اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


الفصل الاول 
٤‏ 


* 


أسرار كلمة لا إله إلا الله 


قال الله سبحانه وتعالى لرسوله  :‏ فاعلتم” أنه لا إله إلا الله 


واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ي © . 

اعللم أن الله تعالى قدم الأمر بمعرفة التوحيد على الأمر بالاستغفار > 
والسبب فيه : أن معرفة التوحيد إشارة إلى علم الأصول » والاشتغال 
بالاستغفار إشارة إلى علم الفروع > والأصل يحب تقديمه على الفرع » 
فإنه م 3 عام وحود الصانع امتنع القيام رطاعته ولحلمته . وهذه الدقيقة 


معتيرة في آيات كثيرة 5 


أوها : أن إبراهيم عليه السلام لما اشتغل بالدعاء قدم المعرفة على 
الطاعة فقال : لل رب هب لي حكماً والحقي بالصالحين ى " . 
فقوله : ( هب لي حكماً ) اشارة إلى استكمال القوة النظرية بمعرفة حقائق 
الأشياء » وقوله « والحقنى بالصالحين » إشارة إلى استكمال القوة العلمية * 

وثانيها : أنه تعالى لا أوحى إلى موسى عليه السلام راعى هذا 
الترتيب فقال : فل وأنا أخترتك فاستمع لما يمُوحى . إنني أنا الله لا إله 
إلا آنا فاعبدني وأقم الصّلاة لذكري ي © . فقوله : « لا إله إلا 
)0( سورة محمد » الآية : 1۹ . 
(۲) سورة الشعراء » الآية : ۸۳ . 


(ع) لعل الأصح ( القوة العملية ) لما يقتضيه السرد . 
(4) سورة طه » الآية : 1۴ - ١١‏ . 


ع فت 


أنا » اشارة إلى علم الأصول . وقوله : ( فأعبدني ) إشارة إلى عام 


الفروع 5 

وثالثها : أن عيسى عليه السلام لما أنطقه الله تعالى ني وقت ا لية 
قال : هل إني عبد الله آثاني الكتاب ‏ 27 . فقوله : ١‏ إن عبد الله » 
إشارة إلى عام الأصول » وقوله ١ ١‏ آثاني الكتاب » إشارة إلى علم الفرو 


فإن احتياجه إلى الكتاب إنما يكون : في معرفة الا 0 وال شرائع ٠:‏ لا 


3 دعر فة ذات الله تعالى وصقاته 5 
ورابعها : الال الي ل ن فيها 0 


ولا نراع في فى أن أفضل الأنبيا اء والرسل عليه السلام هؤلاء الأربعة 3 
فلما ثبت أن 1 تعالى قدم الأمر معر فة الأصول على معرفة الفروع 5 
ن هو لكو ااا اکر ن شلك أن الحق الصحيح الصريح ليس إلا 
ذلك . وما يؤكد ذلك وجوه أخرى 


الوجه الأول : 


إن أكثر المفسرين أجمعوا على أن أول آية أنزها الله تعالى على 
مد لاه هي قوله : ۶ اقراً ا ربك الذي چ : 0 
الإنسان من علق . اقرأ ورياك الأكرم . الذي عدكم بالقلم . 
الإنسان ما لدم يعم # " . وهذه الآبات مشتملة ٍ دلائل ا 0 ١‏ 
وذلك لأن أظهر الدلائل الدالة على وجود الصانع الحكيم : تولد الانسان 

ن النطفة . ثم إنه تعالى نبه أي هذه الآيات على لطيفة عجيبة » ولا بتأنى 
0 إلا في معرض السؤال والحواب . ش 


فإن قال قائل : لا بد من رعاية النظم بين أجزاء .الكلام > وههنا 


, س و‎ ٠: (؟) سورة العلق » الآيات‎ ۳٠۰ : الآية‎ ٠ سورة مرم‎ )١( 
. وهي الآبة ۹ من سورة عمد‎ (۳) 


ذكر أنه تعالى يولد الانسان من النطفة فقال : 8 الذي خلق . حال 
الانسان م ن علق © كر بعده امم الانسان ما لم يعلم © . فأي 


مناسية ن هذبن الأمرين ۴ 


والحواب : أن أخس مراتب الإنسان وأدناها : العلقة > وذلك 
لأنه يستقذرها كل أحد . وأعلا المراتب وأشرفها : كون الانسان عالاً 
محيطاً بحقائق الأشياء » كأنه قال : عبدي ٠»‏ تأمل. إلى أول حالك حين 
كنت علقة » وهي أخس الأشياء » وإلى آخر حالك حين صرت ناطقاً 
عالاً حقائق الأشياء » وهو أشرف المراتب » حى يظهر للك أنه لا يمكن 
أقدر القادربن 3 وأحكم الها كمين 3 سرعحانه وتعالى عما يقول الظالمون ٠.‏ 


| الوجه الثاني : 


إنه 0 هس اح المؤمنين في سورة البقرة .٠‏ ن أول السورة إلى قوله : 
۶ وأولئك هم اتسين 4 . وذم الكافرين ي آبتين : أوهما 
له  :‏ إن الذين كفروا » إلى قوله : فإ ولتهم' عذابً عظيم # © . 
ثم ذم المنافقين في ثلاث عشرة آية : أوها قوله تعالى : 8 ومن الناسن. 
من يقول آمسننًا بالله » إلى قوله : فل يا اها لتاس ”ا اعبادوا ربكم ون 
ثم لما مدح المؤمنين وذم الكافرين والمثافقين كأنه قيل : هذا المدح والذم 
لا يستقيمان إلا بتقديم الدلائل على اثبات التوحيد والنبوة والمعاد » فإن 
أصول الإسلام هي هذه الثلاثة . فلهذا السبب بين الله تعالى صحة هذه 
الأصول بالدلائل القاطعة . 
فبدأ أولا بإثبات الصانع وتوحيده » وبين ذلك بخمسة أنواع من 


الدلائل : أوها : أنه استدل على التوحيد بأنفسهم » وإليه الاشارة بقوله : 


م١‎ - سورة البقرة » الآيات : ١ه . (۳) سورة البقرة ؛ الآيات : لم‎ )١( 
: e .۷ 5 : سورة البقرة » الاآبتان‎ )۲( 


~4 


و اعبدوا ر کک الذي اكم لمث » . وثانيها : بأحوال آبائهم 
وأجدادهم > وإليه الإشارة بقوله : 8 والدين من قبلكتم »# 9 . 
وثالثها : بأحوال أهل الآر ض » وإليه الاشارة بقوله : 8 الذي جعّل” 
لک الأرض فراشاً ‏ © . ورابعها : بأحوال أهل السماء » وإليه 
الاشارة بقوله : هل والسّماء بناء . وخامسها : بالأحوال الحادثة 
المتعلقة بالسماء والأرض » وإليه الاشارة بقوله : « وأنزّل من السسماء 
ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً الك # © . فإن السماء ا ْ 
والأرض كالأم » ينزل المطر من صلب السماء إلى رحم الأرض ٠‏ فيتولد 
منها أنواع النبات ٠‏ ولا ذكر هذه الدلائل الحمسة رتب المطلوب عايها 
فقال : لإ فلا تتَجْعلدوا لله أنداداً وأتسم تاتون م © . 


وذلك : أن هذه الدلائل الخمسة رتب المطلوب عليها فقال : © فلا 
تجعلوا لله أنداداً وأثم تعلمون 4 . وذلك : أن هذه الدلائل تدل على 
وجود الصانع من وجه : وعلى كونه تعالى واحداً من وجه آخر 
فإنها من حيث أنها حدثت مع جواز ألا تحدث . ومع جواز أن تحدث 
على حلاف ما حدثت به » يدل على وجود الصانع القادر . ومن حيث أنمها 
حدثت لا على وجه الخال والفساد دلت على وحدة الصانع القادر . كما قال 
تعالى : ۾ لو كان فيهما هة إلا" الله لفسدتا ‏ 27 . فلهذا السبب ذكر 
بعد تلك الدلائل الحمسة ذينك المطلوبين : أحدهما : اثبات الصانع . 
والثاني : اثبات كونه واحداً . لأنه قوله تعالى : © فلا تجعلوا لله 
أنداداً # 00 » يشتمل على اثبات الاله : وعلى اثبات كونه واحداً . 


م ههنا لطيفة أخرى مرعية في هذه الآية » وهي : أن الترتيب الحسن 
المفيد ني التعليم أن يقع الابتداء ني التعليم من الأظهر فالأظهر » مرتقياً 
إلى الأخفى فالأخحفى . وهذه الدقيقة مرعية في هذه الآبة . وذلك أذ 


(1) و (۲) و(۴) و(4) و(ه) و(5) سورة البقرة ؛ الآيتان : ۲۱ - ۲۲ 
(۷( سورة الأنبياء 4 الآية N‏ 
(۸) سورة البقرة » الآية : ۲۲ . 


سبحانه وتعالى قال : ي اعبدوا ربكم الذي خلقكم 4 . فجعل استدلال 
كل 0 بنفسه مقدما على جميع الاستدلالات » لأن اطلاع كل واحد 
على أحوال نفسه أتم من اطلاعه على أحوال غيره » فسيجد بالضرورة 
من نفسه ( أنه ) تارة يكون مريضاً » وتارة صحيحاً » وتارة ملتذاً » 
وتارة متألاً » وتارة شاباً » وتارة شيخاً » والانتقال من بعض هذه الصفات 
إلى غيرها ليس باختيار أحد من البشر . 


وأيضاً فقد يجحتهد في طلب كل شي ء فلا يحد » وكثيراً ما يكون غافلا” 
عنه فيحصل » وعند ذلك يعلم كل أحد عند نقض العزائم وفسخ الهمم : 
أنه لا بد من مدبر يكون تدبيره فوق تدبير البشر . ورعا ھا دقل 
الذ کي في الطلب فلا جد » والغر الغببي يتيسر له ذلك المطلوب . 
هذه الاعتيارات ياوح له صدق قول الشافعي رضي الله عنه : 


ومن الدليل على القضاء كونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


ويظهر له أن هذه المطالب إا حصل وتتيسر بناء على قسمة قسام 

لا يمكن منازعته ولا مغاليته » كما قال سبحانه وتعالى : 8 نحن سلتا 
ف بي 00 

ينهم معي شتسهسم 4 ٠.‏ 

5 إن هذه الاعتيارات غير حصورة > فتارة كما و بي قواه تعالى 
$ أن جيب المضطر إذا دعاه « © , وأخحرى كما في قوله : د قل 
من يكلؤكم بالليل والتهار ي © . وبالحملة » فلما كان اطلاع 
كل أحد على أحوال نفسه أشد من اطلاعه على أحوال غيره » لا جرم 
قدم هذا الدايل على سائر الدلائل 


5 هذه المراتب يتلوها مرتبة أخرى » وهي علم كل أحد بأحوال 
آبائه وأجداده وأهل بلده . ثم هذه المرتبة الثانية تتلوها مرتبة ثالثة »> وهي 
معرفة الانسان بأحوال الأرض الى هي مسكن الحلائق » فإنها #تلفة 
() سورة الزخرف › الآية : ٠۲‏ . (۳) سورة الأنبياء » الآية.: ٤۲‏ . 

(۲) سورة النمل » الآية : ۲ 


اا - 


الأجزاء > كما قال : ل وني الأرض فطع متجاورات" # © . وقال 
أيضاً : فإ ومن الحبال جدد بيض” وحم ملختاف ألوانها وغرابيب 
د يم " . ثم هذه المرتبة الثالئة تتلوها مرتبة رابعة » وهي العلم 
بأحوال الأفلاك » فإن بعضها يخالف البعض ني العلو والسفل ٠‏ والصغر 
والكبر » والبطء والسرعة » واختلاف أحوال الكواكب المذكورة فيها › 
كما قال : هل كل في فلك يسبحون 4 ”2 . وقال : فإ رب المشرق 
والمغرب 4 ا $ رب المشرقين ورب المغر بين 4 0 
وقال : فإ فلا أقسم برب المشتارق والمغارب ي © . وقال 

: س و 3 و e‏ 
والشمس والقمر والنجوم مس خر ات يأمره 4 3 5 وقال 

8 سل لان سل سس مله وو 2 ت ص س 
هو تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها مبراجاً وقمرا 
مرا 4 0 . وقال في سورة نوح : 8« ألم" تدروا كيلف خلتى الله 
سبع سموات طباقاً 33 وجعل” القمر فيهن ورا 4% لك 1 وقال 8 
سورة بس : ۾ لا ا پنبغی ا أن تدرك القمر ولا الليل سايق 
النهار » وكل في فلك يسبحون  &‏ . وقال : 8 فلا أقسم باللحنس + 
الجوار الكنس ي 2 . 

ثم بعد هذه المرتبة الرابعة مرتبة خحامسة > وهي الأحوال المنزلة 
من السماء إلى الأرض » وهى نزول المطر من: صلب السماء روقرعه 
في رحم الأرض » ثم بعد ذلك يحدث ني الأر ض الواحدة أنواع من النبات؛ 
بحيث حالف كل واحد منها صاحبه ني الشكل والطعم والخاصية . فمنه 
ما کرت قرا روه اما تركوة ا کا موده ا کا رمه ما 


. سورة الرعد » الآية : 20:5 (۷) سورة الأعراف » الآية : 14م‎ )١( 
. ٦١ : سورة فاطر » الآية : ۲۷ . )۸( سو رة الفرقان > الآية‎ )۲( 

(۴) سورة الأنبياء » الآية : مم . (9) سورة نوح »› الآیتان : ۱٦-٠١‏ . 
(4) سورة المزمل » الآية : و . )٠١(‏ سورة يس »ء الآية : . 

(ه) سورة الرحمن » الآية )1١( , ٠١۷٠:‏ سورة التكوير » الآيعان : .٠١- ۱١‏ 
(5) سورة المعارج ء الآية : 4 : 


— ۲ 


يكون اداماً » ومنه ما يكون سما > ومنه ما يكون علفاً ! لسائر الحيوانات . 
فذكر في تفصيل المطعومات قوله : © إنا صبينا ا الماء صا » 0 شققنا 
الأرض شقا » فأتبئنا فيهنًا حي » وعنباً وقضباً + وزيتوتناً ولخا . 
وحدائق غاا » وفاكهة وأباً » متاعاً 1 کہ ولأنعامكلم 4 ۳ 
وقال : © إن الله فالق الحب والتوى ى 9 . 


بل إذا نظرت إلى ورقة واحدة من أدداق الور وج أن أحد 
وجهبها في غاية الحمرة ‏ والوجه الآعر فى غابة صفرة » مع | ا تکون 
٤‏ غاية اأرقة 3 وقلة الشخانة > وحن نعلم ا أن نسبة تأثير 
الكواكب وحركات الأفلاك والطبائع إلى كل واحد من وجهي تلك 
الورقة الرقيقة جداً من الورد نسبة واحدة . فإختصاص أحد وجهى تلك 
الوردة بالحمراء » والآخر بالصفرة لا بد وأن يكون لأجل القادر المختار 
الذي. بفعله بالعلم والقدرة 4 لد بالعاية والطبيعة ٠.‏ 


وإذا عرفت ذلك ظهر لك أن لله تعالى في ترتيب هذه الدلائل الحمسة » 
وتقديم بعضها على بعض حكمة بالغة » وأسراراً مرعية » فسبحان من 
لااعباية لعلمه » ولا غاية لحكمته . 

۰ 3 إن الله تعالى لا بين دلائل اثيات الصانع نع ووحدانيته أردف هذه 

المسألة مسألة إقامة الدلالة على نبوة محمد له : د وان كىشقم ٤‏ 

رسب مما نزلنا على عدا فأتوا بسورة من مثلله 4 زفق 8 وذلك 

لآن المتحدي به وقع بكل القرآن في قوله : 8 قل لقن اجْتمعّت 

الانس وال على أن" يأدوا بمثل هذا القدّرآن لا يأون” بمثله ولو 
e‏ .2 و 7 6 . î‏ 0 3 

كان بعضه-م ليع ظهيرأ 4 0 . فلما عجزوا عن معارضة كل 
2 2 عور 

القرآن اتبعه بالتحدي بعشر سور من القرآن فقال : 8 فأتوا بعشر 


. ۴۲ - ۲۵ : سورة عبس » الآيات‎ )١( 
سورة الأنعام » الآية : مو.‎ 2) 

(") سورة البقرة » الآية : مم . 

(4) سورة الإسراء» الآية : ۸۸ . 


۳ 


سور مشاه مسفتريات ۳ , فلما | عجزوا عنه اتبعه بالتحدي بسورة 
واحدة قال : } فأنُوا بسورة من مثله ي " . فلما عجزوا اتبعه 
بالتحدي بآية فقال 00 فليأنوا نحديث مثله ¢ ۳ . فلما عجزوا عنه 
مع توافر الدواعي ظهر كونه معجزاً باهراً » وبرهاناً قاهرا . 


ثم أنه اتبع هذه المسألة بمسألة المعاد » هي قوله  :‏ ويش النذين 
منوا وعتّمادُوا الصّالحات هم جنات تجري من" نحتها الأهار # © . 
كأنه قيل : 3 قدمنا مح المؤمنين وذم الكافرين والمنافقين 3 وأو : 
يكن معاد جد المحسن ثمرة إحسانه » ويحد المسىء عاقبة إساءته » لم يكن 
ذلك لائقاً حكمته . وهذا هو المراد من قوله : 0 ليجزي الذين أساءوا 
57 عتمالدوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسى 0 000 ٠.‏ وقال 5 سورة 
طه : ډو أقمو الصّلاة لذكري » إن الساعة” آنية * أكاد أخفيها 
لشجرى کل فس بها تسى ¢ 7 . وقال في ص : « م تجعل 
الذين آمندوا وعسملُوا الصالحات كالمفسدين” 8 الأرض أم جعل 
المتقين کالفجار ¢ 0 ٠.‏ 


فظهر مما ذكرنا : أنه تعالى لم يذكر في أول كتابه إلا دلائل التوحيد 
والنيوة والمعاد » فثيت أنه لا بد من تقديم الأصول على الفروع > فلهذا 
السبب قدم الأمر بالتوحيد على الأمر بالاستغفار » فقال : و فاعلاسم أنه 
لا إله إلا الله واستغفر لبك ي . 


¥ ¥ 2# 


الوجه الثالث ني تقرير هذا الأصل : 
إنه تعالى قال ف أول سورة النتحل : ض ينزل الملائكة بالروح_ من 


١ : (ه) سورة النجم » الآية‎ . ١8 : سورة هود » الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية : ۲۳ . )١(‏ سورة طه » الآيتان : ٠١ - ۱٤‏ . 
(0) سورة الطور » الآية :4" . (۷) سورة ص » الآية : ۲۸ . 

(:) سورة البقرة » الآية : ٠٠‏ . (۸) سورة محمد » الآية : ۱۹ . 


€ 


8 ا 


أمره على من" يتشاء من عيتاده ان انْذررُوا أنه لا إله إلا آنا 
فاتقلون ي © . 


فقوله : « لا إله إلا أنا» اشارة إلى علم الأصول . وقوله : « فاتقون» 
إشارة إلى علم الفروع . 


الوجه الرابع : 


إن موی عليه السلام 0 ادعى الرسالة عنك فرعون قال له فرعون : 
هط وما رب الاين ¢ 9" . يعني : أن رسالتك متفرعة على اثبات أن 
العام إا » فما الدليل عليه ؟ ثم إن موسى عليه السلام لم ينكر عليه هذا 
السؤال » بل اشتغل بذ كر الدلائل على وجود الصانع › فقال : « ربكم 
ورب آبائكتم الأولين 4 © , فاستدل على وجود الصانع ولا بأحوال 
نفسه ١‏ واا بأحوال آبائه ٠‏ وهو نظير قوله في سورة البقرة : 2 اعبدوا 


ربكم الذي ات كم والذين من" قبللكم ^ . 


فظهر بما ذكرنا من الوجوه الفائدة في أنه تعالى ذكر أولا قولهي: 
ل فاعثلم' أنه لا إله إلا الله » . وذكر ثانياً قوله : هو واستغخفر 
لذدثبك » . والله أعلم بحقائق كتابه .. فهذا ما يتعلق بالدلائل القرانية 
الدالة على وجوب تقديم علم الأصول على علم الفروع . ويؤكد هذا 


الأمعى بعشر حجج أخرى : 
الحجة الأولى : وهي أن شرف العلم بشرف المعلوم » فمهما كان 
المعلوم أشرف كان العلم الحاصل به أشرف » ولا كان أشرف المعلومات 


ذات الباري تعالى وصفاته » وجب أن يكون معرفته وتوحيده أشرف 


. ٠١ : سورة النحل » الآية : ۲ . (+) سورة الشعراء » الآية‎ )١( 
. ۲١ : سورة الشعراء » الآية : "م . (4) سورة الشعراء » الآية‎ )۲( 


اها دب 


الحجة الثانية : أن أل علم إما أن يكون دينياً : أو يكون غير دیی . 
ولا شلك أن العلم الديني أشرف من غير الديي . وأما العلم الديبي فأما 
أن يكو ن علم الأصول أو ما عداه . أما مما عداه على الأصول فإن صحته 
متو قفة على صيحة علم الأصول ٠‏ لأن المغسر إئما يبحث عن معاز 5 
الله تما 34 وذلك فرع على ۴4ر 0 الصائنع الختا 0 


ی 
المتحدث فإتما يبحث عن كلام م سول لله قر . وذلك فرع على اثبات 
نبوته . والفقيه يبحث عن أحكاء الله تعالى : وذلاك فرع على ثبوت 
التوحيد والنبوة . ثبت أن هذه العاوم مفسرة إا ی علم الأصول . وظاهر 
أن علم الأصول غي عنه | بأسرها ٠‏ فوجب أن يكون علم الأصول 
أشرف . 


الحجة الثالثة : أن شرف الشىء قد يظهر بواسطة خساسة ضده ٠‏ 
فكلما كان ضده شيئاً أخس > کان هو أشرف » ولا شاك أن صد علم 
الأصول هو الكفر والبدعة » وهما من أخس الأشياء »> فوجب أن يكون 


الحجة الرابعة : أن شرف العلم تارة يكون لشرف موضوعه › 
وتارة لشدة الحاجة إليه : وتارة لقوة براهينه ودلائله > وذلك : أن 


0 


علم اطيئة أشرف من علم الطب ٠‏ مع أن الحاجة إلى الطب أشد » 


وعلم الاب أشر ف منهما > من حيث أن مو ضوع علم اطرئة أشرف من 


مو ضوع عام الطب 3 وأن کان عام الطب أشرف من حيث أن بر أهين 
هذا العام أقوى ؛ وعلم الأصول مجتمع لهذه اللحصال 


أما شرف هذا الموضوع فذلك لأن المبحوث عنه ذات الله تعالى 
وصفاته . وقدرته وعظمته » ولا شلك بي أنه أشرف ٠‏ وأما شدة الحاجة 
إليه فظاهر ( وذللك ) لأن الحاجة أما 4 في الدين وأما في الدنيا . 

أما في الدين فلأن من عرف هذه المطالب يستحق الثواب العظيم > 
ويتخلص من العقاب الوأ ليم : ويصير من زهرة الملائكة المقربين ٠‏ قُُ 


2 


جوار رب العالين . ومن جهلها صار مروماً من الثواب العظيم : 
تو جا للعقات الأليم » وصار م زهرة الأبالسة والشياطن »2 وة 
مسو جم : f‏ ر هن رهره ا4 اص :٣ي‏ 

ف دركات الضلالة أبد الابدين ٠:‏ ودهر الداهرين 


وأما ني الدنيا فلأن معظم مصالح العام إتما تنتظم بسبب الرغبة في 
القسواب ۰ والرهبة من العقاب 3 وإلا لوقع ارج والمسرج ف 


وأما قوة براهين هذا العلم فلأن براهينه مركبة من المقدمات البديمية 
الضرورية »> وهي أقوى العاوم والمعارف .. فشت أن علم الأصول 
مستجمع خصال الشرف ٠‏ فوجب أن يكون أشرف العلوم . 

الحجة الحامسة : أن هذا العلم لا يقطرق إليه النسخ والتغيير ولا 
يختلف باختلاف النواحي والأمم . يلاف سائر العلوم » فوجب أن 
يكون أشرف العلوم . 


الحجة السادسة : أن الإنسان لا يكون من أهل النجاة والدرجات 
إلا مع هذا العلم : وقد يكون من أهل النجاة > وال م يعلم شيئاً من الغقره 
أصلا البتة . أما أنه لا بد ني النجاة من علم الأصول فلأن الحاهل بالله 


3 


البتة لا يكون من أهل النجاة بالإجماع . وأما أنه قد محصل النجاة بدون 
الفقه > فلأن الانسان قبل البلوغ لا يكون مكلفاً بشيء من الأعمال . 
فإذا بلغ وقت الضحرة الكبرى ففي هذه الساعة لم يجب عليه شيء من 
الصلوات والزكو ات والصيامات وسائر العيا دات 3 فلو ماث ي هذه 

الساعة مع المع رفة والتوحيد لقي الله مؤمناً حةآ . وأو قدرنا أن هذا الذي 
ل كاي امراك . لم ل لفت حافت . وبقيت دة أرى في الباوغ › 
وهى غير مكلفة لا بالصلاة ولا بالصيام ولا بالقراءة 3 فإذا انقدضى 
زمان حيضها وماتت فهى قد اقيت حضرة الله تعالى مؤمنة حقاً . 
فعلمنا أن النجاة » واستيجاب الدرجات » لا يتوقف على الفقه » وهر 

الحجة السابعة : أن الآيات المشتملة على دلائل علم الأصول أشرف 


الاب عجائب القرآن م1 


من الآيات المشتملة على دلائل علم الفروع ٠‏ بدليل أنه قد جاء ني فضيلة 
« قل" هو الله أحّد ¢ . و وان الول » ”© وآية الكرسي » 
و ل شهد الله ي " . مالم يجحيء ني فضياة قوله تعالى : 8 ويسألونك 
عن المحيض ي © »> ل وأحل الله البيع م ۰ يا أينها الذين آمنوا 
إذا تدايتم دين م © الآبة . ولذلك فان الزهاد والعباد يواظبون في 
شرائف الأوقات على قراءة هذه الآيات المشتملة على الالهيات » دون 
الآبات المشتملة على الأحكام . 


الحجة. الثامنة : ان الآيات الواردة في الأحكام الشرعية أقل من 
ستمائة آية» وأما اللواتى ني بيان التوحيد والرد على عبدة الأوثان وأصناف 
المشركين » وني اثبات النبوات والمعاد » ومسألة القضاء والقدر فكثيرة . 
وأما الآبات الواردة في القصص منها اما | التوحيد > وأما النبوة >¿ أما 
التوحيد فهو : الاستدلال على قدرة الله وعظمته وحكمته » كما قال : 
2 امد كان في قصصهم عبرة 7 الألباب ما كان دي 
ری چ ۷ . وأما على النبوة فمن وجهين . 


الأول : بألفاظ مختلفة كما قال : في سورة الشعراء بعد ذ كر القصص : 
چ وأنه لعزيل” رب العلمين » نزل به . التروح الأمين »م على 
تبك لعكون من اللثدرين 4 " . ووجه الاستدلال : أنه عليه ' 
السلام لما لم يتعلم علماً » و لم يقرأ كتاباً » ولم يتلمذ الأستاذ › استحال منه 
رواية القصص إلا عن وحي الله وتنزيله . 


والثانى : أنه يذكر القصة الواحدة مراراً عتلفة بألفاظ مختلفة > 
وكل ذلك متشابهة في الفصاحة » مع أن الفصيح إذا ذكر القصة الواحدة 
مرة واحدة بالألفاظ الفصيحة » عجز عن ذكرها بعينها مرة أخرى 


. ٠۷١ : (ه) سورة البقرة » الآية‎ . ١ : سورة الاخلاص » الآية‎ )١( 
. ۲۸۲ : سورة البقرة » الآية‎ )69[ „Ae: سورة البقرة » الآية‎ (۲) 
. ٩ : سورة آل عمران » الآية : ۱۸ . (۷) سورة يوسف » الآية‎ )0( 
. ۱۹4 - ۱۹۲ : سورة البقرة » الآية : ۳۲۲ . 2 (م) سورة الشعراء » الآيات‎ ):( 


A —‏ سه 


بالألفاظ الفصيحة.» فيستدل بفصاحة الكل على كوا من عند الله لا من 
عند البشر . فدل ( ذلك ) على أن معظم القرآن ني علم الأصول » فلنشر 
إلى معاني الدلائل .. 

أما دلائل التوحيد فتارة بإنخلاق الإنسان من النطفة ٠‏ والله تعالى 
ذكر هذا الدليل من ثمانين مرة في القرآن . وتارة بدلائل الآفاق > وهي 
أحوال الأرض والسماء واهواء والنبات »> وهي أظهر من أن تحتاج 
إلى الشرح . ْ 
وأما الدلائل الدالة على الصفات فنقول : أما الذي يدل على العلم 
فقوله تعالى مم إن" الله لا حفى علي شي ف 0 ولا ي 
السسماء 4 0 ثم أردفه بقواه اه هو الذي دصو رك في الا رحام 
كيلف يشاء # 0 . وهذا دليل المتكلمين ؛ فام 5 ون بأحكام 
الأفعال واتقانها على علم الفاعل » وههنا استدل سبحانه بتصوير الصور 
في ظلمات الأرحام على كون الفاعل عالاً . 

وقال أيضاً : ل الا يعلم من خلتق” وهر اللتطيف” الخبير 4" 
وهو اغبي عن تلك الدلالة . وقال  :‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها 
إلا هو َ4 (» . وهذا التنبيه للدلالة على كونه تعالى عالاً بكل المعلومات » 
لأنه تعالى بر عن المغييات فتقع تلك الأشياء على وفق ذلك الحبر > 
وذلك يدل على كونه عالاً بكل المغيبات . 

وأما صفة القدرة فكل ما ذكر الله تعالى في القرآن من الثمرات 
المختلفة » والحيوانات المختلفة » مع استواء تأثير الطبائع والأفلاك › 
فانه يدل على صفة القدرة . وسيجيء الاستةصاء في هذه الدلائل القرآنية > 


الحجة التاسعة : أنه تعالى حكى عن أكثر الأنبياء عليهم السلام 
ہم كانوا طول عمر هم مشتغلين ببذه الدلائل » ولنذكر ما ينبه على 
ا 
(6 سورة آل عمراة ؛ الآية ؛ ء٠‏ (0) سورة الملك » الآية : 14١‏ . 


کے 


(۲) سورة آل عمران » الآية : (4) سورة الأنعام » الآية : و 


۹ 


أما الملائكة عليهم السلام فإنهم لما قالوا : ل أتجعل” فيها من يفسد 
فيها ويسفك الد ماء # © . فكان المراد من خلق هؤلاء ليكونوا سبب 
الشر والفتنة » وذلك قبيح : والحكي م لا يفعل القبيح ٠‏ فأجابوم الله تعالى 
بقوله : 8 إني أعام” ما لا تعله- ر ° . والمعى والله أعلم : إنى ا 
كنت عالاً بكل المعلومات » كنت كنت قد علمت ني خلقهم وإيجادهم حكدة 
لا تعلموما نم . فلما سمعوا ذلك سكتوا . 


وأما مناظر 6 م الله هيع مع إبليس فالقرآن ناطق ما . 


وأما الأنبياء عليهم لسلا فأوهم آدم عليه السلام » وقد أظهر الله 
تعالى الحجة على فضله بأن أظهر علمه على اللائكة » وذلك محض 
الاستدلال . 


وأما نوح عليه السلام فقد حكى الله تعالى عن الكفار امم قالوا : 
لإا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا . ومعلوم أن مجادلة الرسول 
5 الكفار لا تكون في تفاصيل الأحكام الشرعية ٠‏ فلم يبق إلا أنها ٍ 
التوحيد والنبوة . وأيضآ فإنه عليه السلام لما أمرهم بالاستغفار في قوله : 

« استغفروا ربكم آنه كان غفاراً # * . ففي الخال ذكر ما يدل على 
التوحيد فقال : 8 أل تروا كيف دق الله سبع سسمدوات طباقاً ٠‏ 


وجل القتمّر فيهن دُوراً وَل الشمس سراجاً م © . 


وأما | ابر اهم عليه السلام فالاستقصاء قي شرح أحواله يطول ي 
الباب » وله مقامات : 


أوها : مع نفسه » وهو قوله : © فلما جن عليه اليل رأى كوكياً 
قال هذا ربي که © . إلى آحر الآية . فهذه طريقة المتكلمين . فإنه استدل 
بأفوها على حدو ہا » ثم استدل بحدوها على وجود محدثها » كما أخبر الله 


. ۱١ - ۱١ : و(۲) سورة البقرة » الآية : ۰ (0) سورة نوح » الآيتان‎ )١( 
سورة الأنعام 4 الآية :ع‎ 0) TY ¢; سورة هود »2 الآية‎ 69 
. ٠١ : سورة توح > الآية‎ (4) 


u 5 5 8 o. 5‏ 7 = 2 
تعأ لی بقو له 3 8 فوم إني در ي۶ ا اسر ول 4 إني و جهت و جيهي 
للذي فطر السّموات والأرض حنيفاً ي © . ثم إن الله تعال 


ى عظم شأنه 
بسبب ذلك فقال : © وتلك حجتنا اتيناها إبراهيم على قومه » رفع 
درجات من نشاء 4 © . وأيضاً ذكر في وقت دعائه ما هو عض 
الاستدلال > وهو قوله : 7 الذي خلقي فهو مبدين » والذدي هو 
بطعمني ويسقين ي 2 . إلى آخر الآيات 


سے 


وثانيها : مناظر هة ایرام مع أبيه 4 وهي قوله : ۵ 8 أبت لم 


تعد N e‏ لمع ولا صر ولا يغي ع 01 س شيئاً 4 0( . إلى 0 


وثالة : حاله مع قومه » تارة با قول » وأ ی القع أما الق ل 
و خر ونا 
فقوله : پو ما هذه سال ابي أثم ها عاكفون »# © . وأما بالفعل 
- 1 بس سا شا في و 5 - 3 ان ا اه 0 
فهو له تعالى : ض فج ع لهسم جد اذا إلا كييرا هم لعل چم ليه 
بر جعدون 4 3 ٠.‏ 
ورابعها : حاله مع ملك زمانه : حيث قال : © ربسي الذي ر يسحيى 


ويُميت 4 . إلى آخر الآية . فهذا كل مباحثة إبراهيم عليه السلام 
معرفة المبداً 


ذا 


وأما بحثه في معرفة المعاد فهو كقوله : أ رب ارني كيف نحي 


واعلم أن موسى عليه السلام كان يقول ني الاستدلال على طريقة 
دلائل إبر اهيم . وذلك أنه حكى في سورة طه أن فرعون قال له ولهارون : 


0 سورة الأنعام » الآيتان : للا (ه) سورة الأنبياء » الآية : ٠۲‏ . 
)2( سورة الأنعام 2 الآية AY:‏ %0( سورة الأنبياء 2 الآية : 8ه. 
ع0 سورة الشعراء » الآبيتان : ب۷۹۷ . (۷) سورة البقرة » الآية : ۲۵۸ . ٠‏ 
(4) سورة مريم » الآية : 45 . (۸) سورة البقرة » الآية : 856 . 


فمن ربكما يا مسومى 4 9 . فرد بقوله : 8 ربنا الذي أعطى 
كل شي ء حلم 3 هدای 4 6 . وهذا هو الدليل الذي ذكره 
إبراهيم عليه السلام حيث قال  :‏ الذي ختلقدي فهو يبدين ي © . 
ثم حكى الله تعالى عن موسى في سورة الشعراء انه قال لفرعون : ربكم 
ورب ٠‏ آبائكم ' الأو بن 4 0 وهذا هو الذي عول عليه إبراهيم ع 
السام ٤‏ قو : © ربي الذي بسحي ویسمیت ¢ © . فله فلما لم يكتف 
فرعون بذلك » وطاليه بدليل آخر > قال موسی : 0 رب المشرق 
والغرب ي © وهذا هو الذي عول عليه إبراهيم عليه السلام في قوله 
هل فإن الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ي © . 

وهذا ينبهك على أن التمسك ببذه الدلائل حرفة هؤلاء الأنبياء 
عليهم السلام . ثم ان موسى عليه السلام لما فرغ من تقرير دلائل التوحيد 
قال : ل أو لو جئتك بشيء مبين # © . وهذا يدل على أنه عليه 
السلام إنما فرع بيان النبوة على بيان التوحيد والمعرفة . 

وأما سليمان عليه السلام فله مقامان : أحدهما في بيان إثبات التوحيد: 
والآخر في إثبات النبوة . 

أما امقام الأول في إثبات التوحيد فهو ني قوله تعالى حكاية عنه : 
أا يسجدوا لله الذي بخرج اللحبء في السّموات والأرض وينعّلتم” 
ما خم خفون” وما تعلدون” ې ٩‏ . وهذه الاية دالة على وصف الله تعالى 
بالقدرة والعلم . أما القدرة فقوله : I}‏ يسجنداوا لله الآذي يخرج 
الحبء في السموات والأرض 4 > وسمى الحبء بالمصدر © وهو 
يتناول جميع أنواع الأرزاق » واخراجه من السماء بالغيث؛ ومن الأرض 
بالنبات » وتقريره ما قدمناه . وأما العلم فيدل على ثبوته قوله : © ويعلم 


ما تحفون وما تعانون 4 ٠‏ 
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(ه) سورة البقرة » الآبة : ۲۸ . 
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واعلم ان المقصود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس › 
وتخليص الدلالة على قانون الحدل على وجهين : الأول : الاله . وجب 
أن يكوت قادراً على إخراج الخبء » ويكون عالاً بالحفيات » والشمس 
ليست كذلك » فهى لا تكون إهاً . أما انه سبحانه يجب أن يكون قادراً 
ا غ ا للد کرو کا ار این ار د ا نض 
قدرته وعلمه ببعض المقدورات وبعض العلومات دون البعض . وأما أن 
الشمس ليست كذلك فلأنها جسم متناه » وكل ما كان متناهياً ني الذات 
كان متناهاً في الضفات . وإذا كان الأمر كذلك امتنع أن تكون الشمس 
قادرة على إخراج الحبء وعالمة بالحفيات . وإذا لم عدم من حالما كونها 
قادرة على جاب المنافع ودفع المضاد فهى ليست إلا فرجع حاصل هذا 


كن 


الدليل إلى ما ذكره إبرا اهيم 0 السلام ني قرله : © يا أبت 0 وا را 


لا يتمع ولا يبلصر ولا يغلي علك شيا م © . 

:الوجه :الثاني : أن هذا اشارة إلى دليل إبراهيم : ي قوله : ف ربي 
الذي بسحي E‏ 4 ل لخر الآية 2 وان > أنه سخا وتال 
هو الذي يخرج الشمس من المشرق إلى المغرب بعد أفوها » فهذا هو 
المراد بإخراج اللحبء في || ا 
عليه السلام : إلا أحب الآفلين # © . ومن قوله  :‏ فإن الله يأتي 
ایی من المشرق فأت بها من المغرب . ومن قول موسى : 
فإ رب المشرق والمغرب ‏ © . 

وحاصل الكلام رجع إلى أن أفول الشمس وطلوعها يدلان على 
كوا نحت تدبير مدبر قاهر > فكانت العبادة لقاهرها ومدبرها »> 
والمتصرف فيها أحق . 

وأما إخراج اللحبء من الأرض فالمراد منه : اخراج النطفة من بين 
الصاب والعرائب » وهو المراد من قول إبراهيم :عليه السلام : # ربي 
الذي بحيي ويميت » . : 
(0 سورة مريم ء الآية : 48 . (4) سورة البقرة » الآية : ٠٠۵۸‏ . 
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ومن قول موسى عليه السلام : 8 ربكم ورب آبائکہ' الأواين ي 


فإن قيل : إن إبراهيم وموسى عليهما السلام قدما ول افون على 
دلائل الأفلاك . فك إبراهيم عليه السلام قال : ج زي الذي ا 
ويميت ي . ثم قال : فل فإن الله يأتي بالشمس من المشرق ‏ . وموسى 
عليه السلام قال : © ربكم ورب آبائكم الأولين 4 ٠‏ ثم قال : راب 
المشرق والمغرب »# . ثم عكس سليمان هذا الترتيب : فقدم دلائل 
السموات على دلائل النفس فقال  :‏ الذي يخرج الحبء في السموات 
والأرض ¢ 0 


فاعام أن موسى وإبراهيم عليها السلام كانت مناظر مما مع من 
ادعى إطية البشر . فإن عروذ وفرعون كل واحد منهما كان يدعي 
الإفية > فلا جرم ابتدأ ابراهيم وموسى بإيطال الاهية للبشر » ثم انتقلا 
إلى إبطال الالهية للأفلاك . وأما سليمان عليه السلام فإنه كانت مناظرته 
مع من يدعي إفية الشمس : فإن الهدهد قال : ل وخا اقا 
يتسلجدون للشمس من" دأون الله ي . فلا جرم ابتدأ بذكر السمورات» 
تم ذكر الآرضيات. 


2 إن سليمان عليه السلام 2 م دلائل التوحيد قال بعدها 0 لا إله 
ا شووت اله رت العظيم ي 7 . والمراد : أنه لما بين افتقار السموات 
والأرض وسائر الأفلآك إلى مدبر خالق : ذكر بعد ذلك أن كل ها كان 
جسماً فهو تاوق ومربوب : سواء كان عظيماً أو صغيراً » فقال : هلا 
إله إلا هو رب العرش العظيم # . فهذا مقام سليمان عليه السلام في 
تقر ير د التوحيك . 


حكاية عله : ن ا ال أيكلم ا 0 0 أن" ز 
مسلمين 03 قال عفر ت من 7 الجن أنا آتيك” 0 قبل أن تقوم من 


» سورة الشعراء » الآية : 75 . (۴) سورة الثمل‎ )١( 


الآية 4 E‏ 
(0) سورة العمل » الآية + 5 . (4؛) سورة التمل » الآية : 7١‏ . 


TH 


مقامك . وإني عليه لقوي أمين » قال الذي عنده علم” من الكتاب 


آنا آتيك به قبل أن يرتد” طرفك » فلمنًا رآه مسْيقرا عنده قال هذا 
ل 20م 3 r‏ ع ھڅ ے. ۷( 1 
مسن" فسضل ريي ليبلوني أأشكر أم أكفر كي . 


واعلم أن كثيراً من الناس قالوا : ذلك الشخص الذي قال : 8 أنا 
آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » هو غير سليمان » وظنوا أن الكاف 
في قوله : ١‏ آنيك » خطاب مع سليكان + وغل هذا لير لا واد وان 
يكون القائل غير سليمان .. إلا أن هذا ضعيف » بل الصحيح عندنا : 
أن الاتي بذلك العرش هو سليمان . وذلك أنه عليه السلام قال : « أيكم 
يأتيني بعرشها » على سبيل التحدي . فقال العفريت : « أنا آتيك به قبل 
أن تقوم من مةامك » . فقال سليمان عليه السلام للعفريت 
« أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك » . فهذا الكلام قاله سليمان, 
للعفريت تقريراً لتحديه الذي ذكره أولا › وكسراً للعمريت » وإظهاراً 
للمعجزة . 


والذى يدل عليه وجوه 6 


الأول : أن سليمان عليه السلام ذكر دلائل التوحيد أولا” › ثم افتةر 
بعد ذلك إلى تقرير دلائل النبوة > ومع بلقيس فإن سليمان قد كلفها 
الاقرار بالتوحيد والنبوة » فلما ذكر دلائل التوحيد وجب عليه أن يذكر. 
بعد ذلك دلائل النبوة > وهذا معجز دال على النبوة »> فوجب جعله 
معجزآ اسل ان عليه السلام حی يم الدليل : 


الثاني : أن لفظة « الذي » موضوعة في اللغة للاشارة إلى. شخص 
معين عند عاولة تعريفها بقصة معلومة » والشخص المعروف بأن عنده 
علم الكتاب هو سليمان عليه السلام . قال الله تعالى : ل ففسهمناها 
ان 4 0 5 وقال 3 2 وورث لمان داوود ¢ بي 5 فو جب 


. ٠١ : سورة الثمل » الآية‎ )۴( . 4١ = ۴۸ : سورة اللمل ء الآيات‎ )١( 
. ۷۹ : سورة الأنبياء » الآية‎ )۲( 


ETE 


انصرافه إليه . وأقصى ما ني الباب : ان آصف أيضاً كان عالاً بالكتاب » 
إلا أن سليمان .كان أعرف من آصف » لأن الرسول أعرف بكلام الله من 
غيره » فكان صرف اللفظ إلى سليمان أولى ٠.‏ 

الثالث : ان احضار العرش في تلك الساعة اللطيفة درجة عالية › 
فلو حصل لآصف دون سليمان لاقتضى ذلك تفضيل آصف على سايمان > 
وانه غير جائز 

الرابع : : ان سليمان لو افتقر في هذا الغرض إلى آصف لاقتضي 
قصور سليمان في أعين الخلق . 


الخامس : ان سليمان قال : ل هذا من فضل ربي ليبلوني 
أأشكر آم٠‏ 1 کے كفر 4 )0 . وظاهره يقتضي أن يكون ذلك المعجز قل أظهره 
الله تعالى بدعاء سليمان .. فهذا ما يتعلق باشتغال سليمان عليه 0 


بتقريز التوحيد والتبوة » والله أعلم . 

وأما عيسى عليه السلام فانه أول ما تكلم شرح أمر التوحيد > 
فقال  :‏ إنتي عبد الله م 29 . وشهادة حاله دالة على صدق مقالته › 
وهذه الكلمة الواحدة كانت جامعة لكل المقاصد . 

أما دلالتها على التوحيد فان انطاق الطفل في زمان الطفولية لا 

يتأنى إلا من الإله القادر على كل المقدورات . وأما دلالتها على النبوة 
ففى دلالتها على براءة أمه من طعن اليهود > فإنه ل يليق حكمة الحكيم 
تخصيص ولد الزنا بذه الرتبة العالية » والدرجة الشريفة .. ثم انه عليه 
السلام بعد هذه الكلمة الوافية بتقرير كل الأغراض انتقل إلى بيان الشرائع 
فقال ٠‏ : 8 أتاني الكتاب وجعلي نبي 4 د 5 

وأما محمد و فاعلم ان اشتغاله بتقرير دلائل التوحيد والنبوة 
والمعاد أظهر من ٠‏ أن يحتاج فيه إلى مزيد اكرول . وذلك أنه ملت كان مبتلي 
بالرد على جميع فرق الكفار : 

)600 سورة الدمل'» الآية : ٠٠‏ . 

649 و( سورة مرم »> الآية : 


کک 


فالأول : الدهرية > الذين كانوا يقولون : 8 وما يتهنالكنا إلا 
الداهر” Ç‏ ”2 . والله تعالى أبطل قولهم > فانه خالق الدهر والزمان .. 


والثاني : الذين ينكرون القادر المختار 2 » والله تعالى أبطل قوهم 
حدوث أنواع النبات » وأصناف الحيوانات » مع ,اشتراك لکل في تأثير 
الطبائع والأفلاك . 


والقالث : الذين أثيتوا شريكاً مع الله » وذلك الشريك أما أن يكون 


علوياً أو سقفلا 


أما الشريك العلوي فمنهم من من أثبت أن ذلك الشرياك هو الكركب » 
والشمس والقمر » والله تعالى أيطله بدليل الخليل » وهو قوله : $ لا 
أحب الآفلين ¢" . ومنهم من قال : هو النور والظلمة : والله تعالى 
أبطله بقوله : ا الحمد” لله الذي خلق السسّموات والأرض” وججعّل” 
الظلمات ؛ والثُور يم ©) . ومنهم من قال : يزدان واهرمن © , 
والله تعالى أبطله بقوله  :‏ لو كان فيهما آلمة” إلا الله لفسدتا ° 
وبقوله : bl}‏ الأبتغوا إلى ذي العرش سسَبيلاة 4 9" . وبقوله : 
هو ولعلا بعلضهم على عض 4 لمك 


وأما الشريك السفلي فمنهم من قال بآمية المسيح > والله تعالى أبطله 
له : ن يلستتكيف الح ان" يكلون” عدا لله 4 )640 . ومنهم 
من قال : انه الوثن ء والله تعالى أبطله بقوله : © أفمن بخلق كمسن” 
لا علق ي 350 . 
والرابع : الذين طعنوا ني أصل النبوة »و حکی الله تععالى عنهم قوطهم : 


0 سورة الحاثية : الآية سي 
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أبعث الله شرا رسولة ي © . ثم رد الله تعالى عايهم بقوله 
3 أه م بمقسمون” رحلمة رباك ي 7" ٠.‏ 
والحامس : الذين طعنوا في التكليف ٠‏ تارة بأنه لا فائدة فيه 
5 8 ع Jor o £ o Mor o‏ 2.0 
والله تعالى رد عليهم يقوأه :} إن احسنقم احسنقم سکم 
ماع عور ا ا صل 
وإن أسأتم قله #4 © . وتارة أخرى بأن الحق هو الهبر » وهو 
و 2 


لا ينائي صحة التكليف » والله تعالى أجاب عنه بقوله : 00 لا ستل 
شاه ده 3 و و عر ه 43 
عما قعل وهم سلو ن ¢ . 


والسادس : الذين سلموا أصل النبوة 6 وطعذوا 3 ذيوة عمد یر“ 
والقرآن مماوء من الرد عليهم . 


ثم أن طعنهم كان من وجوه : تارة بالطعن في القرآن » من حيث 
أنه مشتمل على ذكر خسائس الحيوانات > من البعوضة واأنملة و الذبابة ؛ 2 


فأجاب الله عنه بقوله : « إن الله لا بستحي أن برب معلا ما 
بعوضةة” فما فوقها ¢ © . وتارة بأن القرآن سحر وشعر » فأجاب ش 
الله عنه بقوله : ل فأدُوا بسدورة من مثله # " . وتارة بالعماس 
سائر المعجزات كقوله تعالى : ٠‏ وقدَالدُوا لن" ننومن للك حقى فلج 
لتا من الأرض بتبوعاً ي ١‏ . فأجاب الله عنه بقوله : ف هل 
كلت إلا بغرا رسئولات م 00 . وذلك أن الدليل لما تم لم يبق للاقتراح 
ني الزيادات فائدة » وهو قوله تعالى : ض لحان ريسي هل كنت 
إلا شرا رسدولاة م © . وتارة بأن هذا القرآن نزل نجماً نجمآ بطريق 
التهمة » فأجاب الله بقوله : فل كذلك شيت به فۇادك . 

وتارة بأنه يحتمل أن يكون هذا القرآن من القاء لحن والشياطين » كما 
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في سورة الشعراء ». فأجاب الله عنه بقوله : 8 هل أتبشكلم على من" 
تدزل الشياطين » كدرل" على كل أفاك أثيم 4 ۳ 

والسايع : الذين أنكروا الحشر والنشر » والقرآن مملوء من الرد 
عليهم ٠.‏ 


فثبت عا ذكرنا أن الاشتغال بدليل التوحيد والنبوة حرفة جميع 
الأنبياء عليهم السلام . 


الحجة العاشرة على نباية شرف هذا العلم : قوله تعالى : 8« أداع” 

إلى سبيل ربك بالحكئمة والمؤعظة الحدسنة وجادهلم بالني هي 
أحسن . وليس المراد منه المجادلة في فروع الشرائع » لأن من 
انکر نبوته فلا فائدة من الحوض معه في تفاريع الأحكام > ومن أثبت 
نبو ته فلا مخالفه . فعلمنا ذا أن الحدال المأمور به فى تقرير دلائل الأصول. 

ر ۳ 8 ور “ ي رور و 

فإذا ثبت هذا في حق الرسول ثبت في حق أمته > لقوله تعالى : و وان 
٠.‏ .8 3 2 وال فی ا 0 
هذا صراطى مستقيماً فاتيعوه 4 ولا تتببعوا السبل فته رى بكم 


ماهم 5 5 0 o,‏ 0 ا ابوا س 

عن سبيله » . ولقوله : « قل إن كنم تحبون الله فاتبعونى 
و »ەسق ەس د س س 
يحببكم الله © . وقوله عليه السلام : « عليكم بسدي وسنة 


الخلفاء من بعدي ( )0 . 

الحجة الحادية عشرة : قوله تعالى : ل ومن التاس من يلجتادل” 
في الله بغير عام ولا هدى ولا كتاب مُنير 4 © . وذلك يقتضي 
نوح أنبم قالوا : فإ يا نوح ققد" جادلتنا فأكترت جدالنا ي ۷ . 


(۱) سورة الشعراء ء» الآيتان : ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ . 
69 سورة النحل » الآية : ٠٠١‏ . 

(0) سورة الأنعام » الآية : ٠١١‏ . 

(4) سورة آل عمران » الآية : ١م‏ . 

(( أخرجه أبو داود في ألسنة . عن عمران بن حصين . 
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ومن المعلوم أن ذلك الحدال كان ي تقدير دلائل الأصول . وإذا ثبت هذه 
الآبات أن الحدال في تقرير الدلائل مستحسن » ثيت أن المراد من قوله 
تعالى : ما ضربوه لك إلا جتدالا » بل هم قوم" ختصمون # . 
محمول على ذم الحدال في تقرير الباطل . 
الحجة الثانية عشرة : أنه تعالى أمر بالنظر » فقال 3 فلا يتد رون 
القرآن” 4 افا يتنْظرون إلى الإبل كيف خلقتت 24 
5 ساروسم آياتنا في الآفاق وش أتفسهم 4 60 5 أولم روا 
إنا نأني الأرض” تتشقسصها من" أطرافها ي © . طط أو لم يثظرواي 
لكوت السّموات والأرضى © 0 . 
الحجة الثالثة عشرة : أنه تعالى ذكر التفكر في معرض المدح فقال : 
د إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب ي 7 . « إن ني ذلك لعبارة 
لأولي الأبصار ي 0 . وأيضاً ذم المعرضين فقال  :‏ وكين من” اة 
في السّموات والأرض يمرو عليئها وهم عنها ملعرضون بي © . 
ل وللهام' قالوب لا بفقتهنون بها ي ١‏ . 
- الحجة الرابعة عشرة : أنه تعالى ذم التقليد فةال حكاية عن الكفار 
1 وجد نا آباءنا على أمةر وإنا على آثارهم”' مُقستدون 4 ۷ 0 
١‏ بل تيع ما أله" ا آباءنا # "° . و بل" وجدانا 
۰ كذلك” ا ي "° . وقال  :‏ إن كاد اميمضلنا عن* 
اهتنا اؤلا أن صبرنا عليها 4 9 , ال في والد ابراهيم عليه السلام : 


a 1 


١ 1‏ 
0 لشن" ألم تنته لأجمتك واهمجرني ليأ کې 0 5 وكل ذلك 
يدل على وجوب النظر وفساد التقليد . 
)١(‏ سورة الزخرف » الآية :مه . (4) سورة يوسف ؛ الأية : °6 . 
(۲) سورة النساء » الآية : ۸۲ . )٠١(‏ سورة الأعراف » الآية : ۱۷۹ . 
(۳) سورة الغاشية » الآية : )١١( . ٠١‏ سورة الزخرف » الآية : ۲٣‏ . 
(4) سورة فصلت » الآية : ٣ه‏ . (؟١)‏ سورة البقرة » الآية : 1۷ 
(ه) سورة الرعد » الآية : 4١‏ . (۱۳) سورة الشعراء » الآية : 007 
)٩(‏ سورة الأعراف » الآية : )١:4( . ٠۸١‏ سورة الفرقان » الآية : 4۲ . 
(۷) سورة الزمر » الآية : "١‏ . (16) سورة مرم » الآية : ك5 


)۸( سورة آل عمران » الآية : م 


۹ 


الحجة الحامسة عشرة : إنه تعالى حكى أنهم سألوا محمداً ل عن 
أمور > كقوله : ل ويسألوتك عن التحيفى ي © يتسألوتك 
عن الأتفال م "© .. فذكر ني هذه المواضع كذا وكذا ٠»‏ إلا في 
آي واحدة وهي re‏ سألوه عن مسألة أصولية : وهي قوله : 8 ويسألونك 
عن الحبال فقتل يسَمسفها رسي تسا م © . الآية . فههنا حرف 
التعقيب . يعي : يا محمد » اذكر هذا اإعواب في الخال » لأن هذه 
المسألة أصولية »ولا يجوز تأخير الحواب عنها » لأن ذلك يقدح ني الايمان» 
أما سائر المسائل فإنها فروعية » فلا يكون تأخير. الحواب عنها إلى وقت 
الحاجة ضارا . 

فثبت مجميعم هذه الدلائل وجوب تقديم الأصو ل على |الفروع 2 
فلا جرم . قال الله تعالى : ل فاعم ' أنه لا لله إلا الت“ واستغفر 
ج وللمؤمنينَ والمؤمنات 4 5 . فقدم الأمر بمعرفة التوحيد على 

ر بالاستغفار » والله أعلم . 


١6 : سورة البقرة » الآية : ۲۲۲ . (۴) سورة طه » الآية‎ )١( 
. ٠۹ : سورة تمد » الآية‎ )4( . ١ : سورة الأنفال » الآية‎ )۲( 


4 


الفصل الثافى 
ي 
فوائد كلمة لا إله إلا ألله 


الفضيلة الأولى 


اعلم أن هذا الذكر لما كان من أفضل الاذكار فالعدو ها جاءته المحنة 
فزع اليه » والولي لما جاءته المحنة فزع اليه . 

أما العدو » فإن فرعون لا قرب من الغرق قال : ل آمثت أنه 
لا إله إلا اتذي متت به بثو إسرائيل ي" . والمعنى : أنه لا إله 
يقدر أن يجعل النار راحة كما في حق إبراهيم > ولا الماء عذاباً كما ي 


الفّدُمات أن" لا له إلا أننت سبلحانك إنى كت من الظالمين کي © 
والمحى : لا إله إلا أنت » فإنك أنت الذي تقدر على حفظ الانسان حياً 


فإن قيل : كل واحد منهما نادى » فلماذا قبل نداء أحدهما وم 
يقبل نداء الآخر ؟ . 


قلنا : الفرق من وجوه : 


)0( سورة يونس » الآية : 4١‏ . 
)( سورة الأنبياء » الآية : AV‏ 


۳۲ 


الأول : أن يونس عليه السلام كان قد سبقت له المعرفة مع هذه 
الكلمة > فسبق المعر فة إعانة على قبوا منه > وأما فرعون فقد تقدم له 

سبق الكفر : وذلك لأن الذي تقدم له هو النداء إلى نفسه كما قال تعالى 
ل فَحَفشَر فتادى . فقال انا ربكم الأعلى ي " . وأما يونس 
عليه السلام فقد كان ينادي الله . قال تعالى : فإ ولا تكن كصاحب 
لوت إذا نادى وهو مکظرم ¢ 0 دایعا قال : 0 فلولا أنه 


وهذا ينبهك على أن من حفظ الله 5 )| الحلوات ٠‏ ؛ محفظه ‏ الله في الفلوات . 


الثاني : أن يونس عليه السلام إما ذكر هذه الكلمة مع الحضور 
فقال : (لا إله إلا أنت ) . فكان ني الحضور والشهود . وأما فرعون 
فإنه قالما في الغيبة » فقال : ( آمنت أنه لا إله لا الذي آمنت به بنو إسرائيل ) 
فأحال العلم بحقيقة هذه الكلمة على الغير . 


8 : أن فر عون ذكر هذه الكلمة على سبيل التقايد لبي إسرائيل » 
: © آمئت أله لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ى © . 
7 يونس عليه السلام فإنه إا ذكرها على سبيل الاستدلال مع العجز 
والانكسار يسيب تاك الكلمات ٠‏ ثم قال رعده . 00 سبحانك” إني 
كنت من الظالمين # © . فحصل له العجز والانكسار بسبب الذلة > 
فلما كانت هذه مسبوقة بالعجز والانکسار ماحوقة مهما لا جرم صارت 
مقبولة » لقوله تعالى :$ أمّن* جیب ؛ الط مر إذا دعناه 4 , 


الرابع : أن فرعون إنما ذكر هذه الكلمة لا للعبودية » بل لطلب 
الحلاص من الغرق ٠»‏ بدليل قوله : 8 حتى إذا أداركته” الغترق” قال 
آمنلت ي 7 . وأما يونس عليه السلام فهو إنما قالما لا حصل له من 


. ۸۷ : سورة النازعات » الآيعان : ۲۳ , ۲4 . (ه) سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 
. ٦۲ : سورة القلم » الآية : 4۸ . (5) سورة التمل » الآية‎ )۲( 
. ٩۹۰ : سورة يونس » الآية‎ )۷( . ٠٤4١ ٠ ٤۳ : (؟) سورة الصافات › الآيتان‎ 


(4) سورة يونس » الآية : ٩٠‏ . 


— 3 عجائب القرآن م ٣‏ 


الفضيلة الثانية لهذه الكلمة : 
إنه تعالى أمر ك بطاعات كثيرة » من الصلاة والصيام والحج > 
ويستحيل أن يوافقاك الله يړ ىء منها < أمر ك 4 أن تقول لا إله إل 


اله > ثم إن الله يوافقك فيها فقال : طط شهد الله أنه لا إل إلا هو 
والملائكة وأواوا العام قائماً بالقسسْط »> لا إله إلا هو العز ير الحكيم” ^ 


والمقصود من التكرير ”“ وجهان : أن يكون العبد مواظباً على 
تكرير ها طول عمره . الثانى : كأنه قال : عبدي » جعلت هذه الكلمة 


ي 
أول الابة وآخرها » فاجعلها أنت أيضاً أول عم رك وآخره 2 حى تفوز 
بالنجاة والسلامة . 
وههنا نكت : 


الأولى : أنه جعلك ثالث نفسه ‏ بي هذه الآية » وكفاك هذا فخراً . 


جبريل عليه السلام فقال : إن الله يأمرك أن تتخذ فلاناً وزيراً لك . فنظر 
إليه يوسف عليه السلام › و الرجل في غاية الدناءة » فسأل جبريل 
عن السيب 6 فقالٍ :ل ۾ عليك حقق الشهادة : إله هو الذي شهد 


5 


« إن کان قميصه” قد“ من قبل ي © . الآية . والاشارة : أن من 
)00 سورة آل عمران » الآية : م 

(۲) يعنى تكرير « لا إله إلا قي نفس الآية , 

)۳( الثادثة هم : الله سبحانه وتعالى » واللائكة » وأولو العلم . 

(4) سورة يوسف » الآية : ۲١‏ . 


TS 


شهد لمخلوق وجد وزارته في الدنيا » فمن شهد لله بالتوحيد والحلال 


كيف لا جد معر فته ور حمته ف العقبى . 


والثالثة : فى الحديث : ١‏ أن لله ملائكة ومون عند تأمين الامام ؛ 
فمّن وافق تأمينه تأمين الملائكة غبفر له ما تقدآم من ذنيه » © . 
والاشارة : أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة مرة صار مغفوراً له ع فمن 


0 7 2 5 مب حر ع ع 1 # 
وافقت شهادته وجدانية الله شهادة الله الف مرة أولى أن يصير مغفورا له . 


الرابعة : أنه سبحانه سماك وقت التذليق مختاراً ٠‏ فقال : © وربا 
يخلق” ما يشاء ويختار 4 . أي تارا له » لا أنه أثبت الحيار للعبدء 
وفي موضع الذنب سماه جاهلا فقال : 8 إنّه کان ظَلوما جتهدولا 27# . 
وفي موضع الرزق سماه دابة فقال : ف وما من" دابّةر في الأرض إل 
على الله رِزّقنها # © . وني وقت الطاعة سماه أجيراً : لإ فيوفيهم 
أجو رهم ي . وعند الشهادة ءالا : ل واللائكة وأولوا العم ي © . 
ثم ان العام أفضل الدرجات : ل« وعداتمك ما لتم تک تلم > وكان 
فضل الله عليئّك عظيمآ م ۷ 

والغرض منه : التنبيه على الدرجات . فأنت من حيث أني خلقتك 
مختاري » فلك درجة موسى حيث قلت : ل وأنا اخذترتك” »م © 
وحين أذنبت فأنت جاهل » واللحهل عذر من بعض الوجوه» وحين 
تشتغل بطلب الرزق كالبهيمة » لأنة هو الذي تكفل برزقلك » فما هو 
مقدور لك يصل اليك » وما ليس مقدوراً لك لا يصل اليك » فكأن 
الطلب عدم الفائدة » فكان هذا شبيه أفعال البهائم » وحين تشتغل بالعمل 
كنت كالأجير . وتلك كلها درجات نازلة > أما حين تشتغل بالشهادة 


(1) أخرجه الطبراني » عن وائلة بن الأسقع وغيره . 


(۲) سورة القصص » الآية : ٦۸‏ . (؟) سورة آل عمران » الآية :م١‏ . 
فق سورة الأحزاب » الآية : ۷۲ . 0 سورة النساء » الآية : ١١#‏ . 
(4) سورة هود › الآية : ؟. (۸) سورة طه » الآية : 1# , 


زه( سورة النساء » الآية : 1۷٣۳‏ . 


e 


والتوحيد فأنت من العلماء الخائضين في لحة بحر التوحيد . وبلغت الغاية 
القصوى ني النقبة والشرف ء كما قال تعالى : « رفع الله الّذين 
منوا متكم والذين” أوتوا العم درجات 4 )0 8 


الحامسة : قال الله تعالى : 9 وما تلك بيتمينلك يا ملوسى # 9 . 
وقعت هذه الاشارة على العصا وعلى اليد » أما العصا فقوله : « تلك » 
وأما اليد فقوله : «١‏ بيمينك » . فصارت العصا من قوة هذه الكلمة تلقف 
حبال السحرة وعصيهم »> وصارت اليد يدا بيضاء فل واداخل يداك 
في جيلبك ترج بيلضاء من غير سلوء ب 27 . وكلمة لا إله إلا الله » 
وهی صفة وحدانيته وفردانيته ٤‏ ذاته وجلاله وعزته > ألا تستقل بإفناء 


آثار العصيان عن قاب العيد ¢ وإنارة روحه بور المعرفة والهداية ؟ . 

السادسة : عصا موسی أخرجت من الحنة 3 فيطل السحر عندها »> 
فهذه الكلمة إتما ظهرت من شجرة العزة والربوبية والعظمة » ونرجو أن 
تبطل الذنوب عندها . 


السابعة : حكى عن الحجاج أنه أمر بضرب عنق رجل » فقال : 
لا تقتلى حى تأخذ بيدي وتمشى معى . فأجابه اليه » فقال اأرجل : 
بحرمة صحبتى معك في هذه الساعة لا تقتلنى . فعفا عنه › فههنا وقعت 
المؤمن صحبة مع الله الكريم في هذه الشهادة » فنرجو أن يغفر الله له . 


الثامنة : وجد المؤمن ببذه الشهادة أبوة ابراهيم » وهو قوله 
« ملة أبيكم إبراهيم” 4 © . وأمومة أزواج النبي بزلا وأزواجه 
أمهاتته-م” 4 © . وأخوة المؤمنين : 8 إنما المؤمنونة إخوة” ي 0 
واستغفار الأنبياء : ل واستغفر لذنباك وللمۇمنين والؤمنات # © . 
واستغفار الملائكة : 8 و يستغفرون للذين آمنسو ا# 90 . وشفيعاً مثل 


. 5 : (ه) سورة الأحزاب » الآية‎ . ١١ : سورة المجادلة » الآية‎ )١( 
: ٠١ : (؟) سورة الحجرات » الآية‎ 3 ١۷ : (؟) سورة طه » الآية‎ 
٠۹ : (؟) سورة التمل » الآية : ؟١ . (۷) سورة محمد » الآية‎ 

(4) سورة الحج » الآية : ۷۸ . (۸) سورة المؤمن » الآية : ۷ . 
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ا ام الخ 3 8 
مد و J:‏ شفاعي لأهل < باثر م من امي ( 00 . ومشاركة الله تعالى 
2 الاسم « المؤمن » . فذنبه ما أ زال عنه هذه التشريفات . افتّرى أنه 


يخرجه عن رحمة أرحم الراحمين » وأكرم الأكرمين ٠‏ 


التاسعة : حكى أنه عرض على نصر بن أحمد عسكر ه » وكان 
يسأل عن أسماء الرجال فيجيريوله 3 فسأل واحداً عن أسمة فسكت : 
لأنه كان سميه 3 ففطن لذلاب > فأعطاه خلعة > فإذا كان حال سمي الملك 
ذلك » فكيف من كان سمي ربه تعالى ٠اللؤمن).‏ 


الفضيلة الثالثة هذه الكلمة : 


إن كل طاعة فإنه يصعد ما الملك » أما قول لا إله إلا الله فإنه يصعد 
بنفسه » ودليله قوله تعالى : « إليله يعد الكتدم” الطب والعمل” 


الصالح سر فعه 4 ۳ أي : عمل الصالح ترفعه الملائكة . هكذا 
قال بعضهم 7 


الفضيلة الرابعة : 


قال بعضهم : الحكمة ني قوله تعالى  :‏ إذا الشمس كورت » 
وإذا النسجومٌ اتكدارت ي © . أن يوم القيامة يتجلى نور كلمة لا إله 
إلا الله » فينمحق في ذلك النور نور الشمس والقمر » لأن تلك الأنوار 
مجاز رة 3 ونور له إله إلا ألله نور ذاتى واجب الوجود لذانه 3 
والمجاز يبطل بي مقابلة الحقيقة » فلا جرم يبطل كل نور في مقابلة هذا 
(1) أخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو بن العاص . 
(؟) سورة فاطر » الآية : ٠١‏ . 


(۳) انظر الدر المفقود » ج ۴/ ص 46 . 
)٤(‏ سورة العكوير » الآيتان » ١‏ ؟. 


FV — 


الور ٠‏ بل يبطل كل وجود في مقابلة هذا الوجود : كما قال : و كل 
شيء همالك إلا وهه # © . 


الفضيلة الحامسة : 


إن جميع الطاعات تزول يوم القيامة مثل الصلاة والصيام والحج > 
فإن التكاليف الظاهرة تزول في عالم الغيب > أما طاعة التهليل والتحميد 
فلا تزول عنهم > وكيف يمكن زوالا عنهم والقرآن يدل على أنهم مواظبون 
على الحمد » والمواظبة على الحمد تدل على المواظبة على الذكر التوحيد . 
وإنما قلنا : امهم مواظبون على الحمد لقوله تعالى حكاية عن أهل الحنة : 
يإ وقالنُوا الحم لله الذي صدقنا وعد م "© . 8ه دعواهم فيها 
ستبتّحانتك اللهم” وتتحيشهلم فيهدًا سلام » وآخر دعلواهم أن الحمدا 
لله رب العامين ي 99 . طلا إله إل هو > له الحم ني الأولى 
والآنحرة 4 . فثبت أنهم مواظبون على الحمد » والمواظبة على الحمد 
مواظبة على الذكر » فعلمنا أن جميع العبادات زائلة عن أهل الحنة إلا 
طاعة الذكر والتوحيد . 


اأفضيلة السادسة : 


ما روي في الآثار أنه قال : « إذا قال العبد : لا إله إلا الله »> فإنه 
تعالى يعطيه من الثواب بعدد كل كافر وكافرة على وجه الأرض ( لك 5 
قال المحققون : السبب في ذلك أنه لما قال هذه الكلمة » فإنه قد رد على 
)١(‏ سورة القصص » الآية : ۸۸ . (:) سورة القصص › الآية : لال 
(۲) سورة الزمر » الآية : ۷٤‏ . (5) لم نعثر على هذا الأثر فيما لدينا من مصادر . 


() سورة يونس » الآية : ٠١‏ . 


— ۳۸ 


كل كافر وكافرة يثبت لله ضداً أو ندا أو شريكاً » فلا جرم يستحق 
الثواب بعددهم . 


الفضيلة السابعة : 

قال السدي في قوله تعالى : ا حمعسق ي ° . الجاء حلمه وحكمه 
وحجته ) والميم ملكه ومجده » والعين عظمته وعلمه وعزه وعدله › 
والسين سناه وسره » والقاف قدرته وقهره » يقول : نحلمي وبحكمي 
وملكي » وبمجدي وعظمتي » وعزي وعلمي وعدلي » وسنائي وسري » 
وقدرتي وقهري »© لا أعذب في النار أبداً من قال : لا إله إلا الله "° , 


الفضيلة الثامنة : 


قيل : إذا كان آخر الزمان فليس لشىء من الطاعات فضل كفضل 
لا إله إلا الله » لأن صلاتهم وصومهم يشوبها الرياء والسمعة » وصدقاتهم 
يشوبها الحرام والشبهة » فلا حلاص في شيء منها » أما كلمة لا إله 
إلا الله فهي ذكر الله » والمؤمن لا يذكر الله إلا من صميم القاب . 


نا نا « 
الفضيلة التاسعة : 
الأحاديث الواردة في فضل هذه الكلمة : 


فالأول : قوله عليه السلام : « أفضل" الذتكر لا إله إلا الله » وأفضل 
الدعاء الحمد لله » " . 


)0( سورة الشورى » الآية : ١‏ . 
)۲( انظر حقائق التفسير للسلمي ورقة o‏ . 
62 أخرجه البيقي » و أحمد » وأبو يعلى » عن أبي هريرة 


— ا كه 


والثاني : عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه السلام قال : «ليس 
على أهل لا إله إلا الله وحشة الموت ؛ ولا وحشة عند النشر » وكأنى أنظر 
إلى أهل لا إله إلا الله يننفضون شعورهم من الّراب ويقولون : الحمد لله 
الذي أذهب عتا الحزن TT‏ 


والثالث : يروى أن المأمون لما انصر ف من مرو تربك العراق 3 
واجتاز نيسابور 4 وكان على معدمته علي 2 مو سی الر ضا فقام اليه قوم 
من المشايخ ٠‏ وقالوا : نسألك بحق قرابتك من رسول الله ل أن محدثنا 
حديثاً ينفعنا . فروى عن أبيه عن آبائه عن النبي علا عن جيريل عن الله 
تعالى انه قال : ر لا إله إلا الله حصي »فمن دحل حصي أمن من عذابي) 00 


الرابع : روي عن ابن عباس عن النبي ملا أنه قال : « يفتح الله 
أبواب الحنّة » وينادي مناد من نحت العرش : أيتها الحنة > وكل ما فيك 
من النعم » لمن أنت ؟ فتنادي الحنة ومن فيها : نحن لأهل لا إله إلا الله . 
ونشتاق لأهل لا إله إلا الله » ونحن محرمون على من لم يقل لا إله إلا الله . 
ومن لم يؤمن بلا إله إلا الله » 9" . 


الحامس : قال عليه السلام J:‏ أمرت أن أقاتل” النناس حی يقولوا: 
لا إله إلا الله > فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقها . 
وحسابهم على الله ) 47 . قال بعض العلماء : إنه تعالى جعل العذاب عذابين : 
أحدهما السيف من يد المسامين » والثانى عذاب الآخرة > فالسيف في 
غللاف درق 3 والنار ٤‏ غللاف لا یری 43 فقال لرسوله : من أخرج 
لسانه من غلاف المريء وهو الفم فقال : لا إله إلا الله .> أدخلنا السيف 
ي الغمد الذي درى > ومن أخرج اسان القلب من الغلاف الذي لا ری 
وهو السر ء فقال : لا إله إلا الله »> أدخلنا سيف عذاب الاخحرة في 
غمد الرحمة »> حى يكون واحد بواحد » ولا ظلم ولا جور . 
(1) أخرجه الحكيم في نوادر الأصول . ص : ٠١4‏ . 
)۲( أخر جه الحكيم في نوادر الأصول . ص ٠١١‏ . 


(۳۴) ل نعثر على هذا الحديث في مصادرنا . 
)4( حديث متفق عليه . « وحساجم على الله » يعني من حيث السراثر . 


س f۹١‏ س 


السادس : عن ا قال : قال عليه السلام : من قرأ عند مئامه 
: شتهد اش" أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العم قائمآ بالقسط › 
لا إله إلا هو العزير الحكيم » إن الد ين عند الله الإسلام # © . خلق 
الله تعالى سبعين ألف خلق يستغفرون له إلى يوم القيامة » وأنا على ذلكم 
من الشاهدين للك 


السابع : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال عليه 
السلام : « إن فاتحة الكتاب » وآية الكرسي »و «١‏ شهدالله  »‏ إلى قوله ‏ 
١‏ إن الدين عند الله الاسلام » » و « قل الهم" مالاك املك 4 إلى قوله ‏ 
ه بغير حساب . معلقات ما بينهن وبين الله حجاب ٠‏ يقول الله 
عز وجل : «وبى حلفت › لا يق رأكن أحلد من عبادي إلا جعلت الحنة 
فرافر هل ينا كان سه راتكه حطر امار كارن اله يدن اة 
كل يوم سبعين .ألف مرة : ولقضيت له كل يوم سبعين حاجة أدناها 
المغفرة »> وأحفظه من كل عدو وحاسد ) 4) , 

الثامن : قال أبو سعيد الحدري : قال عايه السلام : «مامن عبد 
يقول أربع مرات : اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيداً » وأشهد حملة 
عرشك وملائكتك ٠‏ وجميع خلقك » إني أشهد أن لا إله إلا أنت › 
وحدك لا شريك لك » وأشهد أن محمداً عبدك ورسولاف » إلا كتب الله 
له صكاً لق ن الفا : 


التاسع : عن ابن عمر قال : قال علق ١:‏ 0 برجل من" أمي 
يوم القيامة على رؤوس االحلائق » فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا » كل 
سجل مثل مد البصر » فيقال له : أتنكر من هذا شيئاً ؟ أظلماك الحافظون؟ 
فيقول : لا يارب » فيقال : أللك عذر ؟ فيقول : لا يارب ٠‏ فيقول 
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)۲( أخر جه الدار مي و مسدد > عن أنس كما في كنز العمال ۱ 

(۳) سو رة آل عمران ء الآيتان : ۲١‏ » ۲۷ . 

(4) ذكره ابن الحوزي في الواهيات من الأحاديث . انظر العلل المتناهية . ص ٠۷١‏ . 


(0) أخرجه الدار مي و الثر مذي عن ل سعد : 
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الله تعالى : إن للك عندنا وديعة » وإنه لا ظلم علياك اليوم » فيخرج له 
بطاقة فيها : أشهد ألا إله إلا الله > وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 
فيقول : يارب » مع هذه البطاقة مع السجالات . فيقول الله : لا ظلم 
اليوم » فتوضع البطاقة في كفة » والسجلات ني كفة » فطاشت السجلات » 
وثقلت البطاقة » فلا يثقل مع اسم الله شيء » 20 . 

العاشر : عن أنس قال : قال عليه السلام : « ما زلت أشفع إلى 
ربى فيشفعبى » حى أقول : يا رب شفع فيمن قال : لا إله إلا الله . 
تقر نواه تيان هده يسك لك ا عون 4 را هذه لى بوه و 
وحلمي » لا أدع في النار أحدا قال : لا إله إلا الله 9 ٠.‏ ۰ 


واعلم أن أهل العرفان ذكروا ني تفسير ١‏ لا إله إلا الله » وجوهاً : 
الأول 8 قال ابن عباس : لا إله إلا الله : لا نافع ولا ضار ولا معر 
ولا مذل ولا معطي ولا مانع إلا الله . 


الثاني : لا إله يرجى فضله » ونحاف عليه » ويؤمن جوده » ويؤكل 
رزقه 3 ویسئل عفوه ¢ ويرك أمره 4 ويرتكب هيه 34 ولا بحرم فضاه 
إلا الله الذي هو رب العلمين » وغفار المذنبين » وملجأ النائبين المغمومين › 
وغاية رجاء الراجين » ومنتهى مقصد العارفين . 

الثالث : قول العرد : لا إله إلا الله > إشارة إلى المعرفة والتوحيك 
بلسان الحمد والتسديد » إلى الملك المجيد » فإذا قال : لا إله إلا الله » 
فا معنى : لا إله له الآلاء والنعماء > والقدرة والبقاء > والعظمة والسناء » 
والعزة والثناء 2 والسخط والرضا 4 إلا الله الذي هو رب العالمين 343 وخالق 
الأولين والآخرين » وديان يوم الدين . 

الرابع : لا إله للرغبة » ولا إله للرهبة > إلا الله الذي هو كاشف 
الكربة . 
)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي والبهقي . 
(۲) ذكره السيوطي في البدور السافرة » وعزاه إلى ابن المنذر وابن الضر يسي . 


5-0 


وعن عمران بن حصين قال : قال عليه السلام لأبي حصين 
« كم تعبد اليوم من إله » ؟ قال : أعبد تسعة » أو سبعة أي الأرض > 
وواحد تي السماء . قال : « e‏ تعبده برغبتك ورهبتك » ؟ قال : 
الذي في السماء . قال : « فيكفيك إله السماء» . ثم قال : « يا حصين! 
أو الت علمتك كلمتين ينفعانك » . فأسلم حصين » ثم قال : يارسول 
الله ! علمي هاتين الكلمتين فقال : « قل ؛ اللهم ألهمي رشدي » 
واغفر لي » واعصمبي من شر نفسبي ا 

الحامس : قيل ني قوله : 8 شتهد الله # © . يشهد الله تعالى 
في عوالم القدس » وحظائر الحلال » وسرادقات الصمدية ٠»‏ والملائكة 
يشهدون ببذه الشهادة ني السموات » وأو لوا العلم يشهدون ببذه الشهادة 
في الأرضين . 


وقال جعفر الصادق وقد سألوه عن هذه الآية : إن الله شهد لنفسه 
بالفردانية والصمدية والأحدية والأزلية > ثم خلق الخلق > فشغلهم 
بعيادة هذه الكلمة © > وذلك لأن شهادة الحق لنفسه حق » وشهادهم 
له رسم » فكيف يستوي الرسم مع الحق » ومن أين للتراب طاقة على 
بل نور رب الأرباب . 


وقال سعيد بن جبير : كان حول الكعية ثلانمائة وسةون صنماً » 
فلما نزل قوله تعالى : « شهد الله ) جرت الأصنام سجدا حول الكعية 0 


(۱) أخرجه أبو داو د وابن ماجه والطبر اني وأبو يعلى , 

6 سورة آل عمران » الآية : ۱۸ . 

(۴) يعني : تعبدهم بها حى أصبحت شر طا في الاسلام › وذكراً يرفع الدرجات . 
(؛) انظر الدر المنشور ٠١١/١‏ . 


د 


الفصل الثالك 
في 
أسماء كلمة التوحيد 


الأول : كلمة التوحيد : 


وذلك لأنها تدل على نفى الشرك على الاطلاق . وفائدة قولنا : 
على الاطلاق » أنه تعالى لما قال : فإ وإفكثُم' إله” واحد” م © . أمكن 
أن مخطر ببال أحد أن يقول : إن إِلنا واحد ٠»‏ فلعل إله غيرنا مغاير 
لالنا . فالله تعالى أزال هذا التوهم ببيان التوحيد المطلق ٠‏ فقال : هو لا إله 
إلا هو ي © . وذلك لأن قولنا : لا رجل ني الدار » يقتضي نفي 
الماهية » ومى انتفت الماهية » انتفى جميع افرادها » إذ أو حصل فرد 
من أفراد تلك الماهية لحصلت تلك الماهية 2 لأن كل فرد من أفراد الماهية 
يشتمل على الماهية » وإذا وجدت الاهية فذلك يناقض نفى الماهية » فثبت 
أن قولنا : لا رجل ني الدار » يفيد النفي العام الشامل فإذا قيل بعد ذلك : 
إلا زيداً » أفاد التوحيد العام الكامل . 

ثم اعلم أن هذا تمرتين : 

الأولى : إن جوهر الانسان خلق ني الأصل مشرفاً مكرما » قال 
تعالى  :‏ ولد كرمنا بي آدآم ي © . فإذا كان الأصل فيه كونه 
مكرماً » كان كونه مطهراً على وفق الأصل » وكونه منجساً على خلاف 
الأصل » ثم إنا رأينا الانسان مى أشرك صار نجساً > بدليل قوله تعالى : 


)0 سورة البقرة » الآية : 15 . 
)۲( سورة الإسراء » الآية : الى 
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« إتما الأشركون” نجس“ ¢ "2 . فإذا كان الشرك يقعضي كونه 
نجساً مع ذلك على خلاف الأصل » فكونه موحداً بأن يقتضي كونه طاهراً 
أولى » لأنه على وفق الأصل . وإذا ثبت أن الموحد كامل في كونه طاهراً 
وجب أن يكون من خواص الله تعالى » لقوله : ل والطيبات للطيسبين 
والطتيتبون للطنيبات ي 7" . 


الثانية : أن الشرك سبب لحراب العام » بدليل قوله تعالى  :‏ تكاد 
ارات طن ننه وتفش" الأرض وتك الال سا رة 
داعوا لارحمن واتداً # " . وإذا كان الشرك سبباً لخراب العام »> وجب 
أن يكون التوحيد سبباً لعمارة العام » ضرورة كون الضدين مختلفين في 
الحكم » فإذا ثبت أن كلمة التوحيد سبب لعمارة العالم فأولى أن تكون 
سبباً لعمارة القاب الذي هو محل الوحدانية ٠‏ ولعمارة الاسان الذي هو 
عل ذكر الوحدانية » وذلاك يناسب عفو الله عن أهل التوحيد . 


الاسم الثاني : 
إن هذه الكلمة تسمى ١‏ كلمة الاخلاص » . وكان معروف الكرحي 0) 


يقول : « يا نفسى ٠»‏ تمخلصى ٠‏ . ثم التحقيق فيه : أن كل شىء يتصور 
أن يشوبه غيره » فإذا صفا عن شوبه » وخلص لله » سمي خالصاً › 
وسمي الفعل إخلاصاً . 


ولا شك أن كل من أتى بفعل اختياري فلا بد له في ذلك الفعل 
من غرض » فمى كان الغرض في الفعل واحداً »> سمى هذا الفعل 
إخلاصاً . فمن تصدق وكان غرضه محض الرياء فهو غير علص › 
)١(‏ سورة التوبة » الآية : م5 . 
(؟) سورة النور » الآية : ۲١‏ . 


(۴) سورة مرم » الآيتان : ٩۱ ۰ ٩۰‏ . 
)4( معروف الكرخي ؛ عابد » زاهد » عام » مجاب الدعوة , مات سنة ۲۹۵ ه . 


{o 


ومن كان غرضه محض التقرب إلى الله فهو مخلص ٠‏ ولكن العادة جارية 
الشوائب » كما أن الالحاد هو الميل » ولكن خصصه العرف بالميل عن 
الحق . 


فإذا عرفت هذا فنقول : الباعث على الفعل إما أن يكون روحانياً 
فقط > وهو الاخلاص » أو شيطانياً فقط . وهو الرياء » أو مركيا 
منهما » وهو على ثلاثة أقسام » لأن الطرفين إما أن يكونا على السوية › 
أو يكون الروحاني أقوى » أو يكون النفساني أقوى . 


القسم الأول : وهو أن يكون الباعث روحانياً فقط : وهذا لا يتصور 
إلا من محب الله » مستغرق الهم به : بحيث لم يبق لحب الدنيا في قلبه 
مقر 4 حى لا لحب الأكل والشرب 4 بل تكون رغيته فيه كر غيته 5 
قضاء الحاجة “امن حيث أنه ضرورة الحبلة . فلذلك لا يشتهي الطعام 
لآنه طعام » بل لأنه يقويه على عبادة الله . فمثل هذا الشخص إذا أكل 
7 شرب أو قضى حاجته كان خالص العمل ي جميع حركاته وسكناته» 
ولو نام مثلا لتستريح نفسه فتقوى على عبادة الله كان نومه أيضاً عبادة . 


أما القسم الثاني : وهو أن يكون الباعث نفسانياً » فهذا لا يتصور 
إلا من حب للنفس والدنيا » مستغرق الهم بهما » بحيث لم يبق لحب الله 
في قلبه مقر . وكما أنه ني القسم الأول لما غلب حب الله وحب الآخرة 
على قلبه » اكتسب بحركاته الاختيارية هذه الصفة » فكذلك من غلب 
على قلبه حب النفس والدنيا » اكتسبت جميع أفعاله تلك الصفة » فلا 
يسلم له شيء من عبادته » وهذان القسمان لا يخفى حكمهما ني الثواب 
والعقاب . ش ش 

وأما الأقسام الثلاثة الباقية فنقول : 


أما الذي فيه الباعثان متساويين» فالأظهر أنبما يتعار ضان »ويتناقضان» 
فيصير ذلك العمل لا له ولا عليه » وأما الذي يكون أحد الطرفين فيه 
أغلب » فينحط منه ما يساوي الطرف الآخر » وتبقى الزيادة موجبة 


وات 


أثرها اللائق بها . وذلك هو المراد بقوله تعالى : 8 فمن يعمل" مثتقال” 


ذرة ةر خيتراً يرا * ومن ١‏ يعمل مشقال ذرة شرا بره 74" . وقوله : 
ل إن" الله لا يظلم مثقال ذرة ° 


وتمام التحقيق فيه : أن الأعمال ا تأثيرات ني القلب » فإذا خلا 
المؤثر عن المعارض خلا الأثر عن المضعف » وإذا كان المؤئر مقروناً 
بالمعارض »> فإن تساويا تساقطا » وإن كان أحدهما أغلب فلا بد وإن 
عصل ي الزائد بمقدار الناقص ٠‏ فيحصل التساوي بينهما » أو حصل 
التساقط ويبقى القدر الزائد خالياً عن المعارض » فرؤثر لا محالة أثراً ماء 
وكما لا يخاو مثقال ذرة من الطعام أو الشراب عن أثر في الحسدء فكذلك 
لا محلو مثقال ذرة من الحير والشر عن أثر ني التقريب من باب الله تعالى 
أو التعبير منه . فإذا جاء با يقربه شبراً مع ما يباعده شبراً فقد عاد إلى 
ما كان عليه › لا له ولا عليه . وإذا كان أحد الفعلين ما يقربه شبرين 
والفعل الثاني مما يباعده شبراً واحداً اقئرب لا محالة شيراً إلى الله . 

واحتج من زعم أن الشوب لا ثواب عليه بوجهين 

الحجة الأولى : : ما روي أن رجلا سأل النبي لني عمن بع 
المعروف ثم يحب أن عمد عليه ويۇجر › فلم يدر ما يقول حى نزل : 
فقن كان برجو لقاء ربه هايمل عملا صالحاً ولا يله 


بعبادة ريه أحدا ا . 


3 


شرك 


الحجة الثانية : ما روى أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه السلام 
ا ن أشرك في عمله أحداً : و خذ أجرك ممن عملت له » 0 . وعن 

ي عله أن الله يقول : « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل 
عملا أة رك فيه غيري ؛ تركت نصيبي لشريكي ) © . 


. ۸ > ۷ : سورة الزلزلة » الآيحان‎ )١( 

(۲) سورة النساء » الآية : ٠‏ . 

(۳) سورة الكهف > الآية : ٠٠١‏ . 

(4) الواحدي في أسباب التزول . ص ۷۸ . 

(ه) رواه الترمذي » وأحمد » والطبر اني »> وأبو داود . 


— ¥ سد 


والحواب عن الحجة الأولى : أنها محمواة على ما إذا أتى بالعمل 
لغرض الدنيا فقط . 


والحواب عن الثانية : أن لفظ الشرك محمول على تساوي الداعيين : 
وقد بينا أنه عند التساوي 0 كل واحد منهما بالآخر 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : كلمة لا إله إلا الله . مسماة بكلمة 
الاخلاص » وذلك أن الأصل ف هذه الكلمة عمل القلب . وهو كون 
الانسان 9 بقلبه وحدانية الله تعالى > وهذه المعرفة الحاصلة بالقلب 
مستحيل أن يأ لى بها لغرض آخر سوى طاعة الله وحبه وعبوديته ٠.‏ فهذه 
المعرفة إن طا ظلت لوجه الله تعالى » لا لغرض آخر البتة ٠.‏ لاف 
سائر الطاعات البدنية › فإہا كما يؤتى با لتعظيم الله » قد يؤتى ہا 
لسائر الأغراض العاجلة من الدنيا » وطلب المدح راا > فلهذا السبب 
سميت هذه الكلمة بكلمة الاخلاص . 


الاسم الثاني هذه الكلمة « كلمة الاحسان » : 

ويدل على صحة هذه التسمية القرآن والحبر والمعقول . أما القرآن 

فآيات : 
احداها : قوله تعالى : ل هَل جتزاء الإحسان إلا الإحمْسان لي © 
قال المفسرون : المراد من قوله : ( هل جزاء الاحسان ) : هل 

جزاء الاعان 20 1 والتحقيق فيه 1 أن علياك عهد العيودية ¢ وعلى کر مه 

عهد الربوبية » كما قال الله تعالى : و أوفوا بعهلدي أو ف بعتهلد كلم 7 

وعهد عبوديتك : أن تكون عبداً له لا لغيره . ثم كمال هذه الدرجة : 


س س 


أن تعرف أن كل ما سوى الله فهو عبد له » كما قال : « إن كل مسن 


+ : سورة البقرة » الآية‎ )0( . ٠٠ : سورة الرحمن » الآية‎ )١( 
. ۷۳/۱۷ (؟) تفسير القرطبي‎ 


2 €۸ = 


في السّموات والأرض إلا أتى الرحلمن علدا 20 . ومن أتى بالفعل 
على أحسن الوجوه كان مستا فيه . وقوله : لا إله إلا الله » يدل على 
اعترافه بأن كل ما سواه فهو عبده ومربوبه . فثبت أن قول : لا إله إلا 
الله » احسان من العبد » فقوله : ( هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ) 
أي : هل جزاء من أتى بقول لا إله إلا الله إلا أن أجعله في حماية 
لا وله إلا الله . 


وثانيها : قوله تعالى : طط الذين أحستوا الحسى وزيادة # 99 . 
والمراد من قوله : ( للذين أحسنوا ) هو : قول لا إله إلا الله باتفاق أهل 
التفسير © . وبدايل أنه او قال ذلك ومات ولم يتفرع لعمل آخر دحل 
الحنة . 


وثالثها قوله : ظ ومن اخسن قو ممن" دعا إلى الله وعمل 
صالحاً » 9 . واتفقوا على أن هذه الآية نزلت ني فضيلة الأذان ٠‏ وما 
ذلك إلا لاشتمال الأذان على كامة لا إله إلا الله . وأيضاً فإنه تعالى قال 
في صفة الكافرين : فإ ومن" أظتم ممن افأترى على الله كلذ با ي ©. 
فكما أنه لا قبيح أقبح من كلمة الكفر › لا حسن أحسن من كلمة 
التوحيد : وهذا قال تعالى في أول سورة المؤمنين : ل قد أفلتح 
المُؤمنون” » © . وقال ني آخر السورة : © إنّه لا يتفلح الكافرون”» ۷ . 

ثم إنه لما كان قول الموحد حسناً كان مقيله حسناً > كما قال تعالى : 
« أصحات الحثة يومد خير ماستقراً وأحسن” متقيلاة م 40 . 
ولا كان قول الكافر قبيحاً كان مقيله أيضاً مظلماً » قال تعالى : ل والّذين 
كتفدروا أولياؤهُم الطاغوت يسَخْر جوم من الثور إلى الظلمات ي . 


.١ : (؟) سورة المۇمنون » الآية‎ . ٩۳ : سورة مرم » الآية‎ )١( 


(۲) سورة يونس » الآية ؛ 38 . (۷) سورة المؤمنون » الآية : .١١١‏ 
(۳) انظر تفسير القرطببي 115/١6‏ . (۸) سورة الفرقان » الآية : 4؟. 
)4( سورة و 3 » الآية : ۳۳ . )6( سورة البقرة » الآية : باه؟. 


)2( سورة العدكبوت 3 الآية : للك . 


ورابعها قوله تعالى : : «النين يستمعون” القول فيتبعون” أحسنه كي 017 . 
ولا شلك أن أحسن القول لا إله إلا الله . 

وخامسها قوله تعالى : 8 إن الله يمر بالعتدال والإحسان م 99 , 
قيل : العدل : الاعراض عما سوى الله تعالى » والاحسان : الاقبال 
على الله تعالى 


وسادسها : قوله تعالى : © إن 'أحستتم احستتم تفسکم ب 
ولا شك أن الاحسان قول : لأ إله إلا الله : ْ 


وأما اكير فما روى أبو مومسى الأشعري قال : قال رسول الله لام 
( للذين أحسنوا الحسى وزيادة ) : للذين قالوا : لا إله إلا الله الحسى 
وهي اللحنة » والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم » © 

وأما المعقول فهو : إنه كلما كان الفعل حسناً كان فاعله أكير 
إحساناً »> ولا شك أن أحسن الأذكار ذكر لا إله إلا الله > وأحسن 


المحارف معرفة لا إله إلا الله > وإذا كان كذلك كانت هذه المعرفة وهذا 
الذكر إحساناً . 


الاسم الرابع « دعوة الحق » : 


قال الله تعالى في سورة الرعد : « له دعنوة الحّق بم © . 
قال ابن عباس : هو قول لا إله إلا الله " . واعلم أن قوله تعالى : 
وله دعوة الحق » يفيد الحصر » ومعناه : له هذه الدعوة لا لغيره › 

كما ان قوله تعالى : « لكّم' دينكم' ولي دين کې 9 . معناه : لكم 


. ١4 : سورة الزمر » الآية.: 1۸ . (0) سورة الرعد » الآية‎ )١( 


(۲) سورة النحل » الآية : ° 7 6 انظر الدر المشور ٠٠٠١/0‏ 
(۳) سورة الإسراء » الآية : ۷ . (۷) سورة الكافرون » الآية : 6 


(:) انظر الدر المنشور ٠۱۷/۳‏ . 


دینکم لا لغيركم > ولي ديي » وتحقيق الكلام في إثبات هذا الحصر : 
أن الحق نقيض الباطل > فالحق هو الموجود » والباطل هو المعدوم › 
فلما كان الحق سبحانه وتعالى حقاً في ذاته وبذاته وصفاته » وكان متنع 
التغير في حقيقته » كانت معرفته هي المعرفة الحقة > وذكره هو الذكر 
الحق » والدعوة اليه هي الدعوة الحقة . 


أما كل ما سواه فهو ممكن لذاته » ولا یکون حقاً لذاته . فلا تكون 
معر فته واجية التحقيق 3 ولا ذكره ولا الدعوة ازيه 8 وإذا ثيت هذا ظهر 


نحقيق قوله تعالى : ( له دعوة الحق ) . 


واعلم أن دعوة الحق تارة تكون من الحق للخلق إلى الحق »> وتارة 
تكون من الحلق للخلق إلى الحق . 

أما الأول فنقول : إما أن دعوة الحق تكون من الحق فلأنه تعالى 
هو الذي دعا القلوب إلى حضرته > فلولا دعوته إلى تلك الحضرة » 
وتوفيقه في ذلك ما كان الوصول » وإلا فمن أين يتمكن العقل البشري 
من الوصول إلى حضرة الله تعالى . وأيضاً فلأن مبادىء الحركات » وأوائل 
المحدثات تنتهي إلى قدرة الله تعالى وقضائه وقدره > وهذا المعبى قال الله 
تعالى : طط لله الأمْرٌ من قبل" ومن بعد # © . وأما أن تلك الدعوة 
الخلق فلقوله تعالى : « لن الُلك' اليوم # © . وأما الانتهاء إلى الحق 
فلقوله تعالى : ون إلى ربك المثتهى # 9" . 

وأما أن ذعوة الحق تارة تكون من الحلق فلقوله تعالى  :‏ ومن 
أحسن قول من دعا إلى الله ي © . ولقوله : © إثنا سسمعنا 
ملنتادياً ادي للإعان ي © . 


د د # 
)١(‏ سورة الروم » الآية : > . (4) سورة فصلت » الآية : وو . 
(۲) سورة غافر » الآية : ٠١‏ . (ه) سورة آل عمران » الآية : ۱۹۴۳ . 


69 سورة النجم > الآية : ٤۲‏ . 
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الاسم الحامس « كلمة العدل » : 


سے اعم 


قال الله تعالى  :‏ إن الله يمر بالعتدال والاحسان ى 2 . 
قال عثمان بن مظعون الجمحي : ما أسلمت يوم أسلمت إلا حياء من 
رسول الله عل »وذلك أنه كان كثيراً ما يدعوني إلى الاسلام » فاستحييت 
منه وأسلمت » ولكن الاسلام ما كان مستقراً في قابي »© ثم إنه عليه 
السلام دعاني يومآ فجلست اليه » فبينما هو يحدثي إذ وقع بصري على 
شخص ينزل من السماء» فإذا هو جيريل عليه السلام » فقال : يا محمد ! 
د إن الله يأمر بالعدل والاحسان » . العدل : شهادة ألا إله إلا الله › 
والاحسان : القيام بالعبودية . قال عثمان : فوقع الاسلام في قلبي'" . 

وقال ابن عباس : العدل : شهادة ألا إله إلا الله > والاحسان : 
الاخلاص فيه , 

وقال آخرون : العدل مع الناس بالرعاية » والاحسان مع نفسك 
بالطاعة ا 

قال تعالى : إن" أحسنتم أحسنتم لأتفسكم, ي © . 

وقال آخرون : العدل مع الأعضاء » والاحسان مع القلب "© . 

وقال آحرون : العدل : رؤية الافتقار إلى الحق » والاحسان : 
مشاهدة الحق إلى كل شي ء في اللحاق 97 . 

واعلم أن السبب ني تسمية هذه الكلمة بكلمة العدل وجوه : 

الأول : أن العدل ي كل شي ء : نحصيل ما هو سيب اعتداله » 


وكدال حاله. ومن المعلوم أن كمال القوى الحساسة في إدراك المحسوسات» 
وكمال القوى الشهوانية في طلب الأشياء النافعة الحسمانية > وكمال 


.۷ : (ه) سورة الإسراء › ألآية‎ . 5٠ : سورة النحل » الآية‎ )١( 
انظر الدر المنشور ۷۹/۳ . (5) انظر الدر المنثور ؟/40.‎ )۲( 
. 50/9 انظر الدر المنشور‎ )۷( . 88/٠١ انظر تفسير القرطبي‎ )۴( 


(4) أنظر تفسير القرطبي 88/٠١‏ . 


e 


القوى الغضبية في دفع الأشياء الحسمانية المنافية » وأما القوى العةلية وكمال 
حاها » وغاية سعادمبا فيان ترسم فيها صور الحقائق 2 وأشياه المعقو لات 
كما هي 3 حى تصير القوى العقلية كالمرآة لبي تتجلى فيها صو ر 
الوجود بتمامها 5 


ولا شك أن أشرف المعقولات وأعلاها : معرفة جلال الله وقدسه 
وعظمته وعزته » فكان غاية المعقول ٠‏ واعتدال الأرواح البشرية » 
والقوى العقلية : كوما مقبلة على هذه الحالة » مستغرقة فيها . فلهذا 
السب سميت كلمة لا إله إلا الله و كلمة العدل ) . 


السبب الثاني : أن هذه الكلمة إنما سميت بكلمة العدل لأن معرفة 
الله متوسطة بين الافراط الذي هو التشبيه » وبين التفريط الذي هو 
التعطيل . فمن بالغ في الاثيات وقع في التشبيه © ومن بالغ ي النفي وفع 
في التعطيل ؛ والحق هو طريق الاعتدال بين هذين الطرفين المتباينين . 


السبب الثالث : هن ترك النظر والاستدلال ثي معرفة الله تعالى » 
وعدل على الطريقة الى ألفها بحثه وخياله » وقع في الضلال . ومن 
تحير وتردد » بل عمي » فإن نور جلال الالهية نما يعمي أحداق العقول 
البشر ية 4 فصار هذان الطرفان مذشمومين 5 

والطريق المستقيم هو : أن يخوض الانسان البحر المعتدل ني البحث› 
ويئرك التعمق » وإلى هذا أشار عليه السلام بقوله : « تفكروا في 
الحلق » ولا تتفكروا ني الحالق  »‏ . 

فهذه هى الوجوه الى لأجلها سميت كلمة لا إله إلا الله كلمة 
العدل . 

فإن قيل : كيف أمر الله تعالى بالعدل في بحر التوحيد » وقد قال 
تعالى : ۾ ولس تستطيءوا أن” دلوا بين الننساء ولو حر صم 4 00 8 


, ١8١ : أخرجه أبو داود عن ابن عمر . (؟) سورة النساء » الآية‎ )١( 


e 


فمن يعجز عن العدل في حق النساء بقدر على العدل في معرفة الأحد 
الصمد ؟ . 


فالحواب : إنه تعالى أظهر عجزك بي الضعيف» وأقدرك على الشريف » 
لتعرف أن الكل منه سبحانه وتعالى . 


الأسم السادس « الطيب من القول » : 


قال الله تعالى في سورة الحج : ف وهدوا إلى اطيسب من القسول چ . 
وأي كلمة توجد أطهر وأطيب من هذه الكلمة وقد قال تعالى : فل إنسما 
المشركون نتجَّس” » © . ثم إن النجاسة الحاصلة بسبب كفر سبعين 
سسئة تزول سیب دک هذه الكلمة مرة واحدة 8 


وتحقيق القول فيه : أن الطيب هو اللذيذ . واللذة هي : إدراك 
الملائم . وقد بينا أن الملائم للقوى الحساسة : ادراك المحسوسات 
والملائم للقوى الشهوانية : جلب النافع الحسماني > وللقوة الغضبية 
دفع المناني المسماني »> وأما الملائم للقوة العقلية فهو إدراك جلال الله 


وقدسه وعظمته وعزته . 


إذا عرفت هذا فنقول : إدراك القوة العاقلة أقوى من إدراك القوة 
الحساسة » وسيأتي شرح هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى » وأما مدركات 
القوى الحساسة فهي الاعراض القائمة بالأجسام الكائنة الفاسدة » ومدرك 
القوة العاقلة هى : ذات الله تعالى وعظمته وجلاله . وظاهر أنه كلما 
كان الادراك أقوى والمدرك أشرف كانت اللذة الحاصلة بسبب الادراك 
أشرف وأعلا . 

فعلى هذا نسبة اللذة العقلية إلى اللذة الحسية ني الشرف والقوة كنسية 


() سورة الحج > الآية : 54 . (۲) سورة التوبة » الآية م5 . 


شد 878 ردب 


الادراك العقلى إلى الادراك الحسى > وكنسية ذات الله تعالى وصفاته 
في الشرف والتعالي إلى الأعراض القائمة بالأجسام . وكما أنه لا نباية 
للنسبة الحاصلة بين هذين الادراكين وبين هذين المدركين ٠‏ فكذلاك 
لا عباية للنسية الحاصلة بين الاذات العقلية الحاصلة سيب إدراك جلال الله 
وبين اللذات الحاصلة بسبب الروائح والطعوم وسائر المحسوسات . 


وإذا عرفت هذا ظهر أن الطيب المطلق هو : معرفة ألا إله إلا الله 
وذكر لا إله إلا الله » والاستغراق في أنوار جلال لا إله إلا الله » فلهذا 
السبب قال تعالى : وهداوا إلى الطيب من القول # 22 . والمراد منه : 
كلمة لا إله إلا الله . 


والألف واللام في لفظة ( الطيب ) للاستغراق ‏ كأنه تعالى ينبه 
إلى أنه لا لذيذ ولا طيب إلا هذا » وذلك هو الحق ء لأنا بنا أن أطيب 
المحشوسات بالنسبة إلى طيب هذه الحالة عدم محض ۰ فلذلك بين حرف 
الاستغراق أن كل طيب ليس إلا ذلك . 


الاسم السابع « الكلمة الطيبة » : 


قال الله تعالى ip:‏ م تر كيلف ضيرب الله ماد كلمة 
طيبة كشجرة طيتّبة أصللها ثابت وفَرْعنها في السماء ي © . اختلفوا 
في أنه تعالى لم ˆ سماها كامة طيية عا فى وجوه : 


الأول : أا طيبة ععبى أنها طاهرة عن التشبيه والتعطيل » ولكنها 
متوسطة بينهما » مباينة لكل واحدة منهما. كما أن اللبن خارج من بين 
الفرث والدم » وهو مبرأ عنهما » مصفى عن شائبة كل واحد منهما . 


(؟) سورة ابراهيم ».الآية :842 . 


د 00 الم 


الثاني : أنها طيبة بمعبى أن صاحبها يكون طيب الاسم في الدنيا 
طيب المسكن ني العقبى » أما طيب اسمه فلقوله تعالى  :‏ والطبيسبات 
للطنيبين & “ . وأراد به المؤمنين والمؤمنات ‏ . وأما طيب المسكن 
فلقوله  :‏ ومتستاكن” طيبة ني جتّات عدن م © . 


الثالث : أنبا طيبة بمعى أنها مقبولة ٠‏ يقبلها الله تعالى » وتصعد 
إليه > كما قال تعالى : ل إليله يصعدد الكتلم الطتيب ي © > قالوا 
والسبب ني أن هذه الكلمة تصعد إلى الله تعالى بذاتها : أمبا طيبة . وقال 
عليه السلام : « إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب » © . 

وتمام التحقيق فيه : أن العقل والروح عاشقان على التحلي والمعرفة 
والمكاشفة على ما سبق تقريره بالبرهان » والمعرفة مجذربة إلى المعروف » 
وإذا تصاعد العر فان إلى المعروف والعارف ملازم للعر فان | اذب 
العارف إلى المعروف »> وصعلك اليه . فذلك هو المراد من قوله : «إليه 
يصعد الكلم الطيب # . 

فإن قيل : قال المفسرون : الشجرة الطيبة هي النخلة © . فما السبب 
في تشبيه كلمة التوحيد بالنخلة ؟ . 

فالحجواب عله من وجوه : 

الأول : إن شجرة النخلة لا تنبت ني جميع البلدان » بل ني البعض 
دون البعض » فكذلك كلمة التوحيد لا تجري على كل لسان » ومعرفة 
التوحيد لا حصل في كل قلب . 

الثانى : أن النخلة أطول الأشجار » وكذا كلمة التوحيد أعلا 
الكلمات . 


الفالث : إن الشجرة الطيبة ثابتة في الأرض » وفروعها ني السماء » 


.٠١ : سورة فاطر » الآية‎ )4( . 5١ : سورة النور » الآية‎ )١( 
أخر جه أبو داود عن ابن عمر.‎ (٥) . ٠٠١/۲ أنظر الدر المنثور‎ (( 
. ٠١/۹ انظر تفسير القرطبي‎ )٩( . ۷۲ : سورة التوبة » الآية‎ )۴( 


0 


فكذا أصل الكلمة الطيبة ثابت في القلب » وهو المعرفة » وفرءها ثابت 
في السماء ‏ إليله يتصعد الكتلم الطيب ي © . 


الرابع : إن النخلة تحمل كل سنة مرتين » فكذلك الايمان يحمل 
في الدنيا مرة فيثاب المؤمن لأجل إعانة بأهلية الشهادة والولاية والأمانة . 
ومرة أخرى في الأحرة » وهى الحنة الباقية » والنعمة الدائمة . 


الحامس : أن النخلة وإن حصل في وسط برها نواة لا خير فيها 
ولا منفعة › فإن قيمة تلك الثمرة لا تنقص بسبب تلك النواة » وكذا 
كلمة التوحيد وإن كان حصل معها شيء من المعاصي > إلا أن قيمتها 
لا تنقص بسبب ذلك : 8 يا عبادي الذين أسْرفُوا على اسه" 
لا تقلنطُوا من رحّمّة الله » إن الله يعفر الذتنوب ججميعاً » إنه هو 
00 5 
الغفمور الرحيم » " . 

السادس : إن النخلة أسفلها الذي يقرب من الناس كله شوك » 
والثمرة والمنفءة لا تحصل إلا ني أعلاها » فكذلك الدين » أوله التكاليف 


الشاقة الي هي كالشوك ء وني أعلاه الثمرة الحلوة اللذيذة ٠‏ الي هي 
الحنة والمعرفة . 


الاسم الثامن من « القول الثابت » : 

قال الله تعالى : هل يشت الله الدين منوا بالقتول الثثابت في 
الحياة الدأنئيا وني الآنحرة 274 . وعلة التسمية من وجوه : 

الأول : أن المذكور المعلوم ثابت واجب الثبوت لذاته » ممتنع العدم 
لذاته . والقول والاعتقاد يتبعان المقول والمعتقد » فلما كان المقول والمعتقد 
)١(‏ سورة فاطر » الآأية : ٠١‏ . (م) سورة ابراهيم » الآية : ۲۷ . 
(؟) سورة الزمر » الآية : مه . 


ل لاه ل 


واجب الثنوت لذاته » كان القول والاعتقاد كذلاك > فلهذا سماه الله 
بالقول الثابت . 


الثاني : أن هذا القول ثابت لا يؤثر الذنب فيه » بل هو مؤثر في 
ازالة الذنب » لأن الموحد وإن عظمت ذنوبه » إلا أنه ترجى له المغفرة» 
قال الله تعالى : ا A o‏ ا مقر أن a‏ ها دون 
ذلك من" يشاء # © . والكافر وإن عظم كفره إذا رجع من الكفر 
إل التوحيد هدم التوحيد كفره 

الثالث : إن هذه الكلمة ثابتة في الآخرة » لا ترتفع عن العبيد › 
وذلك لأن أهل الحنة يشتغلون في الحنة بذكر التوحيد . ألا ترى أن الله 
أخبر عنهم بقوله : 9 و قادُوا الحملد لله الذي أذ'هّب عتا الحرن ي © 
ل وقالدُوا الحمدد لله الذي صدقنا وعد م © . 8 الحمد لله الذي 
هدانا هذا م 7 . 


الرابع ‏ : إنها ثابتة لأن أصلها محكم > وذلك. لان أول من شهد 
هذه الشهادة هو الله تعالى » بدليل قوله تعالى : ل شهد الله أنه لا إله 
إلا هو ي © . فشهادة جميع الشاهدين بتوحيد الله تعالى فرع .على 
شهادة الله > وشهادة الله هى الأصل » فكل شهادة أصلها شهادة 
الله فهي ثابتة في الدنيا وال 


الحامس : أن الانسان بدون هذه الكلمة يعمل فيه الماء والنار > 
ومع هذه الكلمة لا يعمل فيه الماء والنار . 


أما بيان أن الانسان بدون هذه الكامة يعمل فيه الماء والنار » فإن 
فرعون أغرق في الاء أولا” » ثم انتقل من الماء إلى النار » بدليل قوله 
6 شاك الكش اد 
(۲) سورة فاطر » الآية : 5" 
(0) سورة الزمر » الآية : ¥4 . 


)6( سورة الأعر:اف > الآية : ٣ئ‏ . 
6«( سورة آل عمران » الآية : م١‏ 5 


جد ا 


تعالى : 9 أغرقنوا فأدحاوا نار 4 . وعجل السامري ‏ احرق 


بالنار ولا ثم نقل من النار إلى الماء . بدليل قوله تعالى : ل لتحرقَنّه 


لتسفته 5 اليسم e‏ 4 , 


وأما أنه مع هذه الكلمة لا يعمل فيه الماء ولا النار » فإن إبراهيم 
وموسى عليهما السلام كانا مع حقيقة هذه الكلمة »> فلم تعمل النار 
في إبراهيم $ قتا ر ا كدوني ردا وسلا م على راهيم ¢ لكا 
وم يعمل الماء في موسى و فإذا حفت عليه فألقيه, في اليم" ولا خاي ا 
حزني > إا رادوه من المرسلين 4 0 , 


نا نا « 


الأسم التاسع « كلمة التقوى » : 


قال الله تعالى  :‏ والزمهم كلمة التقوى ي © . وي سبب هذه 
النسمية وجوه : ش 


الأول : انه للا اتقى صاحب هذه الكلمة ان يصف ريه عا وصفه به 
المشركون وصفت هذه الكلمة بأنبا كلمة التقوى » ورأس التقوى › 
اتقاء لكلمة الكفر 


ثم ني هذه الآية إشارة وبشارة . 


أما الاشارة فهى أنه تعالى سمى نفسه « أهل التقوى » فقال : 
احم ا سه ٠‏ ل( # اير ا 0 8 
5 هر أهل التقلوى وأهل المغفرة . وسمى الموحدين أهل كلمة 
التقوى فقال : « وأازمهم كلمة التقوى » . وكأنه تعالى يقول : أنا أهل 
(1)-سورة نوح ء الآية : ٠6‏ 
(؟) هو عجل صنعه موسى السامري من بني إسرائيل » وعبدوه في غيبة موسى عليه السلام . 
(۴) سورة طه » الآية : ٩۷‏ . . (5) سورة الفح » الآية .: ٦‏ 
(4) سورة الأنبياء » الآية : 59 . (۷) سورة المدثر » الآية : > 
(ه) سورة القصص »ء الآية : ۷ . 
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أن أكون مذكوراً ببذه الكلمة » وأنت أهل لذكر هذه الكلمة » فما 
أعظم هذا الشرف . 

وأما البشارة فهي أنه تعالى قال : 8 والترمهم كتلمة التقلوى 
واوا أحق” بها واهئلها ي 27 . فأثبت أن الموحدين أحق الحاق بهذه 
الكلمة » وهم أهل هذه الكلمة » وأنه كريم لا ينزع الحق عن مستحقه 
فهذا يدل على أنه لا يتزع الايمان من قلب المؤمن . 


الثاني : في بيان أنه لم سميت هذه الكلمة بكلمة التقوى : هو أن 
هذه الكلمة واقية لبدنك من السيف > ولالك من الاستغنام » ولذمتاك 
من الحزية » ولأولادك من السبى » فإن انضاف القلب إلى الاسان صارت 
واقية لقلبك عن الكفر » وإن انضم التوفيق اليه صارت واقية بلحوارحك 
عن المعاصى > ثم قال : « والزرمهم كلمة التقوى ». أي : نحن ألزمناهم 
بهذه الكلمة اني هي المفتاح لباب الحنة »> فنحن أردناهم أولا » وهم 
ما أرادونا » فلنا ا'نة عليهم ني فتح هذا الباب » وتقريره بقوله تعالى : 

زه ا ا“ ا“ يد ااه ١‏ رار 700 0 
3 دمتول علاك ل اسلموا 4 قل ليه نوا على إسا" مم 4 


و و كف 


بل الله یمن عليتكتم إن هداکم للإعان # 9" . 


* * ا 


الاسم العاشر « الكلمة الباقية » : 


ل وجَعَلَها كلمة” باقية في عقبه ي " . أنها قول لا إله إلا الله . 
ويدل عليه وجوه : 

الأول : مقدمة هده الاية » وهي قوله تعالى : وواد قال إبراهيم 
لأبيه وقومه اي بسراء مما تعيدون » إلا الذي فطر ني فإنه سيهدين ي 
(1) سورةالفتح » الآية : ٠١‏ . (4) تفسير الحازن »> ۸٦/۴‏ . 


)۲( سورة الحجرات » الآية : ا١1.‏ (ه) سورة الزخرف » الآيتان » 55 2 ۲۷ . 
(۳) سورة الزخرف » الآية : ۲۸ . 


وكان معبى قوله : ( انی براء ) نفى الاهية عن الأشياء الى كانوا 
يعبدونها . ثم قال : ( إلا الذي فطرني ) . فكان فيه اثباث الالهية الذي 
فطره ٠‏ فإذا حصل هذان العنيان كان مجموعهما هو قول : لا إله 
إلا الله . ثم قال : ل وجعلها كلمة باقية في عقبه ي . فثبت أن المراد 
من الكلمة الباقية قول لا إله إلا الله . 


الثاني : أنه تعالى قال في سورة القصص  :‏ ولا تداع مع الله إهاً 
سر لا إله إل هو » كل شيء مالك إلا" وجنهه # 27 . فبين أن كل 
شي ء هالاك إلا هو »۰ فإنه واجب الدوام واليقاء 8 والسرمدية 4 وقد عرفت 
أن القول تبع المقول » والاعتقاد تبع المعتقد » فكان صدق لا إله إلا 
الله » وحقيقة لا إله إلا الله واجبی الثبوت والبقاء والدوام 4 وذلك هو 


المراد بكو ما باقية . 


الثالك E E E O‏ 
تزول بسبب التوحيد ٠‏ وأيضاً التوحيد يبقى مع أهل الحنة : وساثر 
الطاعات لا تبقى » روى جابر بن عبد الله عن النبي ل عن جبريل 
أن الله يقول يوم القيامة : مالي أرى فلان بن فلان في صفوف أهل 
النار ؟ فأقول : يارب » أنا لم نجد له حسنة . فيقول الله تعالى : إني 
سمعته في الدنيا يقول : ياحدان يا مان » فاذهب اليه فسله . فيأتيه فيجده 
في زاوية من زوايا جهم يقول : يا حنان يا منان » فيسأله جبريل عن 
هذه الكلمة » فيقول : وهل حنان منان غير الله . قال جبريل : 
فأخذ بيده من صفوف أهل النار » فأدخله في صفوف أهل الحنة . 


الاسم الحادي عشر « كلمة الله العليا » : 
قال الله تعالى : 8 وجعل كتامةً لشن كف را ال > 
)١(‏ سورة القصص » الآية : ۸۸ . 


ب ات 


وكلمة الله هي العثلئيا ي 9 . واعلم أن السبب في علو هذه الكلمة 


وجوه : 


الأول : هو أن القلب إذا تحل فيه نور هذه الكلمة كان ذلك التجلى 
نور الربوبية » ونور الربوبية إذا جلى في القلب استعقب حصول قوة 
وهيبة ربانية » وهذا السبب صار المتحققون ذه الكلمة يستحقرون 
الأحوال الدنيوية » ويستحقرون عظماء الملوك » ولا يبالون بالقتل › 
ولا يقيمون لشىء من طيبات الدنيا رزناً > وكل ذلك يدل على استعلاء 
هده اکل 

وانظر إلى استغراق سحرة فرعون لا تجلى لهم نور هذه الكلمة » 
كيف لم يلتفتوا إلى قطع الأيدي والأرجل » وأن محمداً لم لما استغرق 
في هذا النور لم يلتفت إلى الملكوت ٠‏ كما قال تعالى : ف ما زاغ البنصر 
وما طغى ي " . 

الثاني : ني كون هذه الكلمة عالية : استعلاؤها بي الدنيا على سائر 
الأديان » كما قال تعالى : ل ليُظهره على الداين كله ي © . 

الثالث : كوما مستعلية على جميع الذنوب ٠‏ فإما تزيل جميع 
الذنوب » وشيء من الذنوب لا يزيل نور هذه الكلمة . 


الاسم الثاني عشر « المثل الأعلى » : 


قال قتادة في قوله تعا : } ولل الل الأع على 4 (» , معناه 
قول « لا إله إلا الله » . - أن معنى الثل هنا الصفة > كذا قال أهل 
اللغة » ونظيره قوله تعالى : سكل الحتة الي وعد المتقون ¢ ° . 


. ٠٠ : سورة النحل » الآية‎ )4( TT 
. سورة النجم » الآية : ۱۷ . (ه) سورة الرعد » الآية : مم‎ )۲( 
. (م) سورة التوبة » الآية : #م‎ 


ل 


أي صفتها . فصار المراد من قوله : (ولله المثل الأعلى ) عين المراد من 


الأسم النالث عشر « كلمة السواء » : 


قال الله تعالى  :‏ تعمَالنُوا إلى كتلمة سواء ننا وبيتتكم ¢ . 
قال أبو العالية الرباحى : هى كلمة ١‏ لا لله إلا الله » . والدليل عليه أنه 
تعالى قال بعده : ا ألا علد إلا الله ولا تفرك به شيا ى © . 
ولا معنى هذه الآية إلا ما هو المراد من قول « لا إله إلا الله » . فثبت أن 
المراد من كلمة السواء هو كلمة « لا إله إلا الله » . 


وجميع الأ لسنة ناطقة بها » وجميع الرقاب خاضعة ها > قال الله تعالى : 


علو دي لحاس 


وادئن” ا من حدق السّموات والأرض وسخر الشسمئس 
والقمر لتيقولن الله ي . 

وأيضاً يحتمل أنها سميت كلمة السواء لأنها تفيد الاستواء في الدين 
والعقل والروح ٠‏ وتو جب الاستقامة 4 وترك الاعوجاج بي الأمور 8 


ص 


الاسم الرابع عشر « كلمة النجاة » : 
والذي يدل عليه القرآن والحديث والعقول : 1 
أما القرآن فمن وجهين : 


الأول : قوله تعالى : 8 إن" لل لا يَف أن يرك به ويتغفر 
(۱) و( سورة آل عمران » الآية : ؛ 
(۴) سورة العنكبوت ٠‏ الآية : 51١‏ . 


— ا 


ما دون ذلك لن" يشاء . فهذه الآية صريحة ني أن النجاة لا تحصل 
بدون الايمان بلا إله إلا الله > وحصل مع الابمان بلا إله إلا الله . 


والثاني : قوله تعالى : ل وياقدوم مالي أد عدوكم إلى التجاة 
وتتدأعوني إلى الثار 4 7 . النجاة قول لا إله إلا الله . 


وأما الاخبار فيدل عليه الأخبار الي ذكرناها ني الفصل الثاني » 
ونريد ههنا أخباراً أخرى . 


أحدها : ما روف جابر 5 عيك الله أنه قال : سثل رسواء الله لام 
عن الموحدين فقال : دمن لى الله لا يشر ل به شيئاً دخ الحدّة › 
ومن لقى الله شرك به شيتاً دخل النار » " . 
وثانيها : عن أبى سعد الحدري قال : قال عليه الصلاة والسلام : 
«ولقنوا موتكم شهادة أن لا إله إلا الله » ١‏ 


وثالنها : رأى عمر بن الخطاب رضى الله عنه طلحة بن عبيد الله 
مقبلا مغموماً بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام > فقال : مالاك“ ؟ 
قال : سمعت عن رسول الله لتر حديثاً ما منعي أن أسأله إلا القدرة 
عليه حى مات » سمعته يقول : ١‏ اني لأعلم" كلمة لا يقوها عبد عند 
موته إلا أشرق ها لونه » وتفتس الله بها کربته » © . فقال : إنى 
لأعلم ما هي ٠‏ فقال : وما هي ؟ قال : الكلمة الي أمر بها عمه عند 
الموت » وهي : لا إله إلا الله » فقال طلحة : صدقت » هي والله . 


ينادي ي الناس : « من شتهد” أن لا إله إلا الله دحل الحنة) "© . 
)١(‏ سورة النساء » الآية : 4۸ . 

(0) سورة غافر » الآية : 4١‏ 

2 أخرجه أحمد » وأبو داود » والترمذي . 

)4( أخرجه أبو داود » وابن ماجه . 

(ه) أخرجه أحمد » عن عمر » وعن جابر » وعن عثمان . 

(1) أخرجه أحمد » والترمذي . 


£ 


وخامسها : قال معاذ بن جبل حين حضرته الوفاة : اكشفوا عى 
سجف القبة حى أحدثكم حديثاً سمعته من رسول الله يلقم » لم نعي 
أن أحدتكمرء إلا أن تتكلوا » أو تتركوا ل > وتردوا الثار . سمعته 
يقول : «١‏ من قال : لا إله إلا الله متخلصاً م قليه دحل الحنة > وم 


سه 7 ( 0 . 


وسادسها : 0 عبد الله بن أبى ) قتادة عن أبيه قال : قال رسول 
الله یر : ( »من قا : أشهد أن لا إله إلا الله > وأشهد أن عمد رسول 
الله . يجري ما لسانه » ويطمئن ما قله › حرمت عليه الثار ) 29 


وسابعها : روى أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يلت لأبي ذر : « ناد في الناس : من شهد أن لا إله إلا الله وجبت له 
الحنة » . قال أبو ذر : وإن زنا وإن سرق ؟ قال : « وإن زنا وإن سرق » 
حى قالها ثلاث مرات - فقال الثالثة : « وإن زنا وإن سرق على رغم 
أنف ابی ذر » ۳ . 

وثامنها : روى معاد بن جبل عن رسول الله ملم أنه فال : من 
كان آخر كلامه لا إله إلا الله » وفاضت نفسه بعده » دخل الحنة ۾ © . 


الاسم الحامس عشر « العهد » : 
قال ابن عباس رضي الله عنه في قوله : لا بملكنون” 
الشتفاعة” إلا من خلس مت تست مدا "1 + الد حر قول 


5 


لا إله إلا الله . وأقول : الذي يدل على صحة هذا القول وجوه : 
00 أخرجه اساي » وأبن ماجه » والطبر اني ي الأوسط . 

(۲) أخرجه مسلم » وابن ماجه » والثر مذي . 

(0) الحديث مروي عن أبي ذر » وعن الشيخين مع اختلاف في اللفظ . 

(4) أخرجه التر مذي » والدارمى ء وابن ماجه » وأحمه . 

(ه) سورة مرم > الآية : ۸۷ 


ل 2 عجائب القران م ه 


الأول : أن قرله : ( إلا من امحْذ عند الرحمن عهداً ) نكرة في 
طرف الثبوت » وذلك لا يفيد إلا عهداً واحداً » فهذه الآية تدل على أن 
تلك الشفاعة تحصل بسبب عهد واحد ٠غ‏ ثم أجمعنا على أن ما سوى 
الايمان فإن الواحد منه » بل مجموعة لا يفيد تلك الشفاعة البتة » فوجب 
أن يكون العهد الواحد الذي يفيد تلك الشفاعة هو الايمان » وهو قول : 
لا إله إلا الله . 


والثاني : أن جماعة من المفسرين قالوا في تفسير قوله تعالى 
0 وأوفوا بعهلدي أوف هلد كلم بي 7" . هو عهد الايمان . بدليل 
أن لفظ العهد مجمل »٠‏ فلما أعقبه بقوله : و وآمدوا ما أترلت ممصد قا 
لا متعكدم » 27 . علمة علمنا أن المراد من ذلا العهد هو الابمان » وهو قول 
ولا إله إلا الله > محمد رسول الله » 


والثالث : ان أول ما وقع من العهد قوله تعالى : « الست بربكم” > 
قالوا بلى کي 9 . وذلك أي الحقيقة هو قول لا إله إلا الله » فكأن لفظ 
العهد محمولا” عليه . 

8 : أنه تعالى قال : طت الله اشترى من المؤمئين اسهم 
وأمواهم ؛ أن هلم الحتة > يقتاتلون في سبيل لله فيقتالون 
ويقتلون ٠‏ وعدا عليه حلقاً في التوراة والأنجيل. والقرآن 
ومن" أوفى بعتهلده من الله › فأستبشروا ببيلعكل” م © . فكأن 
العهد من جانبك عهد الاقرار بالعبودية » ومن جانب الحق سبحانه 
وتعالى عهد الكرم والربوبية » فثبت ببذه الوجوه : أن المراد من قوله : 
إلا من اتخذا عند اَرحُمن عتهداً م4 © . هو قول : لا إله 
إلا الله . 


. 4٠ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 
١ : سورة البقرة » الآية‎ )۲( 

(0) سورة الأعراف » الآية : 1۷١‏ . 
(4) سورة التوبة » الآية : ١١١‏ . 
(ه) سورة مرم » الآية : ۷ 


ل 


rd 85‏ 5 1 .ل ف ن ع ه a TE‏ 
اجافس وان قل اتخذتم عند الله عهدآي © . 
أي قام لا إله إلا الله . 


الاسم السادس عشر « كلمة الإستقامة 0 : 


قال الله تعالى : إن الذين” قَالدُوا رتا اله ثم استتقاموا ي " . 
قال ابن مسعود رضى الله عنه : المراد من قوله تعالى : « استقاموا » 
هو قول لا إله إلا الله 9 » وذلك لأن قوم : « ربنا الله » إقرار بوجود 
الرب » ثم أن من المقرين بذلك من أثبت له نداً أو شريكاً . فالذين نفوا 
الشركاء والأضداد هم الذين استقامرا على النهج القويم ٠‏ والصراط 


الطب 


وأعلم أن السلامة في القيامة بقدر الاستقامة في نفي الشركاء » فمن 


الناس من أنكر الوحدانية » وهو الشرك الظاهر » والاستقامة في الدين لا 
تحصل إلا بنفي الشركاء » كما قال تعالى : « فلا تجلعلوا لله اداد 


وانت ا ¢ 2 5 

ومنهم من أقر بالوحدانية ني الظاهر ٠‏ إلا أنه يقول قولا هدم 
ذلك التوحيد » مثل أن يضيف السعادة والنحوسة إلى الكوا كب » ويضيف 
الصحة والمرض إلى الدواء والغذاء > ويضيف الفعل إلى العبد على سبيل 
الاستقلال » فكل ذلك يبطل الاستقامة في معرفة الحق سبحانه وتعالى . 
الأفعال ٠‏ وإليه الإشارة بقوله : «إأفرأيْت من اتتختذ لهه هوا ي0 


وهذا النوع من الشرك هو المسمى بالشرك الحفي > وهو المراد من قواه 


. 50/4 سورة البقرة » الآية : ٠م . (4) الدر المنثور‎ )١( 


(5) الدر المنشرر ۲٤٠١/١‏ . (ه) سورة البقرة » الآية : ۲۲ . 
(۴) سورة فصلت » الآية : ° (5) سورة الحاثية » الآية : م . 


NY 


@ ساس 


تعالى حكاية عن إبر أهيم وإسماءيل عليهما 0 0 واجع لاسا مسلمين” 
لك » 27 . وقول يوسف عليه السلام : « توفي مُسللمآ م © . فان 
الأنبياء عليهم السلام مبرأون عن الشرك اللي > أما الحالة المسماة بالشرك 
الحفي > وهو الالتفات إلى غير الله » فالبشر لا ينفلك عنه بي جميع 
الأوقات » فلذلك السبب تضرع الأنبياء عليهم السلام إلى الله تعالى ني أن 
يصرفه عنهم . ْ 0 ش 


الاسم السابع عشر « مقاليد السموات والأرض » : 

قال الله تعانى : ل له مقتاليد السّموات والأرض ي " . قال 
ابن عباس : هو قول لا إله إلا الله © . وأقول : هذا هو الحق »> ويدل 
عليه وجوه : 

الأول : انه تعالى بين أنه لو كان في الوجود آلمان لحصل الفساد ني 
العام » ولاختلت المصالح ‏ قال الله تعالى : فإ لو كان فيهما آلمة إلا 
الله لتفتسدتنا ي © . فثبت أن الشرك سبب لفساد العالم » وأن التوحيد 
سبب لانتظام العام . فثبت أن مقاليد السموات والأرض هو قول : لا 
إله إلا الله . 

الثانى : إنا بينا أن الشرك سبب لفساد العام » بدليل وله تعالى 
0 تكاد” السمو ات” تفط ن مه E‏ الأرة ضص و و 
الجبال” هدا » إن" دعوا للرحمن وَل ¢ 9 . ويذا کان كذلالك 
كان التوحيد سبباً لعمران العام . 


الثالث : أن أبواب السموات لا تفتح عند الدعاء إلا .قول لا إله 


() سورة البقرة » الآية : م١١‏ . (:) تفسير القرطبي »> 90/١5‏ . 
(۲) سورة يوسف > الآية : ٠١١‏ . (ه) سورة الأنبياء » الآية : ۲ 
(۴) سورة الزمر » الآية : 58 . (5) سورة مرم › الآيعان » ٩۱ ۰ ٩۰‏ . 


کک 


إلا الله »> وأبواب الحنان لا تنفتح إلا بهذا القول » وأبواب النيران 
لا تغلق إلا ببذا القول » وباب القاب لا يفتح إلا بمذه الكلمة » وأنواع 
الوساوس لا تندفع إلا بهذا القول ٠‏ فكانت هذه الكلمة أشرف مقاليد 
السموات والأرض 34 وأعز مفائيح الأرواح والنفوس والأجسام والعقول. 


نا * * 


الاسم الثامن عشر « السديد » : 
5 ا ا و س 95 راي 0000 
قال الله تعالى : هل يا أيها الذرين” آمنوا اتقوا الله وقولوا قرلا 
سديداً . قيل في تفسيره : الفعيل قد يكون ععنى الفاعل » كالسميع 
بمعبى السامع . وقد يكون بمعبى المفعول » كالقتيل عى المقتول › 
والخريح ععی المجروح 5 فإذا جعلته ععبى الفاعل 
على صاحيه أبواب جهم . وإذا حملته على معی المفعو ل كان معناه : 


أنه يسد عن أن يضيره شىء من الذنوب . 


تعالى جعل الابمان سداً لضرر الشياطين من الحن والانس . 


الاسم التاسع عشر « البر » : 


قال الله تعالى : هط ليلس البر أن" تلولوا وجلوهكم قبتل” المشرق 
والمخرب ولكن البر من آمن” بالله واليوم الآحر # " . والاشارة 
ني الآية : أن من كان مشتغلا” يجميع الحوانب والحهات لم يكن صاحب 
البر » إتما صاحب البر هو الذي يتوجه إلى صاحب الكعبة : ل إني 


س ي و 


وجهھت وجهى للذي فط السموات والأرض” حنيفاً ¢ .فقو اه : 


0 سورة الأحزاب » الآية : ولا (e)‏ سورة الأنعام » الآية : ۷۹ 
(0) سورة البقرة » الآية : ۱۷۷ . 


3 — 


ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) اشارة إلى الكثرة 
والقول بالشركاء » وقوله : فط ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر» 
اشارة إلى التو حيد » فصار معناه هو المفهوم من قول « لا إله إلا الله ) . 


* دنا * 


الاسم العشرون « الدين » : 


قال الله تعالى : ل إلا" لله الددّين” الخالص” ي © . وأعلم أن الدين 
هر . الانقياد والحضوع . قال عليه الصلاة والسلام ي دعواته J;‏ 8 مسن 
دانت له الرقاب اك 0 أي خضعت . فقوله : ألا لله الدين الخالص » . 
أي له الحضوع واللحشوع لا لغيره . وإنما يكون كذلك إذا كان واحداً 
في الالهية » إذ لو وجد الاهان لكان كما أن اللحضوع لأحدهما حاصل 
كان أيضاً حاصلا للثاني > فلا يمكن ثبوت الحضوع إلا لله فقط > 
فا خصر دل على أنه لا إله سواه 3 ولا معبود إلا إياه . 


الاسم الحادي والعشرون « الصراط » : 


قال تعالى : فل اهدنا الصّراط المُسْتقيم ي 7" . وقال حكاية عن 
رسوله : ل وإن” هذا صراطي مُستقيماً فاتبعوه ي ©“ . وقال 
« وإتك لتهندي إلى صراط مستقيم » صراط الله الذي له ما في السّموات 
وما ني الأرض ى © . 

واعلم أن هذا الصراط المستقيم هو قول لا إله إلا الله . وذلك 


۲ : سورة الزمر » الآبة‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في الدعوات » عن ابن عمرو بن العاص . 
)م( سورة الفاتحة » الآية : 5 . 

(4) سورة الأنعام » الآية : ٠١١‏ . 

. ۳ ۲ سور ة الشورى » الآيتان : ۲ه‎ (٥) 


¥ لد 


باعتبار أن حدوث كل محدث : وامكان كل ممكن : محرجه إلى المؤثر 
الذي يوجده وينقله من العدم إلى الوجود ٠‏ وإذا كان الموجد والمدبر 
واحداً » فمى نسبت حدوث المحدثات » ووجود الممكنات إلى قدرته 
كان ذلك صراطاً مستقيماً » وطريقاً قوعاً . ومی نسبت حدوث محدث » 
ووجود مكن إلى غير قدرته » كان ذلك طريقاً معوجاً > وسبيلا منحر فاً . 
فثبت أن الصراط المستقيم لا محصل لا باسناد كل الحوادث والممكنات 
إلى تخليق الله وتكوينه » وإسناد الكل اليه » فهو التوحيد . فثبت أن الصراط 
ا مستقيم هو قولنا : لا إله إلا الله . 


الاسم الثاني والعشرون « كلمة الحق » : 
لقوله تعالى : 0 ولا لك الذين يد عون من دونه الشتفاعة” ل 
مسن" شتهد باحق . يعني قول لا إله إلا الله © , 


الاسم الثالث والعشرون « العروة الوثقى » : 


س ص o‏ 


قال الله تعالى : فل فمن يتكتفدر بالطتاغوت ويدؤمن” بالله ققد 
استمئسك بالعدروة الوثقى ¢ 9" . يعني : بكلمة لا إله إلا الله © , 


9 * ب 


. سورة الزخرف» الآية : 5م‎ )١( 
. ٠١/4 > تفسير الحازن‎ )0( 
. سورة البقرة » الآية : 5ه؟‎ )*( 
. ۱۹٩/۱۷ : انظر القرطبي‎ )4( 


الاسم الرابع والعشرون « كلمة الصدق » : 


اقوله تعالى : 9 والّدذي جاء بالصد'ق وصلاق به فم 29 . أي 
قول لا إله إلا الله ۳ . 


فهذا جملة الكلام ني لا إله إلا الله .. اللهم بحق أسمائك الطاهرة 
المقدسة » احفظ عفظك معرفة هذه الكلمة في قاوبنا »> وذكرها على 
ألسنتنا » يا أرحم الراحمين . 


. سورة الزمر ء الآية :0م‎ )١( 
. ٩۷/٠١ : انظر القرطبي‎ )۲( 


VY —‏ ملم 


الفصل الرابع 
ف 
الأشياء التي تشبه الله تعالى بها كلمة التوحيد 
الأول : النا 


الأول : أن الله تعالى شبه الايمان بالنار » فقال : متهم كيل 


الذي استوقل” نارآ # 3 . وقال في آبة أخحرى : $ وما يوقدون 
عليه في الثار . وفيه إشارتان : 

الأولى : كما أن النار إذا عرضت عليها الذهب المغشوش أحرقت 
كل ما فيه من الغش : وبقي جوهر الذهب سليماً عن الاحتراق » فكذلك 
يوم القيامة » إذا عرض المذنب على النار أحرقت ذنوبه ومعاصيه » وبقي 
إعانه سليماً من الاحراق . 


الثانية : أن النار تحرق كل شيء > وكذا الايمان إذا قوي نوره 
أحرق ما سوى ية الله تعالى عن القلب » « قل الل > ثم رهم 
o 0‏ ساهة قي 3 
ي خو ضهم دلعبون 4 0 


الثانى : النور : 
٠‏ لتم الثاني من- الأمور اابي شبه الله بها الايمان : النؤر ء قال الله 
pi:‏ مل دوره »# © . . والسبب ني أنه تعالى أضاف المعرفة 


)00 سي رة البقرة » الآية ٠۷٠١‏ )۴( سورة الأنعام » الآية : ۹۱ . 
(۲) سورة الرعد » الآية ٠ , ٠۷٠:‏ (4) سورة النور » الآية +.وم 


¥ 


الأول : أنه تعالى إنما أضاف المعرفة إلى نفسه قطعاً الأطماع عنها > 
وذلك لأنبا جوهرة نفيسة » وقيمتها رفيعة » وصاحبها غافل » والشيطان 
محتال مكار » وأجل مقصوده أن يسلب المعرفة من العارف »> وبحول 
بينه وبينها 2 والله تعالى بر حمته جعل المعرفة ٤‏ حمايته حی بنقطع 

و نحقيقه : أنه لما قال إن عبادي اسن للد فلي ستئطان” . 
فلما أضاف العباد إلى نفسه انة بليس عنهم فقال : ل فبعز تك 
ع اه 5 ا إلى نه E e‏ و 
لأغوينهم أجمعين » إلا عيادك مهم المخاصين 4 9" . فهنا لا 
أضاف الاعان إلى نفسه بقوله : ( مثل نوره ) لا جرم كان إبليس منقطعاً 
عنة 0 

الثاني : أن كل ما للعبد فهو الحق » لأنه حصل بتخليقه وإيجاده › 
فإذا بلغ العبد درجة يشهد فيها هذه الحااة فقد كملت حاله » فعند ذلك 
قيل له : كل ما له فهو لنا » وكل ما لنا فهو له . والمعرفة الي له فهي 
لنا > فلا جرم اضافها إلى نفسه فقال : ( مثل نوره ) . 

الثالث : أن تخصيص الشىء باضافته إلى الله تعالى سبب لتشريفه › 
کما ي قوله  :‏ وطهر بيني # "© . وقوله : ظ هذه نَاقَة' الله م ©©, 
وقوله : « وإنّه للا قام عبد" الله م © . فكذا هنا > اضافة المعرفة 
إلى نفسه تدل على أنها أشرف الحلع والتشريفات . 

م ههنا سؤالات : 

السؤال الأول : ما الحكمة في أنه شبه نور المعرفة بنور السراج 
حيث قال : مل وره كتمششكاة فيهًا مصباح ي © . 


والحواب من وجوه : 


E39 : سورة الحجر » الآية : ؟4 . (4) سورة الأعراف » الآية‎ )١( 


(۲) سورة ص › الآيتان : ۸۲ 26 ۸۳ . (ه) سورة الحن » الآية : ٠۹‏ . 
(۴) سورة الحج » الآية : )٩( . 8١‏ سورة النور » الآية :+ وم . 


عا 8 ايه 


الأول : أن البيت إذا كان فيه سراج لم يتجاسر اللص على دخوله › 
عافة أن يفتضح » وكذا القلب » إذا كان فيه سراج المعرفة لم يتجاسر 
الشيطان على دخوله عافة أن يفتضح . 


الامتعة » فكذلك القلب إذا كان فيه سراج المعرفة : استدل صاحبه 
به إلى الشروع ني الطاعات . 


الثالث : إذا كان ني البيت سراج انتفع بضیائه كل أحد من غير 
أن ينقص من استضاءة صاحبه بنوره شيئاً . وكذا كل قلب كان فيه 
سراج المعرفة انتفع بنوره غير صاحبه »> من غير أن ينقص من نور 
صاحبه شيء . 


الرابع : أن السراج إذا كان ني البيت » وكان موضوعاً في كوة 
مسدودة بزجاجة » إضاء داخل البيت وخارجه »> وكذلك سراج المعرفة 
يضي ء القلب وخارح القلب 3 حی يظهر وره على الأذنين والعينين 
واللسان » فيظهر فنون الطاعات في هذه الأعضاء » وإليه الاشارة بقوله 
عليه الصلاة والسلام : ١‏ اللهم اجعل أي قابي ورا ؛ وي سمعي ورا + 

الحامس : أن البيت إذا كان فيه سراج كان صاحبه مستأنساً مسروراًء 
فإذا طفىء السراج صار مستوحشاً . فكذلك القلب ٠.‏ مادام فيه سراج 
المعرفة » كان صاحبه مستأنساً مسروراً » فإذا فارقه والعياذ بالله صار 
حزيناً مغموماً 4 قال تععا لى م فمن" 00 الله أن" ا شرح 
او [الإسلام > و من" د أن* نضاته يتجعل دار 3 ضيقاً حدر جا 
كأئما رصع اد في السماء ي . 


السادس : أن جرم السراج صغير »> وضوؤه منتشر عن كل جانب» 
فكذلك ضوء المعرفة ينتشر من القلب إلى جميع الحوانب كما قال الله 


)600 أخر جه إالتر مذي في الدعوات » عن أبن مسعود . 
)2ن سورة الأنعام 4 الآية 1 


— شلا سد 


تعالى : ل ولل اشرق والمغارب فأينتمًا تدُولنُوا فف" وجه الهم 23 
00 الحانب العلوي » قال الله تعالى : هل إليه يستصعد ل 


ا“ ب 4 00 
سراح المعرفة ؟ . 
والحواب : الفرق من وجوه : 
الأول أن امس نحجبها غمامة» والمء رفة لا حجبها سبع سموات.. 


الثاني : أن الشمس تغيب بالليل » والمعرفة لا تغيب لا ليلا ولا عباراء 


بل هي في الليل أكد » قال الله تعالى : فل إن نتاشئة ةة اللتيل هئ شد“ 
وطأ وأقوم” قباد 4 0 5 وقال لهاب لو ا الذي ری 


0 # شسهر‎ ٠ افدر خر مر من” أف‎ a يدلا 4 0 . وقال : أ‎ EE 

الثالث : إن الشمس تفنى . قال الله تعالى : اذا الشتمس” كورتي ° 
وأما المعرفة فلا تفنى . قال الله تعالى : لإ كل" شي ء هاللك” إلا وجهه ي . 
أي إلا ما حصل برضاه 

الرابع : الشمس تنكشف » والمعرفة لا تنكشف . 

الحامس : الشمس تسود الأشياء والمعرفة تبيضها . 

السادس : الشمس حرق » والمعرفة ننجي من“ الحرق 

السابع : الشمس تارة تضر وتارة تنفع > والمعرفة تنفع رلا تضر 
البعة . 


الثامن : الشمس منفعتها ني الدنيا » والمعرفة منفعتها في الدنيا والآخخرة. 


6 سورة البقرة ¢ الآية : 110 © 0 سورة القدر » الآية : 3 EE‏ 


(۲) سورة فاطر » الآية : ۰ . (1) سورة التكوير » الآية : دم 


(©) سورة المزمل » الآية : 5 . (۷) سورة القصص » الآية : ۸۸ . 
(:) سورة الإسراء » الآية : ١ . ١‏ 3 


1 


التاسع : الشمس في السماء زينة لأهل الأرض » والمعرفة زينة 
لأهل السماء . 

العاشر : الشمس في الفوق » وهي تضيء ما تحتها » والمعرفة في 
قاب المؤمن 83 وهو ثي التحث 4 وهى تضىء ما فوقھا . 

الحادي عشر : بالشمس ينكشف وجود الحلق » وبالمعرفة يتكشف 
و جود الحالق . والدليل عليه قول أمير المؤمنين على حين قيل له ۰ هل 
رأيت ربك ؟ فقال : لا أعبد رباً لم أره . 

الثاني عشر : الشمس تقع على العدو والولي ٠‏ والمعرفة ليست إلا 
للوني . 
الثالث عشر : ولاية الشمس في الدنيا دون الآخرة » أما المعرفة 
فإنها في الدنيا ذات بداية > وني الآخرة ذات ولاية . 

وأيضاً فإن الكوكب مصباح الحلق والمعرفة مصباح الحق . 

وأيضاً فإن الكواكب تطلع من خزانة الفلك »> والمعرفة تطلع من 
خرانة الملك . 

وأيضاً فإن الكواكب علامة ١‏ والمعرفة كرامة . 

وأيضاً فإن الكو اكب موضع نظر المخلوقين » والمعرفة موضع نظر 
رب العالمين . قال عليه السلام : ١‏ إن الله لا ينظ إلى صوركم ولا 
أموالكم 3 ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ( )00 . 

السؤال الثالث : ما الفرق بين السراج والمعرفة 5ب 

الجواب من وجوه : 

الأول : إن سراج الدنيا مشوب نوره بالظلمة » وهى الدخان الذي 
يعاوه 4 وسراج المعرفة ذوره صاف 2 لا ظلمة معه : 
)0 أخر جه الطبر اني » وأبو يعلى » عن عمران ابن حصين . 


— ¥ مد 


حرق الذنب » ويروح السر » وينو الصدر . 
الف راكوا فة مكل تون الس من الوه 

الرابع : أن سراح الدنيا لا وفاء له » حرق من أوقده : ومن أمده 
بالفتيلة کا حرق من 0 يوقده وم مده بالفتيلة 4 وسراج المعرفة 
ذو وفاء > لا حرق صاحبه البتة » بل ينجيه من الحرق ٠‏ فشتان ما بين 
السراجين 3 

السؤال الرابع : ما الحكمة في تشبيه المعرفة بالمصباح ؟ 


الحواب من وجوه : 


الأول : أن المصباح تضره الرياح ٠‏ والمعرفة يضرها الوسواس . 
والشبهات . 

الثاني : أن المصباح لا يبقى بغير الدهن ٠‏ والمعرفة لا تبقى بغير التوفيق . 

الثالث : لا بد للمصباح من حافظ يتعهده »© ولا بد لمصباح المعرفة 
من متعهد وهو فضل الله ورحمته . 

السؤال الخامس : ما الحكمة في تشبيه القلب بال رجاجة ؟ 

الحواب من وجوه : 

الأول : أن الذهب والفضة وإن كانا نفيسين رفيعين إلا أنهما 
كثيفان ٠‏ يوقعان الحجاب ٠»‏ والزجاجة وإن كانت قليلة القيمة إلا أنما 
لطيفة صافية لا توقع الحجاب ٠‏ فإنه يرى ظاهرها من باطنها وبالضد » 
والله تعالى ذكر هذا المثل لرفع الحجاب لا لوضعه . 

الثانى : أنه ليس لآنية الزجاجة خطر ٠‏ إنما الحطر في الآنية » فكذا 
ليس لقلبك خخطر » إنما اللحطر للاعان . 


SS VAs 


الثالث : إذا انكسرت الزجاجة لم تصلح إلا بادخال النار والاذابة » 
وكذا القلب إذا فسد لم يصلح إلا بادخال النار والاذابة ل وإن' متككم 


رل“ ادها کان على ربك حثماً مقضيًاً 2 ۴ ننجي الذين” 
اتقوا ى 2 . 


الرايع : أن صاحب الذهب والفضة لا يخاف كسرها لعلمه أن 
قيمتها لا تبطل بسبب الانكسار » وأما صاحب الزجاجة فإنه على حذر 
ووجل ٠‏ لعلمه بأنها إذا انكسرت بطلت قيمتها » فكذلك المؤمن 
أن يكون على حذر ووجل كصاحب الزجاجة » ولا يكون على 1 
كصاحب الذهب والفضة . 


الحامس : شبهه بالزجاجة لأن النور من الزجاجة أحسن وأتم ضياء 
منه في الذهب والفضة . والزجاجة لقلة قيمتها . واستعدادها للانكسار 
والبطلان صار النور فيها أحسن ٠‏ وهو اشارة إلى قوله : « أنا عند 
المنكسرة قاو م ( 

السؤال السادس : ما الحكمة ني تشبيه الزجاجة بالكوكب الدري ؟ 


الحواب من وجوه : 


الأول : أن الكوكب الدري فيه لأهل الأرض هداية كما قال تعالى: 
ل و ˆ ي . ولأهل السماء زينة › 
قال تعا لى : © إتا زيئنا السّماء الدأثيا بريثة. الكراكب ¢ ” . وكذلك 
قاب ل صاحيه إلى اخيرات » وأيضآ نز هة لأهل 
السماء ٠‏ فإنه روي أن معرفة العارف تضبىء لأهل السماء كما تضىء 
الكوكب الدري لأهل الأرض . 1 


الثاني : الكوكب لا قدرة للشياطين عليه »> بل الكوكب يحرق 
الشياطين ٠‏ قال الله تعالى : فل وجعلناها رجوما للشياطين ي © . 


(1) سورة مريم › الآيعان : ۷۰ » ۷١‏ . (۴) سورة الصافات » الآية : + 
(۲) سورة التحل » الآية : 15 . (4) سورة الملك » الآية : ه . 


ا ۷۹ 


فكذلك قلب المؤمن لا سبيل للشياطين عليه : بل نور قلبه وإيمانه حرق 
الشياطين » ولذلك قال : ل إن عبادي ليلس لك عليئهم سلطان” »# © . 
5 سل لس وى اه رھ و و 35 5 1 
وقال : « الذين وسوس في صدور التاس » " . ولم يقل : في 
قلوب الناس . وقال : 8 إن الذين اتقوًا إذا ا طائف من 
ا ٢‏ سے س 5006 ور ه 03 6 ). 34 1 
الشيطان تذ كروا فإذا هم مبلصرون بي " . فذلك التذكر 
وساوس الشياطين . 


والقمر ؟ . 


الجواب من وجوه : 

الأول : أن الكوكب مستتر بالنهار ويظهر بالليل ٠‏ والعارف مستور 
بالنهار » فإذا أظلم الليل ظهر بالخدمة والتضرع . 

الثاني : أن الكوكب زينة السماء » والقلب زينة العارف . 


النالث 5 أن الكوكب مصابيح السماء 0 وقد نا السسماء الد نيأ 
بمصابيح 4 © . والقلب مصباح العارف ٠‏ قال تعالى : © كمشكاة 


ذ اذ يي 60 
فيها مصباح 4 5 
السؤال الثامن : هل أي تشبيه الايمان بالسراج بشارة لأهل الايمان ؟ 
الجواب من وجوه : 
الأول : أن الشمس سراج استوقده الله تعالى للفناء . ثم لا يقدر 
أحد على اطفائه » والمعرفة سراج استوقده الله تعالى للبقاء » فكيف يقدر 
إبايس على اطفائه ؟ . 


() سورة الحجر » الآية : )٤( . ٤۲‏ سورة الملك » الآية : ۵ 
(؟) سورة الناس » الآية : ه . (ه) سورة النور » الآية : 2-0 م 
(۴) سورة الأعراف » الآية : 4 


الثاني : استوقد الله تعالى سراج الشمس في السماء »> فهي تزيل 
الظلمة عن بيتك » فإذا استوقد شمس المعرفة ني قابك كيف لا تزول 
ظامة العصية عن مع Ww‏ ان ۶ ْ 


الثالث : من استوقد سراجاً فعليه تعهده > والله هو الموقد لسراج 
المعرفة » قال الله تعالى : #8 كب في لوبهم الايمان ي © . فلا 
جرم أوجب على رحمته أمداده وتعهده » وعواطف تعهده عاطفة حافظة › 
كما قال تعالى : 8 إا حن نرلنا الد كر ورتا له لحافظون ى ©" . 


الرابع : اللص إذا رأى السراج ني البيت مستوقداً لا يقصد ذلك 
البيت بالسرقة » والله تعالى أوقد سراج المعرفة ني قابك ٠‏ فكيف يقدر 
لص الشيطان من القرب منك ؟ . 

الخامس : المجوس أوقدوا ناراً ولا يريدون اطفاءها : والملك 
القدوس أوقد نار المعرفة والمحبة في قلبك » فكيف يرضى باطفائها 
وإبطاها . 


السادس : من أراد أن يستوقد سراجاً احتاج إلى سبعة أشياء : إلى 
زناد . وحجر » ٠»‏ وحواق »> وكبريت » ومسرجة » وفتيلة » ودهن . 
والعبد إذا طلب أن يوقد سراج المعرفة فلا بد من زناد الحهد ل والذين 
جا هد وا فيا E‏ يكنا 4 "١‏ وحجر التضرع : ف اداعنوا 
ربكم تضرعاً خفية ‏ © . وأما الحراق فهو إحراق النفس 
عنعها من شهواتها 5 تعالى : ل وى التفنّس عن الهوى ى . 
والرابع كبريت الانابة : # وأنييسوا إلى ربكم 4 9 . والحامس : 
مسر جة الصبر : © واضيروا . إن اقمع الصا ت( 9 . والسادس 
فتيلة الشكر : « واشتكدروا نعلمّة الله إن كمد ااه عدون 000 


م 
)۱( سو رة المجادلة ¢ الآية 5 (o)‏ سورة الناز عات 4 الآية : e‏ 
(؟) سورة الحجر » الآية : و . (5) سورة الزمر » الآية : 04. 
(*) سورة العنكبوت » الآية : و5 . (۷) سورة الأنفال » الآية : 45 
)٤(‏ سورة الأعراف » الآية : مه . (۸) سورة النحل » الآية : .١١4‏ 


والسابع : دهن الرضاء بقضاء ربك » قال تعالى  :‏ واصبر لحكم 
24 4 . وقال عليه السلام : ١‏ الرضا بالقضاء باب الله الأعظم » © 
فهذه الحرفة متعلقة بك ي حفظ عهد العبودية وإذا وفيت بعهد العبودية 
فهو أولى أن يفي بعهد الربوبية كما قال تعالى : فل وأوفُوا بعهلدي 
أوف بعه د كم بي © . فتحفظ هذه المعرفة ني قليك » وهذا الذكر 
في لسانك » واجعلها نورا باقياً معك في القبر والظلمات والقيامة . 


النوع الثالث : الراب : 


الأمور الى شبه الله تعالى الابمان مها : الراب . قال تعالى 
من ا2 مور ابي س ال + عر أل 
لاس 3 م ع #4 ت سے سے 3 = 
فط والبلد الطب مخترج نباته بإذان ربه م © . 


ووجه المشامية : أن الراب ذو أمانة » من أو فيه شرا سلم اليه 
أضعافاً » قال الله تعالى : في كل تبلق مائ حبّة ي © 
فكذا المؤمن إذا عمل عملا سلم اليه أضعاف ذلك العمل يوم القيامة » 
قال الله تعالى : © إنما ُوفى الصابرون” أجرهم بغيئر حساب م © . 


الثاني : : من خاصية الأرض أنها يطرح عليها كل قبيح ٠‏ ويخرج 
منها کل بے 3 کا أرض الايمان » يطرح عليها قبائج 7 والذنوبء, 
ثم يرج منها مرات المغفرة والرحمة والرضوان : فل فأولئك يبدل الله 
9 )0 
2 حسسنات 4 1 3 


)١(‏ سورة الطور » الآية : م 
(۲) م نمثرعلى هذا النص فيما لدينا من مصادر . 
(۳) سورة البقرة » الآية : 1 

)0 سورة الأعراف > الآية : مه . 

(ه) سورة البقرة » الآية : 8١١‏ . 

(5) سورة الزمر » الآية : ٠١‏ . 

)۷( سورة الفرقان »> الآية : ۷١‏ . 


AY — 


الثالث : من خاصية الأرض أنها كالم الحاضنة لك » فهى كالمهد › 
قال الله تعالى : : آم نعل الأرض مهاداً ”# " . وكالحزانة لك 
00 حلق” Ce‏ م ما 2 الأرض. جميعاً 4 0 ۰ وكالام المشفقة علياك : 


} مها خلقنا كم وفيها ید کا سم ومنها خر جكام تارة” أخرى 4 0 
فكذا الايمان . منه يحصل جميع منافعلك في الدنيا والعقبى 


النوع الرابع : الماء 


من الأشياء اي شبه الله تعالى بها الابمان والقرآن : الماء . قال الله 
ا أثزل من السّماء ماء فَسَالت أوؤدية” بقتدارها فاحْتمّل 


يټ د 


35 زبدا رابياً ٠‏ 3 بوقدون عليه د ف النار ابتغاء حلية او متاع زيل 
مشه » كذلك يرب الله الحق” و البتاطل > فأمًا الزيد فيذ هب 
جفاء ٠‏ وأمنا ما يتتفع التاس فيمكث في الأرض »> كذلك يضرب 
الل الأمبال” 4 © . أي الايمان والكفر . فالزيد الكفر > والايمان 
الماء 8 وي تفر در وجه المشامبة وجوه . 

الأول : الماء يزيل النجاسة عن الثوب 8 وأنزلنا من السسّماء ماء 
طهوراً ‏ © . لط وثيتابك فهر في "© . فكذلك الايمان يزيل 
نجاسة الكفر والمعصية عن القلب » قال عليه الصلاة والسلام : « الاسلام 


جب م قبله . 


الثانى : أن الله تعا لى سمی الماء المنزل من السماء رحمة فقال : 


و" 38 ټ = يكل E‏ 8 1 سے صل اسل ٠‏ 0 8 )2 
القرآن رحمة فال : $ وهصدى ورحمة للمؤمنين ¢ 00 ٠.‏ وجعل 


)١(‏ سورة النبأً » الآية : 5 . (ه) سورة الفرقان » الآية : م 
(؟) سورة البقرة » الآية : ۲۹ . (5) سورة المدثر » الآية : > . 
(؟) سورة طه » الآية : هوم . (۷) سورة الأعراف » الآية : ۷ 
(4) سورة الرعد » الآية : ٠١‏ . (۸) سورة يونس » الآية : لاه . 


AY —‏ ب 


الاعان رحمة و سا للرحمة فقال' َه كتنب و في فلوم الاعان” ¢ 00 
وقال :فز كنتب ربكتم على فق ارخ ) | 60 . فلا جرم شبه 
القرآن والابمان بالماء لهذا السبب . ا 0 

الثالث : أن الله تعالى سمى القرآن مباركا فقال : 8 وهذا ذكر” 
ملبتارك” أتزلئناه” ي © . وقال ني الماء : 8 ونرّلنا من السماء ماء 
مارك # 7( . فلا جرم شبه الابمان وكذا القرآن بالماء لكون كل 


الرابع : أن الماء شفاء للنفوس > والقرآن شفاء للقلوب » قال الله 
تعالى : و ره من القدرآن ما هدو شفاء ورحمة" للمؤمنين ى © . 
فهو شفاء لقاوبهم » ورحمة لذنوبهم . ١ ١‏ 


الحامس : كما أنه تعالى هو الذي أنزل الماء من السماء » فلا يقدر 
عليه أحد سواه 5 1 00 


السادس : كما أن الله تعالى اذا أنزل المطر من السماء لم يقدر أحد 
على دفعه » فكذلك لا أنزل القرآن من السماء لم يقدر أحد 01 دفعه » 
وادحال الباطل عليه 3 وانّه” كتاب” ع لا يأتيه البتاطل” ن بين 
يديه ولامن خلفه # "© . 


السابع : أن المطر لا يقدر لوق أن بحصي عدد قطراته » فكذا 
القرآن لا حيط أحد بكمال أسراره : ولطائف حقائقه 

الثامن : كما أن المطر ينزل من السماء قطرة قطرة ٠‏ ثم يسيل في 
الأرض مرا نرا » وبحراً بحرا » فكذلك القرآن » ينزل من السماء آية 
آية » ونجمآ نجماً » .ثم صار المجموع أنهاراً وبحاراً . وني الخبر : أن 
القرآن حر عميق لا يدرك قعره . 


)600 سورة المجادلة » الآية : ۲ )4( سورة ف » الآية : ٩‏ 


(0) سورة الأنعام » الآية : ٠٤‏ . . (ه) سورة الاسراء » الآية : ۸۲. 
(") سورة الأنبياء » الآية : ٠١‏ . (؟) سورة فصلت » الآيتان : ٠ 4١‏ 45. 


د 85م ل 


التاسع : كما أن المطر لو نزل من السماء دفعة واحدة لاقتلع الأشجار 
وخرب الديار » وكان الفساد فيه أكثر من الصلاح > فكذا القرآن لو 
نزل جملة واحدة » لضلت فيه الأفهام » وتاهت فيه الأرهام »> قال الله 
تعالى : فو لو أتزلئنا هذا الق رآن على جبل رأيئته خاشعاً ملتتصداعاً 
من خشية الله 4 )00( ١‏ 

العاشر : كما أن الله تعالى يى الأرض بعد موتما بالمطر » فكذلك 
أحيا القلوب الميتة بالقرآن . قال الله تعالى : ظ اومن كان ما 
فأحيناه ي © . 


الحادي عشر : كما أن المطر الواحد يقع على الأرض فيخرج منه 
الورد والرحان » وعلى أرض أخرى فيخرج منه الشوك والسم » فكذا 
القرآن » يع على قلب المؤمن المطيع فيخرج منه ورد العبودية > ورحان 
الطاعة » ويقع على قلب الكافر » فيخرج منه سم الكفر » وشوك المعصية . 
قال الله تعالى | فد به كثيراً ويهدي به كثيراً # 9 . 


الثاني عشر : أن ني الماء النازل من السماء غنية عن جميع المياه » 
فكذلك فق فق الم رآن غنية عن جم الكتب والعلوم . 


الثالث عشر : أن الماء الكثير اذا انغمس فيه من لا بحسن السباحة 
هلك > فكذلك القرآن › اذا تكلم فيه واحد بغير علم . قال عليه الصلاة 
والسلام :+ J‏ من فس القران برأيه فليتيوا مقعده من الثار O‏ 


الرابع عشر : كما أن الشرب فوق الكفاية يضر ولا ينفع » فكذلك 
الكلام في القر آن فوق الفهم والفطنة يضر ولا ينفع ٠‏ قال عليه الصلاة 
والسلام J):‏ أمرت أن أكدم التاس على قدر وهم 1 


(1) سورة الحشر ¢ الآية : ١‏ . 

() سورة الأنعام »> ألآية IN:‏ 

(۳) سورة البقرة » الآية :۲۹ . 

(4) أخرجه مسلم » عن ابن عمر . 

(ه) أخر جه ابن ماجه » والثر مذي عن أبن مسعود . 


ع هقرس 


الحامس عشر : اذا نزل المطر زال القحط > وظهر النبات والغذاء 
والفواكه : فكذلك كان قبل نزول القرآن قحط الدين » فلما نزل القرآن 
زال القحط في الدين > وظهرت أنواع الغذاء والفواكه لارو 
بيان التو حيد والنبوة والشرائع : 


- 
ل 


السادس عشر : كما أن الماء يطفىء النار . فكذلك الايمان والقرآن 
يطفئان عن المؤمن الذي هو حامل القرآن والايمان نار جهنم )0 


النوع الحامس : الحبل : 


من الأشياء الي شبه الله بها الابمان : الحبل . قال الله تعالى 
0 واعتصموا عل الله جميعاً # 0 . ووحة المشامبة من وحنوة . 

الأول : أن من أراد أن يصعد من الأسفل الى العلو » وخخاف من 
الانزلاق > فإذا تمسك بحبل أمن من ذلك الحوف . فالعبد اذا أراد أن 
يصعد من سفل البشرية الى عام الحلال والكبرياء > وخاف أن ينزلق 
قدم عقله » فإذا تملك بالقرآن أمن منه . 


الثاني : أن الأعمى إذا أراد الذهاب إلى موضع ٠»‏ فإن كان بين 
مکانه وبين ذلك الموضع حبل عمدود »› و مسك يذلاك الحبل ذهب فارغاً 
من كل خوف » فكذلك العقول البشرية كالأعمى ني سلوك سبيل التوحيد 
والمعرفة » فإذا تمسكت بالقرآن أمنت من اللحوف . 

الثالث : أن من سقط في البثر فطريق تخليصه أن يرسل اليه حبل : 


حى يتعلق به ويصعد » وينجو من المهالك » فالأرواح البشرية وقعت 
في هاوية عالم الأجسام ٠‏ فلملك الرحيم أرسل اليها حبل القرآن »> فمن 


)0( وردت أحاديث كثيرة في هذا , 00( سورة آل عمران » الآية : 1۳ 


تت 


تعلق به وصعد نجا :. ومن لم يتعلق به ففي بثر الظلمات وقع وكان من 
الهالكين . 


النوع السادس : شجرة الزيتون : 


من الأشياء الي شبه الله تعالى بها الابمان : شجرة الزيتون . قال 
on 0220-6‏ 3 


الله تعالى .:- } وشجرة حرج من طور سيناء 6 بالد هن 
وصبغ للآكلين # 7 . وذكروا ني وجه التشبيه أمرين : 

الأول : أنه تعانى إنما شبه الاعان هذه الشجرة > لأن هذه الشجرة 
في أكثر الأمور إنما تنبت ني الأمكنة المطهرة » فكذللك المعرفة لا تستةر 
في كل قاب > بل في القلوب المطهرة . 

الثانى : أن شجرة الزيتون يتولد من ثمرتها ذلك الدهن الذي هو 
في غاية الصفاء » فكذلك قاب المومن يتولد منه الابمان والمعرفة : وهما 
أصفى الأنوار وأشرفها . 


تكريم المؤمنين : 
واعلم أن الله قد وعد المؤمنين بعشر كرامات : 
الأولى : المغفرة . قال الله تعالى : ا قل للذين” كتفروا أن* 
هوا يعفر هم" ما قد ساف ي 2 . والمعبى : إن قبلوا الاعان > 
وتركوا الكفر . 
وثافيها : الأمن » قال تعالى  :‏ الذين آمندوا ولتم" يسوا إبماميسم 
o‏ ع ري ارش و وي »© /⁄ o‏ 5 
بظئم أو لئك لهسم الأمْن وهم مهتدون ي 9 . 
)0( سورة المۇمنون »> الآية : 5 (e)‏ سورة الأنعام » الآية : AY‏ . 
(۲) سورة الأنفال » الآية : مم . 00 


AY — 


وئالنها : اهداية . قال تعالى  :‏ إن اللذين آمنثوا وعتمالوا 
ره 


الصّالحات ديهم ر بسهسم بإعامهم 4 0 


سر ڪ هاعر 


ورابعها : الزيادة . قال تعالى : و الذن أاحسدوا الس 


وراد 4 0( : 
وخامسها : الفلاح . قال تعالى : « قد فح المؤمندون ي . 


وسادسها : الثبات . قال الله تعالى : لإ يقبت الله الذين آمندوا 
بالقدول الثابت 4 )$( 1 


7 ايا لفقا : قال ا وو لا تفع الشفاعة إلا 
من أذن له الرحمن” ورضي له قولا” # “ . يعي قول لا إله إلا الله. 
5-5 ا de‏ 2 
َ وثامنها : عه ا 1 قال 2 تعالى : «ه يا أيها و 
آمدُوا اتقوا الله وقولوا قول سديداً ¢ 9 إلى قوله : فو بصلح 
مسر هاع هاس و ) ( 1 
اکم أعمالكم 4 37 . 
وتاسعها : البشرى . قال تعالى : # وابشروا بالحئة الي كلتم 
تأوعتدون ي % . 
وعاشرها : كلام الله تعالى ورؤيته يوم القيامة . قال تعالى : فوستلام 
اه 9 2م ا 5 1 7 
قولا من رب رحيم چ . و وجوه يومئذ ناضرة > إلى ربها 
ناظرة # . 


2 ا نا 
)0( سورة يونس » الآية : (Wi. . ٩‏ سورة الأحزاب » الآية ۷٠٠:‏ . 
(۲) سورة يونس » الآية : ٠ .. 5١‏ (۷) سورة الأحزاب »ء الآية : ۷١‏ 
(۳) سورة المؤومنون › الآية : ١‏ . (۸) سورة فصلت » الآية : ۳ 
(:) سورة إبراهيم » الآية : ۲۷ .. (9) سورة القيامة » الآیتان : ۲۲ ۰ ۲۳. 


(ه) سورة طه » الآية : ٠١۹‏ . 


AA — 


شرح المباحث التعلقة بكلمة لا إله إلا الله 
وهي وجوه 


البحث الأول : 


زعم جماعة من النحويين أن هذا الكلام فيه حذف وإضمار . ثم 
ذكروا فيه وجهين : أحدهما : التقدير : لا إله لنا إلا الله . والثاني : 
لا إله في الوجود إلا الله .. واعام أن هذا الكلام غير سديد لوجوه : 

أما الأول : فلأنه لو كان التقدير : لا إله لنا إلا الله » لم يكن هذا 
الكلام يفيد التوحيد الحق » إذ يحتمل أن يقال : هب أنه لاإله لنا إلا 
الله . فام قلم : إنه لا إله حم المحدثات الممكنات إلا الله ؟ وهذا 
السبب فإنه تعالى لما قال  :‏ واكم إله” واحد د . قال بعده : 
ل لته رو هو الرحلمن الرحيم 3 . لأنه لما قال : # وإفكم إله 
رج باللساتن: اسان ودوك + هب أن إهنا واحد » فام 
أن إله الكل واحد ؟ فلأجل ازالة هذا السؤال قال تعالى بعده : ( لا إله 
إلا هو ) واي ا دق و : أنه لا إله لنا إلا 
هو كان هذا تكراراً محضاً . ل 


وأما الثانى : فهو قوشم : التقدير : لا إله في الوجود إلا الله . 
فنقول : وأي حامل يحملكم على التزام هذا الاضمار ؟ بل نقول : 
حمل هذا الكلام على ظاهره أولى من ذلك الاضمار الذي ذكرتم . وذلك 

(1) سورة البقر ة › الآية : م 


هم 


لأننا لو ألزمنا ذلك الاضمار كان معناه : لا إله ني الوجود إلا هو › 
فكان هذا نفياً لوجود الاله . أما لو أجرينا الكلام على ظاهره كان هذا 
نفياً لماهية الاله الثاني . ومعلوم أن نفي الماهية أولى وأقوى من اثبات التوحيد 
في نفي الوجود > فثبت أن اجراء الكلام على ظاهره أولى . 


فإن قيل : إن نفى الماهية غير معقول ٠»‏ فإنك إذا قلت : السواد 
شی راد .كت قد سكسم باه الراك انق إل لقيضة + وضيووزة 
الشىء عين نقيضه غير معقول . أما إذا قلت : السواد غير موجود كان 
هذا اا م © هدا الي أا فيه هذا الأعتمار” .. 


فالعواب : أن قولكم نفي الماهية غير معقول باطل . فإنك إذا 
قلت : السواد ليس موجود فقد نفيت الوجود > لكن الوجود من حيث 
هو وجود ماهية » فإذن نفيت الماهية المسماة بالوجود > وإذا كان 
كذلك صار نفي الماهية أمراً معقولا » وإذا عمّل ذلك فلم" لا يجوز اجراء 
هذه الكلمة على ظاهرها » فإنك إذا قلت : السواد ليس بموجود فإنك 
ما نفيت الماهية » وما نفيت الوجود أيضاً » وإتما نفيت موصوفية الماهية 
بالوجود » فنقول : موصوفية الماهية بالوجود : هل هي أمر مغاير 
للماهية وللوجود أم لا . فإن كانت مغايرة هما كانت تلك المغايرة ماهية > 
فكأن قولنا : السواد ليس بعوجود نفياً لتلك الماهية المسماة بالموصوفية » 
وحتى يعود الكلام المذكور . وأما إن قلنا : أن موصوفة الماهية بالوجود 
ليست. أمراً مغايراً للماهية وللوجود امتنع توجيه النفي اليها »> وإذا امتنع 
ذلك بقي النفي متوجهاً إما إلى أي ماهية »> وإما إلى الوجود » وحى 
يحصل غرضنا من أن الماهية يمكن نفيها » وإذا كان الأمر كذلك صح 
قولنا : لا إله إلا الله حقاً وصدقاً من غير اضمار . 


البحث الثانى : 


قال النحويون : قولنا لا إله إلا الله ارتفع لأنه بدل من موضع 
لا » مع الاسم . وبيانه : أنك إذا قلت : ما جاءني رجل إلا زيد › 
فزيد مرفوع بالبدلية » لأن البدل هو الاعراض عن الاول ٠‏ والأخذ 
بالثاني > فصار التقدير : ما جاءني إلا زيد . وهذا معقول » لأنه يفيد 

نفي المجيء عن الكل إلا عن زيد » وأما قوله : جاءني القوم إلا زيد › 
فههنا البدلية غير ممكنة > لأنه يصير التقدير : جاءني إلا زيد » وذلاك 
يقتضي أنه جاءه كل أحل إلا زيداً . وذللك محال » فظهر الفرق 


البحث الثالث : 


اتفق النحويون على أن محل « الا » ني هذه الكلمة محل غير . والتقدير : 
لا إله غير الله . وهو كقول الشاعر 


وكل 2 مفار قله أخسوه لعمر ابيك إلا الفرقدان 


والمعبى : كل أخ غير الفرقدين فإنه يفارقه أحوه . قال الله تعالى : 
ل لو كان فيهما آطة إلا الله لفتسدتا ى © . قالوا : التقدير : لو 
كان فيهما آلة غير الله لفسدتا . والذي يدل على صحة ما قلناه : أنه 
لو حملنا « إلا » على الاستثناء لم يكن لا إله إلا الله توحيداً محضاً » لأنه 
يصير تقدير الكلام : لا إله يستثى عنهم الله . فيكون هذا نفياً لآ هة 
بستٹی عنهم الله 3 ولا يكون الآلمة بحيث بستني عنهم الله , بل عند من 
يقول بدليل الحطاب يكون اثباتاً لذلاف » وهو كفر . فثبت أنه لو كانت 
كلمة « إلا ) محمولة على الاستثناء لم يكن قولنا : لا إله إلا الله توحيداً 
محضاً . ولا اجتمعت العقلاء على أنها تفيد التوحيد المحض وجب حمل 
« إلا » على معبى « غير ) حى يكون معی الكلام : لا إله غير الله . 


چ # # 


00 سور ٩‏ رة الأنيياء ع 6 الآية : 


۹۱ 


البحث الرابع : 


قال جماعة من الأصوليين : الاستثناء :من النفي لا يكون اثباتاً . 
احتجوا عليه بوجهين : ش ْ 

الأول : أن الاستثناء مأخوذ من قولك : ثنيت الشيء عن جهته » 
إذا صرفته عنها + فإذا قلت : لا عالم » فههنا أمران : أحدهما الحكم 
بهذا العدم » والثاني نفس هذا العدم » ثم إذا قلت عقيبه : إلا زيد > 
فهذا الاستثناء يحتمل أن يكون عائداً إلى الحكم بذلك العدم » ويحتمل 
أن يكون عائداً إلى نفس ذلك العدم . فإذا كان عائداً إلى الحكم بالعدم ٠‏ 
لم يلزم تحقق الثبوت > لأن سبب الاستثناء"يزول بالحكم بالعدم » وعند 
زوال الحكم بالعدم يبقى المستثئى مسكوتاً عنه > غير محكوم عليه لا بالنفي 
ولا بالاثبات » وحينئذ لا يلزم الثبوت . أما إن كان تأثير الاستثناء في 
صرف العدم ومنعه » فحينئذ يازم تحقيق الثبوت > لأنه لما ارتفع العدم 
وجب حصول الوجود » ضرورة أنه لا واسطة بين النقيضين . وإذا: 
ثبت هذا فنقول : عود الاستثناء إلى الحكم بالعدم أولى من عوده إلى 
نفس العدم » وهذا يبدل عليه وجهان : 

الأول : أن الالفاظ وضعت دالة على الأحكام. الذهنية » لا على 
الموجودات الحارجية » فإنك إذا قلت : العالم قديم » فهذا يدل على كون 
العام قدا في نفسه » ولكن إذا قلنا : العام حادث > ازم كون العام 
قديً وحادثاً » وذلك محال » بل هذا الكلام يدل على حكمك بقدم 
العام . وإذا كانت الأ لفاظ وضعت دالة على الأحكام الذهنية لا على 
الموجودات الحارجية كان صرف ذلك الاستثناء إلى الحكم بالعدم أولى 
من صرفه إلى نفس ذلك العدم . 

١‏ والوجه الثاني : في بيان عود الاستثناء إلى الحكم بالعدم أولى من عوده 
إلى نفس ذلك العدم > وذلك لأن عدم الشيء في نفسه ووجوده لا يقل 
تصرف هذا القائل » بل القابل لتصرفه هو حكمه بذلك الوجود والعدم › 
وإذا كان كذلك كان عود الاستثناء إلى الحكم أولى من عرده إلى 
المحكوم به . اا 

لم 


الحجة الثانية : 


الثبوت . قال عليه الصلاة والسلا 
إلا بطهور » . ويقال ني العرف : 
ومرادهم ن 
قل ورد هذا اللفظ ي صورة 
اثباتاً » لأنا نقول 
0 
اثياتاً » بحيث افاد ذلك 
من دليل آخر 3 ولا يكون ذلك 


1 
النفي 


الصورتين » إلا آنا نقول 


ل 


من النفى 


الكل مجرد الاشتراط 
أخرى » وكان المراد أن يكون المستئنى 
:| أنه لا بد وأن يكون مجازاً 


ي في بيان كون . الاستثناء .من النفي ليس باثبات هو 
أنه جاء 5 الحديث والعرف صور كثيرة للاستئثناء 


م ألا ا 


م : « لا نكاح إلا بولي » » و «لا صلاة 


لاعز إلا بالمال » ولا مال إلا بالرجال . 
. أقصى ما ني الباب أن يقال : 


ي إحدى 
قلنا : أنه لا يقتضي أن يكون الحارج 
2 احتمل أن تكون تاك الز يادة م 
تركاً لما دل اللفظ عليه > فإن قلنا : : 


يقتضي El‏ الحارج من النضي اثباتاً حيث لا يفيد ذلك » ازمنا 8 


العمل بما يكون اللفظ دليلا عليه 


> ومعلوم أن الأول أولى » لأن اثبات 


ال ر الزائد بدليل زائد ليس فيه مخالفة الدليل ٠‏ أما ترك ما دليل عليه 


يكون #الفاً للدليل فثبت عا 
اثباتاً . فإذا ثبت هذا كان قولنا ٠‏ 
ولا يكون اعترافاً يوجوذ الله 


القول كافياً في صحة الابمان . 
وههنا إشكال آخر . وهو 
ف هذا الموضع 


لا.إله غير الله . فيصر المعى نفي 
الشيء اثيات هلا » وحينئذ بيعو د 


والحواب من وجهين : 
الأول 1 
بدليل قو اه 0 ولثن ع 
ايقولن الت ي © 


)١(‏ سورة لقمان ٠.الآية‏ : ٠٠١‏ . وسورة 


ذكرنا أن الاستثناء من النفى لا يكون 
لا إله إلا الله ٠‏ تصرعاً بنفى سائر الآهة» 


وإذا كان كذلك لم يكن مجرد هذا 


أننا قد دللنا ء ى أن ١‏ إلا » معي غير 


ِ وإذا كان كذلك کان ) Ns‏ إلا الله ) معئاه : 


إله يغاير الله 4 ولا يلزم من تفي م 8 
الاشكال . ْ 


أن اثبات الاله سبحانه كان متفقاً عليه بين سائر العقلاء 


سألنتهم من علق السّموات والأرض 
. فكان ذلك مفروغاً عنه » متفقاً عليه < إلا أنهم 


الزمر 4 الآية :لخ" . 


ب 


كانوا يثبتون الشركاء والأنداد . فكان المقصود من هذه الكلمة نفى 
الأضداد والأنداد » فأما القول بإئبات الاله العام فذلك من لوازم العقول .. 


الثاني : إذا سلمنا أن هذه الكلمة كما دلت على نفي سائر الآ هة 
دلت على اثبات اطية الله تعالى ٠‏ إلا أننا نقول : هذه الدلالة تكون 
حاصلة بوضع الشرع لا بمفهوم أصل اللغة . فهذا تمام القول في هذا المقام . 


د د 3% 


البحث الحامس : 


اعلم أنه بحوز أن يقال : لا رجل في الدار » وأن يقال : لا رجل 
إلا في الدار . أما على الوجه الأول فإنه يوجب نفي الرجال بالكلية . 
والدليل عليه أن قولنا )0 لا رجل ( يقتضى نفى ماهية الرجل ۶ ونفی 
الماهية يقتضي انتفاء كل افراد الماهية » لأنه لو ثبت فرد من أفراد الماهية 
لثبتت الماهية ضرورة أنه مى ثبت فرد من أفراد الماهية فقد ثبتت الماهية 
لا عالة . وأما قولنا « لا رجل إلا بي الدار » فهو نقيض قولنا « لا رجل 
في الدار » ولكن قولنا : لا رجل إلا في الدار يفيد ثبوت رجل واحد : 
فقولنا لا رجل في الدار وجب أن يفيد عموم النفي ٠‏ حتى يتحقق التناقض 
بين القولين . 


والحاصل أن قولنا : « لا رجل » أقوى في الدلالة على عموم النفي 
من قولنا « لا رجل ») مع أن كل واحد منهما يفيد عمو م النفي ٤‏ ولأجل 
أن كل واحد منهما يفيد العموم قرىء  :‏ لا ريب فيه # 27 . بالقراءتين: 
وكذا قوله : ل فلا رفّث ولا فُسّوق ولا جدال ي ” . ولأجل أن 
البناء على الفتح أقوى ني الدلالة على العموم اتفقوا عليه في قولنا ١‏ لا إله 
إلا الله » . 


. ۱۹۷ : (؟) سورة البقرة » الآية‎ . ١ : سورة البقرة » الآية‎ )١( 


مت 


البحث السادمن : 


من الناس من يقول : أن تصور الاثبات مقدم على تصور النفي » 
بدليل أن الواحد منا يمكنه أن يتصور الاثيات وان لم يخطر بباله معى 
النفي والعدم » وتنم عليه أن يتصور العدم والنفي إلا وقد تصور أولا 
الاثبات » وذلك لأن العدم المطلق غير معقول ٠‏ بل العدم لا يعقل إلا إذا 
أضيف إلى معين : فيقال : عدم الدار » وعدم الغلام » فثبت أن تصرر 
الاثبات أصل ومتقدم > وتصور النفي متأخر وفرع . وإذا ثبت هذا 
فما السبب ني أن جعل النفي الذي هو الفرع متقدماً . والاثبات الذي 


هو الأصل مؤخراً ؟ . 
والحواب : أن ني تقديم النفي ههنا على الاثبات اغراضاً : 


الأول : أن نفى الربوبية عن غيره ثم اثباتها له أكد في الاثبات من 
اثبائها له من غير نفيها عن غيره » كما أن قول القائل : ليس في البلد 
عالم غير فلان أقوى ني باب المدح من قولنا : فلان عالم البلد . 


الثانى : أن لكل انسان قلباً واحداً » والقلب الواحد لا يتسع باشتغال 
شيئين دفعة واحدة » فبقدر ما يبقى مشغولا بأحد الشيئين يبقى #روماً 
من الشيء الثاني ٠‏ فقولنا « لا إله إلا الله » اخراج لكل ما سوى الله 
عن القلب ۰ حى إذا صار القلب خالياً عن كل ما سوى الله » ثم حطر 
فيه سلطان الله » أشرق نوره اشراقاً تاماً » وكمل استيلاؤه عليه كمالا 
قوياً . 


الثالث : أن النفي الحاصل ب ١‏ لا » بحري مجرى الطهارة ٠‏ والاثبات 
الحاصل ب « إلا » بحري مجرى الطهارة والصلاة » فكما أن الطهارة 
مقدمة على الصلاة » فكذا وجب تقديم ( لا إله ) على قولنا ( إلا الله ) » 
وجري مجرى تقديم الاستعاذة على القراءة » فكما أن الاستعاذة مقدمة 
على قراءة القرآن : فكذا هذا . 


وأيضاً : إن من أراد أن بحضر الملك ني بيت وجب عليه أن يقدم 


٩۵‏ د 


تطهير ذلك البيت عن الأقذار ٠‏ فكذا هنا . وعن هذا قال المحققون : 
النصف الأول من هذه الكلمة تنظيف الأسرار » والنصف الثانى جلالة 
الأنوار عن حضرة الملك الحبار .. والنصف الأول اتفصال » والنصف 
الثاني اتصال .. والنصف الأول اشارة إلى قوله : 8 ففروا إلى الله بم © 
والنم من الثاني إشارة إلى قوله : طقل الله » ثم ذرهم ي © . 


البحث السابع : 


إن للقائل أن يقول : أن من عرف أن للعالم صانعاً قادراً عالاً » 
موصوفاً جميع الصفات المعتبرة ني الاهية » من الصفات السلبية والثدوتية > 
فقد عرف الله تعالى معرفة تامة » ثم أن علمه بعدم الاله الثاني لا يزيده 
علمآ بحقيقة' ذات الاله وصفاته » لأن عدم الاله الثاني ليس عبارة عن 
وجود الاله الاول : ولا وجود صفات من صفاته › 9 j‏ أجمعنا على ' 
أن علمه بذات الاله وصفاته لا يكفي في تحقق النجاة » بل ما لم يعلم عدم 
الاله الثاني لا حصل العلم المعتبر في النجاة »> فما السبب ي إن كانت 
معر فة ذات الله تعالى وصقاته غير كافية ف حقق النجاة 4 بل كان العام 


والحواب : أنه بتقدير أن يكرن للعلم إلهان ٠‏ فالعيد لا بعلم أنه 
عبد لهذا الاله أو عيد لذلك الاله » أو عبد ممما معاً » فحينئذ لا يكون 
جازماً بكونه مشتغلا بشكر مولاه وخالقه » بل يجوز أن يكون عابداً 
لغير خالقه. » ومتى كان الأمر كذلك لم يكن جازماً في تلاك العبودية : 
:وتلك الطاعة . أما إذا عرف أنه لا إله للعالم إلا إله واحد » فحينئذ يكون 
جازماً بكونه مشتغلا بعبودية مولاه وخالقه > فلهذا السبب لم تحصل 
النجاة والغوز بالدرجات إلا بععرفة التوحيد . 


() سورة الذاريات » الآية : ٠١‏ . (۲) سورة الأنعام » الآية : أه. 


۹ 


البحث الثامن : 


أن المكلف إذا تمم النظر والاستدلال في معرفة الله تعالى » ثم مات 
وم جد من الوقت ما أمكنه أن يقول فيه : لا إله إلا الله » فههنا لا شك 
ي أنه يموت مؤمنآ » لأنه أدى ما وجب عليه » ولم يحد مهلة للتلفظ 
هذه الكلمة » قأما إذا نمم النظر والاستدلال تي معرفة الله > ووجد من 
الوقت ما أمكنه أن يقول فيه « لا إله إلا الله » ثم لم يقل ء ثم مات ء 
فهذا الشخص هل مات مؤمناً أم لا ؟ . 


من الناس من قال : إنه مات كافراً » لأن صحة الايمان متوقفة على 
التلفظ ببذه الكلمة عند القدرة عليه . ومن الناس من قال : أنه مؤمن . 
لأجل أنه حصل له العرفان التام : وفاسق لأجل أنه كان مأموراً بذكر 
هذه الكلمة وما ذكرها . والدليل على أنه مؤمن قوله عليه الصلاة والسلام : 
« يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من امان » © . فهذا الشخص 
قلبه مملوء من الابمان » فكيف لا مخرج من النار ؟ . 


البحث التاسع : 


من الناس من قال : تطويل المدة من كلمة ( لا ) من قولنا : لا إله 
إلا الله . مندوب اليه مستحسن » لأن المكلف ني زمان التمديد يستحضر 
في ذهنه جميع الأضداد والأنداد وينفيها ٠‏ ثم بعد ذلك يعقب ذلك 
بقوله : إلا الله : فيكون ذلك أقرب إلى الاخلاص والكمال . 


ومنهم من قال : بل يرك التمديد أولى » لأنه ربما مات في زمان 
اللفظ ب « لا » قبل الانتقال إلى كلمة « إلا الله » . 


والذي عندي : أن المتلفظ ببذه الكلمة إن كان يتلفظ با لينتقل 
من الكفر إلى الايمان فترك التمديد أولى » حى يحصل الانتقال من 


(۱) أخرجه الطبر اني عن أبي موسى وابن أبي حاتم مرفوعاً , 


۷ عجائب القرآن م ۷ 


الكفر إلى الايعان على أسرع الوجوه . وإن كان المتلفظ بها مؤمناً » وإنما 
يذكرها لتجديد هذه الكلمة » فالتمديد أولى » حى حصل في زمان 
التمديد صور الأنداد والأضداد . وعلى التفصيل في الحاطر » ثم ينفيها: 
ويعقبها بقوله : ( إلا الله ) . فيكون الاقرار بالاهية أصفى وأكمل . 


البحث العاشر : 
إن الناس ني هذه الكلمة على مذاهب وطبقات : 


فأدناها طبقة من قاها ليحقن دمه > ويحرز ماله » على ما اقتضاه 
موجب قوله عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن" أقاتل” الناس حى 
يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مي ماءهم وأموالهم 
إلا نحقها ٠‏ وحسابهم على الله » . وهذه درجة يشيرك فيها المخلصون 
والمنافقون . فكل من تعلق ببذه الكلمة نال من بركتها » وأحرز حظاً 
من فوائدها » فإن طلب بها الدنيا نال الأمن فيها » والسلامة من آفاتها › 
وإن قصد بها الآخرة جمع ن الحظية +.وأحرق با السعادة في الدارين 07 , 


والطبقة الثانية : الذين ضموا إلى القول باللسان الاعتقاد بالقلب 
على سبيل التقليد . واعلم أن الاعتقاد لا يكون علماً » لأن العقد ضد 
الاتحلال والانشراح . والعلم عبارة عن انشراح الصدر . قال تعالى : 
ل أفمّن' شرح الله صداره” للإسْلام # © . فثبت أن صاحب التقليد 
لا يكون عالاً ولا عارفاً » وهل يكون مسلما ؟ فيه الحلاف المشهور بين 
الأئمة > والله أعلم : 

الطبقة الثالغة : الذين ضموا إلى الاعتقاد بالقلب معرفة الدلائل 


() أي : أن العبرة في الدنيا بالظاهر > وني الآخرة بالسرائر . انظر ( أسرار أركان 
الاسلام » ص 59) . 
)62 سورة الزمر »© الآية : ۲۲ . 


٩۸ =‏ م 


الاقناعية القوية لذلك الاعتقاد » إلا أن تلك الدلائل لا تكون برهانية 
يقينية » بل إقناعية ظنية . 


الطبقة الرابعة : الذين سلموا وأثبتوا تلك العقائد بالدلائل القطعية » 
والبراهين اليقينية» إلا أنهم لا يكونون من أرباب المشاهدات والمكاشفات : 
ولا من أصحاب مطالعة الآيات . 


5 اعلم أن الاقرار باللسان درجة واحدة » وأما الاعتقاد بالقاب 
فله درجات محتلفة بحسب قوة الاعتقاد وضعفه . ودوامه وعدم دوامه : 
وكثرة تلك الاعتقادات وقلتها > فإن المقاب رعا كان مقلداً في مجرد أن 
الله تعالى واحد » وربما زاد عليه وكان مقلداً في ذلك وني أن صانع العام 
قادر عالم . 


واعلم أنه كلما كان وقوف الانسان على هذه المطالب أكثر » كان 
تشويش أمر التقليد عليه أكثر > وذلك لأن الطالب إذا حصل له شعور 
ذه المطالب : وحصل له وقوف على هذه المباحث »> مال إلى العلم 3 
وترك التقليد 3 فيعسر عليه التقليد . أما المرتية الثالثة .» وهي عرتبة تقوية 
وأما المرتبة الرابعة وهي : الترتي من الدلائل الاقناعية إلى البراهين الةطعية 
فالأشخاص الذين يكونون واصلين إلى هذه الدرجة يكونون في غاية 
القلة > ونباية الندرة » لأن ذلك يتوقف على معرفة شرائط البراهين : 
واستعمالها في المطالب . وذلك في غاية العزة » وأما المرتبة اللحامسة » 
وهى مرتبة أهل المشاهدات والمكاشفات فنسبتهم إلى أصحاب البراهين 
القطعية كنسبة أصحاب البراهين إلى عوام اللحلق . 


واعلم أن عالم المكاشفات لا نباية له > لأنه عبارة عن سفر العقل 
وإذا كان لا بباية هذه المقامات » فكذلك لا نباية للسفر في تلك المقامات . 
واعلم أن الانسان إذا انكشفت له أسرار « لا إله إلا الله » أقبل على 
الله > وأخلص ي عبادته » ولم يلتفت إلى أحد سواه » فلا يرجو غيره ؛ 


ووب 


ولا حاف سواه 4 ولا :ری النفع والضراء إلا مله © فانقطع بالكلية عمن 
دونه : وتبرأ من الشرك الباطن » كما تبرأ من الشرك الظاهر » وذلك 
کله مو جب كلمة التو حيد : 


وهمذا السبب لما قال لمحمد ل : ل فاعاتم أنه لا لته إلا الله ي © 
قال بعده : ل واستغفر لداثبك ي . والمعى - والله أعلم . : 
أن الأمر بالاستغفار لتقصير وقع في موجب كلمة « لا إله إلا الله » . 
اما لغفلة تحول دونه : أو لعارض شغل عنه » وهو معبى قوله عليه 
الصلاة والسلام : ( إنه ليغان على قابي فاستغفر الله في الوم سبعين 
)( 


مرة ) . وقد روي ١‏ ماثة مرة » . وفي الحديث وجوه. 


الأول : أن المراد بالغين : ما يغشي قلبه من غفلة » أو يعرض من 
فر ة ع نحكم الطبع البشري » فكان عند ذلك يفزع إلى الاستغفار . 

الثاني : أنه كان عليه الصلاة والسلام أبداً في الثري . فإذا انتقل 
إلى درجة أعلى من الدرجة المنتقل عنها كان يستحقرها في العبودية » فكان 
يستغفر الله منها . 


النالث : أنه رما لاح له شيء من جلي عالم الغيب فيستعظم تلك 
الدرجة » ويستبهج ببا . ثم يصير تعاظمه لها » وابتهاجه بها »شاغلا” عن 
الاستغراق في المبتهج به ٠‏ فكان يستغفر الله من ذلك . 


الرابع : أن كل ما لاح له من عالم الغيب كان يعلم أن الذي لاح 
له إنما لاح له بقدر قوته وطاقته » وكان يعلم أن قدر عقله وطاقته بالنسبة 
إلى جلال الله وعلو كبريائه كالعدم ٠‏ فحينئذ يعلم أن الذي لاح 
له من كمال الغيب بالنسبة إلى ما لم يلح له كالعدم بالنسبة إلى الوجود > 
فكان يستغفر الله من أن يصفه ما يصل اليه قلبه وعقله وفكره وذكره 


وخاطره ۴ 


. 1۹ : سورة محمد » الآية‎ )١( 
. أخرجه أبو يعلى والترمذي » عن أبي هريرة‎ )۲( 


س ۰٠۰ل‏ 2 


الفصل السادس 


قي ففضل المؤمسن 


اعلم أن الله سمى المؤمنين ثالث نفسه في عشرة مواضع : في المراقبة؛ 
والولاية » والموالاة » والصلاة > والعزة > والطاعة » والمشاقة » والأذى 3 
والالتحاء 4 والشهادة ٠.‏ 


امقام الأول : ني المراقبة : 


ويدل عليه قوله تعالى : ل وقدّل اعثْمَلدُوا فتسيترى الله عتمذكم 
ورسوله والمؤمنون ¢ )60 . هدد المذنيين برؤية المۇمنين أعمالهم . كما 


هددهم برؤية نفسه » ورؤية رسوله . وفيه لطائف : 


الأولى : روي أن عمر رضي الله عنه خرج ليلة » فسمع امرأة 
تقول لابنتها : 5 ابنتاه | قومی فامر جى الان بالماء . فقالت ابنتها : 
أوليس قد نانا عن ذلك أمير المؤمنين ؟ قالت : لا يرانا أمير المؤمنين . 
قالت : أفلا يرانا رب العالمين ؟ فلما سمع عمر ذلك خطبها في الغد لابنه » 
فكان عمر بن عبد العزيز من خير حفدا . 


الثافية : امرأة شاطرة كانت بمكة . قالت : لا أبرح حى أفتن 
طاووس اليمانى 7(" . وكان رجلا جميلا » فعرضت نفسها عليه مراراً 


(1) سورة التوية » الآية : ٠١١‏ . 
(۲) طاوس : إمام آهل زمانه من تلاميذ ابن عباس وكان مولى . توفي عام ٠٠‏ للهجرة . 


ل ۹ل س 


حى ظنت أنها تعجبه » فقال طاووس : احضري الليلة > فجاء بها إلى 
المقام فقال لها : اضطجعي هنا . فقالت : سبحان الله » ألا يرانا الناس ؟ 
فقال طاووس : أليس درانا الله 2 كل مكان ؟ فتايت . 


الثالقة : قال أبو عبد الرحمن العتبي : حرجت ليلة فإذا أنا نجارية 
جميلة » فأردتها »> فقالت : ويلك : أما لك من زاجر من عقل إن ل 
يكن لك ناه من الدين ؟ فقلت لما : لا يرانا إلا الكواكب . فقالت 
وأبن مكوكبها ؟ : 


الرابعة : قال حاتم الأصم 9 : راع نفسك ني ثلاثة أوقات : إذا 
عملت بال حوارح فاذكر نظر الله اليك » وإذا قلت بلسانك فاذكره سمع 
الله لك » وإذا كنت ساكتاً فاذكر علم الله فيك » لأنه قال : ل إندي 
كما اسمع وأرى 4 00 . 


الحامسة : ثلاثة نفر حضروا عند بعض الزهاد » وقالوا : أوصنا . 
فقال لواحد : ألست تقول : أنه عالم ؟ فقال : بلى . قال : إياك أن عام 
منك شيئاً فيفضحك به غداً . وقال للثانى : ليس هو يصير ؟ قال : 
لى . قال : إياك أن يراك على عمل تستحي منه يوم القيامة . وقال للثالث : 
أليس هو سميع ؟ قال : بلى . قال : احذر أن يسمع منك شيئاً يردك 


عن باب رحمته سببه . 


السادسة : قال سفيان : من وجد من نفسه ثلاثة أشياء فليحكم عليها 
بالسعادة : الطهربة للعريز الخبار 4 والرمة للنبي المختار 4 والحياء من 
الأبرار والأخيار 


)0 حاتم الام : عايد » زاهد » مجاب الدعوة . مات عام ۰ هھ 
(۲) سورة طه › الآية : ٠»‏ 


العام الثاني : الولاية : 


فا ل الوسييق الك ف فا و اا واک اه 
سواه والل. ن آمندوا » 0 . قيل : نزلت ف عبد الله بن سلام حين 
شكا من عداوة اليهود له يعد اسلامه » فنزلت . وقال محمد بن اسحاق : 
نزلت في عبادة بن الصامت › قال : يارسول الله ! تبرأت من حاف 


اليهود 4 وتوليت الله ورسوله والمؤمنين عامة » وفيه نكت ١‏ 


الأولى : أن يوسف عليه السلام قال : 8 اتقدويي: ونال ذا 
والآنحرة #4 2 . فوجد المللك والعز يسبب ذلك ار ل الذي هو قائله › 
وههنا قال الله تعالى للمؤمنين  :‏ إتما وليسكدم ا والدين” 
آمندوا » . فأولى أن يرجو المؤمنون بذلك 7 والمغفرة . 


الثانية : قوله : 8 إنما وليكم الله » . يعني حافظكم وناصركم 
« ورسوله والذين آمنوا » . ثم قال عليه الصلاة والسلام : ١‏ المرء مع 
من أحب » . ثم أن كل مسلم يحب الله » فوجب بحكم ذلك الخبر أن 
يكون المسلم أبداً مع حفظ الله لا يفارقه » بسبب أنه أحب الله » فكيف 
يفارقه حفظ الله مع أن الله وليه وحافظه وناصره ؟ . 


الثالثة : هذه الآبة دلت على أن المت 0-0 ؛ لن الله تعالى جعل 
المؤمنين أولياءنا » وهو قوله : انما و ا م ألله و وو ا 
آمدوا الذين يقيمون الصلاة 4 9 2 أكد 5 بقوله : © والمؤمنون 
والمؤمنات بعأضهم أولياء علض ى © . ثم أمرنا أن نحب الصحابة 
بدليل قوله : والسابقون الأولون من المهاجرين” والأتصار والذين 
اتبعوهم باحسان رضي الله عتهلم ورضوا عنه وأغد م" جنات 
تجري تحتها الأنبار # © . فثبت بمجموع هاتين الآيتين حصول المحبة 
)١(‏ سورة المائدة » الآية : هه . (:) سورة التوبة » الآية : ۷١‏ . 
(۲) سورة يوسف » الآية : ٠١١‏ . (ه) سورة التوبة » الآية : ٠٠١‏ 
(۳) سورة المائدة » الآية : وه . 


e — 


بيننا وين ) الصحاية ٤‏ والحبيب لا يرضى يعذاب حبيية ) قيل ذلك على 
أن جمهور الصحابة والتابعين وساف المؤمنين يكونون شفعاء ذنوب 


المؤمنين 


المقام الثالث : الموالاة : 


75 ص اص r‏ 0 و 5 و 3 
قوله تعالى 8 ۾ فإن الله مو ولاه وجباريل وصالح المؤمنين 0 
ههنا نكت : 
و : 


الأولى : حكم أن مولى المؤمنين هو : الله : وجبريل : وصالح 
المؤمنين . ثم اسقط شركة جيريل والمؤمنين فقال : 8 واعتتصمسوا 
بالله هو هملاكم > فنعام المولى ونعلم التتصير ي " . اوقا ف 
حق الكافرين : 3 اوا الا > هي ولام 4 9 . شم قال : 
مه . فمن كان الله مولاه فلا يذل ولا 0 / 

ن كان المؤمنون مولاه فلا يضيع ولا بشقى . قال الكفار لعمر بن 
3 رضي الله عنه يوم أا : لنا عزى ولا عزى لكم . فقال عمر 
رضي الله عنه : « لنا مولى ولا مولى لكم 4 فول غل وف قوله : 
0 ذلك بأن” الله مؤلى الذي آمنثوا وأن الكافرين لا مولى لهم # © . 


الثانية : أن الله تعالى سمى النار مولى الكافرين فقال : « النار هي 
مولاكم » . وإنما سمى النار مولاهم لآنها لا تر ك اعانتهم . 

الثالئة : قال بعضهم : من كان ربه مولاه لا يعذب » ومن کان 
0 ا د E ROR a‏ »> وهن كان ريه 
مغنيه لا يشقى : ومن كان ربه مولاه لا يضيع ولا يحتاج إلى أحد . 


* 3 0-9 
() سور رم ء ال :6 . (0) سورة الحديد » الآية : ٠١‏ . 
)62 سورة الحج » الآية : ۷۸ . ©( سورة محمد > الآية : ١١‏ . 


ا ااا 


امقام الر ابع : الصا" 


قال الله تعالى : ل إن الله وملائکته ee‏ غل ال © اا 
ادن مارا صا | عليه وسانّموا تسايماً # 29 . فجعل المؤمنين ثالث 
نفسه في الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام . وههنا نكت 


الأولى : ني انبر أنه لما نرات هذه الآية قال عايه الصلاة والسلام : 
و هنثونى . هنئونی » . فقالوا : هنيئاً لاك يارسرل الله » فما حظنا ؟ 
فنزل قو له تعالى : د هو الذي ينصلي علیلکم وملائکته ¢ 0 
والاشارة أنه صلى على الرسول عليه السلام ني الدنيا » فما ترك المذنبين 
حى صلى الله أيضاً عليهم » فيوم القيامة كيف بيرك الملنبين محرومين 
من المغفرة . 

الثانية : الصلاة من الله تعالى على ثلاثة أوجه : عامة » وخاصة » 
ونخاصة الخاصة . فالعامة قوله : } هو الذي يصي عايكم ¢ 6 واللداصة 
قوله : « أوائاك عايلهم صَلَوات من" رهم" ي " . وخاصة الحاصة 
قوله : ف إن الله وملائكته يصاون على النبي @ . 

النالئة : جعل الله أهل بیت النببي عليه الصلاة و مساو بن له 1 
ي يد ا : $ فاتبعوني نیکم الله م © 
وقال لأهل بيته : طقل" لا أس'أاكثم عليه أجراً إلا" الموداة في القدر “2 0 
والثاني 37 2 الصدقة. قال عليه الصلاة والسلام : : « حرمت الصدقة 
علي وعلى آل !يي ا ارم الله تعالى : “هاما أنترلنا 
عليئك القسران” لشي إلا اک 1ن عه ى ° . وقال لأهل 
بيته : « وبتطتهركم ادام 00 o‏ 


(0 سورة الأحزاب » الآية : كه . (ه) سورة الشوزى » الآية : ۲۳ . 
(۲) سورة الأحزاب » الآية : 4۲ . (1) سورة طه » الآية : ۲ » ٣‏ . 
(۳) سورة البقرة » الآية : ٠١۷‏ . (۷) سورة الأحزاب » الآية : ملام 


(:) سورة آل عمران » الآية : ام . 


— ١١ه‎ 


الرابعة : السلام . قال : ١‏ السلام عليك أا النبي » . وقال في 
أهل بيته : كٍِ سام على آل ياسين 4 0 


الحامسة : بي الصلاة على الرسول وعلى آله كما في آآخر التشهد . 


المقام الحامس : العرة : 


قال الله تعالى : 8 وله العرة” وارشوله و مين م 00 
وههنا نكت : 


الأولى عزة الله عرة الربوبية 4 وعزة الرسول عزة النبوة »وعزة 


المؤمنين عزة التلفظ بكلمة « لا إله إلا الله » . م كما أن عزة الله وعزة 
رسوله لا يقبلان الذل » فكذلاك عزة المؤمنين لا تقبل الذل . 


الثانية : لله عزة الانشاء والتكوين » قال الله تعالى  :‏ إِنتما مره 
إذا أرادء شيا أن يقول” له كن فيتكون » ”" . وللرسول عزة الدنيا: 
حين أشار للقمر فانشق ببركة دعائه » وللمؤمنين عزة الابمان والشهادة. . 
م ان الاشياء تكونت عند قوله « كن » . والقمر انشق عند دعاء الرسول» 
فر جو أن محصل الغفران والرحمة لامؤمنين عند كامة الشهادة . 

الثالة : عز المؤمن في أن قيده المعرفة » وصيده الحنة » وعبده 
الرؤية » فإذا كان للعبد المومن رب كاف »> وكتاب شاف » ورسول 
واف » اسمه اسم الله » ولسانه شاهد الله > ونفسه طالبة مرضاة الله 
وقلبه محل نظر الله »> وسراجه معرفة الله . وشهادته عبة الله » وبصيرته 
مشتاقة إلى رؤية الله فحقيق أن يكون عزه متصلا بعز الله . 

الرابعة : لله العزة سراء أوجد أو أعدم ٠‏ وللرسول بالولاية سواء 
بلغ أو سكت » فكذلك المؤمن له العزة سواء أطاع أو عصى . 


. ۸۲ : سورة يس » الأآية‎ )( , ١٠. : سورة الصافات » الآية‎ )١( 
. (؟) سورة المنافقون » الآية : م‎ 


اا ده 


الخامسة : لله العزة بالولاية » لقوله : فإ إن وليلي الله" الذي زل 
الكتاب 1 هو يتتواتى الصّالحين » 27 . ولارسول بااولاية أيضاً لقوله : 
75 التب أول بالۇمنين من" أَنْفدّسهم  )‏ . والمؤمنين العزة أيضاً 
بالولاية لقوله : © والممؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعلض ى "© . 
السادسة : لله العزة بالعلو والعظمة ء لقوله : وهو اللي العظيم ي 0 
وللرسول بالرفعة » لقوله : فر ورقعنا | لات ذ كرك 4 © . وللمئمنين 
بالقبرل والرحمة » لقوله  :‏ إن الله يعفر الل نلو ب جميعاً ي © . 


السابعة : لله عزة المعيودية » لقوله : ل وأنا ربكم فاعبدون) 00 
وللرسول عزة المتبوعية » لقوله : #8 واتيعوه لعالكدم تتهمتدون” ې ٩‏ . 
والمؤمنين عزة العبودية » لقوله : 8 يا عبادي الذين” أسرفوا على 
أتفسهم لا نط وا من" رحمة الله 4 لكا 

الثامنة : لله ڪر الاستغتاء » $ والله الغي وأ الفقراء ي ٩‏ . 
وللرسول عر الاغناء : : © ووجداك عائلد” فأغى »# للق . وللمؤمنين 
عز الاغناء  :‏ وإن”* يتتفرقا ينغن الله كلا من سعته که 239 , 

التاسعة : قال علي ر ڪي الله عنه : من أراد عرزا بغير ذل » وهيبة 
بغير ساطان 4 وغى بغير مال 3 وححسيا بغير تسب ء فايخرج نفسة 
من ذل المعصية إلى عز الطاعة . 

العاشرة : قال هارون الرشيد لنصورر بن عمار :من أعقل الناس 8 
واجهلهم > وأغناهم » وأعزهم؟ فقال : اعقلهم محسن خحائف » وأجهاهم 
مسي ء امن 3 واغناهم القانع 4 واعرهم الأثقياء . 


. ٩۲ : سورة الأعراف » الآية : 5و١ (۷) سورة الأنبياء » الآية‎ )١( 
. ٠١۸ : سورة الأحزاب » الآية : 5 . (۸) سورة الأعراف » الآية‎ )۲( 
. ۳ : (ة) سورة الزمر » الآية‎ . ۷١ : سورة التوبة » الآية‎ )۳( 
۳۸ : سورة محمد » الآية‎ )٠١( . ٠٠٠١ : (؛) سورة البقرة › الآية‎ 
۸ : سورة الضحى > الآية‎ )۱١( . 4 : (ه) سورة الشرح » الآية‎ 
. : سورة الزمر » الآية : ٣ه . (؟١١) سورة النساء » الآية‎ )١( 


ل ل/اءآة ده 


المقام السادس : الطاعة : 


قال الله تعالى : #8 أطيِعمُوا الله وأطيعُوا الرسول وأولي الأمر 
متكثم” » " . وههنا نكت : 


الأولى : ني الخبر : ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن > 
وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح > وقال : « لا تجتمع أمي 
على ضلالة » 29 . وقال عليه الصلاة والسلام 1 عليكم بسني وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي » عضوا عليها بالنواجذ » © . وقال 
« اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 0 . وكل ذلك يدل على 
أنه كما يحب طاعة الله وطاعة الرسول » فكذلك يحب طاعة أولي الأمر 
من المؤمنين . 

الثانية : قيل : بقاء الدنيا بسيوف الأمر أو لسان العلماء » فعليك 
بطاعتهما إلا في معصية الله . ش 


امقام السابع : المشاقة : 


سے ص لف عل 


قال الله تعالى  :‏ ومن" يلشتاقق الرسول من" بعد ما تسبسيسن 
له الهدى و يسبع غير سبيل المؤمنين » © . الآية : وههنا نكت : 


الاولى : لله بحور عظيمة يبلك العبد فيها إن لم يكن له معتصم 
يتمسك به » فجعل التوحيد سبباً للنجاة من البدعة » لقوله : طإواعتصموا 
بحل الله جميعاً ولا تفرقوا » © . وجعل الاجماع سبباً للنجاة من 
الفتن » لقوله تعالى : $ ويتبع غير سبيل المؤمنين #. ثم قال : طإواعتصموا 
حبل الله جميعاً ولا تفرقوا #© . 


(1) سورة النساء » الآية : 9ه . (4) أخرجه الشيخان » عن أنس . 
(0) أخرجه أبو داود » عن أبي موس . (ه) سورة النساء » الآية : 10 . 


(م) أخر جه الشيخان » عن عبد الله بن مسعود . )٩(‏ سورة آل عمران » الآية : ٠٠١۲‏ . 


1۸ 


الثانية : قال عليه الصلاة والسلام J:‏ سی من الهدى 3 وفيهن 
الجماعة » من خرج منهن فقد خرج من الحماعة : لا تشهدوا على أهل 
قبلتكم بكفر ولا بشرك ٠‏ واتركوا سرائرهم إلى الله . وصلوا على من 
مات من أهل القبلة » وصلوا الصاوات الحمس ني الحماعة حالف كل 
در وفاجر ٠‏ واحج جاهدوا مع كل خليفة . ولا نخرجوا 1 أ 2 بالسيف : 
وادعوا لهم بالصلاح 0 تدعوا عليهم . وجانيوا الأهواء كلها ء» فإن 
أوها وآخخرها باطل » 


الغالئة 2 سثئل واحد عن القاب السليم فقال 5 هو الذي دينه بلا 
شاك ٠»‏ ومذهيه بلا هوی ۰ وعمله بألا رياء 3 ويدته يلا خصم 5 


المقام الثامن : ني الأأذى : 


5 وشا سه عر کے س 
بدل عليه قوله تعالى : 8 إن الذن ةذ ون الله و رس له ل : 
ل به فو 1 بن ودو ور E‏ 


ا اا واخ بر اعن” م فاا ها ع والليق ودوت 
المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احلتملوا تاا وائماً مبيناً ‏ . 


اعلم أن الله تعالى هى عن ايذاء المؤمن كما ہی عن ايذاء نفسه 
وايذاء رسوله ٠‏ ثم أكذ ذلاك فقال :3 وقولوا لتاس حسلناً 0 
وقال : 8 وإذا خاط هم الماهلةون قالوا سلاا چ" . وقال 
عليه الصلاة والسلام : «المۇمنون قوم برر ة٤‏ هم المتحابون المتباذلون 
والمنافقون قوم فجرة » هم المتقاطعون ا ۾ 244 . وقال 0 
الصلاة والسلام , لعائشةرضي الله عنها: «إن الله ر خض الفاحش والمتفحش»(“ 


وفيه نكت 


. سورة الأحزاب » الآيتان : لاه » ۸ه‎ )١( 

(۲) سورة البقرة » الآية : ۸۳ , 

(۳) سورة الفرقان » الآية : ٦۳‏ . 

(4) لم نعثر على هذا الحديث فيما بين أيدينا من مصادر . 
(ه) أخرجه الطبراني » عن أبي”هريرة . 


حم 559 ديك 


الأولى : قال الله تعالى : # ويستغفرون للذين EN‏ 
ولم يقل : ويلعنومم ويؤذومم . 
الثافية : قال عليه الصلاة والسلام : «إن الله رفيق حب الرفقاء » ١‏ . 
الثالثة : عاتب الله نوحاً حين دعا على قومه بالهلاك فقال : «إوالمؤمنون 
وات بعضهم” لاء بعض ي " . ولم يقل : أعداء بعض . 
وقال ابن عمر رضي الله عنه : « إذا لعن العبد دابة تقول الدابة : 
لعن الله أعصانا ا ربه ) 


الرابعة 3 قال تعالى ارسوله : و فما رحمة ر من الله لشت 


هم > ولو فا غليظ القلتب N‏ ن خوك 2 
عتم واستع ف م 4 0 . 99 قال : ل حك العفو و بالف 
واعترض عن الجاهلين # . ونهى عن الهمز واللمز فقال : فإ ويل 

و ص و 56 5 ت 2 3 5 ل 
لکل هره ة لمرة 4 00 5 وقال : 0 ولا تسطع کل ي 
“هين , هما مشاء بنميم 4 0 . وقال لوی ارده 1 00 فقولا 
له قولا” لیا 4 . وقال تعانى : © فتقل هل للك إنى أن تز کی ي . 


: المقام التاسع : الالتجاء : 


قال الله تعالى : © ولم كدو هن" ادون ا ولا وله ولا 
الزن وليجة” # 0" . فمدح المؤمنين على اللحهاد وعلى التولي قي 


(1) سورة غافر » الآية : ۷ 

(۲) م نعثر على هذا الحديث فيما بين أيدينا من مصادر . 
(؟) سورة التوبة » الآية : ۷١‏ . 

. ٠١۹ : سورة آل عمران » الآية‎ )٤( 

0 ه) سورة الأعراف » الآبة : 1١99‏ . 

١ سورة‎ )5( 

Wee id » سورة القلم‎ )۷( 

ا 7 

(9) سورة النازعات “A:‏ 

. ٠١ : سورة التوبة » الآية‎ )٠١( 


لل ل 


ذلك بالمؤمنين » لأن لنافقين كانوا يتولون اليهود » وبتخذونهم وليجة 
ويطانة 4 فعليك أن تقو لى الله ورسوله والمؤمنين وليجة ويطانة . وفيه 


نكت : 


الأولى : : أنه ملح ابراهيم حيث تیر أ من أبيه وشكر عن حاطب 


3 


بن بي بل جي کا ا ر :ولا تتخذوا عدوي وعد ركم 


2 3 


7 ا ن م حاد الله ورسوله 3 کارا آناء 1 انا 

2 4 من 5 لله ورسو 55 2 52 02 وو م 1 8 هم أو و 

اخنوان-م أو عتشير م 3 أولئاك کستب ي قلسوبهم الاعان وأيدهم 

بدح مثه ۽ ويلداعلهم جنات تجثري من ' تمتها الأمار” خالدين فيهاء 

رضي له عنهم ورضوا عه » أولئكة حزب الله »> آلا إن" حزب 
فق 

الله هم المفلحون” 4 . 


۱ 
| 


فسمى من يتولى الله ورسوله « حزب الله » » ثم قال : « ألا إن" 
أولياء الله لا وف عليلهم” ولا هم حزنون »# © ٠.‏ 

الثافية : قال الواسطى : علامة المؤمن أربعة : لا يشكو من المصائب» 
ولا يتخذ عمله رياء 4 ونحتمل أذى خلقه ولا يكافئهم 2 ويداري عباده 
على تفاوت أخلاقهم . 


امقام العاشر : في الشهادة على التوحيد : 

السؤال الأول : هو أن الله تعالى شهد لنفسه بالوحدانية » ومن 
شهد لنفسه فإن تلك الشهادة لا تقبل في الفقه . 

واللحواب من وجوه : 

الأول : إن هذا ني الظاهر شهادة » وني المعنى اقرار » واقرار 


۲ : (؟) سورة يونس › الآية‎ . ١ : سورة الممتحنة » الآية‎ )١( 
. ۲۲ : (؟) سورة المجادلة » الآية‎ 


سا١‎ 


المقر على نفسه مقبول . وإا قلنا : إن هذا اقرار » لأنه لما ادعى الوحدانية 
لازم » فكأنه تعالى أقر على نفسه للخلق كلهم بالرزق والحفظ والنصرة. 
ألاترى أنه قال : © وما من دابةٍ 2 الأرضٍ إلا على الله رزققها 4 0 

الثاني : أن الشهادة عبارة عن قول يدل على شىء دلالة ظاهرة : 
ثم ذلك القول لا يراد لكونه قولا » بل لكونه دالا على ذلك المطلوب . 
فلا جرم كل فعل قام مقام القول ني ذلك التعريف كان شهادة . ثم أن 
شهادة . وإذا ثبت ذلك فجميع المخلوقات دالة على وحدانية الله وإطيته 
دلالة قطعية عقلية : فكانت أولى بأن تكون شهادة » فاذن شهادة الله على 
التوحيد لأجل أنه خاق الدلائل الدالة على الوحدانية قطعاً » وأما شهادة 
الملائكة وأولي العلم فمعناها شهادة الاقرار والاعتراف » فكانت شهادة 
الله على ذلك أقوى . 

الثالث : وهو أن كل مسألة يتوقف العلم بصدق الرسول على العلم 
بصحتها فإنه يمكن اثبانما بالدلائل السمعية ٠‏ ومسألة الوحدانية كذلك » 
فلا جرم ذكر العلماء أنه بمكن اثبات أن الاله واحد بالدلائل السمعية. 
وإذا كان الأمر كذلك . كان المقصود من هذه الشهادة أن يستدل با 
على وحدانية الله تعالى . 

السؤال الثانى : أنه تعالى هى العباد أن بمدحوا أنفسهم > فقال : 
ل فلا تركوا أتفسكم & ”" . ثم مدح نفسه » وأثى على نفسه . 
فما السبب ؟ 

واللحواب من وجوه : 

الأول : وهو أنه إذا حصل للواحد منا نوع فضيلة فذلك فضل 
الله وكرمه » والمستحق للثناء هو الله > حيث أعطى تلك الفضيلة » فلا 
جرم يقبح من الواحد منا أن يثني على نفسه . أما الحق سبحانه فإنه قد 


() سورة هود الآية : + . (0) سورة القجم ء الآية : ۲۲ . 


۲ سه 


حصلت له صفاث الكمال 3 ونعوت الخلال على وجه بمتع زواله و تغيير ه 
فظهر الفرق . : 

الثاني : من الفرق أن ما فينا من اللحصال الممدوحة لا ينفلك عن 
أضدادها ٠‏ فإن علمنا مشوب بالحهل » وقدرتنا مشوبة بالضعف > 
وملكنا لغرض الملاك ° » وبقاءنا لغرض الفناء » وحياتنا لغرض الموت» 
وأما صفات الله تعالى فما خالية عن أضدادها ٠»‏ فإنه عالم بلا جهل » 
وقادر بلا عجز » وملك بلا زوال » وبقاء بلا فناء » وحياة بلا موت » 
وعزة بلا ذل » فظهر الفرق . 

الثالث : إن الله تعالى إنما هى عبده عن تزكية نفسه لأن العبد 
يقدم الدعوى على اظهار المعى : فأما سبحانه فإنه كان أظهر المعى 
قبل الدعوى ٠‏ لأنه خلقك › وأعطاك الحياة والعقل > وأنواع المنافع» 
فاظهار الدعوى بعد اقامة البرهان على المءنى يكون مستحسناً » لاف 
حال العبد » فإن أكثر أحواله يكون باظهار الدعوى مقدمة على اظهار 
المعى . والله أعلم ٠.‏ 

الرابع : أن من أوله نطفة مذرة » وآحره جيفة قذرة » وفيما بينهما 
حمال العذرة لا يايق به أن بمدح نفسه : إثما يحق مدح النفس لمن هو 
الأول والظاهر والباطن ٠.‏ 1 


الحامس : إن حب الانسان لنفسه غالب »© فإذا شرع في مدح 
النفس استولى ذلك عليه ٠‏ ثم إن ذلك يعميه ويصمه عن التنبه لما فيه من 
المعايب » فيصير ذلك سبباً في بقائه في ظلمات الحماقات واللجهالات › 
لاف الحق سبحانه وتعالى فإنه منزه عن النقائض والآفات › فلا يصير 

السؤال الثالث : لا شهد لنفسه بالوحدانية » فأي حاجة مع حصول 
شهادته إلى شهادة الملائكة وأولي العدم > وما الحكمة ني أنه تعالى ذكر 
بعد شهادة نفسه شهادة الملائكة وأولي العلم ؟ 


(۱) يعني : ما ملكه لا ملكه ليبقى » بل ليستهلك في أغراض المعاش . 


ب ١١#‏ س عجائب القرآ ن ۸۴ 


.والحواب من وجهين : 

الأول : روي أنه عليه الصلاة والسلام كان يمشي خلف جنازة » 
فقال واحد : هذا الميت كان رجلا صالخا » فقال عليه الصلاة والسلام : 
« واحد .وقال الثانى والثالث كذلك » فقال : اثنان » ثلاثة . فلما قال 
الرابع مثل ذلك قال : وجبت . فقيل : يارسول الله » وما الي وجبت ؟ 
فقال : وجبت مغفرته في كرم الله تعالى والحنة » ”© ٠‏ لأن المؤمنين 
شهود الله تعالى على وحدانيته 3 فلو لم تقبل شهاد »م هنا لصارت شهادمهم 
بالوحدانية باطلة غير مقبولة » وهو حكيم لا يفعل ذلك . وإذا عرفت 
هذا فنقول : الله تعالى لا جعل المؤمنين شهوداً أو حدانيته » فلاو أظهر 
ذنبهم و محصيتهم يوم القيامة كانت شهاد ہم مردودة 4 وذلك و يايق 
بحكمة الحكيم . فلما جعلهم ني هذه الآية شهوداً على وحدانيته دل ذلك 
على أنه تعالى لا بظهر قبح فعلهم يوم القيامة » اللهم حقق رجاءنا بكرمك . 

الثاني : أنه ليس المقصود من ذكر شهادة الملائكة والمؤمنين توقيف 
هذا المطلوب على شهادهم : بل المقصود شهادة الله لهم بأنهم يوافقون 
الله ي كل م وصل اليهم من يه وأمره وختيره » والمقصود إظهار 
شرفهم ي كوهم موافقين لله في هذه الشهادة » لا توقيف المطلوب 
على شهادهم . 

السؤال الرابع : ما الحكمة في تكرير « لا إله إلا الله » في « شهد 
الله » الآية ؟. 

والهواب من وجوه : 

الأول : أن المقصود من التكرار التنبيه على أن الانسان يحب أن 
يكون مواظباً على ذكر هذه الكلمة في أكثر أوقات عمره . 

الثاني : أنه لما حصلت هذه الكلمة أول الآبة وآخرها صار ذلك 
تنبيهاً على أنه يجب على العاقل أن يجعل هذه الكلمة مذكورة ني أول 


عمره وآخره » حى يكون في الدنيا سعيداً » وفي الآخرة حميداً . 
)١(‏ هذا الحديث » أخر جه أحمد في المسند » عن عمر . 


- 1١١5 


الثالث : إن احدى هاتين الشهادتين كانت قبل خلق اللائق » 
والثانية بعد خلقهم . 


الرابع : أنه ذكر احدى هاتين الشهادتين عن نفسه » والأخرى عن 
خلقه , 


١١©‏ د 


الفصل السابع 
٤‏ 
الأحكام الفقهية المتفرعة على قولنا لا إله إلا الله 


اعلم أن الابمان لا بد له من أمرين : أحدهما هو : أن الأصل 
حصو ل المعرفة بالقلب . وإليه الاشارة بقوله : 8 فاعئلتم' أنه لا إلله 
إلا الله  Ç‏ . وثانيهما : الاقرار باللسان وبالتوحيد » وإليه الاشارة 
بقوله : قل هو الله أحَد » 0 . وذلك لأن قوله « قل ) أمر للمكلف 
بأن يقول بلسانه ما يدل على التوحيد » ثم أكد هذه الدلالة بالسنّة الغراءء 
وهي قوله عليه الصلاة والسلام : « أمرت أن أقاتل” الدّاس حى يقولوا 
لا إله إلا الله » . 


والسبب ني أنه لا بد من هذا القول هو أن للابمان أحكاماً بعضها 
يتعلق بالباطن » وبعضها بالظاهر » فما يتعلق بالباطن هو أحكام الآخرة» 
وذلك متفرخ عن العلم الذي هو باطن عن الحلق » وما يتعلق بالظاهر 
هو أحكام الدنياء ولا يمكن اقامتها إلا بعد معرفتنا إنه مسلم » ولا معرفة 
إلا بالقول باللسان . فصارت المعرفة ركنا أصلياً بي حق الله تعالى » 
والقول ركنا شرعياً في حق الحلق » وإليه الاشارة بقوله تعالى : © ولا 
تتكحوا المشركات حتى ومن »# 2 . وقال عليه الصلاة والسلام : 
٠‏ من قال لا إله إلا الله علصا دحل الحنة » . وقال تعالى : } وان 
خاف مقام ربه جنتان م * . جنة ني الوقت وهي جنة المعرفة » 
وجنة في العقبى وهي جنة الآخرة . 
)١(‏ سورة محمد » الآية : ٠۹‏ . (۴) سورة البقرة » الآية : ۲۲١‏ . 
(؟) سورة الاخلاص » الآية : ١‏ . (:) سورة الرحمن » الآية : >١‏ . 


۱٩٩‏ ت 


واختلف المحققون » فقال الأكترون : الأولى أن يكون الذكر فى 
الابتداء قول : لا إله إلا الله .وي الانتهاء الاختصار على ذكر كلمة : 
الله » ومنهم من واظب ي الابتداء والانتهاء على ذكر لا إله إلا الله . 
وحجة هؤلاء : أن عالم القاب مشحون بغير الله : فلا بد من النفى لنفى 
الأغيار "© . فإذا صار خالياً فحينئذ يوضع منير التوحيد » ويجلس 
على سلطان المعرفة . ش 

7 أما الذين اكتفوا في الانتهاء بكلمة ( الله ) فلهم في ذلك وجوه : 

الحجة الأولى : أن نفي الغيب عدم . 

المىجة الثانية : من قال ٠‏ لا إله إلا الله ¿ فلعله حن ذكر كلمة 
النفي لا جد من المهلة ما يصل إلى الاثبات » فحينئذ يبقى في النفى غير 
منتقل إلى الاثيات »> وي الححود غير منتقل إلى الاقرار . 


الحسجة الثالثة : أن المواظبة على هذه الكلمة مشعرة بتعظيم الحق » 
بنفى' الأغيار » إلا أن نفي الأغيار من باب الاشتغال » والاشتغال في 
الأغيار يرجح ي ف الحميقة إلى شغل القلب بالأغيار 4 وذلاك 2 من 
الاستغراق في نور التوحيد »> فمن قال : و لا إله إلا الله » فهر مشتغل 
بغر الحق ( وبالحق ) . ومن قال : الله » فهو مشتغل بالق ( وحده ). 
فأين أحد المقامين من الآخر ؟ 

الحجة. الرابعة : أن نفي الشيء إتما يحتاج اليه عند خطور ذلك 
الشيء بالبال » وخطور ذلك الشيء بالبال لا يكون إلا عند نقصان 
الخال » فأما الكاملون الذين .لا يخطر ببالهم وجود الشريك فقد امتنع 
أن يكلفوا بنفي الشر يك » بل د حر بام ولا يجري في خياهم إلا 
ذكر الله » فلا جرم يكفيهم أن يقولوا : 

الححة اللحامسة : قال الله تعالى : قل الله › مم ذرهم 5 


س يم 


خواصهم يعون 4 7" . فأمره بذ كر الله » ومنعه من الحوض معهم 
(1) كل ما هو غير الله تعالى . (۲) سورة الأنعام ¢ ألآية ۲۰:۰ 4 


— ۱۷ 


في أباطيلهم ولعبهم » والقول بالشريك من الأباطيل واللعب > ونفيه 
خوض ني ذلك الكلام > فكان الأولى الاقتصار على قولنا ( الله ) . 

فهذا ما في هذا المقام . 

وههنذا أنواع من التضرعات : 

ا : أن نقَو ل : لهذا اءإن مو سی عل A.‏ السلام سأل أجل الأشياء 

0 رب ارني أنْظر اليك 4 . وسأل أقل الأشياء فقال: 

و رب إني لا أثرات إلي” من خير فقيرً » © . فنحن أيضاً نسألك 
أجل لأشياء وهي خيرات الآخرة » وأقلها وهو خيرات الان نا . فنقول: 


عل سل سا عا سا ص 


و رسنا lT‏ في الد ا ~~ ENE‏ € 0 وي في الآخرة سس 0 1 


وثافيها : بحكى أن رجلا باع جارية » ثم ندم » واستحيا من 
المشتري أن يظهر هذه الحالة » فكتب في كفه حاجته ورفعها إلى السماء » 
فرأى المشتري في المنام : أن فلاناً من أحباء الله > وقلبه معلق بهذه الحارية. 
فردها عليه » وأجرك على الله . فلما أصبح الرجل حمل الحارية اليه : 
وردها عليه . فأراد البائع أن يرد الذهب ٠‏ فقال المشئري : إن هذا 
الثمن ضامناً » وهو خير مننك ... إهنا » إن كل ذلا البائع ندم على بيع 
تلك الحارية : فنحن ندمنا على بيع الآخر ق بالدنيا : انا كان 5 
البائع قد استحى من العود »> فنحن من كيرة ذنوبنا نستحي منك › 
وإذا كان ذلك البائع قد كتب على كفه شيئاً من حاجته ورفعها إلى 
السماء » فجميع اعضائنا مكتوب عليها احتياجنا إلى رحمتك » وذلنا 
بين يديك .. إلهنا »> كما ضمنت دين الغرماء فاقبل ديننا » وأسقط عنا 
تبعات أعمالنا » وافعل بنا ما أنت أهله » ولا تفعل بنا ما نحن أهلهء يا من 
لا يشغله شأن عن شأن . 

القها : يروى أن الصديق رضى الله عنه كان حافت في صلاته 
بالليل » ولا يرفع صوته بالقراءة » وكان عمر رضي الله عنه يجهر با » 


. 5١١ (؟) سورة البقرة » الآية ؛‎ . ٠٤۴١ : سورة الأعراف » الآية‎ )١( 
. ٠١ : (؟) سورة القصص » الآية‎ 


1١١8 


فسأل رسول الله قر أبا بكر عن فعله فقال : من أناجيه يسمع كلامي . 
وسأل عمر فقال : أوقظ الوسنان » وأطرد الشيطان » وأرضى الرحمن › 
فأمر رسول الله يلل أيا بكر برفع صو ته قلياد” 0 وأمر عمر خفضه 
قليلا ... إهنا » الايمان فينا كالرسول والقاب مثل أبى بكر > والاسان 
مثل عمر » فالقلب يخافت بالذكر كأبى بكر > واللسان يظهر الذكر 
كعمر » والابمان يأمر القاب بالزيادة ني الذكر ء ويأمر اللسان باخفاء 
الذكر » فوفقنا لما تحب وترضى بفضلك يا أكرم الأكرمين . 


- 1١4 


ل 


روى الامام محمد بن علي الحكيم الترمذي عن معاذ بن جبل قال : 
قال رسول الله مل : « ما من نفس تموت فتشهد أن لا إله إلا الله : 
وأني رسول الله » يرجع ذلك إلى قلب موقن > إلا غفر الله له  »‏ . 
قال الشيخ : فهذه شهادة شهد سا عند الموت > وقد ماتت نفسه من 
الشهوات ٠‏ ولانت نفسه المتمردة من هول الموت وذهب حرصه . 
وألقى نفسه بين بدي رب العزة . وقدرة رب العالمين » فاستوى منه 
الظاهر والباطن ٠‏ فلقى الله مخاصاً بتلك الشهادة . فغفر الله له بتلك 
الشهادة الى وافق ظاهرها باطنها . 

وأما الذي يقوله أيام الصحة فقوله مع التخليط > لأنه يشهد ببذه 
الشهادة وقلبه مشحون بالشهوات ٠»‏ ونفسه أشرة بطرة » فلا يستحق 
بذلك القول المغفرة . فهذا هو التفاوت بين ذكر الشهادة في حالة الصحةء 
وذكرها في آحر زمان الحياة . 


وتمام القول فيه : أن الانسان الذي يكون قلبه مفتوناً بدنياه > ومأسوراً 
في الشهوات » يكون سكران عن الآخرة . حيران عن الله > لم محصل 
فيه اليقين البتة » لأن قابه مماوء بالميل إلى غير الله » فلا حصل فيه الميل 
إلى الله . أما إذا حصل ني القلب اليقين بالله > كان الأمر يمخلاف ذلك › 
وذلك لأن اليقين سمي يقيناً لاستقراره ني القلب ٠‏ وهو النور . يقال : 
يقن الماء ني الحفرة » إذا استقر فيها . وإذا استقر النور دام > وإذا دام 
صارت النفس ذات بصيرة » فاطمأن القلب يجلال الله » ثم انقطع عن 


)0( نوادر الأصول الحكيم الثر مذي .ص ۲۱۳ . 
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غير الله » فوقف هناك عاجزاً » فاستغاث بالله صارخا مضطراً » فأجابه 
الحق »> فإنه يجيب دعوة المضطرين > فتفرق ذلك النور المتاألىء في 
القلب + فاتمحقت به ظلمات الاشتغال بغير الله » فيصير الملكوت 
مشاهداً له ٠‏ وهو قول حارثة لرسول الله ب : ١‏ كأ نى أنظ ر إلى عرش 

ربي بارزاً » . فقال له رسول الله میا : « عبد نور الاعان قلبه ) 0 


وما محقق ما قلناه قوله عليه الصلاة والسلام : « من قال : لا إله 
إلا الله وحده لا شريلك له ¿ له الملك وله الحمد يى ويميت وهو على 
كل شىء قدير : مخلصاً بها روحه › مصدقاً بها قلبه ولسانه » فتقت له 
السموات فتقاً > حتّى ينظر الرب إلى قائلها من أهل الدنيا » . 

وعن زيد بن أرة قال : قال رسول الله يلع : « من قال : 
لا إله إلا الله مخلصاً دحل الحنة . قيل : بارسول الله > وما اخخلاصها ؟ 
قال : « أن تحجزه عن المحارم » ”" 

وقال عليه الصلاة والسلام : « اخلص يكفلك القليل » © 

وعن زيد بن أرقم قال : قال رسول الله مَل : « إن الله عهد إلي” 
ألو يأتيي أحد من أمتي بلا إله إلا الله لا بخاط بها شيئاً إلا وجبت له 
الحنة » . قالوا : يارسول الله > وما الذي يخلط بها ؟ قال : و حرصاً 
على الدنيا » وجمعاً لها : ومنعاً لها » يقول بقول الأنبياء » ويعمل عمل 
الحبايرة » © ش 


فالحاصل : أنه لا بد من اليقين عند التكلم ببذه الكلمة » حى 
تكون نافعة . ولا محصل اليقين إلا بموت الشهوات : ولا حصل موت 
الشهوات إلا بأحد طريقين : أحدهما : أن يروض نفسه حتى تموت 
شهواته حال حياته › والثاني : إن ماتت شهواته عند وفاته › وعظم 
رجاؤه وخوفه من ربه » وانقطع نظره عن غير الله بالكلية اضطراراً » 
فإذا تكلم ونطق ببذه الكلمة في تلك الحالة استوجب المغفرة 


(۱) أخرجه مسلم » عن أنس. (۴) أخرجه أحمد » عن معاذ بن جبل . 
(؟) أخرجه الطبراني عن زيد . (4) أخرجه الطبراني عن زيد . 
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فلهذا السبب استحب السلف أن يلقنوا المحتضر هذه الكلمة . قال 
عليه الصلاة والسلام : « لقنوا موتا كم ) فإن الانسان عند القرب من 
اموت تموت شهواته » وحصل له نور اليقين. » فصارت هذه الكلمة 
مقبولة منه . وأما الأول وهو الذي يروض نفسه ٠»‏ فقد فتح الله له روزنة 
إلى الغيب » فركبته أهوال سلطان الحلال » فينطلق ما عن القلب الصاي » 
فهو بالمغفرة أولى : 

وعن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال : کان رسول الله اه يقو ل 1 
« لقنوا موتاكم : لا إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب السموات 
ورب العرش العظيم > الحمد لله رب العلمين » . قالوا : يارسول الله > 
فكيف هي للحي ؟ قال : « هي أجود وأجود  »‏ . وكان أهل البيت 
يسمون هذه الكلمات : كلمات الفرج . فيتكلمون بها في النوائب 
والشدائد فيجيئهم الفرج . وفيه زيادة : « لا إله إلا الله العلي العظيم » . 


وعن مكحول : أن كلمات الفرج : ١‏ لا إله إلا الله العلي العظيم : 
لا إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم اليف لله وف لاوقا عل ن أبن طالت 
رضي الله عنه : قال لي رسول الله ملت : « ألا أعامك كلمات إذا 
قلتها غفرت لكك ذنوبك وإت كانت مثل علد الذر من الخطايا : 
لا إله .لا الله العلي العظيم » سبحان الله رب السموات ورب العرش 
العظيم > الحمد لله رب العالمين » . 


. أخرجه الترمذي » عن أبن عمر‎ )١( 


س ۳۲ س 


فصل 
قال جعفر بن محمد الصادق : عجبت لن ابتلى بأربع كيف يغفل 
عن أربع : عجبت لمن أعجب بأمر كيف لا يقول : ١‏ ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله » . وإنه تعالى يقول : 8 ولتؤلا إذا دحت جنةاك قت 
ما شاء الله لا قَوَّةة إلا بالله . وعجبت لمن خاف قوماً كيف 
لا يقول : حسبي الله ونعم الوكيل > والله تعالى يقول : « الَذين 
قال هم الاس إن” التاس قل جم وا کم فاش رهم فزاد هم 
إعاناً وقاا سينا الله ونعلم الوكيل” + فاق بنعمة من الله 
وفضلٍ سهم سلوء ې ٩‏ . وعجبت لمن مكر به كيف لا يقول: 
وأفوض أمري إلى الله > إن الله بصير بالعباد » والله تعالى يقول : 
$ فوقاه الله سات ما مكدروا » وحاق بآل فرعون سوء 
العذاب . وعجبت لن أصابه هم أو كرب لا يقول : هلا لله 
إلا أثت سبلحانك إني كنت من الظالمين 4 © ١‏ فيقول الله : 
۾ فاستجينا له ونجيناه” من الهم > وكذلك تت جي المؤمنين 4 ا ' 


وقال سفيان بن عيينة : إن الله لما قال : ( وكذلك ننجى المؤمنين ) 
فقد وعد كل مؤمن يقول : ( لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين ) . أن ينجيه من الغم . ومعلوم بالضرورة أن الله لا لف الميعاد . 


. سورة الكهف › الآية : وم . (+) سورة الأنبياء » الآية : بإلم‎ )١( 
. (؟) سورة آل عمران » الآيتان : ۱۷۴۳ > ۷4 . (4) سورة الأنبياء » الآية : 6م‎ 
سورة غافر » الآية : ه‎ )۳( 
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في أن عقول الحلق قاصرة عن معرفة الله تعالى 


لا كان كل ما تتصور نفس فاه بتلانه » فلم تسكن اقل والنقس 
من الاشارة إلى حقيقة معلومة بأن حقيقة الاله هي هذه الحقيقة . 

ويروى عن سهل بن عبد الله أنه سئل عن ذات الله فقال : ذات 
الله موصوفة بالعلم » غير مدركة بالاحاطة » وقد حجب اللخلق عن. 
معرفة كنه ذاته » ودم عليه بآياته » والقلوب تعرفه > والعقول لا تدرکه» 
ينظر اليه المؤمنون بالأبصاز من غير احاطة » ولا إدراك ماية . 

وروي عنه أيضا أنه قال : غاية المعرفة الدهشة والحيرة . 

وقال الشبلٍ : : من أشار إليه فهو ثنوى » ومن كيفه فهو وٿي + 3 
ومن نطق فيه فهو غافل » ومن سكت عنه فهو جاهل › ومن وهم أله 
واجد فهو فاقد » وکل ما ميزتمره بأفهائكم » وأدركتموه بعقولكم 
فهو مصروف مردود اليكم » حدث مصنوع مثلكم . ظ 

واعلم أن من الناس من احتج في هذه المسألة بآيات » منها قواه 
تعالى  :‏ وما قد ر وا الله حق قدرە ي "© . قال أهل التفسير 
وما عرفوه حق معر فته . من قدر الثوب إذا حزره وأراد معرفة مقداره. 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف > لأن هذه الاية وردت ي كتاب 
لله تعالى ني ثلاثة مواضع : 

أوها : ني سورة الأنعام : فو وما ققدروا الله حق قداره إذ قالوا 
ما زل الله على شر من" شيء ي © : فهؤلاء الذين قالوا : © ما أنزل 


۷ : والزمر » آلآية‎ . ۷٤ : وسورة احج > الآية‎ . 4١ : سورة الأنعام » الآية‎ )١( 
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الله على بشر من شيء ‏ . كانوا منكرين كل النبوة » ومن كان كذلك 
كان كافراً »> فقوله : ( وما قدروا الله حق قدره ) عائد إلى هؤلاء . 


وثافيها : قال الله تعالى في سورة الحج ( یا يها التاس رب 
متا" فاستتمعنوا له » إن” الذين” تسد عدون" من دون الله لسن ' خلقوا 
د باباً و ولو اج معوا له ون لبهم الذ باب شا ل ستتقذوه 
مئه » ضعف الطتالب والمطلوب ٠‏ وما قداروا الله حق” قد ره لل" 
فلما كان الكلام مع عبدة الأو ثان كان هذا الكلام عائدا اليهم . 


ثالثها : قال الله تعالى في سورة الزمر : قل عر اق تأمر روني 
أعبد أيها الجاهائون » ولتقّد أوحى إليلك وإلى انين من" قبئلك” 
ئن أشركتة يخبط عَمّلك” و لتکو تن“ من الخاسرين » بل الله 
فاعبئّد” وکن من الشتاكرين # © . ثم قال بعد هذا : ( وما قدروا 
الله حق قدره ) . فيكون هذا الكلام عا 77 إلى الذين أشار اليهم قبل هذه 
الكلمة بقوله : ( أفغير الله تأمروني أعبد أيها الحاهلون ) . 


وإذا ثبت هذا فقوله : ( وما قدروا الله حق قدره ) عائد في الأولى 
إلى منكري النبوات > وني الثانية والثالثة إلى عبدة الأوثان . فلا يلزم 
من وصف الكفار بهذا الوصف كون المؤمنين كذلك موصوفين به . 


ومما ر التمسك به في هذه المسألة قوله تعالى: في سورة له : 

} بعلم ما بين 5 وما حلفهم ولا بحيطون” به عا : 

وأجيب عنه بأن قيل : لم لا يحوز أن يكون المراد من الآية أنه تعالى 

يعلم ما بين يدم وما ر 2 ولا يحيطون علماً عا بين أيدبهم وما 

خلقهم . فالضمير في قوله تعالى « به » لا يكون عائدا إلى الله » بل 

عائداً إلى ما بین ایدم وما خلفهم » لأن عود الضمير إلى أقرب الم كورين 
أولى . 


. ۷4 سورة الحج » الآيتان : «لاء‎ )١( 
. ٦٦-٦4 : سورة الزمر » الآيات‎ )۲( 
. ٠١١ : سورة طه » الآية‎ )( 
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واعلم أن العمدة ني هذه المسألة أن الله سبحانه غير متناه أي الذات 
والصفات 3 والعقل دناه ي الذات والصفات 3 والمتناهي لا سييل له 
إلى ادراك غير المتناهى . وهذه هى النكتة المستحسنة . وحن نشرحها 


لتظهر قوتبا إن شاء الله فنقول : 

االحجة الأولى : 

العقل عاجز عن معرفة كونه تعالى قدماً أزلياً » وذلك لأن كل 
ما يستحضره العقل استحضاراً على سبيل التفصيل من مقادير الأزمنة 
فذلك متناه » مثلا نفرض قبل هذا الوقت ألف ألف سنة : ونفرض 
بحسب كل لمحة من هذه المدة ألف ألف سنة ٠‏ وهكذا إلى أقصى ما يبر 
الوهم والخيال على اس تحضاره . 


ثم إذا تأمل العقل عرف أن كل ذلك متناه > والحق سبحانه إنما 
كان قدعاً أزليآً لأنه كان موجوداً قبل هذه المدة الى أحاط العقل والكرال 
بها » فثبت أن كل مقدار يصل العقل والحيال اليه فالحق سبحانه ليس 
قداً باعتبار أنه كان موجوداً ني ذلك الوقت ٠‏ بل باعتبار أنه كان 
موجوداً فيما وراء ذلك ٠‏ فإذن لا سبيل للعقل البتة إلى معرفة القدم والأزل . 
وإذا عرفت هذا في كونه أزلياً قدعاً فاعرف مثله في كونه دائماً أبدياً . 


فإذن العقل لا سبيل له البتة إلى معرفة كونه دائماً أبداً على سبيل 
التفصيل : فإن كل ما يشير العقل اليه فأزليته وأبديته خارجتان عن ذلك 
ال مقصود . 

وأيضاً إذا قانا : أنه موجود ليس بجوهر ولا عرض > ولا حال 
ولا محل : فهذا ليس يقتضي معرفة ذات الحق سبحانه وتعالى > لأنا 
أردنا بقولنا : موجود . ما يناقض العدم » فهذا المفهوم . 


6 ال 2 


طلب الآخرة 
وترك التزيد من الدنيا 


وتعاهد يا أخي قلبك 0 الآخرة » وعرضه لذلك » وصنه من 
أسباب الدنيا » ومن ذكر جر إلى الحرص والرغية . ولا تأذان لقلبك 
في استصحاب ما يعسر طليه » 0 نور القلب من أجله » وکن 
ي تأليف ما بينه وبين محمود العواقب حريصاً > وخوف نفسك عقوية 
ها في يديك من الدنيا » وقلة أدائك لما يجب عليك فيه من الشكر 
واستكير ما في يديك . لا تعلم من ضعف شكوك » فتشتغل 0 يما 
في يديها عن الفكر في أمر الدنيا » والمحبة للزيادة منها 


فإذا أجممتها ”© من ذكر الزيادة من الدنيا » وخملتها على درجة 
الحوف مم 5 دما : قيعت ورضيت 4 وعفت عن طاب الدنيا با لحر ص 
والرغبة ”© : ورجعت إلى الآخرة بالحرص عليها : والرغية فيها . 
فإن النفس مبنية على أساس الطمع . 

و رخ الحرص والرغبة من الطمع > ويناء الأنفس على قواعد 
الطمع . أما الطمع ب في الدنيا فيستعمل أداة الطمع د في طاب الزيادة من 


5 


الدنيا وأا 7 ي الآخرة فيستعمل أداة ا 5 طلب الزيادة 
من أعمال الآخرة » بالحرص عليها » والرغبة فيها 


. أجميها : أرحها‎ )١( 

(۲) ليس طلب الدنيا في حد ذاته م#ظوراً » وإما المحظور الحرص عليها » وعقد القلب على 
حيلا 6 آنا عمران الحياة » وتنمية الأموال فمن مقاصد الإسلام » لإعداد القوة » وعون 
الضعفاء من المرمئين وغير المؤمنين . 
انظر : ( أعمال القلوب والحوارح . ص 5١‏ ) . 


— 1۲۷ 


قيل لحكيم : فما آلة الطمع » وجماع آفاته ؟ 


قال : الشره والحرص . وهيجان الرغبة . فعلى أيها أوقعت طمعها 


أحضرت أداتما 2 وجمعت آلتها » وجات ف طايها . 


فإذا قهرت صاحبها 2 على موافقة هواها استعبدته . فأذهلته 
وأذلته وأدهشته وأتعبته » وطيشت عقله . ودنست عرضه : وأخلقت”© 
مروءته : وفتنته عن دينه : وإن كان عالاً لبيباً عاقلا كيساً فطناً فصيحاً 
حكيماً فقيهاً اوثته وأسقطته » وفضحته ٠‏ فاحتمل لا ذلك كله وهو 
الأريب العام الأديب : فصيرته بعد العلم جاهلا سفيهاً . أحمق خفيفاً . 


وذلك أنها سقته من موافقة هواها كأساً سما صرفاً ٠‏ فاستمالته › 
فمال بعلمه وعقله وفهمه ۰ ونفاذ حكمته وبصره ۰ فأجراه مجرى 
هوى نفسه » فجعلت له الفضيحة في عاجل الدنيا عند حكمائها وعقلائها : 
وأسقطته من عين الله . وأعين عباده من أهل البصائر : وأخرت له 
أجل الندامة الطويلة عند مفارقة الدنيا > وبي عر صات القرامة . 


فإذا قطع عليها العبد الطمع من أسباب الدنيا » وغلب بعقله هواهاء 
آلتها » فاشتغلت بطلب أسباب الآخرة لا عالة » لأنها بنيت على الطمع”" . 


فإذا تحردت من طلب أسباب الدنيا . وأقبلت على نفسها بالاياس 


(1) في الأصول ( قهرت صاحما العبد ) . وقد حذفنا كلمة ( العبد ) لعدم الحاجة الها . 

(۲) أخلقت مروءته : أبلها وضيعتها . 

(۴) ليس المراد بكلمة الطمع القضاء عل الطبائع الحبلية في الانسان ٠»‏ لأنه مستحيل ٠‏ 
ولكن المراد تعديل سلوك الانسان فبا » وتحويلها من طريق الخطأ إلى طريق الصواب. 
ومن هنا تعقب أبو المواهب الشعرانى أبا حامد الغزالي وخطأه ني القول يجواز القضاء 
على الأخلاق الرديئة الحبلية في الأنسان » وقال : إنها لا تزول » ولكنها تخمد وتضعف 

محلول أضدادها مكانها » فإذا ضعفت رقابة الانسان على نفسه عادت أخلاقه السيئة مرة 
أخرى . انظر : ( أسرار أركان الإسلام ص و7 » وكذلك انظر : العرائس القدسية 
ورقة لاغ أ( . 


١58‏ سه 


من المخلوقين 27 » رجعت برغبتها وطمعها إلى أسباب الآخرة » فجدت 
ي طلبها واجتهدت > وعزفت عن الدنيا 2 » وباينت الهوى » وخالفت 
العدو » وتبعت العلم > وكانت مطية للعقل . صابرة على مر ما يدل 
عليه الحق م . فجت وأنجت )£( . 


(؟) عزفت عن الدنيا : زهدث فيها مع وجودها ومع دوام العمل فيها . 
(۳) مر ما يدل عليه الحق : يعني : شدة العمل الذي أرشد اليه الله تبارك وتعالى . 
(4) نجت وأنجت : يعني : نجت النفس مداها إلى الحق » وأنجت غيرها بالقدوة والبيان 


۱۴۹4~ عجائب القرآن م ٩‏ 


الخوف والحزن 


وتعاهد يا أخي قلبك عند هممه > والزمه الفكرة في أمر المعاد 
فلا تفارق قلبك ٠‏ وتوهم بقلبك هول المطلع عند مفارقة الدنيا > وترك 
ما قد بذل أهلها فيه مهج نفوسهم » وتدنيس أعراضهم » وأخلاق 
مروءاتهم » وانتقاص أديا مهم » ثم تركوا ذلك كله . وقدموا على الله 
فرادى الحاد > مع ما قد وردوا عليه من وحشة القبر » وسؤال منكر 
ونكير : وأهوال القيامة » والوقوف بين يدي الله » والمساءلة عن جميع 
ما كان منهم من قول أو فعل » من مثل مثاقيل الذر » وموازين اللحردل . 


وسؤاله عن الشباب فيم أبلى شبابه » وعن العمر فيم أفى عمرهء 
وعن المال من أين اكتسب > وعمن ملعم ) وفيم أنفق ٠»‏ وعن العلم 
ماذا عمل فيه » وعن جميع الأعمال الي صدقوا فيها » والني كذبوا 

فإنك يا أخي إن شغلت قلبك بذلك ٠‏ وأسكنته إياه » وكان فيك 
شيء من صحة تركيب العقل » فإنه سيكل منك لسانك » ولا يعدمك 
الحوف اللازم ٠‏ مع الحزن الدائم » والشغل المحيط بقلبك ٠»‏ فإن إبليس 
إنما يتسور عليلك في الآثام من وسوسة نفسك » وخراب قلبك . 


وخرابه إتما. يكون. فارغاً. من الحوف اللازم ٠‏ والحزن الدائم > 
فحينئذ ينفث فيه بالوسوسة لأمال الدنيا »> والجمع لها » ومحافة رم 2 
مع ازوم طول الأمل لقابلك » واعراضه عن الله تعالى » وانقطاع مواد 
عظمة الله منه » وفراغه من الميبة والحياء منه . فإذا وجد القلب عامرا 


۹ 


خنس 4 ونفر منه 4 ولم جد فيه مساغاً » ولا من جوائبه مدخلا 4 لأن 


القلب عامر باللحوف والأحزان والفكر » فهو متیر مضيء . 


يرى العبد بنور قلبه مداخل إبليس”: فير ميه بالانكار لما يدعو اليهء 
و بعتصم عا أيده 1 به من نور قابه ٠‏ فيدحره )00 عنه » فولى الدريث 
إلى قاب قد فقد الدوف ء فخرب وأظلم ٠‏ فلا نور فيه . 


فلا شيء أثقل على الحبيث من النور ٠‏ فإذا وجده خنس > ونفر 
منه ٠‏ فلا بقدر عليه إلا من قبل الغفلة من العيد 5 


ونور القلب إنما هو من تيقظه وحياته » فإذا غفل مات وأظلم ء 
وطفىء نوره فيليس على العبد ما يدخل عليه العدو » أو يكدر عليه . 
فاختلس ابليس من العبد » واستدام القلب بالغفلة » فتسور عليه بالآثام» 
فإذا أصر على الاقامة عليها ». ورضي بها : علاه الرين " ٠‏ فأظلمه > 
واستقر إبليس فيه ٠‏ ثم سلك به سبيل الآثام » إلى أن يوصله ويوقعه 
في الكبائر . 


نوره ٠‏ وتراكب الرين عليه » ولا شيء أثقل على الحبيث من النور 
والبياض والئقاء والصفاء > وإتما مأواه الظلمة > وإلا فلا مأوى له ولا 
قرار في النور والبياض . 


ولقد بلغي أن النبي ملو كان يكره أن يدخل البيت المظلم » حى 
يضاء له فيه عمصباح ا 


)60 يدحره : زمه » ويذله . 
(؟) الرين : الظلمة المتراكمة على القلب من أثر المعصية . 
(©) لم نعثر على هذا الحبر فيما بين أيدينا من مصادر . 


— ۳۹ 


يروى عن بعض الحكماء أنه قال : أن من أشرف المقامات وأفضلها: 
المراقبة لله » ومن أحسن المراقبة : أن يكون العبد مراقباً بالشكر للنعم : 
والاعير قت بالاساءة » والتعرض للعفو عن اساءته . فيكون قلبه لازم 
ناس e‏ : فمی ما غفل as‏ 


وما بعين على هذا ترك الوب a‏ س الأشغال > والعناية 
بالمراجعة . 


ومن أعمال القلب الي يزكو بها > ولا يستغى عنها ': الاخلاص ٠‏ 
والثقة » والشكر > والتواضع »> والاستسلام ٠»‏ والنصيحة > والحب قي 
لله تعالى » والبغض فيه © . 


وقال : أقل النصح الذي مخرجك تركة » ولا يسعك إلا العمل به 
فمى قصرت عنه كنت مصراً على معصية الله تعالى في 
لعباده » فأقل ذلك : ألا تحب لأحد من الناس شيا مما يكره الله عر 
لي 0 


تر لك ١‏ أنصيحة 


ه الخال الي وصمنا واجبة على اللحلق » > لا يسع ت رکھا 2 عين 
بصم ہر SS‏ . 
وال أخرى فوق هذه : وهي فضيلة للعبد : أن يكره لهم ما كره 
الله > وأن يحب لهم ما أحب الله تعالى . 


)١(‏ معى الحب في الله والبغض فيه : أن يكون سبب الحب والبغض هو الله » فتحب أحباء 
الله » وتبغض أعداءه . 1 : 
وقد أخرج الإمام أحمد أن رجلا سأل النبي صلى اريم : أي الأعمال أفضل ؟ 
فقا و المي ى الله 6 والس في الى . : 


2 — 


تقال : وجاء رجل لابن المبارك فقال : أوضئ . فقال : ١‏ راقب 
الله » . فقال الرجل + وما مراقبة الله ؟ فقال : ١‏ أن تستحي من الله ) . 

قال : فالمناجاة والمراقبة من حيث تضع قلباك : وهو : أن تضعه 
دون العرش. » فتناجي من هناك . 

وني رد القلب إلى المراقة مراجعتان : أولاهما : مراقية النظر 
تذكر العلم . قال تعالى : 88 نه عتليم بذات الصّدور 4 5 . وقا 
تعالى : ل َع ما في أتفسكم فاحتذروه 4 00 .. م تذكر ا 
لوجود الحلاوة . 


ومقام آحر . يروى أن الله سبحانه أوحى ابراهيم عليه السلام : 
« يا إبراهيم : تدري لم اتخذتك خليلا ؟ قال : لا يارب . قال : 
اطول قيامك بين يدي  »‏ . قال : فقيل : إنما كان قيامه بالقلب › 
وليس بالصلاة . وهذا يوافق القرآن ء قال تعالى : 8 إت أخدلتصناهم 
مخالصة ذ كرى الذار » * . وقول حارئة : 7 كأني أنظر إلى عرش 


ر بي بارزاً » " . 


وقال : أعل الأعمال-ني. الدر جات أن تعبد الله على السرور” ولاك 
ثم على التعظيم له ٠‏ ثم على الشكر . ثم على الحوف . وآخر+ الأعمال 
الى تكون بالص 


والصبر على وجوه : تصير : وصير جميل 0 . ثم تخرج إل 

الخو »> والشكر » ثم إلى التعظيم م السرور . 

00 سورة هود » الآية : 

(۲) سورة البقرة » ا Tro:‏ . 

(۴) انظر تفسير الطبري ٠۴١/4 ٠‏ . 

` , الأية : هع‎ ٠ سورة ص‎ (e) 

(5) من حديث ذكره في مجمع الزوائد ٠۷/١‏ + وعزاه اطيثمي الطبر اني والبزار . ورواية 
الطبر أني فيها ابن لميعة . ورواية البزار فيها يوسف أبن عطية لا حتج به . 

)١(‏ التصبر : محاولة الصبر مع جزع النفس ؤقلتهاأ . والصير الحميل : هو السكوت تحت 
جار ي القذر دون حرج في الصدر ولا جزع من النفس , ” 1 001 
انظر : ( أعمال القلوب والمحوارح ص )۲٠١‏ . 


” — 


ومن أراد الزهد فليكن الكثير مما في أيدي الناس عنده قليلا › 
وليكن القليل عنده من دنياه كثيراً » وليكن العظيم منهم اليه من الأذى 
صغيراً » وليكن الصغير منه اليهم عنده عظيماً . 

وقال : إذا دعتك نفسك إلى ما تنقطع به عن حظك » فاجعل 
بينك وبينها حكماً من الحياء من الله تعالى 3 

قال : إن الأكياس إذا دعتهم النفوس إلى تقطعهم بخدائعها عن 

سبيل نجامهم »> حاكموها إلى الحياء من الله تعالى » فأذها حكم الحياء . 
وقال : مخرج الاغترار من حسن ظن القلب » وحرج حسن ظن 

القلب مع القيام لله على ما يكره ؛ ثم من كذب النفس . 
وقال : من النصح أن تحب أن يكون الناس كلهم خيراً منك . 
وقال : ذكر عند ابن المبارك عابد تعبد بلا فقه » فقال : « ليت 

بيني وبينه بحرا ) 237 : 
وقال :من انقي إلى الئه يصب على الناس + ومن التي إل جر 

الله لم يصبر عن الناس . 
وقال كرز 9) : « من قرأ القرآن ما له ولكلام الناس » . 
وقال : إنما هي أيام قلائل › فما على الانسان لو وهب نفسه لله . 
وقال : التواضع لله : ذل القلب . 

)١(‏ ابن المبارك : هو إمام خراسان غير منازع » وله قدم راسخ في العلم والورع » روى 
عن حميد الطويل » وابراهيم التيمي » وشعبة » ومالك » والثوري > وأبن عبيئة › 
وغيرهم . وروی عنه معمر » وأبن مهدي » وأبن معين . وغيرهم . 
قال ابن معين : ثقة مستغبت صحيح الحديث . مات عام ١8١‏ ه . وإبما تبرأ من العابد 


[(69 عام > فقيه » مجاب الدعوة . توفي سنة ۲٠۴‏ ه . انظر : ( طبقات الأو لياء لابن الملقن 


. )٩۸ ص‎ 


5 


وقال : أول النعم معرفة العللم الذي به تؤدي فرائض الله › م 
الصحة والغى > ثم العقل . 

وقال : ليس للعبد أن يرد على مولاه شيئاً من أحكامه » وعليه 
أن يرضى با ورد عليه من حكم مولاه › فإن لم يرض صبر . فالعبه 
حالان : حال يوافق منه رضئ على ما حب ء وحال يوافق منه صبراً 
على ما يكره . 


س 65و — 


العدل والفضل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يروى عن بعض الحكماء أنه قال : طريق الآخرة واحد » والئاس 


فيه صنفان : فقصنف أهل العدل : و صنف أهل الفضل :1 


والعدل عدلان 8 عدل ظاهر فيما سنك وس الناس 4 وعدل باطن 


وطريق العدل طريق الاستقامة . طريق الفضل طريق طلب الزيادة. 
الذي على الناس ازوم العمل به طريق الاستقامة » ولیس عليهم زوم 
طريق الفضل . 


والصبر والورع مع العدل » وهما واجبان . والزهد والرضا مع 
الفضل » وليسا بواجبين . والانصاف مع العدل» والاحسان مع الفضل . 
ومن شغله العدل عن الفضل فمعذور : ومن شغله الفضل عن العدل 
فهو مخدوع متبع هوی نفسه . وعلى الانسان معرفة العدل : وليس 
عليه معرفة الفضل إلا تبرعاً » وهكذا كل عمل لا بحب على العبد فعله: 


لا يجتب عليه علمه 5 


ولا يكون العبد من أهل العدل إلا بثلاث خصال . بالعلم حى يعلم 
ما له مما عليه 4 وبالفعل 4 وبالصبر 5 


فمفتاح العدل 34 وأولاه بالعيد 3 وأوجبه علية 5 أن يعر ف قدر 
نفسه › فلايكون ها عنده قدر فوق منزلتها » وأن تشبه سريرته علانيته » 


باك 


فأخرم الناس فيه » وأقربهم منه مأخذاً : المراجع نفسه في كل خطرة 
و اها نفشه أو تكرهها » فينظر ني ذلك : أن لو اطلع الناس على حالته 
هذه فاستحيا أو کر ھھا حول :من تلك الخالة إل حالة ل - ستحيأ منها ٠.‏ 
فلينظر » فإن اشتهت نفسه أن يطلع الناس عليه » تحول منه إلى ما لا تشتهيه 
نفسه . فإن الذي تشتهيه ضده » فيكون ادا 5 ضد ما تشتهيه لنفسه . 

وأبعد الناس من العدل : أشدهم غفلة عن هذا › وأقلهم. اسية 
لئفسه ١‏ . وأبعد الاس م العدل ٠‏ وأطوهم. غفلة عن. هذا : أشدهم 
اونا به . 1 0 


ولو عقلت من الذي تراقب » ثم تقطعت أعضاؤك قطعاً » وانشق 
قلبك » أو سحت في الأرض ٠‏ لكنت بذلك محقوقاً » فلما لم تعقل 
لم جد مس الحياء والحوف في مراقبة الله تعالى » ومطالعته على ضميرك» 
وعلمه بما نجتلبه حواسلك على قابك : وقدرته المحيطة بك » م أعرضت 
بعد ذلك كالمتهاون به إلى مراقبة من لا يطلع على سرك » ولا علم اه 
بما في ضميرك » فقلت : لو أطلع الناس على ما في قابي لقاوني ومقتوني › 
فمسك ال حياء واللحوف منهم حذراً من نقصان جاهك » وسقوط منزلتك 
عندهم > فكنت مراقباً » ومنهم خائفاً » ومن مقتهم مشفقاً » إذ لم 
تخف مقت الله لك » وسقوط منز لتك وجاهك عنده » ومقت الله أكبر . 


م إذا عملت شيئاً من الطاعات الي تقرب إلى الله زلفى ٠‏ فإن 
هم اطلعوا عليها عقدت بقايك حب حمدهم على ذلك ء وأحربت 
اتخاذ المنزلة عندهم بذلك . وإن كان شيئاً يتقرب به إلى الله من طاعته 
بعقد ضمير ء أو اكتساب جوارح > فكان ذلك سراً . أحببت أن 
يطلعوا عليه ليحمدوك > ويقوم به جاهك ۰ فلم تقنع باطلاع الله عز 
وجل » ولا بثوابه بي عمل السر ولا عمل العلانية » واستوجب من 
الله القت على ذلك » وسةوط الحاه عنده » ثم مضت أيامك على هذا »> 
وأنت قانع بذلك : راض به غافل متماد فار مخدوع » وكانت هذه 
الحالة عندك أحسن أحوالك » وأحزم أمورك . 


وا 5 


ولو استغنيت بالله وحده » وباطلاعه عليك » ويجزيل ثوابه لأهل 
طاعته » ومحبته لهم » وتوفيقه لهم > وتسديده إياهم » وراقبته › 
لأغناك ذلك عمن لا بملك لك ولا لنفسه ضراً ولا نفعاً . وقد رضي مناك 
بذلك » وليتك تضبطه . 

فأولى الفضائل بك » وأنفعها لك : أن تكون نفسك عندك دون 
حقوقهم › ولا تأخذ منهم حقك » وتتجاوز عما يكون منهم » وتنصفهم 
من نفسك » ولا تطلب الانصاف منهم > وإنما هو التطهير ثم العمل ؛ 
والتطهير أولى بنا من العمل . 


- ۸ - 


التطبير والعمل ٠‏ 


والتطهير دو : الانتقال عن الشر إلى الأساس الذي يبي عليه الحير. 
وقد يمكن أن يسقط البناء ويبقى الأساس » ولا بمكن أن يسقط الأساس 
ویبقی البناء 5 


ومن لم يتطهر قبل العمل فإن الشر يمنع العبد من منفعته اير ء 
فترك الشر أولى بالعبد » ثم يطلب الخير بعد . والنفس تجزع من التطهير > 
وتفر إلى أعمال الطاعات » لثقل التطهير عليها » وخفة العمل بالطاعات 
بلا طهارة . 


فإذا كانت الطهارات متقدمة أمام العمل بالطاعات بعد خفته عليها 
لكان الطهارة » فالحاجة إلى معرفة الأسباب الي يطلب منها الجر 
وتوصل إلى الله شديدة . فمن كانت له عناية بنفسه » وخحاف عليها 
التاف » طاب لطائف الأسباب بدقائق الفطن » وغائص الفهم > حى 
يصل اليها . 


فإذا وصل اليها تمسك با » وعمل عليها » لأن المعرفة لآفات العمل 
تكون قبل العمل › ومعرفة الطريق قبل سلوكه > وحاجة العبد إلى معرفة 
نفسه وهواها » وعدوه » ومعرفة ترك الشر أشد إن كان كيساً » وهو 
إلى ذلك أفقر إن كان فطناً معنياً بنفسه . 


لأنه ليس العمل بكل الخير يلزم العبد > والشر كله لازم للعبد 
تركه » ومن ترك الشر وقع في الخير » ولیس كل من عمل بالخير كان 
من أهله . 


سہ لذن © 


ومعرفة العبد للشر فيها علم ادير والشر » وليس في معرفة الحير 
العلمان جميعاً » لأن كل من ميز اللير من الشر فعزله » واعتزله > 
فكل ما بقي بعد ذلك فهو خير كله . وقد يمك: ن أن يعلم احير ولا بحسن 
أن بميز ما فيه من الشر من ٠‏ الآفات الي تفسده وتبطله > لأن الجر مشوب 
مازح بالشر > والشر شر كله . 

وقد أضل العدو اللحبيث عن الله كثيراً من الناس بالخير » وأضل 
كثيراً متهم بالشر » وإما أضل من أضل ا لقلة مرم 5 ازع 
الخبر من الشر > فجهلوا معرفة ذللك وأوهمتهم أنفسهم أ مم ۶ 
وهدى » وطريق محبة : وسبيل واستقامة »> وهم ضالون عن ا 4 
عاداون عن طريق محبته » وسبيل الاستقامة اليه . 


.وما ذلك من كثرة الآفات الي تخلق الأعمال ٠‏ وقلة : علم ال الع مال 
ا “فإنا لله وإنا إليه راجغون . 1 


ما أغفل الناس عن أنفسهم > وعن أهوائهم > وعن عدوهم © 
فتغوذ بالله من الغفلة والسهو' والنسيان الذي يردى + ويفسد الأعمال . 
والحري أن تارك الشر يكون تركه له على قدر ما يعرف ويخاف 
من ضرره © وهو قائم بفرض تقرب اقامته مز ن الله زلفى . وطالب 
الخير يكون طليه له على قدر ما برجو ويعرف من منفعته ويعرف 4 


أن العلم شيء ٠‏ والعمل شيء ٠‏ والمنفعة شيء » ورعا كان علم وم 
یکن په مات ر > وربما كان علم وعمل ولم تكن منفعة > وربا 
كان علم وعمل ومنفعة »> ثم يكون بعد ذلك إبطال واحباط . ورا 


عابم العبد وعمل وانتفع وسلم وثم ٠‏ 

الحصال الي يطلب منها الخير : 

فطالب الحير لا يستغي عن خمس خصال سوى ما يحتاج فيه إل 
علم حدود الأعمال وأحكامها 3 وأدائها إلى الله خالصة علصة » مشوية 
بالصدق كما آمر وفرض وسن © ي الأوقا ت الي أمر وفرض . 


2 — 


فصاحب الخير العامل به لا يستغي عن : الصدق » والصواب › 
والشكر 4 والرجاء 4 والحوف 5 


أما الصواب : 
فالسنة . والسنة ليس بكيرة الصلاة تدرك » ولا بكثرة الصيام 
والصدقة > ولا بالغفل والفهم »> ولا بغرائب الحكمة > ولا بالبلاغ 
والموعظة 5 ولكن بالاتباع والاستسلام لكتاب الله وسنة رسوله للم 4 
والأئمة الر اشدين من بعده 


ولیس شي ء شد همة 5 ولا أكثر ضور عن اة اا 
فمی أن اد العيد أن يسلك سبيل السنة بالعقل والفهم خالفها 4 وأخذ 


في غير طريقها ؟ 

وأما الصدق : 

ففي أربعة أشياء : تعمل العمل ٠‏ ثم لا تريد على ذلك جزاء ولا 
شكوراً إلا من الله تعالى » ولا تبطله بالمن والأذى . ومنه صدق اللسان 
في الحديث » وقد يصدق في حالة بلسانه وهو عاص لله تعالى في صدقه » 
وهو : المغتاب والتمام . 


وأما الشكر : 
فمعرفة البلوى . فإذا عرف أن كل نعمة فهي من الله لا من غيره » 
ونا بلو يت بج عيدم ‏ شكر أو كفر + وکل سوه صرف عن 
اليد فاه فال صرف :8 ليشكرة عيده أو بكدره : فهذا من الشكر 


فإذا عرف العبد هذا » أنه من الله ...وعده من نعمه عليه » رم 
يدخل فيه أحداً : نفسه ولا غيرها » فقد شكره . فالشكر متفاوت » 
والتام س فيه متباينون متصاعدون 3 وهذا ا 4 وأما أعلاه فا اللخ 


أحد 3 وليس اله حد, 0 
سل سطع اع 


وهه أيضاً ٠‏ وهو رشية ما وصفناه 3 إلا أزه أصل الشكر 8 أن يعر ف 


١8١‏ س 


العبد : أن ما به من نعمة فمن الله » بقلبه » علم يقين » لا تخالطه الشكوك. 
فإذا عرف بقلبه ذلك » ذكره بلسانه » فحمده عليه » م لم يستعن بشي ء 
من نعم المنعم على شيء مما يكره المنعم . 

وأعلا من ذلك من الشكر :.أن تعد كل بلاء نزل بك نعمة » لأن 
لله من البلاء ما أنزله بغيرك أشد وأعظم من الذي أنزله بك . والناس 
يحتاجون عند ذلك إلى الصبر : وهو قائم بالشكر 


وأما الرجاء فهو 

أن ترجو قبول الأعمال ٠‏ وجزيل الثواب عليها » ونخاف مع 
ذلك أن يرد عليك عملك . أو يكون قد دخلته آفة أفسدته عليك . 

والراجون ثلاثة : 


رجل عمل حسنة » وهو صادق في عملها » حلص فيها ٠‏ يريد 


L1 


الله مہا 4 ويطلب ثوابه 3 فهو يرجو قبوطا وثواما ٠‏ ومعة الإشفاق فيها 1 

ورجل عمل سيئة ثم تاب إلى الله منها »> فهو يرجو قبول توبته 
وثوابها » ويرجو العفو عنها : والمغفرة لها »> ومعه الاشفاق ألا يعاقبه 
الله عليها . 

فهذان رجاؤهما رجاء صادق . 

وأما الثالث فهو : الرجل يتمادى في الذنوب» وفيما لا حبه لنفسه . 
ولا يحب أن يلقي الله به » ويرجو المغفرة من غير توبة» وهو مع ذلك 
غير تائب منها » ولا يقلع عنها » وهو مع ذلك يرجو . 

فهذا يقال له : مغتر ٠‏ متعلق بالرجاء الكاذب ٠‏ والأماني الكاذبة › 
والطمع الكاذب . والقيام على هذا يقطع مواد عظمه الله من قاب العيد » 


فيدوم اعراضه تاك ٠‏ ويأنس بجانب مكر الله > ويأمن تعجیل العقو به ٠.‏ 
وهذا هو : المغير المخدوع المستدرج . 


E۲ 


وأما أمثالنا 0 ن الثاس فينبغي أن يكون الحوف عندهم أكثر من 
الرجاء » لأن الرجاء الصادق إنما يكون على قدر العمل بالطاعات . 


والحوف : 


على قدر الأانوب » فلو كان الرجاء يستقيم بلا عمل لكان المحسن 
والمسيء ع قي الرجاء سواء 3 وقد قال الله تعالى 0 إن" لحرن ندرا 


والذين” هاجدروا وجاهداوا ايل الله أولئلك ن ا 
الله چ 27 . وقال : إن رحمة الله قريب من اللحسنين »م . ” 


ومعرى الحديث الذي جاء «لو وزث رجاء المؤمن وخوفه لاعتدلا) 00 
لا ينبغي أن يكون خاصاً بين أهله . وهو مثل الحديث الآخر : « المؤمن 
كذي قلبين : قلب يرجو به » وقلب يخاف به» ‏ . فإنما هو إذا 
أحسن رجاء 94 وإذا أساء حاف مع التو رة والندم والاقلاع 


فأما من عرف نفسه بكثر ة الاساءة فينبغي له أن يكون خوفه على 
قدر ذلك » ورجاؤه على قدر ما يعرف من نفسه من الاحسان أنه 
الرجاء على قدر الطلب 3 واللدوف على قدر اهرب 2 


(0) سورة البقرة » الآية : ۲٠۸‏ . 
(؟) سورة الأعراف » الآية : + 
(۳) م نعثر على هذا الحديث فيما لدينا من مصادر . 
(4) دواه الطبراني والبزار » عن أببي هريرة وفي سنده مقال . 


NEF —‏ له 


البلوى والاختبار 


واعلم وأيقن أن الدنيا كلها : كثير ها وقليلها 34 حلوها ومرها 3 
أوها وآخجرهاء وكل شي ء من أمرها سس باو ی من الله تعالى للعيل واخختيار ۰ 


وبلواها وإن كبرت رتشعبت واختلفت » فهر كله مجموع في 
خلتين: في الشكر والصبر . فأما أن يشكر على نعمه . أو يصبر على 
مصيية 4 ٠.‏ 1 

7 5 3 ا سے وم اه و 
:قال الله تعالى : «إذًا جعلنا ما على الأرض زينّة” ذا لتبللوه 
3 ل وها ن ور سے بے 2 


١ 


3 


س ا وك ه 


1 اه 3-2 3 a,‏ 8 0-7 7 و 

وقال : « ولو يشساء الله لانتصر مهم ولكن يلوا بع ض كسم 
يعض 4 ۳ 

وقال : « ورفم بعلضكم فق" بعُض درجات يبْلوكم ني 

ا س۶ م 

ما آتاکم 4 . 

وقال : 0 حلق” السموات والأرض ي ستة أينام وکان 
عترشله على الماء ليتبللوكثم أيكم أحلسسن” عمل ي © . 

وقال : و وجعلنسا بعلضكلم لبعكض فة أتصير ون م © . 


وام 


1 قال : 8 ولتبلوتكم' حتى تلم المجاهدين منک" 
والصابرين ونبئاوا أختبتاركم »م © . 


. ۷ : سورة الكهف » الآية : ۷ . (4) سورة هود › الآية‎ )١( 
7 : (ه) سورة الفرقان » الآية‎ . ٤ : (؟) سورة عمد ء الآية‎ 
.۳1 : سورة محمد » الآية‎ )١( : ٠. 156 : سورة الأنعام » الآية‎ )۳( 


— ١48 


وأكر من ذلك و في كتاب الله تعالى . وإثما كانت باوى آدم عليه 
السلام أقل م ن آية في كتاب الله تعالى : ولا تقربا هذه الشتجرة ي © 
وهو كله لك بلوى . وان أكثر ما بلي به العبد من أهل الدنيا : الناس 
وأفئن النام ن للك : وأكرهم اشغلك . إنا هو ععار فلك منهم . . وأشغل 
معارفك لك » وأكبر هم علياك فتنة : من أنت بين ظهر انيهم > ينظرون 
اليك ٠‏ وئنظر اليهم > ويكلمونك ء وتكلمهم . فإنك من ١‏ يعر فلك 


من أهل زمانلك ولم تعرفه > 5 تسمع به » كأنك م تبت بم 3 وكأنهم 
لم يبتلوا باك 3 وكأنهم لم يكو زوأ ی هذه الدنيا الي أنثت فيهأ . 


فارجع ني صبرك إلى اق » واستعن يها واتقطة اليه » واستأنس 
بذكره » واقلل من الخاطاء ما استطعت + بل انرك اليل أيض تسلم + 
لقول الله تعالى : هو وجعلنا بعلضكم يعض فتلنة” اتتصيرون” » 
وكان ربك بصيرا م ) . فاهرب من الفتنة 


فرجع صبرك إلى معارفك . ومن أنت بين ظهرانيهم ٠‏ فنظرك 
هم فتلة للك . 
واعثير ذلك عوضع تمر فيه 3 فيه معار فك 4 وموضع عر فيه ليس 
وهكذا شهوات المطعم والمايبس > وشهوات العين : ما بحل النظر 
اليه وها لا حل النظر اليه »ما کان من ذلاك ي غير اليلدة ای أنت فيها » 
فأنت منها سايم . وفتنتها مصرفة عنك إن شاء الله » لان مؤنتها ساقطة . 
وعملك الذي تعمل إنما هو فقنة » أنت فيه تريد أن توقی أعين 
)١(‏ سورة البقرة » الآية : مم 
(۲) سورة الفرقان » الآية : ٠١‏ . 


1€ - عجائب القرآن م ٠١‏ 


الناس » وأكترهم من يعرفك بالخير »> فأعمالك لك فتنة . أن حججت 
فكنت خالياً ليس معك من يعرفك بالير وتعرفه كان أسلم للك » وإلا 
فهي فتنة » فانظر كيف تسلم منها . وإن حرجت من بلدة أنت فيها 
معروف بالخير »فخرجت منها وهم لا يعلمون أين تريد » فهو أسلم لك > 
وإن علموا فه فتنة » فانظر كيف تسلم منها . 

وكذلك الغزو 3 وبلاوى أهل الغزو > وما يذو بهم ف مغازےم من 
الفتنة والبلية أعظم من بلية غير هم » وأعظم من الذين يعملون بأعمال 
البر » وهم قبل أن يدخلوا في هذه الأشياء في عافية » فإذا دخلوا فيها 
جاءت الفتنة من التحاسد بعضهم أبعض »© وطمعهم فيما يرجوك من 
السهام » وطمعهم ني الحملان “ . وما يجعل الناس في سبيل الغزو" . 


ولقد سمعتثت رجلا من ا مذ كورين من أهل الغزو 4 ومن له غناء 
عند لاء العدو 4 واسم عظيم في المطوعة يقول : اليل قد حرجت 3 
ولم يقض لي الدروج معها » أما السلامة فأحب أن يسلموا » ولكي 
أكره أن يغنموا وليس أنا فيهم . 


ولقد رأيت من يغار على ما يقوى به بعض الغزاة حيث لم يعط 
هو وأعطى غيره كما يغار الرجل على بعض حرمه. ولقد رأيت من 
غزا ولم غم ود أنه لم يكن غزا . 

ولا يؤمن يا أخبي على كل من دحل في عمل من أعمال الدنيا والآخرة 
جميعاً إذا لحقتهم في عملهم الآفات التى تفسد الأعمال » وأن يدخل 
عليهم الشيطان فيها من العيوب والفين مثل هذا وأكثر من هذا » 

فليحذر الرجل على كل عمل يعمله من أعمال الدنيا والآخرة » 
وليراقب الله فيه 4 ويعامله بضمير خالصض 4 ونحذر اطلاع الله على 
فساد 2 ضهيره 4 ونحذر اطلاع المخاوقين على عمله 4 فإن كناس 
)١(‏ الحملان : ما حمل عليه الغاز ي من اتخيل والابل . 
(؟) يعني : ما يتبرع به الناس للغزاة من العون . 


- ال س 


الحشوش “ . أكرم من هذا الصائم » وهذا المصلي ٠‏ وهذا القائم › 
وهذا الغازي يكره أن ينال المسلمون من غنائم الروم ٠‏ والجالس 
بيته ببغداد يحب أن يغتمرا منهم . 


فاحذر رحمك الله من قرب ماف وقريت منه > فإن الذين بعدوا 
مذلك وبعدت منهم سلموا مك وسلمت منهم »يود أقوام غداً أنهم م 
يكونوا سمعوا بآذانم.م كثيراً من أعمالهم الي هيني رأي العين يرجى 
لصاحبها عليها عليها الثوا بٍالحزيل 2 والدرجات الر فيعة 2 0 من 1 
EE E E‏ حسناتهم » وبدا لحم من الله ما لم 
يكونوا محتسبون 


يقال : أنها أعمال عملوها من أعمال البر كانوا يرون أنما منجيتهم › 
فكانت هي مهلكتهم » لما مازجها من الرياء > وحب المحمدة من المخلوقين › 
واتخاذ المنازل بالطاعات » وإقامة الحاه »> وحب القدر »> والميل إلى 
ثواب المخلوقين . 


فلما وردوا على الله عز وجل وجدوه قد أحبط أعمالهم وهم 
لا يشعرون » لأنهم كانوا قد تعجبلوا ثواب أعمالهم من المخاوقين في 
الدنيا » فافتضحوا » وفضيحة ما هناك باقية »> ولم يجدوا من ثواب 
أعمالهم إلا كما وجد صاحب السراب وصاحب الرماد . 


فليس اسم الاعمال يراد ٠‏ ولا تزيين ظاهرها ٠‏ ولككن تقوى 
الله » وما يقرب اليه زلفى . فليت بين العبد وبين كل عمل يباعد من 


س3 


قال العدو الحريث :3 م لاتيتهم م تن ايندم وت 
حلفهم وعدن" مانم وعدن" شمائلهم 4 0 5 فلو م يكن ي 
الكئاب من صفات ابليس إلا هذا قل كان يذبغي الئاس أن نحذروه : 


. كناس الحشوش : هو الذي يحمل فضلات الناس بعيداً عن العمرات‎ )١( 
VY: سورة الأعراف ¢ الآبة‎ (۲( 


¢۷ ب 


ولو نظرت في أكير الناس لوجدت أن أكترهم إا يؤتى من 
قبل البر » وقلة العناية بتصفية الأعمال › وما قد استحلت النفس من 
حب المحمدة من المخلوقين . وقد يؤتى قوم كثير من قبل الاثام » إلا 
أن علامة الفعنة في الناس جميعاً مختلفة . وأكثر الناس إنما يعرفون من 
قد فتن بالاثام » ولا يعرفون من قد فتن بالبر ٠‏ إلا القليل من الناس 


دن آهل النور والفطن والفراسة والتوسم والكياسة 6 


ومن الناس من يعلم فين الاعمال ومبطلامبا 2 5 يغليه الهوى > 
ومنهم من يعلم وتقل عنايته فيغفل . 


اغ أن الذي يعمل وقد علم الآفات الي تفسد الأعمال » ومعه 
العناية بنفسه وعمله ٠:‏ ومعه التيّظ وازالة الغفلة > وهو مع ذلك مشفق 
خائف من الآفات ما يكاد يسلم إلا من عصم الله تعالى » فكيف الذي 
بجهل ويغفل > ويغليه الموى : وبحب دخول الأفة ؟. . 


وقد طلبت الدنيا في زماننا خاصة بكل جهة : بالبر والام جميعاً 
افتتاناً ٠‏ فاحذر فتنة البر والاثم جميعاً » لا ينزل بك ما نزل بغيرك 


في الترك والطلب . فلتكن همتك ني النظر في مرآة الفكر كاهمة بالعمل› 
وأكثر من ذلك ٠»‏ فإنه ليس شهوات الذنوب والسيئات » وشهوات 
المطاعم والمشارب والملابس والبناء والمراكب والمناكح والذهب والفضة 
بأغلب على أصحابها من شهوات الحاه وحب الرياسة » وإقامة القدر. 
واتخاذ المنزلة » وقبول الأمر والنهي وقضاء الحوائج » وحب العدالة 
عند الحيران والأصحاب والأخوان » والمدحة على أصحاب البر في 
ا 


أعمال البر » فيضعف عند تصفيتها » وتغلبه شهوة ما فيها » فيعمل 


6۸ ب 


حسنات كثيرة بقوة واقتدار عليها » وظمأ شديد وسهر › ولا يقدر 
على أن يغاب شهوته على تصفيتها »> فإنا لله وإنًا إليه راجعون مما قد 
نزل بنا » وما أعظم خطرنا » وما أغفلنا عن عظيم الخط 

تم اعلم أني لست أزهدك ني طلب أعمال البر : لأن كل عمل 
لا تعمله اليوم لا تجد ثوابه غداً » ولكني أحذرك خدع الشيطان ٠‏ وهوى 
نفسك الأمارة بالسوء . 


وفضل القرآن على سا ر الكلام كفضل الله على خلقه » وقد قال 
الله تعالى : «ؤفإذا قرات الق آن فاسّتعل بالله من" الشسيتطان الرجيم کي 
:2 إن الشسيئطان” کم عدو فاتخذوه عدوا > إا 

دی حا من" أصحاب الستعير ي . 
وقال : # إن افلس لأمارة" بالسلوء إلا ما رحم ري »> إن 


2 


ريسي غفسور رحيو” 4 ا 

وقال : ف وكذالك سدولت لي نفلسي ى . 

وقال : ل فتطوعت له نفسه قتئل” أحيه فقستله فاصبح من 
ا لحاس رين 4 ا 


وقال م بل ولت 4 م اتفسكلم أمر ا 3 فصبر” جما ل »# 03( 
وقال : « ولقتد حاقنا الإنسان وتعلم ما وسوس" به 
اسه 4 ا 


وقال : 8 ولا تقبع المتوى فيلضللك عن" سبيل الله # 00 . 


. سورة النحل » الآية : ۹۸ . (ه) سورة المائدة » الآية : .م‎ )١( 
)ين سورة قاطر › 00 (6©9 سورة يوسن › الآية : م‎ 
. ٠١ : (؟) سورة يوسف » الاآبة : (۷) سورة ق » الآية‎ 
. 85 : سورة ص » الآبة‎ )۸( ٠ ٠ , 4١ : سورة طه › الآية‎ )4( 


—~ 6۹ 


7 38 2 س ا ا ا ر کے 

وقال 4 ۾ ومن اضل ممن اتببسع هواه بغیر هدى من الله 6 
إن" الله لا مدي القسؤم” الظالمين # © 

وقال : © واتبع هواه وكان أمره قترطاً م 9" . 

وقال : ظط وک يوا اتا أمواءهم به 7ل مع أشياء كثيرة 


قلت : أرى من الناس أشياء يعاب مثلها » واحب أن أسلم من 
التعيير والازدراء والعيب فلا أدري أسَلمك هيه نفسی أم لا 


فقال : إن الانسان عند معرفة عيب نفسه أبله » وعند معرفة عيب 
غيره جهبيذ » فيحتقر عيب أهل كل صناعة ؛ وأهل كل عمل من 
أعمال الدنيا والآحرة » ويحتقر عيب من هو في مثل مرتبته . ويستعظم 
ذلك من كل من رآه منه » فإذا أتى على عيب نفسه جازه ‏ > إلى 
عيو بهم كأنه أعمى عنه لم يره . 

وهو يطلب العذر لنفسه ¢ ولا يطليه لغيره » فهو في طلب عذرها 
جهبيذ » وني طلب عذر غيرها أبله » وهو يضمر عند ذلك لصاحبه 

فإذا رأيت عيبا أو زلة أو عيّرة من غيرك » فاجعل نفسك مكانه › 
ثم انظر الذي كنت تحب أن يستقبلك به لو رأى مناك مثل الذي رأيت 
منه » وأضمر ذلك له ني نفسك » فإنه يحب منك مثل ما كنت نحبه منه. 

وهكذا إذا رأيت ما يستحسن » فأردت أن تعرف علم السلامة 
من السك له . 


وبالحري أن يكون أخف الناس عليك عند الزلة : من يطلب لزلتاك 
عذراً ومخرجاً » فإذا لم جد للعذر موضعاً ساءه ذلك » وأخفى مكانه . 


. ٣ : سورة القمر » الآية‎ )( . ٠١ : سورة القصص » الآية‎ )١( 
5 سورة الكهف » الآية : ۲۸ . )4( جازه : تركه‎ 649[ 


جد ودة اتنب 


وعند حسنتاك يسر > فإن لم يسر لم تسوءه . فهكذا فكن لهم عند الزلة 
وعند الحسنة . فإذا كنت كذلك فلا تحب ازالة نعمة أنعمها الله على 
أحد في دين ولا ني دنيا » ولا تحب أن يقيم أحد على معصية الله تعالى» 
ولا تحب أن بتك ستره عند زلته ٠‏ فإنك إذا فعلت ذلك بقلبك ٠‏ زال 
عن قلبك الحسد عن الدين والدنيا جميعاً . 


ومى غلبت عليك المسابقة إلى ضمير ك لسو ع المحضر » فلا تغلين 
على مشاهدته بحسن المراجعة في جميع أمورك . 


واعلم أنك مسبوق إلى ضميرك بالحسد »> وسوء الظن » والحقد ع 
فاجعل المراجعة شغلا لازماً » وكن وفاقاً > كما قال الأول : ١‏ المومن 
وقاف (. وا کحاطب ليل 00 : 


مووي 

ففف وطالع ضمير كك بعين حديدة النظر > نافذة البصر 4 فإِذا 
رأيت أمراً عموداً فاحہد الله 4 وامض › وإذا رأيت مکروهاً دار کټه 
بحسن المراجعة » واستقصيت فيه »> فإن الذي دحل بيتك ولم يستأذنك 
سوف يختبىء فيه › وإن كان مظلما فأنت لا تشعر › إلا أن يكون 
معك سراج من العلم مضيء واضح » ويكون معك من العناية بأخذه 
والانكار لما دخل فيه : ما لا صبر له عليه » ولا طاقة له به . 

ولو قد جربت لعرفت أن الذي أقول لك كما أقول : يدخل داخل 
منزلك بغير إذنك + وهو داخل لا يؤمن أن يخرب المدخول عليه . فإن 
رأى الداخل منك تواياً وتماوناً كان هو المقيم بالمتزل » المدبر له 
فاستولى على حر بيتك وع حرمتك . وان رأى مناك انكاراً فيه ضع ی 
اخحتفى لك يلتمس سهوتك وغفلتك 2 فإذا وجول فر صته خربت عليك 
ما كنت أصلحت > وهدم ما بنيت » فافهم أن كنت تفهم » واقبل 
من الناصحين إن كنت تقبل . 


فلو رحلت فيما أخذت المطايا » فبلغت حيث تبلغ من البعد › 
: يا » في يث تبلغ : 


)١(‏ حاطب الليل : الذي جمع الحطب بالليل » فيجمع الحطب واهوام . يعني : لا مميز بين 
رديء وحيد . 


— ا0١‎ 


وأنفقت في سبيل ذلك حر بيتك ٠:‏ كان الذي أحذت أكثر من الذي 
أنفقت وتعبت . فإنك تنجد الخير الكثير في ميزانلك يوم القيامة بصدق 
المراجعة ومبادرتها قبل أن تبرد عنك حلاوتا ٠‏ فإنها موهبة عظيمة من 
مواهب الله تعالى أكرم بها أهل خاصته : وعظم النعمة عليهم فيها : 
فإن عظم النعمة على قدر الحاجة . 


فانظر هل راجعت نفسك وأمرك إلا وقد وجدت فيه موضع مرعة 
ومصاحة 3 أو وجدنه مفسودا بعينه فاو تاعحةه بالمر اجعة لكان 


ذاهيا إلى يوم القيامة . 


واعلم أني إنما أكثر عليك وعلى نفسي من ذكرها لا قد استبان لي 
فيها يكون ونسبتها > وإلا فلا > وما تركلا لها إلا كالمستأنس لعدوه ء 
والمسلم نفسه اليه » فهاكت وأنت لا تشعر . وإن كنت متهاوناً عا أقول 
لك فإن أكثر حاجتك اليه في صلاة الفريضة > ثم بعدها . وهلم جرا 
5 ج أمورك . 


ولو كنت ممن ينتقد أمره لعلمت ماذا دحل عليك من الندامة 
والحسرة ٠‏ حيث فارقتتك المراجعة في صلاة الفريضة › فلم تدر ماذا 
قرأ أمامك ٠‏ ولم تدر أني فرض كنت أم ني نافلة » في صلاة كنت أو 
في غيرها » ونت ني رأس العين من يناجى ربه > قد أصغيت بأذنيك 
إلى امامك » وتخشعت بوقوفك » وفرغت قابات لاستماع ما يقرأ علياك 
امامك من كلام ربك في صلاة فريضتك ٠‏ الي ليس شيء أوجب عاياك 
منها » فرجعت منها وقد ظهر منك ما وصفنا » وأنت كمن لم يشهدها 


لقلة ضيطلك بالمراجعة لنفسلك فيها . 

ولعل الذي حضرت منها بقابك أو عقلته فلم تسه عنه » لو قيل 
لك : أتحب أن يكون ذلك منك كما كنت ساهياً ولاك ماثة ألف دينار 
لقلت : لا . 


5 — 


فاعئّن الآن بتعاهد هذه المراجعة على قدر ما عرفت من حاجتاثك 
اليها > فإعا لك من عمرك تيقظك » وتيقظك : مراجعة ما فيه منفعتك 
وقربتك : والمصير اليه بالعقل » وها سوى ذلك غفلة وسهو يؤديان إلى 
شهوة فيها غليان قابك : وفي ذلك موافقة نفسلك الأمارة بالسوء » 
والهوى المضل عن سبيل الله » العادل بأهله عن طريق عبته »> وني ذلك 
توثب العدو الحبيث الذي لا يألوك خبالا > الذي يجري مناك مجرى. 
الدم » الذي يراك هو وقبيله من حيث لا تراهم 1 


قال مالك بن دينار “ : « قاوب الأبرار تغلي بأعمال البر » وقلوب 
الفجار تغلى بأعمال الفجور » . فتعاهد أمرك بالمراجعة . فإن رأيت 
مكروهاً أصاحته وتحولت عنه : وإن رأيت غير ذلك حمدت الله » 
وكانت عنايتاك بذلاف زيادة للك » وقربة . وإذا رأيت للك عناية بالمراجعة 
فاعلم آنا لعمة وقرية من أعظم نعم الله > وأحق من دست مصاحبته 
نعم الله الي مفتاح خزائنها رحمة الله » فالتمس الزيادة منها بالشكر 
عليها 45 واخ من أسأت ص دته فسا الأمارة باأسوء 2 والاساءة 
اليها : مخالفتها . فإن في محالفتها موافقة مرضاة الله . 

قات : فمن أهل الارادة ؟ 

قال : من لم يتخط عيباً ولا عورة إلى نافلة ‏ . 

قات : فما حفظ الاسان ؟ 

قال : الصمت . 


قلت : فما الاحتياط في التحفظ عند الكلام ؟ 


)١(‏ مالك بن دينار البصري › أبو عحيى » من رواة الحديث » كان ورعاً » يأكل من 
كسبه » ويكتب المصاحف بالأجرة » توفي بالبصرة . 
انظر : ( وفيات الأعيان 440/١‏ »+ وحلية الأولياء ٠۴٠٠/۲‏ > وتمذيب المذيب 
(Necef‏ 

(۲) المقصود من هذا القول : أن اصلاح العيوب والعورات فرض » وعمل الير نوافل » 
و أصحاب الارادة لا يتخطون الفرض ومملونه إلى عمل من التوافل . أي أن التطهير 


من العيوب وأداء الفرائض أو لى من التوافل . 


١8# —‏ مده 


قال : ترك ذكر عيب من غيرك ترجو على ذكره اذا ذكر به 
الثواب ٠‏ لكيلا يخرجك ذلك إلى ذكر عيب من غيرك تخاف على ذكره 
العقاب . وخذ نفسك بهذا الباب أشد الأخذ » واحمل عليه من الناس 
من استرشدك » وأراد مثل الذي تريد » فإن العبد أكثر ما يؤتى من قبل 
التهاون باليسير » وهو الذي يوقم ني الاثم الكبير » والتهاون باليسير 
هو الأساس الذي يبى عليه الكثير »> فيكون أوله كان تحفظاً » ثم صار 
انبساطاً » ثم صار من الانبساط إلى ذكر اليسير » ثم صار من اليسير 
إلى ما هو أكير منه » فلا تشعر حبى ترى نفسك حيث كنت تكره 
أن ترى فيه غيرك 3 ففي ترك اليسبير ترك السيير والكثير . 


وأقوى الناس على ذلك وأصدقهم عزماً هو الذي إذا عزم أمضى 
عزمه » ولو يلو وضع الناس في ذلك أضعفهم عزهاً » وهو الذي 
يعزم ثم يحل عزمه : ولا يكاد بمضي عزماً . فهذا الذي يتلاعب به العدو 
والهوى والنفس » ليس له عندهم قدر ٠»‏ لكثرة معرفتهم بتناقص عز مه 
وقلة استعماله له » وأولوا العزم من الناس أفاضل اللحلق من كل طبقة . 


EE بت‎ 


التوبة وحسن الظن بالنفس 


قلت : فمن أرجى الناس لقبول التوبة منهم ؟ 


قال : أشدهم خوفاً »وأصدقهم ندامة على ما كان منه » وما شاهده 
الله واطلع عليه من زلله رخطله © » وطول غفلته » ودوام اعراضهء 
و أحسنههم تحفظاً فيما يستقبل » وإن استورا في ذلك فأشدهم اجتهادا 
في العمل . 

لأن علامة صدق الندم على ما مضى من الذنوب : شدة التحفظ 
فيما بقى من العمر » وموائية الطاعة بالحد والاجتهاد » واستقلال كثير 
الطاعة : واستكثار قليل اللعمة » مع رقة القلب » وصفاته وطهارته » 
ودوام الحزن فيه » وكثرة البكاء » والتفويض إلى الله تعالى في جميع 
الأمور » والتبري إليه من الحول والقوة » ثم الصبر بعد ذلاك على أحكام 
الله عز وجل » والرضا عنه في جميعها » والتسليم لأموره كلها . 


وقال لي : قد علمت من أبن غاطت > أحسنت الظن بنفسك » 
فتاقت إلى درجات المحسنين بخلاف سيرتهم من غير انكار منك عليها 
لمساوىء أعمالا > ولا دفع لما ادعته من أعمال الصادقين . وأسأت 
الظن بغيرك » فأنزلتهم في درجة المسيئين اغفالا منك لشأنك » وتفرغت 
للنظر في عيوب غيرك . 


فلما كان ذلك منك كذلك ٠»‏ عوقبت بأن غارت عيون الرحمة 
والرأفة من قلبك > وانفجرت اليه أنمار الغلظة والقسوة » فأحببت أن 


(۱) الخطل : هو الحطا ني الرأي 


~~ 00 


تنظر إلى الناس بالازراء عايهم ¢ والاحتقار هم 4 وقلة الرحمة ¢ وأردت 
أن ينظروا اليك بالتعظيم والمهابة والرحمة »فمن وافقك منهم على ذلك 
نال مثئلك قرياً وة 8 ونات آرت من الله دعا لى عدا و طا » وهن 
خالفك فيه ازداد منك بعداً وبغضاً > وازددت أنت من الله بعداً وسيطاً . 


وأطلت ني ذلك كله أملك › فطاب لك المسير في طريق التسويف › 
ومدارج اخيرات 5 فاشتدت رغة نفسك 4 و استمكن الخرص من قلياك 34 
فعظمت اذلك في الدنيا رغبتك » وشحت فجمحت إلى شهواما 
واحتوشت قابات لذاتها » فحال ذلك بيناك وبين أن تجد حلاوة سلوك 
طريق الآخرة > فقلبيك حيران على سبيل حيرة > قد أشتبهت علياك 
سبل النجاة » وشقق حجاب الذنوب > فأنست لقربها » وطاب لاف 
شم رمحها » فوصلت بذلك إلى عض المعصية » فادعيت ما ليس لاك » 
وتناولت ما يبعد مرامه من مثلك . ۰ 


ثم أخرجك ذلك إلى أن تكلمت اغير الله » ونظرت إلى ما ليس 
لك » وعملت لغير الله > فكنت مخدوعاً مسبوعا ) عند حسن ظنلك 
بنفسك وأنت لا تشعر » ومستدرجاً من حيث لا تعلم » فكان ميراث 
عملك اللحبء © > والحريرة " > والغش » والحديعة » والحيانة » 
والمداهنة ‏ > والمكروه » وترك النصيحة ؛ وأنت في ذلك كله مظهر 
لمياينة ذلك . ش 

ن كانت هذه سيرته » فلا ینکر أن يبدو اه من الله ما نم يكن 
يحتسب . فلو كان لك يا مسكين أدنى تخوف لبكيت على نفسلك بكاء 
الكل المحبة لمن أثكلت › ونحت عليها نياحة الموتى حين: غشيلك شۇم 
الذنوب » ولو بكى عليك أهل السموات وأهل الأرض لكنت مستوجياً 
لذلك » لعظم مصربتك » ولو عزاك عليها جميع الحلق تعزية المحروب 
)١(‏ مسبوعاً : متعرضاً للخطر »> كما تتعرض للسباع . 

49 الحب : اللوم والحداع . 


[69 الحريرة 2 الكذب والنفاق . 
(:) المداهنة : الملاينة بغير ما في القلب . 


0 


المسلوب ” > لكنت مستحقاً لذلك : لأنك قد حربت دينك » وسليت 
معر فتك بشؤم الذنوب ٠‏ فركباث ذل المعصية ٠‏ وأثبت اسملك في ديوان 


العاصين . واستوحش مناك أهل التقوى إلا من كان في مثالك . 


فأخذ الذين أرادوا الله وحده في طريق المحبة له » وسلكوا سبيل 
النجاة اليه . وأخذت في غير طريقهم : فملت حين خالفت طريقهم 
إلى غيره . فيقيت محرا > وعن وجع الاصاية مادا 2 وعثل هذه 
الاسہاب الي اشتمات عليها طريقتك يستدل على خسران القيامة › 


وبالله نعوذ . وإياه نسأل عفواً وتقريياً منه مع المحسنين إنه لطرف خبير. 


قلت : أما تخاف أن تكون هذه المعرفة حجة عليك » والاشتغال 


بوصقها خدعة من الشيطان 3 ومشغلة وصداً عن نفعها ؟ . 


فقال : واسرأتاه من غفلة واصفها عن محاسنها » ومن رام رمى 
فلم خطىء حيث أراد . فأما الأمن فمحرم » وأما اللحوف ففرض على 
من يؤمن بالله واليوم الآخمر » بالوعد والو عيد > وقد علمت أن القصد 
إلى نفس المحبة » والعناية بها » أبلغ لصاحبها › وأكثر له في المتفعة 
منه بوصف المحبة » لأن طلب نفس المتفعة غير طلب وصت النفعة » 
خار جا منهمأ 
جميعاً » فاءتنيت بمعرفة وصفها . واهداية اليها > رجاء أن يوصلي 
ذلك إلى نفس المتفعة : والهداية اليها > والله المستعان على ما نقول وما 


نضمر . 


وإئما اشتغلات يالو صف اضطراراً حيث ریت نفسی 


3 


وأن العيد دس تع حاوف : 


فأولاها : أن أخاف ويدعو الله » ويتضرع اليه : ألا يكله إلى 
حسناته الى يتعزز بها في عباد الله ظلماً وعدواناً. 


)١(‏ المحروب : هو الذي فقد عزيزاً له عنوة . والمسلوب : هو الذي سلبه قطاع الطرق 
أو اللصوص 
و وص . 


\o¥ —‏ ل 


والثانية : أن يخاف من كفران النعم الي قد غلب عليه البطر 
بها “ > فأشغله عن الشكر عليها . 


والثالئة : خوف الاستدراج ‏ بالنعم وتواترها . 


والرابعة : خوف أن يبدو اه غداً من الله ما لم يكن يحتسب في 


طاعاته الي ر جور ثوامها 4 وم يعد ها من ذلويه. 


تعالى .. 
والسادسة : تبعات الناس قيله . 
والسابعة : أنه لا يدري ما حدث له ي بقية عمرة . 


والثامنة : أن ماف تعحيل العقوبة في الدنيا » والنكال فيها قبل 
الفوت . 


03 


والتاسعة : اللحوف من علم الله تعالى فيه » وني أي الدارين أثبت 
اسمه في أم الكتاب فاحذر الذنوب › فإن شؤمها قريب ٠‏ وظلمتها 
شديدة » واحذر الحسنات الى تباعد بيئك وبين طريق الصالحين › فما 
أقرب القارىء المتعبد بغير معرفة : أن يتكبر على عباد الله عز وجل » 
وين على الله سبحانه بالحسنات الي لو وكله اليها كان فيها هلاكه > 
وما أقربه من أن يطلب الناس ما أراده الله منهم من الطاعة له » والاجلال 
والاعظام > والقدر العظيم . 


ولا يۋەن على القارىء غير الفقيه أن سی ء اليهم 3 ويطلب متهم 
0 البطر : احتقار الحق ودفعه تجيراً . 
(۲) الاستدراج : هو أن يعطي الله تعالى للعبد على عمل الشر من خير الدنيا ما يظن معه أنه 
لا يعلمون » وآملي هم » إن كيدي متين » . ( الأعراف : ۱۸۲ 2 .)١87‏ 


~~ ۱0۸ ¬ 


الاقرار بالاحسان » ويعطيهم من نفسه ما أراد الله منه . إن الله تعالى 
أراد منه : أن يتزين له » ويتعبد له » ويخلص له العمل وحده » فأعطى 
هو للمخلوقين ذلك من نفسه ۳ , 


() أسوأ الناس هم القراء المتعبدون بغير فقه . وقد ذكر لعبدالله بن المبارك عابد تعبد بغر 
فقه فقال : « ليث بيني وبينه محرا » . 


00 4ه ب 


قلت : الرجل يقول : أنه ممن لا يريد بعمله جزاء ولا شكورا . 
وهو معروف بأعمال البر : بالصلاة والصدقة والصيام وغير ذلك › 
وقد مدحه قوم فسره ذلك جداً » وفرح به وذمه آخرون فساءه ذلك جداً 
وكرهه . حى عرف من نفسه التغير لكلا الفريقين جميعاً » كيف 
يعرف هذا نيته » وحب المحمدة وكراهية المذمة ثابت ثي قليه » والمراثي 
حب الثناء » ويكره المذمة ؟ . 


قال : إنه لا يجب على الناس أن يكرهوا الثناء الحسن والمحمدة . 
ولا يجب عليهم أن بوا المذمة »> عملوا الحسنات أو لم يعملوا © إذا 
لم يكن ذلك منهم من معنى فاسد » لأن المرائي وإن كان يريد على أن 
بحب المحمدة ويكره المذمة » فإن الصادق لا يحب عليه أن يكره الثناء 
ونحب المذمة . 


وإن أكثر الصادقين قد مدحوا . وأثي عليهم » ولم يضرهم ذلك 
شيئاً » وإثما الفرق بينهما : أن المرائي : ارادته وأمله في عمله جاه 
الدنيا » والمنزاة عند أهلها > فأفسد عمله بنيته وارادته »> نال الذي أراد 
من ذلك أو لم يناه > حمدوه على عمله أو لم حمدوه : ذموه أو لم يذموه. 
وغير المرائى إنما كره المذمة لحال ما فيها من الكراهية » مثل السقوط 
ن أن الان أو التفقلة اك من ان راشا ذلك راء 
الحسن والقول الحميل أحبه لموضع سير الله » وما جاء من الرجاء في 
الثناء الحسن والقول الحميل » والمحبة من الناس » ومو دم له » وكان 
اعتقاد نيته وعزمه في أول أمره وآخره : ألا يريد بذلك إلا وجه الله 


وحده والدار الآخرة 3 حمدوه أو ذموه 3 أحبوه أو أبغضوه 5 


عد 9 ب 


ورا كان اعتقاد الرجل عند عمله : ارادة ١‏ خرة » ثم ينتقل 
قليلا” قليلا إلى ارادة الدنيا . وذلك أنه شيء خفي » والعامة تقل معر فتهم 
به > وعنايتهم بذلك › وتكثر غفلتهم وسهوتهم عنه > وقد كان ينبغي 
أن تكون عناية المؤمن بذلك أكير من عنايته بما يعمل من الأعمال الظاهرة» 
لأن أعمال الحوارح لا يمكنه أن يقبلها ولا يغيرها عن حالاتها » والنية 
لا يأمن عليها الفساد وإن كانت صادقة صحيحة : أن تتحول من أحسن 
ما كانت عليه إلى أقبح ما تكون عليه » وأفسدها لعمل صاحبها . 


وقد قال النبى ثي : « الأعمال بالنية » وإنما لامرىء ما ذوى , © 
فالأعمال بالنية تكون » وعن النية تكون : فالعبد أحوج إلى معرفة 
النية »> ومعرفة فسادها › إذا كانت الأعمال إنما تصح بتصحيحها : 
وتفسد بفسادها » وإن جميع ما نذكره إنما هو وصف للعمل ٠‏ والحقيقة 
والصحة علامان ودلالات غير هذا . 


إن الاعمال كلها عملان : عمل تمكن فيه النية » وعمل لا تمكن 
فيه النية . والعمل لغير طاعة الله » أو على غير سنة رسول الله للم 
لا تمكن فيه النية » والذي تمكن فيه النية : عمل في طاعة الله على السبيل 
والسنة . والناس فيه صنفان : صنف يعرفون النية » وصئف لا يعرفون 
النية . والذين يعرفوتها صنفا ن : صنف يقنعهم النظر فيها بالخزاف > 
والأماني » وصنف لا يأتمنون أنفسهم عليها » ولا يعنون إلا بما يصح 
هم من ذلك عند الميزان » وهو المحنة » محنة نفسلك . 


ومن الناس من يرى أنه يكره المحمدة والثناء اشفاقاً على عمله » 
وخوفاً من فتنته» ويجب على هذا ألا يعبأ بما يخيل اليه من ذلك ويظن» 
لأن كثرة ما يظن الناس من ذلك ليس كما يظنون » حى ينظروا 
إلى نحقيق صدقه عند البيان ٠‏ فليراجع العبد نفسه إذا أثي عليه أو مدح ء 
أو ذموه ونسبوه إلى ما يكره » فإن كان ما أعجبه من الثناء والمدحة 


)0 خر جه البخار ي » ومسلم 2 وأبو داود » و النسائي » وأبن ماجه »> عن عمر رضي 


الله عله , 


١١ عجائب القرآ ن م‎ ١5١ 


إنما أعجبه لمعى ما قلنا من السر ٠‏ والرجاء في الثناء الحسن والقول 


الحميل ٠‏ لثل قوله تعالى : ل وألقيئت عليلك متحبئّة” مني ي "© . 
0 وآنينناه” أجره” 8 في الدانيا 4 00 . قال : الثناء . وقال : 00 واتيناه 


ف لد نيا حمس 4 رد 5 قال : الثناء اخسن 8 وقوه :$ واجعل 
لي لسدان” صداق في الآحرين ي . قال : الثناء الحسن . 


وقال النبي ملام في الرجل يعمل العمل يريد به الله » فيحمده 
عليه الناس : ويثنون عليه به فقال : « تلك عاجل بشرى المؤمن ) © . 
وقوله ملام في العبد إلا أحبه الله : « ل يرجه من الدنيا حى يملا مسامء 
مما بحب » ”) . وقوله : ( أنم شهداء الله ي الأرض » ۷ 
ذلك ثي الكتاب والسنة . 


. وأشياه 


فإن كان سروره با ذكر به من الخير شكراً لستر الله عليه » وحمداً 
منه لله إذ جعله الله عز وجل ممن يذكر بعلامة الحير » فليس ذلك بسرور 
فاسد »> ولکنه شكر وطلب مزيد بد . وعلامة سلامة ليقه 5 ذلك : أن 
يزداد لله تواضعاً » ولالائه شكراً > وي طاعته اجتهاداً > ومع ذلاك 
ينبغي أن يرد نفسه إلى طريق المخافة من الاستدراج » ويكون ما خفي 
من عمله أحب اليه ما ظهر »> عافة ما يلحق أهل الصلاح من الفتنة 
فيما يستمعون من المدحة والثناء . ولا جاء من النهي والكراهة للازكية 
والمدحة أن يسمع الرجل صاحبه ... وذلك مثل قوله للم : « من" 
مدح اه" 2 وجهه فكأنا آم على حلقه معومدى رميضاً ) )0 . ومثل 
)١(‏ سورة طه » الآية : 4۹ 
(۲) سورة العنكبوت » ألآية : ۷ 
(۳) سورة النحل » الآية : ١89‏ . 
)4( سورة الشعراء > الآية : Af‏ . 
(ه) أخرجه أحمد » والطيالسي » وأبو داود » عن أبي هريرة . 
)٩(‏ أخر جه الطير اني والبزار عن سعد بن أبي وقاص . 
(۷) أخر جه الترمذي فالتفسير عن ابن عباس . 
(۸) أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في المسند » عن الزبير بن العوام . 


— ۲ - 


قو اه عليه السلام J:‏ أو سمعاكُ م أفلح ( 000 8 ومثل قو ڵه ا 
« عتقدرت الرجل عتقرك الله » 29 . وهذا ونحوه كثير . 


فإذا كان مذهبه ونيته : شكر الله على سيره » وحمد الله على نعمته» 
ويكون ما سبق من السرور إلى قلبه في ثناء إذا سمعه رجاء القدوة به إذا 
كان ممن يصلح أن يقتدى به . لقول الله عز وجل : و اجعائنا للمتقين 
إمساماً ي 2 . يقال : أئمة في الخير يقتدى بنا . 


فإن كان كذلك رجوت ألا يضره ذلك › ولا يفسد عليه عماه . 


وقد ذكر عن مطرف © . أنه قال : وها سمعت ثناء أو مدحة 
إلا تصاغر ات إلى نفسي 4 . وقال زياد 5 أبي مسلم : J‏ ايس أحد پس 
ثناء أو مدحة إلا قراءعى له شيطان 4 ولكن المؤمن يراجم ( .وال ان 
المبارك © : صدق كلاهما . أما ما ذكر زياد فذلك قاب العوام » 
وأما ما ذكر مطرف فذلك قلب الخواص . 


وإن كان مذهبه ونيته إذا سمع ذلك وسر به : طلب الرفعة والمنزلة 
عند الناس . فما أسوأ حاله في احباط عمله . 


وأما المرائى فهو الذي يكون مذهيه ونيته ي أول عماه وآخره ٠.‏ 
طلب الثناء والمحمدة والرفعة والتكرمة عند الناس »> واحراز المنافع 


به » فذلك الذي جاءه الويل والثبور في الدنيا والآخرة . 


فإن کان بعر ف معرفة حقى : أن م أعجبه لملا المعبى 0( وم وجه 


. أخرجه الشيخان » عن أبي هريرة‎ )١( 

(۲) أخرجه الشيخان » عن عبد الله بن عمر . 

(۳) سورة الفرقان » الآية : ۷٤‏ . 

)٤(‏ مطرف بن عبد الله بن الشخير العامر ي البصري . الفقيه » العابد » كان مجاب الدعوة» 
توي عام موه . انظر : ( تمذيب المذيب ١77/1١‏ ) . 

(ه) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك » الحنظل » المروذي » الفقيه الحافظ الزاهدء 
كان رأساً في الذكاء والسخاء » وكانت له تجارة واسعة » ينفق منها على أخوانه » وكان 
كثير الأسفار » كان ثقة حافظاً . توفي عام ١8١‏ د . انظر : ( تذكرة الحفاظ 2774/١‏ 
العبر ۲۸۰/۱ » وتجذيب اللمذيب ۴۸۲/۰ - اوم ) . 


— ۳ 


ذلك لما ال من الجاه عندهم »2 فلا جناح عليه » وعلامته : أن یز داد 
تواضعاً » ولحدث خوفاً من الاستا راج » وما يخفى من عمله فهو أحب 
اليه ما يظهره > لأنه طمع في طريةة الصالحين » فعلى قدر ذلك يابغي 
أن برغب في أعمالهم > وما نالوا به اسم الصلاح »> وصاروا من أهله 2 
مع ما يلزمه من اللحوف والفتنة مما يلزم أهل الثناء والمحمدة إذا أثنى 
عليهم أو ملحو | 3 و عليه اأسلام 8 ( عقر ت الرجل 0 . ومثل 
قوله : « أو سمعك ما افلح » . وقوله : « قطعت عنق أخيك » 9 . 
وقوله : « إياكم والمدح فإنه الذبح » . وقوله : « إذا رأيم المداحين 
فاحثوا ي وجوههم الراب ( ۳ . وقوله J;‏ أو مشی رجل إلى رجل 
سكين مر هف كان خيرا له من أن یٹی عليه ف وجهه م ومثل 
هذا كثير . 

وصاحب المدحة اللحوف عايه أكثر من الرجاء > لأن اللحوف 


لا يضره ٠:‏ والرجاء لا تؤمن فتنته . 


وعلامة أصحاب الحاه في الدنيا » وأصحاب الرياء المحبين لذلك : 
أم إذا سمعوا الثناء والمحمده .أحبوا ذلك » وازدادوا غرة وإعجاباً 
بأنفسهم > وغفلة عن الاستدراج » وتمادوا و منوا وطمعوا أن ما ظهر 


وكذلك إذا كره المذمة إتما كرهها لأنه أحب أن يكون مكانها مدحة 
وثناء 4 ينال يذلك الحاه والقدر والمنزلة والرفعة عل الناس ¢ فهى 
كر اهية سقيمة ملمومة 4 وصاحيها مغرور مخدوع 1 
)١(‏ أخرجه الشيخان » وأبو داود » وابن ماجه » عن أبي بكرة أن رجلا أثى على رجل 
.عند رسول الله صل الله عليه وسلم فقال له : « قطعت عنق صاحباك » ثلاث مرات . 
ثم قال : « إذا أثى أحدكم على صاحبه لا محالة فليقل أحسبه كذا » ولا أزكى على الله 
ا 


أحد 4م ١‏ 
(۲) أخرجه مسلم والتّرمذي وابن ماجه عن همام أن رجلا أثى على عثمان فأخذ المقداد تراباً 
وحثا في وجهه » وساق الحديث . 


. رواه أبو داود والترمذي » عن سمرة بن جندب‎ (e) 


€ 


وإن كان إنما. هى حب مئه لستر الله عليه » وكراهيته هتاف السير 
عنه » لأنه لم يمقته الناس حى جاءه المت من عند الله قبل مقت الناس 
فإن كانت الكراهية إتما هى من هذه الحهة » فإن هذا يكرهه الصادق 
وغير الصادق » فلا يلام عليه . 


وعلامته : التضرع والإستكانة والمراجعة والنظر يي التخلص إلى 
طر بق رة الله تعالى 4 وسبيل الاستقامة » و #حة الاعان 2 والود فيه 1 


وأبين من ذلك : أنه كل من زعم أنه يريد بع مله وجه الله > لا يريد 
من أحل على عمل يعمله من أعمال الصالحات جزاء ولا شكوراً 4 9 
عرفه الناس بعمله 4 وذكر و صار معروفاً عند هم ونال منم اأرفعة 
فإن كان يعرف من نفسه أنه إذا عرض عليها أن يتحول اسمه وما نال 
بعمله من الناس من الثناء والمحمدة إلى غيره 2 ويبقى هو عند الناس 
كمن < يعرف له عمل من أعمال ابر 4 ذكر ولا غيره ٠‏ فكان هذا 


أحب اليه 4 فأمره مر جو 7 


وإن كره أن يتحول ذكره الذي كان عليه إلى غيره » ويبقى هو 
كمن لا يعرف اه عمل من أعمال البر » فدعواه حينئذ باطلة » لأن الذي 
يقول : أنه يريده بعمله ولا يريد غيره » فإذا تحول ذكره إلى غيره لم 
يحول الذي عمل له العمل ثوابه إلى غيره » ولم ينقصه من ثوابه شيا » 
ولعله أن يكون أكثر له عنده » وأقرب مثوى . والذي كان يزعم أنه 
لا يريدهم به كره أن يزول عنه الاسم الذي ثبتت له عندهم به المنزلة » 
وكره أن يبقى عند من زعم أنه لا يريدهم بلا ذكر عمل يعرفونه به . 

ومثل هذا ينظر ٠‏ إن كانت له حصاة عند الناس من خصال البر ع 
فنسبوه اليها » ويظنون أنه صاحبها » غاطاً منهم بها وجهالة » فكره 
أن يعرفوا ذلك أو يطلعوا عليه » وأنه ليس ممن يعمل بتلك اللحصلة » 
أو له عمل من البر » وعند الناس أن ما يعمل هو من البر أكثر » فيكره 
أن يطلع الناس عليه » فلا يع عحبة نفسه عند الذي يعمل من أعمال 
البر » فإنه ممن يحب أن محمد بما لم يفعل › ولا بمکن أن يكون واحد 


د 958 س 


يحب أن محمد با لم يفعل » ولا يحب أن يحمد با قد فعل حى يحبهما 
SE‏ 


كذلك إن صحب رجلا معروفاً بالصلاح و الان 8 
له سبب قد نال به ذكراً من غيره : فكره أن يسقط ذلك عند الناس 
ول بع تح عا ”عمل ن أغناك ال 6 فإنة رج نيه أن 
محمد بانتسابه إلى غيره » فإنه لا يمكن أن يحب الذكر بعمل غيره 


لاح أن بذ كر بعما. نفسه الذى ھی دع کے يما : 
و e‏ 5 ل . 2 ا ل کا كنم - 


فإن وجد نفسه أي هذه المواضع صادقة على ما يحب عليها فيه الصدق» 
فأرجو أن يكون من أهل الصدق إن شاء الله تعالى . 


س ۱٩‏ س 


اليقين والعز 


وأما اليقين فعند العمل » والصدق فيه : مشاهدة الثواب والعقاب» 
فليس يكون بكثرة النفقة » ولا بكثرة الكلام » ولا بحتاج فيه إلى تحرياث 
الشفتين » ولكن بالابمان وبالعةل » وبالمعرفة > وحسن التدبير في ظاهر 
أمر العبد وباطنه » فتعرف الصدق » وتعرف ضده من الكذب » وتعرف 
ابر » وتعرف ضده من الشر » فتعمل في اثبات الصدق ونفى ضده › 
و تعلم الأصل من الفرع > فيكون الشغل في إثبات امدق من وجه 
الأصل » وانتفاء ضده من وجه الأصل » فإن الأصل يأتي على الفروع . 


وما دام العبد يشتغل بالفرع عن الأصل » فليس اشغله فناء ما دام 
الأصل ثابتاً > وکالما ذهب فرع حاف بدله آخر . 

وحب العز أصل > ومنه حرج حب اأرئاسة والحاه عند الناس 3 
ومئه الكبر والفخر » ومنه الغضب والحسد > ومنه الحقد والحمية » 
والعصبية . والنفس عاشقة له » وهو قرة عينها » وهو أحب اليها من أم 
واحد لواحدها ٠‏ وبلغي أنه آخر ما يبقى في قلوب تاركي الدنيا للآخرة» 
وذلك لصعوبة تمكنه من النفس . 


فالعمل الصالح من غير المريد المستحكم من أهل القراءة »سلاحه 
الذي يقوي به سلطانه هو العز بي النفس » والفخر بالعمل »> والازراء 
على الناس . وقد رأينا من يعمل أعمال الصالحين من الصلاة والصيام 
والصدقة والحج والحهاذ وعزة في نفسه زائد . نعم > وقد رأينا من 
يتواضع لطمع زيادة ني العز » ولا أعلم أني رأيت أحداً من أهل النسك 
حااياً منه يعي من العز » فإن. كان محد بقاء حلاوة طعمه .معه › فلا 


- ¥ 


£ E 
E يملح عة عايد ولا زاهد 8 وكرئ. يكون زاهدا والز هد اج ياوي‎ 


£ ماوى واحل 1 


فمن عالج نفي العز من نفسه > ووفقه الله لذلك » فنال نفيه > سهل 
عليه المسير في طريق محبة الله عز وجل » ومحجة الاعان » وسبيل الاستقامة» 
وهدارج الصالحين » وهان عليه معالحة الصدق ني عمله » واطمأنت 
نفسه إلى التذلل والتواضع > وطاب له طريق العدل > لأنه لا يقدر 
أن بحب للناس ما بحب لنفسه وفيه العز » ولا يقدر على كظمه الغرظ 
وفيه العز > ولا يقدر على قبول الحق وفيه العز » ولا بقدر على التواضع 
الذي هو شرف التقوى وحليتها وفيه العز » ولا يقدر أن يدوم على الصدق 
وفيه العز › ولا يقدر على ترك الحسد وفيه العر > ولا يقدر على ترك 
الحقد وفيه العز » ولا يقدر على ترك العصبية وفيه العز » ولا يقدر 
على سلامة القلب وفيه العز » ولا يقدر على النصح وفيه العز » ولا يسا 


م 
من الازراء على الناس وفيه العر . 


فما أكثر ضرره »© وأعظم فساده » وأظهر أمره 2 وأقل رشده » 
وأبين غيه عند الخاص والعام وما أغفل الناس عنه » وأقل معر فتهم 
به » وأشد متابعتهم له . 


فاهو ی حکمه 4 والكير أخوه وعضده 4 والخور سير ته © والغضب 
سلطانه » والرياء عون من أعوانه › له يكسب » واليه يؤدي ؛ والعجب 
أفعت عون له © والحسدل أمير جنو ده 6 والغل صاحب مشور نه 5 
وقال رسول الله يليم : ١‏ الكبر والحسد يأكلان الحسنات كما تأكل 
الثار الحطب » . وقال بعضهم : «الغل والحسد, " , 


والعز بي الحلق عام ؛ في العبيد والاماء > والفقراء والأغنياء › 
والضعفاء والأقوياء 4 والقراء والعلماء 4 وكل واحل مم يظهر هيه 
على قدر ما يمكنه اظهاره » ومن لم يمكنه الاظهار عامل الناس به سرا 


)١(‏ لفظ ابن ماجه » عن أنس . وأخرجه أبو داود » عن أي هريرة بلفظ : « إياكم 
والحسد فإنه يأكل الحسئات كما تأكل النار الحطب » . 


ا 


في نفسه ٠‏ لأنه ما دام في الانسان لا يرك حظه منه سرا ولا علانية . 
أما ثراه كيف يتغيظ في نفسه على غيره 6 وكيف بحسد 3 ويدور حوله 
يطلب عوراته » وكيف يحكم فيه بحكم الموى › ولو ملك من ذلك 


في الظاهر ما ملك ني الباطن لأظهر مثل الذي أضمر من ذلك في الباطن . 

وأقبح أمره 3 وأفسده له ۰ وأشده فضيحة » إذا كان ي القارىء ٠»‏ 
لأنه لا يكان يتعزز على غيره بسبب من الأسباب إلا بأسباب الدين › 
والارأيت فيه أثر ذلك . 


فسبحان الله » ماذا يلقى القراء خاصة من العز ومن أعوانه » يدلاك 
على ذلك سرعة حقدهم » وكثرة غضبهم لأنفسهم من طريق الاعزاز 
ها » وما مجدون 7" . على الناس فيه مما لا حطر له » وذلاك كله من داء 
العز وحركته أم ر م جز لأهل الحنة ولا للملائكة » ولا للنبيين > بريد 
القارىء أن بجوزه لنفسه » وأن عله فوق رأسه . 


وإثما كان ينبغي للصادق 2 قراءته العمل 5 اطفاء العز من قلبه 
من أول أمره وأن عله غت قدميه 3 ولو أن رجلا صلى الغداة » 
ثم أقبل على نفسه » وأصاح خدصلة من خصال العز » ليس العز كله » 
وآخر تصدق بوزن نفسه ذهباً على أكباد جائعة » من وجه طيب › لكان 
الأول أغبط » وكانت النعمة عليه أكبر » والشكر عليه أكثر عند أهل 
المعرفة والعلم . 

فكيف إذا أصبح وهو لم يكن له همة إلا العناية بالعز انفسه › 
لتجر بته له » ومعر فته به . 

وآخر أصبح ولم تكن همته ولا محبته إلا العناية بنفي العز من قلبه › 
ولزوم التواضع » وذل النفس > لتجريته لنور التواضع > ومعرفته 


بفوائده ٠‏ فهنيئاً لمن شغله مثل شغله » ما أنفعه من شغل » وأرضاه 
عند مليكه » وأروحه للقلب . 


)6 نحدون : أي ما حقدون ويضمرون من الغضب . 


— ٩4 


فاعتير برجلين أمرا بالعبودية » واحدهما أحب أن يجعل نفسه عبداً 
كما أمر 4 وأحب الآخر أن جعل نفسه ملكا 4 أي هذين أولى بالحائرة 
من المولى 4 وأممما يستأهل العقوبة امو جعة 5 


قلت : وقد وصفت من فساد العز وضرره وشره ما قد وصفت 2 
فصف لي طريق التحرز والامتناع ميك © فإن المريض إذا عرف داءه 
أحب أن يعر ف دواءه 4 وهكذا من اح أن يعرف عيب نفسه © لحب 


أن يعرف الذي يصلح به عيبه . 


فقال : إن ابن آدم تكلف نزول الطير من جو السماء فأنزله » 
وتكلف خروج الحوت من قعر البيحر ‏ فأخرجه » وتكلف اخراج 
الذهب والفضة من بطن الأرض فأخرجها : وتكلف أخذ الدواب 
والأنعام والوحوش والسباع من البراري والغياض "“ فأحذها 0 
وسخرها » وتكلف أخذ الأفاعي والحيات فأخذها » وتكلف مع 
الشياطين فعا حها > وتكلف معرفة النجوم ٤‏ السماء وأسماءها 28 
ومطالعها ومغار ها » وتكلف منازل الشمس والقمر ومجاريهما ومطالعهما 
ومغاربهما » وتكلف معرفة الولد إذا لم يكن من أبيه » فعرف ذلك كله 
لا تكلفه . وتكلف مرض المريض وأسباب علله بالنظر إلى بوله من غير 
أن ينظر اليه » فعرف داءه وعرف دواءه » فعرف كل ذلك . وتكلف 
تعلم سير الماوك الماضية من القرون الأولى » فكتبها ودرسها . 

وكل ما تكلف من ذلك فإنما حمل نفسه على تكلفه اطلب الزيادة 
من الدنيا » وليس في هذا من أمر دينه الذي كلفه شيء » وكلف تقوم 
نفس واحدة فلم يقم بتقوبمها » وليس عليه من فساد غبرها شيء ۰ :0 
يكلف إلا اصلاح فساد نفسه وحدها › فلم يقم باصلاح فسادها » فجهل 

بعض الصلاح وعلم بعضاً » فما جهل فهو جاهل به › لا يتكلف علمه ؛ 
وما علمه من فسادها فهو مضيع لاصلاحه › ولم يكلف أحد أن يصوم 


)١(‏ في الأصل : البحار 
(۲) الغياض : جمع غيضة » وهي الأجمة » أي الموضع الذي يكثر فيه الشجر ويلتف ا 


۷۰ 


ولا بصلي ولا يتكي ولا بحج ولا يقوضا ول يغتسل عن أحد » إنما كلف 
نقفسه »2 ليس يس لأحد من صلاح أحد شیا » ونما صلاح كل امرى 


وتقواه لنفسه » وي ميزانه » ليس في ميزان غيره من شي ء 


وهكذا النية في الأعمال > لا تنفع نيبي عملك » ولا تنفع فيتك 
عملي إذا كانت صحيحة » ولا تضره إذا كانت سقيمة » وإنما المنفعة 
والمضرة على صاحب النية »> وصاحب العمل » وإنما هي نفس واحدة › 
فإذا صار إلى أ ر نفسه لم يعرف خير ها من شرها » ولا أقيالها من إدبارهاء 
يعمل اير فلا يدري مقبل هو فيه أم مدبر إلا بظاهر العمل والدعوى» 
ولا يدري أي شی ء يعمله للدنيا أو اللأخرة »> ليس يز بين الأمرين » 
ولا يفاتش الهمة فيه » والمحبة له > ولا اللحشية فيه » ولا بتوقف › ولا 
يحسن أن يطالع ضميره » فهو يفسد الخير بالشر ولا يشعر » هو في 
ظاهره مقبل › وهو في باطنه مدبر » هو في ظاهره آبق إلى الله » وهو 
في باطنه ابو من الله . 


فسبحان الله ٠.‏ ماذا تكلف المسكين من معرفة ما لم يكلف » فشغل 
عنايته فيه » وشغل فهمه به › وأما الذي جهل فضيع من معرفته فهو 
ما قد كلف » وأخذ عليه فيه الموائيق . 


يدخل عليه الشر والفساد فلا يدري من أبن دخل » وأنى أتاه › 
وكيف هو ٠‏ وها السبيل إلى التخلص منهء فبقى عند ذلك تائهاً حير ان» 
وقد عالج ٠١‏ ني المواء » وما في البحار » فعرفه لما شغل عنايته به لمعنى 
دنياه الذي قد قد تكفل الله له منها بما قدر له » وضمن له الوفاء بها » 
أقبل عليها أو أدبر عنها » فغلب هو المسكين الحلق » وغلبته نفسه » 
وأو عبى بمعرفة فساد نفسه وصلاحها » وخيرها وشرها » وخاف 
التلف عليها کھا عى ععرفة ما ذكرنا من أمر دنياه المضمونة له » 
لعرف من فسادها وصلاحها ما عرف من ذلك » وقدر منه على ما قدر 
من ذلك » ولكنه رضي أن يسلك طريق الدين بالحهالة » ولم يرض أن 
يسلك طريق الدنيا إلا بعلم وبصيرة . 


— ۷۹ 


. ومق شئت رأيته في طريق الدنيا » وهو يحسب أنه ني طريق الآخرة» 
ومع ذلك إن بعض المدبرين عن الله تعالى 4 المعر ضين عنه )2 قل تسموا 
علماء » ونصبوا أنفسهم للدلالة على الله » وهم حيارى متصنعة » مدخولون 
متشبهة > يحسبهم الجاهل أدلاء »> وهم عمي حيارى » فلا لله وإنا 
إليه راجعون . 

واعلم أن العز والتعزز بغائب قادم عليك » فتريد التحرز منه > 
والامتناع عليه » ولكنه شىء قد حل ونزل وتمكن من المازل » واستوى 
وجلس ف صدر المجلس 4 وأخل مناك أخير ك 2 وغاب أخخير مو ضع 
فيك » واتكأ على متكئه » واستخدم أعوانه بما يوافق هواه في إقباهم 
وإدبارهم . 

وإن 0 تكن تراه فيه غذيت » وبه تربيثت © وعليه نشأت > وإناة 


لل 


تعودت »© وإتما تريد مفارقة غذائك وعادتك » فكما أنه داء له أص 
وفروع » فكذلك دواؤه له أصل وفروع . ش 

ولا أكثر عليك من صفات فروع دوائه فتمل وتعرض » ولكن 
أدلك على الأصل الذي إذا عالحته أتى على الأغصان كلها » وهو 
الاياس من جميع المخلوقين أن يكونوا يضروا أو يتفعوا » أو يعطوا 
أو بمنعوا » أو يحيوا أو بميتوا » فالزمه قلبك » فإنه أصل الأصول › 
وا الأمر وسنامه . 

فإن كنت مريداً صادقاً تحب النظر في عواقب الأمور » فاغاق 
عن نفسك باب الطمع »> وافتح ها باب الاياس » وانفرد لذلك بارادتاك 
كلها » وتجحرد في طلبه > كالذي ليس له من حوائج الدنيا كلها إلا حاجة 
واحدة > وتعزم عزماً صحيحاً على أن تہب نفسك لله قي بقية عمرك » 
إن كنت تراه لذلك أهلا » سبحانه وتعالى » ما أغناه عن أهل السموات 
وأهل الأرضين » وما أشد اضطرارهم اليه . 


فاجعل يا حى نفسك كهيئة الأسير في أيدي أهل زمانك أيام حياتك» 
في اتباع مرضاة الله عز وجل » والتخلص من بلية العز » فإن الأسير 


ب ۷۲ سا 


ملوك لا يملك ٠‏ ولا يطمع أن يظلم أحداً » ولا ينصر من ظا » ثم تجد 
حلاوة طعم ذكر الله > ولذاذة المناجاة في عبادة الله .. وإنما قلت لك : 
استخر اج ال وقطعه عن قلبك باليأس من الناس » لأنه يردك إلى الله » 
ورجوعلك إلى الله سكون قلبك عليه » وفي سكون قلبك عليه الازدياد 
من طاعته : والوصول إلى خاضية عبادته » وفي الوصول إلى خاصية 
عبادته النزول عند درجة العبيد »> وي النزول عند درجة العبيد اصابة 
شرف العبودية › وني اصابة شرف العبودية اكتساب القلب المذلة » 
المناقض للعدم أمر يصدق على جميع الموجودات » وحقيقة الحق سبحانه 
وتعالى لا توجد في شيء سواه » فالعلم بكونه موجوداً ليس علماً بحقيقة 
المخصوصية . وأما علمنا بكونه ليس جوهراً ولا عرضاً ولا جسماً فهذا 
علم بعدم هذه الأشياء . وليس علماً حقيقته » لأن حقيقته ثابتة متحققة» 
والساب لا يكون نفس الثبوت » فثبت بمجموع ما ذكرنا أنه لا سبيل 
للعقول إلى معرفة حقيقة الله سبحانه وتعالى . 


ونما حقتق ما ذكرنا أن العقلاء اتفقوا على أن كل صفة شاهدها 
الحس : وأدركها العقل ني المكونات » فلو وصف أحد بها الحق صار 
جاهلا : فأذن لا طريق له إلى معرفة الحق إلا بنفى كل ما عرفه » وهذا 
اتفقوا على أن أحسن كلمة قيلت في التوحيد ما قاله علي بن أبي طااب 
رضي الله عنه هى : أن تعرف أن كل ما يتصور في ذهنك فالله سيحانه 
غلافه ٠‏ 


ثم قال المحققون : لا كان كل ما تتصور ني ذهننك فالله خلافه » 
فاو تصور في ذهنك من ذلك الحلاف شي ء فالله تعالى خلافه 4 ثم لو 
تصور ف هذه لمر ثبة الثانية أمر آخر ازم ليه 2 فلم ببق للعقل ف طر يق 
معرفة الله سبيا ل إلا أن يتفي كل ما يقع في خاطره ؛ م إذا وقع من ا 
النفي شي ء اشتغل بنفيه أيضاً ¢ وهكذا في ى الثالث 4 والنفي 1 رابع 
إلى ما لا اية .. فلو نفى أبد الأبدين ودهر 000 لكان مشغولا 58 
النغى » وإذا كان الأمر كذلك بقى الحق منزهاً لواحق الفكر » واشارات 


العقل » وعلائق الضمير . 


— رون 


الميجة الثانية : 


ي 


هذا ال ميكل المشاهد فهو باطل من وجهين : الأول : أن الانسان قد يعرف 
ذاته حال ما يكون غافلا عن جميع أعضائه الظاهرة والباطنة » والمعاوم 
مغاير لما ليس بمعلوم » والثاني : أن ذاته من أول عمره إلى آخخره شيء 


وهى أن الانسان عاجز عن معرفة نفسه . فإن قيل : ان نفسه م 


واحد 4 وأجزاء يدنه من أول عمره إلى آخر عمره غير باي 4 والبائي 
مغاير لغير الباي . فثبت أن الانسان ليس عبارة عن هذا الميكل المحسوس . 


ثم بعد هذا يحتمل أن يقال : إنه جسم ني داخل اليكل » أما أي 
القلب فقط ٠‏ واما في الدماغ فقط » أو يكون مساوياً في كل البدن . 
ثم ذلك الحسم أهو من جنس الأجسام الي تولد البدن عنها » أو هو 
جسم مالف لهذه الأجسام في الماهية والحقيقة . ويحتمل أيضاً أن يقال : 
أنه ليس عتحيز ولا حال في المتحيز » بل هو مدبر لهذا البدن على ما يقوله 


الفلاسفة . 


واعلم أن هذه الاحتمالات بقيت من الزمان الأقدم إلى الآن › 
وبعد ما زالت الشكوك والشبهات ٠‏ ولا شك أن أعرف المعارف أي 
المشار اليه بقولي : أنا . فإذا كان هذا حالي في معرفة أظهر الأشياء › 
فكيف يكون حالي في معرفة أبعد الأشياء مناسبة عن علائق العقول 
وروابط اليالات . 


ولحقيق الكلام فيه : أن العقل كالشيع > ولا شك أن كل ما كان 
أقرب إلى الشمع كان ضره أكثر مما بعد عنه » وأقرب الأشياء إلى 
الشخص نفسه . فإذا كان نور العقل أضعف من أن يبصر ذاته فكيف 
يدرك حضرة الحلال مع بعده عنها يغير مهاية . 

واعلم أنه كما وقعت الشبهات المذكورة في معرفة النفس فقد 


وقعت أيضاً في معرفة حقيقة الزمان وحقيقة المكان » وتحبر الحلق أن 


1 


القوة الباصرة كيف تبصر بحصول الشبح أو روج الشعاع ٠‏ وكذلك 


4لا( — 


البحث عن القوة السامعة والقوة الذائقة : ونحيروا أيضاً في البحث عن 
كيفية التخيلات » فإن هذه الصور المتخيلة إن لم يكن لها وجود أصلا 
فكيف يكون حصول التمييز والتعيين فيها . وإن كان للها وجود فهي 
قائمة بأنفسها » أو كلها شيء مجرد » أو محلها جسم » والكل محال 

ولا كانت معرفة اللحاق ببذه الأمور الظاهرة الحايلة بلغت حداً من 
الصعوية إلى هذا الحد فما ظنك معرفتهم عن تقدس عن مناسبات العقول 
والأفكار 4 وتنزه عن مشاءهات االات والأنظار . 


االحجة الثالئة : 


العقل لا يتصرف إلا فيما يكون ني زمان أو مکان » لگن كل 
ما أدركه فإنه يدركه في الماضي أو ني المستقبل أو ني الحال » وكل ذلك 
تحت الزمان » وكل ما يتصوره فإنه إنما يتصوره إما ههنا أو هناك > 
وكل ذلك بحسب المكان . وإذا قلت أن الله سبحانه عخلاف هذه الأشياء 
فمعرفته هذه المعرفة ليس إلا نفي ما عرفته وتصورته . 


فالحاصل فيه نفي غير الحق » ونفي غير الحق لا يككون هو عين 
وجدان الحق . 


( تم الكتاب محمد الله وعونه ) 


ا ۷0 ل 


وبه نستعين 


وصلى الله على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً 
قال الشيحٌ الفقية» الإمام العالم العامل» المحدّث» أبوعة الله فحن ين 


أحمد بن أبي بكر بن فَرح» الأنصاري» الخزرجيٌ» الأندلسيٌ» ثم الفُرْظبِيُ: 
تَعْمّده الله بر حمته» وأسكنه فَسِيحَ جنته : 


الحمد لله المبتدىءٍ بحمد نفسِه قبل أن يَحمّده حامد» وأشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله 
وحدّه لا شريكَ له؛ الرَّبٌ الصَّمّدُ الواحد» الح القيّومُ الذي لايموت» ذو الجلالٍ 
والإكرام» والمواهب العظامء والمتكلم بالقرآن» والخالقٌ للإنسان» والمُنعم عليه 
بالإيمان» والمُرسِلٌ رسولّه بالبيان» محمداً يك ما اختلف المَلّوان» وتعاقبٌ 
الجديدان”''» أرسلّه بكتابه المبين» الفارق بين الشكٌ واليقين» الذي أعجرّتٍ 
الفمحاء محارت راع الال ٠‏ ماف وا ت انلع ماه ون 
يأتون بمثله» ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . جعل أمثاله عبراً لمن تَدَبّرَهاء وأوامرّه 
هُدَى لِمَنِ استَبصَرَّهاء وشرحَ فيه واجباتٍ الأحكام» وقَوَّقٌ فيه بين الحلالٍ 
والحرام“» وكرّرَ فيه المواعظ والقَصَص للأفهام» وضرب فيه الأمثال» وفص فيه 


ا کی 


غيب الأخبارء فقال تعالى: نّا فَرَطنا فی الْكتّبٍ من سیو [الأنعام: ۳۸]. خاطبّ به 
أولياءَه» فمهمواء وبَيِّنَ لهم فيه مُراده» فعلموا. E‏ فقراة القرآن حملة س الله 


)١(‏ الجديدان : الليل والتهار» وكذلك المَلّوان. 

(۲) في (ظ): الألباب. 

(۳) في (د) و(ز): وأعيت الألبّاء مشاكلته» وأخرست البلغاء مناقضته. 
() في (ز): وقرر فيه رموز الحلال والحرام. 

(0). في.النسخ الخطية: ونصٌ» والمثبت من (م). 

(5) في (ظ): فقرّاء. 


١‏ مقدمة المصنف 


المَكُنُونَ: وَحَفْظلَةٌ هة اون وخلفاءٌ أنبيائه وأمناؤى وهم أهله وخاصّتّه 
وخيرئّه وأصفياؤه: قال رسول الله يل: إن له أهَلِينَ مِنَا». قالوا: يارسول الله» مَن 
هم ؟ قال: هم أهل القُرآن» أهل الله وحَاصّئّه؛. أخرجه ابن ماجه في «سننه»» وأبو 
كن ال ار فی مده . 

فما أَحََّ مَن عَلِمَ کتابً الله أن يَردَجر بنواهیه» ويَتَذَكَرَ”" ما شرح له فيه» 
ویخشی الله ويتّقيه» ويراقبّه ويَسبّحييه. فإنه قد حُمَّلَ أعباءَ الرُأسلء وصار شهيداً في 
5 5 جه 25 01 5 د رص س رر ے مه 
القيامة على مَنْ خالف من أهل الملل؛ قال الله تعالى : «#وَكَدَِكَ جَمَلَكمْ أمّهَ وسا 
لُنكووا شُبَدَآءَ عَلَ ألنّاس» [البقرة: .]١847‏ 

ألا وإنَّ الْحبَةَ على مَنْ عَلِمَهِ فأغفله» اود منها على مَنْ قَصَّرّ عنه وجَهلّه . ومن 
أوتي عِلمْ القرآن فلم ينتفع» ورَّجَرّته نواهيه فلم يَرتّدع» وارتكبّ من الماثم قبيحاء 
ومن الجرائم فضا كان القرآنُ حُصَّةَ عليه رتفا لّديه» قال رسول الله ل : 
«القرآن حَُجَةٌ لك أو عليك». خرّجه مسل . 

فالواجبٌ على مَّن حَصّه الله بحفظ كتابه أن يتلوّه حى تلاوته» ويَتَدَبّرَ حقائقٌ 
عبارته» ويّتفهّمَ عجائبّه» ويتبيّنَ غرائبه» قال الله تعالى : «ككب أَرَلنَهُ إليك مبرك ليب 
اينيد [ص: ۲۹]. وقال الله تعالى: ألا دروت قرات آم عل قوب أَكمَالَهآ » 
[محمد: .]۲٤‏ حملن الله ممّن يرعاه حَقَّ رعايته» ويَتَدَبّرُه حقٌّ تدبره» ويقوم بقسطه. 


ويُوفى بشرطه» ولا يلتمس الهُدَى فى غيره» وهدانا لأعلامه الظاهرة» وأحكامه 


)١(‏ سنن ابن ماجه »)۲۱٠١(‏ وهو من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء وفيه: «أهلين من الناس»؛ وهو 
حديث حسن. وليس الحديث في القسم المطبوع من مسند البزارء وهو في مسند أحمد (۱۲۲۷۹). 
وأبو بكر البزار: هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري» ومسنده المذكور (والمسمى بالبحر 
الزخار) طبع منه أجزاء . توفي سنة (۲۹۲ه). السير /١17‏ 004. 

(؟) في (ظ): ينزجر. 

(۳) في (ز) و(ظ): يذكر. 

)٤(‏ صحيح مسلم (1777): وهو قطعة من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه» وهو في مسند أحمد 
(175905). 


مقدمة المصنف /ا 


القاطعة الباهرة» وجمع لنا به خير دتا 5» فإنه أهل التقوى وأ 
هرة» وجمع جر هل 


TT‏ و ا كان س مک 
وتخو اكان الل يلد بكرن لد تبليع a a‏ 
ومنزلة التفويض إليه» قال الله تعالى : ورا لک ال ڪر لين للا ما نرد إ4 
[النحل: .]٤٤‏ 

ثم جَعَلَ إلى العلماء بعد رسول الله ية استنباط ما نبّه على معانيه» وأشارَ إلى 
أصوله» ليتوصّلوا بالاجتهاد فيه إلى علم المرادء فيمتازوا بذلك عن غيرهم؛ 
0 بثواب اجتهادهم. قال الله تعالى: يرع اله لر اموأ سكم واد ونا 

يلر ديح [المجادلة: .]١١‏ فصار الكتابُ أصلاً» والسنةٌ له بياناً» واستنباظ 
ل ويِبّياناً. فالحمد لله الذي جعل صدورنا أوعِيةَ كتابه» وآذائنا موارد 
سنن نبيّه» وهِمَمّنا مصروفةً إلى تعلّمهماء والبحثٍ عن معانيهما وغرائبهماء طالبين 
بذلك رضا رب العالمين» ومندرجين” به إلى علم اليلّة والدين. 

وبعد: فلما كان كتابٌ الله هو الكفيلٌ بجميع علوم الشرع» الذي استقل بالسئّة 
والمَرْض» ونزل به أمينٌ السماء إلى أمين الأرض» رأيتٌ أن أشتغل به مَدَى عمري», 
وأستفرعٌ فيه مستي بأن أكتبّ فيه تعليقاً وجيزاً» يتضمّن نكتاً من التفسير واللغات» 
والإعراب والقراءات» والردٌ على أهل الرّيغ والضلالات» وأحاديتٌ كثيرةً شاهدةً لما 
نذكرّه من الأحكام ونزولٍ الآيات» جامعاً بين معانيهاء وسا ھا شك سیا ) 
بأقاويل السلف» ومن تَبِعَهِم من الخَلّف. 


(1) في (د) و(ز) و(م): خير» والمثبت من (ظ). 
(؟) في (م): منه» وفي (د) و(ز): ما كان صفة منه. 
(۳) في (ظ): فيهء وفي (م): منه. 

(5) في (م): واستنباط العلماء له. 

0 في (م): ومتدرجين. 

0) المُنّة» بالضم: القوة. القاموس (منن). 

(۷) في (ظ) و(م): معانيهما... منهما. 


۸ مقدمة المصنف 


. وعملتّه تذكرة لنفسي. وذخيرة ليوم رمي » وعملاً صالحاً بعد موتي . قال الله 
. تعالى: ميا الإنئنٌ بون يما دم َر [القيامة: 1]. وقال تعالى: #اعَلِمَتَ تفس نا 
قَدَّمَتَ ولت [الانفطار: ه]. وقال رسول الله ل : «إذا مات الإنسان انقَطمَ عن“ 


عمله إلا ين ثلاث: صدقةٍ جارية» أو عِلم يَُقُم به» أو وَلَدٍ صالح يد ل 


وشرطي في هذا الكتاب : إضافةٌ الأقوال إلى قائليهاء والأحاديث إلى مُصتفيهاء 
فإنه يقال: من بركة العلم أن يُضاف القول إلى قائله"“ . وكثيراً ما يجيء الحديثٌ في 
كتب الفقه والتفسير مُبهماً: > لا يَعرِفُ مَن أخرجّه إلا مَّن اطلعَ على كتب الحديث» 
فِيَبِقَى مَّن لا خبرةً له بذلك حائراً: لا يعرف الصحيح من السقيم» ومعرفةٌ ذلك علمٌ 
جسیم » فلا يُقبّلَُ منه الاحتجاجٌ به» ولا الاستدلال» حتى يُضيفه إلى مَن خرّجه من 
الأئمة الأعلام» والثقاتٍ المشاهير من علماء الإسلام. ونحن نُشِيرٌ إلى جُمَل من ذلك 
فى هذا الكتاب» واللهُ الموفقٌ للصواب. 

1 .ك 3 0 

وأضرب عن كثير من قصص المفسرين» وأخبارٍ المؤرخين» إلا مالا دمع ولا 
غِْنَى عنه للتبيين؛ واعتّضتُ من ذلك تبِيينَ آي الأحكام» بمسائل تُسفر عن معناهاء 
وترشد الطالِبَ إلى مقتضاهاء فَضَمَّنتٌ کل آية تتضمّن حُكماً ‏ أو ُكمين فما زاد ‏ 
مسائل ث0 افيها ما تحتوي عليه من أسباب النزول» والتفسير الغريب» والخحكمء 
e‏ منّ التفسير والتأويل. هكذا إلى آخر الكتاب. 
شمه سميته ب «الجامع لأحكام القرآن. والمبيّن لما تضمّنه من السّنةٍ وآي الفرقان». 

جعلّه ال له شالئصا لوجهه؛ وأن ينفعني به ووالدي» ومن أراده» نمكت إنه سميع 
الدعاءء قريب مجيبٌ» آمين . 
)١(‏ في القاموس : الرّممن: الدّفن» والقبر. 
(۲) قوله: عنهء ليس في المطبوع. 
(۳) أخرجه أحمد »)۸۸٤٤(‏ ومسلم (1711) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() لكن المصنف رحمه الله لم يلتزم بشرطه هذاء فقد يترك ذلك في بعض الحالات» كما سنشير إليه» 

على حسب ما يمكننا الوقوف عليه. 
)٥(‏ في (م): نبيّن 


ذڪر جمل من فضائل القرآن ۰ ل 
ا ا ا 


باب ذكر جُمَل من فضائل القرآن» والترغيب فيه» وفضل طالبه 


وقارئه» ومستمعه» والعامل به 


إعلم أنَّ هذا البابَ واسمٌ كبير» ألَّفَ فيه العلماء كبا كثيرةً» نذكر من ذلك نُكي 
تدلُ على فضلهء وما أعدَّ اللهُ لأهلهء إذا أخلصوا الطلبٌ لوجهه» وعَمِلوا به. 

فأرّلُ ذلك أن يُستشعرٌ المؤمنُ من فضل القرآن أنه كلامُ ربٌ العالمين» غير 
مخلوق» کلام من ليس كَوئلِه شّيءٌ» وصِفةُ من ليس له شبيةٌ ولا ِذّ فهو من تور ذاته 
جل وتَرّه وان القراءةً أصوات القُرّاء ونَعَماتهم» وهي :أكسابهم .التي يُوْمَرونَ بها 
في حال إيجاباً في بعض العبادات» وتَدباً في كثير منّ الأوقات» ويُرْجَرُون عنها إذا 
جَييُوا”"2: ويُثابون عليهاء ويُعاَبون على تركها. وهذا مما أجمع عليه المسلمون آهل 
ا يلالا كان ردق فاا ال د لاان ولأ نالرات 
والعقابٌُ إلا بما هو من أكساب العباد» على ما يأتي بيانّه . 1 

ولولا أنه سبحانه جَعَلَ في قلوب عباده منّ القّرّة على حَملِه ما جعلّه؛ ليتدبّروه 
وليعتبروا به» ولیتذگروا مافيه من طاعته وعبادته» وأداءِ حقوقه وفرائضه. لَضَعْمَت 
رادت له ار فک وای طا وهو شرل د تعالی ده وقول الق 
«لر ار هدَا آلُْرَْانَ عل جبَلٍ لرام عا مُتَصَدَعًا مَنْ حَفْيّةَ آل [الحشر: ]1١‏ ؟! 
فأين قُرَّة القُلوبٍ من قوّة الجبال ؟! ولكنّ الله تعالى رَرَقَ عبادّه منّ القوّة على حمله ما 
شاء أن يرزقهم» فضلاً منه ورحمة. 

وأما ما جاء من الآثار في هذا الباب: 

فأوَّلُ ذلك ما خرّجه الترمذي» عن أبي سعيد قال: رك ال E‏ 
الربٌ تبارك وتعالى: مَنْ شَكَلّه قراءٌ القرآن عن مَسألني”", 0 
7 في (د) و(ز): اكتسابهم» وفي (ظ): اکتابهم» والمثبت من (م). 


(۲) في (م): أجنبواء وهما بمعنى» واضطربت العبارة في (د) و(ز). 
(۳) في (م): من شغله القرآن وذكري عن مسألتي. 


۱۰ ش مقدمة المصنف 


السّائلين». قال: وفّضل كلام الله على سائر الكلام» كمّضل الله على حَلْقّه. قال: 
هذ حدر حب غر 


وروى أبو محمد الدَارِمِيُ السَّمَرْقَئْدِيُ”" في «مسنده» عن عبد الله قال : الس 


الول ثل التوراة» واليئونً هثل الإنجيل» والمّثاني مثل الرّبور» وسائرٌ القرآنٍ بعدُ 
فَضل”" . 

وأسند عن الحارث» عن علي رضي الله عنه ‏ وخرّجه الترمذي _ قال: 
سمعتٌ رسول الله ية يقول : «ستكون فِتَنّ كقطع الليل المُظلِم» . قلت : يارسول الله 
وما المَخْرجٌ منها ؟ قا "فدات الله نباو رنعالى عليه نا كن للم ونا 
يَعدَكُم» وحم ما بيتکم» هو المَضْلء السجالبرته موت كاين جار تصهراة: 
وَمَنِ ابتَمّى الهُدَى في غيره» أضلّه الله هو حَبْلُ الله المتينُ» ونور المبينُ والذُكْرُ 
الحكيم» SE‏ وهو الذي لا تَزِيعُ به“ الأهواءء ولا تلبس به 
الألسنةء ولا شت مه الراي ولا يَسْبَعْ منه العلماءء ولا ا الأتقياءُ ولا 


0 سنن الترمذي )۲۹۲١(‏ بنحوه» وفي إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف. وفيه أيضاً محمد بن الحسن بن 
أبي يزيد الهمداني» وهو ضعيف جداً. وذكر الذهبي هذا الحديث في الميزان "/ ٠٠١‏ وقال: حسّئّه 
الترمذي» فلم يُحين. وقوله: فضل كلام الله على سائر الكلام» كفضل الله على خلقه» ذكره البخاري 
في خلق أفعال العباد ص4١‏ ومحمد بن نصر المروزي (كما في مختصر قيام الليل ص 75) من قول أبي 
عبد الرحمن السّلمي» وزاد ابن نصر نسبته إلى شهر بن حوشب. . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
4 بن العسكري أنها من قول أبي عبد الرحمن السّلمي. 

(7) عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل» التميمي» صاحب التصانيف» توفي سنة (1805ه). السير 7714/11. 

(۳) سنن الدارمي (١٠٤۳)ء‏ وأخرج الإمام أحمد جروا الع 000100 نيت وائلة بن الأسقع 
مرفوعاً» وإسناده حسن. 
وسيتكلم المصنف على السبع الطول» والمثاني» آخر الباب الأول من سورة الفاتحة» وفي تفسير الآية 
(۸۷) من سورة الحجر : وقد ابتك سَبْعًا مَنَ امئان رامرات آل . 

(5) سنن الدارمي (۳۳۳۱) و(۳۳۳۲). الحارث: هو ابن عبد الله الأعورء الهمداني 

(5) سنن الترمذي (79407), وهو في مسند أحمد .)۷٠٤(‏ 

(5) في (ظ): فيه. 

(۷). في.(د) و(ز): به. 


ذكر جمل من فضائل القرآن ش 3 


8 شرة الردٌء ولا تنقضي عجائبه» وهو الذي لم ننه الجن إذ سَمِعَْه أن 
لوا: اتا سِعَنًا با واا تجا [الجن: ا[ من عَلِمَ علمه سبق ومن قال به صَدَق› 

رموه ومن عَجِلَ به أجرء ومن دعا إليه هدِيَ إلى صراط مستقيم» حُذها 
إليك يا أعوّر”” . 

الحارث: رماه الشعبيئ”'' بالكذب» وليس بشيء» ولم يبِنْ مِن الحارث كب 
اي ل اه 
أعلم ‏ كذبه الشعبئ لأن الشعبيّ يذَمَبُ إلى تفضيل أبي بكرء وإلى أنه اول مَن 
اسل قال أبو عمر بنُ عبد البَر: با الس رت رل في لسارت 
الهمدانيٌ: حدّثني الحارت» وكان آحدَ الا 

وأسند أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري النحوي اللغوي 
ا لاا و a Sg‏ 


)۱( قال النووي في التبيان في الفصل العاشر منه لی »> بضم اللام» ويجوز فتحهاء والياء فيهما 
مفتوحة» ويجوز ضم الياء مع كسر اللام» يقال : لوال وخَلقٌء وتلق وأخلقٌ: إذا بلِيَ. 

() في (م): على. 

(؟) حديث ضعيف» فقد أعله الترمذي بقوله: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسناده مجهول» 
وفي الحارث مقال. وانظر علل الدارقطني ۳/ ٠١۷‏ . 

(4) هو عامر بن شراحيل بن عبدء أبو عمرو الهمداني» رأى عليّا رضي الله عنه وصلى خلفه» وروی عن 
عدد من الصحابة. توفي سنة (5 ١٠ه).‏ السير .۲۹٤/٤‏ 

(5) وكذّبه أيضا أبو إسحاق؛ وعلي ابن المديني» وضمّفه أبو زرعةء وأبو حاتم» وابنُ عدي» والدارقطني. 
وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وونّقه ابنُ مَعِينَء وأحمد بن صالح 
المصري. كذا في التهذيب ۲/ .٠٠٤‏ 

030 في جامع بيان العلم ص٥٤٤‏ وتمام القصة فيه. وابنُ عبد البَرّ: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد 
ابره أبو عمرء التَّمَرِيُه الأندلسئ, القُرطبئ» المالكئ» صاحب التمهيد و الاستذكار وغيرهما. توفى 
سنة (۳٦٤ه).‏ السير ١ ٠ ٠١۳/۱۸‏ ۰ : 

(۷) كذا نسبه القرطبي» والذي في أغلب المصادر: محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسن» وهو 
من أئمة القراءة والأدب». توفي سنة (۳۲۸ه). السير 774/١6‏ وكتابٌ الرد الذي ذكره المصنف له لم 
يصلناء وقد ذكره ابن النديم في الفهرست ص287 وياقوت في معجم الأدباء ۳۱۳/۱۸ والداودي في 
طبقات المفسرين ؟97/7؟25 وغيرهم. 

(۸) في النسخ الخطية: الرد له والمثبت من (م). 


52000000 ۱۲ 


رسول الله اة : «إنَّ هذا القرآن مأدُبَةٌ الهء فتعلَّموا من مَأدُبَتهِ ما استطعيّم» إن هذ 
القرآنَ حل الله النوز رُ المبِينُ”"2» والشفاءً النافمٌ» عصمة لمن" تمسّك به» ونجاةٌ 
لمن" اتَّبعه لا يَعْوَجٌ فيقوّم» ولا يزع فيُستّعتب» ولا تنقضي عجائبه» ولا يَخلّق عن 
كثرة الرّدّ فاتلوه» فإنَّ الله يأجُرُكم على تلاوته بكل حرف عشرٌ حسنات» أما إني”" 
لا أقول: «الم» حرف ولا أَلْفِيَنَ أحدّكم واضعاً إحدى رجلّيه يَدَعٌ أن يقرأ سورة 
البقرة: فن الخيطات ت من البيت الذى تقر فيه :سور البقرة؛ إن ضفر الببوت 
لجوفٌ أصفد من كتاب اش“ . 


وقال أبو عبيد في «غريبه»”' عن عبد الله قال: إن هذا القرآنَ مَأَدُبَة اله» فمن 


دحل فيه فهو آمِن. قال: وتأويل الحديث أنه مكل د شَبّه القرآن بصنيع صنعّه الله عر 
وجل للناس» لهم فيه خير ومنافع» ثم دعاهم إليه . يقال: 57 فمن قال: 
مَأذبة» أرادٌ الصنيحَ يصنعه انان فيدعو إليه النامنَ . ومن قال: مَأَدَبَة» فإنه يذهب 


)١(‏ في (م): وهو النور المبين. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (ظ). 

(9) في (ظ): ألا إني ». وفي (د): أما آنا. 

(4) في (م): وإن أصفر البيوت من الخير البيت الصفر من. 

(5) اختلف في رفعه ووقفه» والصواب أنه موقوف من قول ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكر الدارقطني 
وغيره. وقوله: «اتلوه» فإن الله يأجركم بكل حرف عشر حستات» أما إني لا أقول: الم حرف» له حكم 
المرفوع» لأنه مما لايقال بالرأي» وسيكرره المصنف بنحوه قريباً (ص5١).‏ وقوله: «إن الشيطان يفرٌ 
من البيت الذي تقرأ فيه سورةٌ البقرة» له شاهد صحيح من حديث أبي هريرة رفعه: «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر» فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» أخرجه مسلم »)۷۸١(‏ وهو عند أحمد 
(). وسنورد بعض أهم مصادر الحديث إجمالاً (دون تفصيل فيمن أخرجه بتمامه» أو مقطّعاً. أو 
مرفوعاً» أو موقوفاًء بغية الاختصار)» فهو عند عبد الرزاق في مصنفه (0497) و (0444) و (۷٠٠٦)ء‏ 
وأبي عبيد في فضائل القرآن ص۲۱ و ٣۲و٣۲‏ و ۰٣۲‏ وابن أبي شيبة 451١/٠١‏ و4372 و ٤۸۲‏ ۔ ٤٩۳‏ 
و٤۸٤‏ و۸1٤‏ والدارمي (۷ ۰( و )۳*۸( (TTVV) 7 (FTV) gy (TFTYY) gy ("1°) y‏ 
و (۳۳۷۹)ء والترمذي »)۲۹٠١(‏ والنسائي في الكبزى 421١776  ٠٠۷۳۳(‏ والذارقطني في العلل 
“٥‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية .)١505(‏ 

(7) غريب الحديث .٠١۸-٠٠١/٤‏ وأبو عبيد: هو القاسم بن سلام» وله من الكتب أيضاً: الأموال» 
وفضائل القرآن» والتلهورء وغيرها. توفي بمكة سنة (174؟ه). السير .٤۹٠ /٠١‏ 


ذڪر جمل من فضائل القرآن ۱۳ 


به إلى الأدب» يجعلّه «مَفْعَلّة؛ من الأدب» ويحتجٌ بحديثه الآخر: «إن هذا القرآنَ 
مَأدَبةُ الله عر وجل» ف فتعلّموا من مَأدَبته» . وكان الاخ ب sS‏ لغتين د نهنن 
واحدء ولم أسمع أحداً يقول هذا غيره. والتفسيرٌ الأول أعجبٌ إليّ. 
وروى البخاريٰ عن عثمانّ بن عمّانَء عن النبي َة قال : يكم من َعَم القرآن 
وغ 0 
»> عن أبي موسى قال: ESE‏ اا es‏ عر 
و و 7 دن so‏ ع ٠: ES 4 (Dp‏ 20 00 
مَل التمرة» لاريت لها وطعمها حل“ لا 
الرَيْحانة» ريحها طيّبٌء وطَعْمُها مُرّء ومَثَلّ المنافق الذي لا يقرأ القرآنَء كَمَثَل 
الحنظلة» لا ريح لهاء وطَعْمُها مر . وفي رواية: «مَمَلُ الفاجر» بدل «المنافق»* . 
وقال البخاري: «مَثَلُ المؤمن الذي يقرأ القرآن» ويعمل به كالأَئرْجّة"2, طَعْمُها 
8 رریځها طيْبٌ ومَكّلُ المؤمنٍ الذي لا د يقرا القرآن كمَئل الثمرة» وذكر 
اال 
وذكر أبو بكر الأنباري : وقد أخبرنا أحمد بن ر يحيى الحلوانيٌ» حدثنا يحيى بن 
عبد الحميد» حدثنا هشيم (ح) وأنبأنا إدريس › حدثنا خَلَتك حدثنا هُشَيم) عن 
العرّام بن حَوْشَبء أن أبا عبد الرحمن السُلَّمِىّء كان إذا خم عليه الحْاتِمُ القرآن» 
)00( هو عليٌ بن المبارك» وقيل: عليٌ بن الحسن» شيخ العربية» تلميذ الكسائي. توفي سنة (9415١ه).‏ سير 
أعلام التبلاء 4/ 937: 
زفق في (ظ): يجعلها. 
)۳( صحيح البخاري (2)0011 وهو في مسند أحمد .)٤۱۲(‏ 
)€( في (ظ) :ا طيب. 
)0( ی 0 رجو ی سيد یداه 6ه قوله: : الأترجة قال الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 11/۹ : هو بذ بضم الهمزة والراء» بينهما مثناة ساكنة» وآخره جيم ثقيلة» وقد تخفف» ويزاد قبلها 
نون ساكنة» ويقال بحذف الألف مع الوجهين. 


(7) في (م): يقرأ القرآن كمثل الأترجة. 
)¥( صحيح البخاري (6069). 


1١5‏ مقدمة المصنف 


أجلسه بين يديه ووضع يده على رأسه» وقال له: ياهذاء اتتي الله فما اعرف أحداً 
خيراً منك إِنْ عَوِلْتَ بالذي عَلِمْتَ . 

وروى الدارمئ» عن وَهْبٍ الذْمارِي”" قال: مَنْ آنه اله القرآنَء فقام به آناء 
الليل» وآناءَ النهارء لات ومات على الطاعة» بعثه الله يوم القيامة مع 
السَّفَرَةِ والأحكام. قال سعيدٌ : السَمَرة: الملائكة» والأحكامٌ: الأنبياء. 

وروی مسلم عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكِ: «الماهِرٌ بالقرآن مع السَفَرَةٍ 
الكرام البَرَرَة» والذي يقرَأ القرآنٌ ويَتَتَعْتَعُ فيه» وهو عليه شاقٌ» 0 
ككفت : التردد في الكلام عا وصعوية» ونما کان له اجرال من ت التلارةء ومن 
حيثٌ المشْقَةٌ . ودرجاتٌ الماهر فوق ذلك كله لأنه قد كان القرآنُ مُتَعْتَعاً عليه» ثم 
تَرَقَى عن ذلك إلى أن شبّه بالملائكة. والله أعل . 

وروی الترمذيُ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله لا : «مَنْ قرأ حَرْفاً 
مِن كتاب الله قله به ةة والحكنة بعر أنتالها» > لا أقول «الم» حَرْفٌء ولكن 
أف حرف ولام حَرْف» ومِيمٌ حَرْفٌ». قال: حديتٌ حَسِنٌ صحیح»› غریب من هذا 
الوجه» وقد رُوِيَ موقو . 

وروی مسلم عن عُقبةَ بن عامر قال : خرّج علينا رسول الله ية ونحن في الصّفّة 
فقال: و > فيأتي منه بناقتين 
كَوْمَاوَيْن في غير إثم» ولا قطيعة" رَجم ؟». فقلنا ا 0 
قال : «أفلا يغدُو أحذكم إلى المسجد. فيَعلَمَء لق هرا آيتين من كتاب الله عر وجل 
)١(‏ هو وهب بن منبّه» أبو عبد الله الصنعاني» يروي الكثير من الإسرائيليات» مات سنة (١١1ه).‏ وقيل: 

سنة .)١١٤١(‏ السير .0٥٤٤/٤‏ 
(؟) في النسخ الخطية: سعدء وهو خطأء وهو سعيد بن عبد العزيز التنوخي» أحد رجال السند. 


(') هو في سنن الدارمي (7779) بأتم منه» وهو مقطوع. 
)٤(‏ صحيح مسلم (۷۹۸)ء وهو أيضاً عند البخاري (/4917)» وفي مسند الإمام أخمد (54511). 


)2 المفهم 0/۲. 


(7) سنن الترمذي (۲۹۱۰)ء وقد ذكره المصنف مطولاً ص١١‏ - 
(۷) في (م): قطع. 


ذكر جمل من فضائل القرآن 1٥‏ 


خير له من ناقتين» وثلاثٌ خيرٌ له من ثلاث» وأربع خيرٌ له من أربع» ومن أعدادِهن 
01 

وعن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي : مَنْ نَفّسَ عن مُسلم كُربَة من كُرَبِ 
الدنياء نَفْسَ الله عنه كُربة من كُرَبٍ يوم القيامة» ومن يَسَّرَ على مُعْسِرء يَسّرَ اله عليه 
في الدنيا والآخرة» ور لك سلما سره الله في الدنيا والآخرة» وال في عَونِ 
العبد ما كان العبدٌ في عَونٍ أخيه» ومّن سلَّكَ طريقاً يَلتَمِسٌ فيه عِلماًء سَهّلَ الله له 
طريقاً إلى الجنة» وما اجِتّمَعَ قوم في بيت من بيوت الله» يتلُون كتابَ الله ويَتَدارَسُونه 
بينهم إلا نَزَلَت عليهم السكينةٌ؛ وعَشِيتَهُم الرحمةٌ؛ وحمّتهِمٌ الملائكةٌ وذَكرَهم الله 
فيمن عنده» ومن e‏ لم يسرع به نَسَبْه) 

وروی أبو داودٌ» والنسائئٌ» والدارمئٌ» والترمذي» عن عقَبةً بن عامر قال : 
سمعت رسول الله ية يقول: «الجاهِرٌ بالقّرآن كالجاهر بالصَّدّقة» والمُسِرٌ بالقرآن 
كالْمْسِرٌ بالصَّدّقة». قال الترمذيٌ: حديث حسن غريب , 

وروى الترمذي» عن أبي هريرة» عن النبيّ يكل قال : «يجِيِءٌ صاحبُ القرآن*) 
يوم العامة فيقول ارت ا فيلس تاج الكرامة» ثم يقول : يارب زده» فيلس 
خا الا ثم يقول: يارب ارْض عنه» فيٌرضى عنه» فيقال له: اقرّأ وارقٌ» ويزاد 
بكل آية حَسّنة». قال : حديث صحيه”" . 

وروی أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله لاء : «يُقال لصاحب 


)١(‏ صحيح مسلم (۳٠۸)ء‏ وهو في مسند أحمد .)١1108(‏ قوله : بُطحان والعقيق: هما واديان بظاهر 
المدينة. وقوله: «كوماوين»: هو مثنى كوماءء يعني الناقة العظيمة السّنام. 

(؟) في (م): أبطأ. 

(۳) صحيح مسلم (۲۹۹۹)» وهو في مسند أحمد .)۷٤۲۷(‏ | 

)4( سنن أبي داود (۱۳۳۳)» والسنن الصغرى للنسائي ۲۲۰/۳ و /٩‏ ۸۰ والکبری (۱۳۷۸) و )۲۳٣۲۳(‏ 
وسنن الترمذي (۲۹۱۹)» ولم نجده عند الدارمي» وهو في مسند أحمد (۱۷۳۹۸). 

(5) كذا في النسخ الخظية» وتحفة الأحوذي ۸/ ۲۲۷. ووقع في مطبوع الترمذي وعارضة الأحوذي /١١‏ 
۷ وتحفة الأشراف 578/9 : يجيء القرآن. 

(5) سنن الترمذي (5916). 


15 مقدمة المصنف 


القرآن: اقْرّأء وارَتّي» ورثّل كما كنت تُرثَّلُ في الدنياء فن منزلّتَك عند آخر آية 
ق و ها» 7 
تقرؤها» '. 

وأخرجه ابن ماجه فى «سننه» عن أبى سعيد الخُدريّ قال: قال رسول الله لا : 
«يُقال لصاحب القرآنٍ إذا دحل الجنة: اف وا مك ا ويَصِعَد بكل آية درجة» 

5 مه 4 

أعطى تلك القرآن› فقد أعطى تلت النبّة» ومن أعطى تى القرآن» فقد أعطى تش 
النبوّة» ومن كر القرآنَ كلّه فقد أعطن النبّةً كلّهاء غير أنه لا يوحى إليه» ويقال له 
يوم القيامة : اقرا وارْقٌ» ا ويصعدٌ درجة» حتى ينجرّ ما معه من القرآن» ثم 
يقال له : اقبض» فيَقبضٌء ثم يقال له : اقبض» فیقبض» ثم يقال له: أتدري ما في 
يديك ؟ فإذا في يده اليمنى الخُلْدٌء وفي اليُسرئ النعيمُ» . 

حدثنا إدريسش» عن حف حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن تمّامء عن 


(۱) سنن آبي داود »)١474(‏ وهو في مسند أحمد (1149). 

(۲) سنن ابن ماجه (۳۷۸۰). وهو في مسند أحمد (11755). 

() قوله: لاثم يقال له : اقبض » فيقبض» لم يكرر في (م) و(د)» وهو ثابت في (ظ) و(ز) والمصادرء. وجاء 
عند الأنباري وغيره: : فيقبض بيده» بزيادة لفظ : «بيده» في الموضعين. 

(4) هو عند أبي بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 21١/١‏ وعنده: «من قرأ» بدل: ا 
كل المواضع. وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين /١‏ 2188-1417 وابن عدي في الكامل 1 
٤٤١ _ ٠‏ وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن (050)» والبيهقي في شعب الإيمان (5089)»: وابن 
الجوزي في الموضوعات 2187/١‏ من طريق بشر بن نمير» عن القاسم» عن أبي أمامة» به. وبشر بن 
مير قال فيه ابن حبان: منكر الحديث جداً. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وهو 
ضعيف. وقال ابن الجوزي : هذا الحديث لا يصح عن رسول الله يل 
وأخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن (٤)ء‏ والرازي (49)؛ من طريق مسلمة بن عُلَيّ الحُشني» 
عن زيد بن واقد» عن مكحول» عن أبي أمامة. ومسلمة بن علي متروك ؛ ومكحول لم يثبت له سماع من 
أبي أمامة. 

(0) تحرف في النسخ و(م) إلى : حدثنا إدريس بن خلف» والصواب ما أثبتناه. إدريس: هو ابن عبد الكريم 
الحدّاد: شيخ ابن الأنباري» وَخَلّف: هو ابن هشام بن ثعلب البغدادي» أحد القراء العشرة» وأحد 
الرواة عن سليم» عن حمزة. طبقات القراء ١64 /١‏ و5لا5؟ ‏ ۲۷۴۳. 


ذڪر جمل من فضائل القرآن ۱۷ 


: 5 ولكموة ا اا راس هدم اه ر 5 
الحسن قال: قال رسول الله كلِِ: «مَن أَحَذ ثلث القرآنٍ وعَمِلَ به» فقد خد أمرّ 
وو 3 3 2 0 - ا اح ا درن 2 
ثلث التيوّة؛ ومن أعذ صف القران» وعمل به» فقد اد آمز يضق" اللبؤة: 
ومن أحد القرآن كله فقد حل النبرة كلها" . ش 
الحسيق عن مكحي عن حفص» عن كثير بن زاذان» عن عاصم بن ضمرة» عن 
عل رضي الله عنه قال: قال رسو الله ي : «مَن قَرَأْ القرآنَ وتلاه وَحَفَِلهُ؛ أدخله الله 
الجندّ وشَمَعَهُ في عَشَّرّة من آهل بيتد» کل قد وَجَبتٍ له النان0* , ا 

وقالت أمٌ الدّردّاء”"'2: دخلتٌ على عائشةً رضي الله عنهاء فقلت لها : ما فَضلْ مَن 
قَرَأً القرآنَ على مَن لم يقرأه ممّن دخل الجنة ؟ فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : إِنَّ عدد 
آي القرآنٍ على عَدَّدِ َرَج الجنة» فليس أحدٌّ دحل الجنةً أفضل ممن قَرَأْ القرآن. ذكره 

أبو مدن 7 
وقال ابنُ عباس: من قرأ القرآن وانّبَعَ ما فيه» هداه الله من الضّلالة» ووقاه يوم 

3 5 . ده مواد ودار يرس ر 4ے 
القيامة سوءَ الحساب» وذلك بأن الله تبارك وتعالى يقول: فمن اثبع هداى قلا يَضِلٌ 

(۲) في (د) و(ز): أخذ نصف. 

۳( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1097)» وهو مرسل. تمّام: هو ابن نجيح الأسّدي. والحَسّن: هو 
البصري. 

)٤(‏ في (د) و(ز): الحسن. 

)0( إسناده ضعيف. حفص - وهوابنٌ سليمان الأسدي» القارىء» صاحب عاصم ضعيف الحديث» 
وكثير بن زاذان: مجهول. وأخرجه أحمد »)۱۲٣۸(‏ والترمذي »)۲۹۰٥(‏ وابن ماجه (115). قال 
الترمذي : ليس إسناده يصحيح. اه. وقد روي من وجه آخر عن عائشة» وهو منكر. تاريخ بغداد 1/5م 
و 546/1١١‏ 

»( هُجيمة بنت حيي الأوصابية الحميريةء الدمشقية» وهي آم الدرداء الصغرى» اشتهرت بالعلم والعمل 
والرهدء وليس لها صحبة» ماتت بعد سنة (41ه). السير “.۲۷۷/٤‏ 

زفق في الرعاية ص 2514 ومكي : هوابن أبي طالب» أبو محمد القيسي» القيرواني» ثم القرطبي» 
المقرىء» صاحب التصانيف» توفي سنة (۳۷٤ه).‏ السير 0431/1377. ش 
وأخرجه ابن أبي شيبة »517/٠١‏ وابن نصر المروزي كما في مختصر قيام الليل ص 274 والآجري في 
أخلاق حملة القرآن :)١١(‏ من طريق آم الدرداء به. 


۱۸ مقدمة المصنف 


ت 


ولا ْم“ [طه: ۱۲۳]. قال ابن عباس : فضَمِنّ الله لمن اتَّبِعَ القرآنَ ألا يَضِلّ في 
الدّنياء ولا يَشمّى في الآخرة. ذكره مك أيضا . 

وفال الت : بقال: ا ا 6ت القّرآن» لقول 
الله جل ذِكره : رلا ری“ FCA res‏ ا کا کک ی [الأعراف: 
٤‏ و لعل من الله واج . 

وفي «مُسنّده أبي داوة الطَيالسي“ وهو أولٌ مُسبّد أل في الإسلام”؟ عن 
عبدٍ الله بن عمرو» عن رسول الله يك قال: «مَن قامَ بِعَشْرٍ آيات» لم يكتب من الغافلين» 
ومن قامٌ بمئة آية» كُيِبَ من القانتين» ومن قامٌ بألفٍ آية» كيب من المُمّنطرين» . 
والآثار فى معنى هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرنا كفاية» والله الموفق للهداية. 


باب كيفية التلاوة لكتاب الله تعالی» وما يُكره منها وما يحرم › 
واختلاف الناس في ذلك 
روى البخاري عن قتادة” قال : سألتٌ أنّساً عن قراءة رسول الله با فقال: كان 


)١(‏ الرعاية ص74» وأخرجه عبد الرزاق »)1٠۳۳(‏ وابن أبي شيبة ٠‏ ,. وابن نصر المروزي كما في 
مختصر قيام الليل ص2977 والحاكم 7/ .۳۸١‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) في الرعاية ص74 و70» وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۷١/١١‏ وابن نصر المروزي ص07 وأبو الفضل 
الرازي في فضائل القرآن .)۸٤(‏ 

(؟) ابن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث الفهمي» عالم الديار المصرية» مات سنة (0/اه). السير 177/4. 

)٤(‏ الرعاية ص”5. 

(5) سليمان بن داود بن الجارودء الفارسي» ثم الأسدي» الحافظ مات سنة (5١7ه).‏ السير ۳۷۸/۹. 

(7) في هذا الكلام نظر؛ قال السيوطي في تدريب الراوي /١‏ 140 : قيل : الذي حمل قائل هذا القول عليه تقدُمُ 
عصر أبي داود في أعصار مَنْ صَئّف المسانيد» فظن أنه هو الذي صتفه» وليس كذلك» فإنما هو من جمع 
بعض الحفاظ الخُراسانيّين» جممٌ فيه ما رواه يونس بن حبيب خاصة عنه» ويشبه هذا مسند الشافعي» فإنه 
ليس تصنيفّه » وإنما لقطه بعض الحفاظ النيسابوريّين من مسموع الأصمٌ من الام وسمعه عليه. 

(۷) لم نجده في مسند الطيالسي» وأخرجه أبو داود السجستاني (۱۳۹۸)ء وابن خزيمة :»)١١55(‏ وابن 
حبان (۷۲٥۲)ء‏ والبيهقي في شُعب الإيمان (75195): وهو حديث حسن. 

(۸) هوابنٌ دعامة» أبو الخطاب السدوسي» البصري» الضريرء قدوة المفسرين والمحدثين. مات سنة 
(۱۱۷ه). السير 7/6 779. 1 
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روه 


- 


د كذ ٠‏ [ثم] قرأ : بسم الله الرحمن ن الرحيم› یمد بسم اله» وی وا 
بالرحيم 


0) 


وروی الترمذي عن آم سَلَّمَةَ قالت: كان رسول الله يكل بمَظْمٌ قراءتّه'”"» يقول: 


«الكند ينه رت الي ثم يقفء اَن لير ثم يقف. وكان يقرأ”": 


مَلِكِ يوم الدذين». قال: حديث 1 وأخرجه أبو داودٌ بنحوه 


(0) 


4 ٠ 


وروي عن النبي ية أنه قال: «أحسنٌ الناس صَوتاً مَّن إذا قرا رأيئّه يخشى 


الله تعالی» . 


وروي عن زياد النْمَيرِيٌ أنه جاء مع القرّاء إلى أنس بن مالك فقيل له: اقرأء 


فق 


صحيح البخاري (0055) و )2١045(‏ وفيه: یمد ببسم الله» واستدركنا لفظة «ثم» منه. وهو في مسند 
أحمد (۱۲۱۹۸). وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 41/4 أن المراد بمد القراءة المد الأصلي (يعني 
الطبيعي). 

في (ظ): القراءة. 

في (م): يقرؤها. 

سنن الترمذي (۲۹۲۷)» وهو في مسند أحمد (51401؟) و(57047). 

سنن أبي داود (5001). 

في (ظ): قرأ القرآن. 

حديث ضعيف. أخرجه عبد بن حمید في المنتخب (807)» والبزار (73775) (زوائد)ء وابن صر 
المَروزي كما في مختصر قيام الليل ص55 والطبراني في الأوسط (۲۰۹۰)» وابن عدي في 
الكامل 1۹۳/۲ وتمّام الرازي في فوائده (1719) (الرّوض البسام)ء وأبو الفضل الرازي في فضائل 
القرآن »)۲٤(‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۲۰۸/۳ من حديث ابن عمر. وأخرجه ابن ماجه (۱۳۳۹)» 
والآجْري في أخلاق حَمَلَة القرآن )۸٩(‏ من حديث جابر. وأخرجه ابن عدي 2397/١‏ وأبو نعم في 
الجلية 219/4 والبيهقي في شعب الإيمان )۲٠٤١(‏ من حديث ابن عباس. وأخرجه أبو نُعيم أيضاً 
في أخبار أصبهان 58/7 من حديث عائشة» وأخرجه ابن المبارك في الزهد »)١17(‏ وعبد الرزاق 
(5185)» وابن سلام في فضائل القرآن ص ٠‏ وسعيد بن منصور في تفسيره (2)417 وابن أبي شيبة 
۰ والدارمي (4484): وابن عدي 2597/7 والبيهقي )1١47(‏ من حديث طاووس مرسلاً. 
وأخرجه ابن المبارك 2)١١5(‏ والآجري (40) من حديث الزهري مرسلاً. قال ابن عدي : والصحيح 
مرسل عن طاووس. 


۲۰ مقدمة المصنف 


خجرقةٌ سوداء ‏ فقال: ياهذاء ما هكذا کانوا يفعلون ! وكان إذا رأى شيئاً يُنكره» كشت 
الخرقة عن وجه : 

وروي عن قيس بن عاد" أنه قال: كان أصحابٌ رسول الله كَل يكرهون رفع 
الصوتٍ عند اذك . 

وممن رُوي عنه كراهةٌ رفع العو عد ترفو لاد مما ال 
ابن ی القاس يل ت الخ واد رین 
وام IT‏ ۰ 

وكرهه مالك بن أنس» وأحمد بِنُ حنبل» > كلهم كر رَفْعَ الصوتٍ بالقرآن» 
والتّطريبَ فيه. 
وروي عن سعيد بن المسيّب أنه سمع عمرٌ بنّ عبد العزيز يَوْمُ الناس» فُطرّبَ في 
E‏ ل لل الي 


التطريبٌ اك 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة ١ه‏ وزياد التُميري ‏ وهو ابن عبد الله - ضعيف. 

(۲) القيسي» البصري» قدم المدينة في خلافة عمر. وهو من رجال التهذيب. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)۲٤۷(‏ وابن أبي شيبة 010/٠١‏ 

(5) أبو محمد القرشي» المخزومي» عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في زمانه» مات سنة (14ه). 


السير .۲۱۷/٤‏ 
0 أبو محمد الأسدي» الوالبي» مولاهم» الكوفي» الحافظ» المفسرء قتله الحجاج سنة (6قه). 
السير .۳۲٠/٤‏ 


(5) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء القرشي» اي ٠‏ المدني» الحافظ» أحد 
فقهاء المدينة. مات سنة (5١٠ه).‏ السير /٥‏ "ا6. : 

(۷) ابن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصري» مولى زيد بن ثابت الأنصاري» كان سيد آهل زمانه علماً 
وعملاً» مات سنة (١٠١ه).‏ السير 659/4. 

(۸) محمدء أبو بكر :الأنصاري» البصري» مولى أنس بن مالك» مات سنة (١١١ه).‏ السير 101/4. 

(9) إبراهيم بن يزيد بن قيس» أبو عمران النخعي» اليماني» ثم الكوفي» فقيه العراق. مات سنة (97ه). 
السير ؟/ .67١‏ 

.01/٠١ فضائل القرآن لابن سآام ص47 244 ومصنف ابن أبي شيبة‎ )٠١( 

.٤۸٤ /۲ مصنف عبد الرزاق‎ )١١( 


كيفية التلاوة لكتاب اننه تعالى ۲١‏ 


وروي عن القاسم بنِ محمد أن رجلاً قرأ في مسجد النبيئ اف قَطرّبء فأنكرٌ 
ذلك القاسمء وقال: يقول الله عر وجل : وتم َكب عر @ لا بيه آل ين بين 
يديه ولا من خَلَفِوء 4 [فصلت: ]٤١ 4١‏ الآية . 

وروي عن مالك أنه سُئل عن النَّبْر في قراءة القرآن" في الصلاةء فأنكر ذلك» 
وگرهه كراهة شديدة» وأنكر رَفِمَ الصوت به. 

وروی ابن القاسه”” عنهء أنه سيل عن الألحان في الصلاةء فقال: لا يُعجيني» 
وقال: إِنَّما هو غِناء يَتَعَنَوْنَ به ليأخذوا عليه الدّراهم . 

وأجازت طائِفةٌ رفم الصوت بالقرآنء والتطريبٌ به؛ وذلك لأنه إذا حَسَّنَ الصوتٌ 
به» كان أوقعٌَ في النفوس» وأسمعٌ في القلوب. 

واحتججوا بقوله عليه السلام: هروا القرآنَ بأصواتكم» رواه البَرّاء بن عازب. 
أخرجه أبو داود والنّسائي© . وبقوله عليه السلام: «ليس منّا من لم يتن بالقرآن». 
أخرجه مسل , وبقول أبي موسى للنبي ية : لو أعلم “ أنك تستمعٌ لقراءتي لَحَبَرنُهُ 
لك تَحْبيراً””". وبما رواه عبد الله بن مُعَمّل قال : قرأ رسول الله ية عام المح في 
مسير له سورة الفتح على راحلته؛ فَرَجََمَ في قراءته © . 


.455/1١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) يعني رفع الصوت به. 

)۳( هو عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله العُتّقي مولاهم؛ المصري» صاحب مالك عالم الديار 
المصرية ومفتيها. توفي سنة (۹۱١ه).‏ سير أعلام النبلاء ۹/ .٠٠١‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود ,)١554(‏ والسنن الصغرى للنسائي ۰1۷۹/۲ وهو في مسند أحمد (٤۹٤۱۸)ء‏ وهو 
حديث صحيح. 

(5) ليس في صحيح مسلمء وأخرجه البخاري (7071) من حديث أبي هريرة. وأخرجه أحمد (141/5), 
وأبو داود )١579(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. 

(7) في (ظ): علمتٌ. 

)۷( قطعة من حديث أخرجه ابن حبان (171917). وأصل الحديث في صحيح البخاري (0048): ومسلم 
(79)» وأخرجه أحمد (8545) من حديث أبي هريرة. 

)۸( أخرجه أحمد (9 ىلا15 والبخاري (/0051): ومسلم (٤۷۹)ء‏ وسيذكر المضنف معنى الترجيع في 
القراءة ص٠.‏ 


۲۲ مقدمة المصنف 


ل ا ا ي 

وممن ذهب إلى هذا أبو حنيفة وأصحابًه» والشافعيّء EEG‏ 
ا رعو اخجار اي عفن الطبري” وأبي الحسن بن بال 
والقاضي أبي بكر بن العربي“» وغيرهم . 

قلت : القولٌ الأول أصحٌ لما ذكرناه» ويأتي. 

وأما ما احتجوا به من الحديث الأول». فليس على ظاهره» وإنما هو من باب 
N‏ 

قال الخطابي'' »+ وعدا فرة غ واخد هن ائمة الحديث: زيوا أضواتكم 
بالقرآن» وقالوا: هو من باب المقلوب» كما قالوا: عَرَضْتٌ الناقة على الحوض» 
وإنما هو: عرضتٌ الحوضّ على النّاقة"©. قال: ورواه مَعمّره عن منصور» عن 

طلحة» فقدّم الأصوات على القرآن» وهو الصحيح. 

قال الخطّابي: ورواه طلحة» 0 
رسول الله يك قال: «زيّنوا القرآنَ بأصواتكه»”". أي ى 2 البكرا قر ادق واسكلوابنه 


)١(‏ هو عبد الله بن المبارك» أبو عبد الرحمن ¿ الحنظلي» المروزي» الجافظ؛ عالم زمانه» توفي سنة 
(141ه). السير ۳۷۸/۸. 

(۲) أبو الحسن المازني» البصري» الحافظ» نزيل مرو وعالمُهاء توفي سنة (٤۲۰ه)‏ السير 554/9. 

(۳) محمد بن جرير» صاحب التفسير» والتاريخ» وتهذيب الآثار. توفي سنة (١١"1ه).‏ السير 171//14. 

(4؛) هو علي بن خلف بن بظال القرطبي» يعرف بابن الأَّجّام» شارح صحيح البخاري» توفي سنة (444ه). 
السير .٤۷/١۸‏ 

)٥(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي» الأندلسي» الإشبيلي» المالكي› له: عارضة الأحوذي في 
شرح جامع الترمذي» وأحكام القرآن. توفي سنة (۳٤٥ه).‏ السير .191/5١‏ 

(7) في معالم السنن 0 و والخظابي : هو أبو سليمان» حَمْدٌ بِنُ محمد بن إبراهيم» البّستي» الحافظ» 
اللغوي» صاحب التصانيف. توفي سنة (/18ه). السير ۲۳/۱۷. 

(۷) اضطربت العبارة في (ز)» ووقعت مقلوبة في (م) والتذكار للمصنف ص18١.‏ والمثبت من (ظ) و(د)ء 
وهو الموافق لمعالم السنن ۲۹١ /١‏ وانظر الصحاح واللسان (عرض). 

(۸) كذا قال القرطبي» وهو وهم منه رحمه الى فإن الخطابي بعد أن أشار إلى رواية طلحة» وذكر أن فيها 
تقديم الأصوات على القرآن» أخرج روايته» فقال: أخبرناه محمد بن هاشمء حدثنا الدّبّري» عن عبد 
الرزاق» عن معمر» عن منصورء عن طلحة» عن عبد الرحمن بن عوسجة» عن البراء أن رسول الله يك 
قال : «زيّنوا أصواتكم بالقرآن». فجعلهما القرطبي روايتين» وقال أيضاً : «زيّنوا القرآن بأصواتكم»» 
وصوايّه في هذا الموضع لفظ: «زيّنوا أصواتكم بالقرآن». 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى ۲۳ 


أصواتگم» لخدو شارا وزينة. 
وقيل : معناه الخض على قراءة القرآن والذؤوب عليه. وقد روي عن أبي هريرة 


رضي الله عنه قال : سمعتٌ رسول الله يك يقول: زيوا أصوائتكم بالقرآن»”" . 


وروي عن عمر أنه قال خسوا أصواتكم بالقرآن”" . 


قلتٌ: وإلى هذا المعنى يرجح قولّه عليه السلام: «ليس منّا مَن لم يَتَغَنّ 
بالقرآن». أي: ليس منًا من لم يُحَسّن صَوتّه بالقرآن» كذلك تأوَّلّه عبد الله بنُ أبي 
مک . قال عبد الجبار بن الوّرد : سمعتٌ ابنّ أبي مُلّيكة يقول: قال عبيد اله بن 
امو يزيد عر ها ا فاتبّعناه حتى دخل بينّه» فإذا رجل رت الهيئة» فسمعتُه 
يقول: سمعتٌ رسول الله بي يقول: «ليس منّا مَن لم يَتَعَنّ بالقرآن». قال: فقلتُ 
لابن أبي مُليكة: يا أبا محمد» أرأيتَ إذا لم يكن حَسَّنَ الصوت ؟ قال: يُحَسّنُهُ ما 
استطاع . ذكره أبو 3 
E 7‏ ا و e‏ و 
لقراءتي» لَحَسَّنتُ صوتي بالقرآن» وريه به ورثَّلته. وهذا يدل أنه كان يَهُذّ في 
قراءته"“ مع حُسن الصوت الذي جيل عليه. والتَّحبِيرٌ: التزيين والنّحسين. فلو علم 


() لم نجده بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة» إنما أخرجَ ابن حبان )۷٠١(‏ حديتٌ أبي هريرة بلفظ حديث 
البراء المذكور أعلاه: «رَينُوا القرآنَ بأصواتكم». وأخرجَ عبد الرزاق عن معمر (4175) لفط : «رَّيْنُوا 
أصواتكم بالقرآنة من حديث البراء أيضاًء وأخرجه كذلك الحاكم في المستدرك ١/١/اه‏ والاة. 

(۲) . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف .554/٠١‏ 

(۳) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة» أبو بكر وأبو محمدء القرشي» التميمي» المكي» القاضي» 
توفي سنة (۷١١ه).‏ السير /٩‏ ۸۸. 

() وقع في (م): عبد الله» وفي (ز): عبد الحق» والمثبت من (ظ) و(د)» وهو الصواب: 

)2( هو أبو لبابة بن عبد المنذر الأنصاري» صحابي مختلف في اسمهء فقيل : اسمه بَشِيرء وقيل: رفاعة» 
مات في خلافة علي رضي الله عنه» وقيل غير ذلك. الإصابة ۱۱/ ۲۲. 

(5) .سنن أبي داود (151/1). 

(۷) لفظة: به» من (د) و(ز). 

(۸) أي: يسرع فيها. القاموس (هدً). 


۲€ مقدمة المصنف 


أنَّ النبیَ لل كان يسمعُهء لَمَدَّ فى قراءته» ورتَّلّهاء كما كان يقرأ على النبيّ بلا 
فيكون ذلك زيادة في خسن صوتّه بالقراءة. ومعاذ الله أن يتأرّل على رسول الله كي 


أن يقول: : إن القرآن يرين بالأصوات» أو بغيرهاء فمن تأوَّلَ هذاء فقد واقع أمراً 
عظيماً أن يُحْوِجَ القرآنَ إلى من بريه وهو التور والصّياء».والدٌيِن”'".الأعلى لمن 


و 
03 


ألبس بهجته › واستنار بضيائه . 


وقد قيل: إن الأمرّ بالنّزيينَ اكتسابُ القراءات وتزييئها بأصواتناء وتقدير ذلك 
أي : زيّنوا القراءة بأصواتكم؛ فيكون القرآن بمعنى القراءة» كما قال تعالى: وَفُرَانَ 
مجر [الإسراء: ۷۸] أي : قراءءً الفجرء وقوله: هدا ره ديع قران [القيامة: 18] 
أي : قراءته. وكما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن تَمرو قال إن في البحر 
شياطينَ مَسْجُونَةٌ أوثقّها سليمان عليه السلام» يُوشِكُ أن تحرج فتقرأ على النّاسِ 
رآ . أي : قراءةً. 

وقال الشاعر في عثمان رضي الله عنه : 
سحو بَأفْمَّط مُنوانُ السجووبه ٠‏ بطم الليل تَسبِيحاً وقرآنا"” 

أي : قراءة» فيكون معناه على هذا التأويل صحيحاًء إلا أن يخر القراءةً ‏ التي 
هي التلاوةٌ عن حدّها ‏ على ما نبينه ‏ فيمتع . 


وقد قيل : إِنَّ معنى «يتغلّى به»: يستغني به» من الاستغناء الذي هو ضِدٌ الافتقار 


(1) في النسخ الخطية : الدين» والمثبت من (م). 

(۲) أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه ١1/١‏ . وهو موقوف على ابن عمرو رضي الله عنهماء وكان قد رَوّى عن 
أهل الكتاب» كما ذكر الذهبي في السير 8١/7‏ » وقال أبو العباس القرطبي في المفهم :17١/١‏ هذا 
ونحوه لا يُتوصّل إليه بالرأي والاجتهاد» بل بالسمع» والظاهر أن الصحابة إنما تستند في هذا للنبي كَل 
مع أنه يحتمل أن يُحدتٌ به عن بعض آهل الكتاب. 

(۳“ البيت لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص459. قوله: الأشمط» يعني المختلط سواد شعره ببياض. 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى 30> 


المغيرة بن حَبناء التميمي”"2 وأجاد”" : 
كلاناغعيخ عن اخيوغياته ‏ ونشن ]ذا اة نات“ 

وإلى هذا التأويل ذهب سفيان بن عُيئَةه ووكيع بن الجرّاح”* 2 ورواه سفيان عن 
سعد بن أبي وَقاص”* . 

وقد رُوي عن سفيان أيضاً وجه آخرء ذكره إسحاق بن رَاهَويه"2» أي: يستغني به 
عماسواه من الأحاديث. 

وإلى هذا التأويل ذهب البخاري محمد بن إسماعيل لإتباعة الترجمة بقوله تعالى : 
وَل ينهد أنَآ رما يک التب يتل مه4" [العنكبوت: .]0١‏ والمرادٌ 
الاستغناءٌ بالقرآن عن علم أخبار الأمم. قاله أهل التأويل. 

وقيل: إن معنى يتغنى به: يتحرّن به أي : يَظهِرٌ على قارئه الحَُزنٌ ‏ الذي هو ضدٌ 
الشّرور ‏ عند قراءته وتلاوته» وليس من العُّنية؛؟ لأنه لو كان من العُّنية لقال: يتَغْانى 


1٠57/١ من شعراء الدولة الأمويةء له مدا تح في المهلّب بن أبي صُفرة وطلحة الطلحات. الشعر والشعراء‎ )١( 
.۸4 /١١ و الأغاني‎ 

(۲) قوله: وأجادء من (ظ). 

)۳( نسبه صاحب اللسان إلى المغيرة بن حَبناء» ونسبه المبرّد في الكامل ۱ - ۲۷۷ إلى عبد الله بن 
معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» ونقله عنه البغدادي في شرح أبيات المغني ۲3٦/٤‏ وذكر 
في /٤‏ ۲۷۰ أن هذا البيت وقع في عدة أشعار لشعراء. وأوردهم. 

)٤(‏ أخرجه عنهما أبو داود (151/7), وسفيان بن عيينة: هو أبو محمد الهلالي؛ الكوفي» ڈ لم المكي »ا 
إليه علو الإسنادء توفي سنة (94١ه).‏ السير ۸/ 405. 
ووكيع بن الجراح: هو أبو سفيان الرؤاسي؛ محدث العراق» له كتاب الزهد. توفي سنة (191١ه).‏ 
السير .٠٤١/۹‏ 

0 رواية سفيان لحديث سعد بن أبي وقاص عند أبي داود ١ ٠(‏ » ورواية وكيع لحديث سعد عند أحمد 
(1417): وجاء أيضاً تفسير سفيان للتغني بالاستغناء ء في صحيح البخاري إثر روايته لحديث أبي هريرة 
(20548): لما أذن الله لشيء....». 

(5) هو إسحاق بن إبراهيم» أبو يعقوب» سيد الحفاظ» صاحب المسندء وراهويه لقب لقب به أبوه» لأنه 
ولد في طريق مكة» توفي سنة (۲۳۸ه). السير 504/11 

(0) .صحيح البخاري» كتاب فضائل القرآن» ولفظ الترجمة: باب من لم يتغن بالقرآن. وينظر الفتح 1۸/۹. 


5" مقدمة المصنف 


7 00 0 ذهب إلى هذا جماعة من العلماءء منهم الإمام أبو [ حاتم ] 
0 
احا ا OT‏ رأيتٌ رسول الله کا 
يُصلي) ولصدره أزِيرٌ كأزيز المرجَل من البكاء”" . الأزيزة بزايين صو ت الرعه 
وعَلَيانُ القدر. قالوا: ففي هذا الخبر بيانُ واضحٌ على أن المراد بالحديث التحرّن. 
وَعَضَِدَوا هذا أيضا جما رواء الأعمة عن عد اش قال قال لى ال اقرا 
عليّ». فقراث عليه سورة السا ن إذا بَلعثك29 + لتكت ا عفنا ين كل أن 
بھی وَجِقََا بك عَلَ مسولا سيدا [الآية: ]4١‏ فنظرتُ إليه» فإذا عيناه تَدْمَعان!” . 
فهذه أربع تأويلات» ليس فيها ما يدل على القراءة بالألحان والترجيع فيها . 
وقال أبو سعيد بن الأعرابي” في قوله بل : اليس من مَن لم يتقَنَ بالقرآن» قال: 
كانت العرب تُولعٌ بالغناء والتشيد في أكثر أقوالهاء ٠‏ فلمًا زل القرآنء .أجِبُوا أن يكون 
القرآنُ راهم" مكان الغناء» فقال: «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن» . 
التّأويل الخامس: ما تأوّلّهِ مَنِ اسبَدَلَ به على التّرجيع والتّطريب» فذكر عمرٌ بن 
ل : ذكرتٌ 5 عاصم اليل ا تأويل ابن عَيَيئَة في قوله: اليتَغْنى) : 
)١(‏ في صحيحه بإثر الحديث )۷١١(‏ (الإحسان). وابنُ حِبّان: هو الإمام الحافظ شيخ خراسان» توفي 
بسجستان سنة (704ه). سير أعلام النبلاء 15/ 937. 
(۲) أخرجه أحمد »)١77751(‏ وأبو داود (5 4240 والنسائي ”217/7 وهو حديث صحيح. 
(۳) لفظة : لي من (ز) و(ظ). 
)٤(‏ في (د): حتى بلغت. 
)2 أخرجه أ حمد (7”5905) 0 والبخاري c(foOAY)‏ ومسلم ٠(‏ 006 
0( أحمد بن زياد» أبو سعيد» المحدّث» نزيل مكة وشيخ الحرم» صنف المعجم في الحديث» وطبقات 
النساك وغيرهماء توفي سنة (١٤۳ه).‏ سير أعلام النبلاء .٤0۷ /٠١‏ 
)¥( يعني دأبهم وشأنهم. 
(۸) نقل الخطابي كلام ابن الأعرابي هذا في معالم السئن ۲۹۱/۱. 
(9) أبو زيد النميري البصري النحوي» الحافظ نزيل بغداد» له تاريخ المدينة وأخبار الكوفة وغيرهماء 
توفي سنة (۲۹۲ه). السير 59/11. 
)٠١(‏ هوالضّحَاك بن مَخُلّد البصري» أجل شيوخ البخاري وأكبرهم» توفي سنة (111ه). السير 9/ .44١‏ 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى ۲۷ 


يستغني » فقال: لم يصنّع ابن عة شيئاً . 

وسئل الشافعيّ عن تأويلٍ ابن عيئَةَه فقال: نحن أعلم بهذاء لو أراد النبئ يك 
الاستغناء» لقال: من لم يَسْكَعْنِ» ولک لما قال اع فلم آله اراد 
التغنى . 


قال الطبري: المعروفٌ عندنا في كلام العرب أن التغني إنما هو الغِناء الذي هو 
حُسنٌ الصوت بالتّرجيع . وقال الشاعر: 
تَعَنَّبِالشُعرٍ مهماكُنتٌ قائلّه إنَّالغِناءلهذ("© الشّعر مضه 

قال: وأما ادّعاءٌ الرّاعم م أن اتَنَيتٌ» بمعنى «استَغْنَيتٌ» فليس في كلام العرب 
زاشعازهاء ولخدا من أهل العلم قاله. وأمّا احتجاجه بقول الأعشى* : 
وها ا ا عفيف المُناخ ويل التَّعَنَا*) 

وزعم أنه أراد الاستغناءء فإنَّهُ غلّظ مِنه» انما ع الأعشى في هنا الموظيع 
الإقامة من قولٍ العَرب: غَنِيَ فلانٌ بمكان كذاء أي: آقام» ومنه قوله تعالى: گان 
َم يوا يها [الأعراف: 47]. وأما استشهاده بقوله: 

ونحنإذا ينِتااشةتئغانيا 

فاه إغفالٌ منه» وذلك أن التّغانيَ تفاعلٌ من نَفْسَينء إذا استغنى كل واحد منهُما 
عن صاحبه» كما يقال: تضارب الرَّجُلان: إذا ضربٌ كل واحد منهما صاحبّه . ومن 
قال هذا في فعل الاثنين» لم يجز أن يقول مثله في الواحد» فغير جائز أن يقال: 
تغانى زيد» وتضاربٌ عمرو. ل اين 

قلت : : ما اذَّعاهُ الطبري من أنه لم يرد في كلام العرب تغنّى بمعنى : استغنى» فقد 


)١(‏ في (م): يتغن2 وفي (ظ): يتغتى به. 

(؟) في (م): بهذا. 

(۳) قائله حسان» كما في شرح الحماسة للمرزوقي 2٠١ /١‏ وهو في اللسان وتاج العروس (غنى). 

(4) هو ميمون بن قيس» أبو بصيرء شاعر جاهلي قديم» أدرك الإسلام في آخر عمره» ولم يسلم» ويُسمّى 
صنّاجة العرب. الشعر والشعزاء /١‏ /7601. 

(5) ديوانه ص٥۷٠‏ قوله: المناخ» يعني محل الإقامة. 
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ذكره الجوهريٌ”'' كما ذكرناء وذكره الهَرَّوي”" أيضاً . 

وأمّا قوله: إن صيغة فاعل إنما تكون من اثنين» فقد جاءت من واحد في مواضعٌ 
كثيرة» منها قول ابن عمر: وأنا يومّئذ قد ناهزتٌ الاحتلام”". وتقول العرب: 
طارقتٌ النعلٌ: وعاقبتٌ اللّصَّء ودَاوَيتٌ العليل. وهو كثير» فيكون ١تَعَائَى»‏ منها. 
وإذا احتَّمَلَ قولّه عليه الصلاة والسلام: «يتَغنّ» الغِناء والاستغناة» فليس حملّه على 
أحدهما بأولى من الآخرء بل حمله على الاستغناء أولّىء لو لم يكن لنا تأويل غيره» 
لأنّه مروييٌ عن صحابي كبير» كما ذكر سفيان. وقد قال ابنُ ْب“ في حقٌّ سفيان: 
ما رأيتٌ أحداً أعلمَ بتأويل الأحاديث من سفيان بن عُيَيئَة. ومَعلومٌ أنه رأى 
الشافعيّ وعاصّره. 

وتأويل سادس : وهو ماجاء من الرّيادة في صحيح مسلم عن أبي ا 


رسول الله َة يقول: «ما أذِنَ الله لِسّيء ما أذِنَ لنبيّ حَسَنِ الصّوتٍ يتغنّى بالقرآن ب يجهر 
0000 


. قال الطبريّ: ولو كان كما قال ابن عيّينة» عيّينة» لم يكن لكر < خسن الصَّوتٍ والجهر به 


)١(‏ إسماعيل بن حمادء أبو نصر الفارابي» مصنف كتاب الصحاح» وأحد من يضرب به المثل في ضبط 
اللغة» قيل: إنه اختلط في آخر عمره» ومات متردياً من سطح داره بنيسابور في حدود سنة أربع مئة. 
السير .۸١ /١۱۷‏ 

(۲) في غریب الحديث ۱۹۹/۲ ۱۷۲. 

(۳) كذا وقع في النسخ : ابن عمرء ولم نجد هذا القول له فيما بين أيدينا من مضادر» وسيكرره المصنف 
عند تفسير قوله تعالى: أو َمْسا السا [النساء: 47]. وهذا القولٌ مروي عن ابن عباس فيما 
أخرجه أحمد (٥۳۱۸)ء‏ والبخاري (77): ومسلم (204) من حديثه قال: أقبلتٌ راكباً على أتان» وأنا 
يومئذ قد ناهزتٌ الاحتلام» ورسول الله ية يصلي بالناس بمنى».فمررتٌ بين يدي الصف فنزلتٌ» 
فأرسلتٌ الأتان ترتع › ودخلتٌ في الصف» فلم ينكر ذلك عليٌ أحد. 

هق هو عبد الله بن وَهُب بن مسلم» أبو محمد الفِهري مولاهم» المصري الحافظ» لقي بعض صغار 
التابعين» له: الجامع» وتفسير غريب الموطأء توفي سنة (۱۹۷ه). السير 4/ 777. 

(0) قوله: أحداء من (ز) و(ظ). ش 

۰)۲ صحيح مسلم (۷۹۲) (۲۳۳)» وعنى المصنف بالزيادة قولّه : يجهر به. والحديث في صحيح البخاري 
)2١7(‏ بلفظ : «لم يأذن الله لشيء ما أذنّ لنبيّ أن يتعّنى بالقرآن». وقال صاحبٌ له: يريد: يجهر به. 
وهو في مسند أحمد (۷۸۳۲). 1 


كيفية التلاوة لكتاب النه تعالى ۲۹ 


. قلنا: قوله: «يَجهّرٌ به» لا يخلو”'' أن يكون من قول النبيٌ بء أو من قول أبي 
هريرة» أو غيره» فإن كان الأوّل ‏ وفيه بُعدٌ - فهو دليل على عَدم التُطريب والتَّرجيغ» 
لأنّه لم يقل : يُطربٌ بهء وإنما قال: : يَجهَرٌ به» أي: يسيع نفسّه ومّن يليهء بدليل قوله 
عليه السلام للّذي سمعَهُ وقد رفع صوتّه بالتّهليل: «أبّها الناس» اربَعُوا على أنقيكمء 
فانم لسدّم تدعُونَ أصمّ ولا غائباً» الحديث. وسياتي. وكذلك إن كان من 
صحابيٌ أو غيره» فلا حُحجَةَ فيه" على ما رَامُوه. وقد اختار هذا التأويل بعض 
علمائنا“» فقال: وهذا أشْبّهُء لأن العرب تُسمّي كل من رفع صوته ووالّی به غانياً» 
وفِعلّه ذلك غناءٌء وإن لم يُلحْنْه بتلحين الغناء. قال: وعلى هذا فسَّرهُ الصحابي» وهو 
أعلم بالمقال» وأقَعَدُ بالحال. 

وقد احنّحٌ أ بو الحسن بن بَطَال لمذهب الشافعي» فقال: : وقد رفع الإشكال في 
هذه المسألة ما رواه ابنٌ أبي شيبة قال: حدثنا زيدُ بن الحُبّاب» قال: حدثنا موسى بن 
علي بن رَباح» عن أبيه» عن عُقبَةَ بن عامر قال : قال رسول الله هة : «تَعَلّمُوا القرآن» 
ورا به» واكثبوهء فوالذي نفسي بيده لَه اش قيا من السخاض من الل © 

قال علماؤنا" : وهذا الحدیث» وإن صَحّ سنَده» فيردٌه ما بعلم" على اقلم 
والبتاتِ” “ من أنَّ قراءة القرآن بَلََْنا متواترةً عن كافة المشايخ» جيلاً فجيلاً إلى 
العصر الكريم» إلى رسول الله يِه وليس فيها تلحينٌ» ولا تَطريبٌء مع كثرة 
)١(‏ في (ظ): لا يخلو إما. 


(۲) أخرجه أحمد(٠‏ ۰ ©»؛ والبخاري (1147), ومسلم ٤(‏ ات سبيت ان نومت اا 
وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (00) من سورة الأعراف. 

() في (ظ): لهم. 

() المقهم 457/7. 

)0( مصنف ابن أبي شيبة ۲ وفيه: «واتلوه٤»‏ بدل: «وغنُوا)» وهو في مسند أحمد (۱۷۳۱۷)» 
وفيه : وتَمْنُوا. . وهو حديث صحيح. قوله : : تفصّياً آي : روا النهاية (فصى). 

١: .٤١١/۲ المفهم‎ )5( 

(۷) في (ظ): نعلم. 

(۸) في (د) و(ز): من. 

(9) في (ظ): البيان» وفي (ز) و(د): الثبات» والمثبت من (م). 


0 مقدمة المصئف 


المتعمّقين في مخارج الحروف» وفي المد والإدغام والإظهارء وغير ذلك من كيفيّةٍ 

القراءات . 
ثم إن في الترجيع والتطريب هَمْرٌ ما ليس بمهموزء ومد ما ليس بممدود» فترجع 

الألِفٌ الواجدة ألفات» والؤاو الواحدة واواتء والشبهة الواحدةٌ شُبّهات”'"» فيؤدي 

ذلك إلى زيادة في القرآن» وذلك ممنوع» وإن وافقّ ذلك موضع نَبْر ومَمْزء 
صئّروهما”"' ترات وعَمَرّات. والئَّبرَةٌ حَيثُما وقعت من الحروف» فإنما هي همزة 

واحدة لا غير» إمّا ممدودةٌ وإمّا مقصورة. 
فإن قيل: فقد روى عبد الله بن مُعَمْل قال: قرأ رسول الله هة في مسير له سورةً 

الفتح على راحليّه» فرجّعَ في قراءته» وذكره البخاري» وقال في صفة التّرجِيع: 

آءآءآء ثلات مرات”". قلنا: ذلك محمولٌ على إشباع المد في موضعه. ويحتمل أن 

يكون حِكَايةَ صَوتِهِ عند هَرّ الرّاحِلّة. كما يعتري رافعَ صويّه إذا كان راكباً من انضغاط 

صويّه وتقطيعه لأجل هَرّ المركوب. وإذا احتمل هذاء فلا حجّة فيه. 
وقد تَحرّجٍ أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ”*' من حديث قتادة» عن 

عبد ال رفن بن ابن وال عن أبيه قال: كانت قراءةٌ رسول الله ل المد ليبس 

ا 0( 

فا 

)00( يريد: الحروف» كما صرح به ص8١21‏ باب ذكر معنى السورة والآية. 

زفق في (ز) و(ظ) و(م): صيروهاء والمثبت من (د). 

۳( صحيح البخاري )٥۰٤۷(‏ و(١٤٥۷)»‏ وسلف ص۲۱ ۲۲. 

(4) محدّتٌ الديار المصرية» له كتاب المؤتلف والمختلف» توفي سنة (404ه). السير ۲۹۸/1۷. 

)0( تحرف في (ظ) و(د) و(م) إلى : آبي بكر» والمثبت من (ز)› وهو الصواب. 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (٤٤۷٤)ء‏ وابنُ عدي في الكامل 7/ ١0545‏ (في ترجمة الوليد بن القاسم 
الهمداني)ء وفي إسناده عمر بن موسى» المعروف بابن وجيه. قال ابن عدي : يضع الحديث. وأورده 
الذهبي في ميزانه 5/ 745 (في ترجمة الوليد المذكور) وقال: تفرّد به عمرء وهو متهم. وحسّنه 
السيوطي في الجامع الصغير ! فتعقبه المناوي في «الفيض» ٥‏ بقوله: ولیس كما ظنّء فقد قال 
الهيئمي [في المجمع 777/7]: فيه عمر بن وجيه» وهو ضعيف. اه وقد وجه ابن الأثير هذه الرواية 
في النهاية 7/ 27١7‏ فقال: وجهّه أنه لم يكن حينئذ راكباء فلم يحدث في قراءته الترجيع. قلنا: وقد 
. صحٌ من حديث أنس رضي الله عنه أن قراءة النبي يكل كانت مدَّاء فيما أخرجه أحمد (۱۲۲۸۳)» 
والبخاري )6١557(‏ وغيرهماء وسلف ص ۱۸ ۱۹. 


كيفية التلاوة لحكتاب النه تعالى ۳١‏ 


وروی ابنُ جُرّیج”'» عن عطاء”” '. عن ابن عباس قال: كان لرسول الله ا 


مود يُطربُ» فقال رسول اله ل: «إِنَّ الأذانَ سَهْلٌ سَمْحٌّء فإذا كان أذانُكَ سمحاً 
سَهلاً وإلّاء فلا تُودّن) . أخرجه الدارقطني”" في «سننه» . فإذا كان النبيٰ ية قد 
من ذلك في الأذان» فأحرى ألا يُجورّه في القرآن الذي حفطَهُ الرّحمن» فقال - وقول 
الحنٌ -: «اإِنًا نحن برلا لذّكْرَ ونا لم لْحْفِظُونَ» [الحجر: .]٩‏ وقال تعالى: للا أيه 
الل من ٻين يديه ولا من حَلفِه ت يَنْ حكر يد [فصلت: .]٤١‏ 


حم جير 

قُلتٌ: وهذا الخلاف إِنّما YY‏ دة الاضرات وة 
الترجيعات. فإن زا الأمر على ذلك حتى لا يُفهم معناة» فذلك حرام باتفاق» كما 
يفعل القرّاء بالديار المصريّة الذين يقرؤون أمام الملوك والجناثزء ويأخذون على ذلك 
الأجور والجوائزء ضل سَعيْهُم: وخاب عملّهم. ا بذلك تغيير كتاب الله 


و 


ويُهِرّنُونَ على أنفسهم الاجتراء على الله: بأن يَزِيدُوا في تنزيله ما ليس فيهء جهلاً 
بدينهم» ومُرُوقاً عن ستة يهم ل ا و ونروغا إلى هنا 
يري لهم الشيطان من أعمالهم ووم سبو ام حون ضعا [الكهف: 211١4‏ فهم في 
يهم يَتَرددُونَء وبكتاب الله ا فإنًا لله وإنًا إليه رَاجعون» لكن قد أخبّر 
الصادق أن ذلك يكون» فكان كما أخبر بل : 0 الافظة أن ال 
رَزِين"» وأبو عبد الله التّرمذي الحكيم في «نوادر الأصول»”", من ححديث حذيفة أن 


)١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» أبو الوليد القرشي» الإمام» وهو أول من دون العلم بمكة. توفي 
سنة (١١٠ه).‏ السير 5/ 776. 

.۷۸/١ هو عطاء بن أبي رباح» أبو محمد القرشي» مفتي الحرم» مات سنة (١٠٠ه). السير‎ )١( 

(۳) .علي بن عمر بن أحمدء أبو الحسن البغدادي» الحافظ» صاحب التصانيف» منها: السئن» والعلل» 
مات سنة (1"86ه). السير 5597/15. 

۰۸1/۲١ )4(‏ وفي إسناده إسحاق بن أبي يحيى الكعبي الراوي عن ابن جُرَيجء قال الذهبي في الميزان 
:٠ 0١‏ هالكٌ يأتي بالمناكير عن الأثبات» وذكر له هذا الحديث 

(6) في (م): أبو الحسين» وهو خطأ. 

(7) هو رَزِينٌ بن معاوية بن عمّارء العبدري» الأندلسئ» السَّرَقُسطيء المحدّتُء له كتاب تجريد الصحاح. 
توفي سنة (٥۳٥ه).‏ السَّيّر .7١5/٠١‏ 

(۷) ص٤۳۳‏ والحكيم الترمذي: هو محمد بن علي بن الحسن» له مصنفات وحكم ومواعظ› قدم نيسابور 
وحدث بها سنة (186ه)ء توفي نحو سنة (۳۲۰)ه. السير .٤۳۹/۱۳‏ 


۳۲ مقدمة المصنف 


رسول الله اة قال : «اقرؤوا القرآنَ بنُحُون العرب وأصواتهاء وإيّاكم ولْحُونَ أهلٍ 
الوشق ولُحونَ”" أهل الكتابّين» وسَيَجِيءٌ بعدي قوم يُرَجْعُون بالمُرآنِ ع 
الناء والتّوح .لا يجار حناجرّهم.. مَفَيُونَةٌ قلوبّهُم » وقُلوبُ الذين يُعَجِبُهم شأئهم؟. 
النُحونُ: جَمعٌ لَحْنء وهو التَّطرِيبُ» وتَرحِيعُ الصَّوتِء وتحسيئُهء بالقراءة والشّعر 
والغناء © . 

قال علماؤنا: ويشبة أن يكونّ هذا الذي يفعلّه قراءٌ زماننا بين يدي الؤّعَاظ» وفي 
المجالس» من اللّحونٍ الأعجمية التي يقرؤون بها ما نّهى عنه رسول الله وَل . 

والترجيمٌ في القراءةٍ: ترديدٌ الحروف» كقراءة النصارى. والترتيل في القراءة: 
هو التّأنّي فيهاء والتّمهُل» وبين الحروف والحركات» تشبيهاً بالنّغر المُرتّل» وهو 
المُشَبّه بتَوْر الأقخوان» وهو المطلوب في قراءة القرآن» قال الله تعالى : ورل لفان 
رياه [المزمل: .]٤‏ 

وسّئلت أم سَلَّمَةَ عن قراءة رسول الله َه وصّلاتِه» فقالت: مالكم وصّلاتّه ؟ ثم 
نَعَنّت قراءتّه» فإذا هي دَنْعَتُ قراءةً مُمَسَّرةٌ حرفاً حرفاً. أخرجه النسائي وأبو داود 


والترمذي» وقال: هذا حديث خسن صحيح غریب . 


باب تحذير 0 القرآنٍ والعلم من الرّياء وغيره 
3 2 أ 34 ص 
قال الله تعالى: : فواعبڈوا آله ولا رکا ہو سیا [النساء: 5]. وقال تعالى : 
قن کن يوأ لماه ل شرك باد ريد لمأ [الكهف: .]1٠١‏ 
روى مُسلم عن أبي هريرةً قال: سمغت رسول الله 6 يقنول: «إِنْ أَوَّلَ اناس 
يُقضَّى عليه يوم القِيامةٍ رَجُلٌّ استُشْهِدَ» فأ به رَه نِعَمَهُ فَعَرَقُها . قال: فما عَهِلتَ 
)١(‏ في فضائل أبي عبيد» وشُعب الإيمانء والعلل المتناهية: الفسق. 
(۲) في (ظ): وترجيع. 
(۳) حديث ضعيف» وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص »8١‏ والطبراني في الأوسط (519)) 
وابنُ عدي في الكامل ۲/ 201١ 51١‏ والبيهقي في شعب الإيمان )١519(‏ و(25100)» وابنُ الجوزي 
في العلل المتناهية (110). وقال: هذا حديثٌ لا يصحٌ. 
(5) ,سنن النسائي 23515/59031813 وسئن أبي داود (1535)» وسئن الترمذي (۲۹۲۳)» وهو في المسند 
١ «(To‏ 


تحذير أهل القرآن من الرياء رض 


فيها ؟ قال: قاتلتُ فيك حى استُشهدتُ. قال: كَذَّبتَء ولَكنّك قَائَلتَ ليقال': 
جَرِيءٌ) ققد كيل > مر به فُسَحِبَ على وَجهِهِ 4 حى ألقي في الثّار . 

ورجُل تَعلّمَ اليل وعَلَّمَة وَكَرأ القرآنَء ل و فَعَرَّها . قال: فما 
عَمِلتَ فيها ؟ قال: تَعلّمتُ الل وَعَلَّمّه وَقَرأتٌ فيك القرآنَ. قال: كَذَّبِتَء ولَكنّك 
تَعَلّمتَ العلمَ لِيُقال: عالِمٌء وقرأت القُرآنَ لِيّْقالَ: هو" قاری فقد قيل. ثم أمِرَ به 
سحب على وجوه حٌى لقي في الثّار. 

ورجل وَسَعٌ الله عليه وأعظِاء من اصناف المالٍ کل أي نه» فَعَرَقَّه 
فَعَرَفْهاء قال: فما عَمِلتٌ فيها ؟ قال : ماتركتُ ِن سيل تُحبٌ أن يُنقَقَ فيها إلا أنفَقتُ 
فيها لك . قال ك هو جوادٌء فقد قِيل. 8 
على وجههِء ثم (Me‏ لى فى الّار“. 

1 ثم ضرت رسول الله وك على رُكبتيء فقال: ديا 
أبا هريرة» أولئك النلاَة اون خَلقٍ الله د ا 
اسمّه عبد الله» وقيل: عبد الرّحمنء وقال: كُنّيتٌ أبا هُرَيرةً لأئي حَمَلتٌ هِرَّة في 
كُمّيء فرآني رسول الله ب فقال: «ما هذه» ؟ قلتٌ: هِرّةء فقال: «يا أبا هُرَيرَةو9 . 

قال ابن عبدٍ البر : وهذا الحديثٌ فيمّن لم يرد بعمَلِه وليه وَج الله تعالى”" . 

وروي عن النّبيّ كل أنه قال: «مَن طْلَبَ العِلمَ لِمّيرٍ الله أو آراد به غيرَ اش 
فَليتَبَوَأْ مَقَعَدَهُ مِنَ الثار»" , 

)١(‏ في (م): لأن يقال. 

00( كلمة هوء ليس في (د). 

(۳) في (ظ): حتى. 

)€( صحيح مسلم ,)١1405(‏ وهو في المسند برقم (۸۲۷۷). 

(5) سنن الترمذي (۲۳۸۲). 

(1) ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة أبي هريرة ١1/١/17‏ (بهامش الإصابة). 

(۷) جامع بیان العلم وفضله ص .۲٤١‏ 

(A)‏ أخرجه الترمذي (100 ۲( والنسائي في الکبری(۸۷۹٥)›‏ وابن ماجه (0۸)¿ وابن عدي في الكامل 

0 من طريق خالد بن ذُرَيك عن ابن عمر. قال الترمذي: حديث حسن غريب. اه وإسناده 

منقطع» فقد ذكر المزّي في تهذيب الكمال أن خالد بن ذُرَيك روى عن عبد الله بن عمر ولم يدركه. 


۳٤‏ مقدمة المصنف 


وخرّجٌ ابن المُبارك في «رقائقه»” '“ عن العَبّاس بن عبد المُطَّلبٍ قال: قال 
رسول الله كل : «يَظهَّرٌ هذا التين ي يجار البحار» ونی ا اجار بالخيل 
في سبيل الله تبارَكٌ وتعالی» 5 م يَأتي أقوامٌ يقرؤون القّرآنَ» فإذا و قالوا 2 ا 
ما ؟ مره مَن أعلَم ما ؟» : ثمّ التّتَ إلى أصحابهء فقال: «هل ترون في أولئكم من تحير ؟' 
قالوا: لا. قال : yy‏ وأولئك هُم وَقُودُ النّاره. 


وروی أبو داود والتّرمذي عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله 4 : «مَن تَعَلَمَ 
علا ا به وحة ا ل ل إل لتصنيت ب غر صا من الذجاء لم يد عرف 
الجن يوم القيامة» + يی ريشها . :قال اللرمذي: حديث حب : 

وروی عن أبي هُريرةَ قال: قال رسول الله لل ي : ١تَعَدَدُوا‏ بالله من جب الحَرّن) 
قالوا: يارسول الله. وما جب الحَرّن ؟ قال: «وَادٍ في جهنم تتعوّدُ منه جَهَنمُ في گل 
يوم مئه مَرّة4. قيل: يارسول الله ومن يَدَحُلُهُ ؟ قال: «القَرَّاءُ المراؤون بأعمالهم». 
قال: هذا حديث غریب" . 


رفي كتاب أسّدٍ بن مُوسى “2 أن النبي كل قال : إن في جهنم واڍيا؛ إن جهََم 


كود من شَرٌ ذلك الوادي كَل يوم سبع مَرّات» وإنَّ في ذلك الوادي لَجباء إن 
جهنم وذلك الوادي» لَيَتَعَوَّدُون بالله من شر ذلك ال ون فى ذلك20200 الجَبّ 


)١(‏ الزهد والرقائق (400)» وأورده الهيثشمي في مجمع الزوائد 1١85-2-0‏ وقال: فيه موسى بن عبيدة 
الربّذي» وهو ضعيف. 

(۲) سنن أبي داود »)۳٣٣٤(‏ وليس في سنن الترمذي كما ذكر المصنف» انظر تحفة الأشراف /٠١‏ ۷۸-۷۷. 
وهو في المسند برقم .)۸٤٥۷(‏ 

(۳) سنن الترمذي (۲۳۸۳)ء وفي إسناده أبو معان (ويقال: أبو معاذ) وهو مجهول» وعمار بن سيف وهو 
ضعيف. تنزيه الشريعة ۲/ 786. 

(4) هو أبو سعيد القرشى الأموي» ذو التصانيف» ويقال: هو أول من صنف المسند. توفي سنة (؟1١1ه).‏ 
السير .157/١١‏ 1 1 

)٥(‏ في (م): في كل. 

(7) في (ظ) زيادة: سبع مرات. 

(۷) في (م): وإن في الجبٌ. 


تحذير أهل القرآن من الرياء 0 


لح وإن جهنم والوادي والجَبّ ان sS‏ 
أَعَذَّها الله للأشقياء مِن حَمَلَةٍ القرآن» الذين يَعصُونَ ا٠‏ 


َيَجبُ على حامل القرآن وطالب العلم أن يقي الله في نفسه» ويُخلِصٌ العمل لله . 
فإن كان تَقَدَّمَ له شيءٌ مما يكره فَليْبَاورٍ التوبةً والإنابة» وليّبِتَيىء الإخلاص في 
الا غك N‏ ارم غیرد كما أله 

من الأجر ما ليس لغير ه» روى التّرمذي عن أبي الدّرداء قال : : قال رسول الله ا : 
"أنزل اله في تعض الب ونان دكن إل عفن ا اد قل للّذين يَتََفَهُونَ لِغَّير 
ا ويتَعَلّمون لير العَمَّلء ويطلبون ادنيا بعمل الآخرة» ولوف E‏ رك 
الكباش» وفلُوبُهم كقلوب الذّئابء ألسِتَتُهم أحلّى من العَسَل» وقلوبُهم أمَرُ من 
الصّبرء إيّايَ يُخاوعون وبي يَستَهِزِؤون ؟! لأَيِبِحَنَّ لهم فِتنَةََذّرُ الحليمَ فيهم 
را 

وخرّج التبري في كتاب «آداب النفوس» : حدّئنا أبو كريب محمد بن العلاء» 
حدّئنا المُحاربي» عن عَمرو بن عامر البَجَلىٌء عن ابن صَدَقة» عن رجل من أصحاب 
النبيّ يل أو مَن حدَّثه قال: قال رسول الله بل : «لا تُخادع الله فاه من باع الله 
يَحْدَعْهُ الله» ونّفْسّه يَحْدَعٌّ لو يَشْعُر». قالوا: يارسول الله. وكيف يُحَادَعٌ الله ؟ قال: 
عمل بم ارك اله به» وتطلبُ به غيره» واوا الرياء فل اشر واد المراتي يُدعَى 


)١(‏ وذكره مكي في الرعاية ص ٤۷ء‏ وقد نقل الحافظ ابن حجر في تهذيبه عن ابن يونس قوله في أسد بن 
موسى : حدَّتٌ بأحاديث منكرة» وأحسبُ الآفة من غيره. 

(؟) في (د): التوبة. 

(۳). لم يخرجه الترمذي» إنما أخرج نحوه )١1054(‏ من حديث أبي هريرة» وفي إسناده يحيى بن عبيد الله» 
وهو متروك الحديث» وبرقم (0 )من حديث أبن عمرء وفي إسناده حمزة ب بن أبي محمد» وهو 
ضعيف. وأما حديث أبي الدرداء (الذي أورده المصنف) فقد أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
ص 779» وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن أبي وقاص» وهو متروك الحديث 
أيضا. ومثل هذه الطرق لا تتقرّى ببعضهاء فالحديث ضعيف. 

)٤(‏ ذكر الذهبي فيي سير أعلام النبلاء ۲۷٤ /٠١‏ أن للطبري كتاب ترتيب العلماء» ابتدأه بآداب النفوس» 
ولم يتمّهء وذكر له صاحب هدية العارفين 7٠/7‏ كتاب الآداب الحميدة والأخلاق النفيسة؛ ولعله هو. 


1 : مقدمة المصنف 


يوم القيامة على رؤوس الأشهاد بأربَعَةٍ أسماء يُنسَبٌ إليها او اق اشاس 
ياغادر» يافاجرء اه وبل أجرٌّك. فلا تحلاق لك اليّومء فالتمس أجرَّكٌ 
ممّن كنت تعمل له یامخادع» 

ESAT E Sy,‏ ف 
فيهاالصَّغِيرء ويَهِرّمْ الكبير» وتتّحَذَ سنه مُبتَدَعَةٌه يجري عليها النَّامنُء فإذا غُيْرَ منها 
شِيءٌ قيل :قد عْيْرتٍ الشّنّة. قيل: متى ذلك يا أبا عبد الْرُحمن ؟ قال: إذا كثر 
ُرٌاؤكم» وَل فُقَهاؤكم. وكَثْرَ أمَراؤكم» وَل أمَناؤكم, والتّمِسَتِ”؟ الدُنيا بِعَمَلٍ 
الآخرة» وثفُقه لير الدّين”* . 

ؤقال سان بن عة :بعتا عن اين كاسن أثهقال: لو أن حَمَلَة القرآن خذوه 
بِحَقَّه وما يَنْبَفِيء لأَحَبَّهُمُ الله. ولَكِنْ طَلَبُوا به الدُنياء فأبمَضَهُمُ الله. وهاتُوا على 


وروي عن أبي جعفر محمّد بن علي" في قول الله تعالى: کک فیا هم 


(1) المحاربي - وهو عبد الرحمن بن محمد وثقه ابن معين والنسائي» وقال أبو حاتم : يروي عن 
المجهولين أحاديث منكرة. (كذا في التهذيب). وعمرو بن عامر البجلي ؛ قال الحافظ في التقريب: 
مقبول. اه يعني حيث يُتَابّع» وإلا فليّن الحديث. وابنُ صدقة ‏ وهو صخر لم يُذكر له روايةٌ عن 
الصحابة» وذكره ابن حبان في الثقات ۸/ ۳۲۲ وقال: يروي المقاطيع. وقد أورد السيوطي هذا الخبر في 
الدر المنثور 207١/١‏ وضعفه. 

(؟) هو علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» أبو شبل» فقيه الكوفة ومقرئهاء روى عن كثير من الصحابة» 
توفي سنة (57ه) وقيل غير ذلك . السير 4/ 51. 

(۳) في (د) و(ز): لبستم. 

)€( في (د): والتمستم. 

() أخرجه الدارمي (187)؛ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (171)» وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم ص۲۲۸ من طريق علقمة» عن ابن مسعود. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 214/١0‏ والدارمي 
»)۸٠(‏ والحاكم في المستدرك 4/ 0١6-514‏ من طريق شقيق بن سلمة» عن ابن مسعود» وهو 
صحيح إليه. 

(5). آخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم ص ۲۲۸. 

)¥( هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» آبو جعفر الباقر» مات سنة بضع شر ومثة. 
السير .50١/5‏ 


ما ينبغي لصاحب القرآن أن ياخذ نفسه به ۷ 


و ر 


وَالْغاوون 4 [الشعراء: 44] قال: قوم وَصَمُوا الحقٌّ والعَدلَ بألسنتهم» وخالفوه”" إلى 
E‏ 

وسيأتي لهذا الباب مَزيدٌ بيان في أثناء الكتاب» إن شاء الله تعالى . 

باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخدّ نفسّه به» ولا يغفل عنه 

فأول ذلك أن يُخلِصٌ في طَلَبِه لله جل وعَزَّ كما ذكرناء وأن يأخُلَ نفسَّه بقراءة 
القرآن في ليله ونهاره» في الصلاة» أو في غير الصلاةء لئلا ينساه. روى مسلمٌ عن 
ابن عمر أنَّ رسول الله يكل قال: «إنما مَكَلُ صاحب القرآنٍ كَمَمَلِ صاجب الإبلٍ 
المخثلة: إن عاهَدَ عَلَيهاء أمسَكهاء وإن أطَمَّها دَهَبَّت» وإذا قامَ ضا اقرا 
فقرأه بالليل والنهار» ذُكرهء وإذا لم يقم به نيه . 

وينبغي له أن یکو لله حامداًء وَلِنِعَمه شاكراًء وله ذاكراً» وعليه مُتوكّلاً» وبه 
نتغيا »ويه واها جو نشيدا EAS‏ 

وينبغي له أن يكونٌ خائفاً من ذنبه» راجياً عَفْوَ ره ويكونّ الخوفُ في صحته 
أغلّبٌ عليه إذ لا يَعلم بما يُحْتَمْ له» ويكون الرجاءٌ عند حضور أجَلِه أقوى في نفسه» 
لِحُسن الظّنْ بالله» قال رسول الله يه «لا يَمُوئَنَّ أَحَدُكُم إلا وهو يُحَسِنٌ بالله 
ال ا آنه بوص ريخف له 

وينبغي له أن يكون عالماً بأهل زمانه؛ مُتَسَمّظاً من سلطانه» ساعياً في خلاص 
نفسهء ونجاة مُهِجَيِهء مقدماً بين يديه ما يَقدِرُ عليه من عَرَض دنياه» مُجاهِداً لنفسه في 
ذلك ما استطاع . 

وينبغي له أن يكونّ أهمٌّ أموره عندّه الوَرّعٌ في دينه» واستعمالٌ تقوى الله ومراقبئه 
Es‏ 


)١(‏ في (د): وخالفوا. 
(۲) ذكره ابن عبد البر في جامع بیان العلم ص ۲۳۸. 

(۳) صحيح مسلم (۷۸۹)ء وهو في مسند أحمد (5556). 

(4) في (د): مستغيثاً. 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۱٤٤۸۱1(‏ ومسلم (۲۸۷۷) وغيرهما من حديث جابر رضي الله عنه. 


4 مقدمة المصنف 


وقال ابن مسعود: ينبغي لقارىء القَرآنِ أن يُعرَف ايله إذا الناسُ نائمون» وينهاره 
إذا النامنٌ مرون وببكائه إذا الناسُ يُضحَكون. وَيِصَمتِه إذا الناسُ يَحُوضُونء 
ر بای باون ويحُحزنه إذا الناسٌ يَفرخون”" . 

وقال عبد الله بن عمرو”؟؟: “: لا ينبغي لحامل القرآنٍ أن يَخُوضَ معٌ مَن يخوض» 
ولا يجهل مع مَن يَجِهّلٌ» ولكن يعمُو ويصفحُ, لِحقٌ القرآن» لأنَّ في جوفه كلام الله 
ا 

وينبغي له أن يأخدّ نمّسه بالنّصاون عن طرق الشّبُهات» ويل الضحك والكلامَ 
في مجالس القرآنٍ وغيرها بما لا فائدة فيه» ويأخد نفسّه بالجلم والوّقار. 

وينبغي له أن يتواضعٌ للفقراء» ويَتَجدّبَ التّكُبّر والإعجابء ويَتَجافَى عن الدنيا 
وأبنائها إن خاف على نفسه الفتنة» ويتركٌ الجدال والمراء» ويأخدّ نفسّه بالرّفق 
والأدب. 

وينبغي له أن يكول ممّن يُوْمَنُ شَرهء ويُرجَى حيره» ويُسلَم من ضره؛ وألا يسع 
ممّن نَم عنده» ويُصاحِبٌ من يُعاوئُه على الخير» ويَدُلّه على الصّدقٍ ومكارم 
الأخلاق» ويزِيئه ولا يجين . 


وحص ادي اجكاء النرادة فقي E‏ وما فَرَضَ عليه» فينتفعَ 
بها يقرا ويعملَ بما يتلُو؛ فما أقبحَ لحامل المُرآن أن يَتَلوَ فرائضّه وأحكامه عن ظَهرٍ 
قلب» وهو لا يَمْهُمُ ما يتلُوء فكيف يعمل بما لا يَمْهُمُ معناه ؟! وما أقبح أن يُسألَ عن 


و 


فقه ما يتلوه ولا يّدرِيه! فما مَك من" هذه حاليه إلا كَمَلِ الحمار يحمل أسفّاراً . 
وينبغو له أن يعرف المَكىَ منّ المَدَنىُ» لِيُفرّقَ بذلك بين ما خاطب الله به عبادّه 


)١(‏ في (م): مستيقظون» وهو خطأ. 

(0) في (م): وبخضوعه. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۲٥‏ وأحمد في الزهد ص ٠١77١7‏ والآجري في أخلاق 
حملة القرآن (۳۹) والبيهقي في شعب الإيمان (1801). 

)€( في (د): عمر. 

(5) آخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ٥۳‏ بنحوه أطول منه. 

(7) في النسخ الخطية: فما من» والمثبت من (م). 


ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأاخذ نفسه به ۳۹ 


في أوَّلٍ الإسلام» وما نَدَبَهِم إليه في آخر الإسلام» وما افترض الله في أولٍ الإسلام» 
وما زاد عليه منّ الفرائض في آخره. فالمَدَننُ هو الناسخ للمكّيٌ في أكثر القرآنء ولا 
يمكنُ أن ينسح المَحْيُ المَدَنٌ يَ؛ لأن المنسوحَ هو المتقدّمٌ في النزول قبل الناسخ له. 

ومن كمالهٍ أن يعرف الإعرابٌ والغَرِيبَء فلك سما ا عليه رة ما يقرا 
ويُزِيلُ عنه الشكّ فيما يتلّو. وقد قال أبو جعفر الطبريٌ”'2: سمعتٌ الجَرمِيَ”'" يقول: 
آنا مكل كلا نين شه أفين النائتن قن الققه من كناب مويه قال جمد بن بيد 
وذلك أن أبا عمر الجَرمِيَ كان صاحبّ حديث» فلما عَلِمَ كتابَ سيبويه» تَمَقّه في 
الحديث» إذ كان كتاب سيبويه يُتَعلَّمُ منه النظرٌ والتفسير. 

ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله يك فبها يصل الطالبٌ إلى مراد 
الله عر وجل في كتابه» وهي تفتحٌ له أحكام القرآن فتحاًء وقد قال الصخاك“ في 
قوله تعالى : ولیک كوو ری يما کسر تَمَيْمُونَ الب [آل عمران: ۷۹] قال: حَقٌ 
على كل مَن تَعَلَمَ القُرآنَ أن يکود فُقِيها . 

وذكر ابنُ أبي الحواري”” قال: أتينا قُضَيلَ بنّ عياض سنة خمس وثمانين ومئة 
ونحن جماعة» قَوقَفنا على الباب» فلم یادن لنا بالدخول» فقال بعض القوم: إن كان 
خارجاً لشيء؛ فسيخرجٌ لتلاوة القرآنء فَأمَرْنا قارئاً فقرأء فاطلعَ علينا من كُرَّةء فقلنا 
السلامٌ عليك ورحمةٌ الله: فقال: وعليكم السلام» فقلنا: كيف أنت يا أبا علي ؟ 


)١(‏ أحمد بن محمد بن رستم الطبري النحوي» كان متصدرا لإقراء النحو. له: غريب القرآن والمقصور 
والممدود وغيرهما. إنباه الرواة ۰۱۲۸/۱ وذكر أنه سُمع منه ببغداد سنة (٤١۳ه).‏ 

(؟) هو صالح بن إسحاق البصري, أبو عمر الججرمي» إمام العربية» صاحب التصانيف» له: الأبنية» 
والعروض» وغريب سيبويه وغير ذلك» توفي سنة (1170ه). السير »٠ ٠/١١‏ وقد ذكره الزبيدي في 
طبقات النحويين واللغويين ص 1/5 ۷١‏ وذكر له هذه القصة. 

(۳) أبو العباس المبرد» البصري» إمام النحو» صاحب الكامل. مات سنة (145ه). السير 20/5/17 
طبقات النحويين واللغويين ص١١٠.‏ 

(5) ابن مُزاحم الهلالي» أبو محمدء صاحب التفسير» كان من أوعية العلم» وليس بالمجوّد لحديثه» وهو 
صدوق في نفسهء توفي سنة (١٠٠ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 4/ 094. 

(5) أحمذ بن عبد الله بن ميمون» شيخ أهل الشام» أصله من الكوفة» توفي سنة (7557ه). السير /٠١‏ 80. 

(1) هو أبو علي التميمي» اليربوعي» الخراساني» توفي سنة (141ه). السير .4751١/4‏ 


2 مقدمة المصنف 


وكيف حالّك ؟ فقال: أنا مِنَ الله في عافية» ومنكم في أذّى» وإنَّ ما أنتم فيه حَدَثُ في 
الإسلام» فإنا لله وإنّا إليه راجعون» ما هكذا كنا نطلبٌ العلمَء ولكنًا كنا نأتي 
المَشْيِحَةَ فلا رى أنفسّنا أهلاً للجلوس معهم» فنجلسٌُ دونّهم. ونَسَرِقُ السَّمعَ» فإذا 
مر الحديثٌ سألناهم إعادتّه: وقيّدناه وأنتم تطلبون الهلمَ بالجهل» وقد ضيعم كتابَ 
الله» ولو طلبثُم كتابّ الله» لوجدثم فيه شِفاء لما تريدون. قال: قلا : قد تَعَلّمنا 
القرآن» قال : : إل في تعلّمكم القرآنَ شغلاً لأعماركم» وأعمارٍ أولادكم . قلنا: كيفايا 
أبا عليٌ ؟ قال : لن علا القران حي تعرفرا اغراف ومخكع تن ا 
ب مصرعي [ لحرت لقا الم sS‏ . ثم قال: أعو 

e oe‏ َد 


+ س ريک وشا آنا فى السُّدُورٍ هذى وة يِْمْزْمِيِينَ @ َل بِتَضْلٍ قصل أله 


e کہہے ووه ور ا‎ oL 


ور حرو 4 فليفرحواأ هو حبر َا يجْمَعون© [يونس: 07 .]٥۸‏ 

قلت: فإذا ب ب ل كان ماهراً بالقرآن» وغالناً 
بالفرقات» وهو قريب غلى من قَرَّبَهِ الله علي" “» ولا ينتفع بشيء مما ذكرنا”؟» حتى 
يُخلِصٌ النيةً فيه لله جل ذكرٌه ‏ عند طلبه؛ أو بعدّ طلبه» كما تقدّم. فقد يبتدئ الطالبُ 
للعلم يريد به المباهاةً والشرف في الدنياء فلا يزالٌ به قم العلم حتى يتبيّنَ أنه على خطأ 
في اعتقاده» فيتوبٌ من ذلك» ويخلص النية لله تعالى» فينتفعَ بذلك» ويّحسن حاله. 
ا ا لوا . وقاله سفيان اوري“ .. وقال 
حبيب بن أبي ثابت"": طلَّبنا هذا الأمرّ وليس لنا فيه نيّة ثم جاءتٍ النيةٌ بعد 00 


)١(‏ في (د): قالوا كناء وفي (ظ): قالوا فعلنا. 

(۲) في (د) و(ظ): أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

(۳) في (م): قرّبه عليه. 

(5) في (ظ): علم. 

)٥(‏ .هو سفيان بن سعيد بن مسروقء أبو عبد الله الكوفي» إمام الحفاظ» توفي سنة: (177ه). السير 
4/۷. 

(0) آبو يحبى القرشي» الأسدي مولاهم» فقيه الكوفة» توفي سنة (۱۱۹ه). السير .۲۹۰/٩‏ 

(۷) المحدث الفاصل للرامهرمزي ص187» والجامع لأخلاق الراوي (1۹۸) و(۷۸۲(...)۷۷۷)» وجامع 
بیان العلم ص ۷٠-۲١١‏ . 


إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه ٤١ E‏ 


باب ماجاء في إعراب القرآن وتعليمه والحتٌ عليه 
وثواب مَن قرأ القرآنّ مُعربا 
فال ابی یکر ين الاتبارى : جاء عن النبئ ية وعن أصحابه وتابعيهم رَضوان 
الله عليهم .من تفضيل إعراب القرآن: والحض على تعليمه» وذ اللّحِنِ وكراهيتو» ما 
وجب به على e‏ القرآن أن باشلا أنفسهم با لا جتهاد في RE‏ 
من ذلك ما حدثنا سليمان بن يحيى”'' الضَّبِّينُ قال: حدثنا محمد يعني ابنّ 
.)0( 


سعدان””* ‏ قال: حدثنا أبو معاوية» عن عبد الله بن سعيد المَقبري»› عن أبيه» عن 
8 600 


جده» عن أبي هريرة أن النبئ ية قال : «أعربُوا القُرآنَ» والتَمِسُوا غَرائِبّه» 

حدثني أبي قال: حدثنا إبراهيم بن الهيئم قال: حدثنا آدمٌ ‏ يعنى ابنّ أبي إياس ‏ 
لوس او و اماو الس وا و ل 
ابن عمر قال: قال رسول الله کو : دمن قرأ القَرآن» فلم يُعرِبْهُ» َكَل به مَلَكْء يكب 


ا اراک حرق عق کات ان ارت ق [ولم يُعربٌ بعضّه]”", وَكُلَ 


به مَلَكان» يكتُّبانٍ له بکل حرف عشرينَ حسنة» فإن أعرَبّه» وُكُلَ به أربعة أملاك» 
يتبون له بکل حرف سَبِعينَ حَسّنة)0 . 


.)١(‏ في كتابه إيضاح الوقف والابتداء ٠٤/١‏ وقد نقل عنه المصنف ما أورده في هذا الباب. 

(؟) في (ظ): أهل. 

() في (ز) و(ظ): تعليمه. 

() في النسخ الخطية و (م): يحيى بن سليمانء والتصويب من الإيضاح /١‏ ١٠ء‏ وترجمته في تاريخ بغداد 
٩‏ وطبقات القراء ۳۱۷/۷. 

«Y1 /o E في (د) و(ز) و(م) : ابن سعيدء وهو خطأ. والمثبت من (ظ). اريف‎ )٥( 
. ٠٤١ /۲ وطبقات القراء‎ 

0( إسناده ضعيف جداً. عبد الله بن سعيد المقبري متروك الحديث. وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل 
القرآن ص۸٠۲‏ وابنٌ أبي شيبة في المصنف »407/٠١‏ والحاكم في المستدرك 7 وقال: 

صحيح الإسناد على مذهب جماعة من أثمتنا ولم يخرجاه» فتعقبه الذهبي بقوله: بل أجمع على ضعفه. 

(۷) ما بين حاصرتين من مصادر الحديث. 

(۸) إسناده تالف. ا لطبت اي ووی فال اين شان ی لسري :يروي عن 
عبد العزيز بن أبي رواد الأعاجيب» لا يجوز الاحتجاج به بحال. ثم أخرج له هذا الحديث» ونقل= 


۲ مقدمة المصنف 


وروی جُوَيير» عن الضَّحََاك قال: قال عبد الله بِنُ مسعود: جَوّدُوا القرآنّ» وزينوه 
بأحسن الأصواتء وأعرِبُوه» فإنه عَرَبِيٌ واللهُ يحب أن يُعرَبَ به. 

وعن مجاهد'» عن ابن عمر قال: أعرِبُوا القرآنَ. 

وعن محمد بن عبد الرحمن بن زيد" قال: قال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما : 
بعص إعراب القرآن» أَحَبُ إلينا ِن جفظ حروفه. 

وعن الشعبي قال: قال عمر رحمه الله: من را القُرآنَ فأعرَبَه» كان له عند الله 
أجر شهید. 

وقال مكحول9؟: قن 1 31 زا لمان قا ليه ر 

شاعا 

وروی ابن جُرَّیچ» عن عطاء» عن ابن عباس قال : قال رسول الله لة: «أ- 
العَرَتَ لثلاث: لأني عربيٌ ) والقرآنَ عرب ) وكلام أهلٍ الجنة ر 

وروى سفيان» عن أبي حمزة قال: قيل للحسن في قوم يَتَعَلمونَ العربيّة» قال: 
أحسَئواء يتعلّمون لغة نّمم ل" . 

وقيل للحسن : إن لنا إماماً يَلَحَنُء قال: أخروه. 


E 


ت الذهبي في ميزان الاعتدال 041/4 قول ابن معين فيه: كان في الحديث كذّاباً. وأخرجه أيضاً أبو 
الفضل الرازي في فضائل القرآن .)١1١١(‏ 

)١(‏ هو مجاهد بن جبرء أبو الحجاج المكي» شيخ القراء والمفسرين» أخذ القرآن والتفسير والفقه عن ابن 
عباس » توفي سنة (7١١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير .٤٤۹/٤‏ 

(۲) في إيضاح الوقف والابتدا ص١7:‏ عن زيد. 

(۳) أبو عبد الله بن أبي مسلم» الدمشقئُ» عالم آهل الشام» من أقران الزهري» توفي سنة (۳١١ه)‏ وقيل 
غير ذلك. السير 0/ .١668‏ 

(4) في (د) و(ظ): أحبٌ 

(o)‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء 2758/7 والحاكم في المستدرك 81 وفي معرفة علوم الحديث ص 
1١۲-١‏ وابن الجوزي في الموضوعات ."58/١‏ قال العقيلي : منكر لا أصل لهء وقال الحاكم : 
حديث صحيح» فتعقبه الذهبي بقوله: هو من رواية العلاء بن عمرو الحنفي وليس بعمدة.. وأظن 
الحديث موضوعاً» وأورد الحديث أيضاً في ميزان الاعتدال ٠١١/۳‏ وقال: هذا موضوعء قال أبو 
حاتم : هذا كذب. 

() سفيان: هو الثوري» وأبو حمزة: لعله الأعور» واسمه ميمون» والحسن: هو البصري. 


إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه a‏ 


وعن ابن أبي مُلَيِكَةَ قال: قَدِمَ أعرابىٌ في زمان عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه» 
فقال: من يُقرئُنى مما أنزل على محمد ب ؟ قال : فأقرأة رج «براءة»» فقال: «أن 
الله بريء من المشركين ورسوله» بالجرٌء فقال الأعرابئٌ: أوَقّد بَرِىَ الله ِن رسوله ؟! 
فإن يكن الله بَرئَ من رسولوء فأنا أبرأ منه» فبلعٌ عُمرٌ مقالةٌ الأعرابئ» فدعاهء فقال: 
يا أغرابئ ». أتبرأً بين سول الله ي ؟! فقال: يا أمير المؤمنين» إني كَدِمِتٌ المدينة» 
ولا عِلمَ لي بالقرآن» فسألتٌ: من يُقرئني ؟ فأقرأني هذا سورةً براءة فقال: «أن الله 
برية من المشركين ورسوله»» فقلت: أَوَكَد بَرِى الله ِن رَسوله ؟ ! إن يكن الله رئ 
من رسولوء فأنا أبرأ منه» فقال عمر: ليس هكذا يا أعرابيٌ» قال وكين هن انام 
الو ف و 20 برع ن رکون تاشر أنه فقال الأعرابئٌ : وأا واا 
عالمٌ باللغوّء وأمرّ أبا 0 فوضع النحو. 

وعن علي ب بن الجعد قال: فد ع اقول مَكَلُ صاحجب الحديثٍ الذي 
لهرت ال كن الا لدم ل ت 

وقال حمّاد ر بن سَلمة": : من لَب الحديتٌ» ولم يتعلّم النّحو ‏ أو قال: العربية ‏ 
فهو كُمَئَلٍ الحمارء تُعلّنُ عليه مخلاةٌ» ليس فيها شعير©». 

قال ابن عَطِيّة : إعرابٌُ القرآنٍ أصل في الشّريعة» لأنَّ بذلك تقوم معانيه التي 

5 6 
هي الشرع .. 

.4091/٠١ هو أبو الحسن البغدادي» الجوهري» مُسند بغدادء توفي سنة (١۲۳ه). السير‎ )١( 
(؟) هو شعبة بن الحجاجء أبو بسطام الأزدي العتكي مولاهم» الواسطي» عالم أهل البصرة 5. توفي سنة‎ 

(170ه). السير ۲۰۲/۷. 

(۳) أبو سلمة البصري» الإمام» النحوي» ابن أخت حميد الطويل» توفي سنة (/151ه). السير .٤٤٤/۷‏ 

(١‏ أخرج الأخبار السالفة ابن الأنباري في الوقف والابتداء 1١ 16/١‏ ونقلها المصنف عنه كما صرح به 
أول الباب. 

)6( في (ظ): ذلك يقوم. 

(DD‏ المحرر الوجيز (تفسير ابن عطية) ١1‏ ومؤلفه: هو أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 


المحاربي الغرناطي» كان إماماً في الفقه والتفسير والعربية. توفي سنة (١04ه)‏ وقيل: .)0٤۲(‏ السير 
.OAY 1۹‏ ش 


٤‏ مقدمة المصنف 


قال ابن الأنباري” : وجاء عن أصحاب النبي كل وتابعيهم رضوان الله عليهم 
من الاحتجاج على غريب القرآن ومُشكله باللغة والشّعرء ما بَيِّنّ صحةً مذهب 
النّحويين في ذلك» وأوضمٌ فسا مَذهب من أنكرٌ ذلك عليهم . 

من ذلك ما حدّثنا عْبَيدُ بنُ عبد الواحد بن شّريك البزاز قال: حدَّئنا ابن أبي مريم 
قال: أنبأنا ابن فَرُوخ قال: أخبرني أسامة قال: أخبرني عكرمة أن ابنَ عباس قال: إذا 
سالتموق عن غريب القرآن»“فالتيثوه فى اشع فإن الشّعر يوان العرب. 

وحدثنا إدريس بن عبد الكريم قال: حدثنا حَلّفٌ قال: حدثنا. حمّاد بن زيد» عن 
سمعنا ابنَ عباس يُسألُ عن الشىء من القرآن» فيقول فيه كذا وكذاء أما سمعتم 
الشاعر يقول فيه كذا وكذا" . 


م 


وعن عكرمة» عن ابن عباس» وسأله رجلٌ عن قوله الله جل وعّ : وياب ر 
[المدثر: 4] قال : لا تَلبّس ياك على عُدرء وتَّمثّلَ بقول غَيلانَ التَقَفك7" : 
فَإِني بخَمدال لانَوبَغاور ‏ لَبِسثُولامِن شو ةأتقَئع 
وسأل رجل عِكرمَة عن الزَّنِيم؛ فقال : هو ولد الزّنَىء وتمثّل ببیت شعر: 
نيم ليسيُعرفٌمنأبوه ‏ بف الامذوخسَبلفيم" 
وعنه”" أيضا : الرّنيم : الدّعِنُ الفاحش اللثيم» ثم قال : 


)١(‏ في الوقف والابتداء .وما بعدهاء مما نقله عنه المصنف حتى آخر الباب. 

(۲) في (م): يُسأل عن الشيء بالقرآن» فيقول فيه هكذا وهكذاء أما سمعتم الشاعر يقول كذا وكذا. 
والمثبت من النسخ» غير قوله: فيقول فيه كذا وكذاء فمن إيضاح الوقف والابتداء ص۲٦.‏ 

(۳) هو عَيلانُ بن سَلّمة بن معتب بن مالك الثقفي» أسلم بعد فتح الطائف» ولم يهاجر» وهو شاعر مقل؛ 
وقد روى عنه ابن عباس شيئاً من شعره. الأغاني 25٠١/17‏ والإصابة ۸/ .٦۳‏ 

(5) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص 440 عند الآية لوَيَبكَ مَكوِره: وكذا الطبري 2407/17 
والماوردي 0175/7 وابن منظور في اللسان (طهر). 

() في (ظ) و(م): قال. 

(7) ذكره الطبري عند تفسير قوله تعالى : عل بد َلك زير 7؟/174. 

(۷) أي: عن عكرمة» والخبر في الإيضاح ض٥٠‏ : عن عكرمة عن أبن عباس. 


إعراب القرآن وتعليمه والحث عليه 0 


رتت افا جال يا كما زيد في عرض الأديم أكارش“ 

وعنه في قوله تعالى : دوا فان [الرحمن: 48] قال: ذواتا ظلَّ وأغصان» ألم 
تسمع إلى قول الشاعر: 
ما هاج شوقَكَ من هَدِيلٍ حمامة تَدعُو على فَنَنِ العُصونٍ حماما 
تدعو أبا قَرْحَيْنٍ صادّف طائراً ذامِخْلَبَيْنِ من الصٌّقُور قَطام9) 

وعن عكرمة؛ عن ابن عباس في قوله تعالى : إا هم باهر [النازعات: ]١4‏ 
قال لار فال ٠‏ ابن عباس : وقالَ أمية بن ابي ال : 

عِندَهُم لحم بحر ولحم ساهرة 

قال ابن الأنباري : والرواة يروون هذا البيت : 

وفيهالحمسايرةوبحر ‏ ومافاموابەلهممقةي ° 


a 


وقال نافع بن الأزرق""' لابن عباس: أخبرني عن قول الله جل وعد : ل تَأمْدُ 


)١(‏ كذا في النسخ الخطيةء وإيضاح الوقف والابتداء 0١‏ (والكلام منه)؛ ووقع في حاشيته وفي 
المصادر الآتية: الأكارع. وقد ذكره المبرد في «الكامل؟ 1147/1 وابن عطية في تفسيره ۳٤۸/٥‏ 
ونسباه إلى حسان بن ثابت» وذكره ابن إسحاق (كما في سيرة ابن هشام 11/1(« وابن بري (كما في 
اللسان) (زنم) ونسباه إلى الخطيم التميمي. 

)۲( ذكرهما الطبري في التفسير ۲۲/ ۲٤١‏ والماوردي في النكت والعيون 0 ». ونسبهما الأصفهاني 
في الأغاني 717/14 لثابت قطنة. وعندهما : صادف ضارياًء وأورد الأول منهما ابن منظور في اللسان 
(هدل) عن ابن بري. 

(۳) في (م): قاله» وهو خطاً. 

() شاعر جاهليٌ أدرك الإسلام ولم يُسلم. قال ابن ُتيبة في الشعر والشعراء ص۹٥٤‏ : قد كان قرأ الكتب 
المتقدمة من كتب الله عز وجل» ورغب عن عبادة الأوثان» وكان يخبر بأن نبياً يُبعث قد أظلّ زمانه» 
ويؤمّل أن يكون ذلك النبي» فلما بلغه خروج رسول الله ل وقصتّه» كفرٌ حَسّداً له. وذكر البغدادي في 
خزانته 1907/١‏ أنه مات في السنة التاسعة» وقال: لم يختلف أصحاب الأخبار أنه مات كافراً. اه وقد 
أنشد الشَّرِيدُ بن سويد رسو الله ك مئة بيت من شعر أمية . كما في صحيح مسلم (5100) . فقال رسول 
الله ل : «إن كاد لَيْسِلِمُ؛. 

)2( البيت في ديوانه ص .٠١١‏ وذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۳۲ والطبري في تفسيره »۷٤ /۲٤‏ 
والماوردي في النكت والعيون 197/7» وسيكرر المصنف هذا البيت وما سلف من الأبيات قبله في 
المواضع من الآيات المذكورة. 

(1) من رؤوس الخوارج» وإليه تنسب طائفة الأزارقة» وكان قد خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية. له 
أسئلة عن ابن عباس » أخرج الطبراني بعضها في الكبير. لسان الميزان 5/ .٠٤٤‏ 


4 مقدمة المصنف 


سكة ولا ر [البقرة: ]۲٠١‏ ما السّنة ؟ قال: التُعاس» قال زُهير بن أبي سُلمَى”"': 
لايِنَةٌ في ظَوالٍ اليل" تأَحُحذهُ ولاينامولافي أمره فقتل 


باب ماجاء في فضل تفسير القرآنٍ وأهله 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة 
والتابعين: 

ا ا ا 
بالعلم» » فقال له رجل: جُعلتٌ فداءك» تصف جابراً بالعلم» وأنت أنت ! فقال: ! 
كان يعرف تفسير قوله تعالى: ل الى فر مك السرا e‏ 
[القصص: 86] 

وقال مجاهد: أحَبٌّ الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزلة 

وقال الحسن : والله ما أنزلَ الله آيةَ إلا حب أن يُعلم فيما”" أنزلت» وما يَعتي بها . 

وقال الشعبيٌ : رَحَلَ مسروق“ إلى البصرة ة في تفسير آية» فقيل له: إن الذي 
يفسرّها رَحَلَ إلى الشام”*". قُتَجَهّرٌ ا ق ٠‏ 

وقال عكرمة" في قوله عر وجل: طوس يرج مأ بيب مها 
[النساء: :]1٠١‏ طت اسم هذا الرجل ازيم عشرة س حتى وچا 


هم 
١‏ 
ج 
١‏ 
5 
2 


.١41/١ شاعر جاهلي» لم يدرك الإسلام؛ وكان من المقدّمين على سائر الشعراء. الشعر والشعراء‎ )١( 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء :۷۸/١‏ في طوال الدهر. 

(۳) في (د) و(ز): أعلم فيمن. 

(5) ابن الأجدعء أبو عائشة الوادعي» الهمداني» الكوفي» عداده في كبار التابعين وفي المخضرمين الذين 
أسلموا في حياة النبي ية توفي سنة (1۲ه) وقيل: سنة (507ه). السير 537/4. 

(5) في (د): رجل بالشام. 

(1) أورد ابن عطية هذه الأخبار في تفسيره .٤١ /١‏ 

(۷) أبو عبد الله القرشي مولاهم» المدني» البربري الأصل» الحافظ المفسرء لازم ابن عباس وأخذ عنه 
العلم» توفي سنة (١٠٠ه).‏ السير .٠١/١‏ 

)۸( أورده ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة ضمرة بن العيص بن ضمرة (بهامش الإصابة 7١7/0‏ 
(TY‏ 


ما جاء تي حامل القرآن ۷ 


وقال ابن عبد البَرّ: هو صَمرَةُ”'' بن حبيب» وسيأتو © 


وقال ابن عباس : محفت سن أريد أن انان عمد ع المرات تين اللتينِ َظاهَرنا 
على رسول الله وء ما يمنعني إلا مهابته» فسألته » فقال: هي حفصة وعائشة 

وقال إباس بن ماو : مُكَل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون تفسيرّه: 
كمسل قوم جاءهم كتابٌ من مَلِکهم ليلاًء وليس عندّهم مصباحء فَتدَاخَلَتهُم رَوْعَة 
ولا يَدْرُون ما في الكتاب» ومَتّل الذي يعرف التفسير گمَثل رجل جاءهم بمصباح» 
فقرؤوا ما في الكتاب . 

باب ما جاء في حامل القرآن» ومّن هوء وفيمن عاداه 

فال أبو عمر: ري من وجوه فيها إِينٌ عن النبي و أنه قال: «من تعظيم 
جَلالٍ الله إكرامُ ثلاثة ئة: الإمام المُقسِطِ وذي الشَّيبةٍ المُسلمء وحامل القرآن غير 
الغالي فيه» ولا الجافي نا 

وقال أبو عمر: وحَمَلَّةٌ القرآنٍ هم العالمونَ بأحكايه؛ وحَلالِه وحرام. 


وع بردو 2 


والع املو يبنا فيه. ورَوّى أنسٌ أن النبئ بلا قال : «القرآن أفضَلْ من کل شيء؛ فَمَن 


)١(‏ في (ز) و(ظ): ضميرة. 

)۲( سيذكر المصنف الاختلاف في اسمه عند تفسير الآية المذكورة من سورة النساء» وينظر الإصابة 
14۷/0 ترجمة ضمرة بن ابي العيص. 

(۳) في (ظ): سنين» وقي صحيح البخاري )٤۹۱۳(‏ وصحيح مسلم :)۱٤۷۹(‏ مكثت سنة . 

(5) أبو واثلة قاضي البصرة» كان يُضرب به المَّل في الدهاء والعقل» توفي سنة (١١٠ه).‏ السير .٠١١ /١‏ 
وقد أورد ابن عطية قوله في المحرر الوجيز .5٠/١‏ 

(0) هوابنٌ عبد البرء ولعل قوله هذا في كتابه البيان عن تلاوة القرآن» الذي ذكره هو في الاستذكار ١4/4‏ 
و۲ والذهبي في السير .٠١۹/۱۸‏ 

(7) أخرجه من حديث أبي موسى الأشعري: البخاري في الأدب المفرد »)۳١۷(‏ وأبو داود »)٤۸٤۳(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (58864) و(985١٠)2‏ وحسّنه الذهبي في ميزان الاعتدال 2656/4 
والنووي في التبيان ص ". وأخرجه الطبراني في الأوسط (5).» واب عدي في الكامل /٤‏ 21695 
والبيهقي في الشعب (۷ من حديث جابر. وأخرجه البيهقي في الشعب أيضاً من حديث ابن 
عمر موقوفاً. وأخرجه الفريابي في فضائل القرآن )4١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله بن گريز 
مرسلاً. 


۸ مقدمة المصنف 


ور القرآنَء فقد وَفّرَ الله» ومن استَحَفٌ بالقرآن» اسمَخّفٌ بح الله تعالى» > 
القُرَآنِ هم المحمُوقُون”'' برحمة الله» المُعظُمون كلام الله المُلبَسون نور الله » فمن 
وَالّاهم فقد وَالَى الله ومن عاداهم فقدٍ استخفٌ بحقٌ الله تعالى»”" . 
باب ما يلزمُ قارىءَ القرآن وحامله من تعظيم القرآنٍ وحرمته 

قال الترمذيٌ الحكيمُ أبو عبد الله فى «نوادر الأصول»”": فمن حُرمَةٍ القرآن 
أل بنك إل طاهرا . 

ومن حُرْمَتِهِ أن يقرأه وهو على طهارة . 

ومن حُرْمَتِه أن يساك ويتخلّلَ» فَيْطيّبَ فاه إذ هو طريقه. قال يزيد بن أبي 
مالك : إن أفواكم طرق من طرق القرآن» فَطهّروها ونَظفُوها ما استطعتّم. 

ومن حُرْمَيهِ أن يستوي له قاعداً إن کان في غير صلاة» ولا يكون متكنا”” . 

ل ا لأنه مُناج . 

ومن خرْمَتِه أ ن يستقبل القِبِلَةَ لقراءته . وكان أبو العالية" إذا قرأ اعنّمٌء ولبس 
وارتَدَى» واستقبل القِبلة . 


(1) في مضادر الحديث: المخصوصون. 

فق أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 47/5 (في ترجمة داود بن محمد المعيوفي الحجوري) وفي إسناده 
أكثرٌ من علة؛ وأورده ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة 2594/١‏ وقال: : فيه علي بن الحسن السامي. 
اه. وعلينٌ هذا ؛ قال ابن حبان في المجروحين: لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل التعجبء وقال ابن 
عدي في الكامل 0/ 1404: ضعيف جداً. وانظر كشف الخفا .٠٠١ /١‏ 

(۳) في الأصل (107) منهء ص ۳۳۳. 

(4) يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك الهمداني» قاض دمشق في عهد معام بن عبد الملك: توفي سنة 
(170ه). السير 477/0 ء وقوله هذا الذي أورده له المصنف ليس في المطبوع من نوادر الأصول» 
وهو في الرعاية لمكي ص۸۲. ش 

(5) قوله: ومن حرمته أن يستوي له قاعداً... إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

(9) لفظة: لهء ليست في (م). 

)۷( هو رفع بن مهران؛ أبو العالية الرّياحي البصري؛ أدرك الجاهلية» وأسلم بعد موت النبي ية بسنتين» 
مات سنة تسعين. تهذيب الكمال .۲٠٤/۹٩‏ 


ما يلزم قارئ القرآن من تعظيمه وحرمته 8: 


ومن خَرْمَتِه أن يتمضمض كلَّما تنجع . روى شعبةٌ عن أبي حمزة“» عن ابن 
عباس : لكان يكوه من يده تر '”"“» إذا تتخّع مَضمَضٌء ثم أحََذٌ في الذكرء وكان 

ومن خُرْمَيِهِ إذا تثاءَبَ أن يُمِسِكَ عن القراءةء لأنه إذا قرأء فهو مُخاطت ربّه 
ومناج» والتثاؤبٌ من الشيطان. 

فال مجاهد: إذا تَثاءَبتَ وأنت تقرأ القرآنء فأمينك عن القرآن”.تعظيماً حتى 
يذهب تثاؤبك . وقاله عكرمة . يريد أنَّ في ذلك الفعل إجلالاً للقرآن. 

ومن حُرمَه أن يستعيذ بالله عند ابتدائو للقراءة من الشيطان الرجيم» ويقرأ 
البسم الله الرّحمن الرَّحيم» إن كان ابتداً قراءته من أولٍ السورقء أو من حيتٌ بلع . 

ومن حرْمَيِه إذا أخذ بسورة» لم يشتغل بشيء حتى يَفْرَعٌ منها إلا من ضرورة” ف 

ومن حُرْمَيّه إذا أخذّ في القراءة» لم يتقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير 
ضرورة. 1 

ومن حُرْمَيِهِ أن يَحْلُوَ بقراءته حتى لا يقطمّ عليه أحدٌ بكلام» فيخلطه بجوابهء لأنه 
إذا فعل ذلك» زالَ عنه سلطانٌ الاستعاذة الذي استعاذ في البّدء. 

ومن حُرْمَيِهِ أن يقرأه على تُؤدَة وتّرسِيل””' وترتيل . 

ومن حُرْمَتِه أن يستعمل فيه ذهته وقَهمّه حتى يَعقِلَّ ما يُخَاطبُ به. 

ومن خَرْمَتِه أن يقف على آبةٍ الوَعدِء فيرعْبَ إلى الله تعالى» ويسألّه من فضلهء 
وأن يقف على آية الوّعيدء فيستجيرٌ بالله منه. 

ومن حَرْمَتِهِ أن يقفت على أمثاله فُيَمِتَثْلّها . 

ومن حُرْمَتِهِ أن يلتمس غرائبّه . 


)١(‏ هو عمران بن أبي عطاء الأسدي» أبو حمزة القصاب» الواسطي. قال الحافظ سجر لي ی 
التهذيب: صدوق له أوهام. 

(۲) التّور إناء يشرب فيه. 

(۳) في (ز) و(د): القراءة. 

(4) قوله: ومن حرمته إذا أخل بسورة.. .. إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

)0( التّرسيل في القراءة: : الترتيل. القاموس (رسل). 


Q0۰‏ مقدمة المصنف 


ومن حُرْمَتِهِ أن يُؤْديَ لكل حرف حقّه من الأداءِء حتى يبررّ الكلامٌ باللفظ تماما 
فإِنَّ له بكلّ حرف عَشْرَ حسنات . 

ومن حُرْمَيِه إذا اهت قراءثه» أن يُصَدّقَ ربّه» ويَشهَدَ بالبلاغ لرسوله يك ويَشهد 
علو ذلك الهو فِيقول: دقك وئناء يلكت رسك ونحن غلى ذلك من 
الشاهدين» اللهمّ اجعّلنا من شهداء الحقٌء القائمين بالقسط . ثم يدعو بدعوات. 

ومن حُرْمَتِه إذا قرأه ألا يَلتَقِطَ الآيّ من كل سورة» فيق رأهاء فإنه رُويّ لنا عن 
رسول الله اة أنه مَرّ ببلال وهو يقرأ من كل سورة شيئاً» فَأمَرّه أن يقرأ السورة 
كلها" . أو كما قال عليه السلام. ٠‏ 

وين حُرْميِ إذا وصح المصحت”" ألا يتركه منشوراًء وألا يضح فوقّه شيئاً من 
الكتب» حتى یکول أبداً عالياً لسائر الکتب» عِلماً كان أو غيرّه. 

ومن حَرْمَتِه أن يضعّه في ججره إذا قرأه» أو على شيء بين يديه» ولا يضعه 
بالأرض . 

ومن حُرْمَيِهِ ألا يمحوّه من الوح بالبُصاق» ولكن يغْسِلّه بالماء. 

ومن حُرْمَتِهِ إذا غَسَّلّه بالماء» أن يَتَوَفَى النجاساتٍ من المواضع والمواقع التي 
توظأء فن لتلك.الُسالة حُرمةٌء وكان مَن كَبلّنا مِنَ السلفٍء منهم مَن يستشفي 
ِعْسَالَيهِ . 

ومن حُرْمَتِه ألا يتخلّ الصحيفةً إذا بَلِيّت ودَرَسّت وقايةٌ للكتب» فإ ذلك جفاءٌ 
عظيم» ولكن يمحوها بالماء. 

وهن حُْمَتهِ ألا يُخْلِيَ يوما من أيامه من النظر في المصحف مَرّة» وكان أبو موسى 
[الأشعري] يقول: إني لأستحبي ألا أنظرٌ كل يوم في عهدٍ ربي مرَة. 

وين حُرْمَِه أن يُعطِيَ عيتيه حطّهما منه» فن العينَ تؤدي إلى النفس» وبين النفس 


)١(‏ في النسخ الخطية: أن يقرأ على السورء والمثبت من (م)» وفي نوادر الأصول ص۳۳۳ (والكلام 
منه): يقرأ السور كلهاء وأخرج الخبر ابن أبي شيبة في المصنف 5/1 و 0.00/۰ عن 
سعيد بن المسيب وزيد بن يُشيع مرسلاً وفيه: السورة على نحوها. 

(1) في النسخ الخطية: الصحيفة» والمثبت من (م). 


ما يلزم قارئ القرآن من تعظيمه وحرمته 6 


والصّدر حجابٌء والقرآنُ في الصدرء فإذا قرأه عن ظهرٍ قلبء فإنما يُسمِعٌ دنه 
فتؤدّي إلى النفس» فإذا نَطرَ في الخطء كانت العينُ والأذنُ قد اشتركتا في الأداءء 
وذلك أوفرٌ للأداءء وكانت العين قد أخذت حهَّلها”'' كالأذن. رَوَى زيدُ بن اسل 
عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحُدرِيٌ قال: قال رسول الله ية : «أعظوا 
أعيتكم حَظّها من العبادة». قالوا: يارسول الله وما حظها من العبادة ؟ قال: «الئَكله 
في المصحف» والتفكُرٌ فيهء والاعتبارٌ عند عجائبه»”' . وروی مكحولٌ» عن عُبَادةَ بن 
الصامت قال: قال رسول الله يلة: «أفضل عبادة أمتي قراءةٌ القرآن نظراً»*©. 

ومن حُرْمَتِهِ ألا يتأوّلّه عندما يَعرِضٌ له شيء من أمر الدنيا. حدثنا عمرو بن زياد 
الحنظليٌ قال: حدثنا هشيم بن بَشِيره عن المغيرة» عن إبراهيم قال: كان يكره أن 
يأل شي من القرآن عندما يَعرِضٌ له شيءٌ من أمر الدنيا . والتأويلٌ: مثلٌّ قولك 
للرجل إذا جاءك: وجنت مل قدَرٍ وى [طه: ١٤]ء‏ ومثل قوله تعالى : كوا راقرا 
يِا يمآ سفند فٍ الأبأر لل [الحاقة: 14] هذا عند حضور الطعام» وأشباءِ هذا . 

ومن خُرْمَتِه ألا يقال: سورة كذاء كقولك: سورةٌ النحل» وسورة البقرة» وسورة 
النساء» ولكن يقال: السورة التي يذكر فيها كذا. 

قلت: هذا يعارضّه قول : «الآيتانٍ ن خر سورة البقرة» مَن قَرَأ بهما في ليلة 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وكان قد أخذت العين حظهاء والمثبت من (ظ). 

(۲) أبو عبد الله العدوي, العمري» المدني» الفقيه» حدث عن جمع من الصحابة» وله تفسير رواه عنه ابنه 
عبد الرحمن» توفي سنة (١١٠ه).‏ السير 7/6 715. 

(۳) المدني» مولى ميمونة» كان فقيهاً واعظاً ثبتاً» وهو أخو سليمان بن يسارء توفي سنة (7١٠ه)ء‏ ويقال: 
قبل المئة. السير .٤٤۸/٤‏ 

() أخرجه أبو الشيخ في العظمة »)۱١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۲۲۲۲) وقال: إسناده ضعيف. 
وضعفه أيضا الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 474/4. 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۲٠۲۲(‏ (دون قوله: نظراً) من حديث النعمان بن بشير» ونسبه 
الحافظ العراقي في تخريج أحاديث الإحياء 777/١‏ إلى أبي نعيم في فضائل القرآن من حديث 
النعمان بن أنس» وضعفه . 

() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن صن8ه عن هشيم» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 016/1٠١‏ عن 
جرير» عن مغيرة بنحوه. هُشَّيم : هو ابن بشير» ومُغيرة: هو ابن ِقسَّم الضّبي. 


o۲‏ مقدمة المصنف 


ومن حُرْمَيِهِ ألا يُتلّى منكوساً» كفعل مُعلّمي الصّبيانء يلتمسٌ أحدُهم بذلك أن 
يُرِيَ الجذق من نفسه والمَهارَةء فان تلك و 

ومن حرْمَيِه ألا يَقَعْرَ في قراءته» كنمل عؤلاء البمزئين الميتدغين» المتنظعين في 
إبراز الكلام من تلك الأفواه المنيئة تكلّفاً » فإن ذلك مُحدّتٌ» ألقاه | إليهِمُ الشيطان 


ب 


يلوه نه" . 
ومن حُرْمَيه الا يقرأه بألحان الفناء > كلحونٍ أهل الفسق 
النّصارى» ولا وح الرّهبانيّة» فإنّ ذلك كله رَيعٌ. a‏ 
ومن زفي أن يدل تخطيظه إذا خكله: وعن أبي حَُكيمّة أنه كان يكتبٌ 
المصاحف بالكوفة» فمر على رضي الله عنه» فنظرٌ إلى كتابتوء فقال له : E‏ 
قَلمَكَء فأخذتٌ القلمَ فقَططتُه”' من طَرَفهِ قَطَاء ثم كتبتُ وعليٌ رضي الله عنه قائم 
ينظرٌ إلى كتابتي» فقال: هكذاء وره كما نوَّرَه الله عر وجل . 


)€( لا ر 
»> و2 ببرخميمع 


.)801( صحيح البخاري (5008): وصحيح مسلم‎  )١( 

(۲) من المجون» وهو قلة الحياء وخلط الجدّ بالهزل» ووقع في (م): مخالفة. 

)۳( في (د) و(ظ) : فتلقوه عنه» والمثبت من (م)» ومن قوله :.ومن.جرمته ألا يقعر في قراءه. .. إلى هذا 
الموضع» لم يرد في المطبوع من نوادر الأصول. والمقصود بالهمزيين من يغلُون في تلاوتهم لحمزةء 
وقد نقل الذهبي في تاريخ الإسلام 170/7 عن الإمام حمزة قوله: : إن لهذا التحقيق حدًا ينتهي إليه» ثم 
يكون قبيحاً: وعنه قال: إنما الهمز رياضة» فإذا حسّئها الرجل سَهُلّها. اه قم 5 ان ادال 
انعقد على ثبوت قراءة خمزة.وصحتهاء وقال: وبالجملة إذا رأيتٌ الإمامَ في المحراب لهجا 
بالقراءات» وتتبّع غريبهاء فاعلم أنه فارع من الخشوع» مُحِبٌ للشهرة والظهورء نسأل الله السلامة في 
الدين. وانظر جمال القراء لعلم الدين السخاوي ۲/ .٠۷٤. ٥٦٥‏ 

)٤(‏ في (ظ): العشق. 

(0) ص۳۱۔۳۲. 

0( في نوادر الأصول ص٤۳۳‏ (والكلام منه) : اجلل. 

(۷) في (ظ) ونوادر الأصول ص774: فقططت. 

)۸( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 27857 وابن أبي شيبة في المصنف /٠١‏ 2044.047 والدولابي في 
الكنى /١‏ ١٠١٠ء‏ والبيهقي في الشعب (22777). أبو حكيمة ‏ بالتصغير كما في تبصير المنتبه 40٠ /١‏ - هو 
عصمة البصري. وجاء عند الدولابي : فقططتٌ من قلمي ثم كتبت أجلى من ذلك... وترجم له أبو عبيد 
بقوله : باب كتابة المصاحف» وما يستحب من عظمهاء ويكره من صغرها. اه وقوله: فقططتة؛ يعني 
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ما يلزم قارئ القرآن من تعظيمه وحرمته ْ ون 


ومن حُرْميِه ألا يَجهَرَ بعض على بعض في القراءة» فيفُسد عليه» حتى يعض إليه 
ما يسمع» ويكون كهيئة المغالبة. 

ومن حُرْمَتِه ألا يُمارِيَ»ء ولا يجادل فيه في القراءات» ولا يقول ! لصاحبه :. ليس 
هكذا هوء ولعله أن تكون تلك القراءةٌ صحيحة جائزةٌ من القرآن» فيكونً قد جحد 
کتاب الله 

ومن خرْمَتِه ألا يقرأ في الأسواق» ولا في مواطن اللّخَط واللّخوء ومَجِمَع 
السفهاءء ألا تَرَى أن الله تعالى ذَّكْرَ عباد الرّجمن» وأثنى عليهم» ٠‏ بأنّهتم إذا مروا 
باللغو مروا راماً ؟! هذا لمروره بنفسوء فكيف إذا مَرٌ بالقرآن الكريم تلاو بين : 
ظهراَ ي آهل اللّغو ومجمع السفهاء ؟! 

رمق حر الا جود الت ولا يَعتمدَ عليه ولا يَرمِيَ به إلى صاحبه إذا 
أراد أن يُناوله . 

وين حُرْمَتِِ ألا يُصَعْرَ المصحت . روى الأعمش» عن إبراهيم» عن علي رضي 
الله عنه قال: لا يُصِعّرٌ المصبحف”"' , 

قلت: وروي عن عمرٌ بِنِ الخطاب رضي الله عنه أنه رأى مصحفاً صغيراً في يد 
رجل» فقال: من كتبّه ؟ قال: أناء فضرَبّه بالدّرّة؛ وقال: عَظُمُوا القرآن””. ورُوي 
عن رسول الله كل أنه نهى أن يقال: مُسَيْحِدء أو مُصَبْحفَ9). 

ومن حرمَيّه : ألا يخلط فيه ما ليس منه. 

ومن حُرْمَتِِ ألا يُحَلَى بالذهبء ولا يُكتبٌ بالذّهبِء فتُخلّط به زينةٌ الدنيا. وروى 
مغيرةٌ» عن إبراهيه” » أنه كان يكرهٌ أن تخلى الس أو يُكتّبَ بالذهب» أو 


200 في (ظ): كلام. 

إفة أخرج نحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص44 7. 

)۳( أخرجه أبو عبيد في الفضائل ص47 5. ْ 

(5) لم يصح مرفوعاًء فيما ذكر ابن عدي في الكامل 2770/١‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 
۰ وابن آبي داود في المصاحف ٠١۲‏ _ ۳١٠٠ء‏ والبيهقي ذ في الشعب من قول مجاهدء 
وأخرجه ابن أبي داود أيضاً في المصاحف ص۳١٠‏ من قول إبراهيم النخعي. وينظر ميزان الاعتدال 
اك و#/م 30 و. ٠‏ ترجمة إسحاق بن نجيح الملطي» وعيسى بن إبراهيم بن طهمان. 

() مغيرة: هو اين مِقسّم الضَّبّيء وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. 


6 مقدمة المصنف 


يعلّم عند رؤوس الآي؛ أو يُصَعْر. وعن أبي الدرداء قال: قال رسولٌ الله ك : «إذا 
َخْرَفتُم مَساجِدّكم وک نّم مَصاحِفّكم» فالدّبارٌ علیکم»'. وقال ابن عباس وقد رأى 
مصحفاً رين بفضّة : تُغْرُونَ به السارق» وزِينته في جوفه. 

ومن حُرْمَيِه ألا يُكتبٌ على الأرض» ولا على حائط» كما يُفعل بهذه'" المساجد 
المُحْدَنّة. حدثنا محمد بن علي الشَّقيقيُ؛ عن أبيه» عن عبد الله بن المبارك» عن 
سفيانٌ؛ عن محمد بن الزبير قال: سمعتٌ عمر بن عبد العزيز يحدثٌ قال: مرّ 
رسولٌ الله ية بكتاب في أرض» فقال لشابٌ من هُذَيل: «ما هذا ؟» قال: من كتاب 
الله كتبه يهوديٌ» فقال: «لعنّ الله مَن ن¿ فعلَ هذاء لا تضعوا كتاب الله إلا مَوضِعَه)”" . 
فال مد بن الي ل ل ا 

ومن حَرْمَتِه أنه إذا اغْتّسَلّ بكتابته مُستشفياً من سَقَمء ألا يَصْبّه يَصُبّه على كُناسّة ولا 
في موضع نجاسة» ولا على موضع يُوطَأء ولكن ناحية من الأرض في بقعة» لا يطؤه 
الناس» أو يَحَفِرَ حفيرة في موضع طاهر حتى ينصبٌٍ من جسده في تلك الحفيرة» ثم 
يكبسُهاء أو في نهر كبير يختلظ بمائه» فيجري . 

وین حُرْمَه أن يَفَيحَه كلّما ختمّه» حتى لا يكونّ كهيئة المهجور؛ وكذلك كان 
رسول الهو إذا خسم» يقرأ من أوّل القرآنٍ قَدرَ حمس آيات» لثلا يكون في هيئة 
المهجور””*'. وروی ابن عباس قال: جاء رجل» فقال: يارسول الله أي العمل 
أفضلٌ ؟ قال: «عليك بالحالٌ المُرتّجل». قال: وما الحالٌ المُرتَحِلُ ؟ قال : «صاحِبٌ 
القرآن» يَضربُ من وله حتى يَبلّعَ اجره ثم يَضْربُ في أوّلهء كلّما حَلٌ ارتحل»””. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (۷۹۷)ء وأبو عبيد في فضائل القرآن ص717» وابن أبي داود في 
المصاحف ص٠٠٠‏ عن أبي الدرداء موقوفاً. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص15: لا يصح 
رفعه. اه قوله: الدّبارء بالفتح: الهلاك. النهاية (دبر). 

زفق في (م): به في. 

(۳) إسناده ضعيف جداً. محمد بن الزبير . وهو الحنظلي . متروك» ثم إن الخبر مرسل» فعمر بن عبد العزيز. 
أمير المؤمنين . من التابعين. 

.6 ذكر نحوه مكي في الرعاية ص5‎ )٤( 

(0) أخرجه الترمذي (5444)» وآبو نعيم في الحلية ۲ ٠١‏ وأبو الفضل الرازي في فضائل القرآن (٠۸)ء‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان .)٠ ٠١(‏ قال الترمذي: : حديث حسن غريب... وإسناده ليس بالقوي. = 
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قلتٌ: ويستحبٌ له إذا ختم القرآنَ أن يَجِمَعَ أهلّه : 
ذكر أبو بكر الأنباري : أنبأنا إدريسٌ» حدثنا خَلَّفء حدثنا وكيعٌ» عن مِسعرء عن 
قتادة؛ أن أنسٌ بن مالك كان إذا ختم القرآنَّء جمع أهلّه» ودعا" . وأخبرنا إدريسٌ» 
حدثنا حلت حدثنا جرير» عن منصورء عن الحَككم قال: كان مجاهدٌ وعَبْدَةُ بن أبي 
e‏ اح 
ن الرحمة ر زل عند تتم القرآن a‏ ل 
عن العرًام» عن إبراهيم التَّيِميّ قال: من ْنَم القرآنَ أو النهار» صَلّت عليه الملائكة 
عن عدن رس كل اند اسه ES‏ 
تبون أن بحرا ون اللبل» وال النها 0 
ومن حُرْمَيِه ألا تَكثّبَ التعاويذٌ منه» ثم تَدحُلَ به في الخلاءء إلا أن يكون في 
غلاف من أدّم؛ أو فِضَّةَء أو غيره» فيكو كألّه في صدرك . 
ومن حُرْمَيهِ إذا کته وشربه» سی الله على كل نقّسء وعَظُمْ النية فيه فإنَّ الله 
يُؤتيهِ على قَذْرِ نيّته . روى ليث» عن مجاهد قال : لا بأس أن يكتبّ القرآنَ» ثم 
يسقيّه'"' المريض . وعن أبي جعفر قال: من وَجَدَ في قلبه قساوة» فَليَكّب «يس» في 


جام بزعفران» ثم یشرب . 


= وأخرجه الترمذي من وجه آخر عن ابن عباس مرسلاًء وقال: وهذا عندي أصح. 

40 أخرجه في فضائل القرآن أبو عبيد ص58 والفريابي (8()86)» وابن الصريس (64). وإسناده صحيح. 

() أبو القاسم الأسدي. ثم الغاضري مولاهم› الكوفي التاجرء أحد الأئمة» نزل دمشق» توفي في حدود 
سنة (۱۲۷ه). السير 0/ 7179 

)۳( أخرجه في فضائل القرآن أيضاً أبو عُبيد ص 47 -58» والفريابي في (۸۷) و(88) و(89)» وابنٌُ 
الضريس (١۸)ء‏ وهو أثر صحيح. 

)٤(‏ في (د): يستحسئون. 

)٥(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۹٤٠‏ والدارمي في السنن (۷۷٤۳)ء‏ وابن الصريس في فضائل 
القرآن (60). 1 

0) في (م): تكتب... تسقيه. 

)۷( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1578) وقال بإثره: وكان إبراهيم يكره ذلك» ولو صح الحديثٌ لم 
يكن للكراهة معنى» إلا أن في صحته نظراًء والله أعلم. اه. أبو جعفر: هو الباقر. وقوله: جام: هو إناء 
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قلتٌ: ومن حَُرْمَتِه ألا يقال: سورة صغيرة. وكره أبو العالية أن يقال: : سورة 
صغيرة» أو كبيرة» وقال لمن سمعه قالها : أنت أصغرٌ منهاء وأما القرآنء فكله 
عظيم . ذكره مکی زه 1ر10 , 

قلتٌ: وقد روى أبوداود ما يُعَارضنٌ هذا من حديث عَمرو بن شُعَيبٍ!''» عن 
أبيه» عن جدّه» أنه قال: مامِنَ المُْفَصَّلٍ سُورةٌ» يره ولا كبيرة إلا قد:سمعت 
رسول الله بلا ھا لانن في ال . 


باب ماجاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي والجُرأة على ذلك» 
ومراتب المفسرين 
روي عن عائشةً رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله يك يمسر من كتاب الله 
إلا ابا بعلد» عله اغى جر 
قال ابن عطية ة: ومعنى هذا الحديث في مُغيّبات القرآن» وتفسير مُجِمَلِهِ ونحو 
هذا مما لا سبي إليه إلا بتوقيف” “» من الله تعالى» ومن جملة مُعَيّباته ما لم بعلم الله 
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به» کوقت ام الساعة» ونحوها مما يُسَكَقْرَأ من ألفاظه: كعدد النفخات فى الصور» 
وكرتبة حلت السماوات والأرض e‏ 
رَوى الترمذي» عن ابن عباس » عن النبي كه قال : ار تَقُوا الحديتٌ علي إلا ما 


.47 .الرعاية ص‎ )١( 

(۲) هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي» و إتراهمنه ويقال: أبو عبد 
الله. ورواية أبيه عن جده إنما يعني بها جدّه الأعلى عبد الله بن عمرو لا محمد بن عبد الله. . تهذيب 
التهذيب ۲۷۹/۳. ش 

(۳) سنن أبي داود .)۸۱٤(‏ قوله: المفصّل؛ ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲١۹/۲‏ أنها من سورة ق 
إلى آخر القرآن على الصحيح؛ وذكر الإمام النووي في شرح مسلم 1/5 ٠‏ أنه سمي مفصلاً لقصر 
سوره» وقرب انفصال بعضهن من بعض. 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى (5078)» والبزار )7١46(‏ (زوائد). وإسناده ضعيف» وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۷٠۳/١‏ وقال: فيه راو لم يتحرر اسمه عند واحد منهماء وبقية رجاله رجال الصحيح. 

5 في (م): بتوفيق» وهو خطأ. 

- (5) المحرر الوجيز .41١/١‏ 
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علمثّم؛ فَمَن ذب عَلَيَّ مُتَعمّداًء ليبرا مَفْعَدَه منّ النّار» ومن قال في القرآن برأيه» 
فليتبوًأ مَقَعَدّه مِنَ الثّار»”'". ورَوَى أيضاً عن جُنْدُبِ”" قال: قال رسول الله ية : «مَن 
قال في القرآن”" برأيه» فأصابٌء فقد أخطأ». قال: هذا حديثٌ غريتٌ» وأخرجه أبو 
داود» وذكل فيح روات وزاد رزین : ومن قال برأيه. فأخطأ. فقد كفر. 
ل f‏ ام 8 0 MÊ ML‏ 
قال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري النحوي اللغوي في 
كتاب (الرد»: قُسْرَ حديثٌ ابن عباس تفسيرّين: أحدهما : مَن قال فى مُشَكَل القرآن 

بما لايَعرفٌ يِن مَذْهب الأوائل من الصحابة والتابعين» فهو مُتعرّضٌ لِسَخَط الله. 

والجوابٌ الآحَر ‏ وهو أثبتُ القولّين وأصحُهُما معنى -: من قال في القرآن قولاً يعلَمُ 

أن الحنٌ غيرٌه: قليغبوا مَقَعَدَهُ من النار: ومعنى يترا : يرل ويل .قال الشاء (“: 

بوتت في صَمِيممَعْشّرها فْتَمّفي قَومِهامبَورَزُها 
وقال فى حديث جُنْدُبٍ: فحمل بعض أهل العلم هذا الحديتٌ على أن الرأي 

: ا ا وي ا و 0 $ ref‏ 
معني به الهَرّى» من قال في القرآن قولا يُوافِقُ هواه» لم يأحذه عن أثمَّةٍ السّلّفء 
فأصابء فقد أخطأًء لِحُكمه على القرآن بما لا يعرف أصلّهء ولا يقث على مذاهب 

أهل الأثر والتّقل فيه . 

| وقال ابن عطية: ومعنى هذا أن يُسأل الرجل عن معبّى من" كتاب الله عر وجل 

زقفق سنن الترمذي (۲۹۵۱) وقال: حديث حسن. وفيه: «اتقوا الحديث عني...٠.‏ وهو في المسند برقم 

(1914). وسيذكره المصنف مختصراً ص 177. وقوله: «مّن كَذَّبَ علي متعمّداً» فليتبوأ مقعدّه من 
الناره من الأحاديث المتواترة. فتح الباري 27١1/١‏ والأزهار المتنائرة (۲). 

(؟) هو جندب بن عبد الله بن سفيان» أبو عبد الله البجلي العلقي» الصحابي» نزل الكوفة والبصرة» وعاش 
إلى حدود سنة (١۷ه).‏ السير 7/ 19/4. 

(۳) في (د): بالقرآن. 

(4) سنن الترمذي (۲۹۰۲)ء وسنن أببي داود (؟2))7701 وفي إسناده سهيل بن أبي حزم (مهران أبو عبد الله) 
القُتلعي. ضمّفه البخاري وأبو حاتم الرازي والنسائي. 

)٥(‏ هو إبراهيم بن هَرْمة القُرشيء من شعراء الدولتين . الأموية والعباسية . السير »7٠1//1‏ والبيت في ديوانه 
ص/57. وأورده الخليل في العين 24١١/4‏ وابن فارس في معجم مقاييس اللغة ۳٠۲ /١‏ باب الباء 
والوا و (بوَأ). وابن منظور في اللسان (بوأ). 

0( في (م): في. 
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يسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء» واقتّضْته قوانينُ العلمء كالنحو 
والأصول. وليس يدخلٌ في هذا الحديث أن يُفسّرٌ اللغويون لغتّه» والنّحويون نحوّه» 
والفقهاء معانيّه» ويقولٌ كل واحد باجتهاده المبنئ على قوانين علم ونَّطرء فإنَّ القائل 
على هذه الصفة ليس قائلاً بمجرّدِ رأيه" . 

قلتٌ: هذا صحيحٌ. وهو الذي اختاره غيرٌ واحد من العلماءء فإِنَّ مَّن قال فيه بما 
سَنْحَ في وّهمه» وتحظر على باله» من غير استدلال عليه بالأصول» فهو مخطىة؛ وان 
مَن اتنب معناه بحَملِهِ على الأصول المُحكَمَةٍ المتّمّقِ على معناهاء فهو ممدوج . 

وقال بعضٌ العلماء: إِنَّ التفسيرٌ موقوفٌ على السماعء لقوله تعالى : لقن لَترْعَمٌ 
في سیو روء إِلَ لله وَاَرَسُولِ»ه [النساء: 059]. وهذا فاسدٌء لأن النهيّ عن تفسير القرآن لا 
يَخْلُو : نا أن يكونَ المرادُ به الاقتصارٌ على النقل والمسموع» ورك الاستنباط» أو 
المرادُ به أمراً آخر. وباطلٌ أن يكو المرادٌ به ألا يَتَكلّمَ أحدٌ في القرآن إلا بما 
سَمِعَهء فلن الصحابة رضي الله عنهم قد فسّروا”" القرآنَ واختلفوا في تفسيره على 
وجوه» وليس كل ماقالوه سمعوه من النبي بف فإنَّ النبيّ يكل دعا لابن عباس» 
وقال: «اللَّهِمَ فَنَّهْهُ في الدَّينِء وعَلْمْهُ التأويل““. فإن كان التأويل مسموعا 
كالتنزيل» فما فائدةٌ تخصيصه بذلك ؟! وهذا بين لا إشكالَ فيه» وسيأتي لهذا مزيدٌ 
بيان في سورة النساء إن شاء الله تعالى”” . 

وإنما النِّْْ يُحمَل على أحدٍ وجهين : 

أحدهما: أن يكو له في الشيء رأيٌ» وإليه مَل من طبعه وهواه» فيتأوّلٌ القرآن 
على وَفْقٍ رأيه وهواه» ليحتجٌ على تصحيح غرضه» ولو لم يكن له ذلك الرأي 
والهوى» لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى. 
(۲) المحرر الوجيز .4١/١‏ 
(۳) في (م): قرؤوا. 
)٤(‏ أخرجه البخاري )١141(‏ دون قوله: «وعلمه التأويل»؛ من حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم من حديثه 

.)۲۳۹۷( بلفظ : «اللهم مههه » وأخرجه بتمامه أحمد‎ )۲٤۷۷( 
في تفسير الآية المذكورة منها.‎ )٥( 
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وهذا النوعٌ يكون تارةً مع العلمء كالذي يحتح ببعض آياتٍ القرآنِ على تصحيح 
بدعَتِه» وهو يعلمُ أن ليس المرادُ بالآية ذلك» ولكنَّ مقصوده أن يَلبِسَ على خحصوه. 
وتارة يكونُ مع الجهل» وذلك إذا كانت الآيةٌ مُحتملة» فيميلٌ فهمُّه إلى الوجه الذي 
يوافقٌ عَرَضَهء ويُرجّحٌ ذلك الجانبّ برأيه وهواهء فيكون قد فسّر برأيه» أي رأيّه 
حمله على ذلك التفسيرء ولولا رأيّه لما كان يترجّح عنده ذلك الوجة. وتارة يكون 
له غرضٌ صحیح» فيطلبُ له دليلاً من القرآن» ويستدلٌ عليه بما يُعلم أنه ما أريد 
به» كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي» فيقول: قال الله تعالى: ظأدْهَب إل 
فرعو ِنَم طن [طه: ]۲٤‏ ويشير إلى قلبه» ويومىة إلى أنه المرادٌ بفرعون. 

وهذا الجنس قد يستعملّه بعضٌ الوعّاظ في المقاصد الصحيحة تحسيئاً للكلام» 
وترغيباً للمستمع» وهو ممنوعَ» لأنه قيامنٌ في اللغة» وذلك غيرٌ جائز. وق تسيل 
الباطنيّةٌ في المقاصد الفاسدة» لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذاهبهم الباطلة» فينرلون 
القرآنَ على وَفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعاً أنها غيرٌ مُرادّة. فهذه الفنونٌ 
أحدٌ وَحِهَّي المنع من التفسير بالرأي. 

الوجه الثاني : أن يتسارعَ إلى تفسير القرآنٍ بظاهر العربية» من غير استظهار 
بالسماع والنقل فيما يتعلقٌ بغرائب القرآن» وما فيه من الألفاظ المَبِهّمَةٍ والمْبدّلة» وما 
فيه من الاختصارء والحذف والإضمارهء والتقديم والتأخيرء فمن لم يُحكم ظاهرَ 
التفسيرء وبادرٌ إلى استنباط المعاني بمجرّد فَهم العربية» كَثْرَ عَلَظْهء ودخل في زُمرةٍ 
مَن فَسّر القرآن بالرأي . 

والنقل والسماع لابدّ له منه في ظاهر التفسير أوَّلاً ليقي به مواضعَ الغَلّطء ثم بعد 
ذلك يسع الفهم والاستنباط . 

والغرائبٌ التي لا نهم إلا بالسماع كثيرةٌ» ولا مَطْمَحَ في الوصول إلى الباطن 
قبل إحكام الظاهرء ألا ترى أنَّ قولّه تعالى : واا مود ألا مره مَظلْمُوأ بأ 
[الإسراء: 04] معناه: آية مُبصِرّة» فظلموا أنفسَهم بقتلها. فالناظرٌ إلى ظاهر العربية 
يظنٌ أن المرادٌ به أنَّ الناقةَ كانت مُبصِرة» ولا يدري بماذا ظلمُواء وأنهم ظلموا 
غيرّهم وأنفسَهم»ء فهذا من الحذف والإضمار. وأمثالٌ هذا في القرآن كثيرٌء وما عدا 
هذين الوجهين» فلا يتطرَّفٌ النهيّ إليه. والله أعلم. 


- مقدمة المصنف 


قال ابن عطية”©2: وكان جِلَّةٌ من السلف الصالح؛ كسعيد بن المسيب» وعامر 
الشعبيّ» وغيرهماء يُعظمُون تفسيرَ القرآن» و واحتياطاً لأنفسهمء 

مع إدراكهم وتقدمهم. 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وقد كان الأئمةٌ من السلف الماضي يتورّعون عن تفسير 
المُشكل من القرآن» فبعض يُقَدرُ أن الذي يُقسّره لا يوافق مُرادَ الله عر وجل فَيُحجِم 
عن القول. وبعض يُشْفِقُ من أن يُجِعَلَ في التفسير إماماً يُبنَى على مذهبه» ويُقتمّى 
طريقّه؛ فلعلَ متأخراً أن يمسر حرفاً برأيه» ويُخطىة فيه» ويقولٌ: إمامي في تفسير 
القرآن بالرأي فلات الإمامُ من السَّلّف . 

وعن ابن أبي مُلَيكَةَ قال: سُئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن تفسير حرف من 
القرآن» فقال: أي سماء ظلّني» وأيٌ أرض نقلي وأين أذمبُء وكيف أصنمٌ» إذا 
قلت في حرف من كتاب الله بغير ما أراد تبارك وتعالى”"' . 

قال ابن عطية: وكان جلَةٌ من السّلّف كثيرٌ عددُهم يُمَسّرونَ القرآنّ» وهم أَبْقَوا 
على العسلمين في ذلك رضي الله عنهم. فأما صَدرٌ المفسّرين والمؤيّد فيهم» فعليٌ بن 
أبي طالب رضي الله عنه» ونثلوة عبد الله بن عبامن» وهو تجرد للأمر وكمّله. E,‏ 
العلماءٌ غليه» كمجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهما. والمتنفوظ عه في ذلك اكد من 
المحفوظ عن علي . زقالةايث ا ما أخذتٌ من تفسير القرآن» فعن علىٌ بن أبي 
طالب. وكان علي رضي الله عنه يشي على تفسير ابن عباس» ويَحضٌ على الأخذٍ 
منه“» وكان ابن مسعود””' يقول: نعم تَرَجَمانُ القرآنٍ عبد الله بن عباس . وقال 
عنه عل رضي الله عنه: ابنُ عباس ؛؟ كأنما ينظرٌ إلى العَيب من ستر رقيق. ` 
)١(‏ المحرر الوجيز .4١/١‏ 
(۲) أورده البيهقي في شعب الإيمان (7171/8)» وهو منقطع. ابن أبي مُليكة ‏ وهو عبد الله بن عبيد الله ليس 

له رواية عن أبي بكر. 
(۳) في (د): وتفقه. 
(:) في (م): عنه. 
(0) في (م): ابن عباس» وهو خخطأ. 
(5) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠۳٦٦/۲‏ والطبري في تهذيب الآثار (1048) (مسند ابن عباس). 
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ويتلوه عبد الله بن مسعود» وأَبَيُ بن گعب» وزيدٌ بن ثابت» وعبدٌالله بن تمرو بن 
العاص . وكل ما أَخِدٌ عن الصحابة» فَحَسنٌ مقدَّه”'2؛ لشهودهم التنزيلَ» ونزوله بلغتهم . 

وعن عامر بن واثلة”" قال: شهدت علي بنَ أبي طالب رضي الله عنه يخطبٌ» 
فسمعتّه يقولٌ في حطبته : سلوني» فوالله» لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة 
إلا حدثتكم به» سلُوني عن كتاب الله فوالله» ما من آية إلا آنا أعلمٌ أيليل نزلّت أم 
بنهارء آم في سَّهلٍ نزلت أم في جَبّلء فقامَ إليه ابنُ الكوَّاءء فقال: ا 
ما الذاريات دروا ؟:وذكر الحنيغ . 


وعن المنهال بن عمرو قال: قال عبد الله بنُ مسعود: لو أعلم أحداً أعلمّ بكتاب 
الله مني تَبِلُعُهِ الَو لأتيثُه» فقال له رجلٌ: أما لَقِيتَ عليّ بنَ أبي طالب ؟ فقال: 
Oe‏ 

وعن مسروق قال: وجدتٌ أصحابَ محمد يي مغل الإخاذ: يروي الواحدّء 
والإخادٌ يُرِوِي الاثنين» والإخادٌ لو ورد عليه النامسٌ أجمعون لَأَضْدَرَهُمء وإنَّ 
عبد الله بنّ مسعود من تلك الإخاذ . ذكر هذه المناقبٌّ أبو بكر الأنباريٰ في كتاب 
«الرّدَاء وقال: الإخاذُ عند العرب: الموضع الذي يحبِسٌ الماءء كالغدير. 


.4١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) هو أبو الطفيل الليثي» الكناني» الحجازي» آخر من رأى النبي بل في حجة الوداع» توفي بمكة سنة 
(١٠1١ه).‏ السير ۳/ .٤1۷‏ 

(۳) أخرجه بتمامه ومختصراً عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۰۲٤١‏ وابن سعد في الطبقات ۳۳۸/۲ والطبري في 
التفسير ٤۸١/۲١‏ › والحاكم في المستدرك 5777/7 . ٤1۷‏ والضياء المقدسي في المختارة ا 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ابن الكرّاء: هو عبد الله؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في لسان 
الميزان ۳۲۹/۳: له أخبار كثيرة مع علي» وكان يلزمه ويعييه في الأسئلة» وقد رجع عن مذهب 
الخوارج»› وعاود صحبة علي. 

(4) قوله: عن المنهال بن عمرو قال: قال عبج لاه كه ا هد ان سعد الو في الطبقات ٠١7/5‏ 
وقال: المنهال» وليس بابن عمروء سمع عبد الله يقول: لو أن أحداً أعلم... فذكره. والمتهال بن 
عمروء من رجال البخاري وأصحاب السنن» وروايته عن كبار التابعين. وقد أخرج الخبر بأتم منه 

. البخاري »)٥۰۰۲(‏ ومسلم (7171) من طريق مسروق» عن عبد الله دون ذكر الرجل: 

(5) قال ابن الأثير في النهاية: جمعهُ أخُذ» مثل كتاب وكتب» وقيل: هو جمع الإخاذة. قال: يعني أن فيهم 

الصغير والكبير؛ والعالم والأعلم. 


57 مقدمة المصنف 


قال أبو بكر: حدثنا أحمدٌ بن الهيشم بن خالد» حدثنا أحمدٌ بِنُ عبد الله بن 
يونس» حدئنا سلام» عن زيدٍ العَمّيء عن أبي الصدّيق الناجي» عن أبي سعيد 
الحُدريّ قال: قال رسول الله ية : «أرحم E‏ وأقواهم في دين الله 
عراست ا لقن انقح لل ٠‏ لقي N‏ 
عر وجل أَبَنْ بن كعب» وأعلمُهم بالحلال والحرام معاد بن جَبّلء وأمينٌ هذه الأمة 
أبو عبيدة بنُ الجرّاح» وأبو هريرةً وعاءٌ من العلم» وسلمانُ بحر من علم لا يدرك 


ونا أطت الخشر 2 وله انلف العَبْراءُ ‏ أو قال: البطحاء ‏ من ذي لَهِبجَة أصدَقَ من 


0 .9 7 
ابي ذر» 


قال ابن. عطية ة: ومن المبرّزين في التابعين: الحسنٌ البصرئ» ومجاهدٌ. وسعيد بن 
جبير» ولق . قرأ مجاه على ابن عباس قراءة تو ووقوفي عند كل آية. ويتلوهم 
عكرمة والضّحاك, وإن كان لم يلق ابنَ عباس» وإنما أذ عن ابن جُبير. وأما 
السدّي» فكان عامرٌ الشسَّعبِىُ يَطعْنُ عليه» وعلى أبي صالح» لأنه كان يراهما 
وي ااه )۳( 


)١(‏ في هذا الحديث تفصيلء فإن إسناده ضعيف جدا. سلّام ‏ وهو ابن سَلّْم الطويل ‏ متروك الحديث» 
وزيد العَمّي ضعيف. وقد أخرجه العقيلي في «الضعفاء الكبير؛ ١609/7‏ من طريق سلام بالإسناد الذي 
أورده المصنف. وقوله منه: «أرحم أمتي بها أبو بكر...» إلى قوله: «وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح»: أخرجه أحمد .)۱۳۹٠٤(‏ والترمذي (77/41) (دون قوله: وأقضاهم علي)» وابن ماجه 
(084 من یت انس بن ماللك» قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 
وقوله مته : «وما أظلّت الخضراء.. .»: أخرجه أحمد (5619). والترمذي (۳۸۰۱) وحسّنهء وابن ماجه 
)١165(‏ من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه أيضاً أحمد (۲۱۷۲۲) و(۹۳٤۲۷)‏ من حديث أبي 
الدرداء. وأما قوله: «وأبو هريرة وعاء من العلم. وسلمانُ بحر من علم لا يُدرك» فضعيف. 
وقد أخرج البخاري (٤٤۲۷)ء‏ ومسلم (1415) من حديث أنس مرفوعاً : «إنَّ لكل أمة أميناً» وإن أميننا 
أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح؛. وانظر ما ذكره البيهقي في السنن ٠٠١/١‏ والحافظ ابن حجر في 
الفتح 97/7 حول وصل الحديث وإرساله. وقد أخرج البخاري )٤٤۸١(‏ عن ابن عباس قال: قال عمر 
رضي الله عنه : أقرؤنا أب» وأقضانا علي. 

(؟) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمةء أبو محمد الحجازي» وهو السدّي الكبيرء المفسّرء مات 
سنة (/1117ه) السير .۲٠٤ /٥‏ 

(۳) المحرّر الوجيز /١‏ 54. أبو صالح: هو باذام ‏ ويقال: باذان ‏ مولى آم هانئ بنت أبي طالب. 
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(0s 
قلت : قال فن م '#الكلية ليس بشي. وعن يحيى بن سعيد‎ 
اقطان" » عن سفيانَ قال : قال الكلبئُ: قال أبو صالح : كل ما حدَّئدُك كَذِبٌ. وقال‎ 
حَبِيبٌ بن أبي ثابت: كنا نسميه الدرُوغرن . يعني أبا صالح مولى أمّ هانىء.‎ 

والدرُوغرّن: هو الكذابٌ بلخة الرس 

ثم حمل تفسيرٌ كتاب الله تعالى عدول کل خَلّفء كما قال 4 : جل هذا 
العِلمَ ِن كَل خَلّف عُدُوله يَنفونَ عنه تَحريف الغالين» وانْيِحالَ المُبْطلِينء وتأويل 
الجاهلين». خرجه أل مر و 

قال الخطيبٌ أبو بكر أحمدٌ بن علي البغدادي : وهذه شهادةٌ من رسول الله لا 
بأنهم أعلامٌ الدّين» وأئمة المسلمين» لحفظهم الشريعةً من التحريفيء والانتحالٍ 
للباطل» ورد تأويل الأبلّهِ الجاهل» وأنه يجب الرجوعٌ إليهم» والمعرَّلَ في أمر الدّين 
عليهم . رضي الله عنهم . 

قال ابن عطية : وألَفالناٌ فيه » كعبدٍ الرزاق”""» والمُفَضَّل”* . وعلى بن أبي طلحة”"2, 


.۷١/١١ أبو زكرياء البغدادي» الحافظ» المجتهد مات في طريق الحج سنة (۲۳۳ه). السير‎ )١( 

(؟) محمد بن السائب بن بشرء أبو النضر الكوفي» النسّابة المفسر. قال ابن عدي في الكامل: رضوه في 
التفسير» وأما في الحديث ففيه مناكير. 

(۳) التميمي البصري» أمير المؤمنين في الحديث» مات سنة (194ه). السير 9/ 10/8 

)٤(‏ في (ظ): الدروغي. وهي نسبة إلى دروغء بالفارسيةء وتعني الكذب» ولم تجود اللفظة في (د) و(ز)» 
والمثبت من (م). 

(0) أخرجه أبو عمر بن عبد البر في التمهيد ٥۹/١‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
ص١١‏ و۲۹ من حديث أبي هريرة وغيره» ونقل الخطيب البغدادي تصحيحه عن الإمام أخمد. 

»( صاحبٌ تاريخ بغداد وغيره من التصانيف» الى بلع عا بت ونين عا توفي سنة (451ه). 
سير أعلام النبلاء ۱۸/ .۲۷١‏ 

(۷) هوابنٌ همّام» أبو بكر الصنعاني» صاحب المصنف» توفي سنة (١11ه).‏ ذكره الداودي في طبقات 
المفسرين ۲۹7/۱ وترجمته في سير أعلام النبلاء ۹/ .٠٦۳‏ ھڇ 

(8) هوابنٌ سَلّمة» أبو طالب» توفي بعد التسعين ومئتين» ذكره الداودي في طبقات المفسرين 2778/9 
وله ترجمة في السير 2535/14 1 

(9) قال الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب: روى عن ابن عباس» ولم يسمع منه» وقال: 
نقل البخاري من تفسيره رواية معاوية بن صالح؛ عنه؛ عن ابن عباس شيئاً كثيراً في التراجم وغيرهاء 
ولكنه لا يسميه. مات سنة (537١ه).‏ 
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والبخاري» وغيرهم. ثم إِنَّ محمد بنّ جّرير رحمه اله» جَمَّعَ على الناس أشتاتٌ 
التفسير» وقَرِّبَ البعيدَ منهاء و ومن المَبَرّزِين من المتأخرين أبو 
اناق 0 وأبو عليٌ الفارسئ. وأما أبو بكر النقًاش"» وأبو جعفر 
س فكثيراً ما استدركٌ الناسٌ عليهما. وعلى سَنَنِهِما مكيٌ بن أبي طالب 
رضي الله عنه. وأبو العباس المَهدَوِي **" متقنٌ التأليف» E‏ 
رحمهم الله ور وجوه © 
باب تبيين الكتاب بالسنة» وما جاء في ذلك 


و چ ہے و ر 


قال الله تعالى: وأرلتاً إل الزْكَرٌ لمي لاس مَا نرد إل [النحل: .]٤٤‏ 
وقال تعالى : در آل َال عن روه أك يدم نة آذ ميم عَدَابُ يدي 


[النور: .]١۳‏ وقال تعالى : ظوَإِنَكَ لَتَدِىَ إل عط مُسْتَّقِيوِ» [الشورى: .]٥١‏ ررض 


3ev 


طاعئّه في غير آية من كتابه» وَقَرَنّها بطاعته عر وجل فقال تعالى: وما اندم ارول 
دوه وما وما ته عله أنتهوأي [الحشر: ۷]. 

ORIN ES‏ اراق 
مُخرماً عليه ثيابُه: فنهى المُحرمٌ» فقال: ايتني بآية من كتاب الله تَنزِعٌ ثيابي» قال : 


1) إبراهيم بن محمد بن السري البغدادي» النحوي» صاحب التصانيف» منها معاني القرآن. مات سنة 
(١1"ه)ء‏ ذكره الداودي في طبقات المفسرين 7A‏ وترجمته في السير /١5‏ ۳ 

(؟). الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» صاحب الحجة وغيره من التصانيف» مات سنة (/الالاه). السير 
1 000 

(؟) محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الموصلي» له شفاء الصدور في التفسيرء مات سنة (١١۳ه)»‏ ذكره 
الداودي في طبقات المفسرين .٠١١/۲‏ 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن إسماعيل المصري النحوي» صاحب إعراب القرآن وغيره من التصانيف» مات سنة 
(۳۴۸ه)ء أورده الداودي في طبقات المفسرين ۰1۸/١‏ وله ترجمة في السير .401/١6‏ 

() أحمد بن عمار المهدويء نسبة إلى المهدية بالمغرب» توفي بعد (470ه). ذكره الداودي في طبقات 
المفسرين .67/١‏ 1 

.٤١ /١زيجولا المحرر‎ ) 

)¥( النخغي » الفقيه» حدث عن عمر وعثمان» وثقه ابن معين» مات بعدالثمانين وقد شاخ. السير .۷۸/٤‏ 
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فقرأ عليه : وما اندم السو دوه وما وما يبلك نه فأنتهوأ» . وعن هشام بن جير 


قال: كان ا لي فقال ابن عباس : اتركهماء فقال: 
إنما نهى عنهما أن نذا سنة» فقال ابن عباس : قد نهى رسول الله ية عن ضلاة بعد 
العصرء فلا آدري» أُتُعَذْبُ 0 تُوْجَرٌ ؟ لأن الله تعالى قال: وما کان ممن 


0 


مع مدير هس 


ولا مس إا فی أله ورسولت: آم أن يک ا من رهب [الأحزاب: 8”5] 
وروی أبو داودء عن المقدام بن مَعدِي گرب“ > عن رسول الله ية أنه قال: 
ألا وإني قد أوُتِيتُ الکتابَ ومثلّه مَعَه» ألا يُوشِكُ رجل شَّبِعانُ على ریه يقول: 
عليكم بهذا القرآن» فما وَجَدتّم فيه من حلالٍ» أجاف وما وَجَدتم فيه من حراءء 
فحَرّمُوه ألا لا يَجل لكم”"' الحمارٌ الأهلئْء ولا كل ذي ناب من السُباع» ولا لَقَطَهُ 
معامّد إلا أن يُستغنيَ عنها صاحبهاء ومّن تَرَل بقوم فعليهم أن يَقرُوهء فإن لم يَقروهء 
٠ e E‏ 
قال الخطابي” : قوله : «أوتيثٌ الكتابَ ومثلّه معه»: يَحتَملٌ وجهّين من التأويل: 
أحدّهما: أن معناه: أنه أُوتِيَ من الوّحي الباطن غير المتلوٌ مغل ما أعطيَ من 
الظاهر المتلوٌ. ٠ ٠‏ ۰ 
والثاني : أنه أُوتِيَ الكناب وَحياً يُتَلّىء وأوتِيَ من البيانٍ مثلّه» أي: أَذِنَ له أن 
يُبَيّنَ ما في الكتاب» فيَعُمّ ويَخْصٌء ويزيد عليه» ويُشَرْعَ ما [ليس ی ااي 
[ذكرّاء فيكون [ذلك] في وجوب العمل به» ولزوم قبوله» كالظاهر المتلوٌ من القرآن. 
)١(‏ المكي» ضعَّفه جماعة› وقوّاه آخرون» رزوی له اناري رش دیب التيديج .V/6‏ 
() ابن كيسان» أبو عبد الرحمن الفارسي» ثم اليمني» الحافظ» الفقيه» مات سنة (5١1ه).‏ السير .۳۸/١‏ 
(۳) في (ظ): عليها. 


)٤(‏ جامع بيان العلم ص497. 

(5) الصحابي» يكنى أبا كريمة» وقيل غير ذلك» نزيل حمص» توفي سنة (۸۷ه). السير ۸/۳ 
(5) في (د): لكم أكل. : 
(۷) سنن أبي داود (4704): وأخرجه أيضاً أحمد في المسند(19/174). 

(4) في معالم السنن ۲۹۸/٤‏ وما بين حاصرتين منه. ش 
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وقوه بوك رجل شيعا الحديك: يُحَذْد بهذا القؤلامن مخالنة السين الت 
سنا" مما ليس له في القرآن ذكرء على ما ذهبت إليه الخوارج والروافض» فإنهم 
تفا بظاهر القرآن» وتركوا السئنٌ التي قد ضَمّنَت بيانَ الكتاب. قال: فتحيّروا 
وَقلوا فان والأريكة :السريوه وال ل کی ارک سی يكوة فی 
فل ل ا ات ا وة ای لدهوا الت 

ولم يطلبوا العِلم من مظان . 
وقوله: «إلا أن يستغنيَ عنها صاحبّها' معناه : أن يتركها صاحبّها لمن أَحَذَّها؛ 

استغناءً عنهاء كقوله : نگنا ا تى اس [العغابن: 1]. معناه: تركهم اله 

استغناءً عنهم . 
وقوله: «فله أن يُعْقِبَهُم بمثل قِراهُ». هذا في حال المضطرٌ الذي لا يجد طعاماًء 

ریخا ات على نقبه» قله ن أ من ماهم يقر ره وض ما حرو من قا 

وايعقبهم) يُروى مُشْدّداً وشخففا ا ومنه قوله تعالى: هوان عَاقَسُمَ ب 

[النحل: 175] أي : فكانت الغلبة لكم» فغنمثّم منهم» وكذلك لهذا أن يغنمَ من 

أموالهم بِقَّدرٍ قِراه”*. 
قال: وفي الحديث دلالةٌ على أنه لا حاجةً بالحديث إلى أن يُعرَّضّ على 

الكتاب» فإنه مهما ثبت عن رسول الله ييل كان حجة بنفسه. قال: فأما ما رواه 

بعضّهم أنه قال: «إذا جاءكم الحديثٌ» فاغرضوه على كتاب اللهء فإن وافقّهء فخذّوه 

وإن لم يُوافقه» فْرُدُوه؛» فإنه حديثٌ باطلٌ» لا أصل له . 

)١(‏ في (د): بينها. 

(؟) في مختار الصحاح: الحَجَّلة - بفتحتين ‏ واحدة ججال العروس» وهي بيت يرين بالثياب والأسرّة 
والستور. 

(۳) في معالم السنن :۲۹۸/٤‏ وإنما أراد بهذه الصفة. وهو الأشبه. 

)٤(‏ من قوله: ويعقبهم يروى مشددا ومخففاء إلى هذا الموضع» ليس في المعالم. 

(4) إلى هذا الموضع من كلام الخطابي في المعالم» ونقل بعده عن ابن معين قوله: هذا حديث وضعته 
الزنادقة. اه وقال الشافعي في الرسالة (514): ما روى هذا أحدٌ يثبت حديثه في شيء صغر ولا كبر» 
وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص 40: : هذه الألفاظ لا تصح عنه ية عند أهل العلم بصحيح 
ابعل من ٠‏ ونقل عن عبد ال رخن بن مهدي :تقولد الزثادقة والخرارج ورا ذلك الحديث» 


باب تبيين الكتاب بالسنة Wo‏ 


ثم البيان منه ية على ضربين : بيان لمُجمّل في الكتاب» كبيانه للصَّلوات الخمس» 
في مواقيتهاء وسجودها وركوعهاء وسائر أحكامهاء وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتِهاء وما 
الذي تُوْحَذُ منه من الأموالء وبيانه لمناسك الحجٌ؛ قال يله إذ حَجٌ بالناس: «خُذوا 
عي مناسگکم» . وقال: ضارا کارا يموي اضلى»: أخرجه البخاري”" . 


2 || (MW; 


وروى ابن المبارك» عن عِمرانَ بن حصّين أنه قال لرجل: إنكٌ امرؤٌ " أحمق» 
اتجد لرن كناب الله آريغاً؛ لا يجهر فيها بالقراءة ؟! ثم عدَّدٌ عليه الصلاةً 
والزكاةٌ» ونحوَّ هذاء ثم قال: أتجدٌ هذا في كتاب الله مفسّراً ؟! إِنَّ كتابٌ الله تعالى 
بهم هذاء وإن السُّنةَ تفسر هذا. ' 

وروى الأوزاعئ“» عن حسانً بن عطيّة”*' قال: كان الوحي ينزلٌ على 
رسول الله يك ويحضره جبريل بالسّنّة التي تفسّرٌ ذلك . 

وروی سعيدٌ بِنُ منصور”"©2: حدثنا عيسى بن يونْسَ» عن الأوزاعيّ» عن مكحول 
قال: القرآن أحوجٌ إلى السّنّة من السُنّة إلى القرآن. 

وبه عن الأوزاعيٌّ» قال: قال يحيى بن أبي كثير : السّنةُ قاضيةٌ على الكتاب» 
وليس الكتاب بقاض على السّنّة. قال الفضل بن زياد“ : سمعتٌ أبا عبد الله يعني 
أحمد بن نبل وسل عن هذا الحديث الذي رُوي أن السُّنَةَ قاضيةٌ على الكتاب» 


)١(‏ من قوله: ثم البيان منه َه على ضربين... إلى هذا الموضع؛ من كلام ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
ص٤۹٤‏ ۔ 540. والحديث أخرجه أحمد في المسند :)١5419(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر 
بلفظ : «لتأخذوا مناسككم»» وأخرجه باللفظ الذي أورده المصنف البيهقئٌ في السنن 2110/0 وابن 
عبد البر في التمهيد ۷/ ۲۷۲. 

(۲) صحيح البخاري )17١(‏ من حديث مالك بن الحويرث» وهو في المسند .)۲٠٠۳١(‏ 

(۳) في (م): رجل. 

.1١ا//ا/ عبد الرحمن بن عمروء أبو عمروء عالم آهل الشام» مات سنة (/61١ه). السير‎ )٤( 

(5) المحاربي» مولاهمء الدمشقي الفقيه العابد» مات بعد سنة (١٠٠ه).‏ السير 455/0. 

(5) أبو عثمان الخراساني» أحد أئمة الحديث» له كتاب السنن» توفي سنة (۲۲۷ه). السير .087/١١‏ 

(۷) أبو نصر الطائي» مولاهم» اليمامي» الحافظ» توفي سنة (۲۹٠ه).‏ السير 31//5. 

(۸) أبو العباس القطان» البغدادي» من أصحاب الإمام أحمد» وله عنه مسائل جياد. طبقات الحنابلة 
للنابلسي ص .١186‏ 
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> بو ار 


فال دما أب على هن أن أقولّه» ولكنْي أقول: إن الستَةً تَقَسّْرٌ الكتاب 

قاذ E‏ لكان بدك انحرو على ا 
وخالتهاء وتحريم الحمرٍ الأهليّةء و والقضاء اء باليمين مع 
الشاهدء وغير ذلك» على ما يأتي انه إن خناء الله ال 

باب كيفية التعلّم والفقه بكتاب الله تعالى» وسلّة نبيه ككل 
وما جاء آنه سَهْلَ على من تَقَدَمَ العمل به دون حفظه 

ظ ذكر أبو تَمرو الدّاني”'' في كتاب «البيان» له بإسناده» عن عثمانَ وابن مسعود 
وأ أ رسول الله و كان قرم الْعَشْرء فلا يُجاوزونها إلى عَشر أخرى حتى 
امو عا ھا ی العمل ف اد الل ج 

وذكر عبدٌ الررّاق» عن مَعمَّر» عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن 
الشُلَميٌ قال: كنا إذا تَعَلّمْنا عَشْرٌ آياتٍ مِنَّ القرآنء لم نتعلّم العَشرَ التي بعذها. حتى 
نعرف حلالّهاوحرامهاء وأمْرَها ونَهْيّها9©. 

وفي «موطأ» مالك: أئه به أن د الله بن عمر مكة غل سؤرة البقرة ثماني 
ا 

وذكر أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت الحافظ”" في كتابه المسمى” : «أسماء مَن 


)١(‏ من قوله: وروى ابن المبارك عن عمران بن حصين... إلى هذا الموضعء من كلام ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم ص 590 -595. 

(۲) .هو عثمان بن سعيد بن عثمان الأموي مولاهم» الأندلسي» ثم القرطبي ثم الداني» إليه المنتهى في 
تحرير علم القراءات» مصنف التيسير وجامع البيان وغير ذلك. توفي سنة (٤٤٤ه).‏ السير /١8‏ ۷۷. 

(۳) في (ز) و(ظ): فتعلمنا. 

(8) أخرج الحاكم ف في المستدرك 2007/١‏ والبيهقي في شعب الإيمان )١1901(‏ عن ابن مسعود قال: كنا 
إذا تعلمنا من النبي بُ عشر آيات من القرآن لم نتعلم من العشر التي أنزلت بعدها حتى نتعلم مافيه. 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(0). مصنف عبد الرزاق (/5071). 

.٠05/١أطوملا‎ )5( 

(۷) هو الخطيب البغدادي» وكتابه المذكور «الرواة عن مالك» ذكره الذهبي في السير ۱۸/ ۲۹۰. 

(۸) في النسخ الخطية: المسمى في ذكرء والمثبت من (م). 


كيفية التعلم والفقه بكتاب النه تعالى 1۹ 


رَوى عن مالك»: عن مِرْدَاس بن محمد أبي بلال الأشعرى قال: حدثنا مالك عن 
نافع» عن ابن عمرّ قال: تَعَلَّمَ عُمرٌ البقرةً في اثنتي عشرةً سنة» فلما ختمّهاء نَحَر 
جَرُورا”"' . 

وذكر أبو بكر الأنباريٌ: حدثني محمد بن شَهُرّيار» جدثنا حسينٌ بن الأسود"» 
حدئنًا عُبيد الله بن موسى؛ عن زياد بن آبي مسلم أبي عمر”*'» عن زياد بن مخراق 
قال: قال عبد الله بن مسعود: إِنَّا صَعْبَ علينا حفظ القرآن”*©» وَسَّهُلَ علينا العمل به 
وإِنَّ مَن بَعدَنا يَسهُلُ عليهم حِفْظ القرآن» ويَصعْبٌ عليهم العمل به. 


حدثنا إبراهيمٌ بِنُ موسی» حدثنا يوسف بن موسی» حدثنا المُضل بنُ ذكَيْن 
حدثنا إسماعيل بن إبراهيمَ بن المهاجرء عن أبيه» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: 
كان الفاضل من أصحاب رسول الله يل في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا 
السورةً» أو نحوّهاء وَرُزِقُوا العمل بالقرآن» وإنَّ آخِرَ هذه الأمة يقرؤونٌ القرآنء منهم 
الصبئٌ والأعجمي» ولا يُررّقونَ العمل به" . 


٠‏ حدثني حسنٌ بن عبد الومّاب أبو محمد بن أبي العنبر» حدثنا أبو بكر بِنُ حماد 
المقرىء قال: سمعتٌ خَلّفَ بنَ هشام البزّار يقول: ما أظنُ القرآنَ إلا عاريّة في 
أيديناء وذلك أنا روينا أن عمرٌ بنَ الخطاب حفظ البقرةً في بضعٌ عَشْرةً سنة» فلما 
حَفِطهاء تحر جَرُوراً شكراً له وإن الغلاء في دهرنا هذا يجلسٌ بين يدي» فيقرأ يُلْتَّ 


)١(‏ ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 007/5 وقال: ضعفه الدارقطني. 

(؟) وأخرجه أيضاً البيهقتي في شعب الإيمان (19601). 

(۳) هو الحسين بن علي بن الأسودء نسبه إلى جدّه. قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطىء كثيراً. 

)€( في النسخ و(م): أبي عمرو» والتصويب من تهذيب الكمال» وهو زياد بن مسلم أو ابن أبي مسلم أبو 
. عمر الفراء البصري. صدوق فيه لين. 

(0). في (م): ألفاظ القرآن. 

20( في (م): والأعمى. / 

(۷) وأخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن .)١(‏ إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر وأبوه ضعيفان.. 
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وقال أهل العلم بالحديث: لا ينبغي لطالب الحديث أن يقتصرٌ على سماع 
الحديث وكتبه» دون معرفته وهه فيكون قد أتعبّ نفسّه من غير أن يظْمَرَ بطائل» 
وليكُن تحط للحديث على التدريج» قليلاً قليلاً مع الليالي والأيام. 

ونیو ورد شع ذلك ين حناظ لی شع واكواك ان وان 
مَعمرٌ: سمعتُ الزُهري”" يقولٌ: تن غات الي لجسل نخسا رسا يك اقل 
خديقاً وديف 40 والله أعلم . 

وقال معاذٌ بِنُ جَبَّل: اعلموا ماشئتّم أن تعلمواء فلن يأجُرَكم الله بعلمه حنَّى 
E.‏ 

وقال ابنُ عبد البَرّ: وروي عن النبئّ ية مثل قول معاذ من رواية عبّاد بن عبد 
الصمد [عن أنس]. وفيه زيادة: إن العلماء همهم الدّرايةً". وإن السفهاء هنهم 
الرُوايةٌ. موقوفاًء وهو أولى من رواية من رواه مرفوعاً» وعبّادُ بِنُ عبد الصمد 


8 
ليس ممن يحتج 
ولقد اسي القائلٌ في نظمه في فضل العلم: وشرفي الكتاب العزيز والسنة الغرّاء 
(A) {j a.‏ 
فقال ": 


إن العلومً وإن جلث مَحاسنها فتابجها ما بهالإيمانٌ قدوَجَبا 
هوالكتابٌ العزيرٌالْهُيَحمَظْهٌ ‏ وبعدَذلكعِلِمْفَرَجَالكُرَبا 


.1١17/8 هو إسماعيل بن إبراهيم» أبو بشر الكوفي» الحافظء وعّلَيّة أمه. مات سنة (1917١ه). السير‎ )١( 

(۲) ابن راشد» أبو عروة» الأزدي» نزيل اليمن» الحافظء توفي سنة (۳١٠ه)‏ السير ۷/ 0: 

(۳) هو محمد بن مسلم بن شهاب» أبو بكر القرشي» حافظ زمانه» توفي سنة (174ه) السير ۳۲۹/۵. 

.178 الجامع لأخلاق الراوي (549).. (507): وجامع بيان العلم ص‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن المبارك في الزهد (57)» والدارمي (510)», وأبو نعيم في الحلية 2575/١‏ وابن عبد البر 
في جامع بيان العلم ص٤٤۲.‏ 

(5) في جامع بيان العلم ص 750 : الوعاية. 

زفق جامع بيان العلم ص 2510 وما بين حاصرتين زيادة منه. عباد بن عبد الصمد؛ قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال ۲/ ۳1۹: واهء ونقل عن الشافعي قوله فيه: منكر الحديث» وذكر عن ابن حبان أن له عن 
أنس نسخة أكثرّها موضوعة. 

(۸) قوله: فقالء من (ظ). 


معنى السبعة احرف 


۷1 


فذاك فاعلّم حديتٌ المصطفى قَبهِ 


اقرا هديك حديك المصط وسل 


نور النبِوٌَةٍسَنّ الشَّرعَ والأقبا 
6ع كان ا الظلينا 
انیا الطالت ارت وانظر الكُتُّبا 
كل العلوم تَدَبَرْهتَرَالعَجَبا 
مولاك ماتشتّهي يقضي لك الأرّبا 
إذا e‏ قال واظظرّبا 


«إِنَّ هذا د 


ا r‏ متسر منه) 


رَوَى مسلم عن أبن بن تعب 000 فأتاه جبريل 


3 
5 


عليه السلام» فقال : إن الله تام أن تقرَأ أ 


جم 


مَك القرآنَ على حرف فقال: «أسأل الله 


فام e‏ . ثم أتاه الثانية» فقال: إن الله يأمُرُكَ أن 
0 أمَّكَ القرآنَ على حَرقَينِء فقال 00 لله مُعافائه ومَعْفِرَتَةء وإنَّ أمَّتي لا تُطِينُ 


». ثم جاءه الثالئةء فقال: إن الله يأمرك 


ت 


ن قرا أمَنّك القّرآنَ على ثلاثة أحرف» 


فقال: 00 الله معافاته ومعَْفِرَتَه o‏ ثم جاءه الرابعة» فقال: 


ت 


إن الله يأمرُكٌ أن تَقَرَاً امَك القرآنَ على سَبِعَةَ 


أصابوا" . 


أحرّف» فأيّما حرف قرؤوا عليه: فقد 


وروى الترمذي عنهء قال: لَقِيَ رسول الله له جبريل» فقال: «ياجبريل» إني 
عقت إلى ائ منهم العجوزٌء والشيخٌ الكبيرٌ» والعُلامُ» والجارية والرجل 
الذي لا يقرأ كتاباً ق فقال لي : يامحمدء إِنَّ القرآنَ أنزلَ على سبعة أحرف». قال: 


4 ٠ 
0 هذا حديث حسن‎ 


وثبتَ في الأمهات: البخاري» ومسلمء والموطأء وأبي داودء والنسائي» 


0 في( فوسل 


(۲) صحيح مسلم ,))85١(‏ وهو في مسند أحمد (۲۱۱۷۲). قوله: أضاة بني غِفار؛ قال ابن الأثير في 
النهاية (آض): الأضاة بوزن الحصاة: الغدير» وجمعها أضَى وإضاءء كأكم وإكام. 
(۳) سنن الترمذي .)۲۹٤٤(‏ ولفظة احسن» ليست في (م). 


A!‏ مقدمة المصنف 


وغيرها من المصتّفات والمسئّدات» قصةٌ عمرٌ مع هشام بن کي وسيأتي بكماله 
فى آخر الباب مبيّناً إن شاء الله تعالى9' . 
وقد اختلف العلماءٌ فى المراد بالأحرف السّبعة على خمسة وثلاثين قولاًء ذكرها 
أبو حاتم محمد بن حِبَّانَ البستي" نذكر منها في هذا الكتاب خمسة أقوال: 
الأول: وهو الذي عليه أكثرٌ أهل العلم» كسفيان بن عُيينَة» وعبدٍ الله بن وَهْب» 
والطَبَريٌ؛ والحاوي“» وغيرهم» أن المراد سبعةٌ أوجُه مِنَّ المعاني المتقاربة 
بألفاظ مختلفة» نحو : أقبل» وتعال» هَل . 
قال الطحاوئ : وأبيّنُ ماذّكِرٌ فى ذلك حديتٌ أبى بَكرَّة"2 قال: جاء جبريلٌ إلى 
النبئ ياء فقال: إقرَّأ على حرف فقال ميكائيل : إستّزدة» فقال: إقرأ على خرقين» 
فقال ميكائيل: إسَتَزْدهُ. حتى بلع إلى سبعة أحرف» فقال: إقرأء فكل شافي كافيء 
إلا أن تخلط آيةَ رحمة بآية عذاب» أو آيةَ عذاب بآية رحمة» على نحو: هّمه وتَعالَ» 
وأقبل» واذمَبْء وأسرغ. وعَججلٌ”" . 
وروی ورقاء» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد»ء عن ابن عباس » عن أبى بق كيين 
5 ا 3 روه ام 8 ع 5 04 
أنه كان يقرأ للت ءامنا أظروتا [الحديد: :]٠۳‏ للذينَ آمنوا أَمهلُوناء للذينَ آمنوا 
أخَرُوناء للذين آمنوا ارقٌيُونا. وبهذا الإسناد عن أبي» أنه كان يقرأ عا أَصَل لهم 
مَعَّوَأْ فيه [البقرة: :]2١‏ مروا فيه سوا في“ , 
(1) الصحابي ابن الصحابي حكيم بن جزام» توفي أول خلافة معاوية. السير "51/7. 
(؟) ص ۰۸۱ فصل في ذكر معنى حديث عمر وهشام» ونذكر تخريجه ثمة. 
(۳) . ذكر الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح 77/9 ما أورده المصنف عن ابن حبان في عدد الأقوال في 
الأحرف السبعة» وقال: لم أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من صحيحه. 
)€( هو أحمد بن محمد بن سلامة» أبو جعفر»› الأزديء الحافظ› له شرح مشکل الآثار ومعاني الآثار» 
وغير ذلك» مات سنة (۳۲۱ه) السير /٠١‏ ۲۷. 
(0) تفسير الطبري .40/١‏ 
(7) تُفيع بن الحارث» الثقفيء الطائفي» مولى النبئ ية وكان من فقهاء الصحابة. مات سنة (51ه). 
السير '/ 0. 
(۷) شرح مشكل الآثار (۳۱۱۸). وفيه: اقرأه» بدل: اقرأ. وقد نقل المصنف كلام الطحاوي بواسطة ابن 
عبد البر في التمهیذ ۲۹۰/۸. 
(۸) التمهيد ۲۹۱/۸. 


معنى السبعة احرف A‏ 


وفي البخاري ومسلم: قال الرهري: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد؛ ليس 
يختلف في حلال ولا حراه”'" . 

قال الطحاوي: إِنّما كانت السَّبِعةُ”"' للنّاس في الحروفي لعجزهم عن أخذدٍ القرآن 
على غير لاهم لأنَّهم كانوا أمُيينَء لايكتبُ إلا القليل منهم» فلما کان“ يسن 
على كل ذي لغة أن يتحوّل إلى غيرها من اللغات» ولو رام ذلك» لم يتهيّأ له إلا 
نمسّقّة عظيمة؛ فَوُسّعَ لهم في اختلافيٍ الألفاظ إذ كان | لمعنى متَّفْقاً» فكانوا كذلك 
حنَّى كثّر منهم مَّن يكتبُء وعادت لغاتّهم إلى لسانٍ رسول الله يِه فقرؤوا"" بذلك 
على تحمّظ ألفاظه» فلم يَسَعهُم حينئذ أن يقرؤوا بخلافها”" . 

قال ابن عبد البّر: فبانَ بهذا أنَّ تلك السَّبِعَةَ الأخرفي إِنَّمَا كان في وقت خاص 
لضرورة دَعَت إلى ذلك؛ ثم ارتفعت تلك الضّرورةٌ» فارتفعَ حكم هذه السّبعة 
الاخ وهاو اهز يذ اران إلى عو وا 

0 817 9 رل سات ر و‎ 7 E: 

وروی أبو داود عن أبَيّ قال: قال لي رسول الله كلةِ: «يا ابي إني اقرئت 
القرآنّء فقيل لي: على حرف» أو حرفين ؟ فقال المَلّك الذي معي: قُل: على 
حرفين. [قلت: على حرفين]» فقيل لي: على حرقين أو ثلاثة ؟ فقال المَلّك الذي 
معي : قُل: على ثلاثة. [قلت: على ثلاثة] حنَّى بلغ سبعة أحرّف» ثم قال: ليس 


0/١ ليس هو في صحيح البخاري» وذكره مسلم بإثر الحديث (419)) وذكره أيضاً الطبري‎ )١( 
.)07115( والطحاوي بإثر الحديث‎ 

(؟) في (ظ) و(م): السعة» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لشرح مشكل الآثار والتمهيد. (تنظر 
التعليقات الثلاثة التالية). 

(۳) .في (ظ): لغتهم. 

)٤(‏ في التمهيد 59454/4: «فكان»» بدل: «فلما كان»» وهو الأشبه. 

(5) في (م): فقدروا. 

(5) كلام الطحاوي هذا قاله في شرح مشكل.الآثار ۸/ ١75‏ و ۱۱۸-۱۱۷ وقد نقله عنه ابن عبد البّر في 
التمهيد ۸/ 754 ونقله المضنف هنا عن ابن عبد البر. ْ 

(۷) في (م): على. 

. ۲۹٤ /۸ التمهيد‎ )۸( 


V٤‏ مقدمة المصنف 


منها”'' إلا شافی کافی» إن فلت : سميعاً عليماً» عزيزاً حکیماًء ما لم تَخلِظ آيةَ عذاب 


ا ب م 6 زفق 


وأسند ثابتٌ بن قاس " نحو هذا الحديث» عن أبي هريرة» عن النبئ لا وذكر 
)€( 
من كاد اين معو د و 35 
ا اليب : E‏ 0 - بريد حديث أب - يل على 


بغيره ممًا يوافقٌ معناه أو ا 


القولّ الثاني : قال قوم: : هي سبع لخات في القرآن على لغاتٍ العرب ۰ يَمْنِها 
ونزارهاء لان رسول الله وك لم يجهل شيئاً منهاء وكان قد أوتي جَوام 5 


معناه أن يكونّ في الحرفي الواحلٍ سبعة أوجه» ولكنّ هذه اللات السَّبِعَ مُتفرٌ رقة فى 
القرآن» فبعضه بلغةٍ قريش» وبعضّه بلغةٍ هُذَيْل» وبعضّه بلغةٍ هَوَازِنء 0 


ال 
yy‏ اما تو ل ب ا وهو قولّه : ##وعبد 
لغوت [المائدة: 1°[ قال : «أَرسِلَهُ مما عدا يري وي ونل لَب [يوسف: [1Y‏ . وذكر 


)١(‏ في (ظ): فيها. 

(؟) سنن أبي داود )۱٤۷۷(‏ وما بين حاصرتين منه» وفيه: مالم تختم آية عذاب برحمة... 

(۳) ثابت بن قاسم بن ثابت بن حزم بن عبد الرحمن العوفي» من أهل سَرَفسطة» حدّث بكتاب أبيه المسمى 
الدلائل (وهو في شرح الحديث). توفي سنة (187ه). كذا في تاريخ علماء الأندلس .٠٠١/١‏ وجاء في 
ترجمة أبيه قاسم بن ثابت 77١/١‏ صاحب الدلائل: بلغ فيه الغاية من الإتقانء ومات قبل إكماله (سنة 
۲ ه)» فأكمله أبوه ثابت بعده. وانظر جذوة المقتبس ص١”77.‏ 

(4) حديث أبي هريرة أخرجه أحمد »)۸۳۹١(‏ وكلام ابن مسعود أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن 
ص۰۲۰۷ والطبري .47/١‏ 

(5) في النسخ الخطية: أبو الطيب» والمثبت من (م)» وهو الإمام القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن 
محمد» البصري» ثم البخدادي» المعروف بابن الباقلاني» صاحب الانتصار للقرآن وغيره من 
التصانيف» كان يضرب المثل بفهمه وذكائه. مات سنة (7٠4ه).‏ السير ۱۹۰/۱۷. 

() من قوله: وأسند ثابت بن قاسم» إلى هذا الموضع» من كلام ابن عطية في تفسيره .٤٤/١‏ 

(۷) في (م): لغات العرب كلها 


معنى السبعة احرف Vo‏ 


وجوهاًء کاله يذهبٌ إلى أنَّ بعضه أنزلٌ على سبعةٍ أحرف, لا كل . 

وإلى هذا القول - بأنَّ القرآن أنزل على سبعةٍ أحرّف» على سبع لُغات - ذهب أبو 
بيد القاضم بن سام واختاره ابن عطيّة(" . قال أبو عُبيد: وبعض الأحياءٍ أسعدٌ بها 
e‏ وذكر حديتَ ابن شهاب عن أنّسء أن شمان قال لهم حين 

مَرَهُم أن يكتبوا المصاجف : ما اختلفتم أنتم وزیدء اکر ل فريك ا ن 

0 ذكره البخاري . وذكرٌ حديتٌ ابن عباس قال: نزل القرآن بِلّمّة الكعبّين: 
كعب فريش» وكعب شُحزاعة» قيلَ: وكيف ذلك ؟ قال: لأنَّ الدّارٌ واحدةٌ. قال أبو 
بيد : يعني أن ُزاعة جيرانُ قريش» فأخذوا بِلّكتههم*؟. 

قال القاضي ابن الطيّب”2 رضي الله عنه: معنى قول عثمانّ: فإلّه نل بلسان 
فریش؛ يريد مُعظمَّهُ وأكثرّه» ولم نَقّم دِلالَةٌ قاطعةٌ على أن القرآن بأسرو مُنزلٌ بلّغة 
مي ا ا وقد قال الله تعالى: إن 
جعلته فر ا عَرَيياه [الزخرف: ۳]ء ولم يقّل: فرَشِياًء وهذا يدل على أنه مُنزْلٌُ بجميع 
لسان العرّبء وليس لأخد آن يقول: إنه آراد فريشاً من العرب دون غيرها : كما أنّه 
ليس له أن يقولَ: أرادً لُْةَ عَدنانَ دون تُحطانَ» أو ربيعةً دون مُضَرّء لأنَّ اسم العرب 
يتناول جميمٌ هذه القبائلٍ تناولاً واحداً . 

وقال ابنُ عبد البّرّ: قول من قال: إِنَّ القُرآن نزل بلّغة فُريشء معناهُ عندي: في 
الأغلب. والله أعلم. لان غير ل ريش موجودةٌ في صحيج القراءات» من تحقيق 
الهَمَرّاتِ ونحوهاء وقُريشٌ لا هرژ" . 


)١(‏ ليس هذا الكلام کله للخطابي» إنما نقل الخطابيُ عن ابن الأنباري كلامه في الآيتين المذكورتين» ثم 
قال: وذكر وجوهاً... كأنه يذهب (يعني ابن الأنباري) في تأويل الحديث... الخ. انظر معالم ا 
۱ 

(۲) فضائل القرآن لأبي عبيد ص٠١‏ 7» والمحرر الوجيز .٤1/١‏ 

(۳) في فضائل القرآن ص۲۰۳ : فاكتبوه بلسان قريش» فإنه نزل بلسانهم. 

.)٤۹۸۷( صحيح البخاري‎ )٤( 

.٠١ فضائل القرآن ص‎ )٥( 

0) في النسخ الخطية: أبو الطيب» والمثبت من (م). 

(۷) التمهيد ۸/ ۲۸۰. 


۷٦‏ مقدمة المصنف 


وقال ابن عطيّة: معن قول الب له «أنزل القرآن على سَبعَة أحرّفة آي: 
فيه" عبارةٌ سبع قبائِل» بِلّْةٍ جُملَيِها نزلَ القرآن» فيعبر عن المعنى فيه مرّة بعبارة 
قريش » ومُرّة بعبارة مُذيل» ومَرَّة بغير ذلك» بحسب الأفصح»› والأوجّز في اللفظ . 
ألا ترى أنَّ «فطر» معناه عند غير قريش : ابتدأء فجاءت في القرآن» فلم تَتَّجِهُ لابن 
عباس» حكّى اختّصَمَ إليه أعرابيّان في بئرء فقال أحدّهما: أنا فَطَرْتُهاء قال ابنُ 
عباس : ففهمتٌ حينئذ موقع”" قوله تعالى : «إتاطر لسوت وَالْأَرضٍ» [فاطر: .]١‏ وقال 
أيضا : ما كنت أدري معنى قوله تعالی : ربا فسح أَفْمَح: بسنا تا ون هونا بلحي [الأعراف: 
٩4‏ حتى سمعتٌ بنتّ ذي يرن تقول لزوجها ا : أحاكِمْك. 
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ا وكان لا يفهم معنى قوله تعالى: وأو يأ أجزهرٌ عل 
وق [النحل: ]٤١‏ أي : على تمص لهم . 
وكذلك اتَمَقَ لقُطبَة بن مالك إذ سمح النبيي يكل يقرأ في الصّلاة : لوَالدخْلَ باسِقَاتٍ» 
ال ا ا ا 
القولٌ الثالث: أنَّ هذه اللّعْاتٍ السَّبِعةَ إنّما تكون في مُضَر. قاله قومٌ» واحتجُوا 
بقول عشمان: نزل الشُرآنُ َة مُضَرء وقالوا: جائرٌ أن يكونّ منها لقُريش» ومنها 
لكنانّة» ومنها لأسَّدء ومنها لهُذّيل» ومنها لت ومنها ِضبة» ومنها لِقِيسء 
0 : هذه قبائلٌ مُضَرّ تستوعِبٌ سبع لُغات على هذه المراتِبٍ» وقد كان ابن مسعود 
يُحبٌ أن يكون الذين يكتبون المصاحِف من مُضَر 9". وأنكر ترود أن تون گلا 
في مص وقالوا فی تقو واد ل عرز أذ ا القرآن بهاء مثل كَشكْسَةٍ فیس»› 


)١(‏ في (ز): في. 

(۳) في (م): موضع. 

(۳) الثتعلبي؛ ويقال: الذبياني» من أهل الكوفة» وهو عم زياد بن عِلاقةء وهو ممن أخرج لهم مسلم في 
الصحابة دون البخاري. الإصابة ۸/ .٠١١‏ 

.)۱۸۹۰۳( صحيح مسلم (۷٥٤)ء وهو عند أحمد‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ٠٤۷ - 55/١‏ وانظر إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 1/١/١‏ ۷۲. 

.۲۷۷ /۸ في (د) و(ظ) و(م): لتيم» ولم ترد في (ز)» و المثبت من التمهيد‎ (VU 

(۷). أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص .5١0‏ 

(4) في (م): من 


معنى الشبعة أحرف VY‏ 


وعَنْعَئَقا'' تميم. فأما كَشكْسَّةُ قيس» فإِنّهم يجعلون كاف الموْنَّثِ شِيناً» فيقولون في 
جل ري تن مي اموي : 5 «جعل ربش تحتش سَرِيّا». وأمّا عَنْعَنَةٌ تميم» 
فيقولون [ في أن: عن» فيقولون: «عَسَى الله عن يأتيَ بالفتح»» وبعضهم يُبِدلُ السينّ 
تاءء فيقولٌ ] في الاس : الات وفي أكيّاس: أكيّات”". قالوا: وهذه لَكَاث يُرَعَبُ 
عن القرآن بهاء ولا يُحمَظْ عن السَلَفِ فيها شي. 
وقال آخرون: أمّا بدل'" الهمرَةٍ عَيناًء وبدل حرو الحَلق بعضِها من بعض» 
فمشهورٌ عن الفُصحاءء وقد قرأ به الجلَُّ واحبّجُوا بِقِرَاءةٍ ابن مسعود : «لَيسجْئتَّهُ عنّى 
جین». ذكرّها أبو داود“» وبقولٍ ذي الرُمّة : ١‏ 
e‏ وحِيدَكِ جِيدُها ولَوثك إلا عنّهاغيرٌطائِلٍ 
يريد ل اا 
8 الرٌابع : ما حكاةٌ صاحبٌ «الدّلائل» عن بعض العلماء» وحكى نحوَهُ 
القاضى ابنٌ الطْيّب" قال : : تبرت وجوة الاختلافي في القراء ة» فوجدتها سبعة : 
منها : ما تَتَغيّرُ حرگنّه» ولا يزولٌ معناه ولا صورَنّه» مثل: هن طهر لك 4 


[هود: ۷۸] وط «وَيَضِيقٌ صَدَرِى # [الشعراء: 17] ويَضیق , 
)0( تحرف في النسخ الخطية و(م) (في الموضعين) إلى : ت تمتمة» ونقله الزرقاني في مناهل العرفان .٠١١ /١‏ 


وعَنعَنةُ تميم : ل 

زفق وهو الوتم في لغة اليمن» كما في المزهر للسيوطي ۱ 

(؟) في (م) (في الموضعين): إبدال. 

)4( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۷۸/۸ من طريق أبي داود السجستاني» (وليس هو في سننه). وقراءة 
ابن مسعود هذه ذكرها أيضاً ابن خالويه ذ في القراءات الشاذة ص57. رول e N‏ 
بتمامه من التمهيد ۸/ ۰۲۷۸.۲۷۷ وما بین حاصرتين منه: ١‏ 

(5) هو غَيلان بن عقبة بن بُهيش» أبو الحارث» من فحول الشعراء؛ مات بأصبهان سنة (۷١١ه).‏ سير 
أعلام النبلاء 0/ ۰۲۹۷ والبيت في دیوانه 1741/5. 

() هو قاسم بن ثابت السَّرّفُسطي» سلفت ترجمته ص٤۷.‏ 

(0). في الانتصار ص 707 700 مخطوط نشرة سزكين. 

(۸) بالنصب» وهي قراءة شاذة» ذكرها ابن خالويه في كتابه ص »5١‏ وابن جني في المحتسب 750/١‏ 
ونقل أبو حيان في البحر المحيط 7417/0 عن سيبويه قوله: هو لحن. 

(9) بالنصب» عطف على «يكذبون؛ في الآية قبلهاء وهي قراءة يعقوب من العشرة. انظر النشر ۲/ .٠٠٠‏ 


V۸‏ 1 مقدمة المصنف 


ومنها :الا ي ورف ويتغيّرٌ معناه بالإعراب» مثل : : #رينا بوذ بين َسَمَارا 
تساء كن واريا] باقر , 


ومنها : ما تُبقى صورته» ويتغيّرٌُ معناه باختلافي الحروف» مثل قوله: 9تُنشرهَا» 
[البقرة: ]۲٠۹‏ و ا 


رد سمي 


ومنها: ما تَتَغْيِّرٌ صورئهء ويبقى معناه: (إكڪالمهن الْمَنفُوشٍ» [القارعة: ] 
وكالصُوفِ 0 0 
ومنها اتر صورتة معنا فل : «وطلج د مَنضُوبر 6 [الواقعة : 4[ وطلع 


(0) A, 
منصود‎ 


ومنها: بالتّقديم والتّأخيرء كقوله: وجات سَكه المت ل4 [ق: 4]: 
وتاءت [سكرة] الحق الوت" . 

ومنها: بالزيادة والنقصان» مثل قوله: «تسمٌّ وتسعُونٌ نُعجَةٌ نى“ وقوله: 
«وأمًا العُلامُ فكان كافراً وكان أبواه مؤمتین»"»› وقوله: «فإنَ الله ِن بَعدٍ إكراهِهنٌ 
ا 000 

القولٌ الخامس: أن المراد بالأحرّفٍ السَّبِعَةٍ معاني كتاب الله تعالى» وهي أمرٌ 


.٠١ /۲ أي على جهة الخبرء وهي قراءة يعقوب من العشرة. انظر النشر‎ )١( 

(؟) من: أنشّرَّء وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو من السبعة» وأبي جعفر ويعقوب من العشرة. انظر 
السبعة ص 1۱۸۹ء والتيسير ص 87» والنشر .17١/7‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ 
لأبان عن عاصم: نَنشُرٌهاء بفتح النون» ونسبها صاحب إتحاف فضلاء البشر ص۸٠۲‏ للحسن. 

(۳) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١78‏ لابن مسعود رضي الله عنه. 

)٤(‏ ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠١١‏ أن علياً رضي اله عن قرعا على المنبر؛ فقيل له: أفلا 
نغيره في المصحف؟ قال: ما ينبغي للقرآن أن يُهاج» أي: لا يغير. 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١54‏ لأبي بكر الصديق وأبي رضي الله عنهما. 

(5) المحرر الوجيز ٤١/١‏ وقد حكاه ابن عطية عن صاحب الدلائل وابن الطيّب الباقلاني» ونسب ابن خالويه 
لابن مسعود رضي الله عنه في القراءات الشاذة ص 17١‏ قراءة: ولي نعجة آنشی . وانظر التمهيد ۸/ 590. 

(۷) ذكرها ابن عطية في تفسير الآية )۸٠(‏ المذكورة من سورة الكهف » ونسبها لأبي» وانظر البحر المحيط 
5 

(۸) نسبها ابن جني في المحتسب ٠١8/1١‏ لابن عباس» وسعيد بن جبير. وذكرها ابن عطية في تفسيره 
٤‏ ونسبها لابن مسعود وجابر وسعيد بن جبير. 


معنى السبعة احرف ۷۹ 


ونْهىٌ ووَعدٌ ووَعيدٌ» وقَصّصٌء ومُجادَلَةٌ وأمثال. قال ابن عطيّة: وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ 
هذا .لا سی ارفا وایضا؛ aT‏ 
ولا في :تغيرٍ شيء من المعاني. وذكر القاضي ابن الّيّب في هذا المعنى حديثاً عن 
النبيّ يكل ثمّ قال: ولكن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءةً بهاء وإنّما الحرف في 
هذه بمعنى الجهة والطريقة» ومنه قولّه تعالى: وين الاس من يعد أله عل حرف 
[الحج: : ]1١‏ فكذلك معنى هذا الحديثٍ على سبع طرائ ئق من تحليل وتحريم» وغير 
ذللی . 

وقد قيل : إِنَّ المراد بقوله عليه السلام : «أنزل القرآنُ على سَبِعَةٍ أحرف» القراءاث 
السّبِعٌ التي قرأ بها القُرّاءُ السّبِعُ لأنّها كلّها صخت عن رسول الله تكله. وهذا ليسّ 
بشيء» لظهور بُطلانِه على ما يأتي. 

فصل 

قال كثيرٌ من علمائناء كالدّاوْدِي"» وابن أبي صفْرة“» وغيرهما: هذه 
القراء ات السَّبعٌ التي تنسب لهؤلاء القرّاءِ ال > ليست هي الأحرف السّبعةً التي 
اتسعتِ الصحابةٌ في القراءة بهاء وإِنّما هي راجعةٌ إلى حرف واحد من تلك السَّبِعق 
وهو الذي جمعّ عليه عثمان المصحف. ذكره ابن النّحاس وغيرٌه. وهذه القراءاثُ 
المشهورةٌ هي اختياراث أولئك الأئمةٍ القرّاء» وذلك أنَّ كل واحد منهم اختارٌ ‏ فيما 
رَوى» وعَلِمَ وجهّة من القراءات ما هو الأحسّيٌ عندة والأولى» فالتزمّه طريقةً: 
ورواه وأقراً به» واشتهرٌ عنه» وعُرفَ به» وتسيب إليهء فقيل: حرف نافع » وحرف ابن 
کثیر» ولم يمنع واحدٌ منهم اختيارٌ الآخَرء ولا أنکرّه» بل سوه وجَوّزه وکل واحد 
من هؤلاء السبعة رُوي عنه اختياران» أو أكثرء وكل صحيح . وقد أجمعٌ المسلمون 
)١(‏ في المحرر الوجيز 47/١‏ : أن التوسعة لم تقع في تحريم حلال» ولا تحليل حرام. 
(5) المحرر الوجيز ٤٤ 57/١‏ وفيه كلام ابن الباقلاني السالف. 
(۳) لعله أبو جعفر.أحمد بن نصر الداودي الأسدي؛ ذ ه القاضي عياض في ترتيب المدارك /٤‏ 1۲۳ وقال: 

من أئمة المالكية بالمغرب» والمتّسمين بالعلم» المجيدين للتأليف... توفي بتلمسان سنة (407ه). 


0( هو أبو عبد الله محمد بن أبي صفرة أخو أبي القاسم المهلب» سشمع من الأصيلي» وكان من كبار 
أصحابهء وتوفي بالقيروان. ترتيب المدارك /٤‏ هلا و۲/ ۰۲۰۱ وإكمال المعلم 14۰/۳. 


ثم مقدمة المصنف 


في هذه الأعصار على الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمةٍ مما رَوّوه ورأوهُ من 
القراءات» وكتبوا في ذلك مصئّفات» فاستّمرٌ الإجماعٌ على الصواب» وحصل ما 
وعد الله به من حفظ الكتاب» وعلى هذا الأئمةٌ المتقدّمون» والفضلاءٌ المحقّقون» 
كالقاضي أبي بكر بن الطّيّب» والطّبريٌ» وغيرهما”" . 

كال ابن عط ويك الأعضاة و انار عان فا اله وها :با 
. ثبتت بالإجماع . وأما شاد القراء ات فلا يُصَلَّى به لألّه لم يُجمع الناسُ عليه» أما 
نَّ المرويً منه عن الصحابة رضي الله عنهم» وعن علماء التابعين» فلا يُعبَقَدُ فيه إلا 
هم رَوَوْه. وأمّا ما يُؤثّرُ عن أبي السَّمّال”" ومن قارئّه» فإنّه لا يون به“ . 

قال كه ]كا غاذ القراءة عن الفا ت اعرا قلست بعران ول يعمل 
بها على أنّها منه» وأحسّنُ محامِلها أن تكونّ بيانَ تأويل مذهّب مَن نُسيت إليه» كقراءة 
ابن مسعود: «فصيام ثلاثةٍ أيام مُتتابعات0”*. RO‏ الراوي بسماعها من 
رسول الله يكل فاختلف العُلماءٌ في العمل بذلك على قولين: النّفي والإثبات» وجه 
التّفي: أن الراوي لم يروه في مَعرِض الخبرء بل في مَعرض القرآن» ولم يُثبت» 
فلا يعبت . والوجه الثاني : أنه وإن لم يَثبت كوثه قرآناًء فقد ثبت كوه سنه وذلك 
يُوجبٌ العمل » كسائر أخبار الآحاد. 


فصل في ذكر معنى حديث عُمر وهشام 
قال ابنُ عطيّة : أباح الله تعالى لنبيّه عليه السلامٌ هذه الحروف السَّبِعَة 


(1) من قوله: قال كثير من علمائنا... هو كلام أبي العباس القرطبي في المفهم ؟/ .45٠‏ 

(؟) في النسخ الخطية: القرآن» والمثبت من المحرر الوجيز .٤۸/١‏ 

(۳) في النسخ الخطية: ابن السماك» والمثبت من المحرر الوجيز 58/١‏ ». وهو قعنب بن أبي قعنب العدوي 
البصري» ذكره ابن الجزري في طبقات القراء ۲/ ۲۷ وقال: له اختيار في:القراءة شاذ عن العامة 
وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 075/4 وقال: لا يعتمد على نقلهء ولا يوثق به. 

(:) المحرر الوجيز »58/١‏ وفيه: قاربهء بدل: قارنه. 

(5) أخخرجها عبد الرزاق في المصنف »)١51١4()15107()151١5(‏ والطبري في التفسير 8/؟501. 
وقال:. ذلك خلاف ما في مصاحفناء 

0) في (ز) و(ظ): النافي. 

(۷) في المحرز الوجيز .57/١‏ 


معنى السبعة أحرف ۸۱١‏ 


وعارضه بها جبريل عليه السلامٌ في عَرَضَاته على الوجه الذي فيه الإعجازٌء وجودةٌ 
الرّصف”'“. ولم تقع الإباحة في قوله عليه السلام: «فاقرؤوا ما تيسَّرٌ منه» بأن يكون. 
كل تاخد من الصحابة إذا أراد أن ذل اللّنْطة عن بدفن هذه اللحات »لها من تلقاغ 
نفيه» ولو كان هذاء لذهبّ إعجارٌ القرآن» وكان مُعرّضاً أن يبدل هذا وهذاء. حى 
يكون غيرٌ الذي نزلَ من عند اله وإنّما وقعت الإباحَةٌ في الحروف السّبعة للنبئ َك 
لیوس بها على مه ففرأ مر لبخ بما عارضه به جبريل» ومَرَةٌ لابن مسعود بما 
عارضّه به أيضاًء وعلى هذا تجيءٌ قراءةٌ عمرٌ بن الخطاب لسورة الفرقان» وقراءءةٌ 
هشام بن حَكيم لهاء وإلاء فكيف يستقيمٌ أن يقول النبي يل في كل قراءة منهما وقد 
اختلفا: «هكذا أقرأني جبريل» ؟ هل ذلك إلا أنه أقرأه مَرَةَ بهذه» ومَرَّة بهذه ؟ وعلى 
هذا يُحمل قول أنس حين قرأ: «إن ناشِئةً اليل هي أشدٌ وَظأ وأضوّبُ قِيلاً»» فقيل 
له: 0 تقرا: «وآقوَمُ قبلاً4» فقال آنس: وأصرّتٌ فيلا وآفوَم قبلا وأهياء 

ل E‏ وإلاء فلو كان هذا لأحد من 
TS‏ © إن ڪن رلا الد وا آم نطو 
[الحجر: 9]. 

روى البخاري ومسلمٌ وغيرهما عن عمرٌ بن الخطاب قال: سمعتٌ هشام بن 
کیم يقرأ سور القُرقانٍ على غير ما أقرؤهاء وكان رسو الله ل أقرأزيهاء كدت 
أن أَعجَلَ عليه» ثم أمهّلته حٌى انصرف» ثم لَه بردائه» فجت به رسول الله لاف 
فقلتٌ: يارسول الله. إِني سمعتٌ هذا يقرأ سورةً الفرقان على غير ما أقرَأئَنِيها ! فقال 
رسول الله 5ل: «أرسله. إفرأ». فقرأ القراءة التي سمعتّه يقرأء فقال رسول الله يَك: 
«هكذا أَنزِلّت». ثمّ قال لي : «إقرأ»» فقرأتُ» فقال: «هكذا أُنزِلّتء إِنَّ هذا القُرآنَ 
نل على سَبِعَةٍ أ حرّفء فاقرؤوا ما تَيسَّرَ مه . 

ل ل GE‏ 
السبجره دحل وجل لدف فت انكر نها علي ن مكل اتروع ف قرا 
(1) في النسخ الخطية: الوصف. والمثبت من (م). ١‏ 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ٤۷/١‏ و۲۳/ ٠۴۷۳‏ وابن جني في المحتسب 1/1 
۳( صحيح البخاري (2)14957 و صحيح مسلم (۸۱۸). وهو في المسند (۲۷۷). 


AY‏ مقدمة المصنف 


سِوَّى قراءةٍ صاحبه» فلمًا قَضَينا الصلاةً» دَحَلنا ا عل سيول الله يليه فقلتٌ: 
إن هذا قَرَأ قراءةً أنكرتُها عليه» ودَخَلَ آحَرُء فقرأ سِوَى قراءة صاحبه؛ فأمرَهما النبيُ 
ب فقرأاء نَحمّنَ النببئ يله شأنّهماء قسف في نفسي من التُكذيب» ولا إذ كنت في 
الجاهليّة» فلما رأى النبئُ ب ماقد عَشِيّني» ضَرَبَ في صدري» فَفِضْتٌ عَرَقاً» وكأنّما 
أنظرٌُ إلى الله تعالى قَرّقاّء فقال: «يا أَبَيُ» أَرسِل إليّ أن أقرّأ القرآنَ على خرف» 
فَردّدتُ إليه: أن هَوّنْ على أمّتيء قَردٌ إلى الثانية: إقرّأة”"' على حَرفين» فَرَدَدتٌ إليه : 
أن مَوّنْ على أمّتيء قَرَدَّ إلى الثالثةً: إقرّأهُ على سبعة أحرّف» ولك" بكل رَدَةٍ 
َدَدنّكَها مسألةٌ تَسأَلّنيهاء فقلتُ: اللَّهِمٌ اغفِر لأمتي» اللّهِم اغفر لأمتي» وأخََرتُ 
الثالثة ليوم يَرعَبُ إِليَ فيه الخلقٌ كلّهم» حى إبراهيم عليه اللا . 

قول أب رضي الله عنه"“: فسْقِط في نفسي» معناه: اعتّرتني حَيرةٌ ودَهسَّةٌ أي : 
أصابتة َرعَةٌ من الشيطان ليشوّشنَ عليه حالّه؛ ويُكدّرٌ عليه وقتّه» فإنه عَظْمَ عليه من 
اختلاف القراءاتٍ ماليس عظيماً في نفسهء وإلاء فأيّ شيء يلزمُ من المحال 
والتكذيب من اختلاف القراءات» ولم يلزم ذلك والحمد لله في اللخ الذي هو 
أعظم» فكيف بالقراءة ؟ 

ولمّا رأى انب ية ما أصابه من ذلك الخاطرء بء بأن ضرب”“ في صدره» 
فأعقّبَ ذلك بأنٍ انشرح صدرًه» وتَتوّرَ باطئه» حتَّى آل به الشف والشّرح إلى حالةٍ 
المُعَايئة. ولمًّا ظهر له فب ذلك الخاطرء خاف من الله تعالى» وفاضَ بالعَرّق 
استحياءً من الله تعالى» فكان هذا الخاطرٌ من قبيل ما قال فيه النبنٌ ية حين سألوه: 
نا نَجِدٌ في أنمُسنا ما يتَعَاظمْ أحَدُنا أن يَتَكَلَّمَ به» قال: «وقد وَجَدتُموه ؟!2. قالوا: 
)١(‏ في (م): فقال لي. 
(۲) في (ظ): أن اقرأه. 
(۳) في (م): فلك. 
)٤(‏ صحيح مسلم »)۸۲١(‏ وهو في المسند برقم .)5١111/1(‏ 


)٥(‏ الكلام من هذا الموضع إلى آخر الباب» من المفهم 40١/7‏ 407 بتصرف يسير. 
00 في (م): ضريه. 


باب جمع القرآن م 
نعمء قال: «ذلك صريح الإيمان». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة”'". وسيأتي 
الكلام عليه في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى”" . 
باب ذِكر جمع القرآنء وسبب كتب عثمانَ المصاحف»› وإحراقه ما سواها. 

وذكر من حَفِظَ القرآنَ من الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبن بك 

كان القرآن في مدَّة النبئ ية متفرّقاً في صدور الرجال» وقد كتبّ النامنُ منه في 
صحف وفي جريد» وفي لخاف وظُرّرء وفي تحرف وغير ذلك . قال الأصمعئٌ ا 
اللُخاف: حجارةٌ بيض رقاق» نخدا اة والظررٌ: : حجر اکا اکن 
والجمع ظِرارٌ؛ مثل مثل رطب ورطاب» ورَبّع ورباع. ران انشا مثل صرّد 
ا 

فلما استَحَرٌ القتل بالقَرّاء يوم اليمامة في زمن الصدّيق رضي الله عنه» وقُتِلَ منهم 
في ذلك اليوم ‏ فيما قيل ‏ سبع مئة» أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر الصديق 
رضي الله عنهما بجمع القرآن» مخافة أن يموت أشيا القرّاء» كأَبَ» واب مسعود» 
وزيد» فندبا زید د بن ثابت إلى ذلك» فجمعه غير مرئّب السُونع بعد تعب شدید» رضي 


الله نے , 


روى البخاري عن زيد بنٍ ثابت قال: أرسل إليّ أبو بكر مقتلَ أهل اليمامةء 
وعنده عُمرٌّء فقال أبو بكر : اا غ اا فقال : اال فى ا بو اا 
بالناس» وإني أخشّى أن يَستَحِرٌ القتل بِالقُرّاء في المواطن» فيذهبٌ كثيرٌ من القرآنء 
إلا أن تجمعوه» وإنى ا قال أبو بكر : فقلتٌ لعمر: كيف أفعل 


.)۱۳۲( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) عند قوله تعالى: «وَإِمًا ينرَمَتلَك يِنّ لطن َر مَاسَكَيذ َه (الآية: ٠‏ 

(؟) عبد الملك بن فُريب» أبو سعيد الأصمعي ا اللغري الأخباري. e‏ وقيل غير 
ذلك. سير أعلام النبلاء .٠۷١/٠١‏ 

(5) الربّع: الفصيل يننج في الربيع» وهو أول النتاج» والصّرّد : طائر أكبر من العصفورء ضخم الرأس 
والمنقار» وكانوا يتشاءمون به. (المعجم الوسيط). 

(5) المحرر الوجيز .44/١‏ 


A٤‏ مقدمة المصنف 


شيئاً لم يَفعَله رسو الله ي ؟! فقال: هو واو خير . فلم يرل يُراجِعْني حتى شرح الله 
لذلك صدري» ورأيتٌ الذي رأى عمر. 

قال زيدٌ: وعنده عمرٌ جالسٌ لا يَتكلّمُء فقال لي أبو بكر: إنك رجلٌ شاب عاقل» 
ولا نمك كنت كشب الوحيّ لرسول الله يكلو فنع القرآنَ» فامَعْه. فوا لو 
كفني نقلَ جبل من الجبال؛ ما كان أثقلَ علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلتُ: 
كيف تُفعلانٍ شيئاً لم يَفْعَلهُ رسولٌ الله يل ؟! فقال أبو بكر: هو واللو خيرٌ. فلم أزّل 
أراجعٌه حتى شرح الله صَدرِي للذي شرح له صَدرٌ أبي بكر وعمرًء فقمتٌ, فُتَتَبَعتُ 
القرآنَ أجمعه من الرّقاع» والأكتاف» والعٌسّبٍء وصّدورٍ الرجال» حتى وجدتٌ من 
سورة التوبة آيتين مع ُزيمة الأنصاري' لم أجدهما مع غيره: «لْقَدْ اڪ 
رسوا يِن أَشرِحكُمْ» [التوبة: ]۱١۸‏ إلى آخرها. فكانت الصُحْف التي جُوِعَ فيها 
القرآنُ عند أبي بكر حتى توفّاه الله ثم عند عمرٌ حتى توقّاه الله ثم عند حفصة بنتٍ 
عمر. 

وقال اللَّيثُ: حدثني عبد الرحمن بن خالد"» عن ابن شهاب» وقال: مع أبي 
څزيمة الأنصاري. وقال أبو ثابت: حدثنا إبراهيم» وقال: مع نخزيمة» أو أبي 


بع و رص 8 
ا 


څريمة: وين توا َل حَنيى اف ل له إلا هو عله ڪلت وهو رب المرض 
ألميو . 

وقال الترمذي في حديثه عنه: فوججدتُ آخِرٌ سورة براءةً مع ُحزيمة بن ثابت: 
لنڏ جڪ رساك ڪن شيڪم عر يو ما ڪر حر م ټڪم الي 


ا 
عل لمم 000 $ رور r‏ 


م 0 م عدكم 2 الى ديو بيب 40> 
رمو تحسم © ين ولوا مَشُلْ خسو اله [آ لله إلا هو عله نوكت وهو رب 
اعرش امیر . قال: حديسٌ حسنٌ صحيح 247. 


)١(‏ هو خزيمة بن ثابت» أبو عمارة» الخطمي» ذو الشهادتين» شهد أحداً وما بعدهاء واستشهد يوم صمين 
سنة (لالاه). بسير أعلام البلاء ۲/ 586. 

(۲) تحرف في النسخ و(م) إلى: غالب. 

() صحيح البخاري (471784)»: وهو في المسند(07). الليث: هو ابن سَعدء وابنُ شهاب : هو الزُهري» وأبو 
ثابت: هو محمد بن عٌبيد الله المدني » وإبراهيم : هو اين سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عَوف. 

(4) سنن الترمذي (۳۱۰۳). 


باب جمع القرآن ۸o‏ 


وفي «البخاري»: عن زيد بن ثابت قال: لما نَسَحْنا الصّحَفَ في المصاحف» 
فَمَدْتُ آية من سورة الأحزاب» كنت أسمَعٌ رسول الله يكل يقرؤهاء لم أجدها مع أحد 
ل ل لوو ل #رجَال 
صَدَقُواْ ما عَهَدُوا لَه حو [الأحزاب : ]۲٣‏ 2390 , 

وقال الترمذي عنه: فقدتٌ آية من سورة الأحزاب» كنتٌ أسمعٌ رسول الله يك 
يقرؤها : ین لقني یال صف ما عَهَهُوا أده ینم ن تی حم ونم من ينتير » 
فالتمستها» فوحدتها عند خريمة بن ابت أو أن ريخف فا لها فى موري" , 

قلتُ: فسقَّطتٍ الآيةٌ الأولى من آخر «براءة» في الجمع الأرّلء على ما قاله 
البخاري والترمذي» وفي الجمع الثاني فُقَدَتْ آيةٌ من سورة الأحزاب. وحكى 
الطبري: أنه «براءة) سَقَطت في الجمع الأخيرء والأوّل اأص والله أعلم . 

فإن قيل: : فما وجه جمع عثمان للناسٍ”*) مُضْحفِه وقد سبقّه أبو بكر إلى 
ذلك» وفَرَعّ منه ؟. 

قبل له: إن عشمان رضي الله به لم تقد بيا مع جم النا على تاليف 
المصحف» ألا ترى كيف أرسل إلى حه خفصّة أن أرسلي إلينا بالصُّحُف نَنسَحُها في 
المصاحف» ثم نَردُها إليكِ ؟ على ما يأتي. وإنما فعلّ ذلك عثمان» لأنَّ الناسّ 
اختلفوا ذ a‏ الصحابة في البلدان» واشت الأمرٌ في ذلك» وعَظمّ 
اختلاقهم وځ ووقعَ بين بين أهل الشام والعراق ما ذكره حذيفةٌ رضي الله عنهء 
وذلك أنم اجعضعوا ف غر زر + قرات کر طائقة بما روي لياه فار : 
وتَنارَعُواء وأظهرٌ بعضهم إكفارٌ بعض ٠”‏ والبراءةً منه» وتلاعنواء فأشمَقَ حذيفةٌ مما 
(1) صحيح البخاري .)٤۷۸٤(‏ وهو في مسند أحمد (513150). 

(۲) سنن الترمذي .0٠١5(‏ 
(۳) المحرر الوجيز .59/١‏ وانظر تفسير الطبري .٠٦ ٠٤/١‏ 
(5) في (م): الناس. 


0 في (م): : وتشبثهم. 
(7) في المحرر الوجيز ٤١/١‏ : : فاختلفوا وتنازعوا حتى قال بعشهم لبعض : آنا كافر بما تقرأ به. 


71م مقدمة المصنف 


رَأى منهم» فلما قَدِم حُذَيمَةُ المدينة ‏ فيما ذكر البخاري والترمذي"" ‏ دخل إلى 
عثمانً قبل أن يَدخُلَ إلى بيته» فقال: أدرك هذه الأمة قبل أن نهلك ! قال: فيماذا ؟ 
قال: في كتاب الله إني حضرتٌ هذه الغزوةً» وجَمَعَت ناسا من العراق والشام 
لخدا : فوصف له ما تقدّم» وقال: إني أخشى عليهم أن يختلمُوا في كتابهم؛ كما 
الختلف الهوة والتصارى" : 

قلت: وهذا أدلٌ دليل على بطلان مَّن قال: إِنَّ المرادٌ بالأحرف السبعة قراءاتُ 
ال اء البيعة الان الى لا تخل فة 

و بن عَمَلً» عن علي بن أبي طالب أنَّ عثمان قال : : ما ترون في 
المصاحف ؟ فإنَّ النامسَ قد اختلفوا في القراءة» حتى إن الرجل ليقول : إل قراءتي 
خيرٌ من قراءتك» وقراءتي أفضل من قراءتك. وهذا شبية بالكفر ؟ قلنا: ما الرأي 
عندك يا أميرٌ المؤمنين ؟ قال: الرأي عندي أن يجتمعَ الناسُ على قراءة» فإنكم إذا 
اختلفتّم اليومء كان مَّن بَعدَّكم أشَدَّ اختلافاًء قلنا: الرأيٰ رأيّك يا أميرٌ المؤمنين. 
فأرسل عثمانٌ إلى حَفصّةً أن أرسلي إلينا بالصّحُف نَنسَحُها في المصاحف. ثم َرُدُها 
إليك. فأرسلّت بها إليه» فأمرّ زيدَ بنَ ثابت» وعبدً الله بنّ الرُبير» وسعيدٌ بنّ 
الا ٠‏ 
فيان اا 2 إذا اختلفتم أنتم وزيدٌ بِنُ ثابت في شيء من القرآن» فاكتبوه 
بلسان قريش» فإنما نل بلسانهم» ففعلوا. حتى إذا نَسَحُوا الصَحْفَ في المصاحف»› 
ردَّ عثمانُ الصّحُفَ إلى حفصة» وأرسلَ إلى کل فق بمصحف مما نَسحُواء وأمرّ بما 
E‏ 


> وعبدٌ الرحمن بنّ الحارث بن هشام» فنسحُوها في المصاحف. وقال 


سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يُحر 


.01١١5( وسنن الترمذي‎ »)٤۹۸۷( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) من قوله: ووقع بين أهل الشام والعراق... إلى هذا الموضع؛ من المحرر الوجيز .٤۷/١‏ 

(۳) أبو أمية» الججعفي الكوفي» أسلّم في حياة النبي َء وقدم المدينة حين فرغوا من دفن رسول الله كيل 
وشهد اليرموك» مات سنة (١۸ه).‏ السير .1۹/٤‏ 

)٤(‏ الأموي» كان له عند موت النبي بي تسع سنين» وَلِيَ إمرة الكوفة لعثمان» وإمرةً المدينة لمعاوية» مات 
سئة (0۷ه). السير .٤٤ ٤/۳‏ 

(5) المخزومي» رأى النبي بء مات في خلافة معاوية بالمدينة» سنة (۳٤ه)‏ السير .٤۸٤/۳‏ 

(5) أخرجه مختصراً ابن أبي داود في المصاحف ص؟؟» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر العسقلاني في 


الفتح 14/۹. 


باب جمع القرآن AV‏ 


وكان هذا من عثمان رضي الله عنه بعد أن جم المهاجرين والأنصارَء وجِلَّةَ أهل 
الإسلام» وشاورّهم في ذلك» فاتفقُوا على ججمعه بما.صمٌ» وثبتَ من" القراءات 
المشهورة عن النبيّ كك واظراح عا شدواها + واستفويؤا ران واو رايا ددا 
موقا رحمة الله عليه وعليهم أجمعين. 

وقال الطبري فيما رَوى: إن عثمان قَرَنَ بزيد أَبَانَ بنّ سعيد بن العاصي”"' وحدّهء 
وا ف وما ذكره البخاري والترمذي وغيرُهما أصحٌ. 

وقال الطبري أيضاً: إن الصحْف التي كانت عند حفصةً» جُعلت إماماً في هذا 
الجمع الأخير“ . وهذا صحيحٌ. 

قال ابن شهاب : وأخبرني عبيدٌ الله بن عبد الله» أنَّ عبد الله بن مسعود كره لزيد بن 
ايك اح E‏ وال امعف المت aT‏ 
ويتولاها! *“ رجل» والله» لقد أسلمتٌ وإنه لفي صلب رجل كافر NEE‏ 
ولذلك قال عبد الله بنُ مسعود: يا أهلّ العراق» اكيّمُوا المصاحف التي عندّكم 
وَعُلُوهَاء فإ الله عر وجل يقول: تن بعل يَأ يما عل يوم ال [آل عمراد: 
0 قَالْقَوًا الله بالمصاحف. خخرّجه الترمذي"'". وسيأتي الكلام في هذا في سورة 
آل عمران» إن شاء الله تعالى”" , 


. في (م): في‎ )١( 
(؟) هو أبو الوليد الأموي. أسلم قبل الفتح» واستعمله النبي ية على البحرين» استُشهد يوم أجنادين.‎ 
.5517/١ السير‎ 


(۳) تفسير الطبري ٠٠١ _- ١‏ وفي إسناده عُمارة بن عَيّة. قال الخطيب ‏ فيما نقله عنه الحافظ في الفتح 
۹ : ووهم عُمارةٌ في ذلك» لأن أبان قُتل بالشام في خلافة عمرء ولا مدخل له في هذه القصة. 

(5) تفسير الطبري ٠٠٦/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ..44/١‏ 

(0) في (م): ويتولاه. 

(5) سنن الترمذي .)٣۱۰٤(‏ ابنُ شهاب: هو الزُهِرِيء وتُبيد الله بن عبد الله : هو ابنُ عُتبةَ بن مسعود. وقال 
الترمذي بعده: قال الزُهري: فبلغني أن ذلك كَرِمَه من مقالة ابن مسعود رجالٌ من أفاضل أصحاب 

(۷) لم يذكر المصنف في تفسير الآية المذكورة التأويل الذي ذهب إليه عبد الله بِنُ مسعود رضي الله عنه. 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند (۳۹۲۹): كان هذا من ابن مسعود... خشية 
اختلافهم» فغضب ابن مسعودء وهذا رأيّهء ولكنه رحمه الله أخطأ خطأ شديداً في تأويل الآية على ما = 


AA‏ مقدمة المصنف 


قال أبو بكر الأنباري: ولم يكن الاختيارٌ لزيد من جهة أبي بكر وعمر وعثمان 
على عبد الله بن مسعود في جمع القرآن ‏ وعبدٌ الله أفضل من زيد» وأقدمٌ في الإسلام؛ 
وأكثرٌ سوابقٌ» وأعظمٌ فضائل + إلا لان" زيدا كان انظ لمران من عبد اله إذ وعاء 
كله ورسول الله يك حَيّء والذي حَفِظ منه عبد الله في حياة رسول الله لله ل نيك 
وسبعون سورة» ثم تَعلّم الباق بعد وفاةٍ الرسول يك فالذي ختمٌ القرآنَ وحفظه 
ورسول الله هة حيئّ» أولّى بجمع المصحف» وأحقٌ بالإيثار والاختيار. ولا ينغي أن 
يَظنَّ جاهلٌ أن في هذا طعناً على عبد الله بن مسعود» لأن زيداً إذا كان أحفظ للقرآن 
منه» فليس ذلك مُوجباً لتقدمته عليه لأنَّ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كان زيدٌ 
أحفظ منهما للقرآن» وليس هو خيراً منهماء ولا مساوياً لهما في الفضائل والمناقب. 

قال أبو بكر: وما بدا من عبد الله بن مسعود من نكير ذلك» فشيء نَتَجَهُ الغضب» 
ولا يُعمّل به» ولا يُؤْخذ به» ولا يشْكُ في أنه رضي الله عنه قد عَرَفَ بعد زوالٍ 
الغضب عنه خسن اختيار عثمانَ» ومّن معه من أصحاب رسول الله كك ا 
عراتتى تورك الخلات اوم فالشائعٌ الذائعٌ المتعالّمُ عند أهل الرواية والنقل أن 
عبد الله بنَ مسعود : بيه القرآنٍ بعد وفاةٍ رسول الله يك . وقد قال بعض الأئمة: 
ات ا عسو قل ا القراةة اه ا "2 المَعَودتان 
بمنزلة البقرة وآلِ عمران» مَّن زعمَ أنهما ليستا من القرآن» فهو كافرٌ بال" العظيم» 
فقيل له: فقول عبد الله بن مسعود فيهما ؟ فقال: لا حلاف بين المسلمين في أن 
فيد الل يه مشر ةمات وهر لا يُحَمَط: القرآن كله. 

قلتٌ: هذا فيه نظرٌء وسيأتي © 

وروی إسماعيل بن إسحاقٌ وغيرهء قال:حكّادٌ: أظنه غن أنس بن مالك قال: 
كانوا يختلفون في الآية» فيقولون: أقرأها رسول الله ل فلانَ بنَ فلان» فعسى أن 
= أوّلء فإنَّ الغُلول هو الخيانةء والآيةٌ واضحةٌ المعنى في الوعيد لمن خان أو اختلس من المغانم. 
)١(‏ في النسخ الخطية: أن» والمثبت من (م). 
(؟) أبو خالد الواسطي» ثقة متقن» توفي في خلافة المأمون سنة (5١٠ه).‏ سير أعلام النبلاء 4/ 104. 
(۳) في (ظ): بالقرآن. 
)٤(‏ ص 160. 


باب جمع القرآن ۸۹ 


يكونَ من المدينة على ثلاث ليال» فُيرسَل إليه» فيجاء به» فيقال: كيف أقرأَكٌ 
رسول الله یہ آيةَ كذا وكذا ؟ فیکسبون كما قال . 

قال ابن شهاب: واختلفوا يومئذ في «التابوت»» فقال زيدٌ: «التابوه». وقال ابن 
الزُبير وسعيد بن العاصي : «التابوت»» فرّفع اختلافهم إلى عثمان» فقال: اكتبوه 
بالتاء» فإنه نَرَلَ بلسان قريش . أخرجه البخاري والترمذي . ٠‏ 

قال ابن عطية”": قرأه زيد بالهاء» والقرشيون بالتاء» فأثبتوه بالتاءء وكُتبتٍ 
المصاحف على ما هو عليه غايرٌ الدهر وسح منها عثمانُ نْسَخاً . قال غيره: قيل : 
سبعة» وقيل: أربعة» وهو الأكثرء ووجَّه بها إلى الآفاق» فوجّه للعراق والشام ومصر 
بأئّهات» . فاتخذّها قُرّاءُ الأمصار مُعتَمَدَ اختياراتهم ولم يخالِف أحدٌ منهم مصحمّه 
على النحو الذي بلعّهء وما جد بين هؤلاء القّرّاء السبعةٍ من الاختلاف في حروف 
يُزيدها بعضهمء ويَنمَصهابعضهم» فذلك لأنَّ كلا منهم اعتمدّ على ما بلقّه في مصحفه 
وروا إذ قد كان عثمان كتب تلك المواضعٌ في بعض النسخ» ولم يكدّبها في بعض» 
إشعاراً بأنَّ كل ذلك صحيحٌ» وأنَّ القراءةً بكلّ منها جائزةٌ. 

ال ابن عطية :"ثم إن عتمان آم يما مو اها من التساخف أن نكري او نق 
- تروى بالحاء غير منقوطة» وثّروى بالخاء على معنى ‏ ثم تُدفنّ» وروايةٌ الحاء غير 
ا 

وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب «الرڌ عن سُوَيدٍ بن غَفّلةَ قال : سمعتٌ علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه يقول: يامعشرٌ الناس» اتقوا ال وإيّاكم وَالعُلْوّ في عثمانً 
وقولّكم: حرق“ المصاحف فوالله ما رقّها إلا عن ملا منّا أصحابٌ 


0 


” 


)١(‏ أخرجه أبو عمرو الداني في المقنع ص۷٠‏ وقد اختصر القرطبي إسنادّه. حماد: هو ابن زيدء وأخرج 
ابِنُ أبي داود في المصاحف صن١7.‏ 77 نحوّه من وجه آخر. 

إق4 لم يخرجه البخاري» وإنما أخرجه الترمذي (١٤١٠۳)ء‏ ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح 7٠١/4‏ عن 
الخطيب أن هذه الزيادة رواها ابن شهاب ‏ وهو الزُهري ‏ مرسلة. 

(۳) المحرر الوجيز .44/١‏ 

(4) في (م): حرّاق. 


0 مقدمة المصنف 


محمد ييا . وعن عُميربن سعيد قال: قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: لو 
كنت الواليّ وقتّ عثمان» لفعلتٌ في المصاحف مثل الذي فعل عثمان”" . 

قال أبو الحسن بن بظطال: وفى أمر عثمان بتحريق الصَّحُف والمصاحف حين 

دا جرا ری الكت التى ااا اله تا وأنَّ ذلك إكرامٌ لهاء 
وصيانة عن الوطء بالأقدام» وطرجها في ضياع من الأرض . 

روى مَعَمَرٌء عن ار بو اطاوشن» غع اجنم اند كات ينرق لخت إذا الجتدكت اده 
الرسائل فيها «بسم الله الرحمن ن الرحيم» دوکر یغرو ين ال "' كتبّ فقه كانت 
عندّه يوم الحَرَّة. وكرة إبراهيم أن تُحرَّقَ الصٌّحُْفُ إذا كان فيها ذكرٌ الله تعالى . 
وقول من حرقها أولى بالضواب» وقد فعلّه عثمان. 

وقد قال القاضي أبو بكر لسان الأمة : جائرٌ للإمام تحريق الصَّحُف التي فيها 
القرآن» إذا أذدّاه الاجتهادٌ إلى ذلك . 


فصل 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وفي فعل عثمانً رضي الله عنه رذ على الحُلُولية9) 
والحَشُْوِيّة”" القائلين بِقِدّم الحروف والأصوات» وأنَّ القراءةً والتلاوة قديمةٌ» وأنَّ 


. مطولاً‎ ۹٩٩ 4945 /۳ أخرجه ابن شبّة في تاريخ المدينة‎ )١( 

(؟) وأخرج هذين الأثرين ابنُ أبي داود في المصاحف ص۲۲ و2077 وأخرج الثاني منهما أبو عمرو الداني 
في المقنع ص۸. 

(۳) أبو عبد الله القرشي» أحد الفقهاء السبعةء أبوه الزبير بن العوام حواري رسول الله بء توفي سنة 
(٤۹ه).‏ السير .57١/5‏ 

() أخرج الآثار الثلاثة عبد الرزاق في مصنفه .)۲٠۹۰۳( )۲۰۹۰۲( )۲۰۹۰۱( ٤۲٥/۱۱‏ 

(5) هو أبو بكر ابنُ الطيب الباقلاني» وسلفت ترجمته ص٤۷»›‏ وقد لقّبه بلسان الأمة القاضي عياض في 
ترتيب المدارك /٤‏ 686. 

1) هم القائلون: إن الله حالٌ في كل شيء» مُتَّحِدٌ به» حتى جوّزوا أن يطلق على كل شيء أنه الله! تعالى الله 
عما يقولون علوَا كبيراً. 
وينظر مجموع فتاوى ابن تيمية ۲/ 714" وما بعدها. 

(۷) الحَسْويّة ‏ بسكون الشين؛ نسبة إلى الحَشُْو ‏ طائفة من المبتدعة؛ لّوا بهذا اللقب؛ لاحتمالهم كل 
حَشو رُويَ من الأحاذيث المختلفة» أو لأن منهم المجسّمة» والجسم محشر. المستصفى للغزالي 
٣‏ وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي» ودائرة المعارف الإسلامية (حشو). 
وقد يطلق بعض المبتدعة هذا اللقب على المخالف لهم. وقيل: إن أول من أطلق هذا اللقب عمرو بنت 


باب جمع القرآن ۹۱ 


الإيمانَ قديمٌ؛ والروح قديم. وقد أجمعت الأمةٌ» وكل أمة من النصارى واليهود 
والبراهمة» بل کل مُلجد وموحٌدء أنَّ القديمَ لا يُفْعَلء ولا تعلق به قدرةٌ قادر بوجه 
ولابسبب» ولا يجوز العدمٌ على القديم» وأنَّ القديمَ لا يصيرٌ مُحدَثاًء والمُحدّتٌ لا 
يصيرٌ قديماًء وأنَّ القديمَ ما لا أَوَّلَ لوجوده» وأنَّ المُحدَتَ هو ما كان بعد أن لم يكن» 
وهذه الطائفةٌ حَرَفَّت إجماعٌ العقلاء من أهل الملل وغيرهم» فقالوا: يجوز أن يضيرٌ 
المُحْدَتُ قديماً» وأنَّ العبدَ إذا قرأ كلام الله تعالى» فعلَ كلاماً لله قديماًء وكذلك إذا 
نَحتَ حروفاً من الآجرٌ والخشبء أو صاعٌ أحرفاً من الذهب والفضة» أو نسح ثوباً» 
فنقش عليه آيةَ من كتاب الله. فقد فعل هؤلاء کلام الله قديماً» وصار كلامّه منسوجاً 
قديما» ومنحوتاً قديماً» ومَصُوغاً قديماً . فيقال لهم : ما تقولون في كلام الله تعالى» 
أيجورٌ أنْ يذابٍ ويُمحى ويُحرق ؟ فإن قالوا: نعم» فارقوا الدَّينَ» وإن قالوا: لاء قيل 
لهم : فما قولكم في حروف مصوّرة آية من كتاب الله تعالى من شَمَع» أو ذهبء أو 
فضة» أو خشب» أو كاعد» فوفّعَت في النار؛ فذابّت واحترقّت» فهل تقولون: إن 
كلام الله احترق ؟ فإن قالوا: نعم» تركوا قولّهمء وإن قالوا: لاء قيل لهم: أليس 
قلتّم: إِنَّ هذه الكتابةً كلام الله وقد احترقت» وقلتّم: إن هذه الأحرف كلامّه وقد 
ذابت ؟! فإن قالوا: احترقتٍ الحروف» وكلامُه تعالى باق رَجَعوا إلى الحقٌ 
والصواب» ودَانُوا بالجواب» وهو الذي قاله النبئ بك مُتَبّهاً على ما يقول“ أهل 
الحق: «لو كان القرآن في إهاب» ثم وقعَ في النار» ما احترق»". وقال الله عز وجل : 
«أنزلتٌ عليك كتاباً لا يله الما تقرؤه نائماً ويقظانٌ» الحديث. أخرجه مسل . 


عد عبيد المعتزلي على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. توضيح المقاصد في شرح قصيدة ابن القيم 
لابن عيسى .۸۰-۷٦/۲‏ . 

١ في (ظ): يقوله.‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده )۱۷۳۹١(‏ من حديث عقبة بن عامر» وإسناده ضعيف» ونقل البغوي في شرح 
السنة ٤۳۷ /٤‏ عن الإمام أحمد قوله: معناه: لو كان القرآن في إهاب» يعني في جلدء في قلب رجل» 
يُرجى لمن القرآن محفوظ في قلبه أن لا تمسّه النار. ونقل عن أبي عبد الله البوشنجي قوله: معناه: أن 
من حمل القرآن وقرأه» لم تمسّه النار يوم القيامة. وانظر جمال القراء للسخاوي .٠١١١ 1887/١‏ 

إفرف صحيح مسلم (58456). وهو قطعة من حديث عياض بن حمار المجاشعي» وأخرجه أحمد ٤۸ ٤(‏ ۱۷). 
قال التووي في شرج تريح تلم 19۸/1۷ معناء فورظ في الصذور» لايتطرق إليه الذهاب» بل 
يبقى على ممر الأزمان. يكون محفوظاً لك في حالتي النوم واليقظة» وقيل: تقرأه في يسر وسهولة. 


۹۲ مقدمة المصنف 


فثبت بهذا أنَّ كلامّه سبحانه ليس بحرف» ولا يُشبه الحروف. والكلام في هذه 
المسألة يطول» وتتميمُها في كتب الأصولء وقد بينّاها في «الكتاب الأسنى في شرح 
أسماء الله الحسنى» . 

فصل 

وقد طعن الرافضةٌ ‏ قبّحهم الله تعالى ‏ في القرآن» وقالوا: إِنَّ الواحدَ يكفي في 
نقل الآية والحرفي» كما فعلتّم» فإنكم أثبتّم بقول رجل واحد ‏ وهو حُزيمةٌ بُ ثابت 
وود E‏ وقول مون الْموّمنين رال [الأحزاب: .[YT‏ 

فالجواتٌ: SS‏ من الصحابة» وقد 
کان زیڈ يعرفها”؟» ولذلك قال a‏ ولو لم يعرفها""؛ 
E‏ لا » فالآيةٌ إنما ثَنَت ثبتت بالإجماع» لا بخزيمة وحدّه. 

جوابٌ ثان AE‏ کے باه غ و لقيام انل علق چا ن س 
النبئ مء لون اک بخلاف آية الأحزاب» فان تلك 
ثبت بشهادة زيد وآبى خُزِيمة» لسماعهما إِيّاها من النبن كلِ.. قال معناه المهلب”؟؟, 
وذكر أنَّ حُزيمة غيرٌ أبي حُزيمةء وأنّ أبا حُزيمةَ الذي وُجِدَّت معه آيةُ التوبة معروف 
من الأنصارء وقد عَرّفه أنس» وقال: نحن وَرِئناه» والتي في الأحزاب وُجدّت مع 
حُزِيمةَ بن ثابت» فلا تَعارضّ» والقصة غيرٌ القصةء لا إشكال فيها ولا التباس . 

وقال أبن عبد الير : أبنو خزيمة لا بوق على 'صضخة اسه وهو متتهورٌ نيه 
وهو أبو حزيمة بِنُ أوس بن زيد بن أضرم بن ثعلبة بن عَنْم بن مالك بن النجار» شهد 
بدراً وما بعدها من المشاهد» وتُوفى فى خلافةٍ عثمانَ بن عفان» وهو أخو مسعود بن 
أوس” . قال ابنُ شهاب» عن عُبّيد بن السبّاق» عن زيدٍ بن ثابت: وجدتُ آخِرٌ التوبة 
000( في (م): سورة براءة. 
(؟) في (م): لما جاء بهما تذكرهما وقد كان زيد يعرفهما. 
(YT)‏ في (م): يعرفهما. 
)€( هو أبو القاسم المهلب بن أحمد بن أبي صُفرة أسيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي» ولي قضاء المريّة. 

توفي سنة (478ه). سير أعلام النبلاء /11/ 61/94. 
)٠(‏ هو أبو محمد الأنصاري» شهد بدراً وما بعدها من المشاهد» قيل: توفي في خلافة عمر. الاستيعاب 

, (بهامش الإصابة).‎ ٠ 


باب جمع القرآن ۹۳ 


مع أبي خُرَيمةَ الأنصاري. وهو هذاء و '' بينه وبين الحارث بن حزيمة "أ 


خزيمة نسب إلا اجتماغهما في الأنصارء أحذهما أوسيٌّ » وَالآخَرُ حَزْرَجك”" 
وفي م و«البخاري»» عن افو ربو مالك قال اجن الفران على عهد الي 


كلل أربعةٌ» كلهم من الأنصار: 1 بن بِنْ كعب» ومعاذ بن جيل ويد بن ثابت» وأبو 
)€( 


زيد: قلت لأسن: ؛ من أبوازيد فال : أحد عفومق 

كن «التخاري» أا عن اني فال نات ال كله ول تشع القران عرد 
أربعة : أبو الدرداءء ومعادٌ بن جبل» وزید» وأبو زيد» ونحن ور 

وفي أخرى قال: مات أبو زيد ولم ترك عَقباًء وكان ّدري“ واسمٌ أبي زيد: 
ا 

قال ابن“ الْيّب رضي الله عنه: لا تدلٌ هذه الآثارٌ على أن القرآنَ لم يَحمَظه في 
حياة النبئ كَل وأنه لم يجمعه غيرٌ أربعة من الأنصار»ء كما قال أن بن مالك» 
فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمعَ القرآنَ عثمان» وعلىيٌ» وتّمِيمٌ الداري*", 


وعبادةٌ بن الصامت» وعبد لله بن مرو بن العاص . 
5 1 1177( 


فقول أنس : لم يجمع القرآن غير أربعة» يَحتِّل يَحتّمل ل ع 


)١(‏ في (م): وليس. 

(؟) شهد بدراً وما بعدهاء ومات بالمدينة سنة (40ه). الاستيعاب ؟/774. 

(۳) الاستيعاب لابن عبد البر 5١4/١١‏ (بهامش الإصابة)» وقول زيد بن ثابت أخرجه البخاري ضمن 
حديث جمع القرآن (5987)» وانظر كلام الحافظ في الفتح ۳٣١/۸‏ و9/ .٠١‏ 

(4) صحيح البخاري (۳۸۱۰)» وصحيح مسلم (2))11470 وهو في مسند أحمد :)۱۳۹٤۲(‏ 

(6) صحيح البخاري .)٥٠۰٤(‏ 

(7) صحيح البخاري .)۳۹۹٩(‏ 

(۷) ذكر الحافظ في الفتح 118/7 أن الأرجح في اسمه: قيس بن السكنء وذكر أيضاً في 4/ 01 أن ابن أبي 
داود روي بإسناد على شرط البخاري إلى ثمامة عن أنس أن أبا.زيد الذي جمع القرآن إسمه قيس بن 
السكن قال: وكان رجلاً منا من بني عدي بن النجار» أحد عمومتي» ومات ولم يدع عقباًء ونحن ورثناه. 

(۸) وقع في هذا الموضع وفي المواضع السالفة في (ظ): أبوء وهو خطا. 

(9) في (م): ولم. 

(١٠)أبو‏ رقية» صاحب رسول الله ية وفد سنة تسع وأسلم» حدث عنه النبي ية بقصة الجسّاسة» توفي 
سنة (١٤ه).‏ سير أعلام النبلاء 47/7 4. 

(١١)في‏ (م): تلقيئاً. 


E ۹٤ 


من فى رسول الله وء غيرٌ تلك ١‏ لجماعة» فان أكثرهم أخذ ب بعضه عنه» ور بعضه عن 
غيره» وقد اظ اهرت الزؤايات بان الآكية الأرجعة حمقوا القرآن على عهد النبئ بلا 
لأجل سَبقِهم إلى الإسلام» وإعظام الرسول ية لهم . 

قلت : لم يذكر القاضي عبد الله بنَ مسعود وسالماً مولى أبي حُذيفة''' رضي الله 
عنهما فيما رأيت» وهما ممّن جمعَ القرآن. 

روى جريرء عن عبد الله بن يزيد الصّهباني» عن كُمَيْل قال: قال عمربن 
الخطاب: كنت مع رسول الله کا ومعه أبو بکر» ومن شاء الله» فمرّرنا بعبد الله بن 
موه وهو يُصلى: 'فقال رضول الله كله امن هذا الذى يقرأ القركن »فقيل له: هذا 
عبد الله بن أَمّ عَبدء فقال: «إِنَّ عبد الله يقرأ القرآنَ عَضًا كما أَنْزِلَ»”"' الحديث. 

قال بعص العلماء: معنى قوله: اخَضًا كما أنزل» أي: إنه كان يقرأ الحرف الأول 
الذي أنزل عليه القرآن دون الحروفي السبعة التي رخص لرسول الله" بيا في قراءته 
عليها بعد معارضة”؟' جبريل عليه السلام القرآن إيّاه في كل رمضان . 

وقد روى وكيم وجماعةٌ معهء عن الأعمش» عن أبي ظَبِْيان قال: قال لي 
عبد الله بِنُ عباس: أيّ القراءتين تقرأ ؟ قلتُ: القراءةً الأولى؛ قراءةً ابن أَمّ عَبْد 
فقال لي : بل هي الآخرة””: إن رسول الله ية كان يَعرِضٌ القرآنَ على جبريلَ في كل 
عام مرّة» فلما كان العامٌ الذي فيض فيه رسول الله َل عَرَضْه عليه مرّتين» فحضّرٌ 
ذلك عبد الله فعَلِم ما نْسِحّ من ذلك» وما Ee‏ 


(1) أبو حذيفة: هو أبنُ عتبة بن ربيعة» القرشيء قيل: اسمه مِهشّمء أحد السابقين» وقد أسلم قبل دخولهم 
دار الأرقم؛ استشهد هو ومولاه سالم يوم اليمامة سئة اثنتي عشرة. ومولاه سالم» هو ابن معقل» أصلُّه 
من اصطخرء وهو من السابقين الأولين» وهو الذي أرضعته سهلة بنتُ سهيل زوجة أبي حذيفة لتظهر 
عليه» وحُضًا بذلك الحكم عند جمهور العلماء. السير .1517/-1714/1١‏ 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ۳/ ۳٠۷‏ من الطريق التي ذكرها المصنف» لكن قال فيه : عن علي قال : كنتٌ 
مع النبي كك... الحديث. وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في إتحاف المهرة .٠٠١ /١١‏ فلعلٌ قوله أعلاه: عمر 
بن الخطاب» خطأً أو وهم. وقد أخرجه أحمد في المسند (176) من طريق إبراهيم النخعي» عن علقمة» 
عن عمر بن الخطاب» وأخرجه أيضاً (470) من طريق عاصم؛ عن زر» عن ابن مسعود. 

(۳) في النسخ الخطية: رسول الله والمثبت من (م). 

(4) في النسخ الخطية: معارضته» والمثبت من (م). 

(0) في (ظ): لا بل الآخرة. 

(7) أخرجه أحمد في مسنده .)۳٤۲۲(‏ وإسناده صحيح. 


باب جمع القرآن ۹0 


وفي «صحيح» مسلم عن عبد الله بن عَمرو قال: سمعتٌ رسول الله ي يقول: 
احُذُوا القرآنَ من أربعة: من ابن أمّ عبد. فبدأ به . ومعاذٍ بن جبَلء وأَبَيٌ بن گعب» 
وسالم مَولى أبي حُدذَيفةه”" . 

قلتٌ: ل ل ا ل 
خلاف ما تقدّم”"؟. والله أعلم. 

SS o‏ «الرّد: حدثنا محمد بن شَّهرَيارء حدثنا 
حسينٌ بن الأسود» حدثنا يحيى بن آدم» عن أبي بكرء عن أبي إسحاق قال: قال 
عبدّالله بن مسعود: قرأتٌ من في رسول الله هة ثنتين وسبعين سورة ‏ أوثلاثاً وسبعين 
سورة - وقرأتٌ عليه من البقرة إلى [قوله تعالى]: إن أله حب التَيَّبِينَ يهب 
اهر [البقرة: ۲۲۲]. 

قال أبو إسحاق : وتعلّم عبد الله ميه ية القرآن من مُجَمّع بن جاريّة الأنصاري. 

قلت: فإن صح هذاء صح الإجماعٌ الذي ذكره يزيد بن هارون» فلذلك لم يذكره 
القاضي أبو بكر بن الطَيِّبٍ مع مَنْ جمع القرآنَ وحَفِظه في حياة النبي كَكللِ. والله أعلم . 

قال أبو بكر الأنباري: حدثني إبراهيمٌ بن موسى البجؤزي”"» حدثنا يوسف بن 
موسى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا زهيرٌء عن أبي إسحاق قال: سألتٌ 
الأسود: ما كان عبد الله يصنعٌ بسورة الأعراف ؟ فقال: ما كان يَعلّمُها' حتى قَدِم 
الكوفة. قال: وقد قال بعض أهل العلم: مات عبد الله بن مسعود رحمه الله قبل أن 
يتعلّم المعوذَتَيْن . فلهذه العلةٍ لم يُوجدا في مصحفهء وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي بيانه 
آخرّ الكتاب» عند ذكر المعوّذتين» إن شاء الله تعالى. 

قال أبو بكر : والحديثٌ الذي حدثناه إبراهيمٌ بن موسى» حدثنا يوسفٌ بن موسى» 
حدثنا عُمر بن هارون الخُراساني» عن ربيعةَ بن عثمان» عن محمد بن كعب القُرَّظِيٌ 
قال: كان ممّن خت القرآنَ ورسول الله ية حي : عشمان بن عفان» وعلىُ بن أبي 
)١(‏ صحيح مسلم (1174)) وهو عند أحمد (517940). 

0) ص ۸۸. 


(۳) في (م): الخوزي» وهو خطأء انظر السير 5١/5"ا.‏ . 
() في (د): تعلّمها. 


055 مقدمة المصنف 


طالب» وعبد الله بن مسعود» رضي الله عنهم» حديتٌ ليس بصحيح عند أهل العلم» 
إنما هو مقصورٌ على محمد بن کعب» فهو مقطوعء لا يُؤخذ به» ولا يُعوَّلُ عليه. 

قلت: قوله عليه السلام: «حَُدُوا القرآنَ من أربعة: من ابن أمّ عَبد» يدل على 
س ومما يبيّنُ لك ذلك أنَّ أصحابَ القراءات من أهل الحجاز والشام والعراق» 
كل منهم عَرَا قراءَتّه التي اختارها إلى رجل من الصحابة» قرأها على رسول الله بف 
لم يستثن من جملة القرآنِ شيئاً» فأسندٌ عاصة”'' قراءتّه إلى على وابن مسعودء وأسندٌ 
ابن کشر قراءثة یآ ذلك أب رو بن الغو سند قزااته إن أ 
وأما عبد الله بِنُ عامر ^ فإنه أسئَدَ قراءتّه إلى عثمان» وهؤلاء كلهم يقولون: قرأنا 
على رسول الله يِه وأسانيدٌ هذه القراءات متصلةً» ورجالها ثقاتٌ. قاله 
الخطابى 27 . 
باب ما جاء في ترتيب سور القرآن وآیاته › وشکله ونقْطه. وتخزيبه» 

وتعشيره» وعلدٍ حروفه» وأجزائه9 , وكلماته. وآيه 

قال ابن الَّليِّب: إن قال قائلٌ: قد اختلف السَّلَفٌ في ترتيب سور القرآن» فمنهم 
من كتبّ في مُصحفه السورَ على تاريخ نزولهاء وقَدَّم المكيّ على المدنيٌ» ومنهم مَن 
جَعَلَ في أوّل مصحفه: ند4 ومنهم مَن جعل في أوّله : افا بن رَيْكَ». 


)١(‏ هو عاصم بن أبي النُجود بَهدّلة (وقيل: بهدلة أمّه) أبو بكر الأسدي» شيخ الإقراء بالكوفة» وأحد القَرّاء 
السبعة. توفي آخر سنة 1171١ه).‏ سير أعلام النبلاء .٠٠٠١ /١‏ 

(؟) هو عبد الله بن كثير» مقرىءٌ مكة» أحد القُرّاء السبعة» أبو معبد الكناني. توفي سنة (70١ه).‏ السير 
1۸/0" 

(*) البصري» أحد القراء السبعة» اختلف في اسمه على أقوال»ء أشهرها زبّان» كان أعلم الناس 
بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب» مدحه الفرزدق وغيره» توفي سنة (٤١٠ه)»‏ وقيل (۷١٠ه).‏ 
السيّر .٤٨١۷/١‏ 

(5) أبو عمران اليَحصّبِيء الدمشقي» مقرىء الشام» أحد القُرّاء السبعة» توفي سنة (۱۲۸ه). السّيّر 8/ ۲۹۲. 

(6). في أعلام الحديث ۳/ 1866 

(7) في (ظ): وأحزابه» وهو تكرار. 


ترتيب سور القرآن وآياته ۹۷ 


بوم ألتيرن» ثم البقرة» ثم النساءء على ترتيب مختلف. وفى EE‏ أب كان 
ا ااا كريى ده ا مزه إل 1 ثم الأتعاف * 
أوله: «#الحمد للد [ثم البقرة] ثم النساء. ثم آل عمران» ثم الأنعام» ثم الأعراف» 
ثم المائدة» ثم كذلك على اختلاف شديد. 
قال القاضى أبو بكر بنٌ الطَيّبِ: فالجواب أنه يحتمل أن يكون ترتيبٌ السور على 
ما هي عليه اليومَ في المصحف كان على وجه الاجتهاد من الصحابة”"' . 
وذكر ذلك مك رحمه الله في تفسير سورة براءة”"» وذكر أنَّ ترتيبَ الآيات في 
سورة براءة» ترركت لا سل هذا أصحٌ ما قيل في ذلك» وشیا : 
وذكر ابنُ وَهْب في «جامعه» قال: سمعتٌ سليمانٌ بنّ بلال”*' يقول: سمعتٌ 
ربيعة”'' يُسأل: لم قُدَّمتِ البقرةٌ وآ عمران» وقد نزل قبلّهما بضعٌ وثمانون سورة» 
و ر د هَ 
وإنما نزلتا بالمدينة ؟ فقال ربيعةٌ: قد كُدُمتاء وأُلّْف القرآنُ على علم ممن ألّفْهء وقد 
اجتمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ننتهي إليه» ولانّسأل”" عنه. 
وقد ذكر سيد“ قال: حدثنا مُعتَمِرٌ عن سلام بن مسكين» عن قتادةً قال: قال 
ابنُ مسعود: من كان منكم متأسّياًء فَليتأسَ بأصحاب رسول الله يله فإنهم كانوا أبرٌ 
هذه الأمة قلوباًء وأعمقّها علماًء وأقلها تَكَلَْفَاًء وأقومّها مَّدياًء وأحستها حالاً 
اختارهم الله لصحبة نبيّه له وإقامة دينه» فاغرفوا لهم فضلّهمء وانَّبعُوهم في 
آثارهم» فإنهم كانوا على الهُدَى المستقيم . 
)۱( في (م): ومصحف. 
(؟) الانتصار ٠١١ - ۱۹١(‏ مخطوط) بتصرف واختصار» وما بين حاصرتين منه. 
(*) لعله ذكر ذلك في كتابه «الهداية إلى بلوغ النهاية» في معاني القرآن وأنواع علومه في سبعين جزءًا» ذكره 
صاحب هدية العارفين 5/ .٤۷١١‏ 
)6( في أول سورة براءة. 
(5) القرشي التيمي مولاهمء المدني» المفتي الحافظء توفي سنة (7/ا١ه).‏ السير ۷/ 476. 
(7) هوابنٌ أبي عبد الرحمن» أبو عثمان» ويقال: أبو عبد الرحمن القرشي» المشهور بربيعة الرأي» مفتي 
المدينةء توفي سنة (177ه) السير 84/5. ولم نجد قول ابن وهب في جامعه الذي بين أيدينا. 
(۷) في (ظ): تسأل. 
(8) هوابنٌ داود المصّيصي» من رجال التهذيب. 


۹۸ مقدمة المصنف 


وقال قومٌ من أهل العلم : إِنَّ تأليف سور القرآن على ما هو عليه في مُصحفنا كان 
عن توقيف من النبئ يل وأمّا ما رُوي من اختلاف مُصحف أبن وعليّ وعبدٍ اء 
فإنما”'' كان قبل العَرض الأخير» وإ رسول الله ية رنّبَ لهم تأليت السور بعد أن 


لم يكن فعلّ ذلك . 
روى يونس» عن ابن وَهْب قال س مال بقل نما أل الان عق عا 
كانوا يسمعونه من رسول الله َل . > 


وذكر أبو بكر الأنباري في كتاب «الردً؛ أنَّ الله تعالى أنزلَ القرآنَ جملة إلى سماء 
الدّنياء ثم فرق على النب وي في عشرين سنة» وكانت السورةٌ تَنزِلُ في أمر يحدّتٌ» 
والآيةٌ جواباً لمستخبر يسأل» ويُوقِفُ جبريل رسولٌ الله ب على موضع السورة 
والآية» فاتساق السو كانّساق الآيات والحروف» فكلّه عن محمد خاتم النبيّين 
عليهم السلام. عن رب العالمين» فمن أخرَ سورة مقدمةء أو قَدّم أخرى مؤخرة» فهو 
كمن أفسد نظمّ الآيات» وغيّر الحروف والكلماتٍء ولا حُبََةَ على أهل الحنٌ في 
تقديم البقرة على الأنعام - والأنعامٌ نزلّت قبل البقرة - لا رسول الله 4 جذ عنه هذا 
الترتيبٌُ» وهو كان يقول: «ضَعُوا هذه السورةً موضعَ كذا وكذا من القرآن»"") 
جبريلٌ عليه السلام يَتِْ على مكان الآيات. 

حدثنا حسنٌ بن الحُبّاب» حدثنا أبو هشام» حدثنا ایو یکر بن عائن» عن أبي 
إسحاق» عن البراء قال: آخِرٌ ما نزلَ من القرآن": يفوك م ل أله تيك في 
لكلو [النساء: +لاوع9©؟ , 

لاع كر مانن وأخمطأ أبو إسحاق» لأنّْ محمد بنَ السائب حدثنا عن 


إلى ع e‏ ر 0-0 


تا '» عن ابن عباس قال: آخِرٌ ما نزلّ من القرآن: ظوَاتَفُوا يما جوت فيد 

)١(‏ في النسخ الخطية: إنماء والمثبت من (م). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (۳۹۹) من حديث عثمان بن عفان مطولاً. ' 

(9) قوله: من القرآن» ليس في (ظ). 

)٤(‏ أبو هشام ‏ وهو محمد بن يزيد الرفاعي - ضعيف» لكن الحديث صحيح» ا مور وج ار 
البخاري (51755)» ومسلم (1514). 

(5). في النسخ الخطية و(م): عن أبي السائب» وهو خطأ . 


ترتيب سور القرآن وآياته 1 


ِل او ك وف کل كيين نا بت كسب وهم لا يظَلمون [البقرة: .]۲۸١‏ فقال جبريل للنبيٌ 
0 
علبهها السلا با م لها ف راس لمان وعو ا : 
قال أبو الحسن بن بطّال: ومّن قال بهذا القولٍء لا يقول: إن تلاوةً القرآن في 
الصلاة والدرس يجب أن تكونٌ مرنّبةَ على حسب الترتيب الموفّف عليه في 
المصحف. بل إنما يجب تأليف سُوَرِهِ في الرسم والخطّ خاصّة» ولا يُعلّمُ أنَّ أحداً 
منهم قال : إن ترتيت ذلك واجبٌ فى الصلاة» وفى قراءة القرآن ودرسه» وأنه لا جل 
لأحد أن يَتلقَنَ الكهف قبل البقرة» ولا الحجٌّ قبل الكهف. ألا ترى قول عائشةً 
رضي الله عنها للذي سألها : لا يضر أيّهُ قرات قبل" ؟ 
وقد كان النبئٌ َة يقرأ في الصلاة السورةً في ركعة» ثم يقرأ في ركعة أخرى بغير 
السورة التي تليها . 
وقالا : ذلك مک م القلب©©: فإنما عَنّيا بذلك من يقرأ السورة منكوسةء ويبتدىة 
من آخرها | إلى أوّلهاء لأنّ ذلك حرامٌ محظورٌء ومن الناس من يتعاطى هذا في القرآن 
والشّعرء لِيُدَلْنَ لسانّه بذلك» ويَّقيِرَ على الحفظ» وهذا حظّره الله تعالى» ومنعّه في 
القرآن؛ لأنه إفساد لِسُوّرهء ومخالفةٌ لما قُصِدَ بها . 
ومما يدل على أنه لا يجب إثبائه في المصاحف على تاريخ نزوله» ما صحّ وثبتَ 
أن الآياتِ كانت تَنزِلُ بالمدينة» فتُوضَعٌ في السورة المكيّة. ألا ترى قول عائشة رضي 
)1( محمد بن السائب: هو الكلبي» وقد تكلموا فيه» وأبو صالح (وهو باذام - ويقال باذان ‏ مولى آم 
هانىء) ضعيف. والكلبي معروف بروايته عنه» وقد أخرجه الفرّاء في معاني القرآن 187/١‏ عن أبي 
بكر بن عياش» بهذا الإسناد. وكذلك أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۷/ ٠۳۷‏ من طريق سفيان 
الثوري» عن الكلبي بنحوه. وقد صح هذا الحديث من طرق أخرى فيما أخرجه الطبري في التفسير ه/ 
۷ وغيرٌه. وجمع الحافظ ابن حجر في الفتح ۸/ ۲٠٠‏ بين هذه الرواية والرواية السالفة بأن الآيتين نزلتا 
جميعاً» فيصدق أن كلاً منهما آخر بالنسبة لما عداهما. 
زفق في النسخ الخطية: بعد والمثبت من (م). 
(۳) قطعة من حديث أخرجه البخاري (1497). 
هق أثر صحيح» وأخرجه عبد الرزاق »)۷۹٤۷(‏ وابن أبي شيبة 6 والبيهقي في شعب الإيمان 
۲7 و(۲۳۱۳) من طريقين عن الأعمش» عن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ عن عبد الله بن مسعود. 


١٠١‏ مغدمة المصنف 


الله عنها :. وما نزلّت سورةٌ البقرة والنساء إلا وأنا عنده”2 ؟ يعنى بالمديئة. وقد قُدَمَتا 
في المصحف على ما نزلَ قبلّهما من القرآن بمكة. ولو انو على تاريخ الول 
لوحب أن يعفمن ریت انات الور 

قال أبو بكر الأنباريٌ: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدثنا حجّاج بن 
منهال. حدثنا همَامء عن قتادة قال: نزلَ بالمدينة من القرآن: البقرة» وآل عمران» 
والنساءء والمائدة» والأنفالء وبراءة» والرّعدء والتّحلء والحجٌء والنورء 
والأحزاب» ومحمد» والفتح» والحجرات» والرحمن» والحديد» والمجادلة» 
والحشرء والممتحنة» والصفء. والجمعة» والمنافقونء والتغابن» والطلاق» ويا أيها 
النبئٌ لِم تُحَرّمُ إلى رأس العّشرء وإذا زُلزلت» وإذا جاء نصرٌ الله. هؤلاء السَوَّرٌ 
نَزْلنَ”"' بالمدينة» وسائرٌ القرآن نك 

قال أبو بكر: فمّن عَمِلَ على تركِ الأثر» والإعراض عن الإجماع» ونظّمَ السْوّرَ 
على منازلها بمكة والمدينة» لم يدر أينَ تقح الفاتحةٌ» لاختللاف الناس في موضع 
نزولهاء ويضطرٌ إلى تأخير الآية التي في رأس خمس وثلاثين ومئتين من البقرة إلى 
رأس الأربعين» ومن أفسَدَ نظ القرآن» فقد كفرٌ به» ورد على محمد ية ما حكاه عن 
رَبْه تعالى . 

وقد قيل: إِنَّ عِلَّةَ تقديم المدنيّ على المكيّ هو أن الله تعالى خاطبّ العربَ 
بلغتهاء وما تعرفٌ من أفانين خطابها ومحاورتهاء فلما كان قَنَّ من كلايهم مبتيًا على 
تقديم المؤخّر» وتأخيرٍ المقدّم. خوطبوا بهذا المعنى في كتاب الله تعالى» الذي لو 
فقدوه من القرآنء» لقالوا: ما باله عَرِيَ من هذا الباب الموجود في كلامناء المُستَحلى 
من نظامنا . قال عَبِيدٌ بن الأبرص”"': 


.)44917( قطعة من حديث أخرجه البخاري‎ )١( 
(؟) في (ظ): أبقوه.‎ 
في (ظ): نزلت.‎ )9( 
عن ابن الأنباري.‎ ٠١ - ۱١/١ وأورده كذلك السيوطي في الإتقان‎ )5( 
2751/١ قاع با على كليم من المعمّرين» شهد مقتل حجر أبي امرىء القيس. الشعر والشعراء‎ (0) 
وک ا شلام ی أن ا ی ا و : قديم » عظيم الذكر» عظيم‎ 
.۲٤ص الشهرةء وشعره مضطرب ذاهب. والبيتان في ديوانه‎ 


ترتيب سور القرآن وآياته ۹1 


EE SOE 4 54 0 E ا‎ E 
ياد دحتا سروت وا اب‎ 
أراد: عيناك دمعُهما سَروبُ لأنْ تَبدَلَت من أهلها وُحوشاًء فَقَّدّمَ المؤجّرء وأخَرَ‎ 
المقدَّمٌ. ومعنى سروب : فصب على وة الأرض هن کر“ : ومنه السارب»‎ 
: للذاهب على وجهه في الأرض . قال الشاعر”‎ 
ابي ربټ وكشت غير سروت‎ 
واحدٌ الشؤون» وهي مَوَاصِلٌ قبائل الرأس‎ ADR E وقوله:‎ 
ومُلتقاها”''. ومنها يجيء الدمع . شيب : مُتفرّق.‎ 
فصل“‎ 
وأما شَكْلُ المصحف ونَفْظهء قَرُوِيَ أنَّ عبد الملك بنَ مروان”" أمرّ به وعَمِلّه‎ 
- فتجرّد لذلك الحجًاج“ بواسط. وجدَّ فيه» وزادَ تحزيبّه” » وأمرٌ وهو والي العراق‎ 


)١(‏ اضطربت النسخ في هذا الشطر من البيت» فوقع في (ظ): لأن تبدّلت من أهلها وحوشاً (وعليه شرح 
المصنف).؛ وفي (د): أن يبدل من أهلها.... وفي (م): أن بدلت منهم...» وما أثبتناه من ديوانه ص4 7. 
وقد اختلفت المصادر في روايته؛ فوقع في جمهرة أشعار العرب لابن أبي الخطاب القرشي ص ٤٠١‏ : 
أإن تبدّلت من أهلها...» وأعاده ص 7 أن بدلت من أهلها. وفي شرح القصائد العشر للتبريزي ص 
٥‏ ويُِدّلت من أهلها.... وفي المعلقات العشر للشنقيطي ص 1١‏ : وبُدّلّت منهم... ونقل شارح 
ديوانه ص. 4" عن ابن كناسة قوله: لم أرَ أحداً يُنشد هذه القصيدة على إقامة العّروض. 

(۲) قوله: من كثرته» ليس في (م). 

(۳) هو قيس بن الحطيم» من الأوس» أدرك الإسلام ولم يسلم» ذكره ابن سلّام في طبقاته .115/١‏ وتمام 
البيت؛ ونُقَربُ الأحلامٌ غير قريب. وهو في ديوانه ص٥ .٥‏ 

(5) في (د) و(ظ): وملتقاهما. 

() في (د) و(ظ): الدموع. 

.60/١ هذا الفصل بتمامه من المخرر الوجيز‎ )١( 

(۷) ابن الحكم بن أبي العاص» الأمويء الخليفة» من رجال الدهر ودهاة الرجال» مات سنة (47ه). 
السير 117/4. 

(۸) ابن يوسف الثقفي» توفي سنة (٥٩ه).‏ السير .۳٤۳/٤‏ 

(9) في (ظ): تجزتته. 


۲ مقدمة المصنف 


الحسنّ ويحيى بِنّ يَعمَرَ“ بذلك» وألَّفَ إِثرَ ذلك بوَاسِط كتاباً في القراءات» جم فيه 
ماروي من اختلاف الناس فيما وافق الخطّاء ومشى الناسُ على ذلك زماناً طويلاً» 
إلى أن أل ابن مجاهد تابه" فى القراءات . 

وأسندالؤبيديُ في كتاب #الطبقات6”" إلى المبرّد نول من تق المصحف أبو 


و .)0( 


الأسودالدؤلي» وذكر أیضا أن ابنَ سِيرِينَ كان له مُصحفٌء نَقَطَهُ له یحی بن يَعَمَرَ 
فصل 

وأما وضمٌ الأعشارء فقال ابن عطيّة: مرّ بي في بعض التواريخ أنَّ المأمون 
العباسي”"' أمر بذلك» وقيل: إِنَّ الحبَاجَ فعل ذلك" . 

وذكر أبو عمرو الدَّاني في كتاب «البيان»”* له عن عبد الله بن مسعودء أنه گره التَعشيرَ 
في المصحف» وأنه كان يه . وعن مجاهد أنه كره التعشيرٌ والطِيبَ في المصحف . 

وقال أشهبُ”': سمعتٌ مالكاً» وسّثئلَ عن العُشُور التي تكون في المصحف 
بالحُمرة وغيرها من الألوان» فكرء ذلك» وقال: تَعشِيرٌ المصحف بالجبر لا بأسَ به. 


(1) هو أبو سليمان العٌدواني البصري المقرىء» قاضي مروء مات قبل سنة (40ه). السير 441/5. 
2( 0 : كتاباء وابن مجاهد: هو أحمد بن موسى بن العباس» أبو بكر البغدادي» المحدث النحوي 
شيخ المقرئين» توفي سنة (5 7لاه). السير /۱١‏ ۲۷۲. 

(۳) ص١5ء‏ والرُبيدي: هو محمد بن الحسن بن عبيد الله أبو بكر الأندلسي» إمام النحوء توفي سنة 
(۳۷۹ه). السير .٤۱۷ /۱١‏ 

)٤(‏ ظالم بن عمروء كان معدوداً في الفقهاء والشعراء والمحدّثين» وهو أول من تكلم في النحوء مات سنة 
(59ه). السير 481/5. 

(5) المصدر السالف ص ۲۹. 

(7) هو عبد الله بن هارون الرشيدء أبو العباس» الخليفة» مات سنة (۲۱۸ه) السير ۲۷۲/۱۰. 

(۷) المحرر الوجيز .٠٠/١‏ 

(۸) لعله البيان في عد آي القرآن» ذكره صاحب هدية العارفين 701/1. وقد أخرج أبو عمرو الدَّاني هذه 
الآثار أيضاً (التي سيوردها المصنف عنه) في كتابه المحكم في نقط المصاحف ص٤٠‏ -17. وفيه بدل 
أشهب: ابن وهب» وابن القاسم» وعبد الله بِنُ عبد الحكم. وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص 71٠‏ . 
۲ والمصئّف لابن أبي شيبة »044.0448/٠١‏ والمصاحف لابن أبي داود ص ۱۳۹۰۱۳۸ 

(9) ابن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم» مفتي مصرء يقال: اسمه مسكين» وأشهب لقب له» سمع مالك بنّ 
أنس» مات سنة (٤١۲ه).‏ (السير» ۹/ .٠٠١‏ 


ترتيب سور القرآن وآياته 1۹۳ 


وسئل عن المصاحف يكتّبٌ فيها حَواتِمَ السّوَرٍ في كل سورة ما فيها من آية» قال: إني 
أكرهُ ذلك في أمّهات المصاحف أن يُكتّبٌ فيها شيءء أو يُشكلَ» فأما ما يَتعلم به 
اللمان من المصاحف» فلا أرى بذلك بأساً. قال أشهبٌُ: ثم أخرج إلينا مُصحفاً 
لِجَدٌه كُتَبَهُ إذ كتبّ عثمان المصاحفء فرأينا”'" خْواتِمَهُ من جبرء على عمل السلسلة 
في طول السطرء ورأيته معجومَ الآي بالجبر. | ش 

وقال قتادة: بدؤوا فنقّطواء ثم حَمّسواء ثم عَشروا. 

وقال يحيى بن أبي كثير: كان القرآنُ مجرّداً في المصاحف» فأوَّلٌ ما أحدثوا فيه 
النَقْظُ على الباء والتاء والثاء» وقالوا : لابأمن بهء هو '' نورٌ له» ثم أحدّثوا نمطا عند 
منتهى الآي» ثم أحدثوا الفواتِحَ والخواتية”". 

وعن أبي حمزة”*' قال: رأى إبراهيم النّحَعِنُ في مُصحفي فاتحةً سورة كذا وكذاء 
فقال لي : امح اه لا لوا في كتاب الله ماليس فيه. 

وعن أبي بكر اسزاج قال : قلت لأبي رَزِين” 3 : أأكتبٌ في مُصحفي سورةٌ كذا 
وكذا؟ قال : إني أخاف أن ينشأ قوم لا يعرفونه» فيظتُونه من القرآن . 

قال الدّاني رضي الله عنه: وهذه الأخبارٌ كلها تُؤْذِنُ بن التعشيرٌ والتخميسٌ 
وفواتِحَ السور ورؤوسَ الآي من عمل الصحابة رضي الله عنهم» قادّهم”"' إلى عمله 
الاجتهادٌ. وأرى أنَّ من گره ذلك منهم ومن غیرهم» إنما گره أن يُعملَ بالألوان» 
كالحُمْرة والصّفْرة وغيرهماء على أنَّ المسلمين في سائر الآفاق قد أطبقوا على جواز 
ذلك واستعماله في الأمهات وغيرها. والحرّجٌ والخطأ مرتفعان عنهم فيما أطبقوا عليه 
إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ في (د): فرأينا قرآناً. 

(6) في (د): ثم هو. 

(۳) قال أبو عمرو في المحكم ص/17 : وهذا يدل على التوسعة في ذلك. 

)٤(‏ ميمون الأعور الكوفي» صاحب إبراهيم النخعي» من رجال التهذيب. 

(5) هو الزبرقان بن عبد الله الأسدي» كما ذكر ابن أبي داود في المصاحف ص178» من أهل الكوفة» 
وذكره ابن حبان في الثقات ۳/1 

زقف لعله مسعود بن مالك الكوفي» وهو من رجال التهذيب» وانظر غاية النهاية في طبقات القراء 41/۲ 

2 في (د): فأداهم» ولم تجوّد اللفظة في (ظ). 


.6 مقدمة المصنف 


فصل 

وأما عددٌُ حُروفِه وأحزابه"» فروى سلّام”" أبو محمد الحمّانيء أن الحجّاجَ بنّ 
يوسف جمع القَُرَّاءَ والحمَاظ والكُئَّابء فقال: أخبروني عن القرآن كلّه: كم من 
حرفي هو ؟. قال: وكنتٌ فيهم» فحسّبناء فأجِمّعنا على أنَّ القرآن ثلاث مئة ألفٍ 
اي حرف ينتهي نصث القرآن ؟ فإذا هو في الكيف: يتفي 1:3 في الفاء. 
قال: فأخبروني بأثلاثه» فإذا الثُلتُ الأول رأ سن مئة من براءة» والثلتٌ الثاني رأس 

أو إحدى ومئة - من «اطسم» الشعراء» وَالُلتٌ الثالثُ ما بقي من القرآن. قال: 
اوي اسا على الوق فإذا أَوَّلُ سبع في النساء : ينهم س ءامن بده ومام 

صَدَّ» [05] في الدال» والشبغ الثاني في الأعراف: حيطت أَعَمَلهم”" ]٠٤۷[‏ 
اك والسّبعٌ الثالثُ في الرّعد: «أَكُلْهَا لم4 [5] في الألف من آخر 

إأڪلها والسُّبِمُ الرابعُ في الحجٌ: لويل مم جَمَلنَا من4145:] في 
6 والسبعٌ الخامس في الأحزاب: وا کن لِمُؤْمِنِ ولا مَؤمَةٍ مَؤْمِنَةٍ # [7*] في الهاءء 
والسبع السادسُ في الفتح : « الظایت بال م ظرك السو [1] في الواوء والسَبعْ 
السابع ما بقي من القرآن. 

2 ۶ ۶ 00 10 ع 9 

قال سلامٌ أبو محمد: عملناه في أربعة أشهرء وكان الحجاجٌ يقرأ في كل ليلة 
زبعاًء فأوَّلُ ربعه خاتِمةٌ الأنعام» والرّبعٌ الثاني في الكهف: لوَلِتَلْطْفْ» [14] في 
الفاء*“ . والربعٌ الثال خاتمةٌ الزمَره والربعٌ الرابعٌ مابقي من القرآن” . وفي هذه 
الجملة خلافٌ مذكورٌ فى كتاب «البيان» لأبى عمرو الدَّانى» من أراد الوقوفَ عليه» 
وجذه هناك . 
)١(‏ في (م): وأجزائه. 
(۲) قال ابن أبي داود في المصاحف ص5١١‏ : إنما هو راشد. اه وهو ابن نيح الحمّانيء من رجال 


التهذيب. 
(۴) في النسخ وعند ابن أبي داود: أولئك حبطت» وهو خطأ. 


.15١ 1١١9 أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص‎ )٥( 


ترتيب سور القرآن وآياته 


فصل 
وأما عددٌ آي القرآن في المدنئ الأول فقال محمد بن عيسى: جميعٌ عدد 
آي القرآن فى المدنى الأول ستةٌ آلاف آية . 


قال أبو عمرو: وهو العدد الذي رواه أهل الكوفة عن أهل المديئة» ولم يُسَمُوا 
فى ذلك أحداً بعينه يُسندونه إليه. 


وأما المدنيئٌ الأخير» فهو في قول إسماعيل بن جعفر”" ستةٌ آلاف آيةء ومئتا آية» 


وقال الفضل : عددٌ آي القرآن في قول المكيّين ستةٌ آلاف آية» ومئتا آية» وتسم 


1 

قال محمد بن عيسى: وجميعٌ عددٍ آي القرآن في قول الكوفيّين ستةٌ آلاف آية» 

ومئتا آية» وثلاثون وستٌّ آيات» وهو العددٌ الذي رواه سليم والکسائئ» عن 
حمزة"» وأسنده الكسائي إلى علي رضي الله عنه . 


)١(‏ نقل السيوطي في الإتقان ص 1۷ عن أبي عبد الله الموصلي أن لأهل المدينة في عدد آي القرآن 
عددّين» الأول: لأبي جعفر يزيد بن القعقاع (وهو من العشرة)» وشيبة بن نصاح مولى آم سَلّمة وختن 
أبي جعفر . والثاني: لإسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري» وسيرد ذكره . 

(۲) محمد بن عيسى بن إبراهيم» أبو عبد الله الأصبهاني» إمام في القراءات» وله اختيار في القراءة» صنف 
كتاب الجامع ف في القراءات» وكتاباً في العددء وغيرهما . مات سنة (16017ه) . طبقات القراء ۲/ 73717. 

(۳) هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثيرء الإمام الحافظ» أبو إسحاق الأنصازي» كان مقرىء المدينة في 
زمانه . توفي سنة (۱۸۰ه) . السير 277١/8‏ وطبقات القراء .٠١۳ /١‏ 

(4) هو الفضل بن شاذان بن عيسى» أبو العباس الرازي» قال الداني: لم يكن في دهره مثل علمه وفهمه 
وعدالته وحسن اطلاعه» مات في حدود (۲۹۰ه) . طبقات القراء ۲/ 2.3١‏ 

() هو سّلِيم بن عيسى بن سليم» أبو عيسى ‏ ويقال: أبو محمد الحنفي مولاهم الكوفي المقرىء» عرض 
القرآن على حمزة» وهو أخص أصحابه» توفي سنة (184ه)» وقيل غير ذلك . طبقات القراء ٠۱۸/۱‏ 
وانظر السير /۹٩‏ ه/ا”#. . 

(5) أبو الحسن على بن حمزة شيخ القراءة والعربية» اختار قراءة اشتهرت وصارت إحدى السَّبع» مات 
بالري سنة (۱۸۹ه) . السير 1/4 وطبقات القراء /١‏ هه. 

(۷) هو ابن حبيب بن عمارة بن إسماعيل» أبو عمارة» التيمي» مولاهم» الكوفي» الزيات» شيخ القراء . 
توفي سنة (١١٠ه)‏ . انظر السير ۷/ .٠١‏ 


1٩‏ مقدمة المصنف 


قال محمد: وجميع عددٍ آي القرآن في عدد البصريين ستةٌ آلاف» ومئتان» وأربع 
آيات» وهو العدد الذي مضى عليه سلقُهم حتى الآن. 

وأما عددٌ أهل الشام» فقال يحيى بن الحارث الذماري“: ستةٌ آلاف ومئتان» 

ا . = N.‏ تاه 7 ا 0 
وست وعسرول. ا : ستة الاف ومئتان وخمس وعشرون» نقص أية. 

قال ابن ذكوان”” ': فظننثُ أن يحيى لم يعد [بسم الله الرحمن ن الرحيم) . 

قال أبو عمرو: فهذه الأعدادٌ التي يتداولها اناس تأليفاً» ويعدُون بها في سائر 
الآفاق قديماً وحديئا . 

وأما كلمائه؛ فقال الفضل بنُ شاذان: جميعٌ كلمات”" القرآن ‏ في قول عطاء بن 
يسار شيع وسن آلف وأربع مئة» وع وثلائون كلعة . وحروفة ثلا مثة ألف» 
وثلاثةٌ وعشرون ألفاًء وهه عدر حرفا . 

قلت : هذا يُخالف ما تقدّم عن الحمّاني قبل هذا . 

وقال عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: هذا ما أحصّينا من القرآن» وهو ثلاثٌ 
مئة ألف حرف» وأحدٌ وعشرون ألفت حرف» وة و تمانو ن حرفا : وهذا يخالف ما 
ذكره قبل هذا عن الحمّانى من عدد حروفه. 

باب ذكر معنى السورة والآية والكلمة والحرف 

معنى السُورَةٍ في كلام العرب: الإبانةً لها من سُورة أخرى» وانفصالها عنهاء 
وسّمّيت بذلك لأنه يرتفعٌ فيها من منزلة إلى منزلة . قال النَابِغة*: 
ألم ران اله أعمطَالك سُورةًٌ تر كُلمَلْكَدُونَهايَتَدَبِدبُ 
)١(‏ أبو عمرو الغساني الدُماري» ثم الدمشقي» شيخ المقرئين إمام جامع دمشق» مات سئة (١٤٠ه)‏ . السير 

5/ 89 . 
(؟) عبد الله بن-أحمدء أبو عمروء القرشي الدمشقي» شيخ الإقراء بالشام» وإمام جامع دمشق . توفي سنة 

(۲٤۲ه)‏ . طبقات القراء /١‏ 404. 
زفف في النسخ الخطية: كلام» والمثبت من (م) . 
(5) في (م): عدّ. 
(6) زياد بن معاوية الذبياني» يكنى أبا أمامةء والنابغة لقب له» من فحول الشعراء . والبيت في ديوانه 

ص ۸. وانظر الشعر والشعراء .\o¥ /١‏ 


معنى السورة والآية والكلمة والحرف يال 


أي : منزلة شرّف. ارتفعتٌ إليها عن مَنزل الملوك. 

وقيل : : سيت بذلك لِشَرَفْها وارتفاعهاء كما يُقال لما ارتفعَ من الأرض : شرن 
وقيل : : سميت بذلك لأن قارئها يُشْرِفٌُ على ما لم يكن عنده» كسُور البناء ل 
همز. 

وقيل : سيت بذلك لأنها قُطِعَت من القرآن على حِدَة» من قول العرب للبقئّة: 
سُوْرء وجاء في أسآرٍ الناس» أي: بقاياهم» فعلى هذا يكون الأصلٌ: سٌؤرة بالهمزة» 
ثم حُشْفّتَء فأبدلت واوآء لانضمام ما قبلّها . 

وقيل: سميت بذلك لتمامها وكمالهاء من قول العرب للناقة التامّة: سُورة . 

وجمعٌ سُورة: سُوَّرء بفتح الواو. وقال الشاعر: 

و e‏ تالو 

1 الآ : فهي العلامةٌ؛ بمعنى أنها علامةٌ أ لانقطاع العام الذي قبلّها من الذي 
بعدّها وانفصاله. أي : هي بائنةٌ من أختها ومنفردةٌ. وتقر ل العرف: : بيني وبين فلان 
آي أي : علامةٌ ومن ذلك قولة تعالى : إن ءايه مُلوء [البقرة: 144]. 

وقال النابغة و 
تَوَممْتٌ آباتٍ لها فَعَرَئْتُها لستةأعوام وذا العام سابع 

فلا 0 يا جيات جررل ماقرا ولاه ماكب 0 
را ن لن لاحن يتا بای : نڙجي ا2 المطافلا 


)00( قائله الراعي» أبو جندل؛ عُبيد بن حم حُصّين التُميري» من شعراء العصر الأموي . وصدر البيت: هنَّ الحرائرٌ 
لا ربّاتٌ أحمرة . وهو في ديوانه ص ٠۲۲‏ . وينظر الشعر والشعراء /١‏ 510. ونُسب البيت أيضاً للقئّال 
الكلابي؛ وهو في ديوانه ص ۰٥۳‏ وسيرد البيت بتمامه عند تفسير الآية )7١(‏ من سورة المؤمنون. 

() ديوانه ص 794 

(۳) في (م): بآياتهم . 

)5( ابن الجُلاس» أحدُ بني جَديلةء ثم أحدُ بني ظريف» من معمّري الجاهلية . ينظر المؤتلف والمختلف 
للآمدي ص۰۸۰ وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠1۸1/١‏ والبيت في إصلاح المنطق لابن السكيت 
ص۳۳۷٠‏ والتنبيهات لعلي بن حمزة البصري ص۸٠۳٠‏ وانظر اللسان (أيا)» وخزانة الأدب 5/ ١٠ه.‏ 

(0) في (م): بآياتنا . 


4م١٠١‏ مقدمة المصنف 


وقيل : سمَيّت آيةء لأنها عََ'جَبٌء يَعْجِرٌ البشرٌ عن التكلّم بمثلها”". 

TT‏ ية على فَعَلَةَ» مثل: أَكَمّة 
وشَجَرَة» فلما تحّكت اليا وانفتحٌ ما قبلّهاء انقلَيّت ألفاً» فصارّت آيةء ا 
عتما م 

وقال الكسائئٌ: أصلها آبيّة على وزن فاعلة» مثلٌ آمنة» فَقّلِبَتِ الياء ألفاً» 
لتحرّكها وانفتاح ماقبلهاء ثم حذفّت» لالتباسها بالجمع ". 

وقال الفداء©2: أصلّها أيّية؛ بتشديد الياء الأولى» فَقَّلِبَت ألفاً كراهة للتشديد» 
فضا ت ا 

وجمعها أي ASR‏ 0 
لد رهد النذهة من اناق E E ٠‏ ية :از يسائيه 

وأما الكلمةء فهي الصورةٌ القائمةٌ بجميع مايختلظ بها من الشبّهات» أي: 
الحروف . وأطولُ الكَلِم في كتاب الله عر وجل مابلعٌ عَشَرةَ أحرف» اور اي 
ينر [النور: 55]» ولا انرما [هود ا a‏ قرله: 
نفيك [الحجر: ۲۲]» فهو عشرةٌ أحرف في الرسم» وأحدّ عشرٌ في اللفظ . 

وأقصَرٌّمهَنَ ما كان على خرفين» نحو: ماء ولاء ولك» ولهء وما أشبه ذلك. 
ومن حروف المعاني ما هو على كلمة واحدة» مثل همزة الاستفهام» وواو العطف»› 
إلا أنه لا ينطق به مفرداً . 


إفف 


. وقع قوله: وقيل سميت آية لأنها عجب ... إلى هذا الموضع في (د) قبل قوله: قال برج بن مسهر‎ )١( 

(۲) عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي» البصري» إمام النحوء مات سنة (١۱۸ه).‏ السير 501/8 

(۳) الذي نقله ابن عطيّة في تفسيره ٥۷ /١‏ عن الكسائي في تعليله هو قوله: حذفت الياء الأولى مخافة أن 
يلتزم فيها من الإدغام ما لزم في *دابّة؛ . وينظر البحر المحيط ١‏ © والدر المصون .5١08 /١‏ 

)٤(‏ يحيى بن زيادء أبو زكرياء الكوفي النحوي» له معاني القرآن» والمذكر والمؤنث» وغيرهماء مات 
بطريق الحج سنة (۷٠۲ه)‏ . السير /٠١‏ 1148. 

(ه) المنقول عن الفرّاء (كما في المصادر السالفة) أنها فَعْلََ بسكون العين» ثم أبدلت الياء الساكنة الفا 
اسقالاً للتضعيف . 

(1) سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري» النحوي» صاحب كتاب النوادر» مات سنة (116ه) . السير 
/ 454. ا 

(۷) هو في أدب الكاتب ص0۸۷ » والمنصف ۲/ ١۳٤٠ء‏ وينظر اللسان (رمدء أيا) . 


معنى السورة والآية والكلمة والحرف .6 


وقد تكون الكلمةٌ وحدّها آية تامّة؛ نحو قوله تعالى: ولت «والضّى» . 
لرَالْسْرِه. وكذلك «الم» و«التص» وله ولإيسشس» ولحم في قول 
الكوفيّين» وذلك في فواتح السّورء فأما في حَشْوِهنَّ» فلا. 

قال أبو عمرو الدّاني: ولا أعلم كلمة هي وحدّها آية إلا قولّه في «الرّحمن»: 

مذهامتان [14] لاغير 9 , 

وقد أتت كلمتانٍ متصلتان» وهما آيتان» وذلك في قوله: #«حم ©© عَسَقّ» 
[الشورى: ١‏ و؟]. على قول الكوفيين لاغير. 

وقد تكون الكلمة في غير هذا ا والكلامٌ القائمَ بنفسه» وإن كان أكثرٌ 
أو أقل» قال الله عز وجل: ّت كث رَبك أ لی عَلَ بی نيل يا صدا 
[الأعراف: .]١۳۷‏ قيل : إنما يعني بالكلمة هاهنا قولّه تبارك وتعالى : وريد أن دم عل 
لدت اضعا تسولو ف الارْضٍ» [القصص: ]١‏ إلى آخر الآيتين» TY‏ 
رمه كمه رى [الفتح: 17]؛ قال مجاهد: لا إله إلا الله وقال النيئ 6ه : 
«كلمتانٍ خفيفتانٍ على اللسان» ثقيلتانٍ في الميزان» حبيبتانٍ إلى الرحمن: سبحان الله 
وبحمده» سبحان الله العظيم"”". وقد تُسمّي العربٌ القصيدة بأسرهاء والقصة كلّها 
کلمة» فيقولون: قال فل" في كلمته كذاء أي: في خطبته. وقال رُهيرٌ في كلمته 
كذاء أي: في قصيدته. وقال فلانُ في کلمته» يعني في رسالته» فتّسمي*؟ جملة 
الكلام كلمة؛ إذ كانت الكلمة منهاء على عادتهم في تسميتهم الشيءَ باسم ما هو 
منه» وما قاريّه وجاورّه» وكان بسبب منه» مجازاً وانّساعاً . 

وأما الحرف» فهو الشَبِهةٌ القائمةٌ وحدّها من الكلمة» وقد يُسئّى الحرف كلمةء 
والكلمةٌ حرفاًء على ما بيّنّاه من الانّساع والمجاز. 


.55 /١ وذكره السيوطيٌ في الإتقان‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (71517) والبخاري (۲)» ومسلم (2)75595 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5). هو فس بن ساعدة بن عمرو بن إيادء خطيبٌ العرب وشاعرّها وحكيمها في عصره. يقال: إنه أول من 
علا على شَرّف» وخطب عليه وأولٌ من قال في كلامه : أما بعدء وأول من اتكأ عند خطبته على سيف 
أو عصاء أدركه الرسول يلغ ورآه بعكاظ . الأغاني 65 »؛ وينظر الأوائل للعسكري .۸٤ /١‏ 

(5) في (د): فسمي . 


١٠‏ مقدمة المصنف 


قال أبو عمرو الدَّاني: فإن قيل: فكيف يُسمَّى ماجاء من حروفي الهجاء في 
الفواتح على حرف واحد» نحو ت وإ ووت حرفا أو كلمة ؟ قلتُ: 
كلمة لاحرفاًء وذلك من جهة أن الحرف لا يسكت عليه» ولا ينفردٌ وحذه في 
الصورة» ولا ينفصلٌ مما يَخْتلِظٌ به» وهذه الحروفُ مسكوتٌ عليهاء منفردةٌ منفصلةٌ 
كانفرادٍ الم وانفصالهاء فلذلك سمت كلماتٍ لا حروفاً. 

قال أبو عمرو: وقد يكون الحرفٌ في غير هذا المَذْهبَ والوجة» قال الله عز 
وجل : وين الاس من يعد أله على حرف [الحج: ١]أي:‏ على وجه ومذهب» ومن 
ذلك قول النبئ بلا : «أنزِلَ القرآنُ على سبعةٍ أحرف»“ أي: سبعة أوجه من اللغات» 
والله أعلم . 

باب هل ورد ذ في القرآن كلماتٌ خارجةٌ عن لغات العرب» أو لا 


لاخلاف بين الأ بو ا ی ف القران كلا مركت على اناب غير انعر 
وأنَّ فيه أسماءً أعلاماً لمن لساثه غيرٌ لسان العرب» كإسرائيلَ» وجبريل» وعمرانٌ» 
ونوح» ولوط. 

واختلفوا هل وقعَ فيه ألفاظ غيرٌ أعلام”" مفردةٌ من غير كلام العرب ؟ 

فذهب القاضي أبو بكر بن اليب والطبري وغيرُهما إلى أنَّ ذلك لا يُوجد فيه» 
وأنَّ القرآنَ عربيٌ صريحٌ؛ وما جد فيه من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللّغات إنما 
انْفق فيها أن تواردت اللغات عليها»: فتكلّمَت بها العربٌُ والفُرسُ والحبشة 
وغيرهم . 

وذهبٌ بعضُهم إلى وجودها فيه وأنَّ تلك الألفاظ لِقَلّتها لا ُخرِجٌ القرآنَ عن كونه 
عربيًا مُبيناً : وله وسو امعو كر لما لمان قرم فاليفكاة :الكو ونا 
)١(‏ سلف تخريجه ص ١ال.‏ 
(۲) في (م): الأئمة . 
)۳( في (د): وقع فيه أعلام . 
(4) تفسير الطبري 14/١‏ ۲۰ 
)٥(‏ قوله: عليها من (م) . 


هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب 1١1١١‏ 


قامّ من الليل» ومنه: إن ننه الل [المزمل: »]٦‏ وط يكم كفا [الحديد: : [Y۸‏ 
أي : ضِعْمَين» وغوفرّت من ورم [المدثر: »]5١‏ أي : الأسدء کله بلسان الحبشة. 
والعْسَّاقٌ::الباردٌُ الْمُتَعَنٌ .بلسان الثّرك» والقسطامنٌ: الميزافٌ» له لوي 
والسّجيلٌ: الحجارةٌ والطين» بلسان المُرسء والظُورٌ: الجبل» واليّعٌ: البحرٌ 
بالسّريانية» والسنور: َج الأرض؛ ا 

قال ابن عطية: فحقيقةٌ العبارة عن هذه الألفاظ أنها في الأصل أعجمية» لكن 
استعملتها العرتث» وشرتتهاء فهي عربيةٌ بهذا الوجه. وقد كان للعرب العاربة التي نزل 
اانا : بعض مخالطة لسائر الألسنة بتجارات» وبرحلَتّي قريش» وكسفر 
مُسافر بن أبي عمرو” " إلى الشام» وكسفر عمرٌ بن الخطاب» وكسفر عمرو بن 
العاصي وعُمارة بن الوليد”” إلى أرض الحبشةء وكسفر الأعشى إلى الجيرة» 
وصحبته لنصاراهاء مع کونه < حَُةٌ في اللّغة» فعَلِقت العربُ بهذا كلّه ألفاظاً أعجمية 
غيّرت بعضّها بالنقص من حروفهاء وجرت إلى تخفيف ْمَل العْجْمَة» واستعملتها في 
أفقارغا ومحاوراتها حب جوت ی ووقع بها البيان؛ 
وعلى هذا الح نزل بها القرآن. فإن جَهِلّها عربيٌ مَاء فكبجَهله الصريح بما في لغة 
غيره» كما لم يَعرف ابن عباس معنى «فاطر»””' إلى غير ذلك . 

قال ابن عطية: وما ذهب إليه الطبري رحمه الله من أن اللّتِين اتفقتا في لفظة 
لفظة؛ فذلك بعيدٌء بل إحداهما أصلٌ» والأخرى فرعٌ في الأكثر”", لأا لا" ندفع 
أيضاً جوارٌ الاتفاق قليلاً شاذًا . 
)١(‏ في (د): بلغاتها . 
(؟) يكنى أبا أمية» كان سيداً جواداًء وهو أحدٌ شعراء قريش» وكان يناقض عُمارة بن الوليد» وله شعر ليس 

بالكثير . الأغاني 4/ 44 - 
(*) الجاهلي المخزومي» أحد من دعاعليهم النبي كيد ومات كافراً. الإصابة ۸/ .۲٤‏ 


)€( في المحرر الوجيز (والكلام منه) 01/1 : الصريح . 

.۷٦ سلفت هذه القصة ص‎ )٠( 

.١١ /١ المحرر الوجيز‎ )0( 

(۷) قوله: في الأكثر» من المحرر الوجيز . 

(۸) في (ز) و(ظ): لا أناء وفي (د): لأناء والمثبت من المحرر الوجيز . 


25000 1۲ 


قال غيره: والأوَّلُ أصح. 

وقوله: هي أصل في كلام غيرهم؛ دَخيلةٌ في كلامهم» ليس بأولى من العكس» 
فإنَّ العربٌ لا يخْلُّو أن تكونٌ تخاطّبّت بهاء أو لاء فإن كان الأوّل» فهي من كلامهم› 
إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندّهم» ولا يَبِعْدُ أن يكون غيرهم قد 
وافَّهم على بعض كلماتهم» وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة”" . 

فإن قيل: ليست هذه الكلماتٌ على أوزان كلام العرب» فلا تكون منه. 

قلنا: ومن سلَّم لكم أنكم حصرثُم أوزائهم حتى تُخرجوا هذه منها ؟ فقد بحث 
القاضي عن أصول أوزان كلام العرب» ورد هذه الأسماء إليها على الطريقة التّحوية. 

وأما إن لم تكن العربٌ تخاطبّت بهاء ولا عَرَفَتهاء استحال أن يُخاطِبّهم الله بما 
لا يَعرفون» وحينئذ لا يكون القرآنُ عربيًا مبيناًء ولا يكون الرسولٌ مُخاطِباً لقومه 
بلسانهم . والله أعلم . 

باب ذكر لكت في إعجاز القرآن» وشرائط المعجزة وحقيقتها 


المعجزةٌ واحد" معجزات الأنبياء الدَّالة على صدقهم» صلوات الله عليهم» 
وسُميّت مُعجزةٌ لأنَّ البشرّ يَعجرُون عن الإتيان بمثلها . 

وشرائظها حمسةء فإن اختلّ منها شرظء لا تكون معجزة: 

افر كك الأول من شروطها :"أن وة هما لا ا علا زلا الل ا وتنا 
وجب حصولٌ هذا الشرط للمعجزة» لأنه لو أتى آتِ في زمانٍ يصح فيه مجيءٌ 
الرْسل» وَادّعى الرسالة» وجعل معجزته أن يتحرَّكٌ ويسكن» ويقومٌ ويقعٌدٌ»ء لم يكن 
هذا الذي اذَّعاه معجزةً له» ولا دالاً على صدقه» لقدرة الخلق على مثله» وإنما يجب 
أن تكونَ المعجزاتٌ كمَلْقٍ البحرء وانشقاقٍ القمرء وما شاكلّها مما لا يقدرٌ عليها 
البشر. 
)١(‏ معمر بن المثنى التيمي البصري النحوي» صاحب التصانيف» قال المبرّد: كان هو والأصمعي متقاربين 


في النحوء وكان أبو عبيدة أكمل القوم» مات سنة (9١7ه)ء‏ وقيل غير ذلك . السير ۹/ .٤٤٥‏ 
(؟) في (م): واحدة. : 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 1١117‏ 


والشرط الثاني: هو أن تخرق العادة. وإنما وجبّ اشتراظ ذلك لأنه لو قال 
المدّعي للرسالة”'': آيتي مجية الليل بعد النهارء رظان لشيس من ره لم 
كن نما عاد N e‏ لافنا وان la EYEE‏ لله فلم تُفعل 
من أجله» وقد كان قبل دّعواه على ما هي عليه في حين دَعواةٌ» ودعواه في دلالتها 
على نبوّته؛ كدعوى غیره» فبانٌ أنه لا وجة له لاستشهاده بها" يدل على صدقه. 
والذي يَستَّشهد به الرسول عليه السلام له وجه يذل على صدقه» وذلك أن يقولَ: 
ار من أجل دعواي عليه الرسالةً» فيقِلتَ 
هذه العضا يُغباناً » وَيَشْقّ قَّ الحجرَء ويُخْرِجَ من وَسطه ناقة» أو يُنبِعَ الماء من بين 
أصابعي» كما يُنيعُه من العين» أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة للعادات» التي 
ينمْرِدُ بها جبّارٌ الأرض والسماوات» فتقومٌ له هذه العلاماث مقا قولٍ الربٌ سبحانه 
لو اسنا كلاه العزية وقال :دق أنا به 

ومثالٌ هذه المسألة - ولله ولرسوله المَكَلٌّ الأعلى ‏ ما لو كانت جماعةٌ بحضرة 
ملك من ملوك الأرض» وهم بمرأى أو مسمع منه» فقال أحد رجاله والملك 
يَسمَعْه”": الملكُ ‏ أيها الجماعة _ يأْمُرُكم بكذا وكذاء ودليلٌ ذلك أنَّ الملكَ 
يُصدّقني بفعل من أفعاله» وهو أن يُخْرِجٌ خاِمَهُ من يده قاصداً بذلك تصديقي» فإذا 
سمع الملكُ كلامّه لهم» ودعواه فيهم؛ ثم عَمِلَ ما استّشْهّدٌ به على صدقه» قام ذلك 
مقامٌ قوله ‏ لو قال : صَدَّقٌ فيما اذَّعاه علىّ. فكذلك إذا عَمِلَ الله عملاً لا يَقَدٍ 
إلا هوء وَحَحرَقٌ به العادة على يدي الرسولء قام ذلك الفعلٌ مقامّ كلامه تعالى لو 
أسمعتاء"'* وقال : :ميدق عبدي في دعوى الرسالةء وأنا أرسلتُه إليكم» فاسمعوا له 


. في (ظ): مدعي الرسالة‎ )١( 

(؟) قوله: لاستشهاده بهاء من (د) و(ز)» وفي (ظ): لا وجه يدل ... 
(۳) في (م): وقال أحد رجاله وهو بمرأى منه والملك يسمعه . 

. في (م): الملك يأمركم أيها الجماعة‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): يد. 

»( في (ذ):.سمعناه . 


١15‏ 1 مقدمة المصنف 


والشرظ الثالتٌ: هو أن يَستَْهِدَ بها مُدّعي الرسالة على الله عر وجل» فيقول: 
آيتي أن يلب الله سُبحانه هذا الماءً رَيتاء أو يُحرّكَ الأرضّ عند قولي لها: تزلزلي» 
فإذا فعل الله سبحانه ذلك» حصل المُتَحدَّى به. 

الشرظ الرابعٌ : هو أن تقعّ على وَفقٍ دعوى المتحدّي بهاء المُستَسْهِدٍ بكونها 
معجزةً له. وإنما وجبّ اشتراط هذا الشرط ‏ لأنه لو قال المدّعي للرسالة: آيةٌ نبرّتي 
ودليلٌ حُجّتي أن تَنطقَ يدي. ان هله لكان نفيظة يدت ]نز الدائةه اا 
كذبّء وليس هو بنبي» فإِنَّ هذا الكلامَ الذي حَلَمّه الله تعالى دال على كب ذلك 
المدّعي للرسالة؛ لأنَّ ما فعلّه الله لم يمع على وَفقٍ دعواه. وكذللف ما يروى أن 
مُسَيلِمَة الكذَّابَ ‏ لعنه الله تَقَلَ في بثر ليَكثّرٌ ماؤهاء فغارّت البئرٌء وذهبَ ماكانّ فيها 
من ألما فا فل اه خان من هذا اكان من ابات التكتية لمن ظهرت على 
يديه لأنها وفعت على خلافي ما أراده اميك الكذَّابُ . 

والشرظ الخامسٌ من شروط المعجزة: ألا يأتي أحدٌ بمثل ما أتى به المُتحدّي 
على وجه المعارضةء فإن تم الأمرٌ المتحدّى بهء المُسْتَشْهَدُ به على النبرّة» على هذا 
الشرط» مع الشروط المتقدمة» فهي معجزةٌ دالَةٌ على نة مَّن هرت على يده فإن 
أقامَ الله تعالى من يُعارِصُه حتى يأتيّ بمثل ما أتى به» ويَعْمَلَ مثلّ ما عَمِلَء بَلَ كوثه 
نبياء وخَرَجَ ما ظَهَرٌَ على يديه”" عن كونه مُعجزاًء ولم يذل على صدقه» ولهذا قال 
المولى سبحانه: ياوا يحَدِيثِ بلب إن اا يقت [الطور: 0184 وقال: ام 
يموت ةثل مأو مشر سور علو مارت [هود: ؟1]. كانه يقول: إن ادّعيتُم 
أن هذا القرآنَ من نَظم محمد يك وعملوء فاعمَلُوا عَشْرَ سور من جنس" نَظمِوء فإذا 
عجَُْم بأسركم عن ذلك» فاعلموا أنه ليس من نَظمِوء ولا من عَمَلِهِ . 

لا يقبال: إن المعجزاثٍ المقيّدةً بالشروط الخمسة لا تظهر إلا على أيذي 
)١(‏ أورد الطبريٌ هذه القصة في تاريخه ۳/ ۲۸٤‏ 786 ضمن خبر مسيلمة . 


(۲) قوله: ما ظهر على يديه» ليس في (م) ٠‏ 
)۳( في (ظ): حسن ٠‏ 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 1٥‏ 


الصادقين» فهذا المسيح”" الدَّجّال ‏ فيما رويّم عن نبیکم َكل - يظهر على يديه من 
الآيات العظام» والأمورٍ الجسام» ما هو معروفٌ مشهورٌ. 

نا نقول: ذلك يدعي الرسالة».وهذا يدعي الجُبويّة» وبيتهما من الفُرقان مايين 
البصَراءِ والعُمِيانِء وقد قام الدليل العقليُ على أن بعثة بعض التي إلى بعض غيرُ 
ممتنعة» ولا مُستحيلة. فلم يَبعْد أن يُقِيمَ الله تعالى الأدلّةَ على صدق مخلوق أتى عنه 
بالشرع والجلّة. 

ودلّت الأدلّةُ العقلَةٌ أيضاً على أن المسيح الدّجّال فيه التصويرٌ والتغيير" من 
حال إلى حال» وثبت أنَّ هذه الصفاتٍ لا تليق إلا بالمُحدّئات» تعالى رب البريّات 
عن أن يُشبةَ شيعا أو يُسْبِهَهُ شيءَ اليس مدل ب التمِيعٌ اد4 . 

فصل 

إذا ثبتَ هذاء فاعلَمْ أن المعجزاتٍ على ضربَين : 

الأول: ما اشبَهَرٌ نقله وانقرضّ عصرّه بموت النبئ #ل. 

والثاني : ما تواترتٍ”" الأخبارٌ بصحته وحصوله» واستفاضت بثبوته ووجودهء 
ووقع لسامعها العلم بذلك ضرورة. 

ومن شرطه أن یکون الناقلون له حَلقاً كثيراً وجمًا غَفِيراًء وأن يكونوا عالمين بما 
نقلوه عِلماً ضرورياًء وأن يستوي في النقل أَوَّلْهِم وآخِرّهم ووسطهم في گثرة العددء 
حتى يستحيلَ عليهم التواطؤٌ على الكذب . . وهذه صفة نقلٍ القرآن» ونقلٍ وجود النبيّ 
عليه الصلاة والسلام؛ لان الأمة رضي الله عنها لم رل تتفل القرآنَّ خَلَفاً عن سَلّفء 
وَالسَّلَفُ عن سَلَّفْهِء | إلى أن يتصل ذلك بالنبيّ عليه السلام» المعلوم وجوده 
بالضرورة» وصدقه بالا الُمزات» والرسول أخذّه عن جبريل عليه السلام» عن 
ره عر وجل» فنقل القرآنَ في الأصل رسولانٍ معصومان من الزيادة والتّقصانء ونقلّه 
)١(‏ في (د) و(م): المسيخ (بالخاء المعجمة) . ويقال له كذلك» وسيذكر المضنف الأقوال في تسميته 

بذلك» عند تفسير قوله تعالى من سورة آل عمران: اسه الس میس أبن مریم الآية 48. 


زقفق في النسخ القطية: : والتغير» والمثبت من (م) . 
زفرف في النسخ الخطية : تواردت» والمثبت من (م) . 


حل مقدمة المصنف 


إلينا بعدّهم أهلٌ التواترء الذين لا يجوز عليهم الكذبٌ فيما ينقّلونه ويسمّعونه» لكثرة 
العددء ولذلك وقع لنا العلم الضروري بصدقهم فيما نقلوه» من وجودٍ محمد مء 
ومن ظهور القرآن على يديه» وتحذّيه به. شْ 

ونظير ذلك من عِلم الدنيا : علم الإنسانٍ بما قل إليه من وجود البلدان» كالبّصرة 
والشام» والعراق وخراسان» والمدينة ومكّةء وأشباه ذلك من الأخبار الكثير 
الظاهرة'' المتواترة. فالقرآنُ معجزةٌ نبيّنا هة الباقيةٌ بعدّه إلى يوم القيامة. ومعجز 
كلّ نبئّ انقرضّت بانقراضه» أو دخلّها التبديلٌ والتغييرٌء كالتوارة والإنجيل . 

ووجوهٌ إعجاز القرآن العظيه”" عشرة: 

منها : اللَظمّ البديع المخالِفٌ لكل َظم معهود في لسان العرب وفي غيرها؛ لان 

قت يس من قم الشعر في شي« وكذلك؟" تال رت الدة الذي كول كه : وما 
عله الف ا کن م يس : 4 وفي الصحيح» مس :ان اتتا اغا ایی در 
قال لأبي ذْرٌ: لَقِيتٌ رجلاً بمكّة على دينك» يزعم أنَّ الله أرسلّه» قلتٌ: فما ا 
الان ؟ قال: يقولون: فاع كاه ماخر .وكات أي أحة الشعراءء فال الس 
لقد سمعتٌ قول الكَهَنَةِ فما هو بقولهم» ولقد وضعب قولّه على أقراء الشعر »> 
يليم على لسان أحد بعدي أنه شعرء والله إنه لصادقٌء وإنهم لکاذبون“ 


وام 


وكذلك أقَرَّ عُتبةٌ بن رَبيعة أنه ليس بحر ولا شعرء لَمَّا قرأ عليه رسول الله لا : 
«حم» فُصَّلَّتَء على ما يأتى بيائه هناك . فإذا اعترف عُتبَةٌ ‏ على موضعه من 
اللسان» وموضعه من الفصاحة والبلاغة ‏ بأنه ما سَمِعَ مثل القرآن قَطء كان في هذا 
القول مُقِدًا بإعجاز القرآنٍ له» ولضربائه من المتحمّقين بالفصاحة» والقّدرة على 


. في (ظ): المتظاهرة‎ )١( 

(۳) في (د): ولذلك . 

)€3 في النسخ الخطية : الشعراءء والمثبت من (م) . 

)0( صحيح مسلم »)۲٤۷۳(‏ وعنده : فما يلتثم . وهو في مسند أحمد (519376) . 

() أخرج قصة عتبة بن ربيعة ابنُ إسحاق فيما ذكر ابن هشام ۲۹۳/۱ 4ق مق طزيقة الوقن في فلأف 
النبوة ۲/ ۲٠٠١-۲٠٤‏ وسترد القصة في أول تفسير سورة فصلت . 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 11۷ 


التكلّم بجميع أجناس القَولٍ وأنواعه: 

ومنها : الأسلوبٌ المخالِفٌ لجميع أساليب العرب. 

ومنها : الجَرَالة التي لا تصح من مخلوق بحال» وتأمّل ذلك في سورة ل 
لمران اليد إلى آخرهاء وقوله سبحانه : ولاش جیا س بم | يک4 
[الزمر: 77] إلى آخر السورة . وكذلك قوله سبحانه: ولا سَحْسَبَركَ ١‏ ا ڪنل ت 
َمل لشرد [إبراهيم : ]٤١‏ إلى آخر السورة. 

قال ابن الحصًار"": قَمَن عَلِمَ أن الله سبحانه وتعالى هو الحنٌء عل اذ مل هذه 
البجَالٍ لا تصح في خطاب غيره» ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول: لمن 
لمك ت لوم [غافر: 7 ولا أن يقول: وسل الصَّوْعِقَ ميتي بها من يا 
[الرعد: .]١١‏ 

قال ابن الحَصّار: وهذه الثلاثةٌ من النّظمء والأسلوب» والبجزالة» لازمةٌ كل 
سورة» بل هي لازمة كل آية. وبمجموع هذه الثلاثةٍ يتميّرُ مسموعٌ كل آية وكل سورة 
عن سائر كلام البشرء وبها وقع التّحدّي والتعجيرٌ. ومع هذاء فكل سورة تنفردٌ بهذه 
الثلاثة» من غير أن ينضاف إليها أمرٌ آخرٌ من الوجوه العشرة. فهذه سورةٌ الكوثر 
ثلاث آيات قصار» وهي أقصرٌ سورة في القرآن» وقد تضمّئّت الإخبار عن مُغيبين : 

أحدهما : الإخبار عن الكوثر» وعِظَمِهِ وسّعيِهء وكثرةٍ أوانيه» وذلك يدل على أنَّ 
المصدّقين به أكثرٌ من أتباع سائر الرس . 

والثاني : الإخبار عن الوليد بن المُغيرة» وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد؛ على 
ما يقتضيه قوله الحق : در ومن علق ودا ©@ لث م مالا نشوا © وين با © 
وَمَهّدتٌ َم هيدا [المدثر]. ثم آهلك اه سبحانه مالّه وولده» وانقطعَ E‏ 

ومنها : التصرّفٌ في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربيٌ» حتى يقعٌّ منهم 
الاتفاق من جميعهم على إصابته في وضع كل كلمة وحرف موضعه" . 


)١(‏ عبد الرحمن بن أحمد بن سعيد» أبو المطرّف» القرطبي المالكي» تفقه بأبي عمر الإشبيلي . توفي سنة 
)٤۲۲(‏ سير أعلام النبلاء /١۷‏ 2 

(5) في (د): وقطع نسله . 

(۳) في (ظ): في موضعه . 


1۱۸ مقدمة المصنف 


ومنها : الإخبارٌ عن الأمور التي تَقدَّمَت من“ أوّل الدنيا إلى وقت نزوله من أمَيّ 
ما کان يَتَلُو من قبله من کتاب» ولا يَحُْظُه بيمينه» فأخبرٌ بما كان من قَصص الأنبياء 
مع أممهاء والقرونٍ الخالية في دهرهاء وذكّرَ ما سأله هل الكتاب عنه» وتحدّوه به 
من قصة أهل الكهف» وشأنٍ موسى والحَضِرٍ عليهما السلام» وحالٍ ذي القرنين» 
فجاءهم ‏ وهو أميٌّ من أمّة ميه » ليس لها بذلك علمٌ ‏ بما عرّفوا من الكتب السالفة 
صځته» فتحقَّقُوا صِدقّه. 

قال القاضي ابن الطِيّب7" : ونحن نعلّمُ ضرورة أنَّ هذا مما لا سبل إليه إلا عن 
تعلّم» وإذا كان معروفاً أنه لم يكن ملابساً لأهل الآثار» وحَمَلَةٍ الأخبار» ولا متردداً 
إلى التعلّه””" منهم» ولا كان ممن يقرأء فيجوز أن يقعَ إليه كتابٌ» فيآخُدَ منه» عُلِمَ 
أنه لا يصِل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوّحي . 

ومنها: الوفاءٌ بالوعدٍ المدرَّكِ بالجس في العيان» في كل ما وعد الله سبحانه» 
وهو ينقسم”*' إلى : أخباره المطلقةء كوعده بنصر رسوله عليه السلام؛ وإخراج الذين 
أخرجوه من وطنه . وإلى وعد مقيّد بشرط؛ كقوله: وس تن بتكن عل َل لَه هو سب 
[الطلاق: ]2 وس يوم بال م يب لبم [التغابن: ١‏ وس ّي يجعل لَه ,عاك 
[الطلاق: 7]» وطن يك یک عِنْرُونَ درون نلبوا ماي N‏ 54]ء وشبه ذلك . 

ومنها : الإخبارٌ عن المُغيّبات في المستقبل التي لا يلَع عليها إلا بالوحي. فمن 
ذلك: ماوعد الله نبيّه عليه السلام» أنه سَيُظهِرٌ ديته على الأديان بقوله تعالى: وهر 
لرِك أدْسَلَ رَسُولمٌ الى وَين أَلْحَيّ» [التوبة: ۳۳] الآية» ففعلَ ذلك. وكان أبو 
بكر رضي الله عنه إذا أغرّى جيوشّهء عَرَفَهِم ما وعدّهم الله في إظهار دينه» ليئِقَوا 
بالنصرء وِلِيَّسْتَيقِنوا بالنجح. وكان عمرٌ يفعل ذلك »۰ فلم يزل الفتحٌ يتوالى شَرقاً 
وغَرباً» برًا وبحراً. قال الله تعالى : ود آله أن مثا يدك ولوأ ايحت إستهر 
)١(‏ في (د) و(م): في . 
(۲) في إعجاز القرآن ص .٥١‏ 
۳( في (م): المتعلم . 
)€( في (د) و(ز) : وهي تنقسم› وفي (م): وينقسم» والمثبت من (ظ) . 
(5) من قوله: فمن ذلك ما وعد الله نبيه» إلى هذا الموضع» من إعجاز القرآن للباقلاني ص 4. 


نكت ف إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها 1۱۹ 
في رض حكما استَخَلف لیے من لهم [النور: 50]» وقال: لد صد أله 
رسو ألا لحن لحل سيد الحرم إن ك أله ميك [الفمح: ۲۷]» وقال: 
ولذ یشم اہ تی اَل آنا کہ [الأنفال: ۷)ء وقال: ل © غیت ألم 
© ف أدَنَ الْأرْضِ مَهُم َب بعد به غير [الروم]. 

فهذه كلها أخبارٌ عن الغيوب التي لا يَقَفُ عليها إلا رَثُ العالمين» أو من أوقفه 
عليها ربٌ العالمين» فَدَّلٌ على أنَّ الله تعالى قد أوقف عليها رسولّه؛ لتكون دلالة على 
صدقه . 

ومنها: ما تضمّنه القرآن من العلمء الذي هو قِوامُ جميع الأنام في الحلال 
والحرام» وفي سائر الأحكام. 

ومنها : الحِكمٌ البالغةٌ التي لم تَجْرٍ العادةٌ بان تصدرَ في كثرتها وشَرَفِها من آدمئ . 

ومنها: التناسبٌ في جميع ما تضمّنه ظاهراً وباطناً من غير اختلاف . قال الله 
تعالى: ولو کن من عند عر آلو دوا فيه نوكا را [الساء: ۸۲]. 

قلت: فهذه عَشَرةٌ أوجه. ذكرها علماؤنا رحمةٌ الله عليهم . 

ووجةٌ حادي عشرّ قاله النّطَّاه”' وبعض أهل”" المَدَرِيةء أنَّ وجة الإعجاز هو 
المنعٌ من معارضته» والصَّرْقَةٌ عند التحدّي بمثله. وأنَّ المنع والصّرْفةَ هو المعجزةٌ 
دون ذات القرآن» وذلك أنَّ الله تعالى صَرَفَ هِمَمّهِم عن معارضته» مع تحدّيهم بأن 
يأتوا بسورة من مثله. وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ إجماعَ الأمة قبل حدوث المخالف أنَّ القرآنَ 
هو المعجرٌء فلو قلنا: إن المنعَ والصّرْفةَ هو المُعجِرُء لخر القرآنُ عن أن يكونٌ 
مُعجزاً» وذلك خلاف الإجماع. وإذا كان كذلك» عُلِمّ أن نفس القرآن هو المُعجِدٌ؛ 
لأنّ فصاحتّه وبلاغَتَهِ أمرٌ خارِقٌ للعادة» إذ لم بُوجّد ق كلام على هذا الوجوء فلما 
لم يكن ذلك الكلامٌ مألوفاً مُعتاداً منهم» دل على أن المنعَ والصَّرفة لم يكن معجزاً . 

واختلف من قال بهذه الصّرفة على قولين: 
(1) إبراهيم بن سيارء أبو إسحاق البصري» شيخ المعتزلة؛ تكلم في القدر» وانفرد بمسائل» مات سنة 


بضع وعشرين ومثتين . السير /٠١‏ 0. 
(۲) ليست في () . 


١76‏ مقدمة المصنف 


أحدهما : أنهم صرفوا عن القّدرة عليه» ولو تة فوا له لجرا علة» 

الثاني : أنهم صُرِفوا عن التعرْضٍ له» مع كونه في مقدورهم» ولو تعرّضوا له» 
لجاز أن يروا عليه . 

قال ابن عطية: وجه الإعجاز”'' في القرآن» إنما هو بنَظمه وصِحَةٍ معانيه؛ 
وتوالي فصاحة ألفاظه . ووجةُ إعجازه أنَّ الله : تعالى قد حاط بكلّ شيء علماًء وأحاط 
بالكلام كله عِلماً» ؛ فَعَلِمَ بإحاطته أيّ لفظة تصلْحُ أن تلي الأولى» وثبينَ ين المعنى بعد 
المعنى » > ثم كذلك من اول القرآن إلى آخره» والبشرٌ معهم الجهل والنّسيانُ الهو 
ومعلومٌ ضرورةٌ أنَّ بَشَراً لم يكن محيطاً قطء فبهذا جاء نَظمُ القرآن في الغاية القصوى 
من الفصاحة. 

وبهذا النظر ييل قول مَّن قال: إن العربَ كان في فُدرتها أن تأتي بمثل القرآن في 
الغاية القصوى من الفصاحة» فلما جاء محمد هة صُرِفوا عن ذلك» وعَجَروا عنه. 

رايتخ أذ الإنبان بعد اهران ل يك كل اذى ره ادامرا E‏ 
ويَظهَرُ لك قصورٌ البشر في أنَّ الفصيح منهم يصنم”" مُخطبة» أو قصيدة» يستفرعٌ فيها 
خمد م ل زا ها حول كاملاء ثم قعتلی لآ بعذه؛ فباثهابفريحة 
جامة”"» فيبدٌلُ فيها ويُتَّحُء ثم لا تزال كذلك”*' فيها مواضعٌ للنظر والبَدَلٍ. وكتاب 
لله تعالى لو تُزِعَت منه َة ثم أُدِيرَ لسان العرب أن يُوجَدَ أحسنُ منهاء لم 
0 

وسا فضا القران أن لله تعالى جل كر در في آية واحدة أمرَيْنء ا 
وحَبَرَيْنَء ويشارتين» وهو قوله تعالی : «وَأوْحَيَآ إل أي موس أن أَنَضْعِيهِ» [القصص: ۷] 
الآية. 

وكذلك فاتحة سورة المائدة: أمرَّ بالوفاء» ونّهَى عن النَّكْثِء وحلَّلَ تحليلاً 


(1) في (م) والمحرر الوجيز: التحدي . 

(۲) في (م): يضع . 

(۳) كذا في المحرر الوجيز (والكلام منه)» وفي (ظ): جامدة» وفي (د): جامعة» ولم نتبينها في (ز) . 
(4) في (م): بعد ذلك. 

. باختلاف يسير‎ 07/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 


نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها ۲۱١‏ 


عامّاء ثم استثنى استثناءً بعد استثناءء ثم أخبرٌ عن جكمته وقُدرته» وذلك مما لا يَقَدٍ 
عليه إلا الله سبحانه. 

وأنبأ سبحانه عن الموت» وخسرة المّوت» والدارٍ الآخرة وثوابها وعقابهاء وفوز 
الفائزين» وتردّي المجرمين» والتحذير من الاغترار”'' بالدنياء ووصفها بالقّلة 
بالإضافة إلى دار البقاء بقوله تعالى : کل تفیں ذاق الوت وَإِكَمَا ورت أجررڪم 
وم المد [آل عمران: 6 الآية. 


وأنبأ أيضاً عن قَصص الأوّلين والآخرين» ومال المُترَفين» وعواقب المُهلكين» 
رەم رر أ 


في شَطرٍ آية» وذلك في قوله تعالى: ينهم من اسلا يو حَاصِبًا ومهم من أَحْدَ 
he: OT a |‏ 
وأنبأ جل وعرّ عن أمرٍ السفينة وإجرائهاء وإهلاك الكَمَرةء واستقرارٍ السفينة 
ومر انیا وه أوامرٍ التسخير”'' على" الأ رض والسماء» بقوله عز وجل: 
ول ا اي كنا نا كر اك 5 بترا ومسا | إلى قوله: ر قي بدا مر ابلك 
[هود: gg‏ 
فلما عَجَرّتُ قريشٌ عن الإتيانٍ بمشله» وقالت: إن النبى اة تَقَوَّلَهء أنزلَ الله 
تعالى : 100 رن عولد بل لا ومنو ©© لاا یٹ ملد إن كنأ صدقيت» [الطور: 
7 4"] ثم أنزلٌ تعجيزاً أبلعَ من ذلك» فقال: ام يفوت ريه فل أا يسني سور 
نلو مفتريئتٍ» [هود: ]. فلما عَيَزواء حَطّهِم عن هذا المقدار إلى مثلٍ سورة من 
الشُوّر القضارء فقال جل کر : ون ڪن في رپ ا لا ع َب ثوا و ن 
وء [البقرة: .]۲١‏ فأفجمُوا عن الجواب» وتَّقَطلَعَت بهم الأسبابُء وعَدَلوا إلى 
الحروب والعنادء وآثروا ب سبي الحَريم والأولاد. ولو قَدَروا على المعارضة؛» لكان 
هرن كثيراًء وأبلعٌ في الحُبَة واش تأثيراً. . هذا مع كونهم أربابٌ البلاغة واللَّحَنِء 
وعنهم نوخد المصاحةٌ واللّسَنُ. 
(1) في النسخ الخطية: التغرير» والمثبت من (م) . 
(؟) في (د): للتسخير. 
(۳) في (م): إلى . 


1۲۲ مقدمة المصنف 


فبلاغة القرآن في أعلى طبقات الإحسان» وأرفع درجات الإيجاز والبيان» بل 
تجاورّت حدٌّ الإحسان والإجادة. إلى حيز الإرباء والزيادة. هذا رسولٌ الله ا مع ما 
أوثى من جوا مع الگلم» واختصٌ به من غرائب الجگم» > إذا تأمّلتَ قولّه يك في صفة 
الجنان» وإن كان في نهاية الإحسان» وَجَذْئّه مُنحَطا عن رتبة القرآن» وذلك في قوله 
عليه السلام: «فيها ما لاعَينٌ رأث ولا أذ سَمِعَتْء ولا خَطرٌ على قلب بسر 
فأينَ ذلك من قوله عز وجل : ما َنَتَهِيهِ الاش َك الام [الزخرف: 
.]١‏ وقوله: قلا عله تقش تا أ خف خف لم د ين فر أبن [السجدة : ۷]. هذا أعدل 
وَرْناً» وأحسنٌ تركيباً» وأذَّبُ لَفظاًء وأقل حروفاًء على أنه لا يعتبر إلا في مقدار 
سورة» أو أطول آية؛ لأنَّ الكلامَ كلما طالء انَّسعَّ فيه مجالٌ المُتصرّف. وضاق 
المقالُ على القاصر المُتَكلّفء وبهذا قامتٍ الحُبَةٌ على العرب» إذ كانوا أربابَ 
الفصاحةء ومَظِئَةَ المعارضة» كما قامت الحُبََةٌ في مُعجزة عيسى عليه السلام على 
الأطباء» ومُعجزةٍ موسى عليه السلام على السَّحَرةٍء إن الله سبحانه إلّما جعل 
مُعجزاتٍ الأنبياء عليهم السلام بالوجه الشَّهِيرٍ أبرِعَ ما يكون في زمان النبيّ الذي أراد 
إظهارّه» فكان السّحْرٌ في مدة”"' موسى عليه السلام قد انتهى إلى غاية"» وكذلك 
الب في زمن عيسى عليه السلام» والفصاحةٌ في زمن محمد لاو“ . 

باب التنبيه على أحاديتٌ وُضعت في فضل سُور القرآن وغيرها“ 

لا التفاتَ لِمَا وَضَعّه الواضعون» واختلقّه المختلقون» من الأحاديث الكاذبة» 
والأخبار الباطلة» في فضل سُوَّرٍ القرآن› وغير ذلك من فضائل الأعمال» وقد ارتكبها 
جماعةٌ كثيرةٌ» اختلقّت أغراضُهم ومقاصِدُّهم في ارتكابها . فمن" قوم من الرنادقة مثل 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳٤۸۱)ء‏ والبخاري »)۳۲٤٤(‏ ومسلم )١8714(‏ من حديث أبي هريرة . 
)١(‏ في (م): زمان. 
(۳) في (م): غايته . 
)٤(‏ من قوله: TE‏ من المحرر الوجيز /١‏ 07. 


)0( في (م): وغيره . 
(5) في (د): فمنهم . 


التنبيه على أحاديث وضعت في فضل السور يفيل 


المغيرة بن سعيد الكوفء0), ومبحمدين سعيد الشامع ‏ المصلو فى الزندقة: 
وغيرهماء وضعوا أحاديتٌ» وحدَّئُوا بهاء ليُوقِعُوا بذلك السك فى قلوب الناس» فممًا 
رواه محمد بن سعيد» عن أنس بن مالك في قوله ڳا : «أنا خاتم النبيين”', لا نبي 
بعدي» إلا ماشاء الله“ فزاد هذا الاستثناء» لِمَا كان يدعو إليه من الإلحادٍ والزندقة. 

قلت : وقد ذكره ابنٌ عبد البرّ فى كتاب #التعهيد»”؟ ولغ ينكل عليه» بل تأوَّلَ 
الاستثناة على الرؤيا ! فالله أعلم. 

ومنهم قومٌ وضَعُوا الحديتٌء لِهَرَّى يَدعُونَ الناسَ إليه. قال شيخ من شيوخ 
الخوارج بعد أن تاب : إن هذه الأحاديتٌ دِينٌ» فانظروا ممن تأخُذُون ديتكم, فإنًا كنا 
اقرا نا و 

ومنهم جماعةٌ وضعوا الحديتٌ حِسْبَّة كما زعمواء يدعون الناسّ إلى فضائل 
الأعمالء كما روي عن أبي عِصْمةً نوح بن أبي مريم المزووي”7. ومحمد بن عكاشة 
الكويات 200 وأحمدٌ بن عبد الله الجُويباري“)› وغیر هھ . 


.٠١١ /4 هو أبو عبد الله البجلي الرافضي الكذاب» قُتل في حدود العشرين ومئة. ميزان الاعتدال‎ )١( 
. وقال: من أهل دمشق» هالك» وكان من أصحاب مكحول‎ 07١/7” (؟) ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال‎ 
. في (م): الأنبياء‎ )۳( 

) ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٠۲٠٠/١‏ وابن عراق فى تنزيه الشريعة /١‏ 71". 

ْ 1 T€ / (0) 

(5) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (۳٤٤)ء‏ والخطيب في الكفاية في علم الرواية ص 177. 
وأخوج مسلم في مقدمة صحيحه» والخطيب في الكفاية ص77١»‏ عن محمد بن سيرين قوله: إن هذا 
العلم دين » فانظروا عمن تأخذون دينكم . 

(۷) ولي قضاء مرو فى خلافة المنصور› وامتدت حياته» قال البخاري: منكر الحديث» مات سنة (لا/1١اه)‏ . 
انش 0500 

(۸) ويقال: محمد بن إسحاق العكاشي» كذاب» قال سهل بن السري الحافظ : وضع أحمد الجويباري 
ومحمد بن تميم ومحمد بن عكاشة على رسول الله ية أكثر من عشرة آلاف حديث» وقال ابن عساكر : 
بلغني أنه كان حيًّا سنة (۲۲۵ه) . لسان الميزان .A1 /o‏ 

(4) ويقال: الجوباري» وجوبار من عمل هراة» يعرف بستّوق» روى عن ابن عيينة وطبقته» قال ابن حبان: 
دجال من الدجاجلة» وقال الذهبي : يضرب المثل بكذبه . ميزان الاعتدال .٠١١ /١‏ 

)٠١(‏ نقل نحو هذا الكلام الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ۲۸۸/١‏ عن الحاكم (في ترجمة محمد بن 
عكاشة) . 


۲٤‏ ا 


سورة سورة ؟ فقال: إني رأيثٌ الناسَ قد أعرّضُوا عن القرآن» واشتغلوا بفقه أبي 


2 


عق ازى محمد بن إمجاف > فوفعت هذا الحدية عد : 


قال أبو عمرو عثمانٌ بن الصلاح في كتاب «علوم الحديث»" له: وهكذا 

e 2 2‏ 2 2 1 589 ت - 
الحديثٌ الطويل الذي يُرِوَى عن أَبَئنَ بن كعب» عن النبئ اة في قضل”“ القرآنِ سور 
سور . وقد بحت باحتٌ عن مَخْرّجه حتى أنتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة 
وضعوه“. وإِنَّ أثر الوّضع عليه لَبَيّن. وقد أخطأ الواحدي المفسرٌ» ومن دگره من 
المفسرين..فى إيداعه تقاسيرهم. 

ين“ في د سي رهم 

ومنهم قومٌ من السوّال والمُكْدِينَ” ٠‏ يَقَمُون في الأسواق والمساجد» فيضعُون 
على رسول الله ا أحاديتٌ بأسانيدٌ صِحاح قد حَفِظُوهاء فيذكرون الموضوعاتٍ بتلك 
الأسانيد. ا 

1 00 و 9 : 


)١(‏ هو أبو بكر القرشي المطلبي مولاهم؛ المدني» الحافظ الأخباري» صاحب السيرة النبوية» وأول من 
دون العلم بالمدينةء مات سنة (69١ه)‏ . سير أعلام النبلاء ۷/ . 

(۲) ذكره الخليلي في الإرشاد 2907/9 والسيوطي في تدريب الراوي /١‏ ۲۸۲ والصنعاني في توضيح 
الأفكار ۲/ .۸١‏ 

(۳) ص٠٠٠ ٠١١‏ وابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن الكردي الشهرزوري الشافعي» كان ذا 
فصاحة وعلم نافغ» توفي سنة (۳٤٦ه)‏ . السير ۲۳/ .٠٤١‏ 

. في (ظ): فضائل‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 177/١‏ 2174 ثم قال: وقد فَرَقَ هذا الحديتٌ أبو إسحاق 
الثعلبي» وتبعه أبو الحسن الواحدي في ذلك» ولا أعجبٌ منهماء لأنهما ليسا من أصحاب الحديث» 
وإنما عجبتٌ من أبي بكر بن أبي داود كيف فرَّقّه على كتابه الذي صنفه في فضائل القرآن وهو يعلم أنه 
حديث محال ! وانظر اللآلىء المصنوعة 23١6 /١‏ وتنزيه الشريعة /١‏ 758406. 

(5) موضوعات ابن الجوزي .٠۷١ ١/5‏ 

(۷) أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي» مات سنة (454ه) . 
السير ۱۸/ ۳۳۹. 

(۸) أي: الملحين في المسألة . 

(9) أبو الفضل البغدادي» الحافظء كان مشهوراً بالحفظ والإتقان» توفي سنة (۲۸۲ه) . السير .۳٤١ /١۳‏ 


التنبيه على احاديث وضعت يي فضل السور 10 


مسجد الرْصافةء فقامٌ بين أيديهما قَاصٌّء فقال: حدثنا أحمدُ بنُ حنبل ويحيى بن 
معين قالا: حدثنا”' عبد الرزاق قال : حدثنا مَعْمَرٌ » عن قُتادة» عن أنس قال: قال 
رسول الله كلِ: مَن قال: لا إله إلا الله يُخَلَنُ من كل كلمة منها طائرٌ مِنقارهُ من 
ذهب» وريشّه مرْجان. . وأخدّ في قصة نحو من عشرين ورقة» فجعل أحمد ينظرٌ إلى 
يحي + ويشى نظ إلى امت فال انك دك بهذا :؟! فال واه ا سیت ند 
إلا هذه الساعةء قال: فسكتا جميعاً حتى فَرَعّ من قَصَصِهء فقال له يحيى: مَن حدَّنّك 
بهذا الحديث ؟ فقال: أحمد بنُ حنبل ويحيى بن مَعِين» فقال: أنا ابن مَعين» وهذا 
أحمد بن خنبل» ما سَمِعئا بهذا قط فی حديثٍ رسول الله يكل فإن کان ولا بد من 
الكذب» سان فا الو ات مح يذ مين ا ان ا قال: لم أَزّل 
اسمخ أن يحى بن فجن اخم رما عل إلا:هذه الساعة» فال له يجي ركفت 
علمتَ أني أحمق ؟ قال: كأنه ليس في الدنيا يحيى بن مَعِين وأحمدٌ بِنُ حنبل 
غيركماء كتبتٌ عن سبعةً عشرٌ أحمدٌ بن حنبل غير هذا. قال: فوضعَ أحمدٌ كمه على 
وجهه وقال: دَعهُ یوم فقام كالمُستهزىء بهما”". 

فهؤلاء الطوائف كَذَبةٌ على رسول الله ية ومّن يجري مّجراهم . 

يَذَكنَ أن ارسي كان تعس يعجبه الحمَام» واللّهِرُ به فأهڍي إليه حمامٌ وعنده أبو 
البَختّرِي القاضي” “4 فقال: روى اه عن النبئ عي أنه قال : «لا سَبَقَ إلا في 
خف أن E‏ جناح». فزاد: «أو جناح»» e‏ وضَعّها للرشيد» فأعطاه 
جائزة سيه » فلما خرج» قال الرشيدٌ: وال لقد علمتٌُ أنه" كذَابٌ. وأمرَ بالحمام أن 


. في (م): أنبأنا (في الموضعين)‎ )١( 

(۲) في (ظ): يقول . 

)۳( أخرج هذه القصة ابن حبان في المجروحين ۸٠١ /١‏ والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي 7194/7 
٣‏ من طريق إبراهيم بن عبد الواحد البکري» عن جعفر بن محمد الطيالسي› وذگرَها المي في تهذيب 
الكمال (ترجمة يحيى بن معين)» والذهبي في ميزان الاعتدال ٤۷ /١‏ وفي السير /١١‏ 5و 700. قال 
الذهبي : هذه الحكاية اشتهرت على ألسنة الجماعة» وهي باطلة» أظن البلدي (يعني البكري) وضعها . 

(4) هارون بن محمدء أبو جعفرء الخليفة العباسي» كان من أنبل الخلفاء» وأحشم الملوكء ذا حجٌ 
وجهاد» وغزو وشجاعة» ورأي» توفي سنة (۱۹۳ه). السير 9/ 5857. 

4 وهب بن وهب بن كثير بن زّمعة» ولاه الرشيد القضاء . تاريخ بغداد ٤٥١/۱۳‏ » وميزان الاعتدال /٤‏ 1ه. 

(7) في النسخ الخطية: أنك» والمثبت من (م) . 


١5‏ : مقدمة المصنف 


يُذَبَّحَ» فقيل له: وماذنبٌ الحمّام ؟! قال: من أجله كُذِبَ على رسول الله َل '. 
فترك العلماء حديئّه لذلك» ولغيره من موضوعاته» فلا يَكتّبٌ العلماءٌ حديئّه بحال. 

قلتٌ: فلو اقتصر الناسُ على ماثبت في الصّحاح والمسانيد» وغيرهما من 
المصنفات التى تداولها العلماء» ورواها الأئمةٌ الفقهاءئ» لكان لهم في ذلك عيذ 
رر جرا عن تحذيره وله تحيث قال: «انّقوا الخدت غي إلاعا غلم فمن ذب 
علي مُتعمّداً» فَليَكَبَوَا مَفْعَدَهُ من النار» الحديث". فتخويفه هة مه بالنار على 
الكذب دليلٌ على أنه كان يعلمٌ أنه سيُكذّبٌ عليه. فحذارٍ مما وضعّه أعداءً الدين» 
وزنادقةٌ المسلمين» في باب الترغيب والترهيب» وغير ذلك . 

وأعظمُهم ضَرّراً أقوامٌ من المنسوبين إلى الرهد» وضعوا الحديتٌ حِسْبّة فيما 
2 ...<( ا 7 ak‏ و 6 ا 
زعَموا» فتقيل”" الناس موضوعاتهم» ثقة منهم بهم » وركونا إليهم› فضلوا اشا 


باب ما جاء من الحُجّة في الرَّدُ على مَن طعنّ في القرآن› 
وخالف مصحف عثمانّ بالزيادة والنقصان 
لاخلاف بين الأمة» ولا بين الأئمة أهل السّئّة أن القرآنَ اسمٌ لكلام الله تعالى 
الذي جاء به محمد ييو معجزة له على ما تقدَّم”*' وأنه محفوظ فى الصدورء مقروءٌ 
بالألسنة» مكتوبٌ في المصاحف» معلومةٌ على الاضطرار سُوَّرُهُ وآياته» مُبَرََةٌ من 


(1) نقل الخطيب البغدادي في تاريخه "400/1 عن الإمام أحمد قوله: ماروى هذا إلا ذاك الكذاب أبو 
البَختّرِي . وذكر له الخطيب أيضاً أنه دحل على هارون الرشيد وهو يطيّر الحمام» فحدّئه أن النبي يا 
كان يطيّر الحمامء فقال له الرشيد: اخرج عني . ثم قال: لولا أنه رجل من قريش لعزلتّه . اه . وقد 
رُويت القصة أيضاً (التي أوردها المصنف) عن غياث بن إبراهيم النخعي في دخوله على المهدي» كما 
في تاريخ بغداد 2774/17 وميزان الاعتدال ۳/ ۳۳۸. قال ابن القيم في المنار المنيف ٠١١/١‏ : 
أحاديث الحَمّام لا يصح منها شيء . 
وقد أخرج حديث أبي هريرة (يعني دون قوله: أو جناح) الإمام أحمد في المسند (7445)؛ وغيره» 
ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١71/5‏ تصحيحه عن ابن القطان وابن دقيق العيد . 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده (1715) و(٤۲۹۷)»‏ والترمذي (۲۹۵۱) من حديث ابن عباس . وقد ذكره 
المصنف بأطول منه ص 017. باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي . 

(۳) في النسخ الخطية: فيقبل» والمثبت من (م) . 

. في (م): على نحو ماتقدم‎ )٤( 


الحجة على من طعن ف القرآن ۲۷ 


الزيادة والنقصان حروقه وكلمائه» فلا ُحتاج في تعريفه بحدّ» ولا في خصره بعد 
فمن اذَّعى زيادةٌ عليه» أو نقصاناً منه» فقد أبطلَ الإجماعَء وبَهَتَ الناسَء ورد ماجاء 
به الرسولٌ ية من القرآن المُنرّل عليه » ورد قولّه تعالى: طقل لَْنِ أَجتَمَمتِ اش وَالْجِنُ 
ع أن ياتا وشل هدا لقان لا يأو يوغل ولو كات بعصم لَِمْضٍ هيا [الإسراء: ههاء 
وأبطل آيةٌ رسوله عليه السلام» لأنه إذ ذاك يصيرٌ القرآنُ مَقدوراً عليه حين شِيبَ 
. بالباطل» ولمّا قُدِرَ عليه» لم يكن حب ولا آية» وخرج عن أن يكون مُعجز” . 

فالقائل بأنَّ القرآنَ فيه زيادةٌ ونّْقصانٌ» راد لكتاب الله» ولِمَّا جاء به الرسول» 
وكان كمن قال: الصلواتٌ المفروضاتٌ خمسون صلاة» وتزوّجٌ تسع من النساء 
حلال» وفرض اللهُ أياماً مع شهر رمضان» إلى غير ذلك مما لم يقبت في الدّين» فإذا 
39 هذا بالإجماع» كان الإجماع على القرآن أثبت وآكدّء وألزم وأوجبّ. 

قال الإمام أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباريٌ: ولم يرل أهل 
الفضل والعقلٍ يَعرفون من شرف القرآنٍ وعُلُوٌ منزلته» ما يُوجِبّه الحنٌ والإنصاف 
واليانةء ويون عنه قول المُبطلين» وتَمْوِيهَ المُلجدين» وتحريف الزائغين» حتى 
َب" في زماننا هذا زائعٌ زاعً عن المِلَّوَه وهجمّ على الأمّة» بما يُحاول به إبطال 
الشريعة؛ التي لا يزالٌ الله يؤيّدُهاء ويَُبّتُ أسّهاء ويَمّي فَرعَهاء ويَحرّسُّها من معايب 
أولي الحَيْف”" والبججؤرء ومكايدٍ أهل العداوةٍ والكفر. فزعم أنَّ المُضْحفَ الذي 
جمعّه عثمانٌ رضي الله عنه ‏ باتفاق أصحاب رسول الله یه على تصويبه فيما فعل ‏ لا 
يَسْتَمِل”'' على جميع القرآنء إذ كان قد سَقَط منه حمس مئة حرف» قد قرأثُ 
a‏ يقني فمنها: «والعصر ونوائب الدّهره”*» فقد سقط من القرآن 
على جماعة المسلمي.0©: «ونوائب الدّهر؛. 0 «حتى إذا أخذتٍ الأرضٌ 
)١(‏ قوله: وخرج عن أن يكون معجزاء من (م) . 
(۲) أي: ظهرء ووقع في (د) و(م): نبعء وفي (ظ): تبع» ولم تنقط في (ز)ء ولعل الصواب ما أثبتناه . 
)۳( في (م): الجتف . 
)€( في (ز): لا يجتمع . 
(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص1۷۹ وانظر فضائل القرآن لأبي عبيد ص 184. 


() في (د): من المسلمين . 


۸ مقدمة المصنف 


رُخَرّفَها وازَيّنَت وطن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرّنا ليلا أو نهاراً فجعلناها 
حصيداً کان لم تَعْنَ بالأمس وما كان الله للها إلا بذنوب أهلها»"' . فادَّعى هذا 
الإنسان أنه سق على أهل الإسلام من القرآن: «وما كان الله ليهِلِكها إلا بذنوب 
أهلها» وذكر مما يدعي حروفاً كثيرة . 
وادّعى أنَّ عثمانَ والصحابة رضي الله عنهم زادوا في القرآن ماليس فيه فقرأ في 
صلاة الفرض والناسُ يسمعون: «اللهُ الواحدٌ الصمدا"» فأسقط من القرآن: «قل 
هواء وغيّر لفط «أحده»ء وادّعى أنَّ هذا هو الصوابُ» والذي عليه النامنُ هو الباطل 
والمُحَالُء وقرأ فى صلاة الفرض: «فل للذين كفروا لا أعبدٌ ما تعبدون»”" وطَعَنّ 
لى اة المسلمين. 
وادعى أن المُصحف الذي في أيدينا اشتمل على تصحيفٍ حروف”'' مُفْسِدَة 
مُغيّرة» منها : #إن تمل م َس عِبَادكَ د ون فر لهم نك أت المي ر لكي » [المائدة: 
24 فادَّعى أنَّ الحكمةً والعِدَّةَ لا يُشاكلان المغفرةً» وأنَّ الصوابت: «وإن تعفر لهم 
فإنك أنتالغفورٌ الرحيم». وترامّى به العّنُ في هذا وأشكاله حتى ادع أنَّ 
المسلمين يُصَحُفون: عند الله ًا [الأحزاب: 14]» والصوابٌ الذي لم يغير 
عنده: «وكان عبداً لله لي وحتى قرأ في صلاة مفترّضة على ما أخبرنا ا 
و 0 دلا تُحرّك به لسائك» إن علينا جمعه وقراءتّه» فإذا قرأناه فاتّبع 
)010( أخرجها أبو عبيد في الفضائل ص۰۱۷۳ والطبري في التفسير 10/1۲ وذكرها ابن عطية ۳/ 21١16‏ 
وأبو حيان في البحر ٥‏ وقال: ولا يحسنٌ أن يقرأ أحد بهذه القراءة» لأنها مخالفةٌ لخط 
المصحف الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون . 
(۲) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 2181 ونسبها لعبد الله والأعمش . 
(۳) نقلها أيضاً ابن عادل الحنبلي في اللباب ٠٠١/۲١‏ عن ابن الأنباري . 
).2 في (ظ): وحروف . 
090( نقل الذهبي في معرفة القراء الكبار ٥٤۹/١‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي قوله: اسئُيِيبٌ ابن 
شتّبوذ على قراءة هذه الآية . اه . وذكرها كذلك أبو حيان في البحر 57/5 وقال: ليست من المصحف . 
(۷) ذكرها ابن جني في المحتسب ۲/ 186 عن ابن مسعود» وانظر كتاب ابن خالويه ص 17١‏ 
(A)‏ في (ظ): وشهروه . ْ 


الحجة على من طعن في القرآن ۱۲۹ 


قراءته» ثم إِنَّ علينا نبأ به» وبحكى لنا آخرون عن أشترين».أنهم ووه يقرأ : اولقد 
نصركم الله ببدر بسيف علي وأنتم أَِلَدها'2. وروى هؤلاء أيضاً لنا عنه قال: ٠‏ 
صراط علي مستقيم»”"'. وأخبرونا أنه أدخل في آية من القرآن مالا يُضاهي فصاحة 
رسول الله ية ولا يدل في لسان قومه الذين قال الله عز وجل فيهم : وما أيْسَلْنَا 
ن سول إلا يسان َرَو [إبراهيم: »]٤‏ فقرأ: «أليس قلت للناس» في موضع: 
أت قُلَتَ للاي [المائدة: 117]» وهذا لا يُعرَفُ في نحو المُعربين» ولا يُحمل 
على مذاهب النَحُويين؛ لأنَّ العربٌ لم تَقّل: ليس قُمتَء فأمًا : لست قمتّء بالتاءء 
فشاذ قبيحٌ» خبيثٌ رديء» أن «ليس» لا تجِحَدٌ الفعلّ الماضي» لم يُوجَد مثل هذا 
إلا في قولهم : ليس خلق الله مثله“» وهو لغةٌ شَادَةٌ لا يُحمَلٌ كتابُ الله عليها . 
وادّعى أنَّ عثمانٌَ رضي الله عنه لما أسندٌ جْمْعَ القرآن إلى زيد بن ثابت» لم 
يُصِب؛ لان عبد الله بن مسعود وأَبّيَ بنَ كعب كانا أولّى بذلك من زيد» لقول النبئ 
ل : «أقرأ أمْتي ابي بن كعب»“» ولقوله عليه السلام: ١مَن‏ سره أن يقرأ القرآنّ عَضًا 
كما أنزء قَليقرَأهُ بقراءة ابن أمّ عبد" وقال هذا القائلٌ: لي أن أخالف مُصحت 
عثمانَ كما خالفه أبو عمرو بن العلاء» فقرأ: إن هَذّين» [طه: ۳٦]ء‏ #فأصَدَّقَ 
وأكونَ4 [المنافقون: 26٠١‏ ظفَبِشّرْ عبادي » الذين) [الزمر: ]١7‏ بفتح الياء» فما 


)١(‏ هي قراءة واضحة البطلان. 

(؟) قرأ يعقوب؛ وهو من العشرة: هذا صراظ عليٌ مستقيم» انظر النشر .0١/5‏ وذكرها ابن جني في 
المحتسب 25/6 وقال: علي هنا كقولهم: كريم» وشريف» وليس المرادُ علو الشخوص 
والنضبة. اه. ومن الواضح أن المصنف رحمه الله يقصد تقييداً آخر للفظ› كما هو ظاهر سياق كلامه 
في الردٌ على الزائغين عن الملة. 

(۳) في (م): ولم . 

() في (م): أليس قد خلق الله مثلهم . 
AR‏ تراس ١‏ - اشترط الكوفيون للقياس على هذا الأسلوب دخول «قده على 

خبر اليس4 مجاراة للمثال المسموع» ولأن «قد؛ تُقَرْبُهُ من الحال . 

(5) سلف نحوه ص57 ضمن حديث . 

(7) أخرجه أحمد في المسند (100) وغيرّه بلفظ : «من أحبٌ ...» وانظر ما سلف ص 44 .٠١‏ 

(۷) قراءة أبي عمرو في الموضع الثالث هي من رواية السوسي وصلاً» واختلف عنه وقفاً بين الحذف 
والإثبات. وانظر قراءته في الآيات المذكورة في السبعة ص ۰٤1۹‏ 07517 240737 والتيسير ص 2010١‏ 


0 تَا 3 ال 00 


آناني الله4 [النمل : ]۳١‏ بفتح ا والذي في المُصحفي: إن هني با لألف") 
ادت راک بغير واو ير عار تنا اتل نه بغير ياء“ في 
ال وكما خالف ابن كثير ونافعٌ وحمزةٌ والكسائع غ صحف عتمانء 
فقرؤوا E‏ آرم [يونس: 1٠١+‏ بإثبات نونين» يمتح الثانية 
بعضهم» ويُسَكُنُها بعضهم» وفي المصحف نون واحدة . وكما خالف حمزةٌ 
المُصحفء فقرأ: يدوي بمال) [النمل: ]۳١‏ بنون واحدة» ووقف على الياء”* 
وفي الممُصحف نوناق ولآياء ددس ا الت و التفست» فر 


ا ہے 


YÎ‏ 9 موا حيرأ ر [هود 0 2 "» وإثباتٌ الألف وجب 
التنوين"'. وکل هذا الذي شَّنّعَ به على القَرّاء ما يلزمُهم به جلاف للمصحف. 


= ۲۱۱ ۱۸۹ على الترتيب. 

)١(‏ وقرأها كذلك من السبعة نافع وعاصم في رواية حفص وصلاًء واختلف عن قالون وأبي عمرو وحفص 
وقفاً بين الحذف والإثبات. وقرأ ورش بالحذف وقفاً . ذكره ابن مجاهد في السبعة ص”487» والداني 

في التيسير ص .17١‏ 

(۲) ذكره أبو عمرو الداني في التيسير ص »15١‏ والمقنع ص .٠١‏ 

(۳) التيسير ص »5١١‏ والمقنع ص .١١7‏ 

. في (د) و(ز) و(م): ياءين» والمثبت من (ظ)‎ )٤( 

(5) التيسير ص ١7١‏ و۰۱۸۹ والمقنح ص ؟". 

() لم يذكر المصنف بقية القراء السبعة ‏ وهم أبو عمرو البصري» وابن عامر الشاميء وعاصم ‏ مع أنهم 
اتفقوا جميعاً على قراءتها بنونين؛ قرأ الكسائي وعاصم في رواية حفص عنه بإسكان الثانية» وتخفيف 
الجيم» وقرأ الباقون بفتح الثانية وتشديد الجيم. انظر السبعة ص 27756 والتيسير ص .٠۲۳‏ 

(۷) لکن أبا عمرو الداني ذكر في المقنع ص١4‏ عن أبي عبيد أنه رأى في مصحف عثمان رضي الله عنه 
الحرفين اللذين في يونس: هنر ى رسا وشح نرم بنونين» وذكر أيضاً ص80 فيما اتفقت 
على رسمه مصاحف آهل الأمصارء أنها بنونين . 

(۸) قرأ حمزة بنون واحدة مشدّدة» فأدغمَ النون الأولى في الثانية» مع المدٌ المشبع» وأثبت الياء وصلاً ووقفاً» 
وكذلك قرأها يعقوب من العشرة . السبعة في القراءات ص 445 » والتيسير ص ۰۱۷۰ والنشر ۲/ ۳۳۸. 

(9) ذكره أبو عمرو الداني في المقنع ص .4١‏ 

٠۳۴۷ص هي أيضا قراءة عاصم من السبعة في رواية حفصء وقراءة يعقوب من العشرة . السبعة‎ )٠( 
.589 /۲ والنشر‎ ۰۱۲١ والتيسير ص‎ 

)١١(‏ قال ابن الجزري في النشر ۲/ 140: كل مَنْ َون وقف بالآلف» ومَنْ لم يُتَوْنْ وقف بغير ألف وإن 
كانت مرسومة . 


الحجة على من طعن في القرآن ۳۱ 


قلتٌ: قد أشرنا إلى العدٌ فيما تقدّم“ مما اختلفّت فيه المصاحف» وسيأتي بيان 
هذه المواضع في مواضعها من هذا الكتاب. إن شاء الله تعالى. 
قال أبو بكر: وذكر هذا الإنسان أن أَبََ بِنَ گعب هو الذي قرأ: «كأن لم تَعْنَ 
بالأمس» وما كان الله لِيُهِلِكَها إلا بذنوب أهلها». وذلك باط ؛ لأنَّ عبد الله بى 
E E‏ ومجاهدٌ قرأ على ابن عباس» واب بن عباس قرأ القرآن على 
بی بن كعب: ظحَهِييدًا كن لم تن ,الأتيق كدَِكَ نل يت [يونس: 4؟] في 
رواية. وقرأ أَبَنّ القرآن على رسول الله بلا . د الس تول اسول عل 
السلام» نقلّه أهل العدالة والصّيانة» وإذا صح عن رسول الله يكل أمرّء لم يوذ 
بحديت تخالقه. وقال يحيى بن المبارك الوييق : قرأتٌ القرآن على أبى عمرو بن 
العلاء» وقرأ أبو عمرو على مجاهد» وقرأ مجاهدٌ على ابن عباس» وقرأ ابن عباس 
5 2 ر لان 5 SI.‏ ص 
على أَبَىّ بن كعب» وقرأ أَبَنْ على النبئّ هة وليس فيها : «وما كان الله لِيُهلِكُها إلا 
بذنوب أهلها» . فمن جحد أنْ هذه الزيادة أنزلّها الله تعالى على نبيّه عليه السلام» 
فليس بكافر ولا آثم : حدثني أبي» حدثنا نّصِرٌ بن داود الصّاغاني*2» نبّأنا أبو عُبيد 
قال : : ما رى من الحروف التي تخالف المصحف الذي عليه الإجماعء من الحروف 
التي يعرف أسانيدّها الخاصّةٌ دون العامة مما" نقلوا فيه عن أبن : «وما كان الله 
ليُمليكها إلا بذنوب أهلها». وعن ابن عباس : «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من 
ربكم في مواسم الحج»”*. ومما يَحككون عن عمرٌ بن الخطاب أنه قرأ: «غير 
)غ0 ص ل حك 
زفق أخرجه الطبري في التفسير 2107/17 وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 2119/7 وأبو حيان في 
البحر 6/ ١٤٤٠ء‏ وقال: ولا يحسن أن يقرأ أحد بهذه القراءة» لأنها مخالفة لخط المصحف الذي أجمع 
عليه الصحابة والتابعون . وانظر ما جاء آخر هذا الباب . 
)۳( أورده ابن الجزري في طبقاته ؟/ هلالا وقال: نحوي مقرىء علامة كبير» عرف باليزيدي لصحبته 
يزيد بن منصور الحميري خال المهدي. فكان يؤدب ولده ... توفي سنة (۲۰۲) بمرو . 
(4) في (ظ): إلا بذنوبها . 
)0( هو من أجل أصحاب أبي عبيد» فيما نقله ابن الجزري في طبقاته ۲ عن أبي عمرو الداني . 
(5) في (ظ): تعرف . 
0) في (م): فيما . 
)۸( أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص٤١٠‏ وقال ص ١560‏ : هذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت = 


۱۳۲ ٍ مقدمة المصنف 


المغضوب عليهم وغير الضالين""» مع نظائرٌ لهذه الحروفي كثيرة» لم يَنقّلها أهل 
العلم على أنَّ الصلاةً بها تل > ولا على أنها معاد ضّ بها مُصحفُ عثمانء لأنها 
حرو لو تدعا جاجدٌ أنها من القرآن» لم يكن كافراء والقرآنُ الذي جمته عثمان 
بموافقة الصحابة له» لو أنكرٌ بعضّه مُنَكِرٌء كان كافراً»ء كمه حكم المرتدٌ» يُستتاب» 
فإن تاب» وإلا ضربّت عنقّه . 
وقال أبو تُبيد: لم يرل صَنِيعٌ عثمانَ رضي الله عنه في جمعه القرآن يبد له بأنه 
من مناقبه العظام» وقد طَعَنَ عليه فيه بعض آهل الزَّيغْء فانكشف عَوارًه؛ ووَضَحَت 
قال آبو عُبيد: وقد حت عن يزيڌ” بن ريع عن مرا بن حير “» عن أبي 
مجلّر قال ل بخمقهم - جَمْحَ القرآن» ثم قرؤوا بما نُسخ. 
قال أبو عبيد: يذهب أبو خر“ إلى أن عثمادٌ اسقط الذي أسقظ بغلم» كما 
أثبتَ الذي أثبتَ ت کال 
الاك وفي قول الله تعالى : إنًا حن رلا لكر ولا َم فظو [الحجر: 4] 
دلالةٌ على فر هذا الإنسانِء لان لله عر وجل قد حَفِط القرآنَ من التغيير والتبديل» 
والزيادة والنقصان. فإذا قرأ قارىء : «تَبّت يدا أبي لهب وقد تب TT‏ 
وما كَسَّبَّء سيصلى ناراً ذات لهب» ومُرَيّنُه حمالة الحطب» في جيدها حبل من 
ليف» فقد كَذَّبَ على الله جل وعلاء وقَوّلّه مالم يَقلء وبدّل كتابّه وحرّفه» وحاولٌ 
ماقد حَفِظه منه» ومنعٌ من اختلاطه به» وفي هذا الذي أتاه توطئةٌ الطريتي لأهل 
الإلحادء لِيُدَيِنُوا في القرآن ما يَحُلُونَ به عُرى الإسلام» ويَسّبولّه إلى قوم كهؤلاء 
= مفسرة للقرآن.. وانظر البحر ؟/ .٠٤‏ 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الفضائل ص 1717. 
(۲) في فضائل القرآن ص٤۱۹:‏ حدثنا يزيد . 
(۳) تحرف في (ز) و(م) إلى: جرير . 
(4:) لاحق بن ميد بن سعيد السدوسي» البصري» الأعور» مشهور بكنيته» ثقة» روى له الجماعة» مات 
سنة مئة» وقيل غير ذلك . تقريب التهذيب . 
(0) ما نقله المصنف عن ابن الأنباري عن أبي عبيد مما سلف» هو بنحوه في فضائل القرآن له 
ص۱۹۳ ۔ 1960. 


الحجة على من طعن ف القرآن ۱۳۳ 


القوم التي اعالوا هذا ا عليهم. وفيه إبطالٌ الإجماع الذي به يُحَرَسُ 
الإسلام» وبثباته تام الصلواتٌء وتُؤدَّى الزكواتٌ» وتُتَحرَّى المتعبّدات . 
وفي قول الله تعالى: اتر كنت أت ءاشم [هود: ]١‏ ذلالةٌ على بدعة هذا 
الإنسانِ وخروجه إلى الكفر؛ لأنَّ معنى طأْعَككتْ ١إ‏ : مئْمُ الخلق من المُدرة على 
أن يَزيدوا فيهاء أو يَنقّصوا منهاء أو يُعارضوها بمثلهاء وقد وجدنا هذا الإنسانً زاد 
فيها: «وكفى الله المؤمنين القتالَ بعليٌ وكان الله قويًا عزيزاً». فقال في القرآن هُجراًء 
وذكر عليًا في مكان لو سَمِعَّه يذكره فيه» لأمضى عليه الحدّء وحَكُمَ عليه بالقتل. 
وأسقظ من كلام الله اقل هو» وغيّر «أحد» فقرأ: الله الواحدٌ الصمدٌ. وإسقاط ما أسقّطه 
نَفْىٌ له وكُفرٌء ومن كَفَرَ بحرف من القرآن» فقد كَفَرَ به كله وأبطل معنى الآيةٍ؛ لأنَّ 
أهلّ التفسير قالوا: نزلتٍ الآيةٌ جواباً لأهل الشّركء لمًّا قالوا لرسول الله يكل : صف 
لنا ربك أن ذهبء أم ِن نحاس» أم من صُفْر؟ فقال اله جل و َر ردا عليهم: فل 
هو اله له أك . ففي «هو» دلالةٌ على موضع الردّء ومكان الجواب. فإذا سَقَط 
بطل معنى الآيةِء ووّضَمٌ الافتراءً على الله عر وجل» والتكذيبٌ لرسول الله بل . 
ويُقال لهذا الإنسان ومن ينجل نضرته: أخيرونا عن القرآن الذي نقرؤه» ولا 
نعرفُ نحن ولا من كان قبلّنا من أسلافنا سواه: هل هو مُشَمِل على جميع القرآن من 
أوَّله إلى آخره» صحيحٌ الألفاظ والمعاني» عار من" الفساد وَالخَللٍ ؟ أم هو واقعٌ 
على بعض القرآن» والبعض الآخَرٌ غائبٌ عنّا كما غابٌ عن أسلافنا والمتقدّمين من 
اهل يننا ؟ فإن أجابوا بان القرآنٌ الذي معنا مُكَل على جميع القرآن لا سقط مه 
> صحيحٌ اللّفظ والمعاني» سَلِيمُها من كل رَلَلٍ وحَلّلٍِ» فقد قَضَوا على أنفسهم 
)١(‏ في (ظ) و(ز): بالبواطيل . ش 
)۲( أخرجه أبو يعلى 07741 والبيهقي في دلائل النبوة ۲۸۳/٦‏ وفي الأسماء والصفات (109) من طريق 
ديلم بن غزوان» عن ثابت البناني» عن أنس . وأخرجه أيضا الطبري ٠١ /١7‏ والعقيلي في الضعفاء 
۳ من طريق علي بن أبي سارة؛ عن ثابت» عن أنس . وقال: ولا يتابع (أي: علي بن أبي سارة) 
عليه من جهة تثبت . وقال أيضا : ولا يتابعه إلا من هو مثله أو قريب منه . وسيذكره المصنف في تفسير 
الآية المذكورة من سورة الرعد» عن الحسن» وسيذكر نحوه عن أبي بن كعب في تفسير سورة الإخلاص . 
(۳) في (م): عن . 


١5‏ مقدمة المصنف 


بالكفر حين زادوا فيه: «فليس له اليومٌَ هاهنا حميم» ولیس له شراب إلا من غسلين» 
من عَين تجري من تحت الجحيم' فأي زيادة في القرآن أوضَحٌ من هذه» وكيف 
تخل بالقرآن» وقد حرسّه الله منهاء ومنع کل مُفْتَرِ مطل من أن يُلْحِقَّ به مثلّها ؟! 
وإذا تُؤْمُلَّتْ وبْحِتَ عن معناهاء وُحِدَّتْ فاسدة غير صحيحة» لاتُشاكلٌ كلام البارىء 
تعالى» ولا تختلط" بهء ولا تُوافِقُ معنا وذلك أنَّ بَعدّها: طلا يأك إلا يري 
فكيف يُؤْكَلُ الشرابٌ ؟! والذي أتى به قبلّها : «فليس له اليومَ هاهنا حميمٌ» وليس له 
شرابٌ إلا من غسلين» من عين تجري من تحت الجحيم» لا يأكلّه إلا الخاطئون». 
فهذا متناقِضٌ يُفْسِدُ بعضه بعضاًء لأنَّ الشرابٌ لا يُؤْكلُ» ولا تقول العربٌ: أكلتُ 
الماءء لكنّهم يقولون: شَرِبيُهء ودُقتُهء وطَعِمْيُه. ومعناه ‏ فيما أنزل اللهُ تبارك وتعالى - 
على الصّحة في القرآن» الذي مَن خالت حرفا منه كفرٌ: طلا طم إلا من ضتليو» ‏ 
[الحاقة: ]۳١‏ لا يأكلٌ الغِسلينَ إلا الخاطئونء أو لا يأكُلَ الطعامً إلا الخاطئون. 
والخسلين : ما يخرّجٌ من أجوافهم من الشّحمء وما يتعلّنُ به من الصَّدِيدٍ وغيره» فهذا 
طعامٌ يُؤْكَلُ عند البَلِية والتقمة» والشرابٌ مُحالٌ أن يُؤكل. 

فإِنِ ادعى هذا الإنسانٌُ أنَّ هذا الباطلّ الذي زاده من قوله: «من عين تجري من 
تحت الجحيم» ليس بعدها : طلا بأ إلا رة ونقّى هذه الآيةَ من القرآن» لِتَصِحَّ 
له زيادثة 4 ققد كدر لها كد اة من افر ان وك نهدا كله ر5 لقولة وريا 
لِمَقَالهِ . 

وما يؤثّرٌ عن الصحابة والتابعين أنهم قرؤوا بكذا وكذاء إنما ذلك على جهة البيان 
والتفسيرء لا أنَّ ذلك قرآنٌ يُتَلَىء وكذلك ما نح لفظه وحُكمُّهء أو لفظه دون خكيهء 
ليس بقرآن» على ما يأتي بيانّه عند قوله تعالى: ما تَنسَحْ من اي [البقرة: ]1١7‏ إن 
شاء الله تعالى . 
)١(‏ في النسخ الخطية: يخلط» والمثبت من (م) . 
(۲) في (م): تخلط . 
۳( في (ز): أنه . 


الجزء الأول «مقدمة ابوه ك مم ا ا 


قال الشيخ الإمام الأوحدء البارع الحافظ المتقن» عماد الدين أبو الفداء"" إسماعيل بن الخطيب 
أبى حفص عمر بن كثير البصروى الشافعى» رحمه الله تعالى» ورضى عنه: 
الحمد لله الذى افتتح كتابه بالحمد فقال : 9الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم 
الدين» [الفاتحة: ١-٤]ء‏ وقال تعالى : لالْحَمْد لله الذي أنزل علئ عبده الكتاب ولم يجعل لَه عرجًا . فما 
يدر بأما شديدا من دنه وَيَشَرَ المؤمنين الذين يعْمَنُونَ الصالحات أن لهم أجرا حَسنا . ماكنين فيه أبدا . 
وينذر الّذين قَالُوا انَحَدَ الله وّدا . ما لَهُم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أَفْرَاههم إن يقولون إلا 
کذبا) [الكهف : 10-١‏ وافتتح خلقه بالحمدء فقال تعالى : «الحمد لله الذي خلق السّمَوَات والأرض 
وجعل الظلمات والنور ثم الّذين كفروا برهم يعدلون) [الأنعام: »]١‏ واختتمه بالحمدء فقال بعد ذكر مال 
أهل الحنة وأهل النار: لوترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين) [الزمر :]؛ ولهذا قال [الله]7" تعالى  :‏ وهو الله لا إلّه إل هو له الحمد 
في الأوَئ والآخرة وله الحكم وإ يه ترجعون». [القصص : ٠/ا]ء‏ كما قال: «الحمد لله الذي لَه ما في 
السّمُوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير» [سبأ:١].‏ 
فله الحمد فى الأولى والآخرة» أى فى جميع ما خلق وما هو خالق؛ هو المحمود فى ذلك كلهء 
كما يقول المصلى: «اللهم ربنا لك الحمدء ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شىء 
ولهذا يِلْهّم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهّمون النفّس. أى يسبحونه ويحمدونه عدد 
E a‏ و وكمال قدرته وع سلطانه» ارد إحسانه. 
كما قال تعالى : إن الذين آمنوا وعملُوا الصّالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من ت تحتهم الأنهار في جنات 


التعيم . دعواهم فيها سبحانك الهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحم لله رب العالمين) [يونس : 
٠٠١ 89‏ ]. 


والحمد لله الذى أرسل رسله 8 مبشرين ومذرين لثلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 


[النساء: »]١516‏ وختمهم بالنبى الأمى العربى المكى الهادى لاود ل أرسله إلى جي حلقه 
من الإنس والجن» من لدن بعثته إلى قيام الساعة» كما قال تعالى: 8 قل ل يا يها النّاس إني رسول الله 


)١(‏ بعدها فى ج: ارب یسر ولا تعسر» وفى ط: «رب يسر وأعن يا كريم» 

زفق فى كم «قال الشيخ العالم العلامة الأوحد الحافظ › المجتهد القدوةء علامة العلماء» وارث الآنبياءء بر که الإسلام» حجة الأعلام» 
محيى السنة» ومن عظم أللّه به علينا المنة عماد الدين أبو الفضل؟. 

(۳) زيادة من ج. 


. من حديث البراء بن عازب» رضى ألله عنه‎ (VV1) هذا اقتياس من حديث رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )٤( 


م ا الجزء الأول مقدمة ابن كثير 
إليكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرض لا إِلَه إلا هو يحيى ويميت قَآمئوا باللّه ورسوله الى الأمّى الذي 
يؤمن باللّه وكلماته واتبعوه لعلّكم تهتدون» [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقال تعالى: 8 لأنذركم به ومن بلغ» 
[الأنعام: .]١19‏ 


فمن بلغه هذا | القرآن من عرب وعجمء وأسود وأحمرء وإنس وجان» فهو نذير له؛ 0 
تعالى : « ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعده) [هود:۱۷]. فمن كفر بالقرآن من ذكرنا E‏ 
ا بنص الله تعالی» وكما قال تعالى: ل له 


يُعلمون «وأملي لَهُم» [القلم :٤٤ء .]٤٠١‏ 


وال ورل الله 2 بعت أ عر وات يفال ا “يعن ی ا 
فهرء صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس والجن» ٠‏ مبَلّغَا لهم عن الله ما 
أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذى إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید) 
[فصلت: .]٤١‏ 

وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه تدهم إلى تَمَهُمه ٠‏ فقال تعالى: : #أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» [النساء: ۸۲]. وقال تعالى : #كتاب أنزلناة إليك مبارك 
لدیروا آياته وليتَدَكَر أولوا الألباب» [ص: ۲۹]ء وقال تعالى : #أفلا يتدبرون القرآن أم على قوب 
أففاها) [محمد: .]۲٤‏ ش 

فالواجب على العلماء الكشف عن معانى كلام الله وتفسير ذلك. وطلبه من مظان وعم 
ذلك وتعليمه» كما قال تعالى: Ly‏ ولا تکتمونه فنبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به لَمَنا قليلا فیس ما ي: یشترون) [آل عمران: ۷)). وقال تعالى: إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم نَمنا ليلا رتك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إِليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولم عذاب أليم» [آل عمران: /الا]. 

فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله إليهم. وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء 
م ا ا 


ء ب 
أيها المسلمون - أن نتتهى عما ذمهم الله تعالى به» وأن ات ر بما أمرنا به» بن ع کاب 


بر وو 


الله إلينا وتعليمهء وتفهمه وتفهیمه» قال الله تعالى : «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله وما تل من الحق ولا يكونوا كاين أُونُوا الكتاب من 5 u‏ 
فاسقون . اعلّموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بيا لكم الآيات لعلكم تعقلون» [الحديد : 17« /9و١].‏ 
ففى ذكره تعالى لهذه الآية بعد التى قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيى الأرض بعد موتهاء كذلك 


يلين القلوب بالإيمان بعد فسوتها من الذنوب والمعاصى . واللّه المؤمل المسؤول أن يععل بنا ذلك» إنه 


. فی ج: «دکرناه»‎ )١( 
. رواه مسلم فى صحيحه برقم (0751) من حديث جابر ٠رضى الله عنه‎ (۲) 


۷ 


الحزء الأول مقدمة ابن كثير 
جواد كريم. 

فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب: إن أصح الطرق فى ذلك أذ شس القراة بالقرآن. فما أجمل فى مكان فاه ف 
موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة لهء بل قد قال الإمام أبو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعى» رحمه اللّه: كل ما حكم به رسول الله د فهو مما فهمه من 
القرآن . قال الله تعالى: لإا أنزلنا يك الكتاب باحق لتحكم بين الاس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيما) [النساء: 0 5 وقال تھالى: «وأنزلنا يك الذكر لين للنّاس ما نزل لبهم ولعلّهم یتقگرون) 
[النحل: ٤٤]ء‏ وقال تعالى : وما أَنلنَا عََيِكَ الكتاب إلا لمن لهم الذي اخَتلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون € [النحل : [٤‏ 

ونوا ار المنة والفنة أيفنا عرزن 
عليه بالرجى» كما ينزل”' القرآن؛ إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعى. 
حت 3 وغيره yS‏ 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه. فإن لم تجده فمن السنة. ٠‏ كما قال رسول الله يل لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» . قال: بكتاب الله . قال : و . قال: بسنة رسول الله . 
قال : ن ا قال : ع برأیی . قال: فضرب رسول الله يو فى صدرهء وقال: «الحمد لله 
ال وف ول رسول الله لما يرضى رسول الله». وهذا ال فاد وال اا 
جيدء كما هو مقرر فى موضعه. 

وحينئذ» إذا لم نجد التفسير فى القرآن ولا فى السنةء ا إلى أقوال الصحابة» فإنهم 
أدرى بذلك» لما شاهدوا من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولا لهم من الفهم التام» والعلم 
الصحيح» والعمل الصالح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم» كالائمة 0 والخلفاء الراشدين. 
والأئمة المهديين» وعبد الله بن مسعود» رضى الله عنه" . 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن 2177 او كرسي حدثنا جابر بن نوح. حدثنا 
الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق» قال: قال عبد الله - يعنى ابن مسعود -: والذى لا إله 
غيره» ما نزلت آية من“ كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت؟ وأين نزلت؟ ولو آعلم مكان أحد أعلم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى المسند )١71/54(‏ وأبو داود فى السنن برقم (5704) من حديث المقدام بن معدى كربءرضى الله عنه. 

() فى ب: ١كما‏ ينزله عليه . (۳) فى ب: «رحمة الله عليه . 

(6) رواه الإمام أحمد فى المسند (9/ )۲۳١‏ وأبو داود فى الستن برقم (0957") والترمذى فى السئن برقم )١7758(‏ من طرق عن شعبة 
عن أبى عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ به. وقال الترمذى: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وليس إسناده عندى بمتصل» وأبو عون الثقفى اسمه محمد بن عبيد الله". وللشيخ ناصر الألبانى مبحث ماتع بين فيه كلام 
العلماء فى نقد الحديث. انظر: السلسلة الضعيفة برقم (841). 

1 . فى ج: «المسانيد؟‎ )٥( 

(5) فى ب: لاعنهم». (0) فى ب: «جرير الطبرى». (۸) فى ب: فی" . 


4 الجزء الأول - مقدمة ابن كثير 
بكتاب الله مت كاله المطايا لاتيعة”'" . 'وقال الأعمش أيضا عن أبن وائل» عن ابن محرد قال كان 
001 

الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن 

وقال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبى يلا 
فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل 

0 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ٠»‏ ابن عم رسول الله اا وترجمان القرآن وسبركة دعاء 
رسول الله یه له حيث قال : «اللهم فقهه فى الدين» وعلمه الا UT‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا نا وكيع» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن مال 
قال( : : قال عبد الله دعي :ابن ود د نعم ترجمان القرآن ابن عباس . . ثم رواه عن يحيى بن 
داود» عن إسحاق الأررق» عن ان عن الأعمش» عن 0 بن صبيح أبي e‏ عن 
مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس © ا ن جعفر 


ابن عون» عن الأعمش” 8ک به كذلك. 


فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود: أنه قال عن ابن عبان هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود» 
رضى الله عنه» فى سئة اثنتين وثلاثين على الصحيح› و بعده ابن عباس ستاً وثلاثين سنة» فما 
ظنك با كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟. 

وقال الأعمش عن أبى وائل: استخلف على عبد الله بن عباس على الموسمء فخطب الناس» 
فقرأ فى خطبته سورة البقرة» وفى رواية: سور و ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم 
لاحي 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير فى تفسيره. عن هذين الرجلين: 
عبد الله بن مسعود وابن عباس » ولكن فى بعض الأحيان ا ير حدر عمق مدن أهل 
الكتاب» التى أباحها رسول الله و حيث قال: «بَلّغوا عنى ولو آية. وجدث وعد ت بنى إسرائيل ولا 

حرج» ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخارى عن عبد 0 8 ولهذا كان 
عبد الله بن عمرو يوم اليرموك قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب» فكان يحدث منهما بما فهمه 


)١(‏ تفسير الطبرى (۱/ ۸۰) وجابر بن نوح ضعيف لكنه توبع» فرواه البخارى فى صحيحه برقم (0005) عن عمر بن حفص عن أبيه 
عن الأعمش به. 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره /١(‏ 80) من طريق الحسين بن واقد عن الأعمش به. 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره )۸٠ /١(‏ من طريق جرير عن عطاء عن أبى عبد الرحمن السلمى. 

(:) رواه الإمام أحمد فى المسند (۴۳۲۷/۱» 4777 )٠١‏ وأصله فى صحيح البخارى برقم .)۷١(‏ 

(5) فى ب: «كذا قال». 

.)4 0 /١( تفسير الطبرى‎ )٠( 

(۷) تفسير الطبرى )٠ /١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (۳/ )٥۳۴۷‏ من طريق سفيان به. 

(۸) تفسير الطبرى )4١ /١(‏ ورواه أبو خثيمة فى العلم برقم )٤۸(‏ من طريق جعفر بن عون به 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره (۸۱/۱) والفسوى فى تاريخه /١(‏ 510) من طريق الأعمش به. 

.)9457١( صحيج البخاری يرقم‎ )٠١١( 


الجزء الأول مقدمة ابن كثر سس سسسسسسسس سب جح َي 
من هذا الحديث من الإذن فى ذلك . 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد. لا للاعتضادء فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 

والثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيلء فلا نؤمن به ولا نكذبهء 
وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى؛ ولهذا يختلف علماء أهل 
الكتاب فى هذا كثيراًء ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك. كما يذكرون فى مثل هذا أسماء 
أصحاب الكهف. ولون كلبهمء وعدتهم» وعصا موسى من أى الشجر كانت؟ وأسماء الطيور التى 
أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التى كلم الله منها 
موسی»› إلى غير ذلك غا أبهمه الله تعالى فى القرآن» ما لا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى 
دنياهم ولا دینهم . ولكن نَقَل الخلاف عنهم فى ذلك جائزء كما قال تعالى: : لإسيقولون ثلانة رابعهم 
كلبهم ويقولون خمسة سادمهم كلهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم قل ري أعلّم بعدتهم ما 
يعلمُهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظَاهرا ولا تستقت فيهم نهم أحدا) [الكهف: ۲۲]ء فقد اشتملت 
هذه الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام وتعليم ما ينبغى فى مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة 
أقوال» ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث. فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما 
ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته. فقال فى مثل هذا: فل ري أعلم 
بعدتهم 4 ٠‏ فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس. ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: لفلا تمار فيهم إلا 
مراء ظَاهرًا © أى : لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحتهء ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك 
إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال فى ذلك المقام وأن 
تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما 
لا فائدة تحته» فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافاً فى مسألة ولم يستوعب أقوال 
الناس فيها فهو ناقص» إذ قد يكون الصواب فى الذى تركه. أو يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على 
الصحيح من الأقوال. فهو ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب» أو جاهلا 
فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالا متعددة لفظأ ويرجع 
حاصلها إلى قول أو قولين معنى» فقد ضيع الزمان» وتكثر با لیس بصحيح» فهو كلابس ثوبى زورء 
والله الموفق للصواب. 

[قال سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبى يزيد: كان ابن عباس إذا سئل عن الآية فى القرآن قال 
به» فإن لم يكن وكان عن رسول الله كيد أخبر به فإن لم يكن فعن أبى بكر وعمر» رضى الله 
عنهماء فإن لم يكن اجتهد برأيه)'. 


للف فى ج: لاصحيح للاعتقاد» . (۲) زيادة من طء ب. 


۰ الجزء الأول مقدمة ابن كثير 


إذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة 
فى ذلك إلى اقوال اتابن كمجاهد ب جر > ننه كات آي فى سیر كما قال محمد بذ 
إسحاق : حدثنا أبان بن صالح» عن مجاهدء قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» 
من فاتحته إلى حاتمتةء. أوقفه عند كل آية منه» واساله عله" 

وقال ابن جرير: جنا أبن کرت حدثنا طَلّق بن غنام» عن عثمان المكى» ع افك E‏ 
قال: رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن» ومعه ألواحه. قال: فيقول له ابن عباس : 
اا ن ساله عن ال ك "و لهذ كاسفيان النورى رن ااك ار عن افد 
فاك 

وكسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبى رباح» والحسن البصرى» ومسروق 
ابن الأجدع» وسعيدك بن المسيب » وأبى العالية» والربيع بن أنس » وقتادة» والضحاك بن مزاحم» 
وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهمء. فتذكر أقوالهم فى الآية فيقع فى عباراتهم اين فی 
الألفاظ ., يحسبها من لا علم عنذه اختلافاً فيحكيها أقوالاء ولیس كذلك» فإن منهم من يعبر عن 
الشىء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من ينص على الشىء بعينه» والكل بمعنى واحد فى كثير من 
الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك» واللّه الهادى. 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين فی الفروع لست حجحة» فكيف تكون حجة فی 
التفسير؟ يعنى : أنها لا تكون حجة على غيرهم عن خالفهم› وهذا صحيح » أما إذا أجمعوا على 
الشىء فلا يرتاب فى كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض» ولا على من 

فأما تفسير القرآن بعمجرد الرأى فحرام. لما رواه محمد بن جريرء رحمه الله » حيث قال: حدثنا 
محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سفيان» حدثنى عبد الأعلى» هو ابن عامر الثعلبى» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن النبى َيه قال: «من قال فى القرآن برأيه» أو با لا يعلم» 
فلتو مقعده عن تاره . 

وهكذا أخر جه الترمذى والنسائى. من طرق» عن سقيان الثورى» نه. ورو واه أبو داود» عن 
ساو عن أبى عوآنة» عن عبد الأعلى. ir‏ وقال الترمذى: هذا حديث حسن. 
)١(‏ فى ج» ط:جبیر'. 
(۲) رواه الطبرى فى تفسيره (۱/ .)٩۹۰‏ 
(۳) تفسير الطبرى (۱/ ۹۰). 
)٤(‏ رواه الطبرى فى تفسيره )4١/١(‏ من طريق أبى بكر الحنفی سمعت سفيان فذكره. 
(۵) تفسير الطبرى (١//ا/7).‏ 


»( سنن الترمذى برقم (5907) وسنن النسائى الكبرى برقم )۸۰۸٤(‏ وسنن أبى داود برقم .)۳١١۲(‏ والحديث مداره على عبد الأعلى 
ابن عامر قال أبو زرعة : ضعيف» وتركه ابن مهدى . 


1١١ 


الحزء الأول مقدمة ابن كثير 
وهكذا رواه ابن جرير- أيضاً ‏ عن يحيى بن طلحة اليربوعى» عن شريك» عن عبد الأعلى» به 
۰ (۱) 8 50 
مرفوعا . ولكن رواه محمد بن حميد»عن الحكم بن بشير» عن عمرو بن قيس الملائى» عن 
عبد الأعلى» عن سعيد» عن ابن عباس» فوقفه؟' . وعن محمد بن حميد» عن جرير» عن ليث» 
ع يكن 0 000 


حزم» حدثنا e‏ ل امن فال فى القراك بر أيه نقد 
(f) e‏ 
ألحطاً» ‏ . 


وقد روى هذا الحديث أبو داود» والترمذى» والنسائى من حديث سهيل ر بن أبى حرم ااقظغيءَ 
5 3 1 1 5 )2( 
وقال الترمذى: عريب » وقد تكلم بعض أهل العلم فى سهيل””'. 

وفى لفظ لهم: «من قال فى كتاب الله برأيه » فأصاب». فتد أخطأ» أى : لأنه قد تكلف ما لا 
علم له به» وسلك غير ما أمر به» فلو أنه أصاب المعنى فى نفس الأمر م لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت 
الأمر من بابه» كبن حك دن النائن على جيل ذهو فى ا وإن وافق حكمه الصواب فى نفس 
الأمرء لکن يكون أخف جرم ممن أخطأء والله أعلم » وهكذا سمى الله القّذفة كاذبين» فقال: «فإذ لم 
يأتوا بالشهداء فأولعك عند الله هم الكاذبون4 [النور: ١٠]ء‏ فالقاذف كاذب. ولو كان قد قذف من زنى 
فى نفس الأمر؛ لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به» ولو كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلف ما لا علم له 
به» واللّه أعلم. 

ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبة» عن سليمان» 
عن عبد الله بن مرة» ع آي مغر قال: قال أبو بكر الصديق› رضى الله عنه: أى أرض تقلنى؟ 
وأى سماء تظلنى؟ إذا قلت فى كتاب الله ما لا أعل". 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد" بن يزيد» ر ال ا حر ی عن إبراهيم 
التيمى ؛ أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله : #وفاكهة وأبا» [عبس: ١۳]»ء‏ فقال: أى سماء تظلنى» 
) 
وأى أرض تقلنى؟ إذا الا غات اله e‏ 


وقال أبو عبيد أيضاً: حدثنا يزيد» عن حميد» عن أنس؛ أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: 


.)۷۷/١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى )۷۸/١(‏ ورواه وكيع عن عبد الأعلى فوقفه» رواه ابن أبى شيبة فى المصنف .)017/١١(‏ 

(۳) تفسير الطبرى .)۷۸/١(‏ 

(:) تفسير الطبرى (۷۹/۱). 

(۵) سنن أبى داود برقم )۳۹٥۲(‏ وستن الترمذى برقم )١90(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (80845). 

.)۷۸/١( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(۷) فى ب: «(محمود) . 

(۸) فضائل القرآن (ص ۲۲۷) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )017/١١(‏ عن محمد بن عبيد عن العوام بن حوشب به. 


الح يي ا سق [ لتق غ7 .| للأ ولك مقدمة این کر 
إوفاكهة وأبا4 [عبس: ١۳]ء‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن 
ھا لهو الكل ا ع 0 

كال علايق حمل حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد. عن ثابت» عن أنس» 
قال: كنا عند عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» وفى ظهر قميصه أربع رقاع » فقرأ : #إوفاكهة وأبا» 
فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف”"', فما عليك ألا تدريه" . 


وهذا كله محمول على أنهماء رضى الله عنهماء إا أرادا استكشاف علم كيفية الأب. وإلا 
فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله : َتنا فيها حبًا . وعنبا) الآية [عبس: ۲۷ء ۲۸]. 


0 


وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عل عن أيوب» عن ابن أبى مليكة : أن 
ال و ينا فا أن ول لي 0 
ابن عباس ا 0 م 2501000007 00000 
خمسين الف سنة» [المعارج: 4]؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثنى . فقال ابن عباس : هما يومان 
ذكرهما الله تعالى فى کتابه» الله أعلم بهما. فكره أن يقول فى كتاب الله ما لا يعله0 . 


وقال - أيضاً - ابن جرير: لخدي ودرب اوس ان اميم دا ابن عل عن مهدى بن 
ميمون»› ع > قال: جاء لی رن سي إلى ديه زرو فيك الله قينا له علق آنه مخ 
القرآن؟ فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما إلا ما قمت عنى» أو قال: أن تجالسنى” . 


وقال مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من 
القرآن» قال: إنا لا نقول فى القرآن شيعا 2# 

وقال الليث» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: إنه كان لا يتكلم إلا فى المعلوم من 
0.7( 
القران . 


وقال ةا عن عفري بن مره قال سان وجل سعد من ال عو ا م الان ف 


)١(‏ فضائل القرآن (ص ۲۲۷) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )2١77/١١(‏ عن يزيد بهء ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ )9١4‏ من 
طريق يزيد عن حميد به» وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء». 

(۲) فى ج: «التكلف يا عمر). 

(۳) ورواه ابن سعد فى الطبقات (۳/ ۳۲۷)» ورواه البخارى فى صحيحه برقم (۲۹۳) عن سليمان بن حرب به مختصراً 
ولفظه : «نهينا عن التكلف». 

(؟) تفسير الطبرى .)857/١(‏ 

(2) فى ب: «إسناد». 

(5) فضائل القرآن (ص ۲۲۸). 

(۷) تفسير الطبرى .)۸٦/١(‏ 

(۸) رواه الطبرى فى تفسيره (۱/ )۸٩‏ من طريق ابن وهب عن مالك به. 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره )85/١(‏ من طريق ابن وهب عن مالك به. 


الجزء الأول مقدمة ابن كثير _-_ ________ يبب قا 
> 

تسألنى عن القرآن» وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شىء» يعنى: عكرمة 

زقان اتن شرذت ی يزيم ع أرى ا ا عن الملل 
والحرام» وكان أعلم الناس» فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت» كأن لم يسمه" 

2 5 

وقال ابن جرير: حدثنى أحمد بن عبدة الضبى» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عبيد الله بن عمرء 
ابن محمد» وسعيد بن المسيب» ونافع”" . 

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح»› »> عن الليث» عن هشام بن عروة» قال: ما سمعت أبى 
اول آية من كتاب الله 5 


وقال أيوب» وا رت وهشام الدستوائى »> عن محمد بن سيرين: الت عد اللمات + عد 
آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا ا TOS‏ القر انك فاق E‏ 

وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ» عن ابن عون» عن عبد الله بن مسلم بن يسارء عن أبيه» قال: ! 
حدثت عن الله فقف» حتى تنظر ما قبله وما بعده9" . 

حدثنا هشيّم» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه* 

وال ف عن غا ن أبن الس قال : قال الشعبى : واللّه ما من آية إلا وقد سألت عنهاء 
ولكنها الرواية عن الله عز وجل . 


وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم » حدثنا عمر بن أبى زائدة» عن الشعبى» عن مسروق. قال: اتقوا 
التفسير» فإنما هو الرواية عن اله '. 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام فى التفسير 
بما لا علم لهم به؛ فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاء فلا حرج عليه؛ ولهذا روى عن 
هؤلاء وغيرهم أقوال فى التفسيرء ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه» وسكتوا عما جهلوه» وهذا 
هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به» فكذلك يجب القول فيما 


(۱) رواه الطبرى فى تفسيره (87/1) وابن أبى شيبة فى المصنف )211/1٠١(‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به. 
(۲) رواه الطبرى فى تفسيره )83/١(‏ عن العباس بن الوليد عن أبيه عن ابن شوذب به. 

(*”) تفسير الطبرى /١(‏ 488). 

(6) فضائل القرآن (ص ۲۲۹). 

> () فى ج: «نزل». 

(1) رواه الطبرى فى تفسيره )87/١(‏ من طريق ابن علية عن أيوب وابن عون به. 

(۷) فضائل القرآن (ص ۲۲۹). 

(۸) فضائل القرآن (ص ۲۲۹) ورواه أبو نعيم )۲۲۲/٤(‏ من طريق جرير عن المغيرة به. 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره )۸۷/١(‏ من طريق سعيد بن عامر عن شعبة به. 

(۱۰) فضائل القرآن (ص ۲۲۹). 


١‏ الجزء الأول - مقدمة ابن كثير 
ستل عنه ما یعلمه» لقوله تعالی: «لتبیننه للناس ولا تكتمونه» [آل عمران: 1417]ءولما جاء فى 


الحديث المروى من طرق: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». 

فأما الحديث الذى رواه أبو جعفر بن جرير: 

حدثنا عباس بن عبد العظيم» حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» حدثنا جعفر بن محمد بن 
الزبيرئ» عدتي عشاما بن عرو عن ای عن عاتشة ئشةء قالت: ما كان النبى ية يفسر شيئاً من 
القرآن OT‏ علمهن إياه جبريل» عليه السلام. ثم رواه عن أبى بكر محمد بن يزيد 
الطرسوسى» عن معن بن عيسى» عن جعفر بن خالد» عن هشامء به.”") 

فإنه حديث منكر غريب» وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشى 
الزبيرى» قال البخارى: لا يتابع فى حديثه» وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى: منكر الحديث. 

وتكلّم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى» 
مما وقفه عليها جبريل. وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث؛ فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى 
بعلمه» ومنه ما يعلمه العلماء» ومنه ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد فى جهله. كما 
صرح بذلك ابن عباس» فيما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ا حدثنا سفيان» 
عن أبى الزناد [عن الأعرج]0"» فال: قال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب 
من كلانه وتو لا در اعد جال وتك يعلينة الا ق ااي 10 


قال ابن جرير: وقد روى نحوه فى حديث فى إسناده نظر : 
حدثنى يونس بن عبد الأعلى الصدفى» أنبأنا ابن وهب قال: سمعت عمرو بن الحارث يحدث 


عن الكلبى؛ عن أبى صالح» مولى أم هانئ» عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله 7 قال: «أنزل 
القرآن على اربعة!*؟ احرف : احلال وخرام» لا يعذر أحد بالجهالة به وتفسير تقسره [العرب» وتفسير 


)١(‏ جاء من حديث أبى هريرة» ومن حديث أنس» وأبى سعيد الخدرى»رضى الله عنهم. أما حديث أبى هريرة» فرواه أحمد فى المسند 
(577/7) وأبو داود فى السنن برقم (7704) والترمذى فى السئن برقم (5145) وابن ماجة فى السان برقم (171) من طريق على 
ابن الحكم عن عطاء عن أبى هريرة؛ وقال الترمذى: «حديث حسن». وأما حديث أنس. فرواه ابن ماجة فى السنن برقم (514) 
من طريق يوسف بن إبراهيم عن أنس » وقال البوصيرى فى الزوائد :)١١1/١1(‏ «هذا إسناد ضعيف». وأما حديث أبى سعيدء» 
فرواه ابن ماجة فى السنن برقم )۲٠۵(‏ من طريق محمد بن داب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبى 
سعيد» وقال البوصيرى فى الزوائد :)١١4/١(‏ «هذا إسناد ضعيف». 

(۲) تفسير الطبرى /١(‏ 84) ورواه أبو يعلى فى مسنده (۲۳/۸) من طريق معن القزاز عن فلان بن محمد بن خالد» عن هشام بن 
عروة به» ورواه البزار فى مسنده برقم )71١40(‏ «كشف الأستار» عن محمد بن المثنى: عن محمد بن خالد بن عثمة» عن حفص - 
أظنه ابن عبد الله عن هشام عن أبيه به . 

(۴) زيادة من نسخة مساعدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(:) تفسير الطبرى .)07/8/١(‏ 

(5) فى هء ب: #سبعة؛ والمثبت من جء والطبرى . 


از الأول د :معدمة نانف كق ا و ت 
ا الا د وا ا ا وا و لاعن غا ری ا و کا : 

والنظر الذى أشار إليه فى إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبى؛ فإنه متروك الحديث؛ 
لكن قد يكون إنما وهم فى رفعه. ولعله من كلام ابن عباس» كما تقدم» والله أعلم بالصواب . 


(۱) زيادة من ج» والطبرى . 
(۲) تفسير الطبرى .)۷٦/١(‏ 


ار الأول فال القرانة ا بح س هأ ل ل 


كتاب فضائل القرآن 

قال البخارىء رحمه الله : 
كيف نزول الوحى وأول ما نزل: 

قال ابن عباس: المهيمن الأمين القرآن». أمين على كل كتاب قبله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
شيبان عن يحيى عن أبى سلمة قال: أخبرتنى عائشة وابن عباس قالا: لبث النبى اة بمكة عشر سنين 
ينزل عليه القرآنء وبالمدينة عشرا. 

ذكر البخارى» رحمه الله كتاب «فضائل القرآن» بعد كتاب التفسير؛ لأن التفسير أهم ولهذا بدأ 
به» [ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثا على 
حفظ القرآن وفهمه والعمل با فيه والله المستعان](" . 


وقول ابن عباس فى تفسير المهيمن, إا يريد به البخارى قوله تعالى فى المائدة بعد ذكر التور 3 


والإنجيل : «وأنرلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عله [المائدة: 4غ]. 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : 
حدثنا المثنى» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنى معاوية عن على - يعنى ابن أبى طلحة ‏ عن ابن 

عباس فى قوله: #ومهيمنا عليه قال: المهيمن: الأمين. قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله9 . 
وفى رواية: شهيدا عليه20) . وقال سفيان الثورى وغير واحد من الأثمة عن أبى إسحاق السبيعى» عن 
الت عن ابن عناين: #ومهيمنا عليْه4 قال: موا ٠‏ ويتحر ذلك فال: مجاهد والبندى وقتادة 
وابن جريج والحسن البصرى وغير واحد من أئمة السلف. وأصل الهيمنة: الحفظ والارتقاب» يقال إذا 
رقب الرجل الشىء وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه. فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن» وفى 
أسماء الله تعالى: المهيمن» وهو الشهيد على كل شىءء والرقيب: الحفيظ بكل شىء. 

وأما الحديث الذى أسنده البخارى: أنهء عليه السلامء أقام بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن. 
وبالمدينة عشراء فهو مما انفرد به البخارى دون مسلم. وإنما رواه النسائى من حديث شيبان وهو ابن 
عبد الرحمن» عن يحبى وهو ابن أبى كثير» عن أبى سلمة عنها" . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يزيد عن داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: أنزل القرآن - جملة واحدة إلى السماء الدنيا فى ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك فى عشرين سنة» ثم 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (8/ا49, 94/ا19). 

(۲) جاء فى م: «فجرينا على منواله وسننه مقتدين به وما أثبته من ط» ج. 
(۳) تفسير الطبری (۳۷۹/۱۰) ط. المعارف. 

(؛) تفسير الطبرى (۱۰/ ۳۷۷) ط. المعارف. 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۰/ ۳۷۸) ط. المعارف. 

(1) سنن النسائى الكبرى برقم (۷۹۷۷). 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
قرأ « وفرآنا فرفتاه لقره علَى الاس على مكث ونزلناه تتزيلا) [الإسراء: 5 .6٠١‏ هذا إسناد صحيح”" . 
أما إقامته بالمدينة عشرا فهذا ما لا حلاف فيه» وأما إقامته بمكة بعد النبوة فالمشهور ثلاث عشرة سنة؛ 
لأنه» عليه الصلاة والسلام» أوحى إليه وهو ابن أربعين سنة» وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة على 
الصحيح › ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشرة اختصارا فى الكلام؛ aa‏ وه 
الكسور فى كلامهم». أو أنهما إنما اعتبرا قرن جبريل» عليه السلام» به عليه السلام كن فك رو 
الإمام أحمد أنه قرن به؛ عليه السلام» ميكائيل فى ابتداء الأمرء يلقى إليه الكلمة 0 ثم قرن به 
جبريل. 

ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن: أنه ابتدئ بنزوله فى مكان شريف» وهو البلد الحرام» 
كما أنه كان فى رمن شريف وهو شهر رمضان» فاجتمع له شرف الزمان والمكان؛ ولهذا يستحب 
إكثار تلاوة القرآن فى شهر رمضان؛ لأنه ابتدئ نزوله فيه؛ ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله 
اة فى كل سنة فى شهر رمضانء فلما كان فى السنة التى توفى فيها عارضه به مرتين تأكيدا وتثبيتاً. 

وأيضا فى هذا الحديث بيان أنه من القرآن مكى ومنه مدنى» فالمكى: ما نزل قبل الهجرة» 
والمدنى: ما نزل بعد الهجرة» سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أى البلاد كان» حتى ولو كان بمكة 
أو فر وقد عستو علق سور اناكمة الك وأعرا نها من الى الفا “في أن واراة 
بعضهم ضبط ذلك بضوابط فى تقييدها عسر ونظرء ولكن قال بعضهم: كل سورة فى أولها شىء من 
الحروف المقطعة فهى مكية إلا البقرة وآل عمران» كما أن كل سورة فيها: يا يها كر 
مدنية وما فيها: يا ايها الئاس 4 . فيحتمل أن يكون من هذا ومن هذاء E‏ 1 
يكون مدنيا كما فى البقرة ليا يها الاس اعبدوا(" ربكم الذي حَلقَكم وَالْذِين من قبلكم لَعلّكم تقو 
[البقرة : ۲۰ ««يا ايها اا ا ا 
مبين4 [البقرة : [A‏ 

قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم بن علقمة: : كل 
شىء فى القرآن: «يا ايها الّذين آمنوا» فإنه أنزل بالمدينة» وما کان یا أيها الاس فإنه أنزل ىة , 
ثم قال: حدثنا على بن معبدء عن أبى المأبح؛ > عن ميمون بن مهران» قال : ما كان فى القرآن: يا أا 
الاس ويا بنى آدم € فإنه مکی» وما كان: ليا أيه اين آمنوا) فإنه مدنی . 

ومنهم من يقول: إن بعض السور نزل مرتين» مرة بالمدينة ومرة بمكة» والله أعلم. ومنهم من 
يستثنى من المكى آيات يدعى أنها من المدنى» كما فى سورة الحج وغيرها. 

والحق فى ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح» فالله أعلم . وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن 


)١(‏ فضائل القرآن (ص ۲۲۲) ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ ۲۲۲) من طريق يزيد بن هارون به» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاء؟ . 

(۲) فى ط: «فکأنه» , (۳) فى م: «اتقوا» وهو خطأ. 

. )۲۲۲ فضائل القرآن (ص‎ )6 »٤( 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
صالح. عن معاوية بن صالح بن على بن أبى طلحة» قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة» وآل عمران» 
والنساء» والمائدة» والأنفال» والتوبة» والحج» والنور» والأحزاب» والذين كقرواء والفتح؛ والحديد. 
والمجادلة» ر والممتحنة» والحواريون» والتغابن» وفيا أيها التبى إذا طلقم التساء) ويا ايها 
لبي لم تحرّم» والفجرء «والليل إذا يغشى ‏ و إا أنزلناه في لَيلّة القدر» و لم يكن الْذين كفروا) 
و«إذا لرت» و#إإذا جاء نصر الله وسائر ذلك بمكة""' . 


۱۹ 


وهذا إسناد صحيح عن ابن أبى طلحة مشهور» وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه 

الحديث الثانى: وقال البخارى: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا معتمر قال: سمعت أبى عن 
أبى عثمان قال: أنبئت أن جبريل» عليه السلام» أتى النبى يي وعنده أم سلمة» فجعل يتحدث» 
فقال النبى ا : «من هذا؟» أو كما قال» قالت: هذا دحية الكلبىء فلما قام قلت : واللّه ما حسبته 
إلا إياهء ی ممعت عا الب كلك بخ سر جر أو كما قال» قال أبى: فقلت لأبى عثمان: 
من سمعت هذا؟ فقال: من أسامة بن زيد. وهكذا رواه أيضا فى علامات النبوة عن عباس بن الوليد 
النرسى » ومسلم فى فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى بن حماد [ومحمد بن عبد الأعلى] كلهم عن 


: وف 
سیر بن ايعان بن" . 


والغرض من إيراد هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمد و جبريل عليه السلام وهو 
ملك كريم ذو وجاهة وجلالة ومكانة كما قال : #إتزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين» 
0 0 ا تعالى :انه قول وسو قرم لال سر .مطاع ثم 
جبريل حم a‏ 
الله تعالى وبه الثقة. 

وفى الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة» رضى الله عنها - كما بینه مسلم رحمه الله - لرؤيتها لهذا 
اللك العظيم› وفضيلة أيضا لدحية بن خليفة الكلبى» وذلك أن جبريل . عليه السلام» كان كثيرا ما 
يأتى رسول الله ميه على صورة دحية وكان جميل الصورة» رضى الله عنهء وكان من قبيلة أسامة بن 
زيد بن حارثة الكلبى» كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة وهم قبيلة من قضاعة. وقضاعة فيل : إنهم 
من عدنان» وفيل: من قحطان» وقيل : بطن مستقل بنفسه» واللّه أعلم . 


.)۲۲۱ فضائل القرآن (ص‎ )١( 
زيادة من جه م.‎ )۲( 


۳( صحيح البخارى برقم «(TITE) (E۹۸۰)‏ وصحيح مسلم برقم )له 5). 
() فى ج . «المكان؟ . 


ا ن و وج كد البو الأول فا القران 

الحديث الثالث : حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا الليث بن سعيد المقبرى» عن أبيه.» عن أبى 
هريرة ارف "الله عنه» قال كال الى 286217 :وما من الانيا تين إلا أعطى ما مغل آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذى أوتيت 00 أوحاه الله ال فأرجو أن أكون أكثر هم تابعا يوم القيامة»" 

ورواه أيضا فى [كتاب] ”" الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله ومسلم والنسائى عن قتيبة 
جميعاء عن الليث بن سعد» عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبيه ‏ واسمه كيسان المقبرى ‏ به. 

وفى هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها نبى من الأنبياء» وعلى كل 
كتاب أنزله» وذلك أن معنى الحديث: ما من نبى إلا أعطى من المعجزات ما آمن عليه البشرء أ 
ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشرء ثم لما مات الأنبياء لم يبق لهم 
معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده فى زمانه» فأما الرسول الخاتم للرسالة محمد ولو 
فإنما كان معظم ما آناه الله وحيا منه إليه منقولا إلى الناس بالتواتر» ففى كل حين هو كما أنزل» فلهذا 
قال: «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا»» وكذلك وقعء. فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته 
ودوامها إلى قيام الساعة» واستمرار معجزته؛ ولهذا قال الله : [تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده لیکون 
لنعالّمين نذيرا © [الفرقان :1]ء وقال تعالى : لفل نن اججَمَعْت الإنس والْجِن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غهيرا) [الإسراء AA:‏ ثم تقاصر معهم إلى عابر سور نه 
فقال : «أم يقولون افتراه فل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا م من استطعتم من دون الله إن كنم 
صادقين» [هود: ]١‏ ڈ ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء فقال :« أم يقولون افتراه قل 
فأتوا بسورة مله وادعوا م من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين» [يونس : 8"]. وقصر التحدى على 
هذا المقام فى السور 6 المكية كما ذكرنا وفى المدنية أيضا كما فى سورة البقرة» حيث يقول 
تعالى : «إوإن كنم في ریب مما نا على عبدنا فأتوا بسورة من نله وادعوا شهداءكم من دون الله إن کتم 
صادقين . فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فَانَُوا النًار التي وفودها النّاس والحجارة أعدت للكافرين» [البقرة: 3 
4] فأخبرهم بأنهم عاجزون عن معارضته بمثله. وأنهم لايفعلون ذلك فى المستقبل أيضاء وهذا وهم 
أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقريض الكلام وضروبه. لكن جاءهم من الله مالا قبل للأحد 
من البشرية من الكلام الفصيح البليغ» الوجيزء المحتوى على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة» 
والأخبار الصادقة عن الغيوب الماضية والآنية» والأحكام العادلة والمحكمة» كما قال تعالى : #وتمت 
كلمات ربك صدقا وعدلا» [الأنعام: .]١١5‏ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا آبى» حدثنا محمد بن إسحاق 
قال وک مهد ين كنس الفرظى عن الخار ت ين عبد الله الأعون قال قلت لابن افر "الزن 
فالأسالنه هما متهت الخ زكال] © تنه غد ال فلك عة فاك الويف كاله كم 


. فى ج: «(رسول اللّه؟‎ )١( 
.)۷۲۷٤( ء)٤۹۸۱( صحيح البخارى برقم‎ )۲( 


فرق زيادة من :ج €3 فى ج ط : «السورة؟ . )0( زيادة من ع1 


لوالاو فضا ااا o‏ 
قال: سمعت رسول الله کار يقول : «أتانى جبريل فقال: يامحمد. أمتك مختلفة بعدك» . قال: 
«فقلت له: فأين الَخرج ياجبريل؟» قال: فقال : «كتاب الله به يقصم الله كل جبارء من اعتصم به نجاء 
ومن تركه هلك» مرتين» قول فصل وليس بالهزل» لا تخلقه الألسن» ولاتفنى حا فا 
كان قبلکم» وفصل ما بينكم. وخبر ما هو كائن بعدكم» هكذا رواه الإمام ا سوقان ان ع 
الترمذى: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا حسين بن على الحعفى» حدثنا حمزة الزيات» عن أبى المختار 
الطائى» عن ابن أخى الحارث الأعور. عن الحارث الأعور. قال: مررت فى المسجد فإذا الناس 
يخوضون فى الأحاديث فدخلت على على فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا ترى الناس قد خاضوا فى 
الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ فلت ت قال: أما إنى سمعت رسول الله و يقول: (إنها 
ستكون فتنة» فقلت: ما اكخرج منها يارسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما 
بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قَصّمه الله. ومن ابتغى الهدى 
فى غيره أضله الله» هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم» هو الذى لا تريغ 
به الأهواءء» ولا تلئس به الألسنة» ولايشبع منه العلماء» ولا يَخلّق عن كثرة الردء ولاتنقضى . 
عجائيه» هو الذى لم تنته الجن إذ سمه عت فالا لإا سمعنا قرآنا عجبا . يهدي إلى الرشد فَآمنا 
به [الجن: ١١‏ ۲]ءمن قال به صدق. ومن عمل به أجر. ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدى 
إلى “عباط “يفقت ما الك يا أعور» ثم فال هذا حذيث غريب رة إلا مح حديت رة 
اكا :واه مجه لوقي يتن ابارت ال 

قلت: لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات. بل قد رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
كعب القرظى. عن الحارث الأعور. فبرئ حمزة من عهدته» على أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه 
إمام فى القراءة والحديث» مشهور من رواية الحارث الأعور وقد تكلموا فيه. بل قد كذبه بعضهم من 
جهة رأيه واعتقادهء أما إنه تعمد الكذب فى الحديث فلاء والله أعلم. 

وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على. رضى الله عنه. وقد وهم بعضهم 
فى رفعه» وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبى وَكِل. 

قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتابه فضائل القرآن: حدثنا أبو اليقظان. حدثنا 
عمار بن محمد الثورى أو غيره عن أبى إسحاق الهجرى» عن أبى الأحوص. عن عبد الله بن 
مسعود» عن النبى ية قال: «إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن هذا 
القرآن حبل الله عز وجل» وهو النور المبين» والشفاء النافعء عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن تبعه» لا 
يعوج فيقوم. لا يزيغ فيستعتب» ولاتنقضى عجائبه. ولا يخلق عن كثرة الردء فاتلوه» فإن الله 
يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات» أما إنى لا أقول لكم الم حرف. ولكن ألف عشرء 
ولام عشر» وميم ع 
(1) المسند (41/1). 


(۲) سان الترمذى برقم (51-5). 
(۳) فضائل القرآن (ص )۲١‏ ورواه الحاكم فى المستدرك /١(‏ 200) من طريق الهجرى به. 


ا ل ل ل ع ص سكي الور الول فضنائل“القرآن 
الهجرى» واسمه إبراهيم بن مسلم» وهو أحد التابعين» ولكن تكلموا فيه كثيرا. 

وقال أبو حاتم الرازى: لين ليس بالقوى. وقال أبو الفتح الأزدى: رفّاع كثير الوهم. قلت: 
فيحتمل » واللّه أعلم »أن يكون وهم فى رفع هذا الحديث. وإنما هو من كلام ابن مسعود» ولكن له 
شاهد من وجه آخحر» والله أعلم . 

وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله بن مسعود قال: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن. فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله 
a‏ 

الحديث الرابع : قال البخارى: حدثنا عمرو بن محمد» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبى» 
عن صالح بن كيسان» عن ابن ”"“شهاب» قال: أخبرنى أنس بن مالك أن الله تابع الوحى على 
رسوله ييو قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحی» ثم توفى رسول الله يدق بعد. وهكذا رواه 
مسلم عن عمرو بن محمد هذا وهو الناقد - وحسن الحلوانى وعبد بن حميد والنسائى عن إسحاق 
ابن منصور الكوسجء أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهرى به . 

ومعناه: أن الله تعالى تابع نزول الوحى على رسول الله َة شيئاً بعد شىء كل وقت با يحتاج 
إليه» ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التى كانت بعد نزول الملك أول مرة بقوله: اقرا باسم 
ربك 4[العلق: ]١‏ فإنه استلبث الوحى بعدها حينا يقال: قريبا من سنتين أو أكثرء ثم حمى الوحى 
وتتابم» وكان أول شىء نزل بعد تلك الفترة ليا أيها الْمَدثر. قم فأنذر [المدثر: ١ء‏ 7]. 

الحديث الخامس: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: 
اشتكى النبى ية فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك». 
فأنزل الله تعالى : إوالضحى.والليل إذا سجئ .ما ودّعك ربك وما قلى) [الضحى: 0١‏ . 

وقد رواه البخارى فى غير موضع أيضاء ومسلم والترمذى والنسائى من طرق أخر*» عن 
سفيان - وهو الثورى - وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدى» عن جندب بن 
عبد الله البجلى» به. وسيأتى الكلام على هذا الحديث فى تفسير سورة الضحى إن شاء الله تعالى. 


والمناسبة فى ذكر هذا الحديث والذى قبله فى فضائل القرآن: أن الله تعالى له برسوله عناية 


.)5١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(۲) فى طء ج: «آبی». 

(۳) صحيح البخارى برقم )٤۹۸۲(‏ وصحيح مسلم برقم (73017). 

.)٤۹۸۳( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى برقم (۰۱۱۲۵› )140١ ٤۹٥۰‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۹۷) وستن الترمذى برقم )۳۳٣١(‏ وسنن النسائى 
الكبرى برقم .)١١7801(‏ 


الجزء الأول فضائل القرآن 
عظيمة ومحبة شديدة» حيث جعل الوحى متتابعا عليه ولم يقطعه عنه؛ ولهذا إنما أنزل عليه القرآن 
مفرقا ليكون ذلك فى أبلغ العناية والإكرام. 

قال البخارى» رحمه اللّه: نزل القرآن بلسان قريش والعرب» قرآنا عربياء بلسان عربى مبين» 
حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب27»: عن الزهرى: أخبرنى أنس بن مالك قال: فأمر عثمان بن عفان 
زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها 
فى المصاحف» وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد فى عربية من عربية القرآن» فاكتبوها بلسان قريش» 
فإن القرآن نزل بلسانهم» ففعلوا ". 

هذا الحديث قطعة من حديث سيأتى قريبا والكلام عليه ومقصود البخارى منه ظاهرء وهو أن 
القرآن نزل بلغة قريش» وقريش خلاصة العرب؛ ولهذا ا أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن خلادء حدثنا يزيد حدثنا شيبان. عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة» قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يملى فى مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف. وهذا 
إسناد صحيح قال ابضا خدتنا إاسجاعيل من اسف دتا هود حدثنا عورف عن عبد الله بن 
فضالة» قال: لا أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من أصحابه وقال: إذا اخد فى اللغة 
فاكتبوها بلغة مضرء فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر و وقد قال الله ا م 
ذي عوج أَعلّهم يتقون) [الزمر :۸ وقال تعالى : لإوإنه لتتزيل رب العالمين . تل به الرّوح الأمين . على 
فبك لتكون من المندرين . بلسان عربي مبين» [الشعراء: ۲ _ ٩۱۹]ء‏ وقال تعالى ارهد لسان 
عربي سبي [النحل :١١٠]ءوقال‏ تعالى : « ولَوَ جعلناه فرآنا أعجميا لقالوا ولا فصلت آياته أأعجمي 
وعربي» الآية [فصلت: 4]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . 


ثم ذكر البخارى. رحمه الله حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول: ليتنى أرى رسول الله ع 
حين ينزل عليه الوحى . فذكر الحديث الذى سأل عمن أحرم بعمرة وهو متمطخ بطيب وعليه جبةء 
وقال: فنظر رسول الله كيو ساعة ثم فجأه الوحى. فأشار عمر إلى يعلى أى: تعال. فجاء يعلى. 
فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة. ثم سرى عنهء فقال: «أين الذى سألنى عن 
العمرة آنفا؟» فذكر أمره بنزع الحبة وغسل الطيب. 

وهذا الحديث رواه جماعة 22 من طرق عديدة”"'. والكلام عليه فى كتاب الحج. ولا تظهر مناسبة 
ما بينه وبين هذه الترجمة» ولا يكادء ولو ذكر فى الترجمة التى قبلها لكان أظهر وأبين. واللّه أعلم . 


۲۳ 


)١(‏ فى ج: «سفيان». 

(؟) صحيح البخارى برقم (591864). 

(۳) المصاحف (ص .)١9‏ 

.)١7ص( المصاحف‎ )٤( 

(۵) طط ج: «الجماعة». 

(7) صحيح البخارى برقم (5946)» وبرقم »۱۸٤۷(‏ ۱۷۸۹) وصحيح مسلم برقم (۱۱۸۰) وسنن أبى داود برقم 2141١89(‏ ۱۸۲۰) 
E‏ ال O‏ 


۲٤ 


الجزء الأول فضائل القرآن 


جمع القرآن 

قال المؤلف» رحمه الله" : فائدة جليلة حسنة: ثبت فى الصحيحين عن أنس قال: جمع القرآن 
على عهد النبى ية أربعةء كلهم من الأنصار؛ أبى بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابتء وأبو 
زيد. فقيل له: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتى. وفى لفظ للبخارى عن أنس قال: مات النبى علا 
ولم يجمع القرآن غير أربعة؛ أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» ونحن ورثناه. 

قلت: أبو زيد هذا ليس بمشهور؛ لأنه مات قديماء وقد ذكروه فى أهل بدرء وقال بعضهم :سعيد 
ابن عبيد. ومعنى قول أنس: «ولم يجمع القرآن». يعنى من الأنصار سوى هؤلاء. وإلا فمن 
المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن كالصديق» وابن مسعود» وسالم مولى أبى حذيفة وغيرهم. 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى. رحمه اللّه: قد علم بالاضطرار أن رسول الله َي قدم أبا بكر 
فى مرض الموت ليصلى بالناس» وقد ثبت فى الخبر المتواتر أن رسول الله ية قال: «ليؤم القوم 
أقرؤهم"”'' »فلو لو لم يكن الصديق أقرأ القوم لما قدمه عليهم. نقله أبو بكر بن زنجويه فى كتاب 
فضائل الصديق عن الأشعرى. 

وحكى القرطبی فى أوائل تفسيره عن القاضى أبى بكر الباقلانى أنه قال بعد ذكره حديث أنس 
ابن مالك هذا -: فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان» وعلى» وتميم الدارى» وعبادة بن 
الصامت» وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقول أنس: «لم يجمعه غير أربعة» يحتمل لم يأخذه تلقيا 
من فى رسول الله كك غير هؤلاء الأربعة» وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعض. قال: وقد تظاهرت 
الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبى كَل لأجل سبقهم إلى الإسلام. وإعظام 
ا 

قال القرطبى: لم يذكر القاضى ابن مسعود وسالما مولى أبى حذيفة. وهما ممن جمع 
اهران اقلت هذه من على طهر الخو الأول من أ و ا 

حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا ابن شهاب» عن عبيد بن السباق» أن 
زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة ‏ فإذا عمر بن الخطاب عندهء فقال أبو 
بكر :إن عمر بن الخطاب أتانى» فقال: إن القتل قد استّحر بقراء القرآن» وإنى أخشى أن يستحر القتل 
بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن» وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف نفعل 
شيئا لم يفعله رسول الله ؟ قال عمر : هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح الله صدرى 
لذلك ورأيت فى ذلك الذى رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لانتهمك. وقد 


)١(‏ فى م: «قال المؤلف. رحمه الله» فيما وجد على ظهر الجزء الأول من تفسيره» وسيأتى هذا فى ط فى آخر الفائدة. 
(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم (1۷۲) من حديث عقبة بن عمرو. رضى الله عنه. 

(59» 4) تفسير القرطبى .)٥۷/١(‏ 

(9) زيادة من ط. 
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كنت تكتب الوحى لرسول الله يِه فتتبع القرآن فاجمعه» فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ما 
كان أثقل على مما أمرنى به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله يد؟ 
قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر 
وعم راض "الله غنهما . تبعت القرآن أجعه من العسب واللخاف وضدور النجال» ووبعدت آخر 
سورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصارى لم أجدها مع غيره: #إلقد جاء كم رسول من أنفسكم عزیز 4 
[التوبة :۱۲۸] حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته» 
ثم عند حفصة بنت عمر» رضى الله عن . 

وقد روى البخارى هذا [الحديث] ”'' فى غير موضع من كتابه» ورواه الإمام أحمد والترمذى 
والنسائى من طرق عن الزهرى به" . 

وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق. رضى الله عنهء فإنه أقامه الله بعد النبى كيا 
مقاما لا ينبغى لأحد بعده» قاتل الأعداء من مانعى الزكاة. والمرتدين» والفرس والروم. ونفذ 
الجيوش» وبعث البعوث والسراياء ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابهء 3-6 00 
العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله؛ وكان هذا من سر قوله تعالى: # 
ترا الذكر وَإِنّا لَه أحافظون» [الحجر: 9] فجمع الصديق الخير وكف الشرورء رضى الله عنه 
وأرضاه. ولهذا روى غير واحد من الأئمة منهم وكيع وابن زيد وقبيصة عن سفيان الثورى عن 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير عن عبد خير» عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» أنه 
٠‏ قال: أعظم الناس أجرا فى المصاحف أبو بكر إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين“ . 
إسناده صحيح . 

وقال أبو بكر بن أبى داود فى كتاب المصاحف: حدثنا هارون بن إسحاق. حدثنا عبدة» عن 
هشام» عن أبيه» أن أبا بكر هو الذى جمع القرآن بعد النبى يل يقول: ختمه . صحيح أيضا. 
وكان عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» هو الذى تنبه لذلك لا استحر القتل بالقراء» أى اشتد القتل 
وكثر فى قراء القرآن يوم اليمامة» يعنى يوم اليمامة» يعنى يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه ومن 
بنى حنيفة بأرض اليمامة فى حديقة الموت» وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من مائة 
ألف» فجهز الصديق لقتاله خالد بن الوليد فى قريب من ثلاثة عشر ألفآء فالتقوا معهم"» فانكشف 
الجيش الإسلامى E‏ فنادى القراء من كبار الصحابة: ا يقولون: ميزنا 
من هؤلاء الأعراب فتميزوا " منهم» وانفردواء فكانوا قريبا من ثلاثة آلاف. ثم صدقوا الحملة» 
وقاتلوا قتالا شديداء وجعلوا يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله 


.)4987( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) زيادة من ج. 

(7) صحيح البخارى برقم (4571» 4988) والمسند 22٠١ /١(‏ وسان الترمذى برقم (۳۱۰۳) وستن النسائى الكبرى برقم (27995. 
)٤(‏ رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص )٠١١‏ وابن أبى داود فى المصاحف (ص١١).‏ 

(5) المصاحف (ص .)١١‏ (1) فى ج : ابهم؟. 0) فى ج : «فميزوا». 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
عليهم وولّى جيش الكفار ”'' فاراء وأتبعتهم السيوف المسلمة فى [أقنيتهم] © قتلا وأسراء وقتل الله 
مسيلمة» وفرق شمل أصحابه» ثم رجعوا إلى الإسلام» ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من 
خمسمائة» رضى الله عنهم» فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن؛ لئلا يذهب منه شىء 
بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك فى مواطن القتال» فإذا كتب وحفظ صار ذلك 
محفوظا فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته» فراجعه الصديق قليلا ليثبت فى الأمرء ثم وافقه» 
وكذلك راجعهما زيد بن ثابت فى ذلك ثم صارا ”" إلى ما رأياه» رضى الله عنهم أجمعين» وهذا 
المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصارى؛ ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن خلاد. حدثنا يزيد حدثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن؛ أن عمر بن الخطاب سأل عن آية 
من كتاب الله فقيل: - مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال: إنا لله» فأمر بالقرآن فجمع فكان أول 
من جمعه فى المصحف” . 

هذا منقطع › فإن الحسن لم يدرك عمرء ومعناه: أشار بجمعه فجمع ؛ ولهذا كان مهيمنا على 
حفظه وجمعه كما رواه ابن أبى داود حيث قال: حدثنا أبو الطاهر ‏ »حدثنا ابن وهب» حدثنا عمر 
ابن طلحة الليثى» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» أن عمر 
ما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان" . 

وذلك عن أمر الصديق له فى ذلك» كما قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا أبو الطاهرء حدثنا ابن 
وهب» أخبرنى ابن أبى الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق 
أبو بكرء رضى الله عنه» أن يضيع» فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: فمن جاءكما بشاهدين 
على شىء من كتاب الله فاكتباه ". منقطع حسن 

ولهذا قال زيد بن ثابت: وجدت آخر سورة التوبة» يعنى قوله تعالى: لد جاء کم سول من 
أنفسكم » إلى آخر الآيتين [التوبة:178» ]١74‏ مع أبى خزيمة الأنصارى» وفى رواية: مع خزيمة بن 
ثابت الذى جعل رسول الله ي شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه لأنه جعل رسول 
الله وك شهادته بشهادتين فى قصة الفرس التى ابتاعها رسول الله کل من الاعرابى» فائكر الاعرابى 
البيع» فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله ية فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابى. 
والحديث رواه أهل السنن “ وهو مشهورء وروى أبو جعفر الرازى عن الربيع عن أبى العالية أن أبى 
ابن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت . 


ê 20020‏ 2 
بن طلحة الليثى» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى 


وقد روى ابن وهب عن عمرو 


)١(‏ فى ج: «الكفر؛. (۲) فى ط: «أخفيتهم». (*) فى ط: «صاروا». 
() المصاحف (ص5١).‏ 

(5) فى ج: «الظاهر». 

() المصاحف (ص7١).‏ 

(۷) المصاحف (ص7؟١).‏ 

(8) سنن أبى داود برقم (75-01) وسفن النسائى (۳۰۲/۷). 

(9) رواه أحمد فى المسند (5/ )١75‏ من طريق عمر بن شقيق عن أبى جعفر به. 

)٠١(‏ فى ط: «اعمرا. 


اول فياك الو ان > د تت ا 
ا مو ا نكا طن 4 أن ان شه لت أو : 

وأما قول زيدابن ثابت] 0 «فتتبعت القرآن أجمعه من احج واللفاف وصدور الرجال» وفى 
رواية : «من العسب والرقاع والأضلاع»» وفى رواية: «من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال». 

أما العسّب فجمع عسيب. قال أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهرى: وهو من السعف فويق 
الكرّب لم ينبت عليه الخوص» وما نبت عليه الخوص فهو السعف. 

ولاف جمع لَحفة وهى القطعة من الحجارة مستدقة» كانوا يكتبون عليها وعلى العسب وغير 
ذلك» e‏ 

ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظهء فكان يحفظه» فتلقاه زيد بن ثابت من هذا من 
عسيبه» ومن هذا من لخافه» ومن صدر هذاء أى من حفظه وكانوا 0 شىء على أداء الأمانات 
وهذا من أعظم الأمانة؛ لأن و الله 5 ية أودعهم ذلك ليبلغوه إلى TIE‏ 
تعالى : «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إل E‏ :۷ ففعل 0 وسلامه علیه» ما 
أمر به؛ ولهذا سألهم فى حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد والصحابة أوفر ما كانوا 
م ف0 #إنكم: مشؤولوة: على قم أك قانارة ١١‏ دقار كعد أنك فد بت رادت 
ونصحت» فجعل يشير بأصبعه إلى السماءء وينكبها عليهم ويقول: «اللهم اشهد» اللهم اشهدء اللهم 
اشهد». رواه مسلم عن جابر .وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب وقال: ابَلّغوا عنى ولو آية» "° 
يعنى: ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤدها إلى من وراءف فبلغوا عنه ما أمرهم بهء فأدوا 
القرآن قرآئاء والسنة سنة» لم يلبسوا هذا بهذا؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «من كتب عنى 
شورق الشركة مخ أى: لا يتعلط الان ولس ما الا تحط اة وروا راه 
أعلم . 

فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول ية إليهم إلا وقد بلغوه إليناء ولله 
الحمد والمنة» فكان الذى فعله الشيخان أبو بكر وعمر» رضى الله 00 من أكبر المصالح الدينية 
وأعظمها» من حفظهما كتاب الله فى الصحف ؛ لئلا يذهب منه شىء بموت من تلقاه عن رسول الله 
ْو ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته» ثم أخذها عمر بعده محروسة معظمة مكرمة» 
فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء حتى أخذها منها أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان» رضى الله عنه» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

قال البخارى» رحمه اللّه: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن شهاب. عن 


)١(‏ رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص7١).‏ (5. ۳) زيادة من م. 

)٤(‏ فى طء ج: «مجيبون». 

(5) صحيح مسلم برقم (۱۲۱۸). 

)١(‏ رواه اليخارى فى صحيحه برقم (151”) من حديث عبد الله بن عمروء رضى الله عنهما. 
(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۲۹۹) من حدیت أبى سعيد» رضى الله عنه. 


۲۸ الجزء الأول - فضائل القرآن 


أنس بن مالك. حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضى الله عنهما وكان يغازى 
أهل الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة. فقال حذيفة 
لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 
فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت 
بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد 
ابن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما أنزل بلسانهم. ففعلواء حتى إذا نسخوا 
الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر 
بجا سواه من القرآن فى محل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب الزهرى: فأخبرنى خارجة 
ابن زيد بن ثابت: سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت 
أسمع رسول الله ود يقرأ بها. التمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصارى : إمن المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله علي (الاعراي ا ااا فخ سو ركه ا 
- أيضا ‏ من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان. رضى الله عنهء فإن الشيخين سبقاه 
إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شىء وهو جمع الناس على قراءة واحدة؛ للا يختلفوا فى القرآن. 
ووافقه على ذلك جميع الصحابة» وإنما روى عن عبد الله بن مسعود شىء من التغضب بسبب أنه 
لم يكن ممن كتب المصاحف وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لا أمر عثمان بحرقه ماعدا المصحف الإمام» 
و ا ل ا ا ل لوا لم يفعل ذلك عثمان 
لفعلته أنا. فاتفق الأئمة و رضى الله عنهم. على أن ذلك من مصالح 
الدين» وهم الخلفاء الذين قال رسول الله ية : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من 
مدي موكات الت فى هذا حديفة .رق الان رفي الله عن ا كان غازيا فى فتح أرمينية 
وأذربيجان» وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف 
شتی › ورأى منهم اختلافا وافتراقاء فلما رجع إلى عثمان أعلمه وقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 
وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب». فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة» 
والسامرة يخالفونهم فى ألفاظ كثيرة ومعان أيضاء وليس فى توراة السامرة حرف الهمزة ولا حرف 
الياء» والنصارى ‏ أيضا ‏ بأيديهم توراة يسمونها العتيقة وهى مخالفة لنسختى اليهود والسامرة. وأما 


.(EQAAA cE QAV) صحيح البخارى برقم‎ )۱( 


() فى ط» ج: «عيد الرحمن». (۳) فى طء ج: «الأربعة». 
(4) رواه أحمد فى المسند )١١/15(‏ وأبو داود فى الستن برقم (47101) والترمذى فى السنن برقم (5877) وقال الترمذى: «حديث 
حسن صحيح؟ . 


(9) فى طء ج: «فإنه». 


لاو ا ا ا اا ا ست ا 
الأناجيل التى بأيدى النصارى فأربعة: إنجيل مرقس. وإنجيل لوقا وإنجيل متى» وإنجيل يوحناء وهى 
مختلفة ‏ أيضا ‏ اختلافا كثيراء وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم منها ما هو قريب من 
أربع عشرة ورقة بخط متوسط› ومنها ما هو أكثر من ذلك إما بالنصف أو بالضعف» ومضمونها سيرة 
عيسى وأيامه وأحكامه وكلامه وفيه شىء قليل مما يدعون أنه کلام الله وهی مع هذا مختلفة »› كما 
قلناء وكذلك التوراة مع ما فيها من التبديل والتحريف» ثم هما منسوخان بعد ذلك بهذه الشريعة 
المحمدية المطهرة. 

فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التى 
عندها مما جمعه الشيخان ليكتب ذلك فى مصحف واحدء وينفذه إلى الآفاق» ويجمع الناس على 
القراءة به وترك ما سواه ففعلت حفصة وأمر عثمان هؤلاء الأربعة وهم زيد بن ثابت الأنصارى. 
أحد كتاب الوحى لرسول الله يي وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى. أحد فقهاء 
الصحابة ونجبائهم علما وعملا وأصلا وفضلاء وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية 
القرشى الأموى» وكان كريما جوادا ممدحاء وكان أشبه الناس لهجة برسول الله هة وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى المخزومى» فجلس هؤلاء النفر 
يكتبون القرآن نسخاء وإذا اختلفوا فى وضع الكتابة على أى لغة رجعوا إلى عثمان. كما اختلفوا فى 
التابوت أيكتبونه بالتاء والهاء» فقال زيد بن ثابت: إنما هو التابوه. وقال الثلاثة القرشيون: إنما هو 
التابرت فتراجعوا ''' إلى عثمان فقال: اكتبوه بلغة قريش» فإن القرآن نزل بلغتهم . 

وكان عثمان - والله أعلم - رتب السور فی المصحفء» وقدم السبع الطوال و بالمئين ؛ ولهذا 
روى ابن جرير وأبو داود والترمذى والنسائى من حديث غير واحد من الأئمة الكبار» عن عورف 
الأعرابى » عن يزيد الفارسى» عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ماحملكم أن عمدتم إلى 
الأنفال وهى من الثانى وإلى براءة وهى من الئينء فقرنتم بينها ولم تكتبوا بينها سطر «بسم الله 
الرحمن الرحيم»؛ ووضعتموها فى السبع الطوال؟ ماحملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله 
ما يأتى عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان 
يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذاء فإذا أنزلت عليه الآية فيقول: 
ضعوا هذه الآية فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة» وكانت 
براءة من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وحسبت أنها منها وقبض رسول الله َي ولم 
0 1 ۳( 
فوضعتها فى السبع الطوال. 
)١(‏ فی ط: «فترافعوا» . 


() تفسير الطبری )٠١77/١(‏ وسنن أبى داود برقم (785,) وسنن الترمذى برقم )7”١4857(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (۰۷ )۸٠‏ ويزيد 
الفارسى مجهول وقد انفرد بهذا الحديث. 


امب ا a‏ عمتف نات "افون 

ففهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات والسور أمر توقيفى متلقى عن الرسول ية وأما ترتيب 
السور فمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه؛ ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا؛ 
فإن نكسه أخطأ خطأ كبيرا. وأما ترتيب السور فمستحب اقتداء بعثمان» رضى الله عنهء والأولى إذا 
قرأ أن يقرأ متواليا كما قرأ عليه. الصلاة والسلام» فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين وتارة 
بسبح وهل أتاك حديث الغاشية» فإن فرق جازء كما صح أن رسول الله مي قرأ فى العيد بقاف 
واقتربت الساعة» رواه مسلم عن أبى واقد ا الصحيحين عن أبى هريرة» رضى الله عله ؟ أن 
رسول الله لا كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة: الم "السجدة» وقل أت علي الان 

وإن قدم بعض السور على بعض جاز أيضاء فقد روى حذيفة أن رسول الله ية قرأ البقرة ثم 
النساء ثم آل عمران. أخرجه مسل . 

وقرأ عمر فى الفجر بسورة النحل ثم بيوسف. ثم إن عثمان رد المصحف إلى حفصة» فلم تزل 
عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلبها فلم تعطه حتى ماتت. فأخذها من عبد الله بن عمر 
فحرقها للا يكون فيها شىء يخالف المصاحف التى نفذها عثمان إلى الآفاق.» مصحفا إلى أهل مكة. 
ومصحفا إلى البصرة» وآخر إلى الكوفة» وآخر إلى الشامء وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» 
وترك عند أهل المدينة مصحفاء رواه أبو بكر بن أبى داود عن أبى حاتم السجستانى» سمعه 
يقوله“ . وصحح القرطبى أنه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف. وهذا غريب. وأمر با عدا ذلك 
من مصاحف الناس أن يحرق لثلا تختلف قراءات الناس فى الآفاق» وقد وافقه الصحابة فى عصره 
على ذلك ولم ينكره أحد منهم» وإغا نقم عليه ذلك أولئك الرهط الذين تمالؤوا عليه وقتلوه. قاتلهم 
اللّه» وفى ذلك جملة ما أنكروه ما لا أصل له وأما سادات المسلمين من الصحابة . ومن نشأ فى 

2 0 ° ەر 0م ن 

قال أبو داود الطيالسى وابن مهدى وعدن ع عة عن علقمة بن مرڻد» عن رجل» عن سويد 
ابن غفلة» قال على حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته”” . 

وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا أحمد بن ستانء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة عن أبى 


اشاق ومن مصعي نو سكف يو أرق وقامن ‏ قال افر کت اتا سوال ن ن مور ان 


المصاحف فأعجبهم ذلك أو قال: لم ینکر ذلك مدهم احد. وهذا إسناد صحيح . 


وقال أيضا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف. حدثنا يحيى بن كثير» حدثنا ثابت بن عمارة 


.)891( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (۸۹۱) وصحيح مسلم برقم (880). 

(۳) صحيح مسلم برقم (۷۷۲). 

(5) المصاحف لابن أبى داود (ص87). 

(5) رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص9١).‏ 

() فى ج: (أبى مصعب». (۷) المصاحف (ص9١).‏ 


الخزء الأول د فضتاكل: القران .حب د 01/157777 
الحنفى» قال: سمعت غنيم بن قيس المازنى قال: قرأت القرآن على الحرفين جميعاء واللّه. ما يسرنى 
أن عثمان لم يكتب المصحف» وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام» فأصبح له مثل ماله. قال: 
قلنا له: يا أبا العنبر» ولم؟ قال: لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرؤون الشعر. 

حدثنا يعقوب بن سفیان» حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنى عمران بن حدير» عن ان مار 
قال : لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرؤون الشعر. حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت 
ابن مهدى يقول: خصلتان لعثمان بن عفان لیستا لأبى بكر ولا لعمر: صبره نفسه حتى قتل مظلوماء 
وحم الات :عن ال 

وأما عبد الله بن مسعود فقد قال إسرائيل» عن أبى إسحاق» عد ا "ةفانك قال: لا أمر 


عثمان بالمصاحف - يعنى بتحريقها - ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال: من استطاع منكم أن يغل 
مصحفاً فليغلل» فإنه من غل شيئاً جاء بما غل يوم القيامة . 


ثم قال عبد الله : لقد قرأت القرآن من فى رسول الله ية سبعين سورة وزيد صبى» أفأترك ما 
أخذت من فى رسول ايله کار . 

وقال أبو بكر: حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان» حدثنا سعيد بن تسدنا ابن َ 
شهاب» عن الأعمش› عن أبى وائل» قال: خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال: «ومن یغلل أت با 
غل يوم القيامة4 [آل عمران: )]١1١‏ غلوا مصاحفكم» وكيف تأمرونى أن أقرأ على قراءة زيد بن 
ثابت» وقد قرأت القرآن من فى رسول الله اة بضعا وسبعين سورة» وإن زيد بن ثابت ليأتى مع 
الغلمان له ذؤابتان» والله ما نزل من القرآن شىء إلا وأنا أعلم فى أى شىء نزل» وما أحد أعلم 
بكتاب الله منى» وما أنا بخيركم» ولو أعلم مكانا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله منى لأتيته. قال أبو 
وائل: فلما نزل عن 7" المثبر جلست فى الحلقء فما أحد ينكر ما قال . أصل هذا مخرج فى 
الصحيحين ‏ وعندهما: ولقد علم أصحاب محمد أنى أعلمهم بكتاب الله. وقول أبى وائل: : « 
أحد ینکر ما قال»» يعنى: من فضله وعلمه وحفظه» والله أعلم. 

وأما أمره بغْل المصاحف وكتمانهاء فقد أنكره عليه غير واحد. قال الأعمش عن إبراهيم» عن 
علقمة» قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء» فقال: كنا نعد عبد الله جبانا': '“» فما باله يواثب 
الأمراء7''". وقال أبو بكر بن أبى داود: باب رضا عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف بعد 
ذلك: حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلى قالا: حدثنا أبو أسامة » حدثنى الوليد بن 
قيس» عن عثمان بن حسان العامرى» عن فلفلة الجعفى قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله فى 
»١(‏ 5) المصاحف (ص .)١9‏ 
(۳) فى ج: اعميرا. 
(4) المصاحف (ص١5).‏ 


(5) فى ج: «سلمان». (5) فى طء ج: (أبوا. (۷) فى ج: «امن». 
(۸) المصاحف (ص"؟). 


)4( مجع البخارى برقم (-.66) وصحيح مسلم برقم (TEY)‏ 
)٠١(‏ فى المصاحف: «حناناً». )١١(‏ المصاحف (ص5؟5). 


۳۲ الجزء الأول فضائل القرآن 
المصاحفء فدخلنا عليه فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين» ولكنا جئنا حين راعنا هذا 
الخبرء فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب» على سبعة أحرف ‏ أو حروف - وإن 
الكتاب» قبلكم كان ينزل - أو تزل:.-.من«ياتب واحن على تجرف واد . وهذا الذي اتدل ايه أبو 
بكر» رحمه الله » على رجوع ابن مسعود فيه نظرء من جهة أنه لا يظهر من هذا اللفظ رجوع عما 
كان يذهب إليهء والله أعلم . 


وقال أبو بكر أيضا: حدثنا عمى» حدثنا أبو رجاء» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
مصعب بن سعد قال: قام عثمان فخطب الناس فقال: [يا] 7" أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث 
عشرة وأنتم تمترون فى القرآن» وتقولون: قراءة أبى وقراءة عبد الله» يقول الرجل: والله ما تقيم 
قراءتك وأعزم على كل رجل منكم ماكان معه من كتاب الله لما جاء به» فكان الرجل يجىء بالورقة 
والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان فدعاهم رجلاً رجلاً فناشدهم : لسمعت 
رسول الله يد أمله عليك فيقول: نعمء فلما فرغ من ذلك عثمان قال: من أكتب الناس؟ قالوا: 
كاتب رسول الله َة زيد بن ثابت. قال: فأى الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: 
فليمل سعيد» وليكتب زيد. فكتب زيد مصاحف ففرقها فى الناس» فسمعت بعض أصحاب رسول 
الله ا زاون قن اجن اماي 177 فيد 

وقال أيضا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا أبو بكرء حدثنا هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن كثير بن أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثنى عشر رجلا 
من قريش والأنصار» فيهم أبى بن كعب وزيد بن ثابت» قال: فبعثوا إلى الربعة التى فى بيت عمر 
فجىء بهاء قال: وكان عثمان يتعاهدهمء وكانوا إذا تدارؤوا فى شىء أخره. قال محمد: فقلت لكثير 
- وكان فيهم فيمن يكتب -: هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: لا. قال محمد: فظننت ظنا إنما 
كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله" . صحيح أيضا. 

قلت : الربعة هى الكتب المجتمعة» وكانت عند حفصة» رضى الله عنهاء فلما جمعها عثمان» 
رضى الله عنه» فى المصحف» ردها إليهاء ولم يحرقها فى جملة ما حرقه مما سواهاء إلا أنها هى 
بعينها الذى كتبه» وإنما رتبه» ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليهاء فما زالت عندها حتى 
ماتتء ثم أخذها مروان بن الحكم فحرقها وتأول فى ذلك ما تأول 7" عثمان» كما رواه أبو بكر بن 
أبى داود: 

حدثنا محمد بن عوف» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب»عن الزهرى» أخبرنى سالم بن عبد الله : 
)١(‏ المصاحف (ص .)۲١‏ 
(0) زيادة من جء ط. 
(۳) فى ط» ج: «يقول». 
() المصاحف (ص .)١١‏ 
(6) فى جء ط: «إسناد». 


(5) المصاحف (ص78). 
)¥( فی ط: «أول؟. 


rr الل‎ 


أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها الصحف التى كتب منها القرآنء فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. 
قال سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسله 
دور مں و 0 
إليه بتلك الصحف› > فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققت» و إنما 
فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف. فخشيت إن طال بالناس زمان ٠١‏ ا 

شأن هذه الصحف مرتاب أو يقول: إنه كان شىء منها لم يكتب ”2 . إسناد صحيح . 


وآ اروا ای غ خارجة عن أبيه فى شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها فى سورتهاء 
ET E Ê 0)‏ 8 . 
فذكره ٠‏ لهذا بعد جمع عثمان فيه نظرء وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف كما جاء مصرحاً 
به فى غير هذه الرواية عن الزهرى. عن عبيد بن السباق» عن زيد بن ثابت» والدليل على ذلك أنه 
قال: «فالحقناها 2 فى سورتها من المصحف» وليست هذه الآية ملحقة فى الحاشية فى المصاحف 
العثمانية . فهذه الأفعال 0 من أكبر القربات التى بادر إليها الأئمة الراشدون أبو بكر وعمر»› رضى 
الله عنهماء حفظا على الناس القرآن» جمعاه لئلا يذهب مله شىء وعثمان» رضى الله عنه جمع 
قراءات الناس على مصحف واحد ووضعه على العرضة الأخيرة التى عارض بها جبريل رسول الله 
لح رين يرو ال لق را زا عار تازه افا ار ولهذا قال رسول 

لله كيو لفاطمة ابنته لما مرض : «وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلى». أخر جاه ذ ف المسعيدن 0 

و ا صن اسم أراد أن يجمع القرآن بعد رسول الله يلين مرتبا بحسب نزوله 
أولاً فأولاً» كما کا رو e‏ أبى داود حيث قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى » حدثنا ابن 
فضيل » عن أشعث» عن محمد بن سيرين قال: لما توفى النبى عل َة أقسم على ألا يرتدى برداء إلا 
. لجمعة حتى يجمع القرآن فى مصحف ففعل» فأرسل. إليه أبو بكر» رضى الله عنه» بعد أيام: 
رج . هكذا رو واه 5 00 ثم 5 لم يذكر المصحف أحد إل أ Es‏ وهو لين 
اا 001 وإنما وا 20, حتى أجمع القرآن» يعلى يعلى أتم حفظه. ٠‏ فإنه يقال للذى يحفظ القرآن: قل 
جمع القرآن. 

قلت : وهذا الذى قاله أبو بكر أظهرء والله أعلم. فإن عليا لم ينقل عنه مصحف على ما قيل 
ولا غير ذلك. ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثمانىء يقال: إنها بخط على» رضى الله 
عنه» وفى ذلك نظرء فإنه فى بعضها: كتبه على بن أبى طالب وهذا لحن من الكلام"' ؛ وعلى» 
)١(‏ فى ج: «الزمان». 
(؟) المصاحف (ص77). 


() رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص۳۷) عن الزهرى. 

(4) فى ج : «فذكر». (9) فى طء ج: «وأخقناها». (7) فى ج: «الآيات». 
(۷) صحيح البخارى برقم »٦۲۸۵(‏ 1) وصحيح مسلم برقم .)۲٤١۰(‏ 

(۸) فى ج: «روی؟. 

(9) المصاحف (ص١١).‏ 


(١٠)فى‏ ج : «الأشعث». )١١(‏ فى جء ط: « وهو ابن الحرث». (؟١)‏ فى ج» ط: لارواها. 


)١9(‏ وقد ذكر «كوركيس عواد؟ فى كتابه «أقدم مخطوطات فى العالم؟ بعض هذه المصاحف وأماكنها وأرقامها ذ فى إيران وطاشقنده 
ولايشك عاقل أنها ليست من خط على» رضى الله عنه . 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
رضى الله عنه» من أبعد الناس عن ذلك فإنه كما هو المشهور عنه هو أول من وضع علم النحوء فيما 
رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلى» وأنه قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف» وذكر أشياء 
أخر تممها أبو الأسود بعده» ثم أخذه الناس عن أبى الأسود فوسعوه ووضحوه. وصار علما مستقلا. 

وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذى فى الشام بجامع دمشق عند الركن شرقى 
المقصورة المعمورة بذكر الله» وقد كانت قدياً بمدينة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق فى حدود ثمان 
عشرة وخمسمائة» وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن مبين قوى بحبر محكم فى 
رق أظنه من جلود الإبل» والله أعلم وام الله E‏ وك نما و 

فأما عثمان» رضى الله عنهء فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف. وإنما كتبها زيد بن ثابت 
فى أيامه» ربما وغيره» فنسبت إلى عثمان لأنها بأمره وإشارته» ثم قرئت على الصحابة بين يدى 
عثمان» ثم نفذت إلى الآفاق» رضى الله عنه» وقد قال أبو بكر بن أبى داود: 


E 


حدثنا على بن حرب الطائى» اوک اکر حدثنا سليمان التيمى» عن أبى نضرة» 
عن أبى سعيد مولى بنی ‏ أسيدء قال: لا دخل المصريون على عثمان ضربوه بالسيف على يده 
ففجت غل ME‏ لسميع العليم 6 [البقرة: ۱۳۷]ء فمد يده فوقعت: واللّه إنها 
ع ا 

وقال أيضا: : حدثنا أ بو طاهرء حدثنا ابن وهب قال:سألت مالكا عن u ES‏ 
ذهب . يحتمل أنه سأله عن المصحف الذى كتبه بيده» ويحتمل أن يكون سأله عن المصحف الذى تر 
فى المدينة» والله أعلم . 

تلك وقد عاتت اة ف العرب قليلة ذا “اغا ازل ها تامزا ذلك مادکره هشام ين 
محمد بن السائب الكلبى وغيره: أن بشر بن عبد الملك أكيدر دومة تعلم الخط من الأنبار» ثم قدم 
مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية فعلمه حرب بن أمية 
وابله سفيان» وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية» وتعلمه معاوية من عمه سفيان بن حرب» 
وقيل : إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من طيئ من قرية هناك يقال لها: بقة» ثم هذبوه ونشروه فى 
جزيرة العرب فتعلمه الناس . ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن محمد الزهرى. 
حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبى قال : سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل 
الخيرة..وسألنا آهل اليزة: من آين تخلمتم الاي قارا حن اهن الكزيار ”1 

قلت: والذى كان يغلب على زمان السلف الكتابة المكتوفة ثم هذبها أبو على مقلة الوزير» وصار 
)١(‏ ذكر «كوركيس عواد؛ فى كتابه المتقدم ذكره (ص24) أن مصحفا فى متحف الآثار الإسلامية بتر كيا مكتوب على الرق كتب فى آخره 

أنه مصحف» عثمان» رضى الله عنه» وهو فى هذا المتحف برقم (5891). 
(۲) فى ج: #يونس»6. (۳) فى طء ج: "أبى» 
)لم أجد هذا الأثر والذى بعده فى المصاحف 


)0( فى طء ج: «كما». 
)١(‏ المصاحف (ص4). 


۳0 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
له فى ذلك منهج وأسلوب فى الكتابة» ثم قربها على بن هلال البغدادى المعروف بابن البواب وسلك 
الناس وراءه. وطريقته فى ذلك واضحة جيدة. والغرض أن الكتابه لما كانت فى ذلك الزمان لم تحكم 
جيداء وقع فى كتابة المصاحف اختلاف فى وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث 
المعنى» وصنف الناس فى ذلك واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام» ا اللهم» 
ف كاھ فال اران "+ واشافظ ایو کر ین آے داو ریه ا را غل دول ووک 
قطعة صالحة هى من صناعة القرآن. ليست مقصدنا ههنا؛ ولهذا نص الإمام مالك» رحمه الله» على 
أنه لاتوضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام» ورخص فى ذلك غيره» واختلفوا فى الشكل 
والنقط فمن مرخص ومن مانع» فأما كتابة السور وآياتها والتعشير والأجزاء والأحزاب فكثير " فى 
مصاحف زمائناء والأولى اتباع السلف الصالح . 


A‏ دكن كاي الى كله OT‏ ابرق التاق 6ض وي 
ابن ثابت» انا انا بكر الصاديق قال له: وكنت تكتب الوحى لرسول الله بي وذكر نحو ما تقدم فی٠‏ 
جمعه للقرآن”* ١‏ وقد تقدم. وأورد حديث زيد بن ثابت فى نزول: ل لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير اولي الضرر» [النساء : 40[ ۳ وسيأتى الكلام عليه فى سورة السا إن شاء الله تعالى » ٠‏ ولم 
يذكر البخارى أحداً من الكتّاب ف هذا الباب سوى زيل ر بن ثابت» وهذا عجب » وكأنه لم يقم له 
حديث يورده سوى هذاء والله أعلم . 

وموضع هذا فى كتاب السيرة عند ذكر كتابه عليه السلام. 

ثم قال اليخارى. رحمه الله : 

أنزل القرآن على سبعة أحرف 

حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث.» حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال: حدثنى عبيد الله بن 
عبد اللّه؛ أن عبد الله بن عباس حدثه: أن رسول الله ية قال: «أقرأنى جبريل على حرف فراجعته. 
فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف»!" . 

وقد رواه ‏ أيضاً ‏ فى بدء الخلقء ومسلم من حديث يونس ومسلم ‏ أيضا ‏ من حديث معمر» 

۶ ١ عااءه‎ (A) 
كلاهما عن الزهرى بشخ » ورواه ابن جرير من حديث الزهرى 0 ثم قال الزهرى : بلغنى ان‎ 
تلك السبعة الأحرف إنما هى فى الأمر الذى يكون واحدا لا تختلف فى حلال ولا فى حرام.‎ 


.)۲٤۳  770ص( فضائل القرآن‎ )١( 

(؟) المصاحف (ص55١905-1١).‏ 

(۳) فى طء ج: «فکثرا. (4:) فى ج: «من». 
(5) صحيح البخارى برقم (49469). 

(7) صحيح البخارى برقم .)٤۹۹۰(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم (8491). 

(۸) فى ج: «نحوه؟. 

(9) صحيح البخارى برقم (۳۲۱۹) وصحيح مسلم برقم (۸۱۹) وتفسير الطبرى (۲۹/۱). 


a ا‎ 

وهذا مبسوط فى الحديث الذى رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام حيث قال : 

حدثنا يزيد ويحبى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك» عن أبى بن كعب 
قال: ما حاك فى صدرى شىء منذ أسلمت» إلا أننى قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتى فقلت: 
أقرأنيها رسول الله كيل فقال: أقرأنيها رسول الله مي فأمن رسول الله كي فقلت: يا رسول الله 
أقرأتنى آية كذا وكذا؟ قال: «نعم)» وقال الآخر: أليس تقرأنى آية كذا وكذا؟ قال: «نعم». فقال: «إن 
جبريل وميكائيل أتيانى فقعد جبريل عن بمينى وميكائيل عن یساری» فقال جبريل: اقرأ القرآن على 
حرف» فقال ميكائيل: استزده» حتى بلغ سبعة أحرف وكل حرف شاف كاف» . 

وقد رواه النسائى من حديث يزيد وهو ابن هارون ‏ ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن حميد 
الطويل» عن أنس» عن ای كعب iT‏ وكذا رواه ابن أبى عدى ومحمود 0 ميمون 
الزعفرانی ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به“ . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا 
أبو الوليد» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس» عن عبادة بن الصامت» عن أبى بن كعب 
فال O‏ الله E‏ «انر ل القر ان على A‏ عاد دن قرافي 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبى خالد» 
حدثنى عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن أبى بن كعب» قال: كنت فى المسجد 
فدخحل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. فقمنا جميعاء 
فدخلنا على رسول الله مء فقلت: يا رسول الله» إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دحل هذا فقرأ 
قراءة غير قراءة صاحبه» فقال لهما النبى يَدَدِيَد:ْ «اقرآ». فقرآء فقال: «أصبتما». فلما قال لهما النبى 
ي الذى قال كبر على ولا إذا كنت فى الجاهلية» فلما رأى الذى غشينى ضرب فى صدرى 
شفك عزفا وكاعنا انظز إل ارسرلا الثه :رقا فقال» فيا آي اد رى أزسل إلى أن قرا القرآن 
على حرف» فرددت إليه أن هون على أمتى» فأرسل إلى أن اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون 
على أمتى» فأرسل إلى أن اقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل ردة مسألة تسألنيها». قال: «قلت: 
اللهم اغفر لأمتى» اللهم اغفر لأمتىء وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى فيه الخلق حتى إبراهيم عليه 
السلام». وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبى خالد به" . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا محمد بن فضيل» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى. عن أبيه. عن جده» عن أبى بن كعب. قال: قال 


.)5١١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(۲) سنن النسائى الكبرى برقم (۷۹۸7). 

(۳) فى ط» ج: «محمد). 

(:) رواه الطبرى فى تفسيره (۳۳/۱). 

(0) تفسير الطبرى (5/1؟). 

(5) زيادة من ج. 

(۷) المسند )١77//5(‏ وصحيح مسلم برقم (850). 


الحز الأول ت فضاتل القران ا يي ل 
زل و إن اله افرح ان افر القران على ترف واحين' ققلت : خف عن أ فال : 
اقرأه على حرفين» فقلت : اللهم رب خفف عن أمتى» فأمرنى أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة 
أبواب الجنة كلها شاف كاف» . 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس عن ابن وهب: أخبرنى هشام بن سعدء عن عبيد الله بن عمرء 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن أبى بن كعبء أنه قال: سمعت رجلا يقرأ فى سورة النحل قراءة 
تخالف قراءتى» ثم سمعت آخر يقرؤها بخلاف ذلك» فانطلقت بهما إلى رسول الله اة فقلت: إنى 
ممعت هين يقرآن فن>سوزة الفح اهما تن افر اكا فالا .رسول الله كلك فقت : 
لأذهبن بكما إلى رسول الله مي إذ خالفتما ما أقرأنى رسول الله ييي فقال رسول الله لار 
لأحدهما: «اقرأ». فقرأء فقال: «أحسنت» ثم قال للآخر: «اقرأ». فقرأء فقال: «أحسنت». قال 
أى 4 فرخدت فن تسى وموشة الشيطان ج احم وجه e‏ 
فضرب يده فى صدرى ثم قال: «اللهم | عون" المطان عم ناا ؛ آتانی آت من ربى فقال: ! 
الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد» فقلت: رب. خفف عنى. ثم أتانى الثانية فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين” فقلت: رب» خفف عن أمتى. ثم أتانى الثالثةء فقال: مثل ذلك 
وقلت له مثل ذلك ثم أتانى الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف» ولك بكل 
ردة مسألة. فقلت: يارب اللهم اغفرلأمتى» يارب» اغفر لأمتى» واختبأت الثالثة شفاعة لأمتى يوم 
ال إسناده صحيح . 

قلت: وهذا الشك الذى حصل لأبى فى تلك الساعة هوء واللّه أعلم. السبب الذى لأجله قرأ 

عليه رسول الله مدي قراءة إبلاغ وإعلام ودواء لما كان حصل له سورة لم يكن الذين كقروا) إلى 
آخرها لاشتمالها على قوله تعالى : #رسول من الله يتلو صحفا مطهرة . فيها كتب قيّمة4 [البينة : «Y «FY‏ 
وهذا نظير تلاوته سورة الفتح حين أنزلت مرجعه» عليه السلام» من الحديبية على عمر بن الخطاب» 
وذلك لما كان تقدم له من الأسئلة لرسول الله ب ولأ ا رض اله هجا فى قول 
تعالى : للد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لعدخلن الْمَسّجد الْحرام إن شاء الله آمنين» [الفتح : ¥[ 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» كا سي EGE‏ عن الحكم. عن 
مجاهد. عن ابن أبى ليلى» عن أبى بن كعب أن رسول الله 2 0 
جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. قال: سأل الله معافاته ومغفرته» فإن 
أمتى لا تطيق ذلك». ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين. قال: 


)١(‏ فى طء ج: «قال». 

(۲) تفسير الطبرى (۱/ ۳۷). 

(۳) فى ط» ج: «أقرأهما». 

(4) فى ج: الأذهب». (5) فى ط» ج: احرف واحد». 
() تفسير الطبرى .)4١/١(‏ 

0) فى طء ج: ثم لأبى» . 


۳۸ ج ت > ب اء الأول - فضائل القرآن 
«أسأل الله معافاته ومغفرته» فإن أمتى لا تطيق ذلك». ثم جاءه الثالئة قال: إن الله يأمرك أن تقرئ 
مغفرته» فان أمتى 1 ثم إِ مر تقر 

أمتك القرآن على ثلاثة أحرف قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق ذلك». ثم جاءه 
الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيا حرف قرؤوا عليه فقد 
أضابو7, 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى من رواية شعبة به » وفى لفظ لأبى داود عن پئ عن كعب 
قال: قال رسول الله يَكَِْةّ: «يا أبى» إنى أقرئت القرآن فقيل لى: على حرف أو حرفين؟ فقال الملك 
الذى معى : قال على حرفين. قلت: على حرفين. فقيل لی : على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذى 
معى: قل على ثلاثة. قلت: على ثلاثة. حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف إن 
قلت: سميعا عليماء عزيزا حكيماء ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب»9'. 

5 5 - 5 0 + اا (۳) 

وقد روى ثابت بن قاسم نحوا من هذا عن أبى هريرة عن النبى ملا ومن كلام ابن مسعود. 
رضى الله عنه» نحو ذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن على الجعفى » عن زائدة» عن عاصم» عن زر» عن أبى 
قال: لقى رسول الله يي جبريل عند أحجار المراءء فقال رسول الله كله لجبريل: «إنى بعثت إلى أمة 
أميين فيهم الشيخ العاسى » والعجوز الكبيرة » والغلام» فقال: مرهم فليقرؤوا القرآن على سبعة 


(0 


أحرف» '. 
وأخرجه الترمذى من حديث عاصم بن أبى اجره عن زر» عن أبى بن كعب» ا وقال: 
حسين مجح . 


وقد رواه أبو عبيد عن أبى النضرء عن شيبان» عن عاصم بن أبى النجود» عن زرء عن حذيفة 
أن رسول الله او لقى جبريل عند أحجار المراء» فذكر الحديث" والله أعلم. 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان» عن حماد» عن عاصم» عن زر» عن حذيفة؛ أن رسول الله 
يا قال : «لقيت جبريل عند أحجار المراء» فقلت :يا جبريل» إنى أرسلت إلى أمة أمية ؛الرجل» والمرأة» 
والغلام؛ والجارية» والشيخ الفانى» الذى لم يقرأ كتاب قط فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف»”" . 


وقال أحمد أيضا : حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر» ن ربعو 
ابن حراش : حدثنى من لم يكذبنى - يعنى حذيفة ‏ قال: لقى النبى ية جبريل عند أحجار المراء 


.)5٠ /١( تفسير الطبرى‎ )١١ 

(۲) صحيح مسلم برقم (۸۲۰) وسنن أبى داود برقم )١417/8(‏ وستن النسائى (؟/ 197). 

(۳) ورواه أحمد فى المسند (۲۳۲/۲. )14٠‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة» رضى الله عنه. 
(:) المسند )١737/5(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۷۳۹) «موارد» من طريق زائدة به مثله . 

(0) :سنن الترمذى برقم .)۲۹٤٤(‏ 

(7) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص .)5١37‏ 

.)٤١٠١ ,#”91/6( المسند‎ )۷( 


الجزء الأول فضائل القرآن .لاا تب 
فقال: إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف» فمن قرأ منهم على حرف فليقرأ كما علم» ولا 
يرجع عنه. وقال عبد الرحمن: إن فى أمتك الضعيف» فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه إلى غيره 
ا وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 

حديث آخر فى معناه عن سليمان بن صرد: قال ابن جرير: حدثنا إسماعيل بن موسى السدى» 
حدثنا شريك عن أبى إسحاق» عن سليمان بن صرد ‏ يرفعه ‏ قال: «أتانى ملكان» فقال أحدهما: 
اقرأ. قال: على كم؟ قال: على حرف. قال: زدهء حتى انتهى إلى سبعة أحرف». ورواه النسائى 
فى اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق عن العوام بن حوشّب» عن 
أبى إسحاق» عن سليمان بن صرد قال: أتى أبى بن كعب رسول الله مي برجلين اختلفا فى القراءة» 
فتك ال 


وهكذا رواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب به» ورواه أبو عبيد عن 
يزيد بن هارون» عن العوام» عن أبى إسحاق» عن سليمان بن صرد» عن أ أنه أتى النبى ا 
برجلين» فک 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق» عن 
فلان العبدى ‏ قال ابن جرير: ذهب عنى اسمه ‏ عن سليمان بن صرد» عن أبى بن كعب قال: 
رحت إلى المسجد. فسمعت رجلا يقرأ فقلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله ياء فانطلقت به إلى 
رسول الله ية فقلت: استقرئ هذا. قال: فقرأء فقال: «أحسنت». قال: قلت: إنك أقرأتنى كذا 
وكذا! فقال : «وأنت قد أحسنت». فقلت: قد أحسنت قد أحسنت . قال: فضرب بيده على صدرى 
ثم قال: «اللهم أذهب عن أب الشك». قال: ففضت عرقاء وامتلأ جوفى فرقا. قال: ثم قال: «إن 
الملكين أتيانى» فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرف» وقال الآخر: زده. قال: قلت: زدنى. 
فقال” : اقرأه على حرفين» حتى بلغ سبعة أحرف فقال: اقرأه على سبعة أحرف»9©. 

وقد رواه أبو عبيد عن حجاج › عن إسرائيل» عن أبى إسحاق. عن کو العبدى» عن 
سليمان کف أبی» عن ال ل ت داف ورواه أبو داود عن أبى داود الطيالسى» 
عن همام» عن قتادة» 500 عن سليمان بن صرد. عو أبن كين سو 0 


.)٤١١ ء۳۸۵١ المسند (ه/‎ )١( 

.)١١ /1١( تفسير الطبرى‎ )۲( 

(۳) سان النسائى الكبرى برقم .)٠١805(‏ 
() فضائل القرآن لأبى عبيد (ص .)5١١‏ 
(0) فى طء ج: «قال». 

.)7”377/١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) فى فضائل أبى عبيد: «صقير». 

(۸) فى طء ج :2 حدد؛». 

(9) فضائل القرآن (ص ۲۰۲). 

(۱۰) سنن أبى داود برقم .)۱٤۷۷(‏ 


مت ا تازه الأول - فضائل القرآن 

فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبى بن كعب» والظاهر أن سليمان بن صرد الخزاعى 
شاهد على ذلك» والله أعلم . 

حديث آخر عن أبى بكرة: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن حماد بن 
سلمة» عن على بن زيد» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه» عن لبن او قال : «(أتانى 
جبريل ومیکائیل › عليهما السلام» فقال جبريل : اقرأ القرآن على حرف واحد» فقال ميكائيل : 
استزده» فقال: اقرأ على سبعة أحرف» كلها شاف كاف» ما لم تختم آية ر اا ات او اة 
عذاب 0 

بر 

وهكذا رواه ابن جرير عن أبى کر عن زيد بن الحباب» عن حماد بن سلمة به» وزاد فى 
آخره كقولك: هلم وتعال”” . 

حديث آخر عن سمرة: قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة» حدثنا 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة؛ أن رسول الله ية قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف». إسناد 

)4 

* ولم يخرجوه‎ Tera 

حديث آخر عن أبى هريرة: قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثنى أبو حازم» عن أبى 
سلمة - لا أعلمه إلا عن أبى هريرة ‏ أن رسول الله َيل قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» مراء 
فى القرآن كفر - ثلاث مرات ‏ فما علمتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». ورواه النسائى 

۳ے ات 4 . 2 ۰ )0( 
عن قتيبة عن أبى ضمرة أنس بن عياض به . 

حديث آخر عن أم أيوب: قال الإمام أحمد: حدثنا سنان عن حبك الله وهو ابن أبى يزيد - عن 
أبيه» عن أم أيوب - يعنى امرأة أبى أيوب الأنصارية ‏ أن رسول الله يه قال: «أنزل القرآن على سبعة 


أحرف» أيها قرأت جزاك"» 2"7. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 


حديث آخر عن أبى جهيم: قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر. عن يزيد بن خصيفة» عن 

)۸( 5 1 
مسلم بن سعيد مولى الحضرمى””"» وقال غيره: عن بسر بن سعيدء عن أبى جهيم الأنصارى؛ أن 
رجلين اختلفا فى آية من القرآن» كلاهما يرعم أنه تلاقاها من رسول الله یار فمشيا جميعا حتى أتيا 


رسول الله َء فذكر أبو جهيم أن رسول الله كَل قال: «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فلا 


)١(‏ فى طء ج: «ما لم تختم آية رحمة بعذاب». 

.)٤١/١( المسند‎ )5( 

(۳) تفسير الطبرى .)٤١/١(‏ 

.)١١/١( المسند‎ )( 

.)۸٠۹۳( المسند (۲/ ۰ ۳۰) وسان النسائى الكبرى برقم‎ )٥( 
فى ط: «أجرأه؛.‎ )1( 

.)5575 25# /١( المسند‎ )۷( 

(۸) فى فضائل أبى عبيد: «مولى ابن الحضرمى». 


كرض الأولحن تقيائل الإرا يح حو م ا 11 
تمارواء فإن مراء فيه كفر"'"2. هكذا رواه أبو عبيد على الشك" وقد رواه الإمام أحمد على 
السؤات» فال عدا أو اة لزاغي حا جلها ره لال حا يرون د خضيفة ار 
بسر بن سعيد» حدثنی أبو جهيم؛ أن رجلين اختلفا فى آية من القرآن فقال هذا: تلقيتها من رسول 
الله يا وقال هذا: تلقيتها من رسول الله كي فسألا النبى بيه فقال: «القرآن يقرأ على سبعة أحرف» 
فلا تماروا فى القرآن» فإن مراءً فى القرآن كفر»”"2. وهذا إسناد صحيح - أيضا ‏ ولم يخرجوه. 

ثم قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث» عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم؛ عن بسر بن سعيدء عن أبى قيس - مولى عمرو بن العاص - أن رجلا قرأ آية من القرآن» 
فقال له عمرو ‏ يعنى ابن العاص -: إنما هى كذا وكذاء بغير ما قرأ الرجل» فقال الرجل: هكذا 
أقرأنيها رسول الله اة [فخرجا إلى رسول الله ]ا حتى أتياهء فذكرا ذلك لهء فقال رسول الله 
لا : «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فأى ذلك قرأتم أصبتم. فلا تماروا فى القرآن» فإن مراء 
فيه كفر“". ورواه الإمام أحمد عن أبى سلمة الخزاعى» عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن 
| و ان : الله ى“ أسامة ر٠‏ | : 0 Ss‏ 
لمسور بن مخرمة» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن بسر بن سعيد» عن أبى قيس 
نوق عفرو بن العاض به تحر وق فان الراك كيه كر أو اه الت وكام رهد آنا بے يمويف 
000 

حديث آخر عن ابن مسعود: قال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» 
أخبرنى حيوة بن شريح»› عن عقيل بن خالد» عن سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن ابن مسعود» عن النبى كلك أنه قال: «كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد» 
ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف: زاجر» وآمر. وحلال» وحرام. ومحکم» ومتشابه» 
وأمثال» فأحلوا حلاله» وحرموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عما نهيتم عنه» واعتبروا 
بأمثاله, واعملوا بمحكمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا مكل ا ع ر ثم رواه عن أبى 
و 
كريب عن المحاربى» عن ضمرة بن حبيب» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود من 
)١(‏ فضائل القرآن (ص ۲۰۲). 
(؟) قال الشيخ أحمد شاكر فى حاشيته على الطبرى /١(‏ 54): «قوله: على الشك» إنما للحديث طريقان: الأول: إسماعيل بن جعفر 

يرويه عن يزيد عن مسلم بن سعید» وسليمان يرويه عن يزيد عن بسر أخو مسلم. فأشار أبو عبيد أثناء الإسناد إلى الرواية 


الأخرى دون أن يذكر إسنادهما». 
(۳) المسند (5/ .)١0272١‏ 


(4) فى ج: «بشرا. (5) زيادة من ج» 55 
)١(‏ فضائل القرآن (ص ۲۰۲). (۷) فى ج: اابشر. 


(۸) فى ط: «آية الكفر». 

.)5١ 4 /4( المسند‎ )9( 

.)58/١( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

(۱۱) تفسير الطبرى .)597/١(‏ 

(؟١١)‏ قال الشيخ أحمد شاكر: «وهو الصحيحء حيث صرح بذلك الطبرى بقوله: وروى عن ابن مسعود من قبلهء أما الإسناد السابق 
فقد قال ابن عبد البر: حديث لا يثبت؛ لأنه من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعودء ولم يلق ابن مسعود». 


اوا م1 ا و ن 


قال آي عبد فد تزائزت”؟ هذه الأعاديةه ها عن الأخرف المينة إلا ما حدقي عفان 6ح 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» عن النبى َي قال : «نزل القرآن على 


ثلاثة ار 5 


قال أبو عبيد : ولا نری المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة»› وليس معنى تلك السبعة أن يكون 
الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه» وهذا شىء غير موجود» ولكنه عندنا أنه نزل سبع لغات متفرقة 
فى جميع القرآن من لغات العرب. فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثانى بلغة أخرى سوى 
الأولى» والثالث بلغة أخرى سواهماء كذلك إلى السبعة» وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها 
من بعض» وذلك بين فى أحاديث تترى» قال: وقد روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: 
نزل القرآن على سبع لغات» منها خمس بلغة العجز من هوازن!". 

ا e 5 f‏ )4( 5 : كر ويه 

قال أبو عبيد: والعجز هم بنو أسعد ' بن بكر» وجشم بن بكر» ونصر بن معاوية» وثقيف هم 
عليا!” هوازن الذين قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تيم يعنى دارم. 
ولهذا قال عمو لأ قن فن مادا إلا غلنان فرش او ن 

قال ابن جرير: واللغتان الأخحريان: قریش وخزاعة رواه قتادة عن ابن عباس ٠‏ ولكن لم يلقه" . 

قال أبو عبيد: وحدثنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
عن ابن عباس؛ أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد: يعنى: أنه كان يستشهد به 
وما وسق* [الانشقاق: ۷ قال: ما جمع وأنشد: 

ند اتن لى وحن ا 

حدثنا و ا حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: #فإذا هم بالساهرة» 
[النازعات : ٤ا[‏ قال: الأرض» قال : وقال ابن عباس : قال أمية بن أبى الصلت: 
.0 


E E E عدم‎ 


)١(‏ فی ج: «تواردت». 
() فضائل القرآن (ص ۲۰۳) ورواه من طريق البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ .)۳۸١‏ 
(۳) فضائل القرآن (ص 4 )٠١‏ . (4) فى ط: اسعد». (5) فى ط: «علياء». 
)١(‏ فضائل القرآن (ص .)5١4‏ 
(۷) تفسير الطبرى .)55/1١(‏ 
(۸) فضائل القرآن (ص ۲۰۵). 
(9) فضائل القرآن (ص )٠١( .)5١5‏ فى طء ج: «عن»2. 
)١١(‏ فضائل القرآن (ص ٦٢‏ ۰)۲۰ وكتب بين قوسين: 
وفيها لحم ساهر وبحر وما فاهوا به لهم مقيم 


الجزء الأول فضائل القرآن 1 


حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: 
كنت لا أدرى ما # فاطر السموات والأرض € [فاطر: ١‏ حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئره 
فقال أحدهما: أنا فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها( . إسناد جيد أيضا. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى» رحمه الله بعد ما أورد طرفا مما تقدم: وصح وثبت أن 
الذى نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجمع"ء إذا كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها 
أكثر من سبع بما يعجز عن إحصائه ثم قال: وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله 
مخالفوك» من أنه نزل بأمر وزجر» وترغيب وترهيب» وقصص ومثل» ونحو ذلك من الأقوال فقد 
علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة؟ قيل له: إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل 
الأخبار التى تقدم ذكرهاء هو ما زعمت أنهم قالوه فى الأحرف السبعةء التى نزل بها القرآن دون 
غيره فيكون ذلك لقولنا مخالفاء وإنما أخبروا أن القرآن نزل على سبعة أحرفء. يعنون بذلك أنه نزل 
على“ سبعة أوجه. والذى قالوا من ذلك كما قالواء وقد روينا بمثل الذى قالوا من ذلك عن رسول 
الله ياو وعن جماعة من الصحابة» من أنه نزل من سبعة أبواب الجنة» كما تقدم. يعنى كما تقدم فى 
زوانة :عن ابى بن كحت وعد اللهاين: ميبعؤه : أن اران رل هن عة رات اة 

قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هى المعانى التى فيها من الأمر والنهىء والترغيب 
والترهيب» والقصص والمثل. التى إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهى» استوجب بها 
الحنة . 

ثم بسط القول فى هذا بما حاصله: أن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة أحرف. ثم لما رأى 
الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» اختلاف الناس فى القراءة» وخاف من تفرق 
كلمتهم - جمعهم على حرف واحد. وهو هذا المصحف الإمام. قال: واستوثقت له الأمة على ذلك 
بالطاعة» ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية» وتركت القراءة الأحرف الستة التى عزم عليها 
إمامها العادل فى تركها طاعة منها له» ونظر منها لأنفسها وعن بعدها من سائر أهل ملتهاء حتى 
درست من الأمة معرفتهاء وتعفت آثارهاء فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها. 
إلى أن قال: فإن قال من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة اقرأهموها رسول الله كا 
وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض» وإنما كان أمر إباحة 
ورخصة؛ لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف 
السبعة عند من يقوم بنقله الحجة. ويقطع خبره العذرء ويزيل الشك من قراءة الأمة» وفى تركهم نقل 
ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا فى القراءة بها مخيرين. إلى أن قال: فأما ما كان من 
اختلاف القراءة فى رفع حرف ونصبه وجره وتسكين حرف وتحريكه. ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق 


.)5١5 فضائل القرآن (ص‎ )١( 
فى ط: «الجميع؟ . (9) فى طء ج: «من».‎ )۲( 
.)٤۷ /١( تفسير الطبرى‎ )٤( 


الجزء الأول فضائل القرآن 
الصورة فى معنى قول النبى تَدفِْةِد «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف» بعزل؛ لأن المراء فى مثل 
هذا ليس بكفرء فى قول أحد من علماء الأمة» وقد أوجب يو بالمراء فى الأحرف السبعة الكفرء 
كما تقد 

الحديث الثانى: قال البخارى» رحمه الله : حدثنا سعيد بن عفيرء حدثنا الليث» حدثنا عقيل» 
عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير: أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ 
a‏ أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى حياة 
رسول الله وء فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله ياء فكدت 
أساوره فى الصلاة» فتبصرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأ؟ 
قال: أقرأنيها رسول الله ييه . فقلت: كذبتء. فإن رسول الله يل قد أقرأنيها على غير ما قرأت»› 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ييل فقلت: إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيها! فقال رسول الله ية : «أرسلهء اقرأ يا هشام». فقرأ عليه القراءة التى سمعته يقرأء فقال 
رسول الله يلد «كذلك أنزلت»» ثم قال: «اقرأ يا عمر»» فقرأت القراءة التى أقرأنى. فقال رسول 


ا ۰ ع f» E ET‏ 5 2 ۳ 
الله 5ة: «كذلك أنزلت. إن القران أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيسر 00000 


وقد رواه الإمام أحمد والبخارى - أيضا - ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى من طرق عن 
الزهری» ورواه الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ عن ابن مهدى. عن مالك. عن الزهرى. عن عروة» عن 
عبد الرحمن بن عبد عن عمر»ء فذكر الحديث بنحوه'” . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا حرب بن ثابت. حدثنا إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة» عن أبيهء عن جده قال: قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال: قرأت على رسول الله ی 
فلم يغير على قال: فاجتمعا عند النبى وء فقرأ الرجل على النبى كيد فقال له: «قد أحسنت". 
قال: فكأن جد م ذلك» فقال رسول الله ت : «يا عمرء إن القرآن كله صواب» ما لم يج 
عمر و مسن معو د 3 ر 3 2 صمو ا 
عد اهعفر اوقد ازا 
وهذا إسناد حسن. وحرب بن ثابت هذا يكتى بأبى ثابت. لا نعرف أحداً جرحه. 
وقد اختلف العلماء فى معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال: قال أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى القرطبى المالكى فى مقدمات تفسيره: وقد اخحتلف 
)١(‏ تفسير الطبرى .)59/١(‏ 
)۲( فى ط» ج: الأخبرأة؟ . 
(؟) صحيح البخارى برقم (644۲). 
(:) المسند )۲٤/١(‏ وصحيح البخارى برقم (14194) وصحيح مسلم برقم (814) وسنن أبى داود برقم )١47/5(‏ وسان النسائى 
(؟/ )١6١‏ وسنن الترمذى برقم .)۲۹٤۳(‏ 


.)٤٠١ /١( المسند‎ )١( 
)۳١ /٤( المسند‎ )١( 


الجزء الأول فضائل القرآن 

قلت: ثم سردها القرطبى» وحاصلها ما أنا مورده ملخصا: 

فالأول ‏ وهو قول أكثر أهل العلم» منهم سفيان بن عييئة» وعبد الله بن وهب» وأبو جعفر بن 
جرير» والطحاوى -: أن المراد سبعة أوجه من المعانى المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو: أقبل وتعال وهلم. 
وقال الحاو + وا ما ذكر فن ذلك حديثة:ابى بكرة قال جاء جبريل إلى رول الله 335 فقال: 
اقرا على حرف» فقال ميكائيل: استزده فقال: اقرأ على حرفين» فقال ميكائيل: استزده» حتى بلغ 
سبعة أحرف. فقال: اقرأ فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب باية 
رحمة» على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب واسرع وعجل. 

وروی عن ورقاء عن ابن أبى تجيح . عن مجاهد» عن ابن عباس عن أبى بن كعب: أنه كان 

يقرأ: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين هنوا انظرونا نقتبس من توركم» [الحديد: :]١7‏ «للذين 

مثا 0 «للذين آمنوا أخرونا» «للذين آمنوا ارقبونا»» وكان يقرأ: كلما أضاء لهم موا فيه» 
[البقرة: :]١٠١‏ «مروا فيه» «سعرا فيه». قال الطحاوى وغيره: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس 
القرآن 00 سبع لغات. وذلك لا كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش» وقرأه 
رسول الله يكل لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ وقد ادعى الطحاوى والقاضى الباقلانى 
والشيخ أبو عمرو بن عبد البر أن ذلك كان رخصة فى أول الأمرء ثم نسخ بزوال العذر وتيسير الحفظ 
وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. 

قلت: وقال بعضهم: إنما كان الذى جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» 
رضى الله عنهء أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم. وإنما جمعهم عليها لما رأى من 
اختلافهم فى فى القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضاء فرتب لهم المصاحف الأئمة على 
العرضة الأخيرة التى عارض بها جبريل رسول الله و فى آخر رمضان من عمره» عليه الصلاة 
والسلام» وعزم عليهم ألا يقرؤوا بغيرهاء وألا يتعاطا الرخصة التى كانت لهم فيها سعة. ولكنها 
أفضت إلى الفرقة والاختلاف. كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق الثلاثة المجموعة حين تتابعوا 
فيها وأكثروا منهاء قال: فلو أنا أمضيناه عليهمء فأمضاه عليهم. وكان كذلك ينهى عن المتعة فى 
أشهر الحج لئلا ينقطع زيارة البيت فى غير أشهر الحج. وقد كان أبو موسى يفتى بالتمتع فترك فتياه 
اتباعا لأمير المؤمنين وسمعا وطاعة لأئمة المهديين. 

القول الثانى: أن القرآن نزل على سبعة أحرف. وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف. 
ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. قال الخطابی : وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما فى 
قوله: لوَعَبّدَ الطّاغرت» [المائدة: ]٠‏ و#يرتع ويلعب »* [يوسف: .]١١‏ قال القرطبى: ذهب إلى 
هذا القول أبو عبيد. واختاره ابن عطية. قال أبو عبيد: وبعض اللقانة اشد ومن اعفن .رقا 
القاضى الباقلانى : ومعنى قول عثمان: إنه نزل بلسان قریش» أى: معظمه. ولم يقم دليل على أن 
جميعه بلغة قریش كلهء قال الله تعالى: إقرآنا عربيًا» [يوسف: ۲]. ولم يقل: قرشيا. قال: واسم 
العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحداء يعنى حجازها وينهاء وكذلك قال الشيخ أبو عمر بن 


0 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
عبدالبرء قال : لأن غير لغة قريش موجودة فى صحيح القراءات بتحقيق الهمزات» فإن قريشا لا تهمز . 
وقال ابن عطية: قال ابن عباس:. ما كنت أدرى ما معنى: © فاطر السّموات والأرض € [فاطر : 8 
حتى سمعت أعربيا يقول لبئر ابتدأ حفرها: أنا فطرتها 

القول الثالث: أن لغات القرآن السبع منحصرة فى مضر على اختلاف قبائلها خاصة؛ لقول 
عثمان: إن القرآن نزل بلغة''' قريش» وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل 
النسب» كما نطق به الحديث فى سنن ابن ماجه وغيره. 

القول الرابع ‏ وحكاه الباقلانى عن بعض العلماء -: أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياءء 
منها ما تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه مثل : ١:‏ رسي مدر 4 ا : ]٠‏ و «يضيق»ء 
ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه مثل: ا فقالوا ينا باعد بين أسقارنا 4 اها ای اعد يي 
أسفارنا»» 0 يكون الاختلاف فى الصورة والمعنى بالحرف مثل :© ننشزها © [البقرة: 6 
واتنشرها»(1 ا بالكلمة مع بقاء المعنى من : ل كالعهن المنفوش » [القارعة : 5]» أو «كالصوف 
المنفوش» أو باختلاف الكلمة بالتقدم والتأخر مثل: وجاءت سكرة اموت باحق 4 [ق: ۹ء أو 
«سكرة الحق بالموت»» أو بالزيادة مثل «تسع وتسعون نعجة أنثى»» «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه 
1*1 الاقإن ان یک کین لين اقزر 

القول الخامس: أن المراد بالأحرف السبعة معانى القرآن وهى: أمرء ونهى» ووعد» ووعيدء 
وقصص» ومجادلةء وأمثال. قال ابن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن هذه لا تسمى حروفاء وأيضا 
فالإجماع أن التوسعة لم تقع فى تحليل حلال» ولا فى تغيير شىء من المعانى» وقد أورد القاضى 
الباقلانى فى هذا حديثاء ثم قال: وليست هذه هى التى أجاز لهم القراء29 بي . 

فصل 

قال القرطبى: قال كثير من علمائنا كالداودى وابن أبى صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التى 
تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هى الأحرف السبعة التى اتسعت الصحابة فى القراءة بهاء وإنما هى 
راجعة إلى حرف واحد من السبعة وهو الذى جمع عليه عثمان المصحف . ذكره ابن النحاس وغيره. 

قال القرطبى: وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازهاء وإنما اختار القراءة 
المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن والأولى” عنده. قال: وقد أجمع المسلمون فى هذه الأمصار على 
الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات» وكتبوا فى ذلك مصنفات 
واستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب 

قال البخارى» رحمه الله : 


مؤمنين») 


eg)‏ (۲) فى ج: «ينشرها» . (۳) زيادة من ط. 
(4) كذا فى ج ط. (5) فى ج: «حرام) . (5) فى ج: «القراءة». 
(۷) تفسير القرطبى (۱/ 47 - .)٤۷‏ 

() فى م: «وأولى». 

(9) تفسير القرطبى .)45/١(‏ 


۷ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 


تأليف القرآن 

حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرنى يوسف 
ابن ماهك قال: إنى لعند عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء إذ جاءها عراقى فقال: أى الكفن خير؟ 
قالت: ويحك! وما يضركء قال: يا أم المؤمنين» أرينى مصحفكء قالت: لم؟ قال: لعلى أؤلف 
القرآن عليه» فإنه يقرأ غير مؤلف» قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل» إنما أول ما نزل منه سورة من 
المفصل 0 ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل الحلال والحرام ولو نزل أول 
شىء: ولا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبداً» 

ل ألعب : بل الساعة موعدهم والساعة أذهئ وأمر» [القمر: 
5 وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده» قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آى 
ال وهكذا رواه النسائى من حديث ابن جريج به0'؟؛ والمراد من التأليف ههنا ترتيب سوره. 
وهذا العراقى سأل أولا عن أى الكفن خيرء أى: أفضل» فأخبرته عائشة» رضى الله عنهاء أن هذا لا 
ينبغى أن يعتنى بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعداد» فإن فى هذا تكلفا لا طائل تحته» وكانوا فى 
ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت فى الأسئلة» كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم 
البعوض يصيب الثوب فقال عبد الله بن عمر: انظروا أهل العراق» يسألون عن دم البعوضة» وقد 
قتلوا ابن بنت رسول الله ية !. ولهذا لم تبالغ معه عائشة» رضى الله عنهاء فى الكلام للا 
يظن أن ذلك أمر مهمء وإلا فقد روى أحمد وأهل السنن من حديث سمرة وابن عباس عن رسول الله 
كل قال: «البسوا من ثيابكم البياض» وكفنوا فيها موتاكم» فإنها أطهر وأطيب»“ وصححه الترمذى 
من الوجهين. 

وفى الصحيحين عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: كفن رسول الله ية فى ثلاثة أثواب 
بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة*2. وهذا محرر فى باب الكفن من كتاب الجنائز. 

ثم سألها عن ترتيب القرآن فانتقل إلى سؤال كبير» وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف» أى: غير مرتب 
السور. وكأن هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان» رضى الله عنهء إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة 
المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم» وقبل الإلزام به» والله أعلم. 


ولهذا أخبرته: أنك لا يضرك بأى سورة بدأت» وأن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار» 


ك4 


.)۳۹۹۳( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) سنن النسائى الكبرى برقم (۷۹۸۷). 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۷۵۳). 

)٤(‏ حديث ابن عباس فى المسند (۲۳۱/۱» )۲٤۷‏ وسنن أبى داود برقم (۳۸۷۸) وسنن النسائى )۱٤۹/۸(‏ وسان الترمذى برقم 
(494) وستن ابن ماجة برقم »)۱٤۷۲(‏ وحديث سمرة فى المسند )٠١ /٥(‏ وستن الترمذى برقم (۲۸۱۱) وسنن النسائى .)۲۰٠٣/۸(‏ 


(۵) صحيح البخارى برقم )١57114(‏ وصحيح مسلم برقم .)۹٤١(‏ 


الجزء الأول فضائل القرآن 
وهذه إن لم تكن «اقرأ» فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التى فيها الوعد والوعيد» ثم 
لما انقاد الناس إلى التصديق أمروا ونهوا بالتدريج أولا فأولاء وهذا من حكمة الله ورححمته .. ومعئلى 
هذا الكلام: أن هذه السورة أو السور التى فيها ذكر الجنة والنار ليس البداءة بها فى أوائل المصاحف»ء 

مع أنها من أول ما نزل» وهذه البقرة والنساء من أوائل ما فى المصحف» وقد نزلت عليه فى المدينة 


وأنا عنده : 


فأما تر ثيب الآياك فى الور فليس فى .ذلك رخصةء بل هو أمر توقيفى عن رسول الله کیا 
ET‏ ولهذا لم ترخص له فى ذلك» بل أخرجت له مصحفهاء فأملت عليه آى 
السورء والله أعلم. وقول عائشة: لا يضرك بأى سورة بدأت» يدل على أنه لو قدم بعض السور أو 
أخرء كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعود» وهو فى الصحيح أنه» عليه السلام» قرأ فى قيام 
الليل بالبقرة ثم لاء ثم آل غنمراق؟!"؛ اوقد حكن القوطين عن الى بكر بن الاتبارى فى کاب 
الرد أنه 5 فمن خر سورة مقدمة أو قدم أخرى AS‏ أببند لظم الآيات وغير الحروف 
EE‏ وكان مستنده اتباع مصحف عثمان» رضى الله عند فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. 
والظاهر أن ترتيب السور فيه منه ما هو رجع إلى رأى عثمان» وذلك ظاهر فى سؤال ابن عباس له فى 
ترك البسملة فى أول براءة» وذكره الأنفال من الطول» والحديث فى الترمذى وغيره بإسناد جيد 
وقوى. وقد ذكرنا عن على أنه كان قد عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله. 

ولقد حكى القاضى الباقلانى: أن أول مصحفه كان: «اقرأ باسم ربك الأكرم» وأول مصحف ابن 
مسعوة: : ل مالك يوم الدين € ثم البقرة» ثم النساء على ترتب مختلف» وأول مصحف أبى : « الْحمد 
لله » > ثم النساءء ثم آل عمرانء ثم الأنعام» ثم المائدة» ثم كذا على اختلاف شديدء ثم قال 
القاضى: ويحتمل أن ترتيب السور فى المصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد الصحابة» رضى 
الله عنهم » وكذا ذكره مكى فى تفسير سورة براءة قال: فأما ترتيب الآيات والبسملة فى الأوائل فهو 
من النبى ولي . 

وقال ابن وهب فى جامعه: سمعت سليمان بن بلال يقول: سئل ربيعة: لم قدمت البقرة وآل 
عمران» وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفهء وقد 
أجمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: 
إا آلف القران علن ها کارا تمكو فو ال 1 

قال أبو الحسن بن بطال: إنا نجد تأليف سوره فى الرسم والخط خاصة ولا يعلم أن أحداً منهم 


۸ 


)١(‏ فى ج: «بالنساء». 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۷۷۲). 
(۳) تفسير القرطبى /١(‏ 50). 

(5) ذكره القرطبى فى تفسيره (04/۱» 50). 
(6) فى طء ج: «إنما يجب). 


الجزء الأول - فضائل القرآن ۹ 
قال: إن ترتيب ذلك واجب فى الصلاة وفى قراءة القرآن ودرسه» وأنه لا يحل لأحد أن يقرأ الكهف 
قبل البقرة» ولا احج قبل" الكهف» أللا ترى إلى قول عائشة : ولا يضرك أيه قرأت قبل . وقد كان 
النبى ياه يقرأ فى الصلاة السورة فى ركعة» ثم يقرأ فى الركعة الأخرى بغير السورة التى تليها. 

ونا طاريق عو ابو AE a‏ انهم كرها آنا يقر 1 القرات NE SS‏ دالت 
منكوس القلب» فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى أولهاء فإن ذلك حرام 
محذور. 


ثم قال البخارى: حدثنا آدم» عن شعبة» عن أبى إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد 
قال: سمعت ابن مسعود يقول فى بنى إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنيياء : إنهن من العتاق 
الأول» وهن من تلادى". انفرد البخارى بإخراجه والمراد منه ذكر ترتيب هذه السور فى مصحف ابن 
مسعود كالمصاحف العثمانية › وقوله: من العتاق الأول» أئ من قديم ما نزل» وقوله: «وهن من 
تلادى») أى : من قديم ما قنيت وحفظت . والتالد فى لغتهم : قديم المال والمتاع » والطارف حديثه 
وجديده » والله أعلم . 
اسم ربك الأعلى) قبل أن يقدم النبى بيا“ . وهذا متفق عليه» وهو قطعة من حديث الهجرة؛ والمراد 
منه أن ل سبح اسم ربك الأعلى4» مكية نزلت قبل الهجرة» والله أعلم. 

ثم قال: حدثنا عبدان» عن أبى حمزة» عن الأعمش» عن شقيق قال: قال عبد الله: لقد علمت 
النظائر التى“ كان النبى ية يقرأهن اثنين اثنين فى كل ركعة» فقام عبد الله ودخل معه علقمة» 
وخرج علقمة فسألناه فقال: عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود » آخرهن من 
الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون. 

وهذا التأليف الذى عن ابن مسعود غريب مخالف لتأليف عثمان» رضى الله عنه» فإن المفصل 
فى مصحف عثمان» رضى الله عنه» من سورة الحجرات إلى آخره وسورة الدخان» لا تدخل فيه 
بوجه» والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدى». حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى» عن عثمان بن عبد الله 
ابن أوس الثقفى عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت فى الوفد الذين أتوا النبى ية فذكر حديثا فيه : 
أن رسول الله ية كان يسمر معهم بعد العشاء فمكث عنا ليلة لم يأتناء حتى طال ذلك علينا بعد 
حتى أقضيه». قال: فسألنا أصحاب رسول الله َيه حين أصبحناء قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ 


)١(‏ فى طء ج: «بعدة. (۲) فى ج: «مقلوباً». 
(۳) صحيح البخارى برقم (4991). 

.)5996( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(5) فى ط: «الذى». 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
قالوا: نحزبه ثلاث سور» وخمس سورء وسبع سورء وتسع سورء وإحدى عشرة سورة» وثلاث 
OEE‏ م ا 
عسره سوره» وحرب لمفصل من فا ی الحم ٠.‏ 

ورواه أبو داود وابن ماجة من. حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفى 8 
إسناد حسن . 


0. 


وھا 


فصل 

فأما نقط المصحف وشكلهء فيقال: إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان» فتصدى لذلك 
الحجاج وهو بواسطء فأمر الحسن البصرى ويحيى بن يعمر ففعلا ذلك ويقال: إن أول من نقط 
المصحف أبو الأسود الدؤلى. وذكروا أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى بن 
يعمر”". والله أعلم. 

وأما كتابة الأعشار على الحواشى فينسب إلى الحجاج أيضاء وقيل: بل أول من فعله المأمون. 
وک او یی الاي فو ان سرد اه كه ال دف المج ركان تك موك جا 
ذلك أيضا. 

وقال مالك : لا بأس به بالحبرء فأما بالألوان المصبغة فلا. وأكره تعداد آى السور فى أولها فى 
المصاحف الأمهات› فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا. 

وقال قتادة: بدؤوا فنقطواء ثم خمسواء ثم عشروا. وقال يحيى بن أبى كثير: أول ما أحدثوا 
النقط على الباء والتاء والثاء» وقالوا: لا بأس بهء هو نور لهء أحدثوا نقطاً عند آخر الآى» ثم 
أحدثوا الفواتح والخواتم. 

ورأى إبراهيم النخعى فاتحة سورة كذاء فأمر بمحوها وقال: قال ابن مسعود: لا تخلطوا بكتاب 
الله ما ليس فيه. قال أبو عمرو الدانى: ثم قد أطبق المسلمون فى ذلك فى سائر الآفاق على جواز 
ذلك فى الآأمهات وغيرها. 

ثم قال البخارى» رحمه الله : 

كان جبريل يعرض القرآن على النبى يك 

قال مسروق عن عائشة» عن فاطمة» رضى الله عنهاء أسر إلى رسول الله يِْة: أن جبريل كان 
يعارضنى بالقرآن كل سنة وأنه عارضنى العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلى. هكذا ذكره معلقا وقد 
أسنده فى موضع آخر” . 


ثم قال: حدثنا يحيى بن قزعة. حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهرى. عن عبد الله بن عبيد الله 


.)9/4( المسند‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود برقم (۱۳۹۳) وسان ابن ماجة برقم .)١718(‏ 
(5) رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص .)١50‏ 

.)75 ٠ رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى (9/ )٤۳‏ «فتح؟. 


الجزء الأول فضائل القرآن سس ب ب 1 
عن ابن عباس قال: كان النبى ميو أجود الناس بالخير» وأجود ما يكون فى شهر رمضان؛ لأن جبريل 
كان يلقاه فى كل ليلة فى شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله ية القرآنء فإذا لقيه 
جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلةء وهذا الحديث متفق عليه" وقد تقدم الكلام عليه فى 
أول الصحيح وما فيه من الحكم والفوائدء والله أعلم . 

ثم قال: حدثنا خالد بن يزيد. حدثنا أبو بكر › عن أبى حصين» عن أبى صالح› عن أبى هريرة 
قال: كان يعرض على النبى ية القرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرتين فى العام الذى قبض فيهء 
وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين فى العام الذى قبض. 

ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجة من غير وجه عن أبى يكو كت وهر ابن عياش - عن بی 
حصين» واسمه عثمان بن عاصم» ار والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة : مقابلته على ما 
أوحاه إليه عن الله تعالى» ليبقى ما بقى» ويذهب ما نسخ توكيداً أو استشاتاً وحفظا؛ ولهذا عر ضه 
فی السنة الأخيرة من عمره عليه السلام» على جبريل مرئين » وعارضه به جبريل كذلك ؛ ولهذا 
فهم» عليه السلام» اقتراب أجله وعثمان» رضى الله عنهء جمع المصحف الإمام على العرضة 
الأخيرة» وخص بذلك رمضان من بين الشهور؛ لأن ابتداء الإيحاء كان فيه؛ ولهذا يستحب دراسة 
القرآن وتكراره فيه» ومن ثم اجتهاد الأئمة فيه فى تلاوة القرآن» كما تقدم ذكرنا لذلك. 

القراء من أصحاب النبى كَل 

حدثنا حفص بن عمر»› حدثنا شبعبة » عن عمرو» عن إبراهيم. عن مسروق: ذكر عبد الله بن 
عمر وعبد الله بن مسعود» فقال: لا أزال أحبه» سمعت رسول الله َيه يقول: «حذوا القرآن من 
أربعة: من عبد الله» وسالم» ومعاذ بن جبل» وأبى بن كعب»» رضى الله عنهه”" . 

وقد أخرجه البخارى فى المناقب فى غير موضع› ومسلم والنسائى من حديث شعبة » عن عمرو 
ا 

وأخرجاه والترمذى والنسائى ‏ أيضا - من حديث الأعمش عن أبى وائل »عن مسروق 2 
سالم هذا من سادات المسلمين وكان يؤم الناس قبل مقدم النبى ية فى المدينة» واثنان من الأنصار 
معاذ بن جبل » وأبى بن كعب. وهما سيدان كبيران» رضى الله عنهم أجمعين. 


ثم قال: حدثنا عمر بن حفص. حدثنا أبىء حدثنا الأعمش. حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا 


.( ۰۸) صحيح البخارى. برقم 0 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (494:) وسنن أبى داود برقم )١577(‏ وستن النسائى الكبرى برقم (۷۹۹۲) وستن ابن ماجة برقم 
(9كلا١).‏ 

(۳) صحيح البخارى برقم (4199). 

(4) صحيح البخارى برقم (805"ء (VOR‏ وصحيح مسلم برقم (5874؟) وستن النسائى الكبرى برقم (989195). 

(5) صحيح البخارى برقم (1"7/0) وصحيح مسلم برقم (171؟) وسنن الترمذى برقم (۳۸۱۰) وستن النسائى الكبرى برقم (۷۹۹۷). 


o۲‏ الجزء الأول - فضائل القرآن 
عبد الله فقال: والله لقد أخذت من ذ فى :رسؤول الله 6 قتعا وسيعان سور والله لقد علم أصحاب 
النبى ا أنى من أعلمهم بکتاب الله وما أنا بخير هم .قال شفيق : فجلست فى الحلق أسمع ما 


ر نما سديت رادا يفول لل 


حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا 
بحمص» فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت» فقال: قرأت على رسول الله 
ياه فقال: «أحسنت» ووجد منه ريح الخمرء فقال: أتجترئ أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟! 
ل ل 


حدثنا عمر بن حفص.» حدثا أبى » حدتنا الأعمش› حدتثنا مسلم. عن مسروق قال: قال 
عبد الله : والله الذى لا إله غيره» ما أنزلت ‏ سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا 
أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت. ولو أعلم أحدا أعلم منى تبلغه الإبل لركبت 
(4( 
إلبه . 


وهذا كله حق وصدق› وهو من إخبار الرجل بما يعلم عن نفسه ما قد يجهله غيره. ا 
با كما قال چ د لصاحب ا ا 
0 

وقال أبو عبيد: حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
غو عن :الى كله" فال فن اهب أن" يقرا القران عضا كما أنزل فليقرآه على حرف ابن أم 
عبد»”*' . وهكذا رواه الإمام أحمد» عن أبى معاوية» عن الأعمش به مطولاء وفيه a‏ 3 وأخرجه 
ارائ والساق مق تحديث أن اة وهتححه"الدار قلق "1 وقد وك رة فى شد غر غوف 
مسند الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ عن أبى هريرة أن رسول الله َي قال: ومن أحب أن يقرأ القرآن غضا 
كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد“ وابن ن أم عبد هو عبد الله بن مسعود» وكان يعرف بذلك . 

ثم قال البخارى: حدثنا حفص بن عمرء حدثنا همامء حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك : 
من جمع القرآن على عهد رسول الله ي4؟ قال: أربعة» كلهم من الأنصار: أبى بن كعب» ومعاذ بن 


65.٠.-0( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (۰۱ ۰ه 

() فى ج: «ما نزلت». 

(4) صحيح البخارى برقم (۰۲ ٠۰‏ 

(5) فضائل القرآن (ص770). 

.)۲١ 23780 /١( المسند‎ )١( 

(۷) سنن الترمذى برقم ۱۹( وسنن النسائى الكبرى برقم .(A07)‏ 

(۸) مسند عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ للمؤلف (ص۱۷۱ - )١797‏ وقال: «وهذا الحديث لا يشك أنه محفوظء وهذا الاضطراب 
لا يضر صحتهء والله أعلم“. 

.)٤٤1/۲( المسند‎ )9( 


or 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
جبل » وزيد بن ثابت» وأبو زيد. ورواه مسلم من حديث هماه" . 


ثم قال البخارى: تابعه الفضل» عن حسين بن واقد» عن ثمامة» عن أنس 0 


حدثنا معلى بن أسدء حدثنا عبد الله بن المثنى قال: حدثنى ثابت البنانى وثمامة عن أنس بن 
مالك قال: مات النبى لا ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداءء ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
(الشبردو انو وم O‏ ور 

فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقط. وليس هذا 
هكذاء بل الذى لاشك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضاء ولعل مراده: لم يجمع القرآن 
من الأنصار؛ ولهذا ذكر الأربعة من الأنصارء وهم أبى بن كعب فى الرواية الأولى المتفق عليها وفى 
الثانية من أفراد البخارى: أبو الدرداءء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» وكلهم مشهورون 
إلا أبا زيد هذاء فإنه غير معروف إلا فى هذا الحديث». وقد اختلف فى اسمه فقال الواقدى: اسمه 
قيس بن السكن بن قيس بن زعواء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار“. 

وقال ابن نمير: اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس. 
وقيل: هما اثنان جمعا القرآن. حكاه أبو عمر بن عبد البر» وهذا بعيد وقول الواقدى أصح لأنه 
خزرجى؛ لان أنسا قال: ونحن ورثناهء وهم من الخزرج» وفى بعض ألفاظه”*2: وكان أحد 
عمومتى . وقال قتادة عن أنس: افتخر الحيان اللأوس والخزرج» فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة 
حنظلة بن أبى عامرء ومنا الذى حمته الديرٌ عاصم بن ثابت. ومنا الذى اهتز لموته العرش سعد بن 
معاذ» ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت . 

فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله يَنْةِ: أبى بن كعب» ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. 

فهذا كله يدل على صحة قول الواقدى» وقد شهد أبو زيد هذا بدراء فيما ذكره غير واحد. وقال 
موسى بن عقبة عن الزهرى: قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر 7 أبن عبيدة على اراس خمس 
عشرة ”"' من الهجرة. والدليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق» رضى الله 
عنه» قدّمه رسول الله ية فى مرضه 7 إماما على المهاجرين والأنصارء مع أنه َي قال: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله» (''' »فلولا أنه كان أقرؤهم لكتاب الله لما قدّمه عليهم. هذا مضمون ما قرره 


.)۲٤١١( صحيح البخارى برقم (5۰۰۳) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ج: «أنس بن مالك». 

(۳) صحيح البخارى برقم .)٥۰۰٤(‏ 

(:) انظر: الإصابة (۳/ .)٤٠١‏ 

(۵) فى ط: «الألفاظ». 

(5) فى ط: (اخخيبر». (۷) فى ط: «عشرة سنةا. (۸) فى ط:«أنه). 
(9) فى جب ط: «زمنه». 


)٠١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (1) من حديث أبى مسعود الأنصارى. 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى» وهذا التقرير لا يدفع ولاشك ” فيه» وقد جمع 
الحافظ ابن السمعانى فى ذلك جزءاً» وقد بسطت تقرير ذلك فى كتاب مسند الشيخين. رضى الله 
عنهما. ومنهم عثمان بن عفان وقد قرأه فى ركعة ‏ كما سنذكره ‏ وعلى بن أبى طالب يقال: إنه 
جمعه على ترتيب ما أنزل» وقد قدمنا هذا. اونتهم e‏ وقد تقدم عنه أنه قال: ما 
من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت”") ؟ وفيم نزلت؟ ولو علمت أحدا أعلم منى بكتاب الله 
تبلغه المطى لذهبت إليه. ومنهم سالم مولى أبى حذيفة» كان من السادات النجباء والأئمة الأتقياء وقد 
قتل يوم اليمامة شهيدا. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله 
ده وترجمان القرآن» وقد تقدم عن مجاهد أنه قال: قرأت القرآن على ابن عباس مرتين» أقفه عند 
كل آية وأسأله عنها. ومنهم عبد الله بن عمروء كما رواه النسائى وابن ماجة من حديث ابن جريج 
عن عبد الله بن أبى ملّيكة» عن يحيى بن حكيم بن صفوان» عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت 
القرآن فقرأت به كل ليلة» فبلغ ذلك رسول الله ب فقال: «اقرأه فى شهر». وذكر تام الحديث9؛ 

ثم قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل» عدا يكب عن جه ده عن حبيب بن أبى ثابت» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: ال كمد “عار اقفاناء وا ) أقرأناء وإنا تدع من لحن 
أب وای يقول: أخذته من فى رسول الله َء فلا أتركه لشىء قال الله تعالى: ما ندسخ من آية 
أو ننسها.نأت بخير مَنْها أو مثلها) [البقرة: + n‏ 

وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشىء يظنه صوابا وهو خطأ فى نفس الأمر؛ ولهذا قال 
الإمام مالك: ما من أحد إلا e‏ ويرد إلا قول صاحب هذا القبر» أى: فكله مقبول. 
صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر البخارى فضل فاتحة الكتاب وغيرهاء وسنذكر فضل كل سورة 
عندها ليكون ذلك أنسب . ثم قال: 

نزول السكينة والملائكة عند القراءة 

وقال الليث: حدثنى يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن أسيد بن الحضير قال: بينما هو 

| من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنده. إذ جالت الفرس. فسكت فسكنت» ثم قرأ 
فجالتف سكت سكت ثم فر اافخالت الفرس + هاتصر ف ركان انه بخ قرا مها فاشفق 
أن تصيبه» فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبى َة فقال: «اقرأ 
يا بن حضير» اقرا يا بن حضير». قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريباء فرفعت 
رأسى وانصرفت إليهء فرفعت رأسى إلى السماء فإذا مثل الظَلةء فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى 
لا أراها قال: « أو تدرى" ما ذاك؟». قال: لاء قال: «الملائكة دلت لصوتكء» ولو قرات لأصبحت 
)١(‏ فى ط: «ولا يشك». (۲) فى ط: «أنزرلت». (۳) فى ط: «الرسول». 


() سنن النسائى الكبرى برقم (80585) وسفن ابن ماجة برقم .)١17457(‏ 


(5) صحيح البخارى برقم .)٥۰۰۵(‏ 
)١(‏ فى جء ط: «فجالت الفرس». (۷) فى ط: «وتدرى». 


الجزء الأول - فضائل القرآن سسسب ١‏ ب إل 
ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». قال ابن الهاد: وحدثنى هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبى 

هكذا أورد البخارى هذا الحديث معلقاء وفيه انقطاع فى الرواية الأولى» فإن محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التيمى المدنى تابعى صغير لم يدرك أسيدا لأنه مات سنة عشرين» وصلى عليه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنهما. ثم فيه غرابة من حيث إنه قال: وقال الليث: حدثنى 
يزيد بن الهاد ولم أره بسند متصل عن الليث بذلك» إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى 
ای أل کے ابن د الله ب كين ولاه عن الت ذل 

وقد رواه الإمام أبو عبيد فى فضائل القرآن فقال: حدثنا عبد الله بن صالح اک عن 
الليث. عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى» عن أسيد 
ابن حضير» فذكر الحديث إلى آخرهء ثم قال: [قال]" ابن الهاد: وحدثنى عبد الله بن خباب» عن 
أبى سعيد» عن أسيد بن حضير بهذا . 

وقد رواه النسائى فى فضائل القرآن. a E‏ اللي الي الحكم عن شعيب بن 
الليث» وعن على بن محمد بن على» عن داود بن منصورء كلاهما عن الليث. عن خالد بن يزيد» 
سعيد » عن أسيد » م ورواه يحيى بن بكير» عن الليث كذلك أيضاء فجمع بين الإسنادين . 
ورواه فى المناقب عن أحمد بن سعيد الرباطى» عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه. عن يزيد بن الهاد. 
عن عبد الله بن خباب» عن أبى سعيد» أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ فى مربده» الحديث. 
ولم يقل : عن أسيد» ولكن ظاهره أنه عنه» واللّه علي : 

وقال أبو عبيد: حدثنى عبد الله بن صالحء عن الليث» عن ابن شهاب». عن ابن كعب بن 
مالك» عن أسيد بن حضير : أنه كان على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت»› ثم ذكر مثل هذا 
الحديث ا 

حدثنا قبيصة» عن حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن أسيد 
)١(‏ صحيح البخارى برقم .)00١14(‏ 
(۲) انظر: تحفة الأشراف للمزى .)777/١(‏ 
(©) زيادة من ط. 
(:) فضائل القرآن (ص .)5١5‏ 
(5) زيادة من ط. 
(5) سنن النسائى الكبرى برقم (8-01/4). 


(۷) سنن النسائى الكبرى برقم .)۸۲٤٤(‏ 
(۸) فضائل القرآن (ص ۲۷) . 


الجرء الأول - فضائل القرآن 
وجبة من خلفى › حتى ظننت أن فر سى تطلق» فقال رسول اللّه دق : «اقرأ أبا عتيك») ان 
قال: فالتفت إلى أمثال المصابيح ملء بين السماء والأرض» فقال رسول الله تَكَِيّةِم «اقرأ أبا عتيك» . 
فقال: والله ما استطعت أن أمضى فقال: «تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآنء أما إنك لو مضيت لرأيت 


الأعاجيب». 


وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق سمع البراء يقول: بينما رجل يقرأ سورة 
الكهف ليلة إذ رأى دابته تركضء أو قال: فرسه يركض. فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة. 
فذكر ذلك لرسول الله به فقال: «تلك السكينة نزلت للقرآنء أو تنزلت على القرآن»”". وقد 
أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة“ . والظاهر أن هذا هو أسيد بن الحضيرء رضى الله عن 
فهذا ما يتعلق بصناعة الإسنادء وهذا من أغرب تعليقات البخارى. رحمه اللهء ثم سياق ظاهر فيما 
ترجم عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة. 
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وقد اتفق نحو هذا الذى وقع لأسيد بن الحضير لثابت بن قيس بن شماس كما قال أبو عبيد: 

حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم» عن عمه جرير بن زيد. أن أشياخ أهل المدينة 
حدثوه: أن رسول الله ييو قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابيح؟ قال: «فلعله قرأ سورة البقرة». قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة . 

وفى الحديث المشهور الصحيح : «ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه فيما بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله 
فيمن عنده» رواه مسلم عق ا ردو 

ولهذا قال الله تبارك وتعالى : «#وقرآن الجر إن قران الفجر كان مشهودا) [الإسراء: ۷۸]ء وجاء 
فى بعض التفاسير: أن الملائكة تشهده. وقد اذ فی ا عن أبى هريرة» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله مَل : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون فى صلاة 
الصبح وصلاة العصرء فيعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادى؟ 
فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم یصلون». 


)١(‏ زيادة من ط. 

(؟) فضائل القرآن (ص ۲۲۷). 

(۳) مسند الطيالسى برقم .)0١5(‏ 

)€( صحيح اليخارى برقم (5515) وصحيح مسلم برقم (0740. 
(5) فى طء م: «یزید. 

() فضائل القرآن (ص ۲۷). 

(۷) صحيح مسلم برقم (5599). 

(TY) صحيح البخارى برقم (550) وصحيح مسلم برقم‎ (^A) 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
من قال: لم يترك النبى 5 إلا ما بين الدفتين 

حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل 
على ابن عباس» فقال له شداد بن معقل: أترك النبى ميه من شىء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. 
قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. 

تفرد به البخارى2!7» ومعناه: أنه» عليه السلامء ما ترك مالا ولا شيئا يورث عنهء كما قال عمرو 
ابن الحارث أخو جويرية بنت الحارث: ما ترك رسول الله ييو دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا 
شيعا" . وفى حديث أبى الدرداء: «إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء وإنما ورثوا العلم فمن 
أده اغ ت واف ج وا ابن عياش 2 واا ما بين ادن بك د القر أن وال 
مفسرة له ومبينة وموضحة له فهى تابعة له والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى» كما قال تعالى : 
لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) الآية [فاطر: ۳۲]ء فالأنبياء. عليهم السلام» لم يخلقوا 
للدنيا يجمعونها ويورثونهاء إغا الخلدر للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها؛ ولهذا قال رسول الله ملاو  :‏ 
ل ر جا تكلا فر ا 1 وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق». 
رضى الله عنه» لا سكل “عق غيرات" البق س فأخبر عنه بذلك» ووافقه على نقله عنه. عليه 
السلام» غير واحد من الصحابة؛ منهم عمر وعثمان وعلى والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم» وهذا ابن عباس يقول ‏ أيضا ‏ عنه عليه السلام» رضى الله عنهم 


فضل القرآن على سائر الكلام 

دنا هذية ابن الد أبو جال دنا همام عدن قتادة» حدقا ان بن مالك عن أبن 
موسى» رضى الله عنهماء عن النبى كله «مثل الذى يقرأ القرآن كمثل الأترجة» طعمها طيب 
وريحها طيب. والذى لا يقرأ القرآن كالتمرة. طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذى يقرأ 
القرآن كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 
طعمها مر ولا ريح لھا». وهكذا رواه فى مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به . 

ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث: أن طيب الرائحة دار مع القرآن ع وعدماء فدل على شرفه 
على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم قال: حرفا و ا مسي MS‏ 
حدثنى عبد الله بن دينارء قال: سمعت ابن عمر عن النبى بب قال : «إنغا أجلكم ف فى أجل من خلا 


.)0019( صحيح البخاری برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (99لاا, .)4437١‏ 

(۳) رواه أبو داود فى السنن برقم (7741) وابن ماجة فى السنن برقم (۲۲۳) وابن حبان فى صحيحه برقم (۸۰) «موارد». 

.)1724( رواه البخارى فى صحيحه برقم (47 ۳۰) ومسلم فى صحيحه برقم‎ )٤( 

(9) صحيح البخارى برقم (0070). 

)58565( وسان الترمذى برقم‎ )٤۸4۳۰( وصحيح مسلم برقم (۷۹۷) وسان أبى داود برقم‎ )٥۰ ٥4 »٥٤۲۷( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.)5١4( وسنن ابن ماجة برقم‎ )١70 ء۱۲٤١‎ /8( وسنن النسائى‎ 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس» ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل 
عمالاء فقال: من يعمل لى إلى. نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود فقال: من يعمل لى من 
نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى» ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» 
قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاءً! قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضاء 
د غ 

تفرد به من هذا الوجه» ومناسبته للترجمة : أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلَّت الأمم الماضية مع 
طول مدتهاء كما قال تعالى: #كنتم خير أمة أَخْرِجَت للناس) [آل عمران: .]١ ٠‏ 

وفى المستد الاق عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ميا : «أنتم 
توفون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله . وإغا فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذى شرفه 
الله تعالى على كل كتاب أنزله» جعله مهيمنا عليه وناسخا لهء» وخاتما له؛ لأن كل الكتب المتقدمة 
تلت إلى الأرض جملة واحدة» وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به ويمن أنزله 
عليه » فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة,» وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى» فاليهود 
استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى» والنصارى من ثم إلى أن بعث محمد اء ثم 
استعمل أمته إلى قيام الساعة» وهو المشبه بآخر النهارء وأعطى الله المتقدمين قيراطا قيراطاء وأعطى 
هؤلاء قيراطين قيراطين» ضعفى ما أعطى أولئك. فقالوا: أى ربناء ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ 
فقال: هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا: ل قال : فذلك فضلى أى: الزائد على ما أعطيتكم أؤتيه من أشاء 
كما قال تعالى: «نا ایا الّذين آمنوا انوا اله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا 
تمشون به ويغفر كم واللهِ غفور رَحيم . للا يعم اهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو القضل العظيم# [الحديد: ۸ 19]. 

الوصايا بكتاب الله 


و دمع 


حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا مالك بن مغول» حدثنا طلحة بن مصرّف قال: سألت عبد الله 

ابن أبى أوفى: أوصى النبى يي؟ قال: لا. EEE‏ أمروا بها ولم 
يوص؟ قال: أوصى بكتاب اللهء عز وجل" . 

وقد رواه فى مواضع أخر مع بقية الجماعة» إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به“ 

رهذا نظي ما تقلع عن ابن عبامن ‏ «ما ترك إلا ما بين الدفتين»» وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية 

فى أموالهم كما قال تعالى: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الْمَوْت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 

والأقربين4 [البقرة : .٠‏ وأما هو َيه فلم يترك شيئا يورث عنه» وإنما ترك ماله صدقة جارية من 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (1؟ 0 ه). 
(۲) المسند (r/o)‏ وسان الترمذى برقم )۰<1( وسان ابن ماجة برقم (۲۸۷» )٤۲۸‏ وقال الترمذى: لاحديث حسن» . 
2 صحيح البخارى برقم (EET V€.)‏ وصحيح مسلم برقم (ATE)‏ وستن الترمذى برقم (۲۱۱1۹( وستن النسائى (5/ (Tt.‏ 


ارغ الأول :فضائل لقان جح تح حت ل ا ةة 
بعده» فلم يحتج إلى وصية فى ذلك ولم يوص إلى خليفة يكون بعده على التنصيص؛ لأن الأمر كان 
ظاهرا من إشارته وإيمائه إلى الصديق؛ ولهذا لما هم بالوصية إلى أبى بكر ثم عدل عن ذلك فقال: 
«يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بك وكان كذلك» وإنما أوصى الناس باتباع كتاب الله تعالى. 


من لم يتغن بالقرآن وقول الله تعالى: 
أو لم يكفهم أن أنزلنا علي الكتاب يتلئ عَلَيْهم4 [العنكبوت: ١ه‏ 

حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرنى أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» أنه كان يقول: قال رسول الله يكِّ: «لم يأذن الله 
لشىء». ما أذن لنبى أن يتغنى بالقرآن»» وقال صاحب له: يريد يجهر به فرد من هذا الوجه. ثم رواه 
عن على بن عبد الله بن المدينى» عن سفيان بن عيينة» عن الزهرى به" . قال سفيان: تفسيره: 
يستغنى به» وقد أخرجه مسلم والنسائى من حديث سفيان بن 0 ومعناه: أن الله ما استمع 
لشىء كاستماعه لقراءة نبى يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع فى قراءة الأنبياء طيب الصوت 
لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية فى ذلك . 

وهوء سبحانه وتعالى» يسمع أصوات اد لهم برك وفاجرهم. كما قالت عائشة» رضى الله 
غنهاة شان اله الدى وة ةة ا صوات ٠‏ ولك اناه لرا عادو المؤمتيث أعظم > كما 
قال تعالى : ا LS‏ 
فيه الآية [يونس: »]1١‏ ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديث العظيم» ومنهم من 
فسر الأذن ههنا بالأمرء والآول أولى لقوله: ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى أن تی بالقرآن» أى : 
يجهر به؛ والأذن : الاستماع؛ لدلالة السياق عليه» وكما قال تعالى : «إذا الا انشقت . وأذنت لربها 
وحقت . وإذا الأرض مدت . وألقت ما فيها وتخلّت . وأذنت لربها وَحقّت» [الانشقاق: ]٥ - ١‏ أى: وحق 
لها أن تستمع أمره وتطيعه» فالأذن هو الاستماع؛ ولهذا جاء فى حديث رواه ابن ماجة بسند جيد عن 
فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله كَكلِ: «لله أشد أذنا إلى الرجل”*' الحسن الصوت بالقرآن [يجهر 
به]" من صاحب القينة إلى قينته» . 


وقال سفيان بن عيينة : إن المراد بالتغنى: يستغنى به» فإن أراد: أنه يستغنى عن الدنياء وهو 
الظاهر من كلامه الذى تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغیره» فخلااف الظاهر من مراد الحديث؛ 
لأنه قل فسره بعض رواته بالجهر. وهو تحسين القراءة والتحزين ا 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۲۱۷) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۳۸۷) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
(۲) صحيح البخارى برقم (۰۲۳٥)ء‏ (001754). 
(۳) صحيح مسلم برقم (۷۹۲) وستن النسائى (۲/ 180). 
(4) رواه النسائى فى السنن )١58/7(‏ ورواه البخارى فى صحيحه برقم )۷۳۸١(‏ معلقاً. 
(5) فى طء ج: «أذنا الرجل» . () زيادة من ابن ماجه. 
(۷) سنن ابن ماجة برقم .)١714-0(‏ 
(6) نقل الحافظ ابن حجر فى الفتح (۹/ )7١‏ عن ابن الجوزى أربعة أقوال فى معنى يتغنى: تحسين الصوت. الاستغناء» التحزن كما قال 
الشافعى» التشاغل به. قال: وحكى ابن الأنبارى قولاً خامسا وهو التلذذ والاستحلاء. 


اا 77ر77 ول فضا نز القرات 
قال حرملة: سمعت ابن عيينة يقول: معثاأه : یستغنی به» فقال ل الشافعى : ليس هو هكذاء 
يترنم به» بتكا نكل اي ال وا 00 


ا ا ا 01[ ا لأن هذه الآية رار 1 
على الذين سألوا عن آيات اتدل على صدقه. حيث قال: «وقانُوا ولا أنزل عليه آيات مَن به فل إِنمَا 
الات عند الله وإنّمَا أنا نذير مبين. أو لم يكفهم أنا نرا عليِك الكتاب يتلئ عليهم » الآية [العنكبوت: 
.0« 01[. ومعنى ذلك : ألم كنيع ابد ؤالة على ميدقك إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمى 
وما كنت تتلو من قَبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون) [العنكبوت: ۸] أى: وقد 
جئت فيه بخبر الأولين والآخرين فأين هذا من التغنى بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به 

عا :داه مق امو الذانيا». فلي كل دير تضدير الات هده الآية الك عة فط 


فصل 
فى إيراد أحاديث فى معنى الباب وذكر 
أحكام التلاوة بالأصوات 


قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح. عن قباث بن رزين» عن على بن رباح اللخمى» عن 
عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله َي يوما ونحن فى المسجد نتدارس القرآن» فقال: «تعلموا 
كتاب الله .واقتنوه». قال: وحسبت أنه قال: «وتغنوا به» فوالذى نفسى بيده» لهو أشد تفلتا من 
المخاض من العقل»'. 


وحدثنا عبد الله بن صالح» عن موسى بن على» عن أبيه» عن عقبة بن عامر عن رسول الله 
ية مثل ذلك إلا أنه قال: «واقتئوه وتغنوا اا ولم يشك» وهكذا رواه أحمد والنسائى فى فضائل 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۹/ 1۸): «أشار بهذه الآية إلى ترجيح تفسير ابن عيينة: يتغنى: يستغنىء كما سيأتى فى هذا الباب 
عنه» وأخرجه أبو داود عن ابن عيينة ووكيع جميعاًء وقد بين إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة أنه استغناء خاص» وكذا قال أحمد 
عن وكيع: يستغنى به عن أخبار الأمم الماضية» وقد أخرج الطبرى وغيره من طريق عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: جاء 
ناس من المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهودء فقال النبى كَلِْةّ: «كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم 
إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم» فنزل: أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم). وقد خفى وجه مناسبة ثلاوة 
هذه الآية على كثير من الناس كابن كثير» فنفى أن يكون لذكرها وجه» على أن ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى المناسبة فقال: قال 
أهل التأويل فى هذه الآية» فذكر أثر يحيى بن جعدة مختصراً قال: فالمراد بالآية: الاستغناء عن أخبار الأمم الماضية» وليس المراد 
الاستغناء الذى هو ضد الفقرء قال: وإتباع البخارى الترجمة بالآية يدل على أنه يذهب إلى ذلك. وقال ابن التين: يفهم من 
الترجمة: أن المراد بالتغنى الاستغناء؛ لكونه أتبعه الآية التى تضمن الإنكار على من لم يستغن بالقرآن على غيره» فحمله على 
الاكتفاء به وعدم الافتقار إلى غيره» وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك». 

(۲) فضائل القرآن (ص ۲۹). 

(۳) فضائل القرآن (ص 59). 


الجزء الأول فضائل القرآن 
القرآن» من حديث موسى بن على» عن أبيه به ومن حديث عبد الله بن المباركء عن قباث بن 
رزين» عن على بن رباح» عن عقبة» وفى بعض ألفاظه: خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم عليناء 
وذكر الحديث. ففيه دلالة على السلام على القارئ. 
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ثم قال أبو عبيد: حدثنا أبو اليمان» عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» عن المهاصر بن 

حبيب قال: قال رسول الله ة: «يا أهل القرآنء لا توسدوا القرآن» واتلوه حق تلاوته آناء الليل 
5 5 1 : 5 عم 

والنهار» وتغلوه واقتنوه» واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون» وهذا مرسل. 

ثم قال أبو عبيد : قوله: (تعلوه»): يعنلى : اجعلوه غناءكم من الفقرء ولا تعدوا الإقلال منه فقرا. 
وقوله: «اواقتنوه)» يقول : اقتنوه» كما تقتنون الأموال اجعلوه مالكم . 

وقال أبو عبيك : حدثنى هشام بن عمار» عن يحيى بن حمزة» عن الأوزاعى » حدثنى إسماعيل 
ابن عبيد الله بن أبى المهاجر. عن فضالة بن عبيدء عن النبى بيو قال: «لله أشد أذناً إلى الرجل 
ال العدورت: بالقرآن عن ماج اة إلى ی : 

قال أبو عبيد: هذا الحديث بعضهم يزيد فى إسناده يقول: عن إسماعيل بن عبيد الله عن مولى 
فضالة عن فضالة» وهكذا رواه ابن ماجة» عن راشد بن سعيد بن أبى راشد» عن الوليد» عن 
الأوزاعى عن إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة عن الى مَليْوٌ: «لله أشد أذناً 
إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن [يجهر به] من صاحب القينة إلى قينته»””2. قال أبو عبيد: 
يعنى: الاستماع . وقوله فى الحديث الآخر: «ما أذن الله لشىء» أى: ما استمع . 

وقال أبو القاسم البخوق + عحدثنا محمد بن حميد» خذثنا سلمة بن الفضل ‏ خدثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن» عن ابن أبى ملّيكة» حدثنا القاسم بن محمد حدثنا السائب قال: قال لى سعد: يا بن 
أخى. هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم. قال: غن بهء فإنى سمعت رسول الله مي يقول: «غنوا 
بالقرآن» ليس منا من لم يغن بالقرآن» وابكواء فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا»"''. 

وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمرو بن دیتار كلاهما عن عبد الله بن أبى a‏ عن 
عبيد الله بن أبى تهيك». عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله كَقِيةّ: «ليس منا من لم يتغن 
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بالقران» . 


ورواه ابن ماجة من حديث ابن أبى مليكة» عن عبد الرحمن بن السائب» عن سعد بن أبى 


.)۸۰۳٤( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١557/4( المسند‎ )١( 
.)۲۹ (؟) فضائل القرآن ( ص‎ 

(۳) فضائل القرآن (ص لالاء 078 . 

)٤(‏ زيادة من ابن ماجه. 

(05) سنن اين ماجه برقم .)١714-0(‏ 

)١(‏ وفى إسناده محمد بن حميد الرازى وهو متروك. 

(۷) سنن أبى داود برقم (211459 .)۱٤۷۰‏ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 


وقاص قال: قال رسول الله علا : «إن هذا القرآن نزل بحرفء فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكواء وتغنوا به» فمن لم يتغن به فليس منا»"" . 

وقال أحمد: حدثنا وكيع. جداتها مید بو ان انر وی عن ابن أن ل طن عبد 
الله بن أبى نهيك» عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله يَكِّ: «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن»". [قال وكيع : اس O‏ 

” *) أيضا عن الحجاج وأبى النضر. E‏ اليد بر سفد وعن سفيان بن عيينة» 
عن عمرو بن دينارء كلاهما عن عبد الله بن أبى مليكة به" . وفى هذا الحديث كلام طويل يتعلق 
بسنده ليس هذا موضعهء واللّه أعلم. 

وقال أبو داود: حدثنا عبد الأعلى بن حمادء حدثنا عبد الجبار بن الورد» سمعت ابن أبى 
مليكة» يقول عبيد الله بن أبى يزيد: مر بنا أبو لبَابة فاتّبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه» فإذا رجل 
َك اليف رلك الم فانتسبنا له» فقال: تجار كسبة» فسمعته يقول: سمعت رسول الله يي يقول: 
اليس منا من لم يتغن بالقرآن». قال: فقلت لابن أبى مليكة: يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن 
الصوت قال: يحسنه ما استطاع. تفرد به أبو داود 9 . 
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فقد فهم من هذا أن السلف. رضى الله عنهمء إنما فهموا من التغنى بالقرآن: إنما هو تحسين 
الصوت به» وتحزينه» كما قاله الأئمة. رحمهم الله ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود حيث 
فل : حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن طلحة. عن عبد الرحمن بن 


ا عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله َي : «زينوا القرآن بأصواتک» . 
٠. 3‏ اع 7 هاعم » 51 ١‏ الى 
وأخرجه النسائى وابن ماجة من حديث شعبة» عن طلحة وهو ابن مصرف به '. 
وأخرجه النسائى من طرق أخر عن طلحة”' "٠ء‏ وهذا إسناد جيد. 
وقد وثق النسائى. وابن ن¿ حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذاء ونقل الأزدى عن يحيى بن سعيد 
القطان أنه قال: سألت عنه بالمدينة» فلم أرهم يحمد ا" 


للق سنن ابن ماجة برقم (۱۳۳۷) وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 57”4): «هذا إسناد فيه أبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع» ضعيف 
متروك»؟. 

(۲) فى طء م: لاسفيان». 

(*) المسند (007/8ا١).‏ 

(؛) زيادة من ج» ط. (2) فى ط: «ورواه أحمد». 

(0) المسند (۱۲/ ٥۱۷۵ء‏ ۱۷۹). 

(۷) سنن أبى داود برقم .)١4171(‏ 

(۸) سنن أبى داود يرقم .)١574(‏ 

(5) سنن النسائى (۲/ ۱۷۹) وسان ابن ماجة برقم .)1١7457(‏ 

(۱۰) سنن النسائى (۲/ ۱۷۹). 

() وانظر: تهذيب الكمال للمزى (۱۷/ ۳۲۲) وابن حجر رحمه الله - اختار توثيقه فى التقريب 


الجزء الأول - فضائل القرآن ا 
بهذا الحديث: «زينوا القرآن بأصواتكم». قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى» أن يتأول الناس 
بهذا الحديث الرخصة من يسول الله ية فى الالحان المبتدعةء فلهذا أنهاه أن يحدث به . 


ا دشح ری اديت مقو كل علق :الله كما روئ اله ولو رك كل حدیت اول 
مبطل لترك من السنة شىء كثيرء بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة وحملوها على غير محاملها 
الشرعية المرادة» والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه وتحزينه والتخشع به كما رواه الحافظ الكبير بقى بن 
مل حيث قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا يحيى بن سعيد الأموى. حدثنا طلحة بن يحيى 
ابن طلحة› عن أبى بردة بن أبى موسى » عن أبيه قال: قال رسول الله َيِه : «لو رأيتنى وأنا أستمع 
قراءتك البارحة». قلت: أما واللّه لو علمت أنك تستمع قراءتى لحبرتها لك تحبيرا . ورواه مسلم من 
حديث طلحة به وزاد: «لقد أوتيت مزمارا م امير ا ا وسيأتى هذا فى بابه حيث يذكره 
البخارى» والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيراء فدل على جواز تعاطى 
الله» مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة» فدل على أن هذا من الأمور الشرعية . 

قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح› عن الليث» عن يونس. عن ابن شهاب» عن أبى 
مالم كال ا عد اراي :آنا موسي قال کا نا انا موس كدر د 

وقال أبو عبيد: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا سليمان التيمى» أنبئت عنه» حدثنا أبو 
عثمان النهدى قال: كان أبو موسى يصلى بناء فلو قلت: إنى لم أسمع صوت صنح قطء ولا بربط 
فا ادير ی ا 

قال أبن فاج حدق العاسن من هبد الخ ٠‏ التمقق ع حدقا الوليك بن مله .حدق 
رسول الله ية ليلة بعد العشاءء ثم جئت فقال : «أين كنت ؟ ن قلت : كنت أستمع قراءة رجل من 
إلى فقال: «هذا سالم مولى أبى حذيفة» الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثل هذاه" 

وفى الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله ية يقرأ فى المغرب بالطورء فما 


.)8١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (۷۹۳). 

(۳) فضائل القرآن (ص ۷۹). 

(:) فضائل القرآن (ص ۷۹). وقال الحافظ ابن حجر : «سنده صحيح؟. 
(0) فى ج: «عثمان». 

(5) سنن ابن ماجة برقم (TTA)‏ . 


الجزء الأول فضائل القرآن 
سمعت أحدا أحسن صوتاً أو قال: قراءة منه. وفى بعض ألفاظه: فلما سمعته قرأ : ل( أم خلقوا من غير 
رن و ٥‏ خلت أن فؤادى قد 0 0 0 3 هذا بعد 
على الكفر! ل لمر ار 


عبيد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن ليث» عن طاوس قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم 
ره 
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حدثنا قبيصة» عن سفيان» عن ا ع ا" ون كنس بن الس 
60 
يخشى اللّه» 
وقد روى هذا متصلا من وجه آخر» فقال ابن ماجة: حدثنا بشر بن معاذ الضرير» حدثنا عبد 
اللّه بن جعفر المدينى» حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. عن أبى الزبيره عن جابر قال: قال 
رتولا 1 إن من اين الان ونا بالقرآن الذي إذ١‏ سمهو يقرا مره دكن 
الله“ ولكن عبد الله بن جعفر هذاء وهو والد على بن المدينى. وشيخه ضعيفان» والله أعلم. 
والغرض أن المطلوب شرعاً إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع 
والخضوع والانقياد للطاعة. فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية 
والقانون الموسيقائى ٠‏ فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك فى أدائه هذا المذهب» وقد جاءت 
حدثنا نعيم بن حماد» عن بقية بن الوليد. عن حصين بن مالك الفزارى: سمعت شيخاً يكنى أبا 
محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ييو : «اقرؤوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابيين». ويجىء قوم من بعدى يرجعون بالقرآن ترجيع 
الغناء والرهبانية والنوح› لا يجاوز حناجرهم . مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهوم»”' . 
حدثنا يزيد.ء عن شريك› عن أبى اليقظان عثمان بن عمير» عن زاذان أبى عمر. عن عليم قال : 
كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبى كَيِيْدِّ. قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: عابس الغفارى. 
فرأى الناس يخرجون فى الطاعون فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يفرون من الطاعونء فقال: يا طاعون 
خذنى. فقالوا: تتمنى الموت وقد سمعت رسول الله َي يقول: "لا يتمنين أحدكم الموت»؟ فقال: 
إلى أبادر خصالا سمعت رسول الله ع يتخوفهن على أمته : ر بيع الحكمء والااستخفاف بالدم» 
وقطيعة الرحم» وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم لس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم 
)١(‏ صحيح البخارى برقم ›۷7٦0(‏ 4 ) وصحيح مسلم برقم (E)‏ 
(۰۲ ۳) فضائل القرآن (ص ۸۰). 
(4) سنن ابن ماجة برقم (۱۳۳۹). 
(5) فضائل القرآن (ص ٠‏ وقال الذهبى فى ترجمة حصين بن مالك فى الميزان /١(‏ 007): تفرد عنه بقيةء ليس بمعتمد» والخبر 
منكر؟. 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
[ به غناء» وذكر . لتر ا 

وحدثنا إبراهيم بن يعقوب» عن ليث بن أبى سليم» عن عثمان بن عمير» عن زاذان» عن عابس 
الغفارى› عن النبى ية مثل ذلك أو نحوه. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم» عن الأعمش» عن رجل» 


عن أنس بن مالك: أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التى أحدث الناس» فأنكر ذلك ونهى 
۳( 
عله 


56 


هذه طرق حسنة فى باب الترهيب » وهذا يدل على أنه محذور كبير » وهو قراءة القرآن بالألحان 
لتى يسلك 1 مذاهب الغناء» وقد الأئمةء ا اللّه» 0 عنه» فأما إن خرج به إلى 
a‏ أب کر ازا حدثنا a‏ حدثنا ددج حدقا عي اله بن الاحدر. 
55 وإنما ذكرناه yy EN‏ 
عن أبى باب ورواه عمرو بن ديئار والليث عنه عن أبى تهيك عن سعد»ء ووأ عسل نان عنه» 
(VW 5‏ 
عن عائشة(* 2 » ورواه نافع مولى ابن عمر عنه» عن ابن الزبير © . 
اغتباط صاحب القرآن 
حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهرى» حدثنى سالم بن عيد الله : أن عبد الله بن عمر 
قال: سمعت رسول الله له يقول: «لا حسد إلا فى" اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء 
الليل» ورجل أعطاء الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار)() 
انفرد به البخارى من هذا الوجهء. واتفقا على إخراجه من رواية سفيان عن الزهرى””', ثم قال 
البخارى : حدثنا على بن إبراهيم» حدثنا روح» حدثنا شعبة » عن سليمان: ممعت د کرات عن أبى 
هريرة ؟؛ أن رسول الله َا قال : «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل 
وآناء النهار»› فسمعه جار له فقال: ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل» «ورجل آتاه 
الله مالا فهو يلق ان ایا قال رجل : لسن اوقت کل ما ار فلاق فلت مل غا عي 010 
ومضمون هذين الحديثين: أن صاحب القرآن فى غبطة وهو حسن الحال» فينبغى أن يكون شديد 
)١(‏ زيادة من ط . 
(۲) فضائل القرآن (ص )8١‏ والخصلتين هما: إمرة السفهاءء وكثرة الشرط . 
(۳) فضائل القرآن (ص .)8١‏ 
)٤(‏ مسند البزار برقم (۲۳۲۳۲) «کشف الأستار». 
(6) رواه البزار فی مسنده برقم ) «(کشف الأستار» والحاكم فى المستدرك (0V. /١(‏ وقال الحاكم : «إسناده شاذ) . 
3( رواه البزار فى ميك برقم (757960) «کشف الأستار؟ . 
(۷) فى ج» ط: «على؟. 
(۸) صحيح البخارى برقم .)٥۰۲۵(‏ 


(9) صحيح البخارى برقم )۷٥۲۹(‏ وصحيح مسلم برقم (815). 
)٠١(‏ صحيح البخارى برقم (0۰7(. 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
الاغتباط بما هو فيه» ويستحب تغبيطه بذلك» يقال: غبطه يغبطه غبطاً: إذا تمنى ما هو فيه من 
ارا بكاوت ابد لن ره قن ورن تيف رد و واه ت ها 
أو لا وهذا مذموم شرعاء مهلك وهو أول معاصى إبليس حين حسد آدم» عليه السلام» على ما 
منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. والحسد الشرعى الممدوح هو تمنى مثل حال ذلك 
الذى هو على حالة سارة؛ ولهذا قال عليه السلام: «لا حسد إلا فى اثنتين»» فذكر النعمة القاصرة 
وهى تلاوة القرآن آناء الليل والنهارء والنعمة المتعدية وهى إنفاق المال بالليل والنهارء كما قال تعالى: 
«إِنّ الذين يعَلُونَ كتاب الله وأَقَامُوا الصلاة وأنفقوا مما ررفاهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تَبور» [فاطر: 
4+ وقد روى نحو هذا من وجه آخرء فقال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت فى كتاب أبى بخط 
يده: كتب إلى أبو توبة الربيع بن نافع» فكان فى كتابه: حدثنا الهيثم بن حميد» عن زيد بن واقدء 
عن سليمان بن موسى. عن كثير بن مرة» عن يزيد بن الأخنس. أن رسول الله َيه قال: «لا تنافس 
بينكم إلا فى اثنتين: رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار» ويتبع ما فيهء فيقول 
رجل: لو أن الله أعطانى مثل ما أعطى فلانا فأقوم''' كما يقوم به» ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه 
ويتصدق» فيقول رجل: لو أن الله أعطانى مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به" . وقريب من هذا ما 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا عبادة بن مسلم. حدثنى يونس بن خباب» عن أبى 
سعيد البخترى الطائىء عن أبى كبشة قال: سمعت رسول الله َو يقول: «ثلاث أقسم عليهن. 
وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فأما الثلاث التى أقسم عليهن: فإنه ما نقص مال عبد من صدقة» ولا 
ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزاء ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقرء 
وأما الذى أحدثكم حديثا فاحفظوه. فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو 
يتقى فيه ربه ويصل رحمه» ويعمل لله فيه حقه». قال: «فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما 
ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو كان لی مال عملت بعمل فلان» قال: «فأجرهما سواء» وعبد رزقه الله 
مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا يعمل 
لله فيه حقه» فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لى مال 
لفعلت بعمل فلان». قال: «هى نيته فوزرهما فيه سواء»" . 


وقال أيضا: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش» عن سالم بن أبى الجعد. عن أبى كبشة الأتمارى 
قال: قال رسول الله يّ: «مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آناه الله مالا وعلما فهو يعمل به فى 
ماله ينفقه فى حقه» ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لی مثل مال هذا عملت 
فيه مثل الذى يعمل». قال رسول الله كي «فهما فى الأجر سواء» ورجل آناه الله مالا ولم يؤته 
علما فهر يخبط فيه ينفقه فى غير حقه» ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لی مثل 


)3غ( فى ط› م «فيقوم به“ . 
(؟) المسند (غ/ه .)١٠١‏ 
(۳) المسند .)۲۳١ /٤(‏ 


حوره الأول جاتن ا 
هذا غملت فيه مثل الذى يعمل». قال رسول الله اة «فهما فى الوزر سواء». إسناد صحيع7"' . 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا شعبة» عيرق غا ن سمعت سعد بن عبيدة» عن 
أبى عبد الرحمن» عن عثمان بن عفان» عن النبى ييو قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وأقرأ 
أبو عبد الرحمن فى إمرة عثمان» رضى الله عنه» حتى كان الحجاج قال: 

وذاك الذى أقعدنى مقعدى هذا" 

0 0 ٢ 
E لوقع عل‎ 

وحدثنا أبو نعيم» TT‏ نهم الل غ قان 
ابن عفان قال: قال النبى كله : «إن أفضلكم من تعلم القرآن E‏ 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى وان ماجة من طرق عن سفيان» عن علقمة» عن أبى 
عبدالرحمن › مر عي الك امعد ب ا O‏ *: كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه وهذا المقام مما 
حكم لسفيان الثورى فيه على شعبة» رطا دار کی ن خد رواكة ذلك عن ماد عن 
علقمة» عن سعد بن عبيدة» عن أبى عبد الرحمن وقال: رواه الجماعة من أصحاب سفيان عنه» 
بإسقاط سعد بن عبيدة» ورواية سقياك أصح فى هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد» وفى ذكره طول 
لولا الملالة لذكرناه» وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما تركء والله أعلم . 

والغرض أنه» عليه الصلاة والسلام» قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وهذه من صفات 
المؤمنين المتبعين للرسل› وهم الكمل فى أنفسهم . المكملون لغيرهم. وذلك جمع بين النفع القاصر 
والمتعدى. وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين ل ون ولا ر أحدا نحن أمكنهم أن 
ينتفع › كما قال تعالى : «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب 4 [النحل 00 
وكما قال تعالى: لوهم ينهون عنه وهم ينهون عنه ویون عنه» [الأنعام: ١۲]ء‏ فى فى أصح قول 
المفسرين فى هذاء وهو أنهم ينهون الناس عن اتباإع القرآن مع نأيهم ربعدهم عله» فجمعوا بين 
التكذيب والصدء كما قال تعالى : ١‏ جل ن ق [الأنعام: ۷ 
فهذا شأن "© الكفارء كما أن شأن خيار الأبرار أن يكمل فى نفسه وأن يسعى فى تكميل غيره كما 
قال عليه السلام: «خحيركم من تعلم القرآن وعلمه)» وكما قال كه ۲ تعالى : #ومن أحسن قولا مَمَّن 


.)۲۳١ /5( المسند‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم 01719 0). 

(۳) سنن أبى داود برقم )١1505(‏ وسنن الترمذى برقم (۲۹۰۷) وسان النسائى الكبرى برقم (۸۰۳۷) وسفن ابن ماجة برقم .)91١(‏ 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم .)٥۰۲۸(‏ 

(5) سنن الترمذى برقم (۲۹۰۸) وستن النسائى الكبرى برقم (۸۰۳۸) وسنن ابن ماجة برقم .)۳١١(‏ 

)١(‏ فى ج: «قول» . (۷) فى طء ج: «شأن شرار». (۸) زيادة من ط. 


1۸ الجزء الأول فضائل القرآن 
دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إِنِّي من المسلمين» [فصلت : ۳۳]ء فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان 
بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك مما يبتغى به وجه الله 
الرحمن السلمى الكوفى ‏ أحد أئمة الإسلام ومشايخهم ‏ من رغب فى هذا المقام» فقعد يعلم الناس 
ف ا عثمان إلى أيام الحجاج قالوا: وكان مقدار ذلك الذى مكث فيه يعلم القرآن سبعين سنةء 


رحمه الله وآتاه الله ما طلبه ودامه. آمين . 


د البخارى» رحمه الله : حدثنا عمرو بن عون» حدثنا حماد عن أبى حازم» عن سهل بن 
سعد قال: أتت النبى يلك امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ورسولهء فقال: « ما لى فى النساء 
من حاجة». فقال رجل: زوجنيها قال: [«أعطها ثوباً». قال: لا أجدء. قال: «أعطها ولو خاتما من 
حدية» 4 فاعدل لت <فتال] 97 مغك ما فال داو قال افد ووجتكيا ا مغك 
ار 

وهذا الحديث متفق على إخراجه من طرق عديدة» والغرض منه أن الذى قصده البخارى أن هذا 
الرجل تعلم الذى تعلمه من القرآنء وأمره النبى ية أن يعلمه تلك المرأة» ويكون ذلك صداقا لها 
على ذلك وهذا فيه نزاع بين العلماءء وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقاً؟ أو هل يجوز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل؟ وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: 
«زوجتكها با معك من القرآن»؟ أبسبب ما معك من القرآن؟ كما قاله أحمد بن حنبل: نكرمك بذلك 
أو بعوض ما معك. وهذا أقوى» لقوله فى صحيح مسلم: «فعلمها»' وهذا هو الذى أراده 
البخارى ههنا وتحرير باقى الخلاف مذكور فى كتاب النكاح والإجارة» واللّه المستعان. 

القراءة عن ظهر قلب 

إنما أفرد البخارى فى هذه الترجمة" حديث أبى حازم عن سهل بن سعد الحديث الذى تقدم 
الآنء وفيه أنه» عليه السلام. قال لرجل: «فما معك من القرآن؟». قال: معى سورة كذا وكذاء 
لسور عددها. قال: «أتقرؤهن”'' عن ظهر قلبك؟». قال: نعم. قال: «اذهب فقد ملكتكها بما معك 
من القرآن»؟ . 

وهذه الترجمة من البخارى» رحمه الله» مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضلء والله 
أعلم. ولكن الذى صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل؛ لأنه يشتمل على 
التلاوة والنظر فى المصحف وهو عبادة. كما صرح به غير واحد من السلف. وكرهوا أن يمضى على 
الرجل يوم لا ينظر فى مصحفه. واستدلوا على فضيلة التلاوة فى المصحف با رواه الإمام العلل( ١‏ 


(۱) فى ج: «من). )۲( فى ج: «ثم قال» . (۳) زيادة من ج. 

0( صحيح البخارى برقم (5۰۹). 

(9) فى ج: «يعلمها». (5) فى ج: «فتعلمها». (۷) فى ج: «هذا الوجه». 
(۸) فى ج: «أتقرأ» . 


(9) صحيح البخارى برقم .)٥۰۴۰(‏ 
(۱۰) فی ج: «العالم؟. 


الجزء الأول - فضائل القرآن 14 


أبو عبيد فى كتاب”2 فضائل القرآن حيث قال: 


الله بن عبد الرحمنء عن بعض أصحاب النبى يل قال: قال النبى يله «فضل قراءة القرآن نظرا 
على من يقرأه ظهراء كفضل الفريضة على النافلة»7) وهذا الإسناد 1 فإن معاوية بن يحيى 
هو الصدفى أو الأطرابلسى» وأيهما كان فهو ضعيف. 

وقال الثورى عن عاصم. عن زر» عن ابن مسعود قال: أديموا ا 

وقال حماد بن سلمة» عن على بن زيد. عن يوسف بن ماهك» عن ابن عباس » عن عمر: أنه 
كان ادا جه شر الج قرا 07 

وقال حماد أيضا: عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبى لیلی» عن ابن مسعود: أنه كان إذا اجتمع 
إليه إخوانه نشروا المصحف» فقرؤواء وفسر لهم" . إسناد صحيح . 

وقال حماد بن سلمة: عن حجاج بن أرطاة» عن نویر بن أبى فاختة» عن ابن عمر قال: إذا 

vt e 5 1 0 641 5 3 e. 5 031‏ 0 
وهو يقر فى الضحت فال ها ق الف اا الد 

فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لثلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه» ولعله قد يقع لبعض 
الحفظة نسيان فيتذكر منه »2 أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير » فالاستثبات أولى» والرجوع إلى 
المصحف أثبت من أفواه الرجال» فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن؛ لأن الكتابة لا تدل على 
كمال الأداءء كما أن المشاهد من كثير عن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه. وإذا أدى 
الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقفه على لفظ" القرآن. فأما عند العجز عمن يلقن فلا 


والحالة هذه فلا حرج عليه» ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظهء 
فقد قال الإمام أبو عبيد: 


حدثنى هشام بن إسماعيل الدمشقى» عن محمد بن شعيب» عن الأوزاعى؛ أن رجلا صحبهم 
فى سفر قال: فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله َة قال: «إن العبد إذا قرأ فحرف أو 
أخطأ كتبه الملك كما آنرل»''. 


. فى ط: «كتابه»؟‎ )١( 

.)47 فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(۳) فى ط: «وهذا الإسناد فيه ضعف». 

(4) فضائل القرآن (ص 15) وقال ابن حجر: «إسناده صحيح؟ . 

(45) فضائل القرآن (ص .)٤١‏ 

(7) فضائل القرآن (ص 47). 

(۷) فضائل القرآن (ص 45). 

(۸) فضائل القرآن (ص )٤۷‏ (9) فى ط: «ألفاظ». )٠١(‏ فضائل القرآن (ص )٤۷‏ 
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الجزء الأول فضائل القرآن 

وجدثنا حفطن. بن غات عن الشيانن ۰ عن کر ن لای قال كان يقال اذ قرا 
الأعجمى والذى لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء: المدار فى هذه المسألة على 
الخشوع فى القراءة» فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضل» وإن كان عند النظر فى 
المصحف ”( فهو أفضل فإن استويا فالقراءة نظرا أولى؛ لأنها أثبت وتمتاز بالنظر فى المصحف قال 
الشيخ أبو زكريا النووى”*'» رحمه الله» فى التبيان: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على 
هذا التفصيل . 


PES 


إن كان البخارى» رحمه الله أراد بذكر“ حديث سهل للدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر 
قلب أفضل منها فى المصحف» ففيه نظر؛ لأنها قضية عين» فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن 
الكتابة ويعلم ذلك رسول الله َيه منه» فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقا فى حق 
من يحسن ومن لا يحسن» إذ لو دل هذا لكان ذكر حال رسول الله َو وتلاوته عن ظهر قلب - لأنه 
أمى لا يدرى الكتابة ‏ أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده. 

الثانى: أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب؛ ليمكنه 
تعليمها لزوجته» ولیس المراد ههنا: أن هذا أفضل من التلاوة نظراء ولا 6 والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

استذكار القرآن وتعاهده 


حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله ياي قال: «إنما 
مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت» هكذا 
رواه مسلم والنسائى من حديث مالك [به]). وقال الإمام أحمد“ : حدثنا عبد الرزاق» حرش0 
معمر» عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله هة : «مثل القرآن إذا عاهد عليه 
صاحبه فقرأه بالليل والنهار» كمثل رجل له إبلء فإن عقلها حفظهاء وإن أطلق عقالها ذهبت» 
فكذلك صاحب القرآن». أخرجاهء قاله'' '' ابن الجوزى فى جامع المسانيد» وإنما هو من أفراد مسلم 
(١‏ 


5 .ا“ )۱ 55 5 ه.| م ت 1 3 
من حديث عبد الرزاق به »> وحدثنا محمد بن عرعرة» حدثنا شعبة» عن منصور» عن أبى وائل» 


)١(‏ فى ج: «النسائی». (۲) فى ج: لابكر؟. 

(۳) فى ط: «المصحف أكثر». (8) فى ط: «النواوى؟. (5) فى ط: «بذكره». 

(5) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۷۸/۹) بعد أن ذكر كلام الحافظ ابن كثير هنا: «ولا يرد على البخارى شىء مما ذكر؛ لأن المراد 
بقوله: باب القراءة عن ظهر قلب» مشروعيتها أو استحبابهاء والحديث مطابق لا ترجم به ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة 
نظرأء وقد صرح كثير من العلماء أن القراءة من المصحف نظراً أفضل من القراءة عن ظهر قلب». 

(۷) صحيح البخارى برقم (00151) وصحيح مسلم برقم (89) وسان النسائى (۲/ .)١855‏ 

.)١١ /۲( المسند‎ )4( 

(9) فى ط: «أخبرنا». (۱۰) فى ج: «قال». 

.0749( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 


الا 


الجزء الأول فضائل القرآن 
e‏ 7 ر 5 1 ر 0 
عن عبد الله قال: قال النبى َلِْ: «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل نسى» 
واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيًا من صدور الرجال من التعب». 
تابعه بشر. هو ابن محمد السختيانى» عن ابن المبارك» عن شعبة. 


وقد رواه الترمذى عن محمود بن غيلان» عن أبى داود الطيالسى» ER‏ وان وقال: حسن 
صحيح . راق و 

وحدثنا عثمان» حدثنا جريرء عن منصور مثله. وتابعه ابن جريج عن عبدة» عن شقيق : سمعت 
عبد الله قال : سمعت الح ی وهكذا أسئده مسلم من حديث ابن جريجح ا ورواه النسائى 
3 5 5 5 آإففق 0 ٠. (۷( e‏ 
فى اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة» عن عبدة وهو ابن أبى لبابة به . وهكذا رواه 

70 د )0 3 59-6 

مسلم عن عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير به ٠٠‏ وستأتى رواية البخارى له عن 
أبى تعيم ) عن سفيان الثورى» عن منصور بهء والنسائى من رواية ابن عيينة عن منصور به» فقد رواه 
١ :‏ : 7 وء )= 1 000 
هؤلاء عن منصور به مرفوعا فى رواية هؤلاء كلهم »وقد رواه النسائى عن قتيبه » عن حماد بن 
زيد» عن منصور »> عن أبى وائل› عن عبد الله ا وهذا غریب وفى مسند أبى بام 
فإما هو تسى بالتخفيف'""2. 

حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا أبو أسامة» عن بريد» عن أبى بردة» عن أبى موسى » عن النبى 
اة قال: «تعاهدوا القرآن» فوالذى نفسى بيدهء لهو أشد تفصيا من الإبل فى عقلها». وهكذا رواه 
مسلم عن أبى كريب محمد بن العلاء وعبد الف ع ا كلاهما عن أبى أسامة حماد 

ع اس NOD‏ 1 
ابن أسامة به : 


وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن المباركء حدثنا موسى بن على : 


.)0055( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) سنن الترمذى برقم .)٤۹۲۲(‏ 

(۳) سنن النسائى (۲/ .)١95‏ 

(4) صحيح البخارى )۷4/4( «فتح» . 

(5) صحيح مسلم برقم (۷۹۰). 

() فى ج: اعبيدة؛ . 

(۷) سان النسائى الكبرى برقم .)٠١9850(‏ 

(۸) صحيح مسلم برقم (۷۹۰). 

(9) صحيح البخارى برقم (0-79) وسئن النسائی الكبرى برقم (40457). 

.)١٠١82514( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٠١( 

.)519/9( مسند أبى يعلى‎ )١١( 

)١١(‏ قال القرطبى: معنى التثقيل: أنه عوقب بوقوع النسيان عليه التفريط فى معاهدته واستذكاره. ومعنى التخفيف: أن الرجل ترك 
غير ملتفت إليه. وهو كقوله تعالى : إنسوا الله فنسيهم4 [التوبة: 1۷] أى: تركهم فى العذاب أو تركهم من الرحمة. 

)١9(‏ فى ج: (بردة». 

.)۷۹۱( وصحيح مسلم برقم‎ )٥۰۳۳( صحيح البخارى برقم‎ )١5( 


ف الجزء الأول - فضائل القرآن 
سمعت أبى يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول :[قال رسول الله کا : «تعلموا كتاب اللّه» 
وتعاهدوه وتغنوا به» فوالذى نفسى بيده» لهو أشد تفلتا من المخاض فى العقل»'. 

ومضمون هذه الأحاديث الترغيب فى كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده؛ لئلا يعرضه حافظه 
لان فإن ذلك خطر كبير» نسأل الله العافية منه» فإنه قال الإمام أحمد: 


حدثنا خلف ر بن الوليد» حدثنا خالد» عن يزيد ر بن أبى زياد» عن عيسى بن فائد» عن رجل» 
a‏ قال: قال رسول الله کار : «ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا 
لايفكه عن ذلك الغل إلا العدلء وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقى الله يوم القيامة يلقاه وهو 


اجذء»؟ . 


هكذا رواه جرير بن عبد الحمید» ومحمد بن فضيل» عن يزيد بن أبى زیاد» كما رواه خالد بن 
. وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن إدريس» عن يزيد بن أبى زياد» عن 
عيسى بن فائد» عن سعد بن عبادة عن النبى يا بقصة نسيان القرآن» ولم يذكر الرجل المبهه9 . 

وكذا رواه أبو بكر بن عياش» عن يزيد بن أبى زياد» وقد رواه شعبة عن يزيد فوهم فى إسناده» 
ورواه وكيع عن أصحابه» عن يزيد» عن عيسى بن فائد» عن النبى ييل مرسلاً. وقد رواه الإمام 
أحمد فى مسنده عن عبادة بن الصامت فقال: 

حدثنا عبد الصمد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم» حدثنا يزيد بن أبى زياد» عن عيسى بن فائدء 
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يكِ: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا 
لايفكه منها إلا عدله» وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقى الله يوم القيامة أجذم»0©. 

وكذا رواه أبو عوانة» عن يزيد بن أبى زيادء ففيه اختلاف» لكن هذا فى باب الترهيب مقبول - 
والله أعلم ‏ لاسيما إذا كان له شاهد من وجه آخرء كما قال أبو عبيد. 


حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال: عرقت عق انين ب ماك قال: قال رسول الله عَكَِد : 
«عرضت على أجور أمتى حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت على ذنوب أمتى 
۰ 01 .6 0 ىن م يام قر هد 
فلم ار ذنباً أكبر من ايه او سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها). قال ابن جريج: وحدثت عن 
سلمان الفارسى قال : قال رسول الله کار : «إن أكبر ذنب توافى به أمتى يوم القيامة سورة من كتاب 
الله أوتيها رجل فنسيها» 77 . 


)١(‏ زيادة من طء والمسنئد. 

.)١55/4( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ط :إلى النسيان» . 

() المسند (ه/ ۳۸۵). 

. من طريق ابن فضيل‎ )49/8/٠١( رواه أبو عبيد فى الفضائل (ص۳١٠) من طريق جريرء ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )٥( 
(۷) سنن أبى داود برقم‎ )5( 

.)۳۲٣۳ /٥( المسند‎ )۷( 

(۸) فضائل القرآن (ص”١١).‏ 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
وقد روى أبو داود والترمذى وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديث ابن أبى رواد» عن ابن 
جریج › عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كي : «عرضت 
على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت على ذنوب أمتى» فلم أر ذنباً 
أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها»0" . 
قال الترمذى: غريب لانعرفه إلا من هذا الوجهء وذاكرت به البخارى فاستغربه» وحكى البخارى 
عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى أنه أنكر سماع المطلب من أنس بن مالك. 


5 2 . < ۲ 
قلت : وقد رواه محمد بن يزيد الآدمى'''»عن ابن أبى روادء عن ابن جريج عن الزهرى» عن 


ا E‏ 7ك 


سل وى هس 


ي رورم سه 


ا ا . قال كذلك أتنك آيَائنا سيت 
وكذلك اليوم تنسى» [طه: .»]١55- ١55‏ وهذا الذى قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه - فهو 
بعضهء فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كثير وتفريط 
شديد» نعوذ بالله منه؛ ولهذا قال عليه السلام: «تعاهدوا القرآن»» وفى لفظ : «استذكروا القرآن» فإنه 
أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم». 

الف التخلض قال تمي ا من الله 3 إذا كفن سياه رة ١‏ تفضئ النوف هن 
التمرة: إذا تخلص منهاء أى: إن القرآن أشد تفلتا من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير عقال. 
نعود إنى لاقت القارئ أن ل 
yT‏ لان الله 1 بقول :رت مایم ب ةي 
کسبت أيديكم» [الشورى: ١5]ء‏ وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب 

ولهذا قال إسحاق بن راهويه وغيره: 74 لرجل أن يمر عليه أربعون يوما لا يقرأ فيها القرآن» 
كج انه كوه له أن يقرأ ف فى أقل من ثلاثة أيام» كما سيأتى هذاء حيث يذكره البخارى بعد هذاء وكان 
الأليق أن يتبعه هذا الباب» ولكن ذكر بعد هذا قوله: 


القراءة على الدابة 


حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» أخبرنى أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل» رضى الله عنه» 


. 071851 /7( وسفن الترمذى برقم (1917) ومسند أبى يعلى‎ )57١( سنن أبى داود برقم‎ )١( 
فى عت «الأموى»,‎ ©5 

(۳) فضائل القرآن (ص؛ )٠١‏ وفيه انقطاع بين النخعى وابن مسعود. 

.)٠١ ٤ص( فضائل القرآن‎ )٤( 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
قال: رأيت الله که يوم فت مكة ا اه س را 60 
ل: رأيت رسول لله ڪي يوم فج وهو يقرا على را سورة الفتح 5 

وهذا الحديث قد أخر جه الجماعة سوى ابن ماجة من طرق» عن شعبة» عن أبى إياس» وهو 
RE‏ وهذا ‏ أيضا ‏ له تعلق با تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفرا وحضراء ولا 
يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يتله القارئ فى الطريق» وقد نقله ابن أبى داود عن أبى الدرداء أنه 
كان يقرأ فى الطريق» وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن فى ذلك» وعن الإمام مالك أنه كره 
ذلك» كما قال ابن أبى داود: وحدثنى أبو الربيع» أخبرنا ابن وهب [قال]”" : سألت مالكا عن الرجل 
يصلى فى آخر الليل» فيخرج إلى المسجده وقد بقى من السورة التى كان يقرأ فيها شىء» فقال: ما 
أعلم القراءة تكون فى الطريق. 

وقال الشعبى : تكره قراءة القرآن فى ثلاثة مواطن: فى الحمام» وفى الحشوش» وفى الرحى وهى 
تدور. وخالفه فى القراءة فى الحمام كثير من السلف: أنها لا تكره. وهو مذهب مالك والشافعى 
وإبراهيم النخعى وغيرهم » وروی ابن أبى داود عن على بن أبى طالب : أ كره ذلك ونقله ابن 
المنذر عن أن وائل شقيق بن لمم والشعبى والحسن البصرى ومكحول وقبيصة بن ذؤيب» وهو 
رواية عن إبراهيم النخعى. ومحكى عن أبى حنيفة» رحمهم الله » » أن القراءة فى الحمام تكره وأما 
القراءة فى الحشوش فكراهتها ظاهرة» ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهباء وأما 
5 ب 5 ۰ 3 ا 1 7 بل اع 
القراءة فى بيت الرحى وهى تدور فلئلا يعلو غير القران عليه والحق يعلو ولا يعلى » والله اعلم . 

تعليم الصبيان القران 

تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس : توفى رسول الله َيه وأنا ابن عشر سنين وقد 
قرأت المحك“ . 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيم» أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: جمعت المحكم فى عهد النبى بيو فقلت له: وما المحكم؟ قال: «المغصل». 

انفرد بإخراجه البخارى» وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن؛ لأن ابن عباس أخبر عن 
سله حين موت الرسول كن وقد كان جمع المفصل . وهو من الحجرات» كما تقدم ذلك وعمره 
ااا ع س وقد ووی الخارئ: ان قا و کے رو الله و وا ی واو 
يختنون الغلام حتى يحتلم» فيحتمل أنه تجوز فى هذه الرواية بذكر العشرء وترك ما زاد عليها من 


V٤ 


.)٥۰۳٤( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (794) وسان أبى داود برقم )١5717/(‏ والشمائل للترمذى برقم )7١5(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم (8055). 
(۳) زيادة من ط. 

.)60178( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى برقم (0075). 

(5) صحيح البخارى برقم (5599). 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
الكسرء والله أعلم . 

وعلى كل تقديرء ففيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن فى الصباء وهو ظاهرء بل قد يكون 
مستحبا أو واجبا؛ لأن الصبى إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلى به» وحفظه فى الصغر أولى 
من حفظه كبيراء وأشد علوقا بخاطره وأرسخ وأثبت» كما هو المعهود من حال الناس» وقد استحب 
بعض السلف أن يترك الصبى فى ابتداء عمره قليلا للعب» ثم توفر همته على القراءة» لئلا يلزم أولا 
بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب» وكره بعضهم تعليمهم القرآن وهو لا يعقل ما يقال له» ولكن 


يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلاء بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه. واستحب عمر 
22 


V0 


ابن الخطاب» رضى الله عنه. أن يلقن خمس آيات خمس آيات» رويناه عله سند جيد 
نسيان القران 
وهل يقول: نسيت آية كذا وكذاء وقول الله تعالى: 
« سنقرئك فلا تنسى . إل ما شاء الله [الأعلى:”. ۷] 
حدثنا الربيع بن يحيى » حدثنا زائكدة» حدثنا هشام» عن عروة» عن عائشة قالت: لقد سمع 
النبى ياه رجلا يقرأ فى المسجد فقال: «يرحمه الله لقد أذكرنى كذا وكذا من سورة كذا». 
وحدثنى محمد بن عبيد بن ميمون» حدثنا عيسى بن يونس. عن هشام وقال: أسقطتهن من 
سورة كذا وكذا. انفرد به أيضا. تائعه على بن مر وعيدة تعن هغاه 
وحدثنا أحمد بن أبى رجاء» حدثنا أبو أسامةء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضى 
الله عنهاء قالت: سمع رسول الله ية رجلا يقرأ فى سورة بالليل فقال: «يرحمه الله فقد ٠‏ 
أذكرنى آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا). ورواه مسلم من حديث أبى أسنافة حماد بن 
ء٤‏ .)5( 
أسامة © . 
الحديث الثانى: حدثنا أبو نعيمء حدثنا سقيان» عن منصور» عن أنى وائل» عن عبد اللّه» رضى 
الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت». بل هو 


3 3 ا : 0 5 
سی ) ورواه مسلم والنسائىء من حديث منصور 0 ٤‏ وقد نمدم . وفى مسند ا يعلى : «فإنما هو 
و 2 

نسی)» بالتخفيف » هذا لفظه. 


وفى هذا الحديث ‏ والذى قبله ‏ دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان 
)١(‏ مسند الفاروق للمؤلف .)١7١ /١(‏ 
(۳) صحيح البخارى برقم )٦۳۳۵(‏ وصحيح مسلم برقم .(VAA)‏ 


(:) فى ج ط: «قد). 


(5) صحيح البخارى برقم (2058) وصحيح مسلم برقم (4ملا). 
(5) صحيح البخارى برقم (00559) وصحيح مسلم برقم (۷۹۰) وساكن النساتى الكبرى برقم (45:-8). 


الجزء الأول فضائل القرآن 
بعد الاجتهاد والخحرص» وفى حديث ابن مسعود أدب فى التعبير عن حصول ذلك فلا يقول: نسيت 
آية كذاء فإن النسيان ليس من فعل العبد» وقد يصدر عنه أسبابه من التناسى والتغافل والتهاون 
الفضى إلى ذلك فأما النسيان نفسه فليس بفعله؛ ولهذا قال: «بل هو سىء مبنى لا لم يسم 
فاعله» وأدب ‏ أيضا - فى ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى. وقد أسند النسيان إلى العبد فى 5 
(واذكر ريك إذا نسيت» لخبت e EEE‏ واللّه اكير من باب 0 0-3 0 المسبب ا 
تعالى 0 ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان» والحسنة 0 السيئة» فإذا 
زال السبب للنسيان انزاح» فحصل الذكر لشىء بسبب ذكر الله تعالىء والله أعلم. 
من لم ير بأساً أن يقول: 
سورة البقرة» وسورة كذا وكذا 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث ٠‏ حدثنا أبىء حدثنا الأعمش. حدثنى إبراهيم. عن علقمة 
وعبد الرحمن بن يزيد» عن أبى مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله ية : «الآيتان من آخر سورة 
البقرة» من قرأ بهما فى ليلة كفتاه»". 

وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصاحبا الصحيح والنسائى 
وابن ماجة من حديث علقمة. كلاهما عن أبى مسعود عقبة بن عامر الأنصارى ال 


75 


الحديث الثانى: ما رواه من حديث الزهرى . عن عروة» عر عولد وعبد الرحمن بن عد 
القارئ. كلاهما عن عمر قال: سف اح بو متي ابن | حزام] © كرا الفرقان. . كر 
الحديث بطوله» كما تقدم» وكما سيائى* . 

الحديث الثالث: ما رواه من حديث هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت: : سمع رسول 
الله ي قارئا يقرأ من الليل فى المسجدء فقال: «يرحمه اللهء لقد أذكرنى كذا وكذا آية» كنت 
أسقطتهن من سورة کذا E‏ 

وهكذا فى الصحيحين عن ابن مسعود: أنه كان يرمى الحمرة من الوادى ويقول: هذا مقام الذى 
ل :وره بض ال ذلك ول برا إل أن يقال البنووة الي بدك فا 


)١(‏ فى ج : «عتاب». 

(؟) صحيح البخارى برقم .)٥۰٤١(‏ 

)۳( صحيح البخارى برقم )٥۰۰۸ 2208١ .4٠0-08(‏ وصحيح مسلم برقم (۰۸۰۷ ۸۰۸) وسان أبى داود برقم (۱۳۹۷) وسان 
الترمذى برقم )۲۸۸١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (۰۱۸ ۰۸ )۸۰٩۹‏ وسنن ابن ماجة برقم (۰۱۳۹۸› ۱۳۹۹). 

(5) زيادة من ط» ج. 

(5) صحيح البخارى برقم .)5۰٤١(‏ 

(1) صحيح البخارى برقم .)2١0:45(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم )١1410(‏ وصحيح مسلم برقم ,)١595(‏ 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
القرآن يقول رسول الله ية :«اجعلوا هذا فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا»» ولا شك أن هذا 
أحوط وأولى» ولكن قل صحت الأحاديث بالرخصة فى الآخرء وعليه عو الاين اليوم فى ترجمة 
السور فى مصاحفهم. وبالله التوفيق. 


الترتيل فى القراءة 
وقول الله“ عز وجل: لول الْقَرَآنَ ترتيلاً» [المزمل: 4]: وقوله : #وقرانا فرقناه لتقرأه على النّاس 


عل مكّث4 [الإسراء: 1۰7 أن يهذ كهذ الشعرء يفرق: يفصل. قال ابن عباس : «(فرقنَاه» : 
فصلناه. 


خا أ الات ان سيو < موق راصل اهر ای مان ا ا > عو ابن 
وائل» عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله: فقال رجل: قرأت المفصل البارحة» فقال: هذا كهذ 
الشعرء إنا قد سمعنا القراءة» وإنى لأحفظ القراءات التى كان يقرأ بهن النبى َيه ثمان عشرة سورة 
من المفصل» وسورتين من آل حم'". 

ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ» عن مهدى بن ميمون» عن واصل ‏ وهو ابن حيان الأحدب - 
عن أبى وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد. عن زياد بن نعيم» عن 
سساو ين مخراق» عن عائشة أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن فى الليل مرة أو مرتين» فقالت: 
أولئك قرؤوا ولم يقرؤواء كنت أقوم مع النبى ية ليلة التمام» فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران 
والنساءء فلا يمر باية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذء ولا يمر باية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب 
ا 


الحديث الثانى: حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن موسى بن أبى عائشة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس فى قوله تعالى : #إلا تحر به لسانك لتعجل به) [القيامة:17]: كان رسول الله کا إذا نزل 
جبريل بالوحی» وكان ما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه. وذكر تمام الحديث كما سيأتى؛ وهو 
متفق عليه وفيه والذى قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير هَذْرمة ولا سرعة 
مفرطة» بل بتأمل وتفكرء قال الله تعالى E‏ :4[ 


وقال الإمام جمد حدثنا عبد الرحمن خد ا ع عاصم ۰ عن زر» عن عبد الله بن 
عمرو». 0 عن النبى ا : «يقال لصاحب القرآن: اقراً حارف ورتل كما كنت ترتل فی الدنيا ¢ فإن 
منزلك عند آحر آية تقرؤها» 


(۱) فى ج» ط: «وقوله». (5) زيادة من ج. 
(۳) صحيح البخارى برقم .)٥۰٤۳(‏ 

.)۸۲۲( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(2) المسند (97/5). 

(5) فى ط: «عن». 

0) المسند (۱۹۲/۲). 


Y۸ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 

وقال أبو عبيد: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: قرأ علقمة على عبد اللهء فكأنه 
عجل» فقال عبد الله: فداك أبى وأمى» رتل فإنه زين القرآن. قال: وكان علقمة حسن الصوت 
TT Gg pT‏ 
أقرأ كما : ل 


وحدثنا حجاج » عن شعبة وحماد بن سلمة. عن أبى جمرة» عن ابن عباس نحو ذلك إلا أن 
فى حديث حماد: أحب إلى من أن أقرأ القرآن أجمع ا 
ثم قال الببخارى› رحمه الله : 


مد القراءة 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا جرير بن حازم الأزدى» حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك 
عن قراءة النبى كيه فقال: كان يمد مدا . 
وهكذا رواه أهل السئن» من حديث جرير بن حازم ا وحدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا 
همام» عن قتادة قال: سئل أنس بن مالك: كيف كانت قراءة النبى يَف فقال: كانت مدأء ثم قرأ: 
بسم الله الرحمن الرحيم. يمد بسم الله. ويد بالرحمن. ويد بالرحيم. انفرد به البخارى من هذا 
الوجه روفي معتاة اديت الى رواه الأمام. أبو عبين: حدكنا خمد بن عثنات»-عن عبت الله بن 
المبارك» عن الليث بن سعدء. غو ادن ألو :ليك عن يعلى بن مملك. عن أم سلمة: أنها نعتت 
8 
قراءة رسول الله َي قراءة مفسرة حرفاً حرفاً 9 


وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل» عن يحيى بن إسحاق. وأبو داود عن يزيد بن خالد الرملىء 
والترمذى والنسائى؛ كلاهما عن قتيبة» كلهم عن الليث بن سعد به“ . وقال الترمذى: حسن 
7 

ثم قال أبو عبيد: وحدثنا يحيى بن سعيد الأموى. عن ابن جريج» عن ابن أبى مليكة» عن أم 
سلمة قالت: كان رسول الله يليد يقطع قراءته؛ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 
الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وهكذا. 


.)۷٤ص(نآرقلا فضائل‎ )١( 

(۲) فى ج : «القرآن». 

(۳» 5) فضائل القرآن (ص٤۷).‏ 

(5) صحيح البخارى برقم .)٥۰٤0(‏ 

(5) سنن أبى داود برقم )١576(‏ وسنن النسائى (۱۷۹/۲) والشمائل للترمذى برقم (۳۰۸) وسغن ابن ماجة برقم .)۱۳١۳(‏ 
(۷) صحيح البخارى برقم (0045). 

(۸) فضائل القرآن (ص 74). 

(8) المسند (5/ )۳٠١ ٠‏ وستن أبى داود برقم )١575(‏ وستن النسائى (۲/ ۱۸۱) وسنن الترمذى برقم (۲۹۲۳). 


الجزء الأول - فضائل القرآن 3 
رواه أبو داود والترمذى من حديث ابن جریے'. وقال الترمذى: غریب ولیس إسناده بمتصل » 

عن 95 5 ر : عن ا 
يعنى: أن عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة لم يسمعه من أم سلمة»ء وإنما رواه عن يعلى بن مملك» 


كما تقدم» والله أعلم. 


الترجيع 

حدثنا آدم بن أبى إياس» حدثنا شعبة» حدثنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: 
رأيت النبى يه وهو على ناقته ‏ أو جمله ‏ وهی تسیر به» وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة وهو 
زفق 
يرجع ‏ . 

وقد تقدم هذا الحديث فى القراءة على الدابة وأنه من المتفق عليه» وفيه أن ذلك كان يوم الفتح › 
وأما الترجيع : فهو الترديد فى الصوت كما جاء ‏ أيضا ‏ فى البخارى أنه جعل يقول: (111)» وكان 
ذلك صدر من حركة الدابة تحته» فدل على جواز التلاوة عليهاء وإن أفضى إلى ذلك ولا يكون ذلك 
من باب الزيادة فى الحروف› بل ذلك مغتفر للحاجة» كما يصلى على الدابة حيث توجهت به» مع 
إمكان تأخير ذلك الصلاة إلى القبلة» والله أعلم . 

حسن الصوت بالقراءة 

حدثنا محمد بن خلف أبو بكرء عدا أبنو ل الما دتا بريد بق عند اله أبن بردة 
عن جده أبى بردة» عن أبى موسی الأشعرى› عن رسول الله كا قال : ايا أبا موسى » لقد أوتيت 
٠. ۰ (۳) 4 5‏ 1 03 
يحيو ا لحميد بن عبد الرحمن - وقال: حسر" صحيح. وقد رواه مسلم من 

5 75 5 چ 7 3 )2 5 5 5 5 اق 
حديث طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبى بردة» عن أبى موسى » وفيه قصهء وقد تقدم الكلام 
على تحسين الصوت عند قول البخارى: من لم يتغن بالقرآن» وذكرنا هنا أحكاما كافية عن إعادتها 

من أحب أن يسمع القران من غيره 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى » حدثنا اللأعمش› عن إبراهيم بن عبيدة. عن عبد 
الله قال: قال لى النبى يدث : «اقرأ على القرآن». قلت: عليك أقرأ وعليك أنزل؟! قال: «إنى أحب 
أن أسمعه من غيرى)2. 

وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه» من طرق عن الال لام وله طرق يطول ذكرها وبسطهاء وقد 
(۲) صحيح البخارى برقم (0040). 
(۳) ص حيح البخارى برقم .)0١548(‏ 
(4) سنن الترمذى برقم (۳۸۵۵). 
(5) صحيح مسلم برقم (۷۹۳). 


د البخارى برقم (5044) وصحيح مسلم برقم (۰ ۸۰) وسنن أبى داود برقم (7774) وسنن النسائى الكبرى برقم (801/09) 
وستن الترمذى برقم .)۳٠١۲١(‏ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
تقدم فيما رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبى بردة. عن أبى موسى: أن 
رسول الله يو قال له: «يا أبا موسى. لو رأيتنى وأنا أستمع لقراءتك البارحة». فقال: أما والله لو 
أعلم أنك تستمع قراءتى لحبرتها لك تحبيرا. 
عنذده. 

وقال أبو عثمان النهدى: كان أبو موسى يصلى بناء فلو قلت: : إنى لم أسمع صوت صنح قط 
ولا بربط قط› ولا شيئا قط أحسن من صوته. 

قول المقرئ للقارئ: حسبك 
حدثنا محمد بن يوسفء. حدثنا سفيان» عن الاأعمش». تعن اإبراهيم» عن عبيدة » عن عبد الله 

قال: قال لى رسول الله كِيْه: «اقرأ على». فقلت: يا رسول الل آفرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: 
(انعم؟» فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: #فكيف إذا جئنا من كل أُمّهَ بشهيد وجنا 
بك على هؤلاء شهيدا» [النساء: ١٤]ء‏ قال: «حسبك الآن» [فالتفت إليه فإذا عيناه لا 


N. 


أخر جه الجماعة إلا ابن ماجه» من رواية الأعمش سه الدلالة ظاهر › وكذا الحديث 
الآخر: : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» ٠‏ فإذا اختلفتم فقوموا». 
فى كم يقرأ القرآن 
وقول الله تعالى: #فاقرءوا ما تيسر منه4 [المزمل: ]7١‏ 
حدثنا على » حدثنا سفيان» قال: قال لى ابن شبرمة: نظرت كم يكفى الرجل من القرآن فلم 
أجد سورة أقل من ثلاث آيات . فقلت: لا ينبغى لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات . قال سفيان: 
أخبرنا منصور» عن عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبى مسعود. فلقيته وهو 
يطوف بالبيت» فذكر النبى ييه أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه“ . 
وقد تقدم أن هذا الحديث متفق عليه وقد جمع البخارى فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة 
عن أبى مسعود وهو صحيح؛ لأن عبد الرحمن سمعه أولا من علقمةء ثم لقى أبا مسعود وهو يطوف 
فسمعه منه» وعلى هذا هو ابن المدينى وشيخه هو سفيان بن عيينة» وما قاله عبد الله بن شبرمة فقيه 
الكوفة فى زمانه - استنباط حسن» وقد جاء فى حديث فى السان: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث 


آيات»”* » ولكن هذا الحديث ۔ أعنى حديث أبى مسعود - أصح وأشهر وأخص. ولكن وجه مناسبته 


)١(‏ زيادة من ط. 

(؟) صحيح البخارى برقم .)٥۰٥۰(‏ 

(۳) صحيح مسلم برقم ٠۰ ٠(‏ وسنن أبى داود برقم (3"114) وسنن النسائى الكبرى برقم (۷۸ ٠‏ والشمائل للترمذى برقم (505). 

(4) صحيح اليخارى برقم (01 6 ). 

(5) كذا قال الحافظ ابن كثير» ولم أقع عليه فى السنن الأربعة» وقد رواه ابن عدى فى الكامل (19/5) من طريق عمر بن يزيد المدائئى 
عن عطاء عن ابن عمرء رضى الله عنه» مرفوعا بلفظ : «لا تجزئ فى المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا». والمدائتى 
منكر الحديث كما قال ابن عدى . 


افرط الاو و حت ا کے 
للترجمة التى ذكرها البخارى فيه نظرء والله أعل . 

والحديث الثانى أظهر فى المناسبة وهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن 
مغيرة» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحنى أبى امرأة ذات حسب» فكان يتعاهد كنته 
فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاء ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناهء فلما 
طال ذلك عليه ذكر للنبى م فقال: «ألقنى به»» فلقيته بعدء فقال: «كيف تصوم؟». قلت: كل 
يوم. قال: «وكيف تختم؟». قال: كل ليلة. قال: «صم كل شهر ثلاثة» واقرأ القرآن فى كل شهرا: 
قال: قلت: إنى أطيق أكثر من ذلك . قال: «صم ثلاثة أيام فى الجمعة». قلت: أطيق أكثر من ذلك. 
قال: «أفطر يومين وصوم يوما». قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: «صم أفضل الصوم صوم داودء 
صيام يوم وإفطار يوم واقرأ فى كل سبع ليال مرة»» فليتنى قبلت رخصة رسول الله كلها وذلك أنى 
كبرت وضعفت» فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذى يقرأ يعرضه بالنهار ليكون 
أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن» كراهية أن يترك شيئا فارق 
عليه النبى ية . وقال بعضهم: فى ثلاث وفى خمس وأكثرهم على سبع" . 

وقدا.زؤاة قى الصوع» ‏ والنسائقت أيضا 2 عن يدان عن غندر» عن شق .عق رة والساتق 


خا دفن كلاهنا عه ما 


ثم روى البخارى ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبى كثير» عن محمد بن عبد الرحمن - 
مول اب رف ماعن أبن سلمة: قال: وأحسبنى قال: سمعت أنا من أبى سلمة» عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال لى النبى يك «اقرأ القرآن فى شهر». قلت: إنى أجد قوة. قال: «فاقرأه فى سبع 
ولا تزد على ذلك“ . فهذا السياق ظاهره يقتضى المنع من قراءة القرآن فى أقل من سبع. وهكذا 
الحديث الذى رواه أبو عبيد: 

حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكيرء كلهم عن ابن لهيعة» عن حبان بن واسع» عن 
أبيه» عن قيس بن أبى صعصعة؛ أنه قال للنبى يََيْةّ: يا رسول اللّه» فى كم أقرأ القرآن؟ فقال: «فى 
كل خمس عشرة». قال: إنى أجد فى أقوى من ذلك» قال: «ففى كل جمعة»9'. 

وحدثنا حجاج عن شعبة»ء عن محمد بن ذكوان ‏ رجل من أهل الكوفة ‏ قال: سمعت 
عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن فى غير رمضان من 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۹/ 90): «وقد خفيت مناسبة حديث أبى مسعود بالترجمة على ابن كثيرء والذى يظهر أنها من 
جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من حديث أبى مسعود» والجامع بينهما أن كلا من الآية والحديث يدل على 
الاكتفاء بخلاف ما قال ابن شبرمة». 

(۲) صحيح البخارى برقم .)٥۰۵۲(‏ 

(؟) صحيح البخارى برقم (۱۹۷۸) وستن النسائی .)51١١ »۲۰۹/٤(‏ 

)٤(‏ فى ط: «أبى هريرة». 

(0) صحيح البخارى برقم )٥۰۵۳(‏ وصحيح مسلم برقم )۱۱٥۹(‏ وستن أبى داود برقم (۱۳۸۸) لكنه عند أبى داود من طريق آبان 
العطار عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة»ء والله أعلم. 

(7) فضائل القرآن (ص ۸۷). 


4 الجزء الأول فضائل القرآن 
ال ار 
يختم القرآن فى كل ثمان. 

وحدثنا على بن عاصم» عن خالد» عن أبى قلابة قال: کان أبى بن كعب يختم القرآن فى كل 
ثمان. 

o»‏ ۰ > 0 : ؟5 

وكان تیم الدارى يختمه فى كل سبع› وحدثنا هشيم» عن الأعمش› عن إبراهيم: أنه كان يختم 
a‏ (۲( 
القران فى كل سبع 

وحدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن فى كل ست» وكان 

(۳) a 

فلو تركنأ ومجرد هذا لكان الأمر فى ذلك جلياء ولكن دلت أحاديث ا على جواز 
قراءته فيما دون ذلك» كما رواه الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حبان 
قال: «نعم». قال: فكان يقرؤه 00 

وهذا إسناد جيد قوى حسن» فإن حسن بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته روى له 
الجماعة وابن لهيعة» إنما يخشى من تدليسه وسوء حفظه. وقد صرح ههنا بالسماع. وهو من الأئمة 
العلماء بالديار المصرية فى زمانه» وشيخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه» كلاهما من رجال مسلمء 
والصحابى لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستةء وهذا على شرط كثير منهم. واللّه أعلم . 

وقد رواه أبو عبيذ » رحمه الله عن ابن كثي 7ك عن ابن لهيعة» عن حبان بن واسع» عن أبيه» 
عن سعد بن المنذر الأنصارى أنه قال: يا رسول اللهء أقرأ القرآن فى ثلاث؟ قال: «نعم» إن 
استطعت». قال: فكان يقرؤه كذلك حتى توف 7" . 

حديث آخر: قال أبو عبيد: حدثنا يزيدء عن همام» عن قتادة. عن يزيد بن عبد الله بن 
الشخير» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ل : «لا يفقه من قرأه فى أقل من ثلاث) . 

مكل لح تعد اد و امات لمن الا را جن حا اد ب وال ا ی ین 
١‏ 

حديث آخر: قال أبو عبيد: حدثنا يوسف بن الغرق؛ عن الطيب بن سليمان» حدثتنا عمرة بنت 
)١(‏ فضائل القرآن (ص ۸۷). 
(۰۲ ۳) فضائل القرآن (ص ۸۸). 
)٤6(‏ فى ط: «أخحر». 
)٥(‏ لم أقع عليه فى المطبوع من المسندء وقد ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (۲/ 479). 
(0) فى ط: «بکیر). 
(۷) فضائل القرآن (ص ۸۸). 
(۸) فضائل القرآن (ص 89) والمسند (۰۱۸۹/۲ )١560‏ وسنن أبى داود برقم )۱۳۹٤(‏ وسنن الترمذى برقم )۲۹٤۹(‏ وسان النسائى 

الكبرى برقم (80710) وسنن ابن ماجة برقم .)۱۳٤۷(‏ 


الوه الكو ل ا اا | وي تع 101 
عبد الرحمن: أنها سمعت عائشة تقول: كان رسول الله اة لا يختم القرآن فى أقل من ثلاث . 

هذا حديث غريب وفيه ضعفء» فإن الطيب بن سليمان هذا بصرى» ضعفه الدارقطنى » وليس 
هو بذاك المشهور» واللّه أعلم . 

وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن فى أقل من ثلاث» كما هو مذهب أبى عبيد وإسحاق 
وابن راهويه وغيرهما من الخلف ‏ أيضا ‏ قال أبو عبيد: حدثنا يزيد» عن هشام بن حسان» عن 
حقصة .عن أبى العالية» عن معاد بن جيل انه كان يكره أن يقرا القرآن فى آقل:من لذت" . 

١ 

وخ ید شقد ا عن غل قن أبن سيف كال اف عون انز و 
القرآن فى أقل من ثلاث فهو راجز. وحدثنا حجاج› عن شعبة» عن على بن بذية» عن أبى عبيدة » 


عن عبد الله مثله سواء”؟". 


وحدثنا حجاج» عن شعبة» عن مسحي بن کا عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودذ» عن 
أبيه؛ أنه كان يقرأ القرآن فى رمضان فى ثلاث . إسناده صحيح . 

وفى المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا: «اقرؤوا القرآن» ولا تغلوا فيه. ولا تجفوا عنه. 
NG‏ بو حول E‏ 

فقوله: «لا تغلوا فيه» أى: لا تبالغوا فى تلاوته بسرعة فى أقصر مدةء فإن ذلك ينافى التدبر 
غالبا؛ ولهذا قابله بقوله: «ولا تجفوا عنه» أى: لا تتركوا تلاوته. 

وقد ترخص جماعة”"' من السلف فى تلاوة القرآن فى أقل من ذلك؛ منهم أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان» رضى الله عنه . 

قال أبو عبيد: حدثنا حجاج» عن ابن جريج». أخبرنى ابن خحصيفةء عن السائب بن يزيد: أن 
رجلا سال عبد ال رمن بن عثمان التيمى عن صلاة طلخة بن عيد فقال: إن شت أخيرتلك عن 
صلاة عثمان» رضى الله عنهء فقال: نعم . قال: قلت: لأعلين الليلة على الحجر» فقمت. فلما 
قمت إذا آنا برجل مقنع يزحمنى» فنظرت فإذا عثمان بن عفان» فتأخحرت عنه» فصلى فإذا هو يسجد 
سجود القرآن» حتى إذا قلت: هذه هوادى الفجرء أوتر بركعة لم يصل غيرها“ . وهذا إسناد 
)١(‏ فضائل القرآن (ص ۰۸۸ 4). 
(۲) فضائل القرآن (ص 84). 
() زيادة من ط. 
) فضائل القرآن (ص 89). 
(5) فضائل القرآن (ص 40). 
(0) المسند 8/9 ؟:) من طريق زيد بن سلام عن جده عن أبى راشد عن عبد الرحمن بن شبل به مرفوعاء وقال الحافظ أبن حجر: 

ااسنده قوى». 
(۷) فى ط: «جماعات». (۸) فى ط: «عبيد الله2. 
(9) فضائل القرآن (ص 40). 


يي ب E a a‏ 
- )* 
قال : e‏ 0 > عن منصورء عن ابن سيرين قال: قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية 
حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه: إن يقتلوه أو يدعوه» فقد كان يحي الليل كله بركعة يجمع فيها 
ال ن واا عي انف" 


وقال ‏ أيضا -: حدثنا أبو معاوية. عن عاصم بن سليمان» عن ابن سيرين : إن تميما الدارى قرأ 


حدثنا حجاج بن شعبة» عن حماد» عن سعيد بن جبير: أنه قال: قرأت القرآن فى ركعة فى 
اتات يفن ا 

وحدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة أنه قرأ القرآن فى ليلة» طاف بالبيت 
أسبوعاء ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطولء ثم طاف بالبيت أسبوعاء ثم أتى المقام فصلى عنده 
فقرأ بالمئين» ثم طاف أسبوعاء ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثانى» ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى 
المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن0* . 

فل ها اباد مجه ون أطت بجا يها ."ونا واو الى عد بلقا مهيب وو ن 
بكر بن مضرء أن سليم بن عتر التجيبى كان يختم القرآن فى ليلة ثلاث مرات» ويجامع ثلاث مرات. 
قال: فلما مات قالت امرأته: رحمك اللّه. إن كنت لترضى ربك وترضى أهلك. قالوا: وكيف ذلك؟ 
قالت: كان يقوم من الليل فيختم القرآنء ثم يلم بأهله ثم يغتسل. ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم 
بأهله» ثم يغتسل» ويعود فيقرأ حتى یختم» ثم يلم بأهله ثم يغتسلء ويخرج إلى صلاة الصبح""" . 

قلت: كان سليم بن عتر تابعيا جليلا ثقة نبيلاء وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصهاء ثم قال 
أبو حاتم: روى عن أبى الدرداء» وعنه ابن زحرء ثم قال: حدثنى محمد بن عوف» عن أبى صالح 
كاتب الليث» حدثنى حرملة بن عمران» عن كعب بن علقمة قال: كان سليم بن عتر من خير 


التابعن"“: 


وذكره ابن يونس فى تاريخ مصر. 

وقد روى ابن أبى داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. 

وعن منصور قال: كان على الأزدى يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. 

وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبى يحتبى فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. 

قلت: وروى عن منصور بن زاذان: أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصر. ويختم أخرى فيما 
)١(‏ فى ط: «ثم قال». 


.)9١ فضائل القرآن (ص‎ )١  ۲( 
.)517 2351١ /5( ارح والتعديل‎ )۷( 


اخرة الأول فضا القراك سم مد ب ف حت ا س 
بين المغرب والعشاءء وكانوا يؤخرونها قليلا. 


وعن الإمام الشافعى» رحمه الله: أنه كان يختم فى اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين» وفى 


وعن أبى عبد الله البخارى - صاحب الصحيح -: أنه كان يختم فى الليلة ويومها من رمضان 


ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى الصوفى قال: سمعت الشيخ أبا 
عثمان المغربى يقول: كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات» وبالليل أربع حتمات. 

وهذا نادر جدا. فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم فى ذلك 
حديث مما تقدم. أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة. والله أعلم . 

قال الشيخ أبو زكريا النووى فى كتابه التبيان بعد ذكر طرف مما تقدم: (والاختيار أن ذلك 
يختلف باحتلاف الأشخاصء. فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له 
كمال فهم ما يقرؤه. وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين 
العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين 
ا ٠ ۴ ٤‏ 5 ,°< ءم(١1)‏ 
فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة)'. 

ثم قال البخارى» رحمه الله : 

البكاء عند القراءة 

وأورد فيه من رواية الأعمش. عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: 
قال رسول الله ية : «اقرأ على» . قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إنى أشتهى أن أسمعه من 
غيرى». قال: فقرأت النساءء حتى إذا بلغت : «إفكيف إذا جنا من كل أَمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا» [النساء: »]4١‏ قال لى: «كف اوا قر انيف يناه ا 


وهذا من المتفق عليه كما تقدم. وكما سبأتن إن شاء الله . 
من راءى بقراءة القرآن 
أو تأكل به أو فجر به 
وا تمدن كن ارا شقان ا اعمس اع ت فق مر ين لفل ا 
على» رضى الله عنه: سمعت النبى عي يقول: «يأتى فى آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لا يجاوز 
)١(‏ التبيان (ص 76). 
(۲) صحيح البخارى برقم .)٥۰٥٥(‏ 


(۳) فى ط: (عن؟2. 
(4) صحيح البخارى برقم 0850 ة). 


او ت س ا ارت فا اا 
ت ۰ 5 2 01 5 - 5 5 ( 0 
وفد روى فى موصعين اخرين» ومسلم وابو داود والنسائى» من طرق عن الأعمش 8 : حدثنا 
عبد الله بن يوسفء حدثنا مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى» 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله َة يقول: اليخرج 
فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم » وصيامكم مع صيامهم » وعملكم مع عملهم › ويمرؤوون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر فى النصل”"' فلا يرى 
ا ا 1 ا 2 1 ال ) 
شیئ وينظر فى القدح فلا یری شيئاء وينظر فى الريش فلا یری شیئاًء ويتمارى فى الفوق»” '. 
ورواه فى موضع آخرء ومسلم - أيضا - والنسائى من طرق عن الزهرى» ع ا 
ا مده بن رکد حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» 
عن أبى موسى» رضى الله عنهماء عن النبى ييه قال: «مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن ويعمل به 
كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب» والمؤمن الذى لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا 
ريح لهاء ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذى لا يقرأ 
القر آن كالحتظلة طعمها مر أو يتا وريحها م : 


ورواه فى موضع آخر مع بقية الجماعة من طرق» عن قتادة به 
ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءاة بتلاوة القرآن الى هى من أعظم القرب» كما جاء 
فى الحديث: «واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه»”") ً يعنى : القرآن. 


والمذكورون فى حديث على وأبى سعيد هم الخوارج» وهم الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم . 
وقد قال فى الرواية اللأخرى: «يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم » وصلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم». ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم مراؤون فى أعمالهم فى نفس الأمرء وإن كان بعضهم قد لا 
يقصد ذلك. إلا أنهم اوا أعمالهم على اعتقاد غير صالحء » فكانوا فى ذلك كالمذمومين فى قوله: 
«أفمن أسس بنياته على 5 تقوی من الله ورضوان خير أم من أسّس بنياته على شقا جرف هار فَانهَارَ به في تار 
جهنم واللّه لا يهدي القوم الظّالمين» [التوبة: 21٠١94‏ وقد اختلف العلماء فى تكفير الخوارج وتفسيقهم 
ورد روايتهم» كما سيأتى [تفصیله] فى موضعه إن شاء الله . 


.)۱۱۹/۷( وسنن أبى داود برقم (817/719) وسنن النسائى‎ )٠١77( وصحيح مسلم برقم‎ )1۹۳۰ »۳٦۱۱( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ط: «السهم؟. 

(۳) صحيح البخارى برقم (0۰0۸). 

.)8650( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )٠١75( وصحيح مسلم برقم‎ ) ۳ T11 ۰ ( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(5) صحيح البخاری برقم (0089). 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (۲۷٤٥0)ء‏ (870) وصحيح مسلم برقم (۷۹۷) وسنن أبى داود برقم )٤۸۳۰(‏ وسان ا برقم 
(3876) وسنن النسائى (۸/ )١75‏ وستن ابن ماجة برقم .)5١5(‏ 

(0) رواه أحمد فى المسند (5148/5) والترمذی فى السنن برقم (۲۹۱۱) من طريق ليث بن أبى سليم عن زيد بن أرطأة عن أبى أمامة به 
مرفوعاًء وقال الترمذى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

(۸) زيادة من ط. 


AV 


الجزء الأول - فضائل القرآن 

والمنافق المشبه بالريحانة التى لها الريح, ظاهر وطعمها مر هو المرائي بتلاوته» كما قال تعالى : إن 
الْمافقين يخادعون اله وهو حادعَهُم وإذا قَامُوا إلى الصلاة قَامُوا كُسالئ يراءون الاس ولا يكروت الله إا 
قیلا) [النساء: .]١٤١‏ 

ثم قال البخارى: 

اقرؤوا القرآن ما ائتلّفت عليه قلوبكم 

حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم» حدثنا حماد بن زيد» عن أبى عمران الجونى» عن 
جندب بن عبد الله» رضى الله عنه» عن النبى بيه قال : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا 
TE‏ 


حدثئنا عمرو بن على بن بحر الفلآس» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى». حدثنا سلام بن أبى 
8 وهم و 0 i‏ - 

مطيع» عن أبى عمران 00 عن جندب قال: قال رسول الله علييْد: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا [عنه]0 )!4 . 

تيع ابا رك ون عدو سف ب د عن أبى عمران» ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. 

وقال غندر: : عن شعبة» عن أبى عمران قال: عدت ندا قوله: وقال ابن عون» عن أبى 
عمران» عن عبد الله بن الصامت› عن عمر قوله. وجندب اض ا 

وقد رواه فى موضع آخرء ومسلم كلاهما عن إسحاق بن منصور. عن عبد الصمد» عن همامء 
عن أبى عمران به ومسلم - أيضا ‏ عن يحيى بن يحيى؛ عن الحارث بن عبيد أبى قدامة» عن أبى 
عمران به ورواه مسلم - أيضا ‏ عن أحمد بن سعيد» عن حبان بن هلال» عن أبان العطار. عن أبى 
ع افيه فر 

وقد حكى البخارى: أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعاهء فالله أعلم . 

ورواه النسائى والطبرانى من حديث مسلم ب بن إبراهيم» > عن هارون بن موسى الأعور النحوى» 
عن أبى عمران به. 


)١(‏ زيادة من ط والبخارى. 

(؟) صحيح البخارى برقم (0050). 

(۳) زيادة من البخارى . 

(4) صحيح البخارى برقم .)0051١(‏ 

(5) فى النسخ: «أكئر وأصح» والتصويب من البخارى. 

(5) قال الحافظ ابن حجر: «أى أصح سنداً وأكثر طرقاً وهو كما قال» فإن الحم الغفير رواه عن أبى عمران عن جندب إلا أنهم اختلفوا 
عليه فى رفعه ووقفه» والذين رفعوه ثقات حفاظ فالحكم لهم» وأما رواية ابن عون فشاذة لم يتابع عليها». 

(۷) صحيح البخارى برقم (776/) وصحيح مسلم برقم (/5551), 

(۸) صحيح مسلم برقم 330). 


A^ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
0 النسائى ‏ أيضا - من طرق عن سفيان» عن حجاج بن فرافصة. عن أبى عمران به 
ا '» وفى رواية عن هارون بن زيد , بن أبى الزرقاء» عن أبيه» عن سفيان عن حجاج» عن أبى 
عمران» عه دت موق ورواه محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم» عن إسحاق الأزرق» عن عبد 
الله بن عون» عن أبى عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله. 
قال أبو بكر بن أبى داود: لم يخطئ ابن عون فى حديث قط إلا فى هذاء والصواب عن 


جندب. [ورواه الطبرانى عن على بن عبد العزيز عن مسلم بن ابراهيم وسعيد بن منصور قالا: 


حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبى عمران» عن جندب مر 

فهذا مما تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصارء والمتضيع بفنها ما اوقد ليه شيخ 
ذه الضناغة | بو عبد الله البخارى» رحمه الله من أن الأكثر والأصح: أنه عن جندب بن عبد الله 
مرفوعا إلى زول الله ا . 

ومعنى الحديث آنهء عليه السلام» أرشد وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة 
على تلاوته» متفكرة فيه » متدبرة له» لا فى حال شغلها وملالهاء فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة 
بذلك كما ثبت فى الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: «اكلفوا من العمل ما تطيقونء فإن الله لا 
ل تن ا »وقال: «أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل». وفى اللفظ الآخر: 
انت الأعمال إلى الله أذومها اوا i‏ 1 

ثم قال البخارى : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال 
ا عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبى ية خلافهاء فأخحذت 
بيده فانطلقت إلى النبى یلار فقال: «كلاكما محسن فاقرآ» أكبر علمى قال: «فإن من كان قبلكم 
اختلفوا فأهلكهم الله عز وجل». 

وأخرجه النسائى من رواية شعبة به وهذا فى معنى الحديث الذى تقدمه» وأنه ينهى عن 
الاختلاف فى القراءة والمنازعة فى ذلك والمراء فيه كما تقدم النهى عن ذلك» والله أعلم. 

وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى مسند أبيه: حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد 
الجرمى» حدثنا يحيى بن سعيد الأموى. عن الأعمش عن عاصم »عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله 
ابن مسعود: تمارينا فى سورة من القرآن فقلنا: حمس وثلاثون آية» ست وثلاثون آية قال: فانطلقنا 


.)8095( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(۲) زيادة من ط. 

(۳) المعجم الكبير .)١١۳/۲(‏ 

(4) فى ط: «البضاعة». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۳(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (785) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
3( زيادة من طء م. 

(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۷۸۲) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(4) صحيح البخارى برقم (0055) وسنن النسائى الكبرى برقم .)۸۰۹٥(‏ 


الجزء الأول فضائل القرآن A‏ 
إلى رسول الله كي فوجدنا عليا بناصية فقلنا له: اختلفنا فى القراءة» فاحمر وجه رسول الله عله 
فقال على: إن رسول الله يك يأمركم أن تقرؤوا كما قد علمته"" . 

وهنذا خر ما اوزدة البيخارى» رحمه اله فى كتآاب”2 فضائل القرآن + جل منزله وتكالن قاتلهة 
ولله الحمد والمنة. 


كتاب الجامع 
لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن 
وفضائله وفضل أهله 


قال أحمد: حدثنا معاوية بن هشام» حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبى سعيد قال: 
قال نبى الله عليه الصلاة والسلام" : «يقال لصاحب القرآن إذا دحل الجنة: اقرأ واصعدء فيقرأ 
ويصعد بكل آية درجة » حتى يقرأ آخر شىء 01 

وقال أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة؛ حدثنا بشير بن أبى عمرو الخولانى؛ أن 
الوليد بن قيس التجيبى حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: سمعت رسول الله كيا يقول: #يكون 
خلف من بعد الستين سنة» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء ثم يكون خلف 
يقرؤون القرآن لا يعدوا تراقيهم › ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر). 

قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به والفاجر يتأكّل به» والمؤمن 


.0 (ه) 
يومن :په . 


وقال أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا الليث» حدثنى يزيد بن أبى حبيب »2 عن أبى الخير» عن أبى 
المخطاب» عن أبى سعيد أنه قال : إن رسول الله مياو عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى 
نخلة فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؛ إن من خير الناس رجلا عمل فى سبيل الله على 
ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت» وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا 
يقرأ كتاب الله » لا يرعوى إلى شىء 0 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفى» حدثنا الحسين بن عبد 
الأول» حدثنا محمد بن الحسن الهمدانى» عن عمرو بن قيس » عن عطية» عن أبى سعيد قال: قال 
رسول الله اة : «يقول الله تعالى: من شغله قراءة القرآن عن دعائى أعطيته أفضل ثواب السائلين». 


.)٠١١ 21١١8 /1( زوائد المسند‎ )١( 

(؟) فى ط: «کتابه» . (۳) فى ط: یا . 
(5) المسند (۳/ .)٤١‏ 

(5) المسند (۳/ ۳۸). 

(5) المسند (۳/ لا" ثرة). 


سمي يج ا ا ا ا 

وقال رسول الله يّةٍ: «إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»» ثم قال: 
١ 1‏ 5 )0 
تفرد به محمد بن الحسن ولم يتابع عليه 8 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحدادء حدثنى عبد الرحمن بن ا بن ميسرة» حدثنى 
الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»9' . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن على بن شعيب السمسار» حدثنا خالد بن خداش» 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك. رضى الله عنه: كان إذا ختم القرآن جمع 
أهله وولده فدعا لھ" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا محمد بن عباد 
المكى» حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك» عن الأعمش» عن يزيد بن أبان.» عن الحسن». عن أنس 
قال: قال رسول الله ییا : «القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه» . 

وكال الحافظ أبو يكن البزان؟ "حدثنا سلمة يخ شيب حدتنا عبد الرراق ٠‏ حدقا عبد الله ين 
المحررء عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله كيو : «لكل شىء حلية» وحلية القرآن الصوت 
ا زابخ الور فعيف: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن سوادة» عن وفاء الخولانى» 
عن أنس بن مالك قال: بينما نحن نقرأ فينا العربى والعجمى والأسود والأبيض. إذ خرج علينا 
رسول الله كَل فقال: «أنتم فى خير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله و وسيأتى على الناس زمان 
يثقفونه كما يثقف القدح» يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها»”" . 

وقد رواه الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ عن حسن» عن ابن لهيعة» عن بكرء عن وفاء» عن سهل بن 
سعد » عن النبى ية فذكره”" . 
أبى قيس» عن عبد ربه بن عبد الله» عن عمر بن نبهان» عن الحسن» عن أنس؛ أن النبى ميد قال: 
«إن البيت الذى يقرأ فيه القرآن يكثر خيره» والبيت الذى لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره»“ . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الفضل بن الصباح» حدثنا أبو عبيدة» عن محتسب» حدثنى يزيد 


)١(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم (5957) من طريق محمد بن الحسن الهمدانى به وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب». 
(۲) المسند .)۱١۸/۳(‏ 

(۳) المعجم الكبير )۲١١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ :)۱۷١‏ «رجاله ثقات». 

() المعجم الكبير /١(‏ 553) وقال الهيثمى فى المجمع :)١38/1/(‏ «رواه أبو يعلى وفيه يزيد بن أبان الرقاشى وهو ضعيف». 

(5) مسند البزار برقم (۲۳۳۰) «كشف الأستار» . 

.)۱٤١/۳( المسند‎ )( 

.)۳۳۸/١( المسند‎ )۷( 

(۸) مسند البزار برقم )777١(‏ «كشف الأستار» وقال الهيئمى فى المجمع (۷/ ۱۷۱): «فيه عمر بن نبهان ضعيف». 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
الرقاشى» عن أنس قال: قعد أبو موسى فى بيت واجتمع إليه ناس» فأنشأ يقرأ عليهم القرآن» قال: 
فقال رسول الله کيل : «أفتستطيع أن تقعدنى حيث لا يرانى منهم أحد؟». قال: نعم. قال: فخرج 
رسول الله َيه فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحدء فسمع قراءة أبى موسى فقال: «إنه ليقرأ على 
مزمار من مزامير داود» عليه السلاه7" . 


۹۱ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا جعفر ‏ هو ابن محمد بن على بن الحسين - 
عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله اء فحمد الله وأثنى عليه با هو له أهلء ثم 
قال: «أما يعد » فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدى هدى محمد» وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ثم يرفع صوته و حمر وجنتاه» ويشتد غضبه إذا دك الساعة» كأنه منذر 
جيش . قال : ثم يقول: «أتتكم الساعة هكذا ‏ وأشار بأصبعية السبابة والوسطى - صبحتكم الساعة 
ویک من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دنا أو ضياعًا فإلى وعلى»"'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب ‏ يعنى ابن عطاء ‏ أنبأنا أسامة بن زيد الليثى» عن محمد 
ابن المتكدرء عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله بيه المسجد» فإذا قوم يقرؤون القرآن فقال: 
«اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله - عز وجل - من قبل أن يأتى بقوم يقيمونه إقامة القدح» يتعجلونه 
ولا يتاجلونه»9 . 

قال أحمد ‏ أيضا : حدثنا خحلف بن الوليد» حدثنا خالد» حدثنا حميد الأعرج» عن محمد بن 
المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله اة ونحن نقرأ القرآن» وفينا العجمى 
والأعرابى قال: فاستمع فقال: «اقرؤوا فكل حسن» وسيأتى قوم يقيمونه كما يقام القدح» يتعجلونه 
اانا علوي 
عن المعلى الكندى» عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع › من اتبعه قاده إلى 
الحنة» ومن تركه أو أعرض عنه ‏ أو كلمة نحوها ‏ زج فى قفاه إلى النار» , وحدثنا أبوكريب » 
حدثنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر» عن النبى ية بحو" . 
عن موسى بن على » عن أبيه» عن يحيى بن أبى كثير اليمامى» عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله 
ياو قال: «من قرأ ألف آية كتب الله له قنطاراء والقنطار مائة رطل» والرطل ائنتا عشرة أوقية» 


. وفيه يزيد الرقاشى ضعيف‎ )٠۳١ ١” /۷( مسند أبى يعلى‎ )١( 
.)١٠١ /۳( المسند‎ )۲( 

(۳٣۷ /۳( المسند‎ )۳( 

() المسند (۳/ ۳۹۷). 

(0) مسند البزار برقم )۱۲١(‏ «كشف الأستار؛ . 

(5) مسند البزار برقم )٠۲۲(‏ «كشف الأستار؟ . 


۹۲ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
والوقية ستة دنانير» والديئار أربعة وعشرون قيراطاء والقيراط مثل أحدء ومن قرأ ثلاثمائة آية قال الله 
للائکته : نصب عبدى لى» أشهدكم يا ملائكتى أنّى قد غفرت له» ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها 
إيمانا به ورجاء ثوابه» أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك:7 . 

وقال أحمد: حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِيِ: «إن 
الرجل الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب»'. 

قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. 

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنى أبى قال: وجدت فى كتاب أبى 
بخطه عن عمران بن أبى عمران» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِْهٌ: امن 
اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة» ووقاه سوء الحساب يوم القيامة» وذلك أن الله عز وجل 46 


«فمن ابع هداي فلا يضل ولا يُشْقَى» قطه PY‏ . 

وقال الطبرانى: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» حدثنا أبى» حدثنا ابن لّهيعة» عرق لمرو انرق 
دينار» عن طاووس» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله ية قال: «إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن 
ون 0 

وقال ‏ أيضا -: حدثنا أبو يزيد القراطيسى» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا عبدة بن سليمان» عن 
سعيد أبى سعد البقال» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «أحسنوا الأصوات 
بالقرآن)20 . 

وروى - أيضا ‏ بسنده إلى الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: «أشرف أمتى حملة القرآن»" 

وقال الطبرانى: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا إبراهيم بن أبى سويد الذارع”"'. حدثنا صالح 
المرى» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله مي فقال: أى 
الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الحال المرتحل». قال: يا رسول الله ما الحال المرتحل؟ قال: «صاحب 


ak 1‏ 8 50 و ل 0 )۸( 
القران يضرب فى أوله حتى يبلغ آخره» وفى آخره حتى يبلغ أوله» . 


)١(‏ معجم الشيوخ لأبى يعلى (74) وإسناده ضعيف لعلتين: العلة الأولى: ضعف بكر بن يونس» والعلة الثانية : الانقطاع بين يحيى 
ابن أبى كثير وجابر. 

.)۲۲۳/١( المسند‎ )۲( 

(9) المعجم الكبير )٤۸/١١(‏ وقال الهيئمى فى المجمع :)١79/١(‏ فيه أبو شيبة وهو ضعيف جد . 

() المعجم الكبير .)۷/١١(‏ 

(0) المعجم الكبير )۱۸/١١(‏ وأبو سعد البقال ضعيف» والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(1) المعجم الكبير )٠١ /١7(‏ من طريق سعد الجرجانى عن نهشل - وكلاهما ضعيف _ عن الضحاك به. 

(۷) فى ط: «الزرع». 

)۸( المعجم الكبير )١178/١7(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )0548/١(‏ من طريق صالح المرى بهء وقال: "تفرد به صالح المرى» وهو من 
زهاد أهل البصرة». وتعقبه الذهبى فقال: «صالح متروك». 


ل ا تي 3317 
ذكر الدعاء المأثور 
لحفظ القرآن وطرد النسيان 

قال [الحافظ]('' أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى» 
حدثنا هشام بن عمار» SSE‏ ابراه دربي حدثنى أبو صالح وعكرمة. عند ابن عبن 
قال: قال على بن أبى طالب: يا رسول اللّهء القرآن يتفلت من صدرىء فقال النبى يَكلِةِ: «أعلّمك 
كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته». قال: قال: نعم بأبى وأمى»ء قال: «صل ليلة الجمعة أربع 
ركعات تقرأ فى الأولى بفاتحة الكتاب ويس» وفى الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخانء وفى الثالثة 
بفاتحة الكتاب والّم تنزيل السجدة» وفى الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل» فإذا فرغت من التشهد 
فاحمد الله واثن عليه» وصل على النبيين» واستغفر للمؤمنين» ثم قل: اللهم ارحمنى بترك المعاصى 
أبدا ما أبقيتنى» وارحمنى من أن أتكلف ما لا يعنينى» وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنىء اللهم 
بديع السموات والأرض» ذا الجلال والإكرام والعزة التى لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك 
ونور وجهك أن تلزم قلبى حفظ”'' كتابك كما علمتنى» وارزقنى أن أتلوه على النحو الذى يرضيك 
عنى» وأسألك أن تنور بالكتاب بصری» وتطلق به لسانى» وتفرج به عن قلبی» وتشرح به صدری»› 
وتستعمل به بدنى» وتقوينى على ذلك وتعيننى على ذلك" فإنه لا يعيننى على الخير غيرك» ولا 
يوفق له إلا أنت» فافعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعا تحفظه بإذن الله وما أخطأ مؤمنا قط». 
فأتى النبى يي بعد ذلك بسبع فأخبره بحفظ القرآن والحديث» فقا النبى عَكدَِِ: «مؤمن ورب 
الكعبة». علم أبو 0 > علم أبو لوي »هذا عياق ال 

وقال أبو عيسى الترمذى فى كتاب الدعوات: حدثنا أحمد بن الحسن. حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن الدمشقى» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن جريج» عن عطاء بن أبى رباح وعكرمة مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند رسول الله يبو إذ جاءه على بن أبى طالب فقال: 
بأبى أنت وأمى» تفلت هذا القرآن من صدرى فما أجدنى أقدر عليه فقال له رسول الله کا : «يا أبا 
الحسن. أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن» وينفع بهن من علمته» ويثبت ما تعلمت فى صدرك؟» 
قال : أجل يا رسول اللّهء فعلمنى. قال: «إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت إن تقوم فى ثلث اليل 
الآخر فإنها ساعة مشهؤدة» والدعاء فيها مستجاب» وقد قال أخى يعقوب لبنيه: #إسوف أستغفر لكم 
ربّي4 [یوسف :۹۸]» يقول: حتى تأتى ليلة الجمعة» فإن لم تستطع فقم فى وسطهاء فإن لم تستطع 
فقم فى أولها فصل أربع ركعات» تقرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس» وفى الركعة 
الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدحان» وفى الركعة الثالثة بفاتة الكتاب والم تنزيل السجدة» وفى الركعة 
)١(‏ زيادة من ط. (۲) فى المعجم الكبير: «حب؟. 
(۳) فى المعجم الكبير: «عليه؟. 
)١ »٤(‏ فى المعجم الكبير: «أبا حسن». 


)١(‏ المعجم الكبير )3717/1١١(‏ ورواه من طريق ابن الجوزى فى الموضوعات )١78/5(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح»ء ومحمد بن 


دا ج ا و الت لرل قصال القران 
الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل» فإذا فرغت من التشهد» فاحمد الله وأحسن الثناء على الله 
وصل على وأحسن وعلى سائر النبيين» واستغفر للمؤمنين والمؤمناتء ولإخوانك الذين سبقوك 
بالإيمان. ثم قل فى آخر ذلك: اللهم ارحمنى بترك المعاصى أبدا ما أبقيتنى» وارحمنى أن أتكلف ما 
لا يعنينى؛ وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنى» اللهم بديع السموات والأرض» ذا الجلال 
والإكرام والعزة التى لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبى حفظ كتابك 
كما علمتنى» وارزقنى أن أتلوه على النحو الذى يرضيك عنى» اللهم بديع السموات والأرض ذا 
الجلال والإكرام والعزة التى لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك. أن تنور بكتابك 
بصری» وأن تطلق به لسانى» وأن تفرج به عن قلبى» وأن تشرح به صدری» وأن تغسل به بدنى» 
فإنه لا يعيننى على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت» لسرن راك قر إل الله العلى SS‏ يا آنا 
الحسن » > تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعا تجاب بإذن الله تعالى» والذى بعثنى بالحق ما أخطأ 
ا ل إبق خا و رما لف على إلا ا او مسا س ا عل زول الله 
َك فى مثل ذلك المجلس» فقال: يا رسول الله والله إنى كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو 
نحوهن › فإذا قرأتهن على نفسى قلعم وأنا أتعلّم اليوم أربعين آية أو نحوهاء فإذا قرأتها على نفسى 


يه ر 


فکأنغا کتاب الله بين عينى » ولقد كنت أسمع الحديث» فإذا رددته تفلت. وأنا اليوم أ اسمع اللأحاديث» 
فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاء فقال له رسول الله كيه عند ذلك : «مؤمن ورب الكعبة يا أبا 
الحسن؟ . 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. كذا قال» 
وقد تقدم من غير طريقه. ورواه ا لحاکم فى مستدركه من طريق الوليده ثم قال: على شرم الشيخين 
حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج» فالله أعلم - فإنه فى المتن غرابة بل نكارة "' ب والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا العمرى» عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه 
ية : «مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكهاء وإن تركها ذهبت». 

ورواه - أيضا ‏ عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد. عن عبيد الله العمرى به" . 

ل ١‏ و 2 

ورواه - أيضا ‏ عن عبد الرزاق» عن معمر. عن أيوب.عن نافع .عن ابن عمر مرفوعاً نحوه ‏ . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا حميد بن حماد بن أبى الحوارء حدثنا مسعرء عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: سئل رسول الله َي : أى الناس أحسن قراءة؟ قال: «من إذا 
سمعته يقرأ رؤيت أنه يخشى الله فوج : 
)١(‏ زيادة من الترمذى. 
(؟) سنن الترمذى برقم (79070) والمستدرك )۳١١۷ ,7١77/١(‏ وأعل بثلاث علل: الأولى: عنعنة ابن جريج . الثانية: تدليس بقية فإنه ' 

يدلس تدليس التسوية. الثالثة : سليمان الدمشقى تكلم فيه من جهة حفظه. 
(۳) المسند (۲۳/۲)ء (۲/ ا ۰"). 


(6) المسند (۲/ .)١‏ 
(4) مسند البزار برقم ۲۳۳۲) «كشف الأستار» وفيه حماد بن حميد ضعيف. 


الجزء الأول - فضائل القرآن 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن سقيان» عن عاصم » عن زر» عن عبد الله بن 
عمروء عن النبى بيا قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتّل كما كنت ترتل فى الدنياء فإن 
منزلتك .عند آخر آية تقرؤها»7' . 


۹0 


وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنى حيى بن عبد الله عن أبى عبد الرحمن 

الحبلى» عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبى”' َك فقال: يا رسول الله » إنى أقرأ القرآن 
فلا أجد قلبى يعقل عليه؟ فقال رسول الله يَكِِ: «إن قلبك حثى الإيمان» وإن العبد يعطى الإيمان قبل 

وبهذا الإسناد : أن رحلا اء يابن له فقال: يا رسول الله » إن ابنی هذا يقرأ الملصحف بالنهار 
ويبيت بالليل» فقال رسول الله ا: «ما تنقم أن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالا . 

وقال أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن حيى٠‏ عن أبى عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن عمروء أن النبى ميه قال : «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: أى 
رب» منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعنى فيه) » 
قال: «فيشفعان)0. 

وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد 
الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله مي يقول: «أكثر منافقى أمتى قراؤها»17) 

وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنى همام» عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ية : «من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم يفقه». 

ورو اھا عن عدر عن شعبة» عن قتادة ا وقال الترمذى: بحسن صح 

0 أبو ي حدثنا وا د حدثنا 0 حدثنا عيسى بن 
الا عن عبد الله بن روء 0 لله يل ا امن قرأ القرآن فكأما ديت الب بيد 
جلبيه » غير أنه لا يُوحَى إليه» ومن قرأ القرآن فرأى أن احدا أعطى أفضل عا أعطى فقد عَظّم ما صر 
الث ˆ وصَغْر ما عظم الله رايس یی امل ا یی ينه أو NOT‏ 
ا ته يس ولكن يعفو ويصفح› ٠‏ لفضل القرآن»٠‏ 


.)١۹۲ /۲( المسند‎ )١( 
فى مسند أحمد: «رسول الله».‎ )۲( 
.)١۷١ /۲( المسند‎ )۳( 
.)١۱۷۳/۲( المسند‎ )( 
.)١7/4 /۲( المسند‎ )6( 
.)١۷١ /۲( المسند‎ )5( 
.) ١98 ۰۱۹۳ء‎ ۰۱٦۹٤ /۲( المسند‎ )۷( 


(۸) قال الهيثمى فى المجمع :)۱١۹/۷(‏ «فيه إسماعيل بن رافع وهو متروك؟. 


الجزء الأول - فضائل القرآن 


وكا الزمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشمء كنا عياد بن متسر عن ا > عن 
بی هريرة؛ ان رسول الله ل قال: : "من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفةء ومن 
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وقال البزار: حدثنا محمد بن حرب» حدثنا يحيى بن المتوكل» ایا عه ی ان ع 
الزهرى» عن سعيد وأبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى با قال: «مراء فى القرآن كفر». ثم 


قال: عنبسة: هذا ل Es‏ لكي 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو بكرء حدثنا ابن إدريس» حدثنا المقبرى» عن جده» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله ية «أعربوا القرآن والتمسوا ا ش 

وقال الطبرانى : حدثنا موسى بن حازم الأصبهانى» حدثنا محمد بن بكير الحضرمى. حدثنا 
إسماعيل بن عياش » عن يحيى بن الحارث الذمارى» عن القاسم أبى عبد الرحمن» عن فضالة بن 
E‏ وتميم الا عن النبى ميل قال: «من قرأ عشر آيات فى ليلة كُتب له قنطار» والقنطار خير 
من الذنيا .وما ها فإذا كان يرم القيامة يفول ربك هخر وجل اقرا رارك ESE‏ 
إلى آخر آية معه» يقول ربك: اقبض» فيقول العبد بيده: يارب أنت أعلم . فيقول: بهذه الخلد وبهذه 
النعيم» 0" . 

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة معقس بن عمران بن حطان قال: قال: دخلت مع أبى على 
أم الدرداءء رضی الله عنهاء فسألها أبى: : ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قالت: حدثتنى 
عائشة قالت: جعلت درج ا لجنة على عدد آى القرآن» فمن " قرأ ثلث القرآن * ثم دخل الجنة كان 
على الثلث من درجهاء ومن قرأ نصف القرآن كان على النصف من درجهاء ومن قرأ كله كان فى 
عِلَيِينَ» لم يكن فوقه إلا نبى أو صديق أو شهيد”" . 

وقال الطيراتي:حدكنا مسيدرة 8 يق بعد العظار الک حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزّامى. حدثنا 
إستحاف بن إبراهيم مولى جميع بن حارثة الأنصارى. حدثنا عبد الله بن ماهان الاردى» حدثى فائد 
مولى عبید الله بن أبى رافع؛ ای كين بش ای بن علي ضح اها قال ال سرك الله 
يكلّ: «حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة»9©© . 


وروی الطبرانى من حديث بقيّة» عن أبى بكر بن أبى مريم» عن المهاصر بن حبيب» عن عبيدة 
)١(‏ المسند (9517/5). 
(۲) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١47 /٥(‏ من طريق محمد بن حرب الواسطى به» وقال: «غريب من حديث مكحول» لم نكتبه إلا من 
حديث ابن حرب». 
(9) فى ط: «غرابته». 
)٤(‏ مسند أبى يعلى )5757/١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١77/7(‏ افيه عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى وهو متروك». 
(5) المعجم الكبير (”/ .)٥١‏ 
)١(‏ فى ط: «من». 
(۷) تاريخ دمشق (۱۷/ ٠١‏ «المخطوط»). 
(۸) فى ط: «مسورة؟. 
(9) المعجم الكبير(۳/ 177) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)١71‏ فيه إسحاق المدنى وهو ضعيف». 


۹۷ 


الجزء الأول فضائل القرآن 


المليكى+ عن رسول الله َد أنه كان يقول: فيا آهل القرآن»: لا توسدوة القرآن واتلوء حن ثلاوته 
من آناء الليل والنهار» وتغنوه وتقنوف واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون» ولا تستعجلوا ثوابه» فإن له 


5 7 
بوابين 
وفى حديث عقبة بن عامر نحوه. كما تقدم. 
رسول الله ل : «لو أن القرآن جعل فى إهاب ثم ألقى فى النار مآ احترق»29 . 
تفرد به فقيل عتا أن اين الذى يقرا القرآن اة اا 
O 6‏ 
وفى سن ابن ماجه من طريق الغيرة بن نهيك» عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «من تعلم القرآن 
وفى حديث رواه أبو يعلى من طريق ليث» عن مجاهد» عن أبى سعيد مرفوعاً: «عليك بتقری 
الله فإنها رأس کل خير» و بالجهاد. فإنه روا الإسلام» وعليك بذكر اله وتلاوة القرآن» 
فا نور ف الأرض وذكر لك فى السماء» وان لساك إلا من رة اناك بذلك تغلب 


الشيطان»77 

وهكذا اذك آثاراً مروية عن ابن أم عبد 8 ف قراء القرآن من الصبحجانة المأمور بالتلاوة على 
: 090 5 : : 1 
نحوهم 


روى الطبرانى» عن الدبری» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبى إسحاقء. قال ابن مسعود: 
كل آية فى كتاب الله خير مما فى السماء والأارض' 0 

ومن طريق شعبة؛ عن أبى إسحاق» عن مرة قال ابن مسعود: من أراد العلم فليتبوآً من القرآن» 
فإو عام اران ينه 

ومن طريق سيان ولس 0 ساعد ''' بن كهيل» عن أبى الأحوص» عن عبد الله قال: إن 
هذا القرآن لين كيه حرف إلآ له حت ولک" حد مطل" . 

ومن حديث الثورى» عن إسماعيل بن أبى حالر! 4" عن سيار أبى الحكم. عن ابن مسعود أنه 
قال: أعربوا هذا القرآن فإنه عربى وسيجىء قوم فونه وليسوا بخیار ی" . 


)١(‏ فى ط: «ثوايا». 

(؟) قال الهيثمى فى المجمع )¥/ :(YoY‏ «رواه الطبرانى فى الكبير وفيه أبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيف». 
(۳) المسند .)٠١١/٤(‏ 

(؟) زيادة من ط. 

(5) فى سنن ابن ماجة: «الرمى». 

() سنن ابن ماجه برقم (581). 

(۷) مسند أبى يعلى (۲/ )۲۸٤‏ وليث بن أبى سليم ضعيف. 

(۸) فى ط: «عن ابن ن أم عبد عبد الله بن مسعود». (9) فى ط: «حرفهم». 

.)١58 /9( المعجم الكبير‎ )٠١( 

.)١57/9( المعجم الكبير‎ )١١( 

(؟١١)‏ فى ط: «اسلمة). 

.)١55/9( الكبير‎ مجعملا)١(‎ 

.)٠١١ /9( فى ط: «إسماعيل بن خالد» . () المعجم الكبير‎ )١5( 


۹۸ الجزء الأول فضائل القرآن 


والثوری» عن عاصمء, عن زر عن ابن مسعود قال: أديموا النظر فى المصحف» وإذا اختلفتم فى 
ياء أو تاء ااا ا فإنه 53 207 

وال عبد E‏ بو نر فسن داه ا 
مسعود يقول: أول ما تفقدونٌ من دينكم الآمانة» وآخر ما يبق من دينك الصلاة وليصلين قوم لا 
خلاق لهمء ولينزعن قوم من بين أظهركم . قالوا: يا أبا عبد الرحمن» ألسنا نقرأ القرآن وقد أثبتناه 
فى مصاحفنا؟ قال: يُسرَى على القرآن ليلا فيذْهَبْ به من أجواف الرجال فلا يبقى فى الأرض منه 
شىء - وفى رواية: لا ييقى فى مصحف منه شىءٌ - ويصبح الناس قُقَراء كالبهائم. . ثم قرأ عبد الله : 


- 


وول شنا ذهب بالّدي أَوْحَينَا يك نَم لا تج لَك به عبتا وكيلا © [الإسراء TIA‏ 


وقال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنى شعبة» عن على بن 
بذيمة(؟)» عن أبى عبيدة بن عبد الله» عن أبيه قال : : من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث فهو راجز' 0 

قال هشام عن الحسن : إل ولت عن ابن مشرد كل ذلك 

ومن طريق لاعن عن أبى اوائل قال: كان عبد الله بن مسعود يقل الصومء فيقال له فى 
دل إذا صمت ضعفّت عن القراءة والصلاة» والقراءة والصلاة أاحب إلى ). 

مقدمة مفيدة 

قال أبو بكر بن الأنبارى: حدثنا إسماعيل بن اماق القاضى» عن حجاج بن منهال» عن 
همام» عن قتادة قال: نزل فى | المدينة من القرآن البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنفال» وبراءة» 
والرعد» والنحل» والحج› ل والأحزاب» ومحمدء والفتح› والحجرات› واج والرحين» 
والمجادلة » والحشر› والممتحنة » والصف» فو والتغابن» والطلاق» ويا أيها النبى لم تحرام » وإلى 
رأس العشرء وإذا زلزلت» وإذا جاء نصر الله . هؤلاء السور نزلت بالمدينة» وسائر القرآن نزل بمكة. 

فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية» ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال» فمنهم من لم 
يزد على ذلك» ومنهم من قال: ومائتا آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة آية» وقيل: ومائتان وتسع 
عشرة» وقيل: ومائتان وخمس وعشرون آية» وست وعشرون آية» وقيل: ومائتا آية» وست وثلاثون 
أن" تیک ذلك او مرو الدای فق كنات الان“ 

وأما كلماته» فقال الفضل بن شاذان» عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة 
وتسع ا ۰ 

وأما و فقال عبد الله بن كثير» عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن وهو ثلاثماثة ألف 


.)٠١١/۹( المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) فى ط: «مقداد». 

(۳) المعجم الكبير )٠١١/۹(‏ والمصنف لعبد الرزاق (20980). 
)٤(‏ فى ط: «على بن زيد؟. 

(0) المعجم الكبير .)٠١٤١/۹(‏ 

(5) المعجم الكبير (9/ .)١96‏ 

(۷) تفسير القرطبى /١(‏ 59). 


(۲) 


ا الارن ب فال الان 
حرف وواحد وعشرون الف حرف وما وثمانون حرفا. 

وقال الفضل» عن عطاء بن يسار: ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة عشر حرفاً. 

وقال سلام أبو محمد الحمانى: إن الحجاج ج جحي ادر والحفاظ والکتاب فقال: أخبرونى عن 
القرآن کله كم من حرف هو؟ قال: فحسبناه فأجمعوا عو أنه لاما الف و ألفاً وسبعمائة 
وأربعون حرفاً. قال : ار ع فة ا O‏ ¥ ولَيتلطّف 4 
[الكهف :۱۹]ء وئلثه الأول عند راس مائة آية من براءة» والثانى على رأس مائة أو إحدى ومائة من 
الشعراء» والثالث إلى ره :وسعه الأول إلى الذال هناو له : « فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه) 
[النساء: .]٠١‏ الحم الثاني إلى الباء من قوله فى الأعراف: # حبطت 4 [الأعراف:57١]»‏ والثالث 
إلى الألف الثانية من : «أكلها 4 فى الرعد [الرعد: ٥‏ والرابع إلى الألف من قوله فى الحج: 
$ جَعَلنَا منسكا € [الحج :7]. والخامس إلى الهاء من قوله فى الأحزاب: 8 وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة » [الأحزاب :٠۳]ء‏ والسادس إلى الواو من قوله فى الفتح: 8« الظَانين باللّه ظَن السّوء 4 
[الفتح:7]» والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد: عملنا ذلك فى أربعة أشهر. 

قالوا: وكان الحجاج يقرأ فى كل ليلة ربع القرآن» فالأول إلى آخر الأنعام» والثانى إلى 
« وليتلطّف € [الكهف:4١].‏ والثالث إلى آآخر الزمرء والرايع إلى آخر القرآن. وقد ذكر الشيخ أبو 
عمرو الدانى فى كتابه البيان خلافاً فى هذا كلهء والله اغ 

وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من تلان كما قن الريمات کی القدازين يرقا 
ل ل وو الي اي والحديث فى مسند أحمد وسئّن أبى 
داود وابن ماجه وغيرهما "© عن أوس بن حذيفة أله سال أصحاب رسول الله ب فى حياته : مت 
ان : ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة ونال 
و ی 

قال القرطبى : أجمعوا أنه ليس فى القرآن شىء من التراكيب الأعجمية؟ وأجمعوا أن فيه أعلاماً 
من الأعجمية كإبراهيم ونوح» ولوط» واختلفوا: هل فيه شىء من غير ذلك بالأعجمية؟ فأنكر ذلك 


الباقلانى والطبرى وقالا: ما وقع فيه ما يوافق الأعجمية» فهو من باب ما توافقت فيه اللغات7؟؟ , 


واختلفوا '*' فى معنى السورة: مم هى مشتقة؟ فقيل: من الإبانة والارتفاع . قال النابغة : 
کک الله و E.‏ م 


٠ .)1٤/١( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 

(۲) فى ط: «غيرهما». 

(۳) المسند (9/4) وسنن أبى داود برقم (۱۳۹۳) وسان ابن ماجة برقم .)٤۳۸(‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبى .)58/١(‏ 

(06) فى ط: «واختلف». 

0) البيت فى تفسير الطبرى .)٠١8 /١(‏ 


ا > ج جب الارن د فظنا تل القر ان 


سورة ١ة‏ لكونها قطعةٌ من القرآن وجزءا منه» مأخوذ من أسار الإناء وهو البقية» وعلى هذا فيكون أصلها 
مهموزٌ وإنما خففت فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها. وقيل: لتمامها وكمالها لأن العرب 
تسوت الاقف العامة سورة. 

قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما سمى سور البلد لإحاطته بمنازله 
ودوره» والله أعلم . 

وجمع المنؤرة شور بفتح الواوء وقد تجمع 7 علئ سورات وسورات. 

وأما الآية فمن العلامة ة على انقطاع الكلام ا 2 وانفصالهء أى: هى بائلة 

من أختها. قال "الله تعالى : إن آية ملكه 4[البقرة: ۸ وقال النابغة : 

تومت آيات لها فعرفتها لسنّة ة أعوام وذا العام سابه””) 

وقيل: لأنها ا حروف من القرآن وطائفة e‏ يقال: حرج القوم بایتهم» أى : 

بجماعتهم . قال الشاعر”؟): 
حرجنا من الثقبين لا حى مشلا بآيتنا جى اللقاح الّطافلا 

وقيل: سيت آية لأنها عَجَب يجز البشر عن التكلم بمثلها. 

قال سيبويه: وأصلها أيبة مثل أكمة وشجر ف عر كيك الياه وافتتح ما 4 فقلبت ألفاً فصارت 
آية» بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائى : َيه على ورن آمنة» تقلبت الفا ثم حذفت لالتباسها. 

وقال القراء: أا - بتشديد الياء - قبت الأولى ألفاً. كراهية التشديد فصارت آية» 
اجا ای اا رات 

وأما الكلمة فهى اللفظ الواحدء وقد تكون ن على حرفين مثل : ما ولا وله ولك» وقد يكون أكثر . 
وأكثر ما يكون 7 عشرة أحرف: « ليستخلفتهم) [النور: 00]. و «أنلزمكموها) [هود: ۲۸]ء 
#فأسقينا كموه» [الحجر :۲۲]ء وقد تكون الكلمة آية» مثل: والفجر. والضحى. والعضن “وكذلك:: 
الم» وطه» ويس» وحم - فى قول الكوفيين - وحم . عسق) عندهم كلمتان. وغيرهم لايسمى 
هذه آيات بل يقرل: هی فواتح اليو وال ابو عمو" الذائن : لا أعلم كلمة هى وحدها آي إلا 
قولة: ل مدهامتان) فى سورة الرحمن [الرحمن:14]. 


آخر المقدمة 


)١(‏ فى ط: «يجمع؟. (۲) فى ط: «ومنه قول». 
(۳) البيت فى تفسير القرطبى .)557/١(‏ 

() البيت لبرج بن مسهر الطائى» وهو فى تفسير القرطبى .)١١/١(‏ 
(۵) فى ط: «تکون؟. 


لقاضى القضاة الامام أنى السعود 


سبحان من أرسل رسوله با هدى ودين الحق » وبين له من شعائر الشرائع كل ماجل ودق 1٠‏ نزل عليه 
أظبر بينات وأجمهر حجج قرآناً عر پیا غير ذى عوج » مصدقا لما بين يديه من الكتاب » ليديروا آياته 
وليتذكر أولوا الألباب » ناطقاً بكل أمى رشيد هادياً إلى صراط العر بزالحيد آم بعبادة الصمد المعبود » 
كناب متشابها مثانى تقشعر منه الجلود » تكاد الرواسى لهيبته تمورويذوب منه الحديد ويميع صم الصخورء 
حقيقاً بأن يسير به الجبال » ويسر به كل صعب محال » معجزا أ مكل مصقعمن مورة قحطان » وبكت 
كل مفلق من حر ة البيان » حيث لو اجتمعت الانس والجن على معارضته ومباراته لعجزوا عن الإتيان. 
مثل آبة من آباته » نزله عليه على فترة من الرسل » ليرشد الا مة إلى أقومالسبل » فدام إلى الحق وم فى 
ضلال مبين » فاضحل دجى الباطل و سطع نوراليقين ‏ فن اتبعهداه فقد فاز بمناه » وأما من عاندموعصاه 
واتذذ اله هواه فقد هام فى مواعی الردى وتردى فى مهاوى الزور » ومن لم يحل الله له نور فا له من 
نور » صلى الله عليه وعلى آله الا'خيار وحبه الا برار ماتناوبت الا نواء وتعافبت الظلم والاضواء, 
وع من تبعوم بإحسان مدى الدهور والا"زمان . ع 

وبعد : فيقول العبد الفقير إلى رحمة ريه الحادى ( أب والسعود مد بن تمد العهادى ) إن الغابة القصوى 
من تعر ر نسخة العالم وماكان حرف منها مسطورآ والحكة الكبرى فى تخمير طينة آدم ولم يكن شيا 
مذكوراً ليست إلا معرفة الصائع الجيد وعبادة البارىء المبدىء المعيد » ولا بيل إلى ذاك المطلبالجليل 
سوى الوقوف على مواقف ال:نزيل » فإنه عز سلطانه وہر برهانه وإن سطر آبات قدرته فى صمائف 
الاكوان ونصبرايات وحدته فصفائح الا 'عراض والا"عيان » وجعلكل ذرة من ذرات العام وكل 
قطرة من قطرات العم وكل نقطة جرى علا قل الإبداع وكل خرف رقم فى لوح الإختراع مرآة لشاهدة 
جماله ومطالعة صفات كاله حجة نيرة واضحة المكنون وآية بينة لقوم يعقلون ؛ برهاناً جلياً لاريب فيه 
ومنهاجاً سوياً لا يضل من بنتحيه بل ناطقاً يناو آيات ربه » فېل من ساهع واع وبجيبضادقء فېل له 
من داع يكلم الناس على قدر عقو لهم ويردجوا .هم بحسب مقو لهم بحاور نارة بأوضح عبارة و يلوح أخرى 


٤‏ مقدمة الكتاب 


بألطف إشارة » لكن الإستدلال بتلك الآبات والدلائل والإستشهاد بتي كالأمارات وامخايل والتنبيه 
لتلك الإشارات السرة والتفطن لعانى تلك العبارات العبقربة وما فى تضاعيفها من رموز أسرار القضاء 
والقدر وكنوز آثار التعاجيب والعبر ما لايطيق به عقول البشر إلا بتوفيق خلاق القوى والقدر فإذن 
مدار المراد ليس إلا كلام رب العباد إذ هو المظور اتفاصيل الشعائر الدينية والمفسر لمشكلات الآآيات 
التكوينية » والكاشف عن خفايا حظائر القدس والمطلع على خبايا سرائر الآنس وبه تكتسب الملكات 
الفاخرة وبه يتوصل إلى سعادة الدنيا والأخرة ك وأنه أيضاً من علو الشأن و سموالمكان ونهاية الغموض 
والإءضال وصعو بة المأخذوعرة المنالغابة الغادات القاصية ونهاية النهايات النائية أعز من بيض الا نوق 
وأبعد من مناط العيوق لايتسى العروج إلى معارجه الرفيعة ولا يتأتى الرق إلى مدارجه المنيعة كيف لا 
وأنه مع كو نه متضمناً لدقائق العلوم النظرية والعملية ومنطوباً على دقائق الفنون الخفية والجلية حاوياً 
لتفاصيل الأحكام الشرعية وعيطاً بمناط الدلائل الأصلية والفرعية منبئاً عن أسرار الحقائق والنعوت 
يخبراً بأطوار الملك والملكوت عليه يدور فلك الأوام والنواهى وإليه يستند معرفة اللأشياءكا هى قد 
نسجعلى أغرب منوال وأبدع طراز واحتجبت طلعته بسبحات الإيجاز طو بت حقائقه الآبية عن العقول 
وزو بت دقائقه الخفية عن أذهان الفحول برد عيون العقول سيحانه وعخطف أبصارالبصائربريقه ولمعانه . 

ولقد قصدى لتفسيرغوامض مشكلاته أساطين أثمة التفسير ىكل عصر من الأعصار وتولى لتسير 
عويصات معضلاته سلاطين أسرة التقر بر والتحرير ىكل قطر من الا قطار فغاصوا فى لججه وخاضواف 
بجه فنظموا فرائده فى ساك التجر ر وأبرزوا فوائده فى معرض التقرير وصنفوا كتباً جليلة الأقدار 
وألفوا زيراً جيلة الآثار. | 

أما المتقدمون الحةقون فاقتصروا على ميد المعانى وتشييد المبانى وتبيين المرام وترتيب الا" حكام . 
حسبا بلخهم من سيد الا”نام عليه شرائف التحية والسلام . 

وأما المتأخرون المدققون فراموا مع ذلك [ظبار منراياه الرائقسة وإبداء خباياه الفائقة ليعاين الناس 
دلائل[عازه ويشاهدوا شواهد فضله وامتيازه ءنسائرالكتب الكرمةالربانية والزيرالعظيمة السب<انية 
فدونوا أسفاراً بارعة جامعة لفنون المحاسن الرائعة بتضمن كل هنما فوائد شريفة تقر مها عيون الا'عيان 
وعوائد لطيفة بتشنف ,مها آذان الا"ذهان لايا الكشاف وأنوار التاز بل ا متفر دان بالشأنالجليل واانعت 
الجيل فان كلا منهما قد أحرز قصب السبق أى إحراز كأنه مرآة لاجتلاء وجه الإيجاز صعائفمما مرابا 
المزايا الحسان وسطورهما عقو د اجان وقلائد العقيان ولقد كان فى سوابق الا بام وسوالف الدهور 
والاأعوام أوان اشْتغالى بمطالعتهما وممارستهما وزمان انتصابى لمفاوضتهما ومدارستهما يدور فى خلدى 
على استمرار آناء اللبل وأطراف النهار أن أنظم درر فوائدهما فى سمط دقيق وأرتب غرر فرائدهما على 
ترتهب أنيق وأضيف إلا ما ألفيته فتضاعيف الكتب الفاخرة من جواهرالحقائق وصادفته فىأصداف 
العيالم الزاخرة من زواهر الدقائق وأسلك خلا ها بطريق الترصيع على نسق أنيق وأسلوب بديع حسها 
يقتضيه -جلالة شأن التنزيل ويستدعيه جزالة نظمة الجليل ماسنح الفكر العليل بالعناية الربانية ومح به 


مقدمة الكثاب ۾ 


النظر الكليل بالمدايةالسبحانية من عوارف معارف بد إلها أعناق الحمم من كل ماهر لبيب وغرائب 
رغائب ترنوا إليها أحداق الأمم من كل نحرير أريب وتحقيقات رصينة تقيل عثرات الآفهام فى مداحض 
الاقدام وتدقيقات متينة تزيل خطرات الاوهام من خواطر الآنام فى معارك أفكار يشتبه فا الشؤن 
ومدارك أنظارختلط فبا الظنون وأبرزمن وراء أستارالكنون مندقائقالسرانخرون فى خزائن الكتاب 
المكنون ما تطمئن إليه النفوس وتقر به العيون من خفايا الرموز وخبايا الكنوز وأهدمما إلى الحرانة 
العامرة الغامرة للبحار الؤاخرة جناب من خصه الله تعالى بخلافة الأرض واصطفاه لسلطتتها فى الطول 
والعرض ألا وهو الساطإن الا سعد الا عظ واخاقان الأ مجد الهم مالك الإمامة العظمى والسلطان الباهر 
وارثالخلافة الكبرىكابراً عن كابر رافع رايات الدين الآزهرموضح آبات الشرع الآنو رمرغم أوف 
الفراعنة والجبابر ة معفر جباه القياصرة والأكاسرة فاتم بلاد المشارق والمغارب بنصر الله العزيز وجنده 
الغالب الام الذى شرق عزمه المنير فانتهى إلى المشرق الا'ستى وغرب حتى بلغ مغرب الشمس أو دنا 
٠‏ خميس عزمرم متزاحم الا"فواج وعسكر كضم متلاطم الأمواج فأصبح ما بين أفق الطلوع والغروب 
وما بين نقطى الشمال والجنوب منتظها فى س-لك ولاياته الواسعة ومندرجا تحت ظلال راياته الرائعة 
فأصبجت منابر الربع المسكون مشرفة بذكر امه الميمون فياله من ملك استوعب ملك البر السبط 
واستعرق فلك وجهالبحرا حيط فكأ نه فضاء ضر بت فيه خيامه أونصيت عليه ألو يته وأعلامه مالك مالك 
العالم ظل الله الظليل على كافة الأمم قاصم القياصرة وقاهر القروم”ساطان العرب والعجم والروم وسلطان 
المشرقين وخاقان الخافقين الإمام المقتدر بالقدرة الربانية والخليفة المعتز بالعزة السبحانية المفتخر مخدمة 
الحر مين الجليلين المعظمين وحماية المقامين الميلين المفخمين ناش رالقوا نين الس لطانية عاشرالخواقين الءثانية . 
ال لاطان ابن السلطان السلطان لمان خان بن السلطان المظفر المنصور و اخاقان الموقرالمثمور صاحب اللغازى 
المشهورة فى أقطار الا" مصار والفتوحات المذ كورة فى صعائف الا سفار الساطان سليم خان بن السلطان 
السعيد والذاقان الجيد السلطان باءزيد خان لازالت سلسلة سلطنته متسلسلة إلى انتهاء سلسلة الزمارن 
: وأرواحأسلافه العظام متنذهة فى روضة الرضوان . 
وكنت أتردد فى ذلك بين إقدام و[<جام لقصور شأنى وعزة المرام أبن الحضيض من الذرى شتان 
بين الثريا والثرى و همات اصطياد العنقاء بالشباك واقتياد الجوزاء من بروج الا فلا ك فضت عليه الدهو 
والسنون وتغيرت الا طواروتبدلت الشئون فابتليت بتدبير مصاط العباد برهة فى قضاء البلاد وأخرى فى 
قضاء العساكر والأجناد غال بنىوبينماكنت أخال ترام المبماتوتزا <م الاشغال وجوم العوارض 
والعلائق وجوم الصوارف والعوائق والتردد إلى المغازى والا“سفار والتنقل من دار إلى داروكنت فى 
تضاعيف هاتيك الا مور أقدر فى نفسى أن أنتهر نهزة من الدهور ويتسنى لى القرار و تمن بى الدار 
وأظفر حيثئذ بو قت خال أتبتل فيه إلى جناب ذى العظمة والجلال وأوجه إليه وجوتى وأسل له سرى 
وعلانفى وأنظر إلى كل شىء بعين الشبود ارق الى فى كل مو جود تلافیا لما قد فات واستعداداً 
ماهو آت وأتصدى لتحصيل ماعزمت عليه وأنؤلي لتكميل ما توجبت إليه برفاهة واطمئنان وحضور 


5 . مقدمة الكتاب 
قلب وفراغ جنان فبينما أنافى هذا الخيال إذ بدا لى مالم خطر بالبال تحولت الأحوال والدهرحول فوقعت 
فىأص أشق من الأول أمرت بحل مشكلات الآانام فا جر ينهم من النزاع والخصام فلقيت معضلة طويلة 
الذيول وصرتكالهارب من المطر إلى السيول فبلغ السيل الزبى وغمرنى أى غمرغوارب ماجرى بين زيد 
وعمروفأضحيت فى ضيق الجال وسعة الا "شغال أشهريمن يضرب بها الأمثال خعلت أتمثل بقول من قال: 

لقدكنت أشكوك الحوادث برهة ٠‏ وأستمرض الا"يام وهى اتح 

.إلى أن تغشتى وقيت حوادث ٠‏ تحقق أن السالفات منائح 
فلما انصرمت عرى الآمال عن الفوز بفراغ البال ورأيت أن الفرصة على جناح الفوات وشمل الا'سباب 
فى شرف الشتات وقد مسنى الكبر وتضاءلت القوى والقدر ودنا الا"جل من الحلول وأشرفت شس 
الحياة على الآفول عزمت على إنشاء ما كنت أنو به وتوجبت إلى إملاء ما ظلت أ بتغيه ناويا أن أسميه عند 
مامه بتو فيق الله تعالى وإنعامه ((إرشاد العقل السليم إلى منرايا الكتاب الكريم ) فشرعت فيه مع تفاقم 
المكاره على وتزا<م الم-أدة بين يدى متضرعا إلى رب العظمة والجبروت خلاق عام الك والملكوت 
فى أن يعصمنىعن الزيغ والؤلل وشو ضار الننو: OT‏ اسيل عا رومة وأراجزة 
وممديى إلى تكميله على أحسن الوجوه ويحعله خير عدة وعتاد أتمتع به بوم المعاد فيامن توجبت وجوه 
الذل والإبتهال نحو بابه المنيع ررفعت أيدىالضراعة والسؤال إلىجنابه الرفيع أفض علينا شوارق أنوار 
التوفيق وأطلعنا على دقائق أسرار التحقيق وثبت أقدامنا على مناهج هداك وأنطقنا مما فيه أ رك ورضاك ٠‏ 


ولا مكلنا إلى أنفسناف لحظة ولا آنوخذ بناصيتنا إلى الخيرحيث كان جثناك على جباه الإستكاءة ضار عين 


ولا" بواب فيضك قارعين أنت الملاذ فى كل آم مم وأنت المعاذ فى كل خطب مل لارب غيرك ولاخير 
إلا خيراك بيدك مقاليد الا مور لك الخلق والا"مى وإليك النشور .© ظ 
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حمداً لمن جعل روح معاني الأكوان تفسيراً لآيات قدرته. وصير نقوش أشباح الأعيان بياناً لبينات وحدته. 
وأظهر من غيب هويته قرآناً غدا فرقانه كشافاً عن فرق الكتب الإلهية الغياهب. وأبرز من سجف ألوهيته نوراً أشرق على 
مرايا الكائنات. بحسب مزايا الاستعدادات. فاتضحت من معالم العوالم المراتب. وصلاة وسلاماً على أول درة أضاءت 
من الكنز المخفى في ظلمة عماء القدم. فأبصرتها عين الوجود. وعلة إيجاد كل درة برأتها يد الحكيم إذ تردت فى هوة 
العدم. فعادت ترفل بأردية كرم وجود مهبط الوحي الشفاهي الذي ارتفع رأس الروح الاأمين بالهبوط إلى موطىء أقدامه 
ومعدن السر الإلهي. الذي انقطع فكر الملا الأعلى دون ذكر الوصول إلى أدنى مقامه. فهو النبي الذي أبرزه مولاه من 
ظهور الكمون إلى حواشي متون الظهور. ليكون شرحا لكتاب صفاته وتقريرأ ورفعه بتخصيصه من بين العموم بمظهرية 

سره المستور. وأنزل عليه قرآنا عربيا غير ذي عوج ليكون للعالمين نذيرا. 


وشق له من اسمەهليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 


وعلى آله وأصحابه مطالع أنوار التنزيل ومغارب أسرار التأويل. الذين دخلوا عكاظ الحقائق بالوساطة المحمدية. 
فما برحوا حتى ربحوا فباعوا نفوساً وشروا نفيساً وقطعوا أسباب العلائق بالهمم الحقيقية. فما عرجوا حتى عرجوا فلقوا 
عزيزاً وألقوا خسيساً. فهم النجوم المشرقة بنور الهدى والرجوم المحرقة لشياطين الردى رضي الله عنهم وأرضاهم. 
ووالى متبعيهم وأولاهم» ما سرحت روح المعاني في رياض القرآن» وسبحت أشباح المباني في حياض العرفان. 


(أما بعد» فيقول عيبة العيوب وذنوب الذنوب. أفقر العباد إليه عز شأنه مدرس دار السلطنة العلية» ومفتى بغداد 
المحمية أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود الألوسى البغدادي عفى عنه. إن العلوم اذ ا ایا ررك 
وشرقت فصولهاء واختلفت أحوالها. وأتهمت وأنجدت أقوالها. و أبوابها. وأشأمت وأعرقت أصحابها وتغايرت 
مسائلها. وأيمنت وأيسرت وسائلهاء فهي بأسرها مهمة ومعرفتها على العلات نعمة. إلا أن أعلاها قدراًء وأغلاها مهرا 
وأسناها مبنى» وأسماها معنى وأدقها فكرا وأرقها سر وأعرقها نسباً وأعرفها أباً وأقومها قيلاً وأقواها قبيلاً وأحلاها لساناً 
وأجلاها بياناً وأوضحها سبيلاً وأصحها دليلاً وأفصحها نطقاً. وأمنحها رفقاً العلوم الدينية. والفهوم اللدنية. فهي شمس 
ضحاها وبدر دجاها وخال وجنتها ولعس شفتها ودعج عيونها وغنج جفونها وحبب رضابهاء وتنهد كعابهاء ورقة 
كلامهاء ولين قوامها. 


فلا ينبغي لعاقل أن يستغرق النهار والليل إلا في غوص بحارهاء أو يستنهض الرجل والخيلء إلا في سبر أغوارها. 
أو يصرف نفائس الأنفاس إلا في مهور أبكارهاء أو ينفق بدر الأعمار إلا لتشوف بدر أسرارها. 

إذا كان هذا الدمع يجري صبابة علق قو اه تور ونع لضم 

وإن من ذلك علم التفسير الباحث عما أراده الله سبحانه بكلامه المجيد, الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خخلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو الحبل المتين والعروة الوثقى. والصراط المبين» والوزر الأقوى والأوقى» وإني 
وله تعالى المنة مذ ميطت عني التمائم» ونيطت على رأسي العمائم لم أزل متطلباً لاستكشاف سره المكتوم مترقباً 
لارتشاف رحيقه المختوم طالما فرقت نومي لجمع شوارده وفارقت قومي لوصال خرائده. فلو رأيتني وأنا أصافح 
بالجبين صفحات الكتاب من السهرء وأطالع ‏ إن أعوز الشمع يوماً ‏ على نور القمر» في كثير من ليالي الشهر وأمثالي 
إذ ذاك يرفلون في مطارف اللهو. ويرقلون في ميادين الزهو. ويؤثرون مسرات الأشباح على لذات الأرواح. ويهبون 
نفائس الأوقات؛ لنهب خسائس الشهوات. وأنا مع حداثة سني وضيق عطني لا تغرني حالهم ولا تغيرني أفعالهم. كأن 
لبنى لبانتي» ووصال سعدي سعادتي. حتى وقفت على كثير من حقائقه» ووفقت لحل وفير من دقائقه. وثقبت - 
والثناء لله تعالى ‏ من دره بقلم فكري دراً مثمناً ولا بدع فأنا من فضل الله الشهاب وأبو الثناء. وقبل أن يكمل سني 
عشرين جعلت أصدح به وأصدع. وشرعت أدفع كثيراً من إشكالات الأشكال وأدفع وأتجاهر با ألهمنيه ربي مما لم 
أظفر به في كتاب من دقائق التفسير. وأعلق على ما أغلق مما لم تعلق به ظفر كل ذي ذهن خخطير. ولست أنا أول من 
منّ الله تعالى عليه بذلك» ولا آخر من سلك في هاتيك المسالك. فكم وكم للزمان ولد مثلي» وكم تفضل الفرد عز 
شأنه على كثير بأضعاف فضلي. 

ألا إا الأيام أيفاء واعيد وتي الليالي هتا ارات 

إلا أن رياض هذه الأعصار عراها إعصار» وحياض تيك الأمصار اعتراها اعتصار. فصار العلم بالعيوق والعلماء 
أعز من بيض الأنوق» والفضل معلق بأجنحة النسور وميت حي الأدب لا يرجى له نشور. 

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر 

ولكن الملك المنان أبقى من فضله الكثير قليلاً من ذوي العرفان في هذه الأزمان» دينهم اقتناص الشوارد 

وديدنهم افتضاض أبكار الفوائد. يروون فيروون ويقدحون فيورون. لكل منهم مزية لا يستتر نورها ومرتبة لا ينتثر نورها. 
طالما اقتطفت من أزهارهم واقتبست من أنوارهم. وكم صدر منهم أودعت علمه صدري. وحبر فيهم أفنيت في 
فوائده حبري. ولم أزل مدة على هذه الحال لا أعبأ بما عبالي مما قيل أو يقال: كتاب الله لي أفضل مؤانس وسميري 
إذا احلولكت ظلمة الحنادس. 


نعمالسمير كتاب الله إن له حلاوة هي أحلى من جنى الضرب 
به فنون المعاني قد جمعن فما تفتوّمن عجب إلا إلى عجب 
أمر ونهي وأمثال وموعظة وحكمة أودعت في أفصح الكتب 
لطائف يجتليها كل ذي بصر وروضة يجتنيها كل ذي أدب 


اختطفه بأن الإلهام في جو حدسي. فأتعلل تارة بتشويش البال2'7 بضيق الحال وأخرى بفرط الملال لسعة المجال. إلى 
أن رأيت في بعض ليالي الجمعة من رجب الأصم سنة الألف والمائتين والائنتين والخمسين بعد هجرة النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم رؤية لا أعدها أضغاث أحلام ولا أحسبها خيالات أوهام أن الله جل شأنه وعظم سلطانه أمرني بطي 
السماوات والأرض» ورتق فتقهما على الطول والعرض فرفعت يداً إلى السماء وخفضت الأخرى إلى مستقر الماء ثم 
انتبهت من نومتي» وأنا مستعظم رؤيتي» فجعلت أفتش لها عن تعبير فرأيت في بعض الكتب أنها إشارة إلى تأليف 
تفسير. فرددت حيئذ على النفس تعللها القديم وشرعت مستعيناً بالله تعالى العظيم» وكأني إن شاء الله تعالى عن قريب 
عند إتمامه بعون عالم سري ونجواي أنادي وأقول غير مبال بتشنيع جهول: هذا تأويل رؤياي» وكان الشروع في الليلة 
السادسة عشرة من شعبان المبارك من السنة المذكورة وهي السنة الرابعة والثلاثون من سني عمري جعلها الله تعالى 
بسني لطفه معمورة وقد تشرف الذهن المشتت بتأليفه وأحكمت غرف مغاني المعاني بمحكم ترصيفه» زمن خلافة 
خليفة الله الأعظم» وظله المبسوط على خليقته في العالم مجدد نظام القواعد المحمدية» ومحدد جهات العدالة 
الإسلامية سورة الحمد الذي أظهره الرحمن في صورة الملك لكسر سورة الكافرين» وآية السيف الذي عوده الفاطر 
والفتح والنصر وأيده بمرسلات الذاريات في كل عصر فويل للمنافقين» من نازعات أرواحهم إذا عبس صمصام عزمه 
المتين» حضرة مولانا السلطان ابن السلطان سلطان الثقلين وخادم الحرمين المجدد الغازي محمود خان العدلي ابن 
السلطان عبد الحميد خان أيده الرحمن وأبد ملكه ما دام الدوران آمين» وبعد أن أبرمت حبل النية ونشرت مطوي 
الأمنية وعرا المخاض قريحة الأذهان وقرب ظهور طفل التفسير للعيان جعلت أفكر ما اسمه وبماذا أدعوه إذا وضعته أمه 
فلم يظهر لي اسم تهتش له الضمائر وتبتش من سماعه الخواطر فعرضت الحال لدى حضرة وزير الوزراء ونور حديقة 
البهاء ونور حدقة الوزراء آية الله التي لا تنسخها آية» ورب النهى الذي ليس له نهاية وصاحب الأخلاق التي ملك بها 
القلوب ومعدن الأذواق التي يكاد أن يعلم معها الغيوب؛ مولانا علي رضا باشا لا زال له الرضا غطاء وفراشاً فسماه على 
الفور وبديهة ذهنه تغني عن الغور «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» فيا له اسم ما اسماه نسأل الله 
تعالى أن يطابقه مسماه وأحمد الله تعالى حمداً غضاًء وأصلي وأسلم على نبيه النبيه حتى يرضى. وقد آن وقت الشروع 
في المقصود مقدماً عليه عدة فوائد يليق أن تكتب بسواد العيون على صفحات الخدود فأقول: «الفائدة الأولى» في 
معنى التفسير والتأويل وبيان الحاجة إلى هذا العلم وشرفه. وأما معناهما فالتفسير تفعيل من الفسر وهو لغة البيان 
والكشف والقول بأنه مقلوب السفر مما لا يسفر له وجه» ويطلق التفسير على التعرية للانطلاق يقال فسرت الفرس إذا 
عريته لينطلق ولعله يرجع لمعنى الكشف كما لا يخفى بل كل تصاريف حروفه لا تخلو عن ذلك كما هو ظاهر لمن 
أمعن النظر. ورسموه بأنه علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية 
ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك كمعرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح ما أبهم في القرآن 
ونحو ذلك. والتأويل من الأول وهو الرجوع والقول بأنه من الايالة وهي السياسة كأن المؤول للكلام ساس الكلام 
ووضع المعنى فيه موضعه ليس بشيء واختلف في الفرق بين التفسير والتأويل فقال أبو عبيدة: هما بمعنى» وقال 
الراغب: التفسير أعم وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها في الكتب الإلهية وغيرها والتأويل في المعاني والجمل في 


)١(‏ أنكر جماعة من أهل اللغة مجيء مشوش وقالوا الصواب أن يقال هوشته فهو مهوش لأنه من الهوش وهو اختلاط الشيء. واثبته 
الجوهري فقال التشويش التخليط ووهمه صاحب القاموس. وقال ابن بري: إنه من كلام المولدين ولا أصل له في العربية. وقد 
اشتهر هذا اللفظ ووقع في كلام الزمخشري وغيره من أهل المعاني كقولهم هذا لف ونشر مشوش. اه مصححه. 


الكتب الإلهية خاصة؛ وقال الماتريدي: التفسير القطع بأن مراد الله تعالى كذا والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون 
قطع» وقيل: التفسير ما يتعلق بالرواية» والتأويل ما يتعلق بالدراية. وقيل غير ذلك» وعندي أنه إن كان المراد الفرق 
بينهما بحسب العرف فكل الأقوال فيه ما سمعتها وما لم تسمعها مخالفة للعرف اليوم إذ قد تعارف من غير نكير أن 
التأويل إشارة قدسية ومعارف سبحانية تتكشف من سجف العبارات للسالكين وتنهل من سحب الغيب على قلوب 
العارفين» والتفسير غير ذلك وإن كان المراد الفرق بينهما بحسب ما يدل عليه اللفظ مطابقة فلا أظنك في مرية من رد 
هذه الأقوال أو بوجه ما فلا أراك ترضى إلا أن في كل كشف إرجاعاً وفي كل إرجاع كشفاً فافهم» وأنا بيات التحاجة 
إليه فلأن فهم القرآن العظيم - المشتمل على الأحكام الشرعية التي هي مدار السعادة الأبدية وهو العروة الوثقى 
والصراط المستقيم - أمر عسير لا يهتدى إليه إلا بتوفيق من اللطيف الخبير حتى أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
على علو كعبهم في الفصاحة واستنارة بواطنهم با أشرق عليها من مشكاة النبوة كانوا كثيراً ما يرجعون إليه صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالسؤال عن أشياء لم يعرجوا عليها ولم تصل أفهامهم إليها بل ربا التبس عليهم الحال ففهموا غير ما 
أراده الملك المتعال كما وقع لعدي بن حاتم في الخيط الأبيض والأسودء ولا شك أنا محتاجوت إلى ما كانوا 
محتاجين إليه وزيادة «وأما بیان شرفه) فلأن شرف العلم بشرف موضوعه وشرف معلومه وغايته وشدة الاحتياج إليه 
وهو حائز لجميعهاء فإن موضوعه كلام الله تعالى وماذا عسى أن يقال فیه» ومعلومه مع أنه مراد الله تعالى الدال عليه 
كلامه جامع للعقائد الحقة والأحكام الشرعية وغيرهاء وغايته الاعتصام بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها والوصول إلى 
سعادة الدارين وشدة الاحتياج إليه ظاهرة مما تقدم بل هو رئيس جميع العلوم الدينية لكونها مأخوذة من الكتاب وهي 
تحتاج من حيث الثبوت أو من حيث الاعتداد إلى علم التفسير وهذا لا ينافي كون الكلام رئيسها أيضاً لأن علم 
التفسير لتوقفه على ثبوت كونه تعالى متكلماً يحتاج إلى الكلام والكلام لتوقف جميع مسائله من حيث الثبوت أو 
الاعتداد على الكتاب يتوقف على التفسير فيكون كل منهما رئيساً للآخر من وجه على أن رياسة التفسير بناء على ذلك 
الشرف مما لا ينتطح فيه كبشان» وأما الآثار الدالة على شرفه فكثيرة. أخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق ابن أبي 
طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: «9يؤتى الحكمة» قال: المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه 
ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثاله» وأخرج أبو عبيدة عن الحسن قال: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن تعلم فيما 
أنزلت وما أراد بهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة قال: ما مررت: بآية لا أعرفها إلا أحزنتني لأني سمعت الله 
يقول: «وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» إلى غير ذلك. 


«الفائدة الثانية) فيما يحتاجه التفسير ومعنى التفسير بالرأي - وحكم كلام السادة الصوفية في القرآن» فأما ما 
يحتاجه التفسير فأمور: «الأول» علم اللغة لأن به يعرف شرح مفردات الألفاظ ومعلولاتها بحسب الوضع ولا يكفي 
اليسير إذ قد يكون اللفظ مشتركاً وهو يعلم أحد المعنيين والمراد الآخر فمن لم يكن عالماً بلغات العرب لا يحل له 
التفسير كما قاله مجاهد وينكل كما قاله مالك - وهذا مما لا شبهة فيه - نعم روي عن أحمد أنه سكل عن القرآن يمثل 
له الرجل ببيت من الشعر فقال ما يعجبني - وهو ليس بنص في المنع عن بيان المدلول اللغوي للعارف كما لا يخفى. 
«الثاني» معرفة الأحكام التي للكلم العربية من جهة إفرادها وتركيبها ويؤخذ ذلك من علم النحو؛ أخرج أبو عبيدة عن 
الحسن أنه سكل عن الرجل يتعلم العربية يتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته فقال: حسن فتعلمها فإن الرجل يقرأ 
الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها - وفي قصة الأسود ما يغني عن الإطالة. «الثالث» علم المعاني والبيان والبديع» ويعرف 
بالأول خخواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى ‏ وبالثاني خواصها من حيث اختلافهاء وبالثالث وجوه تحسين 


الكلام وهو الركن الأقوم واللازم الأعظم في هذا الشأن كما لا يخفى ذلك على من ذاق طعم العلوم ولو بطرف 
اللسان. «الرابع) تعيين مبهم وتبيين مجمل وسبب نزول ونسخ ويؤخذ ذلك من علم الحديث. «الخامس» معرفة 
الإجمال والتبيين والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد ودلالة الأمر والنهي وما أشبه هذا وأخذوه من أصول الفقه. 
«السادس» الكلام فيما يجوز على الله وما يجب له وما يستحيل عليه والنظر في النبوة ويؤخذ هذا من علم الكلام 
ولولاه يقع المفسر في ورطات. «السابع» علم القراءات لأنه به يعرف كيفية النطق بالقرآن» وبالقراءات ترجح بعض 
الوجوه المحتملة على بعض هذا وعد السيوطي مما يحتاج إليه المفسر علم التصريف وعلم الاشتقاق ‏ وأنا أظن أن 
المهارة ببعض ما ذكرنا يترتب عليها ما يترتب عليهما من الثمرة وعد أيضاً علم الفقه ولم يعده غيره ولكل وجهة - 
وعد علم الموهبة أيضاً من ذلك. قال: وهو علم يورثه الله تعالى لمن عمل بما علم وإليه الإشارة بالحديث «من عمل 
بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم) ثم قال: ولعلك تستشكل علم الموهبة وتقول هذا شيء ليس في قدرة الإنسان 
تحصيله وليس كما ظننت والطريق في تحصيله ارتكاب الأسباب الموجبة له من العمل والزهد إلى آخر ما قاله» وفيه أن 
علم الموهبة بعد تسليم أنه كسبي إنما يحتاج إليه في الاطلاع على الأسرار لا في أصل فهم معاني القرآن كما يفهمه 
كلام البرهان وكثير من المفسرين بصدد الثاني والواقفون على الأسرار ‏ وقليل ما هم لا يستطيعون التعبير عن كثير 
مما أفيض عليهم فضلاً عن تحريره وإقامة البرهان عليه على أن ذلك تأويل لا تفسير فلعل السيوطي أراد من عبارته 
معنى آخر يظهر لك بالتدبير فتدبر «وأما التفسير بالرأي» فالشائع المنع عنه واستدل عليه با أخرجه أبو داود والترمذي 
والنسائي من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من تكلم في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ) وفي رواية عن أبي داود 
«من قال في القرآن بغير علم فليتبواً مقعده من النار» ولا دليل في ذلك أما أولاً فلأن في صحة الحديث الأول مقالاً قال 
في المدخل في صحته نظر وإن صح فإما أراد به - والله تعالى أعلم ‏ فقد أخطأ الطريق إذ الطريق الرجوع في تفسير 
ألفاظه إلى أهل اللغة وفي نحو الناسخ والمنسوخ إلى الأخبار وفي بيان المراد منه إلى صاحب الشرع فإن لم يجد 
هناك وهنا فلا بأس بالفكرة ليستدل با ورد على ما لم يرد أو أراد من قال بالقرآن قولاً يوافق هواه بأن يجعل المذهب 
أصلاً والتفسير تابعاً له فيرد إليه بأي وجه فقد أخطأ فالباء على ذلك سببية أو يقال ذلك في المتشابه الذي لا يعلمه إلا 
الله أو في الجزم بأن مراد الله تعالى كذا على القطع من غير دليل» وأما الحديث الثاني فله معنيان» الأول من قال في 
مشكل القرآن با لا يعلم فهو متعرض لسخط الله تعالى» والثاني وصحح من قال: «في القرآن قولاً يعلم أن الحق غيره 
فليتبوأ مقعده في النار» وأما ثانياً فلأن الأدلة على جواز الرأي والاجتهاد في القرآن كثيرة وهي تعارض ما يشعر بالمنع 
فقد قال تعالى: #إولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم [النساء: 87] وقال تعالى: 
لأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» [محمد: 4 ؟] وقال تعالى: «إكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته 
وليتذكر أولو الألباب4 [ص: ۲۹] وأخرج أبو نعيم وغيره من حديث ابن عباس «القرآن ذلول ذو وجوه فاحملوه على 
أحسن وجوهه) وقد دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لابن عباس بقوله «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» 
وقد روي عن علي کرم الله وجهه أنه سكل هل خصكم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بشيء؟ فقال: ما عندنا 
غير ما في هذه الصحيفة أو فهم يؤتاه الرجل في كتابه إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة» والعجب كل العجب مما 
يزعم أن علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم معاني التراكيب ولم ينظر إلى اختلاف التفاسير وتنوعها ولم يعلم أن ما 
ورد عنه صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك كالكبريت الأحمر فالذي ينبغي أن يعول عليه أن من كان متبحراً في علم 
اللسان مترقياً منه إلى ذوق العرفان وله في رياض العلوم الدينية أوفى مرتع» وفي حياضها أصفى مكرع يدرك إعجاز 
القرآن بالوجدان لا بالتقليد وقد غدا ذهنه لما أغلق من دقائق التحقيقات أحسن إقليد فذاك يجوز له أن يرتقي من علم 


التفسير ذروته ويمتطي منه صهوته» وأما من صرف عمره بوساوس أرسطاطاليس واختار شوك القنافذ على ريش 
الطواويس فهو بمعزل عن فهم غوامض الكتاب وإدراك ما تضمنه من العجب العجابب» وأما كلام السادة الصوفية في 
القرآن فهو" من باب الإشارات إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك ويمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة وذلك 
من كمال الإيمان ومحض العرفان لا أنهم اعتقدوا أن الظاهر غير مراد أصلاً وإنما المراد الباطن فقط إذ ذاك اعتقاد 
الباطنية الملاحدة توصلوا به إلى نفي الشريعة بالكلية وحاشى سادتنا من ذلك كيف وقد حضوا على حفظ التفسير 
الظاهر وقالوا لا بد منه أولاً إذ لا يطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر ومن ادعى فهم أسرار القرآن قبل 
إحكام التفسير الظاهر فهو كمن ادعى البلوغ إلى صدر البيت قبل أن يجاوز الباب ومما يؤيد أن للقرآن ظاهراً وباطناً ما 
أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الضحاك عن ابن عباس قال: القرآن ذو شجون وفنون» وظهور وبطون» لا تنقضي 
عجائبه» ولا تبلغ غايته فمن أوغل فيه برفق نجا ومن أوغل فيه بعنف هوى أخبار وأمثال وحلال وحرام وناسخ ومنسوخ 
ومحكم ومتشابه وظهر وبطن فظهره التلاوة وبطنه التأويل فجالسوا به العلماء وجانبوا به السفهاء. وقال ابن مسعود: من 
أراد علم الأولين والآخرين فليتل القرآنء ومن المعلوم أن هذا لا يحصل بمجرد تفسير الظاهر وقد قال بعض من يوثق به: 
لكل آية ستون ألف فهم» وروي عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لكل آية ظهر وبطن 
ولكل حرف حد ولكل حد مطلع» قال ابن النقيب: إن ظاهرها ما ظهر من معانيها لأهل العلم بالظاهر وباطنها ما 
تضمنته من الأسرار التي أطلع الله تعالى عليها أرباب الحقائق» ومعنى قوله ولكل حرف حد أن لكل حرف منتهى فيما 
أراده الله تعالى من معناه ومعنى قوله: ولكل حد مطلع أن لكل غامض من المعاني والأحكام مطلعاً يتوصل به إلى 
معرفته ويوقف عن المراد به وقيل في رواية لكل آية ظهر وبطن وحد ومطلع والمذكور بوساطة الألفاظ وتأليفاتها وضعاً 
وإفادة وجعلها طرقاً إلى استنباط الأحكام الخمسة هو الظهر وروح الألفاظ أعني الكلام المعتلي عن المدارك الآلية 
بجواهر الروح القدسية هو البطن وإليه الإشارة بقول الامير السابق. والحد إما بين الظهر والبطن يرتقى منه إليه وهو 
المدرك بالجمعية من الجمعية وإما بين البطن والمطلع فالمطلع مكان الاطلاع من الكلام النفسي إلى الاسم المتكلم 
المشار إليه بقول الصادق لقد تجلى الله تعالى في كتابه لعباده ولكن لا ييصرون» والحد بينهما يرتقى به من البطن إليه 
عند إدراك الرابطة بين الصفة والاسم واستهلاك صفة العبد تحت تجليات أنوار صفة المتكلم تعالى شأنه» وقيل الظهر 
التفسير والبطن التأويل والحد ما تتناهى إليه الفهوم من معنى الكلام والمطلع ما يصعد إليه منه فيطلع على شهود الملك 
العلام انتهى. 


فلا ينبغي لمن له أدنى مسكة من عقل بل أدنى ذرة من إيان أن ينكر اشتمال القرآن على بواطن يفيضها المبدا 
الفياض على بواطن من شاء من عباده ويا ليت شعري ماذا يصنع المنكر بقوله تعالى: للإوتفصيلاً لكل شيء# [يوسف: 
١‏ الأنعام: ٠١٤‏ الأعراف: 40 ]١‏ وقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء» [الأنعام: ۳۸] ويا لله تعالى 
العجب كيف يقول باحتمال ديوان المتنبي وأبياته المعاني الكثيرة ولا يقول باشتمال قرآن النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم وآياته وهو كلام رب العالمين المنزل على خاتم المرسلين على ما شاء الله تعالى من المعاني المحتجبة وراء 
سرادقات تلك المباني للإسبحانك هذا بهتان عظيم» [النور: ]١7‏ بل ما من حادثة ترسم بقلم القضاء في لوح الزمان 
إلا وفي القرآن العظيم إشارة إليها فهو المشتمل على خفايا الملك والملكوت وخبايا قدس الجبروت. 


وقد ذكر ابن خلكان في تاريخه أن السلطان صلاح الدين لما ضح مدينة حلب أنشد القاضي محيي الدين 
قصيدة بائية أجاد فيها كل الإجادة وكان من جملتها. 


وفتحك القلعة الشهباء في صفر مبشر بفتوح القدس في رجب 

فكان كما قال فسأل القاضي من أين لك هذا فقال: أخذته من تفسير ابن برجان في قوله تعالى: إألم غلبت 
الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين» [الروم: ١‏ - 4] قال المؤرخ: فلم أزل أتطلب 
التفسير المذكور حتى وجدته على هذه الصورة وذكر له حساباً طويلاً وطريقاً في استخراجه وله نظائر كثيرة» ومن 
المشهور استنباط ابن الكمال فتح مصر على يد السلطان سليم من قوله تعالى: «إولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر 
أن الأرض يرثها عبادي الصالحون4 [الأنبياء: ]٠٠١‏ فالإنصاف كل الإنصاف التسليم للسادة الصوفية الذين هم م ركز 
للدائرة المحمدية ما هم عليه واتهام ذهنك السقيم فيما لم يصل لكثرة العوائق والعلائق إليه 

فا جرال لال وات لاتا ارو ا 

وسيأتي تتمة لهذا البحث إن شاء الله تعالى والله الهادي إلى سواء السبيل. «الفائدة الثالثة) اعلم أن لكتاب الله 
تعالى أسماء أنهاها شيدلة في البرهان خمسة وخمسين اسماً وذكر السيوطي بعد عدها في الإتقان وجوه تسميته بها ولم 
يذكر غير ذلك وعندي أنها كلها ترجع بعد التأمل الصادق إلى القرآن والفرقان رجوع أسماء الله تعالى إلى صفتي 
الجمال والجلال فهما الأصل فيهاء وقد اختلف الناس في 3 تحقيق لفظ القرآن» فالمروي عن الشافعي وبه قال جماعة 
أنه اسم علم غير مشتق خاص بهذا الكلام المنزل على النبي المرسل صلى الله تعالى عليه وسلم وهو معرفاً غير مهموز 
عنده كما حكاه عنه البيهقي والخطيب وغيرهماء والمنقول عن الأشعري وأقوام أنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا 
ضممته إليه وسمي به عندهم لقران السور والآيات والحروف فيه بعضها ببعض» وقال ا ق ئن لان 
الآيات فيه يصدق بعضها بعضاً ويشبه بعضها بعضاً وهو على هذين القولين بلا همز أيضاً ونونه أصلية» وقال الزجاج: 
هذا القول غلط والصواب أن ترك الهمزة فيه من باب التخفيف ونقل حركتها إلى ما قبلها فهو عنده وصف مهموز 
على فعلان مشتق من القرء بمعنى نى الجمع ومنه قرأت الماء ف في الحوض إذا جمعته وسمي به لأنه جمع السور كما قال 
أبو عبيدة أو ثمرات الكتب السالفة كما قال الراغب أو لأن القارىء يظهره من فيه أخذاً من قولهم ما قرأت الناقة سلى 
قط“ كما حكي عن قطرب وعند اللحياني وجماعة هو مصدر كالغفران سمي به المقروء تسمية المفعول بالمصدرء 
قال السيوطي: قلت والمختار عندي في هذه المسألة ما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه انتهى - وأنا متبرىء من 
خولى - أقول قول الرتعاج أرق من ويه إة الاقم هة الهم وة قفرا التديحة ماعدا اين كير :وقد وجه إسقاطها ها مز اغا 
ولم يوجه إثباتها وكأن قول السيوطي محض تقليد لإمام مذهبه حيث لم يذ كر الدليل ولم يوضح السبيل» وعندي أنه 
في الأصل وصف أو مصدر كما قال الزجاج واللحياني لكنه نقل وجعل علماً شخصياً كما ذهب إليه الشافعي 
ومحققو الأصوليين وعليه لا يعرف القرآن لأن التعريف لا يكون إلا للحائق الكلية ولعل من عرفه بالكلام المنزل 
للإعجاز بسورة منه أراد تصوير مفهوم لفظ القرآن وكذا من قال كالغزالي إنه ما نقل بين دفتي المصحف تواتراً أراد 
تخصيص الاسم بأحد الأقسام الثلائة مما نقل بين الدفتين ومما لم ينقل كالمنسوخ تلاوته نحو إنا أنزلنا المال لإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة - وما نقل ولم يتواتر نحو - ثلاثة أيام متتابعات - ليعلم أن ذلك هو الدليل وعليه الأحكام من نحو 
منع التلاوة والمس محدثاً وإلا فيرد على الأول إن أريد التمييز أن كونه للإعجاز ليس لازماً بيناً إذ لا يعرفه إلا الأفراد 
من العلماء فضلاً عن أن يكون ذاتياً فكيف يصح لتعريف الحقيقة وتمييزها وهو إنما يكون بالذاتيات أو باللوازم البينة 


(1) أي ما أسقطت ولداً أي ما حملت قط. 


وأيضاً ان معرفة السورة منه متوقفة على معرفته فيدور. ويرد على الثاني مثل ثاني ما ورد على الأول إذ معرفة المصحف 
موقوفة على معرفة القرآن إذ ليس هو إلا ما كتب فيه القرآن E‏ دور أيضاًء هذا وقد قال ساداتنا الصوفية 
أفاض الله تعالى علينا من فتوحاتهم القدسية: إن القرآن إشارة إلى الذات التي يضمحل بها جميع الصفات فهي 
الان اليس بالأحدية أنزلها الحق تغالى شأئه على تبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ليكون مشهد الأحدية 
من الأكوان» ومعنى هذا الإنزال أن الحقيقة الأحدية المتعالية في ذراها ظهرت فيه صلى الله تعالى عليه وسلم بكمالها 
وما ادخر عنه شيء بل أفيض عليه الكل كرماً إلهياً ذاتياً ووصف القرآن في بعض الآيات بالكريم لذلك إذ أي كرم 
يضاهي هذا الكرم» وأنى تقاس هذه النعمة بسائر النعم» وأما القرآن الحكيم فهوية الحقائق الإلهية يعرج العبد بالتحقق 
بها في الذات شيئاً فشيئاً على ما اقتضته الحكمة وإلى ذلك أشار الحق تعالى بقوله: ورتلناه ترتيلا» [الفرقان: ۳۲] 
وهذا الحكم لا يتقطع أبداً إذ لا يزال العبد في ترق والحق في جل فسبحان من لا تقيده الأكوان وهو كل يوم في 
شأن» وأما القرآن العظيم في قوله تعالى: «إولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم# [الحجر: ۸۷] فهو إشارة إلى 
الجملة الذاتية لا باعتبار النزول ولا باعتبار المكانة بل مطلق الأحدية الذاتية التي هي في مطلق الهوية الجامعة لجميع 
المراتب والصفات والشؤون والاعتبارات ولهذا قرن بالعظيم وأما السبع المثاني فهو ما ظهر عليه في وجوده من 
التحقق بالصفات وار قوله تعالى: واس عل ايك [الرحمنٍ 1 فهو إشارة إلى أن العبد بدي عليه 


ا 
الحق من حيث اسماؤه وصفاته فإن اسمه المنعم غير اسمه المنتقم وصفة الرضا غير صفة الغضب وإليه الإشارة بقوله: 
«سبقت رحمتي غضبي» وهي متفاوتة المراتب في الفضل نظراً إلى أعيانها لا باعتبار أن في شيء منها نقصاً أو 
مفضولية ولهذا حكمت بعضها على بعض كما يشير إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أعوذ بمعافاتك من عقوبتك 
وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك لا أحصي :: ثناء عليك) فكانت المعافاة أفضل من العقوبة والرضا أفضل من 
السخط فأعاذه بالفاضل مما يليه وكذا أعاذه بذاته من ذاته فكما أن الفرق حاصل في الأفعال كذلك في الصفات بل 
في نفس وأحدية الذات التي لا فرق فيها لكن من غريب شؤونها جمعها النقيضين. قال أبو سعيد: عرفت الله تعالى 
بجمعه بين الضدين» ولكونه صلى الله تعالى عليه وسلم مظهراً للقرآن والفرقان كان خاتم النبيين» وإمام المرسلين. لأنه 

ما ترك شيعاً يحتاج إليه إلا وقد جاء به فلا يجد الذي يأتي بعده من الكمال شيئاً مما ينبغي أن ينبه عليه. قال تعالى: 
وإما فرطنا في الكتاب من شيء» [الأنعام: ۳۸]. وقال تعالى: فإ وكل شيء فصلناه تفصيلا» [الإسراء: .4١7‏ إلى غير 
ذلك من الايات. 


«وقد يقال»: القرآن والفرقان إشارتان إلى مقام الجمع والفرق بأقسامهما. قالوا: ولا بد للعبد الكامل منهماء فإن 

من لا تفرقة له لا عبودية له» ومن لا جمع له لا معرفة له. والجمع عندهم شهود الأشياء بالله تعالى والتبري من الحول 
والقوة إلا بالله وجمع الجمع الاستهلاك بالكلية والفناء عما سوى الله تعالى وهو المرتبة الأحدية» والفرق أنواع؛ فرق 
أول وهو الاحتجاب بالخلق عن الحق وبقاء رسوم الخليقة بحالها؛ وفرق ثان وهو شهود قيام الخلق بالحق ورؤية 
الوحدة في الكثرة والكثرة في الوحدة من غير احتجاب إحداهما عن الأخرى؛ وفرق الوصف وهو ظهور الذات الأحدية 
بأوصافها في الحضرة الواحدة» وفرق الجمع وهو تكثر الواحد بظهوره في المراتب التي هي ظهور شؤون الذات 
الأحدية وتلك الشؤون في الحقيقة اعتبارات محضة لا تحقق لها إلا عند بروز الواحد بصورها وكثيراً ما يطلقون القرآن 


على العلم اللدني الإجمالي الجامع للحقائق كلها والفرقان على العلم التفصيلي الفارق بين الحق والباطل وكتاب الله 
تعالى جامع لذلك كله كما لا يخفى على أهله» وذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن القرآن يتضمن الفرقان» والفرقان لا 
يتضمن القرآن لان تفاصيل المراتب والأسماء المقتضية لها موجودة في الجمع والجمع لا يوجد في التفاصيل ولهذا ما 
اختص بالقرآن إلا محمد صلی الله تعالى عليه وسلم فليفهم. ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ويزيل بعلمه جهلنا إنه 
على ما يشاء قدير. «الفائدة الرابعة» في تحقيق معنى أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق: «اعلم) أن هذه المسألة من 
أمهات المسائل الدينية والمباحث الكلامية كم زلت فيها أقدام وضلت عن الحق بها أقوام وهي وإن كانت مشروحة 
في كتب المتقدمين مبسوطة في زبر المتأخرين لكني بحول من عز حوله وفضل من غمرنا فضله أوردها في هذا 
الكتاب ليتذكر أولو الألباب بأسلوب عجيب وتحقيق غريب لا أظنك شنفت سمعك بث لآليه» ولا نورت بصرك بشبه 
بدر لياليه» فماء ولا كصدي ومرعى ولا كالسعدان. 


وما كل زهر ينبت الروض طيب ولا كل كحل للنواظر إثلمد 


«فأقول) إن الإنسان له كلام بمعنى التكلم الذي هو مصدر وكلام بمعنى المتكلم به الذي هو الحاصل بالمصدر. 
ولفظ الكلام موضوع لغة للثاني قليلاً كان أو كثيراً حقيقة كان أو حكماً. وقد يستعمل استعمال المصدر كما ذكره 
الرضي وكل من المعنيين إما لفظي أو نفسي «فالأول» من اللفظي فعل الإنسان باللسان وما يساعده من المخارج 
«والثاني» منه كيفية في الصوت المحسوس «والأول» من النفسي فعل قلب الإنسان ونفسه الذي لم يبرز إلى الجوارح 
«والثاني» كيفية في النفس إذ لا صوت محسوساً عادة فيها وإنما هو صوت معنوي مخيل. أما الكلام اللفظي بمعنييه 
فمحل وفاق. وأما النفسي فمعناه الأول تكلم الإنسان بكلمات ذهنية وألفاظ مخيلة يرتبها في الذهن على وجه إذا 
تلفظ بها بصوت محسوس كانت عين كلماته اللفظية» ومعناه الثاني هو هذه الكلمات الذهنية والألفاظ المخيلة 
المرتبة ترتيبا ذهنيا منطبقا عليه الترتيب الخارجي. 


والدليل على أن للنفس كلاماً بالمعنيين الكتاب والسنة فمن الآيات قوله تعالى: #إفأسرها يوسف في نفسه ولم 
يبدها لهم قال انتم شر مكانأك [يوسف: ۷۷] فإن «قال» بدل من «أسر) أو استئناف بياني كأنه قيل فماذا قال في نفسه 
في ذلك الإسرار فقيل: «إقال أنتم شر مكانا». وعلى التقديرين فالآية دالة على أن للنفس كلاماً بالمعنى المصدري 
وقولاً بالمعنى الحاصل بالمصدر وهو بدل من أسر والجملة بعدها وقوله تعالى: إأم يحسبون أنا لا نسمع سرهم 
ونجواهم بلي [الزخرف: ]۸٠‏ وفسر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم السر با أسره ابن آدم في نفسه. وقوله تعالى: 
«إواذكر ربك في نفسك) [الأعراف: ]٠٠٠‏ وقوله تعالى: للإيخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا 
من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا [آل عمران: ]١54‏ أي يقولون في أنفسهم كما هو الأسرع انسياقاً إلى الذهن؛ والآيات 
في ذلك كثيرة. ومن الأحاديث ما رواه الطبراني عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
سأله رجل فقال: «إني لأحدث نفسي بالشيء لو تكلمت به لأحبطت أجري فقال: لا يلقى ذلك الكلام إلا مؤمن) 
فسمى صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك الشيء المحدث به كلاماً مع أنه كلمات ذهنية والأصل في الإطلاق الحقيقة 
ولا صارف عنها. وقوله تعالى في الحديث القدسي «أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي» الحديث. وفيه دليل على أن للعبد كلاماً نفسياً بالمعنيين» وللرب أيضاً كلاماً نفسياً كذلك ولكن 
أن العراب ر ارات 


«فالمعنى الأول» للحق تعالى شأنه صفة أزلية منافية للآفة الباطنية التي هي بمنزلة الخرس في التكلم الإنساني 
اللفظي ليس من جنس الحروف والألفاظ اص وهي واحدة بالذات تتعدد تعلقاتها بحسب تعدد المتكلم به وحاصل 
الحديث من تعلق تكلمه بذكر اسمي تعلق تكلمي بذك اش والتغلق من الأمور النسبية التي لا يضر تجددهاء 
وحدوث المتعلق إنما يلزم ف في التعلق التدنجيزي ولا ننکره» وأما التعلق المعنوي التقديري ومتعلقة فأزليان» ومنه ينكشف 
وجه صحة فسبة السكوت عن أشيء رحمة خير سيان كما في الحديث إذ معاه أن نكلم الأزلي لم عاق انا مع 
تحقق اتصافه أزلاً بالتكلم النفسي» وعدم هذا التعلق الخاص لا يستدعي انتفاء الكلام الأزلي كما لا يخفى. 


«والمعنى الثاني» له تعالى شأنه كلمات غيبية وهي ألفاظ حكمية مجردة عن المواد مطلقاً نسبية كانت أو 
خيالية أو روحانية» وتلك الكلمات أزلية مترتبة من غير تعاقب في الوضع الغيبي العلمي لا في الزمان إذ لا زمانء 
والتعاقب بين الأشياء من توابع كونها زمانية ويقربه من بعض الوجوه وقوع البصر على سطور الصفحة المشتملة على 
كلمات مرتبة في الوضع الكتابي دفعة فهي مع كونها مترتبة لا تعاقب في ظهورها فجميع معلومات الله الذي هو نور 
السماوات والأرض مكشوفة له أزلاً كما هي مكشوفة له فيما لا يزال ثم تلك الكلمات اليه الحرقية ترما وما أزلياً 
يقدر بينها التعاقب فيما لا يزال» والقرآن كلام الله تعالى المنزل بهذا المعنى فهو كلمات غيبية مجردة عن المواد 
مترتبة في علمه أزلاً غير متعاقبة تحقيقاً بل تقديراً عند تلاوة الألسنة الكونية الزمانية» ومعنى تنزيلها إظهار صورها في 
المواد الروحانية والخيالية والحسية من الألفاظ المسموعة والذهنية والمكتوبة» ومن هنا قال السنيون: القرآن كلام الله 
تعالى غير مخلوق وهو مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور مقروء بالألسنهسموع بالآذان غير حال في شيء 
منها وهر في جميع هذه المراتب قرآن حقيقة شرعية معلوم من الدين بالضرورة». ءفقولهم غير حال إشارة إلى مرتبته 
النفسية الأزلية فإنه من الشؤون الذاتية ولم تفارق الذات ولا تفارقها أبداً ولكن الله تعالى"أظهر.صورها في الخيال 
والحس فصارت كلمات مخيلة وملفوظة مسموعة ومكتوبة مرئية فظهر في تلك المظاهر من غير حلول إذ هو فرع 
الانفصال وليس فليس» فالقرآن كلامه تعالى غير مخلوق وإن تنزل في هذه المراتب الحادثة ولم يخرج غن كونه 

منسوباً إليه «أما» في مرتبة الخيال فلقوله عََكل: «أغنى الاس حملة القرآن من جعله الله تعالى في جوفه» وأما في مرتبة 
اللفظ فلقوله تعالى: «9وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن» [الأحقاف: ۲۹] وأما في مرتبة الكتابة فلقوله 
تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» [البروج: ۱ ۲۲] وقول الإمام أحمد: لم يزل الله متكلماً كيف شاء 
وإذا شاء بلا كيف إشارة ة إلى مرتبتين» فالأول إلى كلامه في مرتبة التجلي والتزل إلى مظهر له كقوله عت : «إذا قضى 
الله الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان» الحديث» والثاني إلى مرتبة 
الكلام النفسي إذ الكيف من توابع مراتب التنزلات والكلام النفسي في مرتبة الذات مجرد عن المادة فارتفع الكيف 
بارتفاعها «فالحاصل» لم يزل الله تعالى متكلماً وموصوفاً بالكلام من حيث تجلى ومن حيث لاء فمن حيث تجليه في 
مظهر لكلامه كيف وإذا شاء لم يتكلم یا اقتضاه مظهر تجليه فيكون متكلماً بلا كيف كما كان ولم يزل» والأشعري 
إذا حققت الحال وجدته قائلا: بأن لله تعالى كلاماً بمعنى التكلم وكلاماً بمعنى المتكلم به وأنه بالمعنى الثاني لم يزل 
متصفاً بكونه أمراً ونهياً وخبراً فإنها أقسام المتكلم به وأن الكلام النفسي بالمعنى الثاني حروفه غير عارضة للصوت في 
الحق والخلق غير أنها في الحق كلمات غيبية مجردة عن المواد أصلاً إذ كان الله تعالى ولم يكن شيء غيره» وفي 
الخلق كلمات مخيلة ذهنية فهي في مادة خيالية» فكلمات الكلام النفسي في جنابه تعالى كلمات حقيقية لكنها 
ألفاظ حكمة ولا يشترط ط اللفظ الحقيقي في كون الكلمة حقيقية إذ قد أطلق الفاروق الكلمة على أجزاء مقالته المخيلة 


في خبر يوم السقيفة“ والأصل في الإطلاق الحقيقة» فالأجزاء كلمات حقيقية لغوية مع أنها ليست ألفاظاً كذلك إذ 
ليست حروفها عارضة لصوت واللفظ الحقيقي ما كانت حروفه عارضة وهو لكونه صورة اللفظ النفسي الحكمي دال 
عليه وهو دال في النفس على معناه بلا شبهة ولا انفكاك فيصدق على اللفظ النفسي بْعناه أنه مدلول اللفظ الحقيقي 
ومعناهء فتفسير المعنى النفسي المشهور عن الأشعري بمدلول اللفظ وحده كما نقله صاحب المواقف عن الجمهور لا 
ينافي تفسيره بمجموع اللفظ والمعنى كما فسره هو أيضاً وذلك بأن يحمل اللفظ في قوله على النفسي وفي قول 
الجمهور على الحقيقي» ولا شك حينئذ أن مجموع النفسي ومعناه من حيث المجموع يصدق عليه أنه مدلول اللفظ 
الحقيقي وحده لأن اللفظ الحقيقي لكونه صورة النفسي في مرتبة تنزله دال عليه» ويدل على أن المراد المجموع قول 
إمام الحرمين في الإرشاد: ذهب أهل الحق إلى إثبات الكلام القائم بالنفس وهو القول أي المقول الذي يدور في 
الخلد وهو اللفظ النفسي الدال على معناه بلا انفكاك ‏ نعم عبارة صاحب المواقف غير واضحة في المقصود وله مقالة 
مفردة في ذلك. 


ومحصولها كما قال السيد قدس سره أن لفظ المعنى يطلق تارة على مدلول اللفظ وأخرى على الأمر القائم 
بالغير فالشيخ لما قال الكلام النفسي هو المعنى النفسي فهم الأصحاب منه أن مراده مدلول اللفظ وحده وهو القديم 
عنده» وأما العبارات فما تسمى كلاماً مجازاً لدلالته على ما هو كلام حقيقي حتى صرحوا بأن الألفاظ خاصة حادثة 
على مذهبه أيضاً لكنها ليست كلامه حقيقة» وهذا الذي فهموه من كلام الشيخ له لوازم كثيرة فاسدة كعدم إكفار من 
أنكر كلامية ما بين دفتي المصحف مع أنه علم من الدين ضرورة كونه كلام الله تعالى حقيقة» وكعدم المعارضة 
والتحدي بكلام الله الحقيقي» وكعدم كون المقروء والمحفوظ كلامه حقيقة إلى غير ذلك مما لا يخفى على 
المتفطن في الأحكام الدينية» فوجب حمل كلام الشيخ على أنه أراد به المعنى الثاني فيكون الكلام النفسي عنده أمراً 
شاملاً للفظ والمعنى جميعاً قائماً بذات الله تعالى وهو مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن محفوظ في الصدور 
وهو غير الكتابة والقراءة والحفظ الحادثة «وما يقال» من أن ارف والألفاظ مترتبة متعاقبة فجوابه أن ذلك الترتب إنما 
هو في التلفظ بسبب عدم مساعدة الآلة» فالتلفظ حادث والأدلة الدالة على الحدوث يجب حملها على حدوثه دون 
حدوث الملفوظ جمعاً بين الأدلة وهذا الذي ذكرناه وإن كان مخالفاً لما عليه متأخرو أصحابنا إلا أنه بعد التأمل يعرف 
حقيته انتهى «واعتراضه» الدواني بوجوه قال «أما أولأ» فلأن مذهب الشيخ أن كلامه تعالى واحد وليس بأمر ولا نهي 
ولا خبر وإنما يصير أحد هذه الأمور بحسب التعلق وهذه الأوصاف لا تنطبق على الكلام اللفظي وإنما يصح تطبيقه على 
المعنى المقابل للفظ بضرب من التكلف «وأما ثانياً» فلأن كون الحروف والألفاظ قائمة بذاته تعالى من غير ترتب 
يفضي إلى كون الأصوات مع كونها أعراضاً سيالة موجودة بوجود لا تكون فيه سيالة وهو سفسطة من قبيل أن يقال 
الحركة توجد في بعض الموضوعات من غير ترتب وتعاقب بين أجزائها «وأما ثالئأ» فلأنه يؤدي إلى أن يكون الفرق بين 
ما يقوم بالقارىء من الألفاظ وبين ما يقوم بذاته تعالى باجتماع الأجزاء وعدم اجتماعها بسبب قصور الآلة «فنقول» هذا 
الفرق إن أوجب اختلاف الحقيقة فلا يكون القائم بذاته من جنس الألفاظ وإن لم يوجب وكان ما يقوم بالقارىء وما 


(1) حيث قال: فلما سكت أي خطيب الانصار: ‏ أردت أن اتكلم وكنت زورت في نفسي مقالة أعجبتي أريد أن أقدمها بين يدي ابي 
بكر - إلى أن قال - فكان هو أعلم مني وأوقر والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها - 
الأثر بطوله | ه منه. 


يقوم بذاته تعالى حقيقة واحدة والتفاوت بينهما إا يكون باجتماعه وعدمه اللذين هما من عوارض الحقيقة الواجدة 
كان ينض تيفاتة اة مجان لفات المفارقات: 


«وأما رابعأ» فلأن لزوم ما ذكره من المفاسد وهم» فإن تكفير من أنكر كون ما بين الدفتين كلام الله تعالى إنما هو 
إذا اعتقد أنه من مخترعات البشر أما إذا اعتقد أنه ليس كلام الله بمعنى أنه ليس بالحقيقة صفة قائمة بذاته بل هو دال 
على الصفة القائمة بذاته لا يجوز تكفيره أصلاً كيف وهو مذهب أكثر الأشاعرة ما خلا المصنف وموافقيه. وما علم 
من الدين من كون ما بين الدفتين كلام الله تعالى حقيقة إنما هو بمعنى كونه دالاً على ما هو كلام الله تعالى حقيقة لا 
على أنه صفة قائمة بذاته تعالى وكيف يدعي أن من ضروريات الدين مع أنه حلاف ما نقله عن الأصحاب وكيف يزعم 
أن هذا الجم الغفير من الأشاعرة أنكروا ما هو من ضروريات الدين حتى يلزم تكفيرهم حاشاهم عن ذلك «وأما خامساً» 
فلأن الأدلة الدالة على النسخ لا يمكن حملها على التلفظ بل ترجع إلى الملفوظ كيف وبعضها مما لا يتعلق النسخ 
بالتلفظ به كما نسخ حكمه وبقي تلاوته انتهى «والجواب» أما عن الأول فهو أن الحق عز اسمه له كلام بمعنى التكلم 
وكلام بمعنى المتكلم به. وما هو أمر واحد» المعنى الأول وهو صفة واحدة تتعدد تعلقاتها بحسب تعدد المتكلم به من 
الكتب والكلمات وأنها ليست من جنس الحروف والألفاظ أصلاً لا الحقيقية ولا الحكمية وما ذكر في الاعتراض 
ينطبق عليه بلا كلفة «والدليل» على أن المنعوت بهذه الأوصاف عند الشيخ هو المعنى الأول» نقل الإمام أن الكلام 
الأزلي لم يزل متصفاً بكونه أمراً نهياً خبراً ولا شك أن هذه أقسام المتكلم به وكل من كان قائلاً بانقسام الثاني كان 
المنعوت بالوحدة ذاتاً والتعدد تعلقاً المعنى الأول عنده جمعاً بين الكلامين «وأما» عن الثاني فهو أن ذلك إنما يلزم إذا 
أريد من اللفظ الحقيقي؛ وأما إذا أريد النفسي الحكمي فلا ورود له لأن الألفاظ النفسية كلها مجتمعة الأجزاء في 
الوجود العلمي مع كونها مترتبة كما ذكره هو نفسه وكلام صاحب المواقف محتمل للتأويل كما تقدم فليحمل عليه 

سعياً بالإصلاح مهما أمكن «وأما) الثالث فهو أن الإيراد مبني على ظن ان المراد باللفظ الحقيقي مع أنه محتمل لأن 
يراد النفسي كما يقتضيه ظاهر تشبيهه بالقائم بنفس الحافظ. «وأما) الرابع فهو أن الكلام النفسي عند أهل الحق هو 
مجموع اللفظ النفسي والمعنى» ولكن ظاهر كلام صاحب المواقف يدل على أنه فهم من ظاهر كلام بعض الأصحاب 
أن مرادهم بالمعنى هو المقابل للفظ مجرداً عن اللفظ مطلقاً وقد سمعهم يقولون: إن الكلام اللفظي ليس كلامه ت تعالى 
حقيقة بل مجازاًء فإذا انضم قولهم بنفي كونه كلاماً حقيقة شرعية إلى قولهم في ظته أن النفسي هو المعنى المقابل 
للفظ لزم من هذا ما هو في معنى القول يكون اللفظي من مخترعات البشر ولا يخفى استازامه للمفاسد ولكن لم يريدوا 
بالمجاز الشرعي فإن إطلاق كلام الله تعالى المسموع متواتر فلا يتأتى نفيه لأحد بل المراد أن الكلام إنما يتبادر منه ما 
هو وصف للمتكلم وقائم به قياماً يقتضيه حقيقة الكلام وذات المتكلم في الحق والخلق على الوجه اللائق بكل - 
وأما ما يتلى فهو حروف عارضة للصوت الحادث ولا شك أنه ليس قائما بذاته سبحانه من حيث هو هو بل هو صورة 
من صور كلامه القديم القائم به تعالى ومظهر من مظاهر تنزلاته فهو دال على الحقيقي القائم فسمي كلاماً حقيقة 
شرعية لذلك وفيه إطلاق لاسم الحقيقة على الصورة فيكون مجازاً من هذا الوجه وإلى هذا يشير كلام التفتازاني فلا 
يلزم شيء من المفاسد واعتراض صاحب المواقف مبني على ظنه «وأما الخامس» فهو أن كلام صاحب المواقف ليس 
نصاً في أن الضمير راجع إلى التلفظ بل يحتمل أن يكون راجعاً إلى الملفوظ وذلك أنه قال المعنى الذي في النفس لا 
ل ل 
ظاهر التشبيه بالقائم بنفس الحافظ ولا شك أنه لا ترتب فيه أي لا تعاقب فيه في الوجود العلمي وحيكذ فقولهم نعم 


الترتب إنما يحصل في التلفظ معناه أن الترتب في المعنى النفسي الذي هو مجموع اللفظ النفسي والمعنى إنما يحصل 
في التلفظ الخارجي لضرورة عدم مساعدة الآلة» فقوله: وهو الذي هو حادث أي الملفوظ بالتلفظ الخارجي الذي هو 
الصورة حادث لا اللفظ النفسي وتحمل الأدلة التي تدل على الحدوث على حدوثه أي الملفوظ بالتلفظ الخارجي 
وعلى هذا لا ورود للاعتراض أصلاً «ومنهم» ومن اعترض أيضاً بأنهم اشتركوا في المعجزة أن تكون فعل الله تعالى أو 
ما يقوم مقامه كالنزول فلا يكون القرآن اللفظى الذي هو معجزة قديماً صفة له تعالى ولا يخفى أن المعجزة هو القرآن 
في مرتبة تنزله إلى الألفاظ الحقيقية العربية فكونه لفظاً حقيقياً عربياً مجعول27© بالنص فيكون معجزة بلا شبهة 
را على ما حقق هو القرآن اللفظي النفسي الذي هو مجموع اللفظ النفسي والمعنى» وهذا واضح لمن ساعدته 
العناية» وقد شنع على الشيخ الأشعري في هذا المقام أقوام تشابهت قلوبهم - واتحدت أغراضهم - وإن اختلفت 
أساليبهم - وها أنا بحوله تعالى راد لاعتراضاتهم بعد نقلها غير هياب ولا وكل وإن اتسع علم أهلها فالبعوضة قد تدمي 
مقلة الأسد - وفضل الله تعالى ليس مقصوراً على أحد. 

«فأقول» قال تلميذ مولانا الدوانى عفيف الدين الايجى ما حاصله أن هذا الذي تدعيه الأشاعرة من أن للكلام 
شي ارين الف باطل فإنا إذا قلنا زيد قائم فيناك أريعة أشياء «الأول» العبارة الصادرة عنه «والثاني» مدلول هذه 
العبارة وما وضع له هذه الألفاظ من المعاني المقصودة بها «الثالث» علمه بثبوت تلك النسبة وانتفائها. 


«الرابع» ثبوت تلك النسبة وانتفاؤها في الواقع» والأخيران ليسا كلاماً اتفاقاًء والأول لا يمكن أن يكون كلام الله 
حقيقة على مذهبهم فبقي الثاني وكذا نقول في الأمر والنهي ها هنا ثلاثة أمور «الأول» الإرادة والكراهة الحقيقية 
«الثاني» اللفظ الصادر عنه «الثالث» مفهوم لفظه ومعناه - والأول ليس كلاماً اتفاقاً ‏ والثاني كذلك على مذهبهم فبقي 
الثالث وبه صرح أكثر محققيهم وكونه كلاماً نفسياً ثابتاً لله تعالى شأنه محكوماً عليه بأحكام مختلفة باطل من وجوه: 
«الأول» أنه مخالف للعرف واللغة فإن الكلام فيهما ليس إلا المركب من الحروف «الثاني» أنه لا يوافق الشرع إذ قد 
ورد فيما لا يحصى كتاباً وسنة أن الله تعالى ينادي عباده ولا ريب أن النداء لا يكون إلا بصوت بل قد صرح به في 
الأخبار الصحيحة(؟ وباب المجاز وإن لم يغلق بعد إلا أن حمل ما يزيد على نحو مائة ألف من الصرائح على خلاف 
معناها مما لا يقبله العقل السليم «الثالث» أن ما قالوه من كون هذا المعنى النفسي واحداً يخالف العقل فإنه لا شك أن 
مدلول اللفظ في الأمر يخالف ومدلوله في النهي - ومدلول الخبر يخالف مدلول الإنشاء بل مدلول أمر مخصوص غير 
مدلول أمر آخر وكذا في الخبر - ولا يرتاب عاقل أن مدلول اللفظ لا يمكن أن يكون غير القرآن وسائر الكتب السماوية 
فيلزم أن يكون كل واحد مشتملاً على ما اشتمل عليه الآخر وليس كذلك وكيف يكون معنى واحد خبراً وانشاء 
محتملاً للتصديق والتكذيب وغير محتمل وهو جمع بين النفي والإثبات انتهى. 


«ولا يخفى» أن مبنى جميع اعتراضاته على فهمه أن مرادهم بالمعنى النفسي هو مدلول اللفظ وحده أي المعنى 
المجرد عن مقارنة اللفظ. مطلقاً ولو حكمياً وقد عرفت أنه ليس كذلك بل المراد به مجموع اللفظ النفسي والمعنى 
وهو الذي يدور في الخلد وتدل عليه العبارات كما صرح به إمام الحرمين ‏ وعليه إذا قال القائل زيد قائم فهناك أربعة 


(۱) قال تعالى «إانا جعلناه قرآناً عربياً» ه منه. 
(۲) منها ما رواه البخاري عن أبي سعيد قال ع4 «قال الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك ان تخرج من ذريتك 
بعثاً إلى النار» الحديث ١‏ ه منه. 


أشياء كما ذكر المعترض وشيء خامس تركه وهو المراد وهي هذه الجملة بشرط وجودها في الذهن بألفاظ مخيلة 
ذهنية دالة على معانيها في النفس وهذا يعنونه بالكلام النفسي فلا محذور «ونقول» على سبيل التفصيل «أما الأول» 
فجوابه أنه إنما تتم المخالفة إذا لم يكن عندهم مجموع اللفظ النفسي والمعنى فحيث كان لا مخالفة لأن الكلام حيتئذ 
مركب من الحروف إلا أنها نفسية غيبية في الحق ‏ خيالية في الخلق «وأما الثاني» فجوابه أن هذا الذي لا يحصى 
ليس فيه سوى أن الحق سبحانه وتعالى متكلم بكلام حروفه عارضة للصوت لا أنه لا يتكلم إلا به فلا ينتهض ما ذكر 
حجة على الشيخ بل إذا أمعنت النظر رأيت ذلك حجة له حيث بين ان الله تعالى لا يتكلم بالوحي لفظاً حقيقياً إلا على 
طبق ما في علمه وكلما كان كذلك كان الكلام اللفظي صورة من صور الكلام النفسي ودليلاً من أدلة ثبوتها «إوالله 
يقول الحق وهو يهدي السبيل» [الأحزاب: .]٤‏ 


«وأما الثالث) فجوابه أن المنعرت بأنه واحد بالذات تتعدد تعلقاته هو الكلام بمعنى صفة المتكلم ووحدته مما لا 
شك لعاقل فيها - وأما الكلام النفسي بمعنى المتكلم به فليس عنده واحداً بل نص في الإبانة على انقسامه إلى الخبر 
والأمر والنهي في الأزل فلا اعتراض - وقال النجم سليمان الطوفي: إنما كان الكلام حقيقة في العبارة مجازاً في 
مدلولها لوجهين «أحدهما» أن المتبادر إلى فهم أهل اللغة من إطلاق الكلام إنما هو العبارة والمبادرة دليل الحقيقة 
«الثاني» أن الكلام مشتق من الكلم لتأثيره في نفس السامع والمؤثر فيها إنما هو العبارات لا المعاني النفسية بالفعل - 
نعم هي مؤثرة للفائدة بالقوة» والعبارة مؤثرة بالفعل فكانت أولى بأن تكون حقيقة والأخرى مجازاً ‏ وقال المخالفون: 
استعمل لغة في النفسي والعبارة «قلنا» نعم لكن بالاشتراك أو بالحقيقة فيما ذكرناه وبالمجاز فيما ذكرتموه والأول 
ممنوع - قالوا الأصل في الإطلاق الحقيقة قلنا والأصل عدم الاشتراك - ثم أن لفظ الكلام أكثر ما يستعمل في 
العبارات والكثرة دليل الحقيقة - وأما قوله تعالى: «إيقولون في أنفسهم» [المجادلة: ۸] فمجاز دل على المعنى 
النفسي بقرينة «في أنفسهم» ولو أطلق لما فهم إلا العبارة» وأما قوله تعالى: «إوأسروا قولكم» [الملك: ]١١‏ الآية فلا 
حجة فيه لأن الإسرار خلاف الجهر وكلاهما عبارة عن أن يكون أرفع صوتاً من الآخر ‏ وأما بيت الأخطل فالمشهور 
أن البيان - وبتقدير أن يكون الكلام فهو مجاز عن مادته وهو التصورات المصححة له إذ من لم يتصور ما يقول لا 
يوجد كلاماً ثم هو مبالغة من هذا الشاعر بترجيح الفؤاد على اللسان انتهى وفيه ما لا يخفى. 


أما أولاً فلأن ما ادعاه من التبادر إنما هو لكثرة استعماله في اللفظي لمسيس الحاجة إليه لا لكونه الموضوع له 
خاصة بدليل استعماله لغة وعرفاً في النفسي والأصل في الإطلاق الحقيقة ‏ وقوله والأصل عدم الاشتراك قلنا: نعم إن 
أردت به الاشتراك اللفظي ونحن لا ندعيه وما ندعي الاشتراك المعنوي وذلك أن الكلام في اللغة بنقل النحويين ما 
يتكلم به قليلاً كان أو كثيراً حقيقة أو حكماً «وأما ثانيأ» فلأن ما ادعاه من أن المؤثر في نفس السامع إنما هو العبارات 
لا المعاني النفسية الأمر فيه بالعكس بدليل أن الإنسان إذا سمع كلاماً لا يفهم معناه لا تؤثر ألفاظه في نفسه شيئاً وقد 
يتذكر الإنسان في حالة سروره كلاماً يحزنه ‏ وفي حالة حزنه كلاماً يسره فيتأثر بهما ولا صوت ولا حرف هناك وإغا 
هي حروف وكلمات مخيلة نفسية وهو الذي عناه الشيخ بالكلام النفسي وعلى هذا فالسامع في قولهم - لتأثيره في 
نفس السامع ليس بقيد والتأثير في النفس مطلقاً معتبر في وجه التسمية «وأما ثالث فلأن ما قاله في قوله تعالى: 
فإيقولون في أنفسهم من أنه مجاز دل على المعنى النفسي فيه بقرينة «إفي أنفسهم# ولو أطلق لما فهم إلا العبارة 
يرده قوله تعالى: «إيقولون بأفواههم [آل عمران: 71 ]١‏ وفي آية إبألسنتهم ما ليس في قلوبهم# [الفتح: ]١١‏ إذ لو 
كان مجرد ذكر «في أنفسهم» قرينة على كون القول مجازاً في النفسي لكان ذكر «بأفواههم - وبألسنتهم» قرينة على 


كونه مجازاً في العبارة واللازم باطل فكذا الملزوم ‏ نعم التقييد دليل على أن القول مشترك معنى بين النفسي واللفظي 
وعين به المراد من فرديه فهو لنا لا علينا «وأما رابع فلأن ما ذكره في قوله تعالى: إوأسروا» [الملك: ]١7‏ الآية 
تحكم بحت لأن السر كما قال الزمخشري ما حدث به الرجل نفسه أو غيره في مكان خال ويساعده الكتاب والأثر 
واللغة كما لا يخفى على المتتبع «وأما خامساً» فلأن ما ذكره في بيت الأخطل خطل من وجوه «أما أولاًه فعلى تقدير 
أن يكون المشهور البيان بدل الكلام يكفينا في البيان لأر“ إما اسم مصدر بمعنى ما يبين به أو مصدر بمعنى التبيين 
وعلى الأول هو بمعنى الكلام ولا فزق ماني للف وعلى الثاني هو مستازم للكلام النفسي بمعنى المتكلم به إن 
كان المراد به التبمون القلبي أعني ترت تيب القلب للكلمات الذهنية على وجه إذا عبر عنها باللسان فهم غيره ما قصده 
منها «وأما ثانياً» فلأن قوله وبتقدير أن يكون الخ إقرار بالكلام النفسي من غير شعور. 

«وأما ثالث فلأن دعوى المجاز تحكم مع كون الأصل في الإطلاق الحقيقة «وأما رابع» فلأن دعوى أن ذلك 
مبالغة من هذا الشاعر خلاف الواقع بل هو تحقيق من غير مبالغة كما يفهم مما سلف» فما ذكره هذا الشاعر كلمة 
حكمة سواء نطق بها على بينة من الأمر أو كانت منه رمية من غير رام فإن معناه موجود في حديث أبي سعيد «العينان 
دليلان والأذنان قمعان واللسان ترجمان ‏ إلى أن قال والقلب ملك فإذا صلح» الحديث وفي حديث أبي هريرة 
«القلب ملك وله جنود - إلى أن قال - واللسان ترجمان» الحديث فما قيل(" إن هذا الشاعر نصراني عدو الله تعالى 
ورسوله فيجب اطراح كلام الله تعالى ورسوله تصحيحاً لكلامه أو حمله على المجاز صيانة لكلمة هذا الشاعر عنه 
وأيضاً يحتاجون إلى إثبات هذا الشعر والشهرة غير كافية فقد فتش ابن الخشاب دواوين الأخطل العتيقة فلم يجد فيها 
البيت انتهى كلام أوهن وأوهى من بيت العنكبوت وإنه لأوهن البيوت «أما ولاه فلأن كلام هذا العدو موافق لكلام 
الحبيب حتى لكلام المنكرين للكلام النفسي حيث اعترفوا به في عين إنكارهم «وأما ثاني» فلأنا أغنانا الله تعالى 
ورسوله من فضله عن إثبات هذا الشعر «وأما ثالثأ» فلأن عدم وجدان ابن الخشاب لا يدل على انتفائه بالكلية كما لا 
يخفى» والحاصل أن الناس أكثروا القال والقيل في حق هذا الشيخ الجليل وكل ذلك من باب. 

وک من غا قر سا الجا ا اج 

نعم البحث دقيق لا يرشد إليه إلا توفيق كم أسهر أناساً وأكثر وسواساً وأثار فتنة وأورث محنة وسجن أقواماً وأم 

إماماً. 

مرام شط مرمى العقل فيه ودون مداه بيد لاا تبيد 

ولكن بفضل الله تعالى قد أتينا فيه بلب اللباب» وخلاصة ما ذكره الأصحاب» وقد اندفع به كثير مما أشكل 
على الأقوام» وخفي على أفهام ذوي الأفهام» ولا حاجة معه إلى ما قاله المولى المرحوم غني زاده في التخلص عن 
هاتيك الشبه مما نصه» ثم اعلم أني بعدما حررت البحث بعثني فرط الإنصاف إلى أنه لا ينبغي لذي الفطرة السليمة أن 
يدعي قدم اللفظ لاحتياجه إلى هذه التكلفات وكذا كون الكلام عبارة عن المعنى القديم لركاكة توصيف الذات به 
كيف ومعنى قصة نوح مثلاً ليس بشيء يمكن اتصاف الذات به إلا بعمحل بعيدء فالحق الذي لا محيد عنه هو أن 
المعاني كلها موجودة في العلم الأزلي بوجود علمي قديم لكن لما كان في ماهية بعضها داعية البروز في الخارج 
بوجود لفظي حادث حسبما يستدعيه حدوث الحوادث فيما لا يزال اقتضى الذات اقتضاء أزلياً إبراز ذلك البعض في 


- )0 فيه استخدام فلا تغفل | هھ منه. 


(۲) قائله الموفق بن قدامة | ه منه. 


الخارج بذلك الوجود الحادث فيما لا يزال فهذا الاقتضاء صفة قديمة للذات هو بها في الأزل مسماة بالكلام النفسي 
وأثره الذي هو ظهور المعنى القديم باللفظ الحادث إنما يكون فيما لا يزال والمغايرة بينه وبين صفة العلم ظاهرة وهذا 
هو غاية الغايات في هذا الباب» والحمد لله على ما خصني بفهمه من بين أرباب الألباب انتهى. 
وفيه أنه غاية الغايات في الجسارة على رب الأرباب وإحداث صفة قدية ما أنزل الله تعالى بها من كتاب إذ لم 
يرد في كتاب الله تعالى ولا في سنة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ولا روي عن صحابي ولا تابعي تسمية ذلك 
العا E CE a‏ هذا وإذا سمعت ما 
تلوناه» ووعيت ما حققناه فاسمع الآن تحقيق الحق في كيفية سماع موسى عليه السلام كلام الحق «فأقول» الذي 
انتهى إليه كلام أئمة الدين كالماتريدي والأشعري وغيرهما من المحققين أن موسى عليه السلام سمع كلام الله تعالى 
بحرف وصوت كما تدل عليه النصوص التي بلغت في الكثرة مبلغاً لا ينبغي معه تأويل» ولا يناسب في مقابلته قال 
وقيل» فقد قال تعالى: طإوناديناه من جانب الطور الأيمن» [مريم: »]٠١‏ طإوإذ نادى ربك موسى [الشعراء: »]٠١‏ 
«إنودي من شاطىء الوادي الأيمن» [القصص: ۳۰] اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى4 [النازعات: »]١‏ نودي 
أن بورك من في النار ومن حولها» [النمل: ۸] واللائق بمقتضى اللغة والأحاديث أن يفسر النداء بالصوت”“ بل قد ورد 
إثبات الصوت لله تعالى شأنه في أحاديث لا تحصى» وأخبار لا تستقصى. 
«روى» البخاري في الصحيح «يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك 
أنا الديان» ومن علم أن لله تعالى الحكيم أن يتجلى بما شاء وكيف شاء وأنه منزه في تجليه قريب في تعاليه لا تقيده 
المظاهر عند أرباب الأذواق إذ له الإطلاق الحقيقي حتى عن قيد الإطلاق زالت عنه إشكالات واتضحت لديه 
منشابهات. ومما يدل على ثبوت التجلي في المظهر لله تعالى قول ابن عباس ترجمان القرآن في قوله تعالى: من 
بورك من في النار» كما في الدر المنثور يعني تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين في الشجرة» وفي رواية عنه 
كان الله في النور ونودي من النور» وفي صحيح مسلم حجابه النور» وفي رواية له حجابه النار ودفع اله سبحانه رم 
التقييد بما ينافي التنزيه بقوله: فإوسبحان ا أي عن التقييد بالصورة والمكان والجهة وإن ناداك منها لكونه موصوفاً 
بصفة رب العالمين فلا يكون ظهوره مقيداً له بل هو المنزه عن التقييد حين الظهور يا موسى إنه» أي المنادي 
المتجلي إأنا الله العزيزي» فلا أتقيد لعزتي ولكني الحكيم» [النمل: 4] فاقنضت حكمتي الظهور والتجلي في 
صورة مطلوبك فالمسموع على هذا صوت وحرف سمعهما موسى عليه السلام من الله تعالى المتجلي بنوره في مظهر 
النار لما اقتضته الحكمة فهو عليه السلام كليم الله تعالى بلا واسطة لكن من وراء حجاب مظهر النار وهو عين تجلي 
الحق تعالى له» وأما ما شاع عن الأشعري من القول بسماع الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى فهو من باب التجويز 
والإمكان لا أن موسى عليه السلام سمع ذلك بالفعل إذ هو خلاف البرهان» ومما يدل على جواز سماع الكلام النفسي 
بطريق حرق العادة قوله تعالى فى الحديث القدسى «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت . 
سمعه الذي يسمع اکر ومن الواضح أن الله تبارك وتعالى اقا كان اة النوري المتعلق بالحروف غيبية 


(۲) مثل قوله تعالى: طفاينما تولوا فشم وجه الله4 إهل ينظرون إلا أن يأنيهم الله في ظلل من الغمام4 وحديث «إذا كان يوم الجمعة 
نزل ربا تبارك وتعالى من عليين على كرسيه - إلى أن قال - ثم يصعد تبارك وتعالى على كرسيه» وحديث «فإذا الرب قد أشرف 
عليها من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة» إلى غير ذلك اه منه. 


كانت أو ال أو حسية سمع العبد على الوجه اللائق المجامع ل «إليس كمثله شيء» [الشورى: ]١١‏ عند من 
يتحقق معنى الإطلاق الحقيقي صح أن يتعلق سمع العبد بكلام ليس حروفه عارضة لصوت لأنه بالله يسمع إذ ذاك 
والله سبحانه يسمع السر والنجوى. 

والإمام الماتريدي أيضاً يجوز سماع ما ليس بصوت على وجه خرق العادة كما يدل عليه كلام صاحب التبصرة 
في كتاب التوحيد. فما نقله ابن الهمام عنه من القول بالاستحالة فمراده الاستحالة العادية فلا لاف بين الشيخين عند 
التحقيق» ومعنى قول الأشعري أن كلام أللّه تعالى القائم بذاته يسمع عند تلاوة كل تال وقراءة كل قارىء أن المسموع 
أولاً وبالذات عند التلاوة إنما هو الكلام اللفظي الذي حروفه عارضة لصوت القارىء بلا شك لكن الكلمات اللفظية 
صور الكلمات الغيبية القائمة بذات الحق فالكلام النفسي مسموع بعين سماع الكلام اللفظي أنه عور قدا لام حيطا 
الكلمات الغيبية فإنها لا تسمع إلا على طريق خرق العادة «وقول» الباقلاني إنما تسمع التلاوة دون المتلو والقراءة دون 
المقروء يكن حمله على أنه أراد | إغا يسمع أولاً وبالذات التلاوة أي المتلو اللفظي الذي حروفه عارضة لصوت التالي لا 
النفسي الذي حروفه غيبية مجردة عن المواد الحسية والخيالية فلا نزاع في التحقيق أيضاً. 

والفرق بين سماع موسى عليه السلام كلام الله تعالى وسماعنا له على هذا أن موسى عليه السلام سمع من الله 
عز وجل بلا واسطة لكن من وراء حجاب ونحن إنما نسمعه من العبد التالي بعين سماع الكلام اللفظي المتلو بلسانه 
العارض حروفه لصوته لا من الله تعالى المتجلي من وراء حجاب العبد فلا يكون سماعاً من الله تعالى بلا واسطة وهذا 
واضح عند من له قدم راسخة في العرفان وظاهر عند من قال بالمظاهر مع تنزيه الملك الديان. وأنت إذا أمنعت النظر 
في قول أهل السنة القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق وهو مقروء بألسنتنا مسموع بآذاننا محفوظ في صدورنا 
مكتوب في مصاحفنا غير حال في شيء منها رأيته قولاً بالمظاهر ودالاً على أن تنزل القرآن القديم القائم بذات الله 
تعالى فيها غير قادح في قدمه لكونه غير حال في شيء منها مع كون كل منها قرآناً حقيقة شرعية بلا شبهة وهذا عين 
الدليل على أن تجلي القديم في مظهر حادث لا ينافي 3 قدمه وتنزيهه وليس من باب الحلول ولا التجسيم» ولا 'قيام 
لكاي رد احا وروي راك امح نار ا زمرت ابت اتيك SS‏ ومنه يظهر معنى ظهور 
القرآن في صورة الرّجل الشاحب يلقى صاحبه حين ينشق عنه القبر وظهوره خصماً لمن حمله فخالف أمره وخصماً 
دون من حمله فحفظ الأمر بل من أحاط خبراً بأطراف ما ذكرناه وطاف فكره المتجرد عن مخبط الهوى فى كعبة حرم 
ما حققناه اندفع عنه كل إشكال في هذا الباب ورأى أن تشنيع ابن تيمية وابن القيم وابن قدامة وابن قاضي الجبل 
والطوفي وأبي نصر وأمثالهم('2 صرير باب أو طنين ذباب وهم وإن كانوا فضلاء محققين وأجلاء مدققين لكنهم كثيراً 


)١(‏ وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في حق هؤلاء الأئمة مبالغ فيه. ولعله لم يطلع على مؤلفاتهم فإن للإمام ابن تيمية كتاباً شرح 
فيه النزول وبين صفة الكلام والنزول وغير ذلك من صفات الله تعالى وأنه لا فرق بينها في الاعتقاد بابقائها على ظاهرها بدون 
تحريف ولا تأويل ولا تصحيف وأورد كلام علماء السلف في ذلك. وللإمام ابن القيم أيضاً كتاب سماه اجتماع الجيوش الإسلامية 
على غزو المعطلة والجهمية عنى بهؤلاء المؤولين لصفات الله با لم يرد به دليل من كتاب ولا سنة ولا قول لصحابي ولا تابعي» 
وحاصل اعتقاد السلف في ذلك أن لله كلاماً هو صفته كما أخبر بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله وأنه ليس كمثله شيء؛ والبحث 
في ذلك ليس من سنة السلف وأئمة الدين بل هو من المتكلمين الذين أشرب في قلوبهم نقل علوم اليونانيين زمن المأمون فأكسبهم 
خيالات وهمية في أذهانهم وفرضيات فاسدة واحتمالات ما أنزل الله بها من سلطان. نسأل الله إصلاح الأمة والعمل بما كان عليه 
سلفها: | هھ ١‏ 


ما انحرفت أفكارهم واختلطت أنظارهم فوقعوا في علماء الأمة وأكابر الأئمة وبالغوا في التعنيف والتضنيع وتجاوزوا في 
التسخيف والتفظيع ولولا الخروج عن الصدد لوفيتهم الكيل صاعاً بصاع ولتقدمت إليهم بما قدموا باعاً بباع ولعلمتهم 
كيف يكون الهجاء بحروف الهجاء. ولعرفتهم إلام ينتهي المراء بلا مراء. 
فلي فرس للحلم بالحلم ملجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج 
فمن رام تقويمي فإني مقوم ومن رام تعويجي فإني معوج 
على أن العفو أقرب للتقوى والإغضاء مبنى الفتوة وعليه الفتوى. والسادة الذين تكلم فيهم هؤلاء إذا مروا باللغو 
مروا كراماء وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماًء وحيث تحرر الكلام في الكلام على مذهب أهل السنة واندفع عنه 
بفضل الله تعالى كل محنة ومهنة» فلا بأس بأن نحكي بعض الأقوال» كما حكى الله تعالى كثيراً من أقوال ذوي 
الضلال» وبعد أن رسخ الحق في قلبك» وتغلغل في سويدائه كلام ربك لا أخشى عليك من سماع باطل لا يزيدك إلا 
حقاً. وكاذب لا يورثك إلا صدقاً «فنقول» أما المعتزلة فاتفقوا كافة على أن معنى كونه تعالى متكلماً أنه خالق الكلام 
على وجه لا يعود إليه منه صفة حقيقية كما لا يعود إليه من خلق الأجسام وغيرها صفة حقيقية؛ واتفقوا أيضاً على أن 
كلام الرب تعالى مركب من الحروف والأصوات وأنه محدث مخلوق ثم اختلفوا فذهب الجبائي وابنه أبو هاشم إلى 
أنه حادث في محل» ثم زعم الجبائي أن الله تعالى يحدث عند قراءة كل قارىء كلاماً لنفسه في محل القراءة وخالفه 
الباقون» وذهب أبو الهذيل بن العلاف وأصحابه إلى أن بعضه في محل وهو قوله کن» وبعضه لا في محل كالأمر 
والنهي والخبر والاستخبار» وذهب الحسن بن محمد النجار إلى أن كلام الباري إذا قرىء فهو عرض وإذا كتب فهو 
جسم وذهبت الإمامية والخوارج والحشوية إلى أن كلام الرب تعالى مركب من الحروف والأصوات» ثم اختلف 
هؤلاء فذهب الحشوية | إلى أنه قديم أذلي قائم بذات الرب تعالى لكن منهم من زعم أنه من جنس كلام البشر وبعضهم 
قال لا بل الحرف حرفان والصوت صوتان قدم وحادث والقديم منهما ليس من جنس الحادث» وأما الكرامية فقالوا: إن 
الكلام قد يطلق على القدرة على التكلم وقد يطلق على الأقوال والعبارات وعلى كلا التقديرين فهو قائم بذات الله 
تعالى لكن إن كان بالاعتبار الأول فهو قديم متحد لا كثرة فيه وإن كان بالاعتبار الثاني فهو حادث متكثر» وأما الواقفية 
فقد أجمعوا على أن كلام الرب تعالى كائن بعد أن لم يكن لكن منهم من توقف في إطلاق اسم القديم والمخلوق 
عليه ومنهم من توقف في إطلاق اسم المخلوق وأطلق اسم الحادث ون القائلين بالحدوث من قال لبس جوهرا ولا 
عرضاً» وذهب بعض المعترفين بالصان نع إلى أنه لا يوصف بكونه متكلماً لا بكلام ولا بغير كلام والذي أوقع الناس في 
سس انهم رار لقادت سسي ا ا ا له فهو قد مجان 
تعالى قديم» وكلام الله تعالى و كور حور مرتبة متعاقبة في الوجود وكل ما هو كذلك فهو حادث فكلام الله 
تعالى حادث» فقوم“ ذهبوا إلى أن كلامه تعالى حروف وأصوات وهي قديمة ومنعوا أن كل ما هو مؤلف من حروف 
وأصوات فهو حادث ونسب إليهم أشياء هم براء منهاء وآخرون”” قالوا بحدوث كلامه تعالى وأنه مؤلف من أصوات 
وحروف وهو قائم بغيره ومعنى كونه متكلماً عندهم أنه موجد لتلك الحروف والأصوات في جسم كاللوح أو ملك 
كجبريل أو غير ذلك فهم منعوا أن المؤلف من الحروف والأصوات صفة الله تعالى؛ وأناسر”” لما رأوا مخالفة الأولين 


)0( هم الحنابلة | ه منه. 
)32( هم المعتزلة | ه منه. 
زهة هم الكرامية | ه منه. 


للضرورة والظاهرة التي هي أشنع من مخالفة الدليل ومخالفة الآخرين فيما ذهبوا إليه للعرف واللغة ذهبوا إلى أن كلامه 
تعالى صفة له مؤلفة من الحروف والأصوات الحادثة القائمة بذاته تعالى فهم منعوا أن كل ما هو صفة له تعالى فهو 
قديم» وجمع قالوا: كلامه تعالى معنى واحد بسيط قائم بذاته تعالى قديم فهم منعوا أن كلامه تعالى مؤلف من الحروف 
والأصوات وكثر في حقهم القال والقيل والنزاع الطويل» وبعضهم تحير فوقف وحبس ذهنه في مسجد الدهشة 
واعتكف» وعندي القياسان صحيحان والنتيجتان صادقتان ولكل مقام مقال ولكل كلام أحوال ولا أظنك تحوجني إلى 
التفصيل بعد ما وعاه فكرك الجميل بل ولا تكلفني رد هذه الأقوال الشنيعة التي هي لديك إذا أخذت العناية بيديك 
كسراب بقيعة فليطر شحرور القلم إلى روضة أخرى وليغرد بفائدة لعلها أولى من الإطالة وأحرى والله سبحانه وتعالى 
الموفق للصواب لا رب غيره. 


«الفائدة الخامسة» فى بيان المراد بالأحرف السبعة التى نزل بها القرآن أقول روى أحد وعشرون صحابي(“ 
حديث نزول القرآن على سبعة أحرف حتى نص أو عبيدة على تواتره وفى مسند أبى يعلى أن عثمان رضى الله عنه قال 
على المنبر أذكر الله رجلاً سمع النبي عله قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف لما قام فقاموا حتى 
لم يحصوا فشهدوا بذلك فقال وأنا أشهد معهم» واختلف في معناه على أقوال «أحدها» أنه من المشكل الذي لا يدرى 
لاشتراك الحرف” وفيه أن مجرد الاشتراك لا يستدعي ذلك اللهم إلا أن يكون بالنظر إلى هذا القائل «ثانيها» ان المراد 
التكثير لا حقيقة العدد وقد جروا على تكثير الآحاد بالسبعة والعشرات بالسبعين والمئات بسبعمائة وسر التسبيع لا 
يخفى وإليه جنح عياض وفيه مع عدم ظهور معناه أن حديث أبيّ كما رواه النسائي «أن جبريل وميكائيل أتياني فقعد 
. جبريل عن يميني وميكائيل عن يساري فقال جبريل اقرأ القرآن على حرف فقال ميكائيل استزده حتى بلغ سبعة أحرف» 
وحن الاد لاسيما حديث أبي بكرة الذي في آخره «فنظرت إلى ميكائيل فسكت فعلمت أنه قد انتهت 
العدة» أقوى دليل على إرادة الانحصار بل في جمع القلة نوع إشارة إلى عدم الكثرة كما لا يخفى «ثالثها» أن المراد 
بها سبع قراءات وفيه أن ذلك لا يوجد في كلمة واجدة إلا نادرأ" والقول أن كلمة تقرأ بوجه أو وجهين إلى سبع 
يشكل عليه ما قرىء على أكثر اللهم إلا أن يقال ورد ذلك مورد الغالب وفيه ما لا يخفى حتى قال السيوطي قد ظن 
كثير من القوم أن المراد بها القراءات السبعة وهو جهل قبيح فتدبر «رابعها» أن المراد بها سبعة أوجه من المعاني 
إن شجرة الزقوم طعام الأثيم» [الدخان: ]٤٤ ٤۳١‏ فقال الرجل طعام اليثيم فردها عليه فلم يستقم بها لسانه فقال 
أنستطيع أن تقول الفاجر؟ قال نعم قال فافعل» وفيه أن ذلك كان رخصة لعسر تلاوته بلفظ واحد على الأميين ثم نسخ 
وإلا لجازت روايته بالمعنى ولذهب التعبد بلفظه ولا تسع الخرق ولفات كثيد من الأسرار والأحكام وهذا يستدعى 


(1) وهم أبيّ بن كعب وأنس وحذيفة وزيد بن أرقم وسمرة بن جندب وسليمان بن صبرة وابن عباس وابن مسعود وعبد الرحمن بن 
عوف وعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب وعمر بن أبي سلمة وعمرو بن العاص ومعاذ بن جبل وهشام بن حكيم وأبو بكرة وأبو 
جهم وأبو سعيد الخدري وأبو طلحة الأنصاري وأبو هريرة وأم أيوب | ه منه. 

(۲) أي لغة بين الكلمة والمعنى والجهة قاله ابن سعدان النحوي ١ه‏ منه. 

(۳) مثل (عبد الطاغوت) (ولا تقل لهما أف) | ه منه. 


نسخ الحديث وفيه بعد بل لا قائل به «خحامسها» أن المراد بها كيفية النطق بالتلاوة من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق 
وإشباع ومد وقصر وتشديد وتخفيف وتليين وتحقيق» وفيه أن ذلك لیس من الاختلاف الذي يتنو ع فيه اللفظ 
والمعنى» واللفظ الواحد بهذه الصفات باق على وحدته فليس فيه حينغذ جليل فائدة. 


«سادسها» أن المراد سبعة أصناف وعليه كثيرون ثم اختلفوا في تعيينها فقيل: محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ 
وخصوص وعموم وقصصء وقيل: إظهار الربوبية وإثبات الوحدانية وتعظيم الألوهية والتعبد لله ومجانبة الإشراك 
والترغيب في الثواب» والترهيب من العقاب» وقيل أمر ونهي ووعد ووعيد وإباحة وإرشاد واعتبار. وقيل غير ذلك والكل 
محتمل بل وأضعاف أمثاله إلا أنه لا مستند له ولا وجه للتخصيص. 


«سابعها» أن المراد سبع لغات وإليه ذهب ثعلب وأبو عبيد والأزهري وآخرون واختاره ابن عطية وصححه 
البيهقي. واعترض بأن لغات العرب أكثرء وأجيب بأن المراد أفصحها وهي لغة قريش وهذيل وتميم والأزد وربيعة 
وهوازن وسعد بن بكر واستنكره ابن قتيبة قائلاً: لم ينزل القرآن إلا بلغة قريش بدليل «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه» [إبراهيم: 4] وعليه يلتزم كون السبع في بطون قريش» وبه جزم أبو علي الأهوازي وليس المراد أن كل كلمة 
تقرأ على سبع لغات بل أنها مفرقة فيه ولعل بعضها أسعد من بعض وأكثر نصيباً. وقيل السبع في مضر خاصة لقول عمر 
رضي الله عنه: نزل القرآن بلغة مضرء وقال بعضهم: إنهم هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم الرباب وأسيد بن خزيمة 
وقريش» وقيل أنزل أولاً بلسان قريش ومن جاورهم من الفصحاء ثم أبيح للعرب أن تقرأه بلغاتها دفعاً للمشقة ولما كان 
فيهم من الحمية ولم يقع ذلك بالتشهي بل المرعي فيه السماع من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وكيفية نزول 
القرآن على هذه السبع أن جبريل عليه السلام كان يأني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في كل عرضة بحرف 
إلى أن تمت. قال السيوطي بعد نقل هذا القول وذكر ما له وما عليه وبعد هذا كله هو مردود بأن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه وهشام بن حكيم كلاهما قرشي من لغة واحدة وقبيلة واحدة وقد اختلفت قراءتهما ومحال أن ينكر عليه عمر 
لغته فدل على أن المراد بالأحرف السبعة غير اللغات انتهى» ويا ليت شعري ادعى أحد من المسلمين أن معنى إنزال 
القرآن على هذه السبع من لغات هؤلاء العرب أنه أنزل كيفما كان وأنهم هم الذين هذبوه بلغاتهم ورشحوه بكلماتهم 
بعد الإذن لهم بذلك فإذاً لا تختلف أهل قبيلة واحدة في كلمة ولا يتنازع اثنان منهم فيها أبداً أم أن الله تعالى شأنه 
ظهر كلامه في مرايا هذه اللغات على حسب ما فيها من المزايا والنكات. فنزل بها وحيه. وأداها نبيه صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ووعاها أصحابه فكم صحابي هو من قبيلة وعى كلمة نزلت بلغة قبيلة أخرى وكلاهما من السبع وليس له 
أن يغير ما وعى بل كثيراً ما يختلف صحابيان من قبيلة في الرواية عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكل من 
روايتيهما على غير لغتهما كل ذلك اتباعاً لما أنزل الله تعالى وتسليماً لما جاء به رسول الله عي وقد ينفي صحابي 
غير روايته وينكر رواية غيره وكل ذلك يدل على أن مرجع السبع الرواية لا الدراية فرد الإمام السيوطي لا أدري ماذا أرد 
منه وما الذي أسكت عنه» فها هو بين يديك» فاعمل ما شئت فيه» وسلام الله تعالى عليك» ومما ذكرناه علمت أن 
القلب ييل إلى هذا السابع فافهم» وقد حققنا بعض الكلام في هذا المقام في كتابنا الأجوبة العراقية» عن الأسئلة 
الإيرانية فارجع إليه إن أردته والله سبحانه وتعالى أعلم «الفائدة السادسة» في جمع القرآن وترتيبه» اعلم أن القرآن جمع 
أولاً بحضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقد أخرج الحاكم بسند على شرط الشيخين عن زيد بن ثابت قال: كنا 
. عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نؤلف القرآن في الرقاع. وثانياً بحضرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن زيد بن ثابت أيضاً قال «أرسل إليَ أبو بكر مقتل أهل اليمامة فإذا عمر بن الخطاب عنده فقال 


أبو بكر: إن عمر أتاني فقال: إن القتل قد استحر بقراء القرآن“ وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن 
فيذهب كثير من القرآن وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن فقلت لعمر كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال عمر: هذا والله خير فلم يزل يراجعني حتى شرح الله صدري لذلك ورأيت الذي رأى عمر قال زيد قال 
أبو بكر: إنك شاب عاقل لا نتهمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فتتبع القرآن 
فاجمعه فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على ما أمرني به من جمع القرآن قلت كيف تفعلان شيعاً 
لم يفعله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قال: هو والله خير فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري 
للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر فتتبعت القرآن أجمعه من العسب”" واللخاف وصدور الرجال ووجدت آخر سورة 
التوبة مع خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره إلقد جاءكم رسول4 [التوبة: ]١74‏ حتى خاتمة براءة فكانت الصحف 
عند أبي بكر حتى توفاه الله تعالى ثم عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر» وأخرج ابن أبي داود بسند رجاله ثقات 
مع انقطاع أن أبا بكر قال لعمر وزيد مع أنه كان حافظاً اقعدا على باب المسجد فمن جاءكما بشاهدين على شيء من 
كتاب الله فاكتباه» ولعل الغرض من الشاهدين أن يشهدا على أن ذلك كتب بين يدي الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم أو على أنه مما عرض عليه صلى الله تعالى عليه وسلم عام وفاته وإنما اكتفوا في آية التوبة بشهادة خزيمة لأن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين والقول بأن المراد بالشاهدين الحفظ والكتابة مما لا 
حجار له" وما شاع أن علياً کرم الله وجه لما توفي رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم تخلف لجمعه فبعض طرقه 
ضعيف“» وبعضها موضوع2؟ وما صح فمحمول كما قيل على الجمع في الصدرء وقيل كان جمعاً بصورة أخرى 
لغرض آخرء ويؤيده أنه قد كتب فيه الناسخ والمنسوخ فهو ككتاب علم» وقد أخرج ابن أبي داود بسند بحسن عن عبد 
خير قال: سمعت علياً يقول أعظم الناس في المصاحف أجراً أبو بكر رضي الله تعالى عنه رحمة الله على أبي بكر هو 
أول من جمع كتاب الله أي على الوجه الذي تقدم فلا ينافي ما في مختصر القرماني أن أول من جمعه عمر رضي الله 
تعالى عنه. وما روي عن أبي بريدة أنه قال أول من جمع القرآن في مصحف سالم مولى أبي حذيفة أقسم لا يرتدي 
برداء حتى يجمعه فهو مع غرابته وانقطاعه محمول على أنه أحد الجامعين بأمر أبي بكر رضي الله تعالى عنه قاله الإمام 
السيوطي وهي عثرة منه لا يقال لصاحبها لعا لأن سالماً هذا قتل في وقعة اليمامة كما يدل عليه كلام الحافظ ابن حجر 
في إصابته ونص عليه السيوطي نفسه في إتقانه بعد هذا المبحث بأوراق ولا شك أن الأمر بالجمع وقع من الصديق 
بعد تلك الوقعة وهي التي كانت سبباً له كما يدل عليه حديث البخاري الذي قدمناه فسبحان من لا ينسى» وما اشتهر 
أن جامعه عثمان فهو على ظاهره باطل لأنه رضي الله تعالى عنه إنما حمل الناس في سنة حمس وعشرين" على القراءة 


)١(‏ وقد روي انه قتل يوم اليمامة سبعون من القراء منهم سالم مولى أبي حذيفة | ه منه. 

زهة العسب جمع عسيب وهو جريد التخل كانوا يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض» واللخاف بکسر اللام وبخاء معجمة 
خفيفة اخره فاء جمع لخفة بفتح اللام وسكون الخاء هي الحجارة الرقاق وقال الخطابي صفائح الحجارة | ه منه. 

(۳) هذا القول لابن حجر قاله على سبيل الظن وهو من بعضه | ه منه. 

)٤(‏ وهو ما أخرجه أبو داود من طريق ابن سيرين ١‏ ه منه. 

(ه) وهو ما أخرجه غير واحد من رواية أبي حيان التوحيدي أحد زنادقة الدنيا | ه منه. 

6 كرواية أبي الضريس في فضائل علي رضي لله تعالى عنه | ه منه. 

)¥( وقيل في حدود سنة ثلاثين ولا مستند له | هھ منه. 


بوجه واحد باختيار وقع بينه وبين من شهده من المهاجرين والأنصار لما خشي الفتنة من اختلاف أهل العراق والشام 
في حروف القراءات» فقد روى البخاري عن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح 
أرمينية وآذربيجان مع أهل العراق فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة فقال لعئمان: أدرك الأمة قبل أن يختلفوا اختلاف 
اليهود والنصارى فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها ثم نردها إليك فأرسلت بها حفصة إلى عثمان 
فأمر زيد بن ثابت“ وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في 
المصاحف. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان 
قريش فإنه إنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى 
كل أفق بمصحف”” مما نسخوا وأمر با سواه من القراءات في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال زيد: ففقدت 
آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ بها فالتمسناها 
فوجدناها مع خزية بن ثابت الأنصاري «إمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب: ]۲١‏ ألحقناها 
في سورتها في المصحف. وقد ارتضى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أن المرتضى كرم 
الله تعالى وجهه قال على ما أخرج ابن أبي داود بسند صحيح عن سويد بن غفلة عنه: لا تقولوا في عثمان إلا خيراً 
فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. وفي رواية لو وليت لعملت بالمصحف الذي عمله عثمان» وما 
نقل عن ابن مسعود أنه قال لما أحرق مصحفه: لو ملكت كما ملكوا لصنعت بمصحفهم كما صنعوا بمصحفي كذب 
كسوء معاملة عثمان معه التي يزعمها الشيعة حين أخذ المصحف منه» وهذا الذي ذكرناه من فعل عثمان هو ما ذكره 
غير واحد من المحققين حتى صرحوا :“: عثمان لم يصنع شيئاً فيما جمعه أبو بكر من زيادة أو نقص أو تغيير ترتيب 
سوى أنه جمع الناس على القراءة بلغة قريش محتجاً بأن القرآن نزل بلغتهم. 

ويشكل عليه ما مر آنفاً من قول زيد ففقدت آية من الأحزاب الخ فإنه بظاهره يستدعي أن في المصاحف 
العشمانية زيادة لم تكن في هاتيك الصحف والأمز في ذلك هين إذ مثل هذه الزيادة اليسيرة لا توجب مغايرة يعباً بها 
ولعلها تشبه مسألة التضاريس» ولو كان هناك غيرها لذكر وليس فليس» ولا تقدح أيضاً في الجمع السابق إذ يحتمل أن 
يكون سقوطها منه من باب الغفلة وكثيراً ما تعتري السارحين في رياض حظائر قدس كلام رب العالمين فيذكرهم 
سبحانه بما غفلوا فيتداركون ما أغفلوا. وزيد هذا كان في الجمعين ولعله الفرد المعول عليه في البين لكن عراه في 
أولهما ما عراه. وفي ثانيهما ذكره من تكفل بحفظ الذكر فتدارك ما نساه. 

وبعد انتشار هذه المصاحف بين هذه الأمة المحفوظة لاسيما الصدر الأول الذي حوى من الأكابر ما حوى 
وتصدر فيه للخلافة الراشدة على المرتضى. وهو باب مدينة العلم لكل عالم. والأسد الأشد الذي لا تأخذه في الله 
لومة لائم لا يبقى في ذهن مؤمن احتمال سقوط شيء بعد من القرآن وإلا لوقع الشك في كثير من ضروريات هذا الدين 
الواضح البرهان وزعمت الشيعة أن عثمان بل أبا بكر وعمر أيضاً حرفوه وأسقطوا كثيراً من آياته وسوره» فقد روى 
الكليني منهم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله أن القرآن الذي جاء به جبريل إلى محمد عي سبعة عشر ألف ية( 


)١(‏ وأخرج ابن أبي داود أنه جمع اثني عشر رجلاً من قريش والأنصار ١‏ ه منه. 

(۲) فأرسل إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمن وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة وحبس بالمدينة واحداً كما أخرج ذلك ابن أبي داود 
من طريق حمزة الزيات | ه منه. 

(۳) والمشهور عندنا أنه ستة آلاف وستمائة وست عشرة آية | ه منه. 


وروی محمد بن نصر عنه أنه قال كان «إفي لم یکن اسم سبعين رجلاً من قريش بأسمائهم وأسماء آبائهم» وروي عن 
سالم بن سليمة» قال قرأ رجل على أبي عبد الله - وأنا أسمعه ‏ حروفاً من القرآن ليس ما يقرأها الناس فقال أبو عبد الله 
مه عن هذه القراءات واقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم فإذا قام القائم فاقرأ كتاب الله على حده» وروي عن محمد 
ابن جهم الهلالي وغيره عن أبي عبد الله #إأن تكون أمة هي أربى من أمة» [النحل: 47] ليس كلام الله بل محرف عن 
موضعه والمنزل - أئمة هي أزكى من أئمتكم - وذكر ابن شهراثوب المازندراني في كتاب المثالب له أن سورة الولاية 
أسقطت بتمامها وكذا أكثر سورة الأحزاب فإنها كانت مثل سورة الأنعام فأسقطوا منها فضائل أهل البيت» وكذا 
أسقطوا لفظ ‏ ويلك من قبل لا تحزن إن الله معناء وعن ولاية علي من بعد» وقفوهم إنهم مسؤولون» وبعلي بن أبي 
طالب من بعد» وكفى الله المؤمنين القتال» وآل محمد من بعد وسيعلم الذين ظلموا ‏ إلى غير ذلك فالقرآن الذي 
. بأيدي المسلمين اليوم شرقاً وغرباً وهو كرة الإسلام ودائرة الأحكام مركزاً وقطباً أشد تحريفاً عند هؤلاء من التوراة 
والإنجيل وأضعف تأليفاً منهما وأجمع للأباطيل» وأنت تعلم أن هذا القول أوهى من بيت العنكبوت وأنه لأوهن 
البيوت ولا أراك في مرية من حماقة مدعيه وسفاهة مفتريه» ولما تفطن بعض علمائهم لما به جعله قولاً لبعض أصحابه 
قال الطبرسي في مجمع البيان”"“ أما الزيادة فيه أي القرآن فمجمع على بطلانهاء وأما النقصان فقد روي عن قوم من 
أصحابنا وقوم من حشوية العامة والصحيح خلافه وهو الذي نصره المرتضى واستوفى الكلام فيه غاية الاستيفاء في 
جواب المسائل الطرابلسيات» وذكر في مواضع أن العلم بصحة نقل القرآن كالعلم بالبلدان والحوادث الكبار والوقائع 
العظام» والكتب المشهورة» وأشعار العرب المسطورة» فإن الغاية اشتدت والدواعي توفرت عى نقله وحراسته وبلغت 
إلى حد لم تبلغه فيما ذكرناه لأن القرآن مفجر النبوة ومأخذ العلوم الشرعية والأحكام الدينية» وعلماء المسلمين قد 
بلغوا في حفظه وحمايته الغاية حتى عرفوا كل شيء اختلف فيه من إعرابه وقراءته وحروفه وآياته فكيف يجوز أن يكون 
مغيراً أو منقوصاً مع العناية الصادقة والضبط الشديد, وقال أيضاً: إن العلم بتفصيل القرآن وأبعاضه في صحة نقله كالعلم 
بجملته وجرى ذلك مجرى ما علم ضرورة من الكتب المصنفة ككتاب سيبويه والمزني فإن أهل العناية بهذا الشأن 
يعلمون من تفصيلها ما يعلمونه من جماتها حتى لو أن مدخلا أدخل في كتاب سيبويه بابا من النحو ليس من الكتاب 
لعرف وميزانه ملحوق وأنه ليس من أصل الكتاب وكذا القول في كتاب المزني ومعلوم أن العناية بنقل القرآن وضبطه 
أصدق من العناية بضبط كتاب سيبويه ودواوين الشعراء. وذكر أيضاً أن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم مجموعاً مؤلفاً على ما هو عليه الآن واستدل على ذلك بأن القرآن كان يدرس ويحفظ جميعه في ذلك 
الزمان وأنه كان يعرض على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويتلى عليه وأن جماعة من الصحابة مثل عبدالله بن 
مسعود وأبي بن كعب وغيرهما ختموا القرآن على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عدة ختمات وكل ذلك يدل بأدنى 
تأمل على أنه كان مجموعاً مرتباً غير مثبور ولا مبثوث» وذكر أن من خالف ذلك من الإمامية والحشوية لا يعتد 
بخلافهم فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث نقلوا أخباراً ضعيفة ظنوا صحتها لا يرجع بمثلها 
عن المعلوم المقطوع بصحته انتهى. وهو كلام دعاه إليه ظهور فساد مذهب أصحابه حتى للأطفال ‏ والحمد لله على 
أن ظهر الحق وكفى الله المؤمنين القتال ‏ إلا أن الرجل قد دس في الشهد سمّاً وأدخل الباطل في حمى الحق الأحمى 
(أما أوله فلأن نسبة ذلك إلى قوم من حشوية العامة الذين يعني بهم أهل السنة والجماعة و أو سوء فهم لأنهم 


)١(‏ هو تفسير مطبوع في العجم. 


أجمعوا على عدم وقوع النتقص فيما تواتر قرآناً كما هو موجود بين الدفتين اليوم» نعم أسقط زمن الصديق ما لم يتواتر 
وما نسخت تلاوته وكان يقرأه من لم يبلغه النسخ وما لم يكن في العرضة الأخيرة ولم يأل جهداً رضي الله تعالى عنه 
في تحقيق ذلك إلا أنه لم ينتشر نوره في الآفاق إلا زمن ذي النورين فلهذا نسب إليه كما روي عن حميدة بنت يونس 
أن في مصحف عائشة رضي الله عنها «إإن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليماً [الأحزاب:  ]55‏ وعلى الذين يصلون الصفوف الأول وأن ذلك قبل أن يغير عثمان المصاحف فما أخرج 
أحمد عن أبِيَ قال قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله أمرني أن أقرأ عليك فقرأ علي «إلم يكن 
الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة 
وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة» [البينة: ١‏ 4] إن الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا 
اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل ذلك فلن يكفره» - وفي رواية «ومن يعمل صالحاً فلن يكفره وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وفارقوا الكتاب لما جاءهم أولئك عند الله 
شر البرية ما كان الناس إلا أمة واحدة ثم أرسل الله النبيين مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة د 
ويعبدون الله وحده أولئك عند الله خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه» وفي رواية الحاكم «فقرأ فيها ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال 
فأعطيه يسأل ثانياً ولو سأل ثانياً فأعطيه يسأل ثالثاً ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب» وما روي 
عنه أيضاً أنه كتب في مصحفه سورتي الخلع والحفد ‏ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونخلع 
ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك 
بالكفار ملحق ‏ فهو من ذلك القبيل ومثله كثير» وعليه يحمل ما رواه أبو عبيد عن ابن عمر قال: لا يقولن أحدكم قد 
أخذت القرآن كله وما يدريه ما كله قد ذهب منه قرآن كثير ولكن ليقل قد أخذت منه ما ظهرء والروايات في هذا الباب 
أكثر من أن تحصى إلا أنها محمولة على ما ذكرناه» وأين ذلك مما يقوله الشيعي الجسور ومن لم يجعل الله له نوراً 
فما له من نور [النور: .]65١‏ 

وأما ثانياً فلأن قوله: إن القرآن كان على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مجموعاً مؤلفاً على ما هو 
عليه الآن الخ إن أراد به أنه مرتب الآي والسور كما هو اليوم وأنه يقرأه من حفظه في الصدر من الأصحاب كذلك 
لكنه كان مفرقاً في العسب واللخاف فمسلم إلا أنه خلاف الظاهر من سياق كلامه وسباقه وإن أراد أنه كان في العهد 
النبوي مقروءاً كما هو الآن لا غير وكان مرتباً ومجموعاً في مصحف واحد غير متفرق في العسب واللخاف فممنوع 
والدليل الذي استدل به لا يدل عليه كما لا يخفى» ويالله العجب كيف ذكر في هذا المعرض ختمات ابن مسعود 
وبي على النبي َه وجعل ذلك من أدلة مدعاه مع أن مروي كل منهما يخالف مروي الآخر وكلاهما يخالفان ما في 
المصحف العثماني فالسور مثلاً في مصحفنا مائة وأربع عشرة يإجماع من يعت به وقيل ثلاث عشرة بجعل الأنفال 
وبراءة سورة واحدة وفي مصحف ابن مسعود مائة واثنتا عشرة سورة لأنه لم يكتب المعوذتين(©2 بل صح عنه(" أنه 
كان يحكهما من المصاحف ويقول ليستا من كتاب الله تعالى وإنما أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتعوذ بهما 


() ولم يكتب الفاتحة أيضاً لكن لا لاعتقاد انها ليست من القرآن معاذ الله ولكن للاكتفاء بحفظها الوجوب قراءتها في الصلاة فلا 
يخشى ضياعها | ه منه. 


ولهذا عوذ بهما الحسن والحسين ولم يتابعه أحد من الصحابة على ذلك وقد صح أنه م قرأهما في الصلاة» فالظاهر 
أنهما غير متواترتين قرآناً عنده والقول بأنه إنما أنكر الكتابة وأراد بالكتاب المصحف ليتم التأويل مستبعد جداً بل لا 
يصح كما لا يخفى» وفي مصحف أبِي حمس عشرة لأنه كتب في آخره بعد «العصر» سورتي الخلع والحفد وجعل 
سورة «الفيل وقريش» فيه سورة واحدة وترتيب كل أيضاً متغاير ومغاير لترتيب مصحفنا مغايرة لا سترة عليها فسورة 
«ن) في مصحف ابن مسعود بعد «الذاريات) و (لا أقسم بيوم القيامة) بعد «عم) «والنازعات) بعد «الطلاق» «والفجر» 
بعد «التحريم) إلى غير ذلك وسورة «بني إسرائيل) في مصحف أبيّ بعد «الكهف» و «الحجرات» بعد «ن» و «تبارك» 
بعد «الحجرات» «والنازعات» بعد «الواقعة) و «ألم نشرح» بعد «قل هو الله أحد) مع اختلاف كثير يظهر لمن رجع إلى 
الكتب المتقنة في هذا الباب» وكأن ران البغض غطى على قلب هذا البعض فقال ما قال ولم يتفكر في حقيقة الحال 
ولم يبال يوقع النبال قاصداً أن يستر بمدخل مختل كذبه نور ذي النورين الساطع عليه من برج شمس الكونين ومن بدر 
صحبه مع أن نسبة هذا الجمع إليهما من أوضح الأمور بل أشهر من المشهورء وهو شائع أيضاً عند الشيعة وليس لهم 
إلى إنكاره ذريعة ولكن مركب التعصب عثور ومذهب التعسف محذورء وإذا حققت ما ذكرناه ووعيت ما عليك تلوناه 
فاعلم أن ترتيب آية وسورة بتوقيف من النبي له أما ترتيب الآي فكونه توقيفياً مما لا شبهة فيه حتى نقل جمع منهم 
الز ركشي“ وأبو جعفر“ الإجماع عليه من غير حلاف بين المسلمين والنصوص متظافرة على ذلك. 


وما يدل بظاهره من الآثار على أنه اجتهادي معارض ساقط عن درجة الاعتبار كالخبر الذي أخرجه ابن أبى داود 
بسنده عن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: أتى الحارث بن خزية بهاتين الآيتين من آخر سورة براءة فقال: أشهد أني 
سمعتهما من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ووعيتهما فقال عمرو أنا أشهد لقد سمعتهما ثم قال لو كانت ثلاث 
آيات لجعلتها سورة على حدة فانظروا آخر سورة من القرآن فألحقوهما في آخرها ‏ فإنه معارض با لا يحصى مما يدل 
على خلافه» بل لابن أبي داود مخرجه خبر يعارضه أيضاً فقد أخرج أيضاً عن أبِئّ أنهم جمعوا القرآن فلما انتهوا إلى 
الآية التي في سورة براءة لوثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون) [التوبة: ١١1‏ ظنوا أن هذا آخر ما نزل 
فقال أبي: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقرأني بعد هذا آيتين «إلقد جاءكم رسول) [التوبة: ]١١8‏ إلى 
آخر السورة. 


وأما ترتيب السور ففي كونه اجتهادياً أو توقيفياً حلاف والجمهور على الثاني“ قال أبو بكر الأنباري: أنزل الله 
تعالى القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في بضع وعشرين فكانت السورة تنزل لأمر يحدث والآية جواباً بالمستخبر 
فيوقف جبريل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على موضع الآية والسورة» فمن قدم أو أخر فقد أفسد^؟ نظم القرآن 
وقال الكرماني: : ترتيب السور هكذا هو عند الله تعالى في اللوح المحفوظ وعليه كان رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع عنده منه وعرض عليه في السنة التي توفي فيها مرتين» وقال الطيبي 


)0( في البرهان | هھ منه. 

(۲) فى المناسبات | ه منه. 

)٤(‏ وبعضهم استنبط عمر النبي يه ثلاثاً وستين سنة من قوله في سورة المنافقين «إولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها#فإنها رأس ثلاث 
ستين سورة وعقبها بالتغابن للإشارة 2 التغاب* بعد فقده كي اه منه. 
و سوره و ن يذ ر بن 


مثله وهو المروي عن جمع غفير إلا أنه يشكل على هذا ما أخرجه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن حبان 
والحاكم عن ابن عباس قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عملتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من 
المغين“ فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقال عثمان: 
كان رسول الله عه ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب فيقول دعوا 
هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر 
القرآن نزولاً وكانت قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يبين لنا 
أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتهما في السبع الطوال. 


فهذا يدل على أن الاجتهاد دحل في ترتيب السور ولهذا ذهب البيهقي إلى أن < جميع السور ترتيبها توقيفي إلا 

براءة والأنفال وله انشرح صدر الإمام السيوطي لما ضاق ذرعاً عن الجواب» والذي ينشرح له صدر هذا الفقير هو ما 
انشرحت له صدور الجمع الغفير من أن ما بين اللوحين الآن موافق لما في اللوح من القرآن وحاشا أن يهمل صلى الله 
تعالى عليه وسلم أمر القرآن وهو نور نبوته وبرهان شريعته فلا بد إما من التصريح بمواضع الآي والسور وإما من الرمز 
إليهم بذلك وإجماع الصحابة في المآل على هذا الترتيب؛ وعدولهم عما كان أولاً من بعضهم على غيره من 
الأساليب» وهم الذين لا تلين قناتهم لباطل» ولا يصدهم عن باخ الحق لوم لائم ولا قول قائل» » أقوى دليل على 27 
وجدوا ما أفادهم علماً ولم يدع عندهم خيالاً ولا وهماء وعثمان رضي الله تعالى عنه وإن لم يقف على ما يفيد 
القطع في براءة والأنفال وفعل ما فعل بناء على ظنه إلا أن غيره وقف» وقبل ما فعله ولم يتوقف» 507 
تعالى عنه موافقات لربه أدى إليها ظنه فليكن لعثمان هذه الموافقة التي 'ظفر غيره بتحقيقها من النصوص أو الرموز 
فسكت على أن ذلك كان قبل ما فعل عثمان عند التحقيق ولكن لما رفعت الأقلام وجفت الصحف واجتمعت الكلمة 
في أيامه واقتدت المسلمون في سائر الآفاق يإمامه نسب ذلك إليه» وقصر من دونهم عليه والسؤال منه وجوابه ليسا 
قطعيين في الدلالة على الاستقلال لجواز أن يكون السؤال للاستخبار عن سر عدم المخالفة» والجواب لابدائه على ما 
خطر في البال» وبالجملة بعد إجماع الأمة على هذا المصحف لا ينبغي أن يصاخ إلى آحاد الأخبار ولا یشراب إلى 
تطلع غرائب الآثار فافهم ذاك والله سبحانه وتعالى يتولى هداك. «الفائدة السابعة» في بيان وجه إعجاز القرآن: 


«اعلم» أن إعجاز القرآن مما لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه وأرى الاستدلال هنا عليه مما لا يحتاج إليه والشبه 
صرير باب أو طنين ذباب والأهم بالنسبة إلينا بيان وجه الإعجاز والكلام فيه على سبيل الإيجاز «فنقول»: قد اختلف 
الناس في ذلك فذهب بعض المعتزلة إلى أن وجه إعجازه اشتماله على النظم الغريب والوزن العجيب والأسلوب 
المخالف لما استنبطه البلغاء من العرب في مطالعه وفواصله ومفاصله ورد بوجهين «الأول» أنا لا نسلم المخالفة فإن 
كثيراً من آياته على وزن أبيات العرب نحو قوله تعالى «ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه# [فاطر: ۱۸] وقوله تعالى: 
#[ومن ي تق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق: ؟] ومثله كثير «الثاني» أنا لو سلمنا المخالفة 
لكن لا نسلم أنه لمجردها يكون عجرا وإلا لكانت حماقات مسيلمة إذ هي على وزنه كذلك» وذهب الجاحظ إلى 
أنه اشتماله على البلاغة التي تتقاصر عنها سائر ضروب البلاغات ورد بوجوه «الأول» أنا إذا نظرنا إلى أبلغ الخطب 
وأجزل الشعر وقطعنا النظر عن الوزن وقسناه بقصار القرآن كان الأمر في التفاوت ملتبساًء والمعجز لا بد أن ينتهي إلى 


)١‏ المئين ما تزيد مائة آية أو تقاربها والمثانى هنا ما ولى المعين | ه منه. 
)0 تز و تقاربها والمثاني و 


حد لا يبقى معه لبس ولا ريبة «الثاني» أن القرآن غير خارج عن كلام العرب وما من أحد من بلغائهم إلا وقد كان 
مقدوراً له الإتيان بقليل من مثل ذلك والقادر على البعض قادر على الكل «الثالث» أن الصحابة اختلفوا في البعض ولو 
كان منتهياً إلى الإعجاز بلاغة لعرفوه وما اختلفوا «الرابع) أنهم طلبوا البينة ممن أتى بشيء منه ولو كانت بلاغته منتهية 
إلى حد الإعجاز ما طلبوها «الخامس» أن في كل عصر من تنتهي إليه البلاغة وذلك غير موجب للإعجاز ولا للدلالة 
على صدق مدعي الرسالة لجواز أن يكون عرق ايت إليه» ول هو اشتماله على الاخبار بالغيب ورد» أما أولاً فبأن 
الإصابة في المرة والمرتين ليست من الخوارق والحد الذي يصير به الاخبار خارقاً غير مضبوط فإذاً لا يمتنع أن يقال ما 
اشتمل عليه القرآن لم يصل إليه» وأما ثانياً فبأنه يلزم أن يكون أخبار المنجمين والكهنة عن الأمور المغيبة مع كثرة 
إصابتها معجزة» وأما ثالثاً فبأنه يلزم أن تكون التوراة كذلك لاشتمالها كاشتماله. وأما رابعاً فبأنه يلزم أن يكون الخالي 
عن الاخبار بالغيب من القرآن غير معجز. وقيل هو كونه مع طوله وامتداده غير متناقض ولا مختلف وأبطل بوجهين 
«الأول» أنا لا نسلم عدم التناقض والاختلاف فيه أما التناقض فقوله تعالى «إوما علمناه الشعر وما ينبغي له)» [يس: 19] 
والبحور كلها فيه وقال تعالى: «إفلا أنساب بينهم يومثذ ولا يتساءلون) [المؤمنون: ]٠١١‏ ثم قال: «إوأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون [الصافات: ۲۷ الطور: 55 وقال تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى 
ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا [الكهف: ]٠١‏ فحصر المانع في أحد السببين وقال 
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً» [الإسراء: 84] فحصر المانع في 
غيرهما إلى غير ذلك» وأما الاختلاف فكقوله تعالى «كالصوف المنفوش» بدل إكالعهن المنفوش) [القارعة: 5] 
وقوله تعالى: «ضربت عليهم المسكنة والذلة» بدل قوله: «إالذلة المسكنة» [البقرة: ]1١‏ وقوله تعالى: إالنبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم» [الأحزاب: ]٦‏ وهو أب لهم وقوله تعالى في خلق آدم مرة من تراب ومرة من 
حمأ ومرة من طين ومرة من صلصال على أن فيه تكراراً لفظياً ومعنوياً كما في الرحمن وقصة موسى مثلاً وتعرضاً 
لإيضاح الواضحات كما في قوله تعالى: «إفصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة [البقرة: 
١‏ وقال عثمان: إن في القرآن لحناً ستقيمه العرب بألسنتها «الثاني» أنا لو سلمنا السلامة من جميع ذلك لكنه ليس 
بإعجاز إذ هو موجود في كثير من الخطب والشعر ويظهر كلياً فيما يكون على مقدار بعض السور القصار بتقدير 
التحدي بهاء وقيل هو موافقته لقضية العقل ودقيق المعنى ورد بأنه معتاد في أكثر كلام البلغاء وينتقض أيضاً بكلام 
الرسول الغير المعجز وبالتوراة والإنجيل» وقيل إعجازه قدمه واعترض بأنه يستدعي أن يكون كل من صفاته تعالى 
كذلك وأيضاً الكلام القديم هنا لأ مك اروف علية فن حور امسلا ب وران الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني 
والنظام: إعجازه بصرف دواعي بلغاء العرب عن معارضته» وقال المرتضى: بسلبهم العلوم التي لا بد منها في المعارضة 
واعترض بأربعة أوجه «الأول» أنه يستلزم أن يكون المعجز الصرفة لا القرآن وهو خلاف ما عليه إجماع المسلمين من 
قبل الثاني) أن التحدي وقع بالقرآن على كل العرب فلو كان الإعجاز بالصرفة لكانت على خلاف المعتاد بالنسبة إلى 
كل واحد ضرورة تحقق الصرفة بالنسبة إليه فيكون الإتيان بمثل كلام القرآن معتاداً له والمعتاد لكل ليس هو الكلام 
الفصيح بل خلافه فيلزم أن يكون القرآن كذلك وليس كذلك. 


«الثالث» أنه يستلزم أن يكون مثل القرآن معتاداً من قبل لتحقق الصرفة من بعد فتجوز المعارضة بما وجد من 
كلامهم مثل القرآن قبلها «الرابع» وهو خاص بمذهب المرتضى أنه لو كان الإعجاز بفقدهم العلوم لتناطقوا به ولو تناطقوا 
لشاع إذ العادة جارية بالتحدث بالخوارق فحيث لم يكن دل على فساد الصرفة بهذا الاعتبار» واستدل بعضهم على 


فساد القول بها بقوله تعالى: إقل لمن اجتمعت الإنس والجن» [الإسراء: ۸۸] الآية فإنه يدل على عجزهم مع بقاء 
قدرهم ولو سلبوا القدرة لم تبق فائدة لاجتماعهم لأنه بمنزلة اجتماع الموتى وليس عجز الموتى مما يحتفل بذكره ولا 
بأس بانضمامه إلى ما ذكرناه» وأما الاكتفاء به في الاستدلال فلا أظنك ترضاه. وقال الآمدي وغيره الإعجاز بجملته° 
وبالنظر إلى نظمه وبلاغته وإخباره عن الغيب وارتضاه الكثير وقولهم فيما قيل: لا نسلم المخالفة الخ يجاب عنه بأن 
ما ذكروه وإن كان على وزن الشعر إلا أنه لا يعد شعراً ولا قائله شاعراً لأن الشعر ما قصد وزنه وحيث لا قصد لا شعر 
وقد يعرض للبلغاء في سرد حطبهم المنسجمة مثل ذلك بل قد يتفق لمن لا يعزف الشعر رأساً من العوام كلمات متزنة 
نحو قول السيد لعبده مثلاً ادحل السوق واشتر اللحم واطبخ» ولهذا قال الوليد0'©: «لما قرأ عليه النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم القرآن فكأما رق له فاقترح عليه أبو جهل أن يقول فيه ما يبلغ قومه أنه منكر له وكاره ماذا أقول فوالله ما 
فيكم رجل أعلم بالشعر مني ولا برجزه ولا بقصيدة ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا ووالله إن 
لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه ومغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحطم ما تحته) 
وقولهم: إنا لو سلمنا الخ مسلم لكن لا يلزم أن لا يكون مع البلاغة والاخبار بالغيب معجزاً ومن هنا يعلم الجواب عن 
الاعتراض على أن وجه إعجازه بلاغته على أن الأوجه الخمسة التي ذكروها فيه باطلة. 

«أما الأول» فلأن التفاوت بين لمن تحدى به من البلغاء ولذا لم يعارض وغيرهم عم عن ذلك لقصوره في 
الصناعة فلا اعتداد به ولا مضرة لثبوت الإعجاز بعجز أولئك ثم قياس أقصر سورة على ما ذكروه“ عدول عن سواء 
السبيل «وأما الثاني» فلأن القدرة على البعض لا تستلزم القدرة على الكل ولهذا نجد الكثير قادراً على بليغ فقرة أو 
_ فقرتين أو بيت أو بيتين ولا يقدر على وضع خطبة ولا نظم قصيدة. 

«وأما الثالث» فلأن الصحابة لم يختلفوا فيما اختلفوا فيه أنه نازل على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من 
ربه أو أن بلاغته غير معجزة ولكنهم اختلفوا في أنه قرآن وذلك لا يضر فيما نحن بصدده. 

«وأما الرابع» فلأن طلب البينة لما قدمناه في الفائدة السادسة أو للوضع والترتيب كما قيل أو لمزيد الاحتياط 
في الأمر الخطير «وأما الخامس» فلأن المعجز يظهر في كل زمان من جنس ما يغلب ويبلغ فيه الغاية القصوى ويوقف 
فيه على الحد المعتاد حتى إذا شوهد ما هو خارج عن الحد علم أنه من عند الله وإلا لم يتحقق عند القوم معجزة النبي 
ولظنوا أنهم لو كانوا من أهل تلك الصنعة أو متناهين فيها لأمكنهم أن يأتوا بمثلها والبلاغة قد بلغت في ذلك العهد 
حدها وكان فيها فخارهم حتى علقت السبع بباب الكعبة تحدياً بمعارضتها فلما أتى الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم بجا عجزوا عن مثله مع كثرة المنازعة والتشاجر والافتراق علم أن ذلك من عند الله تعالى بلا ريب» واعتراضهم 
على كون الأخبار بالغيب معجزاً مكابرة فإن الاخبار عن الغائبات مع التكرر والإصابة غير معتاد ولا معنى لكونه معجزاً 
غير هذا وما ذكروه من الوجوه باطل. 


«أما الأول» فلأنه لا يلزم من عدم كون الإصابة في المرة والمرتين من الخوارق أن لا تكون الإصابة في الكرات 


)١(‏ كون الإعجاز بجملته نسبة الإمام السيوطي لبعض المعتزلة وقد ورد التحدي بكل القرآن وبعشر سور وبسورة قيل ولو قصيرة لظاهر 
الاطلاق وقيل تبلغ مبلغاً يتبين فيه رتب ذوي البلاغة فأفهم وتدبر | ه منه. 

(۲) والخبر طويل أخرجه الحاكم وصححه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس | ه منه. 

. (©) على انه يكفينا في الغرض كون القرآن بجملته أو بسوره الطوال معجزاً فافهم | ه منه. 


الكثيرة منها والضابط العرف ولا يخفى أن ما ورد من أخبار الغيب في القرآن مما يعد في نظر أهل العرف كثيراً لا 
تعتاد الإصابة فيه بجملته «وأما الثاني» فلأن أخبار المنجمين ما كان كاذباً منها لا احتجاج وما كان صادقاً وتكررت 
الإصابة فيه كالكسوف والخسوف غير وارد لأنه من الحساب المعتاد لمن يتعاطى صناعة التنجيم وأخبار القرآن 
بالغيوب ليست كذلك وأما أخبار الكهنة فالقول فيها كما في السحر. 

«وأما الثالث» فلأن ما في التوراة من الأخبار بالغيب إن كان كثيراً خارقاً للعادة ووقع التحدي به فهو أيضاً معجز 
وآية صدق لمن اتی به ولا يضرنا التزام ذلك دوأما الرابع» فلأنه لا يرد على من يقول وجه الإعجاز مجموع ما تقدم 
أصلا. ومن يقول وجهه مجرد الإخبار بالغيب يقول بأن الخالي من ذلك غير معجز ونما الإعجاز في القرآن بجملته 
ويكفي ذلك في غرضه» والاعتراض على كون وجه الإعجاز عدم التناقض والاختلاف مع الطول والامتداد بوجهيه 
مدفوع «أما الأول» فلأن اشتمال القرآن على الشعر قد سبق جوابه فلا يناقض «إوما علمناه الشعر» [يس: 19] وأما 
الآيتان الأوليتان فقد أجاب عنهما ابن عباس حين سأله رجل عن آيات من هذا القبيل بأن نفى المسألة قبل النفخة الثانية 
وإثباتها فيما بعد» والسدي بأن نفى المسألة عند تشاغلهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط وإثباتها فيما عداها 
وابن مسعود بأن المسألة المنفية طلب بعضهم العفو من بعض والمثبتة على ظاهر معناها فلا منافاة. وأما الآيتان 
الأخريتان فمعنى الأولى منهما «إوما منع الناس أن يؤمنوا» [الإسراء: ٤‏ 4» الكهف: هدع إلا إرادة الله أن تأتيهم سنة 
الأولين من نحو الخسف أو يأتيهم العذاب قبلاً في الآخرة ولا شك أن إرادة الله تعالى مانعة من وقوع ما ينافي المراد 
فهذا حصر في السبب الحقيقي. ومعنى الثانية «وما منع الناس أن يؤمنوا» إلا استغراب بعثة البشر رسولاً وهو مدلول 
القول التزاماً والدال لا يناسب المانعية والمدلول ليس مانعاً حقيقياً بل عادي لجواز وجود الإيمان معه فهو حصر في 
المانع العادي فلا تناقض وسيأتي لهذا إن شاء الله تعالى زيادة تحقيق 

وكذا لأمثاله مما يضيق عنه هذا المبحث» وأما الاختلاف المذكور فليس هو المنفي في قوله تعالى: «إولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» [النساء: ]6١‏ لأن المراد به أحد أمرين؛ الأول الاختلاف المناقض 
للبلاغة» والثاني الاختلاف فيما أخبر عنه من قصص الماضين وسير الأولين مع أمية من جاء به وعدم دراسته للعلوم 
ومطالعته للكتب ولا شك أنه لم يوجد في القرآن شيء من هذه الاختلافات على أن أمثال بعض ما ذكر من الاختلاف 
ليس بقرآن لأنه لم يتواتر وأمثال البعض الآخر اختلاف مقال لاختلاف الأحوال؛ والمرجع إلى جوهر واحد وهو التراب 
في خلق آدم مثلاً ومنه تدرجت تلك الأحوال وأي ضرر في ذلك وأما التكرار اللفظي والمعنوي فلا يخلو عن فائدة لا 
تحصل من غير تكرار كبيان اتساع العبارة وإظهار البلاغة وزيادة التأكيد والمبالغة إلى غير ذلك مما قد أمعن المفسرون 
في تحقيقه وبيانه وستراه بحوله تعالی» وأما ما يتوهم فيه أنه من قبيل إيضاح الواضحات فليس يخلو عن درء احتمال 
ورفع خيال؛ فإنه لو لم يقل فيما ذكر من الآية تلك عشرة كامات [البقرة: ]١37‏ لتوهم ولو على بعد أن المراد وتمام 
«إسبعة إذا رجعتم»# [البقرة: ]١57‏ بل في ذلك غير هذا أسرار ستأتيك بعون باريك وأما قول عثمان إن في القرآن 
لحناً الخ فهو مشكل جداً إذ كيف يظن بالصحابة أولاً اللحن ذ في الكلام فضلاً عن القرآن وهم هم ثم كيف يظن بهم 
ثانياً اجتماعهم على الخطأ وكتابته ثم كيف يظن ب بهم ثالثاً عدم التنبه والرجوع ثم كيف يظن بعثمان عدم تغييره وكيف 
يتر كه لتقيمه العرب وإذا كان الذين تولوا جمعه لم يقيموه وهم الخيار فكيف يقيمه غيرهم فلعمري إن هذا مما 
يستحيل عقلاً وشرعاً وعادة. 


فالحق إن ذلك لا يصح عن عثمان والخبر ضعيف مضطرب منقطع. وقد أجابوا عنه بأجوبة لا أراها تقابل مؤنة 


Xx 


نقلها والذي أراه أن رواة هذا الخبر سمعوا شيعا ولم يتقنوه فحرفوه فلزم الإشكال وحل الداء العضال وهو ما روي 
بالسند عن عبد الله بن عبد الأعلى قال: لما فرغ من المصحف أتى به عثمان فنظر فيه فقال أحسنتم وأجماتم أرى شيعا 
سنقيمه بألسنتناء وهذا لا إشكال فيه لأنه عرض عليه عقيب الفراغ من كتابته فرأى فيه ما كتب على غير لسان قريش 
ثم وفى بذلك عند العرض والتقويم ولم يترك فيه شيعاً ولا أحسبك في مرية من ذلك. نعم يبقى ما روي بسند صحيح 
على شرط الشيخين عن هشام بن عروة عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن لحن القرآن عن قوله تعالى: 
«إإن هذان لساحران) [طه: 57] وعن قوله: إوالمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة» [النساء: ]١7‏ وعن قوله تعالى: 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون» [المائدة: 19]؟ فقالت يا ابن أخي هذا عمل الكتاب أخطؤوا في الكتاب» 
وكذا ما روي عن سعيد بن جبير كان يقرأ أ (والمقيمين الصلاة ويقول هو لحن من الكاتب ويجاب عن :الأول بان 
معنى قولها أخطؤوا أي في احتيار الأولى من الأحرف السبعة لجمع الناس عليه لا أن الذي كتبوه من ذلك خطأ لا 
يجوز فإن ما لا يجوز مردود وإن طالت مدة وقوعه» وهذا الذي رأته عائشة وكم لها من رأي رضي الله تعالى عنها. وعن 
الثاني بأن معنى قوله لحن من الكاتب لغة وقراءة له وفي الآية قراءة أخرى وللنحويين في توجيه هذه القراءات كلام 
طويل ستسمعه فيما بعد إن شاء الله تعالى. وأما الوجه الثاني «فلأن من ذهب» إلى أن وجه الإعجاز عدم التناقض 
والاحتلاف مع الطول والامتداد يقول القرآن بجملته معجز. لذلك فسلامة كثير من الخطب والشعر من ذلك وظهور 
ذلك كلياً فيما يكون على مقدار بعض السور القصار لا يضره شيعاً كما لا يخفى فتدبر. 

وقد أطال العلماء الكلام على وجه إعجاز القرآن وأتوا بوجوه شتى الكثير منها خواصه وفضائله مثل الروعة التي 
تلحق قلوب سامعيه وأنه لا يمله تاليه بل يزداد حباً له بالترديد مع أن الكلام يعادي إذا أعيد وكونه آية باقية لا تعدم ما 
بقيت الدنيا مع تكفل الله تعالى بحفظه والذي يخطر بقلب هذا الفقير أن القرآن بجملته وأبعاضه حتى أقصر سورة منه 
معجز بالنظر إلى نظمه وبلاغته وإخباره عن الغيب وموافقته لقضية العقل ودقيق المعنى وقد يظهر كلها في أية وقد 

يستتر البعض كالإخبار عن الغيب ولا ضير ولا عيب فما ييقى كاف وفي الغرض واف. 

تسرام سياد کا اق کرک ا عع ای ا کا کن 

أما بيان كون النظم معجزاً فلأن مراتب تأليف الكلام على ما قيل حمس «الأولى» ضم الحروف المبسوطة 
بعضها إلى بعض فتحصل الكلمات الثلاث الاسم والفعل والحرف «والثانية» تأليف هذه الكلمات بعضها إلى بعض 
فتحصل الجمل المفيدة وهو انوع الذي يتداوله الناس جميعاً في مخاطباتهم وقضاء حوائجهم يقال له: المنثور 
«والثالفة» ضم ذلك إلى بعض ضما له مباد ومقاطع: ومداخل ومخارج ويقال له المنظوم «والرابعة» أن يعتبر في أواخر 
الكلام لل ابس ريال ستيه «والخامسة) أن يحصل له مع ذلك وزن ويقال له إن قصد الشعر والمنظوم 
إما محاورة ويقال له الخطابة وإما مكاتبة ا ا الأقسام ولكل من ذلك نظم 
مخصوص والقرآن جامع. لمحاسن الجميع بنظم مكتس أبهى حلل؛ ومتعر عن كل خللء ومشتمل على خواص ما 
شامها سواه» ومزايا ما سامها عند أهل النقد نظم إلا إياه. 

من كل لفظ تكاد الأذن تجعله ونا و الق ان الك 

ويؤيد ذلك أنه لا يصح أن يقال له رسالة أو خطابة أو سجع كما يصح أن يقال هو كلام والبليغ إذا قرع سمعه 
GSN‏ ين ا و ال وأما بيان ذلك في 
البلاغة فهو أن أجناس الكلام مختلفة ومراتبها في البيان متفاوتة» فمنها البليغ الرصين الجزل» ومنها الفصيح القريب 


حطبة المفسر SEALERS‏ نك وجي ع وال اط تل ل وا ليا مخ وروا EES‏ ماله اوت واو وف اح Tea‏ 


السهل» ومنها الجاري الطلق الرسل وهذه أقسام الكلام الفاضل المحمود فالأول أعلاها والثاني أوسطها والثالث أدناها 
وأقربها وقد حازت بلاغة القرآن من كل قسم من هذه الأقسام أوفرحصة وأخذت من كل نوع أعظم شعبة فانتظم لها 
بانتظام هذه الأوصاف نمط من الكلام يجمع صفتي الفخامة والعذوبة وهما كالمتضادين فكان اجتماع الأمرين فيه مع 
نبو كل منهما عن الآخر فضيلة ومنزلة جليلة وقد حص بذلك القرآن كما لا يخفى“ على ذوي الفطر السليمة ومن 
كان له في علم البلاغة إتقان. وأما بيان إعجاز اشتماله على الإخبار بالغيب فلأنه تضمن ما يحكم العرف بكثرته من 
أخبار القرون الماضية والأمم البادية والشرائع الداثرة مما كان لا يعلم منه القصة الواحدة إلا الفذ من أحبار أهل الكتاب 
الذي قطع عمره في تعلم ذلك وتتبعه فيورده القرآن على وجهه ويأتي به على نصه. ومن المعلوم أن من أتى به أمي لا 
يقرأ ولا يكتب صلى الله تعالى عليه وسلم مع الإعلام بما في ضمائر كثيرين من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل 
كقوله تعالى: «وإذ همت طائفتان منكم أن تفشلا) [آل عمران: ۱۲۲] وقوله تعالى: «إويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا 
اله [المجادلة: ۸] والإعلان بالحوادث المستقبلة في الأعصار الآتية كقوله تعالى: #الم غلبت الروم في أدنى 
الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين# [الروم: ١‏ - 4] وأخبار أقوام في قضايا أنهم لا يفعلونها فما فعلوا 
ولا قدروا كقوله تعالى خطاباً لليهود فإفتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا» [البقرة: ]۹٤‏ فما تمناه أحد 
منهم إلى أضعاف مضاعفة من مثل ذلك قد اشتمل القرآن عليها واخقص من بين الكتب بها حتى أن أقصر سورة فيه 
وهي الكوثر تشير إلى أربعة أخبار عن الغيب مع أنها ثلاث آيات «الأول» في قوله تعالى «إإنا أعطيناك الكوثر) [الكوثر: 
]١‏ إذا أريد به كما في بعض الروايات كثرة الأتباع «والثاني» في قوله «وانحر) حيث أريد به كما هو الظاهر الأمر 
بالنحر فهو إشارة إلى اليسار حتى يمكنه الإقدام عليه «والثالث والرابع» في قوله تعالى: «إإن شائئك هو الأبتر» [الكوثر: 
*] حيث صرح ورمز بأن شائئك لا أنت أبتر لا عقب له فكان كما أخبر ولا شك عند كل عاقل أن مجموع ما ذكرنا 
يعجز عنه البشر وأما إعجاز موافقته لقضية العقل ودقيق المعنى فلأنه اشتمل على توحيد الله تعالى وتنزيهه والدعاء إلى 
طاعته وبيان طرق عبادته من تحليل وتحريم ووعظ وتعليم وأمر بمعروف ونهي عن منكر وإشارة إلى محاسن الأخلاق 
وزجر عن مساويها واضعاً كل شيء منها موضعه الذي لا يرى أولى منه ولا أليق ولا يتصور احرى من ذاك ولا أخلق 
جامعاً بين الحجة البح رادلل والمدلول عليه ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه وامتثال ما أمر به واجتناب ما 
نهي عنه مع إشارة أنيقة ورموز دقيقة وأسرار جزيلة وحكم جليلة ستقف إن شاء الله تعالى على الكثير منها بحيث لا 
تبقى في شك من رد من يقول بأن ذلك معتاد في أكثر كلام البلغاء وأنه ينتقض بالتوراة والإنجيل وبكلام الرسول الغير 
المعجز فأين الثريا من يد المتناول. 


وما كل مخضوب البنان بثينة ولا كل مصقول الحديد يماني 


فهذه الأوجه الأربعة هي الظاهرة في وجه إعجاز القرآن والمشهور عند الجمهور الاقتصار على بلاغته وفصاحته 
حيث بلغت الرتبة العليا والغاية القصوى التي لم تكد تخفى على أهل هذا الشأن حتى النساء كما يحكى أن الأصمعي 
وقف متعجباً من امرأة تنشد شعرا فقالت أتعجب من هذا أين أنت من قوله تعالى: «إوأوحينا إلى أم موس أن أرضعيه 
فإذا حفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين» [القصص: ۷]؟ فقد 


)0( وقال السكاكي اعلم أن إعجاز القرآن يدرك ولا يمكن وصفه كاستقامة الوزن والملاحظة وطيب النغم ولا يدرك تفصيله لغير ذوي 
الفطر السليمة إلا يإتقان علم المعاني والبيان والتمرن فيهما فليفهم اه منه. 


م روح المعاني مجلد ١‏ 


جمع أمرين ونهيين وبشارتين أي مع ما فيه مما يدرك بالذوق؛ وبعضهم جعل المدار النظم المخصوص والباقي تابع له 
قائلاً إن الإعجاز المتعلق بالفصاحة والبلاغة لا يتعلق بعنصره الذي هو اللفظ والمعنى فإن الألفاظ ألفاظهم كما قال 
تعالى «إقرآنا عربيا/» [الزخرف: ۳» يوسف: ۲» طه: ١١۳‏ الزمر: ۲۸» فصلت: ”ء الشورى: ۷] «إبلسان عربي» 
[الشعراء: ]٠۹١‏ ولا بمعانيه فإن كثيراً منها موجود في الكتب المتقدمة كما قال تعالى: «إوإنه لفي زبر الأولين» 
[الشعراء: 57 ]١‏ وما فيه من المعارف الإلهية وبيان المبدأ والمعاد والإخبار بالغيب فإعجازه ليس براجع إلى القرآن من 
حيث هو قرآن بل لكونه حاصلاً من غير سبق تعليم وتعلم ولكون الإخبار بالغيب إخباراً ما لا يعتاد سواء كان بهذا 
النظم أو بغيره مورداً بالعربية أو بلغة أخرى بعبارة أو إشارة» فإذا هو متعلق بالنظم المخصوص الذي هو صورة القرآن 
وباختلاف الصور يختلف حكم الشيء واسمه لا بعنصره كالخاتم والقرط والسوار إذا كان الكل من ذهب مثلاً فإن 
الاسم مختلف والعنصر واحد وكالخاتم المتخذ من ذهب وفضة وحديد يسمى خاتماً والعنصر مختلف فظهر أن 
الإعجاز المختص بالقرآن متعلق بنظمه المخصوص وإعجاز نظمه قد سلف بيانه وأنت تعلم ما فيه وإن كان قريباً إلى 
الحق» وأبعد الأقوال عندي كونه بالصرفة المحضة حتى أن قول المرتضى فيها غير مرتضى كما لا يخفى على من 
أنصفه ذهنه واتسع عطنه» وأبعد من ذلك كونه بالقدم كما هو قريب ممن هو حديث عهد با تقدم - وسيأتي إن شاء 
الله تعالى ‏ تتمة لهذا الكلام من بيان اختلاف الناس أيضاً في تفاوت مراتب الفصاحة والبلاغة في آياته ويتضح لك ما 
هو الحق الحقيق بالقبول والله تعالى المبتغى والمسؤول» ولنقتصر من الفوائد على هذا المقدار وفي السبعة ما لا 
يحصى من الأسرار» وهذا أوان تقبيل شفاه الأقلام» حروف سبحان كلام الله تعالى العلام. 


تفسير الاستعاذة 


اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


ج وا الت ااا 


الحمد لله الذى وفقنا لأداء أفضل الطاعات .. ووفقنا على كيفية اكتساب أكمل 
السعادات » وهدانا إلى قولنا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كل المعاصي والمنكرات 
# بسم الله الرحمن الرحيم € نشرع في أداء كل الخيرات والمأمورات # الحمد لله © الذى له ما فى 
السموات 8« رب العالمين 4 بحسب كل الذوات والصفات 8 الرحمن الرحيم # على أصحاب 
الحاجات وأرباب الضرورات 8 مالك يوم الدين » فى إيصال الأبرار الى الدرجات » وإدخال 
الفجار فى الدركات «إياك نعبد وإياك نستعين ‏ فى القيام بأداء جملة التكليفات » « اهدنا 
الصراط المستقيم » بحسب كل أنواع الهدايات © صراط الذين أنعمت عليهم » فى كل 
الحالات والمقامات #8 غير المغضوب عليهم ولا الضالين »* من أهل الجهالات والضلالات. 


والصلاة على محمد المؤيد بأفضل المعجزات والآيات » وعلى آله وصحبه بحسب تعاقب 
الآيات » وسلم تسلياً. 

أما بعد : فهذا كتاب مشتمل على شرح بعض ما رزقنا الله تعالى من علوم سورة ‏ 
الفاتحة » ونسأل الله العظيم أن يوفقنا لاتقامه » وأن يجعلنا فى الدارين أهلا لاكرامه وإنعامه » : 
إنه خير موفق ومعين » وبأسعاف الطالبين قمين » وهذا الكتاب مرتب على مقدمة » وكتب » 
أما المقدمة ففيها فصول : - ۰ 


الفصل الأول 
فى التنبيه على علوم هذه السورة على سبيل الإجمال 


أعلم داس اه ا او ل جا أن سط من 
فوائدها ونفائسها عشرة ة آلاف مسئلة » فاستبعد هذا بعض الحساد » وقوم من أهل الجهل والغي: 
والعناد » وحملوا ذلك على ما ألفوه ەمن أنفسهم من التعلقات الفارغة عن المعاني > والكليات 
الخالية عن تحقيق المعاقد والمباني » فلما شرعت في تصنيف هذا الكتاب » قدمت هذه المقدمة 
لتصير كالتنبيه على أن ما ذكرناه أمر ممكن الحصول » قريب الوصول » فنقول وبالله التوفيق 


9 تفسير الاستعاذة 


إن قولنا © أعوذ بالله من الشيطان الرجيم # لا شك أن المراد منه الاستعاذة بالله من جميع 
المنهيات والمحظورات . ولا شك أن المنهيات إما أن تكون من باب الإعتقادات . أومن باب 
أعمال الجوارح ؛ أما الاعتقادات فقد جاء فى الخبر المشهور قوله ية « ستفترق أمتي على 
ثلاث وسبعين فرقة : كلهم فى النار إلا فرقة واحدة » وهذا يدل على أن الايئنتين والسبعين 
موصوفون بالعقائد الفاسدة . والمذاهب الباطلة ؛ ثم إن ضلال كل واحدة من أولئك الفرق 
غير خحتص بمسئلة واحدة » بل هو حاصل فى مسائل كثيرة من المباحث المتعلقة بذات الله 
تعالى » وبصفاته » وبأحكامه > وبأفعاله » وبأسمائه . وبمسائل الحبر » والقدر » والتعديل › 
والتجويز » والثواب . والمعاد » والوعد . والوعيد . والأسماء » والأحكام » والازمامة » فاذا 
وزعنا عدد الفرق الضالة ‏ وهو الاثنتان والسبعون -على هذه المسائل الكثيرة e EE‏ 
ب ا ا مي له او ل ن فرق 
الضلالات من الخارجين عن هذه الأمة يقربون من سبعمائة » فاذا ضمت أ نواع ضلالاتهم الى 
أنواع الضلالات الموجودة فى فرق الأمة في جميع المسائل العقلية المتعلقة بالاإلميات » والمتعلقة 
بأحكام الذوات والصفات ؛ بلغ المجموع مبلخاً عظياً فى العدد » ولا شك أن قولنا ظ أعوذ 
بالله 4 يتناول الاوستعاذة من جميع تلك الأنواع 3 والاستعادة من ايء ء لا تمكن إلا بعد معرفة 
المستعاذ منه » وإلا بعد معرفة كون ذلك الشبىء ااا > فظهر مبذا الطريق أن قولنا 
« أعوذ بالله 4 مشتمل على الألوف من المسائل الحقيقية اليقينية » وأما الأعمال الباطلة فهي 
TS‏ إما فى القرآن ء أو فى الأخبار المتواترة » أو فى أخبار 
الأحاد . أو فى إجماع الأمة › أو فى القياسات الصحيحة › ولا شك أن تلك المنهيات تزيد 
على الألوف . وقولنا # ع لبان ب فثبت بهذا الطريق أن قولنا 
« أعوذ بالله # مشتمل على عشرة آلاف مسئلة » أو أزيد . أو أقل من المسائل المهمة 
المعتبرة . 


القول في الاستعاذة درن 


القول في الاستعاذة 

وفيها اثنتا عَشْرَةً مسألة: 

الأولى: أمَرَ اله تعالى بالاستعاذة عند أوّل كل قراءة» فقال تعالى: لإا قرت 
لدان سد يله مِنَ ألشَيَطنِ ايمر [النحل: 15]: أي: إذا أردتٌ أن تقرأ. فأوقع 
ع موقع”'' المستقبّل» كما ااا 
وإنْي لآتِيكم! لِذِكري الذي مَضّى من الود واستثئنافي ماكان في عَدٍ 

أراد: ما يكون في غدٍ. 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء وأنَّ كل فعلّين تقاربا في المعنى» جار تقديمُ 
أيّهما شنت كما قال م د6 هدل [النجم: ۸]. المعنى: فتدلّى» ثم دنا . 
ومثله : افر ألسَاَة وق لسر [القمر: »]١‏ وهو كثير. 

الثانية: هذا 00 الججمهور في كل قراءة في غير الصلاة. 
واختلفوا فيه في الصلاة. حكى الماش ل عن عطاء أن الاستعاذة واجبةٌء وكان ابن 
سِيرينَ والنَّحَعِيُ وقومٌ يتعرّذون في الصلاة في كل ركعة» ويمتثلون أمرّ الله في 
الاستعاذة على العموم» وأبو حنيفة والشافعيٌ يتعوّذانٍ في الركعة الأولى من الصلاة» 
ويَرَيانِ قراءةً الصلاة كلّها كقراءة واحدة» ومالكٌ لا يرى التعودٌ في الصلاة 
المفروضة» ويراه في قيام رمضان”*'. 

الثالثة: أجمع العلماءً على أنَّ التعردٌ ليس من القرآن» ولا آيةٌ منه» وهو قولٌ 
القارىء: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهورٌ من 


. في (ظ): موضع‎ )١( 
: هو الطرماح بن حكيم؛ من طبّىء» ویکنی أبا نَفْره والبيت في ديوانه ص 017 بلفظ‎ )۲( 
فإني لآتيكم تَشَّكْرَ مامضى من البرٌ واستيجابٌ ما كان في غي‎ 
.401" و۲/‎ 57/١ وأمالي ابن الشّجري‎ ۰۳۳١ /۳ وهو في الخصائص‎ 
. ليست في (م)‎ )۳( 
وجاء فيه بعده قوله: ولم يُحفظ عن النبي‎ ۰٥۸/۱ من قوله: وكان ابن سيرين ... من تفسير ابن عطية‎ )4( 
. يك أنه تعرّذْ في صلاة‎ 


5 مقدمة المصنف 


العلماء في التعّذء لأنه لفظ كتاب الله تعالى. ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: قلت : 
أعودٌ باللى السميع العليم من الشيطان الرجيم» فقال لي النبئ تكل: «يا ابن أمّ عبد 
أعودٌ”" بالله من الشيطان الرجيمء هكذا أقرأني جبريلٌ عن اللّوح المحفوظ عن 
القلم»”" . ۰ 
الرابعة: روى أبو داود وابنُ ماجه في «سُننئهما» عن جُبَير بن مُطعِم أنه رأى 
رسو الله يك يصلّي صلاةً ‏ قال" عمرو”؟: لا أدري أيّ صلاة هي فقال: "اذ 
أكبرٌ كبيراً» الل أكبرٌ كبيراً» الله أكبرٌ كبيراً» والحمدٌ لله كثيراً» الحمد لله كثيراً ‏ ثلاثاً - 
وسبحان الله بُكرةً وأصيلاً ‏ ثلاثاً - أعوذ بالله من الشيطان” مِن نَفْخْه ونَفْيِهِ وهَمْزِه؛ 
فال عرو مره + المؤتة» وتفه الشعر و فة الك" بتوقال ابن ماج 
ار . والنَّنْثُ”": نَفْحُ الرجل مِن فيه من غير أن يُخرِج رِيقّه. 
والكير: اليه 

وروى أبو داود عن أبي سعيد الخُذري قال: كان رسول الله بل إذا قام من 
الليل» كبّر. ثم قال : «سبحانك اللَّهُمّ وبحمدكء تباركَ اسمّكَ» وتعالى جَدُك 
ولا إلهَ غيرٌك». ثم يقول: «لا إلهَ إلا ال“ ثلاثاء ثم يقول: «اللهُ أكبرٌ كبيراً ‏ ثلاثاً ‏ 
أعودٌ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من هَمْزِه ونَنِْه وَفْهه. ثم يقرأ . 

وروی سليمان بن سالم”''' عن ابن القاسم رحمه الله أنَّ الاستعادّة: أعودٌ باه 


)١(‏ في (ظ): قل أعوذ. 

(۲) اذكره صاحب روح المعاني ۲۲۸/٠١‏ ونسبه للثعلبي والواحدي . 

(۴۳) في (م): فقال . 

. هو عمرو بن مرةء أخد رجال الإسناد‎ )٤( 

(5) في (ز): الشيطان الرجيم . 

() سنن أبي داود (0774)؛ وسئن ابن ماجه (۸۰۷)» وهو في مسند أحمد (1517814) . 

(۷) في النسخ الخطية: كل مانفخ» والمثبت من (م) . 

(4) في (م): يقول . 

() سنن أبي داود (1/1/6): وهو في مسند أحمد (11841/7) . 

أبو الربيع القاضي المعروف بابن الكحالة» من أصحاب سحنون . مات سنة (181ه) . الديباج 
المذهب /١‏ 4ل/ا7. 


القول في الاستعاذة ۱۳¥ 


العظيم من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميعٌ العليم» بسم الله الرحمن الرحيم. 

قال ابن عطيّة”'': وأما المقرئون» فأكتّروا في هذا من تبديل الصفة في اسم الله 
تعالى وفي الجهة الأخرى» كقول بعضِهم: أعودٌ بالله المجيدٍ من الشيطان المَريدِء 
ونحو هذا مما لا أقولٌ فيه: نِعْمتٍ البذعةٌ» ولا أقول: إنه لا يجورٌ. 

الخامسة: قال المَهِدَوِيٌ: أجممٌ المَرَاءُ على إظهار الاستعاذةٍ في أوَّل قراءة سورة 
«الحمد» إلا حمزةً» فإنه أَسَبّها. 

وروى المسيّبي”"' عن أهل المدينة» أنهم كانوا يفتتحون القراءةً بالبسملة”" . 

وذكر أبو اللّث السمرقندي“ عن بعض المفسرين» أن التعوّدٌ فرضٌ» فإذا َيه 
القارىءُ وذْكّره في بعض الجژب»› قَطعّ وتعوَّدٌ ثم ابتدأ من أوَّله . 

وبعضهم يقول: يستعيذٌ» ثم يَرجِعُ إلى موضعه الذي وقف فيه. وبالأرّل قال 
أسانيدٌ الحجاز والعراق» وبالثاني قال أسانيدٌ الشام ومصر. 

السادسة: حكى الرّهراوي قال: نزلت الآيةٌ في الصلاة» وتُدبنا إلى الاستعاذة 
في غير الصلاة» وليس بفرض. قال غيرٌه: كانت فرضاً على النبيّ ية وحدّه» ثم 
ا 

السابعة: روي عن أبي هر رة أن الاستهاذة بم دالقراءة: قال واو .فال 


.0۸ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) تحرف في (م) إلى: السدي» والمشهورٌ بهذه النسبة (المسيّبي) الإمام أبو محمد إسحاق بن محمد بن 
عبد الرحمن المسيّبي» المدني المقرىء» وابنّه محمد بن إسحاق . أما أبو محمد» فقد قرأ على نافع» 
وهو من جِلّة أصحابه المحققين» > وتوفي سنة (7١1ه)‏ . وأما محمدء فقد قرأ على والده» وتوفي سنة 
(177ه) . معرفة القراء الكبار "١١/١‏ و .٤١‏ 

(۳) من قوله: قال المهدوي ... من تفسير ابن عطية /١‏ 09. 

)٤(‏ هو نصر بن محمد بن إبراهيم الحنفي» الفقيه المحدّث» صاحب التفسير» وتنبيه الغافلين . توفي سنة 
(۳۷۵ه) . سير أعلام النبلاء 777/17. 

(0) هو محدّث الأندلس مع ابن عبد البر» أبو حفص عمر بن عُبيد الله بن يوسف القرطبي» توفي سنة 
(401ه) . سير أعلام النبلاء ۲۱۹/۱۸. 

(") ينظر المحرر الوجيز١/‏ 08. 

(۷). ابن علي بن خلف» أبو سليمان» اليغدادي» رئيس أهل الظاهرء الحافظ» صاحب التصانيف 
كالإيضاح» والإفصاحء مات سنة (۲۷۰ه) . سير أعلام النبلاء 11/ .٩۷‏ ش 


١74‏ مقدمة المصنف 


القاضي أبو بكر بن العربيئّ : انتهى العِرن”'' بقوم إلى أن قالوا : إذا قَرَعَ القارىءٌ من قراءة 
القرآن» يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم . وقد روى أبو سعيد الخُدرِي» أن النبي يك 
كان يتعرّدُ فى صلاته قبل القراءة”"2. وهذا نص . فإن قيل : فما الفائدةٌ فى الاستعاذة من 
الشيطان الرجيه”" وقتّ القراءة ؟ قلنا : فائدتّها امتثال الأمر. وليس للشّرعيَّات”*' فائدة 
إلا القيامُ بح الوفاء لهاء في امتثالها أمراً» أو اجتنابها نَهياً . وقد قيل: فائدثُّها امتثال 
الأمر بالاستعاذة من وسوسة الشيطان عند القراءة» كما قال تعالى : وما أَرسَلْنَا من 
Î f A a‏ 000 
َلك من رَسُولٍ ولا ني إلا إا تم ألقى السّيِطنٌ يه أميَيَدِ [الحج: .]٠١‏ 
الثامنة': قال ابن العربى : وين أغرب ما وجدناه قول مالك فى «المجموعة) 
في تفسير هذه الآية: دا أت الما سد لَه مِنَّ ليطن اليم [النحل: 98]» 
قال: ذلك بعد قراءة أُمّ القرآن لمن قرأ في الصلاة. وهذا قولٌ لم يرد به أثرٌء ولا 
يَعضْدَه نَطَر. فإن كان هذا كما قال بعض الناس: إن الاستعاذةً بعد القراءة» كان 
تخصيص ذلك بقراءة أُمّ القرآن في الصلاة دعوى عريضة» ولا تُشْبهُ أصلّ مالكء ولا 
قَهمّه» فالله أعلم بسر هذه الرواية" . 
التاسعة : في فُضل التعرّذِ: روى مسلمٌ عن سليمانَ بن صُرّد” قال: اسب 
رجلان عند النب كَل فجعل أحذهما يغضبٌ» ونر وديف وتَتَفِحُ أوداجه› فنظر 
إليه النبئٌ كي فقال: «إني أَعلّمُ كلمة لو قالهاء لَذَّهَبَ ذا عنه: أعودٌ بالله من الشيطان 
الرجيم». فقام إلى الرجلٍ رجل ممن سمح النبيّ يِه فقال: هل تدري ما قال 
)١(‏ في النسخ الخطية: الغي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي . 
(؟) سلف تخريجه في المسألة الرابعة . 
(۳) كلمة الرجيم» ليست في (ز) . 
)€( في (د): لشرع› وفي (ز): بشرعء وليست هي في (ظ)» والمثبت من (م)› وهو موافق لكتاب ابن 
العريي . 
(5) ليست في (م) . 
زفق أحكام القرآن ۱۱١۳/۳‏ و٤‏ 
زفق في (م): الثامنة . 
(۸) هو أبو مطرف الخزاعي الكوفي» صحابي» شهد صفّين مع علي رضي الله عنه» استشهد سنة (10ه) . 
سير أعلام النيلاء ۳/ 5946. 


القول قي الاستعاذة ۱۳۹ 


رسول الله ية آنفاً؟ قال: «إني لأَعلّمُ كلمة لو قالهاء لَدَّمَبَ ذا عنه: أعودٌ بالله من 
الشيطانِ الرجيم». فقال له الرجل: أمجنوناً تراني ؟! أخرجه البخاري أيض]”" . 

وروى مسلمٌ أيضاً عن عثمانَ بن أبي العاص الثقفيٌ أنه أتى النبي بي فقال: 
يارسول الله» إِنَّ الشيطانَ قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي» يَلبسّها علىّ» فقال 
له رسول الله كِ: «ذاك شيطان يُقال له جنرب فإذا أحسّسئّه؛ فتعوّذ بالله منه» واتقُل 
عن يسارك ثلاثا». قال : ففعلتٌ فَأذهَبّه الله عني”” . 

وروی أبو داود عن ابن عمرٌ قال: كان رسول الله َة إذا سافر فأقبل عليه اليل 
قال: «يا أرض» ري ورَيّكِ الله أعودٌ بالله من شرّك» ومن شر ما خَلِقَ فيك» ومن 
نكرت غلك نوو ادرا ومن الحيّة والعقرب» ومن ساكني”' البلدء 
وواد وما وَلَده9" . 

وروت خَولَةٌ بت حكيم”” قالت: سمعتٌ رسول الله اة يقول: «من نَرَلَ مَنزِلاً 
ثم قال: أعودٌ بكلمات الله التامّاتِ من شر ما حَلَقّ لم يَضُرَّه شي حتى يَرنّجِلَ). 
أخرجه المُوَّطَأ ومسلم والترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحي” . 

وما يُتَعوّدْ منه كثيرٌ في الأخبار» واللهُ المستعان. 

العاشرة : معنى الاستعاذةٍ في كلام العرب: الاستجارةٌ؛ والتَحَيّرُ إلى الشيء» 
على معنى الامتناع به من المكروه” ''. يقال: عُذتٌ بفلان» واستعذتٌ ب أي : 


. )۲۷۲۰۵( وهو في مسند أحمد‎ ))1551١( صحيح البخاري (۳۲۸۲)» وصحيح مسلم‎ )1١( 

(؟) في النسخ الخطية: وقد أتى» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم . 

(۳) صحيح مسلم (۲۲۰۳)» وهو في مسند أحمد (۱۷۸۹۷) . 

() في (د) و(ز): وأعوذ بك من . 

. في (ظ): ساكن‎ )٥( 

(7) سنن أبي داود (۰۳٣۲)ء‏ وهو في مسند أحمد (1151) . 

(۷) السّلَميّة: ويقال لها: حُويلة» بالتصغير» ويقال: كنيتها آم شريك؛ وكانت وهبت نفسها للنبي كَل 
وكان عثمان بن مظعون مات غنها . الإصابة ؟١١/ .۲٣٣۳‏ 

(۸) الموطأ ۰۹۷۸/۲ وصحيح مسلم (۲۷۰۸)» وسئن الترمذي )۳٤۳۷(‏ . 

(9) في (م): التاسعة . 

.0٥۸ /١ الوجيز‎ ررحملا)٠١(‎ 


٠م١1‏ مقدمة المصنف 


ا 0 »> أي : مَلجئي . وأعَذتٌ غيري به» وعَوَذْتّه بمعنى» ويقال: 
: اعود بالك متك قال الراجز: 
قالّت وفيها ق وون رى فتك هو جر 
والعربٌ تقول عند الأمر [ تُنكِرُه ]: حُجراً له» بالضمء أي: دفعاًء وهو استعاذةٌ 
من الأمر”'' . والعُودَةٌ و الممادة والتعويدة کل راصال أغوذة اغود تقلت 
الضمةٌ إلى العين لاستثقالها على الواو» فسكنت. 
الحادية هة" : الشيطان: واحدٌ الشياطين »على التكسير» والثونٌ أصليةٌء لأنه 
من شَطَنّ: إذا بعد عن الخير. وشَطَبَتٌ داره» أي : يَعدَتٌ. قال الشاع ° 
تأت پسعادعنك نوی طون فا وال ادها ريدن 
وبثر شَعْلونٌ أي : بغيدة القّعر. والسَّطَنٌّ : الحبل» سم به لبعد طرفيه وامتداده. 
ووصّنت آعرابے فرساًء فقال: كأنه شيطانٌ فى أشطان. 
وسم الشيطانٌ شيطاناًء لبعو عن الحق وتَمَرّدة. وذلك أنَّ كل عاتٍ مُتَمرّدِ من 
الجن والإنس والدوابٌ شيطانٌ. قال جرير“ 
أيام يَدعوئّني الشيطانً مِن عَرّلي"“ وهُنّ يَهْوَيئني إِذكنتٌ شيطانا 
وقيل: إِنَّ شيطاناً مأخودٌ من: شاط يَشِيظ : إذا هَلَكَء فالنون زائدة. وشاط: إذا 
احترق . وشَّيِّطتٌ اللّحمّ: إذا دنه ولم تنضجة. واشتاط الرجلٌ: إذا احتدٌ غضباً . 
وناقةٌ مفْياظ : التى يَطِيرٌ فيها السّمَنٌّ. واشتاط : إذا مَلَّكَ. قال الأعشى”"؟: 
)1( الصحاح (عوذ) و(حجر)ء وما بين حاصرتين منه» والرجز للحطيئة» كما في الأغاني .١‏ 
0) أي: الرّقِيةُ يُرقَى بها الإنسانُ من فزعء أو جنونء لأنه يعاد بها . اللسان (عوذ) . 
ف في 60: انر 
(0) ابن عطية بن الكُطفى» e e‏ اي الطبقة الأولى من طبقات الإسلام 
1۹۷/۲ 0 توفي بعد الفرزدق بشهر سنة (١١٠ه).‏ سير أعلام النبلاء 4/ »0۹4٠‏ 
والبيت في ديوانه .١156 /١‏ 
)١(‏ في (م): غزل . 
48 هو ميمون بن قيس » والبيت في ديوانه ص .1١7‏ 


القول قي الاستعاذة ١:١‏ 


قد نَطعَنُ العَيرّ في مُكنون'' فائِلِه وقديَشِيظ على أرماجنا الس 

أي : يَهِلِكُ. 

ويرد غلى هذه القرقة أن بوبه حكن أن العرث قول 0-0 
أفعالٌ الشياطين» فهذا بين أنه تقيْعَلَ من : شَطْنَ» ولو كان من شاط لقالوا: د 
ويرد عليهم أيضاً بيت أَمَيهَ بن أبي الصّلت : 
ألما شاطِنٍ عَصَّاه تحكاةٌ ورَمَاهُفيالسُجن والأغلال“ 

فهذا شاطنٌ» من صَطنَ لا شك نے۵“ . 

الثانية عشرة“: : الرجيم» أي : المُبِعَدٌ من الخيرء المُهان. وأصل الرَّجم: : الرّمِيُ 
بالحجارة؛ وقد رَجَمنه أَرجُمُهُء فهو رجيمٌ ومرجومٌ. والرّجم : القتل» واللّعنٌ 
والطّردُء والسّتمء وقد قيل هذا كله في قوله تعالى : لین ل سه كنوع كوف ين 
مودت [الشعراء : 117]. وقول أبي إبراهيم: : لر تنه لامك [مريم: 20 
ا 

روى الأعمه 0) > عن أبي وائل» عن عبد الله قال : قال علي ب بن أبي طالب رضي 
الله عنه : رأيثٌ النبي كك عند الصّفا وهو ميل على شخص في صورة الفيل وهو يله 
فقلتُ: ومّن هذا الذي تَلعَنْهُ يارسول الله ؟ قال : «هذا الشيطان الرجيمٌ» فقلتُ : واش 
يا عدو الله لأقبُلَنّكَ0"» ولأَرِيحَنّ الأمّةَ منك» قال: : ما هذا جزائي منك . قلت و 
جزاؤك مني ياعدو الله ؟ قال: واو ما أبعَضَكَ أحدٌّ قط إلا شَرِكتُ أباه في رَجم ام 


. في (م): تَخضِبٌ العير من مكنون‎ )١( 

(۲) العَير: حمار الوحش» والفائل؛ قال التبريزي في شرح القصائد العشر ص48 : هو عرق يجري من 
الجوف إلى الفخذء ومكنون الفائل: الدم . 

(99) ديوانه ص٥٤٤»‏ وأورده ابن منظور في اللسان (شطن)ء وهر في وص ف سليمان بن داود عليهما 
السلام . قوله: عكاةء أي : شدّه في الحديد . 

89 /١ من قوله: ويرد على هذه الفرقة أن سيبويه ... من تفسير ابن عطية‎ )٤( 

(6) في (م): الحادية عشرة . 

)032( في (د) و(ظ): الثالثة عشرة روى الأعمش ... وهو مخالف لما صرح به من عدد المسائل أول الكلام . 

(۷) في (م): ياعدو الله والله لأقتلنك . 

(۸) خبر موضوع. وقد أخرجه وتكلم فيه الخطيب في تاريخ بغداد 5000 ومو والذهبي في ميزان 
الاعتدال ۱۹۷/۱ء وفي إسناده إسحاق بن محمد النخعي الأحمر . قال الذهبي : کاب مارق = 


اتر 


وش ر ت 
الحم 
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2 ص هوس وا مض ملاس و سم و وعو ور 
: 


ألذين انعمت علهم غير المغضوب علهم ولا لضا لہ ا 1 


وأما قوله جل جلاله ل بسم الله الرحمن الرحيم » ففيه نوعان من البحث : النوع 
الأول : قد اشتهر عند العلماءآ لله تعالى ألفاً وواحداً من الأسماء المقدسة المطهرة » وهي 
موجودة فى الكتاب والسنة » ولا شك أن البحث عن كل واحد من تلك الأسماء مسئلة شريفة 
عالية » وأيضاً فالعلم بالاسم لا يحصل إلا إذا كان مسبوقاً بالعلم بالمسمى » وى البحث عن 
ثبوت تلك المسميات » وعن الدلائل الدالة على ثبوتها » وعن أجوبة الشبهات التي تذكر فى 
نفيها مسائل كثيرة » ومجموعها يزيد على /الألوف . النوع الثاني من مباحث هذه الآية : أن 
الباء فى قوله ل بسم الله * باء الالصاق . وهي متعلقة بفعل » والتقدير : باسم الله أشرع فى 
أداء الطاعات » وهذا المعنى لا يصير ملخصاً معلوماً إلا بعد الوقوف على أقسام الطاعات › 
وهي العقائد الحقة والأعمال الصافية مع الدلائل والبينات » ومع الأجوبة عن الشبهات » وهذا 
المجموع ربما زاد على عشرة آلاف مسئلة . 


ومن اللطائف أن قوله ‏ أعوذ بالله * إشارة إلى نفي ما لا ينبغي من العقائد والأعمال » 
وقوله © بسم الله * إشارة الى ما ينبغي من الاإعتقادات والعمليات . فقوله # بسم الله # لا 
يصير معلوماً إلا بعد الوقوف على جميع العقائد الحقة » والأعمال الصافية » وهذا هو الترتيب 
الذى يشهد بصحته العقل الصحيح » والحق الصريح . 


5 نعم الله تعالى التي لا تحصى» 


أما قوله جل جلاله © الحمد لله 4 فاعلم أن الحمد إنما يكون حمداً على النعمة » والحمد 
على النعمة لا يكن إلا بعد معرفة تلك النعمة » لكن السام ع إل جاه تسد 
ا ل GSC‏ ا IE‏ 
العاقل يجب أن يعتبر ذاته » وذلك لأنه مؤلف من نفس وبدن ؛ ولا شك أن أدون الحرءين 
وأقلها فضيلة ومنفعة هوالبدن ؛ ثم إن أصحاب التشريح وجدوا قريباً من خمسة آلاف نوع 
من المنافع والمصالح التي دبرها الله عز وجل بحكمته فى تخليق بدن الإونسان » ثم إن من وقف 
على هذه الأصناف المذكورة فى كتب التشريح عرف أن نسبة هذا القدر المعلوم المذكور الى ما لم 
يعلم وما لم يذكر كالقطرة فى البحر المحيط » وعند هذا يظهر أن معرفة أقسام حكمة الرحمن فى 
خلق الاونسان تشتمل على عشرة ألاف مسئلة أو أكثر » ثم إذا ضمت إلى هذه الجملة آثار حكم 
الله تعالى فى تخليق العرش والكرسي وأطباق السموات » وأجرام ,النترات من الثوابت 
والسيارات » وتخصيص كل واحد منها بقدر خصوص ولون خصوص وغير خصوص ثم 
يضم إليها آثار حكم الله تعالى فى تخليق الأمهات والمولدات من الجا دات والنباتات والحيوانات 
وأصناف أقسامها وأحوالها ‏ علم أن هذا المجموع مشتمل على ألف ألف مسئلة أو أكثر أو 
أقل » ثم إنه تعالى نبه على أن أكثرها محلوق لمنفعة الاإنسان » كما قال تعالى ( وسخر لكم ما في 
السموات وما فى الأرض ) وحينئذ يظهر أن قوله جل جلاله # الحمد لله # مشتمل على ألف 
ال ار اک أ واف 

وأما قوله جل جلاله # رب العالمين ‏ فاعلم أن قوله ل رب # مضاف وقوله 
ل العالمين ‏ مضاف إليه » وإضافة الشيء إلى الشىء عنم فرعا إلا بعد حصول العلم 
بالمتضايفين » فمن المحال حصول العلم بكونه تعالى رباً للعالمين إلا بعد معرفة رب والعالمين» 
ثم أن العالمين عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى » وهي على ثلاثة أقسام : المتحيزات » 
والمغارقات . والصفات . أما المتحيزات فهي إما بسائط أو مركبات »› أما البسائط فهي الأفلاك 
والكواكب والأمهات . وأما المركبات ذ او ل ا أنه لا 
جسم إلا هذه الأقسام الثلاثة » وذلك لأنه ثبت بالدليل أنه حصل خارج العالم خلاء 0 
له » وثبت بالدليل أنه تعالى قادر على جميع الممكنات . فهو تعالى قادر على أن خلق ألف 
لا عاد دم فيك ل 
ويحصل فى كل واحد منها مثل ما حصل في هذا العالم من العرش والكرسي. والشمسوات 
والأرضين والشمس والقمر » ودلائل الفلاسفة فى إثبات لوقام رحد ادال مياه ضعيفة ركيكة 
مبنية على مقدمات وأهية ؛ قال أبو العلاء المعرى : : 


رحمة الله تعالى لا تنحصر انواعهنا 95 


يا أها الناس كم لله من فلك تجرى النجوم به والشمس والقمر 

هين على الله ماضينا وغايرنا فا لنا فى نواحي غيره خطر 

ومعلوم أن البحث عن هذه الأقسام التي ذكرناها للمتحيزات مشتمل على ألوف ألوف 
من المسائل » بل الإنسان لو ترك الكل وأراد أن يحيط علمه بعجائب المعادن المتولدة فى أرحام 
الحبال من القلزات والأحجار الصافية وأنواع الكباريت والزرانيخ والأملاح > وأن يعرف 
عجائب أحوال النبات مع ما فيها من الأزهار والأنوار والثار » وعجائب أقسام الحيوانات من 
البهائم والوحوش والطيور والحشرات ‏ لنفد عمره في أقل القليل من هذه المطالب » ولا ينتهي 
إلى غورها كا قال تعالى ( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات الله ) وهي بأسرها وأجمعها داخلة تحت قوله © رب العالمين # . 

وأما قوله تعالى # الرحمن ال 0 عن التخليص من أنواع 
الآفات . وعن إيصال الخيرات إلى أصحاب الحاجات . أما التخليص عن ¿ أ قسام الآفات فلا 
يمكن معر فته إلا بعد معرفة أقسام الآفات » وهي كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى » ومن شاء أن 
يقف على قليل منها فليطالع كتب الطب حتى يقف عقله على أقسام الأسقام التي يمكن تولدها فى 
كل واحد من الأعضاء والأجزاء . د ثم يتأمل فى أنه تعالى كيف هدى عقول الخلق إ إلى معرفة 
أقسام الأغذية والأدوية من المعادن ا والحيوان » فانه إذا خاض فى هذا الباب وجده بحرا 
لا ساحل له . 


وقد حكى جالينوس أنه لما صنف كتابه في منافع أعضاء العين قال : بخلت على الناس بذكر 
ال ب د مسي ار ا مت أيت فى النوم كأن 
ملكا نزل من السماء وقال يا جالينوس . إن إلهك يقول : لم بخلت على عبادي بذكر 
حكمتي ؟ قال : فانتبهت فصنفت فيه كتاباً » وقال أيضاً : إن طحالى قد غلظ فعالجته بكل ما 
عرفت فلم ينفع › > فرأيت ف الهيكل كأن ملكا نزل من السماء وأمرني بفصد العرق الذي بين 
الخنصر والبنصر ؛ وأكثر علامات الطب فى أوائلها تنتهي الى أمثال هذه التنبيهات والاإلحامات »› 
فاذا وقف الاونسان على أمثال هذه المباحث عرف أن أقسام رحمة الله تعالى على عباده خارجة عن 

القيط والاخضاء ٠‏ 
وأما قوله تعالى # مالك يوم الدين € فاعلم أن الانسان كالمسافر فى هذه الدنيا » وسنوه 


كالفراسخ » وشهوره كالأميال . وأنفاسه كالخطوات . ومقصده الوصول الى عالم أخراه ؛ 
لأن هناك يحصل الفوز بالباقيات الصالحات » فاذا شاهد فى الطريق أنواع هذه العجائب فى 


أحوال 2 وتقسيمها 


١١ 


ملكوت الأرض والسموات فلينظر ل كيقا كرد عجان E‏ ل الفط وليف 
والسعادة » إذا عرفت هذا فنقول : قوله # مالك يوم الدين ‏ إشارة إلى مسائل المعاد والحشر 
والنشر » وهي قسمان : بعضها عقلية محضة » وبعضها سمعية : أما العقلية المحضةافكقولنا : 
هذا العالم يمكن تخريبه وإعدامه 5 ثم يمكن إعادته مرة أخرى . وإن هذا الانسان بعد موته 
تمكن إعادته » وهذا الباب لا يتم إلا بالبحث عن حقيقة جوهر النفس » وكيفية أحوالها 
وصفاتها . وكيفية بقائها بعد البدن . وكيفية سعادتها وشقاوتها . وبيان قدرة الله عز وجل على 
إعادتها » وهذه المباحث لا تتم إلا بما يقرب من خمسائة مسئلة من المباحث الدقيقة العقلية . 
وآما السمعيات فهي على ثلاثة أقسام : أحدها الأحوال التي توجد عند قيام القيامة › 
وتلك العلامات منها صغيرة » ومنها كبيرة وهي العلامات العشرة التي سنذكرها ونذكر 
أحواها . وثانيها الأحوال التي توجد عند قيام القيامة 2 وهي كيفية النفخ في الصور . وموت 
الخلائق » وتخريب السموات والكواكب » وموت الر وحانيين والجسمانيين . وثالثها الأحوال 
التي توجد بعد قيام القيامة وشرح أحوال أهل الموقف . وهي كثيرة يدخل فيها كيفية وقوف 
الخلق » وكيفية الأحوال التي يشاهدونها » وكيفية حضور الملائكة والأنبياء عليهم السلام » 
وكيفية الحساب » وكيفية وزن الأعمال . وذهاب فريق إلى الجنة وفريق إلى النار » وكيفية صفة 
أهل الجنة وصفه أهل النار » ومن هذا الباب شرح أحوال أهل الجنة وأهل النار بعد وصوهم 
اليها » وشرح الكلمات التي يذكرونها والأعمال التي يباشرونها » ولعل مجموع هذه المسائل 
العقلية والنقلية يبلغ لألوف من المسائل » وهي باسرها داخلة تحت قوله ل مالك يوم الدين © . 
وأما قوله تعالى ‏ إياك نعبد وإياك نستعين ) 7 أن العبادة عبارة عن الاتيان بالفعل 
الأمور به على سبيل التعظيم للآمر فما لم يثبت بالدليل أن لهذا العالم | لهأ واحداً . قادراً على 
مقدورات لا نهاية ها اا رمات لابا لها » غنياً عن كل الحاجات » فانه أمر عباده. 
ببعض الأشياء » ونہاهم عن بعضها » وأنه يجب على الخلائق طاعته والاونقياد لتكاليفه ‏ فانه لا . 
يمكن القيام بلوازم قوله تعالى ل إياك نعبد # ثم إن بعد الفراغ من المقام المذكور لا بد من 
تفصيل أقسام تلك التكاليف . وبيان أنواع تلك الأوامر والنواهي » وجميع ما صنف فى الدين 
من كتب الفقه يدخل فيه تكاليف الله » ثم كما يدخل فيه تكاليف الله تعالى بحسب هذه الشريعة 
فكذلك يدخل فيه تكاليف الله تعالى بحسب الشرائع التي قد كان أنزها الله تعالى على الأنبياء 
المتقدمين › وأيضاً يدخل فيه الشرائع التي كلف الل بها ملانكته في السموات منذ خجلق الملائكة 
وأمرهم بالاشتغال بالعبادات 200 > وأيضاً : فكتب الفقه مشتملة على شرح التكاليف 
المتوجهة في أعمال الجوارح 1 ااا ا فهي أكبر وأعظم 


معنى العبادة وانواع التكالف 0 
وأجل » وهي التي تشتمل عليها كتب الأخلاق » وكتب السياسات » بحسب الملل المختلفة 
والأمم المتباينة » وإذا اعتبر الانسان جموع هذه المماحث وعلم أنها بأسرها داخلة تحت قوله 
تعالى © إياك نعبد ) علم حينئذ أن المسائل التي اشتملت هذه الآية عليها كالبحر المحيط الذى 
لا تصل العقول والأفكار إلا الى القليل منها . 
أما قوله جل جلاله 8 اهدنا الصراط المستقيم * فاعلم أنه عبارة عن طلب الهداية › 
ولتحصيل المداية طريقان : أحدده] طلب المعرفة بالدليل والحجة » والثاني : بتصفية الباطن 
والرياضة » أما طرق الاإستدلال فانها غير متناهية لأنه لا ذرة من ذرات العالم ا 
إلا وتلك الذرة شاهدة بكمال إهيته » وبعزة عزته » وبجلال صمديته » كما قيل : 
وفى كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
وتقريره : 0 الجسمية » ومختلفة فى الصفات . وهي 
الألوان والأمكنة والأحوال » ويستحيل أن يكون اختصاص كل بصفته المعينة لأجل. 
الجسمية أو لوازم الجسمية واا لزم جضول الاستواء» فوجب أن يكون ذلك لتخصيص 
خحصص وتدبير مدبر » وذلك المخصص | إن كان جس عاد الكلام فيه 9 إن لم يكن جساً فهو 
المطلوب » ثم ذلك الموجود إن إن لم يكن حياً عالاً قادراً » بل كان تأثيره بالفيض والطبع عاد 
الالزام فى وجوب الاستواء › وإن كان حياً عالماً قادراً فهو المطلوب » إذا عرفت هذا فقد ظهر 
أن كل واحد من ذرات السموات والأرض شاهد صادق » ومحبر ناطق » بوجود الإله القادر 
الحكيم العليم » وكان الشيخ الايمام الوالدضياءالدين عمر رحمه الله يقول : أن لله تعالى في كل 
جوهر فرد أنواعاً غير متناهية من الدلائل الدالة على القدرة والحكمة وال رحمة > وذلك لأن كل 
جوهر فرد فانه يمكن وقوعه فى أحياز غير متناهية على البدل » ويمكن أيضاً اتصافه بصفات 
غيرعلى البدل » وكل واحد من تلك الأحوال المقدرة فإنه بتقدير الوقوع يدل على 
الاإفتقار الى وجود الصانع الحكيم الرحيم » فثبت بما ذكرنا أن هذا النوع من المباحث غير 
متناه . وأما تحصيل المداية بطريق الرياضة والتصفية فذلك بحر لا ساحل له » ولكل واحد 
السائرين الى الله تعالى منهج خاص . ومشرب معين » كما قال « ولكل وجهة هو موليها » 
ولا وقوف للعقول على تلك الأسرار » ولا خبر عند الافهام من مبادى ميادين تلك الأنوار ) 
والعارفون المحققون لحظوا فيها مباحث عميقة » وأسراراً دقيقة » قلا ترقى اليها أفهام 
الأكثرين . ظ 
وأما قوله جل جلاله # صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين # ٠‏ 


الفخر الرازي ج ١م"‏ 


ستنباط المسائل الكثيرة فى الألفاظ القليلة 


1 أجل هذه المقامات » وأعظم مراتب هذه الدرجات ! ومن وقفعلى ما ذكرناه من البيانات 

مكنه أن يطلع على مبادى هذه الحالات . فق د ظهر بالبيان الذى سبق أن هذه السورة مشتملة مشتملة 
م اسىل ا اسر لاغ ا اومن ول اسو مم م 
ألاف مسئلة › > كلام حرج على ما يليق بأفهام السامعين . 


الفصل الثاني 
فی تفرير مشرع آخر يدل على أ نه يكن استنباط المسائل الكثيرة من الألفاظ القليلة 


٠‏ ولنتكلم فى قولنا ف أعوذ بالله ‏ فنقول : أعوذ نوع من أنواع الفعل المضارع » والفعل 
المضارع نوع من أنواع الفعل , وأما الباء فى قوله بالله فهي باء الالصاق . وهي نوع من أنواع 
حروف الجر » وحر وف الجر نوع من أنواع الحروف . وأما قولنا الله فهو اسم معين : أما من 
أسماء الاعلام.. أومن الاسماء المشتقة » على اختلاف القولين فيه » والاسم العلم والاسم 
المشتق كل واحد منهما نوع من أنواع مطلق الاسم > وقد ثبت فى العلوم العقلية > أن مغرفة 
النوع ممتنع حصوها إلا بعد معرفة الجنس . لأن الجدس جزء من ماهية النوع ..والعلم بالبسيط 
مقدم على العلم بالمركب لا محالة » فقولنا ل أعوذ بالله 4 لا يمكن تحصيل به العلام كا 'ينبغي 
الا بعد معرفة الاسم والفعل والحرف أولا . وهذه المعرفة لا تحصئل إلا بعد ذكر خدودها 
وخواصها » ثم بعد الفراغ منه لا بد من تقسيم الاسم الى الاسم العلم > والى الاسم المشتق » 
والى اسم الجنس » وتعريف كل واحد من هذه ع 3 > ثم بعد الفراغ 
منه يجب الكلام في أن لفظة 8« الله # اسم علم › أو اسم مشتق » وبتقدير أن يكون مشتقاً 
فهو مشتق من ماذا › ويذكر فيه الوجوه الكثيرة التي قيل بكل واحد منها 5 وأيضاً يجب البحث 
عن حقيقة الفعل المطلق » ثم يذكر بعده أقسام الفعل » ومن جملتها الفعل المضارع › 2 
حده وخواصه وأقسامه > ثم يذكر بعده المباحث المتعلقة بقولنا أعوذ على التخصنيص . وأيضا 
يجب البحث عن حقيقة الحرف المطلق » ثم يذكر بعده حرف الجر وخده وخواضه وأحكامه ثم 
يذكر بعده باء الالصاق وحده وخواصه » وعند الوقوف على ثمام هذه المباحث يحضل الوقوف 
على تمام المباحث اللفظية المتعلقة بقوله $ 7 بالله # ومن المعلوم أن المماحث التي أشرنا الى 
معاقدها كثيرة جداً . ا 


البحث في تكوين الصوت 15 


ثم نقول الفط رميو ناف فزن : الاسم والفعل والحرف أنواع ثلاثة 
داخلة تحت جنس الكلمة » فيجب البحث أيضاً عن ماهية الكلمة وحدها وخواصها » وأيضاً 
فههنا ألفاظ أخرى شبيهة بالكلمة » وهي ع روي لاا و 
فيجب البحث عن كل واحد منها » > ثم يجب البحث عن كونها من الألفاظ المترادفة » أ ومن 
الألفاظ المتباينة » وبتقدير أن تكون ألفاظاً متباينة فانه يجب ذكر تلك الفروق على التفصيل 
والتحصيل . 

ثم نقول : والمرتبة الخامسة من البحث أن نقول : لا شك أن هذه الكلمات انما تحصل 
من الأصوات وال حر وف » فعند ذلك يجب البحث عن حقيقة الصوت ..وعن أسباب وجوده 
ولاشك أن حدوث الصوت ف الحيوان إنما كان بسبب خروج النفس من الصدر , فعندها 
يجب البحث عن حقيقة النفس » وأنه ما الحكمة فى كون الانسان متنفساً على سبيل الضرورة 
وان هذا الصوت يحصل بسبب استدخال النفس أو بسبب إخراجه » وعند هذا تحتاج هذه 
المباحث الى معرفة أحوال القلب والرئة > ومعرفة الحجاب الذي هو المبداً الأول لحركة الصوت 
. ومعرفة ة سائر العضلات المحركة للبطن والحنجرة واللسان والشفتين > وأما احرف فيجب 
البحث أنه هل هو نفس الصوت . أو هيئة موجودة في الصوت مغايرة له؟ وأيضاً لا شك أن 
هذه ال حر وف | إغا تتولد عندتقطيع الصوت . وهي خارج مخصوصة في الحلق واللسان والأسنان 
والشفتين ٠»‏ فيجب البحث عن أحوال تلك المحابس » ومجب أيضاً البحث عن أحوال 
العضلات التي باعتبارها تتمكن الحيوانات من إدخال الأنواع الكثيرة من الجنس فى الوجود 
وهذه المباحث لا تتم دلالتها إلا عند الوقوف على علم التشريح 

ثم نقول : والمرتبة السادسة من البحث هي أن الحرف والصوت كيفيات محسوسة بحاسة 
السمع » وأما الألوان والأضواء فهي كيفيات محسوسة بحاسة البصر» والطعوم كيفيات 
محسوسة بحاسة الذوق » وكذا القول فى سائر الكيفيات المحسوسة » فهل يصح أن يقال : 
هذه الكيفيات أنواع داخلة تحت جنس واحد وهي متباينة بام الماهية » وأنه لا مشاركة بينها 
إلا باللوازم الخارجية أم لا ؟ 

ثم نقول : والمرتبة السابعة من البحث أن الكيفيات المحسوسة نوع واحد من أنواع 
جنس الكيف ف المشهور » فيجب البحث عن تعريف مقولة الكيف » ثم يجب البحث أن 
وقوعه على ما تحته هل هو قول الجنس على الأنواع أم لا ؟ 

ثم نقول : والمرتبة الثامنة أن مقولة الكيف . ومقولة الكم » ومقولة النسبة عرض › 


5 دليل آخر على مقاط ا الكثيرة في الفاتحة 


فيجب البحث عن مقولة العرض وأقسامه » وعن أحكامه ولوازمه وتوابعه : 


ثم نقول : والرتية التاسعة أن العرض والجوهر بو الدع ن ت ا 
والممكن والواجب مشتركان فى الدخول تحت الموجود » فيجب البخبث.عن لواحق الوجود 
0 5 وهي كيفية وقي ل ع كه 


| ثم نقول : والمرتبة العاشرة أن نقول : لا شك أن المعلوم والمذكور والمخبر عنه يدخل 
فيها الموجود والمعدوم > فكيف يعقل حصول أمر أعم من الموجود.. ومن الناس من يقول 
المظنون أعم من المعلوم » وأيضاً فهب أن أعم الاعتبارات هو المعائوم » ولاشك أن المعلوم 
مقابله غير المعلوم » لكن الشيء ء ما لم تعلم حقيقته امتنع الحكم عليه بكونه مقابلاً لغيره » فلا 
حكمنا على غير المعلوم بكونه مقابلاً للمعلوم » وجب لخر الوا ماروا فحينئذ 
يكون المقابل للمعلوم معلوماً » وذلك محال . 


واعلم أن من اعتبر هذه المراتب العشرة فى كل جزء من جزئيات الموجودات فقد انفتحت 
عليه أبواب مباحث لا نهاية ها » ولا يحيط عقله بأقل القليل منها e‏ 
للعلوم الكثيرة من الألفاظ القليلة . 


الفصل الثالث 
فى تفريز مشرع آخر لتضحيح ما ذكرناه من استنباط المسائل الكثيرة من هذه السورة 


اعلم أنا اذا ذكرنا مسئلة واحدة في هذا الكتاب ودللنا على صحتها بوجوه عشرة فكل 
واحد من تلك الوجوه والدلائل مسئلة بنفسها , ثم إذا حكينا فيها مثلا شبهات خمسة فكل 
واحد منها أيضاً مسئلة مستقلة بنفسها ثم إذا أجبناعن كل واحد منها بجواين أو ثلائ فتك 
الأجوبة الثلاثة أيضاً مسائل ثلاثة » وإذا قلنا مثلا : الألفاظ الواردة فن كلام العرب جاءت على 
ستين وجها » وفصلنا تلك الوجوه » فهذا الكلام في الحقيقة ستون مسئلة » وذلك لأن المسئلة. 
لا معنى لما إلا موضع السؤال والتقرير » فلا كان كل واحد من هذه الوجوه كذلك كان كل 


العلوم المستنبطة من الاستعاذة 2 
واحد منها مسئلة على حدة » وإذا وقفت على هذه الدقيقة فنقول : انا لو اعتبرنا المباحث 
المتعلقة بالاسم والفعل » ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بتقسيم الأفعال با معلوم والمذكور , 
والمباحث المتعلقة بالموجود والمعدوم » والمباحث المتعلقة بالواجب والممكن . والمباحث المتعلقة 
بالجوهر والعرض . والمباحث المتعلقة بمقولة الكيف وكيفية انقسامه الى الكيفية المحسوسة وغير 
المحسوسة » والمباحث المتعلقة بالصوت وكيفية حدوثه وكيفية العضلات المحدثة للأصوات 
والحروف عظم الخطب » واتسع الباب » ولكنا نبدأ فى هذا الكتاب بالمباحث المتعلقة بالكلمة 
والكلام والقول واللفظ والعبارة » ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بالاسم والفعل والحرف› 
ثم ننزل منها الى المباحث المتعلقة بتقسهات الاسماء والأفعال والحروف حتى ننتهي الى الأنواع 
الثلاثة الموجودة فى قوله ( أعوذ بالله # ونرجو من فضل الله العميم أن يوفقنا للوصول الى هذا 
المطلوب الكريم : 1 


الكتاب الأول 


فى العلوم المستنبطة من قوله ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


اعلم أن العلوم المستنبطة من هذه الكلمة نوعان : أحدهم المباحث المتعلقة باللغة 
والاعراب والثاني : المباحث المتعلقة بعلم الأصول والفروع . 
القسم الأول من هذا الكتاب فى المباحث الأدبية المتعلقة هذه الكلمة » وفيه أبواب . 


الباب الأول 
ف الاح اة اة ماكر افا :فيه ا 


المسئلة الأولى : أعلم أن أكمل الطرق فى تعريف مدلولات الألفاظ هو طريقة الاشتقاق 
ثم أن الاإشتقاق على نوعين : الاشتقاق الأصغر » والاشتقاق الأكبر » أما الاوشتقاق الأصغر 
فمثل اشتقاق صيغة الماضي والمستقبل من المصدر . ومثل اشتقاق اسم الفاعل واسم المفعول 
وغيرهها منه . وأما الاشتقاق الأكبر فهو أن الكلمة اذا كانت مركبة من الحروف كانت قابلة 
للانقلابات لا محالة » فنقول : أول مراتب هذا التركيب أن تكون الكلمة مركبة من حرفين 


ش تقليب الكلام 


"5 


ومثل هذه الكلمة لا تقبل إلا نوعين من التقليب » كقولنا« من » وقلبه « نم » وبعد .هله المرتبة 
أن تكون الكلمة مركبة من ثلاثة أحرف كقولنا « حمد » وهذه الكلمة تقبل ستة أنواع من 
التقليبات » وذلك لأنه يكن جعل كل واحد من تلك الحر وف الثلاثة.ابتداء لتلك الكلمة › 
وعلى كل واحد من التقديرات الثلاث فانه يكن وقوع الحرفين الباقيين على وجهين.لكن ضرب 
الثلاثة فى اثنين بستة فهذه التقليبات الواقعة فى الكلمات الثلاثيات يمكن وقوعها على ستة 
أوجه » ثم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة رباعية كقولنا « عقرب » وثعلب » وهي تقبل 
أربعة وعشرين وجهاً من التقليبات » وذلك لأنه يكن جعل كل واحد من تلك ال حر وف الأز بعة 
ابتداء لتلك الكلمة » وعلى كل واحد من تلك التقديرٌات الأربعة فانه يمكن وقوع الحروف 
الثلاثة الباقية على ستة أنواع من التقليبات › وضرب. أر بعة فى ستة يفيد أربعة وعشرين 
وجهاً » ثم بعد هذه المرتبة أن تكون الكلمة خماسية كقولنا « سفرجل » وهي تقبل ماثة وعشرين 
1 نوعاً من التقليبات » وذلك لأنه يكن جعل كل واحد من تلك الحروف الخمسة ابتداء لتلك 
ا الكلمة وعلى گل واحذ من هذه التقديرات فانه كن وقوع الحروف الأربعة الباقية على أربعة 
. وعشرين وجهاًعلى ماسبق تقريره » وضرب خمسة فى أربعة وعشرين بائة وعشرين والضابط في 
الباب أنك اذا عرفت التقاليب الممكنة فى العدد الأقل ثم أردت أن تعرفعدد التقاليب الممكنة 
ف العدد الذى فوقه فاضرب العدد الفوقاني ف العدد الحاصل من التقاليب الممكنة ف العدد 
الفوقاني » والله أعلم . 

المسئلة الثانية : اعلم أن اعتبار حال الاشتقاق الأصغر سهل معتاد مألوف». أما 
الإشتقاق الأكبر فرعايته صعبة » وكأنه لا يكن رعايته إلا فى الكليات الثلاثية لأن تقاليبها لا 
تزيد على الستة » أما الرباعيات والخماسيات فانها كثيرة چان وأكثر تلك التركيبات تكون 
مهملة فلا يمكن رعاية هذا النوع من الاشتقاق فيها إلا على سبيل الندرة . 

وأيضاً الكلمات الثلاثية قلما يوجد فيها ما يكون جميع تقاليبها الممكنة معتبرة » بل يكون 
فى الأكثر بعضها مستعملاً وبعضها مهملاً 5 ومع ذلك فان القدر الممكن منه هو الغاية القصوى 
فى تحقيق الكلام فى المباحث اللغوية 1 

المسثلة الثالثة- فى تفسير الكلمة : اعلم أن تركيب الكاف واللام: والميم. بحسب تقاليبها 
الممكنة الستة تفيد القوة والشدة » خمسة.منها معتبرة » وواحد ضائع.» فالأول.::. كك لوم » 
فمنه الكلام » لأنه يقرع السمع للا ا إفادة.المعتئ. » ومنه 
الكلم للجرح » وفيه شدة'. والكلام ما غلظ من الأرض > وذلك لشدته » الثاني « ك مل » 
لأن الكامل أقوى من الناقص . والثالث « ل ك م » ومعنى الشدة فى اللكم ظاهر » والرابع « م 
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eT‏ إذا قل ماؤها »› ا ل 
شدة عند ورودها › الخامس « م ل ك » يقال « ملكت العجين » إذا معنت عجنه فاشتد 
وقوى » ومنه « ملك الانسان » لأنه نوع قدرة » و« أملكت الحارية » لأن بعلها يقدرعليها . 


المسئلة الرابعة : لفظ الكلمة قد يستعمل فى اللفظة الواحدة ويراد بها الكلام الكثير الذي 
قد ارتبط بعضه ببعض كتسميتهم القصيدة بأسرها « كلمة » » ومنها يقال وكلمة الشهادة ).2 
ويقال : « الكلمة الطيبة صدقة »» ولا كان المجاز أولى من الاشتراك علمنا أن إطلاق لفظ 
الكلمة على المركب مجاز » وذلك لوجهين » الأول : أن المركب إنما يتركب من المفردات › 
فاطلاق لفظ الكلمة على الكلام المركب يكون اطلاقاً لاسم الجزء على الكل » والثاني : أن 
الكلام الكثير اذا ارتبط بعضه ببعض حصلت له وحدة فار ها بالمفرد فى تلك الوجوه › 
والمشاءهة سبب من أسباب حسن المجار » فاطلق لفظ الكلمة على الكلام الطويل لهذا 
السبب . 


المسئلة الخامسة : لفظ الكلمة جاء فى القرآن لمفهومين آخرين . أحدها . يقال لعيسى 
كلمة الله » إما لأنه حدث بقوله « كن » أولأنه حدث في زمان قليل ى) تحدث الكلمة كذلك » 
والثاني . أنه تعالى سمى أفعاله كلمات . كما قال تعالى فى الآية الكريمة « قل لو كان البحر 
مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي » والسبب فيه الوجهان المذكوران فيا 
تقدم والله أعلم . 

المسئلة السادسة فى القول : هذا التركيب بحسب تقاليبه الستة يدل على الحركة 
والخفة » فالأول« ق و ل » فمنه القول ؛ لأن ذلك أمر سهل على اللسان . الثاني « ق ل و » 
ومنه القلو وهو حار الوحش . وذلك لخفته فى الحركة > ومنه « قلوت البر والسويق » فههما 
مقلوان » لأن الشيء إذا قلى جف وخف فكان أسرع الى الحركة » ومنه القلولى . وهو الخفيف 
ا « توقل فى الجبل » إذا 
« و ل ق » يقال : ولق يلق إذا ا > وقرىء « إذ إذ تلقونه بألسنتكم » 
أى Es ll‏ ق » كما جاء فى الحديث « لا اكل الطعام إلا ما لوق 
لي» أي : أعملت اليد فى تحريكه وتليينه حتى يصلح » ومنه اللوقة وهي الزبدة قل ها ذلك 
متها اناه ركني ال ما الحبن والمصل » والسادس « ل ق و» ومنه اللقوة 
وهي العقاب . قيل لما ذلك لخفتها وسرعة طيرانها » ومنه اللقوة فى الوجه لأن الوجه اضطرب 
شكله فكأنه خفة فيه وطيش » واللقوة الناقة السريعة اللقاح . 


i‏ معنى «اللغة» واشتقاقها وأصل لامها 


المسئلة السابعة : قال ابن جنى رحمه الله تعالى : اللغة فعلة من لغوت أى : تكلمت. ٠»‏ 
وأضلها لغوة ككرة ة وقلة فان لاماتها كلها واوات:» بدليل قونهم كروت بالكرة وقلوث بالقلة › 

وقيل فيه لغى يلغى إذا هذا › ومنه قوله تعالى « وإذا مروا باللغو مروزاً كراماً » قلت : أن ابن 
جنى قد اعتبر الاشتقاق الأكبر فى الكلمة والقول ولم يعتبره ههنا > وهو حاصل فيه » فالأول 
« ل غ و» ومنه اللغة ومنه أيضاً الكلام اللغو » والعمل اللغو. والثاني «أل و غ » ويبحث 
عنه » والثالث « غ ل و» ومنه يقال : لفلان غلو في كذا . ومنه الغلوة » والراب بع وغ ول» 
ومنه قوله تعالى « لا فيها غول » والخامس « 01 ا ل تاتون 
« .و لغ » ومنه يقال : ولغ الكلب فى الاناء » ويشبه أن يكهون القدر المشترك بين الكل هو 
الامعان فى الشىء والخوض التام فيه . 

المسئلة الثامنة في اللفظ : وأقول : أظن او ع ا 
على سبيل المجاز » وذلك لأنها إنما تحدث عند إخراج النفس من داخل الصصدر الى الخارج 
فالانسان عند إخراج النفس من داخل الصدر إلى الخارج يحبسه. فى المحابس المعينة ٠‏ ثم يزيل 
ذلك الحبس › فتتولد تلك الحروف فى آخر زمان حبس النفس وأول زمان إطلاقه 2 والحاصل 
أن اللفظهو : الرمي اال حاضل فة عراف وخر وفك فزن و : الأول أن 
الانسان يرمي ذلك النفس من داخل الصدر إلى خارجه ويلفظه . وذلك هو الا خراج »› » واللفظ 
سبب لحدوث هذه الكلمات » فاطلق اسم اللفظعلى هذه الكلمات هذا السببيء والثتي. : 
أن تولد ا لحر وف هما كان بسبب لفظ ذلك المواء من الداخل الى الخارج صار ذلك ثسيهاً با أن 
الانسان يلفظتلك الحر وف ويرميها من الداخل إل الخارج > والمشامة إحدى أسات المجاز . 


المسئلة التاسعة» العبارة : وتركيبها من « ع ب ر» وهي في تقاليبها الستة تفيد العبور 
والانتقال » فالأو ل « ع ب ر » ومنه العبارة لأن الانسان لا يمكنه أن يتكلم بها إلا إذا انتقل من. 
حرف إلى حرف آخر ؛ وأيضاً كأنه بسبب تلك العبارة ينتقل المعنى من ذهن نفسه الى ذهن 
السامع . ومنه العبرة لأن تلك الدمعة تنتقل من داخل العين الى الخارج » ومنه العبر لأن 
الانسان ينتقل فيها من الشاهد الى الغائب . ومنه المعبر لأن الانسان ينتقل بواسطته من أحد 
طرف البحر الى الثاني » ومنه التعبير لأنه ينتقل مما يراه في النوم الى المعاني الغائبة » والثاني « ع 
ر ب » ومنه تسمية العرب بالعرب لكثرة انتقالاتهم بسبب رحلة الشتاء والصي ف ومنه « فلان 
أعرب ف كلامه » لأن اللفظ قبل الإعراب يكون مجهولاً فاذا دخله اللإعراب انتقلّ الى المعرفة 
والبيان » والثالث « ب رع » ومنه « فلاك برع فی كذا » | إذا تكامل وتزايد. » الرابع «ب ع ر» 
ومنه البعر لكونه منتقلاً من الداخل الى الخارج » الخامس « ر ع ب » ومنه يقال للخوف رعب 


/ n 
الفرق بين الكلام والكلمة‎ 


لأن الإنسان ينتقل عند حدوثه من حال إلى حال أخرى » والسادس « ربع » ومنه الربع لأن 
الناس ينتقلون منها واليها . 
المسئلة العاشرة : قال أكثر النحوين : الكلمة غير الكلام » فالكلمة هي اللفظ المفرده , 

والكلام هو الجملة المفيدة » وقال أكثر الأصوليين إنه لا فرق بينهما » > فكل واحد منهه| يتناول 
المفرد والمركب » وابن جنى وافق النحويين واستبعد قول المتكلمين » ومارأيت في كلامه حجة 
قوية فى الفرق سوى أنه نقل عن سيبويه كلاماً مشعراً بأن لفظ الكلام مختص بالجملة المفيدة » 
وذكر كلما ت أخرى إلا أنها فى غاية الضعف , أما الأصؤليون فقد احتجوا على صحة قوهم 
بوجوه » الأول : أن العقلاء قد اتفقوا على أن الكلام ما يضاد الخرس والسكوت » والتكلم 
بالكلمة الواحدة يضاد الخرس والسكوت » فكان كلاماً » الثاني : أن اشتقاق الكلمة من 
ل م امد ا 00 > فههنا قد 
حصل معنى التأثير › فوجب أن يكون كلاماً » والثالث : : يصح أن يقال : إن فلاناً تكلم بهذه 
الكلمة الواحدة » ويصح أن يقال أيضاً : أنه ما تكلم إلا بهذه الكلمة الواحدة » وكل ذلك 
) يدل على أن الكلمة الواحدة كلام » وإلا لم يصح أن يقال تكلم بالكلمة الواحدة » الرابع : 
أنه يصح أن يقال تكلم فلان بكلام غيرتام » وذلك يدل على أن حصول الاإفادة التامة غير معتبر 
في اسم الكلام. 

المسئلة الحادية عشرة : تفرع على الايختلاف المذكور مسئلة فقهية » وهي أولى مسائل 
أيمان الجامع الكبير محمد بن الحسن رحمه الله تعالى » وهي أن الرجل إذا قال لامرأته التي لم 
يدخل بها ::أنَكلمتكِ فأنت طالق ثلاث مرات » قالوا إن ذكر هذا الكلام في المرة الثانية طلقت 
طلقة واحدة » وهل تنعقد هذه الثانية طلقة؟ قال أبو حنيفة وصاحباه : تنعقد » وقال زفر 3 
تنعقد » وحجة زفر أنه لما قال في المرة الثانية إن كلمتك فعند هذا القدر من الكلام حصل 
الشرط » لأن اسم الكلام اسم لكل ما أفاد شيئاً » سواء أفاد فائدة تامة أولم يكن كذلك وإذا 
حصل الشرط حصل الجزاء » وطلقت عند قوله إن كلمتك » فوقع تمام قوله « أنت طالق » 
خارج تمام ملك النكاح » وغير مضاف اليه » فوجب أن لا تنعقد » وحجة أبي حنيفة أن الشرط 
وهو قوله إن كلمتك غير تام » والكلام اسم للجملة التامة » فلم يقع الطلاق إلا عند تام 
قوله ان كلمتك فأنت طالق » وحاصل الكلام أنا إن قلنا إن اسم الكلام يتناول الكلمة الواحدة 
کک أبي حنيفة وما يقوي قول 

نه لوقال فى المرة الثانية « إ م و 0 

طلقت » ولولا أن هذا القدر كلام والا لما طلقت » وما يقوي قول أبي حنيفة أنه لوقال « كلما 


5 ديكات الكلام عل ان 


كلمتك فأنت طالق » : ثم ذكر هذه الكلمة في المرة الثانية فكلمة « كلما » توجب التكرار فلو کان › 
التكلم بالكلمة الواحدة كلاماً لوجب أن يقع عليه الطلقات الثلاث عند قوله فى المرة الشانية 
« كلما كلمتك » وسكت عليه ولم يذكر بعده قوله « فأنت طالق »لأن هذا الجموع مشتمل 


على ذكر الكلمات الكثيرة , وکل واحد منها يوجب وقوع الطلاق وأقول : لعل ر 
ذلك . 


المسئلة الثانية عشرة : 20000 ابي حيفة وزقر بيشي أن يكو 
مخصوصاً ما إذا قال « إن كلمتك فأنت طالق » أما لو قال « إن تكلمت بكلمة فأنت طالق » أو 
نووت و د و ني ري ن 
يكون الحق فى جميع هذه المسائل قول زفر قولاً واحداً » والله أعلم:. 3 

المسئلة الثالثة عشرة : ناکله اكلا هل اول اسل آم ا۲ ني من قال 
يتناوله لأنه يصح أن يقال الكلام منه مهمل ومنه مستعمل ٠‏ ولأنه يصح أن يقال تكلم بكلام 
غير مفهوم » ولأن المهمل يؤثر في السمع فيكون معنى التأثير والكلام حاصلا فيه , ومنهم من 
قال الكلمة والكلام مختصان بالمفيد › | اا ا 
بالكلمة والكلام . ٠‏ 


المسثلة الرابعة عشرة : إذا حصلت أصوات متركبة تركيباً يدل على المعاني إلا أن ذلك 
ا سر رزو عر كا وكلاماً ؟ مثل أن 
الاونسان عند الراحة أو الوجع قد يقول أخ . وعند السعال قد يقول أح أح : هنت اشرات 
مركبة » وحر وف مؤلفة و لور عر ا 
بالوضع › > فهل تسمى أمثاها كليات ؟ وكذلك صوت القطا يشبه كأنه يقول قطا. وصوت 
اللقلق يشبه كأنه يقول لق لق . فأمئال هذه الأصوات هل تسمى كلمات ؟ اختلفوا فيه » وما" 
رأيت فى الحانبين حجة معتبرة, » وفائدة هذا البحث تظهر فيا إذا قال : إن سمعك كلمة فعبدي 
حر » فهل يترتب الحنث والبر على سماع هذه الألفاظ أم لا؟ .. ١‏ 

المسئلة الخامسة عشرة . : قال ابن جنى : لفظ القول يقع على الكلام التام » وعل الكالمة 
الواحدة » على سبيل الحقيقة ‏ » أما لفظ الكلام فمختص بالجملة التامة » ولفظ الكلمة مختص . 
sS‏ وريه مجر لجل ور وي ا د 
بحب أن اول الكل الواحدة » أما تركيب الكلام فيفيد التأثير : وذلك لا جصل إلا من . 
الحملة التامة ؛ إلا E TT‏ 
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قلت لما قفي فقالت قاف 

السثلة السادسة عش : قال أيضاً إن لفظ القول يصح جعله مجحازا عن الإعتقادات 
والآراء » كقولك : فلان يقول بقول أبي حنيفة » ويذهب إلى قول مالك » أي : يعتقد ما 
كانا يريانه ويقولان به » ألا ترى أنك لوسألت رجلاً عن صحة رؤية الله تعالى فقال : لا تجوز 
رؤيته » فتقول : هذا قول المعتزلة » ولا تقول هذا كلام المعتزلة إلا على سبيل التعسف » وذكر 
أن السبب فى حسن هذا المجاز أن الإعتقاد لا يفهم إلا بغيره » فلما حصلت المشابهة من هذا 
sS‏ 

المسكلة السابعة عشرة ا SS‏ » قال أبو النجم : - 


وقال آخر - 
وقالت له العينان سمعاً وطاعة وحدرتا كالدرلا يثقب 
وقال ك 


ا خاي وراي » وت قو تعال غا ترا لني ء إذا اد AT‏ 
تعالى « فقال ها وللأرضنائتيا ظوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » . 


المسئلة الثامنة عشرة : e‏ 
هذه الألفاظ والكلمات » أما مثبتو كلام النفس فقد اتفقوا على أن ذلك المعنى النفساني يسمى 
بالكلام وبالقول » واحتجوا عليه بالقرآن والأثر والشعر : أما القرآن فقوله تعالى : « والله 
يشهد أن المنافقين لكاذبون » وظاهر أنهم ما كانوا كاذبين فی اللفظ لأنهم ابروا أن محمد 
رسول الله وكانوا صادقين فيه » فوجب أن يقال انهم كانوا کاذبین في كلام آخر سوى اللفظ وما 

هو إلا كرم النفس » ولقائل أن يقول لاعلا ما كانوا كاذبين في القولاللساني» قوله 
« أخبروا أن محمداً رسول الله » قلنا : لا نسلم بل أخبروا عن كونهم شاهدين بأن محمداً 
رسول الله > لأغهم كانوا قالوا « نشهد أنك لرسول الله » والشهادة لا تحصل إلا مع العلم » 


ب اللفظ مهمل ومستعمل وأقسامه قمعا قهى 


a‏ » فشبت ت أنهم كانوا کاذبین 3 فيا أخبر وا عنه بالقول اللساني 3 وأيما الأثر 
e e‏ ا أبو بكر » وأما 


إن الكلام لفي الفؤاد وإغا نما | جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

oT 
لم ينطق ولم يتلفظ با لحر وف يقال | إنه لم يتكلم » وأيضاً الحنث والبر يتعلق بهذه الألفاظ » ومن‎ 
. أصحابنا من قال : اسم القول والكلام مشترك بين المعنى النفساني وبين اللفظ اللساني‎ 

المسئلة التاسعة عشرة : هذه الكلمات والعبارات قد تسمئ أ حاديث :قال الله تعنالى ٠‏ 
« فليأتوا بحديث مثله » والسبب فى هذه التسمية أن هذه الكلمات إغا إنما تتركب من الحروف 
المتعاقبة المتوالية فكل واحد من تلك الحروف يحدث عقيب صاحبه لهذا الست ست 
بالحديث ويمكن أيضاً أن يكون السبب فى هذه التسمية أن سماعها يحدث ا 
والمعاني . والله أعلم . 

المسئلة العشرون : ههنا ألفاظ كثيرة » فأحدها الكلمة . وثانيها الكلام > وثالثها 
القول » ورابعها اللفظ » وخامسها العبارة > وسادسها الحديث . وقد شرحناها بأسرها » 
وسابعها النطق ويجب' البحث عن كيفية اشتقاقه » وأنه ل ال 
المذكورة أو مباين ها . وبتقدير حصول المباينة فا الفرق. ' ْ 
١‏ المسئلة الحادية والعشرون : فى حد الكلمة » قال الزتخشري فى أول المفصل : 
هي الظة لداعل سن ود وضع »وملا عرش لس يجيد ن مب لاني 
كلمة مع أنها لا تدل على معنى مفرد بالوضع > فهذا التعريف غلط . لأنبا دالة على أمرين : 
حدث وزمان وكذا القول فى أسماء الأفعال > كقولنا : مه » صه .. وسبب الغلط أنه كان يجب 
غلية جعل | لقره صنغة للفظ > فخاط وججعله'تصلفة لله 

0 : اللفظ إما أن يكون مهملا > وهومعلوم » أو مستعملا وهو 
على ثلاثة أقسام : أحد ها : أن لا يدل شيء من أجزائه على شىء من المعاني البتة ‏ وهذا هو 
اللفظ المفرد كقولنا فرس وجمل . وثانيها : أن لا يدل شيء من أجزائه على شىء أصَلاً حين هو 
جزؤه أما باعتبار آخر فانه يحصل لأجزائه دلالة على المعاني » كقولنا « عبد الله » فانا إذا اعتبرنا 
هذا المجموع اسم علم لم يحصل لشيء من أجزائه دلالة على شىء أصلاً . أما إذا جعلناه 


مضافاً ومضافاً إليه فانه يحصل لكل واحد من جزأيه دلالة على شيء آخر » وهذا القسم نسميه 
با مركب » وثالثها : أن يحصل لكل واحد من جزأيه دلالة على مدلول آخر على جميع 
الاعتبارات › وهوكقولنا : « العالم حادث ¢ والساء كرة > وزيد منطلق » وهذا نسميه 
بالمؤلف. 


المسئلة الثالثة والعشرون : المسموع المفيد ينقسم الى أربعة أقسام : لأنه إما أن يكون 
اللفظ مؤلفاً والمعنى مؤلفاً كقولنا « الإنسان حيوان » وغلام زيد » وإما أن يكون المسموع مفرداً 
والمعنى مفرداً > وهو كقولنا « الوحدة » و« النقطة » بل قولنا « الله » سبحانه وتعالى » وإما أن 
يكون اللفظمفرداً والمعنى مؤلفاً وهو كقولك « إنسان » فان للفظ مفرد والمعنى ماهية مركبة من. 
أمور كثيرة » وإما أن يكون اللفظ مركباً وا معنى مفرداً > وهو حال. 


المسكلة الرابعة والعشرون : الكلمة هي اللفظة المفردة الدالة بالاإصطلاح على معنى 2 
وهذا التعر يف مركب من قيود أربعة : : فالقيد الأول كونه لفظاً 3 والثاني كونه مفرداً » وقد 
عرفتهما ¢ والثالٹ كونه دالا وهو احتراز عن المهملات ¢ والرابع كونهد الأبالاصطلاح وسنقيم 
الدلالة على أن دلالاتالألفاظ(وضعيه لا ذاتية . 


المسئلة الخامسة والعشرون : قيل : الكلمة صوت مفرد دال على معنى بالوضع : قال أبو 
على بن سينا في كتاب الأوسط : وهذا غير جائز لأن الصوت مادة واللفظ جنس » وذكر الجنس 
أولى من ذكر المادة 5 وله كلمات دقيقة فى الفرق بين المادة والجنس > ومع دقتها فهي ضعيفة قد 
بينا وجه ضعفها فى العقليات . وأقول : السبب عندى في أنه لا يجوز ذكر الصوت أن الصوت 
ينقسم الى صوت الحيوان والى غيره » وصوت الاإنسان ينقسم إلى ما يحدث من حلقه وإلى 
غيره » والصوت الحادث من الحلق ينقسم إلى ما يكون حدوثه مخصوصاً بأحوال خصوصة مثل 
هذه الحروف » وإلى ما لا يكون كذلك مثل الأصوات الحادثة عند الأوجاع والراحات والسعال 
وغيرها » فالصوت جنس بعيد » واللفظ جنس قريب » وإيراد الجنس القريب أولي من 
لحن اللعية: ٠‏ 


المسئلة السادسة والعشرون : قالت المعتزلة : الشرط فى كون الكلمة مفيدة أن تكون 
مركبة من حرفين فصاعداً » فنقضوه بقولهم « ق » و« ع » وأجيب عنه بأنه مركب فی التقدير فان 
الأصل أن يقال قي » و« عي » بدليل أن عند التثنية يقال « قيا » و« عيا » وأجيب عن هذا 
الجواب بأن ذلك مقدر › ا ا اتون 
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وبالاضافة فانها بأسرها حروف مفيدة » والحرف نوع داخل تحت جنس الكلمة » ومتى صذق 
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المسئلة السابعة والعشرون : الأولى أن يقال : كل منطوق به أفاد شيئاً بالوضع فهو 
كلمة وعلى هذا التقدير يدخل فيه المفرد والمركب » وبقولنا : منطوق به » يقع الاإحتراز عن 
الخط والاوشارة . 0 

المسئلة الثامنة والعشرون : دلالة الألفاظ على مدلولاتها ليست ذاتية حقيقية » خلافاً 
لعباد لندأ بها تتغير باختلاف الأمكنة والأزمنة » والذاتيات لا تكون كذلك . حجة عباد أنه.لو 
لم تحصل مناسبات مخصوصة بين الألفاظ المعينة والمعاني المعينة و إلا.لزم أن يكون. تخصيص كل 
واحد منها بمسماه ترجيحاً للمكن من غير مرجح » وهو حال » وجوابنا أنه ينتقضٍ باختصاص 
حدوث العالم بوقت معين دون ما قبله وما بعده ٠‏ وإلا لم يرجح » ويشكل أيضا باختصاص 
كل إنسان بامنم علمه المعين . ا 

المسئلة التاسعة والعشرون : وقد يتفق فى بعض الألفاظ كونه مناسباً لمعناه مثل تسميتهم 
القطا بهذا الاسم » لأن هذا اللفظ يشبه صوته » وكذا القول فى اللقلق . وأيضاً وضعوا لفظ 
» الخضم » لأكل الرطب نحو البطيخ والقثاء 5 ولفظ « القضم » لأكل اليابس نحو قضمت 
الدابة شعيرها » لأن حرف الخاء يشبه صوت أكل الشيء الرطب وحرف القاف يشبه صوت 
أكل الشىء اليابس » ولهذا الباب أمثلة كثيرة ذكرها ابن جنى فى الخصائص . ۰ 

المسئلة الثلاثوان : لا يمكننا القطع بأن دلالة الألفاظ توقيفية › ومنهم من قطع به 
واحتج فيه بالعقل والنقل : أما العقل فهو أن وضع الألفاظ المخصوصة للمعاني المخصوصة لا 
يمكن إلا بالقول . فلو كان ذلك القول بوضع آخر من جانبهم لزم أن يكون كل وضع مسبوقاً 
بوضع آخر لا إلى نهاية » وهو محال » فوجب الانتهاء إلى ما حصل بتوقيف الله تعالى » وأما 
النقل فقوله تعالى « وعلم آدم الأسماء كلها » وأجيب عن الأول بأنه لم لا يجوز أن يكون وضع 
الألفاظ للمعاني يحصل بالإوشارة > وعن الثاني لم لا يجوز أن يكون المراد من التعليم الالحام ؟ 
وأيضاً لعل هذه اللغات وضعها أ قوام كانوا قبل آدم عليه السلام » ثم إنه تعالى علمها لآدم عليه 
السلام . ظ ظ د ا 
المسئلةن الحادية والثلاثون : لا يمكن القطع بأنا حصلت بالاصطلاح 1 خلافاً 
للمعتزلة » واحتجوا بأن العلم بالصفة إذا كان ضرورياً كان العلم بالموصوف أيضاً ضرورياً . 
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فلو خلق الله تعالى العلم فى قلب العاقل بأنه وضع هذا اللفظ لهذا المعنى لزم أن يكون العلم 
بالله ضرورياً وذلك يقدح في صحة التكليف › وأجيب عنه بأنه لم لا يجوز أن يقال : إنه تعالى 
يخلق علا ضرورياً فى القلب بأن واضعاً وضع هذا اللفظ هذا المعنى من غير أن يخلق العلم بأن 
ذلك الواضع هوالله تعالى ؟ وعلى هذا التقدير فيزول الأشكال. 


المسئلة الثانية والثلاثون : لما ضعفت هذه الدلائل جوزنا أن تكون كل اللغات توقيفية 
وأن تكون كلها اصطلاحية . وأن يكون بعضها توقيفيا ا عضن E E‏ 

المسئلة الثالثة والثلاثون : اللفظ المفرد لا يفيد البتة مسماء لأنه ما لم يعلم كون تلك 
اللفظة موضوعة لذلك المعنى لم يفد شيئا » لكن العلم بكونها موضوعة لذلك المعنى علم بنسبة 
مخصوصة بين ذلك اللفظ وذلك المعنى » والعلم بالنسبة المخصوصة بين أمرين مسبوق بكل 
واحد منهما فلوكان العلم بذلك المعنى مستفاداً من ذلك اللفظ لزم الدور . وهوحال » وأجيب 
عنه بأنه يحتمل أنه إذا استقر فى الخيال مقارنة بين اللفظ المعين والمعنى المعين فعند حصول 
الشعور باللفظ ينتقل الخيال الى المعنى » وحينئذ يندفع الدور . 

المسئلة الرابعة والثلاثون : والأشكال المذكور ف المفرد غير حاصل ف المركب ؛ لأن 
إفادة الألفاظ المفردة لمعانيها إفادة وضعية » أما التركيبات فعقلية » فلا جرم عند سماع تلك 
المفردات يعتبر العقل تركيباتها ثم يتوصل بتلك التركيبات العقلية إلى العلم بتلك المركبات › 
فظهر الفرق . 

المسئلة الخامسة والثلاثون : للألفاظ دلالات على ما فى الأذهان لا على ما في الأعيان 
وهذا السبب يقال : الألفاظ تدل على المعاني » لأن المعاني هي التي عناها العاني » وهي أمور 
ذهنية » والدليل على ما ذكرناه من وجهين : الأول : أنا إذا رأينا جسم| من البعد وظنناه صخرة 
قلنا إنه صخرة» فاذا قربنا منه وشاهدنا حركته وظنناه طيراً قلنا أنه طبر . فاذا ازداد القرب 
علمنا أنه انسان فقلنا إنه انسان » فاختلاف الأسماء عند اختلاف التصورات الذهنية يدل على 
أن مدلول الألفاظ هو الصور الذهنية لا الأعيان الخارجة » الثاني : أن اللفظ لودل على الموجود 
الخارجي لكان إذا قال انسان العالم قديم وقال آخر العالم حادث لزم كون العالم قديماً حادثاً 
معا » وهو محال » أما إذا قلنا انها دالة على المعاني الذهنية كان هذان القولان دالين على حصول 
هديق الحكمين من هذين الأنسانين ٠‏ وذلك لا يشافضن: 


المسكلة السادسة والثلاثون : لا يكن أن تكون جميع الماهيات مسميات بالألفاظ . لأن 
الماهيات غير متناهية :ما لأحباية له لا بكون مكتغورا بعل التفضيل > وما لكو عورا 


0 المعنى اسم للصورة الذهنية ‏ 


به امتنع وضع الاسم بازائه .. 

المسئلة السابعة والثلاثون كل فحن كانت الحاجة الى التعبير عنه هم > کان سض 
اللفظ بإزائه أولى» > مثل صيغ الأوامر والنواهي ¢ والعموم والخصوص ¢ والدليل عليه إن 
الحاجة الى التعبير عنها ماسة فيكون الداعي إلى ذلك الوضع 2 ¢ والمانع زائلاً ¢ وإذا كان 
الداعي قوياً والمانع زائلاً » كان الفعل به واجب الحصول . 


المسئلة الثامنة والثلاثون : المعنى TT‏ متنع كونه مسمى 
ET‏ 
معلوم لكل أحد أما الذى يقول به بعض المتكلمين - وهو المعنى الذي يوجب ذلك 
فهو أمر خفي لا يتصوره إلا الخواص من الناس . وإذا كان كذلك وجب أن يقال : الحركة 
اسم لنفس هذا الاونتقال لا للمعنى الذي يوجب الإنتقال وكذلك يجب أن يكون العلم اسا 
لنفس العالمية » والقدرة اسما للقادرية » لا للمعنى الموجب للعالمية والقادرية . 


المسئلة التاسعة والثلاثون في المعنى : المعنى اسم الور الذهنية لا للموجودات 
الخارجية لأن المعنى عبارة عن الشىء الذى عناه العاني وقصده القاصد . وذاك بالذات هو 
الأمور الذهنية » وبالعرض الأشياء الخارجية » فاذا قيل : أن القائل أراد بهذا اللفظ هذا 
المعنى . فالمراد أنه قصد بذكر ذلك اللفظ تعر يف ذلك الأمر المتصور. 


المسئلة الأربعون : قد يقال فى بعض المعاني : إنه لا يمكن تعريفها بالالفاظ E‏ 
ندرك بالضرورة تفرقة بين الحلاوة المدركة من النبات والحلاوة المدركة من الطبر زذ » فيقال : إنه 
لا سبيل إلى تعر يف هذه التفرقة بحسب اللفظ . وأيضاً ربما اتفق حصول أحوال فى نفس بعض 
الناس ولا يمكنه تغريف تلك الحالة بحسب التعريفات اللفظية » إذا عرفت هذا فنقول : أما 
القسم الأول فالسبب فيه أن ما به يمتاز حلاوة النبات من حلاوة الطبر زذ ما وضعوا له فى اللغة 
لفظة معينة » بل لا يكن ذكرها إلا على سبيل الاإضافة . مثل أن يقال خلاوة النبات وحلاوة 
الطبر زذ » فلا لم توضع لتلك التفرقة لفظة مخصوصة لا جرم لا يكن تعريفها باللفظ , ولو 
أخهم وضعوا لها لفظة لقد كان يكن تعريفها باللفظ على ذلك التقدير » وأما القسم الثاني : 
وهو أن الانسان إذا أدرك من نفسه حالة لمحصوصة وسائر الناس ما أدركوا تلك الحالة 
المخصوصة استحال لهذا المدرك وضع لفظ لتعريفه » لأن السامع مالم يعرف السمى أولا لم 
ا الم لي ٠‏ فلما لم يحصل تصور'تلك المعاني عند السامعين 
امتنع منهم أن يتصورواكون هذه الألفاظ موضوعة ها » > فلا جرم امتنع تعريفها » » أمالوفرضنا 


معرفة 0 ٠‏ ع 


ريتك يد فهكذا يجب أن معش مايقل نسو 


المعاني لا يمكن تعر يفها بالألفاظ . 

المسئلة الحادية او : فى الحكمة فى وضع الألفاظ للمعاني : وهي أن الانسان 
خلق بحيث لا يستقل بتحصيل جميع مههماته فاحتاج الى. أن يعرف غيره ما فى ضميره ليمكنه 
التوسل به الى الاستعانة بالغير › ولا بد لذلك التعريف من طريق » والطرق كثيرة مثل الكتابة 
والإشارة والتصفيق باليد والحركة بسائر الأعضاء » إلا أن 0 "هو تعريف ما فى 
القلوب والضمائر ببنه الألفاظ » ويدل عليه وجوه : أحدها : أن النفس عند الاوخراج سبب 
لحدوث الصوت » والأصوات عند تقطيعاتها أسباب 9 الحروف المختلفة > وهذه المعاني 
تحصل من غير كلفة ومعونة بخلاف الكتابة والاوشارة وغيره| » والثاني : أن هذه الأصوات كما 
توجد تفنى عقيبه فى الحال » فعند الاإحتياج اليه تحصل وعند زوال الحاجة تفنى وتنقضي › 
والثالث : أن الأصوات بحسب التقطيعات الكثيرة في حارج 0 الحروف. 
الكثيرة » وتلك الحروف الكثيرة بحسب تركيباتها الكثيرة يتولد منها كلمات تكاد أن تصير غير 
متناهية » فاذا جغلنا لكل واحد من المعاني واحداً من تلك الكلمات توزعت الألفاظ . على 
المعاني من غير التباس واشتباه , 0 هذا لا يوجد فى الإشارة والتصفيق › فلهذه الأسباب 
الثلاثة قضت العقول السليمة » بأن أ حسن التعريفات لما في القلوب هو الألفاظ . 


المسئلة الثانية والأربعون : كمال الانسان فى أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل 
به » وجوهر النفس فى أصل الخلقة عار عن هذين الكمالين » ولا يمكنها اكتساب هذه 
الكالات إلا بواسطة هذا البدن » فصار تخليق هذا البدن مطلوباً هذه الحكمة » ثم أن 
مصالح هذا البدن ما كانت تتم إلا إذا كان القلي ينتوعا للحرارة. الغريزية > ولا كانت هذه 
الحرارة قوية احتاجت الى و لأجل التعديل . فدبر الخالق الرحيم الحكيم هذا المقصود 
بأن جعل للقلب قوة انبساط بها جذب المواء البارد من خارج البدن الى نفسه وت إدالقي ت 
الهواء فى القلب لحظة تسخن واحتد وقويت حرارته » فاحتاج القلب الى دفعه مرة أخرى »› 
وذلك هو الإنقباض فان القلب إذا انقبض انعصرما فيه من المواء وخرج الى الخارج » » فهذا هو 
الحكمة فى جعل ا حيوان متنفساً . والمقصود بالقصد الأول هو تكميل جوهر النفس بالعلمٍ 
والعمل » فوقع تخليق البدن فى المرتبة الثانية من المطلوبية »ووقع تخليق القلب وجعله منبعاً 
للحرارة الغريزية ف المرتبة الثالثة » ووقع إقدار القلب على الاإنبساط الموجب لانجذاب المواء 
الطيب من الخارج لأجل الترويح ف المرتبة الرابعة » ووقع إقدار القلب على الاإنقباض الموجب 


الفخر الرازي ج ١‏ م ۲ 


5 الكلام اللساني والنفسي والذهني 


لخروج ذلك الهواء المحترق ف المرتبة الخامسة » ووقع صرف ذلك اهواء الخارج عند انقباض 
القلب الى مادة الصؤت ف المرتبة السادسة » ثم إن المقدر الحكيم والمدبر الرحيم جعل هذا الأمن 
المطلوب على سبيل الغرض الواقع فى المرتهة السابعة مادة للصوت ٠‏ وخلق مجابس ومقاطع 
للصوت ف الحلق واللسان والأسنان والشفتين . وحينئذ يحدث بذلك السبب هذه الحروف 
المختلفة » ويحدث من تركيباتها الكلمات: التي لا نهاية لها ء ثم أودع في هذا النطق والكلام 
حك عالية وأسراراً باهرة عجزت عقول الأولين والآخرين عن. الاإحاطة بقطرة .من بحرها 
وشعلة من شمسها » فسبحان الخالق المدبر بالحكمة الباهرة والقدرة الغير متناهية . 

المسئلة الثالثة والأربعون : ظهر بما قلناه أنه لا معنى للكلام اللساني إلا الاصطلاح من 
الناس على جعل هذه الأصوات المقطعة والحروف المركبة معرفات لما فى الضمائر » .ولو قدرنا 
أنهم كانوا قد تواضعوا على جعل أ أشياء غيرها معرفات لما فى الضمائر لكانت تلك الأشياء كلاماً 
أيضاً » وإذا كان كذلك لم يكن الكلام صفة حقيقية مثل العلم والقدرة والإرادة » بل أمراً 
وضعياً اصطلاحياً > والتحقيق في هذا الباب : أن الكلام عبارة عن فعل مخصوص يفعله الي 
القادر لأجل أن يعرف غيره ما فى ضميره من الاورادات والايعتقادات » وعند هذا يظهر أن المراد 
من كون الإنسان متكلياً هذه الحروف مجرد كونه فاعلاً لما لهذا الغرض المخصوص . وأما 
الكلام الذى هو صفة قائمة ة بالنفس فهي'صفة حقيقية كالعلوم والقدر والاورادات. 

المسئلة الرابعة والأربعون :“لما ثبت أن الألفاظ دلائل على ما فى الضمائر والقلوب » 
والمدلول عليه ذه الألفاظ هو الاإرادات والاإعتقادات أو نوع أخحر» قالت المعتزلة : صيغة 
« افعل » لفظة موضوعة لاإرادة الفعل » وصيغة الخبر لفظة موضوعة لتعريف أن ذلك القائل 
يعتقد أن الأمر الفلاني كذا وكذا » وقال أصحابنا : الطلب النفساني مغاير لاورادة » والحكم 
الذهني أمر مغاير للإعتقاد ‏ أما بيان أن الطلب النفساني مغاير للإرادة فالدليل عليه أنه تعالى 
أمر الكافر بالإيمان . وهذا متفق عليه › ولكن لم يرد منه الايمان 5 ولو أراده لوقع > ويدل 

عليه وجهان : الأول : أن قدرة الكافر إن كانت موجبة للكفر كان خالق تلك القدرة مريداً 

للكفر » لأن مريد العلة مريد للمعلول » وإن كانت صالحة للكفر والليان امتنبع رجحان 
أحده) على الآخر إلا بمرجح . وذلك المرجح إن كان من العبد عاد التقسيم الأول فيه » وإن 
كان من الله تعالى فحينئذ يكون مجموع القدرة مع الداعية موجباً للكفر » ومريد العلة مريد 
للمعلول » فثبت أنه تعالى مريد الكفر من الكافر » والثاني : : أنه تعالى عالم بأن الكافر يكفر 
وحصول هذا العلم ضد لحصول الايمان » والجمع بين الضدين محال . والعالم بكون الشيء 
ممتنع الوقوع لا يكون مريداً له > فثبت أنه تعالى أمر الكافر بالاإيمان » وثبت أنه لا يريد منه 


طرق معرفة اللغة 3 
الإيمان فوجب أن يكون مدلول أمر الله تعالى فعل شيء آخر سوى الاإرادة » وذلك هو 
المطلوب » وأما بيان أن الحكم الذهني مغاير للإعتقاد والعلم فالدليل عليه أن القائل إذا قال.: 
العالم 0 0 هذا اللفظ هو حكم هذا القائل بقدم العالم » وقد يقول القائل بلسانه 
هذا مع أنه يعتقد أن العالم ليس بقديم »> فعلمنا أن الحكم الذهني حاصل ¢ والاإعتقاد غير 
حاصل » فالحكم الذهني مغاير للإعتقاد. 

المسئلة'الخامسة والأربعون : مدلولات الألفاظ قد تكون أشياء مغايرة للألفاظ : كلفظة 
السماء والأرض ¢ وقد تكون مذلولاتها أيضاً ألفاظاً كقولنا : 0 وفعل ¢ وحرف » وعام ¢ 
وخاص 3 وجمل » ومبين »> فان هذه الألفاظ أسماء ومسمياتها أيضا يضأ ألفاظ . 


المسبئلة السادسة والأربعون : طريق معرفة اللغات إما العقل وحده وهو محال » وإما 
النقل المتواتر أو الآحاد وهو صحيح»› وإما ما يتركب عنهما| : كما إذا قيل : ثبت بالنقل جواز 
إدخال الاستثناء على صيغة من » وثبت بالنقل أن حكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فيه » 
ل 
تعويل الأكثرين في إثبات أكثر اللغات » وهو ضعيف » لأن هذا الاستدلال | نما يصح لو قلنا 
sS‏ »> لکن 
الواضع للغات لوثبت أنه هو الله تعالى وجب تنزيهه عن المناقضة › أما لو كان هو الناس لم 
يجب ذلك ولما كان هذا الأصل مشكوكاً كان ذلك الدليل مثله . 


المسئلة السابعة والأربعون : اللغات المنقولة إلينا بعضها منقول بالتواتر » وبعضها 
منقول بالآحاد » وطعن بعضهم فى كونها متواترة فقال : أشهر الألفاظ هو قولنا الله » وقد 
اختلفوا فيها فقيل : انها ليست عربية بل هي عبرية » وقيل : انها اسم علم » وقيل : انها من 
الأسماء المشتقة » وذكر وا فى اشتقاقها وجوها عشرة » وبقي الأمر في هذه الإختلافات موقوفاً الى 
الآن وأيضاً فلفظة الإيهان والكفر قد اختلفوا فيهه| اختلافاً شديداً » وكذا صيغ الأوامر 
والنواهي » والعموم والخصوص › مع أنها أشد الألفاظ شهرة › وإذا كان الحال كذلك فى 
a ۰‏ 01 ورود هذه الألفاظ فى أصول هذه الموارد معلوم 
بالتواتر » فأما ماهياتها واعتباراتها فهي التي اختلفوا فيها » وذلك لا يقدح فى حصول التواتر في . 
الأصل . 


المسئلة الثامنة والأربعون : منهم من سلم حصول التواتر فى بعض هذه الألفاظ في هذا 
الوقت ٠‏ إلا أنه زعم أن حال الأدوار الماضية غير معلوم » فلعل النقل ينتهي فى بعض الأدوار 


00 دلالة الألفاظ على معانيها ظنية 
الماضية الى الآحاد > وليس لقائل أن يقول : لو وقع ذلك لاشتهر وبلغ إلى حد التواتر ¿ لأن 
هذه المقدمة | ل ا العظيمة . وأما التضرفات فى الألفاظ فهي وقائع 
حقيرة » والحق أن العلم الضرورى حاصل بأن لفظ السماء ء والأرض TT‏ 
وحال أشباهها في الأزمنة الماضية كحاطا فى هذا الزمان . ش 


المسئلة التاسعة والأربعون : لا شك أن أكثر اللغات منقول بالآحاد : ورواية الواحد 
إنما تفيد الظن عند اعتبار أحوال الرواة وتصفح أحواهم بالجرح والتعديل » ثم أن الناس 
شرطوا هذه الشرائط فى رواة الأحاديث . ولم يعتبروها في رواة اللغات . مع أن اللغات تجرى 
مجرى الأصول للأحاديث » وما يؤكد هذا السؤال أن الأدباء طعن بعضهم فى بعض بالتجهيل 
تارة وبالتفسيق أخرى » والعداوة الحاصلة بين الكوفيين والبصريين مشهورة . ونسبة أكثر 
الخداين اكت الفا إلى ما لا ينبغي مشهورة . وإذا كان كذلك صارت ر واياتهم. غير مقبولة 
ومبذا الطريق تسقط أكثر اللغات عن درجات القبول » والحق أن أكثر اللغات قريب من 
التواتر » وببذا الطريق يسقط هذا الطعن . | ١‏ 

المسئلة الخمسون : دلالة الألفاظ على معانيها ظنية لاما موقوفة على نقل اللغات » ونقل 
ا ن اخرال تلك الناقاين ٠‏ نهم كانوا آحاداً ورواية الآحاد لا 

تفيد إلا الظن » وأيضاً فتلك الدلائل موقوفة على عدم الاشتراك > وعدم المجاز. وعدم 
النقل > وعدم الا جمال » وعدم التخصيص > وعدم المعارض العقلي . فإن بتقدير حصوله يجب 
صرف اللفظ إلى المجاز » ولا شك أن اعتقاد هذه المقدمات ظن محض . والموقوف على الظن 
أولى أن يكون ظناً > والله أعلم . 


الباب الثاني 
في المباحث المستنبطة من الصوت والحروف وأحكامها . وفيه مسائل 
المسئلة الأولى : ذكر الرئيس أبو علي بن سينا في تعريف الصوت أنه كيفية تحدث من 
عوج ال هواء المنضغط بين قارع ومقروع 3 وأقول : ان ماهية الصوت مدركة بحس السمع 


ولب ف الوحونقية | طهر من المحسيوين حكن يعرف E‏ 0 بل هذا الذي ذكره إن 
كان ولا بد فهو إشارة الى سبب حدوثه › لا إلى تعريف ماهيته . 


كيفية حدوث الصوت ۳۷ 


المسئلة الثانية : يقال أن النظام تكلم كان يزعم أن الصوت جسم » وأبطلوه بوجوه : 
منها أن الأجسام مشتركة في الجسمية وغير مشتركة في الصوت » ومنها أن الأجسام مبصرة 
وملموسة أولا وثانياً وليس الصوت كذلك » ومنها أن الجسم باق والصوت ليس كذلك › 
وأقول : النظام كان من أذكياء الناس ويبعد أن يكون مذهبه أن الصوت نفس الجسم » إلا 
أنه لما ذهب إلى أن سبب حدوث الصوت تموج المواء ظن الجهال به أنه يقول أنه عين ذلك 
الهواء : 

. المسئلة الثالثة : قال بعضهم : الصوت اصطكاك الأجسام الصلبة » وهو باطل ؛ لأن 
الاصطكاك عبارة عن الماسة وهي مبصرة » والصوت ليس كذلك . وقيل : الصوت نفس 
القرع أو القلع ٠‏ وقيل أنه تموج الحركة »› وكل ذلك باطل ؛ لأن هذه اليم 
والصوت غير مبصر › والله أعلم . 


المسئلة الرابعة : قيل سببه القريب تموج الهواء » ولا نعني بالتموج حركة انتقالية من 

ا ا ا ع لس ارم( 
لصدم بعد صدم وسكون بعد سكون 8 وأما سبب التموج فامساس عنيف › وهو القرع . أ 3 
تفريق عنيف » وهو القلع » ويرجع فى تحقيق هذا إلى كتبنا العقلية . 

المسئلة الخامسة : قال الشيخ الرئيس فى حد الحرف : أنه هيئة عارضة للصوت يتميز بها 
عن صوت آخر مثله في الخفة والثقل تميزاً فى المسموع . 

المسئلة السادسة : الحروفإما مصوتة » وهي التي تسمى فى النحو حر وف المد واللين » 
ولا يمكن الاربتداء بها أوصامتة وهي ما عداها > أما المصوتة فلا شك أنها من الهيئات العارضة 
للصوت » وأما الصوامت فمنها ما لا يكن تمديده كالباء والتاء والدال والطاء » وهي لا توجد 
إلا فى « الآن » الذى هو آخر زمان حبس النفس وأول زمان ارساله » وهي بالنسبة الى الصوت 
كالنقطة بالنسبة الى الخط والآن بالنسبة الى الزمان » وهذه الحر وف ليست بأصوات ولا عوارض 
أصوات . وإنما هي أمور تحدث فى مبدأ حدوث الأصوات » وتسميتها بالحروف حسنة لأن 
الحرف هو الطرف » وهذه الحروف] طراف الأصوات ومباديها » ومن الصوامت ما يكن تمديدها 
بحسب الظاهر » ثم هذه على قسمين : منها ما الظن الغالب أنها آنية الوجود فى نفس الأمر › 
وإن كانت زمانية بحسب الحس » مثل ال حاء والخاء » فإن الظن أن هذه جاءت أنية متوالية كل 
واحد منها آني الوجود في نفس الأمر » لكن الحس لا يشعر بامتياز بعضها عن بعض فيظتها 
حرفا واحدا زمانيا » ومنها ما الظن الغالب كونها زمانية فى الحقيقة كالسين والشين › فإنها 


هيئات عارضة للصوت مستمرةباستمراره : 
المسئلة السابعة : EON‏ نا ناكا El‏ ولا نريد به حلول 
الحركة والسكون فيه » لأنه.) من صفات الأجسام » بل المراد أنه يوجد عقيب الصامت بصوت 
خصوص . : ا ا 
المسئلة الثامنة : الحركات أبعاض المصوتات . والدليل عليه أن هذه المصوتات قابلة 
للزيادة والنقصان ولا طرف ف جانب النقصان إلا هذه الحركات » ولأن هذه المتركات إذا مدت 
حدثت المصوتات وذلك يدل على قولنا. ا 


المسئلة التاسعة : الصامت سابق على المصوت المقصور الذى يسمى بالحركة » بدليل أن 
التكلم بهذه الحركات موقوف على التكلم بالصامت » فلو كانت هذه الحركات سايقة على هذه 
الصوامت لزم الدور » وهو محال . | 

المسئلة العاشرة : الكلام الذى هو متركب من الحر وف والأصوات فانه يمتنع في بديهة 
العقل كونه قديماً لوجهين : الأول : أن الكلمة لا تكون كلمة إلا إذا كانت حروفها متوالية 
فالسابق المنقضى محدث » لأن ما ثبت عدمه امتنع قدمه › والآتي الحادث بعد انقضاء الأول لا 
شك أنه حادث » والثاني E‏ الحروف التي منها تألفت الكلمة إن حصلت دفعة واحدة 
تحصل الكلمة » لأن الكلمة الثلاثية يكن وقوعها على التقاليب الستة فلو حصلت الحر وف معا 
لم يكن وقوعها على بعض تلك الوجوه أولى من وقوعها على سائرها » ولوحصلت على التعاقب 
كانت حادثة » واحتج القائلون بقدم الحروف بالعقل والنقل : أما العقل فهو أن لكل واحد 
من هذه الحر وف ماهية مخصوصة باعتبارها تمتاز عما سواها » والماهيات لا تقبل الزوال ولا 
العدم » فكانت قديمة » وأما النقل فهو أن كلام الله قديم » وكلام الله ليس إلا هذه الحروف » 
فوجب القول بقدم هذه الحروف » أما ان كلام الله قديم فلأن الكلام ضفة كمال وعدمه 
صفة نقص » فلو لم يكن كلام الله قدياً لزم أن يقال إنه تعالى كان فى الأزل ناقصاً ثم صار فيا لا 
يزال كاملاً » وذلك باجماع المسلمين باطل » وإنما قلنا أن كلام الله تعالى ليس إلا هذه الحر وف 
لوجوه : أحدها قوله تغالى « وان أحد من المشركين استجارك فأجره. حتى يسمع كلام الله » 
ومعلوم أن المسموع ليس الا هذه الحروف» فدل هذا على أن هذه الجر وف كلام الله 
وثانيها : أن من حلف على سماع كلام الله تعالى فانه يتعلق البر والحنث بسهاع هذه الحروف » 
وثالثها : أنه نقل بالتواتر الينا أن النبي ية كان يقول « أن هذا القرآن. المسموع المتلو هو 
كلام الله » فمنكره منكر لما عرف بالتواتر من دين محمد عليه. الصلاة.والسلام فيلزمه الكفر . 
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والجواب عن الأول أن ما ذكرتم غير ختص باهية دون ماهية » فيلزمكم قدم الكل » وعن 
الثاني أن ما ذكرتم من الاإستدلال حفي فى مقابلة البديبيات فيكون باطلا. 

المسئلة الحادية عشرة : إذا قلنا لهذه الحروف المتوالية والأصوات المتعاقبة إنها كلام الله 
تعالى كان المراد أنها ألفاظدالة على الصفة القائمة بذات الله تعالى فأطلق اسم الكلام عليها على 
سبيل المجاز » وأما حديث الحنث والبر فذلك لأن مبنى الاإيمان على العرف » وإذا قلنا : كلام 
الله قديم . لم نعن به إلا تلك الصفة القديمة التي هي مدلول هذه الألفاظ والعبارات وإذا 
قلنا : كلام الله معجزة لمحمد ييي > عنينا به هذه الحروف وهذه الأصوات التي هي 
حادثة . فان ا ل ور 
قلنا : كلام الله سور وآيات . عنينا به هذه الحروف » وإذا قلنا :. كلام الله فصيح . عنينا به 
هذه الألفاظ . وإذا شرعنا فى تفسير كلام الله تعالى عنينا به أيضاً هذه الألفاظ . 


المسئلة الثانية عشرة : زعمت الحشوية أن هذه الأصوات التي نسمعها من هذا الاإنسان 
عين كلام الله تعالى » وهذا باطل » لأنا نعلم بالبديهة أن هذه الحر وف والأصوات التي نسمعها 
من هذا الإنسان صفة قائمة بلسانه وأصواته » فلوقلنا بأمباعين كلام الله تعال لزمنا القول بأن 
الصفة الواحدة بعينها قائمة بذات الله تعالن وحالة فى بدن هذا الانسان » وهذا معلوم الفساد 
بالضرورة » وأيضاً فهذا عين ما يقوله النصارى من أن أقنوم الكلمة حلت فى ناسوت صريح › 
وزعموا أنها حالة في ناسوت عيسى عليه السلام » ومع ذلك فهي صفة لله تعالى » وغير زائلة 
عنه » وهذا عين ما يقوله الحشوية من أن كلام الله تعالى حال فى لسان هذا الاإنسان مع أنه غير 
زائل عن ذات الله تعالى » ولا فرق بين القولين » إلا أن النصارى قالوا بهذا القول في حق 
عيسى وحده » وهؤلاء الحمقى قالوا بهذا القول الخبيث في حق كل الناس من المشرق الى 
المغرب . 

المسئلة الثالثة عشرة : قالت الكرامية : الكلام اسم للقدرة على القول بدليل أن القادر 
على النطق يقال إنه متكلم » وإن لم يكن في الحال مشتغلاً بالقول » وأيضاً فضد الكلام هو 
الخرس » لكن الخرس عبارة عن العجز عن القول » فوجب أن يكون الكلام عبارة عن القدرة 
على القول » وإذا ثبت هذا فهم يقولون : ان كلام الله تعالى قديم » > بمعنى أن قدرته على القول 
قديمة » أما القول فانه حادث » هذا تفصيل قولهم وقد أبطلناه . 

المسئلة الرابعة عشرة : قالت الحشوية للأشعرية : ان كان مرادكم من قولكم « ان 
القرآن قديم » هو أن هذا القرآن دال على صفة قديمة متعلقة بجميع المأمورات والمحرمات 
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وجب أن يكون كل كتاب صنف ف الدنيا قدياً أذ ذلك الكتاب له مدلول وقمهوم » وكلام 
الله سبحانه وتعالى لما كان عام التعلق بجميع . المتعلقات كان خبراً عن مدلولات ذلك الكتاب 
فعلى هذا التقدير لا فرق بين القرآن وبين سائر كتب الفحش والهجو فى كونه قديماً بهذا 
التفسير . وان كان المراد من كونه قدا وجهاً آخر سوى ذلك فلا بد من بیانه N‏ 
نلتزم كون كلامه تعالى متعلقاً بجميع المخبرات » وعلى هذا التقدير فيسقط هذا السؤال.- 

واعلم أنا لا نقول : إن كلامه لا يتعلق بجميع المخبرات لكونها كذباً 2 والكذب في 
كلام الله محال » > لأنه تعالى لما أخبر أن أقواماً أخبر وا عن تلك الأكاذيب والفحشيات فهذا لا 
يكون كذباً » وإنما يمنع منه لأمر يرجع الى تنزيه الله تعالى عن النقائص » والأخبار عن هذه 
الفحشيات والسخفيات يجري مجرى النقص . وهوعلى الله محال .. واعلم أن مباحث الحرف 
والصوت وتشريح العضلات الفاعلات للحر وف وذكر الأشكالات المذكورة في ققدم القرآن أمور 
صعبة دقيقة » فالأولى الاكتفاء بجا ذكرناه » والله أعلم بالصواب . 


الباب الثالث 
فى المباحث المتعلقة بالاسم والفعل والحرف . وفيه مسائل . 


المسئلة الأولى : اعلم أن تقسيم الكلمة إلى هذه الأنواع الثلاثة يمكين إيراده من .وجهين 
الأول : أن الكلمة أما أن:يصخ الأخبارعنها وبها. وهي الاسم ٠‏ وأما أن لا.يصح الاخبار 
عنها 0 وهي الفعل . واما أن لا يصح الاخبار عنها ولا بها »وهو 
الحرف واعلم أ ن هذا التقسيم مبني على أن ا الاخبار عنهما » وعلى أن 
الاسم يصح الاخبار عنه ‏ .فلنذكر البحثين فى مسئلتين . 


المسئلة الثانية : اتفق النحويون على Ty‏ اوا 
لأنه لا يجوز أن يقال : ضرب قتل » ولقائل أن يقول المثال الواحد لا يكفي في إثبات الحكم 
العام » وأيضاً فانه لا يصح أن يقال ارام لم وجاك عل أن الس اد بمج 
الاخبار عنه وبه » لأجل أن المثال الواحد لا يكفي فى إثبات الحكي*العام » فكذاءههنا . > ثم 
قيل » الذى يدل على صحة الأخبار عن الفعل والحرف وجوه : الأول : أنا إذا أخبرنا عن 
« ضرب يضرب أضرب » بأنها أفعال فالمخبر عنه فى هذا الخبر ا بكرن اتا أو فعلاً أو 


لا يصح الاخبار عن الفعل او الحرف 0 


حرفاً » فإن كان الأول كان هذا الخبر كذباً > وليس كذلك » وإن كان الثاني كان الفعل من 
يث أنه فعل مخبراً عنه » فإن قالوا : المخبر عنه بهذا الخبر هو هو هذه الصيغ » وهي أسماء 
قلنا : هذا السؤال ركيك » لأنه على هذا التقدير يكون المخبر عنه بأنه فعل اسا » فرجع 
حاصل هذا السؤال إ إلى القسم الأول من القسمين المذكورين فى أول هذا الأشكال . وقد 
أيطلناه » الثاني : إذا أخبرنا عن الفعل والحرف بأنه ليس باسم فالتقدير عين ماتقدم » 
الثالث : أن قولنا « الفعل لا يخبر عنه » اخبار عنه بأنه لا يخبر عنه » وذلك متناقض » فان 
“اليا :المخبر عنه بأنه لا يخبر عنه إن كان اس فهو باطل لأن كل اسم مخبر عنه > وأقل درجاته 
أن يخبر عنه بأنه اسم > وان كان فعلا فقد صار الفعل مخبراً عنه . الرابع : الفعل من حيث هو 
فعل والحرف من حيث هو حرف ماهية معلومة متميزة عم| ا ا 
الاخبار عنه بكونه متازاً عن غيره » فاذا أخبرنا عن الفعل من حيث هو فعل بأنه ماهية ممتازة عن 
الاسم فقد أخبرنا عنه بهذا الامتياز . الخامس : الفعل ! ما أن يكون عبارة عن الصيغة الدالة 
على المعنى المخصوص » وإما أن يكون عبارة عن ذلك المعنى المخضوص الذى هومدلول هذه 
الصيغة » فان كان الأول فقد أخبرنا عنه بكونه دليلا على المعنى » وإن كان الثاني فقد أخبرنا 
عنه بكونه مدلولاً لتلك الصيغة » فهذه سؤالات صعبة فى هذا المقام . 


المسئلة الثالثة : طعن قوم فى قولهم « الاسم ما يصح الاخبار عنه ». بأن قالوا : لفظة 
« أين وكيف وإذا » أساء مع أنه لا يصح الاخبار عنها > وأجاب عبد القاهر النحوى عنه بأنا . 
ا ١‏ الاسم ما جاز الاخبار عنه » أردنا به ما جاز الاخبار عن معناه » ويصح الاخبار عن 
معنى إذا لأنك إذا قلت آتيك إذا طلعت الشمس . كان المعنى آتيك وقت طلوع الشمس › 
ارت يست لخاد عه » بدليل أنك تقول : طاب الوقت . وأقول هذا العذر ضعيف › 
لأن « إذا » ليس معناه الوقت فقطء بل معناه الوقت حال ما تجعله ظرفاً لشىء آخر » والوقت 
خال ها جعل ظرفاً ادت آخر فانه لا يمكن الاخبارغته البئة > فان قالوا لما كان أ خد اجزاء 
ماهيته اسما وجب كونه اسا » فنقول : هذا باطل » لأنه إن كفى هذا القدر فى كونه اسم) 
٠‏ وجب أن يكون الفعل اس » لأن الفعل أحد أجزاء ماهيته المصدر . وهواسم » ولا كان هذا 
باطلاً فكذا ما قالوه . 


المسئلة الرابعة فى تقرير النوع الثاني من تقسيم الكلمة أن تقول : الكلمة إما أن يكون 
اللفظ على الزمان المعين لمعناه 3 وهو الفعل . أو لا يدل وهو الاسم 2 وفى هذا القتسم سؤالاات 
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برها وخ الاسم والفعل . 

المشئلة ؛ الخاسة في تعريف الاسم : الاس ذكروا فيه وجا . تسريف الاول : أن 
SS‏ شكال 
عليه من وجهين الأول : أن الفعل والحرف يصح الاخبار عنهما .. والثاني : أن « إذا وكيف 
وأين » لا يصح الاخبار عنها وقد سبق تقرير هذين السؤالين . 1 : 

التعريف الثاني : أن الاسم هو الذى يصح أن يأتي فاعلا أومَفعولا أوفضافاً » واعلم 
أن حاصله يرجع الى أن الاسم هو الذى يضح الاخبار عنه . 

0 والتعريف الثالث : أن الاسم كلمة تستحق الاعراب في لالض رمك انف 
رسم » لأن صحة الاعراب حالة طارئة على الاسم بعد تمام الماهية » وقولنا في أول ,الوضع 
احتراز عن شيئين : أحدههما المبنيات › فانها لا تقبل الاعراب بسبب مناسبة بينها وبين 
الحروف . ولولا هذه المناسبة لقبلت الاعراب » والثاني ا لي لد 
بسبب كونه مشابهاً للاسم » وهذا التعريف أشنا فت 


التعريف الرابع : قال الزمخشري فى المفصل الام ناد عل تعش ری 
مجردة عبن الاإقترات . واعلم أن هذا التعريف مختل من وجوه: الأول 0 
الكلمة أنها اللفظ الدال على معنى مفرد بالوضع » ثم ذكر فيا كتب من حواشي المفضل أنه 
وجب ذكر اللفظ :لأنا لو قلنا « الكلمة هي الدالة على المعنى » لانتقض ا 
كذلك . مع نها ليست 0 : أن الضمير فى قوله « فى تفسه » | ما أن يكون عائداً 
00 إلى المدلول » أو إلى شىء ثالث:. فان عاد إلى الدالصارالتقدير الاسم ما دل 
ل ع لل الل ا 
ثم مع ذلك فينتقض با حرف والفعل » فاته لفظ یدل على مدلوله »وان غاد إلىالمدثول صار التقدير 
الاسم ما دل على معنى حاضل في نفس ذلك المعنى » وذلك يقتضي كون الشيء ء خاصلاً فى 
نفسه » وهو محال > فان قالوا معنى كوثه حاصلاً فی نفسه أنه ليس خاصلاً فى غيره » فنقول : 
فعلى هذا التفسير ينتقض ال حد بأسماء الصفات والنسب »فإن تلك المسميات حاضلة فى غيرها . 


٠‏ التعزيف الخامس : أن يقال + الاستع كلمة دالة على معنى مشتقل بالمعلومية من غير أن 


يدل على الزمان المعين الذي وقع :فيه ذلك المعنى > وإنما ذكرنا الكلمة ليخرج :الخط والعقد 
والاإشارة فان قالوا : لم لم يقولوا لفظة دالة على كذا وكذا ؟ قلنا : لأنا جعلنا اللفظ جنساً 
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للكلمة › والكلمة جنس للاسم 5 والمذكور في الحد هو الجنس القريب لا البعيد » وأ ما شرط 
الاستقلال بالمعلومية فقيل : إنه باطل طرداً وعكسا ء أما الطرد فمن وجوه . الأول : أن كل 
ما كان معلوماً فانه لا بد وأن يكون مستقلاً بالمعلومية لآن الشىء مالم تتصور ماهيته امتنع أن| 
يتصور مع غيره › وإذا كان تصوره في نفسه متقدماً على تصوره مع غيره كان مستقلاً 
بالمعلومية » الثاني : أن مفهوم الحرف يستقل بأن يعلم كونه غير مستقل بالمعلومية » وذلك, 
استقلال . الثالث : أن النحويين اتفقوا على أن الباء تفيد الالصاق › ومن تفيد التبعيض › 
فمعنى الالصاق إن كان مستقلاً بالمعلومية وجب أن يكون المفهوم من الباء مستقلاً بالمعلومية 
فيصير الحرف اسم 5 وإن كان غير مستقل بالمعلومية كان المفهوم من الالصاق غير مستقل 
بالمعلومية » لعا نا وأما العكس فهو أن قولنا « كم وكيف ومتى وإذا » وما 
الاستفهامية والشرطية كلها أسام مع أن مفهوماتها غر مستقلة > وكذلك الموصولات . 
الثالث : أن قولنا « من غير دلالة على زمان ذلك المعنى » يشكل بلفظ الزمان وبالغد وباليوم 
وبالاصطباح 'وبالاغتباق » والجواب عن السؤال الأول : أنا ندرك تفرقة بين قولنا الالصاق 
وبين حرف الباء فى قولنا « كتبت بالقلم » فنريد بالاستقلال هذا القدر . فأما لفظ الزمان واليوم 
والغد فجوابه أن مسمى هذه الألفاظ نفس الزمان » ولا دلالة منها على زمان آخر لمسماه . وأما 
الأإصطباح والاإغتباق فجزؤه الزمان » والفعل هو الذي يدل على زمان خارج عن المسمى » 
والذى يدل على ما تقدم قوهم : اغتبق يغتبق » فادخلوا الماضى والمستقبل على اللاصطباح 
والاغتباق . | 

المسئلة السادسة : علامات الاسم إما أن تكون لفظية أو معنوية » فاللفظية اما أن 
تحصل فى أول الاسم ء وهو حرف تعريف » أو حرف جرء أو فى حشوه كياء التصغير »› 
وحرف التكسير » أو في آخخره كحرف التثنية والجمع . وأما المعنوية فهي كونه موصوفاً » 
وصفة » وفاعلاً 3 ومفعولاً 2 ومضافاً إليه 5 ومخبراً عنه 2 ومستحقاً للاعراب بأصل الوضع . 


المسكلة السابعة : ذكر وا للفعل تعريفات : التعريف الأول : قال سيبويه انها أمثلة 
أخذت من لفظ أحداث الأساء 3 وينتقفض بلفظ الفاعل والمفعول. 

التعريف الثاني : أنه الذى أسند إلى شيء ولا يستند إليه شىء وينتقض بإذا وكيف » فان 
هذه الأساء يجب إسنادها إلى شيء آخر > ويمتنع استناد شىء آخر إليها . 


التعريف الثالث : قال الزخشرى : افعل ما دل على اقتران حدث بزمان » وهو ضعيف 
لوجهين : الأول : أنه يجب أن يقال « كلمة دالة على اقتران حدث بزمان » وإنما يجب ذكر 


1 : تعرريفات للفعل افع ها يرد ع 


الكلمة لوجوه : أحدها : أنا لولم نقل بذلك لانتقض بقولنا رن بسو ونان لطيو 
هذه الألفاظ دال على .اقتران حدث بزمان مع أن :هذا المجموع ليس بفعل » أما إذا قيدنإه 
بالكلمة اندفع هذا السؤال » لأن مجموع هذه الألفاظ ليس كلمة واجدة » وثانيها أنا لولم نذكر 
ذلك لانتقض با خط والعقد والاإشارة ‏ وثالثها أن الكلمة لما كانت كا لجنس القريب لبذه الثلاثة 
فالجنس القريب واجب الذكر فى الحد . الوجه الثاني ما نذكره بعد ذلك . 0 
التعريف الرابع :. الفغل كلمة دالة على ثبوت المصدر لشيء-غير معين فى زمان معين » 
ا هي الجنس القريب » وإنما قلنا دالة على ثبوت المصدر ولم-نقل دالة على 
ثبوت شيء لأن المصدر قد يكون أمراً ثابتاً كقولنا ضرب وقتل وقد يكون عدمياً مثل فني وعدم 
فان مصدرهما الفناء والعدم » وإنما قلنا بشيء غير مغين لانا سنقيم الدليل على عن :أن هذا اللقدار. 
معتبر » وإنمااقلنا فى زمان معين احترازاً عن الأشهاء . واعلم أن هذه القيودماحنات*"القيد 
الأول : هو قولنا ؛ يدل على ثبوت المصدر لشيء » فيه إشكالات : الأول : أناإذا قلنا خحلق الله 
العالم فقولنا خلق | إما أن يدل على ثبوت الخلق لله سبحانه وتعالى أولا يدل » ٠‏ فان لم يدل بطل 
ذلك القيد » وإن دل فذلك الخلق يجب أن يكون مغايراً للمخلوق , وهو | إن كان محدثاً افتقر 
الى خلق آخر ولزم التسلسل » وإن كان قدياً لزم قدم المخلوق والثاتي :: “انا'إذا قاتا وجد 
الشىء فهل دل ذلك على حصول الوجود لشىء أولم يدل ؟ فان لم:يدل بطل هذا القيد » وإن 
دل لزم أن يكون الوجود حاصلاً لشيء ء غيره 0 وذلك الغير يجب أن ايكون حاصلة فى نفسه لآ 
ما لا حصول له في نفسه امتنع حصول غيره له فلزم أن يكون و ا ريا 
بحضول'آخر. إلى غير النهاية » وهو محال . والثالث : إذا قلنا.عدم الثىء: وفني فهذا يقتضي 
حصول العدم.وحصول الفناء لتلك الماهية » وذلك محال » لأن عدم اااي عفى ف 
يعقل حصولهم] لغيره] . والرابع : ان علن.تقدير أن يكون الوجود زائداً على الماهية:فانه يصدق 
ترا أنه سمل ر ا ا آخر لذلك الوجود. الى غير نهاية » 
وهو محال » وأما على تقدير أن يكون الوجود نفس الماهية فان قولنا حدث الثيء وحصل فانه لا 
يقتضي حصول وجود لذلك الشىء › والا لزم أن يكون الوجود زائداً على الماهية . 5 رجض الات 
الام كل Sra‏ 
22 وأماالقيد ق : وهو فولنا « فى زمان معين » ففيه سؤالات : أخدها” : أنا إذا قلنا 
« وجد الزمان » أو قلنا « فني الزمان » فهذا يقتضى حصول الزمان في زمنان آخر) ولرم 
التسلسل ؛ فان قالوا OR E‏ آخر بحسب الوهم 
الكاذب » قلنا :. الناس أجمعوا على أن قولنا .ث الزمان وحصل بعد أن کان معدوماً كلام 


تعريفات للفغل مع عايرد عليها 15 
اي E‏ با د ا : انا إذا 
قلنا : كان العالم معدوماً في الأزل > فقولنا : كان فعل فلو أشعر ذلك بحصول الزمان لزم 
حصول الزمان فى الأزل » وهو محال » فان قالوا : ذلك الزمان مقدر محقق . قلنا التقدير 
الذهني إن طابق الخارج عاد السؤال » وإن لم يطابق كان كذباً » ولزم فساد الحد » وثالثها : 
إنا إذا قلنا : كان الله موجوداً فى الأزل » فهذا يقتضى كون الله زمانياً »> وهوحال » ورابعها أنه 
ينتقض بالأفعال الناقصة . فان كان الناقصة إما أن تدل على وقوع حدث فى زمان أولا تدل : 
فان دلت كان تام لا ناقصاً » لأنه متى دل اللفظ على حصول حدث في زمان معين كان هذا 
کلاماً تامأ لا ناقصاً » وإن ن لم يدل وجب أن لا يكون فعلاً » وخامسها : أنه يبطل بأسماء 
الأفعال » فآنها تدل على الفاظ دالة على الزمان المعين » والدال على الدال على الشىء دال على 
ذلك الشىء فهذه الأساء دالة على الزمان المعين » وسادسها : أن اسم الفاعل يتناول إما الحال 
واما الاستقبال ولا يتناول الماضي البتة » فهو دال على الزمان المعين » والحواب أما السؤالات 
الأربعة المذكورة على قولنا « الفعل يدل على ثبوت المصدر لشيء » والثلاثة المذكورة على قولنا 
« الفعل يدل الزمان » فجوابها أن اللغوى يكفي فى علمه تصور المفهوم › سواء كان حقاً أو 
باطلاً » وأما قوله « يشكل هذا الحد بالأفعال الناقصة » قلنا : الذى أقول به وأذهب اليه أن 
لفظة كان تامة مطلقاً + إلا أن الأنم اللي بد اليه لفط كات قد یکرت باه مقرحة مستقالة 
بنفسها مثل قولنا : كان الشم بىء » بمعنى حدث وحصل » وقد تكون تلك الماهية عبارة عن 
موصوفية شيء لدم ة آخر مكل قولنا : كان زيد منطلقاً » فان معناه حدوث موصوفية زيد 
بالانطلاق فلفظ كان ههنا معناه أيضاً الحدوث والوقوع . إلا أن هذه الماهية لما كانت من باب 
النسب » والنسبة يمتنع ذكرها إلا بعد ذكر المنتسبين » لا جرم وجب ذكره) ههنا > فكما أن 
قولنا : كان زيد » معناه أنه حصل ووجد » فكذا قولنا : كان زيد منطلقاً » معناه أنه حصلت 
موصوفية زيد بالإنطلاق ؛ وهذا بحث عميق عجيب دقيق غفل الأولون عنه » وقوله « خامساً 
يبطل ما ذكرتم بأساء الأفعال » قلنا المعتبر فى كون اللفظ فعلاً دلالته على الزمان ابتداء لا 
بواسطة » وقوله « سادساً اسم الفاعل مختص با حال والاوستقبال » قلنا : لانسلم » بدليل أنهم 
قالوا : إذا كان بمعنى الماضى لم يعمل عمل الفعل ٠»‏ وإذا كان بمعنى ا حال فانه يعمل عمل 
الفعل . 

المسئلة الثامنة : الكلمة إما أن يكون معناها مستقلاً بالمعلومية » أو لا يكون . وهذا 
الأخير هو الحرف . فامتياز الحرف عن الاسم والفعل بقيد عدمي . ثم نقول : والمستقل 
بالمعلومية إما أن يدل على الزمان المعين لذلك المسمى » أولا يدل » والذى لا يدل هوالاسم . 


5 نفس الفعل يدل على فاعل مهم 


فامتاز الاسم عن الفعل بقيد عدمي > وأما الفعل فان ماهيته متركبة من القيود الوجودية . 

المسئلة التاسعة : إذا قلنا : ضرب » فهو يدل على صدور:الضرب عن شيء ما إلا أن 
ذلك الشىء غير مذكور على التعيين » بحسب هذا اللفظ » فان قالوا : هذا حال » ويدل عليه 
وجهان : الأول : أنه لو كان كذلك لكانت صيغة الفعل وحدها محتملة للتصديق والتكذيب » 
الثاني : أا لودلت على استناد الضرب إلى شيء مبهم فى نفس الأمر وجب أن يمتنع اسناده الى 
شىء معين , وألا لزم التناقض » ولو دلت على استناد الضرب الى شىء معين فهو.باطل » لأنا 
نعلم بالضرورة أن مجرد قولناضرب ما وضع لاستناد الضرب الى زيد بعينه أوعمرو بعينه ». 
والجواب عن هذين السؤالين بجواب واحد » وهو أن ضرب صيغة غير موضوعة لاسناد 00 
الى شيء مبهم فى نفس الأمر.. بل وضعت لاسناده الى شىء معين يذكره ذلك القائل فقبل أن 
يذكره القائل لا يكون الكلام تاماً ولا محتملاً للتصديق والتكذيب » وعلى هذا التقدير فالسؤال 
زائل. 

المسئلة العاشرة : قالوا الحرف ما جاء لمعنى فى غيره › وهذا لفظمبهم 5 لأنهم ان أرادوا 

معنى الحرف أن الحرفما دل على معنى يكون المعنى حاصلاً في غيره وحالا فى غيره لزمهم أن 

تكون أسماء الأعراض والصفات كلها حر وفاً > وإن أرادوا به أنه الذي دل على معنى يكون 
مدلول ذلك اللفظ غير ذلك المعنى فهذا ظاهر الفساد .» وإن و ارافرازبه مق ا ا عن 0 
بيانه . ' 


المسئلة الحادية عشرة : التركيبات الممكنة من هذه الثلاثة ستة : الاسم مع الاسم .» وهو 
الجملة الحاصلة من المبتدأ والخبر » والاسم مع الفعل » وهو الجملة الحاصلة من الفعل 
والفاعل وهاتان الجملتان مفيدتان بالاتفاق » وأما الثالث ‏ وهو الاسم مع الحرف- فقيل : إنه 
يفيد في صورتين : 

الصورة الأولى ا E‏ ا قال لان فا لزيد ت ا 
واحتجوا على صحة قوهم بوجهين : الأول : أن لفظيا تدخله الامالة ودخول الامالة لا يكون 
إلا فى الاسم أو الفعل » والثاني : أن لام الجر تتعلق بها فيقال « يا لزيد » فإن هذه اللام لام 
الاستغاثة وهي حرف جر » ولولم يكن قولنايا قائمة مقام الفعل وإلا لما جاز أن يتعلق ہا حرف 
0 > لأن الحرف لا يدخل على الحرف » ومنهم من أنكر أن يكون يا بمعنى أنادي واحتج عليه 

: الأول : إن قوله أنادي إخبار عن النداء > والاخبار عن الشيء ء مغاير للمخبر عنه . 
فرحا نا كوت قرلا أنادى ير يدا می لقولنا با ریدم الا : أن قولنا أنادي زيداً كلام 


انواع الجمل وما يتألف منه 9 


محتمل للتصديق والتكذيب وقولنايا زيد لا يحتمله] > الثالث : أن قولنايا زيد ليس خطابا إلا 
مع المنادي » وقولنا أنادي زيداً غير ختص بالمنادي . الرابع : أن قولنايا زيد يدل على حصول 
النداء في ال حال » وقولنا أنادي زيدً لا يدل على اختصاصه بالحال . الخامس : أنه يصح أن 
يقال أنادى زيداً قائ > ولا يصح انيتال :ا زيف قات > فدلت هذه الوجوه الخمسة على 
حصو[ التفرقة بين هذين اللفظين. 

الصورة الثانية : قولنا « زيد فى الدار » فقولنا زيد مبتدأ والخبر هوما دل عليه قولنا فى إلا 
أن المفهوم من معنى الظرفية قد يكون فى الدار أو فى المسجد » فأضيفت هذه الظرفية الى الدار 
لتتميز هذه الظرفية عن سائر أنواعها » فان قالوا : هذا الكلام إنما أفاد لأن التقدير زيد استقر 
في الدار وزيد مستقر في الدار » فنقول : هذا باطل » لأن قولنا استقر معناه حصل فى 
اللإستقرار فكان قولنا فيه يفيد حصولاً آخر ؛ وهو أنه حصل فيه حصول ذلك الإستقرار وذلك 
يفضي إلى التسلسل وهو محال » فثبت أن قولنا زيد فى الدار كلام تام ولا يمكن تعليقه بفعل مقدر 
مضمر . 

المنفلة الثاية عفرة :+ الجملة المركبة إما أن تكون مركية تركيباً أولياً آوثانوياً > آنا 
المركبة تركيباً أولياً فهي الجملة الاسمية أو الفعلية » والأشبه أن الجملة الاسمية أقدم فى الرتبة 
من الجملة الفعلية لأن الاسم بسيط والفعل مركب » والبسيط مقدم على المركب » فالجملة 
الاسمية يجب أن تكون أقدم من الجملة الفعلية » ويمكن أن يقال : بل الفعلية أقدم ؛ لأن 
الاسم غير أصيل فى أن يسند إلى غيره » فكانت الجملة الفعلية أقدم من الجملة الاسمية , 

وأما المركبة تركيباً ثانوياً فهي الجملة الشرطية كقولك « ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود » 

لأن قولك « الشمس طالعة » حملة وقولك« النهار موجود » حملة أخرى › ثم أدخلت حرف 
الشرط فى إحدى الحملتين » وحرف الجزاء فى الجملة الأخرى » فحصل من مجموعها) حملة 
واحدة » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠.‏ 


الباب الرابع 


التقسيم الأول : أما أن يكون نفس تصور معناه مانعاً من الشركة » أولا يكون » فان 


كان الأول » فاما أن يكؤن مظهراً . وهو العلم . وأما أن يكون مضمراً » وهومعلوم » وأما 
yT‏ فالمفهوم منة : | إنا أن کرت مأحية معي . وخر سيا ء الأجناس > 

ما أن يكون مفهومه أنه شيء ما موصوف بالصفة الفلانية وهوالمشتق. > كقولنا أسود » فإن 
0 شيء ماله سواد . فثبت بما ذكرناه أن الاسم جنس تحته أنواع ثلاثة : أسماء 
الأعلام » وأسماء الأجناس » والأسماء المشتقة » فلنذكر أحكام هذه الأقسام . 


النوع الأول : أحكام الأعلام » وهي كثيرة : الحكم الأول :.قال المتكلمون : اسم 
العلم لا يفيد فائدة أصلاً » وأقول : حق أن العلم لا يفيد صفة في المسمى 2 
أنه لا يفيد شيئاً > وكيف وهو يفيد تعريف تلك الذات المخصوصة ؟ الحكم الثاني : تفقوا 
على أن الأجناس لا أعلام » فقولنا « أسد » اسم جنس هذه الحقيقة ا 
علم هذه الحقيقة » وكذلك قولنا « ثعلب » اسم جنس هذه الحقيقة » وقولنا : « ثعالة » اسم 
علم لها وأقول : الفرق بين اسم الجنس وبين علم الجنس من وجهين :“الأول ان اسم 
العلم هو الذى يفيد الشخص المعين من حيث إنه ذلك المعين فاا سينا اححاضا] کر 
باسم زيد فليس ذلك لأجل أن قولناه زيد » موضوع لاإفادة القدر المشترك بسين تلك 
الأشخاص 3 بل لأجل أن لفظ زيد وضع لتعر يف هذه الذات من.حيث أنها هذه » ولتعرزيفك 
تلك من حيث إنها تلك على سبيل الاإشتراك » إذا عرفت هذا فنقول : إذا قال المواضع 
وضعت لفظ أسامة لافادة ذات كل واحد من أشخاص الأسد بعينها من حيث هي هي على 
سبيل الاشتراك اللفظي 2 كان ذلك علم الجنس > وإذا قال : وضعت لفظ الأسد لإفادة الماهنة ' 
التي هي القدر المشترك بين هذه الأشخاص فقط من غير أن يكون فيها دلالة على الشخص 
المعين » كان هذا اسم الجنس 2 فقا ظهر الفرق بين اسم اتن وبين علم انس . الثاني : : 
أنهم وجدوا أسامة اسما غير منصرف وقد د تقرر عندهم أنه مالم يحصل فى الاسم شيآن لم خرج 
عن الصرف , ثم وجدوا في هذا اللفظ التأنيث » ولم يجدوا شيئاً آخر سوى العلمية » » فاعتقدوا 
كونه علا لهذا المعنى . 


الحكم الثالث : اعلم أن الحكمة الداعية إلى وضع الأعلام أنه ربما اختص نوع بحكم 
واحتج إلى الأخبار عنه بذلك الحكم الخاص . ومعلوم أن ذلك الأخبار على سبيل التخصيص 
غير مكن إلا بعد ذكر المخبر عنه على سبيل الخصوص » فاحتج الى وضع الأعلام هذه الحكمة . 
الحكم الرابع : أنه لما كانت الحاجات المختلفة تثبت لأشخاص الناس فوق ثبوتها لسائر 
الخيوانات › لا جرم كان وضع الأعلام للأشخاص الانسانية أكثر من وضعها لسائر الذوات. 
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الحكم الخامس : فى تقسوات الأعلام » وهي من وجوه : الأول : العلم إما أن يكون 

اسم كابراهيم وموس وعيسى » أو لقبا كاسرائيل » أو كنية كأبي هب . واعلم أن هذا التقسيم 
يتفرع عليه أحكام : الحكم الأول : الشىء إن اليكو له لاتب قط > أواللقب فقط. أو 
الكنية فقط › أو الاسم مع اللقب غ أو الاسم مع الكنية » أو اللقب مع الكنية » واعلم أن 
سيبويه أفرد أمثلة الأقسام المذكورة من تركيب الكنية والاسم . وهي ثلاثة : أحدها : الذى 
له الاسم والكنية كالضبع . فان اسمها حضاجر » وكنيتها أم عامر . وكذلك يقال للأسد 
أسامة وأبو الحارث . وللثعلب ثعالة وأبو الحصين » وللعقرب شبوة وأم عريط . وثانيها أن 
يحصل له الاسم دون الكنية كقولنا قثم لذكر الضبع » ولا كنية له . وثالئها الذى حصلت له 
الكنية ولا اسم له » كقولنا للحيوان المعين أبو براقش . الحكم الثالث : الكنية قد تكون 
بالاوضافات الى الآباء . وإلى الأمهات . وإلى البنين » وإلى البنات . فالكنى بالآباء کا يقال 
للذئب أبو جعدة للأبيض . وأبو الجون » وأما الأمهات فك يقال للداهية أم حب وكرى » 
وللخمر أم ليلى » وأما البنون فك) يقال للغراب أبن دأية » وللرجل الذي يكون حاله منكشفاً 
ابن جلا » وأما البنات فكم| يقال للصدى ابنة الجبل . وللحصاة بنت الأرض . الحكم 
الرابع : الاوضافة فى الكنية قد تكون مجهولة النسب نحو ابن عرس وحمار قبان وقد تكون 
ر السب لحر ابن رن م ساس ربدت امي + و او 
ادي ضيه مي > والمخاض الحامل المقرب » فولدها 
إن كان ذكراً فهو ابن محاض » وإن كان أنثى فهي بنت خاض 5 ثم إذا ولدت وصار ها لبن 
صارت لبونا فأضيف الولد اليها باضافة معلومة . الحكم الخامس : إذا اجتمع الاسم واللقب : 
فالاسم إما أن يكون مضافاً أولا » > فان لم يكن مضافاً 00 الى اللقب يقال هذا سعيد 
كر ز وقيس بطة »> لأنه يصير المجموع بمنزلة الاسم الواحد » وأما إن كان الاسم مضافاً فهم ‏ 
يفردون اللقب فيقولون هذا عبد الله بطة . الحكم السادس : المقتضى لحصول الكنية أمور : 
أحدها الأخبار عن نفس الأمر كقولنا أبو طالب بابنه طالب » وثانيها : التفاؤل 
والرجا كقولهم أبو عمرو لمن يرجو ولداً يطول عمره . وأبو الْقضل لمن يرجو ولداً جامعاً 
للفضائل . وثالثها : الايماء الى الضد كأبي يحبى للموت » ورابعها أن يكون الرجل إنساناً 
مشهوراً وله أب مشهور فيتقارضان الكنية فان يوسف كنيته أبو يعقوب ويعقوب كنيته أبو 
يوسف » وخامسها : اشتهار الرجل بخصلة فيكنى بها إما بسبب اتصافه بها أو انتسابه اليها 


بوجه قريب أو بعيد. 


التقسيم الثاني للأعلام اقا ا أو مرکا فن ك ۷ 


الفخر الرازي ج ١‏ م ٤‏ 


تقسمات الاعلام 


علاقة بينهما كبعلبك 2 أو بينههما علاقة وهي : إما علاقة الاوضافة كعبد الله وأبي زيد . أو 
علاقة الاسناد وهي أما حملة اسمية أوفعلية 3 ومن فروع هذا الباب أنك إذا جعلت جملة اسم 
علم لم تغيرها البتة » جل تتركها اها مكل تايط شرا وبرق تخر 


التقسيم الثالث : اعلم إما أن يكون منقولا أو مرتجلا » أما المنقول فأما أن يكون 
ع ع د ال وي ا أو 
الفعل أو الحرف » أو ما يتركب منها » أما المنقول عن الاسم فأما ل 
كأسد وثور . أو عن اسم معنى : كفضل ونصرء أو صفة حقيقية : كالحسن » أوعن صفة 
إضافية كالمذكور والمردود »والمنقولعن الفعل إما أن يكون منقولاً عن صيغة الماضى كشمر › 
أو عن صيغة المضارع كيحيى › أوعن الأمر كاطرقاً » والمنقول عن الحرف كرجل سميته 
بصيغة من صيغ الحروف › وأما المنقول عن المركب من هذه الثلاثة فان كان المركب مفيداً فهو 
المذكور في التقسيم الثاني » وإن كان غير مفيد فهو يفيد » وأما المنقول عن صوت فهو مثل 
تسمية بعضالعلوية بطباطبا » وأما المرتجل فقد يكون قياساً مثل عمران وحمدان فانهها من 
أسماء الأجناس مثل سرحان وندمان » وقد يكون شاذاً قلا يوجد له نظي رمثل محبب وموهب . 


التقسيم الرابع مره أن تكون للذوات أو المعاني » وعلى التقديرين فاما أن 
يكون العلم علم الشخص ١‏ دم اجر > فههنا أقسام أربعة » وقبل الخوض فى شرح 
هذه الأقسام فيجب أن تعلم أن وضع الأعلام للذوات أكثر من وضعها للمعاني 84 
أشخاص الذوات هي التي يتعلق الغرض بالأخبار عن أجوالها على سبيل التعيين ‏ 
أشخاص الصفات فليست كذلك فى الأغلب . ولنرجع | لى أحكام الأقسام الأربعة » 8 
الأول 0 أن يون المسعى مالوفاً للواضع » والأصل في المألوفات 
الاإنسان . لأن مستعمل أسماء الأعلام هو الاإنسان »› را بنوعه أتم من إلفه بغير 
نوعه » وبعد الاإنسان الأشياء التي يكثر احتياج الاإنسان إليها وتكثر مشاهدته لماء ولهذا 
السبب وضعوا أعوج ولاخقا علمين لفرسين ١‏ وشذق] وعليا لفحلين : وضمران لکلب > 
وكساب لكلبة » وأما الأشياء التي لا يألفها الاإنسان فقلم|ا يضعون الاعلام لاشخاصها .. أما 
القسم الثاني فهو علم الجنس للذوات » وهو مثل أسامة للأسد » وثعالة للثعلب . وأما 
القسم الثالث فهو وضع الأعلام للأفراد المعينة من الصفات ؛ وهو مفقود لعدم:الفائدة > وأما 
القسم الرابع فهو علم الجنس للمعاني » والضابط فيه انا إذا رأينا حصول سبب واححد من 
الأسباب التسعة المانعة من الصرف ثم منعوه الصرف علمنا أنهم جعلوه علما لما ثبت أن المنع من 


' احكام اس سم الجنس | ١‏ أه 


الصرف لا يحصل إلا عند اجتاع سببين » وذكر ابن جنى أمثلة هذا الباب » وهي تسميتهم 
. التسبيح بسبحان » والغدو بكيسان » لأنهما غير منصرفين » فالسبب الواحد - وهو الألف 
والنون ‏ حاصل . ولا بد من حصول العلمية ليتم السببان . 

التقسيم الخامس للأعلام 00 اسم ال سر . كما إذا كان 
المفهوم من اللفظ أمراً كلياً صا حاً لأن يشترا ك فيه كثيرون . ثم إنه فى العرف يختص بشخص 
ع و ,لل امول ی 
« السماك »و اسم مشتق من الارتفاع ثم اختص بكوكب معين . 


الباب الخامس 
فى أحكام أسماء الأجناس والأساء المشتقة . وهي كثيرة 


أما أحكام-أسماء الأجناس فهي أمور : الحكم الأول : الماهية قد تكون مركبة » وقد 
تكون بسيطة » وقد ثبت فى العقليات أن المركب قبل البسيط في الجنس » وأن البسيط قبل 
المركب فى الفصل » وثبت بحسب الاستقراء أن قوة الجنس سابقة على قوة الفصل فى الشدة 
والقوة » فوجب أن تكون أسماء الماهيات المركبة سابقة على أسماء الماهيات البسيطة . 

الحكم الثاني : أسماء الأجناس سابقة بالرتبة على الأسم| ء المشتقة » لأن الاوسم المشتق 
متفرع على الاسم المشتق منه › فلو كان اسمه أيضاً مشتقاً لزم | إما التسلسل أو الدور »وها 
محالان » فيجب الانتهاء فى الاشتقاقات الى أسماء موضوعة جامدة » فالموضوع غنى عن المشتق 
والمشتق محتاج إلى الموضوع » فوجب كون الموضوع سابقاً بالرتبة على المشتق » ويظهر بهذا أن 
هذا الذى يعتاده اللغويون والنحويون من السعي البليغ في أن يجعلوا كل لفظ مشتقا من شيء 
آخر سعي باطل وعمل ضائع . 


والحكم الثالث : الموجود إما واجب وإما ممكن . والمكن إما متحيز أو حال فى المتحيز ؛ 
أو لا متحيز ولا حال ف المتحيز أما هذا القسم الثالث فالشعور به قليل » وإنما يحصل الشعور 
بالقسمين الأولين . ثم إنه ثبت بالدليل أن المتحيزات متساوية فى تمام ذواتها > وأن الاختلاف 
بينها إنما يقع بسبب الصفات القائمة بها » > فالأساء الواقعة على كل واحد من أنواع الأجسام 
لي ل وا ا لل 


o۲‏ تقسيم الاسم إلى معرب ومبنى 


الأغلب . وأما أحكام الأسماء المشتقة فهي أربعة : الحكم الأول : ليس من شرط الاسم 
المشتق أن تكون الذات موصوفة با مشتق منه » بدليل أن المعلوم مشتق من العلم . مع أن 
العلم غير قائم بالمعلوم . وكذا القول في المذكور والمرئي والمسموع . وكذا القول فى اللائق 
والرامي . الحكم الثاني و كور م الا أن من كان 
کافراً ڈ ثم أسلم فانه يصدق عليه أ نه ليس بكافر . وذلك يدل على أن بقاء المشتق منه شرط في 
ا . الحكم الثالث : المشتق منه إن كان ماهية مركبة لا يكن حصول 
أجزائها على الاإجتاع » مثل الكلام والقول والصلاة . فان الاسم المشتق إنما يضدق على سبيل 
الحقيقة عند حصول الجزء الأخير من تلك الأجزاء . الحكم الرابع : المفهوم من الضارب أنه 
شىء ماله ضرب › فأما أن ذلك الشىء > جسم أو غيره فذلك خارج عن المفهوم لاا يعرف إلا 
بدلالة الالتزام . 


فى تقسيم الاسم الى المعرب والمبني ‏ وذكر الأحكام المفرعة على هذين القسمين . وفيه مسائل 


: فى لفظ الاعراب وجهان : أحده]| أن يكون مأخوذاً من قولهم « أعرب عن نفسه » إذا بين ما | 
فى ضميره » فان الاعراب إيضاح ال معنى › > والثاني : أن يكون أعرب منقولاً من قولهم « عربت 
) معدة الرجل » إذا فسدت . فكان المراد من الاعراب إزالة الفساد ورفع الامهام . 5 راجت 
الكتاب بمعنى أزلت عجمته . 

. المسئلة الثانية : إذا وضع لفظ الماهية وكانت تلك الماهية مورداً لاحوال مختلفة وجب أن 
'يكون اللفظ مورداً لاحوال مختلفة لتكون الأحوال المختلفة اللفظية دالة علن الأحوال المختلفة 
المعنوية » كما أن جوهر اللفظ لما كان دالا على أصل الماهية كان اخحتلاف أحواله دالا على 
اختلاف الأحوال المعنوية » فتلك الأحوال المختلفة اللفظية الدالة على الأحوال المختلفة المعنوية 
هي الاعراب . ۰ 

المسئلة الثالثة : الأفعال والحروف أحوال عارضة للماهيات » والعوارض لا تعرض ها ' 
عوارض أخرى » هذا هو الحكم الأكثرى » وإنما الذي يعرض ها الأحوال المختلفة هي 
الذوات » والألفاظ الدالة عليها هي الأسماء » فالمستحق للأعراب بالوضع الأول هو الأسماء . 
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المسئلة الرابعة : إنما اختص الاعراب با حرف الأخير من الكلمة لوجهين : الأول : أن 
الأحوال العارضة للذات لا توجد إلا بعد وجود الذات » واللفظ لا يوجد إلا بعد وجود احرف 
الأخير منه » فوجب أن تكون العلامات الدالة على الأحوال المختلفة المعنوية لا تحصل | إلا بعد 
تمام الكلمة . الثاني ٠ ٠‏ أن اختلاف حال الحرف الأول والثاني من الكلمة للدلالة على اختلاف 
أوزان الكلمة > فلم يبق لقبول الأحوال الاعرابية إلا احرف الأخير من الكلمة . 

المسئلة الخامسة : الاعراب ليس عبارة عن الحركات والسكنات الموجودة في أواخر 
الكلمات بدليل أنها موجوذة ف المبينات والاعراب غير موجود فيها بل الاعراب عبارة عن 
استحقاقها هذه الحركات بسبب العوامل المحسوسة » وذلك الاستحقاق معقول لا محسوس › 
والاعراب حاجة معقولة لا محسوسة . 

المسئلة السادسة : إذا قلنا فى الحرف : انه متحرك أو ساكن » فهو جاز » لأن الحركة 
والسكون من صفات الاجسام > والحرف ليس بجسم » > بل المراد من حركة احرف صوت 
خصوص يوجد عقيب التلفظ بالحرف » والسكون عبارة عن أن يوجد الحرف من غير أن يعقبه 
للف ارت اله السو امرك 

المسئلة السابعة : الحركات إما صريحة أو مختلسة » والصريحة إما مفردة أو غير مفردة 
فالمفردة ثلاثة وهي : الفتحة » والكسرة » والضمة » وغير المفردة ما كان بين بين » وهي ستة 
لكل واحدة قسمان » فللفتحة ما بينها وبين الكسرة أو ما بينها وبين الضمة › 0 
وبين الضمة أوما بينها وبين الفتحة » والضمة على هذا القياس » فالمجموع تسعة » وهي أما 

مشبعة أو غير مشبعة . فهي ثانية عشرء والتاسعة عشرة المختلسة › وهي ما تكون حركة وإن 
لم يتميز في الحس ها مبدا > وتسمى الحركة المجهولة » وبها قرأ أبوعمرو( فتوبوا) إلى 
بارئكم ) مختلسة الحركة من بارئكم وغير ظاهرة بها . 

المسئلة الثامنة : لا كان المرجع با حركة والسكون فى هذا الباب إلى أصوات مخصوصة لم 
يجب القطع اد المذكور » قال ابن جنى اسم المفتاح بالفارسية - وهو 
كليد ‏ لا يعرف ن أوله متحرك أوساكن » قال : وحدثني أبوغل قال + دخلت بلدة فسمعت 
ش أهلها ينطقون بفتحة غريبة لم أسمعها قبل › فتعجبت منها وأقمت هناك أياماً فتكلمت أيضاً 
بجاء فلما فارقت تلك البلدة نسيتها : | ظ ” 00 

<< المسئلة التاسعة : الحركة الإعرابية متأحرة عن الحخرف تأخراً بالزمان » ويدل عليه 

وجهان : الأول أن الحروف الصلبة كالباء والتاء والدال وأمثالها إنما تحدث فى آخر زمان حبس 
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القن وأ ول شا بلقا امال با ااا رست 'وأطرعة صروت عدت عند 
شال 0 > ومعلوم أن ذلك الآن متقدم على ذلك الزمان فالحرف متقدم على الحركة . 
الثاني : أن الحر وف الصلبة لا تقبل التمديد » والحركة قابلة للتمديد فالحرف والحركة لا 
يوجدان معاً » لكن الحركة لا تتقدم على الحرف . فبقى أن يكون الحرف متقدماً على الخركة . 

المسئلة العاشرة : الحركات اقا ادو « EY‏ الأول : 
أن حر وف المد واللين قابلة للزيادة والنقصان » وكل ما كان كذلك فله طرفان . ولا طرف ها 
فى النقصان إلا هذه الحركات . الثاني : أن هذه الحركات إذا مددناها ظهرت حروف المد 
واللين فعلمنا أن-هذه الحركات ليست إلا أوائل تلك الحروف » الثالث : لولم تكن الخركات 
أبعاضاً هذه الحر وف لما جاز الاكتفاء ل الو 
الاكتفاء سد دي اي بي 1 وبالجملة فهب أن 0 من 
تخالفة القريب منه جائز إلا أن إبدال الشىء من بعضه أولى » فوجب حمل الكلام عليه 


المسئلة الحادية عشرة : الابتداء بالحرف الساكن محال عند قوم » وجائز عند آخرين › لأن 
الحركة عبارة عن الصوت الذي يحصل التلفظ به بعد التلفظ بالحرف » وتوقيف الشبىء على ما 
يحصل بعده محال . 

المسئلة الثانية عشرة : أثقل الحركات الضمة . ٠‏ لأنها لا تتم إلا بضم الشفتين » ولا يتم 
ذلك | إلا بعمل العضلتين الصلبتين الواصلتين إلى طرفي الشفة › راما الكسرة فاه كفي وا 
تحصيلها العضلة ا عي ا و ٠‏ وكما 
دلت هذه المعالم التشريحية على ما ذكرناه فالتجربة تظهره أيضاً > واعلم أن الحال فيا ذكرناه 
يختلف بحسب أمزجة البلدان » فان ار ري لالس مالس 
وكثير من البلاد يغلب على لغاتهم إشمام الكسرة والله أعلم . 

المسئلة الثالثة عشرة : الحركات الثلاثة مع السكون إن كانت إعرابية سميت بالرفع 
والنصب وال حر أ و الخفض والجزم » وان كانت بنائية سميت بالفتح والضم والكسر والوقف. 

المسئلة الرابعة عشرة : ذهب قطرب الى أن الحركات البنائية.مثل الاعرابية. .. والباقون 
خالفوه . وهذا الخلاف لفظي . فان المراد من التاثل ان كان هو التاثل فى الماهية فالحمس يشهد 
بأن الأمر كذلك وان كان المراد حصول التاثل فى كونها مستحقة بحسب العوامل المختلفة 
فالعقل يشهد أنه ليس كذلك . 
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المسكلة الخامسة عشرة : من أراد أن يتلفظ بالضمة فانه لا بد له من ضم شفتيه أولا ثم 
رفعه)| ثانياً > ومن أراد التلفظ بالفتحة فانه لا بد له من فتح الفم بحيث تنتصب الشفة العليا 
عتد ذلك الفتح , ومن أراد التلفظ بالكسرة فإنه لا بد له من فتح الفم فتحاً قوياً والفتح القوي 
لا يحصل الا بانجرار اللحى الأسفل وانخفاضه > فلا جرم يسمى ذلك جراً وخفضاً وکسرا لأن 


ظاهرة . 


المسئلة السادسة عشرة : منهم من زعم أن الفتح والضم والكسر والوق ف أساء للأحوال 
البنائية » كما أن الأربعة الثانية أسماء للأحوال الاعرابية » ومنهم من جعل الأربعة الأول : 
أساء لتلك الأحوال سواء كانت بنائية أو اعرابية » وجعل الأربعة الشانية أسماء للأحوال 
الاعرابية » فتكون الأربعة الأولى بالنسبة الى الأربعة الثانية كالجنس بالنسبة الى النوع . 


المسئلة السابعة عشر : أن سيبويه يسميها بالمجارى » ويقول : هي ثانية وفيه 
سؤالان : الأول : لم سمى الحركات بالمجاري فان الحركة نفسها الجرى » والمجرى موضع 
الجرى » فالحركة لا تكون مجرى ؟ وجوابه انا بينا أن الذى يسمى ههنا بالحركة فهو في نفسه 
ليس بحركة إنما هو صوت يتلفظ به بعد التلفظ با حرف الأول › فالمتكلم لما انتقل من الحرف 
الصامت إلى هذا الحرف فهذا الحرف المصوت إنما حدث لحر يان نفسه وامتداده » فلهذا السبب 
صحت تسميته بالمجرى . السؤال الثاني : قال المازني : غلط سيبويه في تسميته الحركات 
البنائية بالمجارى لآن الجرى إنما يكون لما يوجد تارة ويعدم تارة . والمبني لا يزول عن حاله ء 
فلم يجز تسميته بالمجارى › بل كان الواجب أن يقال : المجاري أربعة وهي الأحوال 
الاعرابية . والجواب أن المبنيات قد تحرك عند الدرج » ولا تحرك عند الوقف , فلم تكن تلك 
الأحوال لازمة ها مطلقاً . 


المسئلة الثامنة عشرة : الاعراب اختلاف آخر الكلمة باختلاف العوامل : بحيركة أو 
حرف تحقيقاً أو تقديراً » أما الاإختلاف فهو عبارة عن موصوفية آخر تلك الكلمة بحركة أو 
سكون بعد أن كان موصوفاً بغيرها » ولا شك أن تلك الموصوفية حالة معقولة لا محسوسة 
فلهذا المعنى قال عبد القاهر النحوى : الاعراب حالة معقولة لا محسوسة » وأما قوله 
« باختلاف العوامل » فاعلم أن اللفظ الذى تلزمه حالة واحدة أبداً هو المبني » وأما النذى 
يختلف آخره فقسمان أحدهم : أن لا يكون فعناه قابلاً للأحوال المختلفة كقولك « أخذت 
امال من زيد » فتكون « من » ساكنة » ثم تقول « أخذت المال من الرجل » فتفتح النون » ثم 


0 أقسام الاعراب 


تقول « أخذت المال من ابنك » فتكون مكسورة فههنا اختلف آخر هذ ه الكلمة إلا أنه ليس 
باعراب » لأن المفهوم من كلمة « من » لا يقبل الأحوال المختلفة في المعنى » وأما القسم الثاني 
وهو الذى يختلف آخر الكلمة عند اختلاف أحوال معناها ‏ فذلك هو الاغراب 2015 

المسئلة التاسعة عشرة : أقسام الاعراب ثلاثة : الأول : الاعراب بالحركة » وهي في 
أمور ثلاثة : أحدها : الاسم الذي لا يكون آخره حرفا من حروف العلة » سوا اناو ار 
وسطه معتلا أولم يكنٍ » نحو رجل » ووعد » وثوب » وثانيها أن يكون آخر الكلمة واوا أو 
ناه ويكوق ها قيله ساك » > فهذا كالصحيح في تعاقب الحركات عليه » تقولٍ : هذا لي وغزو 
ومن هذا الباب المدغم فيها كقولك : كرسي وعدو لأن المدغم يكون ساكناً فسكون الياء من 
كرسي والواو من عدو كسكون الباء من ظبي والزای من غزو › وثالفها : :أن تكونن. الحيركة 
المتقدمة على الحرف الأخير من الكلمة كسرة وحينئذ يكون الحرف الأخير ياء » وإذا كان. آخر 
الكلمة ياء قبلها كسرة كان فى الرفع والجر على صورة واحدة وهي السكون » وأما في النصب 
فان الياء تحرك بالفتحة قال الله تعالى ( أجيبوا داعي الله ) القسم الثاني من الاإعراب : مايكون 
بالحرف » وهو فى أمور ثلاثة : أحدها فى الأسماء الستة مضافة » وذلك جاءني أبوه وأخوه 
وحمو وهنوه وفوه وذومال. ورأيت انا ومررت بأبيه » وكذا فى البواقي » وثانيها « كلا » 
مضافاً إلى مضمر » تقول : جاءني كلاهها ومسررت بكليهما ورأيت كليههما . وثالثها التثنية 
والجمع » تقول : جاءني مسلمان ومسلمون ورأيت مسلمين ومسلمين وصسررت بمسلمين 
ومسلمين . والقسم الثالث : الاوعراب التقديرى » وهو في الكلمة التي يكون آخرها ألفاً 
وتكون الحركة التي قبلها فتحة . فاعراب هذه الكلمة في الأحوال الثلاثة ثة على صورة واحدة 
تقول : هذه رحا ورأيت رحا ومررت برحا . ش 

0 أصل الإعراب أن يكون بالحركة » لأثنا ذكرنا أن الأصل في 
الإعراب أن يجعل الأحوال العارضة للفظ دلائل على الأحوال العارضة للمعنى > والعارض 
للحرف هو ال جركة لا الحرف الثاني › وأما الصور التي جاء | إعرابيا بالمر وف فذلاك انيم على 
Cs I hS‏ دك 

المسئلة الخادية والعشرون' : الام اريت ويقال له لمعك توعان اعا 

يتو لخرکات الإعزابة والشوين* . “وهو المنضرفت والاهكن ٠‏ > والثانيغ ما له يكؤن كلك بل 
“يخلق غنه الجر والتثوين ويرك بالفتح فى فوضع : الجر إلا.إذا أ ضيف أو دتجله الام التعريفيد 
"و يطيخ غيزالمتظزفة: والأسباك المانعة من الصزفبتسعة فمتى حصل في:الاسمراثنان منيهلط أو 
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تكرر سبب واحد فيه امتنع من الصرف. وهي : العلمية » والتأنيث اللازم لفظاً ومعنى › 
ووزن الفعل الخاص به أو الغالب عليه 3 والوصفية > والعدل . وا جمع الذى ليس على زنة 
واحدة » والتركيب 3 والعجمة ف اللإعلام خاصة › والألف والنون المضارعتان لالمي 
العا 


المسئلة الثانية والعشرون : إنما صار اجتاع اثنين من هذه التسعة مانعاً من الصرف › لأن 
كل واحد منها فرع » والفعل فرع عن الاسم » فاذا حصل في الاسم سببان من هذه التسعة 
صار ذلك الاسم شبيها بالفعل في الفرعية » وتلك المشابهة تقتضي منع الصرف » فهذه مقدمات 
أربع : - 

المقدمة الأولى فى بيان أن كل واحد من هذه التسعة فرع › > أما بيان أن العلمية فرع 
فلأن وضع الاسم للشىء ء لا يمكن إلا بعد صيرورته معلوماً » والشىء ء فى الأصل لا يكون 
معلوماً ثم يصير معلوماً » وأما أن التأنيث فرع فبيانه تارة بحسب اللفظ وأخرى بحسب 
المعنى : أما بحسب اللفظ فلأن كل لفظة وضعت لاهيه فانها تقع على الذكر من تلك الماهية بلا 
زيادة وعلى الأنثى بزيادة علامة التأنيث » وأما بحسب المعنى فلأن الذكر أكمل من الأنثى › 
والكامل مقصود بالذات » والناقص مقصود بالعرض » وأما أن الوزن الخاص بالفعل أو 
الغالب عليه فرع فلأن وزن الفعل فرع للفعل » والفعل فرع للاسم » وفرع الفرع فرع وأما 
أن الوصف فرع فلأن الوصف فرع عن الموصوف . وأما أن العدل فرع فلن العدول عن 
الشىء الى غيره مسبوق بوجود ذلك الأصل وفرع عليه » وأما أن الجمع الذي ليس على زنته 
واحد فرع فلان ذلك الوزن فرع على وجود المجمع › » لأنه لا يوجد | إلا فيه » والجمع فرع على 
الواحد لأن الكثرة فرع على الوحدة » وفرع الفرع 3 2 اوبهذا الطريق يظهر أن التركيب 
فرع » وأما ما أن المعجمة فرع فلأن تكلم كل طائفة بلغة أ نفسهم أصل وبلغة غيرهم فرع › 
وأما أن الألف والنون فى سكران وأمثاله يفيدان الفرعية فلأن E ES‏ 
الكلمة » والزائد فرع » فثبت بما ذكرنا أن هذه الأسباب التسعة توجب الفرعية . 


. المقدمة الثانية : فى بيان أن الفعل فرع ا a‏ 
عل وفوخ المصدر فى زمان معين » فوجب كونه فرعاً على المصدر. 
-. المقدمة الثالثة : أنه لما ثبت ما ذكرناه ثبت أن الاسم سنك الى 
التسعة يكون مشابهاً للفعل فى الفرعية وتخالفاً له فى كونه اس ١‏ فى ذاته » والأصل فى الفعل عدم 
الاعراب كما ذكرنا فوجب؛ أن يحصل فى مثل هذا الاسم أثوان بحسب كل واحد من ` 
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الاعتبارين المذكورين » وطريقه أن يبقى إعرابها من أكثر الوجوه» 3 من إعرابها من بعضن . 
الوجوه » ليتوفر على كل واحد من الاعتبارين ما يليق به. 

المسئلة الثالثة والعشرون : إنما ظهر هذا الأثر في منع التنؤين والجر لأجل أن الوه 
يدل على ال حال الاسم . فاذا ضعف الاسم بحسب حصول هذه الفرعية أزيل عنه ما ذل 
على كمال حاله > وأما الجر فلأن الفعل يحصل فيه الرفع والنصب » وأما الجر فغير حاصل فيه 
فلها صارت الأسماء مشابهة للفعل لا جرم سلب عنها الجر الذى هو من خواص الأسماء . 

المسئلة الرابعة والعشرون : هذه الأسماء بعد أن سلب عنها الجر إما أن تترك ساكنة فى 
حال الجر أو تحرك » والتحريك أولى » تنبيهاً على أن المانع من هذه الحركة عرضي لا ذاتي » . 
ثم النصب أول الحركات لأنا رأينا أن النصب حمل على الجر في التثنية ك5 3 م ش 
هنا حمل الجر على النصب تحقيقاً للمعارضة . 

المسئلة الخامسة والعشرون : اتفقوا على أنه إذا دخل على ما لا ينصرف الألف واللام أو 
أضيف انصرف كقوله : مررت بالأحمر. والمساجد » وعمركم ٠»‏ ثم قيل ‏ : السبب فيه أن 
الفعل لا تدخل عليه الألف واللام والاضافة فعند دخو] على الاسم خرج الاسم عن مشابهة 
الفعل . قال عبد القاهر : هذا ضعيف ؛ لأن هذه الأسماء إنما شاببت الأفعال لما حصل فيها من 
الوصفية ووزن الفعل . وهذه المعاني باقية عند دخول الألف واللام والاضافة فيها فبطل 
قوهم : إنه زالت المشابهة وأيضاً فحر وف الجر والفاعلية والمفعولية من خواص الأسماء ثم إنها 
تدخل على الأسماء مع أنها تبقى غير منصرفة » والجواب عن الأول : أن الاضافة ولام التعريف 
من خواص ا فاذا حصلتا فى هذه الأسماء فهي وان ضعفت فى الاسمية بسبب كوا 
مشابهة للفعل إلا أنها قويت بسبب حصول خواص الأسماء فيها ‏ إذا عرفت هذا فنقول': 
أصل الاسمية يقتضي قبول الاعراب من كل الوجوه › إلا أن المشابية للفعل صارت معارضة 
> فاذا صار هذا المعارض معارضاً بشىء آخر ضعف المغارض > فعاد المقتضى عاملا 

» وأما السؤال الثاني فجوابه : أن لام التعريف والاإضافة أقوى من الفاعلية والمفعولية 

0 لام التعريف والاضافة يضادان التنوين » والضدان و فى القوة فلا كان التنوين 
دليلاً على كمال القوة ة فكذلك الاضافة وحرف التعريف . 


المسئلة السادسة والعشرون : لو سميت رجلا با حمر لم تصرفه » ٠ e‏ لأجتاع 
1 اساي السو وام ا E‏ کک 
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كيف قلت مررت بنسوة أربع فصرفت مع وجود الصفة ووزن الفعل ؟ قال : لأن أصله 
الأسمية فقلت : فكذا لا تصرف أ حمر اسم رجل إذا نكرته لأن أصله الوصفية »> قال المازني : 
فلم يأت الأخفش بمقنع » وأقول : كلام المازني ضعيف » لأن الصرف ثبت على وفق الأصل فى 
قوله : « مررت بنسوة أربع » لأنه يكفي عود الشيء إلى حكم الأصل أدنى سبب » بخلاف 
المنع من الصرف ؛ فانه على حلاف الأصل فلا يكفي فيه إلا السبب القوى » وأقول : الدليل 
على صحة مذهب سيبويه أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية الأصلية فوجب كونه غير 
منصرف » أما المقدمة الأولى فهي إنما تتم بتقرير ثلاثة أشياء : الأول : ثبوت وزن الفعل وهو 
ظاهر » والثاني : الوصفية » والدليل عليه أن العلم إذا نكر صار معناه الشيء الذى يسمى 
بذلك الأسم . فاذا قيل « رب زيد رأيته » كان معناه رب شخص مسمى بأسم را قف 
ومعلوم أن كون الشخص مسمى بذلك الأسم صفة لا ذات » والثالث : أن الوصفية 
أصلية » والدليل عليه أن لفظ الأحمر حين كان وصفاً معناه الأتصاف بالحمرة » فاذا جعل علماً 
ثم نكر كان معناه كونه مسمى بهذا الأسم » وكونه كذلك صفة إضافية عارضة له » فالمفهومان 
اشتركا فى كون كل واحد منهما صفة إلا أن الأول يفيد صفة حقيقية والثاني يفيد صفة 
إضافية » والقدر المشترك بينهما كونه صفة » فثبت با ذكرنا أنه حصل فيه وزن الفعل والوصفية 
الأصلية فوجب كونه غير منصف لا ذكرناه . 

فإن قيل : يشكل ما ذكرتم بالعلم الذى ما كان وصفاً فإنه عند التدكير ينصرف مع أنه 
عند التنكير يفيد الوصفية بالبيان الذى ذكرتم . 

قلنا إنه وان صارعند التنكير وصفاً إلا أن وصفيته ليست أصلية لأنها ماكانت صفة قبل 
ذلك بخلاف الأحمر فانه كان صفة قبل ذلك . والشيء الذى يكون في الحال صفة مع أنه كان 
قبل ذلك صفة كان أقوى فى الوصفية مما لا يكون كذلك . فظهر الفرق. 

واحتج الأخفش بأن المقتضى للصرف قائم وهو الاسمية » والعارض الموجود لا.يصح 
معارضاً » لأنه علم منكر والعلم المذكر موصوف بوصف كونه منكراً » والموصوف باق عند وجود 
الصفة . فالعلمية قائمة فى هذه الحالة » والعلمية تنافي الوصفية » فقد زالت الوصفية فلم يبق 
سوى وزن الفعل والسبب الواحد لا يمنع من الصرف : والجواب : أنا بينا الدليل العقلي أن 
العلم إذا جعل منكراً صار وصفاً فى الحقيقة فسقط هذا الكلام. 

المسئلة السابعة والعشرون : قال سيبويه : السبب الواحد لا يمنع الصرف . خلافاً 
للكوفيين » حجة سيبويه أن المقتضى للصرف قائم » وهو الاسمية » والسببان أقوى من الواحد 


فعند حصول السبب الواحد وجب البقاء على الأصل . وحجه ة الكوفيين قولهم المقدم 3 واف 
أيضاً : 


وجوابه أن الرواية الصحيحة فى هذا البيت : يفوقان شيخي في مجمع. ١ ٠‏ 
۰ - 

المسئلة الثامنة والعشرون : قال سيبويه : ما لا ينصرف يكون في موضع الجر مفتوحباً 
واعترضوا عليه بأن الفتح من باب البناء ¢ وما لا ينصرف غير مبني ¢ وجوابه أن الفتح اسم 
لذات الحركة من غير بيان أخها إعرابية أو بنائية 1 

المسئلة التاسعة والعشرون : إعراب الأسماء ثلاثة : الرفغ » والنصب » والجر » وكل 
واحد منها علامة على معنى ¢ فالرفع علم الفاعلية ¢ والنصب علم المفعولية: ¢ والجر غلم: 
الإضافة وأما التوابع فانها فى حركاتها مساوية للمتبوعات . 

المسئلة الثلاثون : السبب فى كون الفاعل مرفوعاً والمفعول منصوباً والمضاف اليه مجروراً 
وجوه : - ش 

( الأول ) : أن الفاعل واحد » والمفعول أشياء كثيرة » لأن الفعل قد يتعسدى الى 
مفعول واحد ¢ والى مفعولين 3 وال ثلاثة ¢ ثم يتعدى أيضاً الى المفعول له 2 والى الظرفين 2 
وال المصدر والحال » فلم كثرت المفاعيل اختير ها أخف الحركات وهو النصب » ولا قل 
الفاعل اختيرله أثقل الحركات وهو الرفع » حتى تقع الزيادة في العدد مقابلة للزيادة في المقدار 
فيحصل الاعتدال . 

( الثاني ) : أن مراتب الموجودات ثلاثة : مؤثر لا يتأثر وهو الأقوى > وهودرجة الفاعل 
ومتأثر لا يؤثر وهو الأضعف , وهو درجة المفعول » وثالث يؤثر باعتبار ويتأثر باعتبار وهو 
المتوسط » وهوفرج المضاف اليه ¢ والحركات أيضاً ثلاثة : : أقواها الضمة وأضعفها الفتحة 
وأوسطها الكبرة ¢ فألحقوا كل نوع بشبيهه ¢ فجعلوا ت الذي اهو أقوی الحركات اللفاعل 
الذى هوآة قوى ی الاقسنام. 2 » والفتح الذى هوا ضَعْفٌ الحركات ( معو رل الذي م 
وار الذق هو المتوسط للمضاف اليه الذى هو التوسط من الأقشام:” ET‏ 


1 
الك‎ A 


5-5 عه 527 أ 


ests‏ الثالث ) :) الفاعل مقدم على الفعول ؛ ؛ لأن الفعل ل يستغني عن الفاعل > وقد 
يستغني عن المفعول > فالتلفظ بالفاعل يوجد “والنقسن” قوية 3 ا م زوب اخركات 
عند قوة التفس ١‏ لوًا ا خفالحركاث “لا بت لفطب بع دلت . أ نا أهريبيه نه د ية متنا 


انواع المفاعيل 5 


المسئلة الحادية والثلاثون : المرفوعات سبعة : الفاعل . والمبتداً > وخبره » وإسم 
كان » وإ سم ما ولا المشبهتين بليس » وخبر أن . وخبر لا النافية للجنس › > ثم قال الخليل 
االات الفاعل » والبواقي مشبهة به » وقال سيبوية : الأصل هو المبتدأً : والبواقي 
مشبهة به » وقال الأخفش : كل واحد منها أصل بنفسه » واحتج الخليل بأن جعل الرفع 
إعراباً للفاعل أ ولى من جعله إعراباً للمبتدأ » والأولوية تقتضي الأولية : بيان الأول : أنك إذا 
ا ا 0 
إذا قلت « زيد قائم » بإسكانه| عرفت من نفس اللفظتين أن المكذا أا والخير أا بات 
أن افتقار الفاعل ل امراب اند رجت ان كود الأصل هو . وبيان الثاني أن الرفعية 
حالة مشتركة بين المبتدأ والخثر > فلا يكون فيها دلالة على خصوص كونه مبتداً ولا على 
ep ys‏ قفتن 


هذه المشامبة 3 وخ و ان E‏ الإسيةمتدسة عل صمل اة 


فإعراب الجملة الإسمية يجب أن يكون مقدماً على إعراب الجملة الفعلية » والجواب : أن 
القعل أ صل في الإستاد إلى الغير فكانت الحملة الفعلية مقدمة . وحينئذ يصير هذا الكلام دليلاً 

المسئلة الثانية والثلاثون. : المفاعيل خحمسة . لأن الفاعل لا بد له من فعل وهو المصدر › 
ال امو ل 1 لح لات لي 
عو الفترل باج وى يتكان ».اوفع فياخو فهذا قبط البرك ل ماده e‏ فيه 
مباحث عقلية : ( أ خدها ) أن المصدر قد يكون هو نفس لفعول به كقولنا و خلت الله العام » 
فإن خلق العالم لوكان مغايراً للعالم لكان ذلك المغاير له أن كان قدياً لزم من قدمه قدم العالم 
وذلك ينافى كونه لوقا و| وإن كان حادثاً افتقر خلقه إلى خلق آخر ولزم التسلسل ( وثانيها ) : أن 
فعل الله يستغني عن الزمان > لأنه لو افتقر إلى زمان وجب أن يفتقر حدوث ذلك الزمان إلى 
زمان آخر ولزم التسلسل ( وثالثها ) اي وه 
كان قدياً لزم قدم الفعل وإن كان حادثاً لزم التسلسل » وهو محال . 

المسئلة الثالثة والثلاثون : اختلفوا فى العامل في نصب المفعول على أربعة أقوال : 
الأول : وهوقول البصريين أن الفعل وحده يقتضي رفع الفاعل ونصب المفعول . والثاني : 
وهو قول الكوفيين ‏ أن مجموع الفعل والفاعل يقتضي نصب المفعول » والثالث : وهو قول 
هشام بن معاوية من الكوفيين ‏ أن العامل هو الفاعل فقط » والرابع : وهو قول جلى الأحمر 


0٠ 1۴‏ اعراب الفعل | 


من الكوفيين - أن العامل فى الفاعل معنى القاعلية » وفى المفعول معنى المفعولية . 
حجة البصريين ن أن العمل لا بد وان يكون له تعلق بالعمول ‏ واحد الإسمين لا تعلق له 
بالآخر . فلا يكون له فيه عمل البتة » وإذا سقط لم يبق العمل إلا للفعل . 

حجة المخال ف أن العامل الواحد لا يصدر عنه أثران لما ثبت:أن الواحد لا يصدر عنه إلا 
أثر واحد . قلنا : ذاك في الموجبات » أما في المعرفات فممنوع ٠.‏ 

5 خلف بأن الفاعلية صفة قائمة امل 5 والشعراية صفةقائمة امرك 5 ولفظ 
١ IEEE‏ وشو أن الفعل ل 
والمفعولية أمر خفي . وتعليل الحكم الظاهر بالمعنى الظاهر أولى من تعليله بالصفة الخفية والله 


أعلم... 


الباب السابع 


في إعراب الفعل 


أعلم أن قوله : ( أعوذ ) يقتضي إسناد الفعل إلى الفاعل » فوجب علينا أن نبحث عن 
هذه المسائل . 

المسئلة الأولى : :إذا قلنا فى النحو فعل وفاعل » فلا نريد به ما يذكره علماء الأصول لأا 
نقول : « مات زيد » وهولم يفعل » ونقول من طريق النحو : مات فعل » وزيد فاعله » بل 
المراد أن الفعل لفظة مفردة دالة على حصول المصدر لشي“ غير معين في زمان غير معين » فإذا 
صرحنا بذلك الشى* الذي حصل المصدر له فذاك هو الفاعل > ومعلوم أن قولنا حصل المصدر 
له أعم من قولنا حصل بإيجاده واختياره كقولنا قام » أولاً باختياره كقولنا مات » فإن قالوا : 
الفعل كا يحصل ف الفاعل فقد يحصل ف المفعول . قلنا و ل 
تقتضى حصول ذلك المصدر لشي" ما هو الفاعل › ولا تقتضي حصوله للمفعول ‏ بدليل أن 
الأفعال اللازمة غنية عن المفغول . 


المسئلة الثانية : الفعل يجب تقديمه على الفاعل . لأن الفعل - إثباتاً كان أو نفياً يقتضى 


اعراب الفعل 5 


أمراً ما يكون هو مسنداً إليه » فحصول ماهية الفعل فى الذهن يستلزم حصول شي يسند 
الذهن ذلك الفعل | ليه » والمنقل إ إليه متأخر بالرتبة عن المنتقل عنه » فلا وجب كون الفعل 
مقدماً على الفاعل في الذهن وجب تقدمه عليه فى الذكر . فإن قالوا : لاانجد فى العقل فرقاً بين 
قولنا « ضرب زيد » وبين قولنا« زيد ضرب » قلنا : الفرق ظاهر , لأنا إذا قلنا زيد لم يلزم من 
وقوف الذهن على معنى هذا اللفظ أن يحكم بإسناد معنى آخر إليه . أما إذا فهمنا معنى لفظ 
ضرب لزم منه حكم الذهن بإسناد هذا المفهوم إلى شي“ ما . إذا عرفت هذا فتقول : إذا قلنا : 
« ضرب زيد » فقد حكم الذهن بإسناد مفهوم ضرب إلى شي › e‏ 
هو زيد الذى تقدم ذكره » فحينئذ قد أخبر زيد بأنه هو ذلك الشى' الذى أسند الذهن مفهوم 
ضرب إليه » وحينئذ يصير قولنا : زيد خبراً عنه وقولنا ضرب جملة من فعل وفاعل وقعت خبراً 
عن ذلك المبتدأ . 


المسئلة الثالثة : قالوا : الفاعل كالجزء من الفعل » والمفعول ليس كذلك » وفى تقريره 
وجوه : الأول : أنهم قالوا ضربت فاسكنوا لام الفعل لئلا يجتمع أربع متحركات » وهم 
يحترزون عن تواليها فى كلمة واحدة » وأما بقرة فإنما احتملوا ذلك فيها لأن التاء زائدة › 
ل ل ا ل 
الفعل » وإن المفعول منفصل عنه ‏ الثاني : أنك تقول : الزيدان قاما أظهرت الضمير 
للفاعل » وكذلك إذا قلت زيد ضرب وجب e‏ إلى الضمير المستكن طرداً 
للباب » والثالث : وهو الوجه العقلى ‏ أن مفهوم قولك ضرب هو أنه حصل الضرب لشي“ ما في 
زمان مضى » فذلك الثي“ الذى حصل له الضرب جزء من مفهوم قولك ضرب › فثبت أن 
الفاعل جزء من الفعل . ۰ 

المسئلة الرابعة : اللإضمار قبل الذكر على وجوه : أحدها : أن يحصل صورة ومعنى › 
كقولك ضرب غلامه زيداً والمشهور أنه لا يجوز لأنك رفعت غلامه بضرب فكان واقعاً موقعه 
والشى' إذا وقع موقعه لم تجز إزالته عنه , وإذا كان كذلك كانت الماء فى قولك غلامه ضميراً 
قبل الذكر » وأما قول النابغة : - 

جزى ربه عني عدى بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


فجوابه : أن اهاء عائدة إ إلى مذكور متقدم ٠‏ وقال ابن جنى ال 
مقرل رن ر دنا رتح عه 5 ثم ذكر كلاماً طويلاً غير ملخص » وأقول 
الأولى فى تقريره أن يقال ١‏ الج مي حيت لودل ی العو لك الفعل ا 


34 اتن في العمل 


لا يستغني عن المفعول . ذلك لأن الفاعل هو المؤثر » والمفعول هو القابل » والفعل مفتقر 
إليهما ولا تقدم لأحده) على الآخر . أقصى ما فى الباب أن يقال أن الفاعل . مؤثر » والمؤثر 
0 > فالفاغل متقدم على المفعول من هذا الوجه . لأناابينا أن الفعل المتعدي 

ا ا شدي نشد 
ER‏ المفعول على الفاعل . 07 


القسم الثاني : وهو أن يتقدم المفعول على الفاعل فى الصورة لا في المعنى 
ضرب غلامه زيد “فخلافه مفعول .وريد فاعل . ومركية + افعو لى يله فرئية الفإعل 4 ل 
أنه وأن تقدم في اللفظ لكنه متأخر فى المعني. . 


والقسم الثالث : وهو أن يقع في ا معنى لا فى الصورة » كقوله تعالى ( وإذا ابل إبراهيم 
ربه بكلا ت ) فههنا الاضمار قبل الذكر غير حاصل فى الصورة » لكنه حاصل ف المعنى » لأن 
الفاعل مقدم في المعنى 3 ومتی صرح بتقديمه لزم الاضار قبل الذكر. 


المسئلة الخامسة امل د زمر کون کی ناي ووک کا ا 
كقولك ضربت وضربنا › ومضمراً مستكناً كقولك زيد ضرب 3 فتنوى فى ضرب فاعلاً وتجعل 
الملاحرا م زورون ام ا إذا كان غداً فأتني 2 أى : إذا كان ما نحن 
عليه غداً. ۰ 


المسئلة السادسة : الفعل قد يكون مضمراً . يقال : من فعل ؟ فتقول : زيدء 
والتقدير فعل زيد » ومنه قوله تعالى ( وان أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله ) والتقلاير وان استجارك أحد من المشركين . 

المسئلة السابعة : إذا جاء فعلان معطوفاً أحده) على الآخر وجاء بعده|' اسم صالح 
لأن يكون معمولاً لما فهذا على قسمين » لأن الفعلين : أما أن يقتضيا عملين متشابهين » أو 
مختلفين وعلى التقديرين فاما أن يكون الاسم المذكور بعده| واحداًء أو أكثر فهذه ت 


أربعة. 

القسم الأول :أن يذكر فعلان يقتضيان عملاً وابدأ , يكرد المذكور بعده) اسما 
واحداً > كقولك : قام وقعد زيد » فزعم الفراء أن الفعلين جميعاً عاملان فى زيد » والمشهور 
أنه لا يجوز ؛ لأنه يلزم تعليل الحكم الواحد بعلتين » والأقرب راجح بسبب القرب » فوج 
إحالة الحكم عليه » وأجاب الفراء بأن تعليل الحكم الواحد بعلتين ممتنع فى المؤثرات . أما في 


الغارج 2 العمل 1 


المعرفات فجائز » وأجيب عنه بأن المعرف يوجب المعرفة » فيعود الأمر الى اجقاع المؤثرين فى 
الأثر الواحد. 


القسم الثاني : إذا كان الاسم غير مفرد . وهو كقولك : قام وقعد أخواك . فههنا إما 
أن ترفعه بالفعل الأول . أو بالفعل الثاني » فان رفعته بالأول قلت : قام وقعد أخواك » لأن 
التقدير قام أ حواك وقعدا » أما إذا أعملت الثاني جعلت فى الفعل الأول ضمير الفاعل . لأن 
الفعل لا يخلوا من فاعل مضمر أو مظهر » تقول : قاما وقعد أخواك . وعند البصريين أعمال 
الثاني أولى » وعند الكوفيين أعمال الأول أولى » حجة البصريين أن أعمالهم) معاً ممتنع . فلا 
بد من أعمال أحدهم) » والقرب مرجح . فاعمال الأقرب أولى » وحجة الكوفيين أنا إذا 
أعملنا الأقرب وجب إسناد الفعل المتقدم الى الضمير » ويلزم حصول الاضمار قبل الذكر » 
وذلك أولى بوجوب الاحترازعنه. ٠‏ 

القسم الثالث : ما إذا اقتضى الفعلان تأثيرين متناقضين » وكان الاسم المذكور بعدهم| 
مفرداً » فيقول البصريون إن أعمال الأقرب أولى » خلافاً للكوفيين » حجة البصريين وجوه ؛ 
الأول : قوله تعالى « آتوني أفرغ عليه قطراً » فحصل ههنا فعلان كل واحد منها يقتضى 
مفعولا : فاما أن يكون الناصب لقوله قطرا هو قوله آتوني أو أفرغ . والأول باطل . وإلا 
صار التقدير آتوني قطرا » وحينئذ كان يجب أن يقال أفرغه عليه . ولا لم يكن كذلك علمنا أن 
الناصب لقوله قطرا هو قوله أفرغ ؛ الثاني : قوله تعالى « هاؤم اقرؤا كتابيه » فلو كان العامل 
هو الأبعد لقيل هاؤم اقرؤه » وأجاب الكوفيون عن هذين الدليليين بأنها يدلان على جواز 
أعمال الأقرب » وذلك لا نزاع فيه » وإنما النزاع فى أنا نجوز أعمال الأبعد » وأنتم تمنعونه 
وليس ف الآية ما يدل على المنع . الحجة الثالثة للبصريين أنه يقال : ما جاءني من أحد . 
فالفعل رافع > والحرف جار » ثم يرجح الجار لأنه هو الأقرب . الحجة الرابعة : أن اهما هم| 
وإعماله) لا يجوز » ولا بد من الترجيح . والقرب مرجح » فاعمال الأقرب أولى. 


واحتج الكوفيون بوجوه : الأول أنا بينا أن الاسم المذكور بعد الفعلين إذا كان مثنى أو 
مجموعاً فاعما ل الثاني يوجب فى الأول الاضمار قبل الذكر وانه لا يجوز » فوجب القول بأعمال 
الأول هناك » فإذا كان الاسم مفرداً وجب أن يكون الأمر كذلك طردا للباب . الثاني : أن 
الفعل الأول وجد معمولا خالياً عن العائق » لأن الفعل لا بد له من مفعول . والفعل الثاني 
وجد المعمول بعد أن عمل الأول فيه › ا لل 
أعمال الخالى عن العائق أولى من اعمال العامل المقرون بالعائق 


5 المسائل المستنبعة من الاستعاذة 
القسم الرابع : إذا كان الاسم المذكور بعد الفعلين مثنى أو مجموعا فإن أعملت الفعل 
الثاني قلت ضربت وضربني الزيدان وضربت وضربني الزيدون > وإن أعملت الأول قلت 
ضربت وضرباني الزيدين وضربت وضربوني الزيدين . 

المنبئلة الثامنة :قول "افر القيس :أ 


فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قلي لمن المال 

ولكنا اسعى لمجد مؤثل وقديدركالمجدالمؤثل أمثالى 
فقوله كفاني ولم أطلب ليسا متوجهين إلى شيء واحد » لأن قوله كفاني موجه إلى قليل 
من الال > وقوله ولم أطلب غير موجه إلى قليل من المال > وإلا لصار التقدير فلو أن ما أسعى 
لأدلى معيشة ل أطلب قليلاً من امال » وكلمة لوتفيد انتفاء الشيء ء لانتفاء غيره فيلزم حينئذ أنه 
ما سعى لأدنى معيشة ومع ذلك فقد طلب قليلاً من امال » وهذا متناقض » فثبت أن المعنى ولو 
أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك > وعلى هذا التقدير فالفعلان 

غير موجهين إلى شيء واحد » ولنكتف بهذا القدر من علم العربية قبل الخوض فى التفسير . 


القسم الثانى من هذا الكتاب المشتمل على تفسير ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 
فى المباحث النقلية والعقلية . وفيه ابواب : - 


الباب الأول 
فى المسائل الفقهية المستنبطة من قولنا ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


المسئلة الأولى : اتفق الأكثرون على أن وقت قراءة الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة » وعن 
النخعي أنه بعدها » وهوقول داود الأصفهاني » وإحدى الروايتين عن ابن سيرين » وهؤلاء 
قالوا : الرجل إذا قرأ سورة الفاتحة بتامها وقال ( أمين ) فبعد ذلك يقول : أعوذ بالله والأولون 
احتجوا بمار وى جبير بن مطعم أن النبي ية حين افتتح الصلاة قال : الله أكبر كبيراً ثلاث 
مرات » والحمد لله كثيراً ثلاث مرات » وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاث مرات » ثم قال : 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزة ونفخه ونفثه . 


المسائل المستنبطة من الاستعاذة 5 


واحتج المخالف على صحة قوله بقوله سبحانه ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان ا الآية على أن قراءة القرآن شرط » وذكر الاستعاذة جزاء » 0 
متأخر عن الشرط » فوجب أن تكون الاستعاذة متأخرة عن قراءة القرآن . ثم قالوا : و 
موافق لما فى العقل » لأن من قرأ القرآن فقد استوجب الثواب العظيم » ل 
أداء تلك الطاعة سقط ذلك الثواب » لقوله عليه الصلاة والسلام « ثلاث مهلكات » وذكر منها 
اعجاب المرء بنفسه ؛ فلهذا السبب أمره الله سبحانه وتعالى بأن يستعيذ من الشيطان » لثلا 
يحمله الشيطان بعد قراءة القرآن على عمل يحبط ثواب تلك الطاعة . 


قالوا : ولا يجوز أن يقال : إن المراد من قوله تعالى ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) 
أى إذا أردت قراءة 00 فاستعذ » كم فى قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم ) والمعنى إذا أردتم القيام الى الصلاة » لأنه يقال : ترك الظاهر في موضع الدليل لا 
يوجب تركه في سائر المواضع لغير دليل . 


أما جمهور الفقهاء فقالوا : لا شك أن قوله ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ ) يحتمل أن 
يكون المراد منه إذا أردت » وإذا ثبت الاحتال وجب حمل اللفظ عليه توفيقاً بين هذه الآية وبين 
الخبر الذى رويناه » وما يقوى ذلك من المناسبات العقلية > أن المقصود من ٠‏ الااستعاذة 3 
SS I‏ إلا إذا 
تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) وإنما أمر تعالى بتقديم الاستعاذة 
قبل القراءة لهذا السبب . 1 

وأقول : ههنا-قول ثالث : وهو أن يقرأ الاستعاذة قبل القراءة بة بمقتضى الخبر » وبعدها 

بمقتضى القرآن » جمعاً بين الدليلين بقدر الاإمكان . 

المسئلة الثانية : قال عطاء : اللإستعاذة واجبة لكل قراءة ¢ سواء كانت في الصلاة أو في 
غيرها + وقال ابن سيرين : إذا تعوذ الرجل مرة واحدة فى عمره فقد كفى فى إسقاط الوجوب 
وقال الباقون : إنها غير واجبة : 

حجة الجمهور أن النبي ية لم يعلم الأعرابي الاستعاذة في جملة أعمال الصلاة 
ولقائل أن يقول : إن ذلك الخبر غير مشتمل على بيان جملة واجبات الصلاة » فلا يلزم من عدم 
ذكر الاستعاذة فيه عدم وجوبها . 


واحتج عطاء على وجوب الاستعاذة بوجوه : الأول : أنه عليه السلام واظب عليه › 
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فيكون واجباً لقوله تعالى ( واتبعوه ) . 
ش الثاني : أن قوله تعالى ( فاستعذ ) أمر » وهو للوجوب »تم | رف ع لقره عو فق 

كل القراءات » لأنه تعالى قال ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) وذكر *- 
السو ياك كل ا والحكم يتكرر لأجل تكرر العلة . 

الثالث : أنه تعالى أ مر بالاستعاذة لدفع الشرمن الشيطان الرجيم ا 
بالله من |الشيطان الرجيم ) مشعر بذلك » ودفع شرالشيطان واجب وما يتم تم الواجب | إلا به فهو 
واجب » فوجب أن تكون الأستعاذة واجبة . 

الرابع : أن طريقة الاحتياط توجب الاستعاذة » فهذا ما لخصناه فى هذه المسثلة . 


٠‏ المسئلة الثالة : التعوذ مستحب قبل القراءة عند الأكثرين » قال ذالك لآ ق 
المكتوبة ويتعوذ فى قيام شهر رمضان » لنا الآية التي تلوناها » والخبز الذى رويناه » وكلاه| 
يفيد الوجوب » فإن لم يثبت الوجوب فلا أقل من الندب . 

المسئلة الرابعة : قال الشافعي رضي الله عنه فى الأم : روى أن عبد الله بن عمر لما قرأ 
أسر بالتعوذ ؛ وعن أبي هريرة أنه جهر به » ثم قال : فإن جهر به جاز » وإن أسربه أيضاً جاز 
وقال فى الإملاء : ويجهر بالتعوذ. فإن أسرلم يضرء بين أن الجهر عنده أولى . وأقول : 
الاستعاذة إغا تقرأ 00 وقبل الفاتحة . فإن ا وإن 
ألحقناها بالفاتحة لزم الجهر , إلا أن المشابهة بينها وبين الافتتاح أتم » لكون كل واحد منهما 
نافلة عند الفقهاء » ولأن 0 وجودية "لاد مارة ريعي تلك a‏ > والأصل 
هوالعدم . ) 

المسئلة الخامسة : قال الشافعي رضي الله عنه في الأم : قيل أنه يتعوذ في كل ركعة » ثم 
"قال : والذى أقوله إنه لا يتعوذ إلا فى الركعة الأولى » وأقول : له أن يحتج عليه بأن الأصل هو 
العدم » وما لأجلهأ مرنا بذكر الاستعاذة هو قوله : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ) وكلمة إذا 
لا تفيد العموم » ولقائل أن يقول : قد ذكرنا أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على 
العلية » فيلزم أن يتكرر الحكم بتكرر العلة » والله أعلم . 
3 المسئلة السادسة : أنه تعالى قال فى سورة النحل ( فإذا قرأث القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) وقال فى سورة أخرى ( إنه هو السميع العليم ) وفى سورة ثالثة ( إنه سميع 
عليم ) فلهذا السبب اختلف العلا ء فقال الشافعي : واجب أن يقول » أعوذ بالله من الشيطان 


ر لقرآن ۹ 


الرجيم وهو قول أبي حنيفة » قالوا : لأن هذا النظم موافق لقوله تعالى : فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم » وموافق أيضاً لظاهر الخبر الذي رويناه عن جبير بن مطعم » وقال أحمد : 
ل ل ا ل 

بعض أصحابنا الأولى أن يقول : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم › لأن هذا 
ا الاين ری یو کب ا ا ا اران 
قال : كان رسول الله یا4 إذا قام من الليل كبر ثلاثاً وقال : أعوة بالل الشميغ العليم من 
الشيطان الرجيم » وقال الثورى والأوزاعي : الأولى أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم أن الله هو السميع العليم » وروى الضحاك عن ابن عباس أن أول ما نزل جبريل على 
محمد عليه الصلاة والسلام قال : قل يا محمد : أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان 
.الرجيم ‏ »> ثم قال : قل ( بسم الله الرحمن الرحيم إقرأ باسم ربك الذي خلق ) . 

وبالجملة فالاستعاذة تطهر القلب عن كل ما يكون مانعاً من الاستغراق فى الله » 
والتسمية توجه القلب إلى هيبة جلال الله » والله ال مهادى . 


| المسئلة السابعة : التعوذ في الصلاة لأجل القراءة أم لأجل الصلاة ؟ عند أبي حنيفة 
ومحمد أنه لأجل القراءة » وعنك أبئ يوسف أنه لأجل الصلاة › ويتفرع على هذا الأصل 
فرعان : الفرع الأول : أن المؤتم هل يتعوذ خلف الاإمام أم لا ؟ عندهم| لا يتعوذ › لأنه لا 
يقرأ » وعنده يتعوذ » وجه قوها قوله تعالى : ( فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) علق الاستعاذة على القراءة > ولا قراءة على المقتدى » فلا يتعوذ » ووجه قول أبي 

سف أن التعوذ لو كان للقراءة لكان يتكرر بتكرر القراءة » ولا لم يكن كذلك بل كرر بتكرر 
الصلاة دل على أنها للصلاة لا للقراءة » الفرع الثاني : إذا افتتح صلاة العيد فقال : سبحانك 
اللهم وبحمدك هل يقول : أعوذ بالله ثم يكبر أم لا ؟ عنده] أنه يكبر التكبيرات ثم يتعوذ 
عند القراءة وعند أبي يوسف يقدم التعوذ على التكبيرات . 


وبقي من مسائل الفاتحة أشياء نذكرها ههنا أ 


المسئلة الثامنة : السنة أن يقرأ القرآن على الترتيل » لقوله تعالى ( ورتل القرآن ترتيلاً ) 
والترتيل هو أن يذكر الحروف والكلمات مبينة ظاهرة » والفائدة فيه أنه إذا وقعت القراءة على 
هذا الوجه فهم من نفسه معاني تلك الألفاظ › وأفهم غيره تلك المعاني » وإذا قرأها بالسرعة 
لم يفهم ولم يفهم » فكان الترتيل أولى » فقد روى أبوداود بإسناده عن ابن عمر قال : قال 
٠‏ رسول الله ة4 « يقال لصاحب القرآن إقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل فى الدنيا» . قال أبو 


0 حكم القراءة بالشواذ ل 
سلوان الخطابي : جاء فى الأثر أن عدد أي القرآن على عدد درج الجنة . يقال للقارئ' : إقرأ 
وأرق فى الدرج على عدد ما كنت تقرأ من القرآن » فمن استوف قراءة جميع أي القرآن استولى 
على أقصى الحنة . ١‏ ش 

المسكلة التاسعة : إذا قرأ القرآن جهراً فالسنة أن يجيد فى القراءة ا 
البراء ابن عازب قال : قال رسول الله ك4 « زينوا القرآن بأصواتكم » . 

المسئلة العاشرة : المختار عندنا أن اشتباه الضاد بالظاء لا يبط الصلاة » ويدل على أن 
المشايهة حاصلة بينهم| جدأً والتمييز عسر » فوجب أن يسقط التكليف بالفرق » بيان المشابهة من 
وجوه : الأول : أنهها من الحروف المجهورة . والثاني : أنهما من الحروف الرخؤة » 
والثالث : أن من الحروف المطبقة ١‏ والرابع : أن الظاء وإن كان مخرجه من بين طرف اللسان 
وأطراف الثنايا العليا ومخرج الضاد من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس إلا أنه حصل 
في الضاد إنبساط لأجل رخاوتها وبهذا السبب يقرب مخرجه من حرج الظاء » والخامس : أن 
النطق بحرف الضاد مخحصوص بالعرب قال عليه الصلاة والسلام : « أنا أفصح من نطق 
بالضاد » فثبت بما ذكرنا أن المشابهة بين الضاد والظاء شديدة وأن التمييز عسر› 000 
فنقول : لو كان هذا الفرق معتبراً لوقع السؤال عنه فى زمان رسول الله ييا وفى أزمنة 
الصحابة SL RSE‏ السؤال عن هذه المسئلة 
البتة علمنا أن التمييز بين هذين الحرفين ليس فى محل التكليف . 

المسقلة الحادية عشرة : اختلفوا ني أن اللام المغلظة هل هي من اللغات الفصيحة أملا ؟ 
وبتقدير أن يثبت كونها من اللغات الفصيحة لكنهم اتفقوا على أنه لا يجوز تغليظها حال كونها 
مكسورة لأن الانتقال من الكسرة إلى التلفيظ باللام المغلظة ثقيل على اللسان » فوجب نفيه عن 
هذه الل . ْ 

المسئلة الثانية عشرة : اتفقوا على أنه لا يجوز فى الصلاة قراءة القرآن بالوجوه الشاذة مثل 
قوهمٍ الحمد لله بكسر الدال من الحمد أو بضم اللام من لله » لأن الدليل ينفي جواز القراءة بها 
مطلقاً . لأنها لو كانت من القرآن لوجب بلوغها في الشهرة إلى حد التواتر » ولا لم يكن كذلك 
علمنا أنها ليست من القرآن » إلا آنا عدلنا عن هذا الدليل فى جواز وده الصيلاه 
فوجب أن تبقى قزاءتها فى الصلاة ةعلى أصل المنع . 

المسكلة الثالثة عشرة : OT‏ 
إشكال : وذلك لأنا نقول : هذه القراءات المشهورة إما أن تكون منقولة بالنقل المتواتر أو لا 
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تكون » فإن كان الأول فحينئذ قد ثبت بالنقل المتواتر أن الله تعالى قد خير المكلفين بين هذه 
القرا ءات وسوى بينها في الجواز » وإذا كان كذلك كان ترجيح بعضها على البعض واقعا على 
خلاف الحكم الثابت بالتواتر › فوجب أن يكون الذاهبلون إلى ترجيح اعفن عل ي 
مستوجبين للتفسيق إن لم يلزمهم التكفير » لكنا نرى أن كل واحد من هؤلاء القراء يختص 
بنوع معين من القراءة » ويحمل الناس عليها وينعهم من غيرها ٠‏ » فوجب أن يلزم في حقهم ما 
ذكرناه » وأما إن قلنا إن هذه القراءات ما ثبتت بالتواتر بل بطريق الآحاد فحينئذ يخرج القرآن 
عن كونه مفيداً للجزم والقطع واليقين » وذلك باطل بالإجماع » ولقائل أن يجيب عنه فيقول : 
بعضها متواتر » ولا خلاف بين الأمة فيه » وتجويز القراءة بكل واحد منها » وبعضها من باب 
الآحاد وكون بعض القراءات من باب الآحاد لا يقتضي خر وج القرآن بكليته عن كونه قطعياً » 


والله أعلم . 
الباب الثاني 
فى المباحث العقلية المستنبطة من قولنا ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


أعلم أن الكلام في هذا الباب يتعلق بأركان خمسة : الاستعاذة » والمستعيذ » والمستعاذ 
به » والمستعاذ منه » والشى“ الذى لأجله تحصل الاستعاذة . ش 

الركن الأول : فى الاستعاذة » وفيه مسائل : 

المسئلة الأولى : فى تفسير قولنا : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بحسب اللغة فنقول : 
قوله « أعوذ ) مشتق من العوذ 3 وله معنيان : أحده) 5 الالتحاء واللاستجارة 2 والثاني : 
الالتصاق يقال « أطيب اللحم عوذه » وهو ما التصق منه بالعظم » فعلى الوجه الأول معنى قوله 
أعوذ بال أى : ألتجى إلى رحمة الله تعالى وعصمته » وعلى الوجه الثاني معناه ألتصق نفسى 

وأما الشيطان ففيه قولان : الأول أنه مشتق من الشطن . وهو البعد» يقال : شطن 
Ek‏ فلا جرم سمي كل متمرد من جن وإنس ودابة شيطاناً لبعد. 0 
الاإنس شياطين › ورك عي برد نظفی کر ره قل يشريه افلا دواد إلا کر در 


7 ماهية الاستعاذة 
عنه وقال : ما حملتموني إلا على شيطان . والقول الثاني أن الشيطان مأخوذ من قوله شاط يشيط 
ا E‏ ا سراد ربوا SS‏ 
شيظاناً . 


وأما الرجيم فمعناه المرجوم + فهو فغيل بمعتى مفجول كقوف : كف خضيب أي 
مخضوب ورجل لعين » ل شم : الأول : أن كونه مرجوماً 
كونه ملعوناً من قبل الله تعاللى » قال الله تعالى ( ( أخرج منها فإنك رجيم ) واللعن يسمى رجا 
وحكى الله تعالى عن والد إبراهيم عليه السلام أنه قال له ( لئن لم تنته لأرجمنك ) قيل عنى به 
الرجم بالقول » وحكى الله تعالى عن قوم نوح أنهم قالوا ( لئن لم تنته يا نوح لتكونن من 
المرجومين ) وفى سورة يس ( لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ) والوجه الثاني أن 0 
تة م طا لأنه تعالى أمر الملائكة برمي الشياطين بالشهب والثواقب طرداً هم من 
السموات » ثم وصف بذلك كل شرير متمرد . 

وأما قوله : ( إن الله هو السميع العليم ) ففيه وجهان : الأول : أن الغرض من 
الاستعاذة الاحتراز من شر الوسوسة ومعلوم أن الوسوسة كأنها حر وف خفية في قلب الاونسان » 
ولا يطلع عليها أحد . فكأن العبد يقول : يا من هوعلى هذه الصفة التي يسمع بها كل 
مسموع » ويعلم كل سرخفي أنت تسمع وسوسة الشيطان وتعلم غرضه فيها » وأنت القادر 
على دفعها عني » فادفعها عني بفضلك » فلهذا السبب كان ذكر السميع العليم أولى بهذا 
الموضع من سائر الأذكار » الثاني : أنه إنما تعين هذا الذكر بهذا ا موضع إقتداء بلفظ القرآن , 
وهوقوله تعالى : ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إ نه سميع عليم ) وقال فى حم 
السجدة ( إنه هو السميع العليم ) . 

المسئلة الثانية : فى البحث العقلي عن ماهية الاستعاذة : أعلم أن الاستغاذة لا تتم إلا 
بعلم وحال وعمل .. أما العلم فهو كون العبد عالاً بكونه عاجزاً عن جلب المنافع الدينية 
والدنيوية وعن دفع. جميع المضار الدينية والدنيوية » وإن الله تعالى قادز على إيجاد جميع المنافع 
الدينية والدنيوية وعلى دفع جميع المضار الدينية والدنيوية قدرة لا يقدر أحد سواه على دفعها 
عنه . فإذا حصل هذا العلم في.القلب تولد عن هذا العلم حصول حالة فى القلب » وهي 
إنكسار وتواضع ويعبرعن تلك ال حالة بالتضرع إلى الله تعالى والخضوع له . ثم إن حصول تلك 
الحالة في القلب يوجب حصول صفة أخرى فى القلب وصفة فى اللسان » أما الصفة الحاصلة 
فى القلب فهي أن يصير العبد مريداً لأن يصونه الله تعالى عن الآفات ويخصه بإفاضة الخيرات 


الاستعاذة ۲ 
وال حسنات وأ الله 
ححا رحو المع مسرم Sm‏ 
الركن الأعظم في الاستعاذة هو علمه بالله » وعلمه بنفسه » أما علمه بالله فهو أن يعلم كونه 
سبحانه وتعالى عالاً بجميع المعلومات » فإنه لولم يكن الأمر كذلك لجاز أن لا يكون الله عاما 
به ولا بأحواله > فعلى هذا التقدير تكون الاستعاذة به عبثا » ولا بد وأن يعلم كونه قادرا على 
جميع الممكنات وإلافربماكان عاجزاً عن تحصيل مراد العبد » ولا بد أن يعلم أيضأ كونه جوادا 
مطلقاً . إذ لوكان البخل عليه جائزاً ما كان فى الاستعاذة فائدة » ولا بد أيضاً وأن يعلم أن لا 
يقدر أحد سوى الله تعالى على أن يعينه على مقاصده » إذ لو جاز أن يكون غير الله يعينه على 
مقاصده لم تكن تكن الرغبة قوية في الاستعاذة بالله » وذلك لا يتم إلا بالتوحيد المطلق وأعني 
بالتوحيد المطلق أن يعلم أن مدبر العالم واحد » وأن يعلم أيضاً أن العبد غير مستقل بأفعال 
نفسه » إذ لو كان مستقلاً بأفعال نفسه لم يكن في الاستعاذة بالغير فائدة » فثبت بما ذكرنا أن 
العبد ما لم يعرف عزة الربوبية وذلة العبودية لا يصح منه أن يقول : ( أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) ومن الناس من يقول : لا حاجة فى هذا الذكر إلى العلم بهذه المقدمات » بل الاإنسان 
إذا جوز كون الأمر كذلك حسن منه أن يقول : أعوذ بالله على سبيل الارجمال » وهذا ضعيف 

جداً لأن إ إبراهيم عليه السلام عاب أباه في قوله :زتعا" نس وا عدر را بن عاك 
شيئاً ) فبتقدير أن لا يكون الإله عالاً بكل المعلومات قادراً على جميع المقدورات كان سؤاله 
سؤالاً لمن لا يسمع ولا يبصر » وكان داخلاً تحت ما جعله إبراهيم عليه السلام عيبا على أبيه » 
وأما اس لج جنر سم أن ل الس رم كر د 
الام » وأن يعلم أيضاً أنه بتقدير أن يعلم تلك المصالح بحسب الكيفية والكمية لكنه لا يمكنه 
تحصيلها عند عدمها ولا إبقاؤها عند وجودها » إذا عرفت هذا فنقول : إنه إذا حصلت هذه 
اللو ل قلي اد ضاف ها عيضا ا وجب انا هيل فى ت لاله الا 
بالإنكسار والخضوع » وحينئذ يحصل ف قلبه الطلب » وفي لسانه اللفظ الدال على ذلك 
الطلب » وذلك هو قوله : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) والذى يدل على كون الاإنسان 
عاجزاً عن تحصيل مصالح نفسه فى الدنيا والآخرة إن الصادر عن الاإنسان إما العمل وإما 
العلم » وهو فى كلا البابين في الحقيقة في غاية العجز » أما العلم فما أشد ا حاجة في تحصيله إلى 
الاستعاذة بالله » وفى الاحتراز عن حصول ضده إلى الاستعاذة بالله ويدل عليه وجوه : - 


الحجة الأولى : أناكم ايام اكان القن يكوا ل ضبهة واجده طول عمرهم » 
ولم يعرفوا الجواب عنها » بل أصروا عليها وظنوها علماً يقينياً وبرهاناً جلياً » ثم بعد انقضاء 


)0 الاستعاذة 


أعمارهم جاء بعدهم من تنبه لوجه الغلط فيها وأظهر للناس وجه ا > وإذا جاز ذلك على 
بعض الناس جاز على الكل مثله » ولولا هذا السبب لما وقع بين أهل العم اختلاف فى الأديان 
والمذاهب > وإذا كان الأمر كذلك فلولا إعانة الله وفضله وإرشادهبوإلا فمن ذا ا 
بسفينة فكره ٥‏ من أمواج الضلالات ودياجى الظلات؟ . 


الحجة الثانية : أن كل أحد إنما يقصد e‏ 
وإن أحداً لا يرضى لنفسه بالجهل والكفر » فلو كان الأمر بحسب سعية وإرادته لوجب كون 
الكل حقين صادقين » وحيث لم يكن الأمر كذلك بل نجد المحقين في جنب المبطلين كالشعرة 
البيضاء فى جلد ثور أسود علمنا انهل احلاص من ظلبات الضلالات إلا بإعانة إله 0 
والسموات . 

الحجة الثالئة : أن القضية التي توقف الإنسان في صحتها وفسادها فإنه لا سبيل له إلى 
الجزم بها إلا إذا دخل فيا بينهم| الحد الأوسط فنقول : ذلك الحد الأوسط إن كان حاضراً في عقله . 
كان القياس منعقداً والنتيجة لازمة . فحينئذ لا يكون العقل متوقفاً فى تلك القضية بل يكون 
جازماً مها » وقد فرضناه متوقفاً فيها » هذا خلف . وأما إن قلنا إن ذلك الحد الأوسط غير حاضر 
فى عقله فهل يمكنه طلبه ؟ أو لا يمكنه طلبه » والأول باطل » > لأنه إن كان لا يعرفه بعينه فكيف 
يطلبه ؟ لأن طلب الشى' بعينه إنما يمكن بعد الشعور به » وإن كان يعرفه بعينه فالعلم به حاضر 
فى ذهنه فكيف يطلب تحصيل الحاصل ؟ وأما إن كان لا يمكنه طلبه فحيتئذ يكون عاجزأ عن 
تحصيل الطريق الذي يتخلص به من ذلك التوقف ويخرج من ظلمة تلك الحيرة » وهذا يدل 
على كون العبد فى غاية الحيرة والدهشة . 

الحجة الرابعة : أنه تعالى قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ( وقل رب أعوذ بك من 
همزات الشياطين ) فهذه الاستعاذة مطلقة غير مقيدة بحالة محصوصة » فهذا بيان كمال عجز 
العبد عن تحصيل العقائد والعلوم » وأما عجز العبد عن الأعمال الظاهرة التي يجر بها النفع إلى 
نفسه ويدفع بها الضررعن نفسه فهذا أيضاً كذلك ويدل عليه وجوه : الأول : أنه قد انكشف 
لأرباب البصائر أن هذا البدن يشبه الجحيم وانكشف هم أنه جلس على باب هذا الجحيم تسعة 
عشرنوعاً من الزبانية > وهی الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة » والشهوة › 
والغضب » والقوى الطيعية السبع » وكل واحد من هذه التسعة عشرفهو واحد بحسب 
الحنس . إلا أنه يدخل تحت كل واحد منها أعداد لا ناية لها بحسب الشخص والعدد . 
واعتبر ذلك بالقوة الباصة » فإن الأشياء التي تقوى القوة الباصرة على إدراكها أمور غير 
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متناهية » ويحصل من أبصار كل واحد منها أثر حاص فى القلب » وذلك الأثر بجر القلب من 
أوج عالم الروحانيات إلى حضيض عالم الجسمانيات » وإذا عرفت هذا ظهر مع كثرة هذه 
العوائق والعلائق أنه لا حلاص للقلب من هذه الظلمات إلا بإعانة الله تعالى وإغاثته » ولماثبت 
أنه لا نهاية لجهات نقصانات العبد ولا نهاية لال رحمة الله وقدرته وحكمته ثبت أن الاستعاذة 
بال واجبة. فى كل الأوقات فلهذا السبب يجب علينا فى أول كل قول وعمل وميد كل لفظة 
ولحظة أن نقول ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

الحجة الخامسة : أن اللذات الحاصلة فى هذه الحياة العاجلة قسمان : أحدهم : 
اللذاتك اله والفاتي اللات الخبالنة وجي لذة ال اة وى كل واحدك من هين 
القسمين الإنسان إذا لم يكن يمارس تحصيل تلك اللذات ولم يزاوها لم يكن له شعور بها » 
وإذا كان عديم الشعور بها كان قليل الرغبة فيها » ثم إذا مارسها ووقف عليها التذ بها » وإذا 
حصل الإلتذاذ مها قويت رغبته فيها » وكل| اجتهد الاإنسان حتى وصل إلى مقام آخر فى تحصيل 
اللذات والطيبات وصل فى شدة الرغبة وقوة الحرص إلى مقام آخر أعلى ما كان قبل ذلك » 
فالحاصل أن الاإونسان كلما كان أكثر فوزاً بالمطالب كان أعظم حرصاً وأشد رغبة فى تحصيل 
الزائد عليها » وإذا كان لا نهاية لمراتب الكمالات فكذلك لا نهاية لدرجات الحرص . وكا أنه 
لا يكن تحصيل الكمالات التي لا نهاية ها فكذلك لا يكن إزالة ألم الشوق والحرص عن 
القلب » فثبت أن هذا مرض لا قدرة للعبد على علاجه » ووجب الرجوع فيه إلى الرحيم 
الكريم الناصرلعباده فيقال : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

الحجة السادسة : فى تقرير ما ذكرناه قوله تعالى : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وقوله : 
( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وقول موسى لقومه ( استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقين ) وفى بعض الكتب الاوهية إن الله تعالى يقول : « وعزتي 
. وجلالى » لأقطعن أمل كل مؤمل غيرى باليأس » ولألبسنه ثوب المذلة عند الناس » ولأخيبنه 
من قربي » ولأبعدنه من وصلي » ولأجعلنه متفكراً حيران يؤمل غيرى فى الشدائد والشدائد 
بيدى » وأنا الحي القيوم » ويرجوغيري ويطرق بالفكر أبواب غيرى وبيدى مفاتيح الأبواب 
وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني » . 

المسئلة الثالثة : فى أن الاستعاذة كيف تصح على مذهب أهل الحبر ومذهب القدرية 
قالت المعتزلة : قوله ( أعوذ بالله ) يبطل القول بالجبر من وجوه : - 

الأول : أن قوله : ( أعوذ بال ) اعتراف بكون العبد فاعلاً لتلك الاستعاذة » ولو كان 
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خالق الأعمال هو الله تعالى لامتنع كون العبد فاعلاً لأن تحصيل الحاصل محال » رايغا فإذا 
خلقه الله في العبد امتنع دفعه » وإذا لم يخلقه الله فيه امتنع تحصيله . فثبت أن قوله : رعو 
بالله ) اعتراف يكون الخد موحد لأفعال نفسه . 


والثاني : : أن الاستعاذة إنما تحسن من الله تعالى االات ان جلها الامو الف 
منها يستعاذ . أما إذا كان الفاعل لها هو الله تعالى امتنع أن يستعاذ بالله منها لأن على هذا 
التقدير يصير كأن العبد استعاذ بالله من الله فى عين ما يفعله الله ' 


والثالث : أن الاستعاذة بالله من المعاصي ¢ تدل على أن العبد غير راض بها 3 ولوكانت 
العاصي تحصل بتخليق الله تعالى وقضائه وحكمه وجب على العبد كونه راضياً بها ؛ ۽ لما ئىت 
بالإجماع أن الرضا بقضاء الله واجب . : 


والرابع : أن الاستعاذة بالله من الشيطان | إغا تعقل وتحسن لو كائت تلك الوسوسة فعلاً 
غ ما إذا كانت فعلاً لله ولم يكن للشيطان فى وجودها أثر البتة فكيف يستعاذ من شر 
الشيطان » بل الواجب أن يستعاذ على هذا التقدير من شرالله تعالى » لأنه لا شر إلا من قبله . 
الخامس : أن الشيطان يقول إذا كنت ما فعلت شيئاً أصلاً وأنت يا إله الخلق علمت 
صدور الوسوسة عني ولا قدرة لي على تخالفة قدرتك وحكمت بها علي ولا قدرة لي على تخالفة 
حكمك ثم قلت ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقلت ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر ) وقلت ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) فمع هذه الأعذار الظاهرة والأسباب 
القوية كيف يجوز فى حكمتك ورحمتك أن تذمني وتلعنني ؟ 
فإن كان الأول فقد بطل الجبر » وإن كان الثاني فهذا عض الظلم > وأنت قلت ( وما الله يريد 
ظلاً للعباد ) فكيف يليق هذا بك ؟ . ٠‏ 
فإن قال قائل SNN SEES‏ إل 
بالجبر » ولا بالقدر › بل أقول : :'الحق حالة متوسطة بين الجبر والقدر » وهو الكسب . 
فنقول : هذا ضعيف , لأنه أما أن يكون لقدرة العبد أثر فى الفعسل على سبيل 
الاستقلال أولا يكون » فإن كان الأول فهو تمام القول بالاعتزال › وإن كان الثاني فهو ا حبر 
المحض . والسؤالات المذكورة واردة على هذا القول » فكيف يعقل حصول الواسطة . 


فول أهل السنة في الاستعاذة 0 

قال أهل السنة وال مما عة أما الإشكالات التي ألزمتموها علينا فهي بأسرها واردة عليكم 
من وجهين : - 

الأول : أن قدرة العبد إما أن تكون معينة لأحد الطرفين » أو كانت صالحة للطرفين 
9 فإن كان الأول فالجبر لازم » وإن كان الثاني فرجحان أحد الطرفين على الآخر إما أن 
يتوقف على المرجح . أو لا يتوقف . فإن كان الأول ففاعل ذلك المرجح إن كان هو العبد عاد 
التقسيم الأول فيه » وإن كان هو الله تعالى فعندما يفعل ذلك المرجح يصير الفعل واجب 
الوقوع 3 وعندما لا يفعله يصير الفعل ممتنع الوقوع 3 وحينئذ يلزمكم كل ما ذكرعّوه 3 وأما 
كاي : وهو أن يقال : إن رجحان أحد الطرفين على الآخر لا يتوقف على مرجح فهذا باطل 
لوجهين : الأول : أنه لوجاز ذلك لبطل الاستدلال بترجيح أحد طرف الممكن على الآخر على 
وا > والثاني : أن على هذا التقدير يكون ذلك الرجحان واقعاً على سبيل الاتفاق » 
e‏ > وإذا كان الأمر كذلك فقد عاد الجبر المحض » فثبت بهذا البيان 
أن كل ما أوردتموه علينا فهو وارد عليكم . 

الوجه الثاني في السؤال : أنكم سلمتم كونه تعالى عالاً بجميع المعلومات » ووقوع 
الي على خلاف علمه يقتضي انقلاب علمه جهلاً » وذلك حال . وامفضي إلى ا محال محال » 
فكان كل ما أوردتموه علينا في القضاء والقدر لازماً عليكم في العلم لزوماً لا جواب عنه . 


ثم قال أهل السنة والجماعة قوله : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) يبطل القول 
بالقدر من وجوه : - 


الأول ل ل و 
يمنع الله الشيطان من عمل الوسوسة منعاً بالنهي والتحذير » أوعلى سبيل القهر والجبر » 
الأول فقد فعله . ولا فعله كان طلبه من الله عالاً TS‏ ام 
فهو غير جائز لأن الايلجاء ينافي كون الشياطين مكلفين » وقد ثبت كونهم مكلفين » أجابت 
المعتزلة عنه فقالوا : المطلوب بالاستعاذة فعل الألطاف التي تدعو المكلف إلى فعل الحسن وترك 
القبيح . لا يقال : فتلك الألطاف فعل الله بأسرها فما الفائدة فى الطلب » لأنا نقول : إن من 
الألطاف ما لا بحسن فعله إلا عند هذا الدعاء » فلو لم يتقدم هذا الدعاء لم يحسن فعله . 
أجاب أهل السنة عن هذا السؤال بأن فعل تلك الألطاف إما أن يكون له أثر فى ترجيح جانب 
الفعل على جانب الترك » أو لا أثر فيه » فإن كان الأول فعند حصول الترجيح يصير الفعل ' 
واجب الوقوع » والدليل عليه أن عند حصول رجحان جانب الوجود لو حصل العدم فحينئذ 
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يلزم أن يحصل عند رجحان جانب الوجود رجحان جانب العدم » وهوجمع بين النقيضين » وهو 
حال » فثبت أن عند حصول الرجحان يحصل الوجوب › La BE‏ > وأما 
TE‏ ل ا وس شر د 
فعلها عبثاً غضاً . وذلك فى حق الله تعالى محال . ١‏ 
الوجه الثاني : أن يقال : إن الله تعالى إما امك مرا لاق عاك اليك > ولا 
يكون » فإن كان الحق هو الأول فالشيطان إما أن يتوقع منه إفساد العبد » أو لا يتوقع ٠‏ فإن 
توقع منه إفساد العبد مع أن الله تعالى مريد إصلاح حال العبد فلم خلقه ولم سلطه على العبد ؟ 
وأما إن كان لا يتوقع من الشيطان إفساد العبد فأى حاجة للعبد إلى الاستعاذة منه ؟ وأما إذا 
قيل : إن الله تعالى لا يريد ماهو صلاح: حال العبد فالاستعاذة بالله-كيف تفيد الاعتصام من شر 
الشيطان . : 


الوجه الثالث :أن الشيطان إما أن يكون محجبراً عل فعل الشزء TT‏ 
الشر والخيرمعاً 0 أجبره الله على الشرء وذلك يقدح فى قوهم : | إنه تعالى لا 
يريد إلا الصلاح والخير» وان كان الثاني - وهو أنه قادر على فعل الشر والخير فهنا يمتنع أن 
يترجح فعل الخير على فعل الشر إلا بمرجح . وذلك المرجح يكون من الله تعالى » وإذا كان , 
كذلك فأى فائدة فى الاستعاذة . | 

الوجه الرابع : هب أن البشر إنما وقعوا في المعاصبى بسبب وسوسة الشيطان » فالشيطان 
كيف وقع فى المعاصي ؟ فإن قلنا إنه وقع فيها بوسوسة شيطان آخز لزم التسلسل › وإن قلنا وقع ١‏ 
الشيطان فى المعاصي لا لأجل شيطان آخر فلم لا يجوز مثله فى البشر؟ وعلى هذا التقدير فلا فائدة 
ل االاستعادة من الشيطان » وإن قلنا إنه تعالى سلط الشيطان على البشر ولم يسلطعلى الشيطاك ‏ 
شيطاناً آخر فهذا حيف على البشرء وتخصيص له بمزيد الثقل والاضرار وذلك ينافى كون الاإله 
رحبا ناصراً لعباده . 

الوجه الخامس : أن الفعل المستعاذ منه إن كان معلوم الوقوع فهو واجب الوقوع . فلا 
فائدة في الاستعاذة منه . وإن كان غير معلوم الوقوع كان ممتنع الوقوع » فلا فائدة فى الاستعاذة 
منه . 

واعلم أن هذه المناظرة تدل على أنه لا حقيقة لقوله ( أعوذ بالله ) إلا أن ينكشف للعبد 
أن الكل من الله وبال » وحاصل الكلام فيه ما قاله الرسول ية : « أعوذ برضاك من 
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على نفسك » . 


الركن الثاني المستعاذ به : واعلم أن هذا ورد فى القرآن والأخبار على وجهين : أحدههم) 
أن يقال ( أعوذ بالل ) والثاني أن يقال ( أعوذ بكلمات الله ) أما قوله أعوذ بالله فبيانه إنها يتم 
ك التامات ) 
فاعلم أن المراد بكلات الله هو قوله تعالى ( إنما قولنا لشىء ! ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 
والمراد من قوله « كن » نفاذ قدرته في الممكنات » وسريان مشيئته في الكائنات » بحيث يمتنع أن 
يعرض له عائق ومانع › ولا شك أنه لا تحسن الاستعاذة بالله | إلا لكونه موصوفاً بتلك القدرة 
القاهرة والمشيئة النافذة » وأيضاً فالجسانيات لا يكون حدوثها إلا على سبيل الحركة ‏ 
والخروج من القوة الى الفعل يسيراً يسيراً » وأما الر وحانيات فائما يمحصل تكونها وخر وجها إلى 
الفعل دفعة » ومتى كان الأمر كذلك كان حدوثها شبيهاً بحدوث الحرف الذى لا يوجد إلا في 
الآن الذي لا ينقسم › > فلهذه المشاببة سميث نفاذ قدرته بالكلمة » وأيضاً ثبت فى علم 
المعقولاات أن عالم الأرواح مستول على عالم الأجسام » وإنغا هي المدبرات لأمور هذا العالم 
كما قال تعالى ( فالمدبرات أمراً ) فقوله ( أعوذ بكلمات الله التامات ) استعاذة من الأرواح 
البشرية بالأرواح العالية المقدسة الطاهرة الطيبة فى دفع شرور الأرواح الخبيشة الظلمانية 
الكدرة » فالمراد بكلمات الله التامات تلك الأرواح العالية الطاهرة. 


ثم ههنا دقيقة ... وهي 0 أعوذ بكلمات الله التامات ) إنما بحسن ذكره إذا كان قد 
بقي فى نظره ه التفات إلى غير الله » وأما إذا تغلغل في بحر التوحيد » وتوغل في قعر الحقائق 
وصار بحيث لا يرى في الوجود أحداً إلا الله تعالى ؛ لم يستعذ | إلا بالله » ولم يلتجىء ء إلا إلى 
الله » ولم يعول | لعل ال لاج ينول اما )د اع سن الب كا لعب 
السلام « وأعوذ بك منك » واعلم أن فى هذا المقام يكون العبد مشتغلاً أيضاً بغير الله لأن 
الاستعاذة لا بد وأن تكون لطلب أو هرب » وذلك اشتغال بغير الله تعالى » فإذا ترقى العبد 
عن هذا المقام وفني عن نفسه وفني أيضاً عن فنائه عن نفسه فههنا يترقى عن مقام قوله أعوذ بالله 
ب ا ل ا لاا ده 
ترقى عن هذا المقام فقال « أنت كما أثنيت على نفسك ». 


الركن الثالث من أركان هذا الباب : المستعيذ : واعلم أن قوله ( أعوذ بالله ) أمر منه 
لعباده أن يقولوا ذلك » وهذا غير ختص بشخص معين » فهو أمر على سبيل العموم ؛ لأنه 
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تعالى حكى ذلك عن الأنبياء والأولياء » وذلك يدل على أن كل مخلوق يجب أن يكون مستعيذاً 
بالله » فالأول : أنه تعالى حكى عن نوح عليه السلام أنه قال ( رب إني أعوذ بك أن أسألك 
ما ليس لي به علم ) فعند هذا أعطاه الله خلعتين » والسلام والبركات » وهو قوله تعالى ( قيل يا 
نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك ) والثاني : حكى عن يوسف عليه السلام أن المرأة لما 
راودته قال ( معاذ الله انه ربي أحسن مثواى ) فاعطاه الله تعالى خجلعتين صرف السوء والفحشناء 
حيث قال ( لنصرف عنه: السوء والفحشاء ) والثالث : قيل له ( خذ أحدنا مكانه ) فقال (.معاذ 
الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) فأكرمه الله تعالى بقوله ( ورفع أبويه على العرش 
وخرواله سجدا ) » الرابع : حكي الله عن موسى عليه السلام أنه لما أمر قومه بذبح البقرة ة قال 
قومه ( أ تتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) فأعطاه الله خلعتين إزالة التهمة 
ل الموتى وير يكلم" آياتة م غ؛ الخامس : 
أن القوم لما خوفوه بالقتل قال ( وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون ) وقال فى آية اخرى ( إني 
عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب ) فأعطاه الله تعالى مراده فافنى عدوهم 
وأورثهم أرضهم وديارهم » والسادس : أن.أم مريم قالت ( وإني ا 
الشيطان الرجيم ) فوجدت الخلعة والقبول وهو قوله ( فتقبلها ربها بقبول نخسن وأنبتها نبا 
0 : أن مريم عليها السلام لما رأت جبريل فى صورة بشر يقصدها في الخلوة 
( قالت اني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ) فوجدت نعمتين ولداًمن غير أب وتنزيه الله إياها 
بلسان ذلك الولد عن السوء وهوقوله ( اني عبد الله ) الثامن : أن الله تعالى أمر محمداً عليه 
الصلاة والسلام بالاستعاذة مرة بعد أخرى فقال ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين » 
وأعوذ بك رب أن يحضرون ) وقال ( قل أعوذ برب الفلق ) و( قل أعوذ برب الناس ) 
والتاسع : قال فى سورة الاعراف ( خذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين وأما 
رغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم) وقال فى حم السجدة (ادفع بالتي هي 
أحسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ) إلى أن قال ( وأما ينزغنك من الشيطان 
2 غ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ) فهذه الآيات دالة على أن الانبياء عليهم السلام كانوا 
أبدأ فى الاستعاذة من شرشياطين الانس والجن . 


وأما الأخبار فكثيرة : الخبر الأول : عن معاذ بن جبل قال : استب رجلان عند النبي 
ا ل ال م 
قوله « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » وأقول هذا المعنى مقرر في العقل من وجوه : الأول : 
أن الانسان يعلم أن علمه بمصالح هذا العالم ومفاسده قليل جداً » وأنه إنما يمكنه أن يعرف 
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ذلك القليل بمدد العقل . وعند الخضب يزول العقل › »> فكل ما يفعله ويقوله لم يكن على 
القانون الحيد > فاذا استحضر في عقله هذا صار هذا المعنى مانعاً له عن الاقدام على تلك 
الأفعال وتلك الأقوال . وحاملا له على أن يرجع إلى الله تعالى فى تحصيل اخيرات ودفع 
الآفات » فلا جرم يقول أعوذ بالل . الثاني : أن الانسان غير عالم قطعاً بأن الحق من جانبه 
ولا من جانب خصمه » فاذا علم ذلك يقول : أفرض هذه الواقعة الى الله تعالى » فاذا كان 
الحق من جانبي فالله يستوفيه من خصمي › » وان كان الحق من جانب خصمي فالأولى أن لا 
أظلمه » وعند هذا يفوض تلك الحكومة الى الله ويقول أعوذ بالله . الثالث : أن الانسان انما 
يغضب إذا أحس من نفسه بفرط قوة وشدة بواسطتها يقوى على قهر الخصم . فاذا استحضر فى 
عقله أن إله العالم أقوى وأقدر مني ثم إني عصيته مرات وكرات وأنه بفضله تجاوز عني 
فالأولى لي أن أ تجاوز عن هذا المغضوب عليه » فاذا أحضر فى عقله هذا المعنى ترك الخصومة 
والمنازعة وقال أعوذ بالله » وكل هذه المعاني مستنبطة من قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ) والمعنى أنه إذا تذكر هذه الأسرار والمعاني أبصر 
طريق الرشد فترك النزاع والدفاع ورضى بقضاء ء الله تعالى . 

والخبر الثاني : وروى معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي ي4 أنه قال « من قال 
yT‏ ا ثلاث آيات من آخر سورة 
الحشر ؛ وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى » فان مات فى ذلك اليوم مات 
شهيداً » ومن قاها حين يمسبى كان بتلك المنزلة . 

قلت”: وتقريره من جانب العقل أن قوله ( أعوذ بالله ) مشاهدة لكمال عجز النفس 
وغاية قصورها » والآيات الثلاث من آخر سورة الحشر مشاهدة لكا ل الله وجلاله وعظمته › 
وکال الحال فى مقام العبودية لا يحصل إلا مبذين المقامين . 


الخبر الثالث : روى أنس عن النبي فيي أنه قال : « من استعاذ في اليوم عشرمرات 
وکل الله تعالى به ملكاً يذود عنه الشيطان «. 


قلت : والسبب فيه أنه لما قال ( أعوذ بالله ) وعرف معناه عرف منه نقصان فدرته 
ونقصان علمه ¢ وإذا عرف ذلك من نفسه لم يلتفت الى ما تأمره به النفس ¢ ولم يقدم على 
الأع| ل التي تدعوه نفسه اليها > والشيطان الأكبر هو النفس » فثبت أن قراءة هذه الكلمة تزود 
الشيطان عن الاإنسان . 

والخبر الرابع : عن خولة بنت حكيم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال« من نزول 


الفخر الرازي ج ١‏ م ٦‏ 
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منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك 
المنزل». 
قلت : والسبب فيه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن كثرة الأشخاص الروحانية فوق كثرة 
الأشخاص الجسمانية » وأن السموات مملوءة من الأرواح الطاهرة » كما قال عليه الصلاة 
والسلام « أطت السماء » وحق لا أن تئط» ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو قاعد » 
وكذلك الأثير وال هواء ملوءة من الأرواح ا ا 
شريرة » فاذا قال الرجل ( أعوذ بكلمات الله التامات ) فقد استعاذ بتلك الأرواح الطاهرة من 
شرتلك الأرواح الخنبيثئة > وأيضاً كلمات الله هي قوله « كن » وهي عبارة عن القدرة النافذة ومن 
استعاذ بقدرة الله لم يضره شيء . 


والخبر الخامس ال ROR‏ 
أحدكم من النوم فليقل أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشرعباده ومن شر همزات 
الشياطين وأن يحضرون فانها لا تضر» وكان عبد الله بن عمر يعلمها من بلغ من عبيده » ومن 
لم يبلغ كتبها في صك ثم علقها فى عنقه . 
الله عنهما > ويقول « أعيذكم| بكللمات الله التامة » من كل شيطان وهامة » ومن كل عين 
لامة » ويقول : « كان أبي ابراهيم عليه السلام يعوذ بها اسمعيل واسحق عليه السلام ». 

الخبر السابع 5 أنه عليه الصلاة والسلام كان يعظم أمر الاستعاذة حتى أنه لما تزوج 
امرأة ودخل بها فقالت أعوذ بالله منك فقال عليه الصلاة والسلام : عذت بمعاذ فالحقي 
بأهلك . ٤‏ 


واعلم أن الرجل المستبصر بنور الله لا التفات له إلى القائل » وإغا التفاته الى القول ‏ 
فل) ذكرت تلك المرأة كلمة أعوذ بالله بقي قلب الرسول ي4 مشتغلاً بتلك الكلمة » ولم. 
يلتفت إلى أنها قالت تلك الكلمة عن قصد أم لا. 

والخبر الثامن : روى الحسن قال : بين رجل يضرب مملوكاً له فجعل المملوك يقول 
( أعوذ بالله ) إذجاء نبي الله فقال : أعوذ برسول الله » فأمسك عنه فقال عليه السلام : عائذ 
الله أحق أن يسنك عنه » فقال : فاني أشهدك يا رسول الله أنه حر لوجه الله » فقال عليه 
الصلاة والسلام : أما والذى نفسى بيده لولم تقلها لدافع وجهك سفع النار. 
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والخبر التاسع : قال سويك : سمعت أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يقول على 
الشيطان الرجيم » فلا أحب أن أترك ذلك ما بقيت . 
والخبر العاشر : قوله عليه الصلاة والسلام « أعوذ برضاك من سخطك ¢ وأعوذ بعفوك 
من غضبك » وأعوذ بك منك » . 


الركن الرابع من أركان هذا الباب الكلام : في المستعاذ منه وهو الشيطان » والمقصود 

من الاستعاذة دفع شرالشيطان . واعلم أن شر الشيطان إما أن يكون بالوسوسة أو بغيزه) ١‏ 

كما ذكره فی قول الله تعالى ( كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) وفى هذا الباب مسائل 
غامضة دقيقة من العقليات » ومن علوم المكاشفات. 


المسئلة الأولى : اختلف الناس فى وجود الجن والشياطين فمن الناس من أنكر الجن 
0 طين » واعلم أنه لا بد أولا من البحث عن ماهية الجن والشياطين فنقول : أطبق الكل 
على أنه ليس الجن والشياطين عبارة عن أشخاص جسسانية كثيفة تجيء وتذهب مثل الناس 
والبهائم » بل القول المحصل فيه قولان : الأول أنها أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال 
ختلفة » وها عقولوأ فهام وقدرة على أعمال صعبة شاقة 0-0006 اكرام لانن 
أثبتوا أنها موجودات غير متحيزة ولا حالة فى المتحيز » وزعموا أنها موجودات مجردة عن 
الجسمية » ثم هذه الموجودات قد تكون عالية مقدسة عن تدبير الأجسام بالكلية » وهي الملائكة 
المقربون » كما قال الله تعالى ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ) ويليها 
مرتبة الأرواح المتعلقة بتدبير الأجسام » وأشرفها حملة العرش . كا قال تعالى ( ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثم نية ) والمرتبة الثانية الحافون حول العرش » كما قال تعالى ( وترى الملائكة 
حافين من حول العرش) والمرتبة الثالثة ملائكة الكرسى » والمرتبة الرابعة ملائكة السموات 
طبقة طبقة » والمرتبة الخامسة ملائكة كرة الأثير » والمرتبة السادسة ملائكة كرة المواء الذى هو 
في طبع النسيم » والمرتبة السابعة ملائكة كرة الزمهرير » والمرتبة الثامنة مرتبة الأرواح-المتعلقة 
بالبحار » والمرتبة التاسعة مرتبة الأرواح المتعلقة بالجبال » والمرتبة العاشرة مرتبة الأرواح 
السفلية المتصرفة فى هذه الأجسام النباتية والحيوانية الموجودة فى هذا العالم . 

واعلم أنه على كلا القولين فهذه الأرواح قد تكون مشرقة الهية خيرة سعيدة » وهي 
المسماة بالصالحين من الجن » وقد تكون كدرة سفلية شريرة شقية » وهي المسماة بالشياطين . 

واحتج المنكر ون لوجود الجن والشياطين بوجوه : الحجة الأولى : ان الشيطان لو كان 
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مرجودا لكان | ما أن يكون جس كثيفاً أ ولطيفاً » والقسان باطلان فيبطل القول بوجوده وإنما 
قلنا أنه يمتنع أن يكون جس كثيفاً لأنه لو كان كذلك لوجب أن يراهكل من كان سليم الحس » 
إذ لو جاز أن يكون بحضرتنا أجسام كثيفة ونحن لا نراها لجاز أن يكون بحضرتنا جبال عالية 
وشموس مضيئة ورعود وبروق مع أنا لا نشاهد شيئاً منها ‏ > ومن جوز ذلك كان خارجاً عن 
العقل › و1 وإغاقلنا إنه لا يجوز كونها أجساماً لطيفة وذلك لأنه لوكان كذلك لوجب أن تتمزق أو 
تتفرق عند هبوب الرياح العاصفة القوية » وأيضاً يلزم أن لا يكون لها قوة وقدرة على الأعمال 
الشاقة » ومثبتوالجن ينسبون اليها الأعمال الشاقة » ولا بطل القسمان ثبت فساد القول بالجن . 
الحجة الثانية : أن هذه المساة بالحن 3 كانوا حاضرين في هذا العالم 
ا 3 aT‏ الصداقة ل 0 و الصداقة 3 وان اال ا 
وجب ظهور SS‏ 
العداوة وهؤلاء الذين يمارسون صنعة التعزيم | إذا تابوا من الأكاذيب يعترفون بأنهم 
سن الاسام اماه الس 
ا و ل ا ال ون 
الدقائو ثق إلا أتيت بها ثم إني ما شاهدت من تلك الأحوال المذكورة اكراولا ا 


الحجة الثالثة : أن الطريق الى معرفة .الأشياء إما الحس › 00 وإما الدليل : 
أما الحس فلم يدل على وجود هذه الأشياء ؛ لأن وجودها إما بالصورة أو الصوت فاذا كنا لا 
قوع ضورة ولا سسا وتا نكيف كتا أن ندعي الاحساس ہا› والذين يقولون انا 
أبصرناها أو سمعنا أصواتها فهم طائفتان : المجانين الذين يتخيلون اكاء سني خلر 
أمزجتهم فيظئون أنهم رأوها » والكذابون المخرفون » وأما إثبات هذه الأشياء بواسطة أ خبار 
الأنبياء والرسل قباط لأن هذه الأشياء لوثبتت لبطلت نبوة الأنبياء فان على تقدير ثبوتها يجوز 
أن يقال إن كل ما تأتي به الأنبياء من المعجزات إنما حصل باعانة الجن والشياطين » وكل فرع 
أدى إلى ابطال الأصل كان باطلا > مثاله إذا جوزنا نفوذ الجن فى بواطن الانسان فلم لا يجوز أن 
يقال : إن حنين الجذع | إغا كان لأجل أن الشيطان نفذ في ذلك الجذع ثم أظهر الحنين ولم لا 
يجوز أن يقال إن SS‏ ا 
وتكلم . ولم لا يجوز أن يقال إن الشجرة إنما انقلعت من ا 
أن القول باثبات الجن والشياطين يوجب القول ببطلان نبوة الأنبياء عليهم السلام » وأ ما إثبات 
هذه الأشياء بواسطة الدليل والنظر فهو متعذر › لأنا لا نعرف دليلاً عقلياً يدل على وجود الجن 
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والشياطين » فثبت أنه لا سبيل لنا إلى العلم بوجود هذه الأشياء » فوجب أن يكون القول 
؛ بورد هده ااا اد فد جلا ت بى اشر واكان 


ظ والجواب عن الأولى : بأنا نقول : إن الشبهة التي ذكرتم تدل على أنه يمتنع كون الجن 
جسم » فلم لا يجوز أن يقال أنه جوهر جرد عن الجسمية . 


' واعلم أن القائلين ذا القول فرق : الأولى الذين قالوا : النفوس الناطقة البشرية 
المفارقة للأبدان قد تكون خيرة : وقد تكون شريرة » فان كانت خيرة فهي الملائكة الأرضية › 
وان كانت شريرة فهي الشياطين الأرضية > ثم إذا حدث بدن شديد المشابهة ببدن تلك النفوس 
. المفارقة وتعلق بذلك البدن نفس شديدة المشامة لتلك النفس المفارقة فحينئذ يحدث لتلك 
النفس المفارقة ضرب تعلق بهذا البدن الحادث » وتصير تلك النفس المفارقة معاونة هذه النفس 
المتعلقة بهذا البدن على الأعمال اللائقة بها » فان كانت النفسان من النفوس الطاهرة المشرفة 
الخيرة كانت تلك المعاونة والمعاضدة إهاماً » وإن كانتا من النفوس الخبيثة الشريرة كانت تلك 
المعاونة والمناصرة وسوسة » فهذا هو الكلام فى الال مهام والوسوسة على قول هؤلاء . 


الفريق الثاني الذين قالوا : الجن والشياطين جواهر مجردة عن الجسمية وعلائقها › 
وجنسها مخالف لجنس النفوس الناطقة البشرية » ثم إن ذلك الجنس يندرج فيه أنواع أيضاً . 
فان كانت طاهرة نورانية فهي الملائكة الأرضية » وهم المسمون بصالحي الجن . وإن كانت 
خبيثة شريرة فهي الشياطين المؤذية » إذا عرفت هذا فنقول : الجنسية علة الضم » فالنفوس 
البشرية الطاهرة النورانية تنضم اليها تلك الأرواح الطاهرة النورانية وتعينها على أعماها التي 
هي من أبواب الخير والبر والتقوى » والنفوس البشرية الخبيئة الكدرة تنضم اليها تلك الأرواح 
الخبيثة الشريرة وتعينها على أعمالها التي هي من باب الشر والاثم والعدوان. 


الفريق الثالث » وهم الذين ينكرون وجود الأرواح السفلية » ولكنهم أثبتوا وجود 
الأرواح المجردة الفلكية » وزعموا أن تلك الأرواح أرواح عالية قاهرة قوية > وهي مختلفة 
بجواهرها وماهياتها » فك أن لكل روح من الأرواح البشرية بدنا معيناً فكذلك لكل روح 
من الأرواح الفلكية بدن معين » وهو ذلك الفلك المعين » وكم| أن الروح البشرية تتعلق أولا 
بالقلب ثم بواسطته يتعدى أثر ذلك الروح الى كل البدن » فكذلك الروح الفلكي يتعلق أولا . 
بالكواكب ثم بواسطة ذلك التعلق يتعدى أثر ذلك الروح إلى كلية ذلك الفلك والى كلية 
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العالم » وكا e‏ أرواح لطيفة وتلك الأرواح تتأدى فى الشرايين 
والأعصاب الى أجزاء البدن ويصل بهذا الطريق قوة الحياة وا لجس والحركة الى كل جزء من 
أجزاء الأعضاء » فكذلك ينبعث من جرم الكواكب خطوط شعاعية تتصل بجوانب العالم 
وتتأدى قوة تلك الكواكب بواسطة تلك الخطوط الشعاعية الى أجزاء هذا العالم وا .أن بواسطة 
الأرواح الفائضة من القلب والدماغ الى أجزاء البدن يحصل في كل جزء من أجزاء ذلك البدن 
قوى ختلفة وهي الغاذية والنامية والمولدة والحساسة ‏ فتكون هذه القوى كالنتائج ج والأولاد 
لجوهر النفس المدبرة لكلية البدن » فكذلك بواسطة الخطوط الشعاعية المنبئة من ل 
الواصلة إلى أجزاء هذا العالم تحدث فى تلك الأجزاء نفوس مخصوصة مثل نفس زيد ونفس 
عمرو » وهذا النفوس كالأولاد لتلك النفوس الفلكية . ولا كانت النفوس الفلكية مختلفة في 
جواهرها وماهياتها » فكذلك النفوس المتولدة من نفس فلك زحل مثلا طائفة .. والنفوس 
المتولدة من نفس فلك المشترى طائفة أخرى » فتكون النفوس المنتسبة إلى روح زحل متجانسة 
متشاركة » ويحصل بينها محبة ومودة » وتكون النفوس النتسبة إلى روح زحل مخالفة بالطبع 
والماهية للنفوس المنتسبة إلى روح المشتري » وإذا عرفت هذا فنقول : قالوا : إن العلة تكون 
أقوى من المعلول » فكل طائفة من النفوس النشرية طبيعة خاصة » وهي تكون معلولة لروح 
من تلك الأرواح الفلكية وتلك الطبيعة تكون في الروح الفلكي أقوى وأعلى بكثير منها في هذه 
الأرواح البشرية » وتلك الأرواح الو ره ا ام البشرية كالأب 
المشفق والسلطان الرحيم » فلهذا السبب تلك الأرواح الفلكية تعين أولادها على مصالحها 
وتهديها تارة في النوم على سبيل الرؤيا » وأخرى ف اليقظة فى سبيل الاإٍ هام » ثم إذا اتفق لبعض 
هذه النفوس البشرية قوة قوية من جنس تلك الخاصية وقوى اتصاله بالروح الفلكي الذى هو 
أصله ومعدنه ظهرت عليه أفعال عجيبة وأعمال خارقة للعادات » فهذا تفصيل مذاهب من 
يثبت الجن والشياطين » ويزعم أا موجودات ليست أجساماً ولا جسم|نية . 


واعلم أن قوماً من الفلاسفة طعنوا في هذا المذهب » وزعموا أن المجرد يمتنع عليه إدراك 
الجزئيات . والمجردات يمتنع كونها فاعلة للأفعال الجزئية . 

واعلم أن هذا باطل لوجهين : الأول : أنه يمكننا أن نحكم على هذا الشخص المعين 
بأنه إنسان وليس بفرس » والقاضي على الشيئين لا بد وأن يحضره المقضي عليه › فههنا شيء 
واحد هو مدرك للكلي . وهو النفس > فيلزم أن يكون المدرك للجزثي هو النفس “الثاني * 
هب أن النفس المجردة لا تقوى على إدراك الجزئيات ابتداء » لكن لا نزاع أنه يمكنها أن تدرك 
الجزئيات بواسطة الآلات الجسمانية » فلم لا يجوز أن يقال : إن تلك الجواهر المجردة المسمأة 
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بالجن والشياطين لها للات جسانية من كرة الأثير أو من كرة الزمهرير 3 ثم إنها بواسطة تلك 
الآلات الجسمانية تقوى على إدراك الجزئيات وعلى التصرف فى هذه الأبدان . فهذا تمام الكلام 
في شرح هذا المذاهب . 
وأما الذين زعموا أن الجن أجسام هوائية أو نارية فقالوا : الأجسام متساوية فى الحجمية 
والمقدار ¢ وهذان المعنيان أعراض ¢ فالأجسام متساوية ف قبول هذه الأعراض ¢ والأشياء 
المختلفة بالماهية لا يمتنع اشتراكها فى بعض اللوازم » فلم لا يجوز أن يقال : الأجسام مختلفة 
بحسب ذواتها اللخصوصة وماهياتها المعينة » وإن كانت مشتركة 2 قبول الحجمية والمقدار ؟ 
وإذاثبت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يقال : أحد أنواع الأجسام أجسام لطيفة نفاذة حية 
1 لذواتها عاقلة لذواتها 3 قادرة على الأعمال الشاقة لذواتها > وهي غير قابلة للتفرق والتمزق ؟ 
وإذا كان الأمر كذلك فتلك الأجسام تكون قادرة على تشكيل أنفسها بأشكال ختلفة » ثم إن 
الرياح العاصفة لا تمزقها » والأجسام الكثيفة لا تفرقها » أليس أن الفلاسفة قالوا : إن النار 
التي تنفصل عن الصواعق تنفذ فى اللحظة اللطيفة في بواطن الأحجار والحديد » وتخرج من 
الجانب الآخر؟ فلم لا يعقل مثله فى هذه الصورة » وعلى هذا التقدير فإن الجن تكون قادرة على 
النفوذ فى بواطن الناس وعلى التصرف فيها » وانها تبقى حية فعالة مصونة عن الفساد إلى الأجل 
المعين والوقت المعلوم 3 فكل هذه الأحوال احتالاات ظاهرة 3 والدليل لم يقم على ابطاها 3 
فلم يجز المصير إلى القول بابطاها. 
وأما الجواب عن الشبهة الثانية : أنه لا يجب حصول تلك الصداقة والعداوة مع كل 
واحد وكل واحد لا يعرف إلا حال نفسه » أما حال غيره فانه لا يعلمها . فبقي هذا الأمر في 
حيز الاحال . 
وأما الجواب عن الشبهة الثالثة فهوانا نقول : لا نسلم أن القول بوجود الجن والملائكة 
يوجب الطعن فى نبوة الأنبياء عليهم السلام » وسيظهر الجواب عن الأجوبة التي ذكرتموها فيا 
المسئلة الثانية : اعلم أن القرآن والأخبار يدلان على وجود الجن والشياطين : أما القرآن 
فآيات : الآية الأولى قوله تعالى ( وإذ صرفنا اليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلا حضروه 
قالوا أنصتوا فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى 
مصدقاً لما بين يديه يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقيم ) وهذا نص على وجودهم وعلى أنهم 
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الشياطين على ملك سلبان ) » والآية الثالثة وان فسا د عليه ان ر جرد لذ 
ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان کالحواب وقدور راسيات اعملوا ) وقال تعالى ( والشياظين 
كل بناء وغواص وآخرين مقرنين فى الأصفاد ) وقال تعالى ( ولسلهان الريح - إلى قوله تعالى 
رن اح ر ريه )رالا ار ايح رون تسا رامد ا 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض ) والآية الخامسة قوله تعالى ( انا زينا السماء 
الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد ) وأما الأخبار فكثيرة : - 


الخبر الأول : روى مالك فى الموطأ » عن صيفي بن أفلح » عن أن الباس هوق 
هشام بن زهرة أنه دخل على أبي سعيد الخدرى . قال : فوجدته يضلى » فجلست أنتظره 
حتى يقضى صلاته » قال : فسمعت تحريكاً تحت سريره فى بيته » فإذا هي خية .. فقمت 
لأقتلها » فأشار أ بوسعيد أن أجلس . فلا انصرف من صلاته أشار إلى بيت فى الدار فقال : 
ترى هذا البيت ؟ فقلت نعم » فقال إنه كان فيه فتى حديث عهد بعرس » وساق الحديث إلى 
أن قال : فرأى امرأته واقفة بين الناس » فأدركته غيرة فأهوى اليها بالرمح ليطعنها بسبب 
الغبرة فقالت RG‏ 
فركز فيها رمحه فاضطر بت الحية في رأ س الرمح وخر الفتى ميتا ‏ > فا ندری أيهما كان أسرع 
موتاً : الفتى أم الحية » فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال : إن بالمدينة جنا قد أسلموا » 
فمن بدا لكم منهم فأذنوه ثلاثة أيام فان بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو شيطان . 

اراي : روى مالك فى الموطأ عن يحبى بن سعيد قال لما أسرى برسول الله ي 
رأى عفريتاً من الجن يطلبه بشعلة من نار كلا التفت رآه» فقال جبريل عليه السلام: ألا 
أعلمك كلا ت إذا قلتهن طفئت شعلته وخر لفيه » قل : : أعوذ بوجه الله الكريم ‏ وبكلماته 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر » من شرما ينزل من السماء » ومن شرما يعرج فيها ‏ 
ومن شرما نزل إلى الأرض » وشرما يخرج منها > ومن شرفتن الليل والنهار » ومن شرطوارق 
الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن . 

والخبر الثالث : روى مالك أيضاً فى الموطأ E ET‏ 
العظيم الذى ليس شىء أعظم منه › وبكلات الله التامات؛ نم 
e bS Ls‏ أعلم ٤‏ من شرما خلق وذرأ وبرأ 


والخبر الرابع : روى أيضاً مالك أن خالد بن الوليد قال ا أروع في 
منامي » فقال له رسول الله وی4 قل : أعوذ بكليات الله التامات. من غضبه وعقابه وشر 
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عباده > ومن همزات الشياطين › وأن يحضرون 1 


والخبر الخامس : ما اشتهر وبلغ مبلغ التواتر من خروج النبي يي ليلة الجن وقراءته 
عليهم » ودعوته إياهم إلى الإإسلام . 

والخبر السادس : روى القاضي أبو بكر فى الهداية أن عيسى بن مريم عليههما السلام 
دعا ربه أن يريه موضع الشيطان من بني آدم » فأراه ذلك فإذا رأسه مثل رأس الحية واضع 
رأسه على قلبه » فإذا ذكر الله تعالى خنس » وإذا لم يذكره وضع رأسه على حبة قلبه . 

والخبر السابع : قوله عليه السلام « ان الشيطان ليجرى من ابن أدم مجرى الدم » وقال 
« ما منكم أحد إلا وله شيطان » قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال « ولا أنا . إلا أن الله تعالى 
أعانني عليه فأسلم » والأحاديث فى ذلك كثيرة » والقدر الذى ذكرناه كاف.. 

المسئلة الثالثة : فى بيان أن الجن مخلوق من النار : والدليل عليه قوله تعالى ( والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم) وقال تعالى حاكياً عن إبليس لعنه الله أنه قال ( خلقتني من نار 
وخلقته من طين ) واعلم أن حصول الحياة في النار غير مستبعد » ألا ترى أن الأطباء قالوا 
المتعلق الأول للنفس هو القلب والروح » وههما في غاية السخونة » وقال جالينوس : إني بقرت 
مرة بطن قرد فادخلت يدى فى بطنه » وأدخلت أصبعي فى قلبه فوجدته فى غاية السخونة بل 
تزيد » ونقول : أطبق الأطباء على أن ا حياة لا تحصل إلا بسبب الحرارة االخريزية » وقال 
بعضهم : الأغلب على الظن أن كرة النار تكون مملوءة من الروحانيات . 

المسئلة الرابعة : ذكروا قولين فى أنهم لم سموا بالجن » الأول : أن لفظ الجن مأخوذ 
من الاستتار » ومنه الجنة لاستتار أرضها بالأشجار » ومنه الجنة لكونها ساترة للانسان » ومنه 
الجن لاستتارهم عن العيون » ومنه المجنون لاستتار عقله » ومنه الجنين لاستتاره في البطن ومنه 
قوله تعالى ( اتخذوا أيمانهم جنة ) أي وقاية وسترأ » واعلم أن على هذا القول يلزم أن تكون 
الملائكة من الجن لاستتارهم عن العيون » إلا أن يقال : إن هذا من باب تقييد المطلق بسبب 
العرف . والقول الثاني : نهم سموا بهذا الاسم لأنهم كانوا فى أول أمرهم خزان الجنة والقول 
الأول أقوى. 

المسئلة الخامسة : اعلم أن طوائف المكلفين أربعة : الملائكة . والأنس . والجن › 
والشياطين » واختلفوا فى الجن والشياطين فقيل : الشياطين جنس والجن جنس آخر » كما أن 
الانسان جنس والفرس جنس آخر » وقيل : الجن منهم أخيار ومنهم أشرار والشياطين اسم 
لاشرار الجن . 
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المسئلة السادسة : المشهور أن الجن لهم قدرة على النفوذ فى بواطن البشر» وأنكر أكثر 
المعتزلة ذلك . أما المثبتون فقد احتجوا بوجوه : الأول : أنه إن كان الجن عبارة عن موجود 
ليس بجسم ولا جسسماني فحينئذ يكون معنى كونه قادراً على النفوذ في باطنه انه يقبدر على 
التصرف فى باطنه » وذلك غير مستبعد » وان كان عبسارة عن حيوان هوائي لطيف نفاذ كما 
وصفناه كان نفاذه فى باطن بني آدم أيضاً غير متنع قياساً على النفس وغيره : الثاني : قوله تعالى 
( لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) . الثالث : قوله عليه السلام « ان 
الشيطان ليجرى من ابن أدم مجرى الدم . 


أما المنكر ون فقد احتجوا بأمور : الأول : قوله تعالى حكاية عن إبليس ( لعنة الله وما 
كان لی عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) صرح بأنه ما كان له على البشرسلطان 
إلا من الوجه الواحد » وهو إلقاء الوسوسة والدعوة الى الباطل . الثاني : لا شك أن الأنبياء 
والعلماء المحققين يدعون الناس إلى لعن الشيطان والبراءة منه » فوجب أن تكون العداوة بين 
الشياطين وبينهم أعظم أنواع العداوة » فلو كانوا قادرين على النفوذ فى بواطن البشر وعلى 
إيصال البلاء والشراليهم لوجب أن يكون تضرر الأنبياء والعلماء منهم أشد من تضرر كل 
أحد » ولا لم يكن كذلك علمنا انه باطل. 


المسئلة السابعة : اتفقوا على أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون » يسبحون 
الليل والنهار لا يفترون » وأما الجن والشياطين فانهم يأكلون ويشربون »> قال عليه السلام في 
الروث والعظم « انه زاد إخوانكم من الجن » وأيضا فانہم يتوالدون قالتعالى ( آفتتخذونه 
وذريته أولياء من دوني . 


المسئلة الثامنة فى كيفية الوسوسة بناء على ما ورد فى الآثار : ذكروا أنه يغوص فى باطن 
الانسان » ويضع رأسه على حبة قلبه » ويلقي اليه الوسوسة واحتجوا عليه بماروى أن النبي. 
می قال « إن الشيطان ليجرى من ابن آدم مجرى الدم » ألا فضيقوا مجاريه بالجوع » وقال 
عليه السلام « لولا أن الشياطين يحومون على قلوب بني أدم لنظروا الى ملكوت السموات . 

ومن الناس من قال : هذه الأخبار لا بد من تأويلها ,5 لأنه يمتنع حملها على ظواهرهاء 
واحتج عليه بوجوه : الأول : أن نفوذ الشياطين في بواطن الناس محال ؛ لأنه يلزم إما اتساع 
تلك المجارى أو تداخل تلك الأجسام . الثاني : ما ذكرنا أن العداوة الشديدة حاصلة بينه 
وبني أهل الدين » فلوقدر على هذا النفوذ فلم لا يخصهم بمزيد الضرر ؟ الثالث : أن الشيطان 
مخلوق من النار » فلودخل فى داخل البدن لصار كأنه نفذ النار في داخل البدن » ومعلوم أنه لا 
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يحس بذلك . الرابع : yy‏ > ثم إنا نتضرع . 
ا تدرا أنواع الفسق فلا نجد منه أثراً ولا فائدة » وبالجملة فلا نرى لا 
من عداوتهم ضرراً ولا من صداقتهم نفعاً. 


وأجاب مثبتو الشياطين عن السؤال الأول بأن على القول بأنها نفوس مجردة فالسؤال 
زائل » وعلى القول بأنها أجسام لطيفة كالضوء وا هواء فالسؤال أيضاً زائل > وعن الثاني لا 
يبعد أن يقال : إن الله وملائكته يمنعونهم عن إيذاء علماء البشر» وعن الثالث أنه لما جاز أن 
يقول الله تعالى لنار إبراهيم ( يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم ) فلم لا يجوز مثله ههنا . 
وعن الرابع أن الشياطين ختارون» ولعلهم يفعلون بعض القبائح دون بعض . 
المشثلة التاسعة » في تحقيق الكلام في الوسوسة على الوجه الذى قرره الشيخ الغزالي فى 
كتاب الأحياء » قال : القلب مثل قبة ها أبواب تنصب اليها الأحوال من كل باب » أو مثل 
هدف ترمي اليه السهام من كل جانب » أومثل مرآة منصوبة تجتاز عليها الأشخاص . فتتراءى 
فيها صورة بعد صورة › أو مثل حوض تنصب اليه مياه مختلفة من أنهار مفتوحة واعلم أن 
مداخل هذه الآثار المتجددة فى القلب ساعة فساعة إما من الظاهر كالحواس الخمس . وإمامن 
البواطن كاخيال والشهوة ة والغضب والأخلاق المركبة في مزاج الانسان » فانه إذا أدرك بالحواس 
شيئاً حصل منه 00 إذا هاجت الشهوة أو الغضب حصل من تلك الأحوال 
آثار ف القلب » وأما إذا منع الانسان عن الاإدراكات الظاهرة فالخيالات الحاصلة فى النفس 
تبقى » وينتقل الخيال من شيء إلى شیء » وبحسب انتقال الخيال يعقل القلب من حال إلى 
حال » فالقلب دائ في التغير والتأثر من هذه الأسباب » وأخص الآثار الحاصلة فى القلب هي 
الخواطر » وأعني بالخواطر ما يعرض فيه من الأفكار والأذكار » وأعني بها إدراكات وعلوماً إما 
على سبيل التجدد وإما على سبيل التذكر » وإنما تسمى خواطر من حيث أنها تخطر بالخيال بعد 
أن كان القلب غافلا عنها » فالخواطر هي المحركات للارادات » والاورادات محركة للأعضاء 
ا الاورادات تنقسم إلى ما يدعو إلى الش رأعني إلى ما يضر في العاقبة - 
وإلى ما ينفع - أعني ما ينفع في العاقبة فهم| خاطران مختلفان » فافتقرا إلى اسمين مختلفين › 
فالخاطر المحمود يسمى إطاماً ؛ والمذموم يسمى وسواساً » کک أن هذه الخواطر أحوال 
حادثة فلا بد ها من سبب » والتسلسل محال » فلا بد من إنتهاء الكل إلى واجب الوجود » وهذا 
ملخص كلام الشيخ الغزالي بعد حذف التطويلات منه . ش 


المسئلة العاشرة : فى تحقيق الكلام فها ذكره الغزالي : اعلم أن هذا الرجل دار حول 
المقصود إلا أنه لا يحصل الغرض إلا من بعد مزيد التنقيح » فنقول : لا بد قبل الخوض فى 
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المقصود من تقديم مقدمات . 


المقدمة الأولى : لاشك ااا ا ,ول مطلوس ةقانا أن يكون مطلوباً 
لذاته أو لغيره > ولا يجوز أن يكون كل مطلوب مطلوباً لغيره . وأن يكون كل مهروب مهروباً 
عنه لغيره : وإلا لزم إ إما الدور واما التسلسل . وها الان › فثبت أنه لا بد من الاعتراف 
بوجود ثبىء يكون مطلوباً لذاته » وبوجود شىء يكون مهروباً عنه لذاته . 

المقدمة الشانية » إن الاستقراء دل على أن المطلوب بالذات هو اللذة والسرور › 
والمطلوب بالتبع ما يكون وسيلة إليهما » والمهروب عنه بالذات هو الألم والحزن » والمهروب 
عنه بالتبع ما يكون وسيلة إليه) SS‏ 

المقدمة الثالئة : إن اللذيذ عند كل قوة من القوى النفسانية شىء آخر » فاللذيذ عند 
الف الباضيرة ني + » واللذيذ عند القوة السامعة شىء آخر » واللذيذ عند القوة الشهوانية شيء 
ثالث » واللذيذ عند القوة الغضبية شىء رابع. ‏ واللذيذ عند القوة العاقلة شىء خامس . 

المقدمة الرابعة : إن القوة الباصرة إذا أدركت موجوداً في الخارج لزم من حصول ذلك 
الادراك البصرى وقوف الذهن على ماهية ذلك المرئي » وعند EE‏ للدم 0 
لذيذاً أومؤلاً أو خالياً عنهما » فان حصل العلم بكونه لذيذاً تر RT‏ 
الاعتقاد حصول الميل إلى تحصيله » وإن حصل العلم بكونه مؤلاً ترتب على هذا العلم أو 
الاعتقاد حصول الميل إلى البعد عنه والفرار منه › فان لم يحصل العلم ا 
لذيذاً لم يحصل فى القلب لا رغبة إلى الفرار عنه ولا رغبة إلى تحصيله . 


المقدمة الخامسة : إن العلم بكونه لذيذاً إغا يوجب حصول اليل والرغبة في تحصيله إذا 
حصل ذلك العلم خالياً عن المعارض والمعاوق » فاما إذا حصل هذا المعارض لم يحصل ذلك 
الاقتضاء » مثاله إذا رأيناطعاماً لذيذاً فعلمنا بكونه لذيذاً » إغايؤثر في الاقدام على تناوله إذا لم 
نعتقد أنه حصل فيه ضرر زائد » أما إذا اعتقدنا أنه حصل فيه ضرر زائد فعند هذا يعتبر العقل 
كيفية المعارضة والترجيح . فأمه) غلب على ظنه أنه أرجح عمل بمقتضى ذلك الرجحان » 
ومثال أخر لهذا المعنى : إن الانسان قد يقتل نفسه وقد يلقي نفسه من السطح العالي ‏ إلا أنه 
إغا يقدم على هذا العمل إذا اعتقد أنه بسبب تحمل ذلك العمل المؤلم يتخلص عن مؤلم آخر 
اع م 5 أو يتوصل به إلى تحصيل منفعة أعلى حالا منها > فثبت بما ذكرنا أن اعتقاد كونه 
ليذ أ وهؤا إا يوجب الرغبة والنفرة إذا خلا ذلك الاعتقاد عن المعارض. 
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المقدمة السادسة : في بيان أن التقرير الذي بيناه يدل على أن الأفعال الحيوانية لها مراتب 
مرتبة ترتيباً ذاتياً لزومياً عقلياً » وذلك لأن هذه الأفعال مصدرها القريب هو القوى الموجودة في 
العضلات . إلا أن هذه القوى صالحة للفعل وللترك › » فامتنع صيرورتها مصدراً للفعل بدلا 
عن الترك » وللترك بدلا عن الفعل . إلا بضميمة تنضم إليها . وهي الاإرادات ثم إن تلك 
اللورادات إنها توجد وتحدث لأجل العلم بكونها لذيذة أومؤلة ئمإن تلك العلوم ان حصلت 
بفعل الاإنسان عاد البحث الأول فيه » ولزم إما الدور وإما التسلسل وههما.محالان . وإما 
الانتهاء E Sa‏ الأسباب الخارجة » وهي اما 
الاتصالات الفلكية على مذهب قوم م أوالسبب الحقيقي وهو أن الله تعالى يخلق تلك الاعتقادات 
أو العلوم فى القلب » فهذا تلخيص الكلام فى أن الفعل كيف يصدر عن الحيوان . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن نفاة الشيطان ونفاة الوسوسة قالوا : ثبت أن المصدر القريب 
للأفعال الحيوانية هو هذه القوى المذكورة فى العضلات والأوتار » فثبت أن تلك القوى لا تصير 
مصادر للفعل والترك إلا عند انضمام ميل والاإرادة إليها » وثبت أن تلك الاإرادة من لوازم 
حصول الشعور بكون ذلك الشىء لذيدا وملا وتيت أن حصؤل ذلك الشعوز لا بد.وان 
يكون يخلق الله تعالى ابتداء أو بواسطة مراتب شأن كل واحد منها في استلزام ما بعده على الوجه 
الدى فور وثبت أن ترتب كل واحد من هذه المرآتب على ما قبله أمر لازم لزوماً ذاتياً 
واجباً > فانه إذا أحس بالشىء وعرف كونه ملائ مال طبعه إليه » وإذا مال طبعه اليه تحركت 
القوة إلى الطلب » فاذا حصلت هذه المراتب حصل الفعل لا محالة » فلو قدرنا شيطاناً من 
الخارج وفرضنا أ نه حصلت له وسوسة كانت تلك الوسوسة عديمة الأثر ؛ لأنه إذا حصلت تلك 
المراتب المذكورة حصل الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو لم يحصل . وإن لم يحصل مجموع 
تلك المراتب امتنع حصول الفعل سواء حصل هذا الشيطان أو لم يحصل » فعلمنا أن القول 
بوجود الشيطان وبوجودالوسوسة قول باطل . بل الحق أن نقول : إن اتفق حصول هذه 
المراتب في الطرف النافع سميناها بالالهام » وان اتفق حصوفا في الطرف الضار سميناها 
بالوسوسة » هذا تمام الكلام فى تقرير الأشكال. 


والواب : أن كل ما ذكر توه حق وصدق » إلا أنه لا يبعد أن يكون الإنسان غافلاً عن 
الشيء فاذا ذكره الشيطان ذلك الشيء تذكره » ثم عند التذكر يترتب الميل عليه » ويترتب 
الفعل على حصول ذلك الميل » فالذى أتى به الشيطان الخارجي ليس إلا ذلك التذكر » واليه 
الإشارة بقوله تعالى حاكياً عن إبليس أنه قال ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لى ) إلا أنه بقي لقائل أن يقول : فالاإنسان إنها قدم على المعصية بتذكير الشيطان » 
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فالشيطان إن كان إ إا ا > وإن كان عمل 
ذلك الشيطان ليس لأجل شيطان آخر ثبت أن ذلك الشيطان الأول إنما أقدم على ما أقدم عليه 
لحصول ذلك الاعتقاد فى قلبه » ولا بد لذلك الإعتقاد الحادث من سبب » وما ذاك إلا الله 
سبحانه وتعالى » وعند هذا يظهر أن الكل من الله تعالى » فهذا غاية الكلام فى هذا البحث 
الدقيق العميق » وصار حاصل الكلام ما قاله سيد الرسل عليه الصلاة والسلام وهو قوله 
» أعوذ بك منك » والله أعلم . 


المسئلة الحادية عشرة : اعلم أن الاإنسان إذا جلس فى الخلوة وتواترت الخواطر فى قلبه 
فرعا صار بحيث كانه يسمع ف دغل قله ودماغه أصوان خفية وحروف خفية . فكأن متكلياً 
يتكلم معه ؛ وتخاطباً يخاطبه » فهذا أمر وجداني يجده كل أحد من نفسه > ثم اختلف الناس 
فى تلك الخواطر.فقالت الفلاسفة إن تلك الأشياء ليست حر وفاً ولا أصواتاً > وإنماهي تخيلات 
الحر وف والأصوات » وتخيل الشىء عبارة عن حضور رسمه ومثاله فى الخيال » وهذا كما أنا إذا 
تخيلنا صور الجبال والبحار والأشخاص » فأعيان تلك الأشياء غير موجودة فى العقل والقلب . 
بل الموجود فى العقل والقلب صورها وأمثلتها ورسومها » وهي على سبيل التمثيل جارية مجرى 
الصورة المرتسمة فى المرآة . فانا إذا أحسسنا فى المرآة صورة الفلك والشمس والقمر فليس ذلك 
لأجل أنه حضرت ذوات هذه الأشياء في المرأة فان ذلك محال » وإنما الحاصل فى المرأة رسوم هذه . 
الأشياء وأمثلتها وصورها › وإذا عرفت هذا فى تخيل المبصرات فاعلم أن الحال فى تخيل الحر وف 
والكلمات المسموعة كذلك » فهذا قول جمهور الفلاسفة . ولقائل أن يقول : هذا الذى سميته 
ا ا يا ب وح لد TR‏ 
فقد عاد الكلام إلى أن الحاصل فى الخيال حقائق الحروف والأصوات . وإلى أن الحاصل في 
الخيال عند تخيل البحر والسماء حقيقة البحر والسماء > وإن كان الحق هو الثاني وهو أن 
. الحاصل فى الخيال شىء آخر مخالف للمبصرات والمسموعات ‏ فحينئذ يعود السؤال وهو : أ 
كيف نجد من أنفسنا صور هذه المرئيات»وكيف نجد من أنفسنا هذه الكلمة والعبارات وجدنا . 
لا نشك أنها حروف متوالية على العقل وألفاظ متعاقبة على الذهن » فهذا منتهى؛ الكلام في 
كلام الفلاسفة » أما الجمهور الأعظم من أهل العلم فانهم سلموا أن هذه الخواطر المتوالية 


المتعاقبة حر وف وأصوات حقيقة . 

وأعلم أن القائلين بهذا القول قالوا : فاعل هذه الحروف والأصوات إما ذلك الاونسان 
أو إنسان آخر 3 .وإما شىء آخحر روحاني مباين يمكنه إلقاء هذه ا لحر وف والأصوات إلى هذا 
الاإنسان » سواء قيل إن ذلك المتكلم هو الجن والشياطين أو الملك . وإما أن يقال : خالق 
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تلك الحروف والأصوات هو الله تعالى : أما القسم الأول .وهو أن فاعل هذه الحروف 
والأصوات هو ذلك الاإنسان ‏ فهذا قول باطل » لأن الذى يحصل باختيار الاإنسان يكون قادراً 
على تركه » فلو كان حصول هذه الخواطر بفعل الاإنسان لكان الاإنسان إذا أراد دفعها أوتركها 
لقدر عليه » ومعلوم أنه لا يقدر على دفعها » فانه سواء حاول فعلها أو حاول تركها فتلك 
الخواطر تتوارذ على طبعه وتتعاقب على ذهنه بغير اختياره » وأما القسم الثاني وهو أنها 
حصلت بفعل إنسان آخر فهو ظاهر الفساد » ولا بطل هذان القسمان بقي الثالث ‏ وهي أنها 
من فعل الجن أو الملك أو من فعل الله تعالى . 

أما الذين قالوا إن الله تعالى لا يجوز أن يفعل القبائح فاللائق بمذهبهم أن يقولوا أن هذه 
الخواطر الخبيثة ليست من فعل الله تعالى » فبقي أنها من أحاديث الجن والشياطين » وأما 
الذين قالوا أنه لا يقبح من الله شىء فليس فى مذهبهم مانع يمنعهم من إسناد هذه الخواطر إلى 
الله تعالى . 

واعلم أن الثنوية يقولون : للعالم إهان أحده) خير وعسكره الملائكة » والثاني شرير 
وعسكره ع و و رج وو > فلكل واحد منهم)| تعلق به » 
والخواطر الداعية إلى أعمال الخير إنما حصلت من عساكر الله » والخواطر الداعية إلى أعمال 
الشر إنما حصلت من عساكر الشيطان » واعلم 0 > على 
ما ثبت فساده بالدلائل » فهذا منتهى القول فى هذا الباب. 


المسئلة الثانية عشرة : من الناس فخ انت لمذه الشياطين قدرة على الأحياء > وعلى 
الأماتة وعلى خلق الأجسام > وعلى تغيير الأشخاص عن صورتها الأصلية وخلقتها الأولية › 
ومنهم من أنكر هذه الأحوال > وقال : أنه لا قدرة لما على شىء من هذه الأحوال 5 

أما أصحابنا فقد أقاموا الدلالة على أن القدرة على الايجاد والتكوين والاحداث ليست 
الاش فطلت هذه الذاعب بالكلية : 


وأما المعتزلة فقد سلموا أن الاإنسان قادر على إيجاد بعض الحوادث . فلا جرم صاروا 
محتاجين إلى بيان أن هذه الشياطين لا قدرة لها على خلق الأجسام والحياة » ودليلهم أن قالوا 
الشيطان جسم > وكل جسم فانه قادر بالقدرة » والقدرة لا تصلح لايجاد الأجسام . فهذه 
مقدمات ثلاث : المقدمة الأولى أن الشيطان جسم » وقد بنوا هذه المقدمة على أن ما سوى الله 
تعالى إما متحيز وإما حال فى المتحيز › > وليس هم فى إثبات هذه المقدمة شبهة فضلا عن حجة 
وأما المقدمة الثانية -وهي قوهم الجسم إ إعغا يكرن فادرا بالقدزة - فقد بنوا هذا على أن الأجسام 
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مما تستلزم ممائلة » فلو كان شيء منها قادراً لذاته لكان الكل قادراً لذاته » وبناء هذه المقدمة على 
تمائل الأجسام »> وأما المقدمة الثالثة ‏ وهي قوم هذه القدرة التي لنا لا تصلح لخلق الأجسام 
فوجب أن لا تصلح القدرة الحادثة لخلق الأجسام ا انق یف لأنه يقال لهم لم لا 
يجوز حصول قدرة مخالفة هذه القدرة الحاصلة لنا وتكون تلك القدرة صالحة لخلق الأجسام فاته 
لا يلزم من عدم وجود الشىء فى حال امتناع وجوده » فهذا تام الكلام في هذه المسئلة . . 

المسئلة الثالثة عشرة : اختلفوا فى أن الجن هل يعلمون الغيب ؟ وقد بين الله تعالى في 
كتابه انهم بقوا فى قيد سليان عليه السلام وفی حبسه بعد موته مدة وهم ما كانوا يعلمون موته ‏ 
وذلك يدل على أنهم لا يعلمون الغيب » .ومن الناس من يقول'أنهم يعلمون الغيب ١‏ ثم 
اختلفوا فقال بعضهم أن فيهم من يصعد إلى السموات أو يقرب منها ويخبر ببعض الغيوب غلى 
ألسنة الملائكة › ومنهم من قال : هم طرق أخرى فى معرفة الغيوب لا يعلمها ! إلا الله › 
واعلم أن فتح الباب في أمثال هذه المباحث لا يفيد إلا الظنون والحسبانات والعالم بحقائقها 
هو الله تعالى . 

الركن الخامس من أركان مباحث الاستعاذة المطالب التي لأجلها يستعاذ. 


إعلم أنا قد بينا أن حاجات العبد غير متناهية » فلا خير من الخيرات إل وهو محتاج إلى 
تحصيله . ولا شرمن الشرور ! إلا وهومحتاج إلى دفعه وأبطاله » فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول دفع 
ميم الشرور الر وحانية والجسم|نية 3 وكلها أمور غير متناهية 3 ونحن ننبه على معاقدها 
فنقول : الشرور ! إما أن تكون من باب الاعتقادات الحاصلة فى القلوب ٠‏ وإما أن تكون من 
باب الأعمال الموجودة فى الأبدن » أما القسم الأول فيدخل فيه جميع العقائد الباطلة . 

واعلم أن أقسام المعلومات غير متناهية كل واحد منها يكن أن يعتقد اعتقاداً صواباً 
صحيحاً ويمكن أن يعتقد اعتقاداً فاسداً خطأ » ويدخل فى هذه الجملة مذاهب فرق الضلال في 
العالم »> وهي اثنتان وسبعون فرقة من هذه الأمة > وسبعم| ته وأكثر خارج عن هذه الأمة . 
فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول الاستعاذة من كل واحد منها . 

وأما ما يتعلق بالاعمال البدنية فهي على قسمين : منها مايفيد المضار الدينية » ومنهاما 
يفيد المضار الدنيوية » فأما المضار الدينية فكل ما نهى الله عنه في جميع أقسام التكاليف ` 
وضبطها كالمعتذر » وقوله ( أعوذ بالله ) يتناول كلها » وأما ما يتعلق بالمضار الدنيوية فهو جميع 
الآلام والاسقام والحرق والغرق والفقر والزمانة والعمي > وأنواعها تقرب أن تكون غير 
متناهية » فقوله ( أعوذ بالله ) يتناول الاستعاذة من كل واحد منها. 
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والحاصل أن قوله ( أعوذ بالله ) يتناول ثلاثة أقسام » وكل واحد منهما يجرى مجرى مالا 
نهاية له أولمما الجهل » ولا كانت أقسام المعلومات غير متناهية كانت أنواع الجهالات غير 
متناهية » فالعبد يستعذ بالله منها » ويدخل فى هذه الحملة مذاهب أهل الكفر وأهل البدعة 
على كثرتها » وثانيها الفسق » ولاكانت أنواع اع التكاليف كثيرة جداً وكتب الأحلام محتوية عليها 
كان قوله : ( أعوذ بالله ) متناولاً لكلها » وثالثها المكروهاتٍ والآفات والمخافات . ولا كانت 
أقسامها وأنواعها غير متناهية كان قوله ( أعوذ بالله ) متناولاً لكلها > ومن أراد أن نحيط ہا 
فليطالع كتب الطب حتى يعرف في ذلك لكل واحد من الأعضاء أنواعاً من الآلام والأسقام 3 
ويجب على العاقل أنه إذا أراد أن يقول ( أعوذ بالله ) فانه يستحضر فى ذهنه هذه الأجناس 
الثلائة وتقسيم كل واحد من هذه الأجناس الى أنواعها وأنواع أنواعها » ويبالغ فى ذلك 
التقسيم-والتفصيل » ثم إذا استحضرتلك الأنواع التي لا حد ها ولا عد لها في خياله ثم عرف 
أن قدرة جميع الخلائق لا تفي بدفع هذه الأقسام على كثرتها فحينئذ يحمله طبعه وعقله على أن 
يلتجىء إلى القادر على دفع ما لا نهاية له من المقدورات فيقول عند ذلك ( أعوذ بالله القادر على 
كل المقدورات من جيع أقسام الآفات والمخافات ) ولنقتصرعلى هذا القدر من المباحث فى هذا 
الباب والله الهادى . 


الباب الثالث 


النكتة الأولى :.فى قوله ( أعوذ بالله ) عروج من الخلق إلى الخالق » ومن الممكن إلى 
الواجب : وهذا هو الطريق المتعين في أول الأمرء لأن في أول الأمر لا طريق ! إلى معرفته إلا 
بأن يستدل بلحتياج الخلق على وجود الحق الغني القادر » فقوله ( أعوذ ) إشارة إلى الحاجة 
التامة » فإنه لولا الاحتياج لما كان في الاستعاذة فائدة » وقوله ( بالله ) إشارة إلى الغني التام 
للحق » فقول العبد ( أعوذ ) إقرار على نفسه بالفقر والحاجة » وقوله ( بالله ) إقرار بأمرين 
أحده بأن الحق قادر على ا تحصيل كل اخيرات ودفع كل الآفات › والثاني أن غيره غير 
موصوف بهذه الصفة فلا دافع للحاجات إلا هو . ولا معطى للخيرات إلا هو. فعند مشاهدة 
هذه الحالة يفر العبد من نفسه ومن كل شىء سوى ال حق فيشاهد في هذا الفرار سرقوله ( ففروا 
إلى الله ) وهذه الحالة تحصل عند قوله ( أعوذ ) ثم إذا وصل إلى غيبة ا حق وصار غريقا في نور 
جلال الحق شاهد قوله ( قل الله ثم ذرهم ) فعند ذلك يقول ( أعوذ بالل ) . 
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النكتة الثانية : أن قوله ( أعوذ بالله ) اعتراف بعجز النفس وبقدرة الرب » وهذا يدل 
على أنه لا وسيلة إلى القرب من حضر الله إلا بالعجز والانكسار » ثم من الكلمات النبوية قوله 
عليه الصلاة والسلام « من عرف نفسه فقد عرف ربه » والمعنى من عرف نفسه بالضعف 
والقصور عرف ربه بأنه هو القادر على كل مقدور » ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالفضل 
والعدل » ومن عرف نفسه باختلال الحال عرف ربه بالكمال واللجلال . ظ 

النكتة الثالثة : أن الاقدام على الطاعات لا يتيسر إلا بعد الفرار من الشيطان . وذلك 
هو الاستعاذة بالله » إلا أن هذه الاستعاذة نوع من أنواع الطاعة » فان كان الاقدام على الطاعة 
يوجب تقديم الاستعاذة عليها افتقرت الاستعاذة الى تقديم استعاذة أخرى ولزم التسلسل › 
وان كان الاقدام على الطاعة لا يحوج الى تقديم الاستعاذة عليها لم يكن فى الاستعاذة فائدة 
فكأنه قيل له : الاقدام على الطاعة لا يتم إلا بتقديم الاستعاذة عليها » وذلك يوجب الاوتيان ا 
لا نهاية له » وذلك ليس فى وسعك » إلا أنك إذا عرفت هذه الحالة فقد شاهمدت عجزك 
واعترفت بقصورك فأنا أعينك على الطاعة وأعلمك كيفية الخوض فيها فقل ( أعوذ بالله من 
. الشيطان الرجيم ) 1 

النكتة الرابعة : أن سرالاستعاذة هو الالتجاء إلى قادر يدفع الآفات عنك» ثم أن أجل 
الأمور التي يلقي الشيطان وسوسته فيها قراءة القرآن » لأن من قرأ القرآن ونوى به عبادة 
الرحمن وتفكر فى وعله ووعيده وآياته وبيناته ازدادت رغبته في الطاعات ورهبته عن 
المحرمات ؛ فلهذا السبب صارت قراءة القرآن من أعظم الطاعات › فلا جرم كان سعى 
الشيطان في الصد عنه أبلغ » وكان احتياج العبد إلى من يصونه عن شر الشيطان أشد » فلهذه 
الحكمة اختصت قراءة القرآن بالاستعاذة . 

<٠‏ النكتة الخامسة : الشيطان عدو الإنسان كما قال تعالى ( ان الشيطان لكم غدو فاتخذوه 

عدوا ) والرحمن مول الاإنسان وخالقه ومصلح مههاته ثم إن الاإنسان عند شروعه فى الطاعات 
والعبادات خاف العدو فاجتهد فى أن يتحرى مرضاة مالكه ليخلصه من زحة ذلك العدو » فلا 
وصل الحضرة وشاهد أنواع البهجة والكرامة نسي العدو وأقبل بالكلية على خدمة الحبيب » 
فالمقام الأول هو الفرار وهوقوله ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) والمقام الثاني وهو الاستقرار 
فى حضة الملك الجبار فهو قوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ) . 

النكتة السادسة : قال تعالى ( لا يمسه إلا المطهر ون ) فالقلب لما تعلق بغير الله واللسان 
لما جرى بذكر غير الله حصل فيه نوع من اللوث » فلا بد من استعمال الطهور ء فلا قال 
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( أعوذ بالله ) حصل الطهور » فعند ذلك يستعد للصلاة الحقيقية وهي ذكر الله تعالى فقال 
( بسم الله ) . 

النكتة السابعة : قال أرباب الاشارات : لك عدوان أحده) ظاهر والآخر باطن › 
وأنت مأمور بمحاربتههما قال تعالى فى العدو الظاهر ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) وقال فى 
العدو الباطن ( إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً ) فكأنه تعالى قال : إذا حاربت عدوك 
الظاهر كان مددك الملك . كما قال تعالى : ( يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسومين ) 
وإذا حاربت عدوك الباطن كان مددك الملك كما قال تعالى : ( إن عبادى ليس لك عليهم 
سلطان ) وأيضاً فمحاربة العدو الباطن أولى من محاربة العدو الظاهر ؛ لأن العدو الظاهر إن 
وجد فرصة ففي متاع الدنيا » والعدو الباطن إن وجد فرصة ففي 'الدين واليقين» وأتضا فالفدو 
الظاهر إن غلبنا كنا مأجورين , والعدو الباطن إن غلبنا كنا مفتونين » وأيضاً فمن قتله العدو 
الظاهر كان شهيداً > ومن قتله العدو الباطن كان طريداً » فكان الاحتراز عن شر العدو الباطن 
أولى » وذلك لا يكون إلا بأن يقول الرجل بقلبه ولسانه ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

النكتة الثامنة : إن قلب المؤمن أشرف البقاع » فلا تجد دياراً طيبة ولا بساتين عامرة ولا 
رياضاً ناضرة إلا وقلب المؤمن أشرف منها . بل قلب المؤمن كالمرآة فى الصفاء » بل فوق المرآة » 
لأن المرآة إن عرض عليهاحجاب لم يرفيها شىء وقلب المؤمن لا يحجبه السموات السبع 
مد ا لس اله لي اا 
مع جميع هذه الحجب يطالع جلال الربوبية ويحط علا بالصفات الصمدية ‏ وما يدل على أن 
القلب أشرف البقاع وجوه . الأول : أنه عليه الصلاة والسلام قال ) القبر روضة من رياض 
الجنة » وما ذاك إلا أنه صار مكان عبد صالح ميت » فإذا كان القلب سريراً لمعرفة الله وعرشا 
لآهيته وجب أن يكون القلب أشرف البقاع » الثاني : كأن الله تعالى يقول : يا عبدى قلبك 
بستاني وجنتي بستانك فلم لم تبخل على ببستانك بل أنزلت معرفتي فيه فكيف أ بخل ببستاني 
عليك وكيف أمنعك منه ؟ الثالث : أنه تعالى حكى كيفية نزول العبد فى بستان الجنة فقال : 
( في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) ولم يقل عند المليك فقط › > كأنه قال : أنا في ذلك اليوم 
أكون مليكاً مقتدراً وعبيدى يكونون ملوكاً » إلا أنهم يكونون تحت قدرتي » إذا عرفت هذه 
المقدمة فنقول : كأنه تعالى يقول : يا عبدى . اني جعلت جنتي لك > وأنت جعلت جنتك 
ل لكنك ما أنصفتني › فهل رأيت جنتي الآن وهل دخلتها ؟ فيقول العبد : لا یا رب . 
فيقول تعالى : وهل دخلت جنتك ؟ فلا بد وأن يقول العبد : نعم يا رب » فيقول تعالى : 
انك بعد ما دخلت جنتي » ولكن لما قرب دخولك أ خرجت الشيطان من جنتي لأجل نزولك › 
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وقلت له أخرج منها؛منؤما مدحورا » فاخرجت عدوك قبل نزولك » وأما أنت فبعد نز ولي في 
١‏ بستانك سبعين سنة كيف يليق بك أن لا تخرج عدوى ولا تطرده » فعند ذلك يجيب العبد 
ويقول : إلهي أنت قادر على إخراجه من جنتك وأما أنا فعاجز ضعيف ولا أقدر على إخراجه » 
فيقول الله تعالى : العاجز | إذا دخل في حماية الملك القاهر صار قوياً فادخل في حمايتي حتى تقدر 
على اخراج العدو من جنة قلبك . فقل ( ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . ش 

فان قيل : فاذا كان القلب بستان الله فلاذا لا يخرج الشيطان منه ؟ ( قلنا ) قال أهل 
الاشارة : كأنه تعالى يقول للعبد أنت الذى أنزلت سلطان المعرفة في حجرة قلبك . ومن أراد 
أن ينزل سلطاناً فى حجرة نفسه وجب عليه أن يكنس تلك الحجرة وأن ينظفها » ولا يجب على 
السلطان تلك الأعمال > فنظف أ نت حجرة وي ل ل 
الشيطان الرجيم ) . ٤‏ ' 

النكتة التاسعة : كأنه تعالى يقول يا عبدى » ما أنصفتني أتدرى لأى شيء تكدر مأبيني, . 
وبين الشيطان ؛ إنه كان يعبدني مثل عبادة الملائكة » وكان فى الظاهر مقرا با هيتي وإنما تكدر ما 
بيني وبينه لأني أمرته بالسجود لأبيك آدم فامتنع » فلم تكبر نفيته عن خدمتي » وهو في الحقيقة 
ما عادى أباك . إنما امتنع من خدمتي . ثم إنه يعاديك منذ سبعين سنة وأنت تحبه » وهو 
يخالفك فى كل الخيرات وأنت توافقه في كل المرادات » فاترك هذه الطريقة المذمومة وأظهسر 
عداوته فقل : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . 

النكتة العاشرة : أما ان نظرت إلى قصة أبيك فانه أقسم بأنه له من الناصحين » ثم كان 
عاقبة ذلك الأمر أنه سعى فى اخراجه من الجنة » وأما فى حقك فانه أقسم بأنه يضلك ويغويك 
فقال ( فبعزتك لاغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) فاذا كانت هذه معاملته مع من 
أقسم أنه ناصحه فكيف تكون معاملته مع من أقسم أنه يضله ويغويه. 


النكتة الحادية عشرة : إنما قال ( أعوذ بالله ) ولم يذكر اسم آخر » بل ذكر قوله ( الله ) 
لأن هذا الاسم أبلغ فى كونه زاجراً عن المعاصي من سائر الأسماء والصفات لأن الإله هو 
المستحق للعبادة » ولا يكون كذلك إلا إذا كان قادراً علماً حك فقوله ( أعوذ بالله ) جار بحرى 
أن يقول أعوذ بالقادر العليم الحكيم > وهذه الصفات هي النهاية في الزجر » وذلك لأن 
ل ا > لأن السارق عالم بأن ذلك السلطان وان كان 
قادراً إلا أنه غير عالم » > فالقدرة وحدها غير كافية في الزجر » بل لا بد معها من العلم > وأيضاً 
. فالقدرة والعلم لا يكفيان فى حصول الزجر » لأن الملك | إذا راق منک رالا آنه لاينين عن المدكر 


اتاو ا حانة a‏ 6 


لم يكن حضوره مانعاً منه » أما إذا حصلت القدرة وحصل العلم وحصلت الحكمة المانعة من 
القبائح فههنا يحصل:الزجر الكامل ؛ فاذا قال العبد ( أعوذ بالله ) فكأنه قال أعوذ بالقادر 
العليم الحكيم الذي لا يرضى بشيء من المنكرات فلا جرم يحصل الزجر التام . 

التكتة الثانية عشرة : لما قال العبد ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) دل ذلك على أنه لا 
يرضى بأن يجاور الشيطان » وإنغا لم يرض بذلك لأن الشيطان عاص » وعصيانه لا يضرهذا 
المسلم فى الحقيقة > فاذا كان العبد لا يرضى بجوار العاصي فبأن لا يرضى بجوار عين المعصية 
أولى. 


النكتة الثالثة عشرة : الشيطان اسم » . والرجيم صفة » ثم إنه تعالى لم يقتصر على 
.الاسم بل ذكر الصفة فكأنه تعالى يقول إن هذا الشيطان بقي فى الخدمة ألوفا من السنين فهل 
سمعت أنه ضرنا أو فعل ما يسوءنا ؟ ثم إنا مع ذلك رجمناه حتى طردناه » وأما أنت فلو جلس 
هذا الشيطان معك لحظة واحدة لألقاك فى النار الخالدة فكيف لا تشتغل بطرده ولعنه فقل 
( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) . ظ 

النكتة الرابعة عشرة : لقائل أن يقول : لم لم يقل « أعوذ بالملائكة » مع أن أدون ملك 
من الملائكة يكفي في دفع الشيطان ؟ فما السبب في أن جعل ذكر هذا الكلب في مقابلة ذكر الله 
تعالى ؟ وجوابه كأنه تعالى يقول و ا 
هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) وإنما نفذ كيده فيكم لأنه يراكم وأ نتم لا ترونه » فتمسكوا بمن 
يرى الشيطان ولا يراه الشيطان . وهو الله سبحانه وتعالى فقولوا (أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ) . 

النكتة الخامسة عشرة ) أدخل الألف واللام فى الشيطان ليكون تعريفاً للجنس ؛ لأن 
الشياطين كثيرة مرئية وغير مرئية » بل المرئي ربا كان أشد » حكى عن بعض المذكرين أنه قال 
فى مجلسه : أن الرجل إذا أراد أن يتصدق فانه يأتيه سبعون شيطاناً فيتعلقون بيديه ورجليه 
ا ا سيد و ان : إني أقاتل هؤلاء السبعين » 
وحرج من المسجد وأ تى المنزل وملا ذيله من الحنطة وأراد أن يخرج ويتصدق به فوثبت زوجته 
وجعلت تنازعه وتحاربه حتى أخرجت ذلك من ذيله › > فرجع الرجل خائباً إلى المسجد فقال 
المذكر : ماذا عملت ؟ فقال: هزمت السبعين فجاءت أمهم فهزمتني › وأما إن جعلنا الألف 
واللام للعهد فهو أيضاً جائز لأن جميع المعاصى برضى هذا الشيطان » والراضي يجري مجرى 
الفاعل له » وإذا استبعدت ذلك فاعرفه بالمسئلة الشرعية » فان عند أبي حنيفة قراءة الامام 
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e 
. قراءة للمقتدى من حيث رضي بها وسكت خلفه‎ 

النكتة السادسة عشرة : الشيطان مأخوذ من « شطن » إذا بعد فحكم عليه بكونه بعيداً » 
وأما المطيع فقريب قال الله تعالى ( واسجد واقترب ) والله قريب منك قال الله تعالى ( وإذا 
سألك عبادي عني فاني قريب ) وأما الرجيم فهو المرجوم بمعنى كونه مرميأً بسهم اللعن 
والشقاوةوأ TS‏ م ال ال 0 
على أنه جعل الشيطان بعيداً مرجوماً ! وجعلك قريباً موصولاً » ثم أنه تعالى أخبر أنه لا يجعل 
الشيطان الذي هو بعيد قريباً لأنه تعالى قال ( ولن تجد لسنة الله تحوئيلاً ) فاعرف أنه لما جعلك 
قريباً فانه لا يطردك ولا يبعدك عن فضله ورحمته . 

التكنة السابعة عش + قال جعفر الضادق + إنه لا بد قبل القراءة من التعوذ » وأماساد 
الطاعات فانه لا يتعود فيها » والحكمة فيه أن العبد قد ينجس لسانه بالكذب والغيبة والنميمة 
فأمر الله تعالى العبد بالتعوذ ليصير لسانه طاهراً فيقرأ بلسان طاهر كلاماً أنزل من رب طيب 
طاهر. 

النكتة الثامنة عشرة : كأنه تعالى يقول : انه شيطان رجیم » وأنا رحمن رحيم > فابعد 
عن الشيطان الرجيم لتصل إلى الرحمن الرحيم . 

النكتة التاسعة عشرة : الشيطان عدوك » وأنت عنه غافل غائب » قال تعالى ( أنه 
يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) فعلى هذا لك عدو غائب ولك حبيب غالب » لقوله 
تعالى ( والله غالب على أمره ) فاذا قصدك العدو الغائب فافزع الى الحبيب الغالب . والله 
سبحانه وتعالى أعلم بمراده. 


الباب السابع 


في المسائل الملتحقة بقوله ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) 


المسئلة الأولى : فرق بين أن يقال « أعوذ بالله » وبين أن يقال ( بالله أعوذ ) فإن الأول 
لا يفيد الحصرء والثاني يفيده » فلم ورد الأمر بالأول دون الثاني مع أنا بينا أن الثاني أكمل 
١‏ وأيضاً جاء قوله « الحمد لله » وجاء قوله « الله E‏ وما جاء 
قوله « بالله أعوذ » فا الفرق ؟ 
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المسئلة الثانية : قوله ( أعوذ بالله ) لفظه الخبر ومعناه الدعاء » والتقدير : الوم 
أعذني » ألاترى أنه قال ( وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) كقوله « أستغفر 
الله ) أي اللهم إ إغفر لى » والدليل عليه انق (أعوذ بال ) إبارعن ل » هذا التدرلا 
فائدة فيه إنما الفائدة في أن يعيذه الله › فما السبب في أنه قال « أعوذ بالله ( ولم يقل أعذني ؟ 
والجواب أن بين الرب وبين العبد عهداً ىا قال تعالى ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) وقال 
( وأوفوا بعجهدى أوف بعهدكم ) فكان العبد يقول أنا مع لؤم الاونسانية ونقص البشرية وفيت 
بعهد عبوديتي حيث قلت « أعوذ بالله » فأنت مع نهاية الكرم وغاية الفضل والرحمة أولى تأن 
تفي بعهد الربوبية فتقول : إني أعيذك من الشيطان الرجيم . 

المسئلة ج : أعوذ فعل مضارع . وهو يصلح للحال والاستقبال » فهل هو حقيقة 
فيهما ؟ والحق أنه حقيقة فى الحال مجاز فى الاستقبال » وإنما يختص به بحرف السين وسوف . 


(د) لم وقع الاشتراك بين الحاضر والمستقبل » ولم يقع بين الحاضر والماضي ؟ 

(ه) كيف المشابهة بين المضارع وبين الاإسم . 

(و) كيف العامل فيه » ولا شك أنه معمول ف| هو . 

(ز) قوله ( أعوذ ) يدل على أن العبد مستعيذ فى الحال وفي كل المستقبل » وهو الكمال »› 
فهل يدل على أن هذه الاستعاذة باقية فى الجنة . 

(ح) قوله ( أعوذ ) حكلية عن النفس » ولا بد من الأربعة المذكورة في قوله ( أتين ) . 

أما المباحث العقلية المتعلقة بالباء فى قوله أعوذ بالله فهي كثيرة (أ) الباء فى قوله « بالله » 
باء الاإلصاق وفيه مسائل : - 


المسئلة الأولى : البصريون يسمونه باء اللإلصاق » والكوفيون يسمونه باء الآلة »› 
ويسميه قوم باء التضمين » واعلم أن حاصل الكلام أن هذه الباء متعلقة بفعل لا حالة : 
والفائدة فيه أنه لا يمكن الضاق ذلك الفعل بنفسه. | إلا بواسطة الثى' الذى دخل عليه » هذا 
الباء فهو باء الإلصاق لكونه سبباً للالصاق > وباء الآلة لكونه داخلاً على الشى" الذى هوآلة . 

المسئلة الثانية : اتفقوا على أنه لا بد فيه من إضمار فعل » فإنك إذا قلت « بالقلم » لم 
يكن ذلك كلاماً مفيداً » بل لا بد وأن تقول « كتبت بالقلم » وذلك يدل على أن هذا الحرف 
متعلق بمضمر » ونظيره قوله « بالله لأفعلن » ومعناه أحلف بالله لأفعلن » فحذف أحلف لدلالة 
الكلام عليه » فكذا ههنا » ويقول الرجل لمن يستأذنه في سفره : على اسم الله أي سرعلى اسم 


الله . 
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المسئلة الثالثة : لماثبت أنه لا بد من الإضهار فنقول : الحذف فى هذا آلقام أفصح » ٠‏ 
والسبب فيه أ لو وع ايح ياك اشم لاعت ف د عو با »بذك لمكن 
أما عند الحذف فإنه يذهب الوهم كل مذهب > ويقع 2 الخاطر أ ن جميع المهمات لا تتم إلا 
بواسطة الاستعاذة بالله » وإلا عند الابتداء باسم الله 2( ونظيره أنه قال ( الله ا 
أكبر من الشى" الفلاني لأجل ما ذكرناه من إفادة العموم فكذا هنا . 


المسئلة الرابعة : قال سيبوية لم يكن هذه الباء عمل إلا الكسر فكسرت لهذا السبب »› 
فإن قيل : كاف التشبيه ليس لما عمل إلا الكسرثم إنها ليست مكسورة بل مفتوحة » قلنا 
كاف التشبيه قائم مقام الإإسم . وهو فى العمل ضعيف › )با خرف واد وجره ا 
هذا الأثر » فكان فيه كلاماً قوياً . ٠‏ 

المسئلة الخامسة : الباء قد ثكون أصلية كقوله تعالى ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) وقد 
تكون زائدة وهي على أربعة أوجه : أحدها : للإلصاق وهي كقوله ( أعوذ بالله ) وقوله ( بسم 
الله ) وثانيه| للتبعيض عند الشافعي رضي الله عنه » وثالثها لتأكيد النفي كقوله تعالى ( وما 
ربك بظلام للعبيد ) ورابعها للتعدية كقوله تعالى ( ذهب الله بنورهم ) أي أذهب نورهم . 
وخامسها الباء بمعنى في قال : ْ 

حل بأعدائك ما حل بي 


أى : حل فى أعدائك » وأما باء القسم . وهو قوله « بالله » فهو من جنس باء 
الإلصاق . 


المسئلة السادسة : قال بعضهم : الياء فى قوله ( وامسحوا برؤسكم ) زائدة والتقدير : 
وامسحوا رؤسكم . وقال الشافعي رضي الله عنه إنها تفيد التبعيض . حجة الشافعي رضي الله 
عنه وجوه الأول أن هذه الباء إما أن تكون لغواً أومفيداً » والأول باطل ؛ لأن الحكم بأن كلام 
رب العالمين وأحكم الحاكمين لغو فى غاية البعد » وذلك لأن المقصود من الكلام إظهار الفائدة 
فحمله على اللغو على خلاف الأصل » فثبت أنه يفيد فائدة زائدة » وكل من قال بذلك قال إن 
تلك الفائدة هي التبعيض » الثاني : أن الفرق بين قوله « مسحت بيدى المنديل » وبين قوله 
ار كس ال سر بي ا لسرا 
الثالث : أن بعض أهل اللغة قال : الباء قد تكون للتبعيض » وأنكره بعضهم . لكن رواية 
الإثبات راجحة فثبت أن الباء تفيد التبعيض » ومقدار ذلك البعض غير مذكور فوجب أن تفيد 


المسائل الملتحقة بالاستعاذة 5 
أي مقدار يسمى بعضاً . فوجب الاكتفاء بمسح أقل جزء من الرأس . وهذا هو قول 
الشافعي » والاإشكال عليه أنه تعالى قال ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) فوجب أن يكون 

مسح أقل جزء من ¿ أجزاء الوجه واليد كافياً فى التيمم » وعند الشافعي لا بد فيه من الاتمام » وله 
TT‏ : مقتضى هذا النص الاكتفاء فى التيمم بأقل جزء من الأجزاء إلا أن عند 
الشافعي الزيادة على النص ليست نسخاً فأوجبنا الارتام لسائر الدلائل » وني مسح الرأس لم 
يوجد دليل يدل على وجوب الاإتهام فاكتفينا بالقدر المذكور فى هذا النص . 

المسئلة السابعة : فرع أصحاب أبي حنيفة على باء االإلصاق مسائل : إحداها قال محمد 
فى الزيادات : إذا قال الرجل لامرأته : أنت طالق بمشيئة الله تعالى لا يقع الطلاق » وهو 
كقوله : أنت طالق إن شاء الله » ولو قال : لمشيئة الله يقع » لأنه أخرجه حرج التعليل › 
وكذلك أنت طالق بإرادة الله لا يقع الطلاق » ولو قال لاورادة الله يقع . أما إذا قال : أنت 
طالق بعلم الله أو لعلم الله فإنه يقع الطلاق في الوجهين » ولا بد من الفرق » وثانيها قال في 
كتاب الإيمان لو قال لامرأته : إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فأنت طالق » فإنها تحتاج في 
كل مرة إلى إذنه » ولو قال : إن خرجت إلا أن آذن لك فأذن لها مرة كفى » ولا بدمن الفرق » 
وثالئها لو قال لامرأته : طلقي نفسك ثلاثاً بألف » > فطلقت نفسها واحدة وقعت بثلث الألف › 
وذلك أن الباء ههنا تدل على البدلية فيوزع البدل على المبدل » فصار بإزاء كل طلقة ثلث 
الألف . ولو قال : طلقي نفسك ثلاثاً على ألف فطلقت نفسها واحدة لم يقع شي“ عند أبي 
حنيفة لأن لفظه « على » كلمة شرط ولم يوجد الشرط وعند صاحبيه تقع واحدة بثلث الألف . 


قلت : وههنا مسائل كثيرة متعلقة بالباء . 

(أ) قال أبو حنيفة : الثمن إنما يتميز عن المثمن بدخول حرف الباء عليه » فإذا قال : 
بعت كذا بكذا . فالذى دخل عليه الباء هو الثمن فقط › وغل هذا العرى اباي ع البيخ 
الفاسد فإنه قال : إذا قال لي ا امار 

و قال الشافعي : إذا قال بعت منك هذا الثوب بهذا u‏ الدرهم . 
e‏ 


الجنة ثمناً للنفس والمال . 
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ومن أصول الفقة مسائل (أ) الباء تدل على السببية قال الله تعالى ( ذلك بأنهم شاقوا 
الله ) ههنا الباء دلت على السببية ¢ وقيل ال ل تن إدخال لفظ الباء عن 
السبب فيقال ثبت هذا الحكم بهذا السبب . 0 

(ب) إذا قلنا الباء تفيد السببية فما الفرق بين باء السببية وبين لام السببية » لا بد من 
بيانه . ْ 
هذه الباء بماذا تتعلق » وكذلك البحث عن قوله ( ونحن نسبح بحمدك ) فإنه يجب البحث عن 
هذه الباء . 

(د) قيل : كل العلوم مندرج فى الكتب الأربعة » وعلومها فى القرآن .. وعلوم القرأن في 
الفاتحة » وعلوم الفاتحة في ( بسم الله الرحمن الرحيم ) وعلومها في الباء من بسم الله ( قلت ). 
لأن المقصود من كل العلوم وصول العبد إلى الرب » وهذه الباء باء الاإلصاق فهو يلصق العبد. 
بالرب » فهو كما ل المقصود . 

النوع الثالث من مباحث هذا الباب » مباحث حر وف الجر . 

فإن هذه الكلمة اشتملت على نوعين منها أحدها الباء ؛ وثانيهم| لفظ« من » فنقول : 
في لفظه من » مباحث : - 

(أ) أنك تقول « أخذت الال ف ا شرك ا 
الرجل » فتفتح النون 3 فههنا اختلف آخر هذه الكلمة › وإذا اختلفت الأحوال دلت على 
اختصاص كل حالة مهذه ا حركة »> فههنا اختلف آخر هذه الكلمة باختلاف العوامل 3 فإنه لا 
معنى للعامل إلا الأمر الدال على إستحقاق هذه الحركات » فوجب كون هذه الكلمة معربة . 

(ب) كلمة « من » وردت على وجوه أربعة : إبتداء الخاية.» والتبعيض وا 
والزيادة 1 

(ج) 3 قال البرد : الأصل هن يندا ال الغاية » والبواقي مفرعة عليه > وقال آأخرون: 

م 00 
. يفيد فائدة زائدة فكأنه قال يغفر لكم بعض ذنوبكم > ومن غفر کل بعض منه فقد غفر كله . ١‏ 


المسائل الملتحقة بالاستعاذة 

(ه) الفرق بين من وبين عن لا بد من ذكره قال الشيطان ( ثم لآتينهم من بين أيديهم 

ومن خلفهم وعن إيمانهم وعن ششمائلهم ) وفيه سؤالان : الأول : لم خص الأولين بلفظ من 

والثالث والرابع بلفظعن . الثاني : لما ذكر الشيطان لفظ من ولفظ عن فلم جاءت الإستعاذة 
بلفظ من فقال ( أعوذ بالله من الشيطان ) ولم يقل عن الشيطان . 


النوع الرابع من مباحث هذا الباب تت 


(أ) الشيطان مبالغة فى الشيطنة . كا أن الرحمن مبالغة في الرحمة » والرجيم في حق 
الشيطان فعيل بمعنى مفعول » كم| أن الرحيم فى حق الله تعالى فعيل بمعنى فاعل » إذا عرفت 
هذا فهذه الكلمة تقتضي الفرار من الشيطان الرجيم إلى الرحمن الرحيم » وهذا يقتضي المساواة 
. بينهما » وهذا ينشأ عنه قول الثنوية الذين يقولون إن الله وإبليس أخوان . إلا أن الله هوالأخ 
الشرير إلى ذلك الخير . 

)ب الله هل هو رحيم كريم ؟ فإن كان رحبأ كريماً فلم خلق الشيطان الرجيم وسلطه 
على العباد » وإ إن لم يكن رحياً كريماً فأي فائدة فى الرجوع | ليه والاإستعاذة به من شرالشيطان . 

(ج) الملائكة في السموات هل يقولون ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ) فإن ذكر وه فإنما 
يستعيذون من شرور أنفسهم لا من شرور الشيطان . 

(د) أهل الجنة فى الجنة هل يقولون أعوذ بالله . 

وه الأنبياء والصديقون لم يقولون ( أعوذ بالله ) مع أن الشيطان أخبر أنه لا تعلق له 
بهم فى قوله ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ) . 

(و) الشيطان أخبر أنه لا تعلق له بهم إلا في مجرد الدعوة حيث قال ( وما كان لى عليكم 
من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلا تلوموني ولوموا أ نفسكم ) وأما الإإنسان فهو الذى 
ألقى نفسه ف البلاء فكانت استعاذة الاإنسان من شر نفسه أهم وألزم من إستعاذته من شر 
الشيطان فلم بدأ بالجانب الأضعف وترك الجانب الأهم ؟ 


١.8‏ ,مباحث البسملة 


فى مباحث بسم الله الرحمن الرحيم وفيه أبواب 


الباب الأول فى مسائل جارية مجرة المقدمات وفيه مسائل 


المسئلة الأولى » قد بينا أن الباء من ( بسم الله الرحمن النرحيم ) متعلقة بمضمر › 
فنقول : هذا الضمر يحتمل أن يكون إس] > وأن يكون فعلاً » وعلى التقديرين فيجوز أن 
e‏ فهذه أقسام أربعة » أما إذا كان متقدماً وكان فعلا: 
فكقولك : بدأ باسم الله » وأما إذا كان متقدماً وكان إسياً فكقولك : ابتداء الكلام باس 
الله » وأ ل فعلاً فكقولك: : بأسم الله أبدأ > وأما إذا كان ET‏ 
فكقولك : باسم الله ابتدائي ويجب البحث ههنا عن شيئين : الأول : أن التقديم أولى أم 
التأحير ؟ فنقول كلاه وارد فى القرآن » أما التقديم فكقوله ( باسم الله مجراها ومرساها ) وأما 
التأخير فكقوله ( | قرأ باسم ربك ) وأقول : التقديم عندى أولى » ويدل عليه وجوه : 
الأول : أنه تعالى قديم واجب الوجود لذاته » ليكون وجوده سابقاً على وجود غيره » والسابق 
بالذات يستحق السبق . فى الذكر » الثاني : قال تعالى ( هو الأول والآخر ) وقال ( لله الأمر 
ع كل وتو يعات + الالت 0 أن العدوم فى الدخر أدخل فى التعظيم » الرابع : أنه قال : 
( إياك نعبد ) فههنا الفعل متأخر عن الاسم » فوجب أن يكون ف قوله ( بسم الله ) كذلك »› 
فيكون التقدير باسم الله ابتدى' . الخامس : سمعت الشيخ الوالد ضياء 2 
عنه يقول : سمعت الشيخ أبا القاسم الأنصارى يقول : حضر الشيخ أبو سعيد بن أب بي الخ 
الميهني مع الاستاذ أ بي ا : المحققون قالوا مار أينا شيعا 
لا ورأينا الله بعده » فقال الشيخ أبو سعيد بن أبي الخير : ذاك مقام المريدين أما المحققون 
إنهم ما رأوا شيئاً إلا وكانوا قد رأوا الله قبله » قلت : وتحقيق الكلام أن الانتقال من المخلوق 
لى الخالق إشارة إلى برهان الآن . والنزول من الخالق إلى المخلوق برهان اللم > ومعلوم أن 
رهان اللم أشرف » وإذا ثبت هذا فمن أضمر الفعل أو لا فكأنه انتقل من رؤية فعله إلىرؤية. 
جوب الاستعانة باسم الله ومن قال ( باسم الله ) ثم أضمر الفعل ثانياً فکأنه رأى وجوب 
الاستعانة بالله ثم نزل منه إلى أحوال نفسه . 


المسئلة الثانية : إضمار الفعل أولى أم إضمار الاوسم > قال الشيخ أبو بكر الرازى : 


مباحث البسملة 5 


نسق تلاوة القرآن يدل على أن المضمر هو الفعل » وهو الأمر . لأنه تعالى قال : ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) والتقدير قولوا إياك نعبد وإياك نستعين » فكذلك قوله ھک 
الرحيم ) التقدير قولوا بسم الله » وأقول لقائل أن يقول : بل إضار الاوسم أولى » لأنا إذا 
قلنا تقدير الكلام بسم الله ابتداء كل شى “كان هذا إخباراً عن كونه مبدأ فى ذاته لجميع الحوادث 
وخالفاً لجميع الكائنات » سواء قاله قائل أو لم يقله » وسواء ذكره ذاكر أو لم يذ 0 
شك أن هذا الاحقال أولى » وتمام الكلام فيه جيٴ فى بيان أن الأولى أن يقال قولوا الحمد لله أو: 
N‏ انان ار 
2 


المتئلة الثالثة : الجر يحصل بشيئين : أحده) بالحر فك فى قوله : « باسم » والثاني 
بالإضافة كما في « الله » من قوله ا اومن الرحيم ) 
فإنما حصل لكون الوصف تابعاً للموصوف فى الاإعراب » فههنا أبحاث : أحدها أن حروف 
الجرلم اقتضت الجر ؟ وثانيها أن اللإضافة لم اقتضت الجر ؟ وثالثها : أن اقتضاء الحرفأقوى 
أو اقتضاء الاوضافة » ورابعها أن الاوضافة على كم قسم تقع . قالوا إضافة الشى' إلى نفسه 
محال » فبقي أن تقع الوضافة بين الجزء والكل . أو بين الشى' والخارج عن ذات الشى' 
المنفصل عنه › أما القسم الأول فنحو « باب حديد »› وخاتم ذهب » لأن ذلك الباب بعض 
الحديد وذلك 00 الذهب » وأما القسم الثاني فكقولك « غلام زيد » فإن المضاف إليه 
HE‏ 7 أما أقسام النسب واللإضافات فكأنها خارجة عن الضبط والتعديد ؛ 
فإن أ نواع النسب غير متناهية . 


المسثلة ا 00 رتسام مده المخصوصة التي هي الاسم 
تلك اللفظة المخصوصة معرفة 0 الي“ المخصوص » فكأنهم قالوا متى سمعتم هذه 
اللفظة منا فافهموا أنا أردنا بها ذلك المعنى الفلاني » فلم حصلت هذه النسبة بين الاوسم وبين 
المسمى لا جرم صحت إضافة الاوسم إلى المسمى » فهذا هو المراد من إضافة الاسم إلى الله 
تعالى . 


المسئلة الخامسة : قال أبو عبيد : ذكر الاسم فى قوله : « بسم الله ») صلة زائدة › 
والتقدير بالله قال . وإغا ذكر لفظة الاسم : إما للتبرك » وإما ليكون فرقاً بينه وبين القسم » 


وأقول والمراد من قوله « بسم الله » قوله لاوا يسيم الله 2 وكلام أبي عبيد ضعيف ؛ لأنا لما 
أمرنا بالابتداء فهذا الأمر إغا يتناول فعلاً من آفعالنا ¢ وذلك الفعل هو لفظنا وقولنا ¢ فوجب ` 


5 ماما يتعلق بالبسملة قراءة وكتابة. 


أن يكون المراد إبدأ بذكر الله » والمراد إبدأ ببسم الله » وأيضاً فالفائدة فيه أنه كا أن ذات الله 
تعالى أشرف الذوات فكذلك ذكره أشرف الأذكار » واسمه أشرف الأسماء » فكما أنه في الوجود 
سابق على كل ما سواه وجب أن يكون ذكره سابقاً على كل الأذكاز » وان يكون اسمه سابقاً 
على كل الأسماء » وعلى هذا التقدير فقد حصل في لفظ الاإسم هذه الفوائد الجليلة . 


الباب الثاني 


فما يتعلق هذه الكلمة من القراءة والكتابة 
أما المباحث المتعلقة بالقراءة فكثيرة : - 


المسئلة الأولى : أجعواعلى أن الوقفعلى قوله « بسم » ناقص قبيح » عل قوله « بسم 
نسوسو الس ا م ا 0 
واعلم أن الوقف لا بد وأن يقع على أحد هذه الأوجه الثلاثة » وهو أن يكون ناقصاً » أوكافيا 
أوكاملاً » فالوقف على كل كلام لا يفهم بنفسه ناقص , والوقفعلى كل كلام مفهوم المعاني 0 
أن ما بعده يكون متعلقاًبما قبله يكون کافیاً » والوقف على كل كلام تام ويكون ما بعده منقطعاً 
عنه يكون وقفاً تاماً . ا ٠‏ 
ثم لقائل أن يقول : قوله « الحمد لله رب العالمين » كلام تام » إلا أن قوله « الرحمن 
٠‏ راعج ماده تسد جائية ‏ > لأنها صفات » والصفات تابعة للموصوفات » فإن جاز قطع 
٠‏ آالصفة عن الموضوف وجعلها وحدها آية فلم يقولوا بسم الله الرحمن آية ؟ ثم يقولوا الرحيم آية 
ثانية » وإن الم فر كلك يكيف جعلرا ارين ا ا » فهذا اللإشكال لا بد من 
جوابه . ْ 
المسئلة الثانية : أطبق القراء على ترك تغليظ اللام في قوله « بسم الله » وفى قوله « الحمد 
لله » والسبب فيه أو الانتقال من الكسرة إلى اللام المفخمة ثقيل ؛ لأن الكسرة توجب التسفل » 
واللام المفخمة حرف مستعمل » والانتقال من التسفل إلى التصعد ثقيل › وإنما استحسنوا 
تفخيم اللام وتغليظها من هذه الكلمة في حال كونها مرفوعة أو منصوبة كقوله ( الله لطيف 
بعباده قل هو الله أحد ) وقوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) 
المسئلة الثالثة : قالوا المقصود من هذا التفخيم أمران : الأول : الفرق بينه وبين لفظ 


ما يتعلق بالبسملة قراءة وكتابة 0 


0 . الثاني أن التفخيم مشعر بالتعظيم > وهذا اللفظ يستحق المبالغة في التعظيم › 
الثالث أن اللام الرقيقة إنما تذكر بطرق اللسان » وأما هذه اللام المغلظة فإنما تذك بكل 
اللسان فكان العمل فيه أكثر فوجب أن يكون أدخل فى الثواب ؛ 0 
موسى أجب ربك بكل قلبك » فههنا كان الاونسان يذكر ربه بكل لسانه » وهو يدل على أنه 
يذكره بكل قلبه 3 فلا جرم كان هذا أدخل في التعظيم 1 

المسئلة الرابعة : لقائل أن يقول : نسبة اللام الرقيقة إلى اللام الغليظة كنسبة الدال إلى 
الطاء » وكنسبة السين إلى الصاد . فإن الدال تذكر بطرف اللسان والطاء تذكر بكل اللسان 
وكذلك السين تذكر بطرف اللسان والصاد تذكر بكل اللسان » SS‏ 
اللام الغليظة كنسبة الدال إلى الطاء وكنسبة السين إلى الصاد » ثم إنا رأينا أن القوم قالوا 0 
حرف والطاء حرف آخر » وكذلك السين e‏ الواجب أيضاً أن 
يقولوا : اللام الرقيقة حرف واللام الغليظة حرف أخر › وإنهم ما فعلوا ذلك ولا بد من 
الفرق . 

المسئلة الخامسة : تشديد اللام من قولك « الله » للإدغام فإنه حصل هناك لامان الأولى 
لام التعريف وهي ساكنة والثانية لام الأصل وهي متحركة . وإذا التقى حرفان مثلان من 
الحروفكلها وكان أول الحرفين ساكناً والثاني متحركاً أدغم الساكن فى المتحرك ضرورة سواء 
كانا فى كلمتين أو كلمة واحدة » أما في الكلمتين فكا فى قوله ( فما ربحت تجارتهم > وما بكم 
من نعمة » مالهم من الله ) وأما فى الكلمة الواحدة فكما في هذه الكلمة . 

واعلم أن الألف واللام والواو والياء إن كانت ساكنة امتنع اجټاع مثلين > فامتنع الاودغام 
لهذا السبب » وإن كانت متحركة واجتمع فيها مثلان كان الاإدغام جائزا 

المسئلة السادسة : لأرباب الإشارات والمجاهدات ههنا دقيقة » وهي أن لام ار 
ولام الأصل من لفظة « الله » اجتمعافأدغم أحده) في الثاني فسقط لام المعرفة وبقي لام لفظة 
الله » وهذا كالتنبيه على أن المعرفة إذا حصلت إلى حضرة المعروف سقطت المعرفة وفنيت 
وبطلت » وبقي المعروف الأزلى ىا كان من غير زيادة ولا نقصان . 

المشفلة السابعة : الا جو ة ذف الألف من قولنا + الث فى اللفظ :: وجاز ذلك فى ضرورة 
الشعر عند الوقف عليه » قال بعضهم : - ۰ ١‏ 

أقبل سيل جاء من عند الله يجود جود الجنة المغلة 


11۲ ما يتعلق بالبسملة قراءة وكتابة 
انتهى » ويتفرع على هذا البحث مسائل فى الشريعة : إحداها : أنه عند الحلف لوقال 
بله فهل ينعقد يمينه أم لا قال بعضهم : لا ؛ لأن قوله بله إسم للرطوبة فلا ينعقد اليمين » 
وقال آخر ون ينعقد اليمين به لأنه بحسب أصل اللغة جائز » وقد نوى به الحلف فوجب أن 
تنعقد وثانيها : لوذكره على هذه الصفة عند الذبيحة هل يصح ذلك أم لاء وثالثها : لوذكر 
قوله « الله » فى قوله « والله أكبر » هل تنعقد الصلاة به أم لا ؟ 

المسئلة الثامنة : لم يقرأ أحد الله بالأمانة إلا قتيبة في بعض الروايات انتهى . 


المسئلة التاسعة : تشديد الراء من قوله « الر حمن ن الرحيم » لأجل إدغام لام التعريف في 
الراء .' ولا حلاف بين القراء فى لزوم إدغام لام التعريف فى اللام > وفى ثلاثة عشرحرفاً سواه 
وهي : الصاد » والضاد . والسين . والشين » والدال » والنذال ٠‏ والراء “ والزاي". 
والطاء » والظاء » والتاء » والثاء » والنون » انتهى . كقوله تعالى ( الثائبون العابدؤن 
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعر وف والناهون عن المنكر ) والعالة 
الموجبة لجواز الاودغام قرب المخرج » فإن اللام وكل هذه الحروف المذكورة تحرجها من طرف 
اللسان وما يقرب منه » فحسن الايدغام » ولا خلافبين القراء فى امتناع إدغام لام التعريف فيا 
عدا هذه الثلاثة عشركقوله : ( العابدون الحامدون الآمرون بالمعريوف ) كلها بالاإظهار . وإغا 
لم يجز الاإدغام فيها لبعد المخرج » فإنه إذا بعد محرج الحرف الأول عن خرج الحرف الثاني ثقل 
النطق با دفعة فوجب تييز كل واحد منهما عن الآخحر » بخلاف الحرفين اللذين يقرب 
مخرجاه) » لأن التمييز بينهما مشكل صعب . 

المسئلة العاشرة : أجمعوا على أنه لا يمال لفظ « ا ل 
أحده) : أنه يجوز » ولعله قول سيبوية » وعلة جوازه إنكسار النون بعد الألف . والقول 
الثاني : وهو الأظهر عند النحويين 2 أنه لا يجوز . 

المسئلة الحادية عشرة. : ماعل ان ادات الح يم » هوا حر لكونهها صفتين 
للمجرور الأول إلا أن الرفع والنصب جائزان فيهما بحسب النحو » أما الرفع فعلى تقدير بسم 
الله هو ال رحمن الرحيم » وأما النصب فعلى تقدير بسم الله أعني الرحمن الرحيم . 

النوع الثاني من مباحث هذا الباب ما يتعلق بالخط . وفيه مسائل : - 


المسئلة الأولى : طولوا الباء من « بسم الله ( وما طولوها في سائر المواضع 3 وذكر وا في 
الفرق وجهين : الأول أنه ا حذفت الف الوصل بعد اء طووا هذه لبا یدل طوفاعل 
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الألف المحذوفة التي بعدها . ألااترى أ: جم كوا قرا باسم ربك ) بالف ردوا الاه ال 
صفتها الأصلية » الثاني : قال القتيبي » إنماطولوا الباء لأنهم أرادوا أن لا يستفتحوا كتاب الله 
لا لم + ركان سجر ن ر و ab EE:‏ 
ودوروا الميم تعظباً لكتاب الله . 

المسئلة الثانية : قال أهل الاوشارة والباء حرف منخفض فى الصورة فل). اتصل بكتبة لفظ 
الله ارتفعت واستعلت » فنرجو أن القلب لما اتصل بخدمة الله عز وجل أن يرتفع حاله ويعلو 
شأنه . 

المسئلة الثالثة : حذفوا لف« اسم » من قوله « بسم الله » وأثبتوه فى قوله ( إقرأ باسم 
ربك ) والفرق من وجهين : الأول : أن كلمة « باسم الله » مذكورة في أكثر الأوقات عند أكثر 
الأفعال » فلأجل التخفيف حذفوا الألف ء > بخلاف سائر المواضع فإن ذكرها قليل . الثاني : 
١‏ قال الخليل : إنغا حذفت الألففى قوله « بسم الله » لأنها إنما دخلت بسبب أن الابتداء بالسين 
الساكنة غير ممكن . > فلما دخلت الباء على الاسم نابت عن الألف فسقطت فى الخط » وإنغا لم 
تسقط في قوله ( إقرأ باسم ربك ) لآن الباء لا تنوب عن الألف في هذا الموضع كما في ( بسم 
ا ا و » فإنك لوقلت إقرأ 
اسم ربك صح المعنى » أما لو حذفت الباء من « بسم الله » لم يصح المعنى فظهر الفرق . 

المسئلة الرابعة : كتبوا لفظة الله بلامين » وكتبوا لفظة الذى بلام واحدة » مع استوائه) 
في اللفظ وفى كثرة الدوران على الألسنة » وفى لزوم التعريف » والفرق من وجوه : الأول أن 
قولنا « الله » إسم معرب متصرف تصرف الأسماء » فأبقوا كتابته على الأصل » أما قولنا 
« الذى » فهو مبنى لأجل آنه ناقص eS‏ 


أن بعض الكلمة يكون مبنياً » فأدخلوا فيه النقصان لهذا السبب TRE‏ أنهم كتبوا قوهم 
« اللذان » بلامين » لأن التثنية أخرجته عن مشابهة الحروف . فإن الحرف لا يثنى . 


الثاني : أن قولنا « الله ) لو كتب بلام واحدة لالتبسس بقوله إله 3 وهذا الالتباس غير 
حاصل فى قولنا الذى . 

الثالث : أن ره فخيم ذكر الله 52 اللفظ واجب » فكذا ف ا لخط › والحذف ينای التفخيم 
وأما قولنا « الذى » ل ا أيضاً تفخيمه فى الخط . 

المسئلة الخامسة : إنما حذفوا الألف قبل الهاء من قولنا ( الله » ف الخط لكراهتهم اجقاع 
الحروف المتشامبة بالصورة عند الكتابة ¢ وهومثل كراهتهم اجهاع الحر وف المتاثلة فى اللفظ عند 


1 
القراءة . 
المسئلة السادسة : قالوا : الأصل فى قولنا «, الله ») الإله 2 وعبى به حرو فل) 
ندلوه ه بقوهم 0 الله » بقيت أربعة أحرف فى الخط : همزة » ولامان › وهاء ؛ فالممزة من 
أقصى الحلق واللام من طرف اللسان ». والهاء من أقصى الحلق » وهو إشارة إلى حالة 
غجيبة » فإن أقم ی الحلق مبدا الدلفظبالحروف , شم لا يزال بترقى قلياً قليلاً إلى أن يصل إلى 
طرف اللسان ثم يعود إلى الهاء الذى هو في داخل الحلق . وتحل الروح ¢ فكدلك العبد يبتدى 
من أول حالته التي هي حالة النكرة والجهالة » ويترقى قليلاً قليلاً فى مقامات العبودية » حتئ 
إذا وصل إلى آخر مراتب الوسع والطاقة ودخل فى عالم المكاشفات والأنوار أخذ يرجع قليلاً . 


قليلاً حتى ينتهي إلى الفناء في بحر التوحيد » فهو إشارة إلى ما قيل : النهاية رجوع إلى 
البداية . 


المسئلة السابعة : إنما جاز حذف الألف قبل النون من « الرحمن » فى الخط على سبيل 
التخفيف › ولوكتب بالألف حسن > ولا يجوز حذف الياء من الرحيم > لأن حذف الألف من 
الرحمن لا يخل بالكلمة ولا يحصل فيها التباس › بخلاف حذف الياء من الرحيم 1 
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الباب الثالث 
من هذا الكتاب فى مباحث الاسم » وهي نوعان 


أحده : ما يتعلق من المباحث النقلية بالاسم » والثاني : ما يتعلق من المباحث 
العقلية بالاسم . 
00 النوع الأول: وفيه مسائل: - 

المسئلة الأولى : اوبهذا اللفظ لغتان مشهورتان » تقول العرب : هذا أسمه وسمه »› 
قال : باسم الذى في كل سورة سمه . ش 

وقيل : فيه لغتان غيرهم| سم وسم » قال الكسائي TT‏ السم بسر 


الألف وأ خر ى بضمه » فاذأ طرحوا الألف قال الذين لغتهم كسرالألف سم ¢ وقال الذين لغتهم 
ضم الألف سم . وقال ثعلب : من جعل أصله من سما يسمى قال اسم وسم › ومن جعل 
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أصله من سما يسمو قال اسم وسم 4 وقال المبرد : سمعت العرب تقول ا ا وسمه 
وسمه وسماه . 


المسئلة الثانية : أجمعوا على أن تصغير الاسم سمى وجمعه أسماء وأسامي . 


المسئلة الثالثة : فى اشتقاقه قولان: قال البصريون : هو مشتق من سما يسمو إذا علا 
وظهر »> فاسم الشيء ما علاه » حتى د ظهر ذلك الشىء به » وأقول : اللفظ معرف للمعنى › 
ومعرف الشبىء متقدم في المعلومية على المعرف » فلا جرم كان الاسم عالياً على المعنى ومتقدماً 
عليه » وقال الكوفيون : هومشتق من وسم يسم سمة » والسمة العلامة » فالاسم كالعلامة 
المعرفة للمسمى » حجة البصريين لو كان اشتقاق الاسم من السمة لكان تصغيره وسياً وجمعه 
لشاف 
المسئلة الرابعة : الذين قالوا اشتقاقه من السمة قالوا أصله من وسم يسم . ثم حذف 
منه الواو » ثم زيد فيه ألف الوصل عوضاً عن المحذوف كالعدة والصفة والزنة > أصله الوعد 
والوصف والوزن > أسقط منها الواو » وزيد فيها الهاء » وأما الذين قالوا اشتقاقه من السمو 
وهو العلو » فلهم قولان : الأول: أن أصل الاسم من سا يسمو وسا يسمى » والأمر فيه 
اسم : كقولنا ادع من دعوت » أو اسم مثل ارم من رميت » ثم إنهم جعلوا هذه الصيغة اس 
وأدخلؤٌ .عليها وجوه الاعراب » وأخرجوها عن حد الأفعال » قالوا : وهذا كما سموا البعير 
يعملا » وقال الاخفش : هذا مثل الآن فان أصله آن يئين إذا حضر» > ثم أدخلوا الالف واللام 
على الماضى من فعله »> وترکوه مفتوحاً > والقول الثاني عله aa a‏ حذفت 
الواو من آخره استثقالا لتعاقب الحركات عليها مع كثرة الدوران » وإنما أعربوا الميم لانما 
صارت بسبب حذف الواو آخر الكلمة فنقل حركة الواو اليها » وإنما سكنوا السين لأنه لما 
حذفت الواو بقي حرفان أحدههما ساكن والآخر متحرك . فلا حرك الساكن وجب تسكين 
المتحرك ليحصل الاعتدالء واء غا أدخلت الحهمزة فى أوله لأن الابتداء بالساكن محال » فاحتاجوا 
إلى ذكر ما يبتدأ به » وإنما حصت الحمزة بذلك لأنها من حر وف الزيادة . 


النوع الثاني من مباحث هذا الباب » المسائل العقلية : - 
فنقول: أما حد الاسم وذكر أقسامه وأنواعه . فقد تقدم ذكره فى أول هذا الكتاب 
وبقي ههنا مسائل : 5 


المسئلة الأول : قالت الحشوية والكرامية والأشعرية : الاسم نفس المسمى وغير 
التسمية وقالت المعتزلة : الاسم غير المسمى ونفس التسمية » والمختار عندنا أن الاسم 


1 مباحث الاسم العقلية والنقلية 


غبرالمنسق غار السعية. 


وقبل الخوض فى ذكر الدلائل لا بد من التنبيه على مقدمة ؛ وهي أن قول القائل « الاسم 
هل هو نفس المسمى أم لا » يجب أن يكون مسبوقاً ببيان أن الاسم ما هو ء وأن المسمى ما 
هو» حتى ينظر بعد ذلك في أن الاسم هل هو نفس المسمى أم لا . فنقول : إن كان المراد 
بالاسم هذا اللفظ الذى هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة » وبالمسمى تلك الذوات في 
أنفسها . وتلك الحقائق بأعيانها > فالعلم الضروري حاصل بأن الاسم غير المسمى » والخوض 
في هذه المسئلة على هذا التقدير يكون عبثاً » وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى » وبالمسمى 
أيضاً تلك الذات كان قولنا الاسم هو المسمى معناه أن ذات الشىء عين الشيء > وهذا وإن 
كان حقاً إلا أنه من باب إيضاح الواضحات وهوعبث » فثبت أن الخوض فى هذا البحث على 
جميع التقديرات يجرى مجرى العبث . 

المسئلة الثانية : اعلم انا استخرجنا لقول من يقول الاسم نفس المسمى تأويلا لطيفاً 
م اسم لكل لفظ دل على معنى من غير أن يدل على زمان معين . ولفظ 
الاسم كذلك » فوجب أن يكون لفظ الاسم إسيا لنفسه ‏ > فيكون لفظ الاسم مسمى بلفظ 
الاسم › > ففي هذه الصورة الاسم : فن :انی إلا أن فيه إشكالا » وهو أن كون الاسم 
e sS‏ 


وفيه وجوه : - 

الأول : أن الاسم قد يكون موجوداً مع كون المسمى معدوماً » فإن قولنا « المعدوم 
منفى » معناه سلب لا ثبوت له » والألفاظ موجودة مع أن المسمى بها عدم حض ونفي صرف . 
واا کون لسع و را ملعا نافد التي ما وضعوا لها أسماء معينة ٠‏ 
وبالجملة فثبوت كل واحد منهما حال عدم الآخر معلوم مقرر وذلك يوجب المغايرة. : 

الثاني : : أن الأسماء ء تكون كثيرة مع کون المسمى واحد كالأسماء المترادفة 3 وقد يكون 
ا واحدا E‏ ء المشتركة ¢ وذلك أنضا يوجب المغايرة 5 


كالمالكية وا سن العامة ميقا للآخر ولقائ ا 22 
و ير للا حر 
عالماً بنفسه . 
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الرابع : الاسم أصوات مقطعة وضعت لتعريف المسميات > وتلك الأصوات أعراض 
غير باقية » والمسمى قد يكون باقياً » بل يكون واجب الوجود لذاته . 


الخامس : أنا إذا تلفظنا بالنار والثلج فهذان اللفظان موجودان في ألسنتنا » فلو كان 
الاسم نفس المسمى لزم أن يحصل في ألسنتنا النار والثلج » وذلك لا يقوله عاقل. 

الاس : قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه ما ) وقوله يي « إن لله تعالى 
تسعة وتسعين إسم)ا » فههنا الأسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله عز وجل . 


السابع : أن قوله تعالى ( بسم الله ) وقوله ( تبارك اسم ربك ) ففي هذه الآيات يقتضي 
إضافة الاسم إلى الله تعالى وإضافة الشىء إلى نفسه محال. 


الثامن: أنا ندرك تفرقة ضرورية بين قولنا إسم الله » وبين قولنا اسم الاسم » وبين 
قولنا الله الله » وهذا يدل على أن الاسم غير المسمى . 

التاسع . أنا نصف الأسماء بكونها عر بية وفارسية فنقول : الله اسم عربي » وخداى 
اسم فارسي » وأماذات الله تعالى فمنزه عن كونه كذلك . 

العاشر : قال الله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) أمرنا بأن ندعو الله بأسمائه 
فالاسم آلة الدعاء » والمدعو هو الله تعالى » والمغايرة بين ذات المدعو وبين اللفظ الذى يحصل 
به الدعاء معلوم بالضرورة . 


واحتج من قال الاسم هو المسمى بالنص » والحكم » أما النص فقوله تعالى ( تبارك 
اسم ربك ) والمتبارك المتعالى هو الله تعالى لا الصوت ولا الحرف » وأما الحكم فهو أن الرجل 
إذا قال : زينب طالق › وكان زينب إسما لاإمرأته وقع عليها الطلاق » ولو كان الاسم غير 
المسمى لكان قد أوقع الطلاق على غير تلك المرأة » فكان يجب أن لا يقع الطلاق عليها. 

والجواب عن الأول أن يقال : لم لا يجوز أن يقال : كما أنه يجب علينا أن نعتقد كونه 
تعالى منزها عن النقائص والآفات » فكذلك يجب علينا تنزيه الألفاظ الموضوعة لتعريف ذات 
الله تعالى وصفاته عن العبث والرفث وسوء الأدب . 


وعن الثاني أن قولنا زينب طالق معناه أن الذات التي يعبر عنها بهذا اللفظ طالق › 
فلهذا السبب وقع الطلاق عليها . 
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المسئلة الرابعة التسمية عندنا غير الاسم . والدليل عليه أن التسمية عبارة عن تحن 
اللفظ المعين لتعريف الذات المعينة » وذلك التعيين معناه قصد الواضع وإرادته » وأما الاسم 
فهوعبارة عن تلك اللفظة المعينة . والفرق بينهما معلوم بالضرورة . 0 
المسئلة الخامسة : قد عرفت أن الألقاظ الدالة على تلك المعاني تستتبع ذكر الألفاظ الدالة 
على ارتباط بعضها بالبعض » فلهذا السبب 0 0 الأسماء والأفعال سابق على وضع 
الحروف » فأما الأفعال والاسماء فأبهم| أسبق ؟ الأظهر أن وضع الاسماء سابق على وضع 
الأفعال 3 ويدل عليه وجوه ت 


الأول : أن الاوسم لفظ دال على الماهية > والفعل لفظ دال على حصول الماهية بشي" مر من 
الأشياء فى زمان معين » فكان الاسم مفرداً والفعل مركباً > والمفرد سابق على المركب بالذات 
والرتبة ¢ فوجب أن يكون سابقاً عليه في الذكر واللفظ . 

الثاني : أن الفعل يمتنع التلفظ به إلا عند الإإسناد إلى الفاعل » أما اللفظ الدال على 
ذلك الفاعل فقد يجوز التلفظ به من غير أن يسند إليه الفعل > فعلى هذا الفاعل غني عن 
الفعل ¢ والفعل محتاج | إلى الفاعل 3 والغني سابق بالرتبة على المحتاج ¢ ار 
عليه في الذكر . 

الثالث : أن تركيب الاؤسم مع الاوسم مفيد . وهو الجملة المركبة من المبتدأ والخبر » أما 
تركيب الفعل مع الفعل فلا يفيد البتة > بل مالم يحصل فى الجملة الاسم لم يفد التة ء > فعلمنا 
أن الإسم متقدم بالرتية » على القعل ‏ > فكان الأظهر تقدمه عليه بحسب الوضع . eT‏ 

المسثلة السادسة : قد علمت أن الارسم قد يكون سنا للاهية من حيث هي هي » وقد 
يكون إسماً مشتقاً وهو الإسم الدال على كون الشى' موصوفاً بالصفة الفلانية كالعالم والقادر » . 
والأظهر أن أسماء الماهيات سابقة بالرتبة على المشتقات » لأن الماهيات مفردات والمشتقنات 
مركبات والمفرد قبل المركب . 

المسئلة السابعة : يشبه أن تكون أسماء الصفات سابقة بالرتبة على أسماء الذوات 
القائمة 0 ؛ لأنا ل نرف الاوات إلا بواسطة الصفات القائمة بها > والمعرف معلوم قبل 

المسئلة E‏ ات : أعلم أنها تسعة > فأوطا الاسم 
الواقع على الذات » وثانيها الاوسم الواقع على الشثى' بحسب جزء من أجزاء ذاته كا إذا قلا 
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للجدار ار وثالثها اللإسم الواقع على الشى' بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته 
كقولنا للشى إنه إنه أسود وأبيض وحار وبارد فإن السواد والبياض والحرارة والبرودة صفات 
جنا وا بالداك املق نا E‏ لاج ولعي لإسم الواقع على الشى' بحسب 

صفة إضافية فقط كقولنا للشى' إنه معلوم 00 ومذكور ومالك وتملوك . وخامسها الاوسم 
الواقع على الشيٴ بحسب حالة سلبية كقولنا إنه أعمى وفقير وقولنا | إنه سليم عن الآفات خال 
عن المخلفات » وسادسهاا لاإسم الواقع على الى" بحسب صفة حقيقية مع صفة | إضافية كقولنا 
للشى” إنه عالم وقادر فإن العلم عند الجمهور صفة حقيقية وها | إضافة إلى المعلومات والقدرة 
صفة حقيقية وها إضافة إلى المقدورات » وسابعها ا لاوسم الواقع على الشى” بحسب صفة 
حقيقية مع صفة سلبية كالمفهوم من مجموع قولنا قادر لا يعجز عن شي وعالم لا يجهل شيئاً . 
ل ا لاه لف لعو و و 
عن مجموع أ مرين أحدها أن يكون سابقاً على غيره وهو صفة إضافية والثاني أن لا يسبقه غيره 
وهو صفة سلبية » ومثل القيوم فإن معناه كونه قائ بنفسه مقوماً لغيره فقيامه بنفسه أنه لا يحتاج 
إلى غيره وتقويمه لغيره احتياج غيره إليه » والأول سلب > والثاني إضافة . وتاسعها الاسم 
الواقع على الشى” اي اه أ لبهي > فهذا هو القول فى تقسيم 
الأسماء » وسواء كان الإسم إسمآ لله سبحانه وتعالى أو لغيره ا 
قسم آخر من أقسام الأسماء ء غير ما ذكرناه . 

المسئلة التاسعة فى بيان أنه هل لله تعالى بحسب ذاته المخصوصة إسم أم لا ؟ أعلم أن 
الخوض فى هذه المسئلة مسبوق بمقدمات عالية من المباحث الأهية . 

المقدمة الأولى : أنه تعالى حالف لخلقه » لذاته المخصوصة لا لصفة » والدليل عليه أن 
ذاته من حيث هي هي مع قطع النظر عن سائر الصفات إن كانت مخالفة لخلقه فهو المطلوب › 
وإن كانت مساوية لسائر الذوات فحينئذ تكون مخالفة ذاته لسائر الذوات لا بد وأن يكون 
لصفة زائدة » فاختصاص ذاته بتلك الصفة التي لأجلها وقعت المخالفة إن لم يكن لأمر البتة 
فحينئذ لزم رجحان الجائز لا لمرجح . وإن كان لأمر آخر لزم إما التسلسل وإما, الدور وها 
محالان » فإن قيل ؛ هي قولنا فهذا يقتضي أن تكون خصوصية تلك الصفة لصفة أخرى ويلزم 
منه التسلسل وهو محال . 

المقدمة الثانية : أنا نقول : إنه تعالى ليس بجسم ولا جوهر › لأن سلب الجسمية 
والجوهرية مفهوم سلبي. وذاته المخصوصة أمر ثابت » والمغايرة بين السلب والثبوت معلوم 
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بالضرورة » وأيضاً فذاته المخصوصة ليست عبارة عن نفس القادرية والعامية » لأن المفهوم من 
القادرية والعالمية مفهومات إضافية » وذاته ذات قائمة بنفسها » والفرق بين الموجود القائم 
بالنفس وبين الاعتبارات النسبية والاوضافية معلوم بالضرورة 3 

المقدمة الثالثة : في بيان أنا فى هذا الوقت لا نعرف ذاته المخصوصة » ويدل عليه 
ا | ْ 

الأول : أنا إذا رجعنا إلى عقولنا وأفهامنا لم نجد عند عقولنا من معرفة الله تعالى إلى 
أحد أمور أربعة : إما العلم بكونه موجوداً ».وإما العلم بدوام وجوده » وإما العلم بصفات 
الحلال وهي الاعتبارات اة 3 وإما العلم بصفات الاإكرام وهي الاعتبارات الاوضافية 3 
وقد ثبت بالدليلى أن ذاته المخصومة مغايرة لكل واحد من هذه الأربعة ؛ فإنه ثبت بالدليل أن 
حقيقته غير وجوده » وإذا كان كذلك كانت حقيقته E‏ مغايرة لبوام وجوده ٠:‏ وثبت أن 
حقيقته غير سلبية وغير إضافية » وإذا كان لا معلوم عند الخلق إلا أحد هذه الأمور الأربعة 
وثبت أنها مغايرة لحقيقته المخصوصة . ثبت أن حقيقته المخصوصة غير معلومة للبشر . 

الثاني : أن الاستقراء التام يدل على أنا لا يمكننا أن نتصور أمراً من الأمور إلا من طرق 
امور أربعة : أحدها الأشياء التي أدركناها بإحدى هذه الحواس الخمس 3 وثانيها الأحوال 
التي ندركها من أ حوال أبداننا كالألم واللذة والجوع والعطش والفرح والغم . وثالثها الأحوال 
التي ندركها بحسب عقولنا مثل علمنا بحقيقة الوجود والعدم والوحدة والكشرة والوجوب 
والإمكان . ورابعها الأحوال التي يدركها العقل والخيال من تلك الثلاثة » فهذه الأشياء هي 
التي يمكنناءأن نتصورها وأن ندركها من حيث هي هي » فإذا ثبت هذا وثبت أن حقيقة الحق 
سبحانه وتعالى مغايرة لهذه الأقسام 3 ثبت أن حقيقته غير معقولة للخلق : 

الغالث 0 أن حقيقته المخصوصة علة لجميع لوازمه من الصفات الحقيقية واللإضافية 
والسلبية والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » ولو كانت حقيقته المخصوصة معلومة لكانت 
صفاته بأسرها معلومة بالضرورة . وهذا معدوم فذاك معدوم » فثبت أن حقيقة الحق غير معقولة 
المقدمة الرابعة : فى بيان أنها وإن لم تكن معقولة للبشر فهل يمكن أن تصير معقولة 
هم. 0 : ْ 


المقدمة الخامسة : فى بيان أن البشر وإن امتنع فى عقوم إدراك تلك الحقيقة المخصوصة 
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فهل يمكن ذلك العرفان في حق جنس الملائكة أو فى حق فرد من أفرادهم ؟ الاونصاف أن هذه 
المباحث صعبة » والعقل كالعاجز القاصر فى الوفاء بها كا ينبغي . وقال بعضهم : عقول 
المخلوقات ومعارفهم متناهية » والحق تعالى غير متناه » والمتناهي يمتنع وصوله إلى غير المتناهي 
ولأن أعظم الأشياء هو الله تعالى > وأعظم العلوم علم الله سبحانه وتعالى » وأعظم الأشياء لا 
يمكن معرفته إلا بأعظم العلوم » فعلى هذا لا يعرف الله إلا الله . 

المقدمة السادسة : أعلم أن معرفة الأشياء على نوعين : معرفة عرضية . ومعرفة ذاتية : 
أما المعرفة العرضية فك| إذا رأينا بناء علمنا بأنه لا بد له من بان » فأما أن ذلك الباني كيفكان 
فى ماهيته » وأن حقيقته من أي أنواع الماهيات » فوجود البناء لا يدل عليه » وأما المعرفة 
الذاتية فى) إذا عرفنا اللون المعين ببصرنا » وعرفنا الحرارة بلمسنا » وعرفنا الصوت بسمعنا › 
فإنه لا حقيقة للحرازة والبرودة إلا هذه الكيفية الملموسة . ولا حقيقة للسواد والبياض إلا هذه 
الكيفية المرئية » إذا عرفت هذا فنقول : إنا إذا علمنا احتياج المحدثات إلى حدث وخالق فقد 
عرفنا الله تعالى معرفة عرضية إنما الذى نفيناه الآن هو المعرفة الذاتية » فلتكن هذه الدقيقة 
معلومة حتى لا تقع فى الغلط . 

المقدمة السابعة : أعلم أن إدراك الشى' من حيث هو هو أعني ذلك النوع الذي 

سميناه بالمعرفة الذاتية ‏ يقع في الشاهد على نوعين : أحده) : العلم » والثاني : الإيصار › 
فإنا إذا أبصرنا السواد ثم غمضنا العين فإنا نجد تفرقة بديهية بين الحالتين » »> فعلمنا أن العلم 
غيرء وأن الإبصار غير » إذا عرفت هذا فنقول : بتقدير أنه يقال يمكن حصول المعرفة الذاتية 
للخلق فهل لتلك المعرفة ولذلك الاإدراك طريق واحد فقط أو يمكن وقوعه على طريقين مثل ما 
في الشاهد من العلم والاإيصار ؟ هذا أيضاً ما لا سبيل للعقل إلى القضاء به والجزم فيه » 
وبتقدير أن يكون هناك طريقان أحدها المعرفة والثاني الاإبصار فهل الأمر هناك مقصور على 
هذين الطريقين أو هناك طرق كثيرة ومراتب مختلفة ؟ كل هذه المباحث مما لا يقدر العقل على 
الجزم فيها البتة » فهذا هو الكلام في هذه المقدمات . 

المسئلة العاشرة : فى أ نه هل لله تعالى بحسب ذاته المخصوصة | سم أم لا ؟ نقل عن 
قدماء الفلاسفة إنكاره » قالوا : والدليل عليه أن المراد من وضع الإسم الإشارة بذكره ه إلى 
ع د سم لكان المراد من وضع ذلك الاوسم ذكره مع غيره لتعريف 
ذلك المسمى » فإذا ثبت أن احا دن اخ زمره داه aa‏ 
الإسم لتلك الحقيقة فائدة » فثبت أن هذا النوع من | لاإسم مفقود » فعند هذا قالوا : إنه ليس 
لتلك الحقيقة إسم › > بل له لوازم معرفة » وتلك اللوازم هي أنه الأزلى الذي لا يزول » وأنه 
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الواجب الذي لا يقبل العدم » وأما الذين قالوا إنه لا يمتنم فى قدرة الله تعالى أن يشرف بعضْ 
المقربين من عباده بأن يجعله عارفاً بتلك الحقيقة المخصوصة قالوا إذا كان الأمر كذلك فحينئذ لا 
يمتنع وضع الوسم لتلك الحقيقة المخصوصة > فثبت أن هذه كن المقدمات ` 
السابقة . 

المسئلة الحادية عشرة : بتقدير أن يكون وضع الإسم لتلك الحقيقة المخصوصة ممكناً 
وجب القطع بأن ذلك الاإسم أعظم الأسماء » وذلك الذكر أشرف الأذكار » لأن شرف العلم 
بشرف المعلوم » وشرف الذكر بشرف المذكور . فلما كان ذات الله تعالى أشرف المعلومات 
والمذكورات كان العلم به أشرف العلوم » وكان ذكر الله أشرف الأذكار » وكان ذلك الاسم 
أشرف الأسماء وهو المراد من الكلام المشهور الواقع في الألسنة.. وهو إسم الله الأعظم . ولؤ 
اتفق لملك مقرب E A‏ ايها كوي وا عل OS‏ يمل 
أن يطيعه جميع عوالم الجسانيات والر وحانيات . 

المسئلة الثانية عشرة : القائلون بأن الإإسم الأعظم موجود اختلفوا فيه على وجوه : - 

الأول : قول من يقول إن ذلك الاوسم الأعظم هو قولنا ( ذو الجلال والإكرام ) وورد فيه 
قوله عليه الصلاة والسلام « ألظوا بياذا الجلال والاوكرام » وهذا عندى ضعيف . لأن الجلال 
إشارة إلى الصفات السلبية » والاوكرام إشارة إلى الصفات الاوضافية » وقذ عرفت أن حقيقته 
المخصوصة مغايرة للسلوب والاإضافات . ' 

: والقول الثاني : قول من يقول أنه هو( الحي القيوم ) لقوله عليه الصلاة والسلام لأبي 

ابن كعب : ما أعظم آية فی كتاب الله تعالى ؟ فقال : ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) فقال 
« ليهنك العلم أبا المنذر » وعندى أنه ضعيف . وذلك لأن الحي هو الدراك الفعال 2 وهذا. 
ليس فيه كثرة عظمة لأنه صفة » وأما القيوم فهو مبالغة فى القيام » ومعناه كونه قائ| بنفسه مقوما 
لغيره » فكونه قائ بنفسه مفهوم سلبي وهو إستغناؤه عن غيره » وكونه مقوماً لغيره صفة إضافية 
فالقيوم لفظدال على مجموع سلب وإضافة . فلا يكون ذلك عبارة عن الاوسم الأعظم . 

القول الثالث : قول من يقول : أسماء الله كلها عظيمة مقدسة » ولا يجوز وصف 
الواحد منها بأنه أعظم ؛ لأن ذلك يقتضى وصف ما عداه بالنقصان » وعندى أن هذا أيضا 
ضعيف لأنا بينا أن الأسماء منقسمة إلى الأقسام التسعة . وبينا أن الاسم الدال على الذات: 
المخصوصة يجب أن يكون أشرف الأسماء وأعظمها » وإذا ثبت هذا بالدلائل فلا سبيل فيه إلى 
الاإنكار . ْ 
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القول الرابع : أن اللإسم الأعظم هو قولنا « الله » وهذا هو الأقرب عني لأنا سنقيم 
الدلالة على أن هذا ١‏ لاوسم يجرى مجحرى إسم العلم فى حقه سبحانه > وإذا كان كذلك كان دالاً 
على ذاته المخصوصة . 

المسئلة الثالثة عشرة : أما الاسم الدال على المسمى بحسب جزء من أجزاء ماهية المسمى 
فهذا فى حق الله تعالى محال » لأن هذا إنما يتصور فى حق من كانت ماهيته مركبة من الأجزاء 
وذلك فى حق الله محال » لأن كل مركب فإنه محتاج إلى جزئه » وجزؤه غيره فكل مركب فإنه 
محتاج إل غيره » وکل محتاج إلى غيره فهو ممكن ا اا 
کون ممكناً لذاته امتنع أن يكون مركباً » وما لا يكون مركباً | متنع أن يحصل له | إسم بحسب 
جزء ماهيته . 


المسئلة الرابعة عشرة : أعلم أنا بينا أن الاسم الدال على الذات هل هو حاصل فى حق 

الله تعالى أم لاء قد ذكرنا إختلاف الناس فيه » وأما اللإسم الدال بحسب جزء الماهية فقد 

أقمنا البرهان القاطع على إمتناع حصوله في حق الله تعالى ؛ فبقيت الأقسام السبعة فنقول : أما 

الإسم الدال على الشى' بحسب صفة حقيقية قائمة بذاته المخصوصة فتلك الصفة إما أن تكون 

هي الوجود وإما أن تكون كيفية من كيفيات الوجود . وإما أن تكون صفة أخرى مغايرة 
رجو 2 ذلك الوجود » ونحن نذكر المسائل المفرعة على هذه الأقسيام والله الهادى . 


الباب الرابع 
فى البحث عن الأس)ء الدالة على الصفات الحقيقية 
عد هذا البحث ينقسم إلى ثلاثة أقسام : ( الأول ) الأسماء الدالة على الوجود 
وفيه مسائل : 
المسئلة الأولى : أطبق الأكثرون على أنه يجوز تسمية الله تعالى باسم الشى' ونقل عن 
جهم ابن صفوان أن ذلك غير جائز » أما حجة الجمهور فوجوه : - 


الحتجة الأولى : قوله تعالى ( قل أى د شي“ أكبر شهادة قل الله ) وهذا يدل على أنه يجوز 
تسمية الله باسم الشى' > فإن قيل : لوكان الكلام مقصوراً على قوله ( قل الله ) لكان دليلكم 
ينا > لكن ليس الأمر كذلك بل المذكور هو قوله تعالى ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) وهذا 


۲€ 
كلام مستقل بنفسه » ولا تعلق له بما قبله » وحينئذ لا يلزم أن يكون الله تعاللى مسمى باسم 
الشى” قلنا : لما قال ( أى شي أكبر شهادة ) ثم قال ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) وجب أن 
تكون هذه الجملة جارية مجحرى الجواب عن قوله ( أى شي أكبر شهادة ) وحينئذ يلزم 
المقصود . 

الحجة الثانية : قوله تعالى ( كل شیء هالك إلا وجهه ) والمراد بوجهه ذاته » ولولم تكن 
ذاته شيئاً لما جاز إستئناؤه عن قوله ( كل شيء هالك ) وذلك يدل على أن الله تعالى مسمنى 
ا 

الحجة الثالثة : قوله عليه السلام فى خبر عمران ب بن الحصين « کان الله ولم يكن ش؛ 
غيره » وهذا يدل على أن اسم الشيٴ يقع على الله تعالى . 

الحجة الرابعة : روى عبد الله الأنصاري فى الكتاب الذي سمه بالفاروق عن عائشة 
رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله ىي يقول « ما من شي“ أغير من الله عر وجل » 5 

الحجة الخامسة : أن الي“ عبارة عمايصح أن يعلم ويخبر عنه » وذات الله تعالى 
كذلك» فيكون شیا . 


واحتج جهم بوجوه : الحجة الأولى : قوله تعالى ( الله خالق كل شي ) وكذلك قولبه 
( وهو على كل شئ' قدير ) فهذا يقتفى أن يكون كل شي" مخلوقاً ومقدوراً » والله تعالى ليس 
بمخلوق ولا مقدور . ينتج أن الله سبحانه وتعالى ليس بشي . فإن قالوا أن قوله تعالى ( الله 
خالق كل شي“ ) وقوله : ( وهوعلى كل شي" قدير ) عام دخله التخصيص » قلنا الجواب عنه 
من وجهين : الأول ره د E‏ والدلائل اللفظية يكفي فى تقريرها هذا 
القدر » الثاني أن الأصل في جواز التخصيص هو أن أهل العرف يقيمون الأكثر مقام الكل , 
فلهذا السبب جو زوا دخول التخصيص في العموميات » إلا أن إجراء الأكثر مجرى الكل إنما 
يجوز فى الصورة التي يكون الخارج عن الحكم حقيراً قليل القدر فيجعل وجوده كعدمه » 
ويحكم على الباقي بحكم الكل » فثبت أن التخصيص | إنها يجوز فى الصورة التي تكون حقيرة 
ساقطة الدرجة إذا عرفت هذا فنقول “أن تقد أن يكون الله تعالى مسمى بالشيٴ كان أعظم 
الأشياء وأجلها هو الله تعالى » فامتنع أن يحصل فيه جواز ال ل 
أدعاء هذا التخصيص محال . 


بان مثل مثله ليس بشي“ » ولا شك أن كل شي“ مثل لمثل نفسه » وثبت بهذه الآية أن مثل مثله 
لين بشى' ينتج أ نه تعالى غبر مسمى بالثى' » فإن قالوا إن الكاف زائدة » قلنا هذا الكلام معناه 
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أن هذا الحرف من كلام الله تعالى لغو وعبث وباطل » ومعلوم أن هذا الكلام هو الباطل » 
ومتى قلنا إن هذا احرف ليس بباطل صارت الحجة التي ذكرناها في غاية الغو والكزال + 

الحجة الثالثة : لفظ الشى' لا يفيد صفة من صفات الجلال والعظمة والمدح والثناء › 

وأ س| ء الله تعالى يجب كونها كذلك ينتج أن لفظ الشيٴ لين اسا له تعالن : أما قولنا أن إسم 

الى“ لا يفيد المدح والجلال فظاهر » وذلك لأن المفهوم من لفظ الشى' قدر مشترك بين الذرة 
|الحقيرة ة وبين أشرف الأشياء » وإذا كان كذلك كان المفهوم من الفظ الى" حاصلاً فى أخس 
الأشياء وذلك يدل على أن إسم الشيٴ لا يفيد صفة المدح والجلال » وأما قولنا : أن أساء الله 
يجب أن تكون دالة على صفة المدح والجلال » > فالدليل عليه قوله تعالى ( ولله الأساء الحسنى 
فادعوه بها وذر وا الذين يلحدون فى أسائه ) والاستدلال بالآية أن كون الأساء حسنة لا معنى 
له إلا كونها نها دالة على الصفات الحسنة الرفيعة الجليلة ٠‏ فإذا لم يدل الإإسم على هذا المعنى لم 
يكن الإسم حسنا ثم إنه تعالى أمرنا بأن ندعوه بهذه الأسماء ثم قال بعد ذلك ( وذروا الذين 
عاو ا ع ا ا ا 
أسماء الله » فتصير هذه الآية دالة دلالة قوية على أنه ليس للعبد أن يدعو الله إلا بالأساء 
الحسنى الدالة على صفات الجلال والمدح » وإذا ثبت هاتان المقدمتان فقد حصل المطلوب . 

الحجة الرابعة : أنه لم ينقل عن رسول الله ية ولا عن أحد من الصحابة أنه 
خاطب الله تعالى بقوله يا شى“ » وكيف يقال ذلك وهذا اللفظ فى غاية الحقارة » فكيف يجوز 
للعبد خطاب الله بهذا الإسم » بل نقل عنهم أنهم كانوا يقولون : يا منشى' الأشياء » يا منشى' 
الأرض والسماء 

واعلم أن من الناس من يظن أن هذا البحث واقع في المعنى » وهذا في غاية البعد » فإنه 
لانزاع في أن الله تعالى موجود وذات وحقيقة » إنما النزاع فى أنه هل يجوز إطلاق هذا اللفظ 
عليه » فهذا نزاع في مجرد اللفظ لا في المعنى » ولا يجرى بسببه تكفير ولا تفسيق » فليكن 
الإونسان عالما هذه الدقيقة حتى لا يقع في الغلط . 

المسئلة الثانية : فى بيان أنه هل يجوز إطلاق لفظ الموجود على الله تعالى؟ اعلم أن هذا 
البحث يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمة » وهي أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك على معنيين : 
أحده) : أن يراد بالوجود الوجدان والادراك والشعور . ومتى أريد بالوجود الوجدان 
والادراك فقد أريد بالموجود لا محالة المدرك والمشعور به » والثاني : أن يراد بالوجود الحصول 
والتحقق فى نفسه » واعلم أن بين الأمرين فرقاً » وذلك لأن كونه معلوم الحصول في الأعيان 
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يتوقف على كونه حاصلا فى نفسه » ولا ينعكس » لان كونه حاصلاً في نفسه لا يتوقف على كونه 
معلوم الحصول في الأعيان ؛ لأنه يمتنع فى العقل كونه حاصلا في نفسه مع أنه لا يكون معلوماً 
لأحد » بقي ههنا بحث » وهو E‏ أولا للادراك والوجدان ثم نقل ثانيا 
إلى حصول الشىء فى نفسه » أو الأمر فيه بالعكس . أو وضعا معاً ؟ فنقول : هذا البحث 
لفظي » والأقرب هو الأول > لأنه لولا شعور الانسان بذلك الشىء لما عرف حصوله فى نفسه:, 
فلا كان الأمر كذلك وجب أن يكون وضع اللفظ لمعنى الشعور والادراك يي 
لحصول الشىء نفسه . : 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إطلاق لفظ الموجود على الله ل يكون على وجهين:: 
أحده)| : كونه معلوماً مشعوراً به » والثاني : كونه فى نفسه ثابتاً متحققاً > أما بحسب المعنى 
الأول فقد جاء في القرآن قال الله تعالى: ( لوجدوا الله ) ولفظ الوجود ههنا بمعى لن 
والعرفان » وأما بالمعنى الثاني فهو غير موجود فى القرآن . 


فان قالوا : لما حصل الوجود بمعنى الوجدان لزم حصول الوجود بمعنى الثبوت والتحقق 
إذ لو كان عدما محضالما كان الأمر كذلك . 


فنقول : هذا ضعيف من وجهين : الأول : e yT‏ 
الوجدان والمعرفة حصول الوجود بمعنى الثبوت ؛ لما ثبت أن المعدوم قد يكون معلوماً» 
والثاني : أنا بينا أن هذا البحث ليس إلا في اللفظ > فلا يلزم من حصول الاسم بحسب معبتى 
حصول الاسم بحسب معنى آخر » ثم نقول E‏ السلين عادو هذا eh‏ نوهي 
القول به . 
الموجود لا يفيد ذلك؟ ظ 

قلنا عدلنا عن هذا الدليل بدلالة الاجماع » وأيضاً فدلالة لفظ الموجود على المدح أكثر من 
دلالة لفظ الشىء ء عليه » وبيانه من وجوه ê‏ : الأول : أنه عند قوم يقع لفظ الشىء ء على المعدوم كما 
بخ عل الموجود » أما الموجود فانه لا يقع على المعدوم البتة » فكان إشعار هذا اللفظ بالمدح 
أولى . الثاني : أن لفظ الموجود بمعنى المعلوم يفيد صفة المدح والثناء 3 لأنه يفيد أن بسبب كثرة 
الدلائل على وجوده وإلاهيته صار كأنه معلوم لكل أحد موجود عند كل أحد واجب الاقرار به 
عند كل عقل ٠‏ فهذا اللفظ أفاد المدح والثناء من هذا الوجه » فظهر الفرق بينه وبين لفظ 
الشىء . ش 


1¥ 
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المسئلة الثالثة : فى الذات : روى عبد الله الأنصارى المروى فى الكتاب الذى سهاه 
بالفاروق أخباراً تدل على هذا اللفظ : أحدها عن عائشة عن رسول الله € أنه قال : 
» الوا مو د يا د » وثانيها عن أبي هريرة 
قال قال رسول الله ىة : « إن إن إبراهيم لم يكذب | إلا فى ثلاث ثنتين فى ذات الله » وثالثها 
عن كعب بن عجرة عن أ بيه ا : قال رسول الله ىي : « لا تسبوا عليا فانه 
کان خشوشاً فى ذات الله » ورابعها عن أبي ذر قال : سألت رسول الله ي أى الجهاد 
أفضل؟ قال « ان تجاهد نفسك وهواك فى ذات الله » وخامسها عن النعمان بن بشير عن النبي 
اة قال : « ان للشيطان مصايد وفخوخاً منها البطر بأنعم الله » والفخر بعطاء الله » 
والكبر على عباد الله » واتباع الهوى في غير ذات الله » . 

وأقول : إن كل شىء حصل به أمر من الأمور فان كان اللفظ الدال على ذلك الشىء 
مذكراً قيل إنه ذوذلك الأمر » وإن كان مؤنثاً قيل إنها ذات ذلك الأمر » فهذه اللفظة وضعت 
EE‏ ل ل O LC‏ 

تثبت هذه الصفة لصفة ثانية » وتلك الصفة الثانية تثبت لصفة ثالثة » وهكذا إلى غير النهاية › 
بل لا بد وأن تنتهي إلى حقيقة واحدة قائمة بنفسها مستقلة بماهيتها » وحينئذ يصدق على تلك 
الحقيقة أها ذات تلك الصفات » فقولنا « إنها ذات كذا وكذا إنما يصدق فى الحقيقة على تلك 
الماهية القائمة بنفسها » فلهذا السبب جعلوا هذه اللفظة كاللفظة المفردة الدالة على هذه 
الحقيقة » ولا كان الحق تعالى قيوما فى ذاته كان إطلاق اسم الذاك عله ها وضدقا ‏ وما 
الأخبار التي رويناها عن الأنصارى الهروى فإن شيئاً منها لا يدل على هذا المعنى ؛ لأنه ليس 
المراد من لفظ الذات فيها حقيقة الله تعالى وماهيته » وإنما المراد منه طلب رضوان الله » ألاترى 
أنه قال : « لم يكذب إبراهيم إلا في ثلاث ثنتين في ذات الله » أي : فى طلب مرضة الله › 
وهكذا الكلام فى سائر الأخبار. 

المسئلة الرابعة : فى لفظ النفس » وهذا اللفظ وارد فى القرآن » قال تعالى : ( تعلم ماني 
نفسبى » ولا أعلم مافي نفسك ) وقال : ( ويحذركم الله نفسه ) وعن عائشة قالت : كنت نائمة 
إلى جنب رسول الله یی . ثم فقدته » فطلبته » فوقعت يدى على قدميه وهو ساجد » وهو 
يقول : « ل د ا ا او لي ا وو 
منك > لا أحصى ثناء عليك أنت كما كما أثنيت على نفسك » وعن أبي هريرة عن عن النبي ييا 
أنه قال : « يقول الله تعالى آنا مع غین دري فان ذكرني فی ا 
نفسى » وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملا خير من ملئه 5 وأن تقرب مني شبرأً تقربت منه 
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ذراعاً » وإن تقرب مني ذراعاً تقر بت منه باعأ » وإن جاءني يمشى جئته أهرول » والخبر الثالث 
عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « لما خلق الله 
الخلق كتب في كتابه على نفسه وهو مرفوع فوق العرش : إن رحمتي تغلب.غضبي » والخبر 
IGE‏ سوك I A OTA E E‏ 
اليه المدح من الله تعالى » ومن أجل ذلك مدح نفسه » وليس أحد أغير من الله » ومن أجل 
ذلك حرم الفواحش » وليس أحد أحب اليه العذر من الله » ومن أجل ذلك أنزل الكتاث 
وأرسل الرسل » . الخبر الخامس عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية علمها هذا 
التسبيح : سبحان الله وبحمده » عدد خلقه » ومداد كلاته » ورضا نفسه . وزنة عرشه . 
الخبر السادس : روى أبوذر عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الله سبحانه وتعالى أنه قال : 
« حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم محرماً » فلا تظالموا » وتام الخبر مشهور , الخبر 
RCT‏ ال رم EOE‏ 
أخذ يمجد الله نفسه : أنا الحبار . أنا المتكبر . أنا العزيز أنا الكريم » فرجف برسول الله 
ية المنبر حتى خفنا سقوطه . الخبر الثامن : عن أبي هريرة عن الي «قلة» أنه قال : 
التقى آدم وموسی عليههما السلام فقال له موسى ات الذى أشقيت الناس فأخرجتهم من 
الجنة » قال آدم : أنت الذى اصطفاك الله برسالته : واصطنعك لنفسه . وأنزل عليك 
التوراة » فهل وجدت كتبته علي قبل أن يخلقني ؟ قال : : نعم ء قال فحج أدم موسى 
ثلاث مرات » الخبر التاسع : عن جابر ر ضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله 4 : 
« يقول الله تعالى : هذا دين ارتضيته لنفسي > ولن يصلحه | إلا السخاء وحسن الخلق م 
مهما » . الخبر العاشر : عن أنس بن مالك عن النبي يي يرويه عن ربه أنه قال : « من 
أهان لى وليا فقد بارزني بالمحاربة » فلا أبالي في أي واد من الدنيا أهلكه » وأقذفه في جهنم » 
وما ترددت فى نفسی فى قضاء شىء قضيت ترددى فى قبض عبدى المؤمن ؛ یکره الموت ولا بد له 
منه وأكره مساءته » . الخبر الحادى عشر : عن عبد الله عن النبي ي أنه قال : ما قال عبذ 
قط إذا أصابه هم أو حزن : اللهم إني عبدك وابن عبدك » وابن أمتك . ناصيتي بيدك , 
ماض فى حكمك » عدل فى قضاؤك . أسألك بكل اسم هولك سميت به نفسك » أو أنزلته 
في كتابك » أو علمته أحداً من خلقك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك ‏ أن تجعل 
القرآن ربيع قلبي » ونور صدرى » وجلاء حزني » وذهاب همي وغمي › إلا أذهب الله همه 
وغمه » وأبدله مكان حزنه فرحاً » . الخبر الثاني عشر : عن أبي سغيد الخدرئ عن رسول الله 
وي أنه قال : إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وأن أكسر المعازف والأصنام › وأقسم ربي 
على نفسه أن لا يشرب عبد خمراً ثم لم يتب إلى الله تعالى منه إلا سقاه الله تعالى من طينة الخبال » 
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فقال : قلت : يا رسول الله » وما طينة الخبال؟ قال : « صديد أهل جهنم ». 


واعلم أن النفس عبارة عن ذات الشيء » وحقيقته ؛ وهويته › وليس عبارة عن الجسم 
المركب من الأجزاء » لأن كل جسم مركب » وكل مركب ممكن » وكل نمكن محدث » وذلك 
على الله محال فوجب حمل لفظ النفس على ما ذكرناه. 

المسئلة الخامسة : في لفظ الشخص ٠‏ عن سعد بن عبادة عن النبي يي قال « لا 
شخص أغير من الله 2 ومن أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن › ولا شخص 
أحب اليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين › ولا شخص 


واعلم أنه لا يمكن أن يكون المراد من الشخص الجسم الذى له تشخص وحجمية » بل 
المراد منه الذات المخصوصة والحقيقة المعينة فى نفسها تعيناً باعتباره يمتاز عن غيره. 

المسئلة السادسة : فى أنه هل يجوز إطلاق لفظ النور على الله » قال الله تعالى ( الله نور 
السموات والأرض ) وأما الأخبار فروى أنه قيل لعبد الله بن عمر : نقل عنك أنك تقول 
الشقي من شقى فى بطن أمه » فقال : سمعت رسول الله ية يقول: « إن الله خلق الخلق 
فى ظلمة . ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من ذلك النور شىء فقد إهتدى » ومن 
أخطأ فقد ضل » فلذلك أقول : جف القلم على علم الله تعالى . 

واعلم أن القول بأن الله تعالى هو هذا النور أو من جنسه قول باطل » ويدل عليه 
وجوه : الأول : أن النور إما أن يكون جس أو كيفية فى جسم » والجسم محدث فكيفياته 
| أيضاً محدثة » وجل الإله عن أن يكون محدثاً . الثاني : أن النور تضاده الظلمة ٠‏ والإله منزه 
عن أن يكون له ضد . الثالث : أن النور يزول ويحصل له أفول » والله منزه عن الأقول 
والزوال » وأما قوله تعالى : ( الله نور السموات والأرض) فجوابه أن هذه الآية من 
المتشاببات » والدليل عليه ما ذكرناه من الدلائل العقلية » وأيضاً فانه تعالى قال عقيب هذه 
الآية ( مثل نوره ) فأضاف النور إلى نفسه إضافة الملك إلى مالكه » فهذا يدل على أنه فى ذاته 
ليس بنور » بل هو خالق النور. 


بقي أن يقال : فا المقتضى لحسن إطلاق لفظ النور عليه ؟ فنقول فيه وجوه : الأول : 
قرأ بعضهم ( لله نور السموات والأرض ) وعلى هذه القراءة فالشبهة زائلة 3 والثاني : أنه 
سبحانه منور الأنوار ومبدعها وخالقها ؛ فلهذا التأويل حسن إطلاق النور عليه . والثالث : 
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أن بحكمته حصلت.مصالح العالم . وانتظمت مهات الدنيا والآخرة > ومن كان ناظا ‏ 
عو سي كه رم : فلان نور هذه البلد » إذا كان موصوفاً 
بالصفة المذكورة . والرابع : : أنه هو الذى تفضل على عباده بالاينات واهداية والمعرفة » وهذه 
الصفات من جنس الأنوار » ويدل عليه القرآن والأخبار : أما القرآن فقوله تكال فى ارلا 
( نورعلى نور يهدى الله لنوره من يشاء ) وأما الأخبار فكثيرة : 


الخبر الأول :مارو أ بو أمامة الباهلي عن الني «4245 ا ري 
فانه ينظر بنور الله . 


الخبر الثاني : عن أنس بن مالك عن النبي 4# أنه قال : « هل تدرون أي الناس 
أكيس ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » » قال : أكثرهم للموت ذكرا » وأحسنهم له استعداداً 
قالوا : يا رسول الله » هل لذلك من علامة ؟ قال : نعم » التجافى عن دار الغرور ؛ والانابة 
إلى دار الخلود . فاذا دخل النور فى القلب انفسح واتسع للاستعداد قبل نزول الموت ». 
الخبر الثالث : عن ابن مسعود قال : تلا النبي. ي4 قوله تعالى : ( أفمن شرح الله 
صدره للإسلام فهوعلى نور من ربه ) فقلت : يا رسول الله كيف يشرح الله صدره ؟ قال : إذا 
دخل النور القلب انشرح وانفسح . فقلت : ما علامة ذلك يا رسول الله ؟ قال : الانابة إلى 
دار الخلود › والتجاني عن دار الغرور ». والتأهب للموت قبل نزول الموت. ش 
الخبر الرابع : عن أنس رضي الله عنه قال : بيها رسول الله ی يشي في طريق إذ 
له حارف اا رول اك 7 ا ا : صخت وال مؤماً 
حقاً » فقالعليه الصلاة والسلام : أنظر ما تقول » فان لكل حق حقيقة » فا حقيقة إيمانك ؟ 
فقال عزفت نفسبى عن الدنيا » وأسهرت ليلي » وأظمأت نهاري وكأني أنظر الى عرش ربي 
بارزاً » وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها . وإلى أهل النار يتعاوون فيها . فقال عليه 
الصلاة والسلام : عرفت فالزم » ثم قال رسول الله ة4 : « من سره أن ينظر إلى رجل نور 
الله الإيمان فى قلبه فلينظر الى هذا » ثم قال : يا رسول الله » ادع الله لى بالشهادة . فدعاله , 
فنودى بعد ذلك پال الله اركبي» > فكان اول فارس ركب » فاستشهد فى سبيل الله . 
الخبر الخامس : عن ابن عباس رضي الله عنه قال : بيغا أنا جالس عند النبي 4ي إذ 
سمع صوتاً من فوقه » فرفع رأسه | إلى السا ء فقال : إن هذا الباب من السماء قد فتح . وما 
فتح قط » فنزل منه ملك فقال : يا محمد أبشر بنورين لم يؤتهن| أحد من قبلك : فاتة 
الكتاب » وخواتيم سورة البقرة . ١‏ 
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الخبر السادس : عن يعلى بن منبه قال : قال رسول الله ي4 : « يمر المؤمن على 
الصراط يوم القيامة فتناديه النار : « جز عني يا مؤمن فقد أطفاأ نورك هبي » . 

الخبر السابع : عن نافع عن عبدالله بن عمر أن النبي ية كان يقول « اللهم بك 
نصبح » وبك نمسي » وبك نحيا وبك نموت » وإليك النشور » اللهم اجعلني من أفضل 
عبادك عندك حظأ ونصيبا » فى كل خير تقسمه اليوم : من نور تهدى به » أو رحمة تنشرها » أو 
رزق تبسطه . أو ضرتكشفه . أو بلاء تدفعه » أو سوء ترفعه » أو فتنة تصرفها ) . 

الخبر الثامن : عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي يي أنه سئل عن أهل 
الجنة فقال : « أهل الجنة شعث رؤسهم » وسخة ثيابهم » لوقسم نور أحدهم على أهل 
الأرض لوسعهم ». 

الخبر التاسع : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية : أن أهل الجنة كل 
أشعث أغبر ذى طمرين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم . وإذا خطبوا النساء لم 
ينكحوا » وإذا قالوا لم ينصت لقولهم . حاجة أحدهم تتلجلج فى صدرة » لوقسم نوره على 

الخبر العاشر : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : إن الله 
عز وجل يقول : نورى هدای » وه لا إله إلا الله » كلمتي » فمن قالها أدخلته حصني ومن 

الخبر الحادى عشر : عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
یي كان يدعو« أعوذ بكلمات الله التامة » وبنوره الذى أشرقت له الأرض » وأضاءت به 
الظلمات . من زوال نعمتك . ومن تحول عافيتك . ومن فجأة نقمتك » ومن درك الشقاء وشر 
قل سبق ) . 

الخبر الثاني عشر : عن النبي «يَكةِ4 أنه كان يقول « اللهم اجعل في قلبي نوراً » وفى 
سمعي نورا » وفى بصرى نورا » والحديث مشهور. 
الله عنه » عن النبي ية أنه قال : « إن الله خلق آدم على صورته » وعن ابن عمرقال : قال 
رسول الله ية « لا تقبحوا الوجه فان الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن » قال اسحاق بن 

راهويه : صح عن رسول الله ي « إن الله خلق آدم على صورة الرحمن » . 
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50 : عن معاذ بن جبل قال صلى بنا رسول الله ل حي 
قائل : ما رأيتك يتك أسفر وجهك مثل الغداة » قال 0 ٠»‏ وقد: بدا لي وبي فى أحسن 
0 : فيم يختصم الملا الأعلى يا محمد ؟ قلت : أ نت أعلم ل ار 
كتفي فوجدت بردها فعلمت ما في السموات والأرض 

واعلم أن العلماء ذكروا فى تأويل هذه الأخبار وجوها : ( الأول ) أن قوله « إن الله 
خلق أدم على صورته » الضمير عائد | إلى المضروب › يعني ا 
المضروب » فوجب الاحتراز عن تقبيح وجه ذلك المضروب ( الثاني ) أن المراد أن الله خلق آدم 
على صورته التي كان فى آخر أمره » يعني أنه ما تولد عن نطفة ودم وما كان جنيناً ورضيعاً » > بل 
خلقه الله رجلاً كاملاً دفعة واحدة ( الثالث ) أن المراد من الصورة الصفة يقال صورة هذا الأمر 
كذا » أى : صفته » فقوله « خلق الله آدم على صورة الرحمن » أي : خلقه على صفته فى كونه 
خليفة له في أرضه متصرفاً في جميع الأجسام الأرضية . كما أنه تعالى نافذ القدرة في جميع العالم . 

المسئلة الثامنة : الفلاسفة قد يطلقون لفظ « الجوهر » على ذات الله تعالى » وكذلك 
النصارى » والمتكلمون يمتنعون منه » أما الفلاسفة فقالوا : المراد من الجوهر الذات المستغني 

عن المحل والموضوع » والله تعالى كذلك » فوجب أن يكون جوهراً ٠‏ فالجوهر فوعل وإشتقاقه - 

من الجهر » وهو الظهور » فسمى الجوهر جوهراً لكونه ظاهراً بسبب شخصيته وحجميته » 
فكونه جوهراً عبارة عن كونه ظاهر الوجود » وأما حجميته فليست نفس الجوهر » بل هي سبب ظ 
لكونه جوهراً وهو ظهور وجوده » والحق سبحانه وتعالى أظهر من كل 0 
الدلائل على وجوده . فكان أولى الأشياء بالجوهرية هو هوء وأما المتكلمون فقالوا : أجمع 
المسلمون على الرمتناع من هذا اللفظ فوجب الامتناع منه . 

المسئلة التاسعة : أطلق أكثر الكرامية لفظ « الجسم » عل الله تال فقالوا : لا نريد به" 
كونه مركباً مؤلفاً من الأعضاء » وإنما نريد به كونه موجوداً قائ بالنفس غنياً عن المحل وأما 
سائر الفرق فقد أطبقوا على إنكار هذا الاسم . 

مع الكرامية مقامان : المقام الأول : أنالا نسلم أ: نهم أرادوا بكونه جسم أ معنى غير 
NT‏ > وكيف لا نقول ذلك ES E‏ 
يقولون إنه فى الصغر مثل الجوهر الفرد » وا لجزء الذى لا يتجزأ » بل يقولون ) إنه أعظم من 
العرش » وكل ما كان كذلك كانت ذاته متدة من أحد جانبي العرش الى الحانب الآخر فكان 
طويلاً عريضاً عميقاً ٠‏ فكان جساً بمعنى كونه طويلاً عريضاً عميقاً » فثبت أن قوهم إن نا أردنا 
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بكونه جس معنى غير هذا المعنى كذب محض وتزوير صرف . المقام الثاني : أن نقول : لفظ 
الجسم لفظيوهم معنى باطلا 3 وليس فى القرآن والأحاديث ما يدل على وروده فوجب الامتناع 
مله » لا سها والمتكلمون قالوا : لفظ الجسم يفيد كثرة الأجزاء بحسب الطول والعرض 
والعمق . فوجب أن يكون لفظ الجسم يفيد أصل هذا المعنى . 

المسئلة العاشرة : فى إطلاق لفظ « الأنية » على الله تعالى : اعلم أنهذه اللفظة تستعملها 
الفلاسفة كثيراً > وشرحه بحسب أصل اللغة أن لفظة « إن » فى لغة العرب تفيد التأكيد والقوة 
ف الوجود. » ولا كان الحق سبحانه وتعالى واجب الوجود لذاته » وكان واجب الوجود أكمل 
الموجودات فى تأكد الوجود » وفى قوة الوجود » لا جرم أطلقت الفلاسفة بهذا التأويل لفظ الأنية 
عليه . 


المسئلة الحادية عشرة : فى إطلاق لفظ الماهية عليه : اعلم أن لفظ « الماهية » ليس لفظاً 
مفرداً بسسب أصل اللغة بل الرجل إذا أراد أن يسأل عن حقيقة من ال حقائق فانه يقول : ما 
تلك الحقيقة وما هي؟ وكان النبي فيي يقول : أرنا الأشياء ىما هي . فلا كثر السؤال عن 
معرفة الحقائق بهذه اللفظة جعلوا مجموع قولنا ما هي كاللفظة المفردة »> ووضعوا هذه اللفظة 
بإزاء الحقيقة فقالوا ماهية الشىء أي حقيقته المخصوصة وذاته المخصوصة . 

المسئلة الثانية عشرة : فى إطلاق لفظ « الحق » اعلم أن هذا اللفظ إن أطلق على ذات 
الشىء كان المراد كونه موجوداً وجوداً حقيقياً فى نفسه والدليل عليه أن الحق مقابل للباطل 
والباطل هو المعدوم قال لبيد: - ٠‏ 


ألا کل شىء ما خلا الله باطل 


فلا كان مقابل الحق هو المعدوم وجب أن يكون الحق هو الموجود » وأما إن أطلق لفظ 
الحق على الاعتقاد كان المراد أن ذلك الاعتقاد صواب مطابق للشىء فى نفسه » وإنما سمي هذا 
الاعتقاد بالحق لأنه إذا كان صواباً مطابقاً كان واجب التقرير والإيقاء » وأما أن أطلق لفظ 
الحق على القول والخبر كان المراد أن ذلك الاخبار صدق مطابق لأنه إذا كان كذلك كان ذلك 
القول واجب التقرير والابقاء » إذا ثبت هذا فنقول : إن الله تعالى هو المستحق لاسم الحق » 
أما بحسب ذاته فلأنه هو الموجود الذى يمتنع عدمه وزواله. وأما بحسب الاعتقاد فلأن اعتقاد 
وجوده ووجوبه هو الاعتقاد الصواب المطابق الذى لا يتغير عن هذه الصفة » وأما بحسب 
الأخبار والذكر فلان هذا الخبر أحق الأخبار بكونه صدقاً واجب التقرير » فثبت أنه تعالى هو 
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الحق بحسب جميع الإعتبارات والمفهومات والله الموفق الحادي. . 
القسم الثاني من هذا الباب الأسماء الدالة على كيفية الوجود: - 
اعلم أن الكلام في هذا الباب يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمات عقلية . 


المقدمة الأولى : اعلم انی زلا نايا لا رت القول وجرد زمان لاخر زه 2 
وذلك لأنا نقول : كون الشىء دائم الوجود فى ذاته إما أن يتوقف على حصوله في زمان أولا 
يتوقف عليه “ فان لم ينوقف عليه فهو المقصود » لان على هذا التقدير يكون تعالى أزلياً 0 
من غير حاجة إلى القول بوجود زمان آخر . وأما ان توقف عليه فنقول : ذلك الزمان إما 
و ل ل ا ا جد لان اسل 
زمان آخر فحينئذ يلزم افتقار الزمان إلى زمان آخر فيلزم التسلسل » وأما ان قلنا أن ذلك الزمان 
ابش آلا تدب كان الله أ زلياً موجوداً قبل ذلك الزمان » وذلك يدل على أن الدوام لا 

يفتقر إلى وجود زمان أخر » وهوالمطلوب . فثبت أن كونه تعالى أزلياًلا یجب الاعترافيكون 
الزمان أزلياً . 


المقدمة الثانية : أن الشبىء كلما کان ازلیاً كان باقياً » لکن لا يلزم من كون الشيء ء بافياً 

كونه أزلياً » ولفظ ‹ الباقي » ورد في القرآن قال الله تعالى ( ويبقى وجه ربك ) وأيضاً قال تعالى 

كيه عاك إلا یج والذي لا بم عا کون بارا لا جا واپ ا ا كر 

م أولا لكل ما سواه » وما كان-أولا لكل ما سواه امتنيع أ ن يكون له 

إذ لو كان له أول لامتنع كرك ع رركا ا E‏ 

لي فللا كان أولا لكل ما سواه وكان آخراً لكل ما سواه امتنع أن يكون له أول 
وآخر » فهذا اللفظ يدل على كونه تعالى أزلياً لا أول له ايليا لاخر ل 

المقدمة الثالثة : لوكان صانع العالم محدثاً لافتقر إلى صانع آخر » ولزم التسلسل » وهو 

حال فهو قديم » وإذا ثبت أنه قديم وجب أن يمتنع زواله , لآن مائبت قدمه أمتنع عدمه . 


إذا ثبتت هذه المقدمات فلنشرع فى تفسير الأسماء : 


0 : اللديم. 2 اعم أ هذا افيف اسل لن ول ال 2 ولا يفيد 


الاسم الثاني : الأزلي » وهذا اللفظ يفيد الانتساب إلى الأزل » فهذا يوم أن الأزل 
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شبىء حصل ذات الله فيه » وهذا باطل » إذ لو كان الأمر كذلك لكانت ذات الله مفتقرة الى 
ذلك الشىء ومحتاجة إليه > وهو محال » بل المراد وجود لا أول له البتة. 

الاسم الثالث : قولنا لا أول له » وهذا اللفظ صريح ف المقصود » واختلفوا في أن قولنا 

لا أول له صفة ثبوتية أوعدمية » قال بعضهم : ان قولنا لا أول له اشارة إلى نفي العدم السابق 

ونفي النفي اثباب » فقولنا لا أول له وان كان بحسب اللفظ عدماً إلا أنه في الحقيقة ثبوت » 
رطان رود ال ار ل ال 1 ل 
الكيفية الشبوتية ¢ E 3 LE‏ االو بان كوه ا 
بالعدم لو كان كيفية وجودية زائدة على ذاته لكانت تلك الكيفية الزائدة حادثة » فكانت مسبوقة 

الاسم الخامس : السرمدى ¢ واشتقاق هذه اللفظة من السرد ¢ وهو التوالي والتعاقب ¢ 
قال عليه الصلاة والسلام فى الأشهر الحرم 0غ واحد فرد وثلاثة سرد » أى : متعاقبة ¢ ولا کان 
الزمان إنما يبقى بسبب تعاقب أجزائه وتلاحق أبعاضه وكان ذلك التعاقب والتلاحق مسمى 
بالسرد أدخلوا عليه الميم الزائدة ليفيد المبالغة في ذلك المعنى . 

إذا عرفت هذا فنقول : الأصل فى لفظ السرمد أن لا يقع إلا على الشيء الذى تحدث 
أجزاؤه بعضها عقيب البعض . ولا كان هذا المعنى فى حق الله تعالى محالا كان إطلاق لفظ 
السرمدى عليه مجازاً.. فان ورد في الكتاب والسنة أطلقناه وإلا فلا. 

الاسم السادس : المستمر ¢ وهذا بناء الاستفعال ¢ وأتميلة المرور والذهاب ¢ ولا کان 
بقاء الزمان بسبب مرور أجزائه بعضها عقيب البعض لا جرم أطلقوا المستمر » إلا أن هذا إنما 
يصدق فى حق الزمان » أما في حق الله فهو محال ؛ لأنه باق بحسب ذاته المعينة لا بحسب 
GS‏ 

الا سم السابع : الممتد وفيت المدة مدة لأا تمتد بحسب تلاحق أجزائها وتعاقب 
أبعاضها فيكون قولنا في الشيء » ! إنه امتد وجوده إنما يصح فى حق الزمان والزمانيات › أمافى ' 
حق الله تعالى فعلى المجاز . 


الات الثامن . لفظ الباقي 3 قال تعالى ( ويبقى وجه ربك ) واعلم أن كل ماكان أزلياً 
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كان باقياً ولا ينعكس 3 فقد يكون باقياً ولا.يكون أزلياً ولا أبدياً ىا فى الأجسام والأعراض 
- الباقية » ومن الناس من قال : لفظ الباقي يفيد الدوام . وعلى هذا ألا يصح.وصف الأجسام 
بالباقي > ولیس الأمركذلك › ء لاطباق أهل.العرف على قول بعضهم ليغض أبقاك الله . 
الاسم التاسع , : الدائم ۾ قال تعالى ر دائم ) ولا کان أحق الأشياء بالدوام هو الله 
كان الدائم هو الله . 


الاسم العاشر : قولنا « واجب الوجود لذاته » ومعناه أن ماهيته وحقيقته هي الموجبة 
لوجوده » وکل ما كان كذلك فانه يكون ممتنع العدم والفناء » واعلم أن كل ما كان واجب 
الوجود لذاته وجب أن يكون قديماً أزلياً » ولا ينعكس ؛ فليس كل ما كان قديماً أزلياً كال 
واجب الوجود لذاته » لأنه لا يبعد أن يكون الشىء معللاً بعلة أزلية أبدية , فخينئذ يجب كونه 
أزلياً أبدياً بسبب كون علته كذلك » فهذا الشىء يكون أزلياً أبدياً مع أنه لا يكون واجب 
الوجود لذاته » وقوهم بالفارسية « خداى » معناه أنه واجب الوجود لذاته لأن قولنا « خحداي » 
كلمة مركبة من لفظتين فى الفارسية احداه| : خود » ومعناه ذات الشىء ونفسه وحقيقته 
والثانية قولنا « آی » ومعناه جاء » فقولنا « خداى » معناه أنه بنفسه جاء » وهو إشارة إلى أنه 
نكس ود انه جام إلى الوجود لا بغيره » وعلى هذا الوجه فيصير تفسير قولهم « خداى ) أنه لذاته 
كان موجوداً . 
الاسم الحادى عشر : الكائن > واعلم أن هذا اللفظ كثير الورود فى الا خسن 
صفات الله تعالى > قال الله تعالى ( وكان الله على كل شيء مقتدراً ) وقال أن الله ( كان عليأ 
حكباً ) وأما ورود هذا اللفظ بحسب ذات الله تعالى فهو غير وارد فى القرآن » لكنه وارد في 
بعض الأخبار » روى ف الأدعية امأثورة عن النبي ي « يا كائنا قبل كل كون » ويا حاضراً 
مع كل کون » ويا باقياً بعد انقضاء كل کون » أو لفظ يقرب معناه ما ذكرناه ويناسبه من بعض 
|الوجوه واعلم أن مهنا ا لطيفا تعر : وذلك أن النحويين أطبقوا على أن لفظه كان » على 
قسمين : أحده)ا : الذى يكون تامأ » وهو بمعنى حدث ووجد.وحصل ٠‏ قال تعالى (كنتمٍ 
ل . والثاني : الذى يكون ناقصاً كقولك « كان الله علياً 
اح اشيوحي :يد جا بل جه احور اوه 
كلا التقديرين فعل » إلا أنهم قالوا NNE‏ لاسي لل 
ناقص » فقلت للقوم SS‏ 
ولو كان كذلك لکنا إذا اه ال اسح جا کد قد دل عل رلت ارا 
الثيء » وحينئذ يتم الكلام » فكان يجب أن يستغني عن ذكر المنصوب » وعلى هذا التقدير 


يصير فعلا تاماً . فثبت أن القول بان هذه الكلمة الناقصة فعل يوجب كونها تامة غير ناقصة »› 
وما أفضى ثبوته إلى نفيه كان باطلا . فكان القول بأن هذه الكلمة ناقصة كلاماً باطلاً » ولا 
أوردت هذا السؤال عليهم بقي الأذكياء من النحويين والفضلاء ء منهم متحيرين فيه زماناً 
طويلاً » وما أفلحوا في الجواب » ثم لما تأملت فيه وجدت الجواب الحقيقي الذي يزيل 
الشبهة » وتقريره أن نقول : لفظه كان » لا يفيد إلا الحدوث والحصول والوجود . إلا أن هذا 
على قسمين : منه ما يفيد حدوث الشىء فى نفسه » ومنه ما يفيد موصوفية شيء بشيء آخر. أما 
القسم الأول : فان لفظة كان » يتم باسناده إلى ذلك الشيء الواحد لأنه يفيد أن ذلك الشىء 
قد حدث وحصل » واما القسم الثاني فانه لا تتم فائدته إلا بذكر الاسمين » فانه إذا ذكر كان 
معناه ه حصول موصوفية زيد بالعلم ولا يكن ذكر موصوفية هذا بذاك إ إلا عند ذكره) جميعاً . 
فلا جرم لا د يتم المقصود إلا بذكره) فقولا و کات زيد غالا ما :آنه حدث وحصل 
تعر ا ل بن أن لفظ الكون يفيد الحصول والوجود فقط » إلا أنه فى 
القسم الأول يكفيه إسناده إلى اسم واحد » وفى القسم الثاني لا بد من ذكر الاسمين . وهذا 
من اللطائف النفيسة فى علم النحو. إذا عرفت هذا فنقول : فعلى هذا التقدير لا فرق بين 
الكائن والموجود فوجب جواز إطلاقه على الله تعالى . 
القسم الثالث : من أقسام الصفات الحقيقية : - 


الصفة التي تكون مغايرة للوجود ولكيفيات الوجود. 

اعلم أن هذا البحث مبني على أ نه هل يجوز قيام هذه الصفات بذات الله تعالى ؟ 
فالمعتزلة والفلاسفة ينكرونه أشد الانكار » ويحتجون عليه بوجوه: - 

الأول : أن تلك الصفة إما أن تكون واجبة لذاتها أوممكنة لذاتها » والقسمان 
باطلان . فبطل القول بالصفات . وإنا قلنا eS‏ 
ثبت فى الحكمة أن واجب الوجود لذاته لا يكون إلا واحداً ( الثاني ) أن الواجب لذاته هو 
الذى يكون غنياً عما سواه » والصفة هي التي تكون مفتقرة | إلى الموصوف › فاسع بين 
الوجوب الذاتي وبين كونه صفة للغير محال » وإنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون ممكناً لذاته لوجهين 
( الأول ) أن الممكن لذاته لا بد له من سبب » وسببه لا يجوز أن يكون غير ذات الله » لأن 
روك وو وي ا اد 0 إلى الخيرلزم كون تلك 
الذات مفتقرة إلى الغير . وما كان كذلك كان ممكناً لذاته فيلزم أن يكون الواجب لذاته ممكناً 
لذاته.. وهو محال . ولا يجوز أن يكون هوذات الله تعالى ؛ لأنها قابلة لتلك الصفة فلو كانت 
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مؤثرة فيها لزم كون الشيء الواحد بالنسبة إلى الشيء الواحد فاعلا وقابلا معا > وهو محال ؛ لا 
ثبت أن الشيء الواحد لا يصدرعنه إلا أثر واحد » والفعل والقبول أثران مختلغان ( الثاني ) ٠‏ 
أن الأثر مفتقر إلى المؤثر » فافتقاره إليه إما أن يكون بعد حدوثه » أوحال حذوثه » أوحال 
علمه» والآرل باطل , وإلا لكان تأثير ذلك المؤثر فى إيجاده تحصيلا. اللحاصل , وهو حال » 
فبقي القسمان الأخيران » وذلك يقتضى أن يكون كلما كان الشىء أثراً لغيره كان حادثاً » 
وجب أن يقال : الشىء الذى لا يكون حادثاً فإنه لا يكون أثراً للغير + ثبت أن القول 
الحجة الثانية على نفي الصفات : قالوا : إن تلك الصفات إما أن تكون قديمة أوحادثة 
والأول باطل لأن القدم صفة ثبوتية على ما بيناه » فلو كانت الصفات قدية لكانت الذات 
Sg‏ يترم ا ا 
به المشاركة غيرما به المخالفة > فيكون كل واحد من تلك الأشياء القديمة مركباً من جز جزأين ثم 
نقول : ويجب أن يكون كل واحد من ذينك الجزأين قديماً لأن جزء ماهية القديم يجب أن 
يكون قدياً > وحينئذ يكون ذانك الجزآن يتشاركان في القدم ويختلفان بالخصوصية » فيلزم 
كون كل واحد منهما مركباً من جزأين » وذلك محال لأنه يلزم أن يكون خقيقة الذات وحقيقة 
كل واحدة من تلك الصفات مركبة من أجزاء غير متناهية وذلك محال » وإنما قلنا! نه يمتنع كون 
تلك الصفات حادثة لوجوه : ( الأول ) : أن قيام الحوادث بذات الله محال . لأن تلك الذات 
إن كانت كافية فى وجود تلك الصفة أو دوام عدمها لزم دوام وجود تلك الصفة أو دوام عدمها 
بدوام تلك الذات » وإن لم تكن كافية فيه فحينئذ تكون تلك الذات واجبة الاتصاف بوجود 
تلك الصفة أوعدمها » وذلك الوجود والعدم يكونان E‏ ؛ والموقوفعلى 
الموقوف على الغير موقوف على الغير » والموقوف على الغير ممكن لذاته > ينتج أن الواجب لذاته 
ممكن لذاته » وهو محال . ( والثاني ) أن ذاته لو كانت قابلة للحوادث لكانت قابلية تلك 
الحوادث من لوازم ذاته » فحينئذ يلزم كون تلك القابلية أزلية لأجل كون تلك الذات أزلية ١‏ 
لكن يمتنع كون قابلية الحوادث أزلية ؛ لأن قابلية الحوادث مشروط بإمكانٍ وجود الحوادث » 
وإمكان وجود الحوادث فى الأزل محال ٠‏ فكان وجود قابليتها في الأزل محالاً . ( الثالث ) أن 
تلك الصفات لما كانت حادثة الاإله الموصوف بصفات الايلهية موجوداً قبل حدوث هذه 
الصفات . فحينئذ تكون هذه الصفات مستغنى عنها في ثبوت الاإلهية » فوجب نفيها » فثبت 
أن تلك الصفات | ما أن تكون حادثة أوقديمة » وثبت فسادهها فثبت إمتناع وجود الصفة . 


الحجة الثالثة : أن تلك الصفات إما أن تكون بحيث تتم الاولحية بدونها أولااتتم > فإن 
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كان الأول كان وجودها فضلاً زائداً » فوجب نفيها » وإن كان الثاني كان الإله مفتقراً في 
تحصيل صفة الإهية إلى شي" آخر » والمحتاج لا يكون إِهاً 

الحجة الرابعة : ذاته تعالى إما أن تكون كاملة فى جميع الصفات المعتبرة في المدائح 
والكمالات . وإما أن لاتكون » فإن كان الأول فلا حاجة إلى هذه الصفات . وإن كان الثاني 
كانت تلك الذات ناقصة فى ذاتها مستكملة بغيرها » وهذه الذات لا يليق بها صفة الابهية . 

الحجة الخامسة : لما كان الاإله هو مجموع الذات والصفات فحينئذ يكون الله مجرأ 
مبعضاً منقسياً » وذلك بعيد عن العقل ؛ لأن كل مركب ممكن لا واجب . 

الحجة السادسة : أن الله تعالى كفر النصارى ف التثليث » فلا يخلو إما أن يكون لأنهم 
قالوا بإئبات ذوات ثلاثة » أولا: جم تالو بالات نع الضفات + والآول بترا النضارى ١‏ 


فيمتنع أن يقال إن الله كفرهم بسبب مقالة هم لا يقولون بها , » فبقي الثاني › وذلك يوجب أن 
يكون القول بالصفات كفراً . 


فهذه الوجوه يتمسك ہا نفاة الصفات » وإذا كان الأمر كذلك فعلى هذا التقدير يتنم 
أن يحصل الله تعالى إسم بسبب قيام الصفة الحقيقية به . 


المسألة اانه E‏ مثبتي القول بالصفات : أعلم أنه ثبت أن إله العالم يجب أن 
كو عا تدرا ا رک انان كود له رارق يدن بلك ارات ويدل عليه وجوه 
( الأول ) أنا ندرك تفرقة ضرورية بديهية بين قولنا : ذات الله ذات » وبين قولنا : ذات الله 
عالمة قادرة » وذلك يدل على أن كونه عالاً قادراً ليس نفس تلك الذات ( الثاني ) أنه يكن . 
يا ل امير بي ات 
الذهول عن كونه علما ء وبالعكس › وذلك يدل على أن كونه عالما قادرا ليس نفس تلك 
الذات ( الثالث ) أن كونه عالاً عام التعلق بالنسبة إلى الواجب والممتنع والممكن » وكونه قادراً 
ليس عام التعلق بالنسبة إلى الأقسام الثلاثة » بل هو مختص بالجائز فقط » ولولا الفرق بين 
العلم وبين القدرة وإلا لما كان ذلك ( الرابع ) أن كونه تعالى قادراً يؤثر فى وجود المقدرو. 
وكونه عالاً لا يؤثر » ولولا المغايرة وإلا لما كان كذلك ( الخامس ) أن قولنا : موجود » يناقضه 
قولنا : ليس بموجود » ولا يناقضه قولنا : ليس بعالم » وذلك يدل على أن المنفي بقولنا : ليس 
بموجود مغاير للمنفي بقولنا : ليس بعالم » وكذا القول في كونه قادرا . 

فهذه دلائل واضحة على أنه لا بد من الاإقرار بوجود الصفات لله تعالى » إلا أنه بقي أن 
يقال : لم لا يجوز أن تكون هذه الصفات صفات نسبية وإضافية فالمعنى من « كونه قادرا » 
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كونه بحيث يصح منه الإيجاد » وتلك الصحة معللة بذاته » و« كونه عالاً » معنناه الشعور 
والإدراك » وذلك حالة نسبية إضافية » وتلك النسبية الحاصلة معللة بذاته المخصوصة › وهذا 
تمام الكلام في هذا الباب . | 

المسكلة الثالئة : أنا إذا قلنا بإثبات الصفات الحقيقية فنة 0 : الصفة الحقيقية إما أن 
تكون صفة يلزمها حصول النسبة والاوضافة » وهي مثل العلم والقدرة:. فإن العلم صفة 
يلزمها كونها متعلقة بالمعلوم » والقدرة صفة يلزمها صحة تعلقها بإيجاد المقدور . فهذه الصفات 
وإن كانت حقيقية إلا أنه يلزمها لوازم من باب النسب والاوضافات . 

أما الصفة الحقيقية العارية عن النسبة والاإضافة فى حق الله تعالى فليست إلا صفة الحياة 
فلنبحث عن هذه الصفة فنقول : قالت الفلاسفة : الحي هو الدراك الفعال » إلا أن الدراكية 
صفة نسبية والفعالية أيضاً كذلك » وحينئذ لا تكون الحياة صققة مغايرة للعلم والقدرة على هذا 
القول » وقال المتكلمون إنها صفة باعتبارها يصح أن يكون عالاً قادراً » واحتجوا عليه بأن 
الذوات متساوية فى الذاتية ومختلفة في هذه الصحة > فلا بد وأن تكون تلك الذوات مختلفة في 
قول صفة ال حياة » فوجب أن تكون صحيحة لأجل صفة زائدة » فيقال لهم : قد دللنا على أن 
ذات الله تعالى محالفة لسائر الذوات لذاته المخصوصة . فسقط هذا الدليل » وأيضاً الذوات 
مختلفة فى قبول صفة الحياة › فوجب أن يكون صحة قبول الحياة لصفة أخرى . ولزم 
التسلسل » ولا جواب عنه إلا أن يقال : إن تلك الصحة من لوازم الذات المخصوصة فاذكروا 
Sa SS‏ > وقال قوم ثالث "معن راا أنه لا يمتنع أن يقدر ويعلم › 
فهذ!عبارة عن نة نفي الامتناع » ولكن الامتناع عدم » فنفيه يكون عدماً للعدم » فيكؤن ثبوتاً ۽ 
فيقال هم : هذا مسلم » ل يم و SR‏ 
فإن قالوا TO‏ الي > فوجب أن يكون كونها 
حية مغايراً لتلك الذات » فيقال : قد دللنا على أنا لا نعقل ذات الله تعالى تعقلاً ذاتياً » 

وإنما نتعقل تلك الذات تعقلاً عرضياً » وعند هذا يسقط هذا الدليل » فهذا تمام الكلام في هذا 

الباب . 

المسئلة الرابعة : لفظ الحي وارد فى القرآن » قال الله تبارك وتعالى ( الله لا إله إلا هو الح 
القيوم ) وقال ( وعنت الوجوه للحي القيوم ) وقال ( هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له. 
الدين ) فإن قيل : الحي معناه الدراك الفعال أو الذى لا يمتنع أن يعلم ويقدر » وهذا القدز 
ليس فيه مدح عظيم ١‏ »> فم] السبب في أن ذكره الله تعالى في معرض المدح العظهم,؟ فالجواب إن 
التمدح لم يحصل بمجرد كونه حياً > بل بمجموع كونه حيأ قيومأ . وذلك لأن القيوم هو القائم 
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بإصلاح حال كل ما سواه » وذلك لا يتم إلا بالعلم التام والقدرة.التامة » والحي هو الدراك 
الفعال E‏ » 0 ( يعني كونه و فعالاً > وقوله ( القيوم ( حت دراكاً لجميع 
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( أعلم ) أن الكلام فى هذا الباب يجب أن يكون مسبوقاً بمقدمة عقلية » وهي أن 
التكوين هل هو نفس المكون أم لا ؟ قالت المعتزلة والأشعرية : التكوين نفس المكون . وقال 
آخرون إنه غيره » واحتج النفاة بوجوه : - 

الحجة الأولى : أن الصفة المسماة بالتكوين إما أن تؤثر على سبيل الصحة أو على سبيل 
الوجوب » فإن كان الأول فتلك الصفة هي القدرة لا غير » وإن كان الثاني لزم كونه تعالى 
موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار . 


الحجة الثانية : أن تلك الصفة المسماة بالتكوين إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الآثار 
وإن كانت محدثة افتقر تكوينها » إلى تكوين آخر ولزم التسلسل . 

الحجة الثالثة : أن الصفة المسماة بالقدرة إما أن يكون لما صلاحية التأثير عند حصول 
سائر الشرائط من العلم والاورادة أو ليس لما هذه الصلاحية » فإن كان الأول فحينئذ تكون 
القدرة كافية في خر وج الأثر من العدم إلى الوجود . وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إثبات صفة 
أخرى . وإن كان الثاني فحينئذ القدرة لا تكون لها صلاحية التأثير » فوجب أن لا تكون 
القدرة قدرة » وذلك يوجب التناقض . 


واحتج مثبتو قدم الصفة بأن القادر على الفعل قد يوجده وقد لا يوجده » ألا ترى أن الله 
تعالى قادر على خلق ألف شمس وقمر على هذه السماء إلا أنه ما أوجده » وصحة هذا النفي 
والاوئبات يدل على أن المعقول من كونه موجداً مغاير للمعقول من كونه قادراً » ثم نقول : كونه 
ا ع اس د له او ا واي ا 
دخول هذا الأثر في الوجود بكون الفاعل موجداً له » ألا ترى أنه إذا قيل : لم وجد العالم ؟ 
قلنا : لأجل أن الله أوجده » فلو كان كون الموجد موجداً له معناه نفس هذا الأثر لكان تعليل 
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وجود الأثر بالموجدية يقتضي تعليل وجوده نفسه » ولو كان معللاً بنفسه لامتنع إسناده إلى 
الغير » فثبت أن تعليل الموجدية بوجود الأثر يقتضى نفي الموجدية » وما أمضى ثبوته إلى نفيه 
كان باطلاً » فشبت أن تعليل الموجدية بوجود الأثر كلام باطل » فوجب أن يكون كون الموجد 
فود مرا تغايرا لكوت الفاعل قادراً لوجود الائ فت أن التكوين غر المكون : 
إذا عرفت هذا الأصل فنقول : القائلون بأن التكوين نفس المكون قالوا: معنى كونه 
تعالى خالقاً رازقاً عيياً ميتاً ضاراً نافعاً عبارة عن نسبة مخصوصة وإضافة مخصوصة » وهي تأثير 
قدرة الله تعالى فى حصول هذه الأشياء . وأما القائلون بأن التكوين غير المكون » فقالوا معنى 
كونه خالقاً رازقاً ليس عبارة عن الصفة الإضافية فقط » بل هوعبارة عن صفة حقيقية موصوفة 
بصفة إضافية . 
ys‏ ا و اي 
فيقال : يا أيها المسبح بكل لسان » يا أيها الممدوح عند كل إنسان ر يا أيها المرجوع إليه في كل 
حين وأوان » ولا کان هذا النوع من الاوضافات غير متناه كانت الأسماء الممكنة لله بحسب هذا 
النوع من الصفات غير متناهية ( وثانيها ) كونه تعالى فاعلاً للأفعال صفة إضافية محضة بناء على 
تكوين الأشياء ليس بصفة زائدة » إذا عرفت هذا فالمخبر عنه | إنا أن يكون رذ کته ودا 
أو المخبر عنه كونه موجداً للنوع الفلاني لأجل الحكمة الفلانية » أما القسم الأول وهو اللفظ 
و ا أن تكون مترادفة مشثل : المومجد . 
والمحدث » والمكون » والمنشى' . والمبدع » والمخترع . والصانع . والخالق » والفاطر › 
والبارى”' » فهذه ألفاظ عشرة متقاربة » ومع ذلك فالفرق حاصل : أما الاسم الأول وهو 
الموجد ‏ فمعناه المؤثر فى الوجود » ونا الت فياه الذي جعله موجوداً بعد أن كان 
معدوماً » وهذا أ خص من مطلق الاريجاد » وأما المكون فيقرب من أن يكون مرادفاً للموجد » 
وأما المنشى” فاشتقاقه من النشوء والناء » وهو الذى يكون قليلاً قليلاً على التدريج » وأما 
المبدع فهو الذى يكون دفعة واحدة » وها كنوعين تحت جنس الموجد . والمخترع قريب من 
المبدع » وأما الصانع فيقرب أن يكون إسياً لمن يأتي بالفعل على سبيل التكلف » وأما الخالق 
فهو عبارة عن التقدير » وهو فى حق الله تعالى يرجع إلى العلم » وأما الفاطر فاشتقاقه من الفطر 
وهو الشق » ويشبه أن يكون معناه هو اللإحداث دفعة > وأما البارى* فهو الذى يحدثه على 
الوجه الموافق للمصلحة » يقال : برى القلم إذا أصلحه وجعله موافقاً لغرض معين › فهذا 
بيان هذه الألفاظ الدالة على كونه موجداً على سبيل العموم » أما الألفاظ الدالة على إيجاد شي 
بعينه فتكاد أن تكون غير متناهية » ويجب أن نذكر فى هذا الباب أمثلة فالمثال الأول : أنه إذا 
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و : إذا خلق الحياة سمي 
ا راح ارت حمر ين ارال الت : إذا ع ال ا 
وإذا خصهم بالقهر سمي قهاراًجباراً » والمثال الرابع : إذا قلل العطاء سمي قابضاً » وإذا كثره 
سمي باسطاً » والمثال الخامس : جار قوي انون بالمقاب سبي نتفي وإن ترك ذلك 
الجزاء سمي عفواً غفوراً رحبأ رحمانً . الثال السادس : إن حصل المنع والإعطاء في الأموال 
سمي قابضاً باسطاً » وإن حصلا في الجاه والحشمة سمي خافضاً رافعاً . 


إذا عرفت هذا فنقول : إن أقسام مقدورات الله تعالى بحسب الأنواع والأجناس غير 
متناهية » فلا جرم يمكن أن يحصل لله تعالى أسماء غير متناهية بحسب هذا الاعتبار . 

وإذا عرفت هذا فنقول : ههنا دقائق لا بد منها : ( فالدقيقة الأولى ) أن مقابل الشى” 
تارة يكون ضده وتارة يكون عدمه » فقولنا « المعز المذل » وقولنا « المحبي المميت » يتقابلان 
تقابل الضدين » وأما قولنا « القابض الباسط . الخافض الرافع » فيقرب من أن يكون تقابله| 
تقابل العدم والوجود > لأن القبض عبارة عن أن لا يعطيه المال الكثير » والخفض عبارة أن لا 
يعطيه الحاه الكبير » أما الاإعزاز والاإذلال فهما متضادان ؛ لأنه فرق بين أن يعزه وبين أن يذله 
( والدقيقة الثانية ) اله قد تكوة الالفاظ نترب من أن تكون مترادفة:ولكن التامل الام يدل عل 
. الفرق اللطيف» وله أمثلة : المثال الأول : الرؤف الرحيم » يقرب من هذا الباب إلا أن 
الرؤف أميل إلى جانب إيصال النفع » والرحيم أميل إلى جانب دفع الضررء والمثال الثاني : 
الفاتح » والفتاح » والنافع والنفاع » والواهب والوهاب » فالفاتح يشعر بإحداث سبب 
الخير » والؤاهب يشعر بإيصال ذلك الخير إليه » والنافع يشعر بإيصال ذلك النفع إليه بقصد 
أن ينتفع ذلك الشخص به > وإذا وقفت على هذا القانون المعتبر فى هذا الباب أمكنك الوقوف 
على حقائق هذا النوع من الأسماء . 


الباب السادس 
ف الأساء الواقعة بحسب الصفات السلبية 
( وأعلم ) أن القرآن تملوء منه > وطريق الضبط فيه أن يقال : ذلك السلب إما أن 


يكون عائداً إلى الذات » أو إلى الصفات . أو إلى الأفعال » أما السلوب العائدة إلى الذات 
فهي قولنا إنه تعالى ليس كذا ولا كذا . كقولنا : إنه ليس جوهراً ولا جسماً ولا فى المكان ولا في 
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و أنا قد دللنا على أن ذاته مخالفة لسائر الذوات والعنفاك لقن 
ذاته المخصوصة . لكن أ نواع الذوات والصفات المغايرة لذاته 00 > فلا جرم يحصل 
ههنا سلوب غير متناهية » ومن جملتها قوله تعالى ( والله الغني وأ نتم الفقراء ) وقوله ( وربك 
الغني ذو الرحمة ) لأن كونه غنياً أنه لا يجتاج في ذاته ولا في صفاته الحفيقية ولا في صبفاته السلبية 
إلى شي غيره » ومنه أيضاً قوله ( لم يلد ولم يولد ) وأما السلوب العائدة إلى الصفات فكل 
صفة تكون من صفات النقائص فإنه يجب تنزيه الله تعالى عنها > فمنها ما يكون من باب 
أضداد العلم ومنها ما يكون من باب أضداد القدرة » ومنها ما يكون من باب أضداد 
اللإستغناء » ومنها ما يكون من باب أضداد الوحدة : ومنها ما يكون من باب أضداد العلم 
فأقسام » أحدها : نفي النوم . قال تعالى ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وثانيها نفي النسيان » قال 
تعالى ( وما كان ربك نسياً ) وثالئها نفي الجهل قال تعالى ( لا يعزف عنه مثقال ذرة فى السموات 
ولا فى الأرض ) ورابعها ياه او ا I‏ 
شأن عن شأن . وأما السلوب العائدة إلى صفة القدرة فأقسام : أ : أنه منزه:فى أفعاله 
ش عن التعب والنصب قال تعالى ( وما مسنا من لغوب ) وثانيها ا 
والأدوات وتقدم الملدة والمدة » قال تعالى ( إثما قولنا لشى” | إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 

وثالثها أنه لا تفاوت فى قدرته بين فعل الكثير والقليل » قال تعالى ( وما أمر الساعة إلا كلمح 
البص رأ وه وأ قرب ) ورابعها نفي إنتهاء القدرة وحصول الفقر . قال تعالى ( لقد سمع الله قول 
الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) وأما السلوب العائدة إلى صفة الاإستغناء فكقوله ( وهو 
يطعم ولا يطعم ) ( وهو يجير ولا يجار عليه ) وأما السلوب العائدة إلى صفة الوحدة ‏ وهومثل 
نفي الشركاء والأضداد والأنداد ‏ فالقرآن مملوء منه » وأما السلوب العائدة إلى الأفعال - وهو أنه 
لا يفعل كذا وكذا ‏ فالقرآن مملوء منه » أحدها أنه لا يخلق الباطل » قال تعالى ( وما خلقنا 
السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا) وقال تعالى حكاية عن المؤمنين 
( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً ) وثانيها أنه لا يخلق 
اللعب » قال تعالى ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين » وما خلقناه] إلا بالحق ) 
وثالثها لا يخلق العبث ؛ قال تعالى ( أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى 
الملك الحق ) ورابعها أنه لا يرضى بالكفر » قال تعالى ( ولا يرضى لعباده الكفر ) وخامسها أنه 
لا يريد الظلم , قال تعالى ( وما الله يريد ظلماً للعباد ) وسادسها أنه لا يحب الفساد . قال 
تعالى ( والله لاحب الفساد ) وسابعها أنه لا يعاقب من غير سابقة جرم » قال تعالى ( ما يفعل 
ب ا أنه لا ينتفع بطاعات المطيعين ولا يتضرر بمعاصي المذنبين › 
قال تعالى ( إن ن أحسنتم أحسنتم حسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) وتاسعها أنه ليس لأحد عليه 
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إعتراض فى أ فعاله وأحكامه » قال تعالى ( لا يسئل عم| يفعل وهم يسثلون ) وقال تعالى ( فعال 
لما يريد ) وعاشرها أنه لا خلف وعده ووعيده ¢ قال تعالى ( ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام 
للعبيد ) . 


إذا عرفت هذا الأصل فنقول : أقسام السلوب بحسب الذات وبحسب الصفات 
وبحسب الأفعال غيرمتناهية » فيحصل من هذا الجنس أيضاً أقسام غير متناهية من الأسباء › 
إذا عرفت هذا الأصل فلنذكر بعض الأساء المناسبة لهذا الباب : فمنها القدوس » والسلام » 
ويشبه أن يكون القدوس عبارة عن كون حقيقة ذاته مخالفة للماهيات التي هي نقائص فى 
أنفسها » والسلام عبارة عن كون تلك الذات غير موصوفة بشي“ من صفات النقص › 
فالقدوس سلب عائد إلى الذات . والسلام سلب عائد إلى الصفات » وثانيها العزيز » وهو 
الذى لا يوجد له نظير » وثالثها الغفار . وهو الذى يسقط العقاب عن المذنبين » ورابعها 
الحليم » وهو الذى لا يعاجل بالعقوبة » ومع ذلك فإنه لا متنع من إيصال الرحمة » وخامسها 
الواحد » ومعناه أنه لا يشاركه أحد فى حقيقته المخصوصة . ولا يشاركه أحد فى صفة الاإية » 
ولا يشاركه أحد فى خلق الأرواح والأجسام » ولا يشاركه أحد فی نظم العالم وتدبير أحوال 
العرش وسادسها الغني : ومعناه كونه منزهاً عن الحاجات والضرورات » وسابعها الصبور » 
والفرق بينه وبين الحليم أن الصبور هو الذى لا يعاقب المي“ مع القدرة عليه » والحليم هو 
الذى يكون كذلك مع أنه لا يمنعه من إيصال نعمته إليه » وقس عليه البواقي والله الحادى . 


الباب السابع 
فى الأسماء الدالة على الصفات الحقيقية مع الاإضافية . وفيه فصول 
الفصل الأول 
فى الأسماء الحاصلة بسبب القدرة 
والأساء الدالة على صفة القدرة كثيرة : الأول القادر » قال تعالى ( قل هو القادر على 


أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم ) وقال في أول سورة القيامة ( أيحسب 
الاإنسان ألن نجمع عظامه 2( بلى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال فى آخر السورة ( أليس 
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ذلك بقادرعلى أن يحبي الموتى ) الثاني : القدير » قال تعالى ( تبارك الذي بيده الملك وهو على 
كل شي“ قدير ) وهذا اللفظ يفيد المبالغة فى وصفه بكونه قادراً » الثالث : المقتدر . قال تعالى 
( وكان الله على كل شي" مقتدراً ) وقال ( في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) الرابع : عبر عن 
ذاته بصيغة الجمع في هذه الصفة قال تعالى ( فقدرنا فنعم القادرون ) . واعلم أن لفظ 
« الملك » يفيد القدرة أيضاً بشرط خاص » ثم إن هذا اللفظ جاء في القرآن على وجوه مختلفة ب, 
فالأول المالك . قال الله تعالى : ( مالك يوم الدين ) الثاني : الملك » قال تعالى ( فتعالى الله 
املك الحق ) وقال ( هو الله الذى لا إله إلا هوالملك القدوس ) وقال ( ملك الناس ) واعلم أن 
ورود لفظ الملك فى القرآن أكثر من ورود لفظ امالك » والسبب فيه أن الملك أعلى شأناً من 
امالك » الثالث : مالك الملك » قال تعالى ( قل اللهم مالك الملك ) الرابع «المليك». 
قال تعالى ( عند مليك مقتدر ) الخامس : لفظ الملك » قال . تعالى ( الملك يومئذ الحق 
لأرحمن ) وقال تعالى ( له ملك السموات والأرض ) واعلم أن لفظ القوة يقرب من لفظ 
القدرة » وقد جاء هذا اللفظ فى القرآن على وجوه ختلفة : الأول القوي . قال تعالى ( إن الله 
لقوى عزيز ) الثاني : ذو القوة » قال تعالى ( إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ) . 


الفصل الثاني 


فى الأسماء الحاصلة بسبب العلم »> وفيه ألفاظ : الأول : العلم وما يشتق منه » وفيه 
وجوه الأول : إثبات العلم لله تعالى » قال تعالى ( ولا يحيطون بشى' من علمه ) وقال تعالى 
( ولا تضع إلا بعلمه ) وقال تعالی ( قد أحاط بكل شي“ علا ) وقال تعالى ( إن الله عنده علم 
الساعة ) الاإسم الثاني : العالم 5 قال تعالى ( عالم الغيب والشهادة ) الثالث : العليم > وهو 
كثير في القرآن » الرابع العلام » قال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام ( إنك أنت علام 
الغيوب ) » الخامس : الأعلم » قال تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) السادس : صيغة 
الماضى » قال تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) السابع : صيغة المستقبل » قال 
تعالى ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) وقال ( والله يعلم ما تسرون وما تعلنون ) الثامن : لفظ 
علم من باب التفعيل » قال تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وقال في حق الملائكة ( سبحانك 
لا علم لنا إلا ما علمتنا ) وقال ( وعلمك ما لم تكن تعلم ) وقال ( الرحمن علم القرآن ) 1 

واعلم أنه لا يجوز أن يقال أن الله معلم مع كثرة هذه الألفاظ لأن لفظ المعلم مشعر بنوع 
نقيصة » التاسع ؛ لا يجوز إطلاق لفظ العلامة على الله تعالى ؛ لأا وإن أفادت المبالغة لكنها 


الأساء الدالة على الصفات الحقيقية والااضافية ۰ 


تفيد أن هذه البالخة إغا حصلت بالكد والعناء » وذلك فى حق الله تعالى محال . 

( اللفظ الثاني ) من ألفاظ هذا الباب لفظ الخبر والخبرة» وهو كالمرادف للعلم » حتى 
قال بعضهم في حد العلم : إنه الخبر » إذا عرفت هذا فنقول : ورد لفظ « الخبير» فى حق الله 
تعالى في حد العلم : إنه الخبر » إذا عرفت هذا فنقول ل 
كثيراً فى القرآن » وذلك EY‏ > على العلم . 

النوع الثالث من الألفاظ : الشهود والمشاهدة » ومنه « الشهيد » فى حت الله تعالى » إذا 
فسرناه بكونه مشاهداً لها عالاً مها » أما إذا فسرناه بالشهادة كان من صفة الكلام . 

النوع الرابع : الحكمة » وهذه اللفظة قد يراد بها العلم » وقد يراد بها أيضاً ترك ما لا 
ينبغي وفعل ما ينبغي 
العباد بطريق خفية عجيبة . 


الفصل الثالث 


فى الأسماء الحاصلة بسبب صفة الكلام » وما يجرى مجراه ى 


( اللفظ الأول ) الكلام » وفيه وجوه : الأول : لفظ الكلام » قال تعالى ( وإن أحد من 
RE LSS SS SS SE GN‏ > قال 
تعالى ( وكلم الله موسى تكلا ) وقال ( ولا جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ) الثالث : صيغة 
المستقبل » قال تعالى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً ) . 

( اللفظ الثاني ) القول . وفيه وجوه : الأول : صيغة الماضي . قال تعالى ( وإذ قال 
ربك للملائكة ) ونظائره كثيرة فى القرآن » الثاني : صيغة المستقبل » قال تعالى ( إنه يقول أنها 
بقرة ) الثالث : القيل والقول » قال تعالى ( ومن أصدق من الله قيلاً ) وقال تعالى ( ما يبدل 
القول لدى ) . 

( اللفظ الثالث ) الأمرء قال تعالى ( لله الأمر من قبل ومن بعد ) وقال ( ألا له الخلق 
والأمر ) وقال حكاية عن موسى عليه السلام ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ) . 

( اللفظ الرابع ) الوعد » قال تعالى ( وعدا عليه حقاً في التوراة والإونجيل والقرآن ) وقال 
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تعالى ( وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ) . 
ايه قال تعالى ( وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً) وقال 
( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 


) اللفظ السادس ) كونه تعلق شاكراً لعباده . قال تعالی ( تأولتك كان سعيهم مشكوراً) 
( وكان الله شاكراً علياً ) . 


الفصل الرابع 


في اللورادة وما يقرب منها : - 

( فاللفظ الأول ) الإرادة » قال تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . 

( اللفظ الثاني ) الرضا . قال تعالى ( وإن تشكروا يرضه لكم ) وقال ( ولا يرضى لعباده 
الكفر ) وقال ( لقد لقد رضي الله عن المؤمنين إذا يبايعونك تحت الشجرة ) وقال فى صفة السابقين 
الأولين ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) وقال حكاية عن موسى ( وعجلت إِليٍ ليك رب لترضى ) ش 

( اللفظ الثالث ) المحبة » قال ( يحبهم ويحبونه ) وقال ( ويحب المتطهيرين ) . 

ا و م SS‏ 

(.ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم ) قالت الأشعرية : الكراهة عبارة عن أن يريد أن لا يفعل 

وقالت المعتزلة : بل هي صفة أخرى سوى الاإرادة . والله أعلم . 


الفضل الخاسن 


في السمع والبصر: ا ا الف وال سان 
( لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير ) وقال تعالى ( إ إنني معىا أسمع وأرى ) وقال ( لم 
mE‏ الابعاف )كر 


فهذا حملة الكلام ف الصفات الحقيقية مع الاوضافية 1 


الانياء الدالة عل اا الات الق والرصافية ول ۹ 


فى الصفات الإضافية مع السلبية 


اعلم أ ن » الأول » هو الذى يكون سابقاً على غيره » ولا يسبقه غيره » فكونه سابقاً على 
غيره إضافة » وقولنا أنه لا يسبقه غيره فهو سلب > فلفظ « الأول » يفيد حالة متركبة من إضافة 
وسلب » « والآخر » هو الذي يبقى بعد غيره » ولا يبقى بعده غيره » وا حال فيه کا تقدم » أما 
لفظ « الظاهر » فهو إضافة محضة . لأن معناه كونه ظاهراً بحسب الدلائل » وأما لفظ 
« الباطن » فهو سلب حض ان م كوه فيا بحيب الاهة : 


ومن الأسماء الدالة على مجموع إضافة 0 القيوم » لأن هذا اللفظ يدل على المبالغة 
فى هذا المعنى » وهذه المبالغة تحصل عند اجتاع أ مرين : أحدها أن لا يكون محتاجاً إلى شى* 
سواه البتة » وذلك لا يحصل إلا إذا كان واجب الوجود في ذاته وفي جملة صفاته » والثاني : أن 
. يكون كل ما سواه حتاجاً إليه في ذواتها وفي جملة صفاتها » وذلك بأن يكون مبدأ لكل ما 
سواه » فالأول سلب » والثاني إضافة ومجموعهم| هو القيوم . 


الفصل السابع 
فى الأسماء الدالة على الذات والصفات الحقيقية والاضافية والسلبية 


فمنها قولنا « الإله » وهذا الاسم يفيد الكل ؛ لأنه يدل على كونه موجوداً » وعلى 
كيفيات ذلك الوجود » أعني كونه أزلياً أبدياً واجب الوجود لذاته » وعلى الصفات السلبية 
الدالة على التنزيه » وعلى الصفات الاإضافية الدالة على الاإيجاد والتكوين » واختلفوا فى أن هذا 
اللفظ هل يطلق على غير الله تعالى ؟ أما كفار قريش فكانوا يطلقونه فى حق الأصنام » وهل 
يجوز ذلك فى دين الإسلام ؟ المشهور أنه لا يجوز » وقال بعضهم : أنه يجوز لأنه ورد في بعض 
الأذكار : يا إله الآلهة » وهو بعيد » وأما قولنا « الله » فسيأتي بيان أنه اسم علم لله تعالى » 
aS‏ : .لاشك أن أسماء الأعلام قائمة مقام 
الاشارات » والمعنى أنه تعالى لو کان بحيث يصح أن يشار إليه لكان هذا الاسم قائ مقام 
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تلك الاشارة» ثم اختلفوا فى أن الاوشارة إلى الذات المخصوصة هل تتناول الصفات القائمة 
بتلك الذات ؟ فان قلنا إنها تتناول الصفات كان قولنا « الله » دليلاً على جملة الصفات . فان 
قالوا : الاإشارة لا تتناول الصفات السلبية فوجب أن لا يدل عليها لفظ الله قلنا : الإشارة فى 
حق الله إشارة عقلية منزهة عن العلائق الحسية » والإشارة العقلية قد تتناول السلوب. ‏ 7 


الفصل الثامن 
فى الأسماء التي اختلف العقلاء فيها انها هل هي من أسماء الذات أو من أسماء الصفات 


هذا البحث إنما ظهر من المنازعة القائمة بين أهل التشبيه وأهل التنزيه » وذلك لأن 
أهل التشبيه يقولون : الموجود | إما أن يكون متحيزاً » واما أن يكون حالا في المتحيز أما الذى 
لا يكون متحيزاً ولا حالا فى المتحيز ‏ فكان خارجاً عن القسمين - فذاك محض العدم » وأما 
أهل التوحيد والتقديس فيقولون : أما المتحيز فهو منقسم » وكل منقسم فهو حتاج » فكل 
متحيز هو محتاج » لح ووو ف و ل اي رين ولى 
بالاحتياج » فواجب الوجود لذاته يمتنع أن يكون متحيزاً أو حالاً فى المتحيز. 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : ههنا ألفاظ ظواهرها مشعرة بالجسمية والحصول فى الحيز 
والمكان : فمنها « العظيم » وذلك لأن أهل التشبيه قالوا : معناه ان ذاته أعظم فى الحجمية 
والمقدار من العرش ومن كل ما تحت العرش . ومنها « الكبير » وما يشتق منه » وهو لفظ 
« الأكبر » ولفظ « 0 


واعلم أني يت أحداً من المحققين بين الفرق بينهما » إلا أن الفرق حاصل فى 
ae‏ 0 : أنه جاء في الأخبار الاوهية أنه تعالى يقول : الكبرياء ردائي 
والعظمة إزارى » فجعل الكبرياء قائ مقام الرداء » والعظمة قائمة مقام | الازار . ومعلوم أن 
الرداء أرفع درجة من الازار » فوجب أن يكون صفة الكبرياء أرفع حالاً من صفة العظمة . 
والثاني : أن الشريعة فرقت بين الحالين > فإن المعتاد في دين الاوسلام أن يقال فى تحر يمه الصلاة 
« الله أكبر » ولم يقل أحد « الله أعظم » ولولا التفاوت لما حصلت هذه التفرقة . الثالث : أن 
الألفاظ المشتقة من الكبير مذكورة فى حق الله تعالى كالأكبر والمتكبر حت Sa‏ 
المتعظم غير مذكور في حق الله . 


العا :التي الختلف a‏ اوه ا ااا 


| واعلم أن الله تعالى أقام كل واحدة من هاتين اللفظتين مقام الأخرى . فقال ( ولا يؤده 
حفظه| وهو العلى العظيم ) وقال فى آية أخرى ( حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم 
قالوا الحق وهو العلي الكبير ) إذا عرفت هذا فالمباحث السابقة مشعرة بالفرق بين العظيم وبين 
الكبير » وهاتان E SEE‏ ري يا ا ا 
ومن الله الارشاد والتعليم : يشبه أن يكون الكبير فى ذاته كبيراً سواء استكبره غيره أ 

وسواء عرف هذه الصفة أحد ار ا وام مسح و 
وإذا كان كذلك كانت الصفة الأولى ذاتية والثانية عرضية والذاتي أعلى وأشرف من العرضى › 
فهذا هو الممكن فى هذام المقام والعلم عند الله . 

ومن الأسماء المشعرة بالجسمية والجهة الألفاظ المشتقة من « العلو» فمنها قوله تعالى 

م eS a‏ 
سبيل الاطباق وهو أهم كلما ذكر وه. أردفوا ذلك الذكر بقولهم « تعالى » لقوله تعالى في أول 
سورة النحل ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) إذا عرفت هذا فالقائلون بأنه في الجهة والمكان 
Cy‏ هه تالا ا لد الوق 
العرش » ومنهم من قال : إنه مباين للعرش ببعد متناه » ومنهم من قال : إنه مباين للعرش 
, ببعد غير متناه » وكيف كان فان المشبهة حملوا لفظ العظيم والكبير على الجسمية والمقدار وحملوا 
: لفظالعلى على العلو في المكان والجهة » وأما لحرو يرا و اا 2 
على وجوه لا تفيد الجسمية والمقدار : : فأحدها SS‏ أزلي 
أبدی » وذلك هونباية العظمة والكبرياء في الوجود والبقاء والدوام » وثانيها أنه عظيم ف 
العلم والعمل » > وثالثها أنه عظيم في الرحمة والحكمة » ورابعها أنه عظيم في كال القدرة , 
وأما العلو فأهل التنزيه يحملون هذا اللفظعلى كونه منزهاً عن صفات النقائص وا حاجات . 

ل 0 من أسماء الذات » وعند أهل التوحيد 

من أسماء الصفات » وأما لفظ العلى فعند الكل من أسماء الصفات . إلا أنه عند المشبهة يفيد 
الحصول ف الحيز الذي هو العلو الأعلى » وعند أهل التوحيد يفيد كونه منزهاً عن كل ما لا يليق 
بالاإلهية » فهذا تمام البحث فى هذا الباب . 
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الفصل ا 


ظ فى الأسماء الحاصلة لله تعالى من باب الأسماء المضمرة ا 


: ال أن الأسياء المضمرة ثلاثة : أنا » وأنت » وهوء وأعرف الأقسام الثلاثة قولنا 
« آنا لأن هذا اللفظ لفظ يشير به كل أحد إلى نفسه » وأعرف المعارف عند كل أحد 
نفسه » وأوسط هذه الأقسام قولنا « أنت » لأن هذا خطاب للغير بشرط كونه حاضراً » فلأجل 
كونه خطاباً للغير يكون دون قوله أنا » ولأجل أن الشرط فيه كون ذلك المخاطب حاضراً يكون 
ا أعلى من قوله « هو» فثبت أن أعلى الأقسام هو قوله « أنا» وأوسطها « أنت » وأدناها « هو» 
وكلمة التوجيد وردت بكل واحدة من هذه الألفاظ » أما لفظ« أنا » فقال فى أو سورة النحل 
.( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا) وى سورة طه ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا ) وأما لفظ أنت فقد 
جاء في قوله ( فنادى فى الظلمات أن لا إله إلا أنت ) وأما لفظ هو فقد جاء كثيراً في القرآن أوها 
في سورة البقرة في قوله ( وإهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) وآخرها في سورة المزمل 
وهوقوله ( رب المشرق والمغرب لا إله | إلا هوفاتخذه وكيلا ) وأما ور ود هذه الكلمة مقروناً باسم 
EN ESL ST UKE‏ 
جيه بكر aC‏ بين الله تمال أل تلاك Sa a‏ مه + 


إذا عرفت هذا فلنذكر أحكام هذه الأقسام فنقول N‏ 
الكلام لا يجوز أن يتكلم به أحد إلا الله أو من يذكره على سبيل الحكاية عن الله » لأن تلك 
الكلمة تقتضي إثبات الاولهية لذلك القائل » وذلك لا يليق ! 1 
هذه الكلمة مشروطة بمعرفة قوله « أنا» وتلك المعرفة على سبيل الام والكمال لا تحصل إلا 
للح سبخانة وتغال ا ا E‏ 

حق الحق تعالى » فثبت أن قوله « لا إله إلا أنا» لم يحصل العلم به على سبيل الكمال إلا 
للحق تعالى » وأما الدرجة الثانية وهي قوله « لا إله إلا أنت » فهذا يصح ذكره من العبد لكن 
بشرط أن يكون حاضراً لا غائباً , لكن هذه الخال فا لفق حصوفا ليونس عليه السلام عند 
غيبته عن جميع حظوظ النفس » وهذا تنبيه على أن الاونسان ما لم يصرغائباً عن كل الحظوظ لا 
0 
الغائىين ٠.‏ 
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واعلم أن درجات الحضور مختلفة بالقرب والبعد » وكا ل التجلي ونقصانه » وكل درجة 

غير متناهية » فكل من صدق عليه أنه حاضر فباعتبار آخر يصدق عليه أنه غائب . وبالعكس 


وعن هذا قال الشاعر: - 
أبا غائباً حاضراً فى الفؤاد سلام على الغائب الحاضر 
كل بيت AE‏ حاضره غير محتاج إلى السرج 
وجهك المأمول حجتنا يوم تأتي الناس بالحجج 


واعلم أن لفظ «١‏ هو » فيه أسرار عجيبة وأحوال عالية » فبعضها يمكن شرحه وتقريره 
وبيانه » وبعضها لا يمكن > قال مصنف الكتاب : وأنا بتوفيق الله كتبت أسراراً لطيفة > إلا 
أني كلما أقابل تلك الكلمات المكتوبة بجا أجده فى القلب من البهجة والسعادة عند ذكر كلمة 
«٠‏ هو» أجد المكتوب بالنسبة إلى تلك الأحوال المشاهدة حقيراً » فعند هذا عرفت أن لهذه 
AI ES‏ > فلنکتب ما يمكن 
ذكره فنقول : فيه أسرار : الأول : أن الرجل إذا قال « يا هو» فكأنه يقول : من أنا حتى 
أعرفك » ومن أنا حتى أكون اطباً لك » وما للتراب ورب الأرباب » وأى مناسبة بين 
المتولد عن النطفة والدم وبين الموصوف بالأزلية والقدم ؟ فأنت أعلى من جميع المناسبات وأنت 
مقدس عن علائق العقول والخيالات » فلهذا السبب خاطبة العبد بخطاب الغائبين فقال : يا 
هو. 

والفائدة الثانية : أن هذا اللفظ كا دل على إقرار العبد على نفسه بالدناءة والعدم ففيه 
أيضاً دلالة على أنه أقر بأن كل ما سوى الله تعالى فهو محض العدم » لأن القائل إذا قال « يا 
هو» فلو حصل ف الوجود شيئان لكان قولنا « هو» صالحاً لما جميعاً > فلا يتعين واحد منهما 
بسبب قوله « هو » فلا قال ( يا هو ) فقد حكم على كل ما سوى الله تعالى بأنه عدم حض ونقي 
صرف » كما قال تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه ) وهذان المقامان فى الفناء عن كل ما سوى 
الله مقامان فى غاية الجلال » ولا يحصلان إلا عند مواظبة العبد على أن يذكر الله بقوله : يا هو. 


والفائدة الثالثة : أن العبد متى ذكر الله بشىء من صفاته لم يكن مستغرقاً في معرفة الله 
تعالى ؛ لأنه إذا « قال يا رحمن » فحينئذ يتذكر رحمته فيميل طبعه | إلى طلبها فيكون طالباً 
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للحصة » وكذلك إذا قال( ياكريم » يا محسن » ياغفار » يا وهاب » يا فتاح ) وإذا قال ( يا 
0 أقسام النعم فيميل طبعه اليه فيطلب شيغاً 
منها » وقس عليه سائر الأسماء . أ ما إذا قال ( يا هو ) فانه يعرف أنه هو » وهذا الذكر لا يدل 
على شيء غيره البتة » فحينئذ يحصل ف قلبه نور ذكره » ولا يتكدر ذلك النور بالظلمة رد 
عن ذكر غير الله » وهناك يحصل في قلبه النور التام والكشف الكامل . ش 
والفائدة الرابعة : : أن جميع الصفات المعلومة عند الخلق : إما صفات الجلال . وإما 

صفات الاكرام » أما صفات الجلال فهي قولنا ليس بجسم ولا بجوهر ولا عرض ولا في المكان 
ولافى المحل » وهذا فيه دقيقة ؛ لأن من خاطب السلطان فقال أنت لست أعمى ولست أصم 
ولست كذا ولا كذا ويعد أنواع المعايب والنقصانات فانه يستوجب الزجر والخجر والتأديب » 
ويقال : إن مخاطبته بنفي هذه الأشياء عنه إساءة ف الأدب » وأما صفات الاكرام فهي كونه 
خالقاً للمخلوقات مرتباً لها على النظم الاكمل » وهذا أيضاً فيه دقيقة من وجهين : الأول لا 
شك أن كمال الخالق أعلى وأجل من كمال المخلوق بمراتب لا نهاية ها » فاذا شرحنا نعوت كمال 
الله وصفات جلاله بكونه خالقاً هذه المخلوقات فقد جعلنا كيال هذه المخلوقات كالشرح والبيان 
لكمال جلال الخالق . وذلك يقتضي تعريف الكامل. المتعالى بطريق فى غاية الخسة والدناءة ٠٠‏ 
وذلك سوء أدب » والثاني : أن الرجل إذا أخذ يمدح السلطان القاهر بانه أعطى الفقير 
الفلاني كسرة خبز أو قطرة ماء فانه يستوجب الزجر والحجر » ومعلوم أن نسبة جميع عالم ‏ 
المخلوقات من العرش إلى أخر الخلاء الذى لا نهاية له إلى مافى خزائن قدرة الله أقل من نسبة 
كسرة الخبز وقطرة الماء إلى جميع خزائن الدنيا » فاذا كان ذلك سوء أدب فهذا أولى أن يكون . 
سوء أدب » فثبت أن مدح الله وثناءه بالطريقين المذكورين فيه هذه الاإعتراضات . إلا أن 
ههنا سبباً يرخص ف ذكر هذه المدائح » وهو أن النفس صارت مستغرقة في عالم الحس والخيال . 
فالانسان إذا أراد جذبها إلى عتبة عالم القدس احتاج إلى أن ينبهها على كمال الحضرة المقدسة › 
ولا سبيل له إلى معرفة كمال الله وجلاله إلا بهبذين الطريقين » أعني ذكر صفات الجلال 
وصفات الاكرام فيواظب على هذين النوعين حتى تعرض النفس عن عالم ا حس وتألف الوقوف 
على عتبة القدس فاذا حصلت هذه الحالة فعند ذلك يتنبه لما فى ذينك النوعين من الذكر من 
الاعتراضات المذكورة وعند ذلك يترك تلك الأذكار ويقول ( يا هو ) كأن العبد يقول : أجل 
حضرتك أن أمدحك وأثنى عليك سلب نقائص المخلوقات عنك أو باسناد كالات 
المخلوقات اليك . فان كمالك أعلى وجلالك أعظم » بل لا أمدحك ولا أثنى عليك إلا 
ببويتك من حيث هي » ولا أخاطبك أيضاً بلفظة ( أنت ) لأن تلك اللفظة تفيد التيه والكبر 
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حيث تقول الروح اني قد بلغت مبلغاً صرت كا حاضر في حضرة واجب الوجود » ولكني لا أزيد. 
على قولى ( هو ) ليكون اقراراً بأنه هو الممدوح لذاته بذاته » ويكون إقراراً بأن حضرته أعلى 
وأجل من أن يناسبه حضور المخلوقات » فهذه الكلمة الواحدة تنبه على هذه الأسرار فى 
مقامات التجلى والمكاشفات » فلا جرم كان هذا الذكر أشرف الأذكار لكن بشرط التنبيه هذه 
الأسرار. 

الفائدة الخامسة فى هذا الذكر : أن المواظبة على هذا الذكر تفيد الشوق إلى الله » 
والشوق إلى الله ألذ المقامات وأكثرها ببجة وسعادة » إنما قلنا أن المواظبة على هذا الذكر تورث 
الشوق إلى الله وذلك لأن كلمة ( هو ) ضمير الغائب فالعبد إذا ذكر هذه الكلمة علم أنه غائب 
عن الحق ثم يعلم أن هذه الغيبة ليست بسبب المكان والجهة > وإنما كانت بسبب أنه موصوف 
بنقصانات الخدوث والامكان . ومعيوب بعيب الكون فى إحاطة المكان والزمان . فاذا تنبه 
العقل لهذه الدقيقة وعلم أن هذه الصفة حاصلة في جميع الممكنات والمحدثات فعند هذا يعلم 
أن كل المحدثات والابداعيات غائبة عن عتبة علو الحق سبحانه وتعالى » وعرف أن هذه الغيبة 
إما حصلت بسبب المفارقة فى النقصان والكمال والحاجة والاستغناء » فعند هذا يعتقد أن الحق 
موصوف بأنواع من الكمال متعالية عن مشاببة هذه الكمالات ومقدسة عن مناسبة هذه 
المحادئات » واعتقد أن تصوره غائب عن العقل والفكر والذكر » فصارت تلك الكماللات 
مشعوراً بها من وجه دون وجه . والشعور بها من بعض الوجوه يشوق إلى الشعور بدرجاتها 
ومراتبها » وإذا كان لا نباية لتلك المراتب والدرجات فكذلك لا نهاية لمراتب هذا الشوق › 
وكلما كان وصول العبد إلى مرتبة أعلى نما كان » أسهل كان شوقه إلى الترقي عن تلك الدرجة 
أقوى وأكمل » فثبت أن لفظ « هو » يفيد الشوق إلى الله تعالى » وإنما قلنا إن الشوق إلى الله 
أعظم المقامات . وذلك لأن الشوق يفيد حصول آلام ولذات متوالية متعاقبة » لأن بقدر ما 
يصل يلتذ وبقدر ما يمتنع وصوله إليه يتألم » والشعور باللذة حال زوال الألم يوجب مزيد 
الالتذاذ والاوبتهاج والسرور »› وذلك يدل على أن مقام الشوق إلى الله أعظم المقامات . فثبت 
أن المواظبة على ذكر كلمة « هو» تورث الشوق إلى الله تعالى وثبت أن الشوق إلى الله أعظم 
المقامات وأكثرها بهجة وسعادة فيلزم أن يقال : المواظبة على ذكر هذه الكلمة تفيد أعلى 
المقامات وأسنى الدرجات . ْ 

الفائدة السادسة فى شرح جلالة هذا الذكر : واعلم أن المقصود لا يتم إلا بذكر 
مقدمتين : المقدمة الأولى : أن العلم على قسمين : تصورء وتصديق » أما التصور فهو أن 


تحصل فى النفس صورة من غير أن تحكم النفس عليها بحكم البتة لا بحكم وجودى ولا بحكم 
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عدمي ! أما التصديق فهو أن يحصل في النفس صورة مخصوصة » ثم أن النفس تحكم عليها 
إسا بوجود شىء أو عدمه إذا عرفت هذا فنقول : التصور مقام التوحيد » وأما التصديق فإنه 
مقام التكثير . المقدمة الثانية : أن التصوّر على قسمين : تصور يتمكن العقل من التصرف 
فيه » وتصور لا يمكنه التصرف فيه : أما القسم الأول فهوتصور الماهياتة المركبة ٠‏ فإنه لا يمكنه 
تصور الماهيات المركبة إلا بواسطة إستحضار ماهيات أجزاء ذلك المركب » وهذا التصرف عمل 
وفكر » وتصرف من بعض الوجوه > وأما القسم الثاني فهو تصور الماهيات البسيطة المنزهة عن 
I O OS‏ به إلى إستحضار تلك 
الماهية » فثبت بما ذكرنا أن التصديق يجرى مجرى التكثير بالنسبة إلى التصور . وأن التصور 
توسيد بالئسة إل التصديق وتنك ايقنا أن تصور الماهية البسيطة هو النهاية في التوحيد والبعد 
عن الكثرة » وإذا عرفت هذا فنقول : قولنا في الحق سبحانه وتعالى « يا هو هذا تصور محض 
خال عن التصديق › ثم إن هذا التصور تصور لحقيقة منزهة عن جميع جهات التركيب 
والكثرة » فكان قولنا « 9 هو» نهاية في التوحيد والبعد عن الكثرة » وهو أعظم المقامات. 
الفائدة السابعة : أن تعريف الشىء إما أن يكون بنفسه . أو بالأجزاء الداخلة فيه » أو 
بالأمور الخارجة عنه » أما القسم الأول وهوتعريفه بنفسه ‏ فهو محال ؛ لأن المعرف سابق على 
المعرف » فتعريف الشيء بنفسه يقتضي تقدم العلم به على العلم به » وذلك محال » وأما القسم 
الثاني - وهو تعريفه بالأمور الداخلة فيه فهذا فى حق الحق محال ؛ لأن هذا إنما يجرى فى الماهية 
المركبة » وذلك فى حق الحق محال » وأما القسم الثالث - وهو تعريفه بالأمور الخارجة عله ب 
فهذا أيضاً باطل محال ؛ لأن أحوال الخلق لا يناسب شيء منها شيئاً من أحوال القديم الواجب 
لذاته ؛ لأنه تعالى مالف بذاته المخصوصة وبهويته المعينة لكل ما سواه ولا كان كذلك إمتنع أن 
تكون أحوال الخلق كاشفة عن ماهية الله تعالى وحقيقته المخصوصة فاذا كان كذلك فقبد 
إنسدت أ بواب التعر يفات بالنسبة إلى هويته المخصوصة وماهيته المعينة » فلم يبق طريق إليه 
إلا من جهة واحدة » وهو أن يوجه الاإنسان حدقة عقله وروحه إلى مطلع نور تلك الهوية على 
رجاء أنه ربما أشرق ذلك النور حال ما كانت حدقة عقله متوجهة إليها فيستسعد بمطالعة ذلك 
النور » فقول الذاكر « يا هو» توجيه لحدقة العقل والروح | إلى الحضرة القدسية على رجاء أنه 
ربما حصلت له تلك السعادة: : 


الفائدة الثامنة : أن الرجل إذا دخل على الملك المهيب والسلطان القاهر ووقف بعقله 
على كما ل تلك المهابة وعلى جلال تلك السلطنة فقد يصير بحيث تستولي بعليه تلك المهابة وتللك 
السلطنة فيصر غافلاً عن كل ما سواه » حتى أنه نه رما کان جائعاً:فینسی جوعه » وربا کان په 


ا اة د الا ال ةوف اا 0 
ألم شديد فيسى ذلك الألم في تلك الحالة » وربا رأى أباه أو إبنه فى تلك الحالة ولا 
يعرفهما » وكل ذلك لأن إستيلاء تلك المهابة عليه أذهله عن الشعور بغيره » فكذلك العبد إذا 
قال « يا هو» وتجلى لعقله وروحه ذرة من نور جلال تلك الهوية وجب أن يستولى على قلبه 
الدهشة وعلى روحه الحيرة » وعلى فكره الغفلة » فيصير غائباً عن كل ما سوى تلك اطهوية » 
معزولاً عن الإلتفات إلى شىء سواها » وحينئذ لا يبقى معه فى تلك الحالة إلا أن يقول بعقله 
و هو » وبلسانه « هو» فإذا قال العبد « هو» وواظب على هذا الذكر فهذا منه تشبه بتلك الحالة 
على رجاء أنه ربجا وصل إلى تلك الحالة » فنسأل الله تعالى الكريم أن يسعدنا بها. 


الفائدة التاسعة : من فوائد هذا الذكر العالى روى عن النبي E‏ * أنه قال :و« ومن 
جعل همومه هما واحداً كفاه الله هموم الدنيا والآخرة » فكأن العبد يقول : همومي فى الدنيا 
والآخرة غير متناهية » والحاجات التي هي غير متناهية لا يقدر عليها إلا الموصوف بقدرة غير 
متناهية » و رحمة غير متناهية » وحكمة غير متناهية » فعلى هذا أنالا أقدر على دفع حاجاتي ولا 
على تحصيل مهما تي » ا U OR‏ 
سبحانه وتعالى » فأنا أجعل همي مشغولاً بذكره ذ فقط » ولساني مشغولاً بذكره فقط فاذا فعلت 
ذلك فهو برحمته يكفيني مهمات الدنيا والآخرة. 

الفائدة العاشرة : أن العقل لا يمكنه الاشتغال بشىء حالة الاستغراق فى العلم بشىء 
آخر » فاذا وجه فكره إلى شىء يبقى معز ولا عن غيره » فكأن العبد يقول : كلما استحضرت فى 
ذهني العلم ل ا سي ا 
وفكرى مشغولاً بمعرفة أشرف المعلومات . وأجعل لساني مشغولاً بذكر أشرف المذكورات ؛ 
فلهذا السبب أواظب على قوله « يا هو». 

الفائدة الحادية عشرة : أن الذكر أشرف المقامات . قال عليه السلام حكاية عن الله 
تعالى : إذا ذكرني عبدى فى نفسه ذكرته فی نفسى . وإذا ذكرني فى ملأ ذكرته فى ملأ خير من 
ملئه وإذا ثبت هذا فنقول : أفضل الأذكار ذكر الله بالثناء الخالى عن السؤال » قال عليه السلام 
حكاية عن الله تعالى : من شغله ذكرى عن مسئلتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » إذا 
عرفت هذه المقدمة فنقول : العبد فقير محتاج . والفقير المحتاج إذا نادى مخدومه بخطاب 
يناسب الطلب والسؤال كان ذلك محمولا على السؤال . فإذا قال الفقير للغني « ياكريم » كان 
اك حا و يلل ور ا رو ل ار 
ارحم » فكانت هذه الأذكار جارية مجرى السؤال » وقد بينا أن الذكر إنما يعظم شرفه إذا كان 
خالياً عن السؤال والطلب . أما إذا قال « يا هو» كان معناه خالياً عن الاشعار بالسؤال 
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والطلب » فوجب أن يكون قولنا « هو» أعظم الأذكار. 

ولنختم هذا الفصل بذكر شريف رأيه في بعض الكتب : ياهو » يا من لا هو إلاهو »يا . 
ع اا ل ا ا ا 
يموت . 7 7 

ومن' لطائف هذا الفصل أن الشيخ الخزالي رحمة الله عليه كان يقول e‏ ا 
توحيد العوام » « ولا إله إلا هو» توحيد الخواص » ولقد استحسنت هذا الكلام وقررته 
بالقرآن والبرهان : أما القرآن فانه تعالى قال ( ولا تدع مع الله ها آخر لا إله إلا هو ) ثم قال 
بعده ( كل شيء هالك إلا وجهه ) معناه إلا هو . فذكر قوله إلا هو بعد قوله لا إله فدل ذلك 
على أن غاية التوحيد هي هذه الكلمة . وأما البرهان فهو أن من الناس من قال : أن تأثير 
الفاعل ليس فى تحقيق الماهية وتكوينها » بل لا تأثير له إلا في اعطاء صفة الوجود لها » فقلت : 
فالوجود اة » فوجب أن لا يكون الوجود واقعاً بتأثيره ‏ فان التزموا ذلك وقالوا الواقع 
بتأثير الفاعل موصوفية الماهية بالوجود فنقول :. تلك الموصوفية ان لم تكن مفهوماً مخايراً للا هية 
والوجود امتنع إسنادها إلى الفاعل وان كانت مقهوما متايراً فذلك المفهوم المغاير لا بد وأن 
يكون له ماهية ؛ وحينئذ يعود الكلام » فثبت أن القول بأن المؤثر لا تأثيرله فى الماهيات ينفي 
التأثير والمؤثر » وينفي الصنع والصانع بالكلية » وذلك باظل فثبت أن المؤثر يؤثر فى 
الاهيات » فكل ما بالخير فائه يرتفع بارتفاع الغ > فلولا المؤثر لم تكن تلك الماهية فاهية لا 
حقيقة » فبقدرته صارت الماهيات ماهيات » وصارت الحقائق حقائق وقبل تأثير قدرته فلا 
ماهية ولا وجود ولا حقيقة ولا ثبوت » وعند هذا يظهر صدق قولنا « لا هو إلا هو »و أى للا 
تقرر لشىء من الماهيات ولا تخصص لشيء من الحقائق إلا بتقريره وتخصيصه » فثبت أنه «لا 
هو إلا هو» والله أعلم. 


الباب الثامن . 
ف فة الماح عن أسراء ان تقال وة سبال 


المسئلة الأولى : اختلف العلماء في أن أسماء لله تعالى توقيفية أم اصطلاحية » قال 
بعضهم لا يجوز اطلاق شبىء من الأسماء والصفات على الله تعالى إلا إذا كان وارداً في القرآن 
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والأحاديث الصحيحة » وقال أخرون كل لفظ دل على معنى يليق بجلال الله وصفاته فهو 
جائز » وإلا فلا » وقال الشيخ الغزالي رحمة الله عليه : الاسم غير » والصفة غير » فاسمى 
بكونه طويلاً فقيهاً كذا وكذا » إذا عرفت هذا الفرق فيقال : أما إطلاق الاسم على الله فلا 
جور إلا عند وروده فى القرآن والخبر » وأما الصفات فانه لا يتوقف على التوقيف. 

واحتج الأولون بأن قالوا : ان العالم له:أسماء “كثيرة » ثم انا نصف الل تعالى بكونه عالا 
لضفه كره طبياً ولا فقيهاً )ولا نضفة بكونه متيقنا ولا يكوه قينا :وذلك يدل عل أنه 
لا بد من التوقيف » وأجيب عنه فقيل : أما الطبيب فقد ورد ؛ نقل أن أبا بكر لما مرض قيل 
له : نحضر الطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني » وأما الفقيه فهو عبارة عن فهم غرض التكلم 
من كلامه بعد دخول الشبهة فيه » وهذا القيد ممتنع الثبوت فى حت الله تعالى » وأما المتيقن فهو 
الأمارات الكثيرة وترادفها حتى بلغ المجموع إلى إفادة الجزم » وذلك فى حق الله تعالى محال وأما 
التبيين فهو عبارة عن الظهور بعد الخفاء » وذلك لأن التبيين مشتق من البينونة والابانة وهي 
عبارة عن التفريق بين أمرين متصلين . فاذا حصل فى القلب اشتباه صورة بصورة ثم انفصلت 
إحداهم| عن الأخرى فقد حصلت البينونة ؛ فلهذا السبب سمي ذلك بياناً وتبييناً » ومعلوم أن 
ذلك فى حق الله تعالى محال . 


واحتج القائلون بانه لا حاجة إلى التوقيف بوجوه : الأول : أن أساء الله وصفاته 
مذكورة بالفارسية وبالتركية وبا هندية » وان شيئاً منها لم يرد فى القرآن ولا فى الأخبار » مع أن 
المسلمين أجمعوا على جواز إطلاقها . الثاني : أن الله تعالى قال (ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
مها ) والاسم ١‏ بحسن إلا لدلالته على صفات المدح ونعوت الجلال » فكل اسم دل على هذه 
المعاني كان اسما حسناً » فوجب جواز إطلاقه فى حق الله تعالى مسكاً بهذه الآية . الثالث : أنه 
لا فائدة ف الألفاظ إلا رعاية المعاني > فاذا كانت المعاني صحيحة كان المنع من إطلاق. اللفظة 
المعينة عبثاً » وأما الذى قاله الشيخ الغزالى رحمة الله تعالى عليه فحجته أن وضع الاسم فى حق 
الواحد منا يعد سوء أدب » ففي حق الله أولى .أما ذكر الصفات بالألفاظ المختلفة فهو جائز فى 
حقنامن غير منع » فكذلك في حق البارىء تعالى : 


المسئلة الثانية : اعلم أنه قد ورد فى القرآن ألفاظدالة على صفات لا يمكن إثباتها في حق 
الله تعالى » ونحن نعد منها صوراً » فاحدها الاستهزاء » قال تعالى ( الله يستهزىء بهم ) ثم 


00 
ما < برك ضرم 
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أن ھک » والدليل عليه أن القوم لا قالوا لموسى عليه السلام ( أتتخذنا هزوا قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) وثانيها المكر » قال تعالى ( ومكروا ومكر الله ) وثالثها 
الغضب قال تعالى ( وغضب الله عليهم) ورابعها : التعجب » قال تعالى ( ومكروا ومكر الله ) 


وثالثها الغضب قال تعالى ( وغضب الله عليهم ) ورابعها : التعجب »قال تما ايل جت 


ويسخرون ) فمن قرأ عجبت بضم التاء كان التعجب منسوباً إلى الله » والتعجب عبارة عن 
حالة تعرض فى القلب عند الجهل بسبب الشيء » وخامسها التكبر » قال تعالى ( العزيز الجبار 
المتكبر ) وهو صفة ذم » وسادسها الحياء » قال تعالى ( ان الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما ) 
والحياء عبارة عن تغير يحصل في الوجه والقلب عند فعل شيء قبيح . | 

واعلم أن القانون الصحيح فى هذه الألفاظ أن نقول.: لكل واحد من هذه الأحوال 
أمور توجد معها في البداية > وآثار تصدر عنها فى النهاية > مثاله أن 0 
القلب عند غليان.دم القلب وسخونة المزاج » والأثر الحاصل منها في النهاية ايصال الضرر إلى 
المغضوب عليه SS‏ لل ل ل اك 
بدايات الأعراض » وقس الباقي عليه . 

المسئلة الثالثة : رأيت فى بعض كتب التذكير أن لله تعالى أربعة آلاف اسم : ألف منها 
فی القرآن والأخبار الصحيحة وألف منها في التوراة > وألف فى .الإنجيل » وألف فى الزبور 
ويقال : ألف آخر فى اللوخ المحفوظ » ولم يصل ذلك الألف إلى عالم البشرء وأقول : هذا 
غير مستبعد » فانا بينا أن أقسام صفات الله بحسب السلوب والاضافات غير متناهية » ونبهنا 
على تقرير هذا الموضع وشرحناه شرحاً بليغاً » > بل نقول أن ال ES‏ 
الله تعالى فى تدبير العالم الأعلى وتدبير العالم الأسفل أكثر »> کان اطلاعه على أسماء الله تعالى 
أكثر » ووقوفه على الصفات Ca‏ کر > فمن طالع تشريح بدن الانسان 
ووقف فيه على ما يقرب من عشرة ألاف نوع من أنواع الرحمة والحكمة فى تخليق بدن الاإنسان 
فقد حصل فى عقله عشرة ألاف' نوع .من أسماء الله تعالى الدالة على الماح والتعظيم › 


ثم ان من وقف على العدد الذى ذكرناه من أقسام الرحمة والحكمة فى بدن الاإنسان صار ذلك 


منبهاً للعقل على أن الذي لم يغرفه من أقسام الحكمة والرحمة في تخليق هذا البدن أكثر مما 
عرفه » وذلك نا عرف أن الأرواح الدماغية من العصب سبعة » عرف لكل واحد متها فائدة 
وحكمة » ثم لما عرف أن كل وا خلس هذا ارو ع ا أقسام أو أربعة عرف 
بالجبلة الشديدة وجه الحكمة فى كل واحد من تلك الأقسام . العو وم 
من لك الأقسام يتقسم إل شظايا دقيقة . وكل واحدة من تلك الشظايا تنقسم إلى أقسام آخر 
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وكل واحد من تلك الأقسام يتصل بعضو معين اتصالا معيناً . ويكون وصول ذلك القسم إلى 
ذلك العضو فى مر معين ‏ إلا أنها لما كثرت ودقت خرجت عن ضبط العقل » فثبت أن تلك 
العشرة آلاف تنبه العقل على أن أقسام حكمة الله تعالى في تخليق هذا البدن خارج عن التعديد 
والتحديد والاحصاء والاستقصاء كما قال تعالى ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فكل من 
وقفعلى نوع آخر من أنواع تلك الحكمة فقد وصل إلى معرفة اسم آخر من أسماء الله تعالى » 
ولا كان لا نهاية لمراتب حكمة الله تعالى ورحمته فكذلك لا نهاية لأسمائه الحسنى ولصفاته 
العليا » وذكر جالينوس في كتاب منافع الأعضاء أنه لما صنف ذلك الكتاب لم يكتب فيه منافع 
مجمع النور . قال : ونا تركت كتابتها ضنة بها لشرفها » فرأيت فى بعض الليالي كأن ملكاً نزل 
من السماء وقال : جالينوس . إن إلهك يقول : لم أخفيت حكمتي عن عبادى قال : فلا 
انتهيت صنفت فى هذا المعنى كتاباً مفرداً » وبالغت فى شرحه » فثبت با ذكرنا أنه لا نهاية 
الأساء الله الحسنى. 

المسئلة الرابعة : إنا نرى فى كتب الطلسات والعزائم أذكاراً غير معلومة ورقى غير 
مفهومة وكيا أن تلك الألفاظ غير معلومة فقد تكون الكتابة غير معلومة » وأقول : لا شك أن 
الكتابة دالة على الألفاظ . ولا شك أن الألفاظ دالة على الصور الذهنية فتلك الرقى إن لم يكن 
فيها دلالة على شيء أصلاً لم يكن فيها فائدة . وان كانت دالة على شىء فدلالتها إما أن تكون 
على صفات الله ونعوت كبريائه » وإما أن تكون دالة على شىء آخر : أما الثاني فإنه لا يفيد ؛ 
لأن ذكر غير الله لا يفيد لا الترغيب ولا الترهيب » فبقي أن يقال : إنمنا دالة على ذكر الله 
وصفات المدح والثناء » فنقول : ولا كانت أقسام ذكر الله مضبوطة ولا يمكن الزيادة عليها كان 
أحسن أحوال تلك الكلمات أن تكون من جنس هذه الأدعية . وأما الاختلاف الحاصل بسبب 
اختلاف اللغات فقليل الأثر » فوجب أن تكون هذه الأذكار المعلومة أدخل فى التأثير من قراءة 
تلك المجهولات » لكن لقائل أن يقول : إن نفوس أكثر الخلق ناقصة قاصرة » فإذا قرؤا هذه 
الأذكار المعلومة وفهموا ظواهرها وليست لهم نفوس قوية مشرقة إهية لم يقو تأثرهم عن الاولغيات 
ولم تتجرد نفوسهم عن هذه الحسمانيات › فلا تحصل لنفوسهم قوة وقدرة على التأثير › أما إذا 
قرؤا تلك الألفاظ المجهولة ولم يفهموا منها شيئاً وحصلت عندهم أوهام أنها كلمات عالية 
استولى الخوف والفزع والرعب على نفوسهم فحصل لهم بهذا السبب نوع من التجرد عن عالم 
الجسم » وتوجه إلى عالم القدس > وحصل بهذا السبب لنفوسهم مزيد قوة وقدرة على التأثير , 
فهذا ما عندى فى قراءة هذه الرقى المجهولة . 

المسئلة الخامسة : إن بين الخلق وبين أسماء الله تعالى مناسبات عجيبة » والعاقل لا بد 
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وأن يعتبر تلك المناسباتحتى ينتفع بالذكر ؛ والكلام فى شرح هذا الباب مبني على مقدمة عقلية 
وهي أنه ثبت عندنا أن النفوس الناطقة البشرية مختلفة بالجوهر والماهية » فبعضها إطية مشرقة 
حرة كريمة » وبعضها سفلية ظلانية نذلة خسيسة » وبعضها رحيمة عظيمة الرحمة » وبعضها 
قاسية قاهرة » وبعضها قليلة الحب لهذه الجسم نيات قليلة الميل اليها » وبعضها محبة للرياسة 
والاستعلاء » ومن اعتبر أحوال الخلق علم أن الأمرى) ذكرناه ثم إنا نرى هذه الأحوال لازمة 
لجواهر اقوس ».إن كين راغي ا ت عل أن لد ا ا 
الاإإرادة والكراهة والرغبة والرهبة » وأن الرياضة والمجاهدة لا تقلب النفوس عن أحواها 
الأصلية ومناهجها الطبيعية » وإنما تأثير الرياضة فى أن تضعف تلك الأخلاق ولا تستولي على 
الإنسان » فاما أن ينقلب من صفة أخرى فذلك محال » وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة 
والسلام ١‏ الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وبقوله عليه الصلاة والسلام : « الأرواح 
جنود مجندة » إذا عرفت هذا فنقول : الجنسية علة الضم » فكل اسم من أساء الله تعالى دال 
على معنى معين » فكل نفس غلب عليها ذلك المعنى كانت تلك النفس شديدة المناسبة لذلك 
الاسم » فاذا واظب على ذكر ذلك الاسم انتفع به سريعاً » وسمعت أن الشيخ أبا النجيب 
البغدادى السهر وردى كان يأمر المريد بالأربعين مرة أو مرتين بقدر ما يراه من المصلحة . ثم 
كان يقرأ عليه الأسماء التسعة والتسعين وكان ينظر إلى وجهه فان رآه عديم التأثر عند قراءتها 
ل ا ا ا 
متأثراً عند سماع اسم خاص مزيد التأثر أمره بالمواظبة على ذلك الذكر , وأقول : هذاهو 
المعقول . فانه لما كانت النفوس ختلفة كان كل واحد منها مناسباً لحالة مخصوصة . فاذا 
اشتغلت تلك النفس بتلك ال حالة التي تناسبها كان خروجها من القوة إلى الفعل سهلا هيناً 
يسيراً » وليكن هذا آخر كلامنا فى البحث عن مطلق الأسماء » والله الحادي. 


الباب التاسع 
فى المباحث المتعلقة بقولنا « الله » وفيه مسائل 


المسئلة الأولى : المختار عندنا أن هذا اللفظ اسم علم لله تعالى » وآتة ليس مشق 
البتة ¢ وهو قول الخليل وسيبويه ¢ وقول أكثر الأصوليين والفقهاء › ويدل عليه وجوه › 
وحجج ٠‏ - 
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الحجة الأولى أنه لو کان لفظاً مشتقاً لكان معناه معنى كلياً لا يمنع نفس مفهومه من 
وقوع الشركة في أن الفط التق لا يفي لا أن شىء ما بهم حصل له ذلك امشتق منهوهذا 
المفهوم لا يمنع من وقوع الشركة فيه بين كثيرين » فثبت أن هذا اللفظ لو كان مشتقا لم يني 
قوع الشركة یه ين رین ۲ ولد كاد كذلك لاكان قونا ل له إل ا توحيداً حت ًا 
و ا ل ا 
مانع من أن يدخل تحته أشخاص كثيرة » وحينئذ لا يكون قولنا « لا إله إلا الله 00 
المحض » وحيث أجمع العقلاء على أن قولنا « لا إله إلا الله » يوجب التوحيد المحض علمنا أن 
قولنا « الله » اسم علم موضوع لتلك الذات المعينة » وأنها ليست من الألفاظ المشتقة . 


الحجة الثانية : أن من أراد أن يذكر ذاتاً معينة ثم يذكره بالصفات فإنه يذكر إسمه أولا 
a al‏ : زيد الفقيه النحوى الأصولى » إذا عرفت 
هذا فنقول : إن كل من أراد أن يذكر الله تعالى بالصفات المقدسة فإنه يذكر أولا لفظة الله ثم 
يذكر عقيبه صفات المدائح مثل أن يقول : الله العالم القادر الحكيم » ولا يعكسون هذا فلا 
يقولون : العالم القادر الله » وذلك يدل على أن قولنا « الله » اسم علم. 


( فان قيل ) : أليس أنه تعالى قال فى أول سورة إبراهيم ( العزيز الحميد الله الذي له ما 
فى السموات وما فى الأرض)؟ ( قلنا ) : ههنا قراءتان منهم من قرأ الله بالرفع » وحينئذ يزول 
السؤال » لأنه لما جعله مبتدأ فقد أخرجه عن جعله صفة لما قبله » وأما من قرأ بالجر فهو نظير 
لقولنا : هذه الدار ملك للفاضل العالم زيد وليس المراد أنه جعل قوله زيد صفة للعالم 
الفاضل . بل المعنى أنه لما قال هذه الدار ملك للعالم الفاضل بقي الاإشتباه في أنه من ذلك 
العالم الفاضل؟ فقيل عقيبه زيد » ليصيرهذا مزيلاً لذلك الاإشتباه » ولا لم يلزم ههنا أن يقال 
اسم العلم صار صفة فكذلك في هذه الآية. 

الحجة الثالثة : قال تعالى : ( هل تعلم له سميا ) وليس المراد من الاسم في هذه الأية 
الصفة وإلا لكذب قوله ( هل تعلم له سميا) فوجب أن يكون المراد اسم العلم » فكل من 
أثبت لله اسم علم قال ليس ذاك إلا قولنا الله . 

وإحتج القائلون بأنه ليس اسم علم بوجوه وحجج: - 

الحجة الأولى : قوله تعالى ( وهو الله فى السموات ) وقوله ( هو الله الذى لا إله إلا هو ) 
فإن قوله « الله » لا بد وأن يكون صفة » ولا يجوز أن يكون اسم علم » بدليل أنه لا يجوز أن 
يقال : هو زيد فى البلد » وهو بكر » ويجوز أن يقال : هو العالم الزاهد في البلد » وبهذا 
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الطريق يعترض على قول النحويين اع a‏ دة 
صفة إمتنع أن يكون اسم علم. ْ 00 3 

الحجة الثانية : أن اسم العلم قائم مقام الارشارة : 0 كانت الاإشارة تمتنعة فى حق 
الله تعالی كان اس 0 و و 


الحقيقة والماهية : 8 لي القول بإثبات 0 د 


والجواب عن الأول لم لا يجوز أن يكون ذلك جارياً جر ی أن يقال : هذا زيد الذى لا 
نظير له في العلم والزهد؟ والجواب عن الثاني أن الاسم العلم هو الذى وضع لتعيين الذات 
المعينة » ولا حاجة فيه الى كون ذلك المسمى مشاراً إليه باحس أم لا » وهذا هو الجواب عن 
الحجة الثالثة . 


المسثلة الثانية : الذين قالوا : إنه اسم مشتق ذكروا فيه فروعاً : - 


الفرع الأول : أن الاإله هو المعبود » سواء عبد بحق أ وجا نه عدت بغرت 
الشرع على المعبود بالحق » وعلى هذا التفسير لا يكون إلماً في الأزل. 


واعلم أنه تعالى هو المستحق للغبادة » وذلك لأنه تعالى هو المنعم بجميع النعم أصوهما 
وفروعها » وذلك لأن الموجود | إما واجب وإما تمكن » والواجب واحد وهو الله تعالى » وما سواه 
نمكن › والممكن لا يوجب إلا بالمرجح . > فكل الممكنات | إنما وجدت بإيجاده وتكوينه إما إبتداء 
وأما بواسطة » ET e‏ 
الأنعام صادرة من الله والعبادة غاية التعظيم فإذا ثبت هذا فنقول : إن غاية التعظيم لايليق إلا 
لمن صدرت عنه غاية الاونعام فثبت أن المستحق للعبودية ليس إلا الله تعالى. 


الفرع الثاني : أن من الناس من يعبد الله لطلب الثواب وهو جهل وسخف . ان 
عليه وجوه : الأول : أن من عبد الله ليتوصل بعبادته إلى شبىء أخر كان المعبود فى الحقيقة هو 
ذلك الشبىء » فمن عبد الله لطلب الثواب كان معبوده فى الحقيقة هو الثواب » وكان الله تعالى 
وسيلة إلى الوصول إلى ذلك المعبود » وهذا جهل عظيم . الثاني : أنه لوقال : أصلي لطلب 
الثواب أو للخوف من العقاب . لم تصح صلاته . الثالث : أن من عمل عملا لغرض آخر 
كان بحيث لو وجد ذلك الغرض بطريق آخر لترك الواسطة > فمن عبد الله للأجر والثواب کان 
بحيث لو وجد الأجر والثواب بطريق آخر لم يعبد الله ومن كان كذلك لم يكن عباً لله ولم 
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ل ل ا 
وهو أن يتشرة فبخدمة الله » لأنه إذا شرع فى الصلاة ة حصلت النية فى القلب » وتلك النية عبارة 
عن العلم بعزة ا زذلة رة :ونل التكزق الان + وخضلت امةن 
الجوارح والأعضاء في فيتشرف کل جزء من أجزاء الخد بتخدية ال ف هرد اليد حصنو هدا 
الشرف. ظ 
الفرع الثالث : من الناس من طعن فى قول من يقول : الإله هو المعبود من وجوه : 
الع لوت الك . الثاني : أنه تعالى إله الجمادات والبهائم » مع 
أن صدور 0 . الثالث : أنه تعالى إله المجانين والأطفال > مع أنه لا تصدر 
العبادة عنها . الرابع : أن المعبود ليس له بكونه معبوداً صفة ؛ لأنه لا معنى لكونه معبوداً إلا 
أنه مذكور E‏ »> ومعلوم بعلمه » ومراد خدمته بارادته » وعلى هذا التقدير فلا 
تكون الإلهية صفة لله تعالى . الخامس : يلزم أن يقال : إنه تعالى ما كان إا فى الأزل 


الفرع الرابع : 0 الناس : الاإله ليس عبارة عن المعبود ¢ بل اللإله هوالذى 
يستحق أن يكون معبوداً » وهذا القول أ يضاً يرد عليه أن لا يكون إهاً للجمادات والبهائم 
والأطفال والمجانين ء وان لایکون إف في الاذل » ومنهم من قال : إنه القادر على اا 
. فعلها لاستحق قى العبادة ممن يصح صدور العبادة عنه » واعلم أ نا إن فسرنا الإله بالتفسيرين 
الأولين لم يكن إلا فى الأزل 2 ولو فسرناه بالتفسير الثالث كان إلا فى الأزل. 

التفسير الثاني : الإله مشتق من ألمت إلى فلان › أ ی ی : سكنت اليه » فالعقول لا 
تسكن إلا إلى ذكره ه والأروا اح لا تعرج إلا بمعرفته » وبيانه من وجوه : الأول : أن الكمال 
محبوب لذاته مسري ا خر قور نائس لذلنه لان لكين يهو هر عدوم ا 
أصل النقصان والناقص بذاته لا يكمل إلا بتكميل الكامل بذاته » فاذا كان الكامل محبوباً 
لذاته وقبت أن التق كامل لذائه وجب كونه محبوباً لذاته : الثاني : أن كل ما سواه فهو تمكن 
لذاته » والممكن لذاته لا يقفعند نفسه . بل يبقى متعلقاً بغيره » لأنه لا يوجد إلا بوجود 
غيره » فعلى هذا كل ممكن فانه لا يقفعند نفسه بل ما لم يتعلق بالواجب لذاته لم يوجد . وإذا 
كان الأمر كذلك ف الوجود الخارجي وجب أن يكون كذلك في الوجود العقلي » فالعقول مترقبة 
ER‏ ا ل لون ل للك 
قوله تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) 


التفسير الثالث : أنه مشتق من الوله > وهوذهاب العقل . واعلم أن الخلق قسمان : 
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واصلون إلى ساحل بحر معرفته » ومحر ومون » فال محرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه 
الجهالة فكأنهم فقدوا عقولهم وأرواحهم » وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة 
الكبرياء والجلال » فتاهوا فى ميادين الصمدية » وبادوا فى عرصة الفردانية » فثبت أن الخلق 
كلهم والمون فى معرفته » فلا جرم كان الإله الحق للخلق هو هو ء وبعبارة أخرى وهي أن 
الأروا ا با ا ا و ا SG‏ 
تخلفت بقيت فى ظلمات الغبار والتي سبقت وصلت إلى عالم الأنوار . فالأولون بادوا في أ ودية 
الظلمات . والآخرون طاشوا في أنوار عالم الكرامات . 

التفسير الرابع : أنه مشتق من لاة إذا ارتفع » والحق سبحانه وتعالى هو المرتفع عن 
مشابهة الممكنات ومناسبة المحدثات ؛ لأن الواجب لذاته ليس إلا هو. والكامل لذاته ليس | 00 
هو › والأحد الحق فى هويته ليس إلا هو. والموجد لكل ما سواه ليس إلا هو ويفا فهر هال 
مرتفع عن أن يقال :.إن ارتفاعه بحسب المكان » لأن كل ارتفاع حصل بسبب المكان فهو 
للمكان بالذات وللمتفكن بالعرض ؛ لأجل حصوله فى ذلك المكان . وما بالذات أشرف غا 
بالغير » فلو كان هذا ا المكان أعلى وأشرف من ذات الرحمن › 
ولا كان ذلك باطلا علمنا أنه سبحانه وتعالى أعلى من أن يكون علوه بسبب المكان . ا 
من أن شت[ إلى شيء ما حصل في عالم الإمكان . 

التفسير الخامس : من .أله فى الشىء إذا تحير فيه ولم يهتد اليه » فالعبد إذا تفكر فيه 
تحير ؛ لأن كل ما يتخيله الإنسان ويتصوره فهو بخلافه » فان أنكر العقل وجوده كذبته نفسه ؛ 
لأن كل ما سواه فهو محتاج » وحصول المحتاج بدون المحتاج اليه محال » وان أشار الى شيء 
يضبطه الحس والخيال وقال إنه هو كذبته نفسه أيضاً ؛ لأن كل ما يضبطه الحس والخيال 
فأمارات الحدوث ظاهرة فيه » فلم يبق فى يد العقل إ لا أن يقر بالوجود والكئال مع اللإعتراف 
بالعجز عن الإدراك »> فههنا العجز عن درك الإدراك إدراك » ولا شك أن هذا موقف عجيب 
تتحير العقول فيه وتضطرب الالباب فى حواشيه . 

التفسير السادس : من لاه يلوه إذا احتجب » ومعنى كونه محتجباً من وجوه : 7 
أنه بكنه صمديته حتجب عن العقول . الثاني : أن لوقدرنا أن الشمس كانت واقفة فى وسط 
الفلك غير متحركة كانت الأنوار باقية على الجدران غير زائلة عنها » فحينئذ كان يخطر بالبال 
أن هذه الأنوار الواقعة على هذه الجدران ذاتية ها > إلا لما شاهدنا أن الشمس تغيب وعند 
غيبتهاتزول هذه الأنوارعن هذه الجدران فبهذا الطريق علمنا أن هذه الأنوار فائضة عن قرص 
الشمس > فكذا ههنا الوجود الواصل إلى جنيع عالم المخلوقات من جناب قدرة الله تعالى كالنور 
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الواصل من قرص الشمس : فلو قدرنا انه كان يصح على الله تعالى الطلوع والغروب والغيبة 
والحضور لكان عند غروبه يزول ضوء الوجود عن الممكنات » فحينئذ كان يظهر أن نور الوجود 
منه . لكنه لما كان الغروب والطلوع عليه محالا لا جرم خطر ببال بعض الناقصين أن هذه 
الأشياء موجودة بذواتها ولذواتها » فثبت أنه لا سبب لاحتجاب نوره إلا كمال نوره » فلهذا 
قال بعض المحققين : سبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره › واختفى عنها بكئال 
نوره وإذا كان كذلك ظهر أن حقيقة الصمدية محتجبة عن العقول » ولا يجوز أن يقال: 
محجوبة لأن المحجوب مقهور » والمقهور يليق بالعبد » أما الحق فقاهر . وصفة اللإحتجاب 
صفة القهر فالحق محتجب . والخلق محجوبون . 


التفسير السابع : إشتقاقه من أله الفصيل إذا ولع بأمه » والمعنى أن العباد مولمون 
مولعون بالتضرع إليه فى كل الأحوال » ويدل عليه أمور : ( الأول ) : أن الاونسان إذا وقع في 
بلاء عظيم وآفة قوية فهنالك ينسى كل شيء إلا الله تعالى » فيقول بقلبه ولسانه : يارب » يا 
رب » فاذا تخلص عن ذلك البلاء وعاد إلى مناز ل الآلاء والنعماء أ خذ يضيف ذلك الخلاص إلى 
الأسباب الضعيفة والأحوال الخسيسة » وهذا فعل متناقض . لأنه إن كان المخلص عن الآفات 
والموصل إلى اخيرات غير الله وجب الرجوع فى وقت نزول البلاء إلى غير الله » وإن كان مصلح 
المهمات هو الله تعالى في وقت البلاء وجب أن يكون الحال كذلك فى سائر الأوقات » وأما الفزع 
إليه عند الضرورات والاإعراض عنه عند الراحات فلا يليق بأرباب الهدايات » والثاني : أن 
الخير والراحة مطلوب من الله » والثالث : أن المحسن فى الظاهر أما الله أو غيره . فإن كان 
غيره فذلك الغير لا يحسن إلا إذا خلق الله فى قلبه داعية الإحسان » فالحق سبحانه وتعالى هو 
المحسن فى الحقيقة . والمحسن مرجوع إليه في كل الأوقات » والخلق مشغوفون بالرجوع إليه . 

شكا بعض المريدين من كثرة الوسواس » فقال الأستاذ : كنت حداداً عشرسنين » 
وقصاراً عشرة أخرى » وبواباً عشرة ثالثة » فقالوا : ما رأيناك فعلت ذلك . قال : فعلت 
ولكنكم ما رأيتم > أما عرفتم أن القلب كالحديد؟ فكنت كالحداد ألينه بنار الخوف عشر 
سنين » ثم بعد ذلك شرعت في غسله عن الأوضار والأقذار عشرسنين » ثم بعد هذه الأحوال 
جلست على باب حجرة القلب عشرة أخرى سالا سيف « لا إله إلا الله » فلم أزل حتى يخرج 
منه حب غير الله » ولم أزل حتى يدخل فيه حب الله تعالى » فلا خلت عرصة القلب عن غير 
الله تعالى وقويت فيه محبة الله سقطت من بحارعالم الجلال قطرة من النور فغرق القلب فى تلك 
القطرة » وفني عن الكل › ولم يبق فيه إلا بحض سر« لا إله إلا الله ». 
التفسير الثامن : أن إشتقاق لفظ « الاإله » من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به 
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فأنهه أى أجاره » والمجيرلكل الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه وتعالى » ا 
يجير ولا يجار عليه ) ولأنه هو المنعم لقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله ) ولأنه هو المطعم 
لقوله تعالى ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولأنه هو الموجد لقوله تعالى ( قل كل من عند الله ) فهو 
سبحانه وتعالى قهار للعدم بالوجود والتحضيل » عار بغرا e E‏ 
الحقيقة هو الله ولا شىء سواه. 

وههنا لطائف وفوائد: الفائدة الأولى: عادة المديون أنه إذا رأى صاحب 5 
فإنه يفر منه » والله الكريم يقول : عبادى : أنتم غرمائي بكثرة ذنوبكم » ولكن لا تفروا 
مني › > بل أقول ( ففروا إلى الله ) فإني Sl aR‏ 
يغلقون أبواهم عن الفقراء دون الأغنياء » وأنا أفعل ضد ذلك . 

الفائدة الثانية : قال فة4 : إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن 
والإنس والطبر والبهائم ولفام ها يتعاطفون ويتراحمون » وأخر تسعة وتسعين رجه يرحم به 
عباده يوم القيامة » وأقول : | إنه ییا 4 إنما ذكر هذا الكلام على سبيل التفهيم › وإلا فبحار 
الرحمة غير متناهية فكيف يعقل تحديدها بحد معين. 


الفائدة الثالثة : قال يز : إن الله عز وجل يقول يوم القيامة للمذنبين : هل أحببتم 
لقائي؟ فيقولون : يارب » فيقول الله تعالى: ولم؟ فيقولون ١‏ رجرنا مفو ونضلك » 
فيقول الله تعالى او ب ا 

الفائدة الرابعة : قال عبد الله بن عمر : قال رسول الله ال4 : إن الله عز وجل ينشر 
على بعض عباده يوم القيامة تسعة وتسعين سجلا كل واحد منها مثل مد البصرفيقول له : هل 
تنكر من هذا شيئاً؟ هل ظلمك الكرام الكاتبون ؟ فيقول : لا يارب » فيقول الله تعالى : فهل 
كان لك عذر فى عمل هذه الذنوب؟ فيقول. : لا يا رب » فيضع ذلك العبد قلبه على النار 
فيقول الله تعالى : أن لك عندى حسنة وإنه لا ظلم اليوم › > ثم يخرج بطاقة فيها « أشهد أن لإ 
إله له إلا الله وأشهد أن حمداً رسول الله » فيقول العبد : يا رب » كيف تقع هذه البطاقة في 
مقابلة هذه السجلات؟ فتوضع البطاقة فى كفة والسجلات فى كفة أخرى » فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة ولا يثقل مع ذكر الله شىء . 

ا O E‏ 
شديد الحر » فبصرت به إمرأة فعدت | إلى الصبي وأخذته وأ لصقته إلى بطنها ثم ألقت ظهرها 
على البطحاء وأجلسته على بطنها تقيه الحر » وقالت أي ای + ؛ فبكى الناس وتركوا ما هم 


0 
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فيه فأقبل رسول الله فإ حتى وقف عليهم فأخبروه الخبر › فقال : أعجبتم من رحمة هذا 
بابنها فإن الله تعالى أرحم بكم جميعاً من هذه المرأة بابنها » فتفرق المسلمون على أعظم أنواع 
الفرح والبشارة . ٌْ 

المسكلة الثالثة : فى كيفة اشتقاق هذه اللفظة بحسب اللغة » قال بعضهم هذه اللفظة 
ليست عربية » بل عبرانية أو سريانية » فام يقولون إا رحمانا ومرحيانا » فلا عرب جعل 
« الله الرحمن الرحيم » وهذا بعيد » ولا يلزم من المشابهة الحاصلة بين اللغتين الطعن في كول 
هذه اللفظة عر بية أصلية » والدليل عليه قوله تعالى ( ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله ) وقال تعالى : ( هل تعلم له سميا ) وأطبقوا على أن المراد منه لفظة 
« الله » وأما الأكثرون فقد سلموا كونها لفظة عربية » أما القائلون بأن هذا اللفظ اسم علم لله 
تعالى فقد تخلصوا عن هذه المباحث » وأما المنكرون لذلك فلهم قولان : قال الكوفيون : 
أصل هذه اللفظة إلاه » فأدخلت الألف واللام عليها للتعظيم » فصار الالاه » فحذفت الهمزة 
استثقالاً » لكثرة جريانها على الألسنة » فاجتمع لامان » فادغمت الأولى فقالوا « الله » وقال 
البصريون أصله لاه > فألحقوا بها الألف واللام فقيل « الله هشوا 

كحلفة من أبي رباح - يسمعها لاهه الكبار 

فأخرجه على الأصل . 

المسئلة الرابعة : قال الخليل : أطبق جميع الخلق على أن قولنا « الله » لمخصوص بالله 
سبحانه وتعالى » وكذلك قولنا الاه محصوص به سبحانه وتعالى » وأما الذين كانوا يطلقون 
اسم الاله على غير الله فانها كانوا يذكر ونه بالاوضافة كا يقال إله كذا » أو ينكر ونه فيقولون : 
إله ى) قال الله تعالى خبرا عن قوم موسى ( اجعل لنا إلا كا لهم آهة قال انكم قوم تجهلون ) . 

المسئلة الخامسة : اعلم أن هذا الاسم ختص بخواص لم توجد في سائر أسماء الله 
تعالى » ونحن نشير إليها ( فالخاصة الأولى ) أنك إذا حذفت الألف من قولك « الله » بقي 
الباقي على صورة « الله » وهو ختص به سبحانه » كما في قوله ( ولله جنود السموات والأرض ) 
ولله خزائن السموات والأرض ) وإن حذفت عن هذه البقية اللام الأولى بقيت البقية على صورة 
« له »كما فى قوله تعالى ( له مقاليد السموات والأرض )وقوه( له الملك وله الحمد ) فان حذفت 
اللام الباقية كانت البقية هي قولنا « هو» وهو أيضاً يدل عليه سبحانه كا فى قوله ( قل هو الله 
أحد ) وقوله ( هو الحي لا إله إلا هو ) والواو زائدة بدليل سقوطها في التثنية والجمع ؛ فانك 
تقول : هها > هم فلا تبقى الواو فيهم| > فهذه الخاصية موجودة فى لفظ « الله » غير موجودة فى 


سائر الأسهاء » وكا حصلت هذه الخاصية بحسب اللفظ فقد حصلت أيضاً بحسب المعنى » 
فانك إذا دعوت الله بال رحمن فقد وصفته بالرحمة » وما وصفته بالقهر . وإذا دعوته بالعليم فقد 
1 و لاس حر مده د O‏ 
الإله لا يكون إها إلا إذا كان موصوفاً بجميع هذه الصفات » فثبت أن قولنا الله قد حصلت له 
هذه الخاصية 5 ْ 

الخاصية الثانية : أن كلمة الشهادة وهي الكلمة التي بسببها ينتقل الكافر من الكفر إلى 
eT‏ إلا هذا الاسم » فلو أن الكافر قال : أشهد أن لا إله إلا الرحمن أو إلا 
الرحيم ٠‏ أو إلا الملك ٠‏ أ و إلا القدوس لم يخرج من الكفر ولم يدخل فى الاوسلام » أما إذا 
قال أشهد أن لا إله إلا الله فإنه بخرج من الكفر ويدخل فى الاإسلام » وذلك يدل على 
اختصاص هذا الاسم بهذه الخاصية الشريفة ‏ والله الحادي إلى الصواب . 


الباب العاشر 


فى البحث المتعلق بقولنا الرحمن الرحيم 


اعلم أن الأشياء على أربعة أقسام : الذي يكون نافعاً وضرورياً معاً » والذى يكون 
افولا بكرن شرود ٠»)‏ اللي بكرن رودي ول يكو تاا والذي لا يكون نانسا ل 
يكون ضروزيا, 

أما القسم الأول- وهو الذى يكون نافعاً وضرورياً معاً - فاما أن يكون كذلك في الدنيا 
فقط . وهومثل النفس -فانه لو انقطع منك لحظة واحدة حصل الموت » وإما أن يكون كذلك 
اد انف فانها إن زالت عن القلب لحظة واحدة مات القلب › 
ا 

وأما القسم الثالث- وهوالذى يكون ضرورياً ولا يكون نافعاً - فكالمضار التي لا بد منها 
ف الدنيا : كالأمراض 3 والموت 3 والفقر . والهرم > ولا نظير لهذا القسم فى الآخرة » فان 
منافع الآخرة لا يلزمها شيء من المضمار. 
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وأما القسم الرابع - وهو الذي لا يكون نافعاً ولا ضرورياً - فهو كالفقر في الدنيا 
والعذاب فى الآخرة ١‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : قد ذكرنا أن النفس ف الدنيا نافع وضرورى فلو انقطع عن 
الاونسان لحظة لمات فى الحال » وكذلك معرفة الله تعالى أمر لا بد منه فى الآخرة فلو زالت عن 
القلب لحظة لمات القلب لا محالة » لكن الموت الأول أسهل من الثاني ؛ لأنه لا يتألم في اموت 
الأول إلا ساعة واحدة . وأما الموت الثاني فإنه يبقى أله أبد الآباد . وكيا أن التنفس له 
أثران : أحده)ا : إدخال النسيم الطيب على القلب وإبقاء اعتداله وسلامته » والثاني : 
إخراج المواء الفاسد الحار المحترق عن القلب » كذلك الفكر له أثران : أحدههم)| : إيصا 
نسيم الحجة والبرهان إلى القلب وإبقاء إعتدال الاويمان والمعرفة عليه » والثاني : إخراج الهواء 
الفاسد المتولد من الشبهات عن القلب » وما ذاك إلا بأن يعرف أن هذه المحسوسات متناهية فى 
مقاديرها منتهية بالآخرة إلى الفناء بعد وجودها » فمن وقف على هذه الأحوال بقي آمناً من 
الآفات واصلاً إلى الخيرات والمسرات » وكمال هذين الأمرين ينكشف لعقلك بأن تعرف أن كل 
ما وجدته ووصلت إليه فهو قطرة من بحار رحمة الله » وذرة من أنوار إحسانه . فعند هذا ينفتح 
على قلبك معرفة كون الله تعالى رحماناً رحبا . 


فإذا أردت أن تعرف هذا المعنى على التفصيل فاغلم أنك جوهر مركب من نفس » وبدن 
وروح» وجسك . 

( أما نفسك ) فلاشك أنها كانت جاهلة فى مبدأ الفطرة كا قال تعالى ( والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ) ثم 
تأمل فى مراتب القوى الحساسة والمحركة والمدركة والعاقلة » وتأمل فى مراتب المعقولات وف 
٠‏ جهاتها » واعلم أنه لا نهاية لها البتة » ولو أن العاقل أخذ في اكتساب العلم بالمعقولاات وسرى 
فيها سريان البرق الخاطف والريخ العاصف وبقي فى ذلك السير أبد الآبدين ودهر الداهرين 
لكان الحاصل له من المعارف والعلوم قدراً متناهياً > ولكانت المعلومات التي ما عرفها ولم يصل 
إليها أيضاً غير متناهية » والمتناهي فى جنب غير المتناهي قليل فى كثير » فعند هذا يظهر له أن 
الذى قاله الله تعالى في قوله ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلآ ) حق وصدق . 

( وأما بدنك ) فاعلم أنه جوهر مركب من الأخلاط الأربعة » فتأمل كيفية تركيبها 
وتشريحها » وتعرف ما في كل واحد من الأعضاء والأجزاء من المنافع العالية والآثار الشريفة 
وحينئذ يظهر لك صدق قوله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وحينئذ ينجي لك اثر 


1۷۲ البحث المتعلق بقوا لنا «الرحمن ن الرحيم) 
من آثار کا ل رحمته فى خلقك وهدايتك » فتفهم شيئاً قليلاً من معنى قوله الرحمن الرحيم . 

فإن قيل : فهل لغير الله رحمة أملا ؟ قلنا : الحق أن الرحمة ليست إلا لله » ثم بتقدير أن 
تكون لغير الله رحمة إلا أن رحمة الله أكمل من رحمة غيره » وههنا مقامان : المقام الأول 57 
ES‏ : الذي يدل عليه وجوه : ( الأول ) : أن الجود هو إفادة ما 

ينبغي لا لعوض . فكل أحد غير الله فهو إغا يعطي ليأخذ عوضاً > إلا أن الأعواض أقسام : 
ا ااا ا N‏ أقسام : فأحدها أنه 
يعطي المال لطلب الخدمة » وثانيها يعطي المال لطلب الارعانة » وثالثها يعطي لمال لطلب الثناء 
اجميل » ورابعها يعطي الال لطلب الراب ازيل » وخامسها يعطي الال يزيل حب الال 
عن القلب » وسادسها يعطي المال لدفع الرقة الجنسية عن قلبه » وكل هذه الأقسام 
روحانية » وبالجملة فكل من أعطى فإنما يعطي ليفوز بواسطة ذلك العطاء بنوع من أنواع 
الكيال > فيكون ذلك في الحقيقة معاوضة » ولا يكون جوداً , ولا هبة » ولا عطية 6 أماالحق 
سبحانه وتعالى فإنه كامل لذاته » فيستحيل أن يعطي ليستفيد به الا » > فكان الحواد المطلق 
والراحم المطلق هو الله تعالى . 

الحجة الثانية : أن كل من سوى الله فهوممكن لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بإيجاد 
واجب الوجود لذاته » فكل رحمة تصدر من غير الله فهي إنما دخلت فى الوجود بإيجاد الله فيكون 
الرحيم فى الحقيقة هو الله تعالى . 

الحجة الثالثة : أن الاإنسان يمكنه الفعل والترك » فيمتنع رججان الفعل على الترك إلا 
عند حصول داعية جازمة فى القلب » فعند عدم حصول تلك الداعية يمتنع صدور تلك الرحمة 
منه » وعند حصوفا يجب صدور الرحمة منه » فيكون الراحم فى الحقيقة هو الذى خلق تلك 
الداعية في ذلك القلب . وما ذاك إلا الله تعالى » فيكون الراحم ف ا حقيقة هو الله تعالى . 

الحجة الرابعة : هب أن فلاناً يعطي الحنطة » ولكن ما لم تحصل المعدة الحاضمة للطعام 
لم يحصل الانتفاع بتلك الحنطة » وهب أنه وهب البستان فما لم تحصل القوة الباصرة في العين 
لم يحصل الانتفاع بذلك البستان » بل الحق أن خالق تلك الحنطة وذلك البستان هو الله تعالى 
والممكن من الانتفاع با هو الله › والحافظ له عن أنواع الآفات والخافات. حتى يحصل 
الانتفاع بتلك الأشياء هو الله تعالى » فوجب أن يقال : المنعم والراحم فى الحقيقة هو الله 
تعالى . 


المقام الثاني : فى بيان أن بتقدير أن تحصل الرحمة من غير الله إلا أن رحمة. الله أكمل 
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وأعظم . وبيانه من وجوه : الأول : أن الاإنعام يوجب علو حال المنعم ودناءة حال المنعم عليه 
بالنسبة إلى المنعم 8 فإذا حصل التواضع بالنسبة إلى حضرة الله فذاك خير من حصول هذه الخالة 
بالنسبة إلى بعض الخلق . 
الثاني : أن الله تعالى إذا أنعم عليك بنعمة طلب عندها منك عملاً تتوصل به إلى 
استحقاق نعم الآخرة » فكأنه تعالى يأمرك بأن تكتسب لنفسك سعادة الأبد » وأما غير الله فإنه 
إذا أنعم عليك بنعمة أمرك بالاشتغال بخدمته والانصراف إلى تحصيل مقصوده » ولا شك أن ' 
الحالة الأولى أفضل . ش 
الغالك: أن المنعم عليه يصي ركالعبد للمنعم » وعبودية الله أولى من عبودية غير الله . 
الرابع : أن السلطان إذا أنعم عليك فهوغيرعالم بتفاصيل أحوالك » فقد ينعم عليك 


حال ما تكون غنياً عن إنعامه > وقد يقطع عنك إنعامه حال ما تكون محتاجاً إلى إنعامه » وأيضاً 
فهو غير قادر على الاونعام عليك في كل الأوقات وبجميع المرادات . أما الحق تعالى فإنه عالم 
بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات » فإذا ظهرت بك حاجة عرفها ؛ وإن طلبت منه شيئاً 
قدر على تحصيله » فكان ذلك أفضل . 
الخامس : الاونعام يوجب المنة 3 وقبول المنة من الحق أفضل من قبوها من الخلق : 
فثبت با ذكرنا أن الرحمن الرحيم هو الله تعالى » وبتقدير أن يحصل رحمن آخر فرحمة الله 
تعالى أكمل وأفضل وأعلى وأجل والله أعلم . 


الباب الحادى عش 


في بعض النكت المستخرجة من قولنا ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 


النكتة الأو لى : مرض موسى عليه السلام واشتد وجع بطنه > فشكا إلى الله تعالى » فدله 
على عشب ف المفازة » فأكل منه فعوفى بإذن الله تعالى » ثم عاوده ذلك المرض في وقت آخر 
فأكل ذلك العشب فازداد مرضه » فقال يا رب,ء أكلته أولاً فانتفعت به » وأكلته ثانياً فازداد 
مرضي » فقال : لأنك ف المرة الأولى ذهبت مني إلى الكلأ فحصل فيه الشفاء » وف المرة الثانية 
ذهبت منك إلى الكلاء فازداد المرض » أما علمت أن الدنيا كلها سم قاتل وترياقها أسمى ؟ 


الثانية : باتت رابعة ليلة فى التهجد والصلاة » فلا انفجر الصبح نامت . فدخحل 
السارق دارها وأ خذ ثياما ؛ وقصد الباب فلم يهتد إلى الباب » فوضعها فوجد الباب . ففعل 
ذلك ثلاث مرات » فنودى من زاوية البيت : ضع القماش واخرج فإن نام الجبيب فالسلطان 
يقظان . 


الثالثة : كان بعض العارفين يرعى غناً وحضر فى قطيع غنمه.الذئاب :وهي لا تضر 
أغنامه ‏ فمر عليه رجل وناداه : متى اصطلح الذئب والغنم ؟ فقال الراعي: من حين 
اصطلح الراعي مع الله تعالى . 

الرابعة : قوله ( بسم الله ) معناه أبدأ باسم الله » فأسقطمنه قوله « أبدأ » تخفيفاً > فإذا 
a‏ ري حي او ا 
فى العمل كان مدار أمره على التسهيل والتخفيف والمساعة » فكأنه تعالى فى أول كلمة ذكرها 
ا e‏ 

الخامسة : روى أن فرعون قبل أن يدعي الاإٍهية بنى قصراً وأ 0 
على بابه الخارج » > فلا ادعى الايلهية وأرسل إليه موسى عليه السلام ودعاه فلم ير به أ رمه 
قال : إفي كم أدعوه ولا أرى به خيراً » فقال تعالى : يا مومبى » لعلك تريد إهلاكه انت 
تنظر إلى كفره وأنا أنظر إلى ما كتبه على بابه » والنكتة أن من كتب هذه الكلمة على بابه الخارج 
صار آمناً من الملاك وإن كان كافراً فالذى كتبه على سويداء قلبه من اول عمره إلى آخره كيف 
يكون حاله ؟ 

السادسة : سمى نفسه رحماناً رحماً فكيف لا يرحم ؟ روي أن سائلاً وقفعلى باب رفيع 
فسأل شيئاً فأعطي قليلاً » فجاء في اليوم الثاني بفأس وأخذ يخرب الباب فقيل له : ولم تفعل ؟ 
قال : إما أن يجعل الباب لائقاً بالعطية أو العطية لائقة بالباب . إلهنا إن بحار الرحمة بالنسبة إلى 
رحمتك أقل من الذرة بالنسبة إلى العرش » فكم| ألقيت في أول كتابك على عباذك صفة رحمتك 
فلا تجعلنا بحر ومين عن رحمتك وفضلك . 

السابعة « الله » إشارة إلى القهر والقدرة والعلو » ثم ذكر عقيبه الرحمن الرحيم » وذلك 
يدل على أن رحمته أكثر وأكمل من قهره 3 | 

الثامنة : كثيراً ما يتفق لبعض عبيد الملك أخهم إذا اشتروا شيئاً من الخيل والبغال والحمير 
وشا ایا ب نالك لفلا یط فيها الأغداء ٠‏ کان تعال رن : إن لطاعتك عدوا وهو 
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يطمع العدو فيها . 


التاسعة : اجعل نفسك قرين ذكر الله تعالى حتى لا تبعد عنه في الدارين » روى عن 
النبي ي4 أنه دفع خاتمه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال : أكتب فيه لا إله إلا 
الله » فدفعه إلى النقاش وقال : أكتب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله » فكتب النقاش فيه 
ذلك » فأتى أبو بكر بالخاتم إلى النبي ية فرأى النبي فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله أبو 
بكر الصديق . فقال : ياأبا بكر » ماهذه الزوائد؟ فقال أبو بكر : يا رسول الله مارضيت أن 
أفرق إسمك عن إسم الله » وأما الباقي فا قلته » وخجل أبو بكر . فجاء جبريل عليه السلام 
وقال : يا رسول الله أما إسم أبي بكر فكتبته أنا لأنه ما رضي أن يفرق إسمك عن اسم الله فا 
رضي الله أن يفرق إسمه عن إسمك » والنكتة أن أبا بكر لما لم يرض بتفريق اسم محمد 
. ية عن إسم الله عز وجل وجد هذه الكرامة فكيف إذا لم يفارق المرء ذكر الله تعالى؟ 

العاشرة : أن نوحا عليه السلام لما ركب السفينة قال ( بسم الله مجراها ومرساها ) فوجد 
النجاة بنصف هذه الكلمة > فمن واظب على هذه الكلمة طول عمره كيف يبقى محروماً عن 
النجاة؟ وأيضاً أن سلوان عليه السلام نال ملكة الدنيا والآخرة بقوله ( انه من سلهان وانه بسم 
الله الرحمن الرحيم ) فالمرجو أن العبد إذا قاله فاز بملك الدنيا والآخرة . 


الحادية عشرة : إن قال قائل لم قدم سلهان عليه السلام إسم نفسه على إسم الله تعالى في 
قوله ( انه من سلوان ) فالحواب من وجوه : ( الأول ) : أن بلقيس لما وجدت ذلك الكتاب 
موضوعاً على وسادتها ولم يكن لأحد إليها طريق ورأت المدهد واقفاً على طرف الجدار علمت 
أن ذلك الكتاب من سلبان . فأخذت الكتاب وقالت : إنه من سلبان » فلا فتحت الكتاب 
ورأت بسم الله الرحمن الرحيم قالت : وانه بسم الله الرحمن الرحيم » فقوله ( انه من سلوان ) 
من كلام بلقيس لا كلام سلوان ( الثاني ) لعل سلهان كتب على عنوان الكتاب ( انه من 
سلهان ) وفي داخل الكتاب إبتدأ بقوله ( بسم الله الرحمن الرحيم ) كما هو العادة في جميع 
الكتب » فلا أخذت بلقيس ذلك الكتاب قرأت مافى عنوانه » فقالت : انه من سلوان » فلا 
فتحت الكتاب قرأت : بسم الله الرحمن الرحيم » فقالت : وانه بسم الله الرحمن الرحيم 
( الثالث ) أن بلقيس كانت كافرة فخاف سلوان أن تشتم الله إذا نظرت فى الكتاب فقدم إسم 
نفسه على إسم الله تعالى » ليكون الشتم له لا لله تعالى . 


الثانية عشرة : الباء من « بسم » مشتق من البر فهو البار على المؤمنين بأنواع الكرامات في 
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الدنيا والآخرة » وأجل بره وكرامته أن يكرمهم يوم القيامة برؤيته. 

مرض لبعضهم جار بهودى قال : فدخلت عليه للعيادة وقلت له : أسلم » فقال : على 
ماذا؟ قلت : من خوف النار قال : لا أبالى بها > فقلت للفوز بالجئة .. فقال لا أزيدها . قلت 
فماذا تريد؟ قال : على أن يريني وجهه الكريم » قلت : أسلم على أن تجد هذا المطلوب ) 
فقال لی : أكتب بهذا خطا » فكتبت له بذلك خطا فأسلم ومات من ساعته » 'فضلينا عليه 
ودفناه » فرأيته فی النوم كأنه يتبختر فقلت له يا شمعون » ما فعل بك ربك؟ قال غقر لي ) 
وقال لي : ا ۰ 


٠ 
دحل مهن ريع فدحلا ام زید ای افق زاراد قله . فقا ب‎ 
فقال زيد : يا رحمن أغثني » فسمع المنافق صوا‎ ٠» تقتلني؟ قال : لأن محمداً يحبك وأنا أبغضه‎ 
يقول : ويحك لا تقتله » فخرج من الخربة ونظر فلم ير أحداً » فرجع وأراد قتله فسمع‎ 
ضائنحاً أقرب من الأول يقول : لا تقتله > فنظر فلم يبد أحداً » فرجع الثالشة وأراد قتله‎ 
TS فسمع صورتاً قريباً يقول‎ 
ودخل الخربة وحل وثاق زيد . وقال له : أما تعرفني ؟ أنا جبريل حين دعوت كنت فى السماء‎ 
السابعة فقال الله عز وجل : أدرك عبدى » وف الثانية كنت في السماء الدنيا » وفي الثالشة‎ 
١ ١ . بلغت إلى المنافق‎ 
٠ . وأما اميم فمعناه أن من العرش إلى ما تحت الثرى ملكه وملكه‎ 


قال السدى : أصاب الناس قحطعلى عهد سلوان بن داود عليه) السلام » فأتوه فقالوا 
له يا ي اشم لو حرجت بالنامن: إلى الإستسهاه ب را واا ب قائمة على رجيهيا 
باسطة يدا وهي تقول : اللهم ! إنا خلق من خلقك » ولا غنى لي عن فضلك . قال : فصب 
الله تعالى عليهم المطر » فقال لهم سلوان عليه السلام : ارجعوا فقد أستجيب لكم. بدعاء 
غيركم . ١‏ 

أما قوله « الله » فاعلموا أيها الناس أذ ني أقول طول حياتي الله › قاذ قتف اقول اش 
وإذا سئلت فى القبر أقول الله ان NSE‏ أقول الله وإذا أخذت. الكتاب أقول 
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اا أعمالى أقول الله . وإذا جزت الصراط أقول الله » وإذا دخلت الجنة أقول الله ء 
وإذا رايت اله فلت ف 


النكتة الثالثة عشرة : 1ه الأسماء الثلاثة أن المخاطبين فى القرآن ثلائة 
ال E‏ 
أنا الله للسابقين » الرحمن للمقتصدين » الرحيم للظالمين . ةأيضاً الله هو معطى العطاء » 
اکر ا ا ر هو اجاور عن اا ر کا 
كانه تعال يقول أعلم منك ما لوعلمه أبواك لفارقاك » ولو علمته المرأة لحفتك » ولو علمته 
الأمة لأقدمت على الفرار منك ١‏ العامة الخار ی ا نا أعلم كل ذلك 
0 إله كريم 


يوجب رحمته ( وكان بالمؤمنين 00 


الخامسة عشرة : قال عليه الصلاة والسلام : من رفع قرطاساً من الأرض فيه « بسم الله 
الرحمن الرحيم » إجلالاً له تعالى كتب عند الله من الصديقين » وخفف عن والديه وان كانا 
مدرك م ونع سر ساق و ا ردن إن وير ا ا را 
قال : يا أبا هريرة » إذا توضأت فقل : بسم الله »فإن حفظتك لا تبرح أن تكتب لك الحسنات 
حتى تفرغ » وإذا غشيت أهلك فقل : بسم الله » فان حفظتك يكتبون لك الحسنات حتى 
تغتسل من الجنابة » فان حصل من تلك الواقعة ولد كتب لك من الحسنات بعدد نفس ذلك 
الولد » وبعدد أنفاس أعقابه إن كان له عقب . حتى لا يبقى منهم أحد . يا أبا هريرة إذا 
ركبت دابة فقل : بسم الله والحمد لله » يكتب لك الحسنات بعدد كل خطوة » وإذا ركبت 
السفينة فقل : بسم الله والحمد لله » يكتب لك الحسنات حتى تخرج منها . وعن أنس بن 
مالك أن رسول الله یي قال : ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا نزعوا ثيابهم أن 
يقولوا : بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » والاإشارة فيه أنه إذا صار هذا الاسم حجاباً بينك وبين 
أعدائك من الجن فى الدنيا أفلا يصير حجاباً بينك وبين الزبانية فى العقبى؟ 


السادسة عشرة : كتب قيصر | رض الله عنه أن ر صداعاً لا ر : فابعث 
ر ب فيصر إلى عمر رصي بي ۰ : ر 
رأسه عاوده الصداع .. فعجب منه ففتش القلنسوة فإذا فيها كاغد مكتوب فيه : بسم الله 


الفخر الرازي ج ١‏ م ١١‏ 


الرحمن الرحيم . 

السابعة عشرة : قال ي4 : من توضاأ ولم يذكر اسم الله تعالى كان طهوراً لتلك 
الأعضاء › ومن توضأ وذكر اسم الله تعاللى کان طهورا لجميع بدنه » فاذا كان الذكر على الوضوء 
طهوراً لكل البدن فذكره عن صميم القلب أولى أن يكون طهوراً للقلب عن الكفر والبدعة . 

a‏ : طلب بعضهم أية من خالد بن الوليد فقال : انك تدعى الإوسلام فارنا آية- 
لنسلم » > فقال : 0 ثتوني بالسم القاتل › » فأتى بطاس من السم » فأخذها بيده وقال : بسم الله 
الح الرحيم » وأكل الكل وقام سالاً باذن الله تعالى ؛ فقال المجوس هذا دين حق. 

N aS e‏ ايم 
u‏ ا 0 إليه :يا عيبئ كان نهنا ق 
ومذمات كان محبوساً في عذابي » وكان قد ترك امرأ ة حبل فولدت ولداً وربته حتى كبر » 
فسلمته إلى الكتاب فلقنه المعم بسم الله الرحمن الرحيم » فاستحيت من عبدي أن أعذبه بنارى 
في بطن الأرض وولده يذكر اسمي على وجه الأرض . 

العشرون : سئلت عمرة الفرغانية ‏ وكانت من كبار العارفات ما الحكمة فى أن الجنب 

خضي وماد ا التسمية فقالت : لأن التسمية ذكر اسم الحبيب والحبيب 

الحادية والعشرون og‏ قن ف لد 
وحشراته 3 والقيامة وظلماته 3 والميزان ودرجاته » وقراءة الكتاب وفزعاته ¢ والصراط ومحافاته 
والنار ودركاته. 1 


الثانية والعشرون : كتب عارف « بسم الله الرحمن الرحيم » وأوصى أن تجعل فى كفنه 
فقيل له : : أى فائدة لك فيه فقال : أقول يوم القيامة : إلهي بعت كتاباً وجعلت عنوانه بسم الله 
الرحمن الرحيم » فعاملني بعنوان كتابك . 

الثالثة والعشرون : قيل « بسم الله الرحمن ن الرحيم » تسعة عشرحرفاً » وفيه فائدتان : 
إحداه) : أن الزبانية تسعة عشرء فالله تعالى يدفع باسهم بهذه الحروف التسعة عشر» 
الثانية : خلق الله تعالى الليل والنهار أربعة وعشرين ساعة » ثم فرض خمس صلوات في همس 
ساعات فهذه الخروف التسعة عشرتقع كفارات للذنوب التي تقع فى تلك الساعات التسعة 


٠. 


شورة الفاة وذكر اسا فا 1 


الرابعة والعشرون : لا كانت سورة التوبة مشتملة على الأمر بالقتال لم يكتب في أوها 
0 بسم الله الر حمن الرحيم ( وأيضاً السنة أن يقال عند الذبح « باسم الله » والله أكبر » ولا يقال 
» بسم الله الرحن الرحيم » لأن وقت القتال والقتل لا يليق به ذكر الرحمن 'الرحيم > فليا وفقك 
لذكر هذه الكلمة في كل يوم سبع عشرة مرة فى الصلوات المفروضة دل ذلك على أنه ما خلقك 
للقتل والعذاب » وإنما خلقك للرحمة والفضل والاحسان » والله تعالى الهادى إلى الصواب . 


الكلام فى سورة الفاتحة وفى ذكر أسماء هذه السورة » وفيه أبواب 
الباب الأول 


اذى ت 
اعلم أن هذه ا دا اد وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى: - 
فالأول: « فاتحة الكتاب » سميت بذلك الاسم لأنه يفتتح بها فى الا والتعليم 6 
والقراءة فى الصلاة 2 وقيل سميت بذلك لأن الحمد فاتحة كل كلام على ما سيأتي تقريره 2 وقيل_ 
لأا أولشورة نزلت من السياء.. 


والثاني : «.سورة الحمد » والسبب فيه أن أوها لفظ الحمد. 
والثالث : « أم القرآن » والسبب فيه وجوه : ب 


الأول : أن أم الثيء أصله » والمقصود من كل القرآن تقرير أمور أربعة : الايلهيات › 
زا معاد » والنبوات » وإثبات القضاء والقدر لله تعالى » فقوله ( الحمد لله رب العالمين » الرحمن 
الرحيم ) يدل على الاوليات » وقوله ( مالك يوم الدين ) يدل على المعاد » وقوله ( إياك نعبد 
وإياك نستعين ) يدل على نفي الجبر والقدر وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره » وقوله 
( اهدنا الصراط المستقيم › اط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليه ولا الضالين ) يدل 
أيضاً على إثبات قضاء الله وقدره وعلى النبوات » وسيأتي شرح هذه المعاني بالاستقصاء » فلا 
كان المقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب الأربعة وكانت هذه السورة مشتملة عليها لقبت 
بأم القرآن . 

السبب الثاني لهذا الاسم : أن حاصل جميع الكتب الالهية يرجع إلى أمور ثلاثة : اما 
الثناء على الله باللسان » وإما الاشتغال بالخدمة والطاعة . وأما طلب المكاشفات 
والمشاهدات . فقوله ( الحمد لله رب العالمين » الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين ) كله ثناء 


0 سورة الفاتحة وذكر اسمائها 

على الله وقوله : ( إياك نعبد وإياك نستعين) اشتغال بالخدمة والعبودية » إلا أن الابتداء وقع 
بقوله ( إياك نعبد ) وهو اشارة إلى الجد والاجتهاد فى العبودية » ثم قال ( وإياك نستعين ) وهو 
اشارة إلى اعتراف العبد بالعجز والذلة والمسكنة والرجوع إلى الله » وأما قوله ( اهدنا الصراط 
المستقيم ) فهو طلب للمكاشفات والمشاهدات وأنواع الهدايات. . ٠‏ 

السبب الثالث لتسمية هذه السورة بأم الكتاب : أن المقصود من جميع. اللوم : إما 
معرفة عزة الر بوبية ( أو معرفة ذلة العبودية فقوله ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك 
يوم الدين ) يدل على أنه هو الاوله المستولى على كل أحوال الدنيا والآخرة » ثم من قوله ( إياك 
نعبد وإياك نستعين- إلى آخر السورة ) يدل على ذل العبودية » فإنه يدل على أن العبد لا يتم له 
شىء من الأعمال الظاهرة ولا من المكاشفات الباطنة إلا باعانة الله تعالى وهدايته . 


السبب الرابع : أن العلوم البشرية إما علم ذات الله وصفاته وأفعاله » وهو علم 
الأصول واما علم أحكام الله تعالى وتكاليفه » وهو علم الفروع > وإما علم تصفية الباطن 
وظهور الأنواز الروحانية والمكاشفات الالحية . والمقصود من القرآن بيان هذه الأنواع الثلاثة › 
وهذه السورة الكريمة مشتملة على تقرير هذه المطالب الثلاثة على أكمل الوجوه .::فقوله ( الحمد 
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) إشارة الى علم الأصول ؛ لأن الدال على 
وجوده وجود مخلوقاته » فقوله ( رب العالمين ) يجرى مجرى الاشارة إلى أنه لاا سبيل إلى معرفة 
وجوده إلا بكونه ربا للعالمين » وقوله ( الحمد لله ) إشارة إلى كونه مستحقاً للحمد » ولا يكون 
مستحقاً للحمد إلا إذا كان قادراً على كل الممكنات عالاً بكل المعلومات » ثم وصفه بنهاية 
الرحمة ‏ وهو كونه رحمانا رحباً ثم وصفه بكال القدرة ‏ وهو قوله مالك يوم الدين ‏ حيث لا 
همل أمر المظلومين » بل يستوفى حقوقهم من الظالمين » وعند هذا تم الكلام في معرفة الذات 
والصفات وهو علم الأصول » ثم شرع بعده فى تقرير علم الفروع » وهو الاشتغال بالخدمة 
والعبودية » وهو قول ( إياك نعبد ) ثم مزجه أيضاً بعلم الأصول مرة أخرى وهو أن أداء 
وظائف العبودية لا يكمل إلا باعانة الر بوبية » ثم شرع بعله فى بيان درجات المكاشفات وهي 
على كثرتها حصورة في أمور ثلاثة : أولما : حصول هداية النور في القلب » وهوالمراد من 
قوله تعالى ( اهدنا الصراط المستقيم ) > وثانيها : أن يتجلى له درجات الأبرار المطهسرين من 
الذين أنعم الله عليهم بالجلايا القدسية والجواذب الإلهية »> حتى تصير تلك الأرواح القدسية 
كالمرايا المجلوة فينعكس الشعاع من كل واحدة منها إلى الأخرى . وهو قوله ( صراط الذين 
أنعمت عليهم ) > وثالثها : أن تبقى مصونة معصومة عن أوضار الشهوات » وهو قوله 
( غير المغضوب عليهم ) وعن أوزار الشبهات » وهو قوله ( ولا الضالين ) فثبت أن هذه 


سوؤة الفاعة ودک اسنا نها 


اما 


e‏ 0 التي هي د فلهذا السبب سميت بأم 
السبب الخامس ا os‏ 


اا e‏ : الأم في كلام العرب الراية التي ينصبها 


- فسميت هذه السورة بأم القرآن لأن مفزع أهل الايمان إلى.هذه السورة كما أن مفزع 
العسكر إلى الراية » والعرب ڌ سح ار اما د لكان اليها ن اواتهم به 
ولأنه يقال : أم فلان فلانا إذا قصده. 


الاسم الرابع : من أسماء هذه السورة « السبع المثاني » قال الله تعالى ( ولقد آتيناك 
سبعا من المثانى ) وفى سبب تسميتها بالمثانى وجوه: - 

الثاني : سميت مثانى لأنها تثنى في كل ركعة من الصلاة. 

الثالث : سميت مثانى لأنها مستثناة من سائر الكتب » قال عليه الصلاة والسلام : 
والذى نفسي بيده ما أنزل فى التوراة » ولا فى الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل هذه 
السورة وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم . 

الرابع ل ل ل ال 
E‏ قرأ كل القرآن . 
كنت أخشى العذاب على أمتك . فلا نزلت الفاتحة أمنت › قال : لم یا جبریل؟ قال : لأن 
ب و ا اموا ب م ا ار 
ا باكرا اناك وبين أبواب جهنم » فتمر أمتك عليها منها 
سالمين . 


السادس : سميت مثاني لأنها تقرأ فى الصلاة ثم انها تثني بسورة أخرى. 


00 سورة الفاتحة وذكر اسماثها 


اسأمن لقي ) سولطير 

0 الخامس : الوافية » كان سفيان بن عيينه ة يسميها مبذا الارسنم » قال. ال التعلبي » 
وتفسيرها أنها لا تقبل التنصيف > ألاترى أن كل سورة من القرآن لو قرىء)صفها فى ركعة 
والنصف الثاني فى ركعة أخرى لجاز » وهذا التنصيف غير جائز في هذه السورة . 

تام SENOS‏ 
عنها » روى محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله يي : أم القرآن 
عوض عن غيرها » وليس غيرها عوضاً عنها . | 

الإوسم السابع . الأساس » وفيه وجوه : - 

الأول : أنها أول سورة من القرآن . فهي كالأساس . 

الثاني : أنها مشتملة على أشرف المطالب كا بيناه » وذلك هو الأساس . 

الثالث : أن أشرف العبادات بعد الإيمان هو الصلاة » وهذه السورة مشتملة على كل 
ما لا بد منه في الإيمان والصلاة لا تتم إلا بها . 

الإوسم الثامن : الشفاء » عن أبي سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ك4 : 

فاتحة الكتاب شفاء من كل سم » ومر بعض الصحابة برجل مصروع فقرأ هذه السورة 
في أذنه فبرى' فذكروه لرسول الله ية فقال : هي أم القرآن . وهي شفاء من كل داء . 

وأقول : الأمراض منها روحانية » ومنها جسمانية » والدليل عليه أنه تعالى سمى الكفر 


مرضاً فقال تعالی ( في قلوبهم مرض ) وهذه السورة مشتملة على معرفة ا 
والمكاشفات » فهي فى الحقيقة سبب الحضول الشفاء فى هذه المقامات الثلاثة . 


الاسم التاسع : الصلاة ¢ قال عليه الصلاة والسلام : يقول الله تعالى : 
الصلاة بيني ونين عبدى نصفين والمراد هذه السورة : ٠‏ 
الاوسم العاشر: السؤال » روى أن رسول الله ي4 حكى عن رب العزة سبحانه 
وتعالى أنه قال : من شغله ذكرى عن سؤالى أعطيته أفضل ما أعطي السائلين › وقد فعل 


فضائل الفاتحة 77 
الخليل عليه السلام ذلك حيث قال ( الذى خلقني فهو يهدين ) إلى أن قال( رب هب لي حكرا 

وأ لحقني بالصالحين ) ففي هذه السورة يقبا وفيت البداءة بالثناء عليه سبحانه وتعالى وهوقوله 
( الحمد لله إلى قوله مالك يوم الدين ) ثم ذكر العبودية وهو قوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ثم 
وقع الختم على طلب المداية وهوقوله تعالى ( إهدنا الصراط المستقيم ) وهذا يدل على أن أكمل 
المطالب هو الهداية في الدين 2 وهو أيضاً يدل على أن جنة المعرفة خير من جنة النعيم لأنه تعالى 
ختم الكلام هنا على قوله أهدنا ولم يقل أرزقنا الحنة . 


اللإسم الحادى عشر : سورة الشكر » وذلك لأنها ثناء على الله بالفضل والكرم 
والأحسان. 


الاسم الثاني عشر : : سورة ة الذعاء » لاستالها على قوله ( إهدنا الصراط المستقيم ) فهذا 
تمام الكلام في شرح هذه الأسماء والله أعلم : 


الباب الثانى 
فى فضائل هذه السورة . وفيه مسائل 


المسئلة الأولى : ذكروا فى كيفية نزول هذه السورة ثلاثة أقوال : الأول : أنها مكية » 
روى الثعلبي بإسناده عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : نزلت فاتحة الكتاب بمكة 
من كنز تحت العرش » ثم قال الثعلبي : وعليه أكثر العلماء » وروي أيضاً بإسناده عن عمرو 
بن شرحبيل أنه قال : أول ما نزل من القرآن ( الحمد لله رب العالمين ) وذلك أن رسول الله 
لبيد أسر إلى خديجة فقال : لقد خشيت أن يكون خالطني شىء. فقالت : وما ذاك ؟ 
قال : إني إذا خلوت سمعت النداء بإقرأ » ثم ذهب إلى ورقة بن نوفل وسأله عن تلك الواقعة 
فقال له ورقة : إذا أتاك النداء فاثبت له . فأتاه جبريل عليه السلام وقال له : قل : بسم الله 
الرحمن الرحيم . الحمد لله رب العالمين » وبإسناده عن أب بي صالح عن ابن عباس قال : قام 
رسول الله ایی فقال : بسم الله الرحمن الرحيم » فقالت قريش : دق الله فاك . 

والقول الثاني : أا نزلت بالمدينة » روى الثعلبي بإسناده عن مجاهد أنه قال : فاتحة 
الكتاب أنزلت بالمدينة قال الحسين بن الفضل : لكل عالم هفوة وهذه هفوة مجاهد . لأن 
العلماء على خلافه » ويدل عليه وجهان : الأول : أن سورة الحجر مكية بالاإتفاق » ومنهاقوله 


1A4‏ فضائل الفاتحة 


تعالى ( ولقد آنيناك سبعاً من المثاني » وهي فاتحة الكتاب » وهذا يدل على أنه تعالى.آتاه هذه 
السورة فيا تقدم . الثاني : أنه يبعد أن يقال إنه أقام بمكة بضع عشرة سنة بلا فاتحة الكتاب.. . 


القول الثالث : قال بعض العلماء : هذه السورة نزلت بمكة مرة ٠»‏ وبالمدينة مرة 
أخرى » فهي مكية مدنية » ولهذا السبب سماها الله بالمثاني ؛ لأنه ثنى إنزالها , ؤإنماكان 
كذلك مبالغة في تشريفها . . e‏ 


المسئلة الثانية : فى بيان فضلها » عن أبي سعيد الخدرى عن النبي فيي أنه قال فاتحة 
الكتاب شفاء من السم » وعن حذيفة بن الهان قال : قال رسول الله باز أن القوم ليبعث 
الله عليهم العذاب حا مقضياً فيقرأ صبي من صبيانهم في المكتب ( الحمد لله رب العالمين ) 
فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بسببه العذاب أربعين سنة » وعن الحسين قال : أنزل الله تعالى 
مائة وأربعة كتب من السماء فأودع علوم المائة فى الأربعة » وهي التوراة والاونجيل والزبور 
والفرقان » ثم أودع علوم هذه الأربعة فى الفرقان . ثم أودع علوم الفرقان في المفصل . ثم 
أودع علوم المفصل ف الفاتحة فمن علم تفسير الفاتحة كان كمن علم تفسير جميع كتب الله 
المنزلة » ومن قرأها فكأنما قرأ التوراة واللإنجيل والزبور والفرقان . 

قلت : والسبب فيه أن المقصود من جميع الكتسب الاإهية علم الأصول والفروع 
والمكاشفات وقد بينا أن هذه السورة مشتملة على تمام الكلام فى هذه العلوم الثلاثة » فلا كانت 
هذه المطالب العالية الشريفة حاصلة فيها لا جرم كانت كالمشتملة على جميع المطالب الاوهية . 


المسئلة الثالثة : قالوا : هذه السورة لم يحصل فيها سبعة من الحروف ٠‏ وهي الثاء › 
والجيم والخاء » والزای › والشين » والظاء » والفاء » والسبب فيه أن هذه الحروف السبعة 
مشعرة بالعذاب فالثاء تدل على الويل والثبور › قال تعالى ( لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وأدعوا 
ثبوراً كثيراً ) والجيم أول حروف إسم جهنم » قال تعالى ( وإن جهنم لموعدهم أجمعين ) وقال 
تعالى ( ولقد ذرأ نا لجهنم كثيراً من الجن والاإنس ) وأسقط الخاء لأنه يشعر بالخزى قال تعالى 
( يوم لا خزی الله النبي والذين أمنوا معه ) وقال تعالى ( إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ) 
وأسقط الزاى والشين لأنبها أول حروف الزفير والشهيق » قال تعالى ( لهم فيها زفير وشهيق ) 
وأيضاً الزاى تدك على الزقوم » قال تعالى ( إن شبجرة الزقوم طعام الأثيم ) والشين تدل على 
الشقاوة » قال تعالى ( فأما الذين شقوا ففي النار ) وأسقط الظاء لقوله ( انطلقوا إلى ظل ذى 
ثلاث شعب لا ظليل ولا يغنى من اللهب ) وأيضاً يدل على لظی » قال تعالى ( كلا إنہا لظی 
نزاعة للشوى ) وأسقط الفاء ؛ لأنه يدل على الفراق > قال تعالى ( يومئذ يتفرقون ) وأيضا قال 
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( لا تفتروا على الله كذباً فيسحتكم بعذاب وقد خاب من إفترى ) . 

فإن قالوا : لا حرف من الحروف إلا وهو مذكور فى شي“ يوجب نوعاً من العذاب فلا 
يبقى لما ذكرتم فائدة » فنقول : الفائدة فيه أنه تعالى قال في صفة جهنم ( لها سبعة أبواب لكل 
.باب منهم جزء مقسوم ) والله تعالى أسقط سبعة من الحروف من هذه السورة »> وهي أوائل 
ألفاظ دالة على العذاب ¢ تنبيها على أن من قرأ هذه السوزة وآمن نيا وعرف حجقائقها ضار آهناً 
من الدركات السبع فى جهنم ¢ والله أعلم 


الباب الثالث 


المسئلة الأولى : اعلم أنه تعالى لما قال ( الحمد لله ) فكأن سائلاً يقول : الحمد لله منبي 
عن أمرين : أحده) : وجود الاإله » والثاني : كونه مستحقأ للحمد » فا الدليل على وجود 
الإله وما الدليل على أنه مستحق الحمد ؟ ولا توجه هذان السؤالان لا جرم ذكر الله تعالى ما 
يجرى مجر ى الجواب عن هذين السؤالين » فأجاب عن السؤال الأول بقوله ( رب العالمين ) 
وأجاب عن السؤال الثاني بقوله ( الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) أما تقرير الجواب الأول 
ففيه مسائل : - 

المسكلة الأولى : أن علمنا بوجود الثبى' إما أن يكون ضرورياً أو نظرياً » لا جائز أن 
يقال العلم بوجود الاوله ضرورى » لأنا نعلم بالضرورة آنا لا نعرف وجود الاإله بالضرورة فبقي 
أن يكون العلم نظرياً » والعلم النظرى لا يمكن تحصيله إلا بالدليل » ولا دليل على وجود الاإله 
إلا أن هذا العالم المحسوس با فيه من السموات والأرضين والجبال والبحار والمعادن والنبات 
والحيوان محتاج إلى مدير يدبره وموجود يوجده ومرب يربيه ومبق يبقيه » فكان قوله ( رب 
العالمين ) إشارة إلى الدليل الدال على وجود الإله القادر الحكيم . 

ثم فيه لطائف : اللطيفة الأولى : أن العالمين إشارة إلى ما سوى الله فقوله ( رب 
العالمين ) إشارة إلى أن كل ما سواه فهو مفتقر إليه حتاج فى وجوده إلى إيجاده » وف بقائه إلى 
إبقائه » فكان هذا إشارة إلى أن كل جزء لا يتجزأ وكل جوهر فرد وكل واحد من آحاد الأعراض 
فهو برهان باهر ودليل قاطع على وجود الاوله الحكيم القادر القديم › > كما قال تعالى ( وإن من 
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شى' إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . | 

اللطيفة الثانية : أنه تعالى لم يقل الحمد لله خالق العالمين » بل قال ( الحمد لله رب 
العالمير ن ) والسبب فيه أن الناس أطبقوا على أن الحوادث مفتقرة إلى الو والمحدث حال 
e‏ آم لا ؟ فقال قوم : 
اله » فقول ( وب العاين ) تبيه عل أن جيع العالين م مفتثرة إليه في حال بقاتها » ولمقصود 
بقائها نعو الا یتر فنا الاق فا ا بالذكر نشبوا عن أن كل مااسوى اد و 


اللطيفة الثالثة : أن هذه السورة مسماة بأم القرآن فوجب كونها كالأصل والمعدن » وأن 
يكون غيرها كالجداول المتشعبة منه » فقوله ( رب العالمين ) تنبيه على أن كل موجود سواه فإنه 
دليل على يته 

ثم إنه تعالى افتتح سوراً أربعة بعد هذه السورة بقوله ( الحمد لله ) فأوها : سورة 
الأنعام وهو قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ) واعلم أن 
O‏ لد ا لو ال ا و NE‏ 
والسموات والأرض والنور والظلمة قسم من أقسام ما سوى الله » فالمذكور فى أول سورة 
الأنعام كأنه قسم من أقسام ما هو مذكور فى أول سورة الفاتحة 3 وأيضاً فالمذكور في أول سورة. 
الأنعام أنه خلق السموات والأرض ؛ والمذكور في أو ل وة الفاة كونة ربا للغالمين ) وقد 
بينا أنه متى ثبت أن العالم محتاج حال بقائه إلى إبقاء الله كان القول باحتياجه حال حدوثه إلى 
المحدث أولى » أما لا يلزم من احتياجه إلى المحدث حال حدوثه احتياجه | إلى المبقي حال 
بقائه » فثبت بهذين الوجهين أن المذكور في أول سورة الأنعام يجري مجحرى قسم من ار 
هو مذكور فى أول سورة الفاتحة . 

وثانيها : سورة الكهف» وهو قوله ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب) 
والمقصود منه تربية الأرواح بالمعارف , فإن الكتاب الذي أنزله على عبده سبب لحصول 
المكاشفات والمشاهدات . فكان هذا إشارة إلى التربية الروحانية فقط . وقوله فى أول سورة 
الفاتحة ( رب العالمين ) إشارة إلى التربية العامة في حق كل العالمين » ويدخل فيه التربية 
الروحانية للملائكة والإنس والجن والشياطين والتربية الجسمانية الحاصلة فى السموات 
والأرضين » فكان المذكور في أول سورة الكهف نوعاً من أنواع ما ذكره فى أول الفاتحة . 
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وثالثها : سورة سبأ : وهوقوله ( الحمد لله الذى له ماني السموات ومافي الأرض ) فبين 
في أول سورة الأنعام أن السموات والأرض له > وبين فى أول سورة سبأ أن الأشياء الحاصلة 
في السموات والأرض له » وهذا أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب 
العالمين) . 


ورابعها : قوله ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) والمذكور فى أول سورة الأنعام 
كونه خالقاً لا » والخلق هو التقدير » والمذكور فى هذه السورة كونه فاطراً ها ومحدثاً لذواتها , 
وهذا غير الأول إلا أنه أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب العالمين ) . 


ثم إنه تعالى لما ذكر في سورة الأنعام كونه خالقاً للسموات والأرض ذكر كونه جاعلا 
للظلمات والنور » أما فى سورة الملائكة فلا ذكر كونه فاطر السموات والأرض ذكر كونه جاعلا 
الملائكة رسلا » ففي سورة الأنعام ذكر بعد تخليق السموات والأرض جعل الأنوار والظلمات 
وذكر فى سورة الملائكة بعد كونه فاطر السموات والأرض جعل الروحانيات » وهذه أسرار 
عجيبة ولطائف عالية إلا أنها بأسرها تجرى مجرى الأنواع الداخلة تحت البحر الأعظم المذكور في 
قوله ( الحمد لله رب العلمين ) فهذا هو التنبيه على أن قوله ( رب العالمين ) يجرى مجرى ذكر 
الدليل على وجود الاإله القديم . 

المسكلة الثانية : أن هذه الكلمة ا دلت على وجود الإله فهي أيضاً مشتملة على الدلالة 
على كونه متعاليأ فى ذاته عن المكان والحيز والجهة . لأنا بينا أن لفظ العالمين يتناول كل موجود 
سوى الله ومن جملة ما سوى الله المكان والزمان . فا مكان عبارة عن الفضاء والحيز والفراغ 
الممتد . والزمان عبارة عن المدة التي يحصل بسببها القبلية والبعدية : فقوله ( رب العالمين ) 
يدل على كونه ربا للمكان والزمان وخالقا لما وموجدا لما . ثم من المعلوم أن الخالق لا بد وأن 
يكون سابقا وجوده على وجود المخلوق » ومتى كان الأمر كذلك كانت ذاته موجودة قبل حصول 
الفضاء والفراغ والحيز » متعالية عن الجهة والحيز » فلو حصلت ذاته بعد حصول الفضاء فى 
جزء من أجزاء الفضاء لانقلبت حقيقة ذاته » وذلك محال . فقوله ( رب العالمين ) يدل على 
تنزيه ذاته عن المكان والجهة هذا الاإعتبار. 

المسئلة الثالثة : هذه اللفظة تدل على أن ذاته منزهة عن الحلول في المحل كا تقول 
النضارئ والحلولية + لأنه لما كان ربا للعالمين كان خالقاً لكل ما سواه ». والخالق سايق على 
المخلوق › فكانت ذاته موجودة قبل كل محل . فكانت ذاته غنية عن كل محل › فبعد وجود 
المحل إمتنع إحتياجه إلى المحل . 


المسئلة الرابعة : هذه الآية تدل على أن إله العالم ليس موجباً بالذات . بل هو فاعل 
ختار والدليل على أن الموجب بالذات لا يستحق على شيء من أفعاله الحمد والثناء والتعظيم + 
ألا ترى أن الإإنسان إذا إنتفع بسخونة النار أو ببرودة الجمد فانه لا محمد النار ولا االحمد لما أن 
تأثير النار فى التسخين وتأثير الجمد فى التبريد ليس بالقدرة والاوختيار بل بالطبع › ٠‏ فلم حكم 
بكونه مستحقاً للحمد والثناء ثبت أنه فاعل بالاإختيار . وإنما عرفنا كونه فاعلاً مختاراً ۽ لأنه لو 
كان موجباً لدامت الأثار والمعلولات بدوام المؤثر الموجب » ولامتنع وقوع التغير فيها » وحيث 
شاهدنا حصول التغيرات علمنا أن 0 باللإختيار لا موجب بالذات » ولا كان الأمر 
كذلك لا جرم ثبت كونه مستحقاً للحمد. ْ 


المسئلة الخامسة : لما خلق الله العالم طابقا ا العباد موافقاً ا كان 00 
والاوتقان ظاهرين في العالم الأعلى والعالم الأسفل » وفاعل الفعل المحكم المتقسن يجب أن 
يكون عالماً فثت با ذكرنا أن قوله ( الجعدالله )يدل عل وجود ا 
الحيز والمكان » ويدل على كونه منزهاً عن الحلول في المحل » ويدل على كونه في نهاية 5 
ويدل على كونه فى نهاية العلم ويدل على كونه في نهاية الحكمة . 


وأما السؤال الثاني - وهو قوله نح الك الت د عزو الالالقاة لزاع 
يستجق الحمد والثناء ؟ والجواب هو قوله ( الر من الرحيم مالك يوم الدين ) وتقرير هذا 
الجواب أن العبد لا يخلوحاله فى الدنيا عن أمرين : إما أن يكون فى السلامة والسعادة » وإما 
أن يكون فى الألم والفقر والمكاره » فإن كان في السلامة والكرامة فأسباب تلك السلامة وتلك ش 
الكرامة لم تحصل | إلا بخلق الله وتكوينه وإيجاده » فكان رحماناً رحياً ¿ وإن كان في المكاره 
والآفات » فتلك المكاره والآفات إما.أن تكون من العباد » أو من الله » فإن كانت من العباد 
فالله سبحانه وتعالى وعد بأنه ينتصف للمظلومين من الظالمين فى يوم الدين > وإن كانت من الله 
فالله تعالى وعد بالثواب الجز يل والفضل الكثير على كل ما أنزله بعباده فى الدنيا من المكر وهات 
والمخافات . وإذاكان الأمر كذلك ثبت أنه لا بد وأن يكون مستجقاً للحمد الذى لا نهاية لد 
والثناء الذى لا غاية له فظهر بالبيان الذى ذكرناه أن قوله : ( الحمد لله رب العالمين الرحمن 

الرحيم مالك يوم الدين ) مرتب ترتيباً لا يمكن في العقل وجود كلام أكمل وأفضل منه . 
واعلم أنه تعالى لما تمم الكلام في الصفات المعتبرة و فى الربوبية أردفه بالكلام المعتبر فى 
العبودية » واعلم أن الانسان مركب من جسد » ون زوج > والمقصود .. من الجسد أن يكوثٍ 
آلة للروح فى اكتساب الأشياء النافعة للروح فلا جرم كان أفضل أحوال الجسد أن يكون آنياً 
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بأعما ل تعين الروح على اكتساب السعادات الروحانية الباقية » وتلك الأعمال هي أن يكون 
الجسد آتياً بأعمال تدل على تعظيم المعبود وخدمته » وتلك الأعمال هي العبادة » فأحسن 
أحوال العبد ف هذه الدنيا أن يكون مواظباً على العبادات ¢ وهذه أول درجات سعادة 
اللإنسان 3 وهوالمراد بقوله ( إياك نعبد) فاذا واظب على هذه الدرجة مدة فعند هذا يظهر له شىء 
من أنوار عالم الغيب ¢ وهو أنه وحده لا يستقل بالاتيان هذه العبادات والطاعات بل ما لم 
يحصل له توفيق الله تعالى واعانته وعصمته فانه لا يمكنه الاتيان بشىء من العبادات والطاعات » 
تجاوز عن هفا المقام لاح له أن المداية لا تحصل إلا من الله » وأنوار المكاشفات والتجلي لا 
تحصل إلا ببداية الله وهو المراد من قوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) وفيه لطائف : - 


اللطيفة الأولى : أن المنهج الحق فى الإعتقادات وفى الأعمال هو الصراط المستقيم » أما 
ف الاعتقادات فبيانه من وجوه : ( الأول ) : أن من توغل في التنزيه وقع فى التعطيل ونفي 
الصفات » ومن توغل فى الاثبات وقع في التشبيه واثبات الجسمية والمكان » فهما طرفان 
معوجان » والصراط المستقيم الاقرار الخالى عن التشبيه والتعطيل . ( والثاني ) : أن من قال 
فعل العبد كله منه فقد وقع في القدر . ومن قال لا فعل للعبد فقد وقع فى الجبر وهم| طرفان 
معوجان » والصراط المستقيم إثبات الفعل للعبد مع الاقرار بان الكل بقضاء الله » وأمافى 
الأعمال فنقول : من بالغ في الأعمال الشهوانية وقع في الفجور » ومن بالغ في تركها وقع في 
الجمود » والصراط المستقيم هوالوسط » وهو العفة » وأيضاً من بالغ في الأعما ل الغضبية وقع في 
التهور » ومن بالغ في تركها وقع في الحبن » والصراط المستقيم هو الوسط » وهو الشجاعة . 

اللطيفة الثانية : أن ذلك الصراط المستقيم وصفه بصفتين أولاه) إيجابية » والأخرى 
سلبية آما الايجابية فكون ذلك الصراط صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصا حين . وأما السلبية فهي أن تكون بخلاف صراط الذين فسدت قواهم العملية 
بارتكاب الشهوات حتى استوجبوا غضب الله عليهم > وبخلاف صراط الذين فسدت قواهم 
النظرية حتى ضلوا عن العقائد الحقية والمعارف اليقينية . 

اللطيفة الثالثة : قال بعضهم : إنه لما قال ( اهدنا الصراط المستقيم ) لم يقتصر عليه » 
بل قال ( صراط الذين أنعمت عليهم ) وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى الوصول إلى 
مقامات اد اية والمكاشفة إلا إذا اقتدى بشيخ يديه إلى سواء السبيل ويجنبه عن مواقع الأغاليط 
والأضاليل » وذلك لأن النقص غالب على أكثر الخلق › وعقولهم غير وافية بادراك الحق وتمييز 
الصواب عن الغلط . فلا بد من كامل يقتدى به الناقص حتى يتقوى عقل ذلك الناقص بنور 


.1۹ الاسرار المستنيطة ع الفاتحة 
عقل ذلك الكامل ؛ فحينئذ يصل إلى ا السغادات وا الكالات. 


وقد ظهر بما ذكرنا أن هذه السورة وافية ببيان ما يجب معرفته من عهد الربوبية وعهد 
العبودية المذكورين ف قوله تعالى ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) . 0 


! 
أ 


المسئلة الثانية : في تقرير مشرع آخر من لطائف هذه السورة : - . 


اعلم أن أحوال هذا العالم عمزوجة بالخير والشرء والمحبوب لكريم > وهذه المعاني 
ظاهرة لا شك فيها.» إلا أنا نقول ل لا أن الخير أكثر » والمرض و إن كان 
كثيراً إلا أن الصحة أكثر منه والجوع وإن كان كثيراً ! لا أن الشبع أكثر منه . وإذا كان الأمر 
كذلك فكل عاقل اعتبر أحوال نفسه فانه يجدهادائاً فى التغيرات والانتقال من حال إلى حال + 
ثم انه يجد الغالب ف تلك التغيرات هو السلامة والكرامة والراحة والبهجة.. أما الأحوال 
ا لكروهة فهي وإن كانت كثيرة إلا أنها أقل من أحوال اللذة والبهجة والراحة » إذا عرفت هذا 
فنقول أن تلك التغيرات لأجل أنها تقتضى حدوث أمر بعد عدمه تدل على وجود الاإله القادر ۽ 
ولأجل أن الغالب فيها الراحة والخير تدل على أن ذلك الاوله رحيم. محسن كريم . أما دلالة ٠‏ 
التغيرات على وجود الاوله فلأن الفطرة السليمة تشهد بأن كل شيء وجد بعد العدم فانه لا بد له 
من سبب » ولذلك فانا إذا سمعنا أن بيتاً حدث بعد أن لم يكن فان صريح العقل شاهد بأنه لا 
بد لاسن فاعل تو باد ذلك الت > ولو أن إنساناً شككنا فيه لم نتشكك , > فانه لا بد وأن 
يكون فاعل تلك الأحوال المتغيرة قادراً » إذ لوكان موجباً بالذات لدام الأثر بدوامه » فحدوث 
الأثر بعد عدمه يدل على وجود مؤثر قادر › وأما دلالة تلك التغيرات على كون المؤثر رحبا 
محسناً ؛ فلأنا بينا أن الغالب في تلك التغيرات هو الراحة والخير والبهجة والسلامة 5 ومن كان 
غالب أفعاله راحة وخيراً وكرامة وسلامة كان رحا محسناً » ومن کان كذلك كان مستحقاً 
للحمد » ولا كانت هذه الأحوال معلومة لكل أحد وحاضرة فى عقل كل أ حد عاقل كان موجن 
حند الله وثنائه حاضراً فى عقل كل أحد ؛ فلهذا"السبب علمهم كيفية الحمد فقال ( الحمد لله ) 
ولا نبه على هذا المقام نبه على مقام آخر أعلى وأعظم من الأول » وكأنه قيل EN‏ 
أن الاإله الذى اشتغلت بحمده هو إلهك فقط : > بل هو إله كل العالمين » وذلك لأنك إغلا 
حكمت بافتقار نفسك إلى الاإله لما حصل فيك من الفقر والحاجة والحدوث والامكان وهذه 
المعاني قائمة في كل العالمين » » فإنها محل الحركات والسكنات وأنواع التغيرات » 0 
احتياجك إلى الاوله المدبر قائمة فيها » وإذا حصل الإوشتراك في العلة وجب أن يحصل الاشتر 
في المعلول ا يد امسر الس ان 
أجمعين » ولا تقرر هذا المعنى ظهر أن الموجود الذى يقدر على خلق هذه العوالم على عظمتها 


ويقدر على خلق العرش والكرسي والسموات والكواكب لا بد وأن يكون قادراً على اهلاكها . 

ولا بد وأن يكون غنياً غنها » فهذا القادر القاهر الغني يكون فى غاية العظمة والجلال » وحينئذ 
يقع فى قلب العبد أني مع نهاية ذلتي وحقارتي كيف يمكنني أن أتقرب إليه » وبأى طريق 
العبد الضعيف » أنا وإن كنت عظيم القدرة والهيبة والاإمية إلا أني مع ذلك عظيم الرحمة » فأنا 
الرحمن الرحيم وأنا مالك يوم الدين » فما دمت في هذه الحياة الدنيا لا أخليك عن أقسام رحمتي 
وأنواع نعمتي وإذا مت فأنا مالك يوم الدين . لا أضيع عملا من أعمالك » فان أتيتني بالخير 
والمغفرة . 


ثم لما قرر أمر الر بوبية هذا الطريق أمره بثلاثة أشياء : أوها : مقام الشريعة » وهوأن 
يواظب على الأعمال الظاهرة » وهوقوله ( إياك نعبد ) وثانيها : مقام الطريقة » وه وأن يحاول 
السفر من عالم الشهادة إلى عالم الغيب » فيرى عالم الشهادة كالمسخر لعالم الغيب » فيعلم 
أنه لا يتيسرله شىء من الأعما ل الظاهرة إلا بمدد يصل إليه من عالم الغيب » وهوقوله ( وإياك 
نستعين ) وثالثها : أنه يشاهد عالم الشهادة معزولا بالكلية » ويكون الأمر كله لله » وحينئذ 
يقول : اهدنا الصراط المستقيم . 


ثم إن ههنا دقيقة » وهي أن الروح الواحد يكون أضعف قوة من الأرواح الكثيرة 
المجتمعة على تحصيل مطلوب واحد » فحينئذ علم العبد أن روحه وحده لا يكفي فى طلب هذا 
المقصود . فعند هذا أدحل روحه فى زمرة الأرواح المقدسة المطهرة المتوجهة إلى طلب 
المكاشفات الروحانية والأنوار الربانية » حتى إذا اتصل بها وانخرط فى سلكها صار الطلىب 
أقوى والاستعداد أتم » فحينئذ يفوز في تلك الجمعية بما لا يقدر على الفوز به حال الوحدة » 
فلهذا قال ( صراط الذين أنعمت عليهم) . 

ثم لما بين أن الاتصال بالأرواح المطهرة يوجب مزيد القوة والاستعداد؛ بين أيضاً أن 
الاتصال بالأرواح الخبيثة يوجب الخيبة والخسران والخذلان والحرمان . فلهذا قال ( غير 
المغضوب عليهم ) وهم الفساق ( ولا الضالين ) وهم الكفار. 

ولا تمت هذه الدرجات الثلاث وكملت هذه المقامات الثلاثة - أعني الشريعة المدلول 
عليها بقوله إياك نعبد . والطريقة المدلول عليها بقوله وإياك نستعين . والحقيقة المدلول عليها 
بقوله اهدنا الصراط المستقيم ‏ ثم لما حصل الاستسعاد بالاتصال بأرباب الصفاء والاستكمال 


7 الاسرار المستتبظة من الفاتحة . 
بسبب المباعدة عن أرباب الحفاء و فعند هذا كملت العارج ا | E‏ 
الانسانية . 1 


المسئلة الثالثة : فی تقرير مشرع خر لطا هة ا 3 اعلم أن الانسان خلق 
محتاجاً إلى جر اخيرات واللذات » ودفع المكروهات والمخافات » ثم إن هذا العالم عالم 
الأسباب فلا يمكنه تحصيل اخيرات واللذات إلا بواسطة أسباب معينة » ولا يمكنه دفع الآفات 
والمخافات إلا بواسطة أسباب معينة » ولا كان جلب النفع ودفع الضرر محبوباً بالذات » وكان 
استقراء أحوال هذا العالم يدل على أنه لا يكن تحصيل الخير ولا دفع الشر | لا بتلك الأسباب 
المعينة › ثم تقرر فى العقول أن مالا يمكن الوصول إلى المحبوب إلا بواسطته فهو محبوب ‏ صار 
هذا المعنى سبباً لوقوع الحب الشديد لمذه الأسباب الظاهرة › وإذا علم أنه لا يمكنه الوصول 
الى الخيرات واللذات إلا بواسطة خدمة الاس ولور والأعوان والأنصار بقي الانسان متعلق 
القلب ذه الأشياء » شديد ا لحب لها » > عظيم الميل والرغبة إليهاٍ > ثم قد ثبت في العلوم 
الحكمية أن كثرة الأفعال سبب لحدوث الملكات الراسخة وثبت أيضاً أن حب التشبه غالب على 
طباع الخلق . أما الأول فكل من واظب على صناعة من الصنائع وحرفة من الحرف مدة مديذة 
صارت تلك الحرفة والصناعة ملكة راسخة قوية وكلما كانت المواظبة عليها أكثر كانت الملكة 
أقوى وأرسخ » وأما الثاني فهو أن الإنسان إذا جالس الفساق مال طبعه إلى الفسق » وما ذاك 
إلا لأن الأرواح جبلت على حب المحاكاة وإذا عرفت هذا فنقول. : إنا.بينا. أن. استقراء حال 
الدنيا يوجب تعلق القلب بهذه الأسباب الظاهرة التي بها يمكن التوسل: إلى. جو المنافع. ودفيع 
المضار » وبينا أنه كلما كانت مواظبة الانسان عليها أكثر كان استحكام هذا الميل والطلب فيا 
قلبه أقوى وأثبت »و أيضاً فأكثر أهل الدنيا موصوفون بهذه الصفة مواظبون على هذه ال حالة :| 
وبينا أن النفوس محجبولة على حب المحاكاة وذلك أيضاً يوجب استجكام هذه الحالة . فقد ظهر 
بالبينات التي ذكرناها أن الأسباب الموجبة لحب الدنيا والمرغبة فى. التعلق بأسباءها كشيرة قوية 
شديدة جداً ثم نقول : إنه إذا اتفق للانسان هداية إهية تهديه إلى سواء السبيل وقع في قلبه أن 
يتأمل فى هذه الأسباب تأملا شافياً وافياً فيقول : هذا الأمير المستولى على هذا العالم إستولى 
على الدنيا بفرط قوته وکا ل حكمته أم لا ؟ الأول باطل » > لأن ذلك الأمير ربا كان أكثر الناس 
عجزاً » وأقلهم عقلاً » فعند هذا يظهر له أن تلك الأمارة والرياسة ما حصلت له بقوته » وما 
هيئت له بسبب حكمته 2 وإنما حصلت تلك الأمارة والرياسة لأجل قسمة قسام وقضاء حكيم 
علام لا دافع لحكمه ولا مرد لقضائه » ثم ينضم إلى هذا النوع من الاإعتبار" أنواع أخرى من 
الإعتبارات تعاضدها وتقويها » فعند حصول هذه المكاشفة ينقطع قلبه عن الأسباب الظاهرة» 


1۳ 
وينتقل منها إلى الرجوع في كل المهمات والمطلوبات إلى مسبب الأسباب ومفتح الأبواب » ثم 
إذا توالت هذه الاإعتبارات وتواترت هذه المكاشفات صار الاونسان بحيث كلما وصل إليه نفع 
وخير قال هو النافع وكلا وصل إليه شر ومكر وه قال هو الضار › وعند هذا لا يحمد أحدا على 

كله لله » فعند هذا يقول العبد الحمد لله . 


واعلم أن الاوستقراء المذكور يدل العبد على أن أحوال هذا العالم لا تنتظم إلا بتقدير 
الله » ثم يترقى من العالم الصغير إلى العالم الكبير فيعلم أنه لا تنتظم حالة من أحوال العالم 
الأكبر إلا بتقدير الله » وذلك هو قوله ( رب العالمين ) ثم إن العبد يتأمل في أحوال العالم 
الأعلى فيشاهد أن أحوال العالمين منظومة على الوصف الأتقن والترتيب الأقوم والكمال الأعلى 
والمنهج الأسنى فيرى الذرات ناطقة بالاإقرار بكمال رحمته وفضله وإحسانه فعند ذلك يقول 
( الرحمن الرحيم ) فعند هذا يظهر للعبد أن جميع مصالحه فى الدنيا إنما تهيأت برحمة الله وفضله 
وإحسانه » ثم.يبقى العبد متعلق القلب بسبب أنه كيف يكون حاله بعد الموت فكأنه يقال : 
مالك يوم الدين ليس إلا الذى عرفته بأنه هو الرحمن الرحيم » فحينئذ ينشرح صدر العبد 
وينفسح قلبة ويعلم أن المتكفل بإصلاح مهماته فى الدنيا والآخرة ليس إلا الله » وحينئذ ينقطع 
التفاته عما صوي: اللقاولا يقي a‏ لي إن العين عدن كاز بعلي aa‏ 
بالأمير والوزير كان مشغولاً بخدمتهها › ا ا E‏ 
المهمات بهما وكان يطلب الخيرمنه) . فعند زوال ذلك التعلق يعلم أنه لما كان مشتغلا بخدمة 
الأمير والوزير فلان يشتغل بخدمة المعبود كان أولى » فعند هذا يقول : إياك نعبد » والمعنى 
إني كنت قبل هذا أعبد غيرك » وأما الآن فلا أعبد عبد أحداً سواك » ولا كان يستعين فى تحصيل 
المهمات بالأمير والوزير فلأن يستعين بالمعبود الحق فى تحصيل المرادات كان أولى » فيقول : 
وإياك نستعين والمعنى : إني كنت قبل هذا أستعين بغيرك وأما الآن فلا أستعين بأحد سواك , 
ولا كان يطلب المال والجاه اللذين هما على شفا حفرة الانقراض والانقضاء من الأمير والوزير 
فلأن يطلب المداية والمعرفة من رب السماء والأرض أولى » فيقول : اهدنا الصراط المستقيم » 
ثم إن أهل الدنيا فريقان : أحده) : الذين لا يعبدون أحداً إلا الله ولا يستعينون إلا بالله ولا 
يطلبون الاغراض والمقاصد إلا من الله » والفرقة الثانية » الذين يخدمون الخلق ويستعينوا بهم 
ويطلبون الخيرمنهم » فلا جرم العبد يقول : إِلهي اجعلني فى زمرة الفرقة الأولى » وهم الذين 
أنعمت عليهم بهذه الأنوار الربانية والجلايا النورانية » ولا تجعلني في زمرة الفرقة الثانية وهم 
المغضوب عليهم والضالون » فان متابعة هذه الفرقة لا تفيد إلا الخسار والهلاك كا قال إبراهيم 
عليه السلام : لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ؟ والله أعلم. 


الاسرار المستنبطة من الفاتحة 


الفخر الرازي ج ١‏ م٠١٠‏ 


0 المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة 


الباب الرابع 


فى المسائل الفقهية المستنبطة من هذه السورة ! 

المسئلة الأولى : أجمع الأكثرون على ا ا 
ابن صالح أنها لا تجب. 

eS‏ اا ن أصل القرأ 
واجب وتزيد ههنا وجوها : ١‏ 

الأول : قوله تعالى ا ة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن ا 
والمراد بالق ران القراءة 3 والتقدير : أقم قراءة الفجر » وظاهر الأمر للوجوب .. ش 

الثاني : عن أبي الدرداء أن رجلا سأل النبي ي4 فقال : أفى.الضلاة قراءة فقال : 
نعم » فقال السائل : وجبت » فأقر النبي مإعة 4 ذلك الرجل على قوله وجبت. ب ١‏ 

الثالث : عن ابن مسعود أن النبي ية سئل : أيقرأ في الصلاة ؟ فقال عليه الصلاة 
00 أتكون صلاة بغير قراءة » وهذان الخبران نقلتهما من تعليق ا ا 
ليد .ور ست يري فيب كا مد لل روب أ روه 

ال a EE‏ : قرا القائحة ولجية فى الصلاة + فان رك منها 
SES EES‏ 
الفاتحة. ٠‏ 

لا و الأول : أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة. الفاتحة في 

الصلاة ة فوجب أن يجب علينا ذلك #القولة تعالى ( واتبعوه ) ولقوله ( ليحذر الذين يخالفونعن 
أمره ) ولقوله تعالى ( فاتبعوني يحببكم الله ) ويا للعجب من أبي حنيفة أنه تمسك فى وجوب 
مسح الناصية بخبر واحد » وذلك ما رواه المغيرة بن شعبة رضي ضي الله تعالى عنه عن النبي «كة» 
أنه أتى سباطة قوم فبال وتوضاً ومسح على ناصيته وخفيه » في أنه عليه الصلاة والسلام مسح 


المسائل الفقهية المستنبطة من الفاتحة 0 


على الناصية » فجعل ذلك القدر من المسح شرطا لصحة الصلاة » وههنا نقل أهل العلم نقلا 
متواتراً أنه عليه الصلاة والسلام واظب طول عمره على قراءة الفاتحة ثم قال : إن صحة 
الصلاة غير.موقوفة عليها » وهذا من العجائب. 

الحجة الثانية : قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) والصلاة لفظة مفردة محلاة بالألف واللام 
فيكون المراد منها المعهود السابق » وليس عند المسلمين معهود سابق من لفظ الصلاة إلا 
الأعمال التي كان رسول الله ليَكئة» يأتي بها : وإذا كان كذلك كان قوله ( أقيموا الصلاة ) 
جار ري قولة : ( أقيموا الصلاة التي كان يأتي مها الرسول » والتي أتى بها الرسول عليه 
الصلاة والسلام هي الصلاة ة المشتملة على الفاتحة › فيكون قوله ( أقيموا الصلاة ) أمرا بقراءة 
الفاتحة وظاهر الأمر الوجوب 2 ثم إن هذه اللفظة تكررت فى القرآن أكثر من مائة مرة فكان 
ذلك دليلاً قاطعاً على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة . 


الحجة الثالثة : أن الخلفاء الراشدين واظبوا على قراءتها طول عمرهم . ويدل عليه 
أيضاً ما روى فى الصحيحين أن النبي ية وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم| كانوا يستفتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين » وإذا ثبت هذا وجب أن يجب علينا ذلك لقوله عليه الصلاة 
والسلام : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
اقتدوا باللذين من بعدى أبي بكر وعمر » والعجب من أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تمسك فى 
مسئلة طلاق الفار بأثر عثمان مع أن عبد الرحمن وعبد الله بن الزبير كانا يخالفانه ونص القرآن 
أيضاً يوجب عدم الارث » فلم لم يتمسك بعمل كل الصحابة على سبيل الاطباق والاتفاق على 
وجوب قراءة الفاتحة مع أن هذا القول على وفق القرآن والأخبار والمعقول؟ 

الحجة الرابعة : أن الأمة وان اختلفت في أنه هل تجب قراءة الفاتحة أم لا لكنهم اتفقوا 
عليه فى العمل » فانك لا ترى أحداً من المسلمين فى المشرق والمغرب إلا ويقرأ الفاتحة فى 
الصلاة » إذا ثبت هذا فنقول : إن من صلى ولم يقرأ الفاتحة كان تاركاً سبيل المؤمنين فيدخل 
تحت قوله ( ومن يتبع غيرسبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) فان قالوا إن 
الذين اعتقدوا أنه لا يجب قراءتها قرءوها لا على اعتقاد الوجوب » بل على اعتقاد الندبية فلم 
يحصل الاجماع على وجوب قراءتها » » فنقول : أعمال الجوارح غير أعمال القلوب » ونجن قد 
بينا إطباق الكل على الاإتيان بالقراءة » فمن لم يأت بالقراءة كان تاركاً طريقة المؤمنين فى هذا 
العمل » فدخل تحت الوعيد » وهذا القدر يكفينافى الدليل» ولا حاجة بنافى تقرير هذا الدليل 
إلى ادعاء الاجماع في اعتقاد الوجوب . 
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الحجة الخامسة : الحديث المشهور . وهو أنه سبحانه وتعالى قال : قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدى نصفين » فاذا قال العبد : الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى : مدني عبدی »2 
إلى آخر الحديث » وجه الاستدلال أنه تعالى حكم على كل صلاة بكونها بينه وبين العبد نصفين 
ثم بين أن هذا التنصيف لم يحصل إلا بسبب أيات هذه السورة فنقول : الصلاة لا تنفك عن 
هذا التنصيف . وهذا التنصيف لا يحصل ! إلا بسبب هذه السورة » ولازم اللازم لازم » فوجب 
كون هذه السورة من لوازم الصلاة » وهذا اللزوم لا يحصل إلا إذا قلنا قراءة الفاتحة شرط لصحة : 
الصلاة . 

الحجة السادسة : قوله عليه الصلاة والسلام : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » قالوا : 
sS‏ > فلا بد من صرفه الوم 
الصلاة » وليس: صرفه إلى الصحة أولى من صرفه إلى الكمال » والجواب من وجوه : الأول : 
أنه جاء فى بعض الروايات : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وعلى هذه الرواية فالنفي ما 
ay‏ الو رار د 
وخروحه عن عة للا يها + وعل هذا ادر يمكن إجراء النفي على ظاهره . 
الثاني : من اعتقد أن قراءة الفاتحة جزء من أجزاء ماهية الصلاة فعند عدم قراءة الفاتحة لا 
لا لعي 1 وهر لي E‏ 
إنه لا يمكن إدخال حرف النفي على مسمى الصلاة إنما يصح لوثبت أن الفاتحة ليست جزأ من 
الصلاة » وهذا هو أول المسئلة » فثبت أن على قولنا يكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره. 
الثالث : هب أنه لا يمكن إجراء هذا اللفظ على ظاهره . إلا أنهم أجمعوا على أنه متى تعذر 
العمل بالحقيقة وحصل للحقيقة مجازان أحده] أقرب إلى الحقيقة والثاني أبعد فانه يجب حمل 
اللفظ على المجاز الأقرب . إذا ثبت هذا فنقول : المشابهة بين المعدوم وبين الموجود الذى لا 
يكون صحيحاً أتم من المشاببة بين المعدوم وبين الموجود الذي يكون صحيحاً لكنه لا يكون 
كاملا > فكان حمل اللفظ على نفي الصحة أولى. . الوجه الرابع : أن الحمل على نفي الصحة 
أولى لوجوه : أحدها : أن الأصل إبقاء ما كان على ما كان » والثاني : أن جانب الحرمة 
راجح » والثالث : أن هذا أحوط. 


الحجة السابعة : عن أبي هريرة عن النبي «كلة* أنه قال : كل صلاة لم يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب فهي خداج . غير تام » قالوا : الخداج هو النقصان » وذلك لا يدل على عدم 
الجوازء قلنا : بل هذا يدل على عدم الجواز ؛ ؛ لأن التكليف بالصلاة قائم » والأصل في الثابت 
البقاء » خالفنا هذا الأصل عند الإتيان بالصلاة على صفة الكمال » فعند الارتيان بها على سبيل 
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النقصان وجب أن لا نخرج عن العهدة . والذى يقوى هذا أن عند أبي حنيفة يصح الصوم فى 
يوم العيد إلا أنه لوصام يوم العيد فضاء عن رمضان لم يصح › قال : لأن الواجب عليه هو . 
الصوم الكامل » والصوم في هذا اليوم ناقص » فوجب أن لا يفيد هذا القضاء الخروج عن 
العهدة » وإذا ثبت هذا فنقول : فلم لم يقل بمثل هذا الكلام في هذا المقام. 

الحجة الثامنة : نقل الشيخ أبو حامد فى تعليقه عن ابن المنذر أنه روى بإسناده عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي بياذ قال : لا تجزرىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب . 

والحجة التاسعة : روى رفاعة بن مالك أن رجلا دخل المسجد وصلى » فلا فرغ من 
صلاته وذكر الخبر إلى أن قال الرجل : علمني الصلاة يا رسول الله » فقال عليه الصلاة 
والسلام : إذا توجهت إلى القبلة فكبر » واقرأ بفاتحة الكتاب » وجه الدليل أن هذا أمرء 
والأمر للوجوب » وأيضاً الرجل قال : علمني الصلاة » فكل ما ذكره الرسول يا4 وجب 
أن يكون من الصلاة » فل) ذكر قراءة الفاتحة وجب أن تكون قراءة الفاتحة جزأ من أجزاء 
الصلاة . 

الحجة العاشرة : روى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : أ لا أخبركم بسورة ليس في 
التوراة ولا فى الإنجيل ولا في الزبور مثلها . قالوا : نعم » قال : فما تقرؤن في صلاتكم؟ 
قالوا الحمد لله رب العالمين » فقال : هي هي » وجه الدليل أنه عليه الصلاة والسلام لما قال : 
ما تقرؤن في صلاتكم فقالوا الحمد لله » وهذا يدل على أنه كان مشهوراً عند الصحابة أنه لا 
يصلى أحد إلا هذه السورة » فكان هذا إجماعاً معلوماً عندهم . 

الحجة الحادية عشرة : الا دان ( فاقرؤًا ما تيسرمن القرآن ) وجه الدليل أن 
قوله فاقرؤا أمر » والأمر للوجوب » فهذا يقتضي أن قراءة ما تيسرمن القرآن واجبة » فنقول : 
الا م فن القران ما اك بكرن هو الفاعة اوغ افا > أو المراد التخيير بين الفاتحة 
وبين غيرها والأول يقتضي أن تكون الفاتحة بعينها واجبة » وهو المطلوب » والثاني يقتضى أن 
تكون قراءة غير الفاتحة واجبة علينا » وهو باطل بالاإجماع » والثالث يقتضي أن يكون المكلف 
مخيراً بين قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها » وذلك باطل بالاجماع » لأن الأمة مجمعة على أن قراءة 
الفاتحة أولى من قراءة غيرها » وسلم أبو حنيفة أن الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقص › 
والتخيير بين الناقص والكامل لا يجوز. 


واعلم أنه تعالى إنما سمي قراءة الفاتحة قراءة لما تيسرمن القرآن لأن هذه السورة محفوظة 
لحميع المكلفين من المسلمين فهي متيسرة للكل › وأما سائر السور فقد تكون محفوظة وقد لا 
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تكون » وحينئذ لا تكون متيسرة للكل . 
الحجة الثانية عشرة : الأمر بالصلاة كان ثابتاً » والأصل فى الثابت البقاء » خالفنا هذا 
الأصل عند الوتيان مها للصلاة المشتملة على قراءة الفاتعة » لأن الأخبار دالة على أن سورة 
الفاتحة أفضل من سائر السور » ولأن المسلمين أطبقوا على أن الصلاة مع قراءة هذه السورة 
أكمل من الصلاة الخالية عن قراءة هذه السورة » فعند عدم قراءة هذه السورة وجب البقاء على 
الأصل . 
الحجة الثالثة عشرة : قراءة الفاتحة توجب ارو شن ا باليقين » فكانت أحوط 
فوجب القول بوجو ما للنص والمعقول › > أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام : دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك › وأما المعقول فهو أنه يفيد دفع ضرر الخوف عن النفس > ودفع الضرر عن 
النفس واجب ؛ فان قالوا فلو اعتقدنا الوجوب لاحتمل كوننا مخطئين فيه » فيبقى الخوف› 
قلت : إعتقاد الوجوب يورث الخوف المحتمل » وإعتقاد عدم الوجوب يورثه أيضاً فيتقابل 
هذان الضرران . وأما فى العمل فإن القراءة لا توجب الخوف » أما تركه فيفيد الخوف » فثبت 
أن الأحوط هو العمل . 
الحجة الرابعة عشرة : لو كانت الصلاة بغير الفاتحة جائزة وكانت الصلاة بالفاتحة جائزة لما 
كانت الصلاة بالفاتحة أولى ؛ لأن المواظبة على قراءة الفاتحة توجب هجران سائر السور وذلك 
غير جائز » لكنهم أجمعوا على أن الصلاة بهذه السورة أولى » فثبت أن الصلاة بغبير هذه 
السورة غير جائزة . ا الا 
الحجة الخامسة عشرة : أجمعنا على أنه لا يجوز إبدال الركوع والسجود بغيرهم) ». فوجب 
أن لا يجوز إبدال قراءة الفاتحة بغيرها » والجامع رعاية الاحتياط . 


الحجة السادسة عشرة : الاصل يقاء التكليف . فالقول بأن الصلاة بدون قراءة الفاتحة 
تقتضي الخروج عن العهدة » أما أن يعرف بالنص أو القياس . أما الأول فباطل ٠‏ لأن النص 
الذى يتمسكون به هو قوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسرمن القرآن ) وقد بينا أنه دليلنا » وأما القياس 
فباطل . لأن التعبدات غالبة على الصلاة » وفى مثل هذه الصورة يجب ترك القياس . 

الحجة السابعة عشرة : لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على القراءة طول 
عمره فحينئذ تكون قراءة غير الفاتحة ابتداعاً وثركاً للاتباع وذلك حرام لقوله عليه الصلاة 
والسلام اتبعوا ولا تبتدعوا » ولقوله عليه الصلاة e‏ ا 0 هدى محمد وشر 
الأمور محدثاتها. 
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الحجة الثامنة عشرة : الصلاة مع الفاتحة وبدون الفاتحة إما أن يتساويا فى الفضيلة أو 
الصلاة مع الفاتحة أفضل . والأول باطل بالاجماع ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام واظب على 
الصلاة بالفاتحة » فتعين الثاني » فنقول : الصلاة بدون الفاتحة توجب فوات الفضيلة الزائدة 
من غير جابر فوجب أن لا يجوز المصير اليه > لأنه قبيح فى العرف فيكون قبيحاً في الشرع . 

واحتج أبوحنيفة بالقرآن والخبر أما القرآن فقوله تعالى ( فاقرؤًا ما تيسرمن القرآن ) وأما 
الخبر فما روى أبوعثان النهدى عن أبي هريرة أنه قال : أمرني رسول الله ييا“ أن 
أخرج . وأنادى : لا صلاة إلا بقراءة » ولو بفاتحة الكتاب . 

واسلحواب عن الأول : أنا بينا أن هذه الآية من أقوى الدلائل على قولنا » وذلك لأن 
قوله ( فاقرؤا ما تيسرمن القرأن ) أمر » والأمر للوجوب . فهذا يقتضي أن قراءة ما تيسر من 
لمك اح حو أل لسعو ع وسار لين ا ا 
التخيير بين الفاتحة وبين غيرها » والأول يقتضي أن يكون الفاتحة بعينها واجبة » وهو 
المطلوب . والثاني يقتضى أن يكون قراءة غير الفاتحة واجبة بعينها. وهو باطل بالاإجماع 
والثالث يقتضي أن يكون المكلف مخيراً بين قراءة الفاتحة وبين قراءة غيرها » وذلك باطل 
بالاجماع ؛ لأن الأمة بجمعة على أن قراءة الفاتحة أولى من قراءة غيرها . وسلم أبو حنيفة أن 
, الصلاة بدون قراءة الفاتحة خداج ناقص والتخيير بين الناقص والكامل لا يجوز. 


واعلم أنه تعالى إنما سمى قراءة الفاتحة قراءة لما تيسر من القرآن لأن هذه السورة محفوظة 
لجميع المكلفين من المسلمين . فهي متيسرة للكل . وأما سائر السور فقع تكون محفوظة وقد لا 
تكون» وحينئذ لا تكون متيسرة للكل . 

وعن الثاني أنه معارض با نقل عن أبي هريرة أنه قال : أمرني رسول الله يي أن 
أخرج وأنادى : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وأيضاً لم لا يجوز أن يقال : المراد من قوله لا 
صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة 0 نه لو اقتصرعلى الفاتحة لكفى؟ وإذا ثبت التعارض 
فالترجيح معنا ؛ لأنه أحوط . ولأنه أفضل فضل » والله أعلم. 

المسئلة الثالثة : لما كان قول أبي حنيفة وأصحابه أن قراءة الفاتحة غير واجبة لا جرم 
اختلفوا فى مقدار القراءة » فقال أبو حنيفة : إذا قرأ آية واحدة كفت » مثل قوله ألم » وحم 
والطور › ومدهامتان › وقال أبو يوسف ومحمد : لا بد من قراءة ثلاث اباك رار 
واحدة طويلة مثل أية الدين . 
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المسئلة الرابعة : قال الشافعي رضي الله عنه : بسم الله الرحمن الرحيم آية من أول 
سورة الفاتحة » وتجب قراءتها مع الفاتحة » وقال مالك والأوزاعي رضي الله تعالى عنهما : إنه 
ليس من القرآن إ حر شرن الحر» راد ع a‏ ير نضا لا 
يقرؤها وأما Eg‏ يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بها ٠»‏ 
ولم يقل إنها أية من أول السورة أم لاء » قال يعلى مانت عمد بن ا باه 
الرحمن الرحيم فقال : ما بين الدفتين قرآن » قال : قلت : فلم تسره ؟ قال : فلم يجبني › 
وقال الكرخي لا ار مد لي أمرهم باخفائها يدل عل 
أنها ليست من السورة » وقال بعض فقهاء الحنفية : تورع أبو حنيقة وأصحابه عن الوقوع ف 
هذه المسئلة لأن الخوض فى إثبات أن التسمية من القرآن أو ليست منه أمر عظيم » فالأولى 
السكوت عنه . E‏ 

وأعلم أن هذه المسئلة تشتمل على ثلاث مسائل » إحداها : أن هذه المسئلة هل هئ' 
مسئلة اجتهادية حتى.يجوز الاستدلال فيها بالظواهر وأخبار الآحاذ » أو ليست من المسائل' 
الاجتهادية بل هي من المسائل القطعية . ش 

وثانيتها : أن بتقدير أنها من المسائل الاجتهادية فما الحق فيها؟ . 

وثالثتها : الكلام في أنها تقرأ بالاإعلان أو بالأسرار » فلنتكلم.فى هذه المسائلى الثلاث . 

ع اد ا وسح موق لو و I‏ 
أبو بكر أنها من المسائل القطعية . قال : والخطأ فيها إن لم يبلغ إلى حد التكفير فلا أقل من , 
التفسيق . واحتج عليه بأن التسمية لو كانت من القرآن لكان طريق إثباته إما التواتر أو الأحاين 
والأول باطل » لأنه لوثبت بالتواتر كون التسمية من القرآن لحصل العلم الضرورى بأنها من 
القرآن » ولو كانت كذلك لامتنع وقوع الخلاف فيه بين الأمة . والثاني أيضاً باظل ؛ لأن خبر, 
الواحد لايفيد إلا الظن » فلوجعلناه طريقاً إلى إثبات القرآن لخرج القرآن عن كونه حجة يقينية . 
ولصار ذلك ظنياً › ولو جاز ذلك لجاز إدعاء الروافض في أن القرآن دخله الزيادة والنقصان . 
والتغيبر والتحريف » وذلك يبطل الاوسلام . 

واعلم أن الشيخ الغزالي عارض القاضي فقال : نفي كون التسمية من القرآن إن ثبت 
الوا رم ايض ادن وإن ثبت بالآحاد فحينئذ يصير القرآن ظنياً » ثم أورد علي 
نة توالا وهو نه لو قال قائل « ابن من القرات عدم قلا اج ي إثبات هدا العدم ا 
. النقل ؛ لأن الأصل هو العدم » وأما قولنا ( إنه قرآن ) فهو ثبوت فلا بد فيه من النقل » ثم' 


ا 
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أجاب عنه بأن قال : هذا وإن كان عدماً إلا أن كون التسمية مكتوبة بخط القرآن يوهم كونها 
و اليه اكه ال ا إلا بدليل منفصل » وحينئذ يعود 
التقسيم المذكور من أن الطريق أ ما أن يكون تواتراً أو آحاداً » فثبت أن الكلام الذى أورده 
القاضي لازم عليه » فهذا آخر ما قيل في هذا الباب . 
والذي عتدى فيو SS ES a‏ 
قران أوليس من لفان اة 0 و 
هل يجب قراءتها فى الصلاة أم لا > وهل يجوز للجنب قراءتها أم لا وهل يجوز للمحدث مسها 
1 وا ا فلا TT‏ 
القرآن إلى ثبوت هذه الأحكام وعدمها > وثبت أن ثبوت هذه الأحكام وعدمها أمور اجتهادية 
ظهر أن البحث اجتهادى لا قطعي » وسقط تهويل القاضي . 
المسألة السادسة : فى بيان أن التسمية هل هي من القرآن وأنها أية من الفاتحة » قال قراء 
المدينة والبصرة وفقهاء الكوفة إنها ليست من الفاتحة > وقال قراء مكة والكوفة وأكثر فقهاء 
الحجاز إنها آية من الفاتحة » وهو قول ابن المبارك والثورى » ويدل عليه وجوه : - 
ره الحجة الأولى : روى الشافعي رضي الله عنه عن مسلم عن ابن جريج عن ابن أبي 
مليكة عن أم سلمة أنها قالت : قرأ رسول الله يل فاتحة الكتاب فعد بسم الله الرجمن 
الرحيم آية › عدت العالمين آية » الرحمن الرحيم آية » مالك يوم الدين آية » إياك نعبد 
وإيكان نستعين آية » أهدنا الصراط المستقيم آية » صراط الذين أنعمت عليهم غير المخضوب 
عليهم ولا الضالين آية » وهذا نص صريح . 
سك الحجة الثانية : روى سعيد المقبرى عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله هة قال : 
فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم . 
الحجة الثالثة : روى الثعلبي في تفسيره بإسناده عن أبي بريدة عن أبيه قال : قال 
رسول الله ية : ألا أخبرك بأية لم تنزل على أحد بعد سليان بن داود غيرى » فقلت 
بى » فقال : بأى شی ' تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة ة؟ قلت : ببسم الله الرحمن ¿ الرحيم » 
قال : هي هي . > فهذا الحديث يدل على أن التسمية من القرآن . 
الحجة الرابعة : روى الثعلبي بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله 
أن النبي بي قال له : كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة » قال : أقو ل الحمد لله رب 
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العالمين » قال : قل 0 0 

وروی أيضاً بإسناده عن ن النبي ب4 كان يقرأ بس اف الرعن الاجم 
الحمد لله رب العالمين . 

وروی أيضاً بإسناده عن على بن اتن انب دلي ااذه و افتتح السورة في 
الصلاة ة يقرأ بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » وكان يقول : من ترك قراءتها فقد نقص . ۰ 

وروی أيضاً بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله ( ولقد آتيناك سبعا من 
المثاني ) قال : فاتحة الكتاب » فقيل لابن عباس : فأين السابعة ؟ فقال : بسم الله الرحمن 

وبإسناده عن أبي هريرة عن النبي ئة أنه قال : ا اا 
الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها . ٠‏ 

م ايضاً عن آبي هريرة أن انب 48 قال يقول اله تعالى : سيمت الصلاة 
N‏ ال 
قال الله عز وجل أثنى على عبدى » وإذا قال مالك يوم الدين قال الله فوض إلى عبدى ٠‏ وإذا 
قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدى » وإذا قال إهدنا الصراط 
المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدى . ولعبدی ما سأل . 

وبإسناده عن أبي هريرة قال : كنت مع رسول الله ييا فى المسجد والنبي E‏ 
يحدث أصحابه إذ دخل رجل يصلي . فافتتح الصلاة وتعوذ » ثم قال : الحمد لله رب 
العالين » فسمع النبي إ4 ذلك . فقال له : يا رجل » قطعت على نفسك الصلاة أما 
علمت أن بسم الله الرحمن ن الرحيم من الحمد » من تركها فقد ترك آية منها › > ومن ترك أية منها 
فقد قطع صلاته » فإنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » فمن ترك آية منها فقد بطلت صلاته . 

وبإسناده عن طلحة بن عبيد الله قال : قال رسول اله «كة» سينيد 
الرحمن الرحيم فقد ترك آية من كتاب الله . 1 

واعلم أني نقلت جملة هذه الأحاديث من تفسير الشيخ أبي | إسحاق الثعلبم رحمه الله 3 

الحجة الخامسة : قراءة بسم الله الرحمن ن الرحيم واجبة في أول الفاتحة وإذا كان كذلك 
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وجب أن تكون آية منها » بيان الأول قوله تعالى ( إقرأ باسم ربك ) ولا يجوز أن يقال : الباء 
صلة زائدة » لأن الأصل أن يكون لكل حرف من كلام الله تعالى فائدة » وإذا كان هذا الحرف 
مفيداً كان التقدير إقرأ مفتتحا باسم ربك » وظاهر الأمر للوجوب ولم يثبت هذا الوجوب في 
غير القراءة فى الصلاة » فوجب إثباته فى القراءة فى الصلاة صو للتمين عن التعطيل . 

الحجة السادسة : التسمية مكتوبة بخط القرآن » وكل ما ليس من القرأن فإنه غير 
مكتوب بخط القرآن » ألا تر أنهم منعوا من كتابة أسامى السور في المصحف » ومنعوا من 
العلامات على الأعشار والأخحماس » والغرض من ذلك كله أن يمنعوا من أن يختلط بالقرآن ما 
ليس منه فلو لم تكن التسمية من القرآن لما كتبوها بخط القرآن » ولا أجمعوا على كتبها بخط 
القرآن علمنا أنها من القرآن . 

الحجة السابعة : أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله والتسمية موجودة بين 
الدفتين » فوجب جعلها من كلام الله تعالى » ولهذا السبب حكينا أن يعلى لما أورد هذا الكلام 
على محمد ابن الحسن بقي ساكتا . 

واعلم أن مذهب أبي بكر الرازي أن التسمية من القرآن ولكنها ليست آية من سورة 
الفاتحة » بل المقصود من تنزيلها إظهار الفصل بين السور » وهذان الدليلان لا يبطلان قول 
أبي بكر الرازى . عونا ا 


الحجة الثامنة : أطبق الأكثرون على أن سورة الفاتحة سبع أيات إلا أن الشافعي رضي 
الله تعالی عنه » قال : قوله بسم الله الرحمن ن الرحيم آية واحدة.. وقوله صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المخضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة » وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالى فإنه قال : 
بسم الله ليس بأية منها » لكن قوله صراط الذين أنعمت عليهم أية » وقوله غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين آية أخرى وسنبين في مسئلة مفردة أن قول أبي حنيفة مرجوح ضعيف › 
فحينئذ يبقى أن الآيات لا تكون سبعاً إلا إذا إعتقدنا أن قوله بسم الله الرحمن ¿ الرحيم أية منها 


. . 


تامة . 

الحجة التاسعة : أن نقول : قراءة التسمية قبل الفاتحة واجبة » فوجب أن تكون آية 
منها بيان الأول أن أبا حنيفة يسلم أن قراءتها أفضل › وإذا كان كذلك فالظاهر أن النبي 
E EAN EGE RO‏ 
ثبت أنها من السورة لأنه لا قائل بالفرق . 
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الحجة العاشرة : قوله عليه السلام : کل أمر ذى بال لا يبدأ فيه باسم ا 
أجذم وأعظم الأعما ل بعد الإيمان بالله الصلاة » فقراءة الفاتحة فيها بدون قراءة بسم الله يوجب 
كون هذه الصلاة بتراء » ولفظ الأبتر يدل على غاية النقصان والخلل » بدليل أنه تعالى ذكره فى 
معرض الذم للكافر الذى كان عدواً للرسول عليه السلام فقال ( إن شانئك هو الأبتر ) » فلرم 
أن يقال : الصلاة الخالية عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم تكون في غاية النقصان والخلل 
وكل من أقر بهذا الخلل والنقصان قال بفساد هذه الصلاة » وذلك يدل على لت مايا 
وأنه يجب قراءتها . 
>طرزرع بلي ا : ما روى أن النبي ية قال لأبي بن كعب : ما أعظم آية ف 
كتاب الله تعالى ؟ فقال : بسم الله الرحمن الرحيم فصدقه النبي عليه السلام في قوله . وجه 
اللإستدلال أن هذا الكلام يدل على أن هذا القدر آية › ومعلوم أنها ليست آية تامة فى قوله إنة 
من سلبان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم بل هذا بعض أية » فلا بد وأن يكون أية تامة في غير 
هذا الموضع » وكل من قال بذلك قال إنه آية تامة في أول سورة الفاتحة . 7 


الحجة الثانية عشرة : إن معاوية قدم المدينة فصلى بالناس صلاة يجهر فيه ققرأ أم القرآن 
ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم › > فلا قضى صلاته ناداه المهاجرون والأنصار من كل ناحية 
أنسيت ؟ أين بسم الله الرحمن ن الرحيم حين استفتحت القرآن ؟ فأعاد معاوية الصلاة وقرأ بسم 
الله الرحمن الرحيم » وهذا الخبر يدل على إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أنه من القرآن 
ومن الفاتحة » وعلى أن الأولى الجهر بقراءتها . 
سه الحجة الثالثة عشرة : أن سائر الأنبياء. عليهم الصلاة والسلام كانوا عند الشروع فخ 
أعمال الخير يبتدئون بذكر بسم الله » فوجب أن يجب على رسولنا كاز ذلك . وإذا ثبت 
هذا الوجوب في حق الرسول ثبت أيضاً في حقنا » وإذا ثبت الوجوب فى حقنا ثبت أنه آية من 
سورة الفاتحة » أما المقدمة الأولى : : فالدليل عليها أن نوحاً عليه السلام م لما أ راد ركوب السفينة 
قال ( إركبوا فيها بسم الله جر ہا ومرساها ) وأن سلوان لما كتب إلى بلقيس كتب بسم الله 
الرحمن الرحيم » فإن قالوا : ا ا الاو و ب توك اك 
Sy‏ ا 0 : معاذ الله ايكون 
الأمركذلك » وذلك لأن الطير أ ال 
بيت لا يقدر أحد على الدخول فيه لكثرة من أحاط بذلك TT‏ 
فعلمت بلقيس أن ذلك الطير هو الذي أتى بذلك الكتاب » وكانت قد سمعت باسم سلهان » 
فلا أخذت الكتاب قالت هي من عند نفسها : إنه من سلمان » فلا فتحت الكتاب رأت 
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التسمية مكتوبة فقالت : وإنه بسم الله الرحمن الرحيم . فثبت أن الأنبياء عليهم السلام كلما 
شرعوا فى عمل من أعمال الخير ابتدؤا بذكر بسم الله الرحمن الرحيم . والمقدمة الثانية : أنه لما 
ثبت هذا فى حق سائر الأنبياء وجب أن يجب على رسولنا ذلك » لقوله تعالى ( أولئك الذين 
هدى الله فبهداهم اقتده ) وإذا ثبت ذلك فى.حق الرسول وجب أن يجب علينا ذلك لقوله 
تعالى : ( واتبعوه ) وإذا ثبت وجوب قراءته علينا ثبت أنه آية من الفاتحة > لأنه لا قائل 
بالفرق . 

الحجة الرابعة عشرة : أنه تعالى متقدم بالوجود على وجود سائر الموجودات ؛ لأنه تعالى 
قديم وخالق وغيره محدث وتخلوق » والقديم الخالق يجب أن يكون سابقاً على المحدث 
المخلوق . وإذا ثبت أنه تعالى سابق على غيره وجب بحكم المناسبة العقلية أن يكون ذكره 
سابقاً على ذكر غيره » وهذا السبق فى الذكر لا يحصل إلا إذا كان قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
سابقة على سائر الأذكار والقراءات . وإذا ثبت أن القول بوجوب هذا التقدم حسن فى العقول 
وجب أن يكون معتبراً فى الشرع لقوله عليه الصلاة والسلام : ار ادال نحا فر حه 
الله حسن » وإذا ثبت وجوب القراءة ثبت أيضاً أنها آية من الفاتحة » لأنه لا قائل بالفرق . 


الحجة الخامسة عشرة : أن بسم الله الرحمن الرحيم لا شك أنه من القرآن في سورة 
النمل ثم إنا نراه مكرراً بخط القرآن » فوجب أن يكون من القرآن کا أنا لما رأينا قوله تعالى 
( فبأى آلاء ربکا تكذبان ) وقوله تعالى ( ويل يومئذ للمكذبين ) مکررا في القرآن بخط واحد 
وصورة واحدة . قلنا : إن الكل من القرأن . 

الحجة السادسة عشرة : روى أنه فيا كان يكتب في أول الأمر على رسم قريش 
الله » فنزل قوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) فكتب « بسم الله الرحمن » فل) نزل قوله 
تعالى (إنه من سلبان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم) كتب مثلهاء وجه الاستدلال أن أجزاء هذه 
الكلمة كلها من القرآن » ومجموعها من القرآن » ثم إنه ثبت في القرآن فوجب الجزم بأنه من 
القرآن » إى لوجاز إخراجه من القرآن مع هذه الموجبات الكثيرة ومع الشهرة لجاز إخراج سائر 
الآيات كذلك . وذلك يوجب الطعن في القرآن : 

الحجة السابعة عشرة : قد بينا أنه ثبت بالتواتر أن الله تعالى كان ينزل هذه الكلمة على 
محمد عليه الصلاة والسلام وكان يأمر بكتبه بخط المصحف » وبينا أن حاصل الخلاف فى أنه 
هل هومن القرآن فرجع إلى أحكام مخصوصة مثل أنه هل يجب قراءته » وهل يجوز للجنب 
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قراءته » وللمحدث مسه ؟ فنقول : ثبوت هذه الأحكام اح القن إليه > لقوله عليه 
الصلاة والسلام : دع مايريبك إلى ما لا يريبك . 

واحتج المخالف بأشياء : الأول : تعلقوا بخبر أبي هريرة »وهو أن التي قال 
aS‏ ا ل 
العالمين يقول الله تعالى مدني عبدى . وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله تعالى أثنى علي عبدى 
وااستي لومي ل اله وي ل 
قول الله تعالى هذا بيني وبين عبدي والاستدلال بهذا الخبر من وجهين لد أنه 
الصلاة والسلام لم يذكر التسمية › ولو كانت أية من الفاتحة لذكرها »(والثاي : 0 
قال : جعلت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » والمراد من الصلاة 2ق" 
إنما يحصل إذا قلنا إن التسمية ليست أية من الفاتحة . لأن الفاتحة سبع آيات فيجب أن ن يكون 
فيها لله ثلاث آيات ونصف وهي من قوله الحمد لله إلى قوله إياك نعبد د وللعد ثلاث آيات 
ونصف- وهي من قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة ‏ أما إذا جعلنا بسم الله الرحمن الرحيم 
آية من الفاتحة حصل لله أر بع أيات ونصف'. وللعب آيتان ونصف › وذلك يبطل التنصيف 
المذكور . 

الحجة الثانية : روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ب كان يفتتح الصلاة 
بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب العا مين »وهذا يدل على أن التسمية ليست آية من الفاتحة'. 


الحجة الثالثة ركان قرله سم الله الران aE‏ ايه موي قةه السورة : لزم التكرار في 
قوله الرحمن الرحيم » وذلك بخلاف الدليل . e‏ 


والجواب عن الحجة الأولى من وجوه : الأول : أنا نقلنا أن الشيخ أبا اسحق الثعلبي 
روى باسناده أن النبي فيي لما ذكر هذا الحديث عد بسم الله الرحمن ن الرحيم أية تامة من 
سورة الفاتحة » ولما تعارضت الروايتان فالترجيح معنا > لأن رواية الاإثبات مقدمة على رواية 
النفي . الثاني : روى أبوداود السختياني عن النخعي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن 
عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ئي قال : وإذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله تعالى 
مجدني عبدى وهو بيني وبين عبدى » إذا عرفت هذا فنقول : قوله فى مالك يوم الدين هذا ببني 
وبين عبدى » يعني فى القسمة » وإنما يكون كذلك إذا حصلت ثلاثة قتلها وثلاثة بعذها» 
وإنما يحصل ثلاثة قبلها لو كانت التسمية أية من الفاتحة فصار هذا الخبر حجة لنا من هذا 
الوجه . الثالث : أن لفظ النصف كا يحتمل النصف ف عدد الآيات فه وأ يضاً يحتمل النصفى 
المعنى , قال عليه الصلاة والسلام : الفرائض نصف العلم » وسماه بالنصف من حيث أنه 
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بحث عن أحوال الأموات . والموت والحياة قسمان » وقال شريح : أصبحت 0 
على غضبان » سماه نصفا من حيث إن بعضهم راضون وبعضهم ساخطون . الرابع 
اناو نيس ال الح لوحي ا اف وما لير الذي سكو در 
المقصود منه بيان أن بسم الله الرحمن الرحيم هل هي من الفاتحة أم لا » > لكن المقصود منه بيان 
شىء آخر . فكانت دلائلنا أقوى وأظهر . الخامس : أنابينا أن قولنا أقرب إلى الاحتياط. 


والجواب عن حجتهم الثانية ما قال الشافعي فقال : لعل عائشة جعلت الحمد لله رب 
العالمين اسم هذه السورة » كما يقال : قرأ فلان « الحمد لله الذى خلق السموات » والمراد أنه 
قرأ هذه السورة 3 فكذا ههنا 3 وتمام الجواب عن خبر أنس سيأتي بعد ذلك . 


والجواب عن الحجة الثالثة أن التكرار لأجل التأكيد كثير في القرآن » وتأكيد كون الله 
تعالى رحمانا رحهاً من أعظم المهمات , والله أعلم . 
المسئلة السابعة : فى بيان عدد آيات هذه السورة » رأيت في بعض الروايات الشاذة أن 
الحسن البصرى كان يقول : هذه السورة ثهان أيات › فأما الرواية المشهورة التي أطبق 
ا م ا 0 وبه فسروا قوله تعالى ( ولقد آتيقاك سيغا من 
ا ماني ) إذا ثبت هذا فنقول : الذين قالوا إ ن بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة قالوا أن 
قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أية تامة » وأما أبو حنيفة فانه 
لما أسقط التسمية من السورة لا جرم قال قوله صراط الذين أنعمت عليهم أية » وقوله غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى » إذا عرفت هذا فنقول : الذى قاله الشافعي أولى » 
ويدل عليه وجوه : الأول : أن مقطع قوله صراط الذين أنعمت عليهم لا يشابه مقطع الآيات 
المتقدمة ورعاية التشابه في المقاطع لازم ؛ لأنا وجدنا مقاطع القرأآن على ضربين متقاربة 
ومتشاكلة فالمتقار بة كم في سورة « ق » والمتشاكلة ى) في سورة القمر » وقوله ( أنعمت عليهم ) 
ليس من القسمين » فامتنع جعله من المقاطع . الثاني : : أنا إذا جعلنا قوله غير المخضوب عليهم 
ابتداء أية فقد جعلنا أول الآية لفظ غير وهذا اللَقَظ إما أن يكون صفة لما قبله أو استثناء عا 
3 قبله » والصفة مع الموصوف كالشىء الواحد 3 وكذلك الاستثناء 2 المستشئى منه كالشىء 
الواحد وإيقاع الفصل بينهما على خلاف الدليل » أما إذا جعلنا قوله صراط الذين أنعمت 
عليهم إلى أخر السورة أية واحدة كنا قد جعلنا الموصوف مع الصفة والمستثنى مع المستثنى منه 
كلاماً ادا وا وا وذلك أقرب إلى الدليل ٠.‏ الثالسم : أن المبدل منه فى حكم 
المحذوف › فيكون تقدير الآية اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم لکن طلب الاهتداء بصراط 
من أنعم الله عليهم لا يجوز إلا بشرطين : أن يكون ذلك المنعم عليه غير مغضوب عليه > ولا 
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ضالاً » فانا لو اسقط هذا للم جز الاهتدا ب والدليل علي قول تعال ١‏ ألم تر إلى 
الذين بدلوا نعمة الله كفراً ) وهذا يدل على أنه قد أنعم عليهم إلا إنهم لما صاروا من من زمرة 
المغضوب عليهم ومن زمرة الضالين لا جرم لم يجز الاهتداء بهم » فثبت أنه لا يجوز فصل قوله 
( صراط الذين أنعمت عليهم ) عن قوله ( غير المغضوب عليهم ) بل هذا المجموع كلام 
واحد . فوجب القول بأنه آية واحدة » فان قالوا : أليس أن قوله الحمد لله رب العالمين آية 
واحدة » وقوله الرحمن الرحيم آية ثانية » ومع أن هذه الآية غير مستقلة بنفسها.. بل هي 
متعلقة با قبلها؟ قلنا : الفرق أن قوله الحمد لله رب العالمين كلام تام بدون قوله الرحمسن 
الرحيم .. فلا جرم لم يمتنع أن يكون مجرد قوله الحمد لله رب العالمين آية تامة » ولا كذلك 
هذا » لما بينا أن محرد قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أ نعمت عليهم ليس كلاماً تاماً » 
بل مالم يضم إليه قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين لم يصح قوله اهدنا الصراط المستقيم 
صراط الذين أنعمت عليهم . فظهر الفرق. 

المسئلة الثامنة : ذكر بعض أ صحابنا قولين للشافعي في أن بسم الله الرحمن الرحيم هل 
هي أية من أوائل سائر السور أم لا : أما المحققون من الأصحاب ققد اتفقوا على أن بسمالله 
قرآن من سائر السور » وجعلوا القولين فى أخها هل هي آية تامة وحدها من أول كل سورة أو 
هي وما بعدها آية » وقال بعض الحنفية إن الشافعي خالف الاجماع في هذه المسئلة لأن أحداً ممن 
قبله لم يقل | ن بسم الله آية من أوائل سائر السور » ودليلنا أن بسم الله مكتوب في أوائل 
السور د بخط القرآن فوجب كونه قرآناً » واحتج المخالف بما روى أبو هريرة أن النبي يد4 
قال فى سورة الملك O‏ + او سوارة الور : إنها ثلاث آيات » ثم أجمعوا على 
أن هذا 0 التسمية » فوجب أن لا تكون التسمية آية من هذه السور. 
والجواب أ اا قلنا سيم الله الرحن الرحيم مع ما بعده آية واحدة فهذا الاشكال زائل , > فان 
قالوا : لما اعترفتم بأنها آية تامة من أول الفاتحة فكيف يمكنكم أن تقولوا أنها بعض أية من سائر 
السور؟ قلنا : هذا غير بعيد » ألا ترى أن قوله الحمد لله رب العالمين أية تامة . ثم صار 
مجموع قوله ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) آية واحدة : فكذا ههنا وأيضاً فقوله 
سورة الكوثر ثلاث آيات يعني ما هو خاصية هذه السورة ثللاث ابالكجووا ها اللجمية نهني 
کالشیء المشترك فيه بين جميع السورء فسقط هذا السؤال. 

المسئلة التاسعة : يروى عن أحمد بن حنبل أنه قال : التسمية آية من الفاتحة إلا أنه يسر 
بها فى كل ركعة » وأما الشافعي فانه قال : إنها آية منها ويجهر مها . وقال أ فين ل 
آية من الفاتحة إلا أنها يسر بها في كل ركعة ولا يجهر بها أيضاً » فنقول : الجهر بها سنة » ويدل 
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عليه وجوه وحجج . 

الحجة الأولى : قد دللنا على أن التسمية آية من الفاتحة » وإذا ثبت هذا فنقول : 
الاستقراء دل على أن السورة الواحدة إما أن تكون بتامها سرية أو جهرية » فأما أن يكون 
بعضها سرياً وبعضها جهرياً فهذا مفقود في جميع السور ؛ وإذا ثبت هذا كان الجهر بالتسمية 
مشروعاً فى القراءة الجهرية. 

الحجة الثانية : : أن قوله بسم الله DE‏ 
بالتعظيم فوجب أن يكون الاعلان به مشروعاً لقوله تعالى ( فاذكروا الله كذكركم أباءكم أو 
ادد را ومسلو أن لسن ذا كا تخر بای غو مستكف مت فاه يعن باکر ولع 
فى إظهاره أما إذا أخفى ذكره أو أسره دل ذلك على كونه مستنكفاً منه » فإذا كان المفتخر بأبيه 
يبالغ في الاعلان والاظهار وجب أن يكون اعلان ذكر الله أولى عملا بقوله ( فاذكروا الله 
كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً) . 


الحجة الثالثة : هي أن الجهر بذكر الله يدل على كونه مفتخراً بذلك ف الذكر غير مبال 
بانكار من ينكره » ولا شك أن هذا مستحسن فى العقل > فيكون في الشرع كذلك ؟ لقوله 
عليه السلام وما رأ ليق جين فير عه الله حسن » وما يقوئ هذا الكلام أيضاً أن 
الاخفاء والسرلا يليق إلا بما يكون فيه عيب ونقصان فيخفيه الرجل ويسره » لئلا ينكشف ذلك 
العيب . أما الذى يفيد أعظم أنواع الفخر والفضيلة والمنقبة فكيف يليق بالعقل إخفاؤه ؟ 
ومعلوم أنه لا منقبة للعبد أعلى وأكمل من كونه ذاكر الله بالتعظيم » وهذا قال عليه السلام 
0 طوبى لمن مات ولسانه رطب من ذدر الله » وكان على بن أبي طالب عليه السلام يقول : يا 
من ذكرة ف للذاكريع :ول هذا كيك يليق الاق أن يسع ق فاته ؟ وهلا السب 
نقل أن عليا رضي الله عنه كان مذهبه الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات › 
وأقول إن هذه الحجة قوية فى نفسى راسخة فى عقل لا تزول البتة بسبب كليات المخالفين. 

الحجة الرابعة : مارواه الشافعي بإسناده » أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم » ولم يقرأ 
بسم الله الر حمن الرحيم 5 ولم يكبر عند الخفض إلى الركوع والسجود ء فلما سلم ناداه 
المهاجرون والأنصار . يا معاوية » سرقت منا الصلاة » أين بسم الرحمن الرحيم ؟ وأين 
ار عاو والسححود م إنه أعاد الصلاة مع التسمية والتكبير › > قال الشافعي : إن 
معاوية كان سلطانا عظيم القوة شديد الشوكة فلولا أن الجهر بالتسمية كان كالأمر المتقرر عند 
كل الصحابة من المهاجرين والأنصار وإلا لما قدروا على اظهار الانكار عليه بسبب ترك 
التسمية . 
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الحجة الخامسة : و ی TT‏ 
ية يجهر فى الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم » ثم إن الشيخ البيهقي روى الجهر عن عمر 
بن الخطاب » وابن عباس » وابن عمر » وابن الزبير » وأما أن على بن أبي طالب رضي الله 
عنه كان يجهر بالتسمية فقد ثبت بالتواتر » ومن إقتاءى فى دينه بعلي بن إبي طالب فقدإهتدى» 
والدليل عليه قوله عليه السلام : اللهم أدر الحق مع علي حيث دار. 

الحجة السادسة : إن قوله بسم الله الرحمن الرحيم يتعلق بفعل لا بد من إضماره › 
والتقدير بإعانة إسم الله اشرعوا فى الطاعات » أو ما يجرى مجر ى هذا المضمر . ولا شك أن 
إسقاع هذه الكلمة ينه العمل على أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » ولا قوة على 
طاعة الله إلا بتوفيق الله » وينبه العقل على أنه لا یتم شی“ من الخيرات والبركات إلا إذا وقع 
الاإبتداء فيه بذكر الله » ومن المعلوم أن المقصود من جميع العبادات والطاعات حصول هذه 
المعاني فى العقول » فإذا كان !..ه بهذه الكلمة يفيد هذه الخيرات الرفيعة والبركات العالية 
دخل هذا القائل تحت قوله : كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المتكر ؛ لأن هذا القائل يسبب إظهار هذه الكلمة أمر با هو أحسن أنواع الأمر بالمعروف » 
وهو الرجوع إلى الله بالكلية والاإسنعانة بالله في كل الخيرات » و إذا كان الأمر كذلك فكيفيليق 
بالعاقل أن يقول إنه بدعة . 

واحتج المخالف بوجوه وحجج : الحجة الأولى : روئ البءخارى بإسناده عن أنس أنه 
قال صليت خلف رسول الله «يكلِة# . وخلف أبي بكر وعمر وعثمان » 0 يستفتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين » وروى مسلم هذا الخبر في صحيحه » وفيه أ نهم لا يذكرون 
« بسم الله الرحمن ن الرحيم » وفى رواية أخرى « ولم ال و 
الرحيم » وفى رواية رابعة « فلم يجهر منهم ببسم الله ار من الرحيم » . 
ْ الحجة الثانية : ماروى عبد الله بن المغفل أنه قال : سمعني آي وأنا أقول بسم الله 
الرحمن الرحيم فقال : يا بني إياك والحدث في الاوسلام » فقد صليت خلف رسول الله 
4 » وخلف أبي بكر » ولف عمر » وعثان » فابتلؤأ القراءة بالحمد لله رب العالين » 
فإذا صليت فقل : الحمد لله رب العالمين » وأقول إن اوا ¿ المغفل خصضا عدم ذكر 
بسم الله الرحمن الرحيم بالخلفاء الح حيرم كج اد رمن بج الكل 
علياً كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم . 


الحجة الثالثة : قوله تعالى ( أدعوا ربكم تضرعاً وخفية » واذ بر ربك فى نفسك تضرعاً 


الئل الفقهنة الط من الفا 0 
وح ويسم الله الر حمن الرحيم ذكر الله »> فوجب إخفاؤه » وهذه الحجة إستنبطها الفقهاء 
وإعتادهم على الكلامين الأولين 


والجواب عن خبر أنس من وجوه : الأول : قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني: روى 
عن أنس ف هذا الباب ست روايات » أما الحنفية فقد رووأ عنه ثلاث روايات : إحداها قوله 
صليت خلف رسول الله اة . وخلف أبي بكر وعمر وعثمان » فكانوا يستفتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين » وثانيتها قوله : أخهم ما كانوا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم . 
وثالثتها قوله :لما أسمع أحداً منهم قال بسم الله الرحمن الرحيم » فهذه الروايات الثلاث 

لم ل و قولهم : إحداها ما ذكرنا أن أنساً روى أن معاوية 

لما تر بسم الله الرحمن ¿ الرحيم فى الصلاة أنكر عليه المهاجرون والأنصار › 0 
dS‏ المتواتر فيا بينهم وتائكها روف ق عن ن 
رسول الله ية وأبا بكر وعمر كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم . وثالتتها ٠‏ 
عن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والأسرار به فقال : لا أدرى هذه المسئلة فثبت أن الرواية 
وا لم رو وساي الاي و ل بن 

ثر الدلائل » وأيضا ففيها تهمة أخرى . وهي أن علياً عليه السا لام كان يبالغ في الجهر 
ال > فلما وصلت الدولة إلى بني أمية بالغوا في المنع ٠‏ ر اهر » سعياً فى إبطال ی أثار علي 
عليه السلام » فلعل ا اا اا انيب | إضطر بت أقواله فيه » ونحن و 
في شی" فإنا لا نشك أنه مهما وقع التعارض بين قول أنس وابن المغفل وبين قول علي بن أبي 
طالب غلية إلا الذى بني عليه طول عر فإ الاير بقول علي أولى » فهذا جواب قاطع 
في المسئلة . 


ثم نقول و ا و 
وبيانه من وجوه : الأول 9 أن راوى أخازكم أن وان المغفل ¢« وراوي قولنا على بن أ ِي 
طالب عليه اا u‏ 3 وهؤلاء کان 1 د شرعلا : زكر بع رسول 
الله ية من أ نس وابن المغفل . وااثاني : أن مذهب أبي حنيفة أن خبر الواحد إذا ورد على 
خلاف القياس لم يقبل ¢« ولهذا السبب فإنه لم يقبل خبر المصراة مع أنه لفظ رسول الله 4 
قال لأن ال ا العقل ناطق بأن إظهار هذه الكلمة 
أولى من إخفائها » فلأي سبب رجح قول أنس وقول ابن المغفل على هذا البيان الجلي 
البديبي ؟ والثالك : أن من المعلوم بالضرورة أن النبي عليه السلام كان يعدم الأكابر على 
الأصاغر » والعلماء على غير العلماء » والأشراف على الأعراب » ولا شك أن علياً وابن عباس 
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وابن عمر كانوا أعلى حالاً في العلم والشرف وعلو الدرجة من أنس وابن المغفل. 000 
الظن أن علياً وابن عباس وابن عمر كانوا يقفون بالقرب من رسول الله 4 » وكان أنس 
وابن المغفل يقفان بالعيدمنه › وأيضاً أنه عليه السلام ما كان يبالغ في الجهر امتثالاً لقوله 0 
( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) وأيضاً فالإنسان أول ما يشرع في القراءة | إنما يشرع فيها 
بصوت ضعيف ثم لا يزال يقوى صوته ساعة فساعة . فهذه أسباب ظاهرة في 2 
وابن عباس وابن عمر وأبوهريرة سمعوا الجهر بالتسمية من رسول الله 4ة وأن أنساً وابن 
امغفل ما سمعاه . الرابع : قال الشافعي : لعل المراد من قول أنس كان رسول الله «تكلق» 
يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين أنه كان يقدم هذه السورة في القراءة على غيرها من 
السور فقوله الحمد لله رب العالمين المراد منه تمام هذه فجعل هذه اللفظة إسياً لهذه السورة . 
؛ الخامس : لعل المراد من عدم الجهر فى حديث ابن المغفل عدم المبالغة في رفع الصوت » كا 
٠‏ قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) . السادس : الجهر كيفية ثبوتية › والاخفاء 
فة عدهية ب والرواية اللثبتة أولى من النافية . السابع : أن الدلائل العقلية موافقة لنا» 
' وعمل على بن أبي طالب عليه السلام معنا » ومن اتخذ علياً إماماً لدينه فقد استمسك بالعروة 
الوثقى فى دينه ونفسه . 

وأما التمسك بقوله تعالى ( واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ) فالجواب أنا نحمل 
ذلك على مجرد الذكر » أما قوله بسم الله الرحمن الرحيم فالمراد منه قراءة كلام الله تعالى على 
سبيل العبادة والخضوع . فكان الجهر به أولى . 

المسئلة العاشرة : في تفاريع التسمية وفيه فروع 52 

الفرع الأول : قالت الشيعة : السنة هي الجهر بالتسمية » سواء كانت في الصلاة 
الجهرية أو السرية » وحجمهور الفقهاء يخالفونهم فيه 

الفرع الثاني : الذين قالوا التسمية ليست آية من أوائل السور اختلفوا في سبب إثباتها 
في المصحف في أول كل سورة وفية قولان : ( الأول ) أن التسمية ليست من القرآن » وهؤلاء 
فريقان : منهم من قال إنبا كتبت للفصل بين السور » وهذا الفصل قد صار الآن معلوماً فلا 
حاجة إلى إثبات التسمية > فعلى هذا لولم تكتب لجاز ) ومنهم من قال : إنه يجب إثباتها فى 
المصاحف . ولا جوز تركها اذا . والقول الثاني أنها من القرأن > وقد أنزلما الله تعالى › 
ولكنها أية مستقلة بنفسها ولتت أي مى السورة > وهؤلاء أيضا قفر قان : منهم من قال : 
أن الله تعالى كان ينزها فى أو ل كل سورة على حدة ومنهم من قال : لا » » بل أنزها مرة واحدة » 
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وأمر بإثباتها في أول كل سورة » والذى يدل على أن الله تعالى أنزها » وعلى أنها من القرآن ما 
Ta.‏ م ا ا ا 
ليس من القرآة » فقال امي اشنا ار ا للم سعد جور 
u el a‏ 
الرحمن الرحيم فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية › وروی مثله عن ابن عمر › وأبي هريرة : 
الفرع الثالث : القائلون بأن التسمية آية من الفاتحة وأن E‏ 
E TT GS ig‏ 
ال بی لمر اماف لكوي لاسرال راه ل 


الفرع الرابع : مذهب الشافعي يقتضي وجوب قراءتها في كل الركعات » أما أبو حنيفة 
فعنه روايتان روى يعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يقرأها في كل ركعة قبل الفاتحة › 
وروی أبو يوسف ومحمد والحسن بن زياد ثلاثتهم جميعاً عن أبي حنيفة ‏ أنه قال : إذا قرأها 
في أول ركعة عند ابتداء القراءة لم يكن عليه أن يقرأها في تلك الصلاة حتى يفرغ منها , 
قال : وإن قرأها مع كل سورة فحسن . 

الفرع الخامس : ظاهر قول أبي حنيفة أنه لما قرأ التسمية في أول الفاتحة فإنه لا يعيدها 
في أوائل سائر السور. وعند الشافعي أن الأفضل إعادتها في أول كل سورة . لقوله عليه 
السلام كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر 

الفرع السادس : اختلفوا في أنه هل يجوز للحائض والجنب قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم ؟ والصحيح عندنا أنه لا يجوز . 

الفرع السابع : أجمع العلماء على أن تسمية الله على الوضوء مندوبة» وعامة العلماء 
على أنها غير واجبة لقوله 4# : توضاً كا أمرك الله به › والعمة عر مشكورة .ليه 
الوضوء » وقالٍ أهل الظاهر إنها واجبة فلوتركها عمداً أو سهواً لم تصح صلاته > وقال إسحق 
أن تركها عامداً لم جز » وأن تركها ساهياً جاز . 


الفرع الثامن : متروك التسمية عند التذكية هل يحل أكله أم لا ؟ المسئلة في غاية الشهرة 
قال الله تعالى ( فاذكروا اسم الله عليها صواف) وقال تعالى ( ولا ارا E‏ الله 
عليه ) . 

الفرع التاسع : أجمع العلماء على أنه يستحب أن لا يشرع فى عمل من الأعمال وإلا أ 
ويقول « بسم الله » فإذا نام قال « بسم الله » وإذا قام من مقامه قال « بسم الله » وإذا قصد ' 
e eS‏ 
أكل أوشرب أو أخذ أوأعطى قال« بسم الله » ويستحب للقابلة إذا أخذت الولد من الأم أن ١‏ 
تقول « بسم الله » وهذا أول أحواله من الدنيا وإذا مات وأدخل القبر قيل « بسم الله » وهذا 
آخر أحواله من الدنيا وإذا قام من القبر قال أيضاً « بسم الله » وإذا حضر الموقف قال « بسم | 
الله » فتتباعد عنه النار .ببركة قوله « بسم الله » . 

المسئلة الحادية عشرة : قال الشافعي :نرج لقرآن لانكفي في صحة الصلاة لاف حن 
من يحسن القراءة ولا في حق من لا يحسنها » وقال أبوحنيفة : أنها كافية في حق القادر والعاجز ' 
وقال أبو يوسف ومحمد : أنهاكافية في حق العاجز وغير كافية في حق القادر » واعلم أن مذهب 
أبي حنيفة في هذه المسئلة بعيد جداً » ولهذا السبب فإن الفقيه أبا الليث السمرقندى والقاضي ¡ 

لنا حجج ووجوه : الحجة الأولى : أنه ية إنا صلى بالقرآن المنزل من عند الله تعالى أ 
باللفظ العربي ١‏ وواظب عليه طول عمسره › فوجب أن يجب علينا مثله لقؤلىه تعالى ' 
( فاتبعوه ) والعجب أنه احتج بأنه عليه السلام مسح على ناصيته مرة على كونه شرطاً في صحة 
الوضوء ولم يلتفت | إلى مواظبته طول عمره على قراءة القرآن باللسان العربي . ۰ 

الحجة الثانية : أن الخلفاء الراشدين صلوا بالقرآن العربي » فوجب أن يجب علينا ! 
ذلك » لقوله عليه السلام : اقتدوا بالذين من بعدی أبي بكر وعمر » ولقوله عليه السلام : 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » عضوا عليها بالنواجذ . 0 ١‏ 

الحجة الثالثة : أن الرسول وجميع الصحابة ما قرؤافى الصلاة إلا هذا القرآن العربي ١‏ 
فوجب أن يجب علينا ذلك » لقوله عليه السلام : ستفترق أمتي على نيف وسبعين فرقة كلهم في , 
النار إلا فرقة واحدة ٠‏ قيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال ما أنا عليه وأصحابي 5 وجه الدليل , 
أنه عليه السلام هو وجميع أصحابه كانوا متفقين على االقراءة في الصلاة بهذا القرآن العربي » . 
فوجب أن يكون القارئ' بالفارسية من أهل النار . 
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الحجة الرابعة : أن أهل ديار الإسلام مطبقون بالكلية على قراءة القرآن فى الصلاة كا 
أنزل الله تعالى » فمن عدل عن هذا الطريق دحل تحت قوله تعالى ( ويتبع غير سبيل 
المؤمنين ) . 

الحجة الخامسة : أن الرجل أمر بقراءة القرآن فى الصلاة » ومن قرأ بالفارسية لم يقرأ 
القرآن » فوجب أن لا يخرج عن العهدة > إنما قولنا إنه أمر بقراءة القرآن لقوله تعالى ( فاقرؤا 
ماتيسرمن القرآن ) ولقوله عليه السلام للإعرابي : ثم اقرأ بما تيسرمعك من القرأن » وإغا قلنا 
إن الكلام المرتب بالفارسية ليس بقرآن لوجوه : الأول : قوله تعالى ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) 
إلى قوله ( بلسان عر بي مبين ) » الثاني : قوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان 
قومه ) . الثالث : قوله تعالى ( ولوجعلناه قرآناً أعجمياً ) ركلمة لو تفيد انتفاء المي لانتفاء 
غيره وهذا يدل على أث سال نا سفلة قرانا اعا وفيا م أن يقال : أن كل ما كان أعجمياً 
فهو لیس بقرآن . الرابع : قوله تعالى ( قل لئ امعت الإنسن وان عل أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) فهذا الكلام المنظوم بالفارسية : إما أن 
يقال إنه عين الكلام العربي أو مثله » أولا عينه ولا مثله » والأول معلوم البطلان بالضرورة › 
والثاني باطل » إذ لو كان هذا النظم الفارسي مثلاً لذلك الكلام العربي لكان الآتي به آتيا ثل 
القرآن » وذلك يوجب تكذيب الله سبحانه في قوله ( لا يأتون بمثله ) ولا ثبت أن هذا الكلام 
المنظوم بالفارسية ليس عين القرآن ولا مثله ثبت ثبت أن قارئة لم يكن قارثاً للقرآن » وهوالمطلوب » 
فثبت أن المكلف أمر بقراءة القرآن ولم يأت به » فوجب أن يبقى في العهدة . 

الحجة السادسة : ما رواه ابن المنذر عن أبي هريرة عن النبي طيكلِ» أنه قال لا. تجزى 
صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب » فنقول : هذه الكلمات المنظومة بالفارسية إما أن يقول أبو 
حنيفة إنها قرآن أو يقول إنها ليست بقرآن » والأول جهل عظيم وخروج عن الارجماع » وبيانه 
من وجوه : الأول : أن أحداً من العقلاء لا يجوز فى عقله ودينه أن يقول إن قول القائل 
دوستان دربهشت قرآن . الثاني : يلزم أن يكون القادر على ترجمة القرآن آتياً بقرآن مثل الأول 
وذلك باطل . 

الحجة السابعة : روى عبد الله بن أبي أوفى أن رجلاً قال : يا رسول الله » إني لا 
أستطيع أن أحفظ القرآن ى) يحسن فى الصلاة » فقال بيا قل سبحان الله والحمد, لله إلى 
آخر هذا الذكر » وجه الدليل أن الرجل لما سأله عا يجزئه فى الصلاة عند العجز عن قراءة ٠‏ 
القرآن العربي أمره الرسول عليه السلام بالتسبيح » وذلك يبطل قول من يقول إنه يكفيه أن 
يقول دوستان در هشت . 
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الحجة الثامنة : يقال أن أول الاإنجيل هو قوله بسم الاها رحمانا ومرحيانا وهذا هوعين 
ترجمة بسم الله الرحمن الرحيم » فلو كانت ترجمة القرأن نفس القرآن لقالت النصارى أن هذا 
القرآن إنما أخذته من عين الإنجيل » ولا لم يقل أحد هذا علمنا أن ترجمة القرآن لا تكون 
قرآنا . 

الحجة التاسعة : أنا إذا ترجمنا قوله تعالى ( فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة 
فلينظر أ ا ا ا E‏ 
بتكردكه کدام طعام بهترست باره ازان بياورد » ومعلوم أن هذا الكلام من جنس كلام الناس 
لفظاً ومعنى فوجب أن لا تجوز الصلاة به » لقوله عليه الصلاة والسلام : إن صلاتنا هذه لا 
يصلح فيها شبى' من كلام الناس » وإذا لم تنعقد الصلاة بترجمة هذه الآية فكذا بترجمة سائر 
الآيات › لأنه لا قائل بالفرق » وأيضاً فهذه الحجة جارية فى ترجمة قوله تعالى (هماذ مشاء 
بنميم ) إلى قوله ( عتل بعد ذلك زنيم ) فإن ترجمتها لا تكون شتا من جنس كلام الناس في 
اللفظ والمعنى . وكذلك قوله تعالى (أدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها ) 
فإن ترجمة هذه الآية تكون من جنس كلام الناس لفظاً ومعنى » وهذا بخلاف ما إذا قرأنا عين 
هذه) الآيات بهذه الألفاظ لأنها بحسب تركيبها المعجز ونظمها البديع تمتاز عن كلام الناس 
والعجب من الخصوم أنهم قالوا إنه لو ذكر في آخر التشهد دعاء يكون من جنس كلام الناس 
فسدت صلاته ثم قالوا : تصح الصلاة بترجمة هذه الآيات مع أن ترجمتها عين كلام الناس لفظاً 
ومعنى . 

الحجة العاشرة : قوله عليه الصلاة والسلام : أنزل القرآن على سبعة أحر ف كلها شاف 
كاف : ولو كانت ترجمة القرآن بحسب كل لغة قرآناً لكان قد أنزل القرآن على أكثر من سبعة . 
أحرف » لأن على مذهبهم قد حصل بحسب كل لغة قرآن على حدة. وعدم عع مر 
حروف القرآن فى السبعة . 

الحجة الحادية عشرة : أن عند أبي حنيفة تصح الصلاة بجميع الآيات » ولا شك أنه 
قد حصل فى التوراة أيات كثيرة مطابقة لما في القرآن من الثناء على الله ومن تعظيم أمر الآخرة 
وتقبيح الدنيا . فعلى قول الخصم تكون الصلاة صحيحة بقراءة الاإنجيل والتوراة » وبقراءة 
زيد وإنسان » ولو أنه دخل الدنيا وعاش مائة سنة وا يقرأ حرفاً من القرآن بل كان مواظباً غلى 
قراءة زيد وإنسان فإنه يلقى الله تعالى مطيعاً ومعلوم بالضرورة أن هذا الكلام لا يليق بدين 
المسلمين . 
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الحجة الثانية عشرة : أنه لا ترجمة للفاتحة ألا نقول الشاء لله رب العالمين ورحمان ٠‏ 
المحتاجين والقادر على يوم الدين أنت المعبود وأنت المستعان أهدنا إلى طريق أهل العرفان لا . 
إلى طريق أهل الخذلان » وإذا ثبت أن ترجمة الفاتحة ليست إلا هذا القدر أو ما يقرب منه ١‏ 
فمعلوم أنه لا خطبة إلا وقد حصل فيها هذا القدر فوجب أن يقال الصلاة صحيحة بقراءة جميع 
الخطب » ولا كان باطلاً علمنا فساد هذا القول . 

الحجة الثالنثة عشرة : لوكان هذا جائزاً لكان قد أذن رسول الله ية لسلمان الفارسي 
في أن يقرأ القرآن بالفارسية ويصلى بها » ولكان قد أذن لصهيب في أن يقرأ بالرومية. » ولبلال 
فى أن يقرأ بالحبشية ؛ ولو كان هذا الأمر مشروعاً لاشتهر جوازه في الخلق فإنه يعظم في أسماع 
أرباب اللغات بهذا الطريق » لأن ذلك يزيل عنهم أتعاب النفس في تعلم اللغة العربية › 
ويحصل لكل قوم فخرعظيم في أن يحصل لهم قرآن بلغتهم الخاصة » ومعلوم أن تجويزه يفضي 
إلى اندراس القرآن بالكلية » وذلك لا يقوله مسلم . 

الحجة.الرابعة عشرة : لوجازت الصلاة بالقراءة بالفارسية لما جازت بالقراءة بالعربية » 
وهذا جاثز وذاك 0 ان لمر ان ليس لس ساك حي 
من القرآن شيئاً البتة » أما إذا قرأ القرآن بالفارسية فهم المعنى وأحاط بالمقصود وعرفما فيه من 
.الثناء على الله ومن الترغيب فى الآخرة والتنفير عن الدنياء ومعلوم أن المقصد الأقصى من إقامة 
الصلوات حصول هذه المعاني » قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وقال تعالى ( أفلا يتدبرون 
القرآن أمعلى قلوب أقفاها ) فثبت أن قراءة الترحمة تفيد هذه الفوائد العظيمة » وقراءة القرآن 
باللفظ العربي تمنع من حصول هذه الفوائد » فلو كانت القراءة بالفارسية قائمة مقام القراءة 
بالعر بية فى الصحة ثم إن القراءة بالفارسية تفيد هذه الفوائد العظيمة والقراءة بالعربية مانعة 
منها لوجب أن تكون القراءة بالعر بية محرمة › وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن القراءة 
بالفارسية غير جائزة . 


الحجة الخامسة عشرة : المقتضى لبقاء الأمر بالصلاة قائم » والفارق ظاهر . أما المقتضى 

فلأن التكليف كان ثابتاً » والأصل ف الثابت البقاء » وأما الفارق فهو أن القرآن العربي كا 
أنه يطلب قراءة لمعناه كذلك تطلب قراءته لأجل لفظه > وذلك من وجهين : ( الأول ) أن 
الأعجاز فى فصاحته 3 وفصاحته فى لفظه ( والثاني ) أن توقيف صحة الصلاة على قراءة لفظه 
يوجب حفظ تلك الألفاظ » وكثرة الحفظ من الخلق العظيم يوجب بقاءه على وجه الدهر مصوناً 
عن التحريف› وذلك يوجب تحقيق ما وعد الله تعالى بقوله (إناءنحن نزلنا الذكر وأناله 
لحافظون ) أما إذا قلنا إنه لا يتوقف صحة الصلاة على قراءة هذا النظم العربي فإنه يختل هذا 
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المقصود » فثبت أن المقتض قائم والفارق ظاهر . 


واحتج المخالف على صحة مذهبه بأنه أمر بقراءة القرآن » وقراءة الترحمة قراءة القرآن ع 
ويدل عليه وجوه : ( الأول ) روى أن عبد الله بن مسعود كان يعلم رجلا القرآن فقال ( ان 


شجرة الزقوم طعام الاثيم ) وكان الرجل عجمياً فكان يقول : طعام اليتيم ؛ فقال : قل طعام . 


الفاجرا» ثم قال عبد الل إنه إنه ليس الخطأ فى القرآن أن يقرأ مكان العليم الحكيم بل أن يضع آية 
الرحمة مكان آية العذاب ( الثاني ) قوله تعالى ( وانه لفي زبر الأولين ) فأخبر أن القرآن في زبر 


الأولين وقال تعالى ( ان هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ) ثم أجمعنا على أنه ما 


كان القرآن في زبر الأولين بهذا اللفظ لكن كان بالعبرانية والسريانية ( الثالث ) أنه تعالى قال ؛ 


( وأوحى ع ل ا ا ا ع ال ان لان 
المغاني لهم بلساتهم › ثم أنه تعالى سا ه قرآناً » فثبت أن هذا المنظوم بالفارسية قرآن . 
والجواب عن الأول أن نقول : إن أحوال هؤلاء عجيبة جداً » فان ابن مسعود نقل عنه 
أنه كان يقول :. أنا مؤمن إن شاء الله » ولم ينقل عن أحد من الصحابة المبالغة في نصرة هذا 
المذهب كما نقل عن ابن مسعود » ثم ان الحنفية لا تلتفت | إلى هذا » بل نقول : إن القائل به 
شاك فى دينه > والشاك لا يكون مؤمئاً » فإن كان قول ابن مسعود حجة فلم لم يقبلوا قوله في , 
تلك المسئلة؟ وان لم يكن خجة فلم عول عليه في هذه المسثلة؟ ولعمرى هذه المناقضات. 
عجيبة » وأيضاً فقد نقل عن ابن مسعود حذف المعوذتين وحذف الفاتحة عن القرآن ويجب علينا. 
إحسان 0 وأن نقول: انه رجع عن هذه المذاهب » وأما قوله تعالى ( وانه لفي زبر: 
الأولين ) فالمعنى أن هذه القصص موجودة ف زبر الأولين » وقوله تعالى ( لانذركم ) فالمعنى| 


لاتذركم معناه » وهذا القدر القليل من لجار يجوز تحمله لأجل الدلائل الغامرة القاطعة اه ش 


ذكرناها. 

المسئلة الثانية عشرة : قال الشافعي في القول الجديد تجب القراءة على المقتدى ؛ سواء 
أسر الامام بالقراءة أو جهر بها » وقال فى القديم : تجب القراءة إذا أسر الامام.. ولا تجب إذا 
جهر وهو قول مالك وابن المبارك وقال أبو حنيفة تكره القراءة خلف الامام بكل حال » و لنا. 
وجوه : - 

الحجة الأولى ترلد تان فاتروااما O‏ ود الوم جارك مره 
وا مأموم . | 

الحجة الثانية : أنه يا كان بای اا نت عا ذلك لقره نانز اتن 
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إلا أن يقال : ان كونه مأموماً منم منه إلا أنه معارضة. 

الحجة الثالثة : إنا بينا أن قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ) أمر بمجموع الأفعال التي كان 
رسول الله ية يفعلها » ومن حملة تلك الأفعال قراءة الفاتحة » فكان قوله ( أقيموا الصلاة ) 
يدخل فيه الأمر بقراءة الفاتحة . 

الحجة الرابعة : قوله عليه السلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » وقد ثبت تقرير وجه 
الدليل. 

فان قالوا : هذا الخبر محصوص بحال الانفراد لأنه روى جابر أن النبي ييا قال من 
صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل » إلا أن يكون وراء الاإمام » قلنا : هذا الحديث 
طعنوا فيه . 

الحجة الخامسة : قوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي الذى علمه أعمال الصلاة « ثم 
اقرأ بما تيسرمعك من القرآن » وهذا يتناول المنفرد والمأموم . 

الحجة السادسة : روى أبو عيسى الترمذى فى جامعه بإسناده عن محمود بن الربيع عن 
عبادة بن الصامت قال : قرأ النبي عليه الصلاة والسلام فى الصبح فثقلت عليه القراءة » فلا 
انصرف قال : ما لي أراكم تقرؤن خلف إمامكم > قلنا : أى والله » قال : لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن » فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها » قال أبوعيسى الترمذى : هذا حديث حسن. 

الحجة السابعة : روى مالك ف الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب 
مولى هشام يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ة4 من صلى صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن فهي خداج غير تام » قال : فقلت يا أبا هريرة » إني أكون أحيانا خلف 
صلاة المقتدى بدون القراءة مبرأة عن الخداج عند الخصم . وهو على خلاف النص ( الثاني ) 
أن السائل أورد الصلاة خلف الاومام على أبي هريرة بوجوب القراءة عليه في هذه ا حالة ¢ وذلك 
يؤيد المطلوب . 

الحجة الثامنة : روى أبو هريرة أن النبي ة4 قال : إن الله تعالى يقول : قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدى نصفين . بين أن التنصيف إنما يحصل بسبب القراءة » فوجب أن 
تكون قراءة الفاتحة من لوازم الصلاة » وهذا التنصيف قائم فى صلاة المنفرد وفى صلاة المقتدى . 
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الحجة التاسعة : روى الدارقطني باسناده عن عبادة بن الصامت قال : صلى بنا رسول 
الله ة4 بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة » فلما انصرف کک الكريم 
فقال : هل تقرؤن ! إذا جهرت بالقراءة ؟ فقال بعضنا أذ نا لنصنع ذلك » > فقال : وأنا أقول مالي 
أنازع القرآن » لا تقرؤا شيئاً من القرآن | إذا جهرت بقراءتي إلا أم القرآن ا 
يقرأ مها. 

الحجة العاشرة : أن الأحاديث الكثيرة دالة على أن قراءة القرآن توجب الثواب العظيم 
وهي متناولة للمنفرد والمقتدى » فوجب أن تكون قراءتها في الصلاة خلف الاإمام موجبة للثواب' 
العظيم › وكل من قال بذلك قال بوجوب قراءتها . 

الحجة الحادية عشرة : وافق أبو حنيفة رضي الله عنه على أن القراءة خلف الامام لا تبطل ' 
الصلاة » وأما عدم قراءتها فهو عندنا يبطل الصلاة » فثبت أن القراءة أحوط » فكانت واجبة' 
لقوله عليه الصلاة والسلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ». 


الحجة الثانية عشرة : إذا بقي المقتدى ساكتاً عن القراءة مع أنه لا يسمع قراءة الاإمام بقي ' 
معطلا , فوجب أن يكون حال القارىء أفضل منه › .لقوله عليه الصلاة. والسلام « أفضل 
الأعمال قراءة القرآن » وإذا ث ثبت أن القراءة أفضل من السكوت فى هذه الحالة ثبت القول.. 
بالوجوب » لأنه لا قائل بالفرق : 

الحجة الثالثة عشرة : لوكان الاقتداء مانعاً من القراءة لكان الاقتداء حراماً » لأن قراءة ' 
القرآن عبادة عظيمة » والمانع من العبادة الشريفة حرم » فيلزمه أن يكون الاقتداء حراماً , 
o‏ 0 

ا ع الا ده الآية أنها لا تدل على قوشم 3 وبالغنا ؛ ؛ فليطالع ذلك" 
200 البفسير 2 a‏ امد الببهقي بين , 
ارجم 3 ل : ( الأول ) : أن قولنا يوجب الاشتغال بقراءة القرآن » وهومن . 
أعظم الطاعات » وقولهم يوجب العطلة والسكوت عن ذكر الله ولا شك أن بقولنا أولى 
( الثاني ) أن قولنا أحوط ( الثالث ) : أن قولنا يوجب شغل جميع أجزاء الصلاة بالطاعات . 

المسئلة الثالثة عشرة : قال الشافعي رضي الله عنه 0 قراءة الفاتحة واجبة فى كل ركعة ¢ 
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فان تركها في ركعة بطلت صلاته » قال الشيخ أبو حامد الاسفرايني : وهذا القول مجمع عليه 
بين الصحابة » قال به أبو بكر » وعمر » وعلي » وابن مسعود . 

واعلم أن المذاهب في هذه المسئلة ستة : ( أحدها ) : قول الأصم وابن علية » وهوأن 
القراءة غير واجبة أصلا ( والثاني ) : قول الحسن البصرى والحسن بن صالح بن جنى أن 
القراءة إنما تجب فى ركعة واحدة » لقوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » 
والاستثناء من النفي إثبات . فاذا حصلت قراءة الفاتحة في الصلاة مرة واحدة وجب القول 
بصحة الصلاة بحكم الاستثناء ( والثالث ) : قول أبي حنيفة » وهو أن القراءة فى الركعتين 
الأولتين واجبة » وهو فى الأخيرتين بالخيار » إن شاء قرأ » وان شاء سبح » وإن شاء سكت » 
وذكر فى كتاب الاستحباب أن القراءة واجبة فى الركعتين من غير تعيين ( والرابع ) : نقل ابن 
الصباغ في كتاب الشامل عن سفيان أنه قال : تجب القراءة فى الركعتين الأوليين وتكره فى 
الأحريين . ( والخامس ) : SS‏ ولا تجب فى 
جميعها » فان كانت الصلاة أربع ركعات كفت القراءة في فى ثلاث ركعات » وإن كانت مغرباً 
كفت فى ركعتين 3 وإن كانت صبحاً وجبت القراءة فيهما معاً( والسادش ) : وهوقول 
الشافعي وهو أن القراءة واجبة في كل الركعات . 

ويدل على صحته وجوه : الحجة الأولى: أنه ی كان يقرأ فى كل الركعات فيجب 
' علينا مثله » لقوله تعالى ( واتبعوه ) . الحجة الثانية : أن الأعرابي الذى علمه عليه الصلاة 
والسلام الصلاة أمره أن يقرأ بأم القرآن » ثم قال : وكذلك فافعل في كل ركعة » والأمر 
للوجوب » فان قالوا قوله « فافعل في كل ركعة » راجع إلى الأفعال لا إلى الأقوال . قلنا القول 
فعل اللسان فهو داخل فى الأفعال . الحجة الثالثة : نقل الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتاب 
الشامل عن أبي سعيد الخدرى أنه قال : أمرنا رسول الله ي أن نقرأ فاتحة الكتاب في كل 
ركعة فريضة كانت أو نافلة . الحجة الرابعة: القراءة فى الركعات أحوط فوجب القول 
بوجوبها . الحجة الخامسة : أمر بالصلاة والأصل ف الثابت البقاء » حكمنا بالخروج عن 
العهدة عند القراءة في كل الركعات لأجل أن هذه الصلاة أكمل . فعند عدم القراءة في الكل 
وجب أن يبقى فى العهدة . 
۰ واحتج المخالف بما روى عن عائشة أنها قالت : فرضت الصلاة في الأصل ركعتين 
فاقرت فى السفر وزيدت فى الحضرء وإذا ثبت هذا فنقول : الركعتان الأوليان أصل 
والآخريان تبع » ومدارالأمر في التبع على التخفيف › ولهذا المعنى فانه لا يقرأ السورة الزائدة 
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فيهما » ولا يجهر بالقراءة فيهما . والجواب أن دلائلنا أكثر وأقوى » ومذهبنا أحوط » فكان 
أرجح . 0000 

المسئلة کک اذاف ان قراءة الفاتحة شرط من شراط الصصلاة ة فله فروع 
( الفرع الأول) : قد بينا أ نه لو ترك قراءة الفاتحة أو ترك حرفاً من حروفها عمداً بطلت 
صلاته » أما لو تركها سهواً قال الشافعي في القديم لا تفسد صلاته » واحتج با روى أبو 
سلمة بن عبد ال رحمن قال : صلى بنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه المغرب فترك القراءة فلا 
انقضت الصلاة قيل له : تركت القراءة » قال : كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا : حسناً . 
قال : فلا بأس » قال الشافعي : فلا وقعت هذه الواقعة بمحضر من الصحابة كان ذلك 
إجماعاً » ورجع الشافعي عنه في الجديد » وقال لوس ايد عن 
العمد والسهو. ثم أجاب عن قصة عمر من وجهين : الأول : أن الشعبي روى أ عمر 
NE‏ الصلاة . والثاني : أنه لعله ترك الجهر بالقراءة لا نفس القراءة » قال 
الشافعي هذا هو الظن بعمر. 

الفرع الثاني : تجب الرعاية فى ترد تيب القراءة » فلوقراً الصف الأخيرثم النصف الأول 
يحسب له الأول دون الأخير. 

الفرع الثالث : الرجل الذى لا يحسن تمام الفاتحة إما أن يحفظ بعضهاء. .و إما أن لا يحفظ 
شيئاً منها » أما الأول فانه يقرأ تلك الآية ويقرأ معها ست آيات على الوجه الأقرب وأما الثاني 
وهو أن لا يحفظ شيئاً من الفاتحة ‏ فههنا إن حفظ شيئاً من القرآن لزمه قراءة ذلك المخفوظ › 
لقوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسر من القرآن ) وإن لم يحفظ شيئاً من القرآن فههنا يلزمه أن يأتي 
بالذكر » وهو التكبير والتحميد » وقال أبو حنيفة لا يلزمه شىء » حجة الشافعي ماروى 
رفاعة بن مالك أن رسول الله إلا قال : إذا قام أحدكم إلى الصنلاة فليتوضاً كا أمره الله » 
:الم يكبر » » فإن كان معه شیء من القرآن فليقرأ . وان لم يكن معه شيء من القرآن فليحمد الله 
وليكبر ٠‏ بقي ههنا قسم واحد » وهو أن لا بحفظ الفاتحة ولا يحفظ شيئاً من القرآن ولا يحفظ 
أيضاً شيئاً من الأذكار العر بية » وعندى أنه يؤمر بذكر الله تعالی بأى لسان قدر عليه تمسكاً بقوله 
عليه الصلاة والسلام « و 

المسئلة الخامسة عشرة : نقل فى الكتب القديمة أن ابن مسعود كان ينكر كون سورة 
Toy‏ ا ا 
لأنا إن قلنا إن النقل المتواتر. كان حاصلا فى.عصر الصحابة بكون سبورة الفاتحة من القرآن 


تفسير سورة الفانحة ان 


فحينئذ كان ابن مسعود عالماً بذلك فانكاره يوجب الكفر أو نقصان العقل » وان قلنا أن النقل 
المتواتر فى هذا المعنى ما كان حاصلا فى ذلك الزمان فهذا يقتضي أن يقال أن نقل القرأن ليس 
بمتواتر فى الأصل وذلك يخرج القرآن عن كونه حجة يقينية » والأغلب على الظن أن نقل هذا 
المذه.. عن ابن مسعود نقل كاذب باطل » وبه يحصل الخلاص عن هذه العقدة » وههنا آخر 
الكلام فى المسائل الفقهية المفرعة على سورة الفاتحة والله ا هادي للصواب . 


الباب الخامس 
فى تفسير سورة الفاتحة . وفيه فصول 
الفصل الأول 


في تفسير قوله تعالى ( الحمد لله ) وفيه وجوه : ( الأول ) ههنا ألفاظ ثلاثة : الحمد , 

ع ا ل او E N OG‏ 

للحي واغير الحي » ألاترى أن من رأى لؤلؤة فى غاية الحسن أ و ياقوتة فى غاية الحسن فإنه قد 

: أن يحمدها . فثبت أن المدح أعم من الحمد ( الوجه الثاني ) في الفرق‎ E 

؛ الح قد يكون قبل اللإحسان وقد يكون بعده » أما الحمد فانه لا يكون إلا بعد الاحسان 

( الوجه الاالث) فى الفرق : أن المدح قد يكون منهياً عنه » قال عليه الصلاة والسلام « احثوا 

ال تراب فى وجود المداحين » أما الحمد فانه مأمور به مطلقاً > قال 4 « من لم يحمد الناس 

لم بحمد الله » ( الوجه الرابع ) : أن المدح عبارة عن القول الدال على كونه مختصاً بنوع من 

أنواع الفضائل » وأما الحمد فهو القول الدال على كونه مختصاً بفضيلة معينة » وهي فضيلة 
الانعام والاحسان فثبت بما ذكرنا أن المدح أعم من الحمد. 


وأما الفرق بين الحمد وبين الشكر فهو أن الحمد يعم ما إذا وصل ذلك الانعام اليك أو 
إلى غيرك » وأما الشكر فهو مختص بالانعام الواصل اليك. 


إذا عرفت هذا فنقول : قد ذكرنا أن المدح حاصل للحي ولغير الحي . وللفاعل المختار 
ولغيره فلو قال المدح لله لم يدل ذلك على كونه تعالى فاعلا مختاراً ء أمالما قال الحمد لله فهو يدل 


٤‏ . تفسير سورة الفانحة 


على کونه ختاراً » فقوله ( الحمد لله ) يدل على كون هذا القائل مقراً بأن اله العالم ليس موجباً 
بالذات كما تقول الفلاسفة بل هوفاعل مختار وأيضاً فقوله الحمد لله أولى من قوله الشكر لله لأن 
قوله الحمد لله ثناء على الله بسبب كل إنعام صدر منه ووصل إلى غيره وأما الشكر لله فهو ثناء 
بسبب انعام وصل | إلى ذلك القائل » ولا شك أن الأول أفضل لأن التقدير كأن العبد يقول : 
سواء أعطيتني و ا ا > وأنت مستحق للحمد العظيم أ« 
وقيل الحمد على ما دفع الله من البلاء » والشكر على ما أعطى من النعماء . 

فإن قيل : النعمة في الاعطاء أكثر من النعمة في دفع البلاء فلماذا ترك الأكثر وذكر الأقل 
قلنا فيه وجوه : ( الأول ) : كأنه يقول أنا شاكر لأدنى النعمتين فكيف لأعلاه) ( الثاني ) 
المنع غير متناه » والاعطاء متناه » فكان الابتداء بشكر دفع البلاء الذى لا نهاية له أولى 
( الثالث ): أن دفع الضرر أهم من جلب النفع . فلهذا قدمه. 

الفائدة الثانية : أنه تعالى لم يقل أحمد الله ولكن قال ( الحمد لله ) وهذه العبارة الثانية 
أولى لوجوه : ( أحدها) : أنه لوقال أحمد الله أفاد ذلك كون ذلك القائل قادراً على حمده أما لا 
قال ( الحمد لله ) فقد أفاد ذلّك أنه كان محموداً قبل حمد الحامدين وقبل شكر الشاكرين » 
فهؤلاء سواء حمدوا أولم يحمدوا وسواء شگروا ا 
الأبد بحمده القديم وكلامه القديم ( وثانيها ) : أن قولنا الحمد لله . معناه أن الحمد والثناء 
حق لله وملكه » فانه تعالى هو المستحق للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع آلائه على العباد! 
فقولنا ا حمد لله معناه أن الحمد لله حق يستحقه لذاته ولو قال أحمد الله لم يدل ذلك على كونه 
سدقا للحمد لذاته ومعلوم أن اللفظ الدال على كونه مستحقاً للحمد أولى من اللفظ الدال 
على أن شخصاً واحد حمده( وثالئها ) : أنه لوقال أحمد الله لكان قد حمد لكن لا عمداً يليق به » 
وأما ما إذا قال الحمد لله فكأنه قال من أنا حتى أحمده ؟ لكنه حمود بجميع حمد الحامدين » مثاله 
ما لو سئلت : هل لفلان عليك نعمة ؟ فان قلت : نعم فقد حمدته ولكن حمداً ضعيفاً » ولو 
قلت في الجواب : بل نعمه على كل الخلائق » فقد حمدته بأكمل المحامد ( ورابعها ) أن الحمد 
عبارة عن صفة القلب وهي اعتقاد كون ذلك المحمود متفضلاً منعماً مستحقاً للتعظيم اللائق 
بجلال الله كان کاذباً > لأنه أخبر عن نفسه بكونه حامداً مع أله لسن كلك » أما إذا قال 
الحمد لله سواء كان غافلا أو مستحضراً لعنى التعظيم فإنه يكون صادقاً لأن معناه أن الحمد حق 
لله وملكه » وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلاً بمعنى التعظيم فإنه يكون صادقاً لأن 
معناه أن الحمد حق لله وملكه » وهذا المعنى حاصل سواء كان العبد مشتغلاً بمعنى التعظيم 
والاجلال أو لم يكن . فثبت أن قوله الحمد لله أولى من قوله أحمد الله » ونظيره قولنا لا إله إلا 


الله فانه لا يدخله التكذيب » بخلاف قولنا أشهد أن لا إله إلا الله لأنه قد يكون كاذباً فى قوله 
أشهد » ولهذا قال تعالى فى تكذيب المنافقين ( والله يشهد أن المنافقين لكاذبون ) ولهذا السرأمر 
فى الأذان بقوله أشهد ثم وقع الختم على قوله لا إله إلا الله . 

الفائدة الثالثة : اللام فى قوله الحمد لله يحتمل وجوهاً كثيرة ( أحدها ) : الاختصاص 
اللائق كقولك الحل للفرس ( وثانيها ) : الملك كقولك الدار لزيد ( وثالئها ) القدرة 
والاستيلاء ء كقولك البلد للسلطان ٠»‏ واللام في قولك الحمد لله يحتمل هذه الوجوه الغلاثة فان 
ل PLS‏ د 0 فضله 
االعس ا ارح ل كد رو بر لاخر 
لذاته وما سواه مكن لذاته والواجب لذاته مستول على الممكن لذاته . فالحمد لله بمعنى أن 
الحمد لا يليق إلا به وبمعنى أن الحمد ملكه وملكه . وبمعنى أنه هو المستولي على الكل 

الفائدة الرابعة : قوله الحمد لله ثانية أحرف » وأبواب الجنة ثانية» فمن قال هذه 
الثانية عن صفاء قلبه استحق ثمانية أبواب الجنة . | 

الفائدة الخامسة : الحمد لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف . وفيه قولان ( الأول ) 
انه إن كان مسبوقاً بمعهود سابق انصرف اليه » وإلا يحمل على الإستغراق صونا للكلام عن 
الاجمال ( والقول الثاني) : أنه لايفيد العموم إلا انه يفيد الماهية والحقيقة فقط » > إذا عرفت هذه 
فنقول : قوله الحمد لله ان قلنا بالقول الأول أفاد أن كل ما كان حمدأ وثناء فهو لله وحقه 
وملكه . وحينئذ يلزم أن يقال : ان ما سوى الله فانه لا يستحق الحمد والثناء البتة » وان قلنا 
بالقول الثاني كان معناه أن ماهية الحمد حق لله تعالى وملك له » وذلك ينفي كون فرد من أفراد 
هذه الماهية لغير الله » فثبت على القولين أن قوله الحمد لله ينفي حصول الحمد لغير الله . 

فان قيل : أليس أن المنعم يستحق الحمد من المنعم عليه » والأستاذ يستحق الحمد من 
التلميذ والسلطان العادل يستحق الحمد من الرعية » وقال عليه السلام : من لم يحمد الناس 
لم محمد الله . 

قلنا : ان كل من أنعم على غيره بانعام فالمنعم في الحقيقة هو الله تعالى , لأنه لولا أنه 
تعالى خحاق تلك الداعية ف قلب ذلك المنعم وإلا لم يقدم على على ذلك الانعام 3 ولولا أنه تعالى 
خلق تلك النعمة وسلط ذلك المنعم عليها ومكن المنعم عليه من الانتفاع لما حصل الانتفاع 


الفخر الرازي ج ۱:۵۱ 
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بتلك النعمة » فثبت أن المنعم في الحقيقة هو الله تعالى. 

الفائدة السادسة : أن قوله الحمد لله كما دل على أنه لا حمود إلا الله » فكذلك العقل 
ETS MO GT‏ 
الي يو ST‏ اليد يد : أن كل من ن أنعم على 
الغير فإنه يطلب بذلك الانعام عوضاً إما ثواباً أوثناء أو تحصيل حق أ و تخليصاً للنفس من خلق 
البخل » وطالب العوض لا يكون منعباً » فلا يكون مستحقاً للحمد فى الحقيقة > أماالله 
سبحانه وتعالى فإنه كامل لذاته › والكامل لذاته لا يطلب الكمال . لأن تحصيل الحاصل 
محال ؛ فكانت عطاياه جوداً حضاً واحساناً تحضأ » فلا جرم كان مستحقاً للحمد » فثبت أنه لا 
يستحق الحمد إلا الله تعالى ( وثالثها ) : أن كل نعمة فهي من الموجودات الممكنة الوجود , 
وكل ممكن الوجود فإنه وجد بإيجاد الحق إما ابتداء وإما بواسطة » ينتج أن كل نعمة فهي من الله 
. تعالى ويؤكد ذلك بقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن الله ) والحمد لا معنى له إلا الثناء على 
الانعام فلم كان لا إنعام إلا من الله تعالى » e‏ ظ 
تعالى ( ورابعها) : النعمة لا تكون كاملة | إلا عند اجهاع أمور ثلاثة : أحد :. أن تكون 
منفعة » والانتفاع بالشیء مشروط بكونه ا در ب ا 01 
تعالى وثانيها : أن المنفعة لا تكون نعمة كاملة إلا إذا كانت خالية عن شوائب الضرر والغم ؛ 
واخلاء المنافع عن شوائب الضرر لا يحصل إلا من الله تعالى . وثالثها : أن ال منفعة لا تكون نعمة 
كاملة إلا إذا كانت آمنة من خوف الانقطاع › > وهذا الأمر لا يحصل إلا من الله تعالى » إذا ثبت 
هذا فالنعمة الكاملة لا تحصل إلا من الله تعالى » فوجب أن لا يستحق الحمد الكامل إلا الله 
تعالى » فثبت مبذه البراهين صحة قوله تعالى الحمد لله . 

الفائدة السابعة U Sse E‏ 
وما لم يحصل شعور الإنسان بوصول النعمة إليه امتنع تكليفه بالحمد والشكر » » إذا عرفت هذا 
فنقول : وجب کون الإنسان عاجزاً عن حمد الله وشكره ويدل عليه وجوه : - ٠‏ 

الأول : أن نعم الله على الاإنسان كثيرة لا يقوى عقل الانسان على الوقوف عليها » كا 
قال تعالى ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) إذا امتنع وقوف الانسان عليها امتنع اقتداره على 
الحمد والشكر والثناء اللائق بها. 

الثاني : أن الاإنسان إنما يمكنه القيام بحمد الله وشكره إذا أقدره الله تعالى على ذلك 
الحمد والشكر و إذا خلق فى قلبه داعية إلى فعل ذلك الحمد , والشكر . وإذا زال عنه العوائق 


َه الفاتحة 
بر سوره ۷ 


والحوائل . فكل ذلك انعام من الله تعالى . ٠‏ فعلی هذا لا يمكنه القيام بشكر الله تعالى | إلا بواسطة 
نعم عظيمة من الله تعالى عليه » وتلك النعم أيضاً توجب الشكر » وعلى هذا التقدير : فالعبد 
لا يمكنه الاتيان بالشكر والحمد إلا عند الاتيان به مراراً لا نهاية ها » وذلك محال » والموقوف 
على المحال محال » > فكان الانسان يمتنع منه الاتيان بحمد الله وبشكره ه على ما يليق به . 
الثالث ؛ لان الحمد والشكر ليس معناه جرد قول القائل بلسانه الحمد لله ؛ .بل معناه علم 
المنعم عليه بكون المنعم موصوفاً بصفات الكمال والجلال وكل ما خطر ببال الاإنسان من صفات 
الكمال والحلال فكمال الله وجلاله أعلى ام المتخيل والمتصور . وإذا كان كذلك 
امتنع كون الانسان آتيا بحمد الله وشكره وبالثناء عليه . الرابع : ان الاشتغال بالحمد والشكر 
1 0111011010 
( أحدها ) : أن نعم الله كثيرة لا حد ها فمقابلتها بهذا الاإعتقاد الواحد وبهذه اللفظة الواحدة 
فى غاية البعد . ( وثانيها) : أن من اعتقد أن حمده وشكره يساوى نعم الله تعالى فقد أشرك › 
وهذا معنى قول الواسطي الشكر شرك . ( وثالثها ) : أن الانسان محتاج إلى انعام الله في ذاته 
ونی صفاته ونی أحواله » والله تعالى غني عن شكر الشاكرين وحمد الحامدين » فكيف يكن 
مقابلة نعم الله بهذا الشكر وبهذا الحمد » فثبت ببذه الوجوه أن العبد عاجز عن الاتيان بحمد 
الله وبشكره فلهذه الدقيقة لم يقل احمدوا الله » بل قال الحمد لله لأنه لو قال احمدوا الله فقد 
كلفهم ما لا طاقة لهم به » أمالما قال الحمد لله كان المعنى أن كمال الحمد حقه وملكه » سواء 
قدر الخلق على الاتيان به أو لم يقدروا عليه ؛ ونقل أن داود عليه السلام قال يا رب كيف 
أشكرك وشكرى لك لا يتم إلا بانعامك علي وهو أن توفقني لذلك الشكر ؟ فقال : يا داود لما 
علمت عجزك عن شكرى فقد شكرتني بحسب قدرتك وطاقتك . 

الفائدة الثامنة : عن النبي عليه الصلاة والسلام » أنه قال إذا أنعم الله على عبده نعمة 
فيقول العبد الحمد لله فيقول الله تعالى : انظروا إلى عبدى أعطيته ما لا قدر له فأعطاني ما لا 
قيمة له » وتفسيره أن الله إذا أن نعم على العبد كان ذلك الانعام أحد الأشياء المعتادة مثل أنه كان 
جائعاً فأطعمه E E‏ إذا قال العبد الحمد لله 
كان معناه أن كل حمد أتى به أحد من الحامدين فهو لله » وكل حمد لم يأت به أحد من الحامدين 
وأمكن فى حكم العقل دخوله فى الوجود فهو لله » وذلك يدخل فيه جميع المحامد التي ذكرها 
ملائكة العرش والكرسي وساكنو أطباق السموات وجميع المخامد التي ذكرها جميع الأنبياء من 
آدم إلى محمد صلوات الله عليهم وجميع المحامد التي ذكرها جميع الأولياء a‏ وجميع 7 
وجميع المحامد التي سيذكر ونها إلى وقت قوم ( دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) ثم جميع هذه المحامد متناهية » وأما المحامد 
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اللي لا نباية لها هي التي سيأتؤف نا أبغ الآباد ودهر الداهرين » ا لاتا التي لاخماية 
ها داخلة تحت قول العبذ ( الحمد لله رب العالمين ) فلهذا السبب قال تعالى : انظروا إلى عبدى 
قد أعطيته نعمة واحدة لا قدر لها فاعطاني من الشكر ما لا حد له ولا نهاية له . 


أقول : ههنا دقيقة أخرى »› وهي أن نعم الله تعالى على العبد في الدنيا متناهية > وقوله 
الحمد لله حمد غير متناه » ومعلوم أن غير المتناهي إذا سقط منه المتناهي ب بقي الباقي غير متناه 2 
فكأنه تعالى يقول : عبدى . إذا قلت الحمد لله فى مقابلة تلك النعمة فالذى بقي لك من تلك 
الكلمة طاعات غير متناهية » فلا بد من مقابلتها بنعمة غير متناهية'. فلهذا السبب يستحق 
العبد الثواب الأبدى والخير السرمدى > فشبت أن قول العبد gS‏ 
وخيرات لا غهاية لها. م 

الفائدة التاسعة : لا شك أن الوجود خير من العدم » والدليل عليه أن كل موجود حي 
فانه يكره عدم نفسه . ولولا أن الوجود خير من العدم وإلا لما كان كذلك » وإذا ثبت هذا 
فنقول وجود كل شيء ما سوى الله تعالى فانه حصل بايجاد الله وجوده وفضله وإحسانه » وقد 
ثبت أن الوجود نعمة » فثبت أنه لا موجود فى عالم الأرواح والأجسام والعلويات والسفليات . 
إلا ولله عليه نعمة ورحمة وإحسان » والنعمة والرحمة والالإحسان موجبة للحمد والشكر > فاذا 
قال العبد الحمد لله فليس مرادهالحمد لله على النعم الواصلةإليبل المراد الحمد لله على النعم 
الضنادرة هنوكل كا ان إنعامه واصل إلى ما كل سواه » فاذا قال العبد الحمد لله كان معناه 
الحمد لله على إ إنعامه على كل خلوق خلقه وعلى كل محدث أحدثه من نور وظلحة وستكون 
وحركة وعرش وكرمبى وجنى وأنسى وذات وصفة وجسم وعرض إلى أبد الآباد ودهر 
الداهرين » وأنا أشهد أنها بأسرها حقك وملكك وليس لأحد معك فيها شركة ومنازعة . 

الفائدة العاشرة : لقائل أن يقول : التسبيح مقدم على التحميد » لأنه يقال سبحان الله 
والحمد لله فيا السبب ههنا فى وقوع البداية بالتحميد؟ والحواب أن التحميد يدل على التسبيح 
دلالة التضمن . فان التسبيح يدل على كونه مبرأ ف ذاته وصفاته عن النقائص والافات 2 
والتحميد يدل مع حصول تلك الصفة على كونه محسناً إلى الخلق منعماً عليهم رحبا بم » 
فالتسبيح | إشارة إلى كونه تعالى تاما والتحميد يدل على كونه تعالى فوق الام > فلهذا السيب كان 
الابتداء بالتحميد أولى » وهذا الوجه مستفاد من ال الحكمية › وأما الوجه اللائق 
بالقوانين الأصولية فهو أن الله تعالى لا يكون محسناً بالعباد إلا إذا كان عالاً بجميع المعلومات 
ليعلم أصناف حاجات العباد > وإلا إذا كان قادراً على كل المقدورات ليقدر على تحصنيل ما 


ار ن اليد :وإلة إذا كان غا عن كل اجات :| إذ لولم يكن كذلك لكان إشتغاله بدفع 
الحاجة عن نفسه يمنعه عن مي ا لوا ااي منزهاً عن 
النقائص والآفات » فثبت أن الابتداء بقوله الحمل لله اون الابتداء بقوله سبحان الله . 


الفائدة الحادية عشرة : الحمد لله له تعلق بالماضى وتعلق بالمستقبل » أما تعلقه بالماضى 

فهو أنه يقع شك رأًعلى النعم المتقدمة » وأما تعلقه بالمستقبل فهو فوا بو عند ال فى الرمان 
المستقبل » لقوله ل أا يدل :عليه + وهو أن النعم 
السابقة توجب الاقدام على الخدمة » والقيام بالطاعة > ثم إذا اشتغل بالشكر انفتحت على 
العقل والقلب أبواب نعم الله تعالى » دأبواب معرفته وتحبته » وذلك من أعظم النعم . فلهذا 
المعنى كان الحمد بسبب تعلقه بالماضى يغلق عنك أبواب النيران » وبسبب تعلقه بالمستقبل 
يفتح لك أبواب الجنان » فتأثيره في الماضي سد أبواب الحجاب عن الله تعالى ؛ وتأثيره في 
المستقبل فتح أبواب معرفة الله تعالى » ولا كان لا نهاية لدرجات جلال الله فكذلك لا نهاية 
للعبد في معارج معرفة الله » ولا مفتاح لها إلا قولنا الحمد لله » فلهذا السبب سميت سورة 
الحمد بسورة الفاتحة . 

الفائدة الثانية عشرة البو ف عر ون هيل لفن لا قن AE‏ 
لم يحصل المقصود منها › > قيل للسرى السقطي : كيف يجب الإتيان بالطاعة؟ قال : أنا منذ 
ثلاثين سنة أستغفر الله عن قولى مرة واحدة الحمد لله » فقيل كيف ذلك؟ قال : وقع الحريق في 
بغداد واحترقت الدكاكين والدور فاخبروني ان دكاني لم يحترق فقلت الحمد لله وكان معناه 
أني فرحت ببقاء دكاني حال احتراق دكاكين الناس وكان حق الدين والمروءة أن لا أفرح بذلك 
aS‏ لي ير من 
جليلة القدر إلا أنه يجب رعاية موضعها » ثم إن نعم الله على العبد كثيرة » إلا ااا سخب 
٠‏ القسمة الأولى محصورة فى نوعين ل الدين » ونعم الدين أفضل من نعم 
الدنيا لوجوه كثيرة » وقولنا الحمد لله كلمة جليلة شريفة فيجب على العاقل إجلال هذه الكلمة 
SS‏ 
نعم الدين قسمان" : أعمال الجوارح » وأعمال القلوب .. والقسم الثاني أشرف » ثم نعم الدنيا 
قسمان شا و و لس بج اع ا الا 
والقسم الثاني أشرف» فهذه مقامات يجب اعتبارها حتى يكون ذكر قولنا الحمد لله موافقاً 
لوضعه اققا بسبيه .: 


الفائدة الثالثة عشرة : أول كلمة ذكرها أبونا آدم هوقوله الحمد لله » وآخر كلمة يذكرها 
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أهل الجنة هو قولنا الحمد لله » أما الأول فلأنه لما بلغ الروح إلى سرته عطس.فقال الحمد لله 
رب العالمين » وأما الثاني فهو قوله تعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) ففاتحة 
العالم مبنية على الحمد وخاتمته مبنية على الحمد , فاجتهد حتى يكون أول أعيالك وآخرها 
مقر ونا هذه الكلمة فإن الاإنسان عالم صغير فيجب أن تكون أحواله موافقة لأحوال العالم 
الكبير . 
الفائدة الرابعة عشرة : من الناس من قال : تقدير الكلام قولوا الحمد لله » وهذا عندى 
ضعيف , لأن الاوضمار إنما يصار إليه ليصح الكلام » وهذا الاوضمار يوجب فساد الكلام والذى 
يدل عليه وجوه : ( الأول ) : أن قوله الحمد لله إخبار عن كون الحمدحقاً له وملكاً له » وهذا 
كلام تام في نفسه > فلا حاجة إلى الإضمار . ( الثاني ) : أن قوله الحمد لله يدل على كونه تعالى 
مستحقاً للحمد بحسب ذاته وبحسب أفعاله سواء حمدوه أو لم يحمدوه , لأن ما بالذات أعلى 
وأجل مما بالغير . ( الثالث ) : ذكروا مسئلة فى الواقعات وهي أنه لا ينبغي للوالد .أن يقول 
لولده إعمل كذا وكذا » لأنه يجوز أن لا يمتثل أمره فيآئم ٠‏ بل يقول | إن كذا وكذا يجب أن 
يفعل » ثم إذاكان الولد كربماً فإنه يجيبه ويطيعه » وإن كان عاقاً لم يشافهه بالرد » فيكون إثمة . 
أقل > فكذلك ههنا قال الله تعالى الحمد لله فمن كان مطيعا حمده » ومن كان عاصيا كان إثمة 
أقل . 
< الفائدة الخامسة عشرة : تمسكت الحبرية والقدرية بقوله الحمد لله : أما الجبرية فقد 
تمسكوا به من وجوه : الأول : أن كل من كان فعله أشرف وأكمل وكانت النعمة :الصادرة عنه 
أعلى وأفضل كان استحقاقه للحمد أكثر » ولا شك أن أشرف المخلوقات هو الإيمان . فلو كان 
الإيمان فعلاً للعبد لكان استحقاق العبد للحمد أولى وأجل من استحقاق الله له ولا لم يكن 
كذلك. علمنا أن الويمان حصل بخلق الله لا بخلق العبد . الثاني : أجمعت الأمة على قولهم 
الحمد لله على نعمة الإيمان لو كان الإيمان فعلاً للعبد وما كان فعلاً لله لكان قوم الحمد لله على 
نعمة الإيمان باطلاً فإن حمد الفاعل على ما لا يكون فعلاً له باطن قبيح لقوله تعالى ( ويحبون أن 
ا : أناقد دللنا على أن قوله الحمد لله يدل ظاهره على أن كل الحمد 
نه ليس لغير الله حمد أصلاً وإنغا يكون كل الحمد لله لو كان كل النعم من الله والاويمان 
فضل النعم فوجب أن يكون الإإيمان من الله › الرابع : أن قوله الحمد لله ملح منه لنفسه 
٠ E‏ فلا بدأ كتابه بدح النفس دل ذلك على أن حاله بخلاف 
SS‏ 
تقاس أفعاله على أفعال الخلق > فقد تقبح أشياء من العباد ولا تقبح تلك الأشياء من 
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تعالى » وهذا هدم أصول الاعتزال بالكلية . والخامس : أن عند المعتزلة أفعاله تعالى يجب أن 
تكون حسنة ويجب أ ال 
محال » والزائدة على الحسن إما أن تكون واجبة » وإما أن تكون من باب التفضل : أما 
الواجب فهو مثل إيصال الثواب والعوض إلى المكلفين » وأما الذى يكون من باب التفضل فهو 
ا ل ل ل ا 
للحمد » ويبطل صحة قولنا الحمد لله » وتقريره أن نقول : أما أداء الواجبات فإنه لا يفيد 
استحقاق الحمد ألا ترى أن من كان له على غيره دين دينار فأداه فإنه لا يستحق الحمد » » فلو 
وجب على الله فعل لكان ذلك الفعل مخلصاً له عن الذم ولا يوجب استحقاقه للحمد » وأما 
فعل التفضل فعند الخصم أنه يستفيد بذلك مزيد حمد لأنه لولم يصدر عنه ذلك الفعل لا 
حصل له ذلك الحمد ‏ وإذا كان كذلك كان ناقصاً لذاته مستكملاً بغيره » وذلك يمنع من كونه 
تعالى مستحقاً للحمد والمدح . السادس : قوله الحمد لله يدل على أنه تعالى محمود » فنقول : 
استحقاقه الحمد والمدح إما أن يكون أمراً ثابتاً له لذاته أو ليس ثابتاً له لذاته » فإن كان الأول 
eS‏ لأن ما ثبت لذاته امتنع ثبوته 
لغيره » وامتنع أب يضأ أن يكون شی من الأفعال موجباً له استحقاق الذم » لأن ما ثبت لذاته 
امتنع .ارتفاعه سيا عزهه رقا دان E E‏ فوجب 
ا 
الثاني وهو أن يكون استحقاق الحمد لله ليس ثابتاً له لذاته ‏ فنقول : فيلزم أن ن يكون ناقصاً 
لذاته مستكملاً بغيره.. وذلك على الله محال أما المعتزلة فقالوا : إن قوله الحمد لله لا يتم إلا على 
قولنا لأن المستحق للحمد على الاوطلاق هو الذى لا قبيح في فعله » ولا جور في أقضيته » ولا 
ظلم في أحكامه » وعندنا أن الله تعالى كذلك » » فكان مستحقاً الاعظم المحامد والمدائح » أما 
غل مدهي ابر لا فيح إلا وهو فغ ول جور إلا وهو كه :ولا عيبت إلا وين 
صنعه » لأنه يخاى الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه » ويؤلم الحيوانات من غير أن يعوضها , 
فكيف يعقل على هذا التقدير كونه مستحقاً للحمد ؟ وأيضاً فذلك الحمد الذى يستحقه الله 
تعالى بسبب الإلهية إما أن يستحقه على العبد » أوعلى نفسه » فإن كان الأول وجب كون العبد 
قادراً على الفعل » وذلك يبطل القول بالجبر وإن كان الثاني كان معناه أن الله يجب عليه أن 
ل ال ل لت ال يا 


الفائدة السادسة 0 : 000 فى أن وجوب تات 0-7 أو 1 من 
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تعالی (رسلاً 'مبشرين ومنذزين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ومنهم من قال إنه 
ثابت قبل جي“ الشرع وبعد مجيئه على اللإطلاق » والدليل عليه قوله تعالى ( الحمد لله ) وبيانه 
من وجوه : الأول : أن قوله الحمد لله يدل أن هذا الحمد حقه:وملكه على. اللإطلاق » وذلك 
يدل ثبوت هذا الاستحقاق قبل مجي' الشرع . الثاني : أنه تعالى قال ( الحمد لله رب.العالين ) 
وقد ثبت فى أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب يدل على كون ذلك الحكم 
معللاً بذلك الوصف » فههنا أثبت الحمد لنفسه ووصف نفسه بكونه تعالى ربا للعالمين رحمانا 
رحياً بهم » مالكاً لعاقبة أمرهم في القيامة , فهذا يدل على أن استحقاق الحمد إنما محصل 
لكونه تعالى مربياً هم رحماناً رحياً بهم » وإذا كان كذلك ثبت أن استحقاق الحمد ثابت لله 
تغالى فى كل الأوقات سواء كان قبل مجي” النبي أو بعده . ١‏ 
الفائدة السابعة عشرة : يجب علينا أن نبحث عن حقيقة الحمد وماهيته فنقول : تحميد 
الله تعالى ليس عبارة عن قولنا الحمد لله » لأن قولنا الحمد لله أخبار عن حصول الحمتد » 
والأخبار ل ل لي 1 
فنقول : حمد المنعم عبارة عن كل فعل يشعر بتعظيم المنعم بسبب كونه منعم| منعما . وذلك الفعل إما 
أن يكون فعل القلب > أو فعل اللسان » أوفعل الجوارح 5 أما فعل القلب فهو أن يعتقد فيه 
كونه موصوفاً بصفات الى ل واللإجلال. وأما فعل اللسان فهو أن يذكر ألفاظاً دالة على كونه 
موصوفاً بصفات الكمال . وأما فعل الجوارح فهو أن يأتي بأفعال دالة على كون ذلك المنعم 
موصوفاً بصفات الكمال والاإجلال > فهذا هو المراد من الحمد » واعلم أن أهل العلم افترقوا 
في ,هذا المقام فريقين : الفريق الأول : الذين قالوا إنه لا يجوز أن يأمر الله عبيده بأن يحمدوه > 
واحتجوا عليه بوجوه : الأول : أن ذلك التحميد إما أن يكون بناء على إنعام وصل إليهم أولاً 
وبناء عليه » فالأول باطل »> لأن هذا يقتضى أنه تعالى طلب منهم على إنعامه جزاء ومكافأة » 
وذلك يقدح في كيال الكرم » فإن الكريم إذا أنعم لم يطلب المكافأة > وأما الثاني فهو إتعاب 
للغير ابتداء » وذلك يوجب الظلم . الثاني : قالوا الاشتغال بهذا الحمد متعب للحامد وغير 
نافع للمحمود » لأنه كامل لذاته » والكامل لذاته يستحيل أن يستكمل بغيره , فشښت أن 
الاشتغال هذا التحميد عبث وضرر › رسي آنا لا کون مروا . الغالث : أن معنى 
الإيجاب هوأ نه لولم يفعل لاستحق العقاب » فإيجاب حمد الله تعالى معناه أنه قال لولم تشتغل 
بهذا الحمد لعاقبتك »_وهذا الحمد لا نفع له في حق الله » فكان معناه أن هذا الفعل لا فائدة 
فيه لأحد » ولو تركته لعاقبتك أبد الآباد » وهذا لا يليق بالحكم الكريم . الفريق الثاني : 
قالوا الاشتغال بحمد الله سوء أدب من وجوه : الأول : أنه يجرى مجرى مقابلة إحسان الله 
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بذلك الشكر القليل » والثاني : أن الاشتغال بالشكر لا يتأتى إلا مع استحضار تلك النعم في 
القلب » واشتغال القلب بالنعم يمنعه من الاستغراق فى معرفة المنعم . الثالث : أن الثناء على 
الله تعالى عند وجدان النعمة يدل على أنه إنما أثنى عليه لأجل الفوز بتلك النعم » وذلك يدل 
على أن مقصوده من العبادة والحمد والثناء الفوز بتلك النعم . وهذا الرجل ف 'الحقيقة معبوده 
ومطلوبه إنما هو تلك النعمة وحظ النفس . وذلك مقام نازل 3 والله أعلم . 


الفصل الثانى 
فى تفسيرقوله رب العالمين . وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : اعل م أن الموجود إما أن يكون واجباً لذاته » وإما أن يكون مكنا 
N RAS‏ سطع انا لمك اناق قير عل مسري إلا تاك فر 
0 » لأن المتكلمين قالوا : العالم كل موجود سوى الله » وسبب تسمية هذا القسم بالعالم 
أن وجود كل شی سوی الله يدل على وجود الله تعالى > فلهذا السبب سمي كل موجود سوى الله 
بأنه عالم . إذا عرفت هذا فنقول : كل ما سوى الله تعالى إما أن يكون متحيزاً » وإما أن 
يكون صفة للتحيز » وإما أن لا يكون متحيزاً ولا صفة للمتحيز > فهذه أقسام ثلاثة : 
( القسم الأول ) المتحيز : وهو إما أن يكون قابلاً للقسمة » أو لا يكون» فإن كان قابلاً 
للقسمة فهو الجسم . وإن لم يكن كذلك فهو الجوهر الفركه اماااح كاماد يكوه ون 
الأجسام العلوية دجن جاه السفلية ؛ أما الأجسام العلوية فهي الأفلاك والكواكب » وقد 
ل و م 0 
والقلم والجنة » وأما الأجسام السفلية فهي إما بسيطة أو مركبة : أما البسيطة فهي العناصر 
الأربعة : وأحدها : كرة الأرض با فيها من المفاوز والجبال والبلاد المعمورة » وثانيها : كرة 
الماء وهي البحر المحيط وهذه الأبحر الكبيرة الموجودة في هذا الزبع المعمور وما فيه من الأودية 
العظيمة التي لا يعلم عددها إلا الله تعالى, وثالتها : كوا المواء > ورابعا + كرة الثان:. وأمنا 
الأجسام المركبة فهي النبات » والمعادن . والحيوان » ال 
القسم الثاني وهو الممكن الذى يكون صفة للمتحيزات - فهي الأعراض » والمتكلمون ذكروا 
فا قرت من أ ربعن جنا من اجا الأغراض TT‏ 
ولا صفة للمتحيز ‏ فهو الأرواح . وهي سفلية » وإما علوية : أما السفلية فهي إما خيرة › 


٤‏ اسار ضور الماع 


وهم صا حو الجن » وإما شريرة خبيثة وهي مردة الشياطين . والأرواح العلوية إمامتعلقة 
بالأجسام وهي الأرواح الفلكية . وإما غير متعلقة بالأجسام وهي الأرواح المطهرة المقدسة › 
فهذا هو الاوشارة إلى تقسيم موجودات العالم » ولو أن الاإنسان كتب ألف ألف مجلد في شرح 
هذه الأقسام لما وصل إلى أقل مرتبة من مراتب هذه الأقسام , إلا أنه لما ثبت أن واجب الوجود 
لذاته واحد » ثبت أن كل ما سواه ممكن لذاته » فيكون محتاجاً فى وجوده | 0 
لذاته » وأيضاً ثبت أن الممكن حال بقائه لا يستغني عن المبقي . والله تعالى إله العالمين من 
حيث إنه هو الذى أخرجها من العدم إلى الوجود » وهو رب العالمين من حيث إنه 0 
يبقيهاحال دوامها واستقرارها . وإذا عرفت ذلك ظهر عندك شي قليل من تفسير قوله الحمد لله 
رب العالمين » وكل من كان أكثر ا الأقسام الثلاثة ثة كان أكثر وقوفاً على تفسير 
قوله رب العالمين . 


. الفائدة الثانية : المربي على قسمين أخدههم) : أن يربي شيئاً ليربح عليه المربي »› 
والثاني : أن يربيه ليربح المربي » وتربية كل الخلق على القسم الأول . لأنهم إنمايربون 
غيرهم ليربحوا عليه إما ثواباً أوثناء » والقسم الثاني هو الحق سبْحاته » كبا قال : خلقتكم 
لتربحوا علي لا لأربح م فهو تعالى يربي ويحسن » وهو بخلاف سائر المربين وبخلاف 
سائر المحسنين . 

واعلم أن تربيته تعالى خالفة لتربية غيره » وبيانه من وجوه : الأول : ما ذكرناه أنه 
تعالى يربي عبيده لا لغرض نفسه بل لغرضهم وغيره يربون لغرض أنفسهم لا لغرض غيرهم » 
الثاني : أن غيره إذا ربي فبقدر تلك التربية يظهر النقصان فى خزائنه وفى ماله وهو تعالى متعال 
عن النقصان والضرر . كما قال تعالى ( وإن من شي" إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ) . الثالث : أن غيره.من المحسنين إذا ألح الفقير عليه أبغضه وحرمه ومنعه .: والحق 
تعالى بخلاف ذلك » كما قال عليه الصلاة والسلام :. إن الله تعالى..يجحب الملحين فى الدعاء , 
الرابع : أن غيره من المحسنين ما لم يطلب منه الإإحسان لم يعط » أما الحق تعالى فإنه يعطي 
قبل السؤال . ألا ترى أنه نه رباك حال ما كنت جنيناً فى رحم الأم » وحال ما كنت جاهلاً غير 
عاقل » لا تجسن a.‏ وس سس ا ل 
هداية . الخامس : أن غيره كن لحت ا والموت » 
والحق تعالى لا ينقطع إحسانه البتة . السادس : أن غيره من المحسنين يختص إحسانه بقوم 
دون قوم ولا يمكنه التعميم أما الحق تعالى فقد وصل تربيته وإحسانه إلى الكل كما قال 
( ورحمتي وسعت كل شي“ ) فثبت أنه تعالى رب العالمين ومحسن إلى الخلائق أجمعين » فلهذا 
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قال تعالى فى حق نفسه الحمد لله رب العالمين . 

الفائدة الثالثة : أن الذي يحمد ويمدح ويعظم في الدنيا إغا يكون كذلك لأحد وجوه 
أربعة : إما لكونه كاملاً في ذاته وفي صفاته منزهاً عن جميع النقائص والآفات وإن لم يكن منه 
إحسان إليك » وإما لكونه محسناً إليك ومنعباً عليك » وإما لأنك ترجو وصول إحسانه إليك فى 
الل من الزعان:.< و اما لأجل انك تكون عاتنا من ره وقدرته وکال ةم فده 
الحالات هي الجهات الموجبة للتعظيم . فكأنه سبحانه وتعالى يقول : ا 
الكمال الذاتي فاحمدوني فإني إله العالمين » وهو المراد من قوله الحمد لله » وإن كنتم ممسن 
تعظمون لإحسان اناب الاين ٠‏ وإن كشم تعظموف للطمع في الستمل فان ارعس 
الرحيم » وإن كنتم تعظمون للخوف فأنا مالك يوم الدين . 

الفائدة الرابعة : وجوه تربية الله للعبد كثيرة غير متناهية » ونحن نذكر منها أمثلة : 
المثال الأول : لما وقعت قطرة النطفة من صلب الأب إلى رحم الأم فانظر كيف أنها صارت علقة 
أولاً » ثم مضغة ثانيا ».ثم تولدت منها أعضاء ء مختلفة مثل العظام والغضاريف والرباطات 
والأوتار والأوردة والشرايين › ڈ ثم اتصل البعض بالبعض » > ثم حصل في كل واحد منها نوع 
خاص من أ نواع اا ا 
اللسان » فسبحان من أسمع بعظم » وبصر بشحم » وأنطق بلحم . واعلم أن كتاب 
التشريح لبدن الاونسان مشهور . وكل ذلك يدل على تربية الله تعالى للعبد . المثال الثاني : أ 
الحبة الواحدة إذا وقعت في الأرض فإذا وصلت نداوة الأرض إليها انتفخت ولا تنشق من شى 
من اللجوانب إلا من أعلاها وأسفلها . مع أن الانتفاخ حاصل من جميع الجوانب : أما الشق 
الأعلى فيخرج منه الجزء الصاعد من الشجرة ؛ وأما الشق الأسفل فيخرج منه الجزء الغائص 
فى الأرض . وهوعروق الشجرة » فأما الجزء الو عو عد ا 
ينفصل من ذلك الساق أغصان كثيرة » ثم يظهر في تلك الأغصان الأنوار أولاً » ثم الثمار 
ثانياً ٠‏ ويحصل لتلك الثهار أجزاء غتلفة بالكثانة واللطافة وهي القشور ثم اللبوب ثم 
الأدهان , وأما الجزء الغائص من الشجرة فإن تلك العروق تنتهي إلى أطرافها ؛ وتلك 
الأطراف تكون فى اللطافة كأنها مياه منعقدة » ومع غاية لطافتها فإنها تغوص ف الأرض الصلبة 
الخشنة . وأودع الله فيها قوى جاذبة تجذب الأجزاء اللطيفة من الطين إلى نفسها » والحكمة فى 
كل هذه التدبيرات تحصيل ما يحتاج العبد إليه من الغذاء والادام والفواكه والأشربة والأدوية › 
كما قال تعالى ( إنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقاً ‏ الآيات ) المثال الغالك + أنهو 
الأفلاك والكواكب بحيث صارت أسباباً لحصول مصالح العباد » فخلق الليل ليكون سببا 


للراحة والسكون وخلق النهار ليكون سبباً للمعاش والحركة ( هو الذى جعل الشمسن ضياه! 
والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب » ما خلق الله ذلك إلا بالحق » (وهو 
الذى 0 النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر ) واقرأ قوله ( ألم نجعل الأرض 
مهاداً والجبال أوتاداً - إلى آخر الآية ) واعلم أنك إذا تأملت في عجائب أحوال المعادن والنبات 
والحيوان وآثار حكمة الرحمن في خلق الاونسان قضى صريح عقلك بأن أسباب تربية الله كثيرة ٠»‏ 
ودلائل رحمته لائحة ظاهرة › وعند ذلك يظهر لك قطرة من بحار أسرار قوله الحمد لله رب 
العالمين . 0 
الفائدة الخامسة : أضاف الحمد إلى.نفسه فقال تعالى الحمد لله . ثم أضاف نفسه إلى: 
.العالمين والتقدير : إني أحب الحمد فنسبته إلى نفسى بكونه ملكا لى ثم لما ذكرت نفس عرفت 
“نفسى بكوني ربا للعاليقع ومن عرف ذاتاً بصفة فإنه يحاول ذكر أحسن الصفات وأكملها . 
وذلك يدل على أن كونه رباً للعالمين أكمل الصفات › والأمر كذلك ؛ لأن أكمل المراتب أن 
يكون E‏ > وفوف الهام » > فقولنا الله يدل على كونه واجب الوجود لذاته ف ذاته وبذاته وهو 
الام » وقوله رب العالمين معناه أن وجود كل ما سواه فائض عن تر بيته وإحسانه وجوده وهو 
المراد من قولنا أنه فوق الام . 
الفائدة السادسة : : أنه يملك عباداً غيرك ىا قال ( وما يعلم جنوه ربك إلا هو) وأنك: 
ليس لك رب سواه » ثم أنه يربيك كأنه ليس له عبد سواك وأنت تخدمه كأن لك ربأغيره. » ٠‏ فا" 
أحسن هذه التر بية أليس أنه يحفظك ف النهار عن الآفات من غير عوض » وبالليل عن 
المخافات من غير عوض ؟؟ واعلم أن الحراس يحرسون الملك.كل ليلة » فهل يحرسونه عن لديمغ. 
الحشرات وهل يحرسونه عن أن تنزل به البليات ؟ أما الحق تعالى فإنه .يحرسه.من الآفات ٠4‏ 
ويصونه من المخافات ؛ بعد أن كان قد زج أول الليل في أنواع المجحظورات وأقسام المجرمات» 
والمنكرات » فا أكبر هذه التربية وما أحسنها » أليس من التربية أنه يي قال : الأدمي 
بنيان الرب » ملعون من هدم بنيان الرب ؛ فلهذا المعنى قال تعالى ( قل من يكلؤكم بالليل: ٠‏ 
والنهار من ال رحمن ) ما ذاك إلا الملك الحبار » والواحد القهار . ومقلب القلوب والأبصار'» 
والمطلع على الضمائر والأسرار . ' ”7 
الفائدة السابعة : قالت القدرية : : إنها يكون تعالى رباً للعالمين ومربياً مهم لو كان محسلناً 
إليهم دافعاً للمضار عنهم 5 أما إذا خلق الكفر فى الكافر ثم يعذبه عليه | ويأمر بالاإيمان ثم 
يمنعه منه ؛ لم يكن ربا ولا مربياً . > بل كان ضاراً ومؤذياً . وقالت الجبرية : إنما سيكون ربا 
ومربياً لوؤكانت النعمة صادرة منه والألطاف فائضة من رحمته . ولا كان الإيمان أعظم النغعم 
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وأجلها وجب أن يكون حصوها من الله تعالى ليكون رباً للعالمين إليهم محسناً بخلق الإيمان 
الفائدة الثامنة : قولنا« الله » أشرف من قولنا« رب » على ما بينا ذلك بالوجوه الكثيرة في 
تفسير أسماء الله تعالى » ثم أن الداعي في أكثر الأمر يقول : يا رب » يا رب » والسبب فيه 


الفصل الثالث 
فى تفسير قوله الرحمن الرحيم » وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : الرحمن ا ع O‏ 
هوالمنعم با يتصور جنسه من العباد > حكي عن إبراهيم بن أ دهم أنه ليت قينا عض 
القوم فقدم المائدة » فنزل غراب وسلب رغيفاً . فو جا HEDL‏ 
هو برجل مقيد مشدود اليدين فألقى الغراب ذلك الرغيف على وجهه . رو ذى النون أ 
قال : كنت في البيت إذ وقعت ولولة في قلبي » وصرت بحيث ما ملكت نفسي » هخرت من 1 
اليك وانتهيت إلى خط النبل > فرأيت عقرباً قوياً يعدو فتبعته فوصل إلى طرف النيل فرأيت 
ضفدعاً واقفاً على طرف الوادى » فوثب العقرب على ظهر الضفدع وأخذ الضفدع يسبح 
ويذهب » فركبت السفينة وتبعته فوصل الضفدع إلى الطرف الآخر من النيل » ونز ل العقرب 
من ظهره » وأخذ يعدو فتبعته » فرأيت شاباً نائماً تحت شجرة » ورأيت أفعى يقصده فلا 
قربت الأفعى من ذلك الشاب وصل العقرب إلى الأفعى فوثب العقرب على الأفعى فلدغه › 
والأفعى أيضاً لدغ العقرب » فماتا معاً . وسلم ذلك الاونسان م: منهما . ويحكي أن ولد الغراب 
كا بخرج من قشر البيضة يخرج من غير ريش فيكون كأنه قطعة لحم أحمر » والغراب يفر منه ولا 
يقوم بتربيته » ثم إن البعوض يجتمع عليه لأنه يشبه قطعة لحم ميت » فإذا وصلت البعوض إليه 
التقم تلك البعوض واغتذى بها » ولا يزال على هذه ال حال إلى أن يقوى وينبت ريشه ويخفى 
لحمه تحت ريشه » فعند ذلك تعود أمه إليه » ولهذا السبب جاء فى أدعية العرب : يا رازق 
النعاب فى عشه » فظهر ببذه الأمثلة أن فضل الله عام » وإحسانه شامل . ورحمته واسعة . 


واعلم أن الحوادث على قسمين : منه ما يظن أنه رحمة مع أنه لا يكون كذلك » بل 
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يكون فى الحقيقة عذاباً ونقمة » ومنه ما يظن فى الظاهر أنه عذاب ونقمة » مع أنه يكون في 
الحقيقة فضلاً وإحساناً ورحمة : أما القسم الأول : فالوالد إذا أهمل ولده حتى يفعل ما يشناء. 
ولا يؤدبه ولا يحمله على التعلم » فهذا في الظاهر رحمة وف الباطن نقمة . وما القسم الثاني 
كالوالد إذا حبس ولده في المكتب وحمله على التعلم فهذا في الظاهر نقمة » وفي الحقيقة رحمة:. 
وكذلك الإنسان إذا وقع في يده الآكلة فإذا قطعت تلك اليد فهذا في الظاهر عذاب ٠‏ وفي 
الباطن راحة ورحمة » فالأبله يغتر بالظواهر » والعاقل ينظر في السرائر . 

إذا عرفت هذا فكل ما فى العالم من بحنة وبلية وألم ومشقة فهو وإن كان عذاباً وأ ماي 
الظاهر إلا أنه حكمة ورحمة فى الحقيقة » وتحقيقه ما قيل في الحكمة : إن ترك الخير الكثير لأجل 
الشر القليل شر كثير » فالمقصود من التكاليف تطهير الأرواح عن العلائق الجسدانية ىا قال 
تعالى ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ) والمقصود من خلق النار صرف الأشرار إلى أعمال 
.الأبرار » وجذيها من دار الفرار إلى دار القرار » كما قال تعالى ( ففروا إلى الله ) وأقرب مثال 
لهذا الباب قصة موسى والخضرعليه) السلام » فإن موسى كان يبني الحكم على ظواهر الأمور 
فاستنكر تخريق السفينة وقتل الغلام وعمارة الجدار المائل » وأما الخضر فإنه كان 7 أحكامه 
على الحقائق والأسرار فقال ( أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها 
ا ل ل 
طغياناً وكفراً ؛ فأردنا أن دهع زیا را مه ركاه وأقرب رحماً » وأما الجدار فكان لغلامين 
يتيمين فى المدينة وكان تحنه كنز لها وكان أبوه) صالحاً فأراد ربك أن يبلغا ادف وبر 
حر روس رباك ) لو ل انمد ا لمكي GCN‏ ا 
على الظاهر › فإذا رأيت ما يكرهه طبعك وينفر عنه عقلك فاعلم أن تحته أ سراراً خفية وحكياً 
SL‏ ا Se E‏ اثر من بحار أسرار قوله 
الرحمن الرحيم : 

الفائدة الثانية : الرحمن : اسم خاص بالله > والرحيم : ينطلق عليه وعلى غيره . 

فإن قيل : فعلى هذا : الرحمن أعظم : فلم ذكر الأدنى بعد ذكر الأعلى ؟ . كْ 

والجواب : لأن الكبير الغظيم لا يطلب منه الشبى” الحقير اليسير »> حكيٍ أن بعضهم 
ذهب إلى بعض الأكابر فقال SA‏ : أطلب للمهم اليسير رجلاً يسيراً » كأنه 
تعالى يقول : لو اقتصرت على ذكر الرحمن لاحتشمت ميم اا E‏ 
رحو عاص CSE‏ لقا" > فأنا أيضاً رحيم ؛ فاطلب مني شراك 
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نعلك وملح قدرك . كما قال تعالى لموسى : « ياموسى سلني عن ملح قدرك وعلفشاتك 0 . 

الفائدة الثالثة : وصف نفسه بكونه رانا رحبا » ثم إنه أعطى مريم عليها السلام رحمة 
واحدة حيث قال ( ورحمة منا وكان أمرأ مقضياً ) فتلك الرحمة صارت سبباً لنجاتها من توبيخ 
الكفار الفجار › ثم أنا نصفه كل يوم أربعة وثلاثين مرة أنه رحمن وأنه رحيم 3 وذلك لأن 
الصلوات سبع عشرة ركعة » ويقرأ لفظ الرحمن الرحيم في كل ركعة مرتين مرة فى بسم الله 
الرحمن الرحيم ) ومرة في قوله ( الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) فلما صار ذكر الرحمة مرة 
واحدة سببا لخلاص مريم عليها السلام عن المكروهات أفلا يصير ذكر الرحمة هذه المرات 
الكثيرة طول العمر سبباً لنجاة المسلمين من الثار والعار والذمار؟ 

الفائدة الرابعة : أنه تعالى رحمن لأنه يخلق ما لا يقدر العبد عليه . رحيم لأنه يفعل ما لا 
يقدر العبد على جنسه » فكأنه تعالى يقول : أنا رحمن لأنك تسلم إلى نطفة مذرة فأسلمها إليك 
صورة حسنة » كما قال تعالى ( وصوركم فأحسن صوركم ) وأنا رحيم لأنك تسلم إلى طاعة 
ناقصة فأسلم إليك جنة خالصة . 


۹ 


الفائدة الخامسة : روى أن فتى قربت وفاته واعتقل لسانه عن شهادة أن لا إله إلا الله 
فأتوا النبي ية وأخبروه به » فقام ودخل عليه » وجعل يعرض عليه الشهادة وهو يتحرك 
ويضطرب ولا يعمل لسانه فقال النبي ي : أما كان يصلى ؟ أما كان يصوم ؟ أما كان 
يزكي ؟ فقالوا : بلى » فقال هل عق والديه ؟ فقالوا بلى » فقال عليه السلام : هاتوا بأمه , 
فجاءت وهي عجوز عوراء فقال عليه السلام : هلاعفوت عنه » فقالت : لا أعفو لأنه لطمني 
ففقأ عيني »> فقال عليه السلام : هاتوا بالحطب والنار » فقالت وما تصنع بالنار؟ فقال عليه 
السلام : أحرقه بالنار بين يديك جزاء لما عمل بك » فقالت عفوت عفوت . أللنار حملته تسعة 
أشهر ؟ أللنار أرضعته سنتين ؟ فأين رحمة الأم ؟ فعند ذلك انطلق لسانه » وذكر أشهد أن لا 
إله إلا الله » والنكتة أنها كانت رحيمة وما كانت رحمانة فلأجل ذلك القدر القليل من الرحمة ما 
جوزت الاإحراق بالنار » فالرحمن الرحيم الذى لم يتضرر بجنايات عبيده مع عنايته بعباده كيف 
يستجيز أن يحرق المؤمن الذى واظب على شهادة أن لا إله إلا الله سبعين سنة بالنار ؟ 

الفائدة السادسة : لقد اشتهر أن النبي عليه السلام لما كسرت رباعيته قال : اللهم اهد 
قومي فإنهم لا يعلمون » فظهر أنه يوم القيامة يقول : أمتي . أمتي . فهذا كرم عظيم منه في 
الدنيا وفى الآخرة » وإنما حصل فيه هذا الكرم وهذا اللإحسان لكونه رحمة كا قال تعالى ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) فإذا كان أثر الرحمة الواحدة بلغ هذا المبلغ فكيف كرم من هو رحمن 
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رحيم ؟ وأيضاً روى أنه عليه السلام قال : اللهم إجعل حساب أمتي على يدى » ثم إنه امتبع 
عن الصلاة على الميت لأجل أنه كان مديوناً بدرهمين » وأخرج عائشة ة عن البيت بسبب الافك 
فكأنه تعالى قال له أن لك رحمة واحدة وهي قوله ( وما أرسلناك احا 
الواحدة لا تكفي في إصلاح عالم المخلوقات » فذرني وعبيدى واتركني وأمتك فإني أنا الرحمن 
اريم > فرحمتي لا نهاية لها ومعصيتهم متناهية 2 ل و د 
فانياً » » فلا جرم معاصي جميع الخلق تفنى في بحار رحمتي » > لأني أنا الرحمن الرحيم . [' 
الفائدة السابعة : قالت القدرية : كيف يكون رحماناً رحياً من خلق الخلق للنار ولعذاب 
الأبد ؟ وكيف يكون رحاناً رحبأ من يخلق الكفر في الكافر ا 
رحماً من أمر بالايمان ثم صد ومنع عنه ؟ وقالت الحبرية : أعظم أنواع النعمة وال ر حمة هو 
الإإيمان فلو لم يكن الإيمان من الله بل كان من العبد لكان اسم الرحمن الرحيم بالعبد أولى منه 


بالل ¢ والله أعلم 1 
الفصل الرابع 


الفائدة الأولى : قوله مالك يوم الدين » أي : مالك يوم البعث والجزاء » وتقريره أنه لا 

بد من الفرق بين المحسن والمسى” > والمطيع والعاصى » والموافق والمخالف , وذلك لا يظهر إلا 
في يوم الجزاء كما قال تعالى ( ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى ) 
وقال تعالى ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين 
كالفجار ) وقال ( إن الساعة أتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس با تسعى ) واعلم أن من سلط 
الظالم على المظلوم ثم إنه لا ينتقم منه فذاك | إما للعجز أو للجهل أو لكونه راضياً بذلك 
الظلم » وهذه الصفات الثلاث على الله تعالى محال » فوجب أن ينتقم للمظلومين من 
الظالمين » ولا لم يحصل هذا الانتقام في دار الدنيا وجب أن يحصل في دار الأخرى بعد دار : 
الدنيا » وذلك هو المراد بقوله ( ملك يوم الدين ) وبقوله ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره - 
الآية ) روى أنه يجاء برجل يوم القيامة فينظر في أحوال نفسه فلا يرى لنفشه حسنة البتة.» 
-فيأتيه النداء » يا فلان أدخل الحنة بعملك » فيقول : إلهي » ماذاعملت ؟ فيقول الله تعالى : 
ألست لما كنت نائماً تقلبت من جنب إلى جنب ليلة كذا فقلت ف خلال ذلك « الله » ثم غلبك 


ي E‏ ا 
النوم في الحال فنسيت ذلك » أما أنا فلا تأخذني سنة ولا نوم فما تسيت ذلك » وأيضاً يؤتى 
برجل وتوزن حسناته وسيئاته فتخف حسناته فتأتيه بطاقة فتثقل ميزانه فإذا فيها شهادة أن لا إله 
إلا الله فلا يثقل مع ذكر الله غيره . 

واعلم أن الواجبات على قسمين : حقوق الله تعالى » وحقوق العباد : أما حقوق الله 
تعالى فمبناها على المساحة لأنه تعالى غني عن العالمين » وأما حقوق العباد فهي التي يجب 
الاحتراز عنها . 

روی ا ن أبا حنيفة رضي الله عنه كان له على ب بعض المجوس مال فذهب إلى داره ليطالبه 
اا اا د ننه ور يتا اا ع 
ووقعت على حائط دار المجوسى فتحير أبو حنيفة وقال : إن تركتها كان ذلك سبباً لقبح جدار 
هذا ل ل ا 
ها : قولى لمولاك أن ن أبا حنيفة بالباب » فخرج إليه وظن أنه يطالبه بالمال » فأخذ يعتذر , 
فقال أبوحنيفة رضي الله عنه » ههنا ما هو أولى > وذكر قصة الجدار » وأنه كيف السبيل إلى . 
تطهيره فقال المجوسي : فأنا أبدأ بتطهير نفسبى فأسلم فى ال حال » والنكتة فيه أن أبا حنيفة لما 
احترز عن ظلم المجوسي فى ذلك القدر القليل من الظلم فلأجل تركه ذلك انتقل المجوسى من 
الكفر إلى الاويمان » فمن احترز عن الظلم كيف يكون حاله عند الله تعالى . 

الفائدة الثانية ؛ اختلف القراء في هذه الكلمة » فمنهم من قرأ مالك يوم الدين . ومنهم 
من قرأ ملك يوم الدين . حجة من قرأ مالك وجوه : الأول : أن فيه حرفاً زائداً فكانت قراءته 
أكثر ثواباً . الثاني : أنه يحصل فى القيامة ملوك كثيرون , أما المالك الحق ليوم الدين فليس إلا 
الله . الثالث : المالك قد يكون ملكاً وقد لا يكون ك| أن الملك قد يكون مالكاً وقد لا يكون 
فالملكية والمالكية قد تنفك كل واحد منهما عن الأخرى إلا أن المالكية سبب لإطلاق التصرف » 
والملكية ليست كذلك فكان المالك أولى . الرابع : أن الملك ملك للرعية ‏ والمالك مالك 
للعبيد » والعبد أدون حالاً من الرعية » فوجب أن يكون القهر ف المالكية أكثر منه فى 
الملكية » فوجب أن يكون المالك أعلى حالاً من الملك . الخامس : أن الرعية يمكنهم إخراج 
أنفسهم عن كونهم رعية لذلك الملك باختيار لي ا ا 
كونه مملوكاً لذلك المالك باختيار نفسه » فثبت أن القهر في المالكية أكمل منه فى الملكية . 
السادس : أن الملك يجب عليه رعاية حال الرعية » قال عليه الصلاة والسلام وكلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » ولا يجب على الرعية خدمة الملك . أما المملوك فإنه يجب عليه 
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تخدمة المالك وأن لا يستقل بأمر إلا بإذن مولاه , جى إن 0 يصبح امه العضاء والأماسة 
والشهادة وإذا نوى مولاه السفر بان هو ماق > وإن نوی مولاه الاإقامة صار هو مقواً ل 
فعلمنا أن الانقياد والخضوع ف المملوكية أتم منه فى كونه رعية » فهذه : هي الوجوه الدالة على 
أن المالك أكمل من الملك . 


وحجة من قال إن الملك أولى من المالك وجوه : الأول : أن كل واحد من أهل البلد 
يكون مالكاً أما الملك لا يكون إلا أعظم الناس وأعلاهم فكان الملك أشرف من المالك . 
الثاني : أنهم أجمعوا على أن قوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس ) لفظ الملك فيه 
متعين » ولولا أن الملك أعلى حالاً من المالك وإ وإلا لم يتعين . الثالث : الملك أولى لأنه 
أقصر › والظاهر أنه يدرك من الزمان ما تذكر فيه هذه الكلمة بتامها > بخلاف المالك فإنها 
أطول > فاحتمل أن لا يجد من الزمان ما يتم فيه هذه الكلمة › > هكذا نقل عن أبي عمرو , 
وأجاب الكسائي بأن قال : إني أشرع فى ذكر هذه الكلمة فإن لم أبلغها فقد بلغتها حيث 
عزمت عليها › نظيره في الشرعيات من نوى صوم الغد قبل غروب الشمس من اليوم فى أيام 
ا ا بي عو ل O N‏ 
تطويلاً للأمل » ما إذا نوى بعد غروب الشمس فإنه يجزيه ؛ لأنه وإن كان ذلك تطويلاً 
للأمل إ SS‏ ا مسيم ون 
فيقول : إن لم أ بلغ إلى اليوم فلا أقل من أكون على عزم الصوم , كذا ههنا يشرع في ذكر قوله 
مالك فإن تممها فذاك وإن لم يقدر على إتمامها كان عازماً على الاإتمام وهو المراد . 

ثم نقول : إنه يتفرع على كونه ملكاً أحكام » وعلى كونه مالكاً أحكام أخر . 

أما الأحكام المتفرعة على كونه ملكاً فوجوه : الأول : أن السياسات على أربعة أقسام ٠‏ 
سياسة الملاك ؛ وسياسة الملوك » وسياسة الملائكة » وسياسة ملك الملوك : فسياسة الملوك 
أقوى من سياسة الملاك ؛ لأنه لو اجتمع عالم من المالكين فإنهم لا يقاومون ملكاً واحداً , ألا 
ترى أن السيد لا يلك إقامة الحد على بملوكه عند أبي حنيفة وأجمعوا على أن الملك يلك إقامة 
الحدود على الناس » وأما سياسة الملائكة فهي فوق سياسات الملوك ؛ لأن عالماً من أكابر الملوك 
اناده وس اه اسع لم را و جر و 
ترى إلى قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوبأ ) وقوله ( تعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) وقال في صفة الملائكة ( ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى ) فيا أيها الملوك لا تغتروا بمالكم من المال والملك فإنكم أسراء في قبضة قدرة مالك 
يوم الدين ويا أا الرعية إذا كنتم تخافون سياسة الملك أفى| تخافون سياسة ملك الملوك الذى هو 
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مالك يوم الدين . 


كم الثاني : من أحكام كونه تعالى ملكاً أنه ملك لا يشبه سائر الملوك لأجم إن 
تصدقوا ب* SS‏ 
بالعطاء والإحسان » بل يزداد » بيانه امعد أعطاك ولداً واحداً لم يتوجه حكمه إلا على 
ذلك الولد الواحد . أما لو أعطاك ع عشرة من الأولاد كان حكمه وتكليفه لازماً على الكل , 

فثبت أنه تعالى كلما كان أكثر عطاء كان أوسع ملكاً. الحكم الثالث : من أحكام كونه ملكاً 
ار ا : ما ذكر فى هذه السورة من كونه رباً رحماناً رحماً 
وثانيها : قوله تعالى ( هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ) ثم 
قال بعده ( هو الله لذي لا إله إلا هو الك ) ثم ذكر بعده كونه قدوساعن الظلم والجور ».ثم 
ذكر بعده كونه سلاماً » وهو الذى سلم عباده من ظلمه وجوره » ثم ذكر بعده كونه مؤمناً » 
وهو الذى يؤمن عبيده عن جوره وظلمه » فثبت أن كونه ملكاً لا يتم إلا مع كمال الرحمة . 
وثالئها : قوله تعالى ( الملك يومئذ الحق لل رحمن ) لما أثبت لنفسه الملك أردفه بأن وصف نفسه 
بكونه رحماناً » يعني إن كان ثبوت الملك له فى ذلك اليوم يدل على كمال القهر » فكونه رانا 
يدل على زوال الخوف وحصول الرحمة . ورابعها : قوله تعالى (قل أعوذ برب الناس ملك 
الناس ) فذكر أولاً كونه رباً للناس ثم أردفه بكونه ملكاً للناس » وهذه الآيات دالة على أن 
الملك لا بحسن ولا يكمل إلا مع الاإحسان والرحمة » فيا أيها الملوك اسمعوا هذه الآيات وارحموا 
هؤلاء المساكين ولا تطلبوا مرتبة زائدة في الملك على ملك الله تعالى . الحكم الرابع : للملك أنه 
يجب على الرعية طاعته فإن خالفوه ولم يطيعوه وقع احرج والمرج في العالم وحصل الاضطراب 
والتشويش ودعا ذلك إلى تخريب العالم وفناء الخلق , فلما شاهدتم أن خالفة الملك المجازى 
تفضي آخر الأمر إلى تخريب العالم وفناء الخلتٍ فانظروا إلى تخالفة ملك الملوك كيف يكون 
تأثيرها في زوال المصالح وحصول المفاسد ؟ وتمام تقريره أنه تعالى بين أن الكفر سبب لخراب 
العالم » قال تعالى ( تكاد السموات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا أن دعوا 
للرحمن ولداً ) وبين أن طاعته سبب للمصالح قال تعالى ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها 
لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوى ) فيا أيها الرعية كونوا مطيعين لملوككم » ويا أيها 
الملوك كونوا مطيعين للك الملوك حتى تنتظم مصالح العالم » الحكم الخامس لا وت 
نفسه بكونه ملكاً ليوم الدين أظهر للعالمين كمال عدله فقال ( وما ربك بظلام للعبيد ) ثم بين 
كيفية العدل فقال ( ونضع الموازين القسطليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ) فظهر بهذا أن كونه 
ملكاً حقاً ليوم الدين إما يظهر بسبب العدل > فإن كان الملك المجازى عادلاً كان ملكاً حقو إلا 
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.كان ملكاً باطلاً فإن كان ملكاً عادلاً حقاً حصل من بركة عدله الخير والراحة في العالم و إن كان 
ملكا ظالماً ارتفع الخير من العالم . 


يروى أن أ نوشروان خرج إلى الصيد يوماً » وأوغل في الر 59 
واستولى العطش عليه » ووصل إلى بستان » فلا دخل ذلك البستان رأى أشجار الرمان فقال 
لصبي حضر فى ذلك البستان : أعطني رمانة واحدة » فأعطاه رمانة فشقها وأخرج حبها 
وعصرها فخرج منه ماء كثير فشربه » وأعجبه ذلك الرمان فعزم على أن يأخذ ذلك البستان من 
مالكه ثم قال لذلك الصبي : أعطني رمانة أخرى » فأعطاه فعصرها فخرج منها ماء قليل 
فشربه فوجده عفصاً مؤذياً » فقال : أيها الصبي لم صار الرمان هكا ؟ فقال الصبي : لعل 
ملك البلد عزم على الظلم . فلأجل شؤم ظلمة صار الرمان هكذا » فتاب أنوشروان فى قلبه 
عن ذلك الظلم » وقال لذلك الصبي : أعطني رمانة أخرى » فأعطاه فعصرها فوجدها أطيب 

من الرمانة الأولى » فقال للصبي : لم بدلت هذه الحالة ؟ فقال الصبي : لعل ملك البلد تاب 
عن ظلمه . فلا سمع أنوشروان هذه القصة من ذلك الصبي وكان مطابقة لأحوال قلبه تاب 
بالكلية عن الظلم , قلا جرم بق إسمه غلدا في دنا بالعدل + حتى إذ من الناس من يروي 
عن رسول الله ي أنه قال : ولدت في زمن الملك العادل . 


أما الأحكام المفرعة على كونه مالكاً فهي أربعة : الحكم الأول : قراءة المالك أرجى من 
قراءة الملك ؛ لأن أقصى ما يرجى من الملك العدل والإنصاف وأن ينجو الإنسان منه رأساً 
برأس . أما المالك فالعبد يطلب منه الكسوة والطعام والرحمة والتربية فكأنه تعالى يقول : أنا 
ملككم فعلى طعامكم وثيابكم وثوابكم وجنتكم . الحكم الثاني : الملك وإن كان أغنى من 
المالك غير أن الملك يطمع فيك والمالك أنت تطمع فيه » وليست لنا طاعات ولا خيرات فلا 
يريد أن يطلب منا يوم القيامة أنواع الخيرات والطاعات » بل يريد أن نطلب منه يوم القيامة 
الصفح والمغفرة وإعطاء الجنة بمجرد الفضل . فلهذا السبب قال الكسائي : إقرأ مالك يوم 
الدين ؛ لأن هذه القراءة هي الدالة على الفضل الكثير والرحمة الواسعة . الحكم الثالث : أن 
الك إذا عرض عليه العسكر لم يقبل إلا من كان قوي البدن صحيح المزاج » أما من كان 
ريشا ات بره ول يعطيه شيا من راجب » اما الك إذا کان له عبد فإث مرض علط وإن 

ضعف أعانه وإن وقع فى بلاء خلصه ‏ > فالقراءة بلغظ المالك أوفق للمذنبين والمساكين 5-0 
الرابع : للك له هيبة وسياسه. » والمالك له رأفة ورحمة › واحتياجنا إلى الرأفة والرحمة أشد 
من احتياجنا إلى اليبة والسياسة . 
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الفناتنة الغالنة + املك غبارة عن الغدرة + فكونة مالكا وملك غبارة عن القدرة ا مهنا 
تخت 7 “وهو أنه تغال إما أن رن ملكا للموحردات أو للتعدومات + والأول باظل #الآن 
إيجاد الموجودات محال فلا قدرة لله على الموجودات إلا بالاإعدام . وعلى هذا التقرير فلا مالك إلا 
للعدم » والثاني باطل أيضاً ؛ لأنه يقتضي أن تكون قدرته وملكه على العدم ويلزم أن يقال : 

والجواب أن الله تعالى مالك الموجودات . وملكها . بمعنى أنه تعالى قادر على نقلها من 
الوجود إلى العدم . أو بمعنى أنه قادر على نقلها من صفة إلى صفة . وهذه القدرة ليست إلا الله 
تعالى » فالملك.الحق هو الله سبحانه وتعالى » إذا عرفت أنه الملك الحق فنقول : إنه الملك ليوم 
الدين وذلك لأن القدرة على إحياء الخلق بعد موتهم لدت إلا لله » والعلم بتلك الأجزاء 
المتفرقة من أبان الناس ليس إلا لله » فإذا كان الحشر والنشر والبعث والقيامة لا يتأتى إلا بعلم 
متعلق بجميع المعلومات وقدرة متعلقة بجميع الممكنات »ا ثبت أنه لا مالك ليوم الدين إلا 

فإن قيل : إن المالك لا يكون مالكاً للثى' إلا إذا كان المملوك موجوداً » والقيامة غير 
E 0‏ ال ترقا TS‏ 
ا 


کا القيامة ا ا السؤال . 

الفائدة الرابعة : أنه تعالى ذكر فى هذه السورة من أسماء نفسه خمسة : الله » والرب » 
والرحمن والرحيم » والمالك . والسبب فيه كأنه يقول : خلقتك أولاً فأنا إله . ثم ربيتك بوجوه 
النعم فأنارب » ثم عصيت فسترت عليك فأنا رهن ؛ ثم تبت فغفرت لك فأنا رحيم » ثم لا 
بد من إيصال الجزاء إليك فأنا مالك يوم الدين . 

فإن قيل : إنه تعالى ذكر الرحمن الرحيم فى التسمية مرة واحدة » وفى السورة مرة ثانية 
فالتكرير فيهما حاصل وغير حاصل فى الأسماء الثلاثة فما الحكمة ؟ 

قلنا » التقدير كأنه قيل : أذكر أني إله ورب مرة واحدة » واذكر أني رحمن رحيم مرتين 
لتعلم أن العناية بالرحمة أكثر منها بسائر الأمور . ثم لما بين الرحمة المضاعفة فكأنه قال : لا 
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تغتروا بذلك فإني مالك يوم الدين » ونظيره قوله تعالى ( غافر الذنب وقابل الوب شديد 
العقاب ذى الطول ) . 

الفائدة الخامسة : قالت القدرية : إن كان خالق أعمال العباد هو الله امتنع القول 
امح ا ب الو م ب ف و 
ظلم » وعلى هذا التقدير فييطل كونه مالك ليوم الدين » وقالت الجبرية : لولم نكن أعمال 
العباد بتقدير الله وترجيحه لم يكن مالكاً ها . ولا أجمع المسلمون على كونه مالكاً للعباد 
ولأعمالهم ؛ ۽ علمنا أنه خالق ها مقدر ها ء والله أعلم . 


فى تفسير قوله إياك نعبد وإياك نستعين , وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : العبادة عبارة عن الفعل الذى يؤ تى به لغرض تعظيم الغير › وهو مأخحوذ 
من قولهم : طريق معبد » أي مذلل » واعلم أن قولك | إياك نعبد معناه لا أعبد أحد سواك › 
والذى يدل على هذا ا حصر وجوه : الأول : أن العبادة عبارة عن نهاية التعظيم » وهي لا تليق 
إلا بمن صدر عنه غاية الانعام » وأعظم وجوه الانعام الحياة التي تفيد الممكنة من الانتفاع وخلق 
المتتفع به » فالمرتبة الأولى - وهي الحياة التي تفيد المكنة من الانتفاع - وإليها الإشارة بقوله تعالى 
( وقد خلقتك من قبل ولم تك شیا ) وقوله ( كيف تكفر ون بالله وكنتسم أمواتاً فأحياكم ‏ 
الآية ) والمرتبة الثانية -وهي خلق المنتفع به - وإليها الإشارة بقوله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما 
في الأرض جميعاً ) ولا كانت المصالح الحاصلة في هذا العالم السفلي إنما تنتظم بالحركات 
الفلكية على سبيل | إجراء العادة لا جرم أتبعه بقوله ( ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات وهو بكل شيء عليم ) فثبت بما ذكرنا أن كل النعم حاصل بايجاد الله تعالى » فوجب 
أن لا تحسن العبادة إلا لله تعالى » فلهذا المعنى قال إياك نعبد » فان قوله إياك نعبد يفيد 
الحصر. الوجه الثاني : فى دلائل هذا ا : وذلك لأنه تعالى سمى نفسه ههنا 
بخمسة أسماء : الله » والرب » والرحمن . والرحيم » ومالك يوم الدين > وللعبد أحوال 
ثلاثة الماضى والحاضرء والمستقبل : أما الماضى فقد كان معدوماً محضاً ىا قال تعالى ( وقد 
خلقتك من قبل ولم تك شيئاً) وكان میتاً فأحياه الله تعالى کا قال ( كيف تكفر ون بالله وكنتم 
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أمواتاً فأحياكم ) وكان جاهلا فعلمه الله كما قال ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا 
تعلمون شيئأ وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) والعبد إنما انتقل من العدم إلى الوجود ومن 
الموت إلى الحياة ومن العجز إلى القدرة ومن الجهل إلى العلم لأجل أن الله تعالى كان قديماً 
آلا ققرت الأزلية وعلمه الأزلى أحدثه ونقله من العدم فهو إله هذا المعنى » 
وأما الخال الخاضة للعبد فحاجته شديدة لأنه كلا كان مغدوماً كان حتاجاً الى الرف الرهن 
۰ الرحيم > أما لما دخل ف الوجود انفتحت عليه أبواب اللاخات وحصلت غندة اساب 
- الضرورات . فقال الله تعالى : أنا إله لأجل أني أخرجتك من العدم إلى الوجود » أما بعد أن 
صرت موجوداً فقد كثرت حاجاتك إلى فأنا رب رحمن رحيم » وأما الحال المستقبلة للعبد فهي 
حال ما بعد الموت والصفة المتعلقة بتلك الحالة هي قوله مالك يوم الدين » فصارت هذه 
الصفات الخمس من صفات الله تعالى متعلقة بهذه الأحوال الثلاثة للعبد فظهر أن جميع مصالح 
العبد فى الماضي والحاضر والمستقبل لا يتم ولا يكمل إلا بالله وفضله وإحسانه . فلا كان الأمر 
كذلك وجب أن لا يشتغل العبدبعبادة شىء إلا بعبادة الله تعالى » فلا جرم قال العبد إياك نعبد 
وإياك نستعين على سبيل الحصر . الوجه الثالث : فى دليل هذا الحصر» وهو أنه قد دل الدليل 
القاطع على وجوب كونه تعالى قادراً عالماً حسناً جواداً كريماً حلياً » وأما كون غيره كذلك 
فمشكوك فيه ؛ لأنه لا أثر يضاف إلى الطبع والفلك والكواكب والعقل والنفس إلا ويحتمل 
اضافته إلى قدرة الله تعالى » ومع هذا الاحةال صار ذلك الانتساب مشكوكاً فيه » فثبت أن 
العلم بكون الاله تعالى معبوداً للخلق أمر يقيني » وأما كون غيره معبوداً للخلق فهو أمر 
مشكوك فيه » والأخذ باليقين أولى من الأخذ بالشك » فوجب طرح ب 
وعلى هذا لا معبود إلا الله تعالى فلهذا المعنى قال إياك نعبد وإياك نستعين . الوجه الرابع 
العبودية ذلة ومهانة إلا أنه كلما كان المولى أشرف وأعلى كانت العبودية به أهئأ وأمرأ ‏ 0 
الله تعالى أشرف الموجودات وأعلاها فكانت عبوديته أولى من عبودية غيره »› اشنا قدرة الله 
تعالى أعلى من قدرة غيره وعلمه أكمل من علم غيره وجوده أفضل من جود غيره » فوجب 
القطع بأن عبوديته أولى من عبودية غيره » فلهذا السبب قال إياك نعبد وإياك نستعين . الوجه 
الخامس اس و ل م و ل د 
فقيراً والمحتاج مشغول بحاجة نفسه فلا يمكنه القيام بدفع الحاجة عن الغير » والشبىء ء مالم يكن 
غنياً فى ذاته لم يقدر على دفع الحاجة عن غيره والغنى لذاته هو الله تعالى فدافع الحاجات هو الله 
تغال . فمستحق العبادات هو الله تغال.» فلهذا الشبت “قال إباك تعبد وإياك تستعين .الوه 
السادس : استحقاق العبادة يستدعي قدرة الله تعالى بأن يمسك سماء بلا علاقة » وأرضا بلا 


دعامة » ويسير الشمس والقمر » ويسكن القطبين » ويخرج من السحاب تارة النار وهو 
البرق . وتارة الهواء وهي الريح » وتارة الماء وهو المطر . وأما فى الأرض فتارة يخرج الماء من 
الحجر وهوظاهر . وتارة يرج الحجر من الماء وهو الجمد . ثم جعل فى الأرض ا 
لا تسافر وهي الجبال ؛ وأجساماً مسافرة لا تقيم وهي الإشارخ وخسف بقارون فجعل الأرض 
فوقه › ورفع محمداً عليه الصلاة والسلام فجعل قاب قوسين تحته » وجعل المأء تارا على قوم 
فرعون أغرقوا فأدخلوا ناراً . وجعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم هيم » ورفع موسی فوق 
الطور » وقال له ( اخلع نعليك ) ورفع الطور على موسى وقومه ( رمن فوقكم الطور ) 
وغرق الدنيا من التنور اليابسة لقوله ( وفار التنور ) وجعل البحر يبساً لموسى عليه السلام » ٠‏ 
فمن كانت قدرته هكذا كيف يسوى ف العبادة بينه وبين غيره من الجا دات أو النبات أو الحيوان 
أو الانسان أو الفلك أو الملك . فان التسوية بين الناقص والكامل والخسيس والنفيس تدل 
عل دول والبفدت 

الفائدة الثانية : قولك إياك نعبد يدل على أنه لا معبود إلا الله » ومتى كان افر كلت 

ثبت أنه لا إله إلا الله » > فقوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) يدل على التوحيد .المحض: واعلم أن 

الکن راتت ++ وذلك لان ى من اتخذ شريكاً لله فذلك الشريك إما أن يكون جسم وإما أن 
لا يكون » أما الذين اتخذواشريكا جسانياً فذلك الشريك أما أن يكون من الأجسام السفلية. 
أو من الأجسام العلوية » أما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام السفلية فذلك الجسم إما.أن. 
يكون مركباً أو بسيطأ » أما المركب فاما أن يكون من المعادن أو من النبات. أو من الحيوان أو 
من الاإنسان . أما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام المعدنية فهم الذين يتخذون الأصنام إما. 
من الأحجار أو من الذهب أو من الفضة ويعبدونها » وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام . 
النباتية فهم الذين اتخذوا شجرة معينة معبوداً لأنفسهم . وأما الذين اتخذوا الشركاء من الحيوان 
فهم الذين اتخذوا العجل معبوداً لأنفسهم . وأما الذين اتخذوا الشركاء من النامن فهم الذين 
قالوا عزير بن الله والمسيح ابن الله » وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام البسيطة فهم. 
الذين يعبدون النار وهم المجوس . وأما الذين اتخذوا الشركاء من الأجسام العلوية فهم الذين. 
يعبدون الشمس والقمر وسائر الكواكب ويضيفون السعادة والنحوسة إليها وهم الصابئة وأكثر 
المنجمين » وأما الذين اتخذوا الشركاء لله من غير الأجسام فهم أيضاً طوائف : الطائفة الأولى : 
الذين قالوا مدبر العالم هو النور والظلمة » وهؤلاء هم المانوية والثنوية . والطائفة الثانية : 
هم الذين قالوا الملائكة عبارة عن الأرواح الفلكية ولكل إقليم روح معين من الأرواح الفلكية 
يدبره ولكل نوع من أنواع هذا العالم روح فلكي يدبره ويتخذون لتلك الأرواح صورا وتماثيل 


ويعبدونها وهؤلاء هم عبدة الملائكة ؛ والطائفة الثالثة : الذين قالوا للعالم إلهان : أحده) 
خير » والآخر شرير » وقالوا : مدبر هذا العالم هو الله تعالى وإبليس » وهم| أخوان . فكل ما 
في العالم من اخيرات فهو من الله وكل ما فيه من الشر فهو من إبليس . 

إذا عرفت هذه التفاصيل فنقول : كل من اتخذ لله شريكاً فانه لا بد وأن يكون مقدماً على 
عبادة ذلك الشريك من بعض الوجوه » ! إما طلباً لنفعه أو هرباً من ضرره » وأما الذين اصروا 
على التوحيد وأبطلوا القول بالشركاء والأضداد ولم يعبدوا إلا الله ولم يلتفتوا إلى غير الله فكان 
رجاؤهم من الله وخوفهم من الله ورغبتهم في الله ورهبتهم من الله فلا جرم لم يعبدوا إلا الله ولم 
يستعينوا إلا بالله ؛ فلهذا قالوا إياك نعبد وإياك نستعين . فكان قوله إياك نعبد وإياك نستعين 
قائ مقام قوله لا إله إلا الله . 


واعلم أن الذكر المشهور هو أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وقد دللنا على أن قولنا الحمد لله يدخل فيه معنى قولنا 
سبحان الله لأن قوله سبحانه الله يدل على كونه كاملا تاماً في ذاته ٠‏ وقوله الحمد لله يدل على 
یکا می یره والقء لا كرو سكل عتما لغيه إلا إذا كان قبل ذلك تاماً كاملاً 
فى ذاته » فثبت أن قولنا الحمد لله دخل فيه معنى قولنا سبحان الله ولا قال الحمد لله فاثبت جميع 
أنواع الحمد ذكر ما جرى مجرى العلة لاإثبات جميع أنواع الحمد لله » فوصفه بالصفات الخمس 
وهي التي لأجلها تتم مصالح العبد في الأوقات الثلاثة على ما بيناه » ولا بين ذلك ثبت صحة 
قولنا سبحان الله والحمد لله ثم ذكر بعده قوله إياك نعبد » وقد دللنا على أنه قائم مقام لا إله إلا 
الله ثم ذكر قوله وإياك نستعين » ومعناه أن الله تعالى أعلى وأجل وأكبر من أن يتم مقصود من 
المقاصد وغرض من الأغراض إلا باعانته وتوفيقه وإحسانه » وهذا هو المراد من قولنا ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » فثبت أن سورة الفاتحة من أوها إلى آخرها منطبقة على ذلك 
الذكر » وآيات هذه السورة جارية مجرى الشرح والتفصيل للمراتب الخمس المذكورة فى ذلك 
الذكر . 

الفائدة الثالثة : قال إياك نعبد » فقدم قوله إياك على قوله نعبد ولم يقل نعبدك » وفيه 
وجوه : أحدها : أنه تعالى قدم ذكر نفسه ليتنبه العابد على أن المعبود هو الله الحتى . فلا 
يتكاسل فى التعظيم ولا يلتفت يمينا وشمالاً ؛ يحكى أن واحدا من المصارعين الاستاذين صارع 
رستاقياً جلفاً فصرع الرستاقي ذلك الاستاذ مراراً فقيل للرستاقي : انه فلان الاستاذ » فانصرع 
فى الحال منه » وما ذاك إلا لاحتشامه منه » فكذا ههنا : عرفه ذاته أولا حتى تحصل العبادة مع 
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الحشمة فلا تمتزج بالغفلة . وثانيها : أنه إن ثقلت عليك الطاعات وصعبت عليك العبادات 
من القيام والركوع والسجود فاذكر أولا قوله إياك نعبد لتذكرني وتحضر فى قلبك معرفتي » فاذا 
كا د و مك NERS SM‏ 
ومثاله أن من أراد حمل الجسم الثقيل تناول قبل ذلك ما يزيده قوة وشدة » فالعبد لما أراد حمل 
التكاليف الشاقة الشديدة تناول أولا معجون معرفة الر بوبية من بسثوقة قوله إياك حتى يقوى 
على حمل ثقل العبودية » ومثال أخر وهو أن العاشق الذى يضرب لأجل معشوقه فى حضرة 
معشوقه يسهل عليه ذلك الضرب » فكذا ههنا : إذا شاهد جمال إياك سهل عليه تحمل ثقل' 
العبودية . وثالثها : قال الله تعالى ( ان الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكر وا فاذا هم 
مبصرون ) فالنفس إذا مسها طائف من الشيطان من الكسل والغفلة والبطالة تذكر وا حضرة 
جلال الله من مشرق قوله إياك نعبد فيصيرون مبصرين وين لأداء العبادات والطاعات .: 
ورابعها : أنك إذا قلت نعبدك فبدأت أولا بذكر عبادة نه الو 
فيحتمل أن إبليس يقول هذه العبادة للأصنام أو للأجسام أوللشمس أو القمر » أما إذا غيرت, 
هذا الترتيب وقلت أولا إياك ثم قلت ثانياً نعبد كان قولك أولا إياك صر كاين المقصود والمعبود 
هو الله تعالى » فكان هذا اللخ ب Ss‏ . وخامسها: وهو أن, 
القديم الواجب لذاته متقدم في فى الوجود على المحدث الممكن لذاته » فوجب أن يكون ذكرم 
متقدما على جميع الأذكار ؛ فلهذا السبب قدم قوله إ إياك على قوله نعبد ليكون ذكر الحق متقدماً 
على ذكر الخلق . وسادسها : قال بعض المحققين : من كان نظره هي وقت النعمة إلى المنعم لا 
إلى النعمة كان نظره في وقت البلاء إلى المبتلي لا إلى البلاء » وحينئذ يكون غرقاً في كل الأحوال, 
فى معرفة الحق سبحانه » وكل من كان كذلك كان أبداً فى أعلى مرإتب السعادات . أما من 
كان نظره في وقت النعمة إلى النعمة لا إلى المنعم كان نظره فى وقت البلاء إلى البلاء لا الى المبتلى ‏ 
فكان غرقاً فى كل الأوقات فى الأشتغال بغير الله » فكان أبداً في الشقإوة » لأن في وقت وجدان 
و ما ل ا ل ل 
والنكال فكان فى حض السلاسل والأغلال » ولهذا التحقيق قال لأمة موسى : اذكروا نعمتي 

وقال لأمة محمد عليه السلام : اذكروني أذكركم » إذا عرفت هذا فنقول : غا قدم قوله إياء 
على قوله نعبد ليكون مستغرقاً في مشاهدة نور جلال إياك » ومتى كان الأمركذلك كان فى وقت 
أداء العبادة مستقراً في عين الفردوس » كما قال تعالى : لا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى' 
أحبه » فاذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً . وسابعها : لوقيل نعبدك لم يفد نفي عبادتهم' 
لغيره » لأنه لا امتناع في أن يعبدوا الله ويعبدوا غير الله ا هو دأب المشركين , أمالما قال إياك. 
نعبد أفاد انهم يعبذونه ولا يعبدون غير الله .اوثامتها ؛ أن هذه التون انون العظمة + فكانة فيل : 
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له متى كنت خارج الصلاة فلا تقل نحن ولوكنت فى ألف ألف من العبيد » أمالما اشتغلت 
بالصلاة وأظهرت العبودية لنا فقل نعبد ليظهر للكل أن كل من كان عبداً لنا كان ملك الدنيا 
والآخرة . وتاسعها : لوقال إياك أعبد لكان ذلك تكبراً ومعناه اني أنا العابد أما لما قال إياك 
نعبد كان معناه اني واحد من عبيدك » فالأول تكبر . والثاني تواضع . ومن تواضع لله رفعه 
الله » ومن تكبر وضعه الله . 

فان قال قائل : جميع ما ذكرتم قائم فی قوله الحمد لله مع أنه قدم فيه ذكر الحمد على ذكر 
الله . 

فالجواب أن قوله الحمد يحتمل أن يكون لله ولغير الله فاذا قلت لله فقد تقيد الحمد بأن 
يكون لله » أما لو قدم قوله « نعبد » احتمل أن يكون لله واحتمل أن يكون لغير الله وذلك 
كفر ؛ والنكتة أن الحمد لما جاز لغير الله في ظاهر الأمر كما جاز لله » لا جرم حسن تقدم الحمد 
أما ههنا فالعبادة لما لم تجز لغير الله لا جرم قدم قوله إياك على نعبد » فتعين الصرف للعبادة فلا 
يبقى في الكلام احّال أن تقع العبادة لغير الله . ْ 


الفائدة الرابعة : لقائل أن يقول : النون فى قوله نعبد yy‏ 
التعظيم » والأول باطل » الع E‏ أداء 
العبادة » فاللائق بالاونسان أن يذكر نفسه بالعجز والذلة لا بالعظمة والرفعة . 


. واعلم أنه اا ري ل اي 
بالخة REG‏ أو المراد من هذه النون نون الجمع وهو تنبيه على أن الأولى بالاإنسان 
أن يؤدى الصلاة بالجماعة » واعلم أن فائدة الصلاة بالجماعة معلومة فى موضعها » 
ا التكبيرة الأولى فى صلاة الجماعة خير من الدنيا وما فيها . > ثم نقول : | 
الإإنسان لو أكل الثوم أو البصل فليس له ال اك ا 
يقول : هذه الطاعة التي ها هذا الثواب العظيم لا يفي ثوابها بأن يتأذى واحد من المسلمين 
برائحة الثوم والبصل > فاذا كان هذا الثواب لا يفي بذلك فكيف يفي بإيذاء المسلم وكيف يفي 
بالنميمة والغيبة والسعاية . 


الوجه الثاني : أن الرجل إذا كان يصلي بالجماعة فيقول نعبد . والمراد منه ذلك الجمع . 
وإن كان يصلي وحده كان المراد اني أعبدك والملائكة معي فى العبادة . فكان المراد بقوله نعبد هو 
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الوجه الثالث : أن المؤمنين أخوة فلو قال إياك أعبد لكان قد ذكر عبادة نفسه ولم يذكر 
عبادة غيره » أمالما قال إياك نعبد كان قد ذكر عبادة نفسه وعبادة جميع المؤمنين شرقاً وغرباً فكأنه 
سعى في إصلاح مهمات سائر a‏ ا ل سا 
قضى لمسلم حاجة قضى الله له جميع حاجاته . 

الوجه الرابع o‏ ل ا 
الرحيم مالك يوم ا بنا جع عامدالنااآخرة ققد عظم قدرك عندن فكت 
0 و ا د أصلح حوائج جميع 

يي ل 
وحدها ؛ لأنها مزوجة بجهات التقصير » ولكني أخلطها بعبادات جميع العابدين » وأذكر 
الكل بعبادة واحدة وأقول إياك نعبد. ّ 


وههنا مسئلة شرعية » وهي أن الرجل إذا باع من غيره عشرة من العبيد فالشتري إما أن 
يقبل الكل › أو لا يقبل واحدا منها » ولیس له E CS‏ 
فكذا هنا إذا قال I‏ 00 العابدين › فلا ي 
بكرمه أن ييز البعض عن البعض ويقبل البعض دون البعض » فأما أن يرد الكل وهو يرجائز 
لأن قوله إياك نعبد دخل فيه عبادات الملائكة وعبادات الأنبياء والأولياء » وإما أن يقبل الكل › 
وحينئذ تصيرعبادة هذا القائل مقبولة ببركة قبول عبادة غيره » والتقدير كأن العبد يقول: إلهي 
ان لم تكن عبادتي مقبولة فلا تردني لأني لست بوحيد في هذه العبادة بل نحن كثيرون فان لم 
أستحق الاجابة والقبول فاتشفع اليك بعبادات سائر المتعبدين فاجبني . 3 

الفائدة الخامسة : اعلم أن 0 العبادة طاب له الاشتغال مها ؛ وثقل علية 
الاشتغال بغيرها » وبيانه من وجوه : الأول أن الكمال محبوب بالذات ٠.‏ وأكمل أحوال 
الإنسان وأقواها في كونها سعادة اشتغاله بعبادة الله » فانه يستنير قلبه بنور الاولهية »> وية 
لسانه بشرف الذكر والقراءة » وتتجمل أعضاؤه بجمال خدمة الله » وهذه الأحوال 8 
المراتب الإنسانية والدرجات البشرية > فاذا كان حصول هذه الأحوال أعظم السعادات 
الإنسانية في الخال » وهي موجبة ة أيضاً لأكمل السعادات في الزمان. المستقبل » فمن وقف على 
هذه الأحوال زال عله ثقل الطاعات وعظمت حلاوتها ف قلبه . الثاني : أن العبادة أمافة 
بدليل قوله تعالى ( انا عرضنا الأمانة على السموات E‏ وأداء الأمانة واجب عقلاً وشرعاً ؛ 


بدليل قوله ( ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وأداء الأمانة صفة من صفات الكمال 
محبوبة بالذات ؛ ولأن أداء الأمانة من أحد الجانبين سبب لأداء الأمانة من الجانب الثاني ؛ قال 
بعض الصحابة : رأيت أعرابياً أتى باب المسجد.فنز ل عن ناقته وتركها ودخل المسجد وصلى 
بالسكينة والوقار ودعا بجا شاء » فتعجبنا » فلا خرج لم يجد ناقته فقال : إلهي أديت أمانتك 
فأين أمانتي ؟ قال الراوى فزدنا تعجباً . فلم كث حتى جاء رجل على ناقته وقد قطع يده 
وسلم الناقة إليه » والنكتة أنه لما حفظ أمانة الله حفظ الله أمانته »> وهو المرأد من قوله عليه 
السلام لابن عباس : يا غلام احفظ الله في الخلوات يحفظك في الفلوات . 


الثالث : أن الاشتغال بالعبادة انتقال من عالم الغرور إلى عالم السرور » ومن 
الاشتغال بالخلق إلى حضرة الحق . وذلك يوجب كمال اللذة والبهجة : يحكى عن أبي حنيفة 
أن حية سقطت من السقف . وتفرق الناس » وكان أبو حنيفة فى الصلاة ولم يشعر بهباء 
ووقعت الآكلة في بعض أعضاء عر وة بن الزبير ؛ واحتاجوا إلى قطع ذلك العضو., فلا شرع في 
الصلاة ة قطعوا منه ذلك العضو فلم يشعر عروة بذلك القطع » وان رسول الله «يكئو4 أنه كان 
حين يشرع فى الصلاة كانوا يسمعون من صدره › أزيزا كأزيز ز المرجل » ومن استبعد هذا 
فليقرأ قوله تعالى ( فلا رأينه أكبرنه وقطعن ا ل O‏ 
يوسف عليه السلام وصلت تلك الغلبة إلى حيث قطعن أيديبن وما شعرن بذلك » فاذا جاز 
هذا فى حق البشرفلأن يجوز عند إستيلاء عظمة الله على القلب أولى » ولأن من دخل على ملك 
مهيب فربما مر به أبواه وبنوه وهو ينظر اليهم ولا يعرفهم لأجل أن استيلاء هيبة ذلك الملك تمنع 
القلب عن الشعور بهم . فاذا جاز هذا في حق ملك خلوق مجازى فلآن يجوز فى حق خالق 
العالم أولى . 

ثم قال أهل افق + الساذة ا فلاف درجات. + الذرجة الأول > أن يعد الله ظمعاً 

تراب دغر من N‏ لدرجة ناز مامظة بدا + 
لأن معبوده في الحقيقة هوذلك الثواب » وقد جعل الحق وسيلة إلى نيل المطلوب » ومن جعل 
المطلوت بالدات تيع من خوال الخلق وجعز الى وة اليه فهر سيس جدا. 

والدرجة الثانية : أن يعبد الله لأجل أن يتشرف بعبادته » أو يتشرف بقبول تكاليفه » أو 
يتشرف بالإنتساب اليه » وهذه الدرجة أعلى من الأولى » إلا أنها أيضاً ليست كاملة › لأن 
المقصود بالذات غير الله . 

والدرجة الثالثة : أن يعبد الله لكونه | ها و الفا و لكر تعدا له والآلهنة ترچ اة 
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والعزة › والعبودية توجب ا خضوع والذلة » وهذا أعلى المقامات وأشرف الدرجات 3 وهذاهو 
المسمى بالعبودية » واليه الارشارة بقول المصلى في أول الصلاة أصلى لله » فانه لو قال أصلى 
لثواب الله › أو للهرب من عقابه فسدت صلاته . 0 


واعلم أن العبادة والعبودية مقام عال شريف » ويدل عليه آيات : الأولى 05 
أخر سورة الحجر ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقولون فسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) واللإستدلال بها من وجهين : أحدها : أنه قال. 
( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) فامر محمداً عليه الصلاة والسلام بالمواظبة على العبادة إلى أن 
يأتيه الموت . ومعناه أنه لا يجوز الاخلال بالعبادة فى شىء من الأوقات » وذلك 00 غاية 
جلالة أمر العبادة » وثانيهها : أنه قال ( ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ) ثم إنه تعالى 
أمره بأربعة أشياء : التسبيح : وهوقوله فسبح ؟ والتحميد : وهوقوله بحمد ربك ؛ 
والسجود : وهو قوله وكن من الساجدين : والعبادة ؛ وهي قوله واعبد ربك حتى يأتيك 
اليقين ؛ وهذا يدل على أن العبادة تزيل ضيق القلب » وتفيد انشراح الصدر . وما ذاك إلا لأن 
العبادة توجب الرجوع من الخلق إلى الحق » وذلك يوجب زوال ضيق القلب.. 

الآية الثانية فى شرف العبودية : قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً ) ولولا أن 
0 أشرف المقامات » وإلا لما وصفه الله مبذه الصفة في أعلى مقامات المعراج > ومنهم من 

: العبودية أشرف من الرسالة » لأن بالعبودية ينصرف من الخلق إلى الحق . وبالرسالئة 
ينصرف من الحق إلى الخلق » وأيضاً بسبب العبودية ينعزل عن التصرفات » وبسبب الرسالة 
يقبل على التصرفات » واللائق بالعبد والانعزال عن التصرفات » وأيضاً العبد يتكفل المولى 
باصلاح مهماته » والرسول هو المتكفل باصلاح مهات الأمة » وشتان ما بينههما . 

الآية الثالثة فى شرف العبودية : أن عيسى أول ما نطق قال ( اني عبد الله ) وصار ذكره 
هذه الكلمة سبباً لطهارة أمه » ولبراءة وجوده عن الطعن . وضاز مفتاحاً لكل الخيرات أ 
ودافعاً لكل الآفات » وأيضاً لما كان أول كلام عيسى ذكر العبودية كانت عاقبته الرفغة » كما 
قال تعالى ( ورافعك إلى ) » والنكتة أن الذى ادعى العبودية بالقول رفع إلى الجنة » والذى 
يدعيها بالعمل سبعين سنة كيف يبقى محروماً عن الجنة . 

الآية الرابعة : قوله تعالى لموسى عليه السلام ( انني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبذني ) أمزه 
بعد التوحيد بالعبودية » لأن التوحيد أصل » والعبودية فرع » والتوحيد شجرة ؛ والعبودية 
ثمرة » ولا قوام لأحده] إلا بالآخر » فهذه الآيات دالة على شرف العبودية . 
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وأما المعقول فظاهر . وذلك لأن العبد حدث ممكن الوجود لذاته » فلولا تأثيرقدرة الحق 
فيه لبقي في ظلمة العدم وفى فناء الفناء ولم يحصل هل الوجود فضلا عن كما لات الوجود . فلا 
تعلقت قدرة الحق به وفاضت عليه أثار جوده وإيجاده حصل له الوجود وكالات الوجود ولا 
معنى لكونه مقدور قدرة الحق ولكونه متعلق إيجاد الحق إلا العبودية » فكل شرف وكا ل وبهجة 
وفضيلة ومسرة ومنقبة حصلت للعبد فانما حصلت بسبب العبودية › فثبت أن العبودية مفتاح 
ا خيرات » وعنوان السعادات » ومطلع الدرجات » وينبوع الكرامات » فلهذا السبب قال 
. العبد اي م ال وا : كفى بي فخرا ان نأكونلك 
عبداً » وكفى بي شرفاً أن تكون ل ربا » اللهم إني وجدتك إِلهأ ىا أردت فاجعلني عبداً کا 


أردت . 


الفائدة السادسة : اعلم أن المقامات محصورة فى مقامين : معرفة الربوبية » ومعرفة 
العبودية وعند اجتاعهم| يحصل العهد المذكور فى قوله ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) أما 
مغرف الربويه فك اهام كور ف قولهبز ادد ننه رب العالين لرن الرحيم مالك يوم الدين ) 
فكون العبد منتقلاً من العدم السابق إلى الوجود يدل على كونه | إلىا. وحصول اخيرات 
والسعادات للعبد حال وجوده يغل على كونه ربا رحمانا رحبا > وأحوال معاد العبد 7 
كونه مالك يوم الدين › وعند الالإحاطة هذه الصفات حصلت معرفة الربوبية على أقصى 
الغايات » وبعدها جاءت معرفة العبودية › وها مبداأً وىال » وأول وآخر . أما مبدؤها 0 
فهو الاشتغال بالعبودية وهو المراد بقوله ( إياك نعبد ) وأما الها فهو أن يعرف العبد أنه لا 
حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله » فعند ذلك يستعين 
بالله فى تحصيل كل المطالب » وذلك هو المراد بقوله ( وإياك نستعين ) ولا د تم الوفاء بعهد 
الربوبية وبعهد العبودية ترتب عليه طلب الفائدة والثمرة » وهوقوله ( اهدنا الصراط المستقيم ) 
وهذا ترتيب شريف رفيع عال يمتنع في العقول حصول ترتيب آخر أشرف منه . 

الفائدة السابعة : لقائل أن يقول : قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم 
الى كله ساكو رض فة انف م وفرله ا ةد و اك هميق اتفال من لق اة إل لظ 
الخطاب . فا الفائدة فيه؟ قلنا فيه وجوه : الأول : أن المصلي كان أجنبياً عند الشروع في 
الصلاة . فلا جرم أثنى على الله بألفاظ المغايبة إلى قوله مالك يوم الدين » ثم إنه تعالى كأنه 
يقول له حمدتني واقررت بكوني إلا ربا رانا رحماً مالكاً ليوم الدين » فنعم العبد أنت قد 
رفعنا الحجاب وأ بدلنا البعد بالقرب فتكلم بالمخاطبة وقل إياك نعبد . الوجه الثاني : ان 
أحسن السؤال ما وقع على سبيل المشافهة » ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام لما سألوا رهم 
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شافهوه بالسؤال فقالوا ( ربنا ظلمنا أنفسنا » وربنا اغفر لنا » ورب هب لي » ورب أرني ) 
والسبب فيه أن الرد من الكريم على سبيل المشافهة والمخاطبة بعيد وأيضاً العبادة خدمة 
والخدمة فى الحضور أولى. الوجه الثالث : أن من أول السورة إلى قوله إياك نعبد ثناء » والثناء 
0 أولى » ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين إ إلى آخر السورة دعاء » والدعاء في الحضور 

. الوجه الرابع : العبد لما شرع في الصلاة وقال نويت أن أصلى تقرباً إلى الله فينوئي 
ا ل إجابته في 
تحصيل تلك القربة » فنقله من مقام الغيبة إلى مقام الحضور › فقال : إياك نعبد وإياك 


الفصل السادس 
فى قوله وإياك نستعين 


اعلم أنه ثبت بالدلائل العقلية أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله » ولا قوة على 
طاعة الله إلا بتوفيق الله » ويدل عليه وجوه من العقل والنقل » أما العقل فمن وجوه : الأول ) 
UNI SR‏ سو 
وذلك المرجح ليس من العبد » وإلا لعاد في الطلب » فهو من الله' تعالى » فثبت أن العبد لا 
يمكنه الاقدام على الفعل إلا باعانة الله . الثاني : أن جميع الخلائق يطلبون الدين الحق 
والاعتقاد الصدق مع استوائهم فى القدرة والعقل والجد والطلب › > ففوز البعض بذرك الحق لا 
يكون إلا باعانة معين » وما ذاك المعين إلا الله تعالى والآن ذلك المعين لو كان بغرا أئ ملكا لعاد 
الطلب فيه . الثالث : أن الإنسان قد يطالب بشىء مدة مديدة ولا يأتي به » ثم في أثناء حال 
أو وقت يأتي به ويقدم عليه » ولا يتفق له تلك الحالة إلا إذا وقعت داعية جازمة فى قلبه تدعوه . 
إلى ذلك الفعل تاماك لداعي E E‏ 
تعالى » ولا معنى للاعانة إلا ذلك . ش 

وأما النقل فيدل عليه آيات : أولاها : قوله وإياك تىت وثانيتها : قوله ( استعينوا 
بالله ) وقد اضطر بت الجبرية والقدرية فى هذه الآية : أما الجبرية فقالوا : لوكان العبد مستقلاً 
بالفعل لما كان للاستعانة على الفعل فائدة » وأما القدرية فقالوا الاستعانة إنما تحسن لو كان 


تفسير سورة الفانحة oV‏ 


العبد متمكناً من أصل الفعل » فتبطل الاعانة من الغير » أما إذا لم يقدر على الفعل لم تكن 


للاستعانة فائدة . 


وعندى أن القدرة لا تؤثر في الفعل إلا مع الداعية الجازمة , فالاعانة المطلوبة عبارة عن 
خلق الداعية الجازمة » وإزالة الداعية الصارفة ولنذكر ما فى هذه الكلمة من اللطائف 
والفوائد 5-0 


الفائدة الأولى : لقائل أن يقول : الاستعانة على العمل إنما تحسن قبل الشروع في 
العمل وههنا ذكر قوله إياك نعبد ثم ذكر عقيبه وإياك نستعين » ف) الحكمة فيه؟ الجواب من 
وجوه“ الأول : كأنه المصلى يقول : شرعت ف العبادة فاستعين بك في إتمامها » فلا تمنعني من 
إتمامها بالموت ولا بالمرض ولا بقلب الدواعي وتغيرها . الثاني : كأن الاإنسان يقول : يا إلهي 
إني أتيت بنفسي إلا ال عي فأستعين بك فى إحضاره » وكيف وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » فدل ذلك على أن الإنسان لا 
يمكنه إحضار القلب إلا باعانة الله . الثالث : لا أريد فى الأعانة غيرك لا جبريل ولا مكائيل › 
بل أريدك وحدك وأقتدى في هذا المذهب بالخليل عليه السلام لأنه لما قيد نمروذ رجليه ويديه 
ورماه فى النار جاء جبريل عليه السلام وقال له : هل لك من حاجة ؟ فقال : أما اليك فلا ء 
فقال : سله » فقال : حسبي من سؤالي علمه بحالي › > بل ريما o‏ 
الباب . وذلك لأنه قيد رجلاه ويداه لا غير. وأما أنا فقيدت رجلي فلا أ سیر » ويدى فلا 
أحركهم| » وعيني فلا أنظر بها » وأذني فلا أسمع با » ولساني فلا أتكلم به » وكان 
الخليل مشرفاً على نار غروذ وأنا مشرف على نار جهنم » ا ل 

معيناً فكذلك لا أريد معينا غيرك » فاياك نعبد وإياك نستعين » فكأنه تعالى يقول : 
بفعل الخليل وزدت عليه » فنحن نزيد أيضاً فى الجزاء لأنا ثمت قلنا يم 
وشات عل اراھ زا ما أنت فقد نجيناك من النار » وأوصلناك إلى الجنة » وزدناك سماع 
ك 
E Ba‏ : جز يا مؤمن قد أطفأ نورك بي . الرابع : إياك 
نستعين : أى : لا أستعين بغيرك » وذلك لأن ذلك الغي رلا يمكنه إعانتي إلا | إذا ا مل لذت 
الاعانة » فاذا كانت إعانة الغي رلا تتم إلا باعانتك فلنقطع هذه الواسطة ولنقتصرعلى اعانتك . 
الوجه الخامس : قوله إياك نعبد يقتضى حصول رتبة عظيمة للنفس بعبادة الله تعالى » وذلك 
يورث العجب فاردف بقوله وإياك نستعين ليدل ذلك على أن تلك الرتبة الحاصلة بسبب العبادة 
ما حصلت من قوة العبدء بل إنما حصلت باعانة الله فا مقصود من ذكر قوله وإياك نستعين إزالة 

العجب وافناء تلك النخوة والكبر. 

الفخر الرازى ج ١‏ م ١١‏ 


الفصل السابع 
فى قوله اهدنا الصراط المستقيم . وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : لقائل أن يقول : المصلن لا بد وأن يكون مؤمناً » وكل مؤمن مهتد › 
فالمصلي مهتد » فاذا قال : اهدنا كان جارياً بحرى أن من حصلت له الهداية فانه يطلب المداية 
ذكان هذا طلا اتحصيل لاص راه غات :وال خاو عد وکر + 

الأول : المراد منه صراط الأولين فى تحمل المشاق العظيمة لأجل مرضاة الله تعالى . يحكى 
أن نوحا عليه السلام كان يضرب في كل يوم كذا مرات بحيث يغشى عليه » وکان يقول فی كل 
مرة : اللهم اهد قومي فاهم لا يعلمون . فان قيل : ان رسولنا عليه الصلاة والسلام ما قال 
ذلك إلا مرة واحدة » وهو كان يقول كل يوم مرات فلزم أن يقال إن نوحا عليه السلام كان 
أفضل منه > والجواب لما كان المراد من قوله اهدنا الصراط المستقيم طلب تلك الأخلاق الفاضلة 
من الله تعالى والرسول عليه السلام كان يقرأ الفاتحة في كل يوم كذا مرة كان تكلم الرسول . 
لب4 هذه الكلمة أكثر من تكلم نوح عليه السلام بها. ظ 

الوجه الثاني في الجواب : أن العلماء ينوا ]وق كل على من الأخلاق ,طرق قفري 

وإفراط . وهها مذمومان » والحق هو الوسط › ويتأكد ذلك بقوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة. 

وسطا ) وذلك الوسط هو العدل والصواب » فالمؤمن بعد أن عرف الله بالدليل صار مؤمناً 
مهتدياً » أما بعد حصول هذه الحالة فلا بد من معرفة العدل الذى هو الخط المتوسط بين طرفى 
الافراط والتفريط فى الأعمال الشهوانية وفي الأعمال الغضبية وفى كيفية انفاق المال » فالمؤمن 
يطلب من الله تعالى أن ممديه إلى الصراط المستقيم الذى هو الوسط بين طرفي الافراط والتفريط 
في كل الأخلاق وفى كل الأعمال » وعلى هذا التفسير فالسؤال زائل. 

الوجه الثالث : أن المؤمن إذا عرف الله بدليل واحد فلا موجود من أقسام الممكنات إلا 
وفيه دلائل على وجود الله وعلمه وقدرته. وجوده و رحمته وحكمته > وربا صح دين الانسان 
بالدليل الواحد وبقي غافلاً عن سائر الدلائل » فقوله اهدنا الصراط المستقيم معناه عوفنا يا إلهنا 
ما فى كل شىء من كيفية دلالته على ذاتك وصفاتك وقدرتك وعلمك . وعلى هذا التقدير 
فالسؤال زائل. 


تفسير سورة الفاتحة 3 


الوجه الرابع : أنه تعالى قال (وانك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في 
زات رای انی رر اعا جيك حب الک راما عرق مسح ای 
وذلك الصراط المستقيم هو أن يكون الإنسان معرضاً »عا سوى الله مقبلا بكلية قلبه وفكره 
وذكره على الله » فقوله اهدنا الصراط المستقيم المراد أن يهديه الله إلى الصراط المستقيم الموصوف 
بالصفة المذكورة » مثاله أن يصير بحيث لو أمر بذبح ولده لأطاع كا فعله إبراهيم عليه 
السلام » ولوأمر بأن ينقاد ليذبحه غيره لأطاع كا فعله إسمعيل عليه السلام ؛ ولو أمر بأن 
يرمي نفسه فى البحر لأطلاع كا فعله يونس عليه السلام » ولوأمر بأن يتلمذ لمن هو أعلم منه 
بعد بلوغه فى المنصب إلى أعلى الغايات لأطاع كما فعله موسى مع الخضر عليه]| السلام » ولو 
أمر بأن يصبر فى الأمر بالمعر وف والنهي عن المنكر على القتل والتفريق نصفين لأطاع كا فعله 
يحيى وزكريا عليهم| السلام » فالمراد بقوله اهدنا الصراط المستقيم هو الاقتداء بانبياء الله فى 
الصبر على الشدائد والثبات عند نزول البلاء ؛ ولا شك أن هذا مقام شديد هائل ؛ لأن أكثر 
الخلق لا طاقة لهم به . إلا أنا نقول : أا الناس » لا تخافوا ولا تحزنوا » فانه لا يضيق أمر فى 
دين الله إلا اتسع ؛ لأن في هذه الآية ما يدل على اليسر والسهولة ؛ لأنه تعالى لم يقل صراط 
الذين ضربوا وقتلوا بل قال( صراط الذين ا ال O‏ 
تقول : ياإلهي » إن والدى رأيته ارتكب الكبائر » كما ارتكبتها وأقدم على المعاصي کا أقدمت 
عليها > ثم رأيته لما قرب موته تاب وأناب فحكمت له بالنجاة من النار والفوز بالحنة فهو تمن 
أنعمت عليه بان وفقته للتوبة » ثم أنعمت عليه بان قبلت توبته . فانا أقول : اهدنا إلى مثل 
ذلك الصراط المستقيم طلباً لمرتبة التائبين » فاذا وجدتها فاطلب الاقتداء بدرجات الأنبياء عليهم 
السلام » فهذا تفسير قوله اهدنا الصراط المستقيم . 

الوجه الخامس : كأن الإنسان يقول فى الطريق : كثرة الأحباب يجرونني إلى طريق » 
والأعداء إلى طريق ثان » والشيطان إلى طريق ثالث » وكذا القول في الشهوة والغضب والحقد 
والحسد » وكذا القول فى التعطيل والتشبيه والجبر والقدر والارجاء والوعيد والرفض 
والخروج » والعقل ضعيف » والعمر قصير » والصناعة طويلة » والتجربة خطرة » والقضاء 
عسير » وقد تحيرت فى الكل فاهدني إلى طريق أخرج منه إلى الجنة . والمستقيم : السوي الذى 
لا غلظ فيه . 

: فاذا أعرابي على ناقة له فقال‎ > eS 
» يا شيخ إلى أ ين؟ فقال إبراهيم إلى بيت الله » قال كأنك مجنون لا أرى لك مركباً ؛ ولا زاداً‎ 
: والسفر طويل » فقال إبراهيم : ان لي مراكب كثيرة ولكنك لا تراها » قال : وما هي؟ قال‎ 


.۳ تفسير سورة الفاحة 


إذا نزلت على بلية ركبت مركب الصبر » وإذا نزل على نعمة ركبت مركب الشكر وإذا نزل بي 
القضاء ركبت مركب الرضا » وإذا دعتني النفس إلى شىء علمت أن ما بقي من العمر أقل مما 
مضى فقال الأعرابي : سر باذن الله فانت الراكب وأنا الراجل. 

الوجه السادس : قال بعضهم : الصراط المستقيم : الاإسلام» وقال بعضهم : القرآن , 
وهذا لا يصح ؛ لأن قوله « صراط الذين أنعمت عليهم » بدل من الصراط المستقيم » وإذا كان 
كذلك كان ا لول اا ال د > ومن تقدمنا من الأمم ما كان 
هم القرآن والاإسلام » وإذا بطل ذلك ثبت أن المراد اهدنا صراط المحقين المستحقين للجنة » 
وإنما قال الصراط ولم يقل السبيل ولا الطريق وإن كان اكلوام كر لالم تدر 
لصراط جهنم فيكون الإنسان على مزيد خوف وخشية . 

القول الثاني فى تفسير اهدنا : أى ثبتنا على الهداية ا "ونير قولة ا 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ) أي ثبتنا على الحداية فكم من عالم وقعت له شبهة ضعيفة في 
خاطره فزاغ وذل وانحرف عن الدين القويم والمنهج المستقيم . 

الفائدة الثانية : لقائل أن يقول : لم قال اهدنا ولم يقل اهدني؟ والجواب من وجهين : 
الأول أن الدعاء كلما كان أعم كان إلى الاجابة أقرب . كان بعض العلماء يقول لتلامذته : إذا 
قرأتم في خطبة السابق « ورضى الله عنك وعن جماعة المسلمين » إن نويتني فى قولك « رضي الله 
عنك » فحسن . وإلا فلا حرج » ولكن إياك وأن تنساني فى قولك « وعن جماعة المسلمين » 
لأن قوله رضى الله عنك تخصيص بالدعاء فيجوز أن لا يقبل . وأما قوله وعن حاعة المسلمين 
فالايد وان يكو ف السلمين من حك الإجاية + و ذا اجات ابه الدعاء فى انعفن هر كم 
من أن يرده فى الباقي » ولهذا السبب فان السنة إذا أراد أن يذكر دعاء أن يصلي أولا على النبي 
لبي ثم يدعو ثم يختم الكلام بالصلاة على النبي ية ثانياً ؛ لأن الله تعالى يجيب الداعي 
في صلاته على النبي ة4 . ثم إذا أجيب فى طرفي دعائه امتنع أن يرد في وسطه . 

الثاني : قال عليه الصلاة والسلام : ادعوا الله بألسنة ما عصيتموه بها » قالوا :يا رسول 
الله ومن لنا بتلك الألسنة » قال يدعو بعضكم لبعض ؛ لأنك ما عصيت بلسانه وهو ما عصى 
بلسانك . 5 

والثالث : كأنه يقول : أيها العبد » ألست قلت فى أول السورة الحمد لله وما قلت 
أحمد الله فذكرت أولا حمد جميع الحامدين فكذلك في وقت الدعاء أشركهم فقل اهدنا. 

الرابع : كان العبد يقول : سمعت رسولك يقول : الجماعة رحمة . والفرقة عذاب › 


فليا أردت تحميدك ذكرت حمد الجميع فقلت الحمد لله » ولا ذكرت العبادة ذكرت عبادة الجميع 
فقلت إياك نعبد » ولا ذكرت الاستعانة ذكرت استعانة الجميع فقلت وإياك نستعين » فلا جرم 
لا طلبت الهداية طلبتها للجميع فقلت اهدنا الصراط المستقيم » ولا طلبت الاقتداء بالصالحين 
طلبت الاقتداء بالجميع فقلت صراط الذين أنعمت عليهم . ولا طلبت الفرار من المردودين 
فررت من الكل فقلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين» فلا لم ا 
الدنيا فأرجو أن لا أفارقهم فى القيامة » قال تعالى ( فأولئك مع الذين أن نعم الله عليهم من 
النبيين ‏ الآية ) . 

الفائدة الثالثة : اعلم أن أهل المهندسة قالوا الخط المستقيم هو أقصر خط يصل بين 
نقطتين » فالحاصل أن الخط المستقيم أقصر من جميع الخطوط المعوجة » فكان العبد يقول : 
اهدنا الصراط المستقيم لوجوه : الأول : أنه أقرب الخطوط وأقصرها > وأنا عاجز فلا يليق 

بضعفي إلا الطريق المستقيم الثاني : أن القع واخدوما عد اه معوحة و مها شه مض 
' الاعوجاج فيشتبه الطريق على » أما المستقيم فلا يشابهه غيره فكان أبعد عن الخوف والآفات 
وأقرب إلى الأمان . الثالث : الطريق المستقيم يوصل إلى المقصود . والمعوج لا يوصل اليه . 
والرابع : المستقيم لا يتغير » والمعوج يتغير » فلهذه الأسباب سأل الصراط المستقيم » والله 
ْ أعلم . 


الفصل الثامن 
فى تفسير قوله صراط الذين أنعمت عليهم . وفيه فوائد 


الفائدة الأولى : فى حد النعمة » وقد اختلف فيها » فمنهم من قال إنها عبارة عن المنفعة 
المفعولة على جهة اللإحسان إلى الغير. ومنهم من يقول : المنفعه الحسنة المفعولة على جهة 
الإحسان إلى الغير » قالوا وإنمازدنا هذا القيد لأن النعمة يستحق بها الشكر » وإذا كانت قبيحة 
لا يستحق بها الشكر » والحق أن هذا القيد غير معتبر » لأنه يجوز أن يستحق الشكر بالاإحسان 
وإن كان فعله محظوراً » لأن جهة استحقاق الشكر غير جهة استحقاق الذنب والعقاب » فأى 
امتناع فى إجتاعهم| ؟ ألا ترى أن الفاسق يستحق بانعامه الشكر » والذم بمعصية الله > فلم لا 
يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك. ١‏ 


ولنرجع إلى تفسير ا حد المذكور فنقول) أما قولنا « المنفعة » فلان المضرة المحضة لا تكون 


٠» 5‏ وقولناه المفعولة على جهة الاحسان » لأنه لوكان نفعاً حقاً وقصد الفاعل به نفع نفسه لا 


إذا عرفت حد النعمة فيتفرع عليه فروع : الفرع الأول : اعلم أن.كل ما يصل إلى 
ا ره اميه اعد وو ار ايد د 
ثم أن النعمة على ثلاثة أقسام : أحدها : نعمة تفرد الله بايجادها › نحو أن خلق ورزق . 
وثانيها : نعمة وصلت من جهة غير الله في ظاهر الأمر » وفي الحقيقة فهي أ يضاً إنغا وصلت:من 
الله تعالى » وذلك لأنه تغالى هو الخالق لتلك النعمة » والخالق لذلك العم » والخالق لداعية 
الانعام بتلك النعمة في قلب ذلك المنعم > إلا أنه تعالى لما أجرى تلك النعمة على يد ذلك العبد 
كان ذلك العبد مشكوراً , ولكن المشكور في الحقيقة هو الله تعالى ولهذا قال ( أن أشكر لي 
ولوالديك إلى المصير ) فبدأ بنفسه تنبيهاً على أن انعام الخلق لا يتم ع 
eS‏ ؛ لأنه لولا أن الله سبحانه 
وتعالى وفقنا للطاعات وأعاننا عليها وهدانا اليها وأزاح الأعذار عنا وإلا لما وصلنا إلى شيء 
منها » فظهر بهذا التقرير أن جميع النعم في الحقيقة من الله تعالى . 

الفرع الثاني : أن أول نعم الله على العبيد هو أن خلقهم أحياء » ويدل عليه العقل ‏ 

والنقل أما العقل فهو أن الشبىء الك ا ا OIE TR‏ 
الانتفاع به إلا عند حصول الحياة » فان الجماد والميت لا يمكنه أ ن ينتفع بشيء > فثبت أن أصل 

جميع النعم هو الحياة » وأما النقل فهو أنه تعالى قال ( كيف تکفرون بالله وکنتم اتا 
ا ا 100 بذكر الحياة » وثنى 
بذكر الأشياء التي ينتفع بها » وذلك يدل على أن أصل جميع النعم هو الحياة. 

الفرع الثالث : اختلفوا في أنه هل لله تعالى نعمة على الكافر أم لا؟ فقال بعض أصحابنا 
ليس لله تعالى على الكافر نعمة » وقالت المعتزلة : لله على الكافر نعمة دينية » ونعمة دنيوية 
واحتج الأصحاب على صحة قوهم بالقرآن والمعقول : أما القرأن فأيات . إحداها : قوله 
تعالى ( صراط الذين أنعمت عليهم ) وذلك لأنه لوكان لله على الكافر نعمة لكانوا داخلين تحت 
قوله تعالى ( أنعمت عليهم ) ولو كان كذلك لكان قوله ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين 
أنعمت عليهم ) طلباً لصراط الكفار › وذلك باظل » فثبت ذه الآية أنه ليس لله نعمة على 
الكفار » فان قالوا : إن قوله الصراط يدفع ذلك » قلنا : إن قوله ( صراط الذين أنعمت 
عليهم ) بدل من قوله ( الصراط المستقيم ) فكان التقدير اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم › 


وحينئذ يعود المحذور المذكور . والآية الثانية : قوله تعالى ( ولا يحسبن الذين كفروا أغا نمي 
ظ هم خير لأنفسهم إنما تمل هم ليزدادوا ا ل 
الآخرة على الدوام قليلة كالقطرة فى البحر . ومثل هذا لا يكون نعمة » بدليل أن من جعل 
السم في الحلواء لم يعد النفع الحاصل منه نعمة لأجل أن ذلك النفع حقير فى مقابلة ذلك 
الضرر الكثير فكذا ههنا . 

وأما الذين قالوا ان لله على الكافر نعماً كثيرة فقد احتجوا بآيات : إحداها : قوله تعالى 
ويا اللو ار و ا ا 
الأرض فراشاً والسماء ء بناء ) فنبه على أنه يجب على الكل طاعة الله لكان هذه النعم العظيمة . 
وثانيها a aT‏ أمواتاً فأحياكم ) ذكر ذلك في معرض الامتنان وشرح 
النعم . وثالثها : قوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم). ورابعها : 
قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقول إبليس ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) ولو لم 
تحصل النعم لم يلزم الشكر » ولم يلزم من عدم إقدامهم على الشكر محذور ؛ لأن الشكر لا 
يمكن إلا عند حصول اأنعمة . 

الفائدة الثانية : قوله ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) يدل على 
إمامة أبي بكر رضي الله عنه ؛ لأنا ذكرنا أن تقدير الآية : اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم 
والله تعاللى قد بين فى أية أخرى أن الذين انعم الله عليهم من هم فقال ( فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين ‏ الآية ) ولا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه » فكان معنى الآية أن الله أمرنا أن نطلب المداية التي كان عليها أبو 
بكر الصديق وسائر الصديقين . ولو كان أبو بكر ظالاً لما جاز الاقتداء به » فثبت بما ذكرناه 
دلالة هذه الآية على امامة أبي بكر رضى الله عنه . 

الفائدة الثالثة : قوله ( أنعمت عليهم ) يتناول كل من كان لله عليه نعمة . وهذه النعمة 
إما أن يكون المراد منها نعمة الدنيا أو نعمة الدين » ولا بطل الأول ثبت أن المراد منه نعمة * 
الدين » فنقول : كل نعمة دينية سوى الاويمان فهي مشروطة بحصول الإيمان » وأما النعمة 
التي هي الايمان فيمكن حصوها خالياً عن سائر النعم الدينية » وهذا يغل على أن المراد من قوله 
( أنعمت عليهم ) هونعمة الإيمان » فرجع حاصل القول فى قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم أنه طلب لنعمة الاويمان » وإذا ثبت هذا الأصل فنقول: يتفرع عليه 
أحكام : - 
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الحكم الأول : أنه لما ثبت أن المراد من هذه النعمة نعمة الاإيمان » ولفظ الآية صريح فى 
أن الله تعالى هو المنعم بهذه النعمة ؛ ثبت أن خالق الايمان والمعطى للايمان هو الله تعالى » 
وذلك يدل على فساد قول المعتزلة » ولأن الاويمان أعظم النعم . فلو كان فاعله هو العبد لكان 
إنعام العبد أشرف وأعلى من إنعام الله » ولو كان كذلك لما حسن من الله أن يذكر انعامه في 
معرض التعظيم . 

الحكم الثاني : يجب أن لا يبقى المؤمن مخلداً فى النار » 0 
و ا E LC‏ 
الفائدة فا كان يحسن من الله تعالى ذكره فى معرض التعظيم . ا 

الحكم الثالث : دلت الآية على انلا ماغل الله رعاية الضلاع والأصلخ فى الدين » 
لأنه لو كان الارشاد واجباً على الله لم يكن ذلك انعاماً ؛ لأن أداء سواه اتعاماً )ا 
وحيث سياه الله تعالى انعاماً علمنا أنه غير واجب . ْ ان 


الحكم الرابع : لا يجوز أن يكون المراد بالانعام هو أن الله تعالى أقدر المكلف عليه 
وأرشده إليه وأزاح اعذاره وعلله عنه ؛ لأن كل ذلك حاصل فى حي الكفار ء فلما خص الله 
تعالى بعض المكلفين بهذا الانعام مع أن هذا الاقدار وازاحة العلل عام في حق الكل علمنا أن 
المراد من الانعام ليس هو الاقدار عليه وإزاحة الموانع عنه. 


الفصل التاسع 
فى قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين ‏ وفيه فوائد . 


الفائدة الأولى : المشهور أن المغضوب عليهم هم اليهود » 'لقوله بعال رمن e‏ 
وغضب عليه ) والضالين ا 
عن سواء السبيل ) وقيل : هذا ضعيف ؛ لأن منكرى الصانع والمشركين أ خبث.ديئاً من اليهوذ 
والنصارى » فكان الاحتراز عن دينهم ول > بل الأولى ا حدر ا عا عل كل 

من أخطأ في الأعمال الظاهرة وهم الفساق » ويحمل الضالون على كل من أخطأ في الاوعتقاد 
97 اللفظ عام والتقييد خلاف الأصل 2 ويحتمل أن يقال : المغضوب عليهم هم الكفارء 
والضالون هم المنافقون » وذلك لأنه تعالى بدأ بذكر المؤمنين والثناء عليهم في حمس أيات من 


وسور ا و 
أول البقرة » ثم أتبعه بذكر الكفار وهوقوله ( ان الذين كفروا ) ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو 
قوله ( ومن الناس من يقول آمنا ) فكذا ههنا بدأ بذكر المؤمنين وهوقوله ( أنعمت عليهم ) ثم 
أتبعه بذكر الكفار وهو قوله ( غير المغضوب عليهم ) ثم أتبعه بذكر المنافقين وهو قوله ( ولا 
الضالين ) 

الفائدة الثانية : لما حكم الله عليهم بكونهم ضالين امتنع كونهم مؤمنين › وإلا لزم 
انقلاب خبر الله الصدق كذباً » وذلك محال . والمفضى إلى المحال محال. 

الفائدة الثالثة : قوله ( غير المغضوب عليهم ولا الفتاليى يدل غلا أن اجدا من 
الملائكة والأنبياء عليهم السلام ما أقدم على عمل يخالف قول الذين أنعم الله عليهم » ولا على 
اعتقاد الذين أنعم الله عليهم › > لأنه لو صدر عنه ذلك لكان قد ضل عن الحق › » لقوله تعالى 
( فهاذا بعد الحق إلا الضلال ) ولو كانوا ضالين لما جاز الاقتداء بهم 3 ولا الاهتداء بطر يقهم 3 
ولكانوا خارجين عن قوله ( أنعمت عليهم ) ولا كان ذلك باطلا علمنا بهذه الآية عصمة الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام. . 

الفائدة الرابعة د : الغضب : تغير يحصل عند غليان دم القلب لشهوة ة الانتقام » واعلم 
أو ھا اغ ا ساعن > لكن ههنا قاعدة كلية » وهي أن جميع الأعراض النفسانية ‏ أعني 
الرحمة » والفرح ¢ والسرور ؛ ؛ والغضب . والحياء » والغيرة » والمكر والخداع > والتكبر › 
والاستهزاء ها أوائل ¢ وها غايات ¢ ومثاله الغضب فان أوله غليان دم القلب ¢ وغايته إرادة 
إيصال الضرر ! إلى المغضوب عليه > فلفظ الغضب في حت الله تعالى لا يحمل على أوله الذى هو 
کک yT‏ و الحياء SL‏ 

الفائدة الخامسة : قالت المعتزلة O‏ 
باختيارهم وإلا لكان الغضب عليهم ظلما من الله تعالى » وقال أصحابنا : لما ذكر غضب الله 
عليهم وأتبعه بذكر كونهم ضالين دل ذلك على أن غضب الله عليهم علة لكوم ضالين › 
وحينئذ تكون صفة الله مؤثرة فى صفة العبد » أما لو قلنا إن كونهم ضالين يوجب غضب الله 
عليهم لزم أن تكون صفة العبد مؤثرة في صفة الله تعالى» وذلك محال . 

الفائدة السادسة : أول السورة مشتمل على الحمد لله والثناء عليه والمدح له » وآخرها 
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مشتمل على الذم للمعرضين عن الايمان به والاقرار بطاعته » وذلك يدل على أن مطلع الخيرات 
وعنوان السعادات هو الاقبال على الله تعالى ع ومطلع الآفات ورأس المخافات هو الاعراض 
عن الله تعالى والبعد عن طاعته والاجتناب عن خدمته . 


الفائدة السابعة : دلت هذه الآية على أن المكلفين ثلاث فرق : أهل الطاعة . وإليهم 
الاشارة بقوله : أنعمت عليهم > وأهل المعصية وإليهم الاشارة بقوله غير المغضوب عليهم »› 
وأهل الجهل فى دين الله والكفر واليهم الاشارة بقوله ولا الضالين. | 


فان قيل : لم قدم ذكر العصاة ة على ذكر الكفرة؟ قلنا الأذكل واخ ترز عن الکن 
أماقد لا يحترز عن الفسق فكان أهم فلهذا السبب قدم. 

الفائدة الثامنة: فى الآية سؤال . وهو أن غضب الله إنما تولك عق علمة دور القبييح 
والجناية عنه » فهذا العلم | ما أن يقال إنه قديم » أو محدث . فان كان هذا العلم قدياً فلم 
خلقه ولم أخرجه من العدم إلى الوجود مع علمه بأنه لا يستفيد من دخوله فى الوجود إلا العذاب 
الدائم » ولأن من كان غضبان على الشيء كيف يعقل إقدامه على إيجاده وعلى تكوينه ؟ وأما 
كان ذلك العلم حادثاً كان البارى تعالى محلا للحوادث » ولأنه يلزم أن يفتقر احداث ذلك 
العلم إلى سبق علم آخر » ويتسلسل » وهومحال » وجوابه يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد. 


الفائدة التاسعة : فى الآية سؤال آخر » وهو أن من أنعم الله عليه امتنع أن يكون 
مغضوباً عليه وأن يكون من الضالين » فلما ذكر قوله أنعمت عليهم فا الفائدة في أن ذكر عقيبه 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ والحواب : الايمان إنما يكمل بالرجاء والخوف . كا قال عليه 
السلام : لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدل . فقوله صراط الذين أنعمت عليهم يوجب 
الرجاء الكامل » وقوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوجب الخوف الكامل » وحينئذ يقوى 
الايمان بركنيه وطرفيه » وينتهي إلى حد الكمال. 
الفائدة لائر : فى الآية سؤال آخر » ما الحكمة فى أنه تعالى جعل المقبولين طائفة 
واحدة وهم الذين أ نعم الله عليهم > والمردودين فريقسين : المغضوب عليهم والضالين؟ 
كواب لانن كنات ا الحق لذاته والخير لأجل 
العمل به » فهؤلاء هم المرادون بقوله أنعمت عليهم › > فان اختل قيد العمل فهم الفسقة وهم 
المغضوب عليهم كما قال تعالى ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله 
عليه ولعنه ) وان اختل قيد العلم فهم الضالون لقوله تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) وهذا 
آخر كلامنا فى تفسير كل واحدة من آيات هذه السورة على التفصيل » والله أعلم. 


ة الفاتحة | 
دعسیر سوره WV‏ 


فسنم الغان 
الكلام في تفسير مجموع هذه السورة . وفيه فصول 
الفصل الأول 
فى الأسرار العقلية المستنبطة من هذه السورة 


اعلم أن عالم الدنيا عالم الكدورة » وعالم الآخرة عالم الصفا . فالآخرة بالنسبة إلى 
الدنيا كالأصل بالنسبة إلى الفرع » وكالجسم بالنسبة إلى الظل » فكل ما فى الدنيا فلا بد له في 
الآخرة من أصل » وإلا كان كالسراب الباطل والخيال العاطل » وكل مافي الآخرة فلا بد له في 
الدنيا من مثال » وإلا لكان كالشجرة بلا ثمرة ومذلول بلا دليل » فعالم الروحانيات عالم 
الأضواء والأنوار والبهجة والسرور واللذة والحبور » ولا شك أن الروحانيات مختلفة بالكمال 
والنقصان ولا بد وأن يكون منها واحد هو أشرفها وأعلاها وأكملها وأسهاها » ويكون ما سواه 
فى طاعته وتحت أمره ونهيه » كما قال ( ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وأيضاً فلا 
بد فى الدنيا من شخص واحد هو أشرف أشخاص هذا العالم وأكملها وأعلاها وأہاها . 
ويكون كل ماسواه فی هذا العالم تحت طاعته وأمره > فالمطاع الأول هو المطاع في عالم 
الروحانيات والمطاع الثاني هو المطاع في عالم الجسمانيات . فذاك مطاع العالم الأعلى . وهذا 
مطاع العالم الأسفل ولا ذكرنا أن عالم الجسمانيات . كالظل لعالم الروحانيات وكالأئر وجب 
أن يكون بين هذين المطاعين ملافاة ومقارنة ومجانسة » فالمطاع في عالم الأرواح هو المصدر »› 
والمطاع فى عالم الأجسام هو المظهر والمصدر هو الرسول الملكي » والمظهر هو الرسول 
البشرى . وبا يتم أمر السعادات في الآخرة وفى الدنيا . ٠‏ 

وإذا عرفت هذا فنقول: كمال حال الرسول البشرى إنما يظهر فى الدعوة إلى الله » وهذه 
الدعوة إنما تتم بأمور سبعة ذكرها الله تعالى في خاتمة سورة البقرة وهي قوله ( والمؤمنون كل أمن 
بالله - الآية ) ويندرج فى أحكام الرسل قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) فهذه الأربعة 
متعلقة بمعرفة المبدأ » وهي معرفة الربوبية » ثم ذكر بعدها ما يتعلق بمعرفة العبودية وهو مبني 


على أمرين : أحدههم المبدأ » والثاني » الكمال . فالمبدأ هوقوله تعالى ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) 
لأن هذا المهنى لا بد منه لمن يريد الذهاب إلى الله » وأما الكمال فهو التوكل على الله والاإلتجاء 
بالكلية إليه وهو قوله (غفرانك ربنا) وهوقطع النظر عن الأعمال البشرية والطاعات الاونسانية 
والاإلتجاء بالكلية إلى الله تعالى وطلب الرحمة منه وطلب المغفرة » ثم إذا تمت معرفة الربوبية 
بسبب معرفة الأصول الأربعة المذكورة وتمت معرفة العبودية بسبب معرفة هذين الأصلين . 
المذكورين لم يبق بعد ذلك إلا الذهاب إلى حضرة الملك الوهاب والاستعداد للذهاب إلى 
. المعاد » وهو المراد من قوله ( وإليك المصير ) ويظهر من هذا أن المراتب ثلاثة : المبدأ 
والوسط . والمعاد ء 'أما المبدأفإئما يكمل معرفته بمعرفة أمور أربعة وهي معرفة الله 
والملائكة » والكتب . والرسل » وأما الوسط فإئما يكمل معرفته بمعرفة أمرين « سمعنا 
وأطعنا » نضيب عالم الأجساد . « وغفرانك ربنا» نصيب عالم الأرواح . وأما النهاية فهي 
3 نماتتم بأمر واجد ‏ وهو قوله ( وإليك المصير ) فابتداء الأمر أربعة > وف الوسط صار | إثنين » 
00 قار ادا ' 
ولما ثبتت هذه المراتب السبع فى المعرفة تفرع عنها سبع مراتب فى الدعاء والتضرع : 3 
5 : قوله ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أ e ES‏ 
( يا أيها الذين آمنوا أذكروا الله ذكراً كثيراً ) وقوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) وقوله ( تذكروا 
فإذا هم مبصرون ) وقوله ( واذكر اسم ربك ) وهذا الذكر إنما يحصل بقوله بسم الله الرحمن 
الرحيم . ظ 3 00 
وثانيها : قوله ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا ) ودفع الاوصر- 
واللإصرهو .الثقل ‏ يوجب الحمد » وذلك إنما يحصل بقوله الحمد لله رب العالين . 7 
وثالثها : قوله ( ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) وذلك | إشارة إلى كال رحمته › ا 
هوقوله 0 
وخامسها : قوله تعالى ( واغفر لنا ) لأنا في الدنيا عبدناك واستعنا بك في كل المهمااتٍ » 
وهو قوله إياك نعبد وإياك نستعين . ش ١‏ 
وسادسها : قوله ( وارحمنا ) لانا طلبنا الحداية منك فى قولنا إهدنا الصراط المستقيم ... 


وسابعها : قوله ( أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) وهو المراد من قوله غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين . 

فهذه المراتب السبع المذكورة فى آخر سورة البقرة ذكرها محمد عليه الصلاة والسلام في 
عالم الروحانيات عند صعوده إلى المعراج › د حا وا او 
فوقع التعبير عنها بسورة الفاتحة » فمن قرأها فى صلاته صعدت هذه الأنوار من المظهر إلى 
الملصدر كا نزلت هذه الأنوار فى عهد محمد عليه الصلاة والسلام من ¿ المظهر | إلى المصدرء فلهذا 
السبب قال عليه السلام : « الصلاة معراج المؤمن » ١‏ 


الفصل الثاني 
فى مداخل الشيطان 


اعلم أن المداخل التي يأتي الشيطان من قبلها ني الأصل ثلاثة : الشهوة » والغضب › 
وال هوى » فالشهوة مهيمية » والغضب سبعية » والهوى شيطانية : فالشهوة آفة لكن الغضب 
أعظم منه » والغضب آفة لكن ال هوى أعظم منه . فقوله تعالى ( إن الصلاة تنهي عن 
الفحشاء ) المراد آثار الشهوة » وقوله ( والمنكر ) المراد منه آثار الغضب . وقوله ( والبغي ) المراد 
منه آثار الهوى فبالشهوة يصير الإنسان ظالماً لنفسه » وبالغضب يصير ظالما لغيره » وبالههموى 
يتعدى ظلمه إلى حضرة جلال الله تعالى ولهذا قال عليه السلام : الظلم ثلاثة : فظلم لا 
يغفر » وظلم لا يترك وظلم عسى الله أن يتركه » فالظلم الذي لا يغفر هو الشرك بالله » والظلم 
الذى لا يترك هو ظلم العباد بعضهم بعضاً » والظلم الذي عسى الله أن يتركه هو ظلم الاونسان 
نفسه » فمنشأ الظلم الذى لا يغفر هو ال هوى » ومنشا الظلم الذى لا يترك هو الغضب . ومنشأ 
الظلم الذى عسى الله أن يتركه هو الشهوة » ثم لها نتائج : فالحرص والبخل نتيجة الشهوة › 
والعجب والكبر نتيجة الغضب . والكفر والبدعة نتيجة الهوى . فإذا اجتمعت هذه الستة في 

بني أدم تولد منها سابع - وهو الحسد - وهو نهاية الأخلاق الذميمة . كما أن الشيطان هو النهاية 
ف الأشخاص المذمومة :» ولهذا السبب ختم الله مجامع الشرور الاونسانية بالحسد. وهو قوله 
( ومن شرحاسد إذا حسد) ى] ختم مجامع الخبائث الشيطانية E‏ ا 
صدور الناس من الجئة والناس ) فليس في بني آدم أشرمن الحسد كا أ نه ليس فى الشياطين أشر 


2-5 تفسير سورة الفاتحة 


من الوسواس » بل قيل : الحاسد أشرمن إبليس » لأن إبليس روي أنه أتي باب فرعون وقرع 
الباب فقال فرعون من هذا ؟ فقال إبليس : لوكنت إهأ لما جهلتني » فل| دخل قال فرعون : 
أتعرف في الأرض شراً مني ومنك » قال نعم » الحاسد » وبالحسد وقعت في هذه المحنة . 

إذا عرفت هذا فنقول : أصول الأخلاق القبيحة هي تلك الثلاثة » والأولاد والنتائئج 
هي هذه السبعة المذكورة فأنزل الله تعالى سورة الفاتحة وهي سبع أيات حسم هذه الآفات 
السبع وأيضاً أصل سورة الفاتحة هو التسمية > وفيها الأسماء الثلاثة » وهي فى مقابلة تلك 
الأخلاق الأصيلة الفاسدة » فالأساء الثلاثة الأصيلة فى مقابلة الأخلاق الثلائة الأصيلة › 
والآيات السبع ( التي هي الفاتحة ) فى مقابلة الأخلاق السبعة » ثم إن جملة القرآن كالنتائج 
والشعب من الفاتحة » وكذا جميع الأخلاق الذميمة كالنتائج والشعب من تلك السبعة » فلا 
جرم القرآن كله كالعلاج لجميع الأخلاق الذميمة . 


أما بيان أن الأمهات الثلاثة فى مقابلة الأمهات الثلاثة فنقول : إن من عرف الله وعرف 
أنه لا إله إلا الله تباعد عنه الشيطان والهوى ؛ لأن الموى إله سوى الله يعبد » بدليل قوله تعالى 
( أفرأيت من اتخذ إلمه هواه ) قال تعالى لموبى : يا موسى » خالف هواك فإني ما خلقت خلقاً 
نازعني فى ملكي ! إلا الموى » ومن عرف أنه رحمن لا يغضب › لأن منشأ الغضب طلب 
الولاية » والولاية للزحمن لقوله تعالى ( الملك يومئذ الحق للرحمن ) ومن عرف أنه رحيم وجب 
أنه يتشبه به فى كونه رحبا وإذا صار رحياً لم يظلم نفسه » ولم يلطخها بالأفعال البهيمية : 

وأما الأولاد السبعة فهي مقابلة الآيات السبع » وقبل أن نخوض في بيان تلك المعارضة 
نذكر دقيقة أخرى » وهي أنه تعالى ذكر أن تلك الأسماء الثلاثة المذكورة فى التسمية فى نفس 
السورة » وذكر معها إسمين آخرين : وهم الرب » والمالك ؛ فالرب قريب من الرحيم › 
للرحمن ) فحصلت هذه الأسماء الثلاثة : الرب والملك . والاوله » فلهذا السبب ختم الله آخر 
سورة القرآن عليها , والتقدير كأنه قيل : إن أتاك الشيطان من قبل الشهوة فقل ( أعوذ برب 
الناس ) وإن أتاك من قبل الغضب فقل ( ملك الناس ) وإن أتاك من قبل ال هوى فقل ( إله 
الناس ) . ش 

ولنرجع إلى بيان معارضة تلك السبعة فنقول : : من قال الحمد لله فقد شكر الله » واكتفى 
جل ور تحور وغ ككارف العا ار 
فاندفعت عنه أفة الشهوة ولذاتها . ومن عرف أنه مالك يوم الدين بعد أن عرف أنه الرحمن 


ل عب وره الفاحة ۲۷۱ 


الرحيم زال غضبه » ومن قال إياك نعبد وإياك نستعين زال كبره بالأول وعجبه بالثاني » 

eT 25‏ > فإذا قال | إهدنا الصراط المستقيم اندفع عنه شيطان ال هوى › 
وإذا قال صراط الذى أنعمت عليهم زال عنه كفره وشبهته 2 وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا 

۰ الضالين اندفعت عنه بلعته » فثبت أن هذه الآيات السبع دافعة لتلك الأخلاق القبيحة 
السبعة . 


الفصل الثالث 
فى تفرير أن سورة الفاتحة جامعة لكل ما يحتاج الإنسان إليه فى معرفة المبدأ والوسط والمعاد 


اعلم أن قوله الحمد لله إشارة إثبات الصانع المختار » وتقريره : أن المعتمد في إثبات 
الصانع في القرآن هو الاستدلال بخلقة الإإنسان على ذلك » ألا ترى أن إبراهيم عليه السلام 
قال : ربي الذى يحي ويميت > وقال في موضع آخر : الذى خلقني فهو يبدين › وقال موسى 
عليه السلام : ر بنا الذى أعطى كل شي“ خلقه ثم هدى » وقال فی موضع آخر : ربكم ورب 
أبائكم الأولين » وقال تعالى في أول سورة البقرة ( يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم 
0 0 0 000 232 
الذى خلق خلق الإونسان من علق ) فهذه الآيات الست تدل على أنه تعالى استدل بخلق 
٠‏ الإنسان على وجود الصانع تعالى » وإذا تأملت في القرآن وجدت هذا النوع من الاستدلال فيه 
كثيراً جداً . 


واعلم أن هذا الدليل كيا أنه في نفسه هودليل . فكذلك هو نفسه إنعام عظيم » فهذه 
الحالة من حيث إنها تعرف العبد وجود الاإله دليل » ومن حيث أنها نفع عظيم وصل من الله إلى 
العبد إنعام ,اقلا جرم بهودليل من وجه بو إئعاة من وج + والارنعام متى وفع يقضد الفاعل إل 
إيقاعه ااا كان يستحق هو الحمد » وحدوث بدن الاإنسان أيضاً كذلك » وذلك لأن تولد 
الأعضاء المختلفة الطبائع والصور والأشكال من النطفة المتشابهة الأجزاء لا يمكن إلا إذا قصد 
الخالق إيجاد تلك الأعضاء على تلك الصور والطبائع > فحدوث هذه الأعضاء المختلفة يدل 
على وجود صانع عانم بالعلومات قاد عل كل الور فض کو يانه طق 
هذه الأعضاء على الوجه المطابق لمصا حنا الموافق لمنافعنا » ومتى كان الأمر كذلك كان مستحقا 
للحمد والثناء » فقوله ( الحمد لله ) يدل على وجود الصانع > وعلى علمه » وقدرته » و رحمته › 


۲ ش تقس سورة الفاتحة 


وكا ل حكمته وعلى كونه مستحقاً للحمد والثناء والتعظيم » فكان قوله الحمد لله دالاً على جملة 
هذه المعاني » وأما قوله ( رب العالين ) فهو يدل على أن ذلك الاإله واحذ » وأن كل العالين 
ملكه وملكه . وليس ف العالم | إله سواه » ولا معبود غيره » وأما قولة ( الرحمن الرحيم ) فيدل 
على أن الاإله الواحد الذى لا إله سواه موصوف بك| ل الرحمة والكرم والفضل والاإحسان قبل 
الموت وعند الموت و بعد الموت » وأما قوله ( مالك يوم الدين ) فيدل على أن من لوازم خكمته 
ورحمته أن يحصل بعد هذا اليوم يوم آخر يظهر فيه تمييز المححسن عن المي“ » ويظهر فيه 
الانتصاف للمظلومين من الظالمين » ولولم يحصل هذا البعث والحشرلقدح ذلك في كونه رحماناً 
رحا . » إذا عرفت هذا ظهر أن قوله ( الحمد لله ) يدل على وجود الصانع المختار » وقوله ( رب 
العالمين ) يدل على وحدانيته » وقوله ( الرحمن الرحيم ) يدل على رحمته في الدنيا والآخرة › 
وقوله ( مالك يوم الدين ) يدل على ىال حكمته ورحمته بسبب خلق الدار الآخرة . وإلى ههنا 
تم ما يحتاج إليه في معرفة الربوبية . أما قوله ( إلى آخر السورة ) فهو إشارة إلى الأمور التي لا 
بد من معرفتها فى تقرير العبودية » وهي محصورة فى نوعين : الأعمال التي يأتي بها العبد » 
والآثار المتفرعة على تلك الأعمال : أما الأعمال التي يأتي بها العبد فلها ركنان : أحدهه) : 
إتيانه بالعبادة وإليه الإشارة بقوله ( إياك نعبد ) . والثاني : علمه بأن لا يمكنه الإتيان بها إلا 
بإعانة الله وإليه الإشارة بقوله ( وإياك نستعين ) وههنا ينفتح البحر الواسع فى الجبر والقدر م 
وأما الآثار المتفرعة على تلك الأعمال فهي حصول الهداية والانكشاف والتجلي » و إليه الاوشارة 
بقوله ( إهدنا الصراط المستقيم ) ثم إن أهل العالم ثلاث طوائف : الطائفة الأولى  :‏ الكاملون 
. المجقون المخلصون » وهم الذين جمعوا بين معرفة الحق لذاته » ومعرفة الخير لأجل العمل به م 
وإليهم الاوشارة بقوله ( أنعمت عليهم ) . والطائفة الثانية : الذين أخلوا بالأعمال الصالحة + 
وهم الفسقة وإليهم الإشارة بقوله ( غير المغضوب عليهم ) . والطائفة الثالثة : الذين أخلوا 
بالإعتعادات الميخيحة »و هم أهل البرع والكفر» وإليهم الاشارة بقوله ( ولا الضالين ) . 


۰ إذا عرفت هذا فنقول : استكمال النفس الاونسانية EA‏ 

( أحده) ) أن يحاول تحصيلها بالفكر والنظر والاستدلال . والثاني : أن تصل إليه عصولات 

المتقدمين فتستكمل نفسه » وقوله ( أهذنا الصراط e‏ إشارة إلى القسم 0 > وقوله 

( صراط الذين أنعمت عليهم) ) إشارة إلى القسم الثاني » ثم في هذا القسم طلب _ أن يكون 

اقتداؤه بأنوار عقول الظائفة المحقة الذين جمعوا بين العقائد الصجيحة والأعيال. الصائبة ؛ 

وتبرأ من أن يكون اقتداؤه بطائفة الذين أخلوا بالأعمال الصحيحة + وهم المغضوب عليهم م 
أو بطائفة الذين أخلوا بالعقائد الصحيحة .. وهم الضالون . وهذا آخر السورة» وعنك 


الوقوف على ما لخصناه يظهر أن هذه السورة جامعة لجميع المقامات المعتبرة فى معرفة الربوبية 


ومعرفة العبودية 5 


[ْ قال عليه السلام حكاية عن الله تعالى : قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » فإذا 

قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم يقول الله تعالى ذكرني عبدى » وإذا قال الحمد لله رب 
العالمين يقول الله حمدني عبدى » وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله عظمني عبدى » وإذا قال 
مالك يوم الدين يقول الله محدني عبدى » وفى رواية أخرى فوض إلى عبدى » وإذا قال إياك 
نعبد يقول الله عبدني عبدى » وإذا قال وإياك نستعين يقول الله تعالی توكل على عبدى » وفى 
رواية أخرى فإذا قال إياك نعبد وإياكن نستعين يقول الله تعالى هذا بيني وبين عبدى » وإذا 
قال إهدنا الصراط المستقيم يقول الله هذا لعبدى ولعبدى ما سأل . 

فوائد هذا الحديث : - 


الفائدة الأولى : قوله تعالى « قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين » يدل على أن 
مدار الشرائع على رعاية مصالح الخلق . كىأ قال تعالى ( إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن 
أسأتم فلها ) وذلك لأن أهم المهمات للعبد أن يستنير قلبه بمعرفة الربوبية » ثم بمعرفة 
العبودية ؛ لأنه إنما خلق لرعاية هذا العهد . كما قال ( وما خلقت الجن والاإنس إلا ليعبدون ) 
وقال ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً ) وقال ( يا بني إسرائيل 
أذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) ولا كان الأمر كذلك لا جرم 
أنزل الله هذه السورة على محمد عليه السلام وجعل النصف الأول منها فى معرفة الربوبية» 
والنصف الثاني منها فى معرفة العبودية » حتى تكون هذه السورة جامعة لكل ما يحتاج إليه في 
الوفاء بذلك العهد . | 

الفائدة الثانية : الله تعالى سمى الفاتحة باسم الصلاة » وهذا يدل على أحكام : الحكم 
الأول : أن عند عدم قراءة الفاتحة وجب أن لا تحصل الصلاة » وذلك يدل على أن قراءة 
الفاتحة ركن من أركان الصلاة » كما يقوله أصحابنا ويتأكد هذا الدليل بدلائل أخرى : 
أحدها : أنه عليه الصلاة والسلام واظب على قراءتها فوجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى 
( فاتبعوه ) ولقوله عليه الصلاة والسلام « صلوا كما رأيتموني أصل » . وثانيها : أن الخلفاء 


الفخر الرازي ج ١‏ م ١8‏ 


٠ (Yt‏ تفسير سورة الفاحة 


الراشدين واظبوا على قراءتها فوجب أن يجب علينا ذلك » القوله غليه الصلدة والثلام اعام 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى » وثالثها : : أن جميع السلمين قرفا وغرياً لا يلون 
إلا بقراءة الفاتحة فوجب أن تكون متابعتهم واجبة في ذلك لقوله تعالى ( ويتبع غير سبيل المؤمنين 
نوله ما تولى ونصله جهنم ) ورابعها : قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » 
خامسها : قوله تعالى ( فاقرؤا ما تيسرمن القرآن ) وقوله ( فاقرؤا ) أمر » وظاهره الوجوب » 
فكانت قراءة ما تيسرمن القرآن واجبة » وقراءة غير الفاتحة ليست واجبة فوجب أن تكون قراءة 
الفاتحة واجبة عملاً بظاهر الأمر » وسادسها أن قراءة الفاتحة أحوط فوجب المصير إليها » لقوله ٠‏ 
عليه السلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك وسابعها : RS‏ 
قراءتها فوجب أن يكون العدول عنه محرماً لقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) 
وثامنها : أنه لا نزاع بين المسلمين أن قراءة الفاتحة في الصلاة أفضل وأكمل من قراءة غيرها ‏ 
إذا ثبت هذا فنقول ألتكليف كان متوجهاً على العبد فإقامة الصلاة » والأصل فى الثابت البقاء 
حكمنا بالخروج عن هذه العهدة عند الاويتاء بالصلاة مؤداة بقراءة الفاتحة » وقد دللنا على أن 
هذه الصلاة أفضل من الصلاة المؤداة بقراءة غير الفاتحة ولا يلزم من الخروج عن العهدة بالعمل 
الكامل الخروج عن العهدة بالعمل الناقص » فعند إقامة الصلاة المشتملة على قراءة غير الفاتحة 
وجب البقاء فى العهدة » وتاسعها : أن المقصود من الصلاة حصول ذكر القلب » لقوله تعالى 
( وأقم الصلاة لذكرى ) وهذه السورة مع كونها مختصرة » جامعة لمقامات الربوبية والعبودية 
والمقصود من من جميع التكاليف حصول هذه المعارف وهذا السبب جعل الله. هذه السورة معادلة 
لكل القرآن فى قوله ( ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ) فوجب أن لا يقوم غيرها 
مقامها البتة . وعاشرها : أن هذا الخبر الذى رويناه يدل على أن عند فقدان الفاتحة لا تحصل 
الصلاة . 
الفائدة الثالثة : أنه قال : « إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. يقسول الله تعالى 
« ذكرني عبدى » وفيه أحكام : أنه تعالى قال ( فاذكر وني أذكركم ) فههنا لما أقدم العبد على 
ذكر الله لا جرم ذكره تعالى في ملا خير من ملائه . وثانيها أن هذا يد لعل افا الذكز مقام 
عال شريف فی العبودية » لأنه وقع الابتداء به » وما يدل على كاله أنه تعالى أمر بالذكر فقال 
( أذكروني أذكركم ) ثم قال (يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً) ثم قال ( الذين 
يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ) ثم قال ( إن الذين ¿ اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون ) فلم يبالغ في تقرير شي" من مقامات العبودية مثل ما بالغ فى تقرير 
مقام الذكر . وثالئها : أن قوله « ذكرني عبدى » يدل على أن قولنا « الله » اسم علم لذاته ‏ 


المخصوصة » إذ لوكان إسياً مشتقاً لكان مفهومه مفهوماً كلياً > ولو كان كذلك لما صارت ذاته 
المخصوصة المعينة مذكورة بهذا اللفظ » فظاهر أن لفظي الرحمن الرحيم لفظان كليان » فثبت 
أن قوله « ذكرني عبدي » يدل على أن قولنا الله اسم علم » أما قوله « وإذا قال الحمد لله يقول 
الله تعالى حمدني عبدى » فهذا يدل على أن مقام الحمد أعلى من مقام الذكر ويدل عليه أن أول 
كلام ذكر فی أول خلق العالم هو الحمد » بدليل قول الملائكة قبل خلق آدم ( ونحن نسبح 
E‏ و ا بدليل قوله تعالى فى 

صفة أهل الحنة ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) والعقل أيضاً يدل عليه ؛ لأن الفكر 
في ذات الله غير ممكن » لقوله عليه الصلاة والسلام « تفكروا في الخلق ولا تفكروا فى الخالق » 
ولأن الفكر في الشى' مسبوق بسبق تصوره» وتصور كنه حقيقة الحق غير ممكن » فالفكر فيه غير 
تمكن فعلى هذا » الفكر لا يكن إلا في أفعاله ومخلوقاته » ثم ثبت بالدليل أن الخيرمطلوب 
بالذات » والشر بالعرض فكل من تفكر ف خلوقاته ومصنوعاته كان وقوفه على رحمته وفضله 
وإحسانه أكثر » فلا جرم كان اشتغاله بالحمد والشكر أكثر . فلهذا قال : الحمد لله رب 
العالين » وعند هذا يقول حمدني عبدي » فشهد الحق سبحانه بوقوف العبد بعقله وفكره عل 
وجودفضله وإحسانه فى ترتيب العالم الأعلى والعالم الأسفل » وعلى أن لسانه صار موافقاً 
لعقله ومطابقاً له » وإن غرق فى بحر الإيمان به وا للإقرار بكرمه بقلبه ولسانه وعقله وبيانه » فا 
أجل هذه الحالة . 


وأما قوله « وإذا قال الرحمن الرحيم يقول الله عظمني عبدى » فلقائل أن يقول : أنه لما 
قال بسم الله الرحمن ل 
لما قال الرحمن الرحيم قال عظمني عبدى فا الفرق؟ وجوابه أن قوله الحمد لله دل على اقرار 
العبد بكماله في ذاته » وبكونه مكملا لغيره » ثم قال بعده : رب العالمين » وهذا يدل على أن 
الاإله الكامل فى ذاته المكمل لغيره واحد ليس له شريك › > فلا قال بعده الرحمن الرحيم دل ذلك 
على أن الاإله الكامل فى ذاته المكمل لغيره المنزه عن الشريك والنظير والمثل والضد والند فى غاية 
الرحمة والفضل والكرم مع عباده ولا شك أن غاية ما يصل العقل والفهم والوهم إليه من تصور 


وأما قوله « وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله مجدني عبدى » أى : نزهني وقدسني عم| 
لا ينبغي اا ا وتوا جر ا GA‏ » وكون الأقوياء 
مستولين على الضعفاء » ونر ى العالم الزاهد الكامل في أضيق العيش » ونرى الكافر الفاسق 
في أعظم أنواع الراحة والغبطة > وهذا العمل لا يليق برحمة أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين » 


فلو لم يحصل المعاد والبعث والحشرحتى ينتصف الله فيه للمظلومين من الظالين ويوصل الى 
أهل الطاعة الثواب . و إلى أهل الكفر العقاب » لكان هذه الاههمال والامهال ظل) من الله على 
م او اع CE‏ » فلهذا السبب قال الله تعالى 
( ليجزى الذين اساؤًا بما عملوا ويجزى الذين احا ابي ركد ابعر اراد مر 
تعالى: مجدني عبدى » الذى نزهني عن الظلم وعن شيمه . 
2 وأما قوله « و إذا قال العبد اياك نعبد واياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدى » فهو 
اشارة الى سر مسئلة الجبر والقدر » فان قوله اياك نعبد معناه اخبار العبد عن اقدامه على عمل 
الطاعة والعبادة › ثم جاء بحث الجبر والقدر : وهو و بذلك العمل أو غير . 
مستقل به» والحق أنه غير مستقل به» وذلك لأن قدرة العبد أما أً ن تكون صالحة للفعل 
والترك » وأما أن لا تكون كذلك : فان كان الحق هو الأول امتنع أن تصيرتلك القدرة مضدراً 
للفعل دون الترك الاالمرجح » وذلك المرجح إن كان من العبد عاد البحث فيه » وإن لم يكن 
من العبد فهو من الله تعالى فخلق تلك الداعية الخالصة عن المعارض هو الاعانة » وهو المراد 
من قوله واياك نستعين > وهو المراد من قولنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد | إذ هديتنا » أى : لآ تلق في 
قلوبنا داعية تدعونا إلى العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة › وهب لنا من لدنك رحمة » وهذه . 
الرحمة خلق الداعية التي تدعونا إلى الأعمال الصا حة والعقائد الحقة » فهذا هوالمراد من الاعانة 
والاستعانة » وكل من لم يقل بهذا القول لم يفهم البتة معنى قوله ( اياك نعبد واياك نستعين ) . 
وإذا ثبت هذا ظهر صحة قوله تعالى : هذا بيني وبين عبدى » أما الذى منه فهو خلق الداعية 
الجازمة » وأما الذى من العبد فهو أن عند حصول مجموع القدرة والداعية يصدر e‏ 
وهذا كلام دقيق لا بد من التأمل فيه . 
وأما قوله « وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم يقول الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما سأل » 

وتقريره أنا نرى أهل العالم مختلفين فى النفي والاإثبات في جميع المسائل الالمية › وف جميع 
مسائل النبوات » وني جميع مسائل المعاد » والشبهات غالبة » والظلمات مستولية » ولم يصل 
الى كنه الحق إلا القليل القليل من الكثير الكثير» وقد حصلت هذه ال حالة مع استواء الكل في 
العقول والأفكار والبحث الكثير والتأمل الشديد ؛ فلولا هداية الله تعالى وإعانته وأنه يزين 
الحق فى عين عقل الطالبٍ ويقبح الباطل فى عينه كما eS‏ 
في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وإلا لامتنع حد إلى الحق » فقوله 
(اهدنا الصراط المستقيم ) اشارة | إلى هذه الحالة . ویدل عليه أب يضاً أن المبطل لا يرضى 
بالباطل » وإغا طلب الاعتقاد الحق والدين المتين ا الح : » فلو كان.الأمر بانحتياره ' 


تفسير سوزة الفاتحة 


و ل ا 0 
إلى الحق ليس إلا بهداية الله تعالى » وما يقوى ذلك أن كل الملائكة والأنبياء أطبقوا على ذلك » 
أما الملائكة فقالوا ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إ: نك أنت العليم الحكيم ) وقال آدم عليه 
السلام ( وإن ا ا O‏ 
يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) وقال يوسف عليه السلام ( توفني مسلا وألحقني 
بالصالحين ) وقال موسى عليه السلام ( رب اشرح لي صدرى الآية ) وقال محمد عليه السلام 
( ربنا لادتزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب ) فهذا هو الكلام 
فى لطائف هذا الخبر والذى تركناه أكثر ما ذكرناه . 

الفائدة الرابعة : من وائد هذا الخبر أن آيات الفاتحة سبع » والأعمال المحسوسة أيضاً 
فى الصلاة سبعة > وهي : القيام 5 والركوع » والانتصاب › والسجود الأول » والانتصاب 
فيه » والسجود الثاني والقعدة > فصار عدد آيات الفاتحة مساوياً لعدد هذه الأعمال » فصارت 
هذه الأعمال كالشخص . والفاتحة ها كالروح » والكمال إنما يحصل عند إتصال الروح 
CGD E‏ ألا ترى أن الباء في بسم الله لما اتصل 

ا 1 قال عليه الصلاة والسلام « كل أمر 
اف ارده وقال تعالى ( قل أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) 
وأيضاً القيام لبداية الأعمال » فحصلت المناسبة بين التسمية وبين القيام من هذه الوجوه » وقوله 
تعالى ( الحمد لله رب العالمين ) بإزاء الركوع > وذلك لأن العبد فى مقام التحميد ناظر إلى الحق 
والى الخلق ؛ لأن التحميد عبارة عن الثناء عليه بسبب الانعام الصادر منه » والعبد فى هذا المقام 
ناظر ال 
متوسطة بين القيام و بين السجودوأيضا > الحمد يدل على النعم الكثيرة » والنعم الكثيرة ما تثقل 
ظهره » فينحني ظهره للركوع وقوله ( الرحمن الرحيم ) مناسب للانتصاب لأن العبد لما تضرع 
الى الله في الركوع فيليق برحمته أن يرده إلى الانتصاب . ولذلك قال عليه السلام ( إذا قال العبد 
سمع الله لمن حمده نظر الله اليه بالرحمة ) وقوله ( مالك يوم الدين ) مناسب للسجدة الأولى ؛ 
لأن قولك مالك يوم الدين يدل على كمال القهر والجلال والكبرياء > وذلك يوجب الخروف 
الشديد » فيليق به الاتيان بغاية الخضوع والخشوع > وهو السجدة : وقوله ( اياك نعبد واياك 
نستعين ) مناسب للقعدة بين السجدتين . لأن قوله اياك نعبد اخبار عن السجدة التي 
تقدمت . وقوله واياك نستعين استعانة بالله فى أن يوفقه للسجدة الثانية . وأما قوله ( اهدنا 
الصراط المستقيم ) فهوسؤال لأهم الأشياء فيليق به السجدة الثانية الدالة على نهاية الخضوع . 


دام ا ا ل ا 

تى بغاية التواضع قابل الله تواضعه بالاكرام » وهو أن a‏ بل يادي E‏ انعام 
کک فهو شديد المناسبة لقوله أنعمت عليهم » وأيضا يضاً أن محمداً عليه 
السلام لما أنعم الله عليه بأن رفعه الى قاب قوسين قال عند ذلك ECT‏ 
الطيبات لله » والصلاة معراج المؤمن › فلا وصل المؤمن فى معراجه | إلى غاية الاكرام - وهي أن 
جلس بين يدى الله O TT‏ 
ا ب و كوك ركد بد E‏ لواو للم ال 
محمد عليه السلام وة ة من بحره هو تحقيق قوله ( فأولئك مع الذين أذ نعم الله عليهم من النبيين 
الآية ) . ش 

واعلم أن أيات الفاتحة وهي سبع صارت كالروح ذه الأعمال السبعة » 2 وهذه الأعمال 
ا 
الانسان من سلالة من طين ) إلى قوله ( قتبارك الله أحسن الخالقين ) وعند هذا ينكشف أن 
E‏ ا ا و الأرواح ونور الأنوار هو الله تعالى » 
كما قال سبحانه وتعالى ( وأن إلى ربك المنتهى ) 


فى أن الصلاة معراج العارفين 


اعلم أنه كان لرسول الله ية معراجان : أحدهم) من المسبجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» والآخر من الأقصى إلى أعالى ملكوت الله تعالى» فهذا ما يتعلق بالظاهر» وأما ما 
يتعلق بعالم الأرواح فله معراجان : أحدههم) : من عالم الشهادة إلى عالم الغيب. والثاني : 
من عالم الغيب إلى عالم غيب الغيب» وهم بمنزلة قاب قوسين متلاصقين. فتخطاه) محمد 
عليه السلام وهوالمراد من قوله تعالى ( فکان قاب قوسين أو أدنى) وقوله ( أ وأدنى ) إشارة الى 
فنائه فى نفسه ٠‏ أما الانتقال من عالم الشهادة الى عالم الغيب فاعلم أن كل ما يتعلق با لجسم 
والجسم|نيات فهو من عالم الشهادة » لأنك تشاهد هذه الأشياء ببصرك . فانتقال الروح من 
عالم الاجساد الى عالم الأرواح هو السفر من عالم الشهادة الى عالم الغيب » وأما عالم 


3 ة الفاتحة 
BESE‏ ۷۹ 


الأرواح فعالم لا نباية له » وذلك لأن آخر مراتب الأرواح هو الأرواح البشرية » ثم تترقى في 
معارج الى لات ومصاعد السعادات حتى تصل الى الأرواح المتعلقة بسماء الدنياثم تصير أعلى 
وهي أرواح السماء الثانية وهكذا حتى تصل إلى الأرواح الذين هم سكان درجات الكرسي » 
وهي ابضامغارتة فق الاستعادء ء » ثم تصير أعلى وهم الملائكة المشار اليهم بقوله تعالى ( وترى 
الملائكة حافين من حول العرش ) ثم تصير أعلى وأعظم وهم المشار اليهم بقوله تعالى ( ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثم نية ) وفى عدد الا نية أسرار لا يجوز ذكرها ههنا ثم تترقى فتنتهي إلى 
الأرواح المقدسة عن التعلقات بالأجسام . وهم الذين طعامهم ذكر الله » وشرابهم محبة الله , 
٠‏ وأنسهم بالثناء على الله » ولذتهم فى خدمة الله » واليهم الاشارة بقوله ( ومن عند لا 
. يستكبرون عن عبادته ) وبقوله ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) ثم لهم أيضاً درجات 
متفاوتة » ومراتب متباعدة » والعقول البشرية قاصرة عن الاإحاطة بأحوالها » والوقوفعلى شرح 
صفاتها . ولا يزال هذا الترقي والتصاعد حاصلا ىما قال تعالى ( وفوق كل ذى علم عليم ) إلى 
"أن ينتهي الأمر الى نور الأنوار » ومسبب الأسباب » ومبدأً الكل » وينبوع الرحمة » ومبدأ 
ا وهو الله تعالى ‏ فثبت أن عالم الأرواح هوعالم الغيب » وحضرة جلال الربوبية هي 

غيب الغيب » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « ان لله سبعين حجاباً من النور لو كشفها 
لاح فك مات و ا وتقدير عدد تلك الحجب بالسبعين مما لا يعرف إلا 
بنور النبوة. 


فقد ظهر بما ذكرنا أن المعراج على قسمين : أولها : المعراج من عالم الشهادة إلى عالم 
الغيب » والثاني : المعراج من عالم الغيب إلى عالم غيب الغيب » وهذه كات برهانية يقينية 


حقيقية . 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى المقصود فنقول : إن محمداً عليه السلام لما وصل إلى المعراج 
وأراد أن يرجع قال : يارب العزة إن المسافر إذا أراد أن يعود إلى وطنه احتاج إلى مجمولاات 
يتحف بها أ صحابه وأحبابه » فقيل له : إن تحفة أمتك الصلاة » وذلك لأنها جامعة بين المعراج 
00 » وبين المعراج الروحاني : أما الجسماني فبالأفعال 3 وأما الروحاني فبالأذكار › 
فإذا أردت أا العبد الشروع في هذا المعراج فتطهر أولاً ء > لأن المقام مقام القدس › فليكن 
ثوبك طاهراً » وبدنك طاهراً لأنك بالوادى المقدس طوى » وأيضاً فعندك ملك وشيطان › 
فانظر أا تصاحب :“ودين ودنيا › ٠‏ فانظر أي تصاحب : وعقل وهوى » فانظر أا 
تصاحب : وخير وشرء وصدق وكذب » وحق وباطل » وحلم وطيش » وقناعة وحرص ؛ 
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وكذا القول فى كل الأخلاق المتضادة والصفات المتنافية » فانظر أنك تصاحب أئالطزفين 
وتوافق أى الحانبين فإنه إذا استحكمت المرافقة تعذرت المفارقة » ألا ترى أن الصديق اختاز 
صحبة محمد عليه السلام فلزمه فى الدنيا » وفي القبر » وف . القيامة .وفي الجنة وأن كلباً 
صحب أصحاب الكهف فلزمهم فى الدنيا » وى الآخرة » وهذا السرقال تعالى (يا أ يها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوامع الصادقين ) ثم إذا تطهرت فارفع يديك » وذلك الرفع إشارة إلى توديع 
عالم الدنيا وعالم الآخرة فاقطع نظرك عنهما بالكلية » ووجه قلبك وروحك وسرك وعقلك 
وفهمك وذكرك وفكرك إلى الله » ثم قل : الله أكبر > والمعنى أنه أكبر من كل الموجودات . 
وأعلى وأعظم وأعز من كل المعلومات » بل هو أكبر من أن يقاس إليه شي“ أو يقال أنه أكبر » 
ثم قل : سبحانك اللهم وبحمدك . وفى هذا المقام تجلى لك نور سبحات الجلال »> ثم ترقيت 
من التسبيح إلى التحميد ثم قل : تبارك إسمك . وفيى هذا المقام انكشف لك نور الأزل 
والأبد > لأن قوله. تبارك إشارة إلى الدوام المنزه عن الاوفناء والاإعدام » وذلك يتعلق بمطالعة 
حقيقة الأزل فى العدم » ومطالعة حقيقة الأبد قى البقاء > ثم قل : وتعالى جدك » وهو إشارة ' 

إل آنه أعلم وأعظم من أن تكون صفات جلا نمرت كباله عصورة ف القدر اذكو » ثم 

قل :ولا إله غيرك » وهو إشارة إلى أن كل صفات الجلال وسات الكمال له لا لغيزه » فهو 
الكامل الذى لا كامل إلا هو ء والمقدس الذى لا مقدس إلا هو. رق لقعا هر عر 
إله إلا هو » والعقل ههنا ينقطع . واللسان يعتقل . والفهم يتبلد » والخيال يتحير . والعقل 
يصير كالزمن » ثم عد إلى نفسك وحالك وقل : وجهت وجهي للذى فطر السموات 
والأرض » فقولك « سبحانك اللهم وبحمدك اعرا الا ار » وهوالمذكور ف قوله 
( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وهو أيضاً معراج محمد عليه السلام » لأن معراجه مفتتح 
بقوله « سبحانك اللهم وبحمدك » وأما قولك « وجهت وجهي » فهو معراج إبراهيم الخليل 
عليه السلام > وقولك « إن صلاتي ونسكي ومحياى وبماتي لله » فهو معراج محمد الحبيب عليه 
السلام » فإذا قرأت هذين الذكرين فقد جمعت بين معراج أكابر الملائكة المقربين وبين معراج 
عظراء الأنبياء والمرسلين » ثم إذا فرغت من هذه ا حالة فقل : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ٠»‏ . 
لتدفع ضرر العجب من نفسك .. 
واعلم أن للجنة ثيانية أبواب 5 ففي هذا المقام .انيتح RET‏ الحنة » وهو.. 

باب المعرفة » والباب الثاني هو باب الذكر وهوقولك بسم الله الرحمن الرحيم . » والبات.الثالث. 
باب الشكرء وهو قولك الحمد لله رب العالمين والباب الرابع باب الرجاء » وهو قولك.الرحمن . 
الرحيم > والباب الخامس باب الخوف » وهوقولك ا يوم الدين » والباب :السادس باب: ْ 


اللإخلاص المتولد من معرفة العبودية ومعرفة الربوبية » وهو قولك إياك نعبد وإياك نستعين 
والباب السابع باب الذعاء والتضرع كما قال ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) وقال ( أدعوني 
أستجت لك ) وهوههنا قؤلك أهدنا الضراط المنتقيم > > والباب الثامن باب الاقتداء بالأرواح 
الطيبة الطاهرة والاهتداء بأنوارهم » وهو قولك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين » وبهذا الطريق إذا قرأت هذه السورة » ووقفت على أسرارها انفتحت لك 
ثانية أبواب الجنة » وهو المراد من قولهتعالى ( جنات عدن مفتحة لمم الأبواب فجنات المعارف 
الربانية انفتحت أبوابها هذه المقاليد الروحانية » فهذا هو الاإشارة إلى ما حصل فى الصلاة من 
المعراج الروحاني . 


وأما المعراج الجسماني فالمرتبة الأولى أن تقوم بين يدى الله مثل قيام أصحاب الكهف › 
وهوقوله تعالى ( إذا قاموا فقالوا ر بنا رب السموات والأرض ) بل قم قيام أهل القيامة وهوقوله 
تعالى ( يوم يقوم الناس لرب العالين ) ثم اقرأ سبحانك اللهم » وبعده وجهت وجهي » وبعده 
الفاتحة » وبعدها ما تيسرلك من القرأن › واجتهد فى أن تنظر من الله إلى عبادتك حتى 
تستحقرها وإياك أن تنظر من عبادتك إلى الله » فإنك إن فعلت ذلك صرت من اهالكين › 
وهذا سرقوله إياك نعبد وإياك نستعين . 


واعلم أن النفس الآن جارية مجرى خشبة عرضتها على نار خوف الجلال فلانت » 
فاجعلها محنية بالركوع فقل : سمع الله لمن حمده » ثم اتركها لتستقيم مرة أخرى » فإن هذا 
الدين متين فأوغل فيه برفق » ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله > فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا 
ظهراً أبقى فإذا عادت إلى استقامتها فانحدر إلى الأرض بنهاية التواصع واذكر ربك بغاية 
العلوء وقل : سبحان ربي الأعلى > فإذا أتيت بالسجدة الثانية فقد حصل لك ثلاثة أ نواع من 
الطاعة : الركوع الواحد » والسجودان . وما تنجو من العقبات الثلاث المهلكة › فبالركوع 
تنجو عن عقبة الشهوات . وبالسجود الأول تنجو عن عقبة الغضب الذى هو رئيس 
المؤذيات » وبالسجود الثاني تنجوعن عقبة الموى الذى هو الداعي إلى كل المهلكات 
والمضلات . فإذا تجاوزت هذه العقبات وتخلصت عن هذه الدركات فقد وصلت إلى الدرجات 
العاليات . وملكت الباقيات الصالحات . وانتهيت إلى عتبة جلال مدبر الأرض والسموات »> 
فقل عند ذلك التحيات.المباركات الصلوات الطيبات لله » فالتحيات المباركات باللسان » 
والصلوات بالأركان » والطيبات بالجنان وقرة الإيمان » ثم في هذا المقام يصعد نور روحك 
وينزل نور روح عمد ای4 فيتلاقى الروحان » ويحصل هناك الروح والراحة والريحان » 
فلا بد لروح محمد عليه الصلاة والسلام من محمدة وتحية » فقل : السلام عليك أا النبي 
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ورحمة الله وبركاته » فعند ذلك يقول محمد عليه الصلاة والسلام : السلام علينا وعلى عباد الله, 
م ا ا لي 
إليها ؟ فقل بقولى : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله فقيل لك أن محمداً 
هوالذى هداك إليه » فأى شي“ هديتك له ؟ فقل : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » فقيل 
لك : إن إبراهيم هو الذى طلب من الله أن يرسل إليك مثل هذا الرسول فقال ( ربنا وابعث . 
فيهم رسولاً منهم ) فما جزاؤك له ؟ فقل : كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » فيقال | 
لك : فكل هذه الخيرات من محمد أو من إبراهيم أو من الله ؟ فقل : بل من الحميد المجيد , 
إنك حميد مجيد . 
ثم أن العبد إذا ذكر الله هذه الأثنية والمدائح ذكره الله تعالى في محافل الملائكة بدليل قولم , 
عليه الصلاة والسلام حكاية عن الله عز وجل « إذا ذكرني عبدى في ملأ ذكرته فى ملأ خير من . ' 
ملئه » فإذا سمع الملائكة ذلك إشتاقوا إلى هذا العبد فقال الله : إن ملاثكة السموات إشتاقو| , 
إلى زيارتك وأحبوا القرب منك . وقد جاؤك فابدأ بالسلام عليهم لتحصل لك فيه مرتبة ؛ 
السابقين » فيقول العبد عن يمينه وعن شماله : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلا جرم أثم , . 
إذا دحل الجنة الملائكة يدخلون عليه من كل باب فيقولون : سلام عليكم با صبرتم فنعهم ٠‏ 
عقبي الدار . 


فى الكبرياء والعظمة 
أعظم المخلوقات جلالة ومهابة المكان والزمان : أما المكان فهو الفضاء الذى لا نباية. ١‏ 
له » والخلاء الذى لا غاية له 3 وأما الزمان فهو الاإمتداد المتوهم الخارج من قعر ظلمات عالم , 
الازل إلى ظليات عالم الأبد. كأنه نهر خرج من قعر جبل الأزل وامتد حتئ دجل فى قعر بل ! 
الأبد فلا يعرف لانفجاره مبدأ > ولا لاستقراره منزل > فالأول والآخر صفة الزمان 2 واللاهر, 
والباطن فة لكان > وكيا ل هذه الأربعة الرحمن الرحيم › فالحق سبحانه وسع المكان ظاهراً , 
وباظناً ٤‏ ووسع الزمان أولاً وآخراً > وإذا كان مدبر المكان والزمان هو الحق تعالى كان منزها , 
عن المكان والزمان . 7 i. . ١‏ 
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إذا عرفت هذا فنقول : الحق سبحانه وتعالى له عرش » وكرسي » فعقد المكان بالكرسى 
فقال ( وسع كرسيه السموات والأرض ) وعقد الزمان بالعرش فقال ( وكان عرشه على الماء ) 
لأن جرى الزمان يشبه جرى الماء » فلا مكان وراء الكرسي . ولا زمان وراء العرش . فالعلو 
صفة الكرسي وهو قوله ( وسع كرسيه السموات والأرض ) والعظمة صفة العرش وهو قوله 
( فقل حسبي الله لا إله إلا هوعليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) وكمال العلو والعظمة لله 
کا قال ( ولا يؤده حفظههم) وهو العلي العظيم ) . 
واعلم أن العلو والعظمة درجتان من درجات الكمال . إلا أن درجة العظمة 
أكمل وأقوى من درجة العلو » وفوقهم| درجة الكبرياء قال تعالى : الكبرياء ردائي » والعظمة 
إزارى > ولا شك أن الرداء أعظم من الاوزار » وفوق جميع هذه الصفات بالرتبة والشرف صفة 
الجلال » وهي تقدسه في حقيقته اللخصوصة وهويته المعينة عن مناسبة شى' من الممكنات > وهو 
لتلك اهوية المخصوصة استحق صفة الإولهية » فلهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام : ألظوا 
بياذا الجلال والاوكرام » وقال ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاوكرام ) وقال ( تبارك اسم ربك 
ذى الجلال والاوكرام ) إذا عرفت هذا الأصل فاعلم أن المصلي إذا قصد الصلاة صار من جملة 
من قال الله فى صفتهم ( يريدون وجهه ) ومن أراد الدخول على السلطان العظيم وجب عليه 
أن يطهر نفسه من الأدناس والأنجاس . ولهذا التطهير مراتب : المرتبة الأولى : التطهير من 
دنس الذنوب بالتوبة » كما قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ) ومن كان 
ف مقام الزهد كانت طهارته من الدنيا حلاها وحرامها » ومن كان 2 مقام اللإخلاص كانت 
طهارته من الالتفات إلى أعماله » ومن كان فى مقام المحسنين كانت طهارته من الالتفات إلى 
حسناته » ومن كان فى مقام الصديقين كانت طهارته من كل ما سوى الله » وبالجملة فالمقامات 
كثيرة والدرجات متفاوتة كأنها غير متناهية » كما قال تعالى ( فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله 
التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) فإذا أردت أن تكون من جملة من قال الله فيهم 
( يريدون وجهه ) فقم قائما واستحضر فى نفسك جميع مخلوقات الله تعالن من عالم الأجسام 
والأرواح وذلك بأن تبتدى“ من نفسك وتستحضر فى عقلك جملة أعضائك البسيطة والمركبة 
وجميع قواك الطبيعية وا حيوانية والاإنسانية » ثم استحضر فى عقلك جملة ما في هذا العالم من 
أنواع المعادن والنبات والحيوان من الاإنسان وغيره » ثم ضم إليه البحار والجبال والتلال 
والمفاوز وجملة ما فيها من عجائب النبات والحيوان وذرات الباء » ثم ترقى إمنها إلى سماء الدنيا 
على عظمها واتساعها » ثم لا تزال ترقى من سماء إلى سماء حتى تصل إلى سدرة المنتهى 
والرفرف واللوح والقلم والجنة والنار والكرسي والعرش العظيم » ثم انتقل من عالم الأجسام 


إلى عالم الأرواح واستحضر فى عقلك جميع الأرواح الأرضية الشفلية البشرية وغير البشرية » 
واستحضر جميع الأرواح المتعلقة بالجبال والبحار مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن ؛ 
ملك الجبال وملك البحار ثم استحضر ملائكة سماء الدنيا وملاثكة جميع .السموات السبع کےا 
قال عليه الصلاة والسلام « مافى السموات موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو,قاعد» واستحضر 
جميع الملائكة الحافين حول العرش وجميع حملة العرش والكرسي ثم انتقل منها إلى ما هو خارج ١‏ 
هذا العالم ا قال تعالى ( e‏ إلا هو ) فإذا استحضرت جميع هذه الأقسام من ' 
الروحانيات والجسم نيات فقل : الله أكبر » وتريد بقولك « الله » الذات التي حصل بإيجادها 
وجود هذه الأشياء وحصلت لما كالاتها في صفاتها وأفعاها 2 وتريد بقولك أكبر أنه منزه عن , 
مشامتها ومشاكلتها » بل هومنزه عن ودعت لفان لجرا E‏ إلبها فهذا هو 
المراد من قوله في أول الصلاة الله أكبر . 

والوجه الثاني : فى تفسير هذا التكبين : أنه عليه الصلاة والسلام قال : الا 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » فتقول : الله أكبر من ا 
يسمع كلامي . i‏ 

والوجه الثالث : أن يكون المعنى الله أكبر من أن تصل إليه عقول لخلق وأوهامهة' 
وأفهامهم › قال على بن أبي طالب كرم الله وجهه : التوحيد أن لا تتوهمه 3 


الوجه الرابع : أن يكون المعنى الله أكبر من أن يقدر الخلق على قضاء حق عيوديته ؛ | 
فطاعاتهم قاصرة عن خدمته 2 وثناؤهم قاصرعن كبر ياثه 2 وعلومهم قاصرة عن كنه صمديته 0( 
واعلم أا العبد أنك لو بلغت إلى أن يحيط عقلك بجميع عجائب عالم الأجسام: 
ا ل ميادين جلال مسح مر 
والمنتهى ونعم ما قال الشاعر : E‏ 
أسامياً لم تزده معرفة وإنها لذة ذكرناها 
ومن دعوات رسول الله عليه السلام وثنائه على الله : لا ينالك غوص الفكر » ولا ينتهي, 
إليك نظر ناظر:ء ارتفعت عن صفة المخلوقين صفات قدرتك 2 وعلا عن ذلك كبرياء عظمتك | 
وإذا قلت الله أكبر فاجعل عين عقلك فى آفاق جلال الله وقل : سبحانك اللهم وبحمدك . ثم, 
قل.: وجهت وجهي » ثم انتقل منها إلى عالم الأمر والتكليف واجعل سورة الفاتحة مرأة لك 
تبصر فيها عجائب عالم ا والآخرة » وتطالع فيها أنوار أسماء .الله الحسنى وضفاته العليا, 


والأديان السالفة والمذاهب الماضية » وأسرار الكتب الاإفية والشرائع النبوية » وتصل ال 
الشريعة . ومنها إلى الطريقة » ومنها إلى الحقيقة . وتطالع درجات الأنبياء والمرسلين 
ودركات الملعونين والمردودين والضالين › > فإذا قلت بسم الله الرهن ¿ الرحيم ا 
باسمه قامت السموات والأرضون وإذا قلت الحمد لله رب العالمين أبصرت به الآخرة إذ بكلمة 
الحمد قامت الآخرة كما قال ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) وإذا قلت الرحمن 
الرحيم فأبصر به عالم الجهال » وهو الرحمة والفضل والاإحسان . وإذا قلت مالك يوم الدين 
فأبصر به عالم الجلال وما يحصل فيه من الأحوال والأهوال » وإذا قلت إياك نعبد فأبصر به 
عالم الشريعة . وإذا قلت وإياك نستعين فأبصر به الطريقة » وإذا قلت إهدنا الصراط المستقيم 
فأبصر به الحقيقة › وإذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم فأبصر به درجات أرباب السعادات 
وأصحاب الكرامات من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وإذا قلت غير المغضوب 
عليهم فأبصر به مراتب فساق أهل الآفاق > وإذاقلت ولا الضالين فأبصر به دركات أهل الكفر ٠‏ 
والشقاق والخزى والنفاق على كثرة درجاتها وتباين أطرافها وأكنافها . 00 

ثم إذا انكشفت لك هذه الأحوال العالية والمراتب السامية فلا تظنن أنك بلغت الغور 
والغاية » بل عد إلى الإقرار للحق بالكبرياء » ولنفسك بالذلة والمسكنة . وقل : الله أكبر » 
ثم انزل من صفة الكبرياء إلى صفة العظمة » فقل : سبحان ربي العظيم » وإن أردت أن 
تعرف ذرة من صفة العظمة فاعر ف أنا بينا أن العظمة صفة العرش » ولا يبلغ مخلوق بعقله كنه 
عظمة العرش وإن بقي إلى آخر أيام العالم » ثم إعرف أن عظمة العرش في مقابلة عظمة الله 
كالقطرة ار لكي ا و 
سبحان ربي الأعظم وإنما جاء سبحان ربي العظيم » وما جاء سبحان ربي العالى وإنما جاء 
سبحان ربي الأعلى » ولهذا التفاوت أسرار عجيبة لا يجوز ذكرها > فإذا ركعت وقلت سبحان 
ربي العظيم فعد إلى القيام ثانياً ‏ وادع لمن وقف موقفك وحمد حمدك وقل : سمح الله لمن 
حمده » فإنك إذا سألتها لغيرك وجدتها لنفسك وهوالمراد من قوله عليه السلام « لا يزال الله في 
عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه المسلم » : 

قال قيل : ما السبب في أنه لم يحصل فى هذا المقام التكبير ؟ 

قلنا : لأن التكبير مأخوذ من الكبرياء وهو مقام الهيبة والخوف. وهذا المقام مقام 
الشفاعة . وها متباينان . 


ثم إذا فرغت من هذه الشفاعة فعد إلى التكبير وانحدر به إلى صفة العلو وقل سبحان 


ربي الأعلى » وذلك لأن السجود أكثر تواضعاً من الركوع » لا جرم الذكر المذكور في السجود 
هو بناء امبالغة - وهو الأعلى - والذكر المذكور في الركوع هو لفظ العظيم من غير بناء المبالغة » 
روى أن لله تعالى ملكا تحت العرش اسمه حزقيل أوحى الله :إليه : أا الملك > طر فطار 
مقدار ثلائين ألف سنة ثم ثلاثين ثم ثلائين ثم ثلائين فلم يبلغ من أحد طرفي العرش إلى 
الثاني » فأوحى الله إليه لو طرت إلى نفخ الصور لم تبلغ الطرف الثاني من العرش,» فقال 
الملك عند ذلك : سبحان ربي الأعلى . 


فإن قيل : فما الحكمة فى السجدتين ؟ قلنا : فيه وجوه : الأول : أن السجدة الأولى 
للأزل ٠‏ والثانية للأبد » والارتفاع فيا بينهما إشارة إلى وجود الدنيا فيا بين الأزل والأبد ٠‏ 
وذلك لأنك تعرف بأزليته أنه هو الأول لا أول قبله فتسجد له » 'وتعرف بأبديته أنه الآخر لا 
آخر بعده فتسجد له ثانياً . الثاني : قيل : أعلم بالسجدة الأولى فناء الدنيافي الآخرة» 
وبالسجدة الثانية فتاء عالم الآخرة عند ظهور نور جلال الله . الثالث : السجدة الأولى فناء 
الكل فى نفسها والسجدة الثانية بقاء الكل بإبقاء الله تعالى ( كل شى“ هالك إلا وجهه ) . 
الرابع : السجدة الأولى تدل على انقياد عالم الشهادة لقدرة الله > والسجدة الثانية تدل على 
انقياد عالم الأرواح لله تعالى » كما قال ( ألا له الخلق والأمر ) . والخامس : السجدة الأولى 
سجدة الشكر بمقدار ما أعطانا من معرفة ة ذاته وصفاته » والسجدة الشانية سسحدة المج 
والخوفمما لم يصل يصل إليه من أداء حقوق جلاله وكبريائه . 


واعلم أن الناس يفهمون من العظمة كبر الحثة » را کی که 
ويفهمون من الكبر طول المدة » وجل الحق سبحانه عن هذه الأوهام » فهو عظيم لا بالحثة ) 
عال لا بالجهة » كبي رلا بالدة » وكيف يقال ذلك وهو فرد أحد » فكيف يكون عظباً بالجثة وهو 
منزه عن الحجمية » وكيف يكون عالياً بالجهة وهو منزه عن الجهة ؟ وكيف يكون كبيراً بالمدة ‏ 
والمدة متغيرة من ساعة إلى ساعة فهي محدثة فمحدثها موجود قبلها فكيف يكون كبيراً بالمدة ؟ 
فهو تعالى عال على المكان لا بالمكان » وسابق على الزمان لا بالزمان » فكبرياؤه كبرياء عظمة 
وعظمته عظمة علو » وعلوه علوجلال » فهو أجل من أن يشابه المحسوسات » ويناس 
المخيلات » وهو أكبر مما يتوهمه المتوهمون » وأعظم مما يصفه الواصفون . وأعلى ما يمجده 
الممجدون » فإذا صور لك حسك مثالا : فقل الله أكبر » وإذا عين خيالك صورة فقل : 
سبحانك الله وبحمدك » وإذا زلق رجل طلبك في مهواة التعطيل فقل : وجهت وجهي للذى 
فطر السموات والأرض » وإذا جال روحك ف ميادين العزة والجلال ثم ترقى إلى الصفات العلى 
والأسماء الحسنى وطالع من مرقومات القلم على سطح اللوح نقشاً وسكن عند سماع تسبيحات 
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المقربين وتنزيبات الملاككة الروحانيين إلى صورة فاقرأ عند كل هذه الأحوال ( سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ) . 


الفصل السابع 
ف لطائف قوله الحمد لله . وفوائد الأسماء الخمسة المذكورة فى هذه السورة 


أما لطائف قوله الحمد لله فأربع نكت Oa‏ : روى عن النبي ي أن 
n‏ ل ل دي 
فقال تعالى : الحمد لله فاتحة الشكر وخاتمته » قال أهل التحقيق : لما كانت هذه الكلمة فاتحة 
الشكر جعلها الله فاتحة كلامه » ولا كانت خاتمته جعلها الله خاتمة كلام أهل الجنة فقال ( وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . روى عن علي عليه السلام » أنه قال : خلق الله العقل 
من نور مكنون مخزون من سابق علمه » فجعل العلم نفسه » والفهم روحه » والزهد رأسه » 
والحياء عينه » والحكمة لسانه » والخير سمعه » والرأفة قلبه » والرحمة همه . والصبر بطنه » 
ثم قيل له تكلم . فقال : الحمد لله الذى ليس له ند ولا ضد ولا مثل ولا عدل ‏ الذي ذل كل 
شى' لعزته فقال الرب : وعزتي وجلالى ما خلقت خلقاً أعز على منك » وأيضاً نقل أن آدم عليه 
السلام لما عطس فقال : الحمد لله » فكان أول كلامه ذلك . إذا عرفت هذا فنقول : أول 
مراتب المخلوقات هو العقل . وآخر مراتبها آدم » وقد نقلنا أول كلام العقل هوقوله : الحمد 
لله وأول كلام آدم هو قوله : الحمد . فثبت أن أول كلام لفاتحة المحدثات هو هذه الكلمة . 
ا » فلا جرم جعلها الله فاتحة كتابه فقال ( الحمد لله 
رااان وه فت أن اول كلا ت الله قزل الود لله + راع ا اء الله عيمد ر مرل 
الله » وبين الأول والآخر مناسبة » فلا جرم جعل قوله ( الحمد لله ) أول أية من كتاب محمد 
رسوله » واكان كذلك وضع لمحمد عليه السلام من كلمة الحمد إسمان : أحمد ومحمد ؛ وعند 
هذا قال عليه السلام « أنا في السماء أحمد . وفي الأرض محمد » فأهل السماء فى تحميد الله » 
ورسول الله أحمدهم والله تعالى في تحميد أهل الأرض كما قال تعالى ( فأولئك كان سعيهم 
مشکورا ) ورسول الله محمدهم . 


والنكتة الثانية : أن الحمد لا يحصل إلا عند الفوز بالنعمة والرحمة » فلا كان الحمد 
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أول الكلمات وجب أن تكون م أول الأفعال والأحكام » فلهذا السبب قال : 
د ر ھی معي ا ٠‏ 
النكتة الثالثة : أن الرسول اسمه أحمد . ومعناه أنه أحمد الحامدين أى : أكثرهم 
حمداً » فوجب أن تكون نعم الله عليه أكثر لما بينا أن كثرة الحمد بخسب كثرة النعمة وال رحمة . 


وإذا كان كذلك لزم أن تكون رحمة الله في حق محمد عليه السلام أكثر منها فى حق جميع 


النكتة الرابعة : أن المرسل له اسمان مشتقان من الرحمة » وهما الرحمن الرحيم » وهم| 
يفيدان المبالغة » والرسول له أيضاً اسان مشتقان من الرحمة » وهِها محمد وأحمدٍ . لانا بينا أن 
حصول الحمد مشروط بحصول الرحمة » فقولنا محمد وأحمد جار مجر ى قولنا مرحوم وأرحم . 
وجاء فى بعض الروايات أن من أسماء الرسول : الحمد » والحامد » والمحمود » فهذه خمسة 
أسماء للرسول دالة على الرحمة ؛ إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى قال ( نبىء عبادى أني أنا 
الغفور الرحيم ) فقوله نبىء إشارة إلى محمد يا4 . وهو مذكور قبل :العباد . والياء في.قوله 
عبادى ضمير عائد إلى الله تعالى والياء فى قوله أني عائد اليه » وقوله أنا عائد إليه » وقوله 
الغفور الرحيم » صفتان لله فهي خمسة ألفاظ دالة على الله الكريم الرحيم . فالعبد يمشى يوم 
القيامة وقدامه الرسول عليه الصلاة والسلام مع خمسة أسماء تدل على الرحمة » وخلفه حمبة 
ألفاظ من أسماء الله تدل على الرحمة » ورحمة الرسول كثيرة كما قال تعالى ( وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين ) ورحمة الله غير متناهية کا قال تعالى ( ورحمتي وسعت كل شيء ) فكي ف يعقل أن 
يضيع المذنب مع هذه البحار الزاخرة العشرة المملوءة من الرحمة؟ 0 1 

وأما فوائد الأسماء الخمسة المذكورة فى هذه السورة فأشياء : النكتة الأولى : أن سورة 
الفاتحة فيها عشرة أشياء » منها حمسة من صفات الربوبية » وهي : الله » والرب » والرحمن , 
والرحيم . والمالك ؛ وخمسة أشياء من صفات العبد وهي : العبودية » والاستعانة » وطلب 
الهداية » وطلب الإستقامة » وطلب النعمة كا قال ( صراط الذين أنعمت عليهم ) فانطبقت 
تلك الأسماء الخمسة على هذه الأحوال الخمسة . فكأنه قيل : إياك نعبد لأنك أنت اللا 
وإياك نستعين لأنك أنت الرب » اهدنا الصراط المستقيم لأنك أنت الرحمن » وارزقنا 
الاستقامة لأنك أنت الرحيم » وأفض علينا سجال نعمك وكرمك لأنك مالك يوم الدين. 

النكتة الثانية : الانسان مركب من خمسة أشياء : بدنه » ونفسه الشيطانية » ونفسه 
الشهوانية » ونفسه الغضبية . وجوهره الملكي العقلى . فتجلى الحق سبحانه باسائه الخمسة 
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اي الله للروح الملكية العقلية الفلكية القدسية فخضع وأطاع كما 
قال( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وتجلى النفس الشيطانية بالبر والاإحسان ‏ وهواسم الرست 
فترك العصيان وانقاد لطاعة الديان . وتجلى للنفس الغضبية السبعية باسم الرحمن وهذا الاسم 
مركب من القهر واللطف كا قال ( الملك يومئذ الحق للرحمن ) فترك الخصومة وتجلى للنفس 
الشهوانية البهيمية باسم الرحيم وهو أنه أطلق المباحات والطيبات كما قال ( أحل لكم 
الطيبات ) فلان وترك العصيان » وتجلى للأجساد والأبدان بقهر قوله ( مالك يوم الدين ) فان 
البدن غلي ظكثيف . فلا بد من قهر شديد » وهو القهر الحاصل من خوف يوم القيامة » فلا تجلى 
الحق سبحانه باسمائه الخمسة هذه المراتب انغلقت أبواب النيران » وانفتحت أبواب الجنان . 
ثم هذه المراتب ابتدأت بالرجوع كما جاءت فاطاعت الأبدان وقالت ( اياك نعبد ) وأطاعت 
النفوس الشهوانية فقالت ( واياك نستعين ) على ترك اللذات واللإعراض عن الشهوات › 
وأطاعت النفوس الغضبية فقالت ( اهدنا ) وأرشدنا وعلى دينك فثبتنا » وأطاعت النفس 
الشيطانية وطلبت من الله الاستقامة والصون عن الانحراف فقالت ( اهدنا الصراط المستقيم ) 
وتواعت الأرواح القدسية الملكية فطلبت من الله أن يوصلها بالأرواح القدسية العالية المطهرة 
المعظمة فقالت ( صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) . 

النكتة الثالثة : قال عليه السلام بنى الاإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رشول الله » وأقام الصلاة » وايتاء الزكاة › وصوم رمضان ٠‏ وحج البيت > فشهادة أن 
لا إله إلا الله حاصلة من تجلى نور اسم الله » وأقام الصلاة من تجلى اسم الرب ؛ لأن الرب 
مشتق من التربية والعبد يربي إيمانه بمدد الصلاة » وإيتاء الزكاة من تجلى اسم الرحمن . لأن 
الرحمن مبالغة فى ال رحمة . وإيتاء الزكاة لأجل الرحمة على الفقراء » ووجوب صوم رمضان من 
تجلى اسم الرحيم ؛. لأن الصائم إذا جاع تذكر جوع الفقراء فيعطيهم ما يحتاجون اليه » وأيضاً 
إذا جاع حصل له فطام عن الالتذاذ بالمحسوسات فعند الموت يسهل عليه مفارقتها » ووجوب 
الحج من تجلى اسم مالك يوم الدين ؛ لأن عند الحج يجب هجرة الوطن ومفارقة الأهل والولد » 
وذلك يشبه سفر يوم القيامة » وأيضاً الحاج يصير حافياً حاسراً عارياً وهو يشبه حال أهل القيامة 
وبالجملة فالنسبة بين الحج وبين أحوال القيامة » كثيرة جداً. 

النكتة الرابعة : أنواع القبلة حمسة : بيت المقدس » ا > والبيت المعمور. 
والعرش وحضرة جلال الله : فوزع هذه الأسماء الخمسة على الأنواع الخمسة من القبلة. 

النكتة الخامسة : الحواس حمس : أدب البصر بقوله ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) 
والسمع بقوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) والذوق بقوله ( يا أيها الرسل كلوا 


الفخر الرازي ج ١‏ م ١4‏ 
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من الطيبات واعملوا صا حاً) والشم بقوله ( اني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ) واللمسل 
بقوله ( والذين هم م a‏ نه 0 00 
.هذه الأعداء النمسة . ْ 11000 3 


التكتة الساذسة : اعلم أن الشطر الأول من الفاتحة مشتمل 0 الأسماء الخمسة فتفيض 
الأنوار على الاسرار ‏ والشطر الثاني منها مشتمل على الصفات الخمسة لعبد فتضعد منها اسرار 
إلى مصاعد تلك الأنوار › وبسبب هاتين الحالتين يحصل للعبد معراج في صلائه : : فالأول هو 
النزول » والثاني هو الصعود » والحد المشترك بين القسمين هو الحد الفاصل بين قولة ( "مالك 
يوم الدين ) وبين قوله ( إياك نعبد ) وتقريرٌ هذا الكلام أن حاجة العبد إما في طلب الدنيا ش 
وهو. قسمان : أما دفع الضرر » أو جلب التفع > وإما فطلب الأخرة ٠‏ وهوأيضاً فسان * 
دفع الضرر وهو اهرب من النار ؛ وطلب الخير وهو طلب الحنة > قالمجمو ع أرنعة » والقسم ش 
الخامس - وهو الأشرف- طلب خدمة الله وطاعته وضوديته لما هوهو لا لأجل رغبة ولا لأجل 
رهبة » فان شاهدت نور اسم الله لم تطلب من الله شيئاً سوى الله » وان ظالعت تؤز ز“الرت 
طلبت منه خيرات الجنة » وان طالعت منه نوز الرحمن طلبت منه خيرات هذه الدنيا » وال 
طالعت نور الرحيم طلبت منه أن يعصمك عن مضار الآخرة .'وإن طالعت ئۆز مالك يوم - 
الدين طلبت منه أن يصونك عن آفات هذه الدنيا وقبائح سس ل ا 
الآخرة. ظ ظ 5 

النكتة السابعة : يمكن أيضاً تنزيل هذه الأسماء . الخمسة 5200 الال 
في الذكر المشهور-وهوقوله سبحان الله » والحمد لله . ولا إله إلا الله والله أكبر » ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم ‏ أما قولنا سبحان الله فهو فاتحة سورة واحدة وهي ( سبحان الذي 
اسرى بعبده ليلا ) وأما قولنا الحمد لله فهو فاتحة حمس سور » وأا قولنالا | 1 ل إلا.الله فهو فاتحة 
سورة واجدة عي وله زالم »> الله لا إله إلا هو ) وأما قولنا الله أكبر فهو مذكور ف القرآن لا 
بالتصريح في موضعين مضافاً | إلى الذكر تارة وإلى الرضوان أخرى فقال ( ولذكز الله أكبر ) وقال 
( ورضوان من الله أكبر ) وأما قولنا لا حول ولا قوة إلا بالله الل العظيم فهوغير مذكور في 
القرآن صريحاً > لأنه من كنوز الجنة » والكنز يكون مخفياً ولا يكون ظاهراً » فالأسماء الخمسئة 
المذكورة فى سورة الفاتحة مباد هذه الأذكار الخمسة . فقولنا الله مبدأ لقولنا سبخان الله . وقولنا 
رب مبدأ لقولنا الحمد لله » وقولنا الرحمن مبدأ لقولنا لا إله إلا الله ».فان قولنا لا:إله إلا الله إا 
يليق بمن يحصل له كيال القدرة وكمال الرحمة » وذلك هو الرحمن ؛ وقولنا الرحيم مبدأ لقولنا 
ار عر لايك عاد الا 2 e‏ 0 


تفسير سورة الفاتحة ۲۹۱ 


حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » لأن الملك والمالك هو الذى لا يقدر عبيده على أن يعملوا 
شيئاً على خلاف إرادته 3 والله أعلم. 


الفصل الثامن 
فى السبب. المقتضى لاشةال بسم اله الرمن الرحيم على الأسماء الثلاثة 


وفيه وجوه ( الأول ) : لا شك أنه تعالى يتجلى لعقول الخلق » إلا أن لذلك التجلى 
ثلاث مراتب : فانه فى أول الأمر يتجلى بافعاله وآياته » وفى وسط الأمر يتجلى بصفاته »> وف 
آخر الأمر يتجلى بذاته » قيل إنه تعالى يتجلى لعامة عباده بأفعاله وآياته » قال ( ومن أياته الجوار 
فى البحر كالأعلام ) وقال ( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ) ثم 
يتجلى لأوليائه بصفاته » قال ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما جلقت هذا 
باطلاً ) ويتجلى لأكابر الأنبياء ورؤساء الملائكة بذاته ( قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ) 
إذا عرفت هذا فنقول : اسم الله عز وجل أقوى الأسماء فى تجلي ذاته » لأنه أظهر الأسماء في 
اللفظ › وأبعدها معنى عن العقول . فهو ظاهر باطن › يعسر انكاره 3 ولا تدرك أسراره 3 
قال الحسين بن منصور الحلاج : - 


والله ما وصلوا منه إلى سبسب حتى يكون الذى © أبداه مبديه 
وال ایشا :د 
يا دس دمل دف خی يخفى على وهم كل حي 
فظاهمرا باطنا تجل لكل شبىء بكل شبىء 


وأما اسمه ال رحمن فهو يفيد تجلى الحق بصفاته العالية » ولذلك قال ( قل ادعوا الله أو 
ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء. الحسنى ) وأما اسمه الرحيم فهو يفيد تجلي الحق بافعاله 
وآياته ولهذا السبب قال ( ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلا ) . 


م a‏ 
الفصل التاسع ٠‏ 
فى سبب اشتال الفاتحة على الأسماء الخمسة 


السبب فيه أن مراتب أحوال الخلق خمسة : أوها الخلق وثانيها التربية في مصالح 
الدنيا » وثالثها التربية فى تعريف المبداً > ورابعها التربية فى تعريف المعاد. وخامسها نقل 
الأرواح من عالم الأجساد إلى دار المعاد » فاسم الله منبع الخلق واللإيجاد والتكوين والابداع 
واسشم الرب يدل على التربية بوجوه الفضل والاحسان ٠‏ ا الرحمن يدل على التربية في معرفة 
المبدأ » واسم الرحيم فى معرفة E‏ ينبغي » واسم الملك 
يدل على أنه ينقلهم من دار الدنيا إلى دار الجزاء » ثم عندوصول الغبد إلى هذه.المقامات انتقل 
الكلام من الغيبة | ل إياك نعبد ) كأنه يقول : انك إذا انتفعت مهذه الأساء 
الخمسة فى هذه المراتب الخمس وانتقلت إلى دار الحزاء صرت بحيث تر ی, الله » فحینئذ تكلم 
معه غلى سبيل المشاهدة لا:على سبيل المغايبة 3 ثم قل : إياك نعبد.وإياك نستعين » كأنه قال : 
إياك نعبد لأنك الله الخالق » وإياك نستعين لأنك الرب الرازق > إياك نعبد لأنك الرجمن » . 
وإياك نستعين لأنك الرحيم > إياك نعبد لأنك الملك . وإياك نستعين لأنك المالك. 


واعلم أن قوله مالك يوم الدين دل على أن العبد منتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة , 
ومن دار الشرور إلى دار السرور . فقال : لا بد لذلك اليوم من زاد واسنتعداد » وذلك هو 
العبادة » فلا جرم قال : إياك نعبد » ثم قال العبد: .الذى اكتسبته بقوتي وقدرتي قليل لا 
يكفيني فى ذلك اليوم الطويل فاستعان بربه فقال » :ما معي فايل + لأقطني من خرائن رحمتك 
ما يكفيني في ذلك اليوم الطويل فقال : وإياك نستعين » ثم لما حصل الزاد ليوم المعاد قال : 
NES ES‏ أن أطلب 
الطريق ممن هو بارشاد السالكين حقيق فقال : اهدنا الصراط المستقيم › > ثم أنه لا بد لسالك 
الطريق من رفيق ومن بدرقة ودليل فقط : صراط الذين أنعمت عليهم > والذين أنعم .الله 
عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون ٠‏ فالأنبياء هم الأدلاء » والصديقون هم 
البدرقة » والشهداء والصالحون هم الرفقاء » ثم قال : غير المغضوب عليهم ولا الضالين › 
وذلك لأن الحجب عن الله قسمان : الحجب النارية ‏ وهي عالم الذنيا ثم الحجب التورية - 
وهي عالم الأرواح - فاعتضم بالله سبحانه وتعالى من هذين الأمرين » وهو أن لا يبقى مشغول 
السرلا با لحجب النارية ولا بالحجب النورية. 


الفصل العاشر 


في هذه السورة كلمتان مضافتان إلى اسم الله »> واسمان مضافان إلى غير الله : أما 
الكلمتان المضافتان إلى اسم الله فهم| قوله : بسم الله » وقوله : الحمد لله فقوله بسم الله لبداية 
الأمور. وقوله الحمد لله لخواتيم الأمور . فبسم الله ذكر » والحمد لله شكر » فلم| قال بسم الله 
استحق الرحمة » ولا قال الحمد لله استحق رحمة أخرىء فبقوله بسم الله استحق الرحمة من اسم 
الرحمن » وبقوله الحمد لله استحق الرحمة مناسم الرحيم » فلهذا المعنى قيل : يا رحمن الدنيا 
ورحيم الآخرة . وأما قوله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين فالر بوبية لبداية حالهم 
بدليل قوله ( ألست بربكم قالوا بلى ) وصفة الرحمن لوسط حالهم » وصفة الملك لنهاية حالهم 
بدليل قوله ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) . 


والله أعلم بالصواب . وهو المادى إلى الرشاد. 


تم تفسير سورة الفاتحة بحمد الله وعونه 


١‏ مقدمة المصنف 


البسملة 

وفتها تمان وعشرؤن مسالة: 

الأولى: قال العلماء: بسم الله الرحمن الرحيم) قَسَمْ من ريّناء أنزلّه عند رأس 
كل سورة: يُقِسِمُ لعباده: إنَّ هذا الذي وضعتٌ لكم يا عبادي في هذه السورة حقٌ» 
وإني أفي لكم بجميع ما ضهنت في هذه السورةٍ من وَعدِي ولْطَفِي وبري" . ولإبسم 
الله الرحملن الرحيم» مما أنزله الله تعالى في كتايناء وعلى هذه الأمةِ خصوصاًء بعد 
سليمانَ عليه السلام. وقال بعض العلماء : إل #بسم الله الرحمن الرحيم» تَضَمَنَت 
جميع الشرع › لأنها تذل على الذات وعلى الصّفات. وهذا صحيخ. 

الثانية: قال سعيد بن أبي سُكيتة : بلغني أن علي بنّ أبي طالب رضي اله عنه نَظْرَ 
إلى رجل يَكدّبُ «إبسم الله الرحمن الرحيم) فقال له: جَوّدهاء إن رجلاً جَوّدَهاء 
EE‏ 

ومن هذا المعنى قِصَّةٌ بشر الحافي فإنه لما رَقَمَ الرُقعَةً التي فيها اسم الله 
وظييها + طت اسه ذكزه ال 01 . 

وروى النسائي» عن أ بي المليح» > عن رِدْففِ رسول الله ميه قال : 3 رسول الله لله کا 
قال: «إذا عبرت بك الدابّةٌ فلا تقّل: ع تق IE‏ فإنه يَعاظم حتى يَصِيرٌ مثل 


= من الغلاة. وقد اعتذرَ الذهبي لإيرادهء فقال: روايته إثم مكررء فأستغفر الله العظيم» بل روايتي له 
هتك حاله . ثم ساقه من طريق محمد بن مُزيد بن أبي الأزهرء وقال: والحمل فيه عليه . وانظر 
تنزيه الشريعة المرفوعة 277٠/١‏ والفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص .۳۷٤‏ 

. في (د) و(ز) و(م): سبع» ووقع في (ظ): سبع ثمان» والمثبت يوافق عدد المسائل الواردة‎ )١( 

(۲) هذا كلام الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص .50١‏ 

(۳) أخرج البيهقي في شعب الإيمان (7777)»: والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي )٥۳۳(‏ عن علي 
رضي الله عنه قال : توق رجل في «بسم الله الرحمن الرحيم؟ فعّفر له . وقوّاه ابن عراق في تنزيه الشريعة 
٠١ /١‏ - مع أن في إسناده عمر بن حفص العدني» وهو ضعيف - وقال: له حكم الرفع . 

.459 /٠١ المروزي» المحدّث الزاهدء توفي سنة (۲۲۷ه) . سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

(5) الرسالة القشيرية /١‏ 44.وصاحب الرسالة هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» الخراساني» 
الشافعي» مات سنة (476ه) . السير ۱۸/ ۲۲۷. 


القول قي البسملة €۳ 


ار قوتي" صَتَعنه» ولكن قل: بسم اله فإنه يَمَصاغْرٌ حتى يَصِيرَ مثل 


”< 
۴ 
کم م ال 2 Flor‏ 


وقال علي بن الحسین”“ في تفسير قوله تعالى : #وإدًا دكرت ريك ف لمران حدم ولوا 
عل أدبترهر نفو [الإسراء : 43]؛ قال: معناه: إذا قلت : #بسم الله الرحمن الرحي 4 . 

وروی وكيع؛ عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: من أراد 
أن يُنجيّه الله من الرّبانية التسعةً عشرًء كَلْيَثْرَأُ: [بسم الله الرحمن الرحيم» ليجعل الله 
تعالى له بكلّ حرف منها جنه ِن كل واحد" . 

ENES‏ عيبا 
NEE‏ "ارم يراوه في كل العالهم : #بسم الله الرحمن الرحيم»»؛ 
فمن هنالك قُوّنهم”" ؛ ويبسم الله استضلعوا“ . 

قال ابن عطية : ونظيرٌ هذا قولّهم في ليلة القدر: إنها ليله سبع وعشرين» مراعاة 
للفظة «هي» من كلمات” إن رَه [القدر:١].‏ ونظيرٌه ٠‏ أيضا قولّهم في عدد 
الملائكة الذين ابتدروا قول القائل : ربّنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» فإنها 
بضعةٌ وثلاثون حرفا فلذلك قال النبئٌ ية : «لقد رأيتُ بضعة وثلاثين مَلّكاً يَبتِرونها 
ل ل 


. في (م): بقوته‎ )١( 

(؟) في (م): بسم الله الرحمن الرحيم . 

(۳) سنن النسائي الكبرى :»)1١717(‏ وهو في مسند أحمد )73١991(‏ . وفيه: بقوتي صرعته . 

)٤(‏ ابن علي بن أبي طالب الهاشمي. أبو الحسين» زين العابدين» توفي سنة (۹۲ه)ء وقيل غير ذلك . سير 
أعلام النبلاء /٤‏ 545. 

(5) المحرر الوجيز .5١ /١‏ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية (47) من سورة الإسراء . 

(5) أورده السيوطي في الدر المتثور 4/١‏ ونسبه لوكيع والثعلبي . 

(۷) في (م): هي قوتهم . 

(۸) المحرر الوجيز /١‏ 11. 

() في (م): كلمات سورة . 

(۱۰) أخرجه أحمد في المسند (2)189957 والبخاري (۷۹۹) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي . 

.1١ /١ الوجيز‎ ررحملا)١١(‎ 


١5‏ مقدمة المصنف 


الثالثة: روى الشعبيئ والأعمشٌء أن رسول الله َة كان يكيب : فباسمك الل 
حتى أُمِرَ أن يكب إبسم الله» فكتَبَهاء فلما نزلت: #قلٍ ادعو أله أو ادرا اَن 
[الإسراء: 211١١‏ كتب: #بسم الله الرحمن) فلما نزلّت: ام من ساي ولنم سم الله 
لحن َير [النمل : :]*٠‏ كتبها7! . 

وفي «مصنف» أبي داود: قال الشعبيٌ وأبو مالك" وقتادةٌ ا نا 0 
إن الننب كَل لم يكب بسم الله الرحمئن الرحيم» حتى نزلت سورةٌ النمل . 

الرابعة : رُوِيَ عن جعفر الصادق © رضي الله عنه » أنه قال : البسملةٌ يجان السُّورَ”"" . 

قلت نهدا يدل كن اها لست باه عن الفا برلا عترهاة 

وقد اختلف العلماءٌ في هذا المعنى على ثلاثة أقوال: 

الأول: ليست بآية لا في" الفاتحة» ولا غيرها. وهو قول مالك. 

الثاني : أنها آيةٌ من كل سورة. وهو قول عبد الله بن المبارك. 

الثالث: قال الشافعي : هي آيةٌ في الفاتحة. ر قولّه في سائر السُّوّرء فمرّةٌ 
قال : هي آيةٌ من كل سورة» ومرّةٌ قال : ليست بآية إلا في الفاتحة وحدّها. ولا خلاق 
بينهم على“ أنها آيةٌ من القرآن في سورة التمل . 

واحتج الشافعي بما رواه الدارقطني” ''“ من حديث أبي بكر الحنفي» عن 


)١(‏ المحرر الوجيز 25١/١‏ وأخرج نحوه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۸١‏ عن الشعبي وحده» وانظر الدر 
المنثور ٠١57/6‏ -لا١1.‏ 

(۲) . غزوان الغفاري الكوفي» مشهور بكنيته» ثقة» من رجال التهذيب» وينظر تحفة الأشراف 770/17 

(۳) البصري الحنفي» صدوق» من رجال التهذيب» مات سنة (159١ه)‏ . 

)€( سنن أبي داود بإثر الحديث (۷۸۷)» وهو مرسل . 

(5) هو ابن محمد بن علي بن الحسين» أبو عبد الله الهاشمي» وهو من جِلَّة علماء المدينة» توفي سنة 
(۸٤۱ه)‏ . سير أعلام النبلاء 5/ .٠٠۵‏ 

(0) المحرر الوجيز /١‏ 59. 

(۷) في (م): من 

(۸) في (م): في . 

(9) الاستذكار 25١6/5‏ والتمهيد ١؟٠/57١7-!1١7‏ لابن عبد البر . 

)٠١(‏ في السنن ١/؟7١5.‏ وأبو بكر الحنفي : هوعبد الكبير بن عبد المجيد يفاوق اا ا ا 
شيخه في النسخ الخطية . 


القول في البسملة ...| ١‏ 


هريرة» عن النبيّ ية قال: «إذا قرأثم: الحمد لله ربٌ العالمين» فاقرؤوا بسم الله 
3 - عم ن 

الرحمن الرحيمء إنها أمٌ القرآن» وأمٌ الكتاب» والسّبعٌ المثاني» وبسم الله الرحمن 
الرحيم أحدٌ آياتها”'2. رَفَعَ هذا الحديتٌ عبد الحميد بن جعفر" وعبدٌ الحميد هذا : 
ركع اعم و و 0 و PAE‏ 0000 
وثقه أحمد بنُ حنبل» ويحيى بن سعید» ويحيى بن مَعِين. وأبو حاتم يقول فيه : مُحله 
الصّدق. وكان سفيان الثوري يُضَعُفُه ويَحمِلُ عليه . ونو بن أبي بلال ثقةٌ مشهورٌ. 

وحجَةٌ ابن المبارك» وأحدٍ قولي الشافعي» ما رواه مسلمٌ عن أنس قال: بَيْنا 
رسول الله هة ذات يوم بين أظهرناء إِذْ أغْمَى إغفاءةٌ» ثم رفع رأسّه مُتَبَسّماًء فقلنا : 
ماأْضحَككٌ يا رسول الله؟ قال: «نَرْلّت علي آنْفاً سورةٌ»؛ فقرأ: «بسم الله الرحمن 
الرحيم, إا اميك الْكَوْئَرَ (© فصل ربك ار @ إت كَإكلك هو الأب . 
وذكر الحديث”*'» وسيأتي بكماله فى سورة الكوثر إن شاء الله تعالى . 

الخامسة: الصحيحٌ من هذه الأقوالٍ قول مالك لأنَّ القرآنَ لا ينبت بأخبار 
الآحاد» وإنما طريقّه التواترٌ القطعيئ الذي لا يُخْتَلَفُ فيه. قال ابن العربي: ويكفيك 
أنها ليست من القرآن اختلاف الناس فيهاء والقرآنُ لا يُخْتَلَفك في . 

والأخبارٌ الصّحاحٌ التي لا مَطعَنَ فيها دالَّةٌ على أن البسملةً ليست بآية من 
الفاتحة» ولا غيرهاء إلا في النمل وحدّها. روى مسلم عن أبي هريرة قال: سمعتٌ 
رسول الله َة يقول: «قال اله عز وجل: قَسَمتٌ الصلاةً بيني وبين عَبدي نِصِمَّين» 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبدٌ: «الحمد يله رب الْعلَمه. قال الله تعالى: حَمِدَني 
عبدي» وإذا قال العبدٌ: اَن ليحي م4 قال اله تعالى: أثنى عَلَىَ عبدي» وإذا 


2 
6 فى 


قال العبدٌ: «مداكٍ يوم ال4 قال: مَجََدَنِي عبدي ‏ وقال مرّة: فَوَضَ إلى عبدي ‏ 

: . في سنن الدارقطتي: إحداها‎ )١( 

(1) ونقل الدارقطني بإثر الحديث عن أبي بكر الحنفي قوله: ثم لقيثُ نوحاً (يعني ابن أبي بلال) فحدثني به 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن أبي هريرة» بمثله › ولم يرفعه . 

(۳) محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» الناقد» شيخ المحدّئين» مات سنة (/الالاه). السير ۱۳/ 7417. 


)€( صحيح مسلم »)٤٠١(‏ وهو في مسند أحمد (11995) . 
)0( أحكام القرآن ۱/ ۲ ووقع في (د) و(ز): لا يختلف الناس فيه . 


ET ل‎ 


فإذا قال: ياك نعبد وليك سين قال: هذا بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل» 
فإذا قال: طأهيئا اَل اَي © رط آلب > ات کی کر ای کی و 
سان قال : هذا لعبدي» ولعبدي ما سال». 

و ا ك صلاة» اا لا 
وس رحا م رابا جلها ينه وین عبد لتا كات ع 
العبد» وطلبَ الاستعانةٍ منه› وذلك يَتَضْمّنُ تعظيمٌ الله تعالى» ثم ثلاث آيات تتمة 
سبع آيات . / : 

: قرلا لمجي : ةمال : ولم يَقْل‎ E 
كال مالك‎ ET هاتان» فهذا يَدُلُ على أن لأَنْعَمْتَ عليهم»‎ 

«أَنْعَمْتَ عليهم» آيةٌ. ثم الآيةٌ السابعةٌ إلى آخرها . 

فت ك اة الى ها الله بعال ويعوكة ع الب ان :فف تقر 
إذا افحت الصلا؟» قال: فقرأتٌ: «الحمد يِه رب الْعنلمِيَ» حتى أتيتٌ على 
آخرها”' أن البسملةً ليست بآية منها. وكذا عد أهلّ المدينة وأهل الشام وأهل 
البصرة . وأكثرٌ الَرّاء عَذُوا «أنعمت عليهم» آية. وكذا روى قتادة» عن أبي نْضرةً 
عن أبي هريرةً قال: الآيةُ السادسةٌ: #أنعمت عليهم). وأمّا آهل الكوفة من المُرّاء 
والفقهاءء فإنهم عدوا فيها #بسم الله الرحمن الرحيم»؛ ولم يَعْدُوا أنعمت 
عليه . 

فإن قيل: : فانها 25 بت في المُصحفي» وهي مكتوبةٌ بخظه» ونُقِلّت نَقْلَهه كما نُقِلَت 
في «النمل»» وذلك متواترٌ عنهم؟ 

. )۷۲۹۱( صحيح مسلم (7946) . وهو في مسند أحمد‎ )١( 
. )4975( وهو في مسند أحمد‎ » 80 84/١. الموطأ‎ )۲( 
يحيى بن عبد الله المخزومي مولاهم» أبو زكريا المصري» تكلموا في سماعه من مالك» توفي سنة‎ )۳( 

(171ه) . تهذيب التهذيب 5/ 7"58. 

.۸۳ /١ قطعة من حديث أخرجه مالك في الموطأ‎ )٤( 


)2( أورده السيوطي في الدر المنثور ١/١٠ء‏ ونسبه للثعلبي . 
)١(‏ الاستذکار ۲۰۰/٤‏ ۲۰۲ والتمهيد .108١1 7٠9١/٠١‏ 


القول في البسملة €۷ 


قلنا: ما ذكرتموه صحيحٌ» ولكن لكونها قرآناً» أو لكونها”'' فاصِلة بين السور. 
كما روي عن الصحابة : كنا لا عرف انقضاء السورة حتى تَنزِلَ ليسم الله الرحمن 
الرحيم» أخرجه أبو داود" . أو تبرّكا”" بهاء كما قد اتَّففَّتِ الأمَّةُ على گتبها في 
ا . كل ذلك محتمل . 

وقد قال الجريري ي: سئل الحسنْ عن #بسم الله الرحمن الرحيم4؟ قال: في 
صدور الرسائل”؟ . 

وقال الحسنٌ أيضاً : لم تنزل #بسم الله الرحمن الرحيم» في شيء من القرآن إلا 
في «طس»: لنم ين سين ونم ي الله ليحن ليحي و 4 [النمل: .]*٠‏ 

والمَيِصَلُّ أن القرآنَ لا يَبيْتُ بالنظر والاستدلالء وإنما يَعْبُتٌ بالنقل المتواتر 
القطعيّ الاضطراري. ثم قد اضطربٌ قول الشافعي فيها في أوّل كل سورة» قَدَلَّ على 
أنها لبسيت باية من كل سوزة. والخمد لله. 

فإن قيل: فقد روى جماعة قراءتها"› وقد تولّى الدارقطنينٌ جمعّ ذلك في جُزء 
(Vira “‏ 

صحححه ٠.‏ 
قلنا: لسنا تُنكرٌ الرواية بذلك» وقد أشرنا إليهاء ولنا أخبارٌ ثابتةٌ في مقابلتهاء 
رواها الأئمة التّقَاتٌ والفقهاءٌ الأثباتٌ. رَوّت عائشةٌ في «صحيح؛ مسلم قالت: كان 

رسول الله ية يَستَفْتِحُ الصلاةً بالتكبير» والقراءةً بالحمذلله رب العالمين» الحديث. 
وشا ل 


. في (د) و(ز): ولكونها‎ )١( 

(۲) (۷۸۸) من حديث ابن عباس» ولفظه: كان النبي ب لا يعرف فَصْلَ السورة حتى تنزل عليه ابسم الله 
الرحمن الرحيم» . ٍ 

(۳) في النسخ الخطية: وتبركاء والمثبت من (م) . 

)€( أخرجه البخاري في الأدب المفرد )١177(‏ . الجُريري: هو سعيد بن إياس أبو مسعود» والحسن: هو 
البصري . 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥۳۸/١١‏ من قول عبد الله بن معبد الرّمّاني . 

(5) في (م): قرآنّتها . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۳. 

(۸) صحيح مسلم )٤۹۸(‏ . وهو في مسند أحمد (711070): وسيذكره المصنف أيضاً ص 759 عند تفسير 
الآية (۳) في المسألة العشرين» والآية )٤١(‏ المسألة السابعةء كلتاهما في سورة البقرة . 


۱۸ مقدمة المصنف 


وروى مسلم أيضاً» عن أنس بن مالك قال: صلَيتُ خلف النبيّ بي وأبي بكر 
وعمرّء فكانوا يستفتحون بالحمدٌُ لله رب العالمين» لا يذگرون #بسم الله الرحمن 
الرحيم» لا في أوَّل قراءة» ولا في آخرها”''. 

ثم إن مذهيّنا يترجّحُ في ذلك بوجو عظيم» وغ التعفرل: وذلك أن سعد الي 
كله بالمدينة اتقَرضت”" عليه الصو ومر ت غليه الأزمنة والدهورٌ» من لذن 
وجول الله ل يك إلى زمان مالك؛ ولم يقرأ أحدٌ فيه قط إبسم الله الرحمن الرحيم» 
اناعا للسئة وهنا رة د أحاديئكم. داي جاتنا اس | قراءتها في التّفل. وعليه 
تُحمَلٌ الآثارٌ الواردةٌ في قراءتهاء أو على السَّعَةٍ في ذلك" . 

قال مالڭ: ولا بأمنّ نَّ أن يقراً بها في النافلة» ومن يعرض القرآنّ عَرْضاً . 

وججملةٌ مذهب مالك وأصحابه: أنها ليست عندهم آيةَ من فاتحة الكتاب ولا 
غيرهاء ولا يقرأ بها المصلّي في المكتوبة [في فاتحة الكتاب] ولا في غيرها سرا ولا 
جيرا ويجورٌ أن يقرأها في النوافل. هذا هو المشهورٌ من مذهبه عند أصحابه" . 
ون روابة EE‏ أوَّلَ السورة في النوافل» ولا تقرأ أوَلَ أَمّ القرآن . 
وروی عنه ابن نافع ابتداء القراءة بها في الصلاة؛ القَرض والتّفل» ولا شرك بال" 

ومن أهل المدينة مَن يقولٌ: إنه لابُدَّ فيها من #بسم الله الرحمن الرحيم»» منهم 
ابن عمر» وابنُ شهاب. وبه قال الشافعئ» وأحمدُء وإسحاق“» وأبو ثور“ وأبو 


. )171311/( صحيح مسلم (۳۹۹): (01) وفيه أيضاً: وعثمان» وهو في المسند‎ )١( 

(۲) في (م): انقضت . 

(۳) من قوله: ثم إن مذهبنا يترجح ... من أحكام القرآن لابن العربي: ۳/١‏ بتضرف يسير . 

5( في (ظ): لا يصلي بها المصلي في المكتوبة لا سرا ولا جهراً . 

(0): الاستذكار 4/ 23506 والتمهيد ۲۰٦۹/۲۰‏ - ۲۰۷. وما بين حاصرتين منهما . 

.٠۷۳ ١97/١ النوادر والزيادات‎ )5( 

(۷) الذي في الاستذكار 4/ ٠١5‏ أن هذا القول لابن نافع وهو عبد الله بْنُ نافع الصائغ ‏ من رواية يحبى بن 
يحي عنهء فلعل الصواب في العبارة أن يقال : وروي عن .ابن نافع... 

(۸) ابن إبراهيم بن مخلد ابن راهویه» أبو يعقوب التميمي» المروزي» نزيل نيسابور» مات سنة (۲۳۸ه) . 
السیر /١١‏ 4ه". 

(4) هو إبزاهيم بن خالد الكلبي البغداديء الحافظ الفقيه. مات سنة (140ها)ء السير /١١1‏ ؟الا. 


القول ف البسملة ۱۹ 


تمبيد. وهذا يذل على أن المسألةً مسألةٌ اجتهاديّةٌ» لا قطعيّةٌ كما طن بعض لجال من 
المُتَمَقَهةّ» الذي يَلرَمٌ على قوله تكفيرٌ المسلمين» وليس كما طن لوجودِ الاختلافٍ 
المذكور. والحمذ لله. 

SE‏ العلما” ء إلى الإسرار بها مع الفاتخة» منهم أبو حنيفة 
والتّوريّ وروي ذلك عن عمرًء وعليٌ؛ وابن مسعودء وعمّارء وابن الزبير. وهو 
قول الحَكم وحمّاد. وبه قال أحمدٌ بنُ حنبل وأبو عُبيد» وروي عن الأوزاعيع مثل 
ذلك. حكاه أبو عمر بن عبد البّرّ في «الاستذكار»“. 

واحتمجوا من الأثر في ذلك بما رواه منصورٌ بن زاذان» عن أنس بن مالك قال: 
فلن نا رول الله يد فلم يسيعنا قراءةً إبسم الله الرحمن الرحيم#”"' . وما رواه 
عمّار بن رُرّيق» عن الأعمش» عن شُعبةٌ» عن ثابت» عن أنس قال: صلَيتُ خلت 
النبي يك وخلف أبي بكر وعمرّء فلم أُسمَمْ أحداً منهم يجهرٌ ببسم الله الرحمن 
الت ذا 

. قلتٌّ: هذا قول حسنٌ» وعليه تَتَّفِقٌ الآثارٌ عن انر ولا تَتَضادٌ ويخرّح به من 
الخلاف في قراءة البسملة. 

وقد رُوي عن سعيد بن بير قال: كان المشركون يَحضرون المسجد”* » فإذا قرأ 
زسول الله ية : «بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: هذا محمد يذكر رحمان اليمامة 
- يعذون مُسَيلِمةٌ ‏ فأَمِرٌَ أن يُحَْافِتَ ببسم الله الرحمن الرحيمء ونزل: وولا هر 
يصلايك ولا عات يبا [الإسراء: ٠٠١‏ , 

قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله : فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذلك الرس 


¥ /6 )١( 

(؟) أخرجه النسائي في السئن الصغرى ۲/ 1"0. 

() أخرجه أحمد في المسند (1784) . ومن قول المصنف: واحتجوا من الأثر في ذلك... من الاستذكار 
1-1/٤‏ 

(5) في (م): بالمسجد . 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (5؟) واي اد ر بن عبد اله ا > قال الحافظ في التقريب: 
يخطىء كثيرا . 


(7) في نوادر الأصول ص۳۹۳ و هر هته ات مو قو وقد رُوي عن سعيد بن جبير ... 


١6‏ مقدمة المصنف 


وإن زالت العِلٌَّ كما بقيّ الرّمَلُّ في الكَلوافٍ» وإن زالتٍ الل وبَقِيّت المُحْافَتَة في 
صلاة النهار»› ون زَالَك العلة: 

السادسة: انَّفَقَّتِ الأنَّةٌ على جواز گنْبها في أرَّل كل كتاب من كنب العلم 
والرسائل» فإن كان الكتابٌ ديوانَ شعر؛ ؛ فروى مُجالدٌء عن الشّعبِيٌ قال: أَجِمَعُوا ألا 
يكتّبوا أمامَ الشّعر #بسم الله الرحمن الرحيم» . وقال اللأُهري: مَضَتٍ السّنَّةُ ألا 
يكتّبوا في الشعر #بسم الله الرحمن الرحيم». وذهب إلى رَسْم النَّسميةِ في أوَّل ئب 
اشع سعد بن جي وتابعه على ذلك أكثرٌ المتأخرين. قال أبو بكر الخطيبٌ: وهو 


الذي نختاره» و 


السابعة: قال الماوردئ: ويقال لمن قال: بسم الله : تتفل وهی هة 
مُوَلّدمّ وقد جاءت في الشعرء قال عمرٌ ب 9 
ا E SE‏ 
قلت : المشهورٌ عن أهل اللغة مل ل دم ين 
a‏ وغيرهم من أهل اللّغة: بَسمَّلّ الرجلٌ؛ إذا قال: بسم الله. يقال: قد 


.٤٠١ 5086/١ الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(۲) في تفسيره النكت والعيون /١‏ 20. والماوردي: هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري› 
الشافعي» أقضى القضاة» صاحب التصانيف» اتهمه ابن الصلاح بالاعتزال» وقال ابن حجر في 
لسان الميزان :۲٠١ /٤‏ ولا ينبغي أن يطلق عليه اسم الاعتزال» مات سنة (٥٠٠٤ه)‏ . سير أعلام 
النبلاء 14/ .1٤‏ 

(۳) أبو الخطاب المخزومي» شاعر قريش» ولد ليلة مقتل عمر رضي الله عنه» واستشهد غازياً في البحر 
سنة (97ه) . السير /٤‏ ۳۷۹. 

(؟) دیوانه ص ۱۱۷. 

(0) أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السّكيت» البغدادي» النحوي» المؤدب» صاحب إصلاح المنطق . 
توفي سنة (٤٤۲ه)‏ . سير أعلام النبلاء 17/ 15. 

)١(‏ محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم» أبو عمر الزاهد. اللغوي» المعروف بغلام ثعلب» له من 
التصانيف: اليواقيت» و شرح الفصيح» وفائت الفصيح› وغريب مسند أحمد» وغيرها. توفي سنة 
(٠٤۳ه)‏ . بغية الوعاة .٠١٤ /١‏ 

(۷) أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل النيسابوري شيخ العربية» الشاعر . صاحب يتيمة الدهر 
في محاسن أهل العصر و فقه اللغة» توفي سنة (١١٤ه)‏ . سير أعلام النبلاء .٤۴۷ /١10/‏ 


القول قي البسملة 1١6١‏ 


أكثرت من البسملةء أي: من قول بسم الله» ومثلّه : حَوْقَلَ الرجلٌ؛ إذا قال: لا حول 
ولا قرَّةَ إلا بالله. وهَلَلَ؛ إذا قال: لا إلهَ إلا اللهُ؛ وَسَبْحَلَ؛ إذا قال: سبحانٌ الل 
وحَمدَلَ؛ إذا قال: الحمدٌ له وحَيْصَل"''؛ إذا قال: حَيّ على الصلاة") 
وجَعفَلَ”"؛ إذا قال: جُعِلتُ فداك» وطَبقَلَ”* ؛ إذا قال: أطال الله بقاءك, ودَمْعَرَ ؛ 
إذا قال: أدامَ الله عِرَّكَء وحَيمَلِ ؛ إذا قال: حيّ على الفلاح. ولم يَذكُرٍ المُطَرّرُ 
الحَيصَّلَةَ؛ إذا قال: حيّ على الصلاة» وجَعمَلَ؛ إذا قال: جُعِلتُ فِداكَء وطبِقّلَ؛ إذا 
قال: أطال الله بقاءك, ودَمعَرٌ؛ إذا قال: أدام الله عِرَّكَ. 


حدم اه لو 


١ 


الثامنة: ندب الشَّرعٌ إلى ذِكرٍ البسملة في أزَّلِ كل فعل» كالأكل والشّرب» 
والنّحرِء والجماعء والهارة» وركوب البحرء إلى غير ذلك من الأفعالء قال الله 
تال : «تعلوأ و ا دک َنم ر حر [الأنعام:118]. لوال ركبأ فا بسر اله 
يحرثها و 6 اود :. وقال رسول الله : «أغلق بابك واذگر اسم الله 
وأَطفِئ يصباحَك» واذكُرٍ اسم الله وحَمر إناةك» واذكر اسم اله» وأوكِ سقاءك, 
واذك راسم اه قال الو أن أحدّكم إذا أراد أن يأتي أهلّه قال: بسم الله اللهمّ 
جنا الشيطان» وجَنْبٍ الشيطان مارَرَقتّناء فإنه إن يُقَدّر بينهما ولد في ذلك» لم يضر 
شيطانٌ أبداً»”») وقال لعمرٌ بن أبي سَلَّمَة”*: «يا غلامٌ» سم الله » وكُلْ بيمينك» وکل 


. في (د): حيعل‎ )١( 

(۲) في فقه اللغة للثعالبي ص :۲١‏ الحيعلة: حكاية قول المؤذن: حي على الصلاة» حي على 
الفلاح . 

(۳) وكذا ذكر ابن القطاع في الأفعال١/191:‏ جعفل . وأورد السيوطي في المزهر 4/7/١‏ عن ابن 
السّكيت وغيره أن حكاية قول القائل : جعلت فداك : الجعفدة . 

() ذكر الثعالبي في فقه اللغة ص ۲۲٠‏ أن الطْلبقّةَ حكاية قول القائل : أطال الله بقاءك . 

. في (ظ): حيعل‎ )٥( 

»( أخرجه أحمد في المسند »)١4475(‏ والبخاري (۳۲۸۰) بأتمّ منه من حديث جابر رضي الله عنه . 

(۷) أخرجه أحمد في المسند »)١18571(‏ والبخاري (1۳۸۸)» ومسلم )۱٤۳٤(‏ من حديث ابن عباس» 
رضي الله عنهما . 

(۸) القرشي» المخزوميء الحبشي المولدء زوج أمّه بالنبي يل وهو صبي . توفي سنة (01ه). السير 


غ. 


١‏ مقدمة المصنف 


مما يَلِيكَ»”'2: وقال: «إنَّ الشيطانً لَيَستَحِلٌ العام آلا يُذْكْرٌ اسم الله عليه»”” . 
وقال: «مّن لم يَذبح» فَليَذبَح باسم ا" EE‏ 
يَجِدَّه في جسده منذ أسلمّ» فقال له رسول الله ا : «ضّع يدك على الذي ألم" مِن 
سيك وثُل: بس الله ثلاثًء ول سبع مرّات: أعودٌ بر الله وقُدرَِهِ من شَرٌ ما اد 
وأحاوف0©. هذا كله ثابك فى الم 

وروی ابن ماجه والترمذي عن النبئ كك قال: «سَتَرٌ ما بين الجن وعوراتٍ بني 
آدم ؛ إذا دَكَلَ الكَنيفت أن يقولّ: بسم اش . 

ل ل 
تعالى» ثم يُمَرعٌ الما على يديه 

التاسعة: قال علماؤنا : وفيها رد على القَّدَرِيَةٍ وغيرهم ممن يقول : إن أفعالّهم 
مقدورةٌ لهم. وموضعٌ الاحتجاج عليهم من ذلك أن الله سبحانه أمرّنا عند الابتداء 
بكلّ فعل أن فح بذلك» كما ذكرنا . 

فمعنى «بسم الله» أي : بالله» ومعنى «بالله» أي : بخَلقِه وتقديره يُوصَلَ إلى ما 
يُوصَلُ إليه. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (۳۳۲١۱)ء‏ والبخاري »)٥۳۷١(‏ ومسلم (۲۰۲۲) من حديث عمر بن أبي 
سلمة رضي الله عنه . 

(۲) في (ظ): إلا أن. 

۳( قطعة من حديث حذيفة رضي الله عنه» أخرجه أحمد »)۲۳۲٤۲۹(‏ ومسلم (2011) . 

»)٩۹۸٥( قطعة من حديث جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه؛ أخرجه أحمد (١٠٠۱۸۸)ء والبخاري‎ )٤( 
. )۱۹٩۰( ومسلم‎ 

(5) أبو عبد الله الثقفي» الطائفي» وفد مع قومه على النبي ية سنة تسع فأسلمواء وأْمّرّه عليهم؛ وكان 
أصغرهم سنّاء توفي سنة (01ه) . السير ؟/ .۳۷٤‏ 

() في (م): تألم . 

(۷) أخرجه أحمد )١17774(‏ (دون ذكر التسمية)» ومسلم (؟1١2)55‏ واللفظ له» من حديث عثمان بن أبي 
العاص» رضي الله عنه . 

(۸) سنن ابن ماجه (۲۹۷)ء وسنن الترمذي (507)» وهو من حديث علي رضي الله عنه . قال الترمذي : 
هذا حديث غريب لا نعرقه إلا من هذا الوجه.. وإسناده ليس بذاك القوي . 

(9) سنن الدارقطني ۱ وفيه :. يسمي » بدل: سمّى . 


القول في البسملة لك 


وقال بعضهم : معنى قوله: : ابسم الله يعني : : بدأثت بعون الله وتوفيقه وريه . 
وهذا تعليم 0 ليَذَكُروا اسمّه عند افتتاح القراءة وغيرهاء حتن کون 
الافتتاح ببركةٍ اسيِه”'' جل وعرَّ 

العاشرة: ذَّمَبَ او عبيدة يعم 5 بن المَتَنّى إلى أنَّ «اسم» صِلَةٌ زائدةٌ واستشهد 
إلى الحَولٍ ثم اسم السّلام عليكما ‏ ومن يبك حَؤلاً كاملا فقَدِاعتَذَّر 

فذِكرٌ اسما زيادةٌ» وإنما أراد: ثم السلام عليكن”” . 

وقد استدلٌ علماؤنا بقول لبيد هذا على أن الاسم هو المسمّى. وسيأتي الكلامُ 
فيه في هذا الباب وغيره» إن شاء الله تعالى2'. 

الحادية عشرة: : خلت في معنى زياد «اسم» . فقال قُطرّبٌ”* : زِيدّت لإجلال 
ذِكره تعالى وتعظيمه . وقال الأخفشٌ وه , : يدت ليخرجٌ بذِكرها من كم الم إلى 
قَصدٍ التبرّك لان أصل الكلام : بالله . 

الثانية عشرة: اختلفوا أيضاً في معنى دخول الباء عليه» هل دَحَلّت على معنى 
الأمرء والتقديرٌ: إِبدأ بسم الله ؟ أو على معنى الخبرء والتقديرٌ: إبتدأتٌ بسم اه"؟ 
قولان: الأول للفرّاء» والثاني للزجًاج . فاابسم» في موضع نصب على التأويلين. 
وقيل: المعنى : ابتدائي بسم الله» فابسم الله في موضع رفع خبرٌ الابتداء. 

. في (م): ببركة الله‎ )١( 
ابن ربيعة العامري» الصحابي» الشاعرء قال الشعر في الجاهلية دهراً ثم أسلم» وعُمْرَ طويلاً . مات‎ )"( 

في الكوفة سنة (١٤ه)‏ .الإصابة 9/ 1. والبيت في ديوانه ص 4 

)۳( من قوله: ذهب أبو عبيدة . . . من تفسير الماوردي 247/١‏ وقد نقل قول أبي عبيدة ابن جني في 

الخصائص ۳/ ۲۹. 

(4) ص ٠١١‏ وفي المسألة الثالثة من قوله تعالى : ري لأسا سى ادعو ا [الأعراف: ]18٠١‏ . 
)6( محمد بن المستنير أبو علي النحوي اللغوي» أخذ عن سيبويه وعن جماعة من العلماء البصريين . من 

كتبه معاني القرآن» والاشتقاق . توفي سنة (5١؟ه)‏ . إنباه الرواة ۳/ 77١‏ 

(1) سعيد بن مسعدة» أبو الحسن البلخي البصري» إمام النحوء المعروف بالأخفش الأوسطء تلميذ 

سيبؤوية ۰ مات سنة نيف عشرة ومئتين . السير /٠١‏ 54 

(۷) في (د) و(ز): وتقديره ابتدأت بسم الله . 
(۸) النكت والعيون ٤۷/۱١‏ -58. 


١65‏ مقدمة المصنف 


وقيل: الخبرٌ محذوف» أي: ابتدائي مستقرٌ أو ثابثٌ بسم الله فإذا أظهرته؛ كان 
عافن بوك تاجات أو سار وكان بمنزلة قوَلِكٌ : زيدٌ في الدار. . وفي 
التنزيل : ا اء سيقي عَم َال هنذا من َل رق [النمل:٠4]‏ فااعنده» في موضع 
نصب» رُوي هذا عن نحاةٍ أهل البصرة. 

وقيل: التقديرٌ: ابتدائي بسم الله موجودٌء أو ثابتٌ» فاباسم» في موضع نصب 
بالمصدر الذي هوابتدائي. ١‏ 

الثالثة عشرة: «بسم الله تُكتّبُ بغير ألف» استُّغني7' عنها بباء الإلصاق”' في 
اللّفظ والخظء لكثرة الاستعمال» بخلاف قوله: i‏ باس رَيْكَ؟ [العلق: »]١‏ فإنها لم 
تُحدّفء لقِلَّةِ الاستعمال. واختلفوا في حَذَفِها مع الرحمن والقاهر. فقال الكسائي 
وسعيدٌ الأخفشٌ : تُحذَّفُ الألف. وقال يحيى بن زياد" : لا تُحذّفُ إلا مع بسم اله 
فنظء لأن الاستعمال إنما كر ف 

الرابعة عشرة: واختّلِف في تخصيص باء الجرٌ بالكسر على ثلاثة معانٍ» فقيل : 
لِيُنايِبَ لفظها عملّها. وقيل: لما كانت الباء لا ثدحل إلا على الأسماءء حصت 
بِالحَفْضٍ الذي لا يكون إلا في الأسماء. الثالث : لِيُمَدَقِّ بينها وبين ما قد يكون من 
الحروف اسماًء نحو الكاف في قول الشاعر : 

ورَحَْنًا بِكَابْنٍ الماء يجنب وَسطنا 

أي : بمثل ابْنِ الماء» وما" كان مثله. 

الخامسة عشرة: «اسم' وله : افْمّ والذاهبُ منه الواو؛ لأنه من : سَمَوتء وجَمْعْه 
)١(‏ في (م): استغناء . 
(۲) في (ظ): بالإلصاق . 
(۳) هو أبو زكريا الفرَّاء . وقد تحرفت كلمة «زياد» في النسخ و (م) إلى: «#وثاب» . 
(:) ينظر المحرر الوجيز /١‏ ۲٦ء‏ ومعاني القرآن للفراء /١‏ . 
)٥(‏ هوامرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص 175. وشطره الثاني : تصوّب فيه العين طوراً وترتقي؛ قال 

شارحه: يقول: رُحنا بفرس كانه ابن الماء في خفته وسرعة عَذُْوِه . وابن الماء طائر . 
(7) في (م): أو ما 


القول في البسملة 100 


سما وتصغيره سمي . واختّلِف في تقدير أصله» فقيل: فِعْلٌ, وقيل: فُعْلٌ. قال 
الجوهري : وأسماءٌ يكون جمعاً لهذا الوزن" وهو مِثلُ جذع وأجذاع» وثُمْل وأففالء 
وهذا لا نُدرَكُ صيغتُه إلا بالسّماع . وفيه أربع لغات : إِسْمْء بالكسرء وأسْمٌّ 


٣‏ : من ضَمّ الألت» أخذه مِن EO CET‏ ذه 


وو( و 


EE 0‏ . ويقال: : سم وسم » وينشد: 
واللهُأسماك سُمامُبارَكَا ‏ لراك بهد يف هركا 


قال خمد بن بح 


وقال آخرٌ: 
ل ا 0 ل 
فَرْضَبَ الرجل: إذا را اي كر رات سِمَهُ: بالضم والكسر 
50ص . ومنه قول الآخر: 
باسم الذي في كل سُورةٍ سم 
وسْكُنَتِ السين من «باسم» اعتلالاً على غير قياس» وأَلِفه أف وَضْلٍ» وربما 
جَعَلّها الشاعرٌ ألت قَظع للضرورة؛ كقول الأحوص ° 
وما أنا بالمَحْسُوس في جِذْمٍ مالكِ ولامَنْ تَسَمَى ثميّلتزمٌالإسما 
السادسة عشرة: تقول العربٌُ في السب إلى الاسم : موي وإن شت : اسم ؛ 


(1) في الصحاح (سما): وأسماء يكون جمعاً لهذين الوزنين . 

(۲) هو إمام النحو ثعلب» أبو العباس» البغدادي . مات سنة (۲۹۱ه) . السير .١ /١5‏ 

©) في معجم متن اللغة: سَحِيَء كَرَضِيَ . وسَّمَى» كرمّى : لغتان في سما يسمو . وينظر الصحاح (سماء 
سلاء علا) . 

(5) وذكر أبو البركات الأنباري في الإنصاف : وأبو البقاء العكبري في الإملاء »٠ /١‏ وغيرٌهماء لغة 
خامسة» وهي: سٌمى» مثل ضحىء وعُلى . 

(5) ما سلف من الرجز أورده أبو البركات الأنباري في الإنصاف ٠١١-١‏ وابن منظور في اللسان 
(سما)» وأورد بعضّه ابن جني في المنصف ٠/١‏ وابن الشجري في أماليه ۲/ 158 ۲۸۱. 

(1) هو عبد الله بن محمد بن عبيد اء أبو عاصم الأنصاري» من شعراء بني أمية . السير /٤‏ 097. والبيت 
في ديوانه ص 197. 


١5‏ مقدمة المصنف 


تركبّه على حاله RN‏ ءانا رسكن انزف ميرد 
بأسبازات ا 1 

e‏ اختلفوا في اشتقاق الاسم على وجهين : اال ون هو 

من ال وجو ال وال ف فقيل : اسمء لأنّ صاحبّه بمنزلة المُرتَفِع به . 

13 لان الاسم يسمو بِالْمُسَمَىء فير فَعْه عن غيره . ٠‏ وقيل: إنما سُمّيَ الاسم اسماًء 
لأنه علا بقوّته O Ca Sa‏ اتون والاسم أقوى منهما بالإجماع. 
لأنه الأصلء قلغل عنما > سمي اسماً . فهذه ثلاثة ارال 

وقال الكوفيون: إنه مُسْتَىٌ من السّمَّةء وهي العلامةٌ» لأنَّ الاسم علامةٌ لمن 
وُضِعَ له. فأصل «اسم» على هذا: وسم. والأوَّلُ أصحٌ؛ لأنه يقال في التصغير: 
سُمَنٌّ. وفي الجمع: أسماءٌ. والجممٌ والتصغيرٌ يَردانِ الأسماء”" إلى أصولهاء فلا 
يقال: وُسَيم ».ولا أوسام . ودل على صِحّته أيضا فائدةٌ الخلاف» وهي : 

الثامنة عشرة: فان مَنْ قال: الاسم مُسْتَنٌ من العُلُوٌء يقول: لم يَرَلِ الله سبحانه 
موصوفاً قبل وجود الحَلْقِ وبعدَ وجودهمء و ا ولا تأثيرٌ لهم في أسمائه ولا 
صفاته» وهذا قول أهل الستة. ومَنْ قال: الاسم مشق من السمَةَءيقول: كان الله في 
الأَرلٍ بلا اسم ولا صفْةٍء فلما حَلّقَّ الكَلقّ» جعلوا له أسماءً وصفات» فإذا أفناهم» 
بَقِيَ بلا اسم ولا صفةء وهذا قول المعتزلة. وهو خلاف ما أجمعت عليه الأمّةٌ وهو 
أعظمٌ في الخطأ من قولهم: إِنَّ كلامّه مخلوقٌء تعالى الله عن ذلك. وعلى هذا 
ان الكلام ي الام وال ي وهي : 

التاسعة عشرة: فذهب أهل الحقٌّ ‏ فيما نقل القاضي او کر ا أن 
الاسم هو المُسَمَى» وارتشناء ابن فررك » وهو قول أبي عُبيدةً وسيبويه. 

فإذا قال قائلٌ: الله عالمٌ» فقوله دالٌ على الذاتٍ الموصوفة بكونه عالماً» فالاسم 
كونه عالماً» وهو المُسمَّى بعينه. وكذلك إذا قال: الله خالقٌ» فالخالق هو الربٌء 
وهو بعينه الاسمٌ. فالاسمٌ عندهم هو المُسمّى بعينه من غير تَفُصيل . 
)١(‏ الصحاح للجوهري (سما) . وينظر تاج العروس .1۸٤ /٠١‏ 
(؟) في (م): الأشياء . 


(۳) أبو بكر محمد بن الحسن الأصبهاني» صنف التصانيف الكثيرة» كان أشعريّاء رأساً في فن الكلام» 
توفي سنة (807) . سير أعلام النبلاء ۲٠٤/۱۷‏ ووفيات الأعيان /f&‏ 5 


القول في البسملة /اه ١‏ 


قال ابن الحضّار: مَنْ ينفي الصفاتٍ من المبتدعة يَرْعُمْ أَنْ ر 
إلا الذاثُ» ولذلك يقولون: الاسم غير المُسمّى؛ م يُنْبِتَ 


وسيأتي لهذا“ مزيدٌ بيان فى «البقرة» و«الأعراف» إن شاء الله تعالى”" . 

المُوفية عشرين: قولّه: الله » هذا الاسم أكبرٌ أسمائه سبحانة وأجمفُها(”؟» حتى 
قال بعض العلماء : إنه اسم الله الأعظم ٠‏ ولم يسم به غيرٌهء ولذلك لم يُكّنَّ» ولم 
يُجمّع . وهو أحدٌ تأويلي قوله تعالى : عل تعر لمُ سیا [مريم: 10]: أي : من تسى 
باسمه الذي هو «الله»: فاللة اسم للموجود الحقٌّ الجامع لصفات الإلهيّة» المنعوت 
بنعوت الربوبِيّة» المنفرد بالوجود الحقيقئ» لا إلهَ إلا هو سبحانه. وقيل: معناه: الذي 
اا ا مياد ولا رد ارا بال 

الحادية والعشرون : واختلفوا في هذا الاسم: هل هو مُشْئَنَّ أو موضوعٌ للذات 
عَلّم؟. 

فذهب إلى الأوّل كثيرٌ من أهل العلم. واخكلقر لاني تتاف راص فروى 


00 


سيبويه عن الخليل" أن أصلّه إلا مثل فِعَالء فأدخِلّت الألف واللامٌ بدلاً من 


الهمزة. قال سيبويه : مثل: الناس » أله أناس: وقيل : أصل الكلمة: لاه» وعليه 
دَخَلتِ الألك واللام للتُعظيمء وهذا انيار سو 0 وَأَنشِدَ: 


. في (م): لهذه‎ )١( 

)١(‏ عند قوله تعالى: ألم ءاد الْأسَْآ كُلّهَا4 [ البقرة: ١۳]ء‏ وعند قوله تعالى : وي الأساك التق 
تدعو ا [ الأعراف: .]18٠‏ 

(۳) نقله البيهقي في الأسماء والصفات ٥۷/١‏ عن الحليمي . 

() أخرج ابن أبي شيبة في المصنف ۲۷۳/۱۰ عن جابر بن زيد قال : ا 
العاوردي في شر ۲/۱ 2ن ابي 

(0) في (د) و(ز): يسم . 

(1) هوابنٌ أحمد أبو عبد الرحمن الفراهيدي» البصري» صاحب العربية» ومنشىء علم العروض . مات 
سنة بضع وستين ومثة» وقيل : بقي إلى سنة سبعين ومئة . سير أعلام التبلاء ۷/ 5379. 

219-377 ينظر الكتاب ۲/ 2147-146 ومعاني القرآن للزجاج 5/ ۲١١٠ء واشتقاق أسماء الله للزجاجي‎ (v) 
.58 /١ والخصائص لابن جني ۲۸۸/۲ والأسماء والصفات للبيهقي‎ 


10۸ مقدمة المصنف 


لاه ابن عمك لا أَفُضَلْتَ في سب عثى ولا انت 5يّانِي فتَځڙوني"' 


كذا الرواية: فتخزوني» بالخاء المعجمة» ومعناه: تسوسني . 
وقال الكسائي والفْرَاءُ: معنى «بسم ا : بسم الإله؛ فحذفوا الهمزةً» وأدغموا 


3 م 21 


الام الأولى في الثانية فصارتا لاماً مشدّدة"'؛ كما قال عز وجل : لکا هو 
رق [الكهف :۳۸]. ومعناه: لكنْ أناء كذلك قرأها الحسنٌ”". 

ثم قيل : هو مش من «وَلة» : إذا تحيّرٌ. والوّلّهٌُ: ذهابٌُ العقل . يقال: رجل وَالِهٌ 
وامرأةٌ والِهةٌ وواله . وماءٌ مُؤْلَهُ : أَرْسِلَ في الصحارّى. فال سبحانه يَتَحيّرُ الألبابُ وتذهبُ 
في حقائق صفاته» والفِكَرٌ في معرفته. فعلى هذا أصل «إلاه» : «ولاه». وأنَّ الهمزة مُبدَلَةٌ 
راو كنا بوتت رسام راغ اد اة وه اكير 

وروي عن الضځاك أنه قال: إنما سمي «الله» إلهاً ؛ لأنَّ الحُلقّ يتألّهون إليه في 
حوائجهم» ويتضرّعون إليه عند شدائڍهم» رهن لسري O E‏ 
الكل يلون إليه» بنصب اللام. ويَأَلِهُون أيضاًء بكسرها. وهما لغتان. 

وقيل: إنه مُسْثَنَّ من الارتفاع» فكانت العربٌ تقول لكل شيء مرتفع: لاهاًء 
فكانوا يقولون إذا َلَّعتٍِ الشمسٌ: لاهّث . 

وقيل : هو مُشْتَنٌ من أله الرجلٌ : إذا عبد . ونأل : إذا تنسّكء ومن ذلك قولّه تعالى : 
«وَيَذْركٌ وَإِلامَتَكَه على هذه القراءة”"'» فان ابنَ عباس وغيرّه قالوا : وعبادتك" . 


)١(‏ البيت لذي الإصبع العدواني» وهو في المفضليات ص0١15١»‏ والخصائص ۲۸۸/۲ وأمالي ابن 
الشجري ۲/ 140» والإنصاف لأبي البركات ابن الأنباري .۳۹٤ /١‏ 

(۲) ينظر اشتقاق أسماء الله الحسنى ص 77. 

(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١8‏ » وابن جني في المحتسب ۲۹/۲ وزادا نسبتها إلى أبي بن 
كعب . 

.۲۷ 7١ وينظر اشتقاق أسماء الله‎ ۰1۳/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) من قوله: وروي عن الضحاك... من تفسير أبي الليث السمرقندي /١‏ 5ل. 

(5) الأعراف: 2177 وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 40» وابن جني في المحتسب 
۱/ ۲. 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۲۲-۱۲۱/۱ وأورد له قول رؤبة: 

لث در الخانياتِ المد EBRA‏ دوجن AN‏ 


القول في البسملة 64 


قالوا: فاسم الله مسك من هذا" فال سبحانه معناه: المقصوةٌ بالعبادة» ومنه 
قول الموحدين: لا إله إلا الله معناه: لا معبود غير الله . و«إلا» في الكلمة بمعنى 
«#غير) » لا بمعنى الاستشناء. 

وزَّعَمّ بعضُهم أنَّ الأصل فيه «الهاء» التي هي الكنايةٌ عن الغائب» وذلك أنهم 
أثبتوه موجوداً في فِطرٍ عقولهم» فأشاروا إليه بحرف الكناية» ثم زِيدّت فيه لامُ 
الملك» إذ قد عَلِمُوا أنه خالقٌ الأشياء ومالِكُهاء فصار «لَه» ثم زِيدّت فيه الألث 
واللامٌ تعظيماً وتفخيم” . 

القول الثاني ذَّهَبَ إليه جماعةً من العلماء أيضاً» منهم الشافعيئٌ وأبو المعالى © 
والخطّابي والغزالى والمفضل وغيرهم . وروي عن الخليل وسيبويه: + أن الأنت 
واللامَ لازمةٌ له» لا يجوز حذفهما منه””". قال الخْطّابيُ: والدليل على أن الألت 
واللام من يني هذا الاسم ولم يدحلا للتعريف» دخولٌ حرف النّداء عليه كقولك : 
يا الله وحروف التّداء لا نَجتممٌ مع الألف واللام للتعريف» ألا ترى أنَّكَ لا : تقول: 
يا الرحمنٌ» ولا: يا الرحيم» كما تقول: يا | لله فدلّ على أنهما من بن الاسم . والله 
اف 3 

الثانية والعشرون: واختلفوا أيضاً في اشتقاقٍ اسمه «الرحمن»» فقال بعضهم: 
لا اشتقاق له؛ لأنه من الأسماءٍ المُختصَّةٍ به سبحانه» ولأنه لو كان مُشتمًا من الرحمة» 
لاتصل بكر المرحوم؛ فجاز أن يقال: الله رَحمنٌّ بعباده» كما يقال: : رحيم بعباده. 
وأيضاً لو كان مُشْتقًا من الرّحمة لم تنکره العربٌ حين سَمِعُوهء إذ كانوا لا ينكرون 


. وأورد خلاله قول رؤبة المذكور في التعليق قبله‎ 277/١ هو بنحوه في تفسير ابن عطية‎ )١( 

زفق من قوله: قول الموحدين.. من كلام الخطابي» ونقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات /١‏ 264, 

إفرف هو عبد الملك بن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني» إمامٌ الحرمين» شيخ الشافعية» توفي سنة 
(8لاغه) . السير ۱۸/ 558. 

)4( هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي» الشافعي» صاحب الإحياء وغيره من 
التصانيف . توفي سنة (556ه) . السير 19/ .٠۲۲‏ 

() ذكر قول الخليل البيهقيُ في الأسماء والصفات 58/١‏ نقلا عن الخطابي . 

(0) نقل كلام الخطابي البيهقىٌ في الأسماء والصفات /١‏ 09. 


11۰ مقدمة المصنف 


رحمة ربّهم» وقد قال الله عر وجل : ظوَإدًا قيل لهم أسَمْدُوا لن قاو وما لرن 
[الفرقان: ]٠‏ الآية" . 

ولمّا كَتَبَ علي رضي الله عنه في صُلح الخْدَيرية بأمرٍ النبيّ بل #يسم الله 
الرحمئن الرحيم» قال سَهَيل بن عمرو: أما بم الله الرحمن الرحيم»:فما ندري ما 
#بسم الله الرحمئن الرحيم» ! ولكنٍ اكتّبْ ما عرف : باسك اللّْهُم. الحديث 

قال ابن العربي : BA N‏ 
وما اَن [الفرقان: ]1١‏ ؟ ولم يقولوا: ومن الرحمنٌ ؟ قال ابن الحصّار: وکانه 
رحمه الله لم ر يقرأ الآيةَ الأخرى : وهم ي ا 

وذهب الجمهورٌ من الناس إلى أنَّ «الرحمن» مشق مِنَ الرّحمَةٍ مَبنيّ على 


و سمدم 


اا ومعناه: ذو الرّحمةٍ الذي لا نظير له فيهاء فلذلك لا يَنَى» ولا یجمع؛ كما 


(f). و‎ 


تی «الرحیم»» ويُجِمَمُ 

قال ابن الحصّار: ومما يذل على الاشتقاق ما حَرَّجَه الترمذي وصَخُحه عن 
عبد الرحمن بن عَوف» أنه سبح رول الله 4 يول: «قال الله عر وجلً: أنا 
الت 2 وشَّمَّقتٌ لها اسماً من أسمي » فَمَنْ وَصَلَّهاء وَصَلْيّه ومَنْ 
تَملعهكء لد“ . وهذا نص في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة والشَّقَاقٍء وإنكارٌ 
لري لكو ا وا لول 

الثالثة والعشرون: رَعََ المُبَرَدُ ‏ فيما ذكر ابن الأنباريٌ في كتاب «الزاهر»”" له - 


(1) من كلام الخطابي» نقله عنه البيهقي في الأسماء والصفات .٠١١- ٠١١/۱‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (1870)غ والبخاري (۲۷۳۱ ۔ ۲۷۳۲) من حديث المسور ومروان» ومسلم 
(17,84) من حديث أنس . 

(۳) في (م): بقولهم . 

.٠١١ /١ الأسماء والصفات‎ )٤( 

. )15845( سئن الترمذي (۱۹۰۷)» وهو في مسند أحمد‎ )٥( 

(1) وقد رد ابن جرير الطبري في تفسيره ٠۳۲-۱۳۰ /١‏ على من قال: إن العرب كانت لا تعرف «الرحمن؟؛ 
وأوردٌ من أشعارهم ما يبِيّنُ أن هذه التسمية كانت معروفة عندهمء وأن إنكارهم هذا إنما هو جحود 
وتعنت في كفرهم . 

»54/١ )۷(‏ وقال فيه ابن الأنباريٌ: سمعتٌ أبا العباس . . . ويعني به شيحْه ثعلب . فذهب وهم المصنف = 


القول في البسملة ١5١‏ 


أن «الرحمن» اسم عِبْرانٌ» فجاء معه ب«الرحيم». وأنشد: 
لن تُدبركوا”'' المَجدّ أو تَشْرُوا عَبَاءَكُمٌ ‏ بالكرٌ أو تَجِعَنُوا اليَنْبُوتَ ضَمْرَانا 
أو ترون إلى القَسَيْن هِجِرَتَكُم ومَسْحَكُم صُلْبَهُم رَحمانَ قران“ 
قال أبو إسحاق اجاج في «معاني القرآن»: وقال أحمدٌ بن يحيى”" : «الرحيم» 
عَرَبِيّء و«الرحمن» عِبْرانِيٌ» فلهذا جممٌ بينهما. وهذا القولٌ مرغوبٌ عنه. 
وقال أبو العباس: النّعثُ قد بقع للمدح ؛ كما تقول: قال جريرٌ الشاعرٌ. وروی 


چے۔ 2 چ 


مر عن قتادةً في قول الله عر وجل: e‏ 

تفه قال أو إسبحاق : وهذا قول خسن وقال قطدت: يجورٌ أن يکو جمعَ 

هما الوكين قال أبو إسحاق: وهذا قولٌ حَسَنٌء له 

وهو كثيرٌ في كلام العرب» يستخني "' عن الاستشهاد : والفائدةٌ في ذلك ما قاله 

محمد بن يزية : إنه تمل بعد تَمَضْلٍء وإنعام بعد إنعام ؛ وتقوية يمطايع الراغبيين ؛ 
^ 

وعد لا يحي یخیب آمله 


IT‏ واختلفوا: هل هما بمعنّى واحدء أو بمعنيين ؟ فقيل: هما 


= إلى أنه أبو العباس المبرّد» فقال: زعم المبرد . . . وقد صرّح به أبو القاسم الرّجّاجِي في اشتقاق 
أسماء الله ص ؟ 4‏ 47. 

. في (د) (ز): لوتتركواء وفي (ظ): لن يتركواء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الزاهر‎ )١( 

(۲) البيتان لجريرء من قصيدة يهجو بها الأخطل» وهما في ديوانه ٠٦۷ /١‏ ببعض اختلاف» وذكرهما 
الرْجّاجي في اشتقاق أسماء الله ص ”247 وذكر الثاني منهما الماوردي في تفسيره /١‏ 07. وقوله: 
ارت هو شجر الځُشخاش» وشجرٌ آخرٌ عِظام» أو شجرٌ الخُرُوب . وقوله: ضَمران: هو نبت من 
دق الشجر . القاموس (نبت) (ضمر) . 

(۳) هو أبو العباس ڈ ثعلب» ولم نجد قول الزجاج هذا في كتابه معاني القرآن . وهو عند النحاس كما 
سنذكر . 

(:) هو ابن همان الورّاق» أبو رجاء الخراساني» نزيل البصرة» كان يكتب المصاحف ويتقن ذلك» توفي 
سنة (115ه). السير 5/ 407. وقد تحرف اسم «مطر؛ في (م) و (د) إلى: مطرّف . 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور ٠١/١‏ مطولاً» من طريق مطر الوراق عن قتادة» ونسبه لعبد بن حُميد . 

(5) ذكره ابن الأنباريّ في الزاهر /١‏ 58. 

(۷) في (م): ويستغني . 

(8) من قوله: وقال أحمد بن يحيى من معاني القرآن للنحاس /١‏ 0ه و2607 بتقديم وتأخير وليس للزجاج . 


11۲ مقدمة المصنف 


بمعنّى واحد» كندمانٍ ونيم . قالة أبى ع . وقيل : ليس بناءُ قعلان كمّعيل» ٠‏ قن 
فعلان لا يه يقح إلا على مُبالغة الفعل» نحو قولك وجل عَضِبَانُ» للممتلن عَصبا: 
زول فد رة بيجي القاغل دامر لاسرم 
فأما إذا عَضَتٌ بك الحربٌ عَصة فإنك مَعطوفٌ عليك رجيم 

ف«الرحمن» خاصٌ الاسمء عامٌ الفعل. و«الرحيم» عام الاسمء خاصٌ الفعل. 
هذا قول الجمهور: 

قال أبو علي الفارسيٌ: «الرحمن»: اسم عام في جميع أنواع الرحمة» يختص 
به الله. «والرحيم»: إنما هو في جهة المؤمنين» كما قال تعالى: وكات ومين 
رَحِيمًا)ه [الأحزاب:47]. وقال العرزمة : اا ا ونم 
الحواسسٌ والنّعم العامّة. «الرحيمٌ» بالمؤمنين في الهداية لهم» الط 

وال اين النمبارك: ارح إذاسفل أعظئ: :وال زرحي إذا لم يسان 
(VD. f‏ 

وروی ابنُ ماجه في «سننه»» والترمذي في «جامعه؛» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرةً قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «مَن لم يسال الله» يَخضَبْ عليه». لفظ الترمذي. 
وقال ابن ماجه: «مَنْ لم يَدْعٌّ الله سبحانه» عَضِتَ”" عليه»“. وقال: سألتٌ أبا زُرعة 
عن أبي صالح هذاء فقال: هو الذي يقال له: الفارسيٌ» وهو څوزي» ولا اعرف 
اسمّه. وقد أخدّ بعض الشعراء هذا المعنى» فقال: 


(1) في مجاز القرآن .1١ /١‏ وانظر المصدر السابق للنحاس . 

(۲) هو عَمَلّس بن عقيل» والبيت في شرح ديوان الحماسة للتبريزي 4/ 4» واللسان (رحم) . 

.٠١١ /١ الأسماء والصفات‎ )( 

)٤(‏ عبد الملك بن أبي سليمان» أبو محمد» وقيل: أبو عبد الله الكوفي» توفي سنة (١٠٤٠ه)‏ . سير أعلام 
النبلاء 5/ .1١9‏ 

(5) المحرر الوجيز 57/١‏ - 54. 

(5) ذكره الحافظ في فتح الباري ۸/ 155. 

(۷) في (د): يغضب 

(۸) سنن ابن ماجه (/78171)» وسئن الترمذي (۳۳۷۳)» وهو في مسند أحمد (9101) . 


القول في البسملة ۱۹۳ 


وقال ابن عباس: هما اسمانٍ رقيقانء أحذهما أرق من الآخر" أي: أكثْرٌ 


أ 


رحمة. 

قال الخطّابيُ: وهذا مُشكل» لأنَّ الرْقَةَ لا مَدحَلَ لها في شيء من صفات الله 
تعالى. وقال الحسينٌ بن المَضْل البَجَلي”": هذا وَمَمٌ من الراوي؛ لأن الرّقَةَ ليست 
من صفات الله تعالى في شيء» وإنما هما اسمانٍ رفيقانِ» أحذهما أرق من الآخرء 
والرّفقٌ من صفات الله عز وجل . قال النبيٌ يكلِِ: «إنَّ الله رفيٌ» يُحِبٌ الرّفقٌ» ويُعيطي 
على الرّفْقٍ ما لا يُعطِي على العُنفي»9©' . 

الخامسة والعشرون: أكثرٌ العلماء على أن «الرحمن» مختصٌ بالله عر وجل لا 
جود أن بيسن دفي ألا تراه قال : طقل أدْعُوا َه أو ادع ألم [الإسراء: ١٠1]ء‏ 
ا الذي لا يَشْرَكُه فيه غيرٌه؟””"2. وقال: وونل من أَرْسَلْنَا ين َلك من 
رسا سنآ أَجَعَلنا من دون أَليَحمن اة يحْبَدُونَ4 [الزخرف:40], فأخبر أنَّ «الرحمن» هو 
المُستجق للعبادة جل وعرّ. وقد تَجِاسَرٌ مُسَيلِمَةٌ الكذّابُ ‏ لعنه الله - فتسكًى برحمانِ 
الا ولم يسم به حتى فرع مامه تع #«الكذاب»" : فالؤمة الله تعالى ت 
«الكذاب» لذلك» وإن كان کل کافر کاذباًء فقد صارٌ هذا الرَّصف لمُسَيلِمةً عَلَّماً 
عرف به آلزته الل ياه . 

وقد قيل في اسمه «الرحمن!: إنه اسم الله الأعظم . ذكره ابن العربيّ . 


.4948 /٤ لم نقف عليهء وذكره المناوي في فيض القدير‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات 0 من طريق الكلبي» عن أبي صالح»› عن ابن عباس» 
قولّه . وذكر الحافظ في الفتح 709/17 أن هذا الحديث لا يثبت» لأنه من رواية الكلبي» > وهو متروك 
الحديث . 

(©) اللغوي أبو علي البجلي» الكوفي . توفي سنة (585ه) . سير أعلام النبلاء 17/ 414. 

(( أخرجه مسلم (1091) من حديث عائشة . وما نقله المصنف من كلام الخطابي هو في الأسماء 
والصفات .٠٤١ /١‏ 

(5) الصحاح (رحم) . 

(5) سلف ص .۱٤۹‏ 

(۷-۷)ليس في النسخ وهو من (م). 


154 مقدمة المصنف 


السادسة والعشرون: «الرحيم» صِفةٌ مطلّقةٌ للمخلوقين. ولما في «الرحمن؟ من 
العموم» دم في كلامنا على «الرحيم؟ مع موافقة التجريل. . قاله المَهدَوي. 

وقيل: إِنَّمعنى «الرحيم»: أي: بالرحيم وَصَلّْم إلى الله » وإلى الرحمن» 
ف«الرحيم نعت محمد ملف وقد نَعَتَه تعالى بذلكء. فقال: «إرءو ديد 
[التوبة: 178]» فكأنَ المعنى أن يقولَ: بسم الله الرحمن وبالرحيم. أي : وبمحمد ييا 

إلىّء أي : باتّباعِه وبما جاء به» وَصَلتّم إلى ثوابي وكرامتي» والنْظرٍ إلى 

وجهي . والله أعلم. 

السابعة والعشرون: رُوِيَ عن علي بن أبي طالب كرّمَ الله وجهّه أله قال في قوله : 
إبسم الله»: إنه شفاء من كل داء» وعَونٌ على كل دواء. وأما #الرحمئن» فهو عون 
لکل مَن آمنَ به» وهو اسم لم يُسَمٌ به غيره. وأما «الرحيم» فهو لمن تاب وآمنّ 
وعَمِلَ صالحا”'' . 

وقد فسّره بعضُهم على الحروف» فَرُوِيَ عن عثمانَ بن عمًان أنه سألَ رسول الله 
يلل عن تفسير #بسم الله الرحمن الرحيم»» فقال: «أما الباءء فبلاء الله ورَؤخه 
ونَضْرَنّه وبهاؤهء وأما السينٌ» فسناءٌ الله وأما الميم» » قَمُلْكُ اش وأما اش فلا إلهَ 
غيرُه» وأما الرحمنٌ فالعاطف على البَرّ والفاجر مِن خَلقِهء وأما الرحيم» فالرفيق 
بالمؤمنين اة . 00 

وروي عن كعب الأحبار”" أنه قال: الباءٌ بهاؤه» والسينٌ سناؤه» فلا شيءَ أعلى 
منه» والميم مُلْكهُ وهو على کل شيء قديرٌء فلا شيءَ يعار“ . 

وقد قيل: إن كل حرفي هو افتتاحٌ اسم من أسمائه» فالباءٌ مفتاح اسمه بصيرء 
والسينُ مفتاحُ اسمه سميع» والميمٌ مفتاحٌ اسمه مليك» والألف مفتاحٌ اسمه الله 
واللام مفتاح اسمه لطيف. والهاء مفتاح اسمه هادي» والراءٌ مفتاح اسمه رازق» 


.۷۷ /١ تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(۲) لا أصل له. 

(۳) هو كعب بن ماتع» أبو إسحاق الحميري اليماني» الحبرء كان يهوديّاء فأسلم بعد وفاة النبي بء 
وكان يحدّث عن الكتب الإسرائيلية: توفي في أواخر خلافة عثمان . السير ۳/ 449. 

(5) في (ظ): يعارضهء والخبر من الإسرائيليات . 


القول في البسملة ۱10٥‏ 


والحاء مفتاحٌ اسمه حليم» والنون مفتاحٌ اسمه نور. ومعنى هذا كلّه دعاءٌ الله تعالى 
عند افتتاح كل شيء”" . 

الثامنة والعشرون: واختَلِف في وصل «الرحيم» ب«الحمد لله؛» فرُوي عن أم 
سَلَمَةَ عن النبي يل: «الرحيمْ الحمد؛ يسكنٌ الميم» ويَقِفٌ عليهاء ويبتدئ بألف 
مقطوعة. وقرأ به قوم من الكوفيين. 

وقرأ جمهورٌ الناس : «الرحيم الحمد؛ تُعرَبُ «الرحيم» بالحَفضٍ» وبوصل الألف 
من «الحمد». 

وحكى الكسائي عن بعض العرب أنها تُقرأ: «الرحيمٌ الحمد' بفتح الميم» وصِلةٍ 
الألف» كأنه سُكْنَتٍِ الميمٌ» وَقُطِعَتٍ الألثء ثم ألقِيَتْ حركتّها على المي 

قال ابنُ عطية''': ولم تُرْوَ هذه قراءةٌ عن أحدٍ فيما عَلِمِتُ. وهذا نَكَرُ يحيى بن 
زياد في قوله تعالى: الم ا [آل عمران: 29]5-1١‏ . 


. ليس في هذه الأقوال ما يضح‎ )١( 
.54 /١ المحرن الوجيز‎ )( 
.٩ /١ معاني القرآن للفراء (وهو يحبى بن زياد)‎ )۳( 


تفسير سورة الفاتحة 
بحول الله وكرمه 


وفيها أربعة أبواب : 


الباب الأول 
ي نضا 200 وأسمائها 


وفيه سبع مسائل : 
الأولى: رَوى الترمذي عن أبن بن گنْب قال: قال رسول الله کل : ما أنرلَ لله 


في التوراة ولا في الإنجيل مثل أ م القرآن» وهي السَّبِعٌ المَنّانيء وهي مقسُومَةٌ بيني 
610 


وبِينَ عبدي» ولعبدي ما سَّأل» 
أخرجه”" مالك عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» أن أبا سعيد مولى عامر بنٍ 
كُرَيْز أخبره أ رسول الله يل نادى أَبىَ بنَ كعب وهو يُصلّي . فذكر الحديث” . 
قال ابن عبد البرّ: أبو سعيد لا يُوقَكُ له على اسم» وهو معدو في آهل المدينة» 


2 ا (o)»‏ 
روايتّه عن أبي هريرة» وحديثه هذا مرسل : 
ع ب 


وقد روي هذا الحديثٌ عن أبي سعيد بن المُعَلَّى - رجل من الصحابةٍ لا يوقف 


. في (م): فضائلها‎ )١( 

e (۲)‏ ورجّح بإثره أن يكون من حديث أبي هريرة» وسيذكره المصنف قريباً . 

)6( الموطأ 1 A‏ رط اا عر ايف ل ننسو ص سجن ا SS‏ 

)0( وقال الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الفاتحة: : هذا ظاهره منقطع إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من 
ابي بن كعب» فإن کان قد سمعه منهء فهو على شرط مسلم . 


سورة الفاتحة (فضائلها) ۱1۷ 


عل اة انها روى”'' عنه حفص بن عاصمء وعبید بن خنین . 


قلت: كذا قال في «التمهيدا: لا يُوقف له على اسم. وذكر في كتاب 
«الصحابة»”" الاختلاف فى اسمه. 
لھ مهاو ع 0 ور وام 2 
والحديث خرجّه البخاري عن أبى سعيد بن المعَلَىء قال: كنت أصلي في 
7 ا 7 7 0 5 وم 2 
المسجد» ند فلم أجبه. فقلت: يا رسول الله» إنى كنت أصلى» 
uz 4‏ 2 رر 57 4 
فقال: «ألم يشل اله: جيبو لله وللرَسُولٍ إِذا دعاكم 0؟ [الأنفال: .]۲١‏ ثم قال 
5 «لأُعَلْمَئَكَ سورةً هي هن أعظم السَّوَرٍ في القرآنٍ قَبلَ أن تَخْرّجَّ من المسجداء ثم 
"ته ٤‏ 11 ع 03 ےت و - 0 و 
أخذ بيدي» فلما أراد أن يخرج› قلت له: ألم تقل : لاعلمنك سورة هي أعظم سورة 
في القران؟ قال: «الحمدٌ لله رَبٌ العالّمين» هي السّبِعٌ المَثاني» والفُرآن العظيمٌ الذي 


آرت 4 


قال ابن عبد اليَرٌ”'' وغيره: أبو سعيد بن المُعَلّى من جل الأنصار» وسادات 
الأنصارء تفرّد به البخارئ” 0 واسمّه رافع» ويقال: الحارثُ بن فيع بن المُعَلَى 0 


.۲۱۷ /۲۰ في النسخ الخطية و(م): رواه» والمثبت من التمهيد‎ )١( 

(۲) تحرف لاعبيد بن حنين» ذ في النسخ الخطية إلى : #سعيد بن جبير» . وتحرّف كذلك في التمهيد 1/١‏ 
وقد نقل عنه المصنف» وجاء على الصواب في الاستيعاب 774/١١‏ (بهامش الإصابة) . حفص بن 
عاصم ‏ وهو ابن عمر بن الخطاب ‏ روى عن أبي سعيد بن المُعَنّى الحديتٌ في فضل الفاتحة» وقد 
أشار إليه المصنف»› أما عُبيد بن حُتين » فقد روى عنه حديتٌ تحويل القبلة . ذكر ذلك ابن عبد البّر في 
الاستيعاب . 

() يعني كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب 7794/١١‏ بهامش الإصابة . 

)4( في النسخ الخطية و(م): إني» والمثبت من صحيح البخاري 

)2 مجح الكانق RO NT‏ سد اقل ٠‏ . قال الحافظ ابن حجر في 
فتح الباري ۸/ ٠١١‏ ون ال نان ال رفحت لابن يرل کا وان سعد بن الم 
المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين واختلاف سياقهما . 

زفق في الاستيعاب في ترجمة أبي سعيد بن المعلّى . 

(۷) يعني دون مسلم» وليس لأبي سعيد بن المعلى في صحيح البخاري سوى هذا الحديث . 

(۸) سماه ابن حبان في الثقات ۳/ ۱۲۲ وصحيحه ۳/ ٥۷‏ (الإحسان): رافع بن المُعَلَى . قال ابن عبد البَرّ 
في الاستيعاب: : ومن قال: هو رافع ب بن المُعلَّى فقد أخطأء > لأنَّ رافع ب بن المعلَّى فتل ببدرء وأصح 
ما قيل ‏ والله أعلم ‏ في اسمه : الحارث بن فيع بن المعلى . 


١54‏ سورة الفاتحة (فضائلها) 


ان اس اانه ويقال اوس بن اوسن انال "١‏ توفي سنة أربع 


وسبعين » وهوابنٌ أربع وستين 0 :وهو ول عل على[ القيلة حن ولك 
و 


ت 


وقد أسند حديت ابي يزيد بن َع قال: حدثنا روح بن القاسم» عن العلاء :بن 
عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هُريرة» قال: خرج رسول ن الله يل على أب وهو 
يصلي . فذكر الحديث بمعناه“ . 

وذكر ابن الأنباري في كتاب «الرد» له: حدّئني أبي» حدّثني أبو عبيد الله الورّاقٌ» 
حدّثنا أبو داودء اا عن منصور» عن مجاهد قال : إن ايليس لعنه الله رن 
ربع رَنّات : حين لُعِنَّ؛ وحين أهبظ من الجنّق وحين بعت محمد يله وحينٌ نَرَلّت 
فاتحةٌ الكتاب» وأنزلت بالمدينة* . 


الثانية: اختلت العلماء في تفضيل بعض السور والآي على بعض» وتفضيلٍ 


(۱) ما بین حاصرتين من (م) والاستيعاب . 

زفق قال الحافظ ابن حجر في الإصابة (في ترجمته): وهو خظأء فإنه يستلزم أن تكون قصته مع النبي كه 
وهو ضغير» وسياقٌ الحديث يأبى ذلك . اه. وجاء في تهذيب التهذيب عن ابن عبد البر أيضاً أنه توفي 
سنة أربع وسبعين» وهو ابن أربع وثمانين سنة . 

(۳) في تفسير الآية )١47(‏ من سورة البقرة . 

)9710( وأخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 2)١١١5١1( أخرجه من هذه الطريق النسائي ف فى الكبرى‎ )٤( 
من الاختلاف فيه‎ ٨۸ وغيرٌه من وجه آخر عن العلاء . وينظر ما ذكره الحافظ في فتح الباري‎ 
. على العلاء‎ 

(0) إسناده صحيح إلى مجاهد. . أبو عُبيد الله الورّاق: هو حمّاد بن الحسن» وأبو داود: هو سليمان بن داود 
الطيالسي» وشيبان: هو ابن عبد الرحمن التميميُ النحوئ؛ ومنصور: هو ابن المُعتّمر . وكلهم ثقات» 
وهم من رجال التهذيب . 
وأورده السيوطي في الدر المنثور /١‏ 20 وزاد نسبته إلى وكيع . وسيذكرالمصنف ص ٠١۷‏ أن الأصح 
فيها أنها مكية . ونقل الفخر الرازي في تفسيره /١‏ ۱۷۷ عن الحسين بن الفضل البجلي قوله: لكل عالم 
أ هفوة» وهذه هفوة مجاهدء لأن العلماء على خلافه . ويدل عليه وجهان: الأول: أن سورة الحجر 
مكية بالاتفاق» ومنها قوله تعالى : وقد ٠اك‏ سَبَْا من لمان وهي فاتحة الكتاب . الثاني : أنه يبعد 
أن يقال: إنه أقام بمكة بضع عشرة سنة بلا فاتحة الكتاب . 


سورة الفاتخة (فضائلها) 4۹ 


بعض أسماء الله تعالى الحُسنى على بعض» فقال قوم: لا فضلَّ لبعض على بعض»› 
لان الكلامٌ كلام الله وكذلك أسماؤه؛ لا مُفاضلة بينها. ذهب إلى هذا الشيحٌ أبو 
الحسن الأ شعري”'' والقاضي أبو بكر بن الطيّب» وأبو حاتم محمد بن حَِّان البُستيئ» 
وجماعةٌ من الفقهاء. وروي معناهٌ عن مالك. قال يحبى بن یحی : تفضيلٌ بعض 
القرآنٍ على بعض خطأ. وكذلك گر مالك أن تُعادَ سورةٌ» أو تُرَدّدَ دون غيرها. وقال 
عن مالك في قول الله تعالى: ظاتأتٍ َر ينها أذ لهاي [البقرة: 1٠١١‏ ؛ قال: 
محكمة مكان فة وروى ابن كنانة”" يشل ذلك كلّه عن مالك. واحتجّ هؤلاء 
بأن قالوا: إن الأفضل يُشعر بنقص المفضول» والذاتيةٌ في الكل واحدةء وهي كلامُ 
اللهء وكلام الله تعالى لا نُقصّ فيه 


قال البُستيٌ“ : ومعنى هذه اللفظة: «ما في التوراة ولا في الإنجيل ملأ 
القرآن» ا 1 
القرآن» ! إذ الله بفضله فَصّلَ هذه الأمة على غيرها من الأمي وأعطاها من الفضل على 


)١(‏ علي بن إسماعيل بن إسحاق» إمام المتكلمين» ينتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى 
الأشعري . قال الذهبي في سير أعلام النبلاء :87/١6‏ كان عجباً في الذكاء وقوة الفهم» ب 
برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبرأ منه» وصعد للناس» فتاب إلى الله تعالى منه» ثم أخذ يرد 
عليهم . . . مات سنة أربع وعشرين وثلاث مثة» حطّ عليه جماعة من الحنابلة والعلماء» وکل 
أحد يؤخذ من قوله ويُترك» إلا من عصم الله ٠‏ ونقل الذهبي عنه قوله لما قَرْبَ حضور أجله: إني 
لا أكفر أحدا من أهل القبلةء لأن الكل يشيرون إلى معبود واحدء وإنما هذا كله اختلاف 
العبارات . فقال الذهبي: وبنحو هذا أدين» وكذا كان شيخنا ابن تيمية في أواخر أيامه يقول: أنا 
لا أكقّر أحداً من الأمة» ويقول: قال النبي ب: «لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» فمن لازم 
الصلوات بوضوء فهو مسلم . 

(؟) يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس» فقيه الأندلس» أبو محمد الليثئ البربري القرطبئ» ارتحل إلى 
المشرق في أواخر أيام الإمام مالك» وسمع منه الموطأء ثم رجع إلى الأندلس بعلم كثير» فعادت فتيا 
الأندلس عليه وانتهى السلطان والعامة إلى رأيه . توفي سنة (5 757ه) . السير /٠١‏ 018. 

زفرة أبو عمر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم بن كنانة اللخمي القرطبيء المحدث» ويعرف أيضاً بابن 
العنّان . توفي سنة (۳۸۳ه) . السير /٠١‏ 4586. 

(4) هو ابن حبان» وكلامه هذا في الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» عقب الحديث (هلالا) . 


۱۷۰ سورة الفاتحة (فضائلها) 


قراءة القرآن كلايه أكثر”"2 مما أعطى غيرَّها من المَضل على قراءة كلامه» وهو فضل 

e ME 
قال: ومعنى قوله: «أعظمٌ سورة»: أراد به: في الأجرء لا أن يعض القران‎ 

أفضل من بعض”" . 
وقال قوم بالتفضيل» أن ها تفكته فر قال « ولي كه ويد لَه إله إلا هو 

ليَمْمَنٌ أَليَصِمٌ» [البقرة: ١١١]ء‏ وآية الكُرسيّ» وآخِرٌ سورة الحشرء وسورة 

الأخلامن من الدلالات عاق ردان وصفاته ليت موجودا متلا في :تيت ينا أن 

هپ وما كان مثلها . 
والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكَثْرتَهاء لا مِن حيث الصّفةٌء وهذا هو 

الحنُ. وممّن قال بالتفضيل إسحاقٌ بن راهَوّيهء وغيرُه من العلماء والمتكلّمين» وهو 

اختيارٌ القاضي أبي بكر ابن العربيٰء زان الاب لیت اب سد بن المتلى: 

وحديث أَبَىّ بن كعب أنه قال: قال لي رسول الله وله : «يا أب » أي آية مَعَكَ في 

كتاب الله أعظمْ؟ قال: قلت: يارسول اش الله ورسولة أعلمٌ» فقال: «يا أَبِيّ» 

أتدري أيّ آية في كتاب الله معك أعظم'*“؟) قال: قلت: اله ل إِلَهَ إلا هو الى 

لوم [البقرة: .]۲٠١‏ قال: فضرب في صدريء وقال «لِيّهِنِكَ العلم يا أبا المنذر». 

أخرجه البخاري ومسله”*؟. قال ابن الحصّار: عَجَبِي ممن يذكر الخلاف مع هذه 

النصوص. 
وقال ابن العربي: قوله: «ما أنزلَ الله في التوراةٍ ولا في الإنجيل ولا في القرآن 

. في (د): أفضل‎ )١( 

(۲) في (ز): على هذه . 

(۳) الإحسان عقب الحديث (۷۷۷) . 

. قوله: قال: قلت: يارسول الله» الله ورسوله أعلم ... إلى هذا الموضعء من (ظ)‎ )٤( 

(0) حديث أب أخرجه مسلم (١٠۸)ء‏ وليس هو في صحيح البخاري . قال أبو العباس القُرطبي (شيخ 
المصنف) في المُفهم: 417/7 : قوله لبن حين أخبره بذلك: لهك العلم»؛ تنشيظ له» وترغيبٌ في 
أن يزداد علماً وبصيرة» وفرحٌ بما ظهرٌ عليه من آثاره المباركة» وفيه إلقاء العالم المسائل على المتعلم 
ليختبره بذلك . 


سورة الفاتحة (فضائلها) من 


مثلّها» وسكت عن سائر الكتب» كالصحف المنزلة والزبور وغيرها؛ لأن هذه 
المذكورة أفضلهاء وإذا كان الشيءٌ أفضل الأفضل» صار أفضل الكل كقولك: زيدٌ 
أفضل العلماء» فهو أفضلٌ الناس . 

وفي الفاتحة تحة من الصفات ما ليس لغيرهاء حتى قيل : إن جميع القرآنٍ فيهاء وهي 
خمس وعشرون كلمة» تضمّنت جميعٌ علوم القرآن. ٤‏ 

وین شرفها أن الله سبحانه قُسَمّها بيه وبين بره ل تَصِحٌ القُربَةٌ إلا بهاء 
0 المعنى صارت أُمّ القرآن العظيم» کا مارت چم 7 
أله د تَعدِلُ ثُلْتَّ القرآن” 8 إذ القرآن توحيد وأحكام» ووعظ› ولف هو 
00 وبهذا المعنى وقع البيان في قوله عليه السلام لأبيٌ 0 
آيةِ في المُرآنِ أعظم؟» قال : الل که إل إل هْوَ الع يوم > . وإنما كانت أعظعّ آية» 
لأنها تود كلياء كما ضار وا «أفضَل ما قلمّه أنا والتيُون من قبلي : لا إل إلا الله 


وحدّه لا شريكٌ له»”" أفضل الک لأنها كلما“ حَوّت جميعٌ العلوم في 
التوحيد. ماقا NENE‏ ولا يُستبعد ذلك في 
قدرة الله تعالى . 


الثالثة: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكلك: 


)١(‏ يشير إلى حديث أبي هريرة مرفوعاً : «قال الله عز وجل: قَسَمِتُ الصلاةً بيني وبين عبدي» وسلف 
ص ۱٤١‏ . 

(۲) حديث: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»: جاء من حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد 
مه ),٠‏ والبخاري (۰۱۳٥)ء‏ ومن حديث أبي الدرداء عند مسلم »)81١(‏ ومن حديث أبي هريرة 
عنده أيضاً (815) . 

(۳) أخرجه مالك ۲۱٣٤4 /١‏ عن زياد بن أبي زياد عن طلحة بن عبيد الله بن كريز مرسلاًء وأخرجه 
الترمذي (۳۵۸۵) من طريق محمد بن أبي حميد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» عن 
النبي ي . وقال: غريب من هذا الوجه» ومحمد بن أبي حميد ليس بالقوي عند أهل الحديث . وأخرج 
الترمذي (۳۳۸۳)ء والنسائي في الكبرى (۹۹٥٠٠)ء‏ والحاكم 007/١‏ من حديث جابر بن عبد الله 
مرفوعاً : «أفضل الذكر لا إله إلا | الله» وأفضل الدعاء الحمد لله؟ . وصححه ابن حبان (845) . 

(4) في (ظ): كلمة . 


. في (م): روى علي‎ )٥( 


۱۷۲ سورة الفاتحة (أسماؤها) 


«فاتحةٌ الكتاب» وآيةٌ الكرسيئ» وشهد الله آنه لا إله إلا هوء وقُلٍ اللهمٌ مَالِكَ 
المْلك20؛ هذه الآياتٌ مُعلّقَاتٌ بالعرش» ليس بينهنّ وبين الله حجابٌ”" . أسنده أبو 
مرو ادان في كتاب «الييان» له - 

الرابعة: في أسمائهاء وهي اثنا عشرّ اسماً : 

الأول: الصلاةٌ» قال الله تعالى: «قَسَّمتٌ الصلاةً بيني وبينَ عبدي نِصمَين) 
الحديث. وقد تقدَّم”" . 

الثاني: الحمدٌ؛ لأنَّ فيها ذِكْرَ الحمدء كما يقال: سورة الأعراف» والأنفال» 
والتوبة» ونحوها. 

الغالث: فاتحةٌ الكتاب» من غير خلاف بين العلماء» وسّمّيت بذلك لأنه تُفتتح 
قراءةٌ القرآن بها لفظاًء وتفتتح بها الكتابةٌ في المُصحف خطاء وتفتتح بها الصلوات. 

الرابع : أمٌ الكتاب» وفي هذا الاسم خلافٌ» جوّزه الجمهورء وكَّرِمَه أنس» 
والحسن» وابنُ سيرين. قال الحسن: آم الكتاب: الحلا والحرام» قال الله تعالى : 


3 
ہو کے سس ار 


ایت یکنت هی ام الككب وَأ مُتَسَِهتٌ4 [آل عمران: 7]. وقال أنس وابنُ سيرين : 1 
و » » 5 شهدم . 4 - 

الكتاب: اسم اللوح المحفوظء قال الله تعالى: ِم فج أ ألكي# [الزخرف: .]٤‏ 

الخامس: آم القرآن» واختّلف فيه أيضاء جرّزه الجمهورء وكَرِهَهُ أنس» 
وأبنّ سيرين. والأحاديثٌ الثابتة ترذ هذين القولين. روى الترمذي عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يكلِِ: «الحمدٌ لله أمٌّ القرآنء وأمٌ الكتاب والسبع 
المثاني». قال: هذا جديث حسن صحيح. وفي البخاريّ قال: وسمّيت أمْ 
الكتاب؛ لأنه يُبتدأ بكتابتها فى المصاحف» ويُبدأ بقراءتها في الصلاة. وقال 


)١(‏ الآيات المذكورة هي على الترتيب في سورة البقرة: ۰۲٠۵‏ وآل عمران: 2014و75. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه ابن السنّي في عمل اليوم والليلة »)١74(‏ وفي إسناده الحارث بن عمير؛ قال 
ابن حبان في المجروحين 0 كان ممن يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات . وساق له هذا 
الحديث» وقال: موضوع لا أصل له . 

(5؟) ص١٤٠٠‏ وأشار إليه المصنف في المسألة الثانية . 

() سنن الترمذي ۳۱۲6) ٠‏ 

.٠١١ /۸ صحيح البخاري» أول كتاب التفسير» باب ما جاء في فاتحة الكتاب . فتح الباري‎ .)٥( 


سورة الفاتحة (أسماؤها) قفالا 


يحيى بن Nae‏ أم القُرى: مكةق 1 خراسان: مرو وأم القرآن سيور 
الحمد. وقيل : سمت 3 القرآن لأنها وله وخ لجميع علومه» ومنه 
سيت مكة أمّ القُرى؛ لأنها أرَّلُ الأرض» ومنها ذُجِيّت» ومنه سّمّيت الأمُ أَمًا 
لأنها أصل النَسْلِء والأرضن أمّا في قول أميةٌ بن أبي الصّلت: 

ويقال لراية الحرب: أمٌ لِتقدّمهاء واتّباع الجيش لها. 

وأصل أخَ: امه ولذلك يُجمع على أنّهات”", قال الله تعالى : راڪ 


0 


[النساء: 21777 ويقال: مات تت بغير هاء. قال : 
فرج تَالطَلامَ بأنايك) 

وقيل: إن أمّهات في الناس» وأمّاتَ في البهائم. حكاه ابن فارس في 
«المجمل : 

السادس: المَئَانِي؛ سميت بذلك لأنها نى في كل ركعة» وقيل: سُّمّيت بذلك 
لأنها استٌّينِيت لهذه الأمّة» فلم تنزل على أحد قبلّها ذُخراً لها . 

السابع : : القرآن العظيمء سَمَيّت بذلك لتضمُنها جميع م علوم القرآن. وذلك أنها 
تشتمل على الثَّناءِ على الله عر وجل" بأوصاف كماله وجلاله» وعلى الأمر 
بالعبادات» والإخلاص فيهاء والاعترافي بالعَجَز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته 


(1) هو الفقيه المقرئ أبو سليمان العَدْواني البصري» قاضي مرو» ويكنى أبا عدي» الفقيه المقرئ» توفي 
قبل التسعين . سير أعلام النبلاء 4/ .٤٤١‏ 

() البيت في ديوانه ص ١07‏ القصيدة العاشرة . 

(۳) الصحاح (أمم) . 

» عجز بیت» صدره: : إذا الأمّهاتُ بحن الوجوه؛ أورده الزمخشري في المفصّل ۰ شرح ابن يعيش‎ )٤( 
والاستراباذي في شرح الشافية ؟/ 27417 وابن منظور في اللسان (أمم). والشنقيطي في الدرر اللوامع‎ 
.۸4/۱ 

() ۸۱/۱. وابن فارس: هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني» المالكي» اللغوي 
المحذث» توفي سنة (۳۹۵ه). السير .٠١۳١/١۷‏ 

(1) في (د): تشمل الثناء على الله عز وجل . 


۱۷٤‏ سورة الفاتحة (أسماؤها) 


تعالى» وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصّراط المستقيم» وكفاية أحوال الناكثين» 
وعلى بيانٍ عاقبة الجاحدين . 
الشامن: الشّفاءء روى الدَّارٍ مئ عن أبي سعيد الحُدري قال: قال 


و او 


رسول الله يكل : «فاتحة تحةٌ الكتاب شِفاءٌ مِن كل سُمْ 

الناع: الي یت ظلك من حديث أبي سید الدري؛ وله أ رسو ل ا 
قال للرجل الذي رَقَى سَيِدَ الحي: ا يا رسول الله» شية 
أل ق ررقن ليت جه الا ات ا 


العاشر: الأساسنُ» شكا رجل إلى الشَّعبيٌ وَجَعّ الخاصرة» فقال: عليك 
بأسامن القرآن؛ فاتحة الكتاب» سمعتٌ ابنَ عباس يقول: لكل شيءِ أساسنٌ» 
وأساسسٌ الدنيا مكة؛ لأنها منها دُحِيَتْء وأساسنٌ السماوات غريبٌ» وهي السماء 
السابعة» وأساسنٌ الأرض عجيبٌ”*'؛ وهي الأرضٌ السابعة السفلى» وأساس 
الجنان جنه عَدْنَء وهي سره الجنان» عليها أَسّسَت الجنة» وأساسٌ النار جهنم 
وهي الدَّركَةُ السابعة السفلى» عليها أَسّمَّت الدَّرَكاتُ» وأساس الخلق آدم» وأساسسٌ 
الأنبياء نوح» وأساسُ بني إسرائيل يعقوب» وأساسٌ الكتب القرآن» وأساس القرآن 
الفاتحة» وأساسل الفاتحة بسم الله الرّحمن الرّحيم» فإذا اعتللت» أو اشتكيتٌ» 
فعليكَ بالفاتحة تُشفَى"'. 


. في (د): الدارقطني» وليس الخبر في سننه‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي )۳۳۷١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )۲۳۷١(‏ من طريق سفيان الثوري» عن 
عبد الملك بن عميرء مرسلاً . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (17) (التفسير) ‏ ومن طريقه البيهقي 
في شعب الإيمان (۲۳۹۸) عن سلام الطويل؛ عن زيد العَمّيء عن ابن سيرين» عن أبي سعيد 
الخدري . وسلام الطويل ‏ وهو ابن سليم - متروك جو عذا الحريث ني عتن الداري من ی 
أبي سعيد الخدري كما ذكر المؤلف . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۰۹۸۰)ء والبخاري »)٥۰۰۷(‏ ومسلم (۲۲۰۱) . 

(6) عند تفسير الآية (47) من سورة الإسراء . 

(5) في النسخ: غريباً... عجيباً. 

(5) أورد صدره السيوطي في الدر المنثور /١‏ ۳ء ونسبه للثعلبي .وقد ذكر ابن كثير في البداية ۲ أن في 
كتب الشعلبي من الغرائب الشيء الكثير . 


سورة الفاتحة (أسماؤها) يفن 


الحادي عشر: الوافية. قاله سفيان بن عيينة"؛ لأنها لا نَتَنضّفء ولا تحتمل 
الاختزال» ولو قرأ من سائر السور نصمَها في ركعة» ونصمّها الآخر في ركعة» 
لأجزأء ولو نُصّفت الفاتحةٌ في ركعتين لم بُجز. 

الثاني عشر: الكافية» قال يحيى بن أبي كثير : لأنها تكفي عن سواهاء ولا يكفي 
سواها عنها”"» يدل عليه ما روى محمد بن خلّاد الإسكندارنيئٌ قال: قال النبئُ 
يكو" : «أمّ القرآنٍ عِوَضٌ من غيرهاء وليس غيرها منها عِوَضا90. 

الخامسة: قال المهلّب: إن موضع الرّقية منها إنما هو: ظإياك عبد وَإِيَّاكَ 
َون . وقيل: السورةٌ كلها رَفْيّة» لقوله عليه الصلاة والسلام للرجل لما أخبره: 
«وما أدراك أنّها رُفِيةًه””'؟ ولم يقل: إِنَّ فيها رُقية. وعلى هذا فالسورة"“ بأجمعها 
رقيةٌ؛ لأنها فاتحةٌ الكتاب ومبدؤه» ومتضمُّنةٌ لجميع علومه» كما تقدَّم. والله أعلم. 

السادسة: ليس في تسميتها بالمثاني وأمْ الكتاب ما يمنعٌ من تسمية غيرها بذلك» 
قال الله عز وجل : 9 كبا مُتَنَيِهًا مان [الزمر: ۲۳] » فأطلق على كتابه: ماني ؛ لأن 
الأخبار نى فيه. وقد سّمّيت السبعٌ الطوال أيضاً مُثاني؛ لأن الفرائض والقَصَص ّى 
فيها . قال ابن عباس : أُوتِيَ رسول الله ية سَبعاً من المثاني» قال: السبع الطوال. 
ذكره النّسائي”''» وهي من البقرة إلى الأعراف ست واختلفوا في السابعة» فقيل: 


. لا ونسبه للثعلبي‎ /١ أورده السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(') ذكر السيوطي في الدر المنثور ۳/١‏ أنه أخرجه الثعلبي» عن عفيف بن سالم قال: سألت عبد الله بن 
يحبى بن أبي كثير . وذكره من قوله» لا من قول أبيه یحی . 

(*) الحديث من رواية محمد بن خلاد الإسكندراني» عن أشهب بن عبد العزيز» عن سفيان بن عبينة» 
عن ابن شهاب» عن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت» مرفوعاً . وهو عند الدارقطني في 
السنن 2777/١‏ والحاكم /١‏ 778. ومحمد بن خلاد مجهول» قال الذهبي في الميزان: لا درى 
من هو» ثم ذكر له هذا الحديث» وقال: انفرد بهذا الخبر» ونقل عن الدارقطني قوله: المحفوظ عن 
الزهري بهذا السند: ١لا‏ تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بآم القرآن» . 

(5) في (د): عوضا منها . 

(0) سلف تخريجه في الصفحة السابقة» وسيأتي بتمامه عند تفسير الآية (47) من سورة الإسراء . 

(1) في (م): فدلٌ هذا على أن السورة . 

. )۹٩۹۰(و‎ )۹۸٩( والكبرى‎ ۱٤١ 1١59/7 المجتبى‎ )0 


1۷٦‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


يونس » وقيل: الأنفال والتوبة› وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير. وقال أعشى 
مدان : 
جوا المسجد وَادْعَوا ربكم وادْرسوا هذي المثاني والظوَّلْ 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة الججر”") إن شاء الله تعالى. 
السابعة: المثاني جمع مَنْنَى وهي التي جاءت بعد الأولى» والطوّل جمع 
أطوّل. وقد سّميت الأنفال من المثاني؛ لأنها تتلو الظُوَّلَ في القّدرء وقيل: هي التي 
تزيدٌ آيانُها على المفصّل» وتنقّص عن المِئِين. والمئون: هي السور التي تزيد كل 


واحدة منها على مئة آية. 
الباب الثاني 
في نزولها وأحكامها 
وفيه عشرون مسألة: 


الأولى: أجمعت الامّة َةُ على أن فاتحة الكتاب س آيات» إلا ما رُوي عن سين 
الجُعفي”" أنها اذ . وإلا ما روي عن عَمرو بن عبيد 7 أنه جعل اياك 


مو ورور 7 2 ر 0 


نعبد» آية» وهي على هذا ثمانٍ آيات» وهذا شاذ EN‏ : #ولقد مالك سبعا من 

اسان [الحجر: ۸۷] » وقولّه: «قَسَمْتٌ الصلاةً» الحديث”” يرد هذين القولين. 
وأجمعت الأمة أيضاً على أنها من القرآن» فإن قيل: لو كانت قرآناًء لأثبتها عبد الله بن 
مسعود في مصحفه» ولمّا لم يبنُهاء دل على أنّها ليست من القرآن» كالمعوّذتين عنده. 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث» أبو المصبّح» كوفي» من شعراء الدولة الأموية» خرج مع ابن 
الأشعث» فقتله الحبجاج سنة نيف وثمانين . السير .1۸١ /٤‏ 

(۲) عند تفسير الآية (۸۷) منها . 

(9) هو حسين بن علي بن الوليدء أبو عبد الله وأبو محمد الجعفي مولاهم» الكوفي» الحافظ المقرىء 
الزاهد» توفي سنة (۲۰۲۳ه) . السير /٩‏ ۳۹۷. 

(5) أبي عثمان البصري» كبير المعتزلةء قال ابن المبارك: دعا إلى القدر فتركوه . توفي سئة (١٤٠ه)‏ . 
السير 5/ .٠١٤‏ 

(0) سلف ذکره ص 156. 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) يفن 


الجواب ما ذكره الإمام أبو بكر الأنباري قال: حدّئنا الحسن بن الحُباب» حدثنا 
سليمان بن الأشحت» دنا ابن اين قدامةء حدقا جزير عن الأعفش» قال + أظنه 
عن إبراهيم» قال: قيل لعبد الله بن مسعود: لِم لم تكتب فاتحةً الكتاب في مصحفك؟ 
قال: لو كتبتّها؛ لكتبئُها مع كلّ سورة”'"2. قال أبو بكر: يعني أن كل ركعة سبيلها أن 
تفتتح بأمٌّ القرآن قبل السورة المتلرّة بعدهاء فقال: اختّصرثُ بإسقاطهاء ووَثِقُتٌ 
بحفظ المسلمين لهاء ولم أثبثها فى مرخ فيلزمني أن أكتبّها مع كل سورة» إذ 
كانت تتقدّمها فى الصلاة. 

الثانية: اختلفوا؛ هل هي“ مكية أم مدنية؟ فقال ابن عباس » وقتادة» وأبو العالية 
الرّياحي واسمه رَفيع - وغيرُهم : هي مكية . وقال أبو هريرة» ومجاهد» وعطاء بن 
يساره والرُهرِيُ» وغيرهم: هي مدنية. ويقال: نَرَلَ نصمُها بمكة» ونصفُها بالمدينة. 
حكاه أبو الليث نصرٌ بن محمد بن إبراهيم السّمرفندي في «تفسيره». والأولٌ أصحء 
لقوله تعالى : وقد َايْنَكَ سبَعا ين ألما وَالمُرءَات العظيم» » والحجر مكيةٌ بإجماع. 
ولا خلاف أن فرضّ الصلاة كان بمكة» وما حُفِظ أنه كان في الإسلام قط صلاةٌ بغير 
الد يه رت الْعَلَمِنَ. يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةً 
إلا بفاتحة الكتاب»”". وهذا خبرٌ عن الحكمء لا عن الابتداءء والله أعلم. 

وقد ذكر القاضي ابنُ الطيب اختلاف الناس في أوّل ماتزل من القرآن» فقيل : 
المدّثْرء وقيل: إقرأء وقيل: الفاتحة. 

وذكر البيهقيئ' في «دلائل النبوة»: عن أبي مَيِسَرةَ عمرو بن شُرّحبيل أنَّ 
رسول الله ية قال لخديجة: «إني إذا خَلَوتُ وَحدِي» سَمعتٌ نداءء وقد والله - 
حَشِيتٌ أن يكونّ هذا أمراً». قالت: معاد الله» ما كان الله ليفعلٌ بك فوالل إِنّكَ 


. ونسبه إلى عبد بن حميد‎ 27 /١ أورد السيوطي نحوه في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) في (م): أهي . 

(۳) أخرجه البخاري (07/07): ومسلم (794) من حديث عبادة بن الصامت» وينظر حديث أبي هريرة في 
مسند أحمد (4019) و(98948): وحديث أبي سعيد الخدري فيه أيضا (۱۰۹۹۸) . 

(5) أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي صاحب السنن وغيرها من التصانيف النافعة» جمع بين علم 
الحديث والفقه» وبيان علل الحديث . توفي (408ه) . سير أعلام النبلاء 14/ 1 


۱Y۸‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


نودي الأمانة» وتَصِل الرّحِمء وتَصْدُقٌ الحديتٌ. فلما دخل أبو بكر» وليس 
رسول الله يك نَمّ» ذكرت خديجةٌ حديئّه له» قالت: يا عَتّيق» إذهب مع محمد إلى 
ورف فلا دغل زسول ال کي اعد ابو بكر يده قال إنطلق با إلى ورقة: 
فقال: ومن أخبرك ؟! قال: خديجة» فانطلقا إليهء فقصًا عليهء فقال : «إذا خَلَّوتُ 
وعحلى] شعت نداء تلف يا محمد با متعمدء: فانطلقٌ هارا ف الآرض ٠‏ قال 
ك 1 2 ربا في 1+ رص 
لا تفعل» إذا أتاك» فاثبْتْ حتى تسم ما يقول» ثم اني فأخبرني . فلما خلاء ناداه: 
يا محمدء قُل: #بسم الله الرحمئن الرحيم » الحمدٌ لله رَبّ العَالَّمِينَ4 حتى بلغ : 
«ولا الضَالَّينَ» قال: قل: لا إله إلا الله. فأتى ورقةًء فذكر ذلك لهء فقال له ورقة: 
شر هتم أنمر:: فانا أشهد انك الذي بر به سى ابن مريو+ وأنك على مثل ناموس 
موسى» وأنكٌ نبئٌ مُرسّل» وأنك سوف تُؤمر بالجهاد بعد يويك هذاء وإن يُدرکني 
ا لأجاهدنٌ معك . فلما توفي وَرَقةٌ» قال رسول الله ل : «لقد رأيتٌ 
القّسّ في الجن عليه ثيابُ الحريرء لأنّه آمَنّ بي وصدَقّني». يعني ورقة. 
قال البيهقيُ رضي الله عنه: هذا منقطعٌ. يعني هذا الحديث. فإن كان محفوظاً» 
فيحتمل أن يكونٌ خبراً عن نزولها بعد ما نزل عليه: اقا اسر ريك ويا 
ral‏ لد 
الثالثة: قال ابن عطيّة: ظنَّ بعضٌ العلماءٍ أن جبريلَ عليه السلام لم يَنَزِلُ بسورة 
الحمد؛ لما رواه مسلم عن ابن عباس قال: بينما جبريل قاعدٌ عندالنبيّ بها سَمِعَ 
قيضا من قَوقِهء فرقّمَ رأسَّهُء فقال: «هذا بابٌ من السماء قُتِحَ اليوم» لم يمح قط 
إلا اليوم» رل منه ملك فقال: هذا مَلَكُ نَرَلَ إلى الأرضء لم ينز قط إلا اليوم» 
فَسَلَّمَ وقال: أبشِر بنُورَينِ أوتيتهماء > لم يُوْنَهُما نْب َبلّكَ : فاتحة الكتاب» وکوا 
سورة البقرة» ن تَقَا بحرف منهماء إلا أعطيَة ج10 , 
)١(‏ ابن نوفل» ابن عم خديجة رضي الله عنهاء كان في الجاهلية نصرانياًء ومات مسلماً قبل أن يدعو 
رسول الله َة الناس . الإصابة .٠٤ /٠١‏ 
(۲) لفظ «يومك» من (ظ)» وفي (د) و(ز): : ولئن أدركنى كني : 
قرف دلائل النبوة 2168/5 وقد ر ين البيهقئٌ علته . 
)€3 صحيح مسلم (A* ٠5(‏ . 


سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) ۷⁄٩۹‏ 


الا عة :ولو كنا ل قن بهذا الحديت ندل عل أن جار عليه 
السلام تقدَّمٌ الملك إلى النبيّ كَل مُعلِماً به» وبما يَنزِلُ معه» وعلى هذا يكون جبريل 
شارك في نزولها . والله أعلم . 

قلت: الظاهرٌ من الحديث يدل على أنَّ جبريلَ عليه السلام لم يُعَلِم النبيّ بلا 
بش من ذلك وقد با أن تزولها كان بی اثر بها حبري ل عليه السلا لقؤله 
تعالى: مونل به ار الارن [الشعراء : 197]. وهذا يقتضي جميعٌ القرآن» فيكون 
جبويل عليه السلام تر ياوها 49 0000 
قيل: إنها مَكْيّةٌ مَدَنيةّه نزلَ بها جبريل مرتين. حكاه الثعلبيئخ”". وما ذكرناه أولى» 
فإنه جمعٌ بين القرآنٍ والسّنٍْء ولله الحمد والمئّة. 


الرابعة: قد تقدَّمَ أنَّ البسملةً ليست بآية منها على القول الصحيح» وإذا ثبت 
ذلك فحُكمُ المصلَّي إذا كبر أن يَصِلّهُ بالفاتحة» ولا يسكت ولا يذكُرَ توجيهاً ولا 
ياء لحديث عائشة وأنس المتقدّمَينَ”' وغيرهما. وقد جاءت أحاديتٌ بالتوجيه 
والتسبيح والسشكوت» قال بها جماعةً من العلماء. فرُويَ عن عمرٌ بن الخطّاب» 
وعبدٍ الله بن مسعود» رضي الله عنهماء أنهما كانا يقولان إذا افتّتحا الصلاةً: 
سبحانك اللهمٌ وبحميك؛ TS‏ به قال 
شفيان» وا هك و ساق وأصحابٌ الرأي . ؟. وكان الشافعيُ يقول ل ل وى 


عن علي عن النبي ياء أنه كان إذا افتَتَحَ الصلاة» کیره ثم قال: «وَجَهِتٌ وجهي» . 


. لم نجد قول ابن عطية هذاء ولا الذي قبله في تفسيره‎ )١( 

(۲) هو أحمد بنْ محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق النيسابوري» له كتاب التفسير الكبير قال ابن تيمية في 
مقدمة أصول التفسير :۷١‏ والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين» ولكنه كان حاطب ليل» ينقلٌ ما 
وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . وقال ابن كثير في البداية والنهاية :1١ /١١‏ يوجد 
في كتبه من الغرائب شيء كثير .اه . توفي سنة (۲۷٤ه)‏ . وينظر سير أعلام النبلاء /١۷‏ 4750. 

(۳) في المسألة الخامسة ص47١‏ - 158. 

)٤(‏ خديث عمر أخرجه عبدالرزاق في المصنف (70617): ومسلم (۳۹۹)ء وحديث ابن مسعود أخرجه 
عبد الرزاق أيضاً في المصنف (5508) . 

.1۹۷ /١ معالم السنن‎ )٥( 


۸۰ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


الحديث» ذكره فس وسَباتن بتمامه فى آخر سورة الأنعام» وهناك ای القول 
في هذه المسألة مستوفى إن شاء الله . 

قال ابن المنذر" : ثبت أن رسول الله ب كان إذا كبر فى الصلاة» سكت هُنَيْهَة 
قبل أن يقرأًء يقول: «اللهّ باعِدْ بيني وبين خطاياي» كما باعَدْتَ بين المشرق 
والمغرب» اللهك نَقَِي من خطاياي» كما يُتَقّى النَّوبُ الأبيض من الدَّنَسء اللّهمّ 
اغْسِلْني من خطاياي بالماء والتّلج والبَرّده". واستعمل ذلك أبو هريرةً. وقال أبو 
سَلَّمةً بن عبد الرحمن : للإمام سكتتان» فاغتنموا فيهما القراءء . وكان الأوزاعيُ 
وسعيدٌ بن عبد العزيز”' وأحمدٌ بنٌ حنبل يميلون إلى حديث النبئ ب فى هذا الباب. 

الخامسة: واختلف العلماءٌ فى وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاةء فقال مالك 
وأصحابه : هي مُتعيّنةٌ للإمام والمنفرد في كل ركعة. 

قال ابن حُويزْمَندَادا" البصري المالكي : لم يَخْتلِف قول مالك: أنه من نسِيّها في 
زکعة“ من صلاة ركعتين» أن صلاته تبطل» ولا تجزيه. واختلف كول فيه ها 


. )۷۲۹( صحيح مسلم (۷۷۱)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) محمد بن إبراهيم أبو بكر النيسابوري» الحافظ» الفقيه» نزيل مكة» صاحب الأوسط والإشراف» 
وغيرهما . توفي سنة (114ه) . قال الذهبي في السير 147/14 : ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة 

عشر مجلداًء يقضي له بالإمامة في علم التأويل أيضاً . 

(۳) أخرجه البخاري »)۷٤٤(‏ ومسلم (044)» من حديث أبي هريرة» وهو في المسند (017155. 

. )ه۹٤( ابن عوف الرهري» أحد الفقهاء السبعة» قيل: اسمه عبد الله» وقيل إسماعيل» مات سنة‎ )٤( 
.۲۸۷ /5 السير‎ 

(0) ذكره البيهقي في القراءة خلف الإمام ص 45. 

(5) هو آبو محمد التنوخي» مفتي دمشق» توفي سنة (/151ه) . السير ۸/ ۳۲. 

(۷) في (د) و(ظ): خواز بنداد» وفي (ز): خواز منذاذ» والمثبت من (م) . وقيّده الشهاب الخفاجي في 
شرح الشفاء ٠٤١/٤‏ فقال: بضم الخاء المعجمة وفتح الواو المخففة» وسكون الياء المثناة التحتية» 
وزاي معجمة ساكنة ومكسورة وميم مفتوحة أو مكسورة . قال: وروي بباء موحدة بدلهاء ثم نون 
ساكنة» فذالين معجمتين بينهما ألف» وقيل: الأولى مهملة . اه . وهو محمد بن أحمد بن عبد الله؛ له 
كتاب كبير في الخلاف»: وكتاب في أصول الفقه» وكتاب في أحكام القرآن . توفي نحو (۳۹۰ه) . 
الوافي بالوفيات ۲/ ٥۲‏ والديباج المذهب ۲/ ۲۲۹. 

(۸) في (م): في صلاة ركعة . 


سورة الفاتحة (نزولها واحكامها) ۱۸1 


اا زک رن مار اع ی و ا و ا 
يشحد E‏ الهو وهي روايةٌ ابن عبد الحكم”"“ وغيره عن مالك . قال ابن حُوّيز 
منداد: وقد قيل : إنه يُعيدٌ تلك الركعة» ويسجدٌ للسهو بعد السلام. 

قال ابن عبد البَرّ:ْ الصحيحٌ من القول إِلغاءً تلك الركعة» ويأتي بركعة بدلاً منهاء 

كمن أسقط سجدة سواء . وهو اختيارٌ ابن القاسم . 
وقال الحسنٌ البصري وأكثرٌ أهل البصرة والمغيرةٌ بن عبد الرحمن المخزومي 

المدني”؟: إذا قرا بأ القرآن,مرةٌ واحدة فى الصلاةء أجراء» ولم يكن عليه إعادة: 

ك0 6 51 م 2 00 

لأنها صلاةٌ قد قرأ فيها بأمٌ القرآن» وهي تامّةٌ لقوله عليه السلام: «لا صلا لِمَن لم 

را بأ الغران» ٠‏ وهذا فد را ب . 
قلت: ويحتمل: لا صلاةً لِمَنْ لم يقرأ بها في كل ركعة» وهو الصحيح على 

مايأتي . ويحتمل : لاصلاةً لِمَنْ لَم ب يقرأ بها في أكثر عدد الرَّكَعَاتء وهذا هو سببٌ 

الخلااف» والله أعلم . 
وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعيٌ : إن تَرَكَها عامداً فى صلاته كلهاء وقرأ 

غَيرّهاء أجرّأه. على اختلافٍ عن الأوزاعي في ذلك . 
وال ارا وخ اليد ف اول فلاف اناك ار ل طريلة كاه 

الدَّيْنَ. 

)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أبو عبد الله المصري» تفقه بمذهب مالك» ولزمه مدة» وهو في 
عداد أصحابه الكبار» له تصانيف كثيرة» منها: الرد على الشافعي وأحكام القرآن . توفي سنة (178ه) . 
سير أعلام النبلاء 17/ .٤4۷‏ 

(۲) في (د): سراً» وفي (م): سهواً . 

(۳) أبو هاشم» ويقال: أبو هشام؛ كان فقيه أهل المدينة بعد مالك» وعرض عليه الرشيد القضاء فامتنع» 
مات سنة حمس أو ست وثمانين ومئة . تهذيب التهذيب .٠١١ /٤‏ 

. من حديث عبادة بن الصامت‎ )۳۹٤( ومسلم‎ »)۲۲۷٤۳( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(5) التمهيد ۲۰/ ۱۹۲ ۱۹۳ و198ء والاستذكار ۱۹٤ ١9و ١55/5‏ و۱۹۸ - ۱۹۹. 

(7) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري» الكوفي» القاضي» صاحب أبي حنيفة» توفي سنة (١۸٠ه)‏ . 


السير ۸/ ه"اه. 
(۷) أبو عبد الله الشيباني الكوفي» فقيه العراق» وصاحب أبي حنيفة» توفي سنة (۱۸۹ه) . السير 9/ .٠١١‏ 


۱A۲‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


2 
e 


و تخسن ال أيضا قال : سرع الاجتهاد في مقدار آيةء ومقدار كلمة 
نشهومة تحر و ال وید ول ا غ ف رف لأ کون اما 

9 5 5 9 06 ا‎ و٤‎ ٤ 5 2 3 

وقال الطبريٌ: يقرأ المصلي بِأمٌ القرآن في كل ركعةء فإن لم يقرأ بهاء لم يَجْرْهٍ 
إلا مثلّها من القرآن» عدد آيها وحروفها" . 

قال ابن عبد البَرّ: وهذا لا معنى له؛ لأنَّ التعيينَ لها والنصّ عليهاء قد حَضَّها 
بهذا الحكم دون غيرهاء ومُحالٌ أن يجيءَ بالبَدّل منها مَنْ وَحِبَّتُ عليه» فتركها وهو 
و وإنما عليه أن يجيءَ بهاء ويعود إليهاء كسائر المفروضات المتعيّناتٍ في 
العاد ات 

السادسة: وأما المأمومٌ: فإِنْ أدركَ الإمامٌ راكعاًء فالإمام يحمل عنه القراءة» 

٤‏ : 2 . و وو ےو م - عام 

لإجماعهم على أنه إذا أدرّكه راكعاء أنه يُكبْرٌ ويركمٌ. ولا يقرأ شيئا. وإن أدركه 
قائماً» فا وهى المسألة : 

السابعة: ولا ينبغي لأحدٍ أن يَدَعَّ القراءة حلف إمامه في صلاة السّرّء فإن فعل» 
فقد أساءًء ولا شيءَ عليه عند مالك وأصحابه”“ . وأما إذا جَهَّرَ الإمام» وهي المسألة: 

الثامنة : فلا قراءةً بفاتحة الكتاب» ولا غيرها في المشهور من مذهب مالك”” 2 
لقول الله تعالى : ولا قُرى> القوان فاا َم وَأنصِتُوا» [الأعراف: ٤‏ ]وقول 
رسول الله کل : «مالي أ نارَعٌ القرآن؟»” '' وقولِه في الإمام: «إذا راء فأنصنًوا»“ 
وقولِه: «مَنْ كان له إمامّء فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ)”* 
(۱) مختصر اختلاف العلماء للجصاص TV /١‏ 
(۲) التمهيد ۱۹۳/۲۰ والاستذكار /٤‏ ١٥٤۱۔٦٤۱‏ و95١1‏ 198. 


(۳) التمهيد ۱۹۸/۲۰ - ۱۹۹ والاستذكار /٤‏ ۲۰۰ 

.٥۳ /١١ التمهيد‎ )٤( 

.۲۲۸ /٤ الاستذكار‎ )5( 

(1) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد في المسند )۷۲۷١(‏ . 

(۷) قطعة من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه أحمد (۱۹۷۲۳)ء ومسلم ٤(‏ ٠٤)(۳٦)ء‏ وأخرجه أحمد 
أيضا (۸۸۸۹) من حديث أبي هريرة» وسيذكره المصنف أيضاً في ص 1417. 

(۸) أخرجه أحمد في المسند )١5747(‏ من حديث جابر» وسيتكلم عليه المصنف في ص 188. 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) ۱A۳‏ 


وقال الشافعئٌ فيما حكى عنه البوَيْط ٠»‏ وأحمد بن حنبل : لا تجزئ أحداً صلاة 
حتى يقرأ بفاتحة الكتاب في كل ركعة» إماماً كان أو مأموماً» جَهَرَ إمامّه أو اسر . 

وكان الشافعيٌ بالعراق يقول في المأموم: يقرأ إذا أَسَرَّء ولا يقرأ إذا جَهَرٌ 
كتشيور مدهت مالك : 

وقال بمصر: فيما يَجهّرٌ فيه الإمامُ بالقراءة قولان: أحدهما أن يقرأء والآخرٌ 
يُجزئه ألا يقرا ويكتفي بقراءة الإمام. حكاه ابن المُنذر . 

وقال ابن وهْب» وأشهّبٌء واب عَبد الحَكمء وابنُ حبيب”*': والكوفيون: لا 

04 01 5 . 0 و 2 1 و 
يقرا المأموم شيئاء جَهَر إمامه»› أو اس لقوله عليه الصلاة والسلام: «فقراءة الإمام 
له قراءةٌ»”"' وهذا عامٌء ولقولٍ جابر: مَنْ صلَّى ركعة لم يقرّأ فيها بأمٌّ القرآن» فلم 
ےل (Vv)‏ 
يُصَلء إلا وراءً الإمام”"'. 

التاسعة: الصحيحٌ من هذه الأقوال: قول الشافعئ» وأحمدّء ومالك في القول 
الآخرء وأنَّ الفاتحةً متعيّة في كل ركعة لكل أحدٍ على العموم» لقوله يَكلهّ: «لا صلاةً 
5 رين ا 3 - 
لِمَنْ لّم*' يَقرّأ فيها بفاتحةٍ الكتاب»» وقولِه: «مَنْ صَلَّى صلاةً لم يُقرَأ فيها بام 
القرآن» فهي خداجٌ» ثلاث" . وقال أبو هريرة: أَمَرَني رسول الله ية أن أنادي أنه : 
«لا صلاةً إلا بقراءةٍ فاتحة الكتاب» فما زادً؛. أخرجه أبو داود' . 


)١(‏ .هو يوسف بن يحيى» أبو يعقوب المصري. صاحب الإمام الشافعي . توفي سنة (۲۳۱ه) . سير أعلام 
النبلاء ؟/ 08. 

(؟) الاستذكار 545/4١.ء‏ والتمهيد »4١/١١‏ والأوسط ۳/ .٠١١‏ 

(۳) في (ظ): كمذهب مالك . 

.٠١5 /" الأوسط‎ )٤( 

(5) هو عبد الملك بن حبيب بن سليمان» أبو مروان السّلمي العباسي الأندلسي» فقيه الأندلس» ولد في 
حياة الإمام مالك. من كتبه: تفسير الموطأء وطبقات الفقهاء. توفي سنة (۲۳۸ه) . السير ۱۲/ .٠١١‏ 

() سلف قريباء وانظر النوادر والزيادات ۱۷۸/۱ - 7/4 .١‏ 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 84» والترمذي )۳١١(‏ وعنده: إلا أن يكون وراء الإمام . وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح . 

(۸) في (ظ): لا . 

(9) أخرجه أحمد في المسند (۷۲۹۱)ء ومسلم )۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة . 

(۱۰) سنن أبي داود (١87)ء‏ وهو في مسند أحمد (91079). 


:8ق سورة الفاتحة (نزولها وأاحكامها) 


وكما لا ينوبٌ سجود ركعة» ولا ركوعّهاء عن ركعة أخرى» فكذلك لا تنوب 
قراءةٌ ركعةٍ عن غيرها . وبه قال عبد الله بنُ عون( وأيوبُ السّختياني ٠"‏ وأبو 
ثور» وغيرٌه من أصحاب الشافعيٌ» وداودٌ بن عليٌّ. وروي مثله عن الأوزاعيّ؛ وبه 
ال 


وروي عن عمرٌ بن الخطاب» وعبدٍ الله بن عبّاس» وأبي هريرة» وبي بن كعب» 
وأبي أيوب الأنصاري» وعبدٍ الله بن تَمرو بن العاص» وعُبادةٌ بن الصامت» وأبي 
سعيد الخدري» وعثمانَ بن أبي العاص» وحَحرَّاتِ بن ججبير”*؛ أنهم قالوا: لا صلاةً 
اتان الكتات وهر قول ابو عد وال هرر دن معت الا رز اغى 
ر الاب نامدا وقتهم الاسر كلو ورن الفا فى كل زك 


وقد أخرّج الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القّزويني في «سننه» ما يرف 
لق احا عار O E‏ 
وحدثنا سويد بن سعيدء حدثنا على بن بور جميعا غن بي سفيان السغدي» عن أبي 
نَضْرَّة) عن ا مار فإ ار الله 0 «لا صلا ةَلِمَنْ لم ية يقرا في کل 
ركعة بالحمد لله» وسورة» في فريضة» أو غيرها)”* : . وفي صحيح مسلم عن أبي 


.198./٠١ والتمهيد‎ ۰۱۹۹/٤ هذا كلام الشافعي» نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار‎ ..)١( 

(۲) أبو عون المزني مولاهم» الحافظ؛ عالم البصرة» توفي سنة (١١٠ه)‏ . السير 5/ ٠۳٠٤‏ 

(۳) ابن أبي تميمة كيسان» أبو بكر العنزي مولاهم. البصري» الحافظ» توفي سنة (171ه) السير .٠١ /١‏ 

.1٠١ /" والأوسط‎ ۱۹۹/٤ الاستذكار‎ )٤( 

(5) ابن النعمان الأنصاري» أبي عبد الله ويقال: أبو صالح› قيل: إنه شهد بدراً» ماث سنة ٠(‏ 000 

.٠٥١ /١ بعدها . تهذيب التهذيب‎ ٠ 

(؟) كذا في الاستذكار »؛ ووقع في التمهيد ۰ :ابن عون . 

(۷) هذه الأقوال في الاستذكار 145/5»ء والتمهيد ١۱۹۳/۲ء‏ والأوسط ٠۱٠۸/۳‏ - ١٠١٠ء‏ والمفهم 
١‏ 

(۸) سنن ابن ماجه (۸۳۹) . أبو سفيان السعدي ‏ وهو طريف بن شهاب أو ابن سعد ضعيف» وقد توبع» 
فقد أخرج الإمام أحمد في المسند )1١444(‏ من طريق قتادة» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري 
قال : أمرنا رسول الله َة أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر . 


سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) ۱۸0 


هريرةً» أنه ية قال للذي علّمه الصلاءً: «وافعَلْ ذلك في صلاتك كلّها»“ وسياتي9) 

ومن الحُجةٍ في ذلك أيضاً مارواه أبو داود» عن نافع بن محمود بن الربيع 
الأنصاري قال: أبطأ عُبادةُ بن الصامت عن صلاة الصّبحء فأقام أبو تُعيم المؤدّن 
الصلاةًء فصلى أبو تُعيم بالناسء: وأقبل عُبادةٌ بن الصامت وأنا معه حتى صَثَفْنا 
خلف أبي تع وأبو نيم بَجهر بالقرداة: فجعل عُبادةٌ يقرأ 18 م القرآن» فلما 
انصرف› قلت لعبادةً: شك تقر ا بام القرآن وأبو تُعيم يجهّرٌ؟ قال: أجل ان 
بنا رسول الله كله , بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة» فالتبِسَتٌ عليهء فلما 
انصرف» أقبل علينا بوجههء فقال: «هل تقرؤون إذا جَهَرتٌ بالقراءة»؟ فقال بعضنا : 
إنا ا قال: «فلاء وأنا 32 مالي ينازعني القرآن» فلا تقرؤوا بشيء من 
القرآن إذا جَهَرتٌ إلا بم القرآن»(“ 


وهذا ا 8 أبو عيسى الترمذيٰ من حديث محمد بن 
إسحاق بمعناه» وقال: حديتٌ حسنٌ» والعملٌ على هذا الحديث فى القرءاة خلت 
الإمام عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبئ َة والتابعين. وهو قول مالك بن أنس» 
وابن المبارك» والشافعيّ» وأحمدء وإسحاق : يَرَونَ القراءة خلف الإمام . 


وأخرجه أيضاً الدارقطني» وقال: هذا إسنادٌ حسنٌ”* : ورجاله كلهم يقاتٌ. 


. )٩1۳٥( صحيح مسلم (7919), وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) ص 214١0‏ وسيذكره أيضاً ص 777 في تفسير الآية (۳) من سورة البقرة في المسألة الرابعة عشرة: وفي 
تفسير الآية )١47(‏ من سورة النساء . 

() سنن أبي داود (874) . وسلف حديث أبي هريرة ص 187. قال صاحب عون المعبود 5/7: ما لي 
ينازعني» أي : يعالجني» ولا يتيسر. القرآن» بالرفع» أي: لا يتأتى لي» فكأني أجاذبه» فيعصى» 
ويثقل عليّ. قاله الطيبي» وبالنصب» أي: ينازعني من ورائي فيه بقراءتهم على التغالب» يعني تشوش 
قراءتهم على قراءتي. 

(4). سنن الترمذي (۳۱۱)» وروايته من طريق محمد بن إسحاق» عن مكحول» عن محمود بن الربيع» عن 
عبادة . ونقل البيهقي في القراءة خلف الإمام ص 77276 عن أبي علي الحسين بن علي قوله: مكحول 
سمع هذا الحديث من محمود بن الربيع ومن ابنه نافع» ونافع وأبوه سمعاه من عبادة رضي الله عنه . 
والحديث في المسند (55595) . 


)2 في (د) و(ز): صحيح . 


۱۸٦‏ سورة الفاتحة (نزولها وأحكامها) 


وذكر أنَّ محمودٌ بن الربيع”'' كان يسن إيلياءء وأنَّ أبا نُعيم أوَّلُ من أَذّْنَ في بيت 
5 زهر4 

وقال او غ ونافعٌ بن محمود لم يُذگره البخاري فى «تاريخه»» 

ولا ابن آبى اتب ولا أخرجَ له البخاريٌ ومسلمٌ شيئاً. وقال في هأبو عمر: 
)€( 


وذكر الدارقطنيٌ عن يزيد بن شريك قال: سألتٌ عمرَ عن القرءاة خلف الإمام» 
فأمَرّني أن أقرأء قلتٌ: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنتُ أناء قلتُ: وإن جَهَرْتَ ؟ 
قال: وإن جَهَرْتٌ . قال الدارقطنيُ: هذا إسنادٌ صحيځ . ورَوّى عن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله ية : «الإمامُ ضامِنٌ» فما صَنَعَ» فاصنعوا». قال أبو حاتم: هذا 
يصحح”"' لمن قال بالقراءة خلف الإمام”" . 


وبهذا أفتى أبو هريرة الفارسيّ أن يقرأ بها في نفسه حين قال له: إني أحياناً أكون 


وراء الإمام» ثم استدّلٌ بقوله تعالى: «قَسَّمْتُ الصلاةً بيني وبين عبدي نِصْمَيْن 

َنِضْمُها لي» ونِضمُّها لعبدي» ولعبدي ما سأل». قال رسول الله ي : «اقرؤواء يقولٌ 

العذة الحمد رتا اك الخدت : 

)١(‏ هو ابن سراقة الأنصاري الخزرجي» أبو محمد ويقال: أبو نعيم»ء أدرك النبي بء وعقل منه مَجْهٌ 
مھا في وجههء وهو يومئذ ابن أربع سنين» وكان ختن عبادة بن الصامت» توفي سنة (19ه) . 
السير ۳/ .٥۱۹‏ 

(؟) سنن الدارقطني ۳۱۸/۱ و۳۱۹ و ۳۲۰. 

(۳) ابن عبد الرحمن بن عبد الله » الأزدي» الأندلسي» الإشبيلي» المعروف في زمانه بابن الخراط» له 
الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى توفي سنة (١08ه)‏ . سير أعلام النبلاء ۲۱/ .٠۹۸‏ 

.45 /١١ التمهيد‎ )٤( 

' (5) سنن الدارقطني /١‏ ۳۱۷. 

(7) في (م): يصح» وفي سنن الدارقطني (وفيه قول أبي حاتم): تصحيح . 

(۷) سنن الدارقطني ٠۳۲۲/١‏ وفي إسناده موسى بن شيبة» نقل ابن الجوزي في العلل المتناهية 475/١‏ ؛ 
والذهبي في الميزان 7٠١7/4‏ عن الإمام أحمد قوله فيه: أحاديثه مناكير . 

(۸) أخرجه أحمد في المسند (۷۲۹۱)» ومسلم (۳۹۵) . وسلف ص .٠٤١‏ 
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العاشرة: أَمَّا ما استدَلٌ به الأوّلون بقوله يلِ: «وإذا قرأًء فأنصتوا». فأخرجه“ 
مسلم من حديث أبي موسى الأشعريٌ» وقال: وفي حديث جرير» عن سليمان» عن 
قتادة من الزيادة: «وإذا قَرَأء كَأَنْصِبُوا»!” . قال الدارقطنئ : هذه اللفظَةٌ» لم يُتابّع 
سليمان التَّيِمِيُ فيها عن قتادةً» وخالفه الحُقَّاظُ من أصحاب قتادةًء فلم يذگروهاء 
منهم شعبة» وهشامٌ» وسعيد بن أبي عَرُوبةَ» وهَمَّامٌء وأبو عَوانةٌ» ومَعمَرٌء وعَدِيُ بن 
أت ار قال الدارقطني: فإجماعُهم يَدُلُ على وهيه. وقد رُويَ عن عمر بن 
عامر"» عن قتادةً متابعةٌ اللّيميّ» ولكن ليس هو بالقويّ» تركه المَطّان . 

وأخرج ايقن هذه الزيادة أبو داود من حديث أبي هريرة» وقال: هذه الزيادةٌ: 
«إذا قَرَأء فأنصتّوا» ليست بمحفوظة , 

وذكر أبو محمد عبد الحق» أن مسلماً صَحَحَ حديتٌ أبي هريرةً» وقال: هو 
عندي 0 

قلت: ومما يدل على صِحّتها عنده إدخالّها في كتابه من حديث أبي موسى» وإن 
كانت مما لم يُجمعوا عليها. وقد صَحَحَها الإمام أحمدٌ بن حنبل» وابنٌ المنذر”” . 

وأما قوله تعالى: ولا هری اران أسسمعوا لَمُ وأنتوأ [الأعراف: ]7١4‏ فإنه 


- 


نزل بمكة» وتحريمٌ الكلام في الصلاة نزل بالمدينة .كما قال زيدٌ بن أرق “^ ؟. فلا حه 


)0 في (م): أخرجه . 

(۲) صحيح مسلم (777()505), وهو في مسند أحمد (۱۹۷۲۳) . 

(۳) في (م): عبد الله بن عامرء وهو خطأ . 

(5) يحيى بن سعید» وانظر علل الدارقطني ۲٠٤ ۲٣۲/۷‏ وسننه 2770/1 وذكر في العلل 7194/١‏ 
رواية عمر بن عامرء عن قتادة» وأعلها بسالم بن نوح الراوي عن عمر . 

)0( سنن أبي داود (505) . 

(5) قاله مسلم »)۳٠٤/۱(‏ بإثر حديث أبي موسى الأشعري (737()104) وقال: ليس كل شيء عندي 
صحيح وضعتّه ههناء إنما وضعتٌ ههنا ما أجمعوا عليه . : 

(۷) نقل ابن عبد البر في التمهيد /١١‏ 74 عن الإمام أحمد تصحيحه لحديثي أبي موسى وأبي هريرة» وقال 
ابن المنذر في الأوسط 1١7/7‏ : إذا زاد الحافظ في الحديث حرفاً وجب قبوله» وتكون زيادة» 
كحديث ينفرد به» وهذا مذهب كثير من آهل العلم في كثير من أبواب الشهادات» وغير ذلك . 

(۸) الأنصاري الخزرجي» نزيل الكوفة من مشاهير الصحابة» رده رسول الله يل يوم أحد لصغر سنه» = 
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ا فإن ال فة كان ال کین عل خا قال سد ين ال ی ادو قووف 
الدارقطني عن أبي هريرةً» أنها زل في رفع الصوت خلف رسول الله ية في 


الصلاة. وقال دا ن عا شعت : 


وأما قوله هة : «مالي أَنارّعٌ القرآنَ؛ فأخرجه مالكٌ» عن ابن شهاب» عن ابن 
أَكَيمَةَ الليثي”" . واسمّه ‏ فيما قال مالك عمرو» وغيره يقول: عامرء وقيل: يزيد 
وقيل: عُمارة». وقيل : عباد” "2 كى أبا الوليد» وي سنة إحدى ومئة» وهو ابن تس 
وبيس بزو عه الزعرق إلا هذا العيديت الوانيه وهو فة وروی عنه 

)4( 
متحمد ين عترو وغ 

والمعنى في حديثه : لا تجهّروا إذا جَهَرتُء فإنَّ ذلك تنازعٌ وتجاذبٌ وتخالجٌ» 

إقرؤوا في أنفسكم. يُبَيّنْهُ حديتٌ عُبادةٌ وتيا الفاروق» وأبي هريرةً الراوي 
TK: 2 PER‏ ج 2 01 
للحديثين . فلو فهمَ المنع جملة من قوله: «مالي أنازع القران»» لما أفتى بخلافه. 

n‏ ۶ م ىه و 5 ١‏ ٹر سان 
فيما جَهّرَ فيه رسول الله يل بالقراءة» حين سَمِعُوا ذلك من رسول الله کي . يريد 
الحمد» على غا ينا ...وبال توفيقنا: 

وأما قولّه يكِِ: «مَنْ كان له إمامٌء فقراءةٌ الإمام له قراءةٌ»» فحديثٌ ضعيفٌ» 
أسنده الحسنُ بن عُمارةً. ورو وأبو حنيفة» وهو ضِعيتٌ” ٥‏ كلاهما عن 


= وشهد مؤتة وغيرهاء توفي سنة (57ه) . السير ”/ 6. وينظر صحيح البخاري »)٠۱٠٠١(‏ وصحيح 
مسلم (0۳۹) . 

. عبد الله بن عامر: هو أبو عامر المدني الأسلمي» روى له ابن ماجه‎ .777 /١ سنن الدارقطني‎ )١( 

(؟) يعني عن أبي هريرة» وهو في المؤطأ 87/١‏ - ۸۷. ومسند أحمد (/8091) . 

(۳) في (ظ): عبادة» ولم يذكر له هذا الاسم في المصادر . 

)٤(‏ التمهيد -77/١١‏ 217 والاستذكار ۲۲۷-۲۲۱/۲» وذكر له ابن عبد البر فيهما اسم عمر أيضاًء ولم 
يذكر له اسم يزيد» ولا ورد في المصادر . وكذلك لم يذكر له اسم «عباد»؛ فلعله محرف عن «عمار) 
فقد أوردوا له هذا الاسم . 

(5) ليس هذا مناسباً في إمام من أئمة المسلمين» قال الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ ۳-۲: وكذا لا أذكر 
في كتابي من الأئمة المتبوعين في الفروع أحداً لجلالتهم في الإسلام» وعظمتهم في النفوس» مثل أبي 
حنيفة والشافعي والبخاري» فإن ذكرثٌ أحداً منهمء فأذكرّه على الإنصاف» ومايضره ذلك عند الله 


ولا عند الناس . 
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موسى بن أبي عائشة» عن عبدالله بن شدّادء عن جابر. أخرجه الدارقطنيٌ» وقال: 
رواه سيان الثوري» وشعبةء وإسرائيل بن يونسء وشريك» وأبو خالد الدّالاني» 
وأبو الأحوص» وسفيان بن عُيَينَةه وجَرِير بِنُ عبد الحميد» وغيرُهم؛ عن موسى بن 
أبي عائشةً» عن عبد الله بن شدَّادء مُرسلاًء عن النبئ بء وهو الصواب”"' . 

وأما قول جابر: مَنْ صلّى ركعةً لم يقرأ فيها بأمٌ القرآن» فلم يُصَلْ إلا وراء 
الإمام» فرواه مالكُ» عن وَهْبٍ بن گیْسان» عن جابر» قوله" . 

قال ابن عبد البّرّ: ورواه يحيى بن سلم صاحبٌ «التفسير» عن مالك» عن أبي 
نُعيم وَهْبٍ بن گُيْسان» عن جابر» عن النبيّ ية . وصوابّه موقوفٌ عن جابر» كما في 
«الموطأ». وفيه من الفِقْهِ إبطالٌ الرَكْعةٍ التي لا يُقرأ فيها بأمّ القرآن» وهو يشهدٌ لصِحَةٍ 
ما ذهب إليه ابن القاسم» ورواه عن مالك في إلغاء الرّكعةء والبناء على غيرهاء 
وألا يعتدٌ المصلي بركعة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. وفيه أيضاً: أنَّ الإمام قراءئه 
لمن َلْمَهِ قراءةٌ. وهذا مذهبٌُ جابر» وقد خالفّه فيه غيره”" . 

الحادية عشرة: قال ابن العربي: لما قال يلِ: «لا صلا لِمَنْ لم يَقرَأ بفاتحة 
الكتاب» واختلف النَّاسُ في هذا الأصل: هل يُحمَلٌ هذا النفيُ على التّمام والكمالء 
أو على الإجزاء؟ اختلفتٍ الفتوى بحسب اختلافي حال الناظر» ولما كان الأشهرٌ في 
هذا الأصل والأقوى أن النفيّ على العموم» كان الأقوى من رواية مالك أن مَنْ لم 
يقرأ الفاتحة في صلاته» بَطَلْثْ . ثم نظرنا في تكرارها في كل ركعة» فَمَن تأوَّلَ قول 
النبي ية : «إفعل ذلك في صلاتك كلّها»ء لَزِمَهُ أن يُعِيدَ القراءة» كما يُعيدٌ الركوع 
والسجود. والله أعلم. 

الثانية عشرة: ما ذكرناه في هذا الباب من الأحاديث والمعاني في تعيين الفاتحة 

يرد على الكوفيين قولّهم في أن الفاتحةً لا تتعيِّنُء وأنها وغيرها من آي القرآن سواءٌ. 
)١(‏ سنن الدارقطني ۱/ ۳۲۳ و٠۳۲‏ وسلف هذا الحديث ص185» وينظر مسند أحمد )١15147(‏ . 


(؟) الموطأ ۰۸٤/١‏ وقد سلف ص 187. 
(۳) الاستذكار ۱۸۸/٤‏ ۔ ۱۸۹. 
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وقد عَيِّتها النبئٌ ييه بقوله كما ذكرناء وهو المبِينْ عن الله تعالى مُرادّه فى قوله: 
رايو ألصَّلوة؟ [البقرة: 47]. 
وما تِيَسَّرَ». فدلٌ هذا الحديث على أن قولّه يلل للأعرابى: (إِقْرَأْ ما يسر معك من 
القرآن»”" نا زاد على الفاتحة» وهو تفسير " قوله تعالن : وار ما ر 
[المزمل: .]٠١‏ 
وقد روى مسلمء عن عَبادة بن الصّامت» أن رسول الله َيِل : قال «لا صلاة لِمَنْ 
لم يقرا بأمٌ القرآن»““. زاد في رواية: «فصاعداً»”*2. وقوله ي : «هي داج (ثلاثاً) 
غيرٌ نمام“ أي : غير مُجزئة بالأدلة المذكورة. 
والخداج: النَقْص والفسادٌ. قال الأخفش : حَدَجَتٍ الناقةٌ: إذا ألم ولدّها لغير 
تمام» وأَخْدَجَتْ: إذا قَذَمّتْ به قبل وقتٍ الولادة» وإن كان تام الحَلْقٍ . 
والنظرٌ يُوجِبُ في النقصان ألا تجوز معه الصلاةٌ؛ لأنها صلاةٌ لم يم ومن خحرّجَ 
من صلاته وهي لم تيء فعليه إعادنّها كما أُمِرّ على حسب حكيها. ومن اذّعَى انها 
تجوز مع إقراره بِتَقْصِهاء فعليه الدليل» ولا سبيل إليه من وجه يلزم. والله اع 
الثالثة عشرة: رُويَ عن مالك» أن القراءةً لا تجبُ في شيء من الصلاة » وكذلك 
كان الشافعيُ يقول بالعراق فيمن نسِيّهاء ثم رَجَعٌ عن هذا بمصرء فقال: لا تجزئ صلاة 
)١(‏ سنن أبي داود (۸۱۸)» وهو في مسند أحمد )1١998(‏ . 
(؟) قطعة من حديث المسيء صلاته» أخرجه أحمد (775)) ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة» وقد 
سلفت قطعة أخرى منه ص 1486 . 
(۳) في (د) و(ز): يفسر. 
(5) صحيح مسلم (٤۳۹)ء‏ وهو في مسند أحمد (VEY)‏ . 
)٥(‏ صحيح مسلم :)۳۹٤(‏ (۳۷)» وهو في مسند أحمد )۲۲۷٤۹(‏ . 
(7) أخرجه أحمد في المسند (4۸۹۸)ء ومسلم )۳۹١(‏ من حديث أبي هريرة . 
(۷) التمهيد ۱۹۱/۲۰ ۔ ۱۹۲ والاستذكار ١917/5‏ ۱۹۳. 
(۸) التمهيد 1۹۸/۲١‏ والاستذكار ۱۹۹/٤‏ وقال ابن عبد البر: وروي عن مالك قول شاذ لا يعرفه 
أصحابه : أن الصلاة تجزئ بغير قراءة على ما روي عن عمر» وهي رواية منكرة . 
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مَنْ يُحسِنُ فاتحةً الكتاب إلا بهاء ولا يُجئُه أن تْمَص حرفا منهاء فإن لم يَقرّأهاء أو 
مص منها حرفاً؛ أعاد صلالّه » وإِنْ قرأ بغيرها . وهذا هو الصحيحٌ في المسألة. 

وأما ما روي عن عمرٌ رحمه الله نهمل المكرت فلم يَقَرَأْ فيهاء فذُكرَ ذلك 
له» فقال: كيف كان الركوعٌ والسجودٌ؟ قالوا: حسنٌ. قال: لا بأمن إذاً. فحديثٌ 
مُنكرٌ اللّفظِ» مُنْقَطِمٌ الإسناد؛ لأنه يرويه [محمد بن] إبراهيم بن الحارث النَيِمِيُء عن 
عمر. ومر يرويه [محمد بن]7'' إبراهيم» عن أبي سَّلْمَةَ بن عبد الرحمن» عن عمرٌ» 
وكلاهما منْقَطع› الت OR‏ 0 

وقد ذكره مالك فى «الموطأ», وو عند بف ال وليس عند يحيى وطائفة 
معه؛ لأنه رماه مالكٌ من كتابه بأَخَرّة» وقال: ليس عليه العمل؛ لأنَّ النبئ يل قال : 
«كل صلاةٍ لا يُقرَأ فيها با القرآنء فهي خِداجٌ». 

وقد رُويَ عن عمرً» أنه أعاد تلك الصلاةً؛ وهو الصحيحٌ عنه. روى يحيى بن 
هَمّام بن الحارث» أنَّ عمرٌ نّسِيَ القراءةً في المغرب» فأعاد بهم الصلاء“. قال ابن 
عبد البرّ: وهذا حديث مضل شَهِدَه هَمَامُ من عمرء روي ذلك من وجوه. 

وروی أشهتٌ. عن مالك قال: سيل مالك عن الذي تسى القرءاةً: أَيُعَجِبُكَ ما 
قال عُمرٌ؟ فقال: أنا أَنِكرٌ أن يكون عُمرٌ فَعَلّهِ. وأنكر الحديتٌ» وقال: يرى الناسن 
عُمرَ يصنعٌ هذا في المغرب» ولا يُسبّحون به؟! أرى أن يعيدٌ الصلاءً مَن فعلّ هذا . 
)١(‏ ما بين حاصرتين في الموضعين سقط من النسخ الخطية» و(م)» واستّدرك من التمهيد ۱۹۳/۲۰ 1954. 
(0) أخرج الخبر عبد الرزاق (7754)» وابن أبي شيبة ٠۳۹1/١‏ والبيهقي في السئن ۳۸٠/۲‏ من طريق 

محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبي سلمة» عن عمر . وأما رواية محمد بن إبراهيم عن عمرء فأخرجها 

الطحاوي في شرح معاني الآثار .41١ /١‏ وذكر البيهقي أن الشافعي رواه أيضاً عن رجل» عن جعفر بن 

محمد» عن أبيه» عن عمر . وهذا منقطع أيضاً على إبهام في سنده . 
(۳) الموطأ ص ۱۷۹ برواية القعنبي . 


.41١ /١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )٤( 
.155 1١57/5 والاستذكار‎ ۱۹٤ - ۱۹۳/۲۰ التمهيد‎ )5( 
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: الرابعة عشرة: أجمحَ العلماءً على أن لا صلاةً إلا بقراءة» على ما تقدَّم من 
أصولهم في ذلك . وأجمعوا على أن لا توقيتَ في ذلك بعد فاتحةٍ الكتاب» إلا أنهم 
يَستَحِبُون ألا يُقرَا مع فاتحة الكتاب إلا سورةٌ واحدةٌ؛ لأنه الأكثّر مما جاء عن 
النبي ية 

قال مالك : : وسْنَّةُ القراءة أن يقرأ في الركعتين الْأوليينِ بم القرآن وسورة» وفي 
الأخريين بفاتحة الكتاب. وقال الأوزاعئٌ: يقرأ بام القرآن؛ فإن لم يقرأ بأمٌ القرآن» 
وا قا وال وإن نَسِيَ أن يقرأ في ثلاث رَكّعات» أ عاد. وقال 
اشوريٌ: يقرأ في الركعتين الأوأتين بفاتحة الكتاب وسورة» ويُسبّحُ في الأغرئين إن 
شاءء وإن شاء قَرَ أ وإن لم يقرّأء ولم بُ يُسبّحْ جارّت صلانّه» وهو قول أبي حنيفة 
وشاق اا 

قال ابنُ المنذر: وقد رَوَينا عن علىٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إقْرَأْ في 
الأوليين» وسيم في ارين ويه قال اة : 

قال سفيانٌ: فن لم ب يقرأ في ثلاث رَگعات› أعاد الصلاةً؛ لأنه لا تُجزِئُه قراءةٌ 
ركعة. قال: وكذلك إن نْسِيَ أن يقرأ في ركعة من صلاة الفجر. 

وقال أبو ثور: لا تجزئ صلاةٌ إلا بقراءة فاتحة الكتاب في كل ركعةء كقول 
الشافعي المصري» وعليه جماعة أصحاب الشافعي. وكذلك قال ابن خُوَيز مُنداد 
المالكي؛ قادكرقراء؟ انامح واي ا كط ا هو لصيف الى 
ا 

روى مسلم» عن أبي قَتادّة”*' قال : كان رسول الله يكل يُصلّي بناء فيقرأ في الظهر 
والعصر في الركعتين الأُولَيّين بفاتحة الكتاب» وسورتَينء ويُسمِعُنا الآية أحياناً 
)١(‏ الاستذكار ۱۳۹/۲ ۔ ۱٤۸‏ و ۱۹۷. وينظر التمهيد ۲۰/ 1986 195. 
(۲) الأوسط “"/ .٤‏ وحديث علي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١‏ فضة 
(۳) الاستذكار .٠٤١ /٤‏ 


(5) الحارث بن ربعي الأنصاري السلمي» فارس رسول الله ب شهد أحداً والحديبية» توفي بالمدينة سنة 
(25ه). السير ۲/ 449. : 
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وكان يُطوَّلُ في الركعة الأولى من الظهرء ويّقصرٌ الثانيةء وكذلك في الصّبح. وفي 
رواية: ويقرأ فى الركعتين الأخرَّيّين بفاتتحة الكتاب . وهذا نص صريحٌ»: وحديتٌ 
ذلك» والحجُة فى السَةَء لا فيما خالمّها . 
الخامسة عشرة: ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ ما زادَ على الفاتحة من القراءة ليس 
بواجب» لما رواه مسلمء عن أبي هريرة قال: في كل صلاة قراءةٌ فما يفنا 
النبيئُ يكل أسمَعناكم» وما أخمّى مِنَاء أخمّينا منكم"» فمن قرأ بأمّ القرآن» فقد 
أجرّأت عنه» ومن زاد» فهو أفضل”" . وفي البخاري : «وإن زدت قووش 
وقد أبى كثيرٌ من أهل العلم ترك السّورة» لضرورة» أو لغير ضرورة» منهم 
مرا بن حُصَينء وأبو سعيد الځُدري» وَحَرَّاتُ بن جُبير» ومجاهدٌء وأبو وائل*) 
وابنُ عمرء وابنُ عباس» وغيرّهم» قالوا: لا صلاةً لِمَن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب 
. ت n‏ 5 و #” كت سمه 7 2-00 5 2 و 
وشيء معها من القران» فمنهم من خد ايتين» ومنهم من حد اية» ومنهم من لم يُحد) 
٠ -‏ 0 5 050026 00 و ق - و9 
وقال: شيءٌ من القران معهاء وكل هذا موجب لتعلم ما تيسر من القران على كل 
حال» مع فاتحة الكتاب» لحديث عبادةً) وای تد الخر 0 وغيرهما. وفى 
«المُدَونة»9' : وكيع؛ عن الأعمش» عن حَيِثَمّة قال : جدثني من سَمعَ عمر بن 
الخطاب يقول: لا تجزئ صلاةٌ لم يُقرَأ فيها بفاتحة الكتاب» وشيءٍ معها. 
واختلف المذهبٌ فى قراءة السورة على ثلاثة أقوال: سنة» فضيلة» واجبة. 
)١(‏ صحيح مسلم (551): )٠١١()١٤(‏ . والرواية الأولى في مسند أحمد (14418): والرواية الثانية في 
المسند (۲۲۹۲۷) . 
(۲) في ظ: أخفيناكم . 
إفرف صحيح مسلم (۳۹7): (€٤)‏ وهو في مسند أحمد (07607) . 
)€( صحيح البخاري (۷۷۲) . 
(0) شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» مخضرم» أدرك النبي ب ولم يره» شهد صمّين مع علي رضي الله عنه 
توفي سنة (۸۲ه). السير .٠١١ /٤‏ 
(") تقدما ص ۱۹۰. 
.TA /١ (¥)‏ 
(۸) في (ظ): لاء وفي (م): صلاةٌ مَن لم . 
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السادسة عشرة؛ من تَعَذْرَ ذلك عليه بعد بلوغ مجهوده» فلم يقير على تعلم 
الفاتحة» أو شيءٍ من القرآن» ولا عَلِقَ منه بشيء» لَزِمّه أن يَذَكْرَ الله في موضع القراءة 
بما أمكنّه من تكبير» أو تهليل» أو تَحويدء أو تُسييح» أو تمجيد» أو: لا حول ولا 
قرَّم إلا بالله» إذا E‏ أو مع إمام فيما اسر فيه الإمام» فقدروى أبو داود 
وغيره عن عبد الله بن أبي أوّى”'' قال: جاء رجلٌ إلى النبئ بلا فقال: إني لا 
أستطيعٌ أن آَحُذٌ من القرآن شيئاً» فلحت لب تكن من قال: «فل: سبحان اشع 
والحمد لله ولا إله إلا الله » والله كبر ولا حول ولا رَه إلا بالله» . قال: يا رسول 
الله هذا لو فما لي؟ قال: «قُل: اللَهُمّ ارحَمْني وعافني واهدني واررُقني)”" . 
السابعة عشرة: : فإن عَجَرّ عن إصابة شيء من هذا الل فلا يدع الصلاة مع الإمام 
جهدهء فالإمامٌ يحمل ذلك عنه إن شاء الله . وعليه أبداً أن يَجِهّدَ نفسَّه في تعلّم فاتحة 
الكتاب» فما زادء إلى أن يحول الموتٌ دون ذلك وهو بحال الاجتهادء فيَعذْرَه الله . 
الثامنة عشرة : ن لم برايو لساله إلى التكلّم بالعربية من الأعبجِينَ وغيرهم» قرم 
اله الدعاء العربيٌ بلسانه الذي يَمْقَهُ لإقامة صلاته» فإنَّ ذلك يُجزئه » إن شاء الله تعالى . 
التاسعة عشرة : لا تُجِزِىءٌ صلاةٌ مَن قرأ بالفارسيّةٍ سيّةٍ وهو يُحسنٌ العربية في قول 
الجمهور 0 : نُجزئُ القراءة بالفارسية» وإن أحسن العربيةً؛ لأ المقصوة 
ا . قال ابن المنذر””؟: لا يُجزئه ذلك ؛ اح عا اه ارود 
yT‏ مالم عن اد وهو غيرٌ عالم بالقراءة» فطرأ عليه 
اللم بها في أثناء الصلاة ‏ ويتصوّرٌ ذلك بأن يكون سَمِحَ مَن قرأهاء فَعَلِقّت بجفظه 
من مجرّد السّماع ‏ فلا يستأنف الصلاةً؛ لأنه أدَّى ما مضى على حسب ما أُمِرَ به فلا 
وجة لإبطاله . قاله فى كتاب ابن سَحنون* . 
00 صحابي وابن صحابي» شهد الحديبية وغيرهاء وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة سنة (85ه). 
السير ۳/ .٤۲۸‏ 
(؟) سنن أبي داود (۸۳۲) . وهو في مسند أحمد (۱۹۱۱۰) . 
)۳( قر الوط اللبترخنين ۷١‏ وقد ذكر ابن عابدين في حاشيته أن الأصح رجوعه عن هذا القول . 
(4) الأوسط ۳/ .۱١۷‏ 
(5) هو محمد ابن فقيه المغرب عبدٍ السلام سحنون» أبو عبد الله» القيرواني» شيخ المالكية» له كتاب = 
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الباب الثالث 
في التأمين 

وفيه ثمان مسائل : 

اراي بح لقاري القراك يكرك يم الراك ب تيد بيد كر ينو 
وول الصَالين» أميق لمر ماهو قران مما لسن ف ان 

الثانية : ثبت في الأمّهات من حديث أبي هريرة» أنَّ رسول الله يل قال: « «إذا أَمّنّ 
00 ل 000 ع 0 اا . قال 
الحديثٌ: الأولى: Î‏ الثانية: e‏ الغالة : اة الملائكة. 
الرابعة: موافقة التأمين؛ قيل: في الإجابة» وقيل: في الزَّمِنْء وقيل: في الصفة من 
إخلاص الدعاءء لقوله عليه السلام: «ادعوا الله وأنتم مُوقُِونَ بالإجابةء واعلّمُوا أنَّ 
لله لا يَستَجِيبُ دُعاءً من فلب غافلٍ لاي" . 

الثالثة: روى أبو داود» عن أبي مُصَبّح المُقرّائيُ قال : گنا نَجِلِس إلى أبي زهير 
اللو دوتاضب ا كلت کے العديف فإذا دعا الرجل متا بدعاءء قال : 
إخيّمة بآمينّ . . فان «آمِينَ؛ مثل الطّابَع على الصحيفة . قال أبو زهير: الا أخيركم عن 
ذلك ؟ حرجنا مع رسو اليك ذات ليلة» فأئينا على رجل قد أ أَلَحَّ في المسألةء فوققفت 
لنب يك يَسمَعْ”'" منهء فقال النبيئٌ ب : «أَوْجَبَ إن حَمَم» . فقال له رجل من القوم : بأيّ 
شيء ا ا ا . فانصرف الرجل الذي سأل 
النبيى يك فأتى الرجل» فقال له : إختم يا فلان» وأبشر 
> السير عشرون مجلداً. وكتاب التاريخ . توفي سنة (176ه) . سير أعلام النبلاء /١١‏ 1 
)١(‏ أخرجه البخاري (٠۷۸)؛‏ ومسلم )41١(‏ . وهو في مسند أحمد )4۹۲١(‏ . 
0( أخرجه الترمذي )۳٤۷۹(‏ بلفظه من حديث أبي هريرة» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا 

الوجه . وأخرج الإمام أحمد )٠٦٠١(‏ نحوه أطول منه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


(۳) في (ظ): فسمع . 
(5) سنن أبي داود (۹۳۸) . وفي إسناده صُبَيْح بن مُخرز المَقُرئي» تفرد بالرواية عنه محمد بن يوسف- 
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. 09 0( : ع و م د 
قال ابن عبد ال" : أبو زهير الثميري» اسمه يحيى بن نفير» روى عن النبيّ 


ية : «لا تقتلوا الجرادّ» فإنه جند الله الأعظب»" . 


E‏ #ع لسرت ©( . e‏ م م ا 
اللهم اغفر لكل من قال: امين . وفي الخبر: «لقنني جبريل امينَ عند فراغي من 
فاتحة الكتاب» وقال: إنه كالخاتّم على الكتاب» . وفي حديث آخرّ: «آمينَ حاتم 
ربٌ العالمين». قال الهّرَوي”" : قال أبو بكر : معناه أنه طابّعٌ اللو على عباده؛ لأنه 


.)١( 


زفق 


(۳ 


-الفِريابِيَ . وذكر ابن عبد البر هذا الحديث في الاستيعاب 774/1١‏ بهامش الإصابة في ترجمة أبي زهير 


الأنماري» وقال: ليس إسناد حديثه بالقائم . 

الاستيعاب بهامش الإصابة /١١‏ 7560» لكن ابن عبدالبر لم يذكر في ترجمة أبي زهير النميري حديثه 
المذكور في التأمين» إنما أورده في ترجمة أبي زهير الأنماري؛ وترجم أيضاً لثالث» وهو أبو الأزهر 
الأنماري» وقد جعلهم الحافظ ابن حجر في الإصابة النين» وأما المزي فقد أشار في تهذيبه إلى 
حديث أبي زهير النميري في ترجمة أبي الأزهر الأنماري» وقال: لا أدري هو هذا أو غيره . وقال ابن 
أبي خاتم في الجرح والتعديل 175/9: ذُكر لأبي أن رجلاً سمّاهء فقال: يحيى بن ثُفيرء فلم يعرفه» 
وقال: إنه غير معروف بكنيته؛ فكيف يُعرف أسمّه ؟ 

في (د) و(ز) زيادة: أنه قال . 

أخرجه الطبراني في الكبير ١۷(/۲٥۷)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 2٠١1717‏ وأورده الهيثئمي في 
مجمع الزوائد “٤‏ وقال: فيه محمد بن إسماعيل بن عياش» وهو ضعيف . وأورده السيوطي في 


. الجامع الصغير 7/ ٠٤١‏ ورمز لضعفه . قال البيهقي: هذا إن صحء فإنما أراد به والله أعلم ‏ إذا لم 


(5 
(0) 


(VD: 


يتعرض لإفساد المزارع» فإذا تعرض له» جاز دفعه بما يقع به الدفع من القتال والقتل» أو أراد به تعذر 
مقاومته بالقتال والقتل . | 

هذا الخبر من الإسرائيليات؛ ونسبه النووي في تهذيب الأسماء واللغات 17/7 إلى الثعلبي.. 

لم نقف له على مصدرء وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ٠٤٠٠/۲‏ عن أبي ميسرة أن جبريل عليه 
السلام أقرأ النبي يل فاتحة الكتاب» فلما قال: «ولا اصَآلَينَ> قال: قل آمين» فقال: آمين . وأورده 
ابن عطية في تفسيره /١‏ 74. وهو مرسل . 

أخرجه الطبراني في الدعاء »)۲٠۹(‏ وابن عدي في الكامل في الضعفاء 5/ 27477 والأزهري في 
تهذيب اللغة.017/10 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وفي إسناده مؤمّل بن عبد الرحمن» 


٠‏ وإسماعيل بن يعلى أبو أمية» وهما ضعيفان» وقال ابن عدي في مؤمّل : عامة حديثه غير محفوظة . وقد 


(¥) 


أورد ابن عطية هذا الحديث فى تفسيره. ۷۹/١‏ من قول على رضى الله عنه . 
محمد بن أحمد بن الأزهرء أبو منصور» اللغوي الشافعي» صاحب تهذيب اللغة توفي سنة (١۳۷ه)‏ .= 
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يدقَعٌ [به عنهم] الآفاتِ والبلاياء فكان کخاق ٩‏ الكتاب الذي يَصُونْه: ويمنعٌ من 
إفساده» وإظهار ما فيه. وفى حديث آخر : «آمينَ درجة فى الجنة»”" . قال أبو بكر: 
كاه أنه حرف كك ننه و و ال 


الرابعة: معنى «آمينَ؛ عند أكثر أهل العلم: اللهمٌّ استجب لناء وضع موضعٌ 
الدعاء. وقال قومٌ: هو اسم من أسماء الله : روي عن جعفر بن محمد» ومجاهد» 
وهلال بن يسّاف. ورواه ابنُ عباس» عن النبئ بء ولم يَصِحّ. قاله ابنُ العربي”" . 
وقيل : معنى (آمین» : كذلك لیکن »› قاله الجوهري . 

وروى الكلبىٌ» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: سألتٌ رسول الله يَكهْ: ما 
معنى آمين؟.قال: رب افعل6”" .. وقال مُقَاتِلٌ: هنو فة للدّغاء :-واسعترالٌ 
للبركة”"'.. وقال الترمذي : معناه: لا خيب رجاءن ٠ ٠©‏ 

الخامسة" : وفي آمينَ لغتان: المَدٌ على وزن فاعيل» كياسين. والقّصر على 
وزن يمين. قال الشاعر”''" في المَدّ“ : 


= وهو هَرَويٌ أزهري» لكنه مشهور بالأزهري» وكلامه هذا في تهذيب اللغة 017/١6‏ 2017 وما بين 
حاصرتین منه» وأبو بكر المذكور: هو أحد رجال الإسناد في روايته . 

. في (د) و(ز): خاتم‎ )١( 

(۲) كذا أورده الأزهري في تهذيبه 606 » ونسبه لأبي هريرة» ولم نعثر له على مصدر آخر . 

() أحكام القرآن /١‏ ”. وينظر مصنف ابن أبي شيبة ٠٤١١/۲‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۷۹. 

۰ . الصحاح (أمن)‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث ٠۸٤/١‏ وإسناد الخبر ضعيف جدًا من أجل الكلبي وأبي صالح» وقد أورده السيوطي في 
الدر المتثور /١‏ ۱۷ء ونسبه للثعلبي . وقد سلف ذكره في باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأي . 

(5) في (ظ): الدعاء . 

(۷) في (د) و(ز): البركة . وذكر الخبر أبو الليث السمرقندي في تفسيره ۸٤/١‏ وفيه: واستنزال للرحمة» 
وأورده النووي في التبيان ص ١٠٠٠ء‏ ونسبه لأبي بكر الورّاق . 

() في (ز): أملنا . 

(9) قوله: الخامسةء ليس في (د) و(ز) . ۰ 

(١٠)هو‏ مجنون ليلى» قيس بن معاذء ويقال: قيس بن الملوّح. والبيت في ديوانه ص 20587 وأورده ابن 
منظور في اللسان (أمن)» ونسبه لعمر بن أبي ربيعة . ش 

. قوله: في المدء ليس في (ظ)‎ )١١( 
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5 ت 


يار العا الى نتيا ان عرق ييا نان اتعيدنا 


وقال آخر: ٠‏ 
ا اش للا رفي بواحسلة عبتن WER‏ المَين ين 
کا ی کن (), 
وقال آخر فقصر ': 


a 0 a اد فلتخم‎ 


ويد ال خط :فال الجرهري رتد ذرئ عو الحسن وجنر الصادق 
ال وهو قول الحسين بن القَّضل»› من : م إذا قَصَدّ أي : نحن قاصدون 
نحوك» ومنه قل E:‏ مين ليت لرام [المائدة: ۲] . حكاه أبن نض د 

e 1 1 1 1 5 (V0 م‎ 

وكيفت» لاجتماع الساكنين. وتقول منه: أمَّنَ فلان تأمينا. 

السادسة" : اختلف العلماء: هل يقولّها الإمامُ» وهل يَجْهَرُ بها؟ 

فذهب الشافعينٌ ومالك فى رواية المدنيّين إلى ذلك. وقال الكوفيون وبعض 
المدنيين: لا يَجهَرٌ بها. وهو قول الطبري”". وبه قال ابن حَبيب من علمائنا . 


وت 


وقال ابن بُكير: هو مُحَيّر. وروى ابن القاسم» عن مالك أنَّ الإمام لا يقول: 
آمينَ“ ٠‏ وإنما يقولٌ ذلك مَن خلمَّه» وهو قول ابن القاسم والمصريين من أصحاب 


.۸۰ /١ ذكره ابن عطية في تفسيره‎ )١( 

. (؟) في (م): في القصر‎ ٠ 

(؟) أورده الجوهري في الصحاح» وابن منظور في اللسان (أمن) و(فطحل)ء وأورده أيضاً ابن منظور في 
اللسان (فحطل) (بتقديم الحاء)» وبهذا اللفظ وقع في التمهيد ۷/ .١١‏ 

(4) الصحاح (أمن) . 

(5) ذكره النووي في التبيان ص ١۲٠١ء‏ ونسبه للواحدي» واستغربٌ التشديد» وقال: عدَّها أكثر أهل اللغة 
من لحن العوام؛ وقال جماعة من أصحابنا : من قالها في الصلاة» بطلت صلائه . 

(1) هو ابنٌ أبي القاسم القشيري» النيسابوري» مات سنة (14١0ه)‏ . سير أعلام النبلاء /١۹‏ 477. 

(۷) في (د) و(ز): الخامسة . 

(۸) لم نقف على قول الطبري» ونقله المصنف عن الاستذكار /٤‏ 2504 والتمهيد /ا/ .٠١‏ 

(9) قال ابن عطية في تفسيره :,74/١‏ رُوي عن مالك أن الإمام يقولهاء أسرّء آم جَهَرّء وروي عنه أن 
الإمام لا يؤمّن في الجهرء وقال ابن حبيب: يؤمّن» وقال ابن بُكير: هو مخيّر . وينظر أحكام القرآن 
لابن العربي /١‏ 7. ْ 


سورة الفاتحة (التامين) 1۹۹ 


2 يع اک ا # 


ONE‏ زحي حديث أبي موی الأشعري: إن رسول الله يله حَطَبّنا ٠»‏ بین لنا 
سْتَّتّناء وعَلَّمَنا صلاتّناء فقال: «إذا ا > ثم لَيَؤْمَكُم أحذّكمء 


فإذا گر فكبّرواء وإذا قال : جر اللفشرى عَم ول الاين فقولوا: آمينَء يُجِبِكُم 
الله . وذكرَ الحديتٌ. أخرجه عسل ومثلّه حدية سمي ' [عن أ صالح 


السَّمَّانْ]ء عن أبي هريرةً اک 

الفح الأول اجيف وال حجر لوال eS‏ قرأ: 
وا الصَالينَ» قال : «آمين»: يَرفُعٌ بها صوتّه. أخرجه أبو داود يي وزاد: 
قال أبو بكر: هذه سنه تفرد بها أهلّ الكوفة . هذا صحيحٌ والذي بعد(“ 

وترجمّ البخاريٌ: باب جهر الإمام بالتأمين» وقال عطاء: آمينَ دعاءٌ» أَمّنَّ ابن 
ال زير ومن وراءء تى إن المسجد 1 . 


قال الترمذي: a‏ من أغل العلم من أصحاب النبي يكل 
[والتابعين] ومّن بعدّهم» يَرَونَ أن يرفعَ الرجل صونّه بالتأمين» لا يُخفِيها. وبه يقول 
الشافعيٌ وأحمدٌ ولاق وفي «الموطأ» و«الصحيحين»: قال ابن شهاب: وكان 
رسول الله اة يقول: «آمين»2" . 


.70617 /٤ الاستذكار‎ .)١( 

(؟) صحيح مسلم (504)» وهو في المسند (19556) . 

۳) الموطأ ۱/ ۸۷ء واستّدرك منه مابين حاصرتين الراوي بين سُّمَىَ وأبي هريرة» وقد سقط من النسخ 
الخطية و(م)» وهو في المسند (44۲۲)ء وصحيح البخاري (۷۸۲) . 

)٤(‏ الحضرمي» الصحابي» كان من ملوك اليمن» ويقال: كان على راية قومه يوم صمّين مع علي رضي الله 

٠‏ عنهء ثم تابع معاوية لما دخل الكوفةء ومات في ولاية معاوية . السير ؟/ الاه. 

)٥(‏ سنن أبي داود (۹۳۲)ء وسنن الدارقطني 371-0١‏ وعنده: یمد بها صوتهء وهو في المسند 
(18845). وأبو بكر المذكور: هو عبد الله بن أبي داود السجستاني شي الدارقطني» وقد روى عنه 
هذا الحديث» وقوله: هذا صحيح والذي بعده» هو من كلام الدارقطني» يعني أن الدارقطني صحّح 
هذا الحديث. والحديتٌ الذي بعده» وهو بنحوه» وقد ساقه الدارقطني بعده» وفيه: يرفمٌ صوتّه بآمين . 

(7) صحيح البخاري» باب جهر الإمام بالتأمين» قبل الحديث )۷۸١(‏ . 

(۷) سنن الترمذيء» بإثر الحديث (58؟7)» وما بين حاصرتين منه . 

(۸) الموطأ ١/لامء‏ وصحيح البخاري بإثر الحديثٍ »)۷۸١(‏ وصحيح مسلم بإثر الحديث .)٤٤١(‏ 


1۰ سورة الفاتحة (التامين) 


وفی «سئن» ابن ماجه عن أبى هريرةً قال : تَرَكَ الناس آمينَ» وكان رسول الله یلا 
إذا قال: «عير الصو علوم ولا الان قال : «آمينَ»: حتى يَسمَعَها أهلٌ الصف 
الأوَلٍء ميْرنَج بها المسجد”" . 
وأما حديثٌ أبي موسى وسّمَيٌّء فمعناهما التعريفٌ بالموضع الذي يقال فيه: 
آمين» وهو إذا قال الإمامٌ: وا الصَآلنَ> ليكونّ قولّهما معاًء ولا يتقدّموه بقول: 
آمين» لما ذكرناه» والله أعلم. ولقوله ككلِ: «إذا أمَّنَ الإمامء فأمُنوا». 
وقال ابن نافع في كتاب ابن الحارث”'"': لا يقولها المأمومٌ إلا أن يَسمَعَ الإمام 
يقول: ل الان وإن”" كان ببعد لا يَسمَعُه فلا يَقّل. 
وقال ابن ود يَتَحَرَّى قَدرَ القراءة» ويقول: اي 
السابعة" : قال أضصحابٌ أبى حنيفة: الإخفاء بآمين أولى”' من الجَهر بها؛ لأنه 
. ا ر سے 2 000 1 
دعا وقد قال الله تعالى: #اأدعْوا ربكم ترما وَكُنْيَة» [الأعراف: ]٠١‏ » قالوا: 
والدليل عليه ما رُوِيَ في تأويل قوله تعالى : قَدَ حيبت دَعْرَنُكُمَا) [يونس: ٩۸]ء‏ قال : 
كان موسى يدعُوء وهارون يُوَمّنُء قَسَمَّاهُما الله داعييه© . 
)١(‏ سنن ابن ماجه »)۸٥۳(‏ وفي إسناده : بشر بن رافع الحارثي» وهو ضعيف الحديث» وأبو عبد الله 
الدّوسي ابن عم أبي هريرة» وهو مجهول» فقد تفرد بالرواية عنه بشر بن رافع» قال الذهبي في الميزان 
1 دلا يعرف . 
(۲) هو محمد بن حارث بن أسدء الخشني» القيرواني» أبو عبد الله . توفي سنة (١٠۳ه)‏ . ذكر له الذهبي 
في السير ١77/١7‏ عدة كتب» منهاالاتفاق والاختلاف في مذهب مالك» ولعل قول ابن نافع (وهو 
عبد الله) الذي نقله عنه ابن الحارث» هو في كتابه هذا . : 
(۳) في (م): وإذا . 
)٤(‏ محمد بن إبراهيم ٠‏ أبو عبد الله فقيه المغرب» توفي قريباً من سنة ستين ومثتين . سير أعلام النبلاء 
۹7 1 
)٥(‏ من قوله: وقال ابن نافع . . . من المحرر الوجيز 1/4/١‏ *۸. 
(5) في (د) و(ز): السادسة . 
(۷) في (ظ): أفضل . ۰ 
(۸) أخرجه الطبري في تفسيره ۲۷۱/۱۲ من قول عكرمة» وروي مرفوعاً بإسناد ضعيف جدًا . 
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والجواب: أنَّ إخفاءً الدعاء إنما كان أفضلء لما يدخله من الرّياء. وأما ما 
يتعلّنُ بصلاة الجماعة» فشهودُها إشهارٌ شِعارٍ ظاهرء وإظهارٌ حى يُندَبُ العبادُ إلى 
إظهاره. وقد ندب الإمامٌ إلى إشهار قراءةٍ الفاتحة المُشْتَِلَةٍ على الدّعاء والتأمين في 
آخرهاء فإذا كان الدُّعاءٌ مما يُسَنُ الجَهرٌ فيه» فالتأمين على الدعاء تابعٌ له» وجار 
مَجراه» وهذا بِينّ. 

الغامنة": كلمة «آمِينَ» لم تكن قبلّنا إلا لموسى وهارون عليهما السلام. 
ذكرالترمذي الحكيمٌ في «نوادر الأصول»: حدثنا عبدٌ الوارث بن عبد الصمدء قال: 
حدثنا أبي » قال: حدثنا رربي“ مُوَذْنُ مسجدٍ هشام بن حسّان» قال: حدثنا أنس بن 
مالك قال: قال رسول الله : «إنَّ الله أعطى أَمّتي ثلاثاً لم يُعط"" أحداً قبلّهم : 
السلاءً» هو تَّحِيِّةُ أهل الجنةء وصفوف الملائكة» وآمينَ» إلا ما كان من موسى 
وهارونٌ»”؟». قال أبو عبد الله : معناه أنَّ موسى دعا على فرعونً» وأمّنَ هارونٌ» فقال 
اللهُ تبارك اسمّه عندما ذَّكَرَ دعاء موسى في تنزيله : لد لبت دَعْوَُكُمَا4 [يونس: 84]» 
ولم يدك مقالةً هارونَ. وقال موسى: رَبّناء فكان مِن هارونٌ التأمينُء فسمّاه داعياً في 
تنزيله» إذ صَيِّرَ ذلك منه دع“ 

وقد قيل: إِنَّ «آمِينَ؛ خاصٌّ لهذه الأمة» لِما روي عن النبئ ية أنه قال: «ما 
حَسَّدَنْكُمُ اليهودُ على شّيءء ما حَسَّدَتَكُم على السلام والتَّأْمِينِ؛. أخرجه ابن ماجه من 
حديث حَمَّادٍ بن سَلَمَة عن سهَيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن عائشة» أن النبئ كه 
قال رن !الجر يي 


. في (د) و(ز): السابعة‎ )١( 

(۲) تحرف في النسخ و(م) إلى: رزين . 

(۳) في (م): تُعظ . 

(5): نوادر الأصول ص 0. رزَّرْبِي ‏ وهو ابنُ عبد الله الأزدي ‏ قال الترمذي بإثر (1919): له أحاديث 
مناكير عن أنس بن مالك وغيره» وقال ابن حبان في المجروحين :۳٠۲/١‏ منكر الحديث على قلة 

(4) لم نقف على هذا الكلام في نوادر الأضول . 

(5) سنن ابن ماجه (807)» وإسناده صحيح . أبو صالح: هو ذكوان السَّمَّان . 


۰۲ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس» عن النبيّ ية قال : «ما حَسَدَنكُمْ اليهودُ على 
شيء ما حَسَدَتَكُم على آمینَ'» فأكيرُوا من قول آمیَ» . 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما حَسَّدَنا آهل الكتاب؛ لأنَّ أوّلّها حَمدٌ لله 
وثناءٌ عليه ثمّ خحضوعٌ له واستكائةٌ ثم دُعاءٌ لنا بالهداية إلى الصّراط”" المستقيم» ثم 
الدعاءٌ عليهم مع قولنا: آمين 
الباب الرايع 
فيما تَصَمّنَته الفاتحةٌ من المعاني والقراءات والإعراب 


وفضل الحامدين 
وفيه ست وثلاثون مسألة: 
الأولى: قوله سبحانه وتعالى : اند ل4 رَوى أبو محمد عبد الغني بن سعيد 
الحافظ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخُدري» عن النبي كَل قال: «إذا قال 
العبدٌ: الحمدٌ له قال الله: صَدَقّ عبدي» الحمدٌ لى . 


زززى مل عن انس بن مالك كال قال وسو 01 196 «إنَّ الله لَيَرضَى عن 
العَبد أن ياكل الاك يمد غلا أو يقرت ال يسم ل 

OSES ا‎ 

وروی ابن ماجه عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله يكِ: «ما أَنعَمَ الله على 


. في (د) و(ظ): التأمين‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجه (۸0۷) . 

( في النسخ الخطية: والصراط»ء بدل: إلى الصراط› والمثبت من (م) . 

() وأخرجه الترمذي (١۳٤۳)ء‏ وابن ماجه (١۳۷۹)ء‏ والنسائي في السنن الكبرى )4۷۷٤(‏ مطولاً . قال : 
الترمذي: حديث حسن غريب . وذكر الترمذي والنسائي أن شعبة رواه» ولم يرفعه . 

(5) صحيح مسلم (٤۸۹(:)۲۷۳۲)ء‏ وهو عند أحمد برقم (۱۲۱۹۸) . 

0) ذكر البيهقي نحوه في شعب الإيمان بإثر الحديث (5404)» وأخرجه أيضاً (4407) من قول الحسن 
بلفظ حديث أنس الذي يليه . 
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عبد نِعمَةًء فقال: الحمدٌ لله» إلا كان الذي أعطاه أفضَلَ مما أَحَدًّه. 

وفي نوادر الأصول» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بل : «لّو أنَّ الدّنيا 
2 ا 2 و . 5 لے ر ال 
ذلك». قال أبو عبد الله: معناه عندنا أنه مَن أعطِي الدُنياء ثم أعطي على أَنَِّها هذه 
الكلمةً حتى نَطقّ بهاء لكانت”" هذه الكلمةٌ أفضلّ من الدنيا كلّها؛ لأنَّ الدّنيا فانيةٌ» 
والكلمة باقيةء هي من الباقياتٍ الصالحاتٍ. قال الله تعالى : رَالبقيَتُ الصَّلِحَتُ عير 
عند ريك نابا وير أملا» [الكهف: 5:]. وقيل فى بعض الروايات: لكان ما أعطى 
أفضلّ مما أَخَر0" . 

قَصَيِّرَ الكلمة إعطاءً من العبدء والدنيا أخذاً من الله فهذا في التدبير“ . كذاك 
يجري في الكلام» أن هذه الكلمةً من العبده والذنيا من الله » وكلاهما من الله فى 
الأصل: الدنيا منه» والكلمةٌ منه» أعطاه الدنياء فأغناهء وأعطاه الكلمةًء فَسْرَقَهُ بها 
في الآخرة. 

ورَوَى ابن ماجه عن ابن عمرّ أن رسول الله ية حدّثهم : «أنَّ عبداً من عبادٍ الله 
قال: ياربٌء لك الحَمدٌ كما ينْبَغِي لِجَلالٍ وَجَهِكٌء وعَظيم سُلطانِكَ؛ فَعَضَّلَتْ 
بالمَلّگين» فلم يَدرِيًا كيف يكتبانهاء مَصَعِدا إلى السماءء فقالا: يا رَبّناء إن عبرا(“ 
قد قال مَّقالةَ لا ندري كيف تَكتُبُهاء قال اللهُ عر وجل وهو أعلمُ بما قال عبدُه ‏ ماذا 
قال عبدي؟ قالا : يارب» إنه قد قالَ: يارّبٌء لك الحمدء كما يَنبَعْى لجلالٍ وَحِهِكَء 
وعظيم سُّلطَانِكَء فقال الله لهما: اكثّباها كما قال عبدي» حتى يَلقَانيء فَأجزيّهُ 
به . 

قال أهل اللغة: أعضّل الأمرٌ: اشتَدّء واستَغْلَىَء والمُعَضّلاتٌ ‏ بتشديد الضاد -: 
(۱) سنن ابن ماجه (۳۸۰۵) . 
(۲) في النسخ: أنه قد أعطي الدنيا . . . فكانت» والمثبت من التوادر . 
زفرفق في النسخ و(م): أكثر مما أخذ»ء والمثبت من نوادر الأصول ص90١75‏ 11 
)€( في (د): التذكير . ١‏ 
(0) في (م): وقالا: ياربنا إن عبدك . 
(3) سنن ابن ماجه (۳۸۰۱) . 
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الشدائدٌُ”''. وعَضَّلَتِ المرأةٌ والشاة: إذا نَشِبَ ولدّهاء فلم يَسهُل مَخرجهء بتشديد 
الضاد أيضاً. فعلى هذا يكون: أغضَّلَّتٍ المَلّكَينء أو عَضَّلَّتِ المَلّگين» بغير باء. 
والله أعلم. ١‏ 

ورَوّى مسلم”" عن أبي مالك الأشعريً» قال: قال رسول الله يلِ: «الظهور 
شط الان والسند جملا المزان: وخاد الله والحيد ل ان او تا 
ما بين السماءِ والأرض». وذكرٌ الحديث”" 

الثانية: اختلف العلماءٌ أيِّما أفضلٌ: قول العبدٍ: الحمد لله ربٌ العالمين» أو 
قولٌ: لا إله إلا الله؟ فقالت طائفةٌ: قولّه: الحمدٌ لله رب العالمين أفضل؛ لأنَّ في 
ضِمنْهِ التوحيدء الذي هو: لا إله إلا الله ففي قولِهِ توحيدٌ وحَمدٌ. وفي قوله: لا إله 
إلا الله توحيدٌ فقط. 

وقالت طائفةٌ: لا إل إلا الله أفضل؛ لأنها تَدمَعٌ الكُفرَ والإشراكء وعليها يُقَائَلٌ 
الَكَلنُ. قال رسول الله يله: «أُمرتٌُ أن أُقايلٌ الناسَ حتى يقولوا: لا إلهَ إلا اش , 
واختار هذا القول ابنُ عطية”*'؛ قال: والحاكِمٌ بذلك قول النبئ يكه: «أفضل ما 
قلت أنا والنبيون مِن فَبلي: لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له»" . 

الثالثة : أجمع المسلمون على أن الله محمودٌ على سائر نِحَمِوِء وأنَّ مما أنعم الله به 
الإيمانَ» قَدَلَّ على أنَّ الإيمانَ فِعْلّه وخَلْقُهُ» والدليلٌ على ذلك قولّه : ورب الْملي» . 


. وفي الصحاح واللسان والقاموس وغيرها: المغضلات» بالتخفيف‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): وروي عن مسلم» ولم ترد في (ظ)» والمثبت من (ز) . 

)۳( صحيح مسلم (۲۲۳) . وهو في مسند أحمد (۲۲۹۰۲) . 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۸٥5٤٤(‏ والبخاري (59455): ومسلم (۲۱): (۳۳) من حديث أبي هريرة . وأخرجه 
أحمد (۱۱۷)» والبخاري (۱۳۹۹)» ومسلم (۲۰): (۳۲) من حديث عمر . وأخرجه أحمد 
».)١7055(‏ والبخاري (۳۹۲) من حديث أنس . وأخرجه أحمد »)۱٤۲۰۹(‏ ومسلم (۲۱): )۳٥(‏ من 
حديث جابر . وأخرجه البخاري (76)؛ ومسلم (۲۲): (78) من حديث ابن عمرء رضي الله عنهم 
أجمعين . 

.1١ /١ المحرر الوجيز‎ )5( 

(5) في (د) و(ز): قلته . 

(۷) أخرجه أحمد (59451): والترمذي (7”685) من حديث عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما . 
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--- ع رن 


والعالّمون جُمِلَةٌ المخلوقات» ومن جُملَّتها الإيمان» لا كما قال القَّدَرِيّةُ: إنه حَلْقٌ 
لهم .غلى ما يأتي بيان“ . 

الرابعة: الحمدٌ في كلام 0 معناة؛ الثناء الكامل . والألف واللامُ لاستغراق 
الجنس من المحامدء فهو سبحانه يَستَّحِنُ الحمدّ بِأْجِمَعِو إذ له الأسماءٌ الحسنى» 
والصَّفاتٌ العلا . 

وقد جمِعَ لفظ الحمد جَممَ القِلّةِ في قول الشاعر: 
وأبلجّ محموو النَّناءِ حَصَصْبُه بأفضل أقوالي وأفضل أخمُدي“ 

فالحمدٌ نقيض الم تقول : خودت الرجل أحمّدُه حمداء فهو حميدٌ ومحمودٌ. 
والنَّحوِيدٌ أبلغٌ من الحمدٍ. والحمدٌ أَعَمُ من الشّكرء وَالمَسحمد : الذي ثرت غصاله 
المحمودةٌ. قال الشاعر”": 

إلى الماجد القَرْم الجَوَادٍ المحَمَّدِ 

وبذلك سُمّيَ رسول الله ل وقال الشاعر©»: 

فشولەين‌اسيوليُجچلة فذُوالعرش محمودٌوهذامُحَمَدُ 
]لق السو ةا 


والمَحمّدة: حلاف الِمَدَمّةِ. وأحمّدٌ الرجلٌ: صارأ 

وَجَدنُهِ محموداًء تقول: أتيتٌ موضعَ كذاء فأحمّدتّهُ؛ أي: صادفته محموداً مُوافِقاً 

وذلك إذا رَضِيتَ سكناه أو مَرْعاه. ورجل حُمَدَةٌ ‏ معل”"' هُمْرَة ‏ يكير خمد الأشياءء 

ويقولٌ فيها أكثرٌ مما فيها . وحَمَدَةٌ النَّارٍ ‏ بالتحريك -: صوت التهابها" . 

.]17 عند قوله تعالى: ولو شتا لاتا کل تفن هَدَدهًا) [ السجدة:‎ )١( 

(؟) أورده أبو حيان في البحر المحيط »18/١‏ والسمين الحلبي في الدر المصون -۳۸/١‏ وعنه ابن عادل 
الحنبلي في اللباب 17١/١‏ ونقلوه عن ابن الأعرابي؛ حيث حكى جمع الحمد على أفْعّل» وقالوا: 
الأصل فيه المصدريةء فلذلك لا يثنى» ولا يجمع . 

)۳( هو الأعشى ميمون بن قيس» والبيت في ديوانه جن ۴۹ ؛ وفيه: : المع ء بدل : القَرم» وصدره : 

إليِكَابَيِتَ اللَمِنَ كان كلالها 

وهو من قصيدة يمدحٌ فيها النعمانَ بنّ المنذر . قوله: القَرْم: يعني السَيّدَ المعظّم . 

(5) هو حسان بن ثابت» رضي الله عنه. والبيت في ديوانه ص ٤۷‏ و .٩۲‏ 

() في (د) و(ز): مثال . 

(5) الصحاح (حمد) . 
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الخامسة: ذهب أبو.جعفر الطبريٌ وأبو العباس المبرد إلى أن الحَمدَ والشكرٌ 
E‏ 1 و(١).‏ 
بمعئى واحدٍ سواء. ولیس بِمَرْضِئٌ . وحكاه E‏ في کتاب 
«الحقاء ئق» له عن جعفر الصادق وابن Ps‏ . قال ابن عطاء : معناه الشّكرٌ ل إذ 
کان اد غ ی ا ی کیا 


واستدلٌ الطبري على أنهما بمعتى» بِصِحََةٍ قولك : الحمدٌ لله شکرا . قال ابن 
عطيّة: وهو في الحقيقة دليل على خلافي ما ذَمَبَ إليه؛ لأن قولّكَ: شكراً» إنما 
حَصَصتٌ به الحمدّ أ 3 نه“ على نِعمّة من العم . 


وقال بعض العلماء الك أ م الهف الا ادن 
والقلب» والحمد إننا يكون باللساة خا وقيل : الحمدأعم؛ انق 
الشكرء ومعنى المّدح» وهو آعم E‏ لان الحم يوضم مَوضِمَ الى ولا 
يُوضَعُ الشّكرٌ مَوضِعٌ الحَمدٍ. 

ورُوِيَ عن ابن عباس أنه قال: الحمدٌ لله كلمةٌ كلّ شاكر وإنَّ آدمّ عليه السلام 
قال حين عَظس: الحمدٌ لل9'. وقال اله لنوح عليه السلام : كق لد ِل رى يجنا 
الي [المؤمنون: ۲۸]. وقال إبراهيم عليه السلام : <الْحَندُ يِه الى وَعَبَ 


ر2 


عل الْكيرٍ اميل ول اسن [إبراهيم : 4[ وقال في قصة داودٌ وسليمان : #وقالا 


)١(‏ محمد بن الحسين بن محمد الأزدي» السّلَّمي الأمْ» صاحب طبقات الصوفية وغيره . توفي سنة 
(؟41ه). السير ۱۷/ .۲٤۷‏ وكتاب الحقائق الذي ذكره له المصنف» اسمه حقائق التفسير؛ قال 
الذهبي في تذكرة الحفاظ 1١57/7‏ : أتى فيه بمصائب وتأويلات الباطنية» نسأل الله العافية . 

(؟) هو أحمد بن محمد بن سهل بن عطاءء أبو العباس الأدمي» البغدادي» مات سنة (۹١۳ه)‏ . السير 
٤‏ 00„ 

(؟) هو في تفسيره 1۳۸-٠۳۷/١‏ لكن المصنّف نقل ذلك عن ابن عطية في تفسيره /١‏ 55. 

)٤(‏ في (د) و(ظ) و(م): لأنهء والمثبت من (ز)» وهو الموافق لتفسير ابن عطية 

(5) أورد ابن جرير في تفسيره ١75/1١‏ قول ابن عباس: الحمد لله هو الشكر . وأورد السيوطي في الدر 
المنثور 21١/١‏ عن ابن عباس أيضاً قوله: الحمد لله كلمة الشكر . 

(7) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (7778) وحسّنه» والنسائي في الكبرى )4٩۹۷٥(‏ 
و(44۷7) . 
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عند له اى صا عل كير من عبَادِو الريك [النمل: .]٠١‏ وقال لِنَبيِّه يكل: مول 
ند رر الى لر نِد وا [الإسراء: .]1١١‏ وقال أهلّ الجنة : سند بے الى ا اذهب 
ًا عا لرن [فاطر: .]۳٤‏ وار دَعْوَسِهُْ أن سند ينه رب اللوي [يونس: .]٠١‏ 
فهي کلمة كل شاکر. 

قلت : الصحيحٌ أنَّ الحمدّ ثناءٌ على الممدوح بصفاته» من غير سبق إحسان» 
والشّكر ثناءٌ على المشكور بما أولّى من الإحسان. وعلى هذا الحدٌ قال علماؤنا : 
الحمدٌ أعم من الشُكر؛ لأنَّ الحمد يَقَمُ على الثناء» وعلى الكَحميدِ» وعلى الشكرء 
والجزاء مخصوص» إنما يكون مُكافأةً لمن أولاكَ معروفاًء فصار الحمدٌ أعمّ في 
الآية؛ لأنه يَزِيدُ على الشّكر . 

ويك الحمد ننجت الرّضناء.تقال ‏ بره فكهدته» أى: رَضِيتُه:َ وم قله 
تعالى: ممما َحْمُودًا» [الإسراء: 78]. وقال يل : «أحمَّدُ إليكم عَسْلَ الإحليل»'”" 
أي: أرضاه لكم . 

ويّذْكَرٌ عن جعفر الصادقٍ في قوله: طالْحَنْدٌ لَه : مَن حَمِدَهُ بصفاته كما وَصَفَ 
نفسّهء فقد حَمِدَ؛ لأنَّ الحمدّ حاءٌ وميمٌ ودال» فالحاءٌ مِنَّ الوحدائِيّةِ والميمُ مِنّ 
الملْكْء والدَّالُ مِنَ الدَّيمومِيّة فْمَنَ عَرََهُ بالوّحدانِيّةِ والدّيمومِيّة والمُلكِء فقد عَرَقَهُ 
وهذا هو حقيقة «الكمد لج . 

وقال شقيقٌ بن إبراهيم" في تفسير «ِالْحمَدٌ ّ4 قال: هو على ثلاثة أوجه: 
أوّنُها: إذا أعطاك اله شيئاًء تَعرِفٌ من أعطاكٌ. والغاني: أن تَرضَى بما 
أعطاك . والثالث: ما دامّت فُويّه في جسيك ألا تَعصِيّه يه" .. قهلاه شرائظ الكمد؛ 

السادسة: أثتى الله سبحانّه a‏ وافتتح كتابّه بحمده» ولم يان في 
ذلك لغيره» بل نهاهم عن ذلك في كتابه» وعلى لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام» 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١‏ 04؛ عن ابن عباس موقوفاً . 
(۲) أبو علي البلخي, الأزدي؛ شيخ خراسان» صحب إبراهيم بنّ أدهم . قُتل في غزاة كُولان سنة 


(98١ه).‏ السير 4/ .۳١۳‏ 
(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٤٥٤۹(‏ . 
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فقال: : «قلا رگا أ اشک هو امار من توم [النجم: 7]. وقال عليه الصلاة والسلام: 
«أحيُوا في وجوه المذّاحين الثّرابَ». رواه الوقدادُ . وسيأتي القولٌ فيه في «النساء» 
إن.شاء الله تال 

فنع جوالكذة يق اكليف ا ايك الح كن لت قل ناتسمد 
ا العالّمين» وحمي E‏ بعلّة”". وحَمد الكلق 
مَشُوبٌ العلل . 

قال علماؤنا: قِيُستَفْبَحُ من المخلوق الذي لم يُعْطَ الكمالَ أن يَحمَدَ نفسّه» 
لِيستَجِلِبٌ لها المنافع» ويَدقَعَ عنها المَضارً. 

وقيل: لما عَلِمّ سبحانه عَجْرَ عبادِه عن حَمدِوء حَمِدَ نفسَه بنفسه لنفسه في 
الأرّلِ””2» فاستفراعٌ طؤ" عبادِهِ هو مَحَلَُ العَجِزِ عن حَمدِوِ. ألا ترى سَيّدَ المرسلين 
كيف أظهّرٌ العَجِرٌ بقوله: «لا أحصِي ثناء عليك»؟ . 

وأنشدوا: 
إذا نحن أَثتَيْنا عليك بصالح فأنتٌ كما نُنْنِي وفوقٌ الذي تُنْنِي 

وقيل: حَمِدَ نفسّه في الأَرَلِ٬‏ لِمَا عَلِمَ من گثرة نِحَمِهِ على عبادو» وعَجِزِهِم عن 
القيام بواجب حميوء فَحَمِدَ نفسَّه عنهم» لتكون النّعمَةُ أهنأ لديهم » حيث أسقظ عنهم 

السابعة: وأجمع القَرَاءُ السبعةٌ» وجمهورٌ الناس» على رفع الدّالٍ من «الحمد ي . 


(A) 


2 


. )005( أخرجه أحمد (۲۳۸۲۲) بهذا اللفظء وبنحوه أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) في تفسير قوله تعالى: آم َر إل لين برد شيم » الآية (4) . 

(۴) في (د) و(ظ): لعلة . 

(4). تحرف في (م) إلى : وحمدي . 

() في (ظ): حمد نفسه بنفسه في الأزل . 

»( في النسخ الخطية: طرق» والمثبت من (م) . 

(۷) أخرجه أحمد (۳۱۲٤۲)ء‏ ومسلم (487)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد أيضاً 
(0 من حديث علي رضي الله عنه . 

(4) البيت لأبي نواس في قصيدة يمدح بها الأمين بن الرشيد» انظر ديوانه ص 147. 
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وروي عن سفيان بن عَيِينَة ورُؤْيَة بن العَجَاحِ!" : «الحمد لله بتصب الدذّال» وهذا 
على إضمارٍ فعل . 

ويقال: «الحمدٌ لله» بالرفع : مبتدأ وخبرٌ. وسبيل الخبر أن يُفيدٌء فما الفائدة في 
هذا؟ فالجوابُ أن سيبويه قال: إذا ا الحمدٌ لله بالرفع» ففيه من المعنى 
مثل ما في قولك: حَمِدتُ الله حَمْداً حَمْداء إلا أن الذي يرفمٌ «الحمد» يُخيرُ أن الحمدّ منهء 


ومن جميع الخلقٍ لله . والذي يَنصِبٌ «الحمد)ء يُخْيرٌ أنَّ الحمدٌ منه وحدّه ر“ . 


وقال غيرٌ سيبويه: إنما يتكلم بهذا تَعرُضَاً لعفو الله ومَعْفِرَيَه O,‏ 
وتمجيداًء فهو جلاف معنى الخبرء وفيه معنى السؤالٍ. وفي الحديث: «مَن شَغِلَ 
بذكري عن مسالتي» أَعظَيتُهُ أفضلّ ما أعطي السائلين»“. 

E‏ رجز لتق ٠ e‏ لِيُعَلْمَ ذلك عباده. فالمعنى على 

ا: قولوا: الحمدٌ شه . قال الطبري: «الحمد ث» ثناء أَثْتى به على نفسهء وفي 
0 فكأنه قال: قولوا: الحمدٌ لله. وعلى هذا يجيء: 


قولوا: إِيَّاكَ. وهذا”" يِن حَذْفٍِ العرب ما يدل ظاهرٌ الكلام عليه. كما قال 
الشاعر: 
را النشئ ساكون يها ااا مار التشواعة لا سير 


(A)s 


فقال السائلون" لِمَن حَفَبرئُم فقال القاشلون لهم وزير 


.٠١١ /5 التميمي» الراجزء من أعراب البصرة؛ كان رأساً في اللغة» توفي سنة (40١ه) السير‎ )١( 

(۲) من قوله: وأجمع القراء .. من كلام ابن عطية في تفسيره /١‏ 55. وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص ١‏ القراءة على نصب الدال» ونسبها لرؤبة . 

(۳) الكتاب ۳۲۸ ۳۲۹. 

. أخرجه الترمذي (1975) وغيره من حديث أبي سعيد الخدري» وسلف الكلام عليه ص‎ )٤( 

(0) في (ظ): الحمد لله ربٌ العالمين . 

() في (ظ): قال: وهذا . 

(۷) في (د) و(ظ) . القائلون . 

(۸) أوردهما الفرّاء في معاني القرآن »17١/١‏ والطبري ٠٤١/١‏ 244/119 ونسباهما إلى بعض بني 
عامر» وهما في البيان والتبيين / ۱۸٤‏ باختلاف في بعض الألفاظ. ونسبهما للوزيري . قوله: 
الرّمس: هو القبر» والنواعج جمع ناعجةء وهي الناقة البيضاء والسريعة . 
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المعنى: المحفورٌ له وزيرٌء فَحَذِف لدلالة ظاهر الكلام عليه» وهذا كثير . 
وروي عن ابن أبي عَبلّة : «الحمدٌ ثُنَّهه بضم الدَّال واللام على إتباع الثاني 
الأؤز“ 0 الفط . 

وطَلَبٌ التجانس في اللَمَظ كثيرٌ في كلامهم» نحو: أجُوءك» وهو مُنحَدُرٌ من 
الجبلء بضم الدًالٍ والجيم» قال: 

افيا اهاد 
بضم النون» لأجل ضَمْ الهمزة. 

وفي ا بضم الراء إتباعاً للميه”"2؛ وعلى ذلك «مُمّبلين»“ 

بضم القاف . وقالوا : 0 E‏ 


رَبْلِنّهافي هواء الجَرّطالبة ولاكهذا" الذي في الأرض مظلُوبُ0 © 


.٠٤٠١ ١79/١ وهو في تفسير الطبري‎ ۰1۷ - 57/١ من قوله: قال الطبري .. من تفسير ابن عطية‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن أبي عبلة» أبو إسحاق العقيلي» الشامي» المقدسي» من بقايا التابعين» توفي سنة 
(161١ه)‏ . السير /٦‏ 7777. 

() المحرر الوجيز /١‏ 57. وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص .١‏ 

(:) في (ظ): ولتجانس . 

(6) أورده سيبويه فى الكتاب »١535/5‏ وابن جنى فى الخصائص ٠٤١/۲‏ و٣/‏ ١١٤٠ء‏ وفى المحتسب 
۱ وعنده: وقال اهرت الان ورا يها آي عبر امك تمان انون 
قبلهاء وذكره الإستراباذي في شرح الشافية ۲٠۲/۲‏ بلفظ : وقد أضربٌ الساقين . . . وأوردها ابن 
منظور في اللسان (أمم) و(هبل) . قوله: هابل» أي: تَكُلَى . 

(3) ذكرها ابن جني في المحتسب 277/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص 244 وذكر فيها كسر 
الراء أيضاً إتباعاً لكسرة الدال . ١‏ 

(۷) في (م): مقتلين» وهو تصحيف . 

(۸) في (م): للنعمان . 

(9) في النسخ الخطية: هكذاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر . 

٠١‏ وَيِيّمُها؛ يقال بكسر اللام وضمّهاء وأورده سيبويه في كتابه ۰۱٤١ /٤‏ ونسبه للنعمان بن بشير» وأورده 
أيضاً في 7/ 744» ونسبه لامرئ القيس» وكذلك نسبه ابن جنى فى سرّ صناعة الإعراب 2770/١‏ 
وابن يعيش في شرح المفضّل 114/1 وهو في ديوانه ص 717 في زيادات نسخة الطوسي؛ وجاء في 
شرا ما تف : قالوا: قول العرب: ويلمه : اللفظ به ذم وهو في الظاهر عندهم مد . والطالبةٌ: 
العقاب» وقوله : ولا كهذاء يريد: الذئب» يقول : لم أر كنجائه وهربه منها نجاءَ» وهو مطلوبٌ! . 
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الأصل : TS‏ ضَمّ الهمزة بعد الكسرة» 
فنقلها للّام» ثم أتبّع اللَّامَ المي . 

وروي عن الحسن بن أبي الحسن وزيد بن عل : «الحمدٍ و" بكسر الدَّالٍ 
على إتباع الأول الثاني . ْ 1 

الثامنة: قوله تعالى: هرب الْعدلمِيَ» أي : : مالكهم» وکل مَن مَلَكَ شيئاً» فهو رَبه. 
فالرّبٌ: المالكُ. ري ع : والرّبُ اسم من أسماءٍ الله تعالى» ولا يقال في 
غيره إلا بالإضافة» وقد قالُوه في الجاهلية للمَلِكِ. قال الحارثٌ بن حِلّدَة2 : 


وهو الرّبٌ والشَّهِيِدُ علىيَو مالحِيَارَينٍ والبَلاءً بلاع 
والرت الس نويه قوله تخا وا تكن عند ات رسف 47]. وفي 
الحديث: «أن تَلِدَ الأمَةٌ رها“ أي : سَيدَتّهاء وقد بيّنّاه في كتاب «التذكر»“ . 


والرّبٌ: المُصلِخ والمَدَبُنُ والجابرٌ والقائم" '؛ قال الهَرَوِيُ وغيرٌه: يقال لمن 
روو 


قام Ce‏ شيء وإتمامِه: قد ربه يبه فهو رب له ورابٌء ومنه سمي الرَبّانِيُونَء 
لقيامهم بات وفي الحديث: «هل لَك مِن نعمة تَربّها عليه؟»” “ أي: تقوم بها 
وتُصلِحها . 

والرّبٌّ: المعبودء ومنه قول الشاعر: 


(۱) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم» أبو الحسين الهاشمي المدني» كان 
ذا علم وصلاح» استّشهد سنة (۱۲۲ه) وهو ابنُ نيّف وأربعین عاماً . السير /٩‏ ۳۸۹. 

(۲) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص »١‏ وابن جني في المحتسب /١‏ ۳۷. 

() اليشكريء أحد أصحاب المعلّقات» والبيت في معلّقته (۳۸) شرح القصائد العشر لابن الأنباري 
ص 575. وذكر فيه أنه عنى بالرّب : المنذر بنَ ماء السماءء وكان غزا أهل الحِيارَيْنَء وقال: الحياران: 
بلدان» ورواه ابن الأعرابي: يوم الجوارين . والبيت في الصحاح (والكلام منه)» واللسان (ربب) . 

)€( قطعة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سؤال جبريل عليه السلام النبيّ ية عن الإيمان 
والإسلام وأشراط الساعة» أخرجه أحمد (۳۹۷)ء ومسلم (۸) . 

(5) واسمه بتمامه : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة» ولم نعثر على هذا الكلام فيه . 

»( يعني القائم بالأمور المصلح لما يفسد منهاء كما في تفسير ابن عطية لاك 

(۷) غریب الحديث لابن سلام ٤۲١ /٤‏ ومشارق الأنوار /١‏ ۲۷۸. 

(۸) قطعة من حديث أبي هريرة في رجل زار أخاً له في اء أخرجه أحمد (4۲۹۱)ء ومسلم )۲٥۹۷(‏ . 
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أ برل اتتحلبان براي دهان" من بالك عليه الات" 

ويقال على التكثير: رباه وريه وريتّه» حكاه التَّحَاسنُ”"“. وفي «الصحاح»: 
ورّبٌّ فلان ولده يريه ربا ء وره وترببة معت أي : رباة. والمريوث: المر: 

التاسعة : قال بعضل العلماء: إِنَّ هذا الاسم هو اسم الله الأعظم ٠“‏ لكثرة دعوة 
الدّاعِينَ به» وتَأَمَلُ ذلك في القرآنِ» كما في آخر آل عمران» وسورة إبراهيم» 
وغيرهما . ولِمَا يُشْعِرُ به هذا الوَّصفُ من الصّلَةٍ بين الرّبّ والمَربوب» مع مَايِتَضَمَنْه 
من العَطف» والرحمةء والافتقار في كل حال. 

واخثلفت في اشتقاقه: فقيل : إنه مث مشق من التربية» فالله سبحانه وتعالى مدير 
لِحخَلقِهِ ومربيهم » وق ا : و رڪم م لج في حُجُوركْمْ» [النساء: ۲۳]. فَسَمّى 
بنتَ”*' الزوجة رَبيبة» لتربية الزوج لها . 

فعلى أنه مُدَيٌرٌ لِكَلقِهِ ومُرَبّيهم» يكون صفةً فعل. وعلى أن الرّبّ بمعنى المالكِ 
ا يكون صفة ذات9' , 

العاشرة: متى أدخِلَتِ الألف واللَّامُ على «رب»» اختص الث تعالى به؛ لاني 
للعهد. وإن خذفتا منه )» صار مُشْترَكاً بين الله وبين عبادو» فيقال: الله رَبّ العبادء 
وزيدٌ رب الدَّارٍ. فاثة سبحاته رت الأرياب»: يَمْلِكُ المالك والمملوك» وهو خالق 


ذلك ورازِقُةُ» وکل رَبِّ سواه غيرٌ خالق ولا رازقٍ» وكلّ ملوك فلك بعد أن لم 


)١(‏ في (م): ذلّ. 

زفة أورده أبو عبيد في كتاب الأمثال ص ۰٠۲۲‏ وابن قتيبة في أدب الكاتب ص 2٠١7‏ وابن الأنباري في 
المذكر والمؤنث ١174 /١‏ قال البكري في فصل المقال ص 184: قيل: إن هذا البيت لعباس بن 
مرداس السلمي . ونقل عن كراع في كتابه المنضد قوله : إن البيت لأبي ذر الغفاري؛ قاله في الجاهلية 
في صنم كان لهم» > وقد رأى ثعلباً يبولٌ عليه! . 

(۳) إعراب القرآن /١‏ ١۱1۷ء‏ ومعاني القرآن .٠٠ /١‏ 

)٤(‏ ثوادر الأصول ص .۳٠١‏ وأخرج ابن أبي شيبة 2778/٠١‏ والحاكم ٠٠٠/١‏ عن أبي الدرداء وابن 
عباس قالا : إن اسم الله الأكبر: رب رب . وسكت عنه الحاكم والذهبي . 

(5) في النسخ الخطية: ولدء والمثبت من (م) . 

(7) هذا الكلام وما بعده في النكت والعيون (تفسير الماوردي) /١‏ 04. 

(۷) في (د) و(م): لأنها . 
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يكن ومُنتَرَعَ ذلك من يَدِوِء وإنما يَملِكُ شيئاً دون شيء. وصفةٌ الله تعالى مخالفةٌ لهذه 
المعاني» فهذا المَرقُ بين صفة الخالق والمخلوقيء. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «العالمين»: اختلف أهل التأويل في «العالّمين» 
اختلافاً كثيراًء فقال قتادةٌ: العالّمون جمع عالّم» وهو كل موجودٍ سوى اللو تعالى» 
ولا واحد له من لَفِظِهِء مثل رَمْط وقوم. وقيل: أهل كل زمان عالّم”" . قاله الحسينُ بن 
القضل» لقوله تعالى : لأأَتَنون الان من اللي [الشعراء: 1١76‏ » أي: من الناس. 
وفال الا : 

نيف هامةهذاالعألم 

وقال جريرٌ الحَطمَى”* : 
نَتَصَّفهَالبَرِيَةُوهوَسام ويُضجوالعالمونلهعِيالا 

وقال ابن عباس: العالّمون: ك والإنسٌء دلیله قولّه تعالى : یک ْلَب 
ًا [الفرقان: ]١‏ » ولم يکن نذيراً للبهائه”" . وقال الفرَاء وأبو عُبيدةً: العالَّمُ عبارةٌ 
عمن يَعَقِلُ وهم أربعة أَمَم: الإنسُء والجنٌ والملائكةٌ والشياطينٌ..ولا يقال 
للبهائم : عالَمٌ؛ لأنَّ هذا الجمع إنما هو جَمعٌ مَن يَعقِلُ خاصّة. 

قال الأعشى: . 


. في (ظ): والمخلوق‎ )١( 
. عن قتادة قوله: كل صنف عالّم‎ ١57/١ أخرج الطبري‎ )۲( 
.04 /١ والنكت والعيون (تفسير الماوردي)‎ 1۷ /١ والمحرر الوجيز‎ »١55/١ تفسير الطبري‎ )9( 
عبد الله بن رُؤبة أبو الشعثاءء العجّاج الراجزء لقي أبا هريرةء وسمع منه أحاديث . والشاهد الذي‎ )٤( 
أورده له المصنف هو في ديوانه : ۰ وصدره:‎ 
مُباركللانبياء حاتم‎ 
. عنه أنه كان يهمز العالم والخاتم‎ ٩١/١ وهو من الرَّجَن ونقل ابن جني في سر صناعة الإعراب‎ 
. قوله: خنديف: هي امرأة إلياس بن مضر بن نزارء واسمها ليلى . اللسان (خندف)‎ 
وفيه: ويمْسِي العالّمون ... قوله: تَنَصّفُهُ أي:‎ ٠۷٥١ /۲ في (م): ابن الحَطَفَىء والبيت في ديوانه‎ )5( 
.٤١١ تهذيب اللغة للأزهري ؟/‎ )5( 
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هآ إن سمت مكل في الغالمي " 
وقال زيدٌ بنُ أسلمَ :هم المرتزقون. ونحوه قول أبي عمرو بن العلاء: هم 
الوا وهو مع :فول الاين أرما : کل ذي رُوح َب على وجو الأرض"" . 
قال ودن مثيه : إنَ لله عر وجل ثمانية عشر ألت عالّمء الدنيا عالَمٌ منها . . وقال 
ابو سعد الخدري: إن له ارين الت عاليء الدنيا من شرقها إلى غربها عالَمٌّ واحد. 
وقال مُقاتل”": العالّمون ثمانون ألف عالّم» أربعون آلف عالّم في البَرّ» وأربعون 
أل عالّم في البحر. وروى الربيعٌ بن أنس» عن أبي العاليةٍ قال: الجن عالمٌ. 
والإنسُ عالَّمٌ. وسوى ذلك للأرض أربعٌ زوايا في كل زاوية أل وخمسٌ مئة عالّم» 
00 
قلت: والقولُ الأول أصحٌ هذه الأقوالٍ؛ لأنه شاملٌ لكل مخلوق وموجود» دليله 
قولّه تعالى: قال وعو وما رب ایی ©© مَل رب لصوت وَالْاضٍ وما ييتهماً» 
[الشعراء: ۲۳ -74]. وعد باغو من العلم ا لأنه يذل على مُوجِدو. كذا 
قال الزجّاج . قال: العالّم: كل ما حَلَقَه الله في الدنيا والآخرة. وقال الخليل””" : 


)١(‏ لم نقف عليه للأعشى» وفي وزنه نظرء وقد ذكر صاحب الأغاني ۳۷۹/٠١‏ للبيد بن ربيعة قوله: 
ماإنرأيتٌ ولاب تُبمثلهم فيالعالمينا 


وهو فى ديوانه ص .۲۱١‏ 

.١7 /١ زاد المسير‎ )۲( 

(۳) ابن سليمان البَلْخِيء أبو الحسن» أجمعوا على تركه» وقال ابن المبارك: ما أحسن تفسيره لو كان ثقة . 
مات سنة نيف وخمسين ومئة . السير ۷/ .701١‏ 

)٤(‏ أخرج قول وهب أبو الشيخ في العظمة :)15١1(‏ وأبو نعيم في الحلية 2٠١/4‏ وذكره الأزهري في 
تهذيب اللغة ۲/ .4١7‏ وأخرج قول أبي العالية الطبري في التفسير »147/1١‏ وهذه الأخبار التي ذكرها 
المصنف في عدد العالّمين ليست من الصحيح في شيء . قال ابن كثير بعد أن أورد قول أبي العالية: 
وهذا كلام غريب» يحتاج مثله إلى دليل صحيح . وقال أبو حيان في البحر 18/١‏ : ونقل عن المتقدمين 
أعداد مختلفة في العالّمين» الله أعلم بالصحيح . 

)0( في (م): ثم هو . 

(1) هذا كلام ابن عطية في تفسيره /١‏ 1۷. ثم نقل قول الزجاج عن الماوردي في تفسيره /١‏ 00. وينظر 
معاني القرآن للزجاج /١‏ 57. 

(۷) العين ؟/ 167 (علم) . 
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العَلّمْ والعلامة والمَعلم: ما دَنَ على الشيء؛ فالعالَمْ دا على أن له خالقاً مكبر 
وهذا واضحٌ. وقد ذكر أنَّ رجلا قال نين بدي الخد + الحيدٌ شه قال له" أا 
كما قال الله قُل : رَبّ العالمين» فقال الرجل: ومن «العالّمين» حتى تُذْكْرَ مع الحََقٌ؟ 
قال: قُل يا أخي . فن المُحدّتٌ إذا قُرِنَ نَ مع القديم لا يبقى له أَرْ . 
الثانية عشرة: يجوز الرفعٌ والنّصبٌ في «ربٌ»؛ فالئَّصبُ على المدح» والرفمُ 
على القطع. أي : هو رب العالمين. 
الثالفة عشرة: E E‏ اده وم نيف شان ده 
العالمين» بأنه «الرحمن الرحيم»؛ لأنه لمّا كان في انّصافه ب «ربٌ العالمين» ترهيتٌ» 
له ب« الرخمق الرسيم 41 لما مدق فن الترغيبه لجن فى ا بين ال عند 
والرَّعْبَةِ إليه يكوه اعرد على بتاعت ا كما قال : نو عباوۍ أيه أنا الْمَفُور 
5 


ا م @ و وان عدای هو لداب آلأيٌ [الحجر: 0-4[ وقال: 0 عَافْرٍ لذ ب 
ابل الوب سَدِيدٍ د يقاب ذِى لطر [غافر: ۳]. 

وفي «صحيح» مسلم عن أ بي هريره أن وسول: الله ية قال : لو يَعلَّمُ المؤمنُ ما 
عند او مِنَ العغقوبة» ما طمِعَ بِجَنْنِ أَحَد. ولو يَعلّمُ الكافرُ ما عِندَ الله مِنَ الكّحمةٍء ما 
قَنَط من جَدْيِهِ أحدا""“. وقد تقدّم ما في هذين الاسمين من المعاني» فلا معنى 
لإعادته . 

الرابعة عشرة: قولّه تعالى: «مديك يوم أل 4: قرأ محمد بن التَّمَيِنٌ ©) 
بنصب «مالك». 

وفيه أربعٌ لّمّات: : مالك» وملك. وملك د مشيفة من ملك - وملِيك. قال 
الشاء ©2: 


.55/15 ابن محمد بن الجنيد النهاوندي, البخدادي» يكنى أبا القاسم» توفي سنة (۲۹۸ه). السير‎ )١( 

0( صحيح مسلم (50/00), وهو عند أحمد (9155). 

۳( أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن السَّمَبِفّ اليماني . قال الذهبي في معرفة القراء الكبار /١‏ 7080: قراءته 
في عداد الشاذةء فمنها «مالك» بفتح الكاف . توفي سنة (۳٠۲ه)ء‏ وقيل: )٠٠١(‏ . 

() هو عمرو بن كلثوم» أحد أصحاب المعلّقات» وسيورد المصنف البيت منسوباً له في الصفحة ۲۲۲. 
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ا ا ل ال EE OE IEE‏ 


قال 0 
قَافْنَعْ بماكَسَمَ المَلِيك فإِنّماٍ تنخ ا ا علاتهنا 

الخلائق : الطبائعٌ التي جُبِلَ الإنسان عليها . 

وروي عن نافع إشباعٌ الكسرة في امَلِكِ»» فيقرأ: «مَلِكِي؛ على لخ من يُشْبعُ 
الحركاتِ» وهي لغةٌ للعرب» ذكرّها المَهِدَوِيٌ وغيره”". 

الخامسة عشرة: اختلف العلماء أَيّما أبلعٌ : e‏ 

عن النبئ ية وأبي بكر وعمر. ذكرهما الترمذي . فقيل : همَلِك) أعمء وأبلغٌ من 
«مالك»» إذ كل مَلِك مالك وليس كل مالك مَلِكاًء ولان أمْرَ رَالمَلِكِ نافد على 
المالك في ملكو حتى لا يتصرف إلا عن تدبير المَلِكُ. قاله أبو عبيدة والمبرّد. 
وقيل: «مالك» أبلغُ ؛ لأنه يكون مالكاً للناس وغيرهم» فالمالك أبلغُ تصرف وأعظم» 
إذ إليه إجراءٌ قوانين الشرع» ثم عبده زياد الف , 


وقال أبو علىٌ: حكى ابو بكر بن السراج عن بعض مَنِ اختار القراءة ب همَلِك؛ 


تت ھ۹ 


أنَّ الله سبحانه قد وَصَفَ نفسّه بأنه مالِكُ كلّ شيء بقوله: رب الْمَلَمَِ»» فلا فائدةً 
في قراءة مَّن قرأ: «مالك»؛ لأنها تكرار. 

قال أبو علىٌ : ولا حب في هذا؛ لأنّ في التنزيل أشياء”" على هذه الصورةء تقد 
العامٌء ثم ذكر الخاصء كقوله: هر أله الق البارئئ الْمْصَوَدٌ» [الحشر: «Yt‏ 
فالخالق يَعْمء وذَّكُرٌَ المصوٌّرَء لما فيه من التَّنبِيهِ على الصَّنْعَوَ ووجوو" الجكمة. 


)00( البيت رقم )۲١(‏ من معلقته في شرح القصائد السبع لابن الأنباري» ص ۳۸۸. وقال في شرح الشطر 
الثاني منه: معناه عصينا الملك أن نطيعه» يقال: دِنْتُ لفلان» أي: دخلتٌ في طاعته . 

(؟) في النسخ الأصلية: آخرء دون لفظ «وقال» وهو لبيد بن ربيعة» انیت اف ديواته ض . 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ 1۸. والقراءة المتواترة عن نافع هي: مَلِكِء وينظر البحر المحيط .7١/١‏ 

)٤(‏ سنن الترمذي (۲۹۲۷) و(۲۹۲۸) . وقرأ عاصم والكسائي من السبعة: مالك» وقرأ الباقون: مَلِك. 
انظر السبعة ص ٤١٠٠ء‏ والتيسير ص .١18‏ 

(5) :النكت والعيون (تفسير الماوردي) »57/١‏ والمحرر الوجيز .594:/١‏ 

() في (ز): إنشاء . ش 

(۷) في (ز) و(ظ): ووجوه . 
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کد عء ور 


وكما قال تعالى : «وبالآخرز هم قود [البقرة: »]٤‏ بعد قوله : ن مون َي » 
والعَيْبٌ يَعُمْ الآخرةً وغيرّهاء ولكن ذكرّها لعظمهاء والتنبيه على وجوب اعتقادهاء 
والرّدُ على الكفرة الجاحدين لهاء وكما قال: «الرحمن الرحيم» فَذَّكرَ «الرحمن» الذي 
هو عاٌ» كر «الرحيم؟ بعدّه؛ لشخصيصٍ المؤمنين به في قوله : رك بوني 
ريما [الأحزاب: ]٤۴‏ , 

وقال أبو حاتم: إن «مالكاً» أبلعُ في مَدح الخالق مِن «مَلِكِ)». وهمَلِك» أبلعُ في 
مَذح المخلوقين من «مالك»» لرن تا + ان الاك وال فو 
مَلِكِء وإذا كان انل تعالى مالکاًء کان مئ . 

واختارٌ هذا القولّ القاضي أبو بكر بن العربي» وذَّكَرَ ثلانّةَ أوجو: 

الأول انك تضفة إل الخاصٌ والعامٌ فتقول: مالك الدَّارٍ والأرض والنّوبء 
كما تقول: مالك الملوك. 

الثاني : أنه يُطلَقُ على مالِكِ القليل والكثير . وإذا تأمَّلتٌ هذين القَولّين» وَجَدْتّهما 
واحداً. ٤‏ 1 

والثالث: أنك تقولٌ: مالِك المُلْكِء ولا تقول: مَلِكُ المُلكِ. 

قال ابن الحصّار: إنما كان ذلك؛ لأن المُرادَ من «مالك» الدَّلالةٌ على المِلْكِ 
یکر الم د وهو ايَتَضَمَنُ المُلّك ‏ بضم الميم ‏ وامَلِكِ) يَتَضَمَّنُ الأمرّين جميعاً» 
فهو أُوْلَى بالمبالغة. ويَتَضَمَنٌ أيضاً الكمالّء ولذلك اسَمَحَقٌّ المُلْكَ على من دول .إلا 
ترى إلى قول الله تعالى: إن أله تطقدة ّم وَرَادمْ بسك فى اللي 
وََلْحِسَم» [البقرة: ١١۲]؟‏ ولهذا قال عليه السلام : «الإمامةٌ في قریش»» وقريش 
)١(‏ من قوله: وقال أبو علي : حكى أبو بكر ... من كلام ابن عطية في تفسيره .٠ /١‏ وينظر الحجة لأبي 

علي الفارسي .٠١ /١‏ 
(۲) من قوله: وقال أبو حاتم: إن «مالكاً» أبلغ ... من تفسير الماوردي /١‏ 07. وأبو حاتم: هو سهل بن 

محمد بن عثمان السجستاني» النحويء اللغوي» تخرّج به أئمة» منهم أبو العباس الميرّدء له إعراب 

القرآن وغيره الكثير . توفي سنة (195ه) . سير أعلام النبلاء 17/ ۲۹۸. 


ما بقي منهم اثنان» . وأخرج البخاري (۷۱۳۹) نحوه من حديث معاوية . وأخرج أحمد )۱۲۳١۷(‏ من = 
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.و ر ga‏ 


أفضل قبائل العرب» والعربٌ أفضلُ من العَجَّم وأشرّفُ. ويتَضَمَّنُ الاقتدارٌ 
والاختيارٌ وذلك أمرٌ ضروريٌ في المَلِكِء إن لم يكن قادراً مُختاراً» EE‏ 
وأ ف عدر وغ ر وار وفك و ا و لامر را 
والوَّعدٌ والوعيدّء ألا تَرى إلى قول سليمانَ عليه السلام: لیے لآ أرى الْهَُدَهُدَ ام 
اس کے موي ت اس gehe‏ 0-0 و 
كان بن الاب © لَأْعَدْسَمْ عَدَابًا سَدِيدًا» [النمل: ١1-7١1]؟‏ إلى غير ذلك من 
الأغور العحيةة والمعائى العتريقة: الي لا توجد قن المائلك: ش 
قلت: وقد احتجٌّ بعضُهم على أنَّ «مالكاً» أبلعْ؛ لأنَّ فيه زيادةً حرف» فلقارئه 
غ ات r E‏ 


قلت : هذا نظر إلى الصيغةء لا إلى المعنى» وقد تبت القرءاةٌ ب «مَلِ» وفيه من 
المعنى ما ليس في «مالك» على ما ينا .و الله أعلم . 

السادسة عشرة: لا يجورٌ أن يَتَسَمَّى أحدٌ”'' بهذا الاسمء ولا يُدعَى بهء إلا الله 
تعالى. روى البخاريٰ ومسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : «ايَفيِض الله 
الأرضّ يوم القيامة» ويّطوي السماءً بيمينه» ثم يقولٌ: أنا المَلِكُء أينَ ملوك 
الأرضر؟)9 , 

وعنه أيضاًء عن النبيّ اة قال: «إنَّ أخنَّعَ اسم عند الله رَجُلُ تَسَمّى مَلِكَ 
الأملاك». زاد مسلمٌ: «لا مَلِكَ إلا الله عد وجل». قال سفيان: مثل: شاهان 


شاه. وقال أحمدٌ بن حنبل: سألتٌ أبا عمرو الشيبانيٌ عن «أَحْنَمَ4» فقال: أؤضع . 


= حديث أنس مرفوعاً: «الأئمة من قريش» . وأخرج أحمد أيضاً (17/705) من حديث عتبة بن عبد 
مرفوعاً : «الخلافة في قريش»»؛ ولم نجد الحديث باللفظ الذي أورده المصنف . 

)1( في (م): عمن . 

(۲) في (د): لأحد أن يتسمّى . 

(۳) صحيح البخاري (۷۳۸۲)» وصحيح مسلم (۲۷۸۷): (۲۳) . 

() في (م): مالك . 

(5) صحيح البخاري (5707). وصحيح مسلم »)۲١( :)۲۱٤۳(‏ ولم يذكر البخاري قول أحمد. 
والحديث في المسند (۷۳۲۹) . وأبو عمرو الشيباني: هو إسحاق بن يرارء اللغوي» صاحب العربية . 
توفي س 1 إا الرواة:1/ إفة 1 
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وعنه قال: قال رسول الله هة : «أغيّظ رَجُل على اله يوم القيامة وأخبَتُهُ» رجل 
يُسَمّى مَلِكَ الأملاك» لا مَلِكَ إلا الله سبحانه» . 

قال ابن الحصّار: وكذلك «مَلِكِ يوم الدّين» و«مالك الملك»» لا ينبغي أن 
يُختَلّف في أن هذا مُحرّمٌ على جميع المخلوقين» كتحريم مَلِكِ الأملاك سواء. 

وأما الوَّصفٌُ بمالكِ ومَلِك» وهي : 

السابعة عشرة: فيجورٌ أن يُوصَفَ”" بهما مَنِ انَضَفَ بمفهومهما. قال الله 
ام :ا« إن أله قد قد بسك آحكُم عالومت ڪڪ [البقرة: 140]. وقال كلك : اناس 

من أُمّتي عُرِضُوا عَلَيّ غُرَاة في سبيل الله » يَركبون تبج هذا البحرء مُلُوكاً على الاسر 
أو: «يثل الملوك على التق , 

الثامنة عشرة: | ا «مَالِكِ يوم الدين»» ويومٌُ الدّين لم يُوجَد 
بعد ٠‏ فكيف وَصَف نفسّه بِوِأْكِ ما لم وجده؟ 

قيل له: إعلّم أنَّ «مالكا» اسم فاعل يِن مَلَكَ يَملِكُء واسمٌ الفاعل في كلام 
العرب قد يضاف إلى ما بعدّه؛ وهو بمعنى الفعل المُستقبّل» ويكون ذلك عندّهم 
00 معقولاً صنحِيحاء كقولك::هذا ضارت زيدا عدا أي: سَيَِضرِبٌ 

أ. وكذلك: : هذا حاج بيك اللو في العام المُقيل» تأويله : سَيَحُْجٌ في العام المُقبل» 
ا تيت اليه E E E‏ 
فكذلك قولّه عر وجل : : امالك يوم الدين؛ على تأويل الاستقبال» أي : : سَيَمِلِكُ يوم 
الين» أو في يوم الدّين إذا حَضَرَّ. 

ووه فان أن يكون تأويل المالك راجعاً إلى القّدرّة؛ أي: إنه قادرٌ في يوم 
الدين» أو على يوم الدين وإحدائه لأنَّ المالكَ للشيء هو المتصرّف في الشي,(“ 


. )۲۱(:)۲۱٤۳( صحيح مسلم‎ )١( 

زفق في (ظ): يتصف . 

(۳) أخخرجه أحمد (۲۷۰۳۲)» والبخاري (۲۷۹۹)» ومسلم (۱۹۱۲) من حديث آم حرام بنت ملحان رضي 
الله عنها . 

. في (ظ) و(م): ينسب‎ )٤( 

. في النسخ الخطية : للشيء» والمثبت من (م)‎ )٠( 
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القادث”'' عليه . والله عنَّ وجل مالك الأشياء كلها ومُصَرّْفُها على إرادته» لا يمتنعٌ عليه 
منها شي#. 

والوجة الأول أَمَسٌ بالعربية» وأَنقّذُ في طريقها . قاله أبو القاسم الرَّجَاجيُ 

ووجةٌ ثالتٌ: فَيْقَال: لِمَ حَصَص يوم الدذين» وهو مالك يوم الذّين وغيره؟ قيل 
له: لأنّ في الدنيا كانوا مُنازعين في المُلْكِ مثل فرعونٌ وثمرود”" وغيرهماء وفي 
ذلك اليوم لايْنازِعُهُ أحدٌ في مُلكوِء وكلّهم حَضَّعُوا له» كما قال تعالى : 0 
لوم ء ٠‏ فأجا جميع الكلقٍ: «يله اليد مهار [غافر: 17]. فلذلك قال : 
i‏ 


إلاهو. 


و 


التاسعة عشرة: إِنْ صف الله سبحانه بأنه مَلِكّء كان ذلك من صفات ذاته» وإن 
وُصِف بأنه مالِكُ» كان ذلك من صفاتِ فل 


المُوفيةٌ العشرين: اليوم: عبارة عن وقتٍ طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس»› 
فاستّعِيرٌ فيما بين مبتدأ القيامة إلى وَقتٍِ استقرار أهل الذارَينِ فيهما. وقد يُظَلقُ اليوم 
على الساعة منه» قال اللهُ تعالى: الوم أ كلت لَكُمْ ديت [المائدة: ۳]. 


وجَمعٌ يوم آيام» وأصله : ايرام فَأدغِم. وريما روا عن اَذ بالبوم» يقال: 
يوم أَيُوَمُ كما يقال : ليلةً لَيْلاءُ. قال الراجر: 


نِعُمَ الحو الهَيْجاءِ في اليوم اليَمِي”*' 


. في (م): والقادر‎ )١( 

(؟) اشتقاق أسماء الله ص 47 و 45. والزجاجي هو عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النحوي» صاحب 
كتاب الجُمل والإيضاح واللامات وغيرهاء وهو تلميذ الزجاج . ومنسوب إليه» مات سنة (9145ه). 
السير .٤۷٥ /١6‏ : 

(۳) في (م): نمروذء يقال بإهمال الدال وإعجامها. 

.05 /١ التكت والعيون‎ )٤( 

(5) الرّجز لأبي الأخزر الحمّاني ‏ كما في اللسان ‏ وشطره الثاني : 

ليوم رَوْعِ أوفعالٍ مكرم 
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ا 


وهو مقلوبٌ منهء أَخََرَ الوا وقَدَّمَ الميمّء ثم قُلِبَتِ الواؤٌ ياء حيث صارّت 
طرف كما قالوا: اذل في جمع دلو . 

الحادية والعشرون: الدّين: الْجَرَاءٌ على الأعمالء والحسابٌ بهاء كذلك قال 
ابن عباس وابنُ مسعود وابنُ ريج وقتادةٌ وغيرهم ۰ وروي عن النبين بل . 

ودل عليه قولة تعالى : وميد د لَه ديَهُمُ حى [النور: ٠٠]ء‏ أي : 0 
رقال: الم حك کل نى يا کتک [غائر: ۷ وال كم تتتزة 


[الجائية: ۲۸]» وقال: لا مين [الصافات: ١٥]ء‏ أي : مَجِزِيُونَ مُحَاسَبونَ”" . 
وقال د 

خاد نوها ما رَرَعِت وإنها” ايِدَانْالفتو يونا معنا هوخ 
اع 00 

اا وا ياي وا رت رف 
00 

واعلَّمْ يقيناً أن مُلْكَدَرَائلٌ راا نان كبا بين تاد 


وحكق اهل الل : ونه بِفِعلِهِ دَيْناء بقح الدّالء وديناًء بكسرها: : جَرَينّه . . ومنه 


الدَّيِّانُ في صفةٍ الرَّبٌ تعالى» أي: المجازِي. وفي الحديث: «الكَيّسٌ من دان 

نفسّه يد ای : حاست 

. الصحاح (يوم)‎ )١( 

.۷١ /١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) في (د) و(ز): مُجَرَّرْنء وفي (ظ): ومحاسبون . 

. لم نجده في ديوانه» ولم نقف عليه في مصدر آخر‎ )٤( 

(5) هو كعب بن جْعَيل التغلبي . والبيت أورده نصر بن مُزاحم في وقعة صفين ص /07» والمبرد في الكامل 
0 © والطبري في تفسيره ۰۱١۷ /١‏ وابن سيده في المخصص 17/ 150» وابن عطية في المحرر 

.۷١ /١ الوجيز‎ ۰ 

(1). هو يزيد بن الصعق الكلابيء والبيت في مجاز القرآن ۲۳/١‏ والكامل 2477/١‏ وجمهرة اللغة 
*» والمخصص »١166/١7‏ وينظر اللسان (دين) . 

60 أخرجه أحمد ,)١7/17(‏ والترمذي (1104)» وابن ماجه (4770) من حديث شداد بن أوس» وفي 

إسناده أبو بكر + بن ابي مريم» وهو ضعيف . 
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وقيل : القضاءً. روي عن ابن عباس أيضاً”''» ومنه قول رة" : 


لی ف کات د 2 د ایا اا 


ومعاني هذه الثلاثة مُتقاربة. 
والدّينٌ أيضا : الاعةٌء ومنه قول عمرو بن كُلثوم : 

وأيام ل نا ,_رِلوَالقٍ عَصَيْنا المَلْكَ فيهاأننّديئ' 
فعلى هذا هو لفظ مشترڭ› وهي : 


الثانية والعشرون: قال تَعلّبٌ: دانَ الرجلٌ: إذا أطاع» ودان: إذا عَصَىء ودان: 


(o). £ 


إذا عَدَّء ودان: إذا ذَلء ودان: إذا فهر . فهو من الأضداد. 


ويُطلَّقُ الدّينُ على العادةٍ والشأن» كما قال : 
JERE‏ من أمٌ ال رَيْرِثِ قب 2002 
وقال المُتَقّب0 يذكر ناته“ : 


)١(‏ روي عن ابن عباس بمعنى السلطان» وعن قتادة بمعنى القضاءء فيما أخرجه الطبري في تفسير قوله 
تعالى: ما کان اعُد لََاهُ في دينٍ أَلْمَنِكِ» [يوسف: 76] . 

(۲) ابن العبد» من فحول شعراء الجاهلية» ومن أصحاب المعلقات» قُتل وهو ابن عشرين سنة . الشعر 
والشعراء .۱۸١ /١‏ 

(۳) ذكره ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ص ۲۲١1ء‏ ولم نجده في ديوانه من طبعة دار صادر . قوله : 
حمولة ‏ بفتح الحاء ‏ هي من الإبل التي تحمل الأحمالٌ على ظهورها . وجُدّ ‏ بضم الجيم - موضع فيه 
ماءء ويقال: حُدّء بالحاء المهملة . والخطاب لعمرو بن هند لما بعث إلى إبل طرفة فأخذها . 

)٤(‏ سلف في المسألة الرابعة عشرة من هذا الباب . وعمرو بن كلثوم التغلبي» أحدٌ فحول شعراء الجاهلية» 
وهو قاتل عمرو بن هند ملك الحيرة» ومات وله مئة وخمسون سنة . الشعر والشعراء 2774/١‏ 
والأغاني /١١‏ 07. 

)٥(‏ تهذيب اللغة /١4‏ 184. ونقله فيه عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 

() هذا صدر بيت لامرئ القيس» وعجزه: وجارتها أمٌ الرباب بمأسّل» وهو في ديوانه ص 26 وفيه: 
كدأبك من أم الحويرث ... وينظر شرح القصائد الطوال OT‏ 4و و فيه أيضا: كدأبك . 

(۷) هو عائذ بن محصن بن ثعلبة العَبدي» من فحول الشعراء» والمثقّبٍ لقب له. وسماه ابن قتيبة فى الشعر 
والشعراء :۳۹١ /١‏ محص بن ثعلبة . ١‏ 

(۸) قوله: يذكر ناقته» من (م) . 
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تعولك 0 وات ا عبتي ٠.‏ اوی ا ر 
وَالْدَيْن ؛ رة الجلك "كال زهي 

لون حال يجو في يني اد في ڍين عمرو وحالَتٌ بيئّنا قَدكُ9") 
أراد: في موضع طاعة عمرو. 
والدّين: الدّاءُ» عن اللحياني". وأنشد: 


يا وین فلك من سَلمى وقد وین 
الثالثة والعشرون: قولّه تعالى: «إياك نَعبدٌ»: رَجَعّ من الَيبةٍ إلى الخطاب 
عا التلويق ؟ ان من اول السورة إلى قافنا عي عن ا تحال وشاء عليه كق 
وسَفَلهُمَ رمم ربا طَهُورًا» [الإنسان: .]1١‏ ثم قال: لن هدا كن لک جر . 
وعكسّه 29 6 كش ف الثلك مت یم [بوس : ٣‏ » على ما يأتي. 
ولاتعبد» معناه : نيع . والعبادةٌ: الطاعة والتَّدلْلٌ . وطريق معيد : إذا كان مُذَلَلاَ 


للسالكين . قاله الهَرَوِي. 


ويلك | , 5 E‏ ا وتحتيق لعبادة الله تعالى» إذ سائرٌ الناس 
يعببدون سواه من أصنام وغيرٍ ذلك . 
ل ا 8 3 2 2 - 
«وإيّاك نستعين أي: نطلّْبُ العَْنَ والتأييدَ والتوفيق. 


)١(‏ البيت في المفضّلية »۷١‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة .۲٤۷ /١‏ الوَّضِين : بِطانٌ عريض يُشَدٌ به الرّخْل على 
البعير . قال ابن منظور في اللسان (درأ): درأتٌ وَضِينَ البعير: إذا بسطتّه على الأرض» ثم أبركتّه عليه 
لتشدّه به . وأورد بيت المئقّب العبدي هذا . 

(؟) ديوانه ص ۰۱۸۳ بشرحه لثعلب . قال: جَوّ: واد . ودين عمرو: طاعته . وذكره ابن منظور في اللسان 
(خوا): لئن حللتَ بخوٌ (بالخاءِ المعجمة)ء ونقل عن أبي محمد الأسود قوله: من رواه بالجيمء فقد 


صضفه . 
(۳) هو علي بن حازم أبو الحسن» ذكره الزبيدي في طبقات النحويين واللغويين ص ۱۹١‏ وقال: له كتاب 
في فى النوادر شريف . 
() أوردّ ابن عطية 77/١‏ قول اللحياني» والشاهدٌ فيه وذكر أنه يُتأول على غير هذا النحو . وأورده ابن 
فارس في معجمه ۳۱۹/۲ وقال: معناه: يا هذا دِينَ قلبّك, أي: أذل . وأورده ابن الأنباري في شرح 
القصائد السبع ص ۲۸ بلفظ : يا دين قلبك من أسماء يا دينا . وقال: يريد: يا حال قلبك وعادته . 
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شخت 


قال السّلَّمِنُ في «حقائقه» : سمعتٌ محمد بنّ عبد الله ب بن شاذان' يقول: 
أبا حفص المَرْغانِيَ يقول: من أقرّ ب «إياكَ نعبدٌ وإياك نستعينٌ؛: فقد برىءَ من الجبر 
والقدر. 

الرابعة والعشرون: إن قيل: لِم قُدّمَ المفعولُ على الفعل؟ قيل له: قُدّمَ اهتماماً» 
وشأن العرب تقديمُ الأهمٌ. يُذكر أنَّ أعرابيًا سب آخرء فأعرضٌ المسبوبٌُ عنه» فقال 
له الساتٌ: إبّاك أعني» فقال له الآخرٌ: وعنك أُعْرضٌ. فقدَّما الأهةً" . 

وأيضا لئلا يتقدّمَ ذكرٌ العبدٍ والعبادةٍ على المعبودء فلا يجوز: نعبّدّكَ ونستعينكٌ» 
ولا: نعبّد إِيّاكء ونستعين إَِّاكء فيقدّم الفعل على كناية المفعول. وإنما يُتبَعُ لفظ 
القرآن. وقال العَجَاحٌ : ش 
إيَاك أدموفعقبل مَلْقِي وغْفِرٌخطاياي وكثْر رَرَقِي 

ويروى: وثّمْرُ. 

وأما قول الشاعر: 

الل ت ا ك 

فَشاذ لا امن عليه . والوَرق» بكسر الرَّاء : من الدراهم» ويفتحها: 

. إيّاكَ نعبد ونستعينٌ غيرّك‎ : NS 

الخامسة والعشرون: الجمهور من القَراء والعلماء و 


فق 


)١(‏ محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن شاذان الرازي الصوفي . قال الذهبي في السير :۳٠١ /١١‏ يروي 
٠‏ عنه أبو عبد الرحمن السّلّمِي بلايا وحكايات منكرة . مات سنة (5لالاه) . 

(۲) كذا في النسخ الخطية و(م)ء ولعله أبو جعفر ».وهو محمد بن عبد الله له ذكر في طبقات الصوفية 
للسُلّميء وانظر أنساب السمعاني 9/ 75. 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ الا 

)6( ذكره ابن فارس في معجمه 2٠١7/5‏ وابن منظور في اللسان (ورق) : 

)0( اومن شواهد سببوية ۲" وترجم له: باب ما يجوز في الشعرء ولا يجوز في الكلام . وقائله: 
حميد الأرقط . وهو في أمالي ابن الشجري ٠٥۸/١‏ والإنصاف لأبي البركات ابن الأنباري 2399/1 
والخزانة ه/ 278٠‏ وذكر أن قبله: أك عَنْسٌ تقطمٌ الأرّاكا . 
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الموضعين. وقرأ عمرو بن فائد" : (إِيّاك؛ بكسر الهمزةء وتخفيف الياءء وذلك أنه 
كره تضعيف الياء» للها وكونٍ الكسرة قبلّها”"'. وهذه قراءةٌ مرغوبٌ عنهاء فإنّ 
المغنى يِصير: شمسك نعيد» أو ضؤءك . وإيَاةٌ الشمس - بكسر الهمزة -: ضؤءها 
وقد تُفتح . وقال: 
متنك ا ات ااي امم فم تك عا 
فإن أَسقَظتٌ الهاءء مَدَذْت9©؟, ويقال: الإياءٌ للشمس كالهالةٍ للقمر» وهي الذَّارةٌ 
حولها. 
وقرأ الفضل الرّقاشيئُ”': «أيّاك؛ بفتح الهمزة”" ». وهي لغةٌ مشهورةٌ. وقرأ أبو 
السوار الغَتَوِي”"': «هِيّاك؛ في الموضعين» وهي لغة , قال: 
فهيّاكَ والأمرّ الذي إن رسعت موارده ضاقَتُ عليك مَصاورٌ“ 


)١(‏ أبو علي الأسواري البصري . ذكره ابن الجزري في طبقات القراء 4507/١‏ وذكر له هذه القراءة . وقال 
ابن حجر في لسان الميزان 777/4: قدري معتزلي» توفي بعد المثتين . 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص .١‏ وقال ابن جني في المحتسب ٤٠ /١‏ : لم نر لذلك أثراً في 
اللغة» ولارسماء ولا مر بنا في نثر ولا نظم . 

(۳) البيت لِطَرَفَةَ بن العبدء وهو في ديوانه ص .١١‏ قوله: لئات: هو جمع لِثة . وأسفٌ: در عليه . 
والكَدْمُ: العَضٌ بأدنى الفم . 

)٤(‏ الذي ذكره ابن الأنباري في شرح القصائد السبع ص ٠١١‏ وابن النحاس في شرح القصائد التسع 
٠۲۱۸-١‏ وابن منظور في اللسان (أيا)ء أنه يقال: إياة الشمس» بكسر الهمزة والهاءء وإيا 
الشمس» بحذف الهاء (يعني بالقصر وكسر الهمزة)» وأياء الشمس» بالمدٌ وفتح الهمزة . 

(0) الفضل بن عيسى الرّقاشي . قال الذهبي في ميزان الاعتدال 707/7: ضكُفوه . 

() ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 2١‏ والتعاسن في إعرات اران 1 وابن جني في 
المحتسب /١‏ 9". وانظر المحرر الوجيز /١‏ ۷۲. 

(۷) ذكرهابن النديم في الفهرست ص٠٠‏ وفيه : آبو سرّار» وفي نسخة منه: أبوالسّوّاره وقال: كان فصيحاً 
أخذ عنه أبو عبيدة ومّن دونه . وله ذكر في مجالس العلماء للزجاجي ص 1٠‏ وإنباه الرواة للقفطي 4/ فده 

(4) القراءات الشاذة ص ١غ‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۷۲. 

)4( أنشده أبو تمّام في الحماسة (418) (شرح المرزوقي) بلفظ : إياك والأمر. وأورده ابن جني في سر صناعة 
الإعراب ٠۲ /١‏ والإستراباذي في شرح الشافية ۳/ ۲۲۳ وقال البغدادي في شرحها ص 4775 : أنشده أبو 
تمّام. . بحذف الفاء على أنه مخروم» مع بيت ثان . . ونسبهما إلى مضرّص بن ربعي . ثم ذكر أنه أورده في 
كتاب مختار أشعار القبائل لطَفَيْل العَنَوي الجاهلي من جملة أبيات» وفيها : وإياك والأمرّ الذي إن تَرَاحَبَتُ . 


A‏ سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


ا ل اللا وقرأ يحيى بن 
رثات لاغش :نین کر القرن7 6 وهی لخة تچ وأسد وكين 
E‏ فكسرّت انون كما تُكسَّرُ ألف الوضل 

وأصل انستعين»: نَستَعُونء قُلِبَتْ حركةٌ الواو إلى العين» فصارت ياءً» والمصدرٌ: 

إستعانة» والأصلٌ: إسيَِعْرّان» قُلِبَتْ حركةٌ الواو إلى العين» فانقلبت ألفاًء 
ولا يلتقي ساكنان» نَحَذِكْتِ الألف الثانية؛ لأنها زائدة» وقيل: الأولى؛ لأنَّ الثانية 
للمعنى» ولَرْمَتِ الهاء عرف . 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #اهدنًا الصراط الْمُسِتَقِيم» : : إهينا) دعاءٌ 
ورغبةٌ من المّربوب إلى الوب . والمعنى : نا على الصراط المستقيم» وأزشِدنا إل 
وأرنا طريقٌ هدايتك المُؤْصِلة إلى أَنْسِكَ وقُرْبكَ . 

ا نعل الاجر وز غلم الاو ر ي 
السورةء دوا مَجْمَعٌ التّناء ويا كه وجعلّ هذا الدعاء 
ا ل '؛ لأنَّ هذا کلام" قد تكلّم به رب 
العالمين» فأنتَ تدعو بدعاءٍ هو كلامه الذي تكلّم به. . وفي الحديث: «ليس شيءٌ 
أكرمٌ على الله من الذّعاء»”” . 

وقيل: المعنى: أرشدنا باستعمال السَّئَن في أداء" فرائضك. وقيل: الأصل فيه 
الإمالةٌ» ومنه وله تعالى : إا هدا ليك [الأعراف : ] أي: مِلّنا. ورج عليه 


.۳۷۹ /٤ الأسدي مولاهم» الكوفي» شيخ القراء؛ توفي سنة ( ٠ه)روى له الجماعة غير أبي داود . السير‎ )١( 

(؟) سليمان بن مهران» أبو محمد الأسدي الكاهلي مولاهم» الكوفي» شيخ المقرئين والمحدثين» مات 
سنة (/51١ه)ء‏ روى له الجماعة . السير 5/ 775. 

(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص .١‏ ونسبها لجناح بن حبيش. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .١175 177/١‏ 

(5) أي: يدعو به الداعي» كما هو واضح من سياق كلامه. 

() في (م): الكلام . 

(۷) أخرجه أحمد )۸۷٤۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4). في (ظ): استعمال» بدل: أداء . 
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الصلاة والسلام في مَرَضِهٍ يَتَهادَى بين اثنين» أي: يتمايّلٌ”'؟. ومنه الهّدِيّةُ؛ لأنها 
نمال" من مِلْكِ إلى مِلْكِ. ومنه الهَدْيُء للحيوان الذي يساق إلى الحَرّم. فالمعنى : 
ِل بقلوبنا إلى الحَقّ. ۰ 

وقال المُضَيْلٌ بن عِياض: «الصراط المستقيم» طريقٌ الح . وهذا خاصّ» 
والعموم أولى. قال محمد ابن الحَنَفِيّةا"' في قوله عر وجلّ: اهنا الصراط 
المستقيم»: هو دين الله الذي لا يُقْبَلُ من العبادٍ غيرٌه. وقال عاصمٌ الحو عن 
أبي العالية : #الصراط المستقيم» رسول الله يلوه وصاحباه» من بعده. قال عاصم: 
فقلتٌ للحسن: إن أبا العالية يقول: #الصراط المستقيم) رسول الله هة وصاحباه» 
قال: صَدَقٌ ونَصَح*'. 

الثامنة والعشرون: أصل الصّراطٍ في كلام العرب: الطريقُ. قال عامرٌ بن 
الظمَيل9؟ : 


شحنا" أَرْضَهم بالخيل حتی تركناهمأَدَلمِنالصّراي[0) 


امي ال ومو على راط إذا اعوج الموارِدٌ ممسشتقيم 
)١(‏ قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (01/71؟)2 والبخاري (574)» ومسلم »)٤٨۸(‏ 
وعندهم : يُهادى . 
(؟) في (د): تهاد» وفي (ز): تهال . 
() هو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» أبو القاسم وأبو عبد الث أمه خولة بنت جعفر الحنفية . 
توفي سنة (٠۸ه)»‏ وقيل : (81) . سير أعلام النبلاء .٠٠١ /٤‏ 
)٤(‏ هو عاصم بن سليمان؛ أبو عبد الرحمن» محدّث البصرة» توفي سنة (41١ه)‏ السير 17/5 
(5) أخرج بعض هذه الأخبار الطبري في تفسيره 01:؛ وذكر بعضها ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 4. 
(5) العامري» ابن عم لبيد الصحابي الشاعرء وَقَدَّمع قومه سنة تسع للهجرة على رسول الله ية وهو يريد الغدر 
به فلم يفلح» وعاد ولم يسلم» ومات في طريق عودته . الشعر والشعراء ٠٠٤١ /١‏ وخزانة الأدب 9/ .8١‏ 
(۷) في (ظ): سفحنا . 
(۸) لم نقف عليه في دیوانه» وذكره الطبري في تفسيره 17١/١‏ بلفظ : 
بارهم بالشيل خي + ,جرفتا ای نتن التفتراط 
ونسبه لأبي دُؤيب الهُذَّلي . 
(4) دیوانه /١‏ ۲۱۸. 


۲۸4 سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


وقال آخرٌ:. 
قَصدٌ عن تهج الصراط الواضح 
وحكى التََاشٌ: الصراط : الطريق بِلْعَةٍ الرُوم. قال ابن عطية : وهذا ضعيفٌ 
جا فر لاط دبال "دمن الابتتراط» بمعنى الابتلاع : كأنّ الطريقٌ 


وو 


يَسَتَّرظ من يسه . وقرئ بين الزاي والصاد وقُرئء بزاي خالصة" > والسين 
المح وحكن سل 2 عن الفواء قال + الؤزاط د بإعتلاصض الراى :ل لخذرة 
وككلب وبتى القئة 9 : قال: وهؤلاء:يقولون: أزدق.. وقد قالوا: الأزذ:والأشد» 
ولَسِقَّ به ولَصِقٌ به. 

و«الصّرّاط؛ نصب على المفعول الثاني؛ لأنَّ الفعلَ من الهداية يتَعدَى إلى 
المفعول الثاني بحرف جَرٌء قال الله تعالى : اهدو إل مط لى [الصافات: .]۲١‏ 
وبغير حرفي كما في هذه الآية. 

«المستقيم» صفةٌ ل«الصراط»» وهو الذي لا اعوجاجٌ فيه» ولا انحراف» ومنه 


د عد 


قوله تعالى: أن هدا صَرَطِى مُسَنَقِيمَا فأَتَيَعُوَةُ» [الأنعام: .]٠٠١‏ 
وأصلّه مُستَفوم» تقلت الحركةٌ إلى القاف» وانقلّبتٍ الواؤٌ ياء لانكسار ما قبلّها . 


(1). ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 254/١‏ والطبري في تفسيره 0» وابن عطية .۷٤ /١‏ وعند أبي 
عبيدة والطبري : الصراط القاصد . 

(؟)- المحرر الوجيز /١‏ 74. 

(۳) هي قراءة ابن كثير في:رواية قنبل من السبعة» ترا يمتزك اللرزاة ا . انظر السبعة 
ص ۰٠۰۵‏ والتيسير ص ۰۱۸ والنشر ۲۷۱/۱. 

. في (ظ): سلكه‎ )٤( 

)٥(‏ أي : بالصاد مشمّة صؤت الزاي» وهي قراءة حمزة في رواية حَلّف حيث وقعت» وخلاد ةؤ في الموضع 
الأول من الفاتحة . السبعة ص »٠١5‏ والتيسير ص 1۸. : 

(7). رواها الأصمعي عن أبي عمروء وحكاها الفرّاء عن حمزة؛ فيما ذكر ابن مجاهد في السبعة »1١5-1١8‏ 
وقال أبو علي الفارسي في الحجة 01/١‏ : وأما الزاي: فأحسبٌ الأصمعي لم يضبط عن أبي عمروء لأن 
الأصمعي كان غير نحوي ... وأحسبٌ أنه سمع أبا عمرو يقرأ بالمضارعة للزاي فتوهّمها زاياً . 

(۷) هو ابن عاصم» أبو محمد البغدادي الننحوي» صاحب الفرّاء . توفي بعد السبعين ومئتين . طبقات القراء 
١ ۱‏ 

. ونسبه لابن الأنباري‎ ١5 /١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (A) 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ۹ 


التاسعة والعشرون: «صصرط آلب أنْمَنتَ مت علوم : «صراط» بَدَلٌ من الأول» 
بَدَلُ الشيء من الشيء» كقولك: جاءني زيدٌ أبوك. ومعناه: أَدِمْ هدايئّناء فان الإنسانَ 
قد يهدّى إلى الطريق» ثم يقطع به. 

وقيل : هو صراط آخْحرٌ ومعناه: العلم بالله جل وعرّء ولتم عله . قاله جعفر بن 
مد ولغةٌ القرآن «الَّذِين؛ في الرفع والنصب والجرء وهُذَيْلٌ تقول: الذون”"' في 
الرفع» ومن العرب من يقول: اللَذو» ومنهم من يقول: الذي . وسياتي©» 

وفي «عليهم» عَشْرٌ لغات» قرىء بعامّتها : «عَلَيْهُمُ»: يضم الهاء وإسكان الميم. 
واعَلَيِهِمْ) : بكسْر الهاء وإسكان الميم. و«عَلَيْهيي»: بكسر الهاء والميم» وإلحاقٍ 
ياء بعد الكسرة. واعَلَيْهِمُو؛: بكسر الهاء وضمٌ الميم» وزيادة واو بعد الضمة. 
و«عَلَيْهُمّو»: بضمٌ الهاء والميم كلتيهماء وإدخالٍ واو بعد الميم. وَاعَلَيْهُم؛: بضم 
الهاء والميم» من غير زيادة واو. وهذه الْأوْجهُ الستة مأثورةٌ عن الأئمة من المَرًاء” . 

وأوجة”" أربعةٌ منقولةٌ عن العرب غيرٌ مَحكِيّة عن القُرَّاءِ : «عَلَيْهُمِي؛: بضمٌ الهاء 
وكسر الميم» وإدخال ياء بعد الميم» حكاها الحسنٌ البصري عن العرب . واعَلَيْهُم؛: 
بضمٌ الهاء وكسر الميم» من غير زيادة ياء. واعَلَيْهمُ»: بكسر الهاء وضمٌ الميم» من 


.)١(‏ ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو عبد الله القرشي» الهاشميء الإمام الصادق» أحد 
الأعلام . توفي سنة (44١ه)‏ . السير 5/ 500. 

(؟) في (م) و(ز): اللذون . 

(۳) ينظر الأزهِيّة في علم الحروف للهروي ص 791 - ۲۹۸ء والبيان لأبي البركات ابن الأنباري 88/١‏ 
وتهذيب اللغة للأزهري 78/١15‏ 9. وينظر تفسير الآية )٤۹(‏ من سورة غافر في هذا الكتاب . 

(4) في النسخ الخطية: عليهم؛ والمثبت من (م) . 

(0) في (ظ): مع زيادة . 

«5) قرأ حمزة من السبعة» ويعقوب من العشرة: عليهُمْ؛ بضم الهاء وإسكان الميم» وقرأ الباقون: عليهمْ» 
بكسر الهاء وإسكان الميم؛ وقرأ قالون وابن كثير وأبو جغفر: عليهمُوء حالة الوصل» وقرأ حمزة 
والكسائي ويعقوب وخلف العاشر: عليهُم؛ إن جاء بعدها همزة وصل» وذلك في جميع القرآن. 
السبعة ص 2٠١91١8‏ والتيسير ص .١9‏ أما قراءة: عَلَيْهمِي: بكسر الهاء وإثبات الياء» وعَلَيْهُمُو: 
بضم الهاء وإثبات الواوء فمن الشوادٌ . قرأ بالأولى الحسن وعَمرو بن فائدء وبالثانية ابن أبي إسحاق . 
إعراب القرآن للتحاس ١176/١‏ والمحتسب .٤٤ /١‏ 

(۷) في (ظ): ووجوه. 


رف سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) 


غير إلحاق واو. واعَلَيْهِم): بكسر الهاء والميمء ولا ياء بعد الميم. وكلّها 
رات -قالة ابن الاجارى: 

المُوفِيةٌ الثلاثين: قرأ عمرٌ بن الخطاب وابنٌ الزبير رضي الله عنهما: «صراط 
مَن أنعمتٌ عليهم:”''. واختلف الناسُ في المُنعَم عليهم. فقال الجمهورٌ من 
المفسرين: إنه أراد صراط النبيّين والصديقين والشهداءٍ والصالحين. وانتزعوا ذلك 
من قوله تعالى: ظإوَمن بطع أله اسول تأؤكك ممَ ارب آم آله عَلتهِم ين الي 
وَالصِدبقينَ شهدا للحن وش َوْلِكَ رَفِيكًا» اا 3 لان تقتضر أن 
هؤلاءِ على صراط مستقيم» وهو المطلوبٌُ في آية الحمد"» وجميعٌ ما قيل إلى 
هذا يرجع» فلا معنى لتعديد الأقوال. وال المستعان. 


الحادية والثلاثون: في هذه الآيةٍ رد على القَّدَرِيّةِ والمعتزلة والإماميّة؛ لأنهم 
قدو أن إرادة الأنسان كاقية ف سدور اقحال مه طاغة كانت أو نعضية؛ لان 
الإنسانَ عندّهم خالقٌ لأفعاله» فهو غيرٌ مُحتاج في صدورها عنه إلى ربّه» وقد أكذبّهم الله 
تعالى في هذه الآية إذ سألوه الهداية إلى الصّراطٍ المستقيم» فلو كان الأمرٌ إليهمء 
والاختيارٌ بيدهم دون ربّهمء لّما سألوه الهداية» ولا كرّروا السؤالَ في كل صلاةء 
وكذلك تَضَرَُعْهِم إليه في دَفْع المكروه“» وهو ما يُنَاقِض الهداية» حيث قالوا : رط 
لس تصنت طبه عر الصو عي ولا الاين . فكما سألوه أن يَهِدِيَهمء سألوه ألاً 
يُضِلْهِم ٠‏ وكذلك يدعون» فيقولون : ربا لا رغ هويا بعد د يتا [آل عمران : ۸] الآية . 
الثانية والثلاثون: طِعَير المنشوب علوم ولا الاين : الف في «المغضوب 
عليهم» و«الضالين» مَن هم» فالجمهورٌ على“ أن المغضوب عليهم: اليهودٌ 
)١(‏ يعني لغة» لكنها شاذة قراءةء وقد ذكر ابن جني هذه الأوجه العشرة في المحتسب ٠٤٥ 47/١‏ نقل 
سبعة منها عن أبي بكر أحمد بن موسى» والثلاثة الباقية عن الأخفش» ثم قال: فتلك عشرة أوجه» 
خمسة مع ضم الهاء» وخمسة مع كسرها . ش 
(؟) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ إلى ابن مسعودء رضي الله عنه 
)€( في (ظ): كل مكروه . 
)٥(‏ لفظة علىء من (ز) . 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) ۳١‏ 


لا النصارى» وجاء ذلك مُفَسّرا عن النبيّ ية في حديث عَدِيٌ بن حاتم وقصة 
إسلامه. أخرجه أبو داود الطيالسيٌ في «مسنده)» والترمذي في «جامعه». و 
لهذا التفسير أيضا قرول سبحائّه في اليهود: ومآ سر ى أقَّوِ؟ه [البقرة:١1]:‏ 
وقال: ووَعَضْب أله هر عير [الفتح: 1]: وقال في النصارى : قد صلا من قبل 
رصاوأ ڪڪ سكدرا واو عن مول ال سيل [المائدة: ۷۷]. 

وقيل : «المغضوب عليهم»: المشركون. و«الضالين»: المنافقون. وقيل: 
«المغخضوب عليهم»: هو مَن أسقظ فرض هذه السورة في الصلاة! و«الضالّين» عن 
بَرَكَةٍ قراءتها . حكاه السَّلَمِنُ في «حقائقه». والماوردي في «تفسيره»» وليس بشيء. 
قال الماوردی : وهذا وة ردو دة لان ها عار الأخبان؛ وتقابلت ليه 
الآثارء وانتشر فيه الخلاف لم يَجْرْ أن يُطلَىَ عليه هذا الحكم. 

وقيل: «المغضوب عليهم» باتباع البدّع» وةالضالين» عن سئن الهُدى . 

قلت : وهذا حسنٌ» وتفسيرٌ النيئ يكل الى وأعلى وأحسنٌ . 

واعليهم» في موضع َي “4 لآن المسن: عُضِبَ عليهم. والعَضَبُ في اللّغةٍ: 
السّدَّةُ. ورجلٌ عَضوبٌ». أي : ديد الخلق: والعَضُوب: الحَيَّةٌ الخبيثةٌ» لِشِدَّتها. 
والعَضبَة : الدَّرَكَةُ من جِلدٍ البعير» يُظوَى بعضّها على بعض» سَمَيّت بذلك لِشِدَّتها . 

ومعنى العَضَبٍ في صفة الله تعالى إرادةٌ العقوبق» فهو صفةٌ ذات» وإرادةٌ الله 
تعالى من صفات ذاته» أو نفس العقوبة» ومنه الحديثُ: «إِنَّ الصدقةً لَتُطهِئ غْضَبَ 
الرّبْ)"”' فهو صفه عل . 

الثالئة والثلاثون: و أصَآلينَ4 : الصَّلالُ في كلام العرب: هو الذَّهابُ عن 
سَئَنِ القّصدٍء وطريقٍ الحقٌّ. ومنه: صل اللّبَنُ في الماءء أي: غابّ. ومنه: لود 
)١(‏ مسند الطيالسي ص٠٠٠‏ وسنن الترمذي »)۲۹۰٤(‏ وهو في مسند أحمد (۱۹۳۸۱) . 
(؟) لم نقف على كلام الماوردي في المطبوع من تفسيره . 
(۳) في (د) و(ز): قال الشيخ المؤلف رحمه الله . 
(54) إعراب القرآن للنحاس .٠۷١ /١‏ 
)٥(‏ أخرجه الترمذي (2)5514 وابن حبان (۹٠۳۳)ء‏ والبغوي في شرح السنة )١1774(‏ من طريق الحسن عن 

أنس بن مالك رضي الله عنه . قال الترمذي : حديث حسن غريب من هذا الوجه . 
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صللتَا فى رض [السجدة: 1٠١‏ ای غبنا بالموت وصرنا اا قال : 
اك ان و ية النتياة” ‏ عن العو المشتر اتن سار 
وَالضَّلَضِلَةُ: حجرٌ أملسٌء يُرَدّده الماءٌ في الوادي. وكذلك الَضّْبةٌ : صخرةٌ في 
الجبل مخالفةٌ لولّهء قال: : 
وَعَضبَة'" فى هَضْبَةٍ ما امع 


aû 


الرايعة والفلاتون: قرا ع بن الخطاب وان بن كب غير المفضوت عل 
وغير الضالين»؛ ورُوِيَ عنهما في الراء النصبٌ والحَفْض في الحرفين فالخفض 
على البَدَلِ من «الذين»ء أو من الهاء والميم في «عليهم»» أو صفة ل «الذين». و«الذين» 
معرفة» ولا تُوصَفُ.المعارف بالتّكراتء .ولا التكراتٌ بالمعارفي» إلا أن «الذين؛ ليس 
بمقصود قصدهم» فهو عامٌ» فالكلامٌ بمنزلة قولك : إني لامر بمثلك فَأَكْرِمُةُ اواو 
غير تعرّفت لكونها بين شيئين» لا وسط بينهماء كما تقول : الحيٌ غير الميتِ› 
والساكنٌ غيرٌ المتحرّك» والقائم غيرٌ القاعدء قولان: الأول للفارسيّ» والثاني 
للزمخشري . والنصبٌ في الراء على وجهين: على الحال مِنّ «الذين»» أو مِنّ الهاء 
والميم في «عليهم»: كأنك قلت : أنعمتٌ عليهم لامغضوباً عليهم . أو على الاستثناء» 
كأنك قلت : إلا المغضوب عليهم . ويجوز النصبُ”" بأعني . وحُكي عن الخليل”” . 

الخامسة والثلاثون: «لا» في قوله: «ولا الضالين»؛ اخَتَّلِف فيهاء فقيل : هي 


)١(‏ الدر المصون /١‏ الا. 

(۲) في (م): أو غضبة . 

(۳) العين ۳٠۹/٤‏ وجاء في اللسان (غضب): أو عَضْبَةِ في عَضْبةٍ ما أرفعا . 

)٤(‏ نقله عن ابن عطية ١/8/اء‏ وسلف ذكر هذه القراءة ص :17١‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١‏ فتح الراء في غير المغضوب. 

() في (ظ): ولأن. 

(7) الحجة للقراء السبعة 2١47/١‏ والكشاف 27١٠/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2175/١‏ ومشكل إعراب 
القرآن لمكي /١‏ الاء والمحرر الوجيز 1/7/١‏ /الا. 
والزمخشري: هو محمود بن عمر بن محمد» أبو القاسم الخوارزمي» النحوي» كبير المعتزلة» صاحب 
الكشاف والمفصّل وغيرهما . توفي سنة (018ه) . السير ١؟/ .٠١١‏ 

(۷) في (د): أن تتصب . 

(۸) نقله عن ابن عطية /١‏ ۰۷۷ وينظر إعراب القرآن للنحاس 177/١‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي /١‏ ۷۲. 


سورة الفاتحة (المعاني والقراءات والإعراب) A‏ 


زائدة. قاله الطبريُ””''. ومنه قولّه تعالى : ما متمَكَ أل مَسْجُدَهه [الأعراف: 17]. 

م ور ا 
مَك" والمَهدَوِيُ . وقال الكوفيون: «لا بمعنى اغير»؛ وهي قراءءٌعُمر وأَبَئ» وقد تقدّم . 

السادسة والثلاثون: الأصلُ في «الضالّين»: الضَالِلِينء حُذِفَتْ حركةٌ اللّام 
الأولى» ثم أَدغِمَتَ اللّامُ في اللّام؛ فاجتمع ساكنان: مده" الألف. واللاءُ 
200 وقرأ أيوبٌ السَّحتِيانيُ : «ولا الضألَّين» بهمزةٍ غير ممدودة”* '. كأنه قر 
من التقاء الان وى نة حكى أبر زبدقال: شعت محرو وو بيد ا 
١فْيَوْمَئِذْ‏ ل ا ولاجَانَ»”""' [الرحمن: 8م . فَظَدَْنُه قد لَحَنّ حتى : 
ممعت هن العرت :1/15 رات قال أبو الفتح" : وعلى هذه اللّْةٍ قول كتير : 

إذا ما العَوّالي بالعَبِيطٍ احمّأرَتٍ» 


نَجرّ تفسير سورة الحمد 
ولله الحمدٌ والمئّة 


.۱۹۰ /۱ تفسيره‎ )١( 

فق نقله المصنف عن ابن عطية» وليس في مشكل إعراب القرآن /١‏ ۷۲ هذا اللفظ» وإنما قال مكي: لا 
زائدة للتوكيد عند البصريين» وبمعنى «غير؟ عند الكوفيين . 

() قوله: مَدَّة» ليس في (د) . 

(5) قال النحاس في إعراب القرآن ١‏ : وجاز ذلك لأن في الألف مدة» والثاني مدغم . 

() ذكرها ابن خالويه في الشاذة ص١٠‏ وأبو الفتح ابن جني في المحتسب /١‏ 45. 

() ذكرها ابن خالويه في الشاذة ص144٠ء‏ وأبو الفتح ابن جني في المحتسب ١//ا4»‏ وفيه ما أورده 
المصنف من قول أبي زيد» إلى قول كير . 

(۷) عثمان بن جني» الموصلي» إمام العربية» صاحب سر صناعة الإعراب والمحتسب والخصائص 
وغيرها . توفي سنة (797ه) . السير /١۷‏ 17. 

)۸( هو كير بن عبد الرحمن بن الأسودء أبو صخر الحُزاعي» المدنيء من فحول الشعراء» كان قد تتيّم 
بِعَزَّة» وشبّبٌ بهاء توفي سنة (/1١١ه)‏ . السير 2/0 .٠١١‏ 

(9) كذا أورد ابن جني هذا الشطر في المحتسب »57/١‏ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۷۸/١‏ 
ونقله المصنف عن ابن عطية» ولفظه في ديوانه 97/7: إذا ما اخمأَرّث بالعبيط العواملٌ» وهكذا أورده 
ابن منظور في اللسان (جنن)» وصدر البيت: وأنت ابن ليلى خيرٌ فوك مَشْهداً . وهو من قصيدة يمد 
فيها عبد العزيز بن مروان بن الحكمء أمير مصر . 


الجزء الأول - سورة الفاتحة (١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فاتحة الكتاب 


يقال لها: الفاتحة » أى فاتحة الكتاب خطاء وبها تفت القراءة فى الصلاة"ء ويقال لها أيضا: 
أم الكتاب عند الجمهورء وكره أنس» والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك» قال الحسن وابن 
سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظء وقال الحسن: الآيات المحكمات: هن أم الكتاب» ولذا كرها" - 
أيضا ‏ أن يقال لها أم القرآن» وقد ثبت فى [الحديث]7؟) الصحيح عند الترمذى وصححه عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى والقرآن العظيم»؛ 
ويقال لها: الحمدء ويقال لها: الصلاة؛ لقوله عليه السلام“ عن ربه: «قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله : حمدنى عبدى» الحديث. فسميت 
الفاتحة : صلاة؛ لأنها شرط فيها . ويقال لها: الشفاء» لما رواه الدارمى عن أبى سعيد مرفوعا: «فاتحة 
الكتاب شفاء من كل سم . ويقال لها: الرقية» لحديث أبى سعيد فى الصحيح حين رقى بها الرجل 
السليم » فقال له رسول الله كيه : «وما يدريك أنها رقية؟». وروى الشعبى عن ابن عباس أنه سماها: 
أساس القرآن» قال: فأساسها" بسم الله الرحمن الرحيم» وسماها سفيان بن عيينة: الواقية. وسماها 
يحيى بن أبى كثير : الكافية؛ لأنها تكفى عما عداها ولا يكفى ما سواها عنهاء كما جاء فى بعض 
الأحاديث المرسلة: «أم القرآن عوض من غيرهاء وليس غيرها عوضا عنها»””. ويقال لها: سورة 
الصلاة والكنزء ذكرهما الزمخشرى فى كشافه. 

وف ئه ال ارد عباتن وخاد واو الال ريل مذي قاله ٠‏ أو هريرة وعيجاهد 
وعطاء بن يسار والزهرى. ويقال: نزلت مرتين: مرة بمكة» ومرة بالمدينة» والأول أشبه لقوله تعالى : 
«وتقد آتيناك سبعا من المغاني © [الحجر : ۷]» والله او وحكى أبو الليث السمرقندى أن نصفها 
نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة» وهو غريب جداء نقله القرطبى عنه. 

وهی سبع آيات بلا خلاف» [وقال عمرو بن غ انو قال ن الل م 
وهذان شاذان ]27 . وإنما اختلفوا فى البسملة: هل هى آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء 
الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف» أو بعض آية أو لا تعد من أولها 
بالكلية» كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال» سيأتى تقريره؟2 فى موضعه 
إن شاء الله تعالى» وبه الثقة. 


)١(‏ فى أ:(يفتتح». (۲) فى أ: «الصلوات». (۳) فى أ: «کذا». 
(4) زيادة من آ. )٥(‏ فى أ: )١( . 126١‏ فى أ: «اسم». 


(۷) فى : «وأساسها». 

(۸) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ )٠١١‏ من طريق مكحول عن عبادة به مرسلاء ورواه الحاكم فى المستدرك (۲۳۸/۱) من طريق 
الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة به مرفوعا بهذا اللفظء وهذا غير محفوظ. وقد جاء من طرق أخرى موصولة ذكرها 
الفاضل محمد طرهونى فى كتابه« موسوعة فضائل القرآن» .)٤١ - 40 /١(‏ 

)٠١ ,9(‏ فى : «قال». )١١(‏ فى ج: «والله تعالى أعلم». )١0(‏ فى أ: است». 

)١1(‏ زيادة من ج. )١5(‏ فى أ: «تقريرها». 


و ا 
قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفها مائة وثلاثة عشر حرقًا. قال البخارى فى أول 
كتاب التفسير: وسميت آم الكتب: أنه يبدا بكتابتها فى المصاحف» ويبدا بقراءتها فى الصلاةء 
وقيل: إنمال'؟ سميت بذلك لرجوع معانى القرآن كله" إلى ما تضمنته. قال ابن جرير: والعرب 
تسمی کل جامع ا أو مقدم لأمر - إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع - أماء ا 
للجلدة التى تجمع الدماغ: أم الرأس» ويسمون لواء الجيش ورايتهم التى يجتمعون تحتها أماء 
وا 00 تقول ذى ارم 
على رأسه آم لنا نقتدى بها جتماع امور یی تصن لھا اسا 
يعنى : الرمح . قال: وسميت مكة : أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواهاء وقيل : 
لأن الأرض دحيت منها. 
ويقال لها أيضًا: الفاتحة؛ لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام» 
وصح تسميتها بالسبع المثانى . قالوا: لأنها شد تثنى فی الصلاة» فتقرأ فى كل ركعة» وإن كان للمثانى 


معنى آخر غير هذاء كما سيأتى بيانه فی موضعه إن شاء الله . 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أنا ابن أبى ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أبى ذئب» 

عن المقبرى» عن أبى هريرة» عن النبى ميه أنه قال لأم القرآن: «هى أم القرآن» وهى السبع المثانى» 
وهی القرآن العظيم': 2١12‏ .ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبى ذئب به» وقال أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبرى: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» آنا ابن وهب» أخبرنى ابن أبى ذئب» عن 
سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن رسول الله ميه قال: «هى أم القرآن» وهى فاتحة 
الكتاب» وهى السبع المخانى»"'. 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه فى تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن زیاد» ثنا 
محمد بن غالب بن حارث» ننا إسحاق بن عبد الواحد الموصلى» ثنا المعافى بن عمران» عن عبد 
الحميد بن جعفرء عن نوح بن أبى بلال» عن المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َد : 
«الحمد لله رب العالمين سبع آيات: بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن» وهى السبع المثانى والقرآن 
ا و 


)١(‏ صحيح البخارى (۸/ )٠١١‏ «فتح. 


(0) فى أ: «أنها». () فى : ١‏ إليها». (4) فى أ: «كل أمر جامع أمرا»» وفى و: اكل جامع أمرا). 
(45) فى أ: «فيقول». (1) فى أ: «واستشهدوا). (۷) فى أل و : (لإ). 

(۸) تفسير الطبرى .)٠١۷/١(‏ 

(9) فى أ: «الله تعالى». )٠(‏ فى ج: «العظيم الذى أوتيته». 


.)٤٤۸/۲( المسند‎ )١١( 

(۱۲) تفسير الطبرى (١//ا١١).‏ 

)١(‏ بعدها فى أء ج: «وفاتحة الكتاب». 

)۱٤(‏ ورواه الثعلبى فى تفسيره /١(‏ ق۱۸) من طريق محمد بن حسان عن المعافى بن عمران عن عبد الحميد به» ورواه البيهقى فى 
السئن الكبرى (۲/ 45) من طريق نوح بن أبى بلال عن المقبرى به. 


الجر الأرل سيور الفا ممح ل 

وقد رواة الذارقظی - آيضات عن ابى.هريرة مرفوعا بشخو أو مقلهء وقال: كلهم فشان" 
0 ووو ای عن عل اواو انين رای غر الهم قروا اقول ال طعا من 
المثاني #[الحجر : ۸۷] بالفاتحة» وأن البسملة هى الآية السابعة منهاء وسيأتى تمام هذا عند البسملة. 

وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود: لم لم تكتب الفاتحة فى مصحفك؟ قال: 
لو كتبتها لكتبتها فى أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبى داود: يعنى حيث يقرأ فى الصلاة» قال: 
واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها . 

وقد قيل: إن الفاتحة أول شىء نزل من القرآن» كما ورد فى حديث ارواه البيهقى فى دلائل 
ا ونقله الباقلانى أحد أقوال ثلاثة هذا [ اده رف ب يا أيها المدئر €. كما فى حديث 
جابر فى الصحيح . وقيل : قرأ باسم رَبك الذي خلق 4[العلق ]١:‏ وهذا هو الصحیح› كما سيأتى 
تقريره فى موضعه» وال المستعان . 

ذكر ما ورد فى فضل الفاتحة 

قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» رحمه اللّه» فى مسنده: EE‏ عن 
مجه Ra‏ عبيون عبد لوحي ومع حنمن بن عام عن أبى سعيد بن الْعَلَىء رضى الله 
عنه» قال: كنت أصلى فدعانى رسول الله ما فلم أجبه حتى صلیت وأتيته» فقال: «ما منعك أن 
تأتينى؟2 . قال: قلت : يا رسول الله » إنى كنت أصلى. قال: «ألم يقل الله : « يا ايها الّدين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) [الأنفال »٠]۲١:‏ ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة فى 
القرآن قبل أن تخرج من المسجد». قال: فأخذ بيدى» فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول 
الله » إنك قلت: «لأعلمنك ا سورة فى القرآن». قال: «نعم» الحمد لله رب العالمين هى: السبع 
المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته 

وکا زرا اه وغل بن امدق و كاد هما عن بحن بن سبد القطان :بي 

ورواه فى موضع آخر من التفسيرء وأبو داود» والنسائی»وابن ماجه من طرق عن شعبة» به" . 

ورواه الواقدى عن محمد بن معاذ الأنصارى» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصم» عن أبى سعيد بن الُعَلّی» عن أبى بن كعب» فذكر نحوه. 

وقد وقع فى الموطأ للومام مالك بن أنس »ما ينبغى التنبيه عليه» فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد 
0 سن الدارقطى 15 0۳۱۴ امن طريق أبن بكر ای عن عبد اید ین عفر عن نو به مزفوغاء. كم قال ابو بكرا انف قم 

لقيت نوحًا فحدثنى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة بمثله ولم يرفعه». 
(۳) شعب الإيمان للبيهقى برقم )۲۳٣۲۳(‏ من طريق الثورى عن السدى عن عبد خير عن على بن أبى طالب . 


(4:) شعب الإيمان برقم (57557) من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس. 

(4) شعب الإيمان برقم .)۲۳۵٤(‏ 

() دلائل النبوة للبيهقى .)٠١۸/۲(‏ وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية(۳/ )٠١‏ بعد أن أورده من طريق البيهقى: اوهو 
مرسل» وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل». 

)¥( زيادة من ج. 

(۸) صحيح البخارى برقم )٤۹٥٤ ۰٤۹۲٩ ۰٤۹۲۳(‏ وصحيح مسلم برقم .)١51(‏ 

(9) فى أء و: «وبالله». 

.)٤٤۷٤( وبرقم‎ )٥۰۰٦( وصحيح البخارى برقم‎ ) ٠ /١( )المسند‎ ٠ ) 

.(TVYA®) وسنن النسائى (۲/ ۱۳۹) وسان ابن ماجة برقم‎ )۱٤٥۸( وسنن أبى داود برقم‎ ))۷ ۰۳ .7٤۷( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


5. الل سس ل _____ب__ سس ٍحمح الحزء الأول - سورة الفاتحة 


الرحمن بن يعقوب الحرقى: أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز اخبرهم» أن رسول الله كل نادى أبى 
ابن كعب» وهو يصلى فى المسجدء فلما فرغ من صلاته لحقه» قال: فوضع النبى ية يده على 
يدی» وهو يريد أن يخرج من باب المسجد» ثم قال: «إنى لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى 
لا فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان" مثلها». قال أبى: فجعلت أبطئ 

فى المشى رجاء ذلك ثم قلت: يا رسول الله ما السورة التى وعدتنى؟ قال : كيف د تقرأ إذا 
افتتحت”” الصلاة؟». قال : فقرأت عليه : < الحمد لله رب الْعالّمين 4 حتى أتيت على ”؟) آخرهاء فقال 
رسول الله ا : «هى هذه السورة»› وهی السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيت2(0 , 

فأبو سعيد هذا لضن بأبى سعيد بن ال كما اعتقده ابن الأثير فى جامع الأصول ومن 
بو" “فزن اين المملن نامای رهد ای عق رال عة وا ایت مسي 
صحيح › وهذا ظاهره أنه منقطع› إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبى بن كعب» فإن كان قد 
سمعه منه فهو على شرط مسلم» والله أعلم. على أنه قد روى عن أبى بن كعب من غير وجه كما 
قال الإمام أحمد: 

ذاخفا حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى 
هريرة قال: خرج رسول الله يله على أبى بن کعب» وهو يصلىء» فقال: «يا أبى»» فالتفت ثم لم 
يجبه » ثم قال: أبى ‏ فخفف. ثم انصرف إلى رسول الله وكاو فقال: السلام عليك أى رسول الله . 
قال: «وعليك السلام»» »> [قال] 9) :ا تمك ای إلى إن 7 وعوتلك أن تجيبنى؟2. قال: أ رسول 
الله » كنك في الصلاةء قال : «أو لست تجد فيما أوحى الله لين : 8 استجيبوا لله وَللرّسول إذا 
دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 4؟]4». قال: بلى يا رسول الله. لا أعود؟ قال: «أتحب أن أعلمك 
سورة لم“ينزل لا فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان '' مثلها؟» قلت: نعم 
أى رسول الله › قال رسول اللّه َيِه : «إنى لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها». قال: فأخحل 
رسول الله کہ بيدى يحدثنىء وأنا ارط“ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضى الحديث» فلما دنونا من 
اباب قلت : أى رصول الله »ما السورة التى وعدت ؟ قال: «ما ثقرا فى الضلاة؟6. :قال + فقرات 
عليه أم القرآن» قال: «والذى نفسى بيده» ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور» ولا 
فى الفرقان مثلها؛ إنها السبع المثانى» . 


0ی لابانزل»: () فى و: «القرآن». (۳) فى ج: «فتحت) . 
)٤(‏ فى ج: «إلى». 

.)۸۳/١( الموطا‎ )٥( 

(7) جامع الأصول (477/48). 


(۷) زيادة من ج والمسند. (A)‏ فى جب ط: («أن). 
(۹) فى هء : «أوحی إلى» والمثبت من ج» ط٠‏ وء والمسند. 
)٠١(‏ فى أ:«القرآن». (۱۱) فى جء ط: «أتباطأ». 


)۲( فی چ (وعدتنى بها» 2 


الجزء الأول - سورة الفاتحة 1۰0 


ورواه الترمذى» عن قتيبة» عن الدراور دق عن العلاءء عن E‏ عن أبى هريرة» 
فذكره”" » وعنده: إنها من السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيته» ثم قال: هذا حديث حسن 
حو : 

وفى الباب» عن أنس بن مالك» ورواه عبد الله بن [الإمام] 0 أحمد» عن إسماعيل بن أبى 
و عن أبى أسامة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن أبى بن 
كعب» فذكره مطولا بنحوه أو قريبا ا 

3 5 8 1 0 e .ا‎ a " 

وقد رواه الترمذى والنسائى جميعاً ¢ عن أبى عمار حسين بن حريث» عن الفضل بن موسى » 
عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاءء عن أبيه » عن أبى هريرة» عن أبى بن كعب» قال: قال رسول 
الله اة : «ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل مثل آم القرآن» وهى السبع الثانى» وهى مقسومة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا هاشم يعنى ابن البريد"» حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن ابن جابر» قال: انتهيت إلى رسول الله مه وقد أهراق الماء» فقلت: السلام 
فقلت: السلام عليك يارسول الله . فلم يرد E‏ قال: فانطلق رسول الله ی شى › وأنا خلفه 
حتى دخل رحله» ودخلت أنا المسجدء فجلست كئيباً حزيناًء فخرج على رسول الله اة قد تطهرء 
فقال : «عليك )۷( السلام ورحمة الله » وعليك السلام ورحمة الله » وعليك السلام ورحمة الله » ثم 
قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة فى القرآن؟». قلت: بلى» يا رسول الله. قال: 
«اقرأ: الحمد لله رب العالمين» خی کا 

هذا إسناد جيد» وابن عقيل تحتج به الأئمة الكبار» وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابى» ذكر 
ابن الجوزى أنه هو العبدى» والله أعلم. ويقال: إنه عبد الله بن جابر الأنصارى البياضى» فيما ذكره 
الحافظ ابن عساكر 2١:7‏ . 

واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض»› كما هو المحكى 
عن كثير من العلماء» منهم : إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن العربى» وابن الحصار من المالكية. 
وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل فى ذلك؛ لأن الجميع کلام الله › وللا يرهم التفضيل نقص 
)١(‏ بداية المخطوطة ب. 

(۲) المسند (۲/ 2417 417) وسن الترمذى برقم (۲۸۷۸). 
)۳( زيادة من ج› طء آ. 

.)١١١/١( زوائد المسند‎ )٤( 

(0) سنن الترمذى برقم (۳۱۲۲) وسفن النسائى (۱۳۹/۲). 


(5) فى آ: «اليزيد». (۷) فى ج» ط : «وعليك؟. 
(۸) المسند (5/ لالا١).‏ 


(4) فى ط : ايحتج؟ . 
(۱۰) وهو الذى رجحه الحافظ ابن حجر فى کتابه «تعجيل المنفعة» (صة4١).‏ 


١5‏ الجزء الأول سورة الفاتحة 


المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلاء نقله القرطّبى عن الأشعرى» وأبى بكر الباقلانى» وأبى حاتم 
ابن حبان البستى» ويحيى بن يحيى» ورواية عن الإمام مالك [أيضا] . 

حديث آخر: قال البخارى فى فضائل القرآن: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا وهبء. حدثنا 
هشام» عن محمدء عن معبدء عن أبى سعيد الخدرى» قال: كنا فى مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية 
فقالت: إن سيد الحى سليم» وإن قرا غيّبء فهل منكم " راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأب برقية» 
فرقاهء فبرأء فأمر له بثلاثين شاةء وسقانا لبنآء فلما رجع " قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو كنت 
ترقى؟ قال :لا عا .وقيت إلا بام الكتاب:. قلنا: لاتحدثوا شیا حتى الات + أو شال سول ای 
كك فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبى بهل فقال: «وما كان يدريه أنها رقية» أقسموا واضربوا لى 
بسهم). 

وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث» حدثنا هشام» حدثنا محمد بن سيرين» حدثنى معبد بن 


سيرين» عن أبى سعيد الخدرى بهذا. 

وهكذا رواه مسلم» وأبو داود من رواية هشام» وهو ابن حسان» عن ابن سيرين» به . وفى 
بعض روايات مسلم لهذا الحديث: أن أبا سعيد هو الذى رقى ذلك السليم» يعنى : اللديغ يسمونه 
بذلك تفاؤلا. 

حديث آخر: روى مسلم فى صحيحه. والنسائى فى سننه» من حديث أبى الأحوص سلام بن 
سليم» عن عمار بن رزیق"» عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس» قال: بينا رسول الله ي وعنده جبريل» إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل 
بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح من السماء» ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك» فأتى 
النبى يو فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 
البقرة» ولن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائىه" . 

ولمسلم نحوه حديث آخر: قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى» هو ابن راهويهء 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن العلاء» يعنى ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى ‏ عن أبى هريرة» عن 
النبى كَل قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم ''' القرآن فهى خداج - ثلاثاً - غير تام .| فقيل 
(لآبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام» قال: اقرأ بها فى نفسك؛ فإنى سمعت رسول الله كل يقول: 
«قال الله عز وجل : نت الصلاة بينى وبين عبدى e‏ ولعبدى ما سألء. فإذا قال العبد: 
«الْحمد لله رب العالمين) [الفاتحة :۲]ء قال الله : حمدنى عبدى» وإذا قال: # الرحمن الرحيم ¢ 


. زيادة من جء طء أ و. (۲( فى ج» طز : «معکم» . (۳( فى ج: «رجعنا‎ )١( 
فى ط: «النبى».‎ )4( 

(0) صحيح البخارى برقم )٥۰۰۷(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۰۱). 

(0) فى أء و: ازريق». 

(۷) صحيح مسلم برقم (805) وسنن النسائى (۱۳۸/۲). 

(۸) فى أ: «الخرمى». (9) فى جه طء ب: «بأم٤.‏ 


الجزء الأول - سورة الفاتحة 
[الفاتحة :۳]ء قال الله : أثنى على عبدى» فإذا قال: #مالك يوم الدين» [الفاتحة »]٤:‏ قال" : مجدنى 
عبدى» _ وقال مرة: «فوض إلى عبدى - فإذا قال : « إياك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة : 6]» قال: هذا 
۳ وبين عبدى» ولعبدى ما سألء فإذا قال: #إاهدنا الصراط المستقيم .صراط الّذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب علَيهم ولا الضالين 4 [الفاتحة :٠ء‏ ۷]ء قال" : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل». 

وکا زوا الشات عن إسحاق بن راهوية "...وقد روياه ابقآ عن فة عن مالك عن 
العلاء» عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبى هريرة» به“ »وفى هذا السياق: «فنصفها لى 
ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل). 

وكذا رواه ابن إسحاق » عن العلاء » وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج » عن العلاء» عن أبى 

(o). 
+ اعسات ما‎ 


1۰¥ 


ورواه - أيضاً - من حديث ابن أبى أويس» عن العلاء» عن أبيه وأبى السائب» كلاهما عن أبى 

و 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن» وسألت أبا زرعة عنه فقال: كلا الحديثين صحيح» من قال: 

عن الحلا “عن اه :وضن العلا عق أبى ادا : 

وقد روى هذا الحديث عبد الله ابن الإمام أحمدء من حديث العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
عن أبى بن كعب مطولا”" . 

قال 7 ابن جرير: حدثنا صالح بن مار المزوزى »حبدتنا زيد .بن الحتاب» حداثنا: عنيسة بن 
سعيد» عن مطَرف بن طريف» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن جابر بن عبد اللهء 
قال: قال رسول الله اة : «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» وله ما سأل» 
فإذا قال العبد: « الحمد لله رب الْعَالَمين4 قال : حمدنى عبدى» وإذا قال: « الرحمن الرحيم ‏ قال: 
أثنى على عبدى . ثم قال: هذا لی وله مابقى»2':7. 

وهذا غريب من هذا الوجه. 


. فى ج ط: «قال الله»‎ )١( 

(۲) فى جء طء ب: «آمین قال». 

(۳) صحيح مسلم برقم (۳۹۵) وسنن النسائى الكبرى برقم .)۸٠۰٠۳(‏ 

.)178 /۲( صحيح مسلم برقم (596) وسنن النسائى‎ )٤( 

)٦ »۵(‏ صحيح مسلم برقم (0996. 

(۷) سنن الترمذى برقم .)۲۹٥۳(‏ 

(۸) لم آقع عليه فى المطبوع من المسند» وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند .)۲۳٠١ /١(‏ 

(9) فى جء طء ب: «وقال». 

(۱۰) تفسير الطبرى (۲۰۱/۱) ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره (۱۷/۱) من طريق زيد بن الحباب به» وفى إسناده انقطاع» سعد بن 
إسحاق لم يسمع من جابرء وقد حاول الشيخ أحمد شاكر إثبات اتصاله فى حاشيته على الطبرى ولكن لا يسلم له بجا قالء والله 


أعلم . 


۱۰۸ الجزء الأول - سورة الفاتحة 


ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث ما يختص بالفاتحة "من وجوه: 

أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة كقوله تعالى :3 ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتغ بین ذلك سبلا [الإسراء: ٠٠غ»‏ أى: بقراءتك» كما جاء مصرحاً به فى الصحيح› 
مانن عنام 7 '. وهكذا قال فى هذا الحديث: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» فنصفها لى 
ونصفها لعبدی» ولعبدی ما سأل». ثم 8 تفضيل هذه القسمة فى قراءة الفاتحة فدل على عظم ا 
القراءة فى الصلاة» وأنها من أكبر أركانهاء إذا أطلقت العبادة وأريد بها (؟) جزء واحد منها وهو 
القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة فى قوله: « وقرآت الفجر إن قرآن الجر كان مَشهودا» 
[الإسراء: ۷۸]ء والمراد صلاة الفجر» كما جاء مصرحاً به فى الصحيحين: من أنه يشهدها ملائكة 
الليل وملائكة النهار» فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة فى الصلاة» وهو اتفاق من العلماء. 

ولكن اختلفوا فى مسألة نذكرها فى الوجه الثانى» وذلك أنه هل يتعين للقراءة فى الصلاة فاتحة 
الكتاب» أم 0 هى 0 غيرها؟ على قولين مشهورين» فعند أبى حنيفة ومن وافقه من أصحابه 
وغيرهم أنها لا تتعين» بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه فى الصلاة» واحتجوا بعموم قوله 
تعالى ره [المزمل: 1٠١‏ وبما ثبت فى الصحيحين» من حديث أبى هريرة 
TE‏ أن رسول الله يك قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن» ‏ قالوا: فأمره بقراءة ما تيسرء ولم يعين له الفاتحة ولاغيرهاء فدل على ما قلناه. 

والقول الثانى: أنه تتعين قراءة الفاتحة فى الصلاةء ولا تجزئ الصلاة بدونهاء وهو قول بقية 
الأئمة: مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء؛ واحتجوا على ذلك بهذا 
الحديث المذكور» حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى 
خداج» والخداج هو: الناقص كما فسر به فى الحديث: «غير تمام». واحتجوا ‏ أيضا - با ثبت فى 
الصحيكين يق لايك الزهزى» عن مع بن الرزيع + عن عاة بن الماضعة. قال قال وسو اله 
ية «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ . وفى صحيح ابن خزيمة وابن حبان» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كَلِ: «لاتجرئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن2”2 . والأحاديث فى هذا الباب 
كثيرة» ووجه المناظرة ههنا يطول ذكره» وقد أشرنا إلى مأخذهم فى ذلك» رحمهم الله . 

ثم إن مذهب الشافعى وجماعة من أهل العلم: أنه تجب قراءتها فى كل ركعة. وقال آخرون: إنما 
تجهب قراءتها فى معظم الركعات» وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها فى ركعة واحدة من 
)١(‏ فى جء طء بء أء و: ما يختص بحكم الفاتحة». 
(؟) صحيح البخارى برقم )۷٤۹۰(‏ وصحيح مسلم برقم (447). 
(۳) فى ج طء ب: «عظمة». (4) فی جب طء ب: بها . 
(9) فى ج ط: «المسىء فى صلاته». 
(1) صحيح البخارى برقم (۷۹۳) وصحيح مسلم برقم (۳۹۷). 
(۷) صحيح البخارى برقم (757) وصحيح مسلم برقم .)۳۹٤(‏ 
(4) صحيح ابن خزيمة برقم (54-0) وصحيح ابن حبان برقم (451) «موارد». 


الجزء الأول - سورة الفاتحة 
الصلوات» أخذ بمظلق الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى: لا تتعين ‏ قراءتهاء بل لو قرأ بغيرها أجزأه 
لقوله : 8 فافرءوا ما تيس من القرآن » [المزمل: ٠ ]٠١‏ [كما تقدم] ”2 والله أعلم. 

وقد روى ابن ماجه من حديث أبى سفيان السعدى» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد مرفوعاً: « 
صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة فى فريضة أو غيرها» . وفى صحة هذا نظرء 
وموضح تحرير هذا كله فى كتاب الأحكام الكبير» والله أعلم. 

الوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 

أحدها: أنه تجب عليه قراءتهاء كما تجب على إمامه؛ لعموم الأحاديث المتقدمة. 

والثانى: لاتجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرهاء لا فى الصلاة الجهرية ولا 
| السرية» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» عن جابر بن عبد الله» عن النبى كلد أنه قال: 
«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ولكن فى إسناده ضعف . ورواه مالك» عن وهب بن 
كَيْسَانء عن جابر من کلامه" . وقد روى هذا الحديث من طرق» ولا يصح شىء منها عن النبى 
كد والله أعلم . 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم فى السرية» لا" تقدم» ولا تجب”" فى الجهرية لا 
ثبت فى صحيح مسلمء عن أبى موسى الأشعرى. قال: قال رسول الله يكِْهّ: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا» وذكر بقية الحديث . 

وكذا رواه أهل السنن؛ أبس داو والترمذى والنسائى وابن ماجه» عن أبى هريرة» عن النبى ئاد 
أنه قال: «وإذا قرأ فانصتو»'' . وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضاء فدل هذان الحديثان على 
صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعى» رحمه الله» ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل'. 


۱۰۹ 


)١(‏ فى ج» ط: «لايتعين». () زيادة من جء ط. 

(۳) سنن ابن ماجة برقم (۸۳۹) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲۹۱/۱): «هذا إسناد ضعيف» أبو سفيان السعدى واسمه طريف بن 
شهاب» وقيل: ابن سعد» قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه». وأبو سفيان قد توبع» تابعه قتادة» فرواه عن أبى نضرة عن 
أبى سعيد مرفوعاً بلفظ : «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» أخرجه أبو داود فى السئن برقم (4814). 

(8) فى جء ط: «(وموضع؟». 

(5) رواه أحمد فى المسند (۳/ ۳۳۹) وقد أطنب الإمام الزيلعى فى الكلام على طرق هذا الحديث فى كتابه «نصب الراية» )١5-5/7(‏ مما 


أغنى عن ذكره ههنا. 
(5) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ )١١١‏ من طريق مالك وقال: «هذا هو الصحيح عن جابر من قوله: غير مرفوع؟ . 
(۷) فى ج: «کما». (۸) فى ج» طء ب: «ولا تجب ذلك». 
(9) صحيح مسلم برقم .)٤۱٤(‏ 


(۱۰) سان أبى داود برقم )٦۰ ٤(‏ وسفن النسائى )١57 .١4١/17(‏ وسنن ابن ماجة برقم (847) قال أبو داود: «وهذه الزيادة: «وإذا 
قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة, الوهم عندنا من أبى خالد». وقد صحح هذه الزيادة مسلم فى صحيحه» وتعقبه الدارقطنى فى التبم 
(ص ۲۳۹). وانظر جواب أبى مسعود الدمشقى فى: حاشية التتبعء» وللشيخ ناصر الالبانى بحث حول هذه الزيادة فى الأرواء 
)١1١١/7(‏ وهو حسن. 

)١١(‏ فى ج: «أحمد». 


الحرء الأول س سورة الفاتحة 


والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من 
الور والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد''2 الجوهرىء حدثنا غسان بن عبيد» عن 
أب :غمران الجونى » عن أنسء, قال: قال رسول الله يل : «إذا رقيت a‏ الفراش» وقرأت 
فاتحة الكتاب و «#قل هو الله أحد» » فقد أمنت من كل شىء ان 

الكلام على تفسير اة 

قال الله ا «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . وإما يتزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ 
اله إن سميع عليم € [الأعراف : ۹ ١٠٠7]ء‏ وقال تعالى : #ادقع بالتي هي أحسن الس نحن أعلّم 
بما يصفون . وق رب أعوذ بك من همزات الشيّاطين . وأعوذ بك رب أن يحضروذ) [المؤمنون: [4۸A - ۹٦‏ 
وقال اي «ادفع بالتي هي أحسن فَإذا الذي بيك وبينه عداوة كانه ولي حميم . وما يَقًاها إلا الّذين 
صبررا وما يلَقَاهًا إلا ذو حظ عظيم. وإما يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعة بالله إِلَه هو السّميع الْعليم» 
[فصلت: #4” - .]"١‏ 

فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة فى معناهاء وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسى والإحسان 
آل ر ف طبع الت الأ إلى اة وا ويام ال عاد ن لبر 
الشيطانى لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغى غير هلاك ابن آدم» لشدة العداوة بينه 
وبين أبيه آدم من قبل؛ كما قال تعالى : يا بني آدم لا يفتتتكم الشيطان كما أخرج أبويكم م الجئة» 
[الأعراف: ۲۷] وقال: إن الشيطان ن کم عدو فَانَحذُوه عدوا إِنَمَا يدعو حزبه ليكونوا من ن أصحاب 
السعير» [فاطر: 1] وقال: أفتتخذونه وذریته أَوليَاء من دوني وهم كم عدو بن للظالمين بدلا 
[الكهف: ٠15]ء‏ وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحينء وكذب» فكيف معاملته لنا وقد قال: 
(فبعرتك لأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم الْمُخْلَصين4 [ص: ۸۲ء ٣۸]ء‏ وقال 29 تعالى: طإفإذا 
قَرَأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيّطَان الرّجيم . نه ليس له سلطان عَلَى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوگلوت) 
[النحل: 98. 99] ؟ 
- قالت طائفة من القراء وغيرهم: نتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية» ولدفع 
الإعجاب بعد فراغ العبادة؛ وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره'”"' ابن قلوقا عنه» وأبو حاتم 
السجستانى» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن على بن جبارة الهذلى المغربى فى كتابه «الكامل». 
وروی عن أبى هريرة - أيضا - وهو غريب . 


11۰ 


)١(‏ فى ج: «سعدا. 

(۲) مسند البزار برقم )۳٠١۹(‏ «كشف الاستار» وفيه غسان بن عبيد» قال ابن عدى: «الضعف على أحاديثه بين" . 

(۳) فى طء أ: «الكلام على تفسير أحكام الاستعاذة»» وفى ج: «الكلام على تفسيرها». (4) فى ج: «الأصيل» 

(5) فى ج أء ط: «الموالاة». )١0(‏ فى جب ط : «وقال اللّه» . 0) فى جء ط: «فيما نقله». 


الحزء الأول - سورة الفاتحة 1۱۱ 


قا فحز الذي ميد بح عم الزاوى 17 فى سيره عو انم سيرين فن زوآية عة قال + :وهو 
قول إبراهيم النخعى وداود بن على الأصبهانى الظاهرى» وحكى القرطبى عن أبى بكر بن العربى عن 
المجموعة عن مالك. رحمه الله تعالىء أن القارئ Ss‏ واستغربه ابن العربى. وحكى 
قول ثالث و وخر اهمها ون ادان اه ر الد 2 

والمشهور الذى عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيهاء إنما تكون قبل التلاوة» ومعنى 
الآية عندهم : : ا9فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرأجيم) [النحل: ۹۸] أى: إذا أردت القراءة 
كقوله: إإذا قُمتم إل الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم » الآية [المائدة: ]٦‏ أى: إذا أردتم القيام. 
والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله ييو بذلك؛ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : 

جا سین اليو پو اتک کا شعن بو ساف عى على بن على ال قاع 

اليشكرى» عن أبى المتوكل الناجی» عن أبى سعيد الخدرى» قال: كان رسول الله عة إذا قام من 
الليل فاستفتح صلاته و قال: «سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله 
غيرك». ويقول: «لا إله إلا الله» ثلاثآء ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان 
الرجيم ٠‏ من همزه وتفخه وتّفئه) . 

وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان» عن على بن على» وهو الرفاعى 59 ۹ 
وقال الترمذى: هو أشهر حديث فى هذا الباب. 

وقد فسر. الهمز بالموتة وهى الخئق» والتفخ بالكبرء والنفث aa‏ 

كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة» عو فهرو بن رة عن عاصم العدرى : عن نافع 
ابن جبير بن مطعمء ين أبيه قال: رأيت رسول الله ميو حين دخل فى الصلاةء قال: «اللّه أكبر 
كبيراء ثلاثاء الحمد لله كثيرأء ثلاثاً» سبحان الله بكرة وأصيلاء ثلاثاً؛ اللهم إنى أعوذ بك من 
الشيطان من همزه وتّفخه ونفثه». 

قال عمرو: وهمزه الموتة» ونفخه الكبرء ونفثه الشعر” . 

وقال ابن ماجه: حدثنا على بن المنذر» حدثنا قحيال حدثنا عطاء بن السائب» عن أبى عبد 
ارين السلمى» عن ابن مسعود عن النبى يو قال: «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم» 
وهمزه ونفخه ونفله) . 

قال: همزه: الموتة» وتفثه : الشعرء ونفخه: ا 
(۲) تفسير القرطبى .)۸۸/١(‏ 
() زيادة من طء أء و. (4) فى جميع النسخ والمسند: «أنس» والصواب ما أثبتناه. 
(5) فى جء بء و: «ويقول: الله أكبر؛. 
(7) المسند (۳/ )٥۰‏ وسنن أبى داود برقم (۷۷۵) وسنن الترمذی برقم )۲٤۲(‏ وسنن النسائى )١١١/۲(‏ وسفن ابن ماجة برقم ٤(‏ ۸۰). 
(۷) سنن أبى داود برقم (774) وسأن ابن ماجة برقم (۸۰۷) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (447) من طريق شعبة به. 


(۸) ستن ابن ماجة برقم A)‏ .م ورواه ابن خزعة فى صحيحه برقم (220) من طريق محمد بن فضيل بهء وقال البوصيرى فى الزوائد 
(۱/ ۲۸۵): «هذا إسناد ضعيف» عطاء بن السائب اختلط بآخرة» وسمع منه محمد بن الفضيل بعد الاختلاط». 


5 لس ل ل لملسسب_م ٠‏ هيب ب بل سسب الجزء الأول سورة الفاتحة 
حدثه: أنه سمع أبا أمامة الباهلى يقول: كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة كبر ثلائاء ثم قا 
دلا إله إلا الله ثلاث مرات» «وسبحان الله وبحمده)» ثللاث مرات . ثم قال : «أعوذ بالله شن 
الشيطان الرجيم » من همزه ونفخه و 

وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر بن 
أبان الكوفى» حدثنا على بن هاشم بن البريد» عن يزيد بن زياد» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى» عن أبى بن كعب» قال: تلاحى رجلان عند النبى لاء فتمزع أنف أحدهما 
غضباًء فقال رسول الله ية : «إنى لأعلم شيئاً لو قاله ذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان 

E‏ النسائى فى اليوم والليلة» عن يوسف بن عيسى المروزى» عر عن الفضل بن موسى» عن 
يزيد بن زياد بن أبى ل 0 

وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل» عن أبى سعيد » عن زائدة» لي ال 
موسى؛ عن جرير بن عبد الحميد» والترمذى» والنسائى فى اليوم والليلة عن بنْدَارء عن ابن مهدىء 
عن الثورى» والنسائى ‏ أيضاً ‏ من حديث زائدة بن قدامة» ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير» عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن معاذ بن جبل» قال: استب رجلان عند النبى ل فغضب أحدهما 
فيا شديدا حت حل( ل أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبهء فقال النبى عله : «إنى لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب» قال: ما هى يا رسول اللّه؟ » قال : «يقول: اللهم إ: 
أعوذ بك من الشيطان الرجيم». قال: فجعل معاذ يأمره» فأبى [ومحك]“» وجعل يزداد غضباً. 
وهذا لفظ أبى و 

وقال الترمذى: مرسل » يعنى أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق معاذ بن جبل » فإنه مات قبل 

قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبى ليلى سمعه من أبى بن کعب» كما تقدم وبلغه عن معاذ 
ابن جبل» فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة» رضى الله عنهم . 

قال البخارى: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش » عن عدى بن ثابت» 
قال : قال سليمان بن ف استب رجلان عند النبى علد ونحن عنده جلوس› فأحدهما يسب 


2 


صاحبه مغضباً قد احمر وجهه. فقال النبى كَلِهِ: «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء 


.)1867/0( المسند‎ )١( 

(۲) فى أ: «الجعدية». 

5 سن ,اشائ الكبرى نرق 1951 

(4) زيادة من جء طء ب وأبى داود» وفى أء و «ومحل». 

(TTY 1) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )۴٤٥۲( وسان نن الترمذى برقم‎ )٠ ( المسند (0/ 4 54؟7) وسنن أبى داود برقم‎ )٥( 


الجزء الأول سورة تت 0 
لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله“ كَله؟ قال: 
إنى لست بمجنون'". 
وقد رواه - أيضاً - مع مسلمء وأبى داودء والنسائى» من طرق متعددة» عن الأعمش» به 
وقد جاء فى الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها ههناء وموطنها كتاب الاذكار وفضائل 
الأعمالء والله أعلم. وقد روى أن جبريل» عليه السلام» أوّل ما نزل بالقرآن على رسول الله كل 
أمره بالاستعاذة» كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 


(۳ 


خا ابو که دا ان و فد د ر ن جار حا ان وو هن 
الضحاك» عن عبد الله بن عباس» قال: أول ما نزل جبريل على محمد ييه قال: يا محمد» استعذ. 
قال: «أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم»., ثم قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق). قال عبد الله: وهى أول سورة أنزلها الله على محمد ككل بلسان 
a‏ 

وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليعرف» فإن فى إسناده ضعفاً وانقطاعاء والله أعلم. 

ظ وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركهاء وحكى فخر 

الدين عن عطاء بن أبى رباح وجوبها فى الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال: وقال ابن سيرين: 
إذا تعوذ مرة واحدة فى عمره فقد كفى فى إسقاط الوجوب» واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية: 
طفاستعذ», وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبى ية عليهاء ولأنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم: كانت 
واجبة على النبى يا دون آمته» وحكى عن مالك أنه لا يتعوذ فى المكتوبة ويتعوذ لقيام شهر رمضان 
فى أول ليلة منه. 

مسألة: وقال الشافعى فى الإملاء: يجهر بالتعوذء وإن أسر فلا يضرء وقال فى الأم بالتخيير لأنه 
أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة» واختلف قول الشافعى فيما عدا الركعة الأولى: هل يستحب التعوذ 
فيها؟ على قولين» ورجح عدم الاستحباب» والله أعلم. فإذا قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم كفى ذلك عند الشافعى وأبى حنيفة وزاد'”) بعضهم: أعوذ بالله السميع العليم» وقال آخرون: 
بل يقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ٠‏ إن الله هو السميع العليم. قاله الثورى والأوزاعى وحكى 
عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن 
عباس المذكور والأحاديث الصحيحة» كما تقدم» أولى بالاتباع من هذاء والله أعلم . 

مسألة: ثم الاستعاذة فى الصلاة إنما هى للتلاوة وهو قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
)١(‏ فى ج ط: «النبى». 
(۲) صحيح البخارى برقم .)51١16(‏ 
(۳) صحيح مسلم برقم )15٠١(‏ وسنن أبى داود برقم )٤۷۸۱(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (۱۰۲۲۶» 175178 .)١1١‏ 


.)١١7/١( تفسير الطبرى‎ )٤( 
فى أ: «وقرا».‎ )6( 


و يبس -الجزء الأول سورة الفاتحة 
بل للصلاة» فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأء ويتعوذ فى العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات 
العيدء والجمهور بعدها قبل القراءة. 

ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم ما كان يتعاطاه من اللغو والرفث. وتطييب له وتهيؤ 
لتلاوة كلام الله وهى استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو 
المبين الباطنى الذى لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذى خلقه. ولا يقبل مصانعة» ولا يدارى 
بالإحسان» بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات القرآن فى ثلاث من اللمثانى» وقال 
تعالى : «إنّ عبادي ليس لَك عليهم سلطا وكفى برك وكيلا» [الإسراء: 10]» وقد نزلت الملائكة 
لمقاتلة العدو البشرى يوم بدرء ومن قتله العدو البشرى كان شهيداً» ومن قتله العدو الباطنى كان 
طريداً» ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجوراًء ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو موزوراًء ولا كان 
a‏ سيق الا برام اميا نم الي يواء وله SENNA‏ 

فصل: والاستعاذة هى الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذى شرء والعياذة تكون 
لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب جلب الخير كما قال المتنبى : 


يامن ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 
لا يجبر الناس عظما أنت كاسره و وك عا اتتا 


ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أى: أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرنى 
فى دينى أو دنیای» أو يصدنى عن فعل ما أمرت به» أو يحثنى على فعل ما نهيت عنه؛ فإن الشيطان 
لآ رعو عن الازياة إل انهاه وا اح ا عسانسة ی ی و بإسداء ا 
إليه» لر ت غا هو فيه من الأذى» وأمر بالاستعاذة به من شيطان الحن لأنه لا يقبل رشوة ولا 
يؤثر فيه جميل؛ نكوي بالطق ولايعيه عدك الى لقم وهذا المعنى فى ثلاث آيات من 
القرآن لا أعلم لهن رابعة» قوله فى الأعراف : إخذ العفو وأمر بالعررف وأعرض عن الجاهلين», 
[الأعراف: »]١94‏ فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشرء ثم قال : لإوإما ينزغنك من الشيطان تزغ 
فاستعذ اله اله سميع عليم», [الأعراف : ]ع وقال تعالى فى سوورة :قد أفلح المؤمنون؟ :#ادفع بالتي 
هي أحسن السيْة نحن أَعلم بما يصفون . وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن 
يَحضرون» [المؤمنون: 45 - ۹۸]ء وقال تعالى فى سورة «حم السجدة»: إولا تستوي الحسنة ولا 


- وقال: «وقد بلغنى عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )۲۷١ /١١( ذكر البيتين الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 
رحمه الله - أنه كان ينكر على المتنبى هذه المبالغة فى مخلوق ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله - سبحانه وتعالى  وأخبرنى العلامة‎ 
شمس الدين ابن القيم - رحمه الله - أنه سمع الشيخ تقى الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين فى السجود أدعو الله بما‎ 
تضمناه من الذل والخضوع».‎ 

(۲) فى ج: «عداراته». 


الخزء الولعم سوازة القاة ا سج أ 18 ١‏ 
السية ادفع بالّتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأَنّه ولي حميم . وما يلاها إلا الْذين صبروا وما 
يلقَاهًا إلاً ذو حظ عظيم . وإما ينزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه إل هو السميع الْعليم) [فصلت: 4" - 
3”5]. 
والشيطان فى لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد» فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر» وبعيد بفسقه 
عن كل خيرء وقيل: مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار» ومنهم من يقول: كلاهما صحيح فى 
المعنى » ولكن الأول أصح ء وعليه يدل کلام العرب؛ قال أمية بن أبى الصلت فى ذكر ما أوتى 
سليمان» عليه" السلام: 
آم ااه 0 .9 6 زفق 
أعا شاطن عصاه عكاه ثم يلقى فى السجن والأغلال 
فقال: أيما شاطن» ولم يقل: أيما شائط . 
وقال التابعة الذياتى هوهو زياد :بن عمووازيق: معاوية "بون تابر بن صاب يق يربو ب امرة بن 
تقد بون انه 
نأت بسعاد عنك نوی ن فبانت والفؤاد بها رهين 
يقول: بعدت بها طريق بعيدة. 
[وقال سيبويه: العرب تقول: تشيطن فلان إذا فَعَلَ فعل الشيطان ولو كان من شاط لقالوا: 


7 ا الله 0 ون عن ان عا د ل ع ا 
5 مسن الإمام أحمد» عن أبى ذرء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كيلةً: «يا أبا ذرء 
تعوذ باللّه من شياطين الإنس والحن»» فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: ل: «نعم»!” . 
وفى صحيح مسلم عن أبى ذر ‏ أيضاً ‏ قال: قال رسول الله كه : َة : «يقطع الصلاة 2 والحمار 
والكلب الأسود». فقلت: يا رسول اللهء ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر "؟ فقال: 
(الكلب الأسود شيطان231. 
وقال ابن وهب : أخبرنى هشام بن سعد » عن زيد بن أسلمء عن أبيه » أن عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه» ركب وو جل حر ين فجعل لا يضربه فلا يزداد إلا تبخترا» فنزل عنه» 
وقال: ما حملتمونى “إلا على شيطان» ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسى. إسناده "2 صح" . 
(۱) فى ج» ب «عليه الصلاة والسلام». 
(۲) البيت فى تفسير الطبرى )١١١ /١(‏ واللسان» مادة «عكا» ومادة «شطن». 
(۳) البيت فى تفسير الطبرى .)١١١ /١(‏ 
)4( زيادة من ج. ط. (3) فى ج» ط» ب: «فالشيطان؛. 
(0) فی جء ط: اوهو؟. (۷) فى ج» ط۰ ب: «من؟ . 
(۸) المسند .)١978/6(‏ 
(9) فى ج» ط» ب ا | من الأصفر». 
(۱۰) رواه الطبرى فى تفسيره .)١١١/1١(‏ 
(۱۱) فی ب: «ما حملتمون) . (۱۲) فى طء بع 3 و الإسناد». 
(۱۳) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۱۱/۱). 


سس هه سس الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية )١(‏ 


والرجيم: فعيل بمعنى مفعول» أى: إنه مرجوم مطرود عن الخير كله» كما قال تعالى : «ولقد 
زيا السماء الانيا بمصابيح وجعلتاها رجوما للششياطين» [الملك: ١]ء‏ وقال تعالى: إا ينا السَمَاء الدانيًا 
بزينة الْكوّأكب . وحفظا من کل شیطان مارد .لا يسَمعُون إلى الملا الأعلى ويقذفُون من كل انب . دحورا 
رهم عَذَابُ واصب . إل من خطف الخطفة ابع شهاب ثاقب» [الصافات: 5" »]٠١‏ وقال تعالى: 
«ولقد جعلنا في السّماء بروجا وها للنَاظرين . وحفظتاها من کل شيْطان رجیم . إلأمن استرق السمع فأتبعه 
شهاب مبين» [الحجر : 18-5].» إلى غير ذلك من الآيات. 


[وقيل: رجيم بمعنى راجم؛ لأنه يرجم الاين بالوسيراين والربائث والأول أ 
فل بسم الله الحم الحم ) 
افتتح بها الصحابة كتاب الله واتّفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل» ثم اختلفوا: 
هل هى آية مستقلة فى أول كل سورة؛ أو من أول كل سورة كتبت فى أولهاء أو أنها بعض آية من 
أول كل سو أو انها كذلك فی الفائحة دون غيرها» أو آنا اعا کت لقصل له انی آية؟ 
على أقوال للعلماء سلفاً وخلفاًء وذلك مبسوط فى غير هذا الموضع 


E 


وفى سنن أبى داود بإسناد صحيح» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله َل كان لا 
يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه ف بسم الله الحم الرّحيم € . ) 
وأخرجه الحاكم أي عبد الله لسارو ف ستخدركة ايض 7 وروق مراد عن من نز 


ل 7 5 5 07 5 57 الول 2ه اه 03 ثيه 
جبير. وفى صحيح ابن خزيمة» عن أم سلمة: ان رول اللهر قرا اللستملة” فى أرل الفا فى 
الصلاة وعدها آية» لكنه من رواية عمر بن هارون البلخى» وفيه ضعف. عن ابن جريج» عن عن ابن 


60 E 


أبى مليكة» عنها 


وروى له الدارقطنى متابعاً عن أبى هريرة ا 5 وروى مثله عن على وابن عباس 
: ۷) 
و عير : 


ومن حكى عنه أنها آية من كل سورة إلا براءة: ابن عباس » وابن عمر »2 وابن الزبير» وأبو 
هريرة» وعلى. ومن التابعين : عطاء» وطاوس» وسعيد بن جبير » ومكحول» والزهرى . وبه يقول 
عبد الله بن المبارك؛ والشافعى» وأحمد بن حنبل» فى رواية عنه» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» رحمهم الله 8 
)١(‏ زيادة من جہ» طط أ و. زهة6 زيادة من جء ط» ب. ۳( فى أ: «لانها» . 
عباس رضى الله عنه. 
)١(‏ سان الدارقطنى 27٠097/١(‏ ۰ ) من ثلاث طرق كلها معلولة. 
(۷) سنن الدارقطنى (۱/ ۳۰۲) عن على بن أبى طالب» وطرقه كلها ضعيفة» و(۳۰۳/۱) عن ابن عباس من طريقين ضعيفين» وسيأتى 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية )١(‏ ۷ 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وقال 
الشافعى فى قول» فى بعض طرق مذهبه: هى آية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه أنها بعض آية 
من أول كل سورة» وهما غريبان . 

١وقال‏ داود: هى آية مستقلة فى أول كل سورة لا منهاء) وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. 
ونحكاة ایو بكر الراوق» عن ابى' اسع الک وجا عن أكابر آضحاب أن بحزلة #رحمهع شه (٠‏ 

هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. 

e‏ فمفرع على هذا؛ فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بهاء وكذا من 
قال: إنها a‏ وله وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعى» رحمه الله 
0 أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة» وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفاً 
وخلفا » فجهر بها من الصحابة أبو هريرة» وابن عمرء وابن عباس» ومعاوية» وحكاه ابن عبد 
البر» والبيهقى عن عمر وعلى» ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعةء وهم: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى» وهو غريب. ومن التابعين عن سعيد بن جبير» وعكرمة» وأبى قلآبة» والزهرى» وعلى بن 
الحسين»؛ وابنه محمد» وسعيد بن المسيب» وعطاءء وار RES‏ ومحمد بن كعب 
القرظى» وأبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وأبى وائل» وابن سيرين» ومحمد بن المنکدرء 
وعلى بن عبد الله بن عباس» وابنه محمد» ونافع مولى ابن عمر» وزيد ب بن أسلم» وعمر بن عبد 
العزيزء والأزرق بن قيس» وحبيب بن أبى ثابت» وأبى الشعثاء» ومكحول» وعبد الله بن معقل بن 
مراك :اف اليش بويد الله بق راف وخا الجن راد ابق عدا يعور وكات 

ا و ات آنه سن ق سين لها ا فنك وري الاق کی سن 
وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء والحاكم فى مستدركه» عن أبى هريرة: أنه صلى فجهر فى 
قراءته بالبسملة» وقال بعد لت : إنى لأشبهكم صلاة برسول الله كَلِة. وصححه الدارقطنى 
والخطيب والبيهقى وغیر ° 

وروی أبو داود والترمذى. عن ابن عباس: أن رسول الله ية كان يفتتح الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم» ثم قال الترمذى وليسن إستاده.بذاك. 

وقد رواه الحاكم فى مستدركهء عن ابن عباس» قال: كان رسول الله ية يجهر ببسم الله 

الرحمن الرحيمء ثم قال: صحیح .| وفی صحيح البخارى» عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة 


XK 


09و الإسلام ابن تيمية تفصيل فى هذه المسألة» فراجعه فی : الفتاوى (۲۲/ ٤ .)٤٤۳١ _ ٤۳۸‏ 
1 
(0) فى جء ط› ب: «فى»2. (۳) فى جء طء بء أء و: «خلفا وسلقا». 
(4) سنن النسائى (۲/ )١74‏ وصحيح ابن خزيمة برقم (499) وصحيح ابن حبان برقم ))0١(‏ «موارد؟ والمستدرك (۱/ ۲۳۲). 
(5) سنن الترمذى برقم .)۲٤١(‏ 
)١(‏ المستدرك )3١8/١(‏ وفى إسناده عبد الله بن عمرو بن حسانء كذبه الدارقطنى» وقال على بن المدينى: يضع الحديث؛ لذلك تعقب 
الذهبى الحاكم على تصحيحه فقال: «ابن حسان كذبه غير واحدء ومثل هذا لا يخفى على المصنف» ‏ أى الحاكم . 


1۱1۸ 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية )١(‏ 
رسول الله کیا فقال: كانت قراءته مداء ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» يمد بسم الله» ويمد 
الرحمو وقد ال ٠‏ 

[وفى مسند الإمام أحمدء وسنن أبى داود» وصحيح ابن خزيمة» ومستدرك الجاكم» عن أم 
سلمة» قالت”©: كان رسول الله يك يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 
الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وقال الدارقطنى: إسناده صحيح . | 

وروى الشافعى» رحمه اللّه» والحاكم فى مستدركه» عن أنس: أن معاوية صلى بالمدينة» فترك 
البسملةء فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك» فلما صلى المرة الثانية بسمل . 

وفى هذه الأحاديث. والآثار التى أوردناها كفاية ومقنع فى الاحتجاج لهذا القول عما عداهاء 
فأما المعارضات والروايات الغريبة» وتطريقهاء وتعليلها وتضعيفهاء وتقريرهاء فله موضع آخر. 

::وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاةء وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبدالله 
ابن مغفل» وطوائف من سلف التابعين والخلف. وهو مذهب أبى حنيفة» والثورى» وأحمد بن 

وعند الإمام مالك: أنه لا يقرأ البسملة بالكلية» لا جهراً ولا سراًء واحتجوا بما فى صحيح 
مسلم» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله ية يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين . وبا فى الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: صَلَيْتَْ خلف النبى کا 
وأبى بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم: لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها" . ونحوه فى السنن عن عبد الله بن مَخَفّلُء رضى الله 
عنه70 , 

فهذه ماخذ الأئمة» رحمهم الله» فى هذه المسألة وهى قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة صلاة 
من جهو بالسئلة ومق اشر وله المد وا : 


فصل 
فى فضلها 
قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم» رحمه الله» فى تفسيره: 


.)0045( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى ج» طء ب: «أنها قالت». 

(۳) المسند (5/ 057 *) وسنن أبى داود برقم )١577(‏ والمستدرك (171/5). 
(4) المستدرك .)۲١۳/۱(‏ 


(۵) صحيح مسلم برقم .)٤۹۸(‏ 

(1) صحیح البخارى برقم )۷٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۹۹). 

(۷) سان الترمذى برقم )۲٤٤(‏ وسنن النسائى (۲/ 170) وسنن ابن ماجة برقم .)۱۸١(‏ 

(۸) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام متين فى هذه المسألة راجعه فى: الفتاوى (۲۲/ 4٠١‏ -877):وانظر الكلام على أحاديث الباب 
موسعاً فی : نصب الراية للزيلعى (۳۲۳/۱ 2 757). 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية )١(‏ ل4١١‏ 


حدثنا أبى ‏ حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا زيد بن المبارك الصنعانى» حدثنا سلام بن وهب الجتدى» 
حدثنا أبى » عن طاوس» عن ابن عباس ؛ أن عثمان بن عفان سأل رسول الله ية عن بسم الله 
الرحمن الرحيم. فقال: «هو اسم من أسماء اللّه» وما بينه وبين اسم الله الأكبرء إلا كما بين سواد 
العينين وبياضهما”'' من القرب». 


1 0 رمع 
وهكذا رواه أبو بكر بن مردویه» عن سليمان بن أحمد» عن على بن المبارك» عن زيد بن 
)۲( 
المبارك» به . 


وقد روف اف ا م دراه ف ن عن إسماعيل بن عياش» عن إسماعيل بن يحيى» عن 
مسعر» عن عطية» عن أبى سعید» قال: قال رسول الله يٌ: «إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى 
الكتّاب ليعلمه» فقال المعلم: اكتب» قال": ما أكتب؟ قال: بسم الله» قال له عيسى: وما باسم 
الله؟ قال المعلم : ما أدری“ . قال له عيسى: الباء بَهاء الله» والسين سناؤه» والميم مملكتهء والله إله 
الآلهة» والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة». 

وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاءء الملقب: زبريق» عن إسماعيل بن عياش» عن 
إسماعيل بن يحيى» عن ابن أبى مليكة» عمن حدثه» عن ابن مسعود» ومسعرء عن عطية» عن أبى 
سعید» عن النبی يكو فذكره . وهذا غریب جداء وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله 
يكل ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات؛ واللّه أعلم. 


Ns (WD ~2‏ َ 
وقد روى جويبر '» عن الضحاك» نحوه من قبله. 


يه من حديث يزيد بن ٠‏ خالد» عن سليمان بن بريدة» وفى رواية عن عبد 
الكريم ع أمية» عن ابن بريدة» عن أبيه؛ أن رسول الله“ کی قال : «أنزلت على آية لم تنزل 
7 
ET‏ وهى بسم الله الرحمن ن الرحيم» .. 


ورای اتاد عن غ الک بن المعافى بن عمران» عن أبيه؛ عن عمر بن ڌر» عن عطاء 
ابن أبى رباح» عن جابر بن عبد الله قال: للا نزل إبسم الله الرحمن ن الرحيم » إلى 
المشرق» وسكنت الرياح ١‏ وهاج البحر» وأصغت البهائم بآذانها» زات الشياطين من ١‏ لسماء» 


)١(‏ فى ج: «سواد العين وبياضها». 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۱۲) ورواه الخطيب فى تاريخه (۷/ ۳١۳)ء‏ والحاكم فى المستدرك /1١(‏ 2807) من طريق زيد بن المبارك به. 
وقال الذهبى فى ترجمة سلام بن وهب فى الميزان (7/ :)١۱۸۲‏ «أتى بخبر منكر» بل كذب» ثم ساق هذا الخبر. 

(۳) فى ج: «فقال؟. (6) فى ج: دلا أدرى». 

(5) تفسير الطبرى (۱۲۱/۱) ورواه ابن عدى فى الكامل )"١7 /١(‏ بمثل طريق الطبرى وقال: «هذا حديث باطل الإسناد لا يرويه غير 
إسماعيل». أ. ه. وانظر: حاشية الشيخ أحمد شاكر على تفسير الطبرى. 

(56) فى ج: «جبير. (۷) فى ج: «بن؟. (۸) فى ج: «النبى». 

(9) ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره من طريق عبد الكريم بن أبى أمية» عن ابن بريدة» عن أبيه به مرفوعاء ورواه الدارقطنى فى السئن 
)"٠١ /١(‏ من طريق عبد الكريم بن أبى أمية بهء قال الحافظ ابن كثير: «هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف» وسيأتى عند تفسير 
الآية: "١‏ من سورة النمل. 

)٠١(‏ فى ه: «عبد الكريم»» والتصويب من جء طء بء والجرح والتعديل لابن أبى حاتم. 


ل ا الأول - سورة الفاتحة: الآية )١1(‏ 


وحلف الله تعالى بعزته وجلاله”'' ألا يسمى اسمه على شىء إلا بارك فيه ". 


[وقال وكيع عن الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 
التسعة عشر فليقرأ : بسم الله الرحمن الرحيمء ليجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحدء 
ذكره ابن عطية والقرطبى ° ووجهه ابن عطية ونظره بحديث: «فقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا 
يبتدرونها“ لقول الرجل :ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» من أجل أنها بضعة وثلاثون 
حرفا وغ 5ل 
i‏ وقال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عاصمء قال: 
سمعت أبا تميمة يحدث» عن رديف النبى َكل قال: عثر بالنبى ياء فقلت : تعس الشيطان. فقال 
النبى ولكّ: «لا تقل تعس الشيطان. فإنك إذا قلت : تعس الشيطان تعاظمء وقال: بقوتى صرعتهء وإذا 
قلت : باسم اللّه» تصاغر حتى يصير مثل الذباب». 

هكذا وقع فى رواية الإمام أخخد وق ين النسائى فى اليوم والليلة» وابن مردويه فى 
تفسيره» من حديث خالد الحذاء» عن أبى تميمة وهو الهجيمى. عن أبى الليح بن أسامة بن عميرء 
عن أبیه» قال: كنت رديف النبى کا فذكرهء وقال: «لا تقل هكذاء فإنه يتعاظم حتى يكون 
كالبيت» ولكن قل: بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة»© . 

فهذا من تأثير بركة باسم الله ؛ ولهذا تستحب فى أول كل عمل وقول. فتستحب فى أول الخطبة 
لا جاء: «كل مر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو أجذم» " [وتستحب البسملة عند 
ول اخلاء ولا وودمن الخدت في ولك ا ب وتخ فى أول الرضوه. لا جاه اف ينيد 


الإمام أحمد والسئن» من رواية أبى هريرة» وسعيد بن زيد» وأبى سعيد مرفوعاً: دلا وضوء لمن لم 


)١(‏ فى ج: «وبجلاله». 

(؟) وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )۲٠/١(‏ للتعلبى فى تفسيره. 

(©) المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 04). 

() الحديث رواه البخارى فى صحيحه برقم (49) من حديث رفاعة بن رافع رضى الله عنه. 

(0) زيادة من طء ب أء و. 

(5) المسند (097/8). 

(۷) فى جء ط» ب : «رواة؟. 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم (۱۰۳۸۹) ورواه من طريق ابن المبارك عن خالد الحذاء» عن أبى تميمة» عن أبى المليح؛ عن ردف رسول 
الله ويا وقال النسائى : «وهو الصواب». 

(9) فى و: «خطبة». 

)٠١١(‏ رواه بهذا اللفظ الخطيب فى «الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع» (۱۲۸/۲) من طريق مبشر بن إسماعيل» عن الأوزاعى» عن 
الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» وللشيخ أحمد الغمارى رسالة سماها: «الاستعاذة والحسبلة عن صحح 
حديث البسملة» بين فيها ضعف هذا الحديث» بعد أن جمع طرقه» وهى رسالة قيمة فلتراجع . 

)١١(‏ جاء من حديث على» وأنس»رضى الله عنهماء أما حديث على» فقد رواه الترمذى فى السئن برقم )5١7(‏ من طريق خلاد 
الصفار عن الحكم» عن أبى إسحاق» عن أبى جحيفة» عن على» رضى الله عنه» مرفوعا بلفظ : «ستر ما بين أعين الجن وعورات 
بنى آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله». وأما حديث أنس» فيرويه العمرى عن عبد العزيز بن المختار بن صهيب عن 
أنس مرفوعا بلفظ : «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: يسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث» والحديث فى الصحيحين من دون هذه 
الزيادة . 

)١6(‏ زيادة من جب طء أء و. 


الجر الأول ب سورة القاغة: الآية :097 ا م ل ل ا 


يذكر اسم الله عليه أ وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم 
من قال بوجوبها مطلقاء وكذا تستحب عند الذبيحة فى مذهب الشافعى وجماعة» وأوجبها 
آخرون عند الذكرء ومطلقاً فى قول بعضهم. كما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله» وقد ذكر 
الرازى فى تفسيره فى فضل البسملة أحاديث منها: عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا 
أتيت أهلك فسم الله؛ فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات». 
وهذا لا أصل لهء ولا رأيته فى شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. 

وهكذا تستحب عند الأكل لما فى صحيح مسلم أن رسول الله ي قال لربيبه عمر بن 

سلمة: «قل: م الله وكل بيحيتك: :وکل مما يليك .. ومن العلماء: من أوجبهنا 0 
هذه» وكذلك تستحب عند الجماع لما فى الصحيحين» عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: 
«لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء 
٠‏ فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدأ»9 . | 

ومن ههنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة فى تقدير المتعلق بالباء فى قولك: باسم الله» 
هل هو اسم أو فعل متقاربان وکل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره با تقديره: باسم الله 
ابتدائي » فلقوله تعالی : وال اركبُوا فيها يسم الله ۾ مَجْرَاهَا وَمَرْسَامَا إن رَبي لَمَفُورٌ رَحِيم 4 [هود: 
0١‏ ومن قدره بالفعل [أمراً وخبراً نخو: ابلأ ببسم الله أو ابتدأت ببسم اله فلقوله: «اقرأ 
بام رَبك الْذِي خَلّقَ» [العلق: ١]ء‏ وكلاهما صحيح؛ فإن الفعل لابُدَ له من مصدرء فلك أن 
تقدرَ الفعل ومصدره. وذلك بحست es‏ الذى سميت قبله» إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلا أو 
شرباً أو قراءة أو وضوءاً أو صلاة» فالمشروع ذكر [اسم]”” الله فى الشروع فى ذلك کله» تبركاً 
وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل» والله أعلم؛ ولهذا روى ابن جرير وابن أبى حاتم» من 
حديث بشر بن عَمّارة» عن أبى روق» عن الضحاكء. عن ابن عباسء» قال: إن أوّل ما 0 
جبريل على محمد" ب قال: يا محمد قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم 
قال: قل: لينم الله الرَّحْمَنِ الرجيم)». قال: قال له جبريل: قل: باسم الله يا محمدء يقول: 
اقرأ بذكر الله ربك» وقمء واقعد بذكر الله . [هذا]”' لفظ ابن جرير9 . 

وأما مسألة الاسم: هل هو المسمى أو غيره؟ ففيها للناس ثلاثة أقوال: 

[أحدها: أن الاسم هو المسمى» وهو قول أبى عبيدة وسيبويه» واختاره الباقلانى وابن فورك» 
وقال فخر الدين الرازى ‏ وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الرى ‏ فى مقدمات تفسيره : 


)1١(‏ اما حديث أبى هريرة» فرواه أحمد فى المسند (418/1) وأبو داود فى السئن برقم )۱١١(‏ وابن ماجة فى السنن برقم (۳۹۹)ء 
وأما حديث سعيد بن زيد» فرواه الترمذى فى السنن برقم (١٠)ء‏ وأما حديث أبى سعيدء فرواه أحمد فى المسند (#/41) وابن 
ماجة فى السنن برقم (۳۹۷). 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۰۲۲) وهو فى صحيح البخارى برقم .)٥۳۷٩(‏ 

(۳) صحيح البخارى برقم )١41(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٤۳٤(‏ . (4) زيادة من جء طء أء و. 

(©) زيادة من ج» طء ب . (5) فى ج: «علی رسوله؛. 

(۷) زيادة من ج . (۸) تفسير الطبرى (۱۱۷/۹) وفى إسناده ضعفاً وانقطاعاً تقدم بيانه . 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية )١(‏ 


قالت الحشوية والكرامية والأشعرية: الاسم نفس المسمى وغير التسمية» وقالت المعتزلة:الاسم غير 
المسمى ونفس التسميةء والمختار عندنا: أن الاسم غير المسمى وغير التسميةء ثم نقول: إن كان المراد 
بالاسم هذا اللفظ الذى هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة» فالعلم الضرورى حاصل أنه غير المسمى 
وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى» فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث» فثبت أن 
الخوض فى هذا البحث على جميع التقديرات يجرى مجرى العبث. 

ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى» بأنه قد يكون الاسم موجوداً والمسمى مفقوداً كلفظة 
المعدوم وبأنه قد يكون للشىء أسماء متعددة كالمترادفة وقد يكون الاسم واحداً والمسميات متعددة 
كالمشترك. وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى»ء وأيضاً فالاسم لفظ وهو عرض ولمسمى قد يكون 
ذاتاً تممكنة أو واجبة بذاتهاء وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار 
أو برد الثلج ونحو ذلك» ولا يقوله عاقل» وأيضاً فقد قال الله تعالى : #ولله الأسماء الحسئئ فادعره 
بها) [الأعراف: ١18]ء‏ وقال النبى يَكلِةِ: «إن لله تسعة وتسعين اسما" »فهذه أسماء كثيرة والمسمى 
واحد وهو الله تعالىء وأيضا فقوله: «وللّه الأسماء الحسنئ» أضافها إليه. كما قال: طفَسبّحْ بام 
ربك العظيم» [الواقعة: 1/4 47]» ونحو ذلك.والإضافة تقتضى المغايرة وقوله : إفاذعوه بها» أى : 
فادعوا الله بأسمائه» وذلك دليل على أنها غيره» واحتج من قال: الاسم هو المسمى» بقوله تعالى: 
#تبارك ت ربك 4 [الرحمن: 78] والمتبارك هو الله. والجواب: أن الامنم معظم لتعظيم الذات 
المقدسة. وأيضا فإذا قال الرجل: زينب طالق» يعنى امرأته طالق» طلقت» ولو كان الاسم غير 
المسمى لما وقع الطلاق. والجواب: أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق. قال الرازى: وأما 
التسمية فإنها جعل الاسم معيناً لهذه الذات فهى غير الاسم أيضاء والله أعلم]”" . 

«اللّه 4 : عل على ارت تبارك وتعالى» يقال: إنه الاسم الأعظم ؛ لأنه يوصف بجميع 
الصفات» كما قال تعالى: لهو الله الذي لا إل إلا هو عالم الْعَيب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو اله 
الذي لا إل إلا هو الملك القدوس السام المؤمن المهيمن العريز اجار امبر سحن الله عم يركون 
الله الْخالق البَارىْ المصور له الأسماء الحسنئ يسبّح لَه ما في السّموات والأرض وهر العزيز الحكيم» 
ار 5 - 55؟]ء فأجرى الأسماء الباقية ية كلها صفات له كما قال تعالى : #ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها» > وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 4 
[الإسراء: ١١١٠]ءوفى‏ الصحيحين. عن أبى هريرة: أن رسول الله يه قال: «إن لله تسعة وتسعين 
اسماء مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»”'. وجاء تعدادها فى رواية الترمذى ٠‏ [وابن 


۲۲ 


. سيأتى تخريجه فى التخريج التالى‎ )١( 
زيادة من ط› أ» و.‎ )( 
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وبين" الروايئين اختلاف زيادات ونقصان»ء وقد ذكر فخر الدين الرازى فى تفسيره عن 
بعضهم أن لله خمسة آلاف اسم: ألف فى الكتاب والسنة الصحيحة» وألف فى التوراة» وألف فى 
الإنجيل» وألف فى الزبورء وألف فى اللوح المحفوظ]”" . 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى؛ ولهذا لا يعرف فى كلام العرب له اشتقاق من فعل 
ويفعل. فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبى عن جماعة 
من العلماء منهم الشافعى والخطابى وإمام الحرمين والغزالى وغيرهم » وروی عن الخليل وسيبويهة أن 
الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابى: ألا ترى أنك تقول: يا آله ولا تقول: يا الرحمن» فلولا أنه 
من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف ول وقيل: إنه مشتق» واستدلوا عليه 


ماجه 


بقول رؤبة بن العجاج : 
لله در الغانيات مده كل 
فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التأله» من أله يأله إلاهة وتألهاً» كما روى أن ابن عباس 
قرأ: «ويذرك وإلا هتّك» قال: عبادتك » أى : أنه کان ل ع وكذا قال مجاهد وغيره. 


وقد استدل بعضهم على كونه مشتقاً بقوله : « وهو الله في السّمُوات وفي الأرض 4 [الأنعام؟؟] أى 
المعبود فى السمدوات والأرض» كما قال : $ وهو الذي في السّمَاء إِلّهُ وفي الأرض إِله) [الزخرف »]۸٤:‏ 
ونقل سيبويه عن الخليل: أن أصله: إلاه» مثل فعالء فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال 

يه : مثل الناس» أصله: أناس» وقيل: أصل الكلمة: لاه» فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا 
اعبار سَينوية ,قال الشاعر: 


لأ الك عمق الا ف فی ی کی ول انت دای رو 


قال القرطبى : بالخاء المعجمة» أى: فتسوسنى. وقال الكسائى والفراء: أصله: الاله حذفوا 
الهمزة وأدغموا اللام الأولى فى الثانية» كما قال : # لكا هو الله بي اليك :1 أ لسن أن 
وقد قرأها كذلك الحسن» قال القرطبى: ثم قيل: هو مشتق من وله: إذا تحيرء والوله ذهاب العقل؛ 
يقال: رجل واله» وامرأة ولهى» وماء موله: إذا أرسل فى الصحارى: فالله تعالى تتحير أولو الألباب 
والفكر فى حقائق صفاته» فعلى هذا يكون أصله: ولاه» فأبدلت الواو همزة» كما قالوا فى وشاح: 
أشاح » ووسادة: أسادة. وقال فخر الدين الرازى: وقيل: إنه مشتق من ألهت إلى فلان» أى: سكنت 
إليهء فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره. والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته؛ لأنه الكامل على الإطلاق دون 


)١(‏ سنن الترمذى برقم )٠٠۲(‏ وسنن ابن ماجة برقم )5871١(‏ ورواية الترمذى متكلم فيها. 

(۲) فى و: «وفى». (۳) زيادة من جء طء أ» و. 
(:) تفسير القرطبى .)٠١۳/١(‏ 

(0) البيت فى اللسان» مادة «مده» وفى تفسير الطبرى .)١77 /١(‏ 

)١(‏ البيت لذى الإصبع العدوانى» وهو من شواهد ابن عقيل برقم )7١4(‏ على شرح الألفيةء ولسان العربء مادة «لاه؟. 
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غيره قال الله تعالى: 8 ألا بذكر الله تطمئن القلوب» [الرعد:18] قال: وقيل: من لاه يلوه: إذا 
احتجب . وقيل: اشتقاقه من أله الفصيل: إذ ولع بأمه» والمعنى : أن العباد مألوهون مولعون شرع 
إليه فى كل الأحوالء قال: ال : مشتق من أله الرجل يأله: إذا فزع من أمر نزل به فألههء أى 
أجاره» فالمجير لجميع الخلا ثق من كل المضار هو الله سبحانه؛ لقوله تعالى ار 
عليه » [المؤمنون AA:‏ وهو المنعم لقوله: $ وما بكم من نعم فمن الله [النحل: ”15» وهو المطعم 
لقوله : وهو يطعم ولا يطعم [الأنعام: ٤٠]ء‏ وهو الموجد لقوله : #قل كل من عند اله [النساء .[YA:‏ 


وقد اختار فخر الدين أنه اسم علم مشتق البتةء قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر 
الأصوليين والفقهاء» ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه: 

منها: أنه لو كان مشتقاً لاشترك فى معناه كثيرون» ومنها: أن بقية الأسماء تذكر صفات له 
فتقول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس» فدل أنه ليس بمشتق. قال: فأما قوله تعالى : #العريز 
الحميد .الله 4 [إبراهيم ١:‏ ]على قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البيان» ومنها قوله 
تعالى : هل تعلم له سَميًا © [مريم : 15]» وفى الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامداً غير مشتق 
نظر» والله أعلم . 

وحكى فخر الدين عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبرانى لاعربى» ثم ضعفه» وهو 
حقيق بالتضعيف كما قال» وقد حكى فخر الدين هذا القول ثم قال: واعلم أن الخلق قسمان: 
واصلون إلى ساحل بحر المعرفة» ومحرومون قد بقوا فى ظلمات الحيرة وتيه الجهالة؛ فكأنهم قد 
فقدوا عقولهم وأرواحهم؛ وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال» 
فتاهوا فى ميادين الصمدية» وبادوا فى عرصة الفردانية» فثبت أن الخلق كلهم والهون فى معرفته» 
وروى عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان» وقيل: إنه 
مشتق من الارتفاع» فكانت العرب تمول لكل شىء مرتفع: لاهاء وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس: 
لاهت. 

وأصل ذلك الإلهء فحذفت الهمزة التى هى فاء الكلمة» فالتقت اللام التى هى عينها مع اللام 
الزائدة فى أولها للتعريف فأدغمت إحداهما فى الأخرىء فصارتا فى اللفظ لاما واحدة مشددةق 
وفخمت تعظيماء فقيل : الله 


الرحمن الرّحيم 4 : اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالخةء ورحمن أشد مبالغة من 
رحيم؛ وفى كلام ابن جرير ما يهم حكاية الاتفاق على هذاء وفى تفسير بعض السلف ما يدل على 
ذلك. كما تقدم فى الأثرء عن عيسى» عليه السلام» أنه قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» 
والرحيم رحيم الآخرة. 
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وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم وقد قال: # وكان 
بالْمؤمنين رحيما) [الأحزاب: 47]» وحكى ابن الأنبارى فى الزاهر عن المبرد: أن الرحمن اسم عبرانى 
ليس بعربى» وقال أبو إسحاق الزجاج فى معانى القرآن: وقال أحمد بن يحبى: الرحيم عربى» 
والرحمن عبرانى» فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه . وقال القرطبى : 
والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذى وصححه عن عبد الرحمن بن عوف» أنه سمع رسول الله 
ية يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمىء فمن وصلها 
وصلته ومن قطعها قطعته» ‏ . قال: وهذا نص فى الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. 


قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وما وجب لهء قال القرطبى: هما بمعنى واحد 
كندمان ونديم قاله أبو عبيدء وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل 
نحو قولك: رجل غضبان» وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو على الفارسى: الرحمن: 
اسم عام فى جم أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» والرحيم إنما هو فى جهة المؤمنين» قال الله 
تعالى : «وكان بالمؤمنين رحيمًا» [الأحزاب: 47]» وقال ابن عباس : هما اسمان رقيقان» أحدهما 
أرق من الآخرء. أى أكثر رحمة» ثم حكى عن الخطابى وغيره: أنهم استشكلوا هذه الصفة» وقالوا: 
لعله أرفق كما جاء فى الحديث: «إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله وإنه يعطى على الرفق ما لا 
يعطى على العنف» 7" وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى» والرحيم إذا لم يسأل يغضب» 
وهذا كما جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وابن ماجه من حديث أبى صالح الفارسى الخوزى عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه,قال: قال رسول الله يلِهّ: «من لم يسأل الله يغضب علیه»» وقال بعض 
الشعراء: 

لاتطلبن بنى آدم حاجة وسل الذى أبوابه لا تغلق (°© 


الله یغضب أن تركت سؤاله ١‏ وبنى آدم حين يسأل يغضب 


)١(‏ فى أ:افيه؟. 

(۲) سنن الترمذى برقم )١401(‏ من طريق سفيان عن الزهرى. عن أبى سلمةء عن عبد الرحمن بن عوفءرضى الله عنهء وقال 
الترمذى: «حديث سفيان عن الزهرى حديث ضعيف». 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم )۲٥۹۳(‏ من حديث عائشة» رضى الله عنهاء ورواه أبو داود فى السنن برقم (/4801) من حديث عبد 
الله بن مغفلءرضى الله عنه . 

)٤(‏ سنن الترمذى برقم (۳۳۷۳) وسفن ابن ماجة برقم (۳۸۲۷). وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح /١١(‏ 40): «وهذا الخوزى - أى أبو 
صالح ‏ مختلف فيه» ضعفه ابن معين» وقواه ابن معين» وظن الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد 
بتخريجه» وليس كما قالء فقد جزم شيخه المزى فى الأطراف با قلته». قلت: قد رأيت أن الحافظ هنا بين أنه الخوزى الفارسى› 
فأظن أن ما وقع منه إنما هو وهم. 

)٥(‏ ذكره القرطبى فى التفسير )٠١7/١(‏ غير منسوب. 
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قال" ابن جریر 2 حدثنا السرى بن ينحين التميس + حدثدا عفمان بن زر شمعت الغررمى يقول: 
الرحمن 0 : الرحمن لجميع الخلق. ار : بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال: ثم اسْتَوَى 
عَلَى الْعَرْش حْمَنُ4 [الفرقان: 54] وقال: «الرّحْمَنْ عَلَى الْمَرْش اسْتَوَى» [طه: 0]. فذكر الاستواء 
ا : لوَكَانَ بِالْمُؤْمنِينَ رجيماً [الأحزاب : ۳ ] فخصهم 
باسمه الرحيم» قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة فى الرحمة لعمومها فى الدارين لجميع خلقه» 
والرحيم خاضة بالمويين والكن جار النعاء اا رح ا والا حرة ور 

واسمه بعلن الرحمن خاص به لم يُسم به غيره كما قال تعالی : دقل ادْمُوا الله أو اذعوا 
الرَّحْمِنَ آياً مّا تَذعُوا قَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحسئى4» وقال تعالى: طِوَاسْأن مَن أَرْسَلْنا مِن قَبْلِكِ مِن 
رسلا أجَعلنَا مِنْ دُون الرّحمن آلهة يعبدون). ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن 
اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به؛ فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فصار يُضرب به المثل 
فى الكذب بين أهل الحضر من أهل المدرء وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. 

وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن؛ لأنه أكد به والتأكيد" لا يكون إلا أقوى من 
المؤكد والجواك أن هذا ليش من باب الترعيو وإنما هو من باب النعت [بعد النعت]» ولا يلزم 
فيه ما ذكروه» وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذى لم يسم به أحد غيره» ووصفه أولا بالرحمن الذى 
منع من التسمية به لغيره» كما قال تعالى : اقل اذْمُوا الله أو اذهُوا الرّحْمَنَ أَيّا ما تَدْهُوا قله الأَسْمَاءُ 
الْحُْسْنَى 4 [الإسراء: .]١١١‏ . وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة فى التسمى به ولم يتابعه على ذلك إلا من كان 
معه فى الضلالة . وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره» حيث قال : 9لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنَفُسِكُمْ 
عَزِيرُعَلَيهِمَاعَُِمْحَرِيصٌ عَلَيكُم بالْمُؤْمِنِينَ روف رجيم [التوبة : 1۸ كما وصف غيره بذلك من 
أسمائه فى قوله : لإا حلفا الإنسَان من تُطَفَة أمشاج نليه عل سَمِيعاً بَصِيراً [الإنسان: ۲]. 

والحاصل : أن م أسمائة: تفال نا يسنم يه ره ومنها ما لاا يسمى به غيره» كاسم الله 
والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم الله» ووصفه بالرحمن؛ لأنه أخص وأعرف 
من الرحيم؛ لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف” الأسماءء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. 

فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغة؛ فهلا اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روى عن عطاء 
الخراسانى ما معناه: أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن» جىء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك» فإنه 
لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى. كذا رواه ابن جرير عن عطاء . ووجهه بذلك» والله أعلم . 

كب اجو 0 اد وي و لام ل : قل اذعُوا الله أو 
ادْمُوا الرَّحْمَنَ أيّا ما نَدْمُوا قَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى» [الإسراء : : ١١٠]؟‏ ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية 
0-0 لله كي لغلى كنت طيشم ان ا او لا نعرف الرحمن ولا 
الرحيم. رواه البخارى”"' » وفى ب بعض الروايات: لا نعرف الرحمّن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى : 
وا قبل لَهُمْ اشوا للرخمَن قالوا وما الحم جد لما نامرا وَرَادَهمْ مورا [الفرقان : 0[ 


)1( فى ج طء ب : «وقال) . زفق فی ج» ط: «والمؤكد» : إفرف فى جء ط› ب: «التأكيد» . 
(؟) زيادة من ةج اط ب أ E‏ 0 فی ج اط ب: «بأشهر» 5 »( صحيح البخارى برقم .(YVTY (YYT1)‏ 


الو الأول عسورة الا ل7 د 


والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت فى كفرهم؛ فإنه قد وجد فى أشعارهم فى 
الجاهلية''2 تسمية الله تعالى بالرحمن» قال ابن جرير» وقد انشد لبعضن الاهلية ايان" : 


ألا ضربت تلك الفتاة هَجيتها ا اين 
ت ےم هس سم وو 2 6م م (O‏ 
عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو کرت حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو 
روق» عن الضحاك» عن عبد الله بن عباس» قال: الرحمن: الفعلان من الرحمةء وهو من كلام 
العرب» وقال: #الرّحمن ن الرّحيم» [الفاتحة: ۳]ءالرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمهء والبعيد الشديد 
على من حي أل يلك علي وكذلك أسماؤه كلها. 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ا عن عوف» عن الحسن» 
قال : الرحمن اسم و 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد آنا ن د سعيك القطان» حدثنا زيد بن الحباب» 
حدثتى أبو الأشهب» عن الحسن » قال: الرحمن: اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه» تسمى به تبارك 
وتعالى 2 . 

وقد اء فی خا م OS A a‏ حرفا حرفا «بسم الله الرحمن 

(A) 

الرحيم . الحمد لله رب الْعَالَمِينَ الرحمن الرّحيم . مالك يوم الدين04, فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة 

من الكوفيين ا ره ١‏ 00 لالتقاء ر 
ا ات ل ل 
تعالى : ظ الج . الله لا إله إل هو قال ابن عطية: ولم ترد بهذا قراءة عن أحد فيما علمت” ''. 

ل الحمد لله رب الْعَالَمِين 0 » 

القراء السبعة على ضم الدال من قوله: #الحمد لله) وهو مبتدأ وخبر. وروى عن سفيان بن 
عيينة ورؤبة بن العجاج أنهما قالا:«الحمد لله» بالنصب وهو على إضمار فعلء وقرأ ابن أبى 
0 جد طب الى ر جام (؟) فى ج ط: «الجهلاء». 
)۳( ابیت فى تفسير الطبرى )171/١(‏ غير منسوب. 
(6) البيت فى تفسير الطبرى .)171/١(‏ 
(5) تفسير الطبرى .,)١75/١(‏ 
(1) زيادة من جء ط» 0 أ و. 
(۷) تفسير ابن أبى حاتم (۱۳/۱). 
(۸) رواه أحمد فى المسند )١۲/١(‏ وأبو داود فى السئن برقم (1 )4٠ ١‏ من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة» عن أم سلمة» رضى 

الله عنهاء وصححه ابن خزيمة والدارقطنى . 


(9) فى أ: الفسرا. 
)٠١(‏ المحرر الوجيز »04/١(‏ 50). 


۲۸ 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية (؟) 
عبلة : «الحمد لله» بضم الدال واللام اتباعاً للثانى الأول وله شواهد لكنه شاذء وعن الحسن وزيد ابن 
على : «الحمد اللّه» بكسر الدال اتباعاً للأول الثانى. 

قال أبو جعفر بن جرير: معنى ظَالْحَمَد للّه4: الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه 
رون كل ما برا من له عا انعم على عاد من الت الى لا ضيه العدمة ولا يقبط وة 
غيره أحدء فى تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه» مع ما بسط 
لهم فى دنياهم من الرزق» وداه واي نس ا من غير استحقاق منهم ذلك عليه» ومع ما 
نبههم عليه ودعاهم إليهء من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود فى دار المقام فى النعيم المقيم» فلربنا 
الحمد على ذلك كله أولا وآخراً. 

[وقال ابن جرير: «الْحمد لله : ثناء أثنى به على نفسه وفى ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه 
قال: قولوا: الحمد للّدج]2" . 

قال: وقد قيل: إن قول القائل: الحمد للهء ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى". وقوله: الشكر 
لله ثناء عليه بنعمه وأياديه» ثم شرع فى رد ذلك با حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب 
اقرا كيين الخد وا ان الا 


[وقد تقل السلمى هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن من الصوفية. وقال ابن 
عباس : الحم للّد» .كلمة كل شاكرء وقد استدل القرطبى لابن جرير بصحة ع قول القائل: «الحمد 


وهذا الذى ادعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو 
الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعدية. ويكون بالجنان 
واللسان والأركانء كما قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا 

ولكنهه”"2 اختلفوا: .أيهما أعم» الحمد أو الشكر؟ على قؤلين.. والتحقيق أن بينهما عموفاً 
وخصوصاء فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول» والشكر 
أعم من حيث ما يقعان عليه" ؛ لأنه يكون بالقول والعمل“ والنيةء كما تقدم. وهو أخص لأنه لا 
يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته» وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلى. 
هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين» والله أعلم. 


وقال أبو نصر إسماعيل بن خياد الجوهرى : الحمد تقيض الذم» تقول : حمدت الرجل أحمده حمداً 


. زيادة من جب طء أء و. (۲) فى جه ط» أء و: «بآسمائه الحسنى وصفاته العلى»؛. (۳) فى ج: «موضع؟‎ )١( 

.)١5784/1١( تفسير القرطبى‎ )٤( 

(۵) زيادة من جء طء أ و (71) فی جب طء ب أء و: «لکن؟. (۷) فى ج طب ب أ و: فيه4. 
(۸) فى طء ب: «والفعل». 


الجر :"الأول مرن الا ا( ا ا ا 11018 
و فهو حميد ومحمود» والتحميد أبلغ من الحمد» والحمد أعم من الشكر. وقال فى 
الشكر: هو الثناء على المحسن با أولاكه من المعروف» يقال: شكرته» وشكرت له. وباللام أفصح. 

[وأما المدح فهو أعم من الحمد؛ لأنه يكون للحى وللميت وللجماد ‏ أيضا ‏ كما يمدح الطعام 
والمال ونحو ذلك» ويكون قبل الإحسان وبعده» وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضاً فهو أعب]" . 

ذكر أقوال السلف فى الحمد 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا أبو معمر القطيعى» حدثنا حفص ٠»‏ عن حجاج» عن ابن 
أبى مليكة» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال عمر: قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا 
الله» فما الحمد لله؟ فقال على : كلمة رضيها الله لنفسه . 

وزو غو ابن معمرة عن حفن فال قال شمر للىي وأضيحانة ع ا إل إل ال 
وسبحان الله والله أكبرء قد عرفناهاء فما الحمد لله؟ قال على : كلمة أحبها [الله]2'0 لنفسهء 
وا و 

وقالتعلى بق زيه بد «سدعان غق ترس يو حور ان فال فان ابن ا2 امد ف كلية 
الشكر» وإذا قال العبد: الحمد للّهء قال: شكرنى عبدى. 


رواه ابن أبى حاتم. 


وروی - أيضاً ‏ هو وابن جرير ٠‏ من حديث بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك› عن 
ابن عباس : أنه قال: الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء له. والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير 
ذلك. 


وقال كعب الأحبار: الحمد لله ثناء الله. وقال الضحاك: الحمد لله رداء الرحمن. وقد ورد 


قال ابن جرير: خی شعيد بن عرو السكوتن) حدثنا بقية بن الوليد. حدثنى عيسى بن 
إبراهيم › عن موسى بن أبى حبيب» عن الحكم بن عمير» وكانت له صحبة قال: قال النبى كيار : «إذا 


)١(‏ فى ج: «حمداً ومجدته؛ وفى ط: «حمداً فهو حميد». 

(؟)انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة «حمد». 

(۳) زيادة من جب طء أ و. 

(4) تفسير ابن أبى حاتم .)١4 /1١(‏ 

(5) فى طء ب: «فقال». (1) زيادة من ج» ط. 

(0) رواه الأشج عن حفص» لكنه خالفه فيه » وضيع الحافظ هنا يفيد أنه لا مخالفة قال ابن أبى حاتم فى تفسيره :)١5 /١(‏ «كذا رواه 
أبو معمر القطيعى عن حفص» وحدثنا به الأشج فقال: ثنا حفص - وخالفه فيه فقال فيه: قال عمر لعلىءرضى الله 
عنهماء وأصحابه عنده: لا إله إلا الله والحمد لله. والله أكبر قد عرفناهاء فما سبحان الله؟ فقال على : كلمة أحبها لنفسهء 
ورضيها لنفسه» وأحب أن تقال». وكلام الحافظ يفيد أنه لا مخالفةء فلعله اطلع عليه من رواية أخرى أو أنه سقط نظرء والله 


أعلم . 


ابيبح سس م 72 ت ار الأول وة الفاعة: الا( 
قلت: الحمد لله رب العالمين» فقد شكرت الله فزادكف . 


وقد روى الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا روح» حدثنا عوف» عن الحسن. عن الأسود بن 
سريع» قال: قلت: يا رسول اللهء ألا أنشدك محامد حمدت بها ربى» تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن 
ولك يحت اللو 


ورواه النسائى» عن على بن حجر» عن ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن الأسود 
۳ 
ابن سريع» به 


وروی الترمذى» والنسائى وابن ماجه. من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير» عن طلحة بن 
خراش» عن جابر بن عبد اللّهء قال: قال رسول الله يِه «أفضل الذكر لا إله إلا اللهء وأفضل 
الدعاء الحمد 0 . 


وقال اردق جن عرب 

وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كثِْدْ: «ما أنعم الله على عبد نعمة 
فقال: الحمد لله إلا كان الذى أعطى أفضل مما أخحذ»*' . قال القرطبى فى تفسيره» وفى نوادر الأصول 
عن أنس عن النبى اة قال : «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها فى يد رجل من أمتى ثم قال: الحمد لله 
لكان الحمد لله أفضل من ل قال القرطبى وغيره: أى لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه 
من نعم الدنيا؛ لأن واب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى» قال الله تعالى : #المال والبنون زينة 
الحيّاة الدنيا والْبَاقيات الصّالحات خير عند ربك واا وَخَيرَ ملا [الكهف: 57]. وفى سان ابن ماجه 
عن ابن عمر: أن رسول الله ي حدثهم : «أن عبداً من عباد الله قال: يارت لك الحمد كما نبغ 


)١(‏ تفسير الطبرى )١757/١(‏ وفى إسناده عيسى بن إبراهيم. قال البخارى: منكر الحديث. وشيخه موسى ضعفه أبو حاتم وغیره» 
والحكم بن عمير قال فيه أبو حاتم: «روى عن النبى تَلِْةّ؛لا يذكر السماع ولا لقاء؛ أحاديث منكرة» من رواية ابن أخيه موسى بن 
أبى حبيب وهو شيخ ضعيف الحديث» ويروى عن موسى بن أبى حبيب عيسى بن إبراهيم وهو ذاهب الحديث سمعت أبى يقول 
ذلك» أ. ه. مستفاداً من حاشية العلامة أحمد شاكر على تفسير الطبرى. 

(؟) المسند (7/ )٤١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)40/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح؛ وهو منقطع » فالحسن لم يسمع من الأسود» رضى 
الله عنه . 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم .)۷۷٤١(‏ 

.)۳۸۰۰( وستن ابن ماجه برقم‎ )٠١737( 0 سنن الترمذى برقم (۳۳۸۰) وسان‎ )٤( 

(0) سنن ابن ماجه برقم (۳۸۰۵) من طريق أبى عاصم» عن شبيب بن بشر عن أنس به» وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 97١):2هذا‏ 
إسناد حسن» شبيب بن بشر مختلف فيه». 

(7) قال الألبانى فى السلسلة الضعيفة (7717/7): اموضوع»». ورواه ابن عساكر /777/١13(‏ 7) عن أبى المفضل ‏ محمد بن عبد الله بن 
محمد بن همام بن المطلب الشيبانى: حدثنى محمد بن عبد الحى بن سويد الحربى الحافظ. نا زريقء نا عمران بن موسى 
الجنديسابورى - نزيل بردعة - نا سورة بن زهير الغامرى ‏ من أهل البصرة ‏ حدثنى هشيم عن الزبير بن عدى عن أنس بن مالك 
مرفوعاً. وهذا موضوع آفته أبو المفضل هذاء قال الخطيب (177/6. 577): «كان يروى غرائب الحديث وسؤالات الشيوخ» 
فكتب الناس عنه» بانتخاب الدارقطنى» ثم بان كذبه» فمزقوا حديثهء وأبطلوا روايته. وكان بعد يضع الأحاديث للرافضة. قال 
حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق: كان يضع الحديث» وكان له سمت ووقار. وقال لى الأزهرى: كان أبو المفضل دجالا كاذياً». 
ورواه ابن عساكر عنه فى ترجمة أبى المفضل هذا. ومن بينه وبين هشيم لم أعرفهم غير زريق» والظاهر أنه ابن محمد الكوفى» 
روى عن حماد بن زيد» قال الذهبى : #ضعفه الأمير ابن ماكولا؟. 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (۲) ال 


لجلال وجهك وعظيم سلطانك» فعضلت بلملكين فلم يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء فقالا : 
يا رب» إن عبدا قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبهاء قال الله وهو أعلم بما قال عبده -: ماذا قال 
عبدى؟ قالا: يارب إنه قد قال: يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله 
لهما: اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى فأجزيه بها“ . وحكى القرطبى عن طائفة أنهم قالوا: قول 
العبد: الحمد لله رب العالمينء أفضل من قول:لا إله إلا الله؛ لاشتمال الحمد لله رب العالمين على 
التوحيد مع الحمد. وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل لأنها الفصل بين الإيمان والكفر» وعليها يقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله كما ثبت فى الحديث المتفق عليه وفى الحديث الآخر فى السئن: 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له“ . وقد تقدم عن جابر 
مرفوعآ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله). وحسنه الترمذى. 

والألف واللام فى الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد» وصنوفه لله تعالى كما جاء فى الحديث: 
«اللهم لك الحمد كلهء ولك الملك كله وبيدك الخير كلهء وإليك يرجع الاس كلف الد" : 


رب العالمين»والرب هو: المالك المنصرف. ويطلق فى اللغة على السيد» وعلى المتصرف 
للإصلاح. وكل ذلك صحيح فى حق الله تعالى. 

[ولا يستعمل الرب لغير الله» بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله 
عز وجل» وقد قيل: إنه الاسم الأعظه]!؟' . 

والعالمين : جمع عالمء [وهو كل موجود سوی الله عز وجل والعالم جمع لا واحد له من 
لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات [فى السموات والأرض]”' فى البر والبحرء وكل قرن منها وجيل 
مق غالا ایشا 


قال بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك» عن ابن عباس : «الحمد لله رب العالمين» : 
[الفاتحة: ؟] الحمد لله الذى له الخلق كلهء السموات والأرضون» ومن فيهن وما بينهن» مما نعلم» 
وما لا نعلم. 

وفى رواية سعيد بن جبير» وعكرمة» عن ابن عباس : رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )۳۸٠١(‏ من طريق صدقة بن بشير عن قدامة بن إبراهيم» عن ابن عمر رضى الله عنهماء وقال البوصيرى فى 
الزوائد (۳/ :)١91١‏ «هذا إسناد فيه مقال» قدامة بن إبراهيم ذكره ابن حبان فى الثقات» وصدقة بن بشير لم أر من جرحه ولا من 
وثقه» وباقى رجال الإسناد ثقات». 

(۲) رواه الترمذى فى السنن برقم )۳٥۸۵(‏ من طريق حماد بن أبى حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهء وقال الترمذى: 
«هذا حديث غريب من هذا الوجه» وحماد بن أبى حميد هو محمد بن أبى حميد» وهو أبو إبراهيم الأنصارى المدينى وليس 
بالقوى عند أهل الحديث». 

(۳) جاء من حديث أبى سعید» وسعد بن أبى وقاص» رضى الله عنهماء أما حديث أبى سعيد» فرواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم 
(-.55) من طريق خالد بن يزيد عن ابن أبى ذئب» عن زيد بن أسلمء عن عطاءء عن أبى سعيد الخدرى. وأما حديث سعد» 
فرواه البيهقى فى شعب الإبمان برقم (4799) من طريق أبى بلج» عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبى وقاص. 

)١ »٤(‏ زيادة من ج» طء أ» و 

(0) زيادة من ج ط. 


۱۳۲ الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (؟) 


جبيرء ومجاهد وابن جريج» وروی عن على [نحوه]". وقال9) ابن أبى حاتم: بإسناد لا يعتمد 
عليه. 

واستدل القرطبى لهذا القول بقوله: ليكوت للْعَالَمينَ نذيرا» [الفرقان: ]١‏ وهم الجن والإنس. 
وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عما يعقل وهم الإنس والحن والملائكة والشياطين ولا يقال 
للبهائم: عالم» وعن زيد بن أسلم وأبى عمرو بن العلاء”' كل ما له روح يرتزق. وذكر الحافظ ابن 
عساكر فى ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ‏ وهو آخر خلفاء بنى أمية ويعرف بالجعد 
ويلقب بالحمار ‏ أنه قال: خلق الله سبعة عشر ألف عالم أهل السموات وأهل الأرض عالم واحد 
وسائر ذلك لا يعلمه”؟) إلا الله »عز وجل . 

وقال قتادة: رب العالمين» كل صنف عالم. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن ابى العالية فى قوله تعالى إرب الْعالّمين» قال: 
الألسن ال 2 وان الم وما شوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم. أو أربعة عشر ألف عالم» هو 
يشك» من الملائكة على الأرض» وللأرض أربع زواياء فى كل زاوية ثلاثة آلاف عالم» وخمسمائة 
عالم» خلقهم [الله]"“ لعبادته. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . 

[وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحیح] . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا هشام بن خالدء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الفرات» 
يعنى ابن الولید» عن معتب”*' بن سمىء عن بي » يعنى الحميرى. فى قوله: #رب العالمين» قال: 
العالمين ألف أمة فستمائة فى البحرء وأربعمائة فى البر. 

[وحكى مثله عن سعيد بن المسيب]7" . 

وقد روى نحو هذا مرفوعاً كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى فى مسنده: 

حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبيد بن واقد القيسى» أبو عباد» حدثنى محمد بن عيسى بن 
كيسان» حدثنا محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قل الجراد فى سنة من سنى عمر التى 
ولى فيها فسأل عنه» فلم يخبر بشىء» فاغتم لذلك» فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن» وآخر إلى 
الشام» وآخر إلى العراق» يسأل: هل رؤى من الجراد شىء أم لا؟ قال: فأتاه الراكب الذى من قبل 
اليمن بقبضة من جرادء فألقاها بين يديه» فلما رآها كبرء ثم قال: سمعت رسول الله َي يقول: 


10 لإزياط مو جيه لاسي ادي (۲) فى طء ب: «قاله». (۳) فى و: «أبى محيصن العالم". 
(4) فى و: #يعلمهم'. (5) فى ج: «وما عداء. 57 زياقة ام 

زفق زيادة من ج» ط. 

(۸) كذا وقع فى النسخ وأصل تفسير ابن أبى حاتم» ووقع فى كتب الرجال «مغيث». 

(4) زيادة من جء ط. 


ال الأو ع وة الاد الآرقان 0 )س ای 


«خلق الله ألف أمة» ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البرء فأول شىء يهلك من هذه الأمم الجرادء فإذا 
هلك“ تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه» . 

محمد بن عيسى هذا وهو الهلالى - 

وحكى البغوى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لله ألف عالّم؛ ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البر. وقال وهب بن 
منبه: لله ثمانية عشر ألف عالّم ؛ الدنيا عالم منها. وقال مقاتل : العوالم ثمانون ألفاً. وقال كعب الأحبار: لا يعلم عدد 
العوالم إلا الله عز وجل . نقله كله البغوى» وحكى القرطبى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : إن لله أربعين ألف عالم؛ 
الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منهاء وقال الزجاج العالم كل نما خلى فى الدنيا والآنخزة . قال القرطبى : وهذا هو 
الصحيح أنه شامل لكل العالمين ؛ كقوله: قال فِرْعَوْنُ وَمَارَ ب العامين؟ قال رب السهوات والأزض وما بيتهما إن شم 
فياعجباكيف يعصى الإله E EE‏ 

و الرحمن الرحيم(2) 4 
وقوله: «الرّحْمَنِ الرجيم تقدم الكلام عليه فى البسملة بما أغنى عن إعادته. 
هو مالك يوم الدين(1) 4 

قرأ بعض القراء : لت توم الدين). وقرأ آخرون: مالك . 

[ويقال: ا وأث شبع نافع كسرة الكاف فقرأ: «ملكى يوم الدين»› وقد رجح كاد من 
القراءتين ا وكلاهما صحيحة حسنة» ورجح الزمخشرى ملك ؛ لأنها قراءة أهل 
الحرمين ولقوله: لمن المُلك اليؤم#: وقوله: #قؤله الحق وَلَهُ المُلك) وحكى عن أبي حنيفة أنه قرأ 
«ملك يوم الدين» على أنه فعل وفاعل ومفعول» وهذا غريب شاذ جدا] . 

وقد روى أبو بكر بن أبى داود فى ذلك شيئاً غريباً حيث قال : حدثنا أبو عبد الرحمن الْأَدْرَمِيُ» حدثنا عبد الوهاب 
عن عدى”*' بن الفضل» عن أبى المطرف» عن ابن شهاب : أنه بلغه أن رسول الله ية وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية 
وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون : 9مَالِكِ يَْمِ الذينِ4 وأول من حدث «ملك» مروان". 

قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأه» لم يطلع عليه ابن شهاب» والله أعلم . 

وقد روى من طرق متعددة أوردها ابن مَرْدُويه أن رسول الله يلي كان يقرؤها : مالك يَوْم الدِينٍ4””" 
ومالك مأخوذة من الملك » كما قال : إا خن رث الأزض وَمَنْ عَلَيهَا ويا يُرْجَمُونَ4 [مريم : ] وقال: 
«ثل أَعُودُ برَبْ الئاس . مَلِكِ الئاس [الناس : ١ء‏ ۲] وملك: مأخوذ من المُلْك كما قال تعالى : لمن انملك 
ايوم لله الْوَاجدٍ الْقَهّارٍ4 [غافر: ]١7‏ وقال : قول الْحَقُ وَلَهُ الْمُلْك4 [الأنعام : ]۷٣‏ وقال: طَالْمُلْكُ يَوْمَئِذِ 


)5غ( فى جا اط ب: «هلكت؛. 

)۲( ورواه ابن عدى فى الكامل .)١518/5(‏ (867/8") والخطيب فى تاريخه )5١18/1١(‏ من طريق عبيد بن واقد به نحوه. وقال ابن 
عدى: «قال عمرو بن علي: محمد بن عيسى بصرى صاحب محمد بن المنكدرء ضعيف منكر الحديث» روى عن محمد بن 
المنكدرء عن جابرء عن عمرء عن النبي كل فى «الجراد». وقال ابن عدى أيضاً: «عبيد بن واقد لا يتابع عليه». 

(۳) فى جء طء ب : قرأ بعض القراء : «مالك» وقرأ آخرون: «ملك» . )٤(‏ زيادة من ج ط› أ و . 

() فى ه: «عبد الوهاب بن عدى بن الفضل» . )١(‏ المصاحف لابن أبى داود (ص؟ .)١٠١‏ 

(۷) ورواه أبو بكر بن أبى داود فى المصاحف (ص©9١١)‏ والحاكم فى المستدرك (۲۳۲/۲) من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن أبى صالح» 
عن أبى هريرة أن النبى ككل قرأ: «مَلِكِ يوم الدين؟ زاد ابن أبى حاتم : «أو قال: «مالك». ورواه أبو بكر بن أبى داود فى المصاحف 
(ص©١١)‏ والحاكم فى المستدرك (۲۳۲/۲) من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة أن النبى ية كان يقرأ: «مَلِكِ يوم الدين». 


نار الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية )٥(‏ 
احق لِلرَحْمَن وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً4 [الفرقان: .]۲١‏ 

وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عدا لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام فى الدنيا 
ولا وا ام إلى بو اين لالهلا يوطي [جد بعبالك شيا .ولا بعلم اعد إلا بإذئف "كما قال : اليَوم يَقُومُ الرُوحُ 
وَالْمَلائِكَةُ صَفًا لَايتكلَمُونَ إلا من آذ لَهُالرّحْمَنُ وال صَوَابً [النباً: 8] وقال تعالى : 9وَحَشَعَتٍ الأضوات لِلرَحْمَنِ لا 
تَسْمَعٌ إلا هَمساً4 [طه: : ۰۸ وقال : یوم أت لا تكلم تقس إلا بإذنه نهم د شَقَىَ وَسَعِيد» [هود: .]٠١١‏ 

وقال الضحاك عن ابن عباس ظمَالِكِ يَوْمِ الدين) يقول : لاايملك أحد فى ذلك اليوم معه حكما > كملكهم 
فى الدنيا. قال : ويوم الدين يوم الحساب للخلائق» وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء 
إلا من عفا عنه . وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف. وهو ظاهر. 

وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير همات ؤم اينم : أنه القادر على إقامتهء ثم شرع يضعفه . 

والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم”' 2 "» وأن كلا من القائلين بهذا E‏ جرت بي 
القول الآخرء ولا ينكره» ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذاء كما قال: طالْمُلْكُ يَوْمَئِذ الْحَقُ 
لِلرّحْمَنِ 4 [الفرقان: 15] والقول الثانى يشبه قوله : هوَيَوْمَ يَقُولُ كن فيكون4 [الأنعام : ۷۳]ء والله أعلم . 

والملك فى الحقيقة هو الله عز وجل؛ قال الله تعالىٍ : #هُوَ الله الذى لا إلة إلا هو المَلِكُ القدوسٌ 
السلا . وفى الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك 
ولا مالك إلا الله). وفيهما عنه عن رسول الله كك قال: «يقبيضص الله الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا 
الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارين؟ أين المتكبرون؟ وفى القرآن العظيم : لمن المُلَكُ الوم لله الوَاجِدٍ 
القهار» فأما تسمية غيره فى الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى : إن الله قَد بعَتَ لكُمْ طالوتٌ ملكا)» 
لوَكَانَ وَرَاءهم مَلك», «إذ جَعَلَ فيكم أنبياء وجَعلَكُم ملوكا)» وفى الصحيحين : (مثل الملوك على الأسرة) . 

والدين: الجزاء والحساب؛ كما قال تعالى: الريك يلبهم ليلذ متهم O‏ وقال: #أثئنا 
لمدينون» أى مجزيون محاسبون» وفى الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» أى حاسب 
نفسه لنفسه؛ كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء 
ابيا للعرضي الأب على من (ا a‏ ليَؤْمِئذ تُعرّضون لا تخفى منكم ححافِية» . 

«إإِيَاكَ نعبد وإياك نستعين2)»* 

[قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من «إِيّاك» وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر 
وهى قراءة شاذة مردودة؛ لأن «إيا» ضوء الشمس. وقرأ بعضهم: «أياك» بفتح الهمزة وتشديد 
الياءء وقرأ بعضهم: «هياك» بالهاء بدل الهمزة» كما قال الشاعر: 
فهياك والأمر الذى إن تراحبت موارده ضاقت عليك PY‏ 

و9نَسْتَعِين 4 بفتح النون أول الكلمة فى 2 الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما 
كسراها وهى لغة بنى أسد وربيعة وبنى تميم وقيس)] . ٠‏ 

العبادة فى اللغة من الذلةء يقال: طريق مُعَبّدء وبعير مُعَبّده أى: مذلل» وفى الشرع: عبارة عما 
يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. 

وقدم المفعول وهو 9إِيّاك4» وكرر؛ للاهتمام والحصرء أى: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو 
كمال الطاعة . والدين يرجع كله' ” إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه 
الكلمة : «إِيَاكَ نَعْبْدُ وباك نَسْتَعِين4 [الفاتحة: 5] فالأول تبرؤ من الشركء والثانى تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض 


)1( فى ج ط: «وبين ما تقدم» . (۲) زيادة من ج ط› آ2 )۳( فى ط: «کله يرجع». 


ألو الا ول سور ةا الآية(8)” بل ا 


إلى الله عز وجل. وهذا المعنى فى غير آية من القرآنء كما قال تعالى: طفَاعْيُدْهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ 
وما رَبك ِغَافِلٍ مما تَعْمَلُونَ4 [هود: ۱۲۳]» دل هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَا به وَعَلَْه تَوَكَلْنَا4 [الملك: 
۹ ورن الْمَْرِقِ وَالْمَغْرتِ لا إِلَه إلا هُْوَ فَانَخذْهُ وَكيلا» [المزمل: ]٩‏ وكذلك هذه الآية 
الكريمة : إا تَْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِين4. 

وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب» وهو مناسبة؛ لأنه لما أثنى 
على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى؛ فلهذا قال: «إئاك تَعْبْدُ عد وبا َسْتَعِين #. وفى 
هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته 
الحسنى» وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك؛ ولهذا لا تضخ ضلاة من لم يقل ذلك؛ وهو قادر 
عليهء كما جاء ذ فى اين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”” . وفى صحيح مسلمء من حديث العلاء بن عبدالرحمن» مولى 
الحُرّقةء عن أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله ية: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى 
وبين عبدى نصفين» فنصفها لى ونصفها لعبدىء» ولعبدى ما سألء إذا قال الغبد: طالْحَمْدُ لله 
رَبٌّ الْعَالّمين) [الفاتحة: ۲] قال: حمدنى عبدىء وإذا قال: 007 ن الرجيم) [الفاتحة: ]١‏ 
قال: أثنى على عبدى» فإذا قال : ملك يم الدين» [الفاتحة: ٤]ء‏ قال الله: مجدنى عبدى» 
وإذا قال: «إئاك تَعْبدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِين» [الفاتحة: 5] قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما 
سألء فإذا قال: افيا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم . صِرَاط الَّذِينَ أَنَعَفْتَ عَلَبِهِمْ عُيرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيِهِمْ 
وَل الضَالَّينَ4 [الفاتحة: ٦‏ ۷] قال: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل» . 

وقال الضحاك . عن ابن عباس : 9«إِيَاكَ عبد يعنى: إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا 
غيرك وَإِيَاكَ نَسْتَعِين» على طاعتك وعلى أمورنا كلها. 

وقال قتادة: اك عبد ويا نُْتَعِي 4 : يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه على أمركم . 

وإنما قدم: «إِيَاكَ عبد على طوَإِيَاكَ نَسْتَعِين4 لأن العبادة له هى المقصودة» والاستعانة 
وسيلة إليهاء والاهتمام والحزم هو أن يقده ما هو الأهم فالأهم» والله أعلم . 

فإن قيل: فما معنى النون فى قوله: «إبّاك نَعْبّدُ ورياك نَسْتَعِين4 فإن كانت للجمع 
فالداعى واحدء وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب: بأن المراد من ذلك 
الإخبار عن جنس العباد والمصلى فرد منهم» ولا سيما إن كان فى جماعة أو إمامهم. فأخبر 
عن نفسه وعن إخوانه”” المؤمنين بالعبادة التى خلقوا لأجلها'''. وتوسط لهم بخير» ومنهم 
من قال: يجوز أن تكون للتعظيم»ء كأن العبد قيل له: إذا كنت فى العبادة فأنت شريف 
وجاهك عريض فقل: «إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينَ4: وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل: نحن 
ولا فعلناء ولو كنت فى مائة ألف أو ألف ألف لافتقار الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من 
قال: ألطف فى التواضع من إياك أعبدء لما فى الثانى من تعظيمه نفسه 


(1) فى جء ط: «مناسب» . ١١‏ (؟) صحيح البخارى برقم (55/) وصحيح مسلم برقم (45”) . (۴) صحيح مسلم برقم (094. 
)4( فى ج طء ب: «والحزم تقديم» 58 (6) فى 3 و (إخوته». زق4 فى و: من أجلها» . 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (5) 
من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة الله تعالى الذى لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته» ولا يثنى عليه 
كما يليق به» والعبادة مقام عظيه0) يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى» كما قال بعضهم: 


۱۳٢ 


لا تدعنى إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائى 


وقد سمى الله رسوله بعبده فى أشرف مقاماته [فقال]("©: : «الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب» [الكهف: ]١‏ أنه َم ام عبد الله يدعوه» [الجن: 19]ء لحان الذي أسرئ بعبده ليلا 
[الإسراء: »]١‏ فسما فسماه عبداً عند إنزاله عليه وقيامه فى الدعوة وإسرائه به» وأرشده إلى القيام بالعبادة 
فى أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين له» حيث يقول: «ولقد نعلم أنّك يضيق صدرك با 
يقولون . سبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حى يأتيك اليقين) [الحجر: 91 44]. 


وقد حكى فخر الدين فى تفسيره ه عن بعضهم: : أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة؛ لكون 
العبادة تصدر ° من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق؛ قال: ولان الله متولى مصالح 
عبده» والرسول متولى مصالح مته وهذا القول خطأء والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له» ولم 
يتعرض له فخر الدين بتضعيف ولا رده. وقال بعض الصوفية : العبادة إما لتحصيل ثواب ورد عقاب؛ 
قالوا: وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده» وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى» وهذا ‏ أيضا- 
عندهم ضعيف» بل العالى أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال» قالوا: ولهذا يقول المصلى: 
أصلى لله. ولو كان لتحصيل الثواب ودرء(*) العذاب لبطلت صلاته. وقد رد ذلك عليهم آخرون 
وقالوا: كون العبادة للهءعز وجلء لا ينافى أن يطلب معها ثواباء ولا أن يدفع عذابء كما قال ذلك 
الأعرابى: أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال النبى 
ية : «حولها ندندن» , 


ظ اهدنا الصراط المستقيمق 
ور" و ااا 1 د : 4 


وقرئ: «السراط» وقرئ بالزاى» قال الفراء: وهى لغة بنى عذرة وبلقين“ وبنى كلب. 

لما تقدم الثناء على المسؤول» تبارك وتعالى» ناسب أن يعقب بالسؤال؛ كما قال: «فنصفها لى 
ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل» وهذا أكمل أحوال السائلء أن يمدح مسؤوله. ثم يسأل حاجته 
[وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله : اھدنا ]۳ ؛ لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة» ولهذا أرشد الله 
تعالى إليه لأنه الأكملء وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه» كما قال موسى عليه 
السلام : «إرب إنِي لما أنزلت إلي من خير فقير4 [القصص : : 14] وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول» 
كقول ذى النون: للأ إله إل أنت سبحانك إِنّي كنت من الظَالمين4 [الأنبياء: ۸۷] وقد يكون بمجرد الثناء 


)١(‏ فى أ: «شريف». (0) زيادة من و. (۳) فى أ» و: «تصرفه». 

(4) فى و: «العبد؟. (5) فى أ: «ورده». 

(50) رواه أحمد فى المسند (/ 174) وأبو داود فى السنن برقم (V4)‏ وابن حبان فى صحيحه برقم )0١1(‏ من طريق الأعمش عن أبى 
صالح عن أبى هريرة »رضى الله عنه. 

(۷) فى أ: «بلقيس». 


(۸) زيادة من جب ط› آ» و. 


ا أ 11 
على المسؤول» كقول الشاعر: 


أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 


والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسها كما هن : #اهدنا الصراط 
المستقيم4 فتضمن معنى ألهمناء أو وفقناء أو ارزقناء أو اعطنا؛ #وهديناه النجدين * [البلد: ]٠١‏ 
أى: بينا له الخير والشر» وقد تعدى بإلى» كقوله تعالى : «اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم » [النحل : 
١‏ #فاهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصافات: ]۲١‏ وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة» وكذلك قوله 
تعالى : #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» [الشورى: ]٥١‏ وقد تعدى باللام» كقول أهل الجنة: 
«الحمد لله الذي هدانا لهذا» [الأعراف: ]٤١‏ أى وفقنا لهذا وجعلنا له أهاد" . 

وأما الصراط المستقيمء فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً 
على أن «الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه. 

وكذلك ذلك فى لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفى : 

أشن اومن على “راط إذا اعوج الموارد مستقيم 

قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله فى كل 
قول وعمل» وصف باستقامة أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجه. 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من ا لسلف وا لخلف فى تفسير الصراط› وإن كان يرجع حاصلها إلى 
شىء واحد» وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروى أنه كتاب الله قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن 
عرفة» حدثنى يحيى بن يمان» عن حمزة الزيات» عن سعد وهو ا المختار الطائى» عن ابن 
أخى الحارث الأعور» عن الحارث الأعور» عن على بن أبى طالب» رضى الله عنهء قال: قال رسول 
الله ية : «الصراط المستقيم كتاب اللّه» . 

وكذلك رواه ابن جرير» من حديث حمزة بن حبيب الزيات» وقد [تقدم قن فضائل القرآن 
فی۲ رواه أحمد والترمذى من رواية الحارث الأعور. عن على مرفوعا: اوهو حبل الله المتين» 
وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» . 


)١(‏ فی جء طء ب: ١كما‏ هاهنا». (۲) فى ط: «وجعلنا أهلاً له». 
(۳) فی أ و «ابن؟ . 

0) تفسير ابن أبى حاتم .)7١ /١(‏ 

)0( زيادة من جب ط ك3 و. 

(7) سنن الترمذى برقم (1905). 


۴۸ الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (5) 


وقد روى هذا موقوفا عن على › وھ واللّه أعلم . 

وقال التورى» عن منصونء عن أبى وائل. عن عبد الله قال الصراط المستقيم. كناب الله 
وقيل: هو الإسلام. وقال الضحاك» عن ابن عباس» قال: قال جبريل لمحمدء عليهما السلام: قل : 
يا محمد» اهدنا الصراط المستقيم. يقول: اهدنا("' الطريق الهادى» وهو دين الله الذى لا عوج فيه. 

وقال ميمون بن مهرآن» عن ابن عباس ء فى قوله : #اهدنًا الصراط المستقيم) قال: ذاك الإسلام. 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير» عن أبى مالك» وعن أبى صالحء عن ابن 
عباس ومن هزه اعدا هن ابن وهه دوعن نان نين أعبحاتت الى :هدنا الضراط 
الْمستقيم4, قالوا: هو الإسلام.' 

وقال عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر : #اهدنًا الصراط المستقيم قال :الإسلام» قال: هو 
أوسع مما بين السماء والأرض. ش 

وقال ابن الحنفية فى قوله تعالى : لاهَدنًا الصراط المستقيم): قال هو دين الله الذى لا يقبل من 
العباد غيره . ا ۰ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اهدنا الصراط المستقيم» قال: هو الإسلام. 

وفى [معنى]" هذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنده» حيث قال: حدثنا الحسن بن 
سوار أبو العلاء» حدثنا ليث يعنى ابن سعد» عن معاوية بن صالح: أن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» حدثه» عن أبيه» عن النواس بن سمعان» عن رسول الله ية قال: «ضرب الله مثلا صراطاً 
مستقيماء وعلى جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب 
الصراط داع يقول: يا أيها الناس» ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراط› 
فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: ويحك» لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. 
فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم اللّه» وذلك الداعى على رأس 
الصراط كتاب الله. والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم». 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير من حديث الليث بن سعد به “. 


3 1 0 ع 2 ۶ ° (ه) . 
ورواه الترمذى والنسائى جميعاء عن على بن حجر عن بقية» عن بجير ' بن سعد» عن خالد 


ابن فخا عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان» ار 


. وقد سبق الكلام على هذا الحديث فى فضائل القرآن‎ )۱۷١ /١( رواه موقوفآ الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
فى جء طء بء أء و: «وألهمنا».‎ )۲( 

(۳) زيادة من جء ط. 

(5) المسند /٤(‏ ۱۸۲) وتفسير ابن أبى حاتم )۲۱/١(‏ وتفسير الطبرى .)197/1١(‏ 

(0) فى و: «یحیی). 

() سنن الترمذى برقم (۲۸۹۳) وسان النسائى الكبرى برقم .)۱١۲۳۳(‏ 


الجزء الأول سورة الفاتحة : الآية(7) ۳۹ 


وهو إسناد صحيح ؛ واللّه أعلم . 

وقال مجاهد: لاهدنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم4» قال : الحق. وهذا أشمل» ولا منافاة بينه وبين ما تقدم . 

وروی ابن ات حاتم وابن جرير» من حديث أبن النضر هاشم بن القاسم؛ حدثنا حمزة بن 
المغيرة» عن عاصم الأحول» عن أبى العالية : طَاهْدِنًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيم4 قال: هو النبى بف 
وصاحباه من بعده» قال عاصم : فذكرنا ذلك للحسنء فقال: صدق أبو العالية ونصح . 

وكل هذه الأقوال صحيحة» وهى متلازمة» فإن من اتبع النبى كل واقتدى باللذين من بعده أبى 
بكر وعمرء فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن» وهو 
كتاب الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم » فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاء ولله الحمد. 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن الفضل السقطى» حدثنا إبراهيم بن مهدى المصيصى. حدثنا 
يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» عن الأعمش› عن أبى وائل» عن عبد الله» قال: الصراط المستقيم 
الذى تركنا عليه رسول الله كيا . ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: والذى هو أولى 
بتأويل هذه الآية عندى ‏ أعنى : اهْدِنًا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم 4‏ أن يكون معنياً به : وفقنا للثبات على ما 
50 لون 5 95 )۲( 8 5 2 1 
وفق لما وفق له من أنعم الله عليه" من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فقد وفق للإسلام» 
وتصديق الرسل» والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه» واتباع منهاج 
. النبى كله ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم . 

فإن قيل: كيف" يسأل المؤمن الهداية فى كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو متصف 
sit;‏ 5 )£( 1 8 ع 
بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا 

فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهاراً إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك؛ 
فإن العبد مفتقر فى كل ساعة وحالة إلى الله تعالى فى تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء 
وتبصره» وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا إلا ما 
شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله فى كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد 
من وفقه الله تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعى إذا دعاه» ولا سيما المضطر 
المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار» وقد قال تعالى: يا أَيْهَا الَذِينَ منوا آمِنُوا بالل 
وَرَسُولِهِ وَالكتَاب الذي نَزّل عَلى رَسُولِهِ وَالكتاب الذي أنَرّلَ من قبل الآية [النساء: »]١5‏ فقد 
أمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس فى ذلك تحصيل الحاصل؛ لأن المراد الثبات والاستمرار 
والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك» والله أعلم. 

وقال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يقولوا: طرَبِنَا لا تزع قلوبنا بَغْد إذ هديئئًا وَهَبْ لَنا من 
لدنك رَخمة إِنَكَ أنْتَ الوَمّاب4» وقد كان الصدّيق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية فى الركعة 
الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سراً. فمعنى قوله تعالى: طاهْدِنًا الصّرَاط المُسْتَقِيم4 استمر 
بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. 


)0( المعجم الكبير )1546/٠١(‏ 7 (۲) فى طء ب: «علیه» (۳) فى ط» ب: افکيف» : )€( فى ج ب: «وهل؟. 


الل > نالتا ,الأول د سورة الفاقة: الآية (۷) 

صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينت 4 . 

قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد: #اهدنًا الصراط المستقيم) إلى آخرها أن الله يقول: «هذا 
لعبدى ولعبدى ما سأل». وقوله: «إصراط الذين أنعمت عليهم» مفسر للصراط المستقيم. وهو بدل 
منه عند النحاة» ويجوز أن يكون عطف بيان» والله أعلم . 

و«الذين أنعمت ١١‏ عليهم» : هم المذكورون فى سورة النساءء حيث_قال: لوم يطع الله والرسول 
رمك مع الذين أَنْعم الله علبهم من النبيين والصديقين والشهداء والصّالحين وحسن أولنك رفيقا . ذلك 
الفضل من الله وَكَفئ باللّه عليما) [النساء : 48 ¥۰[ 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك » من ملائكتك› 
وأنبيائك› والصديقين» والشهذاف والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ریا تعالى : ومن يطع الله 
والرّسول فأولعك مع الذين أنعم الله علَيّهم) الآية Te‏ 

وقال أبو جعفر» عن الربيع بن أنس: #صراط الُذين أنعمت عليهم) قال: هم النبيون. 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس : هم المؤمنون. وكذا فال مجاهد. وقال وکیع : : هم المسلمون. 
وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم: هم النبى يو ومن معه. 

والتفسير المتقدم» عن ابن عباس أعمء وأشمل» والله أعلم . 

وقوله تعالى: غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين» : [قرأ الجمهور: «غير» بالجر على النعت» قال 
الزمخشرى : وقرئ بالنصب على الحالء وهی قراءة رسول الله ييل وعمر بن الخطاب» ورويت عن 
ابن كثير» وذو الحال الضمير فى لاعليهم» والعامل: #أنعمت» والمعنى]": اهدنا الصراط 
المستقيم» > صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم ۰ وهم أهل الهداية والاستقامة» 
والطاعة لله ورسله» وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره» غير صراط المغضوب عليهم» ] وھ 
هائمون فى الضلالة لا يهتدون إلى الحق» وأكد الكلام بلاء ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما 
طريقتا اليهود والنصارى. 

وقد زعم بعض النحاة أن #غير» ههنا استثنائية» فيكون على هذا منقطعاً لاستثنائهم من المنعم 
عليهم وليسوا منهم» وما أوردناه أولى. قزل الات 0 

كأنّك من جمال بنى اقیش 
نك كاك سيا امور معنيال نتن افر فف اعرف راي بال وبمك ةا غير 


ور ەر و 5 oo‏ 
عند( ١‏ 


رجليه بشن 


)١(‏ فی جب طء ب: «أنعم». (۲) زيادة من ج» طء ب» اه و. (۳) زيادة من جء طء ب» ا و. 
)٤(‏ هو النابغة الذبيانى» والبيت فى تفسير الطبرى .)١94/١(‏ (9) فى ج: «بين». 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (۷) 
المقضوب عليهم 4. أى: غير صراط المغضوب عليهم. 

اكتفيٍ بالمضاف إليه عن ذكر المضاف» وقد دل عليه سياق الكلام, وهو قوله تعالى: اھدنا 
الصراط المستقيم . صراط الّدين أنعمت عليهم) ثم قال تعالى: لإغير المغضوب عليهم 4. 

ومنهم من زعم أن (لا) فى قوله: دولا الضالين» , زائدة» وأن تقدير الكلام عنده: غير 
المغضوب عليهم والضالين» واستشهد ببيت العجاج: 

فى بر لا حور سرى 

أى فى بئر حور. والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب فضائل 
لخر عن أبى ا عن اللأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عمر بن الخطاب» رضى الله 

: أنه كان يقرأ: غير ير المغضوب عليهم وغير الضالين' . وهذا إسناد صحيح”". [وكذا حكى عن 
ل وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسيرء فيدل على ما 
قلناه من أنه إنما جىء بها لتأكيد النفى» [لثلا يتوهم أنه معطوف على #الّذين أنعمت علَيهم2*(]4, 
وللفرق بين الطريقتين» لتجتنب كل منهما؛ فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل 
به» واليهود فقدوا العمل. والنصارى فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهود» والضلال للنصارى› 
لأن من علم وترك استحق الغضب» بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا 
يهتدون إلى طريقهء لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع الرسول الحق» ضلواء وكل من اليهود 
والنصارى ضال مغضوب عليه» لكن أخص أوصاف اليهود الغضب [كما قال فيهم : : من لعته الله 
وغضب عليه)] [المائدة: ١٦]ء‏ وأخص أوصاف النصارى الضلال [كما قال: قد ضَلُوا من قبل 
وَأَضْلُوا كثيرًا وضلّوا عن سَواء السبيل)]" [المائدة: ۷۷]» وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. [وذلك 
واضح i . ٩]‏ 


١:١ 


لفق ونا e‏ 0( 


n‏ حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» قال: سمعت سماك بن حرب» يقول: 
سمعث عبأة بن سبيش يحدث: عن عدى بن حاتم؛ قال : جاءت کل ا الله َء فأخذوا 
عمتى وناسآاء فلما أتوا بهم إلى رسول الله کل صِفُوا له فقالت: يا رسول اللّه» ناء الوافد وانقطع 
الولدء وأنا عجوز كبيرة» ما بى من خدمة» فم على من الله عليك . قال: «من وافدك؟» قالت: 
عدى بن حاتم» قال: «الذى فر من الله ورسوله!» قالت: فمن على» فلما رجع» ورجل إلى 
جنبه"» ترى أنه على» قال: سليه حَمُلاناء فسألته» فأمر لهاء قال: فاتتنى» فقالت: لقد فعل فعلة 
ما كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب منهء وأتاه فلان فأصاب منهء فأتيته فإذا عنده امرأة 
وصبيان» أو صبى» وذكر قربهم من النبى وء قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصرء فقال: 


)١(‏ فى ج» ط: «سعى». 

(۲) البيت فى تفسير الطبرى (۱/ .)٠۹۰‏ 

(۳) فضائل القرآن (ص .)١57‏ 

(6 ۔ )١‏ زيادة من جه طء ب أ» و. ٠‏ 7) زيادة من جء ط. 

(۸) زيادة من جء طء أ» و. (9) فى ج: «فلما رجع ودخل إلى ختنه» . 


حل الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (۷) 
«يا عدى» ما أفرك7' أن يقال" : لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ قال: ما أفرك7" أن يقال: الله 
اکر فلا شىء أك امن الله عر وجل ا فال فاستلتك» رايت وهه اسي توفال: 
«المغضوب عليهم اليهود» وإن الضالين النصارى» . 

وذكن الحديك» ورواه الترمذى» من حديك سمالة بن .عرب وقال !بحسن غريب لا تعرقة 
إلا من حديثه. 


قلت: وقد رواه حماد بن سلمة» عن سماك» عن مرئ بن قَطرى» عن عدى بن حاتم» قال: 
سألت رسول الله ياو عن قول الله : غير المغضوب عَليْهم» قال : لهم اليهود» $ ولا الضالين» قال: 
«النصارى هم الضالون». وهكذا رواه سفيان بن عيينة » عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» 6 عن 
عدى بن حاتم 4 

وقد روى حديث عدى هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمَر عن ديل ال أخبرنى عبد الله بن شقيق» أنه أخبره من 

سمع النبى کا وهو بوادى الى وهو على فرسه» وسأله ركان شن بن القن 0 يا رسول 
الله» من هؤلاء؟ قال: «المغضوب عليهم ‏ وأشار إلى اليهود - والضالون هم النصارى»0) 

وقد رواه الجريرى وعروة» وخالد الحذاءء عن عبد الله بن شقيق» اريك 2 ولم يذكروا من 

سمع النبى مياد . ووقع فى رواية عروة تسمية عبد الله بن عمرء فالله أعلم. 

وقد روى ابن دوي من حديث إبراهيم بن طيمان: عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن 
شفيق» عن أبى ذر قال: سألت رسول الله ي عن المغعضوب عليهم. قال : «اليهود»»› [قال] ' : 
قلت : الضالين» قال: فالسا : 

وقال لدي عن أبى مالك» وعن أبى و عن ابن عباس » وعن مرة الهمدانى › عن ابن 
مسعود» وعن أناس من أصحاب النبى اة : «غير المغضوب عَلَيْهم» : هم اليهود 8 ولا الضالين) : 


وقال الضحاك» وابن جريْج» عن ابن عباس : غير المفضوب علَيهِم» : اليهودء ‏ ولا الضالين» : 


)١(‏ فى أ: «ما أمرك). (0) فى ج: اتقول». (۳) فى أ: «ما أمرك». 

(4؛) فى ج: «فهل من شىء هو أكبر». 

(6) فى جء طء ب: (إن المغضوب». 

)۳۷۸/٤( المسند‎ )( 

(۷) سنن الترمذى برقم (75461. 14064) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۲۲۷۹) «موارد» من طريق محمد بن بشار عن غندر به. 
(4) رواه الحميدى فى مسنده (77/7 ٠١‏ 5) عن سفيان به. 

(9 تفسير عبد الرزاق .)٦1/١(‏ 

(۱۰) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۸۹/۱» ۱۸۷). 

() زيادة من طء ب أء و. 

)١١1(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح :)1١۹/۸(‏ «أخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبى ذرا. 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية (۷) ع١‏ 


7[ النصارى . 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحدء وقال ابن أبى حاتم : 
ولا أعلم بين المفسرين فى هذا اختلافاً. 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم » لساري ارو الاي ا 
وقوله تعالى فى خطابه مع ب بنى إسرائيل فى سورة البقرة : يسما اشر رؤا ب أنفْسَهُمْ أن يَكفْرُوا ما رل الله 
َنْبا أن ڙل الل من صله على من يَشَاءُ ِن باد باغو عضب عَلَى غَضَبٍ وَللكَافِِين عَذَابُ مُهِين» 
[البقرة : ۰[ وقال فى المائدة”") : قل هل نکم بسر من ذَلِكَ مَكُوبَةَ عند الله من لعن الله وَعْضِبَ 
عَلَيه ۾ وَجَمَل مِنْهمْ الْقِرَدَةوَاْحَنَازِير وَعَبَدَ الطَاعُوت أُوْلَيِكَ شر مَكاناً أ وأْضلُ عَن سَوَاءِ السبيل4 [المائدة: 
١]ء‏ وقال تعالى: طلَعِنَ | ِي كَفَرُوا ِن بني إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دود وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم ذلك بِمَا صا 
وٌكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لا تهون عَن مُنكر فَعَلُوهُ لعْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4 [المائدة [V4 «VA:‏ 

وفى السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل؛ أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون 

Ah‏ > قالت له اليهود : إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . . فقال: أنا 
من غضب الله أفر. وقالت له النصارى : إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سَحخط الله فقال : 
لا أستطيعه. فاستمر على فطرته» وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين» ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا 
النصارى» وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا فى دين النصرانية ؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك» وكان 
منهم ورقة بن نوفل» حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحى» رضى الله عنه. 

(مسألة): والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب 
مخرجيهما؛ وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» ومخرج الظاء من 
طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف ا 
ومن الحروف المطبقة» فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم. وأما 
حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد» فلا أصل له والله أعلم . 

فصل 

اشتملت هذه السورة الكريمة» وهی سبع آيات» على حمد الله وتمجيده والثناء عليه» بذكر 
أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليال»؛ وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده عبيده" 
إلى سؤاله والتضرع إليهء والتبرؤ من حولهم وقوتهم. وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية 
تبارك وتعالى» وتنزيهه أل يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط 
المستقيم» وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه حتى يُفضى بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسى يوم 
القيامة» المفضى بهم إلى جنات النعيم فى جوار النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين. 

واشتملت على الترغيب فى الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك 
الباطلء لثلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم 0 عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء 
إسناد الإنعام إليه فى 0 تعالى : «صِرّاط الَّذِينَ ا عَلَيِهِم 4 وحذف الفاعل فى الغضب فى قوله 
تعالى: ظغْيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيِهِمْ4 وإن كان هو الفاعل لذلك فى الحقيقة» كما قال تعالى: الم 


.6555/١( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( ٠. زيادة من ج . (۲) فى ج: «وقال تعالى» . (”) فى ط: «وفى السئن»‎ )١( 
. . فى ج» ط» بء أ و: «العلا» . (5) فى ج: «إرشاد عبده»» وفى طاء ب: إرشاد عبيده؟‎ )6( 


)۷( الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية‎ ١5 


تر إلى الّذين تَولُوا قوما عضب الله عله ) الآية [المجادلة: .]٠٤‏ وكذلك إسناد الضلال إلى من قام بهء 
وإن كان هو الذى أضلهم بقدره. كما قال تعالى : «من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه وي 
مرشدا» [الكهف: .]١7‏ وقال: لإمن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعْمَهوت) [الأعراف : 
7 ]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية ل لا كما تقوله 
الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم. من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه" E‏ 
بدعتهم"“ بمتشابه من القرآنء ويتركون ما يكون فيه صريحا فى الرد عليهم» وهذا حال أهل الضلال 
والغى» واوا وردفي اشديت ی «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم»”". يعنى فى قوله تعالى : و [آل عمران: 
۷ فليس - بحمد الله - لمبتدع فى القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل 
مفرقاً بين الهدى والضلال» وليس فيه تناقض ولا اختلاف؛ لأنه من عند اللّهء تنزيل من حكيم 


ا 


فصل 
يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين [مثل: يس]”” » ويقال: أمين. بالقصر أيضا [مثل: 
NT‏ ومعناه: اللهم استجب» والدليل على ذلك" ما ما رواه الإمام أحمد وأبو داود » والترمذى. 
عن وائل بن حجرء قال: محا ا غير المقضوب علبهم ولا الاين فقال: «آمين», 
0 بها صوته» ولأبى داود: رفع بها صوته» وقال الترمذى: هذا حديث حسن. وروی عن 
على. وابن مسعود وغيرهم. 
وعن أبى هريرة» قال: كان رسول الله َي إذا تلا: غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين» قال: 
«آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود» وابن ماجه» وزاد: يرتج”''2 بها 
السد 4 والذارقطئ وقال : هذا إستاة بسع : 


وعن يلال أنه قال: يا رسول الله لا ا رواه أبو 0 ( 


)١(‏ فى ب: «يفعلون ذلك ويختارونه». 

(۲) فى جء طء ب: «على بدعهم». 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1040) ومسلم فى صحيحه برقم )7١7786(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(4) فى جء طء ب: #خبير؛». 

)١ »۵(‏ زيادة من ج» ط. 

(۷) فى جء ط: «على استحباب التأمين». 

(۸) فى ج: (عد». 

(9) المسند )7١7/14(‏ وسنن أبى داود برقم (4۳۲) وسنن الترمذى برقم .)۲٤۸(‏ 
)٠١(‏ فى جء طء ب: «فيرتج». 

.)807( سنن أبى داود برقم (9754) وستن ابن ماجة برقم‎ )١١( 

(۲) سنن أبى داود برقم (۹۳۷). 


الح الأول دسورة الفائة + الآية (7) مآ ةة 
ونقل أبو نصر القشيرى'١2‏ عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين مثل: #آمين 
البيت الحرام# [ المائدة: ؟]. 
قال أصحابنا وغيرهم: : ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة» ويتأكد فى حق المصلى» وسواء 
كان منفرداً أو إماماً أو مأموماًء وفى جميع الأحوال» لما جاء ف فى الصحيحين». > عن أبى هريرة» رضى 
الله عنه» أن رسول الله ية قال : «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له 
ما تقدم من ذنبه» ولمسلم: أن رسول الله كك قال: «إذا قال أحدكم فى الصا امین رالو 7 


فى السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه»7 . 


[قيل: بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملاتكة فى الزمان» وقيل: فى الإجابة» وقيل: فى صفة 
الإخلاص ]47 . 

وفى صحيح مسلم عن أبى موسى مرفوعاً: «إذا00) قال» يعنى الإمام: «إولا الضالين», فقولوا: 
آمين . 0 
«رب افعل» 7" . 

وقال الجوهرى: معنى آمين : كذلك فلیکن › وقال الترمذى: معناه: لا" تخيب رجاءناء وقال 
الأكثرون: معناه: اللهم استجب لناء وحكى القرطبى عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن كيسان: 
اال 0 

وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم» لما رواه مالك عن سمى» عن أبى صالح. 
عن أبى هريرة : أن رسول الله يا قال : «وإذا قال» يعنى الإمام: لإولا الضالين», فقولوا: آمين؟2 . 
الخد واستأنسوا ‏ أيضاً - بحديث أبى موسى: «وإذا قرأ: #ولا الضالين4. فقولوا: آمين». 

وقد قدمنا في المتفق عليه: «إذا أمن الإمام فأمنوا» وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا 

قر ا : غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين». 


)١(‏ فى أ: «التسترى». (۲) فى ج: «وقالت الملائكة». 


(؟) صحيح البخارى برقم (80) وصحيح مسلم برقم .)1٠١(‏ 
(4) زيادة من جء طء أ» و. (0) فى ج ط: «وإذا». 


(1) صحيح مسلم برقم (1015). 

(۷) ورواه الثعلبى فى تفسيره كما فى الدر المنثور )585/١(‏ من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس مثلهء وكلا الإسنادين 
ضعيفان . 

(۸) تفسير القرطبى .)١78/١(‏ 

(9) الموطأ /١(‏ ۸۷) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (947) ومسلم فى صحيحه برقم (94 ٠‏ 5) من طريق مالك به. 

. فى ج: ١كانوا يؤمنوا خلفه إذا قرأ‎ )٠١( 


جودللللههبهببي يبل لل الحْء الأول سورة الفاتحة: الآية (۷) 

وقد اختلف أصحابنا فى الجهر بالتأمين للمأموم فى الجهرية» وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسى 
التأمين جهر المأموم به قولاً واحداًء وإن أو الإمام جهراً فالجديد أنه لا يجهر المأموم وهو مذهب أبى 
حليفة » ورواية عن مالك؛ لته ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم أنه يجهر 
به» وهو مذهب أحمد بن حنبل» والرواية الأخرى عن مالك 4 '' تقدم: احتی يرتج المسجد). 

ولنا قول آخر ثالث: أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر المأموم' ')؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمام» 
وإن كان كبيراً جهر ليبلغ التأمين من فى أرجاء المسجدء والله أعلم. 

وقد روى الإمام أحمد فى مسنده» عن عائشةء رضى الله عنهاء أن رسول الله ييو ذكرت عنده 
اليهرد» فقال: «إنهم لن 1 على شىء كما E‏ على ا جمعة التى هدانا الله لها 
وضلوا عنهاء وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين» »ورواه 
ابن ماجه» ولفظه: «ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على السلام والتأمين»”"2 .وله عن 
ابن عباس أن رسول الله ا قال: «ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على قول: آمين» 
فأكثروا من قول: اي وفى إسناده طلحة بن عمرو. وهو ضعيف. 

وروی ابن ور عن أبى هريره : أن رسول الله َة قال : «آمین : خاتم رب العالمين على عباده 
لمكم ع(8) 
لمؤمنين» 2 . 

وعن أنس » قال : قال رسول الله ا : «أعطيت آمين فى الصلاة وعند الدعاء» لم يعط أحد قبلى 
اک 


كلك ومن عنا ع بعضيم: فى الدلالة بيه الاي 7 وهى قوله تعالى : «إوقال موسى ربا 


وم اديه 


إنك آتيت ت فرعون وملا زينة وأموالاً في اْحياة ادنيا ينا ليضلُوا عن سبيلك ربا امس على أموالهم واشدد 
على قلوبهم قلا يؤسوا حى يروا الاب الأليم . قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا 
يعلمون» [يونس: AA‏ 9 فذكر الدعاء عن موسى وحده» ومن سياق الكلام ما يدل على أن 


)١(‏ فى ج: «كما». (۲) فى ج: «الإمام». 

(۳) فى ج: «لم یحسدوننا؟» وفى طء بء أء و: الم يحسدونا». 

(4) فى أ: «يحسدوننا». 

(5) المسند (5/ ه76١).‏ 

)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (807) من طريق حماد بن سلمة» عن سهيل» عن أبى صالح» عن أبيهء عن عائشة مرفوعاء وقال البوصيرى 

ا (١/ا59؟):‏ «هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته». 

(۷) سنن ابن ماجة برقم (۸9۷) من طريق يزيد بن صبيح» عن طلحة بن عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً. 

(۸) ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ )٤٤٠١‏ من طريق مؤمل عن أبى أمية بن يعلى عن المقبرى عن أبى هريرة به» وقال ابن عدى: ١لا‏ 
يرويه عن أبى أمية بن يعلى - وإن كان ضعيفاً ‏ غير مؤمل هذا . 

(9) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم )١517(‏ «بغية الباحث» من طريق - مولى خالد ‏ عن أنس بن مالك به» وزربى بن عبد 


الرحمن ضعيف . 


الجزة الأول هنون الفاعة اكه ی 
هارون أمن؛ فنزل منزلة من دعاء لقوله تعالى : «قَد أجيبت دعوتكما» [يونس: 4 فدل ذلك على 
أذ من امن غل غا فكاع فال فلهذا قال من قال: إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة 
بمنزلة قراءتها؛ ولهذا جاء فى الحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»» وكان بلال يقول: لا 
ب اف فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه فى الجهرية» والله أعلم. 

ولهذا قال ابن رد ويه حدثنا أحمد بن الحسن. حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جرير» عن ليث بن أبى سليم. عن كعب» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله لا : «إذا قال الإمام: غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين» فان اميق فكو افق ان 
أهل اللأرض آمين أهل السماءء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. ول دمن لا يقر آمين» كمثل 
رجل غزا مع قوم» 0 فخرجت سهامهم» ولم يخرج سهمه فقال: لم لم يخرج سهمى؟ 
فقيل فقيل: إنك لم تقل: امين ا 


)١(‏ فی ج طء ب» و» : #فوافق». 


(۲) ورواه أبو يعلى فى مسنده )1937/1١١(‏ عن أبى خيثمة عن جرير به» وليث بن أبى سليم ضعيف . 


لقت يإ كتيج انب ارط اليم ج برط 


ل أك َي الب يم لالش @ 


2 سورة فانمة ااڪتاب وهى سبع آيات 4 
الفاتعة اعرا ل مامن شأنه أن يفتح كالك.تاب والثوب أطلقت عليه لكو نه واسطة فقتح الكل 
ثم أطلقت عل أو ل کلشیء فيه تدر بج بو جه من الوجوهكالكلام الندر یحی حصو لا والسطوروالا وراق 
التدريحية قراءة وعدا » والتاء للنقل من الو صفية إلى الاسمية أو هى مصدر بمعنى الفتح أطلقت عليه آ سمية 
للبفعول باسم المصدر إشعاراً بأصالتهكأنه نفس الفتح فإن تعلق به بالذات وبالباق بواسطته لکن لا 
عل معنى واس فى تعلقه بالباق ثانياً حى برد أنه لا يتسنى فى الخائمة لما أن ختم الثىء عبارة عن 
بلوغ آخره وذلك إثما يتحقق بعد انقطاع الملابسة عن أجرائه الاأول بل على مععى ا الفتح | لتعلق 
بالاأول فتح له أولا وبالذات وهو بعينه فتملللجموع بواسطتهلكونه جزأ منه وكذا الكلام فى الخائمة 
فإن بلوغ آخر الثىء يعرض للأخر أولا وبالذات وللكل بواسطته على الوجه الذى تحققته والمراد 
بالاٴول ما يعم الإضافى فلا حاجة إلى الإعتذار بأن إطلاق الفاتحة على السورة الكرمة بتامما باعتبار 
جزتما الا ول والمراد بالكبتاب هو الجموع الشخصى لا القدر المشترك بينه وبين أجزاثه على ماعليه 
اصظلاح أل الا'صول ولاضير فى اشتهار السورة الكر عة بهذا الاسم فى أوائل عبد النبوة قبل تحصل 
المجموع بنزول الكل لماءأن التسمية من جبة الله عز اسمه أو مر جبة الرس ول به بالإذن فيكى 
٠‏ فيا تحصله باعتبار تحققه فى علمه عر وجل أو فى الوح أو باعتبار أنه أنزل جلة إلى ا الدنيا أده 
جر بل على السفر ثم كان بنزله على النى يلع نعو ما فى ثلاث وعشرين سنة كا هو المشهور والإضافة بمعنى 
اللا م کا فی جزء الثىء لابمعنى منك فى خاتم فضة لما عرفت أن المضاف جزهء من المضاف إليه لاجزئى 
له ومدار التسمية كو نه مبدأ للكتاب على الترتيب المعبود لافى القراءة فى الصلاة ولا ف التعليم ولاف 


۸ ) تفسير أنى السعود ظ 


النزول كا قيل أما الا ول فبين إذ ليس المراد بالكتاب القدر المشدترك الصادق على مايق رف الصلاة حى 
تعتير فى التسمية: مبدئيتها له وأما الاخيران فلن اعتدارالمبدئية من حيث التعليم أو من حيث النذول 
يستدعى مراعاة الترتيب فى بقية أجزاء الكتاب من تينك الحيثيتين ولاريب فى أن الثرتيب التعليمى 
والترتيب النزولى ليسا على نسق الترتيب المعو د وتسم ی أمالقرآن لكو نما أصلاومنشأ له [مالمبدئيتها له 
وإما لاشّالها على مافيه من الثناء على الله عروجل والتعبد بأمره ونهيه و بيان وعده ووعيده أوعلىجملة 
معانيه من الحم النظرية وال حكام العملية انى هى سلوك الصراط المستقي والاطلاع على معارج 
السعداء ومنازل الاشقياء والمراد بالقرآن هوالمراد بالكتاب وتسمىأمالكتاب أيضاً کا يسمىبما 
اللوحامحفوظ لكو نه أصلا لكل الكائنات والآيات الواضة الدالة على معانها لكو نها بينة تحمل ءالما 
التشامهات ومناط التسمية ما ذكر فى أم القرآن لا ما أورده الإمام البخارى فى جيجه من أنه يبدأ 
بقراء تما فى الصلاة فإنه ما لا تعلق له بالتسميةكا أشير إليه وتسمى سورة الككنزلقوله يلقع أنها أنزات 
من كاز تحت العرش أو ا ذكر فى أم القرآنك أنه الوجه فى تسميتها الا ساس والكافية والوافية 
وتسمىسورة الجد والشسكروالدعاء وتعلي المسئلة لاشن الما ءابا وسورة الصلاة لوجوب قراءتها فيا 
وسورة الشفاء والشافية لقوله بإ هى شفاء منكل داء والسبع المثانىلا” مها سبع آيات تثنى فى الصلاةأو 
انكر رنزوطا علىماروى أنهانزاتمرة عك حين فرضت الصلاة وبالمدينةأخرىحين حولت القبلة وقد 
صح أنها مكية لقوله تعالى ولقد 1 تبناك سبعاً من المثانى وهو مکی بالنص ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
اختلف الآثمة فى شأن النسمية فى أوائل السورالكر بة فقيل [نها لبستمن القرآن أصلاوهو قول أبن 
مسعود رضى الله عنه ومذهب مالك والمشهور من مذهب قدماء الحنفية وعليه قراء المدينة والبصرة 
والشام وفقباؤها وقيل[نما آبة فذة من القرآن أنزات للفه ل والتبرك مها وهو الصحيح من مذهبالحنفية 
وقيل هى آبة تامة من كل سورة صدرت بها وهو قول ابنعباس وقد نسب إلى ابن عمر أيضاً ر ضى 
لله عنم وعليه حمل [طلاق عبارة ابن الجوزى فى زاد المسير حيث قال روى عن ابن عمر رضى الله 
عنهما أنها أنزات معكل سورة وهو أيضاً مذهب سعيدبن جبير والزهرى وعظاء وعبد الله بن المبارك 
وعليه فراء مه والكوفة وفقهاؤما وهو القول الجديد للشافعى رحمه الله ولذلك يحبر بها غنده فلا 
عبرة با نقل عن الجصاص من أن هذا القول من الشافعى ل يسبقه إليه أحد وقيل إنها آية منالفاتحة 
مع كونها قرآنا فى سائرالسورأيضاً من غير تعرض لكو نما جزأ منبا أو لا ولا لكونها آية نامة أولا 
وه وأحد قولى الشافعىعلى ما ذكره القرطىونقل عن الخطاق أنه قول ابن عباس وأ هريرة رضى 
اللهء مهم وقيل إنها آية تامة فى الفائحة وبعضف البواق وقيل بعض آءة فى الفائحة وآبة تامة فى البواق 
وقيل [نها بعضآبةف الكل وكيل [نها بات من القرآن متعددة بعدد السور المصدرة مها من غير أن 
تكون جرا ما وهذا القول غيرمعزى فى الكتب إلى أ<د وهناك قول آخر ذكره بعض المتأخرين 
ولم ينسبه إلى أحد وهو [نها آبة تامة فى الفاتحة وليست بقرآن فى سائر السور ولولا اعتبار كو نما آنة 
٠‏ تامة لكان ذلك أحدعملتر دد الشأفعىفإنه قد نقلعنه نما بعض آنة ف الفاتحة وأما فىغيرها فقوله با 
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متردد فقيل بين أن يكون قرآنا أو لا وقيل بين أن يكون آية تامة أو لا قال الإمام الغزالى والصحيح 
من الشافعى هو الترددالثانى وعن أحمد بنحنبل فى كو نها آية كاملة وفىكونها من الفانحةروايتان ذكرهما 
ابنالجوزى ونقل أنه مع مالك وغيره من شول أنها لست من القرآن هذا والمشوورمن هذه الأقاويل 
کو نہا جز ا من الق رآن لای تدع یکو نہا ا من کل سو ر ةهنه کالا یستدعی ونها آبة منفردةمنه وأنا 
ماروى عن ابن عباس رضى لله عنهما من أن من تركبها فقد ترك مائة وأره عشرة أبة منكتاب ألله 
تعالى وما روىعن أبىهريرةمن أنه َلك قال فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بس الله الرحمن الرحيم 


وماروى عن أم سلبة من أنه يله قرأ سو رة الفاتحة وعد بسم الله الرحمن الرحي امد لله رب العالمينو 

آية وإن دل كل واحد منها على ن القول الثانى فلس شىء منها نصا فى إثبات القول الثالث أما الأول 
فاگ نه لا بدل لاع لکو نما آبات منكتاب الله تعالى متعددة بعددالسورالمصدرة بها لاعلى ماه والمالوب 
م نكو نها آبة تامةمن كلو احدة منها إلا أنياتجأإلىأن يقال أن كو نها آبة متعددة بعدد السورالمصدرة . 
مها من غير أن تنكو نجزأ منها قول ل يقل به أحد وأما الثانى فسا كت عن التعرض لمحا ما فى بقية السور 
وأما الثالثك فناطق خلافه مع مشاركته للثانى فى السكوت المذ كور والباء فبا متعلقة بمضمر ينىء عنه 
الفعل المصدر بها نما كذللك فى تسمية المسافر عند الحلول والارتحال وتسمية كل فاعل عند مباشرة 
الافعالومعناها الإستعانة أوالملابسة تبركا أىياسم الله قرأ أو أتلوو تقد المعمول الإعتناء بهوالقصد 
إلى التخصيص ک) فى إياك نعبد و تقدر أبدأ لاقتضاثه اقتصار التبرك على البداية ذل يما هو المقصود 
أعنى شمو ل البركة للكل وادعاء أن فيه امتثالا بالحدريث الشريف من جبة اللفظ والمدنى معا وف تقدير 
اقرأ منجبة المعنى فقط ليس بشىء فإن مدا رالامتثال هو البدء بالتسميةلا تقديرفعله [ذلم يقل فا لحد يث 
الكر مكل أمرذى بالل يقل فيه أو م يضمر فيه أبدأ وهذا إلى آخر السورة الكر مة مقول على ألسنة 
العبادتلقيناً لم وإراشاداً إلىكيفية التبركباسعهتعالى وهدابةإلى منهاج امد و سوال الفضل ولذإك ميت 
السورة الكريمة بماذ كر من تعليم المسألة وإنماكسرت ومن حق الحروف امغر دة أن تفتلا ختصاصما 
ازوم الحرفية والجركا كسرت لام الآمولام الإضافة داخلة علىالحظمر للفصل بدنهما وبين لامالا بتداء 
والاسم عند البصربين من الأاسماء الهذوفة الأيجاز المبنية الأوائل على السكون قد أدخلت علا عند 
الإ بتداء همزة لان من دأمم البدء بالمتحرك والوةف على السا كن و شد له تصر بوم على أسماء وسمى 
و میت و می كبدى لغة فيه قال [والته أسماكسمىمباركا ء آثرك الله به إثاركا | والقاب بعيدغير مطر د 
واشتقاقه من السمو لآنه رفع للمسمى وتنويه له وعند الكو فيين منالسمة وأصله وسم حذفت الواو 
وعوضت عنباهمزة الوصل ليقل إعلالها ورد عليه بأن الحمزة لم تعد داخلة على ما حذف صدره فى 
کلامم ومن لغاتهم سم وسے قال بام الذى فى كل سورة سمهو[نما لم بقل بالله للفرق بين الهين والتيمن 
أو لتحقيق ماهو المقصو دبالإستعانة هبنا فإ نها تكون تار ة بذاته تعالى وحقيقتها طلب المعو نة على إيقاع 
و أفى السعود ج ١‏ » 


۰ تفسير ألى السعوة 
الفعل وإحداثه أى إفاضة القدرة المفسرة عندا لصو لبين من أصحابنا ما يتمكن به العبد من أداء مالزمه 
المنقسمة إلى مكنة وميسرة وهى المطلوبة بإياك نستعين وتارة أخرى باسمه عز وعلا وحقيةتها طلب 
المعونة فى كون الفعل معتدآً به شرعا فإنه مالم يصدر باسمه تعالى يكون بمنزلة المعدوم ولما كانت كل . 
وأحدة من الإستعانتين واقعةوجب تعيين المراد بذكر الاسم وإلا فالمتبادرمن قو لنا باق عند الإطلاق 
لاسها عند الوصف بال رحمن الرحيم هى الإستعانة الا" ولى إن قيل فليحمل الباء على التبرك وليستغن 
عن ذكر الاسم لما أن التبرك لا يكون إلا به قلنا ذاك فرع كون المراد بالله هو الاسم وهل التشاجر 
إلا فيه فلا بد من ذكر الاسم لينقطع احتال إرادة المسمى ويتعين حمل الباء على الإستعانة الثانية أو 
التبر كوإما لم يكتب الاألف لكثرة الإستغمال قالوا وطولت الباء عوضاً عنها . و( الله ) أصله الإله 
څذفت همز ته على غير قياس يذىء عنه وجوب الإدغام وتعو يض الاٴلف واللام عنها حيث لزماه 
وجردا عن معنى التعريف ولذلك قيل بالله بالقطع فإن الحذوف القياسى فىحك الثابث فلا يحتاج إلى 
التدارك بما.ذ كر من الإدغام والتعويض وقيل على قياس تخفيف الحمزة فيكون الإدغام والتءعويض 
من خواص الاسم الجليل لعتاز بذلكعما عداه امتيازمسماه عما سواه يمالا بوجد فيه من نعوت كيال 
والإله فى الاأصل اسم جنس بقع على كل معبود بحق أو باطل أى مع قطع النظر عن وصف الحقية 
والبطلان لامعاعتبار أحدهما لابعينه ثم غلب على المعبو دبالحق كالنجم والصعق وأما الله حذف الهمزة 
فعلم مختص بالمعبود بالحق لم يطلق على غيره أصلا واشتقاقه من الإلاهة والألوهة والألوهية بمعنى 
العبادةحسبها نص عليه الجوهرى عل أنه اسم نها بمعنى المأ لوهكالكتاب عى المكتوب لاعلى أنه صفة 
منها بدليل أنه يوصف ولابوصف به حيث يقال إله واحد ولايقال شیء [لدكا يقال كتاب مقو م ولا 
يقال شىء كتاب والفرق يننهما أن الموضوع له فى الصفة هوالذات المهمة باعتبار اتصافها معنى معين 
وقيامه مها فدلولها مكب منذات مبهمة لم يلاحظ مهما خصوصية أصلاومن معنى معين قائم بها على 
أن ملا كالآمرتلك الخصوصية فبأىذات يقوم ذلك المعنى ص [طلاق الصفة عليها 6 ف الآ فعال ولذلك 
تعمل تملبا کا می الفاعلوالمفعو ل والموضوع له فى الاسم المذكورهوالذات المعينة والمعنى ا لخاص فدلوله' 
مركب من ذينك المعنيين من غير رجحان للمعنى على الذات؟ فى الصفة ولذلك لم يعمل عملها وقيل 
اشتقاقه من اله بمعنى تحير لاله سبحانه حار فى شأنه العقول والأفهام وأما أله كعبدوزنا ومعنى فشتق. 
من الإلهالمشتق من إله بالكسر وكذا تأله واستأله اشتقاق استنوق واستحجرمن الناقة والحجروقيل ' 
من أله إلى فلان أى سكن إليه لاطمئنان اقلوب بذكره تعالى وسكون الأرواح إلى معرفته وقيل من 
أله إذا فرع من آم نزل به وآ له غيره إذا أجاره إذ العائذ به تعالى يفرع إليه وهو بحيره حقيقة أو فى 
زعمه وقيل أصله لاه على أنه مصدر من لاه يليه بمعنى احتجب وار تفع أطلق على الفاأعل مبالغة وقيلهو 
اسم عل للذات الجليل| بتداء وعليه مدا رأمر|اتوحيدفى قو لنا لاإله إلا الله ولاخ أناختصاص الاسم 
الجليل بذاته سبحانه بحيث لا كن إطلاقه على غيره أضلا كاف فى ذلك ولا يقدح فيه کون ذلك 
الاختصاص إطريق الغلبة بعد أن كان اسم جنس فى الأصل وقيل هو وصف فى الآصل لكنه لا 
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غلب عليه حیث لايطلق علىغيره أصلا صار كالعلم وبرده امتناع الوصف به واعلم أن المراد بالمنكر 
ف كلمة التوحيد هو المعبود بالحق فعناها لافراد من أفراد المعبود بالحق إلا ذلك المعبود بالحق وقيل 
أصلهلاها بالسزيانية فعرب بحذف.الأآلف الثانية وإدخال الا لف واللام عليه وتفخي لامه إذا لموشكسر 
ماقبله سنة وقيل مطلقاً وحذف ألفه لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صرح البمين وقد جاء لضرورة 
الشعر فى قوله | ألا لا بارك الله فى سهيل ٠‏ إذا ما الله باركفى الرجال| . (والرحمن الرحم) صفتان 
مبنيتان من رحم بعدجعله لازما بمنزلة الغر از بنقله إلى رحم بالضم ا هوالمشبور وقد قيل إن الر حم 
ليس بصفة مشبهة بل هى صيغة مبالغة نص عليه سيبو به فى قو طم هو رم فلاناوالرحمة فى ره 
القلب والانهءطاف ومنه الرحم لانعطافها على مافها والمرادهمنا التفضل والاحسان وإرادتهما بطريق 
[طلاق اسم السب بالنسبة [لينا على مسببه البعيد أوالقريب فإن أسماء الله تعالى تو خذ باعتبارالغايات 
الى هى أفعال دون المبادىء الى هى انفعالات والأولمن الصفات الغالبة حيث لم يطلقعلىغيره تعالى 
وإما امتنع صرفه إلحاقا له بالأغلب فى بابه من غيرنظر إلى الاختضاص العارض فإنه كا حظروجود 
فعلى حظر وجود فعلانة فاعتباره وجب اجتماع الصرف وعدمه فلؤم الرجوع إلى أصل هذه الكلمة 
قبل الاختصاص بأن تقاس إلى نظائرها من باب فعل يفعل فإذا كان كلما ممنوءة من الصرف لتحقق 
وجود فعلى فما عل أن هذه الكلمة أيضاً فى أصلبا ما تحقق فيها وجود فعلى فتمنع من الصرف وفيه 
منالمبالغة ماليس ف الرحيم ولذلك قيل با رحمن الدنيا والآخر ة ورحمالدنبا وتقديمه مع كو نالقياس 
تأخيره رعاية لأسلوب الترق إلى الأعىكا فى قو فلان ءال نحرير وتجاع باسل وجواد فياض لان 
. باختصاصه به عز وجل صار حقيقاً بان يكون قريناً للاسم الجليل الخاص به تعالى ولان مايدل على 
جلائل النعم وعظائمها وأصوها أحق بالتقدم ما يدل على دقائقبا وفروعباوإفراد الوصفين الشريفين 
بالذكر لتحر بيك سلسلة الرمة . ( امد لله ) المد هوالنعت بالجميل على الجيل اختيارياكان أو مبدأ له ٠‏ 
على وجه يشعرذالك بتوجبهه إلى المنعوت وممذه الحيئية بمتازعن المدح فإنه خال عنها برشدك إلى ذلك 
ماتری يدْهما من الاختلافف كيفية التعلق بالمفعول فى قو لاک حمد ته ومد حته فان تعلق الثاى مفو له 
على منهاج تعلق عامة الا فعال فع ولاتما وأما الأول فتعلقه بمفعوله منىء عنمعنى الإنہا ءا فىقولك 
كليته فإنه معرب تما يقيده لام التبليغ فى قولك قلت له ونظيره وشكرنه وعبدته وخدمته فإن تعلق 
كل منها منىء عن المعنى المذكور وتحقيقه أن مفعو لكل فعل فى الحقيقة هوالحدث الصادر عن فاعله 
ولايتصور ف كيفية تعلق الفعل به أى فع لكان اختلاف أصلا وأما المفعول به الذى هوعله وموقعه 
فلا کان تعلقه به ووقو عه عليه على أنحاء مختلفة حسما يقتضيه خصوصيات الا فعال بحسب معانيها 
الختلفة فإن بعضها يقتضى أن بلابسه ملابسة تامة مؤثرة فيه كعامة الا“فعال وبعضها يستدعى أن 
بلاسه أدى ملابسة إما بالانتهاء إليه كالإعانة مثلا أو بالإبتداء منه كالإستعانة مثلا اعتبر فی کل غو 
من أنحاء تعلقه به كيفية لائقة بذلك النحو مغايرة لما اعتير فى النحوين الأ خيرين فنظم القسم الا“ول 
من التعلق فى سلك التعلق بالمفع و ل الحقيق مراعأة لقو ةللا بسة وجعل كل واحد من القسمين الا خيرين 


۲ تفسير أب السعود 

من قبيل التعلق بواسطة ال ار للناسب له فإن قو لك أعنته مشعر بانتباء الإعانة إليه وقولك استعنته 
بابتداه! منه وقديكونلفعل وانحد مفعو لان يتعلق بأحدهما على الكيفية الأولى وبالآخرعل الثاني أو 
0 الثالئةواىقو لكحدثنىالحديث وس الى المالفإن التحديث مع كو نه فعلاواحداً قد تعلق بك على الكيفية 
..الثانية وبالحد.يشعلى الا ولى وكذا السؤال فإنه فعلواحدوقد تعلق بك على الكيفية الثالثة وبالمال على 
الأولىولاريب فى أن اختلاف هذه الكيفيات الثلاث وتياينها واختصا ص كل من المفاعيل المذكورة 
عا نسب إليه منها ما لا يتصور فنه تردد ولا نكير وإِن کان لا يتضم حق الاتضاح إلا عند الترجمة 
والتفسير وإن مدار ذلك الاختلاف لسإلااختلاف الفعل أو اختلاف المفعول وإذ لاختلاف فى 
مفعول المد والمدح تعينأن اختلافهماف كيفية التعلق لاختلافهما فى المعنى قطعاً هذا وقد قيلالمدح 
مطلق عن قيد الإختيار يقال مدحت زيدأ على حسنه ورشاقة قده وأباماكان فلاس بينهما ترادف بل 
أخوة من جبة الاشتقاق الكبير وتناسب تام فى المعنىكالنصر والتأبيد فإنهما متناسبان معنى من غير 
ترادف اا ترى بيهما من الاختلاف فى كيفية التعلق بالمفعول وإنما مرادف النصر الإعانة ومرادف 
الأ بيد التقوية فتدبر ثم إن ماذكر من التفسير هو المشهور من معنى المد واللائق بالإرادة فى مقام 
التعظبم وأما ماذكرف كتب اللغة من معنى الرضى مطلقاً کا فى قوله تعالى عسى أن ببعثك ربك مقاما 
ودا وفقو طم لهذا الم عاقبة حميدة وفى قول الأطباء حران مو د ما لاختص بالفاعل فضلا عن 
الإختيار فبمعزل عن استحقاق الإرادة هنا استقلالا أو استتباعا تحمل ال جد على ما يعم المعنيين إذ 
ليس فى إثباته له عر وجل فائدة يعتد بها وأما الشكر فمو مقابلة النعمة بالثناء وآداب الجوارح وعقد 
القاب على وصف المنعم بنعت الکا لک قال من قال | أفا دتک النعماء منى ثلاثة ۰ يدىولسانى والضمير 
امحجبا | فإذن هوأع, مما منجبة وأخص من أخرى ونقيضهالكفران ولماكان الخد من بين شعب 
الشكر أدخل فىإشاعة النعمة والاعتدادبش أنها وأدل على مكانها ما قعل القلب من الخفاء وفى أعمال 
الجوارح من الاحتمال جعل المد رأس الشكر وملا لآمره فى قوله يع الجد رأس الشكر ماشكر 
الله عبد لم حمده وارتفاعه بالا بتداء وخيره الظرف وأصله النصب؟ هوشأن المصادر المنصوبة بأفعالها 
المضمرة الى لا تكاد تستعمل معہا عو شك ر وا كأنه قبل نحمد الله حمداً بنون الحكاية ليوافق ماف 
قوله تعالى [باك نعبد وزيلك نستعين لاتحاد الفاعل ف الكل وأما ماقيل من أنه بیان حدم له تعالى كأنه 
قيل كيف تحمدون فقيل [ياكنعيد فع أنه لاحاجة إليهما لاصحةله فى نفسه فإن السو ال المقدرلابد أن 
يكون بحيث يقتضيه انتظام الكلام وينساق إليه الأذهان والأفهام ولاريب فى أن الحامد بعد ماساق 
حمده تعالى على تلك الكيفية اللائقة لاخطر ببال أحد أن يسأل عن كيفيته على أن ماقدر من الؤال 
غير مطابق للجواب فإنه مسوق لتعبين المعبود لا لبيان العبادة حتى يتوم كونه بياناً لكيفية حدم 
والاعتذار بأن المعنى نخصك بالعبادة وبه يتبين كيفية الخد تعكيس للآاس وتمحل لتوفيق المنزل المقرر 
بالموهوم المقدر وبعد اللتيا واتى أن فرض السؤال من جمته عز وجل فأتت نكتت الإلتفات الى 
أجمع علا الساف والخاف وإن فرض من جبة الغير يختل النظام لا بتناء الجواب على خطابه تعالى 
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هذا يتضممفساد ماقيل أنه استئناف جواباً لؤال يقتضيه إجراء تلك الضفات العظام على الموصوف 
مها فكأنهقيل ما شأنم معه وكيف تو Ke‏ إليه فأجيب عحصرالعبادة والاستعانةفيه فإن تناس جانب 
السائل بالكلية وبناء الجواب على خطابه عز وعلا مما بحب تنزيه ساحةالتنزيل عن ماله والحق الذى 
لاعيدعنه أنه استئناف صدرعن الحامد عحض ملاحظة اتصافه تعالى ما ذكرمن النعوتالجليلة الموجبة 
للإقبال الكلى عليه من غير أن يتوسط هناك شىء آخ ر ا ستحيط به خبراً وإيثار الرفع على النصب 
الذى هوالاصل للإبذان بأن ثبوت الحدله تعالى لذاته لا لإثبات مثبت وأن ذلك آم دام مستمر 
لاحادث متجد دكا تفيده قراءة النصب وهو السرفى كون تحية الخليل للملاثك عليهم التحية والسلام ' 
أحسن من تحيتهم له فىقوله تعالى قالوا سلاما قالسلام و تعر بفه لاجنس ومعناه الإشارة إلى الحقيقة 
من حيث هى حاضرة فى ذهن السامع والمراد تخصيص حقيقة المد به تعالى المستدعى لتخصيص جميع 
أفرادها به سبحانه على الطر يق البرهانى كنلا بناء على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى فتسكو نالا فراد 
الواقعة بمقابلة ماصدرعنهم من لأ فعال الجميلة راجعة إليه تعالى بل بناء على قنز يل تلك الا“ فر اد ودواءيها 
فى المقام الخطانى منزلة العدم كيف وكا وقدقيل للإستخراق الحاصل بالقصد إلى الحقيقة من حيث تحققها 
فضمن جميع افرادها حسما يقتضيهالمقام وقرىء المدلته بكسر الدال اتباعاطما باللام وبضم اللاماتباعا 
لها بالدال بناء على تز يل الكلمتين لكثر ة استعماله)| مقتر نتين منزل ة كلمةواحدةهثل المغيرة ومنحدرالجبل . 
( رب العالمين ) بالجر على أنه صفة لله فإن إضافتهحقيقية مفيدة للتءريف عل ىكل حال ضرورة تعين 
إرادة الاستمراروقرىء هنصوباً على المد أو بما دل عليه اجملة السابقة كأنه قيل نحمدالته رب العالمين 
ولامساغ لنصبه بالجد لةلة أعمال المصدر الكل باللام والزوم الفصل بينالعامل والمعمول بالخبروالرب 
فى اله" صل مصدر معن الثر بية وهى ھی تبليغ الثىء إلى كاله شا فشا وصف به الفاعل مبالغة كالعدل 
وقيل صفة مشبهة من ر به بريه مثل مه ينمه بعد جعله لازما بنقله إلى فعل بالضم کا هو المشهور ”مى 
به المالك لا نه بحفظ ماعملكه ويرببه ولايطلق علىغيره تعالى إلا مقيد كرب الدذار ور بالدابة ومنه 
وله تعالىفيسق E‏ تعالى ارجع إلى زبك وما فى الصحيحين من أنه لم قاللايقل أحدک 
أطعم ربك وضىء 0 ولا يقل أحدم ر وليقل سيدى وهولاى فقد قبل إن الهى فيهللتنزيه وأما 
الا رباب خيث لم كن إطلاقه على الله سبحانه جاز فىإطلاقهالإطلاق والتقييدم فقو له تعالى أأرباب 
مده تفر قون خيرا لآ بة والعالم اسم ما يعلم بهكالخاتم والقالب غلب فا يعل بالصانع تعالى منالمصنوعات 
أى 27 و بین مو عا فإ نها يطل قعلى كل جنس جنس 5 1 م ال الافلاك 
وعالم العناصر وعالم النبات 0 الحيوان إلىغيرذلك يطلق على المجموع أيضاً کا فى 57 العالم بجميع 
أجزائه محدث وقيل هواسم لا ول العم منالملامكة والثقلين وتناوله لما سوام بطربق‌الاستتباعو قبل 
أريدبهالناس فقط قان كلو أحدمنهم منحيث اشدّمالهعلى نظائر ماف العالم الكبير من الجواهر والاعراض 
يعل مها الصانع كا يعلم بما فيه عالم على حياله ولذلك أمس بالنظر فالا نفس كالنظر فى الآفاق فقيل وفى . 
أنفسكم أفلا تبصرون والآول:هو الأحق الأظمر وإيثار صيغة المع لبيان شمول ربوبيته تعالى بيع 
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الآجناس والنعريف لاستغراق آفراد كل منها بأسرها إذ لو أفرد لربما توم أن المقصود بالتعريف هو 
. الحقيقة منحيث هىأواستغراق [فراد جنس واحد على الوجه الذى أشير إليهفى تعريف الخد وحيث 
صح ذلك بمساعدة التعريف نز ل العالم وإن لم ينطلق على آحاد مدلولهمنزلة لجح حتى قيل أنهجمع لا واحد 
له من لفظه فکا أن المع المعرف يستغرق آحاد مفرده وإن لم يصدق علها کا فى مثل قوله تعالى والله 
حب المحسنين أى كل بحسن كذاك العالم يشم ل أفراد الجذس المسمى به وإن لم ينطلق عليها كأنها آحاد 
مفرده التقديرى ومن قضية هذا التغزيل تنزيل جمعه منزلة جع المع فيا أن الأقاويل بتناول كل واحد 
من آحادالاافوال بتناول لفظالعالمين كل وا حد من آحاد الأجناس الى لاتکاد تحصی روى عن وهب 
ابن منبه أنه قال لله تعالى تمانية عشر ألف ءالم والدنيا عالم منها وإنما جمع بالواو والنون هع اختصاص 
ذلك بصفات العقلاء ومافى حكهها م نالأعلام لدلالته على معنى العلل مع اعتبار تغليب العقلاء عى غير م 
واعل أن عدم انطلاق اسم العالم علىكل واحد من تلك الأحاد ليس إلا باعتبار الغلبة والاصطلاح وأما 
باعتبار الا صل فلا ربب فى صعة الإطلاق قطعا لتحقق المصداق حتما فإنه ا يستدل على الله سبحانه 
بمجموع ماسواه وبكل جنس من أجناسه يستدل عليه تعالى بكل جزء من أجزاء ذلك الجموع وبكل 
فرد من أفراد تلك الا" جناس لتحقق الحاجة إلى المؤثرالواجب لذاته فى الكل فان كل ماظبرف المظاهر 
ما عزوهان وحضرف هذه المحاضركائنا ماكان دليل لاح على الصانع الجيد وسبيل واضح إلىعالم التوحيد 
وأما ول ربو بیته عزو جل للكل فا لاحاجة إلى بيانه إذ لاثىء مما ادق به نطاق الإمكان والوجود 
من العلو :ات والسفليات والجرداتوالماديات والروحانيات والجممانيات إلا وهوفى حد ذاته بحيث 
لوفرض أنقطاع آثار التربيةعنه آنا واحدآً لما استقر له القرار ولا اطمأنت به الدار إلا فمطمورة 
العدم ومباوى البوارلكن يفيض عليه منالجناب الا قدس تعالى شأنه وتقد سف كل زمان يمضى وکل 
أن عر وينقضى من فنون الفيوض المتعلقَة بذاته ووجوده وصفاته وكالاته مالا حيط به فلك التعبير ' 
ولا يعلمه إلا العليم الخبيرضرورة أنهكالا يستحقثىء من الممكنات بذاته الوجود ابتداء لايستحقه بقاء 
ونا ذلك من جناب المبدأ الاأول عز وعلا فک لاتصور وجوده ابتداء مالم سد عليه یع أنحاء 
عدمه الاصللى لايتصور بقاؤه على الو جود بعد تحققه بعلته مالم شد عليه جميعأنحاء عدمه الطارىء 
لا أن الدوام من خصائص الوجود الواجى وظاه رأن مابتوقف عليهوجوده من الا مورالوجودية 
الى هى علله وشرا ئطه وإنكانت متناهية لو جوب تناهى مادخل تحت الو جود لكن الام ورالعدميةالى 
لها دخلف وجوده وهى المعبر عنما بارتفاع الموانع ليست كذلاك إذ لا استحالةف‌أن يكون لثىء واحد 
موانع غيرمتناهية يتوقف وجوده أو بقاؤه على ارتفاعبا أى بقائها على العدم مع إمكان وجودها فى 
نفسها فإ بقاء تلك الموانع التىلا تنناهى على العدم ترببة لذلك الثىء من وجوه غير متناهية و بالجملة فآ ثار 
ترييته عز و جل الفائضة على كل فرد من أفراد الموجودات فى كل آن من آنات الوجود غير متناهية 
فسبحانه سبحانه ماآعظم سلطانه لاتلاحظه العيون بأنظارها ولا تطالعه العقول بأفكارها شأ نهل يضاهى 
وإحسانه لا يتناهى ونحن فى معرفته حائرون وفى إقامة ماسم شكره قاصرون نسآلك اللبم الحداية 
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إلى مناهج معر فتك والتوفيق لآداء حقوق نعمتك لانحصى ثناء عليك لاإلهإلاأنت نستغفرك ونتوب 
إليك . (الرحمن الرحبم) صفتان لله فإ نأريدبما فهمامنالرحمة مابختص بالعقلاء من العالمين أومايفيض - 
على الكل بعد الخروج إلى طورالوجؤد من النعم فوجه تأخيرهما عن وصف الربوبية ظاهروإن أريد 
مايعم الكل فى الأطوار كلها حسما فى قوله تعالى ورحمتى وسح ت كل شىء فوجه الثرتيب أن التريية 
لاتقتضى المقارنة للرحمة فإيرادهما فى عقبها للإيذان بأنه تعالى متفضل فبا فاعل بقضية رحمته السابقة 
من غير وجوب عليه وبأنها واقعة على أحسن ما يكون والاقتصارعل نعته تعالى مهما فى التسمية لما أنه 
الأنسبحال المتبركالمستعين باسمه الجليل والأأوفق لقاصده . ( مالك يوم الدين ) صفة رابعة له تعالى 
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الذى هو عبارة عن السلطان القاهر والاستيلاء الباهر والغلبة التامة والقدرة على التصرف الكلى فى 
مواق العامة بالا مر والنبى وهوالا نسب بمقام الإضافة إلى بوم الدين كا فى قوله تعالى لمن الملك اليوم 
لله الواحد القار وقرىء ملك بالتخفيف وملك بلفظ الماضى ومالك بالنصب علٍالمدح أوالحالوبالرفع 
منونا ومضافا على أنه خبر مبتدأ محذوف وملك مضافا بالرفع والنصب واليوم فى العرف عبارة عما بين 
طلوع الشمس وغرو.ما من الزمان وفى الشرع عما بين طلوع الفجر الثانى وغروب الشمس وااراد هبنا . 
مطلق الوقت والدين الجزاء خيراً كان أو شرآ ومنه الثانى فى الل السائر کا تدين ندانوالا'ول فی بیت 
الماسة | ولم يبق سوى العدوا ٠‏ ن دنام کا دانوا | وأما الاأول فى الا“ول والثانى فی الثانى فليس 
يحزاء حقيقة وإنما مى به مشا كلة أو تسمية للثىء باسم مسببه كما سميت إرادة القيام والقراءة باسمهما 
فى قوله عز اسمه إذا قم إلى الصلاة وقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله ولعله هو السرف بناء 
المغاعلة من الا" فعال الى تقوم أسبابها بمفع و لامها نحو عاقبتاالص ونظائره فإن قيامالسرقة الى هى س بب 
للعو بة باللصنزل منزلة قيام ا لمسبببه وهى العقو بةفصار كأنها قامت بالجانبين وصدرت عنهما فبنيت 
صيغة المفاءلة الدالة على المشاركة بين الإثنين وإضافة اليوم إليه لأدنى ملابسة كإضافة اثر الظروف 
الزمانية إلى ماوقع فها من الحواد ثكيوم الأحزاب وعام الفتم وتخصيصه من بين سائر مابقع فيه من 
القيامة والح والحساب لكو نه أدخل ف الترغيب والترهيب فإن ماذكر منالقيامة وغيرها من مبادذىء 
الجزاءو مقدمانه وإضافة مالك إلى اليو م من[ضاقة اس الفاعل إلى الظرف عل نمج الإتساع المببى على [جر انه 
بجرى المفعول به مع بقاء المعنى على حال هكق و هم يأسارق الليلة آهل الدار أى مالك أمور العالابين كلها فى 
بوم الدين وخاو إضافته عن إفادة التعريف المسوغ لوقوعه صفة للمعرفة [ما هو إذا أريد به الحال أو 
الإستقبال وأما عند إرادة الإستمرار الثبوق كا هو اللائق بالمقام فلار يبفى كو نما إضافة حقيقية 
كإضافة الصفة المشبهة إلى غير.معمولها فى قراءة ملك يوم الدين ويوم الدينوإن لم يكن مستمر أفى جميع 
الا“زمنة إلا أنه لتحقق وقوعه وبقائه أبداً أجرىمجرى المتحةقالمستمر وجو زأن راد به الماضى بهذا 
!١‏ عتبار كا يشهد به القراءة على صيغة الماضى وما ذكرمن إجراء الظر ف بجرى المفعول به اهومن 
حيث المعى لا من حيث الإعراب حی يازم کون الإضافة لفظية ألا ترى أنك تقول فى مالك عبده 
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أمس أنه ماف [لّالمفعو ل به على معنى أنه كذلك معنى لاأنه منصوب علا وتخصيصه بالإضافة إما 
لتعظيمه وهو يله أو لبيان تفر ده تعالى بإجراء الام فيهو انقطاع العلائق المجازية بين الملاك والا“ملاك 
حينئذ بالكلية وإجراء هاتيك الصفات الجليلة عليه سيحانه تعليل لما سيق من اختصاص الد به تعالى 
المستازم لاختصاص استحقاقه به تعالى وميد لما لحق من اقتصار العبادة والإستعانةعليه فإنكل واحدة 
منها مفصحة عن وجوب ثبو تكل واحد منها له تعالى وامتناع ثبوتما لما سواه أما الا"ولى والرابعة 
فظاهر لا مهما متعرضتان صراحة لكونه تعالى رباً مالكا وما سواه مربوباً مل وكا لهتعالى وأما الثانية 
والثالثة فلآن اتصافه تعالى مها ليس إلا بالنسبة إلى ماسواه من العالمين وذلك يستدعى أن يكون الكل 
منعها عليهم فظهر أن كل واحدة من تلك الصفا ت كا دلت على وجو ب بوت الا" مورالمذ كورة له تعالى 
دلت على امتناع بوتا لما عداه على الإطلاق وهوالمعی بالاختصاص .) إياك نعبد وإياك نستعين ). 
التفات من الغيبة إلى الخطاب وتلون للظم من باب إلى باب جار على ef‏ البلاغة فى افتنان الكلام 
ومسلك البراعة حسما يقتضى المقام ما أنالتنقل من أساوب إلى أساوب أدخل ف استجلاب النفوس 
واستالة القاوب بقع من كل واحدمن التكلم والخطاب والغيبة إلى كل واحد من الأ خرن ك) فى قوله 
عز وجل التهالذى أرسل الرياح فتثير حاب الآبة وقوله تعالى حتى إذا كنم فى الفلك وجرين مهم إلى غير 
ذلك من الإا لتفاتات الوار دة ف التنزيل لا سرارتقتضما وعرابا تستدعبا وما استأثربه هذا المقام الجليل 

من النكت الرائقة الدالة على أن تخصيص العبادة وا لإستعانة بهتعالى لما أجرىعليه من النعوت ال جليلة 
التى أو جبت له تعالى أ كل ميز وأتم ظبور بحيث تبدل خفاء الغيبة يحلاء الحضورفاستدعى استعمال 
صيغة الخطاب والإيذان بأن<قالتالى مسا تنا سلف من تفردهتعالى بذاته الأقد سالمستو جب 
للمعبوديةوامتيازه بذاتهعماسواهبالكلية واستبداده يلال الصفات وأ حكام الربوبية المميزة له عن جميع 
أفراد العالمين وافتقار الكل إليه فى الذات والوجود ابتداءوبقاء على التفصيلالذى مرت إليه الإشارة 
أن يترق من رتبة البرهان إلى طبقة العيان وينتقل من عام الغيبة إلى معالم الشبود ويلاحظ نفسه فى 
حظائر القدس حاضراً فى حاضر الان س کأنه واقف لدی مولاه ماثل بين يديه وهو يدعو بالخضوع 
والإخبات وبقرع بالضراعة بابالمناجاة قائلايامن هذه شئو نذاته وصفاته نخصكبالعبادة والإستعانة 
فإن كل ماسواككائناماكان بمعزل مناستحقاقالو جو د فضلاعن استحقاق أن يعبد أو يستعان ولعل 
هذا هو السر فى اختصاص السورة الكر عة بوجوب القراءة فى كل ركعة من الصلاة ااتى هى مناجاة 
العبد لمولاه ومثنة للتبتل إليه بالكلية و( إيا) ضير منفصل منصوب وما بلحقه من الكاف والياء واهاء 
حروف زيدت لتعبينالخطاب والتكلم والغيبة لامحللهامن الإعراب كالتاء فىأنت والكاف فى أرأبتك 
وما ادعاه الخليل من الإضافة عتجاً عليه يما حكاه عن بعض العرب إذا باغ الرجل الستين فإياه وزيا 
الشواب فا لا يعول عليه وقيل هى الضمائر وإيا دعامة لها لتصيرها منفصلة وقيل الضمير هو المجموع 
وقرىء إباك بالتخفيف وبفتح الحمزة والتشديد وهياك بقلب الممزة هاء والعبادة أي التذلل 
والخضوع ومنه طريق معبد أ مذلل والعبودية أدنى منها وقيل العبادة فعل ما برضى به الله والعبو دة 
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الرضى عا فعل الله تعالى و الاستعانة طلب المعو نة على الوجه الذى مى بيانه وتقدم المفعول فما لا ذكر 
من القصر والتخصيص كا فىقوله تعالى وإياى فارهبون مع مافيهمن التعظيم والاهتام به قال|نعباس 
رضى الله عنما معناه نعبدك ولانعبد غيرك و تك رير الضمير المنصوب للتنصيص عل تخصيصه تعالى بكل 
واحدة من العبادة والاستعانة و لإبرازالاستلذاذ با مناجاةوا لخطاب وتقدم العبادةلما أنها من مقتضيات 
مدلول الاسم الجليل وإنساعدهالصفات الجراة عليه أيضاً وأما الاستعانة فنالا حكا م المبنية عل الصفات 
المذكورة ولان العبادة منحةوق الله تعالى والاستعانة من حقوق المستعين ولا" نالعبادة واجبة حا 
والاستعانةتابعةالمستعانفيه فى الوجوب وعدمه وقيل لان تقدم الوسيلةعلى الول أدعى [لىالإجابة 
والقبول هذا على تقدير كون إطلاق الاستعانة على المفعول فيه ليتناول كل مستعان فيه كما قالوا وقد 
. قيلإنه لما أن المسئول هو المعونة فىالعبادة والتوفيق لإقامة مراسمها على ما ينبغى وهو اللائق بشأن 
التنزيل والمناسب لمال الحامد فإن استعانته مسبوفة بملاحظة فعل من أفعاله ليستعينه تعالى فى [يقاعه 
ومن البين أنه عند استغراقه فى ملاحظة شمو نه تعالى واشتغاله بأداء مايوجبه تلك ا لاحظة من الد 
والثناء لا بكاد يخطر بباله من أفعاله وأحواله إلا الإقبال الكلى عليه والتوجه التام إليه ولقد فعل ذلك 
بتخصيص العبادة به تعالى أولا وباستدعاء الهداية إلى ما وصل إليه آخراً فكيف يتصور أن يشتغل 
فا بينبما مما لايعنيه م نأموردئياه أو ما يعمها وغيرها كأنه فيل وإياك نستعين فىذلك فإنا غيرقادرين 


على أداء حقوقه من غير إعانة منك فو جه الترتيب حيذ واضح وفيه من الإشعار بعلو رتبة عبادته 
تعالى وعزةمنالها وبكونها عند العابد أشرف المباغى والمقاصد وبكو نها من مواهيه تعالى لا من أعمال 

٠‏ نفسه ومن الملائمة لا يعقبه من الدعاء مالا خن وقيل الواو للحال أى إياك نعبد مستعينين بك وإيثار 
صيغة المتكل, مع الغيرفى الفعلين للإيذان بقصور نفسه وعدم لياقته بالوقوف فى مواقف الكيرياء منفرداً 

. وعرض العبادةواستدعاء المعو نة والهداية مستقلا وأن ذلك [نما بتصورمنعصابة هو من جمانهم وجماعة 
هو من ز متهم كما هوديدن الملوك أوالإشعار باشتراك اترا مو حدين له فال حال العارضة له بناء على 
تعاضد الا دلة الملجئة إلى ذلك وقرىء نستعين يكس رالنو نعلى لغة بى تمم . ( اهدنا الصراط المستقم ) 
إفراد لمعظم أفراد الحو نة المسمئولة بالذكروتعيين لما هو الم أوبيان لها كأنه قبل كيف أعينكم فقيل 
اهدنا والحدابة دلالة باطف على ما بوص ل إلى البغية ولذلك اختصت بالخير وقوله تعالى فاهدوم إلى 
صراط الجحيم واردعلى ہج الہک والأصل تعديته بإلى واللام كما فى قوله تعالى قل هل منشركائكم من 
مهدى إلى احق :قل الله دی للحق فعو مل معاملة اختار فى قوله تعالى واختار موسى قومه وعليه قوله 
تعالى لنهدينهم سبلنا وهداية الله تعالى مع تنوعبا إلى أنواع لاتكاد تحصر منحصرة فى أجناس مترتبة 
منها أ نفسية كإفاضة القو ى الطبيعية والحيوانية التى مها يصدرعنالمرء أفاعيله الطبيعية والحيوانيةوالقوى 
المدركة والمشاعر الظاهرة والباطنة الى مها يتمكن من إقامة مصالحه المعاشية والمعادية ومنها آفافية فإما 
٠‏ تكو ينية معربة عن الحق بلسان الحال وهى نصب الا“ذلة المودعة ىكل فرد من أفراد العالم حسها لوح 
١‏ نه فماسلف وإما تنزيلية مفصحة عن تفاصيل الا حكام النظرية والعمليةبلسان المقال بإرسال الرسل 
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وإنزالالكتب المنطوية على فنون المهذايات التى من جماتها الإرشاد إلى ملك الاستدلال بتلك الا دلة 
الكو ينية الآفافية والا“نفسية والتنبيه على مکانہا کم أشير [ليه جملا فى قوله تعالى وفى الا رض آيات 
للدوقنين وف أتفك أفلا تبضرون وف قولهعزوعلاإن فى اختلاف اللِلوالنهاروماخاقالله فالسموات , 
والاارض لآبات لقوم بتقون ومنها الهداية الخاصة وهى كشف الأاسرار على قاب المهدى بالوحى. أو 
الإلهام ولكل مرتبة من هذهالحراتب صاحب بنتحمها وطالب يستد عها والمطلوب إما زادتهاكها فى قوله 
تعالى والذين اهتدوازادم هدىوإما الثبات عاہہا کا روى عن على وألى رضى الله عنا امدنا ثيتنا ولفظ 
الهداءة عل الوجه الا"خير مجاز قطعاً وأما على الا“ ول فإن اعتبرمفهوم الزيادة داخلا فىالمعى المستعمل 
فيه كان جازآ أيضاً وإن اعتبرخار جا عنه مدلولاعليه بالقرائن كان حقيقة لان المداية الزائدة هداية كما 
أن العبادة الزائدة عبادة فلا يلوم الجمع بين الحقيقة والجاز وقرىء أرشدنا والصراط الجادة أصله السين 
قلبت صاداً لمكان الطاء كصيطر فى مسيطر من سرط الثىء إذا | بتلعه “ميت به لا”نها تسترط السابلة إذا 
سلكوهاكيا سميت لقا لاما تلتقموم وقد تشم الصاد صوت الزاى تحرياً للقرب منالمبدل منه وقد 
قرىء مهن جميءاً و فصحاهن [خلاص الصاد وهى لغْة قريش وهى الثابتة فى الإمام وجمعه صرط ككتاب 
وكتب وهوكالطريق والسهيل فى الد كير والتأنيث و المستقم المدتوى والمراد به طريق الحق وهى الملة 
الحنيفية السمحة المتوسطة بين الإفراط والتفريط . ( صراط الذين أنعمت عليهم ) بدل من الول 
بدل الكل وهو حک تسكربر العامل من حيث إنه المقصود بالنسبة وفاندته الا كيد والتنصيص على 
أنطريق الذين أثمم الله عليهم وهم المسءون هوالعل فى الاستقامة والمشهود له بالاستواء بحيث لايذهب 
الومم عندذكر الطريق المستقيم إلا إليه وإطلاق الإنعام لقصد الشمول فإن نعمة الإسلام عنو ا نالنعم 
کلہا فن فاز بها فقد حازها حذافيرها وقيلالمراد مهم الانبياء عليه السلام ولعل الأظب رأ نهم المذكورون 
فى قوله عر قائلا فأولثك مع الذين آعم الله عام من النديين والصديقين والشهداء والصالحين بشهادة 
ماقبله من قوله تعالى ولهديناهم صراطاً مستقها وقيل هم أعحاب موسى وعيسى عليها السلام قبل النديخ 
والتحريف وقرىء صراط منأنعمت عام والإنعام إيصال النعمة وهىفى الآصل الحالة الى يستلذها 
الإنسان من النعمة وهى الاين ثم أطلقت على ما تستلذه النفس من طيبات الدنيا . ونعم الله تعالى مع 
استحالة إحصائها ينخصر أصولها فى دنيوى وأخروى والآول قسمان وهی وكسى والوهى أيضاً 
قسمان روحا ىكنفخ الروج فيه و[مداده بالعقل وما بتبعه من القوى الماركة فإنها مع كو نها من قبل ٠‏ 
الحدايات نعم جليلة فى أنفسها وجسمانى كتخليق البدن والقوى الحالة فيه والميثات العارضة له من الصحة . 


۱۸ تفسير أب الدمود 


وسلامة الا'عضاء والكسىلية النففسعن الرذائل وتحليتها بالا" خلاق السنية والملكات البيبة وتزبين ٠‏ 


البدن بالهيئات المطبوعة والحل المرضية وحصول ال جاه والمال . والثاق مغفرة مافرط منه والرضى عنه 

وتبوئته فى أعلى عليين مع المقر بين والمطلوب هو القسم الاأخير وما هو ذريعة إلى نله من القسم الأول ٠‏ 
. الهم ارزقناذلك بفضلك العظم و رحمتك الواسعة . (غير المغضوب علمم ولا الضالين) صفةللءوصول 

على أنهعبارة عن [<دى الطوائف المذكورة المشهور ة بالإنعام عليوم و باستقامة الم لك ومن ضرورة 
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هذة الشهرة شبرتهم بالمغارة لما أضيف إلبهكلبة غير من المتضفين. بضدى الوصفين المذكورين أعنى 
مطلق المغضوب عليهم والضالين فا كنسبت بذلك تعرفا مصححاً لوقوعها صفة لامعرفة كا فى قو لك 
عليكبالحركة غير السكون وصفوا بذلك تكلة لما قبله وإيذانا بأن السلامة ما |بتلىءه أولئك نعمة جليلة 
فى نفسها أى الذين جمعوا بين النعمة المطلقة الى هى نعمة الإمان ونعمة السلامة من الغضب والضلال 
وقيل المراد بالموصول طائفة من المؤ منين لا بأعيانهم فيكو ن بمعنىالنكرةكذى اللامإذا أريدبهالجنس 
ف تمن بعض| لآفراد لابعينهوهوالمسمىبالمعبود الذهىوبالمخغضوب عليوم وألضالين اليمو د والنصارى 
كها ورد فى مسند أحمد والترمذى فيبق لفظ غير عل .باه نكر ةكثل موصوفة وأنت خبيربآن جعل 
ا موصو عبارة عما ذكر من طائفة غيرمعينة مخل ببدلية ماأضيف إليه ماقبله فإن مدارها كونصراظ 
المؤمنين علا فى الاستقامةمشهودآ له بالاستواء على الوجه الذى تحققته فها ساف ومن البين أن ذلك 
من حيث [ضافته وا نتسابه إلى کلہم لا إلى بعض مبہم منهم ومهذا تتبين أن لاسبيل إلى جعل غير الذضوب 
عليوم يدلا من امو ضول لا عر فت من أن شأن البد ل أن يفيدمتبوعه ربد تأ كيد وتقرير وفضل إيضاح 
وتفسير ولاريب فى أن قصارى أص مانن فيه أن يكتسب عا أضيف إليه نوع تعرف مصحح لوقوعه 
صفة لمو صو ل وأما اتحقاق أن بكونمةصوداً بالنسبة مفيداً لما ذكر من‌الفو اند فكلاوقرىء بالنصب 
على الحال والمامل أنغمت أوعلى المدح أوعلى الاستثناء إنفسرالنعمة بما بحم القبياين والغضب هيجان 
النفس لإرادة الانتقام وعند [سئناده إلى الله سبحانه يراد به غابته بطر بق إطلاق ام السيب بالنسبة 
إلينا على مسذبه القريب إن أريد به إرادة الانتقام وعلى مسببه البعيد إن أزيد به نفس الانتقام ووز 
حمل الكلام على القثيل بأن يشبه الهيئة المنتزعة من عنطه تعالى للعصاة وإرادة الانتقام منهم لمعاصيهم بم 
تزع من حال املك إذا غضب عل الذنعصوه وأراد أن ينتقم منهم ويعاقهم وعليهمم تفع بالمغصوب 
قائم مقام فاعله والعدول عن إسناد الغضب إليه تعالى كالإنعام جرى على مناج الآداب التنزيلية فى 
نسبة النعم والخيرات إليه ءز وجل دون أضدادهاكها فى قول تعالى الذى خلقى فو هدن والذى 
هو يطءمنى ويسقين وإذام ضت فر و يشفين وقولهتعالى وإنا لاندرى أشرأريد »ن فى الأرض أمأر اد 
م ee.‏ رشدآ ولا دة لتا کید ماأفاده غير من معنى الي كأنه قيل لا المغضوب عام ولا الضالين 
ولذلك جا زأنا زيداً غير ضارب جواز آنا زيداً لا ضارب وإن امتنع آنا زيداً مثل ضارب والضلال 
هو العدول عن الصراط السوى وقرىء وغير الضالين وقرىء ولا الضألين بالهمرةعلٍ لغة من جد فى 
اهر ب من التقاء السا كنين . ( أمين ) اسم فعل هواستجب وعن ابن عباس رضی انه ءا سألت رسو ل 
أيه عله عن معنى أمين فقال افعل بىعلى الفتح كأين لا اتقاء السا كنين وفبه لختان مدألفه وقدرها 
قال وحم الله عبداً قال آمينا وقال آمين فزاد الله مانا بعد عن النى له لقننى جر يل أمين عند 
فراغى من قراءة فاتحة الكتاب وقال[ نهكالتم على الكتاب وليست من الق رأنوفاقا ولكن يسن ختم 
السورةالكرية بها والمشبور عن أبى حنيفة رحمدالله أن المص يأتى بباعخافتة وعنه أنه لا يأتى بها الإمام 
ا الداعى وعن الحسن رحمه الله مثله وروى الإخفاء عبد الله بن مغفل وأنس بنمالك عن النى بإ 


اختلف فيهاء فالأكثرون على أنها مكية بل من أوائل ما نزل من القرآن على قول“ وهو المروي عن علي وابن 
عباس وقتادة وأكثر الصحابة وعن مجاهد أنها مدنية(" وقد تفرد بذلك حتى عد هفوة منه» وقيل: نزلت بمكة حين 
فرضت الصلاة وبالمدينة لما حولت القبلة ليعلم أنها في الصلاة كما كانت وقيل بعضها مكي وبعضها مدني ولا 
يخفى ضعفه» وقد لهج الناس بالاستدلال على مكيتها بآية الحجر «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» 
[الحجر: ۷" وهي مكية لنص العلماء والرواية عن ابن عباس ولها حكم مرفوع لا لأن ما قبلها وما بعدها في حق أهل 
مكة كما قيل لأنه مبني على أن المكي ما كان فى حق أهل مكة والمشهور خلافه» والأقوى الاستدلال بالنقل عن 
الصحابة الذين شاهدوا الوحي والتنزيل لأن ذلك موقوف أولاً على تفسير السبع المثاني بالفاتحة وهو وإن كان صحيحاً 
ثابتاً في الأحاديث”" إلا أنه قد صح أيضاً عن ابن عباس وغيره تفسيرها بالسبع الطوالء وثانياً على امتناع الامتنان 
بالشيء قبل إيتائه مع أن الله تعالى قد امتن عليه صلی الله تعالى عليه وسلم بأمور قبل إيتائه إياها كقوله تعالى: «إإنا 
فحنا لك فتحاً مبيناً [الفتح: ]١‏ فهو قبل الفتح بسنين والتعبير بالماضي تحقيق للوقوع وهذا وإن كان خلاف الظاهر 
لاسيما مع إيراد اللام وكلمة «قد) ووروده في معرض المنة والغالب فيها سبق الوقوع وعطف ولا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا ب4 [الحجر: ۸۸ء طه: 7١‏ ١ع‏ الآية إلا أنه قد خدش الدليلء لا يقال: إن هذا وذلك لا يدلان إلا على أنها نزلت 
بمكة» وأما على نفي نزولها بالمدينة أيضاً فلا لأنا نقول: النفى هو الأصل وعلى مدعى الإثبات الإثبات وأنى به وما 
قالوا في الجواب عن الاعتراض بأن النزول ظهور من عالم الغيب إلى الشهادة والظهور بها لا يقبل التكرر فإن ظهور 
الظاهر ظاهر البطلان كتحصيل الحاصل من دعوى أنه كان فى كل لفائدة أو أنه على حرف مرة وآخر أخرى لورود 
مالك وملك أو بيسملة تارة وتارة بدونها وبه تجمع المذاهب والروايات مصحح للوقوع لا موجب له كما لا يخفى » 
والسورة مهموزة وغير مهموزة يإبدال إن كانت من السور وهو البقية لأن بقية كل شيء بعضه وبدونه إن كانت من 


)١(‏ فقد روينا عن أبي ميسرة أن رسول الله َه كان إذا برز سمع منادياً يناديه يا محمد فإذا سمع الصوت انطلق هارباً فقال له ورقة بن 
نوفل إذا سمعت النداء فاثبت حتى تسمع ما يقول لك قال فلما برز سمع النداء: يا محمد قال لبيك قال قل أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً رسول الله ثم قال: (الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين) حتى فرغ من فاتحة القرآن ولو لا 
صحة الأخبار على غير هذا النحو كان هذا الخبر أقوى دليل على مكيتها فافهم | ه. 

(۲) ويازم منه أنه عه صلى بضع عشرة سنة بلا فاتحة وهي خاتمة في البعد | ه منه. 

هه فقد روينا عن أبي هريرة قال «إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ عليه أبيَ بن كعب أم القرآن فقال والذي نفسي بيده ما 
أتزل الله في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إنها لهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته | ه منه. 


سور البناء وهي المنزلة أو سور المدينة لإحاطتها(" بآياتهاء أو من التسور وهو العلو والارتفاع لارتفاعها بكونها كلام 
الله تعالى وتطلق على المنزلة الرفيعة كما في قول النابغة: 

ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك حولها يتذبذب 

وحدها قرآن يشتمل على ذي فاتحة وخاتمة. وقيل طائفة أي قطعة مستقلة لتخرج آية الكرسي مترجمة توقيفاً 
وقد ثبتت أسماء الجميع بالأحاديث والآثار فمن قال بكراهة أن يقال سورة كذا بل سورة يذكر فيها كذا بناء على ما 
روي عن أنس وابن عمر من النهي عن ذلك لا يعتد به إذ حديث أنس ضعيف أو موضوع وحديث ابن عمر موقوف 
عليه وإن روي عنه بسند صحيح «والفاتحة» في الأصل من جلت اسا لول الشيء لكونه واسطة في فتح الكل 
والتاء للنقل أو المبالغة ولا اختصاص لها يزئة علامة أو مدر أطلقت على الأول ية لرل المصيدر إشعاراً 
بأصالته كأنه نفس الفتح | إذ تعلقه به أو لا ثم بواسطته يتعلق بالمجموع لكونه جزءاً منهه وكذا يكال قي الخافة فزن يلوم 
الآخر يعرض الآخر أولاً والكل بواسطته وليس هذا كالأول لقلة فاعلة في المصادر | إلا أنه أولى من كونه للآلة أو باعفاً 
لأن هذه ملتبسة بالفعل ومقارنة له والغالب أن لا تتصف الآلة ولا يقارن الباعث على أن الآلة هنا غير مناسبة لإيهام أن 
يكون البعض غير مقصود وجوزوا أن يكون للنسبة أي ذات فتح مع وجوه أخر مرجوحة «والكتاب» هو المجموع 
الشخصي وفتح الفاتحة بالقياس إليه لا إلى القدر المشترك بينه وبين أجزائه وهو متحقق في العلم أو اللوح أو بيت 
العزة فلا ضير في اشتهار السورة بهذا الاسم في الأوائل» والإضافة الأولى من إضافة الاسم إلى المسمى وهي مشهورة» 
والثانية بمعنى اللام كما في جزء الشيء لايس كنا ني عام يه لأن العدات جر كبري اتح 
الإسلام”"“ وهو مذهب بعض في كل» وقال ابن كيسان والسيرافي وجمع إضافة الجزء على معنى «من) التبعيضية î‏ 
في اللمع وشرحه إن من المقدرة في الإضافة مطلقاً كذلك من غير فرق بين الجزء والجزئي» وبعضهم 1 الإضافة 
في الجزئي بيانية مطلقاً وبعضهم خصها بالعموم والخصوص الوجهي كما في المثال وجعلها في المطلق كمدينة 
بغداد لامية والشهرة لا تساعده. 


ا ا الت يبنا 2 المد 0 رب س الرحمنن 


مہ کس ن سر ص م سے سے 


ولهذه السورة الكريمة أسماء أوصلها البعض إلى نيف وعشرين «أحدها» فاتحة تحة الكتاب لأنها مبدؤه على الترتيب 
المعهود لا لأنها يفتتح بها في التعليم وفي القراءة في فى الصلاة كما زعمه الإمام السيوطي ولا لذنها أول سورة نزلت كما 
قيل. أما الأول والثالث فلأن المبدئية من حيث 54 أو النزول تستدعي مراعاة الترتيب في بقية أجزاء الكتاب من 


)١(‏ ومنه السوار لإحاطته بالساعد | ه منه. 
(۲) المراد بالأول ما يعم الاضافي فلا حاجة إلى الاعتذار بأن اطلاق الفاتحة على السورة باعتبار جزئها الأول | هھ منه. 
)٣(‏ هو ابو السعود صاحب التفسير | ھ منه. 


تينك الحيثيتين ولا ريب في أن الترتيب التعليمي والنزولي ليسا كالترتيب المعهودء وأما الثاني فلما عرفت أن ليس 
المراد بالكتاب القدر المشترك الصادق على ما يقرأ في الصلاة حتى يعتبر في التسمية مبدئيتها له. وحكى المرسي أنها 
سميت بذلك لأنها أول سورة كتبت في اللوح”“ ويحتاج إلى نقل وإن صححنا أن ترتيب القرآن الذي في مصاحفنا 
كما في اللوح فلربما كتب التالي ثم كتب المتلو وغلبة الظن أمر آخر «وثانيها» فاتحة القرآن لما قدمنا حذو القذة بالقذة 
«وثالثها ورابعها» أم الكتاب وأم القرآن وحديث”" «لا يقولن أحدكم أم الكتاب وليقل فاتحة الكتاب» لا أصل له بل قد 
ثبت في الصحاح”© تسميتها به كما لا يخفى على المتتبع» وسميت بذلك لأن الابتداء كتابة أو تلاوة أو نزولاً على 
قول أو صلاة بها وما بعدها تال لها فهي كالأم التي يتكون الولد بعدهاء ويقال أيضاً للراية أم لتقدمها واتباع الجيش لها 
ومنه أم القرى أو لاشتمالها ‏ كما قال العلامة ‏ على مقاصد المعاني التي فى القرآن من الثناء على الله تعالى بما هو أهله 
ومن التعبد بالأمر والنهي ومن الوعد والوعيدء أما الثناء فظاهرء وأما الخد غاا الك زه لأنه للتعليم فيقدر أمر يفيده 
والأمر الإيجابي يلزمه النهي عن الضد في الجملة ولا نرى“ فيه بأساً أو من اهدنا الصراط المستقيم إن أريد به ملة 
الإسلام أو من تقدير قولوا بسم الله ومن تأخير متعلقه» وإما من إياك نعبد فإنه إخبار عن تخصيصه بالعبادة وهي التحقق 
بالعبودية بارتسام ما أمر السيد أو نهى فيدل في الجملة على أنهم متعبدون» ولا يرد على المعتزلة عدم سبق أمر ونهي 
أصلاً ويجاب عندنا بعد تسليم العدم للأولية بأن رأس العبادة التوحيد وفي الصدر ما يرشد إليه”“ لاسيما وقد سبق 
تكليفه صلى الله تعالى عليه وسلم بالتوحيد وتبليغ السورة وذلك يكفي» وأما الوعد والوعيد فمن قوله تعالى: [أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم) أو من يوم الدين أي الجزاء والمجزي أما ما يسر أو ما يضر وهما الثواب والعقاب 
وإنما كانت المقاصد هذه لأن بعثة الرسل وإنزال الكتب رحمة للعباد وإرشاداً إلى ما يصلحهم معاشاً ومعاداً وذلك 
بمعرفة من يقدر على إيصال النعم إيجاداً وإمداداً» ثم التوصل إليه بما يربط العتيدء ويجلب المزيد عملاً واعتقاداً والتنصل 
عما يفضي به إلى رجع المحصل ومنع المستحصل قلوباً وأجساداً والثناء فرع معرفة المثني عليه مع الاستحقاق 
وتدخل المعرفة بصفات الجلال والجمال» ومنها ما منه" الإرسال والإنزال والتفاوت بين المطيع والمذنب فدخل 
الإيمان بالله تعالى وصفاته والنبوات والمعاد على الإجمال» والتعبد يتمكن به من التوصل والتنصل ويدخل فيه من وجه 
الإيمان بالنبوات وما يتعلق بها من الكتاب والملائكة إذ الأمر والنهي فرع ثبوت ذلك في الجملة» والوعد والوعيد 
يتضمنان الإيمان بالمعاد» ويبعئان على التعبدء والناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة والأكثرون بعثتهم الرغبة والرهبة» 
وأوسطهم الرجاء والخوف. والخواص - وقليل ما هم الأنس والهيبة فبالثلاثة تم الإرشاد إلى مصالح المعاش والمعاد 
ولا أحصر لك وجه الحصر بهذا فلمسلك الذهن اتساع ولك أن ترد الثلاثة إلى اثنين فتدرج الثناء في التعبد إذ لا حكم 
للعقل ولعله إنما جعله قسيماً له تلميحاً إلى أن شكر المنعم واجب عقلاً مراعاة لمذهب الاعتزال ولم يبال البيضاوي 


)١(‏ وقيل في التعليل لأنها فاتحة كل كتاب ورد بأن ذلك الحمد لا الكل وبأن الظاهر أن المراد بالكتاب القرآن لا جنسه | ه منه. 

(؟) وبه أخذ الحسن البصري ١‏ ه منه. 

() أخرج الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة مرفوعاً «إذ قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب 
والسبع المثاني) ١‏ ه منه. 

)٤(‏ أي معاشر أهل السنة أما المعتزلة فليس الأمر بالشيء نهياً عن ضده عندهم فحيثذ لا يتأتى ذلك اه منه. 

() وهو إجراء الأوصاف وقد يوجد منه التعبد ابتداء | ه منه. 

() كالقدرة والرحمة والحكمة ا ه. 


بذلك فعبر بما عبر به من المقال. أو لاشتمالها على جملة معانيه من الحكم النظرية والأحكام العملية التي هي سلوك 
الصراط المستقيم والاطلاع على مراتب السعداء ومنازل الأشقياء والأول مستفاد من أول السورة إلى قوله «إيوم 
الدين) والثاني من قوله «9إياك4 نعبد وما بعده وسلوك الصراط المستقيم من قوله «إاهدنا» الآية والاطلاع من قوله 
. إأنعمت عليهم الخ وفيه وعد ووعيد فدخلا فيه والأمثال والقصص المقصود بها الاتعاظ وكذا الدعاء والثناء» وهذه 
جملة المعاني القرآنية إجمالاً مطابقة والتزاماً؛ وأبسط من هذا أن يقال: إنها مشتملة على أربعة أنواع من العلوم التي هي 
مناط الدين «الأول» علم الأصول ومعاقده معرفة الله تعالى وصفاته وإليها الإشارة بقوله إرب العالمين الرحمن 
الرحيم ومعرفة النبوات وهي المرادة بقوله تعالى «إأنعمت عليهم والمعاد المومي إليه بقوله تعالى: «إمالك يوم 
الدين) «الثاني» علم الفروع وأسه العبادات وهو المراد بقوله إإياك نعبد» وهي بدنية ومالية وهما مفتقران إلى أمور 
المعاش من المعاملات والمناكحات ولا بد لها من الحكومات فتمهدت الفروع على الأصول. 


«الثالث» علم ما به يحصل الكمال وهو علم الأخلاق وأجله الوصول إلى الحضرة الصمدانية والسلوك لطريقة 
الاستقامة في منازل هاتيك الرتب العلية وإليه الإشارة بقوله «9إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم «الرابع» علم 
القصص والإخبار عن الأمم السالفة السعداء والأشقياء وما يتصل بها من الوعد والوعيد وهو المراد بقوله تعالى 
«أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» وإذا انبسط ذهنك أتيت بأبسط من ذلك وهذان الوجهان 
يستدعيان حمل الكتاب على المعاني أو تقديرها في التركيب الإضافي» والوجه الأول لا يقتضيه ومن هذا رجحه 
البعض وإن كان أدق وأحلى لا لأنه يشكل عليهما ما ورد من أن الفاتحة تعدل ثلشي القرآن إذ يزيله إذا ثبت أن الاجمال 
لا يساوي التفصيل فزيادة مبانيه منزلة منزلة ثلث آخر من الثواب قاله الشهاب ثم قال: ومن العجب ما قيل هنا من أن 
ذلك لاشتمالها على دلالة التضمن والالتزام وهما ثلثا الدلالات انتهى. وأنا أقول الأعجب من هذا توجيهه رحمه الله مع 
ما رواه الديلمي في الفردوس عن أبي الدرداء فاتحة الكتاب تجزي ما لا يجزىء شيء من القرآن ولو أن فاتحة الكتاب 
جعلت في كفة الميزان وجعل القرآن في الكفة الأخرى لفضلت فاتحة الكتاب على القرآن سبع مرات فإنه لا يتبادر منه 
إلا الفضل في الثواب فيعارض ظاهره ذلك الخبر على توجيهه وعلى توجيه صاحب القيل لا تعارض. نعم إنه بعيد 
ركن التوفيق .نين الكيزين وية نزول الإشكال بان الأول كان أولا وتضاعت الراب تاتيا ولا حجر علق اة الوامئعة 
أو بأن اختلاف المقال لاختلاف الحال أو بأن ما يعدل الشيء كله يعدل ثلثيه أو بأن القرآن في أحد الخبرين أو فيهما 
بمعنى الصلاة مثله في قوله تعالى: لإوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» [الإسراء: ۷۸] وذلك يختلف باختلاف 
مراتب الناس في قراءتهم وصلواتهم فليتدبر» وعلى العلات لا يقاسان بما قيل في وجه التسمية بذلك لأنها أفضل السور 
أو لأن حرمتها كحرمة القرآن كله أو لأن مفزع أهل الإيمان إليها أو لأنها محكمة والمحكمات أم الكتاب ولا أعترض 
على البعض بعدم الاطراد لأن وجه التسمية لا يجب اطراده ولكني أفوض الأمر إليك وسلام الله تعالى عليك «لا يقال» 
إذا كانت الفاتحة جامعة لمعاني الكتاب فلم سقط منها سبعة أحرف الثاء والجيم والخاء والزاي والشين والظاء والفاء؟ 
لأنا نقول لعل ذلك للإشارة إلى أن الكمال المعنوي لا يلزمه الكمال الصوري ولا ينقصه نقصانه إن الله تعالى لا ينظر 
إلى صوركم وكانت سبعة موافقة لعدد الآي المشتمل على الكثير من الأسرار وكانت من الحروف الظلمانية التي لم 
توجد في المتشابه من أوائل السور ويجمعها بعد إسقاط المكرر - صراط على حق نمسكه ‏ وهي النورانية المشتملة 
عليها بأسرها الفاتحة للإشارة إلى غلبة الجمال على الجلال المشعر بها تكرر ما يدل على الرحمة في الفاتحة وإنغا لم 
يسقط السبعة الباقية من هذا النوع فتخلص النورانية ليعلم أن الأمر مشوب «إولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» 


[الأعراف: ۹۹] وفي قوله تعالى: «إنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم» [الحجر: 44] 
إشارة وأي إشارة إلى ذلك لمن تأمل حال الجملتين على أن في كون النورانية - وهي أربعة عشر حرفاً ‏ مذكورة 
بتمامها والظلمانية مذكورة منها سبعة وإذا طوبقت الآحاد بالآحاد يحصل نوراني معه ظلماني ونوراني خالص إشارة 
إلى قسمي المؤمنين فمؤمن لم تشب نور إيمانه ظلمة معاصيه ومؤمن قد شابه ذلك» وفيه رمز إلى أنه لا منافاة بين 
الإيمان والمعصية فلا تطفىء ظلمتها نوره «ولا يزني الزاني وهو مؤمن» محمول على الكمال وليس البحث لهذا وإذا 
لوحظ الساقط وهو الظلماني المحض المشير إلى الظالم المحض الساقط عن درجة الاعتبار والمذكور وهو النوراني 
المحض المشير إلى المؤمن المحض والنوراني المشوب المشير إلى المؤمن المشوب يظهر سر التثليث في «إفمنهم 
ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات يإذن الله ذلك هو الفضل الكبير» [فاطر: ۳۲] وإنما كان الساقط هذه 
السبعة بخصوصها من تلك الأربعة عشر ولم يعكس فيسقط المثبت ويثبت الساقط أو يسقط سبعة تؤخذ من هذا وهذا 
لسر علمه من علمه وجهله من جهله» نعم في كون الساقط معجماً فقط إشارة إلى أن الغين في العين» والرين في البين» 
فلهذا وقع الحجاب» وحصل الارتياب» وهذا ما يلوح لأمثالنا من أسرار كتاب الله تعالى وأين هو مما يظهر للعارفين 
الغارفين من بحاره» المتضلعين من ماء زمزم أسراره(©. 


ولمولانا العلامة فخر الدين الرازي في هذا المقام كلام ليس له في التحقيق أدنى إلمام حيث جعل سبب 
إسقاط هذه الحروف أنها مشعرة بالعذاب فالثاء تدل على الثبور والجيم أول حرف من جهنم والخاء يشعر بالخزي 
والزاي والشين من الزفير والشهيق؛ وأيضاً الزاي تدل على الزقوم والشين تدل على الشقاء والظاء أول الظل في قوله 
تعالى: «إانطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب [المرسلات: 70]» وأيضاً تدل على لظى والفاء على الفراق» ثم قال فإن 
قالوا: لا حرف من الحروف إلا وهو مذ كور في اسم شيء يوجب نوعاً من العذاب فلا يبقى لما ذكرتم فائدة فتقول 
الفائدة فيه أنه قال في صفة جهنم «إلها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم» [الحجر: 4 4] ثم إنه تعالى أسقط 
سبعة من الحروف من هذه السورة وهى أوائل ألفاظ دالة على العذاب تنبيهاً على أن من قرأ هذه السورة وآمن بها 
روزت حقائقها ناز آماً من الدركات الس في خت اهي رلا خفن ما فيه وجواية لا بقع ولا يغنيه إذ لقائل أن 
يقول فلتسقط الذال والواو» والنون والحاء والعين والميم والغين إذ الواو من الويل والذال من الذلة والنون من النار والحاء 
من الحميم والعين من العذاب والميم من المهاد والغين من الغواشي والآيات ظاهرة والكل في أهل النار وتكون الفائدة 
في إسقاطها كالفائدة في إسقاط تلك من غير فرق أصلاً على أن في كلامه رحمه الله تعالى غير ذلك بل ومع تسليم 


)١(‏ اعلم أن ما ذكره المفسر رحمه الله تعالى ونقله عن بعض مفسري الصوفية في المعاني التي تستنبط من الحروف بطريق الرمز 
والإشارة لا يدل عليه كتاب ولا سنة صحيحة وليست هذه المعاني من مدلولات الكلمات لغة ولا سياقاً ولا يخفى على أهل العلم 
بالشريعة الاسلامية والسنة النبوية ان مدلولات الكلمات القرآنيةء والألفاظ المصطفوية هو ما دل عليه اللفظ لغة منطوقاً أو مفهوماً أو 
سياقاً حقيقة أو مجازاً بحسب القرائن وباعتبار النزول وسببه وما ورد فيه عن الصحابة الاخيار والتابعين الأبرار ونصون كلام صاحب 
الشريعة عن تأويل أو تصحيف أو تحريف ولو كان قائل ذلك أا كان من العلماء ونضرب على يد من يتجرأ على مثل ذلك بسوط 
من حديد وعلى لسانه بمقارض من نار فإن القرآن أنزل لهداية الأمة وبيان طريق سعادتها دنيا وأخرى والعمل بما دل عليه لفظه المنزل 
به وقد أخبر الله تعالى أنه أنزل بلسان عربي مبين فلا تغتر بما سطره المفسر هنا أو ما سيأتي من الاشارات إلى مدلولات ما جاء بها اثر 
عن النبي عل ولا عن الصحابة الذين هم هداة الامة من بعده له وليسعنا ما وسعهم من العلم النافع والعمل المثمر ونسأل الله 
توفيق الامة للعمل با جاء به كتابنا المعصوم وسنة نبينا التي ليلها كنهارها سواء | ه مصححه منير. 


سلامته مما قيل أو يقال لا أرتضيه للفخر وهو السيد الذي غدا سعد الملة وحجة الإسلام وناصراً أهله» وأما نسبته لأمير 
المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه حين سأل قيصر الروم معاوية عن ذلك فلم يجب فسأل علياً فأجاب فلا أصل له 
وعلى تقدير التسليم فما مرام الأمير بالاكتفاء على هذا المقدار إلا التنبيه للسائل والمسؤول على ما لا يخفى عليك من 
الأسرار فافهم ذاك والله تعالى يتولى هداك «وخامسها وسادسها وسابعها» الكنز والوافية والكافية لما مر من اشتمالها 
على الجواهر المكنوزة فتفي وتكفي أو لأنها لا تنصف في الصلاة ولا يكفي فيها غيرها «وثامنها الأساس» لأنها أصل 
القرآن وأول سورة فيه «وتاسعها وعاشرها والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر» سورة الحمد وسورة الشكر وسورة 
الدعاء وسورة تعليم المسألة وسورة السؤال لاشتمالها على ذلك أما اشتمالها على الحمد فظاهر وكذا على الشكر 
لدى من أنعم الله تعالى عليه بالفهم ويمكن أن يكون الاسمان كأم القرآن وأم الكتاب. 

وأما الاشتمال على الثالث فكالاشتمال على الأول بل أظهرء وأما تعليم المسألة فلأنها بدئت بالثناء قبله 
والخامس كالثالث وهما كذينك الثالث والرابع كما لا يخفى «والرابع عشر والخامس عشر» سورة المناجاة وسورة 
التفويض لان العبد يناجي ربه بقوله إياك نعبد وإياك نستعين» وبالثاني يحصل التفويض «والسادس عشر والسابع عشر 
والثامن عشر» الرقية والشفاء والشافية والأحاديث الصحيحة مشعرة بذلك «والتاسع عشر» سورة الصلاة لأنها واجبة أو 
فريضة فيها والاستحباب مذهب بعض المجتهدين ورواية عن البعض في النفل؛ قيل ومن أسمائها الصلاة لحديث 
«قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» وأراد السورة والمجاز اللغوي لعلاقة الكلية والجزئية أو اللزوم حقيقة أو 
حكماً كالمجاز في الحذف محتمل «والعشرون» النور لظهورها بكثرة استعمالها أو لتنويرها القلوب لجلالة قدرها أو 
لأنها لما اشتملت عليه من المعاني عبارة عن النور: بمعنى القرآن «والحادي والعشرون» القرآن العظيم وهو ظاهر مما 
قدمناه «والثاني والعشرون» السبع المثاني لأنها سبع آيات“ باتفاق وما رأينا مشا ركا لها سوى «إأرأيت4 [الماعون: 
]١‏ والقول بأنها ثمان كالقول بأنها تسع شاذ لا يعبأ به أو وهم من الراوي إلا أن منهم من عد التسمية آية دون «إأنعمت 
عليهم» ومنهم من عكس والمدار الرواية فلا يوهن الثاني أن وزان الآية لا يناسب وزان فواصل السور على أن في 
سورة النصر ما هو من هذا الباب» وتثني وتكرر في كل ركعة وصلاة ذات ركوع أو المراد المتعارف الأغلب من 
الصلاة فلا ترد الركعة الواحدة ولا صلاة الجنازة على أن في البتيراء اخختلافاً وصلاة الجنازة دعاء لا صلاة حقيقة وقيل 
وصفت بذلك لأنها تثنى بسورة أخرى أو لأنها نزلت مرتين أو لأنها على قسمين دعاء وثناء أو لأنها كلما قرأ ابد منها 
آية ثناه الله تعالى بالأخبار عن فعله كما في الحديث المشهور. وقيل غير ذلك» وهذه الأقوال مبنية على أن تكون 
المثاني من التثنية ويحتمل أن تكون من الثناء لما فيها من الثناء على الله تعالى أو لما ورد من الثناء على من يتلوها وأن 
تكون من الثنيا لأن الله تعالى استثناها لهذه الأمة» والحمد لله على هذه النعمة» ثم الحكمة في تسوير القرآن سوراً 
كالكتب خلافاً للزركشي أن يكون أنشط للقارىء وأبعث على التحصيل كالمسافر إذا قطع ميلاً أو فرسخاً نفس ذلك 
منه ونشط للمسير وإذا أخذ الحافظ السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله تعالى 3 
وأيضاً الجنس إذا انطوى تحته أنواع وأصناف كان أحسن من أن يكون تحته باب اي تحقيق كون 
السورة بمجردها معجزة وآية من آيات الله تعالى والحكمة في كونها طوالاً وقصاراً أظهر من أن تخفى. 


(01) والقول بأنها سبع لأن فيها آداب في كل آية أدب بعيد وأبعد منه نها سميت السبع لأنها خلت عن سبعة أحرف التاء والجيم والخاء 
والزاي والشين والظاء والهاء والفاء وذلك لأن الشيء على المشهور يسمى بما وجد فيه لا بما فقد منه | ه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فيها أبحاث «البحث الأول» اختلف العلماء فيها هل هي من خواص هذه الأمة أم لا؟ فنقل العلامة أبو بكر 
التونسي إجماع علماء كل ملة على أن الله تعالى افتتح كل كتاب بها وروى السيوطي فيما نقله عنه السرميني والعهدة 
عليه بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب» وذهب هذا الراوي إلى أن البسملة من الخصوصيات لما روي أنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم كان يكتب0؟ باسمك اللهم إلى أن نزل بسم الله مجراها فأمر بكتابة بسم الله حتى نزل 
طقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) [الإسراء: ]٠١١‏ فأمر بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم إلى أن نزلت آية النمل فأمر 
بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم» ولما اشتهر أن معاني الكتب في القرآن ومعانيه في الفاتحة ومعانيها في البسملة 
ومعاني البسملة في الباء فلو كانت في الكتب القديمة لأمر من أول الأمر بكتابتها ولكانت معاني القرآن في كل كتاب 
واللازم منتف فكذا الملزوم» وفيه أن الأمر بذلك التفصيل لا يستلزم النفي لاحتمال نفي العلم إذ ذاك ولا ضير وأن 
المختص بالقرآن اللفظ العربي بهذا الترتيب والكتب السماوية بأسرها خلافاً للغيطي غير عربية وما في القرآن منها 
مترجم فلربما لهذه الألفاظ مدخل في الاشتمال على جميع المعاني فلا تكون في غير القرآن كما توهمه السرميني وإن 
كان هناك بسملة على أن في أول الدليلين بظاهره دليلاً على عدم الخصوصية «البحث الثاني» وهو من أمهات المسائل 
حتى أفرده جمع”" بالتصنيف اختلف الناس في البسملة في غير النمل إذ هي فيها بعض آية بالاتفاق على عشرة أقوال 
«الأول» أنها ليست آية من السور أصلاً «الثاني» أنها آية من جميعها غير براءة «الثالث» أنها آية من الفاتحة دون غيرها 
«الرابع» أنها بعض آية منها فقط «الخامس» أنها آية فذة أنزلت لبيان رؤوس السور تيمناً للفصل بينها «السادس» أنه يجوز 
جعلها آية منها وغير آية لتكرر نزولها بالوصفين «السابع» أنها بعض آية من جميع السور «الثامن) أنها آية من الفاتحة 
وجزء آية من السور «التاسع» عكسه «العاشر» أنها آيات فذة وإن أنزلت مراراً؟ فابن عباس وابن المبارك وأهل مكة كابن 
كثير وأهل الكوفة كعاصم والكسائي وغيرهما سوى حمزة”؟» وغالب أصحاب الشافعي والإمامية على الثاني» وقال 
بعض الشافعية وحمزة ونسب للإمام أحمد بالثالث وأهل المدينة ومنهم مالك» والشام ومنهم الأوزاعي والبصرة ومنهم 
أبو عمرو ويعقوب على الخامس وهو المشهور من مذهبنا وعلى المرء نصرة مذهبه والذب عنه وذلك يإقامة الحجج 


(۱) أي يامر | ه منه. 

(؟) كالإمام أبي بكر بن خزيمة صاحب الصحيح والحافظ أبي بكر الخطيب وابن عبد الله وغيرهم ١‏ ه منه (وانظر كتاب التوحيد له). 
)٣(‏ عبارة الشهاب (العاشر) آية فذة الخ فليتأمل. 

)٤(‏ فيه رد على البيضاوي ١‏ ه. 


على إثباته وتوهين أدلة نفاته وكنت من قبل أعد السادة الشافعية لي غزية ولا أعد نفسي إلا منهاء وقد ملكت فؤادي غرة 
أقوالهم كما ملكت فؤاد قيس ليلى العامرية فحيث لاحت لا متقدم ولا متأخر لي عنها. 

أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا 

إلى أن كان ما كان فصرت مشغولاً بأقوال السادة الحنفية» وأقمت منها برياض شقائق النعمان واستولى على 
من حبها ما جعلني أترنم بقول القائل: 

محا حبها حب الأولى كنّ قبلها وحلت مكاناً لم يكن حل من قبل 

وقد أطال الفخر في هذا المقام المقال وأورد ست عشرة حجة لإثبات أنها آية من الفاتحة كما هو نص كلامه 
ولا عبرة بالترجمة فها أنا بتوفيق الله تعالى راده ولا فخر وناصر مذهبي بتأييد الله تعالى ومنه التأييد والنصر('؟ فأقول قال 
«الحجة الأولى» روى الشافعي عن ابن جريج عن أبي مليكة عن أم سلمة أنها قالت: «قرأ رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فاتحة الكتاب فعد بسم الله الرحمن الرحيم آية الحمد لله رب العالمين آية الرحمن الرحيم آية مالك يوم 
الدين آية إياك نعبدو وإياك نستعين آية اهدنا الصراط المستقيم آية صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين آية» وهذا نص صريح «الحجة الثانية» روى سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة «أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال: فاتحة الكتاب سبع آيات أولاهن بسم الله الرحمن الرحيم». 

«الحجة الثالثة) روى العلبي يإسناده عن أبي بردة عن أبيه قال «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا 
أخبرك بآية لم تنزل على أحد بعد سليمان بن داود غيري؟ فقلت بلى قال: بأي شيء تستفتح القرآن إذا افتتحت 
الصلاة؟ فقلت بسم الله الرحمن الرحيم قال هي هي» «الحجة الرابعة» روى الثعلبي يإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه 
عن جابر بن عبد الله «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال له كيف تقول إذا قمت إلى الصلاة؟ قال أقول الحمد لله 
رب العالمين قال قل بسم الله الرحمن الرحيم» وروى أيضاً يإسناده عن أم سلمة «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين» وروى أيضاً يإسناده عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه كان 
إذا افتتح السورة في الصلاة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وكان يقول من ترك قراءتها فقد نقص». وروى أيضاً يإسناده 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: «إولقد آنيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» [الحجر: ۸۷] قال 
فاتحة الكتاب فقيل لابن عباس فأين السابعة فقال بسم الله الرحمن الرحيم ويإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال «إذا قرأتم أم القرآن فلا تدعوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى آياتها» ويإسناده أيضاً عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «قال يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال 
بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي وإذا قال 
الرحمن الرحيم قال أثنى علئَ عبدي فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى فوض إلى عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك 
نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم قال الله تعالى هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل). ويإسناده أيضاً عن أبي هريرة قال «كنت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في المسجد والنبي يحدث 
أصحابه إذ دخل رجل يصلي فافتتح الصلاة وتعوذ ثم قال الحمد لله رب العالمين فسمع النبي صلى الله تعالى عليه 


)١(‏ سامح الله المصنف على هذه المقالة التي أضرت بالمسلمين وجعلتهم أحزاباً كل حزب با لديهم فرحون» ولا يخفى على العاقل 
فسادها وبطلانها. 


وسلم ذلك فقال له يا رجل قطعت على نفسك الصلاة أما علمت أن بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد فمن تركها 
فقد ترك آية منها ومن ترك آية منها فقد قطع عليه صلاته فإنه لا صلاة إلا بها فمن ترك آية منها فقد بطلت صلاته» 
وياسناده عن طلحة بن عبيد الله قال «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ترك بسم الله الرحمن الرحيم فقد 
ترك أية من كتاب الله). 

«الحجة الخامسة) قراءة بسم الله الرحمن الرحيم واجبة في أول الفاتحة وإذا كان كذلك وجب أن تكون آية 
منها بيان الأول «اقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ ولا يجوز أن يقال الباء صلة لأن الأصل أن تكون لكل حرف من كلام 
الله تعالى فائدة وإذا كان الحرف مفيداً كان التقدير اقرأ مفتتحاً باسم ربك وظاهر الأمر الوجوب ولم يثبت في غير 
القراءة للصلاة فوجب إثباته في القراءة فيها صوناً للنص عن التعطيل. 

«الحجة السادسة) التسمية مكتوبة بخط القرآن وكل ما ليس من القرآن فإنه غير مكتوب بخط القرآن ألا ترى 
أنهم منعوا كتابة أسامي السور في المصحف ومنعوا من العلامات على الأعشار والأخماس» والغرض من ذلك كله أن 
يمنعوا أن يختلط بالقرآن ما ليس بقرآن فلو لم تكن التسمية من القرآن لما كتبوها بخط القرآن. 

«الحجة السابعة» أجمع المسلمون على أن ما بين الدفتين كلام الله تعالى والبسملة موجودة بينهما فوجب 
جعلها منه «اللحجة الثامنة) أطبق الأكثرون على أن الفاتحة سبع آيات إلا أن الشافعي قال بسم الله الرحمن الرحيم آية 
وأبو حنيفة قال: إنها ليست آية لكن صراط الذين أنعمت عليهم آية» وسنبين أن قوله مرجوح ضعيف فحيكئذ يبقى أن 
الآيات لا تكون سبعاً إلا بجعل البسملة آية تامة منها «الحجة التاسعة) أن نقول قراءة التسمية قبل الفاتحة واجبة فوجب 
كونها آية منهاء بيان الأول أن أبا حنيفة يسلم أن قراءتها أفضل وإذا كان كذلك فالظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم قرأها فوجب أن يجب علينا قراءتها لقوله تعالى: «إواتبعوه4 [الأعراف: ]٠١۸‏ وإذا ثبت الوجوب ثبت أنها من 
السورة لأنه لا قائل بالفرق وقوله عليه الصلاة والسلام: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر» وأعظم الأعمال 
بعد الإيمان الصلاة فقراءة الفاتحة بدون قراءتها توجب كون الصلاة عملا أبتر ولفظه يدل على غاية النقصان والخلل 
بدليل أنه ذكر ذماً للكافر الشانىء فوجب أن يقال للصلاة الخالية عنها في غاية النقصان والخلل وكل من أقر بذلك 
قال بالفساد وهو يدل على أنها من الفاتحة «الحجة العاشرة» ما روي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأبيّ بن 
كعب ما أعظم آية و في القرآن؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم فصدقه النبي في قوله. وجه الاستدلال أن هذا يدل على أن 
هذا المقدار آية تامة ومعلوم أنها ليست بتامة في النمل فلا بد أن تكون في غيرها وليس إلا الفاتحة «الحجة الحادية 
عشرة» عن أنس أن معاوية قدم المدينة فصلى بالناس صلاة جهرية فقرأ أم القرآن ولم يقرأ البسملة فلما قضى صلاته 
ناداه المهاجرون والاتضاز من كل ناحية أنسيت أين بسم الله الرحمن الرحيم حين استفتحت القرآن؟! فأعاد معاوية 
الصلاة وجهر بها. 

«الحجة الثانية عشرة» أن سائر الأنبياء كانوا عند الشروع في أعمال الخير يبتدئون باسم الله فقد قال نوح: بسم 
الله مجراها وسليمان بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي فوجب أن يجب على رسولنا ذلك لقوله تعالى: «إفبهداهم 
اقتده» [الأنعام: 4٠١‏ وإذا ثبت ذلك في حقه له ثبت أيضاً في حقنا لقوله تعالى: طإفاتبعوه) [الأنعام: ]٠١١ »٠١۴‏ 
وإذا ثبت ثبت في حقنا ثبت أنها آية من سورة الفاتحة. 

«الحجة الثالثة عشرة» أنه تعالى قديم والغير محدث فوجب بحكم المناسبة العقلية أن يكون ذكره سابقاً على 
ذكر غيره والسبق في الذكر لا يحصل إلا إذا كانت قراءة البسملة سابقة وإذا ثبت أن القول بوجوب هذا اليد 1 


المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن وإذا ثبت وجوب القراءة ثبت أنها آية من الفاتحة تحة لأنه لا قائل بالفرق «الحجة الرابعة 
عشرة» أنه لا شك أنها من القرآن في سورة النمل ثم إنا نراه مكرراً بخط القرآن فوجب أن يكون من القرآن كما أنا لما 
رأينا قوله تعالى: «إويل يومئذ للمكذبين» [من سورة المرسلات] لإفبأي آلاء ربكما تكذبان# [من سورة الرحمن] 
مكرراً كذلك قلنا إن الكل منه «الحجة الخامسة عشرة» روي أنه عليه السلام كان يكتب باسمك اللهم الحديث وهو 
يدل على أن أجزاء هذه الكلمة كلها من القرآن مجموعها منه وهو مثبت فيه فوجب الجزم بأنه من القرآن إذ لو جاز 
إخراجه مع هذه الموجبات والشهرة لكان جواز إخراج سائر الآيات أولى وذلك يوجب الطعن في القرآن العظيم 
«الحجة السادسة عشرة» قد بينا أنه ثبت بالتواتر أن الله تعالى كان وول هذه الكل عل حه على ا فان عليه 
وسلم وكان عليه السلام يأمر بكتابتها بخط المصحف فيه وبينا أن حاصل الخلاف في أنه هل تجب قراءته وهل 
يجوز للمحدث مسه؟ فنقول ثبوت هذه الأحكام أحوط فوجب المصير إليه لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم «دع ما 
يريك إلى ما لا يرييك» انتهى كلامه وليس بشيء لأن البعض منه مجاب عنه والبعض لا يقوم حجة علينا لأن الصحيح 
من مذهبنا أن بسم الله الرحمن ن الرحيم آية مستقلة وهي من القرآن وإن لم تكن من الفاتحة نفسها وقد أوجب الكثير منا 
قراءتها في الصلاة وذكر الزيلعي في شرح الكنر أن الأصح أنها واجبة» وذكر الزاهدي عن المجتبى أن الصحيح أنها 
واجبة في كل ركعة ڌ تجب فيها القراءة وهي الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وقال ابن وهبان في 


ولو اله يسال اعيا كل ركه ES ESE TOE‏ 


وفي غنية المتملي وهو الأحوط وبه أقول خلافاً لقاضيخان وصاحب الخلاصة وغيرهم والحق أحق بالاتباع('© 
والقول عن بعض هذا أنه من طغيان القلم غاية الطغيان ونهاية في التعصب من غير إتقان ولنتكلم على ما ذكره هذا 
العلامة على التفصيل «فنقول» أما ما ذكره في الحجة الأولى من حديث أم سلمة و الذي رواه مخالف لما في 
البيضاوي المخالف<" لما في الكتب الحديثية فيجاب عنه بأن أبا مليكة لم يثبت سماعه عن أم سلمة وبتقديره 
للمعاصرة يقال: إن ذا اة دم وون الو رهه ر ا لبط ار اتن عد بارخ د 
فقد أخرج أبو عبيد وأحمد وأبو داود بلفظ «كان رسول الله عي يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 
رب العالمين الرحمن الرحيم» مالك يوم الدين» وابن الأنباري والبيهقي «كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية يقول بسم الله 
اران الرعيع ثم يقت ع يقزل الحم له زب العالنين ثم يقف ثم لرن ارين الرحيم ثم يقف ثم يقول مالك يوم 
الدين» وابن خزيمة م بلفظ «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم 
فعدها آية الحمد لله رب العالمين اثنين الرحمن الرحيم ثلاث آيات مالك يوم الدين أربع آيات وقال هكذا إياك نعبد 
وإياك نستعين وجمع خمس أصابعه) والدارقطني بلفظ «كان يقرأ ب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى 
آخرها قطعها آية آية وعدها عد الاعراب وعد بسم الله الرحمن الرحيم ولم يعد «إعليهم») والرواية الأولى والثانية 
و ا ا را ESC‏ القرآن وذكرت بعضاً منه على 
سبيل التمشيل ولم تستوعب وليس فيهما سوى إثبات أنها آية وهو مسلم لكن من القرآن وأما أنها من الفاتحة فلا وكذا 


)١(‏ هذا اعتراض على الشهاب | ه منه. 
(۲) اعتراض على البيضاوي | ه منه. 


في الرواية الثالثة إثبات أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقرؤها في الصلاة ويعدها آية لوقوفه عليها وهو مسلمنا أيضاً 
وهي الآية الأولى من القرآن والآية الثانية منه «(الحمد لله رب العالمين» وهكذا إلى الخامسة وجمعت الأصابع 
وانقطع الكلام وأما الرواية الرابعة فليست نصاً أيضاً في أن البسملة آية من الفاتحة إذ يحتمل أن يكون المعنى كان 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ في بعض الأوقات في الصلاة أو غيرها ولا دوام لا وضعاً ولا استعمالاً من كتاب الله 
تعالى: «إبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين) إلى آخرها أي الآيات قطعها آية آية ولم يوصل بعضها 
ببعض وعدها عد الاعراب واحدة واحدة وعد بسم الله الرحمن الرحيم ولم يسقطها لوجوبها في الصلاة وللاعتناء بها 
في غيرها لما فيها من عظائم الأسرار ودقائق الأفكار» ومن هذا أوجب الكثير من علمائنا سجود السهو على من تركها 
وقد أزال صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك ظن أنها ليست من القرآن لاستعمالها في أوائل الرسائل ومبادىء الشؤون 
ولم يعد «إصراط الذين أنعمت عليهم» ولم يقف عليها بل وصل صلى الله تعالى عليه وسلم تلك المرة لبيان 
الجواز وعدم تخيل شيء ينافي كونها آية بل هناك ما يشعر به فإن تقارب الآي في الطول والقصر كتقارب الفقرات 
شيء مرغوب فيه وعدم التشابه في المقاطع لا يضر فأين أفواجاً من الفتح”“ فلزوم الرعاية غير لازم وكون الموصوف 
في آية والصفة في آية أخرى مسبوق بالمثل وسابق على الأمثال ومن أنعم الله تعالى عليه وعرف الذين إأنعمت 
عليهم) وجده تاماً وعد توقفه على الشرط المفهوم من «إغير المغضوب) كلاماً ناقصاً وعلى هذا لم يثبت في هذه 
الرواية سوى أن البسملة آية من القرآن وهو مسلم عند الطرفين وأما إنها من الفاتحة فدونه خرط القتاد. 


«وأما» ما ذكره في الحجة الثانية من حديث أبي هريرة فقد أخرجه الطبراني وابن مردويه والبيهقي بلفظ «الحمد 
لله رب العالمين سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم» إحداهن وفي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم القرآن وهي 
فاتحة الكتاب» وأخرجه الدارقطني بلفظ «إذا قرأتم الحمد فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب 
والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها» ومعنى الرواية الأولى الحمد لله رب العالمين إلى آخر الآيات 
سبع آیات» وبه قال الحنفيون» ولما لاحظ صلى الله تعالى عليه وسلم توهم السامعين من عدم التعرض للبسملة مع 
تلك الشبهة السالفة كونها ليست بآية من القرآن أزال هذا التوهم بوجه بليغ فقال بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن أي 
مثل إحداهن في كونها آية من القرآن ومعنى الثانية إذا أردتم قراءة الحمد إلى آخر ما يليه فاقرؤوا قبله بسم الله الرحمن 
الرحيم إنها ‏ أي الحمد ‏ إلى الآخر أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. وهذا كالتعليل أو الترغيب بقراءة الحمد لله 
رب العالمين إلى آخرها وقوله وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها على حد ما ذكر في معنى الرواية الأولى وهو 
كالتعليل أو الترغيب أيضاً في قراءة البسملة وما ذكرناه وإن كان فيه ارتكاب مجاز لكن دعانا إليه إجراء صدر الكلام 
على حقيقته وإن أجري هذا على ظاهره فلا بد من ارتكاب المجاز في الصدر كما لا يخفى وهو ارتكاب خلاف 
الأصل قبل الحاجة إليه «وأما» ما ذكره فى الحجة الثالثة فليس سوى إثبات أن التسمية من القرآن كما أقد هو به ولسنا 
ممن نخالفه فيه «وأما» ما ذكره في الرابعة فالحديث الأول والثاني والثالث والسادس مع ضعفه والثامن لا تدل على 
المقصود ونحن نقول با تدل عليه» والرابع موقوف على ابن عباس ولا نسلم أن حكمه الرفع لجواز الاجتهاد وإن قلنا 
إن الصحيح أن الآية إنما تعلم بتوقيف من الشارع كمعرفة السورة مثلاً ولذلك عدوا «الم» آية حيث وقعت ولم يعدوا 
«المر» لأنا لم نقل إنها جزء آية واجتهد فجعلها آية بل قلنا إنها آية مستقلة من القرآن واجتهد وجعلها آية من الفاتحة أو 


)١(‏ رد على الرازي في ثلاثة مواضع | ه منه. 


نقول إنه قال ذلك أيضاً عن توقيف لكن على ظنه واجتهاده أنه توقيف» والخامس لي شك في صحته بهذا اللفظ ولعله 
باللفظ الذي خرجه به الدارقظني وقد سلف بتقريره وليس لي اعتماد على الفخر في الأحاديث وليس من حفاظها وأراه 
إذا نقل بالمعنى غير وليس عندي تفسير الثعلبي لأراه فإن النقل منه» والسابع لا تلوح عليه طلاوة كلام رسول الله صلى 
اله تعالى عليه وسلم ولا فصاحته وهو أفصح من نطق بالضاد بل من مارس الأحاديث جزم بوضع هذا ولعمري لو كان 
صحيحاً لاكتفى به الشافعية أو لقدموه على سائر أدلتهم ويا ليته ذكر إسناده لنراه «وأما» الحجة الخامسة ففيها أنا لا 
نسلم أن وجوبها في أول الفاتحة مستلزم لكونها آية منها واستدلاله في هذا المقام بقوله «اقراً باسم ربك» واه جداً من 
وجوه أظهر من الشمس فلا نتعب البنان ببيانها «وأما» الحجة السادسة فهو أقوى ما يستدل به على كون البسملة من 
القرآن وأما على أنها من الفاتحة فلاء وتعرض نفاة كونها قرآناً للتكلم في هذا الدليل مما لا يرضاه الطبع السليم 
والذهن المستقيم» والإنصاف نصف الدين» والانقياد للحق من أخلاق المؤمنين «وأما» الحجة السابعة فلنا لا علينا 
كما لا يخفى «وأما» الحجة الثامنة فدون إثبات مدارها ‏ وهو توهين كلام مولانا أبي حنيفة رحمه الله تعالى ‏ جبال 
راسيات. «وأما» الحجة التاسعة فهي كالحجة الخامسة حذو القذة بالقذة واستدلاله بقوله عه «كل أمر ذي بال» الخ 
ليس بشيء لأن الفاتحة جزء من الصلاة المفتتحة بالتكبير المقارن للنية الذي هو ركن منها فحيث لم تفتتح بالبسملة 
عدت بتراء فبطلت وكذا الركوع والسجود الذي أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه كل منهما أمر ذو بال فإذا لم يفتتح 
بالبسملة كان أبتر باطلاً فحسن الظن بديانة العلامة وعلمه أنه كان ييسمل أول صلاته وعند ركوعه وسجوده وسائر 
انتقالاته رحمة الله تعالى عليه «وأما» الحجة العاشرة فلا تقوم علينا لأنا أعلمناك بمذهبنا «وأما» الحجة الحادية عشرة 
فقصارى ما تدل عليه ظاهراً بعد تسليمها أن معاوية لما لم يقرأ البسملة وترك الواجب ولم يسجد للسهو أعاد الصلاة 
لتقع سليمة من الخلل ولهذا أمهلوه إلى أن فرغ ليروا أيجبر الخلل بسجود السهو أم لا واعتراضهم عليه بترك واجب 
يجبر بالسجود ليس أغرب من اعتراضهم عليه في تلك الصلاة أيضاً بترك هيغة حيث روى الشافعي نفسه كما نقله 
الفخر نفسه أن معاوية قدم المدينة فصلى بهم ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يكبر عند الخفض إلى الركوع 
والسجود فلما سلم ناداه المهاجرون والأنصار يا معاوية سرقت من الصلاة أين بسم الله الرحمن الرحيم وأين التكبير 
عند الرجوع والسجود ثم إنه أعاد الصلاة مع التسمية والتكبير وهذا لا يضرناء نعم يبقى الجهر والبحث عنه مخفي الآن 
«وأما» الحجة الثانية عشرة ففيها كما تقدم أن الوجوب لا يستلزم الجزئية على أن قوله أن سائر الأنبياء يبتدئون عند 
الشروع بأعمال الخير بذكر الله فوجب أن يجب على رسولنا ذلك الخ واستدل على الوجوب عليه إذ وجب عليهم 
عليهم السلام بقوله تعالى: «إأولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده# لا أدري ما أقول فيه سوى أنه جهل بالتفسير 
وعدم اطلاع على أخبار البشير النذير «وأما» الحجة الثالثة عشرة فلا تجديه نفعاً في مقابلتنا أيضاً وفيها ما في أخواتها 
«وأما» الحجج الباقية فككثير من الماضية لا تنفع في البحث معنا إلا بتسويد القرطاس وتضييع نفائس الأنفاس على أن 
بعض ما ذكره معارض با أخرج مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال: العبد 
الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم 
الدين قال الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما 
سأل فإذا قال «إاهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين# قال 
هذا لعبدي ولعبدي ما سأل» وهذا يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة وأنها سبع بدونها حيث جعل الوسطى إياك 
نعبد وإياك نستعين والثلاث قبلها لله تعالى والثلاث بعدها للعبد وليس فيه نفي أنها من القرآن» ولا شك أن هذه الرواية 


أصح من رواية الثعلبي ولا أقدم ثعلبياً على مسلم» وكذا من رواية السجستاني ومتى خالف الراوي الثقة من هو أوثق 
منه بزيادة أو نقص فحديثه شاذ وليس هذا من باب النفي والإثبات“ كما ظنه من ليس له في هذا الفن رسوخ ولا 
ثبات2"؟ وحمل النصف فيه على النصف في المعنى أو الصنف من عدم الإنصاف إذ ذاك مجاز ولا حاجة إليه ولا قرينة 
عليه وجعله حقيقة لكن باعتبار الدعاء والثناء يكذبه العد والقول بأن مدار الرواية العلاء وقد ضعفه ابن معين فهو على 
جلالة الرجل“ لا يسمن ولا يغني من جوع لأن الموثق كثير وتقديم الجرح على التعديل ليس بالمطلق“ بل إن لم 
يكثر المعدلون جداً وقد كثروا هنال”» وكون التقسيم لما يخص الفاتحة والبسملة مشتركة مع كونه خلاف الظاهر لا 
تقتضيه الحكمة إذ هي عند الخصم أشرف الأجزاء("© وكون المراد بعض قراءة الصلاة إذ الظاهر لا يمكن أن يراد 
لوجود الأعمال وضم السورة ويتحقق البعض بهذا البعض ليس بشيء إذ اللائق أن يكون البعض مستقلاً بمبدأ ومقطع 
والثاني موجود والأول على قولنا وأيضاً الفاتحة سورة كالكوثر والملك وقد نص صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه 
أبو هريرة عنه بأن الأولى ثلاث آيات والثانية ثلاثون ووقفهم عليها ولم يعد البسملة ولو عدها مستقلة لزاد العدد أو جزءاً 
لو رد» وعلى المثبت البيان وأنى هوء على أنه يرد على الثاني استلزامه للتحكم بدعوى الاستقلال في الفاتحة والبعضية 
في غيرها“ وقول الرازي هذا غير بعيد فالحمد لله رب العالمين آية تارة وجزء آية أخرى كما في «إوآخر دعواهم»# 
[يونس: ٠١‏ الآية بعيد بل قياس باطل لوجود المقتضي للجزئية هناك وانتفائه هنا وأيضاً نزل الكثير من السور بلا 
بسملة ثم ضمت بعد» وحديث الصحيح في بدء الوحي يبدي صحة ما قلنا وهذا يبعد كونها آية من السورة أو جزء آية 
وكونها لم تنزل بعد يبعد الثاني إن لم يبعد الأول وحديث أنها أول ما نزلت ليس بالقوي بل الثابت ويشكل عليه ما 
روي أنه َه كان يكتب باسمك اللهم الخ على أن الأولية إن سلمت وسلمت لا تضرناء وبالجملة يكاد أن يكون 
اعتقاد عدم كون البسملة جزءاً من سورة من الفطريات كما لا يخفى على من سلم له وجدانه فهي آية من القرآن 
مستقلة“ ولا ينبغي لمن وقف على الأحاديث أن يتوقف في قرآنيتها أو ينكر وجوب قراءتها ويقول بسنيتها فوالله لو 
ملعت لي الأرض ذهباً لا أذهب إلى هذا القول وإن أمكنني - والفضل لله تعالى - توجيهه كيف وكتب الأحاديث ملأى 


(1) اعتراض على الرازي ١‏ ه منه. 

(۲) اعتراض على الرازي أيضاً | ه منه. 

زضة رد على ما في الشهاب | ه منه. 

)٤(‏ قاله السبكي وغيره | ه منه. 

(5) رد على ما في الشهاب أيضاً | ه منه. 

(1) رد على العز بن عبد السلام | ه منه. 

(۷) رد على الرازي | ه منه. 

02 استشكل بعضهم الإثبات والنفي فإن القرآن لا يثبت بالظن وينفى به وهو إشكال كالجبل العظيم» وأجيب عنه أن حكم البسملة في 
ذلك حكم الحروف المختلف فيها بين القراء السبعة فتكون قطعية الإثبات والنفي معاً ولهذا قرأ بعض السبعة يإثباتها وبعضهم 
يإسقاطها وإن اجتمعت المصاحف على الإثبات فإن من القراءات ما جاء على خلاف خطها كالصراط ومصيطر فإنهما قرئا بالسين 
ولم يكتبا إلا بالصاد وما هو على الغيب بضنين تقرأ بالظاء ولم تكتب إلا بالضاد ففي البسملة التخيير وتتحتم قراءتها في الفاتحة 
عند الشافعي احتياطاً وخروجاً عن عهدة الصلاة الواجبة بيقين لتوقف صحتها على ما سماه الشرع فاتحة الكتاب فافهم والله تعالى 
أعلم بالصواب ١ه‏ منه. 


ما يدل على خلافه وهو الذي صح عندي عن الإمام”" والقول بأنه لم ينص بشيء ليس بشيء وكيف لا ينص إلى آخر 
عمره في مثل هذا الأمر الخطير الدائر عليه أمر الصلاة من صحتها أو استكمالها ويمكن أن يناط به بعض الأحكام 
الشرعية وأمور الديانات كالطلاق والحلف والتعليق وهو الإمام الأعظم والمجتهد الأقدم رضي الله تعالى عنه والإخفاء 
بها في الجهرية لا يدل على السنية فإن القول بوجوبها لا ينافي إخفاءها اتباعاً لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فعن ابن عباس لم يجهر النبي صلی الله تعالى عليه وسلم بالبسملة حتى مات» وروی مسلم عن أنس «صليت خلف 
اف صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع منهم أحداً يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولم يرد 

نفى القراءات بل سماعها للإخفاء بدليل ما صرح به عنه فكانوا لا يجهرون بيسم 8 الرحمن الرحيم» رواه أحمد 
والنسائي يإسناد على شرط الشيخين» وروى الطبراني يإسناد عنه وأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يسر 
ببسم الله الرحمن الرحيم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله تعالى عنهم» وروي عن عبد الله بن المغفل ولا نسلم 
ضعفه أنه قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال: أي بني إياك والحدث في الإسلام فقد صليت 
خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فابتدؤوا القراءة بالحمد لله رب العالمين 
فإذا صليت فقل الحمد لله رب العالمين اي اجهر بها واحف البسملة وهو مذهب الثوري وابن المبارك وابن مسعود 
وابن الزبير وعمار بن ياسر والحسن بن أبي الحسين والشعبي والنخعي وقتادة وعمر بن عبد العزيز والأعمش والزهري 
ومجاهد وأحمد وغيرهم خلق كثير وأحاديث الجهر لم يصح منها سوى حديث ابن عباس الذي أخرجه الشافعي عنه 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم وهو معارض بما تقدم عنه أو محمول على 
أنه كان پھر بها أحيانا لبيان آنه 7 تقرأ فيها كل جهر عمر رضي الله تعالى عنه بالثناء للتعليم وكما شرع الجهر بالتكبير 
للإعلام وحتى مات هناك قيد للمنفي لا للنفي فلا يتنافيان على أنه روي عن بعض الحفاظ ليس حديث صريح في 
الجهر إلا وفي إسناده مقال. وعن الدارقطني أنه صنف كتاباً في الجهر فأقسم عليه بعض المالكية ليعرفه الصحيح 
فقال: لم يصح في الجهر حديث والقول(؟ بأن الرواية عن أنس ست متعارضة فتارة يروى عنه الجهر وأخرى الإخفاء 
للخوف من بني أمية المخالفين لعلي کرم الله تعالى وجهه إذ مذهبه الجهر لا يضرنا إذ يقدم عند التعارض الأقوى 
إسناداً وهو هنا ما يوافقنا إذ هو على شرط الشيخين» وتهمة الراوي المخالف بالكذب على أنس أهون عندي من تهمة 
أنس صاحب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالكذب على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومقدمي 
أصحابه. 


«ومن عجائب الرازي» كيف يبدي احتمال التهمة ويروي اعتراض أهل المدينة على سيد ملوك بني أمية بذلك 
اللفظ الشنيع والمحل الرفيع فهلا خافوا وسكتوا وصافواء والأعجب من هذا أنه ذكر ست حجچ لإثبات الجهر هي 
أخفى من العدم «الأولى) أن البسملة من السورة فحكمها حكمها سراً وجهراً وكون البعض سرياً والبعض جهرياً مفقود 
ويرده ما علمته في الردود وبفرض تسليم أنها من السورة أي مانع من إسرار البعض والجهر بالبعض وقد فعله رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم «إفاتبعو [الأنعام: عو واغل ار فيه كالسيز فئ الجهر والإخقاء في ركعات 
صلاة واحدة» أو يقال: إن حال المنزل عليه القرآن كان خلوة أولاً وجلوة ثانياً فناسب حاله حاله بل إذا تأملت قوله 


)١(‏ رد على البيضاوي اه منه. 


)١١‏ رد للرازي | ه منه. 


تعالى في الحديث القدسي الثابت عند أهل الله «كنت كنزاً مخفيأ» الخ ظهر لك سر أعظم“ فرضي الله تعالى عن 
المجتهد الأقدم «الثانية) أنها ثناء وتعظيم فوجب الإعلان بها لقوله تعالى لإفاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد 
ذكرا» [البقرة: ٠٠١‏ ويرده أن غالب مشتملات الصلاة كذلك أفيجهر بها. 

«الثالثة» أن الجهر بذكر الله يدل على الافتخار به وعدم المبالاة بمنكره وهو مستحسن عقلاً فيكون كذلك 
al‏ عدا لل بومده اسهد عر ية في نفسي راسخة في عقلي لا تزول البتة بسبب كلمات 


المخالفين ويرده ما رد سابقه وقد يخفى الشريف. 
فليلة القدرتخفى وتلك حير الليالي 


ويا ليت شعري أكان تسبيحه الله تعالى في ركوعه وسجوده معيباً فيخفيه أو جيداً فيجهر به ويبديه ولا أظن 
بالرجل إلا خيراً فإن الحجة قوية في نفسه راسخة في عقله «الرابعة» ما أخرجه الشافعي عن أنس «أن معاوية صلى بأهل 
المدينة ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فاعترض عليه المهاجرون والأنصار فأعاد الحديث بمعناه ويرده معارضوه أو 
يقال لم يقرأ على ظاهره وعلموا ذلك بيعض القرائن وما راء كمن سمعا «الخامسة» ما روى البيهقي عن أبي هريرة كان 
رسول الله مله يجهر في الصلاة بيسم الله الرحمن الرحيم وهو المروي عن عمر وابنه وابن عباس وابن الزبين وا 
فقد تواتر عنه ومن اقتدى في دينه بعلي فقد اهتدى ويرده المعارض وبتقدير نفيه يقال: إن الجهر كان أحياناً لغرض 
وفي الأخبار التي ذكرناها ما يعارض أيضاً نسبته إلى عمر وعلي وابن عباس وما زعم من تواتر نسبته إلى علي ممنوع 
عند أهل السنة» نعم ادعته الشيعة فذهبوا إلى الجهر في السرية والجهرية ولو عمل أحد بجميع ما يزعمون تواتره عن 
الأمير كفر فليس إلا الإيمان ببعض والكفر ببعض وما ذكره من أن من اقندى في دينه بعلي فقد اهتدى مسلم لکن إن 
سلم لنا خبر ما كان عليه علي رضي الله تعالى عنه ودونه مهامه فيح على أن الشاء ع عند أهل السنة تقديم ما عليه 
الشيخان وإذا اختلفا فما عليه الصديق حيث إن النبي عه ترقى في التخصيص إليه فقال أولاً «أصحابي كالنجوم بأيهم 
اقتديتم اهتديتم) وثانياً «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي» وثالثاً «اقندوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر» ورابعاً «إن لم تجديني فأتي أبا بكر» «السادسة) أنها متعلقة بفعل مضمر نحو يإعانة بسم الله اشرعوا ولا شك أن 
استماع هذه الكلمة ينبه العقل على أنه لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله 
وينبهه على أنه لا يتم شيء من الخيرات إلا إذا وقع الابتداء فيه بذكر الله تعالى ويإظهارها أمر بمعروف ويرده مع ركاكة 
هذا التقدير وعدم قائل به أن انفهام الأمر بالمعروف من هذه الجملة يحتاج إلى فكر لو صرف عشر معشاره في قوله 
تعالى «ؤإياك نعبد وإياك نستعين» لحصل ضعف أضعافه من دون غائلة كثيرة فيغني عنه ثم إنه رحمه الله تعالى ذكر 
كلاماً لا ينفع إلا في تكثير السواد وإرهاب ضعفاء الطلبة بجيوش المداد. 

«البحث الثالث في معناها) فالباء إما للاستعانة أو المصاحبة أو الالصاق أو الاستعلاء أو زائدة أو قسمية والأربعة 
الأخيرة ليست بشيء وإن استؤنس لبعض ببعض الآيات واختلف في الأرجح من الأولين فالذي يشعر به كلام 
البيضاوي أرجحية الأول وأيد بأن جعله للاستعانة يشعر بأن له زيادة مدخل في الفعل حتى كأنه لا يتأتى ولا يوجد 


)١(‏ ففي المنزل جل شأنه وخلوة وجلوة وفي المنزل عليه كذلك فروعي ذلك في المنزل أيضاً ليظهر التناسب بينه وبين الطرفين وخخلوة 
كل وجلوته بمعنى يليق به والله تعالى الموفق | هھ منه. 


بدون اسم الله تعالى ولا يخلو عن لطف وما يدل عليه كلام الزمخشري أرجحية الثاني وأيد بأن باء المصاحبة أكثر في 
الاستعمال من باء الاستعانة لا سيما في المعاني وما يجري مجراها من الأفعال وبأن التبرك باسم الله تعالى تأدب معه 
وتعظيم له بخلاف جعله للآلة فإنها مبتذلة غير مقصودة بذاتها وأن ابتداء المشركين بأسماء آلهتهم كان على وجه التبرك 
فينبغي أن يرد عليهم في ذلك» وأن الباء إذا حملت على المصاحبة كانت أدل على ملابسة جميع أجزاء الفعل لاسم 
الله تعالى منها إذا جعلت داخلة على الآلة ويناسبه ما روي في الحديث تسمية الله تعالى في قلب كل مسلم يسمي أو 
لم يسم وأن التبرك باسم الله تعالى معنى ظاهر يفهمه كل أحد ممن يبتدىء به والتأويل المذكور في كونه آلة لا يهتدي 
إليه إلا بنظر دقيق وأن كون اسم الله تعالى آلة للفعل ليس إلا باعتبار أنه يوصل إليه بي ركته فقد رجع بالآخرة إلى معنى 
التبرك فلنقل به أولاً وأن جعل اسمه تعالى آلة لقراءة الفاتحة لا يتأنى على مذهب من يقول إن البسملة من السورة وأن 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء مما يستأنس به له وأن في الأول جعل الموجود 
حساً كالمعدوم وأن بسم الله موجود في القراءة فإذا جعلت الباء للاستعانة كان سبيله سبيل القلم فلا يكون مقروءاً وهو 
مقروء وأن فيه الإيجاز والتوصل بتقليل اللفظ إلى تكثير المعنى لتقدير متبركاً وهو لكونه حالا فيه بيان هيئة الفاعل وقد 
ثبت أن لا بد لكل فعل متقرب به إلى الله تعالى من إعانته جل شأنه فدل الحال على زائد «وعندي» أن الاستعانة أولى 
بل يكاد أن تكون متعينة إذ فيها من الأدب والاستكانة وإظهار العبودية ما ليس في دعوى المصاحبة ولأن فيها تلميحاً 
من أول وهلة إلى إسقاط الحول والقوة ونفي استقلال قدر العباد وتأثيرها وهو استفتاح لباب الرحمة وظفر يكنز لا حول 
ولا قوة إلا بالله ولأن هذا المعنى أمس بقوله تعالى وإياك نستعين ولأنه كالمتعين في قوله مإاقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ 
ليكون جواباً لقوله صلی الله تعالى عليه وسلم لست بقارىء على أتم وجه وأكمله وما ذكروه في تأييد المصاحبة كله 
مردود «أما الأول» فلن دون إثبات الأكثرية حرط القتاد «وأما الثاني» فلأنه توهم نشأ من تمثيلهم في الآلة 
بالمحسوسات وليست كل استعانة بآلة ممتهنة ولا شك في صحة استعنت بالله وقد ورد في الشرع قال تعالى: 
لإاستعينوا بالله واصبروا» [الأعراف: ١ع‏ فهو إذن على أن جهة الابتذال مما لا تمر ببال والقلب قد أحاط بجهاته 
جهة أخرى وأيضاً في تخصيص الاستعانة بالآلة نظر لأنها قد تكون بها والقدرة ولو سلم فأي مانع من الإشارة بها هنا 
إلى أنه كما هو المقصود بالذات فهو المقصود بالعرض إذ لا حول ولا قوة إلا به. 

«وأما الثالث» فلأن المشركين إلى الاستعانة بآلهتهم أقرب إذ هم وسائطهم في التقرب إليه تعالى وهي أشبه 
بالآلة. 

«وأما الرابع» فلأن الآلة لا بد من وجودها في كل جزء إلى آخر الفعل وإلا لم يتم ولا نسلم اللزوم بين مصاحبة 
شيء لشيء وملابسته لجميع أجزائه وما ذكره من الحديث فهو بالاستعانة أنسب لأنها مشعرة بتبري العبد من حوله 
وقوته وإثبات الحول والقوة لله تعالى وهذا من باب العقائد التي عقد عليها قلب كل مسلم يسمي أو لم يسم. 

«وأما الخامس» فلأنه إن أراد أن معنى المصاحبة التبرك فظاهر البطلان وقد رجع بخفي حنين وإن أراد أنه ينهم 
منها بالقرينة فندعيه نحن بها إذا قصد الآلية لتوقف الاعتداد الشرعي عليها وأما كون التبرك معنى ظاهراً لكل أحد فلا 
نسلم أنه من حصوص المصاحبة «وأما السادس» فلأن الانحصار فيه ممنوع «وأما السابع» فلأن ما يفتتح به الشيء لا 
مانع من كونه جزءاً فالفاتحة مفتتح القرآن وجزؤه ولو سلم فجعلها مفتتحاً بالنسبة إلى ما عداها قاله الشهاب ولا يضر 
الحنفي ما فيه. 


«وأما الثامن» فلأن معنى الحديث أفعل كذا مستعيناً باسم الله الذي لا يضرني مع ذكر اسمه مستعيناً به شيء إذ 


من استعان بجنابه أعانه ومن لاذ ببابه حفظه وصانه» وإن استبعدت هذا ورددت ما قيل في الرد من أن المراد بالحديث 
الإخبار بأنه لا يضر مع ذكر اسمه شيء من مخلوق والمصاحبة تستدعي أمراً حاصلاً عندها نحو جاءكم الرسول 
بالحق والقراءة لم تحصل بعد فتعذرت حقيقة المصاحبة بأن المصاحبة هنا ليست محسوسة وكونها إخباراً بنفي 
صحبة الضرر يفهم منه صحبة النفع والبركة وهي دفع الوسوسة عن القارىء مع جزيل الثواب فلا ضير أيضاً لأنه مجرد 
استعناس ولا يوحشنا إذ ما نستأنس به كثير «وأما التاسع) فلأن جعل الموجود كالمعدوم للجري لا على المقتضي من 
المخسنات والنكتة ها هنا أن شبه اسم الله بناء على يقين المؤمن با ورد من السنة والقطع بمقتضاها بالأمر المحسوس 
وهو حصول الكتب بالقلم وعدم حصوله بعدمه ثم أخرج مخرج الاستعارة التبعية"“ لوقوعها في الحرف. 

«وأما العاشر» فلأنه لا يخفى حال التشبيه بالقلم «وأما الحادي عشر» فلأنه لا نسلم أن التبرك معنى المصاحبة أو 
لازم معناه بل هو معلوم من أمر خارج هو أن مصاحبة اسمه سبحانه يوجد معها ذلك وهو جار في الاستعانة باسمه عز 
شأنه على أن في الاستعانة من اللطف ما لا يخفى ويمكن على بعد أن يكون عدم اختيار الزمخشري لها لنزغات 
الشيطان الاعتزالية من استقلال العبد بفعله فقد ذهب إليه هو وأصحابه وسيأني إن شاء الله تعالى رده» وقد اختلف في 
متعلق الجار فذهب الإمام ابن جرير إلى تقديره أتلو لأن تاليه متلو وهكذا يضمر الخاص الفعلي كل فاعل فعلاً يجعل 
التسمية مبدأ له وهو من المعاني القرآنية كنظائر للزومها في متعارف اللسان وبه يندفع كلام الصادقي“ وليس 
المقصود هنا متكلماً مخصوصاً فهو على حد ولو ترى فينوي كل بالضمير نفسه فلا يضر تقدمها على قراءة هذا 
القارىء بل على وجوده ويتأتى القول بجزئيتها من الكل أو الجزء بلا خفاء ولما خفي ذلك على البعض جعل المقدم 
فعل أمر متوجه إلى العباد ليتحد قائل الملفوظ والمقدر واختاره الفراء عن اختيار. وروي عن ابن عباس لأنه تعالى قدم 
التسمية حثاً للعباد على فعل ذلك وهو المناسب للتعليم وذهب النحويون إلى تقديره عاماً نحو أبتدىء وأيد بوجوه. 


الجار الواقع خبراً أو صفة أو حالاً أو صلة بالكون والاستقرار حيثما وقع ويؤثرونه لعموم صحة تقديره. 


«ومنها) أنه مستقل بالغرض من التسمية وهو وقوعها مبتداً فتقديره أوقع بالمحل. وأنت إذا قدرت اقراً قدرت 
ابتدئ بالقراءة لأن الواقع في أثنائها قراءة أيضاً والبسملة غير مشروعة فيها «ومنها» ظهور فعل الابتداء في قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع»» وأما ظهور القراءة في قوله تعالى: اقرا باسم 
ربك [العلق: ]١‏ فلأن الأهم ثم هو القراءة غير منظور فيه إلى ابتدائها ولذا قدم الفعل ولا كذلك في التسمية. وما 
ذهب إليه الإمام أمس وأخص بالمقصود وأتم شمولاً فإنه يقتضي أن القراءة واقعة بكمالها مقرونة بالتسمية مستعاناً باسم 
الله تعالى عليها كلها بخلاف تقدير أبتدىء إذ لا تعرض له لذلك» وما ذكر أولا من الاستشهاد بتقدير النحاة الكون 
والاستقرار فليس بجيد لأنهم فعلوه تمثيلاً حيث لا يقصدون عاملاً بعينه بل يريدون الكلام على العامل من حيث هو فهو 
كتمثيلهم بزيد وعمرو لا لخصوصيتهما بل ليقع الكلام على مثال فيكون أقرب إلى الفهم ولا يقال إذا أبهم الفاعل 


)١(‏ ولذا صرح بالمؤمن وضم إليه الاعتقاد والسنة | ه منه. 

(۲) حيث قال هو من كلام البشر والقرآن قديم معجز فيلزم أن يكون المعجز محتاجاً لتقدير هذا المحذوف الغير المعجز الحادث وهذا 
الاحتياج نقص والمركب من المعجز وغير المعجز غير معجز ومن القديم والحادث حادث فيا علماء الاسلام أرشدوني ١‏ ه على أن 
ما يرد على هذا الكلام أكثر من ألفاظه فتأمل | ه منه. 


يقدر بهما على أن الابتداء هنا ليس أعم من القراءة لأن المراد به ابتداء القراءة وهو أخص من القراءة لصدقها على قراءة 
الأول والوسط والآخرء واختصاص ابتداء القراءة بالأول فليس هذا هو الكون والاستقرار الذي قدرهما النحاة فيما تقدم؛ 
ودعوى عموم أبتدىء باعتبار أنه منزل منزلة اللازم لكنه يعلم بقرينة المقام أن المبتدأ به هو القراءة وباعتبار أصل العامل 
في الجميع لا يخفي فسادها فإنه إذا دل المقام على إرادته فما معنى تنزيله منزلة اللازم حينئذ وكونه باعتبار اللفظ 
والأصل لا يدفع السؤال في الحال فافهم «وأما ما ذكر ثانياً» من أن فعل البداءة مستقل بالغرض فغير مسلم وقد قدمنا أن 
القراءة أمس وأشمل والوقوع في الابتداء بالبداية فعلاً لا يإضمار الابتداء فمتى ابتداً بالبسملة حصل له المقصود غير 
مفتقر إلى شيء كمن صلى فبداً بتكبيرة الإحرام لا يحتاج في كونه بادثاً إلى الإضمار لكنه مفتقر إلى بركتها وشمولها 
لجميع ما فعله» ومن هذا يظهر ما في باقي الكلام من الوهن «وأما ما ذكر ثالئأ» ففيه أن كون التسمية مبتدأ بها حاصل 
بالفعل لا بإضمار الفعل ولم يرد الحديث بأن كل أمر ذي بال لم يقل أو لم يضمر فيه أبدأ ببسم الله فهو كذا على أن 
المحافظة على موافقة لفظ الحديث إنما يليق أن يجعل نكتة في كلام المصنفين ومن ينخرط في سلكهم لا في كلام 
الله جل شأنه كما لا يخفى على من له طبع سليم» وأيضاً البحث إنما هو في ترجيح تقدير الفعل العام كأبداً أو أشرع 
وما شاكلهما لا في ترجيح خصوص اقرا أعني فعلاً مصدره القراءة على خصوص أبدأ أعني فعلاً مصدره البداءة ففيما 
ذكر خروج عن قانون الأدب وموضع التزاع. 


وذهب البعض إلى تقدير ابتدائي مثلاً وفيه زيادة إضمار لوجوب إضمار الخبر حينئذ فيكون المضمر ثلاث 
كلمات ودلالة الاسمية على الثبوت معارضة بدلالة المضارع على الاستمرار التجددي المناسب للمقام إلا أنه تبقى 
المخالفة بين جماتي البسملة والحمد ولعل الأمر فيه سهل وجعل الشيخ الأكبر قدس سره هذا الجار خبر مبتدأ مضمر 
هو ابتداء العالم وظهوره لأن سبب وجوده الأسماء الإلهية وهي المسلطة عليه كجعله متعلقاً بما بعده إذ لا يحمد الله 
تعالى إلا بأسمائه من باب الإشارة فلا ينظر فيه إلى الظاهر ولا يتقيد بالقواعد ولا أرى الاعتراض عليه من الإنصاف» 
وقد ذهب الكثير إلى أن تقدير المتعلق هنا مؤخراً أحرى لأن اسم الله تعالى مقدم على الفعل ذاتاً فليقدم على الفعل 
ذكرأء وفيه إشارة إلى البرهان اللمي وهو أشرف من البرهان الأني» ولذا قال بعض العارفين ما رأيت شيعا إلا ورأيت الله 
قبله وتحنيك طفل الذهن بحلاوة هذا الاسم يعين على فطامه عن رضع ضرع السوي بدون وضع مرارة الحدوث؛ على 
أن بركة التبرك طافحة بالأهمية وإن قلنا بأن في التقديم قطع عرق الشركة رداً على من يدعيها ناسب مقام الرسالة وظهر 
سر تقديم الفعل في أول آية نزلت إذ المقام إذ ذاك مقام نبوة ولا رد ولا تبليغ فيها ولكل مقام مقال والبلاغة مطابقة 
الكلام لمقتضى الحال؛ وقد اعتركت الأفهام هنا في توجيه القصر لظنه من ذكر الاختصاص حتى ادعاه بعضهم بأنواعه 
الثلاثة وأفرد البعض البعض» فمقتصر على قصر الإفراد» وقائل به وبالقلب» وفي القلب من كل شيء وعندي هنا يقدر 
مقدماًء وبه قال الأكثرون وإن تقديره مؤخراً مؤخر عن ساحة التحقيق لأنه إما أن يقدر بعد الباء أو بعد اسم أو بعد اسم 
الله» أو بعد البعد» أما تقديره بعد الباء فلا يقوله من عرف الباء. وأما بعد الاسم فلاستلزامه الفصل ولو تعقلا حيث أوجبوا 
الحذف هنا بين المتضايفين وأما بعد اسم الله فلاستلزامه الفصل كذلك بين الصفة والموصوف وأما بين الصفتين 
فيتسع الخرق» وأما بعد التمام فيظهر نقص دقيق لأن في الجملة تعليق الحكم بما يشعر بالعلية فكان الرحمن الرحيم 
علة للقراءة المقيدة باسم الله فإذا تأخر العامل المقيد المعلول وتقدمت علته أشعر بالانحصار ولا يظهر وجههء وإذا 
قدرنا العامل مقدماً كما هو الأصل أمناً من المحذور ويحصل اختصاص أيضاً إذ كأنه قيل مثلاً اقرأ مستعيناً أو متب ركا 
بسم الله الرحمن الرحيم لأنه الرحمن الرحيم» وانتفاء العلة يستلزم انتفاء المعلول في المقام الخطابي إذا لم تظهر علة 


أخرى فيفيد الاختصاص لاسيما عند القائل بمفهوم الصفة فيشعر بأن من لم يتصف بذلك خارج عن الدائرة والاقتصار 
هنا ليس كالاقتصار هناك والتخلص بتقدير التركيب مستعيناً باسم الله لأنه الرحمن الرحيم اقرأ فيه ما لا يخفى على 
الطبع السليم» وفي تقديم الحادث تعقلاً وحذفه ذكراً وعدم وجود شيء في الظاهر مستقلاً سوى الاسم القديم رمز 
خفي إلى تقديم الأعيان الثابتة في العلم وإن لم يكن على وجود الله تعالى إذ له جل شأنه التقدم المطلق وعدم ظهور 
شيء سواه وكل شيء هالك إلا وجههء وللإشارة إلى أنه لا ضرر في ذلك ارتكبء والتبرك كالوجوب يقتضي التقدم 
بالذكر مکسوراً لا مضموماً وها هو كما ترى ومن الأكابر من قال ما ریت شيئاً إلا ورأيت الله تعالى فيه ولا حلول وقد 
عد أكمل من الأول والمراتب أربع وتحنيك الرحمة يغني عن كل در ويفطم طفل الذهن عن ثدي جواري الفكر وكأن 
من قدر العامل مؤخراً رأى بسم الله مجراهاء وباسمك ربي وضعت جنبي وأمثالهما فجرى مجراها والفرق ظاهر للناظر 
وهذا من نسائم الأسحار فتيقظ له ونم عن غيره. 


والظرف مستقر عند بعض ولغو عند آخرين وقد اختلف في تفسيرهماء فقيل اللغو ما يكون عامله مذكوراء 
والمستقر ما يكون عامله محذوفاً مطلقاً وقيل المستقر ما يكون ا #السصيرل ا و قد و 
بخلافه» وقيل اللغو ما يكون عامله خارجاً عن الظرف غير مفهوم منه سواء ذكر أو لاء والمستقر ما فهم منه معنى عامله 
المقدر الذي هو من الأفعال العامة وكل ذلك اصطلاح وحيث لا مشاحة فيه اختار الأول فيكون امرك هنا مستقراً 
كيفما قدر العامل» ونما كسرت الباء وحق الحروف المفردة أن تفتح لأنها مبنية والأصل في البناء لت لثقله وكونه مقابلاً 
للإعراب الوجودي السكون لخفته وكونه عدمياً إلا أنها من حيث كونها كلمات برأسها مظنة للابتدار وهو بالساكن 
عار أو تتم N EEE‏ الور عاك اانه ارا من 
الحروف بلزوم الحرفية والجر وكل منهما يناسب الكسرء أما الحرفية فلأنها تقتضي عدم الحركة والكسر لقلته إذ لا 
يوجد في الفعل ولا في غير المنصرف ولا في الحروف إلا نادراً يناسب العدم. وأما الجر فلموافقة حركة الباء أثرها ولا 
نقض بواو العطف اللازمة للحرفية ولا بكاف التشبيه اللازمة للجر لأن المجموع سبب الامتياز ولم يوجد في كل 
لكن يبقى النقض واو القسم وتائه ويجاب بأن عملها بالنيابة عن الباء التي هي الأصل في حروفه فكأن الجر ليس أثراً 
لهما وهذه علل نحوية مستخرجة بعد الوقوع لإبداء مناسبة فلا تتحمل مناقشة لضعفها كما قيل: 

عهد الذي أهوى وميفاقه أضعف من حجة نحوي 

فلا نسهر جفن الفكر فيما لها وعليهاء وقال بعضهم من باب الإشارة: كسرت الباء في البسملة تعليماً للتوصل 
إلى الله تعالى والتعلق بأسمائه بكسر الجناب والخضوع وذل العبودية فلا يتوصل إلى نوع من أنواع المعرفة إلا بنوع 
من أنواع الذل والكسر كما أشار إلى ذلك سيدي عمر بن الفارض قدس الله سره الفائض بقوله: 

ولو كنت لي من نقطة الباء خفضة وغيف إلى ها لو تله جيك 

بحيث ترى أن لا ترى ما عددته وأن الذي أعددته غير عده 

فإن الخفض يقابل الرفع فمن خفضه النظر إلى ذل العبودية» رفعه القدر إلى مشاهدة عز الربوبية» ولا ينال هذا 
الرفع بحيلة؛ بل هو بمحض الموهبة الإلهية الجليلة» ومن تنزل ليرتفع فتنزله معلول» وسعيه غير مقبول انتهى. 


)١(‏ ويسمى مستقراً التقدير معنى الاستقرار | ه منه. 


وهو أمر مخصوص بباء البسملة لا يمكن أن يجري في باء الجر مطلقاً كما لا يخفى» وعندي في سر ذلك أن 
الباء هي المرتبة الثانية بالنسبة إلى الألف البسيطة المجردة المتقدمة على سائر المراتب فهي إشارة إلى الوجود الحق» 
والباء إما إشارة إلى صفاته التي أظهرتها نقطة الكون ولذلك لما قيل للعارف الشبلي أنت الشبلي؟ فقال أنا النقطة تحت 
الباءء وقال سيدي الشيخ الأكبر قدس سره: 


الباء للعارف الشبلي معتبر وفي نقيطتها للقلب مدكر 


والصفات إما جمالية أو جلالية» وللأولى السبق كما يشير اليه حديث «سبقت رحمتي غضبي» وباء الجر إشارة 
إليها لأنها الواسطة في الإضافة والإفاضة فناسبها الكسر وخفض الجناح ليتم الأمر ويظهر السرء وفي الابتداء بها هنا 
تعجيل للبشارة ورمز إلى أن المدار هو الرحمة كما قال عََهُ: «لن يدخل أحدكم الجنة عمله قيل حتى أنت يا رسول 
الله قال حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته) وقد تدرج سبحانه وتعالى يإظهارها فرمز بالباء وأشار بالله وصرح أتم 
تصريح بالرحمن الرحيم» وإما إشارة إلى الحقيقة المحمدية والتعين الأول المشار إليه بقوله عه «أول ما حلق الله نور 
نبيك يا جابر» وبواسطته حصلت الإفاضة كما يشير إليه لولاك ما حلقت الأفلاك ولكون الغالب عليه عليه الصلاة 
والسلام صفة الرحمة لاسيما على مؤمني الأمة كما يشير إليه قوله تعالى: لإوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء: 
۷ وقوله تعالى: بالمؤمنين رؤوف رحيم# [التوبة: ١١‏ ناسب ظهور الكسر فيما يشير إلى مرتبته وفي الابتداء 
به هنا رمز إلى صفة من أنزل عليه الكتاب والداعي إلى الله. وفي ذلك مع بيان صفة المدعو اليه بأنه الرحمن الرحيم 
تشويق تام وترغيب عظيم وقد تدرج أيضاً جل شأنه في وصفه صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك في القرآن إلى أن قال 
سبحانه إوإنك لعلى خلق عظيم [القلم: ]٤‏ واكتفى بالرمز ها هنا لعدم ظهور الآثار بعد وأول الغيث قطر ثم ينهمل» 
وما من سورة إلا افتتحها الرب بالرمز إلى حاله صلى الله تعالى عليه وسلم تعظيماً له وبشارة لمن ألقى السمع وهو 
شهيد ولما كان الجلال في سورة براءة ظاهراً ترك الإشارة بالبسملة وأتى بباء مفتوحة لتغير الحال وإرخاء الستر على 
عرائس الجمال ولم يترك سبحانه وتعالى الرمز بالكلية إلى الحقيقة المحمدية ولا يسعنا الإفصاح بأكثر من هذا في 
هذا الباب خوفاً من قال أرباب الحجاب وخلفه سر جليل والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» والاسم عند البصريين 
من الأسماء العشرة التي بنيت أوائلها على السكون وهي ابن وابنة وابئم واسم واست واثنان واثنتان وامرؤ وامرأة وأيمن 
الله وابم الله منه وإلا فأحد عشر إن اعتد بابنم فإذا نطقوا بها“ زادوا همزة لبشاعة الابتداء بالساكن غير المدات عندهم 
وفيها يمتنع والأمر ذوقي"“ وهو مما حذف عجزه كيد وما عدا الثلاثة الأخيرة0© مما تقدم. 


وأصله سمو حذفت الواو تخفيفاً لكثرة الاستعمال ولتعاقب الحركات وسكن السين وحرك الميم واجتلبت ألف 


(0 إلا أن ذلك فيها لذاتها لا لسكونها ١‏ ه منه. 

(۲) وقد استدل على الجواز بأنه لولا ذلك لتوقف التلفظ بالحرف المبتداً به على التلفظ بالحركة فيدور لأن الحركة موقوفة على 
الحرف في التلفظ توقف العارض على المعروض ويجاب بأن امتناع الابتداء بالساكن يستازم امتناع انفكاك الحركة عن الحرف 
المبتدأ به لا توقفه عليها إذ يجوز أن تكون الحركة تابعة له غير منفكة عته | ه منه. 


زهة فبين ما حذف عجزه وما بني أوله على السكون عموم من وجه | ه. منه 


الوصل فوزنه أفع وتصريفه إلى أسماء(١)‏ وسمى وسميت دون أوسام ووسيم ووسمت يشهد له والجرح بالقلب لا يقبل» 

وقال الكوفيون هو من السمة لأنه علامة على مسماه وأصله وسم فحذفت الواو وعوضت عنها همزة الوصل 
وكفى الله المؤمنين القتال» فوزنه أعل ويرد عليهم أن الهمزة لم تعهد داخلة على ما حذف صدره وزيادة الاعلال أقيس 
من عدم النظير وأيضاً كونها عوضاً يقتضي كونها مقصودة لذاتها ووصلاً كونها مقصودة تبعاً والعوض كجزء صل دون 
الوصل فما هو إلا جمع بين الضب والنون فلذا قيل لا حذف ولا تعويض وإنما قلبت الواو همزة كإعاء وإشاح ثم كثر 
استعماله فجعلت همزته همزة وصل وقد تقطع للضرورة ورجح الأول لهاتيك الشهادة وفيه لغات أوصلها البعض إلى 
ثماني عشرة ونظمها فقال: 


هذا وقد طال التشاجر في أن الاسم هل هو عين المسمى أو غيره؟ فالأشاعرة على الأول والمعتزلة على الثاني 
وقد تحير نحارير الفضلاء في تحرير محل البحث على وجه يكون حرياً بهذا التشاجر حة حتى قال مولانا الفخر في 
التفسير الكبير: إن هذا البحث يجري مجرى العبث وذكر وجها(" ادعى لطفه ودقته" وقد كفانا الشهاب مؤنة 3 
وقد أراد السيد النحرير في شرح المواقف فلم يتم له» وللسهيلي في ذلك كلام ادعى أنه الحق وصنف في رده ابن 
السيد رسالة مستقلة وادعى الشهاب أنه إلى الآن لم يتحرر وأنه لم ير مع سعة اطلاعه في هذه المسألة ما فيه ثلج 
الصدور ولا شفاء الغليل ولم يأت رحمه الله تعالى في حواشيه على البيضاوي من قبل نفسه بشيء يزيح الإشكال 
ويريح البال وها أنا من فضل الله تعالى ذاكر شيعا إذا قبل فهو غاية ما أتمناه وقد يوجد في الاسقاط ما لا يوجد في 
الأسفاط وإن رد فقد رد قبلي كلام ألوف كل منهم فرد يقابل بصفوف. 

وابن اللبون إذا مالز في قرن لم يسغتطغ صولة البزل القناعيس 

«فأقول» الاسم يطلق على نفس الذات والحقيقة والوجود والعين وهي عندهم أسماء مترادفة كما نقله الإمام أبو 
بكر بن فورك في كتابه الكبير في الأسماء والصفات والأستاذ أبو القاسم السهيلي في شرح الإرشاد وهما ممن يعض 
عليه بالنواجذ» ومنه قوله تعالى: لإسبح اسم ربك» [الأعلى: ]١‏ إذ التسبيح في المعروف إنما يتوجه إلى الذات 
الأقدس وحمله على تنزيه اللفظ كحمله على المجاز والكناية مما لا يليق إذ بعد الثبوت لا يحتاج إليه ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظ ويؤيده قوله تعالى: فإما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها» [يوسف: ]4٠‏ حيث أطلق 
الأسماء وأراد الذوات لأن الكفار إنما عبدوا حقيقة ذوات الأصنام دون ألفاظها وإن استقام على بعد» وقال سيبويه وهو 


(1) وأصل اسماء اسما وقلبت الواو همزة لوقوعها رابعة بعد ألف» وأصل سمى سميو اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواو ياء وأدغمت» وأصل سميت سموت قلبت الواو لوقوعها رابعة ولم ينضم ما قبلها ياء | ه منه. 

(۲) هو أن لفظ الاسم اسم لكل لفظ دال على معنى في نفسه غير مقترن بزمان ولفظ الاسم كذلك فيكون اسماً لنفسه وعين مسماه وفيه 
اواك ار ا اراب راكع يد الراك كاي وك رار روا لراك وكير ااي 
الشهاب فافهم ولا تغفل | ه منه. 

(۳) وفي كلام البيضاوي إيماء إليه لمن أنصف ١‏ ه منه. 

)٤(‏ رد على البيضاوي وغيره | ه منه. 


إمام الصناعة وشيخ الجماعة: والفعل أمثلة أحداث من لفظ أحدث الأسماء ومن العلوم أن الألفاظ لا احداث لها فليس 
المراد إلا الذوات وهو بهذا المعنى عين المسمى ولا ينافيه أخذ الاسم من السمو لأن سمو المعلوم في الحقيقة إنما هو 
بوجوده إن كان موجوداً حيث ارتفع عن نقص العدم وبمعقوليته عن الالتباس بمعلوم آخر إن لم یکن ولو كنا نرى 
الموجودات كلها ونعلم المعلومات بأسرها لم نحتج إلى مسمياتها لكن لما صحت غيبتها عنا لمانع في أبصارنا 
وبصائرنا احتجنا إلى ما يدلنا عليها في التخاطب والإخبار عنها فمن الله تعالى بهذه الأوضاع لطفاً بنا وحكمة من 
. حكيم عليم فلما سمت المعلومات بمعقوليتها عن الالتباس وبوجود ما كان موجوداً منها عن العدم قيل لها أسماء ولما 
دلت الألفاظ عليها قيل لها ذلك أيضاً تسمية للشيء باسم ما هو دليل عليه ويطلق الاسم أيضاً على الدال وهو قسمان» 
قديم وهو ما سمى الله تعالى به نفسه في كلامه القديم والقول فيه كالقول في كلامه الذي هو صفة له من أنه لا عين ولا 
غير» وحادث وهو ما سمى به تعالى شأنه في غير ذلك وهو غير فالمعتزلة لا يثبتون إلا القسم الثاني من هذا الإطلاق 
لعدم ثبوت الأول عندهم ولنفيهم الكلام القدي» وأهل السنة لما رأوا أن نزاعهم لهم في القسم الأول من الإطلاق الثاني 
يعود إلى النزاع في منشمه تركوه واكتفوا بالنزاع في المنشاً عنه حتى برهنوا فيه على مدعاهم ونوروا بالبينات القطعية 
دعواهم وقد تقدم ذلك لك في المقدمات ونازعوهم في الإطلاق الأول وأثبتوه بظواهر الآيات ونقل الثقات وقالوا ضد 
قولهم إن الاسم عين المسمى فكأنه ترقي صورة من نفي الغيرية وإثبات لا ولا إلى القول بالعينية التي أنكروها ولعدم 
فهم المراد من ذلك اعترض بأنه لو كان الاسم هو المسمى لتكثر المسمى عند تكثر الأسماء وأيضاً الأسماء تتبدل 
والمسمى لا يتبدل والاسم يطرأ بعد وجود المسمى والشيء لا يتقدم على نفسه ولا يتأخر فليس هو هو والكل غير 
وارد إلا على تقدير القول بالعينية بناء على القسم الثاني من الإطلاق الثاني وليس فليس» فاتضح من هذا أن قول 
المعتزلة بالغيرية ناشىء عن ضلالة في الاعتقاد لإومن يضلل الله فما له من هاد» [الزمر: ۲۳] والاسم في البسملة عند 
بعض بالمعنى الأول لأن الاستعانة بالألفاظ مجردها مما لا معنى لها وليس من التسعة والتسعين ما لفظه اسم فلا يحسن 
إلا أن يراد به الذات وأمر الإضافة هين وفيه أنه فرق بين الاستعانة المتعدية بنفسها والاستعانة المعتدية بالباء المتعلقة بغير 
ذوي العلم نحو استعينوا بالصبر والصلاة وقال غير واحد سلمنا أن الاستعانة لا تكون إلا بالذات إلا أن التبرك لا يكون 
بها وقد قالوا به ولهذا أو للفرق بين اليمين والتيمن أو لفلا يختص التبرك باسم دون اسم أو ليكون أشد وفاقاً لحديث 
الابتداء على ما قيل قال بسم الله ولم يقل بالله ولم تكتب همزة الوصل مع أن الأصل في كل كلمة أن ترسم باعتبار ما 
يتلفظ بها في الوقف وفي الابتداء بل حذفت تبعاً لحذفها في التلفظ للكثرة“ وقيل لأنها دخلت للابتداء بالسين 
الساكنة فلما نابت الباء عنها سقطت في الخط بخلاف #إاقرأ باسم ربك4 [العلق: ]١‏ إذ الباء لا تنوب منا بها فيه إذ 
يمكن حذفها مع بقاء المغنى فيقال ‏ اقرأ اسم ربك وظاهره أن الذي منع من الإسقاط في الآية إمكان حذف الباء فقط 
وهو مخالف لما ذكره الدماميني من أنه لا بد للحذف من أمرين عدم ذكر المتعلق وإضافة لفظ اسم للجلالة وكلاهما 
منتف في الاية وهل يشترط تام البسملة فيه؟ فيه تردد وظاهر كلام التسهيل اشتراطه. وقيل لا حذف فيه والباء داخلة 
على سم أحد اللغات السابقة ثم سكنت السين هرباً من توالي كسرتين أو انتقاله من كسرة لضمة وهو مع غرابته بعيده 
وعندي أن هذا رسم عثماني وهو مما لا يكاد يعرف السر فيه أرباب الرسوم والكثير من عللهم غير مطردة وبذلك اعتذر 
البعض" عن عدم حذف ألف الله مع كثرة استعماله واستغنى به عن الجواب بشدة الامتزاج وبأنها عوض وبأنه يلزم 


)١(‏ وقيل قابله الخليل ١‏ ه منه. 
(۲) البعض هو الشهاب | ه منه. 


الإجحاف لو حذفت أو الالتباس بقولنا لله مجروراً فالرأي إبداء سر ذوقي لذلك وقد حرره الشيخ الأكبر قدس سره في 
الفتوحات بما لا مزيد عليه“ ولست ممن يفهمه والقريب من الفهم أن الهمزة إنما حذفت في الخط ليكون اتصال 
السين بالباء المشير إلى ما تقدم أتم وتلقي الفيض أقوى «إومن يطع الرسول فقد أطاع اله [النساء: ]۸٠‏ «إولو يؤاخذ 
.الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» [فاطر: 45] وفيه إشارة من أول الأمر إلى عموم الرحمة وشمول 
البعئة لأن السين لما كان ساكناً وتوصل إلى النطق به بالألف أشبه حال المعدوم الذي ظهر بالله وحيث كان ذلك عاماً 
إذ ما من معدوم يطلب الظهور إلا يكون ظهوره بالله سبحانه وتعالى أعطى ذلك الحكم لما قام مقامه واتصل اتصاله 
وأدى في اللفظ مؤداه فإن كان عبارة عن صفات الجمال ظهر عموم الرحمة لإورحمتي وسعت كل شيء [الأعراف: 
1] وإن كان عبارة عن الحقيقة المحمدية ظهر شمول البعثة لإليكون للعالمين نذيراً» [الفرقان: ]١‏ بل والرحمة 
أيضاً «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء: ]١٠١1‏ وتناسبت أجزاء البسملة إشارة وعبارة وإنما طولت الباء للإشارة 
إلى أن الظهور تام أو إلى أنها وإن انخفضت لكنها إذا اتصلت هذا الاتصال ارتفعت واستعلت» وفيه رمز إلى أن من 
تواضع لله رفعه الله وأنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. وقال الرسميون طولت لتدل على الألف المحذوفة ولتكون 
عوضاً عنها وليكون افتتاح كتاب الله تعالى بحرف مفخم ولذا قال يِه لمعاوية فيما روي «ألق الدواة وحرف القلم 
وانصب الباء وفرق السين ولا تعور الميم وحسن الله ومد الرحمن وجود الرحيم وضع قلمك على أذنك اليسرى فإنه 
أذكر لك» ولعل منه أخذ عمر بن عبد العزيز قوله لكاتبه طول الباء وأظهر السينات ودور الميم» ولبعضهم” في التعليل 
ما ادعي أنه ليس من عمل الأفهام بل مبذولات الإلهام وهو في التحقيق من مبتذلات الأوهام وليس له في التحقيق 
أدنى إلمام على أن في تعليلهم السابق خفاء بالنظر إلى مشربهم أيضاً فافهم ذلك كله «والله» أصله الاعلالي إله كما في 
الصحاح أو الإله كما في الكشاف - ولكل وجهة ‏ فحذفت الهمزة اعتباطاً"“ على الأظهر وعوض عنها الألف 
واللام““ ولذلك قيل: يا الله“ بالقطع في الأكثر لتمحض الحرف للعوضية فيه احترازاً عن اجتماع أداتي تعريف وأما 
في غيره فيجري الحرف على أصله» وذكر الرضي أن القطع لاجتماع شيئين لزوم الهمزة الكلمة إلا نادراً كما في لاهه 
الكبار وكونها بدل همزة إله» وقال السعد: قد يقال فيه: إنه نوى الوقف على حرف النداء"“ تفخيماً للاسم الشريف 
واختلفوا في الفرق بين الإله والله فقال السيد السند: هما علم لذاته إلا أنه قبل الحذف قد يطلق على غيره تعالى وبعده 
لا يطلق على غيره سبحانه أصلاء وقال العلامة السعد: إن الإله اسم لمفهوم كلي هو المعبود بحق والله علم لذاته 
تعالى» وقال الرضي: هما قبل الإدغام وبعده مختصان بذاته تعالى لا يطلقان على غيره أصلاً إلا أنه قبل الإدغام من 


)١(‏ فالرأي اعتراض على علماء الرسوم على العموم | ه منه. 

(۲) قال وإنما عوض ليكون الباء بمنزلة ألف اسم الله فيكون الابتداء ببسم الله ابتداء باسم الله فاعرفه فإنه الخ وفيه أنه بما به يقتضي 
(۳) ومقابله أنها حذفت بعد نقل حركتها إلى ما قبلها وحذفها لالتقاء الساكنين هي واللام قبلها ولزوم الحذف والتعويض وعدم منع 
الإدغام بل وجوبه مع أن المحذوف لعلة كالموجود من الأمور الشاذة التي اختص بها هذا الاسم الأعظم فافهم | ه منه. 

)٤(‏ فلا يجتمعان إلا نادراً كما في الرضي كقوله «معاذ إله أن تكون كظبية ١‏ ه منه. 
)(٠‏ وكون القطع في النداء أكثرياً نص عليه الرضي ١‏ ه منه. 
(D‏ ونقل عن سيبويه وقيل في توجيهه إن المعظم الجليل المقدم بعد ندائه باسمه من سوء الأدب فلذا جعل النداء كالمنقطع عما بعده 


الأعلام الغالبة وبعده من الأعلام الخاصة؛ وادعى ابن مالك أن الله من الأعلام التي قارن وضعها أل وليس أصله الإله ثم 
قال ولو لم يرد على من قال ذلك إلا أنه ادعى ما لا دليل عليه لكان ذلك كافياً لأن الله والإله مختلفان لفظاً ومعنى» أما 
لفظاً فلأن أحدهما معتل العين» والثاني مهموز الفاء صحيح العين واللام فهما من مادتين» فردهما إلى أصل واحد تحكم 
من سوء التصريف «وأما معنى» فلأن الله حاص به تعالى جاهلية وإسلاماً والإله ليس كذلك لأنه اسم لكل معبود ومن 
قال أصله الإله لا يخلو حاله من أمرين لأنه إما أن يقول: إن الهمزة حذفت ابتداء ثم أدغمت اللام أو يقول: إنها نقلت 
حركتها إلى اللام قبلها وحذفت على القياس وهو باطل» أما الأول فلأنه ادعى حذف الفاء بلا سبب ولا مشابهة ذي 
سبب من ثلاثي فلا يقاس بيد لأن الآخر وكذا ما يتصل به محل التغيير ولا بعدة مصدر يعد لحمله على الفعل فحذف 
للتشاكل ولا برقة بمعنى ورق لشبهه بعدة وزنا وإعلالاً ولولا أنه بمعناه لتعين إلحاقه بالثنائي المحذوف اللام كلثة» وأما 
ناس وأناس فمن نوس وأنس على أن الحمل عليه على تقدير تسليم الأخذ زيادة في الشذوذ وكثرة مخالفة الأصل بلا 
سبب يلجىء لذلك «وأما الثاني» فلأنه يستازم مخالفة الأصل من وجوه» أحدها نقل حركة بين كلمتين على سبيل 
اللزوم» ولا نظير له» والثاني نقل حركة همزة إلى مثل ما بعدها وهو يوجب اجتماع مثلين متحركين وهو أثقل من 
تحقيق الهمزة بعد ساكن» الثالث من مخالفة الأصل تسكين المنقول إليه الحركة فيوجب كونه عملاً كلا عمل وهو 
بمنزلة من نقل في بعس ولا يخفى ما فيه من القبح مع كونه في كلمة فما هو في كلمتين أمكن في الاستقباح وأحق 
بالإطراح» الرابع إدغام المنقول إليه فيما بعد الهمزة وهو بمعزل عن القياس لأن الهمزة المنقولة الحركة في تقدير الثبوت 
فإدغام ما قبلها فيما بعدها كإدغام أحد المنفصلين» وقد اعتبر أبو عمرو في الإدغام الكبير الفصل بواجب الحذف نحو 
(#يبتغ غير» [آل عمران: ]۸١‏ فلم يدغم فاعتبار غير واجب الحذف أولى ومن زعم أن أصله إله يقول: إن الألف واللام 
عوض من الهمزة ولو كان كذلك لم يحذفا في لاه أبوك أي لله أبوك إذ لا يحذف عوض ومعوض في حالة واحدة 
وقالوا لهى أبوك أيضاً فحذفوا لام الجر والألف واللام وقدموا الهاء وسكنوها فصارت الألف ياء وعلم بذلك أن الألف 7 
كانت منقلبة لتحركها وانفتاح ما قبلها فلما وليت ساكناً عادت إلى أصلها وفتحتها فتحة بناءء وسبب البناء تضمن 
معنى التعريف عند أبي علي“ ومعنى حرف التعجب إذ لم يقع في غيره ون لم يوضع له حرف عندي وهو مع بنائه 
في موضع جر باللام المحذوفة واللام ومجرورها في موضع رفع خبر أبوك ١‏ ه ملخصاًء قال ناظر الجيش: إنه لا مزيد 
عليه في الحسن» وأنا أقول لا بأس به لولا قوله: إن الإله اسم لكل معبود فقد بالغ البلقيني في رده وادعى أنه لا يقع إلا 
على المعبود بالحق جل شأنه ومن أطلقه على غيره حكم الله تعالى بكفره وأرسل الرسل لدعائه وكان نظير إطلاق 
النصارى الله على عيسى على أن فيه ما يمكن الجواب عنه كما لا يخفى واشتقاقه من أله كعبد إلاهة كعبادة وألوهة 
كعبودة وألوهية كعبودية فإله صفة مشبهة بمعنى مألوه ككتاب بمعنى مكتوب وكونه مصدراً كما ذهب إليه المرزوقي 
وصاحب المدارك خلاف المشهور أو من أله كفرح إذا تحير لتحير العقول في كنه ذاته وصفاته وفيه أن الأصل في 
الاشتقاق أن يكون لمعنى قائم بالمشتق والحيرة قائمة بالخلق لا بالحق أو من ألهت إلى فلان إذا سكنت إليه فألا 
بذ كر الله تطمئن القلوب» [ الرعد: ۲۸ ] أو من له إذا فزع والله مفزوع إليه وهو يجير ولا يجار عليه أو من أله الفصيل 
إذا ولع بأمه والعباد مولعون بالتضرع إليه في الشدائد» وقيل هو من وله الواوي بمعنى تحير أيضاً وأصله ولاه فقلبت الواو 
همزة لاستثقال الكسرة عليها فهو كإعاء وإشاح في وعاء ووشاح ويرده الجمع على آلهة دون أولهة وقلب الواو ألفاً إذا 


)0 وأورد عليه أن الألف واللام في الله زائدة في التسمية مستغنى عن معناها بالعلمية وإذا حذفت لم يبق لها معنى يتضمن فلذا عدل عنه 
لكن قد يجاب بأن القول بزيادتها ليس متعيناً عند أبي علي: وتام الكلام في التسهيل وبعضه في الشهاب | ه منه. 


لم تتحرك مخالف للقياس وتوهم أصالة الهمزة لعدم ولاه حلاف الظاهر ولعلك لا تعبأ بذلك هنا فالشأن عجيب» وزعم 
بعضهم أن أصله لاه مصدر لاه يليه(" أو لاه يلوه ليهاً ولاها إذا ارتفع واحتجب وهو المحتجب بسرادقات الجلال 
والمرتفع عن إدراك الخيال وقد قرىء شاذأهوهو الذي في السماء لاه» وقول ميمون بن قيس الأعشى: 

كحلفه من ا رباح يشهدهالاهه الكبار 

ووجه قطع الهمزة في حال النداء حينئذ بعض ما تقدم من الوجوه» وقيل أصله الكناية لأنها للغائب وهو سبحانه 
الغائب عن أن تدركه الأبصار أو تحيط به الأفكار» وأيضاً الهاء يخرج مع الأنفاس فهو المذكور وإن لم تشعر الحواس 
ومتى انقطع خروجه انقطعت الحياة وحل بالحي الممات فبه وباسمه قوام الأرواح والأبدان واستقامة كل متنفس من 
الحيوان فزيد عليها لام الملك ثم مدّ بها الصوت تعظيماً ثم ألزم اللام واستأنس لهذا إن الاسم الكريم إذا حذفت منه 
الهمزة بقي لله «إولله جنود السماوات والأرض) [الفتح: 4 ۷] وإذا تركت اللام بقي على صورة له «إله ما في 
السماوات وما في الأرض» [النساء: 210١‏ طه: ٠٦‏ الحج: ٠٤‏ الشورى: 4] وإن تركت اللام الباقية بقي الهاء 
المضمومة من هو «إلا إله إلا هو» [البقرة: ٠١١‏ وغيرها] والواو زائدة بدليل سقوطها في هما وهم فالأصل هو إذ لا 
يبقى سواه وأنت إذا أمعنت النظر يظهر لك مناسبات أخر ولهذا مال كثير من الصوفية إلى هذا القول وهو إلى المشرب 
قريب» وزعم البلخي أنه ليس بعربي بل هو عبراني(” أو سرياني معرب لاها ومعناه ذو القدرة ولا دليل عليه فلا يصار 
إليه واستعمال اليهود والنصارى لا يقوم دليلاً إذ احتمال توافق اللغات قائم مع أن قولهم تأله وأله يأباه على أن التصرف 
فيه كما قيل بحذف المدة وإدخال أل عليه وجعله بهذه الصفة دليل على أنه لم يكن علماً في غير العربية إذ اشترطوا 
في منع الصرف للعجمة كون الأعجمي علماً في اللغة الأعجمية والتصرف مضعف لهاء فهذا الزعم ساقط عن درجة 
الاعتبار لا يساعده عقل ولا نقل والذي عليه أكابر المعتبرين كالشافعي ومحمد بن الحسن والأشعري“ وغالب 
أصحابه والخطابي وإمام الحرمين والغزالي والفخر الرازي وأكثر الأصوليين والفقهاء» ونقل عن اختيار الخليل وسيبويه 
والمازني وابن كيسان أنه عربي وعلم ا لذاته تعالى المخصوصة أما أنه عربي فلا يكاد يحتاج إلى برهان وأما 
أنه علم كذلك فقد استدل عليه بوجوه. الأول أنه يوصف ولا يوصف به وقراءة صراط العزيز الحميد الله بالجر محمولة 
على البيان وتجويز الزمخشري في سورة «فاطر» كون الاسم الكريم صفة اسم الإشارة من باب قياس العلم على 
الجوامد في وقوعها صفة لاسم الإشارة على خلاف القياس إذ المنظور فيها رفع الإبهام فقط وقد تفرد به» «الثاني» أنه 
لا بد له من اسم يجري عليه صفاته فإن كل شيء تتوجه إليه الأذهان ويحتاج إلى التعبير عنه قد وضع له اسم توقيفي أو 
اصطلاحي فكيف يهمل خالق الأشياء ومبدعها ولم يوضع له اسم يجري عليه ما يعزى إليه ولا يصلح له مما يطلق 
عليه سواه وكونه اسم جنس معرف مما لا يليق لأنه غير خاص وضعاً وكونه علماً منقولاً من الوصفية يستدعي أن لا 
يكون في الأصل ما تجري عليه الصفات وهو كما ترى «الثالث» أنه لو كان وصفاً لم تكن الكلمة توحيداً مثل لا إله 


)١(‏ وهذا القول ينسب إلى سيبويه لكن القول بأن لاه مصدر لم ينسب إليه لكن ذكره بعض الثقات فافهم | ه منه. 

(۲) العبراني لغة بني اسرائيل والسرياني لغة آدم قال ابن حبيب: كان اللسان الذي نزل به آدم من الجنة عربياً ثم حرف وصار سريانياً وهو 
منسوب إلى أرض سريانة جزيرة كان بها نوح عليه السلام وقومه قبل الغرق وهو يشاكل العربي إلا أنه محرف وكان لسان جميع من 
في الأرض إلا رجلاً واحداً يقال له حر فلسانه عربي كذا قاله ابن الأنباري وهم يلحقون ألفاً في أواخر الكلم يقولون لاها رحمانا كما 
في الفارسية فليحفظ | ه منه. 

2 وحكى ابن جماعة أن الأشعري رئي في المنام فقيل له ما فعل الله تعالى بك؟ قال غفر لي قيل بماذا قال بقولي بعلمية الله | ه منه. 


. إلا الرحمن إذ لا منع من الشركة وكذا لو كان اسم جنس والإجماع منعقد على إفادتها له دون الثاني والسر أنه لو كان 
صفة كان مدلوله المعنى لا الذات المعينة فلا يمنع من الشركة وإن اخقص استعمالا بذاته تعالى بخلاف ما إذا كان 
علماً فإن مدلوله حيئذ الذات المعينة وإن تعقل بوجه كلي إذ كليته لا تستلزم كلية المعلوم وقد اعترفوا بعموم الوضع 
وخصوص الموضوع له وقد انحل بهذا عصام قربة من قال: إنه لو كفى في التوحيد الاختصاص في الواقع فلا إله إلا 
الرحمن أيضاً توحيد وإن لم يكف واقتضى ما يعين بحيث لا تجوز فيه الشركة لم يكن لا إله إلا الله كذلك إذ لا 
تحضر ذاته تعالى لنا على وجه التشخص“ ولا حاجة إلى ما ذكره من الجواب أخطأ فيه أم أصاب ولا يرد وقل هو 
الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ معارضاً فإنه لو دل على التوحيد لم يكن للوصف فائدة لما سيأتي إن شاء الله تعالى من 
تفسيره لعدم قبول التعدد بوجه وهو ليس من لوازم العلمية ولا يغير هذه الوجوه المسفرة ما قيل إنها لا تستلزم المدعى 
إذ الاختلاف إنما وقع بعد تسليم الاختصاص في كونه صفة فيكون كالرحمن أو اسماً فيكون علماًء وهذا القدر يكفي 
بعد ذلك في المقصود كما لا يخفى على من لم يركب مطية الجحود؛ والإمام البيضاوي مع أن له اليد البيضاء في , 
التحقيق لم يتبلج له صبح هذا القول وهو لا يحتاج إلى النظر الدقيق فاختار أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه 
بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلم مثل الثريا والصعق أجرى مجراه في إجراء الوصف عليه وامتناع الوصف به 
وعدم تطرق احتمال الشركة إليه لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر فلا يمكن أن 
يدل عليه بلفظ ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوص لما أفاد ظاهر قوله تعالى: فإوهو الله في السماوات) معنى 
صحيحاً ولأن معنى الاشتقاق كون أحد اللفظين مشاركاً للآخر في المعنى والتركيب وهو حاصل بينه وبين الأصول 
المذكورة هذا كلامه» وقد أبطل فيه الأدلة الثلاث وحيث لم يلزم من إبطال الدليل إبطال المدلول أبطله بوجهين ونظم 
في سلكهما ثالثاً يدل على الوصفية وفيه أن الوجه الأول قد اعترضه هو نفسه حيث قال في تعليقاته وفيه نظر إذ يكفي 
في وضع العلم تعقله بوجه يمتاز به عن غيره من غير أن يعتبر ما به الامتياز في المسمى فيمكن وضع العلم لمجرد 
الذات المعقولة في ضمن بعض الصفات وقد تقرر في الكلام أنه يمكن أن يخلق الله تعالى العلم بكنه ذاته في البشر 
ولأنه إنما يتمشى إذا لم يكن الواضع هو الله تعالى والتحقيق أن تصوير الموضوع له بوجه ما كاف في وضع العلم وكذا 
في فهم السامع عند استعماله انتهى» والمرء مؤاخذ بإقراره وهذا اكتفاء بأقل اللازم وإلا فالمحققون قد أبطلوا هذا 
الدليل با لا مزيد عليه وأما الثاني ففيه إن لم نقل إن الآية من المتشابه أن العلم قد يلاحظ معه معنى به يصلح لتعلق 
الطرف كقولك أنت عندي حاتم وقوله: 


أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر 
فليلاحظ هنا المعبود بالحق لاشتهاره سبحانه بذلك في ضمن هذا الاسم المقدس على أنه يحتمل التعلق بيعلم في 
قوله تعالى: «إيعلم سركم [ الأنعام: ٣‏ ] الآية والجملة خبر ثان أو هي الخبر ولفظ الله بدل والظاهر أن قوله ظاهر لهذا. 


«وأما الثالث» ففيه أن المنكر لاشتقاقه لا يسلم التوافق في المعنى على أنه لا يستلزم الوصفية(© أيضاً وكون 


)١(‏ وقيل إحضاره تعالى على الوجه المذكور تكليف با لا يطاق فالمطلوب إنما هو إحضاره على وجه كلي منحصر في فرد وعدم 
حصول التوحيد بالرحمن لإطلاقه مضافاً على غيره كرحمن اليمامة فتدبر | ه منه. 
زهة ككتاب وإمام | ه منه. 


المدعى ظني“ فيكفي فيه الحدس من مثل ذلك لا يجدي نفعاً إذ لنا أن نقول مثله والمنشأ أتم والظن أقوى والوجوه 
التي ذكرت في الابطال ترهقها ذلة لأنها كلها متوجهة تلقاء الغلبة وهي وإن لم تكن تحقيقية ضعيفة بل تقديرية قوية . 
لكنها على كل حال دون العلمية الأصلية قوة وشرفاً فالعدول عن الأشرف في هذا الاسم الأقدس مما لا أسوغ الإقدام 
عليه ودون إثبات الداعي نفي الرقاد وخرط القتاد. وقد رأيت بعض ذلك فالذي أرتضيه لا عن تقليد أن هذا الاسم 
الأعظم موضوع للذات الجامعة لسائر الصفات وإلى ذلك يشير كلام ساداتنا النقشبندية بلغنا الله تعالى ببركاتهم كل 
أمنية في الوقوف القلبي وهو أن يلاحظ الذاكر في قلبه كلما كرر ذكر هذا الاسم الأقدس ذاتاً بلا مثلء وحققه الشيخ 
الأكبر قدس سره في مواضع عديدة من كتبه هذاء وتفخيم اللام من هذا الاسم الكريم إذا انفتح ما قبله أو انضم طريقه 
معروفة عند القراء وقيل مطلقاً» وحذف ألفه لغة حكاها ابن الصلاح» وفي التيسير إنها لغة ثابتة في الوقف دون الوصل 
والأفصح الإثبات حتى قال بعضهم إن الحذف لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صريح اليمين ولا يرتكب إلا في 
الضرورة كقوله: 


ألا لا ارك اه ي ميل إذا ما بارك الله في الرجال 

وقد أطال الشيخ قدس سره الكلام في الفتوحات عن أسرار حروفه وأتى بالعجب العجاب» وفي ظهور الألف 
تارة وخفائها أخرى وسكون اللام أولاً وتحركها ثانياً والختم باطناً بما به البدء ظاهراً واشتمال الكلمة على متحرك 
وساكن وصالح لأن يظهر بأحد الأمرين إشارات لا تخفى على العارفين فارجع إلى كتبهم فهم أعرف بالله تعالى مناء 
وسبحان من احتجب بنور العظمة حتى تحيرت الأفهام في اللفظ الدال عليه إذ انعكست له من تلك الأنوار أشعة 
بهرت أعين المستبصرين فلم يستطيعوا أن يعنوا النظر فيه وإليه والقصور في القابل لا في الفاعل: 

توت قدا أن ليل رفحت وأن حجاباً دونها ينع اللشما 

فلاحت فلا والله ماثم حاجب سوى أن طرفي كان عن حسنها أعمى 

والرحمن الرحيم المشهور أنهما صفتان مشبهتان بنيتا لإفادة المبالغة وأنهما من رحم مكسور العين نقل إلى 
رحم مضمومها بعد جعله لازماً وهذا مطرد في باب المدح والذم وأن الرحمة في اللغة رقة القلب ولكونها من الكيفيات 
التابعة للمزاج المستحيل عليه سبحانه تؤخذ باعتبار غايتها إما على طريقة المجاز المرسل بذكر لفظ السبب وإرادة 
المسبب وإما على طريقة التمشيل بأن شبه حاله تعالى بالقياس إلى المرحومين في إيصال الخير إليهم بحال الملك إذا 
رق لهم فأصابهم بمعروفه وإنعامه فاستعمل الكلام الموضوع للهيئة الثانية في الأولى من غير أن يتمحل في شيء من 
مفرداته وإما على طريقة الاستعارة المصرحة بأن يشبه الإحسان على ما اختاره القاضي أبو بكر أو وإرادته على ما اختاره 
الأشعري بالرحمة بجامع ترتب الانتفاع على كل ويستعار له الرحمة ويشتق منها الرحمن إلرحيم على حد ‏ الحال 
ناطقة بكذا - وإما على طريقة الاستعارة المكنية التخييلية بأن يشبه معنى الضمير فيهما العائد إليه تعالى بملك رق قلبه 
على رعيته تشبيهاً مضمراً في النفس ويحذف المشبه به ويثبت له شيء من لوازمه وهو الرحمة؛ وقيل الرحمة في ذلك 
حقيقة شرعية وأن الرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى فتؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى 
باعتبار الكيفية فعلى الأول قيل: يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن وعلى الثاني 
قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا لأن النعم الأخروية كلها جسام وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة وأنه إنما قدم 


(1) كذا بخطه اه مصحح الأصل. 


الرحمن والقياس يت عضي الترقي لتقدم رحمة الدنيا ولأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره لأن معناه المنعم 
الحقيقي البالغ ف في الرحمة غايتها وذلك لا يصدق على غيره» وقول بني حنيفة” “ في مسيلمة رحمن اليمامة وقول ' 
شاعرهم فيه: ۰ 

کرک السجهة : نا أبن الأكربين اا راتت غنيك الور ئ و رحمانا 


غلو في الكفر“ أو التقديم لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها 
فيكون كالتتمة(" والرديف له أو للمحافظة على رؤوس الآي هذا وجميعه لا يخلو عن مقال ولا يسلم من رشق نبال 
أما أولاً فلأن الصفة المشبهة لا تبنى إلا من لازم ولذا قال في التسهيل: إن رباً وملكاً ورحماناً ليست منها لتعدي أفعالها 
ولم يقل أحد بنقل ما تعدى منها لفعل المضموم العين والمسطور في المتون المعول عليها أن فعل المفتوح والمكسور 
ذا ندا سجن يدر ل لتر تيرم لتر E‏ اي 0 
فعل التعجب كما فصلوه ثمة وإلحاقهم له بنعم كالصريح في عدم تصرفه وأنه لا يؤخذ منه صفة أصلاً وكون رفيع 
الدرجات بمعنى رفيع درجاته لا رافع لا لا يجدي نفعاً ونما فسروره با ذكر لأن المراد درجات عزه وجبروته 
ليناسب المراد من قوله إإذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» [غافر: ]١١‏ وهي بسطة ملكه وسعة 
ملكوته وتلك الدرجات ليست مرفوعة بفعل. ونقل ذلك عن الزمخشري في الفائق بعد تسليم أنه مذ كور فيه 
معارض بما صرح به هو في غيره كالمفصل على أن قولهم رحمن الدنيا ورحيم الآخرة بالإضافة إلى المفعول كنا 
نص(“ عليه دون الفاعل يقتضي عدم اللزوم وأنهما ليسا بصفة مشبهة فالأصح أنهما من أبنية المبالغة الملحقة باسم 
الفاعل وأخذا من فعل متعد وذلك في الرحيم ظاهر'وقد نص عليه سيبويه في قولهم رحيم فلاناً وكذا الزجاج والصيغة 
تساعده وللاشتباه في الرحمن وعدم ذكر النحاة له في أبنية المبالغة قال الأعلم وابن مالك: إنه علم في الأصل لا صفة 
ولا علم بالغلبة التقديرية التي ادعاها الجل من العلماء وأما ثانياً فلأن نقل فعل المكسور إلى فعل المضموم لا يتوقف 
على جعله لازم" أولا لأنه بمجرد النقل يصير كذلك وتحصيل المناسبة بين المنقول والمنقول إليه باللزوم لعدم 
الاكتفاء فيها بمطلق الفعلية مما لا يخفى ما فيه. وأما ثالثاً فلأن كون الرحمة في اللغة رقة القلب إنما هو فينا وهذا لا 
يستلزم ارتكاب التجوز عند إثباتها لله تعالى لأنها حينئذ صفة لائقة بكمال ذاته كسائر صفاته ومعاذ الله تعالى أن تقاس 
بصفات المخلوقين وأين التراب من رب الأرباب. ولو أوجب كون الرحمة فينا رقة القلب ارتكاب المجاز في الرحمة 
الثابتة له تعالى لاستحالة اتصافه بما نتصف به فليوجب كون الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر ما 
نعلمه منها فينا ارتكاب المجاز أيضاً فيها إذا أأثبتت لله تعالى وما سمعنا أحداً قال بذلك وما ندري ما الفرق بين هذه 
وتلك وكلها بمعانيها القائمة فينا يستحيل وصف الله تعالى بها فإما أن يقال بارتكاب المجاز فيها كلها إذا نسبت إليه 


)١(‏ لا يخفى على المتأمل أنه لا حاجة إلى الاعتذار لأن معنى لا يوصف به غيره لا يصح وصف غيره به تعالى كما يدل عليه التعليل 
بعدم تحقق معناه في غيره ومعلوم أن عدم الصدق في نفس الأمر لا يستلزم عدم الإطلاق فافهم | ه منه. 

(۲) إذ سموا المخلوق باسم الخالق كما سموا الحجارة آلهة | ه منه. 

)٣(‏ أي لا من باب الترقي والتتميم تقييد الكلام بتابع يفيد مبالغة نحو (ويطعمون الطعام على حبه) | ه منه. 

)٤(‏ قال الشهاب راجعته فلم أجد فيه | ه منه. 

)٥(‏ الناص الشهاب | ه منه. 

(7) ومن يدعي اللزوم يقول إنه على التوسع كما بينه النحاة في باب الظروف وقاله الشهاب أيضاً | ه منه. 


عز شأنه أو بتركه كذلك وإثباتها له حقيقة بالمعنى اللائق بشأنه تعالى شأنه. والجهل بحقيقة تلك الحقيقة كالجهل 
بحقيقة ذاته مما لا يعود منه نقص إليه سبحانه بل ذلك من عزة كماله وكمال عزته والعجز عن درك الإدراك إدراك 
فالقول بالمجاز في بعض والحقيقة في آخر لا أراه في الحقيقة إلا تحكماً بحتاً بل قد نطق الإمام السكوني في كتابه 
التمييز لما للزمخشري من الاعتزال في تفسير كتاب الله العزيز بأن جعل الرحمة مجازاً نزغة اعتزالية قد حفظ الله تعالى 
منها سلف المسلمين وأئمة الدين فإنهم أقروا ما ورد على ما ورد وأثبتوا لله تعالى ما أثبته له نبيه صلى الله تعالى عليه 
وسلم من غير تصرف فيه بكناية أو مجاز وقالوا لسنا أغير على الله من رسوله لكنهم نزهوا مولاهم عن مشابهة 
المحدثات. ثم فوضوا اليه سبحانه تعيين ما أراده هو أو نبيه من الصفات المتشابهات. 

والأشعري إمام أهل السنة ذهب في النهاية إلى ما ذهبوا إليه. وعول في الإبانة على ما عولوا عليه فقد قال في 
أول كتاب الإبانة الذي هو آخر مصنفاته: أما بعد فإن كثيراً من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم 
أهواؤهم إلى التقليد لرؤسائهم ومن مضى من أسلافهم فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلاً لم ينزل الله به سلطاناً ولا أوضح 
به برهاناً. ولا نقلوه عن رسول رب العالمين صلى الله تعالى عليه وسلم ولا عن السلف المتقدمين وساق الكلام إلى أن 
قال: فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجثة فعرفونا قولكم الذي به 
تقولون. وديانتكم التي بها تدينون قيل له قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى 
الله تعالى عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه أحمد بن 
حنبل نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون. ولمن خالف قوله مجانبون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل 
الذي أبان الله تعالى به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائغين. وشك 
الشاكين فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير معظم مفخم وعلى جميع أئمة المسلمين ثم سرد الكلام في بيان عقيدته 
مصرحاً بإجراء ما ورد من الصفات على حالها بلا كيف غير متعرض لتأويل ولا ملتفت إلى قال وقيل: فما نقل عنه من 
تأويل صفة الرحمة إما غير ثابت أو مرجوع عنه والأعمال بالخواتيم. وكذا يقال في حق غيره من القائلين به من أهل 
السنة على أنه إذا سلم الرأس كفى ومن ادعى ورود ذلك عن سلف المسلمين فليأت ببرهان مبين فما كل من قال 
يسمع ولا كل من ترأس يتبع. 

أما الخيام فإنها كخيامهم زارف كينا ای عي تانيع 

والعجب من علماء أعلام؛ ومحققين فخام كيف غفلوا عما قلناه» وناموا عما حققناه ولا أظنك في مرية منه وإن 
قل ناقلوه وكثر منكروه «وكم من فة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله» وأما رابعاً فلأن إجراء الاستعارة التمثيلية هنا مع أنه 
تكلف لا سيما على مذهب السيد السند قدس سره فيه ظاهراً نوع من سوء الأدب إذ لا يقال إن لله تعالى هيئة شبيهة 
بهيئة الملك ولم يرد إطلاق الحال عليه سبحانه وتعالى فهل هذا إلا تصرف في حق الله تعالى بما لم يأذن به الله ومثل 
هذا أيضاً مكنى في المكنية وبلاغة القرآن غنية عن تكلف مثل ذلك؛ وأما خامساً فلأن وجه تشبيه الإحسان في 
احتمال الاستعارة المصرحة بالرحمة التي هي رقة القلب غير صريح لأنه لا ينتفع بها نفسها وإنما الانتفاع بآثارها وكم 
من رق قلبه على شخص حتى أرق له لم ينفعه بشيء ولا أعانه بحي ولا لي. 

أمة بأمر الحزم لا أستطيعه وة ي ين ار انرون 


)١(‏ وهذا مذهب السلف الصالح وعليه عمل ابن تيمية وتلميذه ابن قيم واضرابهما انظر كتاب الإبانه فإننا طبعناه والحمد لله | ه منير. 


ولا كذلك الانتفاع بالإحسان وأما الإرادة فهي إن قلنا بصحة إرادتها هنا لا تصح في وجه المجاز المرسل 
بالنظر إليه تعالى بل إنك إذا تأملت وأنصفت وجدت الرحمة إن تسببت الإحسان أو إرادته فإنما تسببه إذا كانت هي 
وهو صفتين لنا ومجرد السببية والمسببية في هذه الحالة لا يوجب كون الرحمة المنسوبة إليه عز شأنه مجازاً مرسلا 
عن أحد الأمرين وبفرض وجود الرحمة بذلك المعنى فيه تعالى كيفما كان الفرض لا نجزم بالسيبية والمسيبية أيضاً 
وقياس الغائب على الشاهد مما لا ينبغي والفرق مثل الصبح ظاهر والذهن مقيد عن دعوى الإطلاق لما لا يخفى 
عليك فتأمل في هذا المقام فقد غفل عنه أقوام بعد أقوام» وأما سادساً فلأن كون الرحمن أبلغ من الرحيم غير مسلم وإن 
قال الراغب إن فعيلاً لمن كثر منه الفعل وفعلان لمن كثر منه وتكرر حتى قيل الرحيم أبلغ لتأخرهء وقول ابن المبارك 
الرحمن إذا سثل أعطى والرحيم إذا لم يسأل غضب وقيل هما سواء لظاهر الحديث الذي أخرجه الحاكم في 
المستدرك مرفوعاً «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما» وإليه ذهب الجويني وقرره بأن فعلان لمن تكرر منه الفعل وكثر 
وفعيل لمن ثبت منه الفعل ودام وفرق بعضهم بينهما بأن الرحمن دال على الصفة القائمة به تعالى والرحيم دال على 
تعلقها بالمرحوم فكان الأول للوصف والثاني للصفة فالأول دال على أن الرحمة صفته والثاني دال على أنه يرحم خلقه 
برحمته وإذا أردت فهم ذلك فتأمل قوله تعالى «إوكان بالمؤمنين رحيما» [الأحزاب: 4] «إإنه بهم رؤوف رحيم» 
[التوبة: ]١١١‏ ولم يجىء قط رحمن فإنه يستشعر منه أن رحمن هو الموصوف بالرحمة ورحيم هو الراحم برحمته وما 
ذكر من قولهم لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى قاعدة أغلبية أسسها ابن جني فلعلها لا ثبت 5 تستريع ا 
الرحيم وقد نقضت بحذر فإنه أبلغ من حاذر مع زيادة حروفه» فإن أجيب بأنها أكثرية فيأمر حباً بالوفاق وإن أجيب بأن 
ما ذكر لا ينافي أن يقع في البناء إلا نقص زيادة معنى بسبب آخر كالإلحاق بالأمور الجبلية مثل شره ونهم فجاز أن 
حاذراً أبلغ من حذر لدلالته على زيادة الحذر وإن لم يدل على ثبوته ولزومه فهو على ما فيه لا يصفو على كدر لأنهم 
صرحوا بأنه قد كثر استعمال فعيل في الغرائز كشريف وکرم وفعلان في غيرها كغضبان وسكران فيقتضي أنه أبلغ ولو 
من وجه أولا فسواء وإن أجيب 0 القاعدة فيما إذا كان اللفظان المتلاقيان في الاشتقاق متحدي النوع في المعنى 
كغرث وغرثان وصد وصديان ورحيم ورحمن لا كحذر وحاذر للاختلاف فإن أحدهما اسم فاعل والآخر صفة مشبهة 
فيقال قد صرح ابن الحاجب بأنه من أبنية المبالغة المعدودة من اسم الفاعل فهما متحدان نوعاً أيضاً فيحصل الانتقاض 
البتة ثم إنهم استشكلوا الأبلغية بأن أصل المبالغة مما لا يمكن هنا لأنها عبارة عن أن تثبت للشيء أكثر مما له وذلك 
فيما يقبل الزيادة والنقص» وصفاته تعالى منزهة عن ذلك لاستلزامه التغير المستلزم اف وأجيب. بأن: المراد 
الأكثرية في التعلقات والمتعلقات لا في الصفة نفسها وهذا إذا كانت صفة ذات وإن كانت صفة فعل فلا إشكال على 
ما ذهب إليه الأشاعرة من القول بحدوثهاء وأما على ما ذهب إليه ساداتنا الماتريدية القائلون بقدوم صفة التكوين 
فيجاب با أجيب به عن الأول. 


وأما سابعاً فلأن قولهم فعلى الأول قيل يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر ورحيم الآخرة لأنه يخص 
المؤمن إن أرادوا به أن أبلغية الرحمن ها هنا باعتبار كثرة أفراد الرحمة في الدنيا لوجودها في المؤمن والكافر فلا 
يستقيم عليه» ورحيم الآخرة إذ النعم الأخروية غير متناهية وإن حصت المؤمن» وإن أرادوا أنها باعتبار كثرة أفراد 
المرحومين فلا يخفى أن كثرة أفرادهم إنما تؤثر في الأبلغية باعتبار اقتضائها كثرة ة أفراد الرحمة في الدنيا أيضاً ومعلوم أن 
أفراد الرحمة في الآخرة أكثر منها بكثير بل لا نسبة للمتناهي إلى غير المتناهي أصلاً فهذا الوجه مخدوش على الحالين 
على أن في اختصاص رحمة الآخرة بالمؤمنين مقالاً إذ قد ورد ذ ل ل ل 


الناس من هول الموقف «إعسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداًي ا ۹ وروي تخفيف العذاب عن بعض 
الأشقياء في الآخرة وكون الكفار في الأول تبعاً غير مقصودين كيف وهم بعد الموقف يلاقون ما هو أشد منه فليس 
ذلك رحمة في حقهم والتخفيف في الثاني على تقدير تحققه نزول من مرتبة من مراتب الغضب إلى مرتبة دونها فليس 
رحمة من كل الوجوه ليس بشيء أما أولاً فلأن القصد تبعاً وأصالة لا مدخل له وحبذا الولد من أين جاءء وأما ثانياً فلأن 
ملاقاتهم بعد لما هو أشد فلا يكون ذلك رحمة في حقهم يستدعي أن لا رحمة من الله تعالى لكافر في الدنيا كما قد 
قيل به لقوله تعالى «إولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثماً ولهم عذاب مهين» 
[آل عمران: ۱۷۸] وقوله تعالى: «إولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها» [التوبة: هه] فيبطل 
حينئذ دعوى شمول الرحمة المؤمن والكافر في الدنيا إذ لا فرق بين ما يكون للكافر في الدنيا مما يتراءى أنه رحمة وما 
يكون له في الآخرة فوراء كل عذاب شديدء وأما ثالثاً فلأن كون التخفيف ليس برحمة من كل الوجوه لا يضر وكل 
أهل النار يتمنى التخفيف «إوقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب» [غافر: 49] 
وحنانيك بعض الشر أهون من بعض» وأما ثامناً فلأن قولهم وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا والآخرة الخ فيه بعض 
شيء وهو أنه يصح أن يكون بالاعتبار الأول لأن نعم الدنيا والآخرة تزيد على نعم الآخرة نعم يجاب عنه بأنه يلزم حينغذ 
أن يكون ذكر رحيم الدنيا لغواً ولا يلزم ذلك على اعتبار الكيفية إذ المراد يا مولياً لجسام النعم في الدارين ولما دونها 
في الدنيا. وأيضاً مقصود القائل التوسل بكلا الاسمين المشتقين من الرحمة في مقام طلبها مشيراً إلى عموم الأول 
وخصوص الثاني ويحصل في ضمنه الاهتمام برحمته الدنيوية الواصلة إليه الباعثة لمزيد شكره إلا أنه يرد عليه كسابقه 
أن الأثر لا يعرف والمعروف المرفوع «رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما» وكفاية كونه من كلام السلف ليس بشيء 
كما لا يخفىء وأما تاسعاً فلأن السؤال عن تقد الرحمن معترض بمقبول ومردود» وذكر ابن هشام“ أنه غير متجه لأن 
هذا خارج عن كلام العرب إذ لم يستعمل صفة ولا مجرداً من أل فهو بدل لا نعت والرحيم نعت له لا نعت لاسم الله 
سبحانه إذ لا يتقدم البدل على النعت ومما يوضح لك أن الرحمن غير صفة مجيئه كثيراً غير تابع نحو «إالرحمن على 
العرش استوى» [طه: 5] طوالرحمن علم القرآن) [الرحمن: ]١‏ فقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» [الإسراء: ]١٠١١‏ 
«ؤوإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) [الفرقان: ]1١‏ وقال ابن خروف هو صفة غالبة ولم يقع تابعاً إلا لله 
ل سا وا ا م ارم كوية بدلا لا طق کون 
لفظة الله أعرف المعارف» وقال غير واحد: إنهما ذكرا لإفادة الشمول والعموم كما تقول الكبير والصغير يعرفه ولو 
عكست صح وكان المعنى بحاله ومثله لا يلزم فيه الترتيب كما فصل في المثل السائر. العام في i‏ 
كثير وادعى العلامة المدقق في الكشف أن التحقيق يقتضي أن يرد النظم على هذا الوجه ولا يجوز غيره لأن الله اسم 
للذات الإلهية باعتبار أن الكل منه وإليه وجوداً ورتبة وماهية والرحمن اسم له باعتبار إفاضة الرحمة العامة أعني الوجود 
على الممكنات والرحيم اسم له باعتبار تخصيص كل ممكن بحصة من الرحمة وهي الوجود الخاص وما يتبعه من 
وجود كمالاته فلو لم يورد كذلك لم يكن على النهج الواقع المحقق ذوقاً وشهوداً عقلاً ووجوداًء وأيضاً لما كان 
المقصود تعليم وجه التيمن بأسمائه الحسنى وتقديمها عند كل ملم كان المناسب أن يبدأ من الأعلى فالأعلى إرشادا 
لمن يقتصر على واحد أن يقتصر على الأولى فالأولى وتقريراً في ذهن السامع لوجه التنزل أولاً فأولاً انتهى» ويؤيد 


)١(‏ قال الشهاب بعد نقل كلام ابن هشام ولا يخفى ما فيه وإن استفاضة إضافته نحو رحمن الدنيا تنافيه فتأمل | ه منه. 


ودار ااي ا 


بعضه بعض ما أسلفناه من الآثار”“ والبعض الآخر في القلب منه شيء لأن تخصيص الرحمن بالوجود العام والرحيم 
بالكمالات تحكم غير مرضي وربما ينافي المأثور على أنه لا معنى لإفاضة الوجود على الكل إلا تخصيص كل ممكن 
بحصة منه وهل يوجد في الخارج من النوع إلا الحصص الإفرادية فتخصيص الإفاضة بالرحمن والتخصيص بالرحيم 
على ما يلوح بمعزل عن التحقيق والعجب ممن فاته ذلك" وأما عاشراً فلأن ما ذكروه في الجواب عن قول بني 
حنيفة بأنه غلو في الكفر فيكون الإطلاق غير صحيح لغة وشرعاً فيه أنه(" إذا كان إطلاقه عليه تعالى شأنه مجازاً كما 
زعموا وبالغلبة فكيف يقال: إن استعماله في حقيقته وأصل معناه خطأ لغة وقد ذهب السبكي إلى أن المخصوص به 
نعلي هو المعرف دون المنكر والمضاف لوروده لغيره ورد به على القول بأنه مجاز لا حقيقة له وأن صحة المجاز إنما 

تقتضي الوضع للحقيقة لا الاستعمال نعم هو في لسان الشرع ينع | إطلاقه على غيره مطلقاً وإن جاز لغة كالصلاة©» 
على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبذلك صرح العز بن عبد السلام وقيل: إن رحماناً في البيت مصدر لا صفة مشبهة 
والمراد لا زلت ذا رحمة وفيه ما لا يخفى وافهم كلامه أن الرحيم يوصف به غيره تعالى وهو المعروف لكن أخرج ابن 
أي حاتم عن الحسن البصري أنه قال: الرحيم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه ولعل مراده المعرف دون المنكر والمضاف 
فافهم» وأما الحادي عشر فلأن المحافظة على رؤوس الآي إنما تحسن ‏ كما قال الزمخشري - بعد إيقاع المعاني على 
النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتثامه فأما أن تهمل المعاني ويهتم للتحسين وحده فليس من قبيل البلاغة7©. 

وقال الشيخ عبد القاهر: أصل الحسن في جميع المحسنات اللفظية أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني فمجرد 
المحافظة على الرؤوس لا يصير نكتة للتقديم إلا بعد أن يثبت أن المعاني إذا أرسلت على سجيتها كانت تقتضي 
التقديم على أن المحافظة لا تجري في كل سورة بل فيها ما يقتضي خلاف هذا كسورة الرحمن؛ وأيضاً هو مبني على 
أن الفاتحة أول نازل فروعي فيها ذلك ثم اطرد في غيرها وعلى أن البسملة آية من السورة ودون ذلك سور من حديدء 
وعندي من باب الإشارة أن تأخير الرحيم لأنه صفة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم قال تعالى: ط«بالمؤمنين رؤوف 
رحيم» [التوبة: ۱۲۸] وبه عليه السلام كمال الوجود وبالرحيم تمت البسملة وبتمامها تم العالم خلقاً وإبداعاً وكان 
صلى الله تعالى عليه وسلم مبتدأ وجود العالم عقلاً ونفساً فبه بدأ الوجود باطناً وبه ختم المقام ظاهراً في عالم 
التخطيط فقال لا رسول بعدي فالرحيم هو نبينا عليه الصلاة والسلام وبسم الله هو أبونا آدم عليه السلام وأعني في مقام 
ابتداء الأمر ونهايته وذلك أن آدم عليه السلام حامل الأسماء قال تعالى: «إوعلم آدم الأسماء كلها ومحمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم حامل معاني تلك الأسماء التي حملها آدم عليه السلام. 

تك وت لعن مو غالب التي ب ومن هالآدم الأسماء 

وهي الكلم قال صلى الله تعالى عليه وسلم «أوتيت جوامع الكلم)”"2 ومن أثنى على نفسه أمكن وأتم ممن أثتى 
عليه كيحيى وعيسى عليهما السلام ومن حصل له الذات فالأسماء تحت حكمه ولیس كل من حصل اسماً يكون 


(۱) وهو أنه عي كان يكتب بسم الله الرحمن الرحيم حتى نزلت سورة النمل | ه منه. 

(۲) هو الشهاب ١.ه‏ منه. 

(۳) واعترضه ابن السبكي أيضاً بأن الغلو لا يفيد جواباً إذ غايته أن ذلك السبب الحامل لهم على الإطلاق اكد 
)٤(‏ أي على رأي. 

(ه) وبني على ذلك أن التقديم في «إوبالآخرة هم يوقنون) ليس لمجرد الفاصلة بل لرعاية الاختصاص | ه منه. 

)١(‏ وقد حقق ذلك الشيخ قدس سره في النصوص فراجعه إن أردته | ه منه. 


المسمى محصلاً عنده ولهذا فضلت الصحابة علينا رضوان الله تعالى عليهم فإنهم حصلوا الذات وحصلنا الأسما 
ولما راعينا الاسم مراعاتهم الذات ضوعف لنا الأجر فللعامل منا أجر خمسين ممن يعمل بعمل الصحابة لا من أعيانهم 
بل من أمثالهم والحسرة الغيبة التي لم تكن لهم فكان تضعيف على تضعيف فنحن الإخوان وهم الأصحاب وهو 
صلى الله تعالى عليه وسلم | إلينا بالأشواق وما أفرحه بلقاء واحد منا وكيف لا يفرح وقد ورد عليه من كان بالأشواق 
إليه» وأيضاً وجدنا بين الله والرحمن من المناسبة ما ليس بينه وبين الرحيم فلهذا قدم الرحمن على الرحيم. بيان ذلك 
أما أولاً فلاقتران الرحمن بالجلالة في قوله تعالى: «إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنىي 
[الإسراء: ]٠١١‏ وقد يشعر هذا الاقتران بجعلهما للذات ولذلك اختار من اختار البدل على النعت وجعلوه إشارة إلى 
مقام الجمع المرموز إليه بجا صح عند القوم من طريق الكشف أن الله تعالى خلق آدم على صورته والرحيم ليس كذلك 
وأما ثانياً فلأن في الله وفي الرحمن ألفين ألف الذات وألف العلم والأولى في كل خخفية والثانية ظاهرة وإنما خفيت 
الأولى في الأول لرفع الالتباس في الخط بين الله والإله وفي الثاني على ما عليه أهل الله في رسمه وهو أحد الرسمين 
عند أهل الرسوم لدلالة الصفات عليهما دلالة ضرورية من حيث قيام الصفة بالموصوف فخفيت الذات وتجلت للعالم 
الصفات فلم يعرفوا من الإله غيرها والجهل هنا كمال وذلك حقيقة العبودية. 

زدني بفرط الحب فيك تحيرا وارحم حشا بلظى هواك تسعر 

فالرحمن مشير إلى الذات وسائر الصفات فالألف الظاهرة واللام والراء إشارة إلى العلم والإرادة والقدرة والحاء 
والميم والنون إشارة إلى الكلام والسمع والبصرء وشرط هذه الصفات الحياة ولا يتحقق المشروط بدون الشرط 
فظهرت الصفات السبع بأسرها وخفيت الذات كما ترى وادعى بعض العارفين أن الألف الخفية هنا ظهرت من حيث 
الجزئية من هذا اللفظ في الشيطان بناء على أخذه من شطن وزيادة الألف فيه للإشارة | إلى عموم الرحمة #الرحمن 
على العرش استوى» فللشيطان أيضاً حصة منها ومنها وجوده وبقي سر لا يمكن كشفه ولا كذلك الرحيم إذ ليس فيه 
إلا ألف العلم ولما كان هذا الاسم مشيراً إلى سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم باعتبار رتبته ظهرت فيه لكونه 
المرسل إلى الناس كافة فطلب التأييد فأعطيها فظهر بهاء وأما ثالث فقد طال النزاع في تحقيق لفظ الرحمن كما طال 
في تحقيق لفظ الله حتى توهم أنه ليس بعربي لنفور العرب منه فإنهم لما قيل لهم اعبدوا الله لم يقولوا وما الله ولما 
قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ولعل سبب ذلك توهمهم التعدد وأنهم خافوا أن يكون المعبود الذي يدلهم 
عليهم من جنسهم فأنكروه لذلك لا لأنه ليس بعربي» واختلف أيضاً في الصرف وعدمه قال ابن الحاجب: النون 
والألف إذا كانا“ في اسم فشرطه العلمية وفي صفة فانتفاء فعلانة وقيل وجود فعلي» ومن ثمة اختلف في رحمن دون 
سكران وندمان وبنو أسد يصرفون جميع فعلان لأنهم يقولون في كل مؤنث له فعلانة | ه وقال في التسهيل 
واختلف فيما لزم تذكيره كلحيان بمعنى كبير اللحية فمن منعه ألحقه بباب سكران لأنه أكثر ومن حذفه رأى أنه ضعف 
داعي منعه والأصل الصرف» واختار الزمخشري والشيخ الرضي وابن مالك واستظهره البيضاوي عدم الصرف إلحاقاً له 
بما هو أغلب في بابه لأن الغالب في فعلان صفة فعلى حتى ذكر الإمام(" السيوطي أن ما مؤنثه فعلانة لم يجىء إلا 
أربعة عشر لفظاً بل إن فعلان صفة من فعل بالكسر لم يجئ منه ما مؤنثه فعلانة أصلاً إلا ما رواه المرزوقي من خشيان 


)١(‏ هذا مضمون أثر صح عند الصوفية | ه منه. 
)( ف الصفة مشابهتان نألف التأنيث في عدم قبولها هاء التأنيث فلذا لو قبلتها انصرفت كندمان ندمانة فافهم اه منه. 


وخشيانة وإنما اقتضى الإلحاق أظهرية ذلك مع أن كون الأصل في الاسم الصرف يقتضي خلافه لأن رعاية ما هو 
الغالب في النوع أولى من رعاية الأصل» والحشر مع الجماعة عيد ولما رأى السعد أن هذه المسألة مما تعارض فيها 
الأصل والغالب ولم يترجح عنده أحدهما مال إلى جواز الصرف وعدمه عملا بالأمرين والاعمال في الجملة أولى من 
الإهمال بالكلية وحيث لم يسمع هذا الاسم إلا مضافاً أو معرفا بأل أو منادى وما ورد شاذاً كما في البيت لا يصلح 
شاهداً لأحد الأمرين لاحتمال أن يكون ممنوعاً وألفه للإطلاق عدلوا إلى الاستدلال واتسعت دائرة المقال والرحيم 
سليم من هذا فافهم ذاك والله يتولى هداك؛ وإنما جعل الله البسملة مبدأ كلامه لوجهين» أما الأول فلأنها إجمال ما بعدها 
وهي آية عظيمة ونعمة للعارف جسيمة لا نهاية لفوائدها ولا غاية لقيمة فوائدها يد أراد ذرة 
من علمها ودرة من عيلمها احتاج إلى باع طويل في العلوم واطلاع عريض في المنطوق والمفهوم مثلاً إذا أراد أن 
يبحث عن الباء من حيث إنها حرف جر بل عن سائر كلماتها من حيث الإعراب والبناء احتاج إلى علم النحو وإذا أراد 
E‏ وكيف آلت احتاج إلى علمي الصرف والاشتقاق وإن أراد أن يبحث عن 

نحو القصر بأقسامه وهل يوجد فيها شيء منه احتاج إلى علم المعاني وإن أراد أن يبحث عما فيها من الحقيقة 
والمجاز احتاج إلى علم البيان وإن أراد أن يبحث عما بين كلماتها من المحسنات اللفظية احتاج إلى علم البديع وإن 
أراد أن يبحث عنها من حيث إنها شعر أو نثر موزون أو غير موزون مثلاً احتاج إلى علمي العروض والقوافي وإن أراد أن 
يعرف مدلولات الألفاظ لغة احتاج إلى مراجعة اللغة وإن أراد أن يعرف من أي الأقسام وضع هاتيك الألفاظ احتاج إلى 
علم الوضع وإن أراد معرفة ما في رسمها احتاج إلى علم الخط وإن أراد البحث عن كونها قضية ومن من أي قسم من 
أقسامها أو غير قضية احتاج إلى علم المنطق وإن أراد أن يعرف أن كنه ما فيها من الأسماء هل يعلم أولا احتاج إلى 
علم الكلام وإن اضر حك a SES Se La‏ إلى علم الفقه وإن أراد معرفة أن 
ما فيها ظاهر أو نص مثلاً احتاج إلى علم الأصول وإن أراد معرفة تواترها احتاج إلى علم المصطلح وإن أراد معرفة أنها 
من أي مقولة من الأعراض احتاج إلى علم الحكمة وإن أراد معرفة طبائع حروفها احتاج إلى علم الحرف وإن أراد معرفة 
أنواع الرحمة المشار إليها بها احتاج إلى علم الأفلاك وعلم تشريح الأعضاء وخواص الأشياء وعلم المساحة وغير ذلك 
وإن أراد معرفة ما يمكن التخلق به مما تدل عليه الأسماء احتاج إلى علم الأخلاق وإن أراد معرفة ما خفي على أرباب 
الرسوم من الإشارات فليضرع إلى ربه وإن أراد أن يقف على جميع ما فيها من الأسرار فليعد غير المتناهي وكيف 
يطمع في ذلك وهي عنوان كلام الله ا د تال 
تنزيل من حكيم حميد. 


وعلى تفان واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 


وإن أردت أن تمتحن ذهنك في بعض أسرارها فتأمل سر افتتاحها واختتامها بحرفين شفويين ومع كل ألف صورية 
متصلة بأول الأول وآخر الآخر وتحت الأول دائرة غيبية ظهرت في صورة الثاني وسر ما وقع فيها من أنواع التغليث أما 
أولاً ففي مخارج الحروف فإنها ثلاثة الشفة واللسان والحلق في الباء واللام والهام. وأما ثانياً نفي المحذوف من 
حروفها فإنها ثلاثة أيضاً ألف الاسم وألف الله وألف الرحمن. وأما ثالثاً ففي المنطوق منها والمرسوم فإنه ثلاثة أنواع 
أيضاً منطوق به مرسوم كالباء ومنطوق به غير مرسوم كألف الرحمن ومرسوم غير منطوق به كاللام منه مثا وأما رابعا 
ففي المتحرك والساكن» فمتحرك لا يسكن كالباء وساكن لا يتحرك كالألف» وقابل لهما كميم الرحيم زا ولت 
وأما خامساً قفي أنواع كلماتها الملفوظة والمقدرة فهي على رأي اسم وفعل وحرفء وأما سادساً ففي أنواع الجر 


الذي فيها فهو جر بحرف ويإضافة وبتبعية على المشهور» وأما انعا ففي الأسماء الحسنى التي ذبحتها فهي اللّه 
والرحمن والرحيم» وأما ثامناً ففي العاملية والمعمولية فكلمة عاملة غير معمولة ومعمولة غير عاملة وعاملة معمولة. وأما 
تاسعاً ففى الاتصال والانفصال فمتصل يما بعذه فقط وبا قبله فقط وبما بعذه وقبله» وفى کل واحد من هذه الثلاثيات 
أسرار تحير الأفكار وتبهر أولي الأبصار وانظر لم اشتملت حروفها على الطبائع الأربع وتقدم في الظهور الهواء'“ ولم 
كانت تسعة عشرء ولم اعتنق اللام الألف واتصلت الميم باللام والهاء بالراء والنون بها نطقاً لا خطاً ولم فتح ما قبل 
الألف حتى لم يتغير في موضع أصلا؟ وتفكر في سر تربيع الألفاظ وسكون السين وتحرك الميم ونقطتي الياء ونقطة 
النون والباء» والأمر وراء ما يظنه أرباب الرسوم ونهاية ما ذكروه البحث عن المدلولات وتوسيع دائرة المقال يإبداء 
الاحتمالات» وقد صرح ار ادا عة الاك ال لما الاق راخت ودين ألا وتلاقيالة وسن ااا 
وزدت عليه من فضل الله تعالى حين سكلت عن ذلك با يقرب أن يكون بمقدار ضرب هذا العدد بنفسه والدائرة أوسع 
إلا أن الواقع البعض» ولقد خلوت ليلة بليلى هذه الكلمة وأوقدت مصباح ذلي في مشكاة حضرتها المكرمة وفرشت 
لها سري وضممتها سحرا إلى سحري ونحري. 


فكان ما كان ممالست أذكره كوه كما و سبال فين الجر 


وأما الوجه الثاني فلتعليم العبادة إذا بدؤوا بأمر كيف يبدؤون به ولهذا قال صلی الله تعالى عليه وسلم فيما رواه 
عنه أبو هريرة وأخرجه الحافظ عبد القادر الرهاوي «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر» والبال الحال والشأن 
فمعنى ذي بال شريف يحتفل به ويهتم كأنه شغل القلب وملكه حتى صار صاحبه» وقيل شبه الأمر العظيم بذي قلب 
على سبيل الاستعارة المكنية والتخييلية» وفي هذا الوصف فائدتان إحداهما رعاية تعظيم اسم الله تعالى لأن يبتدىء به 
في الأمور المعتد بها. والأخرى التيسير على الناس في محقرات الأمور كذا قالوه» وعندي أن الأظهر جعل الوصف 
للتعميم كما في قوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه) [الأنعام: ۳۸] أي كل أمر يخطر بالبال جليلاً كان أو حقيراً لا 
يبدأ به الخ. وفي هذا غاية الإظهار لعظمة الله تعالى وحث على التبري عن الحول والقوة إلا بالله. وإشارة إلى أن قدر 
العباد غير مستقلة في الأفعال فحمل تبنة كحمل جبل إن لم يعن الله الملك المتعال وقد أمر سبحانه وتعالى بالإكثار 
من ذكره: فقال تعالى: لإفاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً» [البقرة: ٠٠١‏ وحيث لم يجب ذلك كما هو .| 
معلوم يحصل للناس تيسيرء وقد سن صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعض الأشياء ونفى الحرج بنفي وجوبها وفي قوله 
عليه الصلاة والسلام «ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شئع نعله» وما روي «أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه 
السلام يا موسى سلني حتى ملح قدرك وشراك نعلك) ما يدفع عنك توهم عدم رعاية التعظيم في ذكره تعالى عند 
محقرات الأمور وأي فرق عند المنصف بين ذكره سبحانه عندها وطلبها منه. على أن العارف الجليل لا يقع بصره 
على شيء حقير ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب 
إليك البصر خاسئاً وهو حسير» [الملك: »١‏ 4] نعم التسمية على الحرام والمكروه مما لا ينبغي بل هي حرام في 
الحرام لا كفر على الصحيح مكروهة في المكروه وقيل مكروهة فيهما إن لم يقصد استخفافاً وإن قصده ‏ والعياذ بالله 


)١(‏ قال الشيخ الأكبر قدس سره: 
وحق الهوى إن الهوى سبب الهوى لولا الهوى في الكون ما عبد الهوى 


تعالى ‏ كفر مطلقاً وهذا لا يضر فيما قلناه كما لا يخفى. وقد اضطرب الحديث هنا فوقع في بعض الروايات لا يبدأ 
فيه بالحمد لله وفي بعضها بحمد الله وفي البعض أجذم وفي أخرى أقطع وفي خبر كل كلام وفي أثر يبدأ وفي آخر 
يفتتح وفي موضع وضع الذكر بدل الحمد إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع حتى قيل: إنه مضطرب سنداً ومتناً 
ولولا أنه في فضائل الأعمال ما اغتفر فيه ذلك على أنه تقوى بالمتابعة معنى أيضاً والشهرة في دفع التعارض بين 
الروايات تغني عن التعرض للاستيفاء واستحسن فيه أن روايتي البسملة والحمدلة تعارضتا فسقط قيداهما كما في 
مسألة التسبيع في الغسلات عند الشافعي ورجع للمعنى الأعم وهو إطلاق الذكر المراد منه إظهار صفة الكمال وقيل إن 
المراد في كل رواية الابتداء بأحدهما أو بما يقوم مقامه ولو ذكراً آخر بقرينة تعبيره تارة بالبسملة وأخرى بالحمدلة وطورا 
بغيرهما ولا يرد على كل أنا نرى كثيراً من الأمور يبدأ فيه ا ورد في الحديث مع أنه لا يتم ونرى كثيراً منها بالعكس 
لأنا نقول المراد من الحديث أن لا يكون معتبراً في الشرع فهو غير تام معنى وإن كان تاماً حساً فباسم الله تعالى تتم 
معاني الأشياء ومن مشكاة بسم الله الرحمن الرحيم تشرق على صفحات الأكوان أنوار البهاء. 


رلو اة سر فلتي اک عا بصيراً ومن راووقها تسمع الصم 
ولوار كا شا ترت اها وفي الركب ملسوع لما ضره السم 
ولو رسم الراقي حروف اسمها على جبين مصاب جن أبرأه الرسم 
وفوق لواء الجيش لو رقم اسمها لأسكر من تحت اللوا ذلك الرقم 


ولما افتتح سبحانه وتعالى كتابه بالبسملة وهي نوع من الحمد ناسب أن يردفها بالحمد الكلي الجامع لجميع 
أفراده البالغ أقصى درجات الكمال فقال جل شأنه: «إالحمد لله رب العالمين» وهو أول الفاتحة وآخر الدعوات 
الخاتمة كما قال تعالى: «إوآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» [يونس: .]٠١‏ 

كأن الحب دائرة بقلبي ف الوا رة سا 

وقد قيل للجنيد قدس سره ما النهاية؟ فقال الرجوع إلى البداية وفيه أسرار شتى» والحمد على المشهور هو 
الثناء باللسان على الجميل سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضلء قالوا ولا بد لتحققه من خمسة أمور محمود به ومحمود 
عليه وحامد ومحمود وما يدل على اتصاف المحمود بصفة فالأول صفة تظهر اتصاف الشيء بها على وجه مخصوص 
ويجب كونه صفة كمال ولو ادعاء إذ المناط التعظيم ولا فرق عند الإمام الرازي قدس سره بين كونه ثبوتياً أو سلبياً 
متعدياً أو غير متعد بل ولا بين كونه صادراً عن المحمود باختياره أولا كما قرره العلامة الدواني وصدر الأفاضل في 
حواشي التجريد والمطالع وجزم به المحقق الملاخسرو وادعى أنه الأشهر إلا أن العلامة في شرح التهذيب نقل عن 
البعض وجوب كونه اختيارياً واختاره كما في المحمود عليه فكما لم يسمع الحمد على رشاقة القد وصباحة الخد لم 
يسمع الحمد بهما وعدم حمد اللؤلؤة كما يمكن كونه من جهة حال المحمود عليه يمكن كونه من جهة المحمود 
فجعله دليلاً على أحدهما فقط تحكم» الثاني ما يقع الثناء يإزائه ويقابله بمعنى أن المثنى عليه لما اتصف به أظهر كماله 
ولولاه لم يتحقق ذلك فهو كالعلة الباعثة وقد يكون الشيء الواحد محموداً به وعليه معأ كأن رأى من ينعم أو يصلي 
فأظهر اتصافه بذلك فهناك يتحقق الأمران لحيثيتين ويجب أن يكون كمالاً على نحو ما سبق وظاهر كلام الجمهور أنه 
أعم من كونه فعلاً صادراً من المحمود أو كيفية قائمة به ويفهم كلام الإمام اختيار الأول واشترط أن يكون حصوله من 
المحمود باختياره» واستشكل الحمد على صفاته تعالى الذاتية سواء جعلت عين ذاته أو زائدة عليهاء وأجيب بأن 
الحمد عليها بتنزيلها منزلة الاختياري لكون ذاته كافية فيها أو بأن المراد بالفعل الاختياري المنسوب إلى الفاعل 


المختار سواء كان مختاراً فيه أولا. وقيل إنها صادرة بالاختيار بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل لا بمعنى صحة 
الفعل والترك أو بمعناه والصفات صادرة بالاختيار وسبقه عليها ذاتي فلا يلزم حدوثهاء وقيل إنه بالنظر إلى حمد البشر 
فالمراد ما جنسه اختياري كما قيل في قيد اللسان وأورد على الأول مع ما فيه أنه إنما يحسن إذا كان المعتاد في 
الأفعال الاختيارية كون فاعلها مستقلاً في إيجادها من غير احتياج إلى شيء آخر من آلة وغيرها ليظهر استقامة التنزيل 
وليس كذلك فإن العمل الاختياري يحتاج إلى العلم والقدرة والكثير إلى آلة وأسباب وعلى الثاني أنه خلاف المتبادر 
وعلى الثالث أن هذا المعنى ادعاه الحكماء حين قالوا بقدم العالم للإيجاب فلزمهم أن لا يكون لموجده إرادة وقالوا: إن 
صدق الشرطية لا يقتضي وجود مقدمها ولا عدمه فمقدم الأولى بالنسبة إلى وجود العالم دائم الوقوع ومقدم الثانية دائم 
اللاوقوع ولهذا أطلق عليه الصانع وهو من له الإرادة وهو صرح ممرد من قوارير لأن ما بالإرادة يصح وجوده بالنظر إلى 
ذات الفاعل فإن أريد بالدوام الدوام مع صحة وقوع النقيض فهو مخالف لما صرحوا به من إيجاب العالم بحيث لا 
يصح عدم وقوعه منه وإن أريد مع امتناع الوقوع فليس هناك من الإرادة إلا لفظها ومتعلقها لا محيص عن حدوثه 
والعالم عندهم قديم واختيار الشق الأول ثم القول بأن الصادر عن الموجب بالذات ليس واجباً كذلك بل ممكن بذاته 
والقدم زماني لا ذاتي وصحة وقوع النقيض لا يقتضي الوقوع إذا أحجم القلم عنه إنما يظهر في العالم ويبقى ما نحن 
فيه من الصفات ولا أقدم على إطلاق القول يإمكانها لاحتياجها للذات واستنادها إليها وعلى الرابع أن اتصاف الصفات 
بالصدور لو انشرحت لتوجيهه الصدور يبقى الإشكال في صفة القدرة ولا قدرة لدعوى صدورها بالاختيار وإلا لزم 
تقدم الشيء على نفسه فلا حسم وعلى الخامس أن هاتيك الصفات مقدسة عن أن تشرك مع صفة البشر في جنس 
وأين الأزلي من الزائل؟ على أنه على ما فيه خلاف المنساق إلى الذهن ولكثرة المقال والقيل لم يشترط بعضهم في 
المحمود عليه أن يكون اختيارياً لأنه الباعث على الحمد وأي مانع من أن لا يكون كذلك ومن ذلك إعسى أن 
ييعثك ربك مقاماً محموداً» [الإسراء: ۷۹] وعند الصباح يحمد القوم السرى» وجاورته فما حمدت جواره. 


والحق الحقيق بالاتباع أن الحمد اللغوي لا يكون إلا على الأفعال الاختيارية والحمد على الصفات الذاتية إما 
لغوي راجع لما يترتب عليها من الآثار الاختيارية؛ أو عرفي ولا ضرر في تعلقه بهاء وما ذكر من الأمثلة ونحوها فالحمد 
فيها مجاز عن الرضاء ويقال في الآية زيادة عليه إن محموداً حال من الضمير المنصوب أو نعت لمقاماً والمعنى 
محموداً فيه النبي لشفاعته أو الله تعالى لتفضله عليه بالإذن وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه «والثالث» وهو من 
يتحقق منه الحمد وشرطه أن يكون معظماً بثنائه للمحمود ظاهراً وباطناً كما حققه الصدر نعم لا يلزم اعتقاد اتصاف 
المحمود بالجميل عند المحققين بل الشرط عدم اقترانه ثبوت تحقير فيدخل الوصف با قطع بانتفائه ولا يناقضه كما 
قال الدواني توجيه الشريف اشتراط التعظيمين بأنه إذا عري عن مطابقة الاعتقاد لم يكن حمداً بل سخرية لأنه أراد 
بالاعتقاد لازمه وهو إنشاء التعظيم لا معناه الحقيقي فإن الحمد قد يكون إنشائياً ولا معنى لمطابقة الاعتقاد فيه لأن ما 
لا يتعلق به الاعتقاد لا يوصف حقيقة بمطابقته إذ المتبادر منها الاتحاد في الإيجاب والسلب أو ما يستلزمه أو يؤول إليه 
وذا لا يوجد إلا في القضايا ولذا لا تسمع أحداً يقول إن التصور يطابقه بل لو قال قائل إن مفهوم اضرب يطابق الاعتقاد 
ضرب عنه صفحاً وربما نسب لما يكره وحمل المطابقة على هذا أقرب من التزام اتصاف التصورات بالمطابقة 
واللامطابقة إذ ليس فيه سوى ذكر الملزوم وإرادة اللازم مع أن أهل العرف العام قد يطلقون الاعتقاد بهذا المعنى 
فيقولون فلان له اعتقاد في فلان ويريدون ما أردنا ولا بعد فيه لأن الناس يعدون الوصف بالجميل المعلوم الانتفاء إذا 


كان كذلك مدحاً وحمداً كما في كثير من القصائد «وأما الجواب» بأن الواصف يعتقد الاتصاف وبأن المراد معان 
مجازية واتصاف المنعوت بها معتقد فيرده أن الأول خلاف البديهة والثاني خلاف الواقع والجواب عن الأول بأنه لو 
كان خلاف البديهة لم يقصد العقلاء إفادته ولم يكن اللفظ مستعملاً في معناه الحقيقي وعن الثاني بأنه لو كان حلاف 
الواقع لما كان مستعملاً في معناه المجازي فيلزم أن لا يكون الكلام حقيقة ولا مجازاً كلام نشأ من ضيق الصدر إذ لا 
يلزم من عدم اعتقاد المدلول أن لا يكون الكلام مستعملاً فيه فالأخبار الغير المعتقدة كقول السني الخفي حاله: العبد 
خالق لأفعاله مستعمل في حقيقته غير معتقد بل جميع الأكاذيب التي يعتمدها أهلها كذلك ثم إن المجيب حمل أن 
الأول حلاف البديهة على أن مضمون تلك الأخبار خلافها وفرع عليه أنه يلزم أن لا يقصد العقلاء إفادته ويرد عليه 
المنع فإن الأكاذيب التي يعتمدها العاقل قد تخالف البديهة مع قصد إفادتها لغرض ما كالتغليط أو التنكيت أو 
الامتحان أو للتخبل كما في كثير من القضايا حتى قال بعض المحققين: لا يلزم أن يكون ذلك الكلام حقيقة ولا 
مجازاً وفيه تأمل «الرابع» المحمود وقد علمت ما يشترط فيه. 


«الخامس» وهو ذكر ما يدل على اتصاف المحمود بالمحمودية وقد اشتهر تقييده باللسان وأريد به جارحة 
النطق ولما كان الواقع كون آلة التكلم في الغالب هي تلك الجارحة حصوه بها فلو فقد إنسان لسانه فأثنى بحروفه 
الشفوية أو خلق النطق في بعض جوارحه فأثنى به - كما شوهد في مقطوع جميع اللسان ‏ فهو حمد وقضية التقييد أن 
لا يكون الصادر عمن لا جارحة له حمداً وقد قال تعالى: لإوإن من شيء إلا يسبح بحمده» [الإسراء: 44] وأما حمد 
الله تعالى نفسه نفسه مثلاً فذهب الأكثر إلى أنه إخبار باستحقاق الحمد وأمر به أو مقول على ألسنة العباد أو مجاز عن 
إظهار الصفات الكمالية الذي هو الغاية القصوى من الحمد ومال السيد إلى الأخير. وقال الدواني كون الحمد في 
حقه سبحانه مجازاً بعيد عن قاعدة أهل الحق من إثبات الكلام له خقيقة والقول مساوق للكلام فالأظهر أن الحصر في 
اللسان إضافي لمقابلة الجنان والأركان والمراد الأمر الذي مصدره اللسان غالباً أو هو قيد غالبي يسوغ الاستعمال فيه 
واللفظ قد يكون موضوعاً في أصل اللغة لعام ويشتهر في بعض مخصوص بحيث يصير فيه حقيقة عرفية وسبب 
الاشتهار إما كثرة تداول ذلك الفرد كما في الدابة» وإما عدم الاطلاع على فرد آخر فيستعمله أهل اللسان في ذلك 
الفرد حتى إذا استمر ولم يطلع على إطلاقه على فرد آخر ظن أنه موضوع لخصوصه كما في الميزان فإنه في الأصل 
موضوع لآلة الوزن» ثم من لم يطلع إلا على ما له لسان وعمود ربما يجزم بأنه موضوع له فقط ولا يدري أن وراء ذلك 
موازين2"7 ومثل هذا يجري في كثير من الألفاظ والأمر في المشتقات لا يكاد يخفى على من له أدنى فطنة لظهوره 
بالرجوع إلى قاعدة الاشتقاق وفي غيرها ربا يشتبه على الجشاهير ويلك يفوت كير من قائ الكناي) والسنة:فإن 
أكثرهما وارد على أصل اللغة وعلى ذلك فقس الحمد فإن حقيقته عندهم إظهار صفات الكمال» ولما كان الإظهار 
القولي أظهر أفراده وأشهرها عند العامة شاع استعمال لفظ الحمد فيه حتى صار كأنه مجاز في غيره مع أنه بحسب 
الأصل أعم بل الإظهار الفعلي أقوى وأتم فهو بهذا الاسم أليق وأولى كما هو شأن القول بالتشكيك وفرقوا بين الحمد 
والمدح بأمور. 


«أحدها» أن الحمد يختص بالثناء على الفعل الاختياري لذوي العلم والمدح يكون في الاختياري وغيره ولذوي 
العلم وغيرهم كما يقال مدحت اللؤلؤة على صفائها «وثانيها وثالثها» أن الحمد يشترط صدوره عن علم لا ظن وأن 


)ع0 لموازين المياه وغيرها من موازين الحكمة أه منه. 


تكون الصفات المحمودة صفات كمال والمدح قد يكون عن ظن وبصفة مستحسنة وإن كان فيها نقص ما. 

«ورابعها» أن في الحمد من التعظيم والفخامة ما ليس في المدح وهو أخص بالعقلاء والعظماء وأكثر إطلاقاً على 
الله تعالى. «وخامسها» أن الحمد إخبار عن محاسن الغير مع المحبة والإجلال والمدح إخبار عن المحاسن ولذا كان 
الحمد إخباراً يتضمن إنشاء والمدح خبراً محضاً «وسادسها» أن الحمد مأمور به مطلقاً ففي الأثر «من لم يحمد الناس 
لم يحمد الله» والمدح ليس كذلك «احثوا في وجوه المداحين التراب» ويشعر كلام الزمخشري في الكشاف والفائق 
بترادفهما ففي الأول أنهما أخوان وجعل فيه نقيض المدح أعني الذم نقيضاً للحمد وفي الثاني الحمد المدح والوصف 
بالجميل فالمدح عنده مخصوص بالاختياري وتأول المدح بالجمال وصباحة الوجه واحتمال أن يراد من الأخوين ما 
يكون بينهما اشتقاق كبير بأن يشتركا في الحروف الأصول من غير ترتيب كجبذ وجذب وأن الأدباء يجوزون التعريف 
بالأعم والنقيض هناك بالمعنى اللغوي ويجوز أن يكون شيء واحد نقيضاً لشيئين بينهما عموم وخصوص بهذا المعنى 
لا ينفي ما قلناه بل إذا أنصفت تكاد تجزم بأن الزمخشري قائل بالترادف ولا تستفزك هذه الاحتمالات لأنها كسراب 
بقعية نعم هذا القول بعيد منه وهو شيخ العربية وفتاها فالحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن المدح يكون على غير 
الاحتياري وكأنه لذلك لم يقل عز شأنه المدح لله كما قالوا إظهاراً لأن الله تعالى فاعل مختار وفي ذلك من الترغيب 
والترهيب المناسبين لمقام البعثة والتبليغ ما لا يخفى «وأما الشكر» فهو أيضاً مغاير للحمد إلا أن بعضهم خصه بالعمل 
والحمد بالقول» وبعض جعله على النعم الظاهرة» والآخر على النعم الباطنة وادعى آخرون اختصاصه بفعل اللسان 
كالحمد في المشهور إلا أنه على النعمة وإليه يشير كلام الراغب'» والمعروف أنه ما كان في مقابلتها قولاً باللسان 
وعملاً وخدمة بالأركان واعتقاداً ومحبة بالجنان» وقول الطيبي إن هذا عرف أهل الأصول فإنهم يقولون شكر المنعم 
واجب ويريدون منه وجوب العبادة وهي لا تتم إلا بهذه الثلاثة وإلا فالشكر اللغوي ليس إلا باللسان غير طيب فإن ظاهر 
الكتاب والسنة إطلاق الشكر على غير اللسان قال تعالى: «إاعملوا آل داود شكرأً [سباً: ]٠١‏ وروى الطبراني ”“ عن 
النواس بن سمعان «أن ناقة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الجدعاء سرقت فقال لفن ردها الله تعالى علي لأشكرن 
ربي فلما ردت قال الحمد لله فانتظروا هل يحدث صوماً أو صلاة فظنوا أنه نسي فقالوا له: فقال ألم أقل الحمد لله؟!) 
فلو لم يفهموا رضي الله تعالى عنهم إطلاق الشكر على العمل لم يتتظروه» وزاد بعضهم في أقسام الشكر رابعاً وهو 
شكر الله تعالى بالله فلا يشكره حق شكره إلا هو ذكره صاحب التجريد وأنشد: 


وشكري ذوي الإحسان بالقلب تارة ووالقتول اشرق" قم بالعتسل الأتقى 
وشكري لربي لا بقلبي وطاعتي ولا بلساني بل به شكرناعنا 


والذي أطبق عليه الناس التثليث وعلى كل حال بينه وبين الحمد عموم وخصوص من وجه والحمد أقوى شعبة 
لأن حقيقته إشاعة النعمة والكشف عنها كما أن كفرانها إخفاؤها وسترها وتلك بالقول أتم لأن الاعتقاد أمر خفي في 
نقسه وعمل الجوارح وإن كان ظاهراً إلا أنه يحتمل خلاف ما قصد به وكم فرق بين حمدت الله وشكرته ومجدته 
وعظمته وبين أفعال العبادة وهي كلها موافقة للعادة ولسان الحال أنطق من لسان المقال أمر ادعائي كما هو المعروف 
في أمثاله» ولهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيما رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «الحمد رأس الشكر ما شكر 


(۲) والحديث الآني أيضاً فيه دلالة على هذا فافهم | ه منه. 


الله تعالى عبد لا يحمده» وهو وإن كان فيه انقطاع إلا أن له شاهدً2"© يتقوى به وإن كان مثله فحيث كان النطق يجلي 
كل مشتبه وكان الحمد أظهر الأنواع وأشهرها حتى إذا فقد كان ما عداه بمنزلة العدم شبهه صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالرأس الذي هو أظهر الأعضاء وأعلاها والأصل لها والعمدة في بقائها وكأنه لهذا أتى به الرب سبحانه ليكون الرأس 
للرئيس ويفتتح النفيس بالنفيس أو لأنه لو قال جل شأنه الشكر لله كان ثناء عليه تعالى بسبب إنعام وصل إلى ذلك 
القائل والحمد لله ليس كذلك فهو أعلى كعباً وأظهر عبودية ويمكن أن يقال: إن الشكر على الإعطاء وهو متناه والحمد 
يكون على المنع وهو غير متناه فالابتداء بشكر دفع البلاء الذي لا نهاية له على جانب من الحسن لا نهاية له ودفع 
الضر أهم من جلب النفع فتقديمه أحرى» وأيضاً مورد الحمد في المشهور خاص ومتعلقه عام والشكر بالعكس مورداً 
ومتعلقاً ففي إيراده دونه إشارة قدسية ونكتة على ذوي الكثرة خفية وإلى الله ترجع الأمور وكأنه لمراعاة هذه الإشارة لم 
يأت بالتسبيح مع أنه مقدم على التحميد إذ يقال سبحان الله والحمد لله على أن التسبيح داخل في التحميد دون 
العكس فإن الأول يدل على كونه سبحانه وتعالى مبرأ في ذاته وصفاته عن النقائص والثاني يشير إلى كونه محسناً إلى 
العباد ولا يكون محسناً إليهم إلا إذا كان عالماً قادراً غنياً ليعلم مواقع الحاجات فيقدر على تحصيل ما يحتاجون إليه 
ولا يشغله حاجة نفسه عن حاجة غيره» وإن أبيت - ولا أظن ‏ قلنا كل تسبيح حمد ولیس كل حمد تسبيحاً لأن 
التسبيح يكون بالصفات السلبية فحسب والحمد بها وبالثبوتية على ما سلف فهو أعم منه بذلك الاعتبار"“ فافتتح به 
لأنه لجمعيته وشموله أوفق بحال القرآن وتقديم التسبيح هناك لغرض آخر ولكل مقام مقال والتعريف هنا للجنس ومعناه 
الإشارة إلى ما يعرفه كل أحد من أن الحمد ما هو مثله في قول لبيد يصف العير وأتنه: 
وأزرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نفض”” الدخال 
وعليه جمع منهم الزمخشري حتى قال والاستغراق الذي يتوهمه كثير من الناس وهم وقد صار هذا معترك 
الافهام ومزدحم أفكار العلماء الأعلام» فقيل: إنه مبني على مسألة خلق الأعمال فإن أفعال العباد لما كانت مخلوقة 
لهم عند المعتزلة كانت المحامد عليها راجعة إليهم فلا يصح تخصيص المحامد كلها به تعالى ورد بأن اختصاص 
الجنس يستلزم اختصاص أفراده أيضاً إذ لو وجد فرد منه لغيره ثبت الجنس له في ضمنه وصح هذا عندهم لأن الأفعال 
الحسنة التي يستحق بها الحمد إنما هي بأقدار الله تعالى وتمكينه فبهذا الاعتبار يرجع الأمر إليه كله وأما حمد غيره 
فاعتداد بأن النعمة جرت على يده» وقيل إنه جعل الجنس في المقام الخطابي منصرفاً إلى الكامل كأنه كل الحقيقة 
ورد بأنه يجوز في الاستغراق أيضاً بأن يجعل ما عدا محامده كالعدم فلا فرق بين اختصاص الجنس والاستغراق في 
منافاتهما ظاهراً لمذهبه ودفعهما بالعناية» وقيل مبناه على أن المصادر نائبة مناب الأفعال وهي لا تعد ودلالتها عن 
الحقيقة إلى الاستغراق ورد بأن ذلك لا ينافي قصد الاستغراق بمعونة القرائن» وقيل إنما اختاره بناء على أنه المتبادر 
الشائع لاسيما في المصادر وعند خفاء القرائن ورد بأن المحلى بلام الجنس في المقامات الخطابية يتبادر منه 


(۱) فعن أنس قال قال رسول الله حه «إن إبراهيم سأل ربه فقال يا رب ما جزاء من حمدك؟ قال الحمد مفتاح الشكر والشكر يعرج به 
إلى رب العرش رب العالمين قال فما جزاء من سبحك؟ قال لا يعلم تأويل التسبيح إلا رب العالمين» | ه منه. 

(۲) فعن محمد بن النصر قال قال آدم عليه السلام: يا رب شغلتني بكسب يدي فعلمني شيئاً فيه مجامع الحمد والتسبيح فأوحى الله 
تبارك وتعالى إليه إذا أصبحت فقل ثلاثاً وإذا أمسيت فقل ثلاثاً الحمد لله رب العالمين حمداً يوافي نعمه ويكافي مزيده فذلك مجامع 
الحمد والتسبيح | ه. 


(۳) المعروف في كتب اللغة نغص. 


الاستغراق وهو الشائع هناك مطلقاً وأي مقام أولى بملاحظة الشمول والاستغراق من مقام تخصيص الحمد به سبحانه 
تعظيماً» فقرينة الاستغراق كنار على علم فالحق أن سبب الاختيار هو أن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلام 
ومستلزم لاختصاص جميع الأفراد فلا حاجة في تأدية المقصود من إثبات الحمد له تعالى وانتفائه عن غيره إلى أن 
يلاحظ بمعونة الأمور الخارجية بل نقول على ما اختاره يكون اختصاص الأفراد بطريق برهاني فيكون أقوى من إثباته 
ابتداء وفيه أن فهم اختصاص الجنس من جوهر الكلام يدل على سرعته وهو معنى التبادر وقد رده» وأيضاً إذا كان 
الاختصاص بطريق برهاني فلا شبهة في خفائه فأين النار وأين العلم؟ وقيل غير ذلك ولا يبعد إن يقال إن اختيار 
الزمخشري كون التعريف للجنس وكون القول بالاستغراق وهم لا يبعد أن يكون رعاية لنزغة اعتزالية وأن يكون لنكتة 
عربية لأنه جعل أصل المعنى نحمد الله حمداً وزعم أن إياك نعبد وإياك نستعين بيان لحمدهم كأنه قيل: كيف 
تحمدوني فقيل إياك نعبد ثم سثل وأجاب فقيل في توجيه ذلك إنه لما كان معناه نحمد الله حمداً كان إخباراً عن 
ثبوت حمد غير معين من المتكلم له تعالى على أن المصدر للعدد فاتجه أن يقال كيف تحمدونه أي بينوا كيفية 
حمدكم فإنها غير معلومة فبين بقوله تعالى إياك نعبد الخ أي نقول هذه الكلمات ونحمده بهذا الحمد ورد السؤال عن 
التعريف لأن المناسب للإبهام ثم البيان التنكير وأجاب أنه لتعريف الجنس من حيث وجوده في فرد غير معين ولذا بين» 
وقيل لما كان المعنى نحمد حمداً كان المصدر للتأكيد فيكون دالاً على الحقيقة من غير دلالة على الفردية والسؤال 
المقدر عن كيفية صدور تلك الحقيقة والجواب أنا نحمد حمداً مقارناً لفعل الجوارح وفعل القلب ولا نقتصر على 
مجرد القول ثم أورد بأنه يكفي لإفادة هذا المصدر المنكر فما فائدة التعريف؟ فأجاب بأنه تعريف للجنس للإشارة إلى 
الماهية المعلومة للمخاطب من حيث هي» وعلى هذين التوجيهين يكون اختياره الجنس ومنعه الاستغراق لرعاية مذهبه 
والاختصاص على الأول اختصاص الفرد وعلى الثاني اختصاص الجنس باعتبار الكمال ولا يخفى سقوط اعتراض 
السعد حيئكذ بأن الاختصاصين متلازمان وكل منهما مخالف لمذهبه ظاهراً موافق له تأويلاً فلا يكون رعاية المذهب 
موجباً لاختيار الجدس دون الاستغراق ولا يرد ما أورد السيد على الثاني من أنه كما يجوز الحمل على الجنس باعتبار 
الكمال على مذهبه يجوز الحمل على الاستغراق باعتبار تنزيل محامد غيره منزلة العدم لأن فيه تطويل المسافة 
والالتجاء إلى معونة المقام من غير حاجة» وقيل حاصل الجواب عن كيفية صدور تلك الحقيقة بتخصيص العبادة 
المشتملة على الحمد وغيره لأن انضمام غيره معه نوع بيان لكيفيته أي حال حمدنا أنا نجمعه بسائر عبادات الجوارح 
والاستعانة في المهمات ونخص مجموعها بك وتقدير السؤال والجواب بحاله وحيئذ لا يصح أن يكون الاختيار 
للرعاية لأن الاختصاصين متلازمان بل لأن الحمد مصدر ساد مسد الفعل وهو لا يدل إلا على الحقيقة فكذا ما ينوب 
منابه وإن كان معرفة ليصح بيانه بإياك نعبد والحمل على الاستغراق يبطل النيابة إذ يصير الكلام مسوقاً لبيان العموم 
ولا يصح البيان» وهذا الاختيار مستفاد من جعل إياك نعبد بياناً لحمدهم ولعل الذي دعاه إليه ترك العاطف فظن أنه 
لذلك لا يكون إلا بياناً وهو من التعكيس لأن جعل الصدر متبوعاً للعجز أولى من العكس فالمحققون المحقون على 
تعميم الحمد وأن الفصل“ لأن الكلام الأول جار على المدح للغائب بسبب استحقاقه كل الحمد والثاني جار على 
الحكاية عن نفس الحامد وبيان أحواله بين يدي الباطن الظاهر والأول الآخر فترك العطف للتفرقة بين الحالتين لا 
للبيان» ويدل على ذلك أن أحسن الالتفات أن يكون النقل من إحدى الصيغتين إلى الأخرى في سياق واحد لمعلوم 


)١(‏ وهو ترك العاطف اه منه. 


واحد ولا بيان له على البيان على أن جعل إياك نعبد بياناً رما يناقض ما ادعاه من أن الشكر بالقلب والجوارح واللسان 
والحمد بالأخير لأن العبادة تكون بها كلها فيلزم أن يكون الحمد كذلك وأيضاً الذهاب إلى فسحة الالتفات والقول 
بأن قوله الحمد الخ وارد على الشكر اللساني وإياك نعبد مشعر بالشكر بالجوارح وإياك نستعين مؤذن بالشكر القلبي 
أولى من الفرار إلى مضيق القول بالبيان» وأيضاً في تعقيب هذه الصفات للحمد إشعار بأن استحقاقه له لاتصافه بها 
وقد تقرر أن في اقتران الوصف المناسب الك | إشعاراً بالعلية وها هنا الصفات بأسرها تضمنت العموم فينبغي أن 
يكون العموم في الحمد أيضاً لأن الشكر يقتضي المنعم والمنعم عليه والنعمة فالمنعم هو الله تعالى والاسم الأعظم 
جامع لمعاني الأسماء الحسنى ما علم منها وما لم يعلم والمنعم عليه العالمون وقد اشتمل على كل جنس مما سمي 
به وموجب النعم الرحمن الرحيم وقد استوعب ما استوعب فإذن لا يستدعي تخصيص الحكم بالبعض سوى التحكم 
أو التوهم» هذا وأنا لو حليت وطبعي لا أمنع أن تكون أل للحقيقة من حيث هي كما في قولهم الرجل خير من المرأة 
أو لها من حيث وجودها في فرد غير معين كما في أدخل السوق أو لها في جميع الأفراد وهو الاستغراق كما في «إإن 
الإنسان لفي خسر» [العصر: ۲] والقول بأن هذا المقام آب عن الاستغراق لأن اختصاص حقيقة الحمد به تعالى أبلغ 
من اختصاص أفرادها جمعاً وفرادى لاستلزام الأول الثاني وسلوك طريقة البرهان أقضى لحق البلاغة» وأيضاً أصل الكلام 
نحمد الله تعالى حمداً وحمدنا بعض لا كل وفي اختصاص الجنس إشعار بأن حمد كل حامد لكل محمود حمد لله 
تعالى على الحقيقة لأنه إنما حمده على الصفات الكمالية المفاضة عليه من الفياض الحق جل وعلا فهو فعله على 
الحقيقة والحمد على الفعل الجميل والمعتزلي وإن قال بالاستقلال لا يمنع أن الاقدار والتمكين منه تعالى فيمكنه من 
هذا الوجه أن يعمم عند المقتضى له وقد صرح بهذا الزمخشري أول التغابن فقال في قوله تعالى: «إله الملك وله 
الحمد» [التغابن: ]١‏ قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى اختصاص الملك والحمد بالله تعالى ثم قال وأما حمد 
اناا حا تعن ندري حر N N‏ 13 الجر اذا تق ال 
الحمد الحقيقي الكامل الذي يقتضيه إجراء هذه الصفات فاللام للحقيقة ويراد أكمل أنواعها فهو من باب ذلك 
الكتاب وحاتم الجود لأنه الذي يحق أن يطلق عليه الحقيقة حتى كأنه كلها لا لأنها للاستغراق في المقام الخطابي 
وتنزيل غير ذلك منزلة العدم فإنه تطويل للمسافة مع قصرها كلام لا أقبله وإن جل قائله ويعرف الرجال بالحق لا الحق 
بالرجال كيف ومن سنة الله تعالى التي لا تبديل لها إجراء الكلام على سبيل الخطابة وإن كان برهانياً فهي أكثر تأثيراً 
في النفوس وأنفع لعوام الناس كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة» [التحل: ]١١١‏ 2 احترازاً عن المقام الخطابي ذهول عن مقرىء كلام الله 
تعالى» ثم لما كان المقام مقتضياً لدقائق النعم وروادفها لم يكن تنزيل الحمد الغير الكامل منزلة العدم من مقتضيات 
المقام وتصريح الزمخشري في التغابن بالتعميم ممنوع للتفرقة بين استغراق أفراد الحمد الخارجية والذهنية الحقيقية 
والمجازية الكاملة وغير الكاملة وبين اختصاص حقيقة الحمد كما يشعر به قوله وذلك لأن الملك على الحقيقة له 
وكذلك الحمد فكما أنه لا يتفي الملك عن غيره مطلقاً فكذلك لا ينفي الحمد عنه كذلك فإن من أصل المعتزلة أن 
57 ع که رات 
وهو الحمد الكامل المختص به عز شأنه لا ذاك وفي الكشاف ما يؤيد'“ ما قلناه لمن أمعن النظرء وأما حديث إن 


)١(‏ فإنه قال: وهذه الأوصاف التي أجريت على الله سبحانه وتعالى - إلى قوله ‏ دليل على أن من كانت هذه صفاته لم يكن أحق منه 
بالحمد | ه. منه. 


اختصاص حقيقة الحمد أبلغ من اختتصاص الأفراد لاستلزام الأول الثاني فيجاب عنه بأن اختصاص الأفراد الخارجية 
والذهنية كما قررنا مستلزم لاختصاص الحقيقة أيضاً إذ لم يبق لها فرد غير مختص فأين توجد فالاستلزام متعاكس على 
أن حقيقة الحمد يصدق عليها الحمد فهي فرد من أفراده كما قال الدامغاني: فإذا خصص جميع أفراد الحمد به 
احتص حقيقته أيضاً وكون الأصل نحمد الله تعالى حمداً ليس بقاطع احتمال الاستغراق الآن فقد تغير الحال» وأنت 
إذا تأملت بعد يرتفع عنك سجاف الاشكال ولست أقول إن الحمد أينما وقع يفيد ذلك بل إذا دعا المقام إليه أجبناه 
ولهذا فرقوا بين هذا الحمد وحمد الانعام إذ عموم الربوبية وشمول الرحمة واستمرار الملك هنا تقتضي استغراق الأفراد 
توفية لحق هذه السورة وحرصاً على التثام نظمها بخلاف ما في تلك السورة فإن العمومات مفقودة فيها «ومن الغريب» 
أن بعضهم جعلها للعهد. قال الفاكهي: سمعت شيخنا أبا العباس المرسي يقول قلت لابن النحاس ما تقول في الألف 
واللام في الحمد أجنسية هي أم عهدية؟ فقال يا سيدي قالوا: إنها جنسية فقلت له الذي أقول إنها عهدية وذلك أن الله 
تعالى لما علم عجز خلقه عن كنه حمده حمد نفسه بنفسه في أزله نيابة عن خلقه قبل أن يحمده فقال أشهدك أنها 
للعهد واستأنس له بما صح عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من قوله «اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثبيت على 
نفسك» وأغرب من هذا ما ذهب إليه بعض ساداتنا الصوفية قدس الله 0 وليس بالغريب عندهم أن الحمد 
لله على حد الكبرياء لله و إألا له الخلق والأمر» [الأعراف: ]٠ ٤‏ فهو الحامد والمحمود والجميع شؤونه ولهم كلام 
غير هذا والكل يسقى بماء واحد» وعن إمامنا الماتريدي روح الله تعالى روحه أنه جعل هذا حمداً من الله تعالى لنفسه 
قال وإنما حمد نفسه ليعلم الخلق ولا ضير في ذلك لأنه سبحانه هو المستحق لذاته والحقيق با هنالك إذ لا عيب 
يسه ولا آفة تحل به «ثم إن الحمد» فيما تواتر مرفوع وهو مبتدأ خبره لله وقرأ الحسن البصري وزيد بن علي الحمد لله 
باتباع الدال اللام وإبراهيم بن عبلة وأهل البادية بالعكس وجاز ذلك استعمالاً مع أن الإتباع إنما يكون في كلمة واحدة 
لتنزيلهما لكثرة استعمالهما مقترنين منزلة الكلمة الواحدة» واختلف في الترجيح مع الإجماع على الشذوذ فقيل قراءة 
ابراهيم أسهل لأمرين أحدهما أن اتباع الثاني للأول أيسر من العكس وإن ورد كما في مد وشد وأقبل وأدخل لأنه جار 
مجرى السبب والمسبب وينبغي أن يكون السبب أسبق رتبة من المسبب» وثانيهما أن ضمة الدال إعراب وكسرة اللام 
بناء وحرمة ة الإعراب أقوى من حرمة البناء والمطرد غلبة الأقوى الأضعف وقيل إن قراءة الحسن أحسن لأن الأكثر جعل 
الثاني متبوعاً لأن ما مضى فات ولأن جعل غير اللازم تابعاً للازم أولى والاستقامة عين الكرامة وكأنه لتعارض الترجيح 
قال الزمخشري: وأشف القراءتين قراءة إبراهيم فعبر بأشف وهو من الأضداد, وقرأ هارون بن موسى الحمد لله بالنصب 
وعامة بني تيم وكثير من العرب ينصبون المصادر بالألف واللام وهو بفعل محذوف قدروه نحمد بنون الجماعة لأنه 
مقول على ألسنة العباد ومناسب لنعبد ونستعين لا بنون العظمة لعدم مناسبته لمقام العبادة المقتضي لغاية التذلل 
والخضوع ويجوز أن يكون من باب. 

وإن حدثوا عنها فكلي مسامع وكلبي إذا حدثتهم ألسن تتلو 

وحمل الغزالي قدس سره حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة على ذلك وأرفع 
القراءات قراءة الرفع لدلالة الجملة الاسمية على الثبوت والدوام بقرينة المقام بخلاف الفعلية فإنها تدل على التجدد 
والحدوث وإن كان هناك ظرف فإن قدر متعلقه اسماً فهو ظاهر وإلا فقد قيل الخبر الفعلي إنما يفيد الحدوث إذا كان 
مصرحاً به على أنه قيل لا تقدير» وما ذكره النحاة لأمر صناعي اقتضاه كقولهم الظرفية اختصار الفعلية» وقيل إن 
الجملة الاسمية بمجردها لا تدل على ذلك بل مع انضمام العدول وإن أعجبك فالتزمه فقد قيل بالعدول هنا ولكن ليس 


32-5 


هذا في كلام الشيخ عبد القاهر'2 بل من تدبر كلامه في بحث الحال من الدلائل دفع بأقوى دليل الحال الذي عرض 
للناظرين» وقولهم المضارع يفيد الاستمرار أرادوا به الاستمرار التجددي في المستقبل لا في جميع الأزمنة فلا ينافي ما 
قلناء واختار الجملة الاسمية ها هنا إجابة لداعي المقام؛ وقد قال غير واحد إن أصل هذا المصدر النصب لأن المصادر 
أحداث متعلقة بمحالها فيقتضي أن تدل على نسبتها إليها والأصل في بيان النسبة في المتعلقات الأفعال فينبغي أن 
تلاحظ معها ويؤيد ذلك كثرة النصب في بعضها والتزامه في بعض آخر وقد تنزل منزلة أفعالها فتسد مسدها وتستوفي 
حقها لفظاً ومعنى فيكون ذكرها معها كالشريعة المنسوخة يستنكرها المتدين بعقائد اللغة. 


«وبقي ها هنا أمور» الأول اختلف في جملة الحمد هل هي إخبارية أم إنشائية فالذي عليه معظم العلماء أنها 
إخبارية كما يقتضيه الظاهر لما يلزم على الإنشاء من انتفاء الاتصاف بالجميل قبل حمد الحامد ضرورة أن الإنشاء 
يقارن معناه لفظه في الوجود واللازم باطل فالملزوم مثله ولا يرد أن القصد إحداث الحمد لا الإخبار بثبوته لأن الإخبار 
بثبوت جميع المحامد لله تعالى هو عين الحمد كما أن قولك الله واحد عين التوحيد» وألف العلامة البخاري في 
الانتصار لذلك ورد من زعم أنها إنشائية وأطال فيه واهتم برده ابن الهمام وذكر أن ما ذكر باطل لأن اللازم من المقارنة 
انتفاء وصف الواصف لا الاتصاف إذ الحمد إظهار الصفات لا ثبوتهاء وأيضاً لمخبر بالحمد لا يقال له حامد إذ لا يصاغ 
لغة للمخبر عن غيره من متعلق إخباره اسم قطعاً فلا يقال لقائل زيد له القيام قائم فلو كان الحمد إخباراً محضاً لم يقل 
لقائل الحمد لله حامد وهو باطل نعم يتراءى لزوم أن يكون كل مخبر منشقاً حيث كان واصفاً للواقع ومظهراً له وهو 
توهم فإن الحمد مأخوذ فيه مع ذكر الواقع كونه على وجه التعظيم وهذا ليس جزء ماهية الخبر فاختلفت الحقيقتان 
فالجملة إنشائية لا محالة» وقال الملاخسرو("© هي وأمثالها إخبارية لغة ونقلها الشارع للإنشاء لمصلحة الأحكام 
واعترض على إنشائيتها بأن الاستغراق ينافيه ويستلزم كون الحامد منشئاً لكل حمد ومن المحال إنشاء الحمد القائم 
بغيره» وأجيب بأنه لا منافاة ولا استلزام ويكفي كونه منشئاً للأخبار بأن كل حمد ثابت له ومحمود به والذي أرتضيه 
أنها إخبارية كما عليه المعظم ويد الله تعالى مع الجماعة والمراد الاخبار بأن الله تعالى مستحق الحمد كما قال 
سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة» [القصص: ]/١‏ والمتكلم بها عن اعتقاد واصف ربه سبحانه بالجميل 
ومعظم له جل شأنه فيقال له حامد لذلك لا لمحض الأخبار بما فيه لفظ الحمد بل إذا غير الصيغة إلى ما ليس فيها 
ذلك اللفظ مما هو مشتمل على الوصف بالجميل بقصد التعظيم قيل له أيضاً حامد فللحمد صيغ شتى وعبارات كثيرة 
حتى جعل منها الإقرار بالعجز عن الحمد» وقد نقل أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك والشكر من آلائك؟ 
فقال: يا داود لما علمت عجزك عن شكري فقد شكرتني» فما ذكره ابن الهمام أولاً من أن المخبر بالحمد لا يقال له 


)١(‏ فإنه قال في بحث الحال من الدلائل رق لطيف تمس الحاجة في علم البلاغة إليه» بيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى 
للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئاً فشيئء وأما الفعل فموضوعه على أن يقتضي تجدد المعنى المثبت به شيئاً بعد شيء فإذا قلت 
زيد منطلق فقد أثبت الانطلاق فعلاً له من غير أن تجعله يتجدد ويحدث منه شيئاً فشيئاً بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك زيد 
طويل وعمرو قصير فكما لا تقصد ها هنا إلى أن تجعل الطول والقصر يتجدد ويحدث بل توجبهما وتثبتهما فقط وتقضي بوجودهما 
على الإطلاق كذلك لا يتعرض في قولك زيد منطلق لأكثر من إثباته لزيدء وأما الفعل فإنك تقصد فيه إلى ذلك فإن قلت زيد ينطلق 
فقد زعمت أن الانطلاق يقع منه جزءاً فجزءاً وجعلته يزاوله ويوجبه ١‏ ه فليحفظ | ه منه يقول مصححه محمد منير الدمشقي: 
فتشت في كتاب الدلائل في بحث الحال فلم أجد هذا الكلام هناك ولعله سقط من النسخة المطبوعة. 

(۲) وقال الزمخشري إنه خبر عدل به عن الأمر كما في حواشي البيضاوي للإمام السيوطي | ھ منه. 


حامد إن أراد أن المخبر من حيث إنه مخبر لا يقال له ذلك فمسلم والدليل تام لكنا بمعزل عن هذه الدعوى وإن أراد أن 
المخبر مطلقاً ولو قصد التعظيم لا يقال له ذلك فممنوع ولا تقريب في الدليل كما لا یخفی» وما ذكره ثانياً من قوله 
نعم الخ يعلم دفعه من خبايا زوايا كلامنا وما ذكره الملاخسرو يرد عليه أن النقل في أمثال ما نحن فيه بلا ضرورة 
ممنوع ولا تظن من كلامي هذا أني أمنع أن يكون الحمد بجملة إنشائية رأساً معاذ الله ولكني أقول إن الجملة هنا 
إخبارية وإن الحمد يصح بها بناء على ما ذكرناه والبحث بعد محتاج إلى تحرير ولعل الله تعالى يوفقه لنا في مظانه 
ران بابك تعالى خن 

«الثاني) أنه شاع السؤال عن معنى كون حمد العباد لله تعالى مع أن حمدهم حادث وهو سبحانه القديم ولا 
يجوز قيام الحادث به وأجيب(2© بأن المراد تعلق الحمد به تعالى ولا يلزم من التعلق القيام كتعلق العلم بالمعلومات فلا 
يتوجه الاشكال أصلاء وقيل إن الحمد مصدر بناء المجهول فيكون الثابت له عز شأنه هو المحمودية وصيغة المصدر 
تحتمل ذلك وغيره ولهذا جعل بعضهم في الحمد لله أوائل الكتب اثنين وأربعين احتمالا" وقيل وهو من الغرابة بمكان 
أن اللام للتعليل أي الحمد ثابت لأجل الله تعالى «الثالث» أنه أتى باسم الذات في الحمدلة لثلا يتوهم لو اقتصر على 
الصفة اختصاص استحقاقه الحمد بوصف دون وصف وذلك لأن اللام على ما قيل للاستحقاق فإذا قيل الحمد لله 
يفيد استحقاق الذات له وإذا علق بصفة أفاد استحقاق الذات الموصوفة بتلك الصفة له والاختتصاص إفادة التعريف 
ولكون الاختصاص كذلك حكماً باطلاً في نفسه جعل متوهماً لا لأن تعليق الحكم بالوصف يدل على العلية لا على 
الاختصاص لأنه مستفاد من تعريف المسند إليه ومعنى الاستحقاق الذاتي ما لا يلاحظ معه خصوصية صفة حتى 
الجميع لا ما يكون الذات البحث مستحقاً له فإن استحقاق الحمد ليس إلا على الجميل وسمي ذاتياً لملاحظة الذات 
فيه من غير اعتبار خصوصية صفة أو لدلالة اسم الذات عليه أو لأنه لما لم يكن مستنداً إلى صفة من الصفات 
المخصوصة كان مسنداً إلى الذات وقد قسم بعض ساداتنا قدس الله تعالى أسرارهم الحمد باعتبار صدوره إلى قسمين 
فمصدره باعتبار الفرق من محلين ومنبعه من عينين فإن وجد من الحق وصدر من الوجود المطلق فتارة يكون على 
الذات بانفرادها ووحدتها وغيبتها في عماء هويتها وتارة بكمال إطلاقها في وجودها وتارة بتنزلاتها إلى حظيرات 
شهودها وتارة بكمال أوصافها ونعوتها وتارة بكمال آثارها وأفعالها وتارة يثني على أوصافها من حيث الجملة وتارة من 
حيث التفصيل فيثني على العلم من حيث إحاطته بكل معلوم من حق وخلق وغيب وشهادة وملك وملكوت وبرزخ 
وجبروت واستقلاله بالوجود من غير مدة ولا مادة ولا معلم ولا مفيد وتقدسه عن النقص وتنزهه عما يخطر في الوهم 
وكذلك على سائر الصفات بما يليق بها ويجب لهاء وإن وجد من الخلق والوجود المقيد فتارة يكون على ذات الحق 
وتارة على صفاته وتارة على أسمائه ومرة على أفعاله وطوراً على أسراره وكرة على لطيف صنعه وخفي حكمته في 
أفعاله وآثاره وذلك بحسب مبلغ الناس في العلم ومنتهاهم في العقل والفهم «إوما قدروا الله حق قدره [الزمر: »٦۷‏ 


)١(‏ المجيب محبي الدين الكافيجي | ه منه. 

(؟) فإن للحمد معنيين مشهورين لغوي وعرفي وعلى كلا التقديرين إما أن يراد المعنى المبني للفاعل أو المعنى المبني للمفعول أو 
الحاصل بالمصدر ويجوز أن يراد ما يطلق عليه لفظ الحمد ليعم الكل ولام التعريف يحتمل أن يكون للاستغراق وأن يكون للجنس 
وأن يكون للعهد الخارجي إشارة إلى الفرد الكامل ولام لله يحتمل أن يكون لاختصاص الصفة بالموصوف وأن يكون لاختصاص 
المتعلق بالمتعلق فهناك اثنان وأربعون احتمالاً حاصلة من ضرب الثلاثة في اثنين أولاً وضرب الثلائة في سبعة ثانياً وضرب الاثنين في 
أحد وعشرين ثالثاً فتأمل | ه منه. 


الأنعام: ]4١‏ ولا يحيطون به علماً وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وإذا اعتبر الجمع كان الكل منه وإليه إوأن 
إلى ربك المنتهى# [النجم: ]٤١‏ فلا حامد ولا محمود سواه. 

أورق سدق والرساب ورت وأنت الذي يعنى وأنت المؤمل 

وهناك يرتفع كل إشكال وينقطع كل مقال وإنما قدم الحمد على الاسم الكريم لاقتضاء المقام مزيد اهتمام به 
لكونه بصدد صدور مدلوله فهو نصب العين وإن كان ذكر الله تعالى أهم في نفسه والأهمية تقتضي التقديم إلا أن 
المقتضي العارض بحسب المقام أقوى عند المتكلم وتأخير ما قدم هنا في نحو قوله تعالى: إوله الحمد في 
السماوات4 [الروم: ]١4‏ لغرض آخر سيأتيك مع أمور أخر في محله إن شاء الله تعالى» والرب في الأصل مصدر بمعنى 
التربية”“ وهي تبليغ الشيء إلى كماله بحسب استعداده الأزلي شيئاً فشيئاً وكأنها من ربا الصغير كعلا إذا نشأ فعدي 
بالتضعيف ووصف به للمبالغة الحقيقية والصورية فالتجوز فيه إما عقلي من قبيل فإنما هي إقبال وإدبار أو لغوي كاسأل 
القرية وقيل هو صفة مشبهة» وفي شرح التسهيل أنه ممنوع والظاهر أنه من مبالغة اسم الفاعل أو هو اسم فاعل وأصله 
راب فحذفت ألفه كما قالوا رجل بار وبر قاله أبو حيان» ويؤيده إضافته إلى المفعول وقد ذكروا أن الصفة المشبهة 
تضاف إلى الفاعل ويطلق أيضاً على الخالق والسيد والملك والمنعم والمصلح والمعبود والصاحب إلا أن المشهور 
كونه بمعنى التربية فلهذا قال بعض المحققين إنه حقيقة فيه لأن التبادر أمارتها وفي البواقي إما مجاز أو مشترك والأول 
أرجح لأن في جميعها يوجد معنى التربية ووجود العلاقة أمارة المجاز ولأن اللفظ إذا دار بين المجاز والاشتراك يحمل 
على المجاز كما تقرر في مبادىء اللغة وحمله الزمخشري هنا على معنى المالك ولعل ما اخترناه خير منه لأنه بعد 
تسليم أنه حقيقة في ذلك يؤدي إلى أن يكون مالك يوم الدين تكراراً لدخوله في رب العالمين وإن قلنا باتتخصيص بعد 
التعميم يحتاج إلى بيان نكتة إدراج الرحمن الرحيم بينهما ولا تظهر لهذا العبد على أن مختارنا أنسب بالمقام لأن 
التربية أجل النعم بالنسبة إلى المنعم عليه وأدل على كمال فعله تعالى وقدرته وحكمته» تدلك على ذلك الآثار وما فيها 
فق الاميران واستطيب بعضهم ما اختاره الطيبي من وجوب حمل الرب على كلا مفهوميه والقدر المشترك المتصرف 
ألزم وسبيل أعمال المشترك في كلا مفهوميه إذا اتفقا في أمر سبيل الكناية من أنها لا تنافي إرادة التصريح مع إرادة ما 
عبر عنه وإذا اختلف سبيل الحقيقة والمجاز وعلى كل حال“ لا يطلق لغة على غيره تعالى إطلاقاً مستفيضاً إلا مقيداً 
يإضافة ونحوها مما يدل على ربوبية مخصوصة:؛ وقول ابن حلزة في المنذر بن ماء السماء: 

وهو الرب والشهيد على يو م اللخيارين والبلاء بلاء 

نادر واستظهر الإمام السيوطي أن المراد نفي إطلاقه على غيره تعالى شرعاً والشعر جاهلي وفي كلام الجوهري 
ما يؤيده» وقال الشهاب: لو كان بمعنى غير المالك جاز مع القرينة إطلاقه على غيره تعالى» وجوز بعضهم إطلاقه منكراً 
كما في قول النابغة: 
نحث إلى النعمان حتى نناله فدى لك من رب طريفي وتالدي 

وكره بعضهم إطلاقه مقيداً بالإضافة إلى عاقل كرب العبد لإيهام الاشتراك» وروى الشيخان عن أبي هريرة رضي 
(1) وقيل أصله رباه تربية فجعلت الباء ياء | ه منه. 


(۲) ولا يضر إطلاق الجمع ففي التنزيل «إارباب متفرقون» إذ لا اشتباه | ه منه. 


الله تعالى عنه «لا يقل أحدكم أطعم ربك وضئ ربك ولا يقل أحد ربي وليقل سيدي ومولاي»”“ وأجابوا عن قول 
يوسف عليه السلام #ارجع إلى ربك [يوسف: ]5٠‏ و «إإنه ربي» [يوسف: ۲۳] ونحوه بأنه مثل «ووخروا له 
سجداً» [يوسف: ]٠٠١‏ مخصوص جوازه بزمانه والعالمين في المشهور جمع عالم واعترض بأنه يعم العقلاء وغيرهم 
وعالمون خاص بالعقلاء وأجيب بكونه جمعاً له بعد تخصيصه بهم وهو في حكم الصفات كما سيعلم بتوفيقه تعالى 
من تعريفه أو نقول بالتغليب وقيل نزل من ليس له العلم لكونه دالا على معنى العلم منزلة من له العلم فجمع بالواو 
والنون كما في «إأتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ و #رأيتهم لي ساجدين» [يوسف: 4] وقيل هو اسم جمع على وزن 
السلامة ولا نظير له وفيه نظر لأن الاسم الدال على أكثر من اثنين إن كان موضوعاً للآحاد المجتمعة دالاً عليها دلالة 
تكرار الواحد بالعطف فهو الجمع وإن كان موضوعاً للحقيقة ملغى فيه اعتبار الفردية فهو اسم الجنس الجمعي كتمر 
وتمرة وإن كان موضوعاً لمجموع الآحاد فهو اسم جمع سواء كان له واحد كركب أولا كرهط فانظر أي التعريفات 
صادقة عليه وفي الكشف لو قيل عالم وعالمون كعرفة وعرفات لم يبعد وفيه أنه أبعد بعيد لأنه قياس فيما يعرف 
بالسماع على أنه للعالمين آحاداً يسمى كل منها عالماً فلا مرية في كونه جمعاً له بخلاف عرفات فإنه ليس لها آحاد 
كل منها عرفة والعالم كالخاتم اسم لما يعلم به وغلب فيما يعلم به الخالق تعالى شأنه وهو كل ما سواه من الجواهر 
والأعراض ويطلق على مجموع الأجناس وهو الشائع كما يطلق على واحد منها فصاعداً فكأنه اسم للقدر المشترك 
وإلا يلزم الاشتراك أو الحقيقة والمجاز والأصل نفيهماء ولا يطلق على فرد منها فلا يقال عالم زيد كما يقال عالم 
الإنسان ولعله ليس إلا باعتبار الغلبة والاصطلاح وأما باعتبار الأصل فلا ريب في صحة الإطلاق قطعاً تتحقق المصداق 
حتماً فإنه كما يستدل على الله سبحانه وتعالى بمجموع ما سواه» وبکل جنس من أجناسه يستدل عليه تعالى بكل جزء 
من أجزاء ذلك المجموع وبكل فرد من أفراد تلك الأجناس لتحقق الحاجة إلى المؤثر الواجب لذاته في الكل فإن كل 
ما ظهر في المظاهر مما عز وهان وحضر في هذه المحاضر كائناً ما كان لإمكانه وافتقاره دليل لائح على الصانع 
المجيد وسبيل واضح إلى عالم التوحيد. 

فيا عجبا كيف يعصي الإل ه أم كيف يجحدهالجاحد 

وقي فشكل ف اله اة تحال کے الحم وا 

وإنما أتى الرب سبحانه بالجمع المعرف لأنه لو أفرد وعرف بلام الاستغراق لم يكن نصاً فيه لاحتمال العهد بأن 
يكون إشارة إلى هذا العالم المحسوس لأن العالم وإن كان موضوعاً للقدر المشترك إلا أنه شاع استعماله بمعنى 
المجموع كالوجود في الوجود الخارجي وقد غلب استعماله في العرف بهذا المعنى في العالم المحسوس لالف 
النفس بالمحسوسات فجمع ليفيد الشمول قطعاً لأنه حيئذ لا يكون مستعملاً في المجموع حتى يتبادر منه هذا العالم 
المحسوس فيكون مستعملاً في كل جنس إذ لا ثالث فيكون المعنى رب كل جنس سمي بالعالم والتربية للأجناس إنما 
تتعلق باعتبار أفرادها فيفيد شمول آحاد الأجناس المخلوقة كلها نظراً إلى الحكم» وحديث أن استغراق المفرد 


)١(‏ قيل هذا الحديث منسوخ فافهم | ھ منه. 

(۲) قال الطيبي فإن قلت ليس هذا مخالفاً لقولهم الاستغراق في المفرد أشمل قلت لا لأنهم يريدون أن الجمع قد يحتمل غير الشمول 
في بعض المقامات والمفرد وإن دل على الشمول والاستغراق لكن الغرض استغراق الأجناس المختلفة فلو أفرد وقيل رب العالم 
لاحتمل الاستغراق شمول أفراد كل ما يصح عليه اطلاق اسم العالم فلا يعلم نصوصية تعدد الإجناس وكثرتها كالجن والإنس 
والملائكة وغيرها كما يعلم من الجمعية فجمع ليشمل ذلك المعنى ١ه‏ منه. 

اصرق العناتي معاد 


أشمل على ما فيه أمر فرغ عنه ولا ضرر لنا منه كما لا يخفى على المتأمل» وبعضهم خخص العالمين بذوي العلم من 
الملائكة والثقلين ورب أشرف الموجودات رب غيرهم قال الإمام الأسيوطي: وعليه هو مشتق من العلم وعلى القول 
بالعموم من العلامة» وفيه أن الكل في كل محتمل والتخصيص دعوى من غير دليل وقيل هم الجن والإنس لقوله 
تعالى: إليكون للعالمين نذيرأ» [الفرقان: ]١‏ وقيل هم الإنس لقوله تعالى: «أتأتون الذكران من العالمين» [الشعراء: 
6 وهو المنقول عن جعفر الصادق والمأخوذ من بحر أهل البيت ورب البيت أدرى ولعل الوجه فيه الإشارة إلى أن 
الإنسان هو المقصود بالذات من التكليف بالحلال والحرام وإرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام ولأنه فذلكة جميع 


العلم كرم الله وجهه. 
دواۇك فيك وما صر وداۇك متك وما ت شعر 
وتزعم أنك جرم صغير رفك انطع اتال اكير 


ومن تأمل في ذاته وتفكر في صفاته ظهرت له عظمة باريه وآيات مبديه «إوفي الأرض آيات للموقنين وفي 
أنفسكم أفلا تبصرون» [الذاريات: ”2 ١؟]‏ بل من عرف نفسه فقد عرف ربه والمناسب للمقام هنا العموم والعوالم 
كثيرة لا تحصيها الأرقام «إولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» [لقمان: ۲۷] وروي في بعض الأخبار أن الله تعالى 
خلق مائة ألف قنديل وعلقها بالعرش والسماوات والأرض وما فيهن حتى الجنة والنار في قنديل واحد ولا يعلم ما في 
باقي القناديل إلا الله تعالى. وقال كعب الأحبار لا يحصى عدد العالمين إلا الله تعالى: #ويخلق ما لا تعلمون» 
[التحل: ۸] وما يعلم جنود ربك إلا هر4 [المدثر: ]”١‏ وما من ذرة من ذرات العوالم إلا وهي في حيطة تربيته 
سبحانه بل ما من شيء مما أحاط به نطاق الإمكان والوجود من العلويات والسفليات والمجردات والماديات 
والروحانيات والجسمانيات إلا وهو في حد ذاته بحيث لو فرض انقطاع آثار التربية عنه آناً واحداً لما استقر له القرار 
ولا اطمأنت به الدار إلا في مطمورة العدم ومهاوي البوار لكن يفيض عليه من الجناب الأقدس تعالى شأنه وتقدس في 
كل زمان يمضي وکل أن يمر وينقضي من فنون الفيوض المتعلقة بذاته ووجوده وصفاته وكمالاته ما لا يحيط بذلك 
فلك التعبير ولا يعلمه إلا اللطيف الخبير ضرورة أنه كما لا يستحق شيء من الممكنات بذاته الوجود ابتداء لا يستحقه 
بقاء وما ذلك من جناب المبدأ الأول عز وعلا فكما لا يتصور وجوده ابتداء ما لم ينسد عليه جميع أنحاء عدمه 
الأصلى لا يتصور بقاؤه على الوجود بعد تحققه بعلته ما لم ينسد عليه جميع أنحاء عدمه الطارىء لما أن الدوام من 
خصائص الوجود الواجبي» وظاهر أن ما يتوقف عليه وجوده من الأمور الوجودية التي هي علله وشرائطه وإن كانت 
متناهية لوجوب تناهي ما دحل تحت الوجود لكن الأمور العدمية التي لها دحل في وجوده وهي المعبر عنها بارتفاع 
الموانع ليست كذلك إذ لا استحالة في أن يكون لشيء واحد موانع غير متناهية يتوقف وجوده أو بقاؤه على ارتفاعها 
أي بقائها على العدم مع إمكان وجودها في أنفسهاء فإبقاء تلك الموانع التي لا تتناهى على العدم تربية لذلك الشيء 
من وجوه غير متناهية» وبالجملة آثار تربيته تعالى واضحة المنار ساطعة الأنوار فسبحانه من رب لا يضاهى ومنان لا 
يحصى كرمه ولا يتناهى ونحن في تيار بحر جوده سابحون وعن إقامة مراسم شكره قاصرون» وما أحسن قول بعض 
العارفين إنه تعالى يملك عباداً غيرك وأنت ليس لك رب سواه ثم إنك تتساهل في خدمته والقيام في وظائف طاعته كأن 
لك رباً بل أرباباً غيره وهو سبحانه يعتنى بتربيتك حتى كأنه لا عبد له سواك فسبحانه ما أتم تربيته وأعظم رحمته» وإثما 
كان الجمع بالواو والنون مع أنه في المشهور جمع قلة والظاهر مستدع لجمع الكثرة تنبيهاً على أن العوالم وإن كثرت 


قليلة بل أقل من القليل في جنب عظمة الله تعالى وكبريائه «إوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة 
والسماوات مطويات بيمينه4 [الزمر: 1۷] على أن جمع القلة كثيراً ما يوصله المقام إلى جمع الكثرة على أن بعض 
المحققين المحقين من أرباب العربية ذهب إلى أن الجمع المذكر السالم صالح للقلة والكثرة فاختر لنفسك ما يحلو. 
وقد أشار سبحانه وتعالى بقوله «إرب العالمين إلى حضرة الربوبية التي هي مقام العارفين وهي اسم للمرتبة المقتضية 
للأسماء التي تطلب الموجودات فدخل تحتها العليم والسميع والبصير والقيوم والمريد والملك وما أشبه ذلك لأن كل 
واجد م هذه الأسياء والصفات يطلب ما يقع عليه فالعليم يقتضي معلوماً والقادر مقدوراً والمريد مراداً إلى غير ذلك 
والأسماء التي تحت اسم الرب هي الأسماء المشتركة بين الحق والخلق والأسماء المختصة بالخلق اختصاصاً تأثيرياً 
فمن القسم الأول العليم مثلاً فإن له وجهين وجه يختص بالجناب الإلهي ومنه يقال يعلم نفسه ووجه ينظر إلى 
المخلوقات ومنه يقال يعلم غيره ومن القسم الثاني الخالق ونحوه من الأسماء الفعلية فله وجه واحد ومنه يقال خالق 
للموجودات ولا يقال خالق لنفسه تعالى عن ذلك وهذا القسم من الأسماء تحت اسمه الملك ومنه يظهر الفرق بينه 
وبين الرب» وأما الفرق بين الرب» والرحمن فهو أن الرحمن عندهم اسم لمرتبة اخحتصت بجميع الأوصاف العلية الإلهية 
سواء انفردت الذات به كالعظيم والفرد أو حصل الاشتراك أو الاختصاص بالخلق كالقسمين المتقدمين فهو أكثر شمولا 
من الرب ومن مرتبة الربوبية ينظر الرحمن إلى الموجودات «وأما اسمه تعالى الله) فهو اسم لمرتبة ذاتية جامعة وفلك 
محيط بالحقائق وهو مشير إلى الألوهية التي هي أعلى المراتب وهي التي تعطي كل ذي حق حقه وتحتها الأحدية 
وتحتها الواحدية وتحتها الرحمانية وتحتها الربوبية وتحتها الملكية ولهذا كان اسمه الله أعلى الأسماء وأعلى من اسمه 
الأحد فالأحدية أحص مظاهر الذات لنفسها والألوهية أفضل مظاهر الذات لنفسها أو لغيرها ومن ثم منع أهل الله تعالى 
تجلي الأحدية ولم ينعوا تجلي الألوهية لأن الأحدية ذات محض لا ظهور لصفة فيها فضلاً عن أن يظهر فيها مخلوق 
فما هي إلا للقديم القائم بذاته. 
ومما قررنا يعلم سر كثرة افتتاح العبد دعاءه بيا رب يا رب مع أنه تعالى ما عين هذا الاسم الكريم في الدعاء 
ونفى ما سواه بل قال سبحانه للإقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» [الإسراء: ]١١‏ وقال «إولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها [الأعراف: ]١ ٠١‏ وقال أرباب الظاهر الداعي لا يطلب إلا ما يظنه صلاحاً لحاله وتربية لنفسه فناسب أن يدعوه 
بهذا الاسم ونداء المربي في الشاهد بوصف التربية أقرب لدر ثدي الإجابة وأقوى لتحريك عرق الرحمة؛ وعند ساداتنا 
الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم يختلف الكلام باختلاف المقام فرقاً وجمعاً وعندي وهو قبس من أنوارهم أن الأرواح 
أول ما شنفت آذانها وعطرت أردانها بسماع وصف الربوبية كما يشعر بذلك قوله تعالى: «إوإذ أخذ ربك من بني آدم ` 
من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) [الأعراف: ١77‏ فهم ينادونه سبحانه بأول اسم 
قررهم به فأقروا وأخذ به عليهم العهد فاستقاموا واستقروا فهو حبيبهم الأول ومفزعهم إذا أشكل الأمر وأعضل. 
تركت هوى سعدى وليلى بمعزل وعدت إلى مصحوب أول منزل 
ونادتني الأهواء مهلاً فهذه ٠.‏ منازل من تهوى رويدك فانزل 
وقريب من هذا ما ذكره الشيخ الأكبر قدس سره الأنور مما حاصله أن الله تعالى لما أوجد الكلمة المعبر عنها 
بالروح الكلي إيجاد إبداع وأعماه عن رؤية نفسه فبقي لا يعرف من أين صدر ولا كيف صدر فحرك همته لطلب ما 
عنده ولا يدري أنه عنده. 


قد يرحل المرء لمطلوبه والسبب المطلوب في الراحل 


س 


ون آرت مول ال [ق: ١‏ ] فأخذ في الرحلة بهمته فأشهده الحق ذاته فعلم ما أودع الله 
تعالى فيه من الأسرار والحكم وتحقق عنده حدوثه وعرف ذاته معرفة إحاطية فكانت تلك المعرفة غذاء معيناً يتقوت به 
وتدوم حياته فقال له عند ذلك التجلي الأقدس ما اسمي عندك فقال أنت ربي فلم يعرفه إلا في حضرة الربوبية وتفرد 
القديم بالألوهية فإنه لا يعرفه إلا هو فقال له سبحانه أنت مربوبي وأنا ربك أعطيتك أسمائي وصفاتي ولا يحصل لك 
العلم إلا من حيث الوجود ولو أحطت علماً ب بى لكنت أنت أباً ولكنت محاطاً لك وأمدك بالأسرار الإلهية وأربيك بها 
ها ندرا فيك حرا وقد اق هي فة كف اد نك ها لاطا قة لك أن تحمل مشاهدتها إذ لو 
عرفتها لاتحدت الآنية وأين المركب من البسيط ولا سبيل إلى قلب الحقائق إلى آخر ما قال» ويعلم منه إشارة سر 
افتاح الأوصاف في الفاتحة تحة برب العالمين» وفيه أيضاً مناسبة لحال البعثة وإرساله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى من 
أرسل إليه لأن ذلك أعظم تربية للعباد ورمز خحفي إلى طلب الشفقة والرأفة بالخلق كيف كانوا لأن الله تعالى ربهم 
أجمعين. 
داريت أملك في هواك وهم عدا الاخ سيق الح عجون جب 

وقد قرأ رب العالمين بالنصب ونسب ذلك إلى زيد بن علي رضي الله تعالى عنهماء وقد اختلف في توجيهه 
فقيل تسب جلى القطع ويقايز القامل هنا أ الإسقام أو أذكر لا أي له ذلك إذا يكن المدقوت ميا كما ي 
شرح العمدة وضعف بالاتباع بعد القطع في النعت وأجيب بأن الرحمن بدل لا نعت وروي أنه قرىء بنصب الرحمن 
لرحيم فلا ضعف حيتكذ وقيل بفعل مقدر دل عليه الحمد وليس على التوهم كما توهم أبو حيان فضعفه بزعمه أنه من 
خصائص العطف وقيل 3 المذكور واعترض بأن فيه إعمال المصدر المحلى باللام وبأنه يلزم الفصل بين العامل 
والمعمول بالخبر الأجنبي وأجيب عن الأول بأن سيبويه وهو هو جوز أعمال المحلى مطلقاً والظرف تكفيه رائحة 
الفعل نعم منعه الكوفيون مطلقاً وجوزه على قبح الفارسي وبعض البصريين وفصل البعض بين ما تعاقب أل فيه الضمير 
فيجوز وما لا فلا وعن الثاني بأن هذا الخبر كان معمولاً لهذا المبتدأ في موضع المفعول كما : تقول عفمدا له ليمج 
بأجنبي صرف على أن المبتداً والخبر لاتحادهما معنى كشيء واحد فلا أجنبي. 

وحكي عن بعض النحاة جواز الاعمال مطلقاً وقيل بالنداء ولا يخفى ما فيه من اللبس والفصل والالتفات الذي 
لا يكاد لخلوه عما يأتي إن شاء الله تعالى يلتفت إليه وقيل رب فعل ماض وفيه أن أمره مضارع في البعد لما تقدم وأن 
الجملة لا تكون صفة والحالية غير حسنة الحال مع أنه قرىء بنصب ما بعد والمناسب المناسبة وأهون الأمور عندي 
أولها بل يكاد يقطع الظاهر بالقطع؛ ثم إنه سبحانه وتعالى بعدما ذكر عموم تربيته صرح بعظيم رحمته فقال عز شأنه 
«الرحمن الرحيم) وقد تقدم الكلام عليهما والجمهور على خفضهماء ونصبهما زيد وأبو العالية وابن السميفع 
وعيسى بن عمروء ورفعهما أبو رزين العقيلي والربيع بن خثيم وأبو عمران الجولي 27 واستدل بعض ساداتنا بتكرارهما 
على أن البس لة ليست آية من الفاتحة وليس بالقوي لأن التكرار لفائدة» فذكرهما في البسملة تعليل للابتداء باسمه عز 
شأنه» وذكرهما هنا تعليل لاستحقاقه تعالى الحمد» وقال الإمام الرازي قدس سره في بيان حكمة التكرار التقدير كأنه 
قيل له اذكر أني إله ورب مرة واحد واذكر أني رحمن رحيم مرتين لتعلم أن العناية بالرحمة أكثر منها بسائر الأمور ثم 
لما بين الرحمة المضاعفة فكأنه قال: لا تغتروا بذلك فإني مالك يوم الدين ونظيره قوله تعالى «إغافر الذنب وقابل 


)١(‏ كذا بخطه الجولي باللام وصوابه بالنون | ه. 


التوب شديد العقاب» [غافر: 7]-انتهى؛ وفي القلب منه شيء فإن الألوهية مكررة أيضاً كما ترى وعندي بمسلك 
صوفي أن ذكر الرحمن الرحيم تفصيل من وجه لما في رب العالمين من الإجمال وذلك أن التربية تنقسم يبعض 
الاعتبارات إلى قسمين» أحدهما التربية بغير واسطة كالكلمة لأنه لا يتصور في حقه واسطة البتة» وثانيهما التربية 
بواسطة كما فيمن دون الكلمة وهذا قات ل قاذ ايشا نيم رح يام كما فى تر الد بأمور مؤلمة له شاقة 
عليه» وقسم لا مزج فيه كما في تربية كثير ممن شمله اللطف السبحاني. 

غافل والسعادة احتضنة وهوعنهامستوحش نفار 


فالرحمن يشير إلى التربية بالوسائط وغيرها في عالمه والرحيم يشير إلى التربية بلا واسطة في كلماته ورحمة 
الرحمن أيضاً قد تمزج بالألم كشرب الدواء الكره الطعم والرائحة فإنه وإن كان رحمة بالمريض لكن فيه ما لا يلائم 
طبعه ورحمة الرحيم لا يمازجها شوب فهي محض النعمة ولا توجد إلا عند أهل السعادات الكاملة. 


اللهم اجعلنا سعداء الدارين بحرمة سيد الثقلين صلى الله تعالى عليه وسلم «إمالك يوم الدين) قرأ مالك 
الصحابة» منهم أبئ وابن مسعود ومعاذ وابن عباس» والتابعين منهم قتادة والأعمشء وقرأ ملك كفعل بالخفض أيضاً 
باقي السبعة وزيد وأبو الدرداء وابن عمرو والمسور وكثير من الصحابة والتابعين» وقرأ ملك على وزن سهل أبو هريرة 
وعاصم الجحدري ورواها الجعفي وعبد الوارث عن أبي عمرو وهي لغة بكر بن وائل» وقرأ ملكي يإشباع كثرة الكاف 
أحمد بن صالح عن ورش عن نافع» وقرأ ملك على وزن عجل أبو عشمان والشعبي وعطية» وقرأ أنس بن مالك وأبو نوفل 
عمرو بن مسلم البصري ملك يوم الدين بنصب الكاف من غير ألف» وقرأ كذلك إلا أنه رفع الكاف سعد بن أبي وقاص 
وعائشة» وقرأ ملك فعلاً ماضياً أبو حنيفة على ما قيل وأبو حيوة وجبير بن مطعم وأبو عاصم عبيد بن عمير الليثي 
وينصبون اليوم وذكر ابن عطية أن هذه قراءة علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه والحسن ويحبى بن يعمر» وقرا 
مالك بالنصب الأعمش أيضاً وابن السميفع وعثمان بن أبي سليمان وعبد الملك قاضي الهند» وذكر ابن عطية أنها 
قراءة عمر بن عبد العزيز وأبي صالح السمان وروى ابن عاصم عن اليماني مالكاً بالنصب والتنوين» وقرأ مالك برفع 
الكاف والتنوين» ورويت عن خلف وابن هشام وأبي عبيد وأبي حاتم فينصب اليوم» وقرأ مالك يوم بالرفع والإضافة أبو 
هريرة وأبو حيوة وعمر بن عبد العزيز بخلاف عنهم ونسبها صاحب اللوامع إلى ابن شداد العقيلي البصري وقرأ مليك 
كفعيل أبو هريرة في رواية وأبو رجاء العطاردي» وقرأ مالك بالامالة البليغة يحيى بن تمر وارب السختياني وببين بين 
قنيبة بن مهران عن الكسائي ولم يطلع على ذلك أبو علي الفارسي فقال لم يمل أحد وذكر أنه قرأ ملاك بالألف وتشديد 
اللام وكسر الكاف فهذه عدة قراءات ذكرتها لغرابة وقوع مثلها في كلمة واحدة بعضها راجعة إلى الملك وبعضها إلى 
المالك» قال بعض اللغويين: وهما راجعان إلى الملك وهو الشد والربط ومنه ملك العجين وأنشدوا قول قيس بن 
الحطيم: 

ملكت بها كفى فأنهرت فتقها يرى قائماً من دونها ما وراءها 


والمتواتر منها قراءة مالك وملك فهما نيرا سواريها وقطبا فلك دراريهاء واختلف في الأبلغ منهما قال 
الزمخشري: وملك هو الاحتيار لأنه قراءة أهل الحرمين ولقوله تعالى: لمن الملك [غافر: ]٠١‏ ولقوله تعالى ملك 
الناس» [الناس: *] ولأن الملك يعم والملك يخص ورجحه صاحب الكشف أيضاً بأنه يلزم على قراءة مالك نوع 


تكرار لأن الرب بمعناه أيضاً وبأنه تعالى وصف ذاته المتعالية بالملكية عند المبالغة في قوله مالك الملك بالضم دون 
المالكية. 


- 


واعترض ذلك كله» أما أولاً فلأن قراءة أهل الحرمين لا تدل على الرجحان لأنه لو سلم كون أوائلهم أعلم 
بالقرآن لا نسلم ذلك في عهد القراء المشهورين ألا ترى أن صحيح البخاري مقدم على موطأ مالك وهو عالم المدينة 
على أن القراءات المشهورة كلها متواترة وبعد التواتر المفيد للقطع لا يلتفت إلى أصول الرواة» وقول الشهاب: لا 
يخفى أن أهل الحرمين قديماً وحديثاً أعلم بالقرآن والأحكام فمن وراء المنع أيضاً ودون إثباته التعب الكثير كما لا يخفى 
على من لم ترعه القعاقع؛ وأما ثانياً فلأن الاستدلال بقوله تعالى: لمن الملك اليوم» يخدشه قوله: إيوم لا تملك نفس 
لنفس شيعا [الانفطار: ١5‏ فإنه سبحانه أراد باليوم يوم القيامة وهو يوم الدين ونفي المالكية عن غيره يقتضي إثباتها له 
إذ السياق لبيان عظمته تعالى والأمر آخر الآية واحد الأمور لا الأوامر وإن كثر استعماله فيه. 

«وأما ثالث فلأن ما في الناس مغاير لما هنا لأن مالك الناس لو كان هناك كما قرىء به شذوذاً يتكرر مع رب 
الناس وأما هنا فلا تكرار لاختلاف المقام «وأما رابع» فلأن ما ادعاه من أن الملك بضم الميم يعم والملك بالكسر 
يخص خلاف الظاهر والظاهر أن بين المالك والملك عموماً وخصوصاً من وجه لغة عرفاً فيوسف الصديق عليه السلام 
بناء على أنه مالك رقاب المصريين في القحط بمقتضى شرعهم ملك ومالك والتاجر مالك غير ملك والسلطان على بلد 
لا ملك له فيها ملك غير مالك. وأما خامساً فبأن التكرار الذي زعمه صاحب الكشف قد كشف أمره على أنه مشترك 
الإلزام إذ الجوهري ذكر أن الرب كان يطلق على الملك. 

«وأما سادسها» فلأن الدليل الأخير الذي ساقه لك أن تقلبه بأنه تعالى وصف ذاته بالمالكية دون الملكية وأيضاً 
إضافة المالك إلى الملك تدل على أن المالك أبلغ من الملك لأن الملك بالضم قد جعل تحت حيطة المالكية فكأنه 
أحد مملوكاته كذا قالوه ولهم ما كسبوا وعليهم ما اكتسبواء وعندي لا ثمرة للخلاف والقراءتان فرسا رهان ولا فرق 
بين المالك والملك صفتين لله تعالى كما قاله السمين ولا التفات إلى من قال إنهما كحاذر وحذر ومتى أردت ترجيح 
أحد الوصفين تعارضت لدي الأدلة وسدت على الباب الآثار وانقلب إلى بصر البصيرة خاسكاً وهو حسير إلا أني أقرأ 
كالكسائي مالك لأحظى بزيادة عشر حسنات ولأن فيه إشارة واضحة إلى الفضل الكبير والرحمة الواسعة والطمع 
بالمالك من حيث إنه مالك فوق الطمع بالملك من حيث إنه ملك فأقصى ما يرجى من الملك أن ينجو الإنسان منه 
رأساً برأس ومن المالك يرجى ما هو فوق ذلك فالقراءة به أرفق بالمذنبين مثلي وأنسب با قبله وإضافته إلى يوم الدين 
بهذا المعنى ليكسر حرارته فإن سماع يوم الدين يقلقل أفدة السامعين ويشبه ذلك من وجه قوله تعالى: إعفا الله عنك 
لم أذنت لهم [التوبة: 4] والمدار على الرحمة لاسيما والأمر جدير والترغيب فيه أرغب على أنه لا يخلو الحال عن 
ترهيب وكأني بك تعارض هذه النكت وما علي فهذا الذي دعاني إليه حسن الظن «واليوم» في العرف عبارة عما بين 
طلوع الشمس وغروبها من الزمان وفي الشرع عند أهل السنة ما عدا الأعمش عبارة عما بين طلوع الفجر الثاني وغروب 
الشمس ويطلق على مطلق الوقت ويوم القيامة حقيقة شرعية في معناه المعروف وتركيبه غريب إذ فاء الكلمة فيه ياء 
وعينها واو ولم يأت من ذلك كما في البحر المحيط إلا يوم وتصاريفه «والدين» الجزاء ومنه الحديث المرسل عن أبي 
قلابة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم البر لا يبلى والإثم لا ينسى والديان لا يموت 
فكن كما شعت كما تدين تدان» وقيل فرق بينهما فإن الدين ما كان بقدر فعل المجازي والجزاء أعم. وقيل الدين اسم 
للجزاء المحبوب المقدر بقدر ما يقتضيه الحساب إذا كان ممن معه وقع الأمر المجزي به فلا يقال لمن جازى عن 


ويؤيده قوله تعالى: «إاليوم تجزى كل نفس با كسبت [غافر: ]١1‏ و اليوم تجزون با كنتم تعملون» [الجائية: 
4 وإضافة مالك إلى يوم على التوسع وقد قال النحاة الظرف إما متصرف وهو الذي لا يلزم الظرفية أو غير متصرف 
وهو مقابله والأول كيوم وليلة فلك أن تتوسع فيهما بأن ترفع أو تجر أو تنصب من غير أن تقدر فيه معنى «في» فيجري 
مجرى المفعول للتساوي في عدم التقدير فإذا قلت سرت اليوم كان منضوباً اتتصاب «زيد» في ضربت زيداً ويجري 
سرت مجرى ضربت في التعدي مجازاً لأن السير لا يؤثر في اليوم تأثير الضرب في زيد ولا يخرج بذلك عن معنى 
الظرفية ولذا يتعدى إليه الفعل اللازم ولا يظهر في الاسم الظاهر وإنما يظهر في الضمير كقوله: 

عونا شهدناه ها واا قليل سوى طعن النهار نوافله 

وإذا توسع في الظرف فإن كان فعله غير متعد تعدى وإن كان متعدياً إلى واحد تعدى إلى اثنين وإن كان متعدياً 


إلى اثنين تعدى إلى ثلاثة وهو قليل ومنعه البعض وإن كان متعدياً إلى ثلاثة لم يتعد إلى رابع في المشهور إذ لا نظير 
له. 


وحكى ابن السراج جوازه والتوسع هذا تجوّز حكمي في النسبة الظرفية الواقعة بعد نسبة المفعول به الحقيقي 
فالمتعدي قبله باق على حاله حتى إذا لم يذكر مفعوله قدر أو نزل منزلة اللازم والجمع بين الحقيقة والمجاز في 
المجاز الحكمي ليس محل الخلاف ولذا قال الرضي: اتفقوا على أن معنى الظرف متوسعاً فيه وغير متوسع فيه سواء 
والمعنى مالك الأمر كله في يوم الدين وهذا ثابت له سبحانه أولاً وأبداً لأنه إما من الصفات الذاتية المتفق على ثبوتها 
له سبحانه كذلك أو من الصفات الفعلية وهي عند الماتريدية مثلها بل قال الزركشي من الأشاعرة في إطلاق الخالق 
والرازق ونحوهما في حقه تعالى قبل وجود الخلق والرزق حقيقة وإن قلنا بحدوث صفات الأفعال أو المعنى ملك 
الأمور يوم الدين على حد «إونادى أصحاب الجنة» [الأعراف: 4 4]ففي الآية استعارة تبعية كما يفهمه كلام العلامة 
البيضاوي في تفسيره(" وعلى التقديرين يصح وقوعه صفة للمعرفة لأن الإضافة حينكذ حقيقية ولا ينافي ذلك التوسع 
في الظرف لأنه مفعول من حيث المعنى لا من حيث الإعراب أي يتعلق المالك به تعلق المملوكية حتى لو كانت 
شرائط العمل حاصلة عمل فيه كما قاله الشريف وفيه تأمل والأولى باستمرار الاعتبار اعتبار الاستمرار والمستمر يصح 
أن تكون إضافته معنوية كما يصح أن لا تكون كذلك والتعيين مفوض للمقام وذلك لاشتماله على الأزمنة الثلاث ولا 
يرد أن يوم الدين وما فيه ليس مستمراً في جميع الأزمنة فكيف يتصور كونه تعالى مالكاً على الاستمرار لأنا نقول ليس 
عند ربك صباح ولا مساء وهو سبحانه ليس بزماني والأزل والأبد عنده نقطة واحدة والفرق بينهما بالاعتبار والتعبيرات 
المختلفة في كلامه عز شأنه بالنظر إلى حال المخاطب فالاستمرار بالنظر إليه تعالى متحقق بلا شبهة ومن هنا يستنبط 
جواب للسؤال المشهور بأن المالك لا يكون مالكاً للشيء إلا إذا كان موجوداً ويوم الدين غير موجود الآن» وأجاب”“ 
غير واحد بأن يوم الدين لما كان محققاً جعل كالقائم في الحال وأيضاً من مات فقد قامت قيامته فكأن القيامة حاصلة 
في الحال فزال السؤال» ولا يخفى أن السؤال باق على مذهب بعض المتكلمين القائلين بأن الزمان معدوم إذ يقال بعد 


)١(‏ ونقل عنه أنه مجاز في الماضي المنقطع لا مطلقاً وهو خلاف المشهور وبني عليه أن مالك يوم الدين حقيقة عنده وإن لم يعتبر 
استمراره | ه منه. 


٠‏ (۲) وقيل عليه إن اسم الفاعل ليس حقيقة في المستمر فيكون مجازاً على المجاز | ه منه. 


إن تملك المعدوم محال إلا أن يقال يجعل الكلام كناية عن كونه مالكاً للأمر كله لأن تملك الزمان كتملك المكان 
يستلزم تملك جميع ما فيه ولا يلزم في الكناية إمكان المعنى الحقيقي والاستلزام بمعنى الانتقال في الجملة لا بمعنى 
عدم الانفكاك فلا يرد المنع وأنت إذا قرأت ملك تسلم من هذا القيل والقال إن جعاته صفة مشبهة أو ألحقته بأسماء 
الأجناس الجامدة كسلطان وأما إذا جعلته صيغة مبالغة كحذر ‏ وهو ملحق باسم الفاعل ‏ فيرد عليك ما ورد علينا وأنا 
من فضل الله تعالى لا تحركني العواصف بل ذلك يزيدني في المالك حبأء وإنما قال مالك يوم الدين ولم يقل يوم 
القيامة مراعاة للفاصلة وترجيحاً للعموم فإن الدين بمعنى الجزاء يشمل جميع أحوال القيامة من ابتداء النشور إل السرمد 
الدائم بل يكاد يتناول النشأة الأولى بأسرها على أن يوم القيامة لا يفهم منه الجزاء مثل يوم الدين ولا يخلو اعتباره عن 
لطف» وأيضاً للدين معان شاع“ استعماله فيها كالطاعة والشريعة فتذهب نفس السامع إلى كل مذهب سائغ وقد قال 
بكل من هذين المعنيين بعض والمعنى حينعذ على تقدير مضاف فعلى الأول يوم الجزاء الكائن للدين وعلى الثاني يوم 
الجزاء الثابت في الدين وإذا أريد بالطاعة في الأول الانقياد المطلق لظهوره ذلك اليوم ظاهراً وباطناً وجعل إضافة يوم 
للدين في الثاني لما بينهما من الملابسة باعتبار الجزاء لم يحتج إلى تقدير» وتخصيص اليوم بالإضافة مع أنه تعالى 
مالك وملك جميع الأشياء في كل الأوقات والأيام إما للتعظيم وأما لأن الملك والملك الحاصلين في الدنيا لبعض 
الناس بحسب الظاهر يزولان وينسلخ الخلق عنهما انسلاخاً ظاهراً في الآخرة «إوكلهم آنيه يوم القيامة فرداً» [مريم: 
© وينفرد سبحانه في ذلك اليوم بهما انفراداً لا خفاء فيه ولذلك قال سبحانه طإيوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر 
يومفذ لله [الانفطار: 5١ع‏ و طإلمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: ]١5‏ وأيضاً هنالك يجتمع الأولون 
والآخرون ويقوم الروح والملائكة صفاً وتجتمع العبيد في صعيد واحد وتظهر صفة الجمال والجلال أتم ظهور فتعلم 
صفة المالكية والملكية للمجموع في آن واحد فوق ما علمت لكل فرد فرد أو جمع جمع على توالي الأزمان وإما 
خدم سبحانه هذه الأوصاف بهذا الوصف إشارة إلى الإعادة كما افتعح با يشير إلى الإبداء وفي إجرائها عليه تعالى 
تعليل لإثبات ما سبق وتمهيد لما لحق وفيه إيماء إلى أن الحمد ليس مجرد الحمد لله بل مع العلم بصفات الكمال 
ونعوت الجلال وهذه أمهاتها ولم تك تصلح إلا له ولم يك يصلح إلا لها وقد يقال في إجراء هذه الأوصاف بعد ذكر 
اسم الذات الجامع لصفات الكمال إشارة إلى أن الذي يحمده الناس ويعظمونه إنما يكون حمده وتعظيمه لأحد أمور 
أربعة: إما لكونه كاملاً في ذاته وصفاته وإن لم يكن منه إحسان إليهم» وإما لكونه محسناً إليهم ومتفضلاً عليهم» وإما 
لأنهم يرجون لطفه وإحسانه في الاستقبال» وإما لأنهم يخافون من كمال قدرته فهذه هي الجهات الموجبة للحمد 
والتعظيم فكأنه سبحانه يقول يا عبادي إن كنتم تحمدون وتعظمون للكمال الذاتي والصفاتي فاحمدوني فإني أنا الله 
وإن كان للإحسان والتربية والانعام فإني أنا رب العالمين وإن كان للرجاء والطمع في المستقبل فإني أنا الررحمن الرحيم 
وإن كان للخوف فإني أنا مالك يوم الدين. ومن الناس من استدل كما قال الإمام على وجوب الشكر عقلاً قبل مجيء 
الشرع بأنه تعالى أثبت الحمد هنا لذاته ووصفه بكونه رباً للعالمين رحماناً رحيماً بهم مالكاً لعاقبة أمورهم في القيامة» 
وترتب الحكم على الوصف المناسب يدل على كون الحكم معللاً به فدل ذلك على ثبوت الحمد له قبل الشرع 
وبعده وهو على ما فيه دليل عليه لا له لأنه بيان من الله تعالى لا يجابه فهو سمعي لا عقلي فالمستدل به كناطح 
صخرة» هذا وفي ذكر هذه الأسماء الخمسة أيضاً لطائف فالإنسان بدن ونفس شيطانية ونفس سبعية ونفس بهيمية 


)١(‏ قال الراغب: الدين الطاعة والجزاء واستعير للشريعة فافهم | ه منه. 


وجوهر ملكي عقلي فالتجلي باسمه تعالى الله للجوهر الملكي ألا بذكر الله تطمئن القلوب [الرعد: ۲۸] وباسم 
الرب للنفس الشيطانية فرب أعوذ بك من همزات الشياطين [المؤمنون: ۹۷] وباسم الرحمن للنفس السبعية بناء 
على أنه مركب من لطف وقهر «إالملك يومكذ الحق للرحمن» [الفرقان: ]۲٠‏ وباسم الرحيم للنفس البهيمية فإأحل 
لكم الطيبات» [المائدة: ه] ومالك يوم الدين للبدن الكثيف «إسنفرغ لكم أيها التقلان» [الرحمن: .]۳١‏ 


وآثار هذا التجلي طاعة الأبدان بالعبادة وطاعة النفس الشيطانية بطلب الاستعانة والسبعية بطلب الهداية والبهيمية 
بطلب الاستقامة» وتواضعت الروح القدسية فعرضت لطلب إيصالها إلى الأرواح العالية المطهرة وأيضاً دعائم الإسلام 
حمس فالشهادة من أنوار تجلي الله والصلاة من أنوار تجلي الرب وإيتاء الزكاة من أنوار تجلي الرحمن وصيام رمضان 
من أنوار تجلي الرحيم والحج من أنوار تجلي مالك يوم الدين وكأنه لهذا طلبت الفاتحة في الصلاة التي هي العماد 
ولما بلغ الثناء الغاية القصوى قال سبحانه فإإياك نعبد وإياك نستعين) إيا في المشهور ضمير نصب منفصل واللواحق 
حروف زيدت لبيان الحال» وقيل أسماء أضيف هو إليهاء وقيل الضمير هي تلك اللواحق وإيا عامة» وقيل الضمير هو 
المجموع؛ وقيل إيا مظهر مبهم مضاف إلى اللواحق وزعم أبو عبيدة اشتقاقه وهو جهل عجيب والبحث مستوفى في 
علم النحو وقد جاء وياك بقلب الهمزة واواً ولا أدري أهو عن القراء أم عن العرب وقرأ عمرو بن فائدة عن أبي إياك 
بكسر الهمزة وتخفيف الياء وعلي وأبو الفضل الرقاشي أياك بفتح الهمزة والتشديد وأبو السوار الغنوي هياك بابدال 
الهمزة مكسورة ومفتوحة هاء والجمهور إياك بالكسر والتشديد» والعبادة أعلى مراتب الخضوع ولا يجوز شرعاً ولا 
عقلاً فعلها إلا لله تعالى لأنه المستحق لذلك لكونه مولياً لأعظم النعم من الحياة والوجود وتوابعهما ولذلك يحرم 
السجود لغيره سبحانه لأن وضع أشرف الأعضاء على أهون الأشياء هو التراب وموطىء الأقدام والنعال غاية الخضوع 
وقيل: لا تستعمل إلا في الخضوع له سبحانه وما ورد من نحو قوله تعالى «إإنكم وما تعبدون من دون الله [الأنبياء: 
8] وارد على زعمهم تعريضاً لهم ونداء على غباوتهم وتستعمل بمعنى الطاعة ومنه إأن لا تعبدوا الشيطان» وبعنى 
الدعاء منه «إن الذين يستكبرون عن عبادتي [غافر: 1١‏ وبمعنى التوحيد ومنه وما حلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون» [الذاريات: 57] وكلها متقاربة المعنى وذكر بعض المحققين أن لها ثلاث درجات(2 لأنه إما أن يعبد الله 
تعالى رغبة في ثوابه أو رهبة من عقابه ويختص باسم الزاهد حيث يعرض عن متابعة الدنيا وطيباتها طمعاً فيما هو أدوم 
وأشرف وهذه مرتبة نازلة عند أهل الله تعالى وتسمى عبادة وإما أن يعبد الله تعالى تشرفاً بعبادته أو لقبوله لتكاليفه أو 
بالانتساب إليه وهذه مرتبة متوسطة وتسمى بالعبودية“ وإما أن يعبد الله تعالى لاستحقاقه الذاتى من غير نظر إلى نفسه 
يؤتجه من الوجوة:.ولا يقتطنيه إلا الخضنوع والذلة وله أعلى الدرجات وتسم بالعيودة:واليه الإشارة قول المنصلى. 
أصلي لله تعالى فإنه لو قال أصلي لثوابه تعالى مثلاً أو للتشرف بعبادته فسدت صلاته. والاستعانة طلب المعونة وياء 
فعله منقلبة عن واو وتمسكت الجبرية والقدرية بهذه الآية أما الجبرية فقالوا لو كان العبد مستقلاً لما كان للاستعانة على 
الفعل فائدةء وأما القدرية فقالوا: السؤال إنما يحسن لو كان العبد متمكناً في أصل الفعل فيطلب الإعانة من الغير أما إذا 
لم يقدر عليه لم يكن للاستعانة فائدة» وقد أشار ناصر الملة والدين البيضاوي بيض الله تعالى وجه حجته ببيان المعونة 
إلى أنه لا تمسك لواحد من الفريقين في ذلك حيث قال: وهي إما ضرورية أو غيرها والضرورية ما لا يتأتى الفعل دونه 


)١(‏ ويا ذكرنا سقط ما قيل إن العبادة إذا كانت أعلى مراتب الخضوع يلزم أن لا يكون أكثر المؤمنين عابدين | ه منه. 
(۲) والإمام الرازي في التفسير لم يضع للثانية اسماً وسمى الثالثة بالعبودية | ه منه. 


كاقتدار الفاعل وتصوره وحصول آلة ومادة يفعل بها فيها وعند استجماعها يصح أن يوصف الرجل بالاستطاعة ويصح 
أن يكلف بالفعل وغير الضرورية تحصيل ما يتيسر به الفعل ويسهل كالراحلة في السفر للقادر على المشي أو يقرب 
الفاعل إلى الفعل ويحثه عليه وهذا القسم لا يتوقف عليه صحة التكليف انتهى. 

وحاصله أن الاستعانة طلب ما يتمكن به العبد من الفعل أو يوجب اليسر عليه وشيء منهما لا يوجب الجبر ولا 
القدر وعندي أن الآية إن استدل بها على شيء من بحث خلق الأفعال فليستدل بها على أن للعباد قدراً مؤثرة يإذن الله 
تعالى لا بالاستقلال كما عقدت عليه خنصر عقيدتي لا أنهم ليس لهم قدرة أصلاً بل جميع أفعالهم كحركة المرتعش 
كما يقوله الجبرية إذ الضرورة تكذبه ولا أن لهم قدرة غير مؤثرة أبداً كاليد المشلولة كما هو الشائع من مذهب 
الأشاعرة إذ هو في المآل كقول الجبرية وأي فرق بين قدرة لا أثر لها وبين عدم القدرة بالكلية إلا بما هو كسراب بقيعة 
يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ولا أن لهم قدرة مستقلة بالأفعال يفعلون بها ما شاؤوا فالله تعالى يريد 
ما لا يفعله العبد ويفعل العبد ما لا يريده الله تعالى كما يقوله المعتزلة إذ يرد ذلك النصوص القواطع كما ستسمعه إن 
شاء الله تعالى» ووجه الاستدلال أن إياك نعبد مشير إلى صدور الفعل من العباد وذلك يستدعي قدرة يكون بها الإيجاد 
ومن لا قدرة له أو له قدرة لا مدعل لها في الإيجاد لا يقال له أوجد وصحة ذلك باعتبار الكسب كيفما فسر لا يرتضيه 
المنصف العاقل. وقوله وإياك نستعين يدل على نفي الاستقلال فيه وأنه يإذن الله تعالى وإعانته كما يشير إليه لا حول 
ولا قوة إلا بالله وهذا هو اللبن السائخ الذي يخرج من بين فرث ودم فلا جبر ولا تفويض فاحفظه وانتظر تتمته. 


ولو كان هذا موضع القول لاشتفى فؤادي ولكن للمقال مواضع 


دوهاهنا أبحاث» الأول في سر تقد الضمير على الفعلين وذكروا له وجوهاً الدلالة على الحصر والاختصاص 
كما يشعر به عدول البليغ عما هو الأصل من غير ضرورة» ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معناه لا نعبد 
غيرك وهو حقيقي لا يستدعي رد خطأ المخاطب والمقصود منه التبرئة عن الشرك وتعريض بالمشركين وتقديم ما هو 
مقدم في الوجود فإنه تعالى مقدم على العابد والعبادة ذاتاً فقدم وضعاً ليوافق الوضع الطبع. وتببيه العايد مرق أول الام 
على أن المعبود هو الله تعالى الحق فلا يتكاسل في التعظيم ولا يلتفت ييناً وشمالاً والاهتمام فإن ذكره تعالى أهم 
للمؤمنين في كل حال لاسيما حال العبادة لأنها محل وساوس الشيطان من الغفلة والكسل والبطالة والتصريح من أول 
o‏ وود الي SS SS‏ 
تكون العبادة لغيره تعالى. والإشارة إلى حال العارف وأنه ينبغى أن يكون نظره إلى المعبود أولاً وبالذات وإلى العبادة 
ريك إنها وة إلية زراحلة تخاو ليه قييقى: رتا في مشاه أنوار جلاله مستقراً في فردوس أنوار جماله 
وكم من فرق بين قوله تعالى للمحمديين لإفاذكروني أذكركم» [البقرة: 7 ]١5‏ وبين قوله للإسرائيلين: «ؤاذكروا 
نعمتي التي أنعمت عليكم [البقرة: ]٤١‏ وبين ما حكي عن الحبيب من قوله: ولا تحزن إن الله معنا [التوبة: ]4٠١‏ 
وبين ما حكاه عن الكليم من قوله: «إإن معي ربي سيهدين» [الشعراء: 17]. الثاني في سر قوله نعبد دون أعبد فقد 
قيل: هو الإشارة إلى حال العبد كأنه يقول إلهي ما بلغت عبادتي إلى حيث أذكرها وحدها لأنها ممزوجة بالتقصير 
ولكن أخلطها بعبادة جميع العابدين وأذكر الكل بعبارة واحدة حتى لا يلزم تفريق الصفقة وقيل النكتة في العدول إلى 
الأفراد التحرز عن الوقوع في الكذب فإنا لم نزل خخاضعين لأهل الدنيا متذللين لهم مستعينين في حوائجنا بمن لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضراً ولا حياة ولا موتاً ولا نشوراً ويا ليت الفحل يهضم نفسه فكيف يقول أحدنا إياك أعبد وإياك 
أستعين بالإفراد ويمكن في الجمع أن يقصد تغليب الأصفياء المتقين من الأولياء والمقربين وقيل لو قال إياك أعبد لكان 


ذلك بعنى أنا العابد ولا قال إياك نعبد كان المعنى أني واحد من عبيدك|وفرق بين الأمرين كما يرشدك إليه قوله تعالى 
حكاية عن الذبيح عليه السلام: لإستجدني إن شاء الله من الصابرين) [الصافات: 7١٠ع‏ وقوله تعالى: حكاية عن 
موسى للإستجدني إن شاء الله صابراً» [الكهف: 19] فصبر الذبيح لتواضعه بعدّ نفسه واحداً من جمع ولم يصبر الكليم 
لإفراده نفسه مع أن كلا منهما عليهما السلام قال: إن شاء الله وقيل الضمير في الفعلين للقارىء ومن معه من الحفظة 
وحاضري الجماعة وقيل هو من باب (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ» على ما ذكره الغزالي قدس سره وقد تقدم» 
الثالث في سر تقديم فعل العبادة على فعل الاستعانة وله وجوه: الأول أن العبادة أمانة كما قال تعالى: لإإنا عرضنا الأمانة 
على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان) [الأحزاب: 7] فاهتم للأداء 
فقدم» الثاني: أنه لما نسب المتكلم العبادة إلى نفسه أوهم ذلك تبجحاً واعتداداً منه بما صدر عنه فعقبه بقوله: وإياك 
نستعين ليدل على أن العبادة مما لا تتم إلا 7 وتوفيق وإذن منه سبحانه» الثالث: أن العبادة مما يتقرب بها العبد إلى 
الله تعالى والاستعانة ليست كذلك فالأول أهم» الرابع: أنها وسيلة فتقدم على طلب الحاجة لأنه ادعى للإجابة. 
اا 
الخامس: أنها مطلوبة لله تعالى من 600 مطلوبهم منه سبحانه فتقديم العبد ما يريده مولاه منه أدل 


على صدق العبودية من تقديم ما يريده من مولاه» السادس: أن العبادة واجبة حتماً لا مناص للعباد عن الإتيان بها حتى 
جعلت كالعلة لخلق الإنس والجن فكانت أحق بالتقديم, السابع: أنها أشد مناسبة بذكر الجزاء والاستعانة أقوى التقاماً 
بطلب الهداية» الثامن: أن مبدأ الإسلام التخصيص بالعبادة والخلوص من الشرك والتخصيص بالاستعانة بعد الرسوخ. 
التاسع: أن في تأخير فعل الاستعانة توافق رؤوس الآي» العاشر: أن أحدهما إذا كان مرتبطاً بالآخر لم يختلف التقديم 
والتأخير كما يقال قضيت حقي فأحسنت إلي وأحسنت إلي فقضيت حقي. 


الحادي عشر: أن مقام السالكين ينتهي عند قوله: إياك نعبدوا بعده يطلب التمكين وذلك أن الحمد مبادي حركة 
المريد فإن نفس السالك إذا تزكت ومرآة قلبه إذا انجلت فلاحت فيها أنوار العناية الموجبة للولاية تجردت النفس 
الزكية للطلب فرأت آثار نعم الله تعالى عليها سابغة وألطافه غير متناهية فحمدت على ذلك وأخذت في الذكر فكشف 
لها الحجاب من وراء أستار العزة عن معنى رب العالمين فشاهدت ما سوى الله سبحانه على شرف الفناء مفتقراً إلى 
المبقى محتاجاً إلى التربية فترقت لطلب الخلاص من وحشة الأدبار وظلمة السكون إلى الأغيار فهبت لها من نفحات 
جناب القدس نسائم ألطاف الرحمن الرحيم فعرجت للمعات بوارق الجلال من وراء سجاف الجمال إلى الملك 
الحقيقي فنادت بلسان الاضطرار في مقام «إلمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: ]١5‏ أسلمت نفسي إليك 
وأقبلت بكليتي عليك وهناك خاضت لجة الوصول وانتهت إلى مقام العين فحققت نسبة العبودية فقال إياك نعبد وهنا 
انتهاء مقام السالك ألا يرى إلى سيد الخلق وحبيب الحق كيف عبر عن مقامه هذا بقوله: لإسبحان الذي أسرى بعبده 
ليلا 4 [الإسراء: ]١‏ فطلب التمكين بقوله: «إوإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم» واستعاذ عن التلوين بقوله 
بإغير المغضوب عليهم ولا الضالين) فصعد مستكملاً ورجع مكملاً وكأنه لهذا سميت الصلاة معراج المؤمنين» 
البحث الرابع في سر الالتفات من الغيبة إلى الخطاب وقد ازدحمت فيه أذهان العلماء بعد بيان نكتته العامة وهي التفغن 
في الكلام والعدول من أسلوب إلى آخر تطرية له وتنشيطاً للسامع فقيل لما ذكر الحقيق بالحمد ووصف بصفات 
عظام تير بها عن سائر الذوات وتعلق العلم بمعلوم معين خوطب بذلك ليكون أدل على الاختتصاص والترقي من البرهان 
إلى العيان والانتقال من الغيبة إلى الشهود وكأن المعلوم صار عياناً والمعقول مشاهداً والغيب حضوراًء وقيل: لما شرح 
الله تعالى صدر عبده وأفاض على قلبه وقالبه نور الإيمان والإسلام من عنده ترقى بذريعة الحمد المستجلب لزيد النعم إلى 


رتبة الإحسان وهو «أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وأيضاً حقيقة العبادة انقياد النفس الأمارة 
لأحكام الله تعالى وصورته وقالبه الإسلام ومعناه وروحه الإيمان ونوره ونوره الاحسان وفي نعبد والالتفات تتم الأمور 
الثلاثة وأيضاً لما تبين أنه ملك في الأزل ما في أحايين الأبد علم أن الشاهد والغائب والماضي والمستقبل بالنسبة إليه 
على حد سواء فلذلك عدل عن الغيبة إلى الخطاب ويحتمل أن يكون السر أن الكلام من أول السورة إلى هنا ثناء والثناء 
في الغيبة أولى ومن هنا إلى الآخر دعاء وهو في الحضور أولى والله تعالى حي كريم. وقيل إنه لما كان الحمد لا 
يتفاوت غيبة وحضوراً بل هو مع ملاحظة الغيبة أدخل وأتم وكانت العبادة إنما يستحقها الحاضر الذي لا يغيب كما 
حكى سبحانه عن إبراهيم عليه السلام إفلما أفل قال لا أحب الآفلين» [الأنعام: 1/7] لا جرم عبر سبحانه وتعالى عن 
الحمد بطريق الغيبة وعنها بطريق الخطاب إعطاء لكل منهما ما يليق من النسق المستطاب وأيضاً من تشبه بقوم فهو 
منهم» فالعابد لما رام ذلك سلك مسلك القوم في الذكر ومزج عبادته بعبادتهم وتكلم بلسانهم وساق كلامه على طبق 
مساقهم عسى أن يصير محسوبا في عدادهم مندرجا في سياقهم. 

إن لم تكونوا منهم فتشبهوا إن العتشبه بالكرم فلاح 

وأيضاً فيه إشارة إلى أن من لزم جادة الأدب والانكسار ورأى نفسه بعيداً عن ساحة القرب لكمال الاحتقار فهو 
حقيق أن تدركه رحمة إلهية وتلحقه عناية أزلية تجذبه إلى حظائر القدس وتطلعه على سرائر الأنس فيصير واطثاً على 
بساط الاقتراب فائزاً بعز الحضور وسعادة الخطاب. وأيضاً أنه لما لم يكن في الحمد مزيد كلفة بخلاف العبادة فإن 
خطبها عظيم ومن دأب المحب تحمل المشاق العظيمة في حضور المحبوب قرن سبحانه العبادة بما يشعر بحضوره 
ليأتي بها العابد خالية عن الكلال عارية عن الفتور والملال مقرونة بكمال النشاط موجبة لتمام الانبساط. 

حمامة جرعى حومة الجندل اسجعي فأنت بمرأى من سعاد ومسمع 

وأيضاً إن الحمد ليس إلا إظهار صفات الكمال على الغير فما دام للأغيار وجود في نظر السالك فهو يواجههم 
بإظهار مزايا المحبوب عليهم ويخاطبهم بذكر مآثره الجميلة لديهم وأما إذا آل أمره بملازمة الأذكار إلى إرتفاع الحجب 
والأستار واضمحلال جميع الأغيار لم ببق في نظره سوى المعبود الحق والجمال المطلق وانتهى إلى مقام الجمع 
وصار في مقعد «إأينما تولوا فشم وجه اله [البقرة: ]١١©‏ فبالضرورة لا يصير توجيه الخطاب إلا إليه ولا يمكن إظهار 
السر إلا لديه فينعطف عنان لسانه إلى جنابه ويصير كلامه منحصراً في خطابه» وثم وراء الذوق معنى يدق عن مدارك 
أرباب العقول السليمة وعندي وهو من نسائم الأسحار أن الله سبحانه بعد أن ذكر يوم الدين وهو يوم القيامة التفت إلى 
الخطاب للإشارة إلى أنه إذا قامت القيامة على ساق وكان إلى ربك يومئذ المساق هنالك يفوز المؤمن بلذة الحضور 
ويتبلج جبينه بأنوار الفرح والسرور ويخلو به الديان وليس بينه وبينه ترجمان ويكشف الحجاب وتدور بين الأحباب 
كؤوس الخطاب» فتأمل في عظيم الرحمة كيف قرن سبحانه هذا الترهيب برحمتين فصرح قبل يوم الدين با صرح ورمز 
بعد ذكره بما رمز ولن يغلب عسر يسرين «ومن باب الإشارة» أن يوم الدين تلويح إلى مقام الفناء لانه موت النفس عن 
شهواتها وخروجها عن جسد تعلقها بالأغيار والتفاتها ومن مات فقد قامت قيامته فعند ذلك يحصل البقاء في جنة 
الشهود ويتحقق الجمع في مقام صدق عند المليك المعبود وفوق هذا مقام آخر لا يفي بتقريره الكلام ولا تقدر على 
تحريره الأقلام بل لا يزيده البيان إلا خفاء ولا يكسبه التقريب إلا بعداً واعتلاء. 

ولو أن ثوباً حيك من نسج تسعة وعشرين حرفاً في علاه قصير 

اللهم أغرقنا في بحار مشاهدتك ومن علينا بخندريس وحدتك حتى لا نحدث إلا عنك ولا نسمع إلا منك ولا 


نرى إلا إياك» هذا وقد ذكر الإمام السيوطي نقلاً عن الشيخ بهاء الدين أنه قال اتفقوا على أن فيما نحن فيه التفاتاً واحداً 
وفيه نظر لأن الزمخشري ومن تابعه على أن الالتفات خلاف الظاهر مطلقاً فإن كان التقدير قولوا الحمد لله ففي الكلام 
المأمور به التفاتان» أحدهما في لفظ الجلالة وأصله الحمد لك لأنه تعالى حاضرء والثاني في إياك لمجيئه على خلاف 
أسلوب ما قبله وإن لم يقدر كان في الحمد لله التفات من التكلم للغيبة لأنه تعالى حمد نفسه ولا يكون في إياك 
التفات لتقدير قولوا معها قطعاً فأحد الأمرين لازم للزمخشري والسكاكي إما أن يكون في الآية التفاتان أو لا يكون 
التفات أصلاً هذا إن قلنا برأي السكاكي كما يشعر به كلام الزمخشري في الكشاف لأنه جعل في الشعر الذي ذكره 
ثلاث التفاتات وإن قلنا برأي الجمهور ولم نقدر قولوا إياك نعبد فإن قدر قولوا قبل الحمد لله كان فيه التفات واحد 
وبطل قول الزمخشري إن في البيت ثلاث التفاتات انتهى. وهو كلام يغني النظر فيه عن شرح حاله فليفهم. 


«البحث الخامس» في سر تكرار إياك فقيل للتنصيص على طلب العون منه تعالى فإنه لو قال سبحانه إياك نعبد 
ونستعين لاحتمل أن يكون إخباراً بطلب المعونة من غير أن يعين ممن يطلب وقيل إنه لو اقتصر على واحد ربا توهم أنه 
لا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالجمع بينهما والواقع خلافه. وقيل إنه جمع بينهما للتأكيد كما يقال: الدار بين زيد وبين 
عمروء وفيه أن التكرير إنما يكون تأكيداً إذا لم يكن معمولاً لفعل ثان وإياك الثاني في الآية معمول لنستعين مفعول له 
فكيف يكون تأكيداًء وقيل إنه تعليم لنا في تجديد ذكره تعالى عند كل حاجة» وعندي أن التكرار للإشعار أن حيثية 
تعلق العبادة به تعالى غير حيثية تعلق طلب الاستعانة منه سبحانه ولو قال إياك نعبد ونستعين لتوهم أن الحيثية واحدة 
والشأن ليس كذلك إذ لا بد في طلب الإعانة من توسط صفة ولا كذلك في العبادة فلاختلاف التعلق أعاد المفعول 
ليشير بها إليه. «البحث السادس» في سر إطلاق الاستعانة فقيل ليتناول كل مستعان فيه فالحذف هنا مثله في قولهم 
فلأن يعطي في الدلالة على العموم ورجح بلزوم الترجيح بلا مرجح في الحمل على البعض وأيضاً قرينة التقييد خفية 
وبأنه المروي عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وبأن عموم المفعول متضمن لنفي الحول والقوة عن 
نفسه والانقطاع بالكلية إليه تعالى عمن سواه فهو أولى بقام العبادة وإلى ترجيحه يشير صنيع العلامة البيضاوي» وقال 
صاحب الكشاف: الأحسن أن يراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة ويكون قوله تعالى: إاهدنا» بياناً للمطلوب 
من المعونة كأنه قيل كيف أعينكم فقالوا اهدنا الصراط المستقيم وإنما كان أحسن لتلاؤم الكلام وأخذ بعضه بحجزة 
بعض انتهى» ووجه التخصيص حيئذ كمال احتياج العبادة إلى طلب الإعانة لكونها على خلاف مقتضى النفس إن 
النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي والقرينة مقارنة العبادة ولا خفاء في وضوحها وكون عموم المفعول متضمناً لما 
ذكر معارض بنكتة التخصيص والرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعلها لم تلبت كذا قيل: والإنصاف عندي 
أن الحمل على العموم أولى ليتوافق ألفاظ هذه السورة الكريمة في المعنى المطلوب منها ولأن التوسل بالعبادة إلى 
تحصيل مرام يستوعب جميع ما يصح أن يستعان فيه ليدخل فيه التوفيق دخولاً أولياً أولى من مجرد التوفيق ويلائمه 
الصراط المستقيم فإنه أعم من العبادات والاعتقادات والأخلاق والسياسات والمعاملات والمناكحات وغير ذلك من 
الأمور الدينية والنجاة من شدائد القبر والبرزخ والحشر والصراط والميزان ومن عذاب النار والوصول إلى دار القرار 
والفوز بالدرجات العلى وكلها مفتقر إلى إعانة الله تعالى وفضله. وأيضاً طرق الضلالات التي يستعاذ منها بغير 
المغضوب عليهم ولا الضالين لا نهاية لها وباستعانته يتخلص من مهالكها. وأيضاً لا يخفى أن المراد بالعبادة في إياك 
نعبد هي وما يتعلق بها وما تتوقف عليه فإذا توافق الاستعانة في العموم. وأيضاً قوله إأنعمت عليهم) مطلق شامل كل 
إنعام» وأيذ.اً لو كان المراد الاستعانة به وبتوفيقه» على أداء العبادة ييقى حكم الاستعانة في غيرها غير معلوم في أم 


الكتاب ولا أظن أحداً يقول إنه يعلم من هذا التخصيص فلا أختار أنا إلا العموم وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنه قال لابن عباس: (إذا استعنت فاستعن بالله) الحديث وهو ظاهر فيه ولعل ابن عباس من هنا قال به 
في الآية إذا قلنا بثبوت ذلك عنه وهو الظن الغالب فمن استعان بغيره في المهمات بل وفي غيرها فقد استسمن ذا ورم 
ونفخ في غير ضرم أفلا يستعان به وهو الغني الكبير أم كيف يطلب من غيره والكل إليه فقير؟ وإني لارى أن طلب 
المحتاج من المحتاج سفه من رأيه وضلة من عقله فكم قد رأينا من أناس طلبوا العزة من غيره فذلوا وراموا الثروة من 
سواه فافتقروا وحاولوا الارتفاع فاتضعوا فلا مستعان إلا به ولا عون إلا منه. 


إليك ولا لا تشد الركائب ومنك وإلا فالمؤمل خائب 
وفيك وإلا فالغرام مضيع وعنك وإلا فالمحدث كاذب 


وقد قرأ عبيد بن عمير الليثي وزيد بن حبيش ويحيى بن وثاب والنخعي نعبد - بكسر النون - وهي لغة قيس 
وتميم وأسد وربيعة وهذيل وكذلك حكم حروف المضارعة في هذا الفعل وما أشبهه كنستعين مما لم ينضم ما بعدها . 
فيه سوى الياء لاستثقال الكسرة عليها على أن بعضهم قال يجل بكسر ياء المضارعة من وجل وقرأ بعضهم يعلمون 
وقرأ الحسن وابن المتوكل وأبو مخلف يعبد بالياء مبنياً للمفعول وهو غريب وعن بعض أهل مكة أنه قرأ نعبد بإسكان. 
الدال وقرأ الجمهور نعبد ‏ بفتح النون وضم الدال - وهي لغة أهل الحجاز وهي الفصحى «إاهدنا الصراط 
المستقيم» الهداية دلالة بلطف لدلالة اشتقاقه ومادته عليه ولذا أطلق على المشي برفق تهاد وسميت الهداية لطفاً 
وقوله تعالى: إفاهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصافات: ۲۳] وارد على الصحيح مورد التهكم على حد «إفبشرهم 
بعذاب اليم [آل عمران: 25١‏ التوبة: 0*4 الانشقاق: 4 ؟] ويقال هداه لكذا وإلى كذا فتعديه باللام وإلى إذا لم يكن 
فيه وهداه كذا بدونهما محتمل للحالين حتى لا يجوز في والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العنكبوت: 19] 
لسبلنا أو إلى سبلنا إلا بإرادة الإرادة في جاهدوا أو إرادة تحصيل المراتب العلية في سبلنا ومن ثم جمعها وقد ورد: من 
عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم» وقد يقال المراد بيان الاستعمال الحقيقي» وأما باب التجوز فواسع وهل 
يعتبر في الدلالة الإيصال أم لا فيه اختلاف المتأخرين من أهل اللسان ففريق خصها بالدلالة الموصلة وآخرون بالدلالة 
على ما يوصل» وقليل قال: إن تعدت إلى المفعول الثاني بنفسها كانت بمعنى الإيصال ولا تسند إلا إليه تعالى كما في 
الآية وإن تعدت باللام أو إلى كانت بمعنى إراءة الطريق فكما تسند إليه سبحانه تسند إلى القرآن كقوله تعالى: «9إن هذا 
القرآن يهدي للتي هي أقوم» [الإسراء: 4] وإلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كقوله تعالى: «ووإنك لتهدي إلى 
صراط مستقيم» [الشورى: ؟57] والكل من هذه الآراء غير حال عن خلل» أما الأول فيرد عليه قوله تعالى: «وأما ثمود 
فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى [فصلت: ]١7‏ والجواب بجواز وقوعهم في الضلال بالارتداد بعد الوصول 
إلى الحق لا يساعده ما في التفاسير والتواريخ فإنها ناطقة بأن الجم الغفير من قوم ثمود لم يتصفوا بالإيمان قطعاً وما آمن 
من قومه إلا قليل وقد بقوا على إيمانهم ولم يرتدوا على أن صاحب الذوق يدرك من نفس الآية خلاف الفرض كما لا 
يخفى» وأما الثاني فيرد عليه قوله تعالى لحبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم «إإنك لا تهدي من أحببت# [القصص: 
]٥٩‏ وما يقال إنه على حد قوله تعالى: إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» [الأنفال: ١ع‏ أو أن المعنى أنك لا 
تتمكن من إراءة الطريق لكل من أحببت بل إنما يمكنك إراءته لمن أردنا لا يخلو عن تكلف» وأما الثالث فإن كلام هل 
اللغة لا يساعده بل ينادي با ينافيه ومع ذلك فالقول بأن المتعدية لا تسند إلا إلى الله تعالى منتقض بقوله تعالى حكاية 
عن إبراهيم عليه السلام «إيا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأك فاتبعني أهدك صراطاً سويا» [مريم: 4] وعن 


مؤمن آل فرعون «إيا قوم انَّبعونٍ أهدكم سبيل الرشاد» [غافر: ۳۸] ولهذا الخلل قال طائفة بالاشتراك والبحث لغوي لا 
دحل للاعتزال فيه وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمته و #الصراط4 الطريق وأصله بالسين من السرط وهو اللقم ولذلك 
يسمى لقماً كأن سالكه يبتلعه أو يبتلع سالكه ففي الأزهري أكلته المفازة إذا نهكته لسيره فيها وأكل المفازة إذا قطعها 
بسهولة قال أبو تمام: 


8 
رعته الفيافى بعد ما كان حقبة رعاها وماء المزن ينهل ساكبه 


وبالسين على الأصل قرأ ابن كثير برواية قنبل ورويس اللؤلؤي عن يعقوب وقرأ الجمهور بالصاد وهي لغة قريش 
وقرأ حمزة ياشمام الصاد زاياً والزاي الخالصة لغة لعذرة وكعب والصاد عندي أفصح وأوسع وأهل الحجاز يؤنثون 
الصراط كالطريق والسبيل والزقاق والسوق وبنو تميم يذكرون هذا كله وتذكيره هو الأكثر ويجمع في الكثرة على 
صراط ككتاب وكتب وفي القلة قياسه أصرطة هذا إذا كان الصراط مذكراً وأما إذا أنث فقياسه أفعل نحو ذراع وأذرع 
: و [المستقيم) المستوي الذي لا اعوجاج فيه واختلف في المراد منه فقيل الطريق الحق. وقيل ملة الإسلام. وقيل 
القرآن وردهما الرازي قدس سره بأن قوله تعالى إصراط الذين أنعمت عليهم» يدل على الصراط المستقيم وهم 
المتقدمون من الأمم وما كان لهم القرآن والإسلام وفيه ما لا يخفى والعجب كل العجب من هذا المولى أنه ذكر في 
أحد الوجوه المرضية عنده أن الصراط المستقيم هو الوسط بين طرفي الإفراط والتفريط في كل الأخلاق وفي كل 
الأعمال وأكد ذلك بقوله تعالى: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً ‏ [البقرة: “47 ]١‏ فيا ليت شعري ماذا يقول لو قيل له 
لم يكن هذا للمتقدمين من الأمم وتلونا عليه الآية التي ذكرها وسبحان من لا يرد عليه وقيل المراد به معرفة ما في كل 
شيء من كيفية دلالته على الذات والصفات وقيل المراد منه صراط الأولين في تحمل المشاق العظيمة لأجل مرضاة 
لله تعالى وقيل العبادة لقوله تعالى: «إوأن اعبدوني هذا صراط مستقيم» [يس: ]1١‏ والقرآن يفسر بعضه بعضاً وفيه 
نظر» وقيل هو الاعراض عن السوى والإقبال بالكلية على المولى وقال الشيخ الأكبر قدس سره: هو ثبوت التوحيد في 
الجمع والتفرقة» ولهم أقوال غير ذلك قريبة وبعيدة» وعندي بعد الاطلاع على ما للعلماء وكل حزب با لديهم فرحون 
أن الصراط المستقيم يتنوع إلى عام للناس وخاص بخواصهم والكل منهما صراط المنعم عليهم على اختلاف درجاتهم 
فالأول جسر بين العبد وبين الله سبحانه ممدود على متن جهنم الكفر والفسق والجهل والبدع والأهواء وهو الاستقامة 
على ما ورد به الشرع الشريف القويم علماً وعملاً وخلقاً وحالاً وهو الذي يظهر في الآخرة على متن جهنم الجزاء 
ممثلاً مصوراً بالتمشيل الرباني والتصوير الإلهي على حسب ما عليه العبد اليوم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد 
دون ذلك فلا يلومن إلا نفسه وللتذكير بذلك الصراط لم يقل السبيل ولا الطريق وإن كان الكل واحداًء الثاني طريق 
الوصول إلى الله تعالى ومن شهد الخلق لا فعل لهم فقد فاز ومن شهدهم لا حياة لهم فقد جاز ومن شهدهم عين العدم 
فقد وصل وتم سفره إلى الله تعالى ثم يتجدد له السفر فيه سبحانه وهو غير متناه لأن نعوت جماله وجلاله غير متناهية 
ولا يزال العبد يرقي من بعضها إلى بعض كما يشير إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنه ليغان على قلبي فأستغفر 
الله في اليوم والليلة سبعين مرة» وهناك يكون عز شأنه يده وسمعه وبصره فبه يبطش وبه يسمع وبه يبصر ووراء ذلك ما 
يحرم كشفه فمتى قال العامي اهدنا الصراط المستقيم أراد أرشدنا إلى الاستقامة على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك 
ومتى قال ذلك أحد الخواص أراد ثبتنا على ما منحتنا به وهو المروي عن يعسوب المؤمنين كرم الله تعالى وجهه وأبيّ 
رضي الله تعالى عنه وذلك لأن طالب هداية الطريق المستقيم ليسلكه له في سلوكه مقامات وأحوال ولكل منها بداية 
ونهاية ولا يصل إلى النهاية ما لم يصحح البداية ولا ينتقل إلى مقام أو حال إلا بعد الرسوخ فيما تحته والثبات عليه فما 


دام هو في أثناء المقام أو الحال ولم يصل إلى نهاية يطلب الثبات على ما منح به ليرسخ له ذلك المقام ويصير ملكه 
فيرقى منه إلى ما فوقه وذلك هو الفضل الكبير والفوز العظيم» وللمحققين في معنى اهدنا وجوه دفعوا بها ما يوشك أن 
يسأل عنه من أن المؤمن مهتد فالدعاء طلب لتحصيل الحاصل. أحدها أن معناه ثبتنا على الدين كيلا تزلزلنا الشبه وفي 
القرآن #إربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا) [آل عمران: ۸] وفي الحديث «اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على 
دينك» وثانيها أعطنا زيادة الهدى كما قال تعالى: «إوالذين اهتدوا زادهم هدى» [محمد: 7١ع‏ وثالثها أن الهداية 
الثواب كقوله تعالى: #يهديهم ربهم بإيمانهم» [يونس: 4] فالمعنى اهدنا طريق الجنة ثواباً لنا وأيد بقوله تعالى: 
«الحمد لله الذي هدانا لهذا [الأعراف: ]٤١‏ ورابعها أن المراد دلنا على الحق في مستقبل عمرنا كما دلاتنا عليه 
في ماضيه ولهم بعد أيضاً كلمات متقاربة غير هذا ولعله يغنيك عن الكل ما ذكره الفقير فتدبره ولا تغفل. 


بقي الكلام في ربط هذه الجملة بما قبلها وقد قيل ان عندنا احتمالات أربعة لأن طلب المعونة إما في المهمات 
كلها أو في أداء العبادة والصراط المستقيم إما أن يؤخذ بمعنى حاص كملة الإسلام أو بمعنى عام كطريق الحق خلاف 
الباطل فعلى تقديري عموم الاستعانة والصراط وخصوصهما يكون اهدنا بياناً للمعونة المطلوبة كأنه قال كيف أعينكم 
في المهمات أو في العبادة فقالوا اهدنا طريق الحق في كل شيء أو ملة الاسلام فيكون الفصل لشبه كمال الاتصال 
وعلى تقدير عموم الاستعانة وخصوص الصراط يكون اهدنا إفراداً للمقصود الأعظم من جميع المهمات فيكون الفصل 
حيئذ لكمال الاتصال» وأما على تقدير خصوص الاستعانة وعموم الصراط فلا ارتباط» وما عندي غير خفي عليك إن 
أحطت خبراً بما قدمناه لديك» وقد قرأ الحسن والضحاك وزيد بن علي صراطاً مستقيماً دون تعريف وقرأ جعفر الصادق 
صراط المستقيم بالإضافة والمتواتر ما تلوناه إصراط الذين أنعمت عليهم» بدل من الصراط الأول بدل الكل من 
الكل وهو الذي يسميه ابن مالك البدل الموافق أو المطابق تحاشياً من إطلاق الكل على الله تعالى في مثل صراط 
العزيز الحميد الله. وفائدة الإبدال تأكيد النسبة بناء على أن البدل في حكم تكرير العامل والاشعار بأن الصراط 
المستقيم بيانه وتفسيره صراط المسلمين فيكون ذلك شهادة لاستقامة صراطهم على أبلغ وجه وآكده» وقيل صفة له. 
ومن غريب المنقول أن الصراط الثاني غير الأول وكأنه نوى فيه حرف العطف وفي تعيين ذلك اختلاف» فعن جعفر بن 
محمد هو العلم بالله والفهم عنه وقيل موافقة الباطن للظاهر في إسباغ النعمة وقيل التزام الفرائض والسنن ولا يخفى أن 
هذا القول خروج عن الصراط المستقيم فلا نتعب جواد القلم فيه. وقرأ ابن مسعود وزيد بن علي صراط من أنعمت 
عليهم وهو المروي عن عمر وأهل البيت رضي الله تعالى عنهم. قال الشهاب: وفيه دليل على جواز إطلاق الأسماء 
المبهمة «كمن» على الله تعالى انتهى وهو خبط ظاهر إذ الإضافة إلى المفعول لا الفاعل. والإنعام إيصال الإحسان إلى 
الغير من العقلاء كما قاله الراغب فلا يقال أنعم على فرسه ولذا قيل: إن النعمة نفع الإنسان من دونه لغير عوض» 
واختلف في هؤلاء المنعم عليهم فقيل المؤمنون مطلقاً وقيل الأنبياء وقيل أصحاب موسى وعيسى عليهما السلام قبل 
التحريف والنسخ» وقيل أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وقيل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وقيل الأولى ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد 
بالذين أنعمت عليهم الأنبياء والملائكة والشهداء والصديقون ومن أطاع الله تعالى وعبده وإليه يشير قوله تعالى: 
«إفأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً [النساء: 19] 
فما في هاتيك الأقوال اقتصار على بعض الأفراد. ولم يقيد الإنعام ليعم «إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» [إبراهيم: 
٠‏ 4 النحل: ]١8‏ وقيل أنعم عليهم بخلقهم للسعادة. وقيل بأن نجاهم من الهلكة. وقيل بالهداية وفي بناء أنعمت 


للفاعل استعطاف فكأن الداعي يقول أطلب منك الهداية إذ سبق إنعامك فاجعل من إنعامك إجابة دعائنا وإعطاء سؤلنا 
وسبحانه ما أكرمه كيف يعلمنا الطلب ليجود على كل بما طلب. 


لولم ترد نيل ما نرجو ونطلبه من فيض جودك ما علمتنا الطلبا 


وحكى اللغويون في إعليهم عشر لغات ضم الهاء وإسكان الميم - وهي قراءة حمزة - وكسرها وإسكان 
الميم - وهي قراءة الجمهور ‏ وكسر الهاء والميم وياء بعدها ‏ وهي قراءة الحسن - قيل وعمر بن خالد وكذلك بغير 
ياء - وهي قراءة عمرو بن فائد ‏ وكسر الهاء وضم الميم بواو بعدها - وهي قراءة ابن كثير وقالون - بخلاف عنه وضم 
الهاء والميم وواو بعدها ‏ وهي قراءة الأعرج ومسلم بن جندب وجماعة ‏ وضمهما بغير واو ونسبت لابن هرمز وكسر 
الهاء وضم الميم بغير واو ونسبت للأعرج والخفاف عن أبي عمرو وضم الهاء وكسر الميم بياء بعدها وكذلك بغير ياء 
وقرئء هما أيضاً. 

وحاصلها ضم الهاء مع سكون الميم أو ضمها بإشباع أو دونه أو كسرها بإشباع أو دونه وكسر الهاء مع سكون 
الميم أو كسرها بإشباع أو دونه أو ضمها بإشباع أو دونه. وحجج كل في كتب العربية إغير المغضوب عليهم ولا 
الضالين4 بدل من الذين بدل كل من كل. وقيل من ضمير لإعليهم) ولا يخلو من الركاكة بحسب المعنى وأما أنه 
يلزم عليه خلو الصلة عن الضمير فلا لأن المبدل منه ليس في نية الطرح حقيقة والقول بأن «إغير» في الأصل صفة 
بمعنى مغاير والبدل بالوصف ضعيف ضعيف لأنها غلبت عليها الاسمية ولذا لم تجر على موصوف في الأكثر. وعن 
سيبويه أنها صفة الذين مبينة أو مقيدة ولا يرد أن «إغير» من الأسماء المتوغلة في الإبهام فلا تتعرف بالإضافة فلا 
توصف بها المعرفة بل ولا تبدل منها على المشهور لأنا نقول الموصوف هنا معنى كالنكرة فيصح أن يوصف بها 
وذلك لأن الموصول بعد اعتبار تعريفه بالصلة يكون كالمعرف باللام في استعمالاته فإذا استعمل في بعض ما اتصف 
بالصلة كان كالمعرف باللام للعهد الذهني فكما أن المعرف المذكور لكون التعريف فيه للجنس يكون معرفة بالنظر 
إلى مدلوله وفي حكم النكرة بالنظر إلى قرينة البعضية المبهمة ولذا يعامل به معاملتهما كذلك الموصول المذكور 
بالنظر إلى التعيين الجنسي المستفاد من مفهوم الصلة معرفة وبالنظر إلى البعضية المستفادة من خارج كالنكرة فيعامل به 
معاملتهما أيضاً فالذين أنعمت عليهم إذا لم يقصد به معهود كذلك إذ لا صحة لإرادة جنس المنعم عليم من حيث هو 
إذ لا صراط له ولا غرض يتعلق بطلب صراط من أنعم عليهم على سبيل الاستغراق سواء أريد استغراق الأفراد 
والجماعات أو المجموع من حيث المجموع فالمطلوب صراط جماعة ممن أنعم عليهم بالنعم الأخروية أعني طائفة 
من المؤمنين لا بأعيانها فإن نظر إلى البعضية المبهمة المستفادة من إضافة الصراط إليهم كان كالنكرة وإن نظر إلى 
مفهومه الجنسي أعني المنعم عليهم كان معرفة قاله العلامة الساليكوتي وغيره ولا يخلو عن دغدغة أو يقال وهو 
المعول عليه عند من يعول عليه أن «9غير» هنا معرفة لأن المحققين من علماء العربية قالوا إنها قد تتعرف بالإضافة 
وذلك إذا وقعت بين متضادين معرفتين نحو عليك بالحركة غير السكون, وقال ابن السري وغيره إذا أضيفت «إغير» 
إلى معرف له ضد واحد فقط تعرفت لانحصار الغيرية وهنا المنعم عليهم ضد لما بعده ولا يرد على هذا قوله تعالى. 
«إربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل) [فاطر: /] لجواز أن يكون صالحاً حالاً قدمت على صاحبها وهو 
غير الذي أو غير الذي بدلاً من صالحاً ولو قيل ضد الصالح الطالح والذي كانوا يعملون فرد من أفراده فليس بضد لم 
ييعد» وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه «إغير» بالنصب وروي ذلك شاذاً عن ابن كثير وهو حال من ضمير 
عليهم والعامل فيه أنعمت ويضعف أن يكون حالاً من الذين لأنه مضاف إليه والصراط لا يصح بنفسه أن يعمل في 


+7 - روح المعاتي جلد ١‏ 


الحال وقيل يجوز والعامل فيه معنى الإضافة» وجوز الأخفش أن يكون النصب على الاستثناء المنقطع أو المتصل إن 
فسر الإنعام با يعم ومنعه الفراء لأنه حيتكذ بمعنى سوى فلا يجوز أن يعطف عليه «بلا» لأنها نفي وجحد ولا يعطف 
الجحد إلا على مثله» وأجيب بزيادة لا مثلها في قوله تعالى: ما منعك أن لا تسجد» [الأعراف: ۲ وفي قول 
الأحوص: 

ويلحينني في اللهو أن لا أحبه وللهو داع دائب غير غافل 

واعترض بأنه لم تسمع زيادتها بعد واو العطف والكلام فيه» وحكى بعضهم عن الأخفش أن الابشاء في معي 
النفي فيجوز العطف عليه «بلاه -حملاً على المعنى فحيتذ لا يرد ما ورد» وعند الخليل التصب بعل محذوف أعني 
أعني وبه أقول لأن الاستثناء كما ترى والحالية تقتضي التنكير ولا يتحقق إلا بعدم تحقق التضاد أو يجعل غير بمعنى 
مغاير لتكون إضافته لفظية وكلاهما غير مرضي لما علمت وقال بعضهم في الآية حذف والتقدير غير صراط المغضوب 
عليهم وهو ممكن على هذه القراءة فيكون غير حينئذ إما صفة لقوله الصراط وهو ضعيف لتقدم البدل على الوصف إذا 
قلنا به والأصل العكس أو بدل أو صفة للبدل أو بدل منه أو حال من أحد الصراطين والصراط السوي عدم التقدير. 

والغضب أصله الشدة ومنه الغضبة الصخرة الصابة الشديدة المركبة في الجبل والغضوب الحية الخبيثة والناقة 
العبوس وفسر تارة بحركة للنفس مبدؤها إرادة الانتقام كما في شرح المفتاح للسعد وتارة بإرادة الانتقام كما في شرح 
الكشاف له وأخرى بكيفية تعرض للنفس فيتبعها حركة الروح إلى خارج طلباً للانتقام كما في شرح المقاصد. ويقرب 
منه ما قيل تغير يحدث عند غليان دم القلب» وفي الحديث «اتقوا الغضب فإنه جمرة تتوقد في قلب ابن آدم ألم تروا 
إلى انتفاخ أوداجه وحمرة عينيه» وفي الكشاف معنى غضب الله تعالى إرادة الانتقام من العصاة وإنزال العقوبة بهم وأن 
يفعل بهم ما يفعله الملك | إذا غضب على من تحت يده وأنا أقول كما قال سلف الأمة هو صفة لله تعالى لائقة بجلال 
ذاته لا أعلم حقيقتها ولا كيف هي والعجز عن درك الإدراك إدراك والكلام فيه كالكلام في الرحمة حذو القذة بالقذة 
فهما صفتان قديمتان له سبحانه وتعالى. وحديث «سبقت رحمتي غضبي» محمول 58 الزيادة في الآثار أو تقدم 
ظهورها. 

وأصل الضلال الهلاك ومنه قوله تعالى: «إأئذا ضللنا في الأرض» [السجدة: ٠١‏ أي هلكنا وقوله تعالى: 
#وأضل أعمالهم» [محمد: ۸] أي أهلكها والضلال في الدين الذهاب عن الحق» وقرأ أبو أيوب السختياني دولا 
الضألين» بإبدال الألف همزة فراراً من التقاء الساكنين مع أنه في مثله جائز. وحكى أبو زيد دأبة وشأبة وعلى هذه اللغة 
قراءة عمرو بن عبيد إفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان) [الرحمن: ۳۹] وقوله: 

والأرض أما سودها فتجللت بياضاً وأما بيضها فادهأمت 

وهل يقاس عليه أم لا؟ قولان وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن الزبير أنهما كانا 
يقرآن وغير الضالين والمتواتر لا كما في الإمام وهو سيف خطيب أتى بها لتأكيد ما في «إغير» من معنى النفي 
والكوفيون يجعلونها هنا بمعناها والمراد بالمغضوب عليهم اليهود وبالضالين النصارى وقد روى ذلك أحمد في مسنده 
وحسنه ابن حبان في صحيحه مرفوعاً إلى رسول الله َه وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهم» وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم فيه خلافاً للمفسرين فمن زعم أن الحمل على ذلك ضعيف لأن متكري 
الصانع والمشركين أخبث ديناً من اليهود والنصارى فكان الاحتراز منهم أولى بل الأولى أن يحمل المغضوب عليهم 
على كل من أخطأ في الأعمال الظاهرة وهم الفساق ويحمل الضالون على كل من أخطأ في الاعتقاد أن اللفظ عام 


والتقييد حلاف الأصل فقد ضل ضلالاً بعيداً إن كان قد بلغه ما صح عن رسول الله ع وإلا فقد تجاسر على تفسير 
كتاب الله تعالى مع الجهل بأحاديث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما قاله في منكري الصانع لا يعتد به لأن 
من لا دين له لا يعتد بذ كره» والعجب من الإمام الرازي أنه نقل هذا ولم يتعقبه بشيء سوى أنه زاد في الشطرنج بغلا 
فقال ويحتمل أن يقال المغضوب عليهم هم الكفار والضالون هم المنافقون وعلله بما في أول البقرة من ذكر المؤمنين 
ثم الكفار ثم المنافقين فقاس ما هنا على ما هناك وهل بعد قول رسول الله عل الصادق الأمين قول لقائل أو قياس 
لقائس هيهات هيهات دون ذلك أهوال» واستدل بعضهم على أن المغضوب عليهم هم اليهود بقوله تعالى: «إمن لعنه 
الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير» [المائدة: ]1٠‏ وعلى أن الضالين النصارى بقوله تعالى: ولا تتبعوا 
أهواء قوم قد ضلوا» [المائدة: ۷۷] والأولى الاستدلال بالحديث لأن الغضب والضلال وردا جميعاً في القرآن لجميع 
الكفار على العموم فقد قال تعالى: إولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من اله [النحل: ٠١5‏ وقال 
تعالى: لإإن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيدً» [النساء: ]١71‏ ووردا لليهود والنصارى جميعاً 
على الخصوص كما ذكره المستدل وإنما قدم سبحانه المغضوب عليهم على الضالين ‏ مع أن الضلال في بادىء النظر 
سبب للغضب إذ يقال ضل فغضب عليه لتقدم زمان المغضوب عليهم وهم اليهود على زمان الضالين وهم النصارى 
أو لأن الإنعام يقابل بالانتقام ولا يقابل بالضلال فبينهما تقابل معنوي بناء على أن الأول إيصال الخير إلى المنعم عليه 
والثاني إيصال الشر إلى المغضوب عليه أو لأن اليهود أشد في الكفر والعناد وأعظم في الخبث والفساد و إأشد الناس 
عداوة للذين أمنوا» [المائدة: 87] ولذا ضربت عليهم الذلة والمسكنة. وورد في الحديث «من لم يكن عنده صدقة 
فليلعن اليهود» رواه السلفي والديلمي وابن عدي والنصارى دون ذلك وأقرب للإسلام منهم ولذا وصفوا بالضلال لأن 
الضال قد يهتدي» ومما يدل على أن اليهود أسوأ حالاً من النصارى أنهم كفروا بنبيين محمد عب وعيسى عليه السلام 
والنصارى كفروا بنبي واحد وهو نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وفضائحهم وفظائعهم أكثر مما عند النصارى كما 
ستقرؤه وتراه إن شاء الله تعالى» وقول النصارى بالتثليث ليس أفظع من قول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء وقولهم 
لويد الله مغلولة4 [المائدة: 14] وقولهم إعزير ابن الله» فمن زعم أن النصارى أسوأ حالاً متوكياً على ما في دلائل 
الأسرار لم يعرف أسرار الدلائل وهي بعد العيوق عنه وليست المسألة من الفروع ليكتفي مثلنا فيها بالتقليد المحض 
لاسيما وفضل الله تعالى ليس بمقصور على البعض. وقال بعضهم: تأخير الضالين لموافقة رؤوس الآي ولا بأس بضمه 
إلى تلك الوجوه وإلا فالاقتصار عليه من ضيق العطن وإنما أسند النعمة إليه تعالى تقرباً والمقصود طلب الهداية إلى 
صراط من ثبت إنعام الله تعالى عليه وتحقق» ولذلك أتى بالفعل ماضياً وانحرف عن ذلك عند ذكر الغضب إلى الغيبة 
تأدباً ولأن من طلب منه الهداية ونسب الإنعام إليه لا يناسب نسبة الغضب إليه لأنه مقام تلطف وترفق وتذلل لطلب 
الإحسان فلا يناسب مواجهته بوصف الانتقام. 


وقد عد ابن الأثير في كنز البلاغة والتنوخي في الأقصى القريب بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله نوعاً غرياً 
من الالتفات فإن كان الإلتفات كما في استعمال الأدباء والمتقدمين بمعنى الافتنان فلا غبار عليه وإن كان بالمعنى 
المتعارف فلك أن تقول على رأي السكاكي الذي لا يشترط تعدد التعبير بل مخالفة مقتضى الظاهر أن المخاطب إذا 
ترك خطابه وبني ما أسند إليه للمفعول والمحذوف كالغائب فلا مانع من أن يسمى التفاتاً فكما يجري في الانتقال من 
مقدر إلى محقق يجري في عكسه وهو معنى بديع كما قاله الشهاب» ويسن بعد الختام أن يقول القارىء «آمين» فقد 
روى ابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في الدلائل عن أبي ميسرة «أن جبريل أقرأ النبي مَل فاتحة الكتاب فلما قال 


ولا الضالين قال له قل آمين» فقال آمين ويقولها المأموم لقراءة إمامه فقد أخرج مسلم وأبو: داود والنسائي وابن ماجة 
وابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا قرأ - يعني الإمام - غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يحبكم الله» وإخفاؤها مذهب ساداتنا الحنفية وهو مذهب أمير المؤمنين علي 
کرم الله تعالى وجهه» وعبد الله بن مسعود» وعند الشافعية يجهر بها. وعن الحسن لا يقولها الإمام لأنه الداعي. وعن 
أبي حنيفة في رواية غير مشهورة مثله والمشهور أن يخفيهاء وروى الإخفاء عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عبد الله بن مغفل وأنس رضي الله تعالى عنهما كما في الكشاف ورواية الجمهور محمولة على التعليم» والبحث فقهي 
وهذا القدر يكفي فيه وليست من القرآن إجماعاً ولذا سن الفصل بينها وبين السورة بسكتة لطيفة وما قيل: إنها من 
السورة عند مجاهد فمما لا ينبغي أن يلتفت إليه إذ هو في غاية البطلان إذ لم يكتب في الإمام ولا في غيره من 
المصاحف أصلاً حتى ذكر غير واحد أن من قال: إن آمين من القرآن كفرء وهي اسم فعل مبني على الفتح كأين لالتقاء 
الساكنين والبحث عن أسماء الأفعال مفروغ عنه في كتب النحو والصحيح أنها كلمة عربية ومعناها استجب وقيل 
موضوعة لما هو أعم منه ومن مرادفه ومن الغريب ما قيل: إنه عجمي معرب همين لما أن فاعيل كقابيل ليس من أوزان 
العرب ورد بأنه يكون وزناً لا نظير له وله نظائر ولذا قيل: إنه في الأصل مقصور ووزنه فعيل فأشبع» ومن العجيب ما قيل 
إنه اسم الله تعالى والقول في توجيهه أنه لما كان مشتملاً على الضمير المستتر الراجع إليه تعالى قيل إنه من أسمائه 
أعجب منه وقد تمد ألفه وتقصر وإلى أصالة كل ذهب طائفة, وأما تشديد ميمه فذكر الواحدي أنه لغة فيه» وقيل إنه 
جمع آم بمعنى قاصد منصوب باجعلنا نحو 'مقدرأ وقيل إنه خطأ ولحن وحيث إنه ليس من القرآن بل دعاء ومعناه 
صحيح قال بعضهم لا تفسد به الصلاة وإن كان لحناء وفضل هذه السورة مما لا يخفى ويكفي في فضلها ما روي 
بأسانيد صحيحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أن رسول الله حه خرج على أبي بن كعب فقال: : يا أبي وهو 
يصلي فالتفت أبِيَ فلم يجبه فصلى أب فخفف ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: : السلام 
عليك يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك؟ فقال: يا رسول الله 
إني كنت في الصلاة» قال: أفلم تجد فيما أوحى الله إلئَ أن استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال بلى 
ولا أعود إن شاء الله تعالى» قال: تحب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
الفرقان مثلها؟ قال نعم يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 0 
فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في 
الفرقان مثلها وإنها للسبع من المثاني - أو قال السبع المثاني - والقرآن العظيم الذي أعطيته» والأحاديث في ذلك 0 
ولا بدع فهي أم الكتاب والحاوية من دقائق الأسرار العجب العجاب حتى أن بعض الربانيين استخرج منها الحوادث 
الكونية وأسماء الملوك الإسلامية وشرح أحوالهم وبيان مآلهم؛ وبالجملة هي كنز العرفان بل اللوح المحفوظ لما يلوح 
في عالم الإمكان «نسأل الله تعالى» أن يمن علينا بإشراق أنوارها والاطلاع على مخزونات أسرارها إنه ولي التوفيق 
والهادي إلى مالم التحقيق. 


ا i‏ 
ورت VOID‏ ا 1 i‏ 
XASE (r)‏ °( 
تاا خا ا XK‏ 
مدنية ت إلا آية ٧۸۱‏ ا فى حجة ت الوداع . ا 
وآياتها مائتان وست وثمانون ٠‏ ظ ا 


© الم ) فيه مسئلتان : المسألة الأولى : - ا 


افك أن الألفاظ التي یتهجی بها ااا الحروف المبسوطة . لأن الضاد مغو" 1 

لفظة مفردة دالة بالتواطؤ على معنى مستقل بنفسته من غير دلالة على الزمان المعين لذلك المغنى » 1 
وذلك المعنى هو الحرف الأول من « ضرب » فثبت أنها أسماء ولأنها يتضرف فيها 'بالإنائة| 
والتفخيم والتعريف والتنكير والجمع والتصغير والوصف والإسناد والإإضافة 4 فكانك لا ممالة , 1 
أسياء . فن قيل قد روى أبو عیسی الترمذى عن عبد الله بن مسعود قال : قال سوك ا 
«ؤلة» « من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله حسنة » والحسنة بعشرأمثاها لا أقول الم | 
حرفء لكن ألف حرف , Sk‏ وميم حرف» الحديث » والاستدلال به يشاقض .ما أ 
ذکرتم قلنا ا ا حاار ا 
مجاز مشهور . 1 
( فروع ) : الأول : أنهم راعوا هذه التسمية معان لطيفة » وهي أن المسميات لماكانث | 
ألفاظاً كأساميها وهي حر وف مفردة والأسامي ترتقي عدد حر وفها إلى الثلاثة اتجه لهم طريق إلى ' 
ان يدلوا فى الإسم على المسمى » م ال 
ا ي ا EES ١‏ 


( الثاني ) : حكمها ما لم تلها العوامل أن تكون ساكنة الأعجاز كأسماء الأعداد فيقال 
0 واحد إثنان ثلاثة فإذا وليتها العوامل أدركها الاإعراب كقولك هذه 
ألف وكتبت ألفاً ونظرت إ e‏ 
عون مرفي لجوهر المعنى » وحركات عدا بن أحوال المعنى . فإذا أريد إفادة 
جوهر المعنى وجب إخلاء اللفظ عن الحركات . 

( الغالث ) : هذه الأسماء معربة وإغما سكنت سكون سائر الأسماء حيث لا يمسها 
إعراب لفقد موجبه » والدليل على أن سكونها وقف لا بناء أنها لو بنيت لحذى بها حذو كيف 
وأين وهؤلاء ولم يقل صاد قاف نون مجموع فيها بين الساكنين . 

( المسألة الثانية ) للناس فى قوله ( تعالى ل الم » وما جرى مجراه من الفواتح قولان : 
أحدههم) : أن هذا علم مستور وسر حجوب استأثر الله تبارك وتعالى به . وقال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه : لله فى كل كتاب سر وسره فى القرآن أوائل السور » وقال على رضي الله 
عنه : إن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي . وقال بعض العارفين : العلم 
مال لد اج ار لد ال و ا 
من الجدول ساقية » فلو أجرى إلى الجدول ذلك الوادى لغرقه وأفسده . ولو سال البحر إلى 
E E‏ ” 
sS‏ > فأعطى الرسل منها أ ودية » ثم أعطت الرسل من أ وديتهم أخباراً إلى 
العلماء » 8 أعطت العلماء إلى العامة جداول صغاراً على قدر طاقتهم > ثم أجرت العامة 
سواقي إلى أهاليهم بقدر طاقتهم . وعلى هذا ما روى فى الخبر « للعلماء سرء 0 08 
وللأنبياء سرء وللملائكة سرء ولله من بعد ذلك كله سرء فلو اطلع الجهال على سر 
لأبادوهم 5 ولو اطلع العلماء على سر الخلفاء لنابذوهم » ولو ب اطلع الخلفاء 0 
لخالفوهم » ولو اطلع الأنبياء على سر الملائكة لاتهموهم . ولو اطلع الملائكة على سر الله تعالى 
لطاحوا حائرين » وبادوا بائرين . والسبب فى ذلك أن العقول الضعيفة لا تحتمل الأسرار 
اله كن لآ معدل نوو الس أبصار الخفافيش ل ات ع ع 
على احتال أسرار النبوة ع ولا زيدت العلماء فى عقوم قدروا على احتال أسرار ما عجزت 
امد عو ا م ا TI‏ 
عنه علماء الظاهر . وسثل الشعبي عن هذه الحروف فقال : سرالله فلا تطلبوه » وروى أبن 
ظبيان عن ابن عباس قال : عجزت العلماء عن إدراكها » وقال الحسين بن الفضل : هومن 
المتشابه . 


اعم أن المتكلمين أنكروا هذا القول » وقالوا لا يجوز اا توالا 
يكون مفهوماً للخلق 3 واحتجوا عليه بالآيات والأخبار وا لمعقول . 


| ا .قوله.تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن أ عن لوت 
أقفالها ) أمرهم بالتدبر فى القرآن » ولو كان غير مفهوم فكيف يأمرهم بالتدبر فيه ( وثانيها ) 
اي الي ا ا 
بالتدبر فيه لمعرفة نفي التناقض والاختلاف مع أنه غير مفهوم للخلن ؟ ( وثالثها ) قوله : ( وإنه 
لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذزين بلسان عربي مبين ) فلو 
لم يكن مفهوماً بطل كون الرسول ي هنذراً به » وأيضاً قوله'( بلسان عزبي مبين) يدل 
على أنه نازل بلغة العرب » وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون مفهوماً ( ورايعها ) قوله 
( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) والاستنباط منه لا يمكن إلا مع الاإحاطة بمعناه ( وخامسها ) 
قوله ( تبياناً لكل شیء ) وقوله ( ما فرطنا فی الكتاب من شيء ) ( وسادسها ) قوله ( هدى 
للناس » هدى للمتقين ) وغير المعلوم لا يكون هدى ( وسابعها ) بقوله ( حكمة بإلغة ) وقوله 
( وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ) وكل هذه ع ا 
( وثامنها ) قوله ( قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ) و( تاسعها ) قوله ( أولم يكفهم أنا 
ES‏ ؛ إن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ) وكيف يكون الكتابب 
كافياً وكيف يكون ذكرى مع SS RG e‏ 
ل ا أنه غيز معلوم ؟ وقال فى آخر الاية 
( وليذكر أولوا الألباب ) وإغا يكون كذلك لوكان معلوماً ( الحادى عشر ) قوله : ( قد جاءكم 
برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبیناً ) فكيف يكون برهان ونوراً مبيناً مع. أنه غير معلوم ؟ 
( الثاني عشر ) قوله ( فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقى » ومن.أعرض عن ذكري فان له 
معيشة ضكاً) فكيف يمكن أتباعه والاإعراض عنه غير معلوم ؟ ( الثالث عشر) ( إن هذا 
القرآن هدي للتي هي أقوم ) فكيف يكون هادياً مع أنه غير معلوم ؟ ( الرابع عشر) قوله تعالى 
( أمن الرسول - إلى قوله سمعنا وأطعنا ) والطاعة لا تمكن إلا بعد 0 فوجب كؤن 0 
مفهوماً . ا 

e EES RES 2‏ 
وسنتي » فكيف يمكن التمسك به وهو غير مغلوم ؟ وعن على رضي الله عنه أ نه عليه السلام 
قال : عليكم بكتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم “هو الفصل ليس 


اقول بان الراد من فواتح السور معلوم. 0 


yT 
المتين » والذكر الحكيم والصراط المستقيم 3 هو الذى لا تزيغ به الأهواء 3 ولا تشبع منه‎ 
العلماء » ولا يخلق على كثرة الرد » ولا تنقضى عجائبه » من قالعبه صدق . ومن حكم به‎ 

E‏ به فلج ؛ ومن دعا إليه عدي إل صراط ماي ش 


اما اترا لسن وخر ادها ET‏ 
المخاطبة به تجرى مجرى مخاطبة العربي باللغة الزنجية . ولمالم يجزذاك فكذا هذا ( وثانيها ) أن 
المقصود من الكلام الاإفهام › » فلولم يكن مفهوماً لكانت المخاطبة به عبثاً وسفهاً » وإنه لا يليق 
بالحكيم ( وثالثها ) أن التحدى وقع بالقرآن وما لا يكون معلوماً لا يجوز وقوع التحدى به › 
فهذا مجموع كلام المتكلمين » واختج محالفوهم بالآية » والخبر ٠‏ والمعقول . 

أما الآية فهو أن المتشابه من القرآن وإنه غير معلوم » لقوله تعالى ( وما يعلم تأويله إلا 
SS‏ 
ا GC‏ 
يفيد » لا يقال أنه حال > لأنا نقول حينئذ يرجع إلى كل ما تقدم › > فیلزم أن يكون الله تعالى 
قائلاً آمنا به كل من عند ربنا وهذا كفر ( وثانيها ) أن الراسخين فى العلم لوكانوا عالمين بتأويله 
لما كان لتخصيصهم بالايمان به وجه . فإنهم لما عرفوه بالدلالة لم يكن الابيمان به إلا كالايمان 
بالحكم » فلا يكون ف الايمان به مزيد مدح ( وثالثها ) ) : أن تأويلها لو کان ما يجب أن يعلم لما 
كان طلب ذلك التأويل ذماً > لکن قد جعله الله تعالى ذماً حيث قال ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ 
ae Ss as‏ ۰ 


ا ار را ن ارا عة اة اين عل ا وراه ان 
قال « إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء بالله » فإذا أنطقوا به أنكره أهل الغرة 
بلله » ولأن القول بان هذه الفواتح غير معلومة مروى عن أكابر الصحابة فوجب أن يكون 
حقاً > لقوله عليه السلام » أصحابي كالنجوم بأييم اقتديتم اهتديتم » . 


وأما المعقول فهو أن الأفعال التي كلفنا بها قسان . منها ما نعرف وجه الحكمة فيها على 
الجملة بعقولنا : كالصلاة والزكاة والصوم ؛ فإن الصلاة تواضع محض وتضرع للخالق › 
والزكاة سعي فى دفع حاجة الفقير › والصوم سعي فى كسر الشهوة . ومنها ما لا نعرف وجه 
الحكمة فيه . كأفعال و م ROG‏ 
الصفا والمروة » والرمل » والاضطباع » ثم اتفق المحققون على أنه كما يحسن من الله تعالى أن 


1 : القتول بأن المراد من الفواتتح معلوم ٠‏ 


يأمر عباده بالنوع الأول فكذايحسن الأمر منه بالنوع الثاني » لأن الطاعة فى النوع الأول لاتدل 
على كال الانقياد لاخجال أن المأمور إا أتئ به لما عرف بعقله-من وجه المصلحة فيه » أما 
الطاعة فى النوع الثاني فإثه يدل على كال الانقياد ونباية التسليم + لأنه لالم يعرف فيه وجه 
مصلحة البتة لم يكن إتيانه به إلا محض الانقياد والتسليم » » فإذا كان 'الأمر كذلك فى الأفعال 
فلم .لا يجوز أيضاً أن يكونٍ الأمر كذلك فى الأقوال ؟ وهو أن يأمرنا الله تعالى تارة أن نتكلم با 
نقف‌على معناه ۽ وتارة بجا لا نقفعلى معناه » ويكون. المقصود من ذلك ظهور الانقياد وال 5 
من المأمور للآمر » بل فيه فائدة أخرى » وهي أن الإنسان إذا وقف على ا معني وأ حاط به سقط 
وقعه عن القلب » وإذا لم يقفعلى,ٍ الع RS‏ التكلم بذلك أحكم الحاكمين فإنه 
يبقي قلبه ملتفتاً إليه أيداً 1 ومتفكراً فيه أبداً . ولباب التكليف إشغال السر بذكر الله تعالى 
والتفكر فى كلامه » فلا يبعد أن يعلم الله تعالى أن فى بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر 
بذلك بدا مصلحة غظيمة له » فیتعبده بذلك تحصيلاً هذه اللصلحة » ns‏ 
۰ الفريقين ف هذا البات 


(القول الثاني ) قول من زعم أن المراد من هذه الفواتح ا ثم اختلفوا فيه وذکر وا 
وجوهاً (الأول) أنها أسماء الور › وهو قول أكثر المتكلمين ا قال 
القفالك : وقد سمت العرب لهه الحروف أشياء 2 فسموا بلام واد حارثة بن لام | الطائ 2 
وكقرهم اض : صاد ¢ وللنقد عين 2 وللسحاب غين 4 وقالوا :. جبل قاف . وسموا 
الحوت نوناً اا انا اسا ء لله تعالى » روى عن على عليه السلإم أنه كان يقول ديا 
كهيعص » يا حم عسق » ( الثالث ) أنها أبعاض أسماء الله تعالى »,قال سعيد بن جبير : قوله 
( الرء .حم » ن ) مجموعها هو اسم الرحمن » ولكنا لا نقدر على كيفية تركيبها فى البواقي » 
( الرابع ) أنها أسماء القرأن » وهوقول :الكلبي والسدى وقتادة ( القامس ) أن كل واحد منها 
دال على | إسم من أسياء الله تعالى وصفة من صفاته . قال ابن عباس" رض الله عنهما فى 
(الم) : الآلف إشارة إلى أنه تعالى أحد > أول' 3 > آخر أزلى ٠أنلى‏ 2 واللام إشارة إلى أنه 
لطيف » والميم إشارة إلى ل أنه ملك مجيد مئان » وقال فی ( كهيعص ) إنه ثناء من الله تعالى على 
نفسه.. . والكاف يدل على كونه كافياً » والهاء يدل على كونه هادياً > والعين يدل على العالم » 
والصاد يدل على الصادق وذكر ابن جرير عن ابن عباس أنه حمل الكلاف على الكبين والكريم ء 
والياء.على أنه يجير ». والعين على الغزيز والعدل . . والفرق:يين مذرين الوجهين أنه فى الأول 
. خصص كل واحد من هذه ا حر وف باسم معين".. وفى الثاني ليس كذلك «٠‏ السادس :) بعضها 
. يدل.على أسماء الذات » وبعضها على أسماء الصفات .. قال ابن عباس فى ( الم ) أنا. الله 
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أعلم » وفى ( المص ) أنا الله أفصل » وف ( الر ) أنا الله أرى » وهذا رواية أبي صالح 
وسعيد بن جبير عنه . ( السابع ) كل واحد منها يدل على صفات الأفعال » فالألف ألاوه 2 
واللام لطفه . والميم مجحده . قاله محمد بن كعب القرظي . وقال الربيع بن أنس : ما منها 
حرف إلا فى ذكر آلائه ونعمائه . ( الثامن ) : بعضها يدل على أسماء الله تعالى وبعضها يدل على 
أسماء غير الله » فقال الضحاك : الألف من الله . واللام من جبريل » والميم من محمد » أي 
أنزل الله الكتاب على لسان جبريل إلى محمد ي4 . ( التاسع ) : كل واحد من هذه 
الحروف يدل على فعل من الأفعال » فالألف معناه ألف الله حمداً فبعثه نبياً » واللام أى لامه 
الجاحدون » والميم أى ميم الكافرون غيظوا واكبتوا بظهور الحق . وقال بعض الصوفية : 
الألف معناه أنا » واللام معناه لي » والميم معناه مني . ( العاشرة ) : ما قاله المبرد واختاره جمع 
عظيم من المحققين ‏ إن الله تعالى إنما ذكرها احتجاجاً على الكفار » وذلك أن الرسول يلا4 
لما تحداهم أن يأتوا بمثل القرآن » أو بعشرسور . أو بسورة واحدة فعجزوا عنه أنزلت هذه 
الحروف تنبيهاً على أن القرآن ليس إلا من هذه الحروف. وأنتم قادرون عليها » وعارفون 
بقوانين الفصاحة » فكان يجب أن تأتوا بمثل هذا القرآن » فلما عجزتم عنه دل ذلك على أنه 
من عند الله لا من البشر, ( الحادى عشر ) : قال عبد العزيز بن يحبى : إن الله تعالى إنما ذكرها 
لأن فى التقدير كأنه تعالى قال : إسمعوها مقطعة حتى إذا وردت عليكم مؤلفة كنتم قد 
عرفتموها قبل ذلك » كا أن الصبيان يتعلمون هذه الحروف أولاً مفردة ثم يتعلمون 
المركبات . ( الثاني عشر ) : قول ابن روق وقطرب : إن الكفار لما قالوا ( لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون ) وتواصوا بالاإعراض عنه أراد الله تعالى لما أحب من 
صلاحهم ونفعهم أن يورد عليهم ما لا يعرفونه. ليكون ذلك سببا لاإوسكاتهم واستاعهم لما يرد 
عليهم من القرآن ؛ فأنزل الله تعالى عليهم هذه الحروف فكانوا إذا سمعوها قالوا كالمتعجيين : 
اسمعوا إلى ما يحجىء به محمد عليه السلام » فإذا أصغوا هجم عليهم القرآن فان ذلك سيباً 
لاستاعهم وطريقا إلى انتفاعهم . ( الثالث عشر ) : قول أبي العالية إن كل حرف منها فى مدة 
أقوام » وأجال آخرين » قال ابن عباس رضي الله عنه : مر أ بو ياسر بن أخطب برسول الله 
ية . وهو يتلوسورة البقرة ( الم ذلك الكتاب ) » ثم أتى أخوه حي بن أخطب وكعب 
بن الأشرف فسألوه عن ألم وقالوا ننشدك الله الذى لا إله إلا هو أحق أنها أتتك من الساء ؟ 
فقال النبي ية : نعم كذلك نزلت » فقال حي إن كنت صادقاً إني لأعلم أجل هذه الأمة 
من السنين » ثم قال كيف ندخل فى دين رجل دلت هذه الحروف بحساب الجمل على أن منتهى 
أجل أمته إحدى وسبعون سنة > فضحك النبي ية فقال حي : فهل غير هذا ؟ فقال نعم 
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( المص ) ». فقال حي : هذا أكثر من الأول هذا مائة وإجدى وستون سنة » فهل غير هذا 5 
قال : نعم ( الر ) » > فقال حي : هذا أكثر من الأولى والثانية › فنحن نشهد إن كنت صادقاما 
ملكت أمتك إلا ماثتين وإحدى وثلاثين سنة » فهل غير هذا ؟ فقال : : نعم( (المر)› قال 
حي : فنحن نشهد أنا من الذين لا يؤمنون ولا ندرى بأى أقوالك تأخحذ . فقال أبو ياسر:. 
أما أنا فأشهد على أن أنبياءنا قد أخبرونا عن ملك هذه الأمة ولم يبينوا أنها كم تکون > فان 
ب ل ا ا سي ل ا 
كله » قلا ندرى أبالقليل تأخذ أ م بالكثير؟ فذلك قوله تعالى ( هو الذى أنزل عليك 
الكتاب ) ( الابع عشر) هذه اروف تدل على انقطاع كلام واستتناف كلام آخر » قال أحمذ 
بن يحبى بن تعلب : إن العرب إذا استأنفت كلاماً فمن شأنهم أن يأثوا بشىء غير الكلام الذي 
يريدون استئنافه » فيجعلونه تنبيهاً للمخاطبين على قطع الكلام الأول واستثناف الكلام 
الجديد.( الخامس عشر ):روئ ابن الجوزى عن ابن عباس أن هذداتلار وف ثناء ثى اشع وجل 
به على نفسة.( السادس عشر ) قال الأخفش:إنالله تعالىأ قم باحر وة ف المعجمةلشرفهاوفضلو1 . 
ولأنها مباني كتبه المنزلة بالألسنة إلمختلفة» ومباني.أسماء الله الحسنى وصفاتهالعليا. 5 وأصول . ٠‏ 
كلام الأمم > مها يتعارفون ويذكرون الله. + ويوحدونه ثم إنه تعالى اقتص ر حل ذكر ابحفن 013 
کان ا مراد هو الكل ' ».كما تقول . قرأت الحمد » وتريد السورة بالكلية ٠‏ فكأنه تعالی قال م 
00 الحروف إن هذا الكتاب هو ذلك الكتاب المثبت فى اللوج المحفوظ ( السابع عشر). 
أن التكلم بهذه الحروف » 0 6 إلا أن كونها مسماة هذه الأساء لا 
يعرفه إلا من اشتغل بالتعلم :والاستغادة ؟ فلا أ خبر الرسول عليه: السلام عنها من غير سبق 
تعلم واستفادة كان ذلك إخباراً عن الغيب. ؛ فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكرها ليكون أول ما. 
يسمع من هذه السورة معجزة دالة على صدقه ( الثامن عشر ) قال أبو بكر التبريزي : إن الله. 
تعالى علم أن طائفة من هذه الأمة تقول بقدم القرآن فذكر هذه الجروف تنبيها على أن كلامه, 
مؤلف من هذه الحروف » فيجب أن لا يكون قدياً ( التاسع عشر ). : قال القاضي الماوردى :| 
المراد من « الم » أنه ألم بكم ذلك الكتاب.. أى نزل عليكم › والايلام الزيارة » وإنغا قاك؛ 
تعالى ذلك لأن جبريل عليه السلام نزل به نزول الزائر ( العشرون ) الألف إشارة إلى ما لا بد 
منه من الاستقامة فى أول الأمر › وهو رعاية الشريعة » قال تعالى ( إن الذين قالوا:ربنا الله ثم؛ 
استقاموا ) واللام إشارة إلى الاإنحناء الحاصل عند المجاهدات » وهو رعاية الطزيقة › قال الله 
تعالى ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) والميم إشارة إلى أن يصير العبدا.فى هقام المحبة ٠.‏ 
كالدائرة التي يكون.نهايتها عين بدايتها وبدايتها عبن نهايتها ۽ وذلك إنغا يكون بالفناء فى الله 
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تعالى بالكلية » وهومقام الحقيقة » قال تعالى ( قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) ( الحادى 
والعشرون ) : الألفف من أقصى الحلق » وه وأول حارج الحروف » واللام من طرف اللسان ١‏ 
وهو وسط المخارج » والميم من الشفة » وهو آخر المخارج > فهذه إشارة إلى أنه لا بد وأن 
يكون ا ا > على ما قال ( ففروا إلى الله ) والمختار 
عند أكثر المحققين من هذه الأقوال أنها أسماء السور . والدليل عليه أن هذه الألفاظ إما أن لا 
تكون مفهومة › ع0 أولاً فلأنه لوجاز ذلك لجاز التكلم مع 
العرد TS Ey‏ 
07 . وأما القسم الثاني فنقول : إ ما أن يكون مراد الله تعالى منها جعلها أساء الألقاب › 
و أسماء المعاني » والثاني باطل » لأن هذه الألفاظ غير موضوعة فى لغة العرب لهذه المعاني 
ا > لأن القرآن نزل بلغة العرب » لا يجوز حملها على 
ما لا يكون حاصلاً فى لغة العرب ؛ ولأن المفسرين ذكروا وجوهاً مختلفة » وليست دلالة هذه 
الألفاظ على بعض ما ذكروه أولى من دلالتها على الباقي فإما أن يعمل على الكل » وهومتعذر 
بالإجماع ؛ لأن كل واحد من المفسرين إنما حمل هذه الألفاظ على معنى واحد من هذه المعاني 
SS‏ ال ل لد 
حا ب م ا أساء الألقاب . 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال :هن الالفاظ غير عله اقول لو جار ذلك ار ” 
التكلم مع العربي بلغة الزنج » قلنا : ولم لا يجوز ذلك ؟ وبيانه أن الله تعالى تكلم بالمشكاة 
وهو بلسان الحبشة » والسجيل والاستبرق فارسيان › قوله « وصف القرآن أجمع بأنه هدى 
وبيان ». قلنا : لا نزاع فى اشال القرآن على المجملات والمتشابهات » فإذا لم يقدح ذلك فى 
كونه هدى وبياناً فكذا ههنا » سلمنا أنها مفهومة » لكن قولك « إنها إما أن تكون من اسا 
الألقاب أو من أساء المعاني » إنما يصح لو ثبت كونها موضوعة لاإفادة أمر ما وذلك ممنو 2 
:ولعل الله تعالى تكلم بها لحكمة أخرى » مثل ما قال قطرب من أنهم لما تواضعوا فى الابتداء 
على أن لا يلتفتوا إلى القرآن أمر الله تعالى رسوله بأن يتكلم بهذه الأحرف ف البداء حتى يتعجبوا 
E RE‏ 0 
0 أن يقال : إنهامن أسماء ء المعاني ؟ قوله « إنها فى اللغة غير موضعة لشي البتة » قلنا 
لا نزاع فى أنبا وحدها غير موضوعة لشي > ولكن لم لا يجوز أن يقال : إنها مع القرينة 
المخصوصة تفيد معنى معيناً ؟ وبيانه من وجوه : ( أحدها : أنه عليه السلام كان يتحداهم 
بالقرآن مرة بعد أخرى فلا ذكر هذه الحروف دلت قرينة الحال على أن مراده تعالى من ذكرها 
أن يقول لهم : إن هذا القرآن إنما تركب من هذه الحروف التي أنتم قادرون عليها » فلو كان 


1 اختيار المحققين أن الفواتح أسماء السور 


هذا من فعل البشرلوجب أن تقدروا على الاوتيان بمثله » ( وثانيها ) : أن حمل هذه الحر وف على 
حساب الجمل عادة معلومة عند الناس » ( وثالثها ) : أن هذه الحروف ا كانت أ صول الكلام 
كانت شريفة عزيزة » فالله تعالى أقسم بها كا أقسم بسائر الأشياء ».( ورابعها ) : أن الاكتفاء 
من الاسم الواحد بحرف واحد من حر وفه عادة معلومة عند العرب ¢ فذكر الله تعالى هذه 
الحروف تنبيها على اسما ئه تعالى . 5000 5 

' سلمنا دليلكم لكنه معارض بوجوه : ( أحدها ) ا الور لكي قنك و 
( الم ) و( حم ) فالاشتباه حاصل فيها » والمقصود من اسم العلم إزالة الاشتباه . | 


فإن قيل : يشكل هذا بجماعة كثيرين يسمون بمحمد ؛ فإن الاشتراك فيه لا ينافى 
العلمية . قلنا : قولنا ( الم ) لا يفيد معنى ألبتة » فلو جعلناه علماً لم يكن فيه فائدة سوى 
التعيين وإزالة الاشتباه فإذا لم يحصل هذا الغرض امتنع جعله علا . 0 
بمحمد . فإن في التسمية به مقاصد أخرى سوى التعيين OEE‏ 
للرسبول » ولكونه دالا على صفة من صفات الشرف » فجاز أن يقصد التسمية به.لغرض 
من هذه الأغراض سوى التعيين » بخلاف قولنا ( الم ) فإنه لا فائدة فيه سوى التعيين » 0 
لم يفد هذه الفائدة كانت التسمية به عبثاً حضاً » ( وثانيها ) : لو كانت هذه الألفاظ أسماء 
للسور لوجب أن يعلم ذلك بالتواتر ؛ لأن هذه الأسماء ء ليست على قوانين اسنا الت » 
والأمور العجيبة تتوفر الدواعي على نقلها لا سيا فيا لا يتعلق بإخفائه رغبة أو رهبة » ولو 
توفرت الا عر يا ابعر وارتفع المخلاف فيه » فلا لم يكن الأمر 
كذلك علمنا آنا ليست من أ سماء السور » ( وثالثها ) : أن القرآن نزل بلسان العرب » وهم 
ما تجاوزوا ما سموا به مجموع انين نحومعد يكرب وبعلبك » ولم يسم أحد منهم بمجموع, 
ثلاثة أسماء وأربعة وحمسة » فالقول بأنها أسماء السور خروج عن لغة العرب » وأنه غير 
جائز » ( ورابعها ) : أنها لو كانت أسماء هذه السور لوجب اشتهار هذه السور بها بسائر 
الأسماء . لكنها إنما اشتهرت بسائر الأسماء » كقولهم سورة البقرة وسورة آل عمران ». 
( وخامسها ) : هذه الألفاظ داخلة فى السورة وجزء منها » وجزء الشثى' مقدم على الشى' 
بالرتبة » واسم الشى“ متأخر عن الشى" بالرتبة ٠»‏ فلو جعلناها إسما للسورة لزم التقدم والتأخر 
معأ » وهو حال » فإن قيل : مجموع قولناه صاد » اسم للحرف الأول منه » فإذا جاز أن يكون. 
المركب إسماً لبعض مفرداته فلم لا يجوز أن تكون بعض مفردات ذلك المركب إسماً لذلك 
المركب ؟ قلنا : الفرق ظاهر ؛ لأن المركب يتأخر عن المفرد » والاإسم يتأخرعن المسمى » فلو 
جعلنا المركب إسرا للمفرد لم يلزم إلا تأخر ذلك المركب عن ذلك المفرد من وجهين » وذلك غير 


سے 
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مستحيل » أما لو جعلنا ا مفرد إسماً للمركب لزم من حيث أنه مفرد كونه متقدماً ومن حيث أنه 
إسم كونه متأخراً . وذلك محال » ( وسادسها ) : لوكان كذلك لوجب أن لا تخلوسورة من 

الجواب « قوله المشكاة والسجيل ليستا من لغة العرب » قلنا : عنه جوابان : أحدههما : 
أن كل ذلك عربي » لكنه موافق لسائر اللغات » وقد يتفق مثل ذلك فى اللغتين..:. :_الثاني : أن 
المسمى مهذه الأسماء ء لم يوجد أولاً فى بلاد العرب » فلما عرفوه عرفوا منها أسماءها > فتكلموا 
بتلك الأسماء ¢ فصارت تلك الألفاظ عربية أيضاً . ش 

قوله « وجد أن المجمل فى كتاب الله لا يقدح فى كونه بياناً » قلنا : كل مجمل وجد فى 
كتاب الله تعالى قد وجد فى العقل , أو فى الكتاب » أو فى السنة بيانه » وحينئذ يخرج عن كونه. 
غير مفيد . إنما البيان فيا لا يكن معرفة مراد الله منه . 

وقوله « لم لا يجوز أن يكون المقصود من ذكر هذه الألفاظ إسكاتهم عن الشغب ؟ » 
قلنا : لوجاز ذكر هذه الألفاظ لهذا الغرض فليجز ذكر سائر الهذيانات لمثل هذا الغرض » وهو 
بالايجماع باطل . 
۰ وأما سائر الوجوه التي ذكروها فقد بينا أن قولنا« الم » غير موضوع فى لغة العرب لاإفادة 
تلك المعاني . فلا يجوز استعمالا فيه » لأن القرآن إنما نزل بلغة العرب » ولأا متعارضة › 
فليس حمل اللفظ على بعضها أولى من البعض ؛ ا تن 
تأويلات الباطنية وسائر المذيانات . وذلك عا لا سبيل إليه 

أما الجواب عن المعارضة الأولى : فهو أن لا يبعد أن يكون فى تسمية السور ال 
باسم واحد ‏ ثم يميز كل واحد منها عن الآخر بعلامة أخرى - حكمة خفية , 

وعن الثاني Î‏ انط ييه لماي الأبون as‏ 
يبلغ فى الشهرة إلى حد التواتر . 

وعن الثالث : أن التسمية بثلاثة أسماء خروج عن كلام العرب ا 
على طريقة « حضرموت » فأما غير مركبة بل صورة نثر أسماء الأعداد فذاك جائ ئز ؛ فان سيبوية 
نص على جواز ا ا ل والتسمية بطائفة من أسماء حروف 


المعجم . 


۱۲ ظ اختيار المحققين أن الفواتح أسماء السور. 


وعن الراء ا لاجو و يا الك ل 
الخامس : أن الإسم لفظ دال على أمر مستقل بنفسه من غير دلالة على زمانه المعين.© “ولفظ 
الاوسم كذلك > فيكون الإوسم | إسماً لنفسه رس سويد ان بكرن جره الى" 
إسمأ له . 


2 الإإسم إننا يكون بحسب الحكامنة » ولا ييغتد أن تقتضي 
الحكمة وضع الارشم لبعض السور دون البعض .. على أن القول الحق e‏ 
يشاء ٠‏ فهذا منتهى الكلام فى نصرة هذه الطريقة . 

واعلم أن بعد هذا المذهب الذى نصيناه بالأقوال التي حكيناها قول قطرب :7 من أن 
المشركين قال بعضهم لبعض : ولا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه »فكان إذلنتكلم وسنول الله 
ي4 ف أول هذه السورة بهذه الألفاظ ما فهموا منها شيئاً » والإنسان حريص على ماامنع + 
فكانوا يصغون إلى القرآن ويتفكرون ويتدبرون فى مقاطعه ومطالعة ؛ رجاء أنه زعا جاء كلام 
يفسرذلك المبهم » ويوضح ذلك المشكل . فصار ذلك وسيلة إلى أن يصيروا مستمعينٍ للقرآن 
ومتدبرين فى مطالعه ومقاطعه . والذى يؤكد هذا المذهب أمران ( أحده) ) أن هذه الحروف 
ماجاءت إلا فى أوائل السور » وذلك يوهم أن الغرض ما ذكرنا ( والثاني ) أن البعلماء ء قالوا : 
إن الحكمة فى إنزال المتشاببات هي أن المعلل لما علم اشهال القرآن على المتشابهات فإنة 00 
القرآن ويجتهد فى التفكر فيه على رجاء إنه ربما وجد شيئاً يقوى قوله وينصرمذهبه » فيصير ذلك 
سبباً لوقوفه على المحكيات المخلصة له عن الضلالات . فإذا جار إنزال المتشائبات التي توه 
الضلالاات ا ل ل ل ا E‏ 
والضلال لمثل هذا الغرض كان أولى . أقصى ما فى الباب أن يقال : لوجاز ذلك فليجز أن 
يتكلم بالزنجية مع العربي » وأ O‏ 
القرآن هدى وبياناً > لكنا نقول : لم لا يجوز أن يقال : إن الله تعالى إذا تكلم بالزنجية مع 
العربي وكان ذلك متضمناً لمثل هذه المصلحة - فإن ذلك يكون جائزاً ؟ وتحقيقه أن الكلام 
فعل من الأفعال . والداعي | إليه قد يكون هو الاإفادة » وقد يكون غيرها » “قوله « أنه يكون 
هذياناً » قلنا CEO OE‏ 
عنيت به الألفاظ الخالية عن الارفادة فلم قلت أن ذلك يقدح ف ا لحكمة إذا كان فيها وجوه أخر 
من الالح سرع هذا اليج رانا وهف الق ان يكرت حدس وا فذلك لاينا ما قلناه + 
لأنه إذا كان الغرض ما ذكرناه كان استاعها من أعظم وجوه البیان.واهدی الله أعلم . ْ 

© فروع على القول بأنها أساء السور » : الأول : هذه ااا 
أحده) : يتأتى فيه الإعراب » وهو إما أن يكون إسماً مفرداً « كصاد . وقاف » ونون » أو 
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أسماء عدة مجموعها على زنة مفرد كحم » وطس ويس ؛ فإنها موازنة لقابيل وهابيل » وأما 
طسم فهو وإن كان مركباً من ثلاثة أسماء فهو كدر أبجرد » وهو من باب ما لا ينصرف » 
لاجتاع سببين فيها وها العلمية والتأنيث . والثاني : مالا يتأتى فيه الإعراب » نحو 
كهيعص » والمر ١‏ إذا عرفت هذا فنقول : أما المفردة ففيها قراءتان : إحداههم| : قراءة من قرأ 
صاد وقاف ونون بالفتح > وهذه الحركة يحتمل أن تكون هي النصب بفعل مضمر نحو : 
أذكر » وإغا لم يصحبه التنوين لامتناع الصرفكما تقدم بيانه وأجاز سيبوية مثله فى حم وطس 
ويس لو قرىء به » وحكى السيراق أن بعضهم قرأ « يسن » بفتح النون ؛ وأن يكون الفتح 
جراً » وذلك بأن يقدرها مجرورة بإضمار الباء القسمية » فقد جاء عنهم : « الله لأفعلن » غير 
أنها فتحت فى موضع الجر لكونها غير مصروفة » ويتأكد هذا با روينا عن بعضهم « أن الله 
١‏ تعالى أقسم بهذه الحروف» » وثانيتهما : بعضهم صاد بالكسر. وسببه التحريك لالتقاء 
١‏ الساكنين. أما القسم الثاني وهو ما لا يتأتى الاوعراب فيه فهو يجب أن يكون محكيأ » ومعناه 
أن يجاء بالقول بعد نقله على استبقاء صورته الأولى كقولك : « دعني من تمرتان » . 
- الثاني : أن الله تعالى أورد فى هذه الفواتح نصف أسامي حروف المعجم : أربعة عشر 

سواء » وهي : الألف , واللام » والميم » والصاد » والراء » والبكاف » والهاء » والياء » 
والعين » والطاء'. والسين » وا حاء » والقاف » والنون فى تسع وعشرين سورة . 

الثالث : هذه الفواتح جاءت ختلفة الأعداد » فوردت « ص ق ن » على حرف » و« طه 
وطس ويسن وحم » على حرفين » وه الم والروطسم » على ثلاثة أحرف «والمص والمر»على 
أربعة أحرف . و« كهعيص وحم عسق » على خمسة أحرف» والسبب فيه أن أبنية كلا تهم 
على حرف وحرفين إلى خحمسة أحرف فقط فكذا ههنا . 

الرابع : هل لهذه الفواتح محل من الاإعراب أم لا ؟ فنقول : إن جعلناها أسماء للسور 
فنعم » ثم يحتمل الأوجه الثلاثة » أما الرفع فعلى الابتداء > وأما النصب والجر فلا مر من 
صحة القسم بها » ومن لم يجعلها أسماء للسور لم يتصور أن يكون لا حل على قوله » كما لا 
محل للجمل المبتدأة وللمفردات المعدودة . 

قوله تعالى # ذلك الكتاب 4 وفيه مسائل 


( المسألة الأولى ) لقائل أن يقول : المشار إليه ههنا حاضر» و« ذلك » أسم مبهم يشار 
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به إلى البعيد » وا جواب عنه من وجهين : الأول : لا نسلم أن المشار إليه,حافضنء وبيانه من 
وجوه أحدها : ما قاله الأصم : وهو أن الله تعالى أنزل الكتاب بعضه بعد بعض » فنزل قبل 
سورة البقرة سور كثيرة » وهي كل ما نزل بمكة ما فيه الدلالة على التؤحيد وفساد الشرك 
وإثبات النبوة وإثبات المعاد. فقوله $ ذلك € إشارة إلى تلك السور التي نزلىت قبل هذه 
السورة » وقد يسمي بعض القرآن قرآناً » قال الله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له ) 
وقال حاكياً عن الجن ( إنا سمعنا قرآناً عجباً ) وقوله ( إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد مؤسى ) 
وهم ما سمعوا إلا البعض ١‏ > وهو الذى كان قد نزل إلى ذلك الوقت . وثانيها : أنه تعالى وعد 
رسوله عند مبعثه أن ينزل عليه كتاباً لا محوه الماحي » وهو عليه السلام أخبر أمته بذلك 
وروت الأمة ذلك عنه » ويؤيده قوله ‏ إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً 4 وهذا فى سهورة المزمل » 
وهي إنما نزلت فى ابتداء المبعث » وثالثها : أنه تعالى خاطب بني إسرائيل » لأن سورة البقرة 
مدنية » وأكثرها احتجاج على بني إسرائيل » وقد كانت بنو إسرائيلأخبرهم. موسى وعيسى 
عليه السلام أن الله يرسل محمداً «يكو4 وينزل عليه كتاباً فقال تعالى ‏ ذلك الكتاب 4 أى 
الكتاب الذى أخبر الأنبياء المتقدمون بأن الله تعالى سينزلهعلى النبي المبعوث من ولد إسماعيل » ' 
ورابعها : أنه تعالى لما أخبر عن القرآن بأنه في اللوح المحفوظ بقوله « وإنه فى أم الكتناب 
لدينا 4 وقد كان عليه السلام أخبر أمته بذلك » فغيرممتنع أن يقول تعالى ‏ ذلك الكتاب » . 
ليعلم أن هذا المنزل هو ذلك الكتاب المثبت فى اللوح المحفوظ . وخامسها : أنه وقعت 
الإشارة بذلك إلى « الم » بعد ما سبق المتكلم به وانقفى » والمتقفيئ ف حكم المتبامد » 
وسادسها : أنه لما وصل من المرسل إلى المرسل إليه وقع فى حد البعد» > كا تقول لصاحبك - . 
وقد أعطيته شيئاً - احتفظ بذلك . وسابعها : أن القرآن لما اشتمل على حكم عظيمة وعلوم 
0 القوة البشرية عليها بأسرها - والقرآن وإن كان حاضراً نظراً إل صورته لكنه : 

ثب نظراً إلى أسراره وحقائقه - فجاز أن يشار إليه كما يشار إلى البعيد الغائب 


( المقام الثاني ) : سلمنا أن المشار إليه حاضرء Ty‏ 
يشار مها إلا إلى البعيد » بيانه أن ذلك » وهذا حرفا إشارة » وأصلهما « ذا » ؛ لأنه خرف. 
للإشارة » قال تعالی ‏ من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً 4 ومعنى « ها » تنبيه ع فإذا قرب. 
الشنى' أشير ير إليه فقيل : هذا » أى تنبه أيها المخاطب لا أشرد ت إليه فإنه حاضرلك بحيث ' 
تراه وقد فال الكاف غل د٠٠‏ للمسخاطية رالات ا مسي ان کین لك + كان 
المتكلم بالغ فى التنبيه لتأخر المشار إليه عنه » فهذا يدل على أن لفظة ذلك لا تفيد البعد فى 
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أصل الوضع » بل اختص ف العرف بالاإشارة إلى البعيد للقرينة التي ذكرناها » فصارت 
كالدابة » فإنها مختصة فى العرف بالفرس » وإن كانت فى أصل الوضع متناولة لكل ما يدب على 
الأرض » وإذا ثبت هذا فنقول : إنا نحمله ههنا على مقتضى الوضع اللغوى » لا على مقتضى 
الوضع العرفى » وحينئذ لا يفيد البعد ؛ ولأجل هذه المقاربة يقام كل واحد من اللفظين مقام 
الآخرقال تعالىظ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ى إلى قوله ‏ وكل من الأخيار » ثم قال هذا 
ذكر ‏ وقال # وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب ¢ وقال<#8 وجاءت 
سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ‏ وقال فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن فى ذلك لعبرة 
لمن يخشى * وقال ا ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون » ثم 
قال « إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين ‏ وقال 8 فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى 4 
أى هكذا يحبي الله الموتى » وقال # وما تلك بيمينك يا موسى * أى ما هذه التي بيمينك والله 
أعلم . 

( المسبئلة الثانية ) : لقائل أن يقول : لم ذكر اسم الاإشارة والمشار إليه مؤنث » وهو 
السورة » الجواب : لا نسلم أن المشار إليه مؤنث ؛ لأن المؤنث إما المسمى أو الاوسم » والأول 
باطل » لأن المسمى هوذلك البعض من القرآن وهو ليس بمؤنث » وأما الاإسم فهو( الم ) وهو 
ليس بمؤنث » نعم ذلك المسمى له اسم آخر ‏ وهو السورة ‏ وهومؤنث » لكن المذكور السابق 
هو الاوسم الذى ليس بمؤنث وهو( الم ) » لا الذى هومؤنث وهو السورة . 

( المسئلة الثالثة ) : اعلم أن أسماء القرآن كثيرة : أحدها : الكتاب وهومصدر كالقيام 
والصيام وقيل : فعال بمعنى مفعول كاللباس بمعنى الملبوس » واتفقوا على أن المراد من الكتاب 
القرآن قال ( كتاب أنزلناه إليك ) والكتاب جاء فى القرآن على وجوه : أ حدها : الفرض ( كتب 
عليكم القصاص ) ( كتب عليكم الصيام ) ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) 
وثانيها : الحجة والبرهان ( فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين ) أى برهانكم . وثالثها : الأجل 
( وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم ) أى أجل . ورابعها : بمعنى مكاتبة السيد عبده 
( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم ) وهذا المصدر فعال بمعنى المفاعلة كالجدال 
والخصام والقتال بمعنى المجادلة والمخاصمة والمقاتلة » واشتقاق الكتاب من كتبت الشى“ إذا 
جمعته » وسميت الكتيبة لاجةاعها . فسمي الكتاب كتاباً لأنه كالكتيبة على عساكر الشبهات» . 
أولأنه اجتمع فيه جميع العلوم » أو لأن الله تعالى ألزم فيه التكاليف على الخلق . 


وثانيها : القرآن « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا ثل هذا القرآن ‏ ( إا . 


1 أسماء القرآن 1 الكتاب 


جعلناه قرآناً عربياً ) ( شهر رمضان الذى أنزل'فيه القرآن ) . ( إن هذا القرآن بدي للتي هين 
أقوم ) وللمفسرين فيه قولان : أحدهم) : قول ابن عباس أن القرآن والقبراءة واإحد.ء 
كالجسران.والخسارة واحد. » والدليل عليه قوله ( فإذا قرأ ناه فاتبع قرأنه ) أي:تلإوته > أى لذا 
تلوناه عليك فاتبع تلاوته : الثاني : وهوقول قتادة أنه مصدر من قول القائل إقرأت الماء فى 
الحوض إذا جمعته » .وقال سفيان بن عيينة : : سمي القرآن قرآناً لأن الحزوفب جعت افصارت 
كلمات › والكليات جمعت فصارت آیات . والآیات خمعت فصارت ورا > والسور معت 
فصارت قرآناً > ثم جمع فيه علوم الأولين والآخرين و اشتقاق لفظ القرآن إما من 
e‏ 1 
: الفرقان (تبارك الذى أنزل الفرقان e ESE‏ ا 
والفرقان): واختلفواقى فسن > فقيل : سمي بذلك لأن نزوله کان متفرقلاً أنزله فى' نيف 
وعشرين سنة » ودليله قوله تعالى ( وقرآناً فرقناه لتقرأ ه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلاً ) 
ونزلت سائر الكتب حملة واحدة » ووجه الحكمة فيه ذكرناه فى سورة الفرقان. في قوله تعالى . 
( وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة كذلك لنثبت به فؤادك ) وقيل :سمي بذلك لأنه يفرق بين 
الحق والباطل » والحلال وا حرام » والمجمل والمبين » والمحكم والمؤول » وقيل : الفرقان هو 
النجاة » وهو قول عكرمة والسدى » وذلك لأن الخلق في ظلمات., الضلالات فبالقرآن.وجدوا 
النجاة » وعليه حمل المفسرون قوله ( وإذا آتينانموسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ) ٠.‏ , 


ورابعها : الذكر . والتذكرة » والذكرى.. أما الذكر فقوله ( وهذا ذكر همارك أنزلناه 4 
( إنا نحن نزلنا الذكر ) . ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وفيه وجهان : أحدهم) : أنه ذكرمن الله 
تعالى ذكر به عباده فعرفهم تكاليفه وأوامره . والثاني : أنه ذكر وشزف وفخر لمن آمن به » وأنه 
شرف لمحمد ية » وأمته » وأما التذكرة فقوا ال SG‏ 
تعالى ( وذكر فإن ا المؤمنين ) . 

ا وخامسها : التنزيل ( وإ نه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين ) . ۰ 
وسادسها : الحديث ) الله نزل أحسن الحديث كتاباً ) سام حديثاً لان 0 إليك 
حديث » ولأنه تعالى شبهه جما يتحدث به › فان الله خاطب به المكلفين . 


وسابعها : الموعظة ريا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من زبكم) زهو فى الحقيقة. 


موعظة لأن القائل هو الله تعالى › والآخذ جبريل › والمستملي محمد ي ¢ فكيف لا, تقع به 
الوعظة ‏ 


1 
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وثامنها E‏ » أما الحكم فقوله ( وكذلك أنزلناه 
حك عربياً ) وأما الحكمة فقوله ( حكمة بالغة ) ( واذكرن ما يتطق فى بيوتكن من آيات الله 
والحكمة ) وأما الحكيم فقوله ( يس والقرآن الحكيم ) وأما المحكم فقوله ( كتاب أحكمت 
آياته ) واختلفوا فى معنى الحكمة » فقال الخليل : هو مأخوذ ا 
المؤرج : هو مأخوذ من حكمة اللجام ؛ لأنها تضبط الدابة » والحكمة تمنع من | 


ا ري ان 
الصدور ) وفيه وجهان : : أحده) : أنه شفاء من الأمراض . والثاني : أنه شفاء من مرض 
الكفر ؛ لأنه تعالى وصف الكفر والشك بالمرض » فقال ( فی قلوبهم مرض ) وبالقرآن يزول 
كل شك عن القلب > فصح وصفه بأنه شفاء . 

وعاشرها : الخدى » والهادى ون ی نلق ل . (هدى 
للناس ) . ( وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة + للمؤمين ) وأما المادی ( إن هذا القرآن يهيدى. 
للتي هي أقوم ) وقالت الجن ( ( إنا سمعنا قرآناً عجباً ييدي | إلى الرشد ) . ش 

الحادى عشر : الصراط المستقيم : قال ابن عباس فى تفسيره : إنه القرآن » وقال : 
) وأن هذا صراطي مستقياً فاتبعوه ) 

والثاني عشر : ال حبل : ( واعتصموه بحبل الله جميعاً ) فى التفسير : إنه القرآن » وإنها 
سمي به لأن المعتصم به فى أمور دينة يتخلص به من عقوبة الآخرة:ونكال الدنيا ؛ كا أن 
المتمسك بالحبل ينجومن الغرق والمهالك » ومن ذلك سماه ه النبي' فيز عصمة فقال « إن هذا 
SS‏ ال ا ا ا 

الثالث عشر : الرحمة (ونئزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) وأي رحة يوق 
الا من 2 والضلالات . 

الرابع عشر: انيه ركلف د رلك يسان ا ٠‏ (يتزل الملائكة بالووح” 
من أمره ) وإنما سمي به لأنه سبب حياة الارواح » وسمي جبريل بالروج ( فأرسلنا إلبها. 
روحنا ) وعيسى بالروح ( ألقاها إلى مريم وروح منه ) .| 

الخامس عشر : القصص ( نحن نقص عليك أ حسن القصص ) سمي به لأنه يجب 
E yT‏ و لأن القرآن يتتبع قصص المتقدمين » ومنه ۰ 
قوله تعالى ( إن هذا هو القصص الحق ) . 


فخر الرازي ج ۲ ۲۴ 0 


۱۸ أساء القرآن 


0 . اليبان » والتبيان » والميان‎ n 
اميين)‎ 


کک اسار( هذا بسار سن ربكم) اي هي اط يصريا اق دیا 


ا الفصل ( إ نه لقول فصل وما هو بالهزل ) واختلفوا فيه » فقيل معناه 
القضاء » لأن الله تعالى يقضى به بين الناس بالحق قيل لأنه يفصل بين الناس يوم القيامة فيهدى 
قوماً إلى الجنة ويسوق آخرين : إلى النار » فمن جعله إمامه فى الدنيا قاده إلى الجنة » ومن جعله 
وراءه ساقه إلى النار . 


| التاسع عشر : النجوم ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) ( والنجم إذا هوى ) لأنه نزل نج 


العشرون : المثاني : ( مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ) قيل لأنه ثنى فيه 
القصص والأخبار 
| الحادى والعشرون : النعمة : ( وأما بنعمة ربك فحدث ) قال إبن عباس يعني به 
القرآن 
الثاني والعشرون : البرهان ( قد جاءكم برهان من ربكم ) وكيف لا يكون برهاناً وقد 
عجزت الفصحاء عن أن يأتوا بمثله . | ْ 
اثالث والعشرون : البشير والنذير » وبهذا الإسم وقعت المشاركة بينه وبين الأنبياء قال 
تعالى فى صفة الرسل ( مبشرين ومنذرين ) وقال في صفة محمد 5ء ( إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراً ) وقال فى صفة القرآن فى حم السجدة ( بشيراً ونذيراً فأعرض أكثرهم ) يعني 
يخا ان ل اطع و الاز تر ا من معي ER aE î‏ 
اليو دابا هر ا 
البيان والارفادة الخامس والعشرون : المهيمن ( وأنزلنا إليك الكتاب باحق عضندقا ا تن يديه 
من الكتاب ومهيمناً عليه ) وهومأخوذ من الأمين ‏ وإنا وصف به لأنه من تمسك بالقرآن أمن 
الضرر فى الدنيا والآخرة » والرب المهيمن أنزل الكتاب المهيمن على النبي الأمين لأجل قوم هم 


أسماء القرآن ف 


أمناء الله تعالى على خلقه كا قال ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ) 
السادس والعشرون : الحادى ( إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم ) وقال ( مبدى إلى 
الرشد ) والله تعالى هو الحادى لأنه جاء فى الخبر « النور الحادى » . 


السابع والعشرون : النور ( الله نور السموات والأرض ) وفى القرآن ( واتبعوا النور 
الذى أنزل معه ) يعني القرآن وسمي امول ورا وقد جاک من اق بور واب هبنن ) 
ني عمد سي ف ود ریو تر وراه راهم وس ات نر أفمن 
تع ال صر اناد فورحل ررم ربع وبي التزياة نود نا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور ) وسمي الإونجيل نوراً ( وآتيناه اللإنجيل فيه هدى ونور ) وسمي الاييمان نوراً ( يسعى 
نورهم بين أيديهم ) . 

الثامن والعشرون : الحق : ورد فى الأسماء « الباعث الشهيد الحق » والقرآن حق ( وإنه 
لحق اليقين ) فسهاه الله حقاً : لأنه ضد الباطل فيزيل الباطل كما قال ( بل نقذف بالحق على 
الباطل فيدمغه فإذآ هو زاهق ) أى ذاهب زائل . 


التاسع والعشرون : العزيز ( وإن ربك هو العزيز الرحيم ) وفى صفة القرآن ( وإنه 
لكتاب عزيز ) والنبي عزيز ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ) والأمة عزيزة ( ولله 
العزة ولرسوله وللمؤمنين) فرب'عزيز أنزل كتاباً عزيزاً على نبي عزيز لأمة عزيزة » وللعزيز 
معنيان أحدههما : القاهر » والقرآن كذلك ؛ لأنه هو الذى قهر الأعداء وامتنع من أراد 
معارضته . والثاني : أن لا يوجد مثله : 


الغلاثون : الكريم ( وإنه لقرآن كريم في كتاب مکنون ) واعلم أنه تعالى سمى سبعة 
أشياء بالكريم ( ما غرك بربك الكريم ) إذ لا جواد أجود منه › والقرآن بالكريم > لأنه لا 
يستفاد من كتاب من الحكم والعلوم ما يستفاد منه » وسنمي موسى كرياً ( وجاءهم 9 
كريم ) وسمى ثواب الأعما ل كرياً ( فبشره بمغفرة ة وأجر كريم ) وسمي عرشه كرياً ( الله لا إله 
إلا هؤ رب العرش الكريم ) لأنه منزل الرحمة , وسمى جبريل ك ريما( إنه لقول رسول كريم ) 
ومعناه أنه عزيز » وسمي كتاب سلوان کرياً ( إني ألقي إلى كتاب كريم ) فهوكثاب كريم 0 
o SS‏ تاسک ب ناکرا 


٢.‏ تفسير قوله تعالى' « لا ريب فيه » سورة البقرة 
لبف ظ 

مه ب a E‏ 
وكتابه عظماً ( والقرآن ا ST‏ ا 3 
والزلزلة عظيمة ( إ ن زلزلة الساعة شىء عظيم ) ولق الرسول:عظها ( وإنك لعلى خلق 
ر 
وسحر سحرة فرعون عظبأ ( وجاؤ! بسحر عظيم ) وسمى نفس الثوات عظيا ( وعد الله الذين, . 
لا وعملوا الصايحات منهم مغنية ا جرا ملا وبي باب الها ع وق چا ر 
عظيم ) . ۰ 1ْ 


0 


الوضع الذى كلم فيه موسى عليه السلام مباركا ( فى البقعة امبازكة من الشجرة ) وسمى شجرة. 
الزيتون مباركة ( يوقد من شجرة مباركة زيتونة.):لكثرة منافعها » وسمى عيسئ مبناركا. 
( وجعلني مباركا ) وسمى المطر مباركا ( وأنزلنا من السماء ماء مبطركا ) لما فيه من المتاففع .| 
وسمى ليلة القدر مباركة ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) فالقرآن ذكر مبارك انزله ملك مبارك فى ليلة, 


مباركة على نبي مبارك لأمة مباركة - 
© المسألة الرابعة ¢ : في بيان اتصال قوله ( الم ) بقوله ( ذلك الكتاب ) قال صاحب: 
الكشاف : إن جعلت ( الم ) اسما للسورة ففي التأليف وجوه : | 00 
الأول ادكو و رودت نانفا د ولك و 
المبتدأ الأول » ومعناه أن ذلك هو الكتاب الكامل » كأن ما عداة من الكتبب فى مقابلته؛. 
ناقص » وإنه الذى يستأهل أن يكون كتاباً كما تقول : هو الرجل ء أي الكامل فى الرجولية 
الجامع لما يكون فى الرجال من مرضيات الخصال غ.وأن يكون إلكتاب صفة » ومعناه هوذلك, . 
الكتاب الموعود » 'وأن يكون ( الم ) خبر مبتدأً محذو ف أي هذا ( الم ) ويكون ( ذلك , , 


الكتاب ) خبرا ثانياً أو بدلاً على أن الكتاب صفة » ومعناه هو ذلك ؛ وأن تكون هذه( ( الم) . : 


جملة و( ذلك الكتاب ) جملة أخرى وإن جعلت ( الم ) بمنزلة eS‏ 

وخبره ( الكتاب ) أي ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب! الكامل » و الكتاب 000 

بعده أو قدر مبتدأ محذوف. أى هو يعني المؤلف من هذه u‏ الكتاب ور عبد الله , 
( ألم تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) وتأليف هذا ظاهر . 


قوله تعالى # لا ريب فيه # فيه الان : 


الثاني والثلائون : المبارك ' J3‏ وهذا ميرف ( وسمي 5 9 اه ا » :فضمى: 


تفسير لا ريب فيه . .1 


( المسألة الأولى ) ا نو العاف وق ادم كاله ارده تقول رابني 
Ss‏ 
قيل : قد يستعمل الريب فى قولهم « ريب الدهر » و« ريب الزمان » أى حوادثه قال الله تعالى 
( نتربص به ريب المنون ) ويستعمل أيضاً فى معنى ما يختلج فى القلب من أسباب الغيظكقول 
الشا 

تان ا كل رون وخيبير ثم أجمعنا السيوفا 

قلنا: هذان قد يرجعان إلى معنى الشك, لأن ما يخاف من ريب المنون محتمل» فهو 
الس ال لو ل ا ا 
منه نفي كونه مظنة للريب بوجه من الوجوه » والمقصود أنه لا شبهة ى صحته » ولا فى كونه من 
عند الله » ولا فى كونه معجزاً . ولوقلت : المراد لا ريب فى كونه معجزاً على الخصوص كان 
أقرب لتأكيد هذا التأويل بقوله ( وإن إن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا ) وها هنا سؤالات : 
م ع ال ا سي 
نش فيه » وان عنى أنه لا شك فيه عنده فلافائدفيه . الجواب : المراد أنه بلغ في الوضوح 
إلى حيث لا ينبغي لمرتاب أن يرتاب فيه » والأمر كذلك ؛ لأن العرب مع بلوغهم في الفصاحة 
إلى النهاية عجزوا عن معارضة أقصرسورة من القرآن » وذلك يشهد بأنه بلغت هذه الحجة فى 
الظهور إلى حيث لا يجوز للعاقل أن يرتاب فيه . السؤال الثاني :لم ھا( 
ونی موضع آخر ( لا فيها ول ) ؟ الجواب : لاهم يقدمون الأهم فالأهم » وههنا الأهم نفي 
الريب بالكلية عن الكتاب » ولوقلت : لا فيه ريب لأوهم أن هناك كتاباً آخر حصل الريب 
فيه لا هاهنا » كما قصد فى قوله ( لا فيها غول ) تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا » فإنها لا 
تغتال العقول كما تختالما خمرة الدنيا السؤال الثالث : من أين يدل قوله ( لا ريب فيه ) على نفي 
الريب بالكلية ؟ الجواب : قرأ أبو الشعثاء ( لا ريب فيه ) نفي: لاهية الريب ونفي الماهية 
يقتضى نفي كل فرد من أفراد الماهية » لأنه لوثبت فرد من أفراد الماهية لثبتت الماهية » وذلك 
يناقض نفي الماهية » ولهذا السركان قولنا « لا إله إلا الله » نفياً لجميع الآلهة سوى الله تعالى . 
وأما قولنا « لا ريب فيه » بالرفع فهو نقيض لقولنا : « ريب فيه » وهو يفيد ثبوت فرد واحد » 
فذلك النفي يوجب انتفاء جميع الأفراد ليتحقق التناقض . 

( المسألة الثانية ) الوقف على ( فيه ) هو المشهور » وعن نافع وعاصم انب| وقفا على ( لا 
نيه لابه للزاقف عن أن بتر تير اله ولي ا رفا لا ی وقول ا لا 
بأس »> وهي كثيرة فى لسان أهل الحجاز ؛ والتقدير : لاريب فيه فيه هدى . واعلم أن القراءة 


/ 
۲۲ تفسير قوله تعالى: هدى للمتقين٠‏ سورة البقرة ' 


+ هُدَى‎ ٠ 
0 » الأوؤلى أولى ؛ لأن على القراءة الأولى يكون الكتاب نفسه هدى‎ 
والأول أولى لما تكرر و 3 07 نور وهدئ‎ > Si نفسه هذى‎ 
۰ ١ . والله أعلم‎ 
! قوله ¥ هدى للمتقين 4 فيه مسائل . ش‎ 

( المسألة الأولى ) : فى حقيقة الهدى : المدى عبارة عن الدلالة »› وقال اع 
الكشاف : المدى هو الدلالة الموصلة إلى البغية م:وفال آخرون : المدى هو الاهتداء 
والعلم . والذى يدل على صحة قول الأول وفساد الثاني والثالث أنه لو كان كون الدلالة' 
موف إل الا ممع أ يا و ا ا لل ا 
الدلالة موصلة إلى الاهتداء حال عدم الاهتداء محال » »> لكنه غير ممتنغ بدليل قوله تعالى ( وأما 
ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على المدى ) أصبت الهدى مع عدم الاهتداء » ولأنه يصح فى 
لغة العرب أن يقال : هديته فلم هتد » وذلك يدل على قولنا » واختج صاحب الكشاف بأمور ا 
ثلاثة : وقوع الضلالة فى مقابلة الهمدى . قال تعالى ( أولئك الذين اشتروا الضلالة بال هدى ) ' 
وقال ( لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) وثانيها : يقول مهدي فى موضع الماح كمهتدى » فلولم 
يكن من شرط الهدى کون الدلالة موصلة إ إلى البغية لم يكن الوصف بكونه مهدياً مدحاً لاحال . 
أنه هدى فلم يبتدوا ثالثها اع ع يي : هديته فاهتدى . كما يقال : كسرته 
فانكسرء وقطعته فانقطع فكا أن الانكسار والانقطاع لا زمان للكسر والقطع » وجب أن 
يكون الاهتداءٍ من لوازم ال هدى . والجواب عن الأول : أن الفرق بين الهدى:وبين الاهتداء 
معلوم بالضرورة » فمقابل الهدى هو الاضلال ومقابل الاهتداء هو الضلال » فجعل الهدى فى 
مقابلة الضلال تنح 5 وعن الثاني : أن المنتفع بالهدى سمي مهدياً 2 وغير متتفع به لا يسمى 
مهدياً ؛ ولأن الوسيلة إذا لم تفض إلى المقصود كانت نازلة منزلة المعدوم . وعن الثالث : أن 
اثقار مطاوع الأمر يقال : أمرته فائتمر »› ولم يلزم منه أن يكون من" شرط كونه آمراً اخ 
الاثار » فكذا هذا لا يلزم من كونه هدى أن يكون مفضياً إلى الاهتداء » على أنه معارض 
بقوله : هديته فلم يبتد »› وما يدل على فساد قول من قال الهدى هو العلم خاصة أن الله تغالى ٠٠‏ 
وصف القرآن بأنه هدى ولا شك أنه فى نفسه ليس بعلم » فدل على أن الهدى هو الدلالة لا 
الاهتداء والعلم . ۰ 

( المسألة الثانية ) المتقي فى اللغة اسم قاعل من قر هم وقاه فاتقى » -والوقاية 1 
الصيانة » إذا عرفت هذا فنقول اط ا : ومن يكون 


كذلك أولى بأن يكون متقياً فى أمور الدنيا » بل بأن يكون متقياً فا يتصل بالدين » وذلك بان 
يكون آتياً بالعبادات محترزاً عن المحظورات . واختلفوا فى أنه هل يدخل اجتناب الصغائر فى 
التقوى ؟ فقال بعضهم : يدخل كما يدخل الصغائر فى الوعيد *وقال أخرون : لا يدخل . 
ل > إنما النزاع فى أنه إذا لم يتوق الصغائر هل يستحق هذا 
الاسم E‏ العلدم أنه قال eS‏ 
حذراً ما به البأس » وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنهم الذين يحذرون من الله العقوبة فى 
ترك ما يميل الحموى | إليه » ويرجون رحمته بالتصديق بما جاء منه . واعلم أن التقوى هي 
الخشية » قال فى أول النساء ( يا أيها الناس اتقوا ربكم ) ومثله فى أول الحج . وفى الشعراء 
( إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون ) يعني ألا تخشون الله » وكذلك قال هو دو صالح . 
ولوط » وشعيب لقومهم » وفى العنكبوت قال إبراهيم لقومه ( اعبدوا الله واتقوه ) يعني 
اخشوه » وكذا قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) ( واتقوا يوماً لا 
تجزى نفس عن نفس شيئاً ) واعلم ان حقيقة التقوى وإن كانت هي التي ذكرناها إلا آنہا قد 
جاء ت فى القران والغرض الأصلي منها الاريمان تارة » والتوبة أخرى ٠»‏ والطاعة 
ثالثة » وتر ك المعصية رابعاً > والاإخلاص خامساً » أما الاويمان فقوله تعالى ( وألزمهم كلمة 
ا ا a‏ 
ألا يتقون ) أى ألا يؤمنون وأما التوبة فقوله ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ) أى تابوا » 
وأما الطاعة فقوله في النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وفيه أيضاً ( أفغير الله 
تتقون ) وفى المؤمنين ( وأنا ربكم فاتقون ) وأما ترك المعصية فقوله ( وأتوا البيوت من أبوابها 
ا ع لاو اي RG‏ ) أى من 
وم احم ل 0 
ا و و ان ا ا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وعن ابن 
عباس قال عليه السلام « من أ حب أن کرو ا انان فلن اللا ومن اح 31 بكرن 
أقوى الناس فليتوكل على الله » ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما فى يد الله أوثق مما 
فى يده » وقال على بن أبي طالب : التقنوى ترك الاصرار على المعصية » وترك الاغترار 
بالطاعة . قال الحسن : التقوى أن لا تختار على الله سوى الله » وتعلم أن الأمور كلها بيد . 
الله . وقال إبراهيم بن أدهم : التقوى أن لا يجد الخلق فى لسانك عيباً . ولا الملائكة فى ' 
أفعلاك عيباً ولا ملك العرش فى سرك عيباً وقال الوافدئ : التقوى أن تزين سرك للحق كما ' 
رمت لامرك لاي ويقك : التقوى أن لا يراك مولاك حيث ناك » ويقال : المتقي من 


۲٤‏ تفسير قوله تعالى؛هدى للمتقين* 


سلك سبيل المصطفى » ونبذ الدنيا وراء القفا » وكلف نفسه الاخلاص والوفاءء واجتنب 
الحرام والجفا » ولو لم يكن للمتقي فضيلة إلا ما فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) كفاه » لأنه 
تعالی بین أن القرآن هدى للناس فى قوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس ) 
ثم قال ههنا فى القرآن : إنه هدى للمتقين > فهذا يدل على أن المتقين هم كل الناس » فمن لا 
يكون متقيأ كأنه ليس بانسان , 2 1 

( المسألة الثالثة ) فى السؤالات : السؤال الأول : كون الشىء هدى ودليلاً لا يختلف بحسب 
تحصن دون امخض اوم ار و RO‏ 
والمهتدى لا مبتدى ثانياً والقرآن لا يكون هدى للمتقين . الجواب : القرآن كا أنه هدى 
للمتقين ودلالة لهم على وجود الفاح 5 ا ا 5 فهو أيضاًدلالة للكافرين . 
إلا أن الله تعالى ذكر المتقين مدحاً ليبين أخهم هم الذين اهتدوا وانتفعوا به كما قال ( إنما أنت 
منذر من يخشاها ) وقال ( إنما تنذر من اتبع الذكر ) وقد كان عليه السلام منذراً لكل الناض » 
فكر هؤلاء الناس لأجل أن هؤلاء هم الذين انتفعوا بانذاره . وأما من فسر الخدى بالدلالة . 
الموصلة إلى المقصود بهذا السؤال زائل عنه » لأن كون القرآن موصلا إلى المقصود ليس إلا فى 
حق المتقين . السؤال الثاني : كيف وصف القرآن كله بأنه هدى وفيه مجمل ومتشابه كثير ؛ 
ولولا دلالة العقل لا تميز المحكم عن المتشابه » فيكون الهدى فى الحقيقة هو الدلالة العقلية لا 
القرآن » ومن هذا نقل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لابن عباس حين بعثه 
رسولاً إلى الخوارج لا تحتج عليهم بالقرآن » فإنه خصم ذو وجهين > ولوكان هدى لما قال 
على بن أبي طالب ذلك فيه ؛ ولأنا نرى جميع فرق الاوسلام يحتجون به » ونرى القرآن مملوءاً | 
من آيات بعضها صرح فى امبر وبعضها صربح فى القدر » فلا يمكن التوفيق بينهم| إلا بالتعسف 
الشديد » فكيف يكون هدى ؟ 


الجواب : أن ذلك المتشابه والمجمل لما لم ينفك عا هو المراد على التعيين - وهواما دلالة. | 
العقل أودلالة السمع صار كله هدى . السؤال الثالث : كل ما يتوقف صحة كون القرآن 
حجة على صحته لم يكن القرآن هدى فيه » فإذن استحال كون القرآن هدى فى معرفة ذات 
الك TOG‏ ل قدي 
القرآن هدى فيها فكيف جعله الله تعاللى هدى على الاطلاق ؟ 


الجواب : ليس من شرط كونه هدى أن يكون هدى فى كل شىء , ل كني فی ان 
يكون هدى نی بعض الأشياء » وذلك بأن يكون هدى فى تعريف الشرائع » أو يكون هدى فى 
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وو بالق ب ومون الصَلؤة ررقم بُنقِمُوت © 


ا سس س 
a‏ ¢ وهذه الآية من أقوى الدلائل على ان المطلق لا يقتضى العموم » فإن الله 
تعالى وصفه بكونه هدى من غير تقييد فى اللفظ » مع انه يستحيل أن يكون هدى فی اثبات 
الصانع وصفاته واثبات النبوة » فثبت أن المطلق لا يفيد العموم . 


السؤال الرابع : الهمدى هو الذى بلغ ف البيان والوضوح | إلى حيث بين غيره » والقرآن 
ليس كذلك ٠‏ فان للفسرين م يذكرون آي لا وذكروا فها قرلا كثيرة متعارضة » وما يكون 
كذلك لا يكون مبیناً فى نفسه فضلاً عن أن يكون مبيناً لغيره » فكيف يكون هدى ؟ قلنا : 
من تكلم في التفسير بحيث يورد الأقوال المتعارضة » ولا يرجح واحداً منها على الباقي يتوجه 
عليه هو هذا السؤال » وأما نحن فقد رجحنا واحداً على البواقي بالدليل فلا يتوجه علينا هذا 
السؤال . 

( المسألة الرابعة ) قال صاحب الكشاف : محل ( هدى للمتقين ) الرفع ؛ لأنه خبر مبتدأ 
محذوفه أو خبر مع ( لا ريب فيه ) ( لذلك ) » أو مبتدأ | إذا جعل الظرف المتقدم خبراً عنه » 
ويجوزأن ينصب على الحال ١‏ والعامل فيه الاشارة » أو الظرف » والذى هو ارسخ عرقاً فى 
البلاغة أن يضرب عن هذا المجال صفحاً » وأن يقال : إن قوله ( الم ) جملة برأسهاء أو 
طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها . و( ذلك الكتاب ) جملة ثانية » و( لا ر يب فيه ) 
ثالثة و( هدى للمتقين ) رابعة وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم » 
حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير حرف نسق » وذلك لمجيثها متآخية آخذاً بعضها بعنق 
بعض » والثانية متحدة بالأولى وهلم جرا إلى الثالثة » والرابعة . 

بيانه : : أنه نبه أولاً على أنه الكلام المتحدى به 5 ثم أشير إليه بأنه الكتاب المنعوت بغاية 
الكمال فكان: تقريراً لجهة التحدى » ثم نفى عنه أن يتشبث يتشبث به طرف من الريب » فكان شهادة 
بكماله ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين » فقرر بذلك كونه يقيناً لا بجوم الشك حوله » ثم لم 
يخل كل واحدة من هذه الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق من نكتة » ففي الأولى الحذف 
والرمز إلى الغرض بألطف وجه » وف الثانية ما فى التعريف من الفخامة » وفى الثالثة ما فى 
تقديم الريب على الظرف . وف الرابعة الحذف ووضع المصدر ‏ الذى هو هدى- - موضع 
الوصف الذى هو هاد » وإيراده منكراً . 

. قوله تعالى ‏ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما ر زقناهم ينفقون # اعلم ان فيه 
مسائل : 
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و قال صاحب الكشاف( ا 
صفة مجر ورة » أو منصوب أومدح مرفوع بتقدير أعني الذين يؤمنون . آوهم الذين » وإما 
منقطع عن ال متقين مفو على الابتداء تحبر عنه ( بأولئك على هدى ) فإذا كان موصولا كان 
الوقف على المتقين حسناً غير تام » وإذا كان منقطعاً كان وقفاً تاماً : ش : 

© المسألة الثانية # لبقي ر ا ی لعلف ران 
ينفقون ) يحتملٍ أن يكون كالتفسير لكونهم. متقين » وذلك لأن المتقي هو الذى يكون فاعلا 
ل ا يكون فعل القلب - وهو قوله ( الذين 
0 - وإما أن يكون فعل 'الجوارخ .”وأساسه الصلاة والزكاة والصدقة ؛ لآن العبادة 

ذا أن نكون a OE Ê‏ اللي له 
السلام « الصلاة عماد. الدين > والزكاة قنطرة الإإسلام » وأما الترك فهوداخل ف الضلاة لقوله 
تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) والأقرب أن لا تكون هذه الأشياء تقسيراً 
٠‏ لكونهم متقين ؛ وذلك لأن كمال السعادة لا يحصل إلا بترك مالا ينبغي وفعل ما ينبغي ..فالترك 
هو التقوى . والفعل إما فعل القلب » وهو الايمان ‏ أو فعل الجوارج » وهو الصلاة والزكاة .: 
وإنما قدم التقوى الذى هو الترك على الفعل الذى هو الاييمان والصلاة والزكاة.: لأن القلبء 
كاللوح القابل لنقوش العقائد الحقة والأخلاق الفاضلة » واللوح يجب تطهيره أولاً عن النقوش' 
الفاسدة » حتى يمكن | O‏ لمحو لي ا 
التقوى وهو ترك مالا. ينبغي » ثم ذكر بعده فعل ما ينبغي ا 


8 المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : : الإمان إفعال من الأمن + ثم يقال آمنه إذا 
اي ا ل ا a‏ 
2 بو زيد : ما أمنت أن أجد صحابة أى ما وثقت » فحقيقته صوت ذا 
أمن » أى ذا سكون ولمانينة وكلا الوجهين خسن فى ( زمنوت بالغيب) أى يحترفون به أو 
عه . وأقول : اختلف لاا مسي زياد عرب ايع ركفمو ري 
6 


00 الفرقة الأول 4 الذين قالوا : الاإيان اسم لأفعال القلوب والجوارج‎ ١١ 
باللسان » وهم المعتزلة والخوارج والزيدية » وأهل الحديث » أما الخوارج فقد اتفقوا عإن أن‎ 
2 E ا ا‎ 
. ويتناول طاعة الله فى جميع ما أ هر الله به من الأفعال والتروك صغيراً كان أو كبيراً . فقالوا مجموع‎ 
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هذه الأشياء هو الإيمان وترك كل خصلة من هذه الخصال كفر » وأما المعتزلة فقد اتفقوا على أن 
المراد التصديق . إذ الاإيمان بمعنى أداء الواجبات لا يمكن فيه هذه التعدية » فلا يقال فلان أمن 
بكذا | e‏ > بل يقال فلان آمن بالله كا يقال صام وصلى لله . فالايمان المعدى بالباء 
يجرى على طريقة أهل اللغةء أما | إذا ذكر مطلقاً غير معدى فقد اتفقوا على أنه منقول من 
المسمى اللغوى ‏ الذى هو التصديق - إلى معنى آخر » ثم اختلفوا فيه على وجوه . أحدها : 
أن الاويمان عبارة عن فعل كل الطاعات سواء كانت واجبة أو مندوبة » أومن باب الأقوال أو 
3 وهوقول واصل بن عطاء وأ بى الهذيل والقاضى عبد الجبار بن 
1 وثانيها ا : أنه عبارة عن فعل الواجبات ا النوافل ¢ وهو قول أبي علي وأ بي 
الات ا لي موه و واد بول دي 
اجتنب كل الكبائر » والمؤمن عندنا كل من اجتنب كل ما ورد فيه الوعيد » وهوقول النظام » 
ومن أصحابه من قال : شرط كونه مؤمناً عندنا وعند الله اجتناب الكبائر كلها . وأما أهل 
الحديث فذكر وا وجهين . الأول : أن المعرفة إيمان كامل وهو الأصل . ثم بعد ذلك كل طاعة 
إيمان على حدة » وهذه الطاعات لا يكون شيء منها إياناً إلا إذا كانت مرتبة على الأصل الذى 
هوالمعرفة » وزعموا أن الجحود وانكار القلب كفر , تم كل محصية يعله كير عل ج »وام 
يجعلوا شيئاً من الطاعات | إيماناً لم توجد المعرفة والاإقرار » ولا شيئاً من المعاصى كفراً ما لم 
يوجد الجحود والانكار » > لأن الفرع لا يحصل بدون ما هو أصله ء وهو قول عبدالله بن 
سعيد بن كلاب . الثاني : زعموا أن الايمان اسم للطاعات كلها وهو إيمان واحد وجعلوا 
الفرائض والنوافل كلها من حلة الايمان . ومن ترك شيئا من الفرائض فقد انتقص إيانه » 
ومن ترك النوافل لا ينتقص إيمانه » ومنهم من قال : الاييمان اسم للفرائض دون النوافل . 
« الفرقة الثانية 4 الذين قالوا : الايمان بالقلب واللسان معاً » وقد اختلف هؤلا ء على 
مذاهب الأول :. إن الاإيمان إقرار باللسان 58 بالقلب ء وهوقول أبي حنيفة وعامة 
الفقهاء » ثم هؤلاء اختلفوا فى موضعين . أحد : اختلفوا فى حقيقة هذه المعرفة » فمنهم 
من فسرها بالاعتقاد الجازم ‏ سواء كان اعتقاداً 58 أوكان علا صادراً عن الدليل - - وهم 
Ty‏ رن رو د سروه و 
وثانيهما : اختلفوا فى في أن العلم المعتبر فى تحقيق الايمان علم بماذا ؟ قال بعض المتكلمين : هو 
العلم بالل وبصفاته على سبيل الام والكمال ثم انه لما كثر اختلاف الخلق فى صفات الله تعالى لا 
جرم أقدم كل طائفة على تكفير من عداها من الطوائف . وقال أهل الانصاف : المعتبر هو 
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| العلم بكل ما علم بالضرورة كونه من دين محمد يك » فعلى هذا القول العلم بكونه تعالى عام 


بالعلم أ وعالاً لذاته وبكونه مرئياً أوغيره لا يكون داخلاً فى مسمى الإيمان . القول الثاني ّ 
إن الايمان هو التصديق بالقلب واللسان معاً » وهو قول بشر بن عتاب المريسى » وأبي الحسر 
هو فول بسر بن عتاب اريسي » وا بي احسن 


. الأشعرى » والمراد من التصديق بالقلب بالكلام القائم بالنفس . القول الثالث : قول طائفة 
. من الصوفية : الايمان إقرار باللسان » واخلاص بالقلب . 


« الفرقة الثالثة 4 الذين قالوا : الإيمان عبارة عن عمل القلب فقط . وهؤلاء قد 


ْ اختلفوا على قولين ( أحدههم ) إن الايمان عبارة عن معرفة الله بالقلب » حتى أن من عرف اللم 
. بقلبه ثم جحد بلسانه ومات قبل أن يقربه فهومؤمن كامل الإيمان وهوقول جهم بن صفوان . 


أما معرفة الكتب والرسل واليوم الآخر فقد زعم أنها غير داخلة فى حد اليمان . وحكى الكعبي 
عنه : أن الاييمان معرفة الله مع معرفة كل ما علم بالضرورة كونه من دين محمدية ( وثانيهها ) 


| ان الايمان مجرد التصديق بالقلب وهو قول الحسين بن الفضل البجلي : 


الفرقة الرابعة ‏ الذين قالوا : الإيمان هو الإقرار باللسان فقبط وهم فريقان :. 


الأول : أن الارقرار باللسان هو الإيمان فقط » لكن شرط كونه إيماناً حصول المعرفة فى القلب »: 


فالمعرفة شرط لكون الاإقرار اللساني إيماناً » لا أنها داخلة فى مسمى الايمان » وهو قول غيلان. 
بن مسلم الدمشقي والفضل الرقاشي وان كان الكعبي قد أنكر كونه قولاً لغيلان.. : أن, 
الاكان مجرد الارقرار باللسان » وهو قول الكرامية » وزعموا أن المنافق مؤمن الظاهر كافر 
السريرة فثبت له حكم المؤمنين فى الدنيا وحكم الكافرين فى الآخرة فهذا مجموع أقوال الناس فى. 
مسمى الاييمان فى عرف الشرع ٠‏ والذى نذهب إليه أن الايمان عبارة عن التصديق بالقلب' 
ونفتقر ههنا إلى شرح ماهية التصديق بالقلب فنقول : أن من قال العالم محدث فليس مدلول, . 
هذه. الألفاظ كون العالم موصوفاً بالحدوث » بل مدلوها حكم ذلك القائل بكون العالم 
حادثاً > والحكم بثبوت الحدوث للعالم مغاير لثبوت الحدوث للعالم فهذا الحكم الذهني 
بالثبوت أو بالانتفاء أمر يعبر عنه فى كل لغة بلفظ خاص » واختلاف الصيغ والعبارات مع' 
كون الحكم الذهني أمراً واحداً يدل على أن الحكم الذهني أمر مغاير لهذه الصيغ والعبارات , ' 
ولأن هذه الصيغ دالة على ذلك الحكم والدال غير المدلول » ثم نقول هذا الحكم الذهني غير 
العلم » لأن الجاهل بالشىء قد يحكم به » فعلمنا أن الذهني مغاير للعلم » فالمراد من 
التصديق بالقلب هو هذا الحكم الذهني » بقي ههنا بحث لفظي هو أن المسمى بالتصديق فى 
اللغة هو ذلك الحكم الذهني أم الصيغة الدالة على ذلك الحكم الذهني وتحقيق القول فيه قد 
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ذكرناه فى أصول الفقه » إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : الإيمان عبارة عن التصديق بكل ما 
عرف بالضرورة كونه من دين محمد ية مع الاعتقاد . فنفتقر فِيإثبات هذا المذهب إلى إثبات 
قيود أربعة : 

© القيد الأول إن الازيمان عبارة عن التصديق ويدل عليه وجوه . الأول : إنه كان فى 
أصل اللغة للتصديق › فلو صار في عرف الشرع لغير التصديق لزم أن يكون المتكلم به به متکل 
بغي ر كلام العرب . وذلك ينای وصف القرآن بكونه عر بياً . الثاني : أن الايان أكثر الألفاظ 
دوراناً على ألسنة المسلمين فلو صار منقولاً إلى غير مسا الأصلى لتوفرت الدواعي على معرفة 
ذلك المسمى » ولاشتهر وبلغ إلى حد التواتر » فلا لم يكن ذلك علمنا أنه بقي على أصل 
الوضع . الثالث : أجمعنا على أن الايمان المعدى بحرف الباء مبقي على أصل اللغة فوجب أن 
يكون غير المعدى كذلك . الرابع : أن الله تعالى كلما ذكر الاإمان فى القرآن اضافة إلى القلب 
قال ( من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) وقوله ( وقلبهمطمئن بالايان ) ( كتب 
فى قلوبهم الازيمان ) ( ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل الاييمان فى قلوبكم ) الخامس : أن الله 
تعالى أيه ذكر الإإيمان قرن العمل الصالح به ولو كان العمل الصالح داخلاً في الإيمان لكان ذلك 
تكراراً . السادس : أنه تعالى كثيراً ذكر الاريمان وقرنه بالمعاصى » قال ( الذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم ) ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداه) على 
الأحرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) واحتج ابن عباس على هذا بقوله تعالى ( يا 
أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى ) من ثلاثة أوجه . أحده) :. أن القصاص 
إنما يجب على القاتل المتعمد ثم أنه خاطبه بقوله ( يا أيها الذين أمنوا ) فدل على أنه مؤمن . 
وثانيها : قوله ( فمن عفى له من أخيه شبىء ) وهذه الأخوة ليست إلا أخوة الايمان » لقوله 
تعالى ( إنما المؤمنون أخوة ) وثالثها : قوله ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) وهذا لا يليق إلا 
بالمؤمن » ونما يدل على المطلوب قوله تعالى ( والذين آمنوا ولم يہاجر وا ) هذا أبقى استم الايمان 
لن لم يهاجر مع عظم الوعيد فى ترك المجرة فى قوله تعالى ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي 
أنفسهم ) وقوله ( ما لكم من ولايتهم من بىء حتى يهاجروا )ومع هذا جعلهم مؤمنين ويدل 
أيضاً عليه قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ) وقال ( يا أا 
الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) وقوله تعالی ( يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى 
الله توبة نصوحاً ) والأمر بالتوبة لمن لا ذنب له محال وقوله ( وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المزمنون ) 
لا يقال فهذا يقتضى أن يكون كل مؤمن مذنباً وليس كذلك قولنا حي لحيل وعدا 
المذنب فبقي.فيهم حجة . 
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ل القيد الثاني - أن الإيمان ليس عبارة عن التصديق اللساني » والدليل عليه قوله 
تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بالله ل لاي ؛ 8 
كان الايمان بالله عبارة عن التصديق اللساني لا صح هذا النفي . 


© القيد الثالث # أن الإيمان ليس عبارة عن مطلق ا 
والطاغوت لا يسمى مؤمناً . 4 


« القيد الرابع 4 ليس من شرط الايمان التصديق بجميع صفات اش عز وجل ؟ لان 
الرسول عليه السلام كان يحكم بإيمان من لم يخطر بباله كونه تعالى عالاً لذاته أ و بالعلم » ولو 
كان هذا القيد وأمثاله شرطأ معتبراً فى تحقيق الايمان لما جاز أن يحكم الرسول بإيانه قبل أن 
يجربه فى أنه هل يعرف ذلك آم لا . فهذا هو بيان القول فى تحقيق الايمان » فان قال قائل : 
ها هنا صورتان الصورة الأولى : من عرف الله تعالى بالدليل والبرهان ولا تم العرفان مات ولم 
يجد من الزمان والوقت ما يتلفظ فيه بكلمة الشهادة ٠‏ نهنا انا سكي الهؤم فد کت إن 
الاإقرار اللساني غير معتبر فى تحقيق الاريمان » وهوخرق للاجماع ‏ وان حكمتم بأنه غير مؤمن 
فهو باطل ؛ لقوله عليه السلام « يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إيمان » وهذا 
قلب طافح بالإيمان » فكيف لا يكون مؤمناً ؟ الصورة الثانية : من عرف الله تغالى بالدليل 
ووجد من الوقت ما أمكنه أن يتلفظ بكلمة الشهادة ولكنه لم يتلفظ بها فإن قلتم انه مؤمن فهو 
خرق للاجماع » وان قلتم ليس بمؤمن فهو باطل ؛ لقوله عليه السلام ( جرج من النار من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من الايمان » ولا ينتفي الايمان من القلب بالسكوت عن النطق . 


والجواب : أن الغزالى منع من هذا الاجماع فى الصورتين » 5-2 6 .مؤمنين ١‏ 
وان الامتناع عن النطق يجرى مجرى المعاصى التي يؤتى بها مع الاريمان ا 

« المسألة الرابعة ) - قيل ( الغيب ) مصدر أقيم مقام اسم الفاعل » ا 
الصائم » والزور بمعنى الزائر » ثم فى قوله تعالى ( يؤمنون بالغيب ) قولان ( الأول ) وهو 
اختيار أبي مسلم الأصفهاني ‏ أن قوله ( بالغيب ) صفة المؤمنين معناه أنهم يؤمنون بالله حال 
الغيب كما يؤمئون به حال الحضور » لا كالمنافقين الذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا "آنا وؤإذا' 
خلوا إلى شياظينهمقالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون . ونظيره قوله تغالى ( ذلك ليعلم أ ني لم 
أخنه بالغيب ) وقول الرجل لغيره : نعم الصديق لك فلان بظهر الغيب ٠‏ وكل ذلك مدح 
للمؤمنين بكون ظاهرهم موافقاً لباطنهم ومباينتهم لحال المسافقين الذين يقولون بأقواههم ما 
ليس فى قلوبهم ( والثاني ) وهوقول جمهور المفسرين ان الغيب هو الذى يكون غائباً عن الحاسة 
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ثم هذا الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل » وإلى ما ليس عليه دليل . فالمراد من هذه الآية ملح 
المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب الذى دل عليه دليل بأن يتفكروا ويستدلوا فيؤمنوا به » وعلى هذا 
يدخل فيه العلم بالله تعالى وبصفاته والعلم بالآخرة والعلم بالنبوة والعلم بالأحكام وبالشرائع 
فان فى تحصيل هذه العلوم بالاستدلال مشقة فيصلح أن يكون سبباً لاستحقاق الثناء العظيم . 
واحتج أ بو مسلم على قوله بأمور : الأول : أن قوله ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ) الاييمان بالأشياء الغائبة فلو كان المراد من قوله ( الذين يؤمنون 
بالغيب ) هو الايمان بالأشياء الغائبة لكان المعطوف نفس المعطوف عليه » وأنه غير جائز : 
الثاني : لو حملناه على الاييمان بالغيب يلزم اطلاق القول بأن الانسان يعلم الغيب » وهوخلاف 
قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) أما لو فسرنا الآية بجا قلنا لا يلزم هذا 
المحذور ( الثالث ) : لفظ الغيب إنما يجوز اطلاقه على من يجوز عليه الحضور . فعلى هذا لا 
يجوز اطلاق لفظ الغيب على ذات الله تعالى وصفاته › فقوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) لو كان 
المراد منه الايمان بالغيب لما دحل فيه الايمان بذات الله تعالى وصفاته » ولا يبقى فيه إلا الائيمان 
بالآخرة » وذلك غير جائز لأن الركن العظيم فى الايمان هو الايمان بذات الله وصفاته » فكيف 
يجوز حمل اللفظ على معنى يقتضى خروج الأصل أما لو حملناه على التفسير الذى اخترناه لم 
يلزمنا هذا المحذور . 

والجواب عن الأول : ان قوله (يؤمنون بالغيب) يتناول الاريمان بالغائبات على الاإجمال 
ثم بعد ذلك قوله ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) يتناول الايمان ببعض 
الغائبات فكان هذا من باب عطف التفصيل على الجملة » وهو جائز كما فى قوله ( وملائكته 
وجبريل وميكال ) . وعن الثانية: )أنه لا نزاع فى انا نؤمن بالأشياء الغائبة عنا » فكان ذلك 
التخصيص لازماً على الوجهين جميعاً . فان قيل افتقولون : العبد يعلم الغيب أم لا ؟ قلنا قد 
بينا ان الغيب ينقسم إلى ما عليه دليل و إلى ما لا دليل عليه أما الذى لا دليل عليه فهو سبحانه 
وتعالى العالم به لاغيره » وأما الذى عليه دليل فلا يمتنع أن تقول : نعلم من الغيب ما لنا عليه 
دليل » ويفيد الكلام فلا يلتبس » وعلى هذا الوجه قال العلماء : الاستدلال بالشاهد على 
الغائب أحد أ قسام الأدلة . وعن الثالث : لا نسلم أن لفظ الغيبة لا يستعمل إلا فيا يجوز عليه 
الحضور » والدليل على ذلك أن المتكلمين يقولون هذا من باب إلحاق الغائب بالشاهد . 
ويريدون بالغائب ذات الله تعالى وصفاته والله أعلم 1 

« والمسألة الخامسة * قال بعض الشيعة : المراد بالغيب المهدى المنتظر الذى وعد الله 
تعالى به فى القرآن والخبر » أما القرآن فقوله ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
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ليستخلفنهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ) وأما الخبر فقرله غليه السلام « لول 
يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل بيتي يواطىء اسخه 
اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض عدلاً وقسطاً كما ملئت جوراً وظلياً » واعلم أن تخصيص 
المطلق من غير الدليل باطل . 1 

ط المسألة السادسة © ذكروا فى تفسير إقامة الصلاة وجوها : أحدها : أن إقامتها 


عبارة عن تعديل أركانها وحفظها من أن يقع خلل في فرائضها وسننها وآدامها 3 من أقام العود 
إذا قومه . وثانيها : أنها عبارة عن المداومة.عليها يا قال تعالى ( والذين هم على صلاتهم! 
يحافظون ) وقال ( الذين هم على صلاتهم دائمون ) من قامت السوق إذا نفقترء وأقامتها؛ 
نفاقها ؛ لأنها إذا حوفظ عليها كانت كالشىء النافق الذى نتوجه إليه الرغبات » وإذا أضيعت 
كانت كالشيء الكاسد الذى لا يرغب فيه وثالثها : انها عبارة عن التجرد لأدائها وأن لا يكون. 
فى مؤديها فتور من قولهم : قام بالأمر » وقامت الحرب على ساقها ¢ وفى ضده . قعد عن 
الأمر › وتقاعد عنه إذا تقاعس وتثبط . ورابعها : اقامتها عبارة عن أدائها » وإنما عبر عن 
الاداء بالاقامة لأن القيام بعض أركانها كما عبر عنها بالقنوت وبالركوع وبالسجود . وقالوا : . 
سبح إذا صلى ١‏ »> لوجود التسبيح فيها ¢ قال تعالى : ( فلولا أنه كان من المسبحين ) واعلم أن؛ 
الأولى حمل الكلام على ما يحصل معه من الثناء العظيم › » وذلك ١‏ جد يويد 
على إدامة فعلها من غير خلل فى أركانها وشرائطها ؛ ولذلك فان القيم بأرزاق الجند إغا يوصف 
بكونه قا إذا أعطى الحقوق من دون بخس ونقص ؛ ولهذا يوصف الله تعالى بأنه قائم وقيوم ١‏ 
لأنه يجب دوام وجوده ؛ ولأنه يديم ادرار الرزق على عباده : 
وا لطع مو كرا ا اسن : انها 
وقابلها الريح فى دنها وصلى دنا وارتشم 


وثانيها : قال الخارزنجي . اشتقاقها من الصلى . وهي النار » من قوشم : صليت 
العصا | إذا قومتها بالصلى ٠‏ فالمصى كأنه يسعى فى تعديل باطنه وظاهره مثل من يحاول تقويه 
الح بعر مهال البار . وثالئها اا عيارة عن الملازمة من فول تغاق ( تم را 
حامية ) ( سيصلى ناراً ذات لحب ) وسمى الفرس الثاني من أفراض المسابقة مصلياً". 
ورابعها : قال صاحب الكشاف : الصلاة فعلة من « صلى » كالزكاة من « زكى » وكتبتها بالواو 
على لفظ المفخم . وحقيقة صلى حرك الصلوين » لأن المصلي يفعل ذلك فى ركوعه وسجوده ٠.‏ 
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وقيل الداعي : مصلى تشبيهاً له فى تخشعه بالراكع والساجد » وأقول ها هنا بحثان : 
الأول . : إن هذا الاشتقاق الذى ذكره صاحب الكشاف يفضي 0 
القرآن حجة . وذلك لأن لفظ الصلاة من أشد الألفاظ شهرة ة وأكثرها دوراناً على ألسنة 
aT‏ ب د ل رقي أهل النقل » ولو 
جوزنا أن يقال : مسمى فى الصلاة فى الأصل ما ذكره . ؛ ثم أنه خفي ولدرس حتى صار 
بحيث لا يعرفه إلا الآحاد لكان مثله فى سائر ا ر ا ل د 
الله تعاللى من هذه الألفاظ ما تتبادر أ فهامنا إليه من المعاني ف زماننا هذا , لاحتال انها كانت ف 
زمان الرسول موضوعة لمعان أخر » وكان مراد الله تعالى منها تلك المعاني » إلا أن تلك المعاني 
خفيت فی زماننا واندرست كا وقع مثله فى هذه اللفظة » فلا كان ذلك باطلاً بإجماع المسلمين 
علمنا أن الاشتقاق الذى ذكره مردود باطل .. 
الثاني : الصلاة في الشرع عوارة عن أفعال خصوصة يتلى بعضها بعضاً مفتتحة . 
بالتحريم » مختتمة بالتحليل . وهذا | لاوسم يقع على الفرض والنقل ء ء. لكن المراد مهذه الآية: 
الفرض خاصة ل 
المفروضة قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها > فقال رسول الله 4غ أفلح إن صدق » : 


« المسألة الثامنة 4 الرزق فى كلام العرب هو الحظ قال تعالى ( وتجعلون رزقكم أ نكم 
تكذبون ) أى حظكم من هذا الأمر » والحظ هو نصيب الرجل وما هو خاص له دون غيره ثم 
قال بعضهم : الرزق كل شيء يؤكل أو يستعمل » وهو باطل » لأن الله تعالى أمرنا بأن ننفق 
ay‏ لا ا ا ا ري ا ا د “وقال 
أخرون : الرزق هوما يلك وهو أيضاً باطل > لأن الاونسان قد يقول : اللهم ارزقني ولداً 
صالخا أو زوجة صالحة وهو لا يملك الولد ولا الزوجة » ويقول : اللهم ارزقني عقلاً أعيش 
به وليس العقل بمملوك . وأيضاً البهيمة يكون لها رزق ولا يكون لما ملك . وأما فى عرف 
الشرع فقد اختلفوا فيه » فقال أبو الحسين البصرى : الرزق هو تمكين الحيوان من الانتفاع 
بالشىء والحظر على غيره أن يمنعه من الانتفاع به » فاذا قلنا : قد رزقنا الله تعالى الأموال › 
فمعنى ذلك أنه مكننا من الانتفاع بها » وإذا سألناه تعالى أن ير زقنا مالاً فإنا نقصد بذلك أن 
يجعلنا بالمال أخص › وإذا سألناه أن يرزق البهيمة فإنا نقصد بذلك أن يجعلها به أخص . 
وإنما تكون به أخص إذا مكنها من الانتفاع به » ولم يكن لأحد أن يمنعها من الانتفاع به . 
واعلم أن المعتزلة لما فسروا الرزق بذلك لاجرم قالوا : الحرام لا يكون رزقاً . وقال أصحابنا : 
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الحرام قد يكون ززقاً » فحجة الأصحاب من وجهين . الأول : أن الرزق فى أصل اللغة هو 


SS‏ خَكلاً ونصينا ن فوجب أن 
يكون رزقاً له الثاني : أنه تعالى قال ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) وقد يعيش 
الرجل طول عمره لا يأكل إلا من السرقة » فوجب أن يقال : إنه طول عمره لم يأكل من رزقه 
شيئاً . أما المعتزلة فقد احتجوا بالكتاب والسنة والمعنى : أما الكتاب فوجوه . أحدها : قوله 
O GS OE CE‏ > فلو کان الحرام رزقاً 
لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من الحرام » وذلك باطل بالاتفاق . وثانيها : لو کان 
ا سرد ان لول ل اي امون 
على أنه لا يجوز للغاصب أن ينفق مما أخذه بل يجب غليه رده » فدل على ' ار لايكون 
رزقاً . وثالئها : قوله تعالى ( قل أ اتم م نل ال لكم من رزق تجمات مت حرام لاا 
قل الله أذن لكم ) فبين أن من حرم رزق الله فهو مفتر على الله » فثبث أن الخرام لا يكون 
رزقاً » وأما.السنة فها:وواهأ بوا لحسین فىكتاب الغر ربإسنادهعن صفوان بن أمية قال : :كنا عند 


ا ل ا ' أراني. ؛ 


أرزق إلا من دفى بكفي فائذن لى فى الغناء من غير فاحشة فقال عليه السلام « لا إذن.لك ولا 
ا وا 100 
مكان ما أحل الله لك من حلاله أما انك لو قلت بعد هذه المقدمة شيئاً ضربتك ضرباً وجيعاً » 


م ا ا ا ل ل O‏ 


منع.من م ا ا الي . ان السلطاراقد 


رزق جنده ما لا قد منعهم من ع أخذه » وإنما يقال : إنه رزقهم ما مكنهم من أخذه ولا يمنعهم , 
SS a‏ : 


والخنازير » ليا یشرب بها عباد الله ) فخص اسم اا 2 ون كان الكفار أيضاً 
من العباد » وكذلك هاهنا خص اسم الرزق بالحلال على سبيل التشريف وإن كان الحرام رزقاً 
شا EE EGE‏ فاخترت ما حرم الله 


عليك من رزقه » صريح فى أن الرزق قد يكون حراماً وأجابوا عن المعنى بأن.هذه المسألة. . 
عض اللغة وهو أن الحرام هل يسمى رذق ام ل ؟ ولا جال للدلاثل العقلية في الالفاظ واه 


أعلم . 


ظ المسألة التاسعة 4 أصل الانفاق اخراج امال من اليد » ومنه نفق المبيع تفاقاً إذا كثر . 


قوله تعالى:والذين يؤمنون بما أنز ل إليك ٠‏ سورة البقرة 0 


ت 


ونومون زك ومسل نلك وبا کر وھ وون ® 


المشترون له » ونفقت الدابة إذا ماتت أى خرج روحها > ونافقاء الفأرة لأنها تخرج منها ومنه 
النفق فى قوله تعالى ( أن تبتغي نفقاً فى الأرض ) . 


ظ المسألة العاشرة ‏ فى قوله ( وما رزقناهم ينفقون ) فوائد . أحدها : أدخل من 
التبعيضية صيانة لهم » وكفى عن : الاسراف والتبذير المنهي عنه . وثانيها : قدم مفعول الفعل 
دلالة على كونه أهم > كأنه قال ويخصون بعض الال بالتصدق به . وثالثها : يدخل فى الانفاق 
المذكور ف الآية » الانفاق الواجب » والانفاق المندوب » والانفاق الواجب أقسام . 
أحدها : الزكاة وهي قوله فى آية الكنز ( ولا ينفقونها فى سبيل الله ) . وثانيها : الانفاق على 
النفس وعلى من تجهب عليه نفقته . وثالثها : الانفاق فى الجهاد . وأما الانفاق المندوب فهو 
أيضاً انفاق لقوله ( وأنفقوا ما رزقناكم من قبل انباي اچد ا موت ) وأراد به الصدقة لقوله 
بعده ( فأصدق وأكن من الصا حين ) فكل هذه الانفاقات داخلة تحت الآية لأن كل ذلك سبب 
لاستحقاق المدح : 

قوله تعالى ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ) . 


اعلم ان قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) عام يتناول كل من أمن بمحمد وَل › > سواء كان 
قبل ذلك مؤمناً بموسى وعيسى عليههم| السلام + أو ما كان مؤماً اء ودلالة اللفظ العام على 
بعض ما دخل فيه التخصيص أضعف من دلالة اللفظ الخاص على ذلك البعض . لأن العام 
يحتمل التخصيص والخاص لا يحتمله فلا كانت هذه السورة مدنية » وقد شرف الله تعالى 
المسلمين بقوله ( هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ) فذكر بعد ذلك أهل الكتاب الذين 
آمنوا بالرسول : كعبدالله بن سلام وأمثاله بقوله ( والذين يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك ) لأن فى هذا التخصيص بالذكر مزيد تشريف لهم كما فى قوله تعالى : ( من كان عدو الله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) ثم تخصيص عبد الله بن سلام وأ مثاله بهذا التشريف ترغيب 
لأمثاله فى الدين ‏ فهذا هو السبب فى ذكر هذا الخاص بعد ذلك العام » ثم نقول . أما قوله 
( والذين يؤمنون بما أنزل إليك ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى # لا نزاع بين أصحابنا وبين المعتزلة فى أن الاإيمان إذا عدى بالباء 
فالمراد منه التصديق » فإذا قلنا فلان آمن بكذا » فالمراد أنه صدق به ولا يكون المراد أنه صام 
وصلى » فالمراد بالايمان هاهنا التصديق بالاتفاق لكن لا بد معه من المعرفة لأن الايمان هاهنا 
خرج مخرج المدح والمصدق مع الشك لا يأمن أن يكن كاذباً فهو إلى الذم أقرب . 


5 1 قوله تعالى:والذين يؤمنون با أنزل إليك 


© المسألة الثانية © المراد من انزال الوحي وكون القرآن منزلا » ومنزلا » ومنزولا به » 
الاخريل علنه النيلام سم الجا كلد SG‏ اسوك يو ترقا | يقال 

نزلت رسالة الأمير من القصر. والرسالة لا تنزل لكن المستمغ د يسمع الرسالة منعلوفينزل 
ولف فصقل رتراك لاخر ا ناته الكن کے ف رو بلق لي + 
ويقال فلان ينقل الكلام إذا سمع فى موضع وأداه فى موضع آخر . فإن قيل كيف سمع جبريل 
كلام الله تعالى » وكلامه ليس من الحروف والأصوات عندكم ؟ قلنا : يحتمل أن يخلق الله 
تعالى له سمعا لكلامه ثم أقدره على عبارة يعبر بها عن ذلك الكلام القديم » ويجوز أن يكون 
ا O‏ بهذا النظم المخصوص فقرأه جبريل عليه السلام فحفظه » 
ويجوز أن يخلق الله أصواتاً مقطعة بهذا النظم المخصوص فى جسم مخصوص :فيتلفقه جبريل 
عليه السلام ويخلق له علماً ضرورياً بأنه هو العبارة المؤدية لمعنى ذلك الكلام القديم . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( والذين يؤمنون با أنزل إليك ) هذا الإيمان.واجب . لأنه 
قال فى آخر ( وأولئك هم المفلحون ) فثبت أن من لم يكن له هذا الايمان وجب أن لايكون 

مفلحا مفلحأ » وإذا ثبت أنه واجب وجب تحصيل العلم بجا أنزل على محمد دك على سبيل التفصيل » 

لأن المرء لا يمكنه أن يقوم بما أوجبه الله عليه علماً وعملاً إلا إذا علمه على سبيل التفصيل » لأنه 
ان لم يعلمه كذلك امتنع عليه القيام به » إلا أن تحصيل هذا العلم واجب على سبيل الكفاية › 
فان تحصيل العلم بالشرائع النازلة على محمد ي على سبيل التفصيل غير واجب على العامة » 
ا ر ا ايها د لل الاسياة لقي كارا قز ت لهات 
واجب على الجملة . لأن الله تعالى ما تعبدنا الآن به حتى يلزمنا معرفته على التفصيل » بل ان 
عرفنا شيئاً من تفاصيله فهناك يجب علينا لإيمان بتلك التفاصيل » وأما قوله ( وبالآخرة هم 
يوقنون ) ففيه مسائل : ٠‏ 1 

© المسألة الأولى 4 الآخرة صفة الدار الآخرة » وسميت بذلك الا 
وقيل للدنيا دنيا لأنها أدنى من الآخرة . 

« المسألة الثانية ) اليقين هو العلم بالشىء بعد أن كان صاحبه شاكاً فيه » فلذلك لا 
يقول القائل : تيقنت وجود نفسى » وتيقنت أن السماء فوقي لا أن العلم به غير مستدرك » 
ويقال ذلك فى العلم الحادث بالأمور سواء كان ذلك العلم ضرورياً أو استدلالياً » فيقول 
القائل : تيقنت ما أردته بهذا الكلام وإن كان قد علم مراده بالاإضطرار » ويقول تيقنت أن. 
الاإله واحد وإن كان قد علمه بالاكتساب ؛ ولذلك لا يوصف الله تعالى بأنه يتيقن الأشياء . 


قوله تعالى:والذين يؤمنون با أنز ل إليكء سورة البقرة 53 
تبك عل هدى من ررم وَأولتبكَ هم الحو ي 

« المسألة الثالثة ) أن الله تعالى مدحهم على كونهم متيقنين بالآخرة؛ ومعلوم أنه لا 
يمذح المرء بأن يتيقن وجود الآخرة فقط بل لا يستحق المدح إلا إذا تيقن وجود الآخرة مع ما فيها 
من الحساب والسؤال وإدخال المؤمنين الجنة » والكافرين النار . روى عنه عليه السلام أنه قال 
«ياعجباً كل العجب من الشاك ف الله وهو يرى خلقه > وعجباً من يعرف النشأة الأولى ثم 
ينكر النشأة الآخرة » وعجباً من ينكر البعث والنشور وهو فى كل يوم وليلة يموت ويحيا ‏ يعني 
النوم واليقظة ‏ وعجباً من يؤمن بالجنة وما فيها من النعيم ثم يسعى لدار الخرور » وعجباً من 
المتكبر الفخور وهو يعلم أن أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة » : ١‏ 

قوله تعالى + أولئك على هدى من رمهم وأولئك هم المفلحون ) اعلم أن فى الآية مسائل 0 

ه المسألة الأولى ‏ فى كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه ثلاثة .. أحدها : أن ينوى 
الابتداء ( بالذين يؤمنون بالغيب ) وذلك لأنه لما قيل ( هدى للمتقين ) فخص المتقين بأن 
الكتاب هدى هم كان لسائل أن يسأل فيقول : ما السبب فى اختصاص التقين بذلك ؟ فوقع 
قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) إلى قوله ( وأولئك هم المفلحون ) جواباً عن هذا السؤال » كأنه 
قيل : الذى يكون مشتغلاً بالايمان وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والفوز بالفلاح والنجاة لا بد 
وان يكون على هدى من ربه . وثانيها : أن لا ینوی الابتداء به بل يجعله تابعاً ( للمتقين ) ثم 
يقع الابتداء من قوله ( أ ولئك على هدى من ربہم ) كأنه قيل أى سبب فى أن صار الموصوفون 
بهذه الصفات مختصين بالهدى ؟ فأجيب بأن أولئك الموصفين غير مستبعد أن يفوزوا دون 
الناس بال هدى عاجلا وبالفلاح آجلاً . وثالئها : أن يجعل الموصول الأول صفة: ( المتقين ) . 
ويرفع الثاني على الابتداءو ( أولئك ) خبره ويكون المراد جعل اختصاصهم بالفلاح والهمدى 
تعريضاً بأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بنبوة رسول الله ها وهم ظانون أنهم على الهدى 
وطامعون أنهم ينالون الفلاح عند الله تعالى . 


ل المسألة الثانية م معنى الاستعلاء فى قوله ( على هدى ) بيان لتمكنهم من ال هدى . 
واستقرارهم عليه حيث شبهت حالم بحال من اعتلى الشىء وركبه ونظيره « فلان على الحق » 
أوعلى الباطل » وقد صرحوا به فى قولهم « جعل الغواية مركباً » وامتطى الجهل » وتحقيق القول 
فى كونهم على الهدى تمسكهم بموجب الدليل » لأن الواجب على المتمسك بالدليل أن يدوم على 
ذلك ويحرسه عن المطاعن والشبه فكأنه تعالى ومدحهم بالايمان بما أنزل عليه أولاً » مدحهم 
بالإقامة على ذلك والمواظبة على حراسته عن الشبه ثانياً » وذلك واجب على المكلف » لأنه إذا 


۳۸ . قوله تعالى. : أولئك على هدى من رہم .۰ 


كان متشدداً فى الدين خائفاً وجلا فلا بد من أن يحاسب نفسه فی علمه وعمله» وایتأمل حاله 
فيه فإذا حرس نفسه عن الاخلال كان ممدوحاً بأنه على هدى وبصيرة » وإثما نكر ( هدى ) 
ليفيد ضرباً مبهماً لا يبلغ کنهه ولا يقدر قدره كما يقال لو أ بصرت فلاناً لأبصرت رجلاً . قال 
عون بن عبد الله : انمد من الله كثير » ولا يبص إلا بصير» ولا زعمل به [لائيسير . . ألا ترىا 
نجوم السماء يبصرها البصراء » ولا يتدي بها إلا العلماء . : 


« المسألة الثالثة # فى تكرير ( أولئك ) تنبيه على ا 
ثبت لهم الاختصاص بالفلاح أيضاً » فقد تميزوا عن غيرهم بهذين.الاختصاصين . فإن قيل :| 
فلم جاء مع العاطف وما الفرق بينه وبين قوله ( أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون ) قلنا : قد اختلف الخبران هنا فلذلك دخل العاطف بخلاف الخبرين ثمت فإنهه) 
متفقان لأن التسجيل عليهم بالخفلة وتشبيههم بالبهائم شىء م الجملة الشانية 
مقررة لما فى الأولى فهي من العطف بمعزل . : ' 

« المسألة الرابعة ).هم ) فصل وله فائدتان. .. إحداههما a‏ 
خبر لا صفة وثانيتهما :. حصرالخبر فى المبتدأ ٠:‏ فإنك لو قلت الانسان ضاحك فهذا لا يفيد أن؛ 
الضاحكية.لا تحصل إلا فى الاونسان » أما لواقلت : الانسان a‏ 
الضاحكية لا تحصل إلا فى الاإنسان . : 


« المسألة الخامسة # ٠‏ معنى التعريف فى ( (الفلحون) ادلات عل أن اين مم انام 
الذين بلغك a Ge‏ 
من هو؟ فقيل زيد التائب » أى هو الذى أخبرت بتوبته › أوعلى أ: نهم الذين إن حصلت 
صفة المفلحون فهم هم ا د : هل عرفت الأسد وما جبدل عليه من فرط 
الاقدام ؟ إن زيداً هوهو . 


©« المسألة السادسة # المفلح الظافر ات كأنه الذى ان 56 ا لد 35 
تستغلق عليه > والمفلج بالجيم مثله > والتركيب دال على معنى الشق والفتح > .وذ ا:سمي 
الزراع فلاحاً > ومشقوق الشغة السفلى أ فلح > وف المثل « الحديد بالحديد يفلح » وتحقيقه :أن 
لله تعالى لما وصفهم بالقيام بما يلزمهم علماً وعملاً بين نتيجة ذلك وهو الظفر بالمطلوب:الذى هو 
النعيم الدائ ثم من غير شوب على وجه الايجلال والاإعظام , لأن ذلك هو الشواب المطلىوب ؛ 
للعبادات . وا 


المسألة السابعة 8 هذه الآيات يتمسك الوعيدية بها من وجه » والمإنجثة من ونجنه'' 


قوله تعالى : إن الذين كرا سواء عليهم . سورة البَقَرة ۳۹ 
رش وس sso >I‏ 
اين مڪ روا موا علو لت أم ر تنذرهم يسدق 

1 ا 
الصلاة والزكاة . الثاني : أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الؤصف علة لذلك 
الحكم فيلزم أن تكون علة الفلاح هي فعل الايمان والصلاة والزكاة » فمن أخل بهذه الأشياء 
لم يحصل له علة الفلاح » فوجب أن لا يحصل الفلاح . أما المرجئة فقد احتجوا بأن الله حكم 
بالفلاح على الموصوفين بالصفات المذكورة فى هذه الآية فوجب آن يكونالموصوف ذه الأشياء 
مفلحاً وإن زنى وسرق وشرب الخمر » وإذا ثبت فى هذه الطائفة تحقق العفو ثبت فى غيرهم 
ضرورة . إذ لا قائل بالفرق . والجواب : أن كل واحد من الاحتجاجين معارض 1 
فيتساقطان . ثم الجواب عن قول الوعيدية : أن قوله ( وأولئك هم المفلحون ) يدل على أخهم 
الكاملون فى الفلاح » > فيلزم أن يكون صاحب الكبيرة ة غير كامل فى الفلاح e‏ 
بموجبه . فإنه كيف يكون كاملاً فى الفلاح وهو غير جازم بالخلاص من العذاب » بل يجوز له 
أن يكون خائفاً منه » وعن الثاني : أن نفي السبب الواحد لا يقتضى نفي المسبب » فعندنا من 
أسباب الفلاح عفو الله تعالى . والجواب عن قول المرجئة : أن وصفهم بالتقوى يكفي فى نيل 
الثواب لأنه يتضمن اتقاء المعاصي » واتقاء ترك الواجبات والله أعلم . 


اعلم ا فى لآية مسائل نحوية ‏ وسائل أصوة ‏ وحن ن نأتى عليها إن شاء الله 
تعالى . أما قوله ( إن ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 أعلم أن ( إن ) حرف والحرف لا أصل له فى العمل » لكن هذا 
الحرب أشبه بالفعل صورة ومعنى » وتلك المشابهة تقتضى كونها عاملة »› 000 
( المقدمة الأولى ) فى بيان المشامبة › واعلم ان هذه المشامبة حاصلة فى اللفظ والمعنى . و 
اللفظ فلأنها تركبت من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الأسماء كالأفعال » 0 0 
SN NNO‏ 
تفيد حصول معنى فى الاسم وهو تأكد موصوفيته بالخبر » كما نك إذا قلت : قام زيد ١‏ 
فقولك قام أفاد حصول معنى فى الاسم ( المقدمة الثانية ) 00 أشبهت الأفعال وجب أن 
تشبهها فى العمل وذلك ظاهر بناء على الدوران ( المقدمة الثالثة ) فى ا 
ورفعت الخبر ؟ وتقريره أن يقال الس ا ن ترفع المبتدأً والخبر معا . 
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تنصبهم| معاً » أو ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وبالعكس » والأول باطل ؛ لأن المبتدأ والخبر 
كانا قبل دخول ( إن ) عليها مرفوعين › فلو بقيا كذلك بعد دخوها عليها لما ظهرله أثر 
البتة » ولأنها أعطيت عمل الفعل > والفعل لا يرفع الاإسمين فلا معنى للاشتراك والفرع لإ 
يكون أقوى من الأصل » والقسم الثاني أيضاً باطل ؛ لأن هذا أيضاً حالف لعمل الفعل , لأن 
الفعل لا ينصب شيئاً مع خلوه عما يرفعه . والقسم الثالث أيضاً باطل > لأنه يؤدى إلى التسوية 
بين الأصل والفرع » فإن الفعل يكون عمله فى الفاعل أولاً بالرفع ثم فى المفعول بالنصب ء 
فلوجعل E E f‏ و اي . ولا بطلت الأقسام الثلاثة 
تعين القسم الرابع : وهو أخها تنصب الاسم وترفع الخبر › > وهذا عا ينبه على أن هذه الحر وف 
دخيلة فى العمل لا صلية » لأن تقديم المنصوب على المرفوع قى باب الفعل عندول عن الأصل 
فذلك يدل ههنا على أن العمل هذه الحرزوف ليس بثابت بطريق الأصالة بل بطريق عارض . . 


0 المسألة الثانية # قال البصريون : هذا الحرف ينصب الاسم ويزفع الخبر“ وقنال 
الكوفيون لا أثرله في رفع الخبر بل هو مرتفع بما کان مرتفعاً به قبل ذلك: . خجة البصريين : 37 
أن هذه الحروف تشبه الفعل مشابهة تامة على ما تقدم بيانه » والفعل له تأثير فى الرفع 
والنصب » فهذه الحروف يجب أن تكون كذلك . وحجة الكوفيين من وجهين . الأول 5 

معنى النبرية باق فى خير المبتدأ وعو ولى باقتضاء الرفع فتكون الخبرية رافعة » وإذا كانت 
الخبرية رافعة استحال ارتفاعه بهذه الحر وف » فهذه مقدمات ثلاثة . إحداها : قولنا : الخبرية 
اف دولك ظاهر لان الاد مرخ ار رن ا رمان الا وو دعل ف 
« إن » عليه فذاك الاسناد باق . وثانيها : قولنا : الخبرية ههنا مقتضية للرفع : وذلك لأن 
الخبرية كانت قبل دخول « إن » مقتضية للرفع ولم يكن عدم الحرف هناك جزءاً من المقتضى . 
ا ADEE‏ و N‏ 
ا امم امس E‏ . وثالثها :: 

.: الخبرية أولى بالاقتضاء » وبيانه من وجهين . الأول : أن كونه خبراً وصف حقيقي| ١‏ 
الا ل ل 1 د 
يتخلله) . الثاني : أن الخبر يشابه الفعل مشابهة حقيقية معنوية وهو كون كل واحد منهم) | 
EEG‏ 
| إسناد » فكانت مشابهة الخبر للفعل أقوى من مشاببة هذا الحرف للفعل » فإذا ثبت ذلك كانت . 
الخبرية باقتضاء الرفع لأجل مشابهة الفعل أولى من الحرف بسبب مشابهته للفعل ورابعها 008 
كانت الخبرية أقوى فى اقتضاء الرفع استحال كون هذا الحرفرافعاً . > لأن الخبرية بالنسبة إلى 
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هذا الحرف أولى » وإذاكان كذلك فقد حصل الحكم بالخبرية قبل حصول هذا احرف » فد 
وجود هذا الحرف لو أسند هذا الحكم إليه لكان ذلك تحصيلاً للحاصل > وهو محال . الوجه 
الثاني : أن سيبويه وافق على أن الحرف غير أصل فى العمل فيكون إعماله على خلاف الدليل » 
وما ثبت على خلاف الدليل يقدر بقدر الضرورة » والضرورة تندفع باع ها فى الاسم » فوجب 
أن لا يعملها فى الخبر . 

« المسألة الثالغة » روى الانبارى أن الكندى المتفلسف ركب إلى المبرد وقال : إني 
أجد فى كلام العرب حشواً » أجد العرب تقول : عبدالله قائم » ثم تقول إن عبدالله قائم » 
الور اد خا لقا + اك الود : بل المعاني مختلفة لاختلاف الألفاظ , فقوم عبدالله 

ثم إخبار عن قيامه » وقولهم إن عبدالله قائم جواب عن سؤال سائل » وقوهم إن عبدالله 
لقائم جواب عن إنكار منكر لقيامه 1 واحتج عبد القاهر على صحة قوله بأنها غا تذكر جواباً 
لسؤال السائل بأن قال انا رأيناهم قد ألزموها الجملة من المبتدأ والخبر إذا كان جواباً للقسم 
نحو والله إن زيداً منطلق ويدل عليه من التنزيل قوله ( ويسثلونك عن ذى القرنين قل سأتلوا 
عليكم منه ذكر إنا مكنا له فى الأرض ) وقوله فى أول السورة ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق 
COS SG RO‏ ل ا 
أن أعبد الذين:تدعون من دون الله ) وقوله ( وقل إني أنا النذير المبين ) وأشباه ذلك ما يعلم 
أنه يدل على أمر النبي َة بأن يجيب به الكفار في بعض ما جادلوا ونظروا فيه » وعليه قوله 
( فأنيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ) وقوله ( وقال موسی يا فرعون إني.رسول من رب 
العالمين ) وفى قصة السحرة ( إنا إلى ربنا منقلبون ) إذ من الظاهر أنه جواب فرعون عن قوله 
( آمنتم له قبل أن آذن لكم ) وقال عبد القاهر : والتحقيق أنها للتأكيد وإذا كان الخبر بأمر 
ليس للمخاطب ظن فى خلافه لم يحتج هناك إلى « « إن » وإنما يحتاج إليها إذا كان السامع ظن 
الخلاف . ولذلك تراها تزداد حسنا إذا كان الخبر بأمر يبعد مثله كقول أبي نواس : 


عليك باليأس من الناس إن غنى نفسك ف اليأس 
وإنما حسن موقعها لأن الغالب أن الناس لا يحملون أنفسهم على اليأس . وأما جعلها 
مع اللام جواباً للمنكر فى قولك « إن زيداً لقائم » فجيد لأنه إذا كان الكلام مع المنكر كانت 
الحاجة إلى التأكيد أشد » وكا يحتمل أن يكون الانكار من السامع احتمل أيضا أن يكون من 
الحاضرين . واعلم أنها قد تجيء إذا ظن المتكلم فى الذى وجد أنه لا يوجد مثل قولك : إنه : 
كان مني إليه إحسان فعاملني بالسوء » فكأنك ترد على نفسك ظنك الذى ظننت وتبين الخطأ فى 
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الذى توهمت » وعليه قوله تعالى حكاية عن أم مريم ( قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم 
بما وضعت ) وكذلك قول نوح عليه السلام ( قال رب إن قومي كذبون ) . 


أما قوله تعالى ( الذين كفروا ) ففيه مسائل : زاف ar O‏ | 


« المسألة الأولى # ا وتحقيق القول فيه 

أن كل ما ينقل عن محمد يَكِةِ أنه ذهب إليه وقال به فإما أن يعرف صحة ذلك النقل بالضرورة أو 
بالاستدلال أو بخبر الواحد . أما القسم الأول . وهوالذى عرف بالضرورة مجيء الرسول 
عليه السلام به فمن صدقه فى كل ذلك فهو مؤمن . ومن لم يصدقه فى ذلك . فاما بأن لا 
يصدقه فى جميعها أو بأن.لا يصدقه فى البعض دون البعض » فذلك هو الكافر.» فاذن الكفر 
عدم تصديق الرسول فى شىء مما علم بالضرورة مجيئه به 5 حي د اميد »أو 
كونه عالماً فادراً ا ا وأنكر نبوة محمد وَكِةِ أو 
صحة القرآن الكريم أو أنكر الشرائع التي علمنا بالضرورة كونها من دين محمد ب كوجوب 
الصلاة والزكاة اه والحج وحرمة الربا والخمر » فذلك يكون كافراً ؛ لأنة ترك تصديق 
ا رو ا ب و أنه من ديه مثل كونه عالاً 
بالعلم أو لذاته وأنه مرئي أو غير مرڻي › وأنه “خالق: أعمال العباد ايه اه 
القاطع لعذر مجيئه عليه السلام بأحد القولين دون الثاني » بل إنما.يعلم صحة أحد القولين 
وبطلان الثاني بالاستدلال ١‏ > فلا جرم لم يكن | إنكاره ولا الارقرار به:داخلاً فى.ماهية الاريمان فلا 
يكون موجبا للكفر , 0 الإيمان لكان يجب على الرسول 
كل أن لا يحكم بإيمان أحد إلا بعد أن يعرف أنه هل يعرف الحق تلك المسألة» ولو كان الأمر 
كذلك لاشتهر قوله فى تلك المسألة بين جيم الآمة » ولنقل ذلك على صبيل التواتر» فل لم 
ينقل ذلك دل على أنه عليه السلام ما وقف الاريمان عليها » وإذا كان كذلك وجب أن تكون 
معرفتها من الاإيمان » ولا انكارها موجباً للكفر . ولأجل هذه القاعدة لا يكفر أحد من هذه 
الأمة ولا نكفر أرباب التأويل . وأما الذى لا سبيل إليه إلا برواية الآحاد فظاهر أنه لا يمكن 
توقف الكفر والايمان عليه . فهذا قولنا فى حقيقة الكفر . فإن قيل يبطل ما ذكرتم من جهة 
العكس بلبس الغيار وشد الزنار وأمثالهما فانه كفر مع أن ذلك شيء آخر سوى ترك تصديق 
الرسول ية فيا علم بالضرورة مجيئه به » قلنا هذه الأشياء فى الحقيقة ليست كفراً لأن التصديق 
وعدمه أمر باطن لا اطلاع للخلق عليه » ومن عادة الشرع أنه لا يبني الحكم فى أمثال هذه 
الأمور على نفس المعنى » لأنه لا سبيل إلى الاطلاع » > بل يجعل لها معرفات وعلامات ظاهرة 
ويجعل تلك المظان لفت نه » وليس الغيار وشد الزنار من هذا اللاب “ 


فإن الظاهر أن من يصدق الرسول عليه السلام فإنة لا يأتي بهذه الأفعال » فحيث أتى بها دل 
على عدم التصديق فلا جرم الشرع يفرع الأحكام عليها » لا أنها فى أنفسها كفر » فهذا هو 
الكلام الملخص فى هذا الباب والله أعلم . 
المسألة الثانية © قوله ( إن الذين كفروا ) إخبار عن كفرهم بصيغة الماضى والاخبار 

عن الشىء بصيغة الماضى يقتضى كون المخبر عنه متقدما على ذلك الاخبار » 0 
فنقول : احتجت المعتزلة بكل ما أخبر الله عن شىء ماض مثل قوله ( إن الذين كفروا ) أو 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » إنا أنزلناه فى ليلة القدر ‏ إنا أرسلنا نوحاً ) على أن 
كلام الله حدث سواء كان الكلام ل . قالوا لأن 0 
على هذا الوجه لا يكون صدقاً | لا إذا كان مسبوقاً بامخبر عنه » والقديم يستحيل على أن يكون 
مسبوقاً بالغير فهذا الخبر يستحيل أن يكون قديماً فيجب أن يكون محدثاً » أجاب القائلون 
بقدم الكلام عنه من وجهين . الأول : أن الله تعالى كان فى الأزل عالا بأن العالم سيوجد » 
فلا أوجده ل اا بأنه قد حدث ف الماضى ولم يلزم حدث 
علم الله تعالى > فلم لا يجوز أيضا يضاً أن يقال ا لدعي و خبراً بأنہم 
سيكفر ون فلا وجد كفرهم صار ذلك الخبر خبراً عن أنهم قد كفر وا ولم يلزم حدوث خبر الله 
تعالى . الثاني: ألتما قال( دخان السجد اغرام) ل دلوا السجد لايد ون بقلب 
ذلك الخبر إلى أ نهم قد دخلوا المسجد ا حرام من غير أن يتغير الخبر الأول » ا د 
لا يجوز شاا اناب ا أولأ عن السؤال الأول فقال : عند أ بي الحسين 
البصرى وأصحابه العلم يتغير عند تغير المعلومات » وكيف لا والعلم بأن ا 
وأنه سيوجد لو بقې حال وجود العالم لكان ذلك جهلاً لا علما » وإذا كان كذلك وجب تغير 
ذلك العلم › وعلى هذاسقطت هذه المعارضة . وعن الثاني : أن خبر الله تعالى وكلامه 
أصوات لمحصوصة . فقوله تعالى ( لتدخلن المسجد ال حرام ) معناه أن الله تعالى تكلم بهذا 
الكلام فى الوقت المتقدم على دخول المسجد لا أنه تكلم به بعد دخول المسجد » فنظيره فى 
مسئلتنا أن يقال إن قوله ( إن الذين كفروا ) تكلم الله تعالى به بعد صدور الكفر عنهم لا قبله 

ا 0 
ل إن العلم يتغير بتغير المعلوم لكنا إما أن نقول بأن العالم 
سيوجد كان حاصلا فى الأزل أو ما کان » فإن لم يكن حاصلاً في الأزل كان ذلك تصريحاً 
بالجهل . وذلك كفر › وإن قلنا إنه كان حاصلاً فزواله يقتضى زوال القديم » وذلك سد باب 
إثبات حدوث العالم والله أعلم . 
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« المسألة الثالثة ¢ قزل و إن الذين كفزوا) عبيغة للجم مع لام التعريفدوهي|] 
للاستغراق بظاهره ثم إنه لا نزاع فى أنه ليس المراد منها هذا ف ل 
أسلموا فعلمنا أن الله تعالمى قد يتكلم بالعام ويكون مراده الخاص» إما لأجل.أن القرينة 
الدالةالدالة على أن المراد من ذلك العموم ذلك الخصوص كانت ظاهرة فى زمن الرسول بَا 
فحسن ذلك لعدم التلبيس وظهور المقصود » ومثاله ما إذا كان للانسان فى البلد جمع خصوص 
من الأعداء . فإذا قال « إن الناس يؤذونني » فهم كل أحد أن مراده من الناس ذلك الجمع 
على التعيين » وإما لأجل أن التكلم بالعام لارادة الخاص جائز وإن لم يكن البيان مقروناً به 
عند من يجوز تأخير بيان التخصيص عن وقت الخطاب . وإذا ثبت ذلك ظهر أنه لا يمكن 
التمسك بشىء من صيغ العموم على القطع بالاستغراق لاحقال أن المراد منها هو الخاص 
وكانت القرينة الدالة على ذلك ظاهرة في زمن الرسول ٠ا‏ » فلا جرم حسن ذلك » وأقصى ما 
فى الباب أن يقال : لو وجدت هذه القرينة لعرفناها وحيث لم نعرفها علمنا أنها ما وجدت إلا 
1 هذا الكلام ضعيف . لأن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود من أ ضعف الامارات 

لمفيدة للظن فضلاً عن القطع > وإذا ثبت ذلك ظهر أن استدلال المعتزلة بعموميات الوعيدٍ على 
ا بالوعيد فى نهاية الضعف والله أعلم ومن المعتزلة من احتال فى دفع ذلك فقال إن قوله : 
إن الذين كفروا لا يؤمنون كالنقيض لقوله : إن الذين كفروا يؤمنون » وقوله : إن الذين 
كفروا يؤمنون لا يصدق إلا إذا آمن كل واحد منهم > فإذا ثبت ثبت أنه في جانب الثبوت يقتضي 
العموم وجب أن لا يتوقف فى جانب النفي على العموم بل يكفي فى صدقه أن لا يصدر الايمان 
عن واحد منهم ؛ لأنه متى لم يؤمن واحد من ذلك الجمع ثبت أن ذلك الجمع لم يصدر منهم 
الاايمان . فثبت أن قوله : ان الذين كفروا لا يؤمنون يكفي فى إجرائه على ظاهره أن لا يؤمن. 
واحد منهم فكيف إذا لم يؤمن الكثير منهم والجواب : أن قوله ( إن الذين كفروا) صيغة 
الجمع وقوله ( لا يؤمنون ) أيضاً صيغة جمع والجمع إذا قوبل بالجمع توزع الفرد على الفرد 
فمعناه ه أن كل واحد منهم لا يؤمن وحينئذ يعود الكلام المذكور . 5 

« المسألة الرابعة » اف ا او ا 
قائلون : إنهم رؤساء اليهود المعاندون الذين وصفهم الله تعالى بأنم يكتسون اللمق وهم ٠‏ 
يعلمون » وهوقول ابن عباس رضي الله عنهما » وقال آخحرون : بل المراد:قوم من .المشركين 2 
كأبي لهب وأبي جهل والوليد , بن المغيرة وأضرابهم » وهم الذين جحدوا بعد البينة » وأنكروا 
بعد المعرفة ونظيره ما قال الله تعالى ( فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فى أكنة ما 
تدعونا إليه) وكان عليه السلام حريصاً على أن يؤمن قومه جميعاً حيث قال الله تعالى له (فلعلك 
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باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا ) وقال ( أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين ) ثم إنه سبحانه وتعالى بين له عليه السلام أ هم يؤمنون ليقطع طمعه عنهم ولا 
يتأذى بسبب ذلك » فإن اليأس إحدى الراحتين . 

أما قوله تعالى ( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ¢ قال صاحب الكشاف( سواء ) اسم بمعنى الاستواء وصف به كما 
يوصف بالمصادر ومنه قوله تعالى ( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) ( فى أربعة أيام سواء 
للسائلين ) بمعنى مستوية » فكأنه قيل إن الذين كفروا مستوعليهم إنذارك وعدمه . 

:8 المسألة الثانية ‏ فى ارتفاع سواء قولان . أحدههما : أن ارتفاعه على أنه خبر لأن 
و( أنذرتهم سيا ب ل اي > كأنه قيل . إن الذين كفروا 
مستو عليهم إنذارك وعدمه كا تقول : إن زيداً ختصم أخوه وابن عمه . الثاني : أن تكون 
أنذرتهم رف E‏ الابتداء وسواء خبره مقدماً بمعنى سواء ء عليهم إنذارك وعدمه 
والجملة خبر لأن » واعلم أ ن الوجه الثاني أولى ؛ لأن « سواء » اسم » وتنزيله بمنزلة الفعل 
يكوث ترک للظاهر من غبر ضرورة وانه لا يجوز وإذا ثبت هذا فنقول : من المعلوم أن المراد 
وصف الارنذار وعدم الآنذان بالا راء فخت أن يكون سوا مرا فيكون: اكير مقدما + 
وذلك يدل على أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز » ونظيره قوله تعالى ( سواء محياهم وماتهم) 
وروی سيبويه قوهم « تميمي أنا» « ومشنوء من يشنؤك » أما الكوفيون فإههم لا يجوزونه 
e‏ . الأول : المبتدأ ذات . والخبر صفة . والذات قبل الصفة 
بالاستحقاق » فوجب أن يكون قبلها فی اللفظ قياساً على توابع الاعراب والجامع التبعية 
المعنوية . الثاني : أن الخبر لا بد وأن يتضمن الضمير » SNES‏ 
قبل الذكر » وأنه غير جائز » لأن الضمير هو اللفظ الذى أشير به إلى أمر معلوم » فقبل العلم 
به امتنعت الاشارة إليه » فكان الاضما ر قبل الذكر الا » أجاب البصريون على الأول بان ما 
ذكرتم يقتضى أن يكون تقدم المبتدأ أولى > لا أن يكون واجباً وعن الثاني : أن الاإضمار قبل 
الذكر واقع فى كلام العرب » كقوهم « فى بيتنا يؤتى الحكم » قال تعالى ( فأوجس فى نفسه خيفة 
موسى ) وقال زهير ؛ 


من يلق يوماً على علاته هرماً يلق السماحة منه والندى خلقاً 


وال أعلم : 
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« المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن الفعل لا يخبر عنه » لأن من قال e‏ 
يكن آتياً بكلام منتظم » ومنهم من قدح فيه بوجوه . أحدها : أن قوله ( أنذرتهم أم لم 
تنذرهم ) فعل وقد د د سس ل E‏ رأوا 
الآيات ليسجننه حتى حين ) فاعل « بدا » هوه ليسجننه » وثانيها : أن المخبر عنه بأنه فعل لا 
بد وأن يكون فعلاً > فالفعل قد أخبر عنه بأنه فعل فإن قيل : المخبر عنه بأنه فعل هو تلك 
الكلمة » وتلك الكلمة ا سم قلنا فعلى هذا : المخبر عنه بأنه فعل فعل إذا لم يكن فعلاً بل | إسياً كان 
ا IS‏ بأنه فعل إما أن يكون إسماً أولا يكون , فإن كان 
الأول كان هذا الخبر كذباً . لأن الاسم لا يكون فعلاً ء وإن كان فعلاً فقد ضار الفعل مخبراً 
عنه وثالثها : أنا إذا قلنا : الفعل لا يخبر عنه فقد أخبرنا عنه بأنه لا يخبر عنه » والمخبر عنه بهذا 
الخبر لوكان سما لزم أنا قد أخبرنا عن الاسم بأنه لا بخبر عنه » وهذا خطأ وإن كان فعلاً صار 
الفعل مخبراً عنه ثم قال هؤلاء : لما ثبت أنه لا امتناع فى الايخبار عن الفعل لم يكن بنا حاجة 
إلى ترك الظاهر . أما جمهور النحويين فقد أطبقوا على أنه لا يجوز الاخبار عن الفعل > فلا 
جرم كان التقدير : سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك » > فإن قيل العدول عن الحقيقة إلى المجاز 
ا ل ل ا ا : قوله 
( سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم ) معناه سواء عليهم إنذارك وعدم إنذارك لهم بعد ذلك 
لأن القوم كانوا قد بلغوا فى الاصرار واللجاج والاعراض عن الآيات والدلائل إلى حالة ما بقي 
فيهم البتة رجاء القبول بوجه اكد وم ل و ا 
إنذارك لما أ فاد أن هذا المعنى إنما حصل فى هذا الوقت دون ما قبله » ولا قال زا نذرتهم أملم 
تلرهم) اناد إن هذه يخال إلا حصلت ل هذا القت فكار ذلك يفيذ حصرل اباس ونع 
الرجاء منهم » وقد بينا أن المقصود من هذه الآية ذلك . | 


« المسألة الرابعة 4 قال صاحب الكشاف : « الهمزة » و« أم » مجردتان لمعنى الاستفهام. 
وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأساً » قال سيبويه : جرى هذا على حرف الاستفهام كما 
جرى على حرف النداء كقوله : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة » يعني أن هذا جرى على صورة 
الاستفهام ولا استفهام » كا أن ذلك جرى على صورة النداء ولا نداء . 


e‏ ءأنذرتهم ) ست قراءات : : إما بهمزتين محققتين بينهما 
ألف > أولا آلف ينها + أو بأن تكون الهمزة الأولى قوية والثانية بين بين بينهما. آلف ٠‏ أولا 
ألف بينهما وبحذف حرف الاستفهام » وبحذفه وإلقاء حركته على الساكن قبله کا قرىء ( قد 


أفلح » فإن قيل : فما تقول فيضن يقلب الثانية ألفا ؟ قال صاحب الكشاف : هو لحن خارج, 
عن كلام العرب . 

۾ المسألة السادسة » الانذار هو التخويف من عقاب الله بالزجر عن ا معاصي » وإغا 
ذكر الإنذار دون البشارة لأن تأثير الاإنذار فى الفعل والترك أقوى من تأثير البشارة ؛ لأن اشتغال 
الانسان بدة فع الضرر أشد من اشتغاله بجلب المنفعة » وهذا الموضوع موضع المبالغة وكان ذكر 
الانذار 3 . أما قوله ( لا يؤمنون ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى #4 قال صاحب الكشاف : هذه إما أن تكون جملة مؤكدة للجملة قبلها 
أو خبراًه لأن » والحملة قبلها اعتراض . 


« المسألة الثانية # احتج أهل السنة هذه الآية وكل ما أشبهها من قوله ( لقد حق 
القول على أكثرهم فهم ورك ) ولزلة دري يدت لتاشر ريا ل E‏ 
صعوداً ) وقوله 0005 بي لهب ) على تكليف ما لا يطاق › وتقريره أنه تعالى أ خبر عن 
ا 0 > فلو صدر منه الايمان لزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذباً » 
والكذب عند الخصم قبيح وفعل القبيح يستلزم إما الجهل وإما الحاجة » وهما حالان على الله » 
والمفضى إلى المحال محال » فصدور الاإيمان منه محال فالتكليف به تكليف بالمحال » وقد يذكر هذا 
فى صورة العلم » هو انه تعالى لما علم منه أنه لا يؤمن فكان صدور الايمان منه يستلزم انقلاب 
علم الله تعالى جهلا » es‏ > فالأمر واقع بالمحال . ونذكر هذا 
على وجه ثالث : وهو أن وجود الايمان يستحيل أن يوجد مع العلم بعدم الايمان ؛ لأنه إنما 
يكون علا لو کان مطابقاً E‏ إغا يكون مطابقاً لو حصل عدم 
الايمان مع العلم بعدم الاريمان لزم أن يجتمع فى الايمان كونه موجوداً ومعدوماً معاً وهو محال 
فالأمر بالاريمان مع وجود علم الله تعالى بعدم الايمان أمر بالجمع بين الضدين ٠‏ بل أمر بالجمع 
بين العدم والوجود . وكل ذلك محال ونذكر هذا على وجه رابع : وهو أنه تعالى كلف هؤلاء 
الذين أ خبر عنهم بأنهم لا يؤمنون بالايمان البتة » والايمان يعتبر فيه تصديق الله تعالى فى كل ما 
أخبر عنه » وما أخبر عنه أنهم لا يؤمنون قط » فقد صاروا مكلفين بأن يؤمنون بأنهم لا يؤمنون 
فل وهنا 0 النفي والابئبات » ونذكر هذا على وجه خامس : وهو أنه تعالى 
عاب الكفار على أ نهم حاولوا فعل ثبىء على خلافما أخبر الله عنه فی قوله ( يريدون أن يبدلوا 
كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل ) فثبت أن القصد ! إلى تكوين ما أخبر الله تعالى 
عن علد بكر قد اليل CT i‏ . ثم ههنا أخبر الله تعالى عنهم 
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عنه » وترك محاولة الاييمان يكون أيضاً خالفة لأمر الله تعالى » فيكون الذم حاصلاً على الترك 
والفعل › > فهذه هي الوجوه المذكورة فى هذا الموضع › الم ب E‏ 
الاعتزال . ولقد كان السلف والخلف من المحققين معولين عليه فى دفع Ee‏ 
قواعدهم > ولقد قاموا وقعدوا واحتالوا على دفعه فا أتوا بشىء مقنع . وأ نا أذكر أقصى ما 
ذكروه بعون الله تعالى وتوفيقه : قالت المعتزلة : لنا فى هذه الآية مقامان القام الأول : بيان 
أنه لا يجوز أن يكون علم الله تعالی وخبر الله تعالى عن عدم الإيمان مانعاً من الإيمان » والمقام 
الثاني : بيان الجواب العقلي على سبيل التفصيل . أما المقام الأول فقالوا : الذى يدل عليه 
وجوه : أحدها : أن القرآن مملوء من الآيات الدالة على أنه لا مانع لأحد من الإيمان قال ( وما 
منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ) وهو إنكار بلفظ الاستفهام ومعلوم أن رجلالو حبس 
آخر فى بيت بحيث لا يمكنه الخروج عنه ثم يقول ما منعك من التصرف فى حوائجي كان ذلك 
من مسحيحا ركذا ثراه ز ونا ةا أعليوم لو لموا ) وقول اميس زا منعك أن تسجد ) وقول 
موسى لأخيه ( ما منعك إذ 0 ) وقوله ( فا لهم لا يؤمنون ) ( فيا لهم عن التذكرة . 
معرضين ) ( عفا الله عنك لم أذنت هم ). ( لم تحرم ما أحل الله لك ) قال الصاحب ابن عباد 
في فصل له فى هذا الباب: كيف يأمره بالايمان وقد منعه عنه ؟ وينهاه عن الكفر وقد مله 
02 متخ يصن عن ا ثم يقول أى تصرفوت ؟ وجل نيهم الراك ثم يكوك اتی 
تؤفكون ؟ وأنشأ فيهم الكفر ثم يقول لم تكفرون ؟ وخلق فيههم لبس الق بالباطل ثم يقول ' 
( لم تلبسون الحق بالباطل ) وصدهم عن السبيل ثم يقول ( لم تصدون عن سبيل الله ) وحال 
ا رولا يي لاا ELSE‏ 
تذهبون ) وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال ( فما لهم عن التذكرة معرضين ) . 
. وثانيها أن اله تعالى قال و رسلا ميكرين ومتذر ين لتلا بكرن لاس كل الله ج بع 
ل السو ع ا ا 0 
آياتك من قبل أن نذل ونخزى ) فلما بين أنه ما أبقى لهم عذراً إلا وقد أزاله عنهم » » فلو کان 
علمه بكفرهم وخبره عن كفرهم مانعاً هم عن الاييمان لكان ذلك من أعظم الاعذار وأقورى 
و ا E‏ و E‏ . وثالئها : أنه تعالى حكى 
عن الكفار فى سورة « حم السجدة » أنهم قالوا : قلوبنا فى أكنه ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر». 
وإغا ود ٠‏ فلوكان العلم مانعاً لكانوا صادقين في ذلك 
فلم ذمهم عليه ؟ ورابعها : أنه تعالى أنزل قوله ( إن الذين كفروا-! - إلى آخره ) ذماً لهم وزجراً 
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ا 35 اع سمو آنل عن . وخامسها : القرآن إنما أنزل 
والخبر مانعاً لكان ل زرديه E eS ١‏ 
أن العلم والخر يمنع ا EE‏ م الرل ونعم التصير ) ولو کان مع قيام مقع 
0 > بل كان بس المولى ومعلوم أن ذلك كفر » قالوا : 
بهذه الوجوه أنه ليس عن الاييمان والطاعة مانع البتة » فوجب القطع بأن علم الله تعالى سد 
الإيمان وخبره عن عدمه لا يكون مانعاً عن الإيمان . المقام الثاني قالوا إن الذى يدل على أن 
العلم بعدم الان لا يمنع من وجود الايمان وجوه . أحدها : أنه لوكان كذلك لوجب أن لا 
يكون الله تعالى قادراً على شبىء ؛ لأن الذى علم وقوعه يكون واجب الوقوع > والذى علم 
عدم وقوعه يكون متنع الوقوع »> والواجب لا قدرة له عليه ؛ لأنه إذا كان واجب الوقوع لا 
بالقدرة فسواء حصلت القدرة SS‏ والذى يكون كذلك لم يكن 
للقدرة فيه أثر › a E‏ > فيلزم اذ لا بكو ان اناز 
أصلاً » وذلك كفر بالاتفاق فثبت أن العلم بعدم الشىء لا يمنع من إمكان وجوده . وثانيها ٠:‏ 
أن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه > فإن كان ممكناً علمه ممكناً وإن كان واجباً علمه 
واجباً » ولا شك أن الان والكفر بالنظر إلى ذاته ممكن الوجود » فلو صار واجب الوجود 
بسبب العلم كان العلم مؤثراً في المعلوم » وقد بينا أنه حال . وثالثها : لوكان الخبر والعلم 
مانعاً لما كان العبد قادراً على شىء أ صلاً ؛ لأن الذى علم الله تعالى وقوعه كان واجب الوقوع › 
و ا ل ا ا 0 
أن لا يكون العبد قادراً على شىء صلا فكانت حركاته وسكناته جارية مجرى حركات 
الجمادات . والحركات الاضطرارية للحيوانات » لكنا بالبديهة نعلم فساد ذلك » فإن رمى 
إنسان إنساناً بالآجرة حتى شجه فأنا نذم الرامي ولا نذم الآجرة » وندرك بالبديهة تفرقة بين ما 
إذا سقطت الآجرة عليه 3 E‏ بالاختيار : ولذلك فإن العقلاء ببداءة 
و ل شلك رن تركت ؟ فدل على أن العلم والخبر غير مانع من الفعل والشرك . 
ورابعها : لوكان العلم بالعدم مانعاً للوجود لكان أمر الله تعالى للكافر بالايمان أمراً باعدام 
علمه » وکیا أنه لا يليق به أن يأمر عباده بأن يعدموه فكذلك لا يليق به أن يأمرهم » بأن 
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يعدموا علمه ؛ لأن إعدام ذات الله وصفاته غير معقول » والأمر به سفه وعيث » فدل على أن 
العلم بالعدم لا يكون مانعاً من الوجود . وخامسها : أن الإيمان فى نفسه من قبيل الممكنات 
الجائزات نظراً إلى ذاته وعينه » فوجب أن يعلمه الله تعالى من الممكنات ابلعائزنات » إذا لولم؛ 
يعلمه كذلك لكان ذلك العلم جهلاً » وهو محال » وإذا علمه الله تعالى من الممكنات الجائزات. 
التي لا يمتنع وجودها وعدمها البتة » فلو صار بسبب العلم واجباً لزم أن يجتمع على الشيىء 
الواحد كونه من الممكنات » وكونه ليس من الممكنات وذلك محال . وسادسها : إن الأمير 
بالمحال سفه وعبث » فلوجاز ورود الشرع به لجاز وروده أيضاً بكل أنواع السفه » فيا كان 
يمتنع وروده بإظهار المعجزة على يد الكاذبين ولا إنزال الأكاذيب والأباطيل . وعلى هذا التقدير 
لا يبقى وثوق بصحة نبوة الأنبياء ولا بصحة القرآن » بل يجوز أن يكون كله كذباً وسفهاً » ولا 
بطل ذلك علمنا أن العلم بعدم الإيمان والخبر عن عدم الايمان لا يمنع من الإيمان . وسابعها :! 
أنه لو جاز ورود الأمر بالمحال فى هذه الصورة لجاز ورود أمر الأعمى بنقط المصاحف ٠.‏ 
والمزمن بالطيران فى المواء » وأن يقال لمن قيد يداه ورجلاه وألقى من شاهق جبل : لم لا تطيرا 
إلى فوق ؟ ولا لم جز شىء من ذلك فى العقول علمنا أنه لا يجوز الأمر بالمخال . .فثبت أن؛ 
العلم بالعدم لا يمنع من الوجود » وثامنها : لوجاز ورود الأمر بذلك لاز بعثة الأنبياء إلى' 
الجمادات وإنزال الكتب عليها » وإنزال الملائكة لتبليغ التكاليف إليها حالا بعد حال > 
ومعلوم أن ذلك سخرية وتلاعب بالدين . وتاسعها : أن العلم بوجود الشيء لواقتضى وجوبه 
لأغنى العلم عن القدرة والارادة » فوجب أن لا يكون الله تعالى قاذراً مريداً مختاراً » وذلك. 
قول الفلاسفة القائلين بالموجب . وا : الآيات الدالة على ا 
يوجد » قال الله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وقال ( وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج ) وقال ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وأى حرج ومشقة فوق. 
التكليف بالمحال ( المقام الثالث ) الجواب عق سبيل التفصيل ٠‏ وللمعتزلة فيه طريقان . 
الأول : طريقة أبي على وأبي هاشم والقاضى عبد الجبار » فانا لما قلا :الواوقة اقفاوم 
الله تعالى لانقلب علمه جهلاً قالوا خطأ : قول من يقول : إنه ينقلب علمه جهلاً » وخطأ' 
0 : إنه لا ينقلب . ولكن يجب الامساك عن القولين :” والثاني : طريقة ' 
الكعبي واختيار أ بي الحسين البصرى : أن العلم تبع المعلوم ٠»‏ فإذا فرضت الواقع من العبد من ' 
الايمان عرفت أن الخاصل فى الأزل هتماق هوالعلم بالايهان › ومتى فرضت الواقع منه هو 
الكفر بدلاً عن الإيمان عصرفت: SS‏ > فهذا 
فرضص علم بدلعن علم آخر» | لا أنه تغير العلم . فهذان الحوابان هم| اللذان عليه (اعتاد ' 
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حمهور المعتزلة . واعلم أن هذا المبحث صار منشأ لضلالات عظيمة : فمنها أن منكرى 
. التكاليف والنبوات قالوا : قد سمعنا كلام أهل الجبر فوجدناه قوياً قاطعاً . وهذان الجوابان 
اللذان ذكره| المعتزلة يجريان مجحرى الخرافة ولا يلتفت العاقل إل ليهما » وسمعنا كلام المعتزلة في 
أن مع القول بالجبر لا يجوز التكليف ويقبح ١‏ ولواب اللي دكرء أهل الجبر ضعيف جداً 
سار جموع الكلادين كلام قوف ني اتكليف . ومتى بطل ذلك بطل القول بالنبوات . 
ومنها أن الطاعنين فى القرآن قالوا : الذى قاله المعتزلة من الآيات الكثيرة الدالة على أنه لا منع 

من الإيمان ومن الطاعة فقد صدقوا فيه » والذى قاله الجبرية : من أن العلم بعدم الاريمان مانع 
منه فقد صدقوا فيه » فدل على أن القرآن ورد على E‏ 
المطاعن وأقوى القوادح القوادح فيه » ثم من سلم من هؤلاء أن هذا القرآن هو القرآن الذى 
جاء به محمد ية توسل به إلى الطعن فيه » وقال قوم من الرافضة : إن هذا الذى عندنا ليس هو 
القرآن الذى جاء به محمد بل غير وبدل . والدليل عليه اشةاله على هذه المناقضات التي ظهرت 
بسبب هذه المناظرة الدائرة بين أهل الجبر وأهل القدر . ومنها أن المقلدة الطاعنين فى النظر 
والاستدلال احتجوا ببذه ال مناظرة وقالوا : لوجوزنا التمسك بالدلائل العقلية لزم القدح فى 
التكليف والنبوة بسبب هذه المناظرة » فإن كلام أهل احبر فى نباية القوة فى إثبات الجبر » وكلام 
AO SED aS‏ 
الكلامين أعظم شبهة فى القدح والتكليف والنبوة» فثبت أن الرجوع إلى العقليات يورث 
الكفر والضلال » وعند هذا قيل من تعمق ف الكلام تزندق . ومنها أن هشام , بن الحكم زعم 
عد ا ا 1 وجوز البداء على الله تعالى وقال : أن قوله ( إن الذين 
كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) إنما وقع على سبيل الاستدلال 
بالأمارة . ويجوزله أن يظهر خلافما ذكره » وإنما قال بهذا المذهب قراراً من تلك الاشكالات 
المتقدمة . واعلم أن جملة الوجوه التي رويناها عن المعتزلة كلمات لا تعلق ها بالكشف عن 
وجه الجواب . بل هي جارية مجحرى التشنيعات . فأما اجو ابان اللذان عليهم) اعتقاد القوم ففي 
نهاية الضعف . أما قول أبي على وأ بي هشام والقاضى : خطأ قول من يقول إنه يدل » وخطأ 
قول من يقول : إنه لا يدل E‏ 
النفي والاثبات وذلك لا يرتضيه العقل وإ وإن كان معناه أن أحده) حق لكن لا اعرف أن الحق 
هو أنه يدل أو لا يدل كفى فى دفعه تقرير وجه الاستدلال » فإنا لما بينا أن العلم بالعدم لا 
يحصل إلا مع العدم , فلو حصل الوجود معه لكان قد اجتمع العدم والوجود معا ولا يتمكن 
العقل من تقرير كلام أوضح من هذا وأقل مقدمات فيه . وأما قول الكعبي ففي نماية 
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الضعف » لأنا وإن كنا لا ندرى أن الله تعالن كان فى الأزل عالمأ بوجود الايمان أو بعدمه لكنا 
نعلم أن العلم بأحد هذين الأمرين كان حاصلا » وهو الآن أيضاً حاضرء فلو حصل مم 
العلم بأحد النقيضين ذلك النقيض الآخر لزم اجتاع النقيضين » ولوقيل بأن ذلك العلم لا يبق 
كان ذلك اعترافا بانقلاب العلم جهلا » وهذا آخر الكلام فى هذا البحث . واعلم أن الكلام 
المعنوى هو الذى تقدم » وبقي فى هذا الباب أمور أخرى إقناعية ولا بد من ذكرها وهي 
خمسة . أحدها : روى الخطيب فى كتاب تاريخ بغداذ عن معاذ بن معاذ العنبرى قال : كنت 
جالسا عند عمرو بن عبيد فأتاه رجل فقال يا أبا عثمان سمعت والله اليوم بالكفر . فقال لا 
تعجل بالكفر » وما سمعت ؟قال سمعت هاش الأوقص يقل : إن ( تبت: يدا أبي لحب ) 
وقوله ( ذرني ومن خلقت وحيداً ) إلى قوله.(.سأصليه سقر ) ان هذا ليس فى ام الكتاب واش 
تغالى يقول ( حم والكتاب المبين ) إلى قوله ( وإنه فى أم الكتاب لدينا لعلى حكيم ).فىم) الكفر 
إلا هذا يا أبا عثمان » فسكت عمروهنيهة ثم أقبل على فقال والله لو كان القول كما يقول ما 
كان على أبي هب من لوم » ولا على الوليد من لوم » فلما سمع الرجل ذلك قال أتقول يا أبا 
عثمان ذلك » هذا والله الذئ:قال معاذ فدخل بالاإسلام وخرج بالكفر . وحكى أيضاً أنه دخل 
رجل على عمرو بن عبيد وقرأ عنده ( بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ ) فقال له اخبرني عن 
( تبت ) أكانت فى اللوح المحفوظ ؟ فقال عمرو : لميس هكذا كانت : تبت يدا من عمل بمثل 
ما عمل أبولحب فقال له الرجل » هكذا ينبغي أن تقرأ إذا قمنا إلى الصلاة : فغضب عمرو 
وقال : إن علم الله ليس بشيطان 3 إن علم الله لا يضر ولا ينفع” . وهله الحكاية تدل على شك 
عمرو بن عبيد فى صحة القرآن . وثانيها : روى القاضي فى كتاب طبقات المعتزلة عن ابن 
عمر » أن رجلاً قام إليه فقال : يا أبا عبد الرحمن إن أقواماً يزنون ويسرقون ويشربون الخمر 
ويقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ويقولون كان ذلك فى علم الله فلم نجد منه بدأ . 
فغضب ثم قال سبحان الله العظيم » قد كان فى علمه أنهم يفعلونها. فلم يحملهم علم الله 
على فعلها .حدثني أبيعمر بن الخطاب أنه سمغ رسول الله َل يقوال : مثل. علم الله :فيكم 
كمثل السماء التي أظلتكم » والأرض التي أقلتكم > فكما لا تستطيعون الخروج من السماء . 
والأرض فكذلك لا تستطيعون الخروج من علم الله تعالى » وكا لا تحملكم السماء والأرض) 
على الذنوب فكذلك لا يحملكم علم الله تعالى عليها . واعلم أن فى الأخبار :التي يرويها 
الجبرية والقدرية كثيرة » والغرض من رواية هذا الحديث بيان أنه لا يليق بالرسوك أن يقول 
مثل ذلك . وذلك لأنه متناقض وفاسد . أما المتناقض فلأن قوله:« وكذلك لا تستطيعون 
ا لخروج من علم الله » صريح فى احبر وما قبله صريح فى القدر فهو متناقض., وأما أنه فاسد ‏ 
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فلآنا بينا أن العلم بعدم الايمان ووجود الايمان متنافيان » فالتكليف بالايمان: مع وجود العلم 
بعدم الايمان تكليف بالجمع بين النفي والاثبات . أما السماء والأرض فانہ)] لا ينافيان شيئاً من 
الأعمال » فظهر أن تشبيه إحدى الصورتين بالأخرى لا يصدر إلا عن جاهل أو متجاهل . 
وجل منصب الرسالة عنه . وثالثها : الحديثان المشهوران فى هذا الباب : أما الحديث الأول : 
فهو ما روى فى الصحيحين عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبدالله بن مسعود قال : قال 
رسول الله َة وهوالصادق المصدوق « إن إن أحدكم يجمع خلقه فى بطن أ مه أربعين يوما نطفة ثم 
ا ل انيد اي اس ا لي بريه 
فيؤمر بأربع كلمات » فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد » فوالله الذى لا إله غيره إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلها » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها » وحكى الخطيب فى تاريخ بغداد 
عن عمر و بن عبيد أنه قال : لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته › ولو سمعت زيد بن 
وهب يقول هذا ما أحببته » ولو سمعت عبدالله بن مسعود يقول هذا ما قبلته » ولو سمعت 
رسول الله َة يقول هذا لرددته » ولو سمعت الله عز وجل يقول هذا لقلت ليس على هذا 
أخذت ميثاقاً . وأما الحديث الثاني : فهو مناظرة آدم وموسى عليهم) السلام » فإن موسى قال 
لادم الت الذى أشقيت الناس وأخرجتهم من الحنة ؟ فقال آدم : : أنت الذى اصطفاك الله 
لرسالاته ولكلامه وأنزل عليك التوراة فهل تجد الله قدره علي ؟ قال نعم » فقال رسول الله يك 
فحج آدم موسى ! والمعتزلة طعنوا فيه من وجوه . أحدها : أن هذا الخبر يقتضى أن يكون 
موسى قد ذم آدم على الصغيرة وذلك يقتضي الجهل فى حق موسى عليه السلام » وأنه غير جائز . 

وثانيها : أن الولد كيف يشافه والده بالقول الغليظ . وثالئها : أنت الذى أشقيت الناس 
وأخرجتهم من الجنة » وقد علم موسى أن شقاء الخلق وإخراجهم من الجنة لم يكن من جهة 
آدم » بل الله أخرجه منها . ورابعها : أن آدم عليه السلام احتج بما ليس بحجة ؛ إذلوكان 
حجة لكان لفرعون وهامان وسائر الكفار أن يحتجوا مها » ولا بطل ذلك علينا فساد. هذه 
الحجة . وخامسها : أن الرسول عليه السلام صوب آدم فى ذلك مع أنا بينا أنه ليس 
بصواب . إذا ثبت هذا وجب حمل الحديث على أحد ثلاثة أوجه . أحدها : أنه عليه السلام 
uO E‏ أوعن نفسه » والرسول عليه السلام كان قد 
ذكر هذه الحكاية | إلا أن الراوي حين دخل ما سمع ag‏ العم > فظن أنه عليه السلام 
ذكره عن نفسه لا عن اليهود . وثانيها : أنه قال : فحج آدم منصوباً أى أن موسى عليه السلام 
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خم أله عل فلو بم وعلی سمْعهم وع مارم غر غشلوة وهم عذَّاب عظم ي 
غلبه وجعله محجوجاً وأن الذى أتى به آدم ليس بحجة ولا بعذر. وثالثها: وهوالمعتمد انه اين 
المراد من المناظرة الذم على المعصية . ولا الاعتذار منه بعلم الله بل موسى عليه السلام سأله عن 
السبب الذى حمله على تلك الزلة حتى خرج بسببها من الجنة › 00 إن خرونجي من 
الجنة لم يكن بسبب تلك الزلة › » بل بسبب أن الله تعالی كان قد كتب علي أ ن أخرج من الحنة 
إلى الأرضص وأكون خليفة فيها » وهذا المعنى كان مكتوباً فى التوراة » فلا جرم كانت حجة آدم 
قوية وصار موسى عليه السلام فى ذلك كالمغلوب واعلم أن الكلام.فى هذه المسألة طويل جداً 
والقرآن مملوء منه وسنستقصى القول فيها فى هذا التفسير إن قدر الله.تعالى ذلك ؛ وفيا ذكرنا 
ههنا كفاية . 
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إعلم أنه تعاى ها بين فى الآية الأول أن نهم لا يؤمنون أخبر فى هذه الآية بالسبب الذى 
ا برهو ا والكلام ت و ظ 0 

9 المسألة الأولى » الختم 0 أخوان لأن فى الاستيثاق من الشىء ء بضرب الخاتم 
عليه كتّأ له وتغطية » لثلا يتوصل إليه ل ل ل ان 
غطاه . وهذا البناء لا يشتمل على الشبى كالعصابة والعمامة . | 

« المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى هذا الختم » أما القائلون بأن لفسال العباد. 
محلوقة لله تعالى فهذا الكلام على مذهبهم ظاهر . ثم لهم قولان . منهم من قال : الختم هو 
خلق الكفر فى قلوب الكفار . ومنهم من قال هو خلق الداعية التي إذا انضمت إلى القدرة 
او 00 لوقوع الكفر.. وتقريره أن القادزعلى الكفر إما أن يكون 
قادراً على تركه أو لا يكون » فإن لم يقدر على تركه كانت القدرة على الكفر موجبة للكفر » . 
فخلق القدرة على الكفر يقتضى خلق الكفر » وإن قدر على الترك كانت نسبة تلك القدرة إلى ' 
فعل الكفر وإلى تركه على سواء » فإما أن يكون صيرورتها مصدراً للفعل بدلاً عن الترك 
يتوقف على انضمام مرجح إليها أو لا يتوقف » فإن لم يتوقف فقد وقع الممكن لا عن مرجح › 
SS‏ ا .وهومخال ٠»‏ 

وأما إن توقف على المرجح فذلك المرجح إما أن يكون من فعل الله أومن فعل العبد اا 
فعل الله ولا من فعل العبد » لا جائز أن يكون من فعل العبد وإلا لزم التسلسل » ولا جائز أن 
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ا ا ا ا 
بالصانع . فثبت أن كون قدرة العبد مصدراً للمقدور المعين يتوقف على أن ينضم إليها مرجع 
هو فعل الله تعالى . فنقول : إذا انضم ذلك المرجح إلى تلك القدرة فإما أن يصير تأثير القدرة 
فى ذلك الأثر واجباً أو جائزاً أو متنعاً . والثاني والثالث » باطل فتعين الأول » وإغا قلنا إنه لا 
يجوز أن يكون جا؛ ثزاً لأنه لوكان جائزاً لكان يصح فى العقل أن يحصل مجموع 0 
المرجح تارة مع ذلك الأثر » وأخرى منفكاً عنه » فلنفرض وقوع ذلك ؛ لأن كل ما كان جائزا 

لا يلزم من فرض وقوعه محال » فذاك المجموع تارة يترتب عليه الأثر » وأخرى لا يترتب عليه 
الأثر » فاختصاص أحد الوقتين يترتب ذلك الأثر عليه إما أن يتوقف على انضا م قر ينةإليه »أو لا 
يتوقف › فإن توقف كان المؤثر هو ذلك المجموع مع هذه القرينة الزائدة » لا ذلك المجموع › 
وكنا قد فرضنا ذلك المجموع هو المستقل خلف هذا . وأيضاً فيعود التقسيم فى هذا المجموع 
الثاني » فإن توقف على قيد آخر لزم التسلسل وهو محال » وان لم يتوقف فحينئذ حصل ذلك 
م 0 لایکون مصدراً له مع أنه لم يتميز 
أحد الوقتين عن الآخر بأمر ما البتة » ٠‏ فيكون هذا قولا بترجح الممكن لا عن مرجح وهو 
محال » فثبت أن عند حصول ذلك المرجح يستحيل أن يكون صدور ذلك الأثر جائزاً » وأما 
أنه لا يكون متنعاً فظاهر . وإلا لكان مرجح الوجود مرجحاً للعدم وهو محال » وإذا بطل 
القسمان ثبت أن عند خصول مر جح الوجود يكون الأثر واجب الوجود عن المجموع الحاصل 
من القدرة » ومن:ذلك المرجح » وإذا ثبت هذا كان القول بالجبر لازماً : لأن قبل حصول 
ذلك المرجح كان صدور الفعل متنعاً وبعد حصوله يكون واجباً » وإذ عرفت هذا كان خلق 
الداعية الموجبة للكفر فى القلب ختاً على القلب ومنعاً له عن قبول الايمان ؛ فإنه سبحانه لما 
حكم عليهم بأنهم لا يؤمنون ذكر عقيبة ما يجرى مجرى السبب الموجب له » » لأن العلم بالعلة يفيد 
اا ولك ار كار الا ااي ون الحم العا > فهذا قول من 
أضاف جميع المحدثات إلى الله تعالى . وأما المعتزلة فقد قالوا : إنه لا يجوز إجراء هذه الآية على 
المنع من الاييمان واحتجوا فيه بالوجوه التي حكيناها عنهم فى الآية الأولى وزادوا ههنا بأن الله 
تعالى قد كذب الكفار الذين قالوا إن على قلوبهم اكنةوغطاء يمنعنهم عن الايمان ( وقالوا قلوبنا 
غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ؛. وقال ( فأعرض أكثرهم فهم لا 
يسمعون وقالوا قلوبنا فى أكنة تما تدعونا إليه ) وهذا كله عيب وذم من الله تعالى فيا أدعو أ نهم 
ا : بل لا بد من حمل الختم والغشاوة على أمور أخرى ثم ذكروا فيه 
وجوهاً . أحدها : أن القوم لما أعرضوا وتركوا الاهتداء بدلائل الله تعالى حتى صار ذلك 
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كالألف والطبيعة هم أشبه حالهم حال من منع عن الشىء وصد عنه وكذلك هذا فى عیونہم حتی 
كأنها مسدودة لا تبصرشيئاً وكأن بآذانهم وقراً,حتى لا يخلص إليها الذكر » وإنما أضيف ذلك إلى 
الله تعالى لأن هذه الصفة فى تمكنها وقوة ثباتها كالشىء الخفي ؛ ولهذا قال تعالى ( بل طبع الله 
عليها بكفرهم فلا يؤمنون ) ( كلا بل ران على قلوبہم ما كانوا يكسبون ) ( فأعقبهم نفاقاً في 
قلوبہم إلى يوم يلقونه ) . وثائيها : أنه يكفي فى حسن الاضافة أدنى سبب » فالشيطان هو 
الخاتم فى الحقيقة أو الكافر إلا أن الله تعالى لما كان هو الذى أقدره أسند إليه الختم كما يسند 
الفعل إلى السبب . وثالثها : أنهم لما أعرضوا عن القدير ولم يصغوا إلى الذكر وكان ذلك 
عند إيراد الله تعالى عليهم الدلائل أضيف ما فعلوا إلى الله تعالى ؛ لأن حدوثه إنما اتفق عند 
إيراده تعالى دلائله عليهم كقوله تعالی في سورة براءة ( زادتهم رجساً إلى رجسهم ) أي ازدادوا 
بها كفراً إلى .كفرهم . ورابعها : أنهم بلغوا فى الكفر إلى حيث لم يبق طريق إلى تحصيل 
الاريمان لهم إلا بالقسر والايلجاء إلا أن الله تعالى ما أقرهم عليه لثلا يببطل التكليف فعبر عن ترك 
القسر والالجاء بالختم [شعاراً بأنهم الذين انتهوا فى الكفر إلى حيث لا يتناهون عنه إلا بالقسر 
وهي الغاية القصوى ف وصف الحاجهم ف الغي . وخامسها : أن يكون ذلك حكاية لما كان 
الكفرة يقولونه تهكماً به من قوم ( قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب ) ونظيره فى الحكاية والتهكم قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين حتى تأتيهم البينة ) . وسادسها : الختم على قلوب الكفار من:الله تعالى هو الشهادة منه 
عليهم بأهم لا يؤمنون » وعلى قلوبهم بأنها لا تعي الذكر ولا تقبل الحق » وعلى أسماعهم بأنها 
لا تصغي إلى الحق كما يقول الرجل لصاحبه أريد أن تختم على ما يقوله فلان أي تصدقه 
وتشهد بأنه حق » فأخبر الله تعالى فى الآية الأولى بأنهم لا يؤمنون > وأخبر فى 'هله الآية بأنه قد 
شهد بذلك وحفظه عليهم . وسابعها : قال بعضهم : هذه الآية إنما جاءت فى قوم خصوصين 
من الكفار فعل الله تعالى بهم هذا الختم والطبع فى الدنيا عقاباً لهم فى العلجل ؛ كما عجل لكثير 
من الكفار عقوبات فى الدنيا فقال ( ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا هم كونوا 
قردة خاسئين ) وقال ( فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين ) ونحو هذا من العقوبات المعجلة لما علم الله تعالى فيها من العبرة لعباده والصلاح 
هم » فيكون هذا مثل ما فعل بهؤلاء من الختم والطبع › إلا أنهم إذا ضاروا بذلك إلى أن لا 
يفهموا سقط عنهم التكليف كسقوطه عمن مسخ » وقد أسقط الله التكليف عمن يعقل بعض 
العقل كمن قارب البلوغ » ولسنا ننكر أن يخلق الله فى قلوب الكافرين مانعاً يمنعهم عن الفهم 
والاعتبار إذا علم أن ذلك أصلح لحم كما قد يذهب بعقولهم ويعمي أبصارهم ولكن لا 
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يكونون فى هذا الحال مكلفين . وثامنها : يجوز أن يجعل الله على قلوبهم الختم وعلى أ بصارهم 
الغشاوة من غير أن يكون ذلك حائلا بينهم وبين الاييمان بل يكون ذلك كالبلادة التي يجدها 
الإنسان فى قلبه والقذى فى عينيه والطنين فى أذنه » فيفعل الله كل ذلك بهم ليضيق صدورهم 
ويورئهم الكرب والغم فيكون ذلك عقوبة مانعة من الإيمان كي قد فعل بيني إسرائيل فتاهوا ثم 
يكون هذا الفعل فى بعض الكفار ويكون ذلك آية للنبي َة ودلالة لهكالرجزالذى زغل تر 
فرعون حتى استغاثوا منه » وهذا كله مقيد بما يعلم الله تعالى أنه أصلح للعباد . وتاسعها : 
يجوز أن يفعل هذا الختم بهم فى الآخرة كا قد أخبر أنه يعميهم قال ( ونحشرهم يوم القيامة 
على وجوههم عمياً وبى| رصماً ) وقال ( ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً ) وقال ( اليوم نختم على 
أفواههم ) وقال ( هم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون ) . وعاشرها : ما حكوه عن الحسن 
البصرى ا ا أن المراد بذلك علامة وسمة يجعلها فى قلب 
الكفار وسمعهم فتستدل الملائكة بذلك على أ نهم كفار » وعلى أنهم لا يؤمنون أبداً فلا يبعد 
أن يكون فى قلوب المؤمنين علامة تعرف الملائكة بها كونهم مؤمنين عند الله ا قال ( أولئك , 
كتب فى قلوبهم الاييمان ). وحينئذ الملائكة يحبونه ويستغفرون له » ويكون لقلوب الكفار علامة 
تعرف الملائكة بها كونهم ملعونين عند الله فيبغضونه ويلعنونه » والفائدة فى تلك العلامة إما 
مصلحة عائدة إلى اللاثكة ا ال 000 
صار ذلك منفراً هم عن الكفر أو إلى المكلف . 0 أنه متى آمن فقد أحبه أهل 
السماوات صار ذلك مرغباً له فى الاريمان وإذا علم أنه متى أقدم على الكفر عرف الملائكة منه 
ذلك فيبغضونه ويلعنونه صار ذلك زاجراً له عن الكفر . قالوا : والختم بهذا المعنى لا يمنع › 
لأنا نتمكن بعد ختم الكتاب أن نفكه ونقرأه » ولأن الختم هو بمنزلة أن يكتب على جبين 
الكافر أنه كافر » فإذا لم يمنع ذلك من الاريمان فكذا هذا الكافر يمكنه أن يزيل تلك السمة عن 
قلبه بأن يأتي بالاييمان ويترك الكفر . قالوا : وإنما حص القلب والسمع بذلك ؛ لأن الأدلة 
السمعية لا تستفاد إلا من جهة السمع » والأدلة العقلية لا تستفاد إلا من جانب القلب , وهذا 
خصها بالذكر . فإن قيل : فيتحملون الغشاوة فى البصرأيضاً على معنى العلامة ؟ قلنا لا 
ERE‏ . لأن حقيقة اللغة تقتضي ذلك › ولا مانع منه فوجب 
إثباته . أما الغشاوة فحقيقتها الغطاء المانع من الابصار ومعلوم من حال الكفار حلاف ذلك فلا 
بد من حمله على المجاز ٠.‏ وهو تشبيه حالهم بحال من لا ينتفع ببصره فى باب الهداية . فهذا 
مجموع أقوال الناس فى هذا الموضع . 


« المسألة الثالغة ‏ الألفاظ الواردة فى القرآن القريبة من معنى الختم هي : الطبع › 
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والكنان » والرين على القلب . والوقر فى الآذان » والغشاوة فى البصرثم الآيات الواردة ف 
ذلك محتلفة فالقسم الأول :. وردت دلالة على حصول هذه الأنياة فاك ركلا بل وان ل 
قلوبهم ) ( وجعلنا على قلوبهم أكنة أ نيفقهوه وف آذاهم وقراً) ( وطبع على قلوبهم ) ( بل طبع 
الله عليها يكترخم) ر فاعض ا تارقم نهم لا بر ا 6 
تسمع الموتى ولا تسمع الم الدعاء ل يم مرض ) والقسلم 
ااي : وردت دلالة على أنه لا مانع البتة ( وما منع الناس أن يؤمنوا ) ( فمن شاء فليڙمن ومن 
شاء فليكفر ) ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) ( كيف 
تكفرون بالله ) ( لم تلبسون الحق بالباطل ) والقرآن ملوء من هين القسمين » وصار كل 
قسم منهم| متمسكاً لطائفة » فصارت الدلاثل السمعية لكونها من الظرفين واقعة فى حير 
التعارض . أما الدلائل العقلية فهي التي سبقت الاشارة إليها » وبالجملة فهذة المسألة من 
أعظم المسائل الاسلامية وأكثرها شعباً وأشدها شغباً » ويحكئى أن الاإمام: 0 
الأنصارى سثل عن تكفير المعتزلة فى هذه المسألة فقال لاء »> لخم نزهوة › فسثل عن أهل 
السنة قال لا » لأهم عظموه › ا 2 
كبريائه » | إلا أن أهل السنة وقع نظرهم على العظمة فقالوا : ينبغي أن يكون هو الموجد ولا 
موجد سوا ٠‏ الول رقع نوم عل الحكمة تاوا ل بلق بجلال حفره هذه تاح : ' 
وأقول : ههنا سر آخر » وهو أن إثبات الاله يلجىء إلى القول بالجبرء لأن ا 
تتوقف على الداعية لزم وقوع الممكن من غير مرجح »› > وهو نفي الضانع 2 E‏ 
الجبر . وإثبات الرسول يلجىء إلى القول بالقدرة . بل ههنا سرآخر هو فوق الكل » وه وأنا 
لما رجعنا إلى الفطرة السليمة والعقل الأول وجدنا أن ما استوى الوجود والعدم بالنسبة إليه لا 
يترجح أحده) على الآخر إلا لمرجح › وهذا فى ارم وجل أيضا تفرفة بدجية .بين 
الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية وجزماً ندا بحسن المدح وقيبح الذم والأمر 
والنهي » وذلك يقتضيى مذهب المعتزلة » فكأن هذه المسألة وقعنث فى حيز التعارض بحسب 
العلوم الضرورية » وبحسب العلوم النظرية » وبحسب تعظيم الله تعالى نظراً إلى قدرته 
وحكمته » وبحشب التوحيد والتنزيه وبحسب الدلائل السمعية » فلهذه المأخذ التي 00 
والأسرار التي كشفنا عن حقائقها صعبت المسألة وغمضت وعظمت ا 
. يوفقنا للحق وأن يختم عاقبتنا بالخير آمين رب العالمين . ١‏ | 


ف المسألة الرابعة 4 قال صاحب الكشاف : اللفظ يحتمل أن تكون î‏ 
حكم الختم » وفى حكم التغشية . إلا أن الأولى دخوها فى حكم الختم > لقوله تعالى ( وختم 
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على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم . 


0 المسألة الخامسة # الفائدة فى تكرير الجار فى قوله ( وعلى سمعهم ) أنها لما أعيدت 
للأسماع كان أدل على شدة الختم في الموضعين . 


« المسألة السادسة » إما جمع القلوب والأبصار ووحد السمع لوجوه . أحدها : أنه 
وحد السمع » لأن لكل واحد منهم سمعاً واحداً » كما يقال : أتاني برأس الكبشين » يعني 
رأس كل واحد منهما » كما وحد البطن فى قوله « کلوا فى بعض بطنكمو . تعيشوا » يفعلون 
ذلك إذا أمنوا اللبس . فإذا لم يؤمن كقولك . فرسهم وثوبهم وأنت تريد الجمع رفضوه . 
الثاني : أن السمع مصدر فى أصله » والمصادر لا تجمع يقال : رجلان صوم » ورجال 
صوم » فروعي الأصل > يدل على ذلك جمع الأذن فى قوله ( وفى آذاننا وقر ) الثالث : أن نقدر 
مضافاً محذوفاً أى وعلى حواس سمعهم . الرابع قال سيبويه : إنه وحد السمع إلا أنه ذكر ما 
قبله وما بعده بلفظ الجمع . وذلك يدل على أن المراد منه الجمع أيضاً » قال تعالى ( يخرجهم من 
الظلمات إلى النور ) ( عن اليمين وعن الشمال ) قال الراعي :الت لري 


5 
الى 


وإنما أراد جلودها » وقرأ ابن أبي عبلة ( وعلى أسماعهم ) . 


« المسألة السابعة ¢ من الناس من قال : السمع أفضل من البصر. لأن الله تعالى حيث 
ذكرهم| قدم السمع على البصر, والتقديم دليل على التفضيل » ولأن السمع شرط النبوة بخلاف 
البصرء ولذلك ما بعث الله رسولاً أصم » وقد كان فيهم من كان مبتلي بالعمى . ولأن بالسمع 
تصل نتائج عقول البعض إلى البعض » فالسمع كأنه سبب لاستكمال العقل بالمعارف » والبصر 
لا يوقفك إلا على المحسوسات » ولأن السمع متصرف فى الجهات الست بخلاف البصر» ولأن 
السمع متى بطل بطل النطق . والبصر إذا بل لم يبطل النطق . ومنهم من قدم البصرء لأن 
آلة القوة الباصرة أشرف . ولأن متعلق القوة الباصرة هو النور » ومتعلق القوة السامعة الريح . 

« المسألة الثامنة » قوله ( ختم الله على قلوبهم ) يدل على أن محل العلم هو القلب . 
واستقصينا بيانه فى قوله ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) فى سورة الشعراء . 


3 المسألة التاسعة » قال صاحب الكشاف : البصرنور العين وهوما يبصر به الرائي 


.1 ظ قوله تعالى : ختم الله على قلوبهم . 


ويدرك المرئيات . كما أن البصيرة نور القلب . وهوما 0 فكأ جوهر أن 
لطيفان خلق الله تعالى فيه آلتين للابصار والاستبصار . أ ان ا 1 


« المسألة ا TE‏ 5 ال 9 ا 3 
وغشاوة بالفتح والنصب » وغشوة بالكسر والرفع »> وغشوة بالفتح والرفع والنصب ء وغشاوة 
بالعين غير المعجمة والرفع من الغشا 5 والغشاوة هي الغطاء 5 ره الغاشية وينه غي عليه 
إذا زال عقله والغشيان كناية عن الجاع . 


0 المسألة الحادية عشرة # العذاب مثل النكال E‏ > لأنك ا 
الشىء إذا أمسك عنه > كما تقول نكل عنه » ومنه العذب » لأنه يقمع العطش ويردعه بخلاف 
الملح بإنه يزيده.. ويدل عليه تسميتهم إياه نقاخاً . > لأنه ينقخ العطش أی يكسره » وفراتا لأنم 
ونع فاك لم امع واس كل أنه اق عدا انال يكن الى عنامت 
به الجاني عن المعاودة ا أن العظيم نقيض الحقير » والكبير نقيضل 
الصغير » فكأن العظيم فوق الكبير » كما أن الحقيردون و 0 
والأحداث حيعاًء تقول: رجل عظيم وكبير تريد جننه أو : 66 ومعنى التنكيرأ ن على 
م ا ار ا 
بين الآلام العظام نوع عظيم لا يعلم كنهه إلا الله تعالى . ' 


© المسألة الثانية عشرة ) انفق السلموة عل أنه يحسن من .الله تعالى تعذيب الكفار » 
ا ع اع لك و ا 1 
يوجب عليه العفو » ولنذكر ههنا دلائل الفريقين . أما الذين لا يجوزون التعذيب فقد تمسكبوا 
بأمور . أحدها : أن ذلك التعذيب ضرر خال عن جهات المنفعة » فوجب أن يكون قبيجاً ؛ 
أما أنه ضرر فلا شك » وأما أنه خال عن جهات المنفعة » فلأن تلك المنفعة إما أن تكؤن 
عائدة إلى الله تعالى » أو إلى غيره » والأول باطل » لأنه سبحانه متعال عن النفع والضرر 
بخلاف الواحد منا فى الشاهد > فإن عبده إذا أساء إليه أدبه » لأنه يستلذ بذلك التأديب لما كان 
فى قلبه من حب الانتقام ولأنه إذا أدبه فإنه ينزجر بعد ذلك عم| يضره . والثاني . : أيضاً باطل » 
لأن تلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى المعذب أو إلى غيره أما إلى المعذب فهو محال » لأن 
الاضرار لا يكون عين الانتفاع وأما إلى غيره فمحال » لأن دفع الضرر أولى الرعاية من إيصال 
النفع » فايصال الضرر إلى شخص لغرض إيصال النفع إلى شخصن آخر ترجيح للمرجوح على 
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الراجح » وهو باطل وأيضاً فلا منفعة يريد الله تعالى إيصاها إلى أحد إلا وهو قادر على ذلك 
الاتصال من غير توسيط الاضرار بالغير » فيكون توسيط ذلك الاضرار عديم الفائدة . فثبت أن 
التعذيب ضرر خال من جميع جهات المنفعة و وا نامعل الفح دة العقل + > بل قبحه أجل فى 
العقول من قبح الكذب الذى لا يكون ضاراً » والجهل الذى لا يكون ضارا » بل من قبح 
الكذب الضار والجهل الضار » لأن ذلك الكذب الضار وسيلة إلى الضرر وقبح ما يكون وسيلة 
دون قبيح نفس الضرر إذا ثبت قبحه امتنع صدوره من من الله تعالى > لأنه حكيم والحكيم لا 
يفعل القبيح » » ثانياً : أنه تعالى كان عالماً بأن الكافر لا يؤمن على ما قال ( إن الذين كفروا 
سرام علبي ذا ا أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) إذا ثبت هذا أنه متى كلف الكافر لم يظهر 
منه إلا العصيان » فلو كان ذلك العصيان سبباً للعقاب لكان ذلك التكليف مستعقباً لاستحقاق 
العقاب » إما لأنه تمام العلة » أو لأنه شطر العلة > وعلى الجملة فذلك التكليف أمر متى 
حصل حصل عقيبه لا حالة العقاب » وما كان مستعقباً للضرر الخالي عن النفع كان قبيحاً » 
فوجب أن يكون ذلك التكليف قبيحاً » والقبيح لا يفعله الحكيم > فلم يبق هاهنا إلا أحد 
أمرين » إما أن يقال لم يوجد هذا التكليف أو إن وجد لكنه لا يستعقب العقاب » وكيفكان 
فالمقصود حاصل وثالئها : أنه تعالى إما أن يقال خلق الخلق للانفاع أو للاضرار › أولا 
للونفاع ولا للاضرار › فإن خلقهم للانفاع وجب أن لا يكلفهم ما يؤدى به إلى ضد مقصوده 
ل ع ل د اي ا ا 
العقاب » فإذا کان قاصداً لانفاعهم وجب أن لا يكلفهم > وحيث كلفهم دل على أن العصيان 
لا يكون سبباً لاستحقاق العذاب » ولا جائز أن يقال . خلقهم لا للانفاع ولا للاضرار » لان 
الترك على العدم يكفي فى ذلك » ولأنه على هذا التقدير يكون عبثاً » ولا جائز أن يقال : 
خلقهع الاشرار » لآن مل هذا لا يكون رحبا كزها ع ولد ات المقرل والشرائع عل كو 
رحبأ كريماً » وعلى أنه نعم المولى ونعم النصير » وكل ذلك يدل على عدم العقاب . ورابعها : 
أنه سبحانه هوالخالق للدواعي التي توجب المعاصى » فيكون هو الملجىء إليها فيقبح منه أن 
يعاقب عليها » إنما قلنا إنه هو الخالق لتلك الدواعي » لما بينا أن صدور الفعل عن مقدرة 
يتوقف على انضمام الداعية التي يخلقها الله تعالى إليها » وبينا أن ذلك يوجب الجبر » وتعذيب 
المجبور قبيح فى العقول » وربما قرروا هذا من وجه آخر فقالوا : إذا كانت الأوامر والنواهي 
الشرعية قد جاءت إلى شخصين من الناس فقبلها أحده) وخالفها الآخر فأثيب أحدهما 
وعوقب الآخر ءفإذا قيل لك لم قل هذا وخالف الآخر ؟فيقال لأن القابل أحب الثواب وحذر 
العقاب فأطاع > والآخر لم يحب ولم يحذر فعصى » أو أن هذا أصغى إلى من وعظه وفهمعنه 
مقالته فأطاع . وهذا لم يصغ ولم يفهم فعصى » فيقال: ولم أصغي هذا وفهم ولم يصغ ذلك 
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ولم يفهم ؟ فنقول : لأن هذا لبيب حازم فطن › وذلك أ خرق جاهل غبي فيقال ولم اخخقص 
هذا بالحزم والفطنة دون ذاك . ولا شك أن الفطنة والبلادة من الأحوال الغريزية . ”فإن 
الاإنسان لا يختار الغباوة والخرق ولا يفعلهما فى نفسه بنفسه ؟ فإذا تناهت التعليلات إلى أمور 
خلقها الله تعالى اضطراراً علمنا أن كل هذه الأمور بقضاء الله تعالى ولیس يمكنك أل تستوى 
بين الشخصين اللذين أطاع أحدههما وعصى الآخر فى كل حال أعني فى العقل اجهل . 
والفطانة والغباوة » والحزم والخرق > والمعلمين والباعثين والزاجرين › ولا يمكنك أن تقول 
إنهها لو استويا فى ذلك كله لما استويا فى الطاعة والمعصية > فإذن سبب الطاعة والمغضية “من 
2007 مور وقعت بتخليق الله تعالى وقضائه » وعند هذا يقال : أين من العدل والرحمة 
والكرم أ ن يخلق العاصى على ما خلقه الله عليه من الفظاظة والجسارة › والغباوة والقساوة 3 
والطيش والخرق » ثم يعاقبه عليه » وهلا خلقه مثل ما خلق الطائع لبيبا حازماً غارفا عالماً » 
وأين من العدل أن يسخن قلبه ويقوى غضبه ويلهب دماغه ويكثرطيشه ولا يززقه مار زق غيره 
من مؤدب أديب ومعلم عالم وواعظ مبلغ » بل يقيض له أضداد هؤلاء فى أفعاهم وأخلاقهم 
فيتعلم منهم ثم يؤاخذه بما يؤاخذ به اللبيب الحازم » والعائل العالم 5 البازه ارا ٠‏ المعتدل 
مزاج القلب . اللطيف» الروح الذى زرقه مربياً شفيقاً . عتا كاملا ؟ فا 
هذا من العدل والرحمة والكرم وال رأ فة فى شىء افثبت بهذه الوجوه أن القول:بالعقاب على 
حلاف قضايا العقول. وخامسها: أنه تعالى إنما كلفنا النفع لعوده إليناء لأنه قال (إن احستتم 
أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها) فإذا عصينا فقد فوتنا على أنفسنا تلك المنافع ٠‏ فهل بحسن 
في العقول أن يأخذ الحكيم إنساناً ويقول له إني أعذبك العذاب لحي د فوت على 
٠ E‏ فإنه يقال له إن تحصيل النفع 00 بالنسبة إلى دفع الضرر فهب أني 
فوت على نفسى أدون المطلوبين افتفوت علي لأجل ذلك أ عظمها وهل يحسْن من السيد أن 
يأخذ عبده ويقول إنك قدرت على أن ال وس م 
يكون لى فيه غرض البتة » ارك ا و لحا ال ا 0 
إرباً إرباً > لا شك أن هذا نهاية السفاهة »> فكيف يليق بأحكم الحاكمين ! ؛ ثم قالوا هي 
سلمنا هذا العقاب فمن أ EEO‏ 
وفظاظة وبعداً عن الخير إذا أخذ من بالغ فى الاساءة إليه وعذبه يوم أوشهراً أوسنة فإنه يشبع 
منه ويل > فلو بقى مواظباً عليه لامه كل أحد » يقال هي أنه بالغ في هذا في أضرارك » 
ولكن إلى متى هذا التعذيب » فإما أن تقتله وتريحه » وإما أن تخلصه › »> فإذا قبح هذا من 
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الانسان الذى يلتذ بالانتقام فالغني عن الكل كيف يليق به هذا الدوام الذى يقال ! وسادسها : 

ااا استيفاء الزيادة » فقال ( فلا يسرف فى القتل | إنه كان منصوراً ) وقال 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ثم إن العبد هب أنه عصى الله تعالى طول عمره فأين عمره من 

الأبد ؟ فيكون العقاب المؤبد ظلما . وسابعها : أن العبد لو واظب على الكفر طول عمره › 
فإذا تاب ثم مات عفا الله عنه وأجاب دعاءه وقبل توبته > ألا ترى أن هذا الكريم العظيم ما 
بقي فى الآخرة » أو عقول أولئك المعذبين ما بقيت فلم لا يتوبون عن معاصيهم ؟ وإذا تابوا 
وق الح ايد اي ل لكت لتر و مور ؟ ولم كان فى 
الدنيا و فى الرحمة والكرم إلى حيث قال ( ادعوني أستجب لكم ) ( أم من يجيب المضطر إذا 
دعاه ) وفى الآخرة صار بحيث كلما كان تضرعهم إليه أشد فإنه لا يخاطبهم ! إلا قله لسكا 
فيها ولا تكلمون ) قالوا : بهذه الوجوه ما توجب القطع بعدم العقاب . د 0 


هؤلاء بالقرآن : العذرعما ورد فى القرآن من أنوع العذاب من وجوه . أحدها : أن التمسك 
بالدلائل اللفظية 0 يفيد اليقين › والدلائل العقلية تفيد اليقين › والمظنون لآ عارص 
المقطوع . إن الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين » لأن الدلائل اللفظية مبنية على 


ا اي ا ا سيول ن > لأنها مبنية 
على نقل اللغات ونقل النحو والتصريف › ورواة هذه الأشياء لا يعلم بلوغهم إلى حد 
التواتر » فكانت روايتهم مظنونة » وأيضاً فهي مبنية على عدم الاشتراك وعدم المجاز وعدم 
التخصيص وعدم الاضار بالز يادة والنقصان وعدم التقديم والتأخير 2 وکل ذلك أمور ظنية ¢ 
وأيضاً فهي مبنية على عدم المعارض العقلى . فإنه بتقدير وجوده لا يمكن القول بصدقه) ولا 
بكذبهم| معا » ولا يمكن ترجيح النقل على العقل لأن العقل أصل النقل . والطعن فى العقل 
يوجب الطعن ١‏ فى العقل والنقل معاً > لكن عدم المعارضص العقلي مظنون › هذا | إذا لم يوجد 
فكيف وقد و ههنا دلائل عقلية على خلاف هذه الظواهر » فثبت أن دلالة هذه الدلائل 
النقلية ظنية » وأما أن الظني لا يعارض اليقيني فلا شك فيه . وثانيها : وهو أن التجاوز عن 
الله اي E ET‏ 
حروفهم فيه أن الأمر نار ستكوة تنذأ ون نفس العو يد وير لكو دنا م ف 

الأمر » فإن السيد قد يقول لعبده افعل الفعل الفلاني غداً وإن كان يعلم فى الحال] نه سينهاه 
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اغد + وركوزن منت مقصوده من ذلك الأمر أن يظهر العبد الانقياد لسيده فى ذلك ويوطن نفسه 
على طاعته » فكذلك إذا علم الله من العبد أنه سيموت غداً فإنه يحسن عند أهل السنة إن 
يقول : صل غداً إن عشت » ولا يكون المقصود من هذا الأمر تحصيل المأمور به ع لأنه ههنا 
محال بل المقصود حكمة تنشأ من نفس الأمر فقط › وهو حصول الانقياد والطاعة وترك التمرد . 
إذا ثبت هذا فنقول : لم لا يجوز. أن يقال الخبر أيضاً كذلك ؟ فتارة يكون منشأ الحكمة من 
الاخبار هو الشىء المخبر عنه وذلك فى الوعد . وتارة يكون منشأ الحكمة هو نفس الخب رلا المخبر 
عنه كما فى الوعيد » :فإن الأخبار على سبيل الوعيد ما يفيد الزجر عن المعاصي والاقدام على 
الطاعات » فإذا حضل ‏ هذا المقصود جاز أن لا يوجد المخبر عنه كما فى الوعيد . وعند هذا 
قالوا إن وعد الله بالثواب حق لازم ؛ وأما توعده بالعقاب فغير لازم وإنما قصد به صلالح 
المكلفين مع رحمته الشاملة هم . كالوالد يبدد ولده بالقتل والسمل والقطع والضب » فإن قبل 
الولد أمره فقد انتفع وإن لم يفعل فما فى قلب الوالد من الشفقة يرده عن قتله وعقوبته » فإن 
قيل فعلى جميع التقادير يكون ذلك كذباً والكذب قبيح قلنا لا نسلم أن كل كذب قبيح بل. 
القبيح هو الكذب الضار . فأما الكذب النافع فلا ء ثم إن سلمنا ذلك » > لکن لا نسلم أنه 
كذب » أليس أن جميع عمومات القرآن خصوضة ولا يسمي ذلك كذباً . أليس أن كل 
المتشاببات مصروفة عن ظواهرها » ولا يسمئ ذلك كذباً فكذا ههنا . وثالئها : أليس أن آيات 
الوعيد فى حق العصاة ة مشروطة بعدم التوبة وإن لم يكن هذا الشرط مذكوراً فى صريح النص » 
فهي أيضاً عندنا مشروطة بعدم العفو وإن لم يكن هذا الشرطمذكوراً بصريح النص صريحاً .' 
أو نقول : معناه أن العاصى يستحق هذه الأنواع من العقاب فيحمل الاخبار عن الرقوع على 
الاخبار عن استحقاق الوقوع فهذا جملة ما يقال فى تقرير هذا المذهب . وأما الذين أثبتوا 
وقوع العذاب . فقالوا إنه نقل إلينا على سبيل التواتر من رسول الله ثل وقوع العذاب فإنكاره 
ارا اح بي تسترا لي جناي بجا عل الس ولق 
وذلك مما لا نقول به والله أعلم . 1 


قوله تعالى 8 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 اعلم أن 
المفسرين أجمعوا على أن ذلك فى وصف المنافقين قالوا : وصف الله الأصناف الثلاثة من المؤمنين 
والكافرين والمنافقين فبدأ بالمؤمنين المخلصين الذين صحت سرائرهم وسلمت ضما ثرهم 3 
ثم أتبعهم بالكافرين الذين من صفتهم الاقامة على ال جحود والعناد » ثم وصف حال من يقول 
بلسانه إنه مؤمن وضصميره يخالف ذلك . وفيه مسائل : . 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآية (0 2٠١‏ اس 018 
مسند الصديق» رضى الله عنه. 

وقال أبو عيسى الترمذى: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالّقَانق» وحدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا 
عتبة بن أبى حكيم» حدثنا عمرو بن جارية(!2 اللخمى »عن أبى أمية الشعباتى”"' قال: أتيت أبا ثعلبة 
الخشنى فقلت له: كيف تصنع فى هذه الآية؟ فقال: أية آية؟ قلت: قوله [تعالى]": #يأيها الّذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضر كم من ضل إذَا اهعديتم) فقال : أما والله لقد سألت عنها خبيرا» سألت عنها 
ول الله يك فقال : ابل اتتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المتكرء حتى إذا رايت شحًا مطاعاء وهوى 
متبعَاء ودنيا مؤتّرة» وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بخاصة نفسك» ودع العوامء فإن من 

: :1 ا 3 1 14 
ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل القبض على الجمر» للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون 
كعملكم» ‏ قال عبد الله بن المبارك: وزاد غير عتبة: قيل: يا رسول الله» أجر خمسين رجلاً منهم أو 
منا؟ قال: «بل أجر خمسين منكم». 

ثم قال“ الترمذى: هذا حديث حسن غريب صحيح . وكذا رواه أبو داود من طريق ابن المبارك» 

01 57 0 م )0( 

ورواه ابن ماجه» وابن جرير » وابن أبى حاتم» عن عتبة بن أبى حكيو”” 7 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا مَعْمَّرَهِ عن الحسن أن ابن مسعود سأله رجل عن قول" : «يأيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم» فقال: إن هذا ليس بزمانهاء إنها اليوم”"' مقبولة. 
ولكنه قد أوشك أن يأتى زمانهاء تأمرون فيصنع بكم كذا وكذا ‏ أو قال: فلا يقبل منكم ‏ فحينئذ 
«إعليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل) . 

ورواه أبو جعفر الرازى» عن الربيع» عن أبى العالية» عن ابن مسعود فى قوله: ييه الّذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم» الآية» قال: كانوا عند عبد الله بن مسعود جلوساء 
جلساء عبد الله : ألا أقوم فآمرهما بالمعروف وأنهاهما عن المنكر؟ فقال آخر إلى جنبه: عليك بنفسك» 
فإن الله يقول: «[يأيها الّين آمنوا )“ عليكم أنفسكم 4 الآية. قال: فسمعها" ابن مسعود فقال: مه 
لم يجئ تأويل هذه بعد ".إن القرآن أنزل حيث أنزل7١؛‏ ومنه آى قد مضى تأويلهن قبل أن ينزلن» 
ومنه آى قد وقع تأويلهن على عهد رسول الله يله ومنه آى قد وقع تأويلهن بعد النبى بيه بيسير» 


)١(‏ فى د: «ابن الحارث؟. (۲) فى د: «الشعثانى». 

(۳) زيادة من د. )٤(‏ فى د: «فقال». 

(5) سنن الترمذى برقم )۳۰٥۸(‏ وسنن أبى داود برقم )٤۳٤١(‏ وسان ابن ماجة برقم (4014) وتفسير الطبرى .)١48/1١(‏ 
(3) فى د: «ستل عن قوله». (۷) فى د: «ليس زمانها اليوم». 

(۸) زيادة من د. (9؟) فى د: «فردها». 


(۱۰) فى د: «تأويلها». )١١(‏ فى د: «نزل؟. 


)١١ 8( دل لل ببسب المحزء الثالث - سورة المائدة: الآية‎ ١4 
يقع تأويلهن يوم الحساب على ما ذكر من الحساب والجنة والنار. فما دامت قلوبكم واحدة» وأهواؤكم‎ 
واحدة ولم تلْبّسوا شيعاء ولم يذق بعضكم بأس بعض فأمروا وانهوا. فإذا اختلفت القلوب والأهواءء‎ 
وألبستم شيعًاء وذاق بعضكم بأس بعض فامرؤ ونفسه» عند ذلك جاءنا تأويل هذه الآية. رواه ابن‎ 
١ ا‎ 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا شبابة بن سَوارء حدثنا الربيع بن صبيح» عن 
ان ن عقال قال قبل لابن عير و حلويت فى هله الأيام :كلم باون ولم كلدم فإن الله قال: 
(علیکم أنفسكُم لا یضر کم مّن ضَل إذا اهتدیشم؟ فقال ابن عمر: إنها ليست لى ولا لأصحابى إن 
رسول الله لاو قال: لو و سام الفردرام لحب ولكن هذه الآية 
لأقوام يجيؤون من بعدناء إن قالوا لم يقبل من(" 

وقال أيضًا: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر وأبو عاصم قالا: حدثنا عوف» عن 
شوان بق كسيب قال كدض عند ابن عمو ”إن اف وجل ليد قن الو دد اللا ا ااا 
ين ارس > تتريطة كل لناقرا E A‏ 
أن يأتى دناءة» وهم فى ذلك يشهد بعضهم على بعض بالشرك. فقال رجل من القوم: وأى دناءة 
تريد أكثر من أن يشهد بعضهم على بعض بالشرك؟ 

فقال الرجل: إنى لست إياك أسألء إنما أسأل الشيخ. فأعاد على عبد الله الحديث» فقال 
عبد اللّه: لعلك ترىء لا أبالك» أنى سآمرك أن تذهب فتقتلهم! عظهم وانههم» فإن عصوك فعليك 
سك فإن الله» عز وجل يقول: يأيها اين آمنوا عليكم أنفسكم ‏ الآية . 

وقال أيضا: حدثنى أحمد بن المقدام» حدثنا المعتمر بن ¿ سليمان» سمعت أبى» حدثنا قتادة» عن 
أبى مازن قال: انطلقت على عهد عثمان إلي المدينة» فإذا قوم من المسلمين جلوس» فقرأ أحدهم هذه 
الآية: « بايا الذين آمنوا علیکم آنفسکم لا یضرکم من ضّلّ 4 فقال أكبّرهم :لم يجئ تأويل هذه 
الآية اليوم . 

وقال: حدثنا القاسم» حدثنا الحسّينء حدثنا ابن فضالة» عن معاوية بن صالح» عن جبير بن 
فير قال: كنت فى حلقة 7 أصحاب رسول الله َة وإنى لأصغر القوم» فتذاكروا بالأمر بالمعروف 
والنهى عن المتكرء فقلت نا: أليس الله يقول فى كتابه : ابأيهَا الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم مّن 
ضل إذا اهتديتم 4؟ 0 على بلسان واحد وقالوا: تنزع آية من القرآن ولا تعرفهاء ولا تدرى ما 
تأويلها!! حتى تمتيت أنى لم أكن تكلمت» وأقبلوا يتحدثون» فلما حضر قيامهم قالوا: إنك غلام 


.)١47/١١(ىربطلا تفسير‎ )١( 

(۲) فى د: «لأن». 

(۳) تفسير الطبری(۱۳۹/۱۱). 

(4) فى د: (فأتاه». (5) فى د: ١‏ ولا يألوا. )١(‏ فى د:«بنفسك). 
(۷) فى د: «أكثرهم». (۸) فى د: ۱ فتمنيت». 
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حرف 37 لبي وإنك نزعت باية ولا تدرى ما هى؟ وعسى أن تدرك ذلك الزمانء إذا اك يا 
مطاعاء وهوّى متبعاء وإعجاب كل ذى رأى برأيه» فعليك بنفسك» لا يضرك من ضل إذا اهتديت7" . 


وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا ضمرة بن ربيعة قال: تلا الحسن هذه الآية: «يأيها 
الَذِينَ آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل ذا اهتديتم) فقال الحسن : الحمد لله بهاء والحمد لله 
عليهاء ما كان مؤمن فيما مضى» ولا مؤمن فيما بقى» إلا وإلى جانبه منافق یکره عمله. 


a‏ وكذا روى من طريق سفيان الثورىء عن أي الع ا 


لهيعة » عن يزيد بن أبى حبيب» ف کف و ومک اشک مھ شن سر إن امت 
قال: إذا هدمت كنيسة دمشق» فجعلت مسجداء اهن ل العضت ٠»‏ فحينئذ تأويل هذه الآية. 


«يأيهًا الّذِين آمنو | شهادة ب بسكم إ إذا حص أحد كم المت حين الوصيّة اتان وا عل 
منكم أو آخران من غير كم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة اموت تحبسونهما 


من بعد الصّلاة فیقسمان باللّه إن ارتبتم لا نشتري به ثَمَنا ولو کان ذا فربیٰ ولا نكتم شهادة 


و لم له و ام سمس ل ت م r‏ 


اله إِنا إذا لمن الآثمين © فَإِن عفر على أَنَهُمَا استحقًا إنْما فآخران يقومان مقامهما من 


20 ممم ن 


الّذين استحق عليهم الأوليان فيقسمّان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتديتا إِنّا إذا 


لمن الغالمين وت ذلك أذتئ أن يأثوا بالشهادة على وجهها أو ياوا أن ترد امان بنه 
أيَمانهم واتقوا الله واسمعوا واللّه لا يهدي الْقَوم الفاسقين 462 . 

اشتملت هذه الآية الكريمة على حكم عزيزء قيل: إنه منسوخ رواه العوفى عن ابن عباس. 
وقال7" حماد بن أبى سليمان» عن إبراهيم: إنها منسوخة. وقال آخرون ‏ وهم الأكثرون» فيما قاله 
ابن جرير -: بل هو محكم؛ ومن ادعى النسخ فعليه البيان. 

فقوله تعالی : طيأيها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الْمَوْتَ حين الوصية اان) هذا هو 
امثير 6 (شهادة بينكم > فقيل 0 0 اثنين)» حذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 


)١(‏ فى د: لحديث». 


(۲) تفسير الطبرى(1١57/1١).‏ 
(۳) فى د: «وقاله». 


5 سس ل ل ل لل -بالحزء الثالث - سورة المائدة: الآيات (5 )١٠١8- ٠١‏ 

وقوله: ذُوَا عدل 4 وصف الاثنين» بأن يكونا عدلين. 

له: لمکم أ المنلسين' فال اتور وان اة عه آنه عا 

وقو ی من ر. على بن أبى ٠‏ عن ابن عباس 
فى قوله: «ذوا عدل منكم» قال : من المسلمين . اروا ابن أبى حاتم» ا روى عن عبيدة» 
وسعيد بن المسيب» والحسن› ومجاهد» وى ا درن 7 وقتادة» و بن حجان وعبد 
الرحمن بن زيد ب بن أسلمء > نحو ذلك . 

ا ا ج وا0 القروة چ .ذلك عدوا عدل مک ا و 0 الك 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: عنى: ذ #ذو منكم ای: من حى الموصى . ود 
ل و 
حاو راد e‏ ا 
أو آخران من غير کم) قال : من غير المسلمين» يعنى: أهل الكتاب. 

ثم قال : : وروى عن عبيدة» وشریح› وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» و بن تلعفو 
وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والشعبى» > وإبراهيم يم التَحَعى» > وقتادة) وأبى مجلّزء ل 
ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم» »> نحو ذلك. 

وعلى ما حكاه ابن جرير عن عكرمة وعبيدة فى قوله: «مكم» أى : المراد من قبيلة الموصى› 
يكون المراد ههنا: «أو آخران من غي ركم » أى: من غير قبيلة الموصى. وقد روى عن ابن أبى حاتم 
مثله عن الحسن البصرى» والزهرى» رحمهما الله . 

وقوله: «إن أنتم ضربتم في الأرض» أى : سافرتم» # فأصابتكم مصيبة الموت »: وهذان شرطان 
لجواز استشهاد الذميين عند فقد المؤمنين» أن يكون ذلك فى سفرء وأن يكون فى وصية» كما صرح 
بلك شریے القاضضى. 

قال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على» حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش» عن 
إبراهيم» عن شريح قال: لا تجوز شهادة اليهودى والنصرانى”) إلا فى سفرء ولا تجوز فى سفر إلا 


فى وصية. 
ف وواه عن أبن ریت عن أبى بكر بن عياش» عن أبى إسحاق السبيعى قال: قال شريح» 
فذكر مثله . 


وقد روى مثله عن الإمام أحمد بن حنبل»› رحمه الله تعالى. وهذه المسألة من أفراده» وخالفه 
الثلاثة فقالوا: لاتجور شهادة أهل الذمة على المسلمين. وأجازها أبو حنيفة فيما بين بعضهم بعضا. 

وقال ابن جرير: حدثنا عمرو بن على. حدثنا أبو داود» حدثنا صالح بن أبى الأخضرء عن 
الزهزئق :قال مضت الم انه ل تجوز شتهادة كاف فى خض ولا م إقا هى فى السلن * : 


)١(‏ فى د:«قاله». (۲) فى د: «من أهل». 
(۳) فى د: «اليهود والنصارى». 
(5) تفسير الطبرى(١١/55١).‏ 
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وقال ابن زيد: نزلت هذه الآية فى رجل توفى وليس عنده أحد من أهل الإسلام» وذلك فى أول 
الإسلام» والأرض حربء والناس كفار» وكان الناس يتوارثون بالوصية» ثم نُسخت الوصية وفرضت 
الفرائض» وعمل الناس بها 

رواه ابن جريرء وفى هذا نظرء والله أعلم. 

وقال ابن جرير: اختلف فى قوله: #شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الْمُوْت حين الْوَصِيّة انان ذوا 
عدل نکم أو آخَرَان من غَيركُم» : هل المراد أن يوصى إليهماء أو يشهدهما؟ على قولين: 

أحدهما: أن يوصى إليهماء كما قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط قال: 
سئل ابن مسعودء رضى الله عنهء عن هذه الآية قال : هذا رجل سافر ومعه مال» فأدركه قدره» 
فإن وجد رجلين من المسلمين دفع إليهما تركته» وأشهد عليهما عدلين من المسلمين. 

رواه ابن أبى حاتم وفيه انقطاع . 

والقول الثانى: أنهما يكونان شاهدين. وهو ظاهر سياق الآية الكرية» فإن لم يكن وصى ثالث 
معهما اجتمع فيهما الوصفان: الوصاية والشهادة» كما فى قصة تميم الدارى» وعدى بن يداع كما 
سيأتى ذكرها آنفّاء إن شاء الله وبه التوفيق. 

رق اششکل لبن شور كونيها شاعدين قال لأنا لا نعلم حكمًا يَحَلفْ فيه الشاهد. ول 

يمنع الحكم الذى تضمنته هذه الآية الكريمة» وهو حكم مستقل بنفسهء لا يلزم أن يكون جاريًا على 
نان ميخ ا هال ان کے قاض شيا عام و کا وقد اغتفر فيه من 
الأمور ما لم يغتفر فى غيره» فإذا قامت قرائن الريبة حلف هذا الشاهد بمقتضى ما دلت عليه هذه 
الآية الكريمة. 

وقوله تعالى: لتحبسوتهما من بعد الصّلاة 4 قال [العوفى» عن]“ ابن عباس: يعنى صلاة 
العصر. وكذا قال سعيد بن جبيرء وإبراهيم التحعى» وقتادةء وعكرمة» ومحمد بن سيرين. وقال 
الزهرى: يعنى صلاة المسلمين» وقال السدى»ء عن ابن عباس: يعنى صلاة أهل دينهما. 

والمقصود: أن يقام هذان الشاهدان7" بعد صلاة اجتمع الناس فيها بحضرتهم», فيقسمان باللّه» 
أى: فيحلفان”؟) بالله «إن ارتبتم) أى: إن ظهرت لكم منهما زيل انين فد عانا أو ضاف لفان 
حينئذ بالله «لا نشترى به € أى : بأيماننا . قاله مقاتل بن حيان لإتمنا) أى: لا نعتاض عنه بعوض 
قليل م الدنيا الفانية الزائلةء «ولو کان ذا قرب » أى: ولو كان المشهود عليه قريبًا إلينا لا نحابيهء 
«إولا نكتم شهادة اللّه»: أضافها إلى الله تشريمًا لهاء وتعظيمًا لأمرها. 


وقرأ بعضهم : «ولا نكتم شهادة آلله» مجرورًا على القسم. رواها ابن جرير» عن عامر الشعبى . 


)١(‏ فى د: «قال ابن مسعود فى هذه الآية؛. () زيادة من د. 
(۳) فى د: « أن قيامها». (5) فى د: «يحلفان». 


بو سح بح ب A‏ زناف لكات RAN‏ 
وحكى عن بعضهم أنه قرأ: «ولا نكم شهادة الله»» والقراءة الأولى هى المشهورة. 

« إِنا إذا لّمن الآثمين > أى : إنا فعلنا شيئًا من ذلك» من تحريف الشهادة» أو تبديلهاء أو 
تغییرها» أو كتمها بالكلية . 
الوصيين» أنهما خانا او علا ينا من الال ا e‏ $ فاخران يقومان 
قأمهما من اين استحق ق علَيهم الأوليّان 4 ES‏ «استحق عليهم الأوليان» . ES‏ 
RE‏ والحسن البصرى أنهم قرؤوها: «استحق عَلَيْهم الأوليان 4 . 

وقد روى الحاكم فى المستدرك من طريق إسحاق بن محمد القَروى» عن سليمان بن بلال» عن 
E‏ لمعيه عن ابه عن عبيد الله بن أبى رافع» عن على بن أبى طالب؛ أن النبى مَل قر 
«من الّذين استحق ق علَيهم الأوليّان 4 . ئم قال: ل ان 

وقرأ يعضوم ؟ ومنهم ابن عباس : «من الذين ل ستحق علهم الأولين؟ . وقرأ الحسن : امن الذين 
استحق عليهم الأولان» ¢ كان ابن ر 

فعلى قراءة الجمهور يكون المعنى بذلك: ای هى تق رلك بار الع على ا م 
اثنان من الورثة ثة المستحقين للتركة وليكونا من أولى من يرث ذلك المال #فيقسمان باللّه لشهادتنا أحق 
من شهادتهما» أى : لقولنا : اهما اتا انع وأصح وأثبت من شهادتهما المتقدمة وما اعتدينا» أى : 
فيما قلنا من الخيانة «إنًا إذا لمن الظّالمين» أى : إن كنا قد كذبنا عليهما. 

وهذا التحليف للورثة . والرجوع إلى قولهما والحالة هذهء كما يحلف أولياء المقتول إذا ظهر 
لوت ٠‏ فرع انت القاتل» ذ فيقسم فيقسم المستحقون ن على القاتل فيدفع برمته إليهمء > كما هو مقرر فى باب 
«القسامة) من الأحكام. 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكرية» فقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا 
الحسين بن زيادء» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن أبى النضر. عن باذان ‏ يع 
أبا صالح مولى 2 هانئ بنت أبى طالب - عن ابن ا عن تيم الدارى فى هذه الآية: 3 
لّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحد كم المت 4 قال :ر الان متها غير وغ عدى بق بدا 
وكانا“؟ نصرانيين» يختلفان إلى الشام قبل الإسلام» فأتيا الشام لتجارتهما وقدم عليهما مولى لبنى 
سهم يقال له: بديل بن أبى مريم» بتجارة ومعه جام من فضة يريد به الملك» وهو عل( تجارته 
فمرض فأوصى إليهماء وأمرهما أن يبلغا ما ترك أهله ‏ قال نمیم : فلما مات أخذنا ذلك اجام فبعناه 
)١(‏ فى د: «وتغييرها). 


() المستدرك(۲/ ۲۳۷) ووافقه الذهبى. 
(۳) فى د: «اللوث». )٤(‏ فى د: «فكانا». (5) فى د: «أعظم». 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات )1.۸-_١٠١7١(‏ وال 
بألف درهم» ثم اقتسمناه أنا وعدى بن بداء. فلما قدمنا إلى أهله دفعنا إليهم ما كان معناء وفقدوا 
الجام فسألونا عنهء فقلنا: ما ترك غير هذاء وما دفع إلينا غيره - قال م فلما أسلمت بعد قدوم 
النبى ية المدينة تأثمت من ذلك فأتيت أهله فأخبرتهم الخبر» ودفعت إليهم خمسمائة درهمء 
وأخبرتهم أن عند صاحبى مثلهاء فووا لی" أن يستحلفوه ه بما يعظم e‏ 
الله :< يأيها الذين آمنوا شهادة بتكم ) إلى قوله: « فيقسمان باللّه أشهادتنا أحق من شهادتهما» . فقام 
عمرو بن العاص ورجل آخر منهم فحلفاء فتزعت ال ع 


وهكذا رواه أبو عيسى الترمذى وابن جرير كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الخرانى» 
عن محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» به فذکره" - وعنده: فأتوا به رسول الله يك فسألهم 
البينة فلم يجدواء فأمرهم أن يستحلفره ه ما يعَلّم به على آهل دينه؛ فحلف فأنزل الله : «ياأيها الّذين 
آمنوا شهادة بينكم إا حضر أحدكم الْمرت 4 إلى قوله : أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم4, فقام 


ره سا اه 


عمرو بن العاص ورجل آخرء فحلفا. فرعت الما من عدق ين بدا 


ثم قال: هذا حديث غريب» ولیس إسناده بصحيح» وأبو النضر الذى روى عنه محمد بن 
إسحاق هذا الحديث هو عندى محمد بن السائب الكلبى» يكنى أبا النضرء وقد تركه أهل العلم 
بالحديث» وهو صاحب التفسير» INI EH‏ يكنى 
أبا النضرء ثم قال: ولا نعرف لسالم أب بى النضر رواية عن أبى صالح مولى أم هانئ» وقد روئ عن 
ابن عباس ST CIDI‏ الوجه. 


حدثنا سفيان بن وكيعء حدثنا يحبى بن آدم» عن ابن أبى زائدة» عن محمد بن أبى القاسم» عن 
عبد الملك: بق سعيد بن جين عن آبية». غن ابن .عباس قال : خرج رجل من بنى سهم مع تميم الدارى 
وعدى بن بداءء قمات السهمى. ارقن ن ا ا > فلما قدما بتركته فقدوا جامًا من فضة 
محَوّصًا بالذهب» فأحلفهما رسول الله يِه ووجدوا الجام بمكة» فقيل: اشتريناه من تميم وعدى. 
فقام رجلان من أولياء السهمى فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهماء وإن الجام لصاحبهم . ٠‏ وفيهم 
نزلت: ايا أيها الّدين آمنوا شهادة بينكم 4. 


وكذا رواه أبو داود» عن الحسن بن على» عن يحيى بن آدم» به. ثم قال الترمذى: هذا حديث 
et. 01 5 0‏ 6 
حسن عريب » وهو حديث ابن أبى زائدة 
ء۶ و 

ومحمد بن أبى القاسمء كوفى» قيل : إنه صالح الحديث » وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد 
من التابعين منهم : عكرمة» ومحمد بن سيرين» وقتادة. وذكروا أن التحليف كان بعد صلاة العصرء 
)١(‏ فى د: «وأديت 8 
() فى د: اعليه» . 
(۳) سان الترمذى برقم(۵۹ ۳۰) وتفسير الطبرى(183/11). 


)٤(‏ سنن الترمذى برقم( )۳٠۰‏ وسنن أبى داود برقم(70570) وأصله فى صحيح البخارى برقم( ۲۷۸۰) لکن البخارى لم يذكره تحديئاً 
وإنما حكاية قول. 


)١٠١8- ٠١ 5( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ ٠. 


رواه ابن جرير. وكذا ذكرها مرسلة: مجاهد» والحسن» والضحاك. وهذا يدل على اشتهارها فى 
السلف وصحتها. 

ومن الشواهد الصدنة هذه القضة: افا ماارؤاء أب ججفر رن عكري 

حدثنى يعقوب» حلثنا هشيّم» أخبرنا زكرياء عن الشعبى؛ أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة 
بدقوقاء قال: فحضرته الوفاة ولم يجد أحداً من المسلمين يشهده على وصيته» فأشهد رجلين من أهل 
الكتاب. قال: فقدما الكوفةءفأتيا الأشعرى ‏ يعنى: أبا موسى الأشعرى» رضى الله عنه - 
فاخبراه""» وقدما بتركته ووصيتهء فقال الأشعرى: هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد النبى 
ية . قال: فأحلفهما بعد العصر: بالله ما خانا ولا كذبا ولا بدلا ولا كتما ولا غيراء وإنها لوصية 
الرجل وتركته . قال: فأمضى شهادتهما. 

ثم رواه عن عمرو بن على القلاس» عن أبى داود الطيالسى» عن شعية+ عن مغيزة الأززق» عن 
الشعبى؛ أن أبا 00007 0 0 

فقوله: «هذا أمر لم يكن بعد الذى كان فى عهد”' رسول الله كَل الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه إنما 
أراد بذلك قصة تميم وعدى بن بداء» وقد ذكروا أن إسلام تميم بن أوس الدارى» رضى الله عنه. 
كان فى سنة تسع من الهجرة ة فعلى هذا يكون هذا الحكم متأخراء يحتاج مدعى نسخه إلى دليل فاصل 
فى هذا المقام» والله الم 

وقال أسباط» عن السلى : «يا أيها الّذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الْمَوْت حين الوصيّة 

الان ذوا عدل منكم» قال: هذا فى الوصية عند الموت» يوصى ويشهد رجلين من المسلمين على ما له 
وما عليه؛ قال : هذا فى الحضرء «أو آخران من غي ركم » فى السفرء «إن أنتم ضربتم فى الأرضٍ 
فأصابتكم مصيبة الْمَوْت», هذا الرجل يدركه الموت فى سفره» ولیس بحضرته أحد من المسلمين» 
فيدعو رجلين من اليهود والنصارى والمجوس» فيوصى إليهماء ويدفع إليهما ميراثه فيقبلان بهء فإن 
رضى أهل الميت الوصية وعرفوا [مال صاحبهم]'') تركوا ا وإن ارتابوا رفعوهما إلى 
السلطان. فذلك قوله تعالى : تحبسوتهما من بعد الصّلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم» . قال عبد الله بن 
عباس : كأنى أنظر إلى الجن خن اك ها إن أبى موسى الأشعرى فى داره» ففتح الصحيفة» 
فآدكر اهل المت ور وها 2 قاراد آي موسي أن تاها يعد الف ففف له انيع له 
يباليان صلاة العصرء ولكن استحلفهما بعد صلاتهما فى دينهماء فيوقّف الرجلان بعد صلاتهما فى 


. فى د: « من الشواهد لها أيضا». (0) فى د: «فأخيره؟‎ )١( 
.)١58/١١( فى د:  به4. (5) تفسير الطبرى‎ )۳( 
فى د: « الذى كان على عهده». () زيادة من د.‎ )5( 


(0) فى د: اتركوهما». 
(6) فى د: «وضربوهما». 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات(5 21١8-1١‏ سس الل 
دينهماء فيحلفان: بالله لا نشترى به ثمنًا قليلاً ولو كان ذا قربى» ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن 
الآثمين: أن صاحبهم لبهذا أوصى» وأن هذه لتركته. فيقول لهما الإمام قبل أن يحلفا: إنكما إن 
كتمتما أو خنتما فضحتكما فى قومكماء ولم تجز لكما شهادة» وعاقبتكما. فإذا قال لهما ذلك فإن 
ذلك ا ان او بالشهادة عل و وو ا 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسين. حدثنا هشيم» أخبرنا مغيرة» عن إبراهيم وسعيد بن جبيرء 
أنهما قالا فى هذه الآية : ليا أيها الّذين آمنوا شهادة بينكم 4 الآيةء الا إذا: حفر الرجل الوقاة فق 
سفرء فليشهد رجلين من المسلمين» فإن لم يجد رجلين من المسلمين فرجلين من أهل الكتاب فإذا 
قدما بتركتهء فإن صدقهما الورثة قبل قولهماء وإن اتهموهما أحلفا بعد صلاة العصر: بالله ها كتمنا 
ولا كذبنا ولا خنًا ولا غيرنا. 

وقال على بن أبى طلحة»ء عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية : فإن ارتيب فى شهادتهما 
استحلفا بعد الصلاة بالله : ما اشترينا بشهادتنا ثمنًا قليلاً. فإن اطلع الأولياء على أن الكافرين كذبا فى 
شهادتهما؛ 0 رجلان من الأولياء فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلة» وإنا لم نعتدء فذلك درل 
لفن عثر على أنهما استحقا إِنّْمَا4 يقول: إن اطلع على أن الكافرين كذبا «فآخران يقومان مَقَامَهِمَا»4 
يقول: من الأولياء» فحلفا بالله : إن شهادة الكافرين باطلةء وإنا لم نعتدء فنرد شهادة الكافرين» 
وتجوز شهادة الأولياء. 

وهكذا روى العوفی» عن ابن عباس. رواهما ابن جرير. 

7 هذا الحكم على مقتضى هذه الآية غير واحد من أئمة التابعين والسلف» 
الله عنهم» وهو مذهب الإمام أحمد» رحمه الله . 

وقوله: « ذلك أَدنَئ أن يأتوا بالشهادة على وجهها 4 أى: شرعية هذا الحكم على هذا الوجه 
المرضى من تحليف الشاهدين الذميين وقد استريب بهماء أقرب إلى إقامتهما الشهادة على الوجه 
الي ظ 

وقوله : ل أو يَحَافُوا أن ترد أيمان بعد أَيْمَانهم 4 أى: يكون الحامل لهم على الإتيان بالشهاد: 
على وجههاء وهو تعظيم الحلف بالله ومراعاة جانبه وإجلاله» والخوف من الفضيحة بين الناس إذا 
ردت اليمين على الورثة» فيحلفون ويستحقون ما يدغوتء ولهذا قال: «أو يخافوا أن ترد أيمان بعد 
يمانم 4 . ١‏ 
)١(‏ تفسير الطبرى(١١/78١).‏ 


(۲) فى د: «أورد». (۳) فى د: «يها». 
() فى د: «فيستحقون). 


يبب ب agg ais gg‏ افده الكية 0 


ثم قال: #وائّقوا الله 4 أى: فى جميع أموركم «واسمعوا» أى: وأطيعوا «واللّه لا يهدى القوم 
a‏ : الخارجين عن طاعته ومتابعة شريعته. 
وم جنع اله اسل فول مذ شم أو لاق إل ت عل لوب 4. 

إليهم , كما قال تعالى: «فلنسئلن الذي أرسل يهم ولنَسئلنَ المرسلين) [الأعراف:1]» وقال تعالى : 
«فوربك لَتسألتَهِم أجمعين . عمًا كانوا يعْملون 4 [الحجر: 97, 9]. 

وقول الرسل: الاعلم ناه قال مجاهد» والحسن البصرى» ا إنما قالوا ذلك من هول 
ذلك اليوم. 

قال عبد الرزاق» عن الثورى» عن الأعمشء عن مجاهد: «يوم يجمع الله الرّسل فيقول مادا 
أجبتم 4 فيفزعون فيقولون: طلاعلم لنا). رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن ی حدثنا حکام» حدثنا e‏ عنسة قال : سمعت شيخًا يقول: 


م20 ومس 


سمعت الحسن يقول فى قوله: يوم يجمع الله الرسل) الآيةء قال: من هول ذلك اليوم. 

وقال اتا و «يوم يجمع الله الرسل فقول مَاذَا أجبتم قالوا لاعلم لَنَا ذلك : أنهم 
نزلوا منزلاً دّهلت فيه العقول» فلم سيكلا قالوا: الاعلم لناه, ثم نزلوا منزلاً آخر» فشهدوا على 
قومهم . رواه ابن جرير. 

م قال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جريج قوله : يوم 
يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم » : ماذا عملوا بعدكم؟ وماذا أحدثوا بعدكم؟ قالوا: «لاعلم لنا إنّك 

E‏ ل ال ان 
إّك أنت علام الغيوب). يقولون للرب» عز وجل: لا علم لناء إلا علم أنت أعلم به منا. 

رواه ابن جرير. ثم اختاره على هذه الأقوال الثلاثة''2. ولا شك أنه قول حسن» وهو من باب 
التأدب مع الرب» عز وجل » أى : لا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شىء فنحن وإن كنا قد 
أجبنا وعرفنا من أجابناء ولكن منهم من كنا إنما نطلع على ظاهره» لا علم لنا بباطنه وأنت العليم 
بكل شىء» المطلع على كل شىء. فعلمنا بالنسبة إلى علمك كَل علْم» فإنك «أنت عَلاَم الغيوب». 


رذ قال الله يا عيسى ابن مرم اك نعمتي عليْكَ وعلى والدذتلك إذ ادنك يروج 


.)5١١/1١١( تفسير الطيرى‎ )١( 


قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله . م 


« المسألة الأولى » أعلم أن الكلام فى حقيقة النفاق لا يتخلص إلا بتقسيم نذكره 
فنقول : أحوال القلب أربعة . وهي الاعتقاد المطابق المستفاد عن الدليل وهو العلم ؛ 
والاعتقاد المطابق المستفاد لا عن الدليل وهو اعتقاد المقلد » والانعتقاد الغير المطابق وهو 
الجهل » وخلو القلب عن كل ذلك . فهذه أقسام أربعة . وأما أحوال اللسان فثلاثة : 


الاقرار ؛ والإنكار > والسكوت . فيحصل من تركيباتها اثنا عشر قسماً . النوع الأول : ما إذا 
حصل العرفان القلبي فههنا إما أن ينضم إليه الإقرار باللسان أو الإنكار باللسان أو 
السكوت . القسم الأول : ما إذا حصل العرفان بالقلب والارقرار باللسان بهذا | لإقرار إن كان 
اختيارياً فصاحبه مؤمن حقاً باللإتفاق » وإن كان اضطرارياً وهو ما إذا عرف بقلبه ولكنه يجد من 
نفسه أنه لولا الخوف لا أقر » بل أنكر > فهذا يجب أن يعد منافقاً ؛ لأنه بقلبه منكر مكذب . 
فإذا كان باللسان مقراً مصداقاً وجب أن يعد منافقاً لأنه بقلبه منكر مكذب بوجوب الاإقرار . 

القسم الثاني : أن يحصل العرفان القلبي والاونكار اللساني فهذا الاإنكار إن كان اضطراريا 

كان صاحبه مسلا » لقوله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) وإن كان اختيارياً كان 
كافراً معانداً ا ل ل ل ا وا 
والانكار » فهذا السكوت إما أن يكون اضطرارياً أواختيارياً » فإن كان اضطراريا فذلك إذا 
خاف ذكره باللسان فهذا مسلم حقأ أو کا عرف الله بدليله ثم لما تمم النظر مات فجأة » فهذا 
مؤمن قطعاً ؛ انه اتی بكل ما کافبه ولم يمد زمان الإقرار والإنكار فکان معذورا فيه » وأما ْ 
إن كان اختيارياً فهو كمن عرف الله بدليله ثم إنه لم يأت بالاإقرار » فهذا محل البحث » وميل 
الغزالى رحمه الله إلى أنه يكون مؤمناً لقوله عليه السلام « بخرج من النار من كان فى قلبه مثقال 
ذرة من الايمان » وهذا الرجل قلبه مملوء من نور الاويمان؛ فكيف لا يخرج من النار . النوع 
الثاني : أن يحصل فى القلب الاعتقاد التقليدى ‏ فإما أن يوجد معه الارقرار › أوالاينكار أو 
السكوت . القسم الأول : أن يوجد معه الارقرار » ثم ذلك الارقرار إن كان اختيارياً_ فهذاهو 

المسألة المشهورة من أن المقلد هل هو مؤمن أم لا ؟ وإن کان اضطرارياً فهذا يفرع على الصورة 
الأولى » فإن حكمنا فى الصورة الأولى بالكفر > فهاهنا لا كلام › وإن حكمنا بالايبان وجب 
أن يحكم هاهنا بالنفاق » لأن فى هذه الصورة لوكان القلب عارفاً لكان هذا الشخص منافقاً » 
فبان يكون منافقاً عند التقليد كان أولى . القسم الثاني : الاعتقاد التقليدى مع الاونكار 
اللساني » ثم هذا اللإنكار إن كان اختيارياً فلا شك فى الكفر » وإن كان اضطرارياً وحكمنا 
بإيمان المقلد جم و يه الصورة . القسم الثالث : الايعتقاد التقليدى مع 
السكوت اضطرارياً كان أواختيارياً > وحكمه حكم القسم ار النوع الأول إذا 


فخر الرازي ج ۲ م 0 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيتان (١٠١١.ء ٣)1١‏ 
القدس تكلم الثاس في المهد وكهلا وإذ علّمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ 
تخلق من الطين كهيتة الطير يإذني ففخ فيها کون طيرا يإذني وبري الأكمة والأبرص 
اذني وإذ تخرج الموتى يني وإذ كقفت بني إسرائيل عنك إذ جنتهم بالبينات فقال الْذِين 
كفروا منهم ۾ إن هذا إلا سحر مبين © وإِذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي 
E‏ 4629 

يذكر تعالى ما امتن به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم مما أجراه على يديه من المعجزات 
وخوارق العادات» فقال تعالى: 9إذَ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عَلَيِك» أى: فى خلقى إياك 
من أم بلا ذكرء وجعلى إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتى على الأشياء #وعلئ والدتك» حيث 
جعلتك لها برهانًا على براءتها ما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة» «إذ أيدتك بروح القدس» 
وهو جبريل» عليه السلام» وجعلتك نبيًا داعيًا إلى الله فى صغرك وكبرك» فأنطقتك فى المهد صغيراء 
فشهدت ببراءة أمك من كل عيب» واعترفت لى بالعبودية» وأخبرت عن رسالتى إياك وو اف 
إلى عبادتى؛ ولهذا قال تعالى : #تكلم الناس فى المهد وكهلا) أى: تدعو إلى الله الناس فى صغرك 
وكبرك. وضمن «تكلم» تدعو؛ لأن كلامه الناس فى كهولته ليس بأمر عجيب. 

وقوله : «وإذ علّمتك الكتاب والحكمة 4 أى : الخط والفهم «والتوراة» وهى المنزلة على موسى بن 
عمران الكليم» وقد يرد لفظ التوراة فى الحديث ويراد به ما هو أعم من ذلك . 

وقوله: «وإذ تخلق من الطين كهيئة الطّير بإذنى) أى : تصوره وتشكله على هيئة الطائر بإذنى لك 
فى ذلك فيكون طائراً بإذنى» أى: فتنفخ فى تلك الصورة التى شكلتها بإذنى لك فى ذلك» فتكون 
طيراً ذا روح بإذن الله وخلقه. 

وقوله: «وتبرئ الأكمه والأبرص بإذنى» قد تقدم الكلام على ذلك فى سورة آل عمران با 
أغنى عن إعادته . 

وقوله: «وإذ تخرج الموتى ل إذنى» أى : : تدعوهم فيقومون من قبورهم بإذن الله وقدرتهء وإرادته 
ومسيكته . 
ابن مصرّف ‏ عن .أبى بشرء عن أبى الهذيل قال: كان عيسى ابن مريم» عليه السلامء إذا أراد أن 
يحيى الموتى صلى ركعتين» يقرأ فى الأولى : «تبارك الّذى بيده الْملّك4 [سورة اللك]ء والثانية : «الج. 


)١(‏ فى د:” ودعوت». (؟) فى د:« عليه». 


:دك ملل لح المزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان( 0 )١١١ .١1١‏ 
تنزيل الكتاب) [سورة السجدة]. فإذا فرغ منهما مدح الله وأثنى عليه» ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم» 
يا خفى . يا دائم» يا فرد» يا وتر» يا أحد» يا صمد ‏ وكان إذا أصابته شديدة دعا بسبعة أخر: يا 
حىء يا قيوم» يا اللّه» يا رحمن» يا ذا الجلال والإكرام» يا نور السموات والأرض» وما بينهما ورب 
العرش العظيم ء یا رب . 

وهذا ا 

وقول : (وإذ كفت بى إسثرائيل َك إذ جنم اينات فل الدين قروا مهم إن هذا إلا سر مي 
أى : واذكر نعمتى عليك فى كفى إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك 
ورسالتك من الله إليهم. فكذبوك واتهموك بأنك ساحر» وسعوا فى قتلك وصلبك» فنجيتك منهم » 

فعتك”" إلى» وطهرتك من دنسهم» وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله 

إليه بعد رفعه إلى السماء الدنياء أو يكون هذا الامتنان واقعاً يوم القيامة» وعبر عنه بصيغة الماضى 
دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التى أطلع الله عليها رسوله محمدا اة . 

وقوله: «وإذ أوحيت إِلَى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى). وهذا أيضا من الامتنان عليه» عليه 
السلام, بأن جعل له أصحاباً وأنصاراً. ثم قيل: المراد بهذا الوحى وحى إلهام» كما قال: #وأوحينًا 
إلى م موسئ أن أرضعيه» الآية [القصص :۷]» وشا ف وحى إلهام بلا عر وكما قال تعالى: 
«رأوحئ ربك إلى النَحَلٍ أن اتّخذى من الجبال بيوتا ومن الشّجرٍ وما يعرشون . م كلى من كل الثّمَرَات 
فاسلكى سبل ربك ذللا) الآية [النحل : حت 159]. وهكذا قال بعض السلف فى هذه الآية : «وإذ 
أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بی وبرسولى قالوا متا 4 [أى : بالله وبرسول الله «واشهد نما 
مسلمون ) أى: ألهموا ذلك فامتثلوا ما ألهموا. 

قال الحسن البصرى: ألهمهم الله . عز وجل ذلك» وقال السدى : قذف فى قلوبهم ذلك. 

ويحتمل أن يكون المراد: وإذ أوحيت إليهم بواسطتك» فدعوتهم إلى الإيمان بالله وبرسوله» 
واستجابوا لك وانقادوا وتابعوك» فقالوا: #آمنا واشهد بِأنَّا مسلمون ©. 

« إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 


- 


قال انه تقوا الله إن كنتم مؤمنين © قالوا نريد أن تأكل منها وتطمكن قلوبتا وتعلّم أن ن قد 


صدقتنا ونكون ليها من الشّاهدين 2© قال عيسى ابن مريم الهم ربنا أنزل علينا مائدة من 


زم فى د ١:‏ فرفعتك»). (۳) فى د:« وهو). 
(5) زيادة من د. (6) فى د:١‏ فانقادوا». 


Yo 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات )١١65  ١١17(‏ 


2 
0 


السّماء تكون لتا عيدا لأوأتا وآخرنا نا وآية منك وارزقنا ونت خير الرازقين 09 قال الله إنَى 


منز لها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالّمين هت 4. 

هذه قصة المائدة» وإليها تنسب السورة فيقال: ااسورة المائدة» . وهى ما امتن اللّه به على عبذه 
ورسوله عيسى »2 عليه السلامء لما أجاب دعاءه بنزولهاء فأنزلها الله آية ودلالة معجزة باهرة وحجة 
قاطعة. 

وقد ذكر بعض الأئمة أن قصة المائدة'' ليست مذكورة فى الإنجيل» ولا يعرفها النصارى إلا من 
المسلمين» فالله أعلم . 

فقوله تعالى: #إذ قال الحواريون» وهم أتباع عيسى”"2. عليه السلام: يا عيسى ابن مريم هل 


ت 


يستطيع ربك) هذه قراءة كثيرين › وقرأ آخرون: عل هل تَستطيع ربك" أى : هل تستطيع أن تسأل ربك 
أن يتزل ليا مائدة مَن السّماء» . 

والمائدة هى : الخوان عليه طعام. وذكر بعضهم أنهم إنما سألوا ذلك لحاجتهم وفقرهم"» فسألوا 
أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منهاء ويتقوون بها على العبادة. 

قال: لاتقو الله إن كسم مؤمنين» أى : فأجابهم الملسيح» عليه السلام» قائلا لهم: اتقوا الله» ولا 
تسألوا هذاء فعساه أن يكون فتنة لكم» وتوكلوا على الله فى طلب الررق إن كنتم مؤمنين. 

«قالوا نريد أن ناکل منها» أى : نحن محتاجون إلى الأكل منها «وتطمئن فلوبتا) إذا شاهدنا 
نزولها رزقا لنا من السماء «وتعلم أن قد صدقتنا» أى : ونزداد إيماناآً بك وعلما برسالتك› 00 
عليها من الشّاهدين» أى : ونشهد أنها آية من عند الله ودلالة وحجة على نبوتك وصدق ما جئت 

OS‏ تار كر انين ار ور O‏ قال 
الى : أى نتخذ ذلك اليوم الذى نزلت فيه عيداً نعظمه نحن ومن بعدنا» وقال سفيان الثورى: : يعنى 
یوما نصلى فيه» وقال قتادة : أرادوا أن يكون لعقبهم من بعدهم. وعن سلمان الفارسى : عظة لنا ولمن 
بعدنا. وقيل: كافية لأولنا وآخرنا. 

«وآية منك ) أى : دليلاً تنصبه على قدرتك على الأشياء» وعلى إجابتك دعوت » فيصدقونى 
فيما ابلغه عنك «وارزقًا) أ : من عندك رزقا هنيئا بلا كلفة ولا تعب وأنت خير الرازقين . قال الله 
ئی مرها عليكم فمن يكفر بعد منكم 4 أى : : فمن كذب بها من أمتك يا عيسي وعائدها , «فإتي أعذبه 
عَذَابا لا أعذبه أحدا من الْعَالَمِينَ» أى : من عالمى زمانکم» > كقوله: #ويوم تقوم الساعة ع أَدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب) [غافر : 7 وكقوله : لإ المنافقين فى الدرك الْأَسَفَل من التَار [النساء: .]١58‏ 


)١(‏ فى د:« قصتها». () فى د:« المسيح». 
(©) فى د:« لفقرهم؟. )٤(‏ فى دء ه:«يوم القيامة» وهو خطأ. 


تبي سان الال راان ات 00 0182 


وقد روى ابن جرير» من طريق عوف الأعرابى» عن أبى المغيرة القواس» عن عبد الله بن عمرو 
قال: إن أشد الاين عذاباً يوم الغا و الارن ومن فر من أصحابه الان وال عر . 

قال ا حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنى حجاج »عن ليم عن عقيل » 
عن ابن عباس: أنه كان يحدث عن عيسى ابن مریم أنه قال لبنى إسرائيل: هل لكم أن تصوموا لله 
ثلاثين يومآء ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم؟ فإن أجر العامل على من عمل له. ففعلواء ثم قالوا: 
يا معلم الخير» قلت لنا: إن أجر العامل على من عمل له وأمرتنا أن نصوم ثلاثين يومآء ففعلناء ولم 
نكن نعمل لأحد ثلاثين يوما إلا أطعمنا حين تقرغ طعاماء فهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من 
السماء؟ قال عيسى: لا وا الله إن كنم مؤمنين . اوا ريد أن تأكل منها وتطمئن فلوبنا وتعلم أن قد 
صدفتنا ونكون عليه من الشاهدين . قال عيسى ابن هرم الهم ربا أنزل عَلَينا مائدة من السمَاء تكون لتا عيدا 
لأرلنا وآخرنا وآية مك وارزفنا نت خير الرازقين . قال الله إنى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإِنَى 
أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من الْعَالَمِينَ 4 . قال : فأقبلت الملائكة تطير بمائدة من السماء» عليها سبعة 
اشرات وسبعة أرغفة » حتى وضعتها بين أيديهم» فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم . 

۳ 

كذا رواه ابن چا ٤‏ ورواه ابن أبى حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن 
الليث» عن عقيل › عن ابن شهاب » قال: كان ابن عباس يحدث» فذكر نحوه. 

قال ابن أبى:.حاقم آيضا: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم» دتا ابو زرعة وهيك الله بن 
راشد» حدثنا عقيل بن ٠‏ خالد» أن ابن شهاب أخبره عن ابن عباس؛ أن عيسى ابن مريم قالوا له: ادع 
الله أن ينزل علينا مائدة من السماءء قال: فنزلت الملائكة بمائدة يحملونها» عليها سبعة أحوات» 
وسبعة أرغفة» فأكل منها آخر الناس كما أكل منها أولهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى » حدثنا الحسن بن قزعة الباهلى » حدثنا سفيان بن حبيب» حدثنا 
سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن خلاس» عن عمار بن ياسرء عن النبى علي قال: « نزلت المائدة 
من السماء» عليها خبز ولحم» وأمروا ألا يخونوا ولا يرفعوا لغد» فخانوا وادخروا ورفعوا» فمسخوا 
قردة وخنازير»). 

: --(4) ه. 5 ع 

وكذا رواه ابن جرير» عن الحسن بن قزعة ' ثم رواه ابن جرير» عن ابن بشارء عن ابن أبى 
)١(‏ تفسير الطبرى (۲۳۳/۱۱). 
(۲) فى د:« حدثنا ابن جریر). 
(۳) تفسير الطبرى (۲۲۲/۱۱). 
)٤(‏ تفسير الطبرى (۲۲۸/۱۱) ورواه الترمذى فى السنن برقم (7051) وقال الترمذى:١‏ هذا حديث قد رواه أبو عاصم وغير واحد عن 

سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن خلاس» عن عمار بن ياسر موقوفاً. ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قزعة» حدثنا 


حميد بن مسعدة» حدثنا سفيان بن حبيب» عن سعيد بن أبى عروبة نحوه ولم يرفعه» وهذا أصح من حديث الحسن بن قزعة. ولا 
نعلم للحديث المرفوع أصلاً». 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات (١١1_-١٠إ)_‏ 8319# 
عدی» عن سعيد» عن قتادة» عن خلس » عن عمارءقال: نزلت المائدة وعليها ثمر من ثمار الحنة» 
فأمروا ألا يخونوا ولا يحبئوا ولا يدخروا. قال: فخان القوم وخبؤوا وادخرواء» فمسخهم الله قردة 
1 )0( 
وخنازير ‏ . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن سماك بن حرب» عن 
e‏ قال : قلت : ل قال :إنهم سألوا(؟) عيسى ابن مریم مائدة یکرت عليها طعا 
يأكلون منه لا ينفدء قال : فقيل لهم: فإنها مقيمة لكم ما لم و أو تخوئنواء أو ترفعواء فإن 
فعلتم فإنى معذبكم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» قال: فما مضى يومهم حتى خبؤوا ورفعوا 
وخانواء فعذبوا عذاياً ل يعذبه أحد من العالمين. وإنكم - معشر العرب - كنتم تتبعون أذناب الإبل 
والشاء» فبعث الله فيكم رسولاً من أنفسكم» تعرفون حسبه ونسبه» وأخبركم أنكم ستظهرون على 
العجم . ونهاكم أن تكتنزوا الذهب والفضة . وايم اللّه» لا يذهب الليل والنهار حتى کو 
ويعذبكم الله عذابا اليا © . 

وقال: حدثنا القاسم» حدثنا حسین» حدثنى حجاج»› عن أبى 0 عن إسحاق بن عبد الله ؛ 
أن المائدة نزلت على عيسىن ابن مريمء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحوات» يأكلون منها ما شاؤوا. 
قال: فسرق بعضهم منها وقال:١‏ لعلها لا تنزل غداً». فرفعت. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : نزلت على عيسى ابن مریم وامتواريين؛ خوان عليه خبز وسمك» 
يأكلون منه أينما نزلوا إذا شاؤوا. وقال خصيف» عن عكرمة ومقسّم. عن عن ابن عباس : كانت المائدة 
سمكة وأرغفة . وقال مجاهد : هو طعام كان ينزل عليهم حيث نزلوا. وقال أبو عبد الرحمن السلمى: 
نزلت المائدة خبزاً وسمكاً. وقال عطية العوفى: المائدة: سمك فيه طعم كل شىء. 

وقال وهب بن منبه : أنزلها من السماء على بنى إسرائيل» فكان ينزل عليهم فى كل يوم فى تلك 
المائدة من ثمار الجنةء فأكلوا ما شاؤوا من ضروب شتى» فكان يقعد عليها أربعة آلاف» فإذا أكلوا 
أبدل الله مكان ذلك لمثلهم. فلبثوا بذلك ما شاء اللّه» عز وجل . 

وال وهب بن م نزل عليهم قرصة من شعير وأحوات» وحشا الله بين أضعافهن ن البركة» 
فكان قوم يأكلون ثم یخرجون» ثم يجىء آخرون فيأكلون ثم يخرجون» حتى أكل جميعهم وأفضلوا. 

وقال سفيان الثورى» عن عطاء بن السائب» عن زاذان رة وجرير» عن عطاء» عن ميسرة 
)١(‏ تفسير الطبرى (۲۲۹/۱۱). 


(۲) فى د:«إنهم قالوا». (۳) فى د:« تكفروهما». 
() تفسير الطبرى (۲۲۸/۱۱). 


و ا a gg‏ دبشورة المائدة: COVES AY‏ 
قال: كانت المائدة إذا وضعت لبنى إسرائيل اختلفت عليهم الأيدى بكل طعام إلا اللحم . 

وعن عكرمة: كان خبز المائدة من الأرز. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن اہی حاتم: أخبرنا جعفر بن على فيما كتب إلى» حدثنا إسماعيل بن أبى أويس» 
حدثنى أبو عبد الله عبد القدوس بن إبراهيم بن عبيد الله بن مرداس العبدرى - مولى بنى عبد الدار - 

عن إبراهيم بن عمرء عن وهب بن منبه» عن أبى عثمان النهدى» عن سلمان الخير؛ أنه قال: لم 
سال الحواريون عيسى ابن مريم المائدة» كره ذلك جداً وقال: اقنعوا بما رزقكم الله فى الأرض» ولا 
تسألوا المائدة من السماءء فإنها إن. نزلت عليكم كانت آية من ربكم» وإنما هلكت ثمود حين سألوا 
نبيهم آية» فابتلوا بها حتى كان بوارهم فيها. فأبوا إلا أن يأتيهم بهاء فلذلك قالوا: : «نريد أن اكل 
منها طمن فُلُوبنا4 الآية . 


فلما رأى عيسى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بهاء قام فألقى عنه الصوف» ولبس الشعر الأسود» 
وجبة من شعرء وعباءة من شعرء وتوضأ واغتسل» ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله» فلما قضى 
صلاته قام قائمآ مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استوياء فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع» 
ووضع يده اليمنى على اليسرى فوق صدره» وغض بصرهء وطأطأ رأسه خشوعاء ثم أرسل عينيه 
بالبکاء» فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض 0 
es‏ فلما رأى ذلك دعا الله فقال: ول ا ال ار لقي 
سفرة حمراء بين غمامتين: غمامة فوقها وغمامة تحتهاء وهم ينظرون إليها فى الهواء منقضة من فلك 
السماء تهوى إليهم» وعيسى يبكى خوفآ للشروط التى اتخذها الله عليهم ‏ فيها: أنه يعذب" من 
يكفر بها منهم بعد نزولها عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين ‏ وهو يدعو الله من مكانه ويقول: اللهم 
اجعلها رحمةء إلهى لا تجعلها عذاباًء إلهى كم من عجيبة سألتك فأعطيتنى» إلهى اجعلنا لك 
شكارين» إلهى أعوذ بك أن تكون ‏ أنزلتها غضباً وجزاءء إلهى اجعلها سلامة وعافية» ولا تجعلها 


فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يدى عيسى» والحواريين وأصحابه حوله» يجدون رائحة 
طيبة لم يجدوا فيما مضى رائحة مثلها قطء وخر عيسى والحواريون لله سجداً شكراً بما رزقهم من 
حيث لم يحتسبوال؟؟ وأراهم فيه آية عظيمة ذات عجب وعبرة» وأقبلت اليهود ينظرون فرأوا أمراً 
عجيباً أورثهم كمداً وغماًء ثم انصرفوا بغيظ شديد وأقبل عيسى . والحواريون وأصحابه حتى جلسوا 
حول السفرة» فإذا عليها منديل مغطى. قال عيسى: من أجرؤنا على كشف المنديل عن هذه السفرة» 
وأوثقنا بنفسه» وأحسننا بلاء عند ربه؟ فليكشف عن هذه الآية حتى نراهاء ونحمد ربناء ونذكر 
باسمه» ونأكل من رزقه الذى رزقنا. فقال الحواريون: يا روح الله وكلمته» أنت أولانا بذلك» وأحقنا 


)١(‏ فى د:ة ومال». (۲) فى د:« أن يعذب؛. 
(۳) فى د:٠‏ اللهم إنى أعوذ بك». )٤(‏ فى د:« لا يحتسبون؟ . 
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بالكشف عنها. فقام عيسى» عليه السلام» واستأنف وضوءاً جديداً» ثم دحل مصلاه فصلى كذلك 
رکعات» ثم بكى بكاء طويلاًء ودعا الله أن يأذن له فى الكشف عنهاء ويجعل له ولقومه فيها بركة 
ورزقاً. ثم انصرف فجلس"' إلى السفرة وتناول المنديل» وقال: «باسم الله خير الرازقين»» وكشف 
عن السفرة» فإذا هو عليها سمكة''' ضخمة مشوية» ليس عليها بواسير» وليس فى جوفها شوك» 
يسيل السمن منها سيلاً قد نضد حولها بقول من كل صنف غير الكراث» وعند رأسها خل» وعند 
ذنبها ملح» وحول البقول خمسة أرغفة» على واحد منها زيتون» وعلى الآخر ثمرات» وعلى الآخر 
خمس رمانات. 

فقال شمعون رأس الحواريين لعيسى: يا روح الله وكلمته» أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام 
الجنة؟ فقال: أما آن لكم أن تعتبروا بما ترون من الآيات» وتنتهوا عن تنقير المسائل؟ ما أخوفنى عليكم 
أن تعاقبوا فى سبب هذه الآية! فقال شمعون: وإله إسرائيل ما أردت بها سؤالا يا ابن الصديقة. فقال 
عيسى» عليه السلام: ليس شىء مما ترون من طعام الجنة ولا من طعام الدنياء إنما هو شىء ابتدعه الله 
فى الهواء بالقدرة العالية7" القاهرة» فقال له: كن. فكان أسرع من طرفة عين» فكلوا مما سألتم باسم 
لله ٩‏ واحمدوا عليه ربكم يمدكم منه ويزدكم» فإنه بديع قادر شاكر. 

فقالوا: يا روح الله وكلمته» إنا نحب أن ترينا آية فى هذه الآية. فقال عيسى: سبحان”"' الله! 
أما اكتفيتم بما رأيتم فى 7 هذه الآية حتى تسألوا فيها آية أخرى؟ ثم أقبل عيسى» عليه السلام» على 
السمكة» فقال: يا سمكة» عودى بإذن الله حية كما كنت. فأحياها الله بقدرته» فاضطربت وعادت 
اذ الله تة رة كلم كنا علق الابيد دون عكاها ليا بض وغاوت غلنها تادر ها 
ففزع القوم منها وانحازوا. فلما رأى عيسى ذلك منهم قال: ما لكم تسألون الآية» فإذا أراكموها 
ربكم كرهتموها؟ ما أخوفنى عليكم أن تعاقبوا بما تصنعون! يا سمكة» عودى بإذن الله كما كنت. 
فعادت بإذن الله مشوية كما كانت فى خلقها الأول. 

فقالوا لعيسى: كن أنت يا روح الله الذى تبدأ الأكل منهاء ثم نحن بعد. فقال عيسى: معاذ الله 
من ذلك! يبدأ بالأكل من طلبها. فلما رأى الحواريون وأصحابهم امتناع نبيههم”" منهاء خافوا أن يكون 
نزولها سّخطة وفى أكلها مثلةًء فتحاموها. فلما رأى ذلك عيسى دعا لها الفقراء والزّمنى» وقال: 
كلوا من رزق ربکم» ودعوة نبیکم» واحمدوا الله الذى أنزلها لكمء فيكون”" مهتؤها لکم» وعقوبتها 
على غيركم» وافتتحوا أكلكم باسم الله» واختموه بحمد الله» ففعلواء فأكل منها ألف وثلاثماثة 
إنسان بين رجل وامرأة» يصدرون عنها كل واحد منهم شبعان يتجشأء ونظر عيسى والحواريون فإذا ما 
عليها كهيئته إذ أنزلت من السماءء لم ينتقص منها شىءء ثم إنها رفعت إلى السماء وهم ينظرون» 


(۱) فى د« وجلس؟. () فى د:٠‏ فإذا هو بسمكة). (۳) فى د:« الغالية». 
(5) فى د: «باسم الله الرحمن الرحيم». (45) فى د:« قال سبحان؟. (5) فى د:اامن؟. 


(۷) فى د« عيسى2. (۸) فى د:« ويكون؟. 


)١١8  ١١7( الحزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ ٣. 
فاستغنى كل فقير أكل منهاء وبرئ كل زمن أكل منهاء فلم يزالوا أغنياء صحاحاً حتى خرجوا من‎ 
الدنيا.‎ 
وندم الحواريون وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة» سالت منها أشفارهم » وبقيت‎ 
حسرتها فى قلوبهم إلى يوم الممات» قال: فكانت المائدة إذا نزلت بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها‎ 
من كل مكان يسعون يزاحم بعضهم بعضاً: الأغنياء والفقراء» واا والكبار» والأصحاء‎ 
والمرضى» يركب بعضهم بعضا. فلما رأى ذلك جعلها نوائب» تنزل یوما ولا تنزل يومآ. فلبثوا فى‎ 
ذلك أربعين يوماء تنزل عليهم غبا عند ارتفاع الضحى”". فلا تزال موضوعة يؤكل منهاء حتى إذا‎ 
قاموا ارتفعت عنهم”؟ بإذن الله إلى جو السماءء وهم ينظرون إلى ظلها فى الأرض حتى توارى‎ 
قال: فأوحى الله إلى نبيه عيسى» عليه السلام» أن اجعل رزقى المائدة» لليتامى والفقراء‎ 
وَالرّمبَى دون الأغنياء من الناس» فلما فعل ذلك ارتاب بها الأغنياء من الناس» وعَمطُوا ذلك» حتى‎ 
شكوا فيها فى أنفسهم وشككوا فيها الناس» وأذاعوا فى أمرها القبيح والمنكرء وأدرك الشيطان منهم‎ 
حاجته» وقذف وسواسه فى قلوب الا حتى قالوا لعيسى : أخبرنا عن المائدة » ونزولها من‎ 
السماء أحق› فإنه قد ارتاب بها بشر منا كثير؟ فقال عيسى » عليه السلام: هلكتم وإله المسيح ! طلبتم‎ 
)۷( فيي‎ 
المائدة إلى نبيكم أن يطلبها لكم إلى ربكم» فلما أن فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقاً» وأراكم فيها‎ 
. الآيات والعبر كذبتم بهاء وشككتم فيها» فأبشروا بالعذاب » فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله‎ 
وأوحى الله إلى عيسى : إنى حل المكذبين بشرطى » فإنى معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً‎ 
لا أعذيه أحداً من العالمين» قال: فلما أمسى المرتابون بها وأخذوا مضاجعهم فى أحسن صورة مع‎ 
نسائهم آمنين» فلما كان فى آخر الليل مسخهم الله خنازير» فأصبحوا يتبعون الأقذار فى الكناسات.‎ 
ل اك ابن أبى حاتم فى مواضع من هذه القصةء وقد جمعته أنا له‎ 
وكل هذه الآثار دالة على أن المائدة نزلت على بنى إسرائيل» أيام عيسى ابن مريم» إجابة من الله‎ 
لدعوته» وكما دل على ذلك ظاهر هذا السياق من القرآن العظيم : طقال الله إِنَى منزلها عليكم» الآية.‎ 


)١(‏ فى د:« والضعقاء». (۲) فى د:« على ذلك». (۴) فى د:« النهار». 
(4) فى د بینهم؟. (5) فى د:« فى المائدة» . )١(‏ فى د ١:‏ الربانيين». 
(۷) فى د:٠‏ منها. 


(۸) ورواه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول كما فى تفسير القرطبى )۳۹۹/٦(‏ من طريق زكريا بن حكيمء عن على بن زيد بن 
جدعان» عن أبى عثمان النهدى. عن سلمان بنحوه» وقال القرطبى: وفى هذا الحديث مقال ولا يصح من جهة إسناده» . 
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eT‏ ا ولم 5 شىء. 


رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير . ثم قال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا القاسم ‏ هو ابن 
سلام ‏ حدثنا حجاج» عن ابن جريج» عن مجاهد قال: مائدة عليها طعام» أبوها حين عرض عليهم 
العذاب إن كفرواء فأبوا أن تنزل عليهم . 

وقال أيضاً: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصور بن زاذان» عن 
الحسن؛ أنه قال فى المائدة: لم تنزل. 

وحدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: كان الحسن يقول: لا قيل لهم : إفمن 
يكقر بعد مك َإَى أعَدبُهُ عَذَابَ لا عدي أَحَدا من المي قالوا: لا حاجة لنا فيهاء فلم تنزل. 

وهذه أسانيد صحيحة إلى مجاهد والحسن» وقد يتقوى ذلك بأن خبر المائدة لا تعرفه النصارى 
ولیس هو فى كتابهم. ولو كانت قد نزلت لكان ذلك مما يتوفر الدواعى على نقله» وكان يكون 
موجوداً فى كتابهم متواترٌ ولا أقل من الآحادء والله أعلم . ولكن الذى عليه الجمهور أنها نزلت» 
وهو الذى اختاره ابن جرير »2 قال : لأنه تعالى أخبر بنزولها ات تعالى : «إني منزلها عليكم فمن 


o‏ م مور و 


يكفر بعد منكم فإتى أعذبه عَذابا ل أعذبه أحدا من مين قال : ووعد الله ووعيده حق وصدق. 


وهذا القول هو - والله أعلم ‏ الصواب» كما دلت عليه الأخبار والآثار عن السلف وغيرهم. 
وقد ذكر أهل التاريخ أن موسى بن نصير نائب بنى أمية فى فتوح بلاد المغرب» وجد المائدة هنالك 
مرصعة باللآلئ وأنواع الجواهرء فبعث بها إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك» بانى جامع دمشق» 
فمات وهى فى الطريق» فحملت إلى أخيه سليمان بن عبد الملك الخليفة بعده» فرآها الناس وتعجبوا 
منها كثيراً لما فيها من اليواقيت النفيسة والجواهر اليتيمة. ويقال: إن هذه المائدة كانت لسليمان بن 
داود» عليهما السلام» فالله أعلم . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كهيّل» عن عمران بن 
الحكم» عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبى مَية: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن 
بك قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام» 
ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهباًء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة؟ قال:«بل باب التوبة والرحمة». 


)١(‏ فى د:« فى قوله)». 


و هم OA O a YI aU a i aaa‏ 
ثم رواه أحمد» وابن مردويه» والحاكم فى مستدرکه» من حديث سفيان الثورى» و 


« وَإِذْ قال الله يا عيسى ابن مَريم أأنت فلت للنّاس اتخذوني وأمي ) إلهِيْنِ من دون الله 


ل انك ما يو۵ لي أذ اقول ا س لي بح إن كس ف قله مما في نسي 


م ون 79ء 


ولا أَعلّم ما في نَفْسك إِلّك أنت علاَم الغيوب 05 ما فلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا 


« الاسم 


سدور فل ها هدر وو or‏ 


اله ري وريم وكدت عليه شهيدا ما دمت فيهم فم توفيتني كدت أنت الرقيب عليهم 


مس 8 > مي 


وأنت على كل شيء شهيد 09 إن تعذبهم نهم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز 


الحكيم 09 4 . 

هذا أيضا مما يخاطب الله تعالى به عبده ورسوله عيسى ابن مريمء عليه السلام؛ قائلاً له يوم 
القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: وذ قال الله یا عيسى ابن مریم أآنت قُنْت للئّاس 
اخذونی وام هين من دون اللّه4؟ وهذا تهديد للنصارى وتوبيخِ وتقريع على رؤوس الأشهاد. هكذا 
قاله قتادة وغيره» واستدل قتادة على ذلك بقوله تعالى : إهذا يوم ينع الصّادقين صدقهم» . 

و21 اخطاي والشر ات تالكا 

قال ابن جرير: وهذا هو الصواب» وكان حين رفعه الله إلى سماء الدنيا. واحتج ابن جرير على 
ذلك بمعنيين: 

أحدهما: أن لفظ الكلام لفظ المضى . 

والثانى: قوله: إن تعذبهم» و إوإن تغفر لهم 4 . 

وهذان الدليلان فيهما نظر ؛لآن كثيرأ من أمور يوم القيامة ذكر بلفظ المضى» ليدل على الوقوع 
والثبوت. ومعنى قوله: #إن تعذبهم لهم عبادك» الآية: التبرى منهم ورد المشيئة فيهم إلى اللّه؛ 
وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضى وقوعه» كما فى نظائر ذلك من الآيات. 

والذى”'" قاله قتادة وغيره هو الأظهرء والله أعلم: أن ذلك كائن يوم القيامة» ليدل على تهديد 
النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وقد روى بذلك حديث مرفوع؛ رواه 
الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى عبد الله» مولى عمر بن عبد العزيزء وكان ثقة» قال: سمعت أبا 
بردة يحدث عمر بن عبد العزيز عن أبيه أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله او ٠:‏ إذا كان يوم 
القيامة دعی بالأنبياء وأنمهمء : تم بدعى: بعيسين” فيذكزة الله نعمته عليه» فيقر بهاء فيقول: : لإيا عيسى 
ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلئ والدتك) الآية [المائدة: ]١٠١١‏ ثم يقول : «أأنت قُلْت للئاس اتخدونى 
وأمَى إِلَهَيّن من دون اللّه4؟ فینکر أن يكون قال ذلك» فيؤتى بالنصارى فيسألون» فيقولون: نعم» هو 
(1) الد( 47 ؟) والمستدرك (67/1) ورواه الطبرانی فى المعجم الكبير )١197/17(‏ من طريق سفيان به» وقال الهيشمى فى المجمع 


(۱۹/۱۰): « رجاله رجال الصحيح؟. 
(۲) فى د:« فالذى؟. 


3 قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله ٠‏ 


حكمنا بإيمان المقلد . النوع الثالث : .الإنكار القلبي فإما أن يوجد معه الإقرار اللساني » أو 
ك أو السكوت . القسم الأول SS‏ 
الإقرار إن كان اضطرارياً فهو المنافق » وإن كان اختيارياً فهو مثل أن يعتقد بناء على شبهة أن 
العالم قديم ثم بالاختيار أقر باللسان أن العالم محدث > وهذا غير مستبعد ‏ لأنه إذا جاز أن 
يعرف بالقلب ثم ينكر باللسان وهو كفر الجحود والعناد , 0 أن يجهل بالقلب ثم يقر 
باللسان ؟ فهذا القسم أيضاً من ن النفاق . القسم الثاني : أن يوجد الاإنكار القلبي ويوجد 
الإونكار اللساني فهذا كافر وليس بمنافق . لأنه ما أظهر شيئاً بخلاف باطنه . - الثالث : 
أن يوجد الإنكار القلبي مع السكوت اللساني فهذا كافر وليس بمنافق لأنه ما أظهر شيشا . 
النوع الرابع » القلب الخالى عن جميع الاعتقادات فهذا إما أن يوجد معه الاقرار أو الاينكار أو 
السكوت . القسم الأول إذا وجد الاإقرار فهذا الاإقرار إما أن يكون اختياريا أو ضاران 
فإن كان اختيارياً » فإن كان صاحبه فى مهلة النظر لم يلزمه الكفر » لكنه فعل ما لا يجوز حيث 
اخبر عما لا يدرى أنه هل هو صادق فيه آم لا ؟ وإن كان لا فى مهلة النظر ففيه نظر » أما إذا . 
كان اضطرارياً لم يكفر صاحيه 5 لأن توقفه إذا كان فى مهلة النظر وكان يخاف على نفسه من , 
ترك الارقرار لم يكن عمله قبيحاً . القسم الثاني : القلب الخالى مع الإنكار: باللسان وحكمه . 
على العكس من حكم القسم العاشر. القسم الثالث : القلب الخالى مع اللسان الخالى . فهذا 
إن كان فى مهلة النظر فذاك هو الواجب . وإن كان خارجاً عن مهلة النظر وجب تكفيره ولا 
يحكم عليه بالنفاق البتة » فهذه هي الأقسام الممكنة فى هذا الباب . وقد ظهر منه أن النفاق ما 
هو وأنه الذى لا يطابق ظاهره باطنه سواء كان فى باطنه ما يضاد ما فى ظاهره أو كان باطنه 
خالياً .ا يشعر به ظاهره » وإذ عرفت هذا ظهر أن قوله : ( ومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر ) المراد منه المنافقون والله أعلم . ٠‏ 
« المسألة الثانية ‏ اختلفوا في أن كفر الكافر الأصلى أقبح أم كفر المنافق ؟ قال قوم كفر 
الكافر الأصلي أقبح . لأنه جاهل بالقلب كاذب باللسان » والمنافق جاهل بالقلب صادق 
باللسان . وقال آخرون بل المنافق أيضاً كاذب باللسان . فإنه يخبر عن كونه على ذلك الاعتقاد 
مع أنه ليس عليه » ولذلك قال تعالى ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أ سلمنا ولا 
يدخل الاييمان في قلوبكم:وقال( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) ثم إن المنافق اختص بمزيد 
أمور منكرة أحدها : أنه قصد التلبيس والكافر الأصلي ما قصد ذلك . وثانيها.: أن الكافر 
على طبع الرجال » والمنافق على طبع الخنوثة . وثالثها : أن الكافر ما رضي لنفسه بالكذب بل 
استنكف منه وا يرض إلا بالصدق » والمنافق رضي بذلك . ورابعها : أن المنافق ضم إلى كفره 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات(7١١‏ - )١١۸‏ ۳ 
أمرنا بذلك» قال: فيطول شعر عيسى» عليه السلام» فيأخذ كل ملك من الملائكة بشعرة من شعر 
رأسه وجسده» فيجائيهم بين يدى الله» عز وجل» مقدار ألف عام» حتى ترفع عليهم الحجة» ويرفع 
لهم الصليب» وينطلق بهم إلى النازءء وهذا حديث غريب عزيز”" . 

وقوله: #سبحاتك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق» هذا توفيق للتادب فى الجواب الكامل» 
كما قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن عمروء عن ظاوس» عن 
أبى هريرة قال: يلق یی ج ولاه الله فى قوله: وذ قال الله يا عيسى ابن مرم أأنت قلت 
لاس اتُخذونی وام إِلَهينٍ من دون الله»م؟ قال أبو هريرة» عن النبى كلد : فلقاه الله : (سبحانك ما 
یون لی أن اقول ما ليس لی بحق» أى آخر الآية. 

وقد رواه الثورى» عن معمر» عن ابن طاوس» عن طاوس» بنحوه. 

وقوله: «إن كنت فاته فقد علمته) أى : إن كان صدر منى هذا فقد علمته يا رب» فإنه لا يخفى 
عليك شىء مما قلته وا أردته فی نفسى ولا أضمرته؛ ولهذا قال: «تعلّم ما فى تفسبى ولا أَعلّم ما فی 
نفسك إِنّك نت علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به بإبلاغه أن اعبدوا اله ربی بی وريكم» أى : 
ما دعوتهم إلا إلى الذى أرسلتنى به وأمرتنى بإبلاغه : إن اعبدوا الله رى وربكم) أى: هذا هو الذى 
قلت لهمء «وكنت عَلَيّهُم شهيدا ما دمت فيهم» أى: كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين 

قال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة قال: انطلقت أنا وسفيان الثورى إلى المغيرة بن النعمان فأملاه 
على سفيان وأنا معه» فلما قام انتسخت من سفيان» فحدثنا قال: سمعت سعيد بن جبير د يحدث عن 
ابن عباس قال: قام فينا رسول الله َيه بموعظة. فقال:« يأيها الناس» إنكم محشورون إلى الله» عز 
وجل» حفاة عراة غرلاً» كما بدأنا أول خلق نعیده» وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم» ألا وإنه يجاء 
برجال. من أمتى فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: أصحابى . فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك. 
فأقرل كما قال العبد الصالح: ا 
وأنت على كل شىء شهيد . إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تعفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم», فيقال: 
هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم». 

ورواه البخارى عند هذه الآية عن الوليد. عن أبى شعبة - وعن محمد بن كثير» عن سفيان 
القورئ كلذهما حن الغيرة ين التعمان» به . 

وقول : إن مهم هم بال وإن فير همك أنت العِيرُ احكيم». هذا الكلام يتضمن ره 
المشيئة إلى الله» عز وجل» فإنه الفعال لما يشاء» الذى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويتضمن 


(۱) تاريخ دمشق 118/1١94(‏ القسم المخطوط) والمختصر لابن منظور (014/19). 
(۲) مسند الطيالسى برقم (TIA)‏ وصحيح البخارى برقم (1576) ورواه مسلم فى صحيحه برقم )7 .(. 


عم المزء الثالك ‏ سورة المائدة : الآيات )١١8- ١١١(‏ 
التبرى من النصارى الذين كذبوا على الله» وعلى رسوله» وجعلوا لله ندا وصاحبة وولداًء تعالى الله 
عما يقولون علواً كبيراً. وهذه الآية لها شان" عظيم ونبا عجيب »2 وقد ورد فى الحديث: أن رسول 
الله" ية قام بها ليلة إلى الصباح يرددها. 

قال الإمام نحم عحد نا محمد بن فض حدثنى فليّت العامرى»› عو ره العا عن أبى 
ذر» رضى الله عنه» قال: صلى رسول الله مهو ليلة فقرأ بآية حتى أصبح» يركع بها ويسجد بها: 
«إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فنك أنت العزيز الحكيم», فلما أصبح قلت: يا رسول الله» ما 
زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ قال:« إنى سألت ربى» عز وجل» الشفاعة 
لأمتى» فأعطانيهاء وهى نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيعا»" . 

طريق آخری وسياق آخر: قال احمد: حدثنا يحيى» حدثنا فدامة بن عبد الله» حدثتنى .جسرة 
بنت دجاجة: أنها انطلقت معتمرة» فانتهت إلى الربذة» فسمعت أبا ذر يقول: قام رسول الله يي ليلة 
من الليالى فى صلاة العشاء» فصلى بالقوم» ثم تخلف أصحاب له يصلون» فلما رأى قيامهم 
وتخلفهم انصرف إلى رحلهء فلما رأى القوم قد أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى» فجئت فقمت 
خلفه» فأومأ إلى بيمينه» فقمت عن بينه . ثم جاء ابن مسعود فقام خلفى وخلفه. فأومأ إليه بشماله» 
فقام عن شماله» فقمنا ثلاثتنا يصلى كل واحد منا بنفسه» ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو. وقام 
بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة. فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود: أن سله ما أراد 
إلى ما صنع البارحة؟ فقال ابن مسعود بيده : لا أسأله عن شىء حتى يحدث إلى فقلت: بأبى أنت 
وأمى» قمت بآية من القرآن ومعك القرآنء لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه قال:١‏ دعوت لأمتى»). 
قلت فماذا اجبك؟ ب أو مادا رد عليك؟ قال:* اجك بالذى لو اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا 
الصلاة». قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: «بلى». فانطلقت معنقا قريباً من قذفة بحجر. فقال عمر: 
يارسول اللهء إنك إن تبعث إلى الناس بهذا تكلوا عن العبادة. فناداه أن ارجع فرجعء وتلك 
الآية : «إن تعذبهم فَإِنّهُم عبادك وإن تغفر لهم فإك أنت العزيز الحكيم 4 . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» 
أن بكر بن سوادة حدثه» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أن النبى كَل 
تلا قول عيسى : إن تعذبهم نهم عبادك وإن تغفر لَهُم فبك أنت الْعَزِيرٌ الحكيم» فرفع يديه فقال: 
«اللهم أمتى»1. وبكى» فقال الله : يا جبريل» اذهب إلى محمد وربك أعلم ‏ فاسأله: ما يبكيه؟ 
فأتاه جبريل» فسألهء فأخبره رسول الله ی بما قال» فقال الله : يا جبريل» اذهب إلى محمد فقل: 


)١(‏ فى د:3 نبأ». (۲) فى د:« أن النبى». 
)٤ ۳(‏ المسند .)١59/6(‏ ۰ 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيتان (3189 0١170‏ م 
إا سترضيك فى امك ولا تروك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن»ء حدثنا ابن لَهيعة» حدثنا ابن هبيرة": أنه سمع أبا تميم 
الان قول حو سعيد بو ال كه معدن ين الا تقول غاب عنا رسول الله ڪا 
یوما فلم يخرج»› حتى ظننا أن لن يخرج»› فلما خرج سجد سجدة ظننا أن لفسه قد قبضت فيهاء 
فلما رفع رأسه قال: «إن ربى» عز وجل» استشارنى فى أمتى: ماذا أفعل بهم؟ فقلت: ما شئت أى 
رب هم خلقك وعبادك. فاستشارنى الثانية» فقلت له كذلك» فقال: لا أخزيك فى أمتك يا محمدء 
وبشرنى أن أول من يدخل الجنة من أمتى معى سبعون ألفاً.ء مع كل ألف سبعون ألفاًء ليس عليهم 
حساب» ثم أرسل إلى فقال: ادع تجب» وسل تُعط». فقلت لرسوله: أومعطى ربى سؤلى؟ قال: ما 
أرسلنى إليك إلا ليعطيك» ولقد أعطانى ربى ولا فخر» وغفر لى ما تقدم من ذنبى وما تأخرء وأنا 
أمشى حي صحيحاًء وأعطانى ألا تجوع أمتى ولا تغلب» وأعطانى الكوثرء وهو نهر فى الجنة يسيل 
فى حوضى» وأعطانى العز والنصر والرعب يسعى بين يدى أمتى شهراًء» وأعطانى أنى أول الأنبياء 
يدخل الجنة» وطيّب لى ولأمتى الغنيمة» وأحل لنا كثيراً ما شدد على من قبلناء ولم يجعل علينا فى 
الان عن ر 


عير بر هو دم ه دي 


قال الله هذا يوم ينع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 


فيها بد رَضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم 059 لله ملك السّموات والأرض وما 


فيهن وهو على كل شيء قدي د 4 . 

يقول تعالى مجيباً لعبده ورسوله عيسى ابن مريم“» فيما أنهاه إليه من التبرى من النصارى 
الملحدين» الكاذبين على الله وعلى, رسو ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه» عز وجل» فعند ذلك يقول 
تعالى : «هذا يوم يفع الصادقين صدقهم» . 

وال الما عون عناس ول يوم ع الوحدين وم 

«لهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها بدا أى : ماكتين فيها لا يَحولون ولا يزولون» 
رضى الله عنهم ورضوا عنه» كما قال تعالى: و رضوان من الله أكبر» [التوبة : ؟لا]. 

وسيأتى ما يتعلق بتلك الآية من الحديث. 

وقد روی 37 أبى خانم مهن حديثاً فقال : حدثنا أبو سعيد الاشح: حدثنا الملحاربى»› عن لف 
فود فان تن ابن حمر ان الان - عن أنس قال: قال رسول الله ية :« ثم يتجلى لهم الرب 


)١(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۰۲) من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بنحوه. 
(؟) فى د:٠‏ ابن ميسرة». 

(۳) المسند )۳۹۳/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ 1817): فيه ابن لهيعة وفيه كلام». 

(4) فى د:« لعيسى». 


خرف 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان )١7١ )2١19(‏ 
تعالى فيقول: سلونى سلونى أعطكم». قال:« فيسألونه''2 الرضاء فيقول: رضاى أحلكم دارى» 
وأنالكم كرامتى» فسلونى أعطكم . فيسألونه الرضاءء قال:١‏ فيشهدهم أنه قد رضى عنهم»(" . 

وقوله : «ذلك الْفوز العَظيم € أى: هذا هو الفوز الكبير الذى لا أعظم منه» كما قال تعالى: 
«لمثل هذا فليعمل الْعاملون4 [الصافات: »]7١‏ وكما قال: «وفى ذلك فليتتافس المتتافسون4 [المطففين: 
]0 

وقوله : «للّه ملك السّموات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير» أى: هو الخالق للأشياءء 
المالك لهاء المتصرف فيها القادر عليهاء فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفى مشيئته» فلا نظير له 
ولا وزير» ولا عديل» ولا والد ولا ولد ولا صاحبة » فلا إله غيره ولا رب سواه . 


5 ا و ل 00 ع س 
قال ابن وهب: سمعت حى بن عبد الله يحدث» عن أبى عبد الرحمن الحبلى» عن عبد الله بن 
یرو قال ار مور الزلك سورة لا 


)١(‏ فى د:« فيسألون». 

() ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (7/ :)١5 ٠‏ حدثنا عبد الرحمن المحاربى» فذكره من حديث طويل» وعثمان بن عمير أبو اليقظان 
الكوفى قال الذهبى: ضعفوه ‏ أى الأئمة - فقال ابن معين: ليس بشىء» وقال أبو أحمد الزبيدى : كان يؤمن بالرجعة» وقال 
النسائى : ليس بالقوى» وقال أحمد والدارقطنی : ضعيف» وقال ابن عدى:١‏ ردىء المذهب» يؤمن بالرجعة» على أن الثقات قد 
رووا عنه مع ضعفه». ميزان الاعتدال (۳/ .)6٠‏ 

(۳) رواه الترمذى فى السنن برقم )7٠57(‏ عن قتيبة» عن عبد الله بن وهب به» وقال:« هذا حديث حسن غريب». 


o:‏ ع سورة المائدة 


( مدنية وآباتها مانة وعشرون ) : 


5 ع ادا اليم 
ْ اام ّ ع اع شاو ويم ان روور 5 أء قاسم مغر رد دم 2 ميرو م ميس او صوم يرا اس 
ينانا الدين >امشوأ أوفوأ بالعقود أحلتث له بييمة الأ نعم إلامايقل علبكر غير محل 
E ak 1‏ زو ل ى ١‏ 0 


2 
الصيد وانتم حرم إن الله جکر مايريد <© ۰ ٠‏ اة 


- . ل( سورة المائدة مدنية وهى مائة وعشرون آلة € : 

سم الله الرحمن الرحم ) ( يأمها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) الوفاء القيام ٤و‏ جب المقد وكذا الإيفاء 
والعقد هو العبد الموثق المشيه بعقد الحبل ونحوه والمراد بالعقود ما لخم جميع ما ألزمه الله تعالى عياده 
وعقده عللهم من النكاليف والا"حكام الدينية وما يعقدونه فيا ينهم من عقو د الا مانات والمعاملات 
ونحوهاما يحب الوفاء به أويحسن دينا بأن حمل الام على معنى يعم الوجوب والندب آم بذلك أولا 
على وجهالإجمال ثم شرع فى تفصيل الا حكام الى آم بالإيفاء بها ويدىء بمايتعلق بضروريات معايشهم 


ظ © فقيل (أحات ك ية الأنعام) البهيمةكلذا تأر بع وإضاقتها إلى الا نعام للبيان كو باز وإفرادها 


لإرادة الجنس أى أحل لكر أكل الميمة من الأنعام وهى الا زواج المائبة المعدودة فى سورة الا نمام 

٠‏ وألحق مها الظباء وبق رالوحش ونحوهما وقيل هى المرادة بالهيمة همنا لتقدم بيان حل الا نعام والإضافة 
ما ما من المشا بهةوالمائلة فىالاجتراروعدم الآنياب وفائدتها الإشعار بعلة الحكم اترک بين المضافين 
كأنه قيل أحلت ل الهيمة الشببهة بالأنعام الى بين [حلالها فيا سبق المهائلةلحا فىمناط الحم وتقدممالجار 
وامجرور على القائم مقام الفاعل لحا مر مسار من إظهار العناية بالمقدم لما فيه من قعجيل المسرة والنشويق 

© إلى المؤخر فإن ما حقه التقدم إذا أخر تبق النفس مترقبة إلى وروده فيتمكن عندها فضل تكن ( إلا 
مايتل علي ) استثناءمن مهيمة الأنعام أى [لامحرم مابتلیعلیک من قو له تعالی حر مت علي الميتةونحوه 

© أو الامايتلى عليكم آنة تحر به (غير على الصيد) أى الاصطياد فى البرأ وأ كل صيده وهو نصب علا حالية 
من یر لم ومعنى عدم إحلاهم له تقر بر حرمته عملا واعتقاداً وهو شائع فى الكتاب والسنة وقوله 

© تعالى (وأتتم حرم ) أى حرمون حال من الضمير فى على وفائدة تقييد إحلال بهيمة الانعام بماذكر من 
عدم إحلال الصيد حال الإحرام على تقدير كون المراد مما الظباء ونظائرها ظاهرة ها أن [حلا طا غير 
مطلق كأنه قيل أحل لک الصيد حال کو نک متنعين عنه عند [حرامكم وأما على التقدير الأول ففائدته 
تام النعمة وإظبار الامتنان بإحلاها بتذمكير احتياجوم إليه فإن حرمة الصيد فى حالة الإحرام من 
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8 1 مد 2 و ساو وس ص ص 8 جا م صم ليت‎ 2 TEY 2 YY 

تایا اأذين امنوا لاوا شعتير أله ولا ]لشب رالحبرام ولا أمدى ولا الملتيد ولا امين . 

0 و 1 رر م رورو اوک ست ص و > 4 صو دعرو م ا اهو ماص ت يك 6 
ألبيت الحرام يبتغون فضلا من رهم ورضو' نا وإذا حللتم فاصطادوا ولامجرمنکر شعان 


و م أن دوم عن المسجد اكرام أن تعدوأ وتعاوئوأ على الي والتَقُوئ ولا عاوفاً . 
عل الإثم والعدوان وَاتَفُوأاسَة إن آله شديد الاب ي E ٠‏ 
.مظان حاجتهم إلى إحلال غيره حینئذ كأنه قبل أحلت لک الأنمام مطلقاً حال کو نک متنعین عن تحصيل 
مایغنیک عنها فى بعض الأوقات عتاجين إلى [حلا ما وف إمنناد عدم الإحلال إليهم بالمعنى الم ذكور 
معحصول المراد بأن يقال غير حال لك آوعرما علي الصيدحال[حرامك من يدتربية الامتنان و تقرير 
لاحاجة بديان علنها القريبة فإن تحرج الصيد علوم ٤ا‏ يوجب حاجتهم إلى [حلال مايغنهم عنه باعتبار ١‏ 
رکم لدعملا واعتقادآمع مافى ذلك من وصقرم بما هواللائق بهم (إن انع ما رید ) ما لا حکام e‏ 
. حسما تقتضيه مشيئتة المبنية على | حم البالغة فيدخل فما ماذكر من التحليل والتحر م دخو لذ ارلا ول" 
. الإيفاء مهما الجر يانعلىمو جیما عقداً وعملا والاجتناب عن تحليل الحرمات وترم بعض الحللات 
كالبحير ة ونظائرها التى سبأتى بيانها( بأمها لذي نآمنو ا لاتحاوشعائرالل) ما بين حرم ةإحلالالإحرامالذى ؟ , 
هومن شعائر الحجعقب ذلك بیان حر مة إحلا ل سائر الشعائر وإضافتها إلى الله عزو جل لتشر بفماو تمو يل 
الخطبف [-لالهاوهىجمع شعيرةوهى اسم ما أشعر أى جعل شعا روعالا للك من مواقي تالحجومراى 
٠‏ الجاروالمطافوالمسعىو الأفعال الى هىعلامات ال حاج يعر فى بهامن الإحراء والطوا ف وااسعىوا للق 
٠‏ والنحرو[حلا ها أن بتباونحرمتها وبعال ينها وبين المتفسكينها وحدث فى أشهر المج مايصديهالناسعن 
الحجوقيل المراد مها دين الله لةو له تعالى ومن يعظ شعائرالهأىدينه وقيلحرماتالله وقيلفرائضهالى 
حدهالعرادهو إحلالها الإخلال بها والأولأنسب المقام (ولاالشبرالحرام) أىلاتحلوه بالقتالفيهوقيل © 
بالنسیء والا ول هو الا“ ولى تحال المؤمنين والمراد به شهر الحج وقيل الا شر الا ربعة الحرم والإفراد 
لإرادة الجنس ( ولا الهدى ) بأن يتعرض له بالغصب أو با منع عن بلوغ عله وهو ما أهدى إلى الكعبة © 
من إبل أو بقر أو شاء جمع هدية بكدى وجدية ( ولا القلائد ) هى جمع قلادة وهی ما بد به ادى من © 
نعل أو لحاء جر ليعلم به أنه هدى فلا بتعرض له والمراد النبى عن التعرض لذوات القلائد من الهدى 
وهى البدن وعطفها على ادى مع دخو افيه مز ید التوصية مها ازيتها على ما عداها کا عطف جيريل 
٠‏ وميكال على الملائكة عليبم السلام كأ نه قبل والقلائد منه خصوصاً أو النبى عن التعرض لنفس القلا د 
مبالغة فى النهى عن التعرض لا"صحعامها على معنى لاتحلوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها کا ہی عن [بداء 
الزينة بقوله تعالى ولا ببدينز نهن ميالغةفى النهىعن إبداءمواقعها (ولا آمين‌البيت الحرام) أىلاتحاوا © 
قوماً قاصدين زيارته بأن تصدو م عن ذلك بأى وجهكان وقيل هناك مضاف محذوف أى قتال قوم أو" 
أذىقومآمين الح وقریء ولا آىالبيتالحرام بالإضافة وقولهتءالى (يبتغون فضلامنر بهم ورضواناً) © 


1 تفسير إلى السعود 
حال من المستسكن فى آمين لاصفة له لان الختار أن اسم الفاعل إذا وصف بطل عملهأى قاصدين زيار ته 
حالكونهم طالبي نأن يهم الله تعامويرضىعنهم و تشكير فضلاورضوأنا للتفخيم ومنر.هم متعلق بنفس 
الف ل أو بمحذوف وقع صفةلفضلا مغنيةعن و صف ماعطف عليه بها أى فضلا كم :امن رهم ورضواناً 
كذلك والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لنشريفهم والإشعار حصول مبتغام وقرىه 
تبتغون على الخطاب فالجملة حينئذ حال من ضميرالمخاطبين فى لاتحلو! على أن المراد بيان منافاة حالم هذه 
للمنهى عنه لا تقبيد النبى مها وإضافة الرب إلى ضمير الأمين للإيماء إلى اقتصارالتشريف علهم وحرمان 
الخاطبين عنه وعن نيل المبتغى وفى ذلك من تعليل النهى وتأ كيده والمبالغة فى استنكار المنهى عنه مالا 
تخ ومن هبنا قيل إن الماد بالآمين ثم المسسليون خاصة وبه تمسك من ذه ب إلى أنالآبة محكمة وقدروى 
أن النى يله قال سورة المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلواحلالها وحرهوا حراءها وقال الحسنرحمه 
الله تعالى لبس فيم|منس.وخ وعنأبى ميسرةفيها مانىعشرة فر يض ةوليس في,امن.وخ وفدقيل#المشركون 
خاصة لا نهم احتاجون إلى نى المؤمنينعن إحلاله, دون المومنينعل أنحر مة إحلالحم ثبقت بطر يق 
دلالة النص ويؤ بده أن الآبة نزات فى الحطم بن ضبعة البسكرى وقدكان أنى المدينة تخلف خيله حار جا 
فدخل على النى بم وحدهووعده أن يأتى بأصحابه فیس لهو ثم خرج من عنده عليه السلام فر بسرح 
المدينة فاستاقه فلماكان فى العام القابل خرج من العامة حاجا فى حجاج بكر بن وائل ومعه تجحارة عظرمة 
وقد قلدوا الحدى فسأل المسلمون النى لله أن يخل ينوم و بينه فأباه النبى لله فأنزل الله عر وجل أا 
الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله الآبة وفسر ابتغاء الفضل بطلب الرزق بالنجارة وابتغاء الرضوان بأنهم 
كانوا بزعمون أنهم على سداد من دينهم وأن الج يقرمهم إلى الله تعالى فوصفهم الله تعالى بظنہم وذلك 
الظن الفاسد وإنكان بمءزل من استثباع رضوانه تعالى لکن لا بعد فى كو نه مداراً لحصول بعض 
مقاصدم الدنيو بة وخلاصهمعن المكارهالعاجلة لاسمافى طمن مراعأة <قوق الله تعالىو تعظيم شعائره 
وقال قتادة هو أن يصلح معايشهمفى الدنيا ولا يعجل لحم العقوبة فيها وقيل هم المسلدون والمشركون لا 
روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن المسلدين والمشركينكانوا حجون جميعاً فنمى الله المسلدين 
أن يمنعوا أحدا عن حج بيت بقو له تعالى لاتحلوا الآية ثم نزل بعدذلك [نمال لمش ركو ن نجس فلا يقر بوا 
المسجدالحرام وقوله تعالى ماكان للش ركين أن يعمروا مساجد الله وقال مجاهد والدمى لاتحلوا نسخ 
بقوله تعالى اقتلوا المشركين حيت وجدتموهم ولا ريب فى تناول الا مين للشركين قطعاً إما استقلالا 
وإما اشتراکا لا سيأتى م نقوله تعالى ولا يحرمنكم شنآن قوم ال فيتعين الندخ كلا أو بعضاً ولابد فى 
الوجه الا خير من تفسير الفضل والرضوان بما يناب الفر يقين فقيل ابتغاء الفضلأى الرزق لل منين 
والمشركين عامة وابتغاء الرضوان للءؤمنين خاصة ويحوز أن يكون الفضل على إطلاقه شاملا القضل 
© الا"خروى أيضا ويختص ابتغاؤه بالممنين ( وإذا حالم فاصطادوا ) تصريم با أشير إليه بقوله تعالى 
وأنم حرم من | نتباء. حرمة الصيد بانتفاء مو جبمأوالا مر للإباحةبعد الحظر كأ ندقيل وإذا حللم فلاجناح 
عليكم فى الاصطياد وقرىء أحللام وهو لغة فى حلى وقرىءبكسر الفاءبإلقاء حركة همزة الوصلعليما وهو 
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ضعيف جداً (ولا بحر منک) ہی عن [حلال قوم من لأ مين خصوابه مع اندراجمم فى النبى عن [حلال © 
الكل كافة لاستةلاهم بأمور ربا يتوم كو نها مصححة لإحلا م داعية إليه وجرم جار مجر ى كسبفى 
المعنى وف التعدى إلى مقعول واحد وإلى اثنين يقال جرم ذبا نحو كسبه وجرمته ذنباً نح وكسبته إباه 
خلا أن جرم يستعمل غالبا ف ى كسب مالا خير فيه وهو السبب ف إيثاره هنا على الثانى وقدينقلالآول 
منكل منهما بالحمزة إلى معنى الثانى فيقال أجر مته ذنياً وأ كسيته إباه وعليه قراءة من قرأً يحر منك بعنم 
الياء (شئآن قوم) بفتح النون وقرىء سكو نا وكلاهما مصدر ضيف إلى مفعو له لا إلى فاعل هكا قيلوهو © 
شدة البغض وغابة القت (أن صدوم ) متعلق بالشنآن بإضعار لام العلة أى لآ ن صد وكعام الحديبية (ءن © 
المجدالحرام ) عن زمار ته والطواف به للعمرة وهذهآية بينة فى عمو م آمين لاش رکین قطعاً وقرىه 
إن صد وك على أنه شرط معترض أغنى عن جوابه لاجر منك قد أبرز الصد المحقق فيا سبق فى «هرض 
. المفرو ض للتو بيخ والتنبيه على أن حقه أن لا يكون وقو عه إلا على سبيل الفرض والتقدير (أن تعتدوا) © 

أى علهم وإ:ماحذف تعويلا على ظمو ره وإبماء إلىأن المقصد الأاصلٍ من النهى منع صدورالاءتداء عن 
المخاطيين حافظة على قعظيم الشعائر لامنع وقوعه على القوم مراعاة لجانبهم وهو ثاتى مفعولى بجر مدكم 
أ لا یکسبنك شدة بخضك لهم لصدم إباكر عن المسجد الحرام اعتداءم علهم وانتقامك منهم للقشفى 
وهذا وإن كان حسب الظاهر نهياً الشنآن ع نكسب الاعتداء للمخاطبين الكنه فالحقيقة نهى لهم عن 
الاعتداء علىأ بلغ وجدوآ كده فإنالنهى ع نأسباب الثىء ومباديهالمودية إليه نهى عنه بالطر بق البرهائى ‏ 

و[بطال للسدبية وقد يوجه اللهى إلى المسبب ويراد النبى عن‌السڊب کا ففقوله لاأرينك هبنأ يريد به نی 

٠‏ ---مخاطبه عن الحو ر لديه ولعل تأخير هذا النبى عن قوله تعالى وإذا حلام فاصطادوا مع ظرور تعلقه بما 
قبله للإيذان بأن حرمة الاعتداء لاتنتهى بالخروج عن الإحرامكانتباء حرمة الاصطياد به بل هى بافية 
مالم تنقطع علاقتهم عن الشعائر بالكلية و بذلك يعم بقاء حرمة التعرض لسائر الآمين بالطريق الآولى 
(وثعاونوا على البر والتقوى) لماكان الاعتداء غالا بطر بى التظاهر والتعاون أمروا إثر مانهوا عنه بأن © 
بتعاونوا علىكل ماهو من باب الير والتقوىو متابعة الآمر ومجانية الموى فدخل فيه مان بصدده من 

التعاون على العفو والإغضاء عماوقع منهم دخولا أوليآ ثم نوا عن التعاون فى كل ماهو من مةولةالظل 
والمعاصى بقوله تعالى ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) فاندرج فبة النهى عن التعاون على الاعتداء © 
والانتقام الطريق البرهانى وأصل لا تعاو نوا لا تتعاونوا ذف منه [حدى التاءن تخفيفاً و[نما أخر 
النبى عن الا"مر مع تقدم التخلية على التحلية مسارعة إلى إيحاب ماهو مقصود بالذات فإن المقصدود 
من. إيحاب ترك التعاون على الإثم والعدوان إنما هو تحصيل التعاون على البر والتقوى ثم أمروا بقوله 
تعالى ( واتقوا الله ) بالاتقاء فى جميع الا "مور التى من جملتها مخالفة ماذكر من الا وامر والتواهى © 
فثبت وجوب الاتقاء فيا بالطريق البرهانی ثم علل ذلك بقوله تعالى ( إن اقه شديد العقاب) أى لمن © 
لا بتقيه فيعافبجم لا عالة إن لم تتقوه وإظبار الاسم الجليل ا مر مرارآ من إدخال الروعة وتربية 
المهابة وتقوية استقلال اجملة . شْ 


رو ای ع ع ل ص وروق ار م ومر یرو 


PE TT‏ بو الخ والموقوذة وألمتردية 


ظ ولیس راک انی لاملا كيمو بح على ألنصب وأن سمو با لأزلدم كلك 
٠‏ و سو م م ام و مب 4 1 > جوم € سخ فر من اس 
فی اوم بيس این گردآین دیک i‏ کک لک دینک 
se a‏ ِو 5 الى 3 ا > re‏ وعد سم 
ا 0 وده 


لإ OT‏ : ' 0 
۳ ا الميتة) شروع فى بيان امحرمات الى أشير إلا بقولهتمالى الاماتل عليكم والميتة ماقارقه 
© الر وح من غي رذب ( والدم ) أى المسفوح منه لقوله تعالى أو دما مسفوجا وكان أهل ال جاهلية يصبوته ٠‏ 
© فالا أمعاء ويشوونهويقولون ل بحرم مز ن فزد له أى من فصد له (و لم الخنزير وما أهل لغيرالله )آی ' 
© دنم الصوت لغيراته عندذحه كقّو لحم باس اللات والعزئ (والمنخنقة) أىالتىماتت بالخنق (واأوقوفة) . ٠‏ 
٠‏ ) أى الى قتلت بالضرب با لحمب ونحوه من وقذته إذا ضر بته ( والمتردية ) أى الى تردت من عاو أو إلى. 
+ © بثر قات( والنطيحة ) أى الى نطحتها أخر ى فاتت بالنطح والتاء للنةل و وقرىء والمنطوحة ( وما أكل . 
0 السبع) أى وما أكل منهالسبع فات وقرىء بسكو ذالباء وقرىء وأ كيل السبعوفيه دليلعلىآنجوارح . 
٠‏ الصيد إذا أ كلت ما صادته ل يحل ( إلا ماذكيتم ) إلاهاأد ركم ذكاته وفيه بقية حياة يضظر ب اضطراب . 

٠‏ © المذبوح وقيل الاسنثناء مخصوض با أكل السبع والذكاة ف الدرع بقطع الحلةوموالمرىء بمجدد (وما 
اذ م على النصب ) قل هو مفرد وقيل جمع نصاب وقرىء بسكو نالصاد وأياماكان فو واحدالا ماب 
© و هى أحجاركانتمنصو, بة حول البيت بذعو نعلماو يعدون ذلك قربةو توقيله الأصنام (وأن'س: تسوا ١‏ 

ظ بالأزلام ) جع زل وهو القدح آى وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح وذلك أنهم إذا قصدوا فعلا | 
ضربوا ثلاثة آقداح مکتو زب عل دما أمرق ربى وعلى الثاى ل الثااث غفل فإرن 3 

خرجالآس مضوا على ذلك :وإن خرج الثاهى| جتنبوا : عنه وإن خرج الغافل أجالوها فة أخرى فعنى 
7 الاستقسام طلب معرفة مأقسم لمم بالأزلام Rs‏ مالجزور بالا" قداحعلى الانصباء اله لعرودة ٠‏ 


e (ذلكم ) إشارة إلى الاستقسام بالا أزلام وممنى لبمد فيه للإشارة إلى بعل منزلتة فى الشز (فسق) ': مرد‎ e ١ 
2 وخروجعن المحدودخول قعل الغيبوضلال باعتقاد أنه طريق إليه وافتراء علىالله سبحانه إذكان‎ 


٠ هوالمراد بقولهمزبى وشركوجوالة إن كانهو الصمم وقيلذلكم إشارة إلى تناول الحرمات المتدودة‎ ٠ 
٠ ن معنى تحر بها تحر ناوه ( اليوم ) اللام للعبد والمراد به الزمانالحاجضر ومایتصل بسنالا" زمنة‎ Yeo 
الماضيةوالاتية وقيل يوم نزوطاوقد نزلت بعد عصراججعة يومعرفة فىحجة الوداع والنى ب واقف‎ ٠ 
. لعن قات على العضباء فكادت عضد الناقة تندق لثقلبافركت و أيآما کان فهو منصوبعلأ ندظر ف لةولهتعالى‎ 
يس الذي نكف روامن دينكم) أى من [بطالفورجوعكم عنه بتحليل هذهالحياتك أوغيرها أو زفن :أن‎ ) 6 0 ١ 
00 a كاد ا منأن اقەعز وجلو بر بو عدهجیث د أظير عل این كله ف وهو هو الا‎ 


ش 3 + حاص لطس ا VV‏ 


رو ع ع ام لت سس بير لاس و وصمصم ا و م ورو ا 
اتك ا5ال ل أل ر ليث رما عل ن حراج E‏ تعلوين 
2 مسرو 9م 22 ه 2 نس آءوسرء 2 دو له ےم ےن دادم 
مما علمكر لله هکوا مبان بك وا رر الم عليه وا 0 

اساب ج | | الاھ 
تعالى ( فلا تخشو م ) أى أن يظبروا عايك (واخفرتع ی TE‏ الخشية 7 5 مأ کلت لکم َه 
دينكم) بالنصروالاظرار على ا لديا نکم 17 بالتنصي ص على قواعدالعقايد والتوقيف على أصولالشر الع 
وقوانين الاجتهاد وتقدمالجار والجروز للويذان من أول, الا ص بأن الإکال متفعتهم وفصلحتهمك فى . 
قوله تعالى ألم شرح لك صدرك وعليكمفى قولهتعالى 57 عليكم نعمی) متعلق بام ت لابتعءى © 

الا أن المصد رلا يتقدم عليه معموله وتقدمهعلى المفع ول الصريح لام مرات أى متا بف اح مک ودغ و ما 
آمنين ظاهرين وهدم منار الجاهلية ومناسكما والنهى عن حج المشرك وطواف العر نان 1 و بإكال الدين 
واله شرائع أو .بالهداية والتوفيق قيل معنى آ#هت نعمت آنحزت لكم وعدى بقولى و ل“ تم مى 0 

ْ عليكم (ورضيت اكم الإسلام دينا ) أى اخترته لكم من بين الا دان وهوالدين ن عند الله لاغير 0 ` 
عن عر بن الطاب رضى الله تعالى عنه أن رجلا من الود قال له باأمير الموء :نآ فكتابكم تقرءوتها ۰ 

, الوعلينا معش رالمهود نزات لاتخذ ناذلك اليو م عيدآً قال أىآبة قال البو ما کات لكم دیشکم و أتهفت عليكم 

نعمى الابة بة قال مر رضى الله تعالى عنه قد عر فنا ذلك اليوم والمكان الذىأئزات فيه على النى به وهو ٠‏ 

قائم بعر فة وم الججعة أشار رضى الله تعالى عنه إلى أن ذلك اليوم عبد لنا . وروی أله لمانزلت هذهالآبة ١‏ 

بق عمر رضى آله تعالى ء نه فقال له النى له ماسكيك باع UuJ,‏ زيادة من ديننا 0 1 

أكل فإنه لاكيلثىء إلانقص فقالعليه الصلاةوالسلام صد قت فکا نت هذ هالا به نغى ردول | أيه مت له 1 

فالي ع بعدذلك إلا أحداً وتمانين بو ما(فن اضطر) متص ل بذكرا حر مات وماينهما اعتراض عا بوجت © 

أن تلب عنه وهو أن تناوها فى وق وخر ا ن جملة الدين ll.‏ مل وال axr‏ ة التامة اطلام المرضى ' ١‏ 

ش أى فن اضطر إلى تناول د شىء من هذة ا محر مات ( فى #صة ) أى مجاعة يخاف معأ الوت أو مبأديه © 


(غير متجائف لإثم) قبلغير مائلومنحرف إليهبآن يأ كلراتاذ: ذا أوبجاوزاً حارس اورا من هد 


مط زآخر كةؤلهتعالى غير باغ ولاعاد (فإن اللهغفور رحم) لايؤاخذه ذلك (سألونك ماذا أحل 
+م) شروعف تفصي ل المحللات الى ذكر بعضباعلى وجهالإجمال إثر بيان ال زماتكأنهم ألو اعنها عند 

بیان أضدادماولتضمن السؤالمعنى القولأوقع علىاجملة فاذاميتدأ وأحل م خبر مو ضمير الغيبة ما 00 

ناون بلفظ الغيبةفإنه 5 يعتبر .حال الى عنه فيقال" أ سے زايد لا 0 يعتبر حال الحاى فال آق 


زيدليفعان والمسئولها أخل م منالمطاعم (قل أحل لكر الطييات) مال تستخبتالطباع السليمة وز 0 


1 تنفرع: نهكياى ؛ قولهتعالى حل م الطيبات ويرم عام مال انث (وما عل م نالجو ارح”) عطاف على © 
1 الطيبات بتقدير المضاف على أن ما موصولة والعايّد محذوف أى وصيد ما علدتموه أو مبتدأ عل أن 


قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله ٠‏ 1۷ 


الاستهزاء بخلاف الكافر الأصلي . ولأجل غلظ كفره قال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل 
مق انار :وخامسها:+ قال اهلك اإنه تعالى ادا ك 
بذكر الكفار فى آيتين ثم ثلث بذكر المنافقين فى ثلاث عشرة آية »> وذلك يدل على أن المنافق ' 
أعظم جرماً » وهذا بعيد » لأن كثر الاقتصاص بخبرهم لا توجب كون جرمهم أعظم . فإن . 
عظم فلغير ذلك > وهو ضمهم إلى الكفر وجوهاً من المعاصى كالمخادعة والاستهزاء » وطلب 
الغوائل إلى غيرذلك » ويمكن رك بم ا و ا 0 أن الاهتام 
بدفع شرهم أشد من الاهتام بدفع شرالكفار » وذلك يدل على أ : نهم أعظم جرماً من الكفار . 

2 المسألة الثالثة » هذه الآية دالة على أمرين . الأول : انها تدل على أن من لا يعرف 
الله تعالى وأقر به إنه لا يكون مؤمنا . لقوله ( وما هم بمؤمنين ) وقالت الكرامية : إنه يكون 
مؤمناً . الثاني : أنها تدل على بطلان قول من زعم أن كل المكلفين عارفون بالله » ومن لم 
يكن به عارفاً لا يكون مكلفاً أما الأول فلأن هؤلاء المنافقين لوكانوا عارفين بالله وقد أقروا به 
لكان يجب أن يكون اقرارهم بذلك إيماناً » لأن من عرف الله تعالى وأقر به لا بد وأن يكون 
مؤمنا . وأما الثاني فلأن غير العارف لو كان معذوراً لا ذم الله هؤلاء على عدم العرفان » فبطل 
قول من قال من المتكلمين : ان من لا يعرف هذه الأشياء يكون معذوراً . 

ط المسألة الرابعة 4 ذكروا فى اشتقاق لفظ الانسان وجوها . أحدها : يروى عن ابن 
عباس أنه قال : سمي إنساناً لأنه عهد إليه فنسبى » وقال الشاعر . سميت إنساناً لأنك 


ناسى . 
يا أكثر الناس إحساناً إلى الناس وأكثر الناس إفضالاً على الناس 
نسيت عهدك والنسيان مغتفر فاغفروا فأول ناس أ ول الناس 


وثانيها : سمي إنساناً لاستئناسه بمثله . وثالثها : قالوا : الانسان إنما سمي إنساناً 
RE DT‏ ل ل ا 
لاجتنابهم . واعلم أنه لا جب فى كل لفظ أن يكون مشتقاً من شىء آخر وإلا لزم التسلسل » 
وعل هذا لا جاجة إل جمن لط الانإن امن شي آخر . 

المسألة الخامسة 4 قال ابن عباس : أنها نزلت فى منافقي أهل الكتاب » ومنهم 
عبدالله بن أبي ومعتب بن قشير » وجد ابن قيس . كانوا إذا لقوا المؤمنين يظهر ون الاييمان 
والتصديق ويقولون إنا لنجد فى كتابنا نعته وصفته ولم يكونوا كذلك إذا خلا بعضهم إلى 
بعض . 


۸ تفسير أبى السعود 


وه 4 2م ووی یر بور ر بير کے ا ا 2. عدص 9و # 2ع ه. 


الوم أل لكر الطوبدت وام ال ونوا الكتنب جل لک وط انگ ل لم 

َالمْصكْينَ رداصت من الأو اكب ين قن ماشو 
نايةن اير @ الافة 

ماشرطية وا جواب فكلوا وقد جوز كونها مبتدأ على تقدير كو نما «وصولة أيضاً والخب ركلوا وإنها 

دخلته الفاء تشيماً للدوصول باسم الشرط وهنالجوارح حالمن الموصو أو ضميرهالحذؤف والجوارح 

© الكواسب من سباع الاثم والطير وقيل سميت بها لانها تجرح الصيد غالبا ( مكلبين ) أى معلبين لحا 

الصيد والمكلب مؤدب الجوارح ومضر ما بالصيد مشتق من الكلب لان التأديب كثيراً مابقع فيه اولان 

كل سبع يسم ىكلباً لقوله عليه الصلاة والسلام فى حق عتبة بن أبى لهب جين أراد سفر الشأم فقال النى 

بإ اللهم ساط عليه كلباً منكلا بك ذأ كله الد وانتصابه على الحالية من فاعل عتم وفائدتها المبالغة 

ف التعليم لما أن الاسم المكلب لابقع إلا على النحرير فى علمه وقرىء مكلبين بالتخفيف والمعى واحد 

.© (تعلءونهن) حال ثانية منه أو حال من ضمير مكلبين أو استئناف (ما علسكم الله) من الحبل وطر ق التعليم. 

والتأديب فإن العلل به إلهام من الله تعالى أو مكتسب بالعقل الذى هو منحة منه أو ما عر فك أن تعلءوه 

من اتباع الصيد بإر سال صاحبه وانزجاره .زجره وانصرافه بدعائه و[مساك الصيد عليه وعدم أكله مزه 

© ( فكوا ما أمسكن عليك ) قدص فيا سبق أن هذه الجملة على تقدي ركون ما شرطية جواب الشرط وعلى 

تقديركونها موصولة مرفوعة على الابتداء خبر لحا وأما على تقدِي ركو نما عطفا على الطيبات فبى جملة 

متفر عة على بيان حل صيد الجوارح المعلية مبينة للدضاف المقدرالذى هوالمعطو ف وبهيتعاق الإحلال 

حقيقة ومشيرة إلى نقيجة التعلم وآثره داخلة تحت الام فالفاء فما کا فى قوله [ أمرتك الخير فافعل 

ما مت به | ومن تبعيضية لما أن البعض مما لايتعلق به الاك لكالجلود والعظام والريش وغير ذلك وما 

موصولة أو موصوفة حذف عائدها وعلى متعلقة بأمسكن أى فكلوا بعض ما أمسكنه عليكم وهو الذي . 

ليأ کان منه وأماما أ کان منه فہو تما أمسكنه على أنفسون لقوله يل لعدى بن حام وإن أ کل منه فلا 

.._ تأكل إنما أمسك على نفسه وإليه ذهب أ كثر الفقباء وقال بعضهم لايشترط عدم :الا “كل في سباع الطير 

لا أن تأديمآً إلى هذة الدرجة متعذر وقال آخرون لايشترط ذلك مطلقاً وقد روى عن سلیان وسعد 

ان أبى وقاص وأبى هر برة رضى الله تعالى ءنهم أنه إذا ا کل الكاب ثلثيه وبق ثلثه وقد ذكرت امم الله 

e‏ عليه فكل ( واذكروا اسم الله عليه ) الضمير لم عَم أى موا عليه عند إرساله أو لما أمسكنه أى جوا 

© عليه إذا أدركتم ذكاته (واتقوا الله ) فى شأن محرماته ( إن اق سريع الحساب ) أى سر بع تبان حسابه 

أوسريع تمامهإذا شرع فيه بتر أقرب ما يكون من الزمان والمعنى على التقديرين أنه ؤاخذك سريعاً 

ه . فكل ماجل ودق وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتربية المهابة وتعليل الحسكم ( اليوم أحل 


٠‏ ه - سورةٌ المائدة أيه م أ 
لم الطيباث) قيل المراد بالايام الثلاثة وقت واحد وإبماكرر للتأ كيد ولاختلاف الأحداث الواقعة 
فبسه حسن كر ره والمراد بالطيبات مام ( وطعام الذين أوتوا الكناب ) أى اليبود والنصارى © 
واسلئى على رضى اله تعالى عنه نصارى بی تغلب وقال ليسوا على النصرانية و يأخذوامنها إلا 
شرب افر وبه آخذ الشافعى رضى الله عنه والمراد بطعامهم ما يتناول ذبائحمم وغيرها ( حل ل ) ۾ 
أى حلال وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه سئل عن ذباح نصارى إلعرب فقال لا بأس وهو 
قول امة التابعين ويه أخذ أبو حنيفة رضى القه عنه وأصحابه وحك الصابئين حك أهل الكتاب عنده 
٠‏ وال صاحباه هما صنفان صنف يقزءون الزبورويعبدونالملائكةعليهم السلام وصنف لا يقرو نكباباً 
وبعبدون النجوم فبؤلاء لبوا م نأهل الكتاب وأما الجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب فى أخذ 
الجزية منوم دون أ كل ذباكهم ونكاح نسائهم لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب 
غير نا کی نسائہم ولا ۲ كلى ذيحاتحهم ( وطعامكم حل لهم ) فلاعلیک أن تطعمومم وتبيعوه منهم ولو 
حرم عليهم لم جز ذلك ( وا لحصنات من اؤ منات ) رفع على أنه مبتدأ حذف خبره لدلالة ماتقدم عليه 
أىحل لك أيضاً والمراد مون الحراثر العفائف وتخصيصمن بالذكر للبعث عل ماهو الأولىلالنماءداهن 
فإن نكاح الإماء المسلمات يح بالاتفاق وكذا نكاح غير العفائف منون وأما الإماء الكتابيات فون 
كالمسلمات عند أنى حنيفة رضىالله عنه خلاها للشافمىرضى اللهعنه(وامحصنات من الذي أو توا الكتاب 

من قبلكم ) أى هن أيضاً حل لک وإنكن حربيات وقالابن عباس رضى القهتعالىعنهمالاتحل ا مر یات 
( إذا 1 تيتموهن أجوهن ) أى ممورهنوتقبيد الحل بإبتائما لتأ كيد وجو بهاوالحث على الآولى وقيل 
المراد بإيتائها النزاضيا وإذا ظرفية واملبا حل الهذوف وقبل شرطية حذف جوابها أى إذا 1 تيت وهن 
أجوزهن حلان لكم (محصنین) حال من قاعل آ تنتموهن أى حال کو نكم أعفاء بالنکاح وكذا قو لہ 
0 تعالى ( غير مسالخين ) وقيل هو حال من ضمير مخصنين وقيلصفة لمحصنين أى غير مجاه رين بالزنا ( ولا 
متخذی أخدان ) أى ولا مسرين به والخدن الصديق بقع على الذ كر والآاى وهو إما بحرور عطفاً 
. على مس الخينوزيدت لا نا كيدالنى المستفاد من غير أومنصوب عطفاً علىغير مسافين باعتبار أوجبه 
الثلاثة ( ومن يكفر بالإبان ) أى ومن ينكر شرائع الإسلام الى من جملتها مابين هم نا من الأحكام 
المتعلقة بالحل والحرهة ويمتنع عن قب لها ( فقد حبط عله ) الصا الذى عمله قبل ذلك ( وهو فى 
الآخر ة من الخاسرين ) هومبتدأ من الخاسرين خبره وفى متعاقة بما علق به الخير من الكو نالمطلق 
وقيلبمحذوف دلعليه المذكور أى خاسرةفى الآخرة وقيل بالخاسر بن على أن الآلف واللام للتدريفب 
لاموصولة لاأن مابعدها لايعمل فیا قبلبا وقيل إختفر فى الظرف مالا يغتفر فى غير ہکا فقو [رييته 
حى إذا تمعددا » كان جزائى بالعضا أن أجلدا ] . ) 


١ 5‏ : 1 1 تفسين انى السءود 


يموع 1 


s2 موه‎ > 


م٤‏ م ا ره 2 ره ٍ- 1 5 ووو شاور E i‏ 
يثايها آلذين 2امنوا إذا هت إلى لصاؤة فأعسلوا وجوهكر وايديكر إلى المرافق وامسحو 


ع رر وار برهم و و ا ا و وکر ےر تة هلم ار 0 الغ صم ا ef‏ 
روسك وأرجلكر إل الْكعبينٍ وإ نكنتم جنبا فاطهروا و إن كنتم عرض او عل سفرٍ او 


مس .ع وراش ا سردت غ دار l2‏ لا اع صاصم مع 3 مص بجر صا سكر ره عر ه 
جاة أحد مت من الغابط أو لمستم النساء فلم يدوا ماك فتيمموا صعيدا طيبا فأمسحوا: ‏ 
عو و و رورو و و DE‏ سج م صم و و کن رور ےر 
بوجوهكر وأيديم منه مابريد آله ليجعل عليحم من حرج وللكن بريد ليطهبر 5 ولیم تهر | 
رو 7و ل 2 1 1 1 
علیکر لعلکر تسکرون 070 ١‏ . والائدة ` 


(يأما الذ بن آمنو ا) شروع فى بیان الشرا لع المتعلق ةبد ينهم بعد بيانهايتعلق يدنام (إذا قم إلى الصلوة) . 
أى أردتم القيام ليم اكا فى قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذبالته عبرعن إرادة الفعلبالقعل المسيب _ 
عنبايجازاً للإبجاز والتنبيه على أن منأرادالصلاة حقه أن سادر إليما يث لاينفك عن إرادتها أوإذا 
قصدتم الصلاة[طلاقالاسم أحد لازميماعلى لازمها الآخروظاهرالآبة الكريمة بو جب الوضوء على كل 
قائم إلا وإن لم يكن محدثا لما أن الآمرللو جوب قطعاً والإجماع على خلافه وقد رو ی أن النى بز صلى 
الصلوات ا +س بومالفتح بوضوء واحد فقال عر رضى الله آمالى عنه صنعت شیا لم نكن آصنعه فقال 
عليه الصلاة زااسلام عمد فعلته ياعمر يعنى بياناً للجواز وحمل الآم بالنسبة إلى غير ا حدث عل الندب 
ما لا مساغ له الو جه أن الخطاب خاص بالمحدثين بقر بنة دلالة الحال واشتراط الحدث ف التيمم الذى 
هو.بدله وما نلعن النى لقو والخلفاء من أنهم كانوا بتوضئون لكل صلاة فلادلالة فيه ع ىأ نهم کانوا 
يفعلونه بطر يالو جوب أصلا كيف لاوماروى عنه عليه الصلاة والسلام من قوله من توضاً على طبر 
کنب الله له عشر حسنات صرح فى أن ذل ك کان هنهم بطر يق الندب و ماقي لكان ذلك أول الا'مثم نسخ 
© رده قوله عليه الصلاة والسلام المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حالما وحرموا حرامبا (فاغسلوا ' 
© وجوهم ) أى أمروا علا الماء ولا حاجة إلى الدلك خلافالمالك ( وأيديكم إلى المرافق )امور على 
دخول المرفقين فى المغسول ولذلك قيل إلى ععنى معا فى قوله تعالى ويزدم قوة إلى قوتم وقيل هی . 
ما تفيد معنى الغاية مطلقاً وأمادخوطها فى الحم أوخر وجرا منه فلا دلالة ها عليه وما دو أمس يدور 
على الدليل امار جو كا فى حفظت القرآن من أوله إلى آخره وقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة فإن الدخول . 
فى الأول والخروج ف الثانى متيقن بناء على تحةق الدليل وحيث لم يتحقق ذلك فى الآية وكانت الأيدى 
- متناولة للمرافق حكم دخو طا فما احتياطاً وقيل إلى من حيث إفادتها للغاية تقتتضى خرو جما لكن لما م 
© تتميز الغاية هنا عن ذى الغاية وجب إدخالها احتياطاً (وامدحوا برءوسك ) الباء ضريدة وقيل للتبعيض | 
فإنه الفارق بين قولك مسحت المنديل ومسحت بالمنديل وتحقيقه ألما تدل على تضمين الفعل معنى . 
الالصاق فكأنه قل و ألصقوا المسم برءوسم وذلك لايقتنى الاس تعاب کا بقتضيه مالو قبل وام.حوط 
رءوسكم فإنهكقوله تعالیفاغد اوا وجو هکم 'واختلف العلماء فى القدر الو اجب فأو چب الشافمى قل 
ما ينطاق عليه الاسم أخذا باليقين وأبو حنيفة بيبان رسول الله ملع حيث مسح على ناصيته و قدرها | 


و -اسورة المالدة آي رو ا إل 


ا مس وو aol,‏ عدو و 2ے اس سر :2 ا و RE‏ ا و 7 5 رر 

0< وأذصكروا نعمة أله عليكر وميثئقه الذى وائفحم بهذ قلتم معنا واطعنا.وأتقوأ آله إن أله 
و f‏ و . 0 ١ 1 ١‏ 0 05 1 ا 

.علمميدات الصدور 200 .. 0 كت 2 «المائدة 


وييده السنة الششائعة وعمل الصحابة وقول أكثر الا"ئمة والتحديد [ذ المسم لم يعمد عدوداً وقرىة. ٠‏ 
2 بالجرعلى الجوار ونظيره ف الق رآن كثيركةوله تعالىعذاب يوم آل ونظائره وللنحاة فذلك باب مفرد 
1 . وفائدته التنبيه على أنه ينبغى أن يقتصد فى صب الماء عليها ويغسلها نسلا قريباً من اللسم وفى الفصل . 
كك بينه وبين أخوا 4 إعاء إلى أفضلية الترتيب وقرىء بالرفع أى وأرجلم مغسوق ( وإن كنم جنباً © 
٠‏ فاطوروا) أى فاغتسلو! وقرىبقاطوروا أىفطوروا أبدانم وف تعليق الا مر بالطبارة الكرى بالحدث ٠‏ 
الا كبر إشارة إلى اشتراط الا"مر بالطهارة.الصغرى بالحدث الا صغر ( وإن كنتم مرضى ) مرضاً © 
اس يخاف به اللاك أو ازياده باستعمال الماء ( أوعلى سفر) أى مستقرين عليه ( أوجاء أحد منك منالغائط © 
e‏ لامستم النساء فل تحدوا ماء فتيمموا صغيداً طيباً فامسحو | بوجوهك و أ يديم منه) من لابتداءالفاية 1 
وقيل للتبعيض وهىمتعلقة بامسحوا وقرىء فأموا صعيداً وقد مر تفسيرالابة الكريمة مشبعاً فسورة. 
٠‏ اانساء فلي جنع ليه ولعل التكريرليتص ل الكلامفى أنواع الطرارة (مابريد الله) أى مابزيد بالآ م بالطبارة © 7 


: للصلاة أو بالآس بالتيمم (ليجعل علب من حرج ) من ضيق ف الامتثال به (ولكن بريد) ماربذبذلك «©» 00١‏ 


ظ . (ليطيريم ) أى لينظفكم أو ليطبركم عن الذنوب فإن الوضوء مكفر لها أو ليطرريم بالتراب إذا أعردم © ٠٠‏ 
التطبر بالماء ففعول بريد فى الموضعين محذوف واللام للعلة وقيل من يدةوالمعنى مابريداللهأنيجملعليكم . 
من حرج فى باب الطہارۃ حتى لا رخص لك فى التيمم ولكن يزيد أن يطبركم بالآراب إذا أعرتيم ‏ 
00 التطبر بالماء ( وليتم ) بشرعه ما هو مطبر ةلا بدا نكم ومكفرة لذو بكم (نمفته عليكم) ف الدين أوليم © - 
0 برخصة إنعامهعليكم بعزائمه (لعلكم تشكرون) نعمته ومن لطائف الآبة الكرمة أنها مشتملة علىسبعة © ٠‏ 
أموركهامئنىطار تان أصلويدل والاصلاثنان مستوعب وغيرمستوعب وباعتبار الفعل غس ل وسح 
٠‏ ' وباعتبار امحل دود وغيز بحدود وأن آلتهما مائع وجامد وموجهما حدث أصغر وأكير وأنالبيح . 
' للعدول إلى البدل مرض وسفر وأن الموعود عليهما تطبير الذنؤب ولتمام النعمة ( واذكزوا نعمة الله ۷ 
عليكم) بالإسلام لتذكرم ا منعم وترغبكم فشكره (وميثاقهالذىواثقكم به ) أى عبده المؤكد الذئ أخذه م 


6 عليكم وقوله تعالى ([ذ قلم معنا وأطعنا) ظرف لواثقك به أو نحذوف وقع حالا من الضمير الجرور © u ٠‏ 


قبو لحم والتر امم بالحافظة عليه وهو الميثاق الذى أ خذه على المسلمين حين باي م رسو ل الله له على المع . 
٠‏ والطاعة فى مال العسر واليسر والمنشط والمكره وقيل هو الميثاق الواقع ليلة العقبة وفى بيغة الرضوان ٠‏ 
٠‏ وإضافته إليه تعالى مع صدوره عنه عليه الصلاة والسلام لكون المرجع ليه کا نطق به قول تعالى إن 


١‏ تفسير أف السعود 


تأيه ن #امثوأ كوثوأ قوامين شبد بألقسط ولايجرمتك سان قوم عل أ الاتعداوا 


© 26 م 0 دمع م 


أعدلو اهرب ,للتقوئ وَآتَقوأ أله إن آله خبير ما عملت 22 ه المائدة 
مچ مد 2 مور مءوة 2 
وعد ل أي اموا وبأو ايحت كم رة وار طم د ° ا a‏ 


3 رس صا او Hed‏ 
اين گفرواو كوأ ياتا ولتت حب لش ج ه المائدة 


الذين يبايعو نك [نما يبابعون الله وقال مجاهد هو الميثاق الذى أخذهالله تعإلى على عباده حين أخر جهم 
© من صاب آدمعليه السلام ( واتقوا الله) أى فى نسيان نعمته ونقض ميثاقه أوفى کل ماتأتونوماتذرون 
© فيدخل فيه ماذّكردخولا أولياً (إن الله علب بذات الصدور) أىيخفياتها الملابسةلها ملا بسةتامةمصححة 
لإظلاق الصاحب عليما فيجاز يك عليها فاظدك يحليات الا “عمال واجملة اعتراض تذيبلى وتعليل للام 
۸ بالاتقاء وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتر ية المهابة وتعليل الحكم وتقوية استقلالاجملة (يأيها 
© الذينآمنوا ) شروعفى ببان الشرائع المتعلقةبما بحر ی یدنہم و بین غیرم [ثربيان مابتعلق بأنفسهم (کو نوا 
© قوامین ق ) مقيمين لأوامره متثلينمها معظمين لها مراعين لحقوةها (شبداء بالقسط) أى بالعدل (ولا 
© يحرمتكم ) أى لاحملنكم 3 نان قوم) أىشدة بنضكم لهم | (على أن ا فلا تشهدوا ف حقو قرم 
بالعدل أو فتعتدوا عل بهم بار تكاب مالا عل كثلة وقذف و فقتل نساء وصديةونقض عبد قفا و غير 
٠.‏ ذلك ( اعدلوا هو ) أى العدل ( أقرب للتقوى ) الذى أمرتم به صرح لهم بالا”مر بالعدل و بين أنه 
بمكان من التقوى بعد مانام عن الجور وبين أنه مقتضىالهوى و إذا كان وجوب العدل فىحقالكفار ' 
© ذه المثابة فاظنك بوجوبه فى حق المسلمين ( واتقوا القه ) أمر بالتقوى إثر مابين أن ااعدل أقرب له 
© اعتناء بشأنه وتنبياً على أنه ملاكالا”مر (إن الله خبيربما تعلو ن) من الا عالفيجازيم بذاك وشكربر 
هذا الحسكم إما لاختلاف السب بك قيل إن الا'ول نزل ف المشر كين وهذا فى الود أو ازيد الاهتهام 
بالعدل والمبالغة فى إطفاء ثائرة الغيظ والجلة تعليل 1 قبلها وإظباد الجلآلة لا مم مرات وحيث كان 
مضمونها منبئاً عن الو عد والوعيد عقب بالوعد من تحافظ على طاعته قعالى و بالوعيد لمن تخل بها فقيل 
٩‏ (وعدالله الذي نآمنوا وعملوا الم الحات) الى منجملتها العدل والتقوى (لهم مغفرة وأجر عظبم) حذف 
ثانى مفعولى وعد استغناء عنه هذه الجلة فإنه استئناف مبين له وقيل الجلة فى موقع المفعول فإن الوعد 
1 ضرب من القول فكأنه قبل وعدم هذا القول (والذن كفروا وكذبوا بآاتنا) الى من جملتها ما تليت 
© من النصوص الناطقة بال بالعدل والتقوى ( أولتك ) الموصوفون بما ذكر من الكفر وقكذيب . 
٠.‏ الآيات (أصحاب ال بحم ) ملاب وهاملابسة مؤبدة . من السنة السنيةالقرآنية شفع الو عد بالوعيدوا جمع 
. بين الترغيب والترهيب [يفاء لحق الدعوة بالتبشير والإنذار 5 ش 


ه - سورة المائدة آية ٠ ١١‏ 


كيبا لين مثو آذ ووأ نعمت 1 بكر إذ 7 كوم أن بب و 8 ا و 1 5 س 


م الدج عرص ع ص ص و 2 صوص رر 


عنکر واتقوأ أل وَل له تکل لومون ب ٠‏ ه المائدة 


Tale)‏ :وااذكروا متاه عليكع تذكير لنعمة الإنجاء من الشر إثر تذ كير نعمة ة إيصال الخير 
الذى هونعمة الإسلام وما يتبعوامن الميئاق و عليكم متعلق بنعمة الله أو محذوف وقع حالامئها وقوله 
تعالى ( إذ م قوم ) على الأول ظرف لنفس النعمة وعلالثانى لم قخلق به عليكم ولا سبيل إلىكو نه رفا © 
لاذكروا لنافى زمائهما أى اذكروا إنعامه تعالى عليكم أو اذكر وا نعمته كائنة علي ك فى وقبت هبم 
. (أن بسطوا إليكم أيدمهم) أىبآن ببطشوا بكم بالقتل والإهلاك بقال بط إليهيده إذا بعاش به و بط ۾ 
إلبه es‏ ا لجار والجرورعل المفعول الصر جح للسارعة إلى بيأن ر جوع ضرر اط 
وغائلته إلهم حملا ي م ن أول الآمى على الاعتداد بنعمة دفعه کا أن تقديم لكر فى قو له عز وجل هو 
. الذى خلق لكم مافى الأرض للمبادرة إلى بيان كون الخلوق من منافعهم تعجيلا للسرة (فك ف أيدحم © 
م عنكم) عطف عم لهو النعمة التى أريد تذكير ها وذكرا لم للإيذان بوقوعها عند مزيدالحاجة إلها 
والفاء للتعقيب المفيد لام النعمة وكالها و[ظم أر يديهم موقم اشارا لزيادة التقريرأى منم يدهم أن 
تمد إلبكم عقيب همهم بذاك لا أنه فا عنكم بعد مامدوها إلييكم وفيه من الدلالةعلى كال النعمةمن 
حيث أنها تكن مشو بةبضررالخوف والانزعاج الذى قلما يعرى عنه الكف بعد المد مالا مخ مكانه 
. وذلك ماروىأنالمشر كين رأوارسول الله لكر وأصحابه بعسفان ف غزوةذی أتماروهىغزوةذات الرقاع 
وهى السابعة من مغازيه عليه الصلاة والسلام قاموا إلى الظبر معاً فلما صلوا ندم المشركون ألاكانوا قد 
أ کو ا علمم فقالوا إن مم بعدهاصلاة می أحب الام يعنون صلاة العصر وهموا أن 
يوقعوا مم إذا قاموا إليها فردالقه تعالىكيدهم بأن أنزل صلاة الخوف وقبل هو مارو a‏ 
لله أتى بنى قريظة ومعه الشيخان وعللرضى الله تعالىعنهم يستقرضهم لدية مسلمين قتلبما عمرو بن أ هية 
الضمرى خطأحسبهما مشركين فقالوا نعم يا أا الا سم اجلس حى تطعملك وتعطيك ماألت فأجلسوه 
فى صفةوهموا بالفتكنه وعمد عرو نجاف لرا طب رطر حا عليه فام ك الله تعالى بده ونزل 
جار + بل عليه السلام فأخبره نرج علي هالصلاة والسلام وقيل هو ماروى أنه َل نزل منز لاوتفرق ابه 
..فالعضاه يستظلون بها فعلق رسو لاله پل سيفه بشجرة اء أء رالىةأخذهوسلهةقالمن بمنعمك منى فقال 
ي الله تعالى فأ سقطه جبر بل عليه السلام من دا طبار سول يلكو فقالمن بمنعك می‌فقال لا أحد أشبد 
أنلا إل إلا الله وأن عدا ردول الله (واتقوا الله) عطف عل اذكروا أى اتقوه فى رعاية -قوق لعمته © 
ولاتخلوا بشکرها أو ف کل ماتا تون وما تذرون فيدخل فيه ماذكر دولا أولياً (وعل الله ) أى عليه ۾ 
تعالی خاصة دون غيره استقلالا واشتراكا ( فليتوكل الم منون ) فإنه يكفهم فى [يصال كل خير ودفعم © 
كل شر والجلة تذييل مقرر لا قبله وإبثار ص صيغة آم الغائب وإسنادها إلى الم منين لإيحاب التوكل على 
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ولقد اخد آله ميش ب إسر ويل و بعشنا منهم اثنى عشر نقيبا وقال الله إنى معكر لين افم 
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وة ايم ال وة وةامنتم رسلى وعز رموه وأفْرضم ألله قرضا حسنا لا كفن عنکر 
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سيعاتكر ولأدخلدكر جندت تجرى من نحتها الأ نہلر هن كفر بعد ذالك نکر فقد ضل سوا 
أسبيل 02 . E E‏ ظ هلماش . 


٠‏ ابه من التوكل والتقوى وازع عن الإخلال هما و[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار لتعليل الحم 
٢‏ وتقوية استقلال امل التذييلية (ولقد أخذاته ميثاق بىإسرائيل) كلام مستأنف مشتمل على ذ كر بعض 
2.6 هاصدر عن بى إسرائ يل من الخيانة ونقض الميثاق و ماأدى إليه ذلك من التبعات مسوق لتقريرالمومنين 
- على ذكر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاق الذى واثُقوم به وتحذ برهم من نقضة أولتق ريزماذكرمن الهم . 
٠ .‏ بالبطش وتحقيقه على تقدي ركون ذلك من بى قر يظة حسبا مر منالرواية ببيان أن الغدر والخيانة عادة 
ام لهم قديمة توارثوها من أسلافهم وإظبار الاسم الجليل لتريية المهابة وتفخم الميثاق وتهويل الطب ف * 
٠‏ © نقضه مع مافيه منرعاية حق الاستئناف المستدعى للانقطاع عما قبله والالتفات فى قولهقعاى (و بعثنا: 
. : منهم اثثى عشر نقيب ) للجرى على سنن النكبزياء أو لآن البع ت كان بوا طة مومى عليه السلامكا سيأ 
٠‏ وتقدم الجار والجرور على المفعول الصريح لا مى مارآ من الاهتيام .بالمقدم والقشويق إلى المؤخر 
والثقيب فعيل بمعتى فاعل مشتق من النقب وهو التفتيش ومنه قوله تعالى فنقبوا فى البلاد سمى بذلك 
التفتيشه عن أحوال القوم وأسرارم . قال الزجاج وأصله من النقب وهو الثقب الواسع .'روى أنبى 
۰ أسرا ثيل للا استقروا بمصر بعد مبلك فرعون آرم الله عز وجل بالمسير إلى أريحاء أرض الشام وكان 
سما لجہابرة الكنعانيون وقال هم إفى كتبتها لک دارآ وقراراً فاخرجوا للہا وجاھدوامن‌فہا وی 
نامرک وس مومى عليه السلام أن يأخذ منکل سبط نقيبا أميناً يكو نكفيلا على قومه بالوفاء بما أفروا ٠‏ 
به توثقة عليهم فاختار النقباء وأخذ الميثاق على بى [سرائيل وتكفل إلهم النقباء وسار بهم فلما.دنا من 
أر ضكنعان بعث النقباء تجسسون فرأوا أجراماً عظيمة وقوة وشوكة فما بوا ورجعواوحدثوا قو ميم 
ا رأوا وقد نهاهم موسى عن ذلك فنسكثوا الميثاق إلا كالب بن يؤقنا نقیب سبط مو ذا ويوشع بن نون 
نقيب سبط إفرا بم بن يو سف الصديق عليه الصلاة والسلام قيل ا تو جه النقباء إلى أرضهم للتجسشن 
لقهم عوجبن عنقوكان طولهثلاثة آلاف و للك اة وثلاثة وثلاثين ذراعا وقد عاش ثلاثة لاف سنة 
وكاتعلى رأسهحزمة حطبفأخذم وجعلبمفى الحزمةوانطلق بهم إلى امرأته وقال انظرى إلى هؤلاء 
٠‏ الذ نز عون أنهم بريدون قتالنافطرحهم بينيد.ها وقالألا أطحنهم بر جل فقالت لا بلخل عنهم حى 
) يخبر واقومهم ارأوا ففءلعلوا يتعر فون أحو الم وكانلاعمل عنقودعنهم إلاخسة رجال أوأرية 
0 فلماخرج النقباءقال بعضهم لبعض إن أخبرتم بن [سرائيل عخبرالقوم ار تدواعن ني‌الته ولكن! كتموه | 
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إلاعن موسىوهرون ن عليهما السلام ف ونانهما بر انرأ هما فأخذ بعضهم على عن لتاقم اتصرفو ١‏ 
إلى موسي عليه السلام وكان معرم حبة من عنبهم وقر رجل فنكثو! عبدثم وجعل كل منهم ېی سبطه 
عن قنالهم وخبرم بما رآی إلا کااب ويوشع وكان معسكر مؤسى فرصتا فى فر سخ اء ء عوج <ى نظر [اهم 
ثم رجع إلى الجولفةور منه صخرة ة عظيمةعلى قد العسكر ثم حملبا على رأسه ليطبة اعم فبعث الله تعالى 
المدهد فقور من الصخرة وسطبا الحاذى أرأسه فانتقيت فوقءت فى عنق عوج وطوقته فصرعته وأقبل 
ممق عليه يه السلام وطوله عشرة ةأخرع وكذا طول العصا فتراى فى السماء عشرة أذرع فا أضاب العصا 
إلاكعبه وهو مصروع فقتله قالوا فأقبات جماعة ومعهم الخناجر حى حزوا رأسه (وقال الله ) أى بى © 
إأسرائيلفقط ذم امحتاجون إلى ماذ كى, رمن الترغيب والترهيب ويذىءه عنه الالتفات مع مافيه من تر ببة 
المهابة وتا كيد ماءتضم: نه الكلام من الو عد ([ق معكم) أى بالعل والقدرة واانصرة لابالنصرة فقط فإن © 
“تنديهوم على علله تعالى بكل مابأتون وما بذرون وعلى كو نهم ت قدر ته وملكوته.ما تحمليم على الجد 
فى الامتثال بما أمروا به والانتهاء عما 2 عنه كأنه قيل ی مع أسمع كلا مك وأرى أعالكم وأعلم 
ضا اثرك فأ جازيكم بذلكهذا وقدقيل!! رادبالميثاقهوالميثاق بالإبمان والتوحيدو بالنقباء ملوكبى إسرائيل 
الذ ا يلون أمورمم الاس والنهى وإقامة العدل وهو الأنشب بقوله تعالى (لآن قم e‏ 
ا الصلاقوآ ميتم الزكاة وآمنتم برسلى ) أى بجحميعمم واللام موطئة للقسم الحذوف وتأغير الإبمان عن إقامة ' 
الصلاة وإيتاء الركاة م ع كو ام العو ع المترتبة عليه لما أنه مكانو | معترفين بوجو مهما معارتكابهم 
0 بهم السلام ور أعاة المقارنة بدنه وبين قوله TT‏ ©` 
وقويتموهم و أصله الذب قل التعظم والتوقير والثناء خير وقرىء وعزر توه بالتخفيف ( وأ رضم © 
ابه ) بالإنفاق + ديل الخير أو بالتصدق بالصدقاتالمندوية وقولهتعالى (قرضاً حسناً) إمامصدرمؤكد © ` 
وارد على غير صيغة ة المصد ركا فى فول تعالى قفتأ ما ر ہا بقول حسن وأنتها تاتا حا أو مفءول ثان 
لاقرضتم على أنه | سم لمال المقرض وقوله تعالى ( لآ كفر ن عنکم 6( جواب للقسم المدلول عليه © . 
باللام شاد مسذ جو 51 الشرط ( ولآدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ) عطف على ماقبلهداخل © 
معه فى حكم الجواب متأخر عنه فى الول أيضا ضرورةتقدم التخلية على التحلية (ف ن كفر) أىبرسل © 
أ 'بثىء ما عدد فى <يز الشرط والفاء لترتيب بيان حكم من كفر على بيان كم من آمن تقو : بة لاترغيب 
بالرهيت (بعد ذلك) الشرط المؤ كد المعلق به الوعدالعظم امو جب للإمان قط ( نکر ) متعلق بمضمر .© 
وقع حالا من فاع ل كفر ولعل تغبير السبك حيث لم يقل و إن كفرتم عطفاً على اطي السابقة لإخراج 
سمي الكل عن حبز الاحنال وإ قاط من كفر عنرتية الطاب وليس المرادإحداث الكفر بعد الإعمان . 
بل مايعم الاس تمرار عليه أيضأ كأنه قيل فن اف بالكفر بعد ذلك خلا أنه قصد باراد مايدل على 
ا بان 7 م فىمراتب الكفر فإن الاتصاف اه بعد ورود مايوجب الإقلاع عنه ون کان 
استمرارآ عليه لكنه يحسب العنوان فعل جديدوصنع حادث (فقدضل سواء السبيل) أى وسطالطريق © 
الواضح ضلالا بيا وأخطأء خطأ فاحشاً لاعذر معه أصلا لاف من كفر قبل ذلك إذ رما بمكن أن 
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 ةاناملا والبغضاء إل يوم القيامة وسوف ينيتهم آله عا كانواً يصنعون و‎ 


۴ بكون له شيرة ويتوم له معذرة ( فبا نقضهم مبثافهم ) الباء سيبية وما عنيدة لتأ كيد الكلام وتمكينه فى 
© النفس أى بسبب نقضهم ميثاقهم المؤكد لابثىء آخر استقلالا أو انضماما ( لعنام ) طردنام وأبعدناهم 
من رحمتنا أو مسخنام قردة وخنازير أو أذللناام بضرب الجزية عليهم وتخصيص البيان بما ذكر مع أن 
حقه أن يبين بعد ببان تحقق نفس اللعن والنقض بأن يقال مثلا فنقضوا ميثافهم فلعناهم ضرورة تقدم 
هيب الثىء الدسيطة على هيئته المركبة للإيذان بأن تحققبما أمى جلى فى عن البيان وإنما الحتاج إلى ذلك 
© مابنهما من السدبية والمسببية ( وجعلنا قلومهم قاسية ) بحيث لاتتأثر من الا بات والنذر وقيل أملينا هم 
ولم نعاجلوم بالعقو بة حى قست أو خذلناهم ومنعنام الالطاف حتى صارت كذلك وقرىء قسية وهى 

إما مبالغة قاسية وإما بمعنى رديئة من قوم درم قسی أى ردىء [ذاكان مغشوشاً له بنس وخشو نة 

© وقرىء بكسر القاف اتباعا لما بالسين ( حرفو ن الكلم عن مواضعه) استئناف لبيانمر تبة فساوة قاو جم 
فإنه لامرتبة أعظم ما يصحح الاجتراء على تغبير كلام الله عز وجل والافتراء عليه وصيغة المضارع 

© للدلالة على التجدد والاستمرار وقيل حال من مفعول لعنام ( ونسواحظاً) أى تركو نصيبا وافرا (ما 
ذكروابه ) من‌النوراة أو من اتباع جمد يكاج وقيلحرفوا التوراةوزلت أشياءءنهاعنحفظهم وعن ابن 

© مسعودرضى الله تعالىعنه قد ينسىالمرء بعض العم بالمعصيةوتلا هذه الابة ( ولا تزال تطلع على خائنة .. 
«نهم) أىخيانة على أنها مصد ركلاغية وكاذية أو فعلةحائنة أى ذات خيانة أو طائفة خائنة أوشخص خائنة 
على أنالتاء للمبالغة أو نفس خائنةومنهم متعلق»حذوف وقعصفة ماخلا أنمن علىالو جين الآولين 
بتدائية أى على خيانة أوعلى فعلةخائنة كائنة منهم صادرةءنهم وعلىالو جو ه الباقية تبعيضية والمعنى أن الغدر 

© والخيانةعادةمستمرة هم ولاسلافهم بحيث لا يكادون يتركونهاأو بكتمونهافلاتزالترى ذلك منهم ( إلا 
قليلا نهم ) استثناءمن الضمير الجر ورف م نهم علىالو جو »كلما وقيلمنخائنة على الوجوه الثلاثة الأخيرة 
والمراد بهم الذين آمنوامنهم كعبداقه بنسلام وأضرا بهوقيل من‌خائنة على الوجه الثانىةالراد بالقليل 

© الفعل القليل ومن ابتدائي ةا مر أى إلا فعلا قليلاكائناً منهم ( فاعف عنهم واصفح ) أى إن تابوا 
© وآمنوا أوعاهدوا والنزموا الجربة وقيل مطلقنسخ بآبة السيف (إن التبحب العسنين) تعليل للأمر . 
٤‏ وحث على الامتثال به وتنبيه على أن العفو على الإطلاق من باب الاحسان ( ومن الذين قالوا إنا 
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نصارى أخذنا ميثاقهم ) بیان لقباع النصارى وجناياتهم إثر بیان قاح الموذ وخياناتهم ومن متعلقة 
بأخذ نا إذ التقدير وأخذنا من الذين قالواإنانصارى ميثافهم و تقد الجاروانجرور للاهتام به ولأ نذكر 
حال إحدى الطائفتين ما بوقع فى ذهن السامع أن حال الا خرى ماذا فكأنه قيل ومن الطائفة الاخرى 

أيضا أخذنا ميثاقهم وقيل هى متعلقة بمحذوف وقع خر آلہتدأعذ وف قام ع صفته أو صلته مقامهأىو مم 
٠‏ قوم أخذنا ميثاقهم أومن أخذ ناميثاقهم وضميرميثاقهم راجع إلىالموصوف المقدر وأمافى الوجه الأول 
فراجع إلى الموصول وقيل راجع إلى بى إسرائيل أى أخذنا من هو لاء ميثاق أولئك أى مثل ميثافهم 
من الإيمان بالقه والرسل وبا يتفرع على ذلك من أفءال الخير وإنما نسب قسميتهم نصارى إلى أنفسوم 
دون أن يقال ومن النصارى إيذانا يأنهم فقوم نحن أنصار اللهمءزل من‌الصدق وإماهو تقول عض 
مہم وليسوا من ذصرة الله تعالی فيشىء أو [ظہارآ لكمالسوء صنيعهم بديان التناقض ين أقوا لهم وأفعالهم 
فإن ادعاءم لنصرته قعالى يستدعى بام على طاعته تعالى ومراعاة ميثاقه ( فنسوا ) عقيب أخذ الميئاق © 
من غير تلعثم ( حظأ ) وافرا (6ا ذكروا به ) فتضاعيف المیثاق من الإ مان بات تعالى وغير ذلك حا © 
مس آنفاً وقيل هو ماكتب علوم فى الإنجيل من أن يؤمنوا محمد بم فتركوه و نبذوه وراء ظمور م 
واتبعوا أهواءهم فاختلفوا وتفرقوا نسطورية ويعقوببة وملكانية أنصاراًللشيطان (فأغرينا) أىأازمنا م 
وأاصقنامن غرى بالشىء إذا لزمه ولصق به وأغراه غيره ومنه الغراء وقوله تعالى ( ينهم ) إماظرف © 
لآغر ينا أو متعلق بمحذوف وقع حالا من مفعوله أىأغرينا (العداوة والبغضاء)كائنة يينهم ولاسبيل إلى © 
جعله ظرفا لما لآن المصدر لا يعمل فيا قبله وةوله تعالى ( إلى بوم القيامة ) إما غابة للإغراء أو للعداوة © 
والبغضاء أى بتعادونو يتياغ ضو ن [لىيومالقيامة حسما تقتضيه أهؤاؤه الختلفة وآراؤم الزائغةالمودية 

٠‏ [لالتفرق إلى الفرق الثلاث فضمير ينهم لهم خاصة وقيل لهم وللهود أى أغرينا العداوةوالبغضاء بينالييود 
والنصارى (وسوف ينهم التهبماكانو| يصنعون) وعيدشديدبالجزاء والعذاب كةو لالرجل1نبتوعده © 
سأ خبرك بما فعلت أى يجازم با عملوه على الاستمرار من نقض الميثاق ونسيان الحظ الوافر ماذكر وا 
به وسو فلا كيد الوعيد والالتفات إلى ذكرالاسمالجليل لتر بية الموابة وإدخالالروعة لتشديدالوعيد 
والتعبير عن العمل بالصنع للإيذان بر سوخمم فى ذلك وعن الجازاة بالتنبئة للتنبيه على أنهم لايعلدون 
حةيقةمايعملونه من الأعمال السيئة واسةتباعها للعذاب فيكون ترتيب العذاب عليها فى إفادة العم يحقيقة 
حالحا منزلة الإخبار مها( يأهل الكتاب ) التفات إلى خطاب الفريقين على أن الكتاب جنس شامل ١١‏ 
للتؤراة والإنجيل إثر يبان أحوالهها من اخيانة وغيرها من فنون القبائح ودعوة م إلىالإيمان برسول 
الله بي والقرآن وإيرادمم بعنوان أهلية الكتاب لانطواء الكلام المصدر به ع ما تعلق بالكتاب 
: وم - أب السعود + م » 


7 قوله تعالى : يخادعون الله والذين آمنواء سورة البقرة 


3 و ل E‏ أ ع ا ودد 9 [ ور 
حل عون الله والدين #امنوا وما يحدعون إلا انفسهم وما يسعرون 050 فى فلوم 
م ور مس روو ي ل عاج ماص صر 2 و م | 


رور $۶ + ۴ 3 2 
رادم آله مضا وم عاب ألم عا كانوأ يَكذبون و 


المسألة السادسة © لفظة « من » لفظة صالحة للتثنية » والجمع » والواحد . أمافى 
الواحد فقوله تعالى ( ومنهم من يستمع إليك ) وفى الجمع كقوله ( ومنهم من يستمعون إليك.) 
والسبب فيه أنه موحد اللفظ مجموع المعنى » فعند التوحيد يرجع إلى اللفظ . وعند الجمع 
يرجع إلى المعنى » وحصل الأمر ان فى هذه الآية ؛ لأن قوله تعالى ( يقول ) لفظ الواحد 
و( آمنا ) لفظ الجمع وبقي من مباحث الآية أسئلة . السؤال الأول : المنافقون كانوا مؤمنين 
بالله وباليوم الآخر ولكنهم كانوا منكرين لنبوته عليه السلام فلم كذبهم فى إدعائهم الاييمان بالله 
واليوم الآخر ؟ والجواب : إن حملنا هذه الآية على منافقي المشركين فلا إشكال , لأن أكثرهم 
كانوا جاهلين بالله ومنكرين البعث والنشور وإن حملناها على منافقي أهل الكتاب ‏ وهم 
اليهود ‏ فإغا كذبهم الله تعالى لأن إيمان اليهود بالله ليس بإيمان » لأخهم يعتقدونه جسم » وقالوا 
مضاعفاً لأنهم كانوا بقلوبهم يؤمنون به على ذلك الوجه الباطل » وباللسان يوهمونالمسلمين 
بهذا الكلام إنا آمنا بالله مثل إيمانكم » فلهذا كذبهم الله تعالى فيه . السؤال الثاني : كيف طابق 
قوله ( وما هم بمؤمنين ) قولهم ( آمنا بالله ) والأول فى ذكر شأن الفعل لا الفاعل , والثاني فى 
ذكر شأن الفاعل لا الفعل ؟ والجواب : أن من قال فلان ناظر فى المسألة الفلانية » فلوقلت 
إنه لم يناظر فى تلك المسألة كنت قد كذبته » أما لوقلت إنه ليس من الناظرين .كنت قد بالغت 
فى تكذيبه » يعني أنه ليس من هذا الجدنس > فكيف يظن به ذلك ؟ فكذا ههنا لما قالوا أمنا بالله 
فلو قال الله ما آمنوا كان ذلك تكذيباً لهم أما لا قال ( وما هم بمؤمنين ) كان ذلك مبالغة فى 
تكذيبهم » ونظيره قوله ( يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ) هو أبلغ من 
قولك : وما يخرجون منها . السؤال الثالث : ما المرد باليوم الآخر ؟ الجواب : يجوز أن يراد به 
الوقت الذى لا حد له وهو الأبد الدائم » الذى لا ينقطع له أمد › ويجوز أن يراد به الوفت 
المحدود من النشور إلى أن تدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار ؛ لأنه آخر الأوقات 
المحدودة » وما بعده فلا حد له ٠.‏ ْ . 1 


قوله تعالى : ظش يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما'يشعرون . فى 
قلويهم مرض فزادهم الله مرضاً وهم عذاب أليم بماكانوا يكذبون ) . 
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ت ج27 وکات ع ردك بر وتم روي وو یر ر عور > م6 و مم 
دی يد آله من أتيع رضو تهر سبل لملم رجهم من الست إل النور يإذنوء وموم 
ا تي a‏ 
وللمبالغة فى التشنيع فإنأهلية الكتاب من مو جبات مراعاته والعمل بمقتضاه و بيان مافيه م نالاحكام 
© وقد فعلوا من الكتم والتحريف مافعاوا وم يعلدون ( قد جاءك رسولنا ) الإضافة التشريف والإيذان 
© بوجوب اتباعه وقوله تعالى ( بين لكم ) حال من رسولنا وإيثار الجملة الفعلية على غيرها للدلالة على 
© تجدد البيان أى قد جام رسولنا حال كونه مبيناً لكم على التدريج حسما تقتضيه المصاحة ( كثيرا ما 
كنت تضفر نمن الكتاب ) أى التوراة والإنجيل كبعثة مد بم وآية الرجم فى التوراة وبشارة عيسى 
بأد علهما السلام فى الإنمجيل وتأخي ركثيراً عن ال جار وامجرور لما مس مراراً من إظهار العناية بالمقدم 
لا فيه من تعجيل المسرة والنشو يق إلى الؤخر لآن ماحقه التقدم إذا أخر لاسا مع الإشعار بكو نه من 
منافع امخاطب تبق النفس مترقبة إلى وروده فيتمكن عندها إذا ورد فضل تمكن و لآن فى المؤخر 
ضرب تفصيل ر ماغل تقديمهبتجاذب أطراف النظم الكريم فإن مما متعلقبمحذو ف وقع صفة لكثيراً 
وماموصولة اسمية وما بعدهاصلتها والعائد إلباحذوف ومن الكتاب متعاق بمحذو فهو جال من العايد 
الحذوف والججع بين صيغتى الماضى والمستقبل للدلالة على استمرارهم على الكتم والإخفاء أى يبين لكم 
© كثيراً من الذى تخذو نهعلى الاستمرارحال كو نه من‌الکتاب الذىأ نتم أهله والمتمسكون به (ويعفو عن 
كثير)أى ولا يظب ركثي رأ ماتذفو نه إذا ' تدع إليهداعية دينية صيانة لكم عن زبادة الافتضام ما بفصح 
. عنه التعبير عن عدم الإظبار بالعفو وفيه حث لمم علىعدم الإخفاء ترغيباًوترهيما والجلة معطو فة عل الجملة 
سے © الحالية داخلة فى حكمها وقيل يعفو عن كثير منكم ولا يؤاخذه وقوله تعالى (قد جام من الله نور) جملة 
- مستأنفة مسوقة لبيان أن فائدة بجىء الرسول ليست منحصرة فا ذكر من بیان ماكانوا خفونه بل له 
منافخ لاتحصى ومن اله متعلق بحاء ومن لا بتداء الغابة جازآً أو بمحذوف وقع حالامن نور وأياً ماكان 
فمو تصرييح ما إشعر به إضافة الرسول من مجيئه من جنابه دز وجل وتقديم الجار والجرور على الفاعل 
. للمسارعة إلى بيان كون الجىء من جوته العالية والنشويق إلى ال جا و لآن فيه نوع تطو يل ذل تقديمه 
بتجاوب أطراف النظم الكريمكا فى قوله تعالى وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للب منين 
© وتنوین نور للتفخي والمراد به وبقؤله تعالى ( وكتاب مہین ) القرآن لما فيه من كشف ظلبات الشرك 
والشك وإبانة ماخى على الناس من الحق والإعاز البين والعطف لتنز يل المغارة بالعنوان منزلة المغايرة 
7 بالذات وقيل اراد بالاول هو الرسول يه وبالثانى القرآن ( مدى به ألله ) توحيد الضمير الجرور 
لا تحاد المرجع بالذات أو لكو نهنا فى حك الواحد أو أريد مهدى با ذكر وتقديم الجار والمجرور 
للاهتام وإظرار الجلالة لإظباركال الاعتناء باس الحداية وعل الجلة الرفع على آنا صفة ثانية لكتاب 
e‏ أو النصب :عل الحالية منه لتخصصه بالضفة (من اتبع رضوانه) أى رضاه بالإعان به ومن موصولة أو 


ىه سورة المائدة آية ۷إ ١‏ 
ن بيع 


لد كر لين لوا إلا آله هو ايح أبن مرجم فل قن يكن ايا إت أرادأن ۾ 
و ص ريوص نم و2 مول ED‏ :3 م کر ع وتر 9 سه ص صخ ص 
| بالك المسيح أبن مر وامهر ومن فى الأرض جميعا وه مأك السمنوات والارض وما بينهما 
ناق سء وألله عل کل یو قَدِيرٌ 0 | ه المائدة 
موصوفة ( سبل السلام ) أى طرق السلامة من العذاب والنجاة من العقاب أو سبل الله تعالى وهى © 
شريعته الى شرعبا لاناس وقيل هو ل لہدی والحق أن انتصايه بنزع الخافض علىطر يقة قوله 
تعاى واختار موسی قومه ونما يعدى إلى الثانی بإلى أو باللامكما فى قولهتعالى إنهذا القرآن.هدىلاىهى 
أقوم ( وتخرجهم ) الضمير من والجمع باعتبار المعنىكا أن الإفراد فى اتبع باعتبار اللفظ ( من الظلنات ) © 
أى ظلبات فنون الكفر والضلال ([ك النور ) إلى الإبمان ( بإذنه ) بتيسيره أو بإرادته ( وهد.هم إل © 
صراط مستقيم ) هو أقرب الطرق إلى الله تعالى ومؤد إليه لاحالة وهذه الحداية عين المداية إلى سبل 
السلام ونما عطفت عليها تنزيلا للتغاير الوصى منزلة التغامر الذاتىك فى قوله تعالی ولا جاء أمنا نجينا 
ش هوداً والذن آمنوا معه بر حمة من ونجيناهم من عذابغليظ ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح أبن ۷ 
مم ) أى لاغير يا يقال الكزم هو التقوى وم البعةو بية القائلون بأنه تعالى قدصحل فى بدن إنسان معين 
أو فىروحه وقيل لم يصرح به أحد مب لكن حيث اعتقدوا اتصافه بصفات الله الخاصة وقد اعترفوا 
بأن الله تعالى مو جو د فارمهم القول بأنه المسيح لاغيروقيل لمازعمو! أنفيه لاهو ناوقالوا لاإله إلاواحد 
ال ميم أن يكن هو المسيح فاب إليهم لازم قولحم توضيحاً اممو تفضيحاً لمعتقدم (قل) أى تبكيتاً e‏ 
لم وإظباراً لبطلان قولم الفاسد وإلقاما لحم الحجر والفاء فى قوله تعالى (فن بلك من الله شيئأ) فصيحة :© 
ومن استفبامية للإنكار والتو بيخ واملك الضيطاو الحفظ النام عن حزم ومن متعلقة بهعلى <ذف المضاف 
أى إنكان الأمركا تزعدون فن بمنع من قدرته تعالى و[رادته شيت وحقيقتهفن يستطيعأن مسك شیا 
منهما (إن أرادأن يماك المسيم اين صم وأمهومن ف الأرض جميعاً) ومن حقمن يكون [لا أن لايتعلق © 
به ولا بشأن من شئو نه بل بشىء من الو جو دات قدرة غيره بوجه من الوجوه فضلا عن أن يعجر عن ٠‏ . 
ش دفع شىء منها عند قعلقم| هلا كه فلما کان چزه بينا لار نب فيه ظهر کو نه بمدزل ما تقولوا فى حقه والمراد 
بالإهلاك الإماتة والإعدام مطلقاً لابطريق السخط والغضب وإظبار المسيح على الوجه الذى نسبوا 
إليه الالوهية فى مقام الإضار لزيادة التقرير والتنصيص على أنه من تلك الحيثية بعينها داخل نحت قهره . 
وملكوته تعالى وئق المالكية المذكورة بالاستفبام الإنكارى عنكل أحد مع تحةق الإلزام والتبكيت 
ننفمها عن المسيح فقط بأن يقال فمل ملك شيا من الله إن آراد الإلتحقيق الحقبنق الآلوهيةعنكلماعداه ٠‏ 
سبحانه ولبات المطلوب فى ضمنه بالطريق البرهانى فإن انتفاء المالكية المستلرم لاستحالة الآلوهية مى 
.ظهر بالنسية إلى الكل ظبر بالنسبة إلى المسيح على أ بلغ وجه وآ كده فيظور استحالة ألو هيته قطءأ و تحمم 
إرادة الإهلاك للكل مع حصول ماذكر من التحقيق بقصرها عليه بأن يقال فن يلك من الله شيا إن 


ر جال 2 صو ےم سا دا وس_لرور 2 شع 2_برير ونر نر رمي عرو وو ابر ول 
وقالت الود والتصاری تحن بسلا الله واحبتؤه, فل فلم يعدبم نويم بل أنتم بسر ممَنْ 
ع ذاه 42 م مي سج ساراس رو ل ل سس سس ول دمح غم صم صر رع م 2 
خاق يغفرلمن دساء ويعذب من سء ولله ملك آلسملوات والأرض وما بينهما وليه 
وم بير ١‏ 


المصير 2 ه المائدة 


4 


أرادأن +لكالمسيح لتهويل الخطب وإظباركال العجز بیان أنالكل تحت قبره تعالىوملكو ته لايقدر 
أحدعلى دفعماأريد بدفضلا عندفم ماأر يدبغيره والإيذان بأن المسيح وة لسائرالخلوقات فى کو نه 
عرضة للملا كك أنه أسوة ا فيا ذكر من العجز وعدم استحقاق الالوهية وتخصيص أمه بالذكر مع 
اندراجها فى من من فى الأرض لزبادة تأ كيد جر المسيسم ولعل نظمها فى سك من فرض إرادة 
إلا كبم مع تحقق‌هلا كما قبل ذلك لن كيدالتبكيت وزيادةتقرير مضمونالكلام يجعل حالما آمو ذجا 
حال بقية من فرض إهلاكهكأنه قيل قل فن > لك من الله شيئاً إن أراد أن ملك المسيح وأمه ومن ف 

© الأرض وقد أهلك أمه فبل مانعه أحد فكذا حال من عداها.من الو جو دين وقوله تعالى ( وه ملك 
السموات والأرض وما بينهما ) أى مابين قطرى العالم الجسمانى لا بين وجه الأرض ومقعر فلك القمر 
فقط فيتناول ما فى السموات من اللاك عليهم السلام وما فى أعماق الأرض والبحار من الغلو قات 
تنصيص على كون الكل نحت قبره تعالى وملكوته إثر الإشارة إلى كون البعض أى من فى الأارض 
كذلك أى له تعالى وحده ملك جرع الموجودات والتصرف المطلق فما إيحادا و إعداماً و[حياء وإماتة لا 
لأحد سواه استقلالا ولا اشتراكا فهو تحقيق لاختصاص الألوهية به تعالى إثر بيان انتفائها عن كل 

© ماسواه وقوله تعالى ( خلق مايشاء ) جملة مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحكام الملك والالوهية عللىوجه 
يزيج ما اعترام من الشبهة فى أم المسييح لولادته من غير أب وخلق الطير وإحياءالموتى وإبراء الأ كمه 
والابرص أى مخاق مايشاء من أنواع الاق و الإيحاد على أن مانكرةو صو فة حلماالنصب على المصدر بة 

لا على المفعو لية كأنه قبل خلق أى خلق يشاؤه فتارة مخلق من غير أصلكاق ال موات والاأرض 
وأخرى من أصل كاق ماينهما فينثىء من أصل ليس من جنسه كلق آدم وكثير من الحيوانات ومن 
أصليحانسهإما من ذكر وحده كلق-واء أ وانیو حدها كلقعيسى عليه السلامأوهنهما كلق سائرالناس 
وخلق بلا توسط شىء من الخلوقات كلق عامة الخلوقات وقد مخلق بتوسط مخلوق آخر كلق الطير على 

بد عيسى عليه السلام معجزة له و إحياء الموتى وإبراء الا" كهوالا برص وغير ذلك فيج ب أن ينس بكله 

© إليه تعالى لا إلى من أجرى ذلك على بده (والله علىكل شىء قدير) اعتراض تذ ييل مقرر طون ماقبله 
۸ وإظبار الاسم الجليل للتعليل وتقوية استقلال الجملة (وقالت الود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤم) . 
حكاية لما صدر عن الفريقين من الدعوى الباطلة وبيان لبطلانها بعد ذكر ماصدر عن أ<دهما وبيان 
بطلانه أى قالت اليهود نحن أشياع ابنه عزير وقالت النصارى نحن أشياع ابنه المسيح 6 قبل لا شياع 

أنى خبيب وهو عبد الله بن الزبير ال.سيون وكا بقول أقارب الل وك عند المفاخرة نحن ا ملوك وقال ابن 


ه ‏ سورة المائدة آية ۲۱١ ٠‏ 


اود وول ص أده ی 22 9ه لالظ راو رم روم ےر ریو ع نيعرا روم مداص مس 
يتاهل الكتنب قد جاء مر رسولما يبين لكر عل فترة من الرس ان تقولوا ماجاءنا من سير 
م م 2 م م کر 
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لد ا . هو ت 8 
و ذير فقد جاء م شير ونذير والله على ڪل شىء قدير وٿ ه المائدة 


عباس رضی الله تعالى عنبما أن ألنى 2 دعا جماعة من اليبود إلى دن الإسلام وخوفهم بعقاب الله 
تعالى فقالوا كيف تخو فنا به ونحن أبناء الله وأحباؤه وقيل إن النصارى يتلون فى الإنجيل أن المسيح 

قال له إنى ذاهب إلى أبى وأييكم وقيل أرادوا أن الله تعالى كالاب لنا فى الحنو والعطف ونحنكالابناء. 

له فى القرب والمنزلة وبالجملة آنه مكانوا يدعون أن لحم فضلا ومنرية عند الله قعالى على سائر الخلق فرد 
عليهم ذلك وقيل لرسول الله يله (قل) [لزاماً لهم وتسكيتاً (فلم يعذبكم بذنوبكم) أى إن صح مازع © 
فلأى شىء يعذبكم فى الدنيا بالقتل والآسر والمسخ وقد عرفتم بأنه تعالى سيعذبكم فىالآخرة بالنار أياماً 
بعدد أيام عبادتكم العجل ولوكان لامکا زعم لما صدر عنكم ماصدر ولا وقع عليكم ماوقم وقوله 
تعالى ( بل أنتم بشر ) عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى لستّمكذ لك بل أنتم بشر (ممن خاق ) أى © 
من جنس من خلقه الله تعالى من غير منرية لكر عليهم ( يغفر لمن يشاء) أن يغفر له من أولتك الاو تين © 
وم الذين آمنوا به تعالى و برسله ( ویعذب من يشاء ) أن يعذبه منهم وم الذين کفروا به وبرسله مثاکم © 
(و لله ملك السموات والأرضوما بينهما) من الموجودات لاينتمى إليه سبحانه شىء منها إلا بالمماوكية © 
والعبودية والمقم و رية تحت ملكو ته يتصرف فيه كيف يشاء إعادآوإعداماو[حياء وإماتة وإثابةوتعذيباً 

فأنى لم ادعاء مازعمو| (و[ليه المصير) فى الأخرة خاصةلا إلى غيره استقلالا أواشترا كا فيجازىكلا من © 
الحسنوالمسى ما يستدعيه عملهمن غيرصارف شنيه ولاعاطف لو به (بأهلالكتاب) تكريرللخطاب ۱۹ 
٠‏ بطر بق الالتفات ولطف فى الدعوة ( قد جاک رسو لنا يبين لكم ) حال من رسو لناوإيثاره علىمبيناً لا © 
رفا سبق أى بن لک الشرا 0 والأحكام الدينية المقرونة بالوعد والوعيدومن جلتماما بين فالا یات 
السابقة من بطلان أقاو بلک الشنعاء وما سيأ من أخبار الام السالفة وإنما حذف تعويلا على ظبور 

أن بجىءالرسو ل[ ماهو لبیانماآوبفعل لكر البيانو يبذله لكرق كل ماتعتاجون فيه إلى البيانمن أمورالدين 
وأما تقدير مثل ماسبق فى تو له قعالىكثير أماكتتم تخفون من الكتا بكم قبل ف مکو نه نكرب رامن غير 
فائدة بردم قوله عر وجل ( على فئرة من الر سل ) فإن فتور الإرسال وانقطاع الوحى [نما حوج إلى بيان © 
الشرائع والاحكام لا إلى بيان ما كتموه وعلى فترة متعلق بحام على الظرفبة كا فى قوله تعالى واتبعوا 
ماتتلوا الشياطين على ملك لان أى جا على حين فتو رالإرسال وانقطاعمنالوحى وض يداحتياج إلى 
بيانالشرا ع وا لأأحكام الدبنية أو محذوف وقع حالامن ضير يبين أو من ضير لكر أى ببين لك ماذ كر حال . 
كو نهعلى فترة من الرس ل أوحال كو نكر عليه أ<وجما كام إلى البيانوهنالرل متعاقحذو ف وقعصفة 
لفترةأى كائنة من الرس ل مبتدأة منجبتهم وةولهتعالى ( أن تقولوا ) تعليل مجىء الرسول بالبيان على © 
حذف المضا ف أى كر اهةأن تقو لوا معتذرين عن تفر يطكم فىماعاة أحكام الدين (ماجاءنا من بشیر ولا © 


۲۲ ظ تفسير أبى السعود 7 
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وذ قل مومئ لقومه ء يلقوم أذ روا نعم الله عليكر إِذْ جعل فيك آنيباء وجعلم ملوکا . 
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و#اتدم مال يۇت أحدا من العدابين» 2 lle‏ 


نذير ) وقد انطمست آثار الشرائع السابقة وانقطعت أخبارها وزبادة من فى الفاعل للديالفة فى نفى . 
امجىء وتنكير بشير ونذير للتقليل وهذاكا ترى يقتضى أن المقدر أو المنوى فيا سبق هو الشرائع 
© والاحكام لا كيفاكانت بل مشفوعة بما ذكر من الوعد والوعيد وقوله تعالی ( فقد جا بشير ونذير ) 
ش, متعلق »حذوف ينىء عنه الفاء الفصيحة وتبين أنه معلل به و تنو بن إشير و نذير التفخم أى لا تعتذروا 
6 بذاك فقد جام بشير أى بشير ونذيرأى نذير (والله علىكل شیء قدير) فيقدر على الإرسال تتری وافحله .. 
بين موسى وعيسى علبهما السلام حي ث كان يينهما ألف وسبعاثة سنة وألف نىوعلالإر سال بعد الفترة ‏ 
کا فعله بين عيسى ومد عليهما الصلاة والسلام حي ث كان يينهما ستاثة سنة أو خسمائة وقسع وستون 
ممنة أو خمبمائة وست و أربعون سنة وأر بعة أنبياء على ماروى الكلى ثلاثة من بى إسرائيل وواحد من 
العرب خالد بن سنان العبسى وقيل لم يكن بعد عيسى عليهالسلام [لارسول الله بإ وهوالانسب جا 
فى تنوين فترة من التفخيم اللائق عقام الامتنان عليهم بأن الرسو لقد بعث [ليهمعند كمال حاجتهم اليه 
سيب مضى دهر طويل بعد ا نقطاع الوحى لببشوا إليه ويعدوه أعظ, نعمة مناه تعالى وفتح باب إلى 
٠‏ الرحمة وتلزمهم الحجة فلا يعتلوا غداً بأنهلم يرسل لهم من يفببهم من غفلتهم (وإذ قال موسى لةومه) 
جملة مستا نفة مسو قة لبيان مافعات بنو إسرائيل بعد أخذ الميئاق منهم و تفصيل كيفية نقضېم له وتعلقه 
بماقبله من حيث إن ماذكر فيه من الا مورالیوصف النى بإ ببيانهاومن حيث اشت‌اله على انتفاءقترة 
٠‏ الرسل فما ينهم وإذنصب عل آنه مفعو ل لفعل مقدر خو طب بهالنى بم بطر يق تلوبنالخطاب وصرفهعن 
أل الكتاب ليعدد عليمم ماصدر عن بعضهم من ال+جنايات أى واذكرلهم وقت قول مومى لقومه ناحا . 
لم وشا لم بإضافتهم إليه ( ياقوم اذ كروا نعمة الله عليك ) وتوجيه الم بالذكر إلى الوقت 
دون ماوقع فيه من الحوادث مع أنها لقصو دة بالذات للببالغة فى إيحاب ذ كرها لما أن إيحاب ذكر: 
الوقت [يجا ب لذ كرماوقع فيه بالطريق البرهانى و لآنالوفت مشتمل عل ماوقع فيه تفصيلافإذ استحضر 
. كان ماوقع فيه حاضراً بتفاصيله كأنه مشاهد عياناً وعليكم متعلق بنفس النعمة إذا جعلت مصدراً 
وبمحذوف وع حالا منها إذا جعلت اسما أى اذكر واإنعامه عليكم أو اذكر وانعمتهكائنةعليكم وكذا 
© ذف قولهتعالى (إذ جعل فيكم أنبياء) أىاذكر وا إنعامه تعالى عليكم فى.وقت جمله أواذكروا نعمته . 
چ تعا ىكائنة عليكم فوقت جعلهفيا ينك من أقربائكم أنبياء ذوى: عدد كثير وأولى شأن خطير حيث . 
© ليبعث منأمة منالامم مابعثمن بی إسرائيل من الا نبیاء (وجعلكم ماوکا) عطف على جعل فيكم 
داخل فى حكنه أى جعل فيكم أو منكم ملوكا كثيرةفإنه قدتكائر فيهمالملوك تكائر الانبياءوإما حذف 
الظرف تعو بلا علىظبور الآ مأو جعل الكل ىمقام الامتنانعليهم ماوكالما أنأقارب ال لوكبقولون ‏ . 


۲۳ ١ ب سورة المائدة أيه العام‎ ١ 


يلوم دخا الأرصٌ الْمَقَدْسَهٌ ال ىكب آله لك ولا ترندوا ع آذبار ڪڪ لبوا 
خليرين © ۰ ) 0202020202000 “والائدة 
س روس بير سس 2 م درګ ماد سس اص أي صم 2 برصماص 2ه 2ور مو ورم وول وى وس مرك 
قالوا يلموسى إن فیا قوما جبارين و إذا لن ندخلها حو برج وأ ما إن رج وأ مثا فنا 
خوت چې alle‏ 


عندالمفاخرة نحن املو ك ونما م يسلك ذلك المسلك فبا قبله لا أن منصب النبوة من عظم المطروءرة 
المطلب وصعو بة المنال ليس يث يليق أن ينسب إليه ولومجازاً من ليس من اصطفاه الله تعالى له وقيل. 
كانوا مل وکین فى أيدى القبط فأنقذم الله تعالى فسمى [نقاذم ملكا وقيلالملك من له مسكن واسع فيدماء 
جار وقيل من له بدت وخدم وقيل من له مال لاعتاج معه إلى تكاف اللأعمال وتحمل اشاق (وآتا؟ س ٠‏ 
مالم ؤت أحدآمن العالمين) من فلق البحر وإغراق العدو وتظليل الغهام وإنزال امن والسلوى وغير ذلك 
مما تام الله تعالى من الامو ر العظام والمراد بالعالمين الام الخالية إلى زمانهم وقيل من عالمى زمانهم 
(ياقوم ادخلوا الأرض القدسة ) كررالنداء بالإضافة النشريفية اهتّهاماً بشأن الآمى وميالغة فى حثهم ١م‏ 
على الامتثال به والأرض هى أرض بدت المقد س میت يذ لك لا" نهاكانت قرار الا ندياء ومسكن الم منين 
. وقیل هی الطور وما ج وله وقيل دمشق وفلسطين وبعضالا ردن وقيل هى الشأم (الی كتبالله لک) ه 
أىكتب ف الاوح المحفوظ أنها تكون مسكناً لكر إن آمنم وأطعتم لقوله تعالى لحم بعد ماعصوا فانم 
مة عليهم وةوله تعالى ( ولاترتدوا على أدبارم فتنقلبوا خاسرين ) فإن ترتيب الخيبة والخسران على © 
الارتداد يدل على اشتراط الكتب بانجاهدة المثرئنبة على الإيمان والطاعة قطعاً أى لاترجعوا مديرين 
خوفا من الجبابرة فال جار والجرور متعلق بمحذوف هو حال من فاعل ترتدوا ووز أن يتعلق بنفس 
الفعل قيل لا سمعو | أحواهم من النقباء بكوا وقالوا بالقنا متنا بمصر تعالوا تحمل انا رأساً بنصرف بنا 
إلى مصر أولا ترتدوا عن دینک بالعصيان وعدم الوثوق بالله تعالى وةوله فتنقلبوا [مامجروم عطفاً على 
ترتدوا أو منصوب على جواب‌النہی والخسران خسران الدينوالدنيا لاس ادخول ما کنب لهم (قالوا) ۲۲ 
استثناف مبنى نشأ من مساق الكلام كأنه قيل فاذا قالوا مقابلة أ ه عليه السلام و لجيه فقيل قالوا غير -. 
متثلين بذلك (يامومى إن فہاقو ماً جبارين) متغلبينلايتأى منازعتهم ولا يتسى مناصبتهم والجبار العا © 
الذى بر الناس ويقسرممكائناً من کان على هابر يدهمكائناً ماکان فمال من جبره على الاس أى أجبره 
عليه (و[نا لن ندخلبا <تى يخ جوا منها) منغير صنع من قبأنا فإنه لا طافة نابإ خر اج م مها (فإنيخرجوا ۾ ٠‏ 
منها) سوب من الا سباب الى لاتعاق لنابها (فإنا داخلون) حيلئ ذأ توامهذه الشرطية معكونمضمونما © 
مفو م مماسبق من توقبت عدم الدخول بمخروجهممنها تص رحا باللقصود وتنصيصاً على أنامتناعيم 3 


دخ وها ليس إلا لمكانهم فيما وأتوا فى الجزاء بالجلة الاسمية المصدرة حرف التحقيق دلالة على تقرر ' 


ل رجلان 8 9 نا فون 72 E‏ ع اباب ذا دحَلْسموه قنك لبون 


ل ےہ 


وعل أله له فئوكلواً إن كم مَؤْمتِينٌ 2 1 ه المائدة: 
الوأ لموم نا ى َدَحْلَهها أبدا مادامُوا فيا اذهب أت ورك قمعا إا هيه 
متعدوت ه المائدة 


م٠‏ الدخول وثبانه عند تحقق الشرط لامحالة و[ظهاراً لال الرغبة فيه وفى الامتثالبالام ( قال رجلان ) . 
© استئناف؟ سبق كأنه قيل هل تفقوا على ذلك أو خالفهم البعض فقيل قال رجلان (من الذين عخافون) 
أى خافون الله تعالى دون سور زه ل اا 2 وبه قرأ ابن مسعود وفيه تعريض بأن 

من عداهما لاعخافو نه تعالى بل ضخافون العدو وقيل من الذين يخافون العدو أى مم فى الندب لاف 
الخوف وهما يوشع بن نون وكالب بن يوقنا من النقباء وقيل هما رجلان من الجبابرة س ليا وسارا إلى 
مومى عليه السلام فالواو حينئذ لب ى [سرائيل والمو صو لعبارة عنالجيابرة و[لمهم يعودالعائدالحذوف 

أى من الذين يخافوم بنو [سرائيل ويعضده قراءة من قرأ خافون على صيغة المبنى للسفعول أى الخو فين 
وعلى الأول يكون هذا من الإخافة أى من الذين عخوفون من الله تعالى بالتذكير أو يخوفهم الوعيد 

e‏ (أنعم الله علہما) أى بالثثبيت ور بط الجأش والوقرف عل شو نه تعالى والثقة بوعدهأو بالإيمان وهو 
صفة ثانية لرجلان أو اعتراض وقيل حال من الضمير فى خافون أو من رجلان لتخصصه بالصفة أى 

© الاعخاطبين هم ومشجعين ( ادخلوا عليهم الباب ) أى باب بلدم وتقديم الجار والمجرور عليه للاهتام 
به لاأن المقصدود [نما هو دخول الباب وهف بلدم ى باغتوم وضاغطوم ف الحضيق وامنعو م من البروز 

© إلى الصحراء للا يحدوا للحرب مالا ( فإذا دخلتمو ه)أى باب بلدم وم فيه ( فإنكم غالبون ) منغير 
حاجة إلى القتال فإنا قد رأ, ينام وشاهدنا أن قلو هم ضعيفة وإن كانت أجسادم ل فلاتخشوم 
وامجموا علي م فى المضايق فإنهم لايقدرون فيا على الكر والفروقيل إتما حك بالخلبة ل اعلماها منجبة 
مومى عليه السلام ومن قوله تعالی کتب الله لكم أو لما علبا من سنته تعالى فى نصرة رسله وما عبدا من 

© صنعه تعالى لموسى غليهاأسلام من قب رأعدائه والا"ول أفسب بتعليق الغلبة بالدخول ( وعلىالته ) تعالى 
© خاصة ( فتوكلو! ) بعد تر تيب الاأسباب ولا تعتمدوا عليها فإنها بمعزل من التأثير ونما التأثيرمن عند 
© الله العزيز القدير ( إن كنتم مؤمنين ) أى مؤمنين به تعالى مصدقين لوعده فإن ذلك مما يوجب التوكل 
4 عليه <تها ( قالوا ) استئنا ف کا سبق أى قالوا غير مبالين مهما وبمقالتهما مخاطبين لمومىعليه السلام 
© إظباراً لإصرارم على القول الا"ول وقصريحاً مخالفتهم له عليه السلام ( ياموسى[نا لن ندخا 1 أى 

e‏ أرض الجيارة فضلا عن دخول باجم وم فبلدم ( أبدآً) أىدهر أطو؛ بلا (ماداموافيها) أ ىف أرضهم 

© وهو بدلمن أبدآيدل البعض أو عطف بيان (فاذهب) الفاء فصيحة أى فإ ذاكان الا کا6 


ھ س سورة المائدة أية ٠ 1 4 ‘Yo‏ 0 


جم عماس الس 2و صومت ممصمو ووو 


E‏ قاق يا وبين لقم اقفن وه 2 ه المائدة 
ال م هم لض 8 عدو د 6ج ام مسا 2ط وود 


ل فإمها حرمة عَم أر يعون سد 16 ن ف الأرض فاد تاس عل ألْقَوم لقن ه المائدة 


- 


) أنعور بك:فقائلا ) أىفقاتلام [ناقالوا ذلكاستهانة واستمزأء بەس EE‏ وعدم‌مبالاة مما © 
وقصدوا ذهاءهماحقيقة كا يذىء عنهغاية ج ملم وقسوة فلو مو تمل أراد واإرادتهما وقصدهما كاتقول 
كليته فذهب يحبى كأنهم قالوا فأريدا قتالهم واقصداهم وقيل التقدير فاذهب أنت وربك يعينك ولا 
يساعده قوله تعالى فقاتلا و لیذ كروا هروزولا الرجلينكأ نهم لم>زموا بذهاءهم أو لم يعبأوايقتاهم 
وقوله تعالى ( إنا هبنا قاعدون ) يؤبد الوجه الاول وأرادوا بذلك عدم التقدم لا عدم انا e‏ 
( قال) عليه ااسلام لارأى نهم مارأى من العناد على طر بقة البث والحزن والششكوى إلى الله تعالى مم ه؟ 
رقة القاب التى بمثلما تستجلب الرحمة وتستنزل النصرة ( رب إن لا أملك إلا نفسى وأخى ) عطفعءلى © 
نى وقيل على الضمير فى إن على معنى إنى لا أءلك إلانفسى وإن أخى لا لك إلانفسهوقيل على الضمير 
فى لا أملك للفصل (فافرق بيننا) بريد نفسه وأخاه والفاء لترتيب الفرق أو الدعاء به على ما قبله ( وبين © 
القومالفا -قنين) الخا رجينعن طاعتك المصر بنعل عصيانك بأنتحم لناما نستحقهوعلهم عايستحقونه . 
وقيل بالتبعيد بيننا و بينهم وتخليصنا من صحبتهم ( قال فإنها) أىالأرض المقدسة والفاء لتر تیب مابعدها +5 
على ماقبلها من الدعاء ( عرمة عليهم ) تحر جم منع لا تحرم تعبد لايدخلونها ولا ملكو نما لأنكتابتها © 
مکانت مشروطة بالإبمان والجواد وحيث نكصوا على أدبارم حر موا ذلك وانقلبوا خاسرين وقوله 
تعالى ( أربعين سنة ) إن جعل ظرفا حرمة يكو ن التحر م موقتاً لا مو بدا فلا يكون مخالفاً لظاهر قوله. م 
تعالى کتب الله لک فالمراد بتحر يمرا عليمم أنه لا يدخلبا اعد فى هذه المدة لكن لا معى أن كليم 
يدخلو 3 بعد ما / عضوم كن ایی حسبها رو ى أن موسی عليه السلام سار من بق من بنىإسرانيل إلى 
أرما وكان #ؤشع بن نون على مقدمته ففتحها وأقام مها ما شاء الله تعالى ثم قيض عليه السلام وقيل لم 
پد خلهاأ حدمن قال ان ند خلا أبدأر[ غا دخلرامع مومى عليه السلام النوائى منفر يانهم فا موقت بالار بعين 
فى الحقيقة تحر ها على ذريانهم و[ما جعل تحر يما عام لا بدنهمامن العلاقة التامة المتاخمة للاتحادوقوله 
تعالى ( يهون فى الا أرض) أى يتحيرون فى البرية اد لبيان كيفية حر مانهم أو حال من ضير © 
علم م وقيل الظرزف متعلق يبون فيكون التنه مرق والتحريم مطلقاً قي لكانوا ستماثة ألف مقاتل 
وكان طول البرية تسعين فر سح وقد تاهوا فى ستة فراسخ أو تسعة فرأسخ فى ثلا ين فر خاً وقيل ف ستة 
فراسخ ف ائنى عشرفر سار ی أنهمكانواكل يوم يسيرون جادينحتى إذا أمسوا إذا مم بحيث ارتحلوا 
وكان الغام يظلهم من حر الشمس ويطلع بالليل مود من نور يضىء لهم وينزل عليهم المن والسلوى 
ولا تطول شعورمم وإذا ولد لم مولودكان عليه ثوب كالظفر يطول بطوله وهذه الإنعامات عليرم 
مع آم معاقبون لما أن اعم نان بطرءق العرك والتأديب قيل کان هوسى وهرون معوم ولكن 
,۽ أو السعود جم » 
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انك َال عا عقيل الله من المتقي © ه المأئدة 
كان ذلك لما روحا وسلامةكالنار لإبراهم وملاتكة العذاب عليهم السلام وروی أن هرون مات فى 

النيه ومات موسى بعده فيه بسنة ودخل يوشع أريحا بعد موته بثلاثة أشهر ولا يساعده ظاهر النظم 
الكرم فإنه تعالى بعد ماقبل دعوته على بى [سرائيل وعذبهم بالتيه بعيدأن ينجى يعض المدعو عليوم 

ا ذرارمم ويقدروفاتبه فى محل العقوبة ظاهراً وإن كان ذلك لما منزلروح وراحة وقد قيل [نهما 

لم يكونا میم فى التبه وهو الا"نسب بتفسير الفرق بالمباعدة ومن قال بأنهماكانا معهم فيه فقد فسر 
© الفرق ما ذكر من الحكم با يستحقه كل فريق ( فلا تأس ) فلا تحزن ( على القوم الفاسقين ) روى . 
7" أنه عليه السلام ندم على دعائه علوم فقيل لاتندم ولا تحزن فام أحقاء بذلك لفسةوم (واتلعليهم) 
عطف على مقدر تعلق به قوله تعالى وإذ قال موسى الخ وتعلقهبه من حيث انه هيد لما سيأ ىمن جنايات 

© بی إسرائيل بعد ماکتب عام ما كتب وجاءتهم الرسل ما جاءت به من البينات ( نبأ ابی آدم ) هما 
قال وهابيل . ونقل عن الحسن والضحاك ألما رجلان من بى إسرائيل بقرينة آخر القصة وليس 
كذلك أوحى الله عر وجل إلى آدم أن يزوج كلا مهما توأمة الآخر وكانت توأمة قابيل أجمل واسمها . 
أفلها سد علها أخاه وسخظ وزعم أن ذلك ليس من عند الله قعالى بل من جمة آدم عليه السلام فقال . 
لما عليه السلام قر باقر بات فن أيكا قبل تزو جما ففعلافتزلت نارعلى قربان هايل فا كلنه ولم تتعرض 

© لقربان قابيل فازداد قابيل حسداً وخطاً وفعل مافعل ( بالحق ) متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر 
حذوف أى تلاوة ملتدسة بالحق والصحة أوحالا من فاعل اتل أومن ممع وله أى منوا أف أونأها 

© بالحق والصدق حسما تقرر فىكتب الاولين ([ذقرباقربانا ) منصوب بالنبأظرف له أى اتل قصتهما. 
ونيأهما ف ذلك الوقت وقيل يدل منه علي حذف اللضافأى اتلء ليهم نبأها أ ذلك الوقت ورد عليه 

بان إذلا يضاف لہا غر الزمان کو قنئڌ وحينئذ والقربان اسم لما يتقرببه إلى الله تعاللى من نسك أو 
صدقةكالحاوان اسم لما على أى يعطى وتوحيده لا أنه فى الآصل مصدر وقيل تقديره [ذ قرب كل 

© مما قربانا ( فتقيل من أحدهما) هو هابيل قي لكان هو صاحب ضرع وقرب جملا سینا فنزلت نار 
© فأكلته (ولم يتقبل من الآخر ) هو قابيل قي لكان هو صاحب زرع وقرب أردأ ما عنده من القمح فلم 
© نتعرض له النار أصلا ( قال ) استثناف مينى على سال نشا من سوق الكلام كأنه قيل فاذا قال من لم 
© تقبل قربانه فقيل قال ل به لتضاعف سخطه وحسده لما ظر فضله عليه عنداقه عروجل (لاقتلنك) . 
© أى والله لأفتلنك بالنون المشددة وقرىء بالخففة ( قال ) استئناف كا قبله أى قال الذى تقبل قر بانه لما 
© رأى أن حسده لقبول قربانه وعدم قبول قربان نفسه ( إنما يتقبل الله ) أى القربان ( من المنقين ) 
لا من غرم وما تقبلقر بانى ور دقر بانك لما فينا من التقوى وعدمهأى [نا أتيتمن قبل نفسك لامن 
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قبلى فم تقتانى خلا أنه م يصرح بذاك بل سلك مساك التعريض حذراً من تهييج غضبه وملا له على 
التقوى والإفلاع عما نواه ولذلك أسند الفعل إلى الاسم الجليل لتربية المهاية ثم صرح بتقواه على وجه 
يستدعى سكون غيظه لوكان له عقل وازع حيث قال بطريق التوكيد ( لن بسطت إلى يدك لتقتلى ‏ ۲۸ 
ا آنا بياسط يدى إليك لاقتلك ) حيث صصدر الشرطية باللام المؤطثة للقسم وقدم الجار والجرور 
عل المفعول الصريح إيذاناً من أول الم برجوع ضرر البسط وغائلته إليه ولم يحعل جواب القسم 
السادمسد جواب الشرط جلة فعلية موافقة ما فى الشرط بل اسعية مصدرة با الحجازية المفيدةلتأ كيد 
انق با فى خبرها من الباء للببالغة فى [ظبار براءته عن بسط اليد ببيان استمراره على ت البسطكافى 
فوله تعالى ومام بمؤمنين وفوله ومام يخارجين منها فإن الجلة الاسعية الإيحابية ما ندل بمعونة المقام 
على دوام الثبوت كذلك السابية ندل بمعونتهعلى دوامالانتفاء لاعلى انتفاء الدوام وذلك باعتبار الدوام 
والاستمرار بعد اعتبار الننى لاقبله حتى يرد الننى على المقيد بالدوام فيرفع قيده أى والله لن باشرت 
قتلى حسما أوعدتى به وتحقق ذلك منك ما أنا بفاعل مثله لك فى وقت من الآوقات ثم عللذلك بقوله 
(إ فى أخاف لله رب العالمين) وفيه من [رشاد قابيل إلى خشية الله تعالى على أبلغ وجه وآ كدهمالا © 
٠‏ يخ ىكأنه قال إنى أخافه تعالى إن بسطت يدى إليك لأ قتلك أن يعاقبنى وإن كان ذلك می لدفع عداو تك 
عى فاظنك بحالك وأنت البادى العادى وفى وصفه تعالى بر بو بية العا لين تأ كيد للخو ف قي لكان هابيل 
أقوى منه ولكن تحر ج عن قتله وأ تسم خوفا من الله تعالى لان القتل الدفع لم يكن مباحا حینئذ وقيل. 
تحريا لما هالا فضل حسما قال عليه السلا م كن عبدالله المقتول ولا تنكن عبد الله القاتل ويأباه التعليل 
يخوفه تعالى إلا أن يدعى أن ترك الا ولى عنده بمنزلة المعصية فى | 5تباع الغائلة مبالخة فى التنزه وقوله 
تعالى إنى أر يد أن تبوء بإمى وإنمك ) تعليل آخر لامتناعه عن المعارضة عل أنه غرض متأخر غنهكا .وم 
أن الا'ول باعث متقدم عليه وما لم يعطف عليه تنبيها على كفايةكل منهما فى العلية والممنى إنى أريد 
بأسةسلاى لارا متناعى عن التغر ض لكأن رجح بإغىأى عثل [ممى لو بسطت ,دی ليكو إمك بسط 
بدك إلى کا فى قوله عليه السلام المستبان ما قالا فعلى البادى. مالم يعتد المظلوم أى على البادىء عين لثم ٠٠.‏ 
سبه ومثل سب صاحبه بحكم کو نه بآ له وقيل معنى بإمى لثم قتلى ومعنى بإنمك الذى لا"جله لم تقب 
قربانك وكلاهما نصب على الحالية أى ترجع ملتيساً بالإنمين حاملا ها ولعل مراده بالذات إنيا هو 
عدم ملا بسته الثم لا ملابسة آخيه له وقيل المراد بالإثم عقوبته ولا ريب فى جواز إرادة عقوية 
العاصى من عل أنه لابرعوى عن المعصية أصلاو رأ باه قوله تعالى ( قنكون من أصحاب النار ) فإن كونه ع 
منهم نا برقب على رجوعه بالإثمين لاعلى ابتلاثه بعقو بنهما وحمل العقوبة على نوع آخريترتب عليها» ٠ ٠‏ 


قوله تعالى : يخادعون الله والذين آمنواء 00 3 


اعلم أن الله تعالى ذكر من قبائح المنافقين أربعة أشياء أحدها : ما ذكره فى هذه الآية » 
وهو أنهم ( يخادعون الله والذين آمنوا ) فيجب أن يعلم أولا ما المخادعة » ثم ثانيا ما المراد 
بمخادعة الله ؟ وثالثاً أ : نهم لماذا كانوا يخادعون الله ؟ ورابعاً أنه المراد بقوله وما يخدعون إلا 
أنفسهم ؟ 

ه المسألة الأولى ‏ اعلم أنه لا شبهة فى أن الخديعة مذمومة » والمذموم يجب أن يميز من 
غيره لكي لا يفعل . وأصل هذه اللفظة الاخفاء »> وسميت الخزانة المخدع > والأخدعان 
عرقان فى العنق لأغ) خفيان . وقالوا : خد الضب خدعاً إذا توارى فى حجره فلم يظهر إلا 
0 قليلاً » وطريق خيدع وخادع » إذا كان خالفا للقصد بحيث لا يفطن له » ومنه المخدع . وأما 
حدها فهو إظهار ما يوهم السلامة والسداد » وإبطان ما يقتضى الاضرار بالغير والتخلص 
منه » فهو بمنزلة النفاق فى الكفر والرياء فى الأفعال الحسنة » وكل ذلك بخلاف ما يقتضيه 
الدين ؛ لأن الدين يوجب الاستقامة والعدول عن الغرور والاساءة » كما يوجب المخالصة لله 
تعالى في العبادة » ومن هذا الجنس وصفهم المرائي بأنه مدلس إذا أظهر خلاف مراده » ومنه 
أخذ التدليس فى الحديث » لأن الراوى يوهم السماع من لم يسمع ؛ وإذا أعلن ذلك لا يقال 
إنه مدلس . 

2 المسألة الثانية # وهي اج ا الله تعالى ؟ فلقائل أن يقول : إن محادعة 
الله تعالى ##متنعة من وجهين . الأول : أنه تعالى يعلم الضمائر والسرائر فلا يجوز أن يخادع , 
لأن الذى فعلوه لو أظهروا أن الباطن بخلاف الظاهر لم يكن ذلك خداعاً » فإذا كان الله 
تعالى لا يخفي عليه البواطن لم يصح أن يخادع . الثاني : أن المنافقين لم يعتقدوا أن الله بعث 
الرسول اليهم فلم يكن قصدهم فى نفاقهم محادعة الله تعالى » فثبت أنه لا يمكن إجراء هذا 
اللفظ على ظاهره بل لا بد من التأويل وهومن وجهين . الأول : أنه تعالى ذكر نفسه وأراد به 
رسوله على عادته فى تفخيم وتعظيم شأنه . قال ( إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) وقال في 
عكسه ( واعلموا إنما غنمتم من شىء فإن لله خحمسة ) أضاف السهم الذى يأخذه الرسول إلى 
نفسه فال منافقون لما خادعوا الرسول قيل إنهم خادعوا الله تعالى . الثاني : أن يقال صورة حاهم 
مع الله حيث يظهر ون الايمان وهم كافرون صورة من يخادع » وصورة صنيع الله معهم حيث 

/ جر باكرا احكاء اللمافون aE‏ اا 
امتثلوا أمر الله فيهم فأجروا أحكامه عليهم . ١‏ ْ 


: المسألة الثالثة 4 فهي فى بيان الغرضن من ذلك الخداع وفيه وجوه : الأول‎ ١ 
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چت لله غرابا يببحث فی لارض ليريه, كيف بوری سوه اخيه قال يلويلىاعميرزت ان 

ع ابي اس وص ٤‏ عسو مص ى 


ڪون مثل هندًا الراب قاری وة ای اصح من النددمِينَ ه ‏ وال 

© العقومة النارية بردهقوله تعالى (وذلك جزاء الظالمين )فإنه صرح فى أن كو نهمن أصحاب النا رتمام العقوبة. 
والها واجملة تذييل مقرر لحضمون ما قبابا ولقد .لك فى صرفه عا نواه من الشر كل مس لك من.العظة 
والتذكير بالترغيب ثارة والترهيب أخرى فا أورثه ذلك إلا الإصرار عل الغى والانهماك فالفساد 

.م (فطوعت له نفسه قتل أخيه) أى وسعته وسهلته من طاع له المرتع إذا اتسع وترتيب التطويع على 
ماحکی من مقالات هأبيل مع تحققه قبلبا أيضاً کا يفصح عنه قوله لا فتلنك لا أن بقاء الفعل بعدتقر و 
مابزيله من الدواعى القوية وإنكان استمرارآ عليه حسبالظاهر لكنه فى الحقيقة أمى حادث ودنغ 
جديدكا فى فو لاك وعظته فل يتعظ أو لان هذه المرتبة من التطويع لم تكن حاصلة قبل ذلك زاء على 
تردده فى قدرته على القتل لما أنه كان أقوى منه ونما حصات بعد وقوفه على أستسلام هابيل وعدم. 
معارضته له والتصريح بأخوته لكال تقبيح ما .و لته نفسه وقرىء فطاؤعت عل أنه فاعل بمعتى فعل أو 

على أن قتل أخيه كانه دعى نفسه إلى الإقدام عليه فطاوعته ولم تمتنع وله لزيادة الربط كةو للك حفظت 

© لزید ماله( فقتله ) قيل لم يدر قاييل كيف يقتل هابيل فتمثل بلس وأخذطائرا ووضع رأسة على حجر 
ثم شدخمأ بحج رآخر فتعل منه فرضخ رأس هابيل بين حجربن وهو مس تسل لاستعدى عليه وقبل اغتاله ' 

وهو نام وكان طابيل يوم قتلعشرونسة واختلف فى موضع قتلة فقيل عند عقبهحراء وقيل بالبصرة 

: فى موضع المسجد الأعظم وقيل فى جيل بود ولما قتله تركة بالعراء لا يدرى ما يصنع به نغاف عليه 
السباع خمله فى جراب على ظوره أربمين بوما وقيل سنة حى أروح وعكفت عليه الطيور والسياع تنظر 
١‏ می ری به فتاً كله (فأصيح من ال4اسرين) ديناً ودنيا ( فبعث ألله غراباً ببحث فى الا رض لیر به كيف 
يوارى سوأة أخيه) روى أنه تعالى بعت غرابين فافتتلا فقتل أحدهما الا خر غر له منقاره ورجلية 
حفرة فألقاه فما والمستتكن فى بريه لله تعالى أو للغراب واللام على الأول متعلقة بيعت حت) وعلى الثانى 
ببح و جوز تعلقبا يعث أيضآً وكيف حال من ضير بوارى والجلة ثانى مفعولى برى والمرإد بسوأة 

© أخيه جسدهالميث (قال) استئناف مبنى على وال نشأ من سوق الكلام كأنه قل فاذا قال عند مشاهدة 
© حال الغراب فقيل قال (ياوياتى) ه یکابة جزع وتحسر والا "لف يدل من ياء المتكام والمعنی باو يل | حضرى 
© فرذا أوانك والويل والويلة الماك ( جرت أن أكون ) أى عن أن أكون ( مثل هذا الغراب فأوارى 
سوأة أخى ) تعجب من عدم اهتدائه إلى ما اهتدى إليه الغراب وةوله تعالى فأوارى بالنصب عطف 

© على أن أ كون وقرىء بالرفع أى فأنا أوارى ( فأصبح من النادمين ) أى على تله لما كاير فيه من التحير 
فى مره وحمله على رقبته مدة طويلة . روی أنه لا قله اسو د جسده وكان أبيض فسألهآدمعن أخيْه فقال 


هم س سورة المائدة آية ف ۲۹ 


slr ٠. :حي صر رص صرح ص عاص 5 و مص م 3 مه م مجر م و صو اور‎ els 
دن أجل ذلك کتبا عل بن إسر ويل أنهر من قصل نقسا یغ یر نفس أو فاد فى لاض‎ 


ةم رمام 2 م کر ورن وص م ےچ غوسم و 2 م ا م لاص م مم ويرام 2 

فكانما قبل الئاس جميعا ومن أحياها فكأ مآ أحيا الئاس ميا وقد جام رسَأنًا 
E 2 8 0‏ رور 2 2 s>‏ رر بير سمس 

الْبينات ثم إن كثيرا مهم بعد ذلك فى الأرض لَمسْرفونَ و ه المائدة 


ماكنت عليه وكيلا قال بل قتلته ولذإك أسود جسدك ومكث آدم زعده ماه سنة لارضحكوقیل لاقتل 
قابیل هابيل هرب إلى عدن من أرض المن فأ تاه | بليس فقال له نما أ كلت النار قر بان هابيل لا "نه كان 
دمم ويعبذها فإن عبدتها أيضآً حصل مقصودك فب بيت نار فعبدها وه وأول من‌عبد النار ( من أجل ۳۲ 
ذلك ( شر وع فا هو المقصو دمن تلاوة النبأ من بان بعض آخر من جنابات بی رال و معأصيهم 
وذلك إشارة إلى عظم شأن القتل وإفراط قبحه المغمو مين ما ذكر فى قضاعيف القصة هن استعظام فا بيل 

. له وکال اجتنايه عن مباشر ته وإنكان ذلك بطر ىق الدفع عن نفسه واستسلامه لآن يقتلخوها منعقابه 
وبيان استتباعه لتحمل القاتل 2 المقتول ومن كون قابسل بمباشرته من جلة الجاسرن دينهم ودنيام 
ومن ندامته على فعله مع مافيه من العتو وشدة الشكيمة وقساوة القاب والاجل ف الاصل مصدر أجل 
شرآ إذا جناه استعمل ف تعليل الجناياتكا فى قوم من جراك فعلته أى م نأن جرر ته وجنيته ثم اقسع ‏ 
فيه واستعمل فىكل تعليل وقرىء من أجل بكسر المهزة وهى لغة فبه وقرىء من أجل بحذف ألمزة 
وإلقاء فتحنها على النون ومن لا بتداء الغاية متعلقة بقوله تعالى ( كتبنا على بى [سرائيل ) وتقديبا عليه © 
للقصر أى من ذلك ابتداء الكتب ومنه تدا لامن شىء آخر أى قضينا عليهم و بنا ( أنه من قتل نفساً ) © 
واحدة من النفوس ( بغير نفس ) أنى بغير تل نفس يوجب الاقتصاص ( أو فاد فى الاأرض ) أى © 
فساد ہو جب إهداردهها وهو عطف عل ما أضيف إليه غير على معنى ن کلا الا" مين معاً کا فى قولك 
من صلى بغير وضوه أو تيمم بطات صلا تہ لان أحدهما کہا ىقو للك مز صل بغيروضوء أوثوب بطات 
صلاته ومذار الاستعمالين اعتبار ورود الى على مايستفاد منكابة أو من الترديد بين الا مرين المنىء 
عن التخبير والإباحة واعتبارالعكس ومناط الاءتبارين اختلاف حال ماأضيف إليه غير من الا 'مربن 
بحسب اشتراط نقيض الحكم بتحةق أحدهما واشتراطه تحقة ما معا فن الأول برد النفى على الترديد 
الواقع بين الا مرين قبل ور وده فيفيد نفيهما معا وفى الثانى برد الترديد على النى فيفيد تن أحدهما حتها 
إذلس قل ورود انی ترد يد حى يدور عكسه وو ضیحه أن کل > شرط بتحةقق أحد ششين مثلا 
فنقيضه مشر وط بانتفائهما مغاً وكل حكم شرط بتحققمما معأفنقيضه مشروط بانتفاء أحدهما ضرورة 

أن نقي ضكل شىء مشروط بنةيض شرطه ولا ريب ف أن نقيض الإيحاب الجرثىكم فى الحكم الا'ول 
هو السب الكاى و نقيض الإ عاب الكل ىك فالحكم الثانىهو رفعهالمستازم لاسلب الجر فثدتاشتراط 
نقيض الا"ول بانتفائهما مما واشتراط نقيض الثانى بانتفاء أحدها واكان الحكم فى تولك من صلى 
بوضوء أو تيمم حت صلاته مشر وطأ بتحقق أحدهما ممبماكان نقيضه فى قولك. من صل بغيروضوءأو 


.۳ ظ تفسي رأف السعود 


تیعم بطات صلاته مشر وطأً بنقيض الشرط ال ذ كور البتة وهوانتةاؤهما معأ فتعين ورودالنق المستفاد 
من غير على الترديد الواقع بين الوضوء والتيمم بكلمة أو فانتق تعقةما معاً ضرورة موم الننى الوارد 
على المبهم وعلى هذا دور ماقالوا إنه إذا قل جالس العلباء أو الزهاد ثم أدخل عليه لاالناهية امتنع فعل 
. ابيع نحو ولا قطع منهم آ٤ا‏ أو كفوراً إذ العنى لاتفعل أحدهما فأمما فعله فبو أحدهما وأما قولك 
امن صلى بوضوء أو ثوب ګت صلانه ی ثكان اكم فيه مشرو طا بتحقق كلا الآمرينكان نقضه فى 
قولك من صلى بغير وضوه أوثوسه بطلت صلاته مشروطاً بنقيض الشرط المذكور وهو انتفاء أحدهها 
فتعين ورود النرديد على.النىفأفاد نى أحدهما ولا خق أن إباحة القتلمشروطة بأخدماذكر من القتل 
23 والفساد ومن ضرورته اشتراط حر مته بانتفائهما معاً فتعين ورود انى على الترديد لاعالة كأنه قبل 
© من قتل نفساً بغيرأحدهما (فكأ نما قتل الناس جميعاً) فن قال ف تفسيره أو بغير فساد فقد أبعد عن تو فية 
النظم الكرم حقه وما فى كأنماكافة مريئة لوقوع الفعل بعدها وجميعاً حال من الناس أو تأ كيد ؤمناط 
النشديه اشتراك الفعلين فى هتك حرمة الدماء والاتعصاء على الله تعالى ونجسير الناس على القتل وف 
© استتباع القود واستجلاب غضب الله تعالى وعذا به العظيم ( وم نأحياها ) أىآسبب لبقاء نفس واحدة 
موصوفة بعدم ماذكر من القتل والفساد فى الأرض إما بنهى قاتلبا عن قتلما أو استنقاذها من سائر. 
© أسباب الملک بو جه منالوجوه( فكأتما أحيا الناس جيعاً ) وجه التشبيه ظاهر والمقص ود تمو بل آم 
القتل و نفخم شأن الإحياء بتو بر كل منهما إصورة لائقة به فى إيحاب الرهبة والرغبة ولذلك صدر 
لنم الكرم بضمي رالشأن المنیءءن کال شېر ته ونباهته و تبادره إلى الأذهان عندذكر الضميرالموجب 
لزمادةتقر بر مابعده فى الذهن فإن الضميرلايفمم منهمن أول الام إلا شأن مبهم لهخطرفيتق الذهن 
© مترقباً لما يعقبه فيتمكن 'عند وروده فضل تمكن كأنه ةيل إن ااشأن الخطيرهذا ( ولقد جاءتهم رسلنا 
بالبينات) جملة مستقلة غير معطوفة عل ىكتينا أ كدت بالتوكيد القسمى وحر ف التحقيق لكل العناية بتحةق 
مضمو نما ونا ل يقل ولقدأرسلنا [لهمرسلنا الم للتصريح بوصو لالرسالة [ليهم فإنهأدلعلى تناههمفى 
العتو والمكابرة أ وبالله لقدجاءتهم رسلناحسيما أرسلناه بالا يات الواضةالناطقة بتقر يرما كتينا علهم 
© تأكيدا لوجوبصراعانه و تأبيد لتحم الحافظة عليه ( ثم إن كثيرآ منهم بعد ذلك ) أى بعد ماذكر من 
الكتب وتا كيدالام بإرسال الرسل تترى و#ديد العمد مرة بعدأخرى ووضع اسم الإشارةوضع 
الضمير للإيذان بكال تميزه وانتظامه بيب ذلك فى سك الأ مورالمشاهدة ومافيه من معنى البعد للإعاء 
© إلى علودرجتهوبعدمنزاته ففعظم الشأنوثم للتراخىف الرتبة والاستبعاد (ى الاأرض) متعلقبةوله 
9 تعالى (لمسرفون) وكذاالظر ف المنقدم ولا يقدح فيه توسطاللام بينهو بينهما لامالام الابتداءوحقبا . 
الدخول على المبتدأ وإنما دخولها على الخبر لمكان إن فبى فى حيزها الا'صلى حكا والإسراف فى كل 
آم التباعذعن حدالاعتدال مععدم ميالاة به أىمسر فون ف القتل غير مبالين به ولماكانإسرافهم فى 
أم القتل مستازماً لتفر يطوم فى شأن الإحياء وجود! وذكراً وكانهو أقبحالا"مرين وأفظعبما | كتنى 
بذكره فى مقام التشفيع . ۱ ١‏ ْ 


ه -سورة المائية أيهم ٠‏ 0 ۹ 


إا زؤا الي حابن الله ورسولة, وعو فى الأرض قاد أن دلوا أو يصليوا معطم 
أي رارج ين كي يران الأزش لك كك بزع انيا مين ار 

اب عظم 000 ه المائدة 
([نما جزاء الذين عار بون الله ورسوله )كلام مستا تف سيق لبيان حكم نوع من آنواع القتل وما يتعلق مم 
به من الفساد بأخذ المال ونظائره وتعرينهمو جبه العاجلوالأجل [ثربيان عظم شأن القتل بغير حقو أدرج 

فيه ببان ما أشير إليه إجمالا من الفساد المبيس للقتل قيل أى يحاربون رسوله وذكر الله تعالى التمهيد 
والتفبيه على رفعة عله عنده عز وجل ومحارية أهل شريعته وسال طريقته من ا مسلمين تحار بة له عله 1 
فيعوا حكم منحار .مهم ولو بعد أعصار بطريق العبارة دون الدلالة والقياسلآن ورودالنص ليس بطر بق 
خطاب المشافرة حى عختص حكره بالمكافين عند النزول فيحتاج فى تعميمه لغيرم إلى دليلآخروقيل جعل 
محاربة المسسلمين عاربة لله تعالى ور سو لهتعظي الحم والمعنى عار بون أولياءهما وأصلالحرب‌السلب والمراد . 
هنا قطع الطريق وقيل المكابرة بطريق اللصوصية وإنكانت فى مصر ( ويسعون فى الأرض ) عطف © 
على حار بون والجاروانمجرور متعلقءه وقوله تعالى (فساداً) [مامصدر وقع موقع الحالمن فاعل يسعون © 
أى مفسدين أو مفعول له أى للفساد أو مصدر م كد لسعو ن لا نه می مفسدونعل أنه مصدر من 
أفدعذفق الزوائد أو اسم مصدر . قيلنزلت الا بة فى قو مھلالينءو مر الاٴسلبی‌وکان وادعهرسول 

الله يه على أن لايعينه ولا يعين عليه ومن أناه من المسلمين فهو آمن لاماج ومن ص ہلال إلى رسول 

الله يله فهو أمنلامهاج فرقوم منبنى كنانة بريدون الإسلام بناس من قوم هلال وم يكنهلاليومئذ 
شاهدا فقطعوا عليهم وقتلوم وأخذوا أموالهم وقيل نزات فى العر نيين وقصتهم مشهورة وقيل فى قوم 

من أهل الكتاب بيهم وبين رسول الله يلع عهد فنققضوا العرد و قطعوا السبيل وأفسدواف الا رض ولا 
كانت الحاربة والفساد على مراتب متفاوتة ووجوهشتى من القتل بدون أخذ ا لمال ومن القتل مع أخذه 
وأخذهبدون القتل ومن الإخافة بدون قتل وأخذ شرعت لكل م ةة من تلك المرا تبعةوبةمعينة بطريق 
التوزيع فقيل (أن يقتلوا) أى حداً منغير صلب إن أفردواالقتل ولو عفا الا"ولياء لايلتفت إلى ذلك © 
لاأنهحق الشرعو لا فرق بين أنكون القتل بآلة جارحةأولا (أو يصدوا) أىمع القدل إن جمعوا بين © 
القتل والا“خذ بأنيصلبوا أحياء وتبعج بطونهم بر إلى أنبموتوا وف ظاهر الرواية أن الإمام خير إن 
شاء اكتق بذلك وإنشاء قطع أيد.هم وأرجلبم من خلاف وقتلهم وصلبهم وصيخة التفعيل فى الفعلين 
للدكثير وقریء بالتخفيف فهما (أو تقطع أيديهم وأرجلوم دن خلاف) أى يدهم ۱ لوى وأرجلوم © 
اليسرى إن افتصروا على أخذ امال من مسل أو ذى وكان المقدار بحيث لو قسم عليهم أصا بكلا مهم 
عشرة دراه أومايساو.ها قيمته أماقطع أيديهم فل خذ المال وأما فطع أرجلبم فلإخافة الطريق بتفووت 
أمنه (أو ينف رامن الا“رض) إنل يفعلواغير الإخافة والسعى للفساد والمراد بالنق عندنا هو الحبس © 


فل سير أب السعود 


2 ر 2 مرو £ مه يي ودموى راوع وعم م وري ل ل 
إلا الذين تابوا من قبل ان تقدروا علييم فأعلموا أن آله غفور رحم 9 ه المائدة 
يكايها لين ءامو اتقو االله وأبَغو ليها لو سيل وجهدوأفِ سياه عر قلود هه م المائدة 
فإنه ننى عن وجه الأرض لدفع شرم عن أهلما ويعزرون أيضاً لمباشرتهم منسكر الإخافة وإزالة الأمن 
وعند الشافعى رضى الله عنه الننى من بلد إلى بلد لايزال يطلب وهو هارب فزعا وقيلهو الننى عن بلده 
© فقط وكانوا ينفو نهم إلى دهلك وهو بلد فى أقصى تهامة وناصع وهو بلد من بلاد الحبشة ( ذلك ) أى 
© مافصل من الآحكام والآجزية قبل هو مبتدأ وقوله قعالى ( لهم خزى ) جلة من خبر مقدم على المبتدأ 
٠‏ © وقوله تعالى (ف الدنيا) متعلق »حذوف وقع صفة لخرى أو متعلق مخرى على الظرفية واجملة ف عل 
الرفع على أنها خبر لذلك وقيل خرى خبر لذلك ولم متعلق مخذوف وقع حالا من خزی لانه فى 
الا صل صفة له فليا قدم انتصب حالا وفى الدنيا ما صفة زى أو متعلق به على مام والخزى الذل 
© والفضيحة ( وهم فى الآخرة) غير هذا ( عذاب عظم ) لا يقادر قدره لغاية عظم جنايتهم فقول هتعالى 
خبر مقدم وعذاب مبتدأ مؤخر وفالآخرة متعلق<ذوف وقعحالا من عذاب لا"نه فى الا صل 
»م صفة له فليا قدم انتصب حا!” أىكائنا فى الا رة ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) استثناء 
© صوص :ا هو من حقوق الله عزو ج لکا ينىء عنه قوله تعالى ( فاعلدو! أنالتهغفوررحم) أما ماهو 
من حقوق الا" ولياء منالقصاص وغوه فإلهم ذلك إن شاءوا عفوا وإنأحبوا استوفوا و[نما يسقط 
بالتوبة وجوب استيفائه لاجوازه وعن على رضى الله عنه أن الحرث بن بدرجاءه تابا بعد ماکان يقطع 
هم الطريق فقبل توبته ودرأ عنه العقوبة ( يأسها الذي ن آمنوا اتقوا الله ) لما ذكر عظر شأن القتل والفساد 
وبين حکہ‌ما وأشير فى قضاعيف ذلك إلى مغفرته تعالى لمن تاب من جنايته أمس المؤمنون بأن يتقوه 
تعالى فىكل مايأتون وما ذرون بترك ماعب اتقاؤه من المعاصى الى من جمائها ماذكر من القتل والفساد, 
وبفعل الطاعات التى من زم تما السعى فى إحياء النفوس ودفع الفساد وا لسار عة إلى التو بة وا لاستغفار 
© ( وابتغوا ) أى اطلبوا لا" نفسك ( إليه ) أى إلى ثوابه والزلئى منه ( الوسيلة ) هى فعيلة بمعنى مايتوسل 
به ويتقرب إلى الله تعالى من فمل الطاعات ورك المعاضى من وسل إلى كذا أى تقرب إليه بثىء وإليه 
متعلق م قدم عاا اهام نهو أيت مصدر < یلا تعمل فا قبلها ولعل المراد مها الاتقاء المأمورهفإنه 
ملاك الام كل هكا أشير إليه وذريعة لني لكل خير و منجاة م نكل ضير فا عة حينةذجارية مما قيلبا بحرى 
الببانوالتأ كيد أو مطلق الوسيلة وهو داخل فيا دخولا أولياً وقيل الجملة الا“ ولى أمى بترك المعاصى 
والثانية أمر بفعل الطاءعاتوحيث كان فى كلمن تر كالمعاصى المشتهاة للنفس وفعل الطاعات المكروهة 
© طاكلفة ومشقةءقب الا"مر مهما بقوله تعالى ( وجاهدوا فيسبيله ) بمحاربة أعدائه البارزة والكامنة 
© (لعلم تفاحون) بذيل مرضاته والفوز بكراماته . 


م -سورة المائدة آي ۳۹ ۳۳ 


مج ےد ofr 5.2 Sl 26 sco‏ م گرا ص یرو ررر رورا م و رو و صاصم 
لوین روا ون نم ان الأرض جیما ونه مه یدوا پوه ون عاب يوم اة 


مايل مهم وم عاب ألمي ٠‏ ء ه المائدة 

( إن الذي نكفروا) كلام مبتدأ مسوق لتا كيد وجوب الامتثال بالآوامر السابقة وترغيب المومنين +" 
فى المسارعة إلى نحصيل الوسيلة إليه عزوجل قبل انقضاء أوانه ببيان استحالةتوسل الكفار يومالقيامة 

| بأقوى الوسائل إلى النجاة من العذاب فضلا عن نيل الثواب ( لو أن ھم ) أى لكل واحدمنهمكافىةوله © 

تعالى ولو أن لكل نف سظابت الخ لالجيعهم إذ ليسف ذلك هذه المرتبة من تهويل الا "مرو تفظيع ال حال 

(مافى ا لأرض) أى من أصناف أمو الحا وذغائرها وسائر منافعها قاطبة وهو اسم أن ولم خيرها وحلبا ۾ 
الرفع بلا خلاف خلا أنه عند سيبويه رفع على الابتداء ولاحاجة فيه إلى ا خبر'لاشتمال صلتها على المسند 

وا مسند زايه وقد ا ختصت من بين سائر مايؤولبالاسم بالوقوع بعد لو وقيلالخبرحذوف ثم قيل بقدر 
مقدما أى لوثابت کون ماف الأرض لم وقيل يقدرمؤخرا أى لوكون مافى الأرض هم ثابتوعندالمبرد 
والزجاج والكو فيين رفع على الفاعلية والفعل مقدر بعد لو أى لوئيت أن لى مافى الأرض وةولهتعالى 

( جميعاً ) توكيد لوصول أو حال منه ( ومثله ) بالنصب عطف عليه وقوله تعالى ( معه ) ظرف وقح © 
حالا من المعطوف والضمير راجع إلى الموصول وفائدته التصريح بفرض كينو تما لهم بطر بق المعية 

لا بطريق التعاقب تحقيقاً لجال فظاعة الاس مع ما فيه من نوع إشعار يكو نہما شيا واحداً وتمبيداً 
لإفراد الضمير الراجع إليهم واللام فى قو لهتعالى (ليفتدوا به) متعلقةبما تعلق به خب رأن أعنى الاستقرار © 
المقدر فى م وبالخبر المقدر عند من يرى تقدير الخبر مقدما أو مؤخراً وبالفعل المقدر بعد لو على رأى 
الممرد ومن نحا نوه ولاريب فى أن مدارالافتداء ما ذكره و كو نه هم لاثبو تكونه هم وإنكانمستلومآً 

له والباء فى به متعلقة بالافتداء والضمير راجع إلى الموصول ومثله معا وتوحيده إما لما أشير إليه وإما 
لإجرائه بجحرى اسم الإشارة كأنه قيل بذاك کا فى قوله | كأنه فى الجلد توليع البيق ] أى كأن ذلك 
وقيل هوراجع إلى الموصول والعائد إلى المعطوف أعنى مثله عذوفک) حذف ابر من قيار فى قوله 

[ فإفى وقبار بها لغريب ] أى وقيار أیضاً غریب وقد جوز أن يكون نصب ومثله على أنه مفدول معه 
ناصبه الفعل المقدر بعد لووتفريعاً على مذهب المبرد ومن رأى رأبه وأنت خبير بأن يؤدى إلى كون 
الرافع للفاعل غير الناصب للمفعو ل معه لان المءنى على اعتبار المعية بين مافى الا رض ومثله فىالكينونة 

لم لاف بوت تلك الكينونة وتحقيقبا ولا مساغ لجعل ناصبه الاستقرار المقدر فى لهم ما أن سيو به 

قد نص على اسم الإشارة وحرف الجر المتضمن للاستقرار لا يعملان فى المفعول معه وأن قوله هذا 

لك وأباك قبيح وإن جو زه بعض النحاة فى الظرف وحرف الجروةوله تعالى ( من عذاب يوم القيامة) © 
متعلق بالافتداء أيضاً أى لو أن ماف الا “رض ومثله ثابت هم ليجعلوهفديةلا“نفسهم م نالعذاب الواقع 
يومئذ ( ما تقبل منهم ) ذلك وهو جواب لو وترتيبه على کون ذلك لهم لا أجل افتدائهم به من غير © 

س أو المعود ۽ ٣‏ » 


بريدون أن يخْرجوأ من لار وما هم برجن مثا وم عاب مم © 515 
نارق السار َأفْطعوا أينهما بآ" بجا كبا نكا من آل واه عزِيُحَكمْ جز « المائدة 
ذكر الافتداء بأن يقال وافتدوا به مع أن الرد والقبول [نما يترتب عليه لا على ميادبه للإيذان بأنهاص 
محقق الوقوع غنى عن الذكر وإ¿ الحتاج إلى الفرض قدرتهم على ما ذكر أو للمبالغة فى تحقق الرد 
وتخبيل أنه وقع قبل الافتداء على منباج مافى قوله تعالى أنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلبارآه 
مستقراً عنده حيث لم يقل فأتى به فرآه فلا الح ومافى قوله تعالى وقالتأخرج عليون فلا رأينه أ كبرنه 
من غير ذكر خرو جه عليه السلام عليون ور أيتونله واجملة الامتناعية حالما خبر إن الذين كفر واو اراد 
شيل ازوم العذاب لحم واستحالة نجاتهم منه بو جه من الوحوه الحققة والمفروضة وعن النى عليه اصلاة 
والسلام يقال للكافر أرأيت لو كان لك ملء الاأرض ذهياً أ كنت تفتدى به فيةول نعم فال له قد 
© سئلت أسر من ذلك وهوكابة الشهادة وةوله تعالى ( ولم عذاب ألم ) قصريع با أشير إليه بعدم قبول 
فديتهم لزيادة تقريره و بيان هوله وشدته قبل عله النصب على الهالية وقيل الرفع عطفاً على خبر إن 
7 وقيلعطف على إن الذين فلا عل لهكالمعطوف غليه( بريدون أن خر جوا من النار ) استئناف مسوق 
ابيان حالم فى أثناء مكابدة العذاب مبنى على سوال نشا ما قبله كأنه قيل فكيف يكون حاهم أو ماذا 
يصنعون فقيل يريدون ال وقدبينفى تضاعيفه أن عذامهمعذا ب النار قبل [نهم بقصدون ذلك ويطلبون 
الخرج فيلفحمم لهب النار وبرفعوم إلى فوق فهناك بريدون الخروج ولات حين مناص وقيل يكادون: 
© خرجون منها لقوة النار وزيادة رفعما إياهم وقيل يتمنونه ويريدونه بقلو .هم وقوله عز وجل ( ومام 
تخار جين منها ) إما حالمن فاعل بر يدون أو اعتراض وأياماكانفإيثار امل الاسمبة على الفعلية مصدرة 
بما الحجازية الدالة بما فى خيرها من الباء على تأ كيد الننى لبيا نكال سوء حالم باس تمرارعدم خروجهم 
منما فإن الجملة الاسعية الإيحابية م تفيد معو نة المقام دوام الثبوت تفيد السلبية أيضاً معو نته دوام النى 
© لانن الدوامكا مم فى قوله تعالى ماأنا يبا ط اخ وقرىء أن خزجوا عل بناء المفعولمن الإ خراج (و هم 
۸ عذاب مقم ) تصرح با أشير إليه آنفاً من عدم تناهى مدته بعد بیان شدته (والسارق والسارقة) شروع 
فى بیان حكم السرقة الصغرى بعد بيان أحكام الكبرى وقد عرفت اقتضاء الحال لإبراد ماتو. ط ينهما 
من المقال ولاكانت السرقة معوودة من النساء كالرجال صرح بالسارقة أيضاً مع أن المعمود فى الكتاب 
والسنة [دراج النساء فى الأحكام الواردة فى شأن الرجال بطريق الدلالة لمريد الاعتناء بالبيان و اابالغة 
فى الزجر وهو مبتدأ خيره عند سيبويه محذوف تقديره وفما يتلى عليكم أو وفها فرض علي السارق 
© والسارقة أى حكنبما وعند المبرد قوله تعالى ( فاقطعوا أيدممما ) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ 
المعنى الذى سرق والى سرقت وقرىء بالنصب وفضلبا سيو به على قراءة الرفع لدان الانشاء لاقع 
خبراً إلا بتأويل و[ضمار والسرفة أخذ مال الغير خفية وما توجب القطع إذا كان الا“خذ من حرز 
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رس ص مص لع ح سام سما 2 ررم و رم رو ور ت 1 
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فمن تاب من بعد ظلِْه م وأصلح قن آله يعوب عليه إن الله فور حم ي ه المأئدة 


erf‏ وسح 5 5 ےرم رور روعى 2 420102 7„ وري و م ميس 2 و 2 مهست صم ےا ر 
الرتعل أن آله له, ملك السمئوت والأرض يعدب من ِسَاءُ ويغفر لمن بسا وآلله عل كل 


م 2 ور 
شىء قدير 0 ه المائدة 


وا مأ خوذ يساوى عشرة درام فافوةما مع شروط فصلت ف موقعما والمرادبأيدهماأيمانهماما فصح 
عنه قراءة ان مسعود رضى الله تعالى عنه والسارةون والسارقات فاقطعوا أعانهم ولذلك ساغ وضع 
المع موضعالمثنىكا فى قو له تعالىفقدصغت قلو بك ١‏ كتفاء بتثنية المضاف إليه واليد اسم لتقام الجارحة 
ولذلك ذهب الخوارج إلى أن المقطع هو المنكب واجهور على أنه الرسغ لآنه عليه الصلاة والسلام 
انی بسارق فام بقطع بعينه منه (جزاء ) نصب عل أنه مفعول له أى فاقطعوا للجزاء أومصدر مؤكد © 
لفعله الذى يدل عليه فاقطعوا أى لخجازوهما جزاء وقوله تعالى ( ا كبا ) على الأول متعلق بجزاء © 
وعل التأنى باقطعوا وما مصدرية أى بسبب كسما أو موصولة أى ماكسياه من السرقة التى تباشر 
بالأيدى وقوله تعالى (نكالا) مفعول له أيضاً على البدلية من جزاءلأأنهما من نوع واحد وي لالقطع © 
معلل بالجزاء و القطع المعلل معلل بالنكال وقيل هو منصوب يجحزاء على طربقة الآحوال المتداخلة فانه . 
علة للجزاء والجزاء علة للقطع 6 إذا قلت ضربته تأديباً له إحساناً إليه إت الضرب معلل بالتأديب 
والتأديب معلل بالإحسان وقد أجازوا فى قوله عروجل أن يكفر ما أنزل الله بغياً أن ينل الله من فضله 
على هن يشاءمن عباده أنيكو ن ف مفءو لاله ناصبهأن كفروا “مقالو ا إن قو لهتعالى أن يز لالله مفعول 
له ناصبه بغي على أن الثنزيل علة للبغى والبغى علة للكفر وقوله تعالى ( من الله ) عتعلق »حذوف وقع © 
صفة لنكالا أى نكالاكائنا منه تعالى ( والله عزيز ) غالب على مره مضیه كيف يشاء من غيرند ينازعه © 
ولاضد مانعه ( حکم ) فى شرائعه لا يحم إلا ما تقتضيه الحكة والمصلحة ولذلك شرع هذه الشرائع © 
المنطوية على فنون الحم والمصالح (فن تاب ) أى من السراق إلى الله تعالى ( من بعد ظليه ) الذى هو وم 
سرقته والتصر ع به مع أن التوبة لا تنص ور قبله لبيان عظم فعمته تعالى بتذكير عظم جنايته ( وأصاح) © 
أى أمره بالتفصى عن تبعات ماباشرهو العزم على ترك المعاودة [ليها ( فإن الله يتوبعليه) أى يقب لتربثه © 
فلا يعذبه فى الا خرة وأما القطم فلاتسقطه التو بة عنذنا لآن فيه حق المسروق منهو قسقطهعند الشافعى 
فى أحد قوليه ( إن الله غفور رحب ) مبالغ فى المغفرة والرحمة ولذلك يقبل توبته وهو تعليل لما بل © 
وإظبار الاسم الجليل للإشعار بعلة الح وتأييد استقلال الجلة وكذا فى قوله عزوجل ( أل تەل أن اله .» 
٠‏ له ملك السموات والا رض ) فإن عنوان الا"لوهية مدار أجكام ملكوتهما والجار والجرور خبر 
مقدم وملك السمواتوالآرض مبتدأ والجملة خير لآن وهى مع مافى حيزها سادة مسد مفعولى تمل عند 
الجبور ومافيه من تكرير الإسناد لتقوية الح والحطاب لرسول الله ب بطريق التلو بن :و قيل لكل 
أحد صالح لاخطاب والاستفبام الإنكارى لتقرير العلل والمراد به الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى 
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۳٦‏ تفسير أبى السعود 


ررر 7و وو ورو 


4 ۶ سردم 2 م .مدشءه دمي م دكسه دي او‎ 2 0 0 E 
يتايها الرسول لايحزنك آأذين يسرعون فىالكفر من آلذين قال وأ ءامنا بافواههم وار تؤمن قلوبهم‎ 


053 عم قا ونه ا ر له ع م 7 2 a CE OE‏ صو صم 
ومن الذين هادوا سماعون للكذب مماعون لوم اتحرين لر يأ توك يحرفون الكلم من بعد مواضعهء 


عور وغ اوري روو ورم و وده 
يقولون إن اوتيتم هنذا فخذوه وان لر نود 


و رد2 ه مس ۶ و ورم ل ص ےو 2رر م 
ه فأحذّروا ومن يرد لله فتنته, فلن تملك لهر من 

م مدي وص ماري روو برع بر سرع رو و ملعا وى 2 0 , YT,‏ 06 
له شيعا وليك اين ل برد آله أن طهر لوهم لمم في اانا نزى وم فى الاجر 
ري # ا ص ور 


عذاب عظم 4 allo‏ 
- على ما سيأتى من التعذيب والمغفرة على أبلغ وجه وأتمه أى أل تعل أن الله له السلطان القاهر والاتيلاء 
الباهرالمستلز مان للقدرة التامة على التصرف الكلى فما وفما فههما إبحاداً وإعداماً وإحياء وإماثة إلى غير 
© ذلك حسيا تقتضيه مشینته (يعذب من يشاء) أن يعذبه (ويغفر من يشاء) أن يغفر له من غير ند ب اهمه 
ولا ضد بزاحمه وتقدح التعذيب على المخفرة لمراعأة مابين سدبيهما من الترتيب واججلة إما تقر ر لكون 
© ملكوت السموات والارض لهسيحانه أو خبر آخ ر لان ( واقه علىكلثىء قدير) فيقدرعلى ماذكر من 
>١‏ التعذيب والمغفرة والإظرار فى موقع الإضمار لام مارآ والجلة تدييل مقرر ها قبلها ( يأمما الرسول 
لاحزنكالذين يسارءو نف الكفر ) خوطب عليهالصلاةوالسلام بعنوانالرسالةالتشريف والإشعار 
عاو جب عدم الزن والمسارعة فى الشىء الوقوع فيه بسرعةورغبة وإإثاركلية على كلبة إلى الواقمة 
ف قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرةمن ر بكر وجنة الخ للإيماء إلى أنهم مستقرون فى الكفر لاير حو نه 
وما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنو نه و أحكامه إلى بعض آخرمنبها كإظبار موالاة المشركين وإبراز 
آثار الكيد للإسلام ونحو ذال ك كا فى قوله تعالى أوائك يسارءون فى الخيرات فإنهم مستمرون على 
الخير مسارعون فى أنواعه وأفراده والتعبير عنم با مو صول للإشارة بما فى حيز صلته إلى مدار الحزن 
وهذا وإنكان عسب الظاهر نيا للكفرة عن أن عزنو ه عليه الملاة والسلام بمسارعتهم فى الكفر 
لكنه فى الحقيقة نهى له عليه الصلاة والسلام عن التأثر من ذلك والمبالاة بهم على أبلغ وجه وآ كده 
فإن النبىعن أسياب الثىء ومبادبه المؤدية إليه نجى عنه بالطريق البرهانى وقلع له من أصله وقديوجه 
النهى إلى المسدب وبراد به النهى عن السو بك فى قوله لا أرينك هبنا بر ینمی مخاطبه عن | ضور بين 
يديه وقرىء لاحزنك من أحزنه منةولامن حزن بكسر الزاى وقرىء بسرعون يقال أسرع فيه الشيب 
ه أى وقع فيه سريعاً أى لا نز ن ولا تبال بتهافهم فى الكفر بسرعة وقوله تعالى ( من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ) بيان للمسارعين فى الكفر وقيل متعلق بمحذوف وقع حالا من فاعل يسارعون وقيل من 
© الموصول أىكائنين من الذين الؤوالباء متعلقة بقالوا لا بآمنا وقولهتعالى (ولمتؤ من قلوبهم )جملة حالية 
© من ضمير قالواوقيل عطف على قالوا وقوله تعالى ( ومن الذين هادوا ) عطف على من الذين قالوا الج 
© وبه يتم بيان المسارعين فى الكفر بتقسيمبم إلى قسمين المنافقين واليرود فق ولهتعالى (سماءون الكذب) 
خبر لمبتدأ حذوف راجح إلى الفريقين أو إلى المسارعين وأما رجوعه إلى الذين هادوا فخل بعموم 


۳۷ a AI 
. الوعيد الآتى ومياديه للكل کا ستقف عليه وكذا جعل قوله ومن الذين الم خيراً على أن قوله سماعون‎ 
صفة لمبتدأ محذوف أى ومنهم قوم سماعون ال لا داته إلىاختصاص ماعدد من القبانح وما يترتبعليها‎ 
من الغوائل الدئيوية والا'خروية بهم فالوجه ماذكر أولا أى ثم سماعون واللام إمالتقو بةالعمل وإما‎ 
لتضمين السماع معنى القبول وإما لامك والمفعول محذوف والمدنى ثم مبالغون فى سماع الكذب أو فى‎ 
قبول مايفتريه أحبارهم من الكذب على القه سبحانهوتحر یف کتابه آو ماعو نأ خبارم وأحاد.:ى ليكذبوا‎ 
ليم بأن يمس خوها بالزيادة والنقص والتبديل والتغيير أو أخبار الناس وأقاويلوم الدائرة فيا يينهم‎ 
ليكذبوا فيا بأن يرجفوا بقل المومنين وانكسار سراياهم ونحو ذلك ما يضر بهم وأياماكان فاججلة‎ 
مستّأ نفة جارية مجرى التعليل للنهى فإن كو نهم #اءين للكذب على الوجوه المذكورة وابقناء أمورثم‎ 
على مالا أصل له من الأ باطيل والآراجيف ما يقتعنى عدم المبالاة مهم وترك الاعتداد عا بأتون وما‎ 
يذرون القطع بظبور بطلان أكاذيهم واختلال ما بنوا علا من الآفاعيل الفا-.دة المؤدية إلى الخزى‎ 
© والعذاب ا سيآأتى وقرىء سماعين للكذب بالنصب على الذم وقوله تعالى ( سماءون لقوم أخرين)‎ 
خبر ٿان للمبتدأ المقدر مقرر للأأاول ومبين ا هو المراد بالكذب على الوجرين الا ولين واللام مثل مافى‎ 
سمع الله لمن حمده فى الرجوع إلى معنى من أى قبل هنه حمده والممنى مبالغون فى قبو ل كلام قوم أخرين‎ 
وأماكونها لام التعليل معنى ماعو ن منه عليه الصلاة والسلام لجل قوم آخرين وجهو م عونا ليبلذومم‎ 
ماسمعوا منه عليه الصلاة والسلام أو كو نها متعلقة بالكذب على أن ماعون الثاتى مكرر للتأ كيد عى‎ 
© سماعون ايسكذيوا لقوم آخرين فلا يكاد يساعده النظم الكرمم أصلا وقوله تعالى ( لإ يأتوك ) صفة‎ 
آخری قوم یل عضر وا جلك وتجافوا عنك تكبرآ وإفراطاً فى البغضاءقيل م مود خبيروالماءون‎ 
© بنو قريظة وقوله تعالى ( تحرفون الكار من بعد مواضعه ) صفة أخرى لقوم وصفوا أولا بعغايرتهم‎ 
للسماعين تنما على استقلاهم وأصالتهم فى الرأى والتدبير . ثم بعدم حضورمم جاس الرس ول عليه‎ 
الصلاة والسلام [يذاناً كال طغيانهم فى الضلال ثم باستمرار م على التحر يف بان لإفراطهم فالعتو‎ 
والمكابرة والاجتراء على الافتراء على اللهتعالىو تعبينا للكذ ب الذىسمعهالسماعون أى؟.لونه ويزيلونه‎ 
عن مو اضعه بعدأن وضعهاللّه تعالى فها ما لفظاً بإهمالهأو تغيير وضعه وإمامعنىصحمله على غير ا لمرا دو [جر اله‎ 
س فى غيرموردهوقيل الجلة مسأ نفة لال لها منالإعراب ناعية عليهم شنا تعوم وقيل خبر مرتد أ حذوف‎ 
راجع إلى القوم وقوله قعالى ( يقولون ) كاجملة السابقة فى الوجوهالمذكورة ووز أن يكون حالا من د‎ 
ضمير بحر فون وأما تجوز كو نها صفة لسماعون أو حالا من الضمير فيه فيا لاسبيل إليه أصلا كيف لا‎ _ 
وأن مقول القول ناطق بأن قائئله من لاحضر مجلس الرس ول برقم والخاطب به مى محضره فكيف يمكن‎ 
أن بةوله السماعون المتر ددون [لبه يله ان لاتحم حو له قطعاً وادعاء قول السماعين لأعةامهم الخالطين‎ 
السلءين تعسف ظاهر مخل بجزالة النظم الكريم والمق الذى لاعيد عنه أن المحرفين والقائلين ثم الةوم‎ 
الآخرون أى بقولون لا تباعمم السماعين لهم عند [لقائهم [لهم أقاو يلوم الباطلة مشير بن إلى كلا مم الباطل‎ 
© (إن أوتبتم) من جوةالر سول ب (هذا نفذوه) واعملوا بموجبه فإنه الحق (وإن لم تو توه) بل وتم‎ 


7 قوله تعالى « يخادغون الله والذين أمنوا » 


ظنوا أن النبي يكل والمؤمنين يجرونهم فى التعظيم والاكرام محرى ضائر المؤمنين إذا أظهروا هم 
ا ا م ا بر ل 
النبي ينف إليهم أسراره > وإفشاء المؤمنين أسرارهم فينقلوا إلى أعندائهم من الكفار . الثالثك» : 
أنهم دفعوا عن أنفسهم أحكام الكفار مثل القتل » > لقوله عليه الصلاة والسلام « أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » . الرابع : أنهم كانوا يطمعون فى أموال الغنائم » فإن 
قيل. : فالله تعالى كان قاد رأ على أن يوحي إلى محمد يل كيفية مكرهم وخداعهم » > فلم لم يفجل 
ذلك هتكا لسترهم ؟ قلنا : إنه تعالى قادر على استئصال إبليس وذريته ولكنه تعالى أبقاهم 
وقواهم » إما لأنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » أ و لحكمة لا يطلع عليها إلا هو . فإن قيل 
هل للاقتصار بخادعت على واحد وجه صحيح ؟ قلنا قال صاحب الكشاف وجهه أن يقال : 
عنى به فعلت إلا أنه أخرج فى زنة فاعلت > لأن الزنة فى أصلها للمبالغة والفعل متى غولب 
فيه فاعلة جاء أبلغ وأحكم منه إذا زاوله وحده من غير مغالب » لزيادة قوة الداعي إليه بم 
يعض ا أي سیر( عون ل )ثم قل ( دون )ذا بول ووز أذ کون 
مستأنفاً كانه قيل قيل ولم يدعون الاييمان كاذبين . وما نفعهم فيه ؟ فقيل ( يخادعون ) . 


ط المسألة الرابعة ) قرأ نافع وابن كثير وأ e OE OEE‏ 
الأولين : مطابقة اللفظ حتى يكون مطابقاً للفظ الأول » وحجة الباقين أن المخادعة إنما تكون 
بين اثنين » > فلا يكون الانسان الواحد مادعا لنفسه . ثم ذكروا فى قوله ( وما يخدعسون إلا 
انش رجهين . الأول : أنه تعالى يجازيهم على ذلك ويعاقبهم عليه فلا يكونون فى الحقيقة 
خادعين إلا أنفسهم عن الحسن . والثاني. : ما ذكره أكثر المفسرين . وهوأ ن وبال ذلك راجع: 
إليهم فى الدنيا > لأن الله تعالى كان يدفع ضرر خداعهم عن المؤمنين ويصرفه إليهم » وهو 
كقوله ( إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) وقوله ( إنما نحن مستهزء ون . .الله يستهزىء 
بهم ) ( أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هنم السفهاء ) ( ومكير وا,مكراً ومكرنا مكراً ) ( إنم 
يكيدون كيداً وأكيد كيد ) ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) ( إن الذين يؤذون الله 
ا جا aS‏ دي ا 


ضرر ذلك - هم كالخصوس ۰ اکم جام ف الل نی لاس .ا 


۳۸ : ۰ تفسير الى السعود 
© غيره(فاحذروا) أى فاحذروا قبوله وإيا 1 وإناه وف ترتيب الأمربالحذرعل جرد عدم إيتاء احرفمن 
- المبالغة فى التحذير مالاعخن . روى أنشريفاً من خيير زنى بشريفة وهما حصنا نو حدهماالر جم ف التوراة 
فكرهوا رجمما لشرفهما فبعثوا رهطا مهم إلى بى قريظة ليسألوا رسو لاه ب عن ذلك وقالوا إن 
أمر بالجلد والتحميم فافبلوا وإن مرك بالرجم فلا تقبلوا وأرسلوا الزانيين معبم فأمرم بالرجم فأبوا 
أن بأ خذوا به فقال جبر يل عليه السلام اجعل يبنك و بهم ابن صو رياو و صفدله فقال يِه هل تعر فون 
ابا اذش أعور يسكن فدكيقال لهابن صورياقالوا نعم و هوأعل مهودى على وجه الأرض ما أنزلالله 
على هوسى بنعمران ف التوراة قالفأرساوا إليه ففعلو| فأ تام فقال لهالنى له أنت ابن صو ريا قال نعم 
قال كه وأنت أعل الهو دقال كذلكيزعمون قال هم أترضو نيه حکا قالوا نعم فقال له رسول اله مَل 
أنشدكاته الذىلا إلهإلا هوالذى فلق البحر وأنجاى وأغر ت [ لفرعون وظالعليكم الغمام وأنزلعليكم 
المن و الساوى ورفع فوقكم الطوروأنز ل عليكم التوراة فما حلاله وحرامه هلتجدون فى كتابم الرجم ' 
عل من أحصنقال نعم والذى ذكر تی به لولاخشيت آنعرقنی التوراةإن كذبت أو غيرت ما اعترفت 
لكولكن كيفهى فىكنابك بامدقال بم إذاشمد أر بعةرهط عدو ل أنه أدخل فما كا يدخل الميل فى 
المكحلة وجب عليه الرجم قالابن صورياوالذى أنزلالتوراة علىمومى هكذاأنزل الله فى التوزاة على 
موسى فو ثب عليهسفلة الوودفقال خفت إن كذبته أن ينزل علينا العذاب ثم سأل رسول الله يله عن 
أشياءكان يعر فبامن أعلامهفقال أشهدأن لاإله إلاالته وأنكرسول اللهالنى الآى العربى الذى بشر به 
© المرسلون وأمر رسو لاله يلك بالزائيين فرجما عند باب المسجد ( ومن برد الله فتنته ) أى ضلالته أو 
فضیحته كائ نا من كان فيندرج فيهالمذكو رون اندارجا أولياً وعدمالتصري بكو نهم كذلك للإشمار بکال 
© ظرورهواستغنائه عنذكره ( فان تملك له ) فان قستطيع له ( من الله شيا ) فى دفعها والجلة مستأئفة . ٠‏ 
س © مقررة لا قبلباومبينة لعدم انفكا كهم عن الةبائح المذكورة أبدآً ( أولئك ) إشارة إلى المذكورين من 
المنافقينوالييود ومافى اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعدمنزلتهم ف الفساد وهومبتدأ خيره قوله 
-.. © تعالى ( الذين لم برد الله أن يطهر قلو بهم ) أى من رجس الكفر وخبث الضلالة لانما كم فهما 
ّْ وإصرارمعلهما و[عراضهم عن صرف اختيارثم إلى تعصيل ا لمداية بالكلبة كا ينىء عنه و صفمم بالمسارعة 
فالكفر أولاوشرح ننونضلالاتهم آخرأ والجلة استثنافمبين لكون إرادته تعالى لفتتهم منوطة 
بسوء اختيارهم وقبح صنيعهم الو جب لها لا واقعةمنه تعالى! بتداء (لهم فى الدنيا خزى) أما المنافقون 
عفرمم فضيحتهم وهتك سترتهم بظوورنفافهم فا بین المساءين و أما خزىاليبود فالذلوالجزيةوالافتضاح 
بظہور كذ هم فى کان نص التوراة و تنكير خزى للتفخم وهو مبتدأ ولمم خبره وف الدنيا متعلق يما 
© تعلق به الخير من الاستقرار وكذا الحال فى قوله تعالى ( ولحم فى الآخرة ) أى مع المخزى الدنيوى 
© ( عذاب عظم ) هو الخاود فى النار وضمير لم فى الجملتين للمنافقين والمود جميعاً لا البود خاص ةا قيل 
وتكرير لمم مع اتحاد المرجع لزبادة التقرير والتأ كيد والجلتان استئناف مبنى على سوال نشأ من 
تفصيل أفعاطهم وأحواهم الموجبة للعقا ب كانه قيل فا لهم من العقوبة فقيل لهم فى الدنيا الأية . . 


م سورة المائدة آبة ,ع ۳۹ 


رج بي > < 6ع ع مص Og‏ سے رو وراو وو او م„ وو مس رو « واو 
سمدعون للْكذْبٍ | كثلون للسحت فَإِن جاو فاحم بيهم أو أعرٍ ص عنم وين تعرش عم 
مرم مير 


2 2 دوكر ماء لصوم لور سورر 7ے و 2 موده م 
فلن يضروك شيعا ون حت فأحم بيهم بالقسط إن الله يحب المقسطين © المائدة 


-.. (سماعون للكذب) خب ر آخر للمبتدأ المقدر كرر تأ كيداً لما قبله وتمبيداً لما بعده من قوله تعالى (أكالون ٤۲‏ 
السحت ) وهو أيضاً خبر آخر للبقدر وارد عل طر بقة الذم أو بناء على أن المراد بالكذب مايفتعله 
الراشون عند الا كالين والسحت يضم السين وسكون الاءفى الآصلكل مالاحل كسيهوقيلهوالخرام 
مطلقاً من حته إذا استأصله “مى به لأ نه مسحو ت البركةوا مراد بهههنا إماالرشا النىكان يأ خذهاانحر فون 
٠‏ على تحر يفهم وسائر أ-كامهم الزائغة وهوامشهور أوماكان بأخذهفقر اؤ م من أغنيائهم من‌المال ليقيموا 
على الهو ديةكا قيل وإما مطلق الحرام المنتظم لماعذكر انتظاماً أولباً وقرىء للسحت بضم السين والحاء 
وبفتحهما وبفتح السين وسكون الحاء وبكسر السين وسكون الحاء وعن النى بلق كل لحم أنيته السحت. 
فالذار أولى به ( فإن جاءوك ) لما بين تفاصيل أمورم الواهية وأحو الهم الختلفة الموجبة لعدم البالاة هم © 
وبأفاعليهم حسبا أم به ل خوطب با ببعض ماببتىعليه من لا حكام بطر يق التفر يع والفاءفصيحة 
أى وإذاكان حاله.كا شرح فإن جاءوك متحا كين إليك فبا جر بينهم من الخصومات ( فاحكم ينم أو © 
۰ أعرض عنهم ) غير مبال بهم ولاخائف من جرتهم أصلا وهذاكما ترى تخيير له بل بين الأامين فقيل 
هو فى أمر خاص هو ماذكر من زا | ل#صنوقيل فقتيل قل من الود فى بنى قريظة والنضير فتحا كوا 
. إلى رسول اله بي فقال بنو قريظة [إخواننا بنو النضير أبونا واحد وديننا واحد ونبينا واحد وإذا 
قتلوا منا قتيلا لم برضو ا بالقود وأعطو نا سبعين وسقاً من تمر وإذا قتلنا منهم قتلوا القاتل وأخذوا منا 
الضعف مانة وأربعين وسقاً من تمر وإن كان القتيل امرأة قتلوا بها الرجل منا وبالرجل منهم الرجلين 
منا وبالعيد منم الحر منافافض بيننا لعل 2 الدية سواءوقيل هوعام ف جيع الحسكوماتثم اختلفوا 
فن قائل إنه ابت وهو المروى عن عظاء والنخعى والشعى وقتادة و أبى بكر الآأصم و أبى مسل وقائل [نه 
منسوخ وهو قول ابن عباس والحسن وبجاهد وعكرمة قال ان عبان رضى الله تعالى عنهما ل|بنسخ من 
المائدة إلا يتان ةله تعالى لاتحلوا شعائر اله نسخما قوله تعالى فافتلا المشركرن وقوله تعالى فإن جاءوك 
فاج ينهم أو أعرض عنوم نسخما قوله تعالى وأن احكم بينم :ا أنزل الله وعليه مشاضخنا( وإن تعرض © 
(ers‏ بيان لال الا مرن إثر تخبيره 2 ينما و تدم حال الإعر اض للسارءة إلى بيان أن لاضرر 
فيه حي ث كان مظنة الضر ر لا أتممكانو | لايتحا كون إليه بر إلا لطاب الاسر والا هون عليهم فإذا 
أعرض عنم وأنى الحكومة ينهم شق ذلك عليهم فتشتد عداو تمم ومضارا تمم له بلقم فأمنه الله عر 
وجل بقوله ( فان يضروك شيا ) من الضرر فإن الله عا_ك من الناس ( وإن حکمت فاحك' بینم © 
بالقسط ) بالعدل الذى أمرت بدك حكنت بالرجم ( إن الله عب المقسطين ) ومن ضرورته أن حفظهم ۾ 
ع نكل مكروه ومحذور . ش 


< 


0 تفسير أنى السعود 
موم اریم رر لل وو 2 و 2 4 e‏ 2 مہ ٤ہ‏ ص م ووو اام 
و كيف کون كوعندهم اتور نة فما حك راهم يت ولون من بعدذ لك وما أولدك با لمؤمنين 22 المائدة 
س6 سوه ا وو ۋس مو عبر ل els 2 LES‏ رر وى سر 2ت # م 
سه وم يبر م 2< ره ٍ- دك ر ه رده ولس م دلوو سم روصن لص و ليع ه. 
والاحبار عا آستحفظوا من كتنب الله و انوا عليه شبداء فلا خشوا الثاس وأخشون ولالسترواً 
ب دوم لسع رص وا نطو صوص ' 


2 ۶ 0 ەع F2‏ ال ا 0 
يعايلتى نمنا قليلا ومن لر يحم ما أنزل الله فاولتيك هم الكحفرونَ © ه المائدة 


8 
- 


(وكيف يحكو نك وعندم التوراة فا حک الله ) تعجرب من تحكيمهم لمن لاي منون به وبكتابه وال محال 
أن الحم منصوص عليه فى كتامهم الذى بدعون الإمان به وتنبيه على أنهم مأفصدوابالتحكيم معر فة 
الحق وإقامة الشرع وإنماطلبوا به ماهو أهون علهم وإن لم يكن ذلك حك الله على زعموم فقوله تعالى 
وعندم التوراة حال من فاءل حكدو نك وقوله تعالى فما حك الله حال من التوراة إن جعات ص تفعة 
بالظرف وإن جعات مبتدأ فبوحالمن ضميرها الممستتكن فى الخبر وقيل استئناف'مسوق لبيان أنعندم 
مايغن.هم عن التحكير وتأنيثها لكوتنها نظيرة لمو نكف فى كلامهم كوماة ودوداة( ثم بتلون ( ءاف على 
بعكو نك داخل فى حك التعجيب وثم لتر ا خى فى الرتبة وقولهتعالى (من بعد ذلك) أىمن بعدماحکو ك 
تصرح با ءل قطعاً لتأ كيد الاستبعاد والتعجيب أى ثم يعرضون عن حكدك الموافق لكتتاهم من بعد 
مارضوا كىك وقوله تعالى ( وما أو لتك با مومنين ) تذييل مقرر لفحوى ما قبله ووضع امم الإشارة 
موضع ميرم للقصد إلى إحضارم فى الذهن ما وصفوا به من القباأح إيماء إلى علة الحكم وإلى أنهم قد 
زوا بذاك عن غيرم أكل تمييزحتى انتظموافى سلك الآمو رامشاهدة وما فيه من معنى البعدللإيذان 
ببعد درجتهم فى العتو والمكابرة أى وما أو لئك الموصوفون ما ذكر بالمؤمنين أى بكتاءهم لإعراضهم 
عنه أو لا وعن حكدك الموافق له ثانياً أو مما وقيل وما أولئك بالكاملين ف الإيمان ہکا هم (إنا أنزلنا 
التوراة ) كلام مستأنف سيق لبيان علو شأن التوراة ووجوب مراعاة أ<كامما وأنها لم تزل مرعية فا 
بين الآنبياء ومن يقتدى مهمكابراً ع نكا ر مقبولة لكل أحد من ا لحكام وا متا كين محفوظة عن الخالفة 
والتبديل تحقيقاً لل وصف به الححرفون من عدم إبمانهم بها وتقريرً لكفرم وظلموم وقوله تعالى ( فا 


٠‏ هدى ونور) حال من التوراة فإن مافما من الشرائع والأحكام منحيث إرشادها للناس إلىالحقالذى 


لاحيد عنه هدى ومن حيث إظبارها وكشفها ما اسةهم من الآ حكام ومايتعلق مها من الا مورالمستورة 
بظلمات الل نور وقوله تعالى ( يحم مما النبیون) أى آنبیاء بی إسرائيل وقيل موسى ومن بعده من 
الا نبياء جملة مستأنفة مبينة لرفعة رتدتها و سمو طبةتها وقد جوز كونه حالا من التوراة فيكون حالا 
مقدرة أى عكر ن بأحكا مما وتحماون الناس علبها وبه مسك من ذهب إلى أن شريعة من قبلنا شريعة 
لنامالم تنسخ وتقديم الجار والجرور على الفاعل لما م مرارآً من.الاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى 
المؤخر ولاأن فى المؤخروما يتعلق به نوع طول ر جا عل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم وقول 


ه ‏ سورة المائدة أب € 45 


تعالى ( الذين أسليوا) صفة أجر بث على الندبين على سبيل المدح دون التخصيص والتوضيح لكن لا م 
للقصد إلى مدحم بذلك حقيقة فإن النبوة أعظم من الإسلام قطعاً فيسكون وصفهم به بعد و صفېم ها 
تنزلا من الا على إلى الا "دنى بل لتنويه شأن الصفة فإن [براز وصف فى معرض مدح العظماء منىءعن 
عظمقدر الوصف لامحالةكا فى وصف الا ندياء بالصلاح ووصف اللا بالإيمان علممالسلام ولذلك 
قيل أوصاف الا شراف أشر اف الاو صاف وفيه رفع لشأن المسلمين وتع ريض باليرود و أنهم ععزل 
من الإسلام والاقتداء بدين الا" نبياء علوم السلام لاسيما مع ملاحظة ما وصفوا به فى قوله تعالى 

( لذن هادوا ) وهومتعلق بیحک أىحكدون فيا ينوم واللام إما لبيان اختصاص الحم هم أعممن م 
أن يكون لهم أو عليهم كأنه قيل لجل الذين هادوا وإما الإيذان بنفعه للمحكوم عليه أيضاً بإسقاط ‏ 
التبعة عنه وإما للإشعار بكال رضامم به وانقبادم له كأنه أ نافع لكلا الفر يقين ففيه تدر يض باحر فين 
وقيل التقدير للذين هادوا وعلهم ذف ما حذف لدلالة ماذكر عليه وقيل هو متعلق بأنزلنا وقيل 
مهدی ونور وفيه فصل بينالمصدر ومعموله وقيل متعلق بمحذوف وقع صفة لما أى هدى ونوركائنان 
الذين هادوا ( والربانيون والا حبار ) أى الزهاد والعلماء من ولد هرون الذن التزمواطريقة النبيين © 
وجانبوا دين الهود وغن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما الربائيون الذين يو سون الناس بالملم 
وير بوهم بصغاره قبل کباره وال حبار م الفقباء واحده حبر بالفتتم والكسروالثانى أفصح وهو رأى 
الفراء مأخوذ من التحيير والتحسين فإنهم رون العم وزینونه ويديئونةوموعطاف على النبيون أىمم 
أيضاً حكون بأحكامها وتو سيط امحكوم لحم بين المعو فين للإيذان بأنالا'صل ف الحكم ها وحمل الناس 
على مافيها م النبيون وإتما الربانيون والا حبار خلفاء ونواب فے فى ذلك 5 بغیء عنه قو له تعالى (بما e‏ 
استحفظوا ) أى بالذى استحفظوه من جرة النببين وهو التوراة حيث سألوم أن يحفظوها من التغيير 
والتبديل على الإطلاق ولا ريب فى أن ذلك منهم عليهم السلام استخلاف لهم فى إجراء أحكاه امن 
غير [خلال بثىء منبا وفى اما أولا ثم بيانها ثانيا بقوله تعالى (منكتاب الله) منتفخيمها وإجلالما ۾ 
ذاتاً و إضافة وتا كيد إيحاب حفظرما والعمل يما فما مالاخ وإبرادها بعنوان الكتاب للإعاء إلى إيحاب 
حفظها عن التغيير من جرة:الكتابة والباء الداخلة على المودو ل متعلقة بيك لكن لاعلى أنها صلة لهكالنى 

فى قوله تعالى ما ليازم تعلق حرف جر متحدى المعنى بفعل واحد بل على أنها سببية أى وك الربانيون - 
والا "حبار أزغاً بسبب ماحفظوه من كتاب الله حسما وصامم به أنبياؤهم و سألومم أن يحفظوه ولیس 
المراد بسببيته الحكموم ذلك سيبيته من خركالذات لمن حيث کو نه #ظو ظأذإن تعليق حكوم با مو صو ل 
مشعر بسدبيةالحفظ المثرتب لا عالة على ما فى حيز الصلة من الاستحفاط له وقيل الباء صلة لفعل مقدر 
معطوف على قوله تعالى حك مها انبیون عطف جملة على جل أى وك الربانيون والأحبار ےک كتاب 

الله الذى سام أنبياؤم أن حفظوه من التغيير (وكانوا عليه شهداء) أى رقباء حمونه من أن عو مول © 
التغيير والتبديل بوحه من الو جوه فتغيير الا سلوب لما ذكر من المزايا وقيل بما استحفظوا بدل من 


داس تفسي رأ بوالسعود جم » 


٠ 00‏ تفسير أنى السعوه 


موم رن و 2 - ا دو ودود ووتو روخ ع م روا روغ رو ص 2 
و كتبنا علييم فيها أن النفس بالنمس وآلعين اعون والأنف بالأنف والأذْن بالأذن والس 


لسن وا روح قصاص فن تصدی بو فهو كفَارة لر ومن ل يحم رمآ أل الله َاولتبكَ 
وله تعالى ما بإعادة العاملو هو بعد وكذاتجو بز كو ن الضميرفىاستحفظو اللا ندباء والر بانيينوالا حبار 
جیعاً على أن الاستحفاظ من جناب الله عز وجل آی کلفم القه تعالی أن يحفظوه ويكونوا عليه شهداء 

© وقوله تعالى وتقدس ( فلا تخدوا اناس) خطاب لرؤساء الود وعلءائهم بطريق الالتفات وأما حكام 
المسلمين فيتناو لهم النبى بطريق الدلالة دون العبارة والفاء لترتدب النهى على ما فصل من حال التوراة 
وكونها معتنى بشأنها فيا بين الا نبباء عليهم السلام ومن يقتدى مهم من الربانيين والا"حبار المنقدمين 
عملا وحفظاً فإن ذلك ما و جب الاجتناب.عن الإخلال بوظائف مراعاتها والحافظة عامها بأى وجه 
كان فضلا عن التحر يف والتغيير ولماكان مدارجراءتهم على ذلك خشية ذى سلطان أورغبة فى الحظورظ 
الدنيوية نهواع نكل منهما صر يحاً أى إذاكان شأنہا کا ذكر فلا تخشوا النا سكائنا من کان واقتدوافى 

© مراعاة أحكاءها وحفظها من قبلكم من الا“نبياء وأشياعهم ( واخشون ) فى الإخلال بحقوق مراعاتما 
© ذكيف بالتعرض لها بسوء ( ولا تشتروا بآياتى ) الاشتراء !سقبدال السلعة بان أى أخذها بدلا منه 
لابذل القن لتحصيلبا كما قيلثم استعير لاذ شىء بدلا ماكانله عيناً كان أومعنىأخذا منو طا بالرغبة 

فا أخذ والإعراض عا أعطى ونبذكها فصل فى تفسير قوله تعالى أو لنك الذين اشتّرواااضلالة بالمدى 
فالمعنى لا تستيدلوا بآيائى الى فيها بأن تخر جوها منها أو تتركوا العمل بها وتأخذوا لا نفسك بدلامنها 

© ( تنا قلبلا) من الرشوة وال جاه وسائرالحظوظ الدنيوية فإنها وإنجلت قليلة مسر ذلة فىنفسها لاسا 
۰ بالنسبة إلى مافات عنم برك العمل مها وا عير عن المبرى الذى هو العمدة فى عةود المعاوضة 
والمقصد الا صلىبالمن الذى شأنه أن يكون وسيلة إلى تحصيله وأبرزت الآيات التى حقها أنبتنافس 
فيها المتنافسون فى معرض الآلات والوسايط حيث قرنت بالباء الى تصحب الوسائل إيذنا ءبالغيم 

© ف التعكيس بأن جعلوا المقصد الا"قصى وسيلة والوسيلة الا"دنى مقصداً ( ومن ل يحم ما أنزل الله ) 
كائناً من كان دون المخاطبين خاصة فإنهم مندرجون فيه اندراجاً أولياً أى من لم حك بذلك مستهيناً 
© به منكراً له کا يقتضيه ما فملوه من تحر يف آبات اقه تعالى اقتضاء يبنا ( فأولتك ) إشارة إلى من 
e‏ والجمع باعتيار معناها ک) أن الإفراد فا سبق باعتبار لفظها ( ثم الكافرون ) لاستهانتهم به وم [ما 
مير الفصل أو مبتدأ وما بعده خيره واجلة بر لآولئك وقد م تفصيله فى مطلع ‏ ورة البقرة واججلة 
تذيول مقرر أضمون ما قبلما أبلغ تقرير وتعذير عن الإخلال به أشد تحذير حيث علق فيه الحم بالكفر. 
يعجر دترك الحم با أنزل الله تعالى فكيف وقد انض إليه ا جک خلافه لا سيا مع مباشرة ما نموا عنه 

٥‏ من تحريفه ووضع غيره موضعه وادعاء أنه من عند الله ليشتروا به تمنا فلبلا ( وكتينا ) عطف على أنزلنا 
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فنا عله > ْ ن يديه من التورئلة وءانبئله الا جيل فب 
و عل سرهم سی بل مسبم مصد م کان وه لتوريئة و 5 - سا 
وير رو وو طبر ماس کر س2 2ور رو رو دص گە م 


ام دوم مو بر 
هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التورئة وهدى وموعظة للمتقين (@ ه المائدة 


م م م 


ولیک اهلا لاویل ی ال ایی ومن اک اا رل انه تاربكم القسغرد وي ه المائدة 
التوراة (عللهم) أى على الذين هادوا وقرىء وأنزل الله على بى إسرائيل ( فما ) أى فى التوراة (أن © 
النفس بالنفس ) أى تقاد مها إذا قتلتها بغير حق (والعين) تفقأ ( بالعين ) إذا فقئت بغير<ق (والآنف) © 
بجحدع ( بالأنف ) المقطوع بغير حق ( والآذن ) قصل ( بالآذن) المقطوعة ظلبا (والسن) تقلع (السن) © 
المقلوعة بغير حق ( والجروح قصاص ) أى ذات قصاص إذاكانت بحيث تعرف المساواة وعن ابن © 
عباس رضى الله تعالى عنهما أنهم كانوا لايقتلون الرجل بالمرأة فنزلت وقرىء وإن الجر وح قصاص 
وقرىء والعسين إلى آخره بالرفع عطفاً على عل أن النفس لان المعنى كتبنا عامهم النفس بالنفس ما 
لإجراء كتبنا مجرى قانا وإما لان معنى الجملة الى هى قولك النفس بالنفس مما يقع عليه الكتبكيها 
بقع عليه القراءة تقول كتدت اد لله وقرأت سورة أنزلناها (فن تصدق ) أى من المستحقين © 
( به ) أى بالقصاص أى فن عفا عنه والتعبيرعته بالتصدق للمبالغة ف الترغيب فيه (فبو) أى التصدق © 
(كفارة له ) أى للمتصدق بكفر اقه تعالى مها ذنوبه وقيل للجانى إذا تجاوز عنه صاحب المق سقمل © 
عنه ما لزمه وقرىء فبو كفارته له أى فالمتصدق كفارته التى يستحقها بالتصدق له لا ينقص منها شىء 
وهو تعظيم لما فعل كةوله تعالى فأجره على الله ( ومن لم كم )كائناً منكان فيتناول من لابرىةةل © 
الرجل بالمرأة من اليهود تناولا يبنا ( بما أنزل الله ) من ال حكام والشراث ع كائناً ما كان فيدخل ذا © 
الاحكام المحكية دولا أوياً ( فأوائك مم الظالمون ) المبالغون فى الظل المتعدون لحدوده تعالى © 
الواضعون للشىء فى غير موضعه والجلة تذبيل مقرر لإيحاب العمل بالأحكام المذكورة ( وقفينا على > 
آثارمم) شروع فى بيان أحكام الإنجبل إثربيان أحكام التوراة وهوعطف على أنزلنا التوراة أىآثار 
البيين المذكو رين يقالقفيته بفلان إذا أتبعته[ياه ذف المفعو للدلالة الجار والمجرورعليه أى قفيناتم 
( بعيسى ابن مسيم ) أى أرسلناه عقهم (مصدقا لما بين يدبه من التوراة) حال من عيسى عليه السلام © 
( وآتبناه الإنجيل ) عطف على قفينا وقرىء بفتح الهمزة ( فيه هدى ونور )م فى التوراة وهوفى عل © 
اللصب على أنه حال من الإنجيل أى کا فيه ذل ككأ نه قبل «شتملا على هدى ونور وتنوبن هدى وأور 
لفحم ويندرجق ذلك شواهدذوته عليه السلام (ومصدقا لما بيزيديه من التوراة) عطف عليه داخغل © 
ف حك الحالية وتكرير مابين يده من التوراة لزيادة التقربر ( وهدى وموعظة للمتقين ) عطف على © 
مصدقا منتظم معه فى سلك الحالية جعل كلههدى بعد ماجعل مشتملا عليه حيث قيل هدیو تخصيرص 
كونه هدى وموعظة بالمتقين لانم الموتدون بهداه والمنتفعون بجحدواه (وليحم أهل الإنجيل ماأتزل پ٤‏ 
الله فيه ) أ مبتدأ م بأن حكدوا ويعملوا با فيهمن ال مورالى من جماتها دلائل رسالته عليه الصلاة 


t4‏ تفسيرأبى السعود ظ 


موتوب مو م ووس م ومس لالز ص ص كر وص ورور رو مد ورور ا م رار £ رر مروا مو مور : 
وارلا ليك الْكتدبت بالق مصدقا لما بين يديه من آلكتلب ومهيمنا عليه فَأحم بينم 


م ماخ مم م مير ع م 2 وس وص وو گ2 وم بر 


ما ایل ا ولاک أ ا ا رك جنا 3 

|1 لله 3 م اء 8 3-5 5 5 00 ٠‏ 
E E‏ س کل منكر شرعة ومنہاج 
e‏ ا د رورم 7۶و 5 ر کر ل مه ود صرح مر و الى صم 2 د صو لوس ير وى وص وص 22 
ولوشاء الله الجعلكر أمة وأحدة وللكن ليباوحكم فى ما ءانلكر فاستقوا ا حيرت إلى 
ےم مي ووم کر ں۶۶ ر على وم بر اس 


ال جک جیما ترک ا كد بو فود چې مالا 
والسلام وشواهد نبو ته وماقررته الشريعة الشريفة منأحكامه وأما أحكامه المنسوخة فليس ا لحك بها 
.حكا بم ا أنزل الله فيه بل هوابطال وتعطيل له إذ هوشاهد بنسخما وانتہاء وقت العمل مها لأنشهادته 
بصحة ما ينسخا من الشريعة شهادة بنسخبا ويأن أحكامه ما قررته تلك الشنريعةبالتى شبد بص تما کا 
سبأتي في قول تعالى با أهل الكتاب لستم على شىء حتى تقيموا التوراة والإنجيل الآبة وقيل هوحكابة 
للأمس الوارد عل م بتقدير فمل معطوف على آنيناه أى وقلنا ليحك أهل الإنجيل الح وقرىء وأن ليح 
على أن أن موصولة بالآمركا فى قولك آم ته بان قم كأنه قيل وآ تيناه الإنجيل وأمرنا بان ےک أهل 
الإنجيل الو قرىءعلى صبفة المضارع ولام التعليل على أنها متعلقة قد ركأنه قيل ولبحم أهل الإنجل 

ع أنزل الل فيه[ تيناه باه وقدعطف على هدى وموعظةء لأنهما مفءو للها كأنه قيل وللبدىوااوعظة 

© آتيناه ابا وللحک یا أنزل الله فيه (ومن لم يمك بما أنزل الله) متكرآ له مستبينبه (فأولتك م الفاسقون) 
المتمردون الخارجون عن الإمان والجلة تذيمل مقرر لمضمون الجلة السابقةٍ ومؤكد لو جو بالامتثال 
بالآمى وفيه دلالة على أن الإنجيل مشتمل على الأحكام وأن عسى عليه السلامكان مدتقلا بالشرع 
مأموراً بالعمل با فيه من الا حكام قلت أو كثرت لا ءا فى التوراة خاصة وحمله على معنى وليحكم بها 
أنول اله فيه من إيحاب العمل بأحكام التوراة خلاف الظاهر ( و أنزلنا إليك الكتاب)أى الفرد الكامل 
الحقيق بأن يسم ىكتاباً على الإطلاق لباز ته جميم الاو صاف الكااية لجنس الكتاب المماوىوتفوقه 
على بقية أفراده وهو القرآن الكريم فاللام للعبد واججملة عطف على أنزلنا وما عطف عليه وةولهتعالى 
© زبالحق ) متعلق بمحذوف وقع الا مؤكدة من الكتاب أى ملتيساً با لحق والصدق وقيل من فاعل 
© أنزلنا وقيل من الكاف فى إليك وقوله تعالى ( مصدقالما بين يديه ) حال من النكتاب أى حال كونه 

۰ مصبدقا لما تقدمه ما من حنيث انه تأزل<سما عت فيه أومن حيث أنه مؤافق لهف القصص والمواعيد 
والدعوة إلى الحق والعدل بين الناء ى والنهى عن المعاصى والفو احش وأما ما تراءى من.مخالفته له فى 

. بعض جزئيات الأحكام المتخيرة يسوب تغير الا“عصار فليست بمخالفة فى الحقيقة بل هى موافقة لحا 
من حيث إن كلا من تلك الا"حكام حق بالإضافة إلى عصره متضمن للحكة الىعلبما يدور آم الشريعة 
وليس ف المتقدم دلالة على أبدية أحكامه المنسوخة حتى يخالفه الناسخ المتأخرو انها يدل على مشر وعيتها 

. مظلقاً من غير قعرض لبقائها وزوالها بل.نقول هو ناطق..زواها لم أن النطق: بصحة ما ينسخما نطق 

۾ بنسخما وزوالها.وقولهبتءالى (من الكتاب) بيان لما واللام للجنس إذ المزاد هو إلكتاب السماوى وهو 


۸ 


ھا 
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للعبقيإلا أنذلك لا بنتمى إلى خصو صية الفر دية بل إلى خصوصية النوعية الى هى خص من مطلقالكتاب 
وهوظاهر ومن الكتاب السماوىأ يضاحيث خص باعداالقرآن (وهميمناعليه) أى رقيبا عل سار الكتب © 
الحفوظة من التخبير لا نه يشبد لها بالصحة والثبات ويقرر أصول ششرائعها وما تابد من فروعما ويعين 
أحكامها المن.وخة بديان اتهاء مشروعيتها الاستفادة من تلك الكتب وانقضاء وقت العمل بها ولاررب 
ف أن تمبيز أ حكامها اليافية على المشروعية أ دعا انهىوقت هشر وعمته وخرج عنما من أ<كام کو نه 
مم.هنأ عليه وقرىء ومبيمنا عليه على صيغة المفعولأىهو من عليه وحوفظ من التغيير والتبديل كةوله 
عز وجل لايأتيه الباطل من بين بد به ولا من خلفه والحافظ اما من جوته تعالى کا ف قوله إنا ڪن زلا 
مابعدها على ماقبلم! فإن كون شأن القرآن العظم حقاً مصدقالما قبله من الكتب المنزلة على الآمر مريمناً 
عليه من موجبات الحكم المأمور به أى إذاكان الق رآ نكما ذكر فاحكم بين أهل الكتابين عند تحا كوم 
إليك ( ما أنزل الله ) أى با أنزله إليك فإنه مشتمل عل ىجميع الآ حكام الشرعية الباقيةفى الكتب الإلمية © 
وتقدم باهم للاعتناء بیان تمم الحكم م ووضع لوصول دو ضع الضمير للتنبيه على علية ماق حال 
الصلة للحكر والالتفات بإظبار الاسم الجليل لتر بية المهابة والإشعار بعلة الحكم (ولا تقبع أهو ام ) 8 
الزائغة (عما جاءك من الحق ) الذى لا ګید عنه وعن متعلقة بلا شع على تضمين معی العدول وڪوه © 
كأنه قبل ولا تعدل عما جاءك من احق متيعاً أهواءم وقيل بمحذوف وقع حالا من فاعله أى لا تيع 
أهواءم عادلا عا جاءك وفيه ن ماوقع حالا لابد أن کون فعلا عاما ووضع المودول مو ضع ضير 
الموصول الأول الإماء ماف حير الصلة من عججىء الحق إل ماو جب كيال الاجتناب عناتباع الا هواه 
وقوله تعالى ) لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا )كلام ماف جىء به مل أهلالكتا وین من معأصر به © 
ا على الا نقياد که عا أنزل إليه من إلقرآن الكريم بسان أنه هو الذى كلفوا العمل به دون غيره 
التلو بن والالتفات للنا سكافةلكن لا للم جو دين خاصة بل للماضين أ يضا بطريق النغليب واللام متعلقة 
بحعلنا المتعدى لواحد وهو إخيار بجع ل ماض لا إنشاء وتقدعما عليه التخصيصو منكم متعاق محذوف 
أغيرالته أتخذولياً فاطرالسموات الوا مى لكل أمةكائنةمنكم أهاالا مم الباقية واخالية جعلنا أى 
عيناووضعنا شرعةوم',اجا خاصين بتلك الا“مةلا نكاد أمة نتخطى شرعتهاالتى عيذت لما فالا مةالى كانت 
من مبعث مومى إلى مبعث عسى طبهم االسلام شرعتهم التوراة والىكانت من مبعث عسى إلى مبعث 
النى بک شر عتمم الإا جيل و أماأنتم أمهاالملوجودون فشرءتكمالقر أن ليس إلا فآمنواءهواعملوا افيه 
والشرعة والشريعة فى الطردفة إلى الماء شه ا الدرن لكونه سييله موصولا إلى ماهو ساب للحياة 
الا”بدية كا أن الماء سيب للحياة إلفانية وا لماج الطريق الواضح ف الدين من نهج الام إذا وضح 
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رو رج ما م م دوو وه در ومو 224 ير في وو ان ک 0 
آله إليك فإن تولوا فا مما بر يد الله أن يصيبهم ببعض ذنوييم و إن حكثيرا من لفاس 
عرص ام 
لفاسقون ي ه المايدة 


وقرىء شرعة بفتح الشين قيل فيه دليل على أنا غير متعيدين بشرائع من قبلنا والتحقيق أنا متعبدون 
© بأحكامها الباقية من حيث إنها أحكام شر عتنا لامن حيث آنا شرعة للأولين ( ولو شاء الله لجعلكم أمة : 
واحدة ) متفقة على دين واحد فى جمبيع الأعصار من غير اختلاف يشكم وبين من قبلكم من الآهم فى 
شىء من الا حكام الدينية ولا سخ ولا تحويل ومفعول المشيئة محذوف تمو بلاعلىدلالةالجزاء عليه أى 
ولو شاء الله أن يحعلكم أمة واحدة لجعلكم ال وقيل المعنى لو شاء الله اجتماعكم على الإسلام لأجبرم 
© عليه (ولكن ايبلوم) متملقمحذوف يستدغيهالنظام أىولكن لم يشا ذلك أى أن يجحعلكم أمة واحدة 
© بل شاء ماعليه السنة الإلحية الجارية فيا بين الآآمم ليعاماكم معاءلة من ببتليكم (فيا1 تاكم) من الشراثم 
. الختلفة المناسبة لأعصارها وقروها هل تعملون مها مذعنين ها معتقدين أن اختلافها مقتضى المشيئة 
الإلمية المبنية على أساس الحكم البالغة والمصال النافمة لكم فى معاشكم ومعادك أو تزبغون عن الحق 
وتنبعون الموى وتستبدلون المضرة بالجدوى وتشترون الضلالة بالهدى و.هذا اتضمم أن مدار عدم 
المثنيئة المذكورة ليس محرد الا بتلاء بل العمدة فى ذلك ما أشير إليه من انطواء الاختلاف على مافيه 
e‏ معام معا ومعاداأ كا 5-2 عنه قوله عز وجل ( فاسنيةوا الخيرات ) أى إذاكان الا مس ک) ذ كر 
فسارعوا إلىماهو خير لكم فى الدار بن من العقائد الحقة والا "عمال الصالحةالمندرجة ف القرآن الكرم 
وابتدروها انتهازاً للفر صة وإحرازاً لسابقة الفضل والتةدم ففيه من تأ كيد الترغيب فى الإذعان للحق 
© وتشديد التحذير عن الزيغ مالا يخ وقوله تعالى ( إلى الله م جعكم ) استثناف مسوق مساق النعليل 
© لاستباق الخيرات مما فيه من الوعد والوعيد وقوله تعالى ( جميعاً ) حال من مير الخطاب والعامل فيه 
إما المصدر المنحل إلى حرف مصدرى وفعل مبنى للفاعل أو مبنى للمفعو ل وإما الاستقرارالمقدر فا ل جار 
© (فينبتكم با كت فيه تختلفون) أى فيفعل بكم من الجزاء الفاصل بين احق والمٍطل مالابيق لكم مه 
شائبة شك فيا كنتم فيه تختلفون فى الدنيا وإنها عبر عن ذلك با ذكر لوقوعه موقع إزالة الاختلاف 
9 الى هى وظيفة الإخبار ( وأن احكم بيهم ها أنزل الله ولا تقبع أهواءم ) عطف على الكتاب أى 
أنزلنا إليك الكتاب والحكم با فيه والتعرض لعنوان إنزاله تعالى إياه لتأكيد وجوب الامتثال 
بالا'مس أو على الحق أى أنزلناه بالحق وبأن احكم وحكابة إنزال الام بهذا الحكم بعد ماص من 
© الام الصريح بذلك تأ كيد له وتمبيد لما يعقبه من قول تعالى (واحذرم أن فتنوك عن بعضماأنزل 
إليك ) أى يصرفوك عن بعضه ولو كان أقل قليل بتصوير الباطل بصورة الحق وإظبار الاسم الجليل 
لتا کید الا'س بتبويل الخطب وأن بصلته بدل اشتال من ضميرهم أى احذر فتلتهم أو مفعول له أى 
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عر ماي وم ل ضيه 4 بيصي الك 1 م يب طاح سو 2 
لمك احنهلية عون ومن خسن من آله حم لموم يوقو وي ه المائدة 
يامب الین #امنوأ ادوا ليود والتصارئ أوليا اا م 0 
e 2 04‏ ص 39 د e e‏ ر سر وس يتولهم أ 
فإنهر ينهم إن آله لامهدى القوم الظئارين ه المائدة 
احذرم مخافة أن يفتنوك وإعادة ماأنزل الله لتأ كيد التحذير بو بل الخطب . روى أن أحبار اليهود 
قالوا اذهيوابنا إلى هد فلعانا تنه عن دنه فذه.وا إليه يله وقالوا باأيا القاسم قد عرفت أنا أخيان 
امود وأنا إن اتبعناك اتبعنا الهو دكلبم وأن بيننا وبين قومنا خصومة فنتحا كإليك فتقضى لنا عليهم 
ونحن نؤهن بك ونصدقك فی ذلك رسول اله يله فنزلت ( فإن تولوا) أى أعرضوا عن الحم بم © 
أزل ألله تعالى ا غيره ( اء أ رل ألله أن لصوم عض ذو مم ( أى بذنب تواهم عن © 
حم الله عزوجل وما عبر عنه بذاك إيذاناً بأن هم ذنوباً كثيرة هذا مع كال عظمه واحد من جملتها 
وفى هذا الإبهام تعظم للتولى كا فى قول لبيد [ أو برتبط بعض النفوس اميا | بريد به نفسه أى 
خارجون عن ادود المعوودة وهر اءتراض تد یی مقرر اضمون ما قيله (أغک الجاهلية عون ( 6 
[نكار وتعجيب من حالم وتو بيخ هم والفاء للعطف على مقدريقتضيه المقامأى أيتولون عن حكنك 
فييغون < الجاهلية وتقديم المفعول للتخصيص المفيد لتا كيد الإنكار والتعجيب لان التولى عن 
حکه يه وطلب آخر منكر 5 وطلاب حم الجاهلية أفيم راغب والمراد بالجاملية أما الل 
الجاهلية التى هى متابعة الموى الموجبة للميل والمداهنة فى الأحكام فيكون تعييرآ لليرود بأنهم مع 
كو نهم أهل كتاب وعم عون حم الجاهلية الى هى هوى وجهل لا يصدر عن كتاب ولا يرجع إل 
وى وإما أهل الجاهلية وحکېم ما کانوا عليه من التفاضل فم سن القتلى حيث روى أن ای النضير 
ماعا كوا إلى رول الله به فى خصومة فتل وقعت بينهم وبين بى قريظة طلبوا إليه بم أن ع 
5 باكان عليه أهل الجاهلية من التفاضل فقال بم القتلى سو اء فقال بنو النضير تن لانرضىبذلك 
فنزات وفرى” برفع الم على أنهمبتدأ وسغون خبره والراجع عحذوف حذفهق قوله تعالى أهذا الذى 


بعث الله رسو لا وقد استضعف ذلك فى غير الشعر وقرىء بقاء الخطاب إما بالالتفات لتشديد التو بيخ 

وإما بتقدیرالقول أى قل لهم ألم الح وقرىء بفتهم الحاء والكاف أى أخاک) كام الجاهاية يبذون 

رو من أحسن من الله حك ) إذكار لان ,کون أحد حكنه أحسن من حكمه تعالى أومساوله وإنكان © 

ظاهر السبك غير متعرض لنق المساواة وإنكارها وقد س تفصيله فى تفسير قوله تعالى ومن أ<سن ديناً 

من أ-لم وجه لله (لقوم :وقنون) أى عندثم واللام کا فى هيت لك أى هذا الاستفرام هم فإنهم الذن © 

يتديرون الور بأنظارم فيعلمون يقيناً أن كم الله عز وجل أحسن الا"خكام وأعدها ( يأيها الذين ١ه‏ 
آمنوا) خطاب ام حكمهكافة المؤ منين منالخلصين وغيدثم وإنكان سبب وروده بعضاً منم کا سيأق 


أما قوله © فى قلوبيم مرض » فاعلم أن امرض صفة توجب وقوع الضرر فى الأفعال 
الصادرة عن موضع تلك الصفة » ولا كان الأثر الخاص بالقلب إنما هو معرفة الله تعالى وطاعته 
وعبوديته » فإذا وقع فى القلب من الصفات ما صار مانعاً من هذه الآثار كانت تلك الصفات 
أمراضاً للقلب . فإن قيل : الزيادة من جنس المزيد عليه » فلو كان المراد من المرض ههنا 
الكفر والجهل لكان قوله ( فزادهم الله مرضاً ) محمولاً على الكفر والجهل » فيلزم أن يكون الله 
تعالى فاعلاً للكفر والجهل . قالت المعتزلة : لا يجوز أن يكون مراد الله تعالى منه فعل الكفر 
والجهل لوجوه :أ حدها أن الكفار كانوا فى غايةالحرص على الطعن ف القرآنءفل و كان المعنى ذلك 
لقالوا لمحمد يل : إذا فعل الله الكفر فينا » فكيف تأمرنا بالإيمان ؟ وثانيها : أنه تعالى لو كان 
فاعلاً للكفر لجاز منه إظهار المعجزة على يد الكذاب . فكان لا يبقى كون القرآن حجة فكيف 
نتشاغل بمعانيه وتفسيره . وثالثها : أنه تعالى ذكر هذه الآيات فى معرض الذم هم على كفرهم 
فكيف يذمهم على شىء خلقه فيهم . ورابعها : قوله ( وهم عذاب أليم ) فإن كان الله تعالى 
خلق ذلك فيهم کا خلق لونهم وطوهم » فأى ذنب لهم حتى يعذبهم ؟ وخامسها : أنه تعالى 
أضافه إليهم بقوله ( بما كانوا يكذبون ) وعلى هذا وصفهم تعالى بأنهم مفسدون فى الأرض » 
وإنهم هم السفهاء . وأنهم إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا انا معكم » إذا ثبت هذا فنقول : لا 
بد من التأويل وهومن وجوه . الأول يحمل المرض على الغم » لأنه يقال مرض قلبي من أمر 
كذاء والمعنى أن المنافقين مرضت قلوبهم لما رأوا اثبات أمر الني ية واستعلاء شأنه يومأ 
فيوما . وذلك كان يؤثر فى زوال رياستهم » كما روى أنه عليه السلام مر بعبد الله بن أبي 
سلول على حار » فقال له نح حمارك يا محمد فقد آذتني ريحه » فقال له بعض الأنصار اعذره يا 
رسول الله » فقد كنا عزمنا على أن نتوجه الرياسة قبل أن تقدم علينا : فهؤلاء لما اشتد عليهم 
الغم وصف الله تعالى ذلك فقال ( فزادهم الله مرضا ) أى زادهم الله غب على غمهم بما يزيد فى 
إعلاء أمر النبي باز وتعظيم شأنه الثاني : أن مرضهم وكفرهم كان يزداد بسبب ازدياد 
التكاليف » فهو كقوله تعالى فى سورة التوبة ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) والسورة لم تفعل 
ذلك . ولكنهم لما ازدادوا رجسأ عند نزوها لما كفروا بها قبل ذلك » وكقوله تعالى حكاية عن 
نوح ( إني دعوت قومي ليلاً ونهارأ فلم يزدهم دعائي إلا فوارا ) والدعاء لم يفعل شيئاً من 
هذا » ولكنهم ازدادوا فراراً عنده » وقال ( ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني ) والنبي عليه 
السلام إن لم يأذن له لم يفتنه» ولكنه كان يفتتن عند خروجه فنسبت الفتنة إليه (وليزيدن كثيراً 
منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً) وقال (فلم) جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً) 
وقولك لمن وعظته فلم يتعظ وتمادى ف فساده : مازادتك موعظتي إلا شرا . وما زادتك إلا 


۸ تفسير أنى السعود 


ممه ا عر ذه ا وم بير -. l>‏ 7 ا موده 2٤‏ ر ساس لو ساسم م 492 
فترى الذين فى قاويم مض اسارعون فييم يقولون خش أن تصيبنا دايرة فعسى آله أن 
عق مومه 526حج سج 2ع وعد 2 ه 00 م 
بأ الفح أو أي من عندوء صرحو عل ماروا نوم تمن © 2 هالائدة 
الهود والنصارى أولياه) فإن نڏ كير اتصافهم نلضد صفات الغر يعين من أقوى الزواجر عن موالاهما 
أى لايتخذ أحد منک أ<داً نوم ولا گعی لاتصافومم ولا تعاشر وثم مصافان الاحباب ومعاشرتهم 
هلا يمدى لاتجعلوم أولياء لم حقيقة فأ نه ات متنع فى نفسه لايتعلق به النهى ( بعضهم أولياء بعض ) أى 
بع ضكل فر يق من ذينك الفريققين أولياء بعض آخر من ذلك الفريق لامن الفريق الآخر وإنما أوثر 
الإجمال فى البيان تعويلا علىظبورالمرادلوضوح انتفاء الموالاة بين فرب الهو د والنصارى رأسا واججلة 
مستأنفة مسوقة لتعليل النهى وتأ كيد إيحاب الاجتناب عن المهى عنه أى بعضهوم أولياء بعض متفقون 
© يسوموتم السوء ويبغوتم الغوائل فكيف بتصور بينكر و بيهم موالاة وقوله تعالى (ومن يتوم منک 


فإنه منم ) حك مستنتج منه فإن انحصار الموالاة فا ينهم يستدعى كون من يوالهم منهم ضرورة أن ' 


الاتحاد فى الدين الذى عليه يدور أمر الموالاة حيث لم يكن بكو نهم من يواليهم من المؤمنين تعين أن 
يكون ذلك بكون من يواليهم منهم وفيه زجر شديد للمؤمنين عن [ظوار صورة الموالاة لهم وإن لم تكن 
© والاة فى الحقيقة وقوله تعالى ( إن الله لامهدى القوم الظالمين ) تعليللكون من يتولاهم منهم أى 
لاجدم إلى الإيمان بل خليمم وشأنهم فيقعون فى الكفروالضلالة و[ءا وضع المظبر موضع عيرم 
تنبيماً على أن توليهم ظل لما أنه تعريض لا نفسمم للعذاب الخالد ووضع للثىء فى غير موضعه وةولهتعالى 
۲ه (فترى الذين ف قلوءهم مرض) بيان لكيفية توليوم وإشعار بسببه وبما يؤول إليهأمرم والفاء للإيذان 
بر تبه على عدم المدابة والخطاب إما للرسول يليه بطريق التلوين وإما لكل أحد من له أهلية له وفيه . 
من يد تشنيع للتشفيع أى لا هد مهم بل يذرهم وشأنهم فتراهم ال وإنما وضع موضعالضميرالموصولليشار 
ما فى حيز صلته إلى أن ماار تكبوه من التولىبسيب مافى قلو مهم من مرض النفاق ورخاوةالعمّد فىالدين 
© وقوله تعالى ( يسارءون فيهم ) حال من الموصول والرؤية بصرية وقيل مفعول ثان والرؤية فلبية 
والآول هو الانسب بظرور نفاقيم أى ترام مسار عین فمو الا م وما قيل فبوم مبالغة ف بيان رغبتهم 
فيها وتهالكوم عليبا وإيثا ركابة فى عل ىكلمة إلى للدلالة على أنهم مستقرون فالموالاة وَإنما مسارعتهم 
من بعض مراتبما إلى بعض آخر منها ا فى قوله تعالى ولتك يسارعون ف الخيرات لاأنهم خارجون 
عنما متوجبون إليباكا فىقولهتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وقرىء فيرى بياء الغيبة على 
أنالضمير لله سبحانه وقيل لن تصح منه الرؤية وقيل الفاعل هوالموصولوالمفعول هواجملة علىحذف 
أن المصدرية والرؤية قلبية أى ويرى القوم الذين فى قلو-هممرض أن يسارعوا فيم فلبا حذفت أن 


ىه سورة المائدة آ۳ ش ۹۹ 


رر ل رج م اہ ٤ے‏ رح م كوم اا ها رام موس ووم . در ورد ابراه مام 

ويقول ألذين >امنوأ أهتؤلاء الذين أفسموأ يالل جهد أبمديم إنسم لمعحكم حيطت 
امهم فَأصبْحوأ سين ي 00 a‏ ه المائدة 

انقلب الفعل مرفوعاكها فى قول من قال [ ألا أمهذا الزاجرى أحضر الوغى ] والمراد بهم عبد الله بن 

أنى وأضرابه الذي نكانو | يسارعون فى موادة الو د ونصارى نجران وكانوا يعتذرون إلى الم منين بأنهم 
لايأمنون أن تصيهم صروف الزمان وذلك قوله تعالى ( يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة) وهوحال من © 
ضمير يسارءون والدائرة من الصفات الغالبة التىلا يذ كر معا موصو فما أىندور علينادائرة مندوائر 
الدهر ودولة من دوله بأن يتقاب الآ م.وتكون الدولة الكفار وقيلنحخئى أن يصيبنا مكروه من مكاره 
الده ركالجدب والتحط فلايعطونا الميرة والقرض . روى أن عيادة بن الصامت رضىالله تعالى عنه قال | 
لرسول الله لت إن لی موالى من الهو د كثيراً عددم ونی أبرأ إلى الله ور وله هن ولايتهم وأوالي الله 
ورسوله فقال عبد الله بن أبى نی رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من ولاية موالی ومو دبنى قينقاع ولعله 
يظبر لل منین أنه بريد بالدواثر المعنى الا خير ويضمر فى نفسه المعنى الا“ ول وقوله تعالى (فعسىاقه أن © 
يأنى بالفتح ) رد من جبة الله تعالى لءلليم الباطلة وقطع لا "مهاعم الفارغة وتبشير للؤ منين بالظفر فإن 
عسی منه سبحانه وعد حتوم | أن الكريم إذا أطمع أطعم لاحالة فا ظنك بأ کرم الا" كر مين و أن يأتى 

فى حل النصب عل أنه خبر عسى وهو رأى الا”خفش أو عل أنه مفعول به وهو رأى سيبويه لثلا يلزم 
الإخبارعن الجئة بالحد ثكيا فى قولك عسى زيدأن يقوم والمرادبالفتح فتح مك قاله الكلى والسدىوقال 
الضحاك فتح قرى الود من خربر وفدك وقال قتادة ومقاتل هو القضاء الفصل بنصره يه على من 
خالفه وإعزاز الدين (أوأمرمن عنده) بقطع شأفة الوود من القتل والإجلاء (فيصي<وا) أىأوائك © 
المنافقون المتمللون عا ذكر وهوعطف على يأتى داخل معه فى حيز خبر عسى ون لم يكن فيه مير يعو د 

إلى اسممافإن فاء السيبية مغنية عنذلك فإنما تجلا جملتين جّملة واحدة (علىماأسروا قأنفسهم نادمين) © 
وهو ماكانوا يكتمونه فى أنفسهم من الكفرو الشكفأمر م وقعليق الندامة بهلاماكانوا يظرونهمن 

مو الا ةالكفرةلاأنه الذى کان حمل على الموالاةويغر »م علهافدل ذلك على ندامتوم عليها بأصلباوس هيبا 
(ويةول الذين آمنوا )كلام مبتدأ مسوق لبيا نكال سوء حال الطائفة المذكورة وقرىء بغير واو على ٣ه‏ 
أله جواب سوال نشأ ما سبق كأنه قيل فاذا يقول المؤمنون حينئذ وقرىء وبةو ل بالنصب عطفاً على 
يصبحوا وقيل على يأتى باعترار المدتى كانه قيل فعسى أن يأتى الله بالفتح ويقول الذين آمنوا والا'ول 
أوجه لآن هذا القول نما يصدر عن المؤ متين عند ظرور ندامة المنافقين لا عند إتيان الفتح فقط والمعى 
ويقولالذين آمنوا مخاطبين للوود مشير بن إلى المنافقين الذينكانوا يوالونهم وبرجون دولهمويظورون 

له غاية الحبة وعدم المفارقة عنهم فى السراء والضراء عند مشاهدتهم لخببة رجائهم وانمكاس تقديرمم 
بوقوع ضد ماكانوا يترقبونه ويتعللون به تعجبباً لللخاطبين من حالم وتعريضاً بهم ( أهؤلاء الذين © 

ش 1 وبل أب والشمودجم؟» ش 


ê“‏ تفسير أفى السود 


شار صن " ٠‏ عر ظ سار 6ج ممص 3" 


تايبا اين #أمنوأ من ودک عن ديئهء فَسَوفٌ ک بای امور م يحيسم ويحبوته ذا عَلّ 
3005 2 5 رص رص مم م سے ر صم مرن ير 
لْمؤْمنينَ أعرّة عل ا لكفر بن هدو فى سَبِيلٍ لله ولا افون ا ف ا ذلك فضل 
اھ بیز نيا لله رسع لم 2 ه المائدة 


أقسموا الله جود آعانہم نهم لمعم ) أى بالنصرة والمعونةكا قالوا فيا حكى عنهم وإن قوتلم لننصر نكم 


واسم الإشارة مبتدأ وما بعده خبره والمعنی [نکار مافعلوه واستبعاده وتخطتهم فى ذلك أو يول بعض 
المزمنين لبعض مشيرين إلى المنافقين أيضاً أهؤلاء الذين أقس.وا للكفرة إنهم لمعك فالخطاب فى ممم 
ليود عل التقديرين إلا أنه على الأول من جمة المؤمنين وعلى الثانى من جبة اة مين وهذه امجلة لاحل 

ها من الإعراب لأانها تفسير وحكابة لمعنى أقسمو ا لكن لا بألفاظهم و إلا لقيل إنا معک وجمد الأبهان 
أغلظها وهو فى الأصل مصدر ونصبه على الحال على تقدير وأفموا بالله دون جبد أ, غذف 
الفعل وأ المصدر مقامه ولا ببالى بتعربفه لفظاً لا"نه مؤول بنكرة أى مجتم,سدين فى أيهانهم أو على 


7 المصدر أى أفسموا إقام اجتماد فى المين وقوله تعالى ( حبطت أعمالهر فأصبحوا خاسرين ) إما جملة 


مستأنفة «سوقة من جېته تعالى لبيان مال مأصن:ءوه من ادعاء الولاءة والإقسام على المدية ف المنشط ۰ 


والمكره إثر الإشارة إلى بطلانه بالاستفهام الإنكارىؤ إما خير ENO‏ كوت عو 


افى قوله تعالى فإذا ھی حیة آسعی رازوا لر مول مع ماف حيزصلنهصفة لاہ مالإشارة فالاستفيام 
حيلاذ للتقربروفيه مدن ی كان قیل ماأحبط أعمالم فا أخسرم والمعنى بطل أعمالح الى علوها 


کا ( ۴ ا موالاتک وسعوا ف ذلك مدا بليغاً حيث لم تسكن لكر دولة فينتفءوأ ما صنعوامن 0 ساعى 
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0 0 وتحملوامن مكابدة اشاق وفيه من الاستمزاء بالمنافقين والتقر لع للبخاطبين مالا مخى وقيل قال رءەض 


المؤمنين مخاطياً لبعض تعجباً من وء حال المنافقين واغتباطاً بها من الله تعالى على أ نفسهم من التوفيق 
للإخلاص أهؤلاء الذين أقسموا لم بإغلاظ الا مان [نهم أولياوم ومعاضدوم على الكفار بطلت 
ا ا كائو ١‏ 8 ا ری أعين ناسو أنت خبير بان لك الكلاممناللؤمنين اا ليق با لو أظور 


قير كليم وافتضحوا بذاك على رءوس الا"شباد و بطات اعا التىكانوا يتكلفونها فى ا 
المؤمنين ولاريب فى أنهم يومد أشد ادعاء وأكثر إقساماً منهم قبل ذلك فضلا عن أن يظبروا خلاف 
ذلك وإنها الذى يظور منبم الندامة على ماصنعوا وليس ذلكعلامة ظاهرة الدلالة على كف رمم وكذبهم 
ف فى ادعالهم فإنهم . بدعون أن ليست ندامتهم إلا على ماأظمروه من موالاة الكفرة خشية إصابة 0 ر 


2 (يأم أ الذين آمنوا من رتد منک عن دنه ) وقرىء يرِتدد بالفك على لغة الحجاز والإدغام لخةتمم 


م نهىفبا سلف عن مو الاة النهود والنصارى وبين أن موألاتهم مستدعية للارتداد عن اللدين وفصل 
مصير أمى من بوالهم من المنافقين شرع فى بيان حال المر تدين على الإطلاق وهذا من الكائنات الى أخبر 


د ل اوس سورةالمائدة آي يم . أ 
عنها القرآن قيال وقوعبا . روى أنه ارد عن الإسلام إحدى عشرة فرفة ثلاث فى عبد رسو ل اقه عليه 
الصلاة والسلام بنومديح ورئدسهم ذو الخار وهوالاسود العنس ىكانكاهناً تنأ باهز وا ستول على بلاده 
فأخرجمنها عمال رو لاله يخ فكتب عليه الصلاة والسلام إلى معاذين جبل و إلي سادات الِن فأهلكه 
1 الله قعالى على بدى فير وز ابی يدنه فقتله وأخبر رسول القه ار بقتله ليلة قتل فسر به المسلمو نو رض 

. عليه الصلاة والسلام من الغد وآتی خبر هف آخر شهر ريبع الأول وبنو حنيفة قوم مسيلية الكذاب 
تنبا وكتب إلى رسول الله يل من مسيابة رسول اله إلى مد رسو لاله أمابعدفإنلأرض نصفبا لى 
ونصفما إك فأجاب عليه الصلاة والسلام من مدر سول الله إلى مسيلمة الكذاب أما بعد فإن الأرض 
لله وریا م إشاءمن عياده والعاقبة للمتقين ار هه أبوبكر رض ىألله عنه نو د المسلءين وفتل على يدى 
وحشى قال حمرة رضى الله عنه وكان بقول قتلت فى جاهلیی حير الناس وق إلا شر الاس و 
أسد قوم طليحة بن خو يلد تنبا فبعث إليه أبو بكر رى الله عنه غالب الوليد فانهزم بعد القتال إلى 
الشأم فأسل وحسن إسلامه وسبع ف عبد أنى بكر رضى الله عنه فزاره قوم عيبنة بن حصن وغطفان 
قوم قرة بن سلبة القشيرىو بنو سل قوم الفجاءة ابن عبد باليل و بنوير بوع قو ممالك بن نويرة وبعض 
عم قوم سجاح بنت المذر المتنبئة الى زوجت نفسها من مسيلة الكذاب وفما يقول أ بوالعلاء المعرى 
فى كتاب استغفر واستغفرى [ آمت سجاح ووالاها مسيلية ء كذابة فى بنى الدنيا وكذاب ] وكندة 
قوم الأشعث بن قيس وبنو بكر بن وال بالبحرين قوم الحطم بن زيد وك الله تعالى آرم على يدأبى 
بكر رضى اله عنه وفرقة واحدة فى عبد عمر رضى اه عنه غسان قوم جبلة بن الاجم نصر ته اللطمة 
وسيرنه إلى بلاد الروم وقصته مشهوره وقول تعالى (فسوف بآتی الله ) جوا بالشرط والعائد إلى اسم © 
الشرط عذوف أى فسوف يأ الله مكانهم بعد [ملاكهم ( بقوم بوم ) أى يريد بهم خيرى الدنيا ۾ 0 
والآخرة ول الجملة الجر على أنها صفة لقوم وقوله تعالى (وحبونه ) أى بريدون طاعته ويتحرزون © ٠‏ 
عن معاصيه معطوف عليها داخل فى حكما قيل م أهل المن لما روى أن النى عليه الصلاة والسلام 
أشار إلى أبى موسى الأشعرىوقال قوم هذا وقيل ثم الا نصار رضىاللهعنهم وقيل ثم الفرس لا روى 
أنه عليه السلام سئل عنم فضرب بيده الكريمة على عائق سامان رضى الله عنه وقال هذا وذووه ثم 
قال لو کان الإيمان معلقاً بالثر يا لناله رجال من أبناء فارس وقيل ثم ألفان من النخع وخمسة 1 لاف من 
كندة وثلاثة آلاف من أفناء الناس جاهدوا يوم القادسية ( أذلة على المؤمنين ) جمع ذليل لا ذلول © 
فإن جمعه ذلل أى أرقاء رحماء متذللين ومتواضعين لحم واستعماله بعلى إما لتضمين معنى العطف وا نو 
أو للتنبيه على أنهم مع علوطبةتهم وفضلوم على المؤمنين خافضون لهم أجنحتهم أو لرعاية الما بلة ينه 
وبينماف قو له تعالى (أعزة على الكافر ن( أىأشداء منغليين عليرم سن عن و إذاغلبه م ففقوله ءزوعلا © 
أشداء على الكفار رحاء ينهم وصا صفتان ا بان لقو م ترك ينما العاطف للدلالة على استقلا هم 
بالاقصاف بكل منبما وفيه دليل علي عة تأخير الصفة الصريحة عن غير الصريحة من الجلة والظر ف كا 

فى قوله تعالی وهذا كتاب آنزلناه مبارك وقوله تعالى مايأ تم من ذكر من رهم محدث وقوله تعالى 


باه ش تفسير أن السعود 


چت رصم مش وو رر بر موي 2 KID‏ و و م 2 ورول رخص م عجن 
إما وليكر الله ورسوله, وأأذين #امشواأ آلذين يقيموت الصلؤة و يوون آلزكزة و 


م 


و 0 ١‏ 
ر کعون ي ٠‏ ه المأئدة 


رع ررر رس عساوو عد دوي ا ع > »ا موري ورور تراس : 
ومن يتول آله ورسوله, وآلذين امنوا فن حزب الله م آلغللبون ه المائدة 


مايأ هم من ذكر من ال رحمن محدث وماذهب إليه من لا يحوزه من أن وله تعالى مم ونحبونه کلام 
معترض وأن مبارك خبر بعد خبر أو خبر لمبتدأ عذوف وأن من ربجم ومن الرحمن حالان مقدمئان 

© من ضمير يدث تكاف لاخ وقرىء أذلة أعزة بالنصب على احالية من قو ملتخصصه بالصفة (يجاهدوث 
فى سبيل الله ) صفة أخرى لقوم مترتبة على مأقبلبا مبينة مع مابعدها لكيفية عزتهم أوحال من"'ضمير 

© فى أعرة (ولاضخافون لومة (f‏ عطف على بجاهدون ععى أنهم جامعون بين اجاهدة ف سیل اهو بن 
التصاب ف الدين وفيه تعريض بالمنافقينفإنهم كانواإذا خرجوا فيجيش الم لمين خافوا أولياءم الهو د 

فلا يكادون يعملون شيتاً يلحقهم فيه لوم من جم وقيلهوحال من فاعل مجحاهدون معنى أنهم يجاهدون 
وحافم خلاف حال المنافقين واعتراض عليه بأنهم نموا على أن المضارع المننى بلا أو ماكالمثبت فى 

© عدم جواز مباشرة واوا لحالله والاومة المرةمناللوم وفبا وف تنكير لام مبالغةلاتخن (ذلك)إشارة 
3 © إلى ماتقدم من الأآوصاف الجليلة ومافيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزاتها فى الفضل ( فضل الله ) 
© أى'لطفه و[حسانه لا أنهم مستقلون فى الاتصاف مما ( يؤتيه من يشاء ) إيتاءه إياه ويوفقه لكسبه 

. © وحصيله حسما تقتضيه الحكمة والمصاحة ( والله واسع ) كثير الفواضل وال اطاف ( عل ) مبالغ فى 
الل يمح الآشياء الى من جملتها من هو أهل للفضل والتوفيق واججلة اعتراض نذسلى مقر رما قله وإظمار 

وه الاسم الجليل للإشعار بالعلة وتا كيد استقلال الجملة الاعتراضية (إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا) 
ا نجام الله عز وجل عن موالاة الكفرة وعلله بأن بعضهم أولياء بعض لا يتصور ولا ينهم للد منين 

وبين أن من يتولاهم كون ر جملتهم بين هبنأ من هو وليهم بعاريق قصر الولاية عليه كأنه قيل 

لا تتخذوم أولياء لان بعضهم أولياء بعض وليسوا بأوليا نم إا أولياؤع الله ورسوله والمؤمنون 
فاختضوم بالموالاة ولا تتخطوم إلى غيرثم ونما أفرد الولى مع تعدده للإيذان بأن الولاية أصالة لله 

© تعالى وولايته عليه السلام وكذا ولابةا مو منين بطري قالتبعية لولايته عزوجل (الذن يقيمونالداوة 
ويزتون الركوة ) صفة للذين آمنوا لجريانه بجرى الاسم أو يدل منه أو نصب على المدح أو رفع ليه 

© (وم را كعون) حال مع فاعل الفعلين أى يعملون ماذكر من إقامة الد لاة وإيتاء الزكاةوم خاشءون 

: ومتواضعون له تعالى وقيل هو حال مخصوصة بإبتاء الزكاة والركوع ركوع الصلاة والمراد بيا نكال 
رغبتهم فى الإحسان ومسازعتهم إليه وزوى آنا نزلت فعلىرضىاللهعنه حينسألهسائلوهو راكع 

فظر إليهخائمه كأنه كانس جافى خنصر «غيرحتاج فى إخر اجه إلى كثير عمل يۇ دى إلى فسادالصلاة ولفظ 

0٦‏ امح حينئذ لتر غيب النا سف مثل فعلهر ضى اللّهعنه و فيهدلالة على أن صدقة التطوع تسمى زكاة (ومنيتول 


0 مه سورة المائدة آية ‘oA‘oY‏ وه of‏ 
ےر روګ ,ر ایر رھ او 


IA l2 3 50‏ ور مهب ”ا ه et‏ م مه 
يتامبا الذين #امنوا لا تحذوأ الذين أنحذوا دينكر هنوا ولعبا من لذن أوتوأ كتنب من بلک 


ره 9 2 ٤د‏ عت 2ر32 ه ع ع رو سم 1 : 

والكفاراولياء وآتقوأ أله إن كنحم مؤمنين ه المائدة 
9 

ص دد 1 ے2 و کے inf‏ ا 2 لا قدت : . 1 

وإذا ناديتم إلى لصاؤة آنخذوها هنوا ولعبا ذلك يانهم قوم يعقلون دوه © المائده 


ل بال كت مل تنقمون ما إلا أن امنا له وما انز إل ومآ انز من قبل ون 

رڪم فَلسقون ) ه الائدة 

. الله ورسولهوالذينآمنوا) أدثر الإظرار علأن بقال ومن يتو لم رعاية مام من نكتة بيان أصالته تعالى 

| فى الولابةكا ينىء عنه قوله تعالى (فإن حزب الله ۾ الغالبون) حيث أضيف الحزب إليه تعالى خاصة © 

- وهوأيضاً من باب وضعالظاهر وضع الضمير العائد إلى من أى فإنهمالغالبون لكنهم جعلوا حزب الله 
تعالى قعظ الى وإثيانا لغلبتهم بالطر يق البرهانى كأندقيل ومنيتولهؤلاء فإنهم <زب الله وحزب اله م 
الغالبون (يأمماالذين آمنو | لاتتخذوا الذن اتخذواد ينك هزوا ولعباً) روىأن رفاعة بنزيدوسويدين لاه 
الحرث أظهرا الإسلام ثم نافقا وكان رجال من الو منين بو ادو هما فوا عنمو الامهما ورتب النهى على 
وصف يعمهما وغيرهما تعميا للحكم وتنبماً على العلة وإيذاناً بأن من هذا شأنه جدير بالمعاداة فكيف 0 
بال مو الاة (منالذين أو توا الكتاب من قبلكم) بيان للمستمرئين والتعرض لعنوان إيتاء الكتاب لبان © 
کال شنا عتمم وغاية ضلالتهم لما أن إيتاء الكتاب وازع طرعن الاستهزاء بالدين الاؤس عل الكتابا اصدق 
لكتابهم (والكفار) أىالمشركين خصوابهلتضاعف كفرم و هوعطفع ل المودو ل الآولففيه[شعار © 
بأنهم لوا مستهرئينكها يفىء عنه تخصيص الطاب بأهل الكتاب فى قو له تعالى يأهل الكتاب هل 
تنقمونمنا الآءة وقرىء بالجرعطفاً على ا موصول الا خير ويعضده قراءة أبىومن الكفار وقراءة عبدالله 
وم رالذين أشركوا فهمأيضاً من جملة ا1 نهزثين (أولياء) و جانبو مكل ال جانبة (واتقواالله) فى ذلك بترك 
موالانهم أو بترك المناهى على الإطلاق فيد خل فياترك موالاتهم دخولا أولياً (إنكتتم مؤمنين) أى ۾ 
حقاً فإن قضية الإ مان توجب الا تقاء لاعجالة ( وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها) أى الصلاة أو الناداة ۸ه 
ففيه دلالة على شرعية الآذان ( هزواً ولعبآ ) بيان لاستهزائهم حكر خاض من أحكام الدين بعد بيان © 
استهزائهم بالدين على الإطلاق إظبارا لكل شقاوتهم . روى أن نصرانياً بالمدينة كان إذا سمع المؤذن 
يقول أشهد أنحداً رسولالله يقولأحرق الهالكاذب فدخلخادمه ذاتليلة بناروأهله نيام فتطايرت 
منه شرارة فى البيت فأحرقته وأهله جميعاً ( ذلك ) أى الاستوراء المد كور( بأمم ) بسبب أنم, © 
( قوم لا يعقلون ) فإن السفه يؤدى إلى الجبل بمحاسن الحق وا زۇ به ولوكان ى عقل فى اجا لا © 
اجترءوا على تلك العظيمة ( قل ) أمر لرسول الله بم بطريق تلوين الخطاب بعد نهى المؤمنين عن وه 
لول المستهزئين بأن يخاطبوم ودين أن الدين منزه عمأ إصحح صدور ماصدر عنوم منالاستوزاء ويظور 


| 
أ 


6 تفسير ای السعود 1 
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2 2 2 دم مس 2 م دمي م غ22 مع ى عه م مرن وو le‏ / 
قل هل أنيدم دير بن ذلك منوبة عند آله من لعنه آله وخضب عليه وجعل منم القردة 

| ررم م ےک ر‎ a ١ 
و‎ 


< عي صا له م مص و 
نازير وعبد الطلغوت أولتيك شرمكانا وأضل عن سوا السّبيل ي «المائدة 
3 : : 7 ا 0 


ص 


اوم سبب ماار تكبو ه ويلقمهم الحجر أىقل لآو لتك الفجرة ( يأه ل الكتاب ) وصفوا بأهلية الكتاب 
ape ©‏ ای س تکیت ملز امم بكفر م يكتابهم (هل تق ون منا) من نق منه كذا إذاعابهو أنكر ° 
وکر هه ينقمه من حد ضرب وقرىء بفت القاف من حد عل وهى أأيضا لخة أى هاتعيبون وما تنكرون 

© منا(إلا أن آمنا باته وما أنزل إلينا) من القرآن الجيد (وما أنزل من قبل) أى من قبل إنزاله من التوراة 
© والإيجيل المنزلين عليكم وسائر الكتب الإلهية ( وأن أ كثر : فاسقون ) أى متمر دون خارجون عن 
الإعان ما ذكر فإن الكفر بالقرآن مستلزم للكفر بما يصدقه لاعالة وهو عطف على أن آمنا عل أنه 
مفعو ل له لننةمون والمفعول الذى هو الدين محذوف ثقة بدلالة مافيله وما بعده عليه دلالة واضة فإن 
اتخاذ الدين هزوآ ولعباً عين نقمه وإنكاره والإمان ا فصل عين الدين الذى نقموه خلا أنه أبرز فى 
معرض علة نقمهم له تسجيلا عليهم بکالا لمکا رة والتعكيسحيث جعلوه مو جباً لنقمه مع كو نهف نفسه 
موجياً لبو له وارقضائه فالاستثناء من أعم العلل أى ماتنقمون مناديننا لعلة من العال إلا لأن آمناً بالق 

وما أنزل [لينا وم أنزل من قبل من كتبكم ولان أكثرم متمردون غير مؤ منين بواحدما ذكرحتى لوكنتم 

مو منين بكتابكم الناطق بصحة كتابنا لأمنتم به وإسناد الفسق إلى أكثرم لآنهم الحاملون لأعقاءهم على 
القردوالعناد وقيل عطف عليه على أنه مؤعول لتنقمون منا لكن لاعلى أن المستثى بجموع المعطو فين بل 

هو مابلزمهما من الخالفة كأنه قيل ماتنقمون مناإلا عذالفتك, حيث دخلنا الإيمان وأنتم حارجو نعنه 
وقبل على <ذف المضاف أى واعتقاد أن أ كار فاسقون وقيل عطف على ما أى ماتنقمون منا إلا أن 
آمنابالله وما أنزل إلينا وبأنكم فاسةونوقيل عط ف عل عل ةذ وفةأى لقلة إنصافكم ولآنأ كثر ؟ فاسقون 
وقیلالواو می معآی‌ماتنقمون منا إلا الإبمان معأن أ كثرك الخ وقيل هو منصو ب بفعل مقدردل عليه 
المذكو رأىولاتنقمونأنأ كثركفاسقون وقيلهوممفوع على الا بتداء والخبر محذوف أى وفسقكم 
معلوم أى ثابتو الجلة حالية أومءترضةوقرىء بأن للك ورة واجملة مستأنفةمبينة لكو نأ كثره فا قين 

6 متمردن (قلهل نتم بشرمن ذلك) لما أ عليه الصلاة والسلام بإلزا مهم وتبكيتهم بييان أن مدار نقمهم 
الاين إنما هواشتاله على ماو جب ارتضاءه عندم أيضاً وكفر هما هو سل لحم أ عليه الصلاة والسلام 
٠‏ عفيبه بأن يبكتهم ببيان أن الحقيق بالنقم والعيب حقيقة ماهم عليه من الدين احرف وينعى عليهم فى 
ضمن البيان جنايانهم وماحاق مهم من تبعاتها وعةو بانها على منهاج التعريض لتلا ممم التصريح بذاك 
على ركوب متن الما رة والعناد ويخاطهم قبل البيان ما ينىء عن عظم شأن المبين ويستدعى إقباهم على 
تلقيه من الجلة الاستفمامية المشوقة إلى المخبر به والتنبثة المشعرة بكو نه أمسخطيرا لما أن النيأ هو الخبر 
الذى له شأن وخطر وحيث كان مناط النقم شرية المنقوم حقيقة أو اعتقاداً وكان جرد النقم غير مفيد 


۵ سورة المائدة 3 1° i‏ 


لشريته البتة قبل بشر من ذلك ول يقل بأنقى من ذلك تحقيقاً لشرة ماسيذكر وزيادة تقري رطا وقيل إنما 
: : 


قبل ذلك لوقوعه فى عبارة امخاطبين حيث أنى نفر من اليرو دفسألوا ر سول اله ييه عن دينه فقال عليه 


قالوا لا نعل ش رمن دينك و[ نما اعتبر الشرية بالنسبة إلىالدين وهو منزه عن شائبة الشريةبالكلية مجاراة 
ممم عل زعمهم الباطل المنعقد على كال شريته ليثبت أن دينهم شر من كل شر أى هل أخبركم ا هو 
شر فى الحقيقة ما تعتقدونه شرا وإ نكان فى نفسهخير ا حضاً ( مثوبة عند الله ) أى جزاء ثابتاً فى حكه 
وقرىء مثو بة وهى اغة فيم|كنشورة ومشورة وهى عختصة بالخيركا أن العقوبةمختصةبالشر ونما وضءت 
هبنا موضعبا على طر ية قوله | نحية ينوم ضرب وجيع | ونصيما على القييز من بشروقوله عر وجل 
( من لعنه الله وغضب عليه ) خبر لمبتدأ عذوف بتقدير مضاف قبله مناسب ها أشير إليه بكلمة ذلك أى 
دين من لعنه اله أو بتقدير مضاف قبلها مناسب لن أى بشر من أهل ذلك واجملة عل التقديرين استئناف 
وقع جوا بأعن ؤال نشا من اج+لة الاستفهامية إماعلى حالما وهو الظاهر المناسب لسياق النظم الكر.م 
- وإما باعتبار التقدر فبها فکا نه قيل ماالذى هو شر من ذلك فقيل هو دين من لعنه الله ال أو قيل فى 
السؤال من ذا الذى هو شر من أهل ذلك فقيل هو من لعنه الله ووضع الاس ال جليل موضع الضمير 
لثرية المبابة وإدخال الروعة وتهويل أمرا للعن وماتبعه والموصول عبارة عن الخاطبين حيث أبعدم 
اله تعالى من رحمته وسخط عليهم بکفرم وانہما کہم فى المعاصى بعد وضوح الا بات وسنوح البينات 
(وجعل مهم القردة والخنازير) أى مسخ لعضهم قردة وثم أصحاب ادبت وبعضهم خنازير وثم كفار 
ماندة عسىعليه السلام و قيل كلا المسخينق أصحاب السدت مسحت شبانهم فردة وشو خم غناز ر 


وجمع الضمير الراجع إلى الموصول ف منهم باعتبار مناه ا أن [فراد الضميرين الأولين باعتبار لفظه 


وإيثار وضعه موضع ضير الخطاب المناسب نشم للقصد إلى إثبات الشرية بما عدد فى حيز صلته 
نالا ر الحائلة الموجبة لا على الطر بقة البرهانية مع مافيهمن الاحتراز عن هبيج لجاجهم (وعبد 
الطاغوت ) عطف على صلة من و[فراد الضمير مام وكذا عبد الطاغو ت على قراءة البناء للفعول 
ورفع الطاغوت وكذا عبد الطاغوت بى صار معبودآً فالراجع إلى الو صؤل محذوف على القراءتين 
أى عبد فيهم أو ينهم و تقدم أوصانهم المذكورة بصدد إثيات شرية دينهم على وصفهم هذا مع أنه 
الآصل الستتبع ها نالو جود وإندلالته علي شر يته بالذات لن عبادةالطاغوت عيندينهم البينالبطلان 
ودلالتهاعلها بطر بق الاستدلال بشرية الا ثار على شرية ماو جما من الاعتقاد والعمل إما للقصد إلى 
تبكيتهم من أول الام بوصقمم با لاسبيل لهم إلى الجحود لابشريته وفظاعته ولا باتصافهم به وإما 
للإيذان باستقلا لكل من المقدم والمؤخر بالدلالة على ماذ كر منالشرية ولوروعى تريب الوجود وقيل 
من عبد الطاغوت ولعنه الله وغضب عليه الإلر ا فور أن علة الشرية هوالمجموع وقدقرىء عابدالطاغوت 
وكذا عبد الطاغوت بالإضافة على أنه نعت كفطن ويقظ وكذا عبدة الطاغوت وكذا عبد الطاغرت 
بالإضافة على أنه جم عابد كدم أو على أن أصله عبدة حذفت تاؤه للإضافة بالنصب ف الكل عطفاً على 


ودا وك الوا ۶امتاوقد خاو پانگفر وم قد مرجُوايوء وا ای کارا 

يكتمونٌ يج ٠‏ ظ ه المائدة 
القردة والنازير وقرىء عبد الطاغوت بالجر عطفاً على من بناء على أنه جرور بتقدير المضاف وقد قيل 
إن من جرور على أنه بدل من شر على أحد الوجهين المذكورين فى تقدير المضاف وأنت خبير بأن 
ذلك مع اقتضائه إخلاء النظم الكريم عن المزايا المذكورة بالمرة ما لاسبيل إليه قطعاً ضرورة أن 
المقصود الأصلى ليس مضمون اجملة الاستفبامية بل ه وكا م مقدمة سيقت أمامالمقصودطزؤا مخاطبين 
وتوجيه أذهانهم نو تلق مايلق إليهم عقيبها بحملة خبرية موافقة فى الكيفية لاال النأثىء عنها وهو 
المقصو د إفادته وعليه يدور ذلك الإلزام والتبكيت حسما شرح فإذا جعل الموصول با فى حيز صلته من 
تتمة الججلة الاستفباميه فأرن الذى يلق ليم عقيبها جواباً عما نشأ منها من السؤال ليحصل به الإلزام 
والتبكيت وأما الجلة الآنية فبمعزل من صلاحية الجواب كيف لاولا بد منموافقته فىالكيفية للسؤال 
الناشىء عن الجهلة الاستفهامية وقد عرفت أن السؤال الناثىء عنها يستدعى وقوع الشر من تتمة لخر 
عنه لا خبرآً کا فى الجملة المذكورة وسيتضح ذلك ميد اتضاح بإذن الله تعالى والمراد بالطاغرت العجل 
وقيل هو الكهنة وكل من أطاعوه فى معصية الله عز وجل فيعم ا حر دين النصارى أيضآًو يتضح وجه 
تأخيز ذكر عبادته عن العةوبات المذ كورة إذ لوقدمت علها لنوهم اشتراك الفريقين فى تلك العقو بات 
ولماكان مآل ماذكر بصدد القبكيت أن ماهو شر ما نقدوه دينهم أو أن منهو شر من أهل مانقموه 
افم محسب ماقدر من المضافين وكانت الشررية عب ىكلاالوجبين من تتمة الموضوعغير مقصودةالإثيات 
لدنم أو لا تفم عقب ذلك بإثباتها لهم على وجه يشعر بعلية ماذكر من القبائح لثبوتها لهى بجملة 
مستأنفة مسو فة من جهته سبحانه شهادة عليهم بكال الشرارة والضلال أو داخلة نحت الام تا كيداً 
© للإلزام وتشديذآ للتبكيت فقيل (أولئك شر مكاناً ) فاسم الإشارة عبارة من ذكرت صفاتم, الخبيثة 
وما فيه من معنی البعد للإيذان پبعد منزلتهم فى الشرارة أى أولتك المردوفون بتلك القباتح والفضائج 
© شر مكانهم جعل مكاناً شرآ ليكون أبلغ فى الدلالة على شرارتهم وقيل شر مكاناً أى منصرفا ( وأضل 
عن سواء السييل) عطف على شر مقرر له أى أ كث ضلالاعن الطر بق الميستقي و فيه دلالةعلى کو ندينهم 
شرا مخضا بعيداً عن احق لان مارسلکو نه منالطريق دينهم فإذاكانوا أضل كان ديهم ضلاله بآ 
لاغاية وراءه وصيغة التفضيل فى الموضعين لازيادة مطلقاً لا بالإضافة إلىمن يشا ركهم فى أصلالشرارة 
١‏ والضلال (وإذا جاءوم قالوا آمنا) نزاتفى ناس من الهو دكانوا يدخلونعلى رسو ل الله بتع ويظبرون 
له الإيمان نفاقا فالخطاب لرسول الله بم والجمع للتعظيم أوله مع من‌عنده من المسلمين أى إذا جاء وک 
© أظبروا الإسلام ( وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ) أى يخرجون من عندك ملتبسين بالكفر 
کا دخلوا لم يؤثر فېم ماسمعوا منك والجلتان حالان من فاعل قالوا وبالكفر وبهحالان من فاعل دلوا 
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م ع مسوم وور و م 8 > د دم عام 2و وام صوص ررم 
وترئ ڪئيرا منم سلرعونف. 2 والعدون وأكلهم آلمحت لہس ما كانوأ 
موم م 


يعملون Gp‏ ' ه المائدة 

حم 7 و 12 ع سرج 8 وم م عماس ال وج ورو ST‏ وماس نير م ا 

لولا هلهم الرباذيون وال حبار عن قوم أ لوثم وأ كلهم السح لبس ما كا نوا يصتعود ق ه المائدة 
2 م1 مام دو رد ْ و مم عر لصوم بے 


وم ەم 1 > رورم2 ن ساح ر ن 

وقالت الوهود يد الله مغلولة غلت ايديم ولعتو يها الوا بل يذاه مبسوطتان ينف كت کا 
7 2 كه اور بغ م صوص دس م و دوعر 2ج سوم 202 13 واج ع ص عام ماو ومو عت 
ولزيدن كثيرا منهم ما آنزل ليك من ربك طغيننا و كفا والقينا بينهم العدوة والبغضاء 


م و Le ae:‏ سو 2 و l2, t>‏ 252 ا E SE ofa‏ روص 
إل يوم اقيم كما اوقدوا نارا للحرب أطفاها أله ويسعَون فى ا لأرض قساذا وله لايح 
3s‏ 2 

| سدين © | ه المائدة 


وخرجوا وقد وإن دخلت لتقريب الماضى من الحال ليصح أن بقع حالا أفادت أيضاً بما فما من معنى 
التوقع أن أمارات النفاقكانت لانحة وكان الر سول يِه يظنه ويتوقع أن يظهره الله تعالى ولذلك قيل 
( والقه أعلم بماكانوا بكتمون ) أى من الكفر وفيه وعيد شديد لهم ( وترى ) خطاب لرسول الله يلتم ۲ 
أولكل أحدمن يصلح الخطاب والرؤية بصرية ( كيرا مهم ) منالممودوالنافةينوقولهتعالى (سارءون © 
فى الإثم) حال من كثيراً وقيل مفعول ثان والرؤية قلبية والأول أنسب اهم وظمور نفاقهم والمسارعة 
المبادرة والمباشرة للشىء بسرعة وإبثاركلية فى عل ىكلءة إلى الوافعة فى قوله تعالى وسارعوا إلىءخفرة الم 
لماذكر فى قوله تعالى فترى الذين فى قلو.مم مض بسار عون فهم والمراد بالإثم الكذب علىالإطلاق 
وقيل الحرام وقي لكلمة الشرك وقوهم عزير ابن الله وقيلهو ماختص م من الا ثام ( والعدوان ) أى © 
الظلم المتعدى إلى الغير أو يحاوزةالحد ف المعاصى (وأكلوم السحت) أى الحرامخصهبالذكر معاندراجه © 
فى الإثم للبالغة فى التقبيس ( لبئس ماكانوا يعملون ) أى لبس شيئاً كانوا يعملونه والجمعبين صيذتى م 
الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار (لولا يبام الربانرون والأحبار ) قال الحسن الربانيون علماء ٠۳‏ 
الإنجيل وال حبار علداء التوراة وقيل كلهم فى الهود وهو تحضيض الذرن يقتدى بهم أفناؤم ويعلدون 
قباحة مام فيه وسوء مغبته علىنهى أسافلوم عن ذلك مع توبيخ لم على ترك (عن توم الإثم وأ کہم ۾ 
السحت ) مع علمهم بقبحهما ومشاهدتهم لباششرتهم لما ( ابس ما كانوا يصنعون ) وهذا بلع عاقيلف © 
حق عأمتهم لما أن العمل لا ببلغ درج ةالصنع مالم بتدرب فيه صاحبه ولم حصل فيه مهارة تامة ولذلك ذم 
به خواصهم ولآنترك الحسنة أقبح من مواقعة المعصية لآن النفس تلتذ بها وتميل إليما ولا كذلك ترك 
الإنكار عليها فكان جديرا بأبلغ ذم و فيه ما بنعى على العلماء توا نهم فى اانبىعن المنكرات مالا يخ و عن 
ان عباس‌رضی الله عنما آنا أشد آبة فى الق رآن وعن الضحاك ماف القرآن آبةأخوفعندى منها (وقالت 4> 
البهود )قال ابن عباس وعكرمة والضحاك إن الله تعالى كان قد بسظ عل الهو د حى كانوا من كثرالناس 
1 ش ۸ - أبو السعود ۽ ٣‏ » 


Ai‏ براه ان : أوإذا فيل فم لا تفسيدوا ي الأرضء سورة البقرة ا 


ET 


ولد 19 طم لا تفيسدوا فى الأرض وا ن مص حون 0 ل 31 
لْمفْسدُونٌ وکن ارون 02( ۰ 


فساداً فكذا هؤلاء امنافقون لما كانوا كافرين ثم دعاهم الله إلى شرائع دينه فكفروا بتلك الشرائع 
وازدادوا بسبب ذلك كفراً لا جرم أضيفت زيادة كفرهم إلى الله . الثالث. : المراذ من قوله 
امت اد سا الجاع رياه الالاكام يكن سحي تلك المع 7لا هم وو قرا 
( قاتلهم الله أنى يؤفكون : الرابع : أن العرب. تصف فتور . الطرف بالمرض ء افيقولون 
جارية مريضة اعرف قال وير ظ ظ | 
إن العيون التي فى طرفها مرضص20 قتلتا ثم لم. بجيين قتلانا ‏ 

'فكذا المرض ههنا إنما هو الفتور فى النية > وذلك لأخهم فى أول الأمر كانت قلومهم قوية على 
المخار بة والمنازعة وإظهار الخصومة . ثم انكسرت شوكتهم فأحذوا فى النفاق ببب ذلك ' 
الخوف والانکسار » فقال فار رودي الله مرضاً ) أى زادهم ذلك الانكسار والجسن ` 
والضعف 2 > ولقد حقق الله تعالى ذلك بقوله ( وقذف فى قلوبهم الرعسب يخر بون بيوتهم بأيديهم . 
وأيدى المؤمنين )- الخامس : أن يحمل المرض على ألم القلب » وذلك أن الانسان إذا صار 
مبتلى بالحسد والنفاق ومشاهدة المكر وه فإذا دام به ذلك فربما صار ذلك سببا لغير مزاج القلب 
وتا مه » وحمل اللفظ على :هذا.الوجه حمل له على حقيقته » فكان أولى من سائر الوجبوه:. أما قولة 
( وهم عذاب أليم ) قال صاحب الكشاف : ألم فهو أليم » > كوجع فهو وجيع ٠‏ ووصف 
العذاب به فهو نحواقوله : نحية بينهم ضرب وجيع . وهذا على طريقة قوهم جل جره 0" 
والألم فى.الحقيقة:للمؤلم كما أن الجد للجاد » أما قوله ( بما كانوا يكذبون ) ففيه أبحاث . 
أحدها . أن الكذب هو الخبر عن شىء على حلاف ماهو به والجاحظ لا يسميه كفا إلا إذا علم 
المخبر كون المخبر عنه مخالفاً للخبر » وهذه الآية حجة عليه . وثانيها:: : أن قوله,( وهم عذاب 
أليم بماكانوا يكذبون ) صريح فى أن كذبهم علة للعذاب الأليم » وذلك يقتضى أن يكون كل 
كذب حراماً فأما ما روى أن ابراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات » فالمراد التعريض » 
ولكن لما كانت صورته صورة الكذب سمي به . وثالثها : فى هذه الآية قراءتان: .. إجداهما : 
( يكذبون ) والمراد بكذبهم قوله آمنا بالله وباليوم الآخر . والثانية : يكذبون من كلبه الذي هو 
نقيض صدقه . ومن كذب الذى هو مبالغة فى كذب » كما بولغ فى صدق فقيل صدق . 


قوله تعالى + وإذا قيل هم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إغا نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون © . 


۸ نفسير انى السعود 1 


مالاو أخصيهم ناحية فلما عصوا الله سبحانه بأن کفر وا بر سول الله يلع وکذبو كف عنهم مابدط علوم 

© فعند ذلك قالفنحاص ن عازوراء ( يداه مغلولة ) وحيث لم ينكرعليهالأخرونورضواه نسيت تلك 
العظيمة إلى الكل كا يقال بتو فلان قتلوا فلاناً و نما القاتل واحدمتهم وأرادوا يذلك لعنهم الله أنه تعالى 
ممسك بقتر بالرزق فإن كلا من غل اليد وبسطها مجاز عن عض اابخل والجودمن غير قصد فى ذلك 

إلى بات يد وغل أو بسط ألا يرى أنهم يستعملونه حيث لا يتصور فيه ذلك فى قوله [ جاد المى 
بسط اليدين بوابل ه شكرت داه تلاعه ووهاده | وقد لك لبيد هذا المسلك السديد حيث قال 

[ وغداة رع قد شبدت وقرة ه إذ أصبحت بيد الشمال زماءها | فإنه نما أراد بذلاك إثبات القدرة 
النامة للشمال على التصرف فى القرة كيفها اء على طر بقة امجاز من غير أن عخطر بباله أن ثبت لا يدا 
ولا للفرة زماماً وأصلهكناءة فيمن جوز عليه إرادة المعنى الحقيقك م فى قوله تعالى ولا ينظر الهم 
يوم القيامة فى سورة آل عمران وقيل أرادوا ما حكى عنم بقوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا 

© إن الله فقير ونحن أغنياء ( غلت أيدمهم ) دعاء علمهم بالبخل المذهوم والمسكنة أو بالفقر والنكد أو بغل 
الأبدى حقيقة بأن بكو نوا أسارى مغلولين فى الدنيا ويسحبوا إلى النار بأغلالها فى الأخرة فتكون 

© المطابقةحيتئذمن حيثالافظ وملاحظة المعنى الأصلىكا فى سينى سب الله دابره ( ولعنوا) عطف على 
© الدعاء الا'ول أى أ بعدوامن رحمة الله تعالى ( با قالوا )أى بسبب ماقالوا من الكلمة الشنعاء وقي لكلاما 
© خبر ( بل يداه مبسوطتان ) عطف على مقدر يقتضيه المقام أى كلا ليسكذلك بل هو فى غايةمايكون 
من الجود وإليه أشير يتثنية اليدفإن أقصىماينتهى إليه هم الأسخياء أن يعطوا ما يطو نه بكلتا يدم 
وقي ل التثنية للتفبيه على منحه تعالى لنعمتى الدنياوا لآخرة وقيل على إعطائه [كر امأو على إعطائه استدراجا 

© ( ينف ق كيف يشاء ) جلة مستأنفة واردة لتا كيد كال جوده وللتنبيه على سر ما ابتلوا به من الضيق 
الذى اتخذوه من غابة جهلهم وضلاط, ذريعة إلى الاجتراء على تلك الكفرة العظيمة والمعنى أن ذلك 

: ليس لقصور فى فيضه بل لان إنفاقه تابع مشيئنه المبنية على الحم الى عليها يدو رأمس المعاش والمعاد 
وقد اقتضت الحكمة بسبب ما فهم من شوم المعاصى أن يضيق علبهم كما يشير إليه ما سيأقى من قوله 

عز وجل ولو أمهم أقاموا التوراة والإنجيل الآبة وكيف ظرف ليشاء والجملة فى عل النصب على الحالية 

من ضمير ينفق أى ينف قكائناً على أى حال يشاء أىكائناً على مشيثته أى م بدأو تركذ كر ماينفقهلقصدالتحميم 

٠‏ © (وليزيد نكثيراً منهم ) وم علباؤم ور ؤسافثم ( ما أنزل إليك ) من القرآن المشتمل على هذه الأ بات 
© وتقديمالمفعول للاعتناءبه وتخصيص الكثير منهم هذا الحم لما أن بعضهم لي سكذ لك (من ر بك) متعلق 
بأنزل كا أن إليك كذ لك وتأخيره عنه مع أن حق المبدأ أن يتقدم على المنتبى لاقتضاء المقام الاهتمام 

. ببيان المنتهى لان مدار الزيادة هو النزول إليه عليه السلام 6 فى قوله تعالى وأنزل لكر من لأسماء ماء 
© والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام لتشريفه عليه السلام ( طغياناً وكفرا ) 
مفعول ثان لازيادة أى ليزيدنهم طغياناً على طغياهم وكفراً على كفرم القديمين إما من حيث الشدة 
والغلو وإما من خيث الكم والكثرة إذكليا نزلت آية كفروا مهأ فيزداد طغيانهم وكفرم بحسب المقدار 
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| ولو أن هل ألمب +امنوأوا توا لكفرنا عنم سيعاتيم ولأ لهم نت التعيم © ه الاش 
عرسم یم ٤ر‏ و ٠‏ 00 1 . م صتخا ص مم ص وس وم ]سيره 30 + 5 Sof‏ 
ولو انهم اقاموا النورنة والإنجيل وما أنزل إلبم من رورم لا كلوأ من فوقوم ورن نحت أرجلوم 
مولح اغوم عرد مم ایور ل ميا م یر : 4 
مهم أمة مقتصدة وكثير مهم سا ما يعمو ې ش ه المائدة 
؟ أن العام الصا| لل حماء بزيدالمرضىممضاً (وألقينا ينهم) أى ناليو ذ فإنبعضمم جبر ةو بعضهم © 
قدر به وإدضوم ص دة ولعضوم مش هة ) العدواة والبغضاء ( فلا كاد تتوافق فلو م ولا تتطابق © 
أفواهم والخلة مبتداً هسو فة لازاحة ماعسى يتوم من ذكر طغيانهم وكفرمم من الاجاع على أ 
بو م القيامة ) متعلق بألقينا وقيل بالبغضاء (كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله ) تصري عا أثير [ليه م 
من عدم وصول غائلة ماهم فيه إلى المسلمين أى كلما أرادوا عاربة الرسول يللم ورتبوا ميادمها ورکوا : 
فى ذلك مت نکل صعب وذلولردهم الله تعالی وقہر م أوكلءا أرادوا حر بأ حد غلبوا فانم ما غالفوا حكم 
التوراة لط الله تعالى عام يخت نصر ثم أفسدوا فساط الله عام فطرس الروى ثم أفسدوا فساط 
الله علبي الجوس ثم أفسدوا فساط الله علب المسلمين وللحرب إما صلة لأوقدوا أومتعلق بمحذوف 
وإثارة الشر والفتنة فا يدنيم مما يغاير ماعبر عنه بإيقاد نار الحرب وفساداً [ما مفعول له أو فى موقع 
المصدر أى يسعون للفساد أو يسعون سعى فساد ( والله لاحب المفسدين ) ولذلك أطفاً ثائرة إفسادهم © 0 
واللام [ما للجنى وثم داخلون فيه دخولا أوايا وإما للعهد ووضع المظهر مقام الضمير للتعليل ويان ٠.‏ 
کو نېم رین ف الإفساد (ولو أنأهل الكتاب) أى الهو دو التصارى على أن المراد بالكتاب الجنس م5 ` 
المننظم للتو راة والإنجيل وإغا ذكروا بلك العنوان تأ كيد للتشنيع فإن أهلية الكتاب توج ب[ عام ___ 
نه وإقامتهم له لامحالة فكفرم به وعدم إقامتوم له وم آمل أقبح من كل فیح وأشنع م نك لشنيع ففءول 
قوله تعالى ( آمنوا ( عذوف ثقة باهر ره ما سيق من قوله تعالى ه لتنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما © ا 
. أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن کرک فاس ةون وما لمح ق من قو له تعالى ولو آم أقاموا التوراة الخأى 2 
ولو ا مم صدور مأصدر عم من فنون الجنانات قو لا وفعلا آمنوا بم ف عا الإيمان به فيندرج 
فيه فرض [بمائهى برسول الله يلتم وأما إرادة انهم به بم خاصة فبا باها المقام لآن ماذكر فبا سبق 
الكفر به به مستازء ' كفر بكتابهم خمل الإبان ههنا على الإيمان به يلتم خاصة مخل بتجاوب ٠ ٠‏ 
۰ أطر اف النظم الكر.م ( واتقوا ) ما عددنا من معاصبهم الى من جلما مخالفة كتاهم (لكفر ناعم 0 
سيئاتهم ) الى اقتر فو ها و إن كانت فى غاءة العظم ونبابة الكثرة ولم نؤاخذم بها (و لا دخلنامم) مع ذلك © 


( جنات النعيم ) وتتكر بر اللام لتأ كيد الوعد وفيه تنبيه ء کال عظم ذنو جم وكثرةمعاصهم وأ نالإسلام 6 


بحب ماقيله من اسنات وإن جلت وجاوزتكل <د معبود (ولو أنهم أقاءواالتوراة والإنجيل) بمراعأة 00000 


لطع و تير بير مس ع للد ضما صو وس عم امج موده يمد اا رارم ال ع سر سا الم 
تايها الرسول بلغ ماانزل إليك من ريك وإن ل تفعل فا بلغت رسالهر والله يعصمك من 
م م ص 2 


آلشاس إن اله لادی اموم الكفْرِينَ وي ) ه المائدة 


مافهما من الأحكام انى من جمانها شواهد نبوة النى قر وءيشرات بعئته فإنإقامتهما إماتكون بذلك 
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لابمراعاة جع ماف ما من الا حکام لا ننساخ بعضما بنزول الق رآن فليست مراعاة الكل من [قامئهبها فى 
ثىء (وما أنزل إليهم من ر بهم) هن القرآن امجيدالمصدق لكتيهم وإيراده برذاالعنوان للإيذان بوجوب 
إقامته علهم لنزوله إليهم ولاتصري ببطلان ماكانوا يدعو نه من عدم نزوله إلى بى إسرائيل واتقدجم لمهم 
لمامس من قبل و فى إضافة الرب إلى ضمير م من بد لطف بهم فى الدعوة إلىالإقامة وقي ل المراد با أنزل إليوم 
كتب أنساء بنى إسرائيل مثل كتاب شعياء وكتاب حنةوق وكتاب دانيال فإنها ملوءة بالبشارة عبحثه ی 
) لأكلوامن فوقهم ومن تحت أر جلر,م) أىلوسع عليوم أر زام م بأن يفيض عليهم بركات السماه والارض ۰ 
أو بأن يكثر راتا لا تجار و غلال الزر وع أو بأن بر زةمم ال جنان البانعةالمار جتنو اماتمدل هنامز ر ءوس 
الأشججارويلتقطواماتسافط منها على الأرض وقيل المراد المبالغة فى شرح السعة والخصب لا تميينا تين 
كأنه قيل لا كاو اه نكل جهة ومفعو لأ كلو ا محذوف لقصدالتعميم أو للةص د إلى نةس الفع ل فى ةولهفلان 
يعطى ويمنعو من فى امو ضعين لا بتداء الغاية وفىهاتينالشرطيتين من حم علىماذ کر منالإيمان والنقوى 
والإقامة بالود بنيل سعادة الدار ين وز جرم عن الإخلال به عا ذكر ببيان [فضائه إلا لحر ماذعنها و لمم م 
على أن ماأصابمم من الضنك والضيق [نما هو من شو م جناياتهم لا لةم ور فى فيض الفياض مالا خن (*:,م 
أمة مقتصدة) جملة مستأنفة مينية على سال تشأمن مضمو ناجملتين المصدرتين حرف الامتناع لدالتين 
على انتفاء الإبمان والاتقاء وإقامة الكتب المنزلة من أهل الكتاب كأنه قيل هل كلهم كذلكمهعرون 
على عدم الإعان ال فقيل منهم أمة مقتصدة إما على أن منهم مبتدأ باعتبارمضمونه أى بعضهم أمة و إما 
بتقدير الموصوف أى بعضكائن منهميا م فى قوله تعالى ومن الناس من يقو ل آمنا بالله الآبة أىطائفة 
معتدلة وم المؤ منون منهم كعيد الله بن سلام وأضرا به وثمانية وأر بعون من النص ارى وقيل طائفة حالم 
آم فى عداوة رسو ل الله بل (وكثير منهم ) مبتدأ لتخصصه بالصفة خبره ( ساء مايعملون ) أىمقول 
فى حقهم هذا القول أى بنسما يعملون وفيه معنى التعجب أى ماأس وأ عملم من العناد والمكابرةوتر يف 
الحق والإعراض عنه والإفراط فى العداوة وم الأجلاف النعص بون ككعب بن الآشرف وأشباهه 
والروم ( يأ بها الرسول) نودى بب بعنوان الرسالة تشريفاً له وإيذاناً بأنها من موجبات الإتيان عا 
آم به من تبليغ ماأوحى إليه ( بلغ ماأنزل إليك ) أى جميع ما أنزل إليك من الأحكام وما يتعاق بها 


@ 54 ماکان وف قوله تعالى ( من ر بك ( أى مالك أمورك وميلغخك إلى كاك اللائق بك عدةضنية حفظه 


يله وكلاءته أى بلغه غير مراقب فى ذلك أحدآو لا خائف أن ينالك مكر وهأ بدا (وإن ل تفعل) مارت 


صر 


هو سورة المائدة آية 1۸ “١‏ 

۳ سخ د موس ا ورم م مهار ير ورور ج رغ م ممم قو عم ماع 

فل بذاهل آلکتلب لس عل شىء حون تقيموأ النورئة وال نبل وما انل يلب من ريك وريدن 

گیا مھم َل لبك من ربك دكا وگفرا فا تاس عل انوم ألكفرينَ د « الان 

أصلا من الأ سرار الحفية ليست مما يقصد تبليغه إلى الناس أى فا بلغت شيا من رسالته وانسلخت عا 
شرفت به من عنوان الرسالة بالمرة ل أن بعضها ليس أولى بالآداء من بعض فإذالم تود بعضها فكأنك 
أغفات أداءها جميعاً کا أن من ب من ببعضها كا نكن ليو من بكلمالإدلاء كل منها بمايدليه غير ها وکو نپا 
لذلك فى حكم شیء واحد ولا ريب فى أن الواحد لا يكون مباغاً غير مباغ مؤمناً به غير مؤمن به ولآن 
كان بعضها [ضاعة لا أدى مها كثر كبعض أركان الصلاة فإنغر ض الدعوة ينض بذلكوقيل فكأ نك 
هابلغت شيا منها كةو لهتعالى فكأ نما قثل الناس جميعاً من حيث أن كان البعض والكل سو اء فى الشناعة 
واستجلاب العقاب وقرىء فا بلغت رسالانى وعن ابن عباس رضی الله عنهما إن كتمت آنة لم تبلغ 
رسالاتى وروىعن رسو لالله به بعثى الله برسالانه فضقت بهاذرعا فأوحىاللهإلى إن ل تبلغ ر سالاق 
عذ بتك ومن لى العصمة فقو يت وذلك قوله تعالى ( والله يعصمك من الناس ) فإنه کا ترى عدة كريمة © 
بعصمته من لوق ضررثم بروحه العزيز باعشة له يلد على الجد فى تحقيق ما أمس به من التبليغ غير 
مكارث بعداوتهم وكيدم وعن أنس رضى الله عنه أنه يلت كان ڪر س حی‌نزلت فأخر جد أسه .من قبة 
أدم فقال اقصر فوا يأمها الناس فد عصمنى الله من الناس وقوله تعالى (إن الله لاسهدى القومالكافرين) © 
تعليل لعصمته تعالى له يله أى لايمكنهم ما بر يدون بك من الآضرار وإيراد الآيةالكرمة فىتضاعيف 
الآيات الواردة فى <ق أهل الكتاب لا أن الكل قوارع وء الكفارسماءها ويشق عل الرول بإ 
مشافرهم بها وخصو صا مايتلوها من النص الناعى عليهم كيال ضلالهم ولذلك أعيد الام فقيل (قل ۸ 
باعل الکتاب ) مخاطباً للفريقين (استم على شیء) أى دين يعتد به ويليق بأن يسمى شب لظرور بطلانه ۾ 
ووضوح فساده وفى هذا التعبير من التحقير والتصغير مالاغاية وراءه(حتى تقيموا التوراة والإنجيل) © 
أى تراعوهما وتحافظوا على مافي,ما من الأمور النىمن جملتبادلائلرسالة الرسول بل وشواهدنبوته 
فإن إفامتهما [نما تكون بذلك وأما مراعاة أحكامهما امن و خة فليستمن [قامتبمافى شىء بلههى تعطيل 
ما ورد لشهادتهما لأنهما شاهدان بنسخها وانتہاء وقت العمل بها لآن شهادتهما بصحةمابنفسخما شبادة 
بنسخها وخر وجا عن کو نها من أحكامهما وأن أحكامهما ماقرره النى الذى بشر فيهما ببعثتهوذكر 

فى آتضاعيفهما نعو ته فإذن إقامتهما بيان شواهد النبوة والعمل بمافررته الشر يعة من الأحكا م كا بفصح 
عنه قوله تعالى ( وما أنزل [ليم من ربک ) أى ال رآن الجيد بالإ مان به فإن إقامةالجيع لا تتأ بغير ذلك © 
وتقديم إقامة الكتابين على إقامته مع أنها المةصو دة بالذات لرعاية حق الشهادة واستنزالحم عن رتبة 
الشقاق وإيرادهبعنوا نالإنز الإليهم لام من التصر يمح بآم مأمورو نباقامته و الإيمان بەلا كاز عون 

من اختصاصه بالعرب وف إضافة الرب إلى ضيرم ماأشير إليه من اللطف فى الدعوة وقيل المراد با 


1 2 د رع وعو بعر صلم 2م م‎ e 32 ٤ 
إن آلذين اموا وألذين هادوا والصنيعون والتصدرئ من ءامن باه و‎ 


الك تفسير أب الشعود 


ع ال ر رم مام بر 
: 1 
م 


لیو م آلانحر وعمل صلاحا 
e‏ 2د صصح ج عر و سن لع م 
فلا خوف عليبم ولاهم ييحزنون و . ه المائدة 


أنزل اہم كتب أندياء بی [سرائيل کا ص وقيل الكتب الإهية فاا بأسرها آمرة بالإمان أن صدقته 
المعجزة ناطقة بوجوب الطاعة له . روى عن أبن عباس رط ىالله عنهماأن جا عةمن الوودقالوا لرسدول 
الله يل ألست نقرأ أن التوراة حق من عند الله تعالى فقال يلك بلى فقالوا فإنا مؤمنون بها ولائؤمن 
بغيرها فنزلت وقوله تعالى ( ولبزيدن كثيراً مهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) جملة مستأنفة 
مبينة لشدة شكيمتهم وغلوهم فى المكابرة والعناد وعدم إفادة التبليغ 5 وتصدرها بالقسم تأ كيد 
مضمو نا وتحقيق مدلوطا والمراد بالكثير المذكور علماؤهم ورؤساؤمم ونسبة الإنزال إلى رسول الله 


© بإ مع نسبته فيا م إليهم للإنباء عن افسلاخهم عن تلك النسبة ( فلا تأس على القوم الكافرين ) أى 
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لا تتاف ولا تعزن عليمم لإفراطهم فى الطغيان والكفر ما تبلغه إلييم فإن غائلنه آلة [ليوم و تبعته 
حائقة بهم لا تتخطاهم وفى المؤمنين مندوحة لك عنهم ووضع المظرر موضع المضمر لاقت جيل عليرم 
بالرسوخ فى الكفر ( إن الذن آمنوا )كلام مستأنف مسوق لترغيب من عدا المذ كورين ف الإعان 
والعمل الصالح أى الذي نآمنو! يألسنتهم فقط وهم المنافقون وقبل أعممن أن يواطم! فلو مم أولا 
( والذين هادوا ) أى دخلواف الهودية ( والصابئون والنصارى ) جع نصران وقد مس تفصيله فى سورة 
البقرة وقوله تعالىوالصابئون رفع على الابتداء وخبره محذوف والنية به التأخرعما فحيز إن والتقدير 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى حكبم كيت وكيت والصابئون كذلك كقوله [فإلى وقيارما . 
لغرب ] وقول [ وإلا فاعلدوا آنا و أنتم » بغاة مابقينا فى شقاق ] خلا أنه وسط بين اسم إن وغبرها . 
دلالة على أن الصابئين مع ظبور ضلالهم وزيغهم عن الآديان كلها حيث قبلت توبتهم إن صح هنهم 


. الإيمان والعمل الصالم فغيرهم أولى بذلك وقيل املة الآنية خبر للمتبدأ المذكور وخبر إنء قد ر کا فى 


قله[ تحن ما عندنا وأنك عا ه عندك راض والرأى تاف وقيل النتصارى رفوع على الا بتداء 
وقوله تعالى والصابئون عطفاً عليه وهو مع خبره عطف عل الجملة المصدرة بأن ولا مساغلعطفه و حده 
على حل إن واسمها لاشتراط ذلك بالفراغ عن الخبر وإلا لارتفع الخبر بأن والابتداء معأ واعتذرعنه 
بأن ذلك إذا كان المذكور خبراً فما وأما إذاكان خبر المعطوف محذوفا فلاحذور فيه ولا على الضمير 
فىهادوالعدم التأكيدوالفصل ولاستازامهكون الم | بثين هو دآو قرىء والصايون بياء صر عةو بتخفيف 
الهمزة وقرىء والصابون وهومن صبايصبوا لآنهم صبوا إلى اتباع ا هوى والشهوات ف ديهم وقرىء 


© وعمل صا حاً) [مافح ل الرفع على أنه مبتدأ خبره (فلاخو ف علييم ولام عز نون) والفاء لتضمن المبتدأ 


معى الشرط وجمع الضمائر الأخبر ة باءتبار معنى الوصو لکا أن إفراد مافى صلته باعتيار افظه واجملة 


ه ‏ سورة المائدة أية ۷٠‏ 1۳ 


مو مومسم ا ےرم ہے برو مر بيرم ماس مود ےغار دس 
لد أخذتام ا ويل وار الي رملا كنا جاده E‏ لا موعا E‏ 


تمر کر روو 


2111111 ه المائدة 


خبر إن والعائد إلى اسما حذوف أى من آمن منهم وإما فى محل النصب على أنه يدل من اسم إن ونا 


أحدث من هذه الطوائف إيماناً خالصاً با بدأ والمعاد على الوجه اللائق لا كيا بزعمه أهل الكتاب 
فإن ذلك معزل من أن يك يكون [ماناً مهما وعمل عملا صالحاً حسما يقتضيه الإان جما فلاخوف 
عليوم حين عخاف الكفار العقاب ولاهم حزنون حين حزن المقصرون على أضبيع العمر و تفو بت 
الثواب والمراد بيان دوام انتفائهما لابيان ا نتفاء دواءهما كما بوهم هكون الخيرف الججلة الثانية مضارعا 
لمام مراراً لآن النى وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار سب المقام وأما على 
تقدير كون المراد بالذين آمنوا مطلق المتدينين بدين الإسلام الخلصين منهم وا منافقين فالمراد يمن آمن 
من اقصف منهم بالإيمان الخالص بالمبدأ والمعاد على الإطلاق سواءكان ذلك بطريق الثبات والدوام 
۰ و 0 الخلصين أو بطر بطري ]إحدائه و 5 هو ع من 0 لا وسار 
به PE‏ ا ت الأقدمين الأعلامو ااا المع م کان منهم فى دينه قبل 0 
مصدقا بقلبه بالمبدأ والمعاد عاملا بمقتضى شرعه فا لا ييل إليه أصلاكا مر تفصيله فى «ورة 5 


(لقد أخذناءبثاق بی [سرائیل) کلام مبتدأ مسدوق ق ليان بعض آخرمن جنأياتهمالمنادية با تبعادالإعان ٠.‏ 


منهم أى بألله قد ا بالتوح مد وسار اك راع والأحكام المكتوية عام فى | تورأة (و أر نا 
ا أولى شأن خطير ليقرر وم على م عاة حقوق الي يثاق و يطل وم علىما ا 


ويذرون ف دهم ويتعودوهم بالعظة والتذكيروةوله تعالى ( كلما جأءهم ورسول عا لانهوى أنفسوم) جملة. 1 


شرطية مس تأنفةوقعمت جوا, 5 ن سوال نشأ من الأخيار بأخذ اعا وإرسال الرسل وجواب‌الشرط 
>ذو فكأنه قبل فاذا فعلوا بالر سل فقي لكاءا جاءهم ر سول من أولئك الرسل عا لاتحيه أ نفسهم ا منم 
فالغنىو اله ساد من الا حكام الحقة والشر ا وعادوه وقوله تعالى (فريقاً كذبوا وفريقا بةتلون) 
خاب شااغ ركيفية ما أظوروه من ار الخالفة المفمو مة من الشرطية على طر بقةالإجال 
كأنه قي ىكيف فعلوا er‏ فقيل فريقاً م: 0 غير أنيتعرضوا لمم بشیء آخر من ضار وفريقاً 


آغر متهم ل يكتفوا بتلكذيبوم بل قتلوهم أيضاً و[ما أوثر عليه صيغة المضارع على حكاية الحال الماضية . 


ستحضار صور مها المائلة ل A.‏ :ب مم | وللتنييه على أن ذلك ديدم المستهر وللمحافظةعلى ر وس 
الآى الكريمة وتقدمفريقاً ف الموضعين للاهتام به وتشويق السامع إلى مافءلوا به لا القصرهذا وأما 


سام او اا اس ا ا ٠‏ یا 2ے« . وے ق ورل وم زاسوزرهو مرو تاد و م 


عدم 2 وروم م ۹ 
وحسبوأ ألا تكون فتنة فعموأ وصموأ ثم تاب الله علييم ثم موأ وصوأ كثير منم وآلله بصير ما 
مومع م 


يعملون 02 ه المائدة 
جعل الشرطية صفة لرسلاکا ذهب إلبه الجمرور فل" ساعده المقأم أصلا ضرورة أن الخملة الخيرية إذا 


جعات صفة أو صلة ينسخ مافيها من ا لحك وتجعل عنواناً للبو صوف تتمةلهف[ثبات أ آخرله ولذلك 
يحب أن يكون الوصف معلوم الانتساب إلى الموصوف عند السامع قبل جعله وصفاً له ومن همنا قالوا 
إن الصفات قبل العلم بها أخبار والآخيار بعد العم بها أوصاف ولا ريب فى أن ماسيق له النظم [نماهو 
بان اهم جعلواكل من جاءهم من رل الله تعالى عرضة للقتل أوالتكذ بحسا بفيده جعلها ا افا 
على أبلغ وجه‌وآ كده لابان أنه تعالى أرسل ام رسلا ٠و‏ صو فين بكون کل ماهم كذلكکا هو مقنضى. 

١‏ جعلهاصفة ( وحسبوا أن لاتكون فتنة ) أى حسب بو [سرائي ل أن لايصيهم من الله تعالى بما أنوا 
من الداهية الدهياء والخطة الشنعاء بلاء وعذاب وقرىء لاقكون بالرفع علىأن أن هى الخففة من أن 
واسمها ضير الشأن الحذوف وأصله أنه لا تكون فتنة وتعليق فعل الحسيان بها وهى للتحقيق لتازيله 

© منزلة العم لكال قو ته وأن بما فى حيزها ساد مسد مفعوليه ( فعموا) عطف على حسبوا والفاء الدلا لة 
على رتب مابعدها على ما ةيلها أى أمنوا بأس الله تعالى فتهادوا فى فنون الغى والفساد وعموا عن الدبن 

© بعد ماهداهم الرس ل إلى معالمهالظاهرة و بدنوا لهم مناه الواحة (وكموا) عن اسّماع الحق الذىألقوه 
٠‏ علهم ولذلك فعلوا بهم مافعلوا وهذا إشارة إلى المرة الآ ولىمن مرتى إفساد بى [سرائيل حين خالفوا 
أحكام التوراة وركبوا انحارم وقتلوا شعياء. وقيل حيسوا أرمياء عليهما السلام لا إلى عبادتهم العجل 

ک قيل فانها وإنكانت معصية عظيمة ناشئة عن وال العمى و الصمم لكنها فى عصرمومى عليه السلام 
© ولا تعلق ها ٤ا‏ عق عنهم ممافعلوا بالرسل الذين جاءوهم بعده عليه السلام بأعصار (ثم تاب الله 
عليهم) حين تاوا ورجءوا عماكانوا عليه من الفساد بعد ما کانوا ببابلده ر أطو يلا تحت قهرت نصر 
أسارى فى غاءة الذل والمهاة فو جه الله عر وجل ملكا عظها من ملوك فارس إلى بيت المة.دس 
ليعمره ونجى بقايا بی إسرائيل من أسر خت نص ر بعد مهلك وردم [لىوطنهم وتراجع من تفرق منهم فى 
الأ كناف فعمروهثلائين سنة فكثرو! وكانوا كأ -سن ماكانوا عليه وقيل لماورث مهمن ابن اسفندبار 
الملك من جده كستاسف ألق الله عز وجل فى قلبه شفقة عليهم فردثم إلى الام وهلك عم دانيالعليه 
السلام فاستولوا على من كان فا من أتباع خت نصر فقامت فيم الآنبياء فرجعوا إلى أحسن ماكانوا 
عليهمن الحال وذلك قوله قعالى ثم رددنا لک الكرة عليمم وأماماقيل من أن المرادقبول تو بهم عنعبادة 
العجل فقد عرفت أن ذلك لا تعلق له بالمقام ولم يسند التوبة إلييم كسائر أحوالمم من الحسبان والعمى, 

و الصمم تجافياً عن اللصريح بنسبة الخير [ليهم وإنما أشير إليها فى ضمن بیان تو بته تعالى عليهم يدا لببان 

© نقضهم [ياها بقو له تعالى (ثم ۶وا وعموا) وهو إشارة إلى المرة الأخرة من مى إفسادم وهو اجتر اؤ م 
على فتل زكرا وحى وقصدم قتل عيسىعليهمالسلام لاإلى طلبهم الرؤؤية وا قيل | عرفت سبرهفإن فنون 


مه سورة المائدة الك e‏ 


l2 e‏ و ع2 2وو ۶ رو ررر و2 ورو ودس م وولا( ور صم 
لفد حكفر الذين قالوأ إن الله هو لمسيح ابن مرم وقال المسيح يدبن إسر ويل أعبدوا آله 
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ری وربحكم إنهر من يسرك باه فقد حرم ألله عليه تة وماونه آلثّارَ وما الظاليين Eg‏ 
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انصار ی وام ! المائرة 


الجنايات الصادرة عنم لاتكاد تقناهى خلا أن انحصار ماحكى عنهم ههنا فى المر تين وترتبه على حكارة 


ما فلو بالرسل عليهم السلام يقضى بآن المراد ما ذكر ناه والله عنده ءل الكتاب وفرىء عموا ووا 
بالضم على تقدير عمامم الله رصمهم أى رمام وضرمهم بالعمى والصمم 5 يقال نركته إذا ضر بته بالنيزك 
وركبته ذا ضر بته ركيت كوةو له تعالى ( كثير منهم ) بدلمن الضميرف الفعلين وقيل خبرمبتدأغذوف 
أى أوائك كثير منهم ( والقه بصير :ا يعملون ) أى :ا عملوا وصيغة المضارع لمكاية الحال الماضية 
استحضارا لصورتما الفظيعة ورعاية للفواصل واجملة تذييل أشير به إلى بطلان حسيانهم المذكور 
ووقوع العذاب من حيث لم حتسبوا إشارة إجمالية | كتنى مما قعويلا على مافصل نوع تفصيل فى سورة 
بى[سرائيل والمعنى حسبوا أن لايصيبهم عذاب ففعلوا ما فعلوا من الجنايات العظيمة المستوجبة لأشد 
العقوبات والله بصير بتفاصيلها فكيف لا يؤاخذهم بها ومن أين لم ذلك الحسبان الباطل ولقد وقح 
٠‏ ذلك فى المرةالآولى حيث سلط اله تعالى عليهم مت نصرعامل لهراسب على بابل وقيل جالوت الجزررى 
وقيل سنجاریبمن آهل نینوی والا'ول هو الآظهر فاستولى على بدت المقدس فقتل من أهله أر بعين 
ألفاً من يقرأ التو راة وذهب بالبقية إلىأرضه فبةوا هناك على أقص ما بكون من الذل والنكد إلىأن 
أحدثوانوية صصرىة فردم الله عزو جل إلى ماحکی عم من حسن ا لمال ْم غادوا إلىالمرة الآخرة من 
الإفسادفبعث اللهتعالىعلهم الفرس فغز امم ملك بابل من ملو كالطوائف امه خيدرود وقيل خيدر وس 
ففعل مهم مافمل قي ل دخل صاحب الجيش مذبح قرابينهم فو جد فبه دما يغلى فسأهم فقالوا دم قر بان لم 
بقل منا فقال ماصدقونى فقتل عليه آلوفا منهم ثم قال إن لم تصدقونى ما تركت منک آحدآفقالوا [نددم 
عي عليه السلام فقال ؟ثل هذا ينتقم الله تعالى منك ثم قال باعي قد ءلم رى وربك ماأصاب قومك 
س أجلك فاهدأ بأذن الله تعالى قبل أن لا أبق أحداً منهم فهدأ ( لقد كفر الذين قالولدإن الله هوا] 

ان رم( شروع ف تفصيل قبائالنصارى وإبطالأقواطهم الفاسدة بعد تفصيل قبا اليهود وهؤلاء 
هم الذن قالوا إن رم ولدت إها قيلهم الملكانة والمار يعقو بية مهم وقيلهم اليعقو بية خاصة قالوا 


6 


۷۲ 


. ومعنى هذا أن الله تعالی حل فى ذات عيسى واتحد بذاته تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ( وقال المح ) © 


حال من فاعل قالوا بتقدير قد مفيدة لزيد تقبيح الهم ببيان تتكذ يهم سيج وعدم انزجارمعما أصروا 


عليه بما أوعدمم به أى قالوا ذلك وقد قال المسيح اط لحم (بابی إسرائيل اعبدوا اللهربى وربک) فإ © 
عبد مس بوب مثلم فاعبدوا عالق وخالقم (إنه ( أى الشأن ) من يشرك الله ) أىشداً ف عيادته أوفها © 
` ختص به من صفات الالو هية ( فقّد حرم الله عليه الجنة ) فلن يدخلها أبدا يا لأيصل الحرم عليه إلى © 


ذو - أب اعود ج ۳ » 


أ تفسير أب السعود 


قد كاين الوأ نهد الت تة وما من ركه إلا إل رحد و إن ل ينبأ عا يمون 
عدم 5 5 وت ماع ئلا م وري رص 5 £ £$ 
ليمسن ألذين كقروا مهم عذاب ألم © ه المائدة 
© الحرم فإنما دار الموحدين وإظبار الاسم الجليل فى وصح الإخمار لتهويل الأ وتربية المبابة (ومأواه 
© النار ) فإنها مى المعدة للمشركين وهذا بيان لا بتلاهم بالعقاب إثر بيان حرمانمم الثواب (وما للظالمين 
من أنصار ) أى ماهم من أحد ينصرهم بإنقاذهم من النار إما بطريق ا مغالبة أو بطر قالشفاعة والجمع 
لمراعاة المقابلة بالفاالمين واللام إما للعمد والجمع باعتبار معنى من أن الإفراد فى الضمائر الثلاثة باعتبار 
لفظها وإمالاجنس وهر دا خلون فيه دخولا أولياً ووضعه على الول موضمالضمير للتسجيل علهم يأنهم 
ظلوا بالإشراك وعدلوا عن طريق الحق والجلة تذييل مقرر لما قبله وهو إما من تمام كلام عيمى عليه 
اللام وإما وارد من جبته تعالى تأ كيدا لمقالته عليه السلام وتقريراً لمضمونهاوقد قيل إنه من كلامه 
عز وجل على معى أنهم ظلدوا وعدلوا عن .ييل الحق فما تةولوا على عبسى عليه السلام فلذلك 
لم يساعده, عليه ولم ينصر قولحم ورده و أنكره وإنكانو! معظمين له بذاك ورافعین من مقداره أومن 
قول عاسى عليه السلام على معنى لاينصرع أحد فم تقولون ولا يساعدم عليه لاستحالته وبعده عن 
المعقول وأنت خبير بأن التعبير عما حكى عنه عليه السلام من مقابلته لقوهم الباطل بصري الرد 
والإنكار والوعيد عرمان الجنة ودخول النار عجرد عدم مساعدته على ذلك ونق نهر ته لمع خلوه 
عن الفائدة تصو بر للقوى بصو رة الضعيف وتو بن للخطب فى مقام تو یله بل ربما بوهم ذلك بحسب 
الظاهر ما لا يليق بشأنه عليه السلام من توه المساعدة والنصرة لا سا هع ملاحظة قوله وإن كانوا 
معظمين له الح [لا أن حمل الكلام على التبكم هم وكذا الحال على تقدي ركو نه من تمامكلامه عليه السلام 
فإن زجره عليه السلام إيأمرعن قو هم الفاسد ما ذكر من عدم الناصر والمساعد بعد زجر وإباهم ماص 
مب من الردالا كيد والوعيد الشديد بمعزل من الإفادة والتأثير ولا سبيل هبنا إلا الاعتذار پالم (لقد 
كفر الذين قالوا إن اله ثالث ثلاثة ) شروع فى بيان كفر طائفة أخرى منهم ومعنى قو لمم ثالث ثلاثة 
ورابع أربعة ونحو ذلك أحد هذه الأعداد مطلقاً لاالثالك والرابع خاصة ولذلك منع الجهور أن 
ينصب مابعده بأن يقال ثالث ثلاثة ورابع أربعة وإنما ينصبه إذاكان مابعده دونه مر تبةكا فى قولك 
عاشر قسعة وتاسع تمانية قيل إنهم يقولون إن الإللهية مشتركة بين الله سبحانهو تعالى وعيسى وميم وکل 
واحد من هؤلاء إله ويؤكده قوله تعالى للمسيح أأنت قلت للناس اتخذونى وأى إلهين من دون الله 
© فقوله تعالى ثالث ثلاثة أى أحدثلاثة آلمة وهو المتبادر من ظاهر قوله تعالى (وما من له إلا إله واحد) 
أى والحال أنه ليس فى الوجود ذات واجب مستحق للعبادة من حيث إنه مبدأ جميع الموجودات إلا 
إله موصوف بالوحدانية متعال عن قبو ل الشركة ومن منريدة للاستغراق وقيل إنهم بةولون الله جوهر 
واحد ثلاثة أقانيم أفنوم الأب وأفنوم الابن وأفنوم روح القدس وإنهم بريدون بالآول الذات وقيل 


1 مب سورة المائدة آبة Vo¥t‏ ا 1 
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لله واستغفرونه, وآلله غفور رحم Q9‏ 


م 


صم رو و 2 
افلا یتو بون | 
3 ا RG‏ عور رغ سمه 


ماالمسيح أبن مر إلا رسول قد حلت من كبله الرسل وأمه, صديفَةُ کاتا با لان آلطعام أنظرٌ 
ںےم ممع رو رم 


4 بص 2 2 + وء لم 
كيف نين لهم آلا یلت ثم أنظر ألى يؤفكون © ه المائدة 


- 


الوجود وبالثانى العلل وبالثالك الحياة فعنى قوله تعالى وما من [له إلاإله واحد إلاإله واحد بالذات مئزه 

. عن شائبة التعدد بوجه من الوجوه( وإن ل ينتهوا عمايقو لون ) من الكفر الشنيع ولم بوحدوا وقوله © 
تعالی (لمسن الذي نكفروا) جواب قسم محذوف ساد مسد جواب الشرط أىوبالله إن لم بترا نهم © 
وإنما وضع موضع ضميره, الموصول لتسكرير الشبادة عليهم بالكفر فن فى قوله تعالى ( منهم ) بانة أو © 
لسن الذين بقوا منهم على ما كانوا عليه من الكفر فن تبعيضية وإنما جىء بالفعلالمنىء عن الحدوث 

تنبيواً على أن الاستمرار عليه بعد ورود ماينحى عليه بالقلع من نص عيسى عليه السلام وغيره كفر 
جديد وغلو زائد على ماكانوا عليه من أصل الكفر (عذاب أليم) أىنوع شديدالاآلم منالعذاب و*مزة © 
الاستفهام فى قوله تعالى (أفلا بتو بون إلى اله ويستغفرونه) لإنكا رالواقع واستبعادهلا لإنكار الوقوع ۷٤‏ 
وفيه تعجيب من [صرارهم والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألاينتوون عن تلك العقائد الزا ئغة 
والأقاويل الباطلة فلا بتو بون إلى الله تعالى ويستغفرونه بالتوحيد والتنزيه عما فسبوه إليه من الاتحاد 
والحلول فدار الإنكار والتعجيب عدم الانتباء وعدم التوبة معا أو أيسمعون هذه الشبادات المكررة 
والتشديدات المقررة فلا يتو بون عقيب ذلك فدارهما عدم التو بة عقيب تحقق مابوجبما من سماع تلك 
القوراع الهائلة وقول عز وجل ( والله غفور ر<يم ) جملة حالية من فاعل يستغفر ونهمؤكدة للإنكار © 
والتعجيب من إصراره, على الكفر وعدم مسار عتمم [لىالاستغفار أىوالحال أنه قعالى مبااغ ف المخفرة 
فيغفر له عند استغفارهم وعمنحهم من فضله (ما المسيس أبن ميم [لارسول)!-تشاف مسوق لتحقيق 
الحق الذى لاعيد عنه وبيان حقيقة حاله عليه السلام وحال أمه بالإشارة أولا إلى أشر ف مالطها من 
نعوت الكال النى مها صارا من زمرة أ كل أفراد الجنس وآخراً إلى الوصف المدترك بينهما وبين جميع 
أفرادالبثر بلأفراد الحيوان استنز اهم بطر بق التدريج عنرتبة الإصرارعلى ماتقولوا علبهما وإرشاداً 
م إلى التوية والاستغفار أ هو مقصور على الرسالة لا بكاد بتخطادا وقول تعالى ) قد خلت من قيله © 
الرسل ) صفة لرسول منيئة عن اقصافه بما ينافى الآلوهية فإن خاو الرسل السالفة عليهم السلام منذر 
مخلوه المقتضى لاتحالة ألوهيته أى ما هو إلا رسو لكالرسل الخالية من قبله خصه الله تعالى ببعض 
من الا با تکا خصكلا منهم ببعض آخر منها فإن أحى الموتى على يده فقد أحى العصا فى بد موس عليه 
السلام وجعات حية تسعى وهو أيحب منه وإن خلق من غير أب فقد خلق آدم منغير أب ولا أم وهو 
أغرب منه وكل ذلك من جنابه عز وجل وإتما موسى وعسى مظاهر لمو نه وأفعاله ( وأمهصديقة ( أى © 
وما أمه أيضاً إلا كسائر النساء اللاتى بلازمن الصدق أو التصديق ويبالغن فى الاتصاف به فا رتتهما 


< 
o 


قوله تعالى : و إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض . 5 


إعلم أن هذا هو النوع الثاني من قبائح أفعال المنافقين 3 والكلام فيه من وجوه 5 
أحدها : أن يقال : من القائل لا تفسدوا فى الأرض ؟ وثانيها : ما الفساد فى الأرض ؟ 


وثالئها : من القائل : إنما نحن مصلحون ؟ ورابعها . ما الصلاح؟ 


ل أما المسألة الأولى 4 فمنهم من قال : ذلك القائل هو الله تعالى » ومنهم من قال : هو 
الرسول عليه السلام » ومنهم من قال بعض المؤمنين » وكل ذلك محتمل » ولا يجوز أن يكون 
القائل بذلك من لا يختص بالدين والنصيحة » وإن كان الأقرب هو أن القائل لهم ذلك من 
شافههم بذلك . > فإما أن يكون الرسول عليه السلام بلغه عنهم النفاق ولم يقطع بذلك 
فنصحهم فأجابوا با يحقق إيمانهم وأهم فى الصلاح بمنزلة سائر المؤمنين » وإما أن يقال : إن 
بعض من كانوا يلقون إليه الفساد كان لا يقبله منهم وكان ينقلب واعظاً لهم قائلاً لهم ( لا 
تفسدوا ) فإن قيل : أف كانوا يخبرون الرسول عليه السلام بذلك ؟ قلنا نعم . إلا أن المنافقين 
كانوا إذا عوتبوا عادوا إلى إظهار الاسلام والندم وكذبوا الناقلين عنهم وحلفوا بالله عليه كا أخبر 
تعالى عنهم فى قوله ( يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر ) وقال ( يحلفون لكم لترضوا 
عنهم ) . 

« المسألة الثانية 4 الفساد خروج الشبىء عن كونه منتفعاً به » ونقيضه الصلاح فأما كونه 
فساداً فى الأرض فإنه يفيد أمراً زائداً » وفيه ثلاثة أقوال . أحدها : قول ابن عباس والحسن 
وقتادة والسدى : أن المراد بالفساد فى الأرض إظهار معصية الله تعالى » وتقريره ما ذكره القفال 
رحمه الله وهو أن إظهار معصية الله تعالى إنما كان إفساداً فى الأرض ؛ لأن الشرائع سنن 
موضوعة بين العباد » فإذا تمسك الخلق بها زال العدوان ولزم كل أحد شأنه » فحقنت الدماء 
وسكنت الفتن » وكان فيه صلاح الأرض وصلاح أهلها » أما إذا تركوا التمسك بالشرائع 
وأقدم كل أحد على ما يهواه لزم ال هرج والمرج والاضطراب » ولذلك قال تعالى ( فهل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض ) نبههم على أنهم إذا أعرضوا عن الطاعة لم يحصلوا إلا على 
الافساد فى الأرض به » وثانيها : أن يقال ذلك الفساد هومداراة المنافقين للكافرين وغالطتهم 
معهم . لأخهم لما مالوا إلى الكفر مع أنهم فى الظاهر مؤمنون أو هم ذلك ضعف الرسول 
«يلة4 . وضعف أنصاره » فكان ذلك يجرىء الكفرة على إظهار عداوة الرسول ونصبب 
الحرب له وطمعهم فى الغلبة » وفيه فساد عظيم فى الأرضص. وثالثها: قال الأصم : كانوا 
يدعون فى السر إلى تكذيبه » وجحد الاسلام » والقاء الشبه. 

المسألة الثالثة 4 الذين قالوا إغا نحن مصلحون هم المنافقون , والأقرب فى مرادهم 
ا ع ل الي لا 00 
نحن مصلحون ) كالمقابل له » وعند ذلك يظهر احتالان . أحدها : نهم اعتقدوا فى دينهم 


وش لير سس و ےه دلطءع ف ع AA‏ 2 00 : 
قل اتعبدون من دون آلله مالاملك لكرضرا ولا نمعا وآلله هوالسميع العليم (2) ه المائدة 


2 و جرادم <2 ۶ »2ص ت رر د سە غو ضيب مه مهام 5 207 0 

فل يتاهل الكت لا تلوأ في ديدي عير الس ولا لوأ أخواء قوم قَد اومن قبل 
مص 5م کر ماك وم لم مس رج ا 3 
واضلوا كثيرا وضاوا عن سواء السبيل © ظ ه المائدة 
إلارتبة بشرينأحدهما ننىوالآخرصابىفن أن لك أن تصفو هما مالا بو صف به سائرال ياء وخواصم 
5 0 : 5 235 

. © (كانا یا کلان الطعام ) استئناف مہین لماأشير إلیەمن کو مهما كسائر أفر اد البشرفالاحتياج! لى ماعتاج 

© البدكل فرد من أفراده بل من أفر اد الحيوان وقولهتعالى (انظ ر كيف بين فم الآبات) تچب من حال 

الذين يدعو لها الربوبية ولا برعوون عن ذلك بعد مابين لهم حقيقة حالها ببانآ لاوم حول شائبة 

ريب وكيف معمو ل لنبين وال فى حيز النصب معلقة لانظرأى انظر كيف نبين لحر الآبات الباهرة 

© المنادية ببطلان ماتقولوا عامما نداءيكاد سمعه ص الجبال هم انظرآنی يؤفكون) أى كيف يصرفون 

عن استماعبا والتأمل فيها والكلام فيه کا فيا قبله و نكر بر الام بالنظر للمبالغة فى النعجيب وثم لإظبار . 

مابين العجبينمن التفاوت أى إن بيانناالآبات أمر بديع فى بابه بالغ لاقام الغايات القاصية من التحقرق 

ا و الإيضاح وإعر اضهم عنما مع انتفاء مايصححه بالمرة وتعاضد ماو جب قب ولا أيجبو أبدع (فل) أمر 

© له عليه الصلاة والسلام بإلزامهم و تبكيتهم ثر آمجیبه من أحوالم (أتعبدون مزدون الله) أى متحاوزين 

© إباه وتقديعه على قوله تعالى ( مالا بلك لک ضرأولا نفعاً )لما مر مراراً من الاهتام بالمقدم والنشويق 

إلى وخر والموصول عبارة عن عيسى عليه السلام وإيثاره ع ىكلمة من لتحقيق ماهو المراد من كو نه 

بعزل من الآلوهية رأساً يبان انتظامه عليه السلام فى سلك الأشياء الى لا قدرة ماعل شىء أصلا 

وهو عليه السلام وإن كان علك ذاك بتمليكه تعالى إناه لكنه لاملک من ذاته ولا ملك مثل مأيضر به 

٠‏ الله تعالى من البلايا والمصائب وماينفع به من الصحة وتقديم الضرر على النفع لأن التحرز عنه آم من 

© تحرى النفع ولان أدنى درجات التأثير دفع الشر ثم جاب الخير وقوله تعالى ( والله دو المع العلم ( 

حال من فاعل أتعبدون مؤكد للإنكار والتو بيخومقررللإلزام والتبكيت والرابطهوالواوأىأتشركون 

بألله تعالى ماللا هدر على شىء هن ضرم ونفعک والحال أن أله تعالى هو ا خقص بالإحاطة التاءة ميم 

المسموعات والمعلومات الى من جلما ما أن عليه من الاأقوال الباطلة والعقائد الزائغة والا "عمال 

- ۷۷ السيئة وبالقدرة الباهرة على جميع المقدورات الى من جملتها مضاركر ومنافعكم فى الدنيا والآخرة (قل 

يأأهل الكناب) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى فربق أهل الكتاب بطر يق الالتفات على لسان النى 

يلثم بعد إبطال ملك كل منهما للمبالغة فى زجره, عماس لكو ومن المسلك الباطل وإر شادهم إلى الام 

© المثئاة ( لاتغلوا فى دینک ( أى لانتجاوزوا الحد وهو نهى للنضارى عن رفع عسى عن رتب ةالرسالة إلى 

الكلمة الشنعاء وقبل هو خاص بالنصارىكا فى سورة النساء فذكرهم بعنوان أهلية الكتاب لتذكير أن 
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را 2 لل معام ا وچ ف يه أن ا 1 مومه يال صا ماب وتيت ٠‏ 
لعن لين كُمْروأ من ب إسر'ءيل عل لان داودد وعيسى أبن مريم ذلك بما عصوأ وكانوا 
مومع 2 

يعتدون 0 ه المائدة 
رر مم رانس م د م و ل ٍ- 2 و مود 2 1 عه 
كانوا لا يتناهون عن منک فعلوه ليس ما کانوا يمعلون 05 . ۰ - Alo‏ 


الإنجيل أيضاً ماهم عن الغلو وقوله تعالى ( غير الق ) نصب على أنه نعت لمصدر عذوف أىلاتناوا © 
ف دینک غلواً غير احق أى غلواً باطلا أو حال من ضير الفاعل أى لاتغلوا مجاوزين الحق أومن دینک 
أىلاتغلوا فی دینک حا لكو نه باطلاوقيل نصب على الاستثناء المتصل وقيل على المنقطع (ولاتتبعواأهراء © 
قوم قدضلوا من قبل ) م أسلافهم وم الذين قد ضلوا من الفريقين أو من النصارى عل القو لين ١‏ 
قبل مبعث النى يلل فى شر يعتهم ( وأضلوا كثيراً ) أى فوماً كثيراً من شايعوم فى الزيغ والضلال أز © 
إضلالا كثيراً والمفعول محذوف ( وضاوا ) عند بعثة النى بم وتوضيح محجبة الحق وتببين مناهج © 
الإسلام (عن سواء السبيل) حي نكذبوه وحسدوهوبغوا عليهوقيل الأو لإشارة إلىضلاهم عن مقتضى © 
العقل والثانى إلضلام عماجاء بهالشرع (لعن الذي ن كفروا) أىلعنهم الله عز وجلو بناء الفعل للمفعول ۷۸ 
للجرى على سان الكبر ياء (من بى إسرائيل) متعلقبمحذوف وقعحالاهن الموصول أومن فاءل كفروا © 
.وقؤله تعالى ( على اسان داود وعيسى ابن مريم ) متعلق بلعن أى لعنهم الله تعالى فى الزبور رالإنجيل © ٠‏ 
على لسانهما وقيل إن أهل أيلة ل اعتدوا فى السوت دعاعاموم داودعليهالسلام وقال الله العنهم واجعلهم 
آبةفسخوم الله قردة وأصحاب المائّدةلا كفز واقالعيسى عليه السلا م الهم عذب منكفر بعدما أكل من المائدة 
عذاباً م تعذ به أحداً من العالمين والعنهمك لعنت أصحاب السيت فأصبحوا خنازير وكانوا خمة آلاف 
رجل مافيهم امرأة ولااصى (ذلك) إشارة إلى اللعن المذكور وإيثاره على الضمير للتنبيه على كال ظروره © 
وامتيازه عن ذظائره وانتظامه بسبيه فىسلك الآمورالمشاهدة ومافيه من معنى البعدالإيذان بكال فظاعته 
وبعد درجته ف الشناعةوا هو ل وهو متدأخبره قولهتعالى (مماعصواوكانوايعتدون) والجلةمستأنفة وائعة © 
«وقعالجوا ب عمائش أ من الكلامكاأ نهقيل بأى سيب و قع ذلك فقول ذلك للعن المائل الفظيع بسيب عصيا م 
واعتدا لمم المستمركا فده المع بين صيعى الماضى والمستقبل وينىء عنه قوله تعالى (كانوا لايتناهون ۷۹ 
عن منكر فعاوه ) فإنه استئناف مفيد بعيارته لاستمرار عدم التناهى عن المنكر ولا يمكن استمراره 
إلا باستمرار تعاطى المنكرات وليس المراد بالتناهى أن هى كل واحد منهم الأخرعما يفعله من المنكر 
يا هو المعنى المشهور لصيغة التفاغل بل جر د صدورالنبى عن أشخاص متعددة من غير اعتبار أن يكون 
كل واحد متهم ناهياً ومنهياً معأ كافى تراءواالهلال وقيل التناهى بمعنىالانتهاء يقال تناهىعن الام وانتہی 
عنه إذا امتنع عنه وتركة فالجولة خينئذ مفسرة لماقبلرا من الممصية والاعتداء ومفيدة لاستمرارهما صريحاً 
وعل الأول مفيدةلاستمرار انتفاءالنهى عن المنكر بأن لایو جد فبا بينهم من بتو لاه فوق تمن الآوقات 
ومن ضرورته استمرار فعل المنكر حسما سبق وعلىكل تقدر فا يفيده تنكير المنسكر من الوحدة 


:¥ 
مد م ير و مود ت مو٤‏ و22 e‏ مح وا 


تر كثيرا منم يلون لين كمروأ س مَاقَدْمتٌ هم انفسهم أن ضط الله عم وفى 


ارورم ٠‏ اوم في م 

العذاب م خللدوت ب ۰ هامائدة . 
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ولوكانوأ يو مئونبالله والنبي وما أنزلَإلِيهما أ نحذوهم أ وليا و ن كثير |منهم فلسقون 2 ه المايدة 


نوعية لاشخصية فلا يقدح وصفه بالفعل الماضى فى تعلق النهى به ما أنمتعلق الفعل نما هو فرد منأفراد 
مايتعلق به الى والانتهاء من مطلق المنكر باعتبار تعققه فى ضمن أى فردكان من أفراده على أن المضى 
المعتبر فى الصفة إنا هو بالنسبة إلى زمان الازول لا إلى زمان الى حى يلرم كون اانهى بعد الفعل فلا 
حاجة إلى تقدير المعاودة أو الال أو جعل الفعل عبارة عن الإرادة على أن المعاودةكاللهى لا تتملق 
بالمنكر المفعول فلابد منالمصير إلى أحد ماذكر من الوجمين أو إلى تقدير المثل أوإلى جعل الفعل عبارة 
© عنإرادتهوفكل ذلك تعسف لايخ (لبئس ماکانوا يفعلون) تقبیح اسو ء أعمالهم وتعجيب منه بالتوكيد 
القسمى كيف لا وقد أداهم إلى ماشرح من اللعن الكبير وليس فى تسببه بذاك دلالة على خر وج كفرمم 
عن السيبية مع الإشارة إلى سيبيته له فيا سبق من قو له تعالى لعن الذين كفروا فإن إجراء الحم على 
٠‏ الموصو ل مشعر بعلية ماف حيز الهلةله ل أن ماذكر فى حيز ال ببيةمشتمل على كفر مأيضاً( ترى كثي رأمام,) 
أى من أهل الكتاب ككعب بن الاشرف وأضرابه حيث خرجوا إلى مشرى م ليتفقوا على محاربة 
© النى يِل والرؤية بصرية وقوله تعالى ( بتولون الذين كفروا ) حال من كثيراً لكونه موصوفا أى 
بوالون المشركين بغضاً لر سول الله يتل والمؤمنين وقيل من منافق أهل االكتاب يتولون الييود وهو 
© قولان عباس رضى الله عنهما وجاهد والحسن وقيل بوالون المشركين ويصافو نمم ( ابس ماقدمت 
e‏ + أنفسوم ) لبنس شيا قدموا ليردوا عليه يوم القيامة ( أن خط اه عم ) هوا لخصوص ,الذم على 
حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تنبا على کال التعلق والار تباط پیا كأنهما شیء واحد 
وميالغة فى الذم أى موؤجب سخطه تعالى وله الرفع على الابتداء والمجلة قبله خبره والرابط عند من 
يشترطه هو العموم أو لاحاجة إليه لآن الجملة عين المبتدأ أو على أنه خبر لمبتدأ #ذوف بنىء عنها جل 
المتقدمةكأنه قبل ماهو أو أىثىء هو فقيل هوأن سخطالته عام وقلا خصو ص الذم #ذوف وماامم 
تام معرفة فى حل رفع الفاعلية لفعلالذم وقدمت ذم أنفسهم جملة فى عل الرفع على أنها صفةللخصو ص 
بالم قائمة مقامه والتقدير لبنس الشىء شىء قدمته لحم أنفسهم فقو له تعالی آن سخط الله عليهم بدلمنثىء . 
وم الذوف وهذا مذهب سيبويه ( وف العذاب ) أى عذاب جبنم ( م خالدون ) أبدالآ بدين (ولوكانوا) 
© أى الذين يتولؤن المشركين من أهل الكتاب ( يؤمنون بالله والنى ) أى تيمم ( وما أنزل إليه ) من 
© الكتاب أولوكان المنافقون يو منون بالتهو ندينا إبماناً صحيساً (مااتخذوم) أى المشركين أو اليرود (أولياء) 
© فإن الإمان با ذكر وازع عن توليهم قطعاً (ولكن كثيراً منهم فا.ةون) خارجون عن الدين وال يمان 
الله ونبيهم وكتاءهم أو متمردون فی النفاق مفرطون فيه ٠‏ . ظ ظ 
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3 ع گی م ژر 
لتجدن أشد الئاس عد'وة للذين >امنوأ ا ليبود والذين أشركوأ ولتجدن أفربهم مودة للذين #امنوا 


2 اسم مم م ماب 6ج اد رس م یر کر ه24 تر ل رورو م 
لين قالوا إنا نصلرئ ذلك بان منهم قسيسين ورانا وانهم لادستكيرون 2202 «المائدة 


(لتجدنأشد الما سعداوةللذ ينآمنوا اليبودوالذين أشركو ا) جملة مسأ نفة موف لتقريرماةيلبامنقبائحم ۸۲ 
الببود وعرافتهم فى الكفر وسائر أحو الهم الشنيمة الى من جملتها موالاتبهم للش ركين أ كدت بالت وكيد 
القسمى اعتناء بدبانتحقق مضمونها وا لخطاب إما لرس ول الله يلت أولكل أحدصاح له [يذانآ بأن حالم ها 
لاخ على أحد من الناس والوجدان متعدإلىاثنين أ<دهما أشد الناسوالثانى اليرود وماعطف عليه وقيل 
بالعكس لاا مما فى الأصلمبتدأ وخبرومصب الفائدة هو الخبرلاامبتدأ ولاضير فى التقدم والتأخير إذا 
دلعلى الترتيب دليل وههنا دليل واضح عليه وهوأن المةصو دبيان كون الطائفتين أشدالناس عداوة 
للمؤ مني نلا كو نأ شدم عداوةههم الطائفتينالذ كور تين وأنت خبير بأ نه معز ل من الدلالة على ذلك كيف لا 
والإفادة ف الصورة الثانيةأتم وأ كل معخلوها عن تعسف التقديم والتأخير إذ المنى أنك إن قصدت أن 
تعر ف من أشد الناسعداوة للم منين وتقبعت أحوال الطوائف طرآوأحطت عا لدمهم خب رأوبالغتى 
تعر ف أحواله, الظاهرةوالباطنةوسعيت ف تطلب ماعندم من الآمورالبارزةوالكامنةلتجد نالأشدتينك 
الطائفتين لاغير فتأمل واللام الداخلة علا لوصول متعلقة بعداوةمقوية لعملباولايض ركو نمام نثة بالتاء 
«ونيةعليها ما فى قولهورهبة عقابك وقيل متعلقة ذو ف هو صفة لعداوة أىكائنة للذين آمنواوصفوم 

الله تعالى ذلك لشمدة شكيم تم م وتضاعف كفرم وانهما كوم فاقباع الموىوقرمم [ل التقليدوبعدممعن 5 
التحقيق وتمرنهم على القرد والاستعصاء علا لا نبياء والاجتراءعلى كذ هم ومناصيتهم وف تقد الهو د 
على المشركين بعد لزهما فى قرن وا حد إشعار بتقدمهم عليهم ف العداوة كا أن ف تقد مم عامم مف قو لهقءالى 

و لتجد نهم أحر ص الناس على حياة ومن الذين أشركواإبذاناً بتقدمهم عل م فى الحرص (ولتجدن أفرم © 
مودة الذين آمنوا ) أعيد الموصول مع صلته روما لزبادةالتوضيح والبيان (الذين قالوا إنا نصارى) عبر © 
عنهم بذلك إشعاراً بقرب مو دنهم حيث يدعون أنهم أنصار الله وأوداء آهل آل مق وإن لم يظهروا اعتقاد 
حقية الإسلام وعلى هذه النكتة مبنى الوجه الثانى فى تفسير ةو لهتعالى ومن الذين قالوا إنا نصارىأ خذنا 
ميثافهم و الكلام فى مفعولى لتجدن وتعلق اللامكالذى سيق والعدول عن جعل مافيه التفاوت بين الفر بقن 
شيئاً واحداً قد تفاوةا فيه بالشدة والضعف أو بالقرب والبعد بأن يقال آخراً ولتجدن أضعفهم عداوة 

ا أو بأن يقال أؤلا لتجدن أ بعد الناس مو دة ال للإيذان بكال تباين مابين الفريقين من التفاوت ببيان 

أن أحدهما فى أقصى مراةب أحد النقيضين واا خر فى أقرب مراتب إلنقيض الا خر (ذلك) أ یکر ہم © 
أقرب مو دة للءؤمنين (بأن منهم) أى يسبب أن منوم (قسيسين) وم علباء النصارى وعبادم ورؤ ازم © 
والةسيس صيغة مبالغة من تقس س الشىء إذا تقبعهو طلبه بالليل هو أ به لمبالختم م ف تتبع العل قالهالراغب و قيل 
القس بفتح القاف تقبع الشىء ومنه سمي عالم التصارىقسيساً لتقبعهالعلم وقيلقص الا روقسه بممنىوقيل ` 


۷ تفسير أبى السعود 


ور 1 د ey‏ 396 مل و 2م رر ر 
ول ل او یت أي َس نانع ما روا من الق يشولون ریا 
2ه مو و لوم مام 


اما فأ تنا مع آلشلهدين )4 ه المائدة 


صر صر سر سے مر وماس صو م ر رو رص 


وما لتا لا ومن ب بال وما جاءنامن الق تی ونطمع أن يدخلنا مع اقم لصحي 0ه الا 


إنه أجمى وقال قطرب القس والقسيس العالم بلغةالروم وقيلض يعت النصارى الإنجيل ومافيه وبق منهم 
© رجل يقال ل#قسيسا دل دينهفن راعىهديه ودينه قيل لهقسيس (ورهباناً) وهوجمعراه بكرا كب 
وركبان وفارس وفرسان وقيل إنه يطلق على الواحدوعلى الع وأنشدفيهتول منقال | لوعايئت رهيان 
دبر فى قال ٠‏ لأقبل الرهبان يعدو ونزل] والترهب التعبد فى الصومعة قال الراغب الرهبانية الغلوى 
تحمل التعبد من فرط الخوف والتنكير لإفادة الكثرة ولا بد من اعتيارها فى القسيسين أيضا إذهى الى 
:دل على مو دة جنس النصارى للم منين فإن اتصاف أفراد كثيرة لجنس خصاة مظنة لا تصاف الجنس 
. مها وللا فناليوودأيضاً قوم موتدون ألايرى[لىعبدالله بنسلام وأضرابه قال تعالى من أهل الكتا ب أمة 
قائمة يتلون آبات الله آناء الليلومم يسجدون الح لكنهم لما لم يكو نوا فى الكثرةكالذين من النصارى 
© لم يتعد حکہم إلى جنس اليرود (وأمملايستكيرون) عطف على أن منهم أى وبأنهم لايستكيرون 
عن قبول الحق إذا فهموا ويتواضءو ن ولايتكبرونكاللهودوهذه الخصلة شاملة لجيع أفرادالجنس 
< فسبيتها لاأ قر باهم مو دة للمؤمنينواضحة وفيهدليلغل أن التواضع والإقبال على العلل والعملوالإعراض 
1 . عن الشهوات مود وإذكان ذلك منكافر ( وإذا سمءوا ماأنزل إلى الر-.ول) عطف عل ىلايستكبرون 
أى ذلك سيب آم لايستكبرونوأن أعينوم تفيض من الدمع عند ماع القرآن وهو بيان لرقة قاو جم 
e‏ وشدة خشيتهم ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم إبائهم إياه ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) اى 
بالدمع فا تعير له الفيض الذى هو الانصباب عن امتلاء مبالغة أو جعات أعينهم من فرط البكاء كأما 
© تفيض بأنفسها ( مما عرفوا من الحق ) من الآولى لابتداء الغاة والثائية لتديين ا موصول أى|بتدأالفيض 
ونشأ من معرفة الحق وحصل من أجله وبسببه وحتمل أن تكون الثانية تبعيضية لآن ماعرفوه بعض 
الحقوحيث أبكام ذلك فا ظنك مهم لوعرفوا كله وقرءوا القرآن و أحاطوا بالسنة وقرىء ترى أعينهم 
© على صيغة الممنى للمفعول ( يقولون ) استئناف مبنى على سوال نشأ من حكاية الى عند سماع القرآن 
© كأنه قيل ما: دا يقولون فقيل بقولون ( ربنا آمنا ) مهذا أو من أنزل هذا عليه أو مهما وقيل حال من 
الضمير فى عرفوا اون الضمير الجرور ف أعينهم لما أن المضاف 07 فى قولهتعالى ونزعنا ماف 
© صدور م من غل [خواناً (فا كتبنا مع الشاهدين ) أى الذن شهدوا بأنه حق أو أو بنبوتهأو مع أه ته الذين 
Af‏ م شهداء على الهم يوم القيامة وما قالوا ذلك لانم وجدوا ذكرثم فى الإنجيل كذلك (ومالنا لاتومن 
بالقه وما جاءنلهمن الدق)كلام مستا نف قالوه تحقيقاً لإبمانهم وتقريراً له بإنكار سب انتفائهونفيه بالكلية 
على أن قوله تعالى لائومن حال من الضمير فى لنا والعامل مافيه من الاستقرار أي أى شىء حصل لنا 


۾ _ سورة المائدة آية Y۲ AY‘A1+Ae‏ 


ش مقر رو دام مو م 2 oL‏ ا م عم لاص ص م مس ررر و ٍ- 
ف تلہم الله عا فالواجنلت جر ى من تاا لا نہر الد ين فيباوذ' لك !ا لمحسنين ريي ه المائدة 


1 1 د رد ماخ و صن مام لاوس 2 ٤دص رم د‎ KZ 
ه المائدة‎ ٠ © وأأذين كفروأ و كذبوأ بعايلتنا اوليك أدب المحم‎ 


53 لف +امشوا لا حرم وأ طيبات مآ أحل اله لك ولا عدوا اله ايمس 
لسن © 5 
غير مؤمنين على تو جيه الإنكار والنق إلى السبب والمسبب جميعاً کا فى قوله تعالى ومالى لا أعبد الذى 
فطر نی ونظائره لا إلى السبب فقط مع تحقق المس بب 5 فى قو له تعالى فا م لايۇمنون وأمثاله فإن همزة 
الاستفا م كا تتكون تارة لإنكار الواقع و فى أتضرب أباك وأخر ی لإنكار الوقوعكافى أأضرب أنى 
كذلاك ما الاستفمامية قد تكون لإنكار سب الواقع ونفيه فقط كا فى الآية الثانية وقو له تعالى مالک 
لاترجون لله وقارا فيكو ن مضمو ن الججلةال الي ةمحققاً فإن كلامن عدم الإيمان وعدم الرجاء أمرمحقق 
قد أنكر ونق سيبه وقد يكون الإنكار سيب الوقوع ونفيه فيسريان إلى المسبب أيضا كما فى الابة 
الأولى فيكون مضمون اجلة الحالية مفروضاً تطعا فإن عدم العبادة أم مفروض حتما وقوله الي 
(ونطمع أن يدخلنار بنا معالقوم الصالحين) حا لأخرى من الضمير الذكور بتقدير مبتدأ والعامل فبا م 
هو العامل فى الاولی مقیدآ ہا ا آي حصل لنا غير مو منين وڪن تطمع فى عة الصالحين أو من 
٠‏ الضمير فى لانو من على معنىأ نمم أنكروا على أنفسهم عدم إمانهم مع آم يطمعون فىحبة الم منينوقيل 
معطوف عل نؤمن على معنى وما لنا نجمع بين ترك الإ مان و بين الطمع المذكور ( فأثامم الله ماقالوا ) ٠م‏ 
أى عن اعتقاد من قولك هذا فول فلان أى معتقده وقرىء فا تام الله ( جنات تجری من کہا الانہار © 
خالدين فما وذلك جزاء الحسنين ) أى الذين أحسنوا النظر والعمل أوالذيناعتادواالإحسانف الأمور . 
والآيات الار بع روى أنها نزات فى النجاشى وأصحابه بعث إليه رسول الله بلقم بكتابه فق رأه ثم دعا 
جعفر بن ألى طالب والمهاجرين معه وأحضر القسيسين والرهبان فأمى جعفر أن يقرأ علهم القرآن 
فقرأ سورة مرحم فبكوا وآمنوا بالقرآن وقيل نزات فى ثلاثين أوسبعين رجلا من قومه وفدوا على 
رسو لاله يِل فقرأ عليهم سورة مرم فبكوا وآمنوا (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولتك أصماب 
الجحبم) عطف التكذيب بآيات الله على الكفر مع أنهدضرب منه لما أن القصدإلى بيان حالالمكذبين 
وذكرم بمقابلة المصدقين بهاجمءاً بين النرغيب والترهيب (يأيها الذين آمنوا لاتعر موا طببات ما أحل ۸۷ 
الله لک ) أى ماطاب ولذ منه کا نه لما تضمن ماساف من مدح النصارى على الترهب ترغيب الؤمنين 
فى كسر النفس ورفض الشهوات عقب ذلك بالهىعن الإفراط فى الباب أى لاتمنعوها أنفسم كنع - 
التحرجم أولاتقولوا حرمناهاعلى أنفسناميالغة منک فى العزم على تركما تزهدآ منک و تقشفاً وروی أن 
رسول الله بإ وصف القيامة لا“صحابه يوم فبالغ وأشبعالكلام ف الإنذار فرةواواجتمعوا فى يت 

٠66 0‏ ت أبو السعود جم 


گے 


۸ 


فا 0133 الل N‏ 
مرو و 2 ممم م 2 مه کر زنک ل زرو اور ےرت او ا وے وز 1 1 
وكلوا ما رزفك الله حلدلا طيب) وآتقوا الله الذى انتم يدء مؤمئون &@) هالمائدة 
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لايؤاخذ كر آله ياللغو ف أيملنكر وللكن يؤاخذ م بماعقدتم الا يمان فكفئرتهر إطعام عشرة 
ص > colo‏ ماري رام آ. eZ e٤ oro e٤ e‏ مادم هد ەا ° es‏ 
مسلكون من أوسط ما تطعمون اهليكر أو كسوتهم أو تحر يررقبة فمن لر جد فصيام ثللثة 

0 ام 2 مع قوس عرس اس ضوع ee colo 22 o‏ ص 007 22 مد اس ص ئس 2 

أيام ذلك كُمَرَة أبملتكز إا حلفم وأحفظوا ادیک ذلك بين آله لك عاينتهء للك . 

عو 2 - م 


عثهان بن مظءون واتفقوا على أن لايزالوا صائمين قائمين وأن لا بناموا على الفرش ولا يأ كلوا الحم 
والودك ولا يقربوا النساء والطيب ويرفضوا الدنيا ويليسوا المسوح ويسيدوا فى الأرضوبجبوا 
هذا كيرم فبلغ ذلك رسول الله بغ فقال لهم إن ل أوص بذلك إن لا نفسك علب حمَاً فضوموا 
وأفطروا وقوموا وناموا فإنى أقوم وأنام وأصو م وأفطر وآ كل اللحم والدسم وآتى النساء فن رغب 

© عن ستتی فليس می فنزلت ( ولا تعتدوا ) أى ولا تتعدوا حدود ما أحل لك إلى ماحرم عليك أو ولا 
قسرفوا فى تناول الطيبات أو جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلما فنهى عن مطلق الاعتداء ليدخل تحته 

© النهى عن تحر بمبادخولا أولياً لوروده عقيبه أو أريدولا تعتتدوا بذلك (إن الله لاحب المعتدين) تعليل 
هم لافبله (وكلواءا رزقم الله حلالا طيباً ) أى ماحل لك وطاب ما رزقك الله فلالا مفعو ل كلوا وما 
رزفك [ماحال منه تقدمت عليه لكونه نكرة أو متعلق بكلوا ومن ابتدائية أو هو المفعول وحلالا 
حال من الموصول أو من اده الحذوف أوصفة لمصدر محذوف أى أكلا حلالاوعلى الوجوه كلما لول 

© بقع الرزق على الحرام لم يكن إذكر الحلال فائدة زائدة ( واتقوا الله الذى اتم به م منون ) ت وكيد 
۹ للوصية بما أمس بة فإن الإيمان به تعالى ہو جب البالغة فى التقوى والاتهاء عما ہی عنه (لا يو اخذى الله 
باللغو فى أبمانى ) اللغو فى اليمين السافط الذى لا يتعلق به حكم وهو عندنا أن علف على ثىء يظن أنه 
كذلك ولیس کا يظن وهو فول مجاهد قي لكانوا حلفواعلى رم الطيبات علىظن أنه قربة فلما نزل النهى 

٠‏ قالواكيف بأعاننا فنزلت وعند الشافعى ره الله تعالوا مايبدو منالمرء منغيرةصدكةوله لاوالله وبل 
واه وهو قول عائشمة رضى الله تعالى عنها وف أيمانك صلة يؤاخدك أو اللغو لا"نه مصدر أو حال منه 

© (ولكن يؤاخدم عا عقدتم الاأيمان ) أى بتعقيدم الآبمان وتوثيةها عليه بالقصد والنية والمنىولكن 
يواعد با عقدةوه إذا حنم أو بنكث ماعقدتم ذف الع به وقرىء بالتخفيف وقرىء عافدتم می 

© عقدتم (فكفارته) أى فكفارة نكثه وه الفعلة الى منشأنها أن تكفر الخطيئة وتسترهاوا-تدل 
بظاهره على جوا زالتكفير قبل الحنث وعندنا لايحوزذلك لقوله لام من حلف على بمينورأىغيرها 

© خيرآ فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن بمينه (إطعام عشرة مسا كينمنأوسط ماتطءمون أهليكم) 
أى من أقصده فيالنوع أوالمقداروهر نصسف صاع من برلكل مسكين وعله النصب لآنه صفة مفعول 


5 س 


لَعَلَك تَفْلحون 4 ۰ ۰ ٠‏ 2 امام 

محذوف تقد ر ه أنتطعمو! عشرةمساكين طعاماكاث امن أوسطماتطعمون أو الرفع على أنه بدلمن 

إطعام وأهلون جمع أهل كأر ضو نجمع أرض وفرىء أهاليكم بسكو ن الياء على اة من يسكنها فالحالات E‏ 
٠‏ اللات كالااىوهذا أيضأجمع آمل کالاراضی ففجم عأرض والليالى ف جع ليل وقبل جع أهلاة (أو © 
كسوتمم ) عطف على [طعام أو على عل من أوسط على تقدير كو نهبدلا من [طعام وهو ثوب يغطى 
العورةوق .ل ثوب جامع قي صأو رداءأو إزاروقرىء بض الكاف وهى لغة كقدوة فى قدوة وأسوة فى ٠‏ 
أسوة وقرىء أو كأسوتمم على أن الكاف فى عل الرفع تقديره أو إطعامهم كأ وتهم معنى أو كثل 
ماتطعمو ن أهليكم إسرافاو تقتيراً تواسون يدم وينهم إن لم تطعموم الوط ( أوتجحرير رقبة ) أى © 
أوإعتاق إنسانكيفياكان وشرط الشافعىرضى اللهتعالى عنه فيه الإيمان قياساً ع ىكفارة القتل ومعنى 

أو إيجاب إحدى الخضال مطلقاً وخيار التعبين لللكاف ( فن ل يحد ) أى شيئاً منا لامور المذكورة © 
(فصيام) أى فكفارتهصيام (ثلاثة أيام) والتتابمشر ط عندنا لقراءة ثلاثة أيام متتابعات والشافمى © 
رضى الله عنه لابرى الشواذحجة (ذلك) أىالذىذكر ( كفارة أمانكر إذاحلفتم ) أىوحتثتم (واحفظوا © 
(fil )‏ بأنتضنوا بهاولا تبذلوها كا يشعر بدقوله تعالىإذا حلفم وقيل بأن تبروا فها ما استطعتم وم 

يضت بها خير أو بأن تكفروها إذا حنثتم وقيل احفظو ھا كيف حلفتم بها ولا تند وھا تہاو تا ہا 

(كذلك ) إشارة؛لى مصدر الفعل الأتىلا إلى تبيين آخ رمفهوم ما سبق والكاف مقحمة لتأكيد ماأفاده © 
اسم الإشارة من الفخامة وحله فى الأصل النضب على أنه نمت لمصدر محذوف وأصل التقدير يبين الله 
تبدناكائناً مثل ذلك التببين فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للنكتة الم ذكورة 
فصار نفس المصدر لانعتا له وقد مى تفصيله فی قوله تعالى وکذلاع جعلناک أمة و طا أى ذلك البيان ٠‏ 
البديغ (يبين الله لک آياته) أعلام شر یعته وأحكامه لابياناً أدنى منه وتقدم لک عل المفعول لام مارآ © 
لعل تشكر ون) نعمته فيا عل ويسهل عليكم احرج (يأبها الذين آمنوا نما الخروالميسر والآنصاب) ٠.‏ 
أى الأصنام المنصوبة للعبادة ( والا'زلام ) سلف تفسيرها فى أوائلالدورة الكريمة ( رجس ) قذر © . 
تعاف عنه العةول وإفرادهلا"نه خبر الجر وخبر المعطوفات محذوف ثقة بالمذكور أو المضافمحذوف 
أى شأن الخر والميسر ال( من عمل الشيطان ) ف عل الرفع على أنه صفة رجس أىكاثن من عله لاأنه © . 
مسبب من قسويله وتزيينه ( فاجتنبوه ) أى الرجس أو ما ذكر (لملكم تفلحون) أى راجين فلاحكم © 
وقيللى تفاحوا بالاجتناب عنه وقد ص تحقيقه فى تفسير قوله تعالى لعلكم تتقون ولقد أكد ترم 7 
الخروالميسر فىهذه الآيةالكربمة بفنون التأ كيد حيثصدرت المبلة بإما وقرنا بالاأصنام والاأزلام ٠‏ 
وسميارجساً منعمل الشيطان تذبماً على أن تعاطهما شر حت وأم بالاجتناب عن عينهما وجعل ذلك 


د 


مم عسي بو ممم 


: أو ب ف جسم #ي 8 ث. مسوم وو 2000 دسا ېود مرودة رن 
مت > اده وعم خم روا سمس 0 
وعن الصلزة هل انم منهونَ o)‏ م المادج 
ررر و م 1893و م وہ٤‏ 2 ہے 2 


ع * ومس .222 ص Je‏ مد عي اروم روق بير ١‏ : 
وأطيعوا أله وأطيعوأ الرسول وأحذروا فإن توليتم فاعلموأا ماعل رسولتاالْبلّخْالمبين هه المائدة 


م مزر ول بير صا ص يبنو ص م وو مم و 


اليس عل ين٤‏ امت وولو الصالحدت جاح فيماطعموأإدًا ما نوأ ومنو وملا للحت 


م 


غ2 م و2 مع ويه 25 و2582 eI IIo‏ 
ثم أتقوا و*امنوأ ثم أنقوأ وأحستنوأ واللّه يحب الْمحسنينٌ © ه المامدة 


سببا يرجى منه الفلاح فيكون ار تكا مما خيبة ومحقة ثم قررذلك ببيان مافهما من الماد الدنيوية 
٩۱‏ والدشية المقئضية للتحريم فقيل ( [ءا بريد الشيطان أن يوقع يينك العداوة والبغضاء فى الخ والميسر ) 
© وهوإشارة إلى مفاسدهما الدنيوية ( ويصدك عن ذكر الله وعن 'صلاة ) إشارة إلى مفاسدهما الديلية 
وتخصيصمما بإعادة الذكروشرح مافيهما من الوبال للتنبيه على أن المقصود بيان حال وذكر الآصنام. 
والآزلام الدلالة على أمهما مثلبما فى الحرمة والشرارة لقوله بلق شارب ار كعا بدالوثن وتخصيص 
الصلاة بالإفراد مع دخو ما فى الذكر للتعظيم والإشعار بأن الصاد عنها كالصاد عن الإمان للا أنها 
عماده شم أعيد الحث عل الانتهاء بصيغة الاستفهام متا على ماتقدم من أصناف الصوارف فقيل 

© ( فهل أنتم منتهون) إيذاتا بأن الأمر فى الزجر والتحذير وكشف ما فهما من المفاسد والشرور قد باغ 
9 الغاية وأن الا”عذار قد انقطعت بالكلبة ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) عطف على اجتنبوه أى 
© أطيعوهما فى جميع ما آم به ونهياعنه ( واحذروا ) أى مخالفتهما فى ذلك فيدخل فيه مخالفة آم هما 
© ونهيهما فى الذروالميسردخ ولا أوليآ ( فإنتوليتم ) أى أعرضتم عن الامتثال با أمرتم به من الاجتناب 
© عن الجر والميسر وعن طاعة الله تعالى وطاعة رسوله بي والاحتراز عن غذالفتهما ( فاعلبوا آنا على 
رسولنا البلا المبين) وقد فعل ذلك بما لايد عليه وخرج عنعبدة الرسالة أى خروج وقامت علي 
الحجة وا تهت الا عذاروانةطعت العلل وما بق بعد ذلك إلا العقاب وفيه من عظم الهديد وشدة الوعيد 

مالا خن وأما ماقيل من أن المعنى فاعلدوا نک لم قضروا بتو ليك الرسول لا" نه ماكلف إلا البلاغ المبين 
بالابات وقد فعل وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما كلفتموه فلا يساعده المقام إذ لا يتوم منوم 

۴ ادطاء أنهم بتولمم يضرونه به - ی برد علمم بأنهم لا يضرونه وا يضرون أنفسهم ( ليس على 
© الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ) أى ثم وحرج ( فا طعموا ) أى تناولوا أكلا أو شرا فإن 

- استعياله فى الشرب أيضاً مستفيض منه قوله تعالى ومن لم يطعمه فإنه مى قبل لما أنزل الله تعالى تر م 
الخر بعد غزوة الا حزاب قال ر جال من أصعاب النى عليه الصلاة والسلام أصيب فلان بوم بدروفلان 

يوم أحدوم يشربونها ونحن نشهد أنهم فى الجنة وفىر واية أخرى لمانزل تحريم الجر والميسر قالت الصحابة 

رضى الله تعالی علوم بارسول الله فكيف بإخوانا الذين مانوا وم يشر بون الخر ويأكلون ايسر وى 


ش 0 ه ‏ سورة المائدة آية بوه W‏ 
رواية أخرى قال أبو بكر رضى الله تعالى عنه بار سول الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شر بوااخر 
وفملوا القهار فنذلت ولبست كلمة مافى ما طعموا عبارة عن المباحات خاصة وإلا لزم تقييد [احنها باتقاء 
مأعداها من انحر ماث لقوله تعالى (إذا ما اتقوا) واللازم منتف بالضرورةبل هىعلىمومما ٠و‏ ص ولة © 
كانت أو هو صو فة و[؛ا تخصسك بذلك القيد الطارىء علا والمعنى ليس عليمم جناح فبا تناولوه من 
المأ كو ل والمشرو ب کائنا ماكان إذا اتقو أن بكو فى ذلك شىء من الحرمات وإلالم يكن ننى الجناح 
فى كل ماطعموه بل فى بعضه ولا محذور فيه [ذاللازم منه تقييد إباحة الكل بأنلا يكون فيه حرم لاتقيد 
إباحة لدضه بأنقاه بعض آخر سنه کا هو اللازم من الأول ( وآمنوا وعملوا الصالحات ) أى واستمروا © 
على الإيمان والأاعمال الصالحة وقوله لعالى ( ثم اتقو ) عطف على اتقوا داخل معهفى حيز الشرط أى © 
اتقو ا ماحرم عليهم بعد ذلك م عكو نه مباحا فیا سبق ( وآماوا ) أى بتحر عه وتقدم الاتقاء عليه إا © 
للاعتناء به أولآنه الذى يدل على التحر.م الحادث الذى هوا مؤمن ۾ أو استمروا على الإعان (ثماتقوا) © 
أى ماحرم غليهم بعد ذلك ماکان ماعا من قبل على آنا مشر وط بالاتقاء فىكلمرة [باحة کل ماطحموه 
فى ذلك الوقت لاإباحةكل ماطعموه قبله لاننسا إباحة بعضه حيلذ ( وأحسنوا) أى عملوا الأعمال © 
الحسنة اجميلة المنتظمة للميع ما ذكر من اعمال الفلبية والقالبية ولس تخصيص هذه المرات بالذ كر 
لتخميص الحم ما بل لبيان التعدد والتكرر بالغ ما باغ والمحنى أنهم إذا اتقوا امحرمات واستمروا 
غلى مام عليه من الإبمانو الأعمال المالحة وكانوا فى طاءة الله ومراعاة أوامره وثواهيه بحي ثكلا<رم 
عام شىء من المباحات اتقوه ثم وثم فلاجناح عليهم فيا طعموه فى كل مرة من المطاعم والمشارب 
إذليس فها شیء حرم عند طعمه وأنت خبير بأن ما عذا اتقأه الخرمات من الصفات امجيلة المذكورة 
- لادخل لها فى انتفاء الجناح وإنما ذكرت فى حيز إذا شمادة باتصاف الذين سل عن حالم بها ومدحا لهم 
بذاك وحمداً لا" <والهم وقد أشير إلى ذلك حيث جعات ثلكالصفات تبعاً للاتقاء فىكلمرة تمريزاً ينبا 
وبين مالددخل فى الحم فإن مساق النظمالكر .م بطريق العبارة وإن كان لبيان حال المنصفين بماذكرمن 
الوت فا سيأتى بقضية كلبةإذاما لكنه قد أخرج مخرج الجوا ب عن حال ا ماضين لإ بات الحم فى حقوم 
فى ضهن التشر بع الكلى على الوجهالبرهانى بطر بق دلا لة النص بناء عل كال اشتهاره بالا قصاف مها فكأ نه 
قيل ليس عليهم جناح فهاطعمو ه ذا كافو ا فى طاعته قعالى مع مالهم من الصفات الجيدة ححيث كلها أمرو ابشیء 
تلقوه بالامتثال وإماكانوا يتعاطون الجر والميسر فى حياتهم لعدم تحر ما إذداك ولوحرماف عصرم 
لانقوهماالمرة هذا وقدقيلالتكر بر باعتبار الا وقات الثلاثة أو باعتبار الالاءت الثلاث استه»)الالإنسان 
النقوی ينه و بين نفسه ويينه وبين الناس وبينه و بین الله عزو جل ولذلك جىء بالإحسانفى الكرة الثالثة 
بدل الإبمان إشارة إلى ماقاله عليه الصلاة والسلام فى تفسيره أو باعتمارالهراتب الثلاث المبدأ والوسط 
والمنتهى أو باعتبار ما تق فإنه يذبخى أن بترك الحرمات توقياً من العقاب والشبهات توقيأمنالوقوع فى 
الحرام و بعض اأباحات حفظاً النفس عن الخسةوتهذ يآلا عن دنس الطبيعة وقيل التكر بر جر د الت كيد 
كافى قوله تعالىكلا دوف تعلدون ثمكلا سوف تعلمون ونظائره وقي لالمراد بالا ولاتقاء الكفرو بالثاى 


Vt‏ قوله تعالى : وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ,سورة البقرة 


ج عي ]او ملم عاص 2س سه اس سس 2 رس لتر" 


دا قیل م #امنوأ گآ امن ألناس الوا انی ن گما امن 0 لايم 


مص سا صم لح صخر اص 


لسنهاء ولككن لَا عون ظ 0 + م 


ان هو الصواب » وكان سعيهم لاجل تفوة ذلك الدين »لا جرم قلا فا نحن مصلحو ي" 
لأنهم فى اعتقادهم ما سعوا إلا لتطهير وجه الأرض عن الفساد وثانيها : أنا إذا فسرنا ( لا 
عب و ل عي و ل 1 
في الاصلاح ب بين المسلمين والكفار » ولذلك حكى الله 0 نهم قالوا ( إن أردنا إلا 
إحساناًوتوقيقاً ) فقوهم ( إغا نحن مصلحون ) أى نحن نصلح ارا ش 


واعلم أن العلماء استدلوا بهذه الآية عل أن من أظهر الإمان فجت إجراة بر -< 
علية » وتجويز خلافه لا يطعن فيه » وتوبة الزنديق مقبولة والله أعلم . وأما قوله ( ألا إنهم هم 
المفسدون ) فخارج على وجوه ثلاثة . أحدها : أهم مفسدون لأن الكفر فساد فى الأرض ٠‏ إذأ 
فيه كفران نعمة الله » وإقدام كل أحد على ما يهواه » لأنه إذا كان لا يعتقد وجود الايله ولا يرجو 
ثواباً ولا عقاباً تهارج الناس » ومن هذا ثبت أن النفاق فساد ؛ وذ قال (افهل عسيتم | إن 
تول أن تفسدوا فى الأرض ) على ما تقدم تقريره. 


قوله تعالى ¥ وإذا قيل لهم آمنوا كم آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم 

السفهاء ولكن لا يعلمون ) . 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من قبائح أ فعال المنافقين » وذلك لأنه سبحانه لما ماهم في 
الآية المتقدمة عن الفساد فى الأرضص أمرهم ف هذه الآية بالاان . لأن كمال حال الانسان لا 
يحصل إلا بمجموع الأمرين . أوهم) : ترك مالا ينبغي وهو قوله ( آمنوا ) وهنا مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( آمنوا كما آمن الناس ) أى إياناً مقروناً بالإخلاص بعيداً عن 
النفاق » ولقائل أن يستدل بهذه الآية على أن جرد الاقزار إيمان » فانه لولم يكن إياناً لما تحقق 
مسمى الايمان إلا إذا حصل فيه الإخلاص » فكان قوله ( آمنوا ) كافياً فى تحصيل المطلوب ٠‏ 
وكان ذكر قوله ( كا آمن الناس ) لغواً . والجواب : أن الايبان الحقيقي عند الله هو الذى 
يقترن به الإخلاص › أما فى الظاهر فلا سیل إليه إلا باقرار الظاهر فلا جرم افتقر فيه إل تأكيده 
رد آمن الناس ) . 


رسول الله وم اا > وهم ا یو ¢ 00 الله ا اه 


ا تفسير أن السعوذ 


افر الیب ن اعد بعد ذلك قله عاب ألم © ١‏ ه المائدة 
٠‏ اتقاءالكبائر وبالثالث اتقاء الصغائر ولا ربب فى أنه لا تعلق لهذه الاستبارات بالمقام فأ<سن التأمل 
4ه (والله بحب المسنين) تذيل مقررمضمون ماقبله آباغ تقر بر ( بها الذين آمنوا يباو نک الله ) جواب 
© قسم محذوف أى والله لیعاملنک معاملة هن تبر رفا الم ( بشىء من الصيد ) أى من صيد البر 
مأ كولا أوغير مأ كول ماعدا المستثنيات من الفواسقفاللام للعبد نزلت عامالحديبية ابتلاهم الله تعالى. 
بالصيد وثم حر مون كانت الوحوش تغشام فى رحالهم بحيث كانوا متمكنين من صيدها أخذا يأيدهم 
© وطعنا برماحهم وذلك قوله تعالى ( تناله یدیک ورما<ک ) فبموا بأخذها فنزات وروی أنه عن لم حار ' 
وحش فمل عليه أبو البسر بن عمرو فطعنه برحه وقتله فقيل له قتلته وأنت حرم فآتى رسول الله ب 
وسأله عن ذلك فأنزل الله قعالى !لا بة فالتا كيد القسمى فى ليباو نکر نما هو لتحقيق أن ما وقع من عدم 
قو<ش الصيد عنم ليس إلا لا بتلا مم لا لتحقيق وقوع المبتلى به كا لوكان النزول قبل الابتلاء وتنكير 
شىء للتحقير الم ذن بآن ذلك ليس من‌الفتن للهائلة التى تزل فيها أقدام الرا سخين الا بتلاء بقتل الآنفس . 
وإتلاف الأموال وا هو من قبيل ما١‏ بتلى به أهل أيلة من صيد البحر وفائدته التنبيه على أن من لم 
ققدت فى مثل هذا كيف يتثدت عند شدائد امحن فن فى قوله تعالى من الصيد بيانية قطماً أى بثىء حقير 
هو الصيد وجعلما تبعيضية يقتضى اعتبار قلنه و حقار ته بالنسبة إلى كل الصيد لا بالنسبة إلى عظائم البلايا 
© فيعرى الكلام عن التذبيه المذكور ( لعل الله من خافه بالغيب ) أى ليتميز الخائفمن عقابه الأخروى 
وهو غائب مترقب لقوة [بمانه فلا يتعرض للضيد من لا خافه كذلك اضعف إبمانه فيقدمعليه وما عبر 
عن ذلك بعل الله قعالى اثلازم له [يذاناً بمدار الجزاء ثوابً وعقاباً فإنه أدخل حلمم على الخوف وقيل 
المعنى ليتعاق عليه تعالى یمن خافه بالفعل فإن عليه تعالى بأنه ..يخافه وإنكان متعلقاً به قبل خوفهلكن 
تعلقه بأنه خائف بالفعل وهو الذى يدور عليه أمرا ل جزاء نما يكون عند تحقق الخو ف بالفعل وقيل هناك 
مضاف عذوف والتقدبر ليعلم أولياء الله وقرىء ليعل من الإعلام على حذف المفمول الا"ول أى ليدم 
الله عباده الح والعلم على القراءتين متعد إلى واحد وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتر بية المهابة 
© وإدغال الروعة ( فن اعندى بعد ذلك ) أى بعد بیان أن ماوقع ابتلاءءن جہته تعالى لا ذكر من الحكة 
لابعد تعر يمه أو الى عندكها قاله بعضهم إذ النهى والتحرسم ايس أمرا حادثاً تر تب عليه الشرطية بالفاء 
ولابعد الا بتلاءما اختارهآخر ون لآن نفس الابتلاء لا يصلح مداراً لنشد بد العذاب بل ربا بتو م كو نه 
عذراً مسوغا لتخفيفه وما المي جب للتشديد بيان كو نه ابتلاء لآن الاعتداء بعد ذلك مكابرة صر يحة 
وعدم مبالاة بتدبیر الله قعالى وخر وج عن طاعته و انملاع عن خوفه وخشيته بالكلية أى فن قعر ض للصيف 
© بعد مابينا أن ماوقع م نكثرة الصيد وعدم تو حشه هنهم بتلاء مؤد[كى تمييزالمطيع من العاصى (فله عذاب 


م سورة المائدة أية هبه 4/. 
ee‏ 5 ا وور et 5 ٠‏ ووور مم مه و یکر پرطے مس بير سم مس ص دام 
تايا آلذين ۶امنوا لا تقتلواً الصيد وأنتم حرم ومن قتله, منم متعمدا زا٤‏ مثل ماقتل من 

م و ص مه هالو ی اماع داوع هج 22 روو ری عع 2~ 6ه مومع ا 
آلتعم حك به ذوا عدل منكر هديا بللغ الحكعبة أو كقدرة طعام مستكين أو عدّل ذلك 
كدح سن م م 0 و EE‏ ور ۶ 


E‏ رص رو ماج 
صياما لِيذُوق وبال أمروء عقا الله ما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عن يز ذو 


أنتقام ش ه اة 


ا س ا 
ألبم) لا ذكر من أنه مكابرة حضة ولان من لا ملك زمام نفسه ولا براعی حك الله تعالى فى أمثال هذه 
البلايا المينة لايكاد براعيه فى عظام المداحض والمراد بالعذاب الا'لبم عذاب الدارين قال ابن عباس 
رضى الله تعالى عنهما بو سع ظبره وبطنه جلد وينزع ثيابه (يأمها الذين آمنوا) شروع فى بیان مابتدارك هه 
به الاعتداءمن الا 'حكام إثر بيان مايلحقه من العذاب والتصر يع بالنبى فى قوله تعالى ( لاتقتلوا الصيد © 
وأنتم حرم) مم کو نه مءلوما لاسا من قوله تعالى غير على الصيد وأنتم حرم لتأ كيد الحرمة وترتيب 
مايعقبه عليه واللامى الصيدللعد حسما سلف وحرم جمع حرام وهو الحرم وإنكان فیا لحل وفى حككه 
من فى الحرم وإنكان حلالاكردح جمع رداح والجملة حال من فاعل لاتقتلوا أى لا تقتاوه وتم حر مون 
( ومن قتله ) أىالصيد المعرود وذكر القتل فى الموضعين دون الذببح للإيذان بكونه فى حك المينة (مكم) © 
متعاق بمحذوف وقع حالا من فاعل قتله أىكائناً منک ( متعمدآً ) حال منه أيضاً أى ذاكراً لإحرامه © 
عالماً حر مة قتل مابقتله والتقييد بالتعمد معأن ظورا تالإحرام يستوىفيها العمدوالخطأ لما آنا لا ية 
نزلت ف المتعمدكا م من قصة أبى اليسر ولان الا'صل فعل المتعمد والخطأ لاحق به للتغليظ وعن 
الزهر ى نزل الكتاب بالعمد ووردت السنة بالخطأ وعن سعيد بن جبير رضى الله عنه لاأرى فى الخطأ 
شيا أخذاً باشتراط التعمد ف الآية وهو قول داودوعن مجاهدوالحسن أنالمراد بالتعمدهو تعمدالقتل 
نسيان الإحرام أما إذا قتله عمداً وهو ذا كر لاحرامه فلا حك عليه وأمره إلى الله عز وجل لا نه 
أعظ من أن يكون لدكفارة (لجزاء مثل ماقتں) برفعهما أى فعليه جزاء مال ا قتله وقریءبرفع الأول © 
ونصب الثانى على إعمال الم در وقرىء بحر الثانى على إضافته إلى مفعوله وقرىء جزاؤه مدل مافتل على 
الابتداء والخبرية وقرىء بنصبهما على تقدير فليجز جزاء أو فعليه أن يحرى جزاء مثل ما قتل والمراد . 
به عند أبى حنيفة وأنى بوسف رى الله عنما المثل باعتبار القيمة يقوم الصيد حيث صيد أو فى أقرب 
الاما كن ليه فإن بلغت قيمته قيمة هدى خير الجانى بين أن يشترى .ما ماقيمته قيمة الصيد فيمد يه إلى 
الحرم وبين أن يشترى بها طعاماً فبعط ىكل مسكين نصف صاع من بر أو صاعا من غيرهو بين أن يصو م 
عن طعا مكل مسكين يو ما فإن فضل مالا يبلغ طعام مسکین تصدق به أو صام عنه یوما كاملا إذلم يعبد 
فى الشرع صوم مادونه فيكون قوله تعالى (من النعم) يان للبدى المشترى بالقيمة على أحد وجو هالتخيير © 
فإن من فعل ذلك يصدق عليه أنه جزى بمثل مافتل من النعم وعند مالك والشافعى رحمهماالله تعالىومن 
7 ى رهما هو المثل باعتبار الخلقة والميئة لآن الله تعالى أوجب مثل المقتول مقيداً بالنعم فن اعتبر 


A*‏ تير أن السعود 

المثل بالقيمة فقد خالف النص وعن الصحابة رضى الله عنهم أنهم أوجبوا فى النعامة بدنة وفى الظى شاة 
وفى حار الوحش بقرة وف الآرنب عناقا وعن النى بلغ أنه قال الضبع صيد وفيه شاة إذا قتله الحرم 
ولنا أن النص أوجب المثل والمثل المطلق فى الكتاب والسنة وإجماع الآمة والمعقو ليراد به إما امل 
صورة ومعنى وإما المثل معنى وأما المثل صورة بلا معنى فلا اعتبار له فالشرع أصلا وإذالم يمكن إرادة 
الأول [جماءا قعيذت إرادة الثانى لكو نه معووداً فى الشرعكا فى حقوق العباد ألابرى أناللمائلة بين آفر اد 
نوع واحد م عكونما فى غاية القوة والظمور لم يعتبرها الشرع ولم يحمل الحيوان عند الإتلاف مضموناً 
بغر د آخر من نوعه مال له فى عامة الأوصاف بل مضموناً بقيمته مع أن المنصوص عليه فى أمثاله نما 
هو المثل قال تعالى فاعتدوا عليه بمثل مااعتدى علي غيت لم تعتبر تلك المائلة القوية مع تبسر معرقتها 
وسهولة مراعاتما فللا تعتير ما بین أفراد أنواع عتلفة من المائلة الضعيفة الخفية مع صعوبة مأخذها 
وتعسر الحافظة علا أولى وأحرى ولان القيمة قد أريدت فبا لا نظير له [جاعا فلم ببق غيره مراداً إذ 
لاعموم المشمترك فى مرافع الإثبات والمراد بالمروى [يجحاب النظير باعتبارالقيمة لاباعتبارالعين ثم ا لمو جب 
الا صل للجناية والجزاء المهائل للمقتول [نما هو قيمته لكن لاباعتبار أن يعمد الجانى إليها فيصرمما إلى 
المصارف ابتداء بل باعتبار أن يجعلا معياراً فيدر مها إحدى الخصال الثلاث فيقيمما مقامها فقو له تعالى 
مثل مافتل وصف لازم للجزاء غير مفارق عنه حال وأمافو له تعالی من النعم فو صف له معتبر فىثانىالحال 
بناء على وصفه الا'ول الذى هو المعيار له ولا بعده من الطعام والصيام خقمما أن يعطفا على الوصف 
المغارق لاعلى الوصف اللازم فضلا عن العطف على الوصو ف کا سيأتى بإذن الله تعالى وما رشدك إلى : 
© أن المراد بالمثل هو القيمة قوله عز وجل ( تح به ) أى بمثل ماقتل ( ذوا عدل منكم ) أى حكان عادلان 
من السلمين لكن لا لا" نالتقوبم هو الذىحتاج إلى النظر والاجتهاد من العدول دونالا'شيا. المشاهدة 
النى يستوى فى معر فتهاكل أحد من الناس فإن ذلك ناشىء من الغفلةعما أرادواعا بهالممائلة بللا ن ماجعاوه 
مدار الما" لة بين الصيد وبين العم من ضر ب مشا كلة و مضاهاة فى بعض الا و صاف والهيئات مع تحةق 
التبإن ينما فى بقبة الا حوال مالا متدى إليه من أساطينأمة الاجتبادوصناديد أهل المداءة والإرشاد 

إلا المؤيدون بالقوة القدسية ألا رى أن الإمام الشافعى رضىالله عنهأوجب فى قتل الحامة شاة بناء على 

ما أثيت يينرمامنالمماثلةمن حي أن كلامنهما يعب و مهدر م عأن النسبة يينبمامن ارا ليا ت کا بین الضب 
والنون فكيف يفوض معرفة أمثال هذه الدقائق العويصة إلى رأى عدلين من آحاد الاس على أن الحم 
بهذا المعنى نما يتعلق بالا" نواع لا بالا شخاص فبعد ماعين ةا بلةكل نوع من أنواع الصيدنوع م نأنواع 
انعم تم الحم و لا بق عند وقوع خصوصيات الحوادث حاجة إلى حك أصلا وقرىء كم به ذو عدل 
على إرادة جنس العادل دون الوحدة وقيل بل على إرادة الإهام والجلة صفة ل جزاء أو حال «نه لتخضصه 

© بالصفة وقولهتعالى (هديا) حالمقدرة منالضمير فىبه أومن جزاء لا ذكر من تخصصه بالصفة أو بدل 
منمثل فيمننصبه أومن محلهفيمن جره أونصب على المصدر أى ديه هديا والجلة صفة أخرى لجزاء 

© (يالغ الكعبة) صفة مدا لان الإضافة غير حقيقية (أو كفارة) عطف على حل من النعم على أنه خبر 


ه - سورة المائدة آية 15 ۸١‏ 
ا E‏ 2 .م 2< َ ددس ممح رج ەا رودم ىلان زر ر م 
حل 1 لبحر و مهرمتلعا لكر وللسيارة وحرم عليكر صيد ألْيرٍ مادمتم حزما وأتقوأ 
e4‏ م اوررق م 1 
ألله أأذى إليه نحشرون GD‏ 


٠ المالادم‎ « 


مبتدأ عذوف واججلة صفة ثانية لجزاء 5 أشير إليه وقوله تعالى ( طعام مساكين ) عطف بيان لكفارة © 

عند من لاشخصصه بالمعار ف أو بدلمنه أوخبر مبتدأعذوف أىهى طعام مسا كين وقولهتعالى (أوعدل ۾ 

ذلك صياما ) عطف على طعام ال كانه قيل فعليه جزاء مائل للقتو ل هو من النعم أوطعام مسا كين أو 

صيام أيام بعددم خينئذ نكون المائلة وصفاً لازما للجزاء يقدر بها مدى والطعام والصيامأما الآولان 

فبلاواسطة وأما الثالك فبواسطة الثانى فيختار الجانىكلامنها بدلا من الا خرين هذا وقد قيل إن قوله 

تعالى أو كفارة عطف على جزاء فلا ببق حينئذ فى النظم الكريم مايقدر به الطعام والصيام والالتجاء إلى 

إلى القياسعلى امدىتعسف لان هذا علىقراءة جزاء بالرقع وعلساثرالقراءات فقولهتعالىأوكفارة 

خبر مبتدأ حذوف وامجلة معطوفة على جملة هو من النعم وقرىء أو كفارة طعام مسا كين بالإضافة 

لتببين نوع الكفارة وقرىء طعام مسكين على أن التببين حصل بالواحد الدال على الجنس وقرىء أو 

عدل بكسر العين و الفرق بينهما أن عدل الثىء ماعادله من غير جنسه كالصوم والإطعام وعدلهماعدل به 

فى المفدا ركأن المفتوح تسمية بالمصدر والمكسور بمعنى المنعول وذلك إشارة إلى الطعام وصياماً تمييز 

للعدل والخيار فى ذلك للجانى عند أبى حنيفة وای بوسفرحهما الله وللحكدينعند مد رحمهالله (ليذوق © 
ونال أمسه) متعلق بالاستقرار ف ال جار والمجرور أى فعليه جزاء ليذوق الخ وقيل بفعل يدل عليه الكلام ١‏ , 
كثنه قل شرع ذلك عليه ليذوق وبال مه أى سوء عافبة هتكه لحرمة الإحرام والوال فى الآصل 2 / 
0 المكروهر الضررالذى بنالف العاقبةمن عمل سوء لثقله ومنه قوله تعالى فأخذناه أخذاً وبيلا ومنهالطعام - 
٠‏ الوبيل وهو الذى لاتستمرثه المعدة (عفا الله عما سلف) من قتل الصيد >رماً قبل أن يسألوا رسول الله © 
عل وقيل عما ساف منه فى الجاهلية لآنبمكانوا متعبد بن بشرائع من قبلهم وكان الصيد فهاحرماً (ومن © 
عاد ) إلى قتل الصيد بعد النهى عنه وهو عرم ( فينتقى الله منه ) خبر ميتدأ عذوف تقديره فوو يلتقم الله © 
منه وأذلك دخلت الفاءكقو له تعالى فن يؤمن بربه فلاخاف ضساً ولارهقاً أى فذلك لايخاف ا وقول 
تعالى وم نكفر فأمتعه أى فأنا أمتعه والمراد بالا نتقام الدعذيب ف الآخرة وأماالكفارةفمنعطاءو إبراهيم 
وسعيدين جبيروالحسن أنهاواجبة علىالعائد وعنابن عباسرضى انه عنما وشري أنه لا كفارة عليه 
تعاقا بالظاهر (والله عزيز) غالب لايغالب (ذو انتقام) شديد فينتقم من أصر على المعصية والاعتداء © 
(أحل لك) الخطاب للمحرمين (صيد البحر) أى ما بصاد فى الميامكلباح را كان أ ونهراً أوغدي رأوهومالا ٩٩‏ 
يعيش إلا فیا لماء مأ كولا أو غيرمأ كول (وطعامه) أى وما يطعم من صيده وهو تخصيص بعد تم © 
والمءنىأ حل لك التعرض ليع ما يصاد ف المياه والانتفاع به وأكل ما يؤكل منه وهو السمك عندنا وعند 

ابن أبى ليل جميع مايصاد فيه عل أن تفسيرالآية عندءأحل لك صيدحيوان البحر وأن تطمموه وقرىه 

ش د ساتفسي رأ بوالسعود +۳ » 


AY‏ تفسير أبى السعود 


جل آله الكعية الْبَيتَ لرام قيما ساس وار ارام وَالمَدَىَ وَالمَلتبدَ لك 
التعلموأ ان آله يعم مافى السمنوات وما فى الأرض وان آله بل یوم والمائدة 
ش © وطعمه وقيل صيد البحر ماصيد فيه وطعامه ماقذفه أو نضب عنه ( متاعا لک ) نصب على أنه مفعول له 
مختص بالطمامكا أن نافلة فى قوله.تعالى ووهبنا له [حق ويعقوب نافلة حال مختصة بيعقوب عليه السلام 
© أى أحل لمم طعامه تمتيعاً للمقيمين منكم يأ کلو نه طرياً (وللسيارة) منكم يتزودونه قديدأ وقيل نصب 
عل أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر أى متعكم به متاعا و قبل مؤكد ممنى أحل لكم فإنهفىقوة متعكم بهتمتيعاً 
© كقوله يتعالىكتاب الله عليكم ( وحرم عليكم صيد البر ) وقرىء على بناء الفعل للفاعل و نصب صيد البو 
© وهو مايفرخ فيه وإنكان يعيش ف الماء فى بعض الا وقا تكطيرالماء ( مادمتم حرما) أىحر مين وقریء 
. بكسر الدال من دام يدام وظاهره يوجب حرمة ماصاده الحلال على الحرم وإن لم يكن له مدخل فيه 
وهو قول عمر وابن عباس رضى الله عنپموعن أبى هربرة وعطاء ومجاهد وسعيد بنجبير رضى الل عم 
أنه حل له أكل ماصاده الحلال و إن صاده لا جله إذا لم يشرإليه ول يدل عليه وكذاماذحه قبل [حرامه 
وهو مذهب أبى حنيفة لآن الخطاب للمحرمين فكا نه قيل وحرم عليكم ما صدتم فى البر فيخرج منه 
© مصيد غيرمم وعند مالك والشمافعى وأحمد لا يباح ماصيدله (واتقوا القه) فا نهاك عنه أوفى جميع المعاصى 
© التى من جملتها ذلك ( الذى إليه تحشرون ) لا إلى غيره حتى توم الخلاص من أخذه تعالى بالالتجاء إليه 
۷ه (جعل الله الكعبة) قال جاهد سمي تكعبة لكو نهامكعبة مم بعةوقيل لانفرادهامن البناء وقيل لارتفاعبا 
e‏ من الأرض وثتوتها وقوله تعالى ( البيت الحرام ) عطف بيان على جبة المدح دون التوضيح 6 تجىء 
© الصفة كذلك وقيل مفعول ثان لجعل وقوله تعالى ( قياماً للناس ) نصب عل الحال ويرده عطف مابعده 
عب المفعول الآول؟ا سيجىءبل هذاهو المفعو [الثانى وقيلالجمل بمعنى الإنشاء والخلق وهو حال کا 
مس ومعنى کو نه قياماً لم أنه مدار لقيام آم دينهبم ودنام إذ هو سبب لانتعاشهم فى آمو ر معاشهم 
ومعادم باو ة بهالخائف ويأمن فيه الضعيف ويريح فيه التجار ويتوجه إليه الحجاج والعمار وقرىء قا 
© عل أنه مصدرعل وزنشبع أعلعينه بماأعل ف فعله (والشهر الحرام) أى الذى يؤدى فيه الحج وهو 
ذوالحجة وقيل جفس الشهرالحرام وهوونا بعدهعطف على الكعبة فالمفعول الثانى عذوف ثقة ما مص 
© أى وجعل الشبرالحرام (والهدى والقلائد) أيضاقياما ل والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهى البدن 
© خصت بالذكر لآنالثواب فاا كثر وبهاءالحج مهاأظبر ( ذلك ) إشارة إلى الجعل المذ كور خاصة أو 
مع ماذكر من الاأمى حفظ حر مة الإحرام وغيره وعلهالنصب بفعل مقدر بدلعليه السياقوهو العامل 
. © فاللام بعده أى شرع ذلك ( لتعلموا أن الله يعلم ما السموات وما فى الاأرض ) فإن تشريع هذه 
0 الشرائعالمستتبعة لدفع المضار الدينية والدنيوية قبل وقوعبا وجلب المنافع الا ولوبة والا'خروية من 
® أوضح الدلائل على حكمةالشارع وعدم خروج شىءعن عليهالمحيط وقولهتعالى (وأن الله بكل ثىء علي ) 
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ەس ع یم - روو ىم PG‏ 

علموا أن آله شدید لَعمَاب وان الله عور رجم ® ه المائدة 
HPG‏ مم و عو ےا صح رم و ار ل مص ار و وو م 

ماعلى الرسول إلا آلبللغ والله یع ماتبدون وما تکتمود ي ه الماندة 


ر 00 اج 20 مم 2 س 2 ممح ودام ل ود م جد مرةظ ووءد م أه روود | مدع ٠.2‏ 
قل لایستوی أنلحبيث وألطيب ولو اتحبك كثرة الحبيث فاتقوأ أله تاو الأ لنب للك 


وى بير اس 1 
تفلحون () ه المائدة 


تىم إثر تخصيص للتأ كيد و يجوز أن يراد بما فى السموات والآرض ال عيان الموجودةفهما وبكلثى. 
الآءور المتعلقة بتلك الو جودات من العوارض والا"حوال الى هى من قبيل المعانى (اعلءوا أن الله يمه 
شديد العقاب) وعيد لن انتبك محارم أو أصر على ذلك وقوله تعالى ( وأن الله غفور رحبم ) وعد لمن © 
حافظ على مراعاة حر ماته تعالى أو أقلع عن الانتهاك بعد تعاطيه ووجه تقديم الوعيد ظاهر ( ماعلى ٩٩‏ 
الرسولإلا البلاغ) تشديد فى [يحاب القيام بها أمس به أى الرسول قد أنى بما وجب عليه من التبليغ بما 
لام يرعليه وقامت عليكم الحجة ولزمتكم الطاعةفلا عذر لك, من بعد ف التفر يط (والله يعل ماتبدون e‏ 
وما تکتمون) فيؤاخذك بذلك نقیرآوقطمیرآً (قل لايستوىالريث و الطيب) حكر عام فى نن المساواة ٠٠١‏ 
عند الله تعالى بين الردىء من الا"شخاص والا "عمال والا موال وبين جيدها قصد به الترغيب فى جيد 

كل منها والتحذيرعن رديتها وإنكان سيب النزول شري بن ضبعة البكرى الذى مرت قصته فى تفسير 
قولهتعالى بأ مما الذين آمنوا لاتحلوا شعائر الله الح وقیل نزل فى رجل سأل رسو ل الله يلك إناخف ركانت 
تجار تی و[ىاعتقدت من بيعمأ مألا قبل نفعی من ذلك الال إنعمات فيه بطاعة الله تعالى فقالالنى يه 

إن أنفقتهفى حح أو جراد أوصدقة لم يعدل جناح بعوضة إن الله لابقبل إلا الطيب وقال عطاء والحسن 
رضى الله عنهما الخبيث والطيب الحرام والحلال وتقدم الخبيث ف الذكر للإشعارمن أول الا" مر بأن 
القصو ر الذى ينىء عنه عدم الاستواء فيه لاف مقابله فإن مفبوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين 
زبادة ونقصانا وإن جاز اعتباره حسبزيادة الزائّدلكن المتبادر اعتباره بحسب قصور القاضركا فقو له 
تعالمهل يستوى الا'عمى واليصير[إل غير ذلك وأماقولهتءالى هل يستوى ا لذين يعلمون والذين لا يعلمون 
فلمل تقديم الفاضل فيه لما أن صانه مك لصلة المفضول ( ولو أتحبك كثرة الخبيث ) أى وإن سرك © : 
كثرتهوالخطاب لكل واحد من الذين أمر النى يله خطابهم والواو لعطف الشرطية على مثلها المقدر 
وقيلللحال وقدمر أىلولم تعجبككثرة الخبيث ولوأيجبتك وكلتاهما فىموقع الحالمنفاع ل لايستوى 
أىلايستو يان کا نين عل ىكل حال مفروضكا فىقولك أ<سن إلى فلانو إنأساء [ليك أىأحسن إليهإن 

لم يسى[اييك وإ ن أساء [ليك أى كائنأ على كل حال مفر وض وقد حذفت الا" ولى حذفامطرداً لدلالةالثانية 
عليهادلالة واضحةفإنالثىء إذا تحقق مع المعارض فلآن يتحقق بدونه أولى وعلى هذا السر يدور مافى 
لووأن! لوصليتين منالمبالغة والتأكيدوجواب لو محذوف فالجلتين لدلالة ماقبلبما عليهوسيأنى تمام 


MH‏ تفي أل السعود 


و 0 وروص رن مرو مج روس م رو ملو روم ےہ در روصت ىاو 2 
إيثايها الذين ٤‏ موالامنموا ن لني ديه کک وگو إن سڪاوا عنْبا حين ينزل آلقرءان 
ودام روصت مر مومه مر سب ستر و سم ور 


تبد لكر عفا آلله عنها والله غفور حلم 2© ' 0 هالمائدة 


© تحقيقه فى موافع عديدة بإذن الله عر وجل ( فانقوا الله ياأولى الألباب ) أى فى تحرى ابیت وإن کر 
وآثروا عليه الطيب وإن قل فإن مدار الاعتبار هو الجودة والرداءة لا الكثر ة والقلة فالمحمود القليل 

© خير من المذموم الكثير بلكلياكثر الخبيث كان أخبث ( لعلكم تفلحون ) راجين أنتنالوا الفلاح 

١‏ (يأمها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء) هو اسم جمع على رأى الخليل وسيبويه وجو رالبصربین كظرفا 
وقصياء أصله شبآه ہمز تين ينهم آلف ققلبت اأكامة بتقدم لاما على فائها فصار وزنما لفعاء ومنعت 
الصرف للف التأنيث الممدودة وقيل هوجمع شىء على أنه مخفف من شىء كبين مخفف من هين والأصل 

٠‏ أشيئاءكا هو ناء بزنة أفعلاء فاجتمعت همز تان لام الكلمة والى للتأنيث إذ ال لف كالممزة تفت الكلمة 
بأن قلبت الحم زة الا ولى باء لا نكسار ماقبلبافصارت أشبياء فاجتمعت ياءان أولاهماءين‌الكلمة ذف 
تخفيفاً فصارت أشياء وز نها أفلاء و منعت الصرف لا لف التأنيث وقيل [نماحذفت منأشيباء الباءا منقلية 

ص من‌الممزة الى هى لام الكلمة وفتحت الباء المكسورة لتس ل ألف المع فوزنېاأفعاء وةولهتعالى ([نتبد 
لكم تسوك ) صفة لا“شياء داعية إلى الانتباء عن السۇالعنها وحيث كالتالمساءة فى هذه الشرطية معلقة 
بإبدائها لا بالسئالعنها عقبت بشرطية أخرى ناطقة باستازام السو العنهالإبداثها الموجب للمحذورقطعاً 

| © فقيل ( وإ ن تسألواعنواحين ينزل الق رآن تبدلكر) أى تلك الأشياء الموجبة للمساءةبالوح ىكايفىء عنه تقييد 
السؤال بحين التفزيل والمراد مها مايشقعليوم ويغمهم من التكاليف الصعبة الى لايطيقون بها والأسرار 
الخفية الى يفتضحون بظرورها ونحو ذلك ما لا خير فيه فيا أن السؤال عن الا مور الواقعة مستتبع 
لإبدائها كذلك السوال عن تلك التكاليف مستتبغ لإجامها عليهم بطريق التشديد لإساءتهم الأدب 
واجتراثهم عل المسألة والمراجعة وتجاوزم عمايليق بشأنهم من E‏ عز وجل من غير 
بحث فيه ولا قعرض لكيفيته وكيقه أى لاتتكثروامساءلة ر سول الله يل عا لايعنيكم من نحو تكاليف 
شافة وعليك م إن أفتام بها وكلفكم إياها حسبا أوحى إليه ولم تطيقوا مانحو نش أمور مسر 
تكرهون ا مثل ماروىعن على رضى الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسو لاله ب خم دات 
تعالى وی عليهثم قال إن الله تعا ىكتبعليكم الحجفقام رجل من بىأسديقالله عكاشة بن حصن 
وقيلهوسرافة بن‌مالك فقال أفىكل عام بارسول الله فأعرض عنه حتى أعادمسألقه ثلاث مرات فقال 
رسو لاقه يليه ويحك ومايئؤمنكأنأقول نعم والله لوفلت نعم لوجبت ولووجبت هااستطعم ولو رکم 
لكفرتم فا رکون ما تركتكم فا نما هلك من کان پم بكثرة سؤ الحم واختلافهم على 2 فإذا 
أ نكم باص نذوا منه مااستطعتم وإذا پیک عن د شىء فاجتنبوه ومثل ماروى عن أنس ll‏ 
رضىالله ءنهماأنه سأ لالناس رات يكم عن أشياء حى أحفو فى ال سألة فقام ا مغضبآ خطياً 
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خمداته تعالى وأتى عليه وقال سلوثىفو الله ماتسألونى عن شىء مادمت فى مقاىهذا [لايننته لك فأشفق 
أصماب النى 8 أنيكون بين بدى أمى قد حضر قال أنس رضى الله عنه لجعلت ألتفت عيناً وثمالا 
فلا أجد رجلاإلا وهو لاف رأسه ف وه یک فقام رجل من قريش من !ی سهم يقال له عيد اقه بن 
حذافةوكان إذا لاحى الرجال بدعى إلى غير أببه وقال بانى الله من أبى فقال بي أبوك حذافة بن قيس 
الزهرى وقاءآخر وقال أبن أبى قال بای فی النار ثم قام عمر رضى الله عنه فقال رضينا باق تعالى ربا 
وبالإسلامديناً و محمد رسولا نبي نعوذ بالقه تعالى من الفتن إنا حديثو عبد يجاهلية وشرك فاعف عنا 
بارسولاقه فسكن غضبه بغ (عفا الله عنها) استئناف مسوق ابیان أن نهيهم عنما لم يكن نجرد صياتهم © 
عن المساءة بل لا”نها فى نفسها معصية مستتبعة لل ؤاخذة وقد عفا عنها وفيه من حم على الجد فىالانتهاء 
| عنبامالا عا وضمير عنهاللمسألةالمدلولعليها بلا تسألوا أىعفا الله تعالى عن مسائلك السالفة حيث بف رض 
عليكم الحج یکل عام جزاء مسأ لتكم وتجاوزعن عقو بتكم الا خروية بسائر مسائلك فلاقءودوا إلى 
مثلبا وأماجعلهصفة أخرى لا" شياء على أن الضمير لها بمعنى لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها وم يكلفكم 
إباهافها لاسبيل إليه أصلالا قتضائه أن يكو نالحجقدفر ض اولان کل عام م نسخ بطر يق العفو ون يكون 
ذلك معلوماً لليخاطبينضرورة أن حق الوص ف أن كو ن معلوم الثبوت للءوصوف عندا نخاطب قبل جعله 
وصفاً له وكلاهما ضرورى الانتفاء قطعا عل أنه يستدعى اختصاص النهى مسألة الحج ونحوها إن سم 
وقوعبا مع أن النظم الكرجم صر يف أنه مسوق الى عن السؤالعن الا"شياء النىيسووم [بداؤهاسواء 
كانت من قبيل الا"حكام والتكاليف ال موجية لمسأء نهم بإنشاتها وإعاما دب السؤال عقوبة وتشديداً 
كس ألةالحج لولا عفوه تعالى عنها أو من قبيل الا" مور الؤاقمة قبل السؤال المو جبة للمساءة بالإخبار بها 
كسألةمن قال أبن أبى . إن قات تلك الا“شياء غير مو جبة للمساءة البتة بلهى محتملة لإيحابالمسرة أيضاً 
لان إيحامما للأولى إن كان من حيث وجو دهافبى من حيث عدمها موجبة الأخرىقطعاً ولیست إحدى 
الحيثيتين محققة عند السائل وإنما غرضه من السؤال ظرورها کی ف كانت بل ظرورها بحيئية إيجابما 
للسرة فل يعبر عنما عيثية إيجحامها للمساءة قلت لتحقيق المهى عن هكا ستعر فه مع مافيه من تا كيد النهى 
وتشديده لان تلك الحيئية هى الو جبة للانتهاء والانزجار لا حيثية إيحابها للمسرة ولاحيثية ترددها بين 
الإيحابين . إن قبل الشرطية الثانية ناطقة بأن الال عن تلك الا“شياء الموجبةللمساءة مستلزم لإبدا تما 
البتة 6 مس فلم تخلف الإبداء عن الال فى مسئلة الحج حيث لم يقر ض فى كل عام قلنا لوقوعالسؤالقبل 
ورود النهى وما ذكر فى الشرطية نما هو السؤال الواقع بعد وروده إذ هو ااوجب للتغليظ والتشديد 
ولا تخلف فيه . إن قيل ماذكرته نما يتمشى فا إذاكانالسؤال عنالا مور المترددة بين الوفوع وعدمه 
كا ذكر من التكاليف الشاقة وأماإذاكان عنالا مور الواقعةقبله فلا يكاد يتسنى لان مايتعلق به الإبداء 
هوالذى وقع فى نفس الام ولا مردله سواءكان السو ال قبل النهى أو بعدموقد يكون الواقع مابو جب 
المسرة كما فى مسئلة عبد الله بن حذافة فيكون هو الذى بتعلق به الإيداء لاغيره فرتعين التخلف حا 
قلنا لا احتهال للتخلف فضلا عن التعين فإن المنهى عنه فى الحقيقة إنما هو السؤال عن الاشياء للوجية. 


3 تفسير أبى السعود 


رخ م 4مم is‏ 2-5 3 زد و وم و و م : 
قد سالها قوم من قبلکر ثم اصبحوا ہا کلفرین 22 allo‏ 
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ماجعسل أله من بحيرة ولا سايبة ولا وصيلة ولا جرم ولتكن الذين كفروا يفترون على الله 
رص حر صخ اس سار ترس ص م ار ضر 

الكذب وا كثره لایعقلون © ه المائدة 


للمساءةالواقعة فى نفس الام قبل الس ال كسؤال من قال أبن أبى لاعما يعمها وغيرها ما ليس بواقع 
لكنهمحتمل للوقوع عند المكلفين حى يلرم التخلف فى صورة عدم الوقوع وجملة الكلام أن مداولالنظم 
الكر مم بطريق العبارة إنما هو النهى عن السؤال عن الأشياء التى بوجب إبداؤها المساءة البتة إما بان 
تتكون تلك الآشياء بعر ضية الوفوع فتبدىعند السؤال بطريق الإنشاء عقوبة وتشديد اكا فى صورة . 
كو نها من قبيل التكاليف الشاقة وإما بأن نكون واقعة فى نفس الم قبل السؤال فتبدى عنده بطر يق 
الإخبار مها فالتخلف متنع فى الصورتين معاً ومنشأ توهمه عدم الفرق بين للنهى عنه و بينغيره بناء على 
عدمامتياز ماهو مو جو د أو إعرضية الوجوه من تلك الا"شياء فى نفس الام وما ليس كذلك عند 
المكلفين وملاحظتهم للكل با<تمال الوجود والعدم وفائدة هذا الإبهام الاتهباء عن السؤال عن تلك 

© الاأشياء على الإطلاق حذار [بداء المكروه ( واقهغفور حلم ) اعتراض تذبيل مقرر لعفوه تعالى أى 
٢‏ مبالغ فى مذفرة الذنوب والإغضاء عن المعاصى ولذلك عفا عنكم ولم بؤاخذك بعقوبة ما فرط منكم ( قد 
سأنها قوم ) أى سألوا هذه المسألة لكن لا عيبا بل مثلها فى كونها عظورة ومستتبعة للوبال وعدم 

© النصريي بالمثل للمبالغة فى التحذير (من قبلكم) متعلق بسأها (ثم أصبحوا بھا) أى بسبها أو بمرجوءبا 
٠‏ (كافرين ) فإن بی إسرائيل کانوا يسنفتون أنبياءهم فى أشياء فإذا أمروا مها تركوها فولكوا ( ما جعل 
الله من حيرة ولا سائية ولا وصيلة ولا حام) رد وإيطال اا ابتدعه أهل الجاهلية حيث كانوا إذا نتجت 
الناقة خسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها أى شقوها وحرموا رکو ہا ودرها ولا تطرد عن ماء ولا 
عن مرعى وکان يقول الرجل إذا قدمت من سفرى أو برئت من مرضى فناقى سائبة وجعلماكالبحيرة 

فى تحر الانتفاع مها وقي لكان الرجل إذا أعتق بدأ قال هو سائبة فلا عقل بينهها ولا ميراث وإذا 
ولدت الشاة أتى فبى لحم وإن ولدت ذكراً فبو لاتيم وإن ولدت ذكراً وأثى قالوا وصلت أخاها فل 
يذبحوا الذكر لآ نهم وإذا نتجت من صاب الفحل عشرة أ بطن قالوا قد حمى ظوره فلا يركب ولاحمل 
عليه ولا يمنع من ماء ولا عى ومع ماجعل ماثشرع وما وضع ولذلك عليى إلى مفعول واحد هو 
بحيرة وما عطف عايها ومن منزيدة لتا كيد النق فإن الجءل الكو بى كا بحىء تارة متعدياً إلى مفءولين . 
وأخرى إلى واحد كذلك الجعل النشريعى بحى. مرة متعدياً إلى مفعولين كا فى قوله تعالى جعل الله 
© الكعبة البيت الحرام قياما للناس وأخرى إلى واحد 6 فى الا بة الكريمة ( ولكن الذين كفروا يفترون 
على اله الكذب ) حيث يفعلون مايفعلون و بقولون الله أمرنا هذا وإمامهم عمرو بن لحى فإنه أول هن 
© فمل هذه الا"فاعيل الباطلة هذا شأن رؤسائهم وكبرائهم ( وأكثرم ) وم أراذهم الذين يتبعونهم من 


مسورة المائدة آل ¢ AV ٠٠٠٠٠١‏ 


م 27 م ضير < ده صضوةى ام مساع صصص م م 2ر2 8 م ارو ع لير ص ا ع صر ص بوص رو ميج E‏ 
وإذاقيل لهم تعالوا إن ما انزل الله وإلى الرسول قالوأ حسينا ماوجدنا عليه اباءنا 
اکرو م ر وم ورل م وکر رص صو م 1 : ٠:‏ 
أو لو کان ابا ؤهم لا يعلمون شيعا ولا يبتدون 022 . ه المائدة 
قوم رت ام عه zl‏ ود ٤‏ و. سمس لك a‏ 2ے 2 وم ولو 2 و صو اوور علي 
با پا الدذين ٤امنوا‏ عليكر انفسكر اضرم من صل إا اهديع إلى الله مجع کر حميعا 
م م م 0 


بكم يها كنم ار هالمائرة 
معاصرى رسول الله يلكا يشبد به سياق النظم الكرم ( لايعقلون ) أنه افتراء باطل حتى يخالفوثم © 
ومجتدوا إلى الحق بأنفسهم فيبقونفى أسرالتقليد وهذا بيان لقصورعقو لهم وزم عن الاهتداءبأ نفسهم 
وقوله عز وجل ( وإذا قيل لم ) أى للذين عبر عنهم بأكثرم على سديل المداة والإرشاد ( تعالوا إلى ٠١‏ 
ما أنزل الله) من الكتاب المبين للحلال والحرام (وإلى الرسول) الذى أنزل هو عليه لتقفوا على <قيقفة © 
الحال وتميزوا الحرام من الحلال (قالوا حسيناماو جد نا عليه آباءنا) بيانلعنادمم واستعصائهم على المدى © 
إلى الحق وانقيادم للداعى إلى الضلال ( أولوكان آباؤم لايعلدون شبئاً ولا مندون) قبل الواو للحال ۾ 
دخات علما الحمزة للإنكار والتعجيب أى أحسيهم ذلك ولوكان آباؤم جولة ضالين وقيل للعطف على 
شرطية أخرى مقدرة قبلبا وهو الأظور والتقدير أحسبهم ذلك أو أبقولون هذا القول لو لم يكن آباؤم 
لا يعقلون شیتآ من الدينولا مهتدون للصوابولوكانوا لايعلمون ا وكاناهمافى م وقع ا حال أ أحسهم 
ماوجدوا عليه آباء م كائنين علىكل حال فر وض وقدحذفت الآولى فى الباب حذفا مطر دأ لدلالة الثانية 
عليها دلالة وا ة كيف لا وأنالثىء إذا تعقق عند المانع فلآن بتحقق عندعدمه أولىكا فى قولك أحسن 
إلى فلان وإن أساء إليك أى أحسن إليه إن لم سىء إلبك وإن أساء أى أحسن إليهكائناً على كل حال 
مفروض وقد حذفت الأو لى لدلالة الثانية عا يمادلا لةظاهر ةإذ الاحسان حيث أم به عند المانع فلن بؤهر 
به عند عدمه أولى وعلى هذا السر يدور مافى إن ولو الوصليتين من المبالذة والتأكيد وجوابلومحذوف 
لدلالة ماسبق عليه أى لوكان آباؤم لا بعاءو نشیا ولامهتدون حسبهم ذلك أويةولون ذلكوما فلو من 
معي الامتناعوالاستبعاد ماهو بالنظر إلى زعمهملا [لىنفس الا مروقائّدته المبالغةفى الإنكار والتعجيب 
بديان أن ماقالوه موجب للإنكار والتعجي بإذا كان کون آبا نهم جولة ضالين فى حيز الاحتمال البعيد 
فكي ف إذاكانذلك واقعاً لاريب فيه وقيل مآ ل الوجهين واحد لان الملة المقدرة حال فكذا ماعطف 
عليها وأنت خبير بأن الحال على الوجه الا“خير جموع الملتين لا الا"خيرة فقط وأن الواو للعطف لا 
للحال و قد مر التحقيق فى قوله تعالى أو لوكان أباؤ م لايعقلو ن شيا ولامتدون فتدبر (يأما الذين آمنوا ٠١٠١‏ 
عليك أنفسكم ) أى ألزموا أمر أنفسكم وإصلاحها وقرىء بالرفع على الابتداء أى واجبة عليكم أنفسكم 
وقوله عز وجل ( لا يضرك من ضل إذا اهتديتم ) [ما جزوم على أنه جواب للأمر أو نه مؤكد له وا © 
ضدت الراء اتباها لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة إذ الا ”صل لايضررك وب بده القراءة بذ 


6 
الزاء وقراءة من قرأ لایضرم بكسر الضاد وضعبا من ضارهيضيره ويضوره وإما فوع على أنه كلام 


. قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنواء سورة لفق 7 
ر رص ومتض > ر و لابو 2 e‏ ل 1 ارم ان ماص رو بص ول 
وإذاكقوأ لذن ءامنوأ الوأ ءامنا و إذاخلوا إلى شيلطيزوم قالوا إنا معكر إنما نحن 
روو 7 
مستېز ٤ون‏ وين 
جنسهم والثاني : أنها للجنس ثم هاهنا أيضاً وجهان . أحده) : أن الأوس والخزرج 
أكثرهم كانوا مسلمین › > وهؤلاء المنافقون كانوا » منهم وكانوا قليلين › > ولفظ العموم قد يطلق 
على الأكثر والثاني : أن المؤمنين هم الناس فى الحقيقة > لأهم هم الذين أعطوا الانسانية 
حقها لأن فضيلة الانسان على سائر الحيوانات بالعقل المرشد والفكر الهادى . ظ 
ظ الاي جود عسي اتح ساعد ره 
ذلك فقال تعالى ( aT‏ 
المسألة الرابعة # السفه الخفة يقال : سفهت الريح الشىء إذا حركته ¢ قال ذو 


0 


ظ الرمة : 
جرين كا اهتزت رياح تسفهت أعاليها مر الرياح الرواسم 
| وقال أبو تمام الطائي 
سفيه الرمح جاهله إذا ما بيدا فضل السفيه على الحليم 
| أراد به سريع الطعن بالرمح خفيفه » وإنما قيل لبذىء اللسان سفيه ؛ لأنه خفيف لا 
رزانة له وقال تعالى ( ولا تؤتوا السفبهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً ) وقال عليه السلام 
« شارب الخمر سفيه » لقلة عقله وإنما سمى المنافقون المسلمين بالسفهاء ؛ لأن المنافقين كانوا 
من أهل الخطر والرياسة » وأكثر المؤمنين كانوا فقراء » وكان عند المنافقين أن دين محمد 
و4 باطل » والباطل لا يقبله إلا السفيه ؛ فلهذه الأسباب نسبوهم إلى السفاهة ثم إن الله 
تعالى قلب عليهم هذا اللقب ‏ وقوله الحق لوجوه . أحدها : أن من أعرض عن الدليل ثم 
نسب المتمسك به إلى السفاهة فهو السفيه . وثانيها : أن من باع ل 
وثالثها : أن من عادى محمداً عليه الصلاة ة والسلام فقد عادى الله » وذلك هو السفيه . ظ 
0 المسألة الخامسة ¢ | ا NG‏ 
لوجهين . الأول : أن الوقوف على أن المؤمنين على الحق وهم على الباطل أمر عقلى نظرى , 
وأما أن النفاق وما فيه من البغى يفضي إلى الفساد فى الأرض فضرورى جار مجرى المحسوس . 
الثاني : أنه ذكر السفه وهو جهل » > فكان ذكر العلم أحسن طباقاً له والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إغا 


۸ سير أي السود 


تايبا اين #امنوأ هاده بنك ذا حضر أحد فر اموت حين ألوصبة نان دوا عد | 
لين ترك إلا أربي الأزض سابع مص المت قو 
بن بع اة قان باق إن ارملا ری يمنا ورد ذا رق ولا نكم بقع 
مسأ :ف فى موقع التعليل لا قله ويعضده قراءة من قرأ لا يضيرم أى لايضرك ضلال من ضل إذا كنم 
مرتدين ولايتوهمن أن فيه رخصة فى ترك الم بالمعروف والنهى عن المنكر. مع استطاعتهما كيف لا 
. ومن جملة الاهتداء أن ينكر على المنكر حسبما تن به الطاقة قال يِل من رأى منک منكراً فاستطاع أن 
يغيره فليغيره بيده فان لم يستطع فباسانه فإن ل يستطع فبقلبه وقد روى أن الصديق رضى اق تعالى عنه . 
قال بوما على المنير يأسها الناس إن تقرءون هذه الآبة وتضعومبا غين «وضعبا ولا تدرون ماهن وى 
ممعت رسو ل الله يلل بقول إن الناس إذا رأوا منكراً فلم يغيروه ۶م الله بعقاب فأمروا بالمعروف 
وانهواعن المنكر ولا تغتروا بقول الله عز وجل يأمها الذين آمنوا الح فيقول أحدك على نفسى واه 
١‏ لتأمرن بالمعروف وتنهن عن المنكر أو ليستعمان الله عليكم شرا رفسو مو نک سوء العذاب ثم ليدعون. 
خبارک فلا يستجاب لهم وعنه يل مامن قوم عمل فم منسكر أو سن فم قبيح فلم يغيروه ول يشكروه 
إلا وحق على الله تعالى أن يعمهم بالعقوية جميعاً ثم لا يستجاب لحم والآية نزلت لماكان المؤمنون 
يتحسرون على الكفرة وكانوا بتمنون [إيمانهم وهم من الضلال بحيث لایکادون يرعوون عنه بالآمر 
والنهى وقيلكان الرجل إذا أسلم لامو هوقالوا له سق ت آباءك وضلاهم أى نسبتهم إلى السفاهة والضلال 
© فنزات تلية له بأن ضلال آبائه لایضره‌ولا يشينه ( إلى الله ) لا إلى أحد سواه (.مرجعكم ) رجوعم 
© بوم القيامة ( جميعاً ) حيث لا يتخاف عنهأحد من المبتدين وغيرثم ( فينبشكر بماكنتم تعملون) فى الدنيا 
٠‏ من أعمال النداية والضلال فهو وعد ووعيد للفريقين وتنبيه على أن أحداً لاييواخذ بعمل غيره ( يأمها. 
الذين آمنوا ) استئناف مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بأمور دنياهم إثر ببان الا حوال المنعلقة بأمور. ' 
© دينهم وتصديره بحر ف النداء والتفبيه لإظهاركال العناية ءضمو نه وقوله عزوجل (شبادة يشكم) بالرفع 
والإضافة إلى الظرف توسعاً [ما باعتبار جر يانها بانهم أو باعتبار تعلقها ما بحرى ينهم من الخصومات 
5 مبتدأ وقوله تعالى ( إذا حضر أحدك الموت ) أى شارفه وظورت علائمه ظرف لها وتقديم المفعول 
لإفادةكال تمكن الفاءل عند النفس وقت وروده عليما فإنه أدخل فى تهوين أمر الموت وقوله تعالى 
© (-ين الوصبة) بدل منه لاظرف للموت 5 توم ولاالحضورهكاةيل فإنف الإبدال تنبيباً على أن الوصية 
© هن المهمات المقررة الى لاينبغى أن يتهاون بها المسل ويذهل عنما وقوله تعالى (اثنان) خبر للمبتدأبتقدير 
المضاف أى شهادة ينكم حينئذ شادة اثنين أو فاعل شبادة يشكم على أن خبرها محذوف أى فبا نزل 
علبكم أن يشود ينكم اثنان وقرىء شهادّة بالرفع والتنوين والإعراب 5 سبق وقرىء شهادة بالنصب 


0 ه ‏ سورة المائدة آية ٠١١‏ ۸۹ 
والتنوين على أن عاملها مضمر هو العامل فى اثنان أيضاً أى ليقم شهادة بينكم اثنان (ذوا عدل منكم) © 
. أى من أقاربكم لاانہم أعلم بأحوال امیت وأنصح له وأقرب إلى تحرى ماهو أصلح له وقيل من المسلدين 
وهماصفتان لاثنان (أو آخران) عطف عل اثنان تابع له فبا ذكر من الخبرية والفاعلية أى أو ثشبادة © 
آخرين أو أن یشہد بين آخران أو ليقم شهادة بينكم آخران وقوله تعالى ( من غيركم ) صفة لأخران © 
أىكائنان من غير أى من الآجانب وقيل من أهل الذمة وقدكان ذلك فى بده الإسلام لعزة وجود 
٠‏ اللمين لاسا فى السفر ثم فسخ وعن مكحول أنه نسخما قوله تعالی وأشهدوا ذوى عدل منكم (إن © 


0 اتم ) مم فوع عضمر يغسردمابعده تقديره إن ضر بم فلا حذف الفعل ا نفصل الضمير وهذارأى بور 


الب ربين وذهب الأخفش والكوفيون إلىأنه مبتدأبناء على جوازوقوع المبتدأ بعد أنالشرطية كواز 
وقوعه بعد إذافقو له تعالى (ضربتم فى الأرض) أىسافرتم فبالاحل ەمن الإعرابعندالاولین ا کو نه 6 
مفراً ومر فوع على الخبرية عند الباقين وقوله تعالى ( فأصابتكم مصيبة ا موت ) عطف على الشرطية © 
وجوابه حذوف لدلالة ماقبله عليه أى إن سافرتم فقار بكم الا "جل <يفئذ ومامعكم من الا قارب أومن 
أهلالإسلام من يتولى أمر الشهادة؟ هو الغالب المعتاد فى الا سفار فليكهد آخران أو فا-تشهدوا آخرين 
أو فالشاهدان آخران كذا قبل والا"نسب أن يقدر عين ماسبق أى فآخران على معنى شهادة بر 
ظ شهادة آخر بن أو فأن يشهد آخران على الوجوه المذكورة نة ؤقوله تعالى ( تحبسونهما ) ا-تثناف وتع © 
جواباً عما نشأ من اشتراط العدالة كانه قيل فكيف نصنع إن ارتينا بالشاهدين فقيل تحبسونهما أى . 
تقفونهما وتصبرونهما للتحليف ( من بعد الصلوة ) وقيل هو صفة لآخران والشرط بجحوابه الهذوف © 
. أعتراضفائْدته الدلالةعلى أن اللا إشهاد الا"قارب أو أهل الإسلام وأماإشهاد الآخرين فعند الضرورة 

الملجئة إليه وأنت خبير بأه يقتضى اختصاص الحبس بالآخرين مع شموله للأولين أيضاً قطعاً على أن 
أعتبار اتصافهما بذاك يأباه مقام الا“مر بإشمادهما إذ مآ له فآخران شأ مهما ا حبس والتحليف وإن أمكن . 
[مام التقريب باعتبار قد الا تياب مما يفيده الاعتراض الا نى رالمراد بالصلاة صلاة العصروعدم . 
تعبدنها لتعينها عند بالتحليف بعدها لا نه وقت اجتماع الناس ووقت تصادم ملائ الليل وملائك النهار 
ولاأن جميع آهل الا“ديان يعظمو نه ويجتنبون فيه الحلف الكاذب وقد روى أن النى ب وقتئذ حاف 
م نحلف كاسيأتى وقيل بعد أى صلاةكانت لا نها داعية إلى النطق بالصدق وناهية عن الكذب والزور 

إن الصلاة تھی عن الفحشاء والمنسكر ( فيةسمان بأللّه ( عطاف على دسو نهماوقوله تعالى ) إن ار تام )© 
شرطية ذوفة الجواب لدلالة ماسبق من الحدس والإقسام عليه سيقت من جوته تعالى معترضة بين 
القسم وجوابه للتنبيه على اختصاص الحدس والتحليف حال الار تياب أى إن ارتاب مهما الوارث 
منكم مخيانة وأخذ شىء من النركة فاحدسوهما وحلفوهما بالله وقوله تعالى (لانشتری به مناً) جواب © 
للقسم وليس هذامن قبيل مااجتمع فيهقسم وشرطفاكتنى بذ کرجواب سابةبماعن جوابالآخركما 
هوالواقع غالبأفإن ذلك نما بكو زعند سد جواب السابق مسد جواب اللاحق لانحاد مضمو مما كا 
0 ش ا ١‏ ۱۲ س أبو السعود جم » 


و 5006 4 12010 اي صب سي سام مرج لماوح لادج مده وو عومد 
فإن عثر علخ انما أستحمًا إنما فتاخحران يقومان مقامهما من لذين آستحق على م آلا وليلن 
> عام مومهل م2 و دم وده 


رو ت ص ع م رص 2 کک چ 52 
فيقسمان بالله لشہددتنا احق من شبلدتيما وما أعتدينا إنا إذا لمن الظدليين 622 « المائدة. 


فىقولك واللهإن آتیت یلا كر منك ولاريب فى استحالة ذلك هبنا لآن القسم وجوابهكلاهما وقد عرفت 
أن الشرط من جبته تعالى والاشتراء هو استبدال السلعة بالمن أى أخذها بدلا منه لا بذله لتحصيلباما 
قيلوإنكان مستازماً له فإن المعتير فى عقد الشراء ومفبومه هو الجلب دون السلب المعتبر فى عقد البيع 
ثم استعير لاذ ثىء بإزالة ماعنده عيناً كان أو معنى على وجهالرغبة فالا خو ذ والاعراضعن الزائل 
كاهو المعتبر فى المستعار منه حسما مى تفصيله فى تفسير قو له تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى: 
والضميرف به لله والمعنى لا تأخذ لا نفسنا بدلامن اللهأى من حرمته عرضاً من الدنيا بان نكما ونزيلها 
بالحاف الكاذب أى لانحاف باللهكاذبين لا جل لمال وقيل الضمير للقسم فلابد من تقدير «ضاف البتة 
أى لا نستبدل بصحة القسم الله أى لانأخذ لانفسنا بدلا منها عرضاً من الدنيا بأن نزيل عنه وصف 
الصدق وذصفه بالكذب أى لا نحا ف كاذبين كما ذ كر ولا فلاسداد للبعنى سواء أريد به القسم الصادق 
أو الكاذب أما إن أر بد به الكاذب فلا نه يفوت حينئذ ماهو المعتير فى الاستعارة من كون الزائل شيا 
مرغوبآفيه عند الحالف كرمة اسم الله تعالى ووصف الصحة والصدق فى القسم ولا ريب فى أن القسم 
الكاذب ليس كذلك وأما إن أريد به الصادق فلآنه وإن أمكن أن يتوسل باستعماله إلى عرض الدنيا 
كالقسم الكاذب لكن لامحذور فيه وأما التوسل [ليه بترك استعماله فلا [مكان له هبنا حى يصح التبرؤ 
منه ونما ,تو سل [أيه باستعهال القسم الكاذب ولیس استعماله من لوازم ترك استعمال الصادق ضرورة 
جو از تركبما معأ حى يتصور جعل ماأخذ باستعماله مأخوذاً بترك استعمال الصاد ق كا فى صورة تقدير ' 
المضاف فإن إزالة وصف الصدق عن القسم مع بقاء ا لمو صو ف مستازمة لثبوت وصف الكذب لداليقة 
فتأمل وقوله آءالى ( ولوكان ) أى المقسم له المدلول عليه بفحوى الکلام ( ذا قربى ) أى قربا منا تأ كيد 
لتبرئهم من الحا فكاذيا ومبالغة فى التنزه عنهكأنهما قالا لانأخذ لا نفسنا بدلا من حرمة اسمه تعالى 
مالا ولو انضم إليه رعابة جائب الا" قرباء فكيف إذا لم يكن كذلك وصيانة أنفسهما وإن كانت أمم من 
رعاية الا قرباء لكنها ليست ضميمة لمال بل مى راجعة إليه وجواب لو محذوف هة بدلالة ما بق عليه 
أى لانشترى به بمناً والججلة معطو فة على أخرى مثلها كا فصل فى تفسير قوله تعالى ولو أيببك ال وقوله 
© عزوجل (ولانكمم شوادة الله) أى الشهادة الى أمر نا الله تعالى بإقامتها معطوف على لانشترى به داخل 
معه فى حكر القسم وعن الشعى أنه وقف على شبادة ثم | بتدأ آلله بالمد على حذف حرف القسم ولعو يض 

© حرف الاستفرام منه و بغير مد كقو فم الله لا فعلن (إنا إذآلمن الانمين) أى إن کتمناها وقرىء لملا مين 
٠۷‏ بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام و[دخال النون فيم ( فإن عثر ) أىاطلع بعدالتحليف (على أنهما 
استحقا نما ) حسبما اعترفا به بقو طا إنا[ذا لمن الآثمين أى فعلا ماو جب 59 من تحر يف وكتم بأن ظهر 
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بأيدمهما شىء من التركة وادعيا استحقاقهما له بوجه من الوجؤهكا وقع فى سبب النزول حسما سياق 

( فآخران) أى رجلان آخران وهو مبتدأ خبره ( يقومان مقامبما ) ولا عذور ف‌الفصل بالخبر بين © 
المبتدأ وبين وصفه الذى هو الجار والجرور بعده أى سومان مقام اللذن عر عل ياتهما ولیس امراد ٠‏ 
بمقامبما مقام أداء الشهادة الى تولياها ولم يؤدياهاكا هى بل هو مقام الحس والتحليف على الوجه . 
المذكور لإظبار المق ليرا زكذ ممما فا ادعيا مناستحقاقهها لما فى أيد هما ( من الذين استحق ) على © ٠‏ 
البناء للفاعل على قراءة على وابن عباس وأبى رضى الله عنهم أى من أهل الميت الذين استحق (علليم © 
الأوليان) من بيهم أى الاقربان إلى الميت الوارثان له ال حقان بالشهادة أى بالمي نكا ستعرفه ومفعول. . 
استحق حذوف أى استحقا علبهم أن بجر دوهما للقيام مها لاما حقبما ويظبروا مهما كذب الكاذبين 
وهما فى الحقيقة الآخران القائمان مقام:الأولين على وضع الحظهر مقام المضمر وقزىء على البناء للمفعول 
وهو الأظهر أى من الذين استحق عليهم الإثم أى جنى علهم وم أهل المت وعشيرته فالآوليان مر فوع 

على أنه خبر لمبتدأ ذو ف كانه قيل ومن هما فقيل الا"وليان أو هو بدل من الضمير فى يقومان أو من . 
آخران وقد جوز ار تفاعه باستحق على خذف الأضاف أى استحق عليهم انتداب الا ولين منهم للشهادة 
وقرىء الا" ولين على أنه صفةللذين الإجرور أومنصوب عل المدح ومعنى الا"ولية التقدمعلى الا جانب 

فى الشمادة لكو نهم أحق مها وقرىء الا" و ليينعل التثنية وانتصابه على الماح وقرىء الا ولان (فيةسمان © 
بالله ( ءاف على بقومان (لشهادتنا) المر أد بالشهادة المی نكما فقوله تعالى فشہادة أحدم أ بع شہادات © 
القه أى لعيننا على أنهما كاذبان فيا ادعيا م نالاستحقاق م مكو نها حقة صادقة فى نفسما (أحق) بالقبول © 
( من شهادتهما ) أى من بمينهما م عكونها كاذبة فى نفسها لما أنه قد ظبر للناس استحقافبما للإثمويميننا © 
منزهة عن الريب والريبة فصيغة التفضيل مع أنه لاحقية فى ينما رسا[ ءا هى لإمكان قبو جا فى اججلة 
باعتيار ١‏ <تمال صدقبما فى ادعاء ملکم ما لما ظمر فى أيدمهما (وما اعتد يا ) عطف علي جو اب القسم أى © 
ماتا وزنا فيما الحق أو مااعتدينا عليبما بإبطال حقبما (إنا إذاً لمن الظالمين) انناف مقررلا قبله أى إنا © 
إن اعتدينا فى بميننا لمن الظالمين أنفسهم بتعر يضما لسخط الله تعالى وعذابه بسبب هتك حرمة اسم الله 

٠‏ تعالى أو .ن الواضعين الحق فى غير موضعه ومعنى النظم الكرم أن الحتضر ينبغى أن يشمد على وصيته 
عدلين من ذوى نسبه أو دينه فإن لم بحدهما بأنكان فى سفر فآخران من غيرهم ثم إن وقع ار تیاب مهما 
أقسما على هما ما كتهامن الشهادةولا من التركة شيئا بالتغليظ فى الوقت فإناطلع بعد ذلك على كذيهما 
بأنظهر بأبدمهماشىء من النركة وادعيائملكه منجبة الميت حلف الورثةوعمل بأيمانهم ولعل تخصيص 
الائنين ل#صوص الواقعةفإنه روىأن تھے بن أوس الدارى وعدى بن بزيدخرجا إلى الشأم للتجارة وكانا 
حبلئذنصرانيين و معہمابدیل بنأبى مرم مولى عمرو بن العاص وكان مسلا مراجراً فلبا قده‌وا العم . 
مرض‌یدیل فكت بكتاباً فيوجميع مامعه وطرحه فى متاعه ولم خبرهما بذلك وأوصى إليهما بأن يدفعا 
متاعه إلى أهلهومات ففتشاهفوجدا فيهإناء منفضة وزنه ثلاث مثقالمنقوشاً بالذهب فغيباه ودفعاالمتاع 
إلىأهله فأصابوافيه الكتاب فطلبوا منهماالإناء فقالاماندرى [ناأوصى إلينابثىء وأمراأن ندفعهإليم 
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ذلك ادح أن يأتوأ بالشبندة عل وجهبا أويحافواً ان ترد أايملن بعد أبملنيم وأتقوأ الله وأسمعوا 


وال لادی لمم آلْمَسقِينَ چ ule’‏ 


صلاة العصر عند المنبر باقه الذى لاإله إلا هو أنهما لم ختانا شيئاً مما دفع ولا كتا لخلا على ذلك نغلى 
قر بيلبما ثم إن الإناء وجد + فقال من بيده اشتر ينه هن تيم وعدي وقيل لا طالت المدة أظبراه 
فبلغ ذلك بی سهم فطلبوه منهما فقالا کنا اشتريناه من يديل فقالوا ألم نقل لکا هل باع صاحينا من متاعه 
شآ فقا لا قالا ماکان لنا بنة فكر هنا أن قر نه فرفءوهما[ل رسو الله بر فنزل قوله عز وجل فإن 


عثر الآية فقام عمرو بن العاص والمطلب بن أبى ودا عة السهميان خلفا بالله بعد العصر آنهما كذبا وخاءا 


۰۸ 
© 


فدفع الإناء إلهما وفى رواية إلى أولياء الميت واعل آنهما إن كانا وار ثين لبديل فلا نسخ إلا فى وصف 
المين فإن الوارث لاعلف على البتات و إلا فهو مندوخ ( ذلك )كلام مسأ نف سيق لبيان أن ما ذكر 
مستتبع للمنافع وارد على مقتضى المكمة والمصلحة أى الحم الذى تقدم تفصيله ( أدف أن يأتوا ‏ 
بالشهادة على وجببا ( أى أقرب إلى أن بو دى الشهود الشهادة على وجببا الذى تحملوها عليه هن غير 
تحريف ولا خيانة خوفا من العذاب الآخروى وهذ هكا ترى حكمة شرعية التحليف بالتغليظ المذكور . 
وقوله تعالى ( أو عخافوا أن ترد أيمان بعد أعانهم ) ببان لحمكمة شرعية رد الهين على الورثة معطوف 
على مقدر يفىء عنه المقام كانه قبل ذلك أدقى أن يأتوا بالشبادة علىوجبها وخافوا عذا ب الآخرةسبب. 
المين الكاذبة أويخافوا الافتضاح على رءوس الأشهاد بإبطال أعانهم والعمل بأيمان الورثة فينزجروا 
عن الخيانة المؤدية إليه فأى الخوفين وقع حصل المقصد الذى هو الإتيان بالشهادة على و جما وقيل هو 
عطف عل باتوا على معنى أن ذلك أقرب إلى أن يأنوا بالشهادة على وجهها أو إلى أن يخافرا الافتضاح 
برد المين على الورثة ذلا حافوا على موجب شمادتهم إن لم بأتوا مها على و جما فظبر كذ .هم بنكو لهم 
و أما ماقيل من أن المعنى إن ذلك أقرب إلى أحد الامربن اللذين أسم«ا وقعكان فيه الصلاح أداء الشهادة 
على الصدق والامتناع عن أدائها على الكذب فيأباه المقام إذ لاتعلق له بالحادثة أصلا ضرورة آس 
الشاهد مضطر فبا إلى الجواب فالامتناع عن الشبادة الكاذنة مستلزم للإنيان بالصادقة قطعاً فليس 
هناك أمران أهما وقع كان فيه الصلاح حتى بتو سط بننهماكلمة أو وإما يتأتى ذلك فى شود لم يتهموا 
اة علىأن إضافة الامتناعءن الشوادة الكاذية إلى خوف رد المين على الورئة ونسة الإتيان بالصادقة 
إلى غيره مع أن مايقتضى أحدهما يقتضى الآخر لاعالة تحم بحت فتأمل (واتقوا الله) فى عخالفةأحكامه 
الىمن جلما هذا الحم ( واسمعوا ) مائو مون به كائنا ما كان مع طاعة وقبول ( والله ادى الوم 
الفاسقين ) الخارجين عن الطاعة أىفإنلم تتقواولم تسمعوا كن فاسقين والله لاممدى القومالفا- ين 
أى إلى طريق الجنة أو إلى ما فيه نفعوم . ْ 
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7 1 يحمخ الله الرسل) صب علا بدل اشن ال من مفعو ل اتقو الما ببنهما من الملابسة فإن مدارالبدلية 


ليس ملانسة الظرفية والمظرو فبة ونحوها فقط بل هو تعلق مامصحح لا تقال الذهن من الميدل منه إلى 
البدل بو جه إجمالىكا فبا نحن فيه فإن كونه تمالى خالق الا شياءكافة مالك بوم الدين خاصة كاف فى الباب 

مع أن الس بتقوى الله تعالى يتبادر منه إلى الذهن أن المنق أى شأن من شئونه وأى فعل من أفعاله 
I‏ أى اتقو موا عقأب الله لخيناذ جوز | تتصابه فنه بطريق 
طرفي وقيل متصوب دمر تسطرف عل انقو وباعطف عليه أى واحشروا أراذکروا برماخلإن 
بذ كير ذلك اليوم الحائل ما زضطرم إلى تقوى الله عز وجل وتلق أصه لمم الإجابة والطاعة وقيل 
هو ظرف لفوله تعالى لادی أى لاود مهم يومئذ إلى طر يق الجنة کا مهدى إليه الممنين وقيل منصوب 
بقوله تعالى واسمعوا ذف مضاف أى اسمعوا خر ذلك البوم وقيل منصوب بفعل مؤخر قد حذف 
الدلالة على ضيق العبارة عن شر خه و بيانه لجال فظاعة مايقع فبه من الطامة التامة والدواهى العامة كا نه 
قبل يوم بجحمع الله الرسل فيقول ا , کون من الا حوال والآهوال مالا نی ببيانه نطاق المقال وإظهار 
الاسم الجا يلق موضع الإ ضار تر ببةالممابة وتشديد الهو بل وتخصيص الرسل بالذ کر ليس لاختصاص 
الاجم بهم دون المي كيف لا وذلك يوم وع له الناس وذلك يوم مشهود وقد قال آله تعالى بوم ندعو 
كل أنا س بإماموم بل لإبانة شرفهم و أصااهم والإيذان بعدم الحاجة إلى التصرع مجمع غير مم بناء على 
٠‏ ظبوركونهم أتباعا ۵ م ولإظم ار قوط منزلهم وعدم لباقتم بالانتظام فى سلك جع الرسل كيف لا 


هر 
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0 الم 5 2 رسالالىوماذا قو عر وجل (ماذا أجير) عارة عن © 


فقدر الفعلى فهو نصب على المصدر بة ا إجابة أجبتم من اجبة آم إجابة ول أو إجابة رد وقيل 
عبارة عن 00 قرو فمخل النصب لعل حذف الجار al‏ أى بأى جواب دعل اتقدررین ف 
1 والعدو 2 عن إسناد الجر أت ا بأن شال ما ار أمن نالا نكال نستي دأ شأنهم وشدة رة الفظ 


والسخط عليوم مالا خن (قالو )١‏ استثناف مبنى على وال نشأ من سوق الكلام كأنه قبل فاذا يول © 
الرسل عليوم السلام هنالك فإ ل بق لون (لاعل ) وصيعة ة الماضى الدلالة عل التقرر والتحقق ق ق © 


قو لهتعالى ونادى ماب الجد نة ونادى أعحعاب اله عراف ونظا رهما وإغا شولون ذلك تفويضاً الم 
إلى علمه تعالىو[حاطته عا اعترام دن جم من مةّاساة الا'هوال: ومغاناة الحموم والا وجال وعرضاً 


لمجزم عن بيانه لكثرته وفظاعته (إنك أنتعلام الغيوب) تعليل لذلك أى فتعلم ماأجابوا وأظبروا © 


لناوما لل نعلبه ماأشمروه فى قلو جم وفبه إظبار لاشكاة ورد للم إلىعلبه تعالى ما يت 


٠ 4‏ اشير أب السعود 
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آلناس فى المهد وكهلا وإذ علمتك الكتلب والحجمة وآلتورئة وآلإنجيل وإِذ تحاق من 


- 


ال کو اح دم رع ا ممع 7 لءدم) چ دورب وي چ2 مه موه وات 3 
ألطين كهيعة الطير بإدنى فتنفخ غا فتكون طیرا پإڈنی وتبرئ آلا مه والا برص بِإِذْقٍ 
227 2 مو موه و ص و وا فا اوسن اص ص و ر ے2 رص ص وت م 
وذ حرج الموق بإذنٍ وَإِذْ كَنفت بى إسر ويل عنك إذ جم بالبدنات فقال الذين 
مل و حر »2 o> mg‏ £ ور 1 1 1 7 2 
كفروا مہم إن هنذا إلا مر مبين 02 ه المائدة 


ا لظو ب وكايدو! من الكروب والتجاء إلى رمهم ف الانتقام منهم وقبلالمعىلاعل لنا ما أحدثوا بعدنا 
وإغا الحك تلخاتتقورد ذلك بأنهم يعرفوتهم بام فتكيف يخ علييم آم م وأنت خبيز بأن مرادهم 
حينئ أن بعضممكانوا! فى زمانهم على الحق ثم صاروا كفرة وعن ابن عباس ومجاهد والسدى رضى الله 
علوم pr‏ بفز ءون من أول الام ويذهلون عن الجواب ثم بحيبون بعد ماثابت لاجم عق وهم بالشبادة 


٠‏ فم رتكالك المعروف بذلك ( إذقال الله باعيسى ابن مسيم ) شروع فى بیان ماجرى ينه تعالىو بينواحد 
من آلر سلاجمو عين من المفاوضة على التفصيل إثر بیان ماجرى ببنه تعالى وبين الكل على وجه الإجمال 
لييكون ذللككالانموذج لتفاصيل أحوال الباقين وتخصيص شأن عبسى عليه اللا بالبيان تفصيلا من * 
بين شئون اتر الرسل عليهم السلام مع دلالنها على كال هول ذلك اليوم ونهابة سوء حال المكذبين 
بالرسل لما أن شأنه عليه السلام متعفق بكلا الفر بقين من أهل الكتاب الذين فعيت عليهم فى الدورة 
الكريمة جناياتهم فتفصيله أعظم علهم وأجلبلحسرتهم وندامتهم وأفت فىأعضادم وأدخل ف صرفوم 
عن غيم وعنادم وإذ بدل من يوم بجمع الله اخ وصيغة الماضى لما ذكر من الدلال على تحقق الوقوع 

© وإظبار الاسم الجليل فى مام الإضمار لامر من المبالغة فى النهو يل وكلمة على فى قولهتعالى (اذ كر أعمى 
عليك وعلى والدتك ) متعلقة بنفس النعمة إن جعلت مصدراً أى اذكر إنعاى عليكا أو بمحذوف هو 
حال ميا إن جعلت اما أى اذكر نعم ى كائنة عليكا وليس المراد بأمره عليه السلام يومئذ بذ كر النعمة 
المنتظمة فى سلك التعديد تكليفه عليه السلام شكرها والقيام ب“واجبها ولات حين تكليف مع خروجه ِ 
عليه السلام عن عبدة الشكر فى أوانه أى خروج بل إظبار آم ه عليه السلام بتعداد تلك النعم حسما 
ببنه لق 'ثمالى اعتدادا بها وتلذذاً بذكرها على رءوس الأشهاد لتكون حكاية ذلك على ما أنبأ عنه النظم 
الكريم تو بآ ومرجرة للنكفرة الختلفين فى شأنه عليه السلام إفراطاً وتفر يلا وإبطالا لقو طا ججيعاً 

© (إذأيدتك)ظرف لنعمتى أى اذكر إنعانى عليكا وقت تأ يبدى لك أو حال منها أى أذ كرهاكائنة وقت 
© تأيدى لك وقرىء آبدانك والمعنى واحد أى قويتك (بروح القدس) بر يل عليه السلام لتثبيتا لحجة 


ه ‏ سورة المائدة آية ٥ ٠٠١‏ 


أو بالكلام الذى عى به الدين و إضافته إلى القدس لاه سبب الطهر عن أوضار الا ثام أو حى به المي تى 
أوالنفوس حياةأبدية وقيلالآرو اح مختلفةالحقائق فنهاطاهرة نورانيةومنهاخبيثة ظلمانية ومنها مشرقة 
ومنها كدرةومنها حرةومنها نذلةوكان رو حه عليه السلام طاهرة مشرقة نورانية علؤية وأباً ماكان فهو 
فعمة عليهما ( تكلم النا سف المد وكولا ) استئناف مبين لتأبيده عليه السلام أو حال من الكاف وذكر م 
تكليمه عليه السلامى حال الكبولة لبيان أن كلامه عليه السلام فى تينك !التي نكان على نسق واحد ‏ ` 
بديع صادراً ع نكال العقل مقارناً لرزاءةالرأى والتدبير وبه اتدل على أنه غليه السلام سينزل من السماء 
أنه عليه السلام رفعقبل النكملقال ابنعباس رضی‌اقه عنما أرسله الله تعالى وهو أبن ثلائين س:ة 

. ومكثفى رسالته ثلاثين شهرأثم رفعه الله تعالى إليه (وإذ علمتك الكتاب) عطف على قوله تعالى إذ م 
أيدتك منصوب ما نصيه أى اذكر نعمتى عليكما وقت تعليمى لك الكتاب ( والححكة ) أى جذمءا © 
(والتوراة والإنجيل) خصا بالذكر ماتناوله الكتاب والحمكية إظراراً لشرفهما وقيل الخط والحمكة ي 
الكلام احكم الصواب ( وإذ تخاق من الطين كبيئة الطير ) أى تصور منه هيئة عائلة يئة الطير ( بإذنى) م 
يتسهلى و تبس يرى لاعلى أن يكون الق صادرا عنه عليه السلام حقيقة بل على أن يظبر ذلك على بده عليه 
السلام عند مبأشرة الأسباب مع كون الخلق حقيقة لله تعالىيا ينىء عنه قوله تعالى (فتنفخ فها) أى فى م 
الميئة المصورة ( فتكون )أى تلك الميئة (طيراً بإذنى) فإن إذنه قعالى لولم يكن عبارة عن تنكو ينه تمالى م 
للطير بل ع محض تيسيره مع صدور الفعل حقيقة عماأسند [ليه لكان هذا نكو نا من جمة الحيئة و تكر بر 
قوله بإذنى فى الطير مع كونه شيئاً واحدآً للنننيه على أن كلا من التصوير والنفخ س معظم بديع لابتسنی 
ولا يترتب عليه ثىء إلا باذنه تعالى ( و تبرىء الا که والا رص باذك ) عطف على تخل (وإذ رج e‏ 
امو تى بإذنى ) عطف على إذ تخاق أعيد فيه [ذ لكون إخراج الموتى من قبورم لاسا بعد ما صارت 
رم ه.جزة باهرة ونعمة جليلة حقيقة بتذكير وقتها صر عا قيل أخرج ام بن وح ورجلين وامرأة 
وجارية و تكربر قوله بإذن فى المواضع الا ربعة للاعتناء بتحقيق الحق بيان أن تلك الخو ارق اوست 

من قبل عبسى عليه ااصلاة والسلام بل من جمته سبحانه قد أظورها على يديه معجزة له وفعمة خصهابه ٠‏ 
وأماذكره فى سورة آل عمران مرتين ما أنذلك موضع الإخبار وهذامو ضع تمدادالنعم (وإد كففت © 
نى إسرائيل عننك) عطف على إذ تخرج أى منعت اليو د الذين أرادو ا بك السوء عن التعرض لك ( إذ © 
جشنمم بالبينات) بالمعجزات الواحة ما ذكر وما لم يذ كركالإخبار بما بأ كلون وما دخرون ف بیو تېم 
ونحو ذلك وهو ظرف لسكففت لكن لاباعتبار الجىء مها فقط بل باعتبار مايعةبه من قرله تال ( فقال م 
الذي نكفروا منرم إن هذا إلا مبين) فإن قو ي ذلك مايدل على أنهم قصدوا اغتياله عليه السلام الموج 
إلىالكف أى كففتهم عنك حين قالوا ذلك عند مجيئك إياهم بالبينات ونا وضع موضع ميرم الو دول 
لذمرم با فى حبز الصلة فكلمة من ببانية وهذا إشارة إلى ماجاء به والتذكير لان [شارتهم إلى مارأوه من 


نفس ال مسمى من حيث هو أو من حيث هو حر لامنحيث هو مسمى بالبينات وقرىء إنهذا إلاساحر 
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ْ وإذاوحيت إل الحوار يكن ان ۶امنوا بی ويرسولى قالوأ امنا وآشہد يننا مسلون 052 ه المائدة 


oc:‏ ور 2۾ 4 ع 2 عورم عاي ىا م ر رع ال ا مس کا س ماي 2 مه 
إِذ قال آلحوار یون بنعسى أبن مرم هل ستطيع ر بك ان ينزل علينا مايدة من السماء 
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| قال أنقوأ آله إن كنم مِؤّمِنِينَ «7» ش ه المائدة 


١‏ مبين فهذا حينئذ إشارة إلى عيسى عليه السلام (و[ذ أوحيت إلى الحواربين) عطف على ماقبله من أخواتها 
الواقعة ظروفا للنعمة النى أمى بذكرها وهى وإنكانت فى الحقيقة عين مايفيده الجل الى أضيف [ليها . 
تلك الظر وف من التأبيدبروح القدس وتعليم الكتاب والحسكدة وسائرالخوارق المعدودة لكنما لغار تما . 
ها بعتو ان منىء عن غابة الإحسان أمى بذكرها من تلك الحيثية وجعاتعاملة فى :لك الظروف ا كفاية 

ا المغابرة الاعتبارية فى تحقيق ما اعتبر فى هدلول كلية إذ من تعد د النسية فإنه ظر ف مو ضوع أزمان نسبتين 

ماضيتين واقعتين فيه [حداهما معلومة الوقوع فة لليخاطب دون الا "خرى فيراد إفادة وقوعبا أيضاً 

له فيضاف إلى الجملة المفيدة للنسبة الا'ولى ويحمل ظرفا معمولا للنسية الثانية ثم قد نكون المغايرة بين . 
النشدتين بالذات وا فى قو للك اذكر إخسانى إليك إذ أحسنت إلى تريد تنديه الخاطب على وقوع [حسانك 
. إليه وقث وقوع [<سانه إليك وهما نسبتان متذائرتتان بالذات وقد نكون بالاعتہار كما فى قولاك اذكر 
إحسا .ليك إذ منعتكمن المعصية ترود تنديهه على كون منعه منهأ [حسانا إليه لاعلى [حسان آخر واقع 
حبنذومن هذا القبيل عامة ماوقع فى الننزيل من قوله قعالى ياقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل في 
أنبيامو جعلك ملوكا الآية وقول تمالى يأمها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذهم قوم أن يسطوا 
إلبك أيدهم فكف أيدهم عنك إلى غير ذلك من النظائر ومعنى إيحائه تعالى إلهم أمره تعالى ابام فى 
الإنجيل على لسانه عليه السلام وقيل إلهامه تعالى إياهمكم فى قولهتعالى وأوحينا إلى أم موسى وأن فقول 

© تعالى ( أن آمنوابى وبرسولى ) مفسرة لما فى الإعاء من معنى القول وقيل مصدرية وإيراده عليه السلام . 
بمنو ان الرسالة للتنيه علىكيفية الإيمان به عليه السلا م كأنه قيل آمنوا بوحدانيى فى الآلوهية والربوبية 
© وبرسالة رسولى ولا تزيلوهعن حيّزه حطاً ولا رفعاً وقوله تعالى ( قالوا ) استثناف مينى على سوال نشأ 
ھ. من سؤق الكلام كأنه قبل فاذا قالوا حين أوحى إليهم ذلك فقيل قالوا (آمنا) أى با ذكر من وحدانيته 
© تعالى وبرسالة رسولهكا يؤذن به قوم ( واشهد بأتنا مسلون ) أى مخلصون فى اتنا من أ-لم وجبه 
له وهذا القول مهم بمقتضى وحيه تعالى وأمره لهم بذلك نعمة جليلة كسائر النعم الفائضة عليه عليه 
الضلاة والسلام وكل ذلك نعمة على والدته أيضاً . روى أنه عليه السلام 1 عل أنه سي مر بذكرهاتيك 
اندم العظام جمل يليس الشعر ويأكل الشجر ولا يدخر شيتاً لغد يقول لكل بوم رزقه لم يكن له ببت 

۲ فيخرب ولا ولد فيموت أنا أمسى:بات ( إذ قال الحواريون ) كلام مستأنف مسوق لبان بعض 
ماجرى بيه عليه السلا و بين قو مه منقطع عما قبله كما ينىء عنه الإظبارفى موقع الإخمارو[ذ منصوب ‏ 
شيمر خوطب بهالنى بي بطزيق تلوين الخطاب والالتفات لكن لالآن الخطاب السابق لعيسى عليه 


م - سورة المائدة أيه ١ؤ‏ باه 


صم س تميس 


ر رر ع م وم ملاح مات م ماح مص رم ر ور 


ور رص ع٤‏ ص > 1 1 م 
قالوا نريد ان نا کل منها وتطمين قاو بنا ونعام ات قد صدقتنا ونحكون علا مر 
لسَلهذِينَ 2ه | | ه المائدة ١‏ 


السلام فإنه ليس مخطاب وإنما هوحكابة خطاب بل لآن الخطاب من خوطب بقوله تعالى وائقوا الله 
٠‏ الآنة فتأمل كأنه قبل للنى به عقيب حكاية ما صدرعن الحواربين من المقالة المعدودة من نعم الله 
تعالى الفائضة على عيسى عليه السلام اذكر للناس وقت قو هم الم وقيل هو ظرف لقالو! أريد به التنبيه 
على أن ادعام الإمان والإخلاص م كن عن تحقيق وإيقان ولا يساعده النظم الكريم (ياعدى ابن © 
هر م هل إستطي عر بك أن ينزل علينا مائدة من السماء) اختلف فى أنوم هل كانوا م منين أولا فقيل 
كانوا كافرين شا كين فى قدرة الله تعالى على ما ذكروا وفى صدق عيدى عليه السلام كاذبين فى دءوى ٠‏ 
الإيمان والإخلاص وقيل كانوا مؤمنين وام للاطمةنان والتئيت لالإزاحة الشاك وهل يستطيع 
سو ال عن الفعل دون القدرة عليه تعبيراً عنه بلازمه وقيل الاستطاعة على ماتقتضيه الحكة والإرادة 
لاعلى ماتقتضيه القدرة وقيل المعنى هل يطيع ربك معنى هل يحيبك واستطاع بمعنى أطاع كاستجاب 
می أجاب وقرىء هل تستطيع ربك أى سؤالر بك والمعنى هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك 
عنه وهى قراءة على وعائشة وان عباس ومعاذرضىالله عم وسعيد بن جبير فى آخرين والمائدة الخوان 
٠‏ الذى عليه الطعام من ماده إذا أعطاه ورفدهكأنما تميد من تقدم إليه ونظيره قوم شجرة مطعمة وقال 
أبو عبيد هىفاعلة بمعنى مفعو لة كعيشةراضية (قال) استه ناف بى على سوق ال ناثىءما قبله كأنه قبل فاذا © 
تال هم عسى عليه السلام حين قالو | ذلك فقيل قال ( اتقوا الله ) أى من أمثال هذا السؤال (إن كذ © 
مؤمنین) أى بكال قدرتهتعالى وبصحةنبوتى أوإن صدق فادعاء الإيمان والإسلام فإن ذلكها يوجب 
التقوىوالاجتناب عن أمثال هذهالاقتراحات وفي ل أمرمم بالتقوى ليصير ذلك ذريعة حصول المثول 
كقوله تعالى ومن يتت الله بجحعل له خر جا وبرزقه من حيث لاحتسب وقولهتعالى يأسها الذين آمنوا اتقوا 
الله وابتفوا إليه الوسيلة (قالوا ) اس نشاف 5 -مق ( نرد أن نأ كل منها ) ,هيد عذر وبيان لما دعام إلى ١١‏ 
السؤال أى لسنانريد بالسؤال إزاحة شبهتنا فى قدر ته سبحانه على تنز يلها أوفى صمة نبو تك حى بقدح ذلك ٠‏ 
.فى الإبمان والتقوى بل نريد أن نأ كل منها أى أ كل برك وقيل أكل حاجة وتمتع (وتطمئن فلو بنا) بجال © 
قدر ته تعالی‌و إن كنا مو منين به من قبل فإن انضام عل المشامدة إلى العم الا :دلالى مما وجب ازدياد 
الطمأنينةوقو ةاليقين (ونمل) أىعلا بقينا لاحوم حو لهشائية شيية أصلاوقرىء ليعل علىالبناء للفدول © 
( أن قد صدقتنا) أن هى الخففة من أن وضمير الهآن عذوف أى ونعل أنه قد صدقتنا فى دعوى النبوة © 
وأنالله جیب دعو تنا وإن كنا عالمين بذلك من قبل (ونكون علهامن الشاهدين) تشمد علا عند الذين © 
لمحضروها من بی إسرائيل ليزداد المؤمنونمنهم بشهادتناطمأ نينة ويقيئأويؤمن بسبماكفارم أو من 
الشاهد.ن للعين دو نالسامعين للخبر و عاما متعلق بالشأهدين إن جعل اللام للتعر يف و بیان ا يشهدون عليه 


۴ أب امود ۽ ٣ء‏ 


۷۳ قوله تعالى : وإذا لقوا الذين ده 


ر وو > ارق 2د , وصور 


الله یری بهم ويمذهم فى عبنم يعمهون ي : 0 0 0 


نحن مستهزئو ن . لله يستهزىء بهم ويمدهم ی طغيانهم يعمهون » , ۰ 
هذا هوالنو بع الرابع من فعالهم القبيحة » يقال : لقيته ولاقيته إذا استقبلثة قريباًهنه ٤‏ 
وقرأ أبو حنيفة ( وإذا لاقوا) أما قوله ( قالوا آمنا ) فالمراد أخلصنا بالقلب"+ والدليل عليه 
وجهان الأول أن ا كانوا يحتاجون إلى بيانه + إا المشكوك في 
هو الاخلاص بالقلب » فيجب أ ن يكون مرادهم من هذا الكلام ذلك . الثاني : أن قوم 
ا ا 
هم التكذيب بالقلب فيجب أن يكون مرادهم فو فا ذكر وه للمؤفنين التصديق ى تالقلب ٠‏ أماقوله 
( وإذا خلوا إلى شياطينهم ) فقال صاحب الكشاف : يقال خلوت بقلان وإليه: إذا الفردت 
معه ويجوز مع اماع و ع اد رويد مو EE‏ 
a‏ ا ل OSS‏ ا يك و نهم أنهوا السخرية 
بالمؤمنين إ إلى شياطينهم وحدثوهم بهاى) تقول : أ ن . وأماشياطينهم 
فهم الذين ماثلوا الشياطين فى تمردهم » أما قوله ١‏ إنا معكم ) ففيه سؤالان . السؤال الأول : 
هذا القائل أهم كل المنافقين ERN‏ فى هذا خلاف » لأن من يحمل الشياطين 
على كبار المنافقين يحمل هذا القول على أنه من صغارهم وكانوا يقولون للمؤمنين آمنا وإذا عادوا: 
إلى أكابرهم قالوا إنا معكم ؛ لثلا يتوهموا فيهم المباينة » ومن يقول فى الشياطين, : الراد مج 
الكفار لم يمنع اضافة هذا القول | إلى كل المنافقين » ولا شبهة فى أن المراد بشياطي: 
أكابرهم » وهم إ إما الكفار وإما أكابر المنافقين › لأهم هم الذين يقدرون على الافساد في 
الأرض » وأما أصاغرهم فلا . السؤال الثاني : لم كانت خاطبتهم المؤمنين بالجملة الفعلية ء 
وشياطينهم بالجملة الاسمية محققة « بأن » الجواب : ليس ما خاطبوا به المؤمنين جديراً بأقوى 
الكلامين › لأغہم كانوا فى ادعاء حدوث الان منهم لا في ادعاء أنهم في الدرجة الكاملة منه » 
وإمالأن أنفسهم لا تساعدهم على المبالغة لأن القول الصادر عن النفاق والكراهة قلا يحصبل 
oS‏ اسع ب افو امي 
مع أخوانهم فهم كانوا يقولونه عن الاوعتقاد وعلموا أن المستمعين يقبلون ذلك منهم , قلا جرم 
كان التأكيد لائقاً به . أما قوله ( إنما نحن مستهزئون ) ففيه سؤالان - السؤال الأول : ما 
الاستهزاء ؟ الجواب : أصل الباب الخفة من الزء وهو العدو السريع › وهر ب زا مات غل 
مكانه » وناقته تهزأ به أى تسرع » وحده أنه عبارة عن إظهار موافقة مع إبطان ما تخرى مجرى 
السوء على طريق السخرية » فعلى هذا قولهم ( إنما نحن مستهزئون ) يعني نظهر لهم الموافقة 


اش تفسير أب السعود 


مص اص ف 2وو اتا ج روم ےرک ےم مص رو ولص کر EE‏ اال صم اه 
ل عيسى أبن مرم الهم بنا آنل علينا مايدة من السماء کون لتا عيدا اوتا واوا 
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و٤اية‏ منك وأرزقنا وانت خير الرزقين «7© ه المائدة 
اض ویو پ سس عرس ممه راہ بے روو ء وا ٍ ام بوق عر کر سم ع عر لام 
قال الله إفى منزها عليك فن يكفر بعد سكت فق أعذبهر عذابا لا اعذبهج أحدا من 
ان و ظ 0 alll,‏ 


۰ إنجعات مو صو ل کا نه قبل على آی ثىءيشهدون فقيل عليها فإن مايتعلق بالصلة لايتقدم على الموصول 

4 أوهو حال من اس کان أوهو متعلق بمحذوف يفسره من الشاهدين (قال عیسی ابن مريم) مار أى عليه ش 
السلام أن لم غرضاً صميحاً فى ذلك وأنهم لايقلعون عنه أز مع على استدعائها واستنزالها وأراد أن .. 

يازمهم الحجة بكالها. رو ى أنه پر اغنسلوليس المسحوصل ركعتين فطأطأ رأسه وغضن بصرە ثم قال ٠‏ 
© (اللہم ربا ) ناداه سبحانه و تعالی مر تين مرة بوصف الأألوهية الجامعة جميع الكالات ومرة بوصف ٠‏ 
© الربوبية المنثة عن الثربية [ظبار لغابة التضرع ومبالغة فى الاستدهاء ( أنزل علينا ) تقدنم الظرف على ٠‏ 

© قوله ( مائدة )لمامر مراراً من الاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقوله ( من المماء) متعلق بأول. ' 
© أومحذوف هو صفة لائدة أىكائنة من السماء نازلة منها وقوله ( تتكون لنا عيداً ) فى حل النصب على 

] أنه صفة لمائدة واسم تكون مير المائدةوخبرها إما عيداً ولنا حال منه أو من ضمير تنكو نعند من يجوز . 

ماما فى المحال وإما لناوعیداً حال من ااضمیر ف لنا لآ نه وقع خبرآً فيحمل ضميراً آومن‌طمیر نكون عند . 

من يرى ذلك أى يكو بوم نزوطما عيداً نعظمه وإنما أسند ذلك إلى المائدة لأن شر ف البوم مستعار من:-. 

- شرفباوقيل العيدالسرور العائدو لذالك سمىيوم العيدعيداً وقرىء تكن بال جزم على جواب الآمر 6 فى. 

© قوله تعالىفوب لىمن لدنك ولياً يرثنى خلا أن قراءة الجرم هناك متوائرة وههنا من الشواذ ( لاوا 

23020 وأخرنا) بدلمن لنابإعادة العامل أىعيدآ لمتقدمينا ومتأخرينا . رؤى أنها نزلت بوم الأحد ولدلك ٠‏ 
. اتخذءالنصارى عي د أوقيل للرؤساءمنا والأاتباع وقيل يأكل منها أولنا وآخرنا وقرىء لأولانا وأخرانا . 

© مع الأمةوالطائفة (وآية) عطف عل عبد (منك) متعلق>حذوف هو صفة لآبة أىكاتنة منك دأ" 

© على كمالقدرتك وة نبوت (وارزقنا) أىالمائذة أو الشكرعليها ( وأنت خيرالزازقين ) تذييل جار 

٠‏ مجرىالتعليل أىخيرمنيرزق لأآنهغالق الأرزاق ومعطيها بلاعوض وف[قباله عليهالسلام على الدماء 

بتسكريرالنداءالمنىءعن كال الضر اعة والابتبالوزيادته مالإخطر ببال السائلين من الا مورالداعية إلى . 

الإجابة والقبول دلالة واضحة على أنهم كانوا مؤمنين وأن سوا لمع كان لتخصيل الطمأئينة کا فى قول 

ر اھ عليه السلام رب أرنى كيف تحى الموتى وإلا لما قبل اعتذارم با ذكر وه ولما أضاف إليه من 

عنده ماي وكده ويقر به إلى القبول ( قال الله ) استئناف کا سبق ( إنى منز طا عليكم ) ورود الإجابة منه 

.قعالى بصيغة التفعيل المنبئة عن النكثير مع كون الدعاء منه عليه السنلام بصيغة الإفمال لإظبا كال 
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اللطف والإحسان کا فى قو له تعالیقل الله ينجيكم منبا وم نکل كرب ال بعد قو له تغالى ابن أنجانامن هذه ' 
المع مافيه من مراعاة ماوقع فى عبارة السائلين وفى تصدير اجملة بكلمة التحقيق وجعل خبرها اسماً 
تحقيق للوعد و[یذان بأنه تعالى منج له لاعالةمن غير صارف يثنيه ولامانع بوبه و[شعاربالاستمرار. 
أى إنی منزل المائدة علیک مات كثيرة وقرىه بالتخفيف وقيل الإنزال والتنزيل بمعنى واحد ( فن © 
بكفر بعد ) أى بعد تاز یلما (منگ) متعلق بمحذوف وقع حالا من فاء ل يكفر (فإنى أعذبه) سيب كفره © 
بعد معاينة هذه ا لآية الباهرة ( عذاباً) اسم مصدر بمعنى التعذيب وقيل مصدرعذف الزوائد واتتصابه © 
على المصدرية بالتقديرين المذكو رين وجو أن يكون مفعولا به على الاتساع وةوله تعالى ( لا أعذيه ) © 
ف حل النصب عل أنه صفة لعذا با والضمير له أى أعذ به تعذيبآ لاأعذب مثل ذلك التعذيب ( أحداً من © 
الغالمين) أى من عالمى زمانهم أو من الءالمين جميعاً قيل1اسمعو اهذا الو عيدالدديد خافو اأن يكفر بعضهم 
فاستعفواوقالوا لاتريدها فل تنزلويهقال ماهد والحسن رحمبما الله والصحيح الذى عليه جماهيرالامة 
ومشاهير الا نة أنها قد نزات . روىأنه عليه السلام لا دما بما دما وأجيب بم أجيب إذا سفرة حراء 
نزلت بین غمامتين غمامة من فوقها وغمامة من تما وهم بنظر ون [لهاحتى سقطت بين أيدمهم فیکی عيسى 
عليه الصلاة والسلام وقال اللهم اجعانى من الشا كرين اللبم اجعلبا رحمة العالمين ولاتجعلا مثلةوعقوية. 
ثم قام وتوضأ وصلى وبکی ثم كشف المنديل وقال بس الله خير الرازقين فإذا مک مشوية بلا فلوس ولا . 
شوك تسيل دمما وعند رأسها ملح وعند ذنما خل وحولها من ألوان البقول ماخلا الكراث وإذا خمسة 
أرغفة على وا<دمنها زيتونوعل الثانى عسل وعلى الثالك سمن وعلى الرابع جين وعلى الخامس قديد 
فقال شمعون رأس الحواريين ياروحاله أمنطعام الدنيا أم من طعام الآخرة قال ليس مهما ولكنه . 
شىءاخترعه اللهتعالى بالقدرة العالية كلو اماس لتم واشكروا بمددك الله ويزدم من فضله فقالوا پاروخ , 
اهلو أريتنامن هذه الآية آبة أخرى فقال ياسمكة احى بإذن الله فاضطر بت ثم قال لها عود یکا كنت ۰ 
٠‏ فعادت مشوية ثم طارت المائدة ثم عصوا فسخوا قردة وخنازير وقي ل كانت تأتيهم أربعين يوم غبا / 
تمععلها الفقراء والا"غنياء والصغار والكبار يأكلون حتى إذا فاء النىء طارت وم ينظرون فى ظلها: . 
وليأكل منبافقير إلاغنىمدة عمره‌ولا مريض إلا برىء وم عرض أيداً ثم أوحى الله تعالى إلى عسى .. 
عليه الصلاة والسلامأن اجعل مائدتى ف الفقراء والمرضىد و نالا غنياء والاماء فاضطر ب الناسلذلك 
فسخمنهم من مسيع فأصبحواخنازير يسعون فى الطرقات والكناسات ويأكلون العذرة فى الحشوش 
فلمارأى الناسذلك فرعوا إلى عيسى عليه والسلام وبكوا على الممسوخين فلا أبصرت الخنازي رعيمى .. 
عليه السدلام بكت وجعلت تطيفبه وجءل يدعو م بأسما نهم واحد بعدواحد فيبكون ويشيرونبرءوسهم ` 
ولابقدرون علىالكلام فعاشو ا ثلاثة أيام ثم هلکوا وروىعن ابنعباس رضىاللهعنهما أنعسى عليه 
السلام قال لحم صو موا ثلاثين يوما ثم سوا انه ماشئتم يعطكم فصاموا فلمافرغوا قالوا إنا لوعملنا لأحد 
. فقضيناعنله لأطعمنا وسألوا الله تمالى المائدة فأقبلت اللائ بمائدة عملو نها عليها سبعة أرغفة وسبعة 
أحوات حتى وضعتها بين أيدمهم فا کل منها آخرالناس کا كل مها أوهم قالكعب نزلت منسكوسة تطيربها 


١ 56 ۰‏ | سير أنى السعوذ 


U‏ دوي دس 7 1 و م 2 #2 . E‏ م م و و سس صاصر 
: ولد قال الله بلعيسى أبن مريم ۶انت قلت للناس اتخ ذونی وای إللهین من دون الله قال 
ع عام مه 0 ٠‏ و 9 ا 0 


رو و E>‏ 2و صت ع وار رو رورو ورور 
۹و ما اے ا ا“ ' ا کک 8 صر سے 


a:‏ 2۶ 2 22 مج بررورر 
امم مافى نفسك إنك انت علام الغيوب وز ه المائدة 


اللائ بين السماء والآر ض علا كل الطعام إلا الحم وقالقتادة كان اما نمر من مار الجنةوقالءطية العوفى 
نزلت من السياء مك فا طعمكلشىء وقال الكلى ومقائل نزات سمكة وخمسة أرغفة فأ كلو اماشاء الله تعالى 
والنا سألف ونيف فليا رجعوا | لی‌قرام ونشرواالحديث حك منم من يشبدوةالواوحك [ ما رأعينم 
فن أراداتهبه الخير ثبنه على إصيرة وم نأرادفتنته رجع[لى كفره فسخواخنازبر فک وا كذلك ثلاثة 
أنام ثم هلکوا ولم يتوالدوا ول با كلو اولم يشربوا وكذل ككل مسو خ (وإذ قال الله ياعيسى ابن م مم) 
معطوف على إذقال الحواريون منصوب ما نصبه من المضمر الخاطب به النى بم أو بمضمر مستقل 
معطو ق عل ذلك أىاذكر للناس وقت قو لاله عزو جل له عليه السلام فالا خرةتو يخا الكفرة وتبكيتاً 
الحم بإقرأرهعليه السلامعليرءوس الأشهاد بالعبودية وأمره لهم بعبادته عزوجل وصيغة الماضى لما ممن 
© الدلالةعلى التحققوالوقوع (أأنت قلت للناساتخذونىوأى إلمين) الاتخاذ إمامتعد إلى مفعو لينفإلين 
انيم ماو[ ما إلى وا <د فمو حال من المفعو ل و ليس مدا رصل الكلام أن القو لمتيقن والاستفوام لتعيينالقائل 
5أهوالمتبادر من إبلاء الهمزةالمبتدأ على لاستعمال الفاثى وعليه قو لهتعالى أأنت فعلت هذا بآ لحتنا ونظائره 

بل على أن المتيقن هو الاتخاذ والاستفرام لتعبين أنه بأمرء عليه السلام أو من تلقاء أنفسهم كا فى قول 
© تعالى أأتم أضلاتم عبادى هؤ لاء آم م ضاوا السبيل وقولهتعالى (من دون الله) متعلق بالاتخاذ وله النصب 
على أنه حال منفاعله أى متجاوزين الله أو بمحذوف هو صفة لإلحين أىكائنين من دونه تعالى وأ ,أ ماكان 
فالمراد اتذاذهما بطر يق شرا كبما به.بحانه كما فى قوله تعالى ومن الناس من تخذ من دون الله أنداداً 
وقوله عزوجل ويعبدوذمن دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم وبةولون هؤلاء شفعاؤنا عنداقه إلىةوله 
سبحانه وتعالى عما يشركون [ذ به يتأنى التو بيخ ويقسى التقريع والتبكيت ومن توم أن ذلك بطر :ق 
الاستقلال ثم اعتذرعنه أن النصارى يعتقدون أن المعجزات النى ظبرت على يد عيسى ومريم عليبما 
الصلاةوالسلام لميخلقها اله تعالى بل هما خلةاهافصم أنهم اتخذو هما فى حق بعض الأ شياء إلحين مستقلين 

ولم بتخذوه تعالى إ4 فى حق ذلك البعض فقد أبعد عن الحق مرا حل وأما من قعمق فقالإن عبادته تعالى 
مع عبادة غير هكلاعبادة فن عبده تعالى مع عبادتهما كأنه عبدهما ولم يعبده تعالى فقد غفل عا بحدبه 
واشتغل ما لا يعنيهكدأب من قبله فإن تو بیخېم [نما عصل بمايعتقدونه ويعترفونبه صرحا لابما يلزمه 

© إضرب من التأويل وإظبار الاسم الجليل لكو نه فحز الةو لالمسند إلىعيسى عليه السلام (قال) اتناف 
“مبنى على سوال نشأ من صدر الكلام كأنه قيل فاذا بقول عسى عليه السلام حينئذ فقيل يةول وإيثار 
© صيغة الماضىا لما مرمراراً (سبحانك) سبحان 2ل للد بيس وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر ناصبه 
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ات س لامآ انی بد أن أغبدو الله ری وربکر وکت عجوم سردا ادت فوم 

وفيه من المبالغة فى التنز به من حيث الاشتقاق من السبح الذى هو الذهاب والإبعاد فى الأرض ومن 

جبة النقل إلى صيغة التفعيل ومن جبة العدول من المصدر إلى الاسم الموضوعله خاصة اشير إلا ةة 
الماضرة فى الذهن ومن جرة إقامته مقام المصدر مع الفعل مالا عخنى أىأنزهك تنزيما لائقأ بك من أن 
أقول ذلك أو من أن يقال فى حقك ذلك وأما تقدير من أن يكون لك شريك فى الألوهية فلا ساعده . 
سباق النظم الكريم وسياقه وقوله تعالى ( ما يكونلى أن أقول ماليس لى حق ) استثناف مقرر للتئزيه © 
ومين للينزه منه وما عبارة عن القول المذكور أى مايتقم ومابيغىلى أن أفول قولا لاقل أن أقوله , 
وإيثار ليس على الف ل المننى لظمور دلالته على استمر ارا نتفاء الحقية وإفادة التأ كيد ما فى حيزه منااياء 

فإن إسمه مير ه العائد إلى ما وخبره عق والجار وامجرورفا بنبما اتی نک فى سقيا لك ونو ه وةوله 
تعالى ( إن كنت فاته فقد عليته ) استئنافى مقرر لعدم صدور القول المذكور عنه عليوالسلام نااطريق © 
البرهانى فإن صدوره عنه مستازم لعلمه تعالى يه قطعاً غیت انت علمه تعالى به انتئى صدور معنه<تم اضر ورة 

أن عدم اللازم مس :از ملعد م ا الزوم (تعلم ماق نفسی) اسنئناف جار مجرى التعليل للا قبلهكأنه قبل لأنك © 
تەل ماأخفيه فى نفسى فكيف با أعلنه وقوله تعالى (ولا أعل مافى نف ك) بيان الواقع وإظمارلةمورء © 
أي ولا أعلم ماتضفيه من معلوماتك وقوله فى نفسك للمشاكلة وقيل المراد بالنفس هو الذاتوفسبة ... 
المعلو مات إلا لا أنها مرجع الصفات الى من جملتها العم المتعلق مها فلم يكن كنسبتها إلى القيقة وقول 
تعالى ( إنك أنت علام الغيوب ) تعليل لأضمون الجاتين منطوفا ومفبوماً وقو له تعالى ( مافلت لهم إلا ۱۱۷ 
م آمرتی 6 اسئثناف مسوق لبيان مأصدر عنه قد أدرج فيه عدم صدور القول الد كو رعنه على اخ 
وجه وآ كده حيث حكم بانتفاء صدور جمبيع الأقوال المغايرة للأمور به فدخل فيه انتفاء صدور القول 

لمن کور دخو لا أوليآ أى ما أمرتهم إلا ا أمرتنى به وإنما قيل ماقلت لهم نزولاعل قضيةحسن الدب 
ومراعأة لما ورد فى الاستفرام وقوله تعالى ( أن اعبدوا الله ربى ور بکر) تفسير للأمور به وقيل ءعاف ۾ 
بیان للضمير فى به وقيل بدل منه وليس من شر طالبدل جوازطرح المبدل منه مطلقاً ليازم بقاء الموصول 
بلاعائد وقيل خبرمضمر أومفعوله مثل ه ؤأوأعنى (وكنت عليهم شهيداً) رقيباً أراعى أ حو الهم وأحايم © 
على العمل بموجب أمرك وأمنعهم عن الخالفة أو مشاهدا لآحواهم من كفر وإيمان ( مادمت نهم ) © 
مامصدر ةظر فية تقدر بمصدر مضا ف إأيه زمانودمت صلتها أى كنت شهيداً عليهم مدة دوامی فا بهم 

( فلا توفيتى ) بالرفع إلى السماء 6 فىقوله تهالى إنى فتو فيك ورافعك إلى فإن التوفى أخذ الثىء راذا ۾ 
والموت نوع منه قال قعالى الله يتوفى الا نفس‌حین مو تهاوالی رمت ف منامها ( کن ت آنت الرقيبءلهم ) © 
لاغيركفآنت ضمي رالفصل أوتأ كيد وقرىء الرقيب بالزفع على أنه خبر أنت واجملة خبر لكان وعليوم 


سوا 


رض آله عم ورضوأ عه ذلك الفوز العظم وزی ٠‏ وللائدة . 
متعلق به أىأنت كنت الحافظ لأعمالهر والمراقب فنعت من أردت عصمته عن الخالفة بالإرشادإلى 
ادلا والتنبيه عليها بإر ال الرسل وإنزال الآبات وخذلت من خذلت من الضالينفقالوا ماقالوا. 
© ( وأنتع لكلثى. شهيد) اءتراض تذبیلی مقر رما قبلهوفيه إيذان بأنه تعالىكان هو الشبيد علىالكل ٠‏ 
۸ حينكونه عليهالسلام فيا بينبم وعلىمتعلقة بشهيد والتقديم لمراعاة الفاصلة (إن تعذبهم فإنهم عبادك) 
© وقد استحقوا ذلك حيث عبدوا غيرك ( وإن تغفر لهم فإنك أن العزيز ) أى الةوى القادر على جيع 
© المقدورات ومن جملتها الثواب والعقاب ( الحكيم ) الذى لا بريد ولايفعل إلا مافيه حكة ومصاحة . 
فإن المغفرة مستحسنة لكل جرم فإن عذبت فعدل وإن غفرت ففضل رعدم غفران الشرك [نما هو . 
بمقتضى الو عيد فلا امتناع فيه لذاته لونع اأترديد وقيل الترديد بالنسية إلى فرفتين والمءنى إن تعذبهم أى 
4 من كفر ممم وإن تذفر هم أى من آمن مهم ( قال الله )كلام مستأتف خم به حكاية ماحکی ءا بقع بوم 
جمع اقهالرسل غلم الصلاة والسلام وأشير إلى نقيجته ومآله أى يقول اله تعالى بومئذعقيب جواب ٠‏ 
عسى عليه السلام مشيراً إلى ص دقه فى طمن بان حال الصادقين الذ نهو فى زس تمم وصيغة الماضى لا فى 
© أظائره ارآ وقوله تعالى ( هذا ) إشارة إلى ذلك اليوم وهو مبت دأ خبره مابعدهأى هذااليوم الذىحكى 
© بءض ايع فيه [جالا وبءضه تفصيلا (وم نفع الصادقين) بالر فعوالإضافةوا اراد بالصادقينما بلىء 
عنه الاسم المسةمرون فى الدارين على الصدق فالا مور الدينية الى معظمما التوحيد الذى نحن بصدده ٠‏ 
والشرائع والأاحكام المتعلقة به من الرسل الناطقين بالحق والصدق الداعين إلى ذلك و به تحصل الشبادة 
إصدق عددى عليه السلام ومن الم اله دقين لحم المقتدين بهم عقدأو عملا ووبهيتحقق المقصو د بالحكاءة: 
من ترغيب السامعين فى الإيمان برسول اله يلتم لا کل من صدق فى أى شىء كان ضرورة أن الجانى 
© المعترف فی الدنيا يحنايته لا ينفعه بو مذ اعترافه وصدقه (صدقهم) أىصدقهم فا ذكر من أهور الدين 
فى الدنيا إذ هو الستتبع لانغع بومثذ واعتبار استمراره ف الدارين مع أنه لا حا جةإلیهکا عرفت ولادخل 
له فى ا سباع النفع والجزاء ما لاو جه له وهذه القراءة هى الى أطبق عايهاالجبوروهى الأليق وباق النظم 
الكرم وسياقه وقد قرىء يوم بالنصب إما على أنه ظرف لقال فمذاحينئذ إشارة[لى قو له تمالى أأنعقلت 
الج وإما على أنه خبر لهذا فمو حينئذ [شارة[لى جو اب عيسى عليه اللام أىهذا الجواب منه عليه السلام 
واقع يوم ينفع الأو إلى السؤال والجواب معاً وقيل هو خبر ولكنه بى على الفتح وليس بصحيح عند 
البصر بين لان مضاف إلى متمكن وقرىء يوم بالرفع والتنوينكةوله تعالى واتقوا بوماً لاتجزی الأية 
© (لهم جنات تجرى من تحتها الا نهار خالدين فيها أبدأ ) استئناف مسوق لبيان النفع المذكور كأنه قيل 
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ے ورو ا مم 2 و بے و م ا : 
9 مأك السمنوات والأرض ومافيرن وهو عل کل شیو قدير و ه المائدة 
ماهم من النفع فقيل لحم ذعيم دائم وثواب خالد وقوله تعالى ( رضى الله عنهم ) استتناف آخرلبيان أنه ۾ 
وجل أفاض علهم غير ماذكر من الجنات مالا قدر لها عنده وهو رضوانه الذى لاغاية وراءه کاینی. 
عنهقولهتعالى (ورضوا عنه) إذلاشىء أعزمنه <تى عتدإليه أعناقالهمم (وذلك) إشارة إلى رضوانه. © 
تعالىوقيل إلىنيل الكل (الفوز المظم) ماأن عظم شأن الفوز تابع لعظم شأن المطلوب الذى تعلق به م 
الفوز وقد عرفت أن لا مطلب وراء ذلك أصلا وقولهتعالى ( لله ملك السموات والا رض وما فون ) ١٠١‏ 
تعقيتق للحقوتنبيه على كذب النصارى وفساد مازعموا فى حق المسيح وأمه أى له تعالى خاصة ملك 
السموات والا رض وما هما من‌العةلاء وغيرهم يتصرف فنا كيف يشاء [يحادأ وإعداما وإحياءو[ماتة 
وأمراً ونبياً من غير أن يكون لشىء من الا"شياء مدخل فى ذلك وفى إيثارماعلى مس الختصة بالعقلاء 
على تقدير :ناو لها للكل مراعاة للاصل وإشمارة إلى تساوى الفر بقينفى اس:حالةالر بو بة حسب تساو ممما 
فى تحةق‌المر بو ببة وعلى تقدبر اختصاصما بغير العقلاء تنبيهعلىكال قصورم عن رتبة الا“لوهية وإهانة 
بهم بتغليب غيرم عليهم ( وهو عل ىكل شیء) من الأشياء ( قدير ) مبالغ فى القدرة . عن رسو ل اف بج © 
من قرأ سورة المائدة أعطى من الاجر عشر حسنات وعی عنه عشر سيئات ورفعله عشردرجات بعدد 
كل مہو دی ونصرانی بقنفس فی الديا .. ش ٠‏ 


سورة المائدة ا O‏ ل ا 


وتسمى أيضاً العقود والمنقذة, قال ابن الفرس: لأنها تنقذ صاحبها من ملائكة العذاب وهي مدنية في قول ابن 
عباس ومجاهد وقتادة» وقال أبو جعفر بن بشر والشعبي: إنها مدنية إلا قوله تعالى: إاليوم أكملت لكم دينكم» 
[المائدة: ”] فإنه نزل بمكة. 

وأخرج أبو عبيد عن محمد القرظي قال: «نزلت سورة المائدة على رسول الله َه في حجة الوداع فيما بين 
مكة والمدينة وهو على ناقته فانصدعت كتفها فنزل عنها رسول الله مُه وذلك من ثقل الوحي» وأخرج غير واحد عن 
عائشة رضي الله تعالى عنا قالت: المائدة آخر سورة نزلت» وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر أن آخر سورة المائدة 
والفتح» وقد تقدم آنفاً عن البراء أن آخر سورة نزلت براءة» ولعل كلاً ذكر ما عنده» وليس في ذلك شيء مرفوع إلى 
النبي يلل نعم أخرج أبو عبيد عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس قالا: «قال رسول الله مِهِ: المائدة من آخر القرآن 
تنزيلاً فأحلوا حلالها وحرموا حرامها» وهو غير واف بالمقصود لمكان «من». 


واستدل قوم بهذا الخبر على أنه لم ينسخ من هذه السورة شيء» وممن صرح بعدم النسخ عمرو بن شرحبيل 
والحسن رضي الله تعالى عنهماء كما أخرج ذلك عنهما أبو داودء وأخرج عن الشعبي أنه لم ينسخ منها إلا قوله تعالى: 
فيا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد» [المائدة: ۲]» وأخرج ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد وقوله سبحانه: «إفإن جاؤوك فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم» [المائدة: 57] وادعى بعضهم أن فيها تسع آیات منسوخات» وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله 
تعالى. 


وعدة آيها مائة وعشرون عند الكوفيين» وثلاث وعشرون عند البصريينء واثنان وعشرون عند غيرهم» ووجه 
اعتلاقها بسورة النساء ‏ على ما ذكره الجلال السيوطي عليه الرحمة ‏ أن سورة النساء قد اشتملت على عدة عقود 
صريحاً وضمناء فالصريح عقود الأنكحة وعقد الصداق وعقد الحلف وعقد المعاهدة والأمان» والضمني عقد الوصية 
والوديعة والوكالة والعارية والإجارة» وغير ذلك الداحل في عموم قوله تعالى: «إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها» [النساء: 8ع فناسب أن تعقب بسورة مفتتحة بالأمر بالوفاء بالعقود فكأنه قيل: يا أيها الناس أوفوا بالعقود التي 
فرغ من ذكرها في السورة التي تمت» وإن كان في هذه السورة أيضاً عقود. ووجه أيضاً تقديم النساء وتأخير المائدة 
بأن أول تلك يا أيها الناس) [النساء: ]١‏ وفيها الخطاب بذلك في مواضع وهو أشبه بتنزيل المكي» وأول هذه «إيا أيها 


E E O OE 
وفيها الخطاب بذلك في مواضع وهو أشبه بخطاب المدني» وتقديم العام وشبه المكي أنسب.‎ ]١ الذين آمنوا [المائدة:‎ 
ثم إن هاتين السورتين في التلازم والاتحاد نظير البقرة وآل عمران» فتانك اتحدا في تقرير الأصول من الوحدانية‎ 
والنبوة ونحوهماء وهاتان في تقرير الفروع الحكمية.‎ 
وقد خحتمت المائدة في صفة القدرة كما افتتحت النساء بذلك» وافتتحت النساء ببدء الخلق» وختمت المائدة‎ 
بالمنتهى من البعث والجزاء فكأنهما سورة واحدة اشتملت على الأحكام من المبدأ إلى المنتهى» ولهذه السورة أيضاً‎ 
اعتلاق بالفاتحة والزهراوين كما لايخفى على المتأمل.‎ 
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«إبشم آلله آلرخملن الْرحيم ٠‏ يا يها آلّذِينَ آمئوا أَْفُوا بالود الوفاء حفظ ما يقتضيه العقد والقيام بموجبه» 
ويقال: وفى ووفى وأوفى بمعن» لكن في المزيد مبالغة ليست في المجرد» وأصل العقد الربط محكماً. ثم تجوز به 
عن العهد الموثوق» وفرق الطبرسي بين العقد والعهد, بأن العقد فيه معنى الاستيثاق والشد ولا يكون إلا بين اثنين» 
والعهد قد يتفرد به واحد» واختلفوا في المراد بهذه العقود على أقوال: أحدها أن المراد به العهود التي أخذ الله تعالى 
على عباده بالإيمان به وطاعته فيما ا أو حرم عليهم وهو مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وثانيهما 
العقود التي يتعاقدها الناس بينهم كعقد الايمان وعقد النكاح وعقد البيع. ونحو ذلك وإليه ذهب ابن زيد وزيد بن 
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أسلم» وثالثها العهود التي كانت تؤخذ في الجاهلية على النصرة والمؤازرة على من ظلم» وروي ذلك عن مجاهدء 
والربيع وقتادة وغيرهم؛ ورابعها العهود التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب بالعمل بما في التوراة والإنجيل مما 
يقتضيه التصديق بالنبي عله وبما جاء به وروي ذلك عن ابن جريج وأبي صالح» وعليه فالمراد من الذين آمنوا) 
مؤمنو أهل الكتاب؛ وهو خلاف الظاهرء واختار بعض المفسرين أن المراد بها ما يعم جميع ما ألزمه الله تعالى عباده 
وعقد عليهم من التكاليف والأحكام الدينية» وما يعقدونه فيما بينهم من عقود الأمانات والمعاملات ونحوهما مما 
يجب الوفاء به» أو يحسن ديناًء ويحمل الأمر على مطلق الطلب ندباً أو وجوباًء ويدخل في ذلك اجتناب المحرمات 
والمكروهات لأنه أوفق بعموم اللفظ إذ هو جمع محلى باللام وأوفى بعموم الفائدة. 

واستظهر الزمخشري كون المراد بها عقود الله تعالى عليهم في دينه من تحليل حلاله وتحريم حرامه لما فيه - 
كما في الكشف - من براعة الاستهلال والتفصيل بعد الإجمال» لكن ذكر فيه أن مختار البعض أولى لحصول الغرضين 
وزيادة التعميم» وأن السور الكريمة مشتملة على أمهات التكاليف الدينية في الأصول والفروع. ولو لم يكن إلا 
«إتعاونوا على البر والتقوى) و «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: ۸] لكفى» وتعقب بما لا يخلو عن نظر. 

وزعم بعضهم أن فيه نزع الخف قبل الوصول إلى الماء» وما استظهره الزمخشري خال عن ذلك. والأمر فيه 
هين» وفي القول بالعموم رغب الراغب - كما هو الظاهر ‏ فقد قال: العقود باعتبار المعقود» والعاقد ثلاثة أضرب» عقد 
بين الله تعالى وبين العبد»وعقد بين العبد ونفسه» وعقد بينه وبين غيره من البشر» وكل واحد باعتبار الموجب له 
ضربان: ضرب أوجبه العقل وهو ما ركز الله تعالى معرفته في الإنسان فتوصل إليه إما ببديهة العقل» وإما بأدنى نظر دل 
عليه قوله تعالى: «إوإذ أخذ ربك من بني آدم [الأعراف: 77١ع‏ الآية» وضرب أوجبه الشرع وهو ما دلنا عليه كتاب 
الله تعالى وسنة نبيه عله فذلك ستة أضرب» وكل واحد من ذلك إما أن يلزم ابتداء أو يلزم بالتزام الإنسان إياه» والثاني 
أربعة أضرب: فالأول واجب الوفاء كالنذور المتعلقة بالقرب نحو أن يقول: علي أن أصوم إن عافاني الله تعالى؛ 
والثاني مستحب الوفاء به ويجوز تركه كمن حلف على ترك فعل مباح فإن له أن يكفر عن يمينه ويفعل ذلك» والثالث 
يستحب ترك الوفاء به» وهو ما قال عَللَهِ: «إ «إذا حلف أحدكم على شيء فرأى غيره خيراً منه فليأت الذي هو خير منه 
وليكفر عن يمينه يمينه»» والرابع واجب ترك الوفاء به نحو أن يقول: علي أن أقتل فلاناً المسلم؛ » فيحصل من ضرب ستة في 
أربعة أربعة وعشرون ضرباً وظاهر الآية يقتضي كل عقد سوى ما كان تركه قربة أو واجباً فافهم ولا تغفل حلت لَكُمْ 
بَهِيمَةٌ الأنْعام» شروع في تفصيل الأحكام التي أمر يإيفائهاء وبدأ سبحانه بذلك لأنه مما يتعلق بضروريات المعاش» و 
- البهيمة ‏ من ذوات الأرواح ما لا عقل له مطلقاًء وإلى ذلك ذهب الزجاج» وسمي «بهيمة» لعدم تمييزه وإبهام الأمر 
عليه. 


ونقل الإمام الشعراني عن شيخه علي الخواص قدس سره أن سبب تسمية البهائم بهائم ليس إلا لكون أمر 
كلامها وأحوالها أبهم على غالب الخلق لا أن الأمر أبهم عليهاء وذكر ما يدل على عقلها وعلمهاء وسيأتي تحقيق 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقال غير واحد: البهيمة اسم لكل ذي أربع من دواب البر والبحرء وإضافته إلى الأنعام للبيان كثوب خز أي أحل 
لكم أكل البهيمة من الأنعام» وهي الأزواج الثمانية المذكورة في سورتهاء واعترض بأن البهيمة اسم جنس» والأنعام 
نوع منه» فإضافتها إليه كإضافة حيوان إنسان وهي مستقبحة» وأجيب بأن إضافة العام إلى الخاص إذا صدرت من بليغ 
وقصد بذ كره فائدة فحسنة ‏ كمدينة بغداد ‏ فإن لفظ بغداد لما كان غير عربي لم يعهد معناه أضيف إليه مدينة لبيان 
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مسماه وتوضيحه - وكشجر الأراك ‏ فإنه لما كان الأراك يطلق على قضبانه أضيف لبيان المراد وهكذا وإلا فلغو زائد 
مستهجن» وهنا لما كان الأنعام قد يختص بالإبل إذ هو أصل معناه على ما قيل؛ ولذا لايقال: النعم إلا لها أضيف إليه 
بهيمة إشارة إلى ما قصد به» وذكر البهيمة وإفرادها لإرادة الجنس» وجمع الأنعام ليشمل أنواعها وألحق بها الظباء وبقر 
الوحش» وقيل: هما المراد بالبهيمة ونحوهما مما يماثل الأنعام في الاجترار وعدم الأنياب» وروي ذلك عن الكلبي 
والفراء» وإضافتها إلى الأنعام حيئذ لملابسة المشابهة بينهماء وجوز بعض المحققين في إضافة المشبه للمشبه به 
كونها بمعنى اللام على جعل ملابسة المشبه اختصاصاً بينهماء أي بمعنى من البيانية على جعل المشبه نفس المشبه 
به» وفائدة هذه الإضافة هنا الإشعار بعلة الحكم المشتركة بين المتضايفين كأنه قيل: أحلت لكم البهيمة المشبهة 
بالأنعام التي بين إحلالها فيما سبق لكم المماثلة لها في مناط الحكم» وقيل: المراد ببهيمة الأنعام ما يخرج من 
بطونها من الأجنة بعد ذكاتها وهي ميتة» وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر - وهو المروي عن أبي جعفر وأبي عبد 
الله رضي الله تعالى عنهم ‏ فيكون مفاد الآية صريحاً حل أكلهاء وبه قال الشافعي» واستدل عليه بغير ما خبر» ويفهم 
منها حل الأنعام» وتقديم الجار والمجرور على القائم مقام الفاعل لإظهار العناية بالمقدم لما فيه من تعجيل المسرة 
والتشويق إلى ذكر المؤخر. 

وفي الآية رد على المجوس فإنهم حرموا ذبح الحيوانات وأكلها قالوا: لأن ذبحها إيلام والإيلام قبيح خصوصاً 
إيلام من بلغ في العجز إلى حيث لا يقدر أن يدفع عن نفسه والقبيح لا يرضى به الإله الرحيم الحكيم. 

وزعموا لعنهم الله أن إيلام الحيوانات إنما يصدر من الظلمة دون النورء والتناسخية لم يجوزوا صدور الآلام منه 
تعالى ابتداءً بوجه من الوجوه إلا بطريق المجازاة على ما سبق من اقتراف الجرائم» والتزموا أن البهائم مكلفة عالمة بما 
يجري عليها من الآلام وأنها مجازاة على فعلها ولولا ذلك لما تصور انزجارها بالآلام عن العود إلى الجريمة بتقدير 
انتقالها إلى بدن أشرف. 


وزعم البعض منهم أنه ما من جنس من البهائم إلا وفيهم نبي مبعوث إليهم من جنسهم» بل زعم آخرون أن 
جميع الجمادات أحياء مكلفة وأنها مجازاة على ما تقترفه من الخير والشرء ونسب نحواً من ذلك الإمام الشعراني إلى 
السادة الصوفية» وأبى أهل الظاهر ذلك كل الإبای ولما أشكل على البكرية من المسلمين الجواب عن هذه الشبهة 
على أصولهم واعتقدوا ورود الأمر بذبح الحيوانات من الله تعالى زعموا أن البهائم لا تتألم وكذلك الأطفال الذين لا 
يعقلون» ولا يخفى أن ذلك مصادم للبديهة ولا يقصر عن إنكار حياة المذكورين وحركاتهم وحسهم وإدراكهم» 
وأجاب المعتزلة بما رده أهل السنةء وأجابوا بأن الإذن في ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في خالص ملكه فلا 
اعتراض عليه» والتحسين والتقبيح العقليان قد طوي بساط الكلام فيهما في علم الكلام وكذا القول بالنور والظلمة» 
وقال بعض المحققين: لما كان الإنسان أشرف أنواع الحيوانات وبه تمت نسخة العالم لم يقبح عقلاً جعل شيء مما 
دونه غذاءٌَ له مأذوناً بذبحه وإيلامه اعتناءً بمصلحته حسبما تقتضيه الحكمة التي لا يحلق إلى سرها طائر الأفكار» وقال 
بعض الناس: الآية مجملة لاحتمال أن يكون المراد إحلال الانتفاع بجلدها أو عظمها أو صوفها أو الكلء وفيه نظر لأن 
ظهور تقدير الأكل مما لا يكاد ينتطح فيه كبشان» نعم ذكر ابن السبكي وغيره أن قوله تعالى: إلا ما ی عَلَيكمْ)4 
مجمل للجهل بمعناه قبل نزول مبينه» ويسري الإجمال إلى ما تقدم» ولكن ذاك ليس محل النزاع» والاستثناء متصل 
من «إبهيمة4 بتقدير مضاف محذوف م ما يتلى» أي إلا محرم ما يتلى عليكم) وعني بالمحرم الميتة 
«إوما أهل لغير الله به) إلى آخر ما ذكر في الآية الثالثة من السورة» أو من فاعل إيتلى» أي «إإلا ما يتلى عليكم» 
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ع دي لال قرع بخاص ارارم : ونأخذ من صدقاتهم وغنائمهم . . السؤال 
الثاني : كيف تعلق قوله ( إنما نحن مستهزئون ) بقوله ( إنا معكم ) الجواب : هو توكيد له ؛ 
ور إنا معكم ) معناه الثبات على الكفر وقوله ( إنما نحن مسهتهزئون ) رد للاسلام » ورد 

نقيض الشىء تأكيد لثباته » أو بدل منه » لأن من حقر الاإسلام فقد عظم الكفرء أو 
انات كانت اترما عليه ن فال : إنا معكم ٠‏ فقالوا إن صح ذلك فكيف توافقون 
أهل الاسلام ؟ فقالوا : إنما نحن مستهزئون . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكى عنهم ذلك أجابهم بأشياء . أحدها : قوله ( الله 
يستهزىء بهم ) وفيه أسئلة . الأول: كيف يجوز وصف الله تعالى بأنه يستهزىء وقد ثبت أن 
الاستهزاء لا ينفك عن التلبيس . وهوعلى الله محال . ولأنه لا ينفك عن الجهل . لقوله ( قالوا 
أتتخذنا هزواً قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ) والجهل على الله محال والجواب : ذكروا 
فى التأويل خمسة أوجه. أحدها : أن ما يفعله الله بهم جزاء على استهزائهم سم| ه بالاستهزاء › 
لأن جزء الشىء ء يسمى باسم ذلك الشىء قال تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) ( يخادعون الله وهو خادعهم ) ( ومكروا ومكر 
الله ) وقال عليه السلام « اللهم إن فلانا هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فاهجه » اللهم 
رسيي يدوا حر موي ريو موا اود اي PIG‏ 
تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا » وثانيها : أن ضرر استهزاء هم بالمؤمنين راجع عليهم وغير 
- ضار بالمؤمنين » فيصيركأن الله استهزأ بهم . وثالثها ١‏ انان ار ارا ستول اموا 
والحقارة فذكر الاستهزاء . والمراد حصول الهوان لهم تعبيراً بالسبب عن المسبب . ورابعها : 
00 ا مي اي ا 

و ر أمرا مع أن الحاصل منهم فى السرخلافه . وهذا التأويل 
ضعيف › أنه تعال لا ظهر نهم أحكام الدنيا فقد أ ظهر الاد الواضحة بما يعاملون به فى 
الدار الآخرة من سوء المنقلب والعقاب العظيم . فليس فى ذلك محالفة لما أظهره فى آلدنيا . 
وخامسها : أن اله عالىيعاملهم عامل الستهزى فى ادي في لآخرة » اماق لديا فلا 
تعالى أطلع الرسول على أسرارهم مع أهم كانوا يبالغون في | إخفائها عنه » وأما فى الآخرة فقال 
ابن عباس : : إذا دخل المؤمنون الجنة » والكافرون النار فتح الله من الجنة باباً على الجحيم في 
. الموضع الذى هو مسكن المنافقين . فإذا رأى المنافقون الباب مفتوحاً أخذوا يحرجون من 
الجحيم ويتوجهون إلى الجنة » وأهل الجنة .ينظرون إليهم » فإذا وصلوا إلى باب الجنة فهناك 
يغلق دونهم الباب » فذاك قوله تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) إلى 
قوله ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون ) فهذا هو الاستهزاء بهم . السؤال الثاني : 
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يمه لتكون ما عبارة عن البهيمة المحرمة لا اللفظ المتلو» وجوز اعتبار التجوز في الإسناد من غير تقدير 
وليس بالبعيد؛ وأما جعله مفرغاً من الموجب في موقع الحال أي إلا كائنة على الحالات المتلوة فبعيد ‏ كما قال 
الشهاب ‏ جداًء وذهب بعضهم إلى أنه منقطع بناءً على الظاهر لأن المتلو لفظ والمستثنى منه ليس من جنسه؛ 
والأكثرون على الأول» ومحل المستثنى النصب وجوز الرفع على ما حقق في النحو عير مُحلّي آلصّيِد» حال من 
الضمير في «إلكم» على ما عليه أكثر المفسرين» و [الصيد) يحتمل المصدر والمفعول» وقوله تعالى: طرفم 
حرم حال عما استكن في «محل» والحرم جمع حرام وهو المحرم» ومحصل المعنى أحلت لكم هذه الأشياء لا 
محلين الاصطياد؛ أو أكل الصيد في الإحرام» وفسر الزمخشري عدم إجلال الصيد في حالة الاحرام بالامتناع عنه وهم 
محرمون حيث قال: كأنه قيل: أحللنا لكم بعض الأنعام في حالة امتناعكم عن الصيد «إوأنتم حرم لفلا يكون 
عليكم حرج» ولم يحمل الاحلال على اعتقاد الحل ظا منه أن تقييد الإحلال بعدم اعتقاد الحل غير موجه وقد يقال: 
إن الأمر كذلك لو كان المراد مطلق اعتقاد الحل أما لو كان المراد عدم اعتقاد ناشىء من الشرع ومترتب منه فلا لأن 
حاله إن لم يكن عين حال الامتناع فليس بالأجنبي عنه كما لا يخفى على المتدبر» وأشار إليه شيخ مشايخنا جرجيس 
أفندي الاربلي رحمة الله تعالى عليه. 

واعترض في البحر على ما ذهب إليه الأكثرون بأنه يلزم منه تقييد إحلال بهيمة الأنعام بحال انتفاء حل الصيد 
وهم حرمء وهي قد أحلت لهم مطلقاً فلا يظهر له فائدة إلا إذا أريد ببهيمة الأنعام الصيود المشبهة بها كالظباء وبقر 
الوحش وحمره» ودفع بأنه مع عدم اطراد اعتبار المفهوم يعلم منه غيره بالطريق الأولى لأنها إذا أحلت في عدم الإحلال 
لغيرها وهم محرمون لدفع الحرج عنهم» فكيف في غير هذه الحال؟ فيكون بياناً لإنعام الله تعالى عليهم بما رخص 
لهم من ذلك وبياناً لأنهم في غنية عن الصيد وانتهاك حرمة الحرم. 

وعبارة الزمخشري كالصريحة في ذلك ودفعه العلامة الثاني بأن المراد من الأنعام» ما هو أعم من الإنسي 
والوحشي مجازاً أو تغليباً أو دلالة أو كيفما شت؛ وإحلالها على عمومها مختص بحال كونكم غير محلين الصيد في 
الإحرام إذ معه يحرم البعض وهو الوحش» ولا يخفى أنه توجيه وحشي لا ينبغي لحمزة ‏ غابة التنزيل - أن يقصده من 
مراصد عباراته» وذهب الأخفش إلى أن انتصاب إغير» على الحالية من ضمير [أوفوا©) وضعف بأن فيه الفصل من 
الحال وصاحبها بجملة ليست اعتراضية إذ هي مبينة» وتخلل بعض أجزاء المبين بين أجزاء المبين مع ما يجب فيه من 
تخصيص العقود بما هو واجب أو مندوب في الحج» وإلا فلا يبقى للتقييد بتلك الحال ‏ مع أنهم مأمورون بمطلق 
العقود مطلقا ‏ وجه. 

وزعم العلامة أنه أقرب من الأول معنى وإن كان أبعد لفظأء واستدل عليه بما هو على طرف الثمام» ثم قال: 
ومنهم من جعله حالاً من فاعل أحللنا المدلول عليه بقوله تعالى: [أحلت لكم» ويستلزم جعل «إوأنتم و أيضاً 
حالاً من مقدر أي حال كوننا غير محلين الصيد في حال إحرامكم وليس ببعيد إلا من جهة انتصاب حالين متداخلين 
من غير ظهور ذي الحال في اللفظ. 

وتعقبه أبو حيان بأنه فاسد لأنهم نصوا على أن الفاعل المحذوف في مثل هذا يصير نسياً منسياً فلا يجوز وقوع 
الحال منهء فقد قالوا: لو قلت: أنزل الغيث مجيباً لدعائهم على أن مجيباً حال من فاعل الفعل المبني للمفعول لم يجز 
لا سيما على مذهب القائلين: بأن المبني للمفعول صيغة أصلية ليست محولة عن المعلوم على أن في التقييد أيضاً 
مقالآ وجعله بعضهم حالاً من الضمير المجرور في إعليكم) ويرده أن الذي إيتلى) لا يتقيد بحال انتفاء 
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اخ العيد وعم حر بل عو يتلى عليهم في هلة الحال وفي غيرهاء ونقل العلامة البيضاوي عن بعض أن النصب 
على الاستثنائً وذكر أن فيه تعسفاًء وبينه مولانا شيخ الكل في الكل صبغة الله أفندي الحيدري عليه الرحمة بأنه لو 
كان استثناءً لكان إما من الضمير في «إلكم) أو في «إأوفوا» إذ لا جواز لاستثنائه من إبهيمة الأنعام» وعلى الأول 
يجب أن يخص البهيمة بما عدا الأنعام مما يماثلهاء أو تبقى على العموم لكن بشرط إدارة المماثل فقط في حيز 
الاستثناء وأن يجعل قوله تعالى: إوأنتم حرم) من تتمة المستثنى بأن يكون حالاً عما استكن في إمحلي» ليصح 
الاستثناء إذ لا صحة له بدون هذين الاعتبارين» فسوق العبارة يقتضي أن يقال: وهم حرم لأن الاستثناء حرج المحلين 
من زمرة المخاطبين» واعتبار الالتفات هنا بعيد لكونه رافعاً فيما هو بمنزلة كلمة واحدة» وعلى الثاني يجب تخصيص 
العقود بالتكاليف الواردة في الحج» وتأويل الكلام الطلبي بما يلزمه من الخبر مع ما يلزمه من الفصل بين المستثنى 
والمستثنى منه بالأجنبي» وكل ذلك تعسف أي تعسف انتهى» وكأنه رحمه الله تعالى لم يذكر احتمال كون الاستثناء 
من الاستثناءء مع أن القرطبي نقله عن البصريين لأن ذلك فاسد ‏ كما قاله القرطبي وأبو حيان ‏ لا متعسف إذ يلزم عليه 

إباحة الصيد في الحرم لأن المستثنى من المحرم حلال؛ نعم ذكر أبو حيان أنه استثناء من «إبهيمة الأنعام» على وجه 
عينه؛ وأنفه التكلف والتعسف فقد قال رحمه الله تعالى: إنما عرض الإشكال في الآية حتى اضطرب الناس في 
تخريجها من كون رسم «إمحلي# بالياء فظنوا أنه اسم فاعل من أحلء وأنه مضاف إلى الصيد إضافة اسم الفاعل 
المتعدي إلى المفعول؛ وأنه جمع حذف منه النون للإضافة» وأصل غير محلين الصيد. 

والذي يزول به الإشكال ويتضح المعنى أن يجعل قوله تعالى: «إغير محلي الصيد»4 من باب قولهم: حسان 
النساء والمعنى النساء الحسان» وكذا هذا أصله غير الصيد المحل» والمحل صفة للصيد لا للناس» ووصف الصيد 
بأنه محل» إما بمعنى داخخل في الحل كما تقول أحل الرجل أي دخخل في الحل» وأحرم أي دخل في الحرم» أو بمعنى 
صار ذا حل أي حلالاً بتحليل الله تعالى» ومجيء أفعل على الوجهين المذكورين كثير في لسان العرب» فمن الأول 
أعرق وأشأم وأيمن وأنجد وأتهم» ومن الثاني أعشبت الأرض وأبقلت» وأغد البعير» وإذا تقرر أن الصيد يوصف بكونه 
: محلا باعتبار الوجهين اتضح كونه استناءً ثانياً» ثم إن كان المراد ب إبهيمة الأنعام» أنفسها فهو استثناء منقطع» أو 
الظباء ونحوها فمتصل على تفسير المحل بالذي يبلغ الحل في حال كونهم محرمين» «فإن قلت» ما فائدة هذا 
الاستثناء بقيد بلوغ الحل والصيد الذي في الحرم لا يحل أيضاً؟. 

قلت: الصيد الذي في الحرم لا يحل للمحرم ولا لغير المحرم» والقصد يبان تحريم ما يختص تحريه بالمحرم. 

فإن قلت: ما ذكرته من هذا التوجيه الغريب يعكر عليه رسمه في المصحف بالياء والوقف عليه بها. 

قلت: قد كتبوا في المصحف أشياء تخالف النطق نحو «لأذبحنه» بالألف» والوقف اتبعوا فيه الرسم انتهى. 

وتعقبه اي بمثل ما قدمناه من حيث زيادة الياءء وفيها التباس المفرد بالجمع وهم يفرّون من زيادة أو 
نقصان في الرسم» فكيف يزيدون زيادة ينشأ عنها لبس؟ ومن حيث إضافة الصفة للموصوف وهو غير مقيس» وقال 
الحلبي: إن فيه خا للإجماع فإنهم لم ریو غر إلا حال وإنما اختلفوا في صاحبهاء ثم قال السفاقسي: ويمكن فيه 
تخريجان: أحدهما أن يكون غير استثناعءً م منقطعا و [محلي) جمع على بابه» والمراد به الناس الداخلون حل الصيدء 
أي لكن إن دخلتم حل الصيد فلا يجوز لكم الاصطياد والثاني أن يكون متصلاً من «إبهيمة الأنعام, وفي الكلام 
حذف مضافء أي أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا صيد الداخلين حل الاصطياد #وأنتم حرم فلا يحل» ويحتمل أن 
يكون على بابه من التحليل» ويكون الاستثناء متصلاً والمضاف محذوف» أي إلا صيد محلي الاصطياد «#وأنتم 
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حرم والمراد بالمحلين الفاعلون فعل من يعتقد التحليل فلا يحل»ء ويكون معناه أن صيد الحرم كالميتة لا يحل 
أكله مطلقاًء ويحتمل أن يكون حالاً من ضمير لكم» وحذف المعطوف للدلالة عليه وهو كثير» وتقديره غير محلي 
الصيد محليه كما قال تعالى: «إتقيكم الحر» [النحل: ]۸١‏ أي والبرد» وهو تخريج حسن 

هذا ولا يخفى أن يد الله تعالى مع الجماعة» وأن ما ذكره غيرهم لا يكاد يسلم من الاعتراض. 

طن آله يَخْكُمْ ما بُريڈ من الأحكام حسبما تقتضيه مشيتته المبنية على الحكم البالغة التي تقف دونها 
الأفكارء فيدخل فيها ما ذكره من التحليل والتحريم دخولاً أوليا وضمن «إيحكم) معنى يفعل, فعداه بنفسه وإلا فهو 
متعد بالياء هيا يها آلّذِينَ آمو الاتُحلوا شَعَائرَ آله لما بين سبحانه حرمة | إحلال الحرم الذي هو من شعائر الحج 
عقب جل شأنه ببيان إحلال سائر الشعائر» وهو جمع شعرة» وهي اسم لما أشعرء أي جعل شعاراً وعلامة للنسك من 
مواقف الحج ومرامي الجمار والطواف والمسعىء والأفعال التي هي علامات الحاج يعرف بها من الإحرام والطواف 
والسعي والحلق والنحرء وإضافتها إلى الله تعالى لتشريفها وتهويل الخطب في إحلالهاء والمراد منه التهاون بحرمتهاء 
وأن يحال بينها وبين المتنسكين بهاء وروي عن عطاء أنه فسر الشعائر بمعالم حدود الله تعالى وأمره ونهيه وفرضهء 
وعن أبي علي الجبائي أن المراد بها العلامات المنصوبة للفرق بين الحل والحرم» ومعنى إحلالها عنده مجاوزتها إلى 
مكة بغير إحرام» وقيل: هي الصفا والمروة» والهدي من البدن وغيرهاء وروي ذلك عن مجاهد «إوَلاً آلشّهْرَ آلْحَرَام» 
أي لا تحلوه بأن تقاتلوا فيه أعداءكم من المشركين - كما روي عن ابن عباس وقتادة - أو بالنسيء كما نقل عن 
القتيبي» والأول هو الأولى بحال المؤمنين. 

واختلف في المراد منه فقيل: رجب» وقيل: ذو القعدة» وروي ذلك عن عكرمة» وقيل: الأشهر الأربعة الحر» 
واختاره الجبائي والبلخي» وإفراده لإرادة الجنس رلا لذي بأن يتعرض له بالغصب أو بالمنع من أن يبلغ محله» 
والمراد به ما يهدى إلى الكعبة من إبل أو بقر أو شاءء وهو جمع هدية - كجدي وجدية - وهي ما يحشى تحت السرج 
والرحل» وحص ذلك بالذكر بناءٌ على دخوله في الشعائر لأن فيه نفعاً للناس» ولأنه مالي قد يتساهل فيه» وتعظيماً له 
لأنه من أعظمها ولا آلْقَلنَدكُ جمع قلادة وهي ما يقلد به الهدي من نعل أو لحاء شجر أو غيرهما ليعلم أنه هدي فلا 
يتعرض له» والمراد النهي عن التعرض لذوات القلائد من الهدي وهي البدن» وحصت بالذكر تشريفاً لها واعتناءً بهاء أو 
التعرض لنفس القلائد مبالغة في النهي عن التعرض لذواتها كما في قوله تعالى: «إولا يبدين زينتهن» [النور: ]”١‏ 
فإنهن إذا نهين عن إظهار الزينة كالخلخال والسوار علم النهي عن إبداء محلها بالطريق الأولى» ونقل عن أبي علي 
الجبائي أن المراد النهي عن إحلال نفس القلائد» وإيجاب التصدق بها إن كانت لها قيمة» وروي ذلك عن الحسن» 
وروي عن السدي أن المراد من القلائد أصحاب الهدي فإن العرب كانوا يقلدون من لحاء شجر مكة يقيم الرجل 
بمكة حتى إذا انقضت الأشهر الحرم» وأراد أن يرجع إلى أهله قلد نفسه وناقته من لحاء الشجر فيأمن حتى يأتي اهل 
وقال الفراء: أهل الحرم كانوا يتقلدون بلحاء الشجرء وغير أهل الحرم كانوا يتقلدون بالصوف والشعر وغيرهماء وعن 
الربيع وعطاء أن المراد نهي المؤمنين أن ينزعوا شيئاً من شجر الحرم يقلدون به كما كان المشركون يفعلونه في 
جاهليتهم رلا آمينَ ابیت لرام أي ولا تحلوا أقواماً قاصدين البيت الحرام بأن تصدوهم عنه بأي وجه 0 
وجوز أن يكون على حذف مضاف أي قتال قوم أو أذى قوم آمین4. 


ظاهر» وقوله تعالى: طيَتتَعُونَ فضلا من رَبْهِمْ ورضواناًي حال من المستكن في «آمين» وجوز أن يكون صفة 
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وضعف بأن اسم الفاعل الموصوف لا يعمل لضعف شبهه بالفعل الذي عمل بالحمل عليه لأن الموصوفية تبعد الشبه 
بأنها من خواص الأسماءء وأجيب بأن الوصف إنما يمنع من العمل إذا تقدم المعمول» فلو تأخر لم يمنع لمجيئه بعد 
ا ه كما صرح به صاحب اللب وغيره؛ وتتكبر ([فضلاً «إورضوانا4 للتفخيم؛ و طإمن ربهم» متعلق 

بنفس الفعل» أو بمحذوف وقع صفة ‏ لفضلاً - مغنية عن وصف ما عطف عليه بهاء أي فضلاً كاثناً من ربهم ورضواناً 
كذلك» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتشريفهم والإشعار بحصول مبتغاهم» والمراد بهم 
المسلمون خاصة» والآية محكمة. 

وفي الجملة إشارة إلى تعليل النهي واستدكار المنهي عنه كذا قيل» واعترض بأن التعرض للمسلمين حرام مطلقاً 
سواء كانوا آمين أم لا؟ فلا وجه لتخصيصهم بالنهي عن الإحلال» ولذا قال الحسن وغيره: المراد بالآمين هم 
المشركون خاصة» والمراد من الفضل حيئئذٍ الربح في تجاراتهم» ومن الرضوان ما في زعمهم» ويجوز إبقاء الفضل 
على ظاهره إذا أريد ما في الزعم أيضاً لكنه لما أمكن حمله على ما هو في نفس الأمر كان حمله عليه أولى» ويؤيد هذا 
القول إن الآية نزلت - كما قال السدي وغيره - في رجل من بني ربيعة يقال له الحطيم بن هند» وذلك أنه أتى إلى 
النبي مله وحده وخلف خيله خارج المدينة فقال: إلامّ تدعو الناس؟ فقال عَّهِ: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» فقال: حسن إلا أن لي أمراء لا أقطع أمراً دونهم» ولعلي أسلم وآني بهم وقد كان النبي عي قال 
لأصحابه: يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان ثم خرج من عنده» فلما خرج قال رسول الله عََْهِ: لقد دخل بوجه 
كافر وخرج بعقبى غادر وما الرجل بمسلم» فمر بسرح المدينة فاستاقه وانطلق به وهو يرتجز ويقول: 


ولا بخوار على ظهر قطم بارا يعافا و هعد لو يكم 


فطلبه المسلمون فعجزواء فلما خرج رسول الله عله عام قضاء العمرة التي أحصر عنها سمع تلبية حجاج 
اليمامة فقال مله هذا الحطيم وأصحابه فدونكموه وكان قد قلد ما نهب من السرح وجعله هدياً فلما توجهوا لذلك 
نزلت الاية فكفوا. وروي عن ابن زيد «أنها نزلت يوم فتح مكة في فوارس يؤمون البيت من المشركين يهلون بعمرة 
فقال المسلمون: يا رسول الله هؤلاء المشركون مثل هؤلاء دعنا نغير عليهم» فأنزل الله سبحانه الآية) واختلف القائلون 
الأشهر الحرم بالقتال» وأنت تعلم أن الآية ليست نصاً في القتال على تقدير تسليم ما في حيز التعليم» وقال أبو مسلم: 
إن الآية منسوخحة بقوله تعالى: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة: [Y۸‏ وقيل: بآية السيف» وقيل: 
بالآمين كافة المسلمين والمشركين وخصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ» والنسخ حيئئذٍ في حق المشركين خاصة. 
. وبعض الأئمة يسمي مثل ذلك تخصيصاً كما حقق في الأصولء ولا بد على هذا من تفسير الفضل والرضوان 

بما يناسب الفريقين» وقرأ حميد بن قيس الأعرج تبتغون بالتاء على خطاب المؤمنين» والجملة على ذلك حال 
ضمير المخاطبين في «إلا تحلوا» على أن المراد بيان منافاة حالهم هذه للمنهي عنه لا تقييد النهي بهاء واعترض بأنه 
ولا يرضى بما فعلوه وفيه بلاغة لا تخفى. وإشارة إلى ما مر من أن الله تعالى رب العالمين لا المسلمين فقطء وقال 
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شيخ الإسلام: إن إضافة الرب إلى ضمير #إآمين4 على قراءة الخطاب للإيماء إلى اقتصار التشريف عليهم وحرمان 
المخاطبين عنه وعن نيل المبتغى» وفي ذلك من تعليل النهي وتأكيده والمبالغة في استنكار المنهي عنه ما لا يخفى 
«إوَإذا حَلَلشُمْ) من الإحرام المشار إليه بقوله سبحانه: (وأنتم حرم) ©قَآَضْطَادُوا أي فلا جناح عليكم بالاصطياد 
لزوال المانع» فالأمر للإباحة بعد الحظر ومثله لا تدخلن هذه الدار حتى تؤدي ثمنها فإذا أديت فادخلها أي إذا أديت 
أبيح لك دخولهاء وإلى كون الأمر للإباحة بعد الحظر ذهب كثير. 

وقال صاحب القواطع: إنه ظاهر كلام الشافعي في أحكام القرآن» ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين 
لأن سبق الحظر قرينة صارفة» وهو أحد ثلاثة مذاهب في المسألةء ثانيها أنه للوجوب لأن الصيغة تقتضيه» ووروده بعد 
الحظر لا تأثير له» وهو اختيار القاضي أبي الطيب والشيخ أبي إسحاق والسمعاني والإمام في المحصولء ونقله الشيخ 
أبو حامد الأسفرايني في كتابه عن أكثر الشافعية» ثم قال: وهو قول كافة الفقهاء وأكثر المتكلمين» وثالثها الوقف 
بينهماء وهو قول إمام الحرمين مع كونه أبطل الوقف في لفظه ابتداء من غير تقدم حظرء ولا يبعد على ما قاله 
الزركشي ‏ أن يقال هنا برجوع الحال إلى ما كان قبل» كما قيل في مسألة النهي الوارد بعد الوجوب. ومن قال: إن 
حقيقة الأمر المذكور للإيجاب قال: إنه مبالغة في صحة المباح حتى كأنه واجب» وقيل: إن الأمر في مثله لوجوب 
اعتقاد الحل فيكون التجوز في المادة كأنه قيل: اعتقدوا حل الصيد وليس بشيء؛ وقرىء - أحلاتم - وهو لغة في 
حل» وعن الحسن أنه قرىء لإفاصطادوا4 بكسر الفاء بنقل حركة همزة الوصل عليهاء وضعفت من جهة العربية بأن 
النقل إلى المتحرك مخالف للقياس» وقيل: إنه لم يقرأ بكسرة محضة بل أمال لإمالة الطاء وإن كانت من المستعلية 
رلا يَجرمدكُة» أي لا يحملنكم كما فسره به قنادة» ونقل عن علب والكسائي وغيرهماء وأنشدوا له بقوله: 


فجرم على هذا يتعدى لواحد بنفسه» وإلى الآخر بعلى» وقال الفراء وأبو عبيدة: المعنى لا يكسبنكم» وجرم جار 
مجرى كسب في المعنى» والتعدي إلى مفعول واحد وإلى اثنين يقال: جرم ذنباً نحو کسبه» وجرمته ذنباً نحو كسبته 
إياه خلا أن جرم يستعمل غالباً في كسب ما لا خير فيه وهو السبب في إيثاره ها هنا على الثاني» ومنه الجريمة» 
وأصل مادته موضوعة لمعنى القطع لأن الكاسب ينقطع لكسبه» وقد يقال: أجرمته ذنباً على نقل المتعدي إلى مفعول 
بالهمزة إلى مفعولين كما يقال: أكسبته ذنبأء وعليه قراءة عبد الله «لا يُجرمنكم بضم الياء إسَتَآنُ قوم بفتح النون؛ 
وقراً ابن عامر وأبو بكر عن عاصم» وإسماعيل عن نافع بسكونهاء وفيهما احتمالان: الأول أن يكونا مصدرين بمعنى 
البغض أو شدته شذوذاً لأن فعلان بالفتح مصدر ما يدل على الحركة ‏ كجولان - ولا يكون لفعل متعد كما قال: س» 
وهذا متعد إذ يقال: شنئته» ولا دلالة له على الحركة إلا على بعد وفعلان بالسكون في المصادر قليل نحو لويته 
لياناً - بمعنى مطلته» والثاني أن يكونا صفتين لأن فعلان في الصفات كثير کسکران» وبالفتح ورد فيها قليلاً - كحمار 
قطوان عسر السير» وتيس عدوان كثير العدو ‏ فإن كان مصدراً فالظاهر أن إضافته إلى المفعول أي إن تبغضوا قوم 
وجوز أن تكون إلى الفاعل أي إن يبغضكم قوم والأول أظهر ‏ كما في البحر ‏ وإن كان وصفاً فهو بمعنى بغيض» 
وإضافته بيانية وليس مضافاً إلى مفعوله أو فاعله كالمصدر أي البغيض من بينهم أن صَدُوكغْ) بفتح الهمزة بتقدير 
اللام على أنه علة - للشنآن ‏ أي لأن صدوكم عام الحديبية» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر الهمزة على أن إأن» 
شرطية» وما قبلها دليل الجواب» أو الجواب على القول المرجوح بجواز تقدمه» وأورد على ذلك أنه لا صد بعد فتح 
مكة. 
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وأجيب بأنه للتوبيخ على أن الصدّ السابق على فتح مكة مما لا يصح أن يكون وقوعه إلا على سبيل الفرض» 
وذلك كقوله تعالى: فان کنتم قوماً مسرفين4 [الزخرف: 0] وجوز أن يكون بتقدير إن كانوا قد صدوكم, وأن يكون 
على ظاهره إشارة إلى أنه لا ينبغي أن إيجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم» بعد ظهور الإسلام وقوته» ويعلم منه النهي 
عن ذلك باعتبار الصد السابق بالطريق الأولى عن الْمَسْجد لْحَرَام» أي عن زيارته والطواف به للعمرة» وهذه - 
كما قال شيخ الإسلام ‏ آية بينة في عموم طإآمين4 للمشركين قطعاء وجعلها البعض دليلاً على تتخصيصه بهم أن 
تَعْتَدُوا» أي عليه وحذف تعويلاً على الظهورء وإيماءً إلى أن المقصد الأصلي منع صدور الاعتداء من المخاطبين 
محافظة على تعظيم الشعائر لا منع وقوعه على القوم مراعاة لجانبهم» وأن على حذف الجار أي على أن تعتدواء 
والمحل بعده إما جرء أو نصب على المذهبين أي لا يحملنكم بغض قوم لصدهم إياكم عن المسجد الحرام على 
اعتدائكم عليهم وانتقامكم منهم للتشفي» أو لا حذفء والمنسبك ثاني مفعولي «إيجرمنكم» أي لا يكسبنكم ذلك 
اعتداؤكم؛ وهذا على التقديرين وإن كان بحسب الظاهر نهياً للشنآن عما نسب إليه لكنه في الحقيقة نهي لهم عن 
الاعتداء على أبلغ وجه وآكده فإن النهي عن أسباب الشيء ومبادئه المؤدية إليه نهي عنه بالطريق البرهاني وإبطال 
للسببية» ويقال: لا أرينك ها هنا والمقصود نهي المخاطب على الحضور. 

ووجه العلامة الطيبي الاعتراض بقوله تعالى: «إوإذا حللتم فاصطادوا» بين ما تقدم وبين هذا النهي المتعلق به 
ليكون إشارة وإدماجاً إلى أن القاصدين ما داموا محرمين مبتغين فضلاً من ربهم كانوا كالصيد عند المحرم فلا 
تتعرضوهم» وإذا حللتم أنتم وهم فشأنكم وإياهم لأنهم صاروا كالصيد المباح أبيح لكم تعرضهم حيقلٍ. 

وقال شيخ الإسلام: لعل تأخير هذا النهي عن ذلك مع ظهور تعلقه بما قبله للإيذان بأن حرمة الاعتداء لا تنتهي 
بالخروج عن الإحرام كانتهاء حرمة الاصطياد به بل هي باقية ما لم تنقطع علاقتهم عن الشعائر بالكلية» وبذلك يعلم 
بقاء حرمة التعرض لسائر الآمين بالطريق الأولى» ولعله الأولى «إوََعَاوَنُوا عَلَى آلْبرُ وَآلتُفْرَى4 عطف على «إولا 
يجرمنكم) من حيث المعنى كأنه قيل: لا تعتدوا على قاصدي المسجد الحرام لأجل أن صددتم عنه وتعاونوا على 
العفو والإغضاءء وقال بعضهم: هو استعناف والوقف على إأن تعتدوا» لازم واختار غير واحد أن المراد بالبر متابعة 
الأمر مطلقاًء وبالتقوى اجتناب الهوى لتصير الآية من جوامع الكلم وتكون تذييلاً للكلام» فيدخل في البر والتقوى 
جميع مناسك الحج» فقد قال تعالى: «إفإنها من تقوى القلوب) [الحج: ۳۲] ويدخل العفو والإغضاء أيضاً دخولاً 
أولياً» وعلى العموم أيضاً حمل قوله تعالى: «إوَلاً تَعَاوَُوا عَلَى الإِنْم رَالْذوان) فيعم النهي كل ما هو من مقولة الظلم 
والمعاصي» ويندرج فيه النهي عن التعاون على الاعتداء والانتقام. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي العالية أنهما فسرا الإثم بترك ما أمرهم به وارتكاب ما نهاهم عنه» 
والعدوان بمجاوزة ما حده سبحانه لعباده في دينهم وفرضه عليهم في أنفسهم» وقدمت التحلية على التخلية مسارعة 
إلى إيجاب ما هو المقصود بالذات» وقوله تعالى: راتوا ألله4 أمر بالاتقاء في جميع الأمور التي من جملتها مخالفة 
ما ذكر من الأوامر والنواهي» ويثبت وجوب الاتقاء فيها بالطريق البرهاني. 

إن لله شدید آلعقّاب4 لمن لا يتقيهء وهذا في موضع التعليل لما قبله» وإظهار الاسم الجليل لما مر غير مرة 
رمث ث عَلَيكُمْ آلْمَنتَةُ4 شروع في بيان المحرمات التي أشير إليها بقوله سبحانه: «إلا ما يتلى عليكم) والمراد 
تحريم أكل الميتة» وهي ما فارقه الروح حتف أنفه من غير سبب خارج عنه «وَآَلدّمُ# أي المسفوح منه وكان أهل 
الجاهلية يجعلونه في المباعر ويشوونه ويأكلونه» وأما الدم غير المسفوح كالكبد فمباح» وأما الطحال فالأكثرون على 
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إباحته» وأجمعت الإمامية على حرمته» ورويت الكراهة فيه عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه ولحم آلخنزير» إقحام اللحم لما مء وأخذ داود وأصحابه بظاهره فحرموا اللحم وأباحوا غيره» وظاهر العطف 
أنه حرام حرمة غيره» وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن قتادة أنه قال: «من أكل لحم الختزير عرضت عليه التوية فإن 
تاب وإلا قتل» وهو غريب» ولعل ذلك لأن أكله صار اليوم من علامات الكفر كلبس الزنار» وفيه تأمل رمَا اهل قير 
لله به أي رفع الصوت لغير الله تعالى عند ذبحه» والمراد بالإهلال هنا ذكر ما يذبح له كاللات والعزى - 
ظوَآلْمُنْحَقَةُ4 قال السدي: هي التي يدخل رأسها بين شعبتين من شجرة فتختنق فتموت» وقال الضحاك وقتادة: هي 
التي تختنق بحبل الصائد فتموت. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان أهل الجاهلية يخنقون البهيمة ويأكلونها فحرم ذلك على 
المؤمنين» والأولى أن تحمل على التي ماتت بالخنق مطلقاً «وَآَلمَوْقُودَةُ» أي التي تضرب حتى تموت» قاله ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة والسدي» وهو من وقذته بمعنى ضربته» وأصله أن تضربه حتى يسترخي» ومنه وقذه 
النعاس أي غلب عليه وَآلْمَْردْيةُ4 أي التي تقع من مكان عال أو في بعر قدموت «إوَآلنْطيحَة4 أي التي ينطحها 
غيرها فتموت» وتاؤها للنقل فلا يرد أن فعيل بمعنى مفعول لا يدخله التاء» وقال بعض الكوفيين: إن ذلك حيث ذكر 
الموصوف مثل - كف خضيب وعين كحيل - وأما إذا حذف فيجوز دخول التاء فيه» ولا حاجة إلى القول بأنها للنقل» 
وقرىء والمنطوحة وا كل سبع أي ما أكل منه السبع فمات؛ وفسر بذلك لأن ما أكله كله لا يتعلق به به حكم ولا 
يصح أن يستشنى منه قوله تعالى: جلا ما EE‏ أي إلا ما أدركتموه وفيه بقية حياة يضطرب اضطراب المذبوح 
وذكيتموه؛ وعن السيدين السندين الباقر والصادق رضي الله تعالى عنهما أن أدنى ما يدرك به الذكاة أن يدركه وهو 
يحرك الأذن أو الذنب أو الجفن؛ وبه قال الحسن وقنادة وإبراهيم وطاوس والضحاك وابن زيدء وقال بعضهم: يشترط 
الحياة المستقرة وهي التي لا تكون على شرف الزوال وعلامتها على ما قيل: أن يضطرب بعد الذبح لا وقته» وعن 
علي کرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الاستثناء راجع إلى جميع ما تقدم ذكره من 
المحرمات سوى ما لا يقبل الذكاة من الميتة والدم والخنزير وما أكل السبع على تقدير إبقائه على ظاهره» وقيل: هو 
استثناء من التحريم لا من المحرمات» والمعنى حرم عليكم سائر ما ذكر لكن ما ذكيتم مما أحله الله تعالى بالتذكية 
فإنه حلال لكم. 

وروي ذلك عن مالك وجماعة من أهل المدينة» واختاره الجبائي» والتذكية في الشرع قطع الحلقوم والمريء 
بمحدد» والتفصيل في الفقه» واستدل بالآية على أن جوارح الصيد إذا أكلت مما صادته لم يحل. 

وقرأ الحسن: «السبع» بسكون الباء» وابن عباس رضي الله تعالى عنهما - وأكيل السبع .. ظوَمَا ذُبِعَ ء 
آلصب) جمع نصاب كحمر وحمار» وقيل: واحد الأنصاب كطنب وأطناب» واختلف فيها فقيل هي حجارة كانت 
حول الكعبة وكانت ثلاثمائة وستين حجراًء وكان أهل الجاهلية يذبحون عليها - فعلى ‏ على أصلهاء ولعل ذبحهم 
عليها كان علامة لكونه لغير الله تعالى؛ وقيل: هي الأصنام لأنها تنصب فتعبد من دون الله تعالى» و إعلى» إما 
بمعنى اللام» أو على أصلها بتقدير وما ذبح مسمى على الأصنام. 

واعترض بأنه حيتئذٍ يكون كالتكرار لقوله سبحانه: إوما أهل لغير الله ¢ والأمر في ذلك هين» والموصول 
معطوف على المحرمات» وقرىء «إالنصب# بضم النون وتسكين الصاد تخفيفاًء وقرىء بفتحتين» وبفتح فسكون 
«وَأن تَستفْسمُوا بالازلام) جمع زلم - كجمل - أو زلم - كصرد ‏ وهو القدح» أي وحرم عليكم الاستقسام بالأقداح 
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وذلك أنهم - كما روي عن الحسن وغيره ‏ إذا قصدوا فعلاً ضربوا ثلاثة أقداح» مكتوب على أحدها أمرني ربي» وعلى 
الثاني نهاني ربي وأبقوا الثالث غفلاً لم يكتب عليه شيء فن خرج الآمر مضوا لحاجتهم» وإن خرج الناهي تجنبواء 
وإن خرج الغفل أجالوها ثانياًء فمعنى الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم بالأزلام» واستشكل تحريم 
ما ذكر بأنه من جملة التفاؤل» وقد كان النبي عه يحب الفأل. 

وأجيب بأنه كان استشارة مع الأصنام واستعانة منهم كما يشير إلى ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من أنهم إذا أرادوا ذلك أتوا بيت أصنامهم وفعلوا ما فعلوا فلهذا صار حراماًء وقيل: لأن فيه افتراء على الله تعالى 
إن أريد - بربي - الله تعالى» وجهالة وش ركا إن أريد به الصنم» وقيل: لأنه دخول في علم الغيب الذي استأثر الله تعالى 
به» واعترض بأنا لا نسلم أن الدخول في علم الغيب حرام» ومعنى استكثار الله تعالى بعلم الغيب أنه لا يعلم إلا من 
ولهذا صار استعلام الخير والشر من المنجمين والكهنة ممنوعاً حراماً بخلاف الاستخارة من القرآن فإنه استعلام من الله 
تعالى» ولهذا أطبقوا على جوازها ومن ينظر في ترتيب المقدمات أو يرتاض فهو لا يطلب إلا علم الغيب منه سبحانه 
فلو كان طلب علم الغيب حراماً لانسد طريق الفكر والرياضة» ولا قائل به. 

وقال الإمام رحمه الله تعالى: لو لم يجز طلب علم الغيب لزم أن يكون علم التعبير كفراً لأنه طلب للغيب» وأن 
يكون أصحاب الكرامات المدعون للإلهامات كفاراًء ومعلوم أن كل ذلك باطل» وتعقب القول - بجواز الاستخارة 
بالقرآن - بأنه لم ينقل فعلها عن السلف» وقد قيل: إن الإمام مالكاً كرهها. وأما ما في فتاوى الصوفية نقلاً عن 
الزندوستي من أنه لا بأس بها وأنه قد فعلها علي كرم الله تعالى وجهه ومعاذ رضي الله تعالى عنه. 

وروي عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه قال: ‏ من أراد أن يتفاءل بكتاب الله تعالى فليقرأ طإقل هو الله أحد» 
[الإخلاص: ]١‏ سبع مرات» وليقل ثلاث مرات: اللهم بكتابك تفاءلت» وعليك توكلت» اللهم أرني في كتابك ما هو 
المكتوم من سرك المكنون في غيبك» ثم يتفاءل بأول الصحيفة - ففي النفس منه شيء. 

وفي كتاب الأحكام للجصاص أن الآية تدل على بطلان القرعة في عتق العبيد لأنها في 
كان فيها إثبات ما أخرجته القرعة من غير استحقاق كما إذا أعتق أحد عبيده عند موته على ما بين في الفقه. ولا يرد 
أن القرعة قد جازت في قسمة الغنائم مثلأء وفي إخراج النساء لأنا نقول: إنها فيما ذكر لتطييب النفوس والبراءة من 
التهمة في إيثار البعض ولو اصطلحوا على ذلك جاز من غير قرعة» وأما الحرية الواقعة على واحد من البعيد فيما نحن 
فيه فغير جائز نقلها عنه إلى غيره» وفي استعمال القرعة النقل» وخالف الشافعي في ذلك» فجوز القرعة في العتق كما 
جوزها في غيره» وظواهر الادلة معه» وتحقيق ذلك في موضعه. 

والحق عندي أن الاستقسام الذي كان يفعله أهل الجاهلية حرام بلا شبهة كما هو نص الكتاب» وأن حرمته 
ناشئة من سوء الاعتقادء وأنه لا يخلو عن تشاؤم» وليس بتقاؤل محض» وإن مثل ذلك ليس من الدخول في علم الغيب 
أصلاً بل هو من باب الدخول في الظن» وأن الاستخارة بالقرآن مما لم يرد فيها شيء يعول عليه عن الصدر الأول» 
وتركها أحب إلي لا سيما وقد أغنى الله تعالى ورسوله ّل عنها بما سن من الاستخارة الثابتة في غير ما خبر صحيح» 
وأن تصديق المنجمين فيما ليس من جتس الخسوف والكسوف مما يخبرون به من الحوادث المستقبلة محظور 
وليس من علم الغيب ولا دخولاً فيه» وإن زعمه الزجاج لبنائه على الأسباب» ونقل الشيخ محيي الدين النووي في 
شرح مسلم عن القاضي كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب: أحدها أن يكون للإنسان رئي من الجن يخبره به بما 
يسترقه من السمع من السماءء وهذا القسم بطل من حين بعث الله تعالى نبينا عََْهِ؛ِ الثاني أن يخبره بما يطرأ ويكون في 


معنى ذلك بعينه إذا 
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أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد وهذا لا يبعد وجوده» ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هذين الضربين 
وأحالوهماء ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجوده لكنهم يصدقون ويكذبون» والنهي عن تصديقهم والسماع منهم 
عام» الثالث المنجمون وهذا الضرب بخلق الله تعالى في بعض الناس قوة ما لكن الكذب فيه أغلب» ومن هذا الفن 
العرافة فصاحبها عراف وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها بها كالزجر والطرق بالحصى 
- وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة» وقد أكذبهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم انتهى. 

ولعل النهي عن ذلك لغلبة الكذب في كلامهم ولأن في تصديقهم فتح باب يوصل إلى لظى إذ قد يجر إلى 
تعطيل الشريعة والطعن فيها لا سيما من العوام» واستثناء ما هو من جنس الكسوف والخسوف لندرة خطئهم فيه بل 
لعدمه إذا أمكنوا الحساب» ولا كذلك ما يخبرون به من الحوادث إذ قد بنوا ذلك على أوضاع السيارات بعضها مع 
بعض» أو مع بعض الثوابت ولا شك أن ذلك لا يكفي في الغرض والوقوف على جميع الأوضاع» وما تقتضيه مما 
يتعذر الوقوف عليه لغير علام الغيوب فليفهم» وقيل: المراد بالاستقسام استقسام الجزور بالأقداح على الانصباء 
المعلومة أي طلب قسم من الجزور أو ما قسمه الله تعالى عنهم» ورجح بأنه يناسب ذكره مع محرمات الطعام» وروي 
عن مجاهد أنه فسر الأزلام بسهام العرب وكعاب فارس التي يتقامرون بها. 

وعن وكيع أنها أحجار الشطرنج لإذَلكُةْ4 أي الاستقسام بالأزلا» ومعنى البعد فيه الإشارة إلى بعد منزلته في 
الشر «إفشق أي ذنب عظيم وخروج عن طاعة الله تعالى إلى معصيته لما أشرنا إليه» وعن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن وإذلكم» إشارة إلى تناول جميع ما تقدم من المحرمات المعلوم من السياق آلْيوْمَ» أي الزمان الحاضر 
وما يتصل به من الأزمنة الآنية؛ وقيل: يوم نزول الآية» وروي ذلك عن ابن جريج ومجاهد وابن زيد» وكان ‏ كما رواه 
الشيخان عن عمر رضي الله تعالى عنه ‏ عصر يوم الجمعة عرفة حجة الوداع» وقيل: يوم دخوله له مكة لثمان بقين 
من رمضان سنة تسع» وقيل: سنة ثمان» وهو منصوب على الظرفية بقوله تعالى: يس آلذينَ كَفَرُوا من دينك 
واليأس انقطاع الرجاء وهو ضد الطمع. 

والمراد انقطع رجاؤهم من إبطال دينكم ورجوعكم عنه بتحليل هذه الخبائث وغيرهاء أو من أن يغلبوكم عليه 
لما شاهدوا أن الله تعالى وفى بوعده حيث أظهره على الدين كله. 

وروي أنه لما نزلت الآية نظر عله في الموقف فلم ير إلا مسلماً» ورجح هذا الاحتمال بأنه الأنسب بقوله 
سبحانه: قلا تَحْشَومُمْ» أن يظهروا عليكم وهو متفرع عن اليأس «إرًآخشّؤن) أن أحل بكم عقابي إن خالفتم أمري 
وارتكبتم معصيتي الوم أكمَلتُ كم ديتكة» بالنصر والإظهار لأنهم بذلك يجرون أحكام الدين من غير مانع وبه 
تمامه» وهذا كما تقول: تم لي الملك إذا كفيت ما تخافه» وإلى ذلك ذهب الزجاج» وعن ابن عباس والسدي أن 
المعنى اليوم أكملت لكم حدودي وفرائضي وحلالي وحرامي بتنزيل ما أنزلت وبيان ما بينت لكم فلا زيادة في ذلك 
ولا نقصان منه بالنسخ بعد هذا اليوم» وكان يوم عرفة عام حجة الوداع» واختاره الجبائي والبلخي وغيرهماء وادعوا أنه 
لم ينزل بعد ذلك شيء من الفرائض على رسول الله عله في تحليل ولا تحريم» وأنه عليه الصلاة والسلام لم يابث 
بعد سوى أحد وثمانين يومأء ومضى - روحي فداه إلى الرفيق الأعلى عَلِله. 

وفهم عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع الآية نعي رسول الله عي فقد أخرج ابن أبي شيبة عن عنترة «أن عمر 
۰ رضي الله تعالى عنه لما نزلت الآية بكى فقال له النبي عل4: ما ييكيك؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا 
كمل فإنه لم يكمل شيء قط إلا نقص فقال عليه الصلاة والسلام: صدقت» ولا يحتج بها على هذا القول على إبطال 


NUSRA 4‏ ا ا ا 


القياس - كما زعم بعضهم - لأن المراد إكمال الدين نفسه ببيان ما يلزم بيانه» ويستنبط منه غيره والتتصيص على 
قواعد العقائدء والتوقيف على أصول الشرع وقوانين الاجتهادء وروي عن سعيد بن جبير وقتادة أن المعنى «إاليوم 
أكملت لكم) حجكم وأقررتكم بالبلد الحرام تحجونه دون المشركين ‏ واختاره الطبري - وقال: يرد على ما روي 
عن ابن عباس والسدي رضي الله تعالى عنهم أن الله تعالى أنزل بعد ذلك آية الكلالة وهي آخر آية نزلت» واعترض 
بالمنع» وتقديم الجار للإيذان من أول الأمر بأن الإكمال لمنفعتهم ومصلحتهم» وفيه أيضاً تشويق إلى ذكر المؤخر 

كما في قوله تعالى: رأنمَمْت عَلَيكُمْ نفقعي» وليس الجار فيه متعلقاً - بنعمتي له 
معموله» وقيل: متعلق به ولا بأس بتقدم معمول المصدر إذا كان ظرفاًء وإتمام النعمة على المخاطبين بفتح مكة» 
ودخولها آمنين ظاهرين» وهدم منار الجاهلية ومناسكهاء والنهي عن حج المشركين وطواف العريان» وقيل: ياتمام 
الهداية والتوفيق بإتمام سببهماء وقيل: يإكمال الدين» وقيل: يإعطائهم من العلم والحكمة ما لم يعطه أحداً قبلهم؛ 
وقيل: مي إأتممت عليكم نعمتي) أنجزت لكم وعدي بقوله سبحانه: «وأتممت عليكم نعمتي |» 
#ورضيتٌ کک آلإشلام دنا أي اخحترته لكم من بين الأديان» وهو الدين عند الله تعالى لا غير وهو المقبول وعليه 
المدار. 


وأخرج ابن جبير عن قتادة قال: «ذكر لنا أنه يمثل لأهل كل دين دينهم يوم القيامةء فأما الإيمان فيبشر أصحابه 
وأهله ويعدهم في الخير حتى يجيء الاسلام فيقول: رب أنت السلام وأنا الإسلام» فيقول: إياك اليوم أقبل وبك اليوم 
أجزي» وقد نظر في الرضا معنى الاختيار ولذا عدي باللام» ومنهم من جعل الجار ‏ صفة لدين ‏ قدم عليه فانتصب 
حال و «الإسلام4 و «إدينً4 مفعولا إرضيت4 إن ضمن معنى صيرء أو إدينً4 منصوب على الحالية من 
الإسلام» أو تمييز من إلكم) والجملة ‏ على ما ذهب إليه الكرخي ‏ مستأنفة لا معطوفة على «إأكملت4 وإلا كان 
مفهوم ذلك أنه لم يرض لهم الإسلام قبل ذلك اليوم ديناًء وليس كذلك إذ الإسلام لم يزل دينا مرضياً لله تعالى وللنبي 
ْلَه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم منذ شرع والجمهور على العطف» وأجيب عن التقييد بأن المراد برضاه سبحانه 
حكمه جل وعلا باختياره حكماً أبدياً لا ينسخ وهو كان في ذلك اليوم. وأخرج الشيعة عن أبي سعيد الخدري أن هذه 
الآية نزلت بعد أن قال النبي عه لعلي كرم الله تعالى وجهه في غدير خم: من كنت مولاه فعلي مولاه فلما نزلت قال 
عليه الصلاة والسلام: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضاء الرب برسالتي وولاية علي كرم الله تعالى وجهه 
بعدي» ولا يخفى أن هذا من مفترياتهم» وركاكة الخبر شاهدة على ذلك في مبتداً الأمر» نعم ثبت عندنا أنه عي قال 
في حق الأمير كرم الله تعالى وجهه هناك: من كنت مولاه فعلي مولاه وزاد على ذلك - كما في بعض الروايات - لکن 
لا دلالة في الجميع على ما يدعونه من الإمامة الكبرى والزعامة العظمى كما سيأتي إن شاء الله تعالى غير بعيد. 

وقد بسطنا الكلام عليه في كتابنا النفحات القدسية في رد الإمامية ولم يتم إلى الآن ونسأل الله تعالى إتمامه 
ورواياتهم في هذا الفصل ينادي لفظها على وضعهاء وقد أكثر منها يوسف إلا والى عليه ما عليه ظقَمَن اضْطر» 
متصل بذ كر المحرمات وما بينهماء وهو سبع جمل - على ما قال الطيبي - اعتراض بما يوجب التجنب عنهاء وهو أن 
تناولها و a‏ من جملة 1 الكامل ا التامة و ا الوقوع في افر 
ا لالب أي غير مائل ومتحرف إل ان كل رقنا على توا يساك 
رمقه» فإن ذلك حرام - كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة رضي الله تعالى عنهم ‏ وبه قال أهل العراق» وقال أهل 


۷۸ قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا ٠‏ 

كيف ابتدأ قوله ( الله يستهزىء بهم ) ولم يعطف على الكلام الذى قبله ؟.الجواب: : هو 
استئناف فى غاية الجزالة والفخامة . وفيه أن الله تعالى هو الذى يستهزىء بهم استهزاء العظيم 
الدى بصي استهزاؤهم ل مقايلته كالعلم .+ > وفيه أيضاً أن الله هو الذى يتولى ل 
انتقاماً للمؤمنين » ولا يحوج المؤمنين إلى أن يعارضوهم باستهزاء مثله .. -. 0 


© السؤال الثالث »* هل قيل : إن الله مستهزىء بهم ليكون مطابقاً لقوله ( إغا نحن 
مستهزئون ) الجواب . لأن« يستهزىء » يفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتاً بعد وقت » وهذا 
كانت نكايات الله فيهم ( أولا يرون أهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين ) وأيضاً فما كانوا 
يخلون فى أكثر أ وقاتهم من تهتك أستار وتكشف أسرار واستشعار حدر من ن تنزل عليهام آية . 
( يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم با قلوبهم قل استهزئوا إن الله محرج ما تحدرون ) 
الجواب الثاني : قوله تعالى ( ويمدهم فى طغيانهم يعمهون ) قال صاحب الكشاف إنه من مد 
الجيشن وأمده إذا زاده وألخق به ما يقويه ويكشره » وكذلك مد الدواة وأمدها زادها ما 
يصلحها ؛ ومددت السراج والأرض إذا أصلحتههم) بالزيت والستاد » ومده الشيطان فى 
الغي » وأمده إذا واصله بالوسواس » ومد وأمد بمعنى واحد . وقال بعضهم : مد يستعمل فى 
الشر» وأمد فى الخير قال تعالى ( أيحسبون آنا نمدهم به من مال وبئين ) ومن الئاس من زعم 
أنه من المد فى العمر والاملاء والامهال وهذا خطأ لوجهين . الأول : أن قراءة ابن كثيز ٠»‏ وابن 
محيصن ( ونمدهم ) وقراءة نافع ( وإخوانهم يمدونهم فى الغي ) يدل على أنه من المدد دون ال 
الثاني : أن الذى بمعنى أمهله إنما هو مدله » كأملى له . قالت المعتزلة :“هذه الآية لا يمكن 
أجراؤها على ظاهرها لوجوه أحدها . قوله تعالى ( وإخوا: ب مدع ل الع ) اعسات ذلك 
الغي إلى إخوانهم > فكيف يكون مضافاً إلى الله تعالى . 

وتانيها : أن اله تعالى ذمهم على هذا الطنيان فلو کان فعلا لله تعال فكي يتمهم 
عليه . 

وثالثها : لوكان فعلا لله تعالى لبطلت التبوة وبطل القرآن فكان الاشتغال بتفسيره عبثاً . 

ورابعها : أنه تعالى أضاف الطغيان إليهم بقوله : في طغياغهم ولو كان ذلك من الله لما 
أضافه إليهم › > فظهر أنه تعالى إنما أضافه إليهم ليعرف أنه تعالى غير خالق لذلك » ومصداقه 
أنه حين أسند المد إلى الشياطين أطلق الغي ولم يقيده بالاضافة فى قوله ( وإخوانهم يمدونهم في 
الغي ) إذا ثبت هذا فنقول : التأويل من وجوه أحدها : وهو تأويل الكعبي وأبي مسلم بن 
يحبى الأصفهاني أن الله تعالى لما منحهم ألطافه التي يمنحها المؤمنين وخذهم بسبب كفرهم 
وإصرارهم عليه بقيت قلوبهم مظلمة بتزايد الظلمة فيها وتزايد النور فى قلوب المسلمين فسمي 
صف رح ا ميال لاسي عن و . وثانيها : أن يحمل على منع 


سورة المائدة الآيات: ١‏ ه ESER Aaa‏ ا 


المدينة: يجوز أن يشبع عند الضرورة؛ وقيل: المراد غير عاص بأن يكون باغيأء أو عادياً بأن ينتزعها من مضطر آخر أو 
خارجاً في معصيته» وروي هذا أيضاً عن قتادة ن الله غَفُودٌ رٌ رحج لا يؤاخذه بأكله وهو الجواب في الحقيقة» 
وقد أقيم سببه مقامه» وقيل: إنه مقدر في الكلام يشاك مَاذا أحل آ4 شرن في تیل اللات التي كر 
بعضها على وجه الإجمال إثر بيان المحرمات» أخرج ابن جرير والبيهقي في سننه وغيرهما عن أبي رافع قال: «جاء 
جبريل عليه السلام إلى النبي له فاستأذن عليه فأذن له فأبطأ فأخذ رداءه فخرج إليه وهو قائم بالباب فقال عليه 
الصلاة والسلام: قد أذنا لك قال: أجل ولكنا لا ندخل بيتاً فيه صورة ولا كلب فنظروا فإذا في بعض بيوتهم جروءقال 
أبو رافع: فأمرني عه أن أقتل كل كلب بالمدينة ففعلت» وجاء الناس فقالوا: يا رسول الله ماذا يحل لنا من هذه الأمة 
التي أمرت بقتلها فسكت النبي عه فأنزل الله تعالى يسألونك الآية. 


وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن السائل عاصم بن عدي وسعد بن خيثمة وعويم بن ساعدة» وأخرج ابن أبي 
حاتم عن ابن جبير أن السائل عدي بن حاتم وزيد بن المهلهل الطائيان» وقد ضمن السؤال معنى القول» ولذا حكيت 
به الجملة كما تحكى بالقول» وليس معلقاً لأنه وإن لم يكن من أفعال القلوب لكنه سبب للعلم وطريق له» فيعلق كما 
يعلق خلافاً لأبي حيان» فاندفع ما قيل: إن السؤال ليس مما يعمل في الجمل ويتعدى بحرف الجر فيقال: سكل عن 
كذاء وادعى بعضهم لذلك أنه بتقدير مضاف أي جواب ماذاء والأول مختار الأكثرين» وضمير الغيبة دون ضمير 
المتكلم الواقع في كلامهم لما أن يسألون بلفظ الغيبة كما تقول: أقسم زيد ليضربن» ولو قلت: لأضربن جازء 
والمسؤول نظراً للكلام السابق ما أحل من المطاعم والمآكل؛ وقيل: إن المسؤول ما أحل من الصيد والذبائ ئح طقل 
أحل لَكُمْ الصَيعِاتُ4 أي ما لم تستخبثه الطباع السليمة ولم تنفر عن وإلى ذلك ذهب البلخي» وعن أبي علي 
الجبائي وأبي مسلم هي ما أذن سبحانه في أكله من المأكولات والذبائح والصيد» وقيل: ما لم يرد بتحريمه نص أو 
قياس» ويدخل في ذلك الإجماع إذ لا بد من استناده لنص وإن لم نقف عليه» والطيب - على هذين القولين - بمعنى 
الحلال؛ وعلى الأول بمعنى المستلذء وقد جاء بالمعنيين وما عَلْمْكُم مّنَ الْجَوَارح4 عطف على الطيبات بتقدير 
مضاف على أن ما موصولةء والعائد محذوف أي وصيد ما علمتموه» قيل: والمراد مصدره لأنه الذي أحل بعطفه 
على «الطيبات) من عطف الخاص على العام» وقيل: الظاهر أنه لا حاجة إلى جعل الصيد بمعنى المصيد لأنه الحل 
والحرمة مما يتعلق بالفعل» ويحتمل أن تكون فما شرطية مبتدأ والجواب فكلواء والخبر الجواب» والشرط على 
المختار» والجملة عطف على جملة #أحل لكم» ولا يحتاج إلى تقدير مضاف. 

ونقل عن الزمخشري أنه قال بالتقدير فيه وقال تقديره لا يبطل كون إما» شرطية لأن المضاف إلى اسم 
الشرط في حكم المضاف إليه - كما تقول غلام من يضرب أضرب - كما تقول من يضرب أضرب» وتعقب بأنه 
على ذلك التقدير يصير الخبر خالياً عن ضمير المبتدأ إلا أن يتكلف بجعل «إما أمسكن) من وضع الظاهر موضع 
ضمير ما علمتم) فافهم» وجوز كونها مبتدأ على تقدير كونها موصولة أيضاء والخبر كلواء والفاء إنما دخلت 
تشبيهاً للموصول باسم الشرط لكنه خلاف الظاهرء و «إمن الجوارح) حال من الموصولء أو من ضميره 
المحذوف, و الجوارح» جمع جارحة» والهاء فيها ‏ كما قال أبو البقاء ‏ للمبالغة» وهي صفة غالبة إذ لا يكاد 
يذ كر معها الموصوف» وفسرت بالكواسب من سباع البهائم والطير» وهو من قولهم: جرح فلان أهله خيراً إذا أكسبهم» 
وفلان جارحة أهله أي كاسبهم» وقيل: سميت جوارح لأنها تجرح الصيد غالباً. 


وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما والسدي والضحاك ‏ وهو المروي عن أئمة أهل البيت بزعم الشيعة ‏ أنها 
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لكلاب نقط نكي أي معلمين لها الصيدء ب مؤدب الجوارح؛ ومضربها بالصيد» قو مشتق من الكلب 
المستدرك - وقال: ا اي حديث أبن نوفل قال: وكان لهب بن أبي ب یسب النبي بي ال 2 
اللهم سلط عليه كلبا من كلابك - أو كلبك - فخرج في قافلة يريد الشام فنزلوا منزلا فيه سباع فقال: إني أخاف دعوة 
الطير نظرا ولا e‏ 

وجوز أن يكون مشتقاً من الكلب الذي هو بمعنى الضراوة» يقال: هو كلب بكذا إذا كان ضارياً به» وانتصابه 
على الجا بي ناكل للخت يز وفائدتها المبالغة في التعليم لما أن المكلب لا يقع إلا على النحرير في علمه» 
قد يستعملان بم واحد يلوي حال من ضمير لإمكلبي أو اسان إن لم تكن ما شرطية ولا ني 
معترضة» وجوز أن تكون حالاً ثانية من ضمير إعلمتم» ومنع ذلك أبو البقاء بأن العامل الواحد لا يعمل في حالين 
وفيه نظر» ولم يستحسن جعلها حالا من [الجوارح) للفصل بينهما. 

مما عَلْمَكُمْ الله من الحيل وطرق التعليم والتأديب» وذلك إما بالإلهام منه سبحانه» أو بالعقل الذي خلقه 
فيهم جل وعلاء وقيل: المراد مما عرفكم سبحانه أن تعلموه من اتباع الصيد بأن يسترسل يإرسال صاحبه وينزجر 
بزجره وينصرف بدعائه ويمسك عليه الصيد ولا يأكل منه. 


ورجح بدلالته على أن المعلم ينبغي أن يكون مكاباً فقيهاً أيضاًء و- - من - أجلية» وقيل: تبعيضية أي بعض ما 
علمكم الله فَكُنُوا ممًا E‏ 
ومشيرة إلى نتيجة التعليم وأثره» أو جواب للشرطء أو خبر للمبتدأ» و - من - تبعيضية إذ من الممسك ما لا يؤكل 
كالجلد والعظم وغير ذلك» وقيل: «زائدة على رأي الأخفش؛ وخروج ما ذكر بديهي؛ و «إما» موصولة أو موصوفة» 
والعائد محذوف أي أمسكنه» وضمير المؤنث للجوارح» و إعليكم) متعلق بأمسكن» والاستعلاء مجازي؛ والتقييد 
بذلك لإخراج ما أمسكنه على أنفسهن» وعلامته أن يأكلن منه فلا يؤكل منه؛ وقد كان إلى ذلك عله روى أصحاب 
السنن عن عدي بن حاتم قال: «سألت النبي عله عن صيد الكلب المعلم فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله تعالى فكل مما أمسك عليكء فإن أكل منه فلا تأكل» فإنما أمسك على نفسه» وإلى 
هذا ذهب أكثر الفقهاء وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه والشعبي وعكرمة» وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه 
وأصحابه: إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم لا يؤكل صيده» ويؤكل صيد البازي ونحوه وإن أكلء لأن تأديب 
سباع الطير إلى حيث لا تؤكل متعذر؛ وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقد أخرج عبد بن حميد عنه 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل وإذا أكل الصقر فكل؛ لأن الكلب تستطيع أن تضربه» والصقر لا 
تستطيع أن تضربه» وعليه إمام الحرمين من الشافعية» وقال مالك والليث: يؤكل وإن أكل الكلب منه» وقد روي عن 
سلمان وسعد بن أبي وقاص وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنه إذا أكل الكلب ثلثيه وبقي ثلثه وقد ذكرت اسم الله 
تعالى عليه فكل ظوَاذْكُرُوا اشم الله عليه الضمير - لما علمتم - كما يدل عليه الخبر السابق» والمعنى سموا عليه 
عند إرساله؛ وروي ذلك عن ابن عباس والحسن والسدي» وقيل: - لما أمسكن ‏ أي سموا عليه إذا أدركتم ذكاته 
وقيل: للمصدر المفهوم من كلوا - أي سموا الله تعالى على الأكل ‏ وهو بعيد - وإن استظهره أبو حيان» والأمر 
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للوجوب عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وللندب عند الشافعي» وهو على القول الأخير للندب بالاتفاق «إواتفوا 
الله في شأن محرماته» ومنها أكل صيد الجوارح الغير المعلمة «إإِنَّ الله سَرِيعٌ الحساب4 أي سريع إتيان حسابه؛ أو 
سريع إتمامه إذا شرع فيه» فقد جاء ‏ أنه سبحانه يحاسب الخلق كلهم في نصف يوم - والمراد على التقديرين أنه جل 
شأنه يؤاخذكم على جميع الأفعال حقيرها وجليلهاء وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وتعليل تعليل الحكم» ولعل ذكر 
هذا إثر بيان حكم الصيد لحث متعاطيه على التقوى لما أنه مظنة التهاون والغفلة عن طاعة الله تعالى فقد رأينا أكثر من 
يتعاطى ذلك يترك الصلاة ولا يبالي بالنجاسة؛ والمحتاجون للصيد - الحافظون لدينهم ‏ أعز من الغراب الأبيض وهم 
مثابون فيه. 


فقد أخرج الطبراني عن صفوان بن أمية «أن عرفطة بن نهيك التميمي قال: يا رسول الله إني وأهل بيتي مرزوقون 
من هذا الصيد ولنا فيه قسم وبركة وهو مشغلة عن ذكر الله تعالى» وعن الصلاة في جماعة؛ وبنا إليه حاجة أفتحله أم 
تحرمه؟ قال عَهِ: أحله لأن الله تعالى قد أحله» نعم العمل والله تعالى أولى بالعذر قد كانت قبلي رسل كلهم يصطاد 
أو يطلب الصيد ويكفيك من الصلاة في جماعة إذا غبت عنها في طلب الرزق حبك الجماعة وأهلها وحبك ذكر الله 
تعالى وأهله وابتغ على نفسك وعيالك حلالها فإن ذلك جهاد في سبيل الله تعالى» واعلم أن عون الله تعالى في صالح 
التجار» واستدل بالآية على جواز تعليم الحيوان وضربه للمصلحة لأن التعليم قد يحتاج لذلك» وعلى إباحة اتخاذ 
الكلب للصيد وقيس به الحراسة» وعلى أنه لا يحل صيد الكلب المجوسء وإلى هذا ذهب ابن عباس رضي الله تعالى 
عي دروي قت مدت د الل Ng‏ لا تأكله وإن سميت 
لأنه من تعليم المجوس» وإنما قال الله تعالى: (تعلمونهن مما علمكم اش «اليز ليزم أحلٌ كم الطَياتكُ» إعادة 
هذا الحكم للتأكيد والتوطئة لما بعده» وسبب ذكر اليوم يعلم مما ذكر أمس. 


وقال النيسابوري: فائدة الإعادة أن يعلم بقاء هذا الحكم عند إكمال الدين واستقراره» والأول أولى. ظِوَطَعَامُ 
الذين أُوُوا الکتاب حل لک أي حلال» والمراد بالموصول اليهود والنصارى حتى نصارى العرب عندنا» وروي عن 
علي کرم الله تعالى وجهه أنه استثنى نصارى بني تغلب» وقال: ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا شرب الخمس 
وإلى ذلك ذهب ابن جبير» وحكاه الربيع عن الشافعي رضي الله تعالى عنه؛ والمراد بطعامهم ما يتناول ذبائحهم وغيرها 
من الأطعمة - كما روي عن ابن عباس وأبي الدرداء وإبراهيم وقنادة والسدي والضحاك ومجاهد رضوان الله عليهم 
أجمعين وبه قال الجبائي والبلخي وغيرهم. 

وفي البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد به الذبائح لأن غيرها لم يختلف في حله وعليه 
أكثر المفسرين» وقيل: إنه مختص بالحبوب وما لا يحتاج فيه إلى التذكية وهو ال لمروي عند الإمامية عن أبي عبد الله 
رضي الله تعالى عنه» وبه قال جماعة من الزيدية» فلا تحل ذبائحهم عند هؤلای وحكم الصابئين حكم أهل الكتاب عند 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه» وقال صاحباه: الصابئة صنفان: صنف يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة» وصنف لا 
يقرؤون كتاباً ويعبدون النجوم» فهؤلاء ليسوا من أهل الكتاب» وأما المجوس فقد سن بهم سنة أهل الكتاب في أخذ 
الجزية منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم لما روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق الحسن بن 
محمد بن علي قال: «كتب رسول الله عه إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل ومن أصر ضربت 
عليه الجزية غير ناكحي نسائهم» وهو وإن كان مرسلاًء وفي إسناده قيس بن الربيع - وهو ضعيف - إلا أن إجماع أكثر 
المسلمين ‏ كما قال البيهقي ‏ عليه يؤكده» واختلف العلماء في حل ذبيحة اليهودي والنصراني إذا ذكر عليها اسم 
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غير الله تعالى - كعزير وعيسى عليهما السلام ‏ فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تحل وهو قول ربيعة» وذهب 
أكثر أهل العلم إلى أنها تحل - وهو قول الشعبي وعطاء ‏ قالا: فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون. 


وقال الحسن: إذا ذبح اليهودي و والنصران ني فذكر اسم غير الله تعالى وأنت تسمع فلا تأكل» فإذا غاب عنك فكل 
فقد أحل الله تعالى لك إرطعامُكم حل ¢ قال الزجاج وكثير من المتأخرين: إن هذا خطاب للمؤمنين» والمعنى لا 
جناح عليكم أيها المؤمنون أن تطعموا أهل الكتاب من طعامكم فلا تصلح الآية دليلاً لمن يرى أن الكفار مخاطبون 
بفروع الشريعة لأن التحليل حكم» وقد علقه سبحانه بهم فيها كما علق الحكم بالمؤمنين» واعترض على ظاهره بأنه 
إنما يتأنى لو كان الإطعام بدل الطعام فإن زعموا أن الطعام يقوم مقام الإطعام توسعاً ورد الفصل بين المصدر وصلته 
بخبر المبتدأ» وهو ممتنع فقد صرحوا بأنه لا يجوز إطعام زيد حسن للمساكين وضربك شديد زيداً فكيف جاز 
#وطعامكم حل لهم4؟ وعن بعضهم فإن قيل: ما الحكمة في هذه الجملة وهم كفار لا يحتاجون إلى بياننا؟ أجيب 
بأن المعنى انظروا إلى ما أحل لكم في شريعتكم فإن أطعموكموه فكلوه ولا تنظروا إلى ما كان محرماً عليهم» فإن 
لحوم الإبل ونحوها كانت محرمة عليهم» ثم نسخ ذلك في شريعتناء فالآية بيان لنا لا لهم أي اعلموا أن ما كان 
محرماً عليهم مما هو حلال لكم قد أحل لكم أيضاً ولذلك لو أطعمونا خنزيراً أو نحوه وقالوا: هو حلال في شريعتناء 
وقد أباح الله تعالى لكم طعامنا كذبناهم وقلنا: إن الطعام الذي يحل لكم هو الذي يحل لنا لا غيره» فحاصل المعنى 
طعامهم حل لكم إذا كان الطعام الذي أحللته لكم» وهذا التفسير معنى قول السدي وغيره فافهمه فقد أشكل على بعض 
المعاصرين. ظوَالْمُحْصَئَاتُ مَن الْمُؤْمتات4 عطف على الطيبات أو مبتدأ والخبر محذوف لدلالة ما تقدم عليه أي 
حل لكم أيضأء والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من المحصنات» أو من الضمير فيها على ما قاله أبو 
البقاءء والمراد بهن عند الحسن» والشعبي وإبراهيم العفائف» وعند مجاهد الحرائر» واختاره أبو علي» وعند جماعة 
العفائف والحرائر» وتخصيصهن بالذكر للبعث على ما هو أولى لا لنفي ما عداهن؛ فإن نكاح الإماء المسلمات 
بشرطه صحيح بالاتفاق» وكذا نكاح د العفائف منهن» وأما الإماء الكتابيات فهن كالمسلمات عند الإمام الأعظم 
رضي الله تعالى عنه وَالْمُحْصَتَاتٌ من الذينَ أُونُوا اكاب من قَبلكُمْ© وإن كن حربيات كما هو الظاهرء وقال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يجوز نكاح الحربيات» وحص الآية بالذميات» واحتج له بقوله تعالى: إلا تجد قوماً 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يواڏون من حادّ الله ورسوله» [المجادلة: ۲۲] والنكاح مقتض للمودة لقوله تعالى: فإخلق 
لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل بينكم مودة ورحمة) [الروم: ]1١‏ قال الجصاص: وهذا عندنا إنما يدل على الكراهة 
وأصحابنا يكرهون مناكحة أهل الحرب» وذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز عقد نكاح الدوام على الكتابيات لقوله 
تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤُمن» [البقرة: ]77١‏ ولقوله سبحانه: ولا تمسكوا بعصم الكوافر» 
[الممتحنة: .]٠١‏ وأولوا هذه الآية بأن المراد من المحصنات من الذين أوتوا الكتاب اللاتي أسلمن منهن؛ والمراد من 
المحصنات من المؤمنات اللاتي كن في الأصل مؤمنات» وذلك أن قوماً كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت 
عن كفر فبين الله تعالى أنه لا حرج في ذلك» وإلى تفسير المحصنات يمن أسلمن ذهب ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أيضاً» ولا يخفى أنه خلاف الظاهر ويأباه النظمء ولذلك زعم بعضهم أن المراد هو الظاهر إلا أن الحل 
مخصوص بنكاح المتعة وملك اليمين» ووطؤهن حلال بكلا الوجهين عند الشيعة» وأنت تعلم أن هذا أدهى وأمرء 
ولذلك هرب بعضهم إلى دعوى أن الآية منسوخة بالآيتين المتقدمتين آنفاً احتجاجاً بما رواه الجارود عن أبي جعفر 
رضي الله تعالى عنه في ذلك» ولا يصح ذلك من طريق أهل السنة؛ نعم أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى 
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عنهما قال: «نهى رسول الله يه عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات وحرم كل ذات دين غير 
الإسلام». 


وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن جابر بن عبد الله «أنه سئل عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال: 
تزوجناهن زمن الفتح ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن. 


وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه سل أيتروج الرجل المرأة من أهل الكتاب؟ فقال: ما له ولأهل الكتاب وقد أكثر 
الله على E‏ عله لبقت E‏ إسافية قال الرجل: وما المسافحة؟ قال: هي التي 
إذا لمح الرجل إليها بعينة اتبعته» «إإِذًا 3 تَكُمْرهْنٌ أجِورَهُنٌ» أي مهورهن وهي عوض ا بهن كما قاله ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره - وتقييد الحل بإيتائها لتأكيد وجوبها لا للاحتراز» ويجوز أن يراد بالإيتاء التعهد 
والالتزام مجازاًء ولعله أقرب من الأول» وإن كان المآل واحداًء و «إذاه ظرف لحل المحذوف» ويحتمل أن تكون 
شرطية حذف جوابها أي «إإذا آتيتموهن أجورهن) حلان لكم. [مُخصنين) أي إعفاء بالنكاح وهو منصوب على 
الحال من فاعل «[آتيتموهن) وكذا قوله تعالى: و وقيل: هو حال من ضمير لإمحصنين)» وقيل: 
صفة - لمحصنين - أي غير مجاهرين بالزناء وَل م مخذي أَخْدَان» أي ولا مسرين ب والخذن الضديق يقع على 
الذكر والأنثى؛ وقيل: الأول نهي عن الزناء والثاني نهي عن مخالطتهنٌ» » و إمشخذي» يحتمل أن يكون مجروراً عطفاً 
علي «اتنالخق 4 رزيات I‏ سن غير ربخل أن يكون منصوباً عطفاً على «إغير مسافحين» 
باعتبار أوجهه الثلاثة ومن يَكُفْرْ بالإيمان) أي من ينكر المؤمن به» وهو شرائع الإسلام ای نا بين هنا 
RS‏ ويمتنع عن قبولها فق بط عَم أي الذي عمله واعتقد أنه قربة له إلى الله 
تعالى. طوَهُوَ في الآخرةً من الْخّاسرين) أي الهالكين والآية تذييل لقوله تعالى: «(اليوم أحل لكم الطيبات) الخ 
تعظيماً لشأن ما أحله الله تعالى وما حرمه» وتغليظاً على من خالف ذلك» فحمل الإيمان على المعنى المصدري 
وتقدير مضاف - كما قيل ‏ أي بموجب الإيمان» وهو الله تعالى ليس بشيء وإن أشعر به كلام مجاهد» وضمير الرفع 
مبتدأ» و «إمن الخاسرين» خبره» و لإفي» متعلقة بما تعلق به الخبر من الكون المطلق» وقيل: بمحذوف دل عليه 
المذكور أي خاسرين في الآخرة» وقيل: بالخاسرين على أن أل معرفة لا موصولة لأن ما بعدها لا يعمل فيما قبلهاء 
وقيل: يغتفر في الظرف ما لا يغتفر في غيره كما في قوله: 


ر شم ل ددا كان جزائى بالعصا أن أجلدا 


هذا «ومن باب الإشارة في الآيات»: «إيا أيها الذين آمنوا» بالإيمان العلمي «أوفوا بالعقود» أي بعزائم 
التكليف» وقال أبو الحسن الفارسي: أمر الله تعالى عباده بحفظ النيات في المعاملات» والرياضات في المحاسبات» 
والحراسة في الخطرات» والرعاية في المشاهدات» وقال بعضهم: لإأوفوا بالعقود» عقد القلب بالمعرفة» وعقد 
اللسان بالثناء» وعقد الجوارح بالخضوع» وقيل: أول عقد عقد على المرء عقد الإجابة له سبحانه بالربوبية وعدم 
المخالفة بالرجوع إلى ما سواه والعقد الثاني عقد تحمل الأمانة وترك الخيانة (أحلت لكم بهيمة الأنعام) أي أحل 
لكم جميع أنواع التمتعات والحظوظ بالنفوس السليمة التي لا يغلب عليها السبعية والشره إلا ما يتلى عليكم) من 


)١(‏ قوله: «ربيته» الخ هكذا بخطه وليس بمستقيم الوزن كما هو ظاهر لمن له إلمام بفن الشعرء فلعل «ما» زيدت من قلمه ا ه. 
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التمتعات المنافية للفضيلة والعدالة #غير محلي الصيد وأنتم حرم أي لا متمتعين بالحظوظ في حال تجرد كم ' 
للسلوك وقصدكم كعبة الوصال وتوجهكم إلى حرم صفات الجمال والجلال «إإن الله يحكم ما يريد فليرض 
السالك بحكمه ليستريح» ويهدي إلى سبيل رشده يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله من المقامات والأحوال 
التي يعلم بها السالك إلى حرم ربه سبحانه من الصبر والتوكل والشكر ونحوها أي لا تخرجوا عن حكمها «إولا الشهر 
الحرام4 وهو وقت الحج الحقيقي وهو وقت السلوك إلى ملك الملوك وإحلاله بالخروج عن حكمه والاشتغال بما 
فيه «إولا الهدي) وهو النفس المستعدة المعدة للقربان عند الوصول إلى الحضرة» وإحلالها باستعمالها بما يصرفهاء 
أو تكليفها بما يكون سبب مللها إولا القلائد» وهي ما قلدته النفس من الأعمال الشرعية التي لا يتم الوصول إلا بهاء 
وإحلالها بالتطفيف بها وعدم إيقاعها على الوجه الكامل «ولا آمّين البيت الحرام» وهم السالكونء وإحلالهم 
تنفيرهم وشغلهم بما يصدهم أو يكسلهم «إييتغون فضلاً من ربهم4 بتجليات الأفعال «إورضوانا4 بتجليات 
الصفات» «إوإذا حللتم فاصطادوا» أي إذا رجعتم إلى البقاء بعد الفناء فلا جناح عليكم في التمتع «إولا يجرمنكم 
شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا» أي لا يكسبنكم بغض القوى النفسانية بسبب صدها إياكم 
عن السلوك «إأن تعتدوا) عليهاء وتقهروها بالكلية فتتعطل أو تضعف عن منافعهاء أو لا يكسبنكم بغض قوم من 
أهاليكم أو أصدقائكم بسبب صدهم إياكم أن تعتدوا عليهم بمقتهم وإضرارهم وإرادة الشر لهم وتعاونوا على البر 
والتقوى» بتدبير تلك القوى وسياستهاء أو بمراعاة الأهل والأصدقاء والإحسان إليهم ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان4 فإن ذلك يقطعكم عن الوصولء وعن سهل أن البر) الإيمان طإوالتقوى» السنة «والإثم» الكفر 
«إوالعدوان4 البدعة» وعن الصادق رضي الله تعالى عنه #البر» الايمان «والتقوى» الاخلاص طوالاثئم» الكفر 
#والعدوان4 المعاصي» وقيل: ابر ما توافق عليه العلماء من غير خلاف «إوالتقوى» مخالفة الهوى «والإثم» 
طلب الرخص «إوالعدوان» التخطي إلى الشبهات «إواتقوا الله في هذه الأمور وإإن الله شديد العقاب فيعاقبكم 
بما هو أعلم لإحرمت عليكم الميتة©) وهي خمود الشهوة بالكلية فإنه رذيلة التفريط المنافية للعفة «إوالدم» وهو 
التمتع بهوى النفس لولحم السخنزير» أي وسائر وجوه التمتعات بالحرص والشره وقلة الغيرة «إوما أهل لغير الله بهو 
من الأعمال التي فعلت رياءً وسمعة «والمنخنقة4 وهي الأفعال الحسنة صورة مع كمون الهوى فيهاء 
«إوالموقوذة4 وهي الأفعال التي أجبر عليها الهوى «والمتردية4 وهي الأفعال المائلة إلى التفريط والنقصان 
«إوالنطيحة4 وهي الأفعال التي تصدر خوف الفضيحة وزجر المحتسب مثلاً إوما أكل السبع» وهي الأفعال التي 
هي من ملائمات القوة الغضبية من الأنفة والحمية النفسانية إإلا ما ذكيتم) من الأفعال الحسنة التي تصدر بإرادة 
قلبية لم يمازجها ما يشينها «إوما ذبح على النصب وهو ما يفعله أبناء العادات لا لغرض عقلي أو شرعي «إوأن 
تستقسموا بالأزلام بأن تطلبوا السعادة والكمال بالحظوظ والطوالع وتتركوا العمل وتقولوا: لو كان مقدراً لنا لعملنا 
فإنه ربما كان القدر معلقاً بالسعي «إذلكم فسق خروج عن الدين الحق لأن فيه الأمر والنهي» والاتكال على المقدر 
يجعلهما عبثاً اليوم4 وهو وقت حصول الكمال «إيئس الذين كفروا من دينكم) بأن يصدّوكم عن طريق الحق 
«إفلا تخشوهم فإنهم لا يستولون عليكم بعد واخشون) لتنالوا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر لالوم أكملت لكم دينكم) يبان ما بينت إوأدممت عليكم نعمتي) بذلك أو بالهداية إل 
إورضيت لكم الإسلام# أي الانقياد للانمحاء إديناً فمن اضطر» إلى تناول لذة في مخمصة:؛ وهي الهيجان 
الشديد للنفس «إغير متجانف لإثم) غير منحرف لرذيلة «إفإن الله غفور رحيم» فيستر ذلك ويرحم بمدد التوفيق. 
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«يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات) من الحقائق التي تحصل لكم بعقولكم وقلوبكم 
وأرواحكم وما علمتم من الجوارح» وهي الحواس الظاهرة والباطنة وسائر القوى والآلات البدنية «إمكلبين» 
معلمين لها على اكتساب الفضائل «إتعلموهن مما علمكم الله من علوم الأخلاق والشرائع إفكلوا مما أمسكن 
عليكم» مما يؤدي إلى الكمال إواذكروا اسم الله عليه بأن تقصدوا أنه أحد أسباب الوصول إليه عز شأنه لا أنه 
لذة نفسانية «إوطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» وهو مقام الفرق والجمع إوطعامكم حل لهم فلا عليكم أن 
تطعموهم منه بأن تضموا لأهل الفرق جمعاًء ولأهل الجمع فرقاً إوالمحصنات من المؤمنات4 وهي النفوس 
المهذبة الكاملة #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن» أي حقوقهن من 
الكمال اللائق بهن وألحقتموهن بالمحصنات من المؤمنات #محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان) بل 
قاصدين تكميلهن واستيلاء الآثار النافعة منهن لا مجرد الصحبة وإفاضة ماء المعارف من غير ثمرة «إومن يكفر 
بالإيمان4 بأن ينكر الشرائع والحقائق ويمتنع من قبولها (إفقد حبط عمله» يانكاره الشرائع «إوهو في الآخرة من 
الخاسرين» يإنكاره الحقائق» والظاهر عدم التوزيع» والله تعالى أعلم بمراده» وهو الموفق للصواب. 
چ مص لاس وہ اسل إو ىا ص کا 0 2 م 0 ركم 0 
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حيو لز يكأيها الذي ءا منوا أذ روأ نعمت أله يڪم إذ هم قوم أن يطو کک 


دہ گی بيهر حَدحكْ انوا لَه وَل لله مول الۇت © 
يا انها الذي آمَنوَاي شروع في بيان الشرائع المتعلقة بدينهم بعد بيان ما يتعلق بدنياهم» ووجه التقديم 
والتأخير ظاهر إا قُمْكُمْ إلى الصلاة أي إذا أردتم القيامة إليها والاشتغال بهاء فعبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب 
عنها مجازاًء وفائدة الإيجاز والتنبيه على أن من أراد العبادة ينبغي أن يبادر إليها بحيث لا ينفك الفعل عن الإرادة» 
وقيل: يجوز أن يكون المراد إذا قصدتم الصلاة؛ فعبر عن أحد لازمي الشيء بلازمه الآخر وظاهر الآية يوجب الوضوء 
على كل قائم إلى الصلاة وإن لم يكن محدثاً نظراً إلى عموم «(الذين آمنوا) من غير اختصاص بالمحدثين» وإن لم 
م ٠١‏ - روح المعاني مجلد ۳ 
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يكن في الكلام دلالة على تكرار الفعل» وإنما ذلك من خارج على الصحيح» لكن الإجماع على خلاف ذلك» وقد 
أخرج مسلم وغيره «أنه عه صلى الخمس بوضوء واحد يوم الفتح فقال عمر رضي الله تعالى عنه: صنعت شيعاً لم 
تكن تصنعه» فقال عليه الصلاة والسلام: عمداً فعلته يا عمر؟؟) يعني بياناً للجواز» فاستحسن الجمهور كون الآية 
مقيدة» والمعنى «إإذا قمتم إلى الصلاة» محدثين بقرينة دلالة الحال» ولأنه اشترط الحدث في البدل وهو التيمم 
فلو لم يكن له مدخل في الوضوء مع المدخلية في التيمم لم يكن البدل بدلا وقوله تعالى: #فلم تجدوا ماي 
صريح في البدلية» وبعض المتأخرين أن في الكلام شرطاً مقدراً أي إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا» الخ إن كنتم 
محدثين لأنه يلائمه كل الملاءمة عطف «إوإن كنتم جنباً فاطهروا) عليه» وقيل: الأمر للندب» ويعلم الوجوب 
للمحدث من السنة؛ واستبعد لإجماعهم على أن وجوب الوضوء مستفاد من هذه الآية مع الاحتياج إلى التخصيص 
بغير المحدثين من غير دليل» وأبعد منه أنه ندب بالنسبة إلى البعض» ووجوب بالنسبة إلى آخرين» وقيل: هو للوجوب» 
وكان الوضوء واجباً على كل قائم أول الأمر ثم نسخ» فقد أخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وابن خزيمة وابن حبان 
والحاكم والبيهقي والحاكم“ عن عبد الله بن حنظلة الغسيل «أن رسول الله عه أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً كان 
أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه مله أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث» ولا يعارض ذلك 
خبر أن المائدة آخر القرآن نزولاً الخ لأنه ليس في القوة مثله حتى قال العراقي: لم أجده مرفوعاًء نعم الاستدلال على 
الوجوب على كل الأمة أولأء ثم نسخ الوجوب عنهم آخراً بما يدل على الوجوب عليه عليه الصلاة والسلام أولاًء 
ونسخه عنه آخراً لا يخلو عن شيء كما لا يخفى. 


وأخرج مالك والشافعي وغيرهما عن زيد بن أسلم أن تفسير الآية «9إذا قمتسم» من المضاجع يعني النوم #إلى 
الصلاة والأمر عليه ظاهرء ويحكى عن داود: أنه أوجب الوضوء لكل صلاة لأن النبي عله والخلفاء من بعده كانوا 
يتوضؤون كذلك» وكان علي کرم الله تعالى وجهه يتوضأ كذلك ويقرأ هذه الآية» وفيه أن حديث عمر رضي الله تعالى 
عنه يأبى استمرار النبي عليه الصلاة والسلام على ما ذكرء والخبر عن علي كرم الله تعالى وجهه لم يثبت» وفعل 
إقاغسلوا وجُوهَكة# أي أسيلوا عليها الما وحد الإسالة أن يتقاطر الماء ولو قطرةً عندهماء وعند أبي يوسف رحمه 
الله تعالى لا يشترط التقاطرء وأما الدلك فليس من حقيقة الغسل خلافاً لمالك فلا يتوقف حقيقته عليه» قيل: 
ومرجعهم فيه قول العرب: غسل المطر الأرض» وليس في ذلك إلا الإسالة» ومنع بأن وقعه من علو خصوصاً مع الشدة 
والتكرر دلك أيّ دلك. وهم لا يقولونه إلا إذا نظفت الأرض» وهو إنما يكون بدلك» وبأنه غير مناسب للمعنى المعقول 
من شرعية الغسل» وهو تحسين هيئة الأعضاء الظاهرة للقيام بين يدي الرب سبحانه وتعالى الذي لا يتم بالنسبة إلى 
سائر المتوضكئين إلا بالدلك. 

وحكي عنه أن الدلك ليس واجباً لذاته» وإنما هو واجب لتحقق وصول الماء فلو تحقق لم يجب - كما قاله 
ابن الحاج في شرح المنية - ومن الغريب أنه قال: باشتراط الدلك في الغسل ولم يشترط السيلان فيما لو أمر 
المتوضىء الثلج على العضو فإنه قال: يكفي ذلك وإن لم يذب الثلح ويسيل» ووافقه عليه الأوزاعي مع أن ذلك لا 
يسمى غسلاً أصلاً ويبعد قيامه مقامه» وحد الوجه عندنا طولاً من مبدأ سطح الجبهة إلى أسفل اللحيين» وعرضاً ما بين 


)١(‏ قوله: «والحاكم» كذا بخط المؤلف مكرراً مع ما قبله فليحرر | ه. 
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شحمتي الأذن ١‏ ايه ا واشتقاق الثلائي من المزيد ‏ إذا كان المزيد أشهر في 
المعنى الذي يشت ركان فيه شائع» وقال العلامة أكمل الدين: إن ما ذكروا من منع اشتقاق الثلاثي من المزيد إنما هو 
في الاشتقاق الصغيرء وأما في الاشتقاق الكبير وهو أن يكون بين كلمتين تناسب في اللفظ والمعنى فهو جائر » ويعطي 
ظاهر التحديد وجوب إدخال البياض المعترض بين العذار والأذن بعد نباته» وهو قولهما خلافاً 8 يوسف» ويعطي 
أيضاً وجوب الاسالة على شعر اللحية) > وقد اختلفت الروايات فيه عن الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وغیره» فعنه 
يجب مسح ربعهاء وعنه مسح ما يلاقي البشرة» وعنه لا يتعلق به شيء» وهو رواية عن أبي يوسفء وعن أبي يوسف 
يجب استيعابهاء وعن محمد أنه يجب غسل الكلء قيل: ‏ وهو الأصح ‏ وفي الفتاوى الظهيرية» وعليه الفتوى لأنه قام 
مقام البشرة فتحول الفرض إليه كالحاجب. 

وقال في البدائع عن ابن شجاع: إنهم رجعوا عما سوى هذا وكل هذا في الكثة» أما الخفيفة التي ترى بشرتها 
فيجب إيصال الماء إلى ما تحتها ولو أمرٌ الماء على شعر الذقن ثم حلقه لا يجب غسل الذقن؛ وفي البقال: لو قص 
الشارب لا يجب تخليله. وإن طال وجب تخليله وإيصال الماء إلى الشفتين وكأن وجهه أن قطعة مسنون فلا يعتبر 
قيامه في سقوط ما تحته بخلاف اللحية فإن إعفاءها هو المسنون» وعد شيخ الإسلام المرغيناني في التجنيس إيصال 
الماء إلى منابت شعر الحاجبين والشارب من الآداب من غير تفصيل» وأما الشفة فقيل: تبع للفم وقال أبو جعفر: ما 
انكتم عند انضمامه تبع له وما ظهر فللوجه» وروي هذا التحديد عن ابن عباس وابن عمر والحسن وقتادة والزهري 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وغيرهم» وقيل: الوجه كل ما دون منابت الشعر من الرأمن إلى منقطع الذقن طول 
ومن الأذن إلى الأذن عرضاً ما ظهر من ذلك لعين الناظرء وما بطن كداخل الأنف والفم» وكذا ما 0 من الأذنين» 
وروي عن أنس بن مالك وأم سلمةٍ وعمار ومجاهد وابن جبير وجماعة فأوجبوا غسل ذلك كله ولم أر لهم نصاً في 
باطن العين» والظاهر عدم وجوب غسله عندهم لمزيد الحرج وتوقع الضررء ولهذا صرح البعض بعدم سنية الغسل أيضاً 
بل قال بعضهم: يكره» نعم يخطر في الذهن رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يوجب غسل باطن 
العين في الغسل ويفعله» وأنه كان سبباً في كف بصره رضي الله تعالى عنه «وَأَيْديَكُمْ إلى المَرَافق) جمع مرفق 
بكسر ففتح افصح من عكسه» وهو موصل الذراع في العضد» ولعل وجه تسميته بذلك أنه يرتفق به أي يتكىء عليه من 
اليد» وجمهور الفقهاء على دخولها. 

وحكي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا أعلم خلافاً في أن المرافق يجب غسلهاء ولذلك قيل: 
«إلى) بمعنى مع كما في قوله تعالى: «إويزدكم قوة إلى قوتكم» [هود: ؟0] و «إمن أنصاري إلى الله [آل عمران: 
]۲١‏ [الصف: »]١4‏ وقيل: هي إنما تفيد معنى الغاية» ومن الأصول المقررة أن ما بعد الغاية إن دخل في المسمى 
لولا ذكرها دحل وإلا فلا ولا شك أن المرافق داخلة في المسمى فتدحل» وما أورد على هذا الأصل من أنه لو حلف 
لا يكلم فلانً إلى غد لا يدخل مع أنه يدخل لو تركت الغاية غير قادح فيه لأن الكلام هنا في مقتضى اللغة والأيمان 
تبنى على العرف» وجاز أن يخالف العرف اللغة. 

وذكر بعض المحققين أن إإلى» جاءت وما بعدها داخل في الحكم فيما قبلهاء وجاءت وما بعدها غير 
داخل؛ فمنهم من حكم بالاشتراك» ومنهم من حكم بظهور الدخول» ومنهم من حكم بظهور انتفاء الدخول؛ وعليه 
النحويون» ودخول المرافق ثابت بالسنة» فقد صح عنه عل أنه أدار الماء عليها. 

ونقل أصحابنا حكاية عدم دخولها عن زفر» واستدل بتعارض الأشباه وبأن في الدخول في المسمى اشتباهاً 
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أيضاً فلا تدخحل بالشك» وحديث الإدارة لا يستازم الافتراض لجواز كونه على وجه السنة كالزيادة في مسح الرأس إلى 
أن يستوعبه» وأجيب بأنه لا تعارض مع غلبة الاستعمال في الأصل المقررء وأيضاً على ما قال يثبت الإجمال في 
دخولها فيكون اقتصاره عه على المرفق وقع بياناً للمراد من اليدء فيتعين دخول ما أدخله ‏ واغسل يدك للأكل - من 
إطلاق اسم الكل على البعض اعتماداً على القرينة. 

وقال العلامة ابن حجر: دل على دخولها الاتباع والإجماع» بل والآية أيضاً بجعل «9إلى» غاية للترك المقدر 
بناءً على أن اليد حقيقة إلى المنكب كما هو الأشهر لغة» وكأنه عنى بالإجماع إجماع أهل الصدر الأول وإلا فلا شك 
في وجود المخالف بعد» وعدوا داود ‏ وكذا الإمام مالك رضي الله تعالى عنه من ذلك - ولي في عد الأخير تردد» فقد 
نقل ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على فرضية غسل اليدين مع المرفقين» قيل: ويترتب على هذا الخلاف أن فاقد 
اليد من المرفق يجب عليه إمرار الماء على طرف العظم عند القائل بالدخول؛ ولا يجب عند المخالف لأن محل 
التكليف لم يبق أصلاً كما لو فقد اليد مما فوق المرفق» نعم يندب له غسل ما بقي من العضد محافظة على 
التحجيل؛ هذا واستيعاب غسل المأمور به من الأيدي فرض كما هو الظاهر من الآية» فلو لزق بأصل ظفره طين يابس 
أو نحوه» أو بقي قدر رأس إبرة من موضع الغسل لم يجز ولا يجب نزع الخاتم وتحريكه إذا كان واسعاً» والمختار في 
الضيق الوجوب» وفي الجامع الأصغر إن كان وافر الأظفار وفيها درن أو طين أو عجين جاز في القروي والمدني على 
الصحيح المفتي به - كما قال الدبوسي ‏ وقيل: يجب إيصال الماء إلى ما تحتها إلا الدرن لتولده منه. 

وقال الصفار: يجب الإيصال مطلقاً إن طال الظفرء واستحسنه ابن الهمام لأن الغسل وإن كان مقصوراً على 
الظواهر لكن إذا طال الظفر بمنزلة عروض الحائل كقطرة شمعة» وفي انوازل يجب في المصري لا القروي لأن دسر 
أظفار المصري مانعة من وصول الماء بخلاف القروي» ولو طالت أظفاره حتى حرجت عن رؤوس الأصابع وجب 
غسلها قولاً واحداً» ولو خلق له يدان على المنكب فالتامة هي الأصلية يجب غسلهاء والأخرى زائدة فما حاذى منها 
محل الفرض وجب غسله؛ وما لا فلاء ومن الغريب أن بعضاً من الناس أوجب البداية في غسل الأيدي من المرافق» فلو 
غسل من رؤوس الأصابع لم يصح وضوءه. 

وقد حكى ذلك الطبرسي في مجمع البيان؛ والظاهر أن هذا البعض من الشيعة» ولا أجد لهم في ذلك متمسكاً 
٠‏ وآمتځوا ب بزؤوسكن4 قيل: الباء زائدة لتعدي الفعل بنفسه؛ وقيل: للتبعيض» وقد نقل ابن مالك عن أبي علي في 
التذكرة أنها تجيء لذلك» وأنشد: 

وقيل: إن العرف نقلها إلى التبعيض في المتعدي» والمفروض في المسح عندنا مقدار الناصية» وهو ربع الرأس 
من أي جانب كان فوق الأذنين لما روى مسلم عن المغيرة أن النبي َه توضأ فمسح بناصيته؛ والكتاب مجمل في 
حق الكمية فالتحق بياناً له» والشافعي رضي الله تعالى عنه يمنع ذلك» ويقول: هو مطلق لا مجمل فإنه لم يقصد إلى 
كمية مخصوصة أجمل فيهاء بل إلى ا 
المغيرة روايتان: على ناصيته وبناصيته» والأولى لا تقتضي استيعاب الناصية لجواز كون ذكرها لدفع توهم أنه ع 
EIR CIL‏ - مسح على الخفين - عليه أيضاً 
ولا قائل به هناك عندنا وعندكم» وإذا رجعنا إلى الثانية كان محل النزاع في الباء كالآيةء ويعود التبعيض» ومن هنا قال 
بعضهم: الأولى أن يستدل برواية أبي داود عن أنس رضي الله تعالى عنه «رأيت رسول الله يه يتوضأ وعليه عمامة 
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القسر والالجاء كا قيل : إن السفيه | إذا لم ينه فهو مأمور . وثالثها : أن يسند فعل الشيطان إلى 
RO‏ 1 رانف : ما قاله الجبائي فانه قال 
6 أ د غمرهم 3م NOG GM‏ 
ذلك و از عاد مر فم ن ان كرو نا افيه يمجهنون ولك نهد 
الأشكال أجاب ل و ب ار 0 
الطغيان » بل المراد أنه تعالى يبقيهم ويلطف بهم فى الطاعة فيأبون إلا أن يعمهوا . واعلم أن 
الكلام فى هذا الباب تقدم فى قوله ( ختم الله على قلوبهم ) فلا فائدة في الارعادة. 000 
الطغيان هو الغلو فى الكفر وجاوزة الحد فى العتوء قال تعالى ( إنا لما طغى الماء ) ) أى جاوز 
لقره وناك راوفب sS LS‏ 
لك وص هر ع شم 

قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا الضلالة با هدى ف| ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين ) 
واعلم أن اشتراء الضلالة بالهدى اختيارها عليه واستبداها به ¢ فإن قيل كيف اشتروا الضلالة 
با هدى وما كانوا على هدى قلنا جعلوا لتمكنهم منه كأنه في أ يديهم فاذا تركوه ومالوا إلى الضلالة 
فقد استبدلوها به » والضلالة الجور والخروج عن القصد وفقد الاهتداء » فاستعير للذهاب 
سي 0 : ا ss‏ اكوا :هو 
التجارة با مشترى OS‏ 
فما معنى ذكر الربح والتجارة وما كان ثم مبايعة على الحقيقة والجواب : هذا مما يقوى أمر المجاز 
ويحسنه كما قال الشاعر : 

ولا رأيت السر عز ابن دأية وعشش فى وكريه جاش له صدرى 
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قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه» وسكت عليه أبو داود فهو حجة» وظاهره استيعاب تمام 
المقدم» وتمام مقدم الرأس هو الربع المسمى بالناصية» ومثله ما رواه البيهقي عن عطاء «أنه عله توضاً فحسر العمامة 
ومسح مقدم رأسه. أو قال: ناصيته» فإنه حجة وإن كان مرسلاً عندناء وكيف وقد اعتضد بالمتصل؟ بقي شي ء وهو أن 
ثبوت الفعل كذلك لا يستلزم نفي جواز الأقل فلا بد من ضم الملازمة القائلة لو جاز الأقل لفعله مرة تعليماً للجوان 
وقد يمنع بأن الجواز إذا كان مستفاداً من غير الفعل لم يحتج إليه فيه» وهنا كذلك نظراً إلى الآية فإن الباء فيها 
للتبعيض وهو يفيد جواز الأقل فيرجع البحث إلى دلالة الآية» فيقال حيتئلٍ: إن الباء للإلصاق وهو المعنى المجمع عليه 
لها بخلاف التبعيض؛ فإن الكثير من محققي أئمة العربية ينفون كونه معنى مستقلاً للباء بخلاف ما إذا كان في ضمن 
الإلصاق كما فيما نحن فيه» فإن إلصاق الآلة بالرأس الذي هو المطلوب لا يستوعب الرأس» فإذا ألصق فلم يستوعب 
خرج عن العهدة بذلك البعض» وحيتذٍ فتعين الربع لأن اليد إنما تستوعب قدره غالباً فلزم. 


وفي بعض الروايات أن المفروض مقدار ثلاث أصابع» وصححها بعض المشايخ إلى أن الواجب إلصاق اليد 
والأصابع أصلهاء ولذا يلزم كمال دية اليد بقطعها والثلاث أكثرهاء وللأكثر حكم الكل» ولا يخفى ما فيه» وإن قيل: 
إنه ظاهر الرواية؛ وذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه والإمام أحمد في أظهر الروايات عنه إلى أنه يجب استيعاب 
الرأس بالمسح» والإمامية إلى ما ذهب إليه الشافعي رضي الله تعالى عنه» ولو أصاب المطر قدر الفرض سقط عندناء 
ولا يشترط إصابته باليد لأن الآلة لم تقصد إلا للإيصال إلى المحل فحيث وصل استغنى عن استعمالهاء ولو مسح بيل 
في يده لم يأخذه من عضو آخر جا وإن أخذه لا يجوز» ولو مسح يإصبع واحدة مدها قدر الفرض» وكذا ياصبعين - 
على ما قيل ‏ لا يجوز خلافاً لزفن وعللوه بأن البلة صارت مستعملة وهو على إشكاله بأن الماء لا يصير مستعملاً قبل 
الانفصال ليستلزم عدم جواز مد الثلاث على القول بأنه لا يجزىء أقل من الربع» والمشهور في ذلك الجوازء واختار 
شمس الأئمة أن المنع في مد الأصبع والاثنتين غير معلل باستعمال البلة بدليل أنه لو مسح يإصبعين في التيمم لا يجوز 
مع عدم شيء يصير مستعملاً خصوصاً إذا تيمم على الحجر الصلد» بل الوجه عنده أنا مأمورون بالمسح باليد 
والإصبعان منها لا تسميان يداً بخلاف الثلاث لأنها أكثر ما هو الأصل فيهاء وهو حسن - كما قال ابن الهمام - لكنه 
يقتضي تعين الإصابة باليد وهو منتف بمسألة المطرء وقد يدفع بأن المراد تعينها أو ما يقوم مقامها من الآلات عند قصد 
الإسقاط بالفعل اختياراً غير أن لازمه كون تلك الآية التي هي غير اليد مثلاً قدر ثلاث أصابع من اليد حتى لو كان 
عوداً مثلاً لا يبلغ ذلك القدر قلنا: بعدم جواز مده» وقد يقال: عدم الجواز بالإصبع بناءٌ على أن البلة تتلاشى وتفرغ قبل 
بلوغ قدر الفرض بخلاف الإصبعين» فإن الماء يتحمل بين الإصبعين المضمومتين فضل زيادة تحتمل الامتداد إلى قدر 
الفرض وهذا مشاهد أو مظنون» فوجب إثبات الحكم باعتباره» فعلى اعتبار صحة الاكتفاء بقدر ثلاث أصابع يجوز مد 
الإصبعين لأن ما بينهما من الماء يمتد قدر إصبع ثالثة» وعلى اعتبار توقف الإجزاء على الربع لا يجوز لأن ما بينهما لا 
يغلب على الظن إيعابه الربع إلا أن هذا يعكر عليه عدم جواز التيمم ياصبعين فلو أدخل رأسه إناء ماء ناوياً للمسح جازء 
والماء طهور عند أبي يوسف لأنه لا يعطى له حكم الاستعمال إلا بعد الانفصال والذي لاقى الرأس من أجزائه لصق به 
فطهره» وغيره لم يلاقه فلا يستعمل. 

واتفقت الأئمة على أن المسح على العمامة غير مجزىء إلا أحمد فإنه أجاز ذلك بشرط أن يكون من العمامة 
شيء تحت الحنك رواية واحدة» وهل يشترط أن يكون قد لبسها على طهارة؟ فيه روايتان» واختلفت الرواية عنه أيضاً 
في مسح المرأة على قناعها المستدير تحت حلقهاء فروي عنه جواز المسح كعمامة الرجل ذات الحنك وروي عنه 
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المنع» ونقل عن الأوزاعي والثوري جواز المسح على العمامة» ولم أ حكاية الاشتراط ولا عدمه عنهماء وقد ذكرنا 
دليل الجواز في كتاب الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية إرأزجلكم إلى آلكغجين) وهما العظمان الناتعان من 
الجانبين عند مفصل الساق والقدم» ومنه الكاعب ‏ وهي الجارية التي تبدو ثديها للنهود - وروی هشام عن محمد أن 
الكعب هو المفصل الذي في وسط القدم عند معترك الشراك لأن الكعب اسم للمفصلء ومنه كعوب الرمح والذي في 
وسط القدم مفصل دون ما على الساق» وهذا صحيح في المحرم إذا لم يجد نعلين فإنه يقطع خفيه أسفل من الكعبين» 
ولعل ذلك مراد محمدء فأما في الطهارة فلا شك أنه ما ذكرناء وفي الأرجل ثلاث قراءات: واحدة شاذة واثنتان 
متواترتان؛ أما الشاذة فالرفع - وهي قراءة الحسن - وأما المتواترتان فالنصب» وهي قراءة نافع وابن عامر وحفص 
والكسائي ويعقوب» والجر وهي قراءة ابن كثير وحمزة وأبي عمرو وعاصم وفي رواية أبي بكر عنه» ومن هنا اختلف 
الناس في غسل الرجلين ومسحهما. قال الإمام الرازي: فنقل القغال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة 
والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله تعالى عنهم أن الواجب فيها المسح» وهو مذهب الإمامية» وقال 
جمهور الفقهاء والمفسرين: فرضهما الغسل» وقال داود: يجب الجمع بينهماء وهو قول الناصر للحق من الزيدية» وقال 
الحسن البصري ومحمد بن جرير الطبري: المكلف مخير بين المسح والغسل وحجة القائلين بالمسح قراءة الجر فإنها 
تقتضي كون الأرجل معطوفة على الرؤوس فكما وجب المسح فيها وجب فيها والقول إنه جر بالجوار كما في قولهم: 
هذا جحر ضب خربء وقوله: 

كان ثبيراً في عرانين وبله كييتر أناض فى تناه زيل 

باطل من وجوه: أولها أن الكسر على الجوار معدود في اللحن الذي قد يتحمل لأجل الضرورة في الشعرء 
وكلام الله تعالى يجب تريهة عن وثانيها أن الكسر إنما يضار إليه ححيث حضل ‏ الأمن من 'الالتباسن. كما افيما 
استشهدوا به» وفي الآية الأمن من الالتباس غير حاصلء وثالثها أن الجر بالجوار إنما يكون بدون حرف العطفء وأما 
مع حرف العطف فلم تتكلم به العرب» وردوا قراءة النصب إلى قراءة الجر فقالوا: إنها تقتضي المسح أيضاً لأن العطف 
حيتئلٍ على محل الرؤوس لقربه فيتشاركان في الحكم؛ وهذا مذهب مشهور للنحاة» ثم قالوا أولاً: يجوز رفع ذلك 
بالإخبار لأنها بأسرها من باب الآحاد ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز ثم قال الإمام: واعلم أنه لا يمكن الجواب 
عن هذا إلا من وجهين: الأول أن الأخبار الكثيرة وردت يإيجاب الغسل؛ والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس» 
فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط» فوجب المصير إليه» وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام 
مسحهاء ب والعاني أن فرض الأرجل محدود إلى الكعبين» والتحديد إنما جاء في الغسل لا في المسح» والقوم أجابوا عنه 
من وجهين: الأول أن الكعب عبارة عن العظم الذي تحت مفصل القدم» وعلى هذا التقدير يجب المسح على ظهر 
القدمين» والثاني أنهم سلموا أن الكعبين عبارة عن العظمين الناتتين من جانبي الساقء إلا أنهم التزموا أنه يجب أن 
يسمح ظهور القدمين إلى هذين الموضعين وحيئذٍ لا ييقى هذا السؤال انتهى. 

ولا يخفى أن بحث الغسل والمسح مما كثر فيه الخصام» وطالما زلت فيه أقدام» وما ذكره الإمام رحمه الله 
تعالى يدل على أنه راجل في هذا الميدان» وضالع لا يطيق العروج إلى شاوي ضليع تحقيق تبتهج به الخواطر 
والأذهان» فلنبسط الكلام في تحقيق ذلك رغماً لأنوف الشيعة السالكين من السبل كل سبيل حالك» فنقول وبالله 
تعالى التوفيق» وبيده أزمة التحقيق: إن القراءتين متواترتان بإجماع الفريقين بل يإطباق أهل الإسلام كلهم» ومن القواعد 
الأصولية عند الطائفتين أن القراءتين المتواترتين إذا تعارضتا في آية واحدة فلهما حكم آيتين» فلا بد لنا أن نسعى 
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ونجتهد في تطبيقهما أولاً مهما أمكن لأن الأصل في الدلائل الأعمال دون الإهمال كما تقرر عند أهل الأصول؛ ثم 
نطلب بعد ذلك الترجيح بينهماء ثم إذا لم يتيسر لها الترجيح بينهما نت ركهما ونتوجه إلى الدلائل الأخر من السنة» وقد 
ذكر الأصوليون أن الآيات إذا تعارضت بحيث لا يمكن التوفيق؛ * ثم الترجيح بينهما يرجع إلى السنة فإنها لما لم يمكن 
لنا العمل بها صارت معدومة في حقنا من حيث العمل وإن تعارضت السنة كذلك نرجع إلى أقوال الصحابة وأهل 
البيت» أو نرجع إلى القياس عند القائلين بأن قياس المجتهد يعمل به عند التعارضء فلما تأملنا في هاتين القراءتين في 
الآية وجدنا التطبيق بينهما بقواعدنا من وجهين: الأول أن يحمل المسح على الغسل كما صرح به أبو زيد الأنصاري 
وغيره من أهل اللغة» فيقال للرجل إذا توضاً: تمسح ويقال: مسح الله تعالى ما بك أي أزال عنك المرض» ومسح 
الأرض المطر إذا غسلها فإذا عطفت الأرجل على الرؤوس في قراءة الجر لا يتعين كونها ممسوحة بالمعنى الذي يدعيه 
الشيعة. 


واعترض ذلك من وجوه: أولها أن فائدة اللفظين في اللغة والشرع مختلفة» وقد فرق الله تعالى بين الأعضاء 
المغسولة والممسوحة؛ فكيف يكون معنى الغسل والمسح واحداً؟! وثانيها أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤوس 
- وكان الفرض في الرؤوس المسح الذي ليس بغسل بلا خلاف ‏ وجب أن يكون حكم الأرجل كذلكء وإلا لزم 
الجمع بين الحقيقة والمجازء وثالثها أنه لو كان المسح بمعنى الغسل يسقط الاستدلال على الغسل بخبر «أنه عه 
غسل رجليه» لأنه على هذا يمكن أن يكون مسحها فسمي المسح غسلاً. 


ورابعها أن استشهاد أبي زيد بقولهم: تمسحت للصلاة لا يجدي نفعاً لاحتمال أنهم لما أرادوا أن يخبروا عن 
الطهور بلفظ موجزء ولم يجز أن يقولوا: تغسلت للصلاة لأن ذلك يوهم الغسلء قالوا بدله: تمسحت لأن المغسول من 
الأعضاء ممسوح أيضأء فنجوزوا بذلك تعويلاً على فهم المرادء وذلك لا يقتضي أن يكونوا جعلوا المسح من أسماء 
الغسل» وأجيب عن الأول بأنا لا ننكر اختلاف فائدة اللفظين لغة وشرعاً ولا تفرقة الله تعالى بين المغسول والممسوح 
من الأعضاءء لكنا ندعي أن حمل المسح على الغسل في بعض المواضع جائز وليس في اللغة والشرع ما يأباه» على 
أنه قد ورد ذلك في كلامهم» وعن الثاني بأنا نقدر لفظ امسحوا قبل أرجلكم أيضاً وإذا تعدد اللفظ فلا بأس بأن يتعدد 
المعنى ولا محذور فيه» فقد نقل شارح زبدة الأصول من الإمامية أن هذا القسم من الجمع بين الحقيقة والمجاز جائز 
بحيث يكون ذلك اللفظ في المعطوف عليه بالمعنى الحقيقي وفي المعطوف بالمعنى المجازي» وقالوا: في آية «ؤلا 
تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنباً إلا عابري سبيل» [النساء: 47]: إن الصلاة في 
المعطوف عليه بالمعنى الحقيقي الشرعي - وهو الأركان المخصوصة ‏ وفي المعطوف بالمعنى المجازي - وهو 
المسجد ‏ فإنه محل الصلاة» وادعى ذلك الشارح أن هذا نوع من الاستخدام» وبذلك فسر الآية جمع من مفسري 
الإمامية وفقهائهم؛ وعليه فيكون هذا العطف من عطف الجمل في التحقيق» ويكون المسح المتعلق بالرؤوس بالمعنى 
الحقيقي» والمسح المتعلق بالأرجل بالمعنى المجازي» على أن من أصول الإمامية - كالشافعية - جواز الجمع بين 
الحقيقة والمجاز» وكذا استعمال المشترك في عيبب ويحتمل هنا إضمار الجار تبعاً للفعل فتدبر؛ ولا يشكل أن في 
الآية حيذٍ إبهاماً؛ ويبعد وقوع ذلك في التنزيل لأنا نقول: إن الآية نزلت بعد ما فرض الوضوء وعلمه عليه الصلاة 
والسلام روح القدس إياه في ابتداء البعثة بسنين فلا بأس أن يستعمل فيها هذا القسم من الإبهام؛ فإن المخاطبين كانوا 
عارفين بكيفية الوضوء ولم تتوقف معرفتهم بها على الاستنباط من الآية» ولم تترك الآية لتعليمهم بل سوقها لإبدال 
التيمم من الوضوء والغسل في الظاهرء وذكر الوضوء فوق التيمم للتمهيد؛ والغالب فيما يذكر لذلك عدم البيان 
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المشبع؛ وعن الثالث بأن حمل المسح على الغسل لداع لا يستلزم حمل الغسل على المسح بغير داع» فكيف يسقط 
الاستدلال؟! سبحان الله تعالى هذا هو العجب العجاب. 

وعن الرابع بأنا لا نسلم أن العدول عن تغسلت لإيهامه الغسل فإن تمسحت يوهم ذلك أيضاً بناءٌ على ما قاله 
من أن المغسول من الأعضاء ممسوح أيضاً سلمنا ذلك لكنا لم نقتصر في الاستشهاد على ذلك» ويكفي - مسح 
الأرض المطر - في الفرض. 

والوجه الثاني أن يبقى المسح على الظاهرء وتجعل الأرجل على تلك القراءة معطوفة على المغسولات كما في 
قراءة النصبء والجر للمجاورة؛ واعترض أيضاً من وجوه: الأول والثاني والثالث ما ذكره الإمام من عد الجر بالجوار 
لحناً وأنه إنما يصار إليه عند أمن الالتباس ولا أمن فيما نحن فيه» وكونه إنما يكون بدون حرف العطف» والرابع أن 
في العطف على المغسولات سواء كان المعطوف منصوب اللفظ أو مجروره الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
بجملة أجنبية ليست اعتراضية وهو غير جائز عند النحاة» على أن الكلام حيتئذٍ من قبيل ضربت زيداء وأكرمت خالداً 
وبكراً بجعل بكر عطفاً على زيد أو إرادة أنه مضروب لا مكرم» وهو مستهجن جداً تنفر عنه الطباع» ولا تقبله 
الأسماع» فكيف يجنح إليه أو يحمل كلام الله تعالى عليه؟! وأجيب عن الأول بأن إمام النحاة الأخفش وأبا البقاء 
وسائر مهرة العربية وأئمتها جوزوا جر الجوارء وقالوا بوقوعه في الفصيح كما ستسمعه إن شاء الله تعالى» ولم ينكره إلا 
الزجاج - وإنكاره مع ثبوته في كلامهم ‏ يدل على قصور تتبعه» ومن هنا قالوا: المثبت مقدم على النافي» وعن الثاني 
بأنا لا نسلم أنه إنما يصار إليه عند أمن الالتباس ولا نقل في ذلك عن النحاة في الكتب المعتمدة» نعم قال بعضهم: 
شرط حسنه عدم الالتباس مع تضمن نكتة وهو هنا كذلك لأن الغاية دلت على أن هذا المجرور ليس بممسوح إذ 
المسح لم يوجد مغياً في كلامهم» ولذا لم يغي في آية التيمم» وإنما يغيا الغسل» ولذا غيي في الآية حين احتيج إليه 
فلا يرد أنه لم يغي غسل الوجه لظهور الأمر فيه» ولا قول المرتضى: إنه لا مانع من تغييه» والنكتة فيه الإشارة إلى 
تخفيف الغسل حتى كأنه مسح» وعن الثالث بأنهم صرحوا بوقوعه في النعت كما سبق من الأمثلة» وقوله تعالى: 
«إعذاب يوم محيط6 [هود: ]۸٤‏ بجر [إمحيط) مع أنه نعت للعذاب» وفي التوكيد كقوله: 

ألا بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا انحلت عرى الذنب 

بجر - كلهم على ما حكاه الفراء» وفي العطف كقوله تعالى: إوحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون) [الواقعة: 
۲ 77 على قراءة حمزة والكسائي» وفي رواية المفضل عن عاصم فإنه مجرور بجوار لإأكواب وأباريق» ومعطوف 
على «إولدان مخلدون [الواقعة: »]١7‏ وقول النابغة: 

لم يبق إلا أسير غير منفلت وموثئق في حبال القد مجنوب 

بجر موثق - مع أن العطف على أسير» وقد عقد النحاة لذلك باباً على حدة لكثرته ولما فيه من المشاكلة؛ 
وقد كثر في الفصيح حتى تعدوا عن اعتباره في الإعراب إلى التثنية والتأنيث وغير ذلك» وكلام ابن الحاجب في هذا 
المقام لا يعباً به» وعن الرابع بأن لزوم الفصل بالجملة إنما يخل إذا لم تكن جملة إوامسحوا برؤوسكم متعلقة 
بجملة المغسولات فإن كان معناها وامسحوا الأيدي بعد الغسل برؤوسكم فلا إخلال ‏ كما هو مذهب كثير من أهل 
السئة ‏ من جواز المسح ببقية ماء الغسل؛ واليد المبلولة من المغسولات» ومع ذلك لم يذهب أحد من أئمة العربية إلى 
امتناع الفصل بين الجماتين المتعاطفتين» أو معطوف ومعطوف عليه بل صرح الأئمة بالجوازء بل نقل أبو البقاء 
إجماع النحويين على ذلك» نعم توسط الأجنبي في كلام البلغاء يكون لنكتة وهي هنا ما أشرنا إليه» أو الإيماء إلى 
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الترتيب» وكون الآية من قبيل ما ذكر من المثال في حيز المنع» وربما تكون كذلك لو كان النظم - وامسحوا 
رؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ‏ والواقع ليس كذلك» وقد ذكر بعض أهل السنة أيضاً وجهاً آخر في التطبيق» وهو أن 
قراءة الجر محمولة على حالة التخفف» وقراءة النصب على حال دونه» واعترض بأن الماسح على الخف ليس ماسحا 
على الرجل حقيقة ولا حكماًء لأن الخف اعتبر مانعاً سراية الحدث إلى القدم فهي طاهرة» وما حل بالخف أزيل 
بالمسح فهو على الخف حقيقة وحكماً وأيضاً المسح على الخف لا يجب إلى الكعبين اتفاقا» وأجيب بأنه يجوز أن 
يكون لبيان المحل الذي يجزىء عليه المسح لأنه لا يجزىء على ساقه» نعم هذا الوجه لا يخلو عن بعد والقلب لا 
يميل إليه» وإن ادعى الجلال السيوطي أنه أحسن ما قيل في الآية» وللإمامية في تطبيق القراءتين وجهان أيضاً - لكن 
الفرق بينهما وبين ما سبق من الوجهين اللذين عند أهل السنة ‏ أن قراءة النصب التي هي ظاهرة في الغسل عند أهل 
السنةء وقراءة الجر تعاد إليها وعند الإمامية بالعكسء الوجه الأول: أن تعطف الأرجل في قراءة النصب على محل 
«إبرؤوسكم» فيكون حكم الرؤوس والأرجل كليهما مسحاً. الوجه الثاني: أن الواو فيه بمعنى مع من قبيل استوى 
الماء والخشبة» وفي كلا الوجهين بحث لأهل السنة من وجوه: الأول أن العطف على المحل خلاف الظاهر بإجماع 
الفريقين» والظاهر العطف على المغسولات والعدول عن الظاهر إلى خلافه بلا دليل لا يجوز وإن استدلوا بقراءة الجرء 
قلنا: إنها لا تصلح دليلاً لما علمت» والثاني أنه لو عطف إوأرجلكم» على محل إبرؤوسكم» جاز أن نفهم منه 
معنى الغسل» إذ من القواعد المقررة في العلوم العربية أنه إذا اجتمع فعلان متغايران في المعنى ‏ ويكون لكل منهما 
متعلق - جاز حذف أحدهما وعطف متعلق المحذوف على متعلق المذكور كأنه متعلقه» ومن ذلك قوله: 
يااليت بلك قد عدا E‏ ال E E E‏ 


فإن المراد وحاملاً رمحاًء ومنه قوله: 


إذا نهنا الق اتاك ررقن ا RES OSE ENT‏ 
فإنه أراد وكحلن العيوناء وقوله: 
تراه كان مولاه يجدع اتفه وعينيه إن مولاه كان له وفر 


أي يفقىء عينيه إلى ما لا يحصى كثرة» والثالث أن جعل الواو بمعنى مع بدون قرينة مما لا يكاد يجوز ولا 
قرينة هاهنا على أنه يلزم كما قيل: فعل المسحين معاً بالزمان» ولا قائل به بالاتفاق» بقي لو قال قائل: لا أقنع بهذا 
المقدار في الاستدلال على غسل الأرجل بهذه الآية ما لم ينضم إليها من خارج ما يقوي تطبيق أهل السنة فإن كلامهم 
وكلام الإمامية في ذلك عسى أن يكون فرسا رهان» قيل له: إن سنة خير الورى عله وآثار الأئمة رضي الله تعالى عنهم 
شاهدة على ما يدعيه أهل السنة وهي من طريقهم أكثر من أن تحصى» وأما من طريق القوم» فقد روى العياشي عن علي 
عن أبي حمزة قال: «سألت أبا هريرة عن القدمين فقال: تغسلان غسلاً». 

وروی محمد بن النعمان عن أبي بصير عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: «إذا نسيت مسح رأسك حتى 
غسلت رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك» وهذا الحديث رواه أيضاً الكلبي وأبو جعفر الطوسي بأسانيد 
صحيحة بحيث لا يمكن تضعيفها ولا الحمل على التقية لأن المخاطب بذلك شيعي خاص» وروى محمد بن 
الحسن الصفار عن زيد بن علي عن أبيه عن جده أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه أنه قال: «جلست أتوضأ فأقبل 
رسول الله عله فلما غسلت قدمي قال: يا علي خلل بين الأصابع». 
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ونقل الشريف الرضي عن أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه في نهج البلاغة حكاية وضوئه له وذكر فيه 
غسل الرجلين» وهذا يدل على أن مفهوم الآية كما قال أهل السنةء 0 
من لا وقوف له وما يزعمه الإمامية من نسبة المسح إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأنس بن مالك وغيرهما 
كذب مفترى عليه فإن أحداً منهم ما روي عنه بطريق صحيح أنه جوز المسح. إلا أن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما فإنه قال بطريق التعجب: «لا نجد في كتاب الله تعالى إلا المسح ولكنهم أبوا إلا الغسل» ومراده أن ظاهر 
الكتاب يوجب المسح على قراءة الجر التي كانت قراءته» ولكن الرسول عله وأصحابه لم يفعلوا إلا الغسل» ففي 
كلامه هذا إشارة إلى قراءة الجر مؤولة مترو كة الظاهر بعمل الرسول عل والصحابة رضي الله تعالى عنهم» ونسبة 
المسح - إلى أبي العالية وعكرمة والشعبي - زور وبهتان أيضاًء وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح» أو التخيير 
بينهما إلى الحسن البصري عليه الرحمة» ومثله نسبة التخيير إلى محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ الكبير 
والتفسير الشهير» وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلفة» ورواها بعض أهل السنة ممن لم يميز الصحيح 
والسقيم من الأخبار بلا تحقق ولا سند واتسع الخرق على الراقع» ولعل محمد بن جرير القائل بالتخيير هو محمد 
بن جرير بن رستم الشيعي صاحب الإيضاح للمترشد في الإمامة لا أبو جعفر محمد بن جرير بن غالب الطبري الشافعي 
الذي هو من أعلام أهل السنة والمذكور في تفسير هذا هو الغسل فقط لا المسح ولا الجمع ولا التخيير الذي نسبه 
الشيعة إليه» ولا حجة لهم في دعوى المسح بما روي عن أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه (أنه مسح وجهه 
يديه» ومسح رأسه ورجليه» وشرب فضل طهوره قائماًء وقال: إن الناس يزعمون أن الشرب قائماً لا يجوز» وقد رأيت 
E‏ الو الم سوه 
بمسح الأطراف كما يدل عليه ما في الخبر من مسح المغسول اتفاقاء وأما ما روي عن عباد بن تميم عن عمه 
دراك طعيدة أل ككل و حل قدي تيو ااال بترن شاذ منكر لا يصلح للاحتجاج مع احتمال 
حمل القدمين على الخفين ولو مجازاً؛ واحتمال اشتباه القدمين المتخففين بدون المتخففين من بعيد» ومثل ذلك عند 
من اطلع على أحوال الرواة ما رواه الحسين بن سعيد الأهوازي عن فضالة عن حماد بن عثمان عن غالب بن هذيل قال: 
«سألت أبا جعفر رضي لله تعالى عنه عن المسح على الرجلين فقال: هو الذي نزل به جبريل عليه السلام» وما روي 
عن أحمد بن محمد قال: : #سألت أبا الحسن موسى بن جعفر رضي الله تعالى عنه عن المسح على القدمين كيف هو؟ 
فوضع بكفيه على الأصابع ثم مسحهما إلى الكعبين فقلت له: لو أن رجلا قال: ياصبعين من أصابعه هكذا إلى الكعبين 
أيجزىء؟ قال: لا إلا بكفه کلها» | إلى غير ذلك مما روته الإمامية في هذا الباب» ومن وقف على أحوال رواتهم لم 
يعول على خبر من أخبارهم. 


وقد ذكرنا نبذة من ذلك في كتابنا ‏ النفحات القدسية في رد الإمامية ‏ على أن لنا أن نقول: لو فرض أن حكم 
لله تعالى المسح على ما يزعمه الإمامية من الآية فالغسل يكفي عنه ولو كان هو الغسل لا يكفي عنه. فبالغسل يلزم 
الخروج عن العهدة بيقين دون المسح وذلك لأن الغسل محصل لمقصود المسح من وصول البلل وزيادة» وهذا مراد 
من عبر بأنه مسح وزيادة» فلا يرد ما قيل: من أن الغسل والمسح متضادان لا يجتمعان في محل واحد كالسواد 
والبياض» وأيضاً كان يلزم الشيعة الغسل لأنه الأو بالوجة المعقول من الوضوء وهو التنظيف للوقوف بين يدي رب 
الأرباب سبحانه وتعالى لأنه الأخحوظ أيضاً لكون سنده متفقاً عليه للفريقين كما سمعت دون المسح للاختلاف في 
سنده» وقال بعض المحققين: قد يلزمهم - بناءً على قواعدهم - أن يجوزوا الغسل والمسح ولا يقتصروا على المسح 
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فقطء وزعم الجلال السيوطي أنه لا إشكال في الآية بحسب القراءتين عند المخيرين إلا أنه يمكن أن يدعى لغيرهم أن 
ذلك كان مشروعاً أولا ثم نسخ بتعيين الغسل» وبقيت القراءتان ثابتتين في الرسم كما نسخ التخيير بين الصوم والفدية 
بتعيين الصوم وبقي رسم ذلك ثابتاًء ولا يخفى أنه أوهن من بيت العنكبوت وإنه لأوهن البيوت. 

هذا وأما قراءة الرفع فلا تصلح في الاستدلال للفريقين إذ لكل أن يقدر ما شاء» ومن هنا قال الزمخشري فيها: 
إنها على معنى وأرجلكم مغسولة أو ممسوحة» لكن ذكر الطيبي أنه لا شك أن تغيير الجملة من الفعلية إلى الاسمية 
وحذف خبرها يدل على إرادة ثبوتها وظهورهاء وأن مضمونها مسلم الحكم ثابت لا يلتبس» وإنما يكون كذلك إذا 
جعلت القرينة ما علم من منطوق القراءتين ومفهومهما وشوهد وتعورف من فعل الرسول عله وأصحابه رضي الله تعالى 
يهم Ca‏ رحدو قيما a‏ 

وقد قال عطاء: والله ما علمت أن أحداً من أصحاب رسول الله عله مسح على القدمين» وكل ذلك دافع 
لتفسيره هذه القراءة بقوله: #وأرجلكم» مغسولة أو ممسوحة على الترديد لا سيما العدول من الإنشائية إلى الإخبارية 
المشعر بأن القوم كأنهم سارعوا فيه وهو يخبر عنه انتهى» فالأولى أن يقدر ما هو من جنس الغسل على وجه يبقى معه 
الإنشاء. 

وبمجموع ما ذكرنا يعلم ما في كلام الإمام الرازي قدس الله تعالى سره» ونقله مما قدمناه» فاعرف الرجال 
بالحق لا الحق بالرجالء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ثم اعلم أنهم اختلفوا في أن الآية هل تقنضي وجوب النية أم لا؟ فقال الحنفية: إن ظاهره لا يقتضي ذلك» 
والقول بوجوبها يقتضي زيادة في النص» والزيادة فيه تقتضي النسخ» ونسخ القرآن بخبر الواحد غير واقع بل غير جائز 
عند الأكثرين» وكذا بالقياس على المذهب المنصور للشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ كما قاله المروزي - فإذن لا يصح 
إثبات النية» وقال بعض الشافعية: إن الآية تقتضي الإيجاب لأن معنى قوله تعالى: «إإذا قمعم إذا أردتم القيام وأنتم 
محدثون» والغسل وقع جزاءً لذلك» والجزاء مسبب عن الشرط فيفيد وجوب الغسل لأجل إرادة الصلاة» وبذلك يثبت 
المطلوب» وقال آخرون ‏ وعليه المعول عندهم - وجه الاقتضاء أن الوضوء مأمور به فيها وهو ظاهرء وکل مأمور به 
يجب أن يكون عبادة وإلا لما أمر به وكل عبادة لا تصح بدون النية لقوله تعالى: «إوما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين» [البينة: ]٠‏ والإخلاص لا يحصل إلا بالنية» وقد جعل اله للعابدين» والأحوال شروط فتكون كل عبادة 
مشروطة بالنية» وقاسوا أيضاً الوضوء على التيمم في كونهما طهارتين للصلاة» وقد وجبت النية في المقيس عليه فكذا 
في المقيس» ولنا القول بموجب العلة يعني سلمنا أن كل عبادة بنية» والوضوء لا يقع عبادة بدون لكن ليس كلامنا 
في ذلك بل في أنه لم ينو حتى لم يقع عبادة سبباً للثواب فهل يقع الشرط المعتبر للصلاة حتى تصح به أو لا؟ ليس 
في الآية ولا في الحديث المشهور الذي يوردونه في هذا المقام دلالة على نفيه ولا إثباته» فقلنا: نعم لأن الشرط 
مقصود التحصيل لغيره لا لذاته» فكيف حصل المقصود وصار كستر العورة؟! وباقي شروط الصلاة التي لا يفتقر 
اعتبارها إلى أن ينوي» ومن ادعى - أن الشرط وضوء هو عبادة ‏ فعليه البيان» والقياس المذكور على التيمم فاسد فإن 
من المتفق عليه أن شرط القياس أن لا يكون شرعية حكم الأصل متأخرة عن حكم الفرع» وإلا لبت حكم الفرع بلا 
دليل وشرعية التيمم متأخرة عن الوضوء فلا يقاس الوضوء على التيمم في حكمه» نعم إن قصد الاستدلال بآية التيمم 
بمعنى أنه لما شرع التيمم بشرط النية ظهر وجوبها في الوضوء وكان معنى القياس أنه لا فارق لم يرد ذلك» وذكر 
بعض المحققين في الفرق بين الوضوء والتيمم وجهين: الأول أن التيمم ينبىء لغة عن القصد فلا يتحقق بدونه 
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بخلاف الوضوء والثاني أن التراب جعل طهوراً في حالة مخصوصة والماء طهور بنفسه كما يستفاد من قوله تعالى: 
«إماءً طهوراً» [الفرقان: 48] وقوله سبحانه: «إليطه ركم بد» [الأنفال: ١١‏ فحيتئنٍ يكون القياس فاسداً أيضاً. 

واعترض الوجه الأول بأن النية المعتبرة ليست نية نفس الفعل بل أن ينوي المقصود به الطهارة والصلاة ولو 
صلاة الجنازة وسجدة التلاوة على ما بين في محله» وإذا كان كذلك فإنما ينبىء عن قصد هو غير المعتبر نية فلا 
يكون النص بذلك موجباً للنية المعتبرة» ومن هنا يعلم ما في استدلال - بعض الشافعية بآية الوضوء على وجوب النية 

فيه السابق آنفاً وذلك لأن المفاد بالتركيب المقدر إنما هو وجوب الغسل لأجل إرادة امي لخد لا إيجاب 

أن يشل ا ا إذ عقد الجزاء الواقع طلباً بالشرط يفيد طلب مضمون الجزاء إذا تحقق مضمون الشرط وأن 
وجوبه اعتبر مسبباً عن ذلك» فأين طلبه على وجه مخصوص هو فعله على قصد كونه لمضمون الشرط فتأمل» فقد 
خفي هذا على بعض الأجلة حتى لم يكاففه بالجواب» والوجه الثاني بأنه إن أريد بالحالة المخصوصة حالة الصلاة 
فهو مبني على أن الإرادة مرادة في الجملة المعطوفة عليها جملة التيمم. 

وأنت قد علمت الآن أن لا دلالة فيها على اشتراط النية» وإن أريد حالة عدم القدرة على استعمال الماء فظاهر 
أن ذلك لا يقتضي إيجاب النية ولا نفيهاء واستفاد كون الماء طهوراً بنفسه مما ذكر بأن كون المقصود من إنزاله 
التطهير به» وتسميته طهوراً لا يفيد اعتباره مطهراً بنفسه أي رافعاً للأمر الشرعي بلا نية» وهو المطلوب بخلاف إزالته 
الخبث لأن ذلك محسوس أنه مقتضى طبعه ولا تلازم بين إزالته حساً صفة محسوسة وبين كونه يرتفع عند استعماله 
اعتبار شرعي» والمفاد من إليطه ركم كون المقصود من إنزاله التطهير به» وهذا يصدق مع اشتراط النية ‏ كما قال 
الشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ وعدمه كما قلنا ولا دلالة للأعم على أخص بخصوصه كما هو المقرر فتدبر. 

واختلفوا أيضاً في أنها هل تقتضي وجوب الترتيب أم لا؟ فذهب الحنفية إلى الثاني لأن المذكور فيها الواو 
وهي لمطلق الجمع على الصحيح المعول عليه عندهم» والشافعية إلى الأول لأن الفاء في اغسلوا ‏ للتعقيب فتفيد 
تعقيب القيام إلى الصلاة بغسل الوجه» فيازم الترتيب بين الوجه وغيره» فيلزم في الكل لعدم القائل بالفصل. 

رح ا ما تعقيب القيام به بل جملة الأعضاء وتحقيقه أن المعقب طلب الغسل وله متعلقات 
وصل إلى أولها ذكراً بنفسه وإلى الباقي بواسطة الحرف المشترك فاشتركت كلها فيه من غير إفادة طلب تقديم تعليقه 
ببعضها على بعض في الوجود؛ فصار مؤدى التركيب طلب إعقاب غسل جملة الأعضاء وهذا نظير قولك: ادخل 
السوق فاشتر لنا خبزاً ولحماً حيث كان المفاد إعقاب الدخول بشراء ما ذكر كيفما وقع. 

وزعم بعضهم أن إفادة النظم للترتيب لأنه لو لم يرد ذلك لأوجب تقديم الممسوح أو تأخيره عن المغسول» 
ولأنهم يقدمون الأهم فالأهم» وفيه نظر لأن قصارى ما يدل عليه النظم أولوية الترتيب ونحن لا ننكر ذلك» وقال 
آخرون: الدليل على الترتيب فعله عله فقد توضأ عليه الصلاة والسلام مرتبًء ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله تعالى 
الصلاة إلا به» وفيه أن الإشارة كانت لوضوء مرتب موالى فيه فلو دل على فرضية الترتيب لدل على فرضية الموالاة ولا 
قائل بها عند الفريقين» نعم أقوى دليل لهم قوله َيِه في حجة الوداع: «ابدؤوا بما بدأ الله تعالى به بناءً على أن الأمر 
للوجوب» والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وأجيب عن ذلك بما أجيب إلا أن الاحتياط لا يخفى» وهذا 
المقدار يكفي في الكلام على هذه الآية» والزيادة ‏ على ذلك ببيان سنن الوضوء ونواقضه وما يتعلق به مما لا تفهمه 
الآية كما فعل ب يعض المتسريق - رل ا فل وإظهار علم يلوح من خلاله الجهل طإوَإن كُشُم جنبا أي عند 
العام إلى الصلاة هزوا ¢ أي فاغتسلوا على أتم وجه» وقرى «تَأْطْهَروا» أي فطهروا أبدانكم» والمضمضة 
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والاستنشاق هنا فرض كغسل سائر البدن لأنه سبحانه أضاف التطهير إلى مسمى الواو» وهو جملة بدن كل مكلف» 
فيدخل كل ما يمكن الإيصال إليه إلا ما فيه حرج كداخل العينين فيسقط للحرج ولا حرج في داخل الفم والأنف 
فيشملهما نص الكتاب من غير معارض كما شملها قوله عه فيما رواه أبو داود: وتحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر 
وأنقوا البشرة» وكونهما من الفطرة كما جاء في الخبر لا ينفي الوجوب لأنها الدين» وهو أعم منه» وتشعر الآية بأنه لا 
يجب الغسل على الجنب فوراً ما لم برد فعل ما لا يجوز بدونه؛ ويؤيد ذلك ما صح أنه مله حرج لصلاة الفجر ناسيا 
أنه جنب حتى إذا وقف تذكر فانصرف راجعاً فاغتسل وخرج ورأسه الشريف يقطر ماء «إوإن كم مُرْضَئ)» مرضاً 
تخافون به الهلاك» أو ازدياده باستعمال الماء. 


«أؤ عَلَّى سَفَرِ» أي مستقرين عليه. 

اذ جاءَ أَحَدٌ منكم من الْقَائط أَْ لامَسْكُمُ النّسَاء قَلَمْ تجدُوا مَاءً موا صَعيداً عا فَامِسَحُوا 
بوجو رأیدیکم مُنذ4 - من - لابتداء الغاية» وقيل: للتبعيض وهو متعلق ‏ بامسحوا - وقرأ عبد الله - فأموا صعيداً - 
وقد تقدم تفسير الآية في سورة النساء فليراجع؛ ولعل التكرير ليتصل الكلام في بيان أنواع الطهارة» وللا يتوهم النسخ - 
على ما قيل ء ناه على ا ا من ر ما نول و يري ا نيما عرض کی يمن الوصو ل قمتم إلى 
الصلاة والغسل من الجنابة» أو بالأمر بالتيمم «ليجعل ليم هّنْ حرّج# أي ضيق في الامتثال» و - الجعل - 
يحتمل أن يكون بمعنى الخلق والإيجاد فيتعدى لواحد وهو «إمن حرج) و «إمن4 زائدة؛ و «إعليكم» حيثئذ متعلق 
- بالجعل ‏ وجوز أن يتعلق ‏ بحرج - وإن كان مصدراً متأخراً» ويحتمل أن يكون بمعنى التصيير» فيكون «إعليكم) 
هو المفعول الثاني طوَلّلكن يُريدُ4 أي بذلك طاليُطْهركُمْ4 أي لينظفكم فالطهارة لغوية» أو ليذهب عنكم دنس 
الذنوب» فإن الوضوء يكفر الله تعالى به الخطاياء فقد أخرج مالك ومسلم وابن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
«أن النبي مله قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - أو مع 
آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء ‏ أو مع آخر قطر الماء - حنى يخرج نقياً من الذنوب» فالطهارة 
معنوية بمعنى تكفير الذنوب لا بمعنى إزالة النجاسةء لأن الحدث ليس نجاسة بلا حلاف» وإطلاق ذلك عليه باعتبار 
أنه نجاسة حكمية بمعنى كونه مانعاً من الصلاة لا بمعنى كونه بحيث يتنجس الطعام أو الشراب الرطب بملاقاة 
المحدث أو تفسد الصلاة بحمله؛ وأما تدجس الماء فيما شاع عن الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه» وروي رجوعه 
عنه فلانتقال المانعية والآثام إليه حكماًء وقيل: المراد تطهير القلب عن دنس التمرد عن طاعة الله تعالى. 


وجوز أن يكون المراد ليطهركم بالتراب إذا أعوزكم التطهر بالماء والمراد بالتطهر رفع الحدث والمانع 
الحكمي» وأما ما نقل عن بعض الشافعية ‏ كإمام الحرمين ‏ من أن القول: بأن التراب مطهر قول ركيك» فمراده به منع 
الطهارة الحسية فلا يرد عليه أنه مخالف للحديث الصحيح «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراًه والإرادة صفة ذات» 
وقد شاع تفسيرهاء ومفعولها في الموضعين محذوف كما أشير إليه» واللام للعلة» وإلى ذلك ذهب بعض المحققين» 
وقيل: هي مزيدة والمعنى ما يريد الله أن يجعل عليكم من حرج حتى لا يرخص لكم في التيمم «ولكن يريد أن 
یطهرکم» وضعف بأن ألا تقدر بعد المزيدة» وتعقب بأن هذا مخالف لكلام النحاةء فقد قال الرضي: الظاهر أن 
تقدر «أن» بعد اللام الزائدة التي بعد فعل الأمر والإرادة» وكذا في المغني. وغيره» ووقوع هذه اللام بعد الأمر 
والإرادة في القرآن وكلام العرب شائع مقيس» وهو من مسائل الكتاب قال فيه: سألته - أي الخليل ‏ عن معنى أريد 
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لأن يفعل فقال: إنما تريد أن تقول: أريد لهذا كما قال تعالى: «إوأمرت لأن أكون أول المسلمين) [الزمر: ]١١‏ 
انتهى» واختلف فيه النحاة فقال السيرافي: فيه وجهان: أحدهما ‏ ما اختاره البصريون ‏ أن مفعوله مقدر أي أريد ما أريد 
لأن تفعل» فاللام تعليلية غير زائدة» الثاني أنها زائدة لتأكيد المفعول» وقال أبو علي في التعليق عن المبرد: إن الفعل 
دال على د أي أردت وإرادتي لكذا فحذف إرادتي واللام زائدة وهو تكلف بعيد» والمذاهب ثلاثة: 
أقربها الأول» وأسهلها الثاني وهو من بليغ الكلام القديم - كقوله: 

أرة لأنسكى و رها افکانشا مدر ای لی وك فم 

البلاغة فيه مما يعرفه الذوق السليم قاله الشهاب ب رليث4 بشرعه ما هو مطهرة لأبدانكم «إنغْمَتةُ لیک 
في الدين» أو ليتم برخصة إنعامه عليكم بالعزائم ولعم تشكزو» نعمته بطاعتكم إياه فيما أمركم به ونهاكم عنه 
ومن لطائف الآية الكريمة ‏ كما قال بعض المحققين ‏ إنها مشتملة على سبعة أمور كلها مثنى: طهارتان أصل وبدل» 
والأصل اثنان: مستوعب وغير مستوعب» وغير المستوعب - باعتبار الفعل - غسل ومسح» وباعتبار المحل محدود 
وغير محدود» وأن آلتهما مائع وجامد» وموجبهما حدث أصغر وأكبرء وأن المبيح للعدول إلى البدل مرض أو سفرء وأن 
الموعود عليهما التطهير وإتمام النعمة» وزاد البعض مثنيات أخرء فإن غير المحدود وجه ورأس» والمحدود يد ورجل؛ 
والنهاية كعب ومرفق» والشكر قولي وفعلي 

واد زوا نغمة نَعْمَة الله عَلَيكُوْ4 وهي نعمة الإسلام» أو الأعم على إرادة الجنس» وأمروا بذلك ليذ كرهم المنعم 
ويرغبهم في شكره «وَميئاقه الذي ر به» أي عهده الذي أخذه عليكم وقوله تعالى: 

إذ فلم سمغتا وأطغتا) ظرف - لوائقكم به أو لمحذوف وقع حالاً من الضمير المجرور في «إبه4 أو من 
ميثاقه أي كائناً وقت قولكم: «إسمعنا وأطعنا» وفائدة التقييد به تأكيد وجوب مراعاته بتذكير قولهم» والتزامهم 
بالمحافظة عليه» والمراد به الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين بايعهم النبي ا في العقبة الثانية سنة ثلاث 
عشرة من النبوة على السمع والطاعة في حال اليسر والعسر والمنشط والمكره كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
عبادة بن الصامت» وقيل: هو الميثاق الواقع في العقبة الأولى سنة إحدى عشرة» أو بيعة الرضوان بالحديبية» فإضافة 
الميثاق إليه تعالى مع صدوره عنه عله لكون المرجع إليه سبحانه كما نطق في قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله [الفتح: ]٠١‏ 

وأخرج ابن جرير وابن حميد عن مجاهد قال: هو الميثاق الذي واثق بني آدم حين أخرجهم من صلب أبيهم 
عليه السلام وفيه بعد «وَاتَقُوا الله في نسيان نعمته ونقض ميثاقه» أو في كل ما تأتون وتذرون فيدخل فيه ما ذكر 
دخولاً أولياً إن الله عليمٌ بذات الصدُور) أي مخفياتها الملابسة لها ملابسة تامة مصححة لإطلاق الصاحب عليه 
فيجازيكم ٍ عليهاء فما ظنكم بجليات الأعمال ؟؟ والجملة اعتراض وتعليل للأمر وإظهار الاسم الجليل لما مر غير مرة 
ديا يا الّذِينَ آقثوا) شروع في بيان الشرائع المتعلقة لما يجري بينهم وبين غيرهم إثر ما يتعلق بأنفسهم «كُونُوا 
قَوَامِينَ 0 أي كثيري لقم له بحقوقه اللازمة» وقيل: أي ليكن من عادتكم القيام بالحق في أنفسكم بالعمل 
الاح وفي غي ركم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ابتغاء مرضاة الله تعالى لشْهَدَاءَ بالفسط» أي بالعدل» 
وقيل: دعاة لله تعالىٍ مبينين عن دينه بالحجج الحقة وولا ي يخر هكم 4 أي لا يحملتكم هسان قزم أي شدة 
بغضكم لهم عَلَى ألا تغدنُوا» فلا تشهدوا في حقوقهم بالعدل» أو فتعدوا عليهم بارتكاب ما لا يحل اعدلُوا» 
أيها المؤمنون في أوليائكم وأعدائكم» واقتصر بعضهم على الأعداء بناءً على ما روي أنه لما فشحت مكة كلف الله 


٠ قوله تعالى : مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً‎ i 
لما شبه الشيب بالنسرء والشعر الفاحم بالغراب أ تبعه بذكر التعشيش.والوكز فكذا ههنا‎ 
لما ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكله ويواخيه » تمثيلا لخسارتهم وتصويراً لخقيقته . أما قوله‎ 
وما كانوا مهتدين ) فالمعنى أن الذى تطلبه التجار فى متصرفاتهم :أمران : سلامة:رأ.س المال‎ ( 
فليا‎ ٠ . والربح › » وهؤلاء قد أضاعوا الأمرين لأن رأس ماهم هو العقل الخالى عن المانع‎ 
اعتقدوا هذه الضلالات صارت تلك العقائد الفاسدة الكسيبة مانعة من الاشتخال بطلبب‎ 
العقائد الحقة . وقال قتادة : انتقلوا من ال هدى إلى الضلالة » ومن الطاعة الى المعصية ¢ ومن ا‎ 
: . الجماعة إل التفرقة ومن الأمن إلى الخوف . ومن السنة إلى البدعة ¢ ؛ والله أعلم‎ 
قوله تعالى ¥ مهم كل لذ استوقد رأ ابت ماحول ذهب البو دزم‎ 
فى ظلمات لا یبصرون 4 با‎ 
حدما اق افصلا‎ ٠ ظ اعلم أنا قبل الخوض فى تفسيرأ لفاظ هذه الآية نتكلم فى شيئين‎ 
الأمثال أنها تو ثر فى القلوب ما لا يؤثره وصف الثبىء فى نفسه » وذلك لان الغرضصٍ‎ ٠ من ضرب‎ 
من المثل تشبيه الخفي بالجلي » والغائب ب بالشاهد » فيتأكد الوقوف على ماهيته » ويصير ا-‎ 
مطابقاً للعقل وذلك فى نهاية الايضاح 5 ألا ترى أن الترغيب إذا وقع فى الإا ن بجر دأعن ضري‎ 
مثل له لم يتأكد.وقوعه فى القلب كما يتأكد وقوعه إذا مثل بالنور » وإذا زهد فى الكفر جرد‎ 
الذكر لم يتأكد قبحه فى العقول كما يتأكد إذا مثل بالظلمة » وإذا أخبر بضعف أمر من الأمور‎ 
وضرب مثله بنسج العنكبوت كان ذلك أ بلغ فى تقرير صورته من الأخبار بضعفه مجرداً 3 وهذآا‎ 
أكثر الله تعالى فى كتابه المبين وفى سائر كتبه أمثاله ل ا‎ 
ومن سور الانجيل سورة الأمثال ¢ وى الآية مسائل : يق‎ 


« المسألة الأولى » المثل فى أصل كلامهم بمعنى المثل وهو النظير » ويقال مثل ومشل 
ومثيل كشبه وشبه وشبيه ٠‏ ثم قيل للقول الثائر الممثل مضر به بمورده. : مثل » وشرطه أن يكون. 
قولاً فيه غرابة من بعض الوجوه. . 1 

0 المسألة الثانية # أنه تعالى ما بين حقيقة صفات امنافقين عقبها بضر مثلين زيادة فى. 
الكشف والبيان . أحده) : هذا المثل وفيه إشكالات . أحدها : أن يقال E‏ 

بمن أعطى نوراً ثم سلب ذلك النور منه مع أن المنافق ليس له نور : وثانيها : أن يقال : ان؛ 
من استوقد ناراً فأضاءت قليلاً فقد انتفع بها وبنورها ثم حرم » فاما المنافقون فلا انتفاع لهم) 
البتة بالإيمان فما وجه التمثيل ؟ وثالثها : أن مستوقد النار قد اكتسب لنفسه النور ء والله تعالى: 
ذهب بنوره وتركه فى الظلمات » والمنافق لم يكتسب خيراً وما حصل له من الخيبة.والحيرة فقد 
أتى فيه من قبل نفسه » فا وجه التشبيه ؟ والجواب : أن العلماء ذكروا فى كيفية التشبيه 
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تعالى المسلمين بهذه الآية أن لا يكاضوا كفار مكة بما سلف منهم» وأن يعدلوا في القول والفعل هر راجع إلى 
العدل الذي تضمنه الفعل» وهو إما مطلق العدل فيندرج فيه العدل“ الذي أشار إليه سبب النزول» وإما العدل مع 
الكفار طِأَقْرَبُ لغری أي أدخل في مناسبتها لأن التقوى نهاية الطاعة وهو أنسب الطاعات بها فالقرب بينهما على 
هذا مناسبة الطاعة للطاعة» ويحتمل أن يكون أقربيته على التقوى باعتبار أنه لطف فيها فهي مناسبة إفضاء السبب 
إلى المسبب وهو بمنزلة الجزء الأخير من العلةء واللام مثلها في قولك: هو قريب لزيد للاختصاص لا مكملة 
فإنه بمن أو إلى. 

وتكلف الراغب في توجيه الآية فقال: فإن قيل: كيف ذكر سبحانه «أقرب للتقوى)» وأفعل إنما يقال في 
شيثين اشتركا في أمر واحد لأحدهما مزية وقد علمنا أن لا شيء من التقوى ومن فعل الخير إلا وهو من العدالة؟ قيل: 
إن أفعل وإن كان كما ذكرت فقد يستعمل على تقدير بناء الكلام على اعتقاد المخاطب في الشيء في نفسه قطعاً 
لكلامه وإظهاراً لتبكيته فيقال لمن اعتقد مثلاً في زيد فضلاً - وإن لم يكن فيه فضل ولكن لا يمكنه أن ینکر أن عمراً 
أفضل منه ‏ اخدم عمراً فهو أفضل من زيد» وعلى ذلك جاء قوله تعالى: «الله خير أم ما يشركون» [:الدمل 8] وقد 
علم أن لا خير فيما يش ركون» والجملة في موضع التعليل للأمر بالعدل» وصرح لهم به تأكيداً وتشديداً» وأمر سبحانه 
بالتقوى بقوله جلّ وعلا: «وَانَُوا الله» إثر ما بين أن العدل أقرب لها اعتناءً بشأنها وتنبيهاً على أنها ملاك الأمر كله 
إن الله بير بما تَعْمَلُونَ4 من الأعمال فيجازيكم بذلك» وقد تقدم نظير هذه الآية في النساء» ولم يكتف بذلك 
لمزيد الاهتمام بالعدل والمبالغة في إطفاء نائرة الغيظ وقيل: لاختلاف السببء فإن الأولى نزلت في المشركين 
وهذه في اليهود» وذكر بعض المحققين وجهاً لتقديم القسط هناك وتأخيره هناء وهو أن آية النساء جيء بها في معرض 
الإقرار على نفسه ووالديه وأقاربه فبدأ فيها بالقسط الذي هو العدل من غير محاباة نفس ولا والد ولا قرابة» والتي هنا 
جيء بها في معرض ترك العداوة فبدأ فيها بالقيامة لله تعالى لأنه أردع للمؤمنين» ثم ثني بالشهادة بالعدل فجيء في 
كل معرض بما يناسبه «وَعَدَ الله الذينَ آمَنُوا وَعَمَنُوا الصالحات) من الواجبات والمندوبات ومن جملتها العدل 
والتقوى لهم مغفرَةٌ وأجر عَظيمٌ4 جملة مستأنفة مبينة لثاني مفعول إوعد» المحذوف كأنه قيل: أي شيء وعده؟ 

فقيل لهم: مغفرة الخ. 

ويحتمل أن يكون المفعول متروكاً والمعنى قدم لهم وعداً وهو ما بين بالجملة المذكورة» وجوز أن تكون 
مفعول وعد باعتبار كونه بمعنى قال» أو المراد حكايته لأنه يحكى بما هو في معنى القول عند الكوفيين» ويحتمل أن 
يكون القول مقدراً أي وعدهم قائلاً ذلك لهم أي في حقهم فيكون إخباراً بشبوته لهم 2 وقيل: إن هذا القول 
يقال لهم عبد الوت تيسيرا لهم وتهويناً لسكرات الموت عليهم. 

طِوَالّينَ كَفَروا وَكَذَْبُوا بأياتتا) القرآنية التي من جملتها ما تليت من النصوص الناطقة بالأمر بالعدل والتقوى» 
وحمل بعضهم الآيات على المعجزات التي أيد الله تعالى بها نبيه مله (أرئكت» الموصوفون بما ذكر لأَضْحَابٌ 
الْجَحيم» أي ملابسو النار الشديدة التأجج ملابسة مؤبدة» والموصول مبتدأ أول» واسم الإشارة مبتدأ ثان وما بعده 
خبره» والجملة خبر الأول» ولم يؤت بالجملة في سياق الوعيد كما أتي بالجملة قبلها في سياق الوعد قطعاً لرجائهم؛ 
وفي ذكر حال الكفرة بعد حال المؤمنين كما هو السنة السنية القرآنية وفاء بحق الدعوة» وتطييباً لقلوب المؤمنين 


(۱) هكنذا الأصل «فيه العدل مع الكفار الذي» الخ ولا معنى له مع ما سيأتي و 
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بجعل أصحاب النار أعداءهم دونهم. 

يا نها الّذين آمئوا اذْكُرُوا نغمة الله عَلَيكم تذكير لنعمة الإنجاء من الشر إثر تذكير نعمة إيصاله الخير الذي 
هو نعمة الإسلام وما يتبعها من الميثاق» أو تذكير نعمة خاصة بعد تذكير النعمة العامة اعتناء بشأنهاء و إعليكمي 
تعلق بتهعحة الله - أو بمحذوف وقع حالاً منهاء وقوله تعالى: لذ َم قوم على الأول ظرف لنفس النعمة» وعلى 
الثاني لما تعلق به الظرف» ولا يجوز أن يكون ظرفاً - لاذكروا ‏ لتنافي زمنيهما فإن «9إذ4 للمضي» > و طإاذكروا» 
000 أي اذكروا إنعامه تعالى إعليكم)» أو اذكروا نعمته تعالى كائنة #عليكم» وقت قصد قوم أن يَسْطُوا 
إليكم أيْديَهُم أي بأن يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك, يقال: بسط إليه يده إذا بطش به» وبسط إليه لسانه إذا شتمه ' 
والبسط في الأصل مطلق المد» وإذا استعمل في اليد واللسان كان كناية عما ذكرء وتقديم الجار والمجرور على 
المفعول الصريح اسار ای بيان رجوع ضرر البسط وغائلته اليهم حملاً لهم من أول الأمر على الاعتداد بنعمة دفعه 
«فكفٌ يديه هم نكو عطف على إهم» وهو النعمة التي أريد تذكيرهاء وذكر ‏ الهم للإيذان بوقوعها عند مزيد 
الحاجة إليهاء والفاء للتعقيب المفيد لتمام النعمة وكمالهاء وإظهار الأيدي لزيادة التقرير وتقديم المفعول الصريح على 
الأصل أن منع أيديهم أي تمد إليكم عقيب همهم بذلك وعصمكم منهم» وليس المراد أنه سبحانه كفها عنكم بعد أن 
مدوها إليكم» وفي ذلك ما لا يخفى من إكمال النعمة ومزيد اللطف. 

والآية إشارة إلى ما أخرجه مسلم وغيره من حديث جابر أن المشركين رأوا أن رسول الله عل وأصحابه رضي 
الله تعالى عنهم بعسفان قاموا إلى الظهر معا صلوا ندموا إلا كانوا أكبوا عليهم» وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إلى صلاة 
العصرء فر الله تعالى كيدهم بأن أنزل صلاة الخوف» وقيل: إشارة إلى ما أخرجه أبو نعيم في الدلائل من طريق عطاء . 
والضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمرو بن أمية الضمري حيث انصرف من بثر معونة لقي رجلين 
كلابيين معهما أمان من رسول الله يه فقتلهما ولم يعلم أن معهما أمانا فواداهما رسول الله لف ومضى إلى بني 
النضير ومعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعمر وعلي فتلقوه فقالوا: مرحبا يا أبا القاسم لماذا جكت؟ قال: رجل من 
أصحابي قتل رجلين من كلاب معهما أمان مني طلب مني ديّتهما فأريد أن تعينوني قالوا: نعم اقعد حتى نجمع لك 
فقعد تحت الحصن وأبو بكر وعمر وعلي» وقد تآمر بنو النضير أن يطرحوا عليه عليه الصلاة والسلام حجراً فجاء 
جبريل عليه السلام فأخبره فقام ومن معه. 

وقيل: إشارة إلى ما أخرجه غير واحد من حديث جابر أن النبي عل نزل منزلاً فتفرق الناس في العضاه 
يستظلون تحتها فعلق النبي يله سلاحه بشجرة فجاء أعرابي إلى سيفه فأخذه فسله» ثم أقبل على النبي له فقال: من 
يمنعك مني؟ قال: الله تعالى ‏ قالها الأعرابي مرتينء أو ثلاثاً - والنبي عله في كل ذلك يقول: الله تعالى» فشام 
الأعرابي السيف فدعا النبي َه أصحابه فأخبرهم بصنيع الأعرابي وهو جالس إلى جنبه لم يعاقبه» ولا يخفى أن سبب 
النزول يجوز تعدده» وأن القوم قد يطلق على الواحد كالناس في قوله تعالى: #الذين قال لهم الناس» [آل عمران: 
۳ وأن ضر الرئيس ونفعه يعودان إلى المرؤوس «إوَانُّوا ال عطف على إاذكروا) أي اتقوه في رعاية حقوق 
نعمته ولا تخلوا بشكرهاء أي في الأعم من ذلك ويدخل هو دخولاً أولياً. 

«وَعَلى اش خاصة دون غيره استقلالا أو اشتراكاً «قليتوكل المُومنو 4 فإنه سبحانه كاب في درء 
المفاسد وجلب المصالح» والجملة تذييل مقرر لما قبله» وإيثار صيغة أمر الغائب وإسنادها للمؤمنين لإيحاب التوكل 
على المخاطبين بطريق برهاني ولإظهار ما يدعو إلى الامتثال» ويزع عن الإخلال مع رعاية الفاصلة» وإظهار الأمر 
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الجليل لتعليل الحكم وتقوية اسقلال ا الذييلية و مرت ارم الآية كما نقل عن الإمام الشافعي 
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طوَلقَد أَحَذَ الله ميثاق بني إشرائيل» كلام مستأنف مشتمل على بيان بعض ما صدر من بني إسرائيل مسوق 
لتقرير المؤمنين على ذكر نعمة الله تعالى ومراعاة حق الميثاق» وتحذيرهم من نقضه» أو لتقرير ما ذكر من الهم 
بالبطش» وتحقيقه بناءً على أنه كان صادراً من أسلافهم ببيان أن الغدر والخيانة فيهم شنشنة أخزمية» وإظهار الاسم 
الجليل هنا لتربية المهابة» وتفخيم الميثاق وتهويل الخطب في نقضه مع ما فيه من رعاية حق الاستئناف المستدعي 
للانقطاع عما قبله» والالتفات في قوله تعالى: «وَبََثْنَا منهم اَي عَشَرَ تقيباً4 للجري على سنن الكبرياء» وتقديم 
المفعول الغير الصريح على الصريح لما مر غير مرة من الاهتمام والتشويق؛ و - النقيب - قيل: فعيل بمعنى فاعل مشتقاً 
من النقب بمعنى التفتيش» ومنه «إفنقبوا في البلاد» [ق: 7”] وسمي بذلك لتفتيشه عن أحوال القوم وأسرارهم» 
وقيل: بمعنى مفعول كأن القوم اختاروه على علم منهم» وتفتيش على أحوالهم. 

قال الزجاج: وأصله من النقب وهو الثقب الواسع والطريق في الجبل؛ ويقال: فلان حسن النقيبة أي جميل 
الخليقة ونقاب للعالم بالأشياء الذكي القلب الكثير البحث عن الأمور» وهذا الباب كله معناه التأثير في الشيء الذي 
له عمق» ومن ذلك نقبت الحائط أي بلغت في النقب آخره. 

روي أن بني إسرائيل لما فرغوا من أمر فرعون أمرهم الله تعالى بالمسير إلى أريحاء أرض الشام وكان يسكنها 
الجبابرة الكنعانيون» وقال سبحانه لهم: إني كتبتها لكم داراً وقراراً فاخرجوا إليها وجاهدوا من فيها فإني ناص ركم» 
وأمر جل شأنه موسى عليه السلام أن يأخذ من كل سبط كفيلاً عليهم بالوفاء فيما أمروا به فأخذ عليهم الميثاق» 
واختار منهم النقباء وسار بهم فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسسون الأخبار ونهاهم أن يحدثوا قومهم فرأوا 
أجراماً عظاماً وبأساً شديداً فهابواء فرجعوا وحدثوا قومهم إلا كالب بن يوقنا من سبط يهوذا ويوشع بن نون من سبط 
إفرائيم بن يوسف عليه السلام» وعند ذلك قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: إاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون» [المائدة: 4 .]١‏ 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أن النقباء لما دخلوا على الجبارين وجدوهم يدخل في كم 
أحدهم اثنان منهم ولا يحمل عنقود عنبهم إلا حمس أنفس بينهم في خشبةء ويدخل في شطر الزمانة إذا نزع حبها 
حمس أنفس أو أربع» وذكر البغوي أنه لقيهم رجل من أولعك يقال له: عوج بن عنق» وكان طوله ثلاثة آلاف وثلاثماثة 
وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع وكان يحتجز بالسحاب ويشرب منه ويتناول الحوت من قرار البحر فيشويه بعين 
الشمس يرفعه إليها ثم يأكله؛ ويروى أن الماء طبق ما على الأرض من جبل وما جاوز ركبتي عوج» وعاش ثلاثة آلاف 
سنة حتى أهلكه الله تعالى على يد موسى عليه السلام» وذلك أنه جاء وقور صخرة من الجبل على قدر عسكر موسى 
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عليه السلام وكان فرسخاً في فرسخ و-حملها ليطبقها عليهم فبعث الله تعالى الهدهد فقور الصخرة بمنقاره فوقعت في 
عنقه فصرعته فأقبل موسى عليه السلام وهو مصروع فقتله. وكانت أمه عنق إحدى بنات آدم عليه السلام» وكان 
مجلسها جريباً من الأرض: فلما لقوا عوجاً وعلى رأسه حزمة حطب أخذهم جميعاً وجعلهم في حزمته» وانطلق بهم 
إلى امرأته وقال: انظري إلى هؤلاء الذين يزعمون أنهم يريدون قتالنا وطرحهم بين يديهاء وقال: ألا أطحنهم برجلي؟ 
فقالت امرأته: لا بل خل عنهم حتى يخبروا قومهم بما رأوا ففعل انتهى. 


وأقول: قد شاع أمر عوج عند العامة ونقلوا فيه حكايات شنيعة» وفي فتاوى العلامة ابن حجر قال الحافظ العماد 
ابن كثير: قصة عوج وجميع ما يحكون عنه هذيان لا أصل له» وهو من مختلقات أهل الكتاب» ولم يكن قط على عهد 
نوح عليه السلام ولم يسلم من الكفار أحد. وقال ابن القيم: من الأمور التي يعرف بها كون الحديث موضوعاً أن 
يكون مما تقوم الشواهد الصحيحة على بطلانه - كحديث عوج الطويل - وليس العجب من جرأة من وضع هذا 
الحديث وكذب على الله تعالى إنما العجب ممن يدخل هذا الحديث في كتب العلم من التفسير وغيره» ولا يبين 
أمره» ثم قال: ولا ريب في أن هذا وأمثاله من وضع زنادقة أهل الكتاب الذين قصدوا الاستهزاء والسخرية بالرسل الكرام 
عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم انتهى. 


وأورد ابن المنذر عن ابن عمر من قصته شيئاً عجيباًء وتعقبه بعض المصنفين بأن هذا مما يستحي الشخص من 
نسبته إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء ومشى صاحب القاموس على أن أخباره موضوعة» وأخرج الطبراني وأبو 
الشيخ وابن حبان في كتاب العظمة فيه آثاراً قال الحفاظ في أطولها المشتمل على غرائب من أحواله: إنه باطل 
كذبء وقال الحافظ السيوطي: والأقرب في خبر عوج أنه من بقية عاد» وأنه كان له طول في الجملة مائة ذراع» أو 
شبه ذلك وأن موسى عليه الصلاة والسلام» وهذا هو القدر الذي يحتمل قبوله انتهى» ونعم ما قال» فإن بقاءه في 
الطوفان مع كفره الظاهر إذ لم ينقل إيمانه» ودعوة نوح عليه السلام التي عمت الأرض مما لا يكاد يقبله المنصف› 
وكذا بقاؤه بعد الطوفان مع قوله تعالى: «إوجعلنا ذريته هم الباقين) [الصافات: ۷۷] مما لا يسوغه العارف» وشبه 
الحوت بعين الشمس» مما لا يكاد يععفل ‏ على ما ذكره الحكماء ‏ فقد ذكر الخلخالي أنهم ذهبوا إلى أن الشمس 
ليست حارة وإلا لكان قلل الجبال أحر من الوهاد لقرب القلل إلى الشمس - وبعد الوهاد عنها ‏ بل الحرارة تحدث من 
وصول شعاع الشمس إلى وجه الأرض وانعكاسه عنه ولذلك يرى الوهاد أحر لتراكم الأشعة المنعكسة فيها فما وصل 
إليه الشعاع من وجه الأرض يصير حاراً وإلا فلاء وذكر نحو ذلك شارح حكمة العين» ولا يرد على هذا أن بعض الناس 
روى أن كذا ملائكة ترمي الشمس بالثلج إذا طلعت» ولولا ذلك لأحرقت أهل الأرض لأن ذلك مما لم يثبت عند 
الحفاظ» وهو إلى الوضع أقرب منه إلى الصحةء ثم كان القائل بوجود عوج هذا من الناس لا يقول بالطبقة الزمهريرية 
التي هي الطبقة الثالثة من طبقات العناصر السبع» ولا بما فوقها وإلا فكيف يكون الاحتجاز بالسحاب وهو كالرعد 
والبرق» والصاعقة إنما ينشأ من تلك الطبقة الباردة التي لا يصل إليها أثر شعاع الشمس بالانعكاس من وجه الأرضء 
وقد ذكروا أيضاً أن فوقها طبقتين: الأولى ما يمتزج مع النار وهي التي يتلاشى فيها الأدخنة المرتفعة عن السفل» 
ويتكون فيها الكواكب ذوات الأذناب والنيازك» والثانية ما يقرب من الخلوص إذ لا يصل إليه حرارة ما فوقه ولا برودة 
ما تحته من الأرض والماء» وهي التي يحدث فيها الشهب» فإذا احتجز هذا الرجل بالسحاب وصل رأسه على زعمهم 
إلى إحدى تينك الطبقتين. فكيف يكون حاله مع ذلك البرد والحر؟! ولا أظن بشراً - كيف كان يقوى على ذلك» 
على أن أصل الاحتجاز مما لا يمكن بناءً على كلام الحكماء إذ قد علمت أن منشأ السحب الطبقة الزمهريرية. 


۲۰ ا ااا ا 0000100100 ل 


وفي كتاب نزهة القلوب - نقلاً عن الحكيم أبي نصر ‏ أن غاية ارتفاعها اثني عشر فرسخاً وستمائة ذراع» وعن 
المتقدمين أنها ثمانية عشر فرسخاًء والفرسخ ثلاثة أميال» والميل ثلاثة آلاف وخمسمائة ذراع انتهى. 

واختلفوا أيضاً في غاية انحطاطهاء ولم يذكر أحد منهم أنها تنحط إلى ما يتصور معه احتجاز الرجل الذي 
ذكروا من طوله ما ذكروا بالسحاب. اللهم إلا أن يراد به سحاب لم يبلغ هذا الارتفاع ومع هذا كله قد أخطؤوا في 
قولهم: ابن عنق» وإنما هو ابن عوق - كنوح - كما نص على ذلك في القاموس» وهو أيضاً اسم والده لا والدته كما 
ذكر هناك أيضاً فليحفظ. 

وأخرج ابن حميد وابن جرير عن أبي العالية أنه قال في الآية: أخذ الله تعالى ميثاق بني إسرائيل أن يخلصوا له 
ولا يعبدوا غيره؛ وبعث منهم اثني عشر كفيلاً كفلوا عليهم بالوفاء لله تعالى بما واثقوه عليه من العهود فيما أمرهم به 
ونهاهم عنه؛ واختاره الجبائي» - والنقباء ‏ حينعذ يجوز أن يكونوا رسلاء وأن يكونوا قادة ‏ كما قال البلخي - واختار 
أبو مسلم أنهم بعثوا أنبياء ليقيموا الدين ويعلموا الأسباط التوراة ويأمروهم بما فرضه الله تعالى عليهم» وأخرج الطيبي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا وزراء وصاروا أنبياء بعد ذلك «وَقَالَ اله أي للنقباء - عند ار 
ورجحه السمين للقرب» وعند أكثر المفسرين - لبني إسرائيل - ورجحه أبو حيان إذ هم المحتاجون إلى ما ذكر من 
الترغيب والترقيب "كما مويو عند ا ی فيه نمق تربية المهابة وتأكيد ما يتضمنه الكلام من الوعد «إني 
مك4 أسمع كلامكم وأرى أعمالكم وأعلم ضمائركم فأجازيكم بذلك» وقيل: [معكم) بالنصرة؛ وقيل: بالعلم» 
والتعميم أولى. 

ون أَقَمكُمْ الصّلاة وآتيثُمُ الركاة وآمسّم بِرُسُلي» أي بجميعهم» واللام موطئة للقسم المحذوف» وتأخير 
الإيمان عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع كونهما من الفروع المترتبة عليه لما أنهم ‏ كما قال غير واحد ‏ كانوا 
معترفين بوجوبهما حسبما يراد منهم مع ارتكابهم تكذيب بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام» ولمراعاة المقارنة بينه 
وبين قوله تعالى: «وَعَزُرْئُمُوهُغْ) وقال بعضهم: إن جملة «إوآمنتم برسلي# إلى آخره كناية إيمائية عن المجاهدة 
ونصرة دين الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام والإنفاق في سبيله كأنه قيل: لعن أقمتم الصلاة وآتيتم عم الزكاة 
وجاهدتم في سبيل الله يدل عليه قوله تعالى: ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا حاسرين [المائدة: ١؟]‏ فإن المعنى 
لا ترتدوا على أدبا ركم في دينكم لمخالفتكم أمر ربكم وعصيانكم نبيكم عليه الصلاة والسلام» وإنما وقع الاهتمام 
بشأن هذه القرينة دون الأولين» وأبرزت في معرض الكناية لأن القوم كانوا يتقاعدون عن القتال ويقولون لموسى عليه 
السلام «اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» [المائدة: 4 ؟] انتهى» ولا يخلو عن نظر. 

وقيل: إنما قدم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لأنها الظاهر من أحوالهم الدالة على إيمانهم؛ و - التعزير - أصل معناه 
المنع والذب» وقيل: التقوية من العزرء وهو والأزر من وا واحدء ولا يخفى أن في التقوية منعاً لمن قويته عن غيره فهما 
متقاربان» ثم تجوز فيه عن النصرة لما فيها من ذلك» وعن التأديب وهو في الشرع ما كان دون الحدّ لأنه رادع ومانع 
عن ارتكاب القبيح» ولذا سمي في الحديث نصرة» فقد صح عنه عَهِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماء فقال رجل: يا 
رسول الله انصره إذا كان مظلوماً أفرأيت إن كان ظالماً كيف أنصره؟! فقال رسول الله عَّهِ: تحجزه ‏ أو تمنعه ‏ عن 
الظلم فإن ذلك نصره»» وقال الراغب: التعزير النصرة مع التعظيم» » وبالنصرة فقط - فسره الحسن ومجاهد» وبالتعظيم 
فقط فسره ابن زيد وأبو عبيدة» وقرىء - عزرتموهم - بالتخفيف ارصم شم الله أي بالإنفاق في سبيل الخيرء 
وقيل: بالصدق بالصدقات وأ ما كان فهو استعارة لأنه سبحانه لما وعد بجزائه والثواب عليه شبه بالقرض الذي 
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يقضي بمثله» وفي كلام العرب قديماً الصالحات قروض طقَرْضاً حسناً وهو ما كان عن طيب نفس على ما قال 
الأخفش» وقيل: ما لا يتبعه منّ ولا أذى» وقيل: ما كان من حلال. 

وذكر غير واحد أن قرضاً يحتمل المصدر والمفعول به طلأكَفرَنٌ عَذَكُمْ سَيتاتكة) دال على جواب الشرط 
المحذوف وساد مسدّه معنى» وليس هو الجواب له خلافاً لأبي البقاء بل هو جواب للقسم» فقد تقرر أنه إذا اجتمع 
شرط وقسم أجيب السابق منهما إلا أن يتقدمه ذو خبرء وجوز أن يكون هذا جواباً لما تضمنه قوله تعالى: «إولقد أخذنا 
ميثاق بني إسرائيل [البقرة: 87» المائدة: ]۷٠‏ من القسم» وقيل: إن جوابه «إلئن أقمتم) فلا تكون اللام موطفةء أو 
تكون ذات وجهين ‏ وهو غريب - وجملة القسم المشروط وجوابه مفسرة لذلك الميثاق المتقدم. 

ِرَأُدْحائكُم جنات تخري من تختها الْأنْهَارْع عطف على ما قبله داخل معه في حكمه متأخر عنه في 
الحصول ضرورة تقدم التخلية على التحلية 8قَمَن كَفَرَ أي برسلي أو بشيء مما عدد في حيز الشرطء والفاء 
لترتيب بيان حكم من كفر على بيان حكم من آمن تقوية للترغيب بالترهيب لبعد ذلك الشرط المؤكد المعلق به 
الوعد العظيم أعني إلأكفرن4» وقيل: بعد الشرط المؤكد المعلق بالوعد العظيم أعني أني معكم بناءٌ على حمل 
المعية على المعية بالنصرة والإعانة؛ أو التوفيق للخير فإن الشرط معلق به من حيث المعنى نحو أنا معتن بشأنك إن 
خدمتني رفعت محلك» وقيل: المراد بعد ما شرطت هذا الشرط ووعدت هذا الوعد وأنعمت هذا الإنعام» وقوله تعالى: 
إمنكة) متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل إكفر»؛ ولعل تغيير السبك حيث لم يقل وإن كفرتم عطفاً على 
الشرطية السابقة ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ لإخراج كفر الكل عن حيز الاحتمال وإسقاط من كفر عن رتبة الخطاب» 
ثم ليس المراد بالكفر إحداثه بعد الإيمان» بل ما يعم الاستمرار عليه أيضاً كأنه قيل: فمن اتصف بالكفر بعد ذلك إلا 
أنه قصد بإيراد ما يدل على الحدوث بيان ترقيهم في مراتب الكفر فإن الاتصاف بشيء بعد ورود ما يوجب الإقلاع 
عنه» وإن كان استمراراً عليه لکن بحسب العنوان فعل جديد وصنع حادث قد صل سَوَاءَ لبيل أي وسط 
الطريق وحاقه ضلالاً لا شبهة فيه ولا عذر معه بخلاف من كفر قبل ذلك إذ ربما يمكن أن يكون له شبهة ويتوهم 
عذر. 

فما لفضهم ماهم أي بسبب نقضهم ميثاقهم المؤكد لا بشيء آخر استقلالاً وانضماماًء فالباء سببية» 
و«إما» مزيدة لتوكيد الكلام وتمكينه في النفس» أو بمعنى شيء كما قال أبو البقاء والجار متعلق بقوله تعالى: 
العام هُمْ) أي طردناهم وأبعدناهم من رحمتنا عقوبة لهم - قاله عطاء وجماعة ‏ وعن الحسن ومقاتل أن المعنى 
مسخناهم قردة وخنازيرء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عذبناهم بضرب الجزية عليهم» ولا يخفى أن ما قاله 
عطاء أقرب إلى المعنى الحقيقي لأنه حقيقة اللعن في اللغة الطرد والإبعاد فاستعماله في المعنيين الأخيرين مجاز 
باستعماله في لازم معناه» وهو الحقارة بما ذكر لكنه لا قرينة في الكلام عليه وتخصيص البيان بما ذكر مع أن حقه 
أن يبين بعد بيان تحقق اللعن والنقض بأن يقال مثلاً: فنقضوا ميثاقهم فلعناهم ضرورة تقدم هلية الشيء البسيطة على 
هليته المركبة ا ا ارا ا سحييا ار مالي ل عن اليا CS‏ ال 
بينهما من السببية والمسببية إوَجَعَلَا فلو هم قَاسية4 يابسة غليظة 7 تنبو عن قبول الحق ولا تلين ‏ قاله ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما .. 

وقيل: المراد سابناهم التوفيق واللطف الذي تنشرح به صدورهم حتى - ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون - 
وهذا كما تقول لغيرك: أفسدت سيفك إذا ترك تعاهده حتى صدىء» وجعلت أظافيرك سلاحك إذا لم يقصهاء وقال 
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الجبائي: المعنى بينا عن حال قلوبهم وما هي عليه من القساوة وحكمنا بأنهم لا يؤمنون ولا تنفع فيهم موعظة؛ ولا 
يخفى أنه حلاف الظاهر وما دعا إليه إلا الاعتزال» وقرأ حمزة والكسائي قسية» وهي إما مبالغة قاسية لكونه على وزن 
فعيل» أو بمعنى ردية من قولهم: درهم قسي إذا كان مغشوشاًء وهو أيضاً من القسوة» فإن المغشوش فيه يبس وصلابة 
وقيل: إن قسي غير عربي بل معرب وقرىء ‏ قسية ‏ بكسر القاف للاتباع طيُحَرُقُونَ اكلم عن مُوَاضْعَه استئناف 
لبيان مرتبة قساوة قلوبهم فإنه لا مرتبة أعظم مما ينشأ عنه الاجتراء على تحريف كلام رب العالمين والافتراء عليه عر 
وجل» والتعبير بالمضارع للحكاية واستحضار الصورة» وللدلالة على التجدد والاستمرار» وجوز أن يكون حالاً من 
مفعول «إلعناهم4: أو 0 المضاف إليه في قلوبهم وضعف بما ضعفء وجعله حالاً من القلوب» أو من ضميره في 
إقاسية» كما قيل؛ لا يصح لعدم العائد منه إلى ذي الحال» وجعل القلوب بمعنى أصحابها مما لا يلتفت إليه 
أصحابها إوَنّسوا حا : أي وتركوا نصيباً وافياً» واستعمال النسيان بهذا المعنى كثير مما دکروا به من التوراة: 
أو مما أمروا به فيها من اتباع محمد عله وقيل: حرفوا التوراة فسقطت بشؤم ذلك أشياء منها عن حفظهم» وأخرج ابن 
المبارك وأحمد في الزهد عن ابن مسعود قال: إني لأحسب الرجل ينسى العلم كان يعلمه بالخطيئة يعملهاء وفي 
معنى ذلك قول الشافعي رضي الله تعالى عنه: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وأحبرني بان حلم قور ونور الله لا يهدى لعاصي 

ولا تزال تَطْلعُ عَلَىْ حائتة هنهم أي خيانة كما قرىء به على أنها مصدر على وزن فاعلة - كالكاذبت 
واللاغية - أو فعلة «إخائنة» أ ي ذات خيانة» وإلى ذلك يشير كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو فرقة 
«إخائنة4: أو نفس «إخائنة4. أو شخص «إخائنة» على أنه وصفء والتاء للمبالغة لكنها في فاعل قليلةء و «إمنهم# 
متعلق بمحذوف وقع صفة لهاء خلا أن من على الوجهين, الأولين ابتدائية أي على خيانة» أو فعلة ذات خيانة كائنة 
منهم صادرة عنهم» وعلى الأوجه الأخر تبعيضية» والمعنى أن الغدر والخيانة عادة مستمرة لهم ولأسلافهم كما يعلم 
من وصفهم بالتحريف وما معه بحيث لا يكادون يتركونها أو يكتمونها فلا تزال ترى ذلك منهم لا ليلا نهب 
استثناء من الضمير المجرور في #منهم#؛ والمراد بالقليل عبد الله بن سلام وأضرابه الذين نصحوا لله تعالى ورسوله 
زه وجعله بعضهم استثناء من «إخائنة» على الوجه الثاني» فالمراد بالقليل الفعل القليل» و «إمن4 ابتدائية كما مر 
أي إلا فعلاً قليلاً كائناً منهم) وقيل: الاستثناء من قوله تعالى: #وجعلنا قلوبهم قاسية» «إفاغف عَنْهُمْ وَآضفَخ» أي 
إذا تابوا أو بذلوا الجزية - كما روي عن الحسن وجعفر بن مبشر ‏ واختاره الطبري» فضمير عنهم راجع إلى ما رجع إليه 
نظائره» وعن أبي مسلم أنه عائد على القليل المستثنى أي فاعف عنهم ما داموا على عهدك ولم يخونوك» وعلى 
القولين فالآية محكمة» وقيل: الضمير عائد على ما اختاره الطبري» وهي مطلقة إلا أنها نسخت بقوله تعالى: «إقاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالل [التوبة: ۲۹] الآية. 

وروي ذلك عن قتادة» وعن اي أنها منسوخة بقوله تعالى: إوإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء» [الأنفال: 58 إن الله ثحب الْمُحْسنينَ» تعليل للأمر وحث على الامتثال وتنبيه على أن العفو على 
الإطلاق من باب الإحسان. 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكمي أمر 
بالتطهير لمن أراد الوقوف بين يدي الملك الكبير جل شأنه وعظم سلطانه» وبدأ بالوجه ‏ لأنه سبحانه وتعالى نقشه 
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: ت صفاته» وفي الفتوحات لا حلاف في أن غسل الوجه فرض وحكمه في الباطن المراقبة والحياء من الله 
مطلقاًء ڈ ثم اختلف الحكم في الظاهر في أن تحديد غسل الوجه في الوضوء في ثلاثة مواضع: منها البياض الذي 
بين العذار 0 والثاني E‏ والثالث تخليل اللحية» فأما البياض المذ كور فمن قائل: إنه من الوجه» 
ومن قائل: إنه ليس من الوجه» وأما ما انسدل من اللحية فمن قائل: بوجوب إمرار الماء عليه» ومن قائل: بأنه لا يجب» 
وكذلك تخليل اللحيةء فمن قائل: بوجوبه» ومن قائل: بأنه لا يجب» وحكم ذلك في الباطن أما غسل الوجه مطلقاً من 
غير نظر إلى تحديد الأمر في ذلك فإن فيه ما هو فرض» وفيه ما هو ليس بفرض» فأما الفرض فالحياء من الله تعالى أن 
يراك حيث نهاك» أو يفقدك حيث أمرك» وأما السنة منه فالحياء من الله تعالى أن تنظر إلى عورتك أو عورة امرأتك» وإن 
كان ذلك قد أبيح لك» ولكن استعمال الحياء فيها أفضل وأولى فما يتعين منه فهو فرض عليك» وما لا يتعين ففعلته فهو 
سنة واستحباب» فيراقب الإنسان أفعاله ظاهراً وباطنا ويراقب ربه في باطنه» فان وجه قلبه هو المعتبر» ووجه الإنسان 
على الحقيقة ذاته يقال: وجه الشيء أي حقيقته وعينه وذاته» فالحياء خير كله و الحياء من الإيمان - ولا يأني إلا 
بخير» وأما البياض الذي بين العذار والأذن؛ وهو الحد الفاصل بين الوجه والأذن فهو الحد بين ما كلف الإنسان من 
العمل في وجهه والعمل في سماعه» فالعمل في ذلك إدخال الحد في المحدود فالأولى بالإنسان أن يصرف حياءه 
في سمعه كما صرفه في بصره» فكما أن الحياء غض البصر كما قال تعالى: إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» 
[النور: ]٠‏ كذلك يلزم الحياء من الله تعالى أن لا يسمع ما لا يحل له من غيبة؛ وسوء قول من متكلم بما لا ينبغي 
فإن ذلك البياض هو بين العذار والأذن ‏ وهو محل الشبهة ‏ وهو أن يقول: أصغيت إليه لأرد عليه» وهذا معنى العذار 
فإنه من العذر أي الإنسان يعتذر إذا قيل له: لم أصغيت إلى هذا القول بأذنك؟ فيقول: إني أردت أن أحقق سماع ما 
قال حتى أنهاه عنه» فكنى عنه بالعذار فمن رأى وجوب ذلك عليه غسله» ومن لم ير وجوب ذلك إن شاء غسل وإن 
شاء ترك؛ وأما غسل ما استرسل من اللحية وتخليلها فهي الأمور العوارض» فإن اللحية شيء يعرض في الوجه وليست 
من أصله» فكل ما يعرض لك في وجه ذلك من المسائل فأنت فيها بحكم ذلك العارض» فإن تعين عليك طهارة ذلك 
العارض فهو قول من يقول بوجوب غسله» وإن لم يتعين عليك طهارته فطهرته استحباباً أو تركته لكونه ما تعين عليك 
فهو قول من لم يقل بوجوب الطهارة فيه» وقد بين أن حكم الباطن يخالف الظاهر بأن فيه وجهاً إلى الفريضة» ووجهاً 
إلى السنة والاستحباب» فالفرض من ذلك لا بد من إتيانه» وغير الفرض عمله أولى من تركه» وذلك سار في جميع 
العبادات انتهى. 


وقال بعض العارفين: هذا خطاب للمؤمنين بالإيمان العلمي إذا قاموا عن نوم الغفلة وقصدوا صلاة الحضور 
والمناجاة الحقيقية والتوجه إلى الحق أن يطهروا وجوه قواهم بماء العلم النافع الطاهر المطهر من علم الشرائع 
والأخلاق والمعاملات الذي يتعلق يإزالة الموانع عن لوث صفات النفس» وأول هذا الأيدي في قوله تعالى: 
«وأيديكم» بالقوى والقدر أي طهروا أيضاً قواكم وقد ركم عن دنس تناول الشهوات والتصرفات في مواد الرجس 
إإلى المرافق» أي قدر الحقوق والمنافع» وقال الشيخ الأكبر قدس سره: أجمع الناس على غسل اليدين والذراعين» 
واختلفوا في إدخال المرافق في هذا الغسل» فمن قائل: بوجوب إدخالهماء ومن قائل: بعدم الوجوب» لكن لم ينازع 
بالاستحباب» وحكم الباطن في ذلك أن غسل اليدين والذراعين إشارة إلى غسلهما بالكرم والجود والسخاء والهباة 
والاعتصام والتو » فإن هذا وشبهه من نعوت اليدين والمعاصم للمناسبة؛ بقي غسل المرافق وهي رؤية الأسباب التي 
يرتفق العبد ويأنس بها لنفسه» فمن رأى إدخال المرافق في نفسه رأى أن الأسباب إنما وضعها الله تعالى حكمة منه في 
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خلقه فلا يريد أن تعطل حكمة الله تعالى لا على طريق الاعتماد عليها فإن ذلك يقدح في اعتماده على الله تعالى» ومن 
رأى عدم إيجابها في الغسل رأى سكون النفس إلى الأسباب» وأنه لا يخلص له مقام الاعتماد على الله تعالى مع وجود 
رؤية الأسباب» وكل من يقول: بأنه لا يجب غسلها يقول: يستحب كذلك رؤية الأسباب مستحبة عند الجميع وإن 
اختلفت أحكامهم فيهاء فإن الله تعالى ربط الحكمة في وجودها إوامسحوا برؤوسكم) قال بعض العارفين: أي 
بجهات أرواحكم عن قتام كدورة القلب وغبار تغيره بالتوجه إلى العالم السفلي ومحبة الدنيا بنور الهدى» فإن الروح لا 
يتكدر بالتعلق بل يحتجب نوره عن القلب فيسود القلب ويظلم ويكفي في انتشار نوره صقل الوجه العالي الذي يتوجه 
إليه» فإن القلب ذو وجهين: أحدهما إلى الروح ‏ والرأس ‏ هنا إشارة إليه» والثاني إلى النفس وقواهاء وأحرى ‏ بالرجل 
أن تكون إشارة إليه. 


وقال الشيخ الأكبر قدس الله سره بعد أن بين اختلاف العلماء في القدر الذي يجب مسحه: وأما حكم مسح 
الرأس في الباطن فأصله من الرياسة وهي العلو والارتفاع» ولما كان أعلا ما في البدن في ظاهر العين وجميع البدن 
تحته سمي رأسأء فإن الرئيس فوق المرؤوس وله جهة فوق» وقد وصل الله تعالى نفسه بالفوقية على عباده بصفة القهرء 
فقال سبحانه: طإوهو القاهر فوق عباده» [الأنعام: 214 ]1١‏ فكان الرأس أقرب عضو في الجسد إلى الحق تعالى 
لمناسبة الفوقية» ثم له الشرف الآخر في المعنى الذي به رأس على البدن كله» وهو أنه محل جميع القوى كلها 
الحسية والمعنوية» فلما كانت له هذه الرياسة من هذه الجهة سمي رأسأء ثم إن العقل الذي جعله الله تعالى أشرف ما 
في الإنسان جعل محله اليافوخ وهو أعلى موضع في الرأس فجعله سبحانه مما يلي جانب الفوقية» ولما كان محلاً 
لجميع القوى الظاهرة والباطنة ولكل قوة حكم وسلطان وفخر يورثها ذلك عزة على غيرهاء وكان محل هذه القوى من 
الرأس مختلفة فعمت الرأس كله وجب مسح كله في هذه العبارة لهذه الرياسة السارية فيه كله من جهة هذه القوى 
بالتواضع والإقناع» فيكون لكل قوة مسح مخصوص من مناسبة دعواهاء وهذا ملحظ من يرى وجوب مسح جميع 
الرأس؛ ومن رأى تفاوت القوى بالرياسة فإن القوة المصورة مثلاً لها سلطان على القوة الخيالية فهي الرئيسة عليهاء وإن 
كانت للقوة الخيالية رياسة قال: الواجب عليه مسح بعض الرأس وهو المقسم بالأعلى» ثم اختلفوا في هذا البعض» 
فكل عارف قال بحسب ما أعطاه الله تعالى من الإدراك في مراتب هذه القوى فيمسح بحسب ما يرى» ومعنى المسح 
هو التذلل وإزالة الكبرياء والشموخ بالتواضع والعبودية لأن المتوضىء بصدد مناجاة ربه وطلب وصلته؛ والعزيز الرئيس 
إذا دخل على من ولاه تلك العزة ينعزل عن عزته ورياسته بعز من دخل عليه فيقف بين يديه وقوف العبيد في محل 
الإذلال لا بصفة الإذلال فمن غلب على خاطره رئاسة بعض القوى على غيرها وجب عليه مسح ذلك البعض من أجل 
الوصلة التي تطلب بهذه العبادة ولهذا لم يشرع مسح الرأس في التيمم لأن وضع التراب على الرأس من علامات 
الفراق» فترى الفاقد حبيبه بالموت يضع التراب على رأسه» وتفصيل رياسات القوى معلوم عند أهل هذا الشأنء وأما 
التبعيض في اليد الممسوح بهاء واختلافهم في ذلك فاعمل فيه كما تعمل في الممسوح سواءء فإن المزيل لهذه 
الرياسة أسباب مختلفة في القدرة على ذلك ومحل ذلك اليد» فمن مزيل بصفة القهر» ومن مزيل بسياسة وترغيب إلى 
آخر ما قال: #وأرجلكم4 أشير بها إلى القوى الطبيعية البدنية المنهمكة في الشهوات والإفراط باللذات» وغسلها بماء 
علم الأخلاق وعلم الرياضيات حتى ترجع إلى الصفاء الذي يستعد به القلب للحضور والمناجاة. 


وفي الفتوحات اختلفوا في صفة طهارتها بعد الاتفاق على أنها من أعضاء الوضوء هل ذلك بالغسل أو بالمسح 
أو بالتخيير بينهما؟ ومذهبنا التخيير» والجمع أولى» وما من قول إلا وبه قائل» والمسح بظاهر الكتاب» والغسل بالسنة» 


قوله تعالى : مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً . ۸۱ 
وجوها . أحدها : قال السدى EG‏ 
ثم إنهم نافقوا » والتشبيه ههنا فى نهاية الصحة لأخهم با نهم أولا اكتسبوا نوراڈ ثم بنفاقهم ثانياً 
أبطلوا ذلك النور ل اه الدين لأن المتحير فى 
طريقه لأجل الظلمة لا يخسر إلا القليل من الدنيا » وأما المتحير فى الدين فإنه يخسر نفسه فى 
الآخرة أبد الآبدين . وثانيها : لو N‏ من أول 
و ا ا NRE‏ لما أظهروا الاسلام فقد ظفر وا بحقن 
دمائهم وسلامة اا را ا بغنائم E‏ 
المسلمين » وعد ذلك نوراً من أنوار الاإيمان » ولا كان ذلك بالاوضافة إلى العذاب الدائم قليلا 
قدرت شبههم بمستوقد النار الذى انتفع بضوثها قليلاً ثم سلب ذلك فدامت حيرته وحسرته 
للظلمة التي جاءته فى أعقاب النور » فكان يسير انتفاعهم فى الدنيا يشبه النور وعظيم ضررهم 
فى الآحرة يشبه الظلمة . وثالثها أن تقول لجن و العسيه أن للمتافق ورا دبل عه 
التشبيه بهذا المستوقد أنه لما زال النور عنه تحير » والتحير فيمن كان فى نور ثم زال عنه أشد من 
تحير سالك الطريق فى ظلمة مستمرة» لكنهتعالى ذكر النور فى مستوقد النار لكي يصح أن 
يوصف ,هذه الظلمة الشديدة » لا أن وجه التشبيه مجمع النور والظلمة . ورابعها : أن الذى 
أظهروه يوهم أنه من باب النور الذى ينتفع به » وذهاب النور هوما يظهره لأصحابه من الكفر 
والنفاق » ومن قال بهذا قال إن المثل إغا عطف على قوله ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا 
خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم ) فالنار مثل لقولهم « آمنا » وذهابه مثل لقولهم للكفار « إنا 
او ع الور وم ا مي اول ركو و NS‏ 
أضمر خلافها؟ قلنا إنه لوضم إلى القول اعتقاداً له وعملا به لأتم النور ل: لنفسه » ولكنه لما لم 
يفعل لم يتم نوره » وإنما سمى مجرد ذلك القول نوراً لأنه قول حق فى نفسه . وخامسها : يجوز 
أن يكون استيقاد النار عبارة عن إظهار المنافق كلمة الايمان وإنما سماه نوراً لأنه يتزين به ظاهره 
فيهم ويصير ممدوحاً بسببه فيا بينهم » > ثم إن الله تعالى يذهب ذلك النور بهتك ستر المنافق 
بتعريف نبيه وللؤمن حقيقة أمره فيظهر له اسم النفاق بدل ما يظهر منه من اسم الاريمان فبقي 
فى ظلمات لا يبصرء إذ النور الذى كان له قبل قد كشف الله أمره فزال وسادسها : أ 
وصفوا بأنهم اشتروا الضلالة با هدى عقب ذلك بهذا التمثيل ليمثل هداهم الذى باعوه بالنار 
المضيئة ما حول المستوقد » والضلالة التي اشتروها وطبع بها على قلوبهم بذهاب الله بنورهم 
وتركه إياهم فى الظلمات . وسابعها : يجوز أن يكون المستوقد ههنا مستوقد نار لا يرضاها الله 
تعالى » والخرض تشبيه الفتنة التي حاول المنافقون إثارتها بهذه النار » فإن الفتنة التي كانوا 
روا كانت فلك الغا آلا ترق إل ل ا ر کل ا وفدوا تارا لحرت ا علقاها الله 6 
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ومحتمل الآية بالعدول عن الظاهر منهاء وأما حكم ذلك في الباطن فاعلم أن السعي إلى الجماعات وكثرة الخطا إلى 
المساجد. والثبات يوم الزحف مما تظهر به الأقدام فلتكن طهارة رجليك بما ذكرناه وأمثاله» ولا تتمثل بالنميمة بين 
الناس ولا تمش مرحا واقصد في مشيك واغضض من صوتك» ومن هذا ما هو فرض بمنزلة المرة الواحدة في غسل 
عضو الوضوء الرجل وغيره» ومنه ما هو سنة وهو ما زاد على الفرض» وهو مشيك فيما ندبك الشرع إليه وما أوجبه 
عليك» فالواجب عليك نقل الأقدام إلى مصلاك والمندوب والمستحب والسنة وما شعت فقل من ذلك نقل الأقدام 
وجماعة لا بعينها فعلى هذا يكون غسل رجليك في الباطن من طريق المعنى» واعلم أن الغسل يتضمن المسح فمن 
وينقل عن العرب أن المسح لغة في الغسل فيكون من الألفاظ المترادفة» والصحيح في المعنى في حكم الباطن أن 
يستعمل المسح فيما يقتضي الخصوص من الأعمال» والغسل فيما يقتضي العموم» ولهذا كان مذهبنا التخيير بحسب 
الوقت» فإن الشخص قد يسعى لفضيلة خاصة في حاجة شخص بعينه فذلك بمنزلة المسح» وقد يسعى لذلك في 
حاجة تعم الرعية فيدخل ذلك الشخص في هذا العموم فذلك بمنزلة الغسل الذي اندرج فيه المسح انتهى. 

«وإن كنتم جنباً فاطهروا» الجنابة غربة العبد عن موطنه الذي يستحقه» وليس إلا العبودية. وتغريب صفة 
ربانية عن موطنها وكل ذلك يوجب التطهير» وقوله تعالى: «وإن كنتم مرضى » الخ قد تقدم نظيره. 

وفي الفتوحات اختلف في حد الأيدي المذكورة في هذه الطهارة» فمن قائل: حدها مثل حدها في الوضوء 
ومن قائل: هو الكف فقط ‏ وبه أقول ‏ ومن قائل: إن الاستحباب إلى المرفقين والفرض الكفان» ومن قائل: إن الفرض 
إلى المناكب» والاعتبار في ذلك أنه لما كان التراب في الأرض أصل نشأة الإنسان وهو تحقيق عبوديته وذلته أمر 
بطهارة نفسه من التكبر بالتراب» وهو حقيقة عبوديته ويكون ذلك بنظره في أصل خلقه ولما كان من جملة ما يدعيه 
الاقتدار والعطاء مع أنه مجبول على العجز والبخل» وهذه الصفات من صفات الأيدي قيل له عند هذه الدعوة ورؤية 
نفسه في الاقتدار الظاهر منه» والكرم والعطاء: طهر نفسك من هذه الصفة بنظرك فيما جبلت عليه من ضعفك ومن 
بخلك فقد قال تعالى: إخلقكم من ضعف) [الروم: 4 5] إومن يوق شح نفسه» [الحشر: 4» التغابن: ]١5‏ «إوإذا 
مسه الخير منوعاً» [المعارج: ١؟]‏ فإذا نظر إلى هذا الأصل زكت نفسه وتطهرت من الدعوى» واختلفوا في عدد 
الضربات على الصعيد للتيمم» فمن قائل: وأاحدة» ومن قائل: اثنتان» والقائلون بذلك» منهم من قال: ضربة للوجه 
وضربة لليدين» ومنهم من قال: ضربتان لليد وضربتان للوجه» ومذهبنا أنه من ضرب واحدة أجزأه» ومن ضرب اثنتين 
أجزأه وحديث الضربة الواحدة أثبت» والاعتبار في ذلك التوجه إلى ما يكون به هذه الطهارة» فمن غلب التوحيد في 
الأفعال قال: بالضربة الواحدة» ومن غلب حكم السبب الذي وضعه الله تعالى ونسب الفعل إلى الله تعالى مع تعريته 
عنه مثل قوله تعالى: «إوالله خلقكم وما تعملون» [الصافات: 45] فأثبت ونفى قال: بالضربتين ومن قال: إن ذلك في 
كل فعل قال: بالضربتين لكل عضو انتهى. 

وقد أطال الشيخ قدس سره الكلام في أنواع الطهارة وأتى فيه بالعجب العجاب. لما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج» أي من ضيق ومشقة بكثرة المجاهدات «إولكن يريد ليطه ركم من الصفات الخبيثة» وعن سهل: 
الطهارة على سبعة أوجه: طهارة العلم من الجهل وطهارة الذكر من النسيان وطهارة اليقين من الشك وطهارة العقل من 
الحمق وطهارة الظن من التهمة وطهارة الإيمان مما دونه وطهارة القلب من الإرادات» وقال: إسباغ طهارة الظاهر 
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تورث طهارة الباطن» وإتمام الصلاة يورث الفهم عن الله تعالى» والطهارة تكون في أشياء: في صفاء المطعم» ومباينة 
الأنام وصدق اللسان وخشوع السرء وكل واحد من هذه الأربع مقابل لما أمر الله تعالى بتطهيره وغسله من الأعضاء 
الظاهرة. 


وقال ابن عطاء: البواطن مواضع نظر الحق سبحانه فقد روي عنه عَتُّهِ: دإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا 
إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم»» فموضع نظر الحق جل وعلا أحق بالطهارة» وذلك إنما يكون يإزالة أنواع 
الخيانات والمخالفات وفنون الوساوس والغش والحقد والرياء والسمعة وغير ذلك من المناهي» وليس شيء على 
العارفين أشد من جمع الهم وطهارة السرء وفي إضافة التطهير إليه تعالى ما لا يخفى من اللطف إوليتم نعمته 
عليكم) بالتكميل» وقال بعض العارفين: إتمام النعمة لقوم نجاتهم بتقواهم» وعلى آخرين نجاتهم عن تقواهم فشتان 
بين قوم وقوم «9ولعلكم تشكرون) نعمة الكمال بالاستقامة والقيام بحق العدالة عند البقاء بعد الفناء إواذكروا نعمة 
لله عليكم) بالهداية إلى طريق الوصول إليهء «إوميثاقه الذي واثقكم به وهو عقود عزائمه المذكورة إإذ قلتم 
سمعنا وأطعنا» أي إذا قبلتموها من معدن النبوة بصفاء الفطرة» وقال بعضهم: المراد بنعمة الله تعالى هدايته سبحانه 
السابقة في الأزل لأهل السعادة» وبالميثاق الميثاق الذي واثق الله تعالى به عباده أن لا يشتغلوا بغيره عنه سبحانه» وقال 
أبو عثمان: النعم كثيرة وأجلها المعرفة به سبحانه» والمواثيق كثيرة وأجلها الإيمان «إيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة 
الله عليكم إذ هم قوم) أي من قوى نفوسكم المحجوبة وصفاتها إأن ييسطوا إليكم أيديهم» بالاستيلاء والقهر 
لتحصيل مآربها وملاذها لإفكف أيديهم عنكم) أي فمنعها عنكم بما أراكم من طريق التطهير والتنزيه «إواتقوا الله» 
واجعلوه سبحانه وقاية في قهرها ومنعها «إوعلى الله فليتوكل المؤمنون) برؤية الأفعال كلها منه عز وجل «إولقد 
أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً» وهم في الأنفس الحواس الخمس الظاهرة» والخمس 
الباطنة والقوة العاقلة النظرية والقوة العملية وذكر غير واحد من ساداتنا الصوفية أن النقباء أحد أنواع: الأولياء: نفعنا الله 
تعالى ببركاتهم؛ ففي الفتوحات: ومنهم النقباء وهم اثنا عشر نقيباً في كل زمان لا يزيدون ولا ينقصون على عدد بروج 
الفلك الاثني عشر برجأء كل نقيب عالم بخاصية كل برج» وبما أودع الله تعالى في مقامه من الأسرار والتأثيرات» وما 
يعطى للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابت» فإن للثوابت حركات وقطعاً في البروج لا يشعر به في الحس لأنه لا 
يظهر ذلك إلا في آلاف من السنين» وإعمار الرصد» تقصر عن مشاهدة ذلك؛ واعلم أن الله تعالى قد جعل بأيدي هؤلاء 
النقباء علوم الشرائع المنزلة» ولهم استخراج خبايا النفوس وغوائلها ومعرفة مكرها وخداعهاء وإبليس مكشوف عندهم 
يعرفون منه ما لا يعرفه من نفسه وهم من العلم بحيث إذا رأى أحدهم أثر وطأة شخص في الأرض علم أنها وطأة سعيد 
أو شقي مثل العلماء بالآثار والقيافة» وبالديار المصرية منهم كثير يخرجون الأثر في الصخور وإذا رأوا شخصاً يقولون: 
هذا الشخص هو صاحب ذلك الأثر وليسوا بأولياء» فما ظنك بما يعطيه الله تعالى لهؤلاء النقباء من علوم الآثار؟ انتهى. 


وقد عد الشيخ قدس سره فيها أنواعاً كثيرة» والسلفيون ينكرون أكثر تلك الأسماءء ففي بعض فتاوى ابن تيمية 
وأما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل الغوث الذي بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب السبعت 
والأبدال الأربعين» والنجباء الثلاثماثة» فهي ليست موجودة في كتاب الله تعالى ولا هي مأثورة عن النبي عله لا ياسناد 
صحيح ولا ضعيف محتمل إلا لفظ الأبدال» فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي كرم الله تعالى 
وجهه مرفوعاً إلى النبي ي أنه قال: «إن فيهم ‏ يعني أهل الشام ‏ الأبدال أربعين رجلاً كلما مات رجل أبدل الله 
تعالى مكانه رجلا» ولا توجد أيضاً في كلام السلف انتهى» وأنا أقول: 
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وقال الله تعالى: إإني معكم) بالتوفيق والإعانة «إلئن أقمتم الصلاة وتحليتم بالعبادات البدنية «إوآتيتم 
الزكاة& وتخليتم عن الصفات الذميمة من البخل والشح فزهدتم وآثرتم «إوآمنتم برسلي) جميعهم من العقل 
والإلهامات والأفكار الصائبة والخواطر الصادقة من الروح والقلب وإمداد الملكوت إوعزرتموهم» أي وعظتموهم 
بأن سلطتموهم على شياطين الوهم وقويتموهم ومنعتموهم من الوساوس وإلقاء الوهميات والخيالات والخواطر 
النفسانية إوأقرضتم الله قرضاً حسناً» بأن تبرأتم من الحول والقوة والعلم والقدرة» وأسندتم كل ذلك إليه عز شأنه 
بل ومن الأفعال والصفات جميعهاء بل ومن الذات بالمحو والفناء وإسلامها إلى باريها جل وعلا «إلأكفرن عنكم 
سيئاككم» التي هي الحجب والموانع لكم إولأدخلنكم جنات) مما عندي طإتجري من تحتها الأنهار) وهي 
أنهار علوم التوكل والرضاء والتسليم والتوحيد» وتجليات الأفعال والصفات والذات إفمن كفر بعد ذلك( العهد 
وبعث النقباء منكم «إفقد ضل سواء السبيل) وهلك مع الهالكين إفبما نقضهم ميثاقهم) الذي وثقره «إلعناهم» 
وطردناهم عن الحضرة «إوجعلنا قلوبهم قاسية4 باستيلاء صفات النفس عليها وميلها إلى الأمور الأرضية «إيحرفون 
الكلم عن مواضعه» حيث حجبوا عن أنوار الملكوت والجبروت التي هي كلمات الله تعالى واستبدلوا قوى أنفسهم 
بها واستعملوا وهمياتهم وخيالاتهم بدل حقائقها «(ونسوا حظاً» نصيباً وافراً إمما ذكروا به& في العهد اللاحق وهو 
ما أوتوه في العهد السابق من الكمالات الكامنة في استعداداتهم الموجودة فيها بالقوة إولا تزال تطلع على خائنة 
منهم4 من نقض عهد ومنع أمانة لاستيلاء شيطان النفس عليهم وقساوة قلوبهم إإلا قليلاً منهم) وهو من جره 
استعداده إلى ما فيه صلاحه لإفاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين إلى عباده باللطف والمعاملة الحسنة 
جعلنا الله تعالى وإياكم من المحسنين. 

هومن آلذينَ قَالُوا إا تَصَارى أَحَذْنَا ماقم شروع في بيان قبائح النصارى وجناياتهم إثر بيان قبائح 
وجنايات إخوانهم اليهود» إومن4 متعلقة ‏ بأخذنا ‏ وتقديم الجار للاهتمام» ولأن ذكر إحدى الطائفتين مما يوقع في 
ذهن السامع أن حال الأخرى ماذا؟ كأنه قيل: ومن الطائفة الأخرى أيضاً «(أخذنا ميثاقهم) والضمير المجرور راجع 
إلى الموصولء أو عائد على بني إسرائيل الذين عادت إليهم الضمائر السابقة» وهو نظير قولك: أخذت من زيد ميثاق 
عمرو أي مثل ميثاقه. 

وجوز أن يكون الجار متعلقاً بمحذوف وقع خبراً لمبتدأ محذوف أيضاًء وجملة إأخذنا4 صفة أي - ومن 
الذين قالوا إنا نصارى قوم أخذنا منهم ميثاقهم ‏ وقيل: المبتدأ المحذوف من( الموصولة» أو الموصوفة» ولا يخفى 
أن جواز حذف الموصول وإبقاء صلته لم يذهب إليه سوى الكوفيين» وإنما قال سبحانه: إقالوا إنا نصارى» ولم يقل 
جل وعلا - ومن النصارى - كما هو الظاهر بدون إطناب للإيماء كما قال بعضهم: إلى أنهم على دين النصرانية 
بزعمهم وليسوا عليها في الحقيقة لعدم عملهم بموجبها ومخالفتهم لما في الإنجيل من التبشير بنبينا عه وقيل: 
للإشارة إلى أنهم لقبوا بذلك أنفسهم على معنى أنهم أنصار الله تعالى» وأفعالهم تقتضي نصرة الشيطان» فيكون العدول 
عن الظاهر ليتصور تلك الحال في ذهن السامع ويتقرر أنهم ادعوا نصرة الله تعالى وهم منها بمعزل» ونكتة تخصيص 
هذا الموضع يإسناد النصرانية إلى دعواهم أنه لما كان المقصود في هذه الآية ذمهم بنقض الميثاق المأخوذ عليهم في 
نصرة الله تعالى ناسب ذلك أن يصدر الكلام بما يدل على أنهم لم ينصروا الله تعالى ولم يفوا بما واثقوا عليه من 
النصرة وما كان حاصل أمرهم إلا التفوه بالدعوى وقولها دون فعلهاء ولا يخفى أن هذا مبني على أن وجه تسميتهم 
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نصارى كونهم أنصار الله تعالى وهو وجه مشهورء ولهذا يقال لهم أيضاً: أنصار» وفي غير ما موضع أن عيسى عليه 
السلام ولد في سنة أربع وثلائماثة لغلبة الإسكندر في بيت لحم من المقدس» ثم سارت به أمه عليها السلام إلى مصر 
ولما بلغ اثنتي عشرة سنة عادت به إلى الشام فأقام ببلدة تسمى الناصرة» أو نصورية وبها سميت النصارى» ونسبوا 
إليهاء وقيل: إنهم جمع نصران كندامى وندمان - أو جمع نصرى - كمهرى ومهارى - والنصرانية والنصرانة واحدة 
النصارى» والنصرانية أيضاً دينهم) ويقال لهم: نصارى وأنصارء وتنصر دحل في دينهم «إفتشوا على إثر أخذ الميثاق 
عظ) نصيباً وافراً مما دروا به في تضاعيف الميثاق من الإيمان بالله تعالى وغير ذلك من الفرائض» وقيل: 
هو ما كتب عليهم في الإنجيل من الإيمان بالنبي مَل فنبذوه وراء ظهورهم واتبعوا أهواءهم وتفرقوا إلى اثتتين وسبعين 
: فرقة «إقَأَعْرَينَ4 أي ألزمنا وألصقناء وأصله اللصوق يقال: غريت بالرجل غرىّ إذا لصقت به قاله الأصمعي» وقال غيره: 
غريت به غراءًٌ بالمد» وأغريت زيداً بكذا حتى غري به» ومنه الغراء الذي يلصق به الأشياه وقوله تعالى: «إبَيْنَهُم © 
ظرف - لأغرينا - أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من مفعوله أي أغرينا لَالْعَدَاوَة وَآلْبفْضَاء كائنة بينهم. 


قال أبو البقاء: ولا سبيل إلى جعله ظرفاً لهما لأن المصدر لا يعمل فيما قبله» وأنت تعلم أن منهم من أجاز 

ذلك إذا كان المعمول ظرفاًء وقوله تعالى: إلى يَوْم آلقيامة4 إما غاية للإغراء» أو للعداوة والبغضاء أي يتعادون 
ويتباغضون إلى يوم القيامة حسبما تقتضيه أهواؤهم المختلفة وآراؤهم الزائغة المؤدية إلى التفرق إلى الفرق الكثيرة» 
ومنها النسطورية: واليعقوبية» والملكانية» وقد تقدم الكلام فيهم» فضمير #بينهم» إلى النصارى كما روي عن الربيع؛ 
واختاره الزجاج والطبري» وعن الحسن وجماعة من المفسرين أنه عائد على اليهود والنصارى «وَسَوْف بهم آل بمَا 
كَانُوا يَضْتعُونَ» في الدنيا من نقض الميثاق ونسيان الحظ الوافر مما ذكروا به» والكلام مساق للوعيد الشديد بالجزاء 
والعقاب؛ فالإنباء مجاز عن وقوع ذلك وانكشافه لهم لا أن ثمت أخباراً | حقيقة» والنكتة في التعبير بالإنباء الإنباء 
بأنهم لا يعلمون حقيقة ما يعملونه من الأعمال السيئة واستتباعها للعذاب» فيكون ترتيب العذاب عليها في إفادة العلم 
بحقيقة حالها بمنزلة الإخبار بهاء والالتفات إلى ذكر الاسم الجليل لما مر مارا والتعبير عن العمل بالصنع للإيذان 
برسوخهم فيه ووسوف4 لتأكيد الوعيد «إيَا هل آلكتاب» التفات إلى خطاب الفريقين من اليهود والتمتارى لى ”أن 
الكتاب جنس صادق بالواحد والاثنين وما فوقهماء والتعبير عنهم بعنوان أهلية الكتاب للتشنيع» فإن أهلية الكتاب من 
موجبات مراعاته والعمل بمقتضاه وبيان ما فيه من الأحكا» وقد فعلوا ما فعلوا وهم يعلمون (قذ جَاءَكُمْ رَسُولُن4 
محمد ف والتعبير عنه بذلك مع الإضافة إلى ضمير العظمة للتشريف والإيذان بوجوب اتباعه عليه الصلاة والسلام 
هنين لكن» حال من «إرسولنا وإيثار الفعلية للدلالة على تجدد البيان أي حال كونه مبيناً لكم على سبيل التدريج 
حسبما تقتضيه المصلحة «إكثيراً مما كسح تُخْفُونَ من آلكتاب» أي التوراة والإنجيل» وذلك كنعت النبي لله 
وآية الرجم وبشارة عيسى بأحمد عليهما الصلاة والسلام» وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنه قال: إن نبي الله تعالى مل 
أتاه اليهود يسألونه عن الرجم فقال عليه الصلاة والسلام: «أيكم أعلم؟ فأشاروا إلى ابن صوريا فناشده 0 أنزل التوراة 
على موسى عليه السلام والذي رفع الطور وبالمواثيق التي أخذت عليهم حتى أخذه أفكل“ فقال: إنه لما كثر فينا 
جلدنا مائة وحلقنا الرؤوس فحكم عليهم بالرجم فأنزل الله تعالى هذه الآية» وتأخير كشيرً4 عن الجار والمجرور لما 
مر غير مرة» والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على استمرارهم على الكتم والإحفاء و إمما» متعلق 


)0 أي رعدة ١ه‏ منه. 
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بمحذوف وقع صفة ‏ لكثيراً ‏ وما موصولة اسمية وما بعدها صلتهاء والعائد محذوف» ومن «إالكتاب# حال من 
ذلك المحذوف أي بين لكم كيرا من الذي تخفونه على الاستمرار حال كونه من الكتاب الذي أنتم أهله والعاكفون 
عليه وي يَغْفْو عن كثير» أي ولا يظهر كثيراً مما تخفونه إذا لم تدع إليه داعية دينية صيانة لكم عن زيادة الافتضاح؛ 
وقال الحسن: أي يصفح عن كثير منكم ولا يؤاحذه إذا تاب واتبعه» وأخرج ابن حميد عن قتادة مثله» واعترض أنه 
مخالف للظاهر لأن الظاهر أن يكون هذا الكثير كالكثير السابق» وفيه نظر - كما قال الشهاب - لأن النكرة إذا أعيدت 
نكرة فهي متغايرة» نعم اختار الأول الجبائي وجماعة من المفسرين؛ والجملة معطوفة على الجملة الحالية داخلة في 
حكمها إقذ جاءكم هَن آله تور عظيم وهو نور الأنوار والنبي المختار مَل وإلى هذا ذهب قتادة» واختاره الزجاج؛ 
وقال أبو علي الجبائي: عنى بالنور القرآن لكشفه وإظهاره طرق الهدى واليقين» واقتصر على ذلك الزمخشري» وعليه 
فالعطف في قوله تعالى: «وَكتَابٌ مُبينْ) لتنزيل المغايرة بالعنوان منزلة المغايرة بالذات» وأما على الأول فهو ظاهرء 
وقال الطيبي : إنه أوفق لتكرير قوله سبحانه: قد جاءكم» بغير عاطف فعلق به أولاً وصف الرسول والثاني وصف 
الكتاب» وأحسن منه ما سلكه الراغب حيث قال: بين في الآية الأولى والثانية النعم الثلاث التي حص بها العباد النبوة 
والعقل» والكتاب» وذكر في الآية الثالثة ثلاثة أحكام يرجع كل واحد إلى نعمة مما تقدم فيهدي به إلى أخره ويرجع 
إلى قوله سبحانه: «إقد جاءكم رسولنا» ويخرجهم الخ يرجع إلى قوله تعالى: «إقد جاءكم نور ويهديهم يرجع إلى 
قوله عز شأنه: (وكتاب مبین) كقوله: طهدى للمتقين» [البقرة: ۲] انتهى. 

وأنت تعلم أنه لا دليل لهذا الإرجاع سوى اعتبار الترتيب اللفظي ولو أرجعت الأحكام الثلاثة إلى الأول لم 
يمتنع» ولا بعد عندي أن يراد بالنور والكتاب المبين النبي َه والعطف عليه كالعطف على ما قاله الجبائي؛ ولا 
شك في صحة إطلاق كل عليه عليه الصلاة والسلام» ولعلك تتوقف في قبوله من باب العبارة فليكن ذلك من باب 
الإشارة» والجار والمجرور متعلق بجاء؛ و #من» لابتداء الغاية مجازأء أو متعلق بمحذوف وقع بعالا من نور» وتقديم 
ذلك على الفاعل للمسارعة إلى بيان كون المجيء من جهته تعالى العالية والتشويق إلى الجائي» ولأن فيه نوع طول 
يخل تقديمه بتجاوب النظم الكريم» والمبين من بان اللازم بمعنى ظهر فمعناه الظاهر الإعجازء ويجوز أن يكون من 
المتعدي فمعناه المظهر للناس ما كان خافياً عليهم. 

«إيَؤْدي به آله توحيد الضمير لاتحاد المرجع بالذات» أو لكونهما في حكم الواحد» أو لكون المراد يهدي 
بما ذكر» وتقديم المجرور للاهتمام نظراً إلى المقام وإظهار الاسم الجليل لإظهار كمال الاعتناء بأمر الهداية» ومحل 
الجملة الرفع على أنها صفة ثانية لكتاب» أو النصب على الحالية منه لتخصيصه بالصفة. 

وجوز أبو البقاء أن تكون حالاً من إرسولنا» بدلاً من «إيسين» وأن تكون حالاً من الضمير في «إيسين4» وأن 
تكون حالاً من الضمير في «إمبين4» وأن تكون صفة لنور «إمن أنْبَعَ رضْوَانَة4 أي من علم الله تعالى أنه يريد اتباع 
رضا الله تعالى بالإيمان به» و إمن) موصولة أو موصوفة سبل آلشلام) أي طرق السلامة من كل مخافة - قاله 
الزجاج ‏ فالسلام مصدر بمعنى السلامة. 

وعن الحسن والسدي أنه اسمه تعالى» ووضع المظهر موضع المضمر رداً على اليهود والنصارى الواصفين له 
سبحانه بالنقائص تعالى عما يقولون علواً كبيرا» والمراد حيتئذٍ بسبله تعالى شرائعه سبحانه التي شرعها لعباده عز وجل» 
ونصبها قيل: على أنها مفعول ثان ليهدي على إسقاط حرف الجر نحو إواختار موسى قومه» [الأعراف: .]٠٠١‏ 

وقيل: إنها بدل من - رضوان ‏ بدل كل من كل» أو بعض من كل» أو اشتمال» والرضوان بكسر الراء وضمها 
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لغتان» وقد قرىء بهماء و - السبل - بضم الباء والتسكين لغة» وقد قرىء به «وَيُخْرجُهُم4 الضمير المنصوب عائد إلى 
#من» والجمع باعتبار المعنى كما أن إفراد الضمير المرفوع في اتبع# باعتبار اللفظ. 
من آلظْلُمَات إلى آلثور أي من فون الكفر والضلال إلى الإيمان يانه أي بإرادته أو بتوفيقه. 
لرَتَفْديهمْ إل صراط مُستقيم4 وهو دين الإسلام الموصل إلى الله تعالى ‏ كما قال الحسن - وفي إرشاد 
العقل السليم» وهذه الهداية عين الهداية إلى «إسبل السلام) وإنما عطفت عليها تنزيلاً للتغاير الوصفي منزلة 
التغاير الذاتي كما في قوله تعالى: «ولما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظي 
[هود: /5]. 

وقال الجبائي: المراد بالصراط المستقيم طريق الجنة لذ كَفَرَ الذينَ قَانُوا إن نٌّ آله هو آلمَسيځ بن مَرْيَج4 
لا غير المسيح كما يقال: الكرم هو التقوى» وإن الله تعالى هو الدهر أي الجالب للحوادث لا غير الجالب» فالقصر هنا 
للمسند إليه على المسند بخلاف قولك: زيد هو المنطلق فإن معناه لا غير زيد» والقائلون لذلك ‏ على ما هو المشهور 
- هم اليعقوبية المدعون بأن الله سبحانه قد يحل في بدن إنسان معين أو في روحه. 

وقيل: لم يصرح بهذا القول أحد من النصارى» ولكن لما زعموا أن فيه لاهوتاً مع تصريحهم بالوحدة وقولهم: 
لا إله إلا واحد لزمهم أن الله سبحانه هو المسيح» فنسب إليهم لازم قولهم توضيحاً لجهلهم وتفضيحاً لمعتقدهم» وقال 
الراغب: فإن قيل: إن أحداً لم يقل الله تعالى هو المسيح وإن قالوا المسيح هو الله تعالى وذلك أن عندهم أن المسيح 
من لاهوت وناسوت فيصح أن يقال المسيح هو اللاهوت وهو ناسوت كما صح أن يقال: الإنسان هو حيوان مع تركبه 
من العناصر» ولا يصح أن يقال: اللاهوت هو المسيح كما لا يصح أن يقال: الحيوان هو الإنسان» قيل: إنهم قالوا: هو 
المسيح على وجه آخر غير ما ذكرت» وهو ما روي عن محمد بن كعب القرظي أنه لما رفع عيسى عليه الصلاة 
والسلام اع طائفة من علماء بني إسرائيل فقالوا: ما تقولون في عيسى عليه الصلاة والسلام؟ فقال أحدهم: أو 
تعلمون أحداً يحيي الموتى إلا الله تعالى؟ فقالوا: لاء فقال: أو تعلمون أحداً يبرىء الأكمه والأبرص إلا الله تعالى؟ 
قالوا: لاء قالوا: فما الله تعالى إلا من هذا وصفه أي حقيقة الإلهية فيه» وهذا كقولك: الكريم زيد أي حقيقة الكرم في 
زيدء وعلى هذا قولهم: إن الله تعالى هو المسيح انتهى» وأنت تعلم أنه مع دعوى أن القائلين بالاتحاد يقولون بانحصار 
المعبود في المسيح كما هو ظاهر النظم لا يرد شيء طقل يا محمد تبكيتاً لهم وإظهاراً لبطلان قولهم الفاسد وإلقاماً 
لهم الحجرء وقد يقال: الخطاب لكل من له أهلية ذلك» والفاء في قوله تعالى: «قَمَن يلك من آله سيا عاطفة 
على مقدر؛ أو جواب شرط محذوف» و «إمن» استفهامية للإنكار والتوبيخ» والملك الضبط والحفظ التام عن حزم» 
والمراد هنا - فمن يمنع» أو يستطيع - كما في قوله: 

أصبحت لا أحمل السلاح ولا اخ ران ا ن ا 

و فمن اله متعلق به به على حذف مضاف أي ليس الأمر كذلك» أو إن كان كما تزعمون فمن يمنع من قدرته 
تعالى وإرادته شيعاً «إإن أَرَادَ أن يُهْلكَ آلْمسيح بن مرْيعَ وََمّهُ ومن في آلأَْض جَميعاً ومن حق من يكون إلهاً أن 
لا يتعلق به ولا بشأن من شؤونه» بل بشيء من الموجودات قدرة غيره فضلاً عن أن يعجز عن دفع شيء منها عند 
تعلقها بهلاکه» فلما كان عجزه بيناً لا ريب فيه ظهر كونه بمعزل عما تقولون فيه. 


والمراد بالإهلاك الإماتة والإعدام مطلقاً لا عن سخط وغضبء وإظهار المسيح على الوجه الذي نسبوا إليه 
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الألوهية حيث ذكرت معه الصفة في مقام الإضمار لزيادة التقرير والتتصيص على أنه من تلك الحيثية بعينها داخل 
تحت قهره تعالى وملكوته سبحانه» وقيل: وصفه بذلك للتنبيه على أنه حادث تعلقت به القدرة بلا شبهة لأنه تولد من 
أم» وتخصيص الأم بالذكر مع اندراجها في عموم المعطوف لزيادة تأكيد عجز المسيح» ولعل نظمها في سلك من 
فرض إهلاكهم مع تحقق هلاكها قبل لتأكيد التبكيت وزيادة تقرير مضمون الكلام بجعل حالها أنموذجاً لحال بقية 
فرض إهلاكه» وتعميم إرادة الإهلاك مع حصول الغرض بقصرها على عيسى عليه الصلاة والسلام لتهويل ص 
وإظهار كمال العجز ببيان أن الكل تحت قهره وملكوته تعالى لا يقدر على دفع ما أريد به فضلاً عما أريد بغيره» 
وللإيذان بأن المسيح أسوة لسائر المخلوقات في كونه عرضة ة للهلاك كما أنه أسوة لهم في العجز وعدم استحقاق 
الألوهية. قاله المولى أبو السعود» و لإجميعاً» حال من المتعاطفات» وجوز أن يكون حالاً من من فقط لعمومهاء 
وقوله تعالى: وَل ملك آلشمارات وَآلأَوْض وَمَا بَتهُمَا) أي ما بين طرفي العالم الجسماني فيتناول ما في السموات 
من الملائكة وغيرهاء وما في أعماق الأرض والبحار من المخلوقات» قيل: تنصيص على كون الكل تحت قهره تعالى 
وملكوته إثر الإشارة إلى كون البعض كذلك أي له تعالى وحده ملك جميع الموجودات والتصرف المطلق فيها إيجاداً 
وإعداماًء وإحياء وإماتة لا لأحد سواه استقلالاً ولا اشتراكاًء فهو تحقيق لاختصاص الألوهية به تعالى إثر بيان انتفائها 
عما سواه» وقيل: دليل آخر على نفي ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام لأنه لو كان إلهاً كان له ملك السموات 
والأرض وما بينهماء وقيل: دليل على نفي كونه عليه الصلاة والسلام ابناً ببيان أنه مملوك لدخوله تحت العموم» ومن 
المعلوم أن المملوكية تنافي البنوة» وقوله تعالى: يلق مَا يَشَاك جملة مستأنفة مسوقة لبيان بعض أحكام الملك 
والألوهية على وجه يزيح ما اعتراهم من الشبه في أمر المسيح عليه السلام لولادته من غير أب وخاق الطير وإبراء 
الأكمه والأبرص. وإحياء الموتى» و«إما)» موصوفة محلها النصب على المصدرية أي يخلق أي خلق يشاؤه؛ فتارة 
يخلق من غير أصل - كخلق السموات والأرض - مثل» وأخرى من أصل - كخلق بعض ما بينهما - وذلك متنوع 
أيضاًء فطوراً ينشىء من أصل ليس من جنسه كخلق آدم» وكثير من الحيوانات - وتارة من أصل يجانسه إما من ذكر 
وحده - كخلق حواء ‏ أو من أنثى وحدها ‏ كخلق عيسى عليه الصلاة والسلام - أو منهما - كخلق سائر الناس؛ 
ويخلق بلا توسط شيء من المخلوقات ‏ ككثير من المخلوقات - وقد يخلق بتوسط مخلوق آخر - كخلق الطير - 
على يد عيسى عليه السلام معجزة له وإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» فينبغي أن ينسب كل ذلك إليه تعالى لا 
من أجرى على يده قاله غير واحد. ١‏ 

وقيل: إن الجملة جيء بها ها هنا مبينة لما هو المراد من قوله تعالى: «إولله ملك السموات والأرض» الخ 
بحسب اقتضاء المقام» و إما» نصب على المصدرية أيضاًء وقيل: يجوز أن تكون موصولة ومحلها النصب على 
المفعولية أي يخلق الذي يشاء أن يخلقه» والجملة مسوقة لبيان أن قدرته تعالى أوسع من عالم الوجود» وعلى كل 
یر فر يانه وآ عَلَى كل شَيْء قَدير» تذييل مقرر لمضمون ما قبله وإظهار الاسم الجليل لما مر من 
التعليل وتقوية استقلال الجملة وَقَالَت آليهُودُوَآلنْصَارى نحن أنتاء آله وأحباؤة حكاية لما صدر من الفريقين من 
الدعوى الباطلة لأنفسهم؛ وبيان لبطلانها إثر ذكر ما صدر عن أحدهما من الدعوى الباطلة لغيره وبيان بطلانها أي قال 
كل من الطائفتين هذا القول الباطلء ومرادهم - بالأبناء المقربون - أي نحن مقربون عند الله تعالى قرب الأولاد من 
والدهم» و - بالأحباء - جمع حبيب بمعنى محب أو محبوب» ويجوز أن يكون أرادوا من الأبناء الخاصة كما يقال: 
أبناء الدنياء وأبناء الآخرة» وأن يكون أرادوا أشياع من وصف بالبنوة أي قالت اليهود نحن ابنه عزير» وقالت 
النصارى: نحن أشياع ابنه المسيح عليهما السلام» وأطلق الأبناء على الأشياع مجازاً إما تغليباً أو تشبيهاً لهم بالأبناء 
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في قرب المنزلة» وهذا كما يقول أتباع الملك: نحن الملوك» وكما أطلق على أشياع أبي خبيب عبد الله بن الزبير 
الخبيبون في قوله: 
قدني من نصر الخبيبين قدني 

على رواية من رواه بالجمع» فقد قال ابن السكيت: يريد أبا خبيب ومن كان معه» فحيث جاز جمع خبيب 
وأشياع أبيه فأولى أن يجوز جمع ابن الله عز اسمه وأشياع الابن بزعم الفريقين» فاندفع ما قيل: إنهم لا يقولون ببنوة 
أنفسهم ولم يحمل على التوزيع بمعنى أنفسنا الأحباء وأبناؤنا الأبناء بجمع الابنين لمشاكلة الأحباء لأن خطاب إبل 
أنتم بشر]» يأباه ظاهراً ويدل على ادعائهم البنوة بأي معنى كان: 

وقيل: الكلام على حذف المضاف أي نحن أبناء أنبياء الله تعالى وهو خلاف الظاهرء وقائل ذلك من اليهود 
بعضهم ونسب إلى الجميع لما مر غير مرة» فقد أخرج ابن جرير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: «أتى رسول الله عه نعمان بن آصى وبحرى بن عمرو وشاش بن عدي فكلموه وكلمهم رسول الله عله 
ودعاهم إلى الله تعالى وحذرهم نقمته فقالوا: ما تخوفنا يا محمد نحن والله أبناء الله وأحباؤه» وقالت النصارى ذلك 
قبلهم فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية. وعن الحسن أن النصارى تأولوا ما في الإنجيل من قول المسيح: إني ذاهب إلى 
أبي وأبيكم فقالوا ما قالوا. 

وعندي أن إطلاق ابن الله تعالى على المطيع قد كان في الزمن القديم» ففي التوراة قال الله تعالى لموسى عليه 
الصلاة والسلام: اذهب إلى فرعون وقل له يقول لك الرب إسرائيل ابني بكري أرسله يعبدني فإن أبيت أن ترسل ابني 
بكري قتلت ابنك بكرك» وفيها أيضاً في قصة الطوفان أنه لما نظر بنو الله تعالى إلى بئات الناس وهم حسان جداً 
شغفوا بهن فنكحوا منهن ما أحبوا واختاروا فولدوا جبابرة فأفسدوا فقال الله تعالى: لا تحل عنايتي على هؤلاء القوم؛ 
وأريد بأبناء الله تعالى أولاد هابيل» وبأبناء الناس أبناء قابيل» وكيّ حساناً جداً فصرفن قلوبهن عن عباده الله تعالى إلى 
عبادة الأوثان» وفي المزامير أنت ابني سلني أعطكء وفيها أيضاً أنت ابني وحبيبي» وقال شعيا في نبوته عن الله تعالى: 
تواصوا بي في أبنائي وبناتي يريد ذكور عباد الله تعالى الصالحين وإنائهم» وقال يوحنا الإنجيلي في الفصل الثاني من 
الرسالة الأولى - انظروا إلى محبة الأب لنا أن أعطانا أن ندعي أبناء ‏ وفي الفصل الثالث ‏ أيها الأحباء الآن صرنا أبناء 
الله تعالى فينبغي لنا أن ننزله في الإجلال على ما هو عليه فمن صح له هذا الرجاء فليزك نفسه بترك لخطيئة والإثم» 
واعلموا أن من لابس الخطيئة فإنه لم يعرفه ‏ وقال المسيح: أحبوا أعدائكم» وباركوا على لاعنيكم» وأحسنوا إلى من 
يبغضكم» وصلوا على من طردكم» كيما تكونوا بني أبيكم المشرق شمسه على الأخيار والأشرار» والممطر على 
الصديقين والظالمين» وقال يوحنا التلميذ في قصص الحواريين: يا أحبائي إنا أبناء الله تعالى سمانا بذلك» وقال بولس 
الرسول في رسالته إلى ملك الروم: إن الروح تشهد لأرواحنا أننا أبناء الله تعالى وأحباؤه» إلى غير ذلك مما لا يحصى 
كثرة» وقد جاء أيضاً إطلاق الابن على العاصي ولكن بمعنى الأثر ونحوه» قفي الرسالة الخامسة لبولس إياكم والسفه 
والسب واللعب فإن الزاني والنجس كعابد الوثن لا نصيب له في ملكوت الله تعالى واحذروا هذه الشرور فمن أجلها 
يأتي رجز الله على الأبناء الذين لا يطيعونه» وإياكم أن تكونوا شركاء لهم فقد كندم قبل في ظلمة فاسعوا الآن سعي 
أبناء النور» ومقصود الفريقين ب لحن أبناء الله وأحباؤه) هو المعنى المتضمن مدحاًء وحاصل دعواهم أن لهم فضلاً 
ومزية عند الله تعالى على سائر الخلق» فرد سبحانه عليهم ذلك» وقال لرسول الله عَلللهِ: «إقل) إلزاماً لهم وتبكيتاً 
«قلم ِعَذّبُكُم بدو بكم4 أي إن صح ما زعمتم فلأي شيء يعذبكم يوم القيامة بالنار أياماً بعدد أيام عبادتكم العجل» 
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وقد اعترفتم بذلك في غير ما موطن» وهذا ينافي دعواكم القرب ومحبة الله تعالى لكم أو محبتكم له المستازمة 
لمحبته لكم كما قيل: ما جزاء من يحب إلا يحبء أو فلأي شيء أذنبتم بدليل أنكم ستعذبون» وأبناء الله تعالى إنما 
يطلق إن أطلق في مقام الاففخار على المطيعين كما نطقت به كتبكم» أو إن صح ما زعمتم فلم عذبكم بالمسخ الذي 
لا يسعكم إنكاره وعد بعضهم من العذاب البلايا والمحن كالقتل والأسرء واعترض ذلك بأنه لا يصلح للإلزام فإن 
البلايا والمحن قد كثرت في الصلحاءء وقد ورد «أشد الناس بلاء الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ ثم الأمثل فالأمثل»» وقال 
الشاعر: 

ولكنهم أهل الحفائظ والعلا فهم لملمات الزمان خحصوم 

وقوله تعالى: يل أَشْم بسر عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أي ليس الأمر كذلك بل نتم بشر» 
وإن شعت قدرت مثل هذا في أول الكلام وجعلت الفاء عاطفة» وقوله سبحانه: ممن حَلقَ# متعلق بمحذوف وقع 
صفة إبشر» أي بشر كائن من جنس من خلقه الله تعالى من غير مزية لكم عليهم. 

إيففز لمن ياء أن يغفر له من أولئك المخلوقين وهم المؤمنون به تعالى وبرسله عليهم الصلاة والسلام 
لوَيْعَدُبُ من يَضَاءْ)4 أن يعذبه وهم الذين كفروا به سبحانه وبرسله عليهم السلام مثلكم» والذي دل على التخصيص 
قوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: 48] إن قلنا بعمومه كما هو المعروف المشهور ومن الغريب ما 
في شرح مسلم للنووي أنه يحتمل أن يكون مخصوصاً بهذه الأمة وفيه نظر. 

هذا وأورد بعض المحققين هنا إشكالاً ذكر أنه قوي وهو أنه إذا كان معنى إنحن أبناء الله تعالى أشياع بنيه 
فغاية الأمر أن يكونوا على طريقة الابن تحقيقاً للتبعية لكن من أين يلزم أن يكونوا من جنس الأب كما صرح به 
الزمخشري في انتفاء فعل القبائح» وانتفاء البشرية والمخلوقية ليحسن الرد عليهم بأنهم إبشر ممن خلق)» نعم ما 
ذكروه في هذا المقام من استلزام المحبة عدم العصيان والمعاقبة ربما يتمشى لأن من شأن المحب أن لا يعصي 
الحبيب ولا يستحق منه المعاقبة ومن هنا قيل: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع 

لو كان حبك صادقاً لأطعته EEE‏ نب ميم 

وفيه مناقشة لأن هذا شأن المحبين والأحباء هم المحبون» وأجاب عن إشكال إثبات البشرية بأنه ليس إثباتاً 
لمطلق البشرية ليجب أن يكون رد الدعوى بانتفائه بل هو إثبات أنهم بشر مثل سائر البشر» ومن جنس سائر المخلوقين 
منهم العاصي والمطيع والمستحق للمغفرة والعذاب لا كما ادعوا من أنهم الأشياع المخصوصون بمزيد قرب 
واختصاص لا يوجد في سائر البشر ولذا وصف بشراً بقوله سبحانه ممن خلق) حتى لا يبعد أن يكون «إيغفر لمن 
يشاء» أيضاً في موقع الصفة على حذف العائد أي لمن يشاء منهم» وأما إشكال الجنسية فقيل في جوابه: المراد أنكم 
لو كندم أشياع بني الله تعالى لكنتم على صفتهم في ترك القبائح وعدم استحقاق العذاب لأن من شأن الأشياع 
والأتباع أن يكونوا على صفة المتبوعين» والمتبوعون هنا هم الأبناء بالزعم» ومن شأن الأبناء أن يكونوا على صفة الأب 
فمن شأن الأتباع أن يكونوا على صفة الأب بالواسطة» وقيل: كلام من قال: يلزم أن يكونوا من جنس الأب على 
حذف مضاف» أي لو كنتم أشياع بني الله تعالى لكنتم من جنس أشياع الأب يعني أهل الله تعالى الذين لا يفعلون 
القبائح ولا يستوجبون العقاب. 
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وفي الكشف إن قولهم: «إنحن أبناء الله تعالى فيه إثبات الابن» وأنهم من أشياعه مستوجبون محبة الأب 
لذلك فينبغي أن يكون الرد مشتملاً على هدم القولين فقيل: من أسندتم إليه البنوة لا يصلح لها لإمكان القبيح عليه 
وصدوره هفوة ومؤاخذته بالزلة ودعواكم المحبة كاذبة وإلا لما عذبتم» وأيضاً إذا بطل أن يكون له علي ابن بطل أن 
يكونوا أشياعه. وكذلك المحبة المبنية على ذلك» ثم قال: وجاز أن يقال: إنه لإبطال أن يكونوا أبناءً حقيقة كما يفهم 
من ظاهر اللفظ؛ أو مجازاً كما فسره الزرمخشري اه 

وأنت تعلم أن كل ما ذكره ليس بشيء كما لا يخفى على من له أدنى تأمل» وما ذكرناه كاف في الغرض. 

نعم ذكر الشهاب عليه الرحمة توجيهاً لا بأس به» وهو أن اللائق أن يكون مرادهم بكونهم أبناء الله تعالى أنه لما 
أرسل إليهم الابن على زعمهم وأرسل لغيرهم رسل عباده دل ذلك على امتيازهم عن سائر الخلق» وأن لهم مع الله 
تعالى مناسبة تامة وزلفى تقتضي كرامة لا كرامة فوقهاء كما أن الملك إذا أرسل لدعوة قوم أحد جنده ولآخرين ابنه 
علموا أنه مريد لتقريبهم وأنهم آمنون من كل سوء يطرق غیرهم» ووجه الرد أنكم لا فرق بينكم وبين غيركم عند الله 
تعالی» فإنه لو كان كما زعمتم لما عذبكم وجعل المسخ فيكم» وكذا على كونه بمعنى المقربين المراد قرب خاص 
فيطابقه الرد ويتعانق الجوابان فافهمه انتهى» والجواب عن المناقشة التي فعلها البعض يعلم مما أشرنا إليه سابقاً فلا 
تخفل فإو مَك الشموات والأزض وما هما من تعمة الرد أي كل ذلك له تعالى لا ب ينتمي إليه سبحانه شيء منه 
إلا بالمملوكية والعبودية والمقهورية تحت ملكوته يتصرف فيه كيف يشاء إيجاداً وإعداماًء إحياءٌ وإماتة» وإثابة وتعذيباً 
فان لهؤلاء ادّعاء ما زعموا؟! وربما يقال: إن هذا مع ما تقدم رد لكونهم أبناء الله تعالى بمعنى أشياع بنيه» فنفى أولاً 
كونهم أشياعاً وثانياً وجود بنين له عز شأنه «وإليه الْمَصيرُ» أي الرجوع في الآخرة لا إلى غيره استقلالاً أو اشتراكاً 
تيجاري كلا من الج واللنسيء با جد ع من غير منارف يثنية ولا عالق اة 

يا آمل الكتاب» تكرير للخطاب بطريق الالتفات ولطف في الدعوة» وقيل: الخطاب هنا لليهود خاصة قد 
جاءكم رولا بيك ك4 على التدريج حسبما تقتضيه المصلحة - الشرائع والأحكام النافعة معاداً ومعاشاً - المقرونة 
بالوعد والوعيد» وحذف هذا المفعول اعتماداً على الظهور إذ من المعلوم أن ما يبينه الرسول هو الشرائع والأحكام؛ 
ويجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم أي يفعل البيان ويبذله لكم في كل ما تحتاجون فيه من أمور الدين» وأما إبقاؤه متعدياً 
مع تقدير المفعول «كثيراً مما كنحم تخفون من الكتاب) كما قيلء ققد قيل فيه: مع كونه تكريراً من غير فائدة 
يرده قوله سبحانه: على فرّة مّنَ الؤْسُّل» فإن فتور الإرسال وانقطاع الوحي إنما يحوج إلى بيان الشرائع والأحكام 
لا إلى بيان ما كتموه» و «إعلى فترة4 متعلق ‏ بجاءكم ‏ على الظرفية كما في قوله تعالى: «إواتبعوا ما تتلو الشياطين 
على ملك سليمان) [البقرة: ]٠١7‏ أي «جاءكم» على حين فتور من الإرسال وانقطاع الوحي ومزيد الاحفياج إلى 
البيان. 

وجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه حال من ضمير لإبيسين4 أو من ضمير لإلكم» أي «إيبين لكم» حال كونه 
على فترة» أو حال كونكم على فترة. و «إمن الرسل) صفة «إفترة4» و إمن4 ابتدائية» أي فترة كائنة من الرسل مبتدأة 
من جهتهم ا إذا سكن» والأصل فيها الانقطاع عما كان عليه من الجد في 
العمل» وهي عند جميع المفسرين انقطاع ما بين الرسولين. 

واختلفوا في مدتها بين نبينا عله وعيسى عليه السلام» فقال قتادة: كان بينهما عليهما الصلاة والسلام 
خمسمائة سنة وستون سنة» وقال الكلبي: خمسمائة وأربعون سنة» وقال ابن جريج: خمسمائة سنة» وقال الضحاك: 
أربعمائة سنة وبضع وثلاثون سنة» وأخرج ابن عساكر عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنها ستمائة سنة» وقيل: كان بين 


۸۲ قوله تعالى : مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً. 


وثامنها : قال سعيد بن جبير : نزلت فى اليهود وانتظارهم لخروج الرسول الله يد4 
واستفتاحهم به على مشركي العرب » فلا حرج كفروا به فكان انتظارهم محمد 5ة كإيقاد 
النار » وكفرهم به بعد ظهوره كزوال ذلك النور. 

« المسألة الثالثة ‏ فأما تشبيه الاويمان بالنور والكفر بالظلمة فهو فى كتاب الله تعالى 
کشر والوجه فيه أن النور قد بلغ النهاية فى كونه هادياً إلى المحجة وإلى طريق المنفعة وإزالة 
الحيرة وهذا حال الايمان فى باب الدين › فشبه ما هو النهاية فى إزالة الحيرة ووجدان المنفعة فى 
باب الدين بما هو الغاية فى باب الدنيا » وكذلك القول فى تشبيه الكفر بالظلمة » لأن الضال 
عن الطريق المحتاج إلى سلوكه لا يرد عليه من أسباب الحرمان والتحير أعظم من الظلمة » ولا 
شيء كذلك فى باب الدين أعظم من الكفر » فشبه تعالى أحدههم) بالآخر » 0 
هو المقصود الكلى من هذه الآية » بقيت ههنا أسئلة وأجوبة تتعلق بالتعلق بالتفاصيل : 
السؤال الأول : قوله تعالى ( مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً) يقتضى تشبيه مثلهم بمشل 
المستوقد » فما مثل المنافقين ومثل المستوقد حتى شبه أحده) بالآخر؟ والجواب : استعير المثل 
للقصة أو للصفة إذا كان لما شأن وفيها غرابة » كأنه قيل قصتهم العجيبة كقصة الذى استوقد ش 
ناراً » وكذا قوله ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) أى فيا قصصنا عليك من العجائب قصة الحنة 
العجيبة ( ولله المثل الأعلى ) أ الوصف الذى له شأن من العظمة والجلالة ( ومثلهم فى 
التوراة ) أى وصفهم وشأنهم المتعجب منه ولا فى المثل من معنى الغرابة قالوا : فلان مثله فى 
الخير والشر» فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن . السؤال الثاني : كيف مثلت الجماعة ا 
بالواحد؟ والجواب من وجوه أحدها : أنه يجوز فى اللغة وضع الذى موض ع الذين كقوله 
( وخضتم كالذى خاضوا ) وإنما جاز ذلك لأن « الذى » لكونه وضلة ] إلى وصف كل معرفة 

مجملة وكثرة وقوعه فى كلامهم > ولكونه مستطالا بصلته فهو حقيق بالتخفيف . ولذلك أعلوه 
بالحذف فحذفوا ياءه ثم كسرته ثم اقتصروا فيه على اللام وحدها فى أسماء الفاعلين والمفعولين . 
وثانيها : أن يكون المراد جنس المستوقدين أو أريد الجمع أو الفوج الذى استوقد ناراً . 
وثالثها » وهو الأقوى : أن المنافقين وذواتهم لم يشبهوا بذات المستوقد حتى يلزم منه تشبيه 
. الجماعة بالواحد وإنما شبهت قصتهم بقصة المستوقد . ومثله قوله تعالى ( مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار ) وقوله ( ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ) 
ورابعها : المعنى ومثل كل واحد منهم كقوله ( يخرجكم طفلا ) ل 
السؤال الثالث : ما الوقود ؟ وما النار ؟ وما الاضاءة ؟ وما النور ؟ ما الظلمة؟ الجواب : أما 
وقود النار فهو سطوعها وارتفاع بها . وأما النار فهو جوهر لطيف مضىء حار محرق ٠»‏ 
واشتقاقها من « نارينور » إذا نفر ؛ لأن فيها حركة واضطراباً » والنور مشتق منها وهو 
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نبينا له وأحيه عيسى عليه السلام ثلاثة أنبياءهم المشار إليهم بقوله تعالى: «إأرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا 
بثالث» [يس: »]١4‏ وقيل: بينهما عليهما الصلاة والسلام أربعة: الثلاثة المشار إليهم» وواحد من العرب من بني عبس 
- وهو خالد بن سنان عليه السلام - الذي قال فيه عَلَهِ: «ذلك نبي ضيعه قومه» ولا يخفى أن الثلاثة الذين أشارت 
إليهم الآية ة رسل عيسى عليه السلام ونسبة إرسالهم إليه تعالى بناءً على أنه كان بأمره عر وجل وسيأتي إن شاء الله 
تعالى ت تحقيق ذلك؛ وأما خالد بن سنان ا لا ارد راك فى افر وبعضهم لم يثبته» وبعضهم قال: 
إل كان قل یی عا ان والسلام لأنه ورد في حديث: «لا نبي بيني وبين عيسى» ڪي لكن في التواريخ 
إثباته» وله قصة في كتب الآثار مفصلة» وذكر أن بنته أنت النبي ع4 وآمنت به» ونقش الشيخ الأكبر قدس سره له فصاً 
في کتابه فصوص الحكي وصحح الشهاب أنه عليه السلام من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأنه قبل عيسى عليهما 
الصلاة والسلام» وعلى هذا فالمراد ببنته الجائية إلى رسول الله له - إن صح الخبر - بنته بالواسطة لا البنت الصابية 
إذ بقاؤها إلى ذلك الوقت مع عدم ذكر أحد أنها من المعمرين بعيد جدأء وكان بين موسى وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام ألف وسبعمائة سنة في المشهور, لكن لم يفتر فيها الوحي؛ فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى 
بعث فيها ألف نبي من بني إسرائيل سوى من بعث من غيرهم «إأن تَقُولُو4 تعليل لمجيء الرسول بالبيان أي كراهة 
ن تقولوا ‏ كما قدره البصريون - أو لثلا تقولوا - كما يقدر الكوفيون ‏ معتذرين من تفريطكم في أحكام الدين يوم 
القيامة دما جَاءنًا من بشير وَأ نذير,» وقد انطمست آثار الشريعة السابقة وانقطعت أخبارهاء وزيادة من في 
الفاعل للمبالغة في تفي المجيء» وتنكير إبشير» و «إنذير» على ما قال شيخ الإسلام: للتقليل؛ وتعقيب - قد 
جاءكم ‏ الخ بهذا يقتضي أن المقدرء أو المنوي فيما سبق هو الشرائع والأحكام لا كيفما كانت بل مشفوعة بذكر 
الوعد والوعيدء والفاء في 0 تعالى: ققد جَاءكُم شير وَنَذير تفصح عن محذوف ما بعدها علة له» والتقدير هنا 

لا تعتذروا إفقد جاءكم4 وتسمى الفاء الفصيحةء وتختلف عبارة المقدر قبلهاء فتارة يكون أمراً أو نهياًء وتارة يكون 
شرطاً كما في قوله تعالى: «إفهذا يوم البعث) [الروم: »]٠١‏ وقول الشاعر: فقد جعنا خراسانا. وتارة معطوفاً عليه كما 
في قوله تعالى: «إفانفجرت4 [البقرة: ]1١‏ وقد يصار إلى تقدير القول - كما في الفرقان - في قوله تعالى: «إفقد 
كذب وكم» وإن شعت قدرت هنا أيضاء فقلنا: لا تعتذروا فقد الخ» وقد صرح بعض علماء العربية أن حقيقة هذه الفاء 
أنها تتعلق بشرط محذوف» ولا ينافي ذلك إضمار القول لأنه إذا ظهر المحذوف لم يكن بدّ من إضمار ليرتبط بالسابق 
فيقال: في البيت مثلاء وقلناء أو فقلنا: إن صح ما ذكرتم فقد جتنا خراساناء وكذلك ما نحن فيه فقلنا: لا تعتذروا فقد 
جاءكم, ثم إنه ذ في المع ا ررر و إذا اشتمل على مترتبين أحدهما على 
الآخر ترتب العلية كان في معنى الشرط والجزاءء فلا تنافي بين التقادير والتقارير المختلفة» ولو سلم التنافي فهما 
وجهان ذكروا أحدهما في موضع والآخر في آخر - كما حققه في الكشف - وقد مرت الإشارة من بعيد إلى أمر هذه 
الفاء فتذكرء وتنوين «إبشير» و «إنذير» للتفخيم وال عَلَى كَل شَيْء قديز4 فيقدر على إرسال الرسل تترى» 
وعلى الإرسال بعد الفترة. 


ظوإذ قال مُوسَى لقؤمه& جملة مستانفة مسوقة لبيان ما فعلت بنو إسرائيل بعد أخذ الميثاق منهم» وتفصيل 
كيفية نقضهم له مع الإشارة إلى انتفاء فترة الرسل عليهم الصلاة والسلام فيما بينهم؛ و «9إذ» نصب على أنه مفعول 
لفعل محذوف خوطب به سيد المخاطبين عي بطريق تلوين الخطاب وصرفه عن أهل الكتاب ليعدد عليهم ما سلف 
من بعضهم من الجنايات» أي واذكر لهم يا محمد وقت قول موسى عليه السلام ناصحاً ومستميلاً لهم يإضافتهم إليه 
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يا فوم اذكروا نغْمَةَ الله یکم وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت أبلغ من ترجيهة إلى ما وف واا كاده هر 
المقصود بالذات كما مرت الإشارة إليه» و إعليكم» متعلق إما بالنعمة إن جعلت مصدراًء وإما بمحذوف وقع حالا 
منها إذا جعلت اسماً أي اذكروا إنعامه عليكم بالشكر, واذكروا نعمته كائنة عليكم» وكذا «إإذ» في قوله تعالى: جإذ 
جَعَل فيكم أنبياء۶ متعلقة بما تعلق به الجار والمجرور أي اذكروا إنعامه عليكم في وقت جعله» أو اذكروا نعمته 
تعالى كائنة عليكم في وقت جعله فيما بينكم من أقربائكم أنبياء» وصيغة الكثرة على حقيقتها كما هو الظاهرء والمراد 
بهم موسى وهارون ويوسف وسائر أولاد يعقوب على القول بأنهم كانوا أنبياءء أو الأولون» والسبعون الذين اختارهم 
موسى لميقات ربه» فقد قال ابن السائب ومقاتل: إنهم كانوا أنبياء. 


وقال الماوردي وغيره: المراد بهم الأنبياء الذين أرسلوا من بعد في بني إسرائيل؛ والفعل الماضي مصروف عن 
حقيقته» وقيل: ل لا بني إسرائيل من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام «إوَجَعَلَكُم ملوك عطف على إجعل فيكم» وغير الأسلوب فيه لأنه لكثرة ة الملوك فيهم أو منهم 
صاروا كلهم كأنهم ملوك لسلوكهم مسلكهم في السعة والترفه» فلذا تجوز في إسناد الملك | لى الجميع بخلاف النبوة 
فإنها وإن كثرت لا يسلك أحد مسلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنها أمر إلهي يخص الله تعالى به من يشاءء فلذا 
لم يتجوز في إسنادهاء وقيل: لا مجاز في الإسناد» وإنما هو في لفظ الملوك فإن القوم كانوا مملوكين في أيدي القبط 
فأنقذهم الله تعالى» فسمي ذلك الإنقاذ ملكاًء وقيل: لا مجاز أصلاً بل جعلوا كلهم ملوكاً على الحقيقة» والملك من 
كان له بيت وخادم كما جاء عن زيد بن أسلم مرفوعاً. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله عَللِ: كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم 
خادم ودابة وامرأة كتب ملكاً. 


وأخرج ابن جرير عن الحسن هل الملك إلا مركب وخادم ودار» وأخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو أنه سأله 
رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله: ألك زوجة تأوي إليها؟ قال: نعم» قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: 
نعم» قال: فأنت من الأغنياء قال: فإن لي خادماً قال: فأنت من الملوك» وقيل: الملك من له مسكن واسع فيه ماء 
جار» وقيل: من له مال لا يحتاج معه إلى تكلف الأعمال وتحمل المشاق» وإليه ذهب أبو علي الجبائي» وأنت تعلم 
أن الظاهر هنا القول بالمجاز وما ذكر في معرض الاستدلال محتمل له أيضاً إوآتاكم ما لَمْ بُؤت أحداً من 
الْعَالَّمِينَ4 من فلق البحر وإغراق العدو وتظليل الغمام وانفجار الحجر وإنزال المنّ والسلوى وغير ذلك مما آناهم الله 
تعالى من الأمور المخصوصة:؛ والخطاب لقوم موسى عليه السلام كما هو الظاهرء وأل في «العالمين» للعهدء 
والمراد عالمي زمانهم» أو للاستغراق» والتفضيل من وجه لا يستلزم التفضيل من جميع الوجوهء فإنه قد يكون 
للمفضول ما ليس للفاضلء وعلى التقديرين لا يازم تفضيلهم على هذه الأمة المحمدية على نبيها أفضل الصلاة 
وأكمل التحيةء وإيتاء ما لم يؤت أحد وإن لم يلزم منه التفضيل لكن المتبادر من استعماله ذلك» ولذا أول بما أول» 
وعن سعيد بن جبير وأبي مالك أن الخطاب هنا لهذه الأمة وهو خلاف الظاهر جداً ولا يكاد يرتكب مثله في الكتاب 
المجيد لأن الخطابات السابقة واللاحقة لبني إسرائيل فوجود خحطاب في الأثناء لغيرهم مما يخل بالنظم الكريم؛ 
وكأن الداعي للقول به متنان SS a‏ وقد علمت أنه من بعض الظن «إيَا قو زم ادْخُلُوا 
الأزض الْمُقَدّسَةي كرر النداء مع الإضافة التشريفية اهتماماً بشأن الأمر »> ومبالغة في حثهم على الامتثال به. 
و«إالأرض المقدسة) هي كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والسدي وابن زيد ‏ بيت المقدس» وقال 
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الزجاج: دمشق وفلسطين والأردن'» وقال مجاهد هي أرض الطور وما حوله» وعن معاذ بن جبل هي ما بين الفرات 
وعريش مصرء والتقديس التطهيرء ووصفت تلك الأرض بذلك إما لأنها مطهرة من الشرك حيث جعلت مسكن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أو لأنها مطهرة من الآفات» وغلبة الجبارين عليها لا يخرجها عن أن تكون مقدسةء أو لأنها 
طهرت من القحط والجوع» وقيل: سميت مقدسة لأن فيها المكان الذي يتقدس فيه من الذنوب. 

المي كنب الله كه أي قدرها وقسمها لكم» أو كتب في اللوح المحفوظ أنها تكون مسكناً لكم. 

روي أن الله تعالى أمر الخليل عليه الصلاة والسلام أن يصعد جبل لبنان فما انتهى بصره إليه فهو له ولأولاده 
فكانت تلك الأرض مدى بصره» وعن قتادة والسدي أن المعنى التي أمركم الله تعالى بدخولها وفرضه عليكم» فالكتب 
هنا مثله في قوله تعالى: لإكتب عليكم الصيام» [البقرة: ]١8«‏ وذهب إلى الاحتمالين الأولين كثير من المفسرين» 
والكتب على أولهما مجاز» وعلى ثانيهما حقيقة» وقيدوه يإن آمنتم وأطعدم لقوله تعالى لهم بعد ما عصوا: «إفإنها 
محرمة عليهم» [المائدة: ١5‏ وقوله سبحانه: ولا تَتَدُوا عَلَى أَدْبَاركُمْ فتتقلبوا حاسرین) فإن ترتيب الخيبة 
والخسران على الارتداد يدل على اشتراط الكتب بالمجاهدة المترتبة على الإيمان قطعاًء والأدبار جمع دبر وهو ما 
خلفهم من الأماكن من مصر وغيرهاء والجار والمجرور حال من فاعل «ترتدوا» أي لا ترجعوا عن مقصدكم منقابين 
خوفاً من الجبابرة» وجوز أن يتعلق بنفس الفعل» ويحتمل أن يراد بالارتداد صرف قلوبهم عما كانوا عليه من الاعتقاد 
صرفاً غير محسوس أي لا ترجعوا عن دينكم بالعصيان وعدم الوثوق بالله تعالى» وإليه ذهب أبو علي الجبائي» وقوله 
تعالى: «إفتنقلبوا4 إما مجزوم بالعطف وهو الأظهرء وإما منصوب في جواب النهي» قال الشهاب: على أنه من قبيل لا 
تكفر تدخل النار, وهو ممتنع خلافاً للکسائي» وفيه نظر لا یخفی» والمراد بالخسران خسران الدارين الوا ا مُوسَ 
0 قَوْما مأ جَكارينَ» شديدي البطش متغلبين لا تتأنى مقاومتهم ولا تجز لهم ناصية» يه 

ثي على القياس لا من أجبره على خلافه - كالحساس - من الإحساس وهو الذي يقهر الناس ويكرههم كائناً من 
کان ما يريده کائناً ما كان» ومعناه فى البخل ما فات اليد طولآء وكان هؤلاء القوم من العمالقة بقايا قوم عاد 
وكانت لهم أجسام ليست لغيرهم» أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر عن ابن حجيرة قال: استظل سبعون رجلاً من 
قوم موسى عليه السلام في قحف رجل من العمالقة» وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن زيد بن أسلم قال: بلغني أنه 
رئيت ضبع وأولادها رابضة في فجاج عين رجل منهم إلى غير ذلك من الأخبارء وهي عندي كأخبار عوج بن عنق وهي 
حديث خرافة «وَإنًا آن ندْحُلَّهَا حَتّى يَخْرْجُوا منها) بقتال غيرناء أو بسبب يخرجهم الله تعالى به فإنه لا طاقة 
يإخراجهم منهاء وهذا امتناع عن القتال على أتم وجه طقن يَخْرْجُوا منْهاك بسبب من الأسباب التي لا تعلق لنا بها 
إا داخلُونَ4 فيها حيتئذ» وأتوا بهذه الشرطية ‏ مع كون مضمونها مفهوماً مما تقدم ‏ تصريحاً بالمقصود وتنصيصاً 
على أن امتناعهم من دخولها ليس إلا لمكانهم فيهاء وأتوا في الجزاء بالجملة الاسمية المصدرة - يإن - دلالة على 
تقرر الدخول وثباته عند تحقق الشرط لا محالة وإظهاراً لكمال الرغبة فيه وفي الامتثال بالأمر قال رَجُلآن من الّذِين 
يَخَافُونَ» أي يخافون الله تعالی» وبه قرىء» والمراد رجلان من المتقين وهما - كما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ومجاهد والسدي والربيع - يوشع بن نون وكالب بن يوقناء وفي وصفهم بذلك تعريض بأن من عداهما 
من القوم لا يخافونه تعالى بل يخافون العدوء وقيل: المراد بالرجلين ما ذكرء و فمن الذين يخافون بنو إسرائيل؛ 
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والمراد يخافون العدو» ومعنى كون الرجلين منهم أنهما منهم في النسب لا في الخوف» وقيل: في الخوف أيضاً 
والمراد أنهما لم يمنعهما الخوف عن قول الحق» وأخرج ابن المنذر عن ابن جبير أن الرجلين كانا من الجبابرة أسلما 
وصارا إلى موسى عليه السلام» فعلى هذا يكون «إالذين4 عبارة عن الجبابرة» والواو ضمير بني إسرائيل» وعائد 
الموصول محذوف أي يخافونهم» وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير «يُخافون» بضم 
اليا وجعلها الزمخشري شاهدة على أن الرجلين من الجبارين كأنه قيل: من المخوّفين أي يخافهم بنو إسرائيل؛ وفيها 
احتمالان آخران: الأول أن يكون من الإخافة» ومعناه من الذين يخوّفون من الله تعالى بالتذكير والموعظة؛ أو يخوّفهم 
وعيد الله تعالى بالعقاب» والثاني أن معنى «إيخافون» يهابون ويوقرون» ويرجع إليهم لفضلهم وخيرهم: ومع هذين 
الاحتمالين لا ترجيح في هذه القراءة لكونهما من الجبارين» وترجيح ذلك بقوله تعالى: أأَنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا بالإيمان 
والتثبيت غير ظاهر أيضاً لأنه صفة مشتركة بين يوشع وكالب وغيرهماء وكونه إنما يليق أن يقال لمن أسلم من الكفا 
لا لمن هو مؤمن في حيز المنع» والجملة صفة ثانية ‏ لرجلين ‏ أو اعتراض» وقيل: حال بتقدير قد من ضمير 
«إيخافون4 أو من «إرجلان» لتخصيصه بالصفةء أو من الضمير المستتر في الجار والمجرور أي قالا مخاطبين لهم 
ومشجعين اذ ځلو 1 خُلوا عَلَيْهِمُ الاب أي باب مدينتهم وتقديم لإعليهم» عليه للاهتمام به لأن المقصود إنما هو 
دخول الباب وهم في بلدهم أي فاجئوهم وضاغطوهم في المضيق ولا تمهلوهم ليصحروا ويجدوا للحرب مجالاً 
ادا دَحَلكُمُوةُ4 عليهم الباب نکم عَالئُونَ4 من غير حاجة القتال فإنا قد رأيناهم وشاهدناهم أن قلوبهم ضعيفة 
وإن كانت أجسامهم عظيمة فلا تخشوهم واهجموا عليهم في المضائق فإنهم لا يقدرون على الكر والفرء وقيل: إنما 
حكما بالغلبة لما علماها من جهة موسى عليه السلام» وقوله: التي كتب الله لكم» وقيل: من جهة غابة الظن؛ وما 
تبينا من عادة الله تعالى في نصرة رسله» وماعهدا قن نع اله ای لموسى عليه السلام في قهر أعداثهء قيل: والاول 
أنسب بتعليق الغلبة بالدخول وعلی الله تعالى خاصة ف وکوا بعد ترتيب الأسباب ولا تعتمدوا عليها فإنها لا 
تؤثر من دون إذنه «9إن كسم م منين) بالله تعالى» والمراد بهذا الإلهاب والتهييج وإلا فإيمانهم محققء وقد يراد 
بالإيمان التصديق بالله تعالى وما يتبعه من التصديق بما وعده أي إن كنتم مؤمنين) به تعالى مصدقين لوعده فإن 
ذلك مما يوجب التوكل عليه حتماً طقَالُوا4 غير مبالين بهما وبمقالتهما مخاطبين لموسى عليه السلام إظهاراً 
لإصرارهم على القول الأول وتصريحاً بمخالفتهم له عليه السلام طإيَا موسى إا لن نُدْحْلّهَا4 أي أرض الجبابرة فضلاً 
عن الدخول عليهم وهم في بلدهم فإأتدأ أي دهراً طويلاًء أو فيما يستقبل من الزمان كله ما دَامُوا فيهًا4 أي في 
تلك الأرض» وهو بدل من «أبدا» بدل البعض؛ وقيل: بدل الكل من الكل» أو عطف بيان لوقوعه بين النكرتين؛ ومثله 
في الإبدال قوله: 

وأكرم أخاك الدهر ما دمتما معاً کی ببالمهنات دة راا 

فإن قوله: «ما دمتما» بدل من الدهر فاده أي إذا كان الأمر كذلك [إفاذهب) «أنتٌ وَرَبُكَ فقَاتلا» 
أي فقاتلاهم وأخرجاهم حتى ندخل الأرض؛ وقالوا ذلك استهانة واستهزاءً به سبحانه وبرسوله عليه الصلاة 0 
وعدم مبالاة» وقصدوا ذهابهما حقيقة كما ينبىء عنه غاية جهلهم وقسوة قلوبهم» والمقابلة بقوله تعالى إا هَا 
قَاعدُونَ4: وقيل: أرادوا إرادتهما وقصدهما كما تقول: كلمته فذهب يجيبني كأنهم قالوا: فأريدا قتالهم 7-2 
وقال البلخي: المراد #فاذهب أنت وربك4 يعينك» فالواو للحال» و إأنت4 مبتدأ حذف خبره وهو خلاف الظاهر 
ولا يساعده «إفقاتلا © ولم يذكروا أخاه هارون عليهما السلام ولا الرجلين اللذين قالا كأنهم لم يجزموا بذهابهم أو لم 
يعبؤوا بقتالهم» وأرادوا بالقعود عدم التقدم لا عدم التأخر أيضاً إقال) موسى عليه السلام لما رأى منهم ما رأى من 
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العناد على طريق البث والحزن والشكوى إلى الله تعالى مع رقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة وتستنزل النصرة» 
فليس القصد إلى الإخبار و كذ كل جرا أعلام: لر يقد جا ی ر إفادة الحكم أو لازمه» فليس 
قوله رداً لما أمر الله تعالى به ولا اعتذاراً عن عدم الدخول «رَبٌ ني لا أئلك إلا تفسي وَأخي» هارون عليه السلام 
وهو عطف على لإنفسي4 أي لا يجيبني إلى طاعتك ويوافقني على تنفيذ أمرك سوى «إنفسي وأخي) ولم يذكر 
الرجلين اللذين أنعم الله تعالى عليهما وإن كانا يوافقانه إذا دعا لما رأى من تلون القوم وتقلب آرائهم فكأنه لم يثق بهما 
ولم يعتمد عليهما. 

وقيل: ليس القصد إلى القصر بل إلى NSR‏ ل 
وجوز أن يراد - بأحي - من يؤاخيني في الدين فيدخلان فيه ولا يتم إلا بالتأويل بكل مؤاخ له في الدين؛ أو بج بجنس الأخ 
وفيه بعد» ويجوز في «إأخي» وجوهاً أخر من الإعراب: الأول أنه منصوب بالعطف على اسم إن الثاني أنه مرفوع 
بالعطف على فاعل إأملك4 للفصلء الثالث أنه مبتدأ خبره محذوف» الرابع أنه معطوف على محل اسم - إن - البعيد 
لأنه بعد استكمال الخبر» والجمهور على جوازه حيئذ الخامس أنه مجرور بالعطف على الضمير المجرور على رأي 
الكوفيين» ثم لا يلزم على بعض الوجوه الاتحاد في المفعول بل يقدر للمعطوف مفعول آخر أي وأخي إلا نفسهء فلا 
يرد ما قيل: إنه يلزم من عطفه على اسم إن - أو فاعل ملك أن موسى وهارون عليهما السلام لا يملكان إلا 
نفس موسى عليه السلام فقط» وليس المعنى على ذلك كما لا يخفى» وليس من عطف الجمل بتقدير ولا يملك أخي 
إلا نفسه كما توهم» وتحقيقه أن العطف على معمول الفعل لا يقتض يقتضي إلا المشاركة في مدلول ذلك ومفهومه الكلي 
لا الشخص المعين بمتعلقاته المخصوصة فإن ذلك إلى القرائن ن ارق يتا يريد نفسه وأخاه عليهما الصلاة 
والسلام» والفاء لترتيب الفرق والدعاء به على ما قبله» وقرىء «فافرق» بكسر الراء وَين الْقَوْم الْمَاسقينَ» أي 
الخارجين عن طاعتك بأن تحكم لنا بما نستحقه» وعليهم بما يستحقونه كما هو المروي عن ابن عباس والضحاك 
رضي الله تعالى عنهم» وقال الجبائي: سأل عليه السلام ربه أن يفرق بالتبعيد في الآخرة بأن يجعله وأخاه في الجنة 
ويجعلهم في النار» وإلى الأول ذهب أكثر المفسرين» ويرجحه تعقيب الدعاء بقوله تعالى: «إقال فَإنْهَاك فإن الفاء فيه 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها من الدعاء فكان ذلك إثر الدعاء ونوع من المدعو به» وقد أخرج ابن جرير عن السدي 
قال: إن موسى عليه السلام غضب حين قال له القوم ما قالوا فدعا - وكان ذلك عجلة منه عليه السلام عجلها ‏ فلما 
ضرب عليهم التيه ندم فأوحى الله تعالى عليه فلا تأس على القوم الفاسقين) والضمير المنصوب عائد إلى الأرض 
المقدسة أي فإنها لدعائك محر َة عَلَيْهِمْ4 لا يدخلونها ولا يملكونهاء والتحريم تحريم منع لا تحريم تعبد» ومثله 
قول امرىء القيس يصف فرسه: 


يريد إني فارس لا يمكنك أن تصرعيني» وجوز أبو علي الجبائي - وإليه يشير كلام البلخي - أن يكون تحريم 
تعبد والأول أظهر لإأزبعينَ سَنة4 متعلق ‏ بمحرمة ‏ فيكون التحريم مؤقتاً لا مؤبداً فلا يكون مخالفاً لظاهر قوله تعالى: 
«إكتب الله لكم» والمراد بتحريمها عليهم أنه لا يدخلها أحد منهم هذه المدة لكن ‏ لا بمعنى أن كلهم يدخلونها 
بعدهاء بل بعضهم ممن بقي حسبما روي أن موسى عليه السلام سار بمن بقي من بني إسرائيل إلى الأرض المقدسةء 
وكان يوشع بن نون على مقدمته ففتحها وأقام بها ما شاء الله تعالى ثم قبض عليه السلام» وروي ذلك عن الحسن 
ومجاهد» وقيل: لم يدخلها أحد ممن قال: إلن ندخلها أبداً» وإنما دخلها مع موسى عليه السلام النواشىء من 
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ذرياتهم» وعليه فالمؤقت بالأربعين في الحقيقة تحريمها على ذرياتهم وإنما جعل تحريماً عليهم لما بينهما من 
العلاقة التامة» وقوله تعالى: «يَتيهُونَ في الأزض) اسعناف لبيان كيفية حرمانهم» وقيل: حال من ضمير «إعليهم4؛ 
والتيه: الحيرة» ويقال: تاه يتيه ويتوه» وهو أتوه وأتيه» فهو مما تداخل فيه الواو والياء» والمعنى يسيرون متحيرين 
وحيرتهم عدم اهتدائهم للطريق. 

وقيل: الظرف متعلق ب إيتيهون)» وروي ذلك عن قتادة فيكون التيه مؤقتاً والتحريم مطلقاً يحتمل التأبيد 
وعدمه» وكانت مسافة الأرض التي تاهوا فيها ثلاثين فرسخاً في عرض تسعة فراسخ كما قال مقاتل» وقيل: اثني عشر 
فرسخاً في عرض ستة فراسخ» وقيل: ستة في عرض تسعة» وقيل: كان طولها ثلاثين ميلاً في عرض ستة فراسخ وهي 
ما بين مصر والشام» وذكر أنهم كانوا ستمائة ألف مقاتل وكانوا يسيرون فيصبحون حيث يمسون ويمسون حيث 
يصبحون - كما قاله الحسن ومجاهد ‏ قيل: وحكمة ابتلائهم بالتيه أنهم لما قالوا: «إإنا ها هنا قاعدون4 عوقبوا بما 
يشبه القعود» وكان أربعين سنة لأنها غاية زمن يرعوي فيه الجاهل. 

وقيل: لأنهم عبدوا العجل أربعين يوماً فجعل عقاب كل يوم سنة في التيه وليس بشيء؛ وكان ذلك من خوارق 
العادات إذ التحير في مثل تلك المسافة على عقلاء كثيرين هذه المدة الطويلة مما تحيله العادة» ولعل ذلك كان 
بمحو العلامات التي يستدل بهاء أو بأن ألقي شبه بعضها على بعض. 

وقال أبو علي الجبائي: إنه كان بتحول الأرض التي هم عليها وقت نومهم ويغني الله تعالى عن قبوله. 

وروي أنه كان الغمام يظلهم من حر الشمس وينزل عليهم المنّ والسلوى» وجعل معهم حجر موسى عليه 
السلام يتفجر منه الماء دفعاً لعطشهم» قيل: ويطلع بالليل عمود من نور يضيء لهم ولا يطول شعرهم ولا تبلى ثيابهم 
كما روي عن الربيع بن أنس» وكانت تشب معهم إذا شبوا كما روي عن طاوس. 

وذكر غير واحد من القصاص أنهم كانوا إذا ولد لهم مولود كان عليه ثوب كالظفر يطول بطوله ولا يبلى إلى 
غير ذلك مما ذكروه. 

والعادة تبعد كثيراً منه فلا يقبل إلا ما صح عن الله تعالى ورسوله ع ولقد سألت بعض أحهار اليهود عن لباس 
بني إسرائيل في التيه» فقال: إنهم خرجوا من مصر ومعهم الكثير من ثياب القبط وأمتعتهم» وحفظها الله تعالى لكبارهم 
وصغارهم فذكرت له حديث الظفرء فقال لم نظفر به وأنكره فقلت له: هي فضيلة فهلا أثبتها لقومك؟ فقال: لا أرضى 
بالكذب ثوباً» واستشكل معاملتهم بهذه النعم مع معاقبتهم بالحيرة» وأجيب بأن تلك المعاقبة من كرمه تعالى؛ 
وتعذيبهم إنما كان للتأديب كما يضرب الرجل ولده مع محبته له ولا يقطع عنه معروفه» ولعلهم استغفروا من الكفر إذا 
كان قد وقع منهم» وأكثر المفسرين على أن موسى وهارون عليهما السلام كانا معهم في التيه لكن لم ينلهما من 
المشقة ما نالهم» وكان ذلك لهما روحاً وسلامة كالنار لإبراهيم عليه السلام» ولعل الرجلين أيضاً كانا كذلك. 

وروي أن هارون مات في التيه واتهم به موسى عليهما السلام فقالوا: قتله لحبنا له فأحياه الله تعالى بتضرعه 
فبرأه مما يقولون» وعاد إلى مضجعه؛ ومات موسى عليه السلام بعده بسنة» وقيل: بستة أشهر ونصف» وقيل: بثمانية 
أعوام» ودخل يوشع أريحاء بعده بثلاثة أشهر» وقال قتادة: بشهرين» وكان قد نبىء قبل بمن بقي من بني إسرائيل ولم 
ببق المكلفون وقت الأمر منهم» قيل - ولا يساعده النظم الكريم ‏ فإنه بعدما قبل دعوته عليه السلام على بني إسرائيل 
وعذبهم بالتيه بعيد أن ينجو من نجاء ويقدر وفاة النبيين عليهما السلام في محل العقوبة ظاهرأء وإن كان ذلك لهما 
منزل روح وراحة» وأنت تعلم أن الأخبار بموتهما عليهما السلام بالتيه كثيرة لا سيما الأخبار بموت هارون عليه 
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السلام» ولا أرى للاستبعاد محلا ولعل ذلك أنكى لبني إسرائيل. 

وقيل: إنهما عليهما السلام لم يكونا مع بني إسرائيل في التيه» وأن الدعاء ‏ وقد أجيب - كان بالفرق بمعنى 
المباعدة في المكان بالدنياء وأرى هذا القول مما لا يكاد يصح) فإن كيرا مق . الآيات كالنص في وجود موسى عليه 
التلام م کا کی و ا أي فلا رن ری أو لما اسايقم ذه بن ای - وهو الحزن - 
«عَلَى الْقَوْم الما سقين الذين استجيب لك في الدعاء عليهم لفسقهم» فالخطاب لموسى عليه السلام كما هو 
الظاهرء وإليه ذهب أجلة المفسرين. 

وقال الزجاج: إنه للنبي عي والمراد - بالقوم الفاسقين ‏ معاصروه عليه الصلاة والسلام من بني إسرائيل كأنه 
قيل: هذه أفعال أسلافهم فلا تحزن أنت بسبب أفعالهم الخبيثة معك وردهم عليك فإنهم ورثوا ذلك عنهم. 
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«إوائل عَليْهِنْ4 عطف على مقدر تعلق به قوله تعالى: 0 5 موسى الخ» وتعلقه به قيل: من حيث إنه 
تمهيد لما سيأتي إن شاء الله تعالى من جنايات بني إسرائيل بعدما كتب عليهم ما كتب وجاءتهم الرسل بما جاءتهم به 
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من البينات وقيل: من حيث إن في الأول الجبن عن القتل» وفي هذا الإقدام عليه مع كون كل منهما معصية» وضمير 
إعليهم يعود على بني اسرائيل كما هو الظاهر إذ هم المحدث عنهم أولاء وأمر عه بتلاوة ذلك عليهم إعلاماً لهم 
بما هو في غامض كتبهم الأول الذي لا تعلق للرسول عليه الصلاة والسلام بها إلا من جهة الوحي لتقوم الحجة بذلك 
عليهم؛ وقيل: الضمير عائد على هذه الأمة أي اتل يا محمد على قومك لإا اْتَئْ آدَم@ هابيل عليه الرحمة؛ وقابيل 
عليه ما يستحقه» وكانا يإجماع غالب المفسرين ابني آدم عليه السلام لصلبه. 


وقال الحسن: كانا رجلين من بني إسرائيل - ويد الله تعالى مع الجماعة ‏ وكان من قصتهما ما أخرجه ابن 
جرير عن ابن مسعود وناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه كان لا يولد لآدم عليه السلام مولود إلا ولد 
معه جارية فكان يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخر ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخر» جعل 
افتراق البطون بمنزلة افتراق النسب للضرورة إذ ذاك حتى ولد له ابنان يقال لهما هابيل وقابيل» وكان قابيل صاحب 
زرع» وهابيل صاحب ضرع» وكان قابيل أكبرهماء وكانت له أخت واسمها إقليما أحسن من أخت هابيلء وأن 
هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل فأبى عليه» وقال: هي أختي ولدت معي وهي أحسن من أختك وأنا أحق أن أتزوج 
بها فأمره أبوه أن يزوجها هابيل فأبى» فقال لهما: قربا قرباناً فمن أيكما قبل تزوجهاء وإنما أمر بذلك لعلمه أنه لا يقبل 
من قابيل لا أنه لو قبل جاز» ثم غاب عليه السلام عنهما آنياً مكة ينظر إليها فقال آدم للسماء: احفظي ولدي بالأمانة 
فأبت» وقال للأرض: فأبت» وقال للجبال: فأبت» فقال لقابيل: فقال نعم تذهب وترجع وتجد أهلك كما يسرك فلما 
انطلق آدم عليه السلام قربا قرباناً؛ فقرب هابيل جذعة» وقيل: كبشاًء وقرب قابيل حزمة سنبل فوجد فيها سنبلة عظيمة 
فف ركها وأكلها فنزلت النار فأكلت قربان هابيل» وكان ذلك علامة القبول» وكان أكل القربان غير جائز في الشرع 
القديم وت ركت قربان قابيل فغضبء وقال: لأقتلنك فأجابه بما قص الله تعالى إبَِلْحَقٌ» متعلق بمحذوف وقع صفة 
لمصدر اتل أي اتل تلاوة متلبسة بالحق والصحة أو حال من فاعل (إاتل© أو من مفعوله أي متلبساً أنت أو نبأهما 
بالحق والصدق موافقاً لما في زبر الأولين» وقوله تعالى: و قَوْبَا قران ظرف لنبأء وعمل فيه لأنه مصدر في 
الأصلء والظرف يكفي فيه رائحة الفعل» وجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف وقع الا م دورق بات جيل کرو فيد 
في عامله وهو اتل المستقبل؛ و إذ لما مضى فلا يتلاقيان» ولذا لم يتعلق به مع ظهوره» وقد يجاب بالفرق بين 


وقيل: إنه بدل من نباي على حذف المضاف ليصح كونه متلواً أي اتل عليهم نبأهما نبأ ذلك الوقت» ورده 
في البحر بأن إإذ4 لا يضاف إليها إلا الزمان نحو يوم وحيتذٍ إونباً4 ليس بزمان» وأجيب بالمنع» ولا فرق بين 
إنبً4 ذلك الوقت ونبأ إإذ4 وكل منهما صحيح معنى وإعراباً» ودعوى ‏ جواز الأول سماعاً دون الثاني - دون 
إثباتها حرط القتادء والقربان اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو غيرها ‏ كالحلوان ‏ اسم لما يحلى أي 
يعطى» وتوحيده لما أنه في الأصل مصدر» وقيل: تقديره إذ قرب كل منهما قرباناً َل من أحَدهمَا) وهو هابيل 
ولم يتَقَبِلُ من آلآخَر» لأنه سخط حكم الله تعالى» وهو عدم جواز نكاح التوأمة «إقَال4 استئناف سؤال نشأ من 
الكلام السابق كأنه قيل: فماذا قال من لم يتقبل قربانه؟ فقيل: قال لأخيه لفرط الحسد على قبول قربانه ورفعة شأنه 
عند ربه عز وجل كما يدل عليه الكلام الآني؛ وقيل: على ما سيقع من أخذ أخته الحسناء «إلأفثّك) أي والله تعالى 
«إلأقتلنك4 بالنون المشددة» وقرىء بالمخففة قال استعناف كالذي قبله أي قال الذي تقبل قربانه لما رأى جسد 
أحيه نما يكقَيلُ آش أي القربان والطاعة طمن الْمُتّقَينَ4 في ذلك بإخلاص النية فيه لله تعالى لا من غيرهم» وليس 


سورة المائدة الآيات: ۲۷ ۔ /ام EIDE‏ 0 


المراد من التقوى التقوى من الشرك التي هي أول المراتب كما قيل» ومراده من هذا الجواب أنك إنما أتيت من قبل 
نفسك لانسلاخها عن لباس التقوى لا من قبلي» فلم تقتلني وما لك لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقوى الله تعالى 


وفيه إشارة إلى أن الحاسد ينبغي أن يرى حرمانه من تقصيره ويجتهد في تحصيل ما به صار المحسود 
محظوظاً لا في إزالة حظه ونعمته» فإن اجتهاده فيما ذكر يضره ولا ينفعه» وقيل: مراده الكناية عن أنه لا يمتنع عن 
حكم الله تعالى بوعيده لأنه متق والمتقي يؤثر الامتثال على الحياة» أو الكناية عن أنه لا يقتله دفعاً لقتله لأنه متق فيكون 
ذلك كالتوطثة لما بعده» ولا يخفى بعده؛ وما أنعى هذه الآية على العاملين أعمالهم» وعن عامر بن عبد الله أنه بكى 
حين حضرته الوفاة» فقيل له: ما يبكيك» فقد كنت وكنت؟ قال: إني أسمع الله تعالى يقول: «إإنما يتقبل الله من 
المتقين» ئن بَسَطت إلى يَدَكَ تفلي ما أَنَا بجاسط يَديّ إِلَيِكَ لفك قيل: كان هابيل أقوى منه ولكن 
تحرج عن قتله واستسلم له خوفاً من الله تعالى لأن المدافعة لم تكن جائزة في ذلك الوقت» وفي تلك الشريعة - كما 
روي عن مجاهد ‏ وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج - قال: كانت بنو إسرائيل قد كتب عليهم إذا الرجل بسط يده إلى 
الرجل لا يمتنع منه حتى يقتله أو يدعه» أو تحرياً لما هو الأفضل الأكثر ثواباً وهو كونه مقتولاً لا قاتلاً بالدفع عن نفسه 
بناءٌ على جوازه إذ ذاك» قال بعض المحققين: واختلف في هذا الآن على ما بسطه الإمام الجصاص فالصحيح من 
المذهب أنه يلزم الرجل دفع الفساد عن نفسه وغيره وإن أدى إلى القتل» ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وغيره: إن المعنى في الآية إلئن بسطت إلي يدك» على سبيل الظلم والابتداء «التقتلني ما أنا بباسط يدي 
إليك# على وجه الظلم والابتداء» وتكون الآية على ما قاله مجاهد وابن جريج: منسوخة» وهل نسخت قبل شريعتنا أم 
لا؟ فيه كلام» والدليل عليه قوله تعالى: #إفقاتلوا التي تبغي حتى تفيء [الحجرات: 4] وغيره من الآيات 
والأحاديث» وقيل: إنه لا يلزم ذلك بل يجوز واستدل بما أخرجه ابن سعد في الطبقات عن خباب بن الأرت عنه 
َيه أنه ذكر «فتنة القاعد فيها حير من القائم» والقائم فيها خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي فإن أدركت 
ذلك فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» وأولوه بترك القتال فى الفتنة واجتنابها وأول الحديث يدل عليه» 
وأما من منع ذلك الآن مستدلاً بحديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقائل والمقتول في النار» فقد رد بأن المراد 
به أن يكون كل منهما عزم على قتل أخيه وإن لم يقاتله وتقابلا بهذا القصد انتهى بزيادة. 


وعن السيد المرتضى أن الآية ليست من محل النزاع لأن اللام الداخلة على فعل القتل لام كي وهي منبئة عن 
الإرادة والغرض» ولا شبهة في قبح ذلك أولاً وآخراً لأن المدافع إنما يحسن منه المدافعة للظالم طلباً للتخلص من غير 
أن يقصد إلى قتله» فكأنه قال له: لفن ظلمتني لم أظلمك وإنما قال سبحانه: «إما أنا بباسط يدي» في جواب «إلئن 
بسطت) للمبالغة في أنه ليس من شأنه ذلك ولا ممن يتصف به» ولذلك أكد النفي بالباء ولم يقل وما أنا بقاتل بل 
قال: لإبباسط» للتبري عن مقدمات القتل فضلاً عنه» وقدم الجار والمجرور المتعلق ‏ ببسطت - إيذاناً على ما قيل 
من أول الأمر برجوع ضر البسط وغائلته إليه» ويخطر لي أنه قدم لتعجيل تذكيره بنفسه المنجر إلى تذكيره بالأخوة 
المانعة عن القتل» وقوله تعالى: «إإِنّي أَخََافٌ آله رَبٌ الْعَالَمينَ» تعليل للامتناع عن بسط يده ليقتله» وفيه إرشاد 
قابيل إلى خشية الله تعالى على أتم وجه» وتعريض بأن القاتل لا يخاف الله تعالى لإإِنّي أريدُ أن تَبُوء بإذمي وَإِنْمكَ»4 
تعليل آخر لامتناعه عن البسط؛ ولما كان كل منهما علة مستقلة لم يعطف أحدهما على الآخر إيذاناً بالاستقلال ودفعا 
لتوهم أن يكون جزء علة لا علة تامة» وأصل البوء اللزوم» وفي النهاية: أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي أي ألتزم وأرجع 
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وأقر» والمعنى أني أريد باستسلامي وامتناعي عن التعرض لك أن ترجع يإثمي أي تتحمله لو بسطت يدي إليك حيث 
كنت السبب له وأنت الذي علمتني الضرب والقتل» وإثمك حيث بسطت إلي يدك وهذا نظير ما أخرجه مسلم عن 
أبي هريرة مرفوعاً «المستبان ما قالا فعلى البادىء ما لم يعتد المظلوم) أي على البادىء إثم سبه» ومثل إثم سب صاحبه 
لأنه كان سبباً فيه إلا أن الإثم محطوط عن صاحبه معفو عنه لأنه مكافىء دافع عن عرضه» ألا ترى إلى قوله: «ما لم 
يعتد المظلوم) لأنه إذا حرج من حدّ المكافأة واعتدى لم يسلم كذا في الكشاف» قيل: وفيه نظر لأن حاصل ما قرره 
أن على البادىء إثمه ومثل إثم صاحبه إلا أن يتعدى الصاحب فلا يكون هذا المجموع على البادىء, ولا دلالة فيه 
على أن المظلوم إذ لم يتعد كان إثمه المخصوص بسببه ساقطاً عنه اللهم إلا بضميمة ت تنضم إليه» وليس في اللفظ ما 
يشعر بهاء ورده في الكشف بأنه كيف لا يدل على سقوطه عنه» وقوله عليه الصلاة والسلام: «فعلى البادىء) مخصص 
ظاهر» وقول الكشاف: «إلا أن الإثم محطوط» تفسير لقوله: «فعلى البادىء» وقوله: فعليه إثم سبهء ومثل إثم سب 
صاحبه تفسير لقوله: ما قالاء فكما يدل على أن عليه إثماً مضاعفاً يدل على أن إثم صاحبه ساقط. 

هذا ثم قال: ولعل الأظهر في الحديث أن لا يضمر المثل» والمعنى إثم سبابهما على البادىء وكان ذلك فلا 
يلتزم الجمع بين الحقيقة والمجازء والقول: بأنه إذا لم يكن لما قاله غير البادىء إثم» فكيف يقال: إثم سبابهماء 
وكيف يضاف إليه الإثم مشترك الإلزام؟ وتحقيقه أن لما قاله غير البادىء إثماً وليس على البادي» وليس بمناف لقوله 
تعالى: «إولا تزر وازرة وزر أخرى؟ [الأنعام: 2174 الإسراء: ٥‏ فاطر: ۰۱۸ الزمر: ۷] لأنه بحمله عليه عد جانياًء 
وهذا كما ورد فيمن سن سنة حسنة أو سنة سيئة» نعم فيما نحن فيه العامل لا | إثم له إنما هو للحامل؛ والحاصل أن 
سب غير البادىء يترتب عليه شيئان» أحدهما بالنسبة إلى فاعله وهو ساقط إذا كان على وجه الدفع دون اعتداء» 
والثاني بالنسبة إلى حامله عليه وهو غير ساقط أعني أنه يث يثبت ابتداءًٌ لا أنه لا يعفى» وأورد في التحقيق أن ما ذكره من 
حط الإثم من المظلوم لأنه مكافىء غير صحيح لأنه إذا سب شخص لم يستوف الجزاء 9 بالحاكم» والجواب إن 
صريح الحديث يدل على ما ذكر في الكشاف» والجمع بينه وبين الحكم الفقهي أن السب إما أن يكون بلفظ يترتب 
عليه الحد شرعاً فذلك سبيله الرفع إلى الحاكم» أو بغير ذلك وحيتئذٍ لا يخلو إما أن يكون كلمة إيحاش أو امتنان أو 
تفاخر بنسب ونحوه مما يتضمن إزراء بنسب صاحبه من دون شتم - كنحو الرمي بالكفر والفسق ‏ فله أن يعارضه 
بالمثل» ويدل عليه حديث زينب وعائشة رضي الله تعالى عنهماء وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: «دونك 
فانتصري» أو يتضمن شتماً فذلك أيضاً يرفع إلى الحاكم ليعزره» والحديث محمول على القسم الذي يجري فيه 
الانتصار» وقوله عَريَْهِ: «ما لم يعتد المظلوم» يدل عليه لأنه إذا كان حقه الرفع إلى الحاكم فاشتغل بالمعارضة عد 
متعدياً انتهئ» وهو تفصيل حسن» وقيل: معنى «إبإئمي4 ياثم قتلي» ومعنى «يإثمك)» إثمك الذي كان قبل قتلي» 
وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وقتادة ومجاهد والضحاكء وأطلق هؤلاء الإثم الذي كان 
قبل» وعن الجبائي» والزجاج أنه الإثم الذي من أجله لم يتقبل القربان وهو عدم الرضا بحكم الله تعالى كما مرء وقيل: 
معناه بإثم قتلي «إوإثمك4 الذي هو قتل الناس جميعاً حيث سننت القتلء وإضافة الإثم على جميع هذه الأقوال إلى 

ضمير المتكلم لأنه نشأ من قبله» أو هو على تقدير مضاف ولا حاجة إلى تقدير مضاف إليه كما قد قيل به أولاً إلا أنه 
لا حفاء في عدم حسن المقابلة بين التكلم والخطاب على هذا لأن كلا الإثمين إثم المغاطب» والأمز فيه هل 
والجار والمجرور مع المعطوف عليه حال من فاعل «إتبوء» أي ترجع متلبساً بالإثمين حاملاً لهماء ولعل مراده 
بالذات إنما هو عدم ملابسته للإثم لا ملابسة أخيه إذ إرادة الإثم من آخر غير جائزة» وقيل: المراد بالإثم ما يلزمه 
ويترتب عليه من العقوبة» ولا يخفى أنه لا يتضح حيئذٍ تفريع قوله تعالى: «إفتكونَ من أضحاب آلثار على تلك 
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ضوؤها » والمنار العلامة » والمنارة هي الشىء الذى يؤذن عليه . ويقال أيضاً للشىء الذى 
يوضع السراج عليه » ومنه ا نظهر ادت لاام فرط الانارة » ومصداق ذلك قوله 
تعالى ( هو الذى جعل الشمس ضياء وَالقمر تور ن أضاء » يرد لازماً ومتعدياً . تقول: 
أضاء القمر الظلمة » وأضاء القمر بمعنى استضاء قال الشاعر : - 


أضاءت لهم أحسابهيمووجوههم 
دجى الليل حتى نظم الجزع ثاقبه 

وأما ما حول الشبىء ء فهوالذى يتصل به » تقول دارحوله وحواليه » وا حول السنة لأها 
تحول » وحال عن العهد أى تغير. وحال لونه أى تغير لونه ع والحوالة انقلاب الحق من 
شخص إلى شخص » والمحاولة طلب الفعل بعد أن لم يكن طالباً له » والحول انقلاب 
العين » والحول الانقلاب » قال الله تعالى ( لا يبغون عنها حولا ) والظلمة عدم النو ر 122# 
يو e ١‏ امور اح لوي ع لل 0 
تظلم منه شيئاً ) آي لم تنقص وف المثل : من أشبة أباه فا ظلم > أي فا نقص حق الشبه » 
والظلم الثلج لأنه ينتقص سريعاً والظلم ماء السن وطراوته وبياضه تشبيها له بالثلج . السؤال 
الرابع : أضاءت متعدية أم لا ؟ الجواب : كلاه) جائز » يقال : أضاءت النار بنفسها 
اا قرعا رداك اط ال اا عر أى صيره مظلماً » وههنا الأقرب أنها 
متعدية » ويحتمل أن تكون غير متعدية مستندة إلى ما حوله والتأنيث للحمل على المعنى لأن ما 
حول المستوقد أماكن وأشياء » ويعضده قراءة ابن أبي عبلة « ضاء » السؤال الخامس ؛ هلا 
قيل ذهب الله بضوئهم لقوله ( فلا أضاءت )الجواب :اذكر النور أ بلغ لأن الضوء'فيه دلالة على 
الزيادة » فلوقيل ذهب الله بضوئهم لأوهم ذهاب الكمال وبقاء ما يسمى نوراً والغرض إزالة 
النورعنهم بالكلية . ألا ترى كيف ذكر عقيبه ( وتركهم فى ظلمات لا يبصرون ) والظلمة عبارة 
عن عدم النور » وكيف جمعها » وكيف نكرها وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة خالصة وهو 
قوله ( لا يببصرون ) السؤال السادس : لم قال ( ذهب الله بنورهم ) ولم يقل أذهب الله 
نورهم والحواب : الفرق بين أذهب وذهب به أن معنى أذهبه أزاله وجعله ذاهباً . ويقال 
ذهب به إذا استصحبه » ومعنى به معه » وذهب السلطان بماله أ خذه قال تعالى ( فلا ذهبوا به) 
( إذالذهب كل | اي ا م ا 
أبلغ من الاذهاب وقر أ المانى ( أذهب الله نورهم ) . السؤال السابع : ما معنى 
( وتركهم ) ؟ والجواب : ترك إذا علق بواحد فهو بمعنى طرح وإذا علق بشيئين كان 
بمعنى صير»فيجري مجری أ فعال القلوب ومنه قوله ( وتركهم فى ظلمات ) أصله هم فى ظلمات 
ثم دخل ترك فنصبت الجزءين . السؤال الثامن : لم حذف أحد المفعولين من لا يبصرون؟ 
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الإرادة. فإن كون المخاطب من أصحاب النار إنما يترتب على رجوعه بالإثمين لا على ابتلاء بعقوبتهما وهو ظاهر» 
وحمل العقوبة على نوع آخر يترتب عليه العقوبة النارية يرده ‏ كما قال شيخ الإسلام - قوله سبحانه: وَذْلكَ جَرَاءُ 
آلظالمين» فإنه صريح في أن كونه من أصحاب النار تمام العقوبة وكمالهاء اليه تذييل مقرر لما قبله» وهي من 
كلام هابيل على ما هو الظاهرء وقيل: بل هي إخبار منه تعالى للرسول عل «إقَطْوّعَتْ لَه نَفْسَهُ قَتْلَ أخيه) فسهلته له 
ووسعته من طلع 8 المرتع إذ1 اتش :وترئيب: التطويع على :ما قبل من مقالات: عابي ل جع تيحققه' قبل كما يخصح عنه 
قوله: و ما يزيله - وإن كان استمراراً عليه بحسب الظاهر - لكنه في الحقيقة أمر 
حادث وصنع جديد» أو لأن هذه المرتبة من التطويع لم تكن حاصلة قبل ذلك بناءً على تردده في قدرته على القتل لما 
أن أخاه كان أقوى منه» وأنها حصلت بعد وقوفه على استسلامه وعدم معارضته له» والتصريح بأخوته لكمال تقبيح ما 
سولته نفسه» وقرأ الحسن ‏ فطاوعت - وفيها وجهان: الأول أن فاعل بمعنى فعل كما ذكره سيبويه وغیره» وهو أوفق 
بالقراءة المتواترة» والثاني أن المفاعلة مجازية بجعل القتل يدعو النفس إلى الإقدام عليه وجعلت النفس تأباه» فكل من 
القتل والنفس كأنه يريد من صاحبه أن يطيعه إلى أن غلب القتل النفس فطاوعته» و «إله# للتأكيد والتبيين كما في قوله 
تعالى: «ألم نشرح لك صدرك» [الشرح: .]١‏ 


والقول بأنه للاحتراز عن أن يكون طوعت لغيره أن يقتله ليس بشيء لإفَقَلَُ أخرج ابن جرير عن ابن مجاهدء 
وابن جريج أن قابيل لم يدر كيف يقتل هابيل فتمثل له إبليس اللعين في هيئة طير فأخذ طيراً فوضع رأسه بين حجرين 
فشدخه فعلمه القتل فقتله كذلك وهو مستسلم» وأخرج عن ابن مسعود» وناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن 
قابيل طلب أخاه ليقتله فراغ منه في رؤوس الجبال فأناه يوماً من الأيام وهو يرعى غنماً له وهو نائم فرفع صخرة فشدخ 
بها رأسه فمات فتركه بالعراء ولا يعلم كيف يدفن إلى أن بعث الله تعالى الغراب» وكان لهابيل لما قتل عشرون سنق 
واختلف في موضع قتله» فعن عمر الشعباني عن كعب الأحبار أنه قتل على جبل دير المران» وفي رواية عنه أنه قل 
على جبل قاسيون» وقيل: عند عقبة حراء» وقيل: بالبصرة في موضع المسجد الأعظم» وأخرج نعيم بن حماد عن عبد 
الرحمن بن فضالة أنه لما قتل قابيل هابيل مسخ الله تعالى عقله وخلع فؤاده فلم يزل تائهاً حتى مات» وروي أنه لما 
قتله اسود جسده وكان أبيض فسأله آدم عن أخيه. فقال: ما كنت عليه وكيلاًء قال: بل قتلته ولذلك اسود جسدك» 
وأخرج ابن عساكر وابن جرير عن سالم ب بن أبي الجعد قال: إن آدم عليه السلام لما قتل أحد ابنيه الآخر مكث مائة عا 
لا يضحك حزناً عليه فأنى على رأس المائة ا ا اك ل 
محيي السنة أنه عليه السلام ولد له بعد قتل ولده بخمسين سنة شيث عليه السلام» وتفسيره ‏ هبة الله - يعني أنه خلف 
من هابيل» وعلمه الله تعالى ساعات الليل والنهار وعبادة الخلق من كل ساعة منهاء وأنزل عليه خمسين صحيفة» 
وصار وصي آدم وولي عهده» وأخرج ابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: لما قتل ابن آدم عليه السلام أخاه 
بكى أدم عليه السلام ورثاه بشعرء وأخرج نحو ذلك الخطيب وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو 


ب 


مسهور. 


وروي عن ميمون بن مهران عن الحبر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من قال: إن آدم عليه السلام قال شعراً فقد 
كذب إن محمداً عله والأنبياء كلهم عليهم الصلاة والسلام في النهي عن الشعر سواء ولكن لما قتل قابيل هابيل 
رثاه آدم بالسرياني فلم يزل ينقل حتى وصل إلى يعرب بن قحطان» وكان يتكلم بالعربية والسريانية» فنظر فيه فقدم 
وأخر وجعله شعراً عربياًء وذكر بعض علماء العربية إن في ذلك الشعر لحنأء أو إقواة» أو ارتكاب ضرورة؛ والأولى عدم 


TT ۲۸٦‏ 151511 1 1 ااا لل ا ان 
نسبته إلى يعرب أيضاً لما فيه من الركاكة الظاهرة. 


2 من آلخاسرين» 1 واش ا الكيكان ر غر ها عن ابن رة رضي الله تعالى عنه قال: «قال 
بسي E N‏ وورد أنه أل الأشقياء الثلاثة» 0 ونحوه صريح في أن الرجل مات كافراً. 


وأصرح من ذلك ما روي أنه لما قتل أحاه هرب إلى عدن من أرض اليمن فأتاه إبليس عليهما اللعنة فقال: إنما 
أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يخدمها ويعبدها فإن عبدتها أيضاً حصل مقصودك فبنى بيت نار فعبدها فهو أول من 
عبد النارء والظاهر أن عليه أيضاً وزر من يعبد النار بل لا يبعد أن يكون عليه وزر من يعبد غير الله تعالى إلى يوم القيامة» 
واستدل بعضهم بقول سبحانه: (إفأصبح» على أن القتل وقع ليلا - وليس بشيء - فإن من عادة العرب أن يقولوا: 
أصبح فلان خاسر الصفقة إذا فعل أمراً ثمرته الخسران» ويعنون بذلك الحصول مع قطع النظر عن وقت دون وقت» 
وإنما لم يقل سبحانه - فأصبح خاسراً - للمبالغة وإن ن لم يكن حيتئذٍ خاسر سواه قمعت آله غُرَاباً بحت يحت في الأزض 
ليريهُ كيف يُوَاري سَوْءَةَ أحيه) أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عطية قال: لما قتله ندم فضمه إليه حتى أروح 
وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر متى يرمي به فتأكله» وكره أن يأتي به آدم عليه الصلاة والسلام فيحزنه؛ وتحير في 
أمره إذ كان أول ميت من بني آدم عليه السلام» فبعث الله تعالى غرابين قتل أحدهما الآخر وهو ينظر إليه ثم حفر له 
بمنقاره وبرجله حتى مكن له ثم دفعه برأسه حتى ألقاه في الحفرة ثم بحث عليه برجله حتى واراه» وقيل: إن أحد 
الغرابين كان ميتا. 

والغراب: طائر معروف» قيل: والحكمة في كونه المبعوث دون غيره من الحيوان كونه يتشاءم به في الفراق 
والاغتراب وذلك مناسب لهذه القصةء وقال بعضهم: إنه كان ملكا ظهر في صورة الغراب والمستكن في - يريه - لله 
تعالى» أو للغراب» واللام على الأول متعلقة ‏ ببعث - حتماًء وعلى الثاني - بيبحث - ويجوز تعلقها ببعث أيضاء و 
لإكيف) حال من الضمير في «إيواري4 قدم عليه لأن له الصدرء وجملة «إكيف يواري) في محل نصب مفعول 
ثان ‏ ليرى - البصرية المتعدية بالهمزة لاثنين وهي معلقة عن الثاني» وقيل: إن - يريه ‏ بمعنى يعلمه إذ لو جعل بمعنى 
الإبصار لم يكن لجملة «إكيف يواري# موقع حسنء وتكون الجملة في موقع مفعولين له» وفيه نظر» و - البحث - 
في الأصل التفتيش عن الشيء مطلقاًء أو في التراب» والمراد به هنا الحفرء والمراد - بالسوأة ‏ جسد الميت وقيده 
الجبائي بالمتغير» وقيل: العورة لأنها تسوء ناظرهاء وخحصت بالذكر مع أن المراد مواراة جميع الجسد للاهتمام بها 
لأن سترها آكد» والأول أولى» ووجه التسمية مشترك» وضمير إأخيه» عائد على المبحوث عنه لا على الباحث كما 
توهم» وبعثة الغراب كانت من باب الإلهام إن كان المراد منه المتبادر» وبعثه حقيقة إن كان المراد منه ملكا ظهر على 
صورته» وعلى التقديرين ذهب أكثر العلماء إلى أن الباحث وارى جثته» وتعلم قابيل» ففعل مثل ذلك بأحيه» وروي 
ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وغيرهماء وذهب الأصم إلى أن الله تعالى بعث من بعثه فبحث 
في الأرض ووارى هابيل» فلما رأى قابيل ما أكرم الله تعالى به أخاه طقال ي ولا كلمة جزع وتحسرء والويلة - 
كالويل ‏ الهلكة كأن المتحسر ينادي هلاكه وموته ويطلب حضوره بعد تنزيله منزلة من ينادي» ولا يكون طلب 
الموت إلا ممن كان في حال أشدّ منه» والألف بدل من ياء المتكلم أي - يا ويلتي - وبذلك قرأ الحسن احضري فهذا 
أوانك عجرت أَنْ أكونَ مكل هَلدًا آلْغْرَاب) تعجب من عجزه عن كونه مثله لأنه لم يهتد إلى ما اهتدى إليه مع 
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كونه أشرف منه لفَأوَارِي سَوْءَة ة أخي عطف على إأكون» وجعله في الكشاف منصوباً في جواب الاستفهام, 
واعترضه كثير من المعربين» وقال أبو حيان: إنه خطأ فاحش لأن شرط هذا النصب أن ينعقد من الجملة الاستفهامية» 
والجواب جملة شرطية نحو أتزورني فأكرمك, فإن تقديره إن تزرني أكرمك» ولو قيل ها هنا: إن أعجز أن أكون مثل 
هذا الغراب أواري سوءة أخي - لم يصح المعنى لأن المواراة تترتب على عدم العجز لا عليه» وأجاب في الكشف بأن 
الاستفهام للإنكار التوبيخي» ومن باب أتعصي ربك فيعفو عنك» بالنصب لينسحب الإنكا ر على الأمرين» وفيه تنبيه 
على أنه في العصيان وتوقع العفو مرتكب خلاف المعقول» فإذا رفع كان كلاماً ظاهرياً في انسحاب الإنكار» وإذا 
نصب جاءت المبالغة للتعكيس حيث جعل سبب العقوبة سبب العفو» وفيما نحن فيه نعى على نفسه عجزها فنزلها 
منزلة من جعل العجز سبب المواراة دلالة على التعكيس المؤكد للعجز والقصور عما يهتدي إليه غراب» ثم قال: فن 
قلت: الإنكار التوبيخي إنما يكون على واة قع أو متوقع؛ فالتوبيخ على العصيان والعجز له وجه» أما على العفو والمواراة 
فلا قلت: التوبيخ على جعل كل واحد سبباً أو تنزيله منزلة من جعله سبباً لا على العفو والمواراة فافهم انتهى» ولعل 
الأمر بالفهم إشارة ة إلى ما فيه من البعدء وقيل في توجيه ذلك إن الاستفهام للإنكار - وهو بمعنى النفي - وهو سبب» 
والمعنى إن لم أعجز واريت» واعترض بأنه غير صحيح لأنه لا يكفي ذ في النصب سببية النفي بل لا بد من سببية 
المنفي قبل دخول النفي» ا E‏ إتيان فتحديثء قال الشهاب: 
والجواب عنه أنه فرق بين ما نصب في جواب النفي وما نصب في جواب الاستفهام» والكلام في الثاني» فكيف يرد 
الأول تفضا ولو جعل في جواب النفي لم يرد ما ذكره أيضاً لأنه لا حاجة | إلى أخذ النفي من الاستفهام الإنكاري مع 
وضوح تأويل - - عجزت - بلم اهتد» وقد قال في التسهيل: إنه ينتصب في جواب النفي الصريح والمؤول» وما نحن فيه 
من الثاني حكمه فتأمل انتهى. 

ولعل الأمر بالتأمل الإشارة أن ما في دعوى الفرق بين الاستفهام الإنكاري الذي هو بمعنى النفي» والنفي من 
الخفاي وكذا في تأويل - عجزت - بلم أهتد هنا فليفهم» »> وقرىء «أعجزت» بكسر الجيم و كاذه في عجره 
وقرىء - فأواري - - بالسكون على أنه مستأنف وهم يقدرون المبتداً لإيضاح القطع عن العطف» أو معطوف إلا أنه سكن 
للتخفيف كما قاله غير واحد» واعترضه في البحر بأن الفتحة لا تستئقل حتى تحذف تخفيفاًء وتسكين المنصوب عند 
النحويين ليس بلغة كما زعم ابن عطية» وليس بجائز إلا في الضرورة فلا تحمل القراءة عليها مع وجود محمل 
صحيح» وهو الاستثناف لها انتهى» وعلى دعوى الضرورة منع ظاهر ذا تسكن المرب في هر كثير» وادعى 
المبرد أن ذلك من الضرورات الحسنة التي يجوز مثلها في النثر لإفَأضْبَحَ من آلئادمين) أي صار معدوداً من عدادهې 
رکد ھی كله لما كايد تيه من التجير. في أمره. وحمله على رقبته أربعين يوم أو سنة أو أكثر على ما قيل. 
وتلمذة الغراب فإنها إهانة ولذا لم يلهم من أول الأمر ما ألهم واسوداد وجهه وتبري أبويه منه لا على الذنب إذ هو توبة 
«إمن أجل ذلك4 أي ما ذكر في تضاعيف القصة» و من( ابتدائية متعلقة بقوله تعالى: «(كتبتا» أي قضيناء وقيل: 
بالنادمين وهو ظاهر ما روي عن نافع» و #إكتبنا) استعناف» واستبعده أبو البقاء وغيره. 

و- الأجل - بفتح الهمزة وقد تكسرء وقرىء به لكن بنقل الكسرة إلى النون كما قرىء بنقل الفعحة إليها في 

ا أجل عليهم شراً إذا جنى عليهم جناية» وفي معناه جر عليهم جريرة» ثم استعمل في تعليل 
الجنايات» ثم اتسع فيه فاستعمل لكل سبب أي من ذلك ابتداء الكتب ومنه نشأ لا من غيره. 


إلى بسي إشرائيل) وتخصيصهم بالذكر لما أن الحسد كان منشأ لذلك الفساد وهو غالب عليهم. 
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وقيل: إنما ذكروا دون الناس لأن التوراة أول كتاب نزل فيه تعظيم القتل» ومع ذلك كانوا أشد طغياناً فيه 
وتمادياً حتى قتلوا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فكأنه قيل: بسبب هذه العظيمة كتبنا في التوراة تعظيم القتلء 
وشددنا عليهم وهم بعد ذلك لا يبالون. 

ومن هنا تعلم أن هذه الآية لا تصلح ‏ كما قال الحسن والجبائي وأبو مسلم - على أن ابني آدم عليه السلام 
كانا من بني إسرائيل» على أن بعثة الغراب الظاهر في التعليم المستغنى عنه في وقتهم لعدم جهلهم فيه بالدفن - ا 
ذلك ئة أي الشأن طمن فل نفسا» واحدة من النفوس الإنسانية «إبقير تفس) ای يقير کل فن برجب 
الاقتصاصء والباء للمقابلة متعلقة بقتل» وجوز أن تتعلق بمحذوف وقع حالاً أي متعدياً ظالماً أ قَساد في آلأزض) 
أي فساد فيها يوجب هدر الدم كالشرك مثا وهو عطف على ما أضيف إليه - غير - الق :هنا وارد على ار لأن 
إباحة القتل مشروطة بأحد ما ذكر من القتل والفساد» ومن ضرورته اشتراط حرمته بانتفائهما معاً فكأنه قيل: من قتل 
نفساً بغير أحدهما طفَكََنمَا قََلَّ الاس جميعا لاشتراك الفعلين في هتك حرمة الدماء والاستعصاء على الله تعالى 
والتجبر على القتل في استتباع القود واستجلاب غضب الله تعالى العظيم. 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود إن هذا التشبيه عند المقتول كما أن التشبيه الآني عند المستنقذ» والأول أولى 
وأنسب للغرض المسوق له التشبيه» وقرىء - أو فساداً - بالنصب بتقدير أو عمل فساداً - أو فسد فساداً «إوَمَنْ 
أَخياها» أ ي تسبب لبقاء نفس واحدة موصوفة بعدم ما ذكر من القتل والفساد إما بنهي قاتلها عن قتلها أو استنقاذها من 
سائر أسباب الهلكة بوجه من الوجوه طفَكَأنمَا أخيا آلئّاسَ جميعا» وقيل: المراد ومن أعان على استيفاء القصاص 
فكأنما الخ» إوما» في الموضعين كافة مهيئة لوقوع الفعل بعدهاء و إجميعاً4 حال من «إالناس4 أو تأكيدء وفائدة 
التشبيه الترهيب والردع عن قتل نفس واحدة بتصويرهٍ بصورة قتل جميع الناس» والترغيب والتحضيض على إحيائها 
بتصويره بصورة إحياء جميع الناس «وَلَقَدُ جَاءَنْهُْ وسلا بالبيتات أي الآيات الواضحة الناطقة بتقرير ما كتبنا عليهم 
تأكيداً لوجوب مراعاته وتأييداً لتحتم المحافظة عليه. 


والجملة مستقلة غير معطوفة على إكتبنا)# وأكدت بالقسم لكمال العناية بمضمونهاء وإنما لم يقل ولقد 
أرسلنا إليهم الخ للتصريح بوصول الرسالة إليهم فإنه أدل على تناهيهم في العتو والمكابرة. 

ثم إن كثيراً مُنْهُم بَعْدَ دلك4 المذكور من الكتب وتأكيد الأمر بالإرسال» ووضع اسم الإشارة موضع 
الضمير للإيذان بكمال تميزه رظان بسبب ذلك في سلك الأمور المشاهدة وما فيه من معنى البعد للإيماء إلى علو 
درجته وبعد منزلته في عظم الشأن» و إثم» للتراخي في الرتبة والاستبعاد «إفي آلأزض» متعلق بقوله تعالى: 
«لَمُسْرفُونَ4 وكذا بعد فيما قبل» ولا : تمنع اللام المزحلقة من ذلك» والإسراف في كل أمر التباعد عن حد الاعتدال 
2 به والمراد مسرفون في القتل غير مبالين به ولما كان إسرافهم ف في أمر القتل مستلزماً لتفريطهم في شأن 
الإحياء وجوداً وعدماً وكان هو أقبح الأمرين وأفظعهما اكتفى في ذكره ذ في مقام التشة يع المسوق له الآي» وعن الكابي 
أن المراد مجاوزون حدّ الحق بالشرك» وقيل: إن المراد ما هو أعم من الإسراف بالقتل والشرك وغيرهماء وإنما قال 
سبحانه: «إوإن كثيراً منهم» لأنه عز شأنه على ما في الخازن علم أن منهم من يؤمن بالله تعالى ورسوله عه وهم 
قليل من كثير» وذكر «الأرض» مع أن الإسراف لا يكون إلا فيها للإيذان بأن إسراف ذلك الكثير ليس أمراً 
مخصوصاً بهم بل انتشر شر شره في الأرض وسرى إلى غيرهم» ولما بين سبحانه عظم شأن القتل بغير حق استأنف بیان 
حكم نوع من أنواع القتل وما يتعلق به من الفساد بأحذ المال ونظائره وتعيين موجبه» وأدرج فيه بيان ما أشير إليه 
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تخالا من الاد المبيح للقتل» فقال جل شأنه: «إإنمَا جَرَاءْ آلّذينَ يُحَارِبُونَ آلله وَرَسُولَةُ4 ذهب أكثر المفسرين - 
كما قال الطبرسيء وعليه جملة الفقهاء ‏ إلى أنها نزلت في قطاع الطريق؛ والكلام - كما قال الجصاص ‏ على حذف 
مضاف أي يحاربون أولياء الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو كقوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله» 
[الأحزاب: .[oY‏ 


ويدل على ذلك أنهم لو حاربوا رسول الله َيه لكانوا مرتدين يإظهار محاربته ومخالفته عليه الصلاة والسلام» 
وقيل: المراد يحاربون رسول الله عله وذكر الله تعالى للتمهيد والتنبيه على رفعة محله عليه الصلاة والسلام عنده عز 
وجل» ومحاربة أهل شريعته وسالكي طريقته من المسلمين محاربة له م فيعم الحكم من يحاربهم بعد الرسول عليه 
الصلاة والسلام ولو بأعصار كثيرة بطريق العبارة لا بطريق الدلالة أو القياس كما يتوه لأن ورود النص ليس بطريق 
خطاب المشافهة حتى يختص بالمكلفين حين حين النزول ويحتاج في تعميمه إلى دليل آخر على ما ڌ تحقق في الأصول» 
وقيل: ليس هناك مضاف محذوف وإنما المراد محاربة المسلمين | إلا أنه جعل محاربتهم محاربة الله عز وجل ورسوله 
ْلَه تعظيماً له وترفيعاً لشأنهم وجعل ذكر الرسول على هذا تمهيداً على تمهيد وفيه ما لا يخفى» والحرب في 
الأصل السلب والأحذى يقال: حربه إذا سلب والمراد به ها هنا قطع الطريق؛ وقيل: الهجوم جهرة باللصوصية وإن كان 
في مصر وَيَّشعَْنٌ) عطف على يحاربون» وبه يتعلق قوله تعالى: في آلأزض)» وقيل: بقوله سبحانه: إقْسَاداً4 
وهو إما حال من فاعل «إيسعون) بتأويله بمفسدين» أو ذوي فساد, أو لا تأويل قصداً للمبالغة كما قيل» وإما مفعول 
له أي لأجل الفسادء وإما مصدر مؤكد ‏ ليسعون - لأنه في معنى يفسدون» و «إفساداً» | إما مصدر حذف منه الزوائد 
أو اسم مصدرء وقوله تعالى: «إإنما جزاء» مبتدأ خبره المنسبك من قوله تعالى: «أن بقلو أي حداً من غير صلب 
إن أفردوا القتل» ولا فرق بين أن يكون بآلة جارحة أو لح والإنيان بصيغة التفعيل لما فيه من الزيادة على القصاص من 
أنه لكونه حق الشرع لا يسقط بعفو الولي» وكذا التصليب في قوله سبحانه: «أؤ يُصَلّْبُواك لما فيه من القتل أي يصلبوا 

مع القتل إن جمعوا بين القتل والأحذى وقيل: صيغة التفعيل في الفعلين للتكثي > والصلب قبل القتل بأن يصلبوا أحياءٌ 
وتبعج بطونهم برمح حتى يموتواء وأصح قولي الشافعي عليه الرحمة أن الصلب ثلاثاً بعد القتل» قيل: إنه يوم واحد. 


وقيل: حتی یسیل صدیده» والأولى أن يكون على الطريق في ممر الناس ليكون ذلك 5 للغير عن الإقدام 
على مثل هذه المعصية. 


وفيِ لامر الرواية أن الومام مخير إن شاء اكتفى بذلك وإن شام قلع اوخ وأرجلهم من خلاف وقتلهم 
وصلبهم «أز تُقَطْمَ أنديهم با من خلاف4 أي تقطع مختلفة بأن تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى إن 
اقتصروا على أخذ المال من مسلم أو ذمي إذ له ما لنا وعليه ما علينا وكان في المقدار بحيث لو قسم عليهم أصاب 
کل منهم عشرة دراهم أو ما يساويها قيمة» وهذا في أول مرة ة فإن عادوا قطع من منهم الباقي» وقطع الأيدي لأحذ المال» 
وقطع الأرجل الإخافة الطريق وتفويت أمنه إأؤ يُنَقَوَا من آلأزض» إن إن لم يفعلوا غير الإخافة والسعي للفساد» والمراد 
بالنفي عندنا هو الحبس والسجن؛ والعرب تستعمل النفي بذلك المعنى لأن الشخص به يفارق بيته وأهله» وقد قال 


بعض المسجونين: 
خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جانا التسجنان يونا لتا عجبناء وقلنا: جاء هذا من الدنيا 


م ٠١‏ - روح المعاني مجلد " 


۲۹۰ ا ا اااي ا 


ويعزرون أيضاً لمباشرتهم إخافة الطريق وإزالة أمنه» وعند الشافعي عليه الرحمة المراد به النفي من بلد إلى بلد 
ولا يزال يطلب وهو هارب فرقاً إلى أن يتوب ويرجع؛ وبه قال ابن عباس والحسن والسدي رضي الله تعالى عنهم وابن 
جبير وغيرهم» وإليه ذهب الإمامية» وعن عمر بن عبد العزيز وابن جبير في رواية أخرى أنه ينفى عن بلده فقط» وقيل: 
إلى بلد أبعدء وكانرا ينفونهم إلى - دهلك - وهو بلد في أقصى تهامة - وناصع - وهو بلد من بلاد الحبشة» واستدل 
للأول بأن المراد بنفي قاطع الطريق زجره ودفع شره فإذا نفي إلى بلد آخر لم يؤمن ذلك منه» وإخراجه من الدنيا غير 


ممكن» ومن دار الإسلام غير جائز فإن حبس في بلد آخر فلا فائدة فيه إذ بحبسه في بلده يحصل المقصود وهو أشد 
عليه. 


هذا ولما كانت المحاربة والفساد على مراتب متفاوتة ووجوه شتى شرعت لكل مرتبة من تلك المراتب عقوبة 
معينة بطريق كما أشرنا إليه - فأو - للتقسيم واللف والنشر المقدر على الصحيح» وقيل: إنها تخييرية والإمام مخير بين 
هذه العقوبات في كل قاطع طريق؛ والأول علم بالوحي وإلا فليس في اللفظ ما يدل عليه دون التخيير» ولأن في الآية 
أجزية مختلفة غلظاً وخفة فيجب أن تقع في مقابلة جنايات مختلفة ليكون جزاء كل سيئة سيئة مثلهاء ولأنه ليس 
للتخيير في الأغلظ والأهون في جناية واحدة كبير معنى» والظاهر أنه أوحي إليه عه هذا التنويع والتفصيل» ويشهد له 
ما أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وزعم بعضهم أن التخيير أقرب وكونه 
بين الأغلظ والأهون بالنظر إلى الأشخاص والأزمنة فإن العقوبات للانزجار وإصلاح الخلق» وربما يتفاوت الناس في 
الانزجار فوكل ذلك إلى رأي الإمام وفيه تأمل فتأمل «إذَّلكَ4 أي ما فصل من الأحكام والأجزية» وهو مبتدأء وقوله 
تعالى: لهم خزيّ) جملة من خبر مقدم ومبتدأ في محل رفع خبر للمبتدأء وقوله سبحانه: إفي آلدّنيا4 متعلق 
بمحذوف وقع صفاً لخزي» أو متعلق به على الظرفية» وقيل: لإخزي» خبر ‏ لذلك - و إلهم) متعلق بمحذوف 
وقع حالاً من إخزي) لأنه في الأصل صفة له فلما قدم انتصب حالاًء و في الدنيا) إما صفة ‏ لخزي - أو متعلق 
به كما مر آنفاً والخزي الذل والفضيحة طوَلَهُمْ في آلاخرَة عَذَّابٌ عَظيم4 لا يقادر قدره وذلك لغاية عظم جنايتهم 
واقتصر في الدنيا على الخزي مع أن لهم فيها عذاباً أيضأء وفي الآخرة على العذاب مع أن لهم فيها خزياً أيضاً لأن 
الخزي في الدنيا أعظم من عذابهاء والعذاب في الآخرة أشد من خزيهاء والآية أقوى دليل لمن يقول إن الحدود لا 
تسقط العقوبة في الآخرة» والقائلون بالإسقاط يستدلون بقوله عه في الحديث الصحيح: «من ارتكب شيئاً فعوقب به 
كان كفارة له) فإنه يقتضي سقوط الإثم عنه وأن لا يعاقب في الآخرة» وهو مشكل مع هذه الآية وأجاب النووي بأن 
الحد يكفر به عنه حق الله تعالى» وأما حقوق العباد فلاء وها هنا حقان لله تعالى والعبادء ونظر فيه إلا لين تاوا من 
قبل أن تَقْدرُوا عَلَيهِةْ4 استثناء مخصوص بما هو من حقوق الله تعالى كما ينبىء عنه قوله تعالى: طقَاغْلَمُوا أن آله 
غَفُورَ زحي وأما ما هو من حقوق العباد - كحقوق الأولياء من القصاص ونحوه - فيسقط بالتوبة وجوبه على الإمام 
من حيث كونه حدَأً» ولا يسقط جوازه بالنظر إلى الأولياء من حيث كونه قصاصاًء فإنهم إن شاؤوا عفواء وإن أحبوا 
استوفوا. 

وقال ناصر الدين البيضاوي: إن القتل قصاصاً يسقط بالتوبة وجوبه لا جوازه» وشنع عليه لضيق عبارة العلامة ابن 
حجر في كتابه التحفة» وأفرد له تنبيهاً فقال ‏ بعد نقله ‏ وهو عجيب» أعجب منه سكوت شيخنا عليه في حاشيته مع 
ظهور فساده لأن التوبة لا دحل لها في القصاص أصلاً إذ لا يتصور بقيد كونه قصاصاً حالتا وجوب وجواز لأنا إن 
نظرنا إلى الولي فطلبه جائز له لا واجب مطلقاًء أو للإمام فإن طلبه منه الولي وجب وإلا لم يجب من حيث كونه 
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تفاضا وان ناز أو وتحت كن خی كرته يدا تتأملة انه 

وتعقبه ابن قاسم فقال: ادعاؤه الفساد ظاهر الفساد فإنه لم يدع ما ذكر وإنما ادعى أن لها دخلاً في صفة القتل 
قصاصاً وهي وجوبه» وقوله: إذ لا يتصور الخ قلنا: لم يدع أن له حالتي وجوب وجواز بهذا القيد بل ادعى أن له حالتين 
في نفسه ‏ وهو صحيح - على أنه يمكن أن يكون له حالتان بذلك القيد لكن باعتبارين» اعتبار الولي واعتبار الإمام إذا 
طلب منه» وقوله: لأنا إذا نظرنا الخ كلام ساقطء ولا شك أن النظر إليهما يقتضي ثبوت الحالتين قصاصاًء وقوله: فتأمله 
تأملنا فوجدنا كلامه ناشكاً من قلة التأمل انتهى. 


وجعل مولانا شيخ الكل في الكل صبغة الله تعالى الحيدري منشأ تشنيع العلامة ما يتبادر من العبارة من كونها 
بياناً لتفويض القصاص إلى الأولياء أما لو جعلت بياناً لسقوط الحد في قتل قاطع الطريق بالتوبة قبل القدرة دون القتل 
قصاصاً فلا يرد التشنيع فتدبرء وتقييد التوبة بالتقدم على القدرة يدل على أنها بعد القدرة لا تسقط الحد وإن أسقطت 
العذاب» وذهب أناس إلى أن الآية في المرتدين لا غير لأن محاربة الله تعالى ورسوله إنما تستعمل في الكفار» وقد 
أخرج الشيخان وغيرهما عن أنس أن نفراً من عكل قدموا على رسول الله عه فأسلموا واجتووا المدينة» فأمرهم النبي 
له أن يأنوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها فقتلوا راعيها واستاقوها فبعث النبي عه في طلبهم قافة فأنى بهم 
فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم ولم يحسمهم وتركهم حتى ماتواء فأنزل الله تعالى: «9إنما جزاء الذين يحاربون 
الله ورسوله# الآية» وأنت تعلم أن القول بالتخصيص قول ساقط مخالف لإجماع من يعتد به من السلف والخلف» 
ويدل على أن المراد قطاع الطريق من أهل الملة قوله تعالى: «إإلا الذين تابو الخ» ومعلوم أن المرتدين لا يختلف 
حكمهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقطها عنهم قبل القدرة» وقد فرق الله تعالى بين توبتهم قبل 
. القدرة وبعدهاء وأيضاً إن الإسلام لا يسقط الحد عمن وجب عليه. 

وأيضاً ليست عقوبة المرتدين كذلك» ودعوى أن المحاربة إنما تستعمل في الكفار يردها أنه ورد في 
الأحاديث إطلاقها على أهل المعاصي أيضاء وسبب النزول لا يصلح مخصصاً فإن العبرة - كما تقرر - بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب» وقد أخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وغيرهما عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التيمي من 
أهل البصرة قد أفسد في الأرض وحارب» فكلم رجالاً من قريش أن يستأمنوا له علياً فأبوا فأنى سعيد بن قيس الهمداني 
فأنى علياً فقال: يا أمير المؤمنين ما جزاء الذين يحاربون الله تعالى ورسوله ل ويسعون في الأرض الفساد؟ قال: أن 
يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من حلاف أو ينفوا من الأرض ثم قال: «إإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم» فقال سعيد: وإن كان حارثة بن بدر؟ قال: وإن كان حارثة بن بد فقال: هذا حارثة بن بدر قد جاء تائباً فهو 
آمن؟ قال: نعم» فجاء به إليه فبايعه» وقبل ذلك منه وكتب له أماناء وروي عن أبي موسى الأشعري ما هو بمعناه» ثم إن 
السمل الذي فعله رسول الله َه لم يفعله في غير أولفك» وأخرج مسلم والبيهقي عن أنس أنه قال: إنما سمل رسول 
الله عله أعين أولئك لأنهم سملوا أعين الرعاء» وأخرج ابن جرير عن الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد ما 
كان من سمل رسول الله له أعينهم وتركه حسمهم حتى ماتواء فقال: سمعت محمد بن عجلان يقول: أنزلت هذه 
الآية على رسول الله عي معاتبة في ذلك وعلمه يه عقوبة مثلهم من القتل والصلب والقطع والنفي» ولم يسمل 
بعدهم غيرهم» قال: وكان هذا القول ذكره لأبي عمر فأنكر أن تكون نزلت معاتبة وقال: بل كانت تلك عقوبة أولفك 
النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم فرفع عنهم السمل. 

هذا «ومن باب الإشارة في الآيات»: إومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به 
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فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء أي ألزمناهم ذلك لتخالف دواعي قواهم باحتجابهم عن نور التوحيد وبعدهم عن 
العالم القدسي «وإلى يوم القيامة» أي إلى وقت قيامهم بظهور نور الروح» أو القيامة الكبرى بظهور نور التوحيد 
#وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون4 وذلك عند الموت وظهور الخسران بظهور الهيئات القبيحة المؤذية الراسخة 
فيهم «إيا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا ييين لكم) بحسب الدواعي والمقتضيات «إكثيراً مما كنتم تخفون» 
عن الناس في أنفسكم «إمن الكتاب ويعفو عن كثير) إذا لم تدع إليه داعية «إقد جاءكم من الله نور أبرزته العناية 
الإلهية من مكامن العماء فإ وكتاب خطه قلم الباري في صحائف الإمكان جامعاً لكل كمال وهما إشارة إلى النبي 
عل ولذلك وحد الضمير في قوله سبحانه: «إيهدي به الله» أي بواسطته من اتبع رضوانه4 أي من أراد ذلك 
«إسبل السلام) وهي الطرق الموصلة إليه عز وجل. 


وقد قال بعض العارفين: الطرق إلى الله تعالى مسدودة إلا على من اتبع النبي َيل #ويخرجهم من الظلمات» 
وهي ظلمات الشك والاعتراضات النفسانية والخطرات الشيطانية «إإلى النور» وهو نور الرضا والتسليم «9ويهديهم 
إلى صراط مستقيم» وهو طريق الترقي في المقامات العلية» وقد يقال: الجملة الأولى إشارة إلى توحيد الأفعالء 
والثانية إلى توحيد الصفات» والثالثة إلى توحيد الذات «إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) فحصروا 
الألوهية فيه وقيدوا الإله بتعينه ‏ وهو الوجود المطلق ‏ حتى عن قيد الإطلاق إقل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد 
أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً» فإن كل ذلك من التعينات والشؤون والله من ورائهم 
محيط «إولله ملك السماوات والأرض وما بينهما» أي عالم الأرواح وعالم الأجساد وعالم الصور إيخلق ما 
يشاء» ويظهر ما أراد من الشؤون «إوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه4 فادّعوا بنوة الاسرار والقرب 
من حضرة نور الأنوار» وقد قال ذلك قوم من المتقدمين كما مرت الإشارة إليه» وقال ما يقرب من ذلك بعض 
المتأخرين» فقال الواسطي: ابن الأزل والأبد لكن هؤلاء القوم لم يعرفوا الحقائق ولم يذوقوا طعم الدقائق فرد الله تعالى 
دعواهم بقوله سبحانه: لإقل فلم يعذبكم بذنوبكم» والأبناء والأحباب لا يذنبون فيعذبون» أو لا يمتحنون إذ قد 
خرجوا من محل الامتحان من حيث الأشباح #بل أنتم بشر ممن خلق) كسائر عباد الله تعالى لا امتياز لكم عليهم 
بشيء كما تزعمون لإيغفر لمن يشاء» منهم فضلاً إويعذب من يشاء) منهم عدلاً «إوإذ قال موسى لقومه يا قوم 
اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً» بالولاية ومعرفة الصفات» أو بسلطنة الوجد وقوة 
الحال وعزة علم المعرفة» أو مالكين أنفسكم بمنعها عن غير طاعتي» والملوك عندنا الأحرار من رق الكونين وما فيه 
«إوآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين أي عالمي زمانكم ومنه اجتلاء نور التجلي من وجه موسى عليه السلام 
«إيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة) وهي حضرة القلب التي كتب الله لكم4 في القضاء السابق حسب الاستعداد 
«إولا ترتدوا على أدبا ركم في الميل إلى مدينة البدن» والإقبال عليه بتحصيل لذاته لإفتنقلبوا خاسرين( لتفويتكم 
أنوار القلب وطيباته «[قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين» وهي صفات النفس «إوإنا لن ندخلها حى يخرجوا 
منها) بأن يصرفهم الله تعالى بلا رياضة منا ولا مجاهدة» أو يضعفوا عن الاستيلاء بالطبع «إفإن يخرجوا منها فإنا 
داخلون) حيتئذٍ «إقال رجلان من الذين يخافون) سوء عاقبة ملازمة الجسم «إأنعم الله عليهما» بالهداية إلى 
الصراط السوي - وهما العقل النظري والعقل العملي - إادخلوا عليهم الباب) أي باب قرية القلب ‏ وهو التوكل 
بتجلي الأفعال ‏ كما أن باب قرية الروح هو الرضا إفإذا دخاتموه فإنكم غالبون» بخروجكم عن أفعالكم وحولكمء 
ويدل على أن الباب هو التوكل قوله تعالى: إوعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين) بالحقيقة وهو الإيمان عن 
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حضورء وأقل درجاته تجلي الأفعال لإقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلاي 
أولئك الجبارين عنا وأزيلاهم لتخلو لنا الأرض «إإنا ها هنا قاعدون أي ملازمون مكاننا في مقام النفس معتكفون 
على الهوى واللذات «إقال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض أي أرض الطبيعةء وذلك مدة 
بقائهم في مقام النفس» وكان ينزل عليهم من سماء الروح نور عقد المعاش فينتفعون بضوئه «إواتل عليهم نبأ ابني 
آدم القلب اللذين هما هابيل العقل؛ وقابيل الوهم «إإذ قربا قرباناً وذلك كما قال بعض العارفين: إن توأمة العقل 
البوذا العاقلة العملية المدبرة لأمر المعاش والمعاد بالآراء الصالحة المقتضية للأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة 
المستنبطة لأنواع الصناعات والسياسات» وتوأمة الوهم إقليمياً القوة المتخيلة المتصرفة في المحسوسات والمعاني 
الجزئية لتحصيل الآراء الشيطانية» فأمر آدم القلب بتزوج الوهم توأمة العقل لتدبره بالرياضات الإذعانية والسياسات 
الروحانية وتصاحبه بالقياسات العقلية البرهانية فتسخره للعقل» وتزويج لعقل توأمة الوهم ليجعلها صالحة ويمنعها عن 
شهوات التخيلات الفاسدة وأحاديث النفس الكاذبة ويستعمل فيما ينفع فيستريح أبوها وينتفع» فحسد قابيل الوهم 
هابيل العقل لكون توأمته أجمل عنده وأحب إليه لمناسبتها إياه فأمرا عند ذلك بالقربان» فقربا قرباناً «إفتقبل من 
أحدهما» وهو هابيل العقل بأن نزلت نار من السماء فأكلته؛ والمراد بها العقل الفعال النازل من سماء عالم الأرواح» 
وأكله إفاضته النتيجة على الصورة القياسية التي هي قربان العقل وعمله الذي يتقرب به إلى الله تعالى «إولم يتقبل من 
الآخر» وهو قابيل الوهم إذ يمتنع قبول الصورة الوهمية لأنها لا تطابق ما في نفس الأمر «إقال لأقتلنك) لمزيد 
حسده بزيادة قرب العقل من الله تعالى وبعده عن رتبة الوهم في مدركاته وتصرفاته» وقتله إياه إشارة إلى منعه عن فعله 
وقطع مدد الروح ونور الهداية الإلهية ‏ الذي به الحياة - عنه يإيراد التشكيكات الوهمية والمعارضات في تحصيل 
المطالب النظرية «إقال إنما يتقبل الله من المتقين» الذين يتخذون الله تعالى وقايةء أو يحذرون الهيئات المظلمة 
البدنية والأهواء المردية والتسويلات المهلكة لمن بسطت إليّ يدك لتقتاني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك) أي 
أني لا أبطل أعمالك التي هي سديدة في مواضعها إإني أخاف الله رب العالمين) أي لأني أعرف الله سبحانه فأعلم 
أنه حلقك لشأن وأوجدك لحكمة» ومن جملة ذلك أن أسباب المعاش لا تحصل إلا بالوهم ولولا الأمل بطل العمل 
«إإني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك) أي يإثم قتلي وإثم عملك من الآراء الباطلة بإفتكون من أصحاب النار» وهي نار 
الحجاب والحرمان «إوذلك جزاء الظالمين) الواضعين للأشياء في غير موضعها كما وضع الأحكام الحسية موضع 
المعقولات إفطوعت له نفسه قعل أخيه فقتله» بمنعه عن أفعاله الخاصة وحجبه عن نور الهداية إفأصبح من 
الخاسرين) لتضرره باستيلائه على العقل فإن الوهم إذا انقطع عن معاضدة العقل حمل النفس على أمور تتضرر منها 
«إفبعث الله غرابً4 وهو غراب الحرص «إيبحث في الأرض» أي أرض النفس «إليريه كيف يواري سوءة أخيد» 
وهو العقل المنقطع عن حياة الروح المشوب بالوهم والهوى المحجوب عن عالمه في ظلمات أرض النفس «إقال يا 
ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي» يإحفائها في ظلمة النفس فأنتفع بها إفأصبح من 
النادمين) عند ظهور الخسران وحصول الحرمان «إمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير 
نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً لأن الواحد مشتمل على ما يشتمل عليه جميع أفراد النوع؛ 
وقيام النوع بالواحد كقيامه بالجميع في الخارج» ولا اعتبار بالعدد فإن حقيقة النوع لا تزيد بزيادة الأفراد ولا تنقص 
بنقصهاء ويقال في جاني الأساء امه مثل ذلك «إإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله4 أي أولياءهما لإويسعون في 
الأرض فساداً) بتثبيط السالكين 9 يقتلوا» بسيف الخذلان أو يصلبوا4 بحبل الهجران على جذع الحرمان إأو 
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الأرض أي أرض القربة والائتلاف فلا يلتفت إليهم السالك ولا يتوجه لهم لإذلك لهم خزي» وهوان في الدنيا 
ولهم في الآخرة عذاب عظيم) لعظم جنايتهم؛ وقد جاء ‏ أن الله تعالى يغضب لأوليائه كما يغضب الليث لر 
ومن آذى ولياً فقد آذنته بالمحاربة - نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة هيا أيه آلّذينَ آم مَنُوا افوا 
ألله4 لما ذكر سبحانه جزاء المحارب وعظم جنايته - وأشار في تضاعيف ذلك إلى مغفرته تعالى لمن تاب - أمر 
المؤمنين بتقواه عز وجل في كل ما يأتون ويذرون بترك ما يجب اتقاؤه من المعاصي التي من جملتها المحاربة 
والفساد» وبفعل الطاعة التي من عدادها التوبة والاستغفار ودفع الفساد «وَآبتَعُوا إلَيْهِكِ أي اطلبوا لأنفسكم إلى ثوابه 
والزلفى منه «آلْوَسِيلَةم هي فعيلة بمعنى ما يتوسل به ويتقرب إلى الله عز وجل من فعل الطاعات وترك المعاصي من 
وسل إلى كذا أي تقرب إليه بشيء» والظرف متعلق بها وقدم عليها للاهتمام وهي صفة لا مصدر حتى يمتنع تقدم 
معموله عليه» وقيل: متعلق بالفعل قبله» وقيل: بمحذوف وقع حالاً منها أي كائنة إليه» ولعل المراد بها الاتقاء المأمور 
به كما يشير إليه كلام قنادة» فإنه ملاك الأمر كله والذريعة لكل خير والمنجاة من كل ضيرء والجملة حيتئلٍ جارية مما 
قبلها مجرى البيان والتأكيد» وقيل: الجملة الأولى أمر بترك المعاصيء والثانية أمر بفعل الطاعات» وأحرج ابن الأنباري 
وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الوسيلة الحاجة» وأنشد له قول عنترة: 

إن الرجال لهمإليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي 

وكأن المعنى حينئذٍ اطلبوا متوجهين إليه ا فإن بيده عز شأنه مقاليد السماوات والأرض ولا تطلبوها 
متوجهين إلى غيره فتكونوا كضعيف عاذ بقرملة» وفسر بعضهم ‏ الوسيلة - بمنزلة في الجنة» وكونها بهذا المعنى غير 
ظاهر لاختصاصها بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام بناءٌ على ما رواه مسلم وغيره «أنها منزلة في الجنة جعلها الله تعالى 
لعبد من عباده وأرجو أن أكون أنا فاسألوا لي الوسيلة» وكون الطلب هنا للنبي ع مما لا يكاد يذهب إليه ذهن 
سليم» وعليه يمتنع تعلق الظرف بها كما لا يخفى» واستدل بعض الناس بهذه الاية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين 
وجعلهم وسيلة بين الله تعالى وبين العباد والقسم على الله تعالى بهم بأن يقال: اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعطينا 
كذاء ومنهم من يقول للغائب أو الميت من عباد الله تعالى الصالحين: يا فلان ادع الله تعالى ليرزقني كذا وكذاء 
ويزعمون أن ذلك من باب ابتغاء الوسيلة» ويروون عن النبي َيِه أنه قال إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور» أو 
فاستغيثوا بأهل القبور - وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل. 

وتحقيق الكلام في هذا المقام أن الاستغاثة بمخلوق وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه لا شك في جوازه 
إن كان المطلوب منه حياً ولا يتوقف على أفضليته من الطالب بل قد يطلب الفاضل من المفضول» فقد صح أنه َك 
قال لعمر رضي الله تعالى عنه لما استأذنه في العمرة: «لا تنسنا يا أحي من دعائك» وأمره أيضاً أن يطلب من أويس 
القرنى رحمة الله تعالى عليه أن يستغفر له» وأمر أمته َيه بطلب الوسيلة له كما مر آنفاً وبأن يصلوا عليه» وأما إذا كان 
المطلوب منه ميتاً أو غائباً فلا يستريب عالم أنه غير جائز وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف» نعم السلام 
على أهل القبور مشروع ومخاطبتهم جائزة؛ فقد صح أنه له كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون يرحم الله تعالى المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين نسأل الله تعالى لنا ولكم العافيةء اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم» ولم يرد عن 
أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - وهم أحرص الخلق على كل خير - أنه طلب من ميت شيئاء بل قد صح عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول إذا دحل الحجرة النبوية زائراً: السلام عليك يا رسول الله؛ السلام عليك 
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الجوات : انه من قبل التروك الذي لا لتقت إل إخطاره الال ؛ e‏ 
NA‏ الا شفطلا ' اللا 


ار المقدر التو ¢ ` 


قوله تعالى ف( صم بكم عمى فهم لا يرجعون ). 


- اعلم أنه لما كان المعلوم من حالم أ نهم كانوا يسمعون وينطقون ويبصرون امتنع “حمل . 
ذلك على الحقيقة فلم بم ا وو ار ODE‏ يطرق سمعهم . 
من القرأن وما يظهره الرسول من الأدلة والآيات من هوا صم فى الحقيقة فلا د يسمع يسمع . وإذالم 
يسمع لم يتمكن من الجواب » فلذلك جعله بمنزلة الأبكم , وإذا لم ينتفع بالأدلة ولم يبصر 
طريق الرشد فهو بمنزلة الأعمى . أما قوله ( فهم لا يرجعون ) ففيه وجوه . أحدها : أعم لا 
يرجعؤن عنما SS‏ 
الصفات فصار ذلك دلالة على أنهم يستمر ون على نفاقهم أبداً . وثانيها : نهم لا يعودون ن إلى 
الهدى بعد أن باعوه . وعن الضلالة بعد أن اشتروها . وثالثها : أراد رمه 0“ 
الذين بقوا خامدين فى مكاء نهم لا يبرحون » ولا یدرون أ يتقدمون آم يتأخرون وكيف يرجعون 
إلى حيث ابتدأوا منه . 


قوله تعالى.©ه. أ و كصيب من الس)ء فيه ظلمات ورعد وبرق ارد اينهم انام ف 
الصواعق حذر الموت # . 
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يا أبا بكر السلام عليك يا أبت» ثم ينصرف ولا يزيد على ذلك ولا يطلب من سيد العالمين مَل أو من ضجيعيه 
المكرمين رضي الله تعالى عنهما شيئاً - وهم أكرم من ضمته البسيطة وأرفع قدراً من سائر من أحاطت به الأفلاك 
المحيطة ‏ نعم الدعاء في هاتيك الحضرة المكرمة والروضة المعظمة أمر مشروع فقد كانت الصحابة تدعو الله تعالى 
هناك مستقبلين القبلة ولم يرد عنهم استقبال القبر الشريف عند الدعاء مع أنه أفضل من العرش» واختلف الأئمة في 
استقباله عند السلام» فعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يستقبل بل يستدبر ويستقبل القبلة» وقال بعضهم: يستقبل 
وقت السلام» وتستقبل القبلة ويستدبر وقت الدعاء والصحيح المعول عليه أنه يستقبل وقت السلام وعند الدعاء 
تستقبل القبلة» ويجعل القبر المكرم عن اليمين أو اليسارء فإذا كان هذا المشروع في زيارة سيد الخليقة وعلة الإيجاد 
على الحقيقة عَلَهِ فماذا تبلغ زيارة غيره بالنسبة إلى زيارته عليه الصلاة والسلام ليزاد فيها ما يزاد» أو يطلب من 
المزور بها ما ليس من وظيفة العباد؟؟! وأما القسم على الله تعالى بأحد من خلقه مثل أن يقال: اللهم إني أقسم عليك 
أو أسألك بفلان إلا ما قضيت لي حاجتي» فعن ابن عبد السلام جواز ذلك ذ في الف اه سيد ولد ]ذم ولا بجو 
أن يقسم على الله تعالى بغيره من الأننياء والملاكة والأولياء لأنهم ليسوا في درجته» وقد نقل ذلك عنه المناوي في 
شرحه الكبير للجامع الصغير» ودليله في ذلك ما رواه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح عن عثمان بن حنيف رضي 
الله تعالى عنه أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي عب فقال: ادع الله تعالى أن يعافيني» فقال: إن شئت دعوت وإن شعت 
صبرت فهو خير لك» قال: فادعه فأمره أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك 
َه نبي الرحمة يا رسول الله إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضي لي اللهم فشفعه في» ونقل عن أحمد 
مثل ذلك. 


ومن الناس من منع التوسل بالذات والقسم على الله تعالى بأحد من خلقه مطلقاً وهو الذي يرشح به كلام 
المجد ابن تيمية؛ ونقله عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأبي يوسف وغيرهما من العلماء الأعلام» وأجاب 
0 ا a e‏ - بل 
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ذلك أحد من السلف والخلف حتى جاء ابن تيمية فأنكر ذلك وعدل عن الصراط المستقيم وابتدع ما لم يقله عالم 
وصار بين الأنام مثلة انتهى. 


وأنت تعلم أن الأدعية المأثورة عن أهل البيت الطاهرين وغيرهم من الأئمة ليس فيها التوسل بالذات المكرمة 
َيِه ولو فرضنا وجود ما ظاهره ذلك فمؤول بتقدير مضاف كما سمعت» أو نحو ذلك كما تسمع إن شاء الله تعالى 
- ومن ادعى النص فعليه البيان» وما رواه أبو داود في سننه وغيره «من أن رجلا قال لرسول الله عَه: إنا نستشفع بك 
إلى الله تعالى ونستشفع بالله تعالى عليك» فسبح رسول الله يه حتى رئي ذلك في وجوه أصحابه» فقال: ويحك 
أتدري ما الله تعالى؟ إن الله تعالى لا يشفع به على أحد من خلقه شأن الله تعالى أعظم من ذلك» لا يصلح دليلاً على 
ما نحن فيه حيث أنكر عليه قوله: «إنا نستشفع بالله تعالى عليك» ولم ينكر عليه الصلاة والسلام قوله: «نستشفع بك 
إلى الله تعالى» لأن معنى الاستشفاع به ملو طلب الدعاء منه» وليس معناه الإقسام به على الله تعالى» ولو كان الإقسام 
معنى للاستشفاع فلم أنكر النبي َه مضمون الجملة الثانية دون الأولى؟ وعلى هذا لا يصلح الخبر ولا ما قبله دليلاً 
لمن ادعى جواز الإقسام بذاته عله حياً وميتاًء وكذا بذات غيره من الأرواح المقدسة مطلقاً قياساً عليه عليه الصلاة 
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والسلام بجامع الكرامة» وإن تفاوت قوة وضعفاً» وذلك لأن ما في الخبر الثاني استشفاع لا إقسام» وما في الخبر الأول 
ليس نصا في محل النزاع» وعلى تقدير التسليم ليس فيه إلا الإقسام بالحي والتوسل به» وتساوي حالتي حياته ووفاته 
عل في هذا الشأن يحتاج إلى نص» ولعل النص على خلافه» ففي صحيح البخاري عن أنس أن عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه ‏ كان إذا قحطوا استسقى بالعباس رضي الله تعالى عنه» فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك 
عل فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء فيسقون ‏ فإنه لو كان التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد انتقاله من 
هذه الدار لما عدلوا إلى غيره» بل كانوا يقولون: اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فاسقناء وحاشاهم أن يعدلوا عن التوسل 
بسيد الناس إلى التوسل بعمه العباس» وهم يجدون أدنى مساغ لذلك» فعدولهم هذا مع أنهم السابقون الأولون» وهم 
أعلم منا بالله تعالى ورسوله عه وبحقوق الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» وما يشرع من الدعاء وما لا يشرع» 
وهم في وقت ضرورة ومخمصة يطلبون تفريج الكربات وتيسير العسير» وإنزال الغيث بكل طريق - دليل واضح على 
أن المشروع ما سلكوه دون غيره. 


وما ذكر من قياس غيره من الأرواح المقدسة عليه مل مع التفاوت في الكرامة ‏ الذي لا ينكره إلا منافق ‏ مما 
لا يكاد يسلم» على أنك قد علمت أن الإقسام به عليه الصلاة والسلام على ربه عز شأنه حياً وميتاً مما لم يقم النص 
عليه لا يقال: إن في خبر البخاري دلالة على صحة الإقسام به مَل حياً وكذا بغيره كذلك» أما الأول فلقول عمر رضي 
الله تعالى عنه فيه: كنا نتوسل بنبيك كيه وأما الثاني فلقوله: إنا نتوسل بعم نبيك لما قيل: إن هذا التوسل ليس من 
باب الإقسام بل هو من جنس الاستشفاع» وهو أن يطلب من الشخص الدعاء والشفاعة» ويطلب من الله تعالى أن يقبل 
دعاءه وشفاعته» ويؤيد ذلك أن العباس كان يدعو وهم يؤمنون لدعائه حتى سقواء وقد ذكر المجد أن لفظ التوسل 
بالشخص والتوجه إليه وبه فيه إجمال واشتراك بحسب الاصطلاح» فمعناه في لغة الصحابة أن يطلب منه الدعاء 
والشفاعة فيكون التوسل والتوجه في الحقيقة بدعائه وشفاعته» وذلك مما لا محذور فيه وأما في لغة كثير من الناس 
فمعناه أن يسأل الله تعالى بذلك ويقسم به عليه وهذا هو محل النزاع - وقد علمت الكلام فيه» وجعل من الإقسام 
الغير المشروع قول القائل - اللهم أسألك بجاه فلان ‏ فإنه لم يرد عن أحد من السلف أنه دعا كذلكء وقال: إنما يقسم 
به تعالى وبأسمائه وصفاته فيقال: أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا الله» المنان بديع السماوات والأرض يا ذا 
الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء 
وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك الحديث» ونحو ذلك من الأدعية المأثورة» وما يذكره بعض العامة من قوله 
إل : - إذا كانت لكم إلى الله تعالى حاجة فاسألوا الله تعالى بجاهي فإن جاهي عند الله تعالى عظيم ‏ لم يروه أحد 
من أهل العلم» ولا هو شيء في كتب الحديث» وما رواه القشيري عن معروف الكرخي قدس سره - أنه قال لتلامذته: 
إن كانت لكم إلى الله تعالى حاجة فأقسموا عليه بي فإني الواسطة بينكم وبينه جل جلاله ‏ الآن لا يوجد له سند يعول 
عليه عند المحدثين؛ وأما ما رواه ابن ماجة عن أبي سعيد الخدري عن النبي عه في دعاء الخارج إلى الصلاة اللهم 
إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا سمعة ولكن خرجت 
اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أن تنقذني من النار وأن تدخلني الجنة» ففي سنده العوفي ‏ وفيه ضعف - وعلى تقدير 
أن يكون من كلام النبي عي يقال فيه: إن حق السائلين عليه تعالى أن يجيبهم» وحق الماشين في طاعته أن يثيبهم» 
والحق بمعنى الوعد الثابت المتحقق الوقوع فضلاً لا وجوباً كما في قوله تعالى: «إوكان حقاً عليناً نصر المؤمنين» 
[الروم: 417]» وفي الصحيح من حديث معاذ ‏ حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئأء وحقهم عليه 
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إن فعلوا ذلك أن لا يعذبهم ‏ فالسؤال حيئئدٍ بالإثابة والإجابة وهما من صفات الله تعالى الفعلية» والسؤال بها مما لا 
نزاع فيه فيكون هذا السؤال كالاستعاذة في قوله ّل «أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك 
منك» فمتى صحت الاستعاذة بمعافاته صح السؤال يإثابته وإجابته. 

وعلى نحو ذلك يخرج سؤال الثلاثة لله عز وجل بأعمالهم» على أن التوسل بالأعمال معناه التسبب بها لحصول 
المقصود, ولا شك أن الأعمال الصالحة سبب لثواب الله تعالى لناء ولا كذلك ذوات الأشخاص أنفسهاء والناس قد 
أفرطوا اليوم فى الإقسام على الله تعالى» فأقسموا عليه عز شأنه بمن ليس فى العير ولا النفير وليس عنده من الجاه قدر 
قطمير» وأعظم من ذلك أنهم يطلبون من أصحاب القبور نحو إشفاء المريض وإغناء الفقير ورد الضالة وتيسير كل 
عسيرء وتوحي إليهم شياطينهم خبر - إذا أعيتكم الأمور ‏ الخ» وهو حديث مفترى على رسول الله عله ياجماع 
العارفين بحديثه» لم يروه أحد من العلمای ولا يوجد فى شىء من كتب الحديث المعتمدة» وقد نهى النبي : عن 
- اتخاذ القبور مساجد ولعن على ذلك فكيف يتصور منه عليه الصلاة والسلام الأمر بالاستغائة والطلب من 
أصحابها؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وعن أبي يزيد البسطامي قدس سره أنه قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون» ومن 
كلام السجاد رضي الله تعالى عنه أن طلب | لمحتاج من المحتاج سفه في رأيه وضلة في عقله» ومن دعاء موسى عليه 
السلام - وبك المستغاث - وقال َه لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: «إذا استعنت فاستعن بالله تعالى» الخبرء 
وقال تعالى: «إإياك نعبد وإياك نستعين# [الفاتحة: 5]. 

وبعد هذا كله أنا لا أرى بأساً في التوسل إلى الله تعالى بجاه النبي عله عند الله تعالى حياً وميتأء ويراد من الجاه 
معنى يرجع إلى صفة من صفاته تعالى» مثل أن يراد به المحبة التامة المستدعية عدم رده وقبول شفاعته» فيكون معنى 
قول القائل: إلهي أتوسل بجاه نبيك عه أن تقضي لي حاجتي» إلهي اجعل محبتك له وسيلة في قضاء حاجتي» ولا 
فرق بين هذا وقولك: إلهي أتوسل برحمتك أن تفعل كذا إذ معناه أيضاً إلهي اجعل رحمتك وسيلة في فعل كذاء بل لا 
أرى بأساً أيضاً بالإقسام على الله تعالى بجاهه عله بهذا المعنى» والكلام في الحرمة كالكلام في الجاه» ولا يجري 
ذلك - في التوسل والإقسام بالذات ‏ البحت» نعم لم يعهد التوسل بالجاه والحرمة عن أحد من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم. 

ولعل ذلك كان تحاشياً منهم عما يخشى أن يعلق منه في أذهان الناس إذ ذاك ‏ وهم قريبو عهد بالتوسل 
بالأصنام - شيء ثم اقتدى بهم من 3 خلفهم من الأئمة الطاهرين» وقد ترك رسول الله ع هدم الكعبة وتا سيسها على 
قواعد إبراهيج لكون القوم حديثي عهد بكفر كما ثبت ذلك في الصحيح» وهذا الذي ذكرته إنما هو لدفع الحرج عن 
الناس والفرار من دعوى تضليلهم - كما يزعمه البعض - في التوسل بجاه عريض الجاه عله لا للميل إلى أن الدعاء 
كذلك أفضل من استعمال الأدعية المأثورة التي جاء بها الكتاب وصدحت بها ألسنة السنة» فإنه لا يستريب منصف في 
أن ما علمه الله تعالى ورسوله عه ودرج عليه الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وتلقاه من بعدهم بالقبول أفضل 
وأجمع وأنفع وأسلم» فقد قيل ما قيل إن حقاً وإن كذباً «بقي ها هنا أمران» الأول أن التوسل بجاه غير النبي عي لا 
بأس به أيضاً إن كان المتوسل بجاهه مما علم أن له جاهاً عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه وولايته» وأما من لا قطع 
في حقه بذلك فلا يتوسل بجاهه لما فيه من الحكم الضمني على الله تعالى بما لم يعلم تحققه منه عز شأنه» وفي 
ذلك جرأة عظيمة على الله تعالى» الثاني أن الناس قد أكثروا من دعاء غير الله تعالى من الأولياء الأحياء منهم والأموات 
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وغيرهم» مثل يا سيدي فلان أغثني» وليس ذلك من التوسل المباح في شيء واللائق بحال المؤمن عدم التفوه بذلك 
وأن لا يحوم حول حماه» وقد عدّه أناس من العلماء شركاً وأن لا يكنه» فهو قريب منه ولا أرى أحداً ممن يقول ذلك 
إلا وهو يعتقد أن المدعو الحي الغائب أو الميت المغيب يعلم الغيب أو يسمع النداء ويقدر بالذات أو بالغير على 
جلب الخير ودفع الأذى وإلا لما دعاه ولا فتح فاه وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم» فالحزم التجنب عن ذلك وعدم 
الطلب إلا من الله تعالى القوي الغني الفعال لما يريد“ ومن وقف على سر ما رواه الطبراني في معجمه من أنه كان 
في زمن النبي عله منافق يؤذي المؤمنين فقال الصديق رضي الله تعالى عنه: قوموا بنا نستغيث برسول الله عه من هذا 
المنافق فجاؤوا إليه» فقال: إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله تعالى» لم يشك في أن الاستغاثة بأصحاب القبور - 
الذين هم بين سعيد شغله نعيمه وتقلبه في الجنان عن الالتفات إلى ما في هذا العالم» وبين شقي ألهاه عذابه وحبسه 
في النيران عن إجابة مناديه والإصاخة إلى أهل ناديه ‏ أمر يجب اجتنابه ولا يليق بأرباب العقول ارتكابه» ولا يغرنك أن 
المستغيث بمخلوق قد تقضى حاجته وتنجح طلبته فإن ذلك ابتلاء وفتنة منه عز وجل» وقد يتمثل الشيطان للمستغيث 
في صورة الذي استغاث به فيظن أن ذلك كرامة لمن استغاث به» هيهات هيهات إنما هو شيطان أضله وأغواه وزين له 
هواه» وذلك كما يتكلم الشيطان في الأصنام ليضل عبدتها الطغام» وبعض الجهلة يقول: إن ذلك من تطور روح 
المستغاث به أو من ظهور ملك بصورته كرامة له ولقد ساء ما يحكمون, لأن التطور والظهور وإن كانا ممكنين لكن 
لا في مثل هذه الصورة وعند ارتكاب هذه الجريرة» نسأل الله تعالى بأسمائه أن يعصمنا من ذلك» ونتوسل بلطفه أن 
يسلك بنا وبكم أحسن المسالك لوَجَاهدُوا في سَبيله4 مع أعدائكم بما أمكنكم. 


لْعَلَّكُمْ تُفلحونَ» بنيل نعيم الأبد والخلاص من كل نكد إن آلّذِينَ كَفَرُوا» كلام مبتدأ مسوق لتأكيد 
وجوب الامتثال بالأوامر السابقة» وترغيب المؤمنين في المسارعة إلى تحصيل الوسيلة إليه عز شأنه قبل انقضاء أوانه» 
ببيان استحالة توسل الكفار يوم القيامة بما هو من أقوى الوسائل إلى النجاة من العذاب فضلاً عن نيل الثواب لو أن 
َهُمْ4 أي لكل واحد منهم كقوله سبحانه: «إولو أن لكل نفس ظلمت4 [يونس: ]٠ ٤‏ الخ» وفيه.من تهويل الأمر 
وتفظيع الحال ما ليس في قولنا: لجميعهم «إمًا في آلأزض4 أي من أصناف أموانها وذخائرها وسائر منافعها قاطبة 
وهو اسم إأن4 و لهم خبرها ومحلها الرفع عندهم خلا أنه عند سيبويه رفع على الابتداء لا حاجة فيه إلى الخبر 
لاشتمال صلتها على المسند والمسند إليه» وقد اختصت من بين سائر ما يؤول بالاسم بالوقوع بعد لو وقيل: 
الخبر محذوف ويقدر مقدماً أو مؤخراً قولان» وعند الزجاج والمبرد والكوفيين رفع على الفاعلية أي لو ثبت لهم ما في 
الأرض» وقوله تعالى: «إجميعاً» توكيد للموصول أو حال منه» وقوله سبحانه: رمه بالنصب عطف عليه؛ وقوله 
عز وجل: َع ظرف وقع حالاً من المعطوف, والضمير راجع إلى الموصولء وفائدة التصريح بفرض كينونتهما 
لهم بطريق المعية لا بطريق التعاقب تحقيقاً لكمال فظاعة الأمرء واللام في قوله تعالى: «إليفتدوا به متعلقة بما تعلق 
به حبر 9أن» وهو الاستقرار المقدر في «إلهم» وبالخبر المقدر عند من يراه» وبالفعل المقدر بعد «إلو» عند اريمج 
ومن نحا نحوه» قيل: ولا ريب في أن مدار الاقتداء بما ذكر هو كونه لهم لا ثبوت كونه لهم وإن كان مستلزماً له 
والباء في «إبه» متعلقة بالافتداء» والضمير راجع إلى الموصول «إومثله معه» وتوحيده لكونهما بالمعية شيئاً واحدأ 
أو لإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة كما مرت الإشارة إلى ذلك» وقيل: هو راجع إلى الموصولء والعائد إلى 


)١(‏ هذا هو الحق وهو أنه يجتنب ذلك مطلقاًء وما مال إليه المصنف قبل من الجواز هو رأي له غير مقبول فتنبه. 
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المعطوف - أعني مثله ‏ مثله» وهو محذوف كما حذف الخبر من قيار في قوله: 
ومن يك اتی بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 


وقد جوز أن يكون نصب» ومثله على أنه مفعول «إمعه» ناصبه الفعل المقدر بعد لوي تفريعاً على رأي 
الزجاج ومن رأى رأيه» وأمر توحيد الضمير حيتئدٍ ظاهر إذ حكم الضمير بعد المفعول معه الإفراد» وأجاز الأخفش أن 
يعطى حكم المتعاطفين فيثنى الضمير» وقال بعض النحاة: الصحيح جوازه على قلة. واعترض هذا الوجه أبو حيان بأنه 
يصير التقدير مع مثله «إمعه», وإذا كان ما في الأرض مع مثله كان مثله معه ضرورة» فلا فائدة في ذكر «إمعه» معه 
لملازمة معية كل منهما للآخرء وأجاب الطيبي بأن «إمعه» على هذا تأكيدء وقال السفاقسي: جوابه أن التقدير ليس 
كالتصريح» و - الواو - متضمنة معنى مع» وإنما يقبح لو صرح بمع - وكثيراً ما يكون التقدير بخلاف التصريح» 
كقولهم: رب شاة وسخلتهاء ولو صرحت - برب - فقلت: ورب سخلتها لم يجزء وأجاب الحلبي بأن الضمير في 
إمعه) عائد على «إمثله» ويصير المعنى مع مثلين وهو أبلغ من أن يكون مع مثل واحد» نعم أن كون العامل ثبت 
ليس بصحيح لأن العامل في المفعول معه هو العامل في المصاحب له كما صرحوا به» وهو هنا «إما» أو ضميرهاء 
وشيء منهما ليس عاملاً فيه ثبت المقدر» وأما صحته على تقدير جعله لهم» أو متعلقه على ما قيل» فممتنع أيضاً على 
ما نقل عن سيبويه أنه قال: وأما هذا لك وأباك فقبيح» لأنه لم يذكر فعل ولا حرف فيه معنى فعل حتى يصير كأنه قد 
تكلم بالفعل» فإن فيه تصريحاً بأن اسم الإشارة وحرف الجر والظرف لا تعمل في المفعول معه» وقوله تعالى: «إمنْ 
عَذَابِ يَوْم القهامة» متعلق بالافتداء أيضاً أي لو أن ما في الأرض ومثله ثابت لهم ليجعلوه فدية لأنفسهم من العذاب 
الواقع ذلك اليوم. 

لإا َل مَنهُم) ذلك» وهو جواب «إلو» وترتيبه - كما قال شيخ الإسلام ‏ على ذلك لهم لأجل افتدائهم به 
من غير ذكر الافتداء بأن يقال: وافتدوا به» مع أن الرد والقبول إنما يترتب عليه لا على مبادئه للإيذان بأنه أمر محقق 
الوقوع غني عن الذكرء وإنما المحتاج إلى الفرض قدرتهم على ما ذكرء أو للمبالغة في تحقق الرد» وتخييل أنه وقع 
قبل الافتداء على منهاج ما في قوله تعالى: «إأنا آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده4 [النمل: ]4٠‏ 
حيث لم يقل فأتى به فلما رآه الخ؛ وما في قوله سبحانه: لإوقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه» [يوسف: ]”١‏ من 
غير ذكر خحروجه عليه السلام عليهن ورؤيتهن له» وقال بعض الأفاضل: إنما لم يكتف بقوله: إن الذين كفروا لو يفتدون 
بما في الأرض جميعاً من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم» لأن ما في النظم الكريم يفيد أنهم لو حصلوا ما في الأرض 
ومثله معه لهذه الفائدة وكانوا خائفين من الله تعالى وحفظوا الفدية وتفكروا في الافتداء ورعاية أسبابه ‏ كما هو شأن 
من هو بصدد أمر - ما تقبل منهم فضلاً عن أن يكونوا غافلين عن تحصيل الفدية وقصدوا الفدية فجأة» ولهذا لم يقل لو 
أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ويفتدون به ما تقبل الخ» والجملة الامتناعية بحالها خبر إإن الذين كفروا» 
وهي كناية عن لزوم العذاب لهم وأنه لا سبيل لهم إلى الخلاص منه» فإن لزوم العذاب من لوازمه أن ما في الأرض 
جميعاً ومثله معه لو افتدوا به لم يتقبل منهم» فلما كانت هذه الجملة» بل هذه الملازمة لازمة للزوم العذاب عبر عنها 
بهاء وأطلق بعضهم على هذه الجملة تمشيلاًء ولعل مراده ‏ على ما ذكره القطب - ما ذكره» وقال بعض المحققين: لا 
يريد به الاستعارة التمثيلية بل إيراد مثال وحكم يفهم منه لزوم العذاب لهم أي لم يقصد بهذا الكلام إثبات هذه 
الشرطية بل انتقال الذهن منه إلى هذا المعنى» وبهذا الاعتبار يقال له: كناية» ويمكن تنزيله على التمثيل الاصطلاحي 
بأن يقال: إن حالهم في حال التفصي عن العذاب بمنزلة حال من يكون له ذلك الأمر الجسيم ويحاول به التخلص من 


۳.۰ اا LN‏ لي 


العذاب فلا يتقبل منه ولا يتخلص وَلَهُمْ عَذَاب أليمٌ) قيل: محله النصب على الحالية» وقيل: الرفع عطفاً على 
خبر إن» وقيل: إنه معطوف على «إإن الذين) فلا محل له من الإعراب مثله» وفائدة الجملة التصريح بالمقصود من 
الجملة الأولى لزيادة تقريره وبيان هوله وشدته» وقيل: إن المقصود بها الإيذان بأنه كما لا يندفع بذلك عذابهم لا 
يخفف بل لهم بعد عذاب في كمال الإيلام» وكذلك قوله تعالى: «يُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا من آلثَار» فإنه لإفادة أنه كما 
لا يندفع بذلك الافتداء عذابهم لا يندفع دوامه ولا ينفصل» وهو على ما تقدم استئناف مسوق لبيان حالهم في أثناء 
مكابدة العذاب مبني على سؤال نشأ مما قبله» كأنه قيل: فكيف يكون حالهم, أو ماذا يصنعون؟ فقيل: إيريدون» 
الخ» وقد بين في تضاعيفه أن عذابهم عذاب النار» والإرادة قيل: على معناها الحقيقي المشهور, وذلك أنهم يرفعهم 
لهب النار فيريدون الخروج وأنى به» وروي ذلك عن الحسنء وقال الجبائي: الإرادة بمعنى التمني أي يتمنون ذلك. 

وقيل: المعنى يكادون يخرجون منها لقوتها وزيادة رفعها إياهم» وهذا كقوله تعالى: لإفوجدا فيها جداراً يريد أن 
ينقض4 [الكهف: ۷۷] أي يكاد ويقارب» لا يقال: كيف يجوز أن يريدوا الخروج من النار مع علمهم بالخلود؟ لأنا 
نقول: الهول يومئذٍ ينسيهم ذلك» وعلى تقدير عدم النسيان يقال: العلم بعدم حصول الشيء لا يصرف عن إرادته كما 
أن العلم بالحصول كذلك» فإن الداعي إلى الإرادة حسن الشيء والحاجة إليه. 

رمَا هُم بخَارجينَ مئها4 إما حال من فاعل «إيريدون4 أو اعتراضء وأياً ما كان فإيثار الجملة الإسمية على 
الفعلية مصدرة ‏ بما - الحجازية الدالة بما في حيزها من الباء على تأكيد النفي لبيان كمال سوء حالهم باستمرار عدم 
خروجهم منهاء فإن الجملة الاسمية الإيجابية - كما مرت الإشارة إليه - كما تفيد بمعونة المقام دوام الثبوت» تفيد 
السلبية أيضاً بمعونة دوام النفي لا نفي الدوام» وقرأ أبو واقد بإأن يخرجوا» بالبناء لما لم يسم فاعله من الإخراج» 
ويشهد لقراءة الجمهور قوله تعالى: «إبخارجين» دون بمخرجين» وهذه الآية كما ترى في حق الكفار, فلا تنافي 
القول بالشفاعة لعصاة المؤمنين في الخروج منها كما لا يخفى على من له أدنى إيمان 

وقد أخرج مسلم وابن المنذر وابن مردويه عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله َه قال: يخرج من النار قوم 
فيدخلون الجنة» قال يزيد الفقير: فقلت لجابر: يقول الله تعالى: «إيريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين 
منها) قال: اتل أول الآية «إإن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به ألا إنهم الذين 
كفرواء وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تزعم أن قوماً يخرجون 
من النار وقد قال الله تعالى: «ؤوما هم بخارجين منها4 فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ويحك اقرأ ما فوقها 
هذه للكفار» ورواية أنه قال له: يا أعمى البصر أعمى القلب تزعم الخ حكاها الزمخشري وشنع إثرها على أهل السنة 
ورماهم بالكذب والافتراء» فحقق ما قيل: رمتني بدائها وانسلت» ولسنا مضطرين لتصحيح هذه الرواية ولا وقف الله 
تعالى صحة العقيدة على صحتهاء » فكم لنا من حديث صحيح شاهد على حقيقة ما نقول وبطلان ما يقوله المعتزلة تباً 
لهم «وَلَهُمْ عَذَابٌ مقية» تصريح بما أشير إليه من عدم تناهي مدة العذاب بعد بيان شدته أي عذاب دائم ثابت لا 
يزول ولا ينتقل أبدا. 
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«والسارقٌ والشار قَهُ فَاقْطَعُوا أَنْديهُمَا4 شروع في بيان حكم السرقة الصغرى بعد بيان أحكام الكبرى» وقد 
تقدم بيان اقتضاء الحال لإيراد ما توسط بينهما من المقال» والكلام جملتان ‏ عند سيبويه ‏ إذ التقدير فيما يتلى عليكم 
- السارق والسارقة - أي حكمهماء وجملة عند المبرد» وقرأ عيسى بن عمر بالنصبء وفضلها سيبويه على قراءة العامة 
لأجل الأمر - لأن زيداً فاضربه اخسن من زيد فاضربه ‏ قاله الزمخشري» واتبعه من تبعه ومنهم ابن الحاجب. 

وتعقبه العلامة أحمد في الانتصاف بكلام كله محاسن فلا بأس في نقله برمتهء فنقول: قال فيه: المستقرأ من 
وجوه القراءات أن العامة لا تتفق فيها أبدأ على العدول عن الأفصح؛ وجدير بالقرآن أن يحرز أفصح الوجوه وأن لا يخلو 
من الأفصح ويشتمل عليه كلام العرب الذي لم يصل أحد منهم إلى ذروة فصاحته ولم يتعلق بأهدابها» وسيبويه 
يحاشي من اعتقاد عراء القرآن عن الأفصح واشتمال الشاذ الذي لا يعد من القرآن عليه» ونحن نورد الفصل من كلام 
سيبويه على هذه الآية ليتضح لسامعه براءة سيبويه من عهدة هذا النقل» قال سيبويه في ترجمة باب الأمر والنهي بعد أن 
ذكر المواضع التي يختار فيها النصب» وملخصها: أنه متى ب ني الاسم على فعل الأمر فذاك موضع اختيار النصب» ثم 
قال كالموضح لامتياز هذه الآية عما اختار فيه النصب: وأما قوله عر وجلّ: «#والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
وقوله تعالى: «والزانية والزاني فاجلدوا» [النور: ؟] فإن هذا لم يبن على الفعل ولكنه جاء على مثال فو وا 
«إمثل الجنة التي وعد المتقون» [محمد: 5] ثم قال سبحانه بعد: «إفيها أنهار)» منها كذاء يريد سيبويه تمييز هذه 
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الآي عن المواضع التي بين اختيار النصب فيهاء ووجه التمييز أن الكلام حيث يختار النصب يكون الاسم فيه مبنياً 
على الفعل» وأما في هذه الآي فليس بمبني عليه فلا يلزم فيه اختيار النصبء ثم قال: وإنما وضع المثل للحديث 
الذي ذكره بعده فذكر أخباراً وقصصاًء فكأنه قال: ومن القصص - مثل الجنة - فهو محمول على هذا الإضمار والله 
تعالى أعلم» وكذلك «الزانية والزاني4 لما قال جل ثناؤه: «إسورة أنزلناها وفرضناها» [النور: ]١‏ قال جل وعلا في 
جملة الفرائض: «إالزانية والزاني4 ثم جاء «إفاجلدوا» بعد أن مضى فيهما الرفع - يريد ر لم يكرح الاسم شتا 
على الفعل المذكور بعد» بل بني على محذوف متقدم» وجاء الفعل طارئء ثم قال: كما جاء ‏ وقائلة: خولان - فانكح 
فتاتهم» فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه المضمرء وكذلك «إوالسارق والسارقة) فيما فرض عليكم «إالسارق 
والسارقة» وإنما دخلت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث» وقد قرأ أناس «إالسارق والسارقة) بالنصب وهو في 
العربية على ما ذكرت لك من القوة» ولكن أبت العامة إلا الرفع؛ يريد أن قراءة النصب جاء الاسم فيها مبنياً على الفعل 
غير معتمد على متقدم» فكان النصب قوياً بالنسبة إلى الرفع» حيث يبنى الاسم على الفعل لا على متقدم» وليس يعني 
أنه قوي بالنسبة إلى الرفع» حيث يعتمد الاسم على المحذوف المتقدم» فإنه قد بين أن ذلك يخرجه عن الباب الذي 
يختار فيه النصبء فكيف يفهم عنه ترجيحه عليه والباب مع القرائن مختلف» وإنما يقع الترجيح بعد التساوي في 
الباب» فالنصب أرجح من الرفع حيث يبنى الاسم على الفعل» والرفع متعين - لا أقول أرجح ‏ حيث يبنى الاسم على 
كلام متقدم» وإنما التبس على الزمخشري كلام سيبويه من حيث اعتقد أنه باب واحد عنده» ألا ترى إلى قوله: لان 
زيداً فاضربه أحسن من زيد فاضرب» كيف رجح النصب على الرفع» حيث يبنى الكلام في الوجهين على الفعل» وقد 
صرح سيبويه بأن الكلام في الآية مع الرفع مبني على كلام متقدم» ثم حقق هذا المقدار بأن الكلام راع يفيل تمن 
وأخبار ولو كان كما ظنه الزمخشري لم يحتج سيبويه إلى تقدير» بل كان يرفعه على الابتداءء ويجعل الام يه 
كما أعريه الزمخشري - فالملخص - على هذا أن النصب على وجه واحدء وهو بناء الاسم على فعل الأمرء والرفع 
على وجهين: أحدهما ضعيف وهو الابتداء» وبناء الكلام على الفعل» والآخر قوي بالغ كوجه النصبء وهو رفعه على 
خبر ابتداء محذوف دل عليه السياق» وإذا تعارض لنا وجهان في الرفع» أحدهما قوي والآخر ضعيف تعين حمل القراءة 
على القوي كما أعربه سيبويه رحمه الله تعالى ورضي عنه انتهى. 


والفاء إذا بني الكلام على جملتين سببية لا عاطفة» وقملة زائدة وكذا على الوجه الضعيف» فإن المبتدأ 
لق تت E‏ إذ المعنى والذي سرق والتي سرقت» وزعم ب بعض المحققين أن مثل هذا التركيب لا يتوجه إلا 
بأحد أمرين: زيادة الفاء كما نقل عن الأخفشء أو تقدير إما لأن دخول الفاء في خبر المبتداً إما لتضمنه معنى الشرط» 
وإما لوقوع المبتدأ بعد أماء ولما لم يكن الأول وجب الثاني ولا يخفى ما فيه» وعلى قراءة عيسى بن عمر يكون 
النصب على إضمار فعل يفسره الظاهرء والفاء أيضاً ‏ كما قال ابن جني - لما في الكلام من معنى الشرطء ولذا 
حسنت مع الأمر لأنه بمعناه» ألا تراه جزم جوابه لذلك إذ معنى أسلم تدخل الجنة إن تسلم تدخل الجنة والمراد كما 
يشير إليه بعض شروح الكشاف إن أردتم حكم إالسارق والسارقة فاقطعوا» الخ ولذا لم يجز زيداً فضربته لأن الفاء 
لا تدحل في جواب الشرط إذا كان ماضياًء وتقديره إن أردتم معرفة الخ أحسن من تقديره إن قطعتم لأن لا يدل على 
الوجوب المراد» وقال أبو حيان: إن الفاء في جواب أمر مقدر أي تنبه لحكمهما «إفاقطعوا»؛ وقيل: إنما دلت 
الفاء لأن حق المفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال في قوله تعالى: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا 
أنفسكم [البقرة: 4 ه] وليس بشيء» وبما ذكر صاحب الانتصاف يعلم فساد ما قيل: إن سبب الخلاف السابق في 
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مثل هذا الت ركيب أن سيبويه والخليل يشترطان في کون الاه الخ کن اا موصولا يما يقب مباشرة أداة 
الشرط» وغيرهما لا يشترط ذلك» والظاهر أن سبب هذا عدم الوقوف على المقصود فليحفظ, والسرقة أخذ مال الغير 
خفية» وإنما توجب القطع إذا كان الأخذ من حرزء والمأخوذ يساوي عشرة دراهم فما فوقهاء مع شروط تكفلت ببيانها 
الفروع» ومذهب الشافعي والأوزاعي وأبي ثور والإمامية رضي الله تعالى عنهم أن القطع فيما يساوي ربع دينار فصاعداًء 
وقال بعضهم: لا تقطع الخمس إلا بخمسة دراهم» واختاره أبو علي الجبائي» قيل: يجب القطع في القليل والكثير - 
وإليه ذهب الخوارج - والمراد بالأيدي الأيمان ‏ كما روي عن ابن عباس والحسن والسدي وعامة التابعين رضوان الله 
عليهم أجمعين ‏ ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - أيمانهما - ولذلك ساغ وضع الجمع موضع المثنى 
كما في قوله: «إفقد صغت قلوبكما» [التحريم: 4] اكتفاءً بتشنية المضاف إليه كذا قالواء قال الزجاج: وحقيقة هذا 
الباب أن ما كان في الشيء منه واحد لم يثن» ولفظ به على الجمع لأن الإضافة تبينه» فإذا قلت: أشبعت بطونهما علم 
أن للاثنين بطنين فقط. 


وفرع الطيبي عليه عدم استقامة تشبيه ما في الآية هنا بما في الآية الأخرى لأن لكل من السارق يدين فيجوز 
الجمع» وأن تقطع الأيدي كلها من حيث ظاهر اللغةء وكذا قال أبو حيان» وفيه نظر لأن الدليل قد دل على أن المراد 
من اليد يد مخصوصة وهي اليمين فجرت مجرى القلب والظهر؛ واليد اسم لتمام العضوء ولذلك ذهب الخوارج إلى 
أن المقطع هو المنكبء والإمامية على أنه يقطع من أصول الأصابع ويترك له الإبهام والكف» ورووه عن علي كرم الله 
تعالى وجهه» واستدلوا عليه أيضاً بقوله تعالى: «إفويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم» [البقرة: ۷۹] إذ لا شك في 
أنهم إنما يكتبونه بالأصابع» وأنت تعلم أن هذا لا يتم به الاستدلال على ذلك المدعى» وحال روايتهم أظهر من أن 
تخفى» والجمهور على أن المقطع هو الرسغء فقد أخرج البغوي وأبو نعيم في معرفة الصحابة من حديث الحارث بن 
ا عبد الله بن ي ربيعة (أنه عليه الصلاة والسلام ي بسارق فأمر بقطع يمينه منه) والمخاطب بقوله سبحانه: 
«إفاقطعوا» على ما في البحر الرسول عه أو ولاة الأمور كالسلطان» ومن أذن له في إقامة الحدود» أو القضاة 
والحكام» أو المؤمنون أقوال أربعة» ولم تدرج السارقة في السارق تغليباً كما هو المعروف في أمثاله لمزيد الاعتناء 
بالبيان والمبالغة في الزجر لجرا نصب على أنه مفعول له أي فاقطعوا للجزاء» أو على أنه مصدر - لا قطعوا - من : 
معناه» أو لفعل مقدر من لفظه؛ وجوز أن يكون حالاً من فاعل ‏ اقطعوا - مجازين لھا «إبمًا كسبا# بسبب كسبهماء 
أو ما كسباه من السرقة التي تباشر بالأيدي وقوله تعالى: (١‏ لكالا 4 مفعول له أيضاً - كما قال أكثر المعربين ‏ وقال 
السمين: منصوب كما نصب «إجزاءً4: واعترض الوجه الأول بأنه ليس بجيد لأن المفعول له لا يتعدد بدون عطف 
واتباع لأنه على معنى اللام» فيكون كتعلق حرفي جر بمعنى بعامل واحد وهو ممنوع» ودفع بأن النكال نوع من الجزاء 
فهو بدل منه» وقال الحلبي وبعض المحققين: إنه إنما ترك العطف إشعاراً بأن القطع للجزاء والجزاء للنكال والمنع عن 
المعاودة» وعليه يكون مفعولاً له متداخلاً كالحال المتداخلة؛ وبه أيضاً يندفع الاعتراض وهو حسنء وقال عصام الملة: 
إنما لم يعطف لأن العلة مجموعهما ‏ كما في هذا خلو حامض - والجزاء إشارة إلى أن فيه حق العبد» والنكال إشارة 
إلى أن فيه حق الله تعالى» ولا يخفى ما فيه فتأمل» ونقل عن بعض النحاة أنه أجاز تعدد المفعول له بلا أتباع وحيكذ لا 
يرد السؤال رأساًء وقوله تعالى: «إمُنَ الله متعلق بمحذوف وقع صفة ة لتكالاً أي نكالاً كائناً منه تعالى «إوالله عَزِيزُ» 
في شرع الردع لإحكي» في إيجاب القطع أو إزيز4 في انتقامه من السارق وغيره من أهل المعاصي «إحكييم» 
في فرائضه وحدوده» والإظهار في مقام الإضمار لما مر غير مرة. 
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ومن الغريب أنه نقل عن أبي رضي الله تعالى أنه قرأ والسرق والسرقة - بترك الألف وتشديد الراى فقال ابن 
عطية: إن هذه القراءة تصحيف لأن السارق والسارقة قد كتبا في المصحف بدون الألف» وقيل في توجيهها: إنهما 
جمع سارق وسارقة» لكن قيل: إنه لم ينقل هذا الجمع في جمع المؤنث» فلو قيل: إنهما صيغة مبالغة لكان أقرب» 
واعترض - الملحد ‏ المعري على وجوب قطع اليد بسرقة القليل» فقال: 


يد بخمس مثين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار 
تحكم: ما لنا للا السكوت له زان :تعزة ب ولاتا عن التجاز 
فأجابه - ولله دره ‏ علم الدين السخاوي بقوله: 

عز الأمانة: أغلاها وأرخصها ذل الخيانة» فافهم حكمة الباري 


ْ وفي الأحكام لابن عربي أنه كان جزاء السارق في شرع من قبلنا استرقاقه» وقيل: كان ذلك إلى زمن موسى 

عليه الصلاة والسلام ونسخ» فعلى الأول شرعنا ناسخ لما قبله» وعلى الثاني مؤكد للنسخ فمن تاب من السراق 
إلى الله تعالى طإمن بغد ظلمه) الذي هو سرقته, والتصريح بذلك لبيان عظم نعمته تعالى بتذكير عظم جنايته 
وَأَضْلَّع» أمره بالتفصي عن التبعات بأن يرد مال السرقة | قة إن أمكن أو يستحل لنفسه من مالكه أو ينفقه في سبيل الله 
تعالى إن جهله» وقيل: المعنى وفعل الفعل الصالح الجميل بأن استقام على التوبة كما هو المطلوب منه قن الله 
يَكُوبُ عَلَيْه4 يقبل توبته فلا يعذبه في الآحرة» وأما القطع فلا يسقطه التوبة عندنا لأن فيه حق المسروق منه» ويسقطه 
عند الشافعي رضي الله تعالى عنه في أحد قوليه» ولا يخفى ما في هذه الجملة من ترغيب العاصي بالتوبة» وأكد ذلك 
بقوله سبحانه: إن الله عور وُحيسٌ4 وهو في موضع التعليل لما قبل وفيه إشارة إلى أن قبول التوبة تفضل منه تعالى 
ألم َعَم أنْ الله لَهُ ملك السَمَاوات وَالأزض» الخطاب للنبي لف اا واتصاله بما قبله على 
ما قاله الطبرسي: اتصال الحجاج» والبيان عن صحة ما تقدم من الوعد والوعيد» وقال شيخ الإسلام: المراد به 
الاستشهاد بذلك على قدرته تعالى - على ما سيأتي ‏ من التعذيب والمغفرة غلى ا ال ا 
تعالى له السلطان القاهر والاستيلاء الباهر المستلزمان للقدرة التامة على التصرف الكلي فيهما وفيما اشتملا عليه 
إيجاداً وإعداماً | إحياءً وإماتة إلى غير ذلك حسبما تقتضيه مشيئته» والجار والمجرور خبر مقدم» و «9ملك السماوات» 
مبتدأء والجملة خبر إأن» وهي مع ما في حيزها ساد مسدّ مفعولي «تعلم) عند الجمهورء وتكرير الإسناد لتقوية 
الحکم» وقوله تعالى: يعدب من يَضَاءُ وَيَغْفِرُ لمن يَشَاءْي إما تقرير لكون ملكوت السماوات والأرض له سبحانه 
وإما خبر آخر ‏ لأن ‏ وكان الظاهر لحديث «سبقت رحمتي غضبي» تقديم المغفرة على التعذيب» وإنما عكس هنا 
لأن التعذيب للمصر على السرقة؛ والمغفرة للتائب منهاء وقد قدمت السرقة في الآية أولاً ثم ذكرت التوبة بعدها فجاء 
هذا اللاحق على ترتيب السابق» أو لأن 0 بالتعذيب القطع» وبالمغفرة التجاوز عن حق الله تعالى» والأول في 
الدنياء والثاني في الآخرة» فجيء به على ترتيب الوجود أو لأن المقام مقام الوعيد, أو لأن المقصود وصفه تعالى 
بالقدرة» والقدرة في تعذيب من يشاء ا القدرة في مغفرته لأنه لا إباء في المغفرة من المغفور» وفي التعذيب 
إباء بين «إوالله عَلَى كل شيء قدير» عدر على يا وجرن التعدرت ار الا تدرو مقر و 
قبلهاء ووجه الإظهار كالنهار «إيا أا الول لا يَخرنك الذي يُسَارعُونَ في الْكفْر4 خوطب نبلل بعنوان الرسالة 
للتشريف والإشعار بما يوجب عدم الحزن» والمراد بالمسارعة في الشيء الوقوع فيه بسرعة ورغبة» وإيثار كلمة 
#إفي# على - إلى للإيذان بأنهم مستقرون في الكفر لا يبرحون» وإنما ينتقلون بالمسارعة عن بعض فنونه وأحكامه 


قوله تعالى : أو كصيب من السماء ش Ao‏ 


حصل السحاب الذى فيه الظلمات والرعد والبرق واجتمع مع ظلمة السحاب ظلمة الليل 
وظلمة المطر عند ورود الصواعق عليهم يجعلون أصابعهم فى آذانہم من الصواعق حذر الموت 
وأن البرق يكاد يخطف أبصارهم » فإذا أضاء لهم مشوا فيه » وإذا ذهب بقوا فى ظلمة عظيمة 
فوقفوا متحيرين لأن من أصابه البرق فى هذه الظلمات الثلاث ثم ذهب عنه تشتد حيرته . 
وتعظم الظلمة فى عينه » وتكون له مزية على من لم يزل فى الظلمة » فشبه المنافقين في حيرتهم 
وجهلهم بالدين بهؤلاء الذين وصفهم > إذ کانوا لا يرون طريقاً ولا يبتدون » وثانيها » أن 
المطر و! وإن كان نافعاً إلا أنه لما وجد فى هذه الصورة مع هذه الأحوال الضارة صار التفع به 
زائلاً > فكذا إظهار الايمان نافع للمنافق لو وافقه الباطن : فإذا فقد منه الاخللاص وحصل معه 
E‏ د . وثالثها : أن من نزل به هذه الأمور مع الصواعق ظن المخلص 
منها أن يجعل أ صابعه فى أذنيه وذلك لا ينجيه ۶ا CEO‏ 
ذلك فى العادات شبه تعالى حال المنافقين فى ظنهم EE‏ أظهروه ينفعهم 3 
مع أن الأمر فى الحقيقة ليس كذلك بما ذكر ورابعها : أن عادة ا د 
الجهاد فرارا ا و د ال انرا 
دفعها يجعل اصبعيه فى أذنيه . وخامسها : أن هؤلاء الذين يجعلون أصابعهم فى آذانهم و وإن 
ا سل ا لك ات ناك ارت رانو ر انوج لا ار يه مه ا حال 
المنافقين فى ا النار . وسادسها : أن من هذا حاله 
فقد بلغ النهاية فى الحيرة لاجتاع أ نواع الظلمات وحصول أنواع E‏ د 
٠‏ نهاية الحيرة فى باب الدين ونهاية الخوف فى الدنيا لأن المنافق يتصور فى كل وقت أ نه لو حصل 
الوقوف على باطنه لقتل » فلا يكاد الوجل والخوف يز ول عن قلبه مع النفاق . وسابعها : المراد 
من الصيب هو الإيمان والقرآن . والظلمات والرعد والبرق هو الأشياء الشاقة على المنافقين » 
وهي التكاليف الشاقة من الصلاة والصوم وترك الرياسات والجهاد مع الآباء 0 > وترك 
الأديان القديمة » والانقياد لمحم ديَكِِ مع شدة استنكافهم عن الانقياد له فكم| أن الانسان يبالغ 
فى الاحتراز عن المطر الصيب الذى هو أشد الأشياء نفعاً بسبب هذه الأمور المقارنة » فكذا 
المنافقون يحترزون عن الايمان والقرآن بسبب هذه الأمور المقارنة » والمراد من قوله ( كلا أضاء 
a‏ أنه متى حصل هم شىء من المنافع › »> وهي عصمة اموالهم ودمائهم وحصول 
لغنائم هم فانهم يرغبون فى الدين ( وإذا أظلم عليهم قاموا ) أى متى لم يجدوا شيئاً من تلك 
ا فحينئذ يكرهون الايمان ولا يرغبون فيه » فهذه الوجوه ظاهرة فى التشبيه . وبقي على 
الآية الأسئلة والأجوبة . السؤال الأول : أي التمثيلين أبلغ ؟ والجواب : التمثيل الثاني ٠‏ 
لأنه أدل على فرط الحيرة وشدة الأغاليظ » ولذلك تراهم يتدرجون فى نحوهذا من الأهون إلى 
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إلى بعض آخر منهاء كإظهار موالاة المشركين وإبراز آثار الكيد للإسلام ونحو ذلك. 


والتعبير ع: عنهم بالموضول الإشارة بجا في تبي صلته إلى مدان اجرد وهذا وإن كان بحسب الظاهر نهياً للكفرة 
عن أن يحزنوه عه بمسارعتهم ذ في الكفر - لكنه في الحقيقة نهي له عليه الصلاة والسلام عن التأثر من ذلك 
والمبالاة» والغرض منه مجرد التسلية على أبلغ وجه وأكده. فإن النهي عن أسباب الشيء ومبادئه المؤدية إلي ليه نهي عنه 
بالطريق البرهاني وقطع له من أصله. 


وقرىء «يُحزنك» بضم الياء وكسر الزاي من أحزن وهي لغة» وقرىء «يسرعون» يقال أسرع فيه الشيب أي وقع 
فيه سريعاً أي لا تحزن ولا تبال بتهافتهم في الكفر بسرعة حذراً - كما قيل ‏ من شرهم وموالاتهم للمشركين فإن الله 
تعالى ناصرك عليهم» أو شفقة عليهم حيت لم يوفقوا للهداية فإن الله تعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء من 
الذين فَانُوا آمَنا بأَفْرَاهِهِم» بيان للمسارعين في الكفرء وقال أبو البقاء: إنه متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل 
#يسارعون؟ أو من الموصول أي كائنين «إمن الذين) الخ 0 وتعلقها 
#اعلىيمتتى - بدي أفراههم - أي يؤمنون بما يتفوهون به من غير أن تلقف به قلوبهم مما لا ينبغي أن ياتفت إليه من له 
أدنى تمييز ولم ؤم فو قَلوبُّهُمْ4 جملة حالية من ضمير لإقالوا4, وقيل: عطف على لإقالوا» وقوله سبحانه وتعالى: 
رمن الْذينَ اوا عطف على #من الذين ر وبه تم تقسيم المسارعين إلى قسمين: منافقين ويهود» فقوله 
سبحانه وتعالى: 0 للكذب4» خبر مبتداً محذوف أي هم لإسماعون» والضمير للفريقين أو للذين 
يسارعون» وجوز أن يكون ‏ للذين هادوا - واعترض أنه مخل بعموم الوعيد الآتي ومباديه للكل ‏ كما ستقف عليه إن 
شاء الله تعالى - وكذا جعل غير واحد «إومن الذين) الخ خبراً على أن إسماعون» صفة لمبتدأ محذوف» أي 
ومنهم قوم سماعون لأدائه | إلى اختصاص ما عدد من القبائح وما يترتب عليها من الغوائل الدنيوية والأحروية بهم» على 
أنه قد قرىء ‏ سماعين - بالنصب على الذم وهو ظاهر في أرجحية العطف» فالوجه ذلك» واللام للتقوية كما في قوله 
تعالى: «9فعال لما يريد [هود: 2٠١1‏ البروج: ]١١‏ وقيل: لتضمين السماع معنى القبول أي قابلون لما يفتريه الأحبار 
من الكذب على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وتحريف كتابه» واعترضه الشهاب بأن هذا يقتضي أنه إنما 
فسر بالقبول ليعديه اللام. 


وقد قال الزجاج: يقال: لا تسمع من فلان أي لا تقبل» ومنه سمع الله لمن حمده أي تقبل منه حمده» وكلام 
الجوهري يخالفه أيضاًء ويقتضي أنه ليس مبنياً على التضمين» وقال عصام الملة: إن القبول أيضاً متعد بنفسه ففي 
القاموس: قبله - كعمله - وتقبله بمعنى أخذه» نعم يتعدى السماع بمعنى القبول باللام بمعنى من» كما في - سمع الله 
لمن حمده ‏ أي قبل الله تعالى ممن حمده» لكن هذه اللام تدخل على المسموع منه لا المسموع. 
وجوز أن تكون اللام للعلة» والمفعول محذوف أي سماعون كلامك ليكذبوا عليك فيه بأن يمسخوه بالزيادة 
والنقصان والتبديل والتغيير أو كلام الناس الدائر فيما بينهم ليكذبوا بأن يرجفوا بقتل المؤمنين وانكسار سراياهم» أو 
نحو ذلك مما فيه ضرر بهم وأياً ما كان فالجملة مستأنفة جارية - على ما قيل - مجرى التعليل للنهي؛ أو مسوقة 
لمجرد الذم كما يقتضيه قراءة النصبء وقوله تعالى شأنه: سَمّاعونَ لقَوْم آخرين لَمْ انوك خبر ثان للمبتدأ المقدر 
للأول» ومبين لما هو المراد بالكذب على تقدير التقوية والتضمينء واللام هنا مثلها في - سمع الله لمن حمده - 
والمعنى مبالغون في قبول كلام قوم آخرين» واختاره شيخ الإسلام. 
م 7٠٠١‏ روح المعاني مجلد ٣‏ 
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وجوز كونها لام التعليل أي سماعون كلامه مَل الصادر منه ليكذبوا عليه لأجل قوم آخرين؛ والمراد أنهم عيون 
عليه عليه الصلاة والسلام لأولئك القوم» وروي ذلك عن الحسن والزجاج واختاره أبو علي الجبائي» وليس في النظم 
ما يأباه ولا بعد فيه نعم ما قيل: من أنه يجوز أن تتعلق اللام بالكذب على أن #سماعون» الثاني مكرر للتأكيد 
بمعنى سماعون ليكذبوا لقوم آخرين بعید» و «(آخرين» صفة «إلقوم» وجملة «إلم يأتوك» صفة ار والمعنى لم 
يحضروا عندك» وقيل: هو كناية عن أنهم لم يقدروا أن ينظروا إليك» وفيه دلالة على شدة بغضهم له ع وفرط 
عداوتهې واحتمال كونها صفة لإسماعون» أي إسماعون) لم يقصدوك بالإتيان بل قصدوا السماع للإنهاء إلى 
قوم آخرين مما لا ينبغي أن يلعفت إليه» وقوله سبحانه وتعالى: طيُحَرْفُونَ انكلم من بغد مَواضعه) صفة أخرى 
«إلقوم4 وصفوا أولاً بمغايرتهم للسماعين تنبيهاً على استقلالهم وأصالتهم في الرأي» ثم بعدم حضورهم مجلس رسول 
الله مه إيذاناً بكمال طغيانهم في الضلال» أو بعدم قدرتهم على النظر إليه عليه الصلاة والمتلدم إيذاناً بما تقدم ثم 
باستمرارهم على التحريف بياناً لإفراطهم في العتو والمكابرة والاجتراء على الله تعالى» وتعييناً للكذب الذي سمعه 
السماعون على بعض الوجوه كما هو الظاهرء وقيل: الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب ناعية عليهم شنائعهم» 
وقيل: خبر مبتدأ محذوف راجع إلى القوم» وقيل: إلى الفريقين» والمعنى يميلون ويزيلون التوراة» أو كلام الرسول 
ل أو كليهما أو مطلق الكلم في قول عن المواضع التي وضع ذلك فيها إما لفظاً يإهمالهء أو تغيير وضعه» وإما معنى 
بحمله على غير المراد وإجرائه في غير مورده. 


ومن هنا يعلم توجيه قوله تعالى: لمن بعد مواضعه)» دون عن مواضعه» وقال عصام الملة: إن إدراج لفظ 

بعد للتنبيه على تنزيل الكلم منزلة هي أدنى مما وچ فيه لأنه إبطال النافع بالضار لا بالنافع أو الأنفع» فكأن 
رات أي ري قري ا ولا يخفى بعده» وقال بعضهم: | إن من 
للابتداءء ولفظ «إبعد» للإشارة إلى أن التحريف مما بعد إلى موضع بعد وفيه من المبالغة في التشنيع ما لا يخفى؛ 
وقرأ إبراهيم - يحرفون الكلام(2 عن مواضعه - وقوله سبحانه وتعالى: يوون4 كالجملة السابقة في الوجوه» ويجوز 
أن تكون حالاً من ضمير «إيحرفون» وجوز كونها كالتي قبلها صفة ‏ لسماعون ‏ أو حالاً من الضمير فيه وتعقبه 

شيخ الإسلام بأنه مما لا سبيل إليه أصلاً كيف لا وأن مقول القول ناطق بأن قائله ممن لا يحضر مجلس الرسول عله 
والمخاطب به ممن يحضره؛ فكيف يمكن أن يقوله السماعون المترددون | إليه عليه الصلاة والسلام لمن لا يحوم حول 
حضرته قطعاًء وادعاء قول السماعين لأعقابهم المخالطين للمسلمين تعسف ظاهر مخل بجزالة النظم الكريم» فالحق 
الذي لا محيد عنه ‏ وعليه درج غالب المفسرين _ أن المحرفين والقائلين هم القوم الآحرون أي يقولون لأتباعهم 
السماعين لهم إن أُوتيتُغ4 من جهة الرسول له كما هو الظاهر هدا فَحُذْوةُ) واعملوا بموجبه فإنه موافق للحق 
ران لم ووه من جهته بل أوتيتم غيره «إفَاخْذَرُوا4 قبوله وإياكم وإیاه» أو فاحذروا رسول الله عل وفي ترتيب 
الأمر بالحذر على مجرد عدم إيتاء المحرف من المبالغة ام ما له يخفى» أخرج أحمنن وأبو داود وابن جرير 
وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن طائفتين من اليهود قهرت إحداهما الأخرى في الجاهلية 
حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون وسقاً» وكل قتيل قتلته الذليلة من 
العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم رسول الله ع المدينة فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله 


)0( قوله: «عن مواضعه») كذا بخط مؤلفه؛ وحرر قراءة إبراهيم. 
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عله ورسول الله عه يومئذ لم يظهر عليهم» فقتلت الذليلة من العزيزة قنيلاًء وأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا إلينا 
بمائة وسق» فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد ودية بعضهم 
نصف دية بعض إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لنا وقوة منكم» فأما إذ قدم محمد ممه فلا نعطيكم ذلك» فكادت 
الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على أن جعلوا رسول الله عي بينهما ففكرت العزيزة فقال: والله ما محمد بمعطيكم 
منهم ضعف ما يعطيهم منكم ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيماً وقهراً لهم» فدسوا إلى محمد عله من يخبر لكم 
رأيه فإن أعطاكم ما تريدون حكمتموه وإن لم يعطكموه حذرتموه فلم تحكموه» فدسوا إلى رسول الله عل ناساً من 
المنافقين ليختبروا لهم رأي رسول الله عه فلما جاؤوا رسول الله عه أخبر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام 
بأمرهم كله وماذا أرادوا فأنزل «إيا أيها الرسول4 الآية» وعلى هذا يكون أمر التحريف غير ظاهر الدخول في القصة. 


وأخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أحبار يهود 
اجتمعوا في بيت المدراس حين قدم النبي عه المدينة - وقد زنى رجل بعد إحصانه بامرأة من يهود وقد أحصنت - 
فقالوا: ابعثوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى محمد عله فاسألوه كيف الحكم فيهما وولوه الحكم فيهماء فإن عمل 
فيهما عملكم من التجبية ‏ وهي الجلد بحبل من ليف مطلي بقار ثم تسود وجوههماء ثم يحملان على حمارين 
وجوههما من قبل دبر الحمار فاتبعوه» فإنما هو ملك سيد قوم وإن حكم فيهما بغيره فإنه نبي فاحذروه على ما في 
أيديكم أن يسلبكم إياه» فأتوه فقالوا: يا محمد هذا رجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت فاحكم فيهما فقد 
وليناك الحكم فيهماء فمشى رسول الله عه حتى أتى أحبارهم في بيت المدراس فقال: يا معشر يهود اخرجوا إلى 
علمائكم؛ فأخرجوا إليه عبد الله بن صوريا وأبا ياسر بن أخطب ووهب بن يهود فقالوا: هؤلاء علماؤنا» فسألهم رسول 
لله عه ثم حصل أمرهم إلى أن قالوا لعبد الله بن صوريا: هذا أعلم من بقي بالتوراة» فخلا به رسول الله مل - وكان 
غلاماً شاباً من أحدثهم سناً ‏ فألظ به رسول الله ع المسألة يقول: يا ابن صوريا أنشدك الله تعالى وأذكرك أيامه عند 
بني إسرائيل هل تعلم أن الله تعالى حكم فيمن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟ فقال: اللهم نعم أما والله يا أبا 
القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك» فخرج رسول الله عه فأمر بهما فرجما عند باب مسجده ثم 
كفر بعد ذلك ابن صوريا وجحد نبوة رسول الله عي فأنزل الله تعالى «إيا أيها الرسول) الخ. 


وأخرج الحميدي في مسنده وأبو داود وابن ماجة عن جابر بن عبد الله أنه قال: «زنى رجل من أهل فدك فكتبوا 
إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عه عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه وإن أمركم بالرجم فلا 
تأخذوه عنه» فسألوه عن ذلك فقال: ارسلوا إلي أعلم رجلين منكم؛ فجاؤوا برجل أعور يقال له ابن صوريا وآخرء فقال 
النبي عه لهما: أليس عندكما التوراة فيها حكم الله تعالى؟ قالا: بلى» قال: فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل 
وظلل عليكم الغمام ونجاكم من آل فرعون وأنزل التوراة على موسى عليه السلام وأنزل المنّ والسلوى على بني 
إسرائيل ما تجدرن في التوراة في شأن الرجم» فقال أحدهما للآخر: ما أنشدت بمثله قط قالا: نجد ترداد النظر ريبة 
والاعتناق ريب والقبل ريبة» فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجمء 
فقال النبي عي فهو كذلك فأمر به فرجم. 

وفي جريان الإحصان الشرعي الموجب للرجم في الكافر ما هو مذكور في الفروع» ولعل هذا عند من يشترط 
الإسلام ‏ كالإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ‏ كان على اعتبار شريعة موسى عليه الصلاة والسلام؛ أو كان قبل 
نزول الجزية فليتدبر ومن يرد الله فئْهُ4 أي عذابه كما روي عن الحسن وقتادة» واختاره الجبائي وأبو مسلم أو 
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إهلاكه كما روي عن السدي والضحاك» أو خزيه وفضيحته يإظهار ما ينطوي عليه كما نقل عن الرجاج» أو اختياره بما 
يبتليه به من القيام بحدوده فيدفع ذلك ويحرفه ‏ كما قيل ‏ ولیس بشي والمراد العموم ويندرج فيه المذكورون 
اندراجاً أولياً» وعدم التصريح بكونهم كذلك للإشعار بظهوره واستغنائه عن الذكر «إقآّن تملك لَه فلن تستطيع له 
طمن الله َي في دفع تلك الفتنة» والفاء جوابية» و لمن الله متعلق - بتملك - أو بمحذوف وقع حالاً من 
(إشيتا» لأنه صفته في الأصل أي شيئاً كاثناً من لطف الله تعالى» أو بدل الله عز اسمه» و لإشيتا مفعول به لتملك 
- وجوز بعض المعربين أن يكون مفعولاً مطلقاً. والجملة مستأنفة مقررة لما قبلهاء أو مبينة لعدم انفكاك أولئك عن 

ثح المذكورة أبدا أو لئنك» أي المذكورون من المنافقين واليهود» و إما» في اسم الإشارة من معنى البعد لما 
مرت 00 إليه مراراء وهو مبتدأ خبره قوله سبحانه: الذي لَمْ يُرد الله أن يُطْهُرَ فلُوبهُخْ4 من رجس الكفر وخبث 
الضلالة» والجملة استئنافية مبينة لكون إرادته تعالى لفتنتهم منوطة بسوء اختيارهم المقتضي لها لا واقعة منه سبحانه 
ابتدائ» وفيها ‏ كالتي قبلها على أحد التفاسير ‏ دليل على فساد قول المعتزلة: إن الشرور ليست يرادة الله تعالى وإنما 
هي من العباد» وقول بعضهم: إن المراد لم يرد تطهير قلوبهم من الغموم بالذم والاستخفاف والعقاب» أو لم يرد أن 
يطهرها من الكفر بالحكم عليها بأنها بريئة منه ممدوحة بالإيمان ‏ كما قال البلخي ‏ لا يقدم عليه من له أدنى ذوق 
بأساليب الكلام. 


ومن العجيب أن الزمخشري لما رأى ما ذكر خلاف مذهبه قال: معنى ‏ من يرد الله فتنته ‏ من يرد ت رکه مفتوناً 
وخعذلانه لفان تملك له من الله شيا فلن تستطيع له من لطف الله تعالى وتوفيقه شيتاء ومعنى «طإلم يرد الله أن يطهر 
قلوبهم» لم يرد أن يمنحهم من ألطافه ما يطهر ب به قلوبهم لأنهم ليسوا من أهلها لعلمه أن ذلك لا ينجع فيهم ولا ينفع 
انتهى. 

وقد تعقبه ابن المنير بقوله: كم يتلجلج والحق أبلج» هذه الآية كما تراها منطبقة على عقيدة أهل السنة في أن 
الله تعالى أراد الفتنة من المفتونين ولم يرد أن يطهر قلوبهم من دنس الفتنة ووضر الكفرء لا كما تزعم المعتزلة من أن 
الله تعالى ما أراد الفتنة من أحدء وأراد من كل أحد الإيمان وطهارة القلب» وأن الواقع من الفتن على خلاف إرادته 
سبحانه وأن غير الواقع من طهارة قلوب الكفار مراد ولكن لم يقع» فحسبهم هذه الآية وأمثالها لو أراد الله تعالى أن 
يطهر قلوبهم من وضر البدع لأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها» [محمد: »]۲٤١‏ وما أشنع صرف الزمخشري 
SS OEE e‏ 
الظالمون» وإذا لم تنجع ألطاف الله تعالى ولم تنفع» فلطف من ينفع؟! ا 


ولیس وراء الله للعبد مطمع انتهى؛ وتفصيهم عن ذلك عسير «لَهُمْ في الذْنْهَا خز أما المنافقون فخذيهم 
فضيحتهم وهتك سترهم بظهور نفاقهم بين المسلمين»› وازدياد غمهم بمزيد انتشار 0 وقوة شوكته وعلو کلمته» 
وأما خزي اليهود فالذل والجزية والافتضاح بظهور كذبهم في كتمان نص التوراة. وإجلاء بني النضير من ديارهم» 
وتنكير لإخزي» للتفخيم وهو مبتدأ و «إلهم» خبره» و في الدنيا» متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار» 
والجملة استثناف مبني على سؤال نشأ من أحوالهم الموجبة للعقاب» كأنه قيل: فما لهم على ذلك من العقوبة؟ فقيل: 
لهم في الدنيا خزي»4 وكذا الحال في قوله تعالى: ظوَلَهُمْ في الآخرّة» أي مع الخزي الدنيوي طعَذَابٌ 
عَظية» لا يقادر قدره وهو الخلود في النار مع أعد لهم فيهاء وضمير إلهم4 في الجملتين لأولعك - من المنافقين 
واليهود جميعاء وقيل: لليهود خاصة؛ وقيل: لهم إن استأنفت بقوله سبحانه: إومن الذين هادوا» وإلا فللفريقين» 
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والتكرير مع اتحاد المرجع ازيادة التقرير والتأكيد» ولذلك كرر قوله سبحانه: سَمَاحُونَ لذكذب» وقيل: إن الظاهر 
أنه تعليل لقوله تعالى: «إلهم في الدنيا خزي) الخ. أو توطثة لما بعده» أو المراد بالكذب هنا الدعوى الباطلة وفيما 
مر ما يفتريه الاحبار» ويؤيده الفصل بينهما 

اکان للسخت4 أي الحرام من سحته إذا استأصلته» وسمي الحرام سحتاً ‏ عند الزجاج - لأنه يعقب عذاب 
الاستفصال والبوار» وقال الجبائي: لأنه لا بركة فيه لأهله فيهلك هلاك الاستتصال غالباًء وقال الخليل: لأن في طريق 
كسبه عاراً فهو يسحت مروءة الإنسان» والمراد به هنا - على المشهور ‏ الرشوة في الحكم» وروي ذلك عن ابن عباس 
والحسن. 

وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن عمر قال: «قال رسول الله ل4: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به 
قيل: يا رسول الله وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم» وأخرج عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله قال: «قال رسول الله 
2 هدايا الأمراء سحت» وأخرج ابن المنذر عن مسروق قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أرأيت 
الرشوة في الحكم أمن السحت هي؟ قال: لاء ولكن كفرء إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاه ومنزلة» 
ويكون للآخر | إلى السلطان حاجة فلا يقضي حاجته حتى يهدي إليه هدية» وأخرج عبد بن حميد عن علي كرم الله 
تعالى وجهه أنه سكل عن السحت فقال: الرشاء فقيل له في الحكم» قال: ذاك الكفرء وأخرج البيهقي في سننه عن ابن 
مسعود نحو ذلك» وأخرج ابن مردويه والديلمي عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عَيلهِ: ست خصال من السحت: 
رشوة الإمام - وهي أخبث ذلك كله وثمن الكلب وعسب الفحل ومهر البغي وكسب الحجام وحلوان الكاهن»» وعد 
ابن 8 رضي الله تعالى عنه في رواية ابن منصور والبيهقي عنه أشياء أخر. 

قيل: ولعظم أمر الرشوة اقتصر عليها من اقنصرء وجاء من طرق عن النبي عَيْه «أنه لعن الراشي والمرتشي 

والرائش الذي يمشي بينهما). 

ولتفاقم الأمر في هذه الأزمان بالارتشاء صدر الأمر من حضرة مولانا - ظل الله تعالى على الخليقة ومجدد 
نظام رسوم الشريعة والحقيقة - السلطان العدلي محمود خان لا زال محاطاً بأمان الله تعالى ‏ حيثما كان في السنة 
الرابعة والخمسين بعد الألف والمائتين - بمؤاخذة المرتشي وأخويه على أتم وجه» وحد للهدية حداً لملا يتوصل بها 
إلى الارتشاء كما يفعله اليوم كثير من الأمراءء فقد أخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله 
عب قال: «ستكون من بعدي ولاة يستحلون الخمر بالنبيذ» والنجش بالصدقة؛ والسحت بالهديةء والقتل بالموعظة 
يقتلون البريء ليوطتوا العامة يملي لهم فيزدادوا إثمأ). 

هذا وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب «السحت» بضمتين» وهما لغتان - كالعنق والعنق. 

وقرىء «السحت» بفتح السين على لفظ المصدر أريد به المسحوت كالصيد بمعنى المصيدء و «السحت» 
بفتحتين و «السحت» بكسر السين «إفإن جَاؤُوكَ4 خطاب لبي َل والفاء فصيحة أي إذا كان حالهم كما شرح 
فزن جاؤوك متحاكمين إليك فيما شجر بينهم من الخصومات (قاخكم بد بيهم بما أراك الله تعالى «أز أغرض 

عَنْهُمْ4 غير مبال بهم ولا مکترٹ» وهذا كما ترى تخيير له عه بين الأمرين» وهو معارض لقوله تعالى: «إوأن احكم 

بينهم بما أنزل اش وتحقيق المقام على ما ذكر الجصاص - في كتاب الأحكام - أن العلماء اختلفوا» فذهب قوم 
إلى أن التخيير منسوخ بالآية الأخرى؛ وروي ذلك عن ابن عباس» وإليه ذهب أكثر السلف: قالوا: إنه ّلل كان أولاً 
مخيراًء ثم أمر عليه الصلاة والسلام يإجراء الأحكام عليهم» ومثله لا يقال من قبل الرأي» وقيل: إن هذه الآية فيمن لم 
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يعقد له ذمة» والأخرى في أهل الذمة فلا نسخ» وأثبته بعضهم بمعنى التخصيص لأن من أخذت منه الجزية تجري عليه 
أحكام الإسلام» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضاً. 

وقال أصحابنا: أهل الذمة محمولون على أحكام الإسلام في البيوع والمواريث وسائر العقود إلا في بيع الخمر 
والخنزير فإنهم يقرون عليه» ويمنعون من الزنا كالمسلمين فإنهم نهوا عنه» ولا يرجمون لأنهم غير محصنين» وخبر 
الرجم السابق سبق توجيهه» واختلف في مناكحتهم» فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: يقرون عليهاء وخالفه - في 
بعض ذلك محمد وزفر وليس لنا عليهم اعتراض قبل التراضي بأحكامناء فمتى تراضوا بها وترافعوا إلينا وجب إجراء 
الأحكام عليهم» وتمام التفصيل في الفروع 9إوَإن تُغرض عَنْهُْ4 بيان لحال الأمرين بعد تخييره عب بينهماء وتقديم 
حال الإعراض للمسارعة إلى بيان أنه لا ضرر فيه حيث كان مظنة لترتب العداوة المقتضية للتصدي للضررء فمآل 
المعنى إن تعرض عنهم ولم تحكم بينهم فعادوك وقصدوا ضررك (فآن يروك بسبب ذلك سيا من الضرر فإن 
الله تعالى يحفظك من ضررهم ران کت قأخكم ب بُ بَيتَهُمْ بالقسط4 أي بالعدل الذي أمرت به» وهو ما تضمنه 
القرآن واشتملت عليه شريعة الإسلام» وما روه ل علي كم ال الى وهه عن أنه قال: - لو ثنيت لي الوسادة 
لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم وأهل الإنجيل بإنجيلهم - إن صح, يراد منه لازم المعنى إن آله ي يحت الْمفسطي» أي 
العادلين فيحفظهم عن كل مكروه ويعظم شأنهم إوكيفٌ ُحَكمُونَكَ وعندَهُم التزراة فيها حَُكُمُ آله تعجيب من 
تحكيمهم من لا يؤمنون به» والحال أن الحكم منصوص عليه في كتابهم الذي يدعون الإيمان به» وتنبيه على أن ذلك 
التحكيم لم يكن لمعرفة الحق وإنما هو لطلب الأهون» وإن لم يكن ذلك حكم الله تعالى بزعمهم فقوله سبحانه: 
«إوعندهم التوراة4» حال من فاعل «إيحكمونك)» وقوله تعالى: «إفيها حكم الله حال من التوراة إن جعلت مرتفعة 
بالظرف وكون ذلك ضعيفاً لعدم اعتماد الظرف سهو لأنه معتمد ‏ كما قال السمين ‏ على ذي الحال لكن قال: جعل 
التوراة - مرفوعاً بالظرف المصدر بالواو - محل نظرء ولعل وجهه أنها تجعله جملة مستقلة غير معتمدة» أو أنه لا يقرن 
بالواوه وإن جعلت مبتدأ فهو حال من ضميرها المستكن في الخبر لأنه لا يصح مجيء الحال من المبتدأ عن سيبويه. 

وقيل: استئناف مسوق بيان أن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم؛ وأنشت التوراة معاملة لها بعد التعريب - معاملة 
الأسماء العربية الموازنة لها كموماة ودوداة - ثم يلون عطف على إيحكمونك4 داخل في حكم التعجيب 
لأن التحكيم مع وجود ما فيه الحق المغني عن التحكيم» وإن كان محلاً للتعجب والاستبعاد لكن مع الإعراض عن 
ذلك أعجب» و «إثم» للتراخي في الرتبة» وجوز الأجهوري كون الجملة مستأنفة غير داخلة في حكم التعجيب أي ثم 
هم يتولون أي عادتهم فيما إذا وضح لهم الحق أن يعرضوا ويتولواء والأول أولى» وقوله سبحانه: «إمن بعد ذلك) أي 
من بعد أن يحكموك تصريح بما علم لتأكيد الاستبعاد والتعجب» وقوله عز وجل: وما وليك بآلْمُؤْسينَ) تذييل 
مقرر لفحوى ما قبله» ووضع اسم الإشارة موضع ضميرهم قصداً إلى إحضارهم في الذهن بما وصفوا به من القبائح 
إيماءً إلى علة الحكم مع الإشارة إلى أنهم قد تميزوا بذلك عن غيرهم أكمل تميز حتى انتظموا في سلك الأمور 
المشاهدة» أي وما أولئك) الموصوفون بما ذكر #بالمؤمنين» بكتابهم لإعراضهم عنه المنبىء عن عدم الرضا 
القلبي به أولاً وعن حكمك الموافق له ثانياً» أو بك وبه» وقيل: هذا إخبار منه تعالى عن أولئك اليهود أنهم لا يؤمنون 
بالنبي عل وبحكمه أصلا. 

وقيل: المعنى - وما أولئك بالكاملين في الإيمان ‏ تهكماً بهم «إإنَا رلا التّؤْرَاة4 كلام مستأنف سيق لتقرير 
مزيد فظاعة حال اولك اليهود يبيان علو شأن التوراة على أتم وجه «إفيهَا هُدَى4 أي إرشاد للناس إلى الحق طوَنُور 
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أي ضياء يكشف به ما تشابه عليهم وأظلم ‏ قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه -. 

وقال الزجاج: «إفيها هدى أي بيان للحكم الذي جاؤوا يستفتون فيه النبي َل «إونور» أي بيان أن أمر 
النبي عليه الصلاة والسلام حق» ولعل تعميم المهدي إليه كما في كلام ابن عباس أولى» ويندرج فيه اندراجاً أولياً ما 
ذكره الزجاج من الحكم» وإطلاق النور على ما في التوراة مجازء ولعل إطلاقه على ذلك دون إطلاقه على القرآن بناء 
على أن النور مقول بالتشكيك» وقد يقال: إن إطلاقه على ما به بيان أمر النبي ع - بناءً على ما قال الزجاج ‏ باعتبار 
كون الأمر المبين متعلقاً بأول الأنوار الذي لولاه ما خخلق الفلك الدوار عَم وحيتئدٍ يكون الفرق بين الإطلاقين مثل 
الصبح ظاهراًء والظرف خبر مقدم» و إهدى4 مبتدأء والجملة حال من #التوراة4 أي كائناً فيها ذلك» وكذا جملة 
إيخكم بها آلنسِيُون) في قول إلا أنها حال مقدرة» والأكثرون على أنها مستأنفة مبينة لرفعة رتبة التوراة وسمو طبقتهاء 
والمراد من النبيين من كان منهم من لدن موسى إلى عيسى عليهما الصلاة والسلام على ما رواه ابن أبي حاتم عن 
مقاتل» وكان بين النبيين عليهما السلام ألف نبي. 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن المراد بهم نبينا عله ومن قبله من أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام» وعلى هذا 
بني الاستدلال بالآية من قال: إن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينسخ» وتقديم الجار والمجرور على الفاعل لما مر غير 
مرة» والمراد يحكم بأحكامها النبيون «آلّذِينَ أَسْلَمُواع صفة أجريت على النبيين - كما قيل ‏ على سبيل المدح؛ 
والظاهر لهم ونظر فيه ابن المنير بأن المدح إنما يكون غالباً بالصفات الخاصة التي يتميز بها الممدوح عمن دونه 
والإسلام أمر عام يتناول أمم الأنبياء ومتبعيهم كما يتناولهم» ألا ترى أنه لا يحسن في مدح النبي عه أن يقتصر على 
كونه رجلاً مسلماً؛ فإن أقل متبعيه كذلك» ثم قال: فالوجه ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن الصفة قد تذكر لتعظم في نفسهاء 
ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدرء كما تذكر تنويهاً بقدر موصوفهاء وعلى هذا الأسلوب جرى وصف الأنبياء 
عليهم السلام بالصلاح في غير ما آية تنويهاً بمقدار الصلاح إذ جعل صفة للأنبياء عليهم السلام» وبعثاً لآحاد الناس 
على الدأب في تحصيل صفته» وكذلك قيل في قوله تعالى: إالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا» [غافر: ۷]» فأخبر سبحانه عن الملائكة المقربين بالإيمان تعظيماً لقدره» وبعاً 
للبشر على الدخول فيه ليساووا الملائكة المقربين في هذه الصفة» وإلا فمن المعلوم أن الملائكة مؤمنون ليس إلا 
كيف لا؟! وهم عند ربهم ‏ كما في الخبر» ثم قال جل وعلا: طإويستغفرون للذين آمنوا4 يعني من البشر لثبوت 
حق الأخوة في الإيمان بين القبيلتين» فلذلك - والله تعالى أعلم - جرى وصف الأنبياء في هذه الآية بالإسلام تنويها 
به» ولقد أحسن القائل: أوصاف الأشراف أشراف الأوصاف» وحسان الناظم في مدحه عليه الصلاة والسلام بقوله: 

ما إن مدحت محمداً بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد 

والإسلام - وإن كان من أشرف الأوصافء إذ حاصله معرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز في 
حكمه ‏ إلا أن النبوة أشرف وأجل لاشتمالها على عموم الإسلام مع خواص المواهب التي لا تسعها العبارة؛ فلو لم 
نذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر الإسلام بعد النبوة لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف في الكتاب العزيز وفي 
كلام العرب الفصيح» وهو الترقي من الأدنى إلى الأعلى لا النزول على العكسء ألا ترى أن أبا الطيب كيف تزحزح 
عن هذا المهيع في قوله: 

شمس ضحاها هلال ليلتها در مقاصيرها زبرجدها 

فنزل عن الشمس إلى الهلال» وعن الدر إلى الزبرجد فمضغت الألسن عرض بلاغته ومزقت أديم صنعته؟ فعلينا 
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أن نتدبر الآيات المعجزات حتى يتعلق فهمنا بأهداب علوها في البلاعة المعهودة لهاء والله تعالى الموفق للصواب 
أ 
شد هى . 


وفي المفتاح: والتخليص إشارة إلى ما ذكره» وإيراد الطيبي عليه ما أورده غير طيب» نعم قد يقال: إن القائل 
بكونها مادحة لمن جرت عليه نفسه قد يدعي أن ذلك مما لا بأس به إذا قصد مع المدح فوائد أخر كالتنويه بعلو مرتبة 
المسلمين هنا والتعريض باليهود بأنهم بمعزل عن الإسلام» على أنه قد ورد ذ في الفصيح - بل في الأفصح - ذكر غير 
الأبلغ بعد الأبلغ من الصفات» ومن ذلك «الرحمن الرحيم» [الفاتحة: ١‏ وغيرها] حيث كان متضمناً نكتة» وقال 
عصام الملة: إن الإسلام للنبي كمال المدخ لأن الانقياد من المقتدي للخلائق التي لا تحصى وصف لا وصف فوقه» 
ويمكن أن يكون الوصف به هنا إشعاراً بمنشأ الحكم ليحافظ عليه الأمة ولا يخرم» ولا يتوهم أن الحكم للنبوة» فغير 
النبي عله حارج عن هذا المسلك انتهى» وفيه تأمل» إذ الترقي من الأدنى إلى الأعلى لم يظهر بعد ونهاية الأمر 
الرجوع إلى نحو ما تقدم فافهم لذي هَادُوا» أي تابوا من الكفر ‏ كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه - والمراد 
بهم اليهود ‏ كما قال الحسن - والجار إما متعلق .بعكم أي يحكمون فيما بينهم» واللام إما لبيان اختصاص 
لى بهم أعم من أن يكون لهم أو عليهم» كأنه قيل: لأجل الذين هادواء وإما للإيذان بنفعه للمحكوم عليه أيضاً 
يإاسقاط التبعة عنه» وإما للإشعار بكمال رضاهم به وانقيادهم له كأنه أمر نافع لكلا الفريقين ففيه تعريض بالمحرفين» 
وقيل: من باب «إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]۸١‏ وإما متعلق - بأنزلنا - ولعل الفاصل ليس بالأجنبي ليضرء 
وقيل: بأنزل على صيغة المبني للمفعول» وحذف لدلالة الكلام عليه» وتكون الجملة حيئذٍ معترضة» وعلى هذا تكون 
الآية نصاً في 7 تخصيص النبيين بأنبياء بني إسرائيل لأنه لا يلزم من إنزالها لهم اختتصاصها بهم» وقيل: الجار متعلق - 
بهدى ونور - وفيه 7 بين المصدر ومعموله» وقيل: متعلق بمحذوف وقع صفة لهما أي «إهدى ونور» كائنان 
لهماء وكلام الزجاج يحتمل هذا وما قبله طوَآلََانِيُونَ وَآلأخجاز أي العباد والعلماء قاله قتادة» وقال مجاهد: 
«الربانيون» العلماء الفقهاء وهم فوق الأحبار» وعن ابن زيد «إالربانيون4 الولاة» «إوالأحبار» العلماء والواحد: 
حبر بالفتح والكسرء قال الفراء: وأكثر ما سمعت فيه الكسرء وهو مأخوذ من التحبير والتحسين» فإن العلماء يحبرون 
العلم ويزينونه ويبينونه» ومن ذلك الحبر - بكسر الحاء لا غير - لما يكتب به» وهذا عطف على «النبيون» أي هم أيضاً 
يحكمون بأحكامهاء وتوسيط المحكوم لهم كما قال شيخ الإسلام ‏ بين المتعاطفين للإيذان بأن الأصل في الحكم 
بهاء وحمل الناس على ما فيها هم النبيون» وإنما الربانيون والأحبار خلفاء ونواب لهم في ذلك كما ينبىء عنه قوله 
تعالى: طبمَا آَسْمُخفظوا» أي بالذي استحفظوه من جهة النبيين وهو التوراة حيث سألوهم أن يحفظوها من التغيير 
والتبديل على الإطلاق» ولا ريب في أن ذلك منهم عليهم السلام مشعر باستخلافهم في إجراء أحكامها من غير إخلال 
بشيء منهاء والجار متعلق «بيحكم»» و «إما» موصولة» وضمير الجمع عائد إلى الربانيين والأحبار» وقوله تعالى: 
ومن كتاب آله بيان ‏ لما وفي الإبهام والبيان بذلك ما لا يخفى من تفخيم أمر التوراة ذاتاً وإضافة» وفيه أيضاً 
تأكيد إيجاب حفظها والعمل بما فيهاء والباء الداخلة على الموصول سببية فلا يازم تعلق حرفي جر متحدي المعنى 
بفعل واحد أي ويحكم الربانيون والأحبار أيضاً بالتوراة بسبب ما حفظوه «إمن كتاب ال حسبما وصاهم به أنبياؤهم 
وسألوهم أن يحفظوه» ولیس المراد بسببيته لحكمهم ذلك سببيته من حيث الذات بل من حيث كونه محفوظاً» فإن 
تعليق حكمهم بالموصول مشعر بسببية الحفظ المترتب لا محالة على ما في حيز الصلة من الاستحفاظ له» وتوهم 
بعضهم أن «إما4 بمعنى أمرء و «إمن» لتبيين مفعول محذوف - لاستحفظوا - والتقدير بسبب أمر «إاستحفظوا» به 
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شيعا لإمن كتاب الله وهو مما لا ينبغي أن يخرج عليه كتاب الله تعالى» وقيل: الأولى أن تجعل «إما» مصدرية 
ليستغني عن تقدير العائدء وحيتئدٍ لا يتأنى القول بأن «إمن» بيان لهاء ومن الناس من جوز كون «إبما بدلاً من بهاء 
وأعيد الجار لطول الفصل وهو جائز أيضاً وإن لم يطل» ومنهم من أرجع 7 المرفوع للنبيين ومن عطف عليهم» 
فالمستحفظ حيذٍ هو الله تعالى» وحديث الأنباء لا يتأتى إذ ذاك» وقيل: إن #الربانيون» فاعل بفعل محذوف 
والباء صلة له» والجملة معطوفة على ما قبلهاء أي ويحكم الربانيون ا بحكم كتاب الله تعالى الذي سألهم 
أنبياؤهم أن يحفظوه من التغيير إوَكانُوا عَلَيِهِ شهَدَاء۶ عطف على إاستحفظوا» ومعنى «إشهداء» رقباء يحمونه 
من أن يحوم حول حماه التغيير والتبديل بوجه من الوجوهء أو لإشهداء» عليه أنه حق. 

ورجح على الأول بأنه يلزم عليه أن 0 #الربانيون والأحبار» رقباء على أنفسهم لا يتركونها أن تغير 
وتحرف التوراة لأن المحرف لا يكون إلا منهم لا من العامة» وهو كما ترى ليس فيه مزيد معنى» وإرجاع ضمير 
#كانوا للنبيين مما لا يكاد يجوز» وقيل: عطف على #يحكم» المحذوف المراد منه حكاية الحال الماضية 0 
حكم الربانيون والأحبار بكتاب الله تعالى. 

وكانوا شهداء عليه» ويجوز على هذا بلا خفاء ‏ أن تكون الشهادة مستعارة للبيان أي مبينين ما يخفى منه» 
وأمر التعدي بعلى سهلء ولعل المراد به شيء وراء الحكم» وقيل: الضمير المرفوع هنا كسابقه عائد على النبيين وما 
عطف عليه» والعطف إما على «إاستحفظوا» أو على «إيحكم» وتوهم عبارة البعض ‏ حيث قال وبسبب كونهم 
شهداء ‏ أن العطف على - ما الموصولة فيؤوّل إكانوا» بالمصدر, وكأن المقصود منه تلخيص المعنى لكون ما 
ذكر ضعيفاً فيما لا يكون المعطوف عليه حدثاًء وأما العطف على كتاب الله بتقدير حرف مصدري ليكون المعطوف 
داخلاً تحت الطلب فكما ترى» وإرجاع ضمير «إعليه4 إلى حكم النبي عله بالرجم كما روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنه مما تأباه العربية في بعض الاحتمالات» وهو وإن جاز عربية في البعض الآخر لكنه حلاف الظاهر ولا 
قرينة عليه» ولعل مراد الحبر بيان بعض ما تضمنه الكتاب الذي هم شهداء عليه وبالجملة احتمالات هذه الآية كثيرة 
إفلاً نَحْضَوًا الئاس خطاب لرؤساء اليهود وعلمائهم بطريق الالتفات كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
والسدي والكلبي» ويتناول النهي غير أولئنك المخاطبين بطريق الدلالة» والفاء لجواب شرط محذوف أي إذا كان 
الشأن كما ذكر يا أيها الأحبار لإفلا تخشوا الناس» كائناً من كان» واقتدوا في مراعاة أحكام التوراة وحفظها بمن 
قبلكم من النبيين والربانيين والأحبار» ولا تعدلوا عن ذلك ولا تحرفوا خشية من أحد وآ خشؤن) في ترك أمري فان 
النفع والضر بيديء أو في الإخلال بحقوق مراعاتها فضلاً عن التعرض لها بسوء ولا تَشْتَوُوا بآيّاتي 4 أي لا تستبدلوا 
بآياتي التي فيها بأن تخرجوها منها أو تتركوا العمل بها وتأخذوا لأنفسكم ثَمَناً قليلا4 من الرشوة والجاه وسائر 
الحظوظ الدنيوية» فإنه وإن جلت قليلة مسترذلة في نفسها لا سيما بالنسبة إلى ما يفوتهم بمخالفة الأمره وذهب 
الحسن البصري إلى أن الخطاب للمسلمين وهو الذي ينبىء عنه كلام الشعبي. 


وعن ابن مسعود ‏ وهو الوجه كما في الكشف - أنه عام» والفاء على الوجهين فصيحة أي وحين عرفتم ما كان 
عليه النبيون والأحبار» وما تواطأ عليه الخلوف من أمر التحريف والتبديل للرشوة والخشيةء فلا تخشوا الناس ولا 
تكونوا أمثال هؤلاء الخالفينء والذي يقتضيه كلام بعض أئمة العربية أنها على الوجه فصيحة أيضاً وقد تقدم الكلام 
على مثل هذا التركيب فتذكر فإو من لم يَحْكُم با أَرَلَ آه4 من الأحكام طقَأُولدتكَ) | إشارة إلى «إمن» والجمع 
باعتبار معناها كما أن الإفراد في سابقه باعتبار لفظهاء وهو مبتدأ خبره جملة قوله سبحانه: ظِهُمْ آلكافرونَ» ويجوز أن 


CE AOU EEG 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ESSE Sa 1٤ 


يكون إهم» ضمير فصل و «[الكافرون) هو الخبرء والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلها أبلغ تقرير وتحذير عن 
الإحلال به أشد تحذيرء واحتجت الخوارج بهذه الآية على أن الفاسق كافر غير مؤمن» ووجه الاستدلال بها أن كلمة 
إمن» فيها عامة شاملة لكل من لم يحكم بما أنزل الله تعالى» فيدخل الفاسد المصدق أيضاً لأنه غير حاكم وعامل 
بما أنزل الله تعالى» وأجيب بأن الآية مترو كة الظاهر, فإن الحكم وإن كان شاملاً لفعل القلب والجوارح لكن المراد به 
هنا عمل القلب وهو التصديقء ولا نزاع في كفر من لم يصدق بما أنزل الله تعالى» وأيضاً إن المراد عموم النفي بحمل 
«إما» على الجنسء ولا شك أن من لم يحكم بشيء مما أنزل الله تعالى لا يكون إلا غير مصدق ولا نزاع في كفره» 
وأيضاً أخرج ابن منصور وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما أنزل الله تعالى - ومن 
لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافرون والظالمون والفاسقون ‏ في اليهود خاصة؛ وأخرج ابن جرير عن أبي صالح 
قال: الثلاث الآيات التي في المائدة «إومن لم يحكم بما أنزل» الخ ليس في أهل الإسلام منها شيء هي في 
الكفارء وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة وابن جرير عن الضحاك نحو ذلك» ولعل وصفهم بالأوصاف الثلاث 
باعتبارات مختلفة» فلإنكارهم ذلك وصفوا ‏ بالكافرين - ولوضعهم الحكم في غير موضعه وصفوا ‏ بالظالمين - 
ولخروجهم عن الحق وصفوا ‏ بالفاسقين ‏ أو أنهم وصفوا بها باعتبار أطوارهم وأحوالهم المنضمة إلى الامتناع عن 
الحكم» فتارة كانوا على حال تقتضي الكفرء وتارة على أخرى تقتضي الظلم أو الفسق» وأخرج أبو حميد وغيره عن 
الشعبي أنه قال: الثلاث الآيات التي في المائدة أولها لهذه الأمة والثانية في اليهود والثالئة في النصارى» ويلزم على 
هذا أن يكون المؤمنون أسوأ حالاً من اليهود والنصارى إلا أنه قيل: إن الكفر إذا نسب إلى المؤمنين حمل على 
التشديد والتغليظ والكافر إذا وصف بالفسق والظلم أشعر بعتوه وتمرده فيه. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال في الكفر الواقع في أولى الثلاث: إنه ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس كفراً ينقل عن الملة كفر دون كفرء 
والوجه أن هذا كالخطاب عام لليهود وغيرهم» وهو مخرج مخرج التغليظ؛ أو يلتزم أحد الجوابين» واختلاف الأوصاف 
لاختلاف الاعتبارات» والمراد من الأخيرين منها الكفر أيضاً عند بعض المحققين» وذلك بحملهما على الفسق والظلم 
الكاملين» وما أخرجه الحاكم وصححه وعبد الرزاق وابن جرير عن حذيفة رضي الله تعالى عنه ‏ أن الآيات الثلاث 
ذكرت عنده» فقال رجل: إن هذا في بني إسرائيل» فقال حذيفة: نعم الأخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم كل حلوة 
ولهم كل مرة» كلا والله لتسلكن طريقهم قدّ الشراك ‏ يحتمل أن يكون ذلك ميلاً منه إلى القول بالعموم» ويحتمل أن 
يكون كما قيل: ميلاً إلى القول بأن ذلك في المسلمين» وروي الأول عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما إلا 
أنه قال: كفر ليس ككفر الشرك وفسق ليس كفسق الشرك وظلم ليس كظلم الشرك. 

هذا وقد تكلم بعض العارفين على ما في بعض هذه الآيات من الإشارة فقال: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا اله 
أي اتقوه سبحانه بتزكية نفوسكم من الأخلاق الذميمة «إوابتغوا إليه الوسيلة4 أي واطلبوا إليه تعالى الزلفى بتحليتها 
بالأخلاق المرضية «إوجاهدوا في سبيله4 بمحو الصفات والفناء في الذات «إلعلكم تفلحون) أي لكي تفوزوا 
بالمطلوب» وقيل: ابتغاء الوسيلة التقرب إليه بما سبق من إحسانه وعظيم رحمته وهو على حد قوله: 

أيا جود معن ناج معناً بحاجتي فليس إلى معن سواه شفيع 

إإن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض) أي ما في الجهة السفلية إجميعاً ومثله معه ليفتدوا به من 
عذاب يوم القيامة) الكبرى «إما تقبل منهم لأنه سبب زيادة الحجاب والبعد ولا ينجع ثمة إلا ما في الجهة العلوية 


A‏ قوله تعالى : أو كصيب من السماء 


الأغلظ . السؤال الثاني و بحرف الشك © اكرات من 
وة ادها : لأن « أو» فى أصلها تساوى * شيئين فصاعداً فى الشك , ثم اتسع فيها 
فاستعيرت التساوى فى غير الشك . كقولك : جالس الحسن أو ابن مبيرين تزيد أنهيا سيان في 
انتضوات إن الس أا قفتا ومنه قوله تعالى ( ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً ) أي أن 
الآثم والكفور متساويان فى وجوب عصيانهما » فكذا قوله ( أو كصيب ) معناه أن :لا كيفبية 
المنافقين شبيهة بكيفيتي هاتين القصتين » فبأيتهما مثلتها فأنت مصيب » وإن مثلتها بها جميعاً 
فكذلك . وثانيها : إنما ذكر تعالى ذلك لأن المنافقين قسمان بعضهم يشبهون أصحاب النار» 
وبعضهم يشبهون أصحاب المطر » ونظيره قوله تعالى ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ) وقوله 
( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنابياتا أ وهم قائاالابة رثالئها أو بمعنى بل قال تعالى 
( وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) ورابعها : أو بمعنى الوا و كأنه قال وكضيب من السماء 
نظيره قوله تعالى ( أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ) وقال الشاعر : , 

وقد زعمت ليل بأني فاجسر لنفسى تقاها أو عليها فجورها 5 

وهذه الوجوه مطردة فى قوله ( ثم قست: قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشلذ 
قسوة ) السؤال الثاني : المشبه بالصيب والظلات والرعد والبرق والضؤاعق ها هوا؟ 
الجواب : لعلاء البيان ههنا'قولان . أحده) : أن هذا تشبيه مفرق ومعناه أن يكون المع 
مركباً من أ مور والممثل يكون أيضاً مركباً من أمور ويكون كل واحد من المثل شبيهاً بكل واحدا 

من الممثل » فههنا شبه دين الاوسلام بالصيب . لأن القلوب تيا به حياة الأرض بالمطر . وما 

يتعلق به من شبهادق الكفار بالظلمات . وما فيه من الوعد والوعيد بالبرق والرغد ؛ وما يصيب 
الكفرة من الفتن ومن جهة أهل الاسلام بالصواعق > والمعنى أو كمثل ذوى ضيب » والمراد 
كمثل قوم أ خذتهم السماء على هذه الصفة : والقول الثاني : أنه تشبيه مركب > وهو الذى 
يشبه فيه احدى الجملتين بالأخرى فى أمر من الأمور وإن لم تكن آحاد إحدى الجملتينشبيهة 
بأحاد الأخرى وههنا المقصود تشبيه حيرة المنافقين فى الدنيا والدين بحيرة من انظفت ناره بعد 
إيقادها » وبحيرة من أخذته السماء يط ب ا ب و 
تقدره فى التشبيه المفرق من حذف المضاف وهو قولك : أوكمثل ذوى صيب هل يقدر مثله فى 
المركب » > قلنا لولا طلب الراجع فى قوله ( يجعلون أصابعهم فى آذانہم ) ما يرجع إليه لما كان بنا. 
حاجة إلى تقديره : السؤال الرابع ما الصيب ؟ الجواب : انه المطر الذى يصوت . أ ينزل 
من صاب يصوب إذا نز ل ومنة صوت رأسه إذا خفضه وقيل إنه من ضات' يصوت إذا قصد / 
ولا يقال صيب إلا للمطر الجود . كان عليه الصلاة والسلام يقول « الهم اجعل منيا هين 
أي مطراً جوداً وأيضاً يقال للسحاب صيب قال الشماخ : 
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من المعارف والحقائق النورية «إوالسارق والسارقة» أي المتناول من الأنفس والمتناولة من القوى النفسانية للشهوات 
التي حرمت عليها إفاقطعوا أيديهما» أي امنعوهما بحسم قدرتهما بسيف المجاهدة وسكين الرياضة «جزاءً بما 
كسبا4 من تناول ما لا يحل تناوله لها لإنكالاً4 أي عقوبة من الله عز وجل إسماعون للكذب) ووساوس شيطان 
النفس «إسماعون لقوم آخرين) وهم القوى النفسانية «إلم يأتوك4 أي ينقادوا لكم» أو «إسماعون لقوم) يسنون 
السنن السيئة «#يحرفون الكلم» وهي التعينات الإلهية «إمن بعد مواضعه فيزيلونها عما هي من الدلالة على الوجود 
الحقاني» أو يغيرون قوانين الشريعة بتمويهات الطبيعة ‏ كمن يؤوّل القرآن والأحاديث على وفق هواه - وليس ما نحن 
فيه من هذا القبيل كما يزعمه المحجوبون لأن ذلك إنما يكون بإنكار أن يكون الظاهر مراداً لله تعالى» وقصر مراده 
سبحانه على هذه التأويلات» ونحن نبرأ إلى الله عز وجل من ذلك فإنه كفر صريح» وإنما نقول: المراد هو الظاهر وبه 
تعبد الله تعالى خلقه لكن فيه إشارة إلى أشياء أخر لا يكاد يحيط بها نطاق الحصر يوشك أن يكون ما ذكر بعضاً منها 
اومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئً» قال ابن عطاء: من يحجبه الله تعالى عن فوائد أوقاته لم يقدر أحد 
إيصاله إليه «إأولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أي بالمراقبة والمراعاة» وقال أبو بكر الوراق: طهارة القلب 
في شيئين: إخراج الحسد والغش» وحسن الظن بجماعة المسلمين «إأكالون للسحت) وهو ما يأكلونه بدينهم «إفإن 
جاؤوك فاحكم بينهم» مداوياً لدائهم إن رأيت التداوي سبباً لشفائهم أو أعرض عنهم إن تيقنت إعواز الشفاء 
لشقائهم #وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط4 أي داوهم على ما يستحقون ويقتضيه داؤهم» والكلام في باقي 
الايات ظاهر والله تعالى الموفق. 

«وكتبت/4 عطف على «إأنزلنا التوراة» والمعنى قدرنا وفرضنا إعَلَيْهم أي على الذين هادواء وفي مصحف 
بي وأنزلنا على بني إسرائيل «إفيها» أي في التوراة» والجار متعلق بكتبناء وقيل: بمحذوف وقع حالاً أي فرضنا هذه 
الأمور مبينة فيهاء وقيل: صفة لمصدر محذوف أي «إكتبنا» كتابة مبينة «إفيها». و النئفسَ بانس أي مأحوذة 
أو مقتولة أو مقتصة بها إذا قتلتها بغير حق» ويقدر في كل مما في قوله تعالى: «والعين بِآلْعَيْنَ والأنف بالأنف وَآلْأَدُنَ 
بالادْنْ وَآَلسَنٌ بآلسّنٌّ4 ما يناسبه كالفقء والجذع والصلم والقلع» ومنهم من قدر الكون المطلق» وقال: إنه مرادهم 
أي يستقر أخذها بالعين ونحو ذلك. 

وقرأ الكسائي: إالعين4» وما عطف عليه بالرفع» ووجهه أبو علي الفارسي بأن الكلام حيقذٍ جمل معطوفة على 
جملة «إأن النفس بالنفس) لكن من حيث المعنى لا من حيث اللفظء فإن معنى ‏ كتبنا عليهم أن النفس بالنفس - 
قلنا لهم: النفس بالنفس» فالجملة مندرجة تحت ما كتب على بني إسرائيلء وجعله ابن عطية على هذا القول من 
العطف على التوهم وهو غير مقيس» وقيل: إنه محمول على الاستئناف بمعنى أن الجمل اسمية معطوفة على الجملة 
الفعلية» ويكون هذا ابتداء تشريع وبيان حكم جديد غير مندرج فيما كتب في التوراة» وقيل: إنه مندرج فيه أيضاً على 
هذاء والتقدير وكذلك - العين بالعين - الخ لتتوافق القراءتان. 

وقال الخطيب: لا عطف» والاستعناف بمعناه المتبادر منه» والكلام جواب سؤال كأنه قيل: ما حال غير النفس؟ 
فقال سبحانه: «والعين بالعين الخ وقيل: إن العين وكذا سائر المرفوعات معطوفة على الضمير المرفوع المستتر في 
الجار والمجرور الواقع خبرأء والجار والمجرور بعدها حال مبينة للمعنى» وضعف هذا بأنه يلزمه العطف على الضمير 
المرفوع المتصل من غير فصل ولا تأكيد» وهو لا يجوز عند البصريين إلا ضرورة. 

وأجيب بأنه مفصول تقديراً إذ أصله النفس مأخوذة أو مقتصة هي بالنفس إذ الضمير مستتر في المتعلق المقدم 
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على الجار والمجرور بحسب الأصل وإنما تأخر بعد الحذف وانتقاله إلى الظرف كذا قيل» وهو يقتضي أن الفصل 
المقدر يكفي للعطف وفيه نظرء ويقدر المتعلق على هذا عاماً ليصح العطف إذ لو قدر النفس مقتولة بالنفس والعين لم 
يستقم المعنى كما لا يخفى فليفهم. 

واعلم أن النفس في كلامهم إذا أريد منها الإنسان بعينه مذ كر ويقال: ثلاثة أنفس على معنى ثلاثة أشخاص» 
وإذا أريد بها الروح فهي مؤنثة لا غير» وتصغيرها نفيسة لا غير» والعين بمعنى الجارحة المخصوصة مؤنثة» وإطلاق 
القول بالتأنيث لا يظهر له وجه إذ لا يصح أن يقال: هذه عين هؤلاء الرجال؛ وأنت تريد الخيارء والأذن مثلهاء والأنف 
مذكر لا غير» والسن تؤنث ولا تذكر وإن كانت السن من الكبر لكن ذكر ابن الشحنة أن السن تطلق على الضرس 
والناب» وقد نصوا على أنهما مذ كران وكذا الناجذ والضاحك والعارض» ونص ابن عصفور على أن الضرس يجوز فيه 
الأمران» ونظم ما يجوز فيه ذلك بقوله: 


وهاك من الأعضاء ما قد عددته ؤت اانا وا تدك 
لسان الفتى والإبط والعنق والقفا اق وان ,الرس كدر 
وعندي الذراع والكراع مع المعى وعجز الفتى ثم القريض المحبر 
كذا كل نحوي حكى في كتابه سوى سيبويه وهو فيهم مكبر 
برئ أن اتيت ادراغ هنو الذي ىه وهو للع ذكير فى داف جکر 


وقد شاع أن ما منه اثنان في البدن كاليد والضلع والرجل مؤنث» وما منه واحد كالرأس والفم والبطن مذكرء 
وليس ذاك بمطرد فإن الحاجب والصدغ والخد والمرفق والزند كل منها مذكر مع أن في البدن منه اثنين» والكبد 
والكرش فإنهما مؤنثان وليس منهما في البدن إلا واحد» وتفصيل ما يذكر ولا يؤنث وما يؤنث ولا يذكر من الأعضاء 
يفضي إلى بسط يد المقال» والكف أولى بمقتضى الحال هذا وَآلْجُرُوحَ قصَاصٌ» بالنصب عطف على اسم إن» و 
«إقصاص» هو الخبر» ولكونه مصدراً كالقتال» وليس عين المخبر عنه يؤوّل بأحد التأويلات المعروفة في أمثاله 
- والكسائي كما قرأ بالرفع فيما قبل قرأ به هنا أيضأء وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وإن نصبوا فيما تقدم رفعوا هنا على 
أنه إجمال لحكم الجراح بعد ما فصل حكم غيرها من الأعضاءء وهذا الحكم فيما إذا كانت بحيث تعرف المساواة 
كما فصل في الكتب الفقهية» واستدل بعموم أن النفس بالنفس) من قال: يقتل المسلم بالكافر والحر بالعبد 
والرجل بالمرأة» ومن خالف استدل بقوله تعالى: «إالحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» [البقرة: ]١78‏ وبقوله 
28 «لا يقتل مؤمن بكافر» وأجاب بعض أصحابنا بأن النص تخصيص بالذكر فلا يدل على نفي ما عداه» والمراد بما 
روى الحربي لسياقه ولا ذو عهد في عهده» والعطف يقتضي المغايرة» وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قتل مسلماً 
بذمي» وذكر ابن الفرس أن الآية في الأحرار المسلمين لأن اليهود المكتوب عليهم ذلك في التوراة كانوا ملة واحدة 
ليسوا منقسمين إلى مسلم وكافر» وكانوا كلهم أحراراً لا عبيد فيه لأن عقد الذمة والاستعباد إنما أبيح للنبي عله 
هق نين سار الأدبياء لأن الاستعباد من الغنائم» ولم تحل لغيره عليه الصلاة والسلام» وعقد الذمة لبقاء الكفار ولم يقع 
ذلك في عهد نبي بل كان المكذبون يهلكون جميعاً بالعذاب» وآخر ذلك في هذه الأمة رحمة انتهى. 


وأنت تعلم أن اللفظ ظاهر في العموم لكن لم يبقوه على ذلك» فقال قال الأصحاب: لا يقتل المسلم 
بالمستأمن ولا الذمي به لأنه غير محقون الدم على التأبيد» وكذا كفره باعث على الحرب لأنه على قصد الرجوع 
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ولا المستأمن بالمستأمن استحساناً لقيام المبيح» » ويقتل قياساً للمساواة» ولا الرجل بابنه لقوله عَيَكهُ: «لا يقاد و 
بولده) وهو يإطلاقه حجة على مالك في قوله: يقاد إذا ديه دبا ولأنه سبب لإحيائه» فمن المحال أن يستحق له 
إفناؤه» ولهذا لا يجوز له قتله وإن وجده في صف الأعداء مقاتلاً أو زانياً وهو محصن» والقصاص يستحقه المقتول أولاً 
ثم يخلفه وارثه» والجد من قبل الرجال والنساء وإن علا في هذا بمنزلة الأب» وكذا الوالدة والجدة من قبل الأم أو 
الأب قربت أو بعدت لما بيناء ولا الرجل بعبده ولا مدبره ولا مكاتبه ولا بعبد ولده لأنه لا يستوجب لنفسه على نفسه 
القصاص ولا ولده عليه وكذا لا يقتل بعبد ملك بعضه لأن القصاص لا يتجزأ فليفهم؛ » واستدل بها على ما روي عن 
الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه من أنه لا يقتل الجماعة بالواحد لقوله تعالى فيها: «إأن النفس بالنفس) بالإفراد. 
وأجيب بأن حكمة القصاص - وهو صون الدماء والأحياء ‏ اقنضت القتل» وصرف الآية عما ذكر فإنه لو كان كذلك 
قتلوا مجتمعين حتى يسقط عنهم القصاص» وحيتئذٍ تهدر الدماء ويكثر الفساد كذا قيل فمن تَصَدَّقَ4 أي من 
المستحقين للقصاص ب4 أي بالقصاص أي فمن عفا عنه» والتعبير عن ذلك بالتصدق للمبالغة في الترغيب 
0 فهر أي التصدق المذكور «إْكَفُارة ¢ للمتصدق كما أخرجه ابن أبي شيبة عن الشعبي وعليه أكثر المفسرين» 
وأخرج الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله َي قرأ الآية فقال: «هو الرجل يكسر سنه أو يجرح 
من جسده فيعفو فيحط عنه من خطاياه بقدر ما عفا عنه من جسده» إن كان نصف الدية فنصف خطاياه» وإن كان ربع 
الدية فربع خطاياه» وإن كان ثلث الدية فثلث خطاياه» وإن كان الدية كلها فخطاياه كلها». 


وأخرج سعيد بن منصور وغيره عن عدي بن ثابت «أن رجلاً هتم فم رجل على عهد معاوية رضي الله تعالى عنه 
فأعطي دية فأبى إلا أن يقتص فأعطي ديتين فأبى فأعطي ثلاثاً فحدث رجل من أصحاب النبي مه عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام قال: من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت» وقيل: الضمير عائد إلى 
الجاني» وإلى ذلك ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه عنه ابن جرير ومجاهد وجابر فيما أخرجه 
عنهما ابن أبي شيبة» ومعنى كون ذلك كفارة له على هذا التقدير أنه يسقط به ما لزمه ويتعين عليه أن يكون خبر المبتدأ 
مجموع الشرط والجزاء حيث لم يكن العائد إلا في الشرط وإليه ذهب العلامة الثاني» وقيل: إن في الجزاء عائدا 
أيضاً باعتبار أن هو بمعنى تصدقه فيشتمل بحسب المعنى على ضمير المبتدأء فالتعين ليس بمسلم وقال بعضهم إنه 
يحتمل أن يكون معنى الآية أن كل من تصدق واعترف بما يجب عليه من القصاص» وانقاد له فهو كفارة لما جناه من 
الذنب» ويلائمه كل الملاءمة قوله تعالى: 

وَمَن لم يَحْكُمْ بما أَنزَلَ آله اوليك هُم آلظّالمُونَ4 فضمير له حي عائد إلى المتصدق مراداً به الجاني 
نفسه» وفيه بعد ظاهرء وقرأ أب فهو كفارته له» فالضمير المرفوع حيتذٍ للمتصدق لا للتصدقء وكذا الضميران 
المجروران والإضافة للاختصاص واللام مؤكدة لذلك» أي فالمتصدق كفارته التي يستحقها بالتصدق له لا ينقص 
منها شيء لأن بعض الشيء لا يكون ذلك الشيء» وهو تعظيم لما فعل حيث جعل مقتضياً للاستحقاق اللائق من غير 
نقصان» وفيه ترغيب في العفوء والآية نزلت - كما قال غير واحد - لما اصطلح اليهود على أن لا يقتلوا الشريف 
بالوضيع والرجل بالمرأة» فلم ينصفوا المظلوم من الظال» وعن السيد السند أن القصاص كان في شريعتهم متعيناً 
عليهم فيكون التصدق مما زيد في شريعتناء وقال الضحاك: لم يجعل في التوراة دية في نفس ولا جرح» وإنما كان 
العفو أو القصاص وهو الذي يقتضيه ظاهر الآية. 
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لرَقَفْينا عَلَى آثّارهم» شروع في بيان e‏ الإنجيل - كما قيل - إثر بيان أحكام التوراة» وهو عطف على 
إأنزلنا التوراة» وضمير الجمع المجرور ‏ للنبيين الذين أسلموا - كما قاله أكثر المفسرين» واختاره علي بن عيسى 
والبلخي وقيل: للذين فرض عليهم الحكم الذي مضى ذكره» وحكي ذلك عن الجبائي - وليس بالمختار - والتقفية 
الاتباع» ويقال: قفا فلان أثر فلان إذا تبعه» وقفيته بفلان إذا أتبعته إياه» والتقدير هنا أتبعناهم على آثارهم «إبعيسى آبْن 
مَرْيَجَ4 فالفعل كما قيل: متعد لمفعولين أحدهما بنفسه والآخر بالباء» والمفعول الأول محذوف» و لإعلى آثارهم» 
كالساد مسده لأنه إذا قفا به على آثارهم فقد قفاهم به» واعترض بأن الفعل قبل التضعيف كان متعدياً إلى واحدء 
وتعدية المتعدي إلى واحد لثان بالباء لا تجوز سواء كان بالهمزة أو التضعيف» ورد بأن الصواب أنه جائز لكنه قليل؛» 
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وقد جاء منه ألفاظ قالوا: صك الحجر الحجر» وصككت الحجر بالحجر ودفع زيد ا ودفعت زيداً بعمرو أي 
جعلته دافعاً له. 


وذهب بعض المحققين إلى أن التضعيف فيما نحن فيه ليس للتعدية» وأن تعلق الجار بالفعل لتضمينه معنى 
المجيء أي جتنا يعيسى ابن مريم على آثارهم قافياً لهم فهو متعد لواحد لا غير بالباءء وحاصل المعنى أرسانا عيسى 
عليه الصلاة والسلام «إرًآتيتاة آلإنجيلَ4 عطف على «إقفينا4؛ وقرأ الحسن بفتح الهمزة» ووجه صحة ذلك أنه 
اسم أعجمي فلا بأس بأن يكون على ما ليس في أوزان العرب» وهو بأفعيل أو فعليل بالفتح» وإما إفعيل بالكسر فله 
نظائر - كإبزيم وإحليل - وغير ذلك فيه هُدىٌ وَنُورٌ4 كما في التوراة» والجملة في موضع النصب على أنها حال 
من الإنجيل؛ وقوله تعالى: «وَمُصَدٌقاً لْمَا بَيْنَ يَدَيْه من آَلتّؤْرَاة4 عطف على الحال وهو حال أيضاً. وعطف الحال 
المفردة على الجملة الحالية وعكسه جائز لتأويلها بمفرد وتكرير هذا لزيادة التقرير» وقوله عز وجل: وَهُدىٌ وَمَرْعظة 
ليقي عطف على ما تقدم منتظم معه في سلك الحالية» وجعل كله هدى ‏ بعد ما جعل مشتملاً عليه مبالغة 
في التنويه بشأنه لما أن فيه البشارة بنبينا له أظهرء وتخصيص المتقين بالذكر لأنهم المهتدون بهداه والمنتفعون 
بجدواه» وجوز نصب إهدى وموعظة) على المفعول لها عطفاً على مفعول له آخر مقدر أي | نا لبرت «إرهدى» 
الخ» ويجوز أن يكونا معللين لفعل محذوف عامل فيه أي «إوهدى وموعظة للمتقين) آتيناه ذلك لوَلْيَحْكُمْ ُهَل 
آلإنجيل بمَا أزّلَ آله فيه) أمر مبتدأ لهم بأن يحكموا ويعملوا بما فيه من الأمور التي من جملتها دلائل رسال إل 
وما قررته شريعته الشريفة من أحكامه. وأما الأحكام المنسوخة فليس الحكم بها حكماً بما أنزل الله تعالى بل هو | إبطال 
وتعطيل له إذ هو شاهد بنسخها وانتهاء وقت العمل بها لأن شهادته بصحة ما ينسخها من الشريعة الأحمدية شاهدة 
بدسخهاء وأن أحكامه ما قررته تلك الشريعة التي تشهد بصحتها ‏ كما قرره شيخ الإسلام قدس سره - واختار كونه أمراً 
مبتداً الجبائي» وقيل: هو حكاية للأمر الوارد عليهم بتقدير فعل معطوف على - آتيناه ‏ أي وقلنا ليحكم أهل الإنجيل» 
وحذف القول - لدلالة ما قبله عليه - كثير في الكلام» ومنه قوله تعالى: «إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب 
سلام عليكم» [الرعد: ۲۳ - ]۲١‏ واختار ذلك علي بن عيسى. 
وقرأ حمزة لإوليحكم4 بلام الجر ونصب الفعل بأن مضمرة» والمصدر معطوف على «إهدى وموعظة) على 
تقدير كونهما معللين» وأظهرت اللام فيه لاختلاف الفاعل؛ فإن فاعل الفعل المقدر ضمير الله تعالى» وفاعل هذا آهل 
الكتاب» وهو متعلق بمحذوف على الوجه الأول في «إهدى وموعظة) أي وآتيناه ليحكم الخ» وإنما لم يعطف لعدم 
صحة عطف العلة على الحال؛ ومنهم من جوز العطف بناءً على أن الحال هنا في معنى العلة وهو ضعيف» وقدر 
بعضهم في الكلام على تقدير التعليل عليه متعلقاً ‏ بأنزل - ليصح كونه علة لإيتاء عيسى عليه الصلاة والسلام ما ذكر. 
وعن أبي علي أنه قرأ وأن ليحكم ‏ على أن أن موصولة بالأمر كما في قولك: أمرته بأن قم» ومعنى الوصل 
أن أن تتم بما بعدها جزء كلام كالذي وأخواته» ووصل - أن - المصدرية بفعل الأمر مما تكرر القول به في 
الكشاف» وذكر فيه نقلاً عن سيبويه وقدر هنا أمرناء كأنه قيل: وآتيناه الإنجيل وأمرنا بأن يحكم» وأورد على سيبويه ما 
دقق صاحب الكشف في الجواب عنه» وأتى بما يندفع به كثير من الأسعلة على أن المصدرية والتفسيرية هومن لم 
يكم بها ازل آنه فَأُولَئِكَ هُم آلْمَاسفُر فون أي المتمردون الخارجون عن حكمه أو عن الإيمان» وقد مر تحقيقه» 
والجملة تذييل مقرر لمضمون الجملة السابقة ومؤكدة لوجوب الامتثال بالأمر. والآية تدل على أن الإنجيل مشتمل 
على الأحكام» وأن عيسى عليه السلام كان مستقلاً بالشرع مأموراً بالعمل بما فيه من الأحكام قلت أو كثرت لا بما 
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في التوراة خاصة» ويشهد لذلك أيضاً حديث البخاري «أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها وأهل الإنجيل الإنجيل 
فعملوا به» وخالف في ذلك بعض الفضلاء ففي الملل والنحل للشهرستاني جميع بني إسرائيل كانوا متعبدين بشريعة 
موسى عليه السلام مكلفين التزام أحكام التوراة والإنجيل النازل على المسيح عليه السلام لا يحتضن أحكاماً ولا 
يستبطن حلالاً وحراماً» ولكنه رموز وأمثال ومواعظ وما سواها من الشرائع والأحكام محال على التوراة ولهذا لم تكن 
اليهود لتنقاد لعيسى عليه الصلاة والسلام» وحمل المخالف هذه الآية على #وليحكموا بما أنزل الله4 تعالى فيه من 
إيجاب العمل بأحكام التوراة» وهو خلاف الظاهر كتخصيص ما أنزل فيه نبوة نبينا عل 

ورتا إِلَِكَ آلْكتَاتَ4 أي الفرد الكامل الحقيق بأن يسمى كتاباً على الإطلاق لتفوقه على سائر الكتب 
السماوية ‏ وهو القرآن العظيم - فاللام للعهد» والجملة عطف على «أنزلنا)#4 وما عطف عليه» وقوله تعالى: 
باحق حال مؤكدة من الكتاب أي متلبساً بالحق والصدق» وجوز أن يكون حالاً من فاعل «إأنزلنا: وقيل: حال 
من الكاف في «إليك» وقوله تعالى: ِمُصَدُقاً لم َي يَدَيْه 4 حال من الكتاب» أي حال كونه تيدف لما 
تقدمه» وقد تقدم الكلام في كيفية تصديقه لذلك» وزعم أبو البقاء عدم جواز كونه حالاً مما ذكر إذ لا يكون حالان 
لعامل واحد» وأوجب كونه حالاً من الضمير المستكن في الجار والمجرور قبلهء وقوله سبحانه: من آلكتاب بيان 
«إلما» واللام فيه للجنس بناءًٌ على ادعاء أن ما عدا الكتب السماوية ليست كتاباً بالنسبة إليها. ويجوز ‏ كما قال غير 
واحد - أن تكون للعهد نظراً إلى أنه لم يقصد إلى جنس مدلول لفظ الكتاب بل إلى نوع مخصوص منه هو بالنظر إلى 
مطلق الكتاب معهود بالنظر إلى وصف كونه سماوياً غايته أن عهديته ليست إلى حد الخصوصية الفردية بل إلى 
خصوصية نوعية أحص من مطلق الكتاب وهو ظاهرء ومن الكتاب السماوي أيضاً حيث خخص بما عدا القرآن 
«وَمْهَيمناً عَلَيه قال الخليل وأبو عبيدة: أي رقيباً على سائر الكتب السماوية المحفوظة عن التغيير حيث يشهد لها 
بالصحة والثبات ويقرر أصول شرائعها وما يتأبد من فروعها ويعين أحكامها المنسوخة. 

وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة رضي الله تعالى عنهم: أي شاهداً عليه بأنه الحق» والعطف حينئذٍ 
للتأكيد؛ وهاؤه أصلية» وفعله هيمن» وله نظائر - بيطر وخيمر وسيطر - وزاد الزجاج: بيقر ولا سادس لهاء وقيل: إنها 
مبدلة من الهمزة ومادته من الأمن - كهراق ‏ وقال المبرد وابن قتيبة: إن المهيمن أصله مؤمن وهو من أسمائه تعالى؛ 
فصغر وأبدلت همزته هاءً» وتعقبه السمين وغيره بأن ذلك خطأ بل كفر أو شبيه به لأن أسماء الله تعالى لا تصغرء وكذا 
كل اسم معظم شرعاً» وعن ابن محيصن ومجاهد أنهما قرآ طإمهيمناً4 بفتح الميم على بنية المفعول فضمير 
«إعليه4 على هذا يعود على الكتاب الأول» والمعنى أنه حوفظ من التحريف والتبديل» والحافظ له هو الله تعالى كما 
قال سبحانه: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون [الحجر: ۹] إفآخكم بَيتَهُمْ)4 أي بين أهل الكتاب - كما قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء فإن كون القرآن العظيم بذلك الشأن من 
موجبات الحكم المأمور به أي إذا كان شأن القرآن كما ذكر إفاحكم بينهم» إبمًا رل آلله4 أي بما أنزله إليك 
فإنه الحق الذي لا محيص عنه» والمشتمل على جميع الأحكام الشرعية الباقية في الكتب الإلهية» وتقديم «إبينهم» 
للاعتناء بتعميم الحكم لهم» ووضع الموصول موضع الضمير تنبيهاً على علية ما في حيز الصلة للحكم» وترهيباً عن 
المخالفة؛ والالتفات يإظهار الاسم الجليل لما مر مراراً «إولا بغ أَهَْاءَهُم) الزائغة. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يريد ما حرفوا وبدلوا من أمر الرجم «إعَمًا جَاءَكَ من آلْحَقٌ) الذي لا 
محيد عنه» و إعن متعلقة بلا تتبع على تضمين معنى العدول ونحوه كأنه قيل: لا تعدل «إعما جاءك من الحق» 
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متبعاً لأهوائهم» وقيل: بمحذوف وقع حالاً من فاعله أي لا تتبع أهواءهم عادلاً عما جاءك» أو من مفعوله أي لا تتبع 
أهواءهم عادلة عما جاءك واعترض ذلك بأن ما وقع حالاً لا بد أن يكون فعلاً عاماًء ولعل القائل لا يسلم ذلك 
وطإمن4 كما قال أبو البقاء: متعلقة بمحذوف وقع حالاً من مرفوع إجاءك4 أو من إماه؛ ووضع الموصول موضع 
شعي الل الأول للإيماء بما في حيز الصلة إلى ما يوجب كمال الاجتناب عن اتباع الأهواء والنهي يجوز أن 
يكوت لمن لا يتصور هبه وتوخ المتهي عنم “فلا قال: كيف نهى عَم عن اتباع أهوائهم وهو عليه الصلاة والسلام 
معصوم عن ارتكاب ما دون ذلك» وقيل: الخطاب له إل والمراد سا ثر الأحكام لكل جَعَلَْا منم شز عَةَ زمنهاجاي 
استئناف جيء به لحمل أهل الكتاب من معاصريه عله على الانقياد لحكمه عليه الصلاة والسلام بما أنزل الله تعالى 
إليه من الحق ببيان أنه هو الذي كلفوا العمل به دون غيره مما في كتابهم» وإنما الذين كلفوا العمل به من مضى قبل 
النسخ» والخطاب ‏ كما قال جماعة من المفسرين ‏ للناس كافة الموجودين والماضين بطريق التغليب» و - الشرعة - 
بكسر الشين» وقرأ يحيى بن وثاب بفتحها الشريعة» وهي في الأصل الطريق الظاهر الذي يوصل منه إلى الماءء والمراد 
بها الدين؛ واستعمالها فيه لكونه سبيلاً موصلا إلى ما هو سبب للحياة الأبدية كما أن الماء سبب للحياة الفانية» أو لأنه 
طريق إلى العمل الذي يطهر العامل عن الأوساخ المعنوية كما أن الشريعة طريق إلى الماء الذي يطهر مستعمله عن 
الاوساخ الحسية. 
وقال الراغب: سمي الدين شريعة تشبيهاً بشريعة الماء من حيث إن من شرع في ذلك على الحقيقة روي 
وتطهرء وأعني ني بالري ما قال بعض الحكماء: كنت اشرب فلا أروى فلما عرفت الله تعالى رويت بلا شربء وبالتطهر 
ما قال تعالى: «إويطهركم تطهيرأ» [الأحزاب: ]۳١‏ والمنهاج الطريق الواضح في الدين من نهج الأمر إذا وضح» 
والعطف باعتبار جمع الاوصاف» وقال المبرد: الشرعة ابتداء الطريق» والمنهاج الطريق المستقيم» وقيل: هما بمعنى 
واحد وهو الطريق» والتكرير للتأكيد والعطف مثله في قول الحطيئة: وهند أتى من دونها النأي والبعد. وقول عنترة: 
حييت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيفقم 
وقيل: الشرعة الطريق مطلقاً سواء كان واضحاً أم لاء وقيل: المنهاج الدليل» وقيل: الشرعة النبي عله 
والمنهاج الكتاب» وقيل: الشرعة الأحكام الفرعية» والمنهاج الأحكام الاعتقادية» وليس بشيء» واللام متعلقة ‏ بجعلنا - 
المتعدية لواحد» وهو إخبار بجعل ماض لا إنشاء وتقديمها عليه للتخصيص» و «(منكم» متعلق بمحذوف وقع صفة 
لما عوض عنه تنوين - كل - أي «ولكل أمة) كائنة ثنة نكم أيها الأمم الباقية» والخالية عينا ووضعنا #شرعة 
ومنهاجا» خاصين بتلك الأمة لا تكاد أمة تتخطى شرعتهاء والأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى 
عليهما الصلاة والسلام شرعتهم ما في الإنجيل؛ وأما أنتم أيها الموجودون فشرعتكم ما في الفرقان ليس إلا فآمنوا به 
واعملوا بما فيه» وأوجب أبو البقاء تعلق «9منكم# بمحذوف تقديره أعني» ولم يجوز الوصفية لما أن ذلك يوجب 
الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي الذي لا تسديد فيه للكلام» ويوجب أيضاً أن يفصل بين إجعلنا» ومعموله 
وهو شرعة» وقال شيخ الإسلام: لا ضير في توسط «إجعلنا» بين الصفة والموصوف كما في قوله تعالى: «إأغير الله 
اتخذ ولياً فاطر السموات والأرض) [الأنعام: 4 ]١‏ الخ والفصل بين الفعل ومفعوله لازم على كل حال» وما ذكر من 
كون الخطاب للأمم هو الظاهرء وقيل: إنه للأنبياء الذين أشير إليهم في الآيات قبل؛ ولا يخفى بعده» وأبعد منه جعل 
الخطاب لهذه الأمة المحمدية ولا يساعده السباق ولا اللحاق» واستدل بالآية من ذهب إلى أنا غير متعبدين بشرائع 
من قبانا لأن الخطاب كما علمت يعم الأمم» واللام للاختصاص» فيكون لكل أمة دين يخصهاء ولو كان متعبداً 
م ۲١‏ - روح المعاني مجلد * 
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بشريعة أخرى لم يكن ذلك الاختصاص. 


وأجاب العلامة التفتازاني بعد تسليم دلالة اللام على الاختصاص الحصري بمنع الملازمة لجواز أن نكون 
متعبدين بشريعة من قبلنا مع زيادة خصوصيات في ديننا بها يكون الحصرء لما ذكر مع تقدم الاختصاص» وفيه أنه لا 
حاجة في إفادة المتعلق» وأيضاً الخصوصيات المذكورة لا تنافي تعبدنا لأن القائلين به يدّعون أنه فيما لم يعلم نسخه 
ومخالفة ديننا له لا مطلقاً إذ لم يقل به أحد على الإطلاق» ولذا جمع المحققون بين أضراب هذه الآية الدالة على 
احتلاف الشرائع» وبين ما يخالفها نحو قوله تعالى: «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا» [الشورى: ]١١‏ الخ 
وقوله تعالى: «إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: ١ع‏ بأن كل آية دلت على عدم الاختلاف محمولة 
على أصول الدين ونحوهاء والتحقيق في هذا المقام أنا دون بأحكام الشرائع الباقية من حيث إنها أحكام شرعتنا لا 
من حيث إنها شرعة للأولين ولو شَاءَ آلله لَجعلكم ا وَاحدَة» أي جماعة متفقة على دين واحد في جميع 
الأعصارء أو ذي ملة واحدة من غير اختلاف بينكم في وفك من الأوقانت في شيء من الأحكام الدينية ولا نسخ ولا 
تحويل - قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ ومفعول «إشاء» محذوف تعويلاً على دلالة الجزاء عليه» أي لو شاء 
الله تعالى أن يجعلكم أمة واحدة لجعلكم الخ» وقيل: المعنى ولو شاء الله تعالى اجتماعكم على الإسلام لأجب ركم 
عليه وروي رضن التي جحو د وثال الكش بن علي ري المعنى لو شاء الله تعالى لم يبعث إليكم نبيا 
فتكونون متعبدين بما في العقل وتكونون أمة واحدة «إوَلّدكن نوكم متعلق بمحذوف يستدعيه النظام أي ولكن لم 
يشأ ذلك الجعل بل شاء غيره ليعاملكم سبحانه معاملة من يبتليكم. 
طإفي ما آتَاكُم4 من الشرائع المختلفة لحكم إلهية يقتضيها كل عصر هل تعملون بها مذعنين لها معتقدين أن 
في اختلافها ما يعود نفعه لكم في معاشكم ومعاد کم أو تزيغون عنها وتبتغون الهوى وتشترون الضلالة بالهدى» وبهذا 
- كما قال شيخ الإسلام ‏ اتضح أن مدار عدم المشيئة المذكورة ليس مجرد الابتلاءء بل العمدة في ذلك ما أشير إليه 
من انطواء الاختلاف على ما فيه مصلحتهم معاشاً ومعاداً كما ينبىء عنه قوله عز وجل: فا ستبقُوا آلْخُيرات) أي | إذا 
كان الأمر كما ذكر فسارعوا إلى ما هو خير لكم في الدارين من العقائد الحقة والأعمال الصالحة المندرجة في القرآن 
الكريم وابتدروها انتهازاً للفرصة وإحرازاً لفضل السبق والتقدم» فالسابقون السابقون أولئك المقربون» وقوله تعالى: 
لی الل مَرْجفكُم جَميعاً) استناف مسوق مساق التعليل لاستباق الخيرات بما فيه من الوعد والوعيد» و «إجميعاً» 
حال من الضمير المجرورء والعامل فيه إما المصدر المضاف المنحل إلى فعل مبني للفاعل» أو لما لم يسم فاعله» 
وإما الاستقرار المقدر في الجار» وقيل - وفيه بعد إن الجملة واقعة جواب سؤال مقدر كأنه قيل: كيف ما في ذلك 
من الحكم؟ فأجيب بأنكم سترجعون إلى الله تعالى وتحشرون إلى دار الجزاء التي تنكشف فيها الحقائق وتتضح 
اك ولس ب و د تار 4 أن لجال ل الجر AS‏ 
معه شائبة شك فيما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر الدينء فالإنباء هنا مجاز عن المجازاة لما فيها من تحقق 
الأمر. 
هون آخكم بَيتَهُم بما أنرَلَ آله وَلاَ بغ أَهرَاءَهُمْ4 عطف على الكتاب» كأنه قيل: وأنزلنا إليك الكتاب» 
وقولنا: احكم أي الأمر بالحكم لا الحكم لأن المنزل الأمر بالحكم لا الحكم» ولعلا يازم إبطال الطلب بالكلية» ولك 
أن تقدر الأمر بالحكم من أول الأمر من دون إضمار القول كما حققه في الكشف» وجوز أن يكون عطفاً على الحق» 
وفي المحل وجهان: الجر والنصب على الخلاف المشهورء وقيل: يجوز أن يكون الكلام جملة اسمية بتقدير مبتداً 
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أي وأمرنا أن احكم» وزعم بعضهم أن «إأن» هذه تفسيرية» ووجهه أبو البقاء بأن يكون التقدير وأمرناك» ثم فسر هذا 
الأمر باحك ومنع أبو حيان من تصحيحه بذلك أنه له مسلط من نارف كذ في ن والأمر كما ذكرء وقال 
الطيبي: ولو جعل هذا الكلام عطفاً على #فاحكم» من حيث المعنى ليكون التكرير لإناطة قوله سبحانه: 
9وَآحْذَرْهُمْ أن يفتئوك عَن بَغض ما أَنرِّلَ آلله إِلَيِكَ)4 كان أحسنء ورد بأن أن هي المانعة من ذلك العطف» وأمر 
الإناطة ملتزم على كل حالء وقال بعضهم: إنما كرر الأمر بالحكم لأن الاحتكام إليه مَل كان مرتين: مرة في زنا 
المحصن. ومرة في قتيل كان بينهم» فجاء كل أمر في أمرء وحكي ذلك عن الجبائي والقاضي أبي يعلى» ونون 
أن فيها الضم والكسرء والمنسبك من «إأن يفتنوك) بدل من ضمير المفعول بدل اشتمال» أي واحذر: فتنتهم لك 
وأن يصرفوك لعن بعض ما أنزل الله تعالى ‏ إليك) ولو كان أقل قليل بتصوير الباطل بصورة الحق؛ وقال ابن زيد: 
بالكذب على التوراة في أن ذلك الحكم ليس فيهاء وجوز أن يكون مفعولاً من أجله» أي احذرهم مخافة إأن 
يفتنوك) وإعادة «إما أنزل الله - تعالى - إليك4 لتأكيد التحذير بتهويل الخطب» ولعل هذا لقطع أطماعهم قاتلهم الله 
تعالى» أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أحبار اليهود قالوا: اذهبوا بنا 
إلى محمد عل لعلنا نفتنه عن دينه» فقالوا: يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وإنا إن اتبعناك اتبعنا اليهود كلهم. وإن 
بيننا وبين قومنا خصومة فنتحاكم إليك فتقضي لنا عليهم ونحن نؤمن بك ونصدقك» فأبى ذلك رسول الله ع فنزلت 
إن ُو أي أعرضوا عن قبول الحكم بما أنزل الله تعالى إليك وأرادوا غيره ظفَأعلّم نما يُرِيدُ آله أن يُصيبهُم 
ببغض رهز وهو ذنب التولي والإعراض» فهو بعض مخصوص والتعبير عنه بذلك للإيذان بأن لهم ذنوباً كثيرة» 
وهذا مع كمال عظمه واحد من جملتهاء وفي هذا الإبهام تعظيم للتولي كما في قوله: 
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يريد بالبعض نفسه أي نفساً كبيرة ونفساً أي نفس» وقال الجبائي: ذكر البعض» وأريد الكل كما يذ كر العموم 
ويراد به الخصوص» وقيل: المراد بعض مبهم تغليظاً للعقاب كأنه أشير إلى أنه يكفي أن يؤخذوا ببعض ذنوبهم أي 
بعض كان» ويهلكوا ويدمر عليهم بذلك» وزعم بعضهم أنه لا يصح إرادة الكل لأن المراد بهذه الإصابة عقوبة الدنيا 
وهي تختص ببعض الذنوب دون بعضء والذي يعم إنما هو عذاب الآخرة وهذه الإصابة - على ما روي عن الحسن - 
إجلاء بني النضيرء ول قتل بني قريظة» وقيل: هي أعم من ذلك» وما عرى بني قينقاع وأهل خيبر وفدك» ولعله 
الأولى ران كثيراً م مّنَ الئاس لَقَاسِفُونَ4 أي متمردون في الكفر مصرون عليه خارجون من الحدود المعهودة» وهو 
اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» وفيه من التسلية للنبي َه ما لا يخفى» وقيل: إنه عطف على قوله تعالى: 
«إوكتبنا عليهم فيها# يعني كتبنا حكم القصاص في التوراة وقررناه في الإنجيل» وأنزلنا عليك الكتاب مصدقاً لما 
فيهما إوإن كثيراً من الناس لفاسقون) من الأحكام الإلهية المقررة في الأديان ولا يخفى بعده» والمراد من الناس 
العموم» وقيل: اليهود» وقوله سبحانه: «أفخكم آلجاهلية ب ينغُون) إنكار وتعجيب من حالهم وتوبيخ لهم والفاء 
للعطف على مقدر يقتضيه المقام» أي ول كك بما أنزل الله تعالى إليك فيبغون حكم الجاهليةء 
وقيل: محل الهمزة بعد الفاء» وقدمت أن لها الصدارة» وتقديم المفعول للتخصيص المفيد لتأكيد الإنكار والتعجب 
لأن التولي عن حكم رسول الله له وطلب حكم آخر منكر عجيب» وطلب حكم الجاهلية أقبح وأعجبء والمراد 
بالجاهلية الملة الجاهلية التي هي متابعة الهوى الموجبة للميل والمداهنة في الأحكام أو الأمة الجاهلية» وحكمهم: 
ما كانوا عليه من التفاضل فيما بين القتلى» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي أهل الجاهلية» وحكمهم: ما ذكن 
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فقد روي أن بني النضير لما تحاكموا إلى رسول الله عله في خصومة قنيل وقعت بينهم وبين بني قريظة طلب 
بعضهم من رسول الله عه أن يحكم بينهم بما كان عليه أهل الجاهلية من التفاضل» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«القتلى بواء فقال بنو النضير: نحن لا نرضى بذلك» فنزلت» وقرأ ابن عامر - تبغون ‏ بالتاءء وهي إما على الالتفات 
لتشديد التوبيخ» وإما بتقدير القول أي قل لهم إأفحكم» الخ» وقرأ ابن وثاب والأعرج وأبو عبد الرحمن وغيرهم 
#أفحكم» بالرفع على أنه مبتدأ» و #ييغون» خبره» والعائد محذوف» وقيل: الخبر محذوف» والمذكور صفته أي 
حكم يبغون» واستضعف حذف العائد من الخبر» وذكر ابن جني أنه جاء الحذف منه كما جاء الحذف من الصلة 
والصفة كقوله: 

قد أصبحت أم الخيار تدعي عتللج و كبلك لك ا 

وقال أبو حيان وحسن الحذف في الآية شبه إييغون4 برأس الفاصلة فصار كالمشاكلةء وزعم ‏ أن القراءة 
المذكورة خطأ ‏ خطأ كما لا يخفى» وقرأ قتادة «أفُحكم» بفتح الفاء والحاء والكاف» أي أفحاكماً كحكام الجاهلية 
«إيبغون4 وكانت الجاهلية تسمى من قبل كما أخرج ابن أبي حاتم عن عروة ‏ عالمية حتى جاءت امرأة» فقالت يا 
رسول الله كان في الجاهلية كذا وكذا فأنزل الله تعالى ذكر الجاهلية وحكم عليهم بهذا العنوان ظوَمَنْ اخسن من آله 
حكماً» إنكار لأن يكون أحد حكمه أحسن من حكم الله الى أو مسار له با نيدل غل الالتتممال وان كان ظاهر 
السبك غير متعرض لنفي المساواة وإنكارها قزم يُوقنُونَ4 أي عند قوم» فاللام بمعنى عندء وإليه ذهب الجبائي» 
وضعفه في الدر المصون» وصحح أنها للبيان متعلقة بمحذوف كما في هيت لك [يوسف: 77] وسقياً لك» أي 
تبين وظهر مضمون هذا الاستفهام الإنكاري لقوم يتدبرون الأمور ويتحققون الأشياء بأنظارهم وأما غيرهم فلا يعلمون 
أنه لا أحسن حكماً من الله تعالى» ولعل من فسر بعند أراد بيان محصل المعنى» وقيل: إن اللام على أصلهاء وإنها صلة 
أي حكم الله تعالى للمؤمنين على الكافرين أحسن الأحكام وأعدلهاء وهذه الجملة حالية مقررة لمعنى الإنكار السابق. 

«إيا ايها آلْذِينَ آمثوا) خطاب يعم حكمه كافة المؤمنين من المخلصين وغيرهم» وإن كان سبب وروده بعضاً - 
كما ستعرفه إن شاء الله تعالى - ووصفهم بعنوان الإيمان لحملهم من أول الأمر على الانزجار عما نهوا عنه بقوله 
سبحانه وتعالى: إلا تكخذوا آلْيَهُودَ وَآَلنُصَارَى أَوْليَاءَ4 فإن تذكير اتصافهم بضد صفات الفريقين من أقوى الزواجر 
عن موالاتهما أي لا يتخذ أحد منكم أحداً منهم ولياً بمعنى لا تصافوهم مصافاة الأحباب ولا تستنصروهم. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: لما كانت وقعة أحد اشتد على طائفة من الناس وتخوفوا أن 
تدال عليهم الكفار» فقال رجل لصاحبه: أما أنا فألحق بذلك اليهودي فآخذ منه أماناً وأنهود معه فإني أخاف أن تدال 
علينا اليهود» وقال الآخر: أما أنا فألحق بفلان النصراني ببعض أرض الشام فآحذ منه أماناً وأتنصر معه» فأنزل الله تعالى 
فيهما ينهاهما «إيا أيها الذين آمنوا» الخ. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي شيبة عن عطية بن سعد قال: «جاء عبادة بن الصامت من بني الحارث بن الخزرج 
إلى رسول الله عل فقال: يا رسول الله إن لي موالي من يهود كثير عددهم وإني أبرأ إلى الله تعالى ورسوله عله من 
ولاية يهود وأتولى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» فقال عبد الله بن أبيئ: إني رجل أخاف الدوائر لا أبرأ من 
ولاية موالي» فنزلت «ِبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءْ بتغض) أي بعض اليهود أولياء لبعض منهم» وبعض النصارى أولياء لبعض منهم» 
وأوثر الإجمال لوضوح المراد بظهور أن اليهود لا يوالون النصارى كالعكس» والجملة مستأنفة تعليلاً للنهي قبلها 
وتأكيداً لإيجاب اجتناب المنهي عنه أي بعضهم أولياء بعض متفقون على كلمة واحدة في كل ما يأتون وما يذرون» 


قوله تعالى : أو كصيب من السماء AY‏ 


* وأسحم دان صادق الوعد صيب * 

وتنكير صيب لأنه أريد نوع من المطر شديد هائل . كا تنكرت النارفى التمثيل الأول » 
وقرىء أ وكصائب وصيب أبلغ : والساء هذه المظلة . السؤال الخامس : قوله من السماء 
ما الفائدة فيه والصيب لا يكون إلا من الساء؟ والجواب من وجهين . الأول: لوقال . أ 
كضيين :فيه فلات ٠‏ احمل أن يكون فلك :لیت نازلا مق يحض رانب الا فوت 
. بعض » أما لا قال من السماء دل على أنه عام مطبق آخذ بآفاق السماء فكما حصل فى لفظ 
الصيب مبالغات من جهة والتركيب والتنكير أيد ذلك بأن جعله مطبقاً » الثاني : من الناس 
من قال : المطر إنما يحصل من ارتفاع أبخرة رطبة من الأرض إلى اطواء فتنعقد هناك من شدة 
برد الهواء ثم تنزل مرة أخرى » فذاك هوالمطر ثم إن الله سبحانه وتعالى أ بطل ذلك المذهب 
ههنا بأن بين أن ذلك الصيب نزل من السماء » وكذا قوله ( وأنزلنا .من الساء ماء طهوراً ) 
وقوله ( وينزل من السماء من جبال فيها من برد ) السؤال السادس ما الرعد والبرق ؟ الجواب 
الرعد الصوت الذى يسمع من السحاب كان أجرام السحاب تضطرب وتنتقض وترتعد إذا 
SS‏ 
بريقاً . السؤال السابع : الصيب هو المطر والسحاب فأي) أريد فيا ظلماته؟ 
الجواب : أماظلات السحاب فإذا كان أسحم مطبقاً فظلمته سحمته وتطبيقه مضمومة اليما 
ظلمة الليل . وأما ظلمة المطر فظلمته تكائفه وانسجامه بتتابع القطر وظلمته اظلال الغيامة 
مع ظلمة الليل . السؤال الثامن : كيف يكون لطر مكاناً للرعد والبرق وإنمامكانها 
السحاب . الجواب : لما كان التعليق بين السحاب والمطر شديداً جاز إجراء أحدههما مجرى 
الآخر فى الأحكام . السؤال التاسع : هلا قبل رعود وبروقكما قيل ظلمات ؟ الجواب : 
الفرق أنه حصلت أنواع مختلفة من الظلمات على الاجتاع فاحتيج إلى صيغة الجمع . أما 
الرعد فإنه نوع واحد » وكذا البرق ولا يكن اجتاع أنواع الرعد والبرق فى السحاب الواحد 
فلا جرم لم يذكر فيه لفظ الجمع . السؤال العاشر: لم جاءت هذه الأشياء منكرات . 
الجواب : لأن المراد أنواع منها » كأنه قيل فيه ظلهات داجية ورعد قاصف وبرق خاطف . 
السؤال الحادى عشر : إلى ماذا يرجع الضمير فى يجعلون . الجواب : إلى لى أ صحاب الصيب وهو 
ا ا ا ل ل لأنه لما ذكر 
الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدة والمهول فكأن قائلاً قال فكيف حاهم مع مثل ذلك الرعد فقيل 
يجعلون أصابعهم فى أذانهم ثم قال فكيف حالهم مع مثل ذلك البرق فقال ( يكاد البرق يخطف 
أبصارهم ) السؤال الثاني عشر : رءوس الأصابع هي التي تجعل فى الآذان فهلا قيل أ ناملهم ؟ 
الجواب : المذكور وإن كان هو الأصبع لكن المراد بعضه كما فى قوله ( فاقطعوا أيديهما ) المراد 


E SR ٥۸ - ٤٦ سورة المائدة الآيات:‎ 


ومن ضرورة ذلك إجماع الكل على مضادتكم ومضارتكم بحيث يسومونكم السوء ويبغونكم الغوائل» فكيف يتصور 


ومن يتوَلّهُم نکم َه 7 اج لق وحكم كتنهم كالسعدع ابا يلك وهو مخرج مخرج 
التشديد والمبالغة في الزجر لأنه لو كان المتولي منهم حقيقة لكان كافراً وليس بمقصودء وقيل: المراد لإومن يتولهم 
منكم فإنه4 كافر مثلهم حقيقةء وحكي عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهماء ولعل ذلك إذا كان توليهم من حيث 
كونهم يهوداً أو نصاری» وقيل: لا بل لأنٍ الآية نزلت في المنافقين» والمراد أنهم بالموالاة يكونون كفاراً مجاهرين» 
وقوله سبحانه: إن آله لذ يَفْدي آلقَومَ شالم أنفسهم بموالاة الكفار. أو المؤمنين بموالاة أعدائهم» تعليل آخر 
على ما قيل يتضمن عدم نفع موالاة الكفرة بل ترتب الضرر عليهاء وقيل: هو تعليل لكون من يتولاهم منهم أي لا 
يهديهم إلى الإيمان بل يخليهم وشأنهم فيقعون في الكفر والضلالة» وإنما وذ ضع المظهر موضع ضميرهم تنبيهاً على 
أن توليهم ظلم لما أنه تعريض للنفس للعذاب الخالد ووضع للشيء ء في غير موضعه» وقوله تعالى: (نترى آلذين في 
لوبهم مُرَض» أي نفاق - كعبد الله بن أب وأضرابه - كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بيان لكيفية تو 
وإشعار بسببه؛ وبما يؤول إليه أمرهم» والفاء للإيذان بترتبه على عدم الهداية وهي للسببية المحضة. 


وجوز الكرخي كونها للعطف على إإن الله الخ من حيث المعنى» والخطاب إما للرسول عي بطريق التلوين» 
وإما لكل من له أهليةء والإنيان بالموصول دون ضمير القوم ليشار بما في حيز الصلة إلى أن ما ارتكبوه من التولي 
بسبب ما كمن من المرض والرؤية إما بصرية» وقوله تعالى: لإيُسارِعُونَ فيهم4 حال من المفعول وهو الأنسب بظهور 
نفاقهم» وإما قلبية والجملة في موضع المفعول الثاني» والمراد على التقديرين مسارعين في موالاتهم إلا أنه قيل: فيهم 
مبالغة في بيان رغبتهم فيها وتهالكهم عليهاء وإيثار كلمة «إفي4 على كلمة ‏ إلى للدلالة على أنهم مستقرون في 
الموالاة» وإنما مسارعتهم من بعض مراتبها إلى بعض آخر منها. 

وفسر الزمخشري المسارعة بالانكماش لكثرة استعماله بفي» وعدل عنه بعض المحققين لكونه تفسيراً 
بالأخفى. واختير أن تعدي المسارعة هنا يإلى لتضمنها معنى الدخول» وقرىء - فيرى - بياء الغيبة على أن الضمير - 
كما قال أبو البقاء ‏ لله تعالى» وقيل: لمن يصح منه الرؤية» وقيل: الفاعل هو الموصول» والمفعول هو الجملة على 
حذف أن المصدريةء والرؤية قلبية أي فيرى القوم الذين في قلوبهم مرض أن يسارعوا فيهم فلما حذفت أن انقلب 
الفعل مرفوعاً كما في قوله: ألا أي هذا الزاجري احضر الوغى. وقوله عز وجل: «إيَقُولُونَ تَخْشَى أن تُصِيبًا ذائرَة4 
حال من فاعل يسارعون» و - الدائرة ‏ من الصفات الغالبة التي لا يذكر معها موصوفهاء وأصلها داورة لأنها من دار 
يدور» ومعناها لغة - على ما في القاموس - ما أحاط بالشيء؛ وفي شرح الملخص إن الدائرة سطح مستو يحيط به خط 
مستدير يمكن أن يفرض في داخحله نقطة يكون البعد بينها وبينه واحداً في جميع الجهات» وقد تطلق الدائرة على ذلك 
الخط المحيط أيضاً انتهى» واختلف في أن أي المعنيين حقيقة» فقيل: إنها حقيقة في الأول» مجاز في الثاني» 0 
بالعكس» قال البرجندي: وتحقيق ذلك أنه إذا ثبت ثبت أحد طرفي خط مستقيم وأدير دورة تامة يحصل سطح دائرة ةَ 
بها لأن هيئة هذا السطح ذات دورء على أن صيغة الفاعل للنسبة» وإذا توهم حركة نقطة حول نقطة ثابتة دورة 0 
بحيث لا يختلف بعد النقطة المتحركة عن النقطة الثابتة يحصل محيط دائرة يسمى بها لأن النقطة كانت دائرة؛ فسمي 
ما حصل من دورانها دائرة فإن اعتبر الأول ناسب أن يكون إطلاق الدائرة على السطح حقيقة وعلى المحيط مجازاً 
وإذا اعتبر الثاني ناسب أن يكون الأمر بالعكس انتهى. 
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وتعقبه بعض الفضلاء بأنه لا يخفى ما فيه لأن إطلاقها بالاعتبار الثاني على المحيط أيضاً مجاز لأنه من باب 
تسمية المسبب باسم السبب اللهم إلا أن يقال: إنه أراد بكون إطلاقها على المحيط حقيقة أن إطلاقها عليه ليس 
مجازاً بالوجه الذي كان به مجازاً في الاعتبار الأول» فإن وجه المجاز فيه التسمية للمحيط باسم المحاطء وها هنا 
ليس كذلك كما سمعت لكن هذا تكلف بعيد» ولو قال في وجه التسمية في اللاحق لأن هيئة الخط ذات دور على 
وقولهم هذا كان اعتذاراً عن الموالاة أي نخشى أن تدور علينا دائرة من دوائر الدهر ودولة من دوله بأن ينقلب الأمر 
للكفار وتكون الدولة لهم على المسلمين فنحتاج إليهم قاله مجاهد وقتادة والسدي. 


وعن الكلبي أن المعنى نخشى أن يدور الدهر علينا بمكروه ‏ كالجدب والقحط - فلا يميروننا ولا يقرضونناء 
ولا يبعد من المنافقين أنهم يظهرون للمؤمنين أنهم يريدون بالدائرة ما قاله الكلبي» ويضمرون في دوائر قلوبهم ما قاله 
الجماعة المنبىء عن الشك في أمر النبي عي وقد رد الله تعالى عليهم عللهم الباطلة وقطع أطماعهم الفارغة وبشر 
ل بر أنه ر ا (فقسى آل أن يأني بالقفح) فان - عسى - منه عز وجل وعد محتوم لما 
أن الكريم إذا أطمع أطعم فما ظنك بأكرم الأكرمين؛ والمراد بالفتح فتح مكة - كما روي عن السدي - وقيل: فتح 
بلاد الكفار» واختاره الجبائي» وقال قتادة ومقاتل: هو القضاء الفصل بنصره عليه الصلاة والسلام على من خالفه 
الدين» وأن يأني في تأويل المصدرء وهو خبر ‏ لعسى ‏ على رأي الأخفش» ومفعول به على رأي سيبويه لملا يازم 
الإخبار بالحدث عن الذات» والأمر في ذلك عند الأخفش سهل «إأو أفر مّنْ عنده» وهو القتل وسبي الذراري لبني 
قريظة» والجلاء لبني النضير عند مقاتل» وقيل: إظهار نفاق المنافقين مع الأمر بقتلهم» وروي عن الحسن والزجاج» 
وقيل: موت رأس النفاق» وحكي ذلك عن الجبائي لإفَيِضْبحُوا» أي أولئك المنافقون» وهو عطف على «إيأتي» 
داخل معه في حيز خبر عسى» وفاء السببية لجعلها الجملتين كجملة واحدة مغنية عن الضمير العائد على الاسم 
والمراد فيصيروا طعَلَى ما أَسَرُوا ذ في أَنفُسهم» من الكفر والشك ذ في أمر النبي عه «إنادمينَ» خبر - يصبح - وبه 
يتعلق لإعلى ما أسروا» وتخصيص الندامة به لا بما كانوا يظهرونه من موالاة الكفرة ة لما أنه الذي كان يحملهم على 
تلك الموالاة ويغريهم عليهاء فدل ذلك على أن ندامتهم على التولي بأصله وسببه. 


وأخرج ابن منصور وابن ن بي حاقم عن عمرو أنه سمع أبن الزبير يقرا - عى الله أن بأني بالفعح أو أمر من عنده 
فيصبح الفساق على ما أسروا في أنفسهم نادمين - قال عمرو: لا أدري أكان ذلك منه قراءة أم تفسيراً «إوَيقُولُ آلَذِينَ 
آمو كلام مستأنف مسوق لبيان كمال سوء حال الطائفة المذكورة. 


وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر بغير واو على أنه استكناف بياني كأنه قيل: فماذا يقول المؤمنون حيتئذ؟ وقرأ أبو 
عمرو ويعقوب «ويقول» بالنصب عطفا على «فيصبحوا»» وقيل: على «إأن يأتي) بحسب المعنى كأنه قيل: عسى 
أن يأني الله بالفتح «إويقول الذين آمنوا» يإسناد «إيأتي» إلى الاسم الجليل دون ضميره» واعتبر ذلك لأن العطف 
على خبر ‏ عسى - أو مفعولها يقتضي أن يكون فيه ضمير الله تعالى ليصح الإخبار به» أو ليجرى على استعماله» ولا 
ضمير فيه هنا ولا ما يغني عنه» وفي صورة العطف باعتبار المعنى تكون ‏ عسى - تامة لإسنادها إلى #أن» وما في 
حيزها فلا حاجة حيتئدٍ إلى ضمير» وهذا كما قيل: قريب من عطف التوهم» وكأنهم عبروا عنه بذلك دونه تأدباء وجوز 
بعضهم أن يكون لإأن يأتي» بدلاً من الاسم الجليل؛ والعطف على البدل» و - عسى - تامة أيضاً كما صرح به 
الفارسي» وبعضهم يجعل العطف على خبر ‏ عسى - ويقدر ضميراً أي «ويقول الذين آمنوا» به وذهب ابن النحاس 
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إلى أن العطف على الفتح وهو نظير» ولبس عباءة وتقر عيني. 

واعترض بأن فيه الفصل بين أجزاء الصلة» وهو لا يجوز وبأن المعنى حيئئذٍ عسى الله تعالى أن يأني بقول 
سبحانه أن يأتي بما يوجب قول المؤمنين من النصرة المظهرة لحالهم. 

واختار شيخ الإسلام قدس سره ما قدمناه» ولا يحتاج إلى تكلف مؤونة تقدير الضمير لأن - فتصبحوا - كما 
علمت معطوف على «إيأتي» والفاء كافية فيه عن الضميرء فتكفي عن الضمير في المعطوف عليه أيضاً لأن 
المتعاطفين كالشيء الواحد» ولا حاجة مع هذا إلى القول بأن العطف عليه بناءٌ على أنه منصوب في جواب الترجي 
إجراء له مجرى التمني كما قال ابن الحاجب 0 لأن هذا إنما يجيزه الكوفيون فقط بخلاف الوجه الذي ذکرناه» 
والمعنى ويقول الذين آمنوا مخاطبين لليهود مشيرين إلى المنافقين الذين كانوا يوالونهم ويرجون دولتهم ويظهرون لهم 
غاية المحبة وعدم المفارقة عنهم في السراء والضراء عند مشاهدتهم تخيبة رجائهم وانعكاس تقديرهم لوقوع ضد ما 

(أهدؤُلاء لذن أَقْسَمُوا به جَهْدَ أَيمَانهم إِنّهُمْ لمكم أي بالنصرة والمعونة ‏ كما قالوه - فيما حكي 
عنهم» وإن قوتلتم لننصرنكم» فاسم الإشارة مبتدأ وما بعده خبره» والمعنى إنكار ما فعلوه واستبعاده وتخطئتهم في ذلك 
- قاله شيخ الإسلام» وغيره» واختار غير واحد ‏ أن المعنى يقول المؤمنون الصادقون بعضهم لبعض لإأهؤلاء الذين 
أقسموا بالله4 تعالى لليهود إإنهم لمعكم» والخطاب على التقديرين لليهود إلا أنه على الأول من جهة المؤمنين» 
وعلى الثاني من جهة المقسمينء وفي البحر أن الخطاب على التقدير الثاني للمؤمنين أي يقول الذين آمنوا بعضهم 
لبعض تعجباً من حال المنافقين إذ أغلظوا بالأيمان لهم وأقسموا أنهم معكم وأنهم معاضدوكم على أعدائكم اليهود 
فلما حل باليهود ما حل أظهروا ما كانوا يسرونه من موالاتهم والتمالؤ على المؤمنين» وإليه يشير كلام عطاء وليس 
بألفاظهم وإلا لقيل: إنا معكم» وذكر السمين وغيره أنه يجوز أن يقال: حلف زيد لأفعلن وليفعلن» و «إجهد أيمانهم» 
منصوب على أنه مصدر - لأقسموا - من معناه» والمعنى أقسموا إقساماً مجتهداً فيه أو هو حال بتأويل مجتهدين» 
وأصله يجتهدون جهد أيمانهم» فالحال في الحقيقة الجملة» ولذا ساغ كوم ا كقولهم: افعل ذلك جهدك مع أن 
الحال حقها التنكير لأنه ليس حالاً بحسب الأصل. 

وقال غير واحد: لا يبالى بتعريف الحال هنا لأنها في التأويل نكرة وهو مستعار من جهد نفسه إذا بلغ وسعهاء 
فحاصل المعنى أهؤلاء الذين أكدوا الأيمان وشددوها خبط حَبَطتْ عْمَالّهُْ فَأَصْبَحُوا خَاسرينَ4» يحتمل أن يكون هذا 
جملة مستأنفة مسوقة من جهته تعالى لبيان مآل ما صنعوه من ادعاء الولاية والقسم على المعية في كل حال إثر الإشارة 
إلى بطلانه بالاستفهام؛ وأن يكون من جملة مقول المؤمنين بأن يجعل خبراً ثانياً لاسم الإشارة» وقد قال بجواز نحو 
ذلك بعض النحاة) ومنه قوله سبحانه: ذا هي حية تسعى © [طه: °[ أو يجعل هو الخبر والموصول مع ما في 
حيز صلته صفة للمبتدأء فالاستفهام حيتذٍ للتقرير» وفيه معنى التعجب كأنه قيل: ما أحبط أعمالهم فما أخسره» 
والمعنى بطلت أعمالهم التي عملوها في شأن موالاتكم وسعوا في ذلك سعياً بليغاً حيث لم تكن لكم دولة كما ظنوا 
فينتفعوا بما صنعوا من المساعي وتحملوا من مكابدة المشاق» وفيه من الاستهزاء بالمنافقين والتقريع للمخاطبين ما لا 
يخفى - قاله شيخ الإسلام - وذهب بعضهم إلى أنه إذا كانت من جملة المقول فهي في محل نصب بالقول بتقدير أن 
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قائلاً يقول: ماذا قال المؤمنون بعد كلامهم ذلك؟ فقيل: قالوا: إحبطت أعمالهم) الخ» والجملة إما إخبارية» وشهادة 
المؤمنين بمضمونها على تقدير أن يكون المراد به خسران دنيوي وذهاب الأعمال بلا نفع يترتب عليها هو ما أملوه من 
دولة اليهود مما لا إشكال فيه» وعلى تقدير أن يكون المراد أمراً أخروياً فيحتمل أن يكون باعتبار ما يظهر من حال 
المنافقين في ارتكاب ما ارتكبواء وأن تكون باعتبار إخبار النبي عله بذلك» وإما جملة دعائية ولا ضير في الدعاء بمثل 
ذلك على ما مرت الإشارة إليه» وأشعر كلام البعض أن في الجملة معنى التعجب مطلقاً سواء كانت من جملة المقول» 
أو من قول الله تعالى» ولعله غير بعيد عند من يتدبر. 


ي ايها الْذينَ ا اكع تحن ب ی في :ناد ال ر عليز ا أنهي تخا 
فيما سلف عن موالاة اليهود والنصارى» وبين أن موالاتهم مستدعية للارتداد عن الدين» وفصل مصير من يواليهم من 
المنافقين قيل: وهذا من الكائنات التي أخبر عنها القرآن قبل وقوعهاء فقد روي أنه ارتد عن الإسلام إحدى عشرة فرقة» 
ثلاث في عهد رسول لله عله بنو مدلج ورئيسهم ذو الخمار - وهو الأسود العدنسي - كان كاهناً تنبأ باليمن واستولى 
على بلاده فأخرج منها عمال النبي عله فكتب عليه الصلاة والسلام إلى معاذ بن جبل وإلى سادات اليمنء فأهلكه 
لله تعالى على يدي فيروز الديلمي بيته فقتله» وأخبر رسول الله مله بقتله ليلة قتل فسر به المسلمون وقبض عليه 
الصلاة والسلام من الغد وأتى خبره في شهر ربيع الأول» وبنو حنيفة قوم مسيلمة الكذاب ابن حبيب تنبأ وكتب إلى 
رسول الله عله من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله مله سلام عليك» أما بعد: فإني قد أشركت في الأمر 
معك وإن لنا نصف الأرض» ولكن قريشاً قوم يعتدون» ا والسلام رسولان له بذلك فحين قرأ عه 
كتابه» قال لهما: فما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال» فقال عَيْيِلَهِ: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكماء 
ثم كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدىء أما 
بعد: فإن ا يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» وكان ذلك في سنة عشر فحاربه أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه بجنود المسلمين وقتل على يدي وحشي قاتل حمزة رضي الله تعالى عنهما وكان يقول: قتلت في جاهليتي 
خير الناس وفي إسلامي شر الناس» وقيل: اشترك في قتله هو وعبد الله بن زيد الأنصاري طعنه وحشي وضربه عبد الله 
بسيفه» وهو القائل: 

يسائلني الناس عن قتله فقلت: ضربت» وهذا طعنٌ 

في أبيات» وبنو أسد قوم طليحة بن خويلد تنبأ فبعث أبو بكر رضي الله تعالى عنه خالد بن الوليد فانهزم بعد 
القتال إلى الشام» فأسلم وحسن إسلامه» وارتدت سبع في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه» فزارة قوم عيينة بن 
حصين» وغطفان قوم قرة بن سلمة القشيري» وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد يا ليل» وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة» 
وبعض بني تميم قوم سجاح بنت المنذر الكاهنة تنبأت وزوجت نفسها من مسيلمة في قصة شهيرة» وصح أنها 
أسلمت بعد وحسن إسلامهاء وكندة قوم الأشعث بن قيس» وبنو بكر بن وائل بالبحرين قوم الحطم بن زيد» وكفى الله 
تعالى أمرهم على يدي أبي بكر رضي الله تعالى عنه وفرقة واحدة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه - وهم غسان - قوم 
جبلة ابن الأيهم تنصر ولحق بالشام ومات على ردته» وقيل: إنه أسلم» ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى 
أحبار الشام لما لحق بهم كتاباً فيه: إن جبلة ورد إلي في سراة قومه فأسلم فأكرمته ثم سار إلى مكة فطاف فوطىء 
إزاره رجل من بني فزارة فلطمه جبلة فهشم أنفه وكسر ثناياه» وفي رواية قلع عينه فاستعدى الفزاري على جبلة إلى 
فحكمت إما بالعفو وإما بالقصاصء فقال: أتقتص مني وأنا ملك» وهو سوقة؟! فقلت: شملك وإياه الإسلام فما تفضله 
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إلا بالعافية» فسأل جبلة التأخير إلى الغد فلما كان من الليل ركب مع بني عمه ولحق بالشام مرتدأ وروي أنه ندم على 


ما فعله وأنشد: 
تنصرت بعد الحق عاراً للطمة ولم يك فيها لو صبرت لها ضرر 
فأدركني منهالجاج حمية فبعت لها العين الصحيحة بالعور 
فيا ليت أمي لم تلدني وليتني صبرت على القول الذي قاله عمر 


هذا واعترض القول بأن هذا من الكائنات التي أخبر الله تعالى عنها قبل وقوعها بأن من شرطية» والشرط لا 

يقتضي الوقوع | إذ أصله أن يستعمل في الأمور المفروضةء وأجيب بأن الشرط قد يستعمل في الأمور المحققة تنبيهاً 
ل يي ا م وقد علم من وقوع ذلك بعد هذه الآية أن 
المراد هذاء وقرأ نافع وابن عامر - ومن يرتدد - بفك الادغام وهو الأصل لسكون ثاني المثلين» وهو كذلك في بعض 
مصاحف الإمام» وقوله تعالى: قسف يأني اله جواب «إمن» الشرطية الواقعة مبتدأء واختلف في خبرهاء فقيل: 
مجموع الشرط والجزاء وقيل: الجزاء فقط فعلى الأول لا يحتاج الجزاء وحده إلى ضمير يربطه» وعلى الثاني يحتاج 
إليه وهو هنا مقدر أي فسوف يأني الله تعالى مكانهم بعد إهلاكهم ظبقَرْم يُحبْهم© محبة تليق بشأنه تعالى على 
المعنى الذي أراده «وَيُحِبُونَه4 أي يميلون إليه جل شأنه ميلاً صادقاً فيطيعونه في امتثال أوامره واجتناب مناهيه» وهو 
معطوف على لإيحبونه4, وجوز أن يكون حالاً من الضمير المنصوب فيه أي وهم يحبونه» وفي الكشاف محبة العباد 
لربهم طاعته وابتغاء مرضاته وأن لا يفعلوا ما يوجب سخطه وعقابه» ومحبة الله تعالى لعباده أن يشيبهم أحسن الثواب 
على طاعتهم ويعظمهم ويثني عليهم ويرضى عنهم وأما ما يعتقده أجهل الناس - - وأعداهم للعلم وأهله وأمقتهم للشرع 
وأسوأهم طريقة - وإن كانت طريقتهم عند أمثالهم من الجهلة والسفهاء ‏ شيئ وهم الفرقة المفتعلة المنفعلة من 
الصوف وما يدينون به من المحبة والعشق والتغني على كراسيهم خربها الله تعالى وفي مراقصهم عطلها الله تعالى 
بأبيات الغزل المقولة في المرد إن الذين يسمونهم شهداء وصعقاتهم التي أين منها صعقة موسى عليه السلام» ثم دك 
الطور فتعالى الله عنه علواً كبيرً» ومن كلماتهم كما أنه بذاته يحبهم كذلك يحبون ذاته فإن الهاء راجعة إلى الذات 
دون النعوت والصفات» ومنها الحب شرطه أن تلحقه سكرات المحبة فإذا لم يكن ذلك لم يكن فيه حقيقة انتهى 
كلامه. 

وقد حلط فيه الغث بالسمين فأطلق القول بالقدح الفاحش في المتصوفة ونسب | إليهم ما لا يعبأ بمرتكبه ولا 
يعد في البهائم فضلاً عن خواص البشرء ولا يازم من تسمي طائفة بهذا الاسم غاصبين له من أهله ثم ارتكابهم ما نقل 
عنهم بل وزيادة أضعاف أضعافه مما نعلمه من هذه الطائفة ة في زماننا - مما ينافي حال المسمين به حقيقة أن نؤاخذ 
الصالح بالطالح ونضرب رأس البعض بالبعض «إولا تزر وازرة وزر أخرى» [الأنعام: ١٤‏ الإسراء: 16 فاطر: 218 
الزمر: ۷]. 

وتحقيق هذا المقام على ما ذكره ابن المنير في الانتصاف أنه لا شك أن تفسير محبة العبد لله تعالى بطاعته له 
تاه عل خلا الظامر وهو من الان الاي مس افيه ال اناسع التيته واتار لا دل إل عرق 
الحقيقة إلا بعد تعذرها فليمتحن حقيقة المحبة لغة بالقواعد لننظر أهي ثابتة للعبد متعلقة بالله تعالى أم لاء فالمحبة 
لغة ميل المتصف بها إلى أمر ملذ واللذات الباعثة على المحبة منقسمة إلى مدرك بالحس كلذة الذوق في المطعوم. 
ولذة النظر في الصور المستحسنة إلى غير ذلك» وإلى لذة مدركة بالعقل كلذة الجاه والرياسة والعلوم وما يجري 
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مجراهاء فقد ثبت أن في اللذات الباعثة على المحبة ما لا يدركه إلا العقل دون الحس» ثم تتفاوت المحبة ضرورة 
بحسب تفاوت البواعث عليها فليس اللذة برياسة الإنسان على أهل قرية كلذته بالرياسة على أقاليم معتبرة» وإذا 
تفاوتت المحبة بحسب تفاوت البواعث فلذات العلوم أيضاً متفاوتة بحسب تفاوت المعلومات» وليس معلوم أكمل 
ولا أجل من المعبود الحق» فاللذة الحاصلة من معرفته ومعرفة جلاله وكماله تكون أعظم» والمحبة المنبعثة عنها تكون 
أمكن» وإذا حصلت هذه المحبة بعثت على الطاعات والموافقات» فقد تحصل من ذلك أن محبة العبد لربه سبحانه 
ممكنة واقعة من كل مؤمن فهي من لوازم الإيمان وشروطه» والناس فيها متفاوتون. بحسب تفاوت إيمانهم» وإذا كان 
كذلك وجب تفسير ية العن يله ع وجل بنعاها التحقيق : لغ وكات الطاعات: والموافقاك کالب ها 
والمغاير لهاء ألا ترى إلى الأعرابي الذي سأل عن الساعة فقال النبي عَِله: «ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كبير 
عمل ولكن حب الله تعالى ورسوله عي فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب» فهذا ناطق بأن المفهوم من 
المحبة لله تعالى غير الأعمال والتزام الطاعات لأن الأعرابي نفاها وأثبت الحبء وأقره ّل على ذلك ثم أثبت إجراء 
محبة العبد لله تعالى على حقيقتها لغة والمحبة إذا تأكدت سميت عشقاًء فهو المحبة البالغة المتأكدة» والقول بأنه 
عبارة عن المحبة فوق قدر المحبوب فيكفر من قال: أنا عاشق لله تعالى أو لرسوله عل - كما قاله بعض ساداتنا 
الحنفية - في حيز المنع عندي» والمعترفون بتصور محبة العبد لله عز شأنه بالمعنى الحقيقي ينسبون المنكرين إلى 
أنهم جهلوا فأنكروا كما أن الصبي ينكر على من يعتقد أن وراء اللعب لذة من جماع أو غيره» والمنهمك في الشهوات 
والغرام بالنساء يظن أن ليس وراء ذلك لذة من رياسة أو جاه أو نحو ذلك» وكل طائفة تسخر مما فوقها وتعتقد أنهم 
مشغولون في غير شيء. 


قال حجة الإسلام الغزالي روّح الله تعالى روحه: والمحبون الله تعالى يقولون لمن أنكر عليهم ذلك: إإن 
تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون [هود: /"] انتهى» مع أدنى زيادة ولم يتكلم على معنى محبة الله تعالى 
للعبد» وأنت تعلم أن ذلك من المتشابه والمذاهب فيه مشهورة» وقد قدمنا طرفاً من الكلام فى هذا المقام فتذكر. 


والمراد بهؤلاء القوم ف في المشهور أهل اليمن» فقد أخرج ابن أب شيبة في مسنده» والطبراني والحاكم وصححه 
من حديث عياض بن عمر الأشعري أن النبي عله لما نزلت أشار إلى أبي موسى الأشعري ‏ وهو من صميم اليمن - 
وقال: هم قوم هذاء وعن الحسن وقتادة والضحاك أنهم أبو بكر وأصحابه رضي الله تعالى عنهم الذين قاتلوا أهل الردة» 
وعن السدي أنهم الأنصارء وقيل: هم الذين جاهدوا يوم القادسية ألفان من النخع وخمسة آلاف من كندة وبجيلة 
وثلاثة آلاف من أفناء الناس» وقد حارب هناك سعد بن أبي وقاص رستم الشقي صاحب جيش يزدجرء وقال الإمامية: 
هم علي كرم الله تعالى وجهه وشيعته يوم وقعة الجمل وصفين» وعنهم أنهم المهدي ومن يتبعه» ولا سند لهم في ذلك 
إلا مروياتهم الكاذبة» وقيل: هم الفرس لأنه َيه سئل عنهم فضرب يده على عاتق سلمان الفارسي رضي الله تعالى 
عنه» وقال: هذا وذووه» وتعقبه العراقي قائلاً: لم أقف على خبر فيه» وهو هنا وهم» وإنما ورد ذلك في قوله تعالى: 
«ؤوإن تتولوا يستبدل قوماً غي ركم » [محمد: ۳۸] كما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فمن ذكره 
هنا فقد وهم لأذلّة عَلَى المُؤمنين عاطفين عليهم متذللين لهي ب جمع ذليل لا ذلول فإن جمعه ذلل» وكان الظاهر 
أن يقال: أذلة للمؤمنين كما يقال تذلل له ولا يقال: تذلل عليه للمنافاة بين التذلل والعلو لكنه عدي بعلى لتضمينه 
معنى العطف والحنو المتعدي بهاء وقيل: للتنبيه على أنهم مع علو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لهم 
أجنحتهم. 
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ولعل المراد بذلك أنه استعيرت «إعلى4 لمعنى اللام ليؤذن بأنهم غلبوا غيرهم من المؤمنين في التواضع حتى 
علوهم بهذه الصفةء لكن في استفادة هذا من ذاك خفاء» وكون المراد به أنه ضمن الوصف معنى الفضل والعلو - - يعني 
أن كونهم أذلة ليس لأجل كونهم أذلاء و في أنفسهم بل لإرادة أن يضموا إلى علو منصبهم وشرفهم فضيلة التواضع ‏ لا 
ا ال سي وم مود E N‏ 
سير .2 الآذلة 22000 اله وقيل: عديت الذلة بعلى لأن العزة في قوله تعالى: «أعرّة عا 
كاف رين » عديت بها كما يقتضيه استعمالهاء وقد قارنتها فاعتبرت المشاكلة» وقد صرحوا أنه يجوز فيها 6 
والتأخير» وقيل: لأن العزة تتعدى بعلى» والذلة ضدهاء فعوملت معاملتها لأن النظير كما يحمل على النظير يحمل الضد 
على الضد كما صرح به ابن جني وغيره» وجر «أذلة» و «أعزة) على أنهما صفتان - لقوم _ كالجملة السابقة) وترك 
العطف بينهما للدلالة على استقلالهم بالاتصاف بكل منهما وفيه دليل على صحة تأخير الصفة الصريحة عن غير 
الصريحة» وقد جاء ذلك في غير ما آية» ومن لم يجوزه جعل الجملة هنا معترضة ولا يخفى أنه تكلف» ومعنى كونهم 
«إأعزة على الكافرين) أنهم أشداء متغلبون عليهم من عزه إذا غلبه» ونصن العلامة الطيبي أن هذا الوصف جيء به 
للتكميل لأن الوصف قبله يوهم أنهم أذلاء محقرون في أنفسهم» فدفع ذلك الوهم بالإتيان به على حد قوله: 

وقرىء «أذلة» و «أعزة» بالنصب على الحالية من قوم لتخصيصه بالصفة ظيُجَاهدُونَ في سَبيل الله 
بالقتال لإعلاء كلمته سبحانه وإعزاز دينه جل شأنه» وهو صفة أخرى - لقوم ‏ مترتبة على ما قبلها مبينة مع ما بعدها 
لكيفية عزتهم وجوز أبو البقاء أن يكون ا الع في «إأعزة4 أي يعزون مجاهدين» وأن يكون مستأنفاً ولا 
يَخَافُون لَوْمَةَ ة لائم4 فيما يأتون من الجهاد أو في كل ما يأنون ويذرون» وهو عطف على لإيجاهدون» بمعنى أنهم 
جامعون بين المجاهدة والتصلب في الدين» وفيه تعريض بالمنافقين» وجوز أن يكون حالاً من فاعل «إيجاهدون» أي 
يجاهدون وحالهم غير حال المنافقين» والتعريض فيه حينعذ أظهر وقيل: إنه على الأولى لا تعريض فيه بل هو تتميم 
لمعنى «يجاهدون4 مفيد للمبالغة والاستيعاب وليس بشيء» واعترض القول بالحالية بأنهم نصوا على أن المضارع 
المنفي - بلا أو - ما - كالمثبت في عدم جواز دخول الواو عليه» وأجيب بأن ذلك مبني على مذهب الزمخشري القائل 
بجواز اقتران المضارع المنفي - بلا وما بالواوى فإن النحاة جوزوه في المنفي - بلم» ولما- ولا فرق بينهماء و- 
اللومة - المرة من اللوم أي الاعتراض وهو مضاف لفاعله» وأصل لائم لاوم فاعل كقائم» وفي اللومة مع تنكير لاثم 
مبالغتان على ما قيل» ووجه ذلك العلامة الطيبي بأنه ينتفي بانتفاء الخوف من اللومة الواحدة خوف ج جميع اللومات 
لأن النكرة في سياق النفي تعم» ثم ثم إذا إذا انضم إليها تنكير فاعلها يستوعب انتفاء خوف + جميع اللوّام» فيكون هذا تتميماً 
في تتميم أي لا يخافون شيئاً من اللوم من أحد من اللوّام. 

وقيل عليه: بأنه كيف يكون «إلومة4 أبلغ من لوم مع ما فيها من معنى الوحدة» فلو قيل: لوم لاثم كان أبلغ 
وأجيب بأنها ذ في الأصل للمرة لكن المراد بها هنا الجن ؛ وأتي بالتاء للإشارة إلى أن جنس اللوم عندهم بمنزلة لومة 
واحدة, وتعقب بأنه لا يدفع السؤال لأنه لا قرينة على هذا التجوز مع بقاء الإبهام فيه وقد يقال: إن مقام المدح قرينة 
قوية على ذلك ذلك إشارة إلى ما تقدم من الأوصاف لا بعضها كما قيلء والإفراد لما تقدم» وكذلك ما فيه من 
معنى البعد «فَصْلٌ اله أي لطفه وإحسانه تيه مَن يَشَاءُ4 إيتاءه إياه لا أنهم مستقلون في الاتصاف به «إوالله 
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واسعٌ» كثير الفضلء ؛ أو جواد لا يخاف نفاد ما عنده سبحانه «إعليمٌ مبالغ في تعلق العلم في جميع الأشياء التي 
من جملتها من هو أهل الفضل ومحله. والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» وإظهار الاسم الجليل للإشعار 
بالعلة وتأكيد استقلال الجملة الاعتراضية كما مر غير مرة. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات على ما قاله بعض العارفين: «إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما 
بين يديه من الكتاب) يحتمل أن يكون الكتاب الأول إ إشارة إلى علم الفرقان» والثاني إشارة إلى علم القرآنء والأول 
هو ظهور تفاصيل الكمال» والثاني هو العلم الإجمالي الثابت في الاستعداد» ومعنى كونه «مهيمناً عليه حافظاً عليه 
بالإظهار» ويحتمل أن يكون الأول إشارة إلى ما بين أيدينا من المصحفء والثاني إشارة إلى الجنس الشامل للتوراة 
التي دعوتها للظاهرء والإنجيل الذي دعوته للباطن» وكتابنا مشتمل على الأمرين حافظ لكل من الكتابين (فاحكم 
بينهم بما أنزل له من العدل الذي هو ظل المحبة التي هي ظل الوحدة التي انكشفت عليك ولا تتبع أهواءهم» 
في تغليب أحد الجانبين إما الظاهرء وإما الباطن لكل منكم جعلنا شرعة» مورداً كمورد النفس ومورد القلب» ومورد 
الروح «إومنهاجاً4 طريقاً كعلم الأحكام والمعارف التي تتعلق بالنفس وسلوك طربق الباطن الموصل إلى جنة 
الصفات» وعلم التوحيد والمشاهدة الذي يتعلق بالروح وسلوك طريق الفناء الموصل إلى جنة الذات» وقال بعضهم: إن 
لله سبحانه بحاراً للأرواح وأنهاراً للقلوب» وسواقي للعقول» ولكل e,‏ شرعة في ذلك ترد منها 0 العلم. 
وشرعة القدرة وشرعة الصمدية وشرعة المحبة إلى غير ذلك» وله عر وجل طرق بعدد أنفاس الخلائق كما قال أبو يزيد 
قدس سره» والمراد بها الطرق الشخصية لا مطلقاً وكلها توصل إليه سبحانه» وهذا إشارة إلى اختلاف مشارب القوم 
وعدم اتحاد مسالكهم» وقد قال جل وعلا: «إقد علم كل أناس مشربهم [البقرة: ٠‏ الأعراف: ]١٠١‏ وفرق سبحانه 
بين الأبرار والمقربين في ذلك» وقلما يتفق اثنان في مشرب ومنهج» ومن هنا ينحل الإشكال فيما حكي عن حضرة 
الباذ الأشيي ل الشيخ محيي الدين عبد القادر الكيلاني قدس سره أنه قال: ‏ لا زلت أسير في مهامه القدس حتى 
قطعت الآثار فلاح لي أثر قدم من بعيد فكادت روحي تزهق فإذا النداء هذا أثر قدم نبيك محمد عله فإن ظاهره يقتضي 
سبقه للأنبياء والرسل أرباب التشريع عليهم الصلاة والسلام ونحوهم من الكاملين وهو كما ترى» ووجهه أنه قدس سره 
قطع الآثار في الطريق الذي هو فيه» وذلك يقتضي السبق على سالكي ذلك الطريق لا غير» فيجوز أن يكون مسبوقاً 
بمن ذكرنا من السالكين طريقاً آخر غير ذلك الطريق؛ وهذا أحسن ما يخطر لي في الجواب عن ذلك الإشكال نظراً 
إلى مشربي» ومشارب القوم شتى «إولو شاء لجعلكم أمة واحدة متفقين في المشرب والطريق إولكن ليبلوكم 

فيما آتاكم# أي ليظهر عليكم ما آتاکم بحسب استعداداتكم على قدر قبول كل واحد منكم «إفاستبقوا 
الخير ات أي الأمور الموصلة لكم إلى كمالكم الذي قدر لكم بحسب الاستعدادات المقربة إياكم إليه ياخراجه إلى 
الفعل «إلى الله مرجعكم» في عين جمع الوجود على حسب المراتب إفينبئكم بما كنم فيه تختلفون) وذلك 
يإظهار آثار ما يقتضيه ذلك الاختلاف «إوأن احكم بينهم4 حسب ما تقتضيه الحكمة ويقبله الاستعداد إبما أنزل 
الله إليك» من القرآن الجامع للظاهر والباطن «إولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتونك عن بعض ما أنزل الله 
فتقصر على الغلاهر البحت أو الباطن المحض وتنفي الآخر إفإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم4 كذنب حجب الأفعال لليهود وذنب حجب الصفات للنصارى إوإن كشيراً من الناس لفاسقون) وأنواع 
الفسق مختلفة» ففسق اليهود خروجهم عن حكم تجليات الأفعال الإلهية برؤية النفس أفعالهاء وفسق النصارى 
خروجهم عن حكم تجليات الصفات الحقانية برؤية النفس صفاتهاء والفسق الذي يعتري بعض هذه الأمة الالتفات 
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إلى ذواتهم والخروج عن حكم الوحدة الذاتية إأفحكم الجاهلية يبغون4 وهو الحكم الصادر عن مقام النفس 
بالجهل لا عن علم إلهي يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه) الحق فيحتجب ببعض الحجب «إفسوف 
يأني الله بقوم يحبهم» في الأزل لا لعلة «إويحبونه4 كذلك ومرجع المحبة التي لا تتغير عند الصوفية الذات دون 
الصفات كما قاله الواسطي» وطعن فيه كما قدمنا - الزمخشري» وحيث أحبهم ‏ ولم يكونوا إلا في العلم - كان 
المحب والمحبوب واحداً في عين الجمع. 

وقال السلمي: إنهم بفضل حبه لهم أحبوه وإلا فمن أين لهم المحبة لله تعالى وما للتراب ورب الأرباب؟! 
وشرط الحب - كما قال ت أن يلحقه سكرات المحبة؛ وإلا فلس بحب حقيقة» وقالت أعرابية ني صفة الحنب: خفي 
أن يرى وجل أن يخفى فهو كامن ككمون النار في الحجر | ن قدحته أورى وإن تركته توارى وإن لم يكن شعبة من 
الجنون فهو عصارة السحرء وهذا شأن حب الحادث فكيف شأن حب القديم جل ثأنه. والكلام في ذلك - 
«أذلة على المؤمنين» لمكان الجنسية الذاتية ورابطة المحبة الأزلية والمناسبة الفطرية بينهم e‏ ة 
الكافرين) المحجوبين لضد ما ذكر «إيجاهدون في سبيل الله بمحو صفاتهم وإفناء ذواتهم التي هي حجب 
المشاهدة «إولا يخافون لومة لائم لفرط حبهم الذي هو الرشاد الأعظم للمتصف به: 


وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال 
بل إذا صدقت المحبة التذ المحب بالملامة كما قيل: 
أجد الملامة في هواك لذيذة شنا لذكترة تسبي الوم 


ذلك فضل الله الذي لا يدرك شأواه «إيؤتيه من يشاء» من عباده الذين سبقت لهم العناية الإلهية «إوالله 
واسع) الفضل #عليم» حيث يجعل فضله؛ نسأل الله تعالى أن يمنّ علينا بفضله الواسع وجوده الذي ليس له مانع» 
ثم إنه سبحانه لما قال: لا سج اليهود والنصارى أولياء» وعلله بما علله» ذكر عقب ذلك من هو حقيق 
بالموالاة بطريق القصرء فقال عر وجلّ: «إنمًا وَل کم الله وَرَسُولُهُ وَالْذِينَ آموا» فكأنه قيل: لا تتخذوا أولئك أولياء 
لأن بعضهم أولياء بعض وليسوا بأوليائكم إنما أولياؤكم الله تعالى ورسوله يله والمؤمنون فاختصوهم بالموالاة ولا 
تتخطوهم إلى الغير» وأفرد الولي مع تعدده ليفيد كما قيل: إن الولاية لله تعالى بالأصالة وللرسول عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنين بالتبع» فيكون التقدير إنما وليكم الله سبحانه وكذلك رسوله عل والذين آمنواء فيكون في الكلام أصل وتبع 
لا أن إوليكم» مفرد استعمل استعمال الجمع كما ظن صاحب الفرائد» فاعترض بأن ما ذكر بعيد عن قاعدة الكلام 
لما فيه من جعل ما لا يستوي الواحد والجمع جمعاًء ثم قال: ويمكن أن يقال: التقدير إإنما وليكم الله ورسوله 
والذين آمنوا» أولياؤكم فحذف الخبر لدلالة السابق عليه» وفائدة الفصل في الخبر هي التنبيه على أن كونهم أولياء 
بعد كونه سبحانه ولياً» ثم بجعله إياهم أولياء ففي الحقيقة هو الولي انتهى. 

ولا يخفى على المتأمل أن المآل متحد والمورد واحد» ومما تقرر يعلم أن قول الحلبي» ويحتمل وجها آخر 
وهو أن ولياً زنة فعيل» وقد نص أهل اللسان أنه يقع للواحد والاثنين والجمع تذكيراً وتأنيثاً بلفظ واحد - كصديق - غير 
واقع موقعه لأن الكلام في سر بياني وهو نكتة العدول من لفظ إلى لفظ ولا يرد على ما قدمنا أنه لو كان التقدير 
كذلك لنا في حصر الولاية في الله تعالى ثم إثباتها للرسول له وللمؤمنين» لأن الحصر باعتبار أنه سبحانه الولي 
أصالة وحقيقة» وولاية غيره إنما هي بالإسناد إليه عز شأنه «الذينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْتونَ الزّكاة# بدل من 
المؤضول' الأول أو فة له باضبار اجات مسري لاساد لأ3“الموصول وعجلة إلى وف اجرف بالجملن 
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والوصف لا يوصف إلا بالتأويل» ويجوز أن يعتبر منصوباً على المدح» ومرفوعاً عليه أيضاًء وفي قراءة عبد الله «- و - 
الذين يقيمون الصلاة» بالواو هِووَهُمْ رَاكعون) حال من فاعل الفعلين أي يعملون ما ذكر من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وهم خاشعون ومتواضعون لله تعالى. 

وقيل: هو حال مخصوصة يإيتاء الزكاة» والركوع ركوع الصلاة» والمراد بيان كمال رغبتهم في الإحسان 
ومسارعتهم إليه» وغالب الأخباريين على أنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه؛ فقد أخرج الحاكم وابن مردويه 
وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يإسناد متصل قال: «أقبل ابن سلام ونفر من قومه آمنوا بالنبي ع فقالوا: 
يا رسول الله إن منازلنا بعيدة وليس لنا مجلس ولا متحدث دون هذا المجلس وإن قومنا لما رأونا آمنا بالله تعالى 
ورسوله م وصدقناه رفضونا وآلوا على نفوسهم أن لا يجالسونا ولا يناكحونا ولا يكلمونا فشق ذلك عليناء فقال لهم 
النبي عَْله: إنما وليكم الله ورسوله» ثم إنه َيه حرج إلى المسجد والناس بين قائم وراكع فبصر بسائل» فقال: هل 
أعطاك أحد شيئاً؟ فقال: نعم خاتم من فضةء فقال: من أعطاكه؟ فقال: ذلك القائم» وأومأ إلى علي كرم الله تعالى 
وجهه» فقال النبي :على أي حال أعطاك؟ فقال: وهو راكع» فكبر النبي عه ثم تلا هذه الآية» فأنشأ حسان رضي 
الله تعالى عنه يقول: 


أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارع 
أبن" دك ال ر انعا وما المدح في جنب الإله بضائع 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً زكاة فدتك النفس يا خير راكع 
فأنزل فيك لله حير ولاية ايها انها كنات الشرائعم 


واستدل الشيعة بها على إمامته كرم الله تعالى وجهه» ووجه الاستدلال بها عندهم أنها بالإجماع أنها نزلت فيه 
كرم الله تعالى وجهه» وكلمة «إإنما» تفيد الحصرء ولفظ الولي بمعنى المتولي للأمور والمستحق للتصرف فيهاء 
وظاهر أن المراد هنا التصرف العام المساوي للإمامة بقرينة ضم ولايته كرم الله تعالى وجهه بولاية الله تعالى ورسوله 
عي فثبتت إمامته وانتفت إمامة غيره» وإلا لبطل الحصرء ولا إشكال في التعبير عن الواحد بالجمع» فقد جاء في غير 
ما موضع؛ وذ كر علماء العربية أنه يكون لفائدتين: تعظيم الفاعل وأن من أتى بذلك الفعل عظيم الشأن بمنزلة جماعة 
كقوله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة4 [النحل: ؟١]‏ ليرغب الناس في الاتيان بمثل فعله» وتعظيم الفعل أيضاً حتى أن 
فعله سجية لكل مؤمن» وهذه نكتة سرية تعتبر في كل مكان بما يليق به. 

وقد أجاب أهل السنة عن ذلك بوجوه: الأول النقض بأن هذا الدليل كما يدل بزعمهم على نفي إمامة الأئمة 
المتقدمين كذلك يدل على سلب الإمامة عن الأئمة المتأخرين كالسبطين رضي الله تعالى عنهما وباقي الاثني عشر 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين بعين ذلك التقرير» فالدليل يضر الشيعة أكثر مما يضر أهل السنة كما لا يخفى» ولا 
يمكن أن يقال: الحصر إضافي بالنسبة إلى من تقدمه لأنا نقول: إن حصر ولاية من استجمع تلك الصفات لا يفيد إلا 
إذا كان حقيقياًء بل لا يصح لعدم استجماعها فيمن تأخر عنه كرم الله تعالى وجهه» وإن أجابوا عن النقض بأن المراد 
حصر الولاية في الأمير كرم الله تعالى وجهه في بعض الأوقات أعني وقت إمامته لا وقت إمامة السبطين ومن بعدهم 
رضي الله تعالى عنهم «قلنا» فمرحباً بالوفاق إذ مذهبنا أيضاً أن الولاية العامة كانت له وقت كونه إماماً لا قبله وهو زمان 
خلافة الثلاثة» ولا بعده وهو زمان خلافة من ذكر. 


mM‏ قوله تعالى : يكاد البرق يخطف أ بصارهم 
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الرابع عشر: ماإحاطةالله بالكافرين . الجواب : إنه مجاز والمعنى أب نهم لا يفوتونه کا لا 
يي e EE‏ 
قد أحاط بكل ثبىء علماً ) وثانيها : قدرته مستولية عليهم ( والله من وراءهم محيط) وثالثها. : 
ييلكهم من قوله تعالى ( إلا أن يحاط بكم ) السؤال الخامس عشر : ما المخطف . الجواب : أنه 
الأخذ بسرعة » وقرأ مجاهد يخطف بكسر الطاء والفتح أفصح وعن ابن مسعود يختطف وعن 
الحسن يخطف بفتح الياء والخاء وأصله يختطف » وعنه يخطف بكسره) على اتباع الياء الخاء م 
وعن زيد بن علي : يخطف من خطف وعن أبي يتخطف من قوله ( ويتخنطف الناس من 
حوهم ) أما قوله تعالى ( كلما أضاء لهم مشوا فيه ) فهو استئناف ثالث كأنه جواب لمن يقول 
كيف يصنعون فى حالة » ظهور البرق وخفائه والمقصود تمثيل شدة الأمر على المنافقين بشدته 
ا اي غاية التحير والجهل با يأتون وما يذرون إذا صادفوا من 
البرق خفقة مع خوف أن بخطف أ بصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا خطوات يسيرة » 
فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة » ولو شاء الله لزاد في قضف الرعم ٠‏ 
فأصمهم . وفى ضوء البرق فأعماهم وأضاء إما متعد بمعنى كلما نور هم مسلكاً أ خذوه »| ْ 
فالمفعول محذوف . انا شر فط يدي ا مشوا فی مطرح نوره » ويعضده قراءة ابن 
أبي عبلة « كلما ضاء » فان قبل كيف قال مع الاضاءة كلما » ومع الاظلام إذا : قلنا لأهم 
حراص على إمكان المثبى ٠.‏ فكلا صادفوا منه فرصة انتهزوها وليس كذلك التوقف. والأقرب 
ف أظلم أن يكون غير متعد وهو الظاهر › الي ل 

الق > وقام الماء جمد » ومفعول شاء محذوف لأن الجواب يدل عليه والمعنى ولو شاء الله أ 
يذهب بسمعهم وأ بصارهم لذهب بها وههنا مسألة » وهي أن المشهور ا 
الشىء لانتفاء غيره » ومنهم من أنكر ذلك وزعم أنها لا تفيد إلا الربط واحتج عليه بالآية 
والخبر » أما الآية فقوله تعالى ( ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم 
معرضون ) فلو أفادت كلمة لو انتفاء الشىء E E‏ 
فيهم خيراً لأسمعهم) يقتضى أنه ماعلم فيهم خيراً وما أسمعهم وقوله ( ولو e‏ 
وهم معرضون ) يقيد انه بعال اا وا چ ما تولواولكن عدم التو حير فلزم أن يكون 
قد علم فيهم خيراً » وما علم فيهم خيراً وأما الخبر فقوله عليه السلام « : نعم الرجل صهيب لو 
لم يخف الله لم يعصه » فعلى مقتضى قولهم بز اله اوعض رلك ت ف 
أن كلمة « لو» لا تفيد إلا الربط والله أعلم . 


سورة المائدة الآيات: ٤٦‏ - مه Sse RSs‏ اا 


«فإن قالوا» إن الأمير كرم الله تعالى وجهه لو لم يكن صاحب ولاية عامة في عهد الخلفاء يلزمه نقص بخلاف 
وقت خلافة أشباله الكرام رضي الله تعالى عنهم فإنه لما لم يكن حياً لم تصر إمامة غيره موجبة لنقص شرفه الكامل لأن 
الموت رافع لجميع الأحكام الدنيوية «يقال» هذا فرار وانتقال إلى استدلال آخر ليس مفهوماً من الآية إذ مبناه على 
مقدمتين: الأول أن كون صاحب الولاية العامة في ولاية الآخر ‏ ولو في وقت من الأوقات ‏ غير مستقل بالولاية نقص 
له» والثانية أن صاحب الولاية العامة لا يلحقه نقص ما بأي وجه وأي وقت كان» وكلتهما لا يفهمان من الآية أصلا 
كما لا يخفى على ذي فهم؛ على أن هذا الاستدلال منقوض بالسبطين زمن ولاية الأمير كرم الله تعالى وجهه» بل 
وبالأمير أيضاً في عهد النبي مَل والثاني أنا لا نسلم الإجماع على نزولها في الأمير كرم الله تعالى وجهه فقد 
اختلف علماء التفسير في ذلك» فروى أبو بكر النقاش صاحب التفسير المشهور عن محمد الباقر رضي الله تعالى عنه 
أنها نزلت في المهاجرين والانصار وقال قائل: نحن سمعنا أنها نزلت في على کرم الله تعالى وجهه» فقال: هو منهم 
يعني أنه كرم الله تعالى وجهه داخل أيضاً في المهاجرين والأنصار ومن جملتهم. 


حاتم عن الباقر رضي الله تعالى عنه أيضاً نحو ذلك» وهذه الرواية أوفق بصيغ الجمع في الآية» وروى جمع من 
المفسرين عن عكرمة أنها نزلت في شأن أبي بكر رضي الله تعالى عنه» والثالث أنا لا نسلم أن المراد بالولي المتولي ٠‏ 
للأمور والمستحق للتصرف فيها تصرفاً عاماً بل المراد به الناصر لأن الكلام في تقوية قلوب المؤمنين وتسليها وإزالة 
الخوف عنها من المرتدين وهو أقوى قرينة على ما ذكره» ولا يأباه الضم كما لا يخفى على من فتح الله تعالى عين 
ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» آب عن حمل الولي على ما يساوي الإمام الأعظم لأن 
أحداً لم يتخذ اليهود والنصارى والكفار أئمة لنفسه وهم أيضاً لم يتخذ بعضهم بعضاً إماماًء وإنما اتخذوا أنصارا 
وأحباباً» وكلما إإنما» المفيدة للحصر تقتضي ذلك المعنى أيضاً لأن الحصر يكون فيما يحتمل اعتقاد الشركة 
والمحبة» والرابع أنه لو سلم أن المراد ما ذكروه فلفظ الجمع عام؛ أو مساو له - كما ذكره المرتضى في الذريعة» وابن 
المطهر في النهاية - والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما اتفق عليه الفريقان» فمفاد الآية حينغذ حصر الولاية 
العامة لرجال متعددين يدخل فيهم الأمير كرم الله تعالى وجهه» وحمل العام على الخاص خلاف الأصل لا يصح 
ارتكابه بغير ضرورة ولا ضرورة. 


«فإن قالوا»: الضرورة متحققة ها هنا إذ التصدق على السائل في حال الركوع لم يقع من أحد غير الأمير كرم 
الله تعالى وجهه «قلناه ليست الآية نصاً في كون التصدق واقعاً في حال ركوع الصلاة لجواز أن يكون الركوع بمعنى 
التخشع والتذلل لا بالمعنى المعروف في عرف أهل الشرع كما في قوله: 

لا تون الف ي غلك أن تركع يوماً والدهر قدر رفعه 

وقد استعمل بهذا المعنى في القرآن أيضاً كما قيل في قوله سبحانه: فوا ركعي مع الراكعين» [آل عمران: 47] 
إذ ليس في صلاة من قبلنا من أهل الشرائع ركوع هو أحد الأركان بالإجماع» وكذا في قوله تعالى: فإوخر راكعً» 
[ص: 4 ؟] وقوله عر وجل لإوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» [المرسلات: ]٤۸‏ على ما بينه بعض الفضلاء» وليس 


O اا ا‎ ۳۳٦ 


حمل الركوع في الآية على غير معناه الشرعي بأبعد من حمل الزكاة المقرونة بالصلاة على مثل ذلك التصدق» وهو 
لازم على مدعى الإمامية قطعاً. 

وقال بعض منا أهل السنة: إن حمل الركوع على معناه الشرعي وجعل الجملة حالاً من فاعل «إيأتون» يوجب 
قصوراً بيناً في مفهوم «إيقيمون الصلاة# إذ المدح والفضيلة في الصلاة كونها خالية عما لا يتعلق بها من الحركات 
سواء كانت كثيرة أو قليلةء غاية الأمر أن الكثيرة مفسدة للصلاة دون القليلة ولكن تؤثر قصوراً في معنى إقامة الصلاة 
البتة» فلا ينبغي حمل كلام الله تعالى الجليل على ذلك انتهى. 

وبلغني أنه قيل لابن الجوزي رحمه الله تعالى: كيف تَصَدَّقَ علي كرم الله تعالى وجهه بالخاتم وهو في 
الصلاة والظن فيه بل العلم الجازم ‏ أن له كرم الله تعالى وجهه شغلاً شاغلاً فيها عن الالتفات إلى ما لا يتعلق بهاء 
وقد حكي مما يؤيد ذلك كثيرء فأنشأ يقول: 

يسقي ويشرب لا تلهيه سكرته عن النديم ولا يلهو عن الناس 

أطاعه سکره حتى تمك من فعل الصحاة فهذا واحد الناس 

وأجاب الشيخ إبراهيم الكردي قدس سره عن أصل الاستدلال بأن الدليل قائم في غير محل النزاع» وهو كون 
علي كرم الله تعالى وجهه إماماً بعد رسول الله عه من غير فصل لأن ولاية الذين آمنوا على زعم الإمامية غير مرادة في 
زمان الخطاب» لأن ذلك عهد النبوةء والإمامة نيابة فلا تتصور إلا بعد انتقال النبي يله وإذا لم يكن زمان الخطاب 
مراداً تعين أن يكون المراد الزمان المتأخر عن زمن الانتقال ولا حدّ للتأخير فليكن ذلك بالنسبة إلى الأمير كرم الله 
تعالى وجهه بعد مضي زمان الأئمة الثلاثة فلم يحصل مدعى الإمامية» ومن العجائب أن صاحب إظهار الحق قد بلغ 
سعيه الغاية القصوى في تصحيح الاستدلال بزعمه» ولم يأت بأكثر مما يضحك الثكلى وتفزع من سماعه الموتى» 
فقال: إن الأمر بصحبة الله تعالى ورسوله مي يكون بطريق الوجوب لا محالة» فالأمر بمحبة المؤمنين المتصفين بما 
ذكر من الصفات وولايتهم أيضاً كذلك إذ الحكم في كلام واحد يكون موضعه متحداً أو متعدداً أو متعاطفاً لا يمكن 
أن يكون بعضه واجباً وبعضه مندوباً وإلا لزم استعمال اللفظ بمعنيين» فإذا كانت محبة أولئك المؤمنين وولايتهم واجبة 
وجوب محبة الله تعالى ورسوله عي امتنع أن يراد منهم كافة المسلمين وكل الأمة باعتبار أن من شأنهم الاتصاف 
بتلك الصفات لأن معرفة كل منهم ليحب ويوالي مما لا يمكن لأحد من المكلفين بوجه من الوجوه» وأيضاً قد تكون 
معاداة المؤمنين لسبب من الأسباب مباحة بل واجبة فتعين أن يراد منهم البعض» وهو على المرتضى كرم الله تعالى 
وجهه انتهى. 

ويرد عليه أنه مع تسليم المقدمات أين اللزوم بين الدليل والمدعى وكيف استنتاج المتعين من المطلق» وأيضاً 
لا يخفى على من له أدنى تأمل أن موالاة المؤمنين من جهة الإيمان أمر عام بلا قيد ولا جهةء وترجع إلى موالاة 
إيمانهم في الحقيقة» والبغض لسبب غير ضار فيهاء وأيضاً ماذا يقول في قوله سبحانه: «إوالمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض [التوبة: ]۷١‏ الآية» وأيضاً ماذا يجاب عن معاداة الكفار وكيف الأمر فيها وهم أضعاف 
المؤمنين؟؟ ومتى كفت الملاحظة الإجمالية هناك فلتكف هنا. وأنت تعلم أن ملاحظة الكثرة بعنوان الوحدة مما لا 
شك في وقوعها فضلاً عن إمكانهاء والرجوع إلى علم الوضع يهدي لذلك» والمحذور كون الموالاة الثلاثة في مرتبة 
واحدة وليس فليس إذ الأولى أصلء والثانية تبع والثالثة تبع التبع» فالمحمول مختلف» ومثله الموضوع إذ الموالاة من 
الأمور العامة وكالعوارض المشككة» والعطف موجب للتشريك في الحكم لا في جهته» فالموجود في الخارج 
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الواجب والجوهرء والعرض مع أن نسبة الوجود إلى كل غير نسبته إلى الآخرء والجهة مختلفة بلا ريب» وهذا قوله 
سبحانه: #إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني» [يونس: ]٠١8‏ مع أن الدعوة واجبة على الرسول 
َه مندوبة في غيره» ولهذا قال الأصوليون: القرآن في النظم لا يوجب القرآن في الحكم» وعدوا هذا النوع من 
الاستدلال من المسالك المردودة» ثم انه أجاب عن حديث عدم وقوع التردد مع اقتضاء إإنما» له بأنه يظهر من 
بعض أحاديث أهل السنة أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم التمسوا من حضرة النبي عله الاستخلاف» فقد 
روى الترمذي عن حذيفة «أنهم قالوا: يا رسول الله لو استخلفت؟ قال: لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ولكن ما 
حدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبد الله فاقرؤوه) وأيضاً استفسروا منه عليه الصلاة والسلام عمن يكون إماماً بعده 
ْلَه فقد حرج أحمد عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: يا رسول الله من نؤمر بعدك؟ قال: إن تؤمروا أبا بكر رضي 
الله تعالى عنه تجدوه أميناً زاهداً في الدنيا راغباً في الآخرة» وإن تؤمروا عمر رضي الله تعالى عنه تجدوه قوياً أميناً لا 
يخاف في الله لومة لائم» وإن تؤمروا علياً - ولا أراكم فاعلين ‏ تجدوه هادياً مهدياً يأحذ بكم الصراط المستقيم» وهذا 
الالتماس والاستفسار يقتضي كل منهما وقوع التردد في حضوره مه عند نزول الآيةء فلم ييطل مدلول «إنما» 
انتهى» وفيه أن محض السؤال والاستفسار لا يقتضي وقوع التردد» نعم لو كانوا شاوروا في هذا الأمر ونازع بعضهم 
بعضاً بعد ما سمعوا من النبي َه جواب ما سألوه لتحقق المدلول» وليس فليس» ومجرد السؤال والاستفسار غير 
مقتض - لإنما ‏ ولا من مقاماته بل هو من مقامات + إن د والفرقة فل الي اهن > وأيضاً لو سلمنا التردد» ولكن 
كيف العلم بأنه بعد الآية أو قبلها منفصلاً أو متصلاً سبباً للنزول أو اتفاقياًء ولا بد من إثبات القبيلة والاتصال والسببية» 
وأين ذلك؟ والاحتمال غير مسموع ولا كاف في الاستدلال. 


وبعد هذا كله الحديث الثاني ينافي الحصر صريحاً لأنه مُه في مقام السؤال عن المستحق للخلافة ذكر 
الشيخين» فإن كانت الآية متقدمة لزم مخالفة الرسول عله القرآن أو بالعكس لزم التكذيب» والنسخ لا يعقل في الأخبار 
على ما قرر» ومع ذا تقدم كل على الآخر مجهول فسقط العمل. 

فإن قالوا: الحديث خبر الواحد وهو غير مقبول في باب الإمامة «قلنا» وكذلك لا يقبل في إثبات التردد والنزاع 
الموقوف عليه التمسك بالآية» والحديث الأول يفيد أن ترك الاستخلاف أصلح فتركه ‏ كما تفهمه الآية بزعمهم - 
ترکه» وهم لا يجوزونه فتأمل» وذكر الطبرسي في جد ا وجهاً آخر غير ما ذكره صاحب إظهار الحق في أن 
الولاية مختصة؛ وهو أنه سبحانه قال: إإنما وليكم اله فخاطب جميع المؤمنين» ودخل في الخطاب النبي له 
وغيره» ثم قال تعالى: «إورسوله# فأخرج نبيه عليه الصلاة والسلام من جملتهم لكونهم مضافين إلى ولايته» ثم قال 
جل وعلا: «إوالذين آمنوا# فوجب أن يكون الذي خوطب بالآية غير الذي جعلت له الولاية» وإلا لزم أن يكون 
المضاف هو المضاف إليه بعينه» وأن يكون كل واحد من المؤمنين ولي نفسه وذلك محال انتهى. 

وأنت تعلم أن المراد ولاية بعض المؤمنين بعضاً لا أن يكون كل واحد منهم ولي نفسه» وكيف يتوهم من 
قولك مثلاً: أيها الناس لا تغتابوا الناس أنه نهي لكل واحد من الناس أن يغتاب نفسه» وفى ي الخبر أيضاً «صوموا يوم يصوم 
الناس» ولا يختلج في القلب أنه أمر لكل أحد أن يصوم يوم يصوم الناس» ومثل ذلك كثير في کلامهم» وما قدمناه في 
سبب النزول ظاهر في أن المخاطب بذلك ابن سلام وأصحابه» وعليه لا إشكال إلا أن ذلك لا يعتبر مخصصاً كما لا 
يخفى» فالآية على كل حال لا تدل على خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه على الوجه الذي تزعمه الإمامية» وهو 
ظاهر لمن تولى الله تعالى حفظ ذهنه عن غبار العصبية. 

م ۲۲ - روح المعاني مجلد ٣‏ 
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ومن يول آله وَرَسُولَهُ وَآلْذِينَ آمئوا) أي ومن يتخذهم أولياء وأوثر الإظهار على الإضمار رعاية لما مر من 
نكتة بيان أصالته تعالى في الولاية كما ينبىء عنه قوله تعالى: قَِنٌ حب آلله هُمُ الْقَالبُونَ4 حيث أضيف الحزب - 
أي الطائفة والجماعة مطلقاًء أو الجماعة التي فيها شدة ‏ إليه تعالى خاصة؛ وفي هذا - على رأي وضع الظاهر موضع 
الضمير أيضاً العائد إلى «إمن» أي فإنهم الغالبون لكنهم جعلوا حزب الله تعالى - تعظيماً لهم وإثباتا لغلبتهم بالطريق 
البرهاني كأنه قيل: ومن يتول هؤلاء فإنهم حزب الله تعالى وحزب الله تعالى هم الغالبون. 


والجملة دليل الجواب عند كثير من المعربين «إيا اها الذي آمئوا لا تكَحْدُوا ألّذِينَ أنَحَدُوا ديتكم هُرْواً 
ولعب أخرج ابن إسحاق وجماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن 
الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقاء وكان رجال من المسلمين يوادّونهما فأنزل الله تعالى هذه الآية» ورتب سبحانه النهي 
على وصف يعمهما وغيرهما تعميماً للحكم وتنبيهاً على العلة وإيذاناً بأن من هذا شأنه جدير بالمعاداة فكيف 
بالموالاة» والهزؤ - كما في الصحاح - السخرية تقول: هزئت منه» وهزئت به عن الأخفش - واستهزأت به وتهزأت» 
وهزت به أيضاً هزؤاً ومهزأة - عن أبي زيد - ورجل هزأة بالتسكين أي يهزأ به» وَهرأةٌ بالتحريك يهزأ بالناس» وذ کر 
الزجاج أنه يجوز في هزوا أربعة أوجه: الأول - «هرؤ» - بضم الزاي مع الهمزة وهو الأصل والأجودء والثاني - 
«هرُو» - بضم الزاي مع إبدال الهمزة واواً لانضمام ما قبلهاء والثالث ‏ «هزأ» ‏ يإسكان الزاي مع الهمزة» والرابع - هزى 
- كهدى» ويجوز القراءة بما عدا الأخير» و - اللعب - بفتح أوله وكسر ثانيه كاللعب» واللعب بفتح اللام وكسرها مع 
سكون العين» والتلعاب مصدر لعب كسمع؛ وهو ضد الجد كما في القاموس» وفي مجمع البيان: هو الأخذ على غير 
طريق الجدء ومثله العبث» وأصله من لعاب الصبي يقال: لعب كسمع» ومنع إذا سال لعابه وخرج إلى غير جهة» 
والمصدران: إما بمعنى اسم المفعول» أو الكلام على حذف مضاف أو قصد المبالغة» وقوله تعالى: من آلْذِين ووا 
لْكتَاب من قَبِلكمْ» في موضع الحال من «زالذين» قبله» أو من فاعل ‏ اتخذوا ‏ والتعرض لعنوان إيتاء الكتاب لبيان 
كمال شناعتهع وغاية ضلالتهم لما أن إيتاءً الكتاب وازع لهم عن اتخاذ دين المؤمنين المصدقين بكتابهم «هزواً 
ولعباً» «والكفار» أي المش ركين» وقد ورد بهذا المعنى في مواضع من القرآن وخصوا به لتضاعف كفرهم» وهو 
عطف على الموصول الأول» وعليه لا تصريح باستهزائهم هناء وإن أثبت لهم في آية «إإنا كفيناك المستهزئين» 
[الحجر: 8 إذ المراد بهم مشركو العرب» ولا يكون النهي حيتدٍ بالنظر إليهم معللاً بالاستهزاء بل نهوا عن موالاتهم 
ابتدائً» وقرأ الكسائي وأهل البصرة «إوالكفار» بالجر عطفاً على الموصول الأخير» ويعضد ذلك قراءة أب - ومن 
الكفار - وقراءة عبد الله «ومن الذين أشركوا» فهم أيضاً من جملة المستهزئين صريحاًء وقوله تعالى: «أؤلياة» مفعول 
ثاني - للاتتخذوا - والمراد جانبوهم کل المجانبة راتوا آ4 في ذلك بترك موالاتهم» أو بترك المناهي على 
الإطلاق فيدخل فيه ترك موالاتهم دخولا أولياً أ «إن کشم مو مين حقاً فإن قضية الإيمان توجب الاتقاء لا محالة 
5 إا نَادَيْشُم» أي دعا بعضكم بعضاً إلى آلصّلاوة آنَحَدُوهَا أي الصلاة» أو المناداة إليها هروا وَلَعبا4. 


أخرج البيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان 
منادي رسول الله مه إذا نادى بالصلاة فقام المسلمون إليها قالت اليهود: قد قاموا لا قامواء فإذا رأوهم ركعاً وسجدا 
استهزؤوا بهم وضحكوا منهم» وأخرج ابن جرير وغيره عن السدي قال: كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع 
المنادي ينادي - أشهد أن محمداً رسول الله قال: حرق الكاذب» فدخلت خادمه ذات ليلة بنار وهو نائم وأهله نيام 
فسقطت شرارة فأحرقت البيت وأحرق هو وأهله والكلام مسوق لبيان استهزائهم بحكم خاص من أحكام الدين بعد 
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بيان استهزا ائهم بالدين على الإطلاق إظهاراً أ لكمال شقاوتهم ذلك أي الاتخاذ المذكور جبائهُن)4 أي بسبب أنهم 
قزم لا فقون فإن السفه يؤدي إلى الجهل بمحاسن الحق والهزء به» ولو كان لهم عقل في الجملة لما ا 
على تلك العظيمةء قيل: وفي الآية دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام وحده» واعترض بأن قوله سبحانه: 
«إوإذا نادیتم) لا يدل على الأذان اللهم إلا أن يقال:.حيث ورد بعد ثبوته كان إشارة إليه فيكون تقريراً له» قال في 
الكشف: أقول فيه: إن اتخاذ المناداة «إهزواً4 منكر من المناكير لأنها من معروفات الشرع» فمن هذه الحيثية دل 
على أن المناداة التي كانوا عليها حق مشروع منه تعالى» وهو المراد بثبوته بالنص بعد أن ثبت ابتداءٌ بالسنة» ومنام عبد 
الله بن زيد الأنصاري الحديث بطوله؛ ولا ينافيه أن ذلك كان أول ما قدموا المدينة» والمائدة من آخر القرآن نزولا 
وقوله: لا بالمنام وحده ليس فيه ما يدل على أن السنة غير مستقلة في الدلالة لأن الأدلة الشرعية معرفات وأمارات لا 
مؤثرات وموجبات؛ وترادف المعرفات لا ينكر انتهى» ولأبي حيان في هذا المقام كلام لا ينبغي أن ياتفت إليه لما فيه 
من المكابرة الظاهرة» وسمي الأذان مناداة لقول المؤذن فيه: حي على الصلاة حي على الفلاح. 
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طقُلْ يا أل آلكقاب4 أمر لرسول الله عله بطريق تلوين الخطاب بعد نهي المؤمنين عن قول المستهزئين بأن 
يخاطبهم ويبين أن الدين منزه عما يصحح صدور ما صدر منهم من الاستهزاء ويظهر لهم سبب ما ارتكبوه ويلقمهم 
الحجرء ووصفوا بأهلية الكتاب تمهيداً لما سيذكر سبحانه من تبكيتهم وإلزامهم بكفرهم بكتابهم أي قل يا محمد 
لأولفك الفجرة َل تَنقمُونَ مناه أي هل تنكرون وتعيبون مناء وهو من نقم منه كذا إذا أذكره وكرهه من حد ضرب» 
وقرأ الحسن «إتنقمون4 بفتح القاف من حدّ عل > وهي لغة قليلة» وقال الزجاج: يقال: نقم بالفتح والكسرء ومعناه 


Ve E N ااا اااي‎ SA 4 


بالغ في كراهة الشيء» وأنشد لعبد الله بن قيس: 

مانقموامن بني أمية إلا أنهم يحلمون إن غضبوا 

وفي النهاية يقال: نقم ينقم إذا بلغت به الكراهة حد السخط ويقال: نقم من فلان الإحسان إذا جعله مما يؤديه 
إلى كفر النعمة» ومنه حديث الزكاة «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله تعالى) أي ما ينقم شيا من منع 
الزكاة إلا أن يكفر النعمة» فكأن غناه أداه إلى كفر نعمة الله تعالى» وعن الراغب إن تفسير نقم بأنكر وأعاب لأن النقمة 
معناها الإنكار باللسان أو بالعقوبة لأنه لا يعاقب إلا على ما ينكر فيكون على حد قوله: ونشتم بالأفعال لا بالتكلم. 
وهو كما قال الشهاب: مما يعدى ‏ بمن» وعلى - وقال أبو حيان: أصله أن يتعدى بعلى» ثم افتعل المبني منه يعدى 
بمن لتضمنه معنى الإصابة بالمكروه؛ وهنا فعل بمعنى افتعل ولم يذكر له مستنداً في ذلك إلا أن آمئا بل و ها أنزل 
ِلَيَِاك من القرآن المجيد. وما أنزل من قبل أي من قبل إنزاله من التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة على 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إوّأنٌ أ كترم فاسقونَ) أي متمردون خارجون عن دائرة الإيمان بما ذكرء فإن الكفر 
بالقرآن العظيم مستازم للكفر بسائر الكتب كما لا يخفى» والواو للعطف وما بعدها عطف على «إأن آمنا». 

واختار بعض أجلة المحققين أنه مفعول له لتنتقمون - والمفعول به الدين وحذف ثقة بدلالة ما قبل وما بعد 
عليه دلالة واضحة؛ فإن اتخاذ الدين هزواً ولعباً عين نقمه وإنكاره» والإيمان بما فصل عين الدين الذي نقموه» خلا أنه 
في معرض علة نقمهم له تسجيلاً عليهم بكمال المكابرة والتعكيس حيث جعلوه موجباً لنقمه مع كونه في نفسه موجباً 
لقبوله وارتضائه» فالاستثناء على هذا من أعم العلل أي ما تنقمون منا ديننا لعلة من العلل إلا لإيماننا بالله تعالى وما أنزل 
إلينا وما أنزل من قبل من كتبكم ولأن أكث ركم متمردون غير مؤمنين بشيء مما ذكر حتى لو كنتم مؤمنين بكتابكم 
الناطق بصحة كتابنا لآمنتم به» وقدر بعضهم المفعول المحذوف شيئاً ولا أرى فيه بأساًء وقيل: العطف على «إأن 
آمنا» باعتبار كونه المفعول به لكن لا على أن المستثنى مجموع المعطوفين إذ لا يعترفون أن أكثرهم فاسقون حتى 
ينكروه بل هو ما يلزمهما من المخالفة» فكأنه قيل: هل تنكرون منا إلا أنا على حال يخالف حالكم حيث دخلنا في 
الإسلام وخرجتم منه بما حرجتم» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي واعتقاد أن أكثركم فاسقون» وقيل: العطف 
على المؤمن به أي هل تنقمون منا إلا إيماننا بالله «إوما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وبأن أكثركم كافرون» وهذا في 
المعنى كالوجه الذي قبله. 

وقيل: العطف على علة محذوفة» وقد حذف الجار في جانب المعطوف» ومحله إما جر أو نصب على 
الخلاف المشهور أي هل تنقمون منا إلا الإيمان لقلة إنصافكم ولأن أكث ركم فاسقون» وقيل: هو منصوب بفعل مقدر 
منفي دل عليه المذكور أي ولا تنقمون إن أكث ركم فاسقون» وقيل: هو مبتدأ خبره محذوف» ويقدر مقدمأ عند بعض 
لأن إأن» المفتوحة لا يقع ما معها مبتدأ إلا إذا تقدم الخبر. 

وقال أبو حيان: إن أن لا يبتدأ بها متقدمة إلا بعد أما فقطء وخالف الكثير من النحاة في هذا الشرط على أنه 
يغتفر في الأمور التقديرية ما لا يغتفر في غيرهاء والجملة على التقديرين حالية» أو معترضة أي وفسقكم ثابت أو معلوم» 
وقيل: الواو بمعنى مع أي هل تنقمون منا إلا الإيمان مع أن أكثركم الخ. 

وتعقبه العلامة التفتازاني بأن هذا لا يتم على ظاهر كلام النحاة من أنه لا بد في المفعول معه من المصاحبة في 
معمولية الفعل» وحينئذٍ يعود المحذور وهو أنهم نقموا كون أكثرهم فاسقين» نعم يصح على مذهب الأخفش حيث 
اكتفى في المفعول معه بالمقارنة في الوجود مستدلاً بقولهم: سرت والنيل وجئتك وطلوع الشمس» وبحث فيه بأن 
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ذلك الاشتراط في المفعول معه لا يوجب الاشتراط في كل واو بمعنى مع» فليكن الواو بمعنى مع من غير أن يكون 
مفقولاً معد لاققاء“شرطة وهو مضاحيته معمول القغل «بل يكوت للغطف: 

وقيل: الواو زائدة «وأن أكثركم» الخ في موضع التعليل أي هل تنقمون منا إلا الإيمان لأن أكث ركم فاسقون. 

وقرأ نعيم بن ميسرة «وإن أكثركم) بكسر الهمزة» والجملة حيتئدٍ مستأنفة مبينة لكون أكثرهم متمردين» والمراد 
بالأكثر من لم يؤمن فوما آمن معه إلا قليل» [هود: ٠‏ فل هَل بكم بِشَرَ من ذلك تبكيت لأولئك الفجرة 
أيضاً ببيان أن الحقيق بالنقم والعيب حقيقة ما هم عليه من الدين المحرف» وفيه نعي عليهم على سبيل التعريض 
بجناياتهم وما حاق بهم من تبعاتها وعقوباتهاء ولم يصرح سبحانه لثلا يحملهم التصريح بذلك على ركوب متن 
المكابرة والعناد» وخاطبهم قبل البيان بما ينبىء عن عظم شأن المبين» ويستدعي إقبالهم على تلقيه من الجملة 
الاستفهامية المشوقة إلى المخبر به والتنبئة المشعرة بكونه أمراً خطراً لما أن النباً هو الخبر الذي له شأن وخطرء 
والإشارة إلى الدين المتقوم لهم» واعتبرت الشرّية بالنسبة إليه ‏ مع أنه خير محض منزه عن شائبة الشرّية بالكلية - 
مجاراة معهم على زعمهم الباطل المنعقد على كمال شريته» وحاشاه ليثبت أن دينهم شرء من كل شرء ولم يقل 
سبحانه بأنقم تنصيصاً على مناط الشرية لأن مجرد النقم لا يفيدها البتة لجواز كون العيب من جهة العائب: 

تک تن غاب قرا شيا EE AR EEE ET‏ 

وفي ذلك تحقيق لشرية ما سيذكر وزيادة تقرير لهاء وقيل: إنما قال: «إبشر» لوقوعه في عبارة المخاطبين» 
فقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير» وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي عه نفر من يهود 
فيهم أبو ياسر بن أخطب ونافع بن أبي نافع وغازي بن عمرو وزيد وخالد وإزار بن أبي إزار فسألوه عليه الصلاة والسلام 
عمن يؤمن به من الرسل قال: أومن بالله تعالى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والاسباط وما أوتي 
موسى وعيسى» وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» فلما ذكر عيسى عليه الصلاة 
والسلام جحدوا نبوته» وقالوا: لا نؤمن بعيسى ولا نؤمن بمن آمن به» ثم قالوا - كما في رواية الطبراني - لا نعلم ديناً 
شراً من دينكم» فأنزل الله تعالى الآية» وبهذا الخبر انتصر من ذهب إلى أن المخاطبين - بأنبتكم ‏ هم أهل الكتاب. 

وقال بعضهم: المخاطب هم الكفار مطلقاً» وقيل: هم المؤمنون» وكما اختلف في الخطاب اختلف في 
المشار إليه بذلك» فالجمهور على ما قدمناه» وقيل: الإشارة إلى الأكثر الفاسقين» ووحد الاسم إما لأنه يشار به إلى 
الواحد وغيره» وليس كالضميرء أو لتأويله بالمذكور ونحوه. 

وقيل: الإشارة إلى الأشخاص المتقدمين الذين هم أهل الكتاب» والمراد أن السلف شر من الخلف لإمَقُوبَةً عند 
آله أي جزاءً ثابتاً عنده تعالى» وهو مصدر ميمي بمعنى الثواب» ويقال في الخير والشر لأنه ما رجع إلى الإنسان من 
جزاء أعماله سمي به بتصور أن ما عمله يرجع إليه كما يشير إليه قوله تعالى: إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً يره [الزلزلة: ۷> ۸] حيث لم يقل سبحانه ‏ ير جزاءه ‏ إلا أن الأكثر المتعارف استعماله في 
احور E‏ حتت االماوة Sh‏ على رياه ة التحكم كقوله: تحية بينهم ضرب وجيع. ونصبها 
على التمييز من لإبشر»؛ وقيل: يجوز أن تجعل مفعولاً له لأنبعكم ‏ أي هل أنبئكم لطلب مثوبة عند الله تعالى في 
هذا الإنباءء ويحتمل أن يصير سبب مخافتكم ويفضي إلى هدايتكم» وعليه فالمثوبة في المتعارف من استعمالهاء وهو 
وإن کان له وجه لکنه خلاف الظاهرء وقرىء «مثوبة) کوت الثاء وفتح الواو» ومثلها مشورة. ومشورة خلافاً للحريري 
في إيجابه مشورة كمعونة» وقوله سبحانه: من لَه آله وَعْضْبَ عَلَيّه خبر لمبتدأ محذوف بتقدير مضاف قبله 
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مناسب لما أشير إليه بذلك أي دين من لعنه الله الخ أو بتقدير مضاف قبل اسم الإشارة مناسب لمن أي بشر من أهل 
ذلك» والجملة على التقديرين استعناف وقع جواباً لسؤال نشأ من الجملة الاستفهامية - كما قال الزجاج - إما على 
حالها - أو باعتبار التقدير فيها فكأنه قيل: ما الذي هو شر من ذلك؟ فقيل: هو دين من لعنه الخ» أو من الذي هو شر 
من أهل ذلك؟ فقيل: هو من لعنه الله الخ. 

وجوز - ولا ينبغي أن يجوز عند التأمل - أن يكون بدلاً من ش ولا يدمن تقدير مضاف أيضا على نسو ما سبق 
آنفاًء والاحتياج إليه ها هنا ليخرج من كونه بدل ‏ غلط» وهو لا يقع في فصيح الكلام» وأما في الوجه الأول فأظهر 
من أن يخفى» وإذا جعل ذلك إشارة إلى الأشخاص لم يحتج الكلام إلى ذلك التقدير كما هو ظاهر» ووضع الاسم 
الجليل موضع الضمير لتربية المهابة وإدخال الروعة وتهويل أمر اللعن وما تبعه» والموصول عبارة عن أهل الكتاب 
حيث أبعدهم الله تعالى عن رحمته وسخط عليهم بكفرهم وانهماكهم في المعاصي بعد وضوح الآيات وسطوع 
البينات وَجَعَل مهم لْقرَدَةَ رآلختازير) أي مسخ بعضهم قردة - وهم أصحاب السبت - وبعضهم خنازير - وهم 
كفار مائدة عيسى عليه الصلاة والسلام - وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المسخين كانا في أصحاب 
السبت» مسخت شبانهم قردة وشيوخهم خنازير» وضمير «إمنهم» راجع إلى - من - باعتبار معناه كما أن الضميرين 
الأولين له باعتبار لفظه» وكذا الضمير في قوله سبحانه: «إوَعَبَدَ آلطاغُوتَ4 فإنه عطف على صلة ‏ من كما قال 
الزجاج» وزعم الفراء أن في الكلام موصولاً محذوفاً أي ومن عبد وهو معطوف على منصوب لإجعل» أي وجعل 
منهم من عبد الخ ولا يخفى أنه لا يصلح إلا عند الكوفيين» والمراد بالطاغوت ‏ عند الجبائي - العجل الذي عبده 
اليهود» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن أنه الشيطان» وقيل: الكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله 
تعالى» والعبادة فيما عدا القول الأول مجاز عن الإطاعة» قال شيخ الإسلام: وتقديم أوصافهم المذكورة بصدد إثبات 
شرية دينهم على وصفهم هذا مع أنه الأصل المستتبع لها في الوجود وأن دلالته على شريته بالذات لأن عبادة الطاغوت 
عين دينهم البين البطلان» ودلالتها عليها بطريق الاستدلال بشرية الآثار على شرية ما يوجبها من الاعتقاد» والعمل إما 
للقصد إلى تبكيتهم من أول الأمر بوصفهم بما لا سبيل لهم إلى الجحود لا بشريته وفظاعته ولا باتصافهم به وإما 
للإيذان باستقلال كل من المقدم والمؤخر بالدلالة على ما ذكر من الشرية. ولو روعي ترتيب الوجود» وقيل: من عبد 
الطاغوت ولعنه الله وغضب عليه الخ لربما فهم أن علية الشرية هو المجموع انتهى. 

وأنت تعلم أن كون هذا الوصف أصلاً غير ظاهر على ما ذهب إليه الجبائي» وأن كون الاتصاف - باللعن 
والغضب مما لا سبيل لهم إلى الجحود به في حيز المنع» كيف وهم يقولون: «إنحن أبنا الله وأحباؤه» [المائدة: 
4/] إلا أن يقال: إن الآثار المترتبة على ذلك الدالة عليه في غاية الظهور بحيث يكون إنكار مدلولها مكابرة» وقيل: 
قدم وصفي اللعن والغضب لأنهما صريحان في أن القوم منقومون» ومشيران إلى أن ذلك الأمر عظيم؛ وعقبهما بالجعل 
المذكور ليكون كالاستدلال على ذلك» وأردفه بعبادة الطاغوت الدالة على شرية دينهم أتم دلالة ليتمكن في الذهن 
أتم تمكن لتقدم ما يشير إليها إجمالاًء وهذا أيضاً غير ظاهر على مذهب الجبائي» ولعل رعايته غير لازمة لانحطاط 
درجته في هذا المقام» والظاهر من عبارة شيخ الإسلام أنه بنى كلامه على هذا المذهب حيث قال بعدما قال: والمراد 
من الطاغوت العجل؛ وقيل: الكهنة وكل من أطاعوه في معصية الله تعالى» فيعم الحكم دين النصارى أيضاء ويتضح 
وجه تأخير عبادته عن العقوبات المذكورة إذ لو قدمت عليها لزم اشتراك الفريقين في تلك العقوبات انتهى» فتدبر حقه. 


وفي الآية كما قال جمع: عدة قراءات اثنتان من السبعة وما عداهما شاذ» فقرأ الجمهور غير حمزة «عبد) على 
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في أبنيته بل هو صيغة مبالغة» ولذا قال الزمخشري: معناه الغلو في العبودية» وأنشد عليه قول طرفة: 
وحذر» بضم العين» فطعن أبي عبيدة والفراء في هذه القراءة» ونسبة قارئها إلى الوهم وهم والنصب بالعطف على 
#القردة والخنازير» وقرىء «إوعبد» بفتح العين وضم الباء. وكسر الدال وجر الطاغوت بالإضافة» والعطف على - 
من - بناءٌ على أنه مجرور بتقدير المضاف» أو بالبدلية على ما قيل» ولم يرتض. 

وقرأ أبيّ «عبدوا» بضمير الجمع العائد على من باعتبار معناهاء والعطف مثله في قراءة الجمهور» وقرأ الحسن 
«عباد) جمع عبد «وعبد» بالإفراد بجر «الطاغوت» ونصبه» والجر بالإضافة» والنصب إما على أن الاصل «عبد» بفتح 
الباء» أو عبد بالتنوين فحذف كقوله. ولا ذاكر الله إلا قليلاً. بنصب الاسم الجليل والعطف ظاهرء وقرأ الأعمش 
والنخعي وأبان «عبد) على صيغة الماضي المجهول مع رفع «الطاغوت» على أنه نائب الفاعل» والعطف على صلة - 
من - وعائد الموصول محذوف أي عبد فيهم أو بينهم وقرأ بعض كذلك إلا أنه أنث» فقرأ «عبدت) بتاء التأنيث 
الساكنة» والطاغوت: يذكر ويؤنث كما مر؛ وأمر العطف والعائد على طرز القراءة قبل. 

وقرأ ابن مسعود «عَجد» بفتح العين وضم الباء وفتح الدال مع رفع الطاغوت على الفاعلية - لعبد - وهو كشرف 
كأن العبادة صارت سجية له» أو أنه بمعنى صار معبوداً كأمر أي صار أميرأ والعائد على الموصول على هذا أيضاً 
محذوف» وقراً ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «غبد) بضم العين والباء وفتح الدال» وجر «الطاغوت) فعن الاخفش 
عباد - ككتاب وكتب - فهو جمع الجمع أيضاً مثل ثمار وثمر. 

وقراً الأعمش أيضاً «غُكد) بضم العين وتشديد الباء المفتوحة وفتح الدال وجر «الطاغوت») جمع عايد وعبد - 
كحطم وزفر ‏ منصوبا مضافا للطاغوت مفرداً وقرأ أبن مسعود أيضاً «غُكد) بضم العين وفتح الباء المشددة وفتح الدال» 
ونصب «الطاغوت» على حد: 

ولا ذاكر اله إلا قليلا 

بنتصب الاسم الجليل» وقرىء «وعابد الشيطان» بنصب عابد» وجر الشيطان بدل الطاغوت» وهو تفسير عند 
بعض لا قراءة. وقرىء ‏ «عباد» - كجهال ‏ «وعباد» - كرجال جمع عابد أو عبد وفيه إضافة العباد لغير الله تعالى وقد 
منعه بعضهمء وقرىء «عابدٌ) بالرفع على أنه خبر مبتداً مقدر» وجر «الطاغوتِ»» وقرىء «عابدوا» بالجمع والإضافةق 
وقرىء «عابد» منصوباء وقرىء «عبد الطاغوت» بفتحات مضافاً على أن أصله عبدة ككفرة فحذفت تاؤه للإضافة 
كقوله: 

أي عدته كإقام الصلاة) أو هو جمع أو اسم جمع لعابد - كخادم وخدم - وقرىء «أعبد» كأكلب» وعبيد جمع 
أو اسم جمع» «وعابدي) جع بالياء» وقرأ ابن مسعود أيضاً «ومن عبدوا) «أولئك» أي الموصوفون بتلك القبائح 
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والفضائح وهو مبتدأء وقوله سبحانه: ش4 خبره» وقوله تعالى: «إمّكاناً4 تمييز محول عن الفاعلء وإثبات الشرارة 
لمكانهم ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم» فقد صرحوا أن إثبات الشرارة لمكان الشيء كناية عن إثباتها له 
كقولهم: سلام على المجلس العالي والمجد بين برديه» فكأن شرهم أثر في مكانهم» أو عظم حتى صار مجسماً 

وجوّز أن يكون الإسناد مجازياً كجري النهرء وقيل: يجوز أن يكون المكان بمعنى محل الكون والقرار الذي 
يكون أمرهم إلى التمكن فيه أي شر منصرفاً» والمراد به جهنم ويعس المصير» والجملة مستأنفة مسوقة منه تعالى 
شهادة عليهم بكمال الشرارة والضلال؛ وداخلة تحت الأمر تأكيداً للإلزام» وتشديداً للتبكيت» وجعلها ‏ جواباً للسؤال 
الناشىء من الجملة الاستفهامية ليستقيم احتمال البدلية السابق ‏ مما لا يكاد يستقيم. 

9وَآصَلُ عن سَوَاء آلشبيل) أي أكثر ضلالاً عن طريق الحق المعتدل» وهو دين الإسلام والحنيفية» وهو 
عطف على «إشر» مقرر له» وفيه دلالة على كون دينهم شراً محضاً بعيداً عن الحق لأن ما يسلكونه من الطريق 
دينهم» فإذا كانوا أضل كان دينهم ضلالاً مبيناً لا غاية وراءه» والمقصود من صيغتي التفضيل الزيادة مطلقاً من غير نظر 
إلى مشاركة غير في ذلك» وقيل: للتفضيل على زعمهم وقيل: إنه بالنسبة إلى غيرهم من الكفار. ١‏ 

وقال بعضهم: لا مانع أن يقال: إن مكانهم في الآخرة شر من مكان المؤمنين في الدنيا لما لحقهم فيه من 
مكاره الدهر وسماع الأذى والهضم من جانب أعدائهم «إوَإِذًا جاؤوكم قَالُوا آمنّ نزلت - كما قال قتادة والسدي - 
في ناس من اليهود كانوا يدخلون على رسول الله َه فيظهرون له الإيمان والرضا بما جاء به نفاقاًء فالخطاب 
للرسول بء والجمع للتعظيم أو له عليه الصلاة وللسلام مع من عنده من أصحابه رضي الله تعالى عنهم أي إذا 
جاؤوكم أظهروا لكم الإسلام. 

وقد لوا بآْكفْر وَهُمْ قَدْ حَرَجُوا به أي يخرجون من عندك كما دخلوا لم ينتفعوا بحضورهم بين يديك 
ولم يؤثر فيهم ما سمعوا منك» والجملتان في موضع الحال من ضمير «إقالوا» على الأظهر. 

وجوّز أبو البقاء أن يكونا حالين من الضمير في آمناء وباء بالكفر» و به للملابسة» والجار والمجرور حالان 
من فاعل لإدخلوا» و إخرجوا والواو الداخلة على الجملة الاسمية الحالية للحال» ومن منع تعدد الجملة الحالية 
من غير عطف يقول: إنها عاطفة والمعطوف على الحال حال أيضاًء ودخول «إقد) في الجملة الحالية الماضوية - 
كما قال العلامة الثاني - لتقرب الماضي إلى الحال فتكسر سورة استبعاد ما بين الماضي والحال في الجملةء وإلا - 

- إنما تقرب إلى حال التكلم» وهذا إشارة إلى ما أوضحه السيد السند في حاشية المتوسط من أنه قيل: إن 
5 يدل على انقضاء زمان قبل زمان التكلم» والحال الذي يبين هيئة الفاعل أو المفعول قيد لعامله» فإن كان 
العامل ماضياً كان الحال أيضاً ماضياً بحسب المعنی» وإن کان حالاً كان حالاً وإن كان مستقبلاً كان مستقبلاًء فما 
ذكروه غلط نشأ من اشتراك لفظ الحال بين الزمان الحاضر ‏ وهو الذي يقابل الماضي - وبين ما يبين الحالة 
المذكورة» ثم قال: ويمكن أن يقال: إن الفعل إذا وقع قيداً لشيء يعتبر كونه ماضياً أو حالاً أو مستقبلاً بالنظر إلى ذلك 
المقيد» فإذا قيل: جاءني زيد ركب يفهم منه أن الركوب كان متقدماً على المجيء فلا بد من قد حتى يقربه إلى 
زمان المجيء فيقارنه» وذكر نحو ذلك العلامة الكافيجي في شرح القواعد» ثم قال: وأما الاعتذار بأن تصدير الماضي 
المثبت بلفظة «إقد» لمجرد استحسان لفظي فإنما هو تسليم لذلك ys‏ ولا مرضي انتهى. 

ولذلك زيادة تفصيل في محله. وقد و كر لها فخي أخر في الآية غير التتريب وهو التوقع فتفيد أن 00 
تله كان يتوقع دخول أولئك الفجرة وخروجهم من خضيلة حضرته ‏ أفرغ من يد تفت البر - مع لم يعلق بهم شيء 


قوله تعالى : يكاد البرق يخطف أبصارهم . كم 
وأما قوله ط إن الله على كل شىء قدير ) ففيه مسائل : 
د المسألة الأولى ‏ منهم من استدل به على أن المعدوم شيء قال لأنه تعالى أثبت القدرة 
على الشىء ¢ والموجود لا قدرة عليه لاستحالة إنجاد الموجود ¢ فالذى عليه القدرة معدوم وهو 


شي فا لمعدوم شىء والحواب : لوصح هذا الكلام لزم أن ما لا يقدر الله عليه لا يكون 
شيعا > فالموجود لما لم يقدر الله عليه وجب أن لا يكون شيئاً . 


المسألة الثانية #4 احتج جهم بهذه الآية على أنه تعالى ليس بشيء » قال لأنها تدل على 
أن كل شىء مقدور لله والله تعالى ليس بمقدور له » فوجب أن لا يكون شيئا » واحتتج أ يضا 
على ذلك بقوله تعالى ( ليس كمثله شیء ) قال لو کان هو تعالى شيئاً لكان تعالى مثل نفسه فكان 
يكذب قوله ( ليس كمثله شبىء ) فوجب أن لا يكون شیئ حتى لا تتناقض هذه الآية » واعلم 
أن هذا الخلاف فى الاسم > لأنه لا واسطة بين الموجود والمعدوم» واحتج أصحابنا بوجهين . 
الأول : قوله تعالى ( قل أي شیء أكبر شهادة قل اله ) والثاني قوله تعال ( کل شييء مالك إلا 
وجهه ) والمستثنى داخل فى المستثنى منه فيجب أن يكون شيئاً . 

ل المسألة الثالثة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن مقدور العبد مقدور لله تعالى 
خلافاً لأبي علي وأ ي عام ترجه الاصندلال أن متدور لدی ا ركل في مقدور 2 
تعالى بهذه الآية فيلزم أن يكون مقدور :العبد مقدوراً لله تعالى . 

« المسألة الرابعة ) احتج أصحابنا هذه الآية على أن المحدث حال حدوثه مقدور لله 
خلافاً للمعتزلة > فإنهم يقولون : الاستطاعة قبل الفعل محال » فالشىء ء أنما يكون مقدوراً قبل 
حدوثه » وبيان استدلال الأصحاب أن المحدث حال وجوده شىء » وكل شىء مقدور » وهذا 
لدليل يفي كون لباقي مقددورً ترك العمل به يقي معمولاًبه في عل النزاع » لأنه سال 
البقاء مقدوره » على معنى أنه تعالى قادر على إعدامه › أما حال الحدوث » فيستحيل أن يقدر 
الله على | إعدامه لاستحالة أن يصير معدوماً فى أول زمان وجوده » فلم يبق إلا أن يكون قادراً 
على إيجاده . 

المسألة الخامسة 4 تخصيص العام جائز فى الجملة » وأيضاً تخصيص العام جائز ل 
العقل ٠‏ لأن قوله ( والله على كل شیء قدير ) يقتضى أن يكون قادراً على نفسه ثم خص بدليل 
العقل › فإن ة قيل إذا كان اللفظ موضوعاً للكل ثم تبين أنه غير صادق فى الكل كان هذا كذباً ‏ 
وذلك يوجب الطعن فى القرآن . قلنا : لفظ الكل كما أنه يستعمل فى المجموع » فقد يستعمل 
مجازاً فى الأكثر » وإذا كان ذلك مجازاً مشهوراً فى اللغة لم يكن استعمال اللفظ فيه كذباً والله 


أعلم . 
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مما سمعوا من تذكيره عليه الصلاة والسلام بآيات الله عز وجل لظنه بما يرى من الأمارات اللائحة عليهم نفاقهم 
الراسخ» ولذلك قال سبحانه: «إوَآنل أَعلَّمُ بمَا كاثوا يَكثّمُونَ4 وفيه من الوعيد ما لا يخفى» وفي الكشاف إن 
أمارات النفاق كانت لائحة عليهم» وكان رسول الله ع متوقعاً لإظهار الله تعالى ما كتموه» فدخل حرف التوقع 
لذلك» واعترضه الطيبي بأن لإقد» موضوعة لتوقع مدخولهاء وهو ها هنا عين النفاق» فكيف يقال لإظهار الله تعالى ما 
كتموه؟ وأجاب بأنه لا شك أن المتوقع ينبغي أن لا يكون حاصلا وكونهم منافقين كان معلوماً عنده صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه بدليل قوله: «إن أمارات النفاق» الخ فيجب المصير إلى المجازء والقول يإظهار الله تعالى ما 
كتموه» وقال في الكشف معرضاً به: إن الدخول في الكفر والخروج به إظهار له» فلذلك أدخل عليه حرف التوقع لا 
أنه عين النفاق ليحتاج إلى تجوز في رجوع التوقع إلى إظهاره» وإن ظهور أماراته غير إظهار الله تعالى إياه يإخباره 
سبحانه عنهم وأنهم متلبسون بالکفر متقلبون فيه خروجاً ودخولاً انتهى فليتأمل» وإنما لم يقل سبحانه لإوقد خرجوا» 
على طرز الجملة الأولى إفادة لتأكيد الكفر حال الخروج لأنه خلاف الظاهر إذ كان الظاهر بعد تنور أبصارهم برؤية 
مطلع شمس الرسالة وتشنف أسماعهم بلآلىء كلمات بحر البسالة عليه الصلاة والسلام أن يرجعوا عما هم عليه من 
الغواية ويحلوا جياد قلوبهم العاطلة عن حلي الهداية» وأيضاً أنهم إذا سمعوا قول النبي عه وأنكروه ازداد كفرهم 
وتضاعف ضلالهم تَر كثيراً منهُ4 أي من أولئك اليهود ‏ كما روي عن ابن زيد - والخطاب لسيد المخاطبين 
تله أو لكل من يصلح للخطابء والرؤية بصرية؛ وقيل: قلبية» وقوله تعالى: إيُسَارِعُونَ في آلإئم وَآلْعُدوَانَ4 في 
موضع الحال من «إكثيرً» الموصوف بالجار والمجرور» وقيل: مفعول ثان - لترى - والمسارعة مبادرة الشيء 
بسرعة» وإيثار إفي» على إلى للإشارة إلى تمكنهم فيما يسارعون إليه تمكن المظروف في ظرفه» وإحاطته 
بأعمالهم» وقد مرت الإشارة إلى ذلك. 


والمراد بالإثم الحرا» وقيل: الكذب مطلقاًء وقيل: الكذب بقولهم إآمنا» لأنه إما إخبار أو إنشاء متضمن 
الإخبار بحصول صفة الإيمان لهم؛ واستدل على التخصيص بقوله تعالى الآتي: «إعن قولهم الإثم#, وأنت تعلم أنه 
لا يقتضیه» وقيل: المراد به الكفر» وروي ذلك عن السدي» ولعل الداعي لتخصيصه به كونه الفرد الكامل» والمراد من 
العدوان الظلم» أو مجاوزة الحد في المعاصي» وقيل: الإثم ما يختص بهم» والعدوان ما يتعدى إلى غيرهم» والكلام 
مسوق لوصفهم بسوء الأعمال بعد وصفهم لسوء الاعتقاد «إوَأكلهمُ آلشختَ4 أي الحرام مطلقاًء وقال الحسن: 
الرشوة في الحكم والتنصيص على ذلك بالذكر مع اندراجه في المتقدم للمبالغة في التقبيح ابض ما كائوا 
يَْمَلُونَ4 أي لبئس شيئاً يعملونه هذه الأمور - فما - نكرة موصوفة وقعت تمييزاً لضمير الفاعل المستتر في - بس - 
والمخصوص بالذم محذوف كما أشرنا إليه» وجوز جعل «إما» موصولة فاعل ‏ بعس - والجمع بين صيغتي الماضي 
والمستقبل للدلالة على الاستمرار «إلَولا يَنْهَاهُمُ آلوَبَانِيُونَ وَآلأَحْبَارُ4 قال الحسن: الربانيون علماء الإنجيل 
والأحبار علماء التوراة» وقال غيره: كلهم في اليهود لأنه يتصل بذكرهمء و «إلولا» الداخلة على المضارع - كما 
قرره ابن الحاجب وغيره ‏ للتحضيضء والداخلة على الماضي للتوبيخ» والمراد هنا تحضيض الذين يقتدي بهم 
أفناؤهم» ويعلمون قباحة ما هم فيه وسوء مغبته على نهي أسافلهم. 

إن قَوْلهمُ آلإِنْم وَأكلهمُ آلشختَ4 مع علمهم بقبحها واطلاعهم على مباشرتهم لهماء وفي البحر إن هذا 
التحضيض يتضمن توبيخهم على السكوت وترك النهي لئُس ما كائوا يَضَْعُونَ4 الكلام فيه كالكلام السابق في 
نظيره خلا أن هذا أبلغ مما تقدم في حق العامة لما تقرر في اللغة والاستعمال أن الفعل ما صدر عن الحيوان مطلقاء فإن 


58912 د الع لحم لو امو لش عاق ر اتد الايات‎ Sa ۳4٦ 


كان عن قصد سمي عملا ثم إن حصل بمزاولة وتكرر حتى رسخ وصار ملكة له سمي صنعاً وصنعة وصناعة» فلذا كان 
الصنع أبلغ لاقتضائه الرسوخ» ولذا يقال للحاذق» صانع» وللثوب الجيد النسج: صنيع - كما قاله الراغب - ففي الآية 
إشارة إلى أن ترك النهي أقبح من الارتكاب» ووجه بأن المرتكب له في المعصية لذة وقضاء وطر بخلاف المقر له» ولذا 
ورد أن جرم الديوث أعظم من الزانيين. 

واستشكل ذلك بأنه يلزم عليه أن ترك النهي عن الزنا والقتل أشد إثماً منهما وهو بعيد» وأجيب بأنه لا يبعد أن 
يكون إثم ترك النهي ممن يؤثر نهيه كف المنهي عن فعل المنهي عنه أشد من إثم المرتكب كيفما كان مرتكبه قتلاً أو 
زناء أو غيرهماء وقال الشهاب: إن قيد الأشدية يختلف بالاعتبار» فكونه أشد باعتبار ارتكاب ما لا فائدة له فيه لا ينافي 
كون المباشرة أكثر إثماً منه فتأمل» وفي الآية - مما ينعى على العلماء توانيهم في النهي عن المنكرات - ما لا ييخفى» 
ومن هنا قال الضحاك: ما أخوفني من هذه الآية» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما في القرآن آية أشد 
توبيخاً من هذه الآية» وقرىء ‏ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم العدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا 
يعملون «وَقَالَت آلْيَهُودُ) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعكرمة والضحاك قالوا: إن الله تعالى قد بسط 
لليهود الرزق فلما عصوا أمر رسول الله عه كف عنهم ما كان بسط لهم فعند ذلك قال فنحاص بن عازوراء رأس 
يهود قينقاع» وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما النباش بن قيس ليد آله عز وجل لمَغْلُولة4 وحيث 
لم ينكر على القائل الآخرون ورضوا به نسبت تلك العظيمة إلى الكلء ولذلك نظائر تقدم كثير منهاء وأرادوا بذلك - 
لعنهم الله تعالى - أنه سبحانه ممسك ما عنده بخيل به تعالى عما يقولون علواً كبيراً فإن كلاً من غل اليد وبسطها 
مجاز عن البخل والجود» أو كناية عن ذلك» وقد استعمل حيث لا تصح يد كقوله: 


جاد الحمى بسط اليدين بوابل شكرت نداه تلاعه ووهاده 

ولقد جعلوا للشمال يدا كما في قوله: 

أفتل ‏ وره و طا فته نطوف أمرها بيدالشمال 
«وقول لبيد): 

وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ خد اة الال واا 
ويقال: بسط اليأس كفيه في صدر فلان» فيجعل لليأس الذي هو من المعاني لا من الأعيان كفان» قال الشاعر: 
وقد رابني وهن المنى وانقباضها وبسط جديد اليأس كفيه في صدري 


وقيل: معناه أنه سبحانه فقير» كقوله تعالى: «إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» [آل 
عمران: 0١8١‏ وقيل: اليد هنا بمعنى النعمة أي إن نعمته مقبوضة عناء وعن الحسن أن المعنى أن يد الله تعالى 
مكفوفة عن عذابنا فليس يعذبنا إلا بما يبر به قسمه قدر ما عبد آباؤنا العجل» وكأنه حمل اليد على القدرة» والغل على 
عدم التعلق. 

وقيل: لا يبعد أن يقصدوا اليد الجارحة فإنهم مجسمة؛ وقد حكي عنهم أنهم زعموا أن ربهم أبيض الرأس 
واللحية قاعد على كرسي» وأنه فرغ من خلق السموات والأرض يوم الجمعة واستلقى على ظهره واضعاً إحدى رجليه 
على الأخرى وإحدى يديه على صدره للاستراحة مما عراه من النصب في خلق ذلك تعالى الله سبحانه عما يقولون 
علواً كبيراًء والأقوال كلها كما ترى» وكل العجب من الحسن رضي الله تعالى عنه من قول ذلك وليته لم يقل غير 
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الحسن» ولعل نسبته إليه غير صحيحة» والذي تقتضيه البلاغة ويشهد له مساق الكلام القول الأول؛ ولا يبعد من قوم 
قالوا لموسى عليه الصلاة والسلام #إاجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة4 [الأعراف: ١ع‏ وعبدوا العجل - أن يعتقدوا 
اتصاف الله عز وجل بالبخل ويقولوا ما قالواء وقال أبو القاسم البلخي: يجوز أن يكون اليهود قالوا قولا واعتقدوا مذهبا 
يؤدي معناه إلى أن الله تعالى عز شأنه يبخل في حال ويجود في حال آخرء فحكي عنهم على وجه التعجب منهم 
والتكذيب لهم. 

وقال آخر: إنهم قالوا ذلك على وجه الهزء حيث لم يوسع سبحانه على النبي عه وعلى أصحابه؛ ولا يخفى أن 
ما روي في سبب النزول لا يساعد ذلك» وقيل: إنهم قالوا ذلك على سبيل الاستفهام والاستغراب» والمراد يد الله 
سبحانه مغلولة عنا حيث قتر المعيشة عليناء ولا يخفى بعده ِعُلْتْ أَيْديهؤْ) دعاء عليهم بالبخل المذموم ‏ كما قال 
الزجاج - ودعاؤه بذلك عبارة عن خلقه الشح في قلوبهم والقبض في أيديهم» ولا استحالة في ذلك على مذهب أهل 
الحق» ويجوز أن يكون دعاء عليهم بالفقر والمسكنة» وقيل: تغل الأيدي حقيقة» يغلون في الدنيا أسارى» وفي الآخرة 
معذبين في أغلال جهنم ومناسبة هذا لما قبله حي من حيث اللفظ فقط فيكون تجنيساًء وقيل: هي من حيث اللفظ 
وملاحظة أصل المجاز كما تقول: سبني سب الله تعالى دابره» أي قطعه لأن السبب أصله القطع» وإلى هذا ذهب 
الزمخشري» واستطيبه الطيبي» وقال: إن هذه مشاكلة لطيفة بخلاف قوله: 

قالوا: اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت: اطيخوا لي جبة وقميصا 

واختار أبو علي الجبائي أن ذلك إخبار عن حالهم يوم القيامة أي شدت أيديهم إلى أعناقهم في جهنم جزاء 
هذه الكلمة العظيمة» وحكاه الطبرسي عن الحسنء ثم قال: فعلى هذا يكون الكلام بتقدير الفاء أو الواو فقد تم 
كلامهم واستؤنف بعده كلام آخر» ومن عادتهم أن يحذفوا فيما يجري هذا المجرى» ومن ذلك قوله: «إوإذ قال موسى 
لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً» [البقرة: 1۷]» وأنت تعلم أن مثل هذا على الاستكناف البياني» 
ولا حاجة فيه إلى تجشم مؤونة التقدير» على أن كلام الحسن - فيما نرى - ليس نصاً في كون الجملة إخبارية إذ 
قصارى ما قال: «إغلت أيديهم4 في جهنم وهو محتمل لأن يكون دعاء عليهم بذلك «وَلُعنوا»4 أي أبعدوا عن رحمة 
الله تعالى وثوابه «إبمَا قالوا) أي بسبب قولهم» أو بالذي قالوه من ذلك القول الشنيع» وهذا دعاء ثانِ معطوف على 
الدعاء الأول» والقائل بخبريته قائل بخيريته» وقرىء «إولعنوا» بسكون العين. 

بل يَدَاهُ مبشوطتان) عطف على مقدر يقتضيه المقام أي كلا ليس الشأن كما زعموا بل في غاية ما يكون 
من الجودء وإليه - كما قيل - أشير بتثنية اليد» فإن أقصى ما تنتهي إليه همم الأسخياء أن يعطوا بكلتا يديهم» وقيل: 
اليد هنا أيضاً بمعنى النعمة» وأريد بالتشنية نعم الدنيا ونعم الآخرة» أو النعم الظاهرة والنعم الباطنة أو ما يعطى للاستدراج 
وما يعطى للإكرام؛ وقيل: وروي عن الحسن أنها بمعنى القدرة كاليد الأولى» وتثنيتها باعتبار تعلقها بالثواب وتعلقها 
بالعقاب» وقيل: المراد من التثنية التكثير كما في «وفارجع البصر كرتين» [الملك: 5] والمراد من التكثير مجرد 
المبالغة في كمال القدرة وسعتها لا أنها متعددة» ونظير ذلك قول الشاعر: 

فستترت اة لتحي خرو في الخصر منه وأنجدت في نجده 

فإنه لم يرد أن لذلك الرشا طرتين إذ ليس للإنسان إلا طرة واحدة وإنما أراد المبالغة. 

وقال سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم: إن هذا من المتشابه» وتفويض تأويله إلى الله تعالى هو الأسلم» وقد 
صح عن النبي عله أنه أثبت لله عز وجل يدين» وقال: «وكلتا يديه يمين» ولم يرو عن أحد من أصحابه عه وعليهم أنه 
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أول ذلك بالنعمة» أو بالقدرة بل أبقوها كما وردت وسكتواء ولئن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب لا سيما 
في مثل هذه المواطن» وفي مصحف عبد الله بل يداه بسطان ‏ يقال: يد بسط بالمعروف» ونحوه مشية سجح وناقة 
سرح ينف كيف يَشَاءُ جملة مستأنفة واردة لتأكيد كمال جوده سبحانه لما فيها من الدلالة على تعميم الأحوال 
المستفاد من #(كيف) وفيها تنبيه على سر ما ابتلوا به من الضيق الذي اتخذوه من غاية جهلهم وضلالهم ذريعة إلى 
الاجتراء على كلمة ملا الفضاء قبحهاء والمعنى أن ذلك ليس لقصور في فيضه بل لأن إنفاقه تابع لمشيفته المبنية على 
الحكم الدقيقة التي عليها تدور أفلاك المعاش والمعادء وقد اقتضت الحكمة ‏ إذ كفروا بآيات الله تعالى وكذبوا 
رسوله یله - أن يضيق عليهم» و «إكيف» ظرف - ليشاء ‏ والجملة في موضع نصب على الحالية من ضمير 
بإينفق» أن ينفق كائناً على أي حال يشاء أي على مشيئته أي مريداً» وقيل: إن جملة لإينفق» في موضع الحال من 
الضمير المجرور في «إيداه4 واعترض بأن فيه الفصل بالخبر وبأنه مضاف إليه» والحال لا يجيء منه» ورد بأن الفصل 
بين الحال وذيها ليس بممتنع كما في قوله تعالى حكاية: فإهذا بعلي شيخاً» [هود: ۷۲] إذ قيل: إن «شيخاً» حال 

من اسم الإشارة» والعامل فيه التنبيه» وأن الممنوع مجيء الحال من المضاف إليه إذا لم يكن جزأ أو كجزء أو عامل 
وها هنا المضاف جزء من المضاف إليهء أو كجزء فليس بممتنع» » وجدّز أن کرد کی مرطع ایال من اليدين أو من 
ضميرهماء ورد بأنه لا ضمير لهما فيهاء وأجيب بأنه لا مانع من تقدير ضمير لهما أي ينفق بهماء ومن هنا قيل: بجواز 
كونها خبراً ثانياً للمبتدأء نعم التقدير حلاف الأصلء والظاهرء وهو إنما يقتضي المرجوحية لا الامتناع» وترك سبحانه 
ذكر ما ينفقه لقصد التعميم وَلَيَزيدَن كشيراً منم وهم علماؤهم ورؤساؤهم» أو المقيمون على الكفر منهم مطلقاً 
لما رل َك من القرآن المشعمل على هذه الآيات؛ وتقديم المقعول للاعتناء به فمن رَبك متعلق - بأنزل - 
كما أن إإليك كذلك» وتأخيره عنه مع أن حق المبتدأ أن يقدم على المنتهى لاقنضاء المقام ‏ كما قال شيخ 
الإسلام ‏ الاهتمام ببيان المنتهى لأن مدار الزيادة هو النزول إليه عله وفي التعبير بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى من التشريف» والموصول فاعل - ليزيدن ‏ والإسناد مجازي و «(كثيره 
مفعوله الأول» و لإمنهم» صفته» وقوله تعالى: «إطغياناً وَكفْرً)4 مفعوله الثاني أي ليزيدنهم طغياناً على طغيانهم وكفراً 
على كفرهم القديمين» لأن الزيادة تقتضي وجود المزيد عليه قبلهاء وهذه الزيادة إما من حيث الشدة والغلو» وإما من 
حيث الكم والكثرة إذ كلما نزلت آية كفروا بها فيزداد طغيانهم وكفرهم بحسب المقدار» وهذا كما أن الطعام 
للأصحاء يزيد المرضى مرضاًء ويحتمل أن يراد - بما أنزل ‏ النعم التي منحها الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام أي 
إنهم كفروا وتمادوا على الكفر وقالوا ما قالوا حيث ضيق الله تعالى عليهم وكف عنهم ما بسط لهم» فمتى رأوا مع 
ذلك بسط نعمائه وتواتر آلائه على نبيه عَكَهِ الذي هو أعدى أعدائهم ازدادوا غيظاً وحنقاً على ربهم سبحانه» فضموا 
إلى طغيانهم الأول طغياناً وإلى كفرهم كفراً وحيئذٍ تلائم الآية ما قبلها أشد ملاءمة إلا أن ذلك لا يخلو عن بعدء ولم 
أر من ذكره. 


«وَآلقَينا بين بَيَِهُمُ4 أي اليهود. 
والنصارى) ولشمول قوله عز وجل: «إيا أهل الكتاب4 للفريقين» وروي ذلك عن الحسن ومجاهد. 

(العداوَة وَآلْبفْضَاءَ فلا تكاد تتوافق قلوبهم ولا تتحد کلمتهم» ذ فمن اليهود جبرية ومنهم قدرية ومنهم مرجئة 
ومنهم مشبهة» و «العداوة والبغضاء» بين فرقة وفرقة قائمتان على ساق» وكذا من النصارى الملكانية واليعقوبية 


سورة المائدة الآيات: 9ه 5+ اس و لاوم لومي اموط ا ا قو ار االو و EON‏ 


والنسطورية» وحالهم حالهم في ذلك» وحال اليهود مع النصارى أظهر من أن تخفى» ورجح عود الضمير إلى اليهود 
بأن الكلام فيهم» وفائدة هذا الإخبار هنا إزاحة ما عسى أن يتوهم من ذكر طغيانهم وكفرهم من الاجتماع على أمر 
يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين» وقال أبو حيان بعد أن أرجع الضمير للطائفتين: إن المعنى لا يزال اليهود والنصارى 
متباغضين متعادين قلما توافق إحدى الطائفتين الأحرى» ولا تجتمعان على قتالك وحربك» وفي ذلك إخبار بالغيب 
فإنه لم يجتمع لحرب المسلمين جيش يهود ونصارى منذ سل سيف الإسلام. 
وفرق السمين بين «إالعداوة والبغضاء» بأن العداوة أخص من البغضاء لأن كل عدو مبغض وقد يبيغض من ليس 
يعدو إلى يَوْم آلقيامة4 متعلق - بألقينا - وجوز أن يتعلق بالبغضاء أي إن التباغض بينهم مستمر ما دامواء وليست 
حقيقة الغاية مرادة» ولم يجوز أن يتعلق ‏ بالعداوة ‏ لملا يلزم الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي كلما أَؤْقَدُوا تاراً 
نخرب أَطْفَأَها آ4 تصريح بما أشير إليه من عدم وصول غائلة ما هم فيه إلى المسلمين» والمراد كلما أرادوا محاربة 
الرسول َي ورتبوا مباديها ردهم الله تعالى وقهرهم بتفرق آرائهم وحل عزائمهم وإلقاء الرعب في قلوبهم» فإيقاد النار 
كناية عن إرادة الحرب» وقد كانت العرب إذا تواعدت للقتال جعلوا علامتهم إيقاد نار على جبل أو ربوة» ويسمونها نار 
الحرب» وهي إحدى نيران مشهورة عندهم» وإطفاؤها عبارة عن دفع شرهم» وحكي في البحر قولين في الآية: فعن 
قوم أن الإيقاد حقيقة» وكذا الإطفاء أي إنهم كلما أوقدوا ناراً للمحاربة ألقى عليهم الرعب فتقاعدوا وأطفؤوهاء 
وإضافة الإطفاء إليه تعالى إضافة المسبب إلى السبب الأصلي. 


وعن الجمهور أن الكلام مخرّج مخرج الاستعارة» والمراد من إيقاد النار إظهار الكيد بالمؤمنين الشبيه بالنار في 
الإضرار» ومن إطفائها صرف ذلك عن المؤمنين» ولعل القول بالكناية ألطف منهماء وكون المراد من الحرب محاربة 
الرسول َه هو المروي عن الحسن ومجاهد» وقيل: هو أعم من ذلك أي كلما أرادوا حرب أحد غلبواء فإن اليهود 
لما خالفوا حكم التوراة سلط الله تعالى عليهم بختنصر ثم أفسدوا فسلط سبحانه عليهم فطرس الرومي» ثم أفسدوا 
فسلط جل شأنه عليهم المجوس» ثم أفسدوا فسلط عليهم عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فأباد خضراءهم 
واستأصل شأفتهم. وفرق جمعهم وأذلهم فأجلى بني النضير وبني قينقاع» وقثل بني قريظة وأسر أهل خيبر» وغلب على 
فدك» ودان له أهل وادي القرى» وضرب على أهل الذمة الجزية وأبقاهم الله تعالى في ذل لا يعزون بعده أبداء وإطفاء 
النار - على هذا - عبارة عن الغلبة عليهم قاتلهم الله تعالى» و فإللحرب) متعلق - بأوقدوا ‏ واللام للتعليل؛ أو متعلق 
بمحذوف وقع صفة لنارء وهو الأوفق بالتسمية ظوَيَسْعَوْنَ في آلأزض قَسَاداً)4 أي يجتهدون في الكيد للإسلام 
وأهله» وإثارة الشر والفتنة فيما بينهم مما يغاير ما عبر عنه يإيقاد نار الحرب؛ كتغيير صفة النبي عي وإدخال الشبه على 
ضعفاء المسلمين والمشي بالدميمة مع الافتراء ونحو ذلك و «إفساداً» إما مفعول له وعليه اقتصر أبو البقاء أو في 
موضع المصدرء أو حال من ضمير لإيسعون» أي يسعون للفسادء أو سعي فساد» أو مفسدين. 

ورال لآ يُحبُ الْمُفْسدينَ4 بل بيغضهم ولذلك أطفأ نائرة فسادهم, واللام إما للجنس وهم داخلون فيه 
دخولاً أولياً» وإما للعهدء ووضع المظهر موضع ضميرهم للتعليل وبيان كونهم راسخين في الإفساد. 

والجملة ابتدائية مسوقة ة لإزاحة ما عسى أن يتوهم من تأثير اجتهادهم شيا من الضررء وجعلها بعضهم في موضع 
الحالء وفائدتها مزيد تقبيح حالهم وتفظيع شأنهم «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ آلكتاب» أي اليهود والنصارى على أن المراد 
بالكتاب الجنس الشامل للتوراة والإنجيل؛ ويمكن أن يراد بهم اليهود فقطء وذكر الإنجيل ليس نصاً في اقتضاء 
العموم إلا أن الذي عليه عامة المفسرين العموم» وذكروا بذلك العنوان تأكيداً للتشنيع عليهم» والمراد بهم معاصرو 


o٠‏ ا يا ااا ا ا ايه 


رسول الله له أي ولو أنهم مع صدور ما صدر منهم من فنون الجنايات قولاً وفعلاً «إآمَنُوا بما نفي عنهم الإيمانء 
فيندرج فيه فرض إيمانهم برسول الله عله وحذف المتعلق ثقة بظهوره مما سبق من قوله تعالى: «إهل تنقمون منا إلا 
أن آمنا بالله& [المائدة: ]٠۹‏ الخ» وما لحق من قوله سبحانه: «إولو أنهم أقاموا التوراة» الخ. 

وتخصيص المفعول بالإيمان به عليه الصلاة والسلام يأباه - كما قال شيخ الإسلام ‏ المقام لأن ما ذكر فيما 
سبق وما لحق من كفرهم به عليه الصلاة والسلام إنما ذكر مشفوعاً بكفرهم بكتابهم أيضاً قصداً إلى الإلزام والتبكيت 
ببيان أن الكفر به ع مستلزم للكفر بكتابهم» فحمل الإيمان ها هنا على الإيمان به عليه الصلاة والسلام مخل 
بتجاوب النظم الكريم» وقدر قتادة فيما أخرجه عنه ابن حميد وغيره» المتعلق بما أنزل الله وهو ميل إلى التعميم» 
وكذا عمم في قوله تعالى: افوا فقال: أي ما حرم الله تعالى. 

وقال شيخ الإسلام: ما عددنا من معاصيهم التي من جملتها مخالفة كتابهم «إلَكَفُرنَا عََهُمْ سَيتاتهم) التي 
اقترفوها وسارعوا فيها وإن كانت في غاية العظمة؛ ولم نؤاخذهم بهاء وجمعها جمع قلة إما باعتبار الانواع وإما باعتبار 
أنها وإن كثرت قليلة بالنسبة إلى كرم الله تعالى» وقد أشرنا فيما تقدم أن جمع القلة قد يقوم مقام جمع الكثرة إذا 
اقتضاه المقام «وَلْأَدْحَلْتَاهُغْ4 مع ذلك جئات التُعيم4: وجعل أبو حيان تكفير السيئات في مقابلة الإيمان» 
وإدخال جنات النعيم في مقابلة التقوى» وفسرها بامتثال الأوامر واجتناب النواهي» فالآية من باب التوزيع» والظاهر 
عدمه» وتكرير اللام لتأكيد الوعد» وفيه تنبيه على كمال عظم ذنوبهم وكثرة معاصيهم» وأن الإسلام يجب ما قبله وإن 
جل وجاوز الحد» وفي إضافة الجنات إلى النعيم تنبيه على ما يستحقونه من العذاب لو لم يؤمنوا ويتقوا. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مالك بن دينار أنه قال: «إجنات النعيم بين جنات الفردوس وجنات 
عدن» وفيها جوار خلقن من ورد الجنة» قيل: فمن يسكنها؟ قال: الذين هموا بالمعاصي فلما ذكروا عظمة الله تعالى 
شأنه راقبوه» ولا يخفى أن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي» والذي يقتضيه الظاهر أن يقال لسائر الجنات: «وجنات 
النعيم وإن اختلفت مراتب النعيم فيها (إوَلَوْ أَنّهُمْ اموا آلتوراة وَآلإنجيلَ4 أي وفوا حقهما بمراعاة ما فيهما من 
الأحكام التي من جملتها شواهد نبوته عله ومبشرات بعثته» وليس المراد مراعاة جميع ما فيها من الأحكام منسوخة 
كانت أو غيرهاء فإن ذلك ليس من الإقامة في شيء «إوَمَا أنزل إِلَيْهم من رهي من القرآن المجيد المصدق لما بين 
يديه - كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ واختاره الجبائي وغيره» وقيل: المراد بالموصول كتب أنبياء 
بني إسرائيل - ككتاب شعيا وكتاب حزقيل وكتاب حبقوق وكتاب دانيال - فإنها مملوءة بالبشائر بمبعثه ع 
اة أبو حيان» ويجوز أن يراد به ما يعم ذلك والقرآن العظيم» وإنزال الكتاب إلى أحد مجرد وصوله إليه» وإيجاب 
العمل به وإن لم يكن الوحي نازلاً عليه» والتعبير عن القرآن بذلك العنوان للإيذان بوجوب إقامته عليهم لنزوله إليهم 
وللتصريح ببطلان ما كانوا يدعونه من عدم نزوله إلى بني إسرائيل» وتقديم #إليهم» لما مر آنفا» وفي إضافة الرب 
إلى ضميرهم مزيد لطف بهم في الدعوة إلى الإقامة. 

طلأَكَلُوا من فَوْقِهمْ وَمن تخت أَرْجُلهِم4 أي لأعطتهم السماء مطرها وبركتها والأرض نباتها وخيرها: كما 
قال سبحانه: إلفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض» [الأعراف: 45] قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد» وقيل: 
المراد لانتفعوا بكثرة ثمار الأشجار وغلال الزروع» وقيل: بما يهدل من الثمار من رؤوس الأشجار وما يتساقط منها 
على الأرض» وقيل: بما يأنيهم من كبرائهم وملوكهم وما يعطيه لهم سفلتهم وعوامهم» وقيل: المراد المبالغة في شرح 
السعة والخصب لا تعيين الجهتين كأنه قيل: لأكلوا من كل جهة» وجعله الطبرسي نظير قولك: فلان في الخير من 
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قرنه إلى قدمه أي يأتيه الخير من كل جهة يلتمسه منهاء والمراد e‏ وعبر عن ذلك به لكونه أعظم 
الانتفاعات ويستتبع سائرهاء ومفعول ‏ أكلوا - محذوف لقصد التعميم أو للقصد إلى نفس الفعل كما في قولك: فلان 
يعطي ويمنع» و إمن) في الموضعين لابتداء الغاية. 

وسنشير إن شاء الله تعالى في باب الإشارة إلى سر ذكر الأرجل» وفي الشرطية الأولى ترغيب بأمر أخروي» وفي 
الثانية ترغيب بأمر دنيوي وتنبيه على أن ما أصاب أولئك الفجرة من الضنك والضيق إنما هو من شوم جناياتهم لا 
لقصور في فيض الفياض» وتقديم الترغيب بالأمر الأخروي لأنه أهم إذ به النجاة السرمدية والنعيم المقيم» وخولف 
بين العبارتين» فقيل: أولاً: «آمنوا واتقوا» وثانياً #أقاموا» ذا وذا سلوكاً لطريق البلاغة قيل: ويشبه أن يكون «إما» 

في الشرطية الثانية إشارة اراي ع لي ا لي واي الور ا ا 00 

أوطانهم» فكأنه قيل في حقهم: «إلو أنهم أقاموا لأقاموا في ديارهم وانتفعوا بنخيلهم وزروعهم لكنهم تعدوا عن 
الإقامة فحرموا وتاهوا في مهامه الضنك إذ ظلمواء وفرق بعضهمٍ بين الشرطيتين بأن الأولى متحققة اللزوم في أهل 
الكتاب إلى يوم القيامة إذ لا شبهة في أنه إذا آمن كتابي واتقى کُر الله تعالى عنه سيئاته وأدخله جل شأنه في رحمته 
سواء في ذلك معاصر النبي عل وغيره» ولا كذلك الشرطية الثانية فإن الظاهر اختصاص تحقق اللزوم في المعاصر إذ 
نرى كثيراً من أهل الكتاب اليوم بمعزل عن الإقامة المذكورة قد وسع عليه أكثر مما وسع على كثير ممن أقام» ونرى 
الكثير أيضاً منهم يقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم ويؤمن بالله تعالى ورسوله عَم على الوجه اللائق وهو 
في ضنك من العيش قبل ولا يتغير حاله» وربما كان في رفاهية حتى إذا أقام وقفت به سفينة العيش فوقع في حيص 
بيص» وجعلها كالشرطية الأولى» وحمل التوسعة على ما هو أعم من التوسعة الصورية الظاهرة والتوسعة المعنوية 
الباطنية ‏ كأن يرزقهم سبحانه القناعة والرضا بما في أي أيديهم فيكون عندهم كالكثير وإن كان قليلاً ‏ لا أظنه يأخذ 
محلاً من فؤادك ولا أحسبه حاسماً لما يقال» والقول ‏ بأنها كالأولى إلا أن الملازمة بين إقامتهم بأسرهم ما تقدم 
وانتفاعهم كذلك أي لو أنهم كلهم أقاموا التوراة الخ لأكلوا كلهم من فوقهم الخ لا لو أقام بعضهم ‏ لا أراه إلا منكراً 
من القول وزوراً. 

وذكر بعض المحققين أن بعضاً فسر قوله سبحانه: «الأكلوا» الخ بقوله: لوسع عليهم الرزق» وفسر التوسعة 
بأوجه ذكرهاء ولم يجعله شاملاً لرزق الدارين» ولو حمل على الترقي» وتفصيل ما أجمل في الأول شرطاً وجزاءٌ لكان 
وجهاً انتهى» وبهذا الوجه أقول وإليه أتوجه» وإني أراه كالمتعين إلا أن الشرطيتين عليه ليستا سواء» والإشكال فيه باق 
من وجه ولا مخلص عنه على ما أرى إلا بالذهاب إلى اختلاف الشرطيتين» ولعل النوبة تفضي إن شاء الله تعالى إلى 

تحقيق ما يتعلق بهذا المقام فتدبر هنهم أ م مُفْتَصِدَ مُقْتَصِدَة4 أي طائفة ثفة عادلة غير غالية ولا مقصرة ‏ كما روي عن الربيع - 
وهم الذين أسلموا منهم وتابعوا النبي عله - كما قال مجاهد والسدي وابن زيد - واختاره الجبائي» وأولئك - كعبد 
الله بن سلام وأضرابه من اليهود - وثمانية وأربعون من النصارى» وقيل: المراد بهم النجاشي وأصحابه رضي الله تعالى 
عنهم» والجملة مستأنفة مبنية على سؤال نشأ من مضمون الشرطيتين المصدرتين بحرف الامتناع الدالتين على انتفاء 
الإيمان والاتقاء والإقامة المذكورات كأنه قيل: هل كلهم مصروف على عدم الإيمان وأخويه؟ فقيل: (oe‏ الخ 
وتفسير الاقتصاد بالتوسط في العداوة بعيدء «إوَكشِيرٌ مُنْهُغْ4 وهم الأجلاف المتعصبون ‏ ككعب بن الأشرف وأشباهه 
والروم.. 
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وقيل: من الإفراط في العداوة e‏ مبتدأء و «إمنهم» صفته» و «ؤساء» كيئس للذم. 

وعن بعض النحاة أن فيها معنى التعجب ‏ كقضو زيد - أي ما أقضاه» فالمعنى هنا ما أسوأ عملهم» وبعضهمٍ 
يقول: هي لمجرد الذم والتعجب مأخوذ من المقام» وتمييزها محذوف, و ماي موصولة فاعل لها أي ساء عملاً 
الذي يعملونه» ويجوز أن تكون «إما» نكرة في موضع التمييز» والجملة الإنشائية خبر للمبتدأء والكلام في ذلك 


٠ 


سهير. 

هذا «ومن باب الإشارة في الآيات»: «إإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة» أي 
صلاة الشهود والحضور الذاتي إويؤتون الزكاة» أي زكاة وجودهم «إوهم راكعون» أي خاضعون في البقاء بالله. 

والآية عند معظم المحدثين نزلت في على كرم الله تعالى وجهه» والإمامية - كما علمت ‏ يستدلون بها على 
خلافته بعد رسول الله ع بلا فصل» وقد علمت منا ردهم ‏ والحمد لله سبحانه ‏ رد كلام وكثير من الصوفية قدس 
الله تعالى أسرارهم يشير إلى القول بخلافته كرم الله تعالى وجهه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بلا فصل أيضاً إلا أن 
تلك الخلافة عندهم هي الخلافة الباطنة التي هي خلافة الإرشاد والتربية والإمداد والتصرف الروحاني لا الخلافة 
الصورية التي هي عبارة عن إقامة الحدود الظاهرة وتجهيز الجيوش والذب عن بيضة الإسلام ومحارية أعدائه بالسيف 
والسنان» فإن تلك عندهم على الترتيب الذي وقع كما هو مذهب أهل السنة» والفرق عندهم بين الخلافتين كالفرق 
بين القشر واللب» فالخلافة الباطنة لب الخلافة الظاهرة» وبها يذب عن حقيقة الإسلام» وبالظاهرة يذب عن صورته» 
وهي مرتبة القطب في كل عصرء وقد تجتمع مع الخلافة الظاهرة كما اجتمعت في علي كرم الله تعالى وجهه أيام 
إمارته» وكما تجتمع في المهدي أيام ظهوره» وهي والنبوة رضيعا ثدي» وإلى ذلك الإشارة بما يروونه عنه عليه الصلاة 
والسلام من قوله: «خلقت أنا وعلي من نور واحد» وكانت هذه الخلافة فيه كرم الله تعالى وجهه على الوجه الأتم. 

ومن هنا كانت سلاسل أهل الله عز وجل منتهية إليه إلا ما هو أعز من بيض الأنوق» فإنه ينتهي إلى الصديق 
رضي الله تعالى عنه كسلسلة ساداتنا التقشبندية نفعنا الله تعالى بعلومهم» ومع هذا ترد عليه کرم الله تعالى وجهه أيضأًء 
وبتقسيم الخلافة إلى هذين القسمين جمع بعض العارفين بين الأحاديث المشعرة أو المصرحة بخلافة الأئمة الغلاثة 
رضي الله تعالى عنهم بعد رسول الله له على الترتيب المعلوم وبين الأحاديث المشعرة أو المصرحة بخلافة الأمير 
كرم الله تعالى وجهه بعده عليه الصلاة والسلام بلا فصل» فحمل الأحاديث الواردة في خلافة الخلفاء الثلائة على 
الخلافة الظاهرة» ا الواردة في خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه على الخلافة الباطنة ولم يعطل شيئاً من 
الأخبان وقال بحقيقة خلافة الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

وأنت تعلم أن هذا مشعر بأفضلية اليد كرم الله تعالى وجهه على الخلفاء الثلاثة» وبعضهم يصرح بذلك» 
ويقول: بجواز خلافة المفضول خلافة صورية مع وجود الفاضل لكن قد قدمنا عن الشيخ الأكبر قدس الله تعالى سره 
أنه قال: ليس بين رسول الله عه وبين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه رجل» وليس مقصوده سوى بيان المرتبة 

في الفضل فافهم اومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا» فإنه من حزب الله تعالى أي أهل خاصته القائمين معه على 

شرائط الاستقامة إفإن حزب الله هم الغالبون4 على أعدائهم الأنفسية والأفاقية» وقد صح «لا تزال طائفة من أمتي 
قائمة بأمر الله سبحانه لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك» «إيا أيها الذين آمنوا لا تعخذوا 
الذين اتخذوا دينكم) أي حالكم الذي أنتم عليه في السير والسلوك «إهزواً ولعباً فظعنوا فيه إمن الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم» وهم المقتصرون على الظاهر فقط ‏ كاليهود ‏ أو على الباطن فقط ‏ كالنصارى - «إوالكفار» 
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الذين حجبوا بأنفسهم عن الحق لإأولياء» للمباينة في الأحوال «إواتقوا الله إن كنتم مؤمنين» به عز شأنه إوإذا 
ناديم إلى الصلاة4 أي الحضور في حضرة الرب «اتخذوها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لا يعقلون» الأسرار ولم 
يفهموا ما في الصلاة من بلوغ الأوطارء فقد صح «حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة» 
«إقل يا أهل الكتاب هل تنقمون) وتنكرون «إمنا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل فجمعنا بين 
الظاهر والباطن وطرنا بهذين الجناحين إلى الحضرة القدسية إوجعل منهم القردة والخنازير» أي بدلنا صفاتهم 
بصفات هاتيك الحيوانات من الحيل والحرص والشهوة وقلة الغيرة #وعبد الطاغوت) وهو كل ما يطغى مما سوى 
الله تعالى أي ينهم انقادوا إليه وخضعوا له» ومن أولئك من هو عابد الدرهم والدينار «إأولئك شر مكاناً لأنهم أبطلوا 
استعدادهم الفطري وضلوا ضلالاً بعيداً إوترى كثيراً منهم يسارعون في الإئم والعدوان وأكلهم السحت» أي 
يقدمون بسرعة على جميع الرذائل لاعتيادهم لها وتدربهم فيها وكونها ملكات لنفوسهم» فالإثم رذيلة القوة النطقية 
والعدوان رذيلة القوى الغضبية» وأكل السحت رذيلة القوى الشهوية إوقالت اليهود» لحرمانهم من الأسرار التي لا 
يطلع عليها أهل الظاهر «إيد الله تعالى عما يقولون إمغلولة4 فلا يفيض غير ما نحن فيه من العلوم الظاهرة إغلت 
أيديهم) وحرموا إلى يوم القيامة عن تناول ثمار أشجار الأسرار إولعنوا» أي أبعدوا عن الحضرة الإلهية إبما قالوا)» 
من تلك الكلمة العظيمة إبل يداه مبسوطتان ينفق) بهما #كيف يشاء» فيفيض حسب الحكمة من أنواع العلوم 
الظاهرة والباطنة على من وجده أهلاً لذلك» وإلى الظاهر والباطن أشار عل «بالليل والنهار» فيما أخرجه البخاري 
وغيره (يد الله تعالى ملأى لا يغيضها سحاء الليل والنهار» «إولو أن أهل الكتاب آمنوا) الإيمان الحقيقي إواتقوا» 
شرك أفعالهم وصفاتهم وذواتهم» ولو أنهم آمنوا بالعلوم الظاهرة «إواتقوا© الإنكار والاعتراض على من روى من العلوم 
الباطنة وسلموا لهم أحوالهم كما قيل: 
وإذا لم ترالهلال فسلم لات راو سالاب ر 
«إلكفرنا عنهم سيئاتهم) التي ارتكبرها طإولأدخلناهم جنات النعيم) في مقابلة إيمانهم واتقائهم «إولو أنهم 
أقاموا التوراة» بتحقق علوم الظاهر والقيام بحقوق تجليات الأفعال والمحافظة على أحكامها في المعاملات 
«والإنجيل» بتحقق علوم الباطن والقيام بحقوق تجليات الصفات والمحافظة على أحكامها في المكاشفات «إوما 
أنزل إليهم من ربهم» من علم المبدأ والمعاد وتوحيد الملك والملكوت من عالم الربوبية الذي هو عالم الأسماء 
«إلأكلوا من فوقهم4 أي لرزقوا من العالم الروحاني العلوم الإلهية والحقائق العقلية والمعارف الحقانية ومن تحت 
أرجلهم أي من العالم السفلي الجسماني العلوم الطبيعية والإدراكات الحسيةء وبالأول يهتدون إلى معرفة الله تعالى 
ومعرفة الملك والجبروت» وبالثاني يهتدون إلى معرفة عالم الملك» فيعرفون الله تعالى إذا تم لهم الأمران باسمه 
الباطن والظاهر بل بجميع الأسماء والصفات» وللطيبي هنا كلام طيب يصلح لهذا الباب» فإنه قال بعد أن حكى عن 
البعض أنه قال في «إلأكلوا» الخ: أي لوسع عليهم خير الدارين» وقلت: هذا في حق من عدد سيئاتهم من أهل 
الكتاب إذا أقاموا مجرد حدود التوراة والإنجيل» فما ظنك بالعارف السالك إذا قمع هوى النفس وانكمش من هذا 
العالم إلى معالم القدس معتصماً بحبل الله تعالى وسنة حبيبه له فإنه تعالى يفيض على قلبه سجال فضائله وسحائب 
بركاته» فكمن فيه كمون الأمطار في الأرض» فتظهر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. 
وفي تعليق الأكل من فوق ومن تحت الأرجل على الإقامة بما ذكرء واختصاص لمن الابتدائية ما يلوح إلى 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «من عمل بما علم ورثه الله تعالى علم ما لم يعلم» لأنهم إذا أقاموا العمل بكتاب الله 
م ۲۳ - روح المعاني مجلد ٣‏ 
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سبحانه استنزل ذلك من فوقهم البركات» فإذا استجدوا العمل لتلك البركات المنزلة وقاموا عليها بثبات أقدامهم 
الراسخة استنزل ذلك لهم من الله عز وجل بركات هي أزكى من الأولى» فلا يزال العلم والعمل يتناوبان إلى أن ينتهي 
السالك إلى مقام القرب ومنازل العارفين» وفي ذكر الأرجل إشارة إلى حصول ثبات القدم ورسوخ العلم» وفي اقترانها 
مع تحت دلالة على مزيد الثبات وأنهم من الراسخين المقتبسين علومهم من مشكاة النبوة دون المتزلزلين الذين أخذوا 
علومهم من الأوهام» ولذا كتب بعض العارفين بهذه الآية إلى الإمام إرشاداً له إلى معرفة طريق أهل الله عز شأنه انتهى. 

وقد وجه بعض أهل العبارة ممن هو مني في موضع التاج من الرأس لا زال باقياً ذكر الأرجل هنا بأنه للإشارة 
إلى أن المراد بقوله سبحانه: «إمن تحت أرجلهم) الأمور السفلية الحاصلة بالسعي والاكتساب كما أن المراد بقوله 
تعالى: إمن فوقهم) الأمور الحاصلة بمجرد الفيض» وحيتئذٍ يقوى الطباق بين المتعاطفين. 

ولعلك تستنبط مما ذكره الطيبي غير هذا الوجه مما يوافق أيضاً مشرب أهل الظاهرء فتدبر «منهم أمة 
مقتصدة» قيل: عادلة واصلة إلى توحيد الأسماء والصفات إوكثير منهم ساء ما يعملون» وهم المحجوبون 
بالكلية الذين لن يصلوا إلى توحيد الأفعال بعد فضلاً عن توحيد الصفات» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
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تنأ راک مر الک لملم + فل آهل السيككب لا توان وڪ بر الي وكا كرا 


.۹ قوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم مورة ابقر 
مو زح ص و 


اا اناس أعبدوأ ربك اذى حَلفَكرٌ اين من بلك تعکر تقون يت الى 
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جعل لكر لأر فرشا الما ينك وَأَنزْلَ من السماء مآ ترج يوء من 
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اشرت رِزما لكر فلا تجعوأ لله نداد وأنتم تعلمون و 


القول فى إقامة الدلالة على التوحيد والنبوة والمعاد 

أما التوحيد فقوله تعالى « يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم 

تتقون * الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الشمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون » . 

اعلم أن فى هذه الآيات مسائل : - 

« المسألة الأولى »4 أن الله تعالى لما قدم أحكام الفرق الثلاثة » أعني المؤمنين والكفار 
والمنافقين ٠‏ أل عليهم باشطاب , وعوم اب الات اكور ف قو مالأ تمد 
وإياك نستعين ) وفيه فوائد أحدها : أن فيه مزيد هز وتحريك من السامع كم أ: نك إذا قلت 
لصاحبك حاكياً عن ثالث : إن فلاناً من قصته كيت وكيت » ثم تخاطب ذلك الثالث فقلت : 
يا فلان من حقك أن تسلك الطريقة الحميدة فى مجارى أمورك بى فهذا الانتقال من الغيبة إلى 
الحضور يوجب مزيد تحريك لذلك الثالث . وثانيها : كأنه سبحانه وتعالى يقول : جحعلت 
i‏ 3 ثم الآن أزيد فى إكرامك وتقر يبك > فأخاطبك من غير 
واسطة » ليحصل لك مع التنبيه على الأدلة » شرف المخاطبة والمكالمة . وثالئها : أنه مشعر پان 
العبد إذا كان مشغاا بالعبودية فإنه يكون أبداً فى الترفي ي » بدليل أنه فى هذه الآية ؛ انتقل من 
الغيبة | إلى الحضور . ورابعها : أن الآيات المتقدمة كانت فى حكاية أحواهم . وأما هذه ` 
الآيات فإنها أمر وتكليف. ففيه كلفة ومشقة فلا بد من راحة تقابل هذه الكلفة . وتلك 
الراحة هي أن يرفع ملك الملوك الواسطة من البين ويخاطبهم بذاته » كما أن العبد إذا ألزم 
تكليفاً شاقاً ل ل ل 
ذلك الخطاب : 


0 المسألة الثانية # حكي عن علقمة والحسن أنه قال : كل شيء فى القرآن ( يا أيها 
الناس ) فإنه مكي 3 وما كان ( يا ایا الذين آمنوا ) فبالمدينة > قال القاضي :هذا الذى ذكروه 


- و‎ E2 
عن سواء آلسّكنيل 7 لعرت الذين‎ 


5 

ا 
5 
5 
3 
ا 
: 

جا 
58 


یھ وف ألْمَدَابِ هم حَيدُوَ :© وکو ڪا یشوت واه َي ما نك إِليَه ما 
ادوم ولا وَلكنّ كديرا منم قوت :2 

يا أَيَّا آلوْسُولُ) إلى الثقلين كافة وهو نداء تشريف لأن الرسالة منة الله تعالى العظمى وكرامته الكبرى» وفي 
هذا العنوان إيذان أيضاً بما يوجب الإتيان بما أمر به مي من تبليغ ما أوحي إليه. بلغ أي أوصل الخلق «إما أنزل 
ِلَيِكَ أي جميع ما أنزل كائناً ما كان من رَبك أي مالك أمرك ومبلغك إلى كمالك اللائق بك» وفيه عدة ضمنية 
بحفظه عليه الصلاة والسلام وكلاءته أي بلغه غير مراقب في ذلك أحداً ولا خائف أن ينالك مكروه أبداً إوإن لم 
تفع أي ما أمرت به من تبليغ الجميع. 

فما بلغت رسال أي فما أديت شيئاً من رسالته لما أن بعضها ليس أولى بالأداء من بعض» فإذا لم تؤد 
بعضها فكأنك أغفلت أداءها جميعاً كما أن من لم يؤمن ببعضها كان كمن لم يؤمن بكلها لإدلاء كل منها بما يدليه 
غيرها وكونها لذلك في حكم شيء واحد» والشيء الواحد لا يكون مبلغاً غير مبلغ مؤمناً به غير مؤمن به» ولأن كتمان 
بعضها يضيع ما أدى منها كترك بعض أركان الصلاة فإن غرض الدعوة ينتقض به» واعترض القول بنفي أولوية بعضها 
من بعض بالأداء بأن الأولوية ثابتة باعتبار الوجوب قطعاً وظناً وجلاءٌ وخفاءً أصلاً وفرعاً» وأجاب في الكشف بأنه نفى 
الأولوية نظراً إلى أصل الوجوب» وأيضاً أن ذلك راجع إلى المبلغ؛ والكلام في التبليغ وهو غير مختلف الوجوب لأنه 
شيء واحد نظراً إلى ذاته» ثم كتمان البعض يدل على أنه لم ينظر إلى أنه مأمور بالتبليغ بل إلى ما في المبلغ من 
المصلحةء فكأنه لم يتمثل هذا الأمر أصلاً فلم يبلغ» وإن أعلم الناس لم ينفعه لأنه مخبر إذ ذاك لا مبلغ» ونوقش في 
التعليل الثاني بأن الصلاة اعتبرها الشارع أمراً واحداً بخلاف التبليغ» وهي مناقشة غير واردة لأنه تعالى ألزمه عليه 
الصلاة والسلام تبليغ الجميع» فقد جعلها كالصلاة بلا ريب. 

ومما ذكرنا في تفسير الشرطية يعلم أن لا اتحاد بين الشرط والجزاءء ومن ادّعاه بناءٌ على أن المآل إن لم تبلغ 
الرسالة لم تبلغ الرسالة ‏ جعله نظير: أنا أبو النجم وشعري شعري. حيث جعل فيه الخبر عين المبتداً بلا مزيد في 
اللفظ» وأراد - وشعري شعري ‏ المشهور بلاغته والمستفيض فصاحته» ولكنه أخبر بالسكوت عن هذه الصفات التي 
بها تحصل الفائدة أنها من لوازم شعره في أفهام الناس السامعين لاشتهاره بهاء وأنه غني عن ذكرها لشهرتها وذياعهاء 
وكذلك كما قال ابن المنير: أريد في الآية ‏ لأن عدم تبليغ الرسالة أمر معلوم عند الناس مستقر في الأفهام ‏ أنه عظيم 
شنيع ينعي على مرتكبه» ألا ترى أن عدم نشر العلم من العالم أمر فظيع؟ فكيف كتمان الرسالة من الرسول؟! فاستغنى 
عن ذكر الزيادات التي يتفاوت بها الشرط والجزاء للصوقها بالجزاء في الأفهام» وأن كل من سمع عدم تبليغ الرسالة 
فهم ما وراءه من الوعيد والتهديد» وحسن هذا الأسلوب في الكتاب العزيز بذ كر الشرط عاماً حيث قال سبحانه: «إوإن 
لم تفعل» ولم يقل: وإن لم تبلغ الرسالة فما بلغت الرسالة ليتغايرا لفظاً وإن اتحدا معنى» وهذا أحسن رونقاً وأظهر 
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طلاوة من تكرار اللفظ الواحد في الشرط والجزاء» وهذه الذروة انحط عنها أبو النجم بذ كر المبتداً بلفظ الخبر» وحق 
له أن تتضاءل فصاحته عند فصاحة المعجزء فلا معاب عليه في ذلك» وقيل: إن المراد فإن لم تفعل فلك ما يوجبه 
كتمان الوحي كله» فوضع السبب موضع المسبب» ويعضده ما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده من حديث أبى 
هريرة رضي الله تعالى عنه» وأخرجه آبر الخ وابن تبان في سيره من مرل الحبنين ٠‏ أن النبي عر قال: «بعئني الله 
تعالى بالرسالة فذقت بها ذرعاء فأوحى الله تعالى إن لم تبلغ رسالاتي عذبتك وضمن لي العصمة فقويت». 

وقيل: | إن المراد إن تركت تبليغ ما أنزل إليك حكم عليك بأنك لم تبلغ أصلاء وقيل - وليته ما قيل ‏ المراد 
بما أنزل القرآن» وبما في الجواب بقية المعجزات» وقيل: غير ذلك» واستدل بالآية على أنه ع لم يكتم شيعا من 
الوحي» ونسب إلى الشيعة أنهم يزعمون أنه عليه الصلاة والسلام كتم البعض تقية. 

وعن بعض الصوفية أن المراد تبليغ ما يتعلق به مصالح العباد من الأحكام؛ وقصد يإنزاله اطلاعهم عليه» وأمَا ما 
حص به من الغيب ولم يتعلق به مصالح أمته فله بل عليه كتمانه» وروى السلمي عن جعفر رضي الله تعالى عنه في 
قوله تعالى: 0 إلى عبده ما أوحى# [النجم: ١‏ قال: أوحى بلا واسطة فيما بينه وبينه سراً إلى قلبه» ولا يعلم 
به أحد سواه إلا في العقبى حين يعطيه يعطيه الشفاعة لأمته» وقال الواسطي - ألقى إلى عبده ما ألقى - ولم يظهر ما الذي 
ا ا وما كان مخصوصاً به عليه الصلاة والسلام كان مستوراًء وما بعثه الله تعالى به إلى 
الخلق كان ظاهراًء قال الطيبي: وإلى هذا ينظر معنى ما روينا في صحيح البخاري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من رسول الله مله وعاءين: فأما أحدهما فبثثته» وأما الآخر فلو بثثته قطع مني هذا 
البلعوم - أراد عنقه - وأصل معناه مجرى الطعا» وبذلك فسره البخاري» ويسمون ذلك علم الأسرار الإلهية وعلم 
الحقيقة» وإلى ذلك أشار رئيس العارفين علي زين العابدين حيث قال: 


إني لأكتم من علمي جواهره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين» وأوصى قبله الحسنا 
فرب جوهر علم لوأبوح به لقيل لي: أنت ممن يعبد الوثنا 
ولاستكحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح مايأتونه حسنا 


ومن ذلك علم وحدة الوجود» وقد نصوا على أنه طور ما وراء طور العقلء وقالوا: إنه مما تعلمه الروح بدون 
واسطة العقل» ومن هنا قالوا بالعلم الباطن على معنى أنه باطن بالنسبة إلى أرباب الأفكار» وذوي العقول المنغمسين 
في أوحال العوائق والعلائق لا المتجردين العارجين إلى حضائر القدس ورياض الأنوار. 

وقد ذكر الشيخ عبد الوهاب الشعراني روح الله تعالى روحه في كتابه الدرر المنثورة في بيان زبد العلوم 
المشهورة ما نصه: وأما زيدة علم التصوف الذي وضع القوم فيه رسائلهم فهو نتيجة العمل بالكتاب والسنة» فمن عمل 
بما علم تكلم كما تكلموا وصار جميع ما قالوه بعض ما عند لأنه كلما ترقى العيد في باب الأدب مع الله تعالى دق 
Es‏ حتى قال بعضهم لشيخه: إن كلام أخي فلان يدق على فهمي» فقال: لأن لك قميصين وله قميص 
واحد فهو أعلى مر تبة منك» وهذا هو الذي دعا الفقهاء ونحوهم من أهل الحجاب [ إلى تسمية علم الصوفية بعلم 
الباطن» وليس ذلك يباطن إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى» وأما جميع ما علمه الخلق على اختلاف طبقاتهم فهو من 
علم الظاهر لأنه ظهر للخلق؛ فاعلم ذلك انتهى. 
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وقد فهم بعضهم كون المراد تبليغ الأحكام وما يتعلق بها من المصالح دون ما يشمل علم الأسرار من قوله 
سبحانه: ما أنزلنا إليك» دون ما تعرفنا به إليك» وذكر أن علم الأسرار لم يكن منزلاً بالوحي بل بطريق الإلهام 
والمكاشفة» وقيل: يفهم ذلك من لفظ الرسالة» فإن الرسالة ما يرسل إلى الغير» وقد أطال بعض الصوفية قدس الله تعالى 
أسرارهم الكلام في هذا المقام» والتحقيق عندي أن جميع ما عند النبي عه من الأسرار الإلهية وغيرها من الأحكام 
الشرعية قد اشتمل عليه القرآن المنزل. فقد قال سبحانه: «إوأنزلنا إليك الكتاب تبياناً لكل شيء» [النحل: ۸۹] وقال 
تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء» [الأنعام: ۳۸]» وقال علي فيما أخرجه الترمذي وغيره: «ستكون فتن قيل: 
وما المخرج منها؟ قال: كتاب الله تعالى فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعد کم وحكم ما فيكم)» وأخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن ابن مسعود قال: أنزل في هذا القرآن كل علم وبين لنا فيه كل شيء ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في 
القرآن» وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: جميع يع ما حكم به النبي عي فهو مما فهمه من القرآن» ويؤيد ذلك ما رواه 
الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله عَللهُ: «إني لا أحل إلا ما أحل الله 
تعالى في كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله تعالى في كتابه»» وقال المرسي: : جمع القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم 
يحط بها علماً حقيقة إلا المتكلم به» ثم رسول الله ع خلا ما استأثر به سبحانه» ثم ورث عنه معظم ذلك سادات 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة ومثل ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله تعالى» ثم ورث عنهم التابعون ياحسان» ثم تقاصرت الهمم 
وفترت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه» فنوّعوا علومه» 
وقامت كل طائفة بفن من فنونه. 

وقال بعض بعضهم: ما من شيء إلا يمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله تعالى حتى أن البعض استنبط عمر 
ا اا وستين سنة من قوله سبحانه في سورة المنافقين: طإولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها» [المنافقون: 
١‏ فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقبها ‏ بالتغاين - ليظهر التغابن في فقده بنفس ذلك النبي مإ وهذا مما لا 
يكاد ینتطح فيه كبشان» فإذا ثبت أن جميع ذلك في القرآن كان تبليغ القرآن تبليغاً له» غاية ما في الباب أن التوقيف 
على تفصيل ذلك سراً سراً وحكماً حكماً لم يث يثبت بصريح العبارة لكل أحدء وكم من سر وحكم نبهت عليهما 
الإشارة ولم تبينهما العبارة» ومن زعم أن هناك أسراراً خارجة عن كتاب الله تعالى تلقاها الصوفية من ربهم بأي وجه 
كان» فقد أعظم الفرية وجاء بالضلال ابن السبهلل بلا مرية. 

وقول بعضهم: أخذتم علمكم ميتاً عن ميت ونحن أخذناه عن الحي الذي لا يموت» لا يدل على ذلك الزعم 
لجواز أن يكون ذلك الأخذ من القرآن بواسطة فهم قدسي أعطاه الله تعالى لذلك الآخذء ويؤيد هذا ما صح عن عن أبي 
جحيفة» قال: قلت لعلي کرم الله تعالى وجهه: هل عندكم كتاب خخصكم به رسول الله عَيهِ؟ قال: لا إلا كتاب الله 
تعالى أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما في هذه الصحيفة ‏ وكانت متعلقة بقبضة سيفه ‏ قال: قلت: وما في هذه 
الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر. 


ويفهم منه - كما قال القسطلاني ‏ جواز استخراج العالم من القرآن بفهمه ما لم يكن منقولاً عن المفسرين إذا 
وافق أصول الشريعة» وما عند الصوفية ‏ على ما أقول ‏ كله من هذا القبيل إلا أن بعض كلماتهم مخالف ظاهرها لما 
جاءت به الشريعة الغراء» لكنها مبنية على اصطلاحات فيما بينهم إذا علم المراد منها يرتفع الغبار» وكونهم ملامين 
على تلك الاصطلاحات لقول علي كرم الله تعالى وجهه كما في صحيح البخاري ‏ حدثوا الناس بما يعرفون أتحبون 
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أن يكذب الله تعالى ورسوله له - أو غير ملامين لوجود داع لهم إلى ذلك على ما يقتضيه حسن الظن بهم بحث آخر 
لسنا بصدده. 

وقريب من خبر أبي جحيفة ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عنترة» قال: كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما فجاءه رجل» فقال: إن ناساً يأتونا فيخبرونا أن عند كم شيئاً لم يبده رسول الله عه للناس» فقال: ألم تعلم أن الله 
تعالى قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك#؟ والله ما ورثنا رسول الله ع سوداء في بيضاءء وحمل - 
وعاء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي لم يبثه على علم الأسرار ‏ غير متعين لجواز أن يكون المراد منه أخبار الفتن. 
وأشراط الساعة وما أخبر به الرسول اع من فساد الدين على أيدي أغيلمة من سفهاء قريش» وقد كان أبو هريرة رضي 
الله تعالى عنه يقول: لو شعت أن أسميهم بأسمائهم لفعلت» أو المراد الأحاديث التي فيها تعيين أسماء أمراء الجور 
وأحوالهم وذمهم» وقد كان رضي الله تعالى عنه يكني عن بعض ذلك ولا يصرح خوفا على نفسه منهم بقوله: أعوذ 
بالله سبحانه من رأس الستين وإمارة الصبيان» يشير إلى خلافة يزيد الطريد لعنه الله تعالى على رغم أنف أوليائه لأنها 
كانت سنة ستين من الهجرة» واستجاب الله تعالى دعاء أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» فمات قبلها بسنة) وأيضاً قال 
القسطلاني: لو كان كذلك لما وسع أبي هريرة كتمانه مع ما أخرج عنه البخاري أنه قال: إن الناس يقولون: أكثر أبو 
هريرة الحدیث» ولولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت حديثاً ثم يتلو «إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والهدی) إلى قوله تعالى: «إالرحيم» [البقرة: ]١١ 2١59‏ إلى آخر ما قال» فإن ما تلاه دال على ذم كتمان العلم لا 
سيما العلم الذي يسمونه علم الأسرار؛ فإن الكثير منهم يدعي أنه لب ثمرة العلم» وأيضاً إن أبا هريرة نفى بث ذلك 
الوعاء على العموم من غير تخصيص» فكيف يستدل به لذلك؛ وأبو هريرة لم يكشف مستوره فيما أعلم؟ ف فمن أين علم 
أن الذي علمه هو هذا؟! ومن ادعى فعليه البيان» ودونه قطع الأعناق. 


فالاستدلال بالخبر لطريق القوم فيه ما فيه» ومثله ما روي عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه» نعم للقوم 
متمسك غير هذا مبين في موضعه لکن لا يسلم لأحد کائناً من كان أن ما هم عليه مما خلا عنه كتاب الله تعالى 
الجليل» أو أنه أمر وراء الشريعة» ومن برهن على ذلك بزعمه فقد ضل ضلالا بعيداء فقد قال الشعراني قدس سره في 
الأجوبة المرضية عن الفقهاء والصوفية: سمعت سيدي علياً المرصفي يقول: لا يكمل الرجل في مقام المعرفة والعلم 
حتى يري الحقيقة مؤيدة للشريعة» وإن التصوف ليس بأمر زائد على السنة المحمدية؛ وإنما هو عينها. 

ونك سيد غا الخواض يقول مارا من ف أن التشفيقة مخارى"الشريعة أو مك هجهل لاله ليس 
عند المحققين شريعة تخالف حقيقة أبدأ» حتى قالوا: شريعة بلا حقيقة عاطلة وحقيقة بلا شريعة باطلة» خلاف ما 
عليه القاصرون من الفقهاء والفقراء» وقد يستند من زعم المخالفة بين الحقيقة والشريعة إلى قصة الخضر مع موسى 
عليهما السلام» وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك على وجه لا يستطيع المخالف معه على فتح شفة. 

ومما نقلنا عن القسطلاني في خبر أبي جحيفة يعلم الجواب عما قيل في الاعتراض على الصوفية: من أن ما 
عندهم إن كان موافقاً للكتاب والسنة فهما بين أيديناء وإن كان مخالفاً لهما فهو رد عليهم» وما بعد الحق إلا الضلال» 
والجواب باختيار الشق الأول وكون الكتاب والسنة بين أيدينا لا يستدعي عدم إمكان استنباط شيء منهما بعد» ولا 
يقتضي انحصار ما فيهما فيما علمه العلماء قبل» فيجوز أن يعطي الله تعالى لبعض خواص عباده فهما يدرك به منهما 
ما لم يقف عليه أحد من المفسرين والفقهاء المجتهدين في الدين» وكم ترك الأول للآخرء وحيث سلم للأئمة الأربعة 
مثلاً اجتهادهم واستنباطهم من الآيات والأحاديث» مع مخالفة بعضهم بعضاً؛ فما المانع من أن يسلم للقوم ما فتح لهم 
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من معاني كتاب الله تعالى وسنة نبيه عله وإن خالف ما عليه بعض الأئمة» لكن لم يخالف ما انعقد عليه الإجماع 
الصريح من الأمة المعصومةء وأرى التفرقة بين الفريقين مع ثبوت علم كل في القبول والرد تحكماً بحتاً كما لا يخفى 
على المنصف» وزعمت الشيعة أن المراد «بما أنزل إليك» خلافة علي كرم الله تعالى وجهه» فقد رووا بأسانيدهم عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى أوحى إلى نبيه ع أن يستخلف علياً كرم الله تعالى 
وجهه» فكان يخاف أن يشق ذلك على جماعة من أصحابه فأنزل الله تعالى هذه الآية تشجيعاً له عليه الصلاة والسلام 
بما أمره بأدائه. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت هذه الآية في علي كرم الله تعالى وجهه حيث أمر سبحانه أن 
يخبر الناس بولايته فتتخوّف رسول الله عه أن يقولوا حابى ابن عمه وأن يطعنوا في ذلك عليه» فأوحى الله تعالى إليه 
هذه الآية فقام بولايته يوم غدير خم» وأخذ بيده فقال عليه الصلاة والسلام: من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من 
والاه وعاد من عاداه» وأخرج الجلال السيوطي في الدر المنثور عن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر راوين عن أبي 
سعيد الخدري قال: نزلت هذه الآية على رسول الله ع يوم غدير حم في علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجه 
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله يل «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك4 أن علياً ولي المؤمنين «إوإن لم تفعل فما بلغت رسالته4 وخبر الغدير عمدة أدلتهم على خلافة الأمير كرم الله 
تعالى وجهه» وقد زادوا فيه إتماماً لغرضهم زيادات منكرة ووضعوا في خلاله كلمات مزورة ونظموا في ذلك الأشعار 
وطعنوا على الصحابة رضي الله تعالى عنهم بزعمهم أنهم خالفوا نص النبي المختار َه فقال إسماعيل بن محمد 
الحميري - عامله الله تعالى بعدله ‏ من قصيدة طويلة: 


عجبت من قوم أتوا أحمدا بخطة ليس لها موضع 
قالوا له: لو شعت أعلمتنا إلى من الغاية والمفزع 
إذا توفيت وفارقتنا وفيهم في الملك من يطمع؟ 
فقال: لو أعلمتكم مفزعا کش عستم فيه أن معنا 
كصنع أهل العجل إذ فارقوا هارون فالترك له أورع 
ثم أنته بعده عزمة من ربه ليس لها مدقع 
أبلغ وإلا لم تكن مبلغاً والله منهم عاصم يمنع 
فعندها قام النبي الذي کان يمنا يتأمره يصدع 
يخطب مأموراً وفي كفه كن على ترا بع 
رافعهاء أكرم يكف الذي برعو وا كق اسي ر 
شن کی ولاه فیا مولى فلم يرضوا ولم يقنعوا 
وظل قوم غاظهم قوله كاتا آنافهم تدع 
حتى إذا واروه في لحده اترو عون وة كيك نوا 


ما قال بالامس وأوصى به واشتروا الضر بما ينفع 
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وقطعوا أرحامهم بعله فسوف يجزون بما قطعوا 
لا هم عليه يردوا حوضه غد ولاهولهم يشفع 


إلى آخر ما قال لا غفر الله تعالى له عثرته ولا أقال» وأنت تعلم أن أخبار الغدير التي فيها الأمر بالاستخلاف غير 
صحيحة عند أهل السنة ولا مسلمة لديهم أصلا ولنبين ما وقع هناك أتم تبيين ولنوضح الغث منه والسمين» ثم نعود 
على استدلال الشيعة بالإبطال ومن الله سبحانه الاستمداد وعليه الاتكال» فنقول: إن النبي عله في مكان بين مكة 
والمدينة عند مرجعه من حجة الوداع قريب من الجحفة يقال له: غدير خم فبين فيها فضل علي كرم الله تعالى وجهه 
وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن بسبب ما كان صدر منه من المعدلة التي ظنها 
بعضهم جوراً وتضييقاً وبخلء والحق مع علي كرم الله تعالى وجهه في ذلك» وكانت يوم الأحد ثامن عشر ذي 
الحجة تحت شجرة هناك. 

فروى محمد بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله عن يزيد بن طلحة قال: لما أقبل علي كرم الله تعالى وجهه من 
اليمن ليلقى رسول الله لله بمكة تعجل إلى رسول الله لله واستخلف على جنده الذين معه رجلاً من أصحابه» 
فعمد ذلك الرجل فكسا كل رجل حلة من البز الذي كان مع علي كرم الله تعالى وجهه؛ فلما دنا جيشه خرج ليلقاهم 
فإذا عليهم الحللء قال: ويلك ما هذا؟ قال: كسوت القوم ليتجملوا به إذا قدموا في الناس» قال: ويلك انتزع قبل أن 
ننتهي إلى رسول الله ل قال: فانتزع الحلل من الناس فردها في البزء وأظهر الجيش شكواه لما صنع بهم. 

وأخرج عن زينب بنت كعب - وكانت عند أبي سعيد الخدري - عن أبي سعيد قال: اشت الناس علياً كرم 
لله تعالى وجهه» فقام رسول الله م فينا خطيباً فسمعته يقول: أيها الناس لا تشكوا علياً فوالله إنه لأحشن في ذات الله 
تعالى - أو في سبيل الله تعالى. ورواه الإمام أحمد» وروي أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن بريدة 
الأسلمي قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة» فلما قدمت على رسول الله عه ذكرت علياً كرم الله تعالى 
وجهه» فرأيت وجه رسول الله له قد تغير» فقال بريدة: الست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله 
قال: من كنت مولاه فعلي مولاه» وكذا رواه النسائي بإسناد جيد قوی رجاله كلهم ثقات» وروي يإسناد آخر تفرد به» 
وقال الذهبي: إنه صحيح عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله َه من حجة الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات 
فغممن» ثم قال: كأني قد دعيت فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي أهل بيتي» فانظروا 
كيف تخلفوني فيهما فإنهما لم يفترقا حتى يردا على الحوض» الله تعالى مولاي وأنا ولي كل مؤمن» ثم أخذ بيد علي 
کرم الله تعالى وجهه» فقال: من كنت مولاه فهذا وليه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فما كان في الدوحات أحد 
إلا رآه بعینه وسمعه بأذنيه. 

وروى ابن جرير عن علي بن زيد وأبي هارون العبيدي وموسى بن عثمان عن البراء قال: كنا مع رسول الله عله 
في حجة الوداع فلما أتينا على غدير حم كسح لرسول الله عه تحت شجرتين ونودي في الناس الصلاة جامعة؛ ودعا 
رسول الله ی علياً کرم الله تعالى وجهه وأخذ بيده وأقامه عن يمينه؛ فقال: الست أولى بكل امرىء من نفسه؟ قالوا: 
بلى» قال: فإن هذا مولى من أنا مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فلقيه عمر بن الخطاب فقال رضي الله تعالى 
عنه: هنيئاً لك أصبحت وأمسيت مولى كل مؤمن ومؤمنة ‏ وهذا ضعيف - فقد نصوا أن علي بن زيد وأبا هارون 
وموسى ضعفاء لا يعتمد على روايتهم» وفي السند أيضاً ‏ أبو إسحاق - وهو شيعي مردود الرواية. 
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وروى ضمرة يإسناده عن أبي هريرة قال: لما أخذ رسول الله عله يد علي کرم الله تعالى وجهه قال: من كنت 

مولاه فعلي مولاه» فأنزل الله تعالى «إاليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: ۳] ثم قال أبو هريرة: وهو يوم غدير خحم» 
ومن صام يوم ثماني عشرة من ذي الحجة كتب الله تعالى له صيام ستين شهراًء وهو حديث منكر جداًء ونص في 
البداية والنهاية على أنه موضوع» وقد اعتنى بحديث الغدير أبو جعفر بن جرير الطبري فجمع فيه مجلدين أورد فيهما 
ثر طرقه وألفاظه» وساق الغث والسمين والصحيح والسقيم على ما جرت به عادة كثير من المحدثين» فإنهم يوردون 
ما وقع لهم في الباب من غير تمييز بين صحيح وضعيف» وكذلك الحافظ الكبير أبو القاسم ابن عساكر أورد أحاديث 
كثيرة فى هذه الخطبةء والمعول عليه فيها ما أشرنا إليه» ونحوه مما ليس فيه خبر الاستخلاف كما يزعمه الشيعة» 
رفن الل أن من كنت مولاه فعلي مولاه متواتر يتيقن أن رسول الله َه قاله» وأما اللهم وال من والاه» فزيادة قوية 
الإسناد» وأما صيام ثماني عشرة ذي الحجة فليس بصحيح - ولا والله نزلت تلك الآية إلا يوم عرفة قبل غدير خم بأيام. 


والشيخان لم يرويا خبر الغدير في صحيحهما لعدم وجدانهما له على شرطهماء وزعمت الشيعة أن ذلك 
لقصور وعصبية فيهما وحاشاهما من ذلك» ووجه استدلال الشيعة بخبر - من كنت مولاه فعلي مولاه - أن المولى 
بمعنى الأولى بالتصرف» وأولوية التصرف عين الإمامة» ولا يخفى أن أول الغلط في هذا الاستدلال جعلهم المولى 
بمعنى الأولى» وقد أنكر ذلك أهل العربية قاطبة بل قالوا: لم يجىء مفعل بمعنى أفعل أصلأ» ولم يجوز ذلك إلا أبو زيد 
اللغري متمسكاً بقول أبي عبيدة في تفسير قوله تعالى: «إهي مولاكم» [الحديد: ]٠٠‏ أي أولى بكم. 

ورد بأنه يلزم عليه صحة فلان مولى من فلان كما يصح فلان أولى من فلان» واللازم باطل إجماعاً فالملزوم 
مثله» وتفسير أبي عبيدة بيان لحاصل المعنى» يعني النار مق ركم ومصيركم. والموضع اللائق بكم» وليس نصاً في أن 
لفظ المولى ثمة بمعنى الأولى» والثاني أنا لو سلمنا أن المولى بمعنى الأولى لا يازم أن يكون صلته بالتصرف» بل 
يحتمل أن يكون المراد أولى بالمحبة وأولى بالتعظيم ونحو ذلك» وكم قد جاء الأولى في كلام لا يصح معه تقدير 
التصرف كقوله تعالى: «إإن أولى الناس يإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا» [آل عمران: 18] على أن لنا 
قرينتين على أن المراد من الولاية من لفظ المولى أو الأولى: المحبةء إحداهما ما رويناه عن محمد بن إسحاق في 
شكوى الذين كانوا مع الأمير كرم الله تعالى وجهه في اليمن ‏ كبريدة الأسلمي وخالد بن الوليد وغيرهما - ولم يمنع 
يله الشاكين بخدصوصهم مبالغة في طلب موالاته وتلطفاً في الدعوة إليها كما هو الغالب في شأنه عه في مثل ذلك 
وللتلطف المذكور افتتح الخطبة عل بقوله: ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وثانيهما قوله عليه الصلاة والسلام 
على ما في بعض الروايات: اللهم وال من والاه وعاد من عاداه» فإنه لو كان المراد من المولى المتصرف في الأمور أو 
الأولى بالتصرف لقال عليه الصلاة والسلام: اللهم وال من كان في تصرفه وعاد من لم يكن كذلك» فحيث ذكر عه 
المحبة والعداوة فقد نبه على أن المقصود إيجاب محبته كرم الله تعالى وجهه والتحذير عن عداوته وبغضه لا التصرف 
وعدمه» ولو كان المراد الخلافة لصرح َه بها. 


ويدل لذلك ما رواه أبو نعيم عن الحسن المثنى بن الحسن السبط رضي الله تعالى عنهما أنهم سألوه عن هذا 
الخبر» هل هو نص على خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه؟ فقال: لو كان النبي ع أراد خلافته لقال: أيها الناس هذا 
ولي أمري والقائم عليكم بعدي فاسمعوا وأطيعواء ثم قال الحسن: أقسم بالله سبحانه أن الله تعالى ورسوله عه لوا آثر 
علياً لأجل هذا الأمر - ولم يقدم علي كرم الله تعالى وجهه عليه لكان أعظم الناس خطأء وأيضاً ربما يستدل على أن 
المراد بالولاية المحبة بأنه لم يقع التقييد بلفظ بعديء والظاهر حيئذ اجتماع الولايتين في زمان واحد» ولا يتصور 
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الاجتماع على تقدير أن يكون المراد أولوية التصرف بخلاف ما إذا كان المراد المحبة» وتمسك الشيعة في إثبات أن 
المراد بالمولى الأولى بالتصرف باللفظ الواقع في صدر الخبر على إحدى الروايات» وهو قوله عَُه: ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم» ونحن نقول: المراد من هذا أيضاً الأولى بالمحبة يعني ألست أولى: بالمؤمنين من أنفسهم 
بالمحبة» بل قد يقال: الأولى ها هنا مشتق من الولاية بمعنى المحبةء والمعنى ألست أحب إلى المؤمنين من أنفسهم؟ 
ليحصل تلام أجزاء الكلام ويحسن الانتظام» ويكون حاصل المعنى هكذا: يا معشر المؤمنين إنكم تحبوني أكثر من 
أنفسكم» فمن يحبني يحب علياً اللهم أحب من أحبه وعاد من عاداه» ويرشد إلى أنه ليس المراد بالأولى - في تلك 
الجملة ‏ الأولى بالتصرف أنها مأخوذة من قوله تعالى: #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو 
الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله [الأحزاب: 1] وهو مسوق لنفي نسب الأدعياء ممن يتبنونهم» وبيانه أن 
زيد بن حارثة لا ينبغي أن يقال: إنه ابن محمد عله لأن نسبة النبي عه إلى جميع المؤمنين كالأب الشفيق بل أزيده 
وأزواجه عليه والسلام أمهاتهم» والأقرباء في النسب أحق وأولى من غيرهم» وإن كانت الشفقة والتعظيم للأجانب أزيد 
لكن مدار النسب على القرابة وهي مفقودة في الأدعياء لا على الشفقة والتعظيم وهذا ما «في كتاب الله» تعالى أي 
في حكمه» ولا دخل لمعنى الأولى بالتصرف في المقصود أصلاًء فالمراد فيما نحن فيه هو المعنى الذي أريد في 
المأخوذ منهء ولو فرضنا كون الأولى في صدر الخبر بمعنى الأولى بالتصرف فيحتمل أن يكون ذلك لتنبيه المخاطبين 
بذلك الخطاب ليتوجهوا إلى سماع كلامه عي كمال التوجه ويلتفتوا إليه غاية الالتفات» فيقرر ما فيه من الإرشاد أتم 
تقرر» وذلك كما يقول الرجل لأبنائه في مقام الوعظ والنصيحة: ألست أباكم؟ وإذا اعترفوا بذلك يأمرهم بما قصده 
منهم ليقبلوا بحكم الأبوة والبنوة ويعملوا على طبقهماء فقوله عليه الصلاة والسلام في هذا المقام: ألست أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم؟ مثل «ألست رسول الله تعالى إليكم؟» أو لست نبيكم؛ ولا يمكن إجراء مثل ذلك فيما بعده 
تحصيلاً للمناسبة» ومن الشيعة من أورد دليلاً على نفي معنى المحبة» وهو أن محبة الأمير كرم الله تعالى وجهه أمر ٠‏ 
ثابت في ضمن أية «إوالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض4 [التوبة: ]۷١‏ فلو أفاد هذا الحديث ذلك المعنى 
أيضاً كان لغواً ولا يخفى فساده» ومنشؤه أن المستدل لم يفهم أن إيجاب محبة أحد في ضمن العموم شيء؛ وإيجاب 
محبته بالخصوص شيء آخرء والفرق بينهما مثل الشمس ظاهرء ومما يزيد ذلك ظهوراً أنه لو آمن شخص بجميع أنبياء 
الله تعالى» ورسله عليهم الصلاة والسلام» ولم يتعرض لنبينا محمد عه بخصوصه بالذكر لم يكن إيمانه معتيرا 
وأيضاً لو فرضنا اتحاد مضمون الآية والخبر لا يلزم اللغوء بل غاية ما يلزم التقرير والتأكيدء وذلك وظيفة النبي عله 
فقد كان عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يؤكد مضامين القرآن ويقررهاء بل القرآن نفسه قد تكررت فيه المضامين لذلك» 
ولم يقل أحد إن ذلك من اللغو ‏ والعياذ بالله تعالى - وأيضاً التنصيص على إمامة الأمير كرم الله تعالى وجهه تكرر مراراً 
عند الشيعة» فيلزم على تقدير صحة ذلك القول اللغوي» ويجل كلام الشارع عنه» ثم إن ما أشار إليه الحميري في 
قصيدته التي أسرف فيها من أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه الهيئة الاجتماعية جاؤوا النبي ع وطلبوا منه 
تعيين الإمام بعده مما لم يذكره المؤرخون وأهل السير من الفريقين فيما أعلم» بل هو محض زور وبهتان نعوذ بالله 
تعالى منه. 


ومن وقف على تلك القصيدة الشنيعة بأسرها وما يرويه الشيعة فيهاء وكان له أدنى خبرة رأى العجب العجاب 
وتحقق أن قعاقع القوم كصرير باب أو كطنين ذباب» ثم إن الأخبار الواردة من طريق أهل السنة الدالة على أن هذه 
الآية نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه ‏ على تقدير صحتها وكونها بمرتبة يستدل بها - ليس فيها أكثر من الدلالة 
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على فضله كرم الله تعالى وجهه وأنه ولي المؤمنين بالمعنى الذي قررناه» ونحن لا ننكر ذلك وملعون من ينكره» وكذا 
ما أخرجه ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ليس فيه أكثر من ذلك» والتنصيص عليه کرم الله تعالى وجهه 
بالذكر لما قدمناء وقال بعض أصحابنا على سبيل التنزل: إن الآية على خبر ابن مسعود وكذا خبر الغدير ‏ على الرواية 
المشهورة ‏ على تقدير دلالتهما على أن المراد الأولى بالتصرف لا بد أن يقيدا بما يدل على ذلك في المآل» وحينئذ 
فمرحباً بالوفاق لأن أهل السنة قائلون بذلك حين إمامته» ووجهه تخصيص الأمير كرم الله تعالى وجهه حينغذ بالذكر ما 
علمه عليه الصلاة والسلام بالوحي من وقوع الفساد والبغي في زمن خلافته» وإنكار بعض الناس لإمامته الحقة» وكون 
ذلك بعد الوفاة من غير فصل مما لا دليل عليه» والخبر المصدر ‏ بكأني قد دعيت فأجبت - ليس نصاً في المقصود 
كما لا يخفى» ومما يبعد دعوى الشيعة من أن الآية نزلت في خصوص خلافة علي كرّم الله تعالى وجهه» وأن 
الموصول فيها خاص قوله تعالى: «والله يَعْصمُكَ من الئّاس» فإن الناس فيه وإن كان عاماً إلا أن المراد بهم الكفارء 
ويهديك إليه إن الله لا هدي الْقَرْمَ الكافرينَ4 فإنه في موضع التعليل لعصمته عليه الصلاة والسلام» وفيه إقامة 
الظاهر مقام المضمر أي لأن الله تعالى لا يهديهم إلى أمنيتهم فيك» ومتى كان المراد بهم الكفار بعد إرادة الخلافة» 
بل لو قيل: لم تصح لم يبعد لأن التخوف الذي تزعمه الشيعة منه عله - وحاشاه في تبليغ أمر الخلافة ‏ إنما هو من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» حيث إن فيهم ‏ معاذ الله تعالى - من يطمع فيها لنفسه» ومتى رأى حرمانه منها لم 
يبعد منه قصد الإضرار برسول الله َيه والتزام القول - والعياذ بالله عر وجل - بكفر من عرضوا بنسبة الطمع في 
الخلافة إليه مما يلزمه محاذير كلية أهونها تفسيق الأمير كرم الله تعالى وجهه وهو هوء أو نسبة الجبن إليه - وهو أسد 
الله تعالى الغالب - أو الحكم عليه بالتقية ‏ وهو الذي لا تأخذه في الله تعالى لومة لائم ولا يخشى إلا الله سبحانه - أو 
نسبة فعل الرسول الله 4ء بل الأمر الإلهي إلى العبث والكل كما ترى» لا يقال: إن عندنا أمرين يدلان على أن المراد 
بالموصول الخلافة؛ أحدهما أنه عله كان مأموراً بأبلغ عبارة بتبليغ الأحكام الشرعية التي يؤمر بها حيث قال سبحانه 
مخاطباً له عليه الصلاة والسلام: «إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين) [الحجر: ]1٤‏ فلو لم يكن المراد هنا 
فرد هو أهم الأفراد وأعظمها شأناً - وليس ذلك إلا الخلافة إذ بها ينتظم أمر الدين والدنيا ‏ لخلا الكلام عن الفائدة» 
وثانيهما أن ابن إسحاق ذكر في سيرته أن رسول الله عله حطب الناس في حجة الوداع خخطبته التي بين فيها ما بينء 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه. ثم قال: «أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا 
الموقف أبداًء أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شه ركم 
هذاء وإنكم ستلقون ربكم فيسألتكم عن أعمالكم» وقد بلغت» ثم أوصى به بالنساءء ثم قال عليه الصلاة والسلام: 
فاعقلوا قولي فإني قد بلغت» وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداً كتاب الله تعالى وسنة نبيه عه - إلى 
أن قال: بأبي هو وأمي عي اللهم هل بلغت؟ قال ابن إسحاق: فذكر لي أن الناس قالوا: اللهم نعم» فقال رسول الله 


:الهم اشهد» انتهى. 


فإن هذه الرواية ظاهرة في أن الخطبة كانت يوم عرفة يوم الحج الأكبر - كما في رواية يحيى بن عباد بن عبد 
الله بن الزبير - ويوم الغدير كان اليوم الثامن عشر من ذي الحجة بعد أن فرغ َه من شأن المناسك وتوجه إلى المدينة 
المنؤرة» وحيئئذ يكون المأمور بتبليغه أمراً آخر غير ما بلغه عَم قبل» وشهد الناس على تبليغه» وأشهد الله تعالى على 
ذلك» وليس هذا إلا الخلاقة الكبرى والإمامة العظمى» فكأنه سبحانه يقول: يا أيها الرسول بلغ كون علي كرم الله 
تعالى وجهه خليفتك وقائماً مقامك بعدك «إوإن لم تفعل فما بلغت رسالته» وإن قال لك الناس حين قلت: اللهم هل 
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بلغت؟ اللهم نعم لأنا نقول: إن الشرطية في الأمر الأول - بعد غمض العين عما فيه - ممنوعة لجواز أن يراد 
بالموصول في الآيتين الأحكام الشرعية المتعلقة بمصالح العباد في معاشهم ومعادهم» ولا يلزم الخلو عن الفائدة إذ 
كم آية تكررت في القرآن» وأمر ونهي ذكر مراراً للتأكيد والتقرير» على أن بعضهم ذكر أن فائدة الأمر هنا إزالة توهم أن 
النبي عله ترك ويترك تبليغ شيء من الوحي تقية» ويرد على الأمر الثاني أمران: الأول أن كون يوم الغدير بعد يوم عرفة 
مسلم» لكن لا نسلم أن الآية نزلت فيه ليكون المأمور بتبليغه أمراً آخرء بل الذي يقتضيه ظاهر الخطبة وقول النبي عله 
فيها ‏ اللهم هل بلغت - أن الآية نزلت قبل يومي الغدير وعرفة» وما ورد في غير ما أثر - من أن سورة المائدة نزلت بين 
مكة والمدينة في حجة الوداع لا يصلح دليلاً للبعدية ولا للقبلية إذ ليس فيه ذكر الإياب ولا الذهاب» وظاهر حاله 
َه في تلك الحجة ‏ من إراءة المناسك ووضع الربا ودماء الجاهلية» وغير ذلك مما يطول ذكره وقد ذكره أهل 
السير - يرشد إلى أن النزول كان في الذهاب» والثاني أنا لو سلمنا كون النزول يوم الغديرء فلا نسلم أن المأمور بتبليغه 
أمر آخر لكنا لا نسلم أنه ليس إلا الخلافة» وكم قد بلغ عه بعد ذلك غير ذلك من الآيات المنزلة عليه عليه الصلاة 
والسلام» والذي يفهم من بعض الروايات أن هذه الآية قبل حجة الوداع» فقد أخرج ابن مردويه والضياء في مختاره عن 
ابن عباس قال: سكل رسول الله عه أي آية أنزلت من السماء أشد عليك؟ فقال: «كنت بمنى أيام موسم واجتمع 
مش ركو العرب وأفناء الناس في الموسم فأنزل علي جبريل عليه السلام فقال: «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) الآية» قال: فقمت عند العقبة فناديت: يا أيها الناس من ينصرني على أن أبلغ 
رسالات ربي ولكم الجنة؛ أيها الناس قولوا: لا إله إلا الله وأنا رسول الله إليكم تفلحوا وتنجحوا ولكم الجنةء قال عليه 
الصلاة والسلام: فما بقي رجل ولا امرأة ولا أمة ولا صبي إلا يرمون علي بالتراب والحجارة» ويقولون: كذاب صابىء, 
فعرض علي عارض فقال: يا محمد إن كنت رسول الله فقد آن لك أن تدعو عليهم كما دعا نوح على قومه بالهلاك» 
فقال النبي عَلهُ: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وانصرني عليهم أن يجيبوني إلى طاعتك» فجاء العباس عمه فأنقذه 
منهم وطردهم عنه). 

قال الأعمش: فبذلك تفتخر بنو العباس» ويقولون: فيهم نزلت إإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من 
يشاء) [القصص: 07] هوى النبي َب أبا طالب» وشاء الله تعالى عباس بن عبد المطلب» وأصرح من هذا ما أخرجه 
أبو الشيخ وأبو نعيم في الدلائل وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «كان النبي َكل 
يحرس وكان يرسل معه عمه أبو طالب كل يوم رجالاً من بني هاشم يحرسونه حتى نزلت «إوالله يعصمك من الناس» 
فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسه» فقال: يا عم إن الله عز وجل قد عصمني» فإن أبا طالب مات قبل الهجرة» وحجة 
الوداع بعدها بكثير» والظاهر اتصال الآية» وعن بعضهم أن الآية نزلت ليلاً بناءً على ما أخرج عبد بن حميد والترمذي 
والبيهقي وغيرهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي مله يحرس حتى نزلت إوالله يعصمك من 
الناس» أخرج رأسه من القبة فقال: «أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله تعالى» ولا يخفى أنه ليس بنص في 
المقصود» والذي أميل إليه جمعاً بين الأخبار أن هذه الآية مما تكرر نزوله» والله تعالى أعلم والمراد بالعصمة من 
الناس حفظ روحه عليه الصلاة والسلام من القتل والإهلاك؛ فلا يرد أنه َه شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته يوم 
أحد» ومنهم من ذهب إلى العموم وادعى أن الآية إنما نزلت بعد أحدء واستشكل الأمران بأن اليهود سموه عليه الصلاة 
والسلام حتى قال: «لا زالت أكلة خيبر تعاودني وهذا أوان قطعت أبهري وأجيب بأنه سبحانه وتعالى ضمن له العصمة 
من القتل ونحوه بسبب تبليغ الوحي» وأما ما فعل به عه وبالأنبياء عليهم الصلاة والسلام فللذب عن الأموال والبلاد 
والأنفس» ولا يخفى بعده. 
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إن كان الرجوع فيه إلى النقل فمسلم > وإن كان السبب فيه حصول المؤمنين بالمدينة على الكثرة 
دون مكة فهذا ضعيف . لأنه يجوز أن يخاطب الؤمنين مرة بصفتهم »› ومرة باسم جنفيهم › 
وقد يؤمر من ليس . بمؤمن بالعبادة » كما يؤمر المؤمن بالاستمرار على العبادة والازدياد منها  »‏ 
فالخطاب فى الجميع ممكن . 

« المسألة الثالئة 4 إعلم أن الألفاظ فى الأغلب عبارات داإلة على أمورهى : إما | 
الألفاظ آو غيرها » أما الالفاظ فهي : كالاسم والفعل والحرف » فإن هذه الألفاظ الثلاثة يدل 
كل واحد منها على شىء » هو فى نفسه لفظ مخصوص » وغير الألفاظ : فكالحجر والسماء . 
والأرض » ولفظ النداء لم يجعل دليلا على شيء آخر » بل هو لفظ يجرى محرى عمل بعمله 
عامل لأجل التنبيه . .فأما الذين فسروا قولنا « يا زید » بأنادى زيد أخاطب زيداً فهوخطأ من . 
وجوه . أحدها : أن قولنا . أنادى زيداً » خبر يحتمل التصديق والتكذيب » وقولنا يا زيد , ش 
لا يحتملها . وثانيها : أن قولنا يا زيد » يقتضى صيرورة زيد منادى فى ا حال » وقولنا أ نادي 
يدا لا يقتضي ذلك › وثالئها : أن قولنا يا زيد يقتضى صيرورة زيد مخاطباً مهذا الخطاب 
وقولنا ا ل آخر بأني أنادی زيداً . 
ورابعها : أن قولنا أنادى زيدا أ » إخبار عن النداء > والاخبار عن النداء غير النداء » والنداء 
Es‏ فثبت مبذه الوجوه فساد هذا .. 
القول . ثم ههنا نكتةنذكرها وهي : أ ن أقوى المراتب الاسم » وأضعفها الحرف » فظن قوم 
أنه لا يأتلف الاسم بالحرف » وكذا I‏ لي 
البشر( وخلق الانسان ضعيفاً ) فقال الملائكة : أى مناسبة بينهما ( أ تجعل فيها من يفسد فيها ( 
فقيل قد يأتلف الاسم مع الحرف فى حال النداء » فكذا البشر يصلح لخدمة الرب حال النداء 
والتضرع ( ربنا ظلمنا أ نفسنا » وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) . 

0 المسألة الرابعة ) « ياء » حرف وضع فى أصله لنداء البعيد وإن كان لنداء القريب 
لكن لسبب أمرمهم جداً » وأما نداء القريب فله : أى والهمزة » ثم بي 
وغفل وإن قرب تنزيلاً له منزلة البعيد . فإن قيل فلم يقول الداعي يا ربإياالك (وهواً با 
حل ا ر ا لي ب ماك الى :وما يري إل ارد ا 
لنفسه 0 ل ا أنا عند المكسرة قلوبهم من. 
أجلي أ ن إجابة الدعاء من أ هم المهمات اللداعي. 

o 0‏ « أى » وصلة إلى نداء ما فيه الألف واللام كما أن « ذو» 
و« الذى » وصلتان إلى الوصف بأسماء الأجناس ووصف المعارف بالجمل » وهو اسم مبهم 
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وقال الراغب: عصمة الأنبياء 1 الصلاة والسلام حفظهم بما خصوا به من صفاء الجوهر, ثم بما أولاهم 
من الأخلاق والفضائلء ثم بالنصرة وتثبيت أقدامهم» ثم يإنزال السكينة عليهم وبحفظ قلوبهم وبالتوفيق» وقيل: المراد 
بالعصمة الحفظ من صدور الذنب» ا بلغ والله تعالى يمنحك الحفظ من صدور الذنب من بين الناس» أي 
يعصمك بسبب ذلك دونهم» ولا يخفى أن هذا توجيه لم يصدر إلا ممن لم يعصمه الله تعالى من الخطأء ومثله ما نقل 
عن علي بن عيسى في قوله سبحانه: إإن الله لا يهدي القوم الكافرين» حيث قال: لا يهديهم بالمعونة والتوفيق 
والألطاف إلى الكفر بل إنما يهديهم إلى الإيمان» وزعم أن الذي دعاه إلى هذا التفسير أن الله تعالى هدى الكفار إلى 
الإيمان بأن دلهم عليه ورغبهم فيه وحذرهم من خلافه» وأنت قد علمت المراد بالآية على أن في كلامه ما لا يخفى 
من النظرء وقال الجبائي: المراد لا يهديهم إلى الجنة والثواب» وفيه غفلة عن كون الجملة في موضع التعليل» وزعم 
بعضهم أن المراد أن عليك البلاغ لا الهداية» فمن قضيت عليه بالكفر والوفاة عليه لا يهتدي أبداً - وهو كما ترى - 
فليفهم جميع ما ذكرناه في هذه الآية وليحفظ فإني لا أظن أنك تجده في كتاب. 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم «رسالاته» على الجمع؛ وإيراد الآية في تضاعيف الآية الواردة في أهل 
الكتاب لما أن الكل قوارع يسوء الكفار سماعها ويشق على الرسول عله مشافهتهم بهاء وخصوصاً ما يتلوها من النص 
الناعي عليهم كمال ضلالهم» ولذلك أعيد الأمر فقال سبحانه: طقل يا هل آلكتاب» والمراد بهم اليهود والنصارى - 
كما قال بعض المفسرين ‏ وقال آخرون: المراد بهم اليهود؛ فقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه قال: جاء رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن حريملة «فقالوا: يا محمد 
ألست تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه وتؤمن بما عندنا من التوراة وتشهد أنها من الله تعالى حق؟ فقال النبي عَْله: 
بلى ولكنكم أحدثتم وجحدتم ما فيها مما أخذ عليكم من الميثاق وكتمتم منها ما أمرتم أن تبينوه للناس فبرئت من 
إحدائكم. قالوا: فإنا نأخذ بما في أيدينا فإنا على الهدى والحق ولا نؤمن بك ولا نتبعك» فأنزل الله تعالى فيهم «إقال 
يا أهل الكتاب4 لإلَسْتُمْ عَلَى شَيْء) أي دين يعتد به ويليق بأن يسمى شيئاً لظهور بطلانه ووضوح فساده» وفي هذا 
التعبير ما لا يخفى من التحقير ومن أمثالهم أقل من لا شيء طإحتّى تُقِيمُوا التَورَاةَ وَالإنجيل» أي تراعوهما. 
وتحافظوا على ما فيهما من الأمور التي من جملتها دلائل رسالة النبي عه وشواهد نبوته» فإن إقامتهما وتوفية حقوقهما 
إنما تكون بذلك لا بالعملٍ بجا فيهما منسوخاً كان أو غيره» فإن مراعاة المنسوخ تعطيل لهما ورد لشهادتهما 
رمآ أنزل ل إِلَيكُمْ من زنک4 أي القرآن المجيد» وإقامته بالإيمان به» وقدمت إقامة الكتابين على إقامته ‏ مع أنها 
المقصودة بالذات ‏ رعاية لحق الشهادة واستنزالاً لهم عن رتبة الشقاق. 


وقيل: المراد بالموصول كتب أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام؛ وقيل: الكتب الإلهية» فإنها كلها 
ناطقة بوجوب الإيمان بمن ادعى النبوة وأظهر المعجزة ووجوب طاعة من بعث إليهم له وقد مر تمام الكلام على مثل 
هذا النظم الكريم وكذا على قوله تعالى: 


وريدن كديرا مهم ا رل إِلَيِكَ من رَبك طُفهانا وَكفْرأ4 والجملة مستأنفة - كما قال شيخ الإسلام مبينة 
لشدة شكيمتهم وغلوهم في المكابرة والعناد وعدم إفادة التبليغ نفع وتصديرها بالقسم لتأكيد مضمونها وتحقيقه 
ونسبة الإنزال إلى رسول الله عله - مع نسبته فيما مر إليهم ‏ للإنباء عن انسلاخهم عن تلك النسبة» وإذا أريد 
بالموصول النعم التي أعطيها عي فأمر النسبة ظاهر جداً. 
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«إقلاً تس عَلَى الْقَوْم آلكافرينَ4 أي لا تأسف ولا تحزن عليهم لزيادة طغيانهم وكفرهم» فإن غائلة ذلك 
موصولة بهم وتبعته عائدة إليهم» وفي المؤمنين غنى لك عنهم» ووضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم 
بالرسوخ في الكفرء وقيل: المراد لا تحزن على هلاكهم وعذابهم» ووضع الظاهر موضع الضمير للتنبيه على العلة 
الموجبة لعدم الأسى» ولا يخلو عن بعد «َإإنّ آلْذِينَ اهنوا كلام مستأنف مسوق للترغيب في الإيمان والعمل 
الصالح. 

وقد تقدم في آية البقرة الاختلاف في المراد ‏ من الذين آمنوا - والمروي عن الثوري أنهم الذين آمنوا بألسنتهم - 
وهم المنافقون ‏ وهو الذي اختاره الزجاج» واختار القاضي أن المراد بهم المتدينون بدين محمد لله مخلصين كانوا 
أو منافقين» وقيل: غير ذلك «وَالْذِينَ هَادُوائ أي دخلوا في اليهودية وَآلصَابئُونَ4, > وهم كما قال حسن جلبي 
وغيره: قوم خرجوا عن دين اليهود والنصارى وعبدوا الملائكة؛ وقد تقدم الكلام على ذلك» وفي حسن المحاضرة في 
أخبار مصر القاهرة للجلال السيوطي ما لفظه: ذكر أثمة التاريخ أن آدم عليه الصلاة والسلام أوصى لابنه شيث - وكان 
فيه وفي بنيه النبوة والدين ‏ وأنزل عليه تسع وعشرون صحيفة وأنه جاء إلى أرض مصرء وكانت تدعى بايلون فنزلها 
هو وأولاد أحيه» فسكن شيث فوق الجبل» وسكن أولاد قابيل أسفل الوادي» واستخلف شيث ابنه أنوش واسعخلف 
أنوش ابنه قونان» 00 قونان ابنه مهلائيل» واستخلف مهلائيل ابنه يرد» ودفع الوصية إليه وعلمه جميع العلوم 
وأخبره بما يحدث في العالم» ونظر في النجوم وفي الكتاب الذي أنزل على آدم عليه الصلاة والسلام» وولد ليرد 
أخنوخ - وهو إدريس عليه الصلاة والسلام - ويقال له: هرمس» وكان الملك في ذلك الوقت محويل بن أخنوخ بن 
قابيل» وتنب إدريس عليه الصلاة والسلام وهو ابن أربعين سنة» وأراد به الملك ا فعصمه الله تعالى وأنزل عليه ثلاثين 
صحيفة» ودفع إليه أبوه وصية جده والعلوم التي عنده وكان قد ولد بمصر وخرج منهاء وطاف الأرض كلها ورجع فدعا 
الخلق إلى الله تعالى فأجابوه حتى عمت ملته الارض» وكانت ملته الصابئة» وهي توحيد الله تعالى والطهارة والصوم؛ 
وغير ذلك من رسوم التعبدات» وكان في رحلته إلى المشرق قد أطاعه جميع ملوكهاء وابتنى مائة وأربعين مدينة أصغرها 
الرهاء ثم عاد إلى مصر وأطاعه ملكها وآمن به - إلى آخر ما قاله - ونقله عن التيفاشي» ويفهم منه قول في الصابئة غير 
الأقوال المتقدمة وفي شذرات الذهب لعبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي في ترجمة ة أبي إسحاق الصابئي ما نصه: 
والصابئي بهمز آخره» قيل: نسبة إلى صابئي بن متوشلخ بن إدريس عليه الصلاة والسلام» وكان على الحنيفية الأولى» 
وقيل: الصابئي بن ماوي؛ وكان في عصر الخليل عليه الصلاة والسلام» وقيل: الصابىء عند العرب من خرج عن دين 
قومه انتهى «إوَالتّصَارَى4 جمع نصران» وقد مر تفصيله» ورفع [الصابئون) على الابتداء وخبره محذوف لدلالة خبر 
- إن - عليه» والنية فيه التأخير عما في خبر إإن» والتقدير «ؤإن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى» حكمهم كيت 
وكيت «إوالصابئون» كذلك بناءً على أن المحذوف في إن زيداً وعمرو قائم خبر الثاني لا الأول كما هو مذهب 
بعض النحاة» واستدل عليه بقول: صابىء بن الحارث البرجمي: 

فمن يك أمسى بالمدينة رحله فإنيء وقيار بها لغريب 

فإن قوله: «لغريب» خبر إن» ولذا دخلت عليه اللام لأنها تدخل على خبر «إن» لا على خبر المبتداً إلا شذوذا 
وقيل: إن «غريب» فيه خبر عن الاسمين جميعاً لأن فعيلاً يستوي فيه الواحد وغيره نحو «إوالملائكة بعد ذلك ظهير» 
[التحريم: »]٤‏ ورده الخلخالي بأنه لم يرد للاثنين» وإن ورد للجمع» وأجاب عنه ابن هشام بأنهم قالوا في قوله تعالى: 
«إعن اليمين وعن الشمال قعيد» [ق: :]١7‏ إن المراد قعيدان» وهذا يدل على إطلاقه على الاثنين أيضاًء فالصواب 
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منع هذا الوجه بأنه يلزم عليه توارد عاملين على معمول واحدء ومثله لا يصح على الأصح خلافاً للكوفيين» وبقول بشر 


إذا جسزت نسواصي آل بدر فأدوها وأسرى في الوثاق 
وإلا فاعلمواأناوأنتم بغاة ما بقيا فى شقاق 


فإن قوله: «بغاة ما بقينا» خبر إن ولو كان خبر ‏ أنتم ‏ لقال: ما بقيتم» و - بغاة ‏ جمع باغ بمعنى طالب» 
وقيل: إنه جمع باغي من البغي والتعدي - وأندم بغاة ‏ جملة معترضة لأنه لا يقول في قومه إنهم بغاة. و - ما بقينا في 
شقاق ‏ خبر إن» وحيتذٍ لا يصلح البيت شاهداً لما ذكر لأن ضمير المتكلم مع الغير في محله؛ وإنما وسطت الجملة 
هنا بين إن وخبرها مع اعتبار نية التأخير ليسلم الكلام عن الفصل بين الاسم والخبر» وليعلم أن الخبر ما ذا دلالة - كما 
قيل - على أن الصابئين ‏ مع ظهور ضلالهم وزيغهم عن الأديان كلها حيث قبلت توبتهم ‏ إن صح منهم الإيمان 
والعمل الصالح فغيرهم أولى بذلك» ومن هنا قيل: إن الجملة كاعتراض دل به على ما ذكر وإنما لم تجعل اعتراضاً 
حقيقة لأنها معطوفة على جملة «إإن الذين» وخبرهاء وأورد عليه ما قاله ابن هشام: من أن فيه تقديم الجملة 
المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليهاء وإنما يتقدم المعطوف على المعطوف عليه في الشعرء فكذا ينبغي أن 
يكون تقديمه على بعض المعطوف عليه بل هو أولى منه بالمنع» وأما ما أجاب به عنه بأن الواو واو الاستعناف التي 
تدخل على الجمل المعترضة؛ كقوله تعالى: فإفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار» [البقرة: 4 ؟] الخ» وهذه الجملة 
معترضة لا معطوفة» فلا يتمشى فيما نحن فيه لأنه يفوت نكتة التقديم من تأخير التي أشير إليها لأنها إذا كانت 
معترضة لا تكون مقدمة من تأخير» وبعض المحققين صرف الخبر المذكور إلى قوله تعالى: «إوالصابئون4 وجعل خبر 
إن محذوفاًء وهو القول الآخر للنحاة في مثل هذا الت ركيب» وهو موافق للاستعمال أيضاً كما في قوله: 

نحن بماعندناوأآنت بما عندك راض والرأي مختلف 

فإن قوله - راض - خبر - أنت ‏ وخبر - نحن محذوف» ورجح بأن الإلحاق بالأقرب أقرب» وبأنه خال عما 
يلزم على التوجيه الأول» نعم غاية ما يرد عليه أن الأكثر الحذف من الثاني لدلالة الأول» وعكسه قليل لكنه جائز 
وعورض بأن الكلام فيما نحن فيه مسوق لبيان حال أهل الكتاب» فصرف الخبر إليهم أولى» وفي توسيط بيان حال 
الصابئين ما علمت من التأكيد وأيضاً في صرف الخبر إلى الثاني فصل للنصارى عن اليهود وتفرقة بين أهل الكتاب 
لأنه حيتئذٍ عطف على قوله سبحانه: إوالصابئون4 قطعاًء نعم لو صح أن المنافقين واليهود أوغل المعدودين في 
الضلال» والصابئين والنصارى أسهل حسن تعاطفهما وجعل المذكور خبراً عنهماء وترك كلمة التحقيق المذكورة في 
الأولين دليلاً على هذا المعنى» وقيل: إن #الصابئون» عطف على محل «إإن» واسمهاء وقد أجازه بعضهم مطلقاًء 
وبعضهم منعه مطلقأء وفصل آخرون فقالوا: يمتنع قبل مضي الخبر ويجوز بعده. 

وذهب الفراء إلى أنه إن خحفي إعراب الاسم جاز لزوال الكراهة اللفظية نحو: إنك وزيد ذاهبانء وإلا امتنع» 
والمانع عند الجمهور لزوم توارد عاملين» وهما إن والابتداء أو المبتدأ على معمول واحد وهو الخبرء ولهذا ضعفوا 
هذا القول في الآي وبنوا على مذهب الكوفيين» وكون خبر المعطوف فيها محذوفاً - وحيتدٍ لا يزم التوارد - ليس 
بشيء لأن الجملة حينئذٍ تكون معطوفة على الجملة» ولم يكن ذلك من العطف على المحل في شيء؛ ومن قال: إن 
خبر «إإن4 مرفوع بما كان مرفوعاً به قبل دخولها لم يلزم عليه حديث التوارد. 

ونقل عن الكسائي إن العطف على الضمير في «إهادوا» وخطأه الزجاج بأنه لا يعطف على الضمير المرفوع 
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المتصل من غير فصلء وبأنه لو عطف على الفاعل لكان التقدير - وهاد الصابئون - فيقتضي أنهم هود وليس كذلك 
- ولعل الكسائي يرى صحة العطف من غير فاصل فلا يرد عليه الاعتراض الأول» وقيل: «إإن» بمعنى نعم الجوابية 
ولا عمل لها حيتئذِ» فما بعدها مرفوع المحل على الابتداء والمرفوع معطوف عليه» وضعفه أبو حيان بأن ثبوت #إن» 
بمعنى نعم فيه خلاف بين النحويين. 


وعلى تقدير ثبوته فيحتاج إلى شيء يتقدمها تكون تصديقاً له ولا يجيء أول الكلام؛ والجواب بأن ثمة سؤالاً 
مقدراً بعيد ركيك» وقيل: إن - الصابئين ‏ عطف على الصلة بحذف الصدر أي الذين هم الصابئون» ولا يخفى بعد 
وإن عُدَ أحسن الوجوه» وقيل: إنه منصوب بفتحة مقدرة على الواو والعطف حيتئذٍ مما لا خفاء فيه» واعترض بأن لغة - 
بلحارث وغيرهم ‏ الذين جعلوا المثنى دائماً بالألف نحو رأيت الزيدان. ومررت E‏ د وأعرايزة ر كانت مقدرة؛ 
إنما هي في المثنى خاصة:؛ ولم ينقل نحو ذلك عنهم في الجمع خلافاً لما تق تقتضيه عبارة أبي البقاء» والمسألة مما لا 
يجري فيها القياس فلا ينبغي تخريج القرآن العظيم على ذلك» وقرأ أبي وكذا ابن كثير «والصابئين» وهو الظاهر 
«والصابيون» بقلب الهمزة ياء على خلاف القياس «والصابون» بحذفها من صبا يإبدال الهمزة ألفاً فهو كرامون من 
رمى» وقرأ عبد الله «يا أيها الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون» وقوله سبحانه وتعالى: طمن آمَن بالل وَآلْيوْم آلآحر 
e O:‏ خبره قوله تعالى: «إقَلا حف عَلَتِهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ4 والفاء 
لتضمن المبتدأ معنى الشرط» وجمع الضمائر الأخيرة باعتبار معنى الموصول كما أن إفراد ما في صلته باعتبار لفظه» 
والجملة خبر إن أو خبر المبتدأء وعلى كل لا بد من تقدير العائد أي من آمن منهم» وإما في محل النصب على أنه بدل 
من اسم «إن4 وما عطف عليه؛ أو ما عطف عليه فقط» وهو بدل بعضء ولا بد فيه من الضمير كما تقرر في العربية 
فيقدر أيضاًء وقوله تعالى: لإفلا خوف4 الخ خبرء والفاء كما في قوله عز وجل: «إإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات 
٠ e‏ الآية» والمعنى ‏ كما قال غير واحد ‏ على تقدير كون المراد - بالذين 

| - المؤمنين بألسنتهم وهم المنافقون من أحدث من هؤلاء الطوائف إيماناً خالصاً بالمبدأ والمعاد على الوجه اللائق 
ا Se E‏ خرن اجو » 
حين يخاف الكفار العقاب «إولا هم يحزنون4 حين يحزن المقصرون على تضييع العمر وتفويت الثواب» والمراد بيان 
انتفاء الأمرين لا انتفاء دوامهما على ما مرت الإشارة إليه غير مرة ا ا المراد - بالذين آمنوا ‏ المتدينين 
بدين النبي عه مخلصين كانوا أو منافقين» فالمراد بمن آمن من اتصف منهم بالإيمان الخالص بما ذكر على 
الإطلاق سواء كان ذلك بطريق الثبات والدوام - كما في المخلصين ‏ أو بطريق الإحداث والإنشاء ‏ كما هو حال من 
عداهم من المنافقين. وسائر الطوائف - وليس هناك الجمع بين الحقيقة والمجاز كما لا يخفى لأن الثبات على 
الإيمان والإحداث فردان من مطلق الإيمان إلا أن في هذا الوجه ضم المخلصين إلى الكفرة» وفيه إخلال بتكريمهم 
وربما يقال: إن فائدة ذلك المبالغة في ترغيب الباقين في الإيمان ببيان أن N Gl a‏ 
أسوة لأولئك الأقدمين الأعلام؛ وتمام الكلام قد مر في آية البقرة فليراجع «إلَقَدْ أَخَذْنَا مياق بني إِسْرَائيلَ4 كلام 
مبتداً مسوق لبيان بعض آخر من جناياتهم المنادية باستبعاد الإيمان منهم» وجعله بعضهم متعلقاً افتتح الله تعالى به 
السورة» وهو قوله سبحانه: «إأوفوا بالعقود» [المائدة: ]١‏ ولا يخفى بعده. 


والمراد بالميثاق المأخوذ العهد المؤكد الذي أخذه أنبياؤهم عليهم في الإيمان بمحمد عه وابتاعه فيما يأني 
ويذرء أو في التوحيد وسائر الشرائع والأحكام المكتوبة عليهم في التوراة. 
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(وَأزْسَلَنَا ! يهم رسلا ذوي عدد كثير» وأولي شأن خطيرء يعرفونهم ذلك ويتعهدونهم بالعظة والتذكير 
ويطلعوتهم على ما يأو ويذرون في دبتهم كا اكع ر سُول بَا لآ تَهْوَى أَنفُسْهُمْ4 أي بما لا تميل إليه من 
الشرائع ومشاق التكاليف» والتعبير بذلك دون بما تكرهه أنفسهم للمبالغة في ذمهم» وكلمة «إكلما» كما قال أبو 
حيان: منصوبة على الظرفية لإضافتها إلى إما» المصدرية الظرفية وليست كلمة شرطء وقد أطلق ذلك عليها الفقهاء 
وأهل المعقول» ووجه ذلك السفاقسي بأن تسميتها شرطاً لاقتضائها جوابا كالشرط الغير الجازم فهي مثل - إذا - ولا 
بعد فيه» وجوابها - كما قيل - قوله تعالى: إقريقاً كَدَبُوا وَفَريقاً ‏ يقد يَفتلُونَ4. 

وقيل: الجواب محذوف دل عليه المذكوره وقدره ابن المنير استكبروا لظهور ذلك في قوله تعالى: «إأفكلما 
جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا4 [البقرة: ۸۷] الخ والبعض ناصبوه لأنه أدخل في التوبيخ على 
ما قابلوا به مجيء الرسول الهادي لهم وأنسب بما وقع في التفصيل مستقبحاً غاية الاستقباح» وهو القتل على ما 
سنشير إليه إن شاء الله تعالى» فإن الاستكبار إنما يفضى إليه بواسطة المناصبة» وأما فى الآية الأخرى فقد قصد إلى 
استقباح الاستكبار نظراً إليه في نفسه لاقتضاء المقام» وادعى بعضهم أن في الإتيان بالفاء في آية الاستكبار إشارة إلى 
اعتبار الواسطة كأنه قي قيل: استكبرتم فناصبتم لإففريقاً)» الخ» وفيه نظر» والجملة حيتئنٍ استعناف لبيان الجواب» وجعل 
الزمخشري هذا القول متعيناً لأن الكلام تفصيل لحكم أفراد جمع الرسل الواقع قبل» أي - كلما جاءهم رسول من 
الرسل - والمذكور بقوله سبحانه: إفريقاً كذبوا» الخ يقتضي 1 الجائي في كل مرة فريقان فبينهما تدافع» وعلى 
تقدير قطع النظر عن هذا لا يحسن في مثل هذا المقام تقديم المفعول مثل ‏ إن أكرمت أخحي» أخاك أكرمت - لأنه 
يشعر بالاختصاص المستلزم للجزم بوقوع أصل الفعل مع النزاع في المفعول» وتعليقه بالشرط يشعر بالشك في أصل 
الفعل» ولأن تقديم المفعول على ما قيل: يوجب الفاء إما لجعله الفعل بعيداً عن المؤثر فيحوجه إلى رابطء وإما لأنه 
بتقديم المفعول أشبه الجملة الاسمية المفتقرة إلى الفاء وقيل: فيه مانع آخر لأن المعنى على أنهم كلما جاءهم 
رسول وقع أحد الأمرين لا كلاهماء فلو كان جواباً لكان الظاهر أو بدل الواو» ومن جعل الجملة جواباً لم ينظر إلى 
هذه الموانع» قال بعض المحققين: أما الأول فلأنه لقصد التغليظ جعل قتل واحد كقتل فريق» وقيل: المراد بالرسول 
جنسه الصادق بالكثير؛ ويؤيده «إكلما» الدالة على الكثرةء وأما الثاني فلأنه لا يقتضي قواعد العربية مثله» وما ذكر 
من الوجوه أوهام لا ياتفت إليها ولا يوجد مثله في كتب النحوء ومنه يعلم دفع الأخير» وتعقب ذلك مولانا شهاب 
الدين بأنه عجيب من المتبحر الغفلة عن مثل هذاء وقد قال في شرح التسهيل: ويجوز أن ينطلق خيراً يصب - خلافا 
للفراء - فقال شراحه: أجاز سيبويه» والكسائي تقديم المنصوب بالجواب مع بقاء جزمه» وأنشد الكسائي: 

وللخير أيام فمن يصطبر لها ويعرف لها أيامها الخير يعقب 

تقديره يعقب الخير» ومنع ذلك الفراء مع بقاء الجزم» وقال: بل يجب الرفع على التقديم والتأخير أو على إضما 
الفاء» وتأول البيت بأن الخير صفة للأيام» كأنه قال: أيامها الصالحة. 

واختار ابن مالك هذا المذهب في بعض كتبه» ولما رأى الزمخشري اشتراك المانع بين الشرط الجازم وما في 
معناه مال إليه خصوصاًء وقوة المعنى تقتضيه فهو الحق انتهى. 

والجملة الشرطية صفة «إرسلا» والرابط محذوف أي رسول منهم» وإلى هذا ذهب جمهور المعربين. 

واختار مولانا شيخ الإسلام أن الجملة الشرطية مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال نشأ من الإخبار بأخذ الميثاق 
وإرسال الرسل كأنه قيل: فماذا فعلوا بالرسل؟ فقيل: كلما جاءهم رسول من أولئك الرسل بما لا تحبه أنفسهم 
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المنهمكة في الغي والفساد من الأحكام الحقة والشرائع عصوه وعادوه» واعترض رحمه الله تعالى على ما ذهب إليه 
الجمهور من القول بالوصفية بأنه لا يساعده المقام لأن الجملة الخبرية إذا جعلت صفة أو صلة ينسخ ما فيها من 
الحكم» ويجعل عنواناً للموصوف وتتمة له» ولذا وجب أن تكون معلومة الانتساب له» ومن هنا قالوا: إن الصفات قبل 
العلم بها إخبار والإخبار بعد العلم بها أوصافء ولا ريب في أن ما سيق له النظم إنما هو بيان أنهم جعلوا كل من 
جاءهم من الرسل عرضة للقتل والتكذيب حسبما يفيده جعلها استنافاً على أبلغ وجه وآكده لا بيان أنه أرسل إليهم 
رسلاً موصوفين بكون كل منهم كذلك كما هو مقتضى جعلها صفة انتهى. 

تعقبه الشهاب بأنه تخيل لا طائل تحته» فإن قوله سبحانه: «إولقد أخذنا ميفاق بني إسرائيل» الخ مسوق 
لبيان جناياتهم والنعي عليهم بذلك كما اعترف به المعترض وهو لا يفيده إلا بالنظر إلى الصفة التي هي مرمى النظر 
كما في سائر القيود» وأما كونها معلومة فلا ضير فيه فإنك إذا وبخت شخصاًء وقلت له: فعلت كيت وكيت وهو أعلم 
بما فعل لا يضر ذلك في تقريعه وتعييره بل هو أقوى - كما لا يخفى - على الخبير بأساليب الكلام فلا تلتفت إلى 
مثل هذه الأوهام انتهى» ولا يخفى ما في قوله» وهو لا يفيده إلا بالنظر إلى الصفة الخ من المنع الظاهرء وكذا جعل ما 
نحن فيه نظير قولك لشخص تريد توبيخه: فعلت كيت وكيت - وهو أعلم بما فعل ‏ فيه خفاءء والذي يحكم به 
الإنصاف بعد التأمل جواز الأمرين» وأن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أولى فتأمل وأنصف. 

والتعبير - بيقتلون ‏ مع أن الظاهر قتلوا ككذبوا لاستحضار الحال الماضية من أسلافهم للتعجيب منها ولم 
يقصد ذلك في التكذيب لمزيد الاهتمام بالقتل» وفي ذلك أيضاً رعاية الفواصل» وعلل بعضهم التعبير بصيغة المضارع 
فيه» بالتنبيه على أن ذلك ديدنهم المستمر فهم بعد يحومون حول قتل رسول الله ع واقتصر البعض على قصد 
حكاية الحال لقرينة ضمائر الغيبة» وتقديم «إفريقاً» في الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى ما فعلوا به لا للقصر 
رخسو أكون فذح أي طن بر سئي أذ لا يهم من اه تعالى مما فعلوا بلاء وعذاب لزعمهم ‏ كما قال 
الزجاج - أنهم أبناء الله تعالى وأحباؤه أو لإمهال الله تعالى لهم أو لنحو ذلك» وعن مقاتل تفسير الفتنة بالشدة والقحطء 
والأولى حملها على العموم» وعلى التقديرين ليس المراد منها معناها المعروف. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب «أن لا تكون» بالرفع على أن «أن» هي المخففة من الثقيلة» وأصله أنه 
لا تكون فخفف «أن» وحذف ضمير الشأن ‏ وهو اسمها ‏ وتعليق فعل الحسبان بهاء وهي للتحقيق لتنزيله منزلة العلم 
لكمال قوته» و «أن» بما في حيزها ساد مسد مفعوليه» وقيل: إن «حسب» هنا بمعنى علم» و «أن) لا تخفف إلا بعد ما 
يفيد اليقين» وقيل: إن المفعول الثاني محذوف أي وحسبوا عدم الفتنة كائناء ونقل ذلك 0-0-7 و «إتكون» 
على كل تقدير تامة» وقوله تعالى: فْعَمُوا4 عطف على «إحسبوا» والفاء للدلالة على ترة تيب ما بعدها على ما قبلها 
أي أمنوا بأس الله تعالى فتمادوا في فنون الغي والفساد. وعموا عن الدين بعد ما هداهم الرسل إلى معالمه وبينوا لهم 
مناهجه (وَصَمُوائُ عن استماع الحق الذي ألقوه إليهم» وهذا إشارة إلى المرة الأولى من مرتي إفساد بني إسرائيل 
حين خالفوا أحكام التوراة وركبوا المحارم وقتلوا شعياء وقيل: حبسوا أرميا عليهما السلام ثم تاب آلله عَلَيْهْخْ4 حين 
تابوا ورجعوا عما كانوا عليه من الفساد بعد ما كانوا ببابل دهراً طويلاً تحت قهر بختنصر أسارى في غاية الذل 
والمهانة» فوجه الله عز وجل ملكاً عظيماً من ملوك فارس إلى بيت المقدس فعمره ورد من بقي من بني إسرائيل في 
أسر بختنصر إلى وطنهم وتراجع من تفرق منهم في الأكناف فاستقروا وكثروا وكانوا كأحسن ما كانوا عليه» وقيل: 
لما ورث بهمن بن أسفنديار الملك من جده كاسف ألقى الله تعالى في قلبه شفقة عليهم فردهم إلى الشام» وملك 
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عليهم دانيال عليه السلام فاستولوا على من كان فيها من أتباع بختنصر فقامت فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
فرجعوا إلى أحسن ما كانوا عليه من الحال» وذلك قوله تعالى: لثم رددنا لكم الكرة عليهم» [الإسراء: ]٦‏ ولم يسند 
سبحانه التوبة إليهم كسائر أحوالهم من الحسبان والعمى والصمم تجافياً عن التصريح بنسبة الخير إليهم وإنما أشير 
إليها في ضمن بيان توبة الله تعالى عليهم تمهيداً لبيان نقضهم إياها بقوله سبحانه: لم عَمُوا وَصَمُوا وهو إشارة إلى 
المرة الآخرة من مرتي إفسادهم وهو اجتراؤهم على قتل زكريا ويحيى» وقصدهم قتل عيسى عليهم السلام» وجعل 
الزمخشري العمى والصمم أولاً إشارة إلى ما صدر منهم من عبادة العجل» وثانياً إشارة إلى ما وقع منهم من طلبهم 
الرؤية» وفيه أن عبادة العجل وإن كانت معصية عظيمة ناشئة عن كمال العمى والصمم لكنها في عصر موسى عليه 
السلام» ولا تعلق لها بما حكي عنهم بما فعلوا بالرسل الذين جاؤوهم بعده عليه السلام بأعصارء وكذا القول ‏ على 
زعمه ‏ في طلب الرؤية على أن طلب الرؤية كان من القوم الذين مع موسى عليه السلام حين توجه للمناجاة» وعبادة 
العجل كانت من القوم المتخلفين فلا يتحقق تأخره عنها وحمل «إثم4 للتراخي الرتبي دون الزماني مما لا ضرورة 
إليه» وقيل: إن العمى والصمم أولاً إشارة إلى ما كان في زمن زكريا ويحيى عليهما السلام» وثانياً إشارة إلى ما كان 
في زمن نبينا عه من الكفر والعصيان» وبدأ بالعمى لأنه أول ما يعرض للمعرض عن الشرائع فلا ييصر من أتى بها من 
عند الله تعالى ولا يلتفت إلى معجزاته» ثم لو أبصره لم يسمع كلامه فيكون عروض الصمم بعد عروض العمى» وقرىء 
«إعموا وصموا» بالضم على تقدير عماهم الله تعالى وصمهم أي رماهم وضربهم بالعمى والصممء كما يقال: نزكته 
إذا ضربته بالنيزك» وركبته إذا ضربته بركبتك» وقوله تعالى: كشي مُنْهُغْ4 بدل من الضمير في الفعلين» وقيل: هو 
فاعل والواو علامة الجمع لا ضمي وهذه لغة لبعض العرب يعبر عنها النحاة - بأكلوني البراغيث - أو هو خبر مبتدا 
محذوف أي العمى والصم كثير منهم. 


وقيل: أي العمى والصمم كثير منهم أي صادر ذلك منهم كثيراً وهو حلاف الظاهرء وجوز أن يكون مبتداً 
والجملة قبله خبره» وضعف بأن الخبر الفعلي لا يتقدم على المبتدأ لالتباسه بالفاعل» ورد بأن منع التقديم مشروط 
بكون الفاعل ضميراً مستتراً إذ لا التباس فيما إذا كان بارزاً» والتباسه بالفاعل في لغة ‏ أكلوني البراغيث - لم يعتبروه 
مانعاً لأن تلك اللغة ضعيفة لا يلتفت إليهاء ومن هنا صرح النحاة بجواز التقديم في مثل الزيدان قاما لكن صرحوا بعدم 
جواز تقديم الخبر فيما يصلح المبتدأ أن يكون تأكيداً للفاعل» نحو أنا قمت - فإن أنا لو أخر لالتبس بتأكيد الفاعل» 
وما نحن فيه مثله إلا أن الالتباس فيه بتابع آخر أعني البدل فتدبر» وإنما قال سبحانه: «إكثير منهم» لأن بعضاً منهم 
لم يكونوا كذلك آله بتصير بمَا يَعْمَلُونَ4 أي بما عملواء وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية استحضاراً 
لصورتها الفظيعة مع ما في ذلك من رعاية الفواصلء والجملة تذييل أشير به إلى بطلان حسبانهم المذكور؛ ووقوع 
العذاب من حيث لم يحتسبوا إشارة إجمالية اكتفي بها تعويلاً على ما فصل نوع تفصيل في سورة بني إسرائيل» ولا 
يخفى موقع «إبصير» هنا مع قوله سبحانه: ب9عموا». لذ كَفَرَ آلّدِينَ قَانُوا إن آله هو لْمَسيخ آَبْنُ م مَرْيَجَ 4 شروع 
في تفصيل قبائح النصارى» وإبطال أقوالهم الفاسدة بعد تفصيل قبائح اليهود» وقائل ذلك: طائفة منهم كما روي عن 
مجاهد» وقد أشبعنا الكلام على تفصيل أقوالهم وطوائفهم فيما تقدم فتذكر ظوَقَالَ آلْمَسِيحٌ4 حال من فاعل 
«إقالوا4 بتقدير قد مفيدة لمزيد تقبيح حالهم ببيان تكذيبهم للمسيح وعدم انزجارهم عما أصروا عليه بما أوعدهم به 
أي قالوا ذلك «و - قد - قال المسيح» عليه السلام مخاطباً لهم ليا ني إسزائيل أغبدوا الله زئي رکه فإني 
مربوب مثلكم فاعبدوا خالقي وخالقكم اه أي الشأن من يُشرك باه أي شيئاً في عبادته سبحانه» أو فيما 
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يختص به من الصفات والأفعال - كنسبة علم الغيب وإحياء الموتى بالذات - إلى عيسى عليه السلام ققد حرم آلله 
عَلَيْه اَلْجَئّة لأنها دار الموحدين» والمراد يمنع من دخولها كما يمنع المحرم عليه من المحرم» فالتحريم مجاز 
مرسل» أو استعارة تبعية للمنع إذ لا تكليف ثمة» وإظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار لتهويل الآمر وتربية المهابة 
وواه اللا فإنها المعدة للمشركين» وهذا بيان لابتلائهم بالعقاب إثر ثر بیان حرمانهم الثواب» ولا يخفى ما في هذه 
الجملة من الإشارة | إلى قوة المقتضي لإدخاله النار هوم لاظالمين من ن¿ أنصَار» أي ما لهم من أحد ينصرهم بإنقاذهم 
من النار: وإدخالهم الجنةء إما بطريق المغالبة أو بطريق الشفاعة» والجمع لمراعاة المقابلة بالظالمين. 

وقيل: ليعلم نفي الناصر من باب أولى لأنه إذا لم ينصرهم الجم الغفير» فكيف ينصرهم الواحد منهم 

وقيل: | إن ذلك جار على زعمهم أن لهم أنصاراً كثيرة» فنفي ذلك تهكماً بهم» واللام إما للعهد والجمع باعتبار 
معنى من كما أن إفراد الضمائر الثلاثة باعتبار لفظهاء وإما للجنس وهم يدخلون فيه وغول أولياً» ووضعه على الأول 
موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بأنهم ظلموا بالإشراك» وعدلوا عن طريق الحقء والجملة تذييل مقرر لما قبله» وهو 
إما من تمام كلام عيسى عليه السلام؛ وإما وارد من جهته تعالى تأكيداً لمقالته عليه السلام وتقريرا لمضمونها همد 
كَفَرَ آلْذينَ قَانُوا إن آله ثَالثُ تلالّةي شروع في بيان كفر طائفة أخرى منهم, وقد تقدم لك من هم و «إثالث ثلاثة# 
لا يكون إلا مضافاً كما قال الفراءء وكذا ‏ رابع أربعة - ونحوه» ومعنى ذلك أحد تلك الأعداد لا الثالث والرابع خاصة 
ولو قلت: ثالث اثنين ورابع ثلاثة مثلاً جاز الأمران: الإضافة والنصب. 


وقد نص على ذلك الزجاج أيضاء وعنوا بالثلاثة - على ما روي عن السدي - الباري عز اسمه» وعيسى وأمه 
عليهما السلام فكل من الثلاثة إله بزعمهم» والإلهية مشتركة بينهم» ويؤكده قوله تعالى للمسيح عليه السلام: «أأنتٍ 
قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اله [المائدة: »]١١١‏ وهو المتبادر من ظاهر قوله تعالى: رمَا من إِلَّه إل 
إِلَهُ وَاحدٌ» أي والحال أنه ليس في الموجودات ذات واجب خی للميادة ب أنه مبدأ جميع الموجودات - «إإلا 
إله موصوف بالوحدة متعال عن قبول الشركة بوجه» إذ التعدد يستلزم انتفاء الألوهية ‏ كما يدل عليه برهان التمانع - 
فإذا نافت الألوهية مطلق التعددء فما ظنك بالتثليث؟ و «إمن» مزيدة للاستغراق كما نص على ذلك النحاة» وقالوا في 
وجهه: لأنها في الأصل «إمن» الابتدائية حذف مقابلها إشارة إلى عدم التناهي» فأصل لا رجل: لا فمن رجل إلى 
ما لا نهاية له. 
وهذا حاصل ما ذكره صاحب الإقليد في ذلك» وقيل. إنهم يقولون» الله سبحانه جوهر واحدء ثلاثة أقانيم أقنوم 
الأب وأقنوم الابن» وأقنوم روح القدس» ويعنون بالأول الذات» وقيل: الوجود وبالثاني العلم وبالثالث الحياة» وإن 
منهم من قال بتجسمهاء فمعنى قوله تعالى: توما عن إله إلا إله واحد لا إل بالذات منرم عن خا بة التعدد بوجه من 
الوجوه التي يزعمونهاء وقد مر تحقيق هذا المقام بما لا مزيد عليه» فارجع إن أردت ذلك إليه ران لم تهر | غم 
يَفُولُونَ 4 أي إن لم يرجعوا عما هم عليه إلى خلافه» وهو التوحيد والإيمان «ِلَيَمَسْنٌ آلْذِينَ كَفَرُوا منْهُمْ عَذَابٌ 
الي جواب قسم محذوف ساد مسد جواب الشرط - على ما قاله أبو البقاء ‏ والمراد من الذين 00 إما الثابتون 
على الكفر ‏ كما اختاره الجبائي والزجاج ‏ وإما النصارى كما قيل» ووضع الموصول موضع ضميرهم لتكرير الشهادة 
عليهم بالكفر» و «من» على هذا بيانية» وعلى الأول تبعيضية» وإنما جيء بالفعل المنبىء عن الحدوث تنبيهاً على أن 
الاستمرار عليه - بعد ورود ما ورد مما يقتضى القلع عنه _ كفر جديد وغلو زائد على ما كانوا عليه من أصل الكفرء 
والاستفهام في قوله تعالى: اقا يَتُوبُونَ إِلَى آلله وَيَسْتَفْفرُونَة4 للإنكار وفيه تعجيب من إصرارهم أو عدم مبادرتهم 
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إلى التوبة» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي ألا ينتهون عن تلك العقائد الزائغة والأقوال الباطلة فلا يتوبون 
إلى الله تعالى الحق ويستغفروه بتنزيهه تعالى عما نسبوه إليه عز وجل» أو يسمعون هذه الشهادات المكررة والتشديدات 
المقررة فلا يتوبون عقيب ذلك ظوَآلله غَفُورٌ رُحِيمٌ» فيغفر لهم ويمنحهم من فضله إن تابواء والجملة في موضع 
الحال» وهي مؤكدة للإنكار والتعجيب» والإظهار في موضع الإضمار لما مر غير مرة. 

ا آلمَسيخ آَْنُ مَرْيَمَ إل رَسُولُ»4 استئناف مسوق لتحقيق الحق الذي لا محيد عنه» وبيان حقيقة حاله 
عليه السلام وحال أمه بالإشارة أولاً إلى ما امتازوا به من نعوت الكمال حتى صارا من أكمل أفراد الجنس» 0 إلى 
ا 2 وين اد البشرء بل أفراد الحيوانات» وفي ذلك استنزال لهم بطريق التدريج عن رتبة الإصرارء 
وإرشاد إلى التوبة والاستغفار أي هو عليه السلام مقصور على الرسالة لا يكاد يتخطاها إلى ما يزعم النصارى فيه عليه 
الصلاة والسلام» وهو قوله سبحانه: طقَدْ حَلّث من قَئِله آَلؤْسُلُ4 صفة رسول منبعة عن اتصافه بما ينافي الألوهية» فإن 

خلو الرسل قبله منذر بخلوه» وذلك مقتض لاستحالة الألوهية أي ما هو إلا رسول كالرسل الخالية قبله خصه الله تعالى 
ببعض الآيات كما حص كلا منهم ب ببعض آخر منهاء ولعل ما حص به غيره أعجب وأغرب مما خصه به» فإنه عليه 
الصلاة والسلام إن أحيا من مات من الأجسام التي من شأنها الحياة» فقد أحيا موسى عليه الصلاة والسلام الجمادء وإن 
كان قل تلق من غير أب فآدم عليه الصلاة والسلام قد خلق من غير أب وأم» فمن أين لكم وصفه بالألوهية؟! «وَأْمُهُ 
1 صديفَة» أ ي وما أمه أيضاً إلا كسائر النساء اللواتي يلازمن الصدق أو التصديق ويبالغن في الاتصاف به» فمن أين لكم 
وصفها بما عرى عنه أمثالها؟! والمراد بالصدق هنا صدق حالها مع الله تعالى» وقيل: صدقها في براءتها مما رمتها به 
اليهود» والمراد بالتصديق تصديقها بما حكى الله تعالى عنها بقوله سبحانه: #وصدقت بكلمات ربها وكتبه» 
[التحريم: .]١١‏ 
وروي هذا عن الحسن» واختاره الجبائي» وقيل: تصديقها بالأنبياء» والصيغة كيفما كانت للمبالغة - كشريب 
ورجح كونها من الصدق بأن القياس في صيغ المبالغة الأخذ من الثلاثي لكن ما حكي ربما يؤيد أنها من المضاعف› 
والحصر الذي إشير إليه مستفاد من المقام والعطف ‏ كما قال العلامة الثاني - وتوقف في ذلك بعضهم» وليس في 
محله» واستدل بالآية من ذهب إلى عدم نبوة مريم عليها السلام» وذلك أنه تعالى شأنه إنما ذكر في معرض الإشارة 
إلى بيان أشرف ما لها الصديقية يةه كما ذكر الرسالة لعيسى عليه الصلاة والسلام في مثل ذلك المعرض» فلو كان لها 
عليها السلام مرتبة النبوة لذكرها سبحانه دون الصديقية ية لأنها أعلى منها بلا شك» نعم الأكثرون على أنه ليس بين النبوة 
والصديقية مقام» وهذا أمر آخر لا ضرر له فيما نحن بصدده كاتا يأكلآن العام استئناف لا موضع له من الإعراب 
مبين لما أشير إليه من كونهما كسائر أفراد البشرء بل أفراد الحيوان في الاحتياج إلى ما يقوم به البدن من الغذاء 
فالمراد من - أكل الطعام - حقيقته» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

وقيل: هو كناية عن قضاء الحاجة لأن من أكل الطعام احتاج إلى النفض» وهذا أمرٌ ذَوْقاً في أفواه مدعي 
ألوهيتهما لما في ذلك مع الدلالة على الاحتياج المنافي للألوهية بشاعة عرفية» وليس المقصود سوى الرد على 
النصارى في زعمهم المنتن واعتقادهم الكريه» قيل: والآية في تقديم ما لهما من صفات الكمال» وتأخير ما لأفراد 
جنسهما من نقائص البشرية على منوال قوله تعالى: «إعفا الله عنك لم أذنت لهم [التوبة: ]٤١‏ حيث قدم سبحانه 
العفو على المعاتبة له يله لملا توحشه مفاجأته بذلك» وقوله تعالى: 

إآنظز كيف نب لَهُمْ آلآيات4 تعجيب من حال الذين يدعون لهما الريوبية ولا يرعوون عن ذلك بعدما بين 
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حقيقة الحال بياناً لا يحوم حوله شائبة ريب» والخطاب إما لسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام» أو لكل من له 
أهلية ذلك و لإكيف) معمول - لنبين ‏ والجملة في موضع النصب معلقة للفعل قبلهاء والمراد من «والآيات» 
الدلائل أي - انظر كيف نبين لهم الدلائل ‏ القطعية الصادعة ببطلان ما يقولون. 
ور مثيم ع وداش رم ء 0 

«إثمٌ انظز أنى يُؤْفكونَ4 أي كيف يصرفون عن الإصاخة إليها والتأمل فيها لسوء استعدادهم وخباثة نفوسهم» 
والكلام فيه كما مر فيما قبله» وتكرير الأمر بالنظر للمبالغة في التعجيب» و «إثم» لإظهار ما بين العجبين من 
التفاوت» أي إن بياننا للآيات أمر بديع في بابه بالغ لأقصى الغايات من التحقيق والإيضاح» وإعراضهم عنها ‏ مع انتفاء 
ما يصححه بالمرة وتعاضد ما يوجب قبولها 2 اغب وأبدع, ويجوز أن تكون على حقيقتهاء والمراد منها بيان 
استمرار زمان بيان الآيات وامتداده» أي إنهم مع طول زمان ذلك لا يتأثرون» إويؤفكون». 

فل أَتَغبِدُونَ من دُون آله ما لا يَمْلكُ لَكُمْ صَرًا وَلاَ فعا أمر بتبكيتهم إثر التعجيب من أحوالهم؛ والمراد 
بما لا يملك عيسى» أو هو وأمه عليهما الصلاة والسلام» والمعنى أتعبدون شيئاً لا يستطيع مثل ما يستطيعه الله تعالى 
من البلايا والمصائب والصحة والسعة» أو أتعبدون شيئاً لا استطاعة له أصلاًء فإن كل ما يستطيعه البشر يإيجاد الله تعالى 
وإقداره عليه لا بالذات» وإنما قال سبحانه: ما نظراً إلى ما عليه المحدث عنه في ذاته» وأول أمره وأطواره توطقة 
لنفي القدرة عنه رأسأء وتنبيهاً على أنه من هذا الجنس» ومن كان بينه وبين غيره مشاركة وجنسية كيق يكوت الها 
وقيل: إن المراد بما كل ما عبد من دون الله تعالى ‏ كالأصنام وغيرها ‏ فغلب ما لا يعقل على من يعقل تحقيراً 
وقيل: أريد بها النوع كما في قوله تعالى: «إفاتكحوا ما طاب لكم من النساء]» [النساء: 7]. 

وقيل: يمكن أن يكون المراد الترقي من توبيخ النصارى على عبادة عيسى عليه الصلاة والسلام إلى توبيخهم 
على عبادة الصليب ‏ فما ‏ على بابهاء ولا يخفى بعده وتقديم الضر على النفع لأن التحرز عنه أهم من تحري النفع 
من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخرء وقوله سبحانه وتعالى: 

«إوالله هْوَ ألسَّميعُ الْعَليمُ4 في موضع الحال من فاعل «إأتعبدون4 مقرر للتوبيخ متضمن للوعيد» والواو هو 
الواو» أي أتعبدون غير الله تعالى وتش رکون به سبحانه ما لا يقدر على شىء ولا تخشونه» والحال أنه سبحانه وتعالى 
المختص بالإحاطة التامة بجميع المسموعات والمعلومات التي من جملتها ما أنتم عليه من الأقوال الباطلة والعقائد 
الزائغة» وقد يقال: المعنى «إأتعبدون» العاجز «إوالله هو الذي يصح ان يسمع كل مسموع ويعلم کل معلوم» ولن 
يكون كذلك إلا وهو حي قادر على کل شيء» ومنه الضر والنفع والمجازاة على الأقوال والعقائد إن خيراً فخير وإن 
شراً فشر» وفرق بين الوجهين بأن إما» على هذا الوجه للتحقيرء والوصفية على هذا الوجه على معنى أن العدول إلى 
المبهم استحقار إلا أن ماي للوصف والحال مقررة لذلك» وعلى الأول للتحقير المجرد» والحال كما علمت فافهم 
قُلْ يا أَهلّ آلكتاب) تلوين للخطاب وتوجيه له لفريقي أهل الكتاب بإرادة الجنس من المحلى بأل على لسان النبي 
لله ١‏ 

واختار الطبرسي كونه خطاباً للنصارى خاصة لأن الكلام معهم للا تَغْلُوا في دينكخ» أي لا تجاوزوا الحدّ 
وهو نهي للنصارى عن رفع عيسى عليه الصلاة والسلام عن رتبة الرسالة إلى ما تقولوا في حقه من العظيمة» وكذا عن 
رفع أمه عن رتبة الصديقية إلى ما انتحلوه لها عليها السلام» ونهي لليهود على تقدير دخولهم في الخطاب عن وضعهم 
له عليه السلام» وكذا لأمه عن الرتبة العلية إلى ما افتروه من الباطل والكلام الشنيع» وذكرهم بعنوان أهل الكتاب 


۲ قوله تعالی : يا أيها الناس اعبدوا ربكم . 


يفتقر إلى ما يزيل إبہامه » فلا بد وأن يردفه اسم جنس . أو ما بجرئى مجراه يتصف به حتى 
يحصل المقصود بالنداء فالذى يعمل فيه حرف النداء هو أى والا سم التابع له صفة كقولك يا. 
زيد الظريف إلا أن الا يستقل بنفسه استقلال زيد فلم ينفك عن الصفة وموصوفها وأما 
كلمة التنبيه المقحمة بين الصفة وموصوفها ففيها فائدتان . الأولى :. معاضدة حرف النداء 
بتأكيد معناه . والثانية : وقوعها عوضاً مما يستحقه أي من "الاضافة وإنما كثر .فى كتاب الله 
تعالى النداء على هذه الطريقة لاستقلاله هذه التأكيدات والمبالغات فان كل ما نادى الله به عباده 
من الأوامر والنواهي » والوعد والوعيد » واقتصاص أخبار المتقدمين بأمور عظام اشا 
ا e‏ يتيقظوا ها مع أنهم ا فلهذا وا ف 
المسألة السادسة » اعلم أن قوله ( یا أبها الناس اعبدوا ربكم ) يقتضى 6ن اله تعالى 
أمر كل الناس بالعبادة فلوخرج البعض عن هذا الخطاب لكان ذلك تخصيصاً للعموم . . وههنا 
أبحاث . البحث الأول : أن لفظ الجمع المعرف بلام التغريف يفيد العموم 3 والخلاف فيه مع 
الأشعرى والقاضى ابي بكر وأ بي هاشم » لنا أنه يصح تأكيده بما يفيد العموم كقوله ( فسجد 
الملائكة كلهم أجمعون ) ولو لم يكن اللفظ فى أصله للعموم لما كان قوله ( كلهم ) تأكيداً بل 
انا ولأنه يصح استثناء كل واحد من الناس عنه والاستثناء يخرج ما لولاه لدخحل فوجب أن., 
يفيد العموم وتمام تقريره فى أصول الفقه . البحث الثاني : لا ثبت أن قوله تعالى ( يا يها . 
الناس ) يتناول جميع الناس الذين كانوا موجودين فى ذلك لتر نول يتناول الذين سيوجدون 
بعد ذلك أم لا ؟ والأقرب أنه لا يتناوهم ؛ لأن قوله ( يا أيها الناس ) خطاب مشافهه وخطاب 
المشافهة مع المعدوم لا يجوز , وأيضاً فالذين سيوجدون بعد ذلك ما كانوا حوجودين فى تلك 
الحالة » وما لا يكون موجوداً لايكون إ إنساناً وما لا يكون إ إنساناً لا يدخل تحت قوله ( يا أيها 
الناس ) فإن قيل : فوجب أن لا يتناول شىء من هذه الخطابات E E‏ 
الزمان وأنه باطل قطعاً . لولم يوجد دليل منفصل لكان الأمر كذلك إلا أنا عرقنا بالتؤاتر من 
دين محمد يَكةٍ أن تلك الخطابات ثابتة فى حق من سيوجد بعد ذلك إلى قيام OT‏ 
الدلالة المنفصلة حكمنا بالعموم . البحث الثالث : قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) أمر 
للكل بالعباد فهل يفيد أمر الكل بكل عبادة ؟ الحق لا »> لأن قوله اعبدوا معناه ادخلوا هذه 
الماهية فى الوجود . فإذا أتوا بفرد من أفراد الماهية فى الوجود فقد أدخلوا الماهية الوجود لأن 
الفرد من أ فراد الماهية مشتمل على الماهية لأن هذه العبادة عبارة عن العبادة مع فيد كونها هذه 
ومتى وجد المركب فقد وجد قيداه » فالآتي بفرد من أفراد العبادة أت.. والآتي بالعبادة أت 
بام ما اقتضاه قوله ( اعبدوا ) وإذا كان كذلك وجب خر وجه عن العهدة فإن أردنا أن نجعله 
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للإيماء إلى أن في كتابهم ما ينهاهم عن الغلو في دينهم غَيْرَ آلْحَقٌّ4 نصب على أنه صفة مصدر محذوف أي غلو 
غير الحق ‏ أي باطلاً - وتوصيفه به للتوكيد فإن الغلو لا يكون إلا غير الحق على ما قاله الراغب» وقال بعض 
المحققين: إنه للتقييد» وما ذكره الراغب غير مسلم» فإن الغلو قد يكون غير حق» وقد يكون حقاً كالتعمق في 
المباحث الكلامية. 


وفي الكشاف الغلو في الدين غلوان: حق ‏ وهو أن يفحص عن حقائقه ويفتش عن أباعد معانيه ويجتهد في 
تحصيل حججه كما يفعله المتكلمون من أهل العدل والتوحيد ‏ وغلو باطل - وهو أن يجاوز الحق ويتخطاه 
بالإعراض عن الأدلة واتباع الشبه كما يفعله أهل الأهواء والبدع - انتهى» وقد يناقش فيه على ما فيه من الغلو في 
التمثيل بأن الغلو المجاوزة عن الحد» ولا مجاوزة عنه ما لم يخرج عن الدين» وما ذكر ليس خروجاً عنه حتى يكون 
غلواًء وجوز أن يكون «إغير4 حالاً من ضمير الفاعل أي «إلا تغلوا©) مجاوزين الحقء أو من دينكم أي و 
دینکم) حال 0 باطلاً منسوخاً يبعثة محمد إلى وقيل: هو نصب على الاستثناء المتصل أو المنقطع إلا تتِعُو 
راء قزم قذ صَلُوا من قبل وهم أسلافهم وأئمتهم الذين قد ضلوا ل بج ا 1 
في شريعتهم» - والأهواء - جمع هوى وهو الباطل الموافق للنفس» والمراد لا توافقوهم في مذاهبهم الباطلة التي لم 
يدع إليها سوى الشهوة ولم تقم عليها حجة وَأصَلُوا كشيرأ أي أناساً كثيراً ممن تابعهم ووافقهم فيما دعوا إليه من 
البدعة والضلالة» أو إضلالاً كثيراً» والمفعول به حيئذٍ محذوف «وَضَلُوا4 عند بعثة النبي له ووضوح محجة الحق 
وتبين مناهج الإسلام عن سَوَاءِ آلئبيل4 أي قصد السبيل الذي هو الإسلام وذلك حين حسدوا النبي ف 
وكديرهوكرا عليه» فلا تكرار بين (إضلوا4 هنا و «إضلوا من قبل», والظاهر أن طإعن» متعلقة بالأخير وجوز أن 
تكون متعلقة بالأفعال الثلاثة» ويراد - بسواء السبيل - الطريق الحق؛ وهو بالنظر إلى الأخير دين الإسلام» وقيل: في 
الإخراج عن التكرار أن الأول إ إشارة إلى ضلالهم عن مقتضى العقل» والثاني إلى ضلالهم عما جاء به الشرع؛ وقيل: إن 
ضمير «إضلوا» الأخير عائد على - الكثير ‏ لا على «إقوم) والفعل مطاوع للإضلال؛ أي - إن أولعك القوم أضلوا 
كثيراً من الناس» وأن أولئك الكثير قد ضلوا يإضلال أولئك لهم فلا تكرار» وقيل: أيضاً قد يراد - بالضلال ‏ الأول 
الضلال بالغلو في الرفع والوضع مثلاً وكذا بالإضلال؛ ويراد - بالضلال عن سواء السبيل ‏ الضلال عن واضحات 
دينهم وخروجهم عنه بالكلية» وقال الزجاج: المراد بالضلال الأخير ضلالهم في الإضلال أي إن هؤلاء ضلوا في 
أنفسهم وضلوا يإضلالهم لغيرهم - كقوله تعالى: «إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين ا 
علم» [النحل: »]۲١‏ ونقل هذا - كالقيل الأول - عن الراغب» وجوز أيضاً أن يكون قوله سبحانه وتعالى: لاعن 
سواء) متعلقاً ب «إقد ضلوا من قبل إلا أنه لما فصل بينه وبين ما يتعلق به أعيد ذكره» كقوله تعالى: «إلا تحسبن 
الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسينهم بمفازة من العذاب» [آل عمران: ۸ ولعل 
ذم القوم على ما ذهب | إليه ال لجمهور أشنع من ذمهم على ما ذهب إليه غيرهم» والله تعالى أعلم بمراده لعن آلْذِينَ 
کفزوا من بني إشرائيل» أي لعنهم الله تعالى» وبناء الفعل لما لم يسم فاعله للجري على سنن الكبرياء» والجار 
٠‏ متعلق بمحذوف وقع حالاً من الموصول أو من فاعل لإكفروا) وقوله سبحانه وتعالى: «عَلَى لسان دَاؤد وَعيسَى 
أن مَرْيّم4 متعلق ‏ بلعن ‏ أي لعنهم جل وعلا في الإنجيل والزبور على لسان هذين النبيين عليهما السلام بأن أنزل 
سبحانه وتعالى فيهما لمو ھن يكقز. من بت إسرائيل بالله تعالى أو أحد من رسله عليهم السلام» وعن الزجاج أن 
المراد أن داود وعيسى عليهما الصلاة والسلام أعلما بنبوة محمد عه وبشرا به وأمرا باتباعه ولعنا من كفر به من بني 
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إسرائيل» والأول أولى» وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: إن أهل إيلة لما ا ات 
قال داود عليه الصلاة والسلام: اللهم ألبسهم اللعن مثل الرداء ومثل المنطقة على الحقوين» فمسخهم الله تعالى قردق 
وأصحاب المائدة لما كفروا قال عيسى عليه الصلاة والسلام: اللهم عذب من كفر بعد ما أكل من المائدة عذاباً لم 
تعذبه أحداً من العالمين والعنهم كما لعنت أصحاب السبت» فأصبحوا خنازير وكانوا خمسة آلاف رجل ما فيهم امرأة 
ولا صبي» وروي هذا القول عن الحسن ومجاهد وقتادة» وروي مثله عن الباقر رضي الله تعالى عنه» واختاره غير واحد» 
والمراد باللسان الجارحة؛ وإفراده أحد الاستعمالات الثلاث المشهورة في مثل ذلك» وقيل: المراد به اللغة «إذلك4 
أي اللعن المذكورء وإيثار الإشارة على الضمير للإشارة إلى كمال ظهوره وامتيازه عن نظائره وانتظامه بسببه في سلك 
الأمور المشاهدة» وما في ذلك من البعد للإيذان بكمال فظاعته وبعد درجته في الشناعة والهول #بمًا عَصَواي أي 
بسبب عصيانهم؛ والجار متعلق بمحذوف وقع خبراً عن المبتدأ قبله» والجملة استعناف واقع موقع الجواب عما نشأ 
من الكلام» كأنه قيل: بأي سبب وقع ذلك؟ فقيل: ذلك اللعن الهائل الفظيع بسبب عصيانهم» وقوله تعالى: «إوٌكَانُوا 
يَعْتَدونَ4 يحتمل أن يكون معطوفاً على «إعصوا» فيكون داخلاً في حيز السبب» أي وبسبب اعتدائهم المستمرء 
وينبىء عن إرادة الاستمرار الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل. 

وادعى الزمخشري إفادة الكلام حصر السبب فيما ذكرء أي بسبب ذلك لا غير» ولعله ‏ كما قيل ‏ استفيد من 
العدول عن الظاهرء وهو تعلق «وبما عصوا) بلعن بلعن دون ذكر اسم الإشارة» فلما جيء به استحقاراً لذلك اللعن وجواباً 
عن سؤال الموجب ذل على أن مجموعه بهذا السبب لا بسب آعر» وقيل: استقيد من السببية لآن المتبافر متها ما 
في ضمن السبب التام وهو يفيد ذلك ولا يرد على الحصر أن كفرهم سبب أيضاً - كما يشعر به أخذه في حيز الصلة 
+ اناما نكر فير ا مشتدل على كرف ایا ول أن کرد ات إختار من اله تعالى بأنه كان 
شأنهم وأمرهم الاعتداء وتجاوز الحد في العصيان, وقوله تعالى: «كَانُوا لا اون عن مُنكر فَعَلُوةُ4 مؤذن باستمرار 
الاعتداء فإنه استئناف مفيد لاستمرار عدم التناهي عن المنكر» ولا يمكن استمراره إلا باستمرار تعاظي المنكرات» 
وليس المراد بالتناهي أن ينهى كل منهم الآخر عما يفعله من المنكر ‏ كما هو المعنى المشهور لصيغة التفاعل - بل 
مجرد صدور النهي عن أشخاص متعددة من غير أن يكون كل واحد منهم ناهياً ومنهياً معا كما في تراؤوا الهلالء 
وقيل: التناهي بمعنى الانتهاء من قولهم: تناهى عن الأمر وانتهى عنه إذا امتنع» فالجملة حَيتقدٍ مفسرة لما قبلها من 
المعصية والاعتداء» ومفيدة لاستمرارهما صريحاًء وعلى الأول إنما تفيد استمرار انتفاء النهي عن المنكر ومن ضرورته 
استمرار فعله» وعلى التقديرين لا تقوى هذه الجملة احتمال الاستكئناف فيما سبق خلافاً لأبي حيان. 


والمراد بالمنكر قيل: صيد السمك يوم السبت» وقيل: أخذ الرشوة في الحكم» وقيل: أكل الربا وأثمان 
الشحوم» والأولى أن يراد به نوع المنكر مطلقاًء وما يفيده التنوين وحدة نوعية لا شخصية» وحينئذٍ لا يقدح وصفه 
ا ا ا فا هو وو من أفراد ما يتعلق به النهي» أو الانتهاء عن مطلق 
المنكر باعتبار تحقة تحققه في ضمن أي فرد كان من أفراده على أنه لو جعل المضي في «إفعلوه) بالنسبة إلى زمن 
الخطاب لا زمان النهي لم ببق في الآية إشكال» ولما غفل بعضهم عن ذلك قال: إن الآية مشكلة لما فيها من ذم القوم 
بعدم النهي عما وقع مع أن النهي لا يتصور فيه أصلاء وإنما يكون عن الشيء قبل وقوعه» فلا بد من تأويلها بأن المراد 
النهي عن العود إليه» وهذا إما بتقدير مضاف قبل إمنكر أي معاودة منكرء أو بفهم من السياق» أو بأن المراد فعلوا 
مثلهء أو بحمل «إفعلوه» على أرادوا فعله» كما في قوله سبحانه: لإفإذا قرأت القرآن فاستعذ» [النحل: ۹۸]. 
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واعترض الأول بأن المعاودة كالنهي لا على بالسكر المقعرل قاد يد من المضير إلى لحف الأمرين الأخيرين 
وفيهما من التعسف ما لا يخفى» وقيل: إن الإشكال إنما يتوجه لو لم يكن الكلام على حد قولنا: كانوا لا ينهون يوم 
الخميس عن منكر فعلوه يوم الجمعة مثلء فإنه لا خفاء في صحته» وليس في الكلام ما يأباه» فليحمل على نحو 
ذلك» وقوله سبحانه: لبنس ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4 تقبيح لسوء فعلهم وتعجيب منه» والقسم لتأكيد التعجيب» أو للفعل 
المتعجب منه» وفي هذه الآية زجر شديد لمن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد أخرج أحمد والترمذي 
وحسنه عن حذيفة بن اليمان أن النبي يلي قال: «والذي نفسي بيده لتأمرن ب«بالتسروف ولعهون عن المتكن أو 
ليوشكن الله تعالى أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم»» وأخرج أحمد عن عدي بن عميرة» 
قال: سمعت رسول الله ع يقول: «إن الله تعالى لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم 
قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه» فإذا فعلوا ذلك عذب الله تعالى الخاصة والعامة»» وأخرج الخطيب من طريق أبي 
سلمة عن أبيه عن النبي لله أنه قال: «والذي نفس محمد عه بيده ليخرجن من أمتي أناس من قبورهم في صورة 
القردة والخنازير بما داهنوا أهل المعاصي وكفوا عن نهيهم وهم يستطيعون» والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفيها 
ترهيب عظيم» فيا حسرة على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير وقلة عبئهم به «إترَى كفيراً مُنهُمْ 
يتَولّونَ آلّذِينَ كَفَرُوا4 خطاب لبي عله أو لكل من تصح منه الرؤية» وهي هنا بصرية» والجملة الفعلية بعدها في 
موضع الحال من مفعولها لكونه موصوفاً» وضمير «إمنهم4 لأهل الكتاب أو لبني إسرائيل» واستظهره في البحر 
والمراد من الكثير - كعب بن الأشرف وأصحابه ‏ ومن #الذين كفروا» مش ركو مكة؛ وقد روي أن جماعة من اليهود 
خرجوا إلى مكة ليتفقوا مع مشركيها على محاربة النبي عله والمؤمنين فلم يتم لهم ذلك. 


وروي عن الباقر رضي الله تعالى عنه أن المراد من «إالذين كفروا» الملوك الجبارون؛ أي ترى كثيراً منهم - 
وهم علماؤهم - يوالون الجبارين ويزينون لهم أهواءهم ليصيبوا من دنياهم» وهذا في غاية البعد» ولعل نسبته إلى الباقر 
رطي الله تعالى :عله غير صبحيحة» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهساء والحسن ماما أن المراد من - 
الكثير ‏ منافقو اليهود» ومن «الذين كفروا4 مجاهروهم» وقيل: المشركون لبمس ما قَدّمَتْ لهم أنفشهم أي 
لبعس شيئاً فعلوه في الدنيا ليردوا على جزائه في العقبى ان سَخط الله عَلَيْهِْ4 هو المخصوص بالذم على حذف 
المضاف» وإقامة المضاف إليه مقامه تنبيهاً على كمال التعلق والارتباط بينهما كأنهما شيء واحد» ومبالغة في الذم 
أي بكس ما قدموا لمعادهم موجب سخط الله تعالى عليهم» وإنما اعتبروا المضاف لأن نفس سخط الله تعالى شأنه 
باعتبار إضافته إليه سبحانه ليس مذموماً بل المذموم ما أوجبه من الأسباب على أن نفس السخط مما لم يعمل في 
الدنيا ليرى جزاؤه في العقبى كما لا يخفى» وفي إعراب المخصوص بالذم» أو المدح أقوال شهيرة للمعربين» واختار 
أبو البقاء كون المخصوص هنا خبر مبتدأ محذوف تنبىء عنه الجملة المتقدمة» كأنه قيل: ما هوء أو أي شيء هو؟ 
فقيل هو «إأن سخط الله عليهم» ونقل عن سيبويه أن أن سخط الله مرفوع على البدل من المخصوص بالذم؛ 
وهو محذوف» وجملة «إقدمت4 صفته. و «إما» اسم تام معرفة في محل رفع بالفاعلية لفعل الذم» والتقدير لبعس 
انيد شييء قلنعته لهم أنفسهم تسخط | الله تغالي» وقيل: إنه في محل رفع بدل من جلما إن قلنا: إنها معرفة فاعل 
لفعل الذم» أو في محل نصب منها إن كانت ف واعترض بأن فيه إبدال المعرفة من النكرة» وقيل: إنه على تقدير 
الجا والمخصوص محذوف أي لبعس شيئاً ذلك لأن سخط الله تعالى عليهم «وّفي لْعَذَّاب» أي عذاب جهنم 
هم خَالدُونَ4 أبد الآبدين» والجملة في موضع الحال وهي متسببة عما قبلهاء وليست داخلة في حيز الحرف 
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المصدري إعراباً كما توهمه عبارة البعض» وتعسف لها عصام الملة بجعل - أن - مخففة عاملة في ضمير الشأن بتقدير 
أنه سخط الله تعالى عليهم إوفي العذاب هم خالدون)» وجوز أيضاً أن تكون هذه الجملة معطوفة على ثاني 
مفعولي #ترى» بجعلها علمية أي تعلم كثيراً منهم «يتولون الذين كفروا» ويخلدون في النارء وكل ذلك مما لا 
حاجة إليه» لإوَلَوْ كَانُوا4 أي الذين يتولون المشركين إيُؤْمنُونَ بأنله وَآلِْيٌ» أي نبيهم موسى عليه السلام وما أثزل 
ِلَيْهكُ من التوراة» وقيل: المراد - بالنبي - نبينا محمد عه وبما إأنزل4 القرآن» أي لو كان المنافقون يؤمنون بالله 
تعالى ونبينا محمد له إيماناً صحيحاً (إمَا أنَخَذُوهُمْ4 أي المشركين أو اليهود المجاهرين «[أؤلياء» فإن الإيمان 
المذكور وازع عن توليهم قطعاً إوَلكنٌ كثيراً مُنْهُمْ فَاسِقُونَ4 أي خارجون عن الدين» أو متمردون في النفاق 
مفرطون فيه. 


© قد تم بحمد الله وحسن توفيقه طبع الجزء السادس ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء السابع أوله: «لتجدن أشد النا س ۱ ية. 
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« لَتَجِدَنٌ أَمَدٌ الئاس عَدَاوَةَ للدي آ2 موا الود وَالَذينَ اكوا © جملة مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلها من قبائح 

اليهود» وأكدت بالقسم اعتناء ببيان تحقق مضمونهاء والخطاب إما لسيد المخاطبين ّل وإما لكل أحد يصلح له 
إيذاناً بأن حالهم مما لا تخفى على أحد من الناس. والوجدان متعدٍ لاثنين أولهما ط أشد » وثانيهما اليهود وما عطف 
عليه كما قال أبو البقاء» واختار السمين العكس لأنهما في الأصل مبتداً وخبر ومحط الفائدة هو الخبر ولا ضير في 
التقديم والتأخير إذا دل على الترتيب دليل وهو هنا واضح إذ المقصود بيان كون الطائفتين أشد الناس عداوة للمؤمنين 
لا كون أشدهم عداوة لهم الطائفتين المذكورتين فليفهم. و عداوة ‏ تمييزء واللام الداخلة على الموصول متعلقة 
بها مقوية لعملها. ولا يضر كونها مؤنثة بالتاء لأنها مبنية عليه كرهبة عقابك» وجوز أبو البقاء والسمين تعلقها بمحذوف 
وقع صفة لها أي عداوة كائنة للذين آمنواء والظاهر أن المراد من اليهود العموم لمن كان بحضرة الرسول بل من يهود 
المدينة وغيرهم. ويؤيده ما أخرجه أبو الشيخ. وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عه 
دما خلا يهودي بمسلم إلا هم بقتله » وفي لفظ ١‏ إلا حدث نفسه بقتله » وقيل: المراد بهم يهود المدينة وفيه بعد. 
وكما اختلف في عموم اليهود اختلف في عموم الذين أشركواء والمراد من الناس كما قال أبو حيان الكفار أي لتجدن 
شد الكفار عداوة هؤلاء ؛ ووصفهم سبحانه بذلك لشدة شكيمتهم وتضاعف كفرهم وانهماكهم في اتباع الهوى 
وقربهم إلى التقليد وبعدهم عن التحقيق وتمرنهم على التمرد والاستعصاء على الأنبياء عليهم السلام والاجتراء على 
تكذيبهم ومناصبتهم. وقد قيل: : إن من مذهب اليهود أنه يجب عليهم إيصال الشر إلى من يخالفهم في الدين بأي طريق 
کان» وفي تقديم اليهود على المشركين إشعار بتقدمهم عليهم في العداوة كما أن في تقديمهم عليهم في قوله تعالى 
«إولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا 4 [ البقرة: 45 ] إيذاناً بتقدمهم عليهم في الحرص. 


وقيل: التقديم لكون الكلام في تعديد قبائحهم؛ ولعل التعبير بالذين أشركوا دون المشركين مع أنه أخصر 
للمبالغة في الذم. وقيل: ليكون على نمط 9 الذين ن آمنوا © والتعبير به دون المؤمنين لأنه أظهر في علية ما في حيز 
ا واعيه اللموصول ن بای رل ی « وَكَجِدَنٌ أقْرَبَهُمْ مُوَدةً لُلذيَنَ آم مَنُوا 4 روماً لزيادة التوضيح والبيان» 
والتعبير بقوله سبحانه وتعالى: ل الذينَ قالوا إنَا تَصَارَى »4 دون النصارى إشعاراً بقرب مودتهم حيث يدعون أنهم 
أنصار الله تعالى وأوداء أهل الحق وإن لم يظهروا اعتقاد حقية الإسلام. 


وقال ابن المنير: لم يقل سبحانه النصارى كما قال جل شأنه اليهود تعريضاً بصلابة الأولين في الكفر والامتناع 
عن الانقياد لأن اليهود لما قيل لهم: ادخلوا الأرض المقدسة قالوا: # اذهب أنت وربك فقاتلا ‏ [ المائدة: 4؟ ] 
والنصارى لما قيل لهم من أنصاري إلى الله ؟ قالوا: «9 نحن أنصار الله © [ آل عمران: ١‏ الصف: ١4‏ ] وكذلك 
أيضاً ورد في أول السورة في قوله عز وجل فإ ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً ما ذكروا 
بد [المائدة: > ] لكن ذكر هاهنا تنبيهاً على انقيادهم وأنهم لم يكافحوا الأمر بالرد مكافحة اليهود. وذكر هناك تنبيهاً 
على أنهم لم يثبتوا على الميثاق والله تعالى أعلم بأسرار كلامه والعدول كنا قال شع الإسلام عن جل ما القاوث 
بين الفريقين شيعا واحداً قد تفاوتا فيه بالشدة والضعف أو بالقرب والبعد بأن يقال آخراً: ولتجدن أضعفهم مودة الخ أو 
بأن يقال أولاً: لتجدن أبعد الناس مودة للإيذان بكمال تباين ما بين الفريقين من التفاوت ببيان أن أحدهما في أقصى 
مراتب أحد النقيضين والآخر في أقرب مراتب النقيض الآخر والكام في مفعولي إ لتجدن # وتعلق اللام كالذي سبق» 
والمراد من النصارى على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وابن جبير» وعطاءء والسدي النجاشي» 
وأصحابه. 
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وعن مجاهد أنهم الذين جاؤوا مع جعفر رضي الله تعالى عنه مسلمين وهم سبعون رجلا اثنان وستون من 
الحبشة وثمانية من أهل الشام وهم بحيرى الراهب» وأبرهة» وإدريس» وأشرف» وتمام» وقثم» ودريدء وأيمن؛ والظاهر 
العموم على طرز ما تقدم فل ذلك © أي كونهم أقرب مودة للذين آمنوا هل أن منم أي بسبب أن منهم ( قسيسين 
وهم علماء النصارى وعبادهم ورؤساؤهم. والقسيس صيغة مبالغة من تقسس الشيء إذا تتبعه بالليل سموا به لمبالغتهم 
في تتبع العلم قاله الراغب» وقيل: القس مثلث الفاء تتبع الشيء وطلبه ومنه سمي عالم النصارى قسأ بالفتح وقسيسا 
لتتبعه العلم. وقيل: قص الأثروقسه بمعنى. وقال قطرب: القس والقسيس العالم بلغة الروم وقد تكلمت به العرب وأجروه 
مجرى سائر كلماتهم وقالوا في المصدر قسوسة“ وقسيسة وفي الجمع قسوس وقسيسون وقساوسة كمهالبة» وكان 
الأصل قساسسة إلا أنه كثرت السينات فأبدلوا إحداهن واواً. وفي مجمع البيان نقلاً عن بعضهم أن النصارى ضيعت 
الإنجيل وأدخلوا فيه ما ليس منه وبقي من علمائهم واحداً على الحق والاستقامة يقال له قسيساً فمن كان على هديه 
ودينه فهو قسيس $ وَرُهْانا # جمع راهب كراكب وركبان وفارس وفرسان ومصدره الرهبة والرهبانية» وقيل: إنه يطلق 
على الواحد والجمع» وأنشد فيه قول من قال: ة: 

E EEE‏ سراي E‏ لأقب ل الرهبان يعدو ونزل 

وجمع الرهبان واحداً كما في القاموس رهابين ورهابنة ورهبانون» والترهب التعبد في صومعةء وأصله من الرهية 
المخافةء وأطلق الفيروزابادي. والجوهري التعبد ولم يقيداه بالصومعة؛ وفي الحديث ١‏ لا رهبانية في الإسلام» والمراد 
بها كما قال الراغب الغلو في تحمل التعبد في فرط الخوف. وفي النهاية هي من رهبنة النصارى وأصلها من الرهبة 
الخوف كانوا يترهبون بالتخلي من أشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمد مشاقها: حتى أن 
منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب فنفاها النبي يه عن الإسلام ونهى 
المسلمين عنهاء وهي منسوبة إلى الرهبنة بزيادة الألف والرهبنة فعلنة أو فعللة على تقدير أصالة النون وزيادتهاء والتدكير 
في رهباناً 4 لإفادة الكثرة ولا بد من اعتبارها في القسيسين أيضاً إذ هي التي تدل على مودة جنس النصارى 
للمؤمنين فإن اتصاف أفراد كثيرة لجنس بخصلة مظنة لاتصاف الجنس بها وإلا فمن اليهود أيضاً قوم مهتدون لكنهم 
لما لم يكونوا في الكثرة كالذين من النصارى لم يتعد حكمهم إلى جنس اليهود. 

ل وهم لا يَسْتَْبرُونَ 4 عطف على أن منهم أي وبأنهم لا يستكبرون عن اتباع الحق والانقياد له إذا فهموه أو 
أنهم يتواضعون ولا يتكبرون كاليهود» وهذه الخصلة على ما قيل شاملة لجميع أفراد الجنس فسببيتها لأقربيتهم مودة 
للمؤمنين واضحة. وفي الآية دليل على أن التواضع والإقبال على العلم والعمل والإعراض عن الشهوات محمودة أينما 
كان « وَإذّا مغوا ما أنْلَ إِلَى الأول رى أَعيتَهُْ تفيضٌ من الدع 4 عطف على ظ لا يستكبرون 4 و ل إذا» 
في موضع نصب بترى» وجملة 9 تفيض # في موضع الحال والرؤية بصرية أي ذلك بسبب أنهم لا يستكبرون وأنهم 
إذا سمعوا القرآن رأيت أعينهم فائضة من الدمع» وجوز السمين وغيره الاستمنافء وأيَاً ما كان فهو بيان لرقة قلوبهم 
وشدة خشيتهم ومسارعتهم إلى قبول الحق وعدم إبائهم إياه. والظاهر عود ضمير ف سمعوا © للذين قالوا إنا نصارى. 

وقد تقدم أن الظاهر فيه العموم» وقيل: يتعين هنا إرادة البعض» وهو من جار من الحبشة إلى النبي له لأن كل 


(؟) قوله لو عاينت كذا بخط مؤلفه والمعروف من كتب اللغة لو كلمت. 
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من الدمع أو قصد المبالغة فجعلت أعينهم بأنفسها تفيض من أجل الدمع قاله في الكشاف. وأراد على ما في الكشف 
أن الدمع على الأول هو الماء المخصوص وعلى الثاني الحدث» وهو على الأول مبداً مادي وعلى الثاني سببي. وفي 
الاتتصاف أن هذه العبارة أبلغ العبارات وهي ثلاث مراتب فالأولى فاض دمع عينه وهذا هو الأصل والثانية محولة من 
هذه وهي فاضت عينه دمعاً فإنه قد حول فيها الفعل إلى العين مجازاً ومبالغة ثم نبه على الأصل والحقيقة بنصب ما 
كان فاعلاً على التمميز» والثالثة ما في النظم الكريم وفيها التحويل المذكور إلا أنها أبلغ من الثانية باطراح التنبيه على 
الأصل وعدم نصب التمييز وإبرازه في صورة التعليل» وجوز الزمخشري أن تكون ‏ من هذه هي الداخلة على التمييز 
وهو مردود وإن كان الكوفيون ذهبوا إلى جواز تعريف التمييز وأنه لا يشترط تنكيره كما هو مذهب الجمهور لأن 
التمييز المنقول عن الفاعل يمتنع دخول من عليه وإن كانت مقدرة معه فلا يجوز تفقأ زيد من شحم فليفهم « ما 
رفوا منّ الح  )‏ من 4 الأولى لابتداء الغاية متعلقة بمحذوف وقع حالاً من إ الدمع € أي حال كونه ناشعاً من 
معرفة الحق. وجوز أن تكون تعليلية متعلقة بتفيض أي أن فيض دمعهم بسبب عرفانهم. 

وجوز على تقدير كونها للابتداء أن تتعلق بذلك أيضاً لکن لا يجوز على تقدير اتحاد متعلق 9 من 4 هذه ومن 
في فل من الدمع © القول باتحاد معناهما فإنه لا يتعلق حرفا جر بمعنى بعامل واحد» و ل[ من الثانية للتبعيض متعلقة 
بعرفوا على معنى أنهم عرفوا بعض الحق فأبكاهم فكيف لو عرفوه كله وقرؤوا القرآن وأحاطوا بالسنة» أو لبيان 8 ما 4 
بناءٌ على أنها موصولة» ونص أبو البقاء على أنها متعلقة بمحذوف وقع حالا من العائد المحذوف ولم يذكر الاحتمال 
الأول. وقرىء « ثرى أعينهم » على صيغة المبني للمفعول فإ يَقُولُونَ 4 استكناف مبني على سؤال نشأ من حكاية 
حالهم عند سماع القرآن كأنه قيل: ماذا يقولون ؟ فأجيب يقولون: فإ ربا آمَنًا © بما أنزل أو بمن أنزل عليه أو بهما. 

وقال أبو البقاء: إنه حال من الضمير في عرفوا )» وقال السمين: يجوز الأمران. وكونه حالاً من الضمير 
المجرور في ذإ أعينهم 4 لما أن المضاف جزؤه كما في قوله تعالى: « ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً » 
[الحجر: ٤١‏ ]. 
ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو مع الذين يشهدون بحقية نبيك عله وكتابك كما نقل عن الجبائي وروي ما بمعناه 
عن الحسن 9 وَمَا تا لا ومن باللة وَمَا جَاءَنًا من الْححقّ 4 جعله جماعة ومنهم شيخ الإسلام كلاماً مستأئفاً تحقيقاً 
لإيمانهم وتقريراً له بإنكار سبب انتفائه ونفيه بالكلية على أن «إ لا نؤمن ) حال من الضمير في فإ لنا ‏ والعامل ما فيه 
من معنى الاستقرار أي أي شيء حصل لنا غير مؤمنين والإنكار متوجه إلى السبب والمسبب جميعاً كما في قوله ۰ 
تعالى: 9 وما لي لا أعبد الذي فطرني © [ يس: ۲ ] ونظائره لا إلى السبب فقط مع تحقق المسبب كما في قوله 
القول أي يقولون ربنا آمنا الخ. ويقولون ما لنا لا نؤمن الخ» وقيل: هو عطف على جملة محذوفة والتقدير ما لكم لا 
تؤمنون بالله وما لنا لا نؤمن نحن بالله الخ. وقال بعضهم: إنه جواب سائل قال: لم آمنتم ؟ واختاره الزجاح. 

واعترض بأن علماء العربية صرحوا بأن الجملة المستأنفة الواقعة جواب سؤال مقدر لا تقترن بالواو وذكر علماء 
المعاني أنه لا بد فيها من الفصل إذ الجواب لا يعطف على السؤال» وأجيب بأن الواو زائدة وقد نقل الأخفش أنها تزاد 
في الجمل المستأنفة» ولا يخفى أنه لا بد لذلك من ثبت» والحال المذكورة على ما نص عليه الشهاب لازمة لا يتم 
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المعنى بدونها قال: ولذا لا يصح اقترانها بالواو في مالنا وما بالنا لا نفعل كذا لأنها خبر في المعنى وهي المستفهم 
عنها. 

وأنت تعلم أن الاستفهام في نحو هذا الت ركيب في الغالب غير حقيقي وإما هو للإنكار ويختلف المراد منه على 
ما أشرنا إليه» ومعنى الإيمان بالله تعالى الإيمان بوحدانيته سبحانه على الوجه الذي جاءت به الشريعة المحمدية فإن 
القوم لم يكونوا موحدين كذلك» وقيل: بكتابه ورسوله لله فإن الإيمان بهما إيمان به سبحانه والظاهر هو الأول» 
والإيمان بالكتاب والرسول عله يفهمه العطف فإن الموصول المعطوف على الاسم الجليل يشمل ذلك قطعاً. و © من 
الحق » على ما ذكره أبو البقاء حال من ضمير الفاعل» وجوز أن تكون من لا بتاء الغاية أي ويا جاءنا من عند الله وأن 
يكون الموصول مبتدأ و لإ من السحق » خبره والجملة في موضع الحال أيضاًء ولا يخفى ما في الوجهين من البعده 
وقوله تعالى: 8 ولَطْمَعُ أنْ يُدْخَلَنَا ربا مَعَ الْقَوْمِ الصالحينَ # حال أخرى عند الجماعة من الضمير المتقدم بتقدير 
مبتدأ لأن المضارع المثبت لا يقترن بالواو والعامل فيها هو العامل في الأولى مقيد بها فيتعدد معنى كما قيل نحو ذلك 
في قوله تعالى:: © كلما رزقوا منها من ثمرة 4 [ البقرة: ۲٣‏ ] أي أي شيء حصل لنا غير مؤمنين ونحن نطمع في 
صحبة الصالحين. وهي حال مترادفة ولزوم الأولى لا يخرجها عن الترادف أو حال من الضمير في 8 لا نؤمن # على 
نؤمن أو على ا لا نؤمن > على معنى وما لنا نجمع بين ترك الإيمان والطمع في صحبة الصالحين أو على معنى ما لنا 
لا نجمع بين الإيمان والطمع المذكور بالدخول في الإسلام لأن الكافر ما ينبغي له أن يطمع في تلك الصحبةء وموضع 
المنسبك من أن وما بعدها إما نصب أو جر على الخلاف بين الخليل وسيبويه» والمراد في أن يدخلناء واختار غير 
واحد من المعربين أن نا - مفعول أول ليدخل والمفعول الثاني محذوف أي الجنة» قيل: ولولا إرادة ذلك لقال 
سبحانه في القوم بدل مع القوم 8 فَأَابَهُمْ اللهُ جا قَالُوا 4 أي بسبب قولهم أو بالذي قالوه عن اعتقاد فإن القول إذا لم 
يقيد بالخلو عن الاعتقاد يكون المراد به المقارن له كما إذا قيل هذا قول فلان لأن القول إنما يصدر عن صاحبه لإفادة 
الاعتقاد. 

وقيل: إن القول هنا مجاز عن الرأي والاعتقاد والمذهب كما يقال: هذا قول الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه 
مثلاً أي هذا مذهبه واعتقاده. وذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد بهذا القول قولهم: « وما لنا لا نؤمن » الخ. 

واستظهر أبو حيان أنه عنى به قولهم: « ربنا آمنا ؛ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وعطاء أن المراد به 
«فاكتبنا مع الشاهدين » وقولهم « ونطمع أن يدخلنا ربنا » الخ» قال الطبرسي: فالقول على هذا بمعنى المسألة وفيه نظرء 
والإثابة المجازاة» وفي البحر أنها أبلغ من الإعطاء لأنها ما تكون عن عمل بخلاف الإعطاء فإنه لا يلزم فيه ذلك. وقرأ 
الحسن « فآناهم الله » « جنات تججري من تختها الْأنْهَارُ تَالدين فيهًا © أبد الآبدين وهو حال مقدرة (إ ذلك ) 
المذكور من الأمر الجليل الشأن ا جَرَاءُ الْمُحْسنينَ # أي جزاؤهم» وأقيم الظاهر مقام ضميرهم مدحاً لهم وتشريفاً 
بهذا الوصف الكريم» ويحتمل أن يراد الجنس ويندرجون فيه اندراجاً أولياً أي جزاء الذين اعتادوا الإحسان في الأمور 
لِوَالْذِينَ كَقَرُوا وكَدَبُوا بآياتتا أُولئِكَ أَضْحَابُ الْجَجِيم 4 عطف التكذيب بآيات الله تعالى على الكفر مع أنه ضرب 
منه لما أن القصد إلى بيان حال المكذبين وذكرهم بمقابلة المصدقين بها ليقترن الوعيد بالوعد وبضدها تتبين الأشياء. 

هذا « ومن باب الإشارة في بعض ما تقدم من الآيات » © يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته ). ذهب كثير من ساداتنا الصوفية إلى أن هذا أمر منه عز شأنه أن يبلغ رسوله حه ما أنزله إليه 
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مما يتعلق بأحكام العبودية ولم يأمره جل جلاله بأن يعرف الناس أسرار ما بينه وبينه فإن ذرة من أسراره سبحانه لا 
تتحملها السماوات والأرض» وهذه الأسرار هي المشار إليها بقوله تعالى: فإ فأوحى إلى عبده ما أوحى ‏ [ النجم: 
٠‏ ]. ولهذا قال سبحانه ‏ ما أنزل إليك » ولم يقل ما حصصناك به أو ما تعرفنا به إليك. 

وقال بعضهم وهو المنصور: إن الموصول عام ويندرج فيه الوحي والإلهامات والمنامات والمشاهدات وسائر 
المواهب» والرسول عل مأمور بتبليغ كل ذلك إلا أن مراتب التبليغ مختلفة حسب اختلاف الاستعدادات فتبليغ 
بالعبارة وتبليغ بالإشارة وتبليغ بالهمة وتبليغ بالجذبة إلى غير ذلك « فسبحان من أنزل من السماء ماءٌ فسالت أودية 
بقدرها « والله يعصمك من الناس » با أودع فيك من أسرار الألوهية فلا يقدرون أن يوصلوا إليك ما يقطعك عن الله 
تعالى» وقريب من ذلك ما قيل: يعصمك منهم أن يكون لك بهم اشتغال» وقيل: يعصمك من أن ترى لنفسك فيهم 
شيقاً بل ترى الكل منه سبحانه وبه ف قل يا آهل الكتاب لستم على شيء ) يعتد به « حتى تقيموا التوراة 4 
فتعطوا الظاهر حقه وتعملوا بالشريعة على الوجه الأكمل مع توحيد الأفعال ‏ والإنجيل » فتعطوا الباطن حقه وتعملوا 
بالطريقة على الوجه الأم مع توحيد الصفات « وما أنزل إليكم » فتعطوا الحقيقة حقها وتشاهدوا الكثرة في عين الوحدة 
والوحدة في عين الكثرة ولا تحجبكم الكثرة عن الوحدة ولا الوحدة عن الكثرة « وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من 
ربك طغياناً وكفراً ) لجهلهم به وقلة استعدادهم لمعرفة أسراره. 

وعن بعض السادة قدس الله تعالى أسرارهم أن القرآن المنزل على النبي المرسل له ذو صفتين: صفة قهر 
وصفة لطف فمن تجلى له القرآن بصفة اللطف يزيد نور بصيرته بلطائف حكمته وحقائق أسراره ودقائق بيانه ويزيد 
ذلك نور إيمانه وتوحيده ويعرف بذلك ظاهر الخطاب وباطنه» ومن يتجلى له بصفة القهر تزيد ظلمة طغيانه وينسد عليه 
باب عرفانه بحيث لا يدرك سر الخطاب فتكثر عليه الشكوك والأوهام؛ وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى <( هدى 
للمتقين © [البقرة: ۲ ] وقوله سبحانه [ يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين 6 [ البقرة: ۲٠١‏ ] 
وشبه بعضهم ذلك بنور الشمس فإنه ينتفع به من ينتفع ويتضرر به الخفاش ونحوه. 

ومن ذلك كتب كثير من الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم فإنه قد هدى بها أرباب القلوب الصافية وضل بها 
الكثير حتى تركوا الصلاة واتبعوا الشهوات وعطلوا الشرائع واستحلوا المحرمات وزعموا والعياذ بالله تعالى أن ذلك هو 
الذي يقتضيه القول بوحدة الوجود التي هي معتقد القوم نفعنا الله تعالى بفتوحاتهم» وقد نقل لي عن بعض من أضله الله 
تعالى بالاشتغال بكتب القوم ممن لم يقف على حقيقة الحال أنه لا فرق بين أن يدخل الرجل أصبعه في فمه وبين أن 
يدل ذكره في فرج محرم لأن الكل واحدى وكذا لا فرق بين أن يتزوج أجنبية وبين أن يتزوج أمه أو بنته أو أخته وهذا 
كفر صريح عافانا الله تعالى والمسلمين منه» ومنشاً ذلك النظر في كتب القوم من دون فهم لمرادهم وما درى هذا 
المسكين أن مراعاة المراتب أمر واجب عندهم وإن ترك ذلك زندقة وأنهم قد صرحوا بأن الشريعة مظهر أعظم لأنها 
مظهر اسم الله تعالى الظاهر وأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى الله تعالى بإهمالهاء فقد جاء عن غير واحد من العارفين إن 
الطرق إلى الله تعالى مسدودة إلا على من اقتفى أثر الرسول عله وإذا رأيتم الرجل يطير في الهواء وقد أخل بحكم 
واحد من الشريعة فقولوا: إنه زنديق ولله در من قال خطاباً للحضرة المحمدية: 

E E E EE‏ أي أمسرىء أتاه من غيرك لايدخحل 

© ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 4 الإيمان الحقيقي«[اليهود» وذلك لقوة المباينة لأنهم محجوبون عن 
توحيد الصفات وتوحيد الذات ولم يكن لهم إلا توحيد الأفعال [ والذين أشركوا 4 كذلك بل هم أشد مباينة منهم 
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دالأعلى العموم نقول: الأمر بالعبادة لا بد وأن يكون لأجل كونها عبادة لأن ترتيب الحكم على 
الوصف معشر بعلية الوصف. لا سما إذا كان الوصف مناسباً للحكم. وههنا كون العبادة 
عبادة يناسب الأمر ما . لما ان العبادة عبارة عن تعظيم الله تعالى وإظهار الخضوع له وكل ذلك 
مناسب فى العقول » وإذا ثبت أن كونه عبادة علة للأمر بها وجب فى كل عبادة أن يكون 
مأموراً بها » لأنه أيها حصلت العلة وجب حصول الحكم لا محالة . البحث الربع : لقائل أن 
يقول : قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ) لا يتناول الكفار البتة لأن الكفار لا يكن أن يكونوا 
. مأمورين بالويمان > وإذا امتنع ذلك امتنع أن يكونوا مأمورين بالعبادة » أما أنه لا يكن أن 
يكونوا مأمورين بالازيمان فلأن الأمر 0 الله تعالى إما أن يتناوله حال كونه غير عارف بالله 
تعالى أو حال كونه عارفاً بالله تعالى » أما إن تناوله حال كونه غير عارف بالله فيستحيل أن يكون 
عارفاً بأمر الله تعالى لأن العلم بالصفة مع الجهل بالذات محال فلو تناوله الأمر فى هذه الحالة 
لكان قد تناوله الأمر فى حال يستحيل منه أن یعرف کونه مأموراً بذلك الأمر » وذلك تكليف ما 
لا يطاق » وإن تناوله الأمر بالمعرفة حال كونه عارفاً بالله فذلك محال » لأنه أمر بتحصيل 
الحاصل » وذلك غير ممكن . فثبت أن الكافر يستحيل أن يكون مأموراً بتحصيل المعرفة » 
وإذا استحال ذلك استحال أن يكون مأموراً بالعبادة لأنه إما ما أن يؤمر بالعبادة قبل المعرفة وهو 
محال لأن عبادة من لا يعرف ممتنعة أو يؤمر بالعبادة بعد المعرفة | لا أن على هذا التقدير يكون 
الأمر بالعبادة موقوقاً على الأمر بالمعرفة فلا كان الأمر بالمعرفة ممتنعاً كان الأمر بالعبادة أيضاً 
ممتنعاً ‏ متنعاً » وأيضاً يستحيل أ ن يكون هذا الخطاب مع المؤمنين » لأنمم يعبدون الله فأمرهم 
. بالعبادة يكون أمراً بتحصيل الحاصل وهو محال . والجواب : من الناس من قال : الأمر 
بالعبادة مشروط بحصول المعرفة » كما أن الأمر بالزكاة مشروط بحصول ملك النصاب »› 
وهؤلاء هم القائلون بأن TS‏ من لم يقل بذلك استدل بهذه الآية على أن 
المعارف ليست ضرورية فقال : الأمر بالعبادة حاصل . والعبادة لا تمكن إلا بالمعرفة » والأمر 
بالثبىء أمر بجا هومن ضرورياته » كما أن الطهارة إذا لم تصح إلا بإحضار الماء كان إحضار 
الماء واجباً » والدهرى لا يصح منه تصديق الرسول إلا بتقديم معرفة الله تعالى 0 
والمحدث لا تصح منه الصلاة إلا بتقديم الطهارة فوجبت › والمودع لا يمكنه رد الوديعة إلا 
بالسعي إليها » فكان السعي واجباً . > فكذا ههنا يصح أن يكون الكافر مخاطباً بالعبادة وشرط 
١‏ الاتيان بها الاتيان بالاريمان أولا ثم الاتيان بالعبادة بعد ذلك . بقي لهم » الأمر بتحصيل المعرفة 
محال » قلنا.هذه المسألة مستقصاة فى الأصول والذى نقول ههنا أن هذا الكلام وإن تم فى كل 
ما يتوقف العلم يكون الله آمراًعلى العلم به » فإنه لا يجرى فيا عدا ذلك من الصفات . فلم لا 
يجوز ورود الأمر بذلك ؟ سلمنا ذلك فلم لا يجوز أن يقال هذا الأمر يتناول المؤمنين ؟ قوله 
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للمؤمنين وأقوى لأنهم محجوبون مطلقاًء وما قدم اليهود عليهم لأن البحث فيهم» وهذا حلاف ما عليه أهل العبارة 
«#ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ‏ لأنهم برزوا من حجاب الصفات ولم يبق لهم إلا 
حجاب الذات» وإلى هذا الإشارة بقوله سبحانه وتعالى ا ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون ) 
حيث مدحوا بالعلم والعمل وعدم الاستكبارء وذلك يقتضي أنهم وصلوا إلى توحيد الأفعال والصفات وأنهم ما رأوا 
نفوسهم موصوفة بصفة العلم والعمل ولا نسبوا عملهم وعلمهم إليها بل إلى الله تعالى وإلا لاستكبروا وأظهروا العجب 
وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول » من أنواع التوحيد التي من جملتها توحيد الذات ‏ ترى أعينهم تفيض من 
الدمع # مما عرفوا بالدليل وبواسطة الرياضة ل من الحق 4 الذي أنزل إلى الرسول ب فإ يقولون ربنا آمنا بذلك 
فاكتبنا مع الشاهدين ‏ المعاينين لذلك لإ وما لنا لا نؤمن بالله 4 جمعاً لإ وما جاءنا من الحق 4 تفصيلاً لإونطمع 
أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين ‏ الذين استقاموا بالبقاء بعد الفناء « فأثابهم الله با قالوا جنات تجري من تحتها 
الأنهار » من التجليات الثلاث مع علومها لإ وذلك جزاء المحسنين ‏ المشاهدين للوحدة في عين الكثرة 
بالاستقامة في الله عز وجل « والذين كفروا » أي حجبوا عن الذات « وكذبوا بآياتنا » الدالة على التوحيد « أولئك 
أصحاب الجحيم » لحرمانهم الكلي واحتجابهم بنفوسهم وصفاتها والله تعالى الموفق. 


« يا ها الذي آمئوا لا تُحَرْمُوا طَيبات ما أَحَلّ الل لَكُمْ 4 أي لذائذ ذلك وما تميل إليه القلوب منه كأنه لما 
تضمن ما سلف من مدح النصارى على الرهبانية ترغيب المؤمنين في كسر النفس ورفض الشهوات عقب سبحانه ذلك 
بالنهي عن الإفراط في هذا الباب أي لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم» وقيل: لا تلتزموا تحريمها بنحو يمين» وقيل: لا 
تقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم على تركها تزهداً منكم» وكون المعنى لا تحرموها على غي ركم 
بالفتوى والحكم مما لا يلتفت إليه. فقد روي أن رسول الله عه جلس يوماً فذكر الناس ووصف القيامة فرق الناس 
وبكوا واجتمع عشرة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في بيت عثمان بن مظعون الجمحي وهم علي كرم الله تعالى 
وجهه» وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن مسعودء وأبو ذر الغفاري» وسالم مولى أبي حذيفة» وعبد الله بن 
عمر والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي ومعقل بن مقرن» وصاحب البيت واتفقوا على أن يصوموا النهار ويقوموا 
الليل ولا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم ولا الودك ولا يقربوا النساء والطيب ويلبسوا المسوح ويرفضوا الدنيا 
ويسيحوا في الأرض وهم بعضهم أن يجب مذاكيره. فبلغ ذلك رسول الله عَم فأنى دار عثمان فلم يصادفه فقال 
لامرأته أم حكيم: أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه ؟ فكرهت أن تنكر إذ سألها رسول الله عه وكرهت أن تبدي 
على زوجها فقالت: يا رسول الله إن كان أخبرك عثمان فقد صدقك وانصرف رسول الله عله فلما دحل عثمان 
فأخبرته بذلك أتى رسول الله مله هو وأصحابه فقال عليه الصلاة والسلام لهم: انبعت أنكم اتفقتم على كذا وكذا 
قال: نعم يا رسول الله وما أردنا إلا الخير فقال رسول الله عه : إني لم أؤمر بذلك ثم قال عليه الصلاة والسلام: « إن 
لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي النساء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني » ثم جمع الناس وخطبهم فقال: « ما بال أقوام حرموا النساء والطعام والطيب والنوم 
وشهوات الدنيا أما أني لست آمركم أن تكونوا قسيسين ورهباناً فإنه ليس في ديني ترك اللحم والنساء ولا اتخاذ 
الصوامع وإن سياحة أمتي الصوم ورهبانيتهم الجهاد اعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئاً وحجوا واعتمروا وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان واستقيموا يستقم لكم فإنما هلك من قبلكم بالتشديد شددوا على أنفسهم فشدد الله 
تعالى عليهم فأولئك بقاياهم في الديار والصوامع » فأنزل الله تعالى هذه الاية. 
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وروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الآية نزلت في علي كرم الله تعالى وجه وبلال» وعثمان بن 
مظعون فأما علي كرم الله تعالى وجهه فإنه حلف أن لا ينام بالليل أبداً إلا ما شاء الله تعالى» وأمًا بلال فحلف أن لا 
يفطر بالنهار أبداً. وأما عدمان فإنه حلف أن لا ينكح أبداً. وروي أيضاً غير ذلك ولم نقف على رواية فيها ما يدل على 
أن هذا التحريم كان على الغير بالفتوى والحكم كما ذهب إليه هذا القائل. ومع هذا يبعده ما يأني بعد من الأمر 
بالأكل. لا ينافي هذا النهي أن الله تعالى مدح النصارى بالرهبانية فرب ممدوح بالنسبة إلى قوم مذموم بالنسبة إلى 
آخرين. 

وقوله تعالى: < وَلا تَغْتَدُوا © تأكيد للنهي السابق أي لا تتعدوا حدود ما أحل سبحانه لكم إلى ما حرم جل 
شأنه عليكم أو نهي عن تحليل الحرام بعد النهي عن تحريم الحلال فيكون تأسيساً. ويحتمل أن يكون نهياً عن 
الإسراف في الحلال؛ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» ومجاهد» وقتادة أن المراد لا تجبوا أنفسكم ولا يخفى أن 
الجب فرد من أفراد الاعتداء وتجاوز الحدود والحمل على الأعم أعم فائدة. 

وقوله سبحانه وتعالى: ‏ إن الل لا يُحبٌ الْمُغْتَدِين 4 في موضع التعليل لما قبله. وقد تقدمت الإشارة إلى أن 
نفي محبة الله سبحانه لشيء مستلزم لبغضه له لعدم الواسطة في حقه تعالى. 

ل وکوا ما َزَقَكُمْ الله حَلالا طَيياً 4 أي كلوا ما أحل لكم وطاب مما رزقكم الله تعالى. فحلالاً مفعول به 
لكلوا وه مما رزقكم 4 إما حال منه وقد كان في الأصل صفة له إلا أن صفة النكرة إذا قدمت صارت حالاً أو متعلق 
بكلوا ومن ابتدائية. ويحتمل أن يكون في موضع المفعول لكلوا على معنى أنه صفة مفعول له قائمة مقامه أي شيئاً مما 
رزقكم أو بجعله نفسه مفعولاً بتأويل بعض إلا أن في هذا تكلفاً. و « حلالاً ) حال من الموصول أو من عائدة 
المحذوف أو صفة لمصدر محذوف أي أكلاً حلالاً. وعلى الوجوه كلها الآية دليل لنا في شمول الرزق للحلال 
والحرام إذ لولم يقع الرزق على الحرام لم يكن لذكر الحلال فائدة سوى التأكيد وهو خلاف الظاهن في ذل ذلك 
إوائقوا الله الذي اَم به مُؤْمِنُونَ © استدعاء إلى التقوى وامتثال الوصية بوجه حسن. والآية ظاهرة في أن أكل اللذائذ 
لا ينافي التقوى» وقد أكل عي ثريد اللحم ومدحه وكان يحب الحلوى. وقد فصلت 0 كان يأكله عليه 
الصلاة والسلام وأواني الكتب ملأى من ذلك. 

وروي أن الحسن كان يأكل الفالوذج فدخل عليه فرقد السنجي فقال: يا فرقد ما تقول في هذا ؟ فقال: لا آكله 
ولا أحب أكله فأقبل الحسن على غيره كالمتعجب وقال: لعاب النحل بلعاب البرمع سمن البقر هل يعيبه مسلم» وذكر 
الطبرسي أن فيها دلالة على النهي عن الترهب وترك النكاح. وقد جاء في غير ما خبر أنه عَيُه قال: « إن الله تعالى لم 
يبعثني بالرهبانية » وقال عليه الصلاة والسلام في خبر طويل: « شراركم عزابكم وأراذل موتاكم عزابكم » وعن أنس 
قال: « كان رسول الله عب يأمرنا بالباءة وينهانا عن التبتل نهياً شديداً ». 

وعن أبي نجيح قال: < لا دكم الل بالَغو في أَمَاَكُمْ 4 اللغو في اليمين الساقط الذي لا يتعلق به حكم 
وهو عندنا أن يحلف على أمر مضى يظنه كذلك فإن علمه على خلافه فاليمين غموس» وروي ذلك عن مجاهد. 

وعند الشافعي رحمه الله تعالى ما يسبق إليه اللسان من غير نية اليمين وهو المروي عن أبي جعفر. وأبي عبد 
الله. وعائشة رضي الله تعالى عنهي والأدلة على المذهبين مبسوطة في الفروع والأمنول وقد تقدم شطر من الكلام 
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في أيمانكم ؛ وجوز أن يكون متعلقاً بيؤاخذكمء وقيل عليه: إنه لا يظهر ربطه بالمؤاخذة إلا أن يجعل في للعلة كما في‎ 
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«إن امرأة دحلت النار في هرة » 9 ركن يُوَاذَكُمْ جا عَقَدتمُ الأَيَانَ 4 أي بتعقيدكم الأيان وتوثيقها بالقصد والنية 
فما مصدرية» وقيل: إنها موصولة والعائد محذوف أي با عقدتم الإيمان عليه. ورجح الأول بأن الكلام في مقابلة اللغو 
وبأنه حال عن مؤنة التقدير» وقال بعضهم: إن ذلك التقدير في غير محله لأن شرط حذف العائد المجرور أن يكون 
مجروراً بمثل ما جر به الموصول لفظاً ومعنى ومتعلقاً وما هنا ليس كذلك فليتدبر ؛ والمعنى ولكن يؤاخذكم بنكث ما 
عقدتم أو لكن يؤاخذكم با عقدتموها إذا حنثتم وحذف ذلك للعلم به» والمراد بالمؤاخذة المؤاخذة في الدنيا وهي 
الإثم والكفارة فلا إشكال في تقدير الظرف» وتعقيد الأيمان شامل للغموس عند الشافعية وفيه كفارة عندهم وأما عندنا 
فلا كفارة ولا حنث. 

وقرأ حمزة. والكسائي. وابن عياش عن عاصم « عَقَدْتم » بالتخفيف» وابن عامر برواية ابن ذكوان « عاقدتم ) 
والمفاعلة فيها لأصل الفعل وكذا قراءة التشديد لأن القراءات يفسر بعضها بعضاًء وقيل: إن ذلك فيها للمبالغة باعتبار 
أن العقد باللسان والقلب لا أن ذلك للتكرار اللساني كما توهم. والآية كما أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما نزلت حين نهى القوم عما صنعوا فقالوا: يا رسول الله كيف نصنع بأماننا التي حلفنا عليها ؟ وروي عن ابن 
زيد أنها نزلت في عبد الله بن رواحة كان عنده ضيف فأخرت زوجته عشاءه فحلف لا يأكل من الطعام وحلفت المرأة 
لا تأكل إن لم يأكل وحلف الضيف لا يأكل إن لم يأكلا فأكل عبد الله بن رواحة وأكلا معه فأخبر النبي عله بذلك 
فقال عليه الصلاة والسلام له: أحسنت ونزلت. 

« فكفًا كفا َنهُ 4 الضمير عائد إما على الحنث المفهوم من السياق أو على العقد الذي في ضمن الفعل بتقدير 
مضاف أي فكفارة نكثه أو على ما الموصولة بذلك التقديں وأما عوده على الأيمان لأنه مفرد كالأنعام عند سيبويه أو 
مؤول بمفرد فكما ترى» والمراد بالكفارة المعنى المصدري وهي الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة وتسترهاء 
والمراد بالستر المحو لأن الممحو لا یری كالمستور وبهذا وجه تأنیٹهاء وذكر عصام الدين أن فعالاً يستوي فيه 
المذكر والمؤنث إلا أن ما يستوي فيه ذلك كفعيل إذا حذف موصوفة يؤنث للمؤنث كمررت بقتيلة بني فلان ولا 
يقال بقتيل للالتباس» وذكر أن التاء يحتمل أن تكون للنقل وأن تكون للمبالغة انتهى. 

ويدل على أنها بالمعنى المصدري الإخبار عنها بقوله تعالى: < إِطَعَامٌ عَشَرَة مَسَاكِينَ 4 واستدل الشافعية 
بظاهر الآية على جواز التكفير بالمال قبل الحنث سواء كان الحنث معصية أم لاء وتقييد ذلك كما فعل الرافعي بم إذا 
لم يكن معصية غير معول عليه عندهم» ووجه الاستدلال بذلك على ما ذكر أنه سبحانه جعل الكفارة عقب اليمين من 
غير ذكر الحنث وقال عز شأنه: 9 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم © وقيدوا ذلك بالمال ليخرج التكفير بالصوم فأنه لا 
يكون إلا بعد الحنث عندهم لأنه عند العجز عن غيره والعجز لا يتحقق بدون حنث» وقد قاسوا ذلك أيضاً على تقديم 
الزكاة على الحول» واستدلوا أيضاً ما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: « قال رسول الله يه من 
حلف على بین ورأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يينه وليأت الذي هو خير ». 

ونحن نقول: إن الآية تضمنت إيجاب الكفارة عند الحنث وهي غير واجبة قبله فثبت أن المراد بما عقدتم الأيمان 
وحنثتم فيهاء وقد اتفقوا على أن معنى قوله سبحانه: فإ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر # 
[البقرة: ١84‏ ] فأفطر فعدة من أيام أخر فكذا هذا. والحديث الذي استدلوا به لا يصلح للاستدلال لأنه بعد تسليم 
دلالة الفاء الجزائية على التعقيب من غير تراخ يقال: إن الواقع في حيزها مجموع التكفير والإيتاء ولا دلالة على 
الترتيب بينهما ألا ترى أن قوله تعالى: 8 إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع # 
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لخر ٩‏ ] لا يقتضي تقديم السعي على ترك البيع بالاتفاق» وأيضاً جاء في رواية « فليأت الذي هو خير ثم ليكفر 
عن يمينه ». ونقل بعضهم عن الشافعية أنهم يجمعون بين الروايتين بأن إحداهما لبيان الجواز والأخرى لبيان الوجوب» 
وقال ا الدين: إن تقديم الكفارة تارة وتأخيرها أخرى يدل على أن التقديم والتأخير سيان ا ه. 

وأنت تعلم أن الشافعية كالحنفية في أنهم يقدرون في الآية ما أشرنا إليه قبل في تفسيرها إلا أن ذلك عندهم 
قيد للوجوب وإلا فالاستدلال بالآية في غاية الخفاء كما لا يخفى فتدبر. و ل [طعام # مدر مضاف:لمقعوله: وهو 
مقدر بحرف وفعل مبني للفاعل وفاعل المصدر يحذف كثيراًء ولا ضرورة تدعو إلى تقدير الفعل مبنياً للمفعول لأنه مع 
كونه حلاف الأصل في تقديره خلاف ذكره السمين فالتقدير هنا فكفارته أن يطعم الحانث أو الحالف عشرة مساكين 
<( من أَْسَط ما طعمُون أَهليكُمْ 4 أي من أقصده في النوع أو المقدار» وهو عند الشافعية مد لكل مسكين وعندنا 
نصف صاع من بر أو صاع من شعير. 

وأخرج ابن حميد وغيره عن ابن عمر أن الأوسط الخبز والتمر والخبز والزيت والخبز والسمن» والأفضل نحو 
الخبز واللحم. وعن ابن سيرين قال: كانوا يقولون الأفضل الخبز واللحم والأوسط الخبز والسمن والأخس الخبز 
والتمر. ومحل الجار والمجرور النصب لأنه صفة مفعول ثان للإطعام لأنه ينصب مفعولين وأولهما هنا ما أضيف إليه» 
والتقدير طعاماً أو قوتاً كائناً من أوسط وقيل: إنه صفة مصدر محذوف أي إطعاماً كائناً من ذلك ؛ وجوز أن يكون 
محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي طعامهم من أوسط أو على أنه صفة لإطعام أو على أنه بدل من إطعام. 

واعترض هذا بأن أقسام البدل لا تتصور هنا. وأجيب بأنه بدل اشتمال بتقدير موصوف وذلك على مذهب ابن 
الحاجب. وصاحب اللباب. ومتابعيهما ظاهر لأنهم يكتفون بملابسة بين البدل والمبدل منه بغير الجزئية والكلية» وأما 
على مذهب الجمهور فلأنهم يشترطون اشتمال التابع على المتبوع لا كاشتمال ا على المظروف بل من حيث 
كونه دالاً عليه إجمالاً ومتقاضياً له بوجه ما بحيث تبقى النفس عند ذكر الأول متشو قة إلى ذكر الثاني فيجاء بالثاني 
ملخصاً لما أجمله الأول ومبيناً له ويعدون من هذا القبيل قولهم: نظرت إلى القمر فلكه كما صرح به ركن الدين في 
شرح اللباب. ولا يخفى أن إطعام عشرة مساكين دال على الطعام | إجمالاً ومتقاض له بوجه. oe‏ 
بدل كل من كل بتقدير إطعام من أوسط نحو أعجبني قرى الأضياف قراهم من أحسن ما وجد» وما إما مصدرية وإما 
موصولة اسمية والعائد محذوف أي من أوسط الذي تطعمونه. 

وجوز أبو البقاء تقديره مجروراً بمن أي تطعمون منه» ونظر فيه السمين بأن من شرط العائد المحذوف المجرور 
بالحرف أن يكون مجروراً بمثل ما جرا به الموصول لفظاً ومعنى ومتعلقاً والحرفان هنا وإن اتفقا من وجه إلا أن المتعلق 
مختلف لأن من الثانية متعلقة بتطعمون والأولى ليست متعلقة بذلك. ثم قال: فإن قلت الموصول غير مجرور بمن وإنما 
هو مجرور بالإضافة. فالجواب أن المضاف إلى الموصول ع في ذلك ١‏ ه. وقد قدمنا آنفاً نحو هذا النظر 
وأجاب بعضهم عن ذلك بأن الحذف تدريجي ولا يخفى أن فيه تطويلاً للمسافة. والأهلون جمع أهل على خلاف 
القياس كأرض وأرضون إذ شرط هذا الجمع أن يكون علماً أو صفة وأهل اسم جامد» قيل: والذي سوغه أنه استعمل 
كثيراً بمعنى مستحق فأشبه الصفة. وروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قرأ « أهاليكم ) بسكون الياء على 

لغة من يسكنها في الحالات اثلاث كالألف وهو أيضاً جمع أهل على خلاف القياس كليال في جمع ليلة. 


وقال أبن جني: وأحدهما ليلاة وأهلاة وهو محتمل كما قيل لأن يكون مراده أن لهما مفرداً مقدراً هو ما ذكر 
ولان يكون مراده أن لهما مفرداً محققاً مشموعا من العرب هو ذاك» وقيل: إن أهالي جمع أهلون وليس بشيء 8 اؤ 
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كسْوَتُهُمْ 4 عطف كما قال أبو البقاء على إطعام واستظهره غير واحدء واختار الزمخشري أنه عطفت على محل «إ من 
أوسط » ووجهه فيما نسب إليه بأن $ من أوسط ‏ بدل من الإطعام والبدل هو المقصود ولذلك كان المبدل منه 
في حكم المنحي فكأنه قيل: فكفارته من أوسط ما تطعمون. ووجه صاحب التقريب عدوله عن الظاهر بأن الكسوة 
اسم لنحو الثوب لا مصدراًء فقد قال الراغب: الكساء والكسوة اللباس فلا يليق عطفه على المصدر السابق مع أن 
كليهما فيما يتعلق بالمساكين» وبأنه يؤدي إلى ترك ذكر كيفية الكسوة وهو كونها أوسطء ثم قال: ويمكن أن يجاب 
عن الأول بأن الكسوة إما مصدر كما يشعر به كلام الزجاج أو يضمر مصدر كالإلباس» وعن الثاني بأن يقدر أو 
كسوتهم من أوسط ما تكسون وحذف ذلك لقرينة ذكره في المعطوف عليه أو بان تترك على إطلاقها إما يإرادة 
إطلاقها أو بإحالة بيانها على الغي وأيضاً العطف على محل ل من أوسط 4 لا يفيد هذا المقصود وهو تقدير الأوسط 
في الكسوة فالإلزام مشترك ويؤدي إلى صحة إقامته مقام المعطوف عليه وهو غير سديد | ه. 

واعترض بعض المحققين على ما نسب إلى الزمخشري أيضاً بأن العطف على البدل يستدعي كون المعطوف 
بدلاً أيضاً وإبدال الكسوة من إطعام 4 لا يكون إلا غلطاً لعدم المناسبة بينهما أصلاً وبدل الغلط لا يقع في الفصيح 
فضلاً عن أفصح الأفصح. ومنع عدم الوقوع مما لا يلتفت إليه» وجعل غير واحد هذا العطف من باب. علفتها تبنا وماءً 
باردً. كأنه قيل إطعام هو أوسط ما تطعمون أو الباس هو كسوتهم على معنى إطعام هو إطعام الأوسط والباس هو الباس 
الكسوة وفيه إبهام وتفسير في الموضعين. 

واعترض بأن العطف على هذا يكون على المبدل منه لا البدل» وأجيب بأن المراد أنه بالنظر إلى ظاهر اللفظ 
عطف على البدل وهو كما ترى» واعترض الشهاب على دعوى أن الداعي الزمخشري عن العدول إلى الظاهر إلى 
احتيار العطف على محل ل من أوسط » تحصيل التناسب بين نوعي الكفارة المتعلقة بالمساكين بأنه كيف يتأتى 
ذلك وقد جعل العطف على ١‏ من أوسط » على تقدير بدليته وهو على ذلك التقدير صفة إطعام مقدر انتهى. 

وقد علمت أن هذا رأي لبعضهم. وبالجملة فيما ذهب إليه الزمخشري دغدغة حتى قال العلم العراقي: إنه غلط 
والصواب العطف على « إطعام » » وقال الحلبي: ما ذكره الزمخشري إما يتمشى على وجه وهو أن يكون # من 
أوسط » خبر لمبتداً محذوف يدل عليه ما قبله تقديره طعامهم من أوسط فالكلام تام على هذا عند قوله سبحانه: 
إعشرة مساكين ‏ ثم ابتدأ أخباراً آخر بأن الطعام يكون أوسط كذا. وأما إذا قلنا إن من أوسط 4 هو المفعول 
الثاني فيستحيل عطف ‏ كسوتهم 4 عليه لتخالفهما إعراباً انتهى. ثم المراد بالكسوة ما يستر عامة البدن على ما 
روي عن الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه. وأبي يوسف فلا يجزي عندهما السراويل لان لابسه يسمى عريانا في 
العرف لكن ما لا يجزئه عن الكسوة يجزئه عن الإطعام باعتبار القيمة» وفي اشتراط النية حينم روايتان. وظاهر الرواية 
الإجزاء نوى أو لم ينو. وروي أيضاً أنه إن أعطى السراويل المرأة لا يجوز وإن أعطى الرجل يجوز لأن المعتبر رد العرى 
بقدر ما تجوز به الصلاة وذلك ما به يحصل ستر العورة والزائد تفضل للتجمل أو نحوه فلا يجب في الكسوة كالأدام 
في الطعام والمروي عن محمد أن ما تجوز فيه الصلاة يجزىء مطلقاً. والصحيح المعول عليه عندنا هو الأول» 
ويشترط أن يكون ذلك ما يصلح فيه الصلاة يجزىء مطلقاً. والصحيح المعول عليه عندنا هو الأول» ويشترط أن يكون 
ذلك مما يصلح للأوساط وينتفع به فوق ثلاثة أشهرء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانت العباءة تجزىء 
يومئِذِء وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه يجزىء قميص أو رداءً أو كسا وعن الحسن أنهما ثوبان أبيضان. 
وروى الإمامية عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنها ثوبان لكل مسكين ويجزىء ثوب واحد عند الضرورة واشترط 
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أصحابنا في المسكين أن يكون مراهقاً فما فوقه فلا يجزىء غير المراهق على ما ذكره الحصكفي نقلاً عن البدائع في 
كفارة الظهارء وسيأتي إن شاء الله تعالى في آية كفارة الظهار أن المراد من الإطعام التمكين من الطعم وتحقيق الكلام 
في ذلك على أتم وجه. وقرىء « أو كسوتهم » بضم الكاف رر ت کر بن كتيوه وأسوة في أسوة. وقرأ سعيد بن 

المسيب واليماني « أو كاسوتهم » بكاف الجر الداخلة على أسوة وهي كما قال الراغب الحال التي يكون الإنسان 
عليها في اتبا غيره إن حسناً وان قبيحاً. والهمزة كما قال غير واحد: بدل من واو لأنه من المواساة. والجار والمجرور 
خبر مبتدأ محذوف والتقدير أو طعامهم كأسوة أهليكم» وقال السعد: الكاف زائدة أي أو طعامهم أسوة أهليكم؛ وقيل: 
الأولى أن يكون التقدير طعام كاسوتهم على الوصف فهو عطف أيضاً على [ من أوسط 4 وعلى هذه القراءة يكون 
التخيير بين الإطعام والتحرير في قوله تعالى: [ أؤ تَحْريرُ رَقْبة 4 فقط وتكون الكسوة ثابتة بالسنة. وزعم أبو حيان أن 
الآية تنفي الكسوة وليس بشيء» وقال أبو البقاء: المعنى مثل أسوة أهليكم في الكسوة فلا تكون الآية عارية عن الكسوة 
وفيه نظر إذ ليس في الكلام ما يدل على ذلك التقدير. 

والمراد بتحرير رقبة إعتاق إنسان كيف ما كان. وشرط الشافعي عليه الرحمة فيه الإيمان حملاً للمطلق هنا على 
المقيد في كفارة القتل. وعندنا لا يحمل لاختلاف السبب. واستدل بعض الشافعية على ذلك بأن الكفارة حق الله 
تعالى وحق الله سبحانه لا يجوز صرفه إلى عدو الله عز اسمه كالزكاة. ونحن نقول: المنصوص عليه تحرير رقبة وقد 
تحقق. والقصد بالإعتاق أن يتمكن المعتق من الطاعة بخلوصه عن خدمة المولى ثم مقارفته المعصية وبقاؤه على 
الكفر يحال به إلى سوء اختياره. واعترض بأن لقائل أن يقول: نعم مقارفته المعصية يحال به إلى ما ذكر لكن لم لا 
يكون تصور ذلك منه مانعاً عن الصرف إليه كما في الزكاة. وأجيب بأن القياس جواز صرف الزكاة إليه أيضاً لأن فيه 
مواساة عبيد الله تعالى أيضاً لكن قوله عنم : ١‏ خذها من أغنيائهم وردها إلى فقرائهم » أخرجهم عن المصرف. 

وقد ذكر بعض أصحابنا ضابطاً لما يجوز إعتاقه في الكفارة وما لا يجوز فقال: متى أعتق رقبة كاملة الرق في 
ملكه مقروناً بنية الكفارة وجنس ما ييتغي من المنافع فيها قائم بلا بدل جاز وإن لم يكن كذلك فإنه لا يجوز وهل 
يجوز عتق الأصم أم لا ؟ قولان. وفي الهداية» ويجوز الأصم والقياس أن لا يجوز وهو رواية النوادر لأن الفائت 
المنفعة إلا أنا استحسنا الجواز لأن أصل المنفعة باق فإنه إذا صيح عليه يسمع حتى لو كان بحال لا يسمع أصلاً بأن 
ولد أصم وهو الأخرس لا یجزئه انتهى. 

ومعنى أو إيجاب إحدى الخصال الثلاث مطلقاً وتخيير المكلف في التعيين ونسب إلى بعض المعتزلة أن 
الواجب الجمع ويسقط واحداً. وقيل الواجب متعين عند الله تعالى وهو ما يفعله المكلف فيختلف بالنسبة إلى 
المكلفين. وقيل: إن الواجب واحد معين لا يختلف لكن يسقط به وبالآخر. وتفاوتها قدراً وثواباً لا ينافي التخيير 
المفوض تفاوته إلى الهمم وقصد زيادة الثواب فإن الكسوة أعظم من الإطعام والتحرير أعظم منهما. وبدأ سبحانه 
بالإطعام تسهيلاً على العباد. وذكر غير واحد من أصحابنا أن المكلف لو أدى الكل جملة أو مرتباً ولم ينو إلا بعد تمامها 
وقع عنها واحد هو أعلاها قيمة ولو ترك الكل عوقب بواحد هو أدناها قيمة لسقوط الفرض بالأدنى. وتحقيق ذلك في 
الأصول «( فَمَنْ ل يَجِذْ 4 أي شيئاً من الأمور المذكورة 8 فَصِيامُ اة أيّامِ 4 أي فكفارته ذلك. ويشترط الولاء 
عندنا ويبطل بالحيض بخلاف كفارة الفطر. وإلى اشتراط الولاء ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وقتادة 
والنخعى. 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت آية الكفارات قال حذيفة: يا رسول الله 
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نحن بالخيار فقال له : « أنت بالخيار إن شعت أعتقت وإن شعت كسوت وإن شع شعت أطعمت فمن لم يجد فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات ». وأخرج ابن أبي شيبة» وابن حميد» وابن جرير وابن أبي داود في المصاحف» وابن المنذرء 
والحاكم وصححه» والبيهقي عن أبي بن كعب أنه كان يقرأ « فصيام ثلاثة أيام متتابعات ». وأخرج غالب هؤلاء عن 
ابن مسعود أنه كان يقرأ أيضاً كذلك» وقال سفيان: نظرت في مصحف الربيع فرأيت فيه « فمن لم يجد من ذلك شيئاً 
فصيام ثلاثة أيام متتابعات » وبمجموع ذلك يثبت اشتراط التتابع على أتم وجه» وجوز الشافعي رحمه الله تعالى التفريق 
ولا يرى الشواذ حجة» ولعل غير ذلك لم يثبت يثبت عنده واعتبر عدم الوجدان والعجز عما ذكر عندنا وقت الأداء حتى لو 
DS‏ ا ا وو > ونسب إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه 
اعتبار العجز عند الحنث. ويشترط استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم فلو صام المعسر يومين ثم قبل فراغه ولو بساعة 
أيسر ولو بموت. مورثه موسراً لا يجوز له الصوم ويستأنف بالمال. ولو صام ناسياً له لم يجز على الصحيح» واختلف في 
الواجد فأخرج أبو الشيخ عن قتادة قال: إذا كان عنده خمسون درهماً فهو ممن يجد ويجب عليه الإطعام وإن كان 
عنده أقل فهو ممن لا يجد ويصوم. 

وأخرج عن النخعي قال: إذا كان عنده عشرون درهماً فعليه أن يطعم في الكفارة» ونقل أبو حيان عن الشافعي. 
وأحمد. ومالك أن من عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته يومه وليلته وعن كسوته بقدر ما يطعم أو يكسو فهو 
واجد» وعن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد. 

<( ذلك 6 أي الذي مضى ذكره ف كَمَارةُأََادكمْ إذا عَم 4 أي وحتنم وقد مر تفصيل تفصيل ذلك. و إذا » 
على ما قال السمين لمجرد الظرفية وليس فيها معنى الشرطء وجوز أن تكون شرطية ويكون عزانها محذوفاً عند 
البصريين» والتقدير إذا حلفتم وحنثتم فذلك كفارة أيمانكم. ويدل على ذلك ما تقدم 0 تقدم عند الكوفيين 
والخلاف بين الفريقين مشهور ‏ وَاحْفَظُوا اكم أي راعوها لكي تؤدوا الكفارة عنها إذا حنثتم أو احفظوا أنفسكم 
من الحنث فيها وإن لم يكن الحنث معصية أو لا تبذلوها وأقلوا منها كما يشعر به قوله تعالى: ف ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم 4 [ البقرة: ٤‏ ] وعليه قول الشاعر: 

قليل لألايا حافظ ليمينه ادرت مضه الألمكة حيرت 

أو احفظوها ولا تنسوا كيف حلفتم تهاوناً بها وصحح الشهاب الأول. واعترض الثاني بأنه لا معنى له لأنه غير 
منهي عن الحنث إذا لم يكن الفعل معصية» وقد قال ّل « فليأت الذي هو خير وليكفر » وقال سبحانه. ل فرض الله 
لكم تحلة أيمانكم 4 [ التحريم: ۲ ] فثبت أن الحنث غير منهي عنه إذا لم يكن معصية فلا يجوز أن يكون ل احفظوا 
أيمانكم 4 نهياً عن الحنثء والثالث بأنه ساقط واه لأنه كيف يكون الأمر بحفظ اليمين نهياً عن اليمين وهل هو إلا 
كقولك: احفظ المال بمعنى لا تكسبه» وأما البيت فلا شاهد فيه لأن معنى حافظ ليمينه أنه مراع لها بأداء الكفارة ولو 
كان معناه ما ذكر لكان مكرراً مع ما قبله أعني قليل الألايا .. واعترض الرابع بأنه بعيد فتدبر لإ كدّلك ‏ أي ذلك 
ابيان البديع «[ حر اله كم آياته 4 أعلام شريعته وأحكامه لا بين أدنى منه» وتقديم ط لكم ) على المفعول الصريح 
لما ر مارا 

ل كم تَشْكُرُونَ 4 نعمة التعليم أو نممة الواجب شكرها تا نها الذي آمثو ا الْحَمْرُ 4 وهو المسكر 
المعخذ من عصير العنب أو كل ما يخامر العقل ويغطيه من الأشربة. 

وروي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وَالْمَيْسرٌ © وهو القمار وعدوا منه اللعب بالجوز والكعاب 
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وطَالأَْصَابُ 4 وهي الأصنام المنصوبة للعبادة» وفرق بعضهم بين الأنصاب والأصنام بأن الأنصاب حجارة لم تصور 
كانوا ينصبونها للعبادة ويذبحون عندهاء والأصنام ما صور وعبد من دون الله عز وجل 9 وَالأَرْلامُ 4 وهي القداح وقد 
تقدم الكلام في ذلك على أتم وجه ف رجسٌ 4 أي قذر تعاف عنه العقول» وعن الزجاج الرجس كل ما استقذر من 
عمل قبيح. وأصل معناه الصوت الشديد ولذا يقال للغمام رجاس لرعده والرجز بمعناه عند بعضهم. 

وفرق ابن دريد بين الرجس والرجز وال ركس فجعل الرجس الشر والرجز العذاب والركس العذرة والنتن» وأفراد 
الرجس مع أنه خبر عن متعدد لأنه مصدر يستوي فيه القليل والكثيرء ومثل ذلك قوله تعالى: ل إنما المشركون 
نجس» [ التوبة: ۲۸ ] وقيل: لأنه خبر عن الخمر وخبر المعطوفات محذوف ثقة بالمذكور. 

وقيل: لأن في الكلام مضافاً إلى تلك الأشياء وهو خبر عنه أي إنما شأن هذه الأشياء أو تعاطيها رجس. وقوله 
سبحانه: فإ من عَمَل الشيِطان 4 في موضع الرفع على أنه صفة [ رجس 4 أي كائن من عمله لأنه مسبب من تزبينه 
وتسويله» وقيل: إن من للابتداء أي ناشىء من عمله. وعلى التقديرين لا ضير في جعل ذلك من العمل وإن كان ما ذكر 
من الأعيان. ودعوى أنه إذا قدر المضاف لم يحتج إلى ملاحظة علاقة السببية ولا إلى القول بأن من ابتدائية لا يخلو 
عن نظر ل فَاجتُوةُ 4 أي الرجس أو جميع ما مر بتأويل ما مر أو التعاطي المقدر أو الشيطان « لَعَلكُمْ ُفلحُونَ 4 أي 
راجين فلاحكم أو لكي تفلحوا بالاجتناب عنه. وقد مر الكلام في ذلك» ولقد أكد سبحانه تحريم الخمر والميسر في 
هذه الآية بفنون التأكيد حيث صدرت الجملة يإما وقرنا بالأصنام والأزلام وسميا رجساً من عمل الشيطان تنبيهاً على 
غاية قبحهما وأمر بالاجتناب عن عينهما بن على بعض الوجوه وجعله سيياً يرجى منه الفلاح فيكون ارتكابهما خيية. . ثم 
قرر ذلك ببيان ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية فقال سبحانه: 8 5 يُرِيدُ الشّيِطَانُ أَنْ يُوقَعَ بكم الْعَدَاوَةَ 
وَالْبَفْضَاءً ءَ في الْحَمْر وَالْمَيسر 4 أي بسبب تعاطيهما لأن السكران يقدم على كثير من القبائح التي توجب ذلك ولا 
الي وإذا صحا ندم على ما فعل؛ والرجل قد يقامر حتى لا ييقى له شيء وتتتهي به المقامرة إلى أن يقامر بولده وأهله 
فيؤدي به ذلك إلى أن يصير أعدى الأعداء لمن قمره وغلبه وهذه إشارة إلى مفاسدهما الدنيوية. وقوله تعالى: 
«وَيَصدكم عَن ذكر الله وَعَن الصّلاة #4 إشارة إلى مفاسدهما الدينية. ووجه صد الشيطان لهم بذلك عما ذكر أن 
الخمر لغلبة السرور بها والطرب على النفوس والاستغراق في الملاذ الجسمانية تلهي عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. 
وأن الميسر إن كان اللاعب به غالباً انشرحت نفسه ومنعه حب الغلب والقهر والكسب عما ذكر وإن كان مغلوباً 
حصل له من الانقباض والقهر ما يحثه على الاحتيال لأن يصير غالباً فلا يكاد يخطر بقلبه غير ذلك. وقد شاهدنا كثيراً 
ممن يلعب بالشطرنج يجري بينهم من اللجاج والحلف الكاذب والغفلة عن الله تعالى ما ينفر منه الفيل وتكبو له 
الفرس ويصوح من سمومه الرخ بل يتساقط ريشه ويحار لشناعته بيذق الفهم ويضطرب رزين العقل ويموت شاه القلب 
وتسود رقعة الأعمال» وتخصيص الخمر والميسر بإعادة الذكر وشرح ما فيهما من الوبال للتنبيه على أن المقصود بيان 
حالهما وذكر الأنصاب والأزلام للدلالة على أنهما مثلهما في الحرمة والشرارة كما يشعر بذلك ما جاء عن النبي لل 
والسلف الصالح من الأخبار الصادحة بمزيد ذمهما والحط على مرتكبهما. 

وحص الصلاة من الذكر بالأفراد بالذكر مع أن الذي يصد عنه يصد عنها لأنه من أركانها تعظيماً لها كما في 
ذكر الخاص بعد العام وإشعاراً بأن الصاد عنها كالصاد عن الإيمان لما أنها عماده والفارق بينه وبين الكفر إذ التصديق 
القلبي لا يطلع عليه وهي أعظم شعائره المشاهدة في كل وقت ولذا طلبت فيها الجماعة ليشاهدوا الإيمان ويشهدوا 
به» ففي الكلام إشارة إلى أن مراد اللعين ومنتهى آماله من تزيين تعاطي شرب الخمر واللعب بالميسر الإيقاع في الكفر 


شؤرة المائدة الا به ta‏ لتو الال امد لبا ا IV‏ 


الموجب للخلود معه في النار وبئس القرار. ثم | إنه سبحانه أعاد الحث على الانتهاء بصيغة الاستفهام الإنكاري مع 
الجملة الاسمية مرتباً على ما تقدم من أصناف الصوارف فقال جل شأنه: < فَهَلْ أَكُم مُنَهُونَ 4 إيذاناً بأن الأمر في 
الردع والمنع ق قد بلغ الغاية وأن الأعذار قد انقطعت بالكلية حتى أن العاقل | إذا حلي ونفسه بعد ذلك لا ينبغي أن يتوقف 
في الانتهاء. ووجه تلك التأكيدات أن القوم رضي الله تعالى عنهم كما قيل كانوا مترددين ف في التحريم بعد نزول آية 
البقرة ولذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم بين لنا في ذلك بيا شافياً» فنزلت هذه الآية, ولما سمع عمر رضي 
الله تعالى عنه [ فهل أنتم منتهون ‏ قال: « انتهينا يا رب »» وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: أول ما نزل في 
تحريم الخمر ل يسألونك عن الخمر والميسر & [ البقرة: ۲٠۹‏ ] الآية» فقال بعض الناس: نشربها لمنافعها التي فيهاء 
وقال آخرون: لا حير في شيء فيه إثم ثم نزل ل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # [ النساء: 47] 
الآية فقال بعض الناس: نشربها ونجلس في بيوتناء وقال آخرون لا خير في شيء يحول بيننا وبين الصلاة مع المسلمين 
فنزلت: ل يا أيها الذين آمنوا إنها الشمر والعيسير 4 الآية فانتهوا. 0 


وأخرج عن قتادة قال: : ذكر لنا أن هذه الآية لما نزلت قال رسول الله علي : « إن الله سبحانه قد حرم الخمر 
فمن كان عنده شيء فلا يطعمه ولا تبيعوها » فلبث المسلمون زماناً يجدون ريحها من طرق المدينة مما أهراقوا منها. 
وأخرج عن الربيع أنه قال لما نزلت آية البقرة قال رسول الله عر : « إن ربكم يقدم في تحريم الخمر » ثم نزلت آية 
النساء فقال النبي عي : ؛ « إن ربكم يقدم في تحريم الخمر » ثم نزلت آية بالمائدة فحرمت الخمر عند ذلك. د 
في آية البقرة شيء من الكلام في هذا المقام فتذكر. 


ل وَأَطِيعُوا اللة ُو الول 6 عطف على « اجتبره » أي أطيموهما في جميع ما أمرابهونهياعنه ویدخل 

فيه أمرهما ونهيهما في الخمر والميسر دخولا 'أولياً « وَاحْذَرُوا 4 أي مخالفتهما في ذلك وهذا مؤكد للأمر الأول؛ 

ET‏ يكون المراد أطيعوا فيما أمرا واحذروا عما نهيا فلا تأكيد. وجوز أيضاً أن لا يقدر متعلق للحذر أي وكونوا 

حاذرين خاشين وأمروا بذلك لأنهم إذا حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سيئة وعمل كل حسنة ل فن تَوَلْيتُمْ 4 أي 

أعرضتم ولم تعملوا بما أمرتم به به ل[ فاغلموا أَمّا عَلَى رَسولتا الْتلعُ الْمْبين ‏ أي ولم يأل جهداً في ذلك فقامت 
عليكم الحجة وانتهت الأعذار وانقطعت العلل ولم يبق بعد ذلك إلا العقاب. 


وفي هذا كما قال الطبرسي وغيره من التهديد وشدة الوعيد ما لا يخفى»› وقيل: إن المعنى ل 
تضروا بتوليتكم الرسول عه لأنه ما كلف إلا البلاغ المبين بالآيات وقد فعل وإنما ضررتم أنفسكم حين أعرضتم عما 
كلفتموه ه وليس بشيء | إذ لا يتوهم منهم ادعاء الضرر بتوليتهم حتى يرد عليهم. ومثل ذلك ما قيل: إن المعنى فإن توليتم 
فلا تطمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهملكم لأن ما على الرسول إلا البلاغ المبين فلا يجوز له ترك البلاغ 
١‏ ليس عَلى الذِين | ُو وَعَملُوا الصّالحَات جما » أي إثم وحرج ل فيما طعموا إذا ما انوا وآمثوا وعملوا 
ك زا وأ SLL aT‏ 0 
07 هذه الآيق وقيل: إنها ا الذين حرموا على نفوسهم اللحوم وسلكوا طريق ا 0 
مظعون وغيره والأول هو المختارء وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأنس بن مالك» والبراء بن 
عازب. ومجاهد. وقتادة. والضحاك. وخلق آخرين. 
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وللمفسرين في معنى الآية كلام طويل الذيل فنقل الطبرسي والعهدة عليه عن تفسير أهل البيت أن ما عبارة عن 
المباحات» واختاره غير واحد من المتأخرين. وتعقب بأنه يلزم عليه تقييد إباحتها باتقاء ما عداها من المحرمات لقوله 
سبحانه: « إذا ما اتقوا » واللازم منتف بالضرورة فهي سواء كانت موصولة أو موصوفة على عمومها وإنما تخصصت 
بذلك القيد الطارىء عليهاء والطعم كالطعام يستعمل في الأكل والشرب كما تقدمت إليه الإشارة 


والمعنى ليس عليهم جناح فيما تناولوه من المأكول والمشروب كائناً ما كان إذا اتقوا أن يكون في ذلك شيء 
من المحرم واستمروا على الإيمان والأعمال الصالحة وإلا لم يكن نفي الجناج في كل ما طعموه ه بل في بعضه» ولا 
محذور في هذا إذ اللازم منه تقييد إباحة الكل بأن لا يكون فيه محرم لا تقييد إباحة بعضه باتقاء الآخر منه كما هو 
اللازم مما عليه الجماعة. و فإ اتقوا ‏ الثاني عطف على نظيره المتقدم داخل معه في حيز الشرط. والمراد اتقوا ما 
حرم عليهم بعد ذلك مع كونه مباحاً فيما سبق» والمراد بالإيمان المعطوف عليه أما الإيمان بتحريمه وتقديم الاتقاء عليه 
أما للاعتناء به أو لأنه الذي يدل على التحريم الحادث الذي هو المؤمن به وأما الاستمرار على الإيمان بما يجب الإيمان 
به ومتعلق الاتقاء ثالث ما حرم عليهم أيضاً بعد ذلك مما كان مباحاً من قبل على أن المشروط بالاتقاء في كل مرة إباحة 
ما طعموه في ذلك الوقت لا إباحة ما طعموه قبله لانتساخ إباحة بعضه حيتذٍ وأريد بالإحسان فعل الأعمال الحسنة 
الجميلة المنتظمة بجميع ما ذكر من الأعمال القلبية والقالبية. 


وليس تخصيص هذه المراتب بالذ كر لتخصيص الحكم بها بل لبيان التعدد والتكرار بالغاً ما بلغي والمعنى أنهم 
إذا اتقوا المحرمات واستمروا على ما هم عليه من الإيمان والأعمال الصالحة وكانوا في طاعة الله تعالى ومراعاة أوامره 
A‏ ري من امات لمر ول الا اع LE‏ كز را ايل 
والمشارب إذ ليس فيها شيء محرم عند طعمه قاله مولانا شيخ الإسلام» ثم قال: وأنت خبير بأن ما عدا اتقاء 
المحرمات من الصفات الجميلة المذكورة لا دحل لها في انتفاء الجناح وإنا ا إذا شهادة باتصاف الذين 
سكل عن حالهم بها ومدحاً لهم بذلك وحمداً لأحوالهم؛ وقد أشير إلى ذلك حيث جعلت تلك الصفات تبعاً للاتقاء في 
كل مرة تيز بينها وبين ما له دحل في الحكم فإن مساق النظم الكريم بطريق العبارة وإن كان لبيان حال المتصفين با 
ذكر من النعوت فيما سيأتي من الزمان بقضية « إذا ما » لكنه قد أخرج مخرج الجواب عن حال الماضين لإثبات 
الحكم في حقهم ضمن التشريع الكلي على الوجه البرهاني بطريق دلالة النص بناء على كمال اشتهارهم بالاتصاف بها 
فكأنه قيل: ليس عليهم جناح فيما طعموه إذا كانوا في طاعته تعالى مع ما لهم من الصفات الحميدة بحيث كلما 
أمروا بشيء تلقوه بالامتثال» وإنما كانوا يتعاطون الخمر والميسر في حياتهم لعدم تحريمهما إذ ذاك ولو حرما في 
عصرهم لا تقوهما بالمرة انتهى. 


ومما يدل على أن الآية للتشريع الكلي ما أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن مسعود قال: لما 

نزلت 99 ليس على الذين آمنوا ‏ الآية قال لي رسول الله عله : ١‏ قيل لي نت منهم » وقيل: إن ما في حيز الشرط 

من الاتقاء وغيره إنما ذكر على سبيل المدح والثناء للدلالة على أن القوم بتلك الصفة لأن المراد بما المباحات» ونفي 

الجناح في تناول المباح الذي لم يحرم لا يتقيد بشرطء وقال علي بن الحسين النقيب المرتضى: إن المفسرين 

تشاغلوا يايضاح الوجه في التكرار الذي تضمنته هذه الآية وظنوا أنه المشكل فيها وتركوا ما هو أشد إشكالاً من ذلك 
وهو أنه تعالى نفى الجناح عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما يطعمونه بشرط الاتقاء والإيمان والعمل الصالح مع 

أن المباح لو وقع من الكافر لا إثم عليه ولا وزر. ولنا في حل هذه الشبهة طريقان» أحدهما أن يضم إلى المشروط 


1 قوله تعالى :1 اع ای اعبدوا ربكم . 


لأنه يصير ذلك أمرً بتحصيل الحاصل وهو حال > قلنا لما E‏ ا ل 
بالاستمرار على العبادة أو على الأمر بالازدياد منها ¢ منها » ومعلوم, أن الزيادة على العبادة عبادة 8 
فصح تفسير قوله ( اعبدوا » بالزيادة فى العبادة . الببحث الخامس : قال منکرو‌التكليف : ل 
يجوز ورود الأمر من الله تعالى بالتكليف لوجوه . أحدها : أن التكليف إما أن يتوجه على 
العبد حال استواء دواعيه إلى الفعل أو الترك أو حال رجحان أحدهم) على الآخر . فإن كان 
الأول فهو محال » لأن فى حال الاستواء يمتنع حصول الترجيح لأن الاستواه يناقض ارجح 
فالجمع بينهما محال والتكليف بالفعل حال استواء الداعيين تكليف يما لا يطاق » وإن كان الثاني ' 
فالراجح واجب الوقوع . لأن المرجوح حال ما كان مساوياً للراجح كان ممتنع الوقوع » وإلا' 
فقد وقع ات » وإذا كان حال الاستواء ممتنع الوقوع فبأن يصير حال' 
ا مرجوحية متنع الوقوع أولى وإذا كان المرجوح ممتنع الوقوع کان الراجح واجب الوقوع 
ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين إذا ثبت هذا فالتكليف إن وقء بالراجح كان التكليف 
تكليفاً بإيجاد ما يجب وقوعه » وإن وقع بالمرجوح كان التكليف تكليفا جا يمتنع وقوعه » وكلاه]؛ 
تكليف ما لا يطاق . وثانيها : أن الذى ورد به التكليف إما أن يكون قد علم الله فى الأزل 
وقوعه » أو علم أنه لا ية يقع أولم يعلم لا هذا ولا ذاك » > فإن كان:الأول كان واجب الوقوع | 
متنع لملم فلا افد فى وود الأمر به وإن علم وقوعه كان ممتنع الوقوع واجب العدم ؛, 
فكان الأمر بايقاعه أمرا بإيقاع الممتنع وإن لم يعم لا هذا ولا ذاك كان ذلك قولاً بالجهل على ' 
الله تعالى وهو محال . ولأن بتقدير أن يكون الأمر كذلك فإنه لا يتميز المطيع عن العاصى 3 
وحينئذ لا يكون في الطاعة فائدة . وثالئها : أن ورود الأمز بالتكاليف إما أن يكون لفائدة أو ' 
لا لفائدة » فإن كان لفائدة فهي إما. عائدة إلى المعبود أو إلى العابد أما إلى المعبود فمحال لأنه ' 
كامل لذاته . والكامل لذاته لا يكون كاملاً بغيره : ولأنا نعلم بالضرورة أن الاوله العالى على ' 
الدهر والزمان يستحيل أن ينتفع بركوع العبد وسجوده » وأما إلى العابد فمحال ؛ ؟ لأن جميع ش 
الفوائد محصورة في حصول اللذة ودفع الألم » وهو سبحانه وتعالى قادر على تحصيل كل ذلك ' 
للعبد ابتداء من غير توسط هذه المشاق فيكون توسطها عبثاً ¿. والعبث غير جا ئز على الحكيم . 
. ورابعها أن العبد غير موجود لأفعاله لأنه غير عالم بتفاضيلها. ومن لا يعلم تفاصيل الشبىء لا 
ا ا ل ١ E‏ 
فقد أمره بتحصيل الحاصل » وإن أمزه به حال ما لم يخلقه فيه فقد أمره بالمحال وكل ذلك 
باطل . وخامسها : أن المقصود من التكليف إنما هو تطهير القلب على ما دلت عليه ظواهر ' 
القرآن فلو قدرنا إنساناً مشتغل القلب دائ بالله تعالى وبحيث لو اشتغل ببذه الأفعال الظاهرة ' 
لصار ذلك عائقا له عن الاستغراق في معرفة الله تعالى وجب أن عبد a‏ التكاليف | 
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المصرح بذ کره غيره حتى يظهر تأثير ما شرط فيكون تقدير الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما 
طعموا وغيره إذا ما اتقوا الخ لأن الشرط في نفي الجناح لا بد من أن يكون له تأثير حتى يكون متى انتفي ثبت 
الجناح» وقد علمنا أن باتقاء المحارم ينتفي الجناح فيما يطعم فهو الشرط الذي لا زيادة عليه» ولما ولى ذكر الاتقاء 
الإيمان والعمل الصالح ولا تأثير لهما في نفي الجناح علمنا أنه أضمر ما تقدم ذكره ليصح الشرط ويطابق المشروط 
لأن من اتقى الحرام فيما يطعم لا جناح عليه فيما يطعم ولكنه قد يصح أن يثبت يثبت عليه الجناح فيما أخل به من واجب 
وضيعه من فرض فإذا شرطنا الإيمان والعمل الصالح ارتفع عنه الجناح من كل وجه» وليس نكر حذف ما ذكرناه لدلالة 
الكلام عليه فمن عادة العرب أن يحذفوا ما يجري هذا المجرى ويكون قوة الدلالة عليه مغنية عن النطق به» ومنه قول 
الشاعر: 

تراه كأن الله يجدع أنفه وعينيه إن مولاه بات له وفر 

فإنه لما كان الجدع لا يليق بالعين وكانت معطوفة على الأنف الذي يليق الجدع به أضمر ما يليق بالعين من 
البخص وما يجري مجراه. الطريق الثاني أن يجعل الإيمان والعمل الصالح ليس شرطاً حقيقياً وإن كان معطوفاً على 
الشرط فكأنه تعالى لما أراد أن يبين وجوب الإيمان وما عطف عليه عطفه على ما هو واجب من اتقاء المحارم 
لاشتراكهما في الوجوب وإن لم يشتركا في كونهما شرطاً في نفي الجناح فيما يطعم وهذا توسع في البلاغة يحار فيه 
العقل استحساناً واستغراباً انتهى. ولا يخفى ما في الطريق الثاني من البعد وأن ال الأول حزن إن ال هاا اللا 
مع ما زعمه من القرينة لا يكاد يوجد في الفصيح في أمثال هذه المقامات» وليس ذلك كالبيت الذي ذكره فإنه من 
باب. 

ول يننا فوا وا ااا 

وهو مما لا كلام لنا فيه وأين البيض من الباذنجان. وقيل في الجواب أيضاً عن ذلك: إن المؤمن يصح أن يطلق 
عليه بأنه لا جناح عليه والكافر مستحق للعقاب مغمور به يوم الحساب فلا يطلق عليه ذلك وأيضاً أن الكافر قد سد 
على نفسه طريق معرفة التحليل والتحريم فلذلك يخص المؤمن بالذكر ولا يخفى ما فيه. 


وقال عصام الملة: الأظهر أن المراد أنه لا جناح فيما طعموا مما سوى هذه المحرمات إذا ما اتقوا ولم يأكلوا 
فوق الشبع ولم يأكلوا من مال الغير» وذكر الإيمان والعمل الصالح للإيذان بأن الاتقاء لا بد له منهما فإن من لا إيمان له 
لا يتقي وكذا من لا عمل صالح له فضمهما إلى الإيمان لأنهما ملاك الاتقاء» وتكرير التقوى والثبات على الإيمان 
للإشارة إلى أن ثبات نفي الجناح فيما يطعم على ثبات التقوى» وترك ذكر العمل الصالح ثانياً للإشارة إلى أن الإيمان 
بعد التمرن على العمل لا يدع أن يترك العمل. وذكر الإحسان بعد للإشارة إلى أن كثرة مزاولة التقوى والعمل الصالح 
ينتهي إلى الإحسان وهو أن تعبد الله تعالى كأنك تراه إلى آخر ما في الخبر انتهى. وفيه الغث والسمين. 
وكلامهم الذي أشار إليه المرتضى في إيضاح وجه التكرير كثير فقال أبو علي الجبائي: إن الشرط الأول يتعلق 
بالزمان الماضي. والثاني يتعلق بالدوام على ذلك والاستمرار على فعله. والثالث يختص بمظالم العباد وبما يتعدى إلى 
الغير من الظلم والفساد. واستدل على اختصاص الثالث بذلك بقوله تعالى: 9 وأحسنوا ‏ فإن الإحسان إذا كان 
متعدياً وجب أن تكون المعاصي التى أمروا باتقائها قبله أيضاً متعدية وهو في غاية الضعف إذ لا تصريح في الآية بأن 
المراد بالإحسان الإحسان المتعدي ولا يمتنع أن يراد به فعل الحسن والمبالغة فيه وإن خص الفاعل ولم يتعد إلى غيره 
كما يقولون لمن بالغ في فعل الحسن أحسنت وأجملت» ثم لو سلم أن المراد به الإحسان المتعدي فلم لا يجوز أن 
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يعطف فعل متعد على فعل لا يتعدى. ولو صرح سبحانه فقال: اتقوا القبائح كلها وأحسنوا إلى الناس لم يمتنع وذلك 
ظاهرء وقيل: إن الاتقاء الأو ل هو اتقاء المعاصي العقلية التي تخص المكلف ولا تتعداه. والإيمان الأول الإيمان بالله 
تعالى وبما أوجب الإيمان به والإيمان بقبح هذه المعاصي ووجوب تجنبها. والاتقاء الثاني هو اتقاء المعاصي السمعية 
والإيمان الثاني هو الإيمان بقبحها ووجوب تجنبها. والاتقاء الثالث يختص بمظالم العباد وهو كما ترى» وقيل: المراد 
بالأول اتقاء ما حرم عليهم أولاً مع الثبات على الإيمان والأعمال الصالحة إذ لا ينفع الاتقاء بدون ذلك. وبالثاني اتقاء ما 
حرم عليهم بعد ذلك من الخمر ونحوه والإيمان التصديق بتحريم ذلك . وبالثالث الثبات على اتقاء جميع ذلك من 
السابق والحادث مع تحري الأعمال الجميلة. وهذا مراد من قال: إن التكرير باعتبار الأوقات الثلاثةء وقيل: إنه باعتبار 
المراتب الثلاث للتقوى المبدأ والوسط والمنتهى وقد مر تفصيلهاء وقيل: باعتبار الحالات الثلاث بأن يتقي الله تعالى 
ويؤمن به في السر ويجتدب ما يضر نفسه من عمل واعتقاد ويتقي الله تعالى ويؤمن به علانية ويجتنب ما يضر الناس 
ويتقي الله تعالى ويؤمن به بينه وبين الله تعالى بحيث يرفع الوسائط وينتهي إلى أقصى المراتب. ولما في هذه الحالة 
من الزلفى منه تعالى ذكر الإحسان فيها بناء على أنه كما فسره مله في الخبر الصحيح « أن تعبد الله تعالى كأنك 
تراه». 

وقيل: باعتبار ما يتقي فإنه ينبغي أن يترك المحرمات توقياً من العقاب. والشبهات توقياً من الوقوع في الحرام. 
وبعض المباحات حفظاً للنفس عن الخسة وتهذياً لها عن دنس الطبيعة» وقيل: المراد بالأول اتقاء الكفر وبالثاني اتقاء 
الكبائر وبالثالث اتقاء الصغائر» وقيل: إن التكرير لمجرد التأكيد ويجوز فيه العطف بشم كما صرح به ابن مالك في قوله 
تعالى: 9 كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون 4 [ التكاثر: 457 ] ولا يخفى أن أكثر هذه الأقوال غير مناسبة 
للمقام» وذكر العلامة الطيبي أن معنى الآية أنه ليس المطلوب من المؤمنين الزهادة عن المستلذات وتحريم الطيبات 
وإنما المطلوب منهم الترقي في مدارج التقوى والإيمان إلى مراتب الإخلاص واليقين ومعارج القدس والكمال وذلك بأن 
يثبتوا على الاتقاء عن الشرك وعلى الإيمان بما يجب الإيمان به وعلى الأعمال الصالحة لتحصل الاستقامة التامة التي 
يتمكن بها إلى الترقي إلى مرتبة المشاهدة ومعارج أن تعبد الله تعالى كأنك تراه وهو المعنى بقوله تعالى: « وأحسنوا » 
الخ وبها ينح الزلفى عند الله تعالى ومحبته سبحانه المشار إليها بقوله عز وجل: ‏ والله يحب المحسنين » . وفي هذا 
النظم نتيجة مما رواه الترمذي. وابن ماجة من قوله عله : « ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا إضاعة المال 
ولكن الزهد أن تكون بما بيد الله تعالى أوئق منك با في يدك انتهى ». 

وهو ظاهر جداً على تقدير أن تكون الآية في القوم الذين سلكوا طريق الترهب وهو قول مرجوح فتدبر. 

وجملة فإ والله يحب المحسدين 4 على سائر التقادير تذييل مقرر لمضمون ما قبله أبلغ تقرير وذكر بعضهم 
أنه كان الظاهر والله يحب هؤلاء فوضع المحسنين مؤضعه إشارة إلى أنهم متصفون بذلك. ْ 

يا اها الِّينَ آمئوا لَيتلوَئكُمْ اللهُ 4 جواب قسم محذوف أي والله ليعاملدكم معاملة من يختبركم ليتعرف 
حالكم ١‏ بِشَيْءِ من الصّيْد 4 أي مصيد البر كما قال الكلبي مأكولاً كان أو غير مأكول ما عدا المستثنيات كما 
سيأني إن شاء الله تعالى فاللام للعهد. والآية كما أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل نزلت في عمرة الحديبية حيث ابتلاهم 
الله تعالى بالصيد وهم محرمون فكانت الوحوش تغشاهم في رحالهم وكانوا متمكنين من صيدها أخذاً بأيديهم وطعناً 
برماحهم وذلك قوله تعالی: ‏ تال أيديكم وَرمَاحكم 4 فهموا بأخذها فتزلت. وعن ابن عباس ومجاهد وهو المروي 
عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أن الذي تناله الأيدي فراخ الطير وصغار الوحش والبيض والذي تناله الرماح الكبار 
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من الصيد. واختار الجبائي أن المراد با تناله الأيدي والرماح صيد الحرم مطلقاً لأنه كيفما كان يأنس بالناس ولا ينفر 
منهم كما ينفر في الحل» وقيل: ما تناله الأيدي ما يتأنى ذبحه وما تناله الرماح ما لا يتأنى ذبحه» وقيل: المراد بذلك ما 
قرب وما بعد» وذكر ابن عطية أن الظاهر أنه سبحانه حص الأيدي بالذكر لأنها أعظم تصرفاً في الاصطياد وفيها يدخل, 
الجوارح والحبالات وما عمل بالأيدي من فخاخ وأشباك. وخص الرماح بالذكر لأنها أعظم ما يجرح به الصيد ويدخل 
فيها السهم ونحوه. وتنكير ‏ شيء ) كما قال غير واحد للتحقير المؤذن بأن ذلك من الفتن الهائلة التي تزل فيها أقدام 
الراسخين كالابتلاء بقتل الأنفس وإتلاف الأموال وإنما هو من قبيل ما ابتلي به أهل أيلة من صيد البحر. وفائدته التنبيه 
على أن من لم يثبت في مثل هذا كيف يثبت عند شدائد المحن. فمن بيانية أي بشيء حقير وهو الصيد. 

واعترضه ابن المنير بأنه قد وردت هذه الصيغة بعينها في الفتن العظيمة كما في قوله تعالى: فإ ولنبلونكم بشيء 
من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين 4 [ البقرة: ٠٠١‏ ] فالظاهر والله تعالى 
أعلم أن من للتبعيض» والمراد بجا يشعر به اللفظ من التقليل والتبعيض التنبيه على أن جميع ما يقع الابتلاء به من هذه 
البلايا بعض من كل بالنسبة إلى مقدور الله تعالى وأنه تعالى قادر:على أن يجعل ما يبتليهم به من ذلك أعظم مما يقع 
وأهول وأنه مهما اندفع عنهم ما هو أعظم في المقدور فإما يدفعه عنهم إلى ما هو أخف وأسهل لطفاً بهم ورحمة 
ليكون هذا التنبيه باعثاً لهم على الصبر وحاملاً على الاحتمال. والذي يرشد إلى هذا سبق الإخبار بذلك قبل حلوله 
لتوطين النفوس عليه فإن المفاجأة بالشدائد شديدة الألم والإنذار بها قبل وقوعها مما يسهل موقعها. وإذا فكر العاقل 
فيما ييتلي به من أنواع البلايا وجد المندفع منها عنه أكثر مما وقع فيه يإضعاف لا تقف عنده غاية فسبحان اللطيف 
بعباده انتهى. 

وتعقبه مولانا شهاب الدين بأن ما ذكر بعينه أشار إليه الشيخ في دلائل الإعجاز لأن شيعا إنما يذكر لقصد التعميم 
نحو قوله سبحانه: ‏ وإن من شيء إلا يسبح بحمده 4 [ الإسراء: 4 ؛ ] أو الإبهام وعدم التعيين أو التحقير لادعاء أنه 
لحقارته لا يعرف. وهنا لو قيل: لييلوتكم بصيد تم المعنى فإقحامها لا بد له من نكتة وهي ما ذكرء وأما ما أورده من 
الآية الأخرى فشاهد له عليه لأن المقصود فيه أيضاً التحقير بالنسبة إلى ما دفعه الله تعالى عنهم كما صرح به 
المعترض نفسه مع أنه لا يتم الاعتراض به إلا إذا كان « ونقص » معطوفاً على مجرور من ولو عطف على - شيء - 
لكان مثل هذه الآية بلا فرق انتهى. 00 2 

وقال عصام الملة: يمكن أن يقال: التعبير بالشيء /للإبهام المكنى به عن العظمة والتنوين للتعظيم أي بشيء عظيم 
في مقام المؤاخذة بهتكه إذا آخذ الله تعالى المبتلى به قي الام السابقة بالمسخ والجعل قردة وخناز بر ثم استظهر أن 
التعبير بذلك لإفادة البعضية» ومما قدمنا يعلم ما فيه. وقرأً إبراهيم و يناله أيديكم » بالياء « لَيْعَلّم الله مَنْ يَحَافَهُ 
بالقيب ) أي ليتعلق علمه سبحانه ن يخافه بالفعل فلا يتعرض للصيد فإن علمه تعالى بأنه سيخافه وإن كان متعلقًبه 
لكن تعلقه بأنه حائف بالفعل وهو الذي يدور عليه أمر الجزأء إا يكون عند تحقق الخوف بالفعل» وإلى هذا يشير 
كلام البلخي. والغيب مصدر في موضع اسم الفاعل أي يخافه في الموضع الغائب عن الخلق» فالجار متعلق بما قبله. 

وجوز أبو البقاء أن يكون في موضع الحال من من أو من ضمير الفاعل في « يخافه » أي يخافه غائباً عن الخلق. 

وقال غير واحد: العلم مجاز عن وقوع المعلوم وظهوره. ومحصل المعنى ليتميز الخائف من عقابه الأخروي 
وهو غائب مترقب لقوة إيمانه فلا يتعرض للصيد من لا يخافه كذلك لضعف إيانه فيقدم عليه» وقيل: إن هناك مضافاً 
محذوفاً» والتقدير ليعلم أولياء الله تعالى ومن على كل تقدير موصولةء واحتمال كونها استفهامية أي ليعلم جواب من 
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يخافه أي هذا الاستفهام بعيد. وقرىء ليعلم من الإعلام على حذف المفعول الأول أي ليعلم الله عباده الخ» وإظهار 
الاسم الجليل في موقع.الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة 8 فَمَنْ اغحَدّى ‏ أي تجاوز حد الله تعالى وتعرض 
للصيد ‏ بَعْدَ ذلك 4 الإعلام وبيان أن ما وقع ابتلاء من جهته سبحانه لما ذكر من الحكمة. وقيل: بعد التحريم 
والنهي» ورد بأن النهي والتحربم ليس أمراً حادثاً ترتب عليه الشرطية بالفاء» وقيل: بعد الابتلاء ورد بأن الابتلاء نفسه لا 
يصلح مداراً لتشديد العذاب .بل ربما يتوهم كونه عذراً مسوغاً لتحقيقه. 

وفسر بعضهم الابتلاء بقدرة المحرم على المصيد فيما يستقبل» وقال: ليس المراد به غشيان الصيود إياهم فإنه 
قد مضى» وأنت تعلم إن إرادة ذلك المعنى ليست في حيز القبول والمعول عليه ما أشرنا إليه أي فمن تعرض للصيد 
بعد ما بينا أن ما وقع من كثرة الصيد وعدم توحشه منهم ابتلاء مؤد إلى تعلق العلم بالخائف بالفعل أو تميز المطيع من 
العاصي 9 قَلَهُ عَذَابٌ أليم 4 لأن التعرض والاعتداء حينئلٍ مكابرة محضة وعدم مبالاة بتدبير الله تعالى وخروج عن 
طاعته وانخلاع عن خوفه وخشيته بالكلية» ومن لا يملك زمام نفسه ولا يراعي حكم الله تعالى في أمثال هذه البلايا 
الهينة لا يكاد يراعيه في عظائم المداحض. والمتبادر على ما قيل: إن هذا العذاب الأليم في الآخرة» وقيل: هو في 
الدنيا. 

فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق قيس بن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: هو أن يوسع ظهره 
وبطنه جلداً ويسلب ثيابه وكان الأمر كذلك في الجاهلية أيضاً وقيل: المراد بذلك عذاب الدارين وإليه ذهب شيخ 
الإسلام. ومناسبة الآية لما قبلها على ما ذكره الأجهوري أنه سبحانه لما أمرهم أن لا يحرموا الطيبات. وأخرج من ذلك 
الخمر والميسر وجعلهما حرامين» وإنما أخرج بعد من الطيبات ما يحرم في حال دون حال وهو الصيدء ثم إنه عز اسمه 
شرع في بيان ما يتدارك به الاعتداء من الأحكام إثر بيان ما يلحقه من العذاب فقال عز من قائل: 

< يا أَيْهَا الذين آمثوا لا تفثلوا الصَيْدَ رَأَشُمْ حرم والتصريح بالنهي مع كونه معلوماً لا سيما من قوله تعالى: 
ف غير محلي الصيد وأنتم حرم [ المائدة: ١‏ ] لتأكيد الحرمة وترتيب ما يعقبه عليه» واللام في 8 الصيد » للعهد 
حسبما سلف» وإطلاقه على غير المأكول شائع؛ وإلى التعميم ذهبت الإمامية» وأنشدوا لعلي كرم الله تعالى وجهه: 

فاا ا و ذا ركيت فين لافطال 

وخصه الشافعية بالمأكول قالوا: لأنه الغالب فيه عرفا وأيد ذلك با رواه الشيخان « خمس يقتلن في الحل 
والحرم الحدأة والغراب والعقرب والفارة والكلب العقور ». وفي رواية لمسلم والحية بدل العقرب» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى تتمة البحث. والحرم جمع حرام كردح جمع رداح والحرام والمحرم بمعنى والمراد به من أحرم بحج أو عمرة 
وإن كان في الحل وفي حكمه من كان في الحرم وإن كان حلالء وقيل: المراد به من كان في الحرم وإن لم يكن 
محرماً بنسك وفي حكمه المحرم وإن كان في الحل» وقال أبو علي الجبائي: الآية تدل على تحريم قتل الصيد على 
المحرم بنسك أينما كان وعلى من في الحرم كيفما كان معأء وقال علي بن عيسى: لا تدل إلا على تحريم ذلك على 
الأول خاصة: ولعل الحق مع علي لا مع ابي وذكر القتل دون الذبح ونحوه للإيذان بأن الصيد وإن ذبح في حكم 
الميتة» وإلى ذلك ذهب الإمام الأعظم. وأحمد. ومالك رضي الله تعالى عنهم» وهو القول الجديد للشافعي رضي الله 
تعالى عنه» وفي القديم لا يكون في حكم الميتة ويحل أكله للغير ويحرم على المحرم ‏ وَمَنْ قتلَهُ 4 كاثاً « منكم 4 
حال كونه [ مُتَعمّداً 4 أي ذاكراً لإحرامه عالماً بحرمة قتل ما يقتله ومثله من قتله خطأ للسنة. 


فقد أخرج ابن جرير عن الزهري قال: نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ. وأخرج الشافعي وابن المنذر 
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عن عمرو بن دينار قالمز ر رأيت الناس أجمعين يغرمون في الخطأء وقال بعضهم: التقييد به بالعمد لأنه الأصل والخطأ 
ملحق به قياساً. واعترض بأن القياس في الكفارات مختلف فيه والحنفية لا تراه وقيل: التقييد به لأنه الموردء فقد 
روي أنه عن لهم حمار وحشي فحمل عليه أبو اليسر فطعنه برمحه فقتله فقيل له: : قتلته وأنت محرم فأتى رسول الله 
عَكنهِ فسأله عن ذلك فأنزل الله تعالى الآية. واعترض بأن الخبر على تقدير ثبوته إنما يدل على أن القتل من أبي اليسر 
كان عن قصد وهو غير العمد بالمعنى السابق إذ قد أخذ فيه العلم بالتحريم» وفعل أبي اليسر حال عن ذلك بشهادة 
الخبر إذ يدل أيضاً على أن حرمة قتل المحرم الصيد علمت بعد نزول الآية. وأجيب بأنا لا نسلم أن أبا اليسر لم يكن 
عالماً بالحرمة إذ ذاك. 

فقد روي عن جابر بن عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن الصيد كان حراماً في الجاهلية حيث كانوا 
يضربون من قتل صيداً ضرباً شديداً والمعلوم من الآية كون ذلك من شرعناء وقيل: إن العلم بالحرمة جاء من قوله 
تعالى: # غير محلي الصيد #» ولعله أولى. وعن داود أنه لا شيء ء في الخطأ أحذاً بظاهر الآية. وروى ابن المنذر ذلك 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن جبير وطاوس وأخرج أبو الشيخ عن ابن سيرين قال: من قتله ناسياً لإحرامه 
فعليه الجزاء ومن قتله متعمداً لقتله غير ناس لإحرامه فذاك إلى الله قعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأخرج ابن جرير 

عن الحسن. ومجاهد نحو ذلك» و من 4 يجوز أن تكون شرطية وهو الظاهر ؛ ويجوز أن تكون موصولة؛ والفاء في 

قوله تعالى: فَجَرَاءْ مثل ما قل 4 جزائية على الأول وزائدة لشبه المبجداً بالشرط على الثاني. و 9 جزاء 4 بالرقع 
والتنوين مبتدأ و $ مثل 4 مرفوع على أنه صفته والخبر محذوف أي فعليه» وجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي 
فواجبه أو فالواجب عليه جزاء مماثل لما قتله. 

وجوز أبو البقاء أن يكون ا مثل ي بدلاً ؛ والزجاج أن يكون ل جزاء 4 مبتدا و و مشل ‏ خبره إذ التقدير جزاء 
ذلك الفعل أو المقتول ممائل لما قتله وبهذا قرأ الكوفيون ويعقوب» وقرأ باقي السبعة برفع « جزاء » مضافاً إلى «مثل ؛. 

واستشكل ذلك الواحدي بل قال: ينبغي أن لا يجوز لأن الجزاء الواجب للمقتول لا لمثله. ولا يخفى أن هذا 
طعن في المنقول المتواتر عن النبي َه وذلك غاية في الشناعة» وما ذكر مجاب عنه أما أولاًفبأن فإ جزاء 4 كما 
قيل مصدر مضاف لمفعوله الثاني أي فعليه أن يجزي مثل ما قتل ومفعوله الأول محذوف والتقدير فعليه أن يجزي 
المقتول من الصيد مثله ثم حذف المفعول الأول لدلالة الكلام عليه وأضيف المصدر إلى الثاني» وقد يقال لا حاجة 
إلى ارتكاب هذه المؤنة بأن ا RG‏ يجزىء مثل أن 
يعطي المثل جزاء» وأما ثانا فبأن تجعل الإضافة بيانية أي جزاء هو مثل ما قتل» وأما ثاثا فبأن يكون ل مثل & مقحماً 
كما في قولهم: مثلك لا يفعل كذا. 

واعترض هذا بأنه يفوت عليه اشتراط الممائلة بين الجزاء والمقتول وكون جزائه المحكوم به ما يقاومه ويعادله 
وهو يقتضي الممائلة مما لا يكاد يسلم انفهامه من هذه الجملة كما لا يخفى. 

وقرأ محمد بن مقاتل بتنوين ظإ جزاء ) ونصبه ونصب ل مثل 4 أي فليجز جزاء أو فعليه أن يجزي جزاء مثل 
ما قتل» وقرأالسلمي برفع [ جزاء 4 منوناً ونصب لل مثل ) أما رفع جزاء فظاهر وأما نصب مثل فبجزاء أو بفعل 
محذوف دل ا جزاء 4 عليه أي يخرج أو يؤدي مثل. وقرأ عبد الله « فجزاؤه » برفع جزاء مضافاً إلى الضمير ورفع 
مثل على الابتداء والخبرية. والمراد عند الإمام الأعظم وأبي يوسف المثل باعتبار القيمة يقوم الصيد من حيث أنه صيد ' 
لا من حيث ما زاد عليه بالصنع في المكان الذي أصابه المحرم فيه أو في أقرب الأماكن إليه مما يباع فيه ويشري 
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وكذا يعتبر الزمان الذي أصابه فيه لاختلاف القيم باختلاف الأمكنة والأزمنة فإن بلغت قيمته قيمة هدى يخير الجاني 
بين أن يشتري بها ما قيمته قيمة الصيد فيهديه إلى الحرم وبين أن يشتري بها طعاماً فيعطي كل مسكين نصف صاع 
من بر أو صاعاً من غير ولا يجوز أن يطعم مسكيناً أقل من نصف صاع ولا يمنع أن يعطيه أكثر ولو كان كل الطعام 
غير أنه إن فعل أجزأ عن إطعام مسكين نصف صاع وعليه أن يكمل بحسابه ويقع الباقي تطوعاً وبين أن يصوم عن طعام 
كل مسكين يوماً فان فضل ما لا يبلغ طعام مسكين تصدق به أو صام عنه يوماً كاملاً لأن الصوم أقل من يوم لم يعهد 
في الشرع وإن لم تبلغ قيمته قيمة هدي فإن بلغت ما يشتري به طعام مسكين يخير بين الإطعام والصوم وإن لم تبلغ إلا 
ما يشتري به مدأ من الحنطة مثلاً يخير بين أن يطعم ذلك المقدار وبين أن يصوم يوماً كاملاً لما قلنا فيكون قوله تعالى: 
من العم 4 تفسيراً للهدي المشتري بالقيمة على أحد وجوه التخيير فإن من فعل ذلك يصدق عليه أنه جزى بمثل ما 
قتل من النعم. ونظر فيه صاحب التقريب لأن قراءة رفع « جزاء ومثل » تقتضي أن يكون الجزاء مماثلاً من النعم للصيد 
فإن كان الجزاء القيمة فليس ممائلاً له منها بل الجزاء قيمة يشتري بها ممائل. وأجاب في الكشف بأن ما يشتري 
بالجزاء جزاءٌ أيضاً فإن طعام المساكين جزاء بالإجماع وهو مشترى بالقيمة. والحاصل أنه يصدق عليه أنه جزاء وأنه 
اشترى بالجزاء ولا تنافي بينهماء وادعى صاحب الهداية أن 8 من النعم © بيان لما قتل وأن معنى الآية فجزاء هو قيمة 
ما قتل من النعم بجعل المثل بمعنى القيمة وحمل النعم على النعم الوحشي لأن الجزاء إنما يجب بقتله لا بقتل الحيوان 
الأهلي» وقد ثبت كما قال أبو عبيدة. والأصمعي أن النعم كما تطلق على الأهلي في اللغة تطلق على الوحشي» وكان 
كلام أبي البقاء حيث قال: يجوز أن يكون ذإ من النعم 4 حالاً من الضمير في [ قتل 6 لأن المقتول يكون من النعم 
مبنياً على هذاء وهو مع بعد إرادته من النظم الكريم خلاف المتبادر في نفسه» فإن المشهور أن النعم في اللغة الإبل 
والبقر والغنم دون ما ذكرء وقد نص على ذلك الزجاج وذكر أنه إذا أفردت الإبل قيل لها نعم أيضاً وإن أفردت البقر 
والغنم لا تسمى نعماً. 


وقال محمد ونسب إلى الشافعي. ومالك. والإمامية أيضاً: المراد بالمثل والنظير في المنظر فيما له نظير في 
ذلك لا في القيمة ففي الظبي شاة. وفي الضبع شاة. وفي الأرنب عناق. وفي اليربوع جفرة. وفي النعامة بدنة» وفي 
حمار الوحش بقرة لأن الله تعالى أوجب مثل المقتول مقيداً بالنعم فمن اعتبر القيمة فقد حالف النص لأنها ليست بنعم 
ولأن الصحابة كعلي كرم الله تعالى وجه وعمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين أوجبوا في 
النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة إلى غير ذلك وجاء عن النبي يِه ركما رواه أبو داود « الضبع صيد وفيه شاة) وما 
ليس له نظير من حيث الخلقة مثل العصفور والحمام تجب فيه القيمة عند محمد كما هو عند الإمام الأعظم 
وصاحبه» وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه يعتبر المماثلة من حيث الصفات فأوجب في الحمام شاة لمشابهة 
بينهما من حيث إن كل واحد منهما يعب ويهدر. وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر ومقاتل رضي الله تعالى عنهمء 
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال: أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان رضي الله تعالى عنه» ولأبي حنيفة وأبي 
يوسف رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى أطلق المثل والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى وهو المشارك في النوع 
وهو غير مراد هنا بالإجماع فبقي أن يراد المثل معنى وهو القيمة وهذا لأن المعهود في الشرع في إطلاق لفظ المثل أن 
يراد المشارك في النوع أو القيمة فقد قال تعالى في ضمان العدوان: ل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم 4 [ البقرة: ١54‏ ] والمراد الأعم منها أعني المماثل في النوع إذا كان المتلف مثلياً والقيمة إذا كان قيمياً بناً 
على أنه مشترك معنوي» والحيوانات من القيميات شرعاً إهداراً للمائلة الكائئة في تمام الصورة فيها تغليباً للاختلاف 
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الباطني في أبناء نوع واحد فما ظنك إذا انتفى المشاركة في النوع أيضاً فلم يبق إلا مشاكلة في بعض بعض الصورة كطول 
العنق والرجلين في النعامة مع البدنة ونحو ذلك في غيره فإذا حكم الشرع بانتفاء اعتبار المماثلة مع المشاكلة في تمام 
الصورة ولم يضمن المتلف بما شاركه في تمام نوعه بل بالمثل المعنوي فعند عدمها وكون المشاكلة في بعض الهيئة 
انتفاء الاعتبار أظهر إلا أن لا يمكن وذلك بأن يكون للفظ محمل يمكن سواه فالواجب إذا عهد المراد بلفظ في الشرع 
وتردد فيه في موضع يصح حمله على ذلك المعهود وغيره أن يحمل على المعهود وما نحن فيه كذلك فوجب 
المصير إليه وأن يحمل ما جاء عن النبي بإ وعن صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم من الحكم بالنظير على أنه 
كان باعتبار التقدير بالقيمة إلا أن الناس إذ ذاك لما كانوا أرباب مواش كان الأداء عليهم منها أيسر لا على معنى أنه لا 
يجزىء غير ذلك» وحديث التقييد بالنعم قد علمت الجواب عنه» وذكر مولانا ث شيخ الإسلام أن الموجب الأصلي 
للجناية والجزاء المماثل للمقتول إنما هو قيمته لكن لا باعتبار أن الجاني يعمد إليها فيصرفها إلى المصارف ابتداء بل 
باعتبار أن يجعلها معياراً فيقدر بها إحدى الخصال الثلاث فيقيمها مقامها فقوله تعالى: ف مثل ما قتل ‏ وصف لازم 
للجزاء غير مفارق عنه بحال. وأما قوله سبحانه ا من النعم 4 فوصف له معتبر في ثاني الحال بناءً على وصفه الأول 
الذي هو المعيار له ولما بعده من الطعام والصيام فحقهما أن يعطفا على الوصف المفارق لا على الوصف اللازم فضلاً 
عن العطف على الموصوف كما سيأني إن شاء الله تعالى. ومما يرشد إل أن المراد بالمثل هو القيمة قوله عز وجل: 
يي م م ل م 0 
النظر والاجتهاد دون المماثلة في الصورة التي يستوي في معرفتها كل أحد من الناس. وهذا ظاهر الورود على ظاهر 
قول محمد. 

وقد يقال: إن هذه الجملة مرشدة إلى ما قلنا أيضاً على رأي من يجعل مدار الممائلة بين الصيد والنعم 
المشاكلة والمضاهاة في بعض الأوصاف والهيآت مع تحقق التباين بينهما في بقية الأحوال فإن ذلك مما لا يهتدي 
إليه من أساطين أئمة الاجتهاد وصناديد أهل الهداية والرشاد إلا المؤيدون بالقوة القدسية. ألا يرى أن الإمام الشافعي 
رضي الله تعالى عنه ومن أسلفنا ذكره أوجبوا في قتل الحمامة شاة بناء على ما أثيت ثبت بينهما من المماثلة في العب 
والهدير مع أن النسبة بينهما من سائر الحيثيات كما بين الضب والنون بل السمك والسماك فكيف يفوض معرفة هذه 
الدقائق العويصة إلى رأي عدلين من آحاد الناس على أن الحكم بهذا المعنى إنما يتعلق بالأنواع لا بالأشخاص فبعد ما 
عين بمقابلة كل نوع من أنواع الصيد نوع من أنواع النعم يتم الحكم ولا ييقى عند وقوع خخصوصيات الحوادث حاجة 
إلى حكم أصلا. 

وقرأ محمد بن جعفر « ذو عدل » وخرجها ابن جني على إرادة الإمام» وقيل: إن « ذو » تستعمل استعمال من 
للتقليل والتكثير» وليس المراد بها هنا الوحدة بل التعدد ويراد منه اثنان لأنه أقل مراتبه» وفي الهداية قالوا: والعدل 
الواحد يكفي والمثنى أولى لأنه أحوط وأبعد من الغلط» وعلى هذا لا حاجة إلى حمل ١‏ ذو » على المتعدد ولا على 
الإمام بل المراد منها الواحد إماماً كان أو غيره» ومن اشترط الاثنين حمل العدد في الآية على القراءة المتواترة على 
الأولوية» والجملة صفة لجزاء أو حال من الضمير المستتر في خبره المقدرء وقيل: حال منه لتخصيصه بالصفة» وجوز 
ابن الهمام على قراءة رفع جزاء وإضافته أن تكون صفة لمثل كما أن تكون صفة لجزاء لأن مثلاً لا تتعرف بالإضافة 
فجاز وصفها ووصف ما أضيف إليها بالجملة. 


وقوله تعالى: [ هَذياً 4 حال مقدرة من الضمير في [ به 4 كما قال الفارسي أو من جزاء 4 بناءٌ على أنه 
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خبر أو منه على تقدير كونه مبتدأ في رأي أو بدل من [ هثل © فيمن نصبه أو من محله فيمن جره أو نصب على 
المصدر أي بهديه هدياً والجملة صفة أخرى لجزاء فإ بالغ الكغبة ‏ صفة لهديا لأن إضافه لفظية ‏ أو كَقَارَةُ 4 
عطف على محل من النعم على أنه خير مبتدأ محذوف والجملة صفة لجزاء على ما اختاره شيخ الإسلام. وقوله 
تعالى: [ طَعَامٌ مَسَاكِينَ #4 عطف بيان لكفارة عند من يراه كالفارسي في النكرات أو بدل منه أو خبر مبتداً محذوف 
أي هي طعام مساكين. 

وقوله سبحانه: $ أَْ عَذْلُ َلكَ صياماً 4 عطف على ذإ طعام 4 وذلك إشارة إليه و لإ صياماً ‏ تبي 
وخلاصة الآية كأنه قيل: فعليه جزاء أو فالواجب جزاء مماثل للمقتول هو من النعم أو طعام مساكين أو صيام بعددهم 
فحينئلٍ تكون المماثلة وصفاً لازماً للجزاء يقدر به الهدي والطعام والصيام. أما الأولان فبلا واسطةء وأما الثالث فبواسطة 
الثاني فيختار الجاني كلا منها بدلاً عن الآخرين» وكون الاختيار للجاني هو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف رضي 
الله تعالى عنهما فعندهما إذا ظهر قيمة الصيد بحكم الحكمين وهي تبلغ هدياً فله الخيار في أن يجعله هدياً أو طعاماً أو 
صوماً لأن التخيبر شرع رفقاً بمن عليه فيكون الخيار إليه ليرتفق با يختار كما في كفارة اليمين. وقال محمد وحكاه 
أصحابنا عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أيضاً - : إن الخيار إلى الحكمين في تعيين أحد الأشياء فإن حكماً بالهدي 
يجب النظير على ما مر وإن حكماً بالطعام أو الصيام فعلى ما قاله الإمام وصاحبه من اعتبار القيمة من حيث المعنى. 


واستدل كما قيل على ذلك بالآية» ووجهه أنه ذكر الهدى منصوباً على أنه تفسير للضمير المبهم العائد على 
«إمثل ) في قوله تعالى: ط يحكم به ذوا عدل 4 سواء كان حالاً مته كما قدمنا أو تمييزاً على ما قيل فيثبت أن المثل 
إما يصير هدياً باختيارهما وحكمهما أو هو مفعول لحكم الحاكم على أن يكون بدلاً عن الضمير محمولاً على محله 
كما في قوله تعالى: ف قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم ديناً قيماً ‏ [ الأنعام: ١‏ ] وفي ذلك تنصيص على 
أن التعيين إلى الحكمين. ثم لما ثبت ذلك في الهدي تبت في الطعام والصيام لعدم القائل بالفصل لأنه سبحانه عطفهما 
عليه بكلمة أو وهي عند غير الشعبي. والسدي. وابن عباس رضي الله تعالى عنهم في رواية للتخيير فيكون الخيار 
إليهما وأجاب عن ذلك غير واحد من أصحابنا بأن الاستدلال إنما يصح لو كان كفارة معطوفة على هدياً وليس كذلك 
لاختلاف إعرابهما وإنما هي معطوفة على قوله تعالى: ٠‏ فجزاء ) بدليل أنه مرفوع وكذا قوله: «إ أو عدل » الخ فلم 
يكن في الآية دلالة على اختيار للحكمين في الطعام والصيام وإذا لم يغبت الخيار فيهما للحكمين لم يثبت في الهدي 
لعدم القائل بالفصل وإما يرجع إليهما في تقد المتلف لا غير ثم الاختيار بعد ذلك إلى من عليه رفقاً به على أن في 
توجيه الاستدلال على ما قاله أكمل الدين في العناية إشكالاً لأن ذكر الطعام والصيام بكلمة أو لا يفيد المطلوب إلا إذا 
كان كفارة منصوباً على ما هو قراءة عيسى بن عمر النحوي وهي شاذة؛ والشافعي لا يرى الاستدلال بالقراءة الشاذة لا 
من حيث إنها كتاب ولا من حيث إنها خبر كما عرف في الأصول. 

واعترض مولانا شيخ الإسلام على عطف ذإ كفارة 4 على جزاء وقد ذهب إليه أجلة المفسرين والفقهاء بأنه لا 
يبقى حينئلٍ في النظم الكريم ما يقدر به الطعام والصيام» والالتجاء إلى القياس على الهدي تعسف لا يخفى وقد علمت 
ما اختاره. والآية عليه أيضاً لا تصلح دليلاً على مدعي الخصم كما هو ظاهر على أن الظاهر منها كما قاله ابن الهمام 
أن الاختيار لمن عليه فإن مرجع ضمير المحذوف من الخبر أو متعلق المبتدأ إليه بناءً على أن التقدير من الضأن أو 
الثني من غيره عند أبي حنيفة لأن مطلق اسم الهدي ينصرف إليه كما في هدي المتعة والقران. واعترض عليه بأن اسم 
الهدي قد ينصرف إلى غيره كما إذا قال: إذا فعلت كذا فثوبي هذا هدي فليكن في محل النزاع كذلك. وأجيب بأن 


سورة المائدة الآيات: ۸۲ - 85 ارو اما ساس Alea‏ ا TV‏ 


الكلام في مطلق الهدي وما ذكر ليس كذلك لأن الإشارة إلى الثوب قيدته» وعند محمد يجزىء صغار النعم لأن 
الصحابة كما تقدم أوجبوا عناقاً وجفرة فدل على جواز ذلك في باب الهديء وعن أبي يوسف روايتان رواية كقول 
الإمام» وأخرى كقول محمد وهي التي في المبسوط. والأسرار. وغيرهماء وعند أبي حنيفة يجوز الصغار على وجه 
الإطعام فيجوز أن يكون حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان على هذا الاعتبار فمجرد فعلهم حينئذٍ لا ينافي ما 
ذهب إليه الإمام فلا ينتهض حجة عليه. 


وإذا اختار الهدي وبلغ ما يضحي به فلا يذبح إلا بالحرم وهو المراد بقوله تعالى: <( هدياً بالغ الكعبة 4 إلا أن 
ذكر الكعبة للتعظيم. ولو ذبحه في الحل لا يجزيه عن الهدي بل عن الإطعام فيشترط أن يعطي كل مسكين قيمة نصف 
صاع حنطة أو صاع من غيرهاء ويجوز أن يتصدق بالشاة الواقعة هدياً على مسكين واحد كما في هدي المتعة. ولا 
يتصدق بشيء من الجزاء على من لا تقبل شهادته له» ويجوز على أهل الذمة والمسلم أحب. ولو أكل من الجزاء غرم 
قيمة ما أكل» ولا يشترط في الإطعام أن يكون في الحرم. 


ونقلوا عن الشافعي أنه يشترط ذلك اعتباراً له بالهدي والجامع التوسعة على سكان الحرم» ونحن نقول: الهدي 
قربة غير معقولة فيختص بمكان أو زمان أما الصدقة فقربة معقولة في كل زمان ومكان كالصوم فإنه يجوز في غير الحرم 
بالإجماع فإن ذبح في الكوفة مثلاً أجزأه عن الطعام إذا تصدق باللحم» وفيه وفاء بقيمة الطعام لأن الإراقة لا تنوب عنه» 
ولو سرق هذا المذبوح أو ضاع قبل التصدق به بقي الواجب عليه كما كان. وهذا بخلاف ما لو كان الذبح في الحرم 
حيث يخرج عن العهدة. وإن سرق المذبوح أو ضاع قبل التصدق به وإذا وقع الاختيار على الطعام يقوم المتلف بالقيمة 
8 يشتري بالقيمة طعام ويتصدق به على ما أشرنا إليه أولاً. وفي الهداية يقوم المتلف بالطعام عندنا لأنه المضمون 
فتعتبر قيمته. 


ونقل حميد الدين الضرير عن محمد أنه يقوم النظير لأنه الواجب عيئاً إذا كان للمقتول نظير» وأنت تعلم أنه لو 
سلم أن النظير هو الواجب عيناً عند اختيار الهدي لم يازم منه وجوب تقديمه عند اختيار خصلة أخرى فكيف وهو 
ممنوع» وإن اختار الصيام فعلى ما في الهداية يقوم المقتول طعاماً ثم يصوم عن طعام كل مسكين يوماً على ما مر لأن 
تقدير الصيام بالمقتول غير ممكن إذ لا قيمة للصيام فقدرناه بالطعام» والتقدير على هذا الوجه معهود في الشرع كما 
في الفدية. وتمام البحث في الفروع. والكفارة والطعام في الآية على ما يشعر به كلام بعض المفسرين بالمعنى 
المصدري ولو أبقيا على الظاهر لصح هذاء وما ذكرنا من عطف ١‏ كفارة » إنما هو على قراءة جزاء بالرفع. وعلى سائر 
القراءات يكون خبر مبتدأ محذوف والجملة معطوفة على جملة 9 من النعم &. 

وذكر الشهاب أنه يجوز في « كفارة » على قراءة جزاء بالنصب أن يكون خبر مبتداً محذوف أي الواجب عليه 
كفارة وأن يقدر هناك فعل أي أن يجزىء جزاء فيكون « أو كفارة » عطفاً على أن يجزىء وهو مبتدأ مقدم عليه خبره. 
وقرىء ا أو كفارة طعام مساكين ‏ على الإضافة لتبيين نوع الكفارة بناءٌ على أنها بمعنى المكفر به وهي عامة تشمل 
الطعام وغيره» وكذا الطعام يكون كفارة وغيرها فبين المتضايفين عموم وخصوص من وجه كخاتم حديد. وقال أبو 
حيان: إن الطعام ليس جنساً للكفارة إلا بتجوز بعيد جداً فالإضافة إنما هي إضافة الملابسة وليس بشيء. 


وقراً الأعرج « أو كفارة طعام مسكين » على أن التبيين يحصل بالواحد الدال على الجنس. وقرىء « أو عدل » 
بكسر العين» والفرق بينهما إن عدل الشيء كما قال الفراء ما عادله من غير جنسه كالصوم والإطعام وعدله ما عدل به 


۲۸ دواكحح سكم بوم مدي الب باس اسكاطا ماس وتيب بغوزة اكائنة الآبانه ك كه 


في المقدار كأن المفتوح تسمية بالمصدر والمكسور بمعنى المفعول» وقال البصريون: العدل والعدل كلاهما بمعنى 
المثل سواء كان من الجنس أو من غيره. وقال الراغب: العدل والعدل متقاربان لكنه بالفتح فيما يدرك بالبصيرة 
كالأحكام وبالكسر فيما يدرك بالحواس كالعديل فالعدل بالفتح هو التقسيط على سواء. وعلى هذا روي بالعدل قامت 
السماوات تنبيهاً على أنه لو كان ركن من الأركان الأربعة في العالم زائداً على الآخر أو ناقصاً عنه على حلاف 
مقتضى الحكمة لم يكن العالم منتظماً. 

لِيَذُوقَ وَبَالَ أفره 4 متعلق بالاستقرار الذي تعلق به المقدرء وقيل: بجزاء وقيل: بصيام أو بطعام» وقيل: 
بفعل مقدر وهو جوزي أو شرعنا ذلك ونحوه» والوبال في الأصل الثقل ومنه الوابل للمطر الكثير والوبيل للطعام الثقيل 
الذي لا يسرع هضمه والمرعى الوخيم ولخشبة القصار وضمير « أمره » إما لله تعالى أو لمن قتل الصيد أي ليذوق ثقل 
فعله وسوء عاقبة هتك حرمة ما هو فيه أو الثقل الشديد على مخالفة أمر الله تعالى القويء وعلى هذا لا بد من تقدير 
مضاف كما أشرنا إليه لأن أمر الله تعالى لا وبال فيه وإنما الوبال في مخالفته. 


< عَفَا الل عَمّا سَلَفَ 4 لكم من الصيد وأنتم محرمون فلم يجعل فيه فيه إثماً ولم يوجب فيه جزاء أو لم 
يؤاخذكم على ما كان منكم في الجاهلية من ذلك مع أنه ذنب عظيم أيضاً حيث كنتم على شريعة إسماعيل عليه 
السلام والصيد محرم فيهاء وقد مر رواية التحريم جاهلية والمؤاخذة على قتل الصيد بالضرب الوجيع $ وَمَنْ عَادَ 4 
ET‏ وا لم ا NS‏ 
مضارعاً مثبتاً لم تدخله الفاء ما لم يقدر المبتداً على المشهور وكذا المنفي بلاء وجوز السمين أن تكون من موصولة 
ودخلت الفاء لشبه المبتداً بالشرط وهي زائدة والجملة حا 00 والمراد بالانتقام 
التعذيب في الآخرة» وأما الكفارة فعن عطاء. وإبراهيم. وابن جبير. والحسن. والجمهور أنها واجبة على العائد فيتكرر 
الجزاء عندهم بتكرر القتل. 


وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وشريح أنه إن عاد لم يحكم عليه بكفارة حتى أنهم كانوا يسألون 
المستفتي هل أصبت شيئاً قبله ؟ فإن قال: نعم لم يحكم عليه وإن قال لا حكم عليه تعلقاً بظاهر الآية. 

وأنت تعلم أن وعيد العائد لا ينافي وجوب الجزاء عليه وإفا لم يصرح به لعلمه فيما مضىء وقيل: معنى الآية 
ومن عاد بعد التحريم إلى ما كان قبله وليس بالبعيد» وأما حمل الانتقام على الانتقام في الدنيا بالكفارة وإن كان 
محتملاً لكنه حلاف الظاهر. وكذا كون المراد ينتقم منه إذا لم يكفر. وقد اختلفوا فيما إذا اضطر محرم إلى أكل الميتة 
0 20 زفر: ل ليا لتعدد 2 as‏ او اور 0 الصيد ويؤدي 
Ee‏ ال دون أغلظهما. والصيد 5 كان محظور اه يرتفع الحظر فيقتله 
ويأكل منه ويؤدي الجزاء كما في المبسوط. 

وفي الخانية المحرم إذا اضطر إلى ميتة وصيد فالميتة أولى في قول أبي حنيفة. ومحمد. 

وقال أبو يوسف. والحسن: يذبح الصيد. ولو كان الصيد مذبوحاً فالصيد أولى عند الكل. ولو وجد لحم صيد 
ولحم أدمي كان لحم الصيد أولى ولو وجد صيداً وكلباً فالكلب أولى لأن في الصيد ارتكاب محظورين. 

وعن محمد الصيد أولى من لحم الختزير انتهى. وفي هذا حلاف ما ذكر في المبسوط ل وَالله عَر يو عَزيرٌ 4 غالب 
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الظاهرة » فإن الفقهاء والقياسيين قالوا إذا لاح المقصود والحكمة في التكاليف وجب اتباع 
الأحكام المعقولة لا اتباع الظواهر . والجواب : عن الشبه الثلاثة الأول من وجهين .. الأول : 
أن أصحاب هذه الشبه أوجبوا بجا ذكر وه اعتقاد عدم التكاليف فهذا تكليف ينفي التكليف وأنه 
متناقض . الثاني أن عندنا يحسن من الله تعالى كل شيء سواء كال“ذلك تكليف مالا يطاق أو 
غيره لأنه تعالى خالق مالك » والمالك لا اعتراض عليه فى فعله . البحث السادس : قالوا : 
الأمر بالعبادة وإن كان عاماً لكل الناس لكنه مخصوض في حق من لا يفهم كالصبي والمجنون 
والغافل والناسي » وفى حق من لا يقدر لقوله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) . 
ظ ومنهم من قال إنه محصوص فى حق العبيد » > لأن الله تعالى أوجب عليهم طاعة 
مواليهم » واشتغالهم بطاعة الموالى يمنعهم عن الاشتغال بالعبادة » والأمر الدال على وجوب 
طاعة المولى أخص من الأمر الدال على وجوب العبادة والخاص يقدم على العام والكلام في هذا 
المعنى مذكور فى أصول الفقه . 

« المسألة السابعة # قال القاضى : الآية تدل على أن سبب وجود العبادة ما بينه من 
خلقه لنا والانعام علينا , واعلم أن نا سانا يحتجون بهذه الآية على أن العبد لا يستحق بفعله 
الصواب لأنه لما كان خلقه إيانا وإنعامه علينا سبباً لوجوب العبادة فحينئذ يكون اشتغالنا 
بالعبادة أداء للواجب » والانسان لا يستحق بأداء الواجب شيئاً فوجب أن لا يستحق العبد 
على العبادة ثواباً على الله تعالى أما قوله ( ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
ففيه مسائل . 

فإ المسألة الأولى ‏ اعلم أنه سبحانه لما أمر بعبادة الرب أردفه بجا يدل على وجود 
الصانع وهو خلق المكلفين وخلق من قبلهم » وهذا يدل على أنه لا طريق إلى معرفة الله تعالى 
إلا بالنظر والاستدلال وطعن قوم من الحشوية فى هذه الطريقة وقالوا الاشتغال بهذا العلم بدعة 
ا EO‏ . المقام الأول : 00 
العلم وهو من وجوه . أحدها : أن شرف العلم بشرف المعلوم فمهم| كان المعلوم أشرف كان 
العلم الحاصل به أشرف فلا كان أشرف المعلومات ذات الله تعالى وصفاته وجب أن يكون 
العلم المتعلق بهدأشرف العلوم .وثانيها : أن العلم إما أن يكون دينياً أوغيرديني» ولاشك أن 
العلم الديني أشرف من غير الديني » وأما العلم الديني فإما أن يكون هوعلم الأصول › أو 
ما عداه » أما ما عداه فانه تتوقف صحته على علم الأصول » لأن المفسر إنما يبحث عن معاني 
كلام الله تعالى » وذلك فرع على وجود الصانع المختار المتكلم » وأما المحدث فإنما يبحث عن 
كلام رسول الله ية وذلك فرع على ثبوت نبوته يك » والفقيه إنما يبحث عن أحكام الله » وذلك , 
فرع على التوحيد والنبوة » فثبت أن هذه العلوم مفتقرة إلى علم الأصول. والظاهر أن علم 
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لا غالب ذه ُو انام © شديد فيتقم ممن يتعدى حدوده ويخالف أوامره ويصر على معاصيه ف( أل كم أبها 
المحرمون 9 صَيْدُ البخر ‏ أي ما يصاد في الماء بحراً كان أو نهراً أو غديراً وهو ما يكون توالده ومثواه في الماء 
مأكولاً كان أو غيره كما في البدائع. وفي مناسك الكرماني الذي رخص من صيد البحر المحرم هو السمك خاصة 
وأما نحو طيره فلا رحصة فيه له والأول هو الأصح ‏ وَطَعَامُهُ # أي ما يطعم من صيده. وهو عطف على « صيد » من 
عطف الخاص على العام. والمعنى أحل لكم التعرض لجميع ما يصاد في المياه والانتفاع به وأكل ما يؤكل منه وهو 
السمك عندنا. وعند ابن أبي ليلى الصيد والطعام على معناهما المصدري وقدر مضافاً في صيد البحر وجعل ضمير 
و طعامه » راجعاً إليه لا إلى البحر أي أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه ه وتأكلوه فيحل عنده أكل جميع 
حيوانات البحر من حيث أنها حيواناته» وقيل: المراد بصيد البحر ما صيد ثم مات وبطعامه ما قذفه البحر ميت وروي 
ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وابن عمر. وقتادة. 

وقيل: المراد بالأول الطري وبالثاني المملوح. وسمي طعاماً لأنه يدخر ليطعم فصار كالمقتات به من الأغذية 
وروي ذلك عن ابن المسيب وابن جرير ومجاهد وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه بعد. 
وأبعد منه كون المراد بطعامه ما ينبت بمائة من الزروع والثمار. وقرىء « وطعمه » ل مَتَاعاً َكُمْ » نصب على أنه 
مفعول له لأحل أي تمتيعاً. وجعله في الكشاف مختصاً بالطعام كما أن «نافلة » في باب الحال من قوله تعالى: : «#ووهبنا 
له إسحاق ويعقوب نافلة 6 [ الأنبياء: ] مختص بيعقوب عليه السلام» والذي حمله على ذلك كما قال الشهاب 
مذهبه وهو مذهب إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه من أن صيد البحر ينقسم إلى ما يؤكل وإلى ما لا يؤكل وأن 
طعامه هو المأكول منه إلا أنه أورد عليه أنه يؤدي إلى أن الفعل الواحد المسند إلى فاعلين متعاطفين يكون المفعول له 
المذكور بعدهما لأحدهما دون الآخر كقام زيد وعمرو إجلالاً لك على أن الإجلال مختص بقيام أحدهما وفيه إلباس. 
وأما الحال في الآية المذكورة فليست نظيرة لهذا لأن فيه قرينة عقلية ظاهرة لأن النافلة ولد الولد فلا تعلق لها ياسحاق 
لأنه ولد صلب لإبراهيم عليهما السلام . وعلى غير مذهب الإمام لا اختصاص للمفعول له بأحدهما وهو ظاهر جلي. 


وقيل: نصب على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر أي متعكم به متاعا وقيل: مؤكد لمعنى « أحل » فإنه في قوة 
متعكم به تمتيعاً كقوله (( كتاب الله عليكم # [ النساء: ٤‏ ] وقيل وليس بشيء: إنه حال مقدرة من طعام أي مستمتعاً 
به للمقيمين منكم يأكلونه طرياً « وَللسَيَارَة 4 منكم يتزودونه قديداً وهو مؤنث سيار باعتبار الجماعة كما قال الراغب. 


و حرم عَلَيْكُمْ صَيِدُ البو 4 وهو ما توالده ومثواه في البر مما هو ممتنع لتوحشه الكائن في فى أصل الخلقة 
فيدخل الظبي المستأنس ويخرج البعير والشاة المتوحشان لعروض الوصف لهماء وكون زكاة الظبي المستأنس بالذبح 
والأهلي المتوحش بالعقر لا ينافيه لأن الذكاة بالذبح والعقر دائران مع الإمكان وعدمه لا مع الصيدية وعدمها. 


واستثنى رسول الله مُه خمساً. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: « قال رسول الله 
له حمس من الدواب. ليس على المحرم في قتلهن جناح العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب والحدأة » وقد 
عدم ماني رواية لمسلم وجاء تسميتهن فواسق» وفي فتح القدير ويستشنى من صيد البر بعضه كالذئب والغراب 
والحدأة وأما باقي الفواسق فليست بصيود. وأما باقي السباع فالمنصوص عليه في ظاهر الرواية عدم الاستثناء وأنه 
يجب بقتلها الجزاء ولا يجاوز شاة إن ابتدأها المحرم وإن ابتدأته فلا شيء عليه وذلك كالأسدء والفهد والنمن 
والصقرء والبازي» وأما صاحب البدائع فيقسم البري إلى مأكول وغيره» والثاني إلى ما يبتدىء بالأذى غالباً كالأسد. 
والذئب. والنمر وإلى ما ليس كذلك كالضبع» والفهد. والتعلب فلا يحل قتل الأول والأخير إلا أن يصول ويحل قتل 
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الثاني ولا شيء فيه وإن لم يصل» وجعل ورود النص في الفواسق وروداً فيها دلالة ولم يحك حلافاً لکن في الخانية» 
وعن أبي يوسف الأسد بمنزلة الذئب. وفي ظاهر الرواية السباع كلها صيد إلا الكلب والذئب ؛ ولعل استثناء الذئب 
لذكره في المستثنيات على ما أخرجه أبو شيبة. والدارقطني. والطحاوي. 

وقيل: لأنه المراد بالكلب العقور في الخبر السابق» وقيل: وأما الكلب فقد جاء استثناؤه في الحديث إلا أنه 
وصف منه بالعقورية ولعل الإمام إنما يعتبر الجنس. 


ونظر فيه بأنه يفضي إلى إبطال الوصف المنصوص عليه. وأجيب بأنه ليس للقيد بل لإظهار نوع إذائه فإن ذلك 
طبع فيه وقال سعدي جابي: لو صح هذا النظر يلزم اعتبار مفهوم الصفة بل سائر المفاهيم وهو خلاف ما في أصولناء 
وأما كون السباع كلها صيداً إلا ما استثي ففيه حلاف للشافعي رضي الله تعالى عنه أيضاً فعنده هي داخلة في الفواسق 
المستثنيات قياساً أو ملحقة بها دلالة أو لأن الكلب العقور يتناولها لغة. 


وأجاب بعض الأصحاب بأن القياس على الفواسق ممتنع لما فيه من إبطال العدد وكذلك الإلحاق بها دلالة 
لأن الفواسق مما تعدو علينا للقرب منا والسبع ليس كذلك لبعده عنا فلا يكون في معنى الفواسق ليلحق بهاء واسم 
الكلب وإن تناوله لغة لم يتناوله عرفاً والعرف أقوى وأرجح في هذا الموضع كما في الإيمان لبنائه على الاحتياط» وفيه 
بحث طويل الذيل فتأمل. 

ني أ الي سيد وضع تزكر ماه اتير لدم رافصع انيل اررض اسيك 
صيد البر ا ما دمم حُرْماً 4 أي محرمين 


وقرىء ‏ متم » بکسر الدال كخفتم من دام يدام وذلك لغة فيها. وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «حرماًء 
بفتحتين أي ذوي حرم بمعنى إحرام أو على المبالغة» وظاهر الآية يوجب حرمة ما صاده الحلال على المحرم وإن لم 
يكن له مدخل فيه وهو قول ابن عباس» وابن عمر» واكل عن علي کرم الله تعالى رجههء؛ وجماعة من السلف» واحتج 
له أيضاً بما أخرجه مسلم عن الصعب بن حثامة الليثي أنه أهدى لرسول الله َه حماراً وحشياً» وفي رواية حمار 
وحش» وفي رواية من لحم حمار وحش» وفي رواية من رجل حمار وحش» وفي رواية عجز حمار وحش يقطر دمأ 
وفي رواية س شق حمار وحش» وفي أخرى عضواً من لحم صيد وهو عليه الصلاة والسلام بالأبواء أو بودان فرده عليه 
عله قال: فلما رأى رسول الله له ما في وجهي قال: « إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم). 
وعن أبي هريرة) وعطاء. ومجاهد وابن جبير ورواه الطحاوي عن عمر وطلحة» وعائشة رضي الله تعالى عنهم 
eS‏ وکنا مایت تر 
غليكم ما صلاتم 3 ا لع مشا أو يقال: إن ارات NS‏ الدلالة أو الأمر 
من الشق الثاني» وعن مالك» والشافعي» وأحمد» وداود رحمهم الله تعالى لا يباح ما صيد له لما رواه أبو داود. 
والترمذي والنسائي عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عله لحم الصيد حلال لكم وأنتم محرمون ما 
لم تصيدوه أو يصاد لكم » وأجيب: : بأنه قد روى محمد عن أبي حنيفة عن ابن المنكدر عن طلحة بن عبيد الله رضي 
الله تعالى عنه « تذاكرنا لحم الصيد يأكله المحرم والنبي عله نائم فارتفعت أصواتنا فاستيقظ رسول الله عَم فقال: 
فيم تتنازعون ؟ فقلنا: في لحم الصيد يأكله المحرم فأمرنا بأكله »» وروى الحافظ أبو عبد الله الحسين عن أبي حنيفة 
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عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده الزبير بن العوام قال: « كنا نحمل لحم الصيد صفيفً'“ وکنا نتزوده وكنا نأكله 
ونحن محرمون مع رسول الله ءيه ». 

وأخرج مسلم عن عبد الله ب بن أبي قنادة عن أبيه قال: « خرج رسول الله عه حاجاً وخرجنا معه فصرف نفراً من 
أصحابه فيهم أبو قنادة فقال: خذوا ساحل البحر حتى تلقوني قال: فأخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا قبل رسول الله 
له أحرموا كلهم ل أب قادة نه لم حرم فینما هم يسيرو درأو حمر وحش فحمل عليه أب ادة عقر مها عت 
فنزلوا فأكلوا من لحمها قال فقالوا: أكلنا لحماً ونحن محرمون قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان فلما أتو | رسول الله 
َيِه قالوا: يا رسول الله إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قنادة فعقر منها أتانا 
فنزلنا فأكلنا من لحمها فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون فحلمنا ما بقي من لحمها فقال عليه الصلاة والسلام: 
هل معكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء ؟ قالوا: لا قال: فكلوا ما بقي من لحمها ». 

وفي رواية لمسلم أنه عه قال: « هل عندكم منه ؟ شيء قالوا: معنا رجله فأخذها عليه الصلاة والسلام 
فأكلها». وحديث جابر مؤول بوجهين الأول كون اللام للملك» والمعنى أن يصاد ويجعل له فيكون مفاده تمليك عين 
الصيد من المحرم وهو ممتنع أن يتملكه فيأكل من لحمه. والثاني الحمل على أن المراد أن يصاد بأمره وهذا لأن 
الغالب في عمل الإنسان لغيره أن يكون بطلب منه» والتزام التأويل دفعاً للتعارض كما قال غير واحد. وقال ابن الهمام 
وقد يقال: القواعد تقتضي أن لا يحكم بالتعارض بين حديث جابر وبين الخبرين الأولين من هذه الأخبار الثلاثة لأن 
قول طلحة: : فأمرنا بأكله مقيد عندنا بما إذا لم يدله المحرم على الصحيح خلافاً لأبي عبد الله الجرجاني ولا أمره بقتله 
على ما يدل عليه حديث أبي قنادة فيجب تخصيصه بما إذا لم يصد للمحرم بالحديث الآخر. 

وحديث الزبير حاصله نقل وقائع أخبار وهي لا عموم لها فيجوز کون ما كانوا يحملونه من لحوم الصيد للتزود 
ما لم يصد لأجل المحرمين بل هو الظاهر لأنهم يتزودونه من الحضر ظاهراً والإحرام بعد الخروج إلى الميقات» 
فالأولى الاستدلال على أصل المطلوب بحديث أبي قنادة المذكور على وجه المعارضة فإنه أفاد أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يجب بحله لهم حتى سألهم عن موانع الحل أكانت. موجودة أم لا فلو كان من الموانع أن يصاد لهم 
لنظمه تله في سلك ما يسأل عنه منها في التفحص عن الموانع ليجيب بالحل عند خلوه عنها. 

وهذا المعنى كالصريح في نفي كون الاصطياد مانعاً فيعارض حديث جابر ويقدم عليه لقوة ثبوته إذ هو في 
الصحيحين وغيرهما من الكتب الستة بخلاف ذلك بل قيل في حديث جابر انقطاع لأن المطلب في سنده لم يسع 

من جابر عند غير واحد» وكذا في رجاله من فيه لين» وبعد ثبوت ما ذهبنا إليه بما ذكرنا يقوم دليل على ما ذكر من 

التأويل انتهى. وأنت تعلم أن في حديث جابر أيضاً شيا من جهة العربية ولعل الأمر فيه سهل. 

بقي أن حديث الصعب بظاهره يعارض ما استدل به أهل المذهبين الأخيرين» واختار بعض الحنفية في الجواب 
بأن فيه اضطراباً ليس مثله في حديث قتادة حتى روى عمرو بن أمية الضمري عن أبيه أن الصعب أهدى لرسول الله 
َه عجز حمار وحش بالجحفة فأكل منه عليه الصلاة والسلام وأكل القوم فكان حديث قتادة أولى وقد وقع ما وقع 
فيه في الحج كما تحكيه الرواية التي ذكرناهاء ومعلوم أن رسول الله مُه لم يحج بعد الهجرة إلا حجة الوداع» وقال 
الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجواب: يحتمل أن يكون حه علم أنه صيد له فرده عليه فلا يعارض حديث جابرء 


)١١‏ اي قديداً | ھ منه. 


ASS ۳۲‏ الاو با موك ادق ال عا انك اشم شور UAT SS RU‏ 


وتعليله عليه الصلاة والسلام الرد بأنه محرم لا يمنع من كونه صيد له لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له 
بشرط أن يكون محرماء فبين عات الشرط الذي يحرم به» وقيل: إن جابراً إنما أهدى حماراً فرده مب لامتناع تملك 
المحرم الصيد» ولا يخفى أن الروايات الدالة على البعضية أكثر ولا تعارض بينها فتحمل رواية أنه أهدى حماراً على أنه 
من إطلاق اسم الكل على البعض ويتنع هنا العكس إذ إطلاق الرجل مثلاً على كل الحيوان غير معهود وقد صرحوا أنه 
لا يجوز أن يطلق على زيد أصبع ونحوه لأن شرط إطلاق اسم البعض على الكل التلازم كالرقبة والرأس على الإنسان 
فإنه لا إنسان دونهما بخلاف نحو الرجل والظفرء وأما إطلاق العين على الرؤية فليس من حيث هو إنسان بل من حيث 
هو رقيب وهو من هذه الحيثية لا يتحقق بلا عين أو هو أحد معاني المشترك اللفظي كما عده كثير منها فليتيقظ. 

«( واوا اللة ‏ فيما نهاكم عنه من الصيد أو في جميع المعاصي التي من جملتها ذلك « الذي إِلَيه 
ُحْشَرُون 4 لا إلى غيره حتى يتوهم الخلاص من أخذه تعالى بالالتجاء إلى ذلك الغير. 

هذا « ومن باب الإشارة في الآيات » 8 يا أيها الذين آمنوا 4 إيماناً علمياً ( لا تحرموا ) بتقصيركم في 
السلوك ل طيبات ما أحل الله لكم 4 من مكاشفات الأحوال وتجليات الصفات $ ولا تعتدوا 4 بظهور النفس 
بصفاتها « وكلوا مما رزقكم الله 4 أي اجعلوا ما من الله تعالى به عليكم من علوم التجليات ومواهب الأحوال 
والمقامات غذاء قلوبكم <إ حلالاً طيباً واتقوا الله ) في حصول ذلك لكم بأن تردوها منه وله» وجعل غير واحد هذا 
خطاباً للواصلين من أرباب السلوك حيث أرادوا الرجوع إلى حال أهل البدايات من المجاهدات فنهوا عن ذلك وأمروا 
بأكل الحلال الطيب» وفسروا الحلال با وصل إلى المعارف من خزائن الغيب بلا كلفةء والطيب ما يقوي القلب في 
شوق الله تعالى وذكر جلاله؛ وقيل: الحلال الطيب ما يأكل على شهود وإلا فعلى ذكرء فإن الأكل على الغفلة حرام 
في شرع السلوك؛ وقال آخرون: الحلال الطيب هو الذي يراه العارف في خزانة القدر فيأحذه منها بوصف الرضا 
والتسليم» والحرام ما قدر لغيره وهو يجتهد في طلبه لنفسه <( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيانكم ‏ وهو الحلف 
لملالة النفس وكلالة القوى وغلبة سلطان الهوى» وعدوا من اللغو في اليمين الإقسام على الله تعالى بجماله وجلاله 
سبحانه عند غلبة الشوق ووجدان الذوق أن يرزقه شيئاً من إقباله عز وجل ووصاله فإن ذلك لغو في شريعة الرضا 
ومذهب التسليم. والذي يقتضيه ذلك ما أشير إليه بقوله: 

أريد وصاله ويريد هجري فأترك ماأريد لمايريد 

لكن لا. يؤاخذ الله تعالى عليه الحالف لعلمه بضعف حاله. وعدوا من ذلك أيضاً ما يجري على لسان السالكين 
في غلبة الوجد من تجديد العهد وتأكيد العقد كقول بعضهم: 

وحقك لا نظرت إلي سواكا بعين مودة حتى اراک 

فإن ذلك ينافي التوحيد وهل في الدار ديار كلا بل هو الله الواحد القهار ل ولكن يؤاخذكم ا عقدتم الإيمان» 
وذلك إذا عزمتم على الهجران وتعرضتم للخذلان عن صميم الفؤاد ©[ فكفارته إطعام عشرة مساكين » وهي على ما 
قال البعض الحواس الخمس الظاهرة والحواس الخمس الباطنة © من أوسط ما تطعمون أهليكم ) وهم القلب والسر 
والروح والخفي» وطعامهم الشوق» والمحبة» والصدق» والإخلاصء والتفويض» والتسليم» والرضاء والإنس» والهيبة» 
والشهود» والكشوف» والأوسط الذكرء والفكرء والشوق» والتوكل» والتعبد» والخوف» والرجاء» وإطعام الحواس ذلك 
أن يشغلها به [ أو كسوتهم 4 لباس التقوى ‏ أو تحرير رقبة © وهي رقبة النفس فيحررها من عبودية الحرص 
والهوى ل فمن لم يجد ) ولم يستطع ف فصيام ثلائة أيام 4 فيمسك في اليوم الأول عما عزم عليه وفي اليوم الثاني 
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عما لا يعنيه وفي ي اليوم الثالث عن العود | إليه» وقيل كنى سبحانه بصيام ثلاثة أيام عن التوبة والاستقامة عليها ما دامت 
الدنياء فقد قيل: الدنيا ثلاثة أيام» يوم مضى» ويوم أنت فيه ويوم لا تدري ما الله سبحانه قاض فيه [ وأطيعوا الله 4 
بالفناء فيه 3# وأطيعوا الرسول * بالبقاء بعد الفناء 3 واحذروا ) ظهور ذلك بالنظر إلى نفوسكم ل فإن توليتم 
فاعلموا إِنما على رسرلنا البلاغ ) ولم يقصر فيه فالقصور منكم ‏ ليس على الذين ن آمنوا 4 بالتقليد ‏ وعملوا 
الصالحات 4 الأعمال البدنية الشرعية فإ جناح فيما طعموا ) من المباحات ل إذا ما اتقو تقوا ‏ الشبهة والإسراف 
«إوأمنوا 4 بالتحقيق ل وعملوا الصالحات 4 الأعمال القلبية الحقيقية من تخلية القلب عما سواه سبحانه ومن 
تحليته بالأحوال المضادة لهواه من الصدق» والإخلاصء والتوكل» والتسليم ونحو ذلك «( ثم اتقوا » شرك الأنانية 
«إوآمنوا > بالهوية <9 ثم اتقوا » هذا الشرك وهو الفناء # وأحسنوا »© بالبقاء به جل شأنه قاله النيسابوري. 


وقال غيره: 7 عي الاين آمنوا الإان 0 الأفعال e‏ کک أا RE‏ عن 
واتخذوا الله تعالى وقاية في صدور u‏ منهم وآمنوا بتوحيد الصفات وعملوا ما 0 عن حجبها 0 
لمشاهدة الصفات الإلهية بالمحو فيها ثم اتقوا بقايا صفاتهم واتخذوا الله تعالى وقاية في ظهور صفاته عليهم وآمنوا 
5 بشهود اليل في عين الجمع والاستقامة في البقاء بعد الفناء 5 والله يحب المحسدين 4 الباقين بعد 
فنائهم أو المشاهدين للوحدة في عين الكثرة المراعين لحقوق التفاصيل في عين الجمع بالوجود الحقاني ظ يا أيها 
الذين آمنوا 3 بالغيب 4 ليبلونكم 4 في أثناء ا اجا لزيارة 2 ا 00 من الصيد أي الحظوظ 


وقيل: ما تناله الأيدي اللذات البدنية وما تناله الرماح اللذات الخيالية ‡ ليعلم الله # العلم الذي ترتب عليه 
الجزاء ‏ من يخافه » بالغيب أي في حال الغيبة ولا يكون ذلك إلا للمؤمنين بالغيب لتعلقه بالعقاب الذي هو من باب 
الأفعال» وأما في الحضور فالخشية والهيبة دون الخوف» والأولى بتجلي صفات الربوبية والعظمة؛ والثانية بعجلي 
الذات» فالخوف كما قيل من صفات النفس والخشية من صفات القلب» والهيبة من صفات الروح « فمن اعتدى بعد 
ذلك » بتناول شيء من الحظوظ لإ فله عذاب أليم 4 وهو عذاب الاحتجاب لل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم * أي في حال الإحرام الحقيقي ل ومن قتله منكم متعمداً 4 بأن ارتكب شيئاً من الحظوظ النفسانية 
قصداً «( فجزاء مثل ما قتل 4 بأن يقهر تلك القوة التي ارتكب بها من قوى النفس البهيمية بأمر يمائل ذلك الحظ 
طإيحكم به ذوا عدل منكم ) وهما القوتان النظرية والعملية «( هدياً بالغ الكعبة 4 الحقيقية وذلك يإفنائها في الله عز 
وجل ا أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياماً 4 أي أو يستر تلك القوة بصدقة أو صيام طز أحل لكم ميد 
البحر » وهو ما في العالم الروحاني من المعارف ل وطعامه # وهو العلم النافع من علم المعاملات والأخلاق 
«إمتاعاً 4 أي تمتيعاً لكم أيها السالكون بطريق الحق ل وللسيارة 4 المسافرين سفر الآخرة» «( وحرم عليكم صيد 
البر # وهو في العالم الجسماني من المحسوسات 000 النفسانية هلإ واتقوا الله ) في سيركم «9 واعلموا 
أنكم إليه تحشرون 4 بالفناء فاجتهدوا في السلوك ولا تقفوا مع الموانع وهو الله تعالى الميسر للرشاد وإليه المرجع 
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خن ومن اک دالوأ رید آن کڪ ينها ومن وبا َكَعَم أن قد صَدَقَصَناوَتَكُوْنَ عليه 


رس ص سرس م کے اس صر 


ل م هم > ZR‏ يج 1 زر ف 2 لبي هم َك 2 
من السلھرین ل قال عسى أبن رم الله رينا أنزل عتا مايدة من اسما اي تن آنا عدا لول 
ر يخا ر وے عو ل سه و م 2 حو ب د مو و 106 ص 20 کف س ر ٣‏ 

وء اخرتا وَءَايَةَ منك وارزفنا تالز ١زفين‏ 0 ل الله في مار فمن د بعل مد 

دوو رک 5ص ب وو د Sa‏ ا ا 8 ہے ای ر رج 2 ي ادون 

ظ عذبم عذابا لآ أعذ بهد أَحدا مِنَ الْعلييت )وذ ذ قال ألله يه سی أن عر انت مت لايك وني 
عا 3 

لجرك (o‏ و م وو ر 4 0 2 
وا إِلهَيْنِ مِن دون الله ل سنك ماد لحا اقول اى ل | PEE‏ علمته 
رن ٘ ت رعسم چ ص ل ل اسع سس > 2 لصب محرو لے رج و يوه 0 ب فر ے صم 0 
تعلم ماف تفيبى وآ أعلم ماف فييك إنك أنت عللم الغيوبٍ ل ما قلت هم إلا ما أ 2006 


ES ۶ 74‏ 4 و 5 لم <f‏ م و م 7 سجر م مير 
کید 09 إن تعذبهم فإِنهم عِبادك وإن دعفر نك E‏ قال الله هنا يوم نفع 


ع چ 
٠. <2 Td‏ زوء e HEL so‏ د و لم 2L‏ سم ع el‏ عدر ا ری سا سل ورء سوير 
اود كيه و 237 5 - ١‏ 
الصَدقين صدفهم جنات ری من نحتها أت کل ا الله عنهم ورضوا أ عه ذلك الفوز 
ص 
0 - 8 
ES gs‏ ا RIL LAN ASA‏ سس 2 مود لاد لله سا 2 وم سر 
أ NOC : 00 GD‏ 
ظيم و لته ملك السمئوات وا لارضٍ وما فين وهو عل كل شیو فير ر 


ل جَعَلَ الله الْكَعبَةَ 4 أي صيرهاء وسميت كعبة على ما روي عن عكرمة. . ومجاهد لأنها مربعة والتكعيب 
0 وتطلق لغة على كل بيت مربع» وقد يقال: التكعب للارتفاع» قيل: ومنه سميت الكعبة كعبة لكونها مرتفعة» 

من ذلك كعب الإنسان لارتفاعه ونتوه» وكعبت المرأة إذا نتاً ثديهاء وقيل: سميت كعبة لانفرادها من البناء ورده 
الكرماني إلى ما قيله لأن المنفره من البناء نات من الأرض. 


وقوله تعالى: 8 الْبَيْتَ الْحَرَامَ 4 عطف بيان على جهة المدح لأنه عرف بالتعظيم عندهم فصار في معنى 
المعظم أو لأنه وصف بالحرام المشعر بحرمته وعظمته» وذكر البيت كالتوطة له فالاعتراض بالجمود من الجمود دون 
التوضيح»› وقيل: جيء به للتبيين لأنه كان لخئعم بيت يسمونه بالكعبة اليمانية. 

وجوز أن يكون بدلاً وأن يكون مفعولاً ثانياً لجعل» وقوله سبحانه: [ قيَاماً لئاس نصب على الحال ويرده 


عطف ما بعده على المفعول الأول كما ستعلم قريياً إن شاء الله تعالى بل هذا هو المفعول الثاني. 


وقیل: ‏ جعل » بمعنى خلق فتعدى لواحد وهذا حال» ومعنى كونه قياماً لهم أنه سبب إصلاح أمورهم وجبرها 
ديناً ودنيا حيث كان مأمناً لهم وملجاً ومجمعاً لنجارتهم يأنون إليه من كل فج عميق. ولهذا قال سعيد بن جبير: من 
أتى هذا البيت يريد شيئاً للدنيا والآخرة أصابه» ومن ذلك أخذ بعضهم أن التجارة في الحج ليست مكروهة. وروي 
هذا عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: كان الناس كلهم فيهم ملوك يدفع بعضهم عن بعض ولم يكن 


EN EEE GS SES 1 1 1 1 ESER ass ۳٦ 


في العرب ملوك كذلك فجعل الله تعالى لهم البيت الحرام قياماً يدفع به بعضهم عن بعض فلو لقي الرجل قاتل أبيه أو 
ابنه عنده ما قتله» فالمراد من الناس على هذا العرب خاصةء وقيل: معنى كونه قياماً للناس كونه أمناً لهم من الهلاك فما 
دام البيت يحج إليه الناس لم يهلكوا فإن هدم وترك الحج هلكوا وروي ذلك عن عطاء. وقرأ ابن عامر « قيماً » على أنه 
مصدر كشيع. وكان القياس أن لا تقلب واوه ياء لكنها لما قلبت في فعله ألفاً تبعه المصدر في إعلال عينه « وَالشّهْرَ 
الْحَرَامَ 4 أي الذي يؤدى فيه الحج وهو ذو الحجة فالتعريف للعهد بقرينة قرنائه ؛ واختار غير واحد إرادة الجنس على 
ما هو الأصل والقرينة المعهودة لا تعين العهد, والمراد الأشهر الحرم وهي أربعة واحد فرد وثلاثة سرد فالفرد رجب 
والسرد ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم» وهو وما بعده عطف على 8 الكعبة ‏ فالمفعول الثاني محذوف ثقة بما مر 
أي وجعل الشهر الحرام « وَالْهَدْيّ وَالْقَلآَئَدَ #4 أيضاً قياماً لهم» والمراد بالقلائد ذوات القلائد وهي البدن خصت 
بالذكر لأن الثواب فيها أكثر والحج بها أظهر ؛ وقيل: الكلام على ظاهره» فقد أخرج أبو الشيخ عن أبي مجاز أن أهل 
الجاهلية كان الرجل منهم إذا أحرم تقلد قلادة من شعر فلا يتعرض له أحد فإذا حج وقضى حجه تقلد قلادة من إذخرء 
وقيل: كان الرجل يقلد بعيره أو نفسه قلادة من لحاء شجر الحرم فلا يخاف من أحد ولا يتعرض له أحد بسوء» وكانوا 
لا يغيرون في الأشهر الحرم وينصلون فيها الأسنة ويهرع الناس فيها إلى معايشهم ولا يخشون أحداً» وقد توارثوا - على 
ما قيل ‏ ذلك من دين إسماعيل عليه السلام « ذلك أي الجعل المذكور خاصة أو مع ما ذكر من الأمر بحفظ 
حرمة الإحرام وغيره. ومحل اسم الإشارة النصب بفعل مقدر يدل عليه السياق وبه تتعلق اللام فيما بعد. وقيل: محله 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي الحكم الذي قررناه ذلك أو مبتدأ خبره محذوف أي ذلك الحكم هو الحق 
رلم الأول هو الأقرب» والتقدير شرع ذلك 8 نموا أن الله يَغْلَمُ ما في الشماوات وَمَا في الأزض 4 فإن 

تشريع هذه الشرائع المستتبعة لدفع المضار الدينية والدنيوية قبل الو وجلب المنافع الأولية والأخخروية من أوضح 
الدلائل على حكمة الشارع وإحاطة علمه سبحانه فإ أن اللة كل طَيْء 4 واجباً كان أو ممتنعاً أو ممكناً لإ علي » 
كامل العلم» وهذا تعميم إثر تخصيص» وقدم الخاص لأنه كالدليل على ما بعد. 


وجوز أن يراد بما في السماوات والأرض الأعيان الموجودة فيهما وبكل شيء الأمور المتعلقة بتلك الموجودات 
من العوارض والاحوال التي هي من قبيل المعاني. والإظهار في مقام الإضمار لما مر غير مرة. 


« اعلّمُوا أَنّ الله َّدِيدُ الْعقّاب 4 وعيد لمن انتهك محارمه أو أصر على ذلك والعقاب كما قيل هو الضرر 
الذي يقارنه استخفاف وإهانة. وسمي عقاباً لأنه يستحق عقيب الذنب 9 وَأَنَّ اللة غَُورٌ رجيم وعد لمن حافظ 
على مراعاة حرماته تعالى وأقلع عن الانتهاك. ووجه تقديم الوعيد ظاهر ظ ما عَلَى الول إلا الْبلآع © ولم يأل جهداً 
في تبليغكم ما أمرتم به فأي عذر لكم بعد. وهذا تشديد في إيجاب القيام با أمر به سبحانه. والبلاغ اسم أقيم مقام 
المصدر كما أشير إليه ط وَاللهُ غلم ما يدون وَمَا تَكثُمُونَ © فيعاملكم با تستحقونه ف في ذلك قُلْ 4 يا محمد 
«لا يشتوي الْحَبِيتٌ وَالطَيْبُ 4 أي الرديء والجيد من كل شيء. فهو حكم عام في نفي المساواة عند الله تعالى 
بين النوعين والتحذير عن رديها وإن كان سبب النزول ان المسلمين أرادوا أن يوقعوا بحجاج اليمامة وكان معهم تجارة 
عظيمة فنهوا عن ذلك على ما مر ذكره» وقيل: نزلت في رجل سأل رسول الله عله فقال: يا رسول الله إن الخمر 
كانت تجارتي وإني جمعت من بيعها مالا فهل ينفعني من ذلك إن عملت فيه بطاعة الله تعالى ؟ فقال النبي عله : إن 
أنفقته في حج أو جهاد لم يعدل جناج بعوضة إن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب. وعن الحسن واختاره الجبائي الخبيث 
الحرام والطيب الحلال؛ وأخرج ابن جرير وغيره عن السدي قال: الخبيث هم المشركون والطيب هم المؤمنون وتقديم 
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الخبيث في الذكر للإشعار من أول الأمر بأن القصور الذي ينبىء عنه عدم الاستواء فيه لا في مقابله» وقد تقدمت 
الإشارة إلى تحقيقهء ‏ وَل أَعْجَبِكَ 4 أي وإن سرك أيها الناظر بعين الاعتبار لإ كَفرَةٌ اْحَبِيث4. 

وقيل الخطاب للنبي عه والمراد أمته والواو لعطف الشرطية على مثلها المقدر. وقيل للحال أي لو لم يعجبك 
ولو أعجبك وكلتاهما في موضع الحال من فاعل « لا يستوي » أي لا يستويان كائنين على كل حال مفروض. وقد 
حذفت الأولى في مثل هذا التركيب لدلالة الثانية عليها دلالة واضحة فإن الشيء إذا تحقق مع المعارض فلأن يتحقق 
بوه أولى. وجوات: لو لوف في الجملتين لدلالة ما قبلها عليه إ فَائَقُوا الله ي أولي الألتاب © في تحري 
الخبيث وإن كثر وآثروا عليه الطيب وإن قل فإن مدار الاعتبار هو الخيرية والرداءة لا الكثرة والقلة وفي الأكثر أحسن 
كل شيء أقله. ولله در من قال: 

والناس ألف متهم كواحد وواحد كالألف إن أمووعنا 


9 الآية كما قيل إشارة إلى غلبة أهل الإسلام وإن قلوا (٠‏ لََلكُمْ ُفلحون ‏ راجين أن تنالوا الفلاح والفوز 
بالثواب العظيم والنعيم المقيم ‏ ا أا الّينَ آمئوا لا تشأوا عَنْ أَشْيَاءَ 4 ظاهر اللفظ كما قال ابن يعيش يقضي 
بكونها جمع شيء لأن فعلاً إذا كان معتل العين يجمع في القلة على أفعال نحو بيت وأبيات وشيخ وأشياخ إلا أنهم 
٠‏ رأوها غير مصروفة في حال التدكير كما هنا فتشعبت آراء الجماعة فيها. فذهب سيبويه. والخليل إلى أن الهمزة 
للتأنيث وأن الكلمة اسم مفرد يراد به الجمع نحو الحلفاء والطرفاء فأشياء في الأصل شيئاً بهمزتين بينهما ألف فقدمت 
الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة على الفاء لاستثقال همزتين بينهما ألف قبلهما حرف علة وهو الياء والهمزة الثانية 
زائدة للتأنيث ولذلك لا تنصرف ووزنها لفعاء» وقصارى ما في هذا المذهب القلب وهو كثير في كلامهم ارتكبوه مع 
عدم الثقل كما في أينق وقسى ونحوهما فارتكابه مع الثقل أولى فلا يضر الاعتراض بأنه حلاف الأصل. وذهب الفراء 
إلى أنها جمع شيء بياء مشددة وهمزة بوزن هين ولين إلا أنهم خففوه فقالوا شيء كميت في ميت وبعد التخفيف 
جمعرة على أشاء يهمرتين بينهما ألف بعد ياء بزنة افعلاء فاجتمعت همزتان إحداهما لام الكلمة والأخرى للتأنيث 
فخففوا ذلك بقلب الهمزة الأولى ياء ثم حذفوا الياء الأولى التي هي عين الكلمة فصار وزنه أفلاء» وقيل: في تصريف 
هذا المذهب أنهم حذفوا الهمزة التي هي لام الكلمة لأن الثقل حصل بها فوزنها أفعاء ومنع الصرف لهمزة التأنيث. 
واستحسن هذا المذهب لو كان على أن أصل شيء بالتخفيف شيء بالتشديد دليل» وذهب الأخفش إلى أنها جمع 
شيء بوزن فلس وأصلها أشيئاء بهمزتين بينهما ألف بعد ياء ثم عمل فيه ما مر ورده الزجاج بأن فعلا لا يجمع على 
أفعلاءء وناظر أبو عثمان المازني الأخفش في هذه المسألة كما قاله أبو علي في التكملة فقال: كيف تصغر أشياء قال 
أقول أشياءاء فقال المازني: هلا رددتها إلى الواحد فقلت شييئات لأن أفعلاء لا تصغر فلم يأت بمقنع انتهى. وأراد أن 
أفعلاء من أمثلة الكثرة وجموع الكثرة لا تصغر على ألفاظها وتصغر بآحادها ثم يجمع الواحد بالألف والتاء كقولك في 
تصغير درهم: دريهمات» والجواب كما قال أبو علي عن ذلك بأن أفعلاء هنا جاز تصغيرها على لفظها لأنها قد صارت 
بدلاً من أفعال بدلالة استجازتهم إضافة العدد إليها كما أضيف إلى أقعال» ويدل على كونها بدلاً أيضاً تذكيرهم العدد 
المضاف إليها في قولهم: ثلاثة أشياء فكما صارت بنزلة أفعال في هذا الموضع بالدلالة المذكورة كذلك يجوز 
تصغيرها من حيث جاز تصغير أفعال ولم يمتنع تصغيرها على اللفظ من حيث امتنع تصغير هذا الوزن في غير هذا 
الموضع لارتفاع المعنى المانع من ذلك عن أشياء وهو أنها صارت بنزلة أفعال وإن كان كذلك لم يجتمع في الكلمة 
ما يتدافع من إرادة التقليل والتكثير في شيء واحد انتهى» ومراده كما قال ابن الشجري بأن فعلاء في هذا الموضع 
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صارت بدلا من أفعال أنه كان القياس في جمع شيء أشياء مصروفاً كقولك في جمع فيء أفياء على أن تكون همزة 
الجمع هي همزة الواحد ولكنهم أقاموا أشياء التي همزتها للتأنيث مقام أشياء التي وزنها أفعال» واستدلاله في تجويز 
تصغير أشياء على لفظها بأنها صارت بدلاً من أفعال بدلالة أنهم أضافوا العدد إليها وألحقوه الهاء فقالوا ثلاثة أشياء مما 
لا يقوم به دلالة لأن أمثلة القلة وأمثلة الكثرة يشت ركن في ذلكء ألا ترى أنهم يضيفون العدد إلى أبنية الكثرة إذا عدم بناءً 
القلة فيقولون: ثلائة شسوع وخمسة دراهم, وأما إلحاق الهاء في قولنا: ثلاثة أشياء وإن كان أشياء مؤنثاً لأن الواحد 
مذكر ألا ترى أنك تقول ثلاثة: أنبياء وخمسة أصدقاء وسبعة شعراء فتلحق الهاء وإن كان لفظ الجمع مؤنثاً وذلك لأن 
الواحد نبي وصديق وشاعر كما أن واحد أشياء شيء فأي دلالة في قوله: ويدل على كونها بدلا تذكيرهم العدد 
المضاف إليها الخ ثم قال: والذي يجوز أن يستدل به لمذهب الأخفش أن يقال: إنما جاز تصغير أفعلاء على لفظه وإن 
كان من أبنية الكثرة لأن وزنه نقص بحذف لامه فصار أفعاء فشبهوه بأفعال فصغروه» وذهب الكسائي إلى أنها جمع 
شيء كضيف وأضياف. 

وأورد عليه منع الصرف من غير علة ويلزمه صرف أبناء("» وأسماء» وقد استشعر الكسائي هذا الإيراد وأشار إلى 
دفعه بأنه على أفعال ولكن كثرت في الكلام فأشبهت فعلاء فلم يصرف كما لم يصرف حمراءء وقد جمعوها على 
أشاوى كعذارء وعذارى وأشياوات كحمراء وحمراوات فعاملوا أشياء وإن كانت على أفعال معاملة حمراء وعذراء في 
جمعي التكسير والتصحيح. ورد بأن الكثرة تقتضي تخفيفه وصرفه. وأيده بعضهم بأن العرب قد اعتبروا في باب ما لا 
ينصرف الشبه اللفظي كما قيل في سراويل إنه منع من الصرف لشبهه بمصابيح وأجروا ألف الإلحاق مجرى ألف 
التأنيث المقصورة ولكن مع العلمية فاعتبروا مجرد الصورة فليكن هذا من ذلك القبيل» وقيل: إنها جمع شيء ووزنها 
أفعلاء جمع فعيل كنصيب وأنصباء وصديق وأصدقاء وحذفت الهمزة الأولى التي هي لام الكلمة وفتحت الياء لتسلم 
الألف فصارت أشياء بزنة أفعاء» وجعل مكي تصريفه كمذهب الأخفش إذا بدل الهمزة ياء ثم حذفت إحدى الياءين 
وحسن حذفها من الجمع حذفها من المفرد لكثرة الاستعمال وعدم الصرف لهمزة التأنيث الممدودة» وهو حسن إلا 
أنه يرد عليه كما ورد على الأخفش مع إيرادات أخرء وقيل غير ذلك» وللشهاب عليه الرحمة: 


أشياء لفعاء في وزن وقد قلبوا لاما لها وهي قبل القلب شيماء 
وقيل أفعال لم تصرف بلا سبب منهم وهذا لوجه الرد إيماء 
أو أَشّياء وحذف اللام من ثقل وشسيّء أصل شيء وهي آراء 
وأصل أسماء اسما أو كمثل كسا قاصترفيه عتما ولا تخررك أسناء 
واحفظ وقل للذي ينسى العلا سفهاً ٠‏ حفظت شيعاً وغابت عنك أشياء 


وظاهر صنيعه كغيره يشير إلى اختيار مذهب لخليل وسيبويه. وقال غير واحد: إنه الأظهر لقولهم في جمعها 

أشاوى فجمعوها كما جمعوا صحراء على صحارى» وأصله كما قال ابن الشجري أشايا بالياء لظهورها في أشياء لكنهم 

أبدلوها واوا على غير قياس كإبدالها واواً في قولهم جبيت الخراج جباوة» وأيضاً يدل على أنها مفرد قولهم في 

تحقيرها أشيئاء كصحيراء ولو كانت جمعاً لقالوا شياءات على ما تقدمت الإشارة» وتمام البحث في أمالي ابن الشجري 
ەو ر له 4 ر عه 

© إن بد لك تسؤكم 4 صفة لأشياء داعية إلى الانتهاء عن السؤال عنهاء وعطف عليها قوله سبحانه: «( وإن تَسْأَلُوا 


(1) قوله ويازمه صرف ابناء الخ كذا بخطه» ولعل الاصل ويلزمه منع صرف الخ تأمل. 


13 قوله تعالى : يا أبها الناس اعبدوا ربكم . 


الأصول غني عنها فوجب أن يكون علم الأصول أشرف العلوم . وثالثها اشنا 
يظهر بواسطة خساسة ضذه » ا و ا 
الكفر والبدعة »› وههما من أخس الأشياء » فوجب أن يكون علم الأصول أشرف الأشياء . 


ورابعها : أن شرف الشىء قد يكون بشرف موضوعه وقد يكون لأجل شدة الحاجة إليه » وقد. 
يكون لقوة ة براهينه .. .وعلم E‏ الخيئة أشزف من علم 
الطب نظراً إلى لى أن موضوع علم اطيئة أشرف من موضوع علم الطب , > وإن كان الطب أشرف, 
منه نظراً | لى أن الحاجة إلى الطب أكثر من الحاجة إلى الميثة » و#لم الحساب أ شرف منههما نظراً 
إلى أن 00 أما علم الأصول فا ب. منه معرفة ذات الله تعالى 
وصفاته وأفعاله > ومعرفة أقسام المعلومات من المعدومات والمواجودات ».ولا شك أن ذلك 
أشرف الأمور . وأما الحاجة إليه فشديدة لأن الحاجة إما فى الدين أو فى الدنيا » أما فى الدين 
فشديدة لأن من عرف هذه الأشياء استوجب الثواب العظيم والتحق بالملائكة » ومن جهلها 
استوجب العقاب العظيم والتحق بالشياطين . واما فى الدنيا فلأن مصالح العالم إغا تنتظم 
عند الإيمان بالصانع والبعث والحشرء إذلولم يحصل هذا الايمان ,لوقع المرج والمرج في 
79 3 وأما قوة ا E‏ أن تكون مركبة من مقدمات يقينية تركيباً 
يقينيا وهذا هو النهاية ف القوة فثبت أن هذا العلم مشتمل على جميع جهات الشرف والفضل 
فوجب أن يكون أ شرف العلوم . وخامسها : أن هذا العلم لا يتطرق إليه النسخ ولا التغيير › 
ولا E‏ ا والنواحي بخلاف سائر العلوم 5 فوجب أن يكون أشرة ف ف العلوم . 
وسادسها : أن الآيات المشتملة على مطالب هذا العلم وبراهينها ااا المشتملة 
على المطالب الفقهية بدليل أنه جاء فى فضيلة ( قل هو الله أحد ) و( آمن الرسنول ) وآية . 
الكرسبى ما لم يجيء مثله فى فضيلة قوله ( ويسئلونك عن المحيض ) وقوله ( يا أيها الذين آمنوا 
إذا تداينتم بدين ) وذلك يدل على أن هذا العلم أفضل . وسابعها : أن الآيات الواردة فى 
الاحكام الشرعية أقل من ستائة آية » وأما البواقي ففي بيان التوحيد والنبوة والرد على عبدة 
الأوثان وأصناف المشركين » وأما الآيات الواردة فى القصص فالمقصود منها معرفة حكمة الله 
تعالى وقدرته على ما قال ( لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب ( فدل ذلك على أن هذا 
العلم أفضل ء ونشير إلى معاقد الدلائل : أما الذى يدل على وجود الصانع فالقرآن مملوء . 
منه . أوها . ما ذكر ههنا من الدلائل الخمسة وهي خلق المكلفين وخلق من قبلهم » وخلق 
السماء وخلق الأرض» وخلق الثمرات من الماء النازل من السماء إلى الأرض» وكل ما ورد فى 
القرآن من عجائب السماوات والأرض» فالمقصود منه ذلك وأما الذى يدل على الصفات. أما 
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عَنْهَا حين رل ل الْقرْآنُ ثد لَكُمْ 4 أي بالوحي كما ينبىء عنه تقيبد السؤال بحين نزول القرآن لأن المساءة في الشرطية 
الأولى معلقة يإبداء تلك الأشياء لا بالسؤال عنها فعقبها جل شأنه بما هو ناطق باستلزام السؤال عنها لإبدائها الموجب 
للمحذور» فضمير لإ عنها © راجع إلى تلك الأشياء وليس على حد عندي درهم ونصفه كما وهمء والمراد بها ما لا 
خير لهم فيه من نحو التكاليف الصعبة التي لا يطيقونها نها والأسرار الخفية التي قد يفتضحون بهاء فكما أن السؤال عن 
الأمور الواقعة مستتبع لإبدائها كذلك السؤال عن تلك التكاليف مستتبع لإيجابها عليهم بطريق التشديد لإساءتهم 
الأدب وتركهم ما هو الأولى بهم من الاستسلام لأمر الله تعالى من غير بحث فيه ولا تعرض لكيفيته وكميته ففي 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: : « حطبنا رسول الله ّي فقال أيها الناس قد فرض الله تعالى 
عليكم الحج فحجوا » فقال رجل - وهو كما قال ابن الهمام الأقرع بن حابس» وصرح به أحمد والدارقطني والحاكم 
في حديث صحيح رووه على شرط الشيخين « أكل عام يا رسول الله فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاث 
فقال له : لو قلت: نعم لو جبت ولما استطعتم ثم قال له : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » وذكر كما قال 
ابن حبان أن الآية نزلت لذلك. 
وأخرج مسلم وغيره أنهم سألوا رسول الله عله حتى أحفوه في المسألة فصعد ذات يوم المنبر وقال: « لا 

تسألوني عن شيء إلا بينته لكم فلما سمعوا ذلك أزموا ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضر قال أنس رضي الله 
تعالى عنه: : فجعلت أنظر ييناً وشمالاً فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي فأنشأ رجل كان إذا لاحى يدعى إلى غير 
أبيه فقال: يا رسول الله من أبي ؟ قال: أبوك حذافة» ثم أنشأ عمر رضي الله تعالى عنه فقال: رضنا بالله تغال ربا 
وبالإسلام ديناً وبمحمد له نبياً نعوذ بالله تعالى من الفتن ثم قال رسول الله عه : ما رأيت في الخير والشر كاليوم 
قط إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما دون الحائط »» وذكر ابن شهاب أن أم ابن حذافة واسمه عبد الله قالت له 

لما رجع إليها: ما سمعت قط أعق منك آمنت أن تكون أمك قارفت بعض ما يقارف أهل الجاهلية فتفضحها على أعين 
الناس فقال ابن حذافة: لو لو ألحقني بعبد أسود للحقته. وأخرج غير واحد عن قتادة أن هذه الآية نزلت يومئلٍ. ووجه 
اتصالها بما قبلها على الرواية الأولى ظاهر جداً لما أن الكلام فيما يتعلق بالحج. 

وذكر الطبرسي في ذلك ثلاثة أوجه, الأول أنها متصلة بقوله تعالى: « لعلكم تفلحون ‏ لأن من الفلاح ترك 

السؤال بما لا خير فيه» والثاني أنها متصلة بقوله سبحانه: فإ ما على الرسول إلا البلاغ 4 أي فإنه بلغ ما فيه المصلحة 

فلا تسألوه عما لا يعنيكم؛ والثالث أنها متصلة بقوله جل وعلا: واللة يعلم ما تبدون وما تكتمون 4 أي فلا تسألوا 
عن تلك الأشياء فتظهر سرائ ركم 8 عَفَا الله عَنْهَا # أي عن المسألة المدلول عليها بلا تسألوا. 


والجملة استثناف مسوق لبيان أن نهيهم عنها لم يكن لمجرد صيانتهم عن المساءة بل لأنها في نفسها معصية 
مستتبعة للمؤاخذة وقد عفا سبحانه عنهاء وفيه من حثهم على الجد» في الانتهاء عنها ما لا يخفى أي عفا الله تعالى 
عن مسألتكم السالفة حيث لم يفرض عليكم الحج في كل عام جزاء لمسألتكم أو المراد تجاوز عن عقوبتكم 
الأخروية بسبب ذلك فلا تعودوا لمثله» وقد يحمل العفو عنها على معنى شامل للتجاوز عن العقوبة الدنيوية والعقوبة 
الأخروية واختاره بعض المحققين» وجوز غير واحد كون الجملة صفة أخرى لأشياء والضمير المجرور عائد إليها وهو 
الرابط على معنى لا تسألوا عن أشياء لم يكلفكم الله تعالى بها. واعترض بأن هذا يقتضي أن يكون الحج قد فرض أولاً 
ثم نسخ بطريق العفو وأن يكون ذلك معلوماً للمخاطبين ضرورة أن حق الوصف أن يكون معلوم الثبوت للموصوف عند 
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المخاطب قبل جعله وصفاً له وكلاهما ضروري الانتفاء قطعاً على أنه يستدعي اختصاص النهي بمسألة الحج ونحوها 
مع أن النظم الكريم صريح في أنه مسوق للنهي عن السؤال عن الأشياء التي يسوءهم إبداؤها سواء كانت من قبيل 

ا والتكاليف الموجبة لمساءتهم يإنشائها وإيجابها بسبب السؤال عقوبة وتشديداً كمسألة الحج لولا عفوه تعالى 
عنها أو من قبيل الأمور الواقعة قبل السؤال الموجبة للمساءة بالإخبار بها كما في سبب النزول على ما أخرج ابن جرير. 
وغيره عن أبي هريرة قال: ٠‏ خرج رسول الله مُه وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل 
فقال: أين أبي ؟ قال: في النار »» وفسر بعضهم العفو عنها بالكف عن بيانها والتعرض لشأنها وحيذٍ يوشك أن لا 
يتوجه هذا الاعتراض أصلاء وإلى التفسير الأول يشير كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقد أخرج مجاهد عنه أنه 
كان إذا سئل عن الشيء لم يجىء فيه أثر يقول: هو من العفو ثم يقرأ هذه الآية. والذي ذهب إليه شيخ الإسلام عليه 
الرحمة هو الاستئناف لا غير لما علمت» واستبعاد بعض الفضلاء ء ليس في محله. ثم قال: ار 
موجبة للمساءة البتة بل هي محتملة لإيجاب المسرة أيضاً لأن إيجابها للأولى وإن كان من حيث وجودها فهي من 
حيث عدمها موجبة ة للأخرى قطعاً وليست إحدى الحيثيتين محققة عند السائل وإنما غرضه من السؤال ظهورها كيف 
كانت بل ظهورها بحيثية إيجابها للمسرة ة فلما عبر عنها بحيثية إيجابها للمساءة قلت: لتحقيق المنهي عنه كما ستعرفه 
مع ما فيه من تأكيد النهي وتشديده لأن تلك الحيثية من الموجبة للانتهاء لا الحيثية الثانية ولا حيثية التردد بين 
الإيجابين» فإن قيل: الشرطية الثانية ناطقة بأن السؤال عن تلك الأشياء الموجبة للمساءة مستلزم لإبدائها فلم تخلف 
الإبداء في مسألة الحج ولم يفرض كل عام ؟ قلنا: لوقوع السؤال قبل النهي وما في الشرطية إنما هو السؤال الواقع بعده 
إذ هو الموجب للتغليظ والتشديد لا تخلف فيه. 

فإن قيل: ما ذكر إنا يتمشى فيما إذا كان السؤال عن الأمور المترددة بين الوقوع وعدمه كما ذكر في التكاليف 
الشاقة وأما إذا كان عن الأمور الواقعة قبله فلا يكاد يتسنى لأن ما يتعلق به الإبداء هو الذي وقع في نفس الأمر ولا مرد 
له سواء كان السؤال قبل أو بعد وقد يكون الواقع ما يوجب المسرة كما في مسألة ابن حذافة فيكون هو متعلق الإبداء 
لا غيره فيتعين التخلف حتماً. قلنا: ا لو ا 
الموجبة للمساءة الواقعة في نفس الأمر قبل السؤال كسؤال من قال: أين أبي ؟ لا ما يعمها وغيرها مما ليس بواقع لكنه 
محتمل الوقوع عند المكلفين حتى يلزم التخلف في صورة عدم الوقوع. 

وجملة الكلام أن مدلول النظم الكريم بطريق العبارة إنما هو النهي عن السؤال عن الأشياء اي يوجب إبداؤها 
المساءة البتة إما بأن تكون تلك الأشياء بعرضية # ارقو فيدى عند النوال بطريق الإنشاء عقوبة وتشديداً كما في صورة 
كونها من قبيل التكاليف الشاقة» وإما بأن تكون واقعة في نفس الأمر قبل السؤال فتبدى عنده بطريق الإخبار بها 
فالتخلف ممتنع في الصورتين معا ومدشاً تومي عم ا بين المنهي عنه وغيره بناءً على عدم امتياز ما هو موجود 
أو بعرضية الوجود من تلك الأشياء في نفس الأمر وما ليس كذلك عند المكلفين وملاحظتهم للكل باحتمال الوجود 
والعدم» وفائدة هذا الإبهام الانتهاء عن تلك الأشياء على الإطلاق حذار إبداء المكروه انتهى وهو تحرير لم يسبق إليه 
۾ والله غَفُورٌ حَليمَ 4 أي مبالغ في مغفرة الذنوب والإغضاء عن المعاصي ولذلك عفا سبحانه عنكم ولم يعاقبكم بجا 
فرط منكم» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما سبق من عفوه تعالى. 


١‏ قذ سَأَلَهَا 4 أي المسألة فالضمير في موقع المصدر لا المفعول به» والمراد سأل مثلها في كونها محظورة 
ومستتبعة للوبال « قَوْمٌ 4 وعدم التصريح بالمثل للمبالغة في التحذير» وجوز أن يكون الضمير للأشياء على تقدير 
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المضاف أيضاً فالضمير في موقع المفعول به وذلك من باب الحذف والإيصال والمراد سأل عنهاء وقيل: لا حاجة إلى 
جعله من ذلك الباب لأن السؤال هنا استعطاء وهو يتعدى بنفسه كقولك: : سألته درهماً بمعنى طلبته منه لا استخبار كما 
في صدر الآية» واختلف في تعيين القوم. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هم قوم عيسى عليه الصلاة والسلام سألوه 
إنزال المائدة ثم كفروا بهاء وقيل: هم قوم صالح عليه السلام سألوه الناقة ثم عقروها وكفروا بهاء وقيل: هم قوم موسى 
عليه السلام سألوه أن يريهم الله تعالى جهرة أو سألوه بيان البقرة. 


وعن مقاتل هم بنو إسرائيل مطلقاً كانوا يسألون أنبياءهم عن أشياء فإذا أخبروهم كذبوهم. وعن السدي هم 
قريش سألوا النبي لھ أن يحول الصفا ذهباء وقال الجبائي: كانوا يسألونه َه عن أنسابهم فإذا أخبرهم عليه الصلاة 
والسلام لم يصدقوا ويقولوا: ليس الأمر كذلك» ولا يخفى عليك الغث والسمين من هذه الأقوال وأن بعضها يؤيد 
حمل السؤال على الاستعطاء وبعضها يؤيد حمله على الاستخبار» والحمل على الاستخبار أولى» وإلى تعينه ذهب 
بعض العلماء فإ ِن قَِلكمْ 4 متعلق بسألهاء وجوز كونه متعلقاً بمحذوف وقع صفة لقوم» واعترض بأن ظرف الزمان لا 
يكون صفة الجثة ولا حالاً منها ولا خبراً عنهاء وأجيب بأن التحقيق أن هذا مشروط بما إذا عدمت الفائدة أما إذا 
حصلت فيجوز كما إذا أشبهت الجثة المعنى في تجددها ووجودها وقتاً دون وقت نحو الليلة الهلال بخلاف زيد يوم 
السبت وما نحن فيه مما فيه فائدة لأن القوم لا يعلم هل هم ممن مضى أم لا. 

وقال أبو حيان وهو تحقيق بديع غفلوا عنه: هذا المنع إنما هو في الزمان المجرد عن الوصف أما إذا تضمن 
وصفاً فيجوز كقبل وبعد فإنهما وصفان في الأصل فإذا قلت: جاء زيد قبل عمرو فالمعنى جاء في زمان قبل زمان 
مجيئه أي متقدم عليه ولذا وقع صلة للموصول» ولو لم يلحظ فيه الوصف وكان ظرف زمان مجرد لم يجز أن يقع 
صلة ولا صفة. قال تعالى: « والذين من قبلكم © [ البقرة: ۱ ] ولا يجوز والذين اليوم وما نحن فيه من المتضمن لا 
المجرد وهو ظاهرء وما قيل من أنه ليس من المتنازع فيه في شيء لان الواقع صفة هو الجار والمجرور لا الظرف 
نفسه ليس بشيء لأن دخول الجار عليه إذا كان من أو في لا يخرجه عن كونه في الحقيقة هو الصفة أو نحوها فليفهم 
١‏ تم أَضْبَحُوا بها أي بسببهاء وهو متعلق بقوله سبحانه وتعالى: لإ كافرينَ © قدم عليه رعاية للفواصل. 

وقرأ أبي « قد سألها قوم بينت لهم فأصبحوا بها كافرين » ف ا مَل الل من بحيرَة 4 هي فعيلة بمعنى مفعولة 

من البحر وهو الشق والتاء للنقل إلى الاسمية أو لحذف الموصوفء قال الزجاج: كان أهل الجاهلية إذا ننجت الناقة 

حمس أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها وشقوها وامتنعوا من نحرها وركوبها ولا تطرد من ماء ولا تمنع عن مرعى وهي 
البحيرة» وعن قتادة أنها إذا تتجت خمسة أبطن نظر في الخامس فإن كان ذكراً ذبحوه وأكلوه وإن كان أنثى شقوا أذنها 
وتركوها ترعى ولا يستعملها أحد في حلب وركوب ونحو ذلك» وقيل: البحيرة هي الأنثى التي تكون خامس بطن 
وكانوا لا يحلون لحمها ولبنها للنساء فإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكلهاء وعن محمد بن إسحاق. ومجاهد 
أنها بنت السائبة» وستأتي إن شاء الله تعالى قريباً وكانت تهمل أيضاً. 

وقيل: هي التي ولدت خمساً أو سبع وقيل: عشرة أبطن وتترك هملاً وإذا ماتت حل لحمها للرجال خاصة. 

وعن ابن المسيب أنها التي منع لبنها للطواغيت فلا تحلب» وقيل: هي التي ولدت خمس إناث فشقوا أذنها 
وتركوها همل وجعلها في القاموس على هذا القول من الشاء خاصة» وكما تسمى بالبحيرة تسمى بالغزيرة أيضاً. 

وقيل: هي السقب الذي إذا ولد شقوا أذنه وقالوا: اللهم إن عاش فعبى وإن مات فذكى فإذا مات أكلوه» وقيل: 

هي التي تترك ف في المرعى بلا راع ا ولا سَائَة 4 هي فاعلة من سيبته أي تركته وأهملته فهو سائب وهي سائية أو بمعنى 
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مفعول كعيشة راضية. واختلف فيها فقيل هي الناقة تبطن عشرة أبطن إناث فتهمل ولا تركب ولا يجز وبرها ولا يشرب 
لبنها إلا ضيف ونسب إلى محمد بن إسحاق» وقيل: هي التي تسيب للأصنام فتعطى للسدنة ولا يطعم من لبنها إلا 
أبناء السبيل ونحوهم وروي ذلك عن ابن عباس. وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم» وقيل: هي البعير يدرك نتاج نتاجه 
فيترك ولا يركب» وقيل: كان الرجل إذا قدم من سفر بعيد أو نجت دابته من مشقة أو حرب قال: هي سائبة أو كان 
ينزع من ظهرها فقارة أو عظماً وكانت لا تمنع عن ماء ولا كلا ولا تركب» وقيل: هي ما ترك ليحج عليه» وقيل: هي 
العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث ذإ رلا وَصيلّة 4 هي فعيلة بمعنى فاعلة ؛ وقيل: مفعولة 
والأول أظهر كما ينبىء عن ذلك بيان المراد بها. واختلف فيه. فقال الفراء: هي الشاة تنتج سبعة أبطن عناقين عناقين 
وإذا لدت في آخرها عناقاً وجدياً قيل: ا و ی الا 
وقال الزجاح: هي الشاة إذا ولدت ذكراً كان لآلهتهم وإذا ولدت أنثى كانت لهم وإن ولدت ذكراً وأنثى قالوا: وصلت 
أخاها فلم يذبحوا الذكر لالهتهم. وقيل: هي الشاة تلد ذكراً ثم أنثى فتصل أخاها فلا يذبحون أخاها من أجلها وإذا 
ولدت ذكراً قالوا: هذا قربان لآلهتنا. . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي الشاة تنتج سبعة أبطن فإن كان السابع 
أنثى لم ينتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت فتأكلها الرجال والنساء وكذا إن كان ذكراً وأنثى قالوا وصلت أخخاها فتترك 
معه ولا ينتفع بها إلا الرجال دون النساء فإن ماتت اشتركوا فيها. وقال ابن قنيبة: إن كان السابع ذكراً ذبح وأكلوا منه 
دون النساء وقالوا: خالصة لذكورنا محرمة على أزواجنا وإن كانت أنثى تركت في الغنم وإن كان ذكراً وأنثى فكقول 
ابن عباس رضي الله تعالى عنه» وقال محمد بن إسحاق: وهي الشاة تنتج عشر إناث متواليات في خمس أبطن فما 
ولدت بعده للذ کور دون الإناث فإذا ولدت ذكراً وأنثى معاً قالوا: وصلت اجا فك برها لمكانهاء وقيل: هي الشاة 
تنتج خمسة أبطن أو ثلاثة فإن كان جدياً ذبحوه وإن كان أنثى أبقوها وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وصلت أخاهاء وقال 
بعضهم: الوصيلة من الإبل وهي الناقة تبكر فتلد أنثى ثم تثني بولادة أنثى أخرى ليس بينهما ذكر فيتركونها لآلهتهم 
ويقولون: قد وصلت أنثى بأنثى ليس بينهما ذكر. وقيل: هي الناقة التي وصلت بين عشرة أبطن لا ذكر بينها. 


۾ ولا حام © هو فاعل من الحمى بمعنى المنع. واختلف فيه أيضاً فقال الفراء: هو الفحل إذا لقح ولد ولده 
فيقولون: : قد حمى ظهره فيهمل ولا يطرد عن ماء ولا مرعی» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وابن مسعود وهو 
قول أبي عبيدة. والزجاج أنه الفحل يولد من ظهره عشرة أبطن فيقولون: حمى ظهره فلا يحمل عليه ولا ينع من ماء 
ومرعى. وعن الشافعي أنه الفحل بطرت في مال صاحبه عشر سنين» وقيل: هو الفحل ينتج له سبع أناث متواليات 
فيحمي ظهره» وجمع بين الأقوال المتقدمة في كل من تلك الأنواع بأن العرب كانت تختلف أفعالهم فيها. والمراد من 
هذه الجملة رد وإبطال لما ابتدعه أهل الجاهلية. ومعنى 9 ها جعل ) ما شرع ولذلك عدى إلى مفعول واحد وهو 
«إبحيرة 4 وما عطف عليها. و 8 من © سيف خطيب أتى بها لتأكيد النفي. وأنكر بعضهم مجيء جعل بمعنى شرع 
عن أحد من أهل اللغة وجعلها هنا للتصيير والمفعول الثاني محذوف أي ما جعل البحيرة ولا ولا مشروعة“ وليس 
كما قال فإن الراغب نقل ذلك عن أهل اللغة وهو ثقة لا يفتري عليهم. 
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٠‏ وَلكنٌ الذين كَفَرُوا يَفْتَوُونَ على الله الكذّب » حيث يفعلون ما يفعلون ويقولون: الله سبحانه وتعالى أمرنا 
بهذا وأمامهم عمرو بن لحي فإنه في المشهور أول من فعل تلك الأفاعيل الشنيعة. أخرج ابن جرير وغيره عن أبي هريرة 


)١(‏ هكذا الأصل بتكرار ولا فتدبر. 
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قال: « سمعت رسول الله عه يقول لأكثم بن الجون: يا أكثم عرضت على النار فرأيت فيها عمرو بن لحي بن قمعة 
بن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلاً أشبه برجل منك به ولا به منك فقال: أكثم أخشى أن يضرني شبهه يا 
رسول الله فقال رسول الله عَم : لا إنك مؤمن وهو كافر أنه أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبحر 
البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي» وجاء في خبر آخر عن ابن عباس 00 الله تعالى عنه ‏ ووصل الوصيلة -. 

وأخرج عبد الرزاق وغيره عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله َي : ٠‏ ني لأعرف أول من سيب السوائب 
ونصب النصب وأول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالوا: فاه الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام: 
عمرو بن لحي أخو بني كعب لقد رأيته يجر قصبه في النار يؤذي أهل النار ريح قصبه وأني لأعرف أول من بحر البحائر 
قالوا: من هو يا رسول الله ؟ قال عليه الصلاة والسلام: رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما 
وظهورهما وقال: هاتان لله ثم احتاج [ إليهما فشرب ألبانهما وركب ظهورهما فلقد رأيته في النار وهما تقضمانه 
بأفواههما وتطآنه يإخفافهما واستدل بالآية على تحريم هذه الأمور وهو ظاهر واستنبط منه تحريم جميع تعطيل المنافع. 
واستدل ابن الماجشون بها على منع أن يقول الرجل لعبده: أنت سائبة وقال: لا يعتق بذلك. 

وجعل بعض العلماء من صور السائبة إرسال الطير ونحوه» وصرح بعض علمائنا بأنه لا ثواب في ذلك ولعل 
الجاعل لا يكتفي بهذا القدر ويدعي الإئم فيه والناس عن ذلك غافلون « وَأَكتَرْهُمْ لا يَعقلُونَ 4 أن ذلك افتراء باطل 
فما تقدم فعل الرؤساء وهذا شأن الأتباع وهم المراد بالأكثر كما روي عن قتادة. والشعبي» وظاهر سياق النظم الكريم 
إنهم المقلدون لأسلافهم المفترين من معاصري رسول الله عه وهذا بيان لقصور عقولهم وعجزهم عن الاهتداء 
بأنفسهم. 

وقوله تعالى: [ وإذًا قيلٌ لَهُمْ 4 أي للذين عبر عنهم بأكثرهم على سبيل الهداية والإرشاد إلى الحق: طتَعَالَوا 
إلَى ما أَنْرَلَ الله 4 من الكتاب المبين للحلال والحرام والإيمان به < وَإِلَى الوّسُول 4 الذي أنزل عليه ذلك لتقفوا 
على حقيقة الحال وتميزوا الحرام من الحلال مإ قَانُوا حشبتا ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا 4 في هذا الشأن فلا نلتفت لغيره 
بيان لعنادهم واستعصائهم على الهادي إلى الحق وانقيادهم للداعي إلى الضلال؛ وما موصولة اسمية» وجوز أن تكون 
نكرة موصوفة والوجدان المصادفة و ل[ عليه © متعلق به أو حال من مفعوله؛ وجوز أن يكون بمعنى العلم e‏ 
عليه في موضع المفعول الثاني اَلَو كان آباؤُهُمْ لا يعلُون طَيئاً ولا يدون 4 ذهب الراغب إلى أن الواو للعطف 
وصرح غير واحد أنه على شرطية أخرى مقدرة قبلها والهمزة للتعجيب وهي داخلة على مقدر في الحقيقة أي كنيهي 
ذلك لولم يكن آباؤهم جهلة ضالين ولو كانوا كذلك وكلتا الجملتين في موقع الحال أي أيكفيهم ما وجدوا عليه 
أباءهم كائنين ين على كل حال مفروض» وعلى هذا لا يلزم كون الجملة الاستفهامية الإنشائية حال ليحتاج توجيه ذلك 
إلى نظر دقيق» وحذفت الجملة الأولى للدلالة عليها دلالة واضحة وهو حذف مطرد في هذا الباب لذلك كما في 
قولك: أحسن إلى زيد ولو أساء إليك فإن الشيء إذا تحقق عند المانع فلأن يتحقق عند عدمه أولى. 


وجواب - لو - كما قال أبو البقاء - محذوف لظهور انفهامه مما سبق وقدره يتبعونهم. ويجوز أن يقدر حسبهم 
ذلك أو يقولون» وما في لو من معنى الامتناع والاستبعاد إنما هو بالنظر إلى زعمهم لا في نفس الأمرء وفائدة ذلك 
المبالغة في الإنكار والتعجيب» وقيل: الواو للحال والهمزة لإنكار الفعل على هذه الحال ؛ والمراد نفي صحة الاقتداء 
بالجاهل الضالء والحال ما يفهم من الجملة أي كائنين على هذا الحال المفروض فما قيل: إنهم جعلوا الواو للحال 
وليس ما دخاته الواو حالاً من جهة المعنى بل ما دخاته لو أي ولو كان الحال أن آباءهم لا يعلمون فيفعلون ما يقتضيه 
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علمهم ولا يهتدون بمن له علم ناشىء من قلة التأمل وذلك غريب من حال ذلك القائلء وأغرب من ذلك ما قيل: إن 
المعنى أنهم هل يكفيهم ما عليه آباؤهم ولو كان آباؤهم جهلة ضالين أي هل يكفيهم الجهل والضلال اللذان كان 
عليهما آباؤهم. ويوشك أن يكون هذا من الجهل والضلال فما يليق بالتنزيل. 

واستدل بالآية على أن الاقتداء إغا يصح بن علم أنه عالم مهتد وذلك لا يعرف إلا بالحجة فلا يكفي التقليد 
من غير أن يعلم أن لمن قلده حجة صحيحة على ما قلده فيه حتى قالوا: إن للمقلد دليلاً إجمالياً وهو دليل من قلده 
فتدبر « يا أا الذينَ 1 نوا َلَيكُم سكم 4 أي ألزموا أنفسكم واحفظوها من ملابسة المعاصي والإصرار على 
الذنوب» فعليكم اسم فعل أمر نقل إلى ذلك مجموع الجار والمجرور لا الجار وحده كما قيل. وهو متعد إلى 
المفعول به بعده وقد يكون لازماًء والمراد به الأمر بالتمسك كما في قوله مه : «عليك بذات الدين » وذكر أبو البقاء 
أن الكاف والميم في موضع جر لأن اسم الفعل هو المجموع وعلى وحدها لم تستعمل اسماً للفعل بخلاف رويدكم 
فإن الكاف والميم هناك للخطاب فقط ولا موضع لها لأن رويداً قد استعمل اسماً لأمر المواجه من غير كاف الخطاب 
وإلى ذلك ذهب سيبويه وهو الصحيح» ونقل الطبرسي أن استعمال على من الضمير اسم فعل خاص فيما إذا كان 
الضمير للخطاب فلو قلت عليه زيداً لم يجز وفيه خلاف. 
أنفسكم لازم عليكم بتقدير مضاف في المبتدأء وقوله تعالى: 9 لا يَضُدْكم مَنْ صل إِذَا اهْتَدَْكُمْ 4 يحتمل الرفع على 
أنه كلام مستأنف في موضع التعليل لما قبله وينصره قراءة أبي حيوة « لا يضي ركم » ويحتمل أن يكون مجزوماً جواباً 
للأمر» والمعنى إن لزمتم أنفسكم لا يضركم. وإنما ضمت الراء اتباعاً لضمة الضاد المنقولة إليها من الراء المدغمة 
والأصل لا يضرركم» ويجوز أن يكون نهياً مؤكداً للأمر السابق والكلام على حد لا أريتك هاهنا. 

وينصر احتمال الجزم قراءة من قرأ د لا يض ركم » بالفتح « ولا يض كم ) بكسر الضاد وضمها من ضاره يضيره 
ويضوره بمعنى ضره كذمه وذامه» وتوهم من ظاهر الآية الرخصة في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأجيب 
E‏ بوجوه. e e‏ لار لبروا رادي ارين ترك ات د a‏ 
ان راي علي م خلج لها شي راك لحرن EN LE‏ 
كتابه أشد منها <( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم 4 الآية والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليعمنكم 
الله تعالى منه بعقاب - وفي رواية يا أيها الناس إنكم تة تقرؤون هذه الاية وإنكم تضعونها على غير موضعها وإني سمعت 
رسول الله مَك يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب». 
الله عه « يا أيها الناس لا تتكلوا على هذه الآبة طإ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) الخ إن الداعر ليكون في 
الحي فلا يمنعونه فيعمهم الله تعالى بعقاب ». ومن الناس من فسر الاهتداء هنا بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وروي ذلك عن حذيفة وسعيد بن المسيبء والثاني أن الآية تسلية لمن يأمر وينهى ولا يقبل منه عند غلبة الفسق وبعد 
عهد الوحي» فقد أخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ والطبراني وغيرهم عن الحسن أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سأله 
رجل عن هذه الآية فقال: أيها الناس إنه ليس بزمانها ولكنه قد أوشك أن يأتي زمان تأمرون بالمعروف فيصنع بكم 
. كذا وكذا أو قال: فلا يقبل منكم فحيتئذٍ عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. 
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وأخرج ابن جرير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قيل له: : لو جلست في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه فإن 
الله تعالى يقول: 9 عليكم أنفسكم ‏ فقال: | إنها ليست لي ولا لأصحابي لأن رسول الله َيل قال: « ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب » فكنا نحن الشهود وأنتم الغيب ولكن هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدنا إن قالوا لم يقبل منهم. وأخرج 
ابن مردويه عن معاذ بن جبل أنه قال: وا مك ا وط يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم > فقال عله : « يا معاذ مروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر فإذا رأيقم شحا 
مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل امرىء برأيه فعليكم أنفسكم لا يضركم ضلالة غيركم فإن من ورائكم أيام صَبر 
المتمسك فيها بدينه ثل القابض على الجمر فللعامل منهم يومئذٍ مثل عمل أحدكم اليوم كأجر خمسين منكم قلت: يا 
رسول الله خمسين منهم قال: بل خمسين منكم أنتم ). 

والثالث أنها للمنع عن هلاك النفس حسرة وأسفاً على ما فيه الكفرة والفسقة من الضلال فقد كان المؤمنون 
يتحسرون على الكفرة ويتمنون إيمانهم فنزلت. 

والرابع أنها للرخصة في ترك الأمر والنهي | إذا كان فيهما مفسدة. والخامس أنها للأمر بالثبات على الإيمان من 
غير مبالاة بنسبة الآباء إلى السفه» فقد قيل: كان الرجل إذا أسلم قالوا له سفهت أباك فنزلت» وقيل: معنى الآية يا أيها 
الذين آمنوا الزموا أهل دينكم واحفظوهم وانصروهم لا يضركم من ضل من الكفار إذا فعلتم ذلك» والتعبير عن أهل 
الدين بالأنفس على حد قوله تعالى: ل لا تقتلوا أنفسكم #4 [ النساء: ۲۹ ] ونحوه» والتعبير عن ذلك الفعل بالاهتداء 
للترغيب فيه ولا يخفى ما فيه $ إِلَّى الله لا | إلى أحد سواه فل رجفم 4 رجوعكم يوم القيامة لإججميعً 4 بحيث 
لا يتتخلف عنه أحد من المهتدين وغيرهم ‏ فيكم 4 بالثواب والعقاب « يما ثم تغمَلون 4 في الدنيا من أعمال 
الهداية والضلال» فالكلام وعد ووعيد للفريقين» وفيه كما قيل دليل على أن أحداً لا يؤاخذ بعمل غيره وكذا يدل على 
أنه لا يثاب بذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك. 

یا انها الْذِينَ آم ثوا 4 استئناف مسوق لبيان الأحكام المتعلقة بأمور دنياهم إثر ثر بيان الأحوال المتعلقة باز 
دينهم؛ وفيه من إظهار كمال العناية بمضمونه ما لا يخفى « هَهَادَةُ بَيَكُمْ إا حَضَرَ أَحَدكم الْمَوْت حينَ الْوَصيّة 
اتان للشهادة معان الإحضارء والقضاءء والحكم؛ والحلف» والعلم» والإيصاء والمراد بها هنا الأخير كما نص عليه 
جماعة من المفسرين» وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك» وقرأها الجمهور بالرفع على أنها 0ه 
خبرهاء والكلام على حذف مضاف من الأول أي ذو شهادة بينكم اثنان أو من الثاني أي شهادة بينكم شهادة اثنين 
والتزم ذلك ليتصادق المبتدأ والخبر» وقيل: الشهادة بمعنى الشهود كرجل عدل فلا حاجة إلى التزام الحذف» 0 
الخبر محذوف و اثنان > مرفوع بالمصدر الذي هو شهادة 4 والتقدير فيما فرض عليكم أن يشهد اثنان وإلى 
هذا ذهب الزجاج والشهادة فيه على معناها المتبادر منها لا بمعنى الإشهاد» وكلام البعض يوهم ذلك وهو في الحقيقة 
بيان لحاصل معنى الكلام. 

وزعم بعضهم أنها بمعنى الإشهاد الذي هو مصدر المجهول و «9 اثنان »© قائم مقام فاعله» وفيه أن الإتيان 
لمصدر الفعل المجهول بنائب فاعل وهو اسم ظاهر, وإن جوزه البصريون كما في شرح التسهيل للمرادي فقد منعه 
الكوفيون وقالوا: | إنه هو الصحيح لأن حذف فاعل المصدر سائغ شائع فلا يحتاج | إلى ما يسد مسد فاعله كفاعل الفعل 
الصريح. و ١‏ إذا # ظرف لشهادة أي ليشهد وقت حضور الميت والمراد مشارفته وظهور أماراته» و «إحين الوصية» 
إما بدل من ل إذا 4 وفيه تنبيه على أن الوصية من المهمات المقررة التي لا ينبغي أن يتهاون بها المسلم ويا هل ع 

وجوز أن يتعلق بنفس الموت أي وقوع الموت أي أسبابه حين الوصية أو يحضرء وأن يكون ( شهادة & مبتداً 
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خبره إذا حضر أي وقوع الشهادة في وقت حضور الموت و فإ حين الوصية ‏ على الأوجه السابقة» ولا يجوز فيه أن 
يكون ظرفاً للشهادة للا يخبر عن الموصول قبل تمام صلته أو خبره فإ حين الوصية 4. و فإ إذا » منصوب بالشهادة 
ولا يجوز نصبه بالوصية وإن كان المعنى عليه لأن معمول المصدر لا يتقدمه على الصحيح مع ما يلزم من تقديم 
معمول المضاف | إليه على المضاف وهو لا يجوز في غير - - غير لأنها بمنزلة لا. و ل اثنان # على هذين الوجهين إما 
فاعل يشهد مقدراً أو حيرا لشاهدان كذلك. 

وعن الفراء أن ل شهادة 4 مبتدأ و فإ اثنان © فاعله سد مسد الخبر وجعل المصدر بمعنى الأمر أي ليشهد. 
وفيه نيابة المصدر عن فعل الطلب وهو ضعيف عند غيره لأن الاكتفاء بالفاعل مخصوص بالوصف العتمد. و 8 إذا» 
و حين # عليه منصوبان على الظرفية كما م > وإضافة ل شهادة 4 إلى الظرف على التوسع لأنه متصرف ولذا قرىء 
لإتقطع بينكم 4 [ الأنعام: ٤‏ ] بالرفع» وقيل: إن الأصل ما بينكم وهو كناية عن التخاصم والتنازع» وحذف وما) 
جائر نحو ل وإذا رأيت ثم [ الإنسان: ٠‏ ] أي ما ثم» وأورد عليه أن ما الموصولة لا يجوز حذفها ومنهم من 
جوزه. 

وقرأ الشعبي « شهادةٌ بينكم » بالرفع والتنوين فبينكم حينذٍ منصوب على الظرفية. وقرأ الحسن ١‏ شهادة ) 
بالنصب والتنوين» وخرج ذلك ابن جني على أنها منصوبة بفعل مضمر ل اثنان 4 فاعله أي ليقم شهادة بينكم اثنان. 

وأورد عليه أن حذف الفعل وإبقاء فاعله لم يجزه النحاة إلا إذا تقدم ما يشعر به كقوله تعالى: يسبح له فيها 
الغو والاصمال 3:4 النور: 7 ] في قراءة من قرأ « سبح » بالبناء للمفعول» وقول الشاعر: ليبك يزيد ضارع لخصومة. 
أو أجيب به نفي أو استفهام وذلك ظاهرء والآية ليست واحداً من هذه الثلاثة. 

وأجيب بأن ما ذكر من الاشتراط غير مسلم بل هو شرط الأكثرية» واختار في البحر وجهين للتخريج» الأول أن 
تكون فز شهادة 4 منصوبة على المصدر النائب مناب فعل الأمر و لإ اثنان © مرتفع به والتقدير ليشهد بينكم اثنان 
فيكون من باب ضربا زيدا إلا أن الفاعل في ضربا يستند إلى ضمير المخاطب لأن معناه اضرب» وهذا يستند إلى 
الظاهر لأن معناه ما علمت» والثاني أن تكون مصدراً لا معنى الأمر بل خبراً ناب مناب الفعل في الخبر وإن كان ذلك 
قليلاً كقوله: : وقوفاً بها صحبي على مطيهم. فارتفاع صحبي وانتصاب مطيهم بقوله وقوفاً فإنه بدل من اللفظ بالفعل في 
الخبر زاو ری ضحي على لیم رقم فى اا يهط وا ر کے ارت انان لز تراشا يك 4 
أي من المسلمين كما روي عن ابن عباس وابن مسعود والباقر رضي الله تعالى عنهم واين المسيب عليه الرحمة أو من 
أقاربكم وقبيلتكم كما روي عن الحسن وعكرمق وهو الذي يقتضيه كلام الزهري وهما صفتان لاثنان 8 أَوْ آخَرَان » 
عطف على «إ اثنان © في سائر احتمالاته. 

وقوله سبحانه: فإ قن يرم صفة له أي كاثنان من غي ركم» والمراد بهم غير المسلمين من أهل الكتاب عند 
الأولين وغير الأقربين من الأجانب عند الآخرين. واحتار الأول جماعة من المتأخرين حتى قال الجصاص: إن التفسير 
الثاني لا وجه له لأن الخطاب توجه أولاً إ إلى أهل الإيمان بالمعارة تر i‏ يجر للقرابة ذكر» ويدل لذلك أيضاً 
سبب النزول وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى <« إِنْ ألكُمْ صَرَيُمْ ف في الأزض 4 أي سافرتم» وارتفاع ل أنتم» بفعل 
مضمر ويفسره ما بعده» والتقدير إن ضربتم فلما حذف الفعل وجب أن يفصل الضمير ليقوم بنفسهء وهذا رأي جمهور 
البصريين» وذهب الأخفش والكوفيون إلى أنه مبتداً بناءٌ على جواز وقوع المبتدأ بعد إن الشرطية كجواز وقوعه بعد إذا 
فجملة فو ضربتم 4 لا موضع لها على الأول للتفسير وموضعها الرفع على الخبرية على الثاني. 
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وقوله تعالى: ل فأصَبكُم مص اوت أي تارجم الأجل عطف على الشرط وجوابه محذوفء فإن كان 
الشرط قيداً في أصل الشهادة فالتقدير إن ضربتم في الأرض الخ فليشهد اثنان منكم أو من غيركم» وإن كان شرطاً في 
العدول إلى آخرين بالمعنى الذي نقل عن الأولين فالتقدير فاشهدوا آخرين من غي ركم أو فالشاهدان أخران من غي رکم» 
وحيئئذٍ تفيد الآية أنه لا يعدل في الشهادة إلى غير المسلمين إلا بشرط الضرب في الأرض» وروي ذلك عن شريح 
رضي الله تعالى عنه. وقوله سبحانه: ا تَحِسْوتَهَُا 4 أي تلزمونهما وتصبرونهما للتحليف اسكناف كأنه قيل كيف 
نعمل إذا ارتبنا بالشاهدين فقال سبحانه: [ تحسبونهما 4 ظ من بغد الصّلاة 4 أي صلاة العصر كما روي عن أبي 
جعفر رضي الله تعالى عنه» وقتادة» وابن جبير وغیرهم؛ والتقييد بذلك لأنه وقت اجتماع الناس وتكاثرهم ولأن جميع 
أهل الأديان يعظمونه ويجتنبون الحلف الكاذب فيه ولأنه وقت تصادم ملائكة الليل والنهار وتلاقيهم» وفي ذلك تكثير 
للشهود منهم على صدق الحالف وكذبه فيكون أحوف» وعد ذلك بعضهم من باب التغليظ على المستحلف بالزمان. 
وعندنا لا يلزم التغليظ به ولا بالمكان بل يجوز للحاكم فعله. 

وغ الحسن أن المراد بها صلاة العصر أو الظهر لأن أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهماء وجوز أن 
تكون اللام للجنس أي بعد أي صلاة كانت. والتقييد بذلك لأن الصلاة داعية إلى النطق بالصدق ناهية عن التفوه 
بالكذب والزور وارتكاب الفحشاء والمنكر. وجعل الحسن التقييد بذلك دليلاً على ما تقدم من تفسيره. وجوز أن 
تكون الجملة صفة أخرى لآخران ؛ وجملة الشرط معترضة فلا يضر الفصل بها. وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما. وتعقب بأنه يقتضي اختصاص الحبس بالآخرين مع شموله للأولين أيضاً قطعاً على أن اعتبار اتصافهما 
بذلك يأباه مقام الأمر يإشهادهما إذ مآله فآخران شأنهما الحبس والتحليف وإن أمكن إتمام التقريب باعتبار قيد الارتياب 
بهما كما يفيده الاعتراض الآتي. ولا يخفى ما فيه. 

والخطاب للموصى لهم. وقيل: للورثة. وقيل: للحكام والقضاة. 

وقوله عز وجل: لإ فَيُفْسمَان بالله 4 عطف على تحبسونهما 4 ل إن ازْتكُمْ 4 أي شككتم في صدقهما 
وعدم استبدادهما بشيء من التركة. والجملة شرطية حذف جوابها ا لحان والاقسام عليه» والشرط 
مع جوابه المحذوف معترض بين القسم وجوابه أعني قوله تعالى: : 9 لا نشتر ي به تَمَناً ‏ وقد سيق من جهته تعالى 
ا IES‏ 
جواب سابقهما عن جواب الآخر كما هو الواقع غالباً لأن ذلك إنما يكون عند سد جواب السابق مسد جواب اللاحق 
لاتحاد مضمونهما كما في قولك: والله إن أنيتني لأكرمنك» ولا ريب في استحالته هاهنا لأن القسم وجوابه كلام 
الشاهدين والشرطية كما علمت من جهته سبحانه وتعالى» ولا يتوهم أن إن هنا وصلية لأنها مع أن الواو لازمة لها ليس 
المعنى عليها كما لا يخفى. 

وزعم بعضهم جواز كونها شرطية و 99 لا نشتر تري ‏ دليل الجواب» والمعنى إن ارتبتم فلا ينبغي ذلك أو فقد 
اام لأا سنا ن يشتري ب عن ليل وهو بيد جداً رتخاو الآ عليه ظاها من شرط التحلي» ضمي ۲ به » 
عائد إلى الله تعالى» والمعنى لا تأخذ لأنفسنا بدلاً من الله سبحانه أي من حرمته تعالى عرضاً من الدنيا بأن نزيلها 
بالحلف الكاذب وحاصله لا نحلف بالله تعالى حلفاً كاذباً لأجل المالء وقيل: إنه عائد إلى القسم على تقدير مضاف 
أي لا نستبدل بصحة القسم بالله تعالى عرضاً من الدنيا بأن نزيل عنه وصف الصدق ونصفه بالكذب» وقيل: إلى 
الشهادة باعتبار أنها قول ولا بد من تقدير مضاف أيضأء وتقدير مضاف في إ ثمناً # أي ذا ثمن مما لم يدع إليه إلا 
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قلة التأمل م وَلَوْكانَ 4 المقسم له المدلول عليه بفحوى الكلام فل ذا قُتَى 4 أي قربا منا. وفنا ا د ا 
الحلف الكاذب ومبالغة في التنزه عنه كأنهما قالا: لا نأخذ لأنفسنا بدلاً من ذلك مالاً ولو انضم إليه رعاية جانب 
الأقرباء ذ فكيف إذا لم يكن كذلك» وصيانة أنفسهما وإن كانت أهم من رعاية جانب الأقرباء لكنها - كما قال شيخ 
الإسلام - ليست ضميمة المال بل هي راجعة إليه» وقيل: ا ل E‏ 
كان قريباً مناء وجواب لو محذوف اعتماداً على ما سبق عليه أي لا نشتري به ثمنأ والجملة معطوفة على جملة أخرى 
محذوفة أي لو لم يكن ذا قربى ولو كان الخ» وجعل السمين الواو للحالء وقد تقدم لك ما ينفعك هنا. 

وجوز بعضهم إرجاع الضمير للشاهد وقدر جواباً للو غير ما قدرنا أي ولو كان الشاهد قريباً يقسمان» وجعل 
فائدة ذلك دفع توهم اختصاص الاقسام بالأجنبي» ولا يخفى ما في الت ركيب حيئئلٍ من الركاكة التي لا ي ينبغى أن تكون 
في كلام هذا البعض فضلاً عن کلام رب الکل» ونشهد بالله سبحانه وتعالى أن حمل کلامه عز وجل على مثل ذلك 
مما لا يليق 8 وَلا نکم سَهَادَةَ ة الله 4 أي الشهادة التي أمرنا سبحانه وتعالى يإقامتها وألزمنا أداءها فالإضافة 
للاختصاص أو لأدنى ملابسة والجملة معطوفة على ل لا نشتري به © داخل معه في حيز القسم. وروي عن الشعبي 
أنه وقف على « شهادة » بالهاء ثم ابتدأ لله بالمد والجر على حذف حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه وليس 
هذا من حذف حرف الجر وإبقاء عمله وهو شاذ كقوله: أشارت كليب بالأكف الأصابع. لأن ذلك حيث لا تعويض» 
وفي الجلالة الكريمة تعويض همزة الاستفهام عن المحذوف» وهل الجر به أو بالعوض قولان. وروي عنه وكذا عن 
الحسن رضي الله تعالى عنه ويحيى بن عمرء وابن جرير» وآخرين « الله » بدون مد. وفي ذلك احتمالان. 

الأول أن الحذف من غير عوض فيكون على خلاف القياس» الثاني أن الهمزة المذكورة همزة الاستفهام وهي 
همزة قطع عوضت عن الحرف ولكنها لم تمد وهذا أولى من دعوى الشذوذ. ولذا اختاره في الدر المصون» وقرىء 
بتنوين الشهادة ووصل الهمزة ونصب اسم الله تعالى من غير مد. وخرجه أبو البقاء على أنه منصوب بفعل القسم 
محذوفاً « إلا إذاً لمن الآثمِينَ 4 أي إذا فعلنا ذلك وكتمناء والعدول عن آثمون إلى ما ذكر للمبالغة. وقرىء 
«لملاثمين ) بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام النون فيها ذإ فَإِنْ عُثِرَ 4 أي اطلع يقال عثر الرجل على 
الشيء عثوراً إذا اطلع عليه. 


وقال الغوري: تقول حثر ت إذا اطلعت على ما كان خفياً وهو مجاز بحسب الأصل من قولهم: عثر إذا كبا. 
وذلك أن 3 ينظر إلى موضع عثاره فيعرفه ويطلع عليه» وقال الليث: إن مصدر عثر بمعنى اطلع العثور وبمعنى كبا 
العثار وحينئذٍ يخفى القول بالمجاز لأن اختلاف المصدر ينافيه فلا تتأتى تلك الدعوى إلا على ما قاله الراغب من 
اتحاد المصدرين ٠‏ وفي القاموس عثر كضربء ونصرء وعلم وكرم عثر أو عثير أو عثاراً كبا. والعثور الاطلاع كالعثر. 
وظاهر هذا أن لا مجاز. ويفهم منه أيضاً الاتحاد في بعض المصادر فافهم» والمراد فإن عثر بعد التحليف 8 لى 
هما أي الشاهدين الحالفين طط اشتكَقًا إِلماً 4 أي فعلا ما يوجبه من تحريف وكتم بأن ظهر بأيديهما شيء من 
التركة وادعيا استحقاقهما له بوجه من الوجوه» وقال الجباك ني الكادم على حذف مضاف أي استحقا عقوبة إثم 
قآخَرَان #4 أي فرجلان آخران. وهو مبتدأ خبره قوله 0 2 يَقُرمان ن مَقَامَهُمَا © والفاء جزائيةر وهي إحدى 
مصوغات الابتداء بالدكرة . ولا محذور في الفصل بالخبر بين المبتدأ وصفته وهو قوله سبحانه: 8 م من الذين اسْتَحَقٌ 
عَلْيْهُم الأوليان ©» وقيل: هو خبر مبتدأ محذوف أي فالشاهدان آخران» وجملة ل يقومان © صفته والجار 

والمجرور صفة أخرى ؛ وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً من ضمير ل يقومان )» وقيل: هو فاعل فعل محذوف أي 
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العلم فقوله ( إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء ) ثم أردفه بقوله ( هو الذى 
يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) وهذا هوعين دليل المتكلمين فانهم يستدلون بأحكام الافعال 
وائقانها عل عم الصاح ؛ > وههنا استدل الصانع سبحانه بتصوير الصور فى الأرحام على كونه 
عالماً بالأشياء » وقال ( ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) وهو عين تلك الدلالة وقال 
( وعنذة مفاتح الغيب لا يعلمها | إلا هو ) وذلك تنبيه على كونه تعالى عالاً بكل المعلومات » لأنه 
تعالى حبر عن المغييبات فتقع تلك الأشياء على وفق ذلك الخبر : فلولا كونه عالاً بالمغيبات وإلا 
لا وقع كذلك » وأما صفة القدرة فكل ما ذكر سبحانه من حدوث الغا ر المختلفة والحيوانات 
المختلفة مع استواء الكل فى الطبائع 007 فذاك يدل على كونه سبحانه قادراً ا 
بالذات » وأما التنزيه فالذى يدل على IOS Sa‏ أحد ) 
فان المركب مفتقر إلى أجزائه والمحتاج محدث » وإذا كان ذا وحن أن لا يكون جنا وإذا 
ب اما OES E E‏ 
لفسدتا ) وقوله ( إذاً لابتغو إلى ذى العرش سبيلاً ) وقوله ( ولعلا بعضهم على بعض ) وأما 
النبوة فالذى يدل عليها قوله ههنا ( وإن كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فائتوا بسورة من مثله ) 
وأما المعاد فقوله ( قل يحييها الذى أ نشأها أول مرة ) وأنت لو فتشت علم الكلام لم تجد فيه إلا 
تقرير هذه الدلائل والذب عنها ودفع المطاعن والشبهات القادحة فيها » أفترى أن علم الكلام 
يلم لاشتاله على هذه الأدلة التي ذكرها الله أو لاشتاله على دفع المطاعن والقوادح عن هذه 
الأدلة ما أرى أنعاقلاًمسلاً يقول ذلك ويرضى به . وثانيها : أن الله تعالى حكى الاستد لال 
بهذه الدلائل عن الملائكة وأكثر الأنبياء أما الملائكة فلأنهم لما قالوا : أ تجعل فيها من يفسد فيها 
0 أن خلق مثل هذا الشىء « تبح واک لا يفعل الع > فأجاهم الله تعالى بقوله 
ني أعلم ما لا تعلمون ) والمراد | إني لما كنت عالاً بكل المعلومات كنت قد علمت فى خلقهم 
e‏ لا تعلموها انمت ولا شك ان .هذا هو الاش وأما اظ له ان 
إبليس فهي أيضاً ظاهرة وأما الأنبياء عليهم السلام فاو هم آدم عليه السلام وقد أظهر الله تعالى 
حجته على فضله بأن د الاي و ا موا كي بو 
فقد حكى الله تعالى عن الكفار قوم ( يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ) ومعلوم أن تلك 
المجادلة ما كانت فى تفاصيل الأحكام الشرعية بل كانت فى التوحيد والنبوة » فالمجادلة فى نصرة 
الحق فى هذا العلم هي حرفة الأنبياء ‏ وأ ما إبراهيم عليه السلام فاستقصاء ء فى شرح أحواله فی 
هذا الباب يطول وله مقامات . أحدها : مع نفسه وهو قوله ( فلا جن عليه الليل رآى كوكباً 
قال هذا ربي فلا أفل قال لا أحب الآفلين ) وهذا هو طريقة المتكلمين فى الاستدلال بتغيرها 


فخر الرازي ج ؟ م ٠‏ 
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فليشهد آخران وما بعده صفة له» وقيل: مبتدأ خبره الجار والمجرور والجملة الفعلية صفته وضمير «إ مقامهما 4 في 
جميع هذه الأوجه مستحق للذين استحقا. وليس المراد بمقامهما مقام أداء الشهادة التي تولياها ولم يؤدياها كما هي 
بل هو مقام الحبس. والتحليف وإ استحق ‏ بالبناء للفاعل على قراءة عاصم في رواية حفص عنه ويها قرأ علي كرم 
الله تعالى وجهه وابن عباس وأبي رضي الله تعالى عنهم وفاعله (٠‏ الأوليان )» والمراد من الموصول أهل الميت ومن 
الأوليين الأقربان إليه الوارثان له الأحقان بالشهادة لقربهما واطلاعهما وهما في الحقيقة الآخران القائمان مقام اللذين 
استحقا إثماً إلا أنه أقيم المظهر مقام ضميرهما للتنبيه على وصفهما بهذا الوصف. 

ومفعول 9 استحق ) محذوف واختلفوا في تقديره فقدره الزمخشري أن يجردوهما للقيام بالشهادة ليظهروا 
بهما كذب الكاذبين» وقدره أبو البقاء وصيتهماء وقدره ابن عطية مالهم وتركتهم. 

وقال الإمام: إن المراد بالأوليان الوصيان اللذان ظهرت خيانتهما. وسبب أولويتهما أن الميت عينهما للوصية 
فمعنى 9 استحق عليهم الأوليان 4 خان في مالهم وجنى عليهم الوصيان اللذان عثر على خيانتهما. وعلى هذا لا 
ضرورة إلى القول بحذف المفعول» وقرأ الجمهور « اسْتّحِقّ عليهم الأوليان » ببناء استحق للمفعول. واختلفوا في 
مرجع ضميره والأكثرون أنه الإثم» والمراد من الموصول الورثة لأن استحقاق الإثم عليهم كناية عن الجناية عليهم ولا 
شك أن الذين جنى عليهم وارتكب الذنب بالقياس إليهم هم الورثةء وقيل: إنه الإيصاءء وقيل: الوصية لتأويلها بما ذكرء 
وقيل: المال» وقيل: إن الفعل مسند إلى الجار والمجرور. وكذا اختلفوا في توجيه رفع «( الأوليان 4 فقيل: إنه مبتداً 
خبره آخران أي الأوليان بأمر الميت آخران» وقيل: بالعكس» واعترض بأن فيه الإخبار عن النكرة بالمعرفة وهو مما اتفق 
على منعه في مثله» وقيل: خبر مبتداً مقدر أي هما الآخران على الاستثناف البياني» وقيل: بدل من أخران» وقيل. 
عطف بيان عليه» ويلزمه عدم اتفاق البيان والمبين في التعريف والتدكير مع أنهم شرطوه فيه حتى من جوز تنكيره» نعم 
نقل عن نزر عدم الاشتراط» وقيل: هو بدل من فاعل ل يقومان ). 

وكون المبدل منه في حكم الطرح ليس من كل الوجوه حتى يلزم خلو تلك الجملة الواقعة خبراً أو صفة عن 
الضميرء على أنه لو طرح وقام هذا مقامه كان من وضع الظاهر موضع الضمير فيكون رابطاً. وقيل: هو صفة آخران» 
وفيه وصف النكرة بالمعرفة. والأخفش أجازه هنا لأن النكرة بالوصف قربت من المعرفة قيل وهذا على عكس: 

ولقد أمر على اللميم يسبني 

فإنه يؤول فيه المعرفة بالنكرة وهذا أول فيه النكرة بالمعرفة أو جعلت في حكمها للوصف» ويمكن ‏ كما قال 

بعض المحققين ‏ أن يكون منه بأن يجعل الأوليان لعدم تعينهما كالدكرة. ‏ 


وعن أبي علي الفارسي أنه نائب فاعل ا استحق ) والمراد على هذا استحق عليهم انتداب الأوليين منهم 
للشهادة كما قال الزمخشري أو إثم الأوليين كما قيل. وهو تثنية الأولى قلبت ألفه ياء عندهاء وفي ‏ على - في 
(إعليهم 4 أوجه الأول أنها على بابها. والثاني أنها بمعنى في. والثالث أنها بمعنى من. وفسر ف[ استحق ‏ بطلب 
الحق وبحق وغلب. وقرأ يعقوب» وخلفت» وحمزة» وعاصم في رواية أبي بكر عنه « اسُْحِقٌ عليهم الأولين » ببناء 
استحق للمفعول» والأولين جمع أول المقابل للآخر وهو مجرور على أنه صفة لإ الذين 4 أو بدل منه أو من ضمير 
«إعليهم 4 أو منصوب على المدح» ومعنى الأولية التقدم على الأجانب' في الشهادة. وقيل: التقدم في الذكر 
لدحولهم في 93 يا أيها الذين آمنوا 4. 
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وقراً الحسن , الأولان € بالرفع وهو كما قدمنا في الأوليان ؛ وقرىء ( الأولين ) بالتشنية والنتصب» وقرأ ابن 
سيرين « الأوليين » بياعين تثنية أولى منصوباً» وقرىء « الأولين » بسكون الواو وفتح اللام جمع أولى كأعلين وإعراب 
ذلك ظاهر. 


( فَيْفْسمَان بالله 4 عطف على يقومان ‏ والسببية ظاهرة. وقوله سبحانه ‏ لَشَهَادَئنَا احق من 
شَهَادَتهِمَا جواب القسم. والمراد بالشهادة عند الكثير ومنهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اليمين كما في قوله 
عز وجل ف فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 4 [ النور: 5 ] وسميت اليمين شهادة على ما قال الطبرسي لأن اليمين 
كالشهادة على ما يحلف عليه أنه كذلك أي ليمينا على أنهما كاذبان فيما ادعيا من الاستحقاق مع كونها حقة صادقة 
في نفسها أولى بالقبول من يمينها مع كونها كاذبة في نفسها لما أنه قد ظهر للناس استحقاقهما للإثم ويميننا منزهة عن 
ريب والربية وصيغة التفضيل إغا هي لإمكان قبول يينهما في الجملة باعتبار صدقهما في ادعاء تملكهما لما ظهر في 
أيديهماء وقيل: إن الشهادة على معناها المتبادر عند الإطلاق» وسيأتي إن شاء الله تعالى عن بعض المحققين غير 
ذلك. 


وقوله عز شأنه ف وَمَا اعَْدَْتَا 4 عطف على الجواب أي ما تجاوزنا في شهادتنا الحق وما اعتدينا عليهما 
يابطال حقهما. وقوله تعالى: « إا إذاً لمن الظالمين ¢ استثناف مقرر لما قبله أي أنا إذا اعتدينا فيما ذكر لمن 
الظالمين أنفسهم بتعريضها لسخط الله تعالى وعذابه أو لمن الواضعين الحق في غير موضعه؛ ومعنى الآيتين عند غير 
واحد من المفسرين أن المحتضر إذا أراد الوصية ينبغي أن يشهد عدلين من ذوي دينه أو نسبه فإن لم يجدهما بأن كان 
في سفر فآخران من غيرهم» ' ثم إن وقع ارتياب في صدقهما أقسما على صدق ما يقولان بالتغليظ في الوقت فإن اطلع 
على كذبهما بأمارة ة حلف آخران من أهل الميت. وادعى أن الحكم منسوخ إذا كان الاثنان شاهدين فإنه لا يحلف 
الشاهد ولا يعارض يينه بيمين الوارث» وقيل: إن التحليف لم ينسخ لكنه مشروط بالريية. 


وقد روي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه كان يحلف الشاهد والراوي إذا اتهمهماء وفي بعض كتب الحنفية 
أن الشاهد إن إن لم جد من يزكيه يجوز تتحليقه احتياطاً وهنا حلاف المفتى به كما بسط في محله. وكذا ادعى البعض 
اح أيضاً على تقدير أن يكون المراد بالشاهدين في السفر غير مسلمين لأن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل 
مطلقء وروی حديث النسخ أبن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال بعضهم: لا نسخ وأجاز شهادة الذمي 

على المسلم في هذه الصورة. 

وروي عن ابي موسی الأشعري أنه حكم لما كان والياً على الكوفة بمحضر من الصحابة بشهادة ذميين بعد 
تحليفهما في وصية مسلم في السفر وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد بن حنبل» وقال آخرون: الاثنان وصيان وحكم 
تحليفهما إذا ارتاب الورثة غير منسوخ» وما أفادته الآية من رد اليمين على الورثة ليس من حيث إنهم مدعون وقد 
ظهرت خيانة الوصيين فردت اليمين عليهما خلافاً للشافعي بل من حيث إنهم صاروا ملح لبهم تلات الدعوى 
فإن الوصي المدعى عليه أولاً صار مدعياً للملك والورثة ينكرون ذلك» ويدل عليه ما اشر البخاري في التاريخ» 
والترمذي وحسنه» وابن جرير» وابن المنذرء وخلق آخرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ‏ خرج رجل من 
بني سهم مع تيم الداريء وعدي بن بداء» وقيل: نداء بالنون فمات السهمي بأرض ليس فيها مسلم فلما قدما بتركته 
فقدوا جاماً من فضة مخوصاً بالذهب فأحلفهما رسول الله إل بالله تعالى ما كتمتما ولا اطلعتما ثم وجدا لجام بمكة 
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فقيل اشتريناه من تميم وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا بالله سبحانه لشهادتهما أحق من شهادتهما وأن 
الجام لصاحبهم وأخذ الجام وفيهم نزلت 9 يا أيها الذين آمنوا 4 الخ» هذا وادعى بعض المحققين أن الشهادة هاهنا 
لا يمكن أن تكون بمعناها المتبادر بوجه ولا تتصور لأن شهادتهما إما على الميت ولا وجه لها بعد موته وانتقال الحق 
إلى الورئة وحضورهم أو على الوارث المخاصم وكيف يشهد الخصم على خصمه فلا بد من التأويل» وذكر أن 
الظاهر أن تحمل في قوله سبحانه #8 شهادة بينكم 4 على الحضور أو الإحضار أي إذا حضر الموت المسافر 
فليحضر من يوصي إليه بإيصال ماله لوارثه مسلماً فإن لم يجد فكافرًء والاحتياط أن يکونا اثنين ثنين فإذا جاءا با عندهما 
وحصل رببة في كتم بعضه فليحلفا لأنهما مودعان مصدقان بيمينهما فإن وجد ما خانا فيه وادعيا أنهما تملكاه منه 
بشراء ونحوه ولا بينة لهما على ذلك يحلف المدعى عليه على عدم العلم جا ادعياه من التملك وأنه ملك لمورئهما لا 
نعلم انتقاله عن ملكه» والشهادة الثانية بمعنى العلم المشاهد أو ما هو بمنزلته لأن الشهادة المعاينة فالتجوز بها عن العلم 
صحيح قريب» والشهادة الثالثة إما بهذا المعنى أو بمعنى اليمين» وعلى هذا وهو مما أفاضه الله تعالى علي يبركة كلامه 
سبحانه فلا نسخ في الآية ولا إشكال» وما ذكروه كله تكلف لم يصف من الكدر لذوق ذائق» وسبب النزول وفعل 
الرسول َه مبين لما ذكر انتهى. 


” ولعل تخصيص الاثنين اللذين يحلفان بأحقية شهادتهما على ما قيل لخصوص الواقعة وإلا فإن كان الوارث 
واحداً حلف وإن تعدد حلف المتعدد كما بين في الكتب الفقهية» وما ذكر من أن سبب النزول الخ مبين لما قرره فيه 
بعض خفاء إذ ليس في الخبر أن الوارثين حلفا على عدم العلم» وفي غيره ما هو نص في الحلف على الثبات» فقد 
روي في خبر أطول مما تقدم أن عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة السهميين قاما فحلفا بالله سبحانه بعد العصر 
أنهما أي تميماً وعدياً كذبا وخاناء نعم قال الترمذي في الجامع بعد روايته لذلك الخبر: إنه حديث غريب. وليس إسناده 
بصحيح» وأيضاً في حمل الشهادة على شيء مما ذكره في قوله سبحانه ([ ولا نكتم شهادة الله 4 خفاء وادعى هو 
نفسه أن حمل الشهادة على اليمين بعيد لأنها إذا أطلقت فهي المتعارفة فتأمل» فقد قال الزجاج: : إن هذه الآية من أشكل 
ما في القرآن» وقال الواحدي: روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: هذه الآية أعضل ما في هذه السورة من 
الأحكام» وقال الإمام: اتفق المفسرون على أن هذه الآية في غاية الصعوبة إعراباً ونظماً وحكماً. وقال المحقق 
التفتازاني : اتفقوا على أن هذه الآية أصعب ما في القرآن حكماً وإعراباً ونظماً. 


وقال الشهاب: اعلم أنهم قالوا: ليس في القرآن أعظم إشكالاً وحكماً وإعراباً وتفسيراً من هذه الآية والتي بعدها 
يعني ا يا أيها الذين آمنوا 4 الخ وقوله تعالى ف فإن عثر 4 الخ حتى صنفوا فيها تصانيف مفردة قالوا: : ومع ذلك لم 
يخرج أحد من عهدتها. وذكر الطبرسي أن الآيتين من أعوص القرآن حكماً ومعنى وإعراباً وافتخر بما أنى فيهما ولم يأت 
بشيء إلى غير ذلك من أقوالهم وسبحان الخبير بحقائق ثى كلامه 9١‏ ذَّلكَ # كلام مستأنف سيق لبيان أن ما ذكر مستتبع 
للمنافع وارد على مقتضى الحكمة والإشارة إلى الحكم السابق تفضيله» وقيل: إلى تحليف الشاهدين» وقيل: إلى 
الحبس بعد الصلاة 2 أذنى أَنْ انوا بِالشَّهَادَة عَلَىَ وَجْهِهَا 4 أي أقرب إلى أن يؤدي الشهود الشهادة على حقيقتها 
من غير تغيير لها خحوفاً من العذاب الأخروي» وهذه حكمة التحليف الذي تقدم أولأء والجار الأول متعلق بيأتوا والثاني 
بمحذوف وقع حالاً من الشهادة» وقوله تعالى: ل أو يَحَافُوا اَن ترد أَعَانٌ > أي إلى الورثة فيحلفوا ل بَعْدَ د انهم 4 
التي حلفوها عطف على مقدر ينبىء عنه المقام كأنه قيل: ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة محققة ويخافوا عذاب الآخرة 
بسبب اليمين الكاذبة المحرمة في سائر الأديان أو يخافوا أن ترد الايمان إلى الورثة فيحلفوا وبأخذوا ما في أيديهم 
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يخجلوا من ذلك على رؤوس الاشهاد فينزجروا عن الخيانة» وهو بيان لحكمة شرعية قيام الآخرين فأي هذين 
الخوفين وقع حصل المقصد الذي هو الإتيان بالشهادة على وجههاء وقيل: إنه عطف على لإ يأتوا 4 أي ذلك الحكم 
الذي ذكرناه أقرب أن يأتوا بالشهادة على وجهها مما كنتم تفعلونه وأقرب إلى خوف الفضيحة» وجعل الشهاب هذا 
العطف على حد قوله: علفتها تبناً وماءٌ بارداً. وجوز السمين كون أو ؟ بمعنى الواو كما جوز جعلها لأحد الشيئين على ما 
هو الأصل فيها فتدبر وجمع ضمير « يأتوا ويخافوا » على ما قيل لأن المراد ما يعم الشاهدين المذكورين وغيرهما من 
بقية الناس» والظرف بعد متعلق بترد كما هو الظاهر. وجوز السمين ‏ وهو ضعيف - أن يكون متعلقاً ؛محذوف وقع صفة 
لأيمان. 


وَانقُوا اللة 4 في مخالفة أحكامه التي من جملتها ما ذكرء والجملة على ما قيل عطف على مقدر أي 

5 أحكام الله سبحانه واتقوا $ وَاسْمَعُوا 2 سمع إجابة وقبول جميع ما تؤمرون به 9 وَاللهُ لا يهي الَْوْمَ 
سقينَ # تذييل لما تقدم؛ والمراد فإن لم تتقوا وتسمعوا كنتم فاسقين خارجين عن الطاعة والله تعالى لا يهدي 

0 الخارجين عن طاعته إلى ما ينفعهم أو إلى طريق الجنةء وقوله سبحانه: 9 يَوْمَ يَجْمَعُ الله الؤسُلَ 4 قيل ظرف 
لقوله عز وجل: 8 لا يهدي #. ونظر فيه الحلبي من حيث إنه سبحانه لا يهديهم مطلقاً لا في ذلك اليوم ولا في الدنيا 
وهذا احتمال ذكره الزمخشري» ونقل عن المغربي أيضاً وهو ظاهر على تقدير أن يكون المراد لا يهديهم إلى طريق 
الجنةء وفيه مراعاة لمذهب الاعتزال من أن نفي الهداية المطلقة لا يجوز على الله جل وعلا ولذلك خصص المهدى 
إليه؛ وقيل: إنه بدل من مفعول ‏ واتقوا © فهو حيتذٍ مفعول لا ظرف. 

وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعداً لطول الفصل بالجملتين» > وقال الحلبي: لا بعد فإن هاتين الجملتين من تمام معنى 
الجملة الأو ولى وهو عند القائلين بالبدلية بدل اشتمال. وتعقب ذلك العلم العراقي بأن الإنصاف أن بدل الاشتمال هاهنا 
ممتع له لا د في من اشتمال البدل على المبدل مت أو المكس وهنا بسعحيل ذلك ولهذا قال الحلبي: لا بد في 
هذا الوجه من تقدير مضاف ليصح» والمراد اتقوا عقاب الله يوم وحيئئذٍ يصح انتصاب اليوم على الظرفية» وقال 
المحقق التفتازاني: وجه بدل الاشتمال ما بينهما من الملابسة بغير الكلية والبعضية بطريق اشتمال المبدل منه على 
لبدل 1 كاشتمال الظرف على المظروف بل بعنى أن ينتقل الذهن إليه في الجملة ويقتضيه بوجه إجمالي مثلاً إذا قيل 
اتقوا الله يتبادر الذهن منه إلى أنه من أي أمر من أموره وأي يوم من أيام أفعاله يجب الاتقاء أيوم جمعه سبحانه للرسل أم 
غير ذلك» واعترض بأنه اشترط في ذلك أن لا يكون ظرفية وهذا ظرف زمان لو أبدل منه لأوهم ذلك» وقيل: إنه 
منصوب دعر درت على ١‏ كرا والح أي واحذروا أو واذكروا يوم الخ فإن تذكير ذلك اليوم الهائل مما يضطرهم 
إلى تقوى الله تعالى وتلقي أمره بسمع الإجابة» وقيل: منصوب بقوله سبحانه 9 واسمعوا4 بحذف مضاف أي 
واسمعوا خبر ذلك اليوم. 

وقيل: : منصوب بفعل مؤخر قد حذف للدلالة على ضيق العبارة عن شرحه وبيانه لكمال فظاعة ما يقع فيه كأنه 
قيل: : يوم يجمع الله الرسل الخ يكون من الأحوال والأهوال ما لا يفي يبيانه نطاق المقال» وتخصيص الرسل بالذكر مع 
أن ذلك يوم مجموع له الناس لإبانة شرفهم وأصالتهم والإيذان بعدم الحاجة إلى ار بجمع غيرهم بناءً على ظهور 
كونهم أتباعاً لهم. وقيل رلا يخفى لطفه على بعض الاحتمالات الآنية في الآية: لأن المقام مقام ذكر الشهداء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام هم الشهداء على أممهم كما يدل على ذلك قوله تعالى: ا ونزعنا من كل أمة شهيداً 4 
[القصص: ۷١‏ ] ففي بيان حالهم وما يقع لهم يوم القيامة وهم هم من وعظ الشهداء الذين البحث فيهم ما لا يخفى؛ 
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وبهذا تتصل الآية ا قبلها ام اتصال» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة وتشديد التهويل 
طفيَقُول لهم ا مَاذًا أَجثُم 4 أي في الدنيا حين بلغتم الرسالة وخرجتم عن العهدة كما ينبىء عن ذلك العدول عن 
تصدير الخطاب بهل بلغتم وفي العدول عن ماذا أجاب أممكم ما لا يخفى من الأنباء عن كمال تحقير شأنهم وشدة 
السخط والغيظ عليهم» والسؤال لتوبيخ أولفك أيضاً e‏ الغيوب. و ف ماذا 4 متعلق بأجبتم على أنه 
مفعول مطلق له أي أي إجابة أجبتم من قبل أممكم إجابة ق قبول أو إجابة رد. وقيل: التقدير بماذا أجبتم أي بأي شيء 
أجبتم على أن کا اراب لا الإجاك شنت الات اوو وضعف بأن حذف حرف 
الجر وانتصاب مجروره لا يجوز إلا في الضرورة كقوله: تمرون الديار ولم تعوجوا. وكذا تقديره مجروراً. وقال العوفي: 
إن ما اسم اهام تدا ول ذا نى الذي خبره و أجيتم ‏ صله واماد محذوف أي ما الذي أجيتم بم 
واعترض بأنه لا يجوز حذف العائد المجرور إلا إذا جر الموصول بمثل ذلك الحرف الجار واتحد متعلقاهماء وغاية ما 
أجابوا به عن ذلك أن الحذف وقع على التدريج وهو كما تری ‏ قَالُوا 4 استئناف مبني على سؤال نشأ من سوق 
الكلام كأنه قيل: فماذا يقول الرسل عليهم الصلاة والسلام حينئذٍ ؟ فقيل: يقولون < لا عَم أا 4 والتعبير بالماضي 
للدلالة على التقرر والتحقق كنفخ في الصور وغيره» ونفي العلم عن أنفسهم مع علمهم باذا أجيبوا كما تدل عليه 
شهادتهم عليهم الصلاة والسلام على أممهم هنالك حسبما نطقت به بعض الآيات ليس على حقيقته بل هو كناية عن 
إظهار التشكي والالتجاء إلى الله تعالى بتفويض الأمر كله إليه عز شأنه. 


وقال ابن الأنباري: إنه على حقيقته لكنه ليس لنفي العلم اذا أجيبوا عند التبليغ ومدة حياتهم عليهم الصلاة 
الها بلا كان فى هام الأمر وآخره الذي به الاعتبار. واعترض بأنهم يرون آثار سوء الخاتمة عليهم فلا يصح أيضاً 
نفي العلم بحالهم وبما كان منهم بعد مفارقتهم لهم. وأجيب بأن ذلك إنما يدل على سوء الخاتمة وظهور الشقاوة في 
العاقبة لا على حقيقة الجواب بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فلعلهم أجابوا إجابة قبول ثم غلبت عليهم الشقوة. 
وتعقب بأنه من المعلوم أن ليس المراد بماذا أجبتم نة نفس الجواب الذي يقولونه أو الإجابة التي تحدث منهم بل ما كانوا 
عليه في أمر الشريعة من الامتثال والانقياد أو عكس ذلك. . وفي رواية عن الحسن أن Ss‏ 
تعلم باطنهم ولسنا نعلم ذلك وعليه مدار فلك الجزاءء وقيل: المراد من ذلك النفي 7 تحقيق فضيحة أممهم أي أنت 
أعلم بحالهم منا ولا يحتاج إلى شهادتنا. 
وأخرج الخطيب في تاريخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد نفي نفي العلم نظراً إلى صوص الزمان 
وهو أول الأمر حين تزفر جهنم فتجثوا الخلائق على الركب وتنهمل الدموع وتبلغ القلوب الحناجر وتطيش الأحلام 
وتذهل العقول ثم إنهم يجيبون في ثاني الحال ورن الروع واجتماع الحواس وذلك وقت شهادتهم على الأمم» 
وبهذا أجاب رضي الله تعالى عنه نافع بن الأزرق حين سأله عن المنافاة بين هذه الآية وما أثبت ثبت الله تعالى لهم من 
الشهادة على أممهم في آية أخرى. وروي أيضاً عن السدي» والكلبي» ومجاهد وهو اختيار الفراء وأنكره الجبائي» 
وقال: كيف يجوز القول بذهولهم من هول يوم القيامة مع قوله سبحانه: : 9 لا يحزنهم الفزع الأكبر [ الأنبياء: 1۰۳[ 
وقوله عز وجل: © لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ¶ [ البقرة: ۳۸ الأنعام: ۸ الأعراف: ١‏ الأحقاف: ١‏ ] 
وقد نقل ذلك عنه الطبرسي ثم قال: ويمكن أن يجاب عنه بأن الفزع الأكبر دخول النار. وقوله سبحانه: 99 لا وف 
عليهم ‏ إنما هو كالبشارة لانن لرل ذلك ا كل ماركا التي الي عبت رارت 


وقيل: إن ذلك الذهول لم يكن لخوف ولا حزن وإغا هو من باب العوم في بحار الإجلال لظهور آثار تجلي 
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الجلال. واعترض شيخ الإسلام على ما تقدم بأن قوله تعالى: ط إِنّكَ أت عَلامُ ايوب 4 في موضع التعليل ولا يلائم 
ما ذكر. و (إ علام ) صيغة مبالغة والمراد الكامل في العلم . و الغيوب » جمع غيب وجمع وإن كان مصدراً 
على ما قال السمين لاختلاف أنواعه وإن أريد به الشيء الغائب أو قلنا: إنه مخفف غيب فالأمر واضح. وقرىء « علام ) 
بالنصب على أن الكلام قد تم عند [ إنك أنت » ونصب الوصف على المدح أو النداء أو على أنه بدل من اسم إن 
ومعنى ل إنك أنت 4 إنك الموصوف بصفاتك المعروفة» والكلام على طريقه: أنا أبو النجم. وشعري شعري. 

وقراً أبو بكر وحمزة « الفيوب » بكسر الغين حيث وقع وقد سمع في كل جمع على وزن فعول كبيوت کسر 
أوله لملا يتوالى ضمتان وواو [ إِذْ قَالَ الل يا عيسى ابْنَ مزج بدل من يوم يجمع الله الرسل ‏ وقد نصب 
ياضمار اذكر» وقيل: في محل رفع على معنى ذاك إذ وليس بشيء وصيغة الماضي لما مر آنفاً من الدلالة على تحقق 
الوقوع» والمراد بيان ما جرى بينه تعالى وبين فرد من الرسل المجموعين على التفصيل إثر بيان ما جرى بينه عز وجل 
وبين الكل على وجه الإجمال ليكون ذلك كالأنموذج على تفاصيل أحوال الباقين» وتخصيص عيسى عليه السلام 
بالذكر لما أن شأنه عليه الصلاة والسلام متعلق بكلا فريقي أهل الكتاب المفرطين والمفرطين الذين نعت هذه السورة 
الكريمة جناياتهم فتفصيله أعظم عليهم وأجلب لحسراتهم؛ وإظهار الاسم الجليل لما مر. و [ عيسى © مبني عند 
الفراء ومتابعيه إما على ضمة مقدرة أو على فتحة كذلك إجراء له مجرى يا زيد بن عمرو في جواز ضم المنادي وفتحه 
عند الجمهورء وهذا إذا أعرب ابن صفة لعيسىء أما إذا أعرب بدلاً أو بياناً فلا يجوز تقدير الفتحة إجماعاً كما بين في 
كتب النحوء و « على » في قوله تعالى: 

[ اذكز نغمَيي عَلَيِكٌ وَعَلَى والدّتك ) متعلقة بنعمتي جعل مصدراً أي اذكر إنعامي أو بمحذوف وقع حالاً 
من نعمة أن جعل اسماً أي اذكر نعمتي كائنة عليك الخ وعلى التقديرين يراد بالنعمة ما هو في ضمن المتعدد وليس 
المراد كما قال شيخ الإسلام بأمره عليه السلام يومعلٍ بذكر النعمة المنتظمة في سلك التعديد تكليفه عليه السلام 
بشكرها والقيام بمواجبها ولات حين تكليف مع خروجه عليه السلام عن عهدة الشكر في أوانه أي خروج بل إظهار أمره 
عليه السلام بتعداد تلك النعم حسبما بينه الله تعالى اعتداداً بها وتلذذاً بذكرها على رؤوس الأشهاد وليكون حكاية 
ذلك على ما أنبأ عنه النظم الكريم توبيخاً للكفرة من الفريقين المختلفين في شأنه عليه السلام إفراطاً وتفريطاً وإبطالاً 
لقولهما جميعاً «( إذ أَيدُْكَ 4 ظرف لنعمتي أي اذكر إنعامي عليكما وقت تأييدي لكما أو حال منها أي اذكرها كاثنة 
وقت ذلك» وقيل: بدل اشتمال منها وهو في المعنى تفسير لها. 

وجوز أبو البقاء أن يكون مفعولاً به على السعةء وقرىء « آيدتك » بالمد ووزنه عند الزمخشري أفعلتك وعند ابن 
عطية فاعلقك» قال أبو حيان: ويحتاج إلى نقل مضارعه من كلام العرب فإن كان يؤايد فهو فاعل وإن كان يؤيد فهو 
أفعل ومعناه ومعنى أيد واحد» وقيل: معناه بالمد القوة وبالتشديد النصر وهما ‏ كما قيل ‏ متقاربان لأن النصر قوة 
يزوح الْقُدُْس 4 أي جبريل عليه السلام أو الكلام الذي يحيى به الدين ويكون سبباً للطهر عن أوضار الآثام أو تحيي 
بها الموتى أو النفوس حياة أبدية أو نفس روحه عليه السلام حيث أظهرها سبحانه وتعالى روحاً مقدسة طاهرة مشرقة 
نورانية علوية» وكون هذا التأييد نعمة عليه عليه الصلاة والسلام مما لا خفاء فيه» وأما كونه نعمة على والدته فلما 
ترتب عليه من براءتها مما نسب إليها وحاشاها وغير ذلك. 

ل تُكُلّمُ الئاس في الْمَهْد 4 أي طفلاً صغيراً وما في النظم الكريم أبلغ من التصريح بالطفولية وأولى لأن 
الصغير يسمى طفلاً إلى أن يبلغ الحلم فلذا عدل عنه» والظرف في موضع الحال من ضمير « تكلم » . 
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وجوز أن يكون ظرفاً للفعل. والجملة إما استثناف مبين لتأييده عليه الصلاة والسلام أو في موضع الحال من 
الضمير المنصوب في « أيدتك » كما قال أبو البقاء. والمهد معروف. وعن الحسن أن المراد به حجر أمه عليهما 
السلام» وأنكر النصارى كلامه عليه الصلاة والسلام في المهد وقالوا إنما تكلم عليه السلام أو أن ما يتكلم الصبيان وقد 
تقدم مع جوابه. 

وقوله تعالى: وهلا 4 للإيذان على ما قيل بعدم تفاوت كلامه عليه الصلاة والسلام طفولية وكهولة لا لأن 
كلا منهما آية فإن التكلم في الكهولة معهود من كل أحد. وقال الإمام: إن الثاني أيضاً معجزة مستقلة لأن المراد تكلم 
اناس في الطفولية وفي الكهولة حين تنزل من السماء لأنه عليه الصلاة والسلام حين رفع لم يكن كهلا. . وهذا مبني 
على تفسير الكهل يمن وخطه الشيب ورأيت له بحالة أو من جاوز أربعاً وثلائين سنة إلى إحدى وخمسين وعيسى عليه 
الصلاة والسلام رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين قيل وثلاثة أشهر وثلاثة أيام. 

وقيل: رفع وهو ابن أربع وثلاثين وما صح أنه عليه الصلاة والسلام وخطه الشيب» وأما لو فسر بمن جاوز الثلاثين 
فلا يتأنى هذا القول كما لا يخفى. 

وقال بعض: : الأولى أن يجعل « وكهلاً » تشبيهاً بليغاً أي تكلمهم كائناً في المهد وكائناً كالكهل. وأنت تعلم 
أن أذ التشبيه من العطف لا وجه له وتقدير الكاف تكلف ل وَإذَْلَْئكَ 4 عطف على « إذ أيدتك » أي واذكر 
نعمتي عليكما وقت تعليمي لك من غير معلم لإ الْكتَاب وَالْحكمة 4 أي + جنسهماء وقيل: الكتاب الخط والحكمة 
الكلام المحكم الصواب 98 َالتُوْرَاةَ وَالإنجيل 4 حصا بالذكر إظهاراً لشرفهما على الأول. 

< وَإِذْ تخل 4 أي تصور ‏ منّ الین 4 أي جنسه ا كهية كهة الطير 4 أي هيعة مدل هيده ل بإذأني فح 
ار ف وام ا ارم م 
الطيور وقرأ نافع ويعقوب « طائراً » وهو إما اسم مفرد وإما اسم جمع كباقر وسامر. 

© وَببِرىءٌ الأكمّة وَالأبْرَصَ بإذني © عطف على « تخلق » وقوله سبحانه: « وَإِذْ تُخْرجٌُ الْمَؤْتَى بإذني» 
عطف على فإ إذ تخلق) أعيدت فيه ف إذ 4 كما قيل لكون إخراج ج الموتى من قبورهم لا سيما بعد ما صاروا رميماً 
معجزة باهرة حرية بتذكير وقتها صريحاً. وما في النظم الكريم أبلغ من تحيي الموتى فلذا عدل عنه إليه. وقد تقدم 
الكلام في بيان من أحياهم عليه الصلاة والسلام مع بيان ما ينفعك في هذه الآية في سورة آل عمران. 

وذكر 9 بإذني ‏ هنا أربع مرات وثمة مرتين قالوا: لأنه هنا للامتنان وهناك للأخبار فناسب هذا التكرار هنا 
وراد عات ل ريل DE ESL‏ 

ظ إِذ نهم بِالببيّتات 4 أي المعجزات الواضحة مما ذكر وما لم يذكر وهو ظرف لكففت مع اعتبار قوله 
تعالى: ف َال الذي قروا ينهم إن هذا إلا سخْر مُبِينٌ # وهو مما يدل على أنهم قصدوا اغتياله عليه الصلاة 
والسلام المحوج إلى الكف أي كففتهم عنك حين قالوا ذلك عند مجيئك إياهم بالبينات» ووضع الموصول موضع 
ضميرهم لذمهم بما في حيز الصلة. فكلمة من بيانية وهذا إشارة إلى ما جاء به. وقرأ حمزة والكسائي « إلا ساحر » 
فالإشارة إلى عيسى عليه الصلاة والسلام» وجعل الإشارة إليه على القراءة الأولى وتأويل السحر بساحر لتتوافق القراءتان 
لا حاجة إليه وإ أوْحيتُ إلى الْحَوَاريينَ 4 أي أمرتهم في الإنجيل على لسانك أو أمرتهم على ألسنة رسلي. 
وجاء استعمال الوحي بمعنى الأمر في كلام العرب كما قال الزجاج وأنشد: 
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اتمه اندي انى د بإذنهالسماء واطلمأنت 
أوحى لهاالقرارفاستقرت 

أي أمرها أن تقر فامتثلت» وقيل: المراد بالوحي إليهم إلهامه تعالى إياهم كما في قوله تعالى: ‏ وأوحى ربك 
إلى النحل وأوحينا إلى أم موسى 4 وروي ذلك عن السدي وقنادة وإنغا لم يترك الوحي على ظاهره لأنه 
مخصوص بالانبياء عليهم الصلاة والسلام والحواريون ليسوا كذلك وقد تقدم المراد بالحواريين. 

وأن قوله تعالى: « أَنْ آمئوا بي وبَرَسُولي 4 مفسرة لما في الإيحاء من معنى القول» وقيل: مصدرية أي بأن 
آمنوا الخ. وتقدم الكلام في دخولها على الأمر. والتعرض لعنوان الرسالة للتنبيه على كيفية الإيمان به عليه الصلاة 
والسلام والرمز إلى عدم إخراجه عليه الصلاة والسلام عن حده حطاً ورفعاً د قَالُوا آمئا 4 طبق ما أمرنا به لإ وَاشْهَدْ 
بألا مُسْلمُونَ ) مخلصون في إياننا أو منقادون لما أمرنا به. 

$ إذ قال الْحوَاريُونَ ا عيسى ابن مزج 4 منصوب باذكر على أنه ابتداء كلام لبيان ما جرى بينه عليه الصلاة 
والسلام وبين قومه منقطع عما قبله كما يشير إليه الإظهار في مقام الإضمار. 

وجوز أن يكون ظرفاً لقالوا وفيه - على ما قيل حيتئدٍ ‏ تنبيه على أن ادعاءهم الإخلاص مع قولهم « هَل 
يشتطيع رَبّكَ أن يرل عَلَيَا مائدّة من الشماء 4 لم يكن عن تحقيق منهم ولا عن معرفة بالله تعالى وقدرته سسبحانه 
لأنهم لو حققوا وعرفوا لم يقولوا ذلك إذ لا يليق مثله بالمؤمن بالله عز وجل. وتعقب هذا القول الحلبي بأنه خارق 
للإجماع. وقال ابن عطية: لا خلاف أحفظه في أنهم كانوا مؤمنين. وأيد ذلك بقوله تعالى: 8 فمن يكفر بعد منكم » 
وبأن وصفهم بالحواريين ينافي أن يكونوا على الباطل وبأن الله تعالى أمر المؤمنين بالتشبه بهم والاقتداء بسنتهم في 
قوله عز من قائل: ف كونوا أنصار الله 4 [ الصف: 4 ] الآية. وبأن رسول الله مه مدح الزبير « إن لكل نبي حوارياً 
وإن حواري الزبير » والتزام القول بأن الحواريين فرقتان مؤمنون وهم خالصة عيسى عليه الصلاة والسلام والمأمور 
بالتشبه بهم وكافرون وهم أصحاب المائدق وسؤال عيسى عليه الصلاة والسلام نزول المائدة وإنزالها ليلزمهم الحجة 
يحتاج إلى نقل ولم يوجد. ومن ذلك أجيب عن الآية بأجوبة فقيل: إن معنى « هل يستطيع » هل يفعل كما تقول للقادر 
على القيام: هل تستطيع أن تقوم مبالغة في التقاضي. ونقل هذا القول عن الحسن. 

والتعبير عن الفعل بالاستطاعة من التعبير عن المسبب بالسبب إذ هي من أسباب الإيجاد. وعلى عكسه التعبير 
عن إرادة الفعل بالفعل تسمية للسبب الذي هو الإرادة باسم المسبب الذي هو الفعل في مثل قوله تعالى: 8 إذا قمتم 
إلى الصلاة 4 [ المائدة: ١‏ ع الخ. وقيل: إن المعنى هل يطيع ربك فيستطيع بمعنى يطيع ويطيع بمعنى يجيب مجازاً 
ونقل ذلك عن السدي وذكر أبو شامة أن النبي تيل عاد أبا طالب في مرض فقال له: يا ابن أحي ادع ربك أن يعافيني 
فقال: اللهم اشف عمي فقام كأما نشط من عقال فقال: يا ابن أخي إن ربك الذي تعبده يطيعك فقال: يا عم وأنت لو 
أطعته لكان يطيغك أي يجيبك لمقصودك وحسن استعماله تله لذلك المشاكلة. 

وقيل: هذه الاستطاعة على ما تقتضيه الحكمة والإرادة فكأنهم قالوا: هل إرادة الله تعالى وحكمته تعلقت بذلك 
أولا ؟ لأنه لا يقع شيء بدون تعلقهما به. 

واعترض بأن قوله تعالى الآني: 8 اتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) لا يلائمه لأن السؤال عن مثله مما هو من علوم 
الغيب لا قصور فيه. وقيل: إن سؤالهم للاطمئنان والتثبت كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: إ أرني كيف تحبي 
الموتى 4 [ البقرة: ۰ ] ومعنى (إ إن كنتم مؤمنين 4 إن كنتم كاملين في الإيمان والإخلاص. ومعنى « نعلم أن قد 
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صدقتنا » نعلم علم مشاهدة وعيان بعد ما علمناه علم إيمان وإيقان. ومن هذا يعلم ما يندفع به الاعتراض. 

وقرأ الكسائي وعلي كرم الله تعالى وجهه» وعائشة» وابن عباس» ومعاذ» وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم « هل » تستطيع ربك بالتاء خطابً لعيسى عليه الصلاة والسلام ونصب « ربك » على المفعواية. . والأكثرون على 
أن هناك مضافاً محذوفاً أي سؤال ربك أي هل تسأله ذلك من غير صارف. وعن الفارسي أنه لا حاجة إلى تقدير 
والمعنى هل تستطيع أن ينزل ربك بدعائك. وأنت تعلم أن اللفظ لا يؤدي ذلك فلا بد من التقدير» والمائدة في 
المشهور الخوان الذي عليه الطعام من ماد يميد إذا تحرك أو من ماده بمعنى أعطاه فهي فاعلة إما بمعنى مفعولة كعيشة 
راضية» واختاره الأزهري في تهذيب اللغة أو بجعلها للتمكن مما عليها كأنها بنفسها معطية كقولهم للشجرة المثمرة: 
مطعمة. وأجاز بعضهم أن يقال فيها ميدة واستشهد عليه بقول الراجز: 

وة کک و الارن تصنعللجيرن والإحوان 

EE,‏ أن المائدة كل ما يمد ويبسط والمراد بها السفرة » وأصلها طعام يتخذه المسافر ثم سمى بها 
الجلد المستدير الذي تحمل به غالباً كما سميت المزادة راوية. وجوز أن تكون تسمية الجلد المذكور سفرة لأن له 
معاليق متى حلت عنه انفرج فأسفر عما فيه. وهذا غير الخوان بضم الخاء وكسرها وهو هو أفصح ويقال له: إخوان بهمزة 
مكسورة لأنه اسم لشيء مرتفع يهيأ ليؤكل عليه الطعام» والأكل عليه بدعة لكنه جائز إن خلا عن قصد التكبر. وتطلق 
المائدة على نفس الطعام أيضاً كما نص عليه بعض المحققينء و لإ من السماء ‏ يجوز أن يتعلق بالفعل قبله وأن 
يتعلق بمحذوف وقع صفة لمائدة أي مائدة كاثنة من السماء ل قال أي عيسى عليه الصلاة والسلام لهم حين قالوا 
ذلك: « اموا الله ) من أمثال هذا السؤال واقتراح الآيات كما قال الزجاح. وعن الفارسي أنه أمر لهم بالتقوى مطلقاً. 
ولعل ذلك لتصير ذريعة لحصول المأمول فقد قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا 
0 ۲ ع وقال جل شأنه: لإ يا أيها الذين ع آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » [ المائدة: ٠١‏ ] إِنْ 
كم مؤ مدينَ 4 بكمال قدرته تعالى وبصحة نبوتي أو كاملين في الإيمان والإخلاص أو إن صدقتم في ادعاء الإيمان 
والإسلام <« قَالُوا رید أن تأ اكل منها 4 أكل تبرك. وقيل: أكل تمتع وحاجة. والإرادة إما بمعناها الظاهر أو بمعنى المحبة 
أي نحب ذلك والكلام كما قيل تمهيد عذر وبيان لما دعاهم إلى السؤال أي لسنا نريد من السؤال إزاحة شبهتنا في 
قدرته سبحانه على تنزيلها أو في صحة نبوتك حتى يقدح ذلك في الإيمان والتقوى ولكن نريد الخ أو ليس مرادنا اقتراح 
لآيات لكن مرادنا ما ذكر. 

ل ومین وا بازدياد اليقين كما قال عطاء «( وتغلَْ 6 علم مشاهدة وعيان على ما قدساه ل أن كذ 
صَدقتنا 4 أي أنه قد صدقتنا في ادعاء النبوة» وقيل: في أن الله تعالى يجيب دعوتناء وقيل: فيما ادعيت مطلقاً. 

« وَنَكُونَ عَلَيِهَا منَ الشَّاهدِينَ 4 عند من لم يحضرها من بني إسرائيل ليزداد المؤمنون منهم بشهادتنا طمأنينة 
ويقيناً ويؤمن بسببها كفارهم أو من الشاهدين للعين دون السامعين للخبر» وقيل: من الشاهدين لله تعالى بالوحدانية 
ولك بالنبوة. 

و ل عديها # متعلق بالشاهدين إن جعل اللام للتعريف أو بمحذوف يفسره من الشاهدين إن جعلت موصولة. 
وجوزنا تفسير ما لا يعمل للعامل» وقيل: تعلق و ا تقدع تا في حور الفسلة وحرف الجر و اها من 

ونقل عن بعض النحاة جواز التقديم في الظرف» وعن بعضهم جوازه مطلقاً» وجوز أن يكون حالاً من اسم كان" 
AS EE E‏ تاقد راشيو لقي 
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ا قال عيسى ابن متم 4 لما رأى أن لهم غرضاً صحيحاً في ذلك» وأخرج الترمذي في نوادر الأصول وغيره 
عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أن قد أبوا إلا أن يدعو لهم بها قام فألقى عنه 
الصوف ولبس الشعر الأسود ثم توضأ واغتسل ودخل مصلاه فصلى ما شاء الله تعالى فلما قضى صلاته قام قائماً 
مستقبل القبلة وصف قدميه حتى استويا فألصق الكعب بالكعب وحاذى الأصابع بالأصابع ووضع يده اليمنى على 
اليسرى فوق صدره وغض بصره وطأطأ رأسه خشوعاً * ثم أرسل عينيه بالبكاء فما زالت دموعه تسيل على خديه وتقطر 

من أطراف لحيته حتى ابتلت الأرض حيال وجهه فلما رأى ذلك دعا الله تعالى فقال: الهم ربا ناداه سبحانه 
وتعالى مرتين على ما قيل مرة بوصف الألوهية الجابعة لجميع الكيالات وأخرى بوصف الربوبية المنبغة عن التربية 
إظهاراً لغاية التضرع ومبالغة في الاستدعاء وإنما لم يجعل نداءً واحداً بأن يعرب «9 ربنا € بدلا أو صفة لأنهم قالوا: إن 
لفظ ل اللهم 4 لا يتبع وفيه خلاف لبعض النحاة. 

وحذف حرف النداء في الأول وعوض عنه الميم وكذا في الثاني إلا أن التعريض من خواص الاسم الجليل أي 
يا الله يا ربنا ل أنْزل علي مَائدَةَ 4 أي خواناً عليه طعام أو سفرة كذلك؛ وتقديم الظرف على المفعول الصريح لما مر 
مراراً من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر. وقوله سبحانه وتعالى <9 مِنَ السَمَاء & متعلق إما يإنزال أو بمحذوف 
رقع صفة لمائدة أي كائنة ثنة من السماء والمراد بها إما المحل المعهود وهو المتبادر من اللفظ وإما جهة العلوو ويؤيد 
الأول ما أخرجه ابن حميد وابن بن أبي حاتم عن عمار بن ياسر أن المائدة التي نزلت كان عليها من ثمر الجنة وكذا روي 
عن وهب بن منبه. 

ويؤيد الثاني ما روي عن سلمان الفارسي من خبر طويل أن المائدة لما نزلت قال شمعون رأس الحواريين 
لعيسى عليه الصلاة والسلام: يا روح الله وكلمته أمن طعام الدنيا هذا أم من طعام الجنة ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
أما آن لكم أن تعتبروا ما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل ما أخوفني عليكم أن تعاقبوا بسبب هذه الآية فقال 
شمعون: لا وإله إسرائيل ما أردت بها سوءاً يا ابن الصديقة يقة فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: ليس شيء مما ترون 
عليها من طعام الجنة ولا من طعام الدنيا إنما هو شيء ابتدعه الله تعالى ذ في الهواء بالقدرة الغالبة القاهرة فقال له كن 
کان في أمرع من طرفة ین كوا مما سأ باس الله واحمدوا علي يكم يدك من ورد کم له يدع ادر شاک 
وقوله تعالى إ تكن لتا عيداً 4 صفة لإ مائدة » و لنا 4 خبر كان و [ عيداً 4 حال من الضمير في الظرف أو 
في «إتكون ) على رأي من يجز إعمالها في الحال» وجوز أن يكون «إ عيداً 4 الخبر وإ لنا 4 حيئئدٍ إما حال من 
الضمير في « تكون » أو حال من <إ عيداً 4 لأنه صفة له قدمت عليه» والعيد العائد مشتق من العود ويطلق على الزمان 
المعهود لعوده في كل عام بالفرح والسرور» وعليه فلا بد من تقدير مضاف» والمعنى يكون نزولها لنا عیداً» ويطلق على 

نفس السرور العائد وحيتعلٍ لا يحتاج إلى التقدير وفي الكلام لطافة لا تخفى» وذكر غير واحد أن العيد يقال لكل ما 
عاد عليك في وقتء ومنه قول الأعشى: 

فواكبدي من لاعج الحب والهوى إذا اعتاد قلبي من أميمة عيدها 

وهو واوي كما ينبىء عنه الاشتقاق ولكنهم قالوا في جمعه: أعياد وكان القياس أعواد لأن الجموع ترد الأشياء 
إلى أصولها كراهة الاشتباه - كما قال أبن هشام - بجمع عود» ونظر ذلك الحريري بقولهم. هو أليط بقلبي منك أي 
ألصق حبابه فإن أصله الواو لكن قالوا ذلك ليفرق بينه وبين قولهم. هو ألوط من فلان» ولا يخفى أن هذا مخالف لما 
ذكره محققو أهل اللغة» وعن الكسائي يقال لاط الشيء بقلبي يلوط ويليط وهو ألوط وأليط» ثم إنهم إنما لم يعكسوا 


0 قوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم . 


ل او ا ار ا ا ال 
وثانيها : حاله مع أبيه وهو قوله ( يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ) 
7 : حاله مع قومه تارة بالقول وأخرى بالفعل » أما بالقول فقوله ( ما هذه الټاثيل التي 

نتم لما عاكفون ) وأما الفعل فقوله ( فجعلهم جذاذاً إلا كبيراً هم لعلهم إليه يرجعون ) . 
0 : حاله مع ملك زمانه فى قوله ( ربي الذى يحبي ويميت قال أنا أحبي وأميت ) إلى 
آخره وكل من سلمت فطرته علم أن علم الكلام ليس إلا تقرير هذه الدلائل ودفع الأسئلة 
والمعارضات عنها , فهذا كله بحث إبراهيم عليه السلام فى المبدأ > وأما بحثه فى المعاد فقال 
( رب أرني كيف تحبي الموتى ) إلى آخره وأما موسى عليه السلام فانظر إلى مناظرته مع فرعون 
فى التوحيد والنبوة » أما التوحيد فاعلم أن موسى عليه السلام إنما يعول فى أكثر الأمر على دلائل 
إبراهيم عليه السلام وذلك لان الله تعالى حكى فی سورة طه ( قال فمن ربکا يا موسى قال ربنا 
الذى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ) وهذا هو الدليل الذى ذكره إبراهيم عليه السلام فى قوله 
( الذى خلقني فهو هدين ) وقال فى سورة الشعراء ( ربكم ورب آبائكم الأولين ) وهذا هوا 
الذى قاله إبراهيم ( ربي الذى يحبي ويميت ) فلا لم يكتف فرعون بذلك وطالبه بشيء آخر قال 
موسى ( رب المشرق والمغرب ) وهذا هو الذى قال إبراهيم عليه السلام ( فإن الله يأتي بالشمس. 

من المشرق فأت بها من المغرب ) فهذا ينبهك على أن التمسك بهذه الدلائل حرفة هؤلاءا 
المعصومين وأنہم كما استفادوها من عقوهم فقد توارثوها من أسلافهم الطاهرين > وأماا 
استدلال موسى على النبوة بالمعجزة ففي قوله ( أولو جنك بشىء مبين ) وهذا هو الاستدلال: 
بالمعجزة ةعلى الصدق › وأما محمد عليه الصلاة والسلام فاشتغاله بالدلائل على التوحيد والنبوة! 
والمعاد أظهر من أن يحتاج فيه إلى التطويل › » فإن القرآن مملوء منه ولقد كان عليه السلام مبتلي' 
بجميع فرق الكفار فالأول : الدهرية الذين كانوا يقولون : ( وما يبلكنا إلا الدهر ) والله 
تعالى أبطل قوهم بأنواع الدلائل . .والثاني : الذين ينكرون القادر المختار » والله تعالى أبطل. 
قوهم بحدوث أنواع النبات وأصناف الحيوانات مع اشتراك الكل ف الطبائع وتأثيرات 
الأفلاك .» وذلك يدل على وجود القادر . والثالث : الذين أثبتوا شريكاً مع الله تعالى » وذلك ' 
الشريك إما أن يكون علوياً أوسفلياً » أما الشريك العلوى فمثل من جعل الكواكب مؤثرة في 
هذا العالم » والله تعالى أبطله بدليل الخليل فى قوله:( فلا جن عليه الليل ) وأما الشريك 
السفلي فالنصارى قالوا بإلاهية المسيح وعبدة الأوثان قالوا بإلاهية الأوثان » والله تعالى أكثر من 
الدلائل على فساد قولحم . الرابع : الذين طعنوا في النبوة وهم فريقان. أحده) : الذين 
طعنوا في أصل النبوة وهم الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا : ( أبعث الله بشراً رسولاً ) . 
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الأمر في جمع عود وعيد فيقولوا في جمع الأول أعياد وفي < جمع الثاني أعواد مع حصول التفرقة أيضاً اعتباراً على ما 
قيل للأحف في الأكثر استعمالاً مع رعاية ظاهر المفرد» وقرأ عبد الله « تكن » بالجزم على جواب الأمر ل لأولتا 
وآخرنًا 4 أي لأهل زماننا ومن يجيء بعدنا. روي أنه نزلت يوم الأحد فلذلك اتخذه النصارى عيداً» وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه أن المعنى يأكل منها أول الناس وآخرهم والجار والمجرور عند بعض بدل من الجار والمجرور 
أعني <9 لنا » > وقال أبو البقاء | إذا جعل فإ لنا 4 خبراً أو حالاً فهو صفة لعيداً وان جعل صفة له كان هو بدلاً من 
الضمير المجرور يإعادة الجار» وظاهره أن المبدل منه الضمير لكن أعيد الجار لأن البدل في قوة تكرار العامل» وهو 
تحكم لأن الظاهر كما أشير إليه إبدال المجموع من المجموع؛ ثم إن ضمير الغائب يبدل منه وأما ضمير الحاضر 
فأجازه بعضهم مطلقاً وأجازه آخرون كذلك» وفصل قوم فقالوا إن أفاد توكيداً وإحاطة وشمولاً جاز وإلا امتنع. 

واستظهر بعضهم على قول الحبر أن يكون فإ لنا 4 خبراً أي قوتاً أو نافعة لنا. وقرأ زيد» وابن محيصن» 
والجحدري ١‏ لأولانا وأخرانا » بتأنيث الأول والآخر باعتبار الأمة والطائفة» وكون المراد بالأولى والأخرى الدار الأولى 
أي الدنيا والدار الأحرى أي الآخرة مما لا يكاد يصح وآية 4 عطف على #8 عيداً 4 وقوله سبحانه وتعالى: 
«إمنك) متعلق بمحذوف وقع صفة له أي آية كائنة منك دالة على كمال قدرتك وصحة نبوتي 8 وَازْرْقنا 4 أي 
الشكر عليها على ما حكي عن الجبائي أو المائدة على ما نقل عن غير واحد» والمراد بها حيتلٍ ۔ كما قيل ‏ ما على 
الخوان من الطعام أو الأعم من ذلك وهذه ولعله الأولى « وَأَنْتَ خَيرْ الرازقين 4 تذييل جار مجرى التعليل أي خير 
من يرزق لأنه خالق الرزق ومعطيه بلا ملاحظة عوض. 

ل قَالَ الله إِنّي مُتْلَْا عَلَيكُمْ 4 مرات عديدة كما ينبىء عن ذلك صيغة التفعيل» وورود الإجابة منه تعالى 
كذلك مع كون الدعاء منه عليه الصلاة والسلام بصيغة الافعال لإظهار كمال اللطف والإحسان معام نيد أبن مراعاة نا 
وقع في عبارة السائلين» وفي تصدير الجملة بكلمة التحقيق وجعل خبرها اسماً تحقيق للوعد وإيذان بأنه سبحانه 
وتعالى منجز له لا محالة وإشعار بالاستمرار» وهذه القراءة لأهل المدينة» والشام» وعاصم. 

وقرأ الباقون كما قال الطبرسي ظآ منزلها 4 بالتخفيف» وجعل الإنزال والتتزيل بمعنى واحد « قَمَنْ يَكَفُرْ بد 
أي بعد تنزيلها حال كونه كائناً لإ منْكُم فَإِنّي أَعَذَّبهُ 4 بسبب كفره ذلك 8 عَذَاباً 4 هو اسم مصدر بمعنى التعذيب 
كالمتاع بمعنى التمتيع» وقيل: مصدر محذوف الزوائد وانتصابه على المصدرية في التقديرين» وقيل: منصوب على 
التوسع» والتشبيه بالمفعول به مبالغة كما ينصب الظرف ومعمول الصفة المشبهة كذلك» وجوز أبو البقاء أن يكون 
نصبه على الحذف والإيصال» والمراد بعذاب وهو حينثدٍ اسم ما يعذب به» ولا يخفى أن حذف الجار لا يطرد في 
غير أن وإن عند عدم اللبس» والتنوين للتعظيم أي عذابا عظيما. 

وقوله سبحانه وتعالى: ‏ لا أُعَذَبْهُ 4 في موضع النصب على أنه صفة له. والهاء في موضع المفعول المطلق 
كما في ظننته زيداً قائماً. ويقوم مقام العائد إلى الموصوف كما قيل. ووجه بأنه حيتئلٍ يعود إلى المصدر المفهوم من 
الفعل فيكون في معنى النكرة الواقعة بعد النفي من حيث العموم فيشمل العذاب المتقد» ويحصل الربط بالعموم ولو 
رد عليه أن الربط بالعموم إنما ذكره النحاة في الجملة الواقعة خبراً فلا يقاس عليه الصفة وجوز أن يكون من قبيل ضربته 
ضرب زيد أي عذاباً لا أعذب تعذيباً مثله» وعلى هذا التقدير يكون الضمير راجعاً على العذاب المقدم فالربط به. 

وقيل: الضمير راجع إلى ا من 4 بتقدير مضافين أي لا أعذب مثل عذابه طإ أحداً من الْعَالَّمينَ 4 أي عالمي 
زمانهم أو العالمين مطلقا وهذا العذاب إما في الدنياء وقد عذب من كفر منهم بمسخهم قردة وخنازير. وروي ذلك عن 
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قنادة وإما في الآخرة. وإليه يشير ما أخرجه أبو الشيخ وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن أشد الناس 
عذاباً يوم القيامة من كفر من أصحاب المائدة» والمنافقون» وآل عمران» ويدل هذا على أن المائدة نزلت وكفر البعض 
٠ 8‏ ْ 


وأخرج ابن جرير وغيره عن الحسن ومجاهد أن القوم لما قيل لهم: ‏ فمن يكفر 4 الخ قالوا: لا حاجة لنا بها 
فلم تنزل. والجمهور على الأول وعليه المعول. فقد أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن عمار بن ياسر 
موقوفاً ومرفوعاً. والوقف أصح قال: أنزلت المائدة من السماء خبزاً ولحماً وأمروا أن لا يخونوا ولا يدخروا لغد فخانوا 
وادخروا فمسخوا قردة وخنازير وكان الخبز من أرز على ما روي عن عكرمة. 

وروي أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما سأله قومه ذلك فدعا أنزل الله تعالى عليهم سفرة حمراء بين غمامتين 
غمامة فوقها وغمامة تحتها وهم ينظرون إليها في الهواء منقضة من السماء تهوي إليهم وعيسى عليه الصلاة والسلام 
ييكي خوفاً من الشرط الذي اتخذ عليهم فيها فما زال يدعو حتى استقرت السفرة بين يديه والحواريون حوله يجدون 
رائحة طيبة لم يجدوا رائحة مثلها قط وخر عيسى عليه الصلاة والسلام والحواريون سجداً شكراً لله تعالى وأقبل اليهود 
ينظرون إليهم فرأوا ما يغمهم ثم انصرفوا فأقبل عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه ينظرونها. فإذا هي مغطاة بمنديل 
فقال عليه الصلاة والسلام: من أجرؤنا على كشفه وأوثقنا بنفسه وأحسننا بلاءٌ عند ربه حتى نراها ونحمد ربنا سبحانه 
وتعالى ونأكل من رزقه الذي رزقنا ؟ فقالوا: يا روح الله وكلمته أنت أولى بذلك فقام واستأنف وضوءاً جديداً ثم دحل 
مصلاه فصلى ركعات ثم بكى طويلاً ودعا الله تعالى أن يأذن له في الكشف عنها ويجعل له ولقومه فيها بركة ورزقاً ثم 
انصرف وجلس حول السفرة وتناول المنديل وقلنا: بسم الله خير الرازقين وكشف عنها فإذا عليها سمكة ضخمة 
مشوية ليس عليها بواسير وليس في جوفها شوك يسيل السمن منها قد نضد حولها بقول من كل صنف غير الكراث 
وعند رأسها خل وعند ذنبها ملح وحول البقول خمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الآخر تمرات وعلى الآخر 
خمس رمانات وفي رواية على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل وعلى الثالث سمن وعلى الرابع جبن وعلى الخامس 
قديد فسأله شمعون عنها وأجابه بما تقدمت روايته. 

ثم قالوا له عليه الصلاة والسلام: نما نحب أن ترينا آية في هذه الآية فقال عليه السلام: سبحان الله تعالى أما 
اكتفيتم ثم قال: يا سمكة عودي يإذن الله تعالى حية كما كنت فأحياها الله تعالى بقدرته فاضطربت وعادت حية طرية 
تلمظ كما يتلمظ الأسد تدور عيناها لها بصيص وعادت عليها بواسير ففزع القوم منها وانحاشوا فقال عليه الصلاة 
والسلام لهم: ما لكم تسألون الآية فإذا أراكموها ربكم كرهتموها ما أخوفني عليكم بما تصنعون يا سمكة عودي يإذن 
الله تعالى كما كنت مشوية ثم دعاهم إلى الأكل فقالوا: يا روح الله أنت الذي تبدأ بذلك فقال: معاذ الله تعالى يبدأ من 
طلبها فلما رأوا امتناع نبيهم عليه الصلاة والسلام خافوا أن يكون نزولها سخطة وفي أكلها مثلة فتحاموها فدعا عليه 
الصلاة والسلام لها الفقراء والزمنى» وقال: كلوا من رزق ربكم ودعوة نبيكم واحمدوا الله تعالى الذي أنزلها لكم 
ليكون مهنؤها لكم وعقوبتها على غيركم وافتتحوا كلكم باسم الله واختتموه بحمد الله ففعلوا فأكل منها ألف 
وثلاثمائة إنسان بين رجل وامرأة وصدروا منها وكل واحد منهم شبعان يتجشى ونظر عيسى عليه السلام والحواريون ما 
عليها فإذا ما عليها كهيثئته إذ نزلت من السماء لم ينتقص منه شيء ثم إنها رفعت إلى السماء وهو ينظرون فاستغنى كل 
فقير أكل منها وبرىء كل زمن منهم أكل منها فلم يزالوا أغنياء صحاحاً حتى خرجوا من الدنيا وندم الحواريون 
وأصحابهم الذين أبوا أن يأكلوا منها ندامة سالت منها أشفارهم وبقيت حسرتها في قلوبهم» وكانت العائدة إذا نزلت 
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بعد ذلك أقبلت بنو إسرائيل إليها من كل مكان يسعون فزاحم بعضهم بعضاً الأغنياء والفقراء والنساء والصغار والكبار 
والأصحاء والمرضى يركب بعضهم بعضاً فلما رأى عيسى عليه الصلاة والسلام ذلك جعلها نوباً بينهم فكانت تنزل 
يوماً ولا تنزل يوماً فلبثوا ف في ذلك أربعين يوماً تنزل عليهم غباً عند ارتفاع الضحى فلا تزال موضوعة يؤكل منها حتى إذا 
قالوا ارتفعت عنهم يإذن الله تعالى إلى جو السماء وهم ينظرون إلى ظلها في الأرض حتى توارى عنهم فأوحى الله 
تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أن اجعل رزقي لليتامى والمساكين والزمنى دون الأغنياء من الناس فلما فعل الله 
تعالى ذلك ارتاب بها الأغنياء وغمصوا ذلك حتى شكوا فيها في أنفسهم وشككوا فيها الناس وأذاعوا في في أمرها القبيح 
والمنكر وأدرك الشيطان منهم حاجته وقذف وسواسه في قلوب المرتابين فلما علم عيسى عليه السلام ذلك منهم قال: 
هلكتم وإله المسيح سألتم نبيكم أن يطلب المائدة لكم إلى ربكم فلما فعل وأنزلها عليكم رحمة ورزقاً وأراكم فيها 
الآيات والعبر كذبتم بها وشككتم فيها فابشروا بالعذاب فإنه نازل بكم إلا أن يرحمكم الله تعالى وأوحى الله تعالى إلى 
عيسى عليه الصلاة والسلام إني آخذ المكذبين بشرطي وإني معذب منهم من كفر بالمائدة بعد نزولها عذاباً لا أعذبه 
أحداً من العالمين فلما أمسى المرتابون وأخذوا مضاجعهم في أحسن صورة مع نسائهم آمنين وكان آخر الليل مسخهم 
الله تعالى خنازير وأصبحوا يتبعون الأقذار في الكناسات. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لبني إسرائيل: هل لكم 
أن تصوموا ثلاثين يوماً ثم تسألوه فيعطيكم ما سألتم فإن أجر العامل على من عمل له ففعلوا ثم قالوا: a‏ 
لنا: ا ا 
«إهل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء 4 إلى قوله تعالى: : ل أحداً من العالمين 4 فأقبلت الملائكة 
تطير با مائدة من السماء عليها سبعة أحوات وسبعة أرغفة حتى وضعتها بين أيديهم فأكل منها آخر الناس كما أكل أولهم. 
وجاء عنه أن المائدة كانت تنزل عليهم حيث نزلواء وعن وهب بن منبه أن المائدة كان يقعد عليها أربعة آلاف فإذا 
أكلوا شيعاً أبدل الله تعالى مكانه مثله فلبثوا بذلك ما شاء الله عز وجل . 


E وَإِذْ قال الل يا عيسى ابْنَ ا و‎ «١ 
أو بمضمر مستقل معطوف على ذلك. وصيغة الماضي لما مضى. والمراد يقول له عليه الصلاة والسلام: 8 أَنْتَ قلت‎ 
لاس انخدُوني وَأي ِلَْن من دون الله © يوم القيامة توبيخاً للكفرة وتبكيتاً لهم يإقراره عليه الصلاة والسلام على‎ 
رؤوس الأشهاد بالعبودية وأمرهم بعبادته عز وجل.‎ 

وقيل: قاله سبحانه عليه الصلاة والسلام في الدنيا وكان ذلك بعد الغروب فصلى عليه الصلاة والسلام المغرب 
ثلاث ركعات شكراً لله تعالى حين خاطبه بذلك» وكان الأولى لنفي الألوهية عن نفسه. والثانية لنفيها عن أمه. والثالئة 
لإثباتها لله عز وجل. فهو عليه الصلاة والسلام أول من صلى المغرب ولا يخفى أن ما سيأني إن شاء الله تعالى في 
الآيات يأبى ذلك ولا يصح أيضاً خبر فيه. ثم إنه ليس مدار أصل الكلام عند بعض المحققين أن القول متيقن 
والاستفهام لتعيين القائل كما هو المتبادر من إيلاء الهمزة المبتدأ على الاستعمال المشهور وعليه قوله تعالى: ل أأنت 
فعلت هذا بآلهتنا 4 [ الأنبياء: ۲ ] ونحوه بل على أن المتيقن هو الاتخاذ. والاستفهام لتعيين أنه بأمره عليه الصلاة 
والسلام أو أمر من تلقاء أنفسهم كما في قوله تعالى. انتم أضلاتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل ‏ [ الفرقان: 
۷ ] وقال بعض: لما كان القول قد وقع من رؤسائهم في الضلال كان مقرراً كالاتخاذ فالاستفهام لتعيين من صدر 
منه فلذا قدم المسند إليه» وقيل: التقديم لتقوية النسبة لأنها بعيدة عن القبول بحيث لا تتوجه نفس السامع إلى أن 
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المقصود ظاهرها حتى يجيب على طبقه فاحتاجت إلى التقوية حتى يتوجه إليها المستفهم عنهاء وفيه كمال توبيخ 
الكفرة بنسبة هذا القول إليه» وفي قوله ل اتخذوني وأمي 4 دون واتخذوني ومريم توبيخ على توبيخ كأنه قيل: أأنت 
قلت ما قلت مع كونك مولوداً وأمك والدة والإله لا يلد ولا يولد. 

وأنت تعلم أن في ندائه عليه الصلاة والسلام على الكيفية المذكورة إشارة إلى إبطال ذلك الاتخاذ. ولام 
«إللناس € للتبليغ» والاتخاذ إما متعد لاثنين فالياء مفعوله الأول وش إلهين 4 مفعوله الثاني وإما متعدٍ لواحد فإلهين 
حال من المفعول و فإ من دون الله © حال من فاعل الانخاذ أي متجاوزين الله تعالى أو صفة لإلهين أي كاثنين ثنين 
دون الله تعالى أي غيره منضماً إليه سبحانه. فالله تعالى إله وهما بزعم الكفرة إلهان فالمراد اتخاذهما م 
معه عز وجل. وهذا كما في قوله تعالى: 8 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون: هؤلاء شفعاونا عند 
الله © إلى قوله سبحانه: ف( سبحانه وتعالى عما یش رکون » [ يونس: ۸ ] وأيد ذلك بأن التوبيخ والتبكيت إنما يتأتى 
بذلك. 

وقال الراغب: إن ظاهر ذلك القول استقلالهما عليهما الصلاة والسلام بالألوهية وعدم اتخاذ الله سبحانه وتعالى 
معهما إلهاً ولا بد من تأويل ذلك لأن القوم ثلثوا والعياذ بالله تعالى فأما أن يقال: إن من أشرك مع الله سبحانه غيره فقد 
نفاه معنی لأنه جل شأنه وحده لا شريك له ويكون إقراره بالله تعالى كلا إقرار. وحينئذٍ يكون # من دون الله 4 مجازاً 
عن مع الله تعالى أو يقال: إن المراد بمن دون الله التوسط بينهما وبينه عز شأنه فيكون الدون إشارة لقصور مرتبتهما عن 
ب هو عز اسمه كالشمس وهما كشعاعها. 

وزعم بعضهم أن المراد اتخاذهما بطريق الاستقلال. ووجهه أن النصارى يعتقدون أن المعجزات التي ف 
ا “بهم لصيل" والسلام لم اقا ال جال بل هما ماقام ع انی ايخد رهما في حبق 
بعض الأشياء إلهين مستقلين ولم يتخذوه إلهاً في حق ذلك البعض» ولا يخفى أن الأول كالمتعين وإليه أشار العلامة 
ونص على اختياره شيخ الإسلام. 

واستشكلت الاية بأنه لا يعلم أن أحداً من النصارى اتخذ مرب عليها السلام إلهاً وأجيب عنه بأجوبة الأول أنهم 
لما جعلوا عيسى عليه الصلاة ة والسلام إلهاً لزمهم أن يجعلوا والدته أيضاً كذلك لأن الولد من جنس من يلده فذكر 
« إلهين 4 على طريق الإلزام لهم. . والثاني أنهم لما عظموها تعظيم الإله أطلق عليها اسم الإله كما أطلق اسم الرب 
على الأحبار والرهبان في قوله تعالى: 9 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله © [ التوبة: ٠١‏ ] لما أنهم 
عظموهم تعظيم الرب. والتثنية حيتئذٍ على حد ‏ القلم أحد اللسانين - والثالث أنه يحتمل أن يكون فيهم من قال بذلك. 
ويعضد هذا القول ما حكاه أبو جعفر الإمامي عن بعض النصارى أنه قد كان فيما مضى قوم يقال لهم: المريمية يعتقدون 
في مريم أنها إله. وهذا كما كان في اليهود قوم يعتقدون أن عزيراً ابن الله عن اسمه وهو أولى الأوجه عندي. وما قرره 
الزاعم من أن النصارى يعتقدون إلخ غير مسلم في نصارى زماننا ولم ينقله أحد ممن يوثق به عنهم أصلا. وإظهار 
الاسم الجليل لكونه في حيز القول المسند إلى عيسى عليه الصلاة والسلام. 

3 قال استئناف مبني على سؤال نشأ من صدر الكلام وهو ظاهر. وفي بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام 
حين يقول له الرب عز وجل ما يقول ترتعد مفاصله وينفجر من أصل كل شعرة من جسده عين من دم خيفة من ربه 
جلت عظمته» > وفي بعضها أنه عليه الصلاة والسلام يرتعد خوفاً ولا يفتح له باب الجواب خمسمائة عام ثم يلهمه الله 
تعالى الجواب بعد فيقول: طا سُبْحَانَكَ » أي تنزيهاً لك من أن أقول ذلك أو يقال في حقك كما قدره ابن عطي 
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وقدره بعضهم من أن يكون لك شريك فضلاً من أن يتخذ إلهان دونك» وآخرون من أن تبعث رسولاً يدعي ألوهية غيرك 
ويدعو إليها ويكفر بنعمتك» والأول أوفق بسياق النظم الكريم. وسبحان على سائر التقادير ‏ على أحد الأقوال فيه وقد 
تقدمت - علم للتسبيح وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر ناصبه. وفيه من المبالغة في التنزيه من حيث الاشتقاق 
من السبح وهو الإبعاد في الأرض والذهاب» ومن جهة النقل إلى صيغة التفعيل والعدول عن المصدر إلى الاسم 
الموضوع له خاصة المشير إلى الحقيقة الحاضرة في الذهن وإقامته مقام المصدر مع الفعل ما لا يخفى. 

وقوله سبحانه: ظ ما يَكُونُ لي أن امول مَا لَيْسَ لي ب ِحَقّ # استئناف مقرر للتنزيه ومبين للمنزه عنه. وما الثانية 
سواء كانت موصولة أو نكرة موصوفة ة مفعول فل أقول » والمراد بها على التقديرين القول المذكور أو ما يعمه وغيره 
ويدخل فيه القول المذكور دخولاً أولياًء ونصب القول للمفردات نحو الجملة والكلام والشعر مما لا شك في صحته 
كنصبه الجمل الصريحة فلا حاجة إلى تفسير أقول بأذكر كما يتوهم. واسم ليس ضمير عائد إلى ما و ف بحق ) 
خبره» والجار والمجرور فيما بينهما للتبيين فيتعلق بمحذوف كما في سقيا لك. وإيثار ليس على الفعل المنفي على ما 
يحق لي لظهور دلالته على استمرار انتفاء الحقية وإفادة التأكيد بما في خبره من الباء المطرد زيادتها في خبر ليس. 

ومعنى فإ ما يكون لي 4 أي لا ينبغي ولا يليق وهو أبلغ من لم أقله فلذا أوثر عليه: والمراد لا ينبغي أن أقول 
قولاً لا يحق لي قوله أصلاً في وقت من الأوقات» وجوز أبو البقاء أن يكون لإ لي خبر ليس و فز بحق 4 في 
موضع الحال من الضمير في الجار والعامل فيه ما فيه من معنى الاستقرار. وأن يكون متعلقاً بفعل محذوف على أنه 
مفعول له والباء للسببية أي ما ليس يغبت لي بسبب حق. وأن يكون خبر ليس و 9 لي ) صفة حق قدم عليه فصار 
حال وهذا مخرج على رأي من أجاز تقديم المجرور عليه وقيل: إن © لي ) متعلق بحق وهو الخبر. وهو أيضاً مبني 
على قول بعض النحاة المجوز تقديم صلة المجرور على الجار. والجمهور على عدم الجواز ولا فرق عندهم في المنع 
بين أن يكون الجار زائداً أو غيره» وقوله عز وجل: « إن كنت فة فقَدْ عَمْتَهُ 4 استدلال على براءته من صدور القول 
المذكور عنه فإن صدوره عنه مستلزم لعلمه به تعالى قطعاً والعلم به منتف فينتفي الصدور ضرورة أن انتفاء اللازم 
مستازم لانتفاء الملزوم. واستشكلت هذه الجملة بأن المعنى على المضي هنا وأن تقلب الماضي مستقبلا. وأجاب عن 
ذلك المبرد بأن كان قوية الدلالة على المضي حتى قيل إنها موضوعة له فقط دون الحدث وجعلوه وجهاً لكونها 
ناقصة فلا تقدر إن على تحويلها إلى الاستقبال. 

وأجاب ابن السراج بأن التقدير إن أقل كنت قلته الخ وكذا يقال فيما كان من أمثال ذلك» وقد نقل ذلك عثمان 
ابن يعيش وضعفه ابن هشام في تذكرته» والجمهور على أن المعنى إن صح قولي ودعواي ذلك فقد تبين علمك به 
و فى لشي ف اعد و اسيل ارك ود ( وَلا أَغلَمُ ما في نَفْسِكَ » بيان 
للواقع وإظهار لقصوره عليه السلام» وللنفس في كلامهم إطلاقات فتطلق على ذات الشيء وحقيقته وعلى الروح وعلى 
القلب وعلى الدع زعي الإرادة» قيل: وعلى العين التي تصيب وعلى الغيب وعلى العقوبة. ويفهم من كلام البعض أنها 
حقيقة في الإطلاق الأولى مجاز فيما عداه» وفسر غير واحد النفس هنا بالقلب» والمراد تعلم معلومي الذي أخفيه في 
قلبي فكيف با أعلنه ولا أعلم معلومك الذي تخفيه وسلك في ذلك مسلك المشاكلة كما في قوله: 

قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخه قلت اطبيخوا لي جبة وقميصاً 

إلا أن ما في الآية كلا اللفظين وقع في كلام شخص واحد وما في البيت ليس كذلك. وفي الدر المصون أن 
هذا التفسير مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحكاه عنه أيضاً في مجمع البيان. وفسرها بعضهم بالذات 
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وادعى أن نسبتها بهذا المعنى إلى الله تعالى لا تحتاج إلى القول بالمشاكلة» ومن ذلك قوله تعالى: «( كتب ربكم 
على نفسه الرحمة 4 [ الأنعام: 04 ] ا واصطنعتك لنفسي 4 [ طه: ١‏ ] $ ويحذركم الله نفسه ‏ [ آل عمران 
۸ ۳۰ ] وقوله ل : « أقسم ربي على نفسه أن لا يشرب عبد خخمراً ولم بت يتب إلى الله تعالى منه إلا سقاه من طينة 
الخبال » وقوله عليه الصلاة والسلام: « ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل ولأجل ذلك مدح نفسه » وقوله 
عب : «سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه » إلى غير ذلك من الأخبار. 

وقال المحقق الشريف في شرح المفتاح وغيره: إن لفظ النفس لا يطلق عليه تعالى وإن أريد به الذات إلا 
مشاكلة وليس بشيء لما علمت من الآيات والأحاديث» وادعاء أن ما فيها مشاكلة تقديرية كما قيل ذلك في قوله 
تعالى: و صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة © [ البقرة: ١4‏ ] لا يخفى أنه من سقط المتاع فالصحيح المعول 
عليه جواز إطلاقها بمعنى الذات على الله تعالى من غير مشاكلةء نعم قيل: إن لفظ النفس في هذه الآية وإن كان بمعنى 
الذات لا بد معه من اعتبار المشاكلة لأن لا أعلم ما في ذاتك ليس بكلام مرضي فيحتاج إلى حمله على المشاكلة بأن 
يكون المراد لا أعلم معلوماتك فعبر عنه بلا أعلم ما في نفسك لوقوع التعبير عن تعلم معلومي بتعلم ما في نفسي. 

وعلى ذلك حمل العلامة الثاني كلام صاحب الكشاف ولا يخفى ما فيه» والتحقيق أن الآية من المشاكلة إلا 
أنها ليست في إطلاق النفس بل في لفظ ا في 4 فإن مفادها بالنظر إلى ما في نفس عيسى عليه السلام الارتسام 
والانتقاش ولا يكن ذلك نظراً إلى الله تعالى. وإلى هذا يشير كلام بعض المحققين ومنه يعلم ما في كتب الأصول من 
الخبط في هذا المقام» وقال الراغب: يجوز أن يكون القصد إلى نفي النفس عنه تعالى فكأنه قال: تعلم ما في نفسي 
ولا نفس لك فاعلم ما فيها كقول الشاعر: 

ولا ترى الضب بهاينجحر 

يعر على ينه عنما 107 ياج إليه. ومثله ما ذكره بعض الفضلاء من أن النفس الثانية هي نفس عيسى عليه 
السلام أيضأء وما أضافها إلى ضمير الله تعالى باعتبار كونها مخلوقة ة له سبحانه كأنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم 
ما فيها ل إِنْكَ أت عَلمُ الْيُوب ) تقرير لمضمون الجملتين منطوقاً ومفهوماً لما فيه من الحصر ومدلوله الإثبات 
فيقرر ف تعلم ما في نفسي ) لأن ما انطوت عليه النفوس من جملة الغيوب ويازمه النفي فيقرر لا أعلم ما في نفسك 
لأنه غيب ايشا ومدلول النفي أنه لا يعلم الغيب غيره تعالى شأنه. 

وقوله تعالى: < ما فلت لَهُّْ إلا ما أَمَتّسي به 4 استئناف ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ مسوق لبيان ما صدر عنه 
عليه السلام قد أدرج فيه عدم صدور القول المذكور عنه على أبلغ وجه وآكده حيث حكم بانتفاء صدور جميع الأقوال 
المغايرة للمأمور به فدخل فيه انتفاء صدور القول المذكور دخولاً أولياً. والمراد عند البعض ما أمرتهم إلا بما أمرتني به 
إلا أنه قيل: [ ما قلت لهم ) نزولاً على قضية حسن الأدب لعلا يجعل ريه سبحانه ونفسه معاً آمرين ومراعاة لما ورد 
في الاستفهام. ودل على ذلك يإقحام أن المفسرة في قوله تعالى: ل أن اعْمِدُوا الله ري وَربكْ4. 

ولا يرد أن الأمر لا يتعدى بنفسه إلى المأمور به إلا قليلاً كقوله: 

أمرتك الخير فافعل ماأمرت به 

فكذا ما أول به لأنه ‏ كما قال ابن هشام ‏ لا يلزم من تأويل شيء بشيء أن يتعدى تعديته كما صرحوا به لأن 
التعدية تنظر إلى اللفظ. نعم قيل في جعل أن مفسرة بفعل الأمر المذكور صلته نحو أمرتك بهذا أن قم نظر أما في 
طريق القياس فلأن أحدهما مغن عن الآخر. وأما في الاستعمال فلأنه لم يوجد. ونظر فيما ذكر في طريق القياس لأن 
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الأول لا يغني عن الثاني والثانى لا يغنى عن الأول وللتفسير بعد الإبهام شأن ظاهر. وادعى ابن المنير أن تأويل هذا 
القول بالأمر كلفة لا طائل وراءها وفيه نظر. 


وجوز إبقاء القول على معناه و ف أن اعبدوا © إما خبر لمضمر أي هو أن اعبدوا أو منصوب بأعني مقدراء قيل: 
عطف بيان للضمير في لل به » واعترض بأنه صرح في المغني بأن عطف البيان في الجوامد بنزلة النعت في 
المشتقات فكما أن الضمير لا ينعت لا يعطف عليه عطف بيان» وأجيب بأن ذلك من المختلف فيه وكثير من النحاة 
جوزوه. وما في المغني قد أشار شراحه إلى رده» وقيل: بدل من الضمير بدل كل من كل. ورده الزمخشري في 
الكشاف بأن المبدل منه في حكم التنحية والطرح فيلزم خلو الصلة من العائد بطرحه» وأجيب عنه بأن المذهب 
المنصور أن المبدل منه ليس في حكم الطرح مطلقاً بل قد يعتبر طرحه في بعض الأحكام كما إذا وقع مبتدأ فإن الخبر 
للبدل نحو زيد عينه حسنة ولا يقال حسن. وقد يقال أيضاً: إنه ليس كل مبدل منه كذلك بل ذلك مخصوص فيما إذا 
كان البدل بدل غلط وأجاب بعضهم بأنه وإن لزم خلو الصلة من العائد بالطرح لكن لا ضير فيه لأن الاسم الظاهر يقوم 
مقامه كما في قوله: وأنت الذي في رحمة الله أطمع. ولا يخفى أن في صحة قيام الظاهر هنا مقام الضمير خلافاً لهم؛ 
وجوز أن يكون بدلاً من فإ ما أمرتسي به )» واعترض بأن ل ما 4 مفعول القول ولا بد فيه أن يكون جملة محكية أو 
ما يؤدي مؤداها أو ما أريد لفظه وإذا كان العبادة بدلاً كانت مفعول القول مع أنها ليست واحداً من هذه الأمور فلا 
يقال: ما قلت لهم إلا العبادة» وفي الاتتصاف أن العبادة وإن لم تقل فالأمر بها يقال وأن الموصولة بفعل الأمر يقدر معها 
الأمر فيقال هنا ما قلت لهم: إلا الأمر بالعبادة ولا ريب في صحته لأن الأمر مقول بل قول على أن جعل العبادة مقولة 
غير بعيد على طريقة 9 ثم يعودون لما قالوا # [ المجادلة: ٣‏ ع أي الوطن الذي قالوا قولاً يتعلق به وقوله تعالى: 
«إونرثه ما یقول ‏ [ مريم: ٠‏ ] ونحو ذلك» وفي الفوائد أن المراد ما قلت لهم إلا عبادته أي الزموا عبادته فيكون هو 
المراد من 5 ما أمرتني به به 4 ويصح كون هذه الجملة بدلاً من ما أمرتني به من حيث إنها في حكم المراد لأنها مقولة 
وما أمرتسي به به 4 مفرد لفظاً وجملة معنى ولا يخلو عن تعسف» وجوز إبقاء القول على معناه وأن مفسرة إما لفعل 
القول أو لفعل الأمرء واعترض بأن فعل القول لا يفسر بل يحكى به ما بعده من الجمل ونحوها وبأن فعل الأمر مسند 
إلى الله تعالى وهو لا يصح تفسيره باعبدوا الله ربي وربكم بل باعبدوني أو اعبدوا الله ونحوه» وأجيب عن هذا بأنه 
يجوز أن يكون حكاية بالمعنى كأنه عليه السلام حكى معنى قول الله عز وجل بعبارة أخرى وكأن الله تعالى قال له عليه 
السلام: مرهم بعبادتي أو قال لهم على لسان عيسى عليه السلام: اعبدوا الله رب عيسى وربكم فلما حكاه عيسى عليه 
السلام قال: ذإ اعبدوا الله ربي وربكم 4 فكنى عن اسمه الظاهر بضميره كما قال الله تعالى حكاية عن موسى عابر 
السلام: فإ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا 
وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى ‏ [ طه: ١ه‏ "ه ] فإن موسى عليه السلام لا يقول فأخرجنا 
بل فأخرج الله تعالى لكن لما حكاه الله تعالى عنه عليه السلام رد الكلام إليه عز شأنه وأضاف الإخراج إلى ذاته عز 
وجل على طريقة المتكلم لا الحاكي وإن كان أول الكلام حكاية. ومثله قوله تعالى: « ليقولن خلقهن العزيز العليم ) 
[ الزخرف: 4 ع إلى قوله سبحانه: فإ فأنشرنا به بلدة ميتاً © [ الزخرف: ١١‏ ] إلى غير ذلك. 


السلام على | م 30 ااا ا 2 نا قطنا المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله # [ النساء: ۷ ] على رأي. وفي أمالي ابن الحاجب إذا حكى حاك كلاماً فله أن يصف 
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المخبر عنه بما ليس في كلام المحكي عنه» واستبعد ذلك الحلبي والسفاقسي وهو الذي يقتضيه الإنصاف. 

وقيل على الأول: : إن بعضهم أجاز وقوع أن المفسرة بعد لفظ القول ولم يقتصر بها على ما في معناه فيقع 
حينئذٍ مفسراً له لكن أنت تعلم أنه لا ينبغي الاختلاف في أنه لا يقترن المقول المحكي بحرف التفسير لأن مقول 
القول في محل نصب على المفعولية والجملة المفسرة لا محل لها فلعل مراد البعض مجرد الوقوع والتزام أن المقول 
محذوف وهو المحكي وهذا تفسير له أي ما قلت لهم مقولاً فتدبر فقد انتشرت كلمات العلماء هنا. 


$ وكتت عَلَيهِمْ سَهيداً ‏ أي رقيباً أراعي أحوالهم وأحملهم على العمل بموجب أمرك من غير واسطة 
ومشاهداً لأحوالهم من إيمان وكفرء و عليهم 4 كما قال أبو البقاء متعلق بشهيداء ولعل التقديم لما مر غير مرة لإ ما 
دمت فيهم) أي مدة دوامي فيما بينهم لإ فَلَّمًا تَوَفْيمَي 4 أي قبضتني بالرفع إلى السماء كما يقال توفيت المال إذا 
قبضته. وروي هذا عن الحسن وعليه الجمهور. 

وعن الجبائي أن المعنى أمتني وادعى أن رفعه عليه السلام إلى السماء كان بعد موته وإليه ذهب النصارى وقد 
مر الكلام في ذلك ل كنت أَنْتَ الوقيب عَلَيْهُمْ #4 أي الحفيظ المراقب فمنعت من أردت عصمته عن المخالفة 
بالإرشاد إلى الدلائل والتنبيه عليها يإرسال الرسول وإنزال الآيات وخذلت من خذلت من الضالين فقالوا ما قالواء وقيل: 
المراد بالرقيب المطلع المشاهدء ومعنى الجملتين إني ما دمت فيهم كنت مشاهداً لأحوالهم فيمكن لي بيانها فلما 
توفيتني كنت أنت المشاهد لذلك لا غيرك فلا أعلم حالهم ولا يمكنني بيانهاء ولا يخفى أن الأول أوفق بالمقام» وقد 
نص بعض المحققين أن الرقيب والشهيد هنا بمعنى واحد وهو ما فسر به الشهيد أولاً ولكن تفنن في العبارة ليميز بين 
. الشهيدين والرقيبين لأن كونه عليه الصلاة والسلام رقيباً ليس كالرقيب الذي ينع ويلزم به كالشاهد على المشهود 
عليه ومنعه بمجرد القول وأنه تعالى شأنه هو الذي ينع منع إلزام بالأدلة والبينات» و لإ أنت » ضمير فصل أو تأكيد و 
وتچ حر كاذ ر ری ارارق حدق ار اكيز لجف حور انار لل ی 4 لي و 
متعلق بالرقيب 

وقوله سبحانه: ‏ ونت عَلَى کل شَيْءِ شَهِيدٌ 4 تذييل مقرر لمضمون ما قبله وفيه ‏ على ما قيل ‏ إيذان بأنه 
سبحانه كان هو الشهيد في الحقيقة على الكل حين كونه عليه السلام فيما بينهم» و فل على ) متعلقة بشهيد 
والتقديم لمراعاة الفاصلة» وقوله تعالى: 8 إِنْ تُعَذَنِهُْ فَإنْهُمْ عبَادّك # على معنى أن تعذبهم لم يلحقك بتعذييهم 
اعتراض لأنك المالك المطلق لهم ولا اعتراض على المالك المطلق فيما يفعله بملكه وقيل: على معنى ظ إن تعذبهم» 
لم يستطع أحد منهم على دفع ذلك عن نفسه لأنهم عبادك الأرقاء في أسر ملكك وماذا تبلغ قدرة العبد في جنب قدرة 
مالكه» وقيل: المعنى إن تعذبهم فإنهم يستحقون ذلك لأنهم عبادك وقد عبدوا غيرك وخالفوا أمرك وقالوا ما قالواء 
ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو بعيد عن النظم» نعم لا يبعد أن يكون في النظم إشارة إليه 

٠‏ وَإِنْ تغفز لَهُمْ فَإِنْكَ أَنْتَ العزيرٌ الْحَكيمْ © أي فإن تغفر لهم ما كان منهم لا يلحقك عجز بذلك ولا 
استقباح فإنك القوي القادر على جميع المقدورات التي من جملتها الثواب والعقاب الحكيم الذي لا يريد ولا يفعل إلا 
ما فيه حكمة: والمغفرة للكافر لم يعدم فيها وجه حكمة لأن المغفرة حسنة لكل مجرم ذ في المعقول بل متى كان 
العديز لفقم برها ون لتر عه لخدن لان ادنار في الك إن ی اح في ا 
أخرء وعدم المغفرة للكافر بحكم النص والإجماع لا للامتناع الذاتي فيه ليمتنع الترديد والتعليق يإن. 


سورة المائدة الآيات: ٠٠١ - ٩۷‏ ل ا ل لا ويه العو ا E‏ 


وقد نقل الإمام أن غفران الشرك عندنا جائز. وعند جمهور البصريين من المعتزلة قالوا: لأن العقاب حق الله 
تعالى على المذنب وليس في إسقاطه على الله سبحانه مضرة. وأخرج ابن جرير» وابن ابي حاتم» وابو الشيخ عن 
السدي أن معنى الآية إن تعذبهم فتميتهم بنصرانيتهم فيحق عليهم العذاب فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فتخرجهم من 
النصرانية وتهديهم إلى الإسلام فإنك أنت العزيز الحكيم» وهذا قول عيسى عليه السلام في الدنيا | ه. 

ولا يخفى أنه مخالف لما يقتضيه السباق والسياق» وقيل: الترديد بالنسبة إلى فرقتين» والمعنى إن تعذبهم أي 
من كفر منهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وتعف عمن آمن منهم فإنك الخ وهو بعيد جد وظاهر ما قالوه أنه ليس في 
قوله سبحانه وإن تغفر الخ تعريض بسؤال المغفرة وإنما هو لإظهار قدرته سبحانه وحكمته» ولذا قال سبحانه 8 العزيز 
الحكيم ‏ دون الغفور الرحيم مع اقتضاء الظاهر لهماء وما جاء في الإخبار مما أخرجه أحمد في المصنف والنسائي 
والبيهقي في سننه عن أبي ذر قال: ‏ صلى رسول الله عه ليلة فقراً بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها ف[ إن 
تعذبهم فإنهم عبادك 4 الخ فلما أصبح قلت: يا رسول الله ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت قال: إني سألت ربي 
سبحانه الشفاعة فأعطانيها وهي نائلة إن شاء الله تعالى من لا يشرك بالله تعالى شيئاً » وما أحرجه مسلم وابن أبي الدنيا 
في حسن الظن والبيهقي في الأسماء والصفات. وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي َيه تلا 
قول الله سبحانه في إبراهيم عليه السلام ل رب إنهن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني [ إبراهيم: 1[ 
الايةء وقوله عز وجل في عيسى ابن مربم: ط( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم الخ فرفع يديه فقال: اللهم أمتي 
أمتي وبكى فقال الله جلت رحمته: يا جبرائيل اذهب إلى محمد لله فقل له: إنا سنقر عينك في أمتك ولا نسوءك ) 
وما أحرجه ابن مردويه عن أبي ذر قال: « قلت للنبي عه بأبي أنت وأمي يا رسول الله قمت الليلة بآية من القرآن يعني 
بها هذه الآية ومعك قرآن أو فعل هذا بعضنا تال وجدنا عليه قال: دعوت الله سبحانه لأمتي قال: فماذا أجبت ؟ قال: 
أجبت بالذي لو اطلع كثير منهم عليه تركوا الصلاة قلت: أفلا أبشر الناس ؟ قال: بلى فقال عمر: يا رسول الله إنك 
إن تبعث إلى الناس بهذا يتكلوا ويدعوا العبادة فناداه أن ارجع فرجع » لا يقوم دليلاً على أن في الآية تعريضاً بطلب 
المغفرة للكافر إذ لا يبعد منه يِه الدعاء لأمته وطلب الشفاعة لهم بهذا النظم لكن على الوجه الذي قصده عيسى 
عليه السلام منه» ويحتمل أنه تله اقتبس ذلك من القرآن مؤدياً به مقصوده الذي أراده وليس ذلك أول اقتباس له عليه 
الصلاة والسلام فقد صرح بعض العلماء أن دعاء التوجه عند الشافعية من ذلك القبيل والصلاة لا تنافي الدعاء» وما 
أخرجه مسلم ومن معه ليس فيه أكثر من أن ما ذكر آثار كأمن“ شفقته عه على أمته فدعا لهم بما دعا وذلك لا 
يتوقف على أن في الآية تعريضاً لسؤال المغفرة للكافر» ثم إن للعلماء في بيان سر ذكر ذينك الاسمين الجليلين في 
الآية كلاماً طويلاً حيث أشكل وجه مناسبتهما لسياق ما قرنا به حتى حكي عن بعض القراء أنه غيرهما لسخافة 
عقله فكان يقرأ فإنك أنت الغفور الرحيم إلى أن حبس وضرب سبع درر» ووقع لبعض الطاعنين في القرآن من 
الملاحدة أن المناسب ما وقع في مصحف ابن مسعود فإنك أنت العزيز الغفور كما نقل ذلك ابن الأنباري» وقد علمت 
أحد توجيهاتهم لذلك. 


وقيل: إن ذكرهما من باب الاحتراس لأن ترك عقاب الجاني قد يكون لعجز في القدرة أو لإهمال ينافي 
الحكمة فدفع توهم ذلك بذكرهماء وفي أمالي العز بن عبد السلام أن 9 العزيز ‏ معناه هنا الذي لا نظير له» والمعنى 


() هكذا في الأصل تأمل. 
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وإن تغفر لهم فإنك أنت الذي لا نظير لك في غفرانك وسعة رحمتك» وأنت أولى من رحم وأجدر من غفر وستر 
الحكيم الذي لا يفعل شيئاً | اك مسحت ره تزه ذلك مطاف رمحي RE‏ 
تعريضاً بطلب المغفرة ولا أظنك تقول به» وادعى بعضهم أنهما متعلقان بالشرطين لا بالثاني فقطء وحينئذٍ وجه 
مناسبتهما لا سترة عليه فإن من له الفعل والترك عزيز 58 وذكر أن هذا أنسب وأدق وأليق بالمقام. 

ف«( قال الله كلام مستأنف ختم به حكاية ما حكي مما يقع يوم يجمع الله الرسل عليهم الصلاة والسلام 
وأشير إلى نتيجته ومآله» وصيغة الماضي لما تحقق؛ والمراد بقول الله تعالى عقيب جواب عيسى عليه السلام مشيرا 
إلى صدقه ضمن بيان حال الصادقين الذين هو في زمرتهم وبذلك يزول أيضاً عنه عليه السلام خوفه من صورة ذلك 
السؤال لا أن إزالته هي المقصودة من القول على ما قيل. 

< هذا 4 أي اليوم الحاضر فإ يَوْمُ يَنمَعُ الصّادقِينَ 4 أي المستمرين على الصدق في الأمور المطلوبة منهم 
التي معظمها التوحيد الذي نحن بصدده والشرائع والأحكام المتعلقة به من الرسل الناطقين بالحق والصدق الداعين إلى 
ذلك وبه تحصل الشهادة بصدق عيسى عليه السلام ومن الأمم المصدقين لأولفك الكرام عليهم الصلاة والسلام 
المقتدين بهم عقداً وعملاً وبه يتحقق ترغيب السامعين المقصود بالحكاية في الإيمان برسول الله َيه ا صِدْقُهُمْ + 4 
أي فيما ذكر في الدنيا إذ هو المستتبع للنفع والمجازاة يومعذٍء وقيل: في الآخرة. 

والمراد من الصادقين الأمم ومن 9 صدقهم 4 صدقهم في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ وهو ينفعهم لقيامهم فيه 
بحق الله تعالى وهو كما ترى» وقيل: المراد صدقهم المستمر في دنياهم إلى آخرتهم ليتسنى كون ما ذكر شهادة 
بصدق عيسى عليه السلام فيما قاله جواباً عن السؤال على ما يقتضيه السوق» ويكون النفع باعتبار تحققه في الدنيا 
والمطابقة لما يقتضيه السوق باعتبار تقرره ووقوع بعض جزئياته في الآخرة» والمستمر هو الأمر الكلي الذي هو 
الاتصاف بالصدق» ولا يلزم من هذا محذور مدخلية الصدق الأحروي في الجزاء ولا يحتاج إلى جعل الصدق 
الأخروي شرطاً في نفع الصدق الدنيوي والمجازاة عليه» ولعل فيما تقدم غني عن هذا كما لا يخفى على الناظر» 
وقيل: المراد من الصادقين النبيون ومن «9 صدقهم 4 صدقهم في الدنيا بالتبليغ ويكون مساق الآية للشهادة بصدقه 
عليه السلام في قوله: «إما قلت لهم إلا ما أمرتني به وأنت تعلم أن هذا الغرض حاصل على تقدير التعميم وزيادة. 

وقيل: المراد من الصدق الصدق في الدنيا إلا أن المراد من الصادقين الأ والكلام مسوق لرد عرض عيسى عليه 
السلام المغفرة عليه سبحانه وتعالى كأنه قيل: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لا غير فلا مغفرة لهؤلاء» ولا يخفى أن 
التعميم لا ينافي كون الكلام مسوقاً لما ذكر على تقدير تسليم ذلك. واسم الإشارة مبتدأ و يوم » بالرفع وهي قراءة 
الجمهور خبره. . وقرأ نافع وحده ‏ يوم » بالنصب على أنه ظرف لقال و « هذا » مبتدأ خبره محذوف أي كلام عيسى 
عليه السلام أو حق أو نحو ذلك أو ظرف مستقر وقع خبرا ؛ والمعنى هذا الذي مر من جواب عيسى عليه السلام أو 
السؤال والجواب واقع يوم ينفع» وجوز أن يكون « هذا » مفعولاً به للقول لأنه بمعنى الكلام والقضصصض أو مقعولاً مطلقاً 
لأنه بمعنى القول» وقيل: : إن « هذا » مبتدأ و « يوم » خبره وهو مبني على الفتح بناءٌ على أن الظرف يبنى عليه إذا أضيف 
إلى جملة فعلية وإن كانت معربة وهو مذهب الكوفيين واختاره ابن مالك وغيره والبصريون لا يجيزون البناء إلا إذا 
صدرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض كقوله: على حين عاتبت المشيب على الصبا. وألحقوا بذلك الفعل 
المنفي» ويخرجون هذه القراءة جلى أحد الأوجه السابقة. 

وقرأ الأعمش « يوم » بالرفع والتنوين على أنه خبر لإ هذا © والجملة بعده صفته بحذف العائدء وقراً و صدقَهُم» 
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والثاني : الذين سلموا أصل النبوة وطعنوا فى نبوة محمديكلِة » وهم اليهود والنصارى » والقرآن 
عملوء من الرد عليهم ‏ > ثم إن طعنهم من وجوه تارة بالطعن في القرآن فأجاب الله بقوله ( إن الله 
لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضه ) وتارة بالياس سائر المعجزات كقوله ( وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) وتارة بأن هذا القرآن ENE‏ ا وذلك يوجب تطرق 
التهمة إليه فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( كذلك لنثبت به فؤادك ) .. 


الخامس : الذين نازعوا فى الحشر والنشرء والله تعالى أورد على صحة ذلك وعلى إبطا 

قول المنكرين أنواعاً كثيرة من الدلائل . السادس دن ران کا تردن ا 
فيه » فأجاب الله عنه بقوله ( إن ن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم و إن أسأتم فلها) وتارة بأن الحق 
هو الجبر » وأنه ينافى صحة التكليف » وأجاب الله تعالى عنه بأنه ( لا يسأل عا يفعل وهم 
يسألون ) وإنما اكتفينا فى هذا المقام مهذه الاشارات المختصرة لأن الاستقصاء فيها مذكور فى 
حملة هذا الكتاب وإذا ثبت أن هذه الحرفة هى حرفة كل الأنبياء والرسل علمنا أن الطاعن فيها 
ما أن يكون كافراً أو جاهلاً . امقام الثاني : فى بيان أن تحصيل هذا العلم من الواجبات » 
ويدل عليه المعقول والمنقول . أما المعقول : فهو أنه ليس تقليد البعض أولى من تقليد 
الباقي » فأما أن يجوز تقليد الكل فيلزمنا تقليد الكفار , وإما أن 000 
0 أن يصير الرجل مكلفاً بتقليد البعض دون البعض من غير أن يكون له سبيل إلى 

أنه لم قلد أحده) دون الآخر. وإما أن لا يجوز التقليد أصلاً وهو المطلوب » فإذا بطل 
التقليد لم يبق ! إلا هذه الطريقة النظرية . وأما المنقول فيدل عليه الآيات والاخبار أما 
الآيات . فأحدها: : قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي 
أحسن ) ولا شك أن المراد بقوله بالحكمة أى بالبرهان والحجة “كاتنت الذفرة الد 
والبرهان إلى الله تعالى مأموراً بها »> وقوله ( وجادهم بالتي هي ا ا 
في فروع الشرع لأن من أنكر نبوته فلا فائدة فى الخوض معه فى تفار يع الشرع . ومن أ 
نبوته فإنه لا يخالفه » فعلمنا أن هذا الجدال كان فى التوحيد والنبوة. ا اشا به 
ثم إنا مأمورون باتباعه عليه السلام لقوله ( فاتبعوني يحببكم الله ) ولقوله ( لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة ) فوجب كوننا مأمورين بذلك الجدال . وثانيها : قوله تعالى ( ومن 
الناس من يجادل فى الله بغير علم ) ذم من يجادل فى الله بغير علم وذلك يقتضي أن المجادل بالعلم 
لا يكون مذموماً بل يكون ممدوحاً وأيضاً حكى الله تعالى ذلك عن نوح فى قوله يكون ممدوحاً 
وأيضاً حكى الله تعالى ذلك عن نوح فى قوله ( يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ) وثالثها : أن 
الله تعالى أمر بالنظر فقال ( أفلا يتدبر ون القرآن » أفلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت ٠‏ 
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بالنصب على أن يكون فاعل لإ ينفع © ضمير الله تعالى» و لإ صدقهم 4 كما قال أبو البقاء إما مفعول له أي لصدقهم 
أو منصوب بنزع الخافض أي بصدقهم أو مصدر مؤكد أو مفعول به على معنى يصدقون الصدق كقولك: صدقته 
القتال» والمراد يحققون الصدق. 

« لَهُمْ جات تَخري من تختها الأنْهَارُ خَالدِينَ فيهًا أبداً 4 تفسير للنفع ولذا لم يعطف عليه كأنه قيل: ما 
لهم من النفع ؟ فقيل: لهم نعيم دائم وثواب خالد» وقوله سبحانه: فإ رضي الله عنْهُْ © بيان لكونه تعالى أفاض عليهم 
غير ما ذكر وهو رضوانه عز وجل الذي لا غاية وراءه كما ينبىء عن ذلك قوله سبحانه: ( وَرَضُوا عَنْهُ 4 إذ لا شيء 
أعز منه حتى تمد إليه أعناق الآمال ‏ ذلك » إشارة إلى نيل رضوانه جل شأنه كما اختاره بعض المحققين أو إلى 
جميع ما تقدم كما اختاره في البحر وإليه يشير ما روي عن الحسن فإ الْقَوْزُ العظيمُ 4 الذي لا يحيط به نطاق الوصف 
ولا يوقف على مطلب يدانيه أصلاً إ لله مُلْكُ السَمَوَات وَالأَرْض وَمَا فيهنٌ 4 تحقيق للحق وتنبيه با فيه من تقديم 
الظرف المفيد للحصر على كذب النصارى وفساد ما زعموه في حق المسيح وأمه عليهما السلام. 


وقيل: استئناف مبني على سؤال نشأ من الكلام السابق كأنه قيل: من يلك ذلك ليعطيهم إياه ؟ فقيل: © لله 
ملك السماوات » [ آل عمران: 2١89‏ المائدة: 2١18‏ النور: ؟4» الشورى: 44 ] الخ فهو المالك والقادر على 
الإعطاء ولا يخفى بعده. وفي إيثار « ما » على من المختصة بالعقلاء على تقدير تناولها للكل مراعاة - كما قيل 
للأصل وإشارة إلى تساوي الفريقين في استحالة الربوبية حسب تساويهما في تحقق المربوبية. وعلى تقدير اختصاصها 
بغير العقلاء كما يشير إليه خبر ابن الزبعرى رضي الله تعالى عنه تنبيه على كمال قصورهم من رتبة الألوهية» وفي 
تغليب غير العقلاء على العقلاء على خلاف المعروف ما لا يخفى من حط قدرهم « وَهُوَ عَلَى کل شَيْء © من 
. الأشياء طقَدِيرَ 4 أي مبالغ في القدرة. وفسرها الغزالي بالمعنى الذي به يوجد الشيء متقدراً بتقدير الإرادة. والعلم واقعاً 
على وفقهماء وفسر الموصوف بها على الإطلاق بأنه الذي يخترع كل موجود اختراعاً ينفرد به ويستغني به عن معاونة 
غيره وليس ذاك إلا الله تعالى الواحد القهار. والظرف متعلق بقدير. والتقديم لمراعاة الفاصلة» ولا يخفى ما في ذكر 
كبرياء الله تعالى وعزته وقهره وعلوه في آخر هذه السورة من حسن الاختتام» وأخرج أبو عبيد عن أبي الزاهرية أن 
عثمان رضي الله تعالى عنه كتب في آخر المائدة « ولله ملك السماوات والأرض والله سميع بصير ». 

ومن باب الإشارة في الآيات: ل جعل الله الكعبة البيت الحرام ) هي عندهم حضرة الجمع المحرمة على 
الأغيار وقيل: قلب المؤمن» وقيل: الكعبة المخصوصة لا باعتبار أنها جدران أربعة وسقف بل باعتبار أنها مظهر جلال 
الله تعالى. وقد ذكروا أنه سبحانه يتجلى منها لعيون العارفين كما يشير إليه قوله عز شأنه على ما في التوراة « جاء الله 
تعالى من سينا فاستعلن بساعير وظهر من فاران » © قياماً للناس 4 من موتهم الحقيقي لما يحصل لهم بواسطة ذلك 
« والشهر الحرام # وهو زمن الوصول أو مراعاة القلب أو الفوز بذلك التجلي الذي يحرم فيه ظهور صفات النفس أو 
الالتفات إلى مقتضيات القوى الطبيعية أو نحو ذلك ل والهدي 4 وهي الف انمد :يقتا هة المع أو 
الواردات الإلهية التي ترد القلب أو ما يحصل للعبد من المنن عند ذلك التجلي ل والقلائد © وهي النفس الشريفة 
المنقادة أو هي نوع مما يحصل للعبد من قبل مولاه يقوده قسراً إلى ترك السوي ا ذلك لتعلموا # بما يحصل لكم 
أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم ‏ أي يعلم حقائق الأشياء في عالمي 
الغيب والشهادة وعلمه محيط بكل شيء ل قل لا يستوي الخبيث » من النفوس والأعمال والأخلاق والأموال 
«والطيب 4 من ذلك 8١‏ ولو أعجبك كثرة الخبيث 4 بسبب ملاءمته للنفس فإن الأول موجب للقربة دون الثاني 
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«إيا أيها الذين آمنوا 4 الإيان البرهاني $ لا تسألوا © من أرباب الإمان العياني ف« عن أشياء 4 غيبية وحقائق لا تعلم 
إلا بالكشف ل إن تبد لكم تسؤكم ) تهلككم لقصو رکم عن معرفتها فيكون ذلك سيبً لإنكاركم والله سبحانه غيور 
وإنه ليغضب لاوليائه كما يغضب الليث للحرب. وفي هذا كما قيل ‏ تحذير لأهل البداية عن كثرة سؤالهم من 
الكاملين عن أسرار الغيب وإرشاد لهم إلى الصحبة مع التسليم $ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن 4 الجامع للظاهر 
والباطن والمتضمن لما سثلتم عنه ل تبد لكم 4 بواسطته لإ ما جعل الله من بحيرة © وهي النفس التي شقت أذنها 
لسماع المخالفات ذإ ولا سائبة ‏ وهي النفس المطلقة العنان السارحة في رياض الشهوات 8 ولا وصيلة 4 وهي 
النفس التي وصلت حبال آمالها بعضاً يبعض فسوفت التوبة والاستعداد للآخرة في ولا حام © وهو من اشتغل حيناً 
بالطاعة ولم يفتح له باب الوصول فوسوس إليه الشيطان» وقال: يكفيك ما فعلت وليس وراء ما أنت فيه شيء فأرح 
نفسك فحمى نفسه عن تحمل مشاق المجاهدات. 


ونقل النيسابوري عن الشيخ نجم الدين المعروف بداية أن البحيرة إشارة إلى الحيدرية والقنلدرية يثقبون آذانهم 
ويجعلون فيها حلق الحديد ويتركون الشريعة» والسائبة إشارة إلى الذين يضربون في الأرض خالعين العذار بلا لجام 
الشريعة وقيد الطريقة ويدعون أنهم أهل الحقيقةء والوصيلة إشارة إلى أهل الإباحة الذين يتصلون بالأجانب بطريق 
المؤاخاة والاتحاد ويرفضون صحبة الأقارب لأجل العصبية والعنادء والحام إشارة إلى المغرور بالله عز وجل يظن أنه 
بلغ مقام الحقيقة فلا يضره مخالفة الشريعة» ‏ وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله 4 من الأحكام « وإلى 
الرسول» لمتابعته هل قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا 4 من الأفعال التي عاشوا بها وماتوا عليها « أو لو كان 
آباؤهم لا يعدمون شيئاً 4 من الشريعة والطريقة طإ ولا يهتدون 4 إلى الحقيقة .فإ يا أيها الذين آمنوا عليكم 
أنفسكم» فاشغلرا بتركيتها [ لا يضركم من ضل ) عما أعم فيه انکر عليكم <( إذا اهتديتم 4 وزكيتم أنفسكم 
وإنما ضرر ذلك على نفسه. ٠‏ 

وقوله تعالی: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم 4 الآيتين لم يظهر للعبد فيه شيء يصلح للتحرير, وقد ذكر 
النيسابوري في تطبيقه على ما في الأنفس ما رأيت الترك له أنفس <إ يوم يجمع الله الرسل © وهو يوم القيامة الكبرى 
١‏ فيقول 4 لهم «إماذا أجبتم 4 حين دعوم الخاق ف( قالوا لا عللم لنا 4 بذاك إنك أنت علام الغيوب € قعل 
جاب ما سئلناء وهذا على ما قيل عند تراكم سطوات الجلال وظهور رداء الكبرياء وإزار العظمة ولهذا بهتوا وتاهوا 
وتحيروا وتلاشوا ولله سبحانه تجليات على أهل. قربه وذوي _حبه فيفنيهم تارة بالجلال ويبقيهم ساعة بالجمال 
ويخاطبهم مرة باللطف ويعاملهم أخرى بالقهر وكل ما فعل المحبوب محبوب. 

وقال بعض أهل التأويل: يجمع الله تعالى الرسل في عين الجمع المطلق أو عين جمع الذات فيسألهم هل اطلعتم 
على مراتب الخلق في كمالاتهم حين دعوتموهم إلي ؟ فينفوا العلم عن أنفسهم ويشبتوه لله تعالى لاقنضاء مقام الفناء 
ذلك ل إذ قال الله يا عيسى ابن مرم اذكر ‏ للأحباب والمريدين طإ نعمتي عليك وعلى والدتك © لتزداد رغبتهم 
في واشكر ذلك لأزيدك مما عندي فخزائني مملوءة بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 9 إذ 
أيدتك بروح القدس © وهو الروح الذي أشرق من صبح الأزل وهي روحه الطاهرة» وقيل: المراد أيدتك بجبرائيل 
حيث عرفك رسوم العبودية هل تكلم الناس في المهد 4 أي مهد البدن أو في المهد المعلوم. والمعنى نطقت لهم 
صغيراً بتنزيه الله تعالى وإقرارك له بالعبودية [ وكهلاً 4 أي في حال كبرك» والمراد أنك لم يختلف حالك صغراً وكبراً 
بل استمر تنزيهك لربك ولم ترجع القهقرى ل وإذ علمتك الكتاب 4 وهو كتاب الحقائق والمعارف إوالحكمة» 
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وهي حكمة السلوك في الله عز وجل بتحصيل الأخلاق والأحوال والمقامات والتجريد والتفريد 8 والتوراة ‏ أي 
العلوم الظاهرة والأحكام المتعلقة بالأفعال وأحوال النفس وصفاتها 9 والإنجيل # العلوم الباطنة ومنها تجليات 
الصفات والأحكام المتعلقة بأحوال القلب وصفاته إ وإذ تخلق 4 بالتربية أو بالتصوير فإ من الطين 4 وهو الاستعداد 
المحض أو الطين المعلوم 9( كهيئة الطير ‏ أي كصورة طير القلب الطائر إلى حضرة القدس أو الطير المشهور 
«فتتفخ فيه 4 من الروح الظاهرة فيك ظ فيكون طيراً © نفساً مجردة طائرة بجناح الصفاء والعشق أو طيراً حقيقة 
«بإذني 6 حيث صرت مظهراً لي فل وتبرىء الأكمه 4 أي المحجوب عن نور الحق ‏ والأبرص 4 أي الذي 
أفسد قلبه حب الدنيا وغلبة الهوى 8 بإذني وإذ تخرج الموتى ‏ بداء الجهل من قبور الطبيعة ل بإذني وإذ 
كففت بني إسرائيل 4 وهي القوى النفسانية أو المحجوبين عن نور تجليات الصفات لإ عنك 4 فلم ينقصك 
كيدهم شيئاً « إذ جئتهم بالبينات ) وهي الحجج الواضحة أو القوى الروحانية الغالبة # وإذ أوحيت »© بطريق 
الإلهام « إلى الحواريين # وهم الذين طهروا نفوسهم بماء العلم النافع ونقوا ثياب قلوبهم عن لوث الطبائع 9 أن 
آمنوا بي 4 إياناً حقيقياً بتوحيد الصفات ل وبرسولي ) برعاية حقوق تجلياتها على التفصيل. 

وذكر بعض السادة أن الوحي يكون خاصاً ويكون عاماً فالخاص ما كان بغير واسطة والعام ما كان بالواسطة من 
نحو الملك» والروح» والقلب» والعقل» والسرء وحركة الفطرة وللأولياء نصيب من هذا النوع. ولوحي الخاص مراتب 
وحي الفعل ووحي الذات. فوحي الذات يكون في مقام التوحيد عند رؤية العظمة والكبرياء. ووحي الفعل يكون في 
مقام العشق والمحبة وهناك منازل الأنس والانبساط ل إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مرم هل يستطيع ربك » أي 
المربي لك والمفيض عليك ما كملك ‏ أن ينزل علينا مائدة 4 أي شريعة مشتملة على أنواع العلوم والحكم 
والمعارف والأحكام ا من السماء 4 أي من جهة سماء الأرواح ل قال اتقوا الله أي اجعلوه سبحانه وقاية لكم 
فيما يصدر عنكم من الأفعال والأخلاق ل[ إن كنتم مؤمنين » ولا تسألوا شريعة مجددة ل قالوا نريد أن تأكل منها » 
بأن نعمل بها <( وتطمئن قلوبنا © فإن العلم غذاء ا ونعلم أن قد صدقتنا ) في الاخبار عن ربك وعن نفسك 
«إونكون عليها من الشاهدين 4 فنعلم بها الغائبين وندعوهم إليها طإ قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر )بها 
منكم ويحتجب عن ذلك الدين إ بعد 4 أي بعد الإنزال 9 فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين » وذلك 
بالحجاب عني لوجود الاستعداد ووضوح الطريق وسطوع الحجة والعذاب مع العلم أشد من العذاب مع الجهل. 

وقوله تعالى: <( وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس » الخ كلام الشيخ الأكبر قدس سره. وكلام 
الشيخ عبد الكريم الجيلي فيه شهير منتشر على ألسنة المخلصين والمنكرين فيما بيننا. والله تعالى أعلم بمراده نسأل 
الله تعالى أن ينزل علينا موائد كرمه ولا يقطع عنا عوائد نعمه ويلطف بنا في كل مبداً وختام بحرمة نبينا عليه أفضل 
الصلاة والسلام. 


۱۹ 


NUTS‏ 2 ا 

OSES (7)‏ 
ناخس نون کرد 
مكية . إلا الآيات : 9۰ و ٩‏ و99 و٤‏ ۱۱ وا ؟ ۱ و٥۱‏ و۲٥۱‏ و5١‏ فمدنية . 


قال ابن عباس رضي الله عنه : أنها مكية نزلت جملة واحدة . فامتلاً منها الوادى , 
وشيعها سبعون آلف ملك . ونزلت الملائكة فملؤا ما بين الأخشبين » فدعا الرسول صلل الله 
عليه وسلم الكتاب وكتبوها من ليلتهم إلا ست آيات فإنها مدنيات ( قل تعالوا أتل ما حرم 
ربكم عليكم ) إلى آخر الآيات الثلاث وقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) الآية وقوله ( ومن 
أظلم تمن افترى على الله كذباً ) وعن أنس قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم « ما نزل 
على سورة من القرآن جملة غير سورة الأنعام » وما اجتمعت الشياطين لسورة من القرآن جمعها 
ا ء وقد بعث بها إلى مع جبريل مع خسين ملكا أو مسين ألف ملك يزفونها ويحفونها حتى 
أقروها فى صدرى كما أقر الماء فى الحوض » ولقد أعزني الله وإياكم بها عزأً لا يذلنا بعده 
أبدأ . فيها دحض حجج المشركين ووعد من الله لا يخلفه » وعن ابن المنكدر : لما نزلت سورة 
الأنعام سبح رسول الله صلل الله عليه وسلم وقال « لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد 
الأفق » . 

قال الأصوليون : هذه السورة اختصت بنوعين من الفضيلة . أحده) : أنها نزلت 
دفعة واحدة » والثاني : أنها شيعها سبعون ألفاً من الملائكة . والسبب فيه أغها مشتملة على 
دلائل التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وإبطال مذاهب المبطلين والملحدين . وذلك يدل على أن 
علم الأصول فى غاية الجلالة والرفعة » وأيضاً . فإنزال ما يدل على الأحكام قد تكون المصلحة 
أن ينزله الله تعالى قدر حاجتهم » وبحسب الحوادث والنوازل . وأما ما يدل على علم 
الأصول فقد أنزله الله تعالى جملة واحدة » وذلك يدل على أن تعلم علم الأصول واجب على 
الفور لا على التراخي . : 
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)١(‏ سور ا لھا روھ 
وبا نهاو ران 


ومو 2 دم مح ر رص 2 ب عرو 1و سم اس ص سس رص . ص 6 34 2 
الد مہ اذى خلق السمئنوات والأرض وجعل الظلملت وآلنور ثم آلذين 
٠. 009‏ 8 کےا واه 
کفروا برهم يعدلون ې 


اس اس سا مت 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذى خاق السموات والأرض وجعل الظلات والنور ثم الذين كفروا برهم 
يعدلون #» . 

إعلم أن الكلام المستقصي في قوله ( الحمد لله )قد سبق فيتفسير سورة الفاتحة »ولا بأس 
بأن نعيد بعض تلك الفوائد » وفيه مسائل : ش 

ل المسألة الأولى * فى الفرق بين المدح والحمد والشكر . 

إعلم أن المدح أعم من الحمد » والحمد أعم من الشكر . 

أما بيان أن الماح أعم من الحمد » فلأن الماح يحصل للعاقل ولغير العاقل » ألا ترى 
أنه کا يحسن مدح الرجل العاقل على أنواع فضائله » فكذلك قد يدح اللؤلؤ لحسن شکله 
ولطافة خلقته » ويمدح الياقوت على نهاية صفاته وصقالته ! فيقال : ما أحسنه وما أصفاه , 

وأما بيان أن الحمد أعم من الشكر » فلأن الحمد عبارة عن تعظيم الفاعل لأجل ما 
صدر عنه من الأنعام سواء كان ذلك الأنعام واصلاً إليك أو إلى غيرك » وأما الشكر فهو عبارة 


قوله تعالى «الحمدلله الذي خلق السموات والأرض» الآية سررةالأنعام وى 
عن تعظيمه لأجل إنعام وصل إليك وحصل عندك . فثبت با ذكرنا أن المدح أعم من الحمد , ش 
وهوأعم من الشكر . 
إذا عرفت هذا فنقول : إنما لم يقل المدح لله لأنا بينا أن المدح كا يحصل للفاعل 
المختار » فقد يحصل لغيره . أما الحمد فإنه لا يحصل إلا للفاعل المختار . فكان قوله ( الحمد 
لله ) تصريحاً بأن المؤثر فى وجود هذا العالم فاعل مختار خلقه بالقدرة والمشيئة . وليس علة 
موجبة له إيجاب العلة لمعلوها » ولا شك أن هذه الفائدة عظيمة فى الدين وإنما لم يقل الشكر 
لله » لأنا بينا أن الشكر عبارة عن تعظيمه بسبب إنعام صدر منه ووصل إليك . وهذا مشعر 
بأن العبد إذا ذكر تعظيمه بسبب ما وصل إليه من النعمة فحينئذ يكون المطلوب الأصلي به 
وصول النعمة إليه وهذه درجة حقيرة ‏ فاما إذا قال : الحمد لله » فهذا يدل على أن العبد 
حمده لأجل كونه مستحقاً للحمد لا لخصوص أنه تعالى أوصل النعمة إليه » فيكون الاخلاص 
أكمل »> واستغراق القلب فى مشاهدة نور الحق أتم » وانقطاعه عما سوى الحق أقوى 


وأثست , 


« المسألة الثانية 4 الحمد : لفظ مفرد محلى بالألف واللام فيفيد أصل الماهية . 


إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الحمد لله ) يفيد أن هذه الماهية لله » وذلك يمنع من ثبوت 
الحمد لغير الله » فهذا يقتضي جميع أقسام الحمد والثناء والتعظيم ليس إلا لله سبخانه 1 


فاد قيل : إن شكر المنعم واجب » مثل شكر الاستاذ على تعليمه » وشكر السلطان على 


الله » . 


قلنا : المحمود والمشكور فى الحقيقة ليس إلا الله » وبيانه من وجوه : الأول : صدور 
الاحسان من العبد يتوقف على حصول داعية الاحسان في قلب العبد » وحصول تلك الداعية 
في القلب ليس من العبدء وإلا لافتقر فى حصوها إلى داعية أخرى ولزم التسلسل » بل 
حصوها ليس إلا من الله سبحانه . فتلك الداعية عند حصوها يجب الفعل » وعند ز واها بمتنع 
الفعل فيكون المحسن فى الحقيقة ليس إلا الله » فيكون المستحق لكل حمد فى الحقيقة هو الله 
تعالى . وثانيها أن كل من أحسن من المخلوقين إلى الغير » فإنه إنما يقدم على ذلك الاحسان 
إماالجلب منفعة أودفع مضرة . أما جلب المنفعة : فإنه يطمع بواسطة ذلك الاحسان بما يصير 
سپا لخضول السرور فى قلبه أو مكافأة بقليل أوكثير فى الدنيا أو وجدان ثواب فى الآخرة . 
وأما دفع المضرة ٠‏ فهو أن الانسان إذارأى حيواناً فى راو ب فإنه يرق قلبه عليه رباك 
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اس سس ست 


الرقة ألم خصوص يحصل فى القلب عند مشاهدة وقوع ذلك الحيوان فى تلك المضرة . فإذا 
حاول انقاذ ذلك الحيوان من تلك المضرة زالت تلك الرقة عن القلبوصار فارغ القلب طيب 
الوقت > فذلك الاحسان كأنه سبب أفاد تخليص القلب عن ألم الرقة اة نقيت أن كل 
من سوى ال حق فإنه يستفيد بفعل الاحسان إما جلب منفعة أو دفع مضرة > أما الحق سبحانه 
وتعالى » فإنه يحسن ولا يستفيد منه جلب منفعة ولا دفع مضرة » وكان المحسن الحقيقي ليس إلا 
الله تعالى » فبهذا السبب كان المستحق لكل أقسام الحمد هو الله » فقال ( الحمد لله ) وثالثها : 
أن كل إحسان يقدم عليه أحد من الخلق فالانتفاع به لا يكمل إلا بواسطة إحسان الله » ألا 
ترى أنه لولا أن الله تعالى خلق أنواع النعمة وإلا لم يقدر الانسان على إيصال تلك الحنطة 
والفواكه إلى الغير » وأيضا فلولا أنه سبحانه أعطئ الانسان الحواس الخمس التي بها يمكنه 
الانتفاع بتلك النعم وإلا لعجز عن الانتفاع بها . ولولا أنه سبحانه أعطاه المزاج الصحيح 
والبنية السليمة وإلالما أمكنه الانتفاع بها » فثبت أن كل إحسان يصدر عن حسن سوى 
الله تعالى فإن الانتفاع به لا يكمل إلا بواسطة إحسان الله تعالى . وعند هذا يظهر أنه لا حسن في 
الحقيقة إلا الله » ولا مستحق للحمد إلا الله . فلهذا قال (الحمدلله) ورابعها: أن 
الانتفاع بجميع النعم لا يمكن إلا بعد وجود المنتفع بعد كونه حياً قادراً عالماً » ونعمة الوجود 
والحياة والقدرة والعلم ليست إلا من الله سبحانه . والتربية الأصلية والأرزاق المختلفة لا 
تحصل إلا من الله سبحانه من أول الطفولية إلى آخر العمر . ثم إذا تأمل الانسان في آثار حكمة 
الرحمن فى خلق الانسان ووصل إلى ما أودع الله تعالى فى أعضائه من أنواع المنافع والمصالح 
علم انها بحر لا ساحل له » كما قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فبتقدير : أن 
نسلم أن العبد يمكنه أن ينعم على الغير إلا أن نعم العبد كالقطرة » ونعم | لله لانهاية ها أو 
وآخرا وظاهرا وباطنا . فلهذا السبب كان المستحق للحمد المطلق والثناء المطلق ليس إلا الله 
سبحانه . فلهذا قال ( الحمد لله ) . 


ل المسألة الثالثة *» إنما قال( الحمد لله ) ولم يقل : أحمد الله » لوجوه : أحدها : أن 
الحمد صفة القلب وربما احتاج الانسان إلى أن يذكر هذه اللفظة حال كونه غافلا بقلبه عن 
استحضار معنى الحمد والثناء » فلوقال في ذلك الوقت أحمد الله » كان كاذباً واستحق عليه الذم 
والعقات ايت أخبر عن دعوى شيء مع أنه ما كان موجوداً . أما إذا قال : الحمد لله » 
فمعناه : أن ماهية الحمد وحقيقته مسلمة لله تعالى . وهذا الكلام حق وصدق سواء كان معنى 
الحمد والثناء حاضراً فى قلبه أولم يكن » وكان تكلمه بهذا الكلام عبادة شريفة وطاعة رفيعة 
فظهر الفرق بين هذين اللفظين . وثانيها . روى أنه تعالى أوحى إلى داود عليه السلام يأمره 


قوله تعالى «الحمدلله الذى خلق السموات والأرض» الآية سورة الأنعام ٠١١‏ 
بالشکر » فقال داود : يارب وكيف أشكرك ؟ وشكري لك لا يحصل إلا أن توفقني لشكرك 
وذلك التوفيق نعمة زائدة وإنها توجب الشكر لي أيضاً وذلك يجر إلى ما لا نهاية له ولا طاقة لي 
بفعل ما لا نهاية له . فأوحى الله تعالى إلى ذاو لاعرفك عجزك عن شكرى فقد شكرتني . 
إذا عرفت هذا فنقول : لو قال العبد الى او وض تداق ناشين وا 
فيتوجه عليه ذلك السؤال . أمالوقال: الحمدلله فليس فيه ادعاء إن العبد أتى بالحمد والثناءء 
بل ليس فيه إلا أنه سبحانه مستحق للحمد والثناء سواء قدر على الاتيان بذلك الحمد أو لم 
بقدر عليه فظهر التفاوت بين هذين اللفظين من هذا الوجه » وثالثها : أنه لوقال أحمد الله كان 
ذلك مشعراً بأنه ذكر حمد نفسه ولم يذكر حمد غيره . أما إذا قال : الحمد لله » فقد دخل فيه 
مده وحمد غيره من أول خلق العالم إلى آخر استقرار المكلفين في درجات الحنان ودركات 
النبران » كما قال تعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) فكان هذا الكلام أفضل 
ا ْ 
بإ المسألة الرابعة # اعلم أن هذه الكلمة مذكورة في أول سور خمسة . أوها: 
الفاتحة » فقال ( الحمد لله رب العالمين ) وثانيها : في أول هذه السورة » فقال ( الحمد لله 
الذى خلق السموات والأرض ) والأول أعم لأن العالم عبارة عن كل موجود سوى الله تعالى ء 
فقوله ( الحمد لله رب العالمين ) يدخل' فيه كل موجود سوى الله تعالى . أما قوله ( الحمد لله 
الذى خلق السموات والأرض ) لا يدخل فيه إلا خلق السموات والأرض والظلات والنور › 
ولا يدخل فيه سائر الكائنات والمبدعات > فكان التحميد المذكور فى أول هذه السورة كأنه 
قسم من الأقسام الداخلة تحت التحميد المذكور فى سورة الفاتحة وتفصيل لتلك الجملة . 
وثالثها سورة الكهف . فقال ( الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ) وذلك أيضاً تحميد 
مخصوص بنوع خاص من النعمة وهو نعمة العلم والمعرفة والحداية والقرآن » وبالجملة النعم 
الحاصلة بواسطة بعثة الرسل › ورابعها : سورة سبأ وهي قوله ( الحمد لله الذي له ما في 
السموات وما فى الأرض ) وهو أيضاً قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب 
العالمين ) وخامسها : سورة فاطر » فقال ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) وظاهر أيضاً 
أنه قسم من الأقسام الداخلة تحت قوله ( الحمد لله رب العالمين ) فظهر أن الكلام الكلي التام 
هو التحميد المذكور فى أول الفاتحة وهو قوله ( الحمد لله رب العالمين ) وذلك لأن كل موجود 
فهو إما واجب الوجود لذاته. وإما مكن الوجود لذاته . وواجب الوجود لذاته واحد وهو الله 
سبحانه وتعالى وما سواه مکن وکل تمكن فلا يمكن دخوله في الوجود إلا بإيجاد الله تعالى وتكوينه 
والوجود نعمة فالايجاد إنعام وتربية . فلهذا السبب قال ( الحمد لله رب العالمين ) وأنه تعالى 
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المربي لكل ما سواه والمحسن إلى كل ما سواه > فذلك الكلام هو الكلام الكلي الوافى 
بالمقصود . أما التحميدات المذكورة في أوائل هذه السورة فكان كل واحد منها قسم من أقسام 


فإن قيل : ما الفرق بين الخالق وبين الفاطر والرب ؟ وأيضاً لم قال ههنا ( خلق 
السموات والأرض ) بصيغة فعل الماضى ؟ وقال في سورة فاطر ( الحمد لله فاطر السموات 
والأرض ) بصيغة اسم الفاعل . ۰ ۰ 

فنقول فى الجواب عن الأول : الخلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الحق سبحانه عبارة 
عن علمه النافذ في جميع الكليات والجزئيات الواصل إلى جميع ذوات الكائنات والممكنات وأما 
كونه فاطرأ فهو عبارة عن الايجاد والابداع » فكونه تعالى خالقا إشارة إلى صفة العلم , 
وكونه فاطراً إشارة إلى صفة القدرة » وكونه تعالى ربا ومربياً مشتمل على الأمرين » فكان ذلك 
أكمل . 

والجواب عن الثاني : أن الخلق عبارة عن التقدير وهو فى حق الله تعالى عبارة عن علمه 
بالمعلومات > والعلم بالشىء يصح تقدمه على وجود المعلوم . ألا ترى أنه يمكننا أن نعلم الشىء 
قبل دخوله في الوجود . أما إيجاد الشىء > فإنه لا يحصل إلا حال وجود الأثر بناء على مذهبنا أن 
القدرة إنما تؤثر في وجود المقدور حال وجود المقدور. فلهذا السبب قال: خلق السموات. 
والمراد أنه كان عالاً مها قبل وجودهاء وقال (فاطر السموات والأرض) والمراد أنه تعالى إنما يكون 
فاطرا لها وموجداً ها عند وجودها . 

المسألة الخامسة 4 في قوله ( الحمد لله ) قولان : الأول : المراد منه احمدوا الله تعالى » 
وإنما جاء على صيغة الخبر لفوائد : إحداها : أن قوله ( الحمد لله ) يفيد تعليم اللفظ 
والمعنى . ولوقال : احمدوا . لم يحصل مجموع هاتين الفائدتين . وثانيها : أنه يفيد أنه تعالى 
مستحق الحمد سواء حمده حامد أو لم يحمده . وثالثها : أن المقصود منه ذكر الحجة فذكره 
بصيغة الخبر أولى . 

© والقول الثاني 4 وهو قول أكثر المفسرين معناه قولوا الحمد لله . والدليل على أن 

المراد منه تعلم العباد أنه تعالى قال في أثناء السورة ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وهذا الكلام 
لا يليق ذكره إلا بالعباد . والمقصود أنه سبحانه لما أمر بالحمد وقد تقرر فى العقول أن الحمد 
لا يحسن إلا على الانعام » فحينئذ يصير هذا الأمرحاملاً للمكلف على أن يتفكر في أقسام نعم 
الله تعالى عليه . ثم إن تلك النعم يستدل بذكرها على مقصودين شريفين : أحده) : أن هذه 
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النعمقد حدثت بعد أن كانت معدومة فلا بد لها من محدث ومحصل وليس ذلك هو العبد لأن 
م أنواع النعم لنفسه › A E ET‏ قدرة 
العبد واختياره » لوجب أن يكون كل واحد واصلاً إلى جميع أقسام النعم إذ لا أ حد إلا وهو 
يريد تحصيل كل النعم لنفسه » ولا ثبت أنه لا بد لحدوث هذه النعم من محدث وثبت أن ذلك 
المحدث ليس هو العبد فوجب الاإقرار بمحدث قاهر قادر » وهو الله سبحانه وتعالى . 


ط والنوع الثاني 4 من مقاصد هذه الكلمة أن القلوب مجبولة على حب من أحسن ‏ 
إليها وبغض من أساء إليها فإذا أمر الله تعالى العبد بالتحميد » وكان الأمر بالتحميد ما يحمله 
على تذكر أنواع نعم الله تعالى » صار ذلك التكليف حاملاً للعبد على تذكر أنواع نعم الله 
عليه › ولا كانت تلك النعم كثيرة ة خارجة عن الحد والاحصاء › صار تذكر تلك النعم موجبة 
رسوخ حب الله تعالى في قلب العبد . فثبت أن تذكير النعم يفيد هاتين الفائدتين الشريفتين . 
إحداه] : الاستدلال بحدوثها عن الاقرار بوجود الله تعالى . وثانيه] :أن الشعور بكونها نحا 
بوجب ظهور حب الله في القلب » ولا مقصوج من جميع العبادات إلا هذان الأمران . فلهذا 
السبب وقع الابتداء في هذا الكتاب الكريم بهذه الكلمة » فقال ( الحمد لله رب العالمين ) . 


واعلم أن هذه الكلمة بحر لا ساحل له » لأن العالم اسم لكل ما سوى الله تعالى » وما 
سوى الله إما جسم أو حال فيه أو لا جسم ولا حال فيه > وهو الأرواح . ثم الأجسام إما 
فلكية » وإما عنصرية . أما الفلكيات فأولها العرش المجيد» ثم الكرسي الرفيع . ويجب على 
العاقل أن يعرف أن العرش ما هو » وأن الكرسي ماهو » وأن يعرف صفاتهم| وأحوالم| » 2 
يتأمل أن اللوح المحفوظ . والقلم > والرفرف. والبيت المعمور . وسدرة المنتهى ما هي » وأن 
يعرف حقائقها سد السموات وكيفية اتساعها وأجرامها وأبعادها 2 ثم يتأمل 
فى الكواكب الثابتة والسيارة . ثم يتأمل في عالم العناصر الأر بعة والمواليد الثلاثة وهي المعادن 
والنبات والحيوان ». ثم يتأمل فى كيفية حكمة الله تعالى في خلقه الأشياء الحقيرة والضعيفة 
كالبق والبعوض » ثم ينتقل منها | إلى معرفة أجناس الأعراض وأنواعها القريبة والبعيدة › 
وكيفية المنافع الحاصلة من كل نوع من أنواعها » ثم ينتقل منها إلى تعرف مراتب الأزواح 
السفلية والعلوية والعرشية والفلكية » ومراتب الأرواح المقدسة عن علائق الأجسام المشار 
إليها بقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فإذا استحضر مجموع هذه الأشياء بقدر 
القدرة والطاقة › فقد حضر فى عقله ذرة من معرفة العالم > وهو كل ما سوى الله تعالى . ثم 
عند هذا يعرف أن كل ما حصل ها من الوجود وكا لات الوجود فى ذواتها من صفاتها وأحواها 
وعلائقها » فمن إيجاد الحق ومن جوده ووجوده » فعند هذا يعرف من معنى قوله ( الحمد لله 


أستريهم آياتنا فى الآفاق وفي أنفسهم > أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها > قل 
انظروا ماذا فى السماوات والأرض » أولم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض ) ورابعها: 
أن الله تعالى ذكر التفكر فى معرض المدح فقال ( إن فى ذلك لآيات لأولى الألباب » إن فى ذلك 
لعبرة لأولى الابصار › إن فى ذلك لآيات لأولى النهي ) وأيضاً ذم المعرضين فقال ( وكأين مرا 
آية فى السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون » لهم قلوب لا يفقهون بها) 
وخامسها : انه تعالى ذم التقليد » فقال حكاية عن الكفار ( إنا وجدنا أباءناعلى أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون ) وقال ( بل نتبع ما وجدنا عليه أباءنا ) وقال ( بل وجدنا أباءنا كذلك يفعلون؛) 
وقال ( أن كاد ليضلنا عن آختنا لولا أن صبرنا عليها) وقال عن والد إبراهيم عليه السلام ( لن 
لم تنته لارجمنك واهجرني مليا ) وكل ذلك يدل على وجوب النظر والاستدلال والتفكر وذم 
التقليد فمن دعا إلى النظر والاستدلال » كان على وفق القرآن ودين الأنبياء ومن دعا إلى التقلييد 
كان على خلاف القرآن وعلى وفاق دين الكفار . وأما الاخبار ففيها كثرة..ولنذكر منهنا 
وجوهاً . أحدها :ما روى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال « جاء رجل من 
بني فزارة إلى النبي ككل » فقال إن امرأتي وضعت غلاماً أسود فقال له هل لك من إبل » فقال 
ا عدي GS N‏ . قال فأنى ذلك . قال عسى أن 
يكون قد نزعه عرق قال وهذا عسى أن يكون نزعه عرق » واعلم. أن هذا هو التمسك بالالزام 
والقياس . وثانيها :. ار قال الله تعالى : كذبني .ابن 
آدم ولم يكن له أن يكذبني » وشتمني ابن آدم ولم يكن له أن يشتمنئ . 'أما تكذيبه إيانى 
فقوله : لن يعيدني كما بدأني » وليس أول خلقه بأهون على من إعادته » وأما شتمه إيانى 
فقوله : اتخذ الله ولداً وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لى كفواً أحد » فانظر 
كيف احتج الله تعالى فى المقام الأول بالقدرة على الابتداء » على القدرة على الاعادة . وفى المقام 
الثاني احتج بالأحدية على نضي الجسمية والوالدية والمولودية ٠.‏ وثالئهنا : روئ عبادة بن 
الصامت أنه عليه السنلام قال « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن :كره لقاء الله كزه 
لقاءه » فقالت عائشة : يا رسول الله إنا نكره الموت فذاك كراهتنا لقاء الله ؟ فقال عليه 
السلام : لا ولكن المؤمن أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه » والكافر كره لقاء الله فكره الله 
لقاءه .. أن النظر والفكر فى الدلائل مأمو ر به . واعلم:إن للخصم 
مقامات . : ان النظر لا يفيد العلم . وثانيها : ان النظر: المفيد للعلم غير مقدور . 
وثالثها اا ورابعها : أن الرسول ما أمر به . وتخامسها : أنيه 
بدعة . 5 o,‏ 
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السسسما 


رب العالمين ) ذرة » وهذا بحر لا ساحل له » وكلام لا آخر له . والله أعلم ١‏ 

ل المسألة السادسة 4 إنا وإن ذكرنا أن قوله ( الحمد لله رب العالمين ) أجرى محرى قوله 
قولوا : الحمد لله رب العالمين . فإنما ذكرناه لأن قوله فى أثناء السورة ( إياك نعبد وإياك 
نستعين ) لا يليق إلا بالعبد . فلهذا السبب افتقرنا هناك إلى هذا الاضمار . أما هذه السورة 
وهي قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) فلا يبعد أن يكون المراد منه ثناء الله تعالى 
به علق نفسة:. ظ 

وإذا ثبت هذا فنقول : إن هذا يدل من بعض الوجوه » على أنه تعالى منزه عن الشبيه 
في اللذات والصفات والأفعال . وذلك لأن قوله ( الحمد لله ) جار محرى مدح النفس وذلك 
قبيح في الشاهد . فلما أمرنا بذلك دل هذا على أنه لا يمكن قياس الحق على الخلق . فك| أن 
هذا قبيح من الخلق مع أنه لا يقبح من الحق. فكذلك ليس كل ما يقبح من الخلق وجب أن 
يقبح من الح . وبهذا الطريق وجب أن يبطل كلمات المعتزلة في أن ما قبح منا وجب أن يقبح 
من الله . ٠‏ 

إذا عرفت بهذا الطريق أن أفعاله لا تشبه أفعال الخلق . فكذلك صفاته لا تشبه 
صفات الخلق . وذاته لا تشبه ذوات الخلق › وعند هذا يحصل التنزيه المطلق والتقديس 
الكامل عن كونه تعالى مشاماً لغيره في الذات والصفات والأفعال . فهو الله سبحانه واحد فى 
ذاته » لاشريك له في صفاته » ولا نظي رله واحد فی أ فعاله لكيه له مال و 
أعلم . 

أما قوله سبحانه # الذى خلق السموات والأرض »* ففيه مسألتان : الأولى : في 
السؤالات المتوجهة على هذه الآية وهي ثلاثة : 

© السؤال الأول ) أن قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) جار مجرى ما 
يقال : جاءني الرجل الفقيه . فإن هذا يدل على وجود رجل آخر ليس ب فقيه. وإلا لم يكن إلى 
ذكر هذه الصفة حاجة كذا ههنا قوله ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) يوهم أن 
هناك إهاً لم يخلق السموات والأرض . وإلا فأى فائدة فى هذه الصفة ؟ 

والجواب : أنا بينا أن قوله « الله » جار مجرى اسم العلم . فإذا ذكر الوصف لاسم 
العلم لم يكن المقصود من ذكر الوصف التمييز » بل تعريف كون ذلك المعنى المسمى » 
موصوفا بتلك الصفة . مثاله إذا قلنا «الرجل» العالم. فقولنا: الرجل اسم الماهيةء والماهية 
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اول الاشيخاض الملكورية الكتيرين: فكان المقصود ههنا من ذكر الوصف تييز هذا الرجل 
مهذا الاعتبار عن سائر الرجال مهذه الصفة . اما إذا قلنا: زيد العالم » فلفظ زيد اسم علم» وهو 
لا يفيد الا هذه الذات المعينة» لأن أسماء الأعلام قائمة مقام الاشارات . فإذا وصفناه بالعلمية 
امتنع أن يكون المقصود منه تمييز ذلك الشخص عن غيره» بل المقصود منه تعريف كون ذلك 
ال وضو ا الصفة . ولماكان لفظ «الله» من باب اسماء الاعلام» لا جرم كان الأمر على . 
ما ذكرناه والله أعلم . 

© السؤال الثاني » لم قدم ذكر السماء على الأرض » مع أن ظاهر التنزيل يدل على أن 
خلق الأرض مقدم على خلق السماء ؟ 


والجواب : السماء كالدائرة » والأرض كالمركز » وحصول الدائرة يوجب تعين المركز 
ولا ينعكس » فإن حصول المركز لا يوجب تعين الدائرة لأمكان أن يحيط بالمركز الواحد دوائر 
لانماية للها . فلا كانت السماء متقدمة على الأرض بهذا الاعتبار وجب تقديم ذكر السماء على 
الأرض ذا الاعتبار . 


مإ السؤال الثالث » لم ذكر السماء بصيغة الجمع > والأرض بصيغة الواحد مع أن 
الأرضين أيضاً كثيرة . بدليل قوله تعالى ( ومن الأرض مثلهن ) . 

والجواب : أن السماء جارية مجرى الفاعل . والأرض مجرى القابل . فلوكانت السماء 
واحدة لتشابه الأثر » وذلك يخل بمصالح هذا العالم . أمالوكانت كثيرة اختلفت الاتصالات 
الكوكبية فحصل بسببها الفصول الأربعة » وسائ الأحوال المختلفة > وحصل بسبب تلك 
الاختلافات مصالح هذا العالم . أما الأرض فهي قابلة للأثر والقابل الواحد كاف فى 
القبول » وأمادلالة الآية المذكورة على تعدد الأرضين فقد بينا فى تفسير تلك الآية كيفية الخال 
فيها والله أعلم . 


ب المسألة الثانية # اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر الدلالة على وجود الصانع . 
وتقريره أن أجرام السموات والأرض تقدرت في أمور خصوصة بمقادير لمحصوصة . وذلك لا, 
يمكن حصوله إلا بتتخصيص الفاعل المختار . أما بيان المقام الأول فمن وجوه : الأول أن 
كل فلك مخصوص اختص بمقدار معين مع جواز أن يكون الذى كان حاصلاً مقداراً أزيد منه 
أوأنقص منه . والثاني أن كل فلك بمقدار مركب من أجزاء » والجزء الداخل يمكن وقوعه 
خارجاً وبالعكس . فوقوع كل واحد منها فى حيزه الخاص أمر جائز . والثالث : أن الحركة 
والسكون جائزان على كل الأجسام بدليل أن الطبيعة الجسمية واحدة . ولوازم الأمور الواحدة 
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واحدة . فإذا صح السكون والحركة على بعض الأجسام » وجب أن يصحا على كلها . 
فاختصاص الجسم الفلكي بالحركة دون السكون اختصاص بأمر تمكن . والرابع : أن كل 
حركة » فإنه يمكن وقوعها أسرع مما وقع وأبطأ مما وقع > فاختصاص تلك الحركة المعينة 
بذلك القدر المعين من السرعة والبطء اختصاص بأمر ممكن . والخامس : أن كل حركة » 
وفعت متوجهة إلى جهة . فإنه يكن وقوعها متوجهة إلى سائر الجهات . فاختصاصها بالوقوع 
على ذلك الوجه الخاص اختصاص بأمر ممكن . والسادس : أن كل فلك . فإنه يوجد جسم 
آخر أما أعلى منه وأما أسفل منه » وقد كان وقوعه على حلاف ذلك الترتيب أمراً مكنا 
بدليل أن الأجسام لما كانت متساوية فى الطبيعة الجسمية 5 فكل ما صح على بعضها صح على 
كلها . فكان اخنتصاصه بذلك الحيز والترتيب أمراً مكناً . والسابع : وهو أن لحركة كل 
فلك أولاً . لأن وجود حركة لاأول لما محال . لأن حقيقة الحركة انتقال من حالة إلى حالة . 
وهذا الانتقال يقتضي كونها مسبوقة . والأول يناف المسبوقية بالغير » والجمع بينهما محال . 
فشبت أن لكل حركة أولا » واختصاص ابتداء حدوثه بذلك الوقت . دون ما قبله » وما بعده 
اختصاص بأمر ممكن . والثامن : هو أن الاجسام . لما كانت متساوية فى تمام الماهية كان 
اتصاف بعضها بالفلكية وبعضها بالعنصرية دون العكس » اختصاصاً بأمرممكن . والتاسع : 
وهو أن حركاتها فعل لفاعل مختار » ومتى كان كذلك فلها أول . بيان المقام الأول أن المؤثر 
فيها لوكان علة موجبة بالذات لزم من دوام تلك العلة دوام آثارهاء فيلزم من دوام تلك العلةء : 
دوام كل واحد من الأجزاء المتقومة في هذه الحركة . ولاكان ذلك محالاً ثبت أن المؤثر فيها 
ليس علة موجبة بالذات » بل فاعلاً مختاراً . وإذا كان كذلك . وجب كون ذلك الفاعل 
متقدماً على هذه الحركات . وذلك يوجب أن يكون ها بداية . العاشر: أنه ثبت بالدليل أنه 
حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له بدليل أنا نعلم بالضرورة أنا لوفرضنا أ نفسنا واقفين على 
طرف الفلك الأعلى فإنا نميز بين الجهة التي تلي قدامنا وبين الجهة التي تلي خلفنا » وثبوت هذا 
الامتياز معلوم بالضرورة . وإذاكان كذلك ثبت أنه حصل خارج العالم خلاء لا نهاية له » 
وإذا كان كذلك » فحصول هذا العالم في هذا الحيز الذى حصل فيه دون سائر الأحياز أمر 
ممكن > فثبت بهذه الوجوه العشرة : ان اجرام السموات والأرضين مختلفة بصفات وأحوال » 
فكان يجوز فى العقل حصول أضدادها ومقابلاتها . فوجب أن لا يحصل هذا الاختصاص 
الخاص إلا لمرجح ومقدر وإلا فقد ترجح أحد طرف الممكن على الآخر لا لمرجح وهو محال . 


وإذا ثبت هذا فنقول : إنه لا معنى للخلق إلا التقدير . فلما دل العقل على حصول 
التقدير من هذه الوجوه العشرة » وجب حصول الخلق من هذه الوجوه العشرة : فلهذا المعنى 1 


قوله تعالى « وجعل الظلمات والنور » الاية سورة الأنعام ‏ وموم 


قال( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض ) والله أعلم » ومن الناس من قال المقصود من 
ذكر السموات والأرض والظلات والنور التنبيه على ما فيها من المنافع . 

واعلم أن منافع السموات أكثر من أن تحيط بجزء من أجزائها المجلدات . وذلك لأن 
السموات بالنسبة إلى مواليد هذا العالم جارية مجرى الأب والأرض بالنسبة إليها جارية مجرى 
الأم فالعلل الفاعلة سماوية والعلل القابلة أرضية . وبها يتم أمر المواليد الثلاثة . والاستقصاء 
في شرح ذلك لا سبيل إليه . 

أماقوله # وجعل الظلات والنور * ففيه مسائل : 

و لير او ا الوم ا 
وفى الجعل TE‏ ¢ وتصييير شىء ر » ومنه . قوله 
تعالى ( وجعل منها زوجها ) وقوله ( وجعلناكم أزواجاً ) وقوله ( أجعل الآلة إلهاً واحداً ) 
وإغا حسن لفظ الجعل ههنا لأن النور والظلمة لما تعاقبا صار كان كل واحد منههما إنما تولد من 
الآخر . 


٠‏ #المسألة الثانية * فى لفظ ( الظلات والنور ) قولان : الأول : أن المراد منهما 
الأمران المحسوسان بحس البصر والذى يقوى ذلك أن اللفظ حقيقة فيهها . وأيضاً هذان 
الأمران إذ جعلا مقرونين بذكر السموات والأرض » فإنه لا يفهم منها إلا 
هاتانالكيفيتان المحسوستان. والثاني : نقل الواحدى عن ابن عباس . أنه قال ( وجعل الظلمات 
والنور ) أى ظلمة الشرك والنفاق والكفر . والنور يريد نور الاسلام والايمان والنبوة واليقين . 
ونقل عن الحسن أنه قال : يعني الكفر والإيمان » ولاتفاوت بين هذين القولين » فكان قول 
الحسن كالتلخيص لقول ابن عباس . ولقائل أن يقول حمل اللفظ على الوجه الأول أولى » لما 
ذكرنا أن الأصل حمل اللفظ على حقيقته » ولأن الظلمات والنور إذا كان ذكره] دييكا 
0 والأرض لم يفهم منه إلا ما ذكرناه . قال الواحدى:: والأولى حمل اللفظ عليه 

وأقول هذا مشكل لأنه حمل اللفظ على مجازه » واللفظ الواحد بالاعتبار الواحد لا يمكن 
00 ونا ذه مها 


« المسألة الثالثة ‏ إنماقدم ذكر الظلمات على ذكر النور لأجل أن الظلمة عبارة عن عدم 
النور عن الجسم الذى من شأنه قبول النور » وليست عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور , 


11۰ قوله تعالى » ثم الذين كفروا برهم عدلود (( الانعام الآية سورة الأنعام 


والدليل عليه أنه إذا جلس ان يعرب المراج > وجلس إنسان آخر بالبعد منه » فإن البعيد 
يرى القريب ويرى ذلك المواء صافياً مضيئاً » وأما القريب فإنه لا يرى البعيد . ويرى ذلك 
الهواء مظلياً » فلو كانت الظلمة كيفية وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إلى هذين الشخصين 
المذكورين » وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الظلمة ليست كيفية وجودية . 


وإذا ثبت هذا فنقول : عدم المحدثات متقدم على وجودها > فالظلمة متقدمة فى التقدير 
والتحقى على النور » فوجب تقديمها في اللفظ › ونما يقوى ذلك مايروى فى الاخبار الالهية أنه 
تعالى خلق الخلق في ظلمة » ثم رش عليهم من نوره . 


ل المسألة الرابعة 4 لقائل أن يقول : لم ذكر الظلمات ا 
الواحد ؟ فنقول : أما من حمل الظلمات على الكفر والنور على الان » فكلامه ههنا ظاهر » 
لأن الحقواحدوالباطل كثير . وأما من حملها على الكيفية المحسوسة . فالحواب : أن النور 
عبارة عن تلك الكيفية الكاملة القوية » ثم إنها تقبل التناقض قليلاً قليلاً : وتلك المراتب 
كثيرة . فلهذا السبب عبر عن الظلمات بصيغة الجمع . 


أما قوله تعالى «« ثم الذين كفروا بربهم يعدلون » . 
فاعلم أن العدل هو التسوية . يقال : عدل الشىء بالشىء إذا سواه به . ومعنى ( يعدلون ) 
يشركون به غيره . 


قلنا o e‏ حقيق بالحمد على 
كل ما خلق لأنه ما خلقه إلا نعمة ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) فيكفرون بنعمته . ويحتمل أن 
يكون معطوفاً على قوله ( خلق السموات والأرض ) على معنى أنه خلق هذم الأشياء العظيمة 
التى لا يقدر عليها أحد سواه , ثم إنهم يعدلون به جماداً لايقدرعلى شىء أصلاً . 


فإن قيل : ف| معنى ثم ؟ 
قلنا : الفائدة فيه استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته والله أعلم . 


قوله تعالى « هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاءالأية سورةالأنههم ٠١١‏ 


و رص ر 2 و م ر م٤‏ وور م2 رو 224 > - 
هو ألذى خلقه من طن ثم قضوح اجلا واجل مسمى عنددر ثم انتم مترون ([) 


قوله تعالى # هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلاً وأجل مسمى عنده ثم أنتم 
ترون # . 

اعلم أن هذا الكلام يحتمل أن يكون المراد منه ذكر دليل آخر من دلائل إثبات الصانع 
تعالى ع ويحتمل أن يكون المراد منه ذكر الدليل على صحة المعاد > وصحة الحشر . 

© أما الوجه الأول 4 فتقريره : أن الله تعالى لما استدل بخلقه السموات والأرض 
وتعاقب الظلمات والنور على وجود الصانع الحكيم أتبعه بالاستدلال بخلقه الانسان . على 
إثبات هذا المطلوب فقال ( هو الذى خلقكم من طين ) والمشهور أن المراد منه أنه تعالى خلقهم 
من آدم وآدم كان محلوقاً من طين . فلهذا السبب قال ( هو الذى خلقكم من طين ) وعندى فيه 
وجه آخر » وهو أن الانسان محلوق من المنى ومن دم الطمث . وها يتولدان من الدم 2 
والدم إنما يتولد من الأغذية » والأغذية إما حيوانية وإما نباتية » فإن كانت حيوانية كان الحال 
في كيفية تولد الاونسان » فبقي أن تكون نباتية » فثبت أن الانسان لمحلوق من الأغذية النباتية » 
ولا شك أنها متولدة من الطين > فثبت أن كل إنسان متولد من الطين . وهذا الوجه عندى 
أقرب إلى الصواب . 

إذا عرفت هذا فنقول : هنا الطين قد تولدت النطفة منه هذا الطريق المذكور. ثم 
تولد من النطفة أنواع الأعضاء المختلفة في الصفة والصورة واللون والشكل مغل القلب 
والدماغ والكبد » وأنواع الأعضاء البسيطة كالعظام والغضاريف والرباطات والأوتار 
وغيرها » وتولد الصفات المختلفة فى المادة المتشابهة لا يمكن إلا بتقدير مقدر حكيم ومدبر رحيم 
وذلك هو المطلوب . 


« وأما الوجه الثاني 4 وهو أن يكون المقصود من هذا الكلام تقرير أمر المعاد » فنقول 
لما 'ثيت أن غق بدن الانسان إنما حصل » لأن الفاعل الحكيم والمقدر الرحيم » رتب حلقة 
هذه الأعضاء على هذه الصفات المختلفة بحكمته وقدرته 3 وتلك القدرة والحكمة باقية بعد 
موت الحيوان فيكون قادراً على إعادتها وإعادة الحياة فيها » وذلك يدل على صحة القول 
بالمعاد . 
أما قوله تعالى # ثم قضى أجلاً 4 ففيه مباحث : 
0 المبحث الأول »# لفظ القضاء قل يرد بمعنى الحكم والأمر . قال تعالى ( وقضى ربك 
الفخر الرازي ج١٠‏ م1١‏ 


11۲ قوله تعالى «ثم قضى أجل وأجل مسمى عنده) الانعتام الآية سورة الأنعام 


ألا تعبدوا إلا إياه ) وبمعنى الخبر والاعلام . قال تعالى ( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب ) 
وبمعنى صفة الفعل إذا تم . قال تعالى ( فقضاهن سبع سموات فى يومين ) ومنه قوهم قضى 
فلان حاجة فلان . وأما الأجل فهو في اللغة . عبارة عن الوقت المضروب لانقضاء الأمد › 
وأجل الانسان هو الوقت المضروب لانقضاء عمره > وأجل الدين عله لانقضاء التأخير فيه 
وأصله من التأخير يقال أجل الشىء ء يأجل أجولا: وهو أجل إ إذا تأخر والآجل نقيض 
العاجل . 

إذا عرفت هذا فقوله ( ثم قضى أجلاً ) معناه أنه تعالى خصص موت كل واحد بوقت 
معين وذلك التخصيص عبارة عن تعلق مشيئته بايقاع ذلك الموت في ذلك الوقت . ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( ثم إنكم بعد ذلك ميتون ) . 

ا امل مشي يده 4 


ل ا E‏ أجلين لكل إنسان . واختلف المفسرون فى 
تفسيره| على وجوه : الأول : قال أبو مسلم قوله ( ثم قضى أجلاً ) المراد منه آجال الماضين من 
الخلق وقوله ( وأجل مسمى عنده ) المراد منه أجال الباقين من الخلق فهو خص هذا الأجل . 
الثاني : بكونه مسمى غنده » لأن الماضين لما ماتوا صارت أجالهم معلومة › أما الباقون فهم 
بعد لم يموتوا فلم تصر أجالهم معلومة » فلهذا المعنى قال ( وأجل مسمى عنده ) والثاني : أن 
الأجل الأول هو أجل الموت والأجل المسمى عند الله هو أجل القيامة '» لأن مدة حياتهم في 
الآخرة لا آخرة لهاولا انقضاء ولا يعلم أحد كيفية الحال في هذا الأجل إلا الله سبحانه وتعالى . 
والثالث : الأجل الأول ما بين أن يخلق إلى أن يموت . والثاني : ما بين الموت والبعث وهو 
البرزخ . والرابع : أن الأول : هو النوم والثاني : الموت. والخامس : أن الأجل الأول 
ا للضي كل ا : مقدار ما بقي من عمر كل أحد . 
والسادس : وهوقول حكماء ء الإسلام أن لكل إنسان أجلين : أحدها : الآجال الطبيعية . 
والثاني : الآجال الاخترامية . أما الآجال الطبيعية : فهي التي لو بقي ذلك المزاج ونا بطر 
العوارض الخارجية لانتهت مدة بقائه إلى الوقت الفلاني » وأما الآجال الاخترامية : فهي 
التي تحصل بسبب من الأسباب الخارجية : كالغرق والحرق ولدغ الحشرات ولاغيرها من 
الأمور المعضلة » وقوله ( مسمى عنده ) أى معلوم عنده أو مذكور اسمه في اللوح المحفوظ , 
ومعنى عنله شبيه با يقول : الرجل ف المسألة عندى أن الأمر كذا وكذا أي هذا اعتقادى 
وقولي . 


قوله تعالى (وهو الله ف السموات وف الأرض 0 الاية سورة الأنعام ركنن 


سس س 
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روو ےل وم 10 روع ت 
وهو آله فى آلسملوات وفى الأرض بعلم سر ر وجه رکر ویعلم ما تکسبون 050 


فإن قيل : المبتدأً النكرة إذا كان خبره ظرفاً . وجب تأخيره فلم جاز تقديمه في قوله 
( وأجل مسمى عنده ) . 

قلنا : لأنه تخصص بالصفة فقارب المعرفة كقوله ولعبد مؤمن خير من مشرك . 

وأما قوله ل ثم أنتم مقترون * فنقول : المرية والامتراء هو الشك . 


واعلم أنا إن قلنا المقصود من ذكر هذا الكلام الاستدلال على وجود الصانع كان معناه 
أن بعد ظهور مثل هذه الحجة الباهرة أنتم تمترون فى صحة-التوحيد . وإن كان المقصود 
تصحيح القول بالمعاد فكذلك والله أعلم . 

واعلم أنا إن قلنا : أن المقصود من الآية المتقدمة إقامة الدليل على وجود الصانع القادر 
المختا 

ر . 


قلنا : المقصود من هذه الآية بيان كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات » فإن الآيتين 
المتقدمتين يدلان على كال القدرة » وهذه الآية تدل على كمال العلم وحينئذ يكمل العلم 
بالصفات المعتبرة في حصول الايلهية » وإن قلنا : المقصود من الآية المتقدمة إقامة الدلالة على 
صحة المعاد . فالمقصود من هذه الآية تكميل ذلك البيان » وذلك لأن منكرى المعاد إنما 
أنكر وه لأمرين . أحدها : أنهم يعتقدون أن المؤثر فى حدوث بدن الانسان هو امتزاج 
الطبائع وينكرون أن يكون المؤثر فيه قادرا ختاراً. والثاني: أنهم يسلمون ذلك إلا أغهم 
يقولون إنه غير عالم بالجزئيات فلا يمكنه تمييز المطيع من العاصى. ولا تمييز أجزاء بدن زيد عن 
أجزاء بدن عمرو. ثم أنه تعالى أثبت بالآيتين المتقدمتين كونه تعالى قادراً ومختاراً لا علة موجبة , 
وأثبت فهذه الآية كونه تعالى عالما بجميع المعلومات. وحينئذ تبطل جميع الشبهات التي عليها 
مدار القول بإنكار المعاد. وصحة الحشر والنشر فهذا هو الكلام فى نظم الأية وههنا مسائل 
«المسألةالأولى4القائلون بأناللهتعالى ختص بالمكان تمسكوا بهذه الآية وهوقوله ( وهو الله فى 
السموات ) وذلك يدل على أن الاله مستقر فى السماء قالوا : ويتأكد هذا أيضاً بقوله تعالى 


4 قوله حال ورو اق السموات وق الأرض ٠»‏ الآية سورة الأنعام 


( أأمنتم من فى السماء أن يمخسف) قالوا : ولا يلزمنا أن يقال فيلزم أن يكون في الأرض لقوله 
تعالى فى هذه الآية (وهو الله في السموات ولي الأرض) وذلك يقتضي حصوله تعالى في 'المكانين- 
معاً وهو محال لأنا نقول أجمعنا على أنه ليس بموجود في الأرض» ولا يلزم من ترك العمل بأحد 
الظاهرين ترك العمل بالظاهر الآخر من غير دليل» فوجب أن يبقى ظاهر قوله (وهو الله في 
السموات) على ذلك الظاه ولأن من القراء من وقف عند قوله (وهو الله في السموات) ثم 
يبتدىء فيقول ( وف الأرض يعلم سركم ) والمعنى أنه سبحانه يعلم سرائركم الموجودة في الأرض 
فيكون قوله ( في الأرض ) صلة لقوله ( سركم )هذا تمام كلامهم . 


واعلم أنا نقيم الدلالة أولاً على أنه لا يمكن حمل هنذا الكلام على ظاهره » وذلك من 
وجوه : الأول : أنه تعالى قال فى هذه السورة ( قل لمن ما في السموات والأرض قل لله ) فبين 
هذه الآية أن كل ما فى السموات والأرض فهو ملك لله تعالى ومملوك له » فلو كان الله أحد 
الأشياء الموجودة فى السموات لزم كونه ملكاً لنفسه » وذلك محال » ونظير هذه الآية قوله في 
سورة طه ( له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما ) فإن قالوا قوله ( قل لمن مافى 
السموات والأرض ) هذا يقتضى أن كل ما فى السموات فهو لله إلا أن كلمة ما مختصة بمن لا 
يقل قلة يلاحل فا اتال مال 0 

قلنا : لا نسلم والدليل عليه قوله ( والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما 
سواها ) ونظيره ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) ولا شك أن المراد بكلمة ما ههنا هو الله سبحانه . 
والثاني : أن قوله ( وهو الله فى السموات ) أما أن يكون المراد منه أنه موجود فى جميع 
السموات » أوالمراد أنه موجود فى سماء واحدة . والثاني : ترك للظاهر والأول : على قسمين 
لأنه إما أن يكون الحاصل منه تعالى في أحد السموات عين ما حصل منه في سائر السموات أو 
؛غيره» والأول: يقتضي حصول المتحيز الواحد في مكانين وهو باطل ببديهة العقل والثاني : 
بقتضي كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض وهو محال. والثالث: أنه لو كان موجودا في 
السموات لكان محد ود ا متناهياً وكل ماكان كذلك كان قبوله للزيادة والنقصان ممكناء وكل ماكان 
كذلك كان اختصاصه بالمقدار المعين لتخصيص مخصص وتقدير مقدر وكل ما كان كذلك فهو 
محدث . والرابع : أنه لوكان في السموات فهل يقدر على خلق عالم آخر فوق هذه السموات أو 
لا يقدرء والثاني : يوجب تعجيزه والأول : يقتضي أنه تعالى لو فعل ذلك لحصل تحت هذا 
العالم » والقوم يتكرون كونه تحت العالم والخامس : أنه تعالى قال (وهو معكم اينا كنتم)» 
وقال (ونحن أقرب إليه من حبل الوريد) وقال (وهو الذي في السماء إله وني الأرض إله) وقال 
(فأينا تولوا فثم وجه الله) وكل ذلك يبطل القول بالمكان والجهة لله تعالى . فثبت بهذه الدلا ثل 
أنه لا يكن حمل هذا الكلام على ظاهره . 


قوله تعالى «وهو الله ف السموات وف الأرض ( الآية سورة الأنعام 1٥‏ 


فوجب التأويل وهو من وجوه : الأول : أن قوله ( وهو الله في السموات وف الأرض ) يعني 
. وهو الله في.تدبير السموات والأرض كما يقال: فلان في أمر كذا أي في تدبيره وإصلاح مهما ته» 
ونظيره قوله تعالى (وهو الذي فى السماء إله وفي الأرض إله) والثاني: أن قوله (وهو الله) كلام 
تام» ثم ابتدأ وقال (في السموات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ) وا معنى الله سبحانه وتعالى 
يعلم في السموات سرائر الملائكة» وف الأرض يعلم سرائر الأنس والجن . والثالث : أن يكون 
الكلام على التقديم والتأخير والتقدير : وهو الله يعلم في السموات وفي الأرض سركم 
وجهركم » وما يقوي هذه التأويلات أو قولنا: وهو الله نظير قولنا هو الفاضل العالم وكلمة 
هو إنما تذكر ههنا لا فائدة الحصرء وهذه الفائدة إنغا تحصل إذا جعلنا لفظ الله إس] مشتقاً فأما لو 
جعلناه إسم علم شخص قائم مقام التعيين لم يصح إدخال هذه اللفظة عليه» وإذا جعلنا 
قولنا: الله لفظاً ميداً صار معناه وهو المعبود في السماء وفى الأرض» وعلى هذا التقدير يزول 
السؤال والله أعلم . ٠‏ 


© المسألة الثانية 4 المراد بالسررصفات القلوب وهي الدواعي والصوارف » والمراد 
بالجهر أعمال الجوارح » وإنما قدم ذكر السرعلى ذكر الجهر لأن المؤثر فى الفعل هو مجموع القدرة 
مع الداعي . فالداعية التي هي من باب السرهي المؤثرة فى أعمال الجوارح المسماة بالجهر » 
وقد ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » والعلة متقدمة على المعلول , والمتقدم بالذات 


ظ « المسألة الثالثة # قوله ( ويعلم ما تكسبون ) فيه سؤال : وهو أن الأفعال إما أ فعال 
القلوب وهي المسماة بالسر » وإما أعمال الجوارح وهي المسماة بالجهر . فالأفعال لا تخرج عن 
السر والجهر فكان قوله ( ويعلم ما تكسبون ) يقتضي عطف الشىء على نفسه . وأنه فاسد . 


والجواب : يجب حمل قوله ( ما تكسبون) على ما يستحقه الانسان على فعله من ثواب 
وعقاب والحاصل أنه حمول على المكتسب كما يقال : هذا امال كسب فلان أى مكتسبة » ولا 
يجوز حمله على نفس الكسب . وإلا لزم عطف الشىء على نفسهعلى ما ذكرتموه فى السؤال . 

« المسألة الرابعة ‏ الآية تدل على كون الانسان مكتسباً للفعل والكسب هو الفعل 
المفضي إلى اجتلاب نفع أودفع ضرء ولهذا السبب لا يوصف فعل الله بأنه كسب لكونه تعالى 
'منزها عن جلب النفع ودفع الضرر والله أعلم . 


قوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم . ۱۰۱١‏ 


« أما امقام الأول فاحتج الخصم عليه بأمور . أحدها : أن ا إذا تفكرنا وحصل لنا 
عقيب فكرنا اعتقاداً فعلمنا بكون ذلك الأعتقاد علا > إما أن يكون ضرورياً أونظرياً , 
والأول ياطل لأن الانسان إذا تأمل فى اعتقاده فى كون ذلك الاعتقاد علماً » وفى اعتقاده فى أن 
الواخك نضصف الاثنين + ون الشمس مضيئة والثار خرقة :+ وجد الأول اضعف من الثاني + 
وذلك يدل على أن تطرق الضعف إلى الأول والثاني باطل » لأن الكلام في ذلك الفكر الثاني 
كالكلام فى الأول فيلزم التسلسل وهو محال . وثانيها : إنا رأينا عالماً من الناس قد تفكروا 
واجتهدوا وحصل لهم عقيب فكرهم اعتقاد » وكانوا جازمين بأنه علم ثم ظهر لهم أو لغيرهم 
أن ذلك كان جهلاً فرجعوا عنه وتركوه وإذا شاهدنا ذلك فى الوقت الأول جاز أن يكون 
الاعتقاد الحاصل ثانياً كذلك » وعلى هذا الطريق لا يمكن الجمزم بصحة شىء من العقائد 
المستفادة من الفكر والنظر . وثالثها : أن المطلوب إن كان مشعوراً به استحال طلبه » لأن 
تحصيل الحاصل محال » وإن كان غير مشعور به كان الذهن غافلاً عنه » والمغفول عنه يستحيل 
٠‏ أن يتوجه الطلب إليه . ورابعها أن العلم يكون النظر مفيداً للعلم إما إما أن يكون ضرورياً أو 
نظرياً فإن كان ضرورياً وجب اشتراك العقلاء فيه وليس كذلك . وإن كان نظرياً لزم إثبات 
جنس الشىء بشرد من ¿ أفراده وذلك محال لأن التزاع لما وقع في الماهية كان واقعاً في ذلك الفرد 
أيضاً فيلزم | إثبات الشيء بنفسه وهو محال لأنة من حيث أنه وسيلة إلى الاإثبات يجب أن 
يكون معلوماً قبل . ومن حيث أنه مطلوب يجب أن لا يكون معلوماً قبل » » فيلزم اجتاع النفي 
والاثبات وهو محال . وخامسها : أن المقدمة الواحدة لا ت: تنتج بل المنتج مجموع المقدمتين » لكن 
حضور المقدمتين دفعة واحدة فى الذهن محال لانا جربنا أنفسنا فوجدنا أنا متى وجهنا الخاطر 
نحومعلوم استحال فى ذلك الوقت توجيهه نحومعلوم آخر . وربا سلم بعضهم 00 
اا ا رل ل و ایت لا بين راض خی ا . الأول : 
حقيقة الاله غير متصورة وإذا لم تكن الحقيقة متصورة استحال التصديق لا بثبوته ولا بثبوت. 
صفة من صفاته . بيان الأول أن المعلوم عند البشركون واجب الوجود منزهاً. عن الحيز 
والجهة » وكونه موصوفاً بالعلم والقدرة . أما الوجوب والتنزيه فهو قيد سلبي وليست حقيقته 
نفس هذا السلب . فلم يكن العلم بهذا السلب علا بحقيقته » وأما الموصوفية بالعلم والقدرة 
فهو غيارة عن 'النسات ذاته إلى هذه الصفات وليست ذاته نفس هذا الانتساب فالعلم بهذا 
الانتساب ليس علا بذاته . بيان الشاني أن التصديق موقوف على التصور » فإذا فقد التصور 
امتنع التصديق > ولا يقال ذاته تعالى وإن لم تكن متصورة بحسب الحقيقة المخصوصة التي له 
لكنها متصورة بحسب لوازمها » أعني أنا نعلم بأنه شىء ما » يلزمه الوجوب والتنزيه والدوام 
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قوله تعالى # وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين 4 . 

إعلم أنه تعالى لما تكلم » أولاً : في التوحيد » وثَانياً + فى المعاد + وثالناً :فيا يقرر 
هذين المطلوبين ذكر بعده ما يتعلق بتقرير النبوة وبدأ فيه بأن بين كون هؤلاء الكفار معرضين 
عن تأمل الدلائل » غير ملتفتين إليها وهذه الآية تدل على أن التقليد باطل . والتأمل فى 
الدلائل واجب . ولولا ذلك لماذم الله المعرضين عن الدلائل . قال الواحدى رحمه الله؛من فيقوله 
( من آية ) لاستغراق ا لجنس الذى يقع فى النفي كقولك ما أتاني من أحد والثانية وهي قوله 
( من آيات ربمم ) للتبعيض والمعنى وما يظهر لهم دليل قط من الأدلة التي يجب فيها النظر 
والاعتبار إلا كانوا عنه معرضين . 

قوله تعالى# فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤن * . 

إعلم أنه تعالى : رتب أحوال هؤلاء الكفار على ثلاث مراتب » فالمرتبة الأولى : كونهم 
معرضين عن التأمل فى الدلائل والتفكر فى البينات > والمرتبة الثانية : كونهم مكذبين بها وهذه 
المرتبة أزيد مما قبلها » لأن المعرض عن الشيء قد لا يكون مكذباً به » بل يكون غافلاً عنه غير 
متعرض له » فإذا صار مكذباً به فقد زاد على الاعراض . والمرتبة الثالثة : كونهم مستهزئين بها 
لأن المكذب بالشيء قد لا يبلغ تكذيبه به إلى.حد الاستهزاء » فإذا بلغ إلى هذا الحد فقد بلغ 
الغاية القصوى ف الانكار » فبين تعالى أن أولئك الكفار وصلوا إلى هذه 'المراتب الثلاثة 
على هذا الترتيب . واختلفوا فى المرادد بالحق فقيل إنه المعجزات : قال ابن مسعود : انشق 
القمر بمكة وانفلق فلقتين فذهبت فلقة وبقيت فلقة » وقيل إنه القرآن » وقيل : إنه محمد 
صلى الله عليه وسلم وقيل | إنه الشرع الذي أتى به محمد صلل الله عليه وسلم والأحكام التي جاء 
بها محمد صلى الله عليه وسلم وقيل إنه الوعد والوعيد » الذى يرغبهم به تارة ويجذرهم بسببه 
أخرى » والأولى دخول الكل فيه . 

وأما قوله تعالى # فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزؤن * المراد منه الوعيد والزجر. 
عن ذلك الاستهزاء » فيجب أن يكون المراد بالأنباء الأنباء لا نفس الأنباء بل العداب الى 
أنبأ الله تعالى به ونظيره قوله تعالى ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) والحكيم إذا توعد فويما قال 
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حتحيت ب ب ت س و ا ت ی 
ستعرف نبأ هذا الأمر إذا نزل بك ما تحذره » وإنما كان كذلك لأن الغرض بالخبر الذى هو 
الوعيد حصول العلم بالعقاب الذى ينزل فنفس العقاب إذا نزل يحقق ذلك الخبر » حتى 
تزول عنه الشبهة . ثم المراد من هذا العذاب يحتمل أن يكون عذاب الدنيا » وهو الذى ظهر 
يوم بدر ويحتمل أن يكون عذاب الآخرة . 


قوله تعالى # ألم يرواكم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء ء عليهم مدراراً وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم فأهلكناهم بذنوءهم وأنشأنا من بعدهم 
قرناً آخرين 4 . 

إعلم أن الله تعالى لما منعهم عن ذلك الاعراض والتكذيب والاستهزاء بالتهديد والوعيد 
اتبعه بما يجري مجرى الموعظة والنصيحة في هذا الباب فوعظهم بسائر القرون الماضية؛ كقوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وغيرهم . 


فإن قيل : ما القرن ؟ قلنا قال الواحدي : القرن القوم المقترنون فى زمان من الدهر فالمدة 
التي يجتمع فيها قوم ثم يفترقون بالموت فهي قرن . لأن الذي يأتون بعدهم أقوام آخرون اقترنوا 
فهم قرن أخر. > والدليل عليه قوله عليه السلام ٠‏ خير القرون قرني ) واشتقاقه من 0 ولا كان 
أعمار الناس فى الأكثر الستين والسبعين والشمانين لا جرم . قال بعضهم : القرن هو الستون . وقال 
آخرون : هو السبعون ٠‏ وقال قوم هو الثمانون والأقرب أنه غير مقدر بزمان معين لا يقع فيه زيادة 
ولا نقصان . بل المراد أهل كل عصر فإذا انقضى منهم الأكثر قيل قد انقضى القرن . 

واعلم أن الله تعالى وصف القرون الماضية بثلاثة أنواع من الصفات : 


الصفة الأولى ى قوله ( مكناهم فى الأرض ما لم تمكن لكم ) قال صاحب الكشاف 
مكن له فى الأرض جعل له مكاناً ا ب ا فى الأرض أو 
لم نمكن لهم ) وأما مكنته فى الأرض » فمعناه أثبته فيها ومنه قوله تعالی ( ولقد مكناهم فيا إن 
مكناكم فيه ) ولتقارب المعنيين جمع الله بينهما في قوله ( مكناهم فى الأرض مالم تمكن لكم ) 
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والمعنى لم نعط أ هل مكة مثل ما أعطينا عاداً وثمود وغيرهم من البسطة في الأجسام والسعة في 
الأموال والاستظهار بأسباب الدنيا . 

والصفة الثانية # قوله ( وأرسلنا السماء عليهم شر ارا رد الغيث والمطر › 
فالساء معناه المطر ههنا ء والمدرار الكثير الدر وأصله من قوهم در اللبن إذا أقبل على الحالب 
منه شىء كثير فالمدرار يصلح أن يكون من نعت السحاب > ويجوز أن يكون من نعت المطر 
يقال سحاب مدرار إذا تتابع أمطاره . ومفعال يجيء فى نعت يراد المبالغة فيه . قال مقاتل 
( مدراراً ) متتابعاً مرة بعد أخرى ويستوى فى المدرار المذكر والمؤنث : 

© والصفة الثالثة # قوله ( وجعلنا الأمبار تجرى من تحتهم ) والمراد منه كثرة البساتين . 

واعلم أن المقصود من هذه الأوصاف أ :هم وجدوا من منافع الدنيا أكثر مما وجده أهل 
مكة » ثم بين تعالى أنهم مع مزيد العز فى الدنيا هذه الوجوه ومع كثرة العدد والبسطة فى المال 
والجسم جرى عليهم عند الكفر ما سمعتم وهذا المعنى يوجب الاعتبار والانتباه من نوم الغفلة 
ورقدة الجهالة بقي ههنا سؤالات : 

٠‏ # السؤال الأول » ليس فى هذا الكلام إلا أ نهم هلكوا إلا أن هذا الهلاك غير مختص بهم 
بل الأنبياء والمؤمنون كلهم أيضاً قد هلكوا فكيف يحسن إيراد هذا الكلام في معرض الزجر عن 
الكفر مع أنه مشترك فيه بين الكافر وبين غيره : 

والكواني ٠‏ لبن المتتضتوة م الرجر تجرد الوت ”زالخلاك جل المقضود: أ باعتوا 

ل السؤال الثاني * كيف قال ( ألم يروا ) مع أن القوم ما كانوا مقرين بصدق محمد 
عليه السلام فها يخبر عنه وهم أيضاً ما شاهدوا وقائع الأمم السالفة . 

والجواب : أن أقاصيص المتقدمين مشهورة بين الخلق فيبعد أن يقال إنهم ما سمعوا 
هذه الحكايات ولمجرد سماعها يكفي فى الاعتبار . 

والسؤال الثالث * ما الفائدة فى ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم : 

والجواب : أن الفائدة هي التنبيه على أنه تعالى لا يتعاظمه أن يبلكهم ويخلي بلادهم 
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ولو رتا ليك كتنبا فى قرطاس فلمسوه ایدیم لمال الین كمروأ إن هنذا إلا بحر 
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قوله تعالى 8 ولو نزلنا عليك كتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيدهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا 
سحر مبين # . 


إعلم أن الذين يتمردون عن قبول دعوة الأنبياء طوائف كثيرة . فالطائفة الأولى الذين 
بالغوا فى حب الدنيا وطلب لذاتها وشهواتها إلى أن استغرقوا فيها واغتنموا وجدانها » فصار 
ذلك مانعاً هم عن قبول دعوة الأنبياء » وهم الذين ذكرهم الله تعالى فى الآية المتقدمة وبين أن 
لذات الدنيا ذاهبة وعذاب الكفر باق » وليس من العقل تحمل العقاب الدائم لأجل اللذات 
النقرضة الخسيسة . والطائفة الثانية الذين يحملون معجزات الأنبياء عليهم السلام » على أنها 
من باب السحر لا من باب المعجزة . هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية وههنا 
مسائل . 

# المسألة الأولى ) بين الله تعالى فى هذه الآية أن هؤلاء الكفار لوأ هم شاهدوا نزول 
كتاب من السماء دفعة واحدة عليك يا محمد لم يؤمنوا به » بل حملوه على أنه سحر وخرقة » 
والمراد من قوله ( فى قرطاس ) أنه لو نزل الكتاب جملة واحدة فى صحيفة واحدة » فرأوه 
ولسوه وشاهدوه غياناً لطعئوا فيه وقالوا أنه ستحر . 


فإن قيل : ظهور الكتاب ونزوله من السماء هل هو من باب المعجزات آم لا » فإن لم 
يكن من باب المعجزات لم يكن إنكارهم لدلالته على النبوة منكراً > ولا يجوز أن يقال : أنه 
من باب المعجزات لأن الملك يقدر على إنزاله من السماء » وقبل الاإهان بصدق الأنبياء 
والرسل لم تكن عصمة الملائكة معلومة » وقبل الاويمان بالرسل » لا شك أنا نجوز أن يكون 
نزول ذلك الكتاب من السماء من قبل بعض الجن والشياطين » أو من قبل بعض الملائكة 
الذين لم تثبت عصمتهم . وإذا كان هذا التجويز قائماً فقد حرج نزول الكتاب من السماء 
عن كونه دليلا على الصدق . 


قلنا : ليس المقصود ماذكرتم » بل المقصود أخهم إذا رأوه بقوا شاكين فيه > وقالوا : إنما 
سكرت أبصارنا ¢ فإذا لمسوه بأيدهم فقد يقوى الادراك البصرى بالادراك اللمسي ¢ وبلغ 
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والوا ولو زل عله مَك وَلوَرْنَامككا لَعَضَى ألا ثم لا ينظرون ( ولو 


م صوص راصم کر رور ال رو ا ر 

لله ملكا الجعلنله رجلا ولل اع مَايليسُونَ ي 
الغاية في الظهور والقوة » ثم هؤلاء يبقون شاكين فى أن ذلك الذي رأوه ولمسوه ه هل هو موجود 
أم لا » وذلك يدل على أ نهم بلغوا فى الجهالة إلى حد السفسطة »› » فهذا هوالمقصود من .٠‏ الآية لا 
ماذكرتم والله أعلم . 

« المسألة الثانية 4 قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه لا يجوز من الله تعالى أن يمنع 
العبد لطفاً . علم أنه لو فعله لأمن عنده لأنه بين أنه إغمالا ينزل هذا الكتاب من حيث أنه لو 
أنزله لقالوا هذا القول . ولا يجوزأن يخبر بذلك إلا والمعلوم أنهم لو قبلوه ه وآمنوا به لأنزله لا 
محالة . فثبت بهذا وجوب اللطف » ولقائل أن يقول : إن قوله لوأنزل الله عليهم هذا 
الكتاب لقالوا هذا القول لا يدل على أنه تعالى ينزله عليهم » لولم يقولوا هذا القول إلا على 
سبيل دليل الخطاب » وهو عنده ليس بحجة » وأيضاً فليس كل ما فعله الله وجب عليه 
ذلك . وهذه الآية إن دلت فإنما تدل على الوقوع لا على وجوب الوقوع والله أعلم . 

قوله تعالى 8 وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكاً لقضى الأمرثم لا ينظرون . ولو 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون » . 


إعلم أن هذا النوع الثالث من شبه منكري النبوات . فإهم يقولون + لو بعث الله إلى 
الخلق رسولاً لوجب أن يكون ذلك الرسول واحداً من الملائكة . فإنهم إذا كانوا من زمرة 
الملائكة كانت علومهم أكثر , وقدرتهم شد ومهابتهم أعظم ا 
أكمل » والشبهات والشكوك فى نبوتهم ورسالتهم أقل . والحكيم إذا أزاد تحصيل مهم فكل 
شيء كان أ شد إفضاء إلى تحصيل ذلك المطلوب كان أولى . فلا كان وقوع الشبهات في نبوة 
الملائكة أقل » وجب لو بعث الله رسولاً إلى الخلق أن يكون ذلك الرسول من الملائكة . هذا 
هو المراد من قوله تعالى ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) . 


واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجهين : أما الأول : فقوله ( ولو أنزلنا 
ملكا لقضى الأمر ) ومعنى القضاء الاتمام والالزام . وقد ذكرنا معاني القضاء في سورة البقرة . 
ثم ههنا وجوه : الأول : أن إنزال الملك على البشرآية باهرة » فبتقدير إنزال الملك على هؤلاء 
الكفار فربما لم يؤمنوا كا قال ( ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ) إلى قوله ( ما كانوا ليؤمنوا إلا أن 
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يشاء الله ) وإذا لم يؤمنوا وجب إهلاكهم بعذاب الاستئصال » فإن سنة الله جارية بأن عند 
ظهور الآية الباهرة إن لم يؤمنوا جاءهم عذاب الاستئصال » فههنا ما أنزل الله تعالى الملك 
لئلا يستحقوا هذا العذاب . والوجه الثاني : أنهم إذا شاهدوا الملك زهقت أرواحهم 
من هول ما يشهدون » وتقريره : أن الآدمي إذا رأى الملك فأما أن يراه على صورته الأصلية 
أوعلى صورة البشر . فإن كان الأول لم يبق الآدمي حياً » ألا ترى أن رسول الله صلل الله 
عليه وسلم لما رأى جبريل عليه السلام على صورته الأصلية غشي عليه » وإن كان الثاني 
فحينئذ يكون المرئي شخصاً على صورة البشرء وذلك لا يتفاوت الحال فيه سواء كان هو فى 
نفسه ملكأ أو بشراً . ألا ترى أن جميع الرسل عاينوا المللائكة فى صورة البشر كأضياف 
إبراهيم » وأضياف لوط » وكالذين تسوروا المحراب » وكجبريل حيث تمثل لمريم بشراً 
سويا. والوجه الثالث : إن إنزال الملك آية باهرة جارية محرى الالجاء » وإزالة الاختيار. 
وذلك مخل بصحة التكليف . الوجه الرابع : أن إنزال الملك وإن كان يدفع الشبهات المذكورة 
إلا أنه يقوى الشبهات من وجه آخر » 0 لأن أى معجزة ظهرت عليه قالوا هذا فعلك . 
e‏ ا ة والعلم لفعلنا 
مثل ما فعلته أنت » فعلمنا أن إنزال الملك وإ وإن كان يدفع الشبهة من الوجوه المذكورة لكنه 
يقوى الشبهة من هذه الوجوه . 
وأماقوله ¥ ثم لا ينظرون 4 فالفائدة في كلمة « ثم » التنبيه على أن عدم الانظار أشد 
من قضاء الأمر » لأن مفاجأة الشدة أشد من نفس الشدة . وأما الثاني : فقوله ( ولو جعلناه 
رجلاً) آي لجعلناه فى سورة البشر. والحكمة فيه أمور: 
ها : أن الجنس إلى الجنس أميل . وثانيها ؛ أن البشرلا يطيق رؤية الملك . وثالثها : أن 
am‏ طاعة البشرء وربما لا يعذرونهم فى الاقدام على المعاصي . 
ورابعها : أن النبوة ة فضل من الله فیختص بها من يشاء من عباده » سواء كان ملكاً أو بشراً . 


ثم قال ( وللبسنا عليهم ما يلبسون ) قال الواحدي : يقال لبست الأمر على القوم ألبسه 
لي ا SN EMNE SI‏ لأنه 
يفيد ستر النفس والمعنى أنا إذا جعلنا الملك في صورة البشرفهم يظنون كون ذلك الملك بشراً 
فيعود سؤالهم أنا لا نرضى برسالة هذا الشخص . وتحقيق الكلام أن الله لو فعل ذلك لصار 
ا ل ا ري أنه بشر مع أنه 
ل ل لي نه بشرمثلكم والبشرلا يكون 


رسولاً من عند الله تعالى . 
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إعلم أن بعض الأقوام الذين كانوا يقولون إن رسول الله يجب أن يكون ملكا من 
الملائكة كانوا يقولون هذا الكلام على سبيل الاستهزاء . وكان يضيق قلب الرسول عند 
سماعه فذكر ذلك ليصير سبباً للتخفيف عن القلب لأن أحداً ما يخفف عن القلب المشاركة فى 
سبب المحنة والغم . فكأنه قيل له إن هذه الأنواع الكثيرة من سوء الأدب التي يعاملونك بها قد 
كانت موجودة فى سائر القرون مع أنبيائهم . ذ فلست أنت فريداً فى هذا الطريق . وقوله 
فعاف الین سرو ملق ) الا ا وله زولا یا اله إلا بأهله ) وى تفسيره 
وجوه كثيرة لأهل اللغة . وهي بأسرها متقاربة . قال النضر: وجب عليهم . قال الليث 
« الحيق »ما حاق بالانسان من مكر أو سوء يعمله فنزل ذلك به » يقول أحاق الله بهم 
مكرهم وحاق بهم مكرهم . وقال الفراء و حاق بهم » عاد عليهم . وقيل « حاق بهم » حل بهم 
ذلك . وقال الزجاج « حاق »أي أحاط . قال الأزهرى : فسر الزجاج « حاق » بمعنى أحاط 
وكان مأخذه من الحوق وهوما استدار بالكمرة . وفى الآية بحث آخر وهو أن لفظة « ما» فى 
قوله ( ما کانوا به يستهزؤن ) فيها قولان : الأول : أن المراد به القرآن والشرع وهو ما جاء به 
محمد عليه السلام . وعلى هذا التقدير فتصير هذه الآية من باب حذف المضاف . والتقدير فحاق 
بهم عقاب ما كانوا به يستهزؤن . 


يإ والقول الثاني * أن المراد به أنهم كانوا يستهزؤن بالعذاب الذي كان يخوفهم الرسول 
بنزوله وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى هذا الاضار 


إعلم أنه تعالى كما صبر ر بالآية الأولى » فكذلك حذر 5 هذه الآية » وقال 
لرسوله قل لهم لا تغتروا بجا وجدتم من الدنيا وطيباتها ووصلتم إليه من لذاتها وشهواتها » بل 
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سيروا في الأرض لتعرفوا صحة ما أخبركم الرسول عنه من نزول العذاب على الذين كذبوا 
الرسل فى الأزمنة السالفة » فإنكم عند السير فى الأرض والسفر فى البلاد لا بد وأن تشاهدوا 
تلك الآثار . فيكمل الاعتبار . ويقوى الاستبصار . 

فإن قيل : ما الفرق بين قوله ( فانظروا ) وبين قوله ( ثم انظروا ) . 

قلنا : قوله ( فانظروا ) يدل على أنه تعالى جعل النظر سبباً عن السيرء فكأنه قيل : 
سيروا لأجل النظر ولا تسيروا سير الغافلين . 
وأما قوله 3 سيروا فى الأرض ثم انظروا * فمعناه إباحة السير فى الأرض للتجارة وغيرها من 
المنافع » وإيجاب النظر فى آثار ا مالكين . ثم نبه الله تعالى على هذا الفرق بكلمة ( ثم ) لتباعد 
ما بين الواجب والمباح . والله أعلم . 

قوله تعالى # قل لمن ما فى السموات والأرض قل له كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى 

© المسألة الأولى ى إعلم أن المقصود من تقرير هذه الآية تقرير إثبات الصانع . 
وتقرير المعاد وتقرير النبوة . وبيانه أن أحوال العالم العلوى والسفلي يدل على أن جميع هذه 
الأجسام موصوفة نصفات كان يجوز عليها اتصافها بأضدادها ومقابلاتها » ومتى كان كذلك » 
فاختصاص كل جزء من الأجزاء الجسم نية بصفته المعينة لا بد وأن يكون لأجل الصانع الحكيم 
القادر المختار خصه بتلك الصفة المعينة . فهذا يدل على أن العالم مع كل ما فيه ملوك لله 
تعالى . 

وإذا ثبت هذا » ثبت كونه قادراً على الاعادة والحشر والنشر» لأن التركيب الأول إنغا 
حصل لكونه تعالى قادراً على كل الممكنات » عالاً بكل المعلومات » وهذه القدرة والعلم يمتنع 
زوالهها » فوجب صحة الاعادة ثانياً . وأيضاً ثبت أنه تعالى ملك مطاع » والملك المطاع من له 
الأمر والنهي على عبيده » ولا بد من مبلغ . وذلك يدل على أن بعثة الأنبياء والرسل من الله 
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تعالى إلى الخلق غير ممتنع . فثبت أن هذه الآية وافية بإثبات هذه المطالب الثلاثة . ولا سبق 
ذكر هذه المسائل الثلاثة › ذكر الله بعدها هذه الآية لتكون مقررة لمجموع تلك المطالب من 
الوجه الذى شرحناه والله أعلم . 


# المسألة الثانية ) قوله تعالى ( قل لمن ما فى السموات والأرض ) سؤال . وقوله ( قل 
لله ) جواب فقد أمره الله تعالى بالسؤال أولاً ثم بالجواب ثانياً . وهذا . إنما يحسن في الموضع 
الذى يكون الجواب قد بلغ فى الظهور إلى حيث لا يقدر على إنكاره منكر » ولا يقدر على دفعه 
دافع . ولا بينا أن آثار الحدوث والامكان ظاهرة فى ذوات جميع الأجسام وفى جميع صفاتها . > لا 
جرم كان الاعتراف بأنها بأسرها ملك لله تعالى وملك له ومحل تصرفه وقدرته . لا جرم أ مره 
بالسؤال أولاً ثم بالجواب ثانياً » ليدل ذلك على أن الاقرار بهذا المعنى مما لا سبيل إلى دفعه 
النقة: نوا يفا فالقوم كانوا معترفين بأن كل العالم ملك لله » وملكه وتحت تصرفه وقهره 
وقدرته بهذا المعنى كما قال ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) ثم إنه 
تعالى لما بين هذا الطريق كمال إهيته وقدرته ونفاذ تصرفه في عالم المخلوقات بالكلية » أردفه 
بكال رحمته وإحسانه ب 0 تعالى قال : إنه لم 
يرض من نفسه بأن لا ينعم ولا بأن يعد بالأنعام » بل أبداً ينعم وأبداً يعد في المستقبل 
بالأنعام » ومع ذلك فقد كتب على نفسه ذلك وأوجبه إيجاب الفضل والكرم . واختلفوا فى 
المراد بهذه الرحمة فقال بعضهم : تلك الرحمة هي أنه تعالى يمهلهم مدة عمرهم ويرفع عنهم 
عذاب الاستئصال ولا يعاجلهم بالعقوبة فى الدنيا . وقيل إن المراد أنه كتب على نفسه ال رحمة 
لمن ترك التكذيب بالرسل وتاب وأناب وصدقهم وقبل شريعتهم . 

واعلم أنه جاءت الأخبار الكثيرة فى سعة رحمة الله تعالى ع > عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال «لمافرغ الله من الخلق كتب كتاباً إن رحمتي سبقت غضبي » . 


فإن قيل : الرحمة هي إرادة الخير. والغضب هو إرادة الانتقام » وظاهر هذاالخبر 
يقتضي كون إحدى الارادتين سابقة على الأخرى . والمسبوق بالغير محدث » فهذا يقتضى كون 
إرادة الله تعالى محدثة 3 
: اراد هذا الق سيق الك اسيق الان :ون سان آله ال اى 
د وعدن كر نوع له ما بين السماء والأرض » فعنده تسع وتسعون 
رحمة » وقسم رحمة واحدة بين الخلائق » فيها يتعاطفون ويتراحمون . فإذا كان آخر الأمر قصرها 
على المتقين . 
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أما قوله # ليجمعنكم إلى يوم القيامة # ففيه أبحاث : الأول : « اللام» في قوله 

هل البحث الثاني 4 اختلفوا في أن هذا الكلام مبتدأ أو متعلق با قبله . فقال بعضهم 
أنه كلام مبتدأ » وذلك لأنه تعالى بين كمال عي كن ل E‏ 
لله ) ثم بين عالق 01 يرسهيم ل الدنيا بالامهاك ا 00 
اا أنه لا مهلوم بل درف واس دن كل ما فر 

© والقول الثاني 4 أنه متعلق بما قبله والتقدير : كتب ربكم على نفسه الرحمة . وكتب 
ربكم على نفسه ليح يجمعنكم إلى يوم القيامة . 

وقيل : أنه لا قال ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فكأنه قيل : وما تلك الرحمة ؟ 
فقيل : إنه تعالى ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) وذلك لأنه لولا خوف العذاب يوم القيامة 
لخحصل ارج والمرج ولارتفع الضبط وكثر الخبط › فصار التهديد بيوم 6 
أسباب الرحمة فى الدنيا ء > فكان قوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) كالتفسير لقوله ( كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) . 

مو البحث الثالث ‏ أن قوله ( قل لمن ما في السموات والأرض قل لله ) كلام ورد على 
التأكيد فى التهديد » كأنه قيل : لما علمتم أن كل ما فى السموات والأرض لله وملكه » وقد 
علمتم أن الملك الحكيم لا يهمل أمر رعيته ولا يجوز في حكمته أن يسوى بين المطيع والعاصي 
وبين المشتغل بالخدمة والمعرض عنها » فهلا علمتم أنه يقيم القيامة ويحضر الخلائق ويحاسبهم 
في الكل ؟ 

ل البحث الرابع » أن كلمة « إلى » فى قوله ( إلى يوم القيامة ) فيها أقوال : الأول : 
أا اة والتقدير : ليجمعنكم يوم القيامة . وقيل : « إلى » بمعنى في أى ليجمعنكم فى يوم 
القيامة . ٠‏ 

وقیل : : فيه حذ فأى ليجمعنكم | إلى المحشر في يوم القيامة > لأن الجمع يكون إلى المكان 
لا إلى الزمان . وقيل : ليجمعنكم فى الدنيا بخلقكم قرناً بعد قرن إلى يوم القيامة . 


أماقوله # الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون * ففيه أبحاث : الأول : فى هذه الآية 


۱.۲ قوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم 


فيحكم على هذا المتصور , قلنا هذه الأمور المعلومة إما أن يقال انها نفس الذات وهو محال أو 

أمور خارجة عن الذات فلما لم نعلم الذات لا يمكننا E WIE‏ 
كان التصور الذى هو شرط إسناد هذه الصفات إلى ذاته هو أيضاً تصور بحسب صفات آخر » 
فحينئذ يكون الكلام فيه كا فى الأول فيلزم التسلسل وهو محال . الوجه الثاني : أن أظهر 
الحا عبنداداضا وستيتةا الى ايها شي بكرلا !نحم ر حبرو فى ا بقول 
أنا » فمنهم من يقول هو هذا البنية » ومنهم من يقول هوالمزاج » ومنهم من يقول بعض 
الأجزاء الداخلة فى هذه البنية » ومنهم من يقول شىء لا داخل هذا البدن ولا خارجه » فإذا 
كان الحال فى أظهر الأشياء كذلك فا ظنك بأبعد الأشياء مناسبة عنا وعن أحوالنا . 


« أما المقام الثاني ) وهو أن النظر المفيد للعلم غير مقدور لنا فقد احتجوا عليه بوجوه 
أحدها : أن تحصيل التصورات غير مقدور فالتصديقات البديهية غير مقدورة فجمي 
التصديقات غير مقدورة وإنما قلنا إن التصورات غير مقدورة لأن طالب تحصيلها إن كان عارفاً 
بها استحال منه طلبها لأن تحصيل الحاصل محال » فان کان غافلاً عنها استحال كونه طالباً ها 
لأن الغافل عن الشبىء لا يكون طالباً له . فإن قيل لم لا يجوز أن يكون معلوماً من وجه ومجهولاً 
من وجه . قلنا لأن الوجه الذى يصدق عليه أنه معلوم غير الوجه الذى يصدق عليه أنه غير 
معلوم » وإلا فقد صدق النفي والاثبات على الشىء ء الواحد وهو محال وحينئذ نقول الوجه 
المعلوم استحال طلبه لأستحالة تحصيل الحاصل والوجه الذى هو غير معلوم استحال طلبه لأن 
المغخفول عنه لا يكون تطلونا: وإنغا قلنا أن التصورات لا كانت غير كسبية استحال كون 
التصديقات البديهية كسبية وذلك لأن عند حضور طرف الموضوع والمحمول فى الذهن من . 
القضية البديهية إما أن يلزم من جرد حضورههم) جزم الذهن‌باسناد أحده) إلى الآخر بالنفي 
أو الاثبات » أولا يلزم » فإن لم يلزم لم تكن القضية بديهية بل كانت مشكوكة . وإن لزم كان 
التصديق واجب الخصول غند حضوزذيتك التضورين و ل 1 
ا و الل أن يكون أيضا 
كذلك فثبت أن التصديقات البديهية غير كسبية » وإنما قلنا 0 
و ا ال ا ار > لا بد وأ 
يكون نظرياً فلا يخلو إما أن يكونواجب اللزوم عند حضور تلك التصديقات البديهية أو , 
يكون:فإن لم يكن وات اللروم متها لم بلزم من ضدق تلك القثمات صيق ذلك المطلوات :۽ 
فلم يكن ذلك استدلالا يقينياً بل | إما ظناً أو اعتقاداً تقليدياً » وإن كان واجباً فكانت تلك 
النظريات واجبة الدوران نفياً. وإثباتاً مع تلك القضايا الضرورية » فوجب أن لا يكون شىء من 


20105 قوله تعالى «وله ما سكن ف الليل والنهار وهو السميع العليم » الآية سورة الأنعام 


و ور ر 0 5 1 


يد اموت والأزض عمط ول بعلم ا 8 55 


0 
E 7‏ ولا تون بن الففركيَ جه ل فأ اف إن عصيت ربى عذاب 
بوم عظبر ی 


قولان : الأول : أن قوله ( الذين ) موضعه نصب على البدل من الضمير فى قوله 
( ليجمعنكم ) والمعنى ليجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم وهوقول الأخفش 5 
لا يؤمنون ) خبره » لأن قوله ( ليجمعنكم ) مشتمل على الكل . على الذين خسروا أنفسهم 
وعلى غيرهم « والفاء » فى قوله ( فهم ) يفيد معنى الشرط واجراءة كبوهم : الذى يكرمني 
فله درهم » » لأن الدرهم E‏ فكان 0 والدرهم جزاء . 
العكس . 

قلنا : هذا يدل على أن سبق القضاء بالخسران والخذلان » هو الذى حملهم على الامتناع 
من الإيمان » وذلك عين مذهب أهل السنة . 

قوله تعالى « وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم . قل أغير الله اتخذ ولياً 
فاطر السموات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا 
تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم .4 . 

فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 إعلم أ ن أحسن ما قيل فى نظم هذه الآية ما ذكره أبومسلم رحمه 
الله تعالى . فقال : ذكر فى الآية الأولى السموات والأرض » إذ لا مكان سواهم|ا . وف هذه 
الآية ذكر الليل والنهار إذ لا زمان سواههما » فالزمان والمكان ظرفان للمحدثات » فأخبر 
سبحانه أنه مالك للمكان والمكانيات . ومالك للزمان والزمانيات . وهذا بيان فى غاية 
الجلالة . 


قوله تعالى «وله ما سكن فى الليل والنهار وهو السميع العليم» الآية سورة الأنعام ۷Y‏ 


وأقول ههنادقيقة أخرى . وهوأن الابتداء وقع بذكر المكان والمكانيات » ثم ذكر عقيبه 
الزمان والزمانيات » وذلك لأن المكان والمكانيات أقرب إلى العقول والأفكار من الزمان 
والزمانيات › لدقائق مذكورة في العقليات الصرفة . والتعليم الكامل هو الذي يبدأ فيه 
بالأظهر فالأظهر مترقياً إلى الأخفى فالأخفى . . فهذا ما يتعلق بوجه النظم . 


# المسألة الثانية # قوله ( وله ما سكن فى الليل والنهار ) يفيد الحصر والتقدير : هذه 
الأشياء له لالغيره » وهذا هو الحق لأن كل موجود فهو إما واجب لذاته » وإما مكن لذاته ء 
فالواجب لذاته ليس إلا الواحد . وما سوى ذلك الواحد تمكن . والممكن لا يوجد إلا بإيجاد 
الواجب لذاته » وكل ما حصل بإيجاده وتكوينه كان ملكاً له » فثبت أن ما سوى ذلك الموجود 
الواجب فهو ملكه ومالكه فلهذا السبب قال (وله ما سكن فى الليل والنهار) . 


# المسألة الثالثة 4 فى تفسير هذا السكون قولان : الأول : أن المراد منه الشيء الذى 
سكن بعد أن تحرك. فعلى هذاء المراد كل ما استقر فى الليل والنهار من الدواب» وجملة 
الحيوانات فى البر والبحر وعلى هذا التقدير : قالوا فى الآية محذوف والتقدير : وله ما سكن 
وتحرك في الليل والنهار كقوله تعالى ( سرابيل تقيكم الحر ) أراد الحر والبرد فاكتفى بذكر 
أحدههما عن الآخر لأنه يعرف ذلك بالقرينة المذكورة » كذلك هنا حذف ذكر الحركة » لأن 
ذكر السكون يدل عليه . ش 
# والقول الثاني 4 أنه ليس المراد من هذا السكون ماهو ضد الحركة > بل المراد منه 
السكون بمعنى الحلول . كما يقال : فلان يسكن بلد كذا إذا كان عله فيه » ومنه تعالى 
( وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ) وعلى هذا التقدير : كان المراد » وله كل ما 
حصل في الليل والنهار . والتقدير : كل ما حصل في الوقت والزمان سواء كان متحركاً أو 
ساكناً » وهذا التفسي رأ ولى وأكمل . والسبب فيه أن كل ما دخل تحت الليل والنهار ا حصد 
فی الزمان فقد صدق عليه أنه انقضى الماضي وسيجيء المستقبل . وذلك مشعر بالتغير وهو 
الحدوث » والحدوث يناني الأزلية والدوام » فكل ما مر به الوقت ودخل تحت الزمان فهو 
محدث . وكل حادث فلا بد لد من محدث . وفاعل ذلك الفعل يجب أن يكون متقدماً عليه . 
والمتقدم على الزمان يجب أن يكون مقدماً على الوقت والزمان . فلا تجرى عليه الأوقات ولا تمر 
به الساعات ولا يصدق عليه أنه كان وسيكون . 
واعلم أنه تعالى لما بين فيا سبق أنه ملك للمكان وجملة المكانيات ومالك للزمان وجملة 
الزمانيات › بين أنه سميع عليم . يسمع نداء المحتاجين ويعلم حاجات المضطرين . 
ّْ الفخر الرازي ج7١ ٠١١‏ 


2200 قوله تعالى « قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السموات والأرض» الآية مورة الأنمام 


والمقصود منه الرد على من يقول الاله تعالى موجب بالذات » فنبه على أنه وإن كان مالكاً لكل 
لكات ان ا ل 


. ةر ب ا : اتخذ غير الله ولياً‎ aS 
لأن الانكار إنما حصل على اتخاذ غير الله ولياً » لا على اتخاذ الولى » ؛ وقد عرفت أنهم يقدمون‎ 
الأهم فالأهم الذى هم بشأنه أعني فكان قوله ( قل أغير الله اتخذ ولياً ) أولى من العبارة‎ 
. ) الثانية » ونظيره قوله تعالى ( أفغير الله تأمروني أعبد ) وقوله تعالى ( الله أذن لكم‎ 


ثم قال ©« فاطر السموات والأرض »* وقرىء ( فاطر السموات ) بالجر صفة لله وبالرفع 
على إضمار « هو » والنصب على المدح . وقرأ الزهرى ( فطر السموات ) وعن ابن عباس : ما 
عرفت ( فاطر السموات ) حتى أتاني أعرابيان يختصمان فى بثر . فقال أحدهم) : أنا فطرتها 
أى ابتدأتها . وقال ابن الأنبارى : أصل الفطر شق الشيء عند ابتدائه » فقوله ( فاطر 
السموات والأرض ) يريد خالقههما ومنشئه) بالتركيب الذي سبيله أن يحضل فيه الشق والتأليف 
عند ضم الأشياء إلى بعض » فلما كان الأصل الشق جاز أن يكون فى حال شق إصلاح . وف 
حال أخرى شق إفساد . ففاطر السموات من الاصلاح لا غير . وقوله ( هل ترى من فطور ) 
و( إذا السماء انفطرت ) من الافساد » وأصله) واحد . | 


E‏ تعالى ( وهو RS‏ أى وهو الرازق لغيره ولا يرزقه أحد 


اد ی ر یب ار 1 


قلنا : لا شك في حضول المغايرة بينه) > إلا أنه قد يحسن جعل أحدهها كناية عن 
الآخر لشدة ما بينهم| من المقاربة . والمقصود من الآية : أن المنافع كلها من عنده » ولا يجوز 
عليه الانتفاع . وقرىء ( ولا يطعم ) بفتح الياء » وروى ابن المأمون عن يعقوب ( وهو يطعم 
ولا يطعم ) على بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل » وعلى هذا التقدير : فالضمير عائد إلى 
المذكور في قوله ( أغير الله ) وقرأ الأشهب ( وهو يطعم ولا يطعم ) على بنائهم| للفاعل . وفسر 
بأن معناه : وهو يطعم ولا يستطعم . وحكى الأزهري : أطعمت بمعنى استطعمت . ويجوز 
أن يكون المعنى : وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب المصالح كقوله وهو يعطي 


ويمنع » ويبسط ويقدر » ويغني ويفقر . 


ل ھان «قل E‏ اعت أن اكون ا 0 سورة ا 10۹ 


واعلم أ ن ارون سفوا تفرك ا غير الله ا : واحتج عليه بأنه 

فاطر السموات والأرض وبأنه يطعم ولا يطعم . ومتى كان الأمركذلك امتنع اتخاذ غيره ولياً . 
أما بيان أنه فاطر السموات والأرض » فلأنا بينا أن ما سوى الواحد ممكن لذاته » والممكن 
لذاته لا یقع موجوداً إلا بإيجاد غيره » فنتج أن ما سوى الله فهو حاصل بإيجاده وتكوينه . فثبت 
أنه سبحانه هو الفاطر لكل ما سواه من الموجودات . وأما بيان أنه يطعم ولا يطعم فظاهره لأن 
الاطعام عبارة عن إيصال المنافع > وعدم الاستطعام عبارة عن عدم الانتفاع . ولا كان هو 
المبدىء تعالی وتقدس لكل ما سواه » كان لا حالة هو المبدىء لحصول جميع المنافع . ولا كان 
واجباً لذاته كان لا حالة غنياً ومتعالياً عن الانتفاع بشيء آخر . فثبت بالبرهان صحة أنه تعالى 
فاطر السموات والأرض » وصحة أنه نه يطعم ولا يطعم » وإذاثبت هذا امتنع فى العقل اتخاذ 
غيره ولياً . لآن ما سواه محتاج في ذاته وفي جميع صفاته وف جميع ما تحت يده . وا لحق سبحانه 
هو الغني لذاته . الجواد لذاته » وترك الغني الجواد . والذهاب |[ E‏ 
صريح العقل. . 
٠‏ وإذاعرفت هذا فنقول :. قد سبق فى هذا الكتاب بيان أن الولي معناه الأصلي فى 
اللغة : هو القريب . وقد ذكرنا وجوه الاشتقاقات فيه . فقوله ( قل أغير الله اتخذ ولياً ) يمنع 

من القرب من غير الله تعالى IR‏ ل ل > وقطع 
العلائق عن كل ماسوى الله تعالى . 

ثم قال تعالى # قل إني أمرت أ د أكون اولس أ » والسبب أن النبي صلل الله 


yy‏ ا ع أمرت وأ اول لامي راكوا مودي 


ثم قال 3 SA CS‏ ثم ا 
تعالى لما بين کون رسوله مأمورا بالاسلام ثم عقبه بكونه منهيا عن الشرك قال بعده ( ٠‏ 
إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) والمقصود أ : ني إن خالفته في هذا الأمر والنهي صرت مستحقا 
للعذاب العظيم . ۰ : 
السلام كان يخاف على نفسه من الكفر والعصيان . ولولا أن ذلك جائز عليه لما كان خائفا . 
والجواب : أن الآية لا تدل على أنه حاف على نفسه » بل الآية تدل على أنه لوصدر عنه 


:1۸ قوله تعالى « من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه» الآية 2 سورةالأنْعام 


من صرف عنه وميد د فقد رحمه, وذالك الهو ا 5 


ا م اس 10س 1ك هه س 


الكفر والمعصية فانه حاف . وهذا القدر لا يدل على حصول الخنوف › ومثاله قولنا : إن كانت 
الخمسة ز وجا كانت منقسمة بمتساويين ¢ وهذا لا يدل على أن الخمسة زوج : ولا على كونها 

وقوله تعالى « إني أخاف € قرأ ابن كثير ونافع ( إني ) بفتح الياء . وقرأ أبو عمرو 
والباقون بالأرسال . 


قوله تعالى # من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين * وفى الآية مسائل : 


©« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي ( يصرف) بفتح 
الياء وكسرالراء . وفاعل الصرف على هذه القراءة والضمير العائد إلى ربي من قوله ( إني أخاف 
إن عصيت ربي ) والتقدير : من يصرف هو عنه يومئذ العذاب . وحجة هذه القراءة قوله ( فقد 
رحمه ) فلا كان هذا فعلا مسندا إلى ضمير اسم الله تعالى وجب أن يكون الأمر في تلك اللفظة 
الأخرى على هذا الوجه ليتفق الفعلان » وعلى هذا التقدير : صرف العذاب مسندا إلى الله 
تعالى » وتكون الرحمة بعد ذلك مسندة إلى الله تعالى » وأما الباقون فاهم قرؤا ( من يصرف 
عنه ) على فعل مالم يسم فاعله » والتقدير من يصرف عنه عذاب يومئذ وإنما حسن ذلك لأنه 
تعالى أضاف العذاب إلى اليوم في قوله ( عذاب يوم عظيم ) فلذلك أضاف الصرف اليه . 
والتقدير : من يصرف عنه عذاب ذلك اليوم 

© المسألة الثانية 4 ظاهر الآية يقتضي كون ذلك اليوم مصروفا وذلك محال » بل المراد 
عذاب ذلك اليوم » وحسن هذا الحذف لكونه معلوما . 

« المسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أن الطاعة لا توجب الثواب » والمعصية لا توجب 
العقاب . لأنه تعالى قال( من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه ) أى كل من صرف الله عنه العذاب فى 
ذلك اليوم فقد رحمه . وهذا اغا يحسن لوكان ذلك الصرف واقعاعل سبيل التفضل ٠:‏ أما لو 
كان واجبا مستحقا لم يحسن أن يقال فيه أنه رحمه ألا ترى ان الذى يقبح منه أن يضرب العبد » 
فاذا لم يضر به لا يقال انه رحمه . أما ذا حسن منه أن يضر به ولم يضر به فانه يقال انه رحمه » 
فهذه الآية تدل على أن كل عقاب انصرف . وكل ثواب حصل » فهو ابتداء فضل واحسان من 
الله تعالى . وهو موافق لما يروى أن النبي َة قال « والذى نفسي بيده ما من الناس أحد يدخل 


قوله تعالى «وإن يسك الله بضر فلا كاشف له إلا هى الآية سورة الأنعام الا 


سوم و ت و وس مه ع م مير ے و - سج سم و سا رو ر رر اراس 
وإن بمسسك الله بضر فلا ڪاشف له إلا هو وإن يمسسك بحير فهو عل كل 
2 م وو ا ووم 3ور 


> ا الل ن و وم ير 3 
نوک ت رر الق قر وده مراکم شيرج 


الجنة بعمله » قالوا ولا أنت يا رسول الله . قال ولا أنا الاأن يتغمدني الله برحمته» ووضع يده 
فوق رأسه » وطول بها صوته . 

« المسألة الرابعة 4 قال القاضي : الآية تدل على أن من لم يعاقب في الآخرة من يصرف 
عنه العقاب . فلا بد من أن يثاب . وذلك يبطل قول من يقول : ان فيمن يصرف عنه العقاب 
من المكلفين من لا يثاب » لكنه يتفضل عليه . 

فان قيل : أليس من لم يعاقبه الله تعالى ويتفضل عليه فقد حصل له الفوز المبين . 
وذلك يبطل دلالة الآية على قولكم ؟ 

قلنا : هذا الذى ذكرتوه مدفوع من وجوه : الأول : ان التفضل يكون كالابتداء من 
قبل الله تعالى » وليس يكون ذلك مطلوبا من الفعل . والفوز هو الظفر بالمطلوب . فلا بد 
وأن يفيد أمرا مطلوبا . والثاني : أن الفوز المبين لا يجوز حمله على التفضل . بل يجب حمله 
على ما يقتضي مبالغة في عظم النعمة » وذلك لا يكون إلا ثوابا . والثالث : أن الآية معطوفة 
على قوله ( اني أ خاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم ) والمقابل للعذاب هو الثواب » فيجب 
حمل هذه الرحمة على الثواب . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف جدا وضعفه ظاهر . فلا حاجة فيه إلى الاستقصاء والله 
اعلم . 

قوله تعالى :# وإن يمسسك الله بضرفلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل 
شىء قدير # . 

في الآية مسائل : 

 -‏ المسألة الأولى 4 اعلم أن هذا دليل آخر فى بيان أنه لا يجوز للعاقل ان يتخذ غير الله 
وليا » وتقريره ان الضراسم للألم والحزن والخوف وما يفضي اليها أو الى أحدها . والنفع اسم 
للذة والسرور وما يفضي اليهما أو الى أحدههما . والخير اسم للقدر المشترك بين دفع الضر وبين 
حصول النفع . فاذا كان الأمركذلك فقد ثبت الحصر فى ان الانسان إما أن يكون فى الضراو فى 


2320-5 قوله تعالى «وان يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» الآية سورة الأنمام 


الخير لأن زوال الضرخير سواء حصل فيه اللذة أولم تحصل . واذا ثبت هذا الحصرفقد بين الله 
وال يي ا ب رم ا م 
والدليل على أن الأمر كذلك › ان الموجود إما واجب لذاته وإماممكن لذاته . ١‏ أما الواجب لذاته 
فواحد فيكون كل ما سواه مکنا لذاته . والممكن لذاته لا يوجد الا بايجاد الواجب لذاته » وكل 
ما سوى الحق فهو انما حصل بايجاد الحق وتكوينه . فثبت ان اندفاع جميع المضار لا يحصل إلا 
به » وحصول جميع الخيرات والمنافع لا يكون إلا به » فثبت بهذا البرهان العقلي البين صحة ما 
دلت الآية عليه . 

فان قيل : قد نرى أن الانسان يدفع القاز عن تفه ماله وياعوانة:واتضارة > وقد 
يحصل الخير له بكسب نفسه وباعانة غيره » وذلك يقدح في عموم الآية » وأيضا فرأس المضار 

هو الكفر فوجب أن يقال انه لم يندفع إلا باعانة الل تماق :ورا س ارات هر الامنان: 
فوجب أن يقال انه لم يحصل إلا بايجاد الله تعالى »ول كان الأمز كذلك لوجب أن لا يستحق 
الانسان بفعل الكفر عقابا ولا بفعل الايمان ثوابا . وأيضا فانا نرى أن الانسان ي ينتفع بأكل 
الدواء ويتضرر بتناول السموم > وكل ذلك يقدح في ظاهر الآية . 

والجواب عن الأول : ان كل فعل يصدر عن الانسان فانما يصدر عنه إذا دعاه الداعي اليه . 
لأن الفعل بدون الداعي محال » وحصول تلك الداعية ليس الا من الله تعالى . وعلى هذا 
التقدير فيكون الكل من الله تعالى E A,‏ من السؤالات . 

#٠‏ المسألة الثانية ‏ انه تعالى ذكر امساس الضر وامساس الخير » إلا أنه ميز الأول عن 
الثاني بوجهين : الأول : انه تعالى قدم ذكر امساس الضرعلى ذكر امساس الخير » وذلك تنبيه 
على أن جميع المضار لا بد وأن يحصل عقيبها الخير والسلامة . والثاني : انه قال فى امساس 
الضر( فلا كاشف له إلا هو ) وذكر فى امساس الخير ( انه على كل شيء قدير ) فذكر فی الخير 
كونه قادرا على جميع الأشياء . وذلك يدل على أن ارادة الله تعالى لايصال الخيرات غالبة على 
ارادته لايصال المضار . وهذه الشبهات بأسرها دالة على أن ارادة الله تعالى ج جانب الرحمة 
غالب » كما قال « سبقت رحمتي غضبي » . 


قوله تعالى # وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير # فيه مسائل . 


٠ظ‏ المسألة الأولى 4 اعلم أن صفات الكمال حصورة في القدرة والعلم فان قالوا : كيف 
الماك عر الوجود . 
ل ذلك ين الذات لا صفة قائمه بالذات 5 ا القائمة بالذات مفتقرة الى. 


قوله تعال زوهر القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» الآية سور الأنعام ‏ "م١‏ 


الذات والمفتقر الى الذات مفتقر الى الغير فيكون مکنا لذاته واجبا بغيره لله جمدل وت 
قبل الوحوفت وذلك مخال فشت أنه عيق الذات » وثبت :أن الصفات الى هي الكالات 
حقيقتها هي القدرة والعلم فقوله ( وهو القاهر فوق عباده ) اشارة الى كمال القدرة » وقوله 
( وهوالحكيم الخبير ) اشارة الى كمال العلم . وقوله ( وهو القاهر ) يفيد الحصر ومعناه أنه لا 

موصوف بكمال القدرة وكمال العلم الا الى سبحا . وعند هذ يور ا الا هو 
وكل من سواه فهو ناقص . | 0 

إذا عرفت هذا فنقول ‏ : أما دلالة كونه قاهرا على القدرة فلانا بينا ان ما عدا الحق 
سبحانه تمكن بالوجود لذاته » والممكن لذاته لا يترجح وخوده عل عدم ولا عدمه على وجوده 
الا بترجيحه وتكوينه وايجاده وابداعه . فيكون فى الحقيقة هو الذى قهر الممكنات تارة في طرف 
ترجيح الوجود على العدم 3 وتارة في طرف ترجيح العدم على الوجود . ويدخل في هذا الباب 
كونه قاهرا لهم بالموت والفقر والاذلال ويدخل فيه كل ما ذكره الله تعالی فى قوله ( قل قل اللهم ما 
لك الملك ) الى آخر الآية . وأما كونه حكها » فلا يمكن حمله ههنا على العلم لآن الخبير اشارة 
الى العلم فيلزم التكرار . وأنه لا يجوز » فوجب حمله على كونه حكا فى أ فعاله بمعنى أن أفعاله 
ش تكون محكمة متقنة آمنة من وجوه E A‏ .بالشيىء المروى . قال 
الواحدي : وتأويله أنه العالم بما يصح أن يخبر به قال الوا حر علمات بالا SE‏ : لى به 

خبر أ علم أل من الخ لاله طرق من طرق الم . ظ 

# المسألة الثانية # المشبهة استدلوا مهذه الآية على أنه تعالى موجود في الجهة التي هي 
فوق ق العالم وهو مردود ويدل عليه وجوه : الأول : أنه لو كان موجودا فوق العالم لكان إما أن 
يكون فى الصغر بحيث لا يتميز جانب منه من جانب . وإما أن يكون ذاهباً فى الأقطار متمدداً 
فى الجهات . والأول : يقتضي أن يكون فى الصغر والحقارة كالجوهر الفرد . فلوجاز ذلك فلم 
لا جوز أن يكون إله العالهم بعض الذرات المخلوطة بالهبا أت الواقعة في كوة البيت وذلك لا 
يقوله عاقل » وإن كان الثاني كان متبعضاً متجزئاً 2 وذلك على الله محال . والثاني : أنه إما أن 
يكون غير متناه من كل ا جوانب فيلزم كون ذاته مخالطأللقاذورات وهو باطل E‏ 
من كل الجهاث وحينئذ يصح عليه الزيادة والنقصان . وكل ما كان كذلك كان اختصاصه 
بمقداره المعين لتخصيص مخصص . فيكون محدثاً أو يكون متناهياً من بعض الحوانب دون 
البعض » فيكون الجانب الموصوف بكونه متناهياً غير الجاتبٍ المؤضوف بكونه غير متناه وذلك 
يوجب القسمة والتجزئة ' . والثالث : إما أن يفسرالمكان بالسطح الحاوي أو بالبعد والخلاء ٠...‏ 
فان كان الأول : فنقول أجسام العالم متناهية فخارج العالم لاخلاء ولاملاء ولا مكان ولا ۰ 


1A٤‏ قوله تعالى «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير» الآية سورة الأنْعام 


حيث ولا جهة » فيمتنع حصول ذات الله تعالى فيه . وإن كان الثاني فنقول الخلاء متساوي 
الأجزاء فى حقيقته وإذا كان كذلك » فلوصح حصول الله فى جزء من أجزاء ذلك الخلاء لصح 
حصوله فى سائر الأجزاء » ولو كان كذلك لكان حصوله فيه بتتخصيص مخصص . وکل ما كان 
واقعاً بالفاعل المخثار فهو خدث فخصول:ذاته ق اء محدث. . 'وذاتة 00 
الحصول ومالا ينفك عن المحدث فهو محدث » فيلزم كون ذاته محدئة وهو محال . والرابع 
البعد والخلاء أمر قابل للقسمة والتجزئة » وكل ما كان كذلك فهو ممكن لذاته ومفتقر 0 
الموجد ويكون موجده موجوداً قبله . فيكون ذات الله تعالى قد كانت موجودة قبل وجود الخلاء 
والجهة والحيث والحيز 

وإذا ثبت هذا : فبعد الحيز والجهة والخلاء وجب أن تبقى ذات الله تعالى كما كانت . 
وإلا فقد وقع التغيير فى ذات الله تعالى وذلك محال . 


والخامس : أنه ثبت أن العالم كرة . 

وإذا ثبت هذا فالذى يكون فوق رؤس أهل الرى يكون تحت أقدام قوم آخرين . 

وإذا ثبت هذا ء فاما أن يقال : إنه تعالى فوق أ قوام بأعيانهمٍ . أو يقال : إنه تعالى فوق 
الكل 0 : بال 0 
حيط بجميع الأفلاك وذلك لا يقوله مسلم 3 والسادس : هوأن لفظ الفوقية في هذه الآية 
بكال القدرة وتام المكنة . وأما أنها ملجوقة بلفظ فلأها ملحوقة بقوله ( عباده ) وهذا اللفظ 
مشعر بالمملوكية والمقدورية » فوجب حمل تلك الفوقية على فوقية القدرة لا على فوقية الجهة . 

اوور EEE‏ إن تراك رويطو قاقر OE‏ 
كال القدرة ا قية القدرة لزم التكرار » فوجب حمله على فوقية المكان 
والجهة . 

قلنا : ليس الأمر كا ذكرتم لأنه قد تكون الذات موصوفة بكونها قاهرة للبعض دون 
البعض وقوله ( فوق عبات ) دل غل أن ذلك القهر والقدرة عام في حق الكل . والسإيع : وهو 
أنه تعالى : لماذكر هذه الآية رداً على من يتخذ غير الله وليا » والتقدير : كأنه قال إنه تعالى فوق 


فلن وض ا 


٤>2‏ ال رم رک رر م )صو ع صوص وو 
فل ای | كبر شلد ل أله شهيد 7 


رم ( ررم E‏ و رور 


لله) الآية سورة الأنعام 1A0‏ 


بجی وبینکر 9 0 هنذا ران لأنذر 


csl 


پو ومن بلع اکر دون أن معأ َالهه أمْرَ 1 لا تعد قل | مرإ 


مم وو مم ے E‏ 


سرکون وټ 


كل عباده » ومتى كان الأمر كذلك امتنع اتخاذ غير الله ولياً . وهذه النتيجة إنما بحسن ترتيبها تيبها على 


تلك الفوقيات كان المراد من تلك الفوقية ¢ الفوقية ة بالقدوة 


والقوة . أمالو كان اا 


الفوقية بالجهة فان ذلك لا يفيد هذا ا E‏ 


يكون التعويل عليه فى كل الأمور مفيداً وأن يكون الرجوع | 


ليه فى كل المطالب لازما . أما إذا 


حملنا ذلك على فوقية القدرة حسن ترتيب هذه النتيجة عليه فظهر بمجموع ما ذكرنا أن المراد ما 


ذكرناه » لا ما ذكره أهل التشبيه والله أعلم . 


ل 0 إلى هذا القرآن 


لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلمة أ خحرى 
وإنني برىء ما تشركون 4 . 
فى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » اعلم أن الآية تدل على أن أكبر 


قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد 


الشهادات وأعظمها شهادة الله 


تعالى . ثم بين أن شهادة الله حاصلة إلا أن الآية لم تدل على أن تلك الشهادة حصلت فى 
إثبات أي المطالب . فنقول : يمكن أن يكون المراد حصول شهادة الله فى ثبوت نبوة محمد يكل . 
ويمكن أن يكون المراد حصول هذه الشهادة فى ثبوت وحدانية الله تعالى . 

« أما الاحتال الأول © فقد روى ابن عباس أن رؤساء أهل مكة قالوا يا محمد ما وجد 
الله غيرك رسولا وما نرى أحداً يصدقك . وقد سألنا اليهود والنصارى عنك فزعموا أنه لا ذكر 


لك عندهم بالنبوة فأرنا من يشهد لك بالنبوة . فأنزل الله تعا 


لى هذه الآية وقال قل يا محمد أى 


شيء أكبر شهادة من الله حتى يعترفوا بالنبوة 3 فان أكبر الأشياء شهادة هو الله سبحانه وتعالى . 


فاذا اعترفوا بذلك فقل إن الله شهيد لى بالنبوة لأنه أوحى إلى 


على وفق دعواى شهادة من الله على كوني صادقا في دعواى : 


هذا القرآن وهذا القرآن معجز 2 
اكان معجزاً » كان إظهار الله إياه 


والحاصل : أخهم طلبوا شاهداً 


تلك النظريات مقدوراً للعبد أصلاً . وثانيها : أن الانسان إنما يكون قادراً على إدخال الشىء 
في الوجود لو كان يمكنه أن ييز ذلك المطلوب عن غيره والعلم إنما يتميز عن الجهل بكونه 
مطابقاً للمعلوم دون الجهل وإنما يعلم ذلك لوعلم المعلوم على ما هو عليه » فإذن لا يمكنه إيجاد 
العلم بذلك الشىء إلا إذا كان عالماً بذلك الشيء لكن ذلك محال لاستحالة تحصيل الحاصل . 
فوجب أن لا يكون العبد متمكناً من إيجاد العلم ولا من طلبه . وثالئها أنالموجب للنظر › 
إما ضرورة العقل › أو النظر أو السمع . والأول باطل لأن الضرورى لم يشترط العقل فيه › 
ووجوب الفكر والنظر ليس كذلك . بل كثير من العقلاء يستقبحونه » ويقولون إنه فى الأكثر 
يفضي بصاحبه إلى الجهل » فوجب الاحتراز منه » والثاني أيضاً باطل » لأنه إذا كان العلم 
بوجوبه يكون نظرياً » فحيئئذ لا يمكنه العلم بوجوب النظر قبل النظر » فتكليفه بذلك يكون 
تكليف ما لا يطاق » وأما بعد النظر فلا يمكنه النظر . لأنه لا فائدة فيه » والثالث باطل › لأنه 
قبل النظر لا يكون متمكنمن معرفة وجوب النظر » وبعد النظر لا يمكنه إيجابه أيضاً لعدم 
الفائدة ع وإذا بطلت الأقسام ثبت فى الوجوب . المقام الثالث : وهو أن بتقدير كون النظر 
مفيداً للعلم ومقدوراً للمكلف. لكنه يقبح من الله أن يأمر المكلف به > وبيانه من وجوه . 
أحدها : أن النظر فى أكثر الأمر يفضى بساحبه إلى الجهل فالمقدم عليه مقدم على أمر يفضى به 
غالبا إلى الجهل . وما يكون كذلك يكون قبيحاً » فوجب أن يكون الفكر قبيحاً » والله تعالى 
لا يأمر بالقبيح . وثانيها : أن الواحد منامع ما هوعليه من النقص وضعف الخاطر وما يعتريه 
من الشبهات الكثيرة المتعارضة » لا يجوز أن يعتمد على عقله فى التمييز بين الحق والباطل . 
فلم رأينا أرباب المذاهب كل واحد منهم يدعي أن الحق معه » وأن الباطل مع خصمه ثم إذا 
تركوا التعصب واللجاج وأنصفوا » وجدوا الكلمات متعارضة ٠‏ وذلك يدل على عجز العقل 
عن إدراك هذه الحقائق . وثالثها : أن مدار الدين لو كان على النظر فى حقائق تى الدلائل لوجب 
أن لا يستقر الانسأن عل الامان ساعة واحدة » لأن صاحب النظر إذا خطر بباله سؤال على 
مقدمة من مقدمات دليل الدين » فقد صار ذلك السؤال شاكاً فى تلك المقدمة » وإذا صار 
بعض مقدمات الدليل مشكوكاً فيه . صارت النتيجة ظنية . لأن المظنون لا يفيد القين › 
فيلزم أن يخرج الانسان فى كل ساعة عن الدين » بسبب كل ما يخطر بباله من الاسئلة ' 
والمباحث . ورابعها : أنه اشتهر فى الالسنة أن من طلب الال بالكيمياء 0 
الدين بالكلام تزندق . وذلك يدل على أنه لا يجوز فتح الباب فيه : امقام الرابع أن بتقدير 
أنه فى تفسه غير قبيح » ولكنا نقيم الدلالة على أن الله ورسوله ما مرا بذلك » والذى يدل عليه 
أن هذه المطالب لا تخلو » إما أن يكون العلم بدلائلها علا ضرورياً غنياً عن التعلم 


185 0 تعالى «وأاوحى إلى ' هذا القران e‏ بلغ » الآية سورة الأنعام 


مر لقلا تين رض ةقانا أن كين ا 
بالنبوة وهو المراد من قوله ( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) فهذا تقرير واضح . 

© وأما الاحال الثاني وهو أن يكون المراد حصول هذه الشهادة فى وحدانية الله 

فاعلم أن هذا الكلام يجب أن يكون مسبوقا بمقدمة » وهي أنا نقول : المطالب على 
أقسام ثلاثة : منها ما يمتنع إثباته بالدلائل السمعية فان كل ما يتوقف صحة السمع على صحته 
امتنع إثباته ه بالسمع ¢ ٠‏ والا لزم الدور . ومنها ما يمتنع. إثباته بالعقل وهوكل شىء يصح وجوده 
ويصح عدمه عقلا > فلا امتناع في أحد الطرفين أصلا ‏ > فالقطع على أحد الطرفين بعينه لا 
eS‏ 
يتوقف على العلم به » فلا جرم أمكن إثباته بالدلائل السمعية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) ف | إثبات الوحدانية والبراءة 
عن الشركاء والأضداد والأنداد والأمثال والأشباه 5 


. .ثم قال( وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ ) أي إن القول بالتوحيد هو الحق 
الواجب » وأن القول بالشرك باطل مردود . 2 : 

« المسألة الثانية ) نقل عن جهم أنه ينكر كونه تعالى شيئا . 

واعلم أنه وب الك و الماك د 
شيئا » فيكون هذا خلافا فى مجرد العبارة . حتج الجمهور على تسمية الله تعالى بالشىء هذه 
الآية e,‏ ده . ثم ذكر فى الجواب عن هذا السؤال قوله ( قل 
لله ) وهذا يوجب كونه تعالی شيئا » کا أنه لوقا : أي الناس ا : جبريل » 
كان هذا الجواب خطأ لأن جبريل ليس من الناس . فكذا ههنا . 

. فان قيل E E o E‏ 
ل ال 
تعلق لما بما قبلها . ١‏ 


EE‏ : الأول : أن تقول قوله ( قل أي شيء أكبر شهادة) لا شك 
أنه سؤال ولا بد له من جواب E‏ 


قوله تعالى «وأوحى إلى هذا و سورة الأنّمام ‏ ۱۸۷ 


ادقن ات متاك e TS‏ . فأما 
قوله ( شهيد بيني وبينكم ) فههنا يضمر مبتدأ » والتقدير : وهو شهيد بيني وبينكم » 
هذا يصح الاستدلال المذكور . 

وأما إن قلنا رن نوت التو باجنا عل عدف الود وز ها للستي ان 
يكون الجواب محذوفا » إلا أن ذلك المحذوف لا بد وأن يكون أمرا يدل المذكور ء عليه ويكون 
لائقا بذلك الموضع . | 


والجحواب اللائق بقوله ( أي شيء أكبر شهادة ) هو أن يقال فو قد 
oT‏ ييه و 


وف المسآلة دلية آخر وهوقوله تال کر هالك إلا وجهه ) والمراد بوجهه ذاته » 
فهذا يدل على أنه تعالى استثنی ذات نفسه من قوله ( كل شیء) والمستثنى يجب أن يكون داخلا 
تحت المستثنى منه » فهذا يدل على أنه تعالى يسمى باسم الثىء . واحتج جهم على فساد هذا 
الأسم بوجوه : الأول : قوله تعالى (.ليس كمثله شىء ) والمراد ليس مثل مثله شيء وذات كل 
شىء مثل مثل نفسه فهذا تصريح بأن الله تعالى لا يسمى باسم الشيء ولا يقال الكاف زائدة » 
والتقدير :. ليس مثله شىء لأن جعل كلمة من كلمات القرآن:عبثا باطلا لا يليق. بأهل الدين 
المصير اليه إلا عند الضرورة الشديدة . والثاني : قوله تعالى ( الله خالق كل شيء) ولو كان 
تعالى مسمى بالشيء لزم كونه خالقا لنفسه وهو محال » لا يقال : هذا.عام دخله التخصيص لأنا 
نقول : إدخال التخصيص انما جوز فى صورة نادرة شاذة لا يؤبه بها ولا يلتفت اليها » فيجرى 
وجودها مجرى عدمها » فيطلق لفظ الكل على الأكثر تنبيها على أن البقية جارية مجرى العدم 
0 اسيم الثىء لكان هو تعالى أعظم الأشياء 
وأشرفها » وإطلاق لف ظ الكل مع أن يكون هذا القسم خارجا عنه يكون محض كذب ولا يكون . 
من باب التخصيص . الثالث : التمسك بقوله ( ولله. الأسماء ء الحسنى فادعوه بها ) والأسم إنما 
يحسن لحسن مساه وهو أن يدل على صفة من صفات الكال ونعت من نعوت الخلال ولفظ 
الثىء أعم الأشياء فيكون مساه حاضلا فى أحسن الأشياء وفى أرذها ومتى كان كذلك لم 
يكن المسمى بهذا اللفظ صفة من صفات الكمال ولا نعتا من نعوت الجلال . فوجب أن لا يجوز 
دعوة الله تعالى بهذا الأسم لأن هذا الأسم لما لم يكن من الأسهاء ء الحسنى والله تعالى أمر بأن . 
يدعى بالاسماء اظ وحن أن لا يجوز دعاء الله تعالمى بهذا الأسم وكل من منع من دعاء الله 


1A۸‏ قوله تعالى «أئنكم لتشهدون أن مع الله هة أخرى» الآية سورة الأتعام 
بهذا الاسم قال : إن هذا اللفظ ليس اسا من أساء الله تعالى ألبتة . الرابع : أن اسم الشيء 
يتناول المعدوم » فوجب أن لا يجوز إطلاقه على الله تعالى بيان e‏ : قوله تعالى ( ولا 
تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ) سمى الشيء الذى سيفعله غدا باسم الشيء في الحال والذى 
سيفعله غدا يكون معدوما في الحال فدل ذلك على أن اسم الشيء يقع على المعدوم . 
وإذاثبت هذا فقولنا : : إنه نه شیء لا يفيد امتياز ذاته عن سائر الذوات بصفة معلومة ولا 
بخاصة متميزة . ولا يفيد كونه موجودا فيكون هذا لفظا لا يفيد فائدة فى حق الله تعالى ألبتة 2 
فكان عبثا مطلقا » فوجب ان لا يجوز إطلاقه على الله تعالى . 


والجواب عن هذه الوجوه أن يقال لا تعارضت الدلائل 8 


فنقول : لفظ الشىء ء أعم الألفاظ » ا » فمتى صدق فيه 
كونه ذاتا وحقيقة وجب أن يصدق عليه كونه شيئاً وذلك هو المطلوب والله أعلم . 


أما قوله ( وأوحى إلى هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ € فالمراد أنه تعالى أوحى إلى هذا 
القرآن لأنذركم به » وهوخطاب لأهل مكة » وقوله ( ومن بلغ ) عطف على المخاطبين من أهل 
مكة أي لانذركم به » وأنذر كل من بلغه القرآن من العرب والعجم ؛ وقيل من الثقلين › 
وقيل : من بلغه إلى يوم القيامة » وعن سعيد بن جبير : من بلغه القرآن » فكأتمارأى محمدا 
كه » وعلى هذا التفسير فيحصل فى الآية حذف . والتقدير : وأوحى إلى هذا القرآن لأنذركم 
به » ومن بلغه هذا القرآن . إلا أن هذا العائد محذوف لدلالة الكلام عليه » كا يقال الذى 
رأيت زيد » والذى ضربت عمرو . وف تفسير قوله ( ومن بلغ ) قول آخر » وهو أن يكون 
قوله ( ومن بلغ ) أي ومن احتلم وبلغ حد التكليف » وعند هذا لا يحتاج إلى إضمار العائد إلا 
أن الجمهور على القول الأول . 

أما قوله ل[ أئنكم لتشهدون أن مع الله آهة أخرى قل لا أشهد قل إثما هو إله واحد 
وإنني بریء ما تشركون # فنقول : فيه بحثان : 

# البحث الأول € قرأ ابن كثير : ( أينكم ) بهمزة وكسرة بعدها خفيفة مشبهة ياء ساكنة 
بلا مد » وأبو عمرو . وقالوا عن نافع كذلك . إلا أنه يمد والباقون بهمزتين بلا مد . 

# والبحث الثاني أن هذا استفهام معناه الجحد والانكار . قال الفراء : ولم يقل آخر 
لأن الآههة جمع والجمع يقع عليه التأنيث كا قال ( ولله الأسماء ل يخ 
الأولى ) ولم يقل الأول ولا الأولين وكل ذلك صواب . 


قوله تعالى «الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه» الآية ٠‏ سورةالأنعام ۸۹ 


ج | موم زر ورور صا صم مهو و ارو برس مج 8 2 وص 5 لل 8 0 > 
الذين >اتينلهم الكتلب يعرفونهر € يعرفون أبناءهم E‏ ادا ين 


ر رر بير ص 


لا يؤمنود ب 


ثم قال تعالى ©« قل لا أشهد قل إنما هو إلهُ واحد وإنني برىء مما تشركون » . 


واعلم أن هذا الكلام دال على إيجاب التوحيد والبراءة عن الشرك من ثلاثة أوجه : 
أولها : قوله ( قل لا أشهد ) أى لا أشهد با تذكرونه من إثبات الشركاء . وثانيها : قوله ( قل 
إنماهو إله واحد ) وكلمة ( إنما ) تفيد الحصر. ولفظ الواحد صريح فى التوحيد ونفي الشركاء . 
وثالثها : قوله ( إنني برىء ما تشركون ) وفيه تصريح بالبراءة عن إثبات الشركاء . فثبت دلالة 
هذه الآية على إيجاب التوحيد بأعظم طرق البيان وأ بلغ وجوه التأكيد . قال العلماء : المستحب 
لمن أسلم ابتداء أن يأتي بالشهادتين ويتبرأ من كل دين سوى دين الاسلام . ونص الشافعي 
رحمه الله : على استحباب ضم التبرى إلى الشهادة لقوله ( وإنني برىء مما تشركون ) عقيب 
التصريح بالتوحيد . 

قوله تعالى «9 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أ نفسهم 
فهم لا يؤمنون 4 . 

اعلم أنا روينا في الآية الأولى أن الكفار سألوا اليهود والنصارى عن صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام فأنكروا دلالة التوراة والانجيل على نبوته » فبين الله تعالى فى الآية الأولى أن 
شهادة الله على صحة نبوته كافية في ثبوتها وتحققها . ثم بين فى هذه الآية أنهم كذبوا في قوهم انا 
لا نعرف محمدا عليه الصلاة والسلام » لأخهم يعرفونه بالنبوة والرسالة كا يعرفون أبناءهم لما 
روى أنه لما قدم رسول الله َة المدينة . قال عمر لعبدالله بن سلام : أنزل الله على نبيه هذه 
الآية فكيف هذه المعرفة > فقال يا عمر . لقد عرفته فيكم حين رأيته کا أعرف ابني ولانا أشد 
معرفة بمحمد مني يا بني لأني لا أدري ما صنع النساء وأشهد أنه حق من الله تعالى . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون علمهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام مثل 
علمهم بأبنائهم وفيه سؤال وهو أن يقال : المكتوب فى التوراة والانجيل مرد أنه سيخرج نبي 
في آخر الزمان يدعو الخلق إلى الدين الحق > أو المكتوب فيه هذا المعنى مع تعين الزمان والمكان 
والنسب والصفة والحلية والشكل . فان كان الأول فذلّك القدر لا يدل على أن ذلك الشخص 
هو محمد عليه السلام » فكيفيصح أن يقال : علمهم بنبوته مثل علمهم ببنوة أبنائهم » وإن 


مج > و 3 
ومن أ ا 5 5207 258 5 1 ليون جك رم 


روم کوت م ور روو رو ررر سم 


حشرم بميعا نم تقول انذین اشر كوأ اين ش رکا ؤر الذين كنتم تزعمون 2 ` 


كان الثاني وجب أن يكون جميع اليهود والنصارى عالين بالضرورة مَنَ التوزاة والانجيل يكون 
محمد عليه الصلاة والسلام نبيا من عند الله تعالى » والكذب على الجمع العظيم لا يجوز لأنا 
نعلم بالضرورة أن التوراة والانجيل ما كانا مشتملين على هذه التفاصيل التامة الكاملة » لأن 
هذا التفضيل إما أن يقال : :إنه كان باقيا فى التوراة والانجيل حال ظهور الرسول عليه الصلاة 
والسلام أو يقال : إنه ما بقيت هذه التفاصيل في التوراة والانجيل في وقت ظهوره لأجل أن 
التحريف قد تطرق اليهما قبل ذلك 5 والأول .باطل لأن إخفاء مثل هذه التفاصيل: التامة فى 
كتاب وصل إلى أهل الشرق والغرب ممتنع » > والثاني أيضا باطل » > لأن على هذا التقدير لم يكن 
مهود ذلك الزمان ونصارى ذلك الزمان عالمين بثبوة ة حمد ا علمهم ببنوة ا ا » وحينكذ 
يسقط هذا الكلام . 


والجواب عن الأول : أن يقال : المراد ب« الذين آتيناهم الكتاب ) اليهود والنصارى » 
وهم كانوا أهلا للنظر والاستدلال » وكانوا قد شاهدوا ظهور المعجزات على الرسول عليه 
الصلاة والسلام » > فعرفوا بواسطة تلك المعجزات كونه رسولا من عند الله » والمقصود من تشبيه 
إحدى المعرفتين 0 الثانية هذا 8 الذى 5 1 ش 


أما قوله #الذين خسروا 0006 يؤمنون * ففيه قولان : الأول : أن قوله 
( الذين ) صفة للذين الأولى ٠‏ فيكون عامله] واحدا ويكون المقصود وعيد المعاندين الذين 
يعرفون ويجحدون . والثانئ : أن قوله الذين خسروا أنفسهم ابتبداء . وقوله ( فهم لا 
يؤمنون ) خبره » وفى قوله ( الذين خسروا ) وجهان : الأول : أغهم خسروا أنفسهم بمعنى 
الحلاك الدائم الذى حصل هم بسبب الكفر والثاني : جاء فى التفسير أنه ليس من كافر ولا 
مؤمن إلا وله منزلة فى الجنة TT‏ ل 
بأن ورث منزلته غيره . 


قوله تعالى SES‏ بآياته إنه لا يفلح الظالمون 
ويوم نحشرهم جیعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) . 


قوله تعالى «ثم نقول للذين أشركوا اين شركاؤكم» الآية سررةالأتمم ٠١١‏ 


اعلم أنه تعالى لما حكم على أولئك المنكرين بالخسران في الآية الأولى بين في هذه الآية 
سبب ذلك الخسران » وهو أمران : أحدهما : أن يفترى على الله كذبا » وهذا الافتراء يحتمل 
وجوها : الأول : أن كفار مكة كانوا يقولون هذه الأصنام شركاء الله » والله سبحانه وتعالى 
أمرهم بعبادتها والتقرب اليها » 1 أيضاً يقولون الملائكة بنات الله » ثم نسبوا إلى الله 
تحريم البحائر والسوائب E‏ أن اليهود والنصارى كانوا يقولون : حصل فى التوراة 
والانجيل أن هاتين الشريعتين لا يتطرق إليهم| النسخ والتغيير » وأنها لا يجيء بعده| نبي › 
وثالثها : ما ذكره الله تعالى فى قوله ( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها) 
ورابعها : أن اليهود كانوا يقولون ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) وكانوا يقولون ( لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودة ) وخامسها : أن بعض الجهال منهم كان يقول : إن الله فقير ونحن أغنياء › 
وأمثال هذه الأباطيل التي كانوا ينسبونها إلى الله كثيرة » وكلها افتراء منهم على الله . 


ا والنوع الثاني »© من أسباب خسرانهم تكذيبهم بآيات الله » والمراد منه قدحهم في 
معجزات محمد يك » وطعنهم فيها وإنكارهم كون القرآن معجزة قاهرة بينة » ثم إنه تعالى لما 
حكى عنهم هذين الأمرين قال ( إنه لا يفلح الظالمون ) أي لا يظفر ون بمطالبهم فى الدنيا وفی 
الآخرة بل يبقون فى الحرمان والخذلان . 


أما قوله ‏ ويوم نحشرهم جميعا € ففي ناصب قوله ( ويوم ) أقوال : الأول : أنه 
محذوف وتقديره ( ويؤم نحشرهم ) كان كيت وكيت » فترك ليبقى على الابهام الذى هو أدخل في 
التخويف . والثاني : التقدير اذكر يوم نحشرهم » والثالث : أنه معطوف على محذوفكأنه قيل 
لا يفلح الظالمون أ بدا ويوم نحشرهم . ٠‏ 


وأما قوله « ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون € فالمقصود منه 
التقريع والتبكيت لا السؤال » ويحتمل أن يكون معناه أين نفس الشركاء » ويحتمل أن يكون 
المراد أين شفاعتهم 00 > وعلى كلا الوجهين : : لا يكون الكلام . إلا توبيخا 
وتقريعا وتقريرا فى نفوسهم أن الذى كانوا يظنونه مأيوس عنه 5 وصار ذلك تنبيها لهم في دار 
الدنيا على فساد. هذه الطريقة » والعائد على الموضول من قوله ( الذين كنتم تزعمون ) 
محذوف. والتقدير لذن كور عر ا شفعاء » فحذف مفعول الزغم لدلالة السؤال 
عليه » قال ابن عباس : وکل زعم فى كتاب الله كذب . 
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قوله تعالی ‏ ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ر بنا ما كنا مشركين أ نظر كيف كذبوا على 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون © . 
اعلم ان ههنا مسائل : 

© المسألة الأولى » قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم ثم لم تكن فتنتهم بالتاء المنقطة من 
فوق وفتنتهم بالرفع › وقرأ حمزة والكسائي > ثم لم يكن بالياء فتنتهم بالنصب » وأما القراءة 
بالتاء المنقطة من فوق ونصب الفتنة » فههنا قوله أن قالوا : في محل الرفع لسكونه اسم تكن 
وإنما أ نث لتأنيث الخبر كقوله من كانت أمك أولان ما قالوا : فتنة فى المعنى » ويجوز تأويل إلا 
أن قالوا لا مقالتهم وأما القراءة بالياء المنقطة من تحت . ونصب فتنتهم » » فههنا قوله ان قالوا : 
ل عل الرقع لكونه اسم بحن > وفتنتهم هو الخبر . قال الواحدى : الاختيار قراءة من جعل” أن 
قالو) الأسم دون الخبر لأن أن إ إذا وصلت بالفعل لم توصف فأشبهت بامتناع وصفها المضمر › 
فكما أن المظهر والمضمر . إذا اجتمعا كان جعل المضمر اسا أولى من جعله خبرا » فكذا ههنا 
تقول كنت القائ > فجعلت المضمر اسما والمظهر خبرا فكذا ههنا ‏ ونقول قراءة حمزة 
والكسائي : والله ر بنا بنصب قوله ربنا لوجهين : أحدههم) : باضمار أعني وأذكر » والثاني : 
على النداء » أى والله يا ربنا » والباقون بكسر الباء على انه صفة لله تعالى . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : تأويل هذه الآية حسن ف اللغة لا يعرفه إلا من عرف 
معاني الكلام وتصرف العرب فى ذلك » وذلك أن الله تعالى بين كون المشركين مفتونين بشركهم 
متهالكين على حبه » فأعلم في هذه الآية انه لم يكن افتتانهم بشركهم واقامتهم عليه , إلا أن 
تبروا منه وتباعدوا عنه » فكَلفوا انهم ما كانوا مشركين : ومثاله أن ترى انسانا يحب عاريا 
مذموم الطريقة فاذا وقع في محنة بسببه تبرأ منه » فيقال له ما كانت محبتك لفلان . إلا أن 
انتفيت منه فالمراد بالفتنة ههنا افتتانهم بالأوثان . ويتأكد هذا الوجه بجا روى عطاء عن ابن 
عباس : انه قال ثم لم تكن فتنتهم معناه شركهم فى الدنيا » وهذا القول راجع الى حذف 
المضاف لأن المعنى ثم لم تكن عاقبة فتنتهم إلا البراءة » ومثله قولك ما كانت محبتك لفلان » إلا 
أن فررت منه وتركته . 
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# المسألة الثالثة # ظاهر الآية يقتضي : انهم حلفوا فى القيامة على أهم ما كانوا 
مشركين » وهذا يقتضي اقدامهم على الكذب يوم القيامة » وللناس فيه قولان : الأول : وهو 
قول ابي علي الحبائي » والقاضي : ان أهل القيامة لا يجوز اقدامهم على الكذب . واحتجا 
عليه بوجوه : الأول : ان أهل القيامة يعرفون الله تعالى بالاضطرار . إذ لو عرفوه بالاستدلال 
لصار موقف القيامة دار التكليف . وذلك باطل » وإذا كانوا عارفين بالله على سبيل الاضطرار » 
وجب أن يكونوا ملجئين إلى أن لا يفعلوا القبيح بمعنى انهم يعلمون انهم لو راموا فعل القبيح 
لمنعهم الله منه لأن مع زوال التكليف لولم يحصل هذا المعنى . لكان ذلك اطلاقهم فى فعل 
القبيح . وأنه لا يجوزء فثبت أن أهل القيامة يعلمون الله بالاضطرار وثب تأنه متى كان كذلك 
كانوا ملجئين إلى ترك القبيح . وذلك يقتضي انه لا يقدم أحد من أهل القيامة على فعل 
القبيح . 

000 فان قيل : لم لا يجوز ان يقال : انه لا يجوز منهم فعل القبيح » إذا كانوا عقلا إلا انا 
نقول : لم لا يجوز ان يقال : انه وقع منهم هذا الكذب لأنمهم لما عاينوا أهوال القيامة 
اضطربت عقوهم . فقالوا : هذا القول الكذب عند اختلال عقوهم أو يقال : انهم نسوا 
كونهم مشركين فى الدنيا . 

والجواب عن الأول : انه تعالى لا يجوز أن يحشرهم : ويورد عليهم التوبيخ بقوله ( أين 

شركاؤكم ) ثم يحكى عنهم ما يجري مجرى الاعتذار مع أنهم غير عقلاء . لأن هذا لا يليق 
بحكمة الله تعالى » وأيضا فالمكلفون لا بد وأن يكونوا عقلاء يوم القيامة » ليعلموا أنهم با 
يعاملهم الله به غير مظلومين . 
ش والمجواب عن الثاني : ان النسيان : لما كانوا عليه في دار الدنيا مع كمال العقل بعيد لأن 
العاقل لا يجوز أن ينسى مثل هذه الأحوال » وان بعد العهد » وإنما يجوز أن ينسى اليسير من 
الأمور ولولا أن الأمر كذلك لحوزنا أن يكون العاقل قد مارس الولايات العظيمة دهرا 
طويلا » ومع ذلك فقد نسيه » ومعلوم ان تجويزه يوجب السفسطة . 

ل الحجة الثانية * ان القوم الذين أقدموا على ذلك الكذب إما أن يقال : انهم ما كانوا 
عقلاء أوكانوا عقلاء » فان قلنا انهم ما كانوا عقلاء فهذا باطل لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى 
أن يحكى كلام المجانين في معرض تمهيد العذر » وإن قلنا أ نهم كانوا عقلاء فهم يعلمون أن الله 
تعالى عالم بأحوالهم » مطلع على أفعالهم ويعلمون أن تجويز الكذب على الله محال » وأهم لا 
يستفيدون بذلك الكذب إلا زيادة المقت والغضب . واذا كان الأمر كذلك امتنع إقدامهم فى 
مثل هذه الحالة على الكذب . 

ل الحجة الثالثة € أنهم لوكذبوا في موقف القيامة ثم حلفوا على ذلك الكذب لكانوا قد 


الفخر الرازي ج۲٠ ۳e‏ 
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أقدموا على هذين النوعين من القبح والذنب وذلك يوجب العقاب » فتصير الدار الآخرة دار 
التكليف . وقد أجمعوا على أنه ليس الأمر كذلك » وأما إن قيل إنهم لا يستحقون على ذلك 
الكذب » وعلى ذلك الحلف الكاذب عقابا وذما » فهذا يقتضى حصول الأذن من الله تعالى في 
ارتكاب القبائح والذنوب » وأنه باطل » فثبت بهذه الوجوه أنه لا يجوز إقدام أهل القيامة على 
القبيح والكذب . 

وإذا ثبت هذا : فعند ذلك قالوا يحمل قوله ( والله ربنا ما كنا مشركين ) أي ما كنا 
مشركين فى اعتقادنا وظنوننا » وذلك لأن القوم كانوا يعتقدون فى أنفسهم أنهم كانوا موحدين 

فان قيل : فعلى هذا التقدير : يكونون صادقين فما أخبر وا عنه لأنهم أخبر وا بأنهم كانوا 
غير مشركين عند أ نفسهم » فلماذا قال الله تعالى ( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم ) ولنا أ نه ليس 
تحت قوله ( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم ) أنهم كذبوا فيا تقدم ذكره من قوله ( والله ربنا ما كنا 
مشركين ) حتى يلزمنا هذا السؤال بل يجوز أن يكون المراد انظر كيف كذبوا على انفسهم في دار 
الدنيا فى أمور كانوا يخبرون عنها كقولهم : أنهم على صواب وأن ما هم عليه ليس بشرك 
والكذب يصح عليهم ف دار الدنيا . وانما ينفي ذلك عنهم فى الآخرة > والحاصل أن المقصود 
من قوله تعالى ( انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) اختلاف الحالين » وأنهم في دار الدنيا كانوا 
يكذبون ولا يحترزون عنه وأنهم في الآخرة يحترزون عن الكذب ولكن حيث لا ينفعهم 
الصدق فلتعلق احد الأمرين بالآخر أظهر الله تعالى للرسول ذلك وبين أن القوم لأجل شركهم 
كيف يكون حالهم فى الآخرة عند الاعتذار مع أنهم كانوا في دار الدنيا يكذبون على أنفسهم 
ويزعمون أنهم على صواب . هذا جملة كلام القاضي فى تقرير القول الذى اختاره أبو علي 
الجبائي . ش: 

ل والقول الثاني »4 وهو قول جمهور المفسرين أن الكفار يكذبون فى هذا القول قالوا : 
والدليل على أن الكفار قد يكذبون فى القيامة وجوه : الأول : أنه تعالى حكى عنهم أنهم 
يقولون ( ربنا أخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون ) مع أنه تعالى أخبر عنهم بقوله ( ولو ردوا 
لعادوا لما نبوا عنه ) والثاني : قوله تعالى ( يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له کا يحلفون لكم 
ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ) بعد قوله ( ويحلفون على الكذب ) فشبه 
كذيهم فى الآخرة بكذبهم فى الدنيا . والثالث : قوله تعالى حكاية عنهم ( قال كم لبثتم قالوا 
لبشنا يوما أو بعض يوم ) وكل ذلك يدل على اقدامهم فى بعض الأوقات على الكذب . 
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عمتح جح عع ا ا و ا ا و ا مير 
والرابع : قوله حكاية عنهم ( ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك ) . وقد علموا أنه تعالى لا 
يقضي عليهم بالخلاص . والخامس : أنه تعالى في هذه الآية حكى عنهم ( أنهم قالوا والله ربنا 
ما كنا مشركين ) وحمل هذا على أن المراد ما كنا مشركين فى ظنوننا وعقائدنا مخالفة للظاهر . ثم 
حمل قوله بعد ذلك ( انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) على أخهم كذبوا في الدنيا يوجب فك نظم 
الآية » وصرفأول الآية الى أحوال القيامة وصرف آخرها الى أ حوال الدنيا وهو فى غاية البعد . 
أما قوله إما أن يكونوا قد كذبوا حال كمال العقل أو حال نقصان العقل فنقول : لا يبعد أن 
يقال إنهم حال ما عاينوا أهوال القيامة » وشاهدوا موجبات الخوف الشديد اختلت عقولهم 
فذكروا هذا الكلام في ذلك الوقت وقوله : كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يحكى عنهم ما 
ذكروه في حال اضطراب العقول > فهذا يوجب الخوف الشديد عند سماع هذا الكلام حال 
كونهم في الدنيا ولا مقصود من تنزيل هذه الآيات الا ذلك . وأما قوله ثانيا المكلفون لا بد أن 
يكونوا عقلاء يوم القيامة فنقول : اختلال عقولهم ساعة واحدة حال ما يتكلمون بهذا الكلام لا 
يمنع من كمال عقولهم فى سائر الأوقات . فهذا تمام الكلام في هذه المسألة والله أعلم . 

أما قوله تعالى 9( انظر كيف كذبوا على أ نفسهم 4 فالمراد انكارهم كونهم مشركين » وقوله 
( وضل عنهم ) عطف على قوله ( كذبوا ) تقديره : وكيف ضل عنهم ما كانوا يفترون بعبادته 
من الاصنام فلم تغن عنهم شيئاً وذلك أخهم كانوا يرجون شفاعتها ونصرتها هم . 

قوله تعالى ‏ ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقراً 
وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا أساطير 
الأولين % . ' 


اعلم أنه تعالى لما بين أحوال الكفار فى الآخرة أتبعه بما يوجب اليأس عن ايان بعضهم 
# المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس حضر عند رسول الله ية أ بو سفيان والوليد ابن المغيرة 


. قوله تعالی : يا أيها الناس اعبدوا ربكم‎ ۱.٤ 


والاستفادة > وإما أن لايكون كذلك › » بل يحتاج فى تحصيلها إ إلى التأمل والتدبر والاستفادة › 
والأول باطل » وإلا لوجب أن يحصل ذلك لكل الناس وهومكابرة ولأنا نجرب أذكى الناس 
فى هذا العلم فلا يمكنه تحصيله فى السنين المتطاولة بعد الاستعانة بالأستاذ والتصانيف . وإن 
كان الثاني وجب أن لا يحصل ذلك العلم للانسان » إلا بعد المإارسة الشديدة والمباحثة 
الكثيرة » فلوكان الدين مبنياً عليه > لوجب أن لا يحكم الرسول بصحة إسلام الرجل إلا بعد 
أن يسأله عن هذه المسائل » ويجربه فى معرفة هذه الدلائل على الاستقصاء . ولوفعل الرسول 
ذلك لاشتهر ولا لم يشتهر بل المشهور المنقول عنه بالتواتر أنه كان يحكم باسلام من يعلم 
م مرو > علمنا أن ذلك غير معتبر فى صحة الدين › فان 
قيل : معرفة أصول الدلائل حاصلة لأكثر العقلاء . إنما المحتاج إلى التدقيق دفع الاسئلة 
والجواب عن الشبهات وذلك غير معتبر فى صحة أصل الدين ب قلنا هذا ضعيف لان الدليل لا 
يقبل الزيادة والنقصان البتة » وذلك لأن الدليل | إذا كان مبنياً على مقدمات عشرة فإن كان 
الرجل جاز ما ب بصحة تلك المقدمات كان عارفاً بالدليل معرفة لا يمكن الزيادة عليها > لأن 
الزيادة على تلك العشرة إن كان معتبراً في تحقق ذلك الدليل بطل قولنا إن ذلك الدليلٍ مركب من 
د ا اا م ا > بل يكون عل منفصلاً . 
فشنت دا أن الدليل لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان أيضاً » لأن تسعة منها لو كانت يقينية 
وكانت المقدمة العاشرة ظنية استحال كون المطلوب يقينياً لأن المبنى على على الظني أولى أن يكون 
ظنياً فثبت مبذا أن الدليل لا يقبل الزيادة والنقصان وبطل ببطلانه ذلك السؤال مثاله إذا رأى 
الانسان حدوث مطرورعدوبرق بعد أن كان المواء صافياً قال سبحان الله ٠‏ فمن الناس من 
قال : إن قوله سبحان الله يدل على أنه عرف الله بدليله » وهذا باطل 0 
إذا عرف بالدليل أن ذلك الحادث لا بد له من مؤثر ثم يعرف بالدليل أ نه يستحيل أن يكون 
المؤثر فيه سوى الله تعالى » وهذه المقدمة الثانية | نما تستقيم لوعرف بالدليل أنه يستحيل إسناد 
هذا الحدوث إلى الفلك والنجوم » والطبيعة والعلة الموجبة . فانه لولم يعرف بطلان ذلك 
الدليل لكان معتقدا أ هذه المقدمة الثانية من غيردليل فتكون المقدمة تقليدية ويكون المبنى عليها 
تقليداً لا یقیناً فثبت :هذا فساد ما قلتموه . المقام الخامس : أن نقول الاشتغال بعلم الكلام 
بدعة » والدليل عليه القرآن والخبر والاجماع وقول ا أما القرآن فقوله تعالى 
( ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون ) ذم الجدل وقال أيضاً ( وإذا رأيت الذين 
يخوضون فی أياتسنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث غيره ) قالوا فأمر بالاعسراض. 
خبيم ي خوضهم ف أيات الله تعالى وآماالخبر فقوله عليه السلام 


لا قوله تعالى «ومنهم من,يستمع إليك» الآية سورة الأنعام 


والنضر بن الحرث وعقبة وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية وأبي ابنا خلف والحرث بن عامر وأبو 
جهل واستمعوا الى حديث الرسول ية » فقالوا للنضرما يقول محمد فقال : لا أدرى ما يقول 
لكني أراه يحرك شفتيه ويتكلم بأساطير الأولين كالذى كنت أحدثكم به عن أخبار القرون 
الأولى وقال أبو سفيان اني لا أرى بعض ما يقول حقا . فقال أ بوجهل كلا فأنزل الله تعالى 
( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه ) والأكنة جمع كنان وهو ما وقى 
شيئا وستره » مثل عنان وأعنة » والفعل منه كننت وأكننت . وأما قوله ( أن يفقهوه ) فقال 
الزجاج : موضع « أن » نصب على أنه مفعول له . وا معنى وجعلنا على قلوبهم أكنة لكراهة أن 
يفقهوه فللا حذفت « اللام » نصبت الكراهة » ولا حذفت الكراهة انتقل نصبها إلى « أن » 
وقوله ( وفي آذانهم وقرا ) قال ابن السكيت : الوقر الثقل فى الأذن . 

« المسألة الثانية #4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يصرف عن الايمان ‏ 
ويمنع منه ويحول بين الرجل وبينه » وذلك لأن هذه الآية تدل على أنه جعل القلب في الكنان 
الذى يمنعه عن الايمان » وذلك هو المطلوب . قالت المعتزلة : لا يمكن اجراء هذه الآية على 
ظاهرها ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى انما أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على 
الكفار لا ليكون حجة للكفار على الرسول » ولو كان المراد من هذه الآية أنه تعالى منع الكفار 
عن الايمان لكان لهم أن يقولوا للرسول لما حكم الله تعالى بأنه منعنا من الايمان فلم يذمنا على 
ترك الايمان » ولم يدعونا الى فعل الايمان ؟ الثاني : أنه تعالى لو منعهم من الايمان ثم دعاهم 
اليه لكان ذلك تكليفا للعاجز وهو منفى بصريح العقل وبقوله تعالى ( لا يكلف الله نفسا الا 
وسعها ) الثالث : أنه تعالى حكى صريح هذا الكلام عن الكفار فى معرض الذم فقال تعالى 
( وقالوا قلوبنا فى أكنة نما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ) وقال في آية أخرى ( وقالوا قلوبنا غلف بل 
لعنهم الله بكفرهم ) وإذا كان قد حكى الله تعالى هذا المذهب عنهم في معرض الذم هم امتنع 
أن يذكره ههنا في معرض التقريع والتوبيخ » والا لزم التناقض . والرابع : أنه لا نزاع أن 
القوم كانوا يفهمون ويسمعون ويعقلون . والخامس : أن هذه الآية وردت فى معرض الذم 
لهم على ترك الايمان ولو كان هذا الصد والمنع من قبل الله تعالى لما كانوا مذمومين بل كانوا 
معذورين . والسادس : أن قوله (حتى إذا جاؤك يجادلونك) يدل على أنهم كانوا يفقهود 
ويميزون الحق من الباطل » وعند هذا قالوا لا بد من التأويل وهو من وجوه : الأول : قال 
الجبائي أن القوم كانوا يستمعون لقراءة الرسول ية ليتوسلوا بساع قراءته إلى معرفة مكانه 
بالليل فيقصدوا قتله وإيذاءه . فعند ذلك كان الله سبحانه وتعالى يلقى على قلوبهم النوم » وهو 
المراد من الأكنة » ويثقل أسماعهم عن استاع تلك القراءة بسبب ذلك النوم » وهو المراد من 


قوله تعالى «ومنهم من يستمع إليك» الآية ١‏ سررةالأنّمام ١٣۷‏ 


قوله ( وف أذانهم وقر ) والثاني : ان الانسان الذى علم الله منه انه لا يؤمن وانه يموت على 
COC EE O‏ ا ا لاه 
تلك العلامة دلالة على أنهم لا يؤمنون . 

٠‏ وإذا ثبت هذا فنقول : لا يبعد تسمية تلك العلامة بالكنان والغطاء المانع » مع أن تلك 
العلامة فى نفسها ليست مانعة عن الايمان . 


والتأويل الثالث : أنهم لما أ صرواعلى الكفر وعاندوا وصمموا عليه › > فصار عدولهم عن 
الايمان والحالة هذه كالكنان ل تعالى د المعنى . 


0 إلى أنفسهم لسوء مت لزيد الي ار له 
فيقول ( وجعلنا على قلوبهم أكنة ) . 


والتأويل الخامس : أن يكون هذا الكلام ورد حكاية لما كانوا يذكرونه من قوهم ( وقالوا 
قلوبنا فى أكنة مما تدعونا اليه وفى آذاننا وقر ) . 


والجواب عن الوجوه التي تمسكوا بها فى بيان أنه لا يمكن حمل الكنان والوقر على أن الله 
تعالى منعهم عن الايمان » وهو أن نقول : بل البرهان العقلي الساطع قائم على صحة هذا 
المعنى . وذلك لأن العبد الذي أتى بالكفر ان لم يقدر على الاتيان بالايمان » فقد صح قولنا إنه 
' تعالى هو الذى حمله على الكفر وصده عن الايمان . وأما إن قلنا : ان القادر على الكفر كان 
قادرا على الايمان فنقول : يمتنع صيرورة تلك القدرة مصدرا للكفر دون الايمان » إلا عند 
انضمام تلك الداعية » وقد عرفت في هذا الكتاب أن مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل » 
فيكون الكفر على هذا التقدير من الله تعالى»وتكون تلك الداعية 5 إلى الكفر كنانا للقلب 
عن الايمان » ووقرا للسمع عن استاع دلائل الايمان » فثبت با ذكرنا أن البرهان العقلي مطابق 
. لا دل عليه ظاهر هذه الآية 

واذا ثبت بالدليل العقلي صحة ما دل عليه ظاهر هذه الآية » وجب حمل هذه الآية عليه 
عملا بالبرهان وبظاهر القرآن » والله أعلم . 


3 المسألة الثالثة 4 أنه تعالى قال ( ومنهم من يستمع اليك ) فذكره بصيغة الأفراد ثم 
قال ( على قلوبهم ) فذكره بصيغة الجمع لحك اي سم واحد فى الط 
جمع في المعنى . 


1۹۸ قوله تعالى «وإن يروا كل آية لا يؤمنوا مها» الآية ١‏ سورة الأتعام 


وأما قوله تعالی ‏ وان یروا کل أآية لا يؤمنوا بها # قال ابن عباس : وان یروا کل دليل 
وحجة لا يؤمنوا بها لأجل أن الله تغالى جعل على قلوبهم أكنة » وهذه الآية تدل على فساد 
التأويل الأول الذى نقلناه عن الجبائي » ولأنه لوكان المراد من قوله تعالى ( وجعلنا على قلوبهم 
أكنة ) القاء النوم على قلوب الكفار لثلا يمكنهم التوسل بسماع صوته على وجدان مكانه لما كان 
قوله ( وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها ) لاثقا بهذا الكلام » وأيضا لو كان المراد ما ذكره الجبائي 
لكان يجب أن يقال مسر ع لح ا ا ع د ا 
انما يحصل بالمنع من سماع صوت الرسول عليه السلام . أما المنع من نفس كلامه ومن فهم 
مقصوده » فلا تعلق له بما ذكره الجبائي فظهر سقوط قوله . والله أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ حتى إذا جاؤك يجادلونك » فاعلم أن هذا الكلام جملة أخرى مرتبة 
على ما قبلها و( حتى ) في هذا الموضع هي التي يقع بعدها الجمل . والجملة هي قوله ( إذا 
جاؤك يجادلونك ) يقول الذين كفروا » ويجادلونك في موضع الحال وقوله ( يقول الذين 
كفروا ) تفسير لقوله ( يجادلونك ) والمعنى أنه بلغ بتكذيبهم الآيات إلى أنمم يجادلونك 
ويناكرونك » وفسر مجادلتهم بانهم يقولون ( ان هذا إلا أساطير الأولين ) قال الواحدى : 
o‏ را 
مغروس . قال ابن السكيت : يقال سطر وسطر» فمن قال سطر فجمعه فى القليل أسطر 
والكثير سطور » ومن قال سطر فجمعه أسطار » والأساطير- جع الجمع > وقال الجبائي : واحد 
الأساطير أسطور وأسطورة وأسطير وأسطيرة » وقال الزجاج > واحد الاساطير أسيطؤزة مثل 
احاديث وأحدوثة . وقال أبو زيد : الأساطير من الجمع الذي لا واحد له مثل عباديد . ثم 
قال الجمهور : أساطير الأولين ما سطره الأولون . قال ابن عباس : معناه أحاديث الأولين 
التي كانوا يمسطرونها أى يكتبونها . فأما قول من فسر الأساطير بالترهات » فهو معنى ولیس 
مفسرا . ولماكانت أساطير الأولين مثل حديث رستم واسفنديار كلاما لا فائدة فيه لا جرم فسرت 
أساطير الأولين بالترهات . 


0 المسألة الرابعة # * اعلم أنه كان مقصود القوم من ذكر قوم ( ان هذا إلا أساطير 
الأولين ) القدح فى كون القرآن معجزا فكأنهم قالوا : ان هذا الكلام من جنس سائر الحكايات 
المكتوبة » والقصص المذكورة للأولين » واذا كان هذا من جنس تلك الكتب المشتملة على 
حكايات الأولين وأقاصيص الأقدمين لم يكن معجزا خارقا للعادة . وأجاب القاضى عنه بأن 
قال : هذا السؤال مدفوع لأنه يلزم أن يقال لو كان في مقدوركم معارضته لوجب أن تأتوا بتلك 
المعارضة . وحيث لم يقدروا عليها ظه رأ نها معجزة ال ا بون : كان للقوم أن يقولوا 


قوله تعالى ( وهم ينهول عنه وينأون عنه) الاية سورة الأنعام 1۹ 


لخر اح سح سح سا ساح جر لس سح ماج > بررر ا م م ةس يروم برج مسمس جرع 


وهم يبون عله ويكوك عله وإن لكل لا انس وما دود A‏ 


د وہ كنا اوا ا ےی اا اا رت که م ا و 
أهلا لذلك . ولا يلزم من عجزنا عن التصنيف كون القرآن معجزا لأنا بينا أنه من جنس سائر 
الكتب المشتملة على أخبار الأولين وأقاصيص الأقدمين . 

واعلم أن الجواب عن هذا السؤال سيأتي فى الآية المذكورة بعد ذلك . 

قوله تعالى 8 وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن مبلكون إلا أنفسهم وما يشعرون» . 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لما بين انهم طعنوا فى كون القرآن معجزا بان قالوا : 
انه من جنس أساطير الأولين وأ قاصيص الأقدمين ؛ بين فى هذه الآية انهم ينهون عنه وينأون 
عنه » وقد سبق ذكر القرآن وذكر محمد عليه السلام » فالضمير فى قوله ( عنه ) محتمل أن يكون 
عائدا إلى القرآن وأن يكون عائدا إ ST‏ ».فلهذا السبب اختلف 
00 . فقال بعضهم : ( وهم ينهون عنه وينأون عنه ) أي عن القرآن وتدبره والاستجّاع 

. وقال آخر ون : بل المراد بون عن الرسول . 

واعلم أن النهي عن الرسول عليه السلام محال . بل لا بد وأن يكون المراد النهي عن 
aN GS EES‏ ل 00 
ابو طالب كن دبي رت ا إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام » yT‏ 
دينه . 

# والقول الأول » أشبه لوجهين : الأول : دجي الآيات المتقدمة على هذه الآية 
تقتضي ذم طر يقتهم »> فكذلك قوله ( وهم ينهون عنه) د ينبغي أن يكون محمولا على أمر 
مذموم ١‏ قلخلا عل أن اطا كات ی يات لا ر هذا الله اي 
أنه تعالى قال بعد ذلك ( وإن يهلكون إلا أنفسهم ) يعني به ما تقدم ذكره N‏ 
يكون المراد من قوله ( وهم ينهون عنه ) النهي عن أذيته » لأن ذلك حسن لا يوجب الهلاك . 


فان قيل : إن قوله ( وإن بہلکون إلا أنفسهم ) يرجع إلى قوله ( ويتأون عنه ) لا إلى 
قوله ( ينهون عنه ) لأن المراد بذلك أخهم يبعدون عنه بمفارقة دينه > وترك الموافقة له وذلك ذم 


4 2 تعالى «ولو تر ى إذا وقموا على 5 الآية سورة الأنعام 


ENE 4‏ 8 رص ت 


ولو ری E‏ رفمَالوا ر" بلليتنا نرد ولا نكرب ع 0 
اومن ت امن لالطو د قي لات انا E‏ 


فلا يصح ما رجحتم به هذا القول . 

قلنا : إن ظاهر قوله ( وإن يهلكون إلا أنفسهم ) يرجع إلى كل ما تقدم ذكره . لأنه 
بمنزلة أن يقال : إن فلاناً يبعد عن الشيء ء الفلاني وينفر عنه ولا يضر بذلك إلا نفسه . فلا 
يكون هذا الضرر متعلقاً بأحد الأمرين دون الآخر . 

# المسألة اع a‏ يعاملون رسول الله كَل بنوعين من 
القبيح . الأول : إنهم كانوا ينهون الناس عن قبول دينه والاقرار بنبوته . والثاني : كانوا 
ينأون عنه»والنأى 2 . يقال : نأى ينأى إذا بعد . ثم قال ( وإن يبلكون إلا أنفسهم وما 
يشعرون ) قال ابن عباس » أي وما يبلكون إلا أنفسهم بسبب تادهم في الكفر وغلوهم فيه . 
وما يشعرون أنهم يهلكون أنفسهم ويذهبونها إلى النار بجا يرتكبون من الكفر والمعصية › والله 
أعلم . 

قوله تعالى # ولوترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون 

من المؤمنين بل بدا هم ماكانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه وإنهم لكاذبون # . 
1 اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة من ينهى عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام » وينأى 
عن طاعته بأنهم يهلكون أنفسهم شرح كيفية ذلك الحلاك هذه الآية وفيها مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله ("ولوترى ) يقتضي له جوابا وقد حذف تفخيا للأمر . وتعظبا 
للشأن . وجاز حذفه لعلم المخاطب به وأ شباهه كثيرة في القرآن والشعر . ولوقدرت الجوات »› 
كان التقدير : لرأيت سوء منقلبهم . أو لرأيت سوء حالهم . وحذف الجواب في هذه الأشياء 
أبلغ في المعنى من إظهاره » ألا ترى : أنك لوقلت لغلامك . والله لئن قمت إليك وسكت 

عن الجواب » ذهب بفكره إلى أنواع المكروه » من الضرب » والقتل » والكسرء وعظم الخوف 
ولم يدر أى الأقسام تبغي . ولوقلت : والله لئن قمت اليك لأضربنك فأتيت تيت بالجواب » لعلم 
أنك لم تبلغ شيئا غير الضرب . ولا يخطر بباله نوع من المكروه سواه » فثبت أن حذف الجواب 


قوله تعالى «فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بآايات ربنا» الآية سورة الأنعام ۲١١‏ 


أقوى تأثيراً فى حصول الخوف . ومنهم من قال جواب « لو» مذكور من بعض الوجوه . 
والتقدير ولو ترى إذ وقفوا على النار ينوحون . ويقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب . 

« المسألة الثانية # قوله ( وقفوا) يقال وقفته وقفاء ووقفته وقوفا . كما يقال رجعته 
رجوعا . قال الزجاج : ومعنى ( وقفوا على النار ) يحتمل ثلاثة أوجه : الأول : يجوز أن يكون 
وقفوا عليها وهي تحتهم . بمعنى أنهم وقفوا فوق النار على الصراط . وهو جسر فوق جهنم . 
والثالث : معناه عرفوا حقيقتها تعريفاً من قولك وقفت فلاناً على كلام فلان ؛ أى علمته معناه 
وعرفته . وفيه وجه رابع . وهم أنهم يكونون فى جوف النار » وتكون النار محيطة بهم 3 
ويكونون غائصين فيها. وعلى هذا التقدير فقد أقيم « على » مقام « في » وإنما صح على هذا 
التقدير › أن يقال : وقفوا على النار . لأن النار دركات وطبقات > بعضها فوق بعض . فيصح ' 
هناك معنى الاستعلاء . 

فان قيل : فلماذا قال ولو ترى ؟ وذلك يؤذن بالاستقبال . ثم قال بعده إذ وقفوا وكلمة 
« إذ» للاضي . ثم قال بعده فقالوا وهو يدل على الماضى 

قلنا : أن كلمة« إذ » تقام مقام « إذا» إذا أراد المتكلم المبالغة فى التكرير والتوكيد » 
وإزالة الشبهة لأن الماضي قد وقع واستقر » فالتعبيرعن المستقبل باللفظ الموضوع للماضي » يفيد 
المبالغة من هذا الاعتبار . 

« المسألة الثالثة # قال الزجاج : الامالة فى النار حسنة جيدة . لأن ما بعد الألف 
مكسور وهو حرف الراء . كأنه تكرر فى اللسان فصارت الكسرة فيه كالكسرتين . 

أما قوله تعالى 8 فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين & . 

© المسألة الأولى ) قوله ( يا ليتنا نرد ) يدل على أخهم قد تمنوا ان يردوا إلى الدنيا . فأما 
قوله ( ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين ) ففيه قولان : أحدهم : أنه داخل فى التمني 
والتقدير أ نهم تمنوا أن يردوا إلى الدنيا ولا يكونوا مكذبين وأن يكونوا مؤمنين . 

فان قالوا هذا باطل لأنه تعالى حكم عليهم بكونهم كاذبين بقوله في آخر الآية ( وإنهم 
لكاذبون ) والمتمني لا يوصف بكونه كاذبا . 


۳.۲ قوله تعالى « فقالوا ياليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا» الآية سورة الأنعام 


قلنا : لا نسلم أن المتمني لا يوصف بكونه كاذباً لأن من أظهر التمني » فقد أخبر ضمنا 
كونه مريداً لذلك الشىء فلم يبعد تكذيبه فيه » ومثاله أن يقول الرجل : ليت الله يرزقني مالا 
فأحسن اليك » فهذا تمن فى حكم الوعد » فلو رزق مالا ولم يحسن إلى صاحبه لقيل أنه كذب 
فى وعده . 

ل القول الثاني » أن التمني تم عند قوله ( يا ليتنا نرد ) وأما قوله ( ولا تكذب بآيات 
ربنا ونكون من المؤمنين ) فهذا الكلام مبتدأ وقوله تعالى في آخر الآية ( وإنهم لكاذبون ) عائد 
اليه وتقدير الكلام يا ليتنا نرد » ثم تالو لو زام كلاج بالدين ركنا من ای .لل إن 
تعالى كذبهم وبين أنهم لو ردوا لكذبوا ولأعرضوا عن الايمان . 


© المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر نرد ونكذب بالرفع فيهما ونكون بالنصب » وقرأ حمزة 
وحفص عن عاصم نرد بالرفع » ونكذب ونكون بالنصب فيهم| » والباقون بالرفع في الثلاثة » 
فحصل من هذا : نيم انوا علق الرقم فى اقول و ثرة ) وذلك ناجل في التمتي عا > فأما 
الذين رفعوا قوله ( ولا نكذب . ونكون ) ففيه وجهان : الأول : أن يكون معطوفا على قوله 
( نرد ) فتكون الثلاثة داخلة فى التمني » فعلى هذا قد تمنوا الرد وأن لا يكذبوا وأن يكونوا من 
المؤمنين . ٠‏ 

« والوجه الثاني ) أن يقطع ولا نكذب وما بعده عن الأول » فيكون التقدير » يا ليتنا 
نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين » فهم ضمنوا أنهم لا يكذبون بتقدير 
حصول الرد . والمعنى يا ليتنا نرد ونحن لا نكذب بآيات ربنا رددنا أو لم نرد . أي قد عاينا 
وشاهدنا ما لا نكذب معه أبدا . قال سيبويه : وهو مثل قولك دعني ولا أعود . فههنا 
المطلوب بالسؤال تركه . فأما أنه لا يعود فغير داخل فى الطلب » فكذا هنا قوله ( يا ليتنا نرد ) 
الداخل فى هذا التمني الرد » فأما ترك التكذيب وفعل الايمان فغير داخل فى التمني » بل هو 
حاصل سواء حصل الرد أو لم يحصل » وهذان الوجهان ذكره| الزجاج والنحويون قالوا : 
الوجه الثاني أقوى » وهو أن يكون الرد داخلا في التمني » رویکون ما بعده اخبارا محضا . 
واحتجوا عليه بأن الله كذم فى الآية الثانية فقال ( وإنهم لارنم وا لذ عرز تكذيية:: 
وهذا اختيار أبي عمرو . وقد احتج على صحة قوله بهذه الحجة » إلا أنا قد أجبنا عن هذه 
الحجة » وذكرنا أنها ليست قوية » وأما من قرأ ( ولا نكذب . ونكون ) بالنصب ففيه وجوه : 
الأول : باضمار « أن » على جواب التمني » والتقدير : ياليقنا ترد وا نلا تكذت ::والتانى : 
أن تكون الواو مبدلة من الفاء » والتقدير : يا ليتنا نرد فلا نكذب » فتكون الواو ههنا بمنزلة 


قوله تعالی «بل بدا لمم ما كانوا يخفون من قبل» الآية ‏ سور ةالأنعام م.م 


الفاء في قوله ( لو أن لى كرة فأكون من المحسنين ) ويتأكد هذا الوجه بجا روى أن ابن مسعود 
كان يقرأ ( فلا نكذب ) بالفاء على النصب . والثالث : أن يكون معناه الحال . والتقدير : يا 
ليتنا نرد غير مكذبين » كا تقول العرب ‏ لا تأكل السمك وتشرب اللبن ‏ أى لا تأكل السمك 
شاربا للبن . 


واعلم أن على هذه القراءة تكون الأمور الثلاثة داخلة فى التمني . واما أن المتمني 
كيف يجوز تكذيبه فقد سبق تقريره . وأما قراءة ابن عامر وهي أنه كان يرفع ( ولا نكذب ) 
رددنا غير مكذبين نكن من الؤمنين والله أعلم , 

فط المسألة الثالثة ‏ قوله ( فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب ) لا شبهة فى أن المراد تمنى ردهم 
إلى حالة التكليف . لأن لفظ الرد إذا استعمل في المستقبل من حال إلى حال » فالمفهوم منه الرد 
إلى الحالة الأولى . والظاهر أن من صدر منه تقصير ثم عاين الشدائد والأحوال بسبب ذلك 
التقصير أ نه يتمنى الرد إلى ا حالة الأولى » ليسعى في إزالة جميع وجوه التقصيرات . ومعلوم أن 
الكفار قصروا في دار الدنيا فهم يتمنون العود إلى الدنيا لتدارك تلك التقصيرات » وذلك 
التدارك لا يحصل بالعود إلى الدنيا فقط . ولا بترك التكذيب » ولا بعمل الايمان . بل إنما 
يحصل التدارك بمجموع هذه الأمور الثلاثة . فوجب إدخال هذه الثلاثه تحت التمني . 

فان قيل : كيف يحسن منهم تمني الرد مع أنهم يعلمون أن الرد يحصل البتة . 

والجواب من وجوه : الأول : لعلهم لم يعلموا أن الرد لا يحصل . والثاني : أنهم وإن 
علموا أن ذلك لا يحصل ؛ إلا أن هذا العلم لا يمنع من حصول إرادة الرد كقوله تعالى 
( يريدون أن يخرجوا من النار ) وكقوله ( أن أفيضوا علينا من الماء أومما رزقكم الله ) فلما صح 
أن يريدوا هذه الأشياء مع العلم بأنها لا تحصل » فبأن يتمنوه أقرب » لأن باب التمني 
أوسع » لأنه يصح أن يتمنى ما لا يصح أن يريد من الأمور الثلاثة الماضية . 

ثم قال تعالی ‏ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل * وفيه مسائل : 

«إ المسألة الأولى » معنى ( بل ) ههنا رد كلامهم > والتقدير : أنمم ما تمنوا العود إلى 


الدنيا » وترك التكذيب . وتحصيل الايمان لأجل كونهم راغبين في الايمان » بل لأجل خوفهم 
من العقاب الذي شاهدوه وعاينوه . وهذا يدل على أن الرغبة في الايمان والطاعة لا تنفع . إلا 


قوله تعالى «ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنه) الآية سورة الأنعام 


ل المسألة الثانية ‏ المراد من الآية : أنه ظهر لهم في الآخرة ما أخفوه في الدنيا . وقد 
اختلفوا فى ذلك الذى أخفوه على وجوه : الأول : قال أبو روق : ان المشركين فى بعض مواقف 
القيامة يجحدون الشرك فيقولون ( والله ربنا ما كنا مشركين ) فينطق الله جوارحهم فتشهد 
عليهم بالكفر » فذلك حين بدا لهم ماكانوا يخفون من قبل . قال الواحدي : وعلى هذا القول 
أهل التفسير . الثاني : قال المبرد : بدا لهم وبال عقائدهم وأعما هم وسوء عاقبتها » وذلك 
لأن كفرهم ماكان باديا ظاهرا لهم » لأن مضار كفرهم كانت خفية » فلا ظهرت يوم القيامة لا 
جرم قال الله تعالى ( بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ) الثالث : قال الزجاج : بدا للأتباع ما 
أخفاه الرؤساء عنهم من أمر البعث والنشور . قال والدليل على صحة هذا القول أنه تعالى 
ذكر عقيبه ( وقالوا إن هي | إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) وهذا قول الحسن . الرابع : قال 
بعضهم : هذه الآية فى المنافقين » وقد كانوا يسرون الكفر ويظهرون الاسلام » وبدا لهم يوم 
القيامة » وظهر بأن عرف غيرهم أنهم كانوا من قبل منافقين . الخامس : قيل بدا لهم ما كان 
للإوقم لخوزضن عد حرا ارتبوا وح وماك ل hS E r‏ رار 

من التوراة ما يدل على ذلك . 

واعلم أن اللفظ محتمل لوجوه كثيرة . والمقصود منها باسرها انه ظهرت فضيحتهم في 
الآخرة وانبتكت أستارهم : وهو معنی قوله تعالى ( يوم تبلى السرائر ) 3 

ثم قال تعالى ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه # والمعنى انه تعالى لو ردهم لم يحصل منهم ش 
ترك التكذيب وفعل الايمان . بل كانوا يستمرون على طريقتهم الأولى فى الكفر والتكذيب . 

فان قيل : ان أهل اللقيامة قد عرفوا الله بالضرورة » وشاهدوا أنواع العقاب والعذاب 
فلو ردهم الله تعالى إلى الدنيا فمع هذه الأحوال كيف يمكن أن يقال : انهم يعودون إلى الكفر 
بالله وإلى معصية الله . 

قلنا : قال القاضي : تقرير الآية ( ولو ردوا ) إلى حالة التكليف . وإنما يحصل الرد إلى 
هذه الحالة لو لم يحصل ف القيامة معرفة الله بالضرورة » ولم يحصل هناك مشاهدة الأهوال 
وعذاب جهنم » فهذا الشرط يكون مضمرا لا حالة فى الآية . إلا أنا نقول هذا الجواب 
ضعيف . لأن المقصود من الآية بيان غلوهم في الاصرار على الكفر وعدم الرغبة فى الايمان » ولو 
قدرنا عدم معرفة الله تعالى في القيامة » وعدم مشاهدة أهوال القيامة لم يكن في اصرار القوم على 


قوله تعالى «وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن » الأية سورة الأنعام 31 


صم رول ماج اي ا 


وكالوأ أ إِنّ هى إلا حيَاتنا آلدنيا وما جن بمبعو شين 7 5 ولوتری إذ قفوأ عل 


سا 2 م صم ٤م‏ 


ربهم قال ل اليس هنذا باحق لوا ورا ال دوكر الاب عاك 


كفرهم الأول مزيد تعجب » لأن إصرارهم على الكفر يجرى مجرى إصرار سائر الكفار على 
الكفر فى الدنيا » فعلمنا أن الشرط الذي ذكره القاضي لا يكن اعتباره البتة . 

إذا عرفت هذا فنقول : : قال الواحدى : هذه الآية من الأدلة الظاهرة على فساد قول 
ا تعال | خبر عن قوم جررى عليهم قفو ی الأزل بال . ثم انه تعالى 
بين أ نهم لو شاهدوا النار والعذاب ¢ ثم سألوا الرجعة وردوا إلى الدنيا لعادوا إلى الشرك ¢ 
وذلك القضاء ء السابق فيهم , والا فالعاقل لا يرتاب فيا شاهد » ثم قال تعالى ( وانهم 
لكاذبون ) وفيه سؤال وهو أن يقال لدم وقد دعر بردي يصرف هذا التكذيب اليه . 


والجواب : انا بينا ان منهم من قال الداخل في التمني هو مجرد قوله ( يا ليتنا نرد ) أما 
الباقي فهو اخبار » ومنهم من قال بل الكل داخل في التمني > لأن ادخال التكذيب فى التمني 
أيضا جائز » لأن التمني يدل على الاخبار على سبيل الضمن والصيرورة . كقول القائل ليت 
زيدا جاءنا فكنا نأكل ونشرب ونتحدث . فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى # وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما٬نحن‏ بمبعوثين * . 

اعلم أنه حصل في الآية قولان : الأول : انه تعالى ذكر فى الآية الأولى » انه بدا لهم ما 
كانوا يحمون من قبل 5 فبين فى هذه الآية ان ذلك الذى يخفونه هو أمر المعاد والحشر والنشرء 
وذلك لأخهم كانوا ينكرونه ويخفون صحته . ويقولون ما لنا الا هذه الحياة الدنيوية » وليس 
بعد هذه الحياة لا ثواب ولا عقاب 5 والثاني : ان تقدير الآية ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ) 
ولأنكروا الحشر والنشرء وقالوا : ( ان هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ) . 

قوله تعالى 8 ولوترى إذ وقفوا على ربهم قال ليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون 4 . 


قوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم . 1.0 


« تفكروا فى الخلق ولا تفكروا فى الخالق » وقوله عليه السلام « عليكم بدين العجائز » وقوله 
1ع او د رن كوه اجر وو لون E‏ 


حراماً « أما ما أن الصحابة ما تكلموا فيه فظاهر . لأنه لم ينقل عن أحد منهم أ نه نصب نفسه 
للاستدلال فى هذه الأشياء » بل كانوا من أشد الناس إنكاراً على من خاض فيه » وإذا ثبت 


TS‏ : إياكم والبدع 
قيل وما البدع يا أبا عبدالله ؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون فى أساء الله وصفاته وكلامه ولا 
يسكتون عا سكت عنه الصحابة والتابعون . وسثل سفيان بن عينية عن الكلام فقال اتبع 
السنة ودع البدعة . وقال الشافعي رضي الله عنه . لأن يبتلى الله العبد » بكل ذنب سوى 
لر ل ل 
يدحل المتكلم فيه والله أعلم فهذا مجموع كلام LL‏ کک e‏ 
أما الشبه التي تمسكوا بها فى أن النظر لا يفيد العلم فهي فاسدة ؛ لأن الشبهالتي ذكر وها ليست 
ضرورية بل نظرية » فهم أبطلوا كل النظر ببعض أنواعه وهو متناقض . وأما الشبه التي 
و 2 يي ا رحد سي 
قولحم إنها ليست اختيارية » وأما الشبه التي تمسكوا بها فى أن التعاويل على النظر قبيح فهي 
ا ا إيرادهم هذه الشبه التي أوزذوها قا راغا الشنه التي 
تمسكوا بها فى أن الرسول ما أمر بذلك فهو باطل » لأنا بينا أن الأنبياء بأسرهم ما جاءوا إلا 
بالأمر بالنظر والاستدلال . وأما قوله تعالى ( ما ضربوه لك إلا جدلاً ) فهو محمول على الجدل 
بالباطل » توفيقاً بينه وبين قوله ( وجاد هم بالتي هي أحسن ) وأما قوله ( وإذا رأيت الذين 
يخوضون فى آياتنا فأعرض عنهم ) فجوابه أن الخوض ليس هو النظر » بل الخوض فى الشىء 
هو اللجاج » وأما قوله عليه الصلاة والسلام « تفكروا فى الخلق ( فذاك إنما . إنما أمر به ليستفاد منه 
معرفة الخالق وهو المطلوب . وأما قوله عليه الصلاة والسلام « عليكم بدين العجائز » فليس 
المراد إلا تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى والاعتاد فى كل الأمور على الله على ما قلنا وأما قوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا ذكر القدر فأمسكوا » فضعيف . لأن النهي الجزئي لا يفيد النهي 
الكلي » وأما الاإجماع فنقول : إن عنيتم أن الصحابة لم يستعملوا الفاظ المتكلمين فمسلم › 
لكنه لا يلزم منه القدح فى الكلام » كما أنهم لم يستعملوا ألفاظ الفقهاء . ولا يلزم منه القدح 
فى الفقه البتة » وإن عنيتم أخهم ما عرفوا الله تعالى ورسوله بالدليل » فبئس ما قلتم » وأما 
تشديد السلف على الكلام فهو محمول على أهل البدعة » وأما مسألة الوصية فهي معارضة بما 


3-0-5 قوله تعالى «وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا ما نحن بمبعوثين) الأية سصورة الأنعام 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى .لما حكى عنهم فى الآية الأولى انكارهم للحشر والنشر 
والبعث والقيامة . بين في هذه الآية كيفية حاههم فى القيامة » فقال ( ولو ترى اذ وقفوا على 
رهم ) واعلم ان جماعة من المشبهة تمسكوا بهذه الآية » وقالوا ظاهر هذه الآية يدل على أن أهل 
القيامة يقفون عند الله وبالقرب منه » وذلك يدل على كونه تعالى بحيث يحضر في مكان تارة 
ويغيب عنه تارة أخرى . 

واعلم أن هذا خطأ وذلك لأن ظاهر الآية » يدل على كونهم واقفين على الله تعالى » كا 
يقف أحدنا على الأرض » وذلك يدل على كونه مستعليا على ذات الله تعالى . وانه بالاتفاق 
باطل » فوجب المصير إلى التأويل وهو من وجوه : 


ل التأويل الأول * هو أن يكون المراد ( ولو ترى إذ وقفوا على ) ما وعدهم ربهم من 
عذاب الكافرين وثواب المؤمنين . وعلى ما أخبرهم به من أمر الآخرة . 

ل التأويل الثاني € ان المراد من هذا الوقوف المعرفة » كا يقول الرجل لغيره وقفت على 
كلاملك اى عرفته : 


ل التأويل الثالث ‏ ان يكون المراد أنهم وقفوا لأجل السؤال . فخرج الكلام حرج ما 
جرت به العادة » من وقوف العبد بين يدى سيده والمقصود منه التعبير عن المقصود بالالفاظ 
النيطة E‏ ْ 

« المسألة الثانية © المقصود من هذه الآية انه تعالى حكى عنهم فى الآية الأولى » انهم 
ينكرون القيامة والبعث في الدنيا » ثم بين أنهم في الآخرة يقرون به . فيكون المعنى أن حالهم 
في هذا الانكار سيؤل إلى الاقرار . وذلك لأخهم شاهدوا القيامة والثواب والعقاب . قال الله 
تعالى ( اليس هذا بالحق ) . 

فان قيل : هذا الكلام يدل على أنه تعالى يقول لهم أليس هذا بالحق ؟ وهو كالمناقض 
لقوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ) والجواب أن يحمل قوله ( ولا يكلمهم ) أي لا يكلمهم بالكلام 
الطيب النافع » وعلى هذا التقدير يزول التناقض ثم إنه تعالى بين أنه إذا قال لهم أليس هذا 
بالحق ؟ قالوا بلى وربنا . المقصود أخهم يعترفون بكونه حقاً مع القسم واليمين . ثم إنه تعالى 
يقول لهم فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون وخص لفظ الذوق لأنهم في كل حال يجدونه وجدان 
الذائق في قوة الاحساس وقوله ( با كنتم تكفرون ) أي بسبب كفركم . واعلم أنه تعالى ما 
ذكر هذا الكلام احتجاجا على صحة القول بالحشر والنشرلأن ذلك الدليل قد تقدم ذكره في أ 
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فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم عل ظهورهم الاساء مایزرون © 


السورة في قوله ( هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا ) على ما قررناه وفسرناه » بل المقصود 
من هذه الآية الردع والزجر عن هذا المذهب والقول . 

قوله تعالى ‏ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا 
على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون ) . 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن المقصود من هذه الآية شرح حالة أخرى من أحوال منكرى 
البعث والقيامة وهي أمران : أحدهها : حصول الخسران . والثاني : حمل الأوزار العظيمة . 

« أما النوع الأول # وهوحصول الخسران فتقريره أنه تعالى بعث جوهر النفس الناطقة 
القدسية الجسما ني وأعطاه هذه الآلات الجسم نية والأدوات الجسدانية وأعطاه العقل والتفكر . 
لأجل أن يتوصل باستعمال هذه الآلات والأدوات إلى تحصيل المعارف الحقيقية . والأخلاق 
الفاضلة التي يعظم منافعها بعد الموت فاذا استعمل الانسان هذه الآلات والأدوات والقوة 
العقلية والقوة الفكر ية في تحصيل هذه اللذات الدائرة والسعادات المنقطعة ثم انتهى الانسان 
إلى آخر عمره فقد خسرخسراناً مبينا . لأن رأس الال قد فني والربح الذى ظن أنه هو المطلوب 
فني أيضا وانقطع فلم ببق في يده لا من رأس الال أثر ولا من الربح شيء . فكان هذا هو 
الخسران المبين . وهذا الخسران إنما يحصل لمن كان منكراً للبعث والقيامة وكان يعتقد أن منتهى 
السعادات ونهاية الكمالات هو هذه السعادات العاجلة الفانية . أما من كان مؤمئاً بالبعث 
والقيامة فانه لا يغتر هذه السعادات الجسمانية ولا يكتفي بهذه الخيرات العاجلة . بل يسعى فى 
إعداد الزاد ليوم المعاد فلم يحصل له الخسران . فثبت با ذكرنا أن الذين كذبوا بلقاء الله 
وأنكروا البعث والقيامة قد خسروا خسرانا مبينا . وأخهم عند الوصول الى موقف القيامة 
يتحسرون على تفريطهم في تحصيل الزاد ليوم المعاد . ش 

«9 والنوع الثاني 4 من وجوه : خسرانهم أنهم يحملون أوزارهم على ظهورهم . 
وتقرير الكلام فيه ان كمال السعادة فى الاقبال على الله تعالى والاشتغال بعبوديته والاجتهاد فى 
حبه وخدمثه . وأيضا في الانقطاع عن الدنيا وترك محبتها > وف قطع العلاقة بين القلب 
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وبينها » فمن كان منكرا للبعث والقيامة » فانه لا يسعى فى اعداد الزاد لموقف القيامة » ولا 
يسعى في قطع العلاقة بين القلب وبين الدنيا » فاذا مات بقي كالغريب ف عالم الروحانيات » 
وكالمنقطع عن احبابه وأقاربه الذين كانوا في عالم الجسمانيات . فيحصل له الحسرات العظيمة 
بسبب فقدان الزاد وعدم الاهتداء الى المخالطة بأهل ذلك العالم ويحصل له الآلام العظيمة 
بسبب الانقطاع عن لذات هذا العالم والامتناع عن الاستسعاد بخيرات هذا العالم . فالأول 
هو المراد من قوله ( قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ) والثاني : هو المراد من قوله ( وهم 
يحملون أوزارهم على ظهورهم ) فهذا تقرير المقصود من هذه الآية . 

ل المسألة الثانية © المراد من الخسران فوت الثواب العظيم وحصول العقاب العظيم 
( والذين كذبوا بلقاء الله ) المراد منه الذين أنكروا البعث والقيامة » وقد بالغنا فى شرح هذه 
الكلمة عند قوله ( الذين يظنون أ نهم ملاقوار بهم ) وانما حسنت هذه الكناية لأن موقف القيامة 
موقف لا حكم فيه لأحد الا لله تعالى » ولا قدرة لأحد على النفع والضر والرفع والخفض الا 
لله . وقوله ( حتى اذا جاءتهم الساعة بغتة ) اعلم أن كلمة ( حتى ) غاية لقوله ( كذبوا ) لا 
لقوله ( قد خسر ) لأن خسراههم لا غاية له ومعنى ( حتى ) ههنا أن منتهى تكذيبهم الحسرة يوم 
القيامة » والمعنى أنهم كذبوا الى أن ظهرت الساعة بغتة . 

فان قيل : انما يتحسرون عند موتهم . 

قلنا : لما كان الموت وقوعا فى أحوال الآخرة ومقدماتها جعل من جنس الساعة وسمى 
باسمها ولذلك قال عليه السلام « من مات فقد قامت قيامته » والمراد بالساعة القيامة » وف 
تسمية يوم القيامة بهذا الأسم وجوه : الأول :. أن يوم القيامة يسمى الساعة لسرعة الحساب فيه 
كأنه قيل : ما هي الا ساعة الحساب . الثاني : الساعة هي الوقت الذى تقوم القيامة سميت 
ساعة لأنها تفجأ الناس فى ساعة لا يعلمها أحد الا الله تعالى . ألا ترى أنه تعالى قال ( بغتة ) 
والبغت والبغتة هو الفجأة والمعنى : أن الساعة لا تجيء الا دفعة لأنه لا يعلم أحد متى يكون 
محيئها . وفي أي وقت يكون حدوثها وقوله ( بغتة ) انتصابه على الحال بمعنى : باغتة أو على 
المصدر كأنه قيل : بغتتهم الساعة بغتة . ثم قال تعالى ( قالوا يا حسرتنا ) قال الزجاج : معنى 
دعاء الحسرة تنبيه للناس على ما سيحصل هم من الحسرة . والعرب تعبر عن تعظيم أمثال هذه 
الأمور بهذه اللفظة كقوله تعالى ( يا حسرة على العباد . ويا حسرتي على ما فرطت فى جنب الله . 
ويا ويلتا أ ألد ) وهذا أ بلغ من أن يقال : الحسرة علينا في تفريطنا ومثله يا أسفي على يوسف 
تأويله يا أيها الناس تنبهوا على ما وقع بي من الأسف فوقع النداء على غير المنادى في الحقيقة . 


قوله تعالى «وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم» الآية سورة الأنعام ۲۹ 
وقال سيبويه : انك إذا قلت يا عجباه فكأنك قلت يا عجب احضر وتعال فان هذا زمانك . 


إذا عرفت هذا فنقول : حصل للنداء ههنا تأويلان : أحده] : أن النداء للحسرة » 
والمراد منه تنبيه المخاطبين وهو قول الزجاج . والثاني : أن المنادى هو نفس الحسرة على معنى : 
أن هذا وقتك فاحضرى وهو قول سيبويه . وقوله ( على ما فرطنا فيها ) فيه بحثان . 

ل البحث الأول ) قال أ بوعبيدة يقال : فرطت في الشيء أي ضيعته فقوله ( فرطنا) أي 
تركنا وضيعنا وقال الزجاج : فرطنا أي قدمنا العجز . جعله من قوم فرط فلان . إذا سبق 
وتقدم : وفرط الشىء إذا قدمه . قال الواحدى : فالتفر يط عنده تقديم التقصير . 


# والبحث الثاني أن الضمير فى قوله ( فيها ) الى ماذا يعود فيه وجوه : الأول : قال 
ابن عباس في الدنيا والسؤال عليه أنه لم يجر للدنيا ذكر فكيف يمكن عود هذا الضمير اليها . 
وجوابه : أن العقل دل على أن موضع التقصير ليس الا الدنيا » فحسن عود الضمير اليها لهذا 
المعنى . الثاني : قال الحسن المراد يا حسرتنا على ما فرطنا فى الساعة » والمعنى : على ما فرطنا 
في اعداد الزاد للساعة وتحصيل الأهبة لها . والثالث : أن تعود الكناية الى معنى ما فى قوله ( ما 
فرطنا ) أى حسرتنا على الأعمال والطاعات التي فرطنا فيها . والرابع : قال محمد بن جرير 
الطبرى : الكناية تعود الى الصفقة لأنه تعالى لما ذكر الخسران دل ذلك على حصول الصفقة 
والمبايعة . 


ثم قال تعالى ل وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم * فاعلم أن المراد من قولهم يا 
حسرتنا على ما فرطنا فيها اشارة الى أنهم لم يحصلوا لأنفسهم ما به يستحقون الثواب » وقوله 
( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ) اشارة الى ا حصدوا ا نا يه ام 
العذاب العظيم » ولا شك أن ذلك نهاية الخسران . قال ابن عباس : الأوزار الآثام 
والخطايا . قال أهل اللغة : الوزر الثقل وأصله من الحمل يقال : وزرت الشيء أى حملته 
أزره وزرا » ثم قيل : للذنوب أوزار لأا تقل ظهر من عملها . وقوله ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) أي لا تحمل نفس حاملة . قال أبوعبيدة : يقال للرجل إذا بسط ثوبه فجعل فيه المتاع 
أحمل وزرك وأوزاز الحرب اتماها من السلاح ووزير السلطان الذى يزرعنه أ ثقال ما يسند اليه 
من تدبير الولاية أي يحمل . قال الزجاج : وهم يحملون أوزارهم أي يحملون ثقل ذنوبهم . 
واختلفوا فى كيفية حملهم الأوزار فقال المفسرون : ان المؤمن إذا خرج من قبره استقبله شيء هو 
أحسن الأشياء صورة وأطيبها ريحا ويقول : أنا عملك الصالح طالما ركبتك فى الدنيا فاركبني 
أنت اليوم فذلك قوله ( يوم نحشرالمتقين الى الرحمن وفدا ) قالوا ركبانا وأن الكافر إذا حرج من 
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قبره استقبله شىء هوأ قبح الأشياء صورة وأخبثها ريحا فيقول : أناعملك الفاسد طالما ركبتني 
في الدنيا فانا أركبك اليوم فذلك قوله ( وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم)؛ وهذا قول قتادة 
والسدى . وقال الزجاج : الثقل كا يذكر ف المنقول : فقد يذكر أيضا فى الحال والصفة 
يقال : ثقل على خطاب فلان » والمعنى كرهته فالمعنى انهم يقاسون عذاب ذنوبهم مقاساة ثقل 
ذلك عليهم . وقال آخرون : معنى قوله ( وهم يحملون أوزارهم ) أي لا تزايلهم أوزارهم 
كما تقول شخصك نصب عيني أي ذكرك ملازم لى . 


ثم قال تعالى ‏ ألا ساء ما يزرون والمعنى بئس الشىء الذي يزرونه أي يحملونه 


قوله تعالى 0 وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو وللدار الآخرة حر للذين يتقون افلا 
تعقلون 4 . ف الآية مسائل: 

© المسألة الأولى * اعلم أن المنكرين للبعث والقيامة تعظم رغبتهم في الدنيا وتحصيل 
ا فنك انه تحال هذه الآية بيه عل ايا وركاكتها . 


واعلم أن نفس هذه الحياة لا يمكن ذمها لأن هذه الحياة العاجلة لا يصح اكتساب 
السعادات الأخر وية إلا فيها » فلهذا السبب حصل ف تفسير هذه الآية قولان : 

ل القول الأول * ان المراد منه حياة الكفار . قال ابن عباس : يريد حياة أهل الشرك 
والنفاق » والسبب فى وصف حياة هؤلاء مهذه الصفة ان حياة المؤمن يحصل فيها أعمال صا حة 
فلا تكون لعبا وهوا . 

ل والقول الثاني * أن هذا عام في حياة المؤمن والكافر . والمراد منه اللذات الحاصلة فى 
هذه الحياة والطيبات المطلوبة فى هذه الحياة » وإنما سماها باللعب واللهو » لأن الانسان حال 
اشتغاله باللعب واللهو يلتذ به » ثم عند انقراضه وانقضائه لا يبقى منه إلا الندامة » فكذلك 
هذه الحياة لا يبقى عند انقراضها إلا الحسرة والندامة . 

واعلم أن تسمية هذه الحياة باللعب واللهو فيه وجوه : الأول : ان مدة اللهو واللعب 


ادال ورنا لح ادبا 1 لعي رادو الآية سورة الأنعام "١١ ٠‏ 


فة سره الا قفد والزوال وت شك اكت . الثاني : ان اللعب واللهو لا بد وان 
ينساقا فى اكثر الأمر إلى شىء من المكاره . ولذات الدنيا كذلك . الثالث : ان اللعب واللهو. 
نما يحصل عند الاغترار بظواهر الأمور » وأما عند التأمل التام والكشف عن حقائق الأمور , 
لا يبقى اللعب واللهو أ صلا » وكذلك اللهو واللعب , فاا لا يصلحان إلا للصبيان والجهال 
المغفلين » أما العقلاء والحصفاء . فقلها يحصل لهم خوض في اللعب واللهوء فكذلك الا 
التلذذ بطيبات الدنيا والانتفاع بخيراتها لا يحصل . إلا للمغفلين الجاهلين بحقائق الأمورء 
وأما الحكاء المحققون > فانهم يعلمون ان كل هذه اخيرات غرور » ولیس هما فى نفس الأمر 
حقيقة معتبرة . الرابع : ان اللعب واللهو ليس لما عاقبة محمودة » فثبت بمجموع هذه الوجوه 
ااا او سب سه واولا ين ال ذلك فال ند 
( وللدار الآخرة خير للذين يتقون ) وصف الآخرة بكونها خيراً. ويدل على ان الأمر كذلك 
حصول التفات بين أحوال الدنيا وأحوال الآخرة فى أمور أحدها : ان خيرات الدنيا خسيسة 
وخيرات الآخر خرة شريفة ة بيان أن الأمر كذلك وجوه : الأول : ان خيرات الدنيا ليست الا قضاء 
الشهوتين > وهو فى نهاية الخساسة . بدليل ان الحيوانات الخسيسة تشارك الانسان فيه » بل 
ربما كان أمر تلك الحيوانات فيها فيها أكمل من أمر الانسان » فان الجمل أكثر أكلا . والديك 
والعصفور أكثر وقاعا . والذئب ثب أقوى على الفساد والتمزيق › والعقرب أقوى على الايلام » 
وما يدل على خساستها أنها لو كانت شريفة لكان الاكثار منها يوجب زيادة الشرف » فكان 
يجب أن يكون الانسان الذى وقف كل عمره على الأكل والوقاع أشرف الناس » وأعلاهم 
درجة » ومعلوم بالبديهة انه ليس الأمر كذلك بل مثل هذا الانسان يكون ممقوتا مستقذرا 
Gs‏ وأخس > ونما يدل على ذلك إن الناس لا يفتخر ون مبذه 
الأحوال بل يخفونها » ولذلك كان العقلاء عند الاشتغال بالوقاع يختفون ولا يقدمون على هذه 
الأفعال بمحضرمن الناس . وذلك يدل على أن هذه الأفعال لا توجب الشرف بل النقص . ومما 
يدل على ذلك أيضاً ان الناس إذا شتم بعضهم بعضاً لا يذكرون فيه إلا الألفاظ الدالة على 
الوقاع » ولولا أن تلك اللذة من جنس النقصانات » وإلا لما كان الأمو كذلك , وما يدل عليه 
أن هذه اللذات ات ا > ولذلك فان كل من كان أشد جوعا وأقوى 
حاجة كان التذاذه بهذه الأشياء أكمل له وأقوى . وإذا كان الأمر كذلك ظهر أنه لا حقيقة هذه 
اللذات فى نفس الأمر . وما يدل عليه أيضاً أن هذه اللذات سريعة الاستحالة سريعة الزوال 
سريعة الانقضاء . فثبت بهذه الوجوه الكثيرة خساسة هذه اللذات . وأما السعادات الروحانية 
فانها سعادات شريفة عالية باقية مقدسة » ولذلك إن بيع الخلق إذا تخيلوا فى الانسان كثرة 


العلم وشدة الانقباض عن اللذات الجسم نية » فا فانهم بالطبع يعظمونه ويخدمونه ويعدون 
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أنفسهم عبيدا لذلك الانسان وأشقياء بالنسبة اليه » وذلك يدل على شهادة الفطرة الأصلية 
بخساسة اللذات الجسمانية » وكمال مرتبة اللذات الروحانية . 


ا أفضل من خيرات الدنيا » هو أن نقول : 

۰ هب أن هذين النوعين تشاركا في الفضل والمنقبة › لا أن الوصول الى الخيرات الموعودة فى غد 
القيامة معلوم قطعا ¢ وأما الوصول الى الخيرات 30 ف غد الدنيا . فغير معلوم بل ولا 

مظنون » فكم من سلطان قاهر في بكرة ة اليوم صار تحت التراب فى آخر ذلك ا وكم من 

أميركبير أصبح في الملك والامارة » ثم أمسى أسيراً حقيرا » وهذا التفاوت أيضاً يوجب المباينة 

بين النوعين . 

نزي هل كته انام م جمعه من امال والطييات واللذات آم لا؟ أما كل ما جمعة من 

موجبات السعادات » فانه يعلم قطعاً أنه ينتفع به في الدار الآخرة : 

© الوجه الرابع ) هب أنه ينتفع بها ! إلا أن انتفاعه بخيرات الدنيا لا يكون خاليا عن 
شوائب المكر وهات » وممازجة المحرمات المخوفات ولذلك قيل : من طلب مالم يخلق اتعب 
نفسه ولم يرزق . فقيل : وما هو يا رسول الله ؟ قال « سرور يوم بټامه » . 

0 الوجه الخامس ¢ هب أنه ينتفع بتلك الأموال والطيبات في الغد 2 إلا أن تلك المنافع 
منقرضة ذاهبة باطلة › وكلما كانت تلك المنافع أقوى وألذ وأكمل وأفضل كانت الأحزان 
الحاصلة عند انقراضها وانقضائها أقوى وأكمل كا قال الشاعر المتنبي . 

فثبت بما ذكرنا أن سعادات الدنيا وخيراتها موصوفة بهذه العيوب العظيمة . 
والنقصانات الكاملة » وسعادات الآخرة مبرأة عنها » فوجب القطع بأن الآخرة أكمل وأفضل 
وأبقى وأتقى وأحرى وأولى . 

$ المسألة الثانية * قرأ ابن عامر ( ولدار الآخرة ) باضافة الدار إلى الآخرة » والباقون 
( وللدار الآخرة ) على جعل الآخرة نعتا للدار . أما وجه قراءة ابن عامر فهو أن الصفة في 
الحقيقة مغايرة للموصوف فصحت الاضافة من هذا الوجه » ونظيره قولهم بارحة الأولى » ويوم 
الخميس وحق اليقين » وعند البصريين لا تجوز هذه الاضافة . قالوا لأن الصفة نفس 
الموصوف › و الڻيء ! ء إلى نفسه ممتنعة . 
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رو ر 352 و ا ص2 


قد نعم إنه, يزنك الى RSE lL‏ وکن لطن بات 


ا ل ل ا رد 
منفكا عن الصفة » ولو كان الموصوف عين الصفة لكان ذلك ممالا » ولقوهم وجه دقيق يمكن 
تقريره » إلا أنه لا يليق بهذا ا مكان » ثم أن البصريين ذكروا في تصحيح قراءة ابن عامر وجها 
آخر » فقالوا لم يجعل الآخرة صفة للدار » لكنه جعلها صفة للساعة » فكأنه قال : ولدار 
الساعة الآخرة . 

فان قيل : فعلى هذا التقدير الذى ذكرتم تكون قد أقيمت الآخرة التي هي الصفة مقام 
الموصوف الذى هو الساعة وذلك قبيح . قلنا لا يقبح ذلك إذا كانت الصفة قد استعملت 
استعمال الأسماء ولفظ الآخرة قد استعمل استعمال الأسماء . والدليل عليه : قوله ( وللآخرة 
خير لك من الأولى ) وأما قراءة العامة فهي ظاهرة لأنها تقتضى جعل الآخرة صفة للدار وذلك 
هوالحقيقة ومتى أمكن إجراء الكلام على حقيقته فلا حاجة إلى العدول عنه والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة #4 اختلفوا في المراد بالدار الآخرة على وجوه . قال ابن عباس : هي 
الجنة » وإنها خير لمن اتقى الكفر والمعاصي . وقال الحسن : المراد نفس الآخرة خير . وقال 
الأصم : التمسك بعمل الآخرة خير . وقال آخرون : نعيم الآخرة خيرمن نعيم الدنيا » من 
حيث أنها كانت باقية دائمة مصونة عن الشوائب آمنة من الانقضاء والانقراض . 

ثم قال تعالى # للذين يتقون € فبين أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان من المتقين من 
المعاصي والكبائر . فأما الكافر والفاسق فلا ! لأن الدنيا بالنسبة اليه خير من الآخرة على ما قال 
عليه السلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» . 


ثم قال ل أفلا تعقلون 4 قرأ نافع وابن عامر ( أفلا تعقلون ) بالتاء ههنا وفي سورة 
الأعراف ويوسف ويس ١‏ وقرأ حفص عن عاصم في « يس » بالياء والباقي بالتاء . وقرأ عاصم 
في رواية يحبى فى يوسف بالتاء والباقي بالياء . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
وعاصم في رواية الأعشى والبرجمي جميع ذلك بالياء . قال الواحدى : من قرأ بالياء ؛ معناه : 
أفلا يعقلون الذين يتقون ان الدار الآخرة خير لهم من هذه الدار ؟ فيعملون لا ينالون به 
الدرجة الرفيعة والنعيم الدائم فلا يفترون في طلب ما يوصل الى ذلك . ومن قرأ بالتاء » 
فالمعنى : قل لهم أفلا تعقلون أيها المخاطبون إن ذلك خير ؟ والله أعلم : 

قوله تعالى ل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات 
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رو مر 


دون و 
الله متحدون » : 
فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن طوائف الكفار كانوا فرقا كثيرين » فمنهم من ينكر نبوته 
لأنه كان ينكر رسالة البشر ويقول يجب أن يكون رسول الله من جنس الملائكة وقد ذكر الله 
تعالى في هذه السورة شبهة هؤلاء وأجاب عنها . ومنهم من يقول : إن محمداً يخبرنا بالحشر 
والنشر بعد الموت وذلك محال . وكانوا يستدلون بامتناع الحشر والنشرعلى الطعن في رسالته . 
وقد ذكر الله تعالى ذلك وأجاب عنه بالوجوه الكثيرة التي تقدم ذكرها ومنهم من كان يشافهه 
بالسفاهة وذكر ما لا ينبغي من القول وهو الذى ذكره الله تعالى في هذه الآية . واختلفوا في أن 
00 ؟ فقيل كانوا يقولون إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وهوقول الحسن . 
وقيل : نهم كانوا يصرحون بأهم لا يؤمنون به ولا يقبلون دينه وشريعته . وقيل : كانوا يتسبونه 
Ts‏ 


فإ المسألة الثانية 4 قرأ نافع ( ليحزنك ) بضم الياء وكسر الزاي والباقون بفتح الياء 
وضم الزاى وها لغتان يقال حزنني كذا وأحزنني . 

© المسألة الثالثة » قرأ نافع والكسائي ( فانهم لا يكذبونك ) خفيفة والباقون يكذبونك 
مشددة وفى هاتين القراءتين قولان : الأول : أن بينهما فرقا ظاهرا ” ثم ذكروا فى تقرير الفرق 
وجهين : أحده)| : كان الكسائي يقرأ بالتخفيف رع أن العرب تقول كد بت لجل اذ 

نسبته إلى الكذب و إلى صنعه الأباطيل من القول وأكذبته إذا أخبرت أن الذى يحدث به كذب 
و الا ل : معنى كذبته قلت له كذبت ومعنى أكذبته 
أن الذى أتى به كذب في نفسه من غير ادعاء أن ذلك القائل تكلف ذلك الكذب وأ تى به على 
سبيل الافتعال والقصد . فكأن القو م كانوا يعتقدون أن محمداً عليه السلام ما ذكز ذلك على 
سبيل الافتعال والترويج بل تخيل صحة تلك النبوة وتلك الرسالة › > إلا أن ذلك الذى تخيله فهو 
في نفسه باطل . والفرق الثاني قال أبو علي : يجوز أن يكون معنى ( لا يكذبونك ) أي لا 
يصادفونك كاذبا لأنهم يعرفونك بالصدق والأمانة ىا يقال أ حمدت الرجل إذا أصبته محموداً 
فأحببته وأحسنت محمدته إذا صادفته على هذه الأحوال . 


# والقول الثاني * أنه لا فرق بين هاتين القراءتين . قال أبوعلي : يجوز أن يكون 
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معنى القراءتين واحداً لأن معنى التفعيل النسبة الى الكذب بأن يقول له كذبت كما تقول ذنبته 
وفسقته وخطأته أي قلت له فعلت هذه الأشياء وسقيته ورعيته أى قلت له سقاك الله ورعاك 
وأسقيه حتى كاد ما أبثه تكلمني أحجاره وملاعبه 

أي أنسبه إلى السقيا بأن أقول سقاك الله فعلى هذا التقدير يكون معنى القراءتين 
واحدا . إلا ان فعلت إذا أرادوا أن ينسبوه الى أمر أكثر من أفعلت . 

ظ المسألة الرابعة # ظاهر هذه الآية يقتضي أمم لا يكذبون حمدأبية ولكنهم يجحدون 
بآيات الله واختلفوا في كيفية الجمع بين هذين الأمرين على وجوه : 

3 الوجه الأول ) أن القوم ما كانوا يكذبونه في السر ولكنهم كانوا يكذبونه في العلانية 
ويجحدون القرآن والنبوة . ثم ذكروا لتصحيح هذا الوجه روايات : إحداها : أن الحرث بن 
عامر من قريش قال يا محمد والله ما كذبتنا قط ولكنا إن اتبعناك نتخطف من أرضنا فنحن لا 
نؤمن بك هذا السبب . وثانيها : روى أن الاخنس بن شريق قال لأبي جهل : يا أبا | 
أخبرني عن محمد أ صادق هو أم كاذب فانه ليس عندنا أحد غيرنا » فقال له والله إن محمدا 
لصادق وماكذب قط؟ ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية والحجابة والنبوة » فىاذا يكون 
لسبائر قريش . فنزلت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية على هذا التقدير أن القوم لا يكذبونك بقلوبهم 
ولكنهم يجحدون نبوتك بألسنتهم وظاهر قوهم وهذا غير مستبعد ونظيره قوله تعالى فى قصة 
موسى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلا وعلوا ) . 

« الوجه الثاني » في تأويل الآية أنهم لا يقولون إنك أنت كذاب لأنهم جربوك الدهر 
الطويل والزمان المديد وما وجدوا منك كذباً البتة وسموك بالأمين فلا يقولون فيك إنك كاذب 
ولكن جحدوا صحةنبوتك ورسالتك إما لأنهم اعتقدوا أن محمداً عرض له نوع خبل ونقصان 
لأنهم قالوا : انه ما كذب فى سائر الأمور » بل هو أمين في كلها إلا فى هذا الوجه الواحد . 

ل الوجه الثالث » فى التأويل : انه لما ظهرت المعجزات القاهرة على وفق دعواه » ثم ان 
القوم أصروا على التكذيب فالله تعالى قال له ان القوم ما كذبوك » وإنما كذبوني » ونظيره ان 
رجلا إذا أهانعبداً لرجل آخر . فقال هذا الآخر : أيها العبد انه ما أهانك » وإنما أهانني : 


0 قولة تغالى: ذا آنا الا اعيددوا ركوب 


أنه لوأوصى من كان عارفاً بذات الله وصفاته وأ فعاله واتيباله ورسله لا يلجل فيه الفقيه .. 
ولأن مبنى الوصايا على العرف فهذا إتمام هذه المسألة والله أعلم . 

ط المسألة الثانية #4 أما حقيقة العبادة فذكرناها فى قوله ( إياك نعبد ) وأما الخلق فجكى ‏ 
الأزهرى صاحب التهذيب عن ابن الأنبارى أنه التقدير والتسوية » واجتجوا فيه بالاية 
والشعر والاستشهاد . أ أما الآية فقوله تعالى ( أحسن الخالقين ) أي المقدرين ( وتخلقون إفكأ ) 
أي تقدرون كذباً ( وإذ تخلق من الطين ) أى تقدر . وأما الشعر فقول زهير : 


حشري با كلت ريع gs‏ 


وقال آخر : 0 | 
ولا ينط بأيدى الخالقين ولا أيدى الخوالق إلا جيد الادم 


SET‏ أ حاديث الخلق » ومنه قوله 0 إن هذا إلا خلق 
الأولين ) والخلاق. :المقدار من الخير › وهو خليق أى جدير كأنه الذى منه الخلاق ¢ والصخرة 
الخلقاء الملساء لآق الملاسة استواء › وف الخشونة اختلاف ومنه « أ خلق الثواب » لأنه إذا بلى 
صار أملس واستوى نتوه واعوجاجه 3 فثبت أن الخلق عبارة عن التقدير والااستواء قال 
القاضى عبد الجبار : الخلق فعل بمعنى التقدير واللغة لا تقتضى أن.ذلك .لا يتأتى إلا من الله 
تعالى بل الكتاب نطق بخلافه فى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين › وإذا تخلق من طين كهيئة 
الطير ) لكنه تعالى لما كان يفعل الأفعال لعلمه بالعواقب وكيفية المصلحة لا فعل له إلا كذلك 
لا جرم اختص بهذا الاسم وقال أستاذه أ بو عبد الله البصرى اطلاق اسم خالق على الله محال 
لأن التقدير والتسوية عنبارة عن الفكر والنظر والحسبان وذلك فى حق الله محال » وقال جمهور 
أهل السنة والجماعة : الخلق عبارة عن الإيجاد والانشاء واحتجوا عليه بقول المسلمين لا خالق 
إلا الله ¢ ولو كان الخلق عبارة عن التقدير لما صح ذلك . 

المسألة الثالثة # اعلم أنه سبحانه أمر بعبادته والأمر بعبادته موقوف على معرفة 
وجوده » کک بوجوده ضرورياً بل استدلالياً لا جرم أورد ههنا ما يدل على 
وجوده » واعلم أننا بينا فى الكتب العقلية أن الطريق ! إلى إثباته سبحانه وتعالى إما الامكان ¢ 
وإما الحدوث » وإما مجموعهم| » وكل ذلك إما فى الجواهر أو فى الأعراض ٠‏ فيكون مجموع 
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سس م د لزن راس وو ور س عل براي و 
لاس ايد ما ڪ بوا وأوذوأ حي اتلهم نصرنا 


رص ساس ما - 


0 المقصود منه نفي الاهانة عنه بل المقصود تعظيم الأمر وتفخيم الشأن . وتقريره : ان 
اهانة ذلك العبد جارية مجر ى اهانته » ونظيره قوله تعالى ( ان الذين يبايعونك إنما يبايعون 
الله ) . 


مط والوجه الرابع # في التأويل وهوكلام خطر بالبال » هو أن يقال المراد من قوله ( فانهم 
لا يكذبونك ) أى لا يخصونك بهذا التكذيب بل ينكرون دلالة المعجزة على الصدق مطلقا › 
وهوالمراد من قوله ( ولكن الظالمين بآيات الله جحدون ) والمراد انهم يقولون في كل معجزة انها 
سحر . وينكرون دلالة المعجزة على الصدق على الاطلاق . فكأن التقدير : انهم لا يكذبونك 
على التعيين بل القوم يكذبون جميع الأنبياء والرسل »› والله أعلم . 
ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين »© . 

فى الآية مسألتان : 


مط المسألة الأولى ‏ اعلم انه تعالى أزال الحزن عن قلب رسوله في الآية الأولى بأن بين ان 
تكذيبه بجر ی مجر ى تكذيب الله تعالى . فذكر فى هذه الآية طريقا آخر في إزالة الحزن عن قلبه 
وذلك بأن بين أن سائر الأمم عاملوا أنبياءهم بمثل هذه المعاملة . وان أولقك الأنبياء ضيروا: 
على تكذيبهم وايذائهم حتى أتاهم النصر والفتح والظفر فأنت اولى بالتزام هذه الطريقة لأنك 
مبعوث إلى جميع العالمين » فاصبر كما صبروا تظفر كا ظفروا . ثم أكد وقوى تعالى هذا الوعد 
بقوله ولا مبدل لكلمات الله يعني ان وعد الله اياك بالنصرحق وصدق » ولا يكن تطزق الخلف 
والتبديل اليه ونظيره قوله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ) وقوله ( كتب الله لأغلبن 
أنا ورسلي ) وبالجملة فالخلف ف كلام الله تعالى محال وقوله ( ولقد جاءك من نبأ المرسلين ) أي 
خبرهم في القرآن كيف انجيناهم ودمرنا قومهم . قال الأخفش « من » ههنا صلة . كا تقول 
أصابنا من مطر . وقال غيره : لا يجوز ذلك لأنها لا تزاد في الواجب » وإنما تزاد مع النفي كا 
تقول : ما أتاني من أحد . وهي ههنا للتبعيض د امل ال لسرن ا 
قصص بعض الأنبياء لاقصص كلهم كما قال تعالى ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 


قوله تعالى «وان كان كبر عليك إعراضهم» الآية سورة الأنعام 1¥ 
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وان کان گر یك عراضم إن امعت أن تتن تان الأزض أز ماني 


کے رل ر و ال دوم 
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نقصص عليك ) وفاعل « جاء » مضمر أضمر لدلالة المذكور عليه » وتقديره : ولقد جاءك نبأ 
من نبأ المرسلين . 

لظ المسألة الثانية * قوله تعالى ( ولا مبدل لكلمات الله) يدل على قولنا فى خلق الافعال 
لأن كل ما أخبر الله عن وقوعه . فذلك الخبر ممتنع التغير » وإذا امتنع تطرق التغير إلى ذلك 
الخبر امتنع تطرق التغير إلى المخبر عنه . فاذا أخبر الله عن بعضهم بأنه يموت على الكفر كان 
ترك الكفر منه محالا . فكان تكليفه بالايمان تكليفا با لا يطاق . والله أعلم . 


قوله تعالى # وان كان كبر عليك | إعراضهم فان استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو 
سلما في السماء ء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين ) . 
فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى ) المروى عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان الحرث بن عامر بن نوفل 
ابن عبد مناف أتى النبي َة فى نفر من قريش » فقالوا : يا محمد اثتنا بأية من عند الله کا كانت 
الأنبياء تفعل فانا نصدق بك فأبى الله أن يأتيهم بها فأعرضوا عن رسول الله ية فشق ذلك 
عليه » فنزلت هذه الآية . والمعنى » وان كان كبر عليك إعراضهم عن الايمان بك » وصحة 
القرآن » فان استطعت ان تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فافعل . | 

فالجواب محذوف . وحسن هذا الحذف لأنه معلوم في النفوس . والنفق سرب في الأرض 
0 الي ري ا 0 
لالس بير ا ور وو 0 
والمقصود من هذا الكلام أن يقطع الرسول طمعه عن إيمانهم, وأن لا يتأذى بسبب اعراضهم 
عن الايمان وإقبالهم على الكفر . 


۲۱۸ قوله تعالى «فلا تكونن من الجاهلين) الآية سورة الأنعام 


SS 
» هداهم لجمعهم على المدى وحيث) جمعهم على ال هدى » وجب أن يقال : انه ما شاء هداهم‎ 
وذلك يدل على أنه تعالى لا يريد الايمان من الكافر بل يريد ابقاءه على الكفر . والذى يقرب‎ 
هذا الظاهر ان قدرة الكافر على الكفر إما أن تكون صالحة للايمان » أوغير صاخة له » فان لم‎ 
تكن صالحة له فالقدرة على الكفر مستلزمة للكفر » وغير صا حة للايمان » فخالق هذه القدرة‎ 
يكون قد أراد هذا الكفر منه لا محالة » وأما ان كانت هذه القدرة » كما أنها صلحت للكفر‎ 
فهي أيضا صالحة للايمان » فلما استوت نسبة القدرة إلى الطرفين امتنع رجحان أحد الطرفين‎ 
على الآخر » الا لداعية مرجحة » وحصول تلك الداعية ليس من العبد . والا وقع‎ 
التسلسل » فثبت أن خالق تلك الداعية هو الله تعالى » وثبت أن مجموع القدرة مع الداعية‎ 
الحاصلة موجب للفعل » فثبت ان خالق مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية المستلزمة لذلك‎ 
الكفر مريد لذلك الكفر. وغير مريد لذلك الايمان . فهذا البرهان اليقيني قوى ظاهر بهذه‎ 
الآية » ولا بيان أقوى من أن يتطابق البرهان مع ظاهر القرآن . قالت المعتزلة : المراد ولو شاء‎ 
الله أن يلجئهم إلى الايمان لجمعهم عليه . قال القاضي . والا لجاء هو أن يعلمهم أنهم لو‎ 
حاولوا غير الايمان لمنعهم منه » وحينئذ يمتنعون من فعل شيء غير الايمان . ومثاله : ان أحدنا‎ 
لوحصل بحضرة السلطان وحضرهناك من حشمه الجمع العظيم » وهذا الرجل علم أنه لوهم‎ 
بقتل ذلك السلطان لقتلوه في الحال » فان هذا العلم يصير مانعا له من قصد قتل ذلك‎ 
. السلطان . ويكون ذلك سببا لكونه ملجأ إلى ترك ذلك الفعل . فكذا ههنا‎ 

إذا عرفت الا لجاء فنقول : انه تعالى إنما ترك فعل هذا الالجاء لأن ذلك E‏ 

فيكون ما يقع منهم كان لم يقع . وإنما أراد تعالى دكي ا نفسهم من 
جهة الوصلة إلى الثواب » وذلك لا يكون إلا اختيارا . 

والجواب : أنه تعالى أ راد منهم الاقدام على الايمان حال كون الداعي إلى الايمان و إلى 
الكفر على السوية أو حال حصول هذا الرجحان . والأول تكليف ما لا يطاق . لأن الأمر 
بتحصيل الرجحان حال حصول الاستواء » > تكليف بالجمع بين النقيضين وهو محال » وإن كان 
الثاني فالطرف الراجح يكون واجب الوقوع . > والطرف المرجوح يكون ممتنع الوقوع . وكل هذه 
الأقسام تناق ما ذكر وه من المكنة والاختيار » فسقط قوم بالكلية . والله أعلم . 

« المسألة الثالثة ) قوله تعالى فى آخر الآية ( فلا تكونن من الجاهلين ) هى له عن هذه 
الحالة » وهذا النهي لا يقتضي إقدامه على مثل هذه الحالة كا أن قوله ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) لا يدل على أنه َة أطاعهم وقبل دينهم » والمقصود أنه لا ينبغي أن يشتد تحسرك . 
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7 
ج مر ل ودوم دروو ير ررر مي ابر سير لس 


ص مح سلس و GG‏ 

إماستجيب الذين سمعون وألموق يبعنهم آله ثم إليه برجعون © 
رم لر م صوص اص ےو ور 5 2> 3 ¢< ۶ م 0 کے 2006 2 
وقالوأ لولا نزل عليه ءاية من ربهء قل إن الله قادر علج ان ينزل ءابة وللكن 
٤‏ < لاسر ل سس ور 


ا رهم لابعلموت, چ 


على تكذيبهم » ولا يجوز أن تجزع من إعراضهم عنك فانك لو فعلت ذلك قرب حالك من 
حال الجاهل 3 والمقصود من تغليظ الخطاب التبعيد والزجر له عن مثل هذه الحالة . والله 
أعلم . 
٠‏ قوله تعالى 3 إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون » . 
اعلم أنه تعالى بين السبب في كونهم بحيث لا يقبلون الايمان ولا يتركون الكفر فقال 
( إنما يستجيب الذين يسمعون ) يعني أن الذين تحرص على أن يصدقوك بمنزلة الموتى الذين لا 
يسمعون . وإنما يستجيب من يسمع » كقوله ( إنك لا تسمع الموتى ) قال على بن عيسى : 
لفرق بين يستجيب ويجيب » أن يستجيب في قبوله لما دعي اليه » وليس كذلك يجيب لأنه قد 
يجيب بالمخالفة كقول القائل : أتوافق في هذا المذهب أم تخالف ؟ فيقول المجيب : أخالف . 


وأما قوله ( والموتى يبعثهم الله ) ففيه قولان : الأول : أنه مثل لقدرته على إلجائهم إلى 
الاستجابة » والمراد » انه تعالى هو القادر على أن يبعث الموتى من القبور يوم القيامة ثم اليه 
يرجعون للجزاء » فكذلك ههناأنه تعالى هو القادر على إحياء قلوب هؤلاء الكفار بحياة الايمان 
وأنت لا تقدر عليه . 


ل والقول الثاني » أن المعنى : وهؤلاء الموتى يعني الكفرة يبعثهم الله ثم اليه 
يرجعون » فحينئذ يسمعون . وأما قبل ذلك فلا سبيل الى اسةاعهم . وقریء ( يرجعون ) 
بفتح الياء . وأقول : لا شك أن الجسد الخالي عن الروح يظهر منه النتن والصديد والقيح 
وأنواع العفونات . وأصلح أحواله أن يدفن تحت التراب . وأيضا الروح الخالية عن العقل 
يكون صاحبها مجنونا يستوجب القيد والحبس والعقل بالنسبة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى 
الجسد. وأيضا العقل بدون معرفة الله تعالى وصفاته وطاعته كالضائع الباطل » فنسبة التوحيد 
وا معرفة إلى العقل كنسبة العقل إلى الروح » ونسبة الروح إلى الجسد . فمعرفة الله وحبته روح 
روح الروح . فالنفس الخالية عن هذه المعرفة تكون بصفة الأموات » فلهذا السبب وصف الله 


.۲ قوله ان «إنما يستجيب الذين يسمعون) الآية سورة الأنعام 


0 أنزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن 

اعلم أن هذا النوع الرابع من شبهاتمنكري نبوة محم ديك » وذلك لأخهم قالوا : لوكان 
رسولا من عند الله فهلا أنز ل عليه آية قاهرة ومعجزة باهرة ! 

ويروى أن بعض الملحدة ة طعن فقال : لوكان محمد كَل قد أ تى بأية معجزة لما صح أن 
يقول أولئك الكفار ( لولا أنزل عليه آية ) ولما قال ( إن الله قادر على أن ينزل أية ) . 

والجواب عنه : أن القرآن معجزة قاهرة وبينة باهرة » بدليل أنهو تحداهم به فعجز وا 
عن معارضته » وذلك يدل على كونه معجزا . 

بقي أن يقال : فاذا كان الأمر كذلك فكيف قالوا ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) . 

فنقول : الجواب عنه من وجوه : 

« الوجه الأول » لعل القوم طعنوا في كون القرآن معجزا على سبيل اللجاج والعناد » 
وقالوا : إنه من جنس الكتب » والكتاب لا يكون من جنس المعجزات » كما فى التوراة والزبور 
والانجيل » ولأجل هذه الشبهة طلبوا المعجزة . 

3 والوجه الثاني ¢ أنهم طلبوا معجزات قاهرة من جنس معجزات سائر الأنبياء مثل 
فلق البحر واظلال الجبل وإحياء الموتى . 

« والوجه الثالث # أنهم طلبوا مزيد الآيات والمعجزات على سبيل التعنت وإللجاج مثل 
إنزال الملائكة وإسقاط الس|ء کسھا وسائر ما حكاه عن الكفارين 1 

ل والوجه الرابع ) أن يكون المراد ما حكاه الله تعالى عن بعضهم فى قوله ( اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من الساء أو اتنا بعذاب أليم ) فكل هذه الوجوه 
ما يحتملها لفظ الآية . 

ثم إنه تعالى أ جاب عن سؤالهم فقوله ( قل إن الله قادر على أن ينزل آية ) يعني أنه تعالى 
قادر على إيجاد ما طلبتموه وتحصيل ما اقترحتموه ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) واختلفوا في 


تفسير هذه الكلمة على وجوه : 


قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآية سورة ا ٢‏ 


- 


ر م رار 


رچ 5 ا ل 
ومان دآبة فى لأرض ولا طتير بط راحب | اما مثالک ما فرطنا فی 


س ولور سم 
الكتني من سىء ٤‏ إل ربجم محشرون © 


« الوجه الأول » أن يكون المراد أنه تعالى لما أ نزل آية باهرة ومعجزة قاهرة وهي القرآن 
كان طلب الزيادة جاريا مجرى التحكم والتعنت الباطل › والله سبحانه له الحكم والأمر فان 
'شاء فعل وإن شاء لم يفعل . فان فاعليته لا تكون إلا بحسب محض المشيئة على قول أهل 
السنة » أو على وفق المصلحة على قول المعتزلة » وعلى التقديرين : فانها لا تكون على وفق 
اقتراحات الناس ومطالباتهم » فان شاء أجابهم اليها » وإن شاء لم يجبهم اليها . 


« والوجه الثاني € هو أنه لما ظهرت المعجزة القاهرة والدلالة الباهرة الكافية لم يبق هم 
عذر ولاعلة » فبعد ذلك لوأجاء OE‏ ع ا ا 
وثالثا > ورابعا » وهكذا إلى ما لا غاية له » وذلك يفضي إلى أن لا يستقر الدليل ولا تتم 
الحجة » فوجب في اول الأمر سد هذا الباب والاكتفاء ء بجا سبق من المعجزة اا و 
الباهرة . 


0 أنه تعالى لو 0 4 اكوك سب مو 
ا اا لوو 
المعنى قال ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) . 

« والوجه الرابع ) أنه تعالى علم منهم أنهم إنما يطلبون هذه المعجزات لا لطلب الفائدة 
بل لأجل العناد والتعصب . وعلم أنه تعالى لو أعطاهم مطلوبهم فهم لا يؤمنون . فلهذا 
السبب ما أعطاهم مطلوبهم لعلمه تعالى أنه لا فائدة في ذلك » فالمراد من قوله ( ولكن أكثرهم 
لا يعلمون ) هو أن القوم لا يعلمون أنهم لما طلبوا ذلك على سبيل التعنت والتعصب فان الله 
تعالى لا يعطيهم مطلوبهم . ولو كانوا عالمين عاقلين لطلبوا ذلك على سبيل طلب الفائدة » 
وحينئذ كان الله تعالى يعطيهم ذلك المطلوب على أكمل الوجوة . والله أعلم : 

e E الأركي ول طا تر يوطي‎ EG 
. ) الكتاب من شيء ثم إلى ر بهم يحشرون‎ 


۲ قوله تعالى «وما من دابة ف الأرض ولا طائر» الآية سورة الأنعام 


ف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى ¢ في تقرير وجه النظم »> فنقول فيه وجهان : الأول : أنه تعالى بين في 
الآية الأولى أنه لو كان انزال سائر المعجزات مصلحة لهم لفعلها ولأظهرها . إلا أنه لما لم يكن 
اظهارها مصلحة للمكلفين » لاجرم ما أظهرها . وهذا الجواب انما يتم . 

إذا ثبت أنه تعالى يراعي مصالح المكلفين ويتفضل عليهم بذلك فبين أن الأمر كذلك › 
وقرره بأن قال ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه الا أمم أمثالكم ) في وصول 
فضل الله وعنايته ورحمته واحسانه اليهم › وذلك كالأمر المشاهد المحسوس . فاذا كانت آثار 
عنايته واصلة الى جميع الحيوانات » فلو كان في اظهار هذه المعجزات القاهرة مصلحة للمكلفين 
لفعلها ولأظهرها . ولامتنع أن يبخل بها مع ما ظهر أنه لم يبخل على شيء من الحيوانات 
بمصا حها ومنافعها ا ع و ا 
بمصالح المكلفين . فهذا هو وجه النظم والمناسبة بين هذه الآية وبين ما قبلها والله أعلم . 

ط والوجه الثاني » في كيفية النظم . قال القاضي : أنه تعالى لما قدم ذكر الكفار وبين 
نهم يرجعون الى الله ويحشرون . بين أيضا بعده بقوله ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه إلا أمم أمثالكم ) في أنهم يحشرون » والمقصود : بيان أن الحشر والبعث كا هو 
حاصل فى حق الناس فهو أيضا حاصل في حق البهائم . 

۰ ل المسألة الثانية # الحيوان إما أن يكون بحيث يدب أو يكون بحيث يطير فجميع ما 
ا اللي يل sS‏ إما اي 
والجواب : لا يبعد أن يوصف بأنها دابة من حيث أنها تدب ف الماء أو هي كالطير » لأنها 
تسبح في الماء » كما أن الطير يسبح فى الهواء » إلا أن وصفها بالدبيب أقرب الى اللغة من 
وصفها بالطيران . 
ل السؤال الثاني € ما الفائدة فى تقييد الدابة بكونها في الأرض ؟ 


والجواب من وجهين : الأول : أنه خص ما في الأرض بالذكر دون ما فى السماء 


قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآية ‏ سورةالأنمام 0# 


احتجاجا بالأظهر لأن ما فى السماء وان كان مخلوقا مثلنا فغير ظاهر . والثاني : أن المقصود من 
ذكر هذا الكلام أن عناية الله تعالى لما كانت حاصلة فى هذه الحيوانات فلو كان إظهار المعجزات 
القاهرة مصلحة لا منع الله من اظهارها . وهذا المقصود انما يتم بذكر من كان أدون مرتبة من 
الانسان لا بذكر من كان أعلى حالا منه » فلهذا المعنى قيد الدابة بكونها في الأرض . 
ل السؤال الثالث » ما الفائدة في قوله ( يطير بجناحيه ) ؟ مع أن كل طائر انما يطير 
بجناحيه . ش 

والجواب فيه من وجوه : الأول : أن هذا الوصف انما ذكر للتأكيد كقوله نعجة أنثى وكا 
يقال : كلمته بفي ومشيت اليه برجلي : والثاني : أنه قد يقول الرجل لعبده طرفى حاجتي 
ش والمراد الاسراع وعلى هذا التقدير : فقد يحصل الطيران لا بالجناح . قال ا حماسي : 


طاروا اليه زرافات ووحدانا 


فذكر الجناح ليتمحض هذا الكلام في الطير . والثالث : أنه تعالى قال فى صفة الملائكة 
( جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) فذكر ههنا قوله ( ولا طائر يطير 
بجناحيه ) ليخرج عنه الملائكة . فانا بينا أن المقصود من هذا الكلام انما يتم بذكر من كان 
أدون حالا من الانسان لا بذكر من كان أعلى حالا منه : 

والجواب لما كان قوله ( وما من دابة ولا طائر ) دالا على معنى الاستغراق ومغنيا عن 
أن يقول 1 وما من دواب ولا طيور . لا جرم حمل قوله ( إلا أمم ) على المعنى 1 

السؤال الخامس € قوله ( إلا أمم أمثالكم ) قال الفراء : يقال إن كل صنف من البهائم 
أمة وجاء في الحديث « لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها » فجعل الكلاب أمة . 
00 إذا ثبت هذا فنقول : الآية دلت على أن هذه الدواب والطيور أمثالنا » وليس فيها ما 
يدل على أن هذه الماثئلة في أي المعاني حصلت ولا يمكن أن يقال : المراد حصول الماثلة من 
كل الوجوه والا لكان يجب كونها أمثالا لنا فى الصورة والصفة والخلقة وذلك باطل فظهر أنه لا 
دلالة في الآية على أن تلك الماثلة حصلت فى أي الأحوال والأمور فبينوا ذلك . 

والجواب : اختلف الناس في تعيين الأمر الذى حكم الله تعالى فيه بالماثلة بين البشر وبين 
الدواب والطيور وذكروا فيه أقوالا : ١‏ 


۲٤‏ قوله تعالى «وما من دابة فى الأرض ولا طائر» الآية سورة الأنمام 


$ القول الأول 6 تقل الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : یرید 6 
يعرفوني ويوحدوني ويسبحونني ويحمدونني . وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من 
المفسرين وقالوا : أن هذه الحيوانات ‏ تعرف الله وتحمده وتوحده وتسبحه . واحتجوا عليه بقوله 
'تعالى ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) وبقوله في صفة الحيوانات ( كل قد علم صلاته 
وتسبيحه ) وبا أنه تعالى خاطب النمل وخاطب المهدهد » وقد استقصينا فى تقرير هذا القول 
وتحقيقه فى هذه الآيات . 

وعنأبي الدرداء أنه قال : أبهمت عقول البهائم عن كل شيء إلا عن أربعة أشياء : 

معرفة الأله , وطلب الرزق » ومعرفة الذكر والأنثى 2 وتهيؤ كل واحد منهما لصاحبه . 

وروي عن النبي َة أنه قال « من قتل عصفورا عبثا جاء يوم القيامة يعج إلى الله يقول يا 
رب إن هذا قتلني عبثا لم ينتفع بي ولم يدعني آكل من حشاش الأرض » . 

©« والقول الثانم > المراد إ آم امال فى كرها | فا وجباعات ول کرم جلوقة بحيت 
يشبه بعضها بعضا» ويأنس بعضها ببعض » ويتوالد بعضها من بعض كالأنس . إلا أن 
'للسائل أن يقول حمل الآية على هذا الوجه لا يفيد فائدة معتبرة لأن كون الحيوانات ببذه الصفة 
أمر معلوم لكل أحد فلا فائدة في الاخبار عنها . 

© القول الثالث # المراد أا أمثالنا فى أن دبرها الله تعالى وخلقها وتكفل بر زقها وهذا 
يقرب من القول الثاني في أنه يجري مجرى الاخبار عما علم حصوله بالضرورة . 

© القول الرابع # المراد أنه تعالى کا أحصى فى الكتاب كل ما يتعلق بأحوال البشر» من 
العمر والرزق والأجل والسعادة والشقاوة فكذلك أحصى في الكتاب جميع هذه الأحوال في كل 
الحيوانات ا ل ري 
الكلام عقيب قوله ( إلا أمم أمثالكم ) فائدة إلا ما ذكرناه . 

© القول الخامس € أراد تعالى أنها أمثالنا فى أنها تحشر يوم القيامة يوصل اليها حقوقها » 
كما روى عن النبي ية أنه قال « يقتص للجاء من القرناء » . 

$ القول السادس # ما اخترناه في نظم الآية 3 وهوأن الكفار طلبوا من النبي َكل الاتيان 
بالمعجزات القاهرة الظاهرة ¢ فبين تعالى ان عنايته وصلت | إلى جميع الحيوانات كا وصلت إلى 


الانسان . ومن بلغت رحمته وفضله إلى حيث لا يبخل ب به على البهائم كان بأن لا يبخل ؛ به على ش 
الانسان أولى» فدل منع الله من اظهار تلك المعجزات القاهرة على أنه لا مصلحة لأولئك 


قوله تعالى «ما فرطنا في الكتاب من شيىء ) الآية سورة الأنُعام ف 


السائلين في اظهارها » وأن اظهارها على وفق سؤاهم واقتراحهم يوجب عود الضرر العظيم 
اليهم . 

ل القول السابع ¢ ما رواه أبو سلان الخطابي عن سفيان بن عيينة » أنه لما قرأ هذه 
الآية قال : ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم » فمنهم من يقدم إقدام الأسد . 
ومنهم من يعدو عدو الذئب » ومنهم من ينبح نباح الكلب . ومنهم من يتطوس كفعل 
الطاوس . ومنهم من يشبه الخنزير فانه لو ألقى اليه الطعام الطيب تركه واذا قام الرجل عن 
رجيعه ولغ فيه . فكذلك نجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ واحدة منها » 
فان أخطأت مرة واحدة حفظها » ولم يجلس مجلسا إلا رواه عنه . 

ثم قال : فاعلم يا أخي انك انما تعاشر البهائم والسباع . فبالغ في الحذار والاحتراز » 
فهذا جملة ما قيل في هذا الموضع . 

ل المسألة الثالثة # ذهب القائلون بالتناسخ إلى أن الأرواح البشرية ان كانت سعيدة 
مطيعة لله تعالى موصوفة بالمعارف الحقة وبالأخلاق الطاهرة » فانها بعد موتها تنقل إلى أبدان 
الملوك » وربما قالوا : انها تنقل إلى مخالطة عالم الملائكة » وأما ان كانت شقية جاهلة عاصية 
فانها تنقل إلى أبدان الحيوانات » وكلما كانت تلك الأرواح أكثر شقاوة واستحقاقا للعذاب 
نقلت إلى بدن حيوان أخس وأكثر شقاء وتعبا » واحتجوا على صحة قوهم بهذه الآية فقالوا : 
صريح هذه الآية يدل على أنه لا دابة ولا طائر إلا وهي أمثالنا » ولفظ المائلة يقتضي حصول 
المساواة في جميع الصفات الذاتية أما الصفات العرضية المفارقة » فالمساواة فيها غير معتبرة في 
حصول الماثلة . ثم ان القائلين بهذا القول زادوا عليه » وقالوا : قد ثبت بهذا أن أرواح جميع 
الحيوانات عارفة برها وعارفة با يحصل لما من السعادة والشقاوة » وان الله تعالى أرسل إلى كل 
جنس منها رسولا من جنسها , واحتجوا عليه بأنه ثبت بهذه الآية أن الدواب والطيور أمم . 
ثم انه تعالى قال ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) وذلك تصريح بأن لكل طائفة من هذه 
الحيوانات رسولا أرسله الله اليها . ثم أكدوا ذلك بقصة الهدهد . وقصة النمل . وسائر 
القصص المذكورة فى القرآن . 

واعلم أن القول بالتناسخ قد أيطلناه بالدلائل الجيدة في علم الأصول . وأما هذه الآية 
فقد ذكرنا ما يكفي فى صدق حصول الماثلة فى بعض الأمور المذكورة . فلا حاجة إلى اتباب ما 
ذكره أهل التناسخ . والله أعلم . 

ثم قال تعالى « ما فرطنا فى الكتاب من شيء * ون المراد بالكتاب قولان : ٠‏ 


قوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم . ش ا 


الطرق الدالة على وجوده سبحانه وتعالى ستة لا مزيد عليها . أحدها : الاستدلال بامكان 
الذوات » وإليه الاشارة بقوله تعالى ( والله الغني وأنتم الفقراء ) وبقوله حكاية عن إبراهيم 
( فانہم عدولى إلا ري اد انك التو ) وقوله ( قل الله ثم ذرهم ١‏ 
ففروا إلى الله » ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وثانيها : الاستدلال بامكان الصفات وإليه 
الاشارة بقوله ( خلق السموات والأرض ) وبقوله ( الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء 
بناء ) على ما سيأتي تقريره . وثالثها : الاستدلال بحدوث الأجسام . وإليه الاشارة بقول 
ابراهيم عليه السلام ( لا أحب الآفلين ) ورابعها الاستدلال بحدوث الأعراض › وهذه 
الطريقة أقرب الطرق إلى أفهام الخلق » وذلك محصور فى أمرين : دلائل الأنفس » ودلائل 
الآفاق » والكتب الالمية فى الأكثر مشتملة على هذين البابين » والله تعالى جمع ههنا بين هذين 
الوجهين . أما دلائل الأنفس . فهي ان كل أحد يعلم بالضرورة أنه ما كان موجوداً قبل ذلك 
وأنه صار الآن موجوداً وأن كل ما وجد بعد العدم فلا بدله من موجد وذلك الموجد ليس هو 
نفسه ولا الأبوان ولا سائر الناس » لأن عجز الخلق عن مثل هذا التركيب معلوم بالضرورة فلا 
بد من موجد يخالف هذه الموجودات حتى يصح منه إيجاد هذه الأشخاص إلا أن لقائل أن يقول 
ههنا: لم لا يجوز أن يكون المؤثر طبائع الفصول والأفلاك والنجوم ؟ ولا كان هذا السؤال 
محتملا ذكر الله تعالى عقيبه ما يدل على افتقار هذه الأشياء إلى المحدث والموجد وهو قوله ( الذى 
جعل لكم الأرض فراشاً والسماء بناء ) وهو المراد من دلائل الآفاق ويندرج فيها كل ما يوجد 
من تغييرات أحوال العالم اي ل ا ا 
يرجع إلى أن الأجسام الفلكية والأجسام العنصرية مشتر كة فى الجسمية › » فاختصاص بعضها 
ببعض الصفات من المقادير والأشكال والأحياز لا يكن أن يكون للجسمية ولا لشىء من 
لوازمها . وإلا وجب اشتراك الكل فى تلك الصفات فلا بد وأن يكون لأمر منفصل » وذلك 
الأمر إن كان جسم عاد البحث فى أنه لم اختص بتلك المؤثرية من بين تلك الأجسام ه وإن لم 
يكن جسياً فإما أن يكون موجباً أو مختاراً . والأول باطل » وإلا لم يكن اختصاص بعض 
الأجسام ببعض الصفات أولى من العكس فلا بد وأن يكون قادراً » فثبت بهذه الدلالة افتقار 
جميع الأجسام إلى مؤثر قادر ليس بجسم > ولا بجسماني » وعند هذا ظهر أن الاستدلال 
بحدوث الأعراض على وجود الصانع لا يكفي إلا بعد الاستعانة بامكان الأعراض 
والصفات » وإذا عرفت هذا فنقول : إن الله تعالى إنما خص هذا النوع من الأدلة بالايراد في 
أول كتابة لوجهين » الأول . أن هذا الطريق لما كان أقرب الطرق إلى أفهام الخلق وأشدها . 
التصاقاً بالعقول » وكانت الأدلة المذكورة فى القرآن يجب أن تكون أبعدها عن الدقة وأقربها 


۲۲٦‏ قوله تعالى «ما فرطنا فى الكتاب من شيء الا ید سورة الأتعام 


© القول الأول € المراد منه الكتاب المحفوظ فى العرش وعالم السموات المشتمل على 
جميع أحوال المخلوقات على التفصيل التام » كما قال عليه السلام « جف القلم با هو كائن إلى 
يوم القيامة » . 

# والقول الثاني أن المراد منه القرآن » وهذا أظهر . لأن الألف واللام إذا دخلا على 
الأسم المفرد انصرف إلى المعهود السابق » والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو 
القرآن » فوجب أن يكون المراد من الكتاب فى هذه الآية القرآن . 

إذا ثبت هذا فلقائل أن يقول : كيف قال تعالى ( ما فرطنا فى الكتاب من شيء ) مع انه 
ليس فيه تفاصيل علم الطب وتفاصيل علم الحساب » ولا تفاصيل كثير من المباحث والعلوم » 
وليس فيه أيضا تفاصيل مذاهب الناس ودلائلهم في علم الأصول والفروع ؟ 

والجواب : أن قوله ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) يجب أن يكون مخصوصا ببيان 
الأشياء التي يجب معرفتها » والاحاطة بها وبيانه من وجهين : الأول : ان لفظ التفريط لا 
يستعمل نفيا واثباتا إلا فيم يجب أن يبين لأن أحدا لا ينسب إلى التفريط والتقصير فى أن لا 
يفعل ما لا حاجة اليه » وانما يذكر هذا اللفظ فما إذا قصرفما يحتاج اليه : الثاني : ان جميع أيات 
القرآن أو الكثير منها دالة بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام على أن المقصود من انزال هذا الكتاب 
بيان الدين ومعرفة الله ومعرفة أحكام الله » وإذا كان هذا التقييد معلوما من كل القرآن كان 
المطلق ههنا محمولا على ذلك المقيد . أما قوله ان هذا الكتاب غير مشتمل على جميع علوم 
الأصول والفروع :3 

فنقول : أما علم الأصول فانه بتامه حاصل فيه لأن الدلائل الأصلية مذكورة فيه على 
أبلغ الوجوه : فأما روايات المذاهب وتفاصيل الأقاويل » فلا حاجة اليها » وأما تفاصيل علم 
الفروع فنقول : للعلماء ههنا قولان : الأول : أنهم قالوا ان القرآن دل على أن الاجماع وخبر 
الواحد والقياس حجة فى الشريعة فكل ما دل عليه أحد هذه الأصول الثلاثة » كان ذلك فى 
الحقيقة موجودا فى القرآن » وذكر الواحدى رحمه الله هذا المعنى أمثلة ثلاثة . 


© المثال الأول » روى ان ابن مسعود كان يقول : مالى لا ألعن من لعنه الله في كتابه 
يعني الواشمة . والمستوشمة . والواصلة . والمستوصلة . وروى أن امرأة قرأت جميع 
القرآن » ثم أتته فقالت : يا ابن أم عبد » تلوت البارحة ما بين الدفتين » فلم أجد فيه لعن 
الواشمة والمستوشمة فقال : لو تلوتيه لوجدتيه . قال الله تعالى ( وما أتاكم الرسول فخذوه ) 
وان مما أتانا به رسول الله أنه قال « لعن الله الواشمة والمستوشمة » وأقول : يكن وجدان هذا 


قوله تعالى «ما فرطنا ف الكتاب من شىء ( الآية سورة الأنعام ¥ 


المعنى في كتاب الله بطريق أوضح من ذلك لأنه تعالى قال في سورة النساء ( وإن يدعون إلا 
شيطانا مريدا لعنه الله ) فحكم عليه باللعن » ثم عدد بعده قبائح أفعاله وذكر من جملتها قوله 
( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وظاهر هذه الآية يقتضي ان تغيير الخلق يوجب اللعن . 
« المثال الثاني 4 ذكر أن الشافعي رحمه الله كان جالسا في المسجد الحرام فقال « لا 
تسألوني عن ث شي ء إلا أجبتكم فيه من كتاب الله تعالى » فقال رجل : ما تقول في المحرم إذا قتل 
الزنبور؟ فقال « لا شيء عليه » فقال : أين هذا فى كتاب الله ؟ فقال : قال الله تعالى ( وما 
آتاكم الرسول فشدوه )لم ذكر إن إلى النبي بل أنه قال « عليكم بسنتي وسنة الخلقاء 
الراشدين من بعدى » : ثم ذكر إسنادا إ إلى عمر رضي الله عنه أنه قال : للمحرم قتل الزنبور . 
قال الواحدى Ee‏ : ههنا طريق آخر 
أقرب منه » وهو أن الأصل فى أموال المسلمين العصمة . قال تعالى ( لها ما كسبت وعليها ما 
اكتسبت ) وقال ( ولا يسألكم أموالكم ) وقال ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أ 
تكون تجارة عن تراض منكم ) فنهي عن أكل أموال الناس إلا بطريق التجارة فعند عدم 
التجارة وجب أن يبقى على أصل الحرمة » وهذه العمومات تقتضي أن لا يجب على المحرم الذى 
قتل الزنبور شيء » وذلك لأن التمسك بهذه العمومات يوجب الحكم بمرتبة واحدة . 
وأما الطريق الذى ذكره الشافعي : فهو تمسك بالعموم على 0 أوها: 
التمسك بعموم قوله ( وما آتاكم الرسول فخذوه ) وأحد الأمور الداخلة تحت هذا أ مر النبي 
عليه السلام بمتابعة الخلفاء الراشدين . وثانيها : التمسك بعموم قوله عليه الصلاة والسلام 
« عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي » وثالثها : بيان أن عمر رضي الله عنه كان 
من الخلفاء الراشدين . ورابعها : الرواية عن عمر أنه لم يوجب في هذه المسألة شيئا » فثبت 
أن الطريق الذى ذكرناه أقرب . 
© المثال الثالث € قال الواحدي : روى فى حديث العسيف الزاني أن أباة قال للنبي باز 
: اقض بيننا بكتاب الله فقال عليه السلام « والذي نفسي بيده لأقضين بينك| بكتاب الله » ثم 
قضى بالجلد والتغريب على العسيف » وبالرجم على المرأة إن اعترفت . قال الواحدى : وليس 
للجلد والتغريب ذكر في نص الكتاب » وهذا يدل على أن كل ما حكم به النبي يك فهوعين 
كتاب الله . 


ل دلا تاد ل ا الآية 3 ا TT‏ 


ا قوله تعالى «ما فرطنا في الكتاب من شيء » الاية سورة الأتعام 


الاجماع حجة » وأن خبر الواحد حجة » وأن القياس حجة » فكل حكم ثبت بطريق من هذه 
الطرق الثلاثة » كان فى الحقيقة ثابتا بالقرآن » فعند هذا يصح قوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب 
من شيء ) هذا تقرير هذا القول » وهو الذى ذهب إلى نصرله جمهور الفقهاء . ولقائل أن 
يقول : حاصل هذا الوجه أن القرآن لا دل على خبر الواحد والقياس حجة » فكل حكم ثبت 
بأحد هذين الأصلين كان فى الحقيقة قد ثبت بالقرآن إلا أنا نقول : حمل قوله ( ما فرطنا في 
الكتاب من شيء ) على هذا الوجه لا يجوز لأن قوله ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ذكر في 
معرض تعظيم هذاالكتاب والمبالغة في مدحه والثناء عليه » ولو حملنا هذه الآية على هذا المعنى 
لم يحصل منه ما يوجب التعظيم » وذلك لأنا لو فرضنا أن الله تعالى قال ( اعملوا ) بالاجماع 
وخبر الواحد والقياس » كان المعنى الذى ذكروه حاصلا من هذا اللفظ والمعنى الذي يمكن 
تحصيله من هذا اللفظ القليل لا يمكن جعله وجبا لمدح القرآن والثناء عليه لسبب اشتال القرآن 
عليه > لأن هذا إنما يوجب المدح العظيم والثناء التام لولم يمكن تحصيله بطريق آخر أشد 
اختصارا منه » فأما لما بينا أن هذا القسم المقصود يمكن حمله وتحصيله باللفظ المختصر الذي 
ذكرناه علمنا ا أنه لايمكن ذكره في تعظيم القرآن » فثبت أن هذه الآية مذكورة في معرض تعظيم 
القرآن » وثبت أن المعنى الذي ذكر وه لا يفيد تعظيم القرآن » فوجب أن يقال : إنه لا يجوز 
حمل هذه الآية على هذا المعنى » فهذا أقصى ما يمكن أن يقال فى تقرير هذا القول . 

ل والقول الثاني ¢ فى تفسير هذه الآية قول من يقول : القرآن واف ببيان جميع الأحكام 
وتقريره أن الأصل براءة الذمة في حق جميع التكليف وشغل الذمة لا بد فيه من دليل منفصل 
والتنصيص على أقسام ما لم يرد فيه التكليف ممتنع » لأن الأقسام التي لم يرد التكليف فيها غير 
متناهية » والتنصيص على ما لا نهايةلهمحال.بل التنصيص إنما يمكن على المتناهي مثلا لله تعالى 
ألف تكليف على العباد وذكره في القرآن وأمر محمدا عليه السلام بتبليغ ذلك الألف إلى العباد. 
ثم قال بعده ( ما فرطنا في الكتاب من شيء )فكان معناه أنه ليس لله على الخلق بعد ذلك 
الألف تكليف آخر › ثم أكد هذه الآية بقوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) بقوله ت 
ولا يابس إلا في كتاب مبين ) فهذا تقرير مذهب هؤلاء » والاستقصاء فيه إنما يليق بأصول. 
الفقه . والله أعلم . 

ولنرجع الآن إلى التفسير » فنقول : قوله ( من شيء ) قال الواحدى « من » زائدة 
كقوله : ماجاء لى من أحد . وتقريره ما تركنا في الكتاب شيئا لم نبينه . وأقول : كلمة « من » 
للتبعيض فكان المعنى : ما فرطنا في الكتاب بعض شيء يحتاج المكلف اليه . وهذا هو نهاية 
المبالغة فى أنه تعالى ما ترك شيئأ ما يحتاج المكلف إلى معرفته فى هذا الكتاب . 


قوله تعالى ( 5 ثم إلى ربهم يحشرون » الآية سورة الأنعام ۹ 


أما قوله ‏ ثم إلى ربهم يحشرون € فالمعنى أنه تعالى يحشر الدواب والطيور يوم 
القيامة . ويتأكد هذا بقوله تعالى ( وإذا الوحوش حشرت ) وبمار وى أن النبي ية قال « يقتص 
للجاء من القرناء » وللعقلاء فيه قولان : 

ل القول الأول ) أنه تعالى يحشر البهائم والطيور لايصال الأعواض اليها وهو قول 
المعتزلة . وذلك لأن إيصال الآلام اليها من سبق جناية لا بحسن إلا للعوض . ولا كان إيصال 
العوض اليها واجبا » فالله تعالى يحشرها ليوصل تلك الأعواض اليها . 

والقول الثاني قول أصحابنا أن الايجاب على الله محال » بل الله تعالى يحشرها 
بمجرد الارادة والمشيئة ومقتضى الالحية . واحتجوا على أن القول بوجوب العوض على الله تعالى 
محال باطل بأمور ١‏ 

الحجة کک ن as‏ ا ا 000 وكونه تعالى 

أمر منفصل E E‏ ۰ 
© والحجة الثانية € أنه تعالى مالك لكل المحدثات » والمالك يحسن تصرفه في ملك نفسه 
من غير حاجة الى العوض 

« والحجة الثالثة ¢ أ نه لو حسن إيصال الضرر ! إلى الغير لأجل العوض » لوجب أن ن 
يحسن منا إيصال المضار إلى الغير لأجل التزام العوض من غير رضاه وذلك باطل . فقت أن 
القول بالعوض باطل . والله أعلم . 


إذا عرفت هذا : فلنذكر بعض التفاريع التى ذكرها القاضي فى هذا الباب . 


الفرع الأول € قال القاضي : كل حيوان استحق العوض على الله تعالى بما لحقه من 
الآلام » وكان ذلك العوض لم يصل اليه في الدنيا . فانه يجب على الله حشره عقلا في الآخرة 
ليوفر عليه ذلك العوض والذى لا يكون كذلك فانه لا يجب حشره عقلا » الا انه تعالى أخبر أنه 
ب ل تارجم لا ا IAI‏ 
البتة » لانهار بما بقيت مدة حياتها مصونة عن الآلام ثم إنه تعالى يميتها من غير إيلام أصلا 
ل لور . وعى هذا التقددير فانه لا 
يستحق العوض البتة . 


كا قوله تعالى «والذين كذبوا بأياتنا صم وبكم في الظلمات » الآية ‏ سور ةالألْمام ' 


مر براي سير ور رور 2 کل رص م مو مور 


َال کوا واا مم َب ف الات من ب الله شل ومن با عا 


ل الفرع الثاني # کل حيوان أذة الد اق ق نی فالعوض عل ا n‏ 
منها ما أذن في ذبحها لأجل الأكل ومنها ما أذن في ذبحها لأجل كونها مؤذية » مثل السباع 
العادية والحشرات المؤذية » ومنها ألمها بالأمراض » ومنها ما أذن الله فى حمل الأحمال الثقيلة 
عليها واستعمالها في الأفعال الشاقة وأما إذا ظلمها الناس فذلك العوض على ذلك الظالم . 
e‏ 


بان ذلك ظلم ا ع و ا و 

N vo 
كانت هذه البهيمة عاقلة وعلمت أنه لا سبيل ها إلى تحصيل تلك المنفعة إلا بواسطة تحمل ذلك‎ 
. الذبح فانها كانت ترضى به › فهذا هو العوض الذى لأجله يحسن الايلام والاضرار‎ 

ل الفرع الرابع #4 مذهب القاضي وأكثر معتزلة البصرة أن العوض منقطع . قال 
القاضي : وهو قول اكثر المفسرين , لأنمم قالوا إنه تعالى بعد توفير العوض عليها يجعلها ترابا » 
وعند هذا يقول الكافر : يا ليتني كنت ترابا . قال ابو القاسم البلخي : يجب أن يكون العوض 
دائما واحتج القاضي على قوله بأنه يحسن من الواحد منا E EE‏ 
فعلمنا أن ايصال الألم إلى الغير غير مشروط بدوام الأجرة : واحتج ج البلخى على قوله » بأن 
قال : إنه لا يمكن قطع ذلك العوض إلا باماتة تلك البهيمة › ل ا وذلك 

والجواب عنه : أنه لم يثبت بالدليل أن الاماتة لا يمكن تحصيلها إلا مع الايلام . والله 
أعلم . 

©« الفرع الخامس € أن البهيمة اذا استحقت على بهيمة أخرى عوضا ء فان كانت 
البهيمة الظالمة قد استحقت عوضا على الله تعالى فانه تعالى ينقل ذلك العوض إلى المظلوم . وإن 
لم يكن الامر كذلك . فالله تعالى يكمل ذلك العوض » فهذا مختصرمن أحكام الأعواض على 
قول المعتزلة . والله أعلم . 

قوله تعالى « والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله ومن يشا 


قوله تعالى «والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات » سورة العام ۲۲۱ 


فيه مسائل : 
©« المسألة الأولى » في وجه النظم قولان : الأول : أنه تعالى بين من حال الكفار أنهم 
بلغوا في الكفر إلى حيث كأن قلوبهم قد صارت ميتة عن قبول الايمان بقوله ( إنما يستجيب 
الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ) فذكر هذه الآية تقريرا لذلك المعنى الثاني أنه تعالى لما ذكر 
في قوله ( وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ) في كونها دالة على 
كونها تحت تدبير مدبر قديم وتحت تقدير مقدر حكيم » وى أن عناية الله محيطة بهم » ورحمته 
واصلة اليهم . قال بعده والمكذبون هذه الدلائل والمنكرون هذه العجائب صم لا يسمعون 
كلاما البتة » بكم لا ينطقون بالحق » خائضون فى ظلمات الكفر » غافلون عن تأمل هذه 
الدلائل . 
#8 المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الهدى والضلال ليس إلا من الله 
تعالى . وتقريره أنه تعالی وصفهم بكونهم صما وبكما وبكونهم في الظلمات وهو إشارة إلى 
كونهم عميا فهو بعينه نظير قوله في سورة البقرة ( صم بكم عمى ) 
ثم قال تعالى ف من يشا الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم ) وهو صريح في أن الهدى 
والضلال ليسا إلا من الله تعالى . قالت المعتزلة : الجواب عن هذا من وجوه : 
© الوجه الاول ‏ قال الجبائي معناه أنه تعالى يجعلهم صما وبك يوم القيامة عند 
الحشر . ويكونون كذلك في الحقيقة بأن يجعلهم في الآخرة صما وبكما في الظلمات » ويضلهم 
بذلك عن الجنة وعن طريقها ويصيرهم الى النار ء وأكد القاضى هذا القول بأنه تعالى بين في 
سائر الآيات أنه يحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وص مأواهم جهنم . 


ف والوجه الثاني » قال الجبائي أيضاً ويحتمل أهم كذلك في الدنيا > فيكون توسعاً من 
حيث جعلوا بتكذيبهم بآيات الله تعالى في الظلمات لا يمتدون إلى منافع الدين » كالصم والبكم 
الذين لا يهتدون إلى منافع الدنيا . فشبههم من هذا الوجه بهم 5 وأجرى عليهم مثل صفاتهم 

فو والوجه الثالث » قال الكعبي قوله ( صم وبكم ) محمول على الشتم والاهانة » لا 


3-5 قوله تعالى «والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات » الآية سورة الأنعام 


على نهم كانوا كذلك في الحقيقة . وأما قوله تعالى ( من يشأ الله يضلله ) فقال الكعبي : ليس 
هذا على سبيل المجاز لأنه تعالى وإن إن أجمل القول فيه ههنا » فقد فصله في ساثر الآبات وهوفولة 
UNE SES CEES‏ 
وقوله ( هدي به الله من اتبع رضوانه ) وقوله ( يثبت يشت الله الذين أمنوا بالقول الثابت ) وقوله 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) فثبت بهذ الآيات أن مشيئة الهدى والضلال وإن كانت 
مجملة فى هذه الآية . إلا أنها خصصة مفصله في سائر الآيات » فيجب حمل هذا المجمل على 
تلك المفصلات › ثم | إن المعتزلة ذكروا تأويل هذه الآية على سبيل التفصيل من وجوه : 
الأول : أن المراد من قوله ( من يشأ الله يضلله ) محمول على منع الالطاف فصاروا عندها 
كالصم والبكم . والثاني : ( من يشأ الله يضلله ) يوم القيامة عن طريق الجنة وعن وجدان 
الثواب » ومن يشأ أن يديه إلى الجنة يجعله على صراط مستقيم » وهو الصراط الذي يسلكه 
المؤمنون إلى الجنة . 
۰ وقد ثبت بالدليل أنه تعالى لا يشاء هذا الاضلال إلا لمن يستحق عقوبة كا لا يشاء ا لهدى 
إلا للمؤمنين . 

واعلم أن هذه الوجوه التي تكلفها هؤلاء e‏ 
أنه لا يكن حمل هذا الكلام على ظاهره . أما لما ثبت بالدليل العقلي القاطع 
هذا الكلام إلا على ظاهره كان العدول إلى هذه الوجوه المتكلفة بعيدا جدا » وقد دللنا على أن 
الفعل لا يحصل | إلا عند حصول الداعي » وبينا أن خالق ذلك الداعي هو الله » وبينا أن عند 
حصوله يجب الفعل » فهذه المقدمات الثلاثة توجب القطع بأن الكفر والايمان من الله , 
وبتخليقه وتقديره وتكوينه » ومتى ثبت بهذا البرهان القاطع صحة هذا الظاهر » كان الذهاب 
إلى هذه التكلفات فاسدا قطعا » وأيضا فقد تتبعنا هذه الوجوه بالابطال والنقض فى تفسير قوله 
( ختم الله على قلوبهم ) وفي سائر الآيات » فلا حاجة إلى الاعادة » وأقرما أن هذا الاضلال 
والهداية معلقان بالمشيئة » وعلى ما قالوه : فهو أمر واجب على الله تعالى يجب عليه أن يفعله 


شاء أم أبى والله أعلم : 

« المسألة الثالثة ‏ قوله ( والذين كفروا بآياتنا ) اختلفوا فى المراد بتلك الآيات › فمنهم 
من قال : القرآن ومحمد 3 ومنهم من قال : يتناول جميع الدلائل والحجج 3 وهذاهو الأصح 1 
والله أعلم . 


قوله تعالى ١‏ قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله » الآية سورة الأنعام 3 
وى 6س ودر ري دو > + امو رم رر سوم و م سور 
ل ریت إن اتک عاب ا أو الشكر الساعة يرلل تدعون إن كُنتم صلدقينَ 


ےو سس عم 


O‏ بل SS‏ إليِه إن شاء وتو ار ر 


قوله 58 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن 
كنتم صادقين بل یاه تدعون فيكشف ما تدعون اليه إن شاء وتنسون ما تشركون ) . 


اعلم أنه تعالى لما بين غاية جهل أولئك الكفار بين من حاهم أيضا أنهم اذا نزلت بم 
بلية أو محنة فانم يفزعون إلى الله تعالى ويلجأون اليه . ولا يتمردون عن طاعته » وفى الآية 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال الفراء للعرب في ( أرأيت ) لغتان : إحداههما : رؤية العين » 
فاذا قلت للرجل رأ يتك كان المراد : أهل رأيت نفسك ؟ ثم يثني ويجمع . فتقول : أرأيتكىا 
أرأيتكم » والمعنى الثاني : أن تقول أرأيتك » وتريد : أخبرني » واذا أردت هذا المعنى 
تركت التاء مفتوحة على كل حال تقول : أرأيتك أرأيتكما أرأيتكم أرأيتكن . 


اذاعرفت هذا فنقول : مذهب البصريين : أن الضمير الثاني وهو الكاف في قولك : 
أرأيتك لا حل له من الاعراب » والدليل قوله تعالى ( أرأيتك هذا الذي كرمت على ) ويقال 
أيضا : أرأيتك زيدا ما شأنه » ولو جعلت الكاف محلا لكنت كأنك تقول : أرأيت نفسك 
eS‏ 
لأجل الخطاب . وقال الفراء : لو كانت الكاف توكيداً لوقعت التثنية والجمع على التاء » 
الال د يا اي وك د ار 
الكاف » دل ذلك على أن الكاف غير مذكور للتوكيد . ألا ترى أن الكاف لو سقطت لم 
يصلح أنيقال لجماعة : أرأيت . فثبت بهذا انصراف الفعل إلى الكاف . وانها واجبة لازمة 
| أجاب الواجدى عنه : بأن هذه الحجة تبطل بكاف ذلك وأولئك » فان علامة الجمع 
حي لج جين ل 


- قوله تعالى «فيكشف ما تدعون إليه إن شاء » الآية صورة الأتعام 


وأفرأيتك ) وأشباه ذلك بتخفيف الهمزة فى كل القرآن ¢ والكسائي ترك الهمزة في كل القرآن 4 
والباقون بالهمزة . أما تخفيف الهمزة » فالمراد جعلها بين ا همزة والألف على التخفيف القياسي . 
وأما مذهب الكسائي فخسن › وبه قرأ عيسى بن عمر وهو كثير في الشعر › وقد تكلمت 
العرب فى مثله بحذف الهمزة للتخفيف كا قالوا : وسله » وكا أنشد أحمد بن يحبى : 

ا وإن لم أقاتل فالبسوني برقعا 

بحذف الهمزة . أراد فألبسوني باثبات الهمزة . وأما الذين قرأوا بتخفيف الهمزة 
فالسبب أن الهمزة عين الفعل والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 معنى الآية أن الله تعالى قال لمحمد عليه السلام : قل يا محمد لهؤلاء 
الكفار إن أتاكم عذاب الله في الدنيا أو أتاكم العذاب عند قيام الساعة » أترجعون إلى غير الله 
في دفع ذلك البلاء والضرأ و ترجعون فيه إلى الله تعالى ؟ ولا كان من المعلوم بالضرورة أخهم إنما 
يرجعون إلى الله تعالى في دفع البلاء والمحنة لا إلى الأصنام والأوثان . لا جرم قال ( بل إياه 
تدعون ) يعني أنكم لا ترجعون في طلب دفع البلية والمحنة إلا إلى الله تعالى . 

. ثم قال فيكشف ما تدعون اليه © أي فيكشف الضر الذي من أجله دعوتم وتنسون ما 
تشرکون به » وفيه وجوه : الأول : قال ابن عباس : المراد تتركون الأصنام ولا تدعونهم ش 
لعلمكم أنها لا تضر ولا تنفع . الثاني : قال الزجاج : يجوز أن يكون المعنى أنكم في ترككم 
دعاءهم بمنزلة من قد نسيهم > وهذا قول الحسن لأنه قال : يعرضون إعراض النامي » ونظيره 
وجاءهم الموج من كل مكان وظنواأ نهم أحيط بهم دعوا الله ) ولا يذكرون الأوثان . 

.« المسألة الرابعة ‏ هذه الآية تدل على أنه تعالى قد يجيب الدعاء إن شاء وقد لا يجيبه » 
لأنه تعالى قال ( فيكشف ما تدعون اليه إن شاء ) ولقائل أن يقول : أن قوله ( ادعوني أستجب 
لكم ) يفيد الجزم بحصول الاجابة » فكيف الطريق إلى الجمع بين الآيتين . 

والجواب أن نقول : تارة يجزم تعالى بالاجابة وتارة لا يجزم » إما بحسب محض المشيئة كا 
هو قول أصحابنا » أو بحسب رعاية المصلحة كما هو قول المعتزلة » ولا كان كلا الأمرين 
المسألة الخامسة ) حاصل هذا الكلام كأنه تعالى يقول لعبدة الأوثان : اذا كتتم 


قوله تعالى «ولقد أرسلنا إلى امم من قبلك» الآية ‏ سورةالأنمام ‏ مم 
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ولقد ارسانا إل أمم من قبلك فاحَذننهم بالباساء والضراء لَعلّهم يتضرعودي 
ور و مله عو الخو لم تر ll»‏ 2 7 2 مر ےر رر الإو و ع سل ا عر سس 
فلولا إذجاةهم با نا تضرعوا وللكن قست فلوم وزين لهم آلشيطلن ما 
م اي سس سير ر 


کا نوا يعملود ر 


چ ا ےر ور کے ا 
ترجعون عند نزول الشدائد إلى الله تعالى »لا إلى الأصنام والأوثان > فلم تقدمون على عبادة ظ 
الأصنام التي لا تنتفعون بعبادتها البتة ؟ وهذا الكلام إِنما يفيد لو كان ذكر الحجة والدليل ؛ 
مقبولا . أما لو كان ذلك مردوداً وكان الواجب هو محض التقليد » كان هذا الكلام ساقطا » ' 


فثبت أن هذه الآية أقوى الدلائل على أن أصل الدين هو الحجة والدليل . والله أجلم : 
قوله تعالى # ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون 
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين هم الشيطان ما كانوا يعملون» . 
اعلم أنه تعالى بين فى الآية الأولى أن الكفار عند نزول الشدائد يرجعون إلى الله تعالى » 
ثم بين في هذه الآية أخهم لا يرجعون إلى الله عند كل ما كان من جنس الشدائد » بل قد يبقون 
مصرين على الكفر منجمدين عليه غير راجعين إلى الله تعالى » وذلك يدل على مذهبنا من أن 
الله تعالى اذا لم هده لم يبتد 3 سواء شاهد الآيات الهائلة .2 أولم يشاهدهاء, وفى الآية 
مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ فى الآية محذوف والتقدير : ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلا 
فخالفوهم فأخذناهم بالبأساء والضراء » وحسن الحذف لكونه مفهوما من الكلام المذكور : 
وقال الحسن ( البأساء ) شدة الفقر من البؤس ( والضراء ) الأمراض والأوجاع : 
ثم قال « لعلهم يتضرعون » والمعنى : انما أرسلنا الرسل اليهم واا سلطنا البأسّاء 
والضراء عليهم لأجل أن يتضرعوا . ومعنى التضرع التخة : وهوعبارة عن الانقياد وترك 
والمعنى أنه تعالى أعلم نبيه أنه قد أرسل قبله إلى أقوام بلغوا في القسوة إلى أن أخذوا بالشدة في 
فان قيل : أليس قوله ( بل اياه تدعون ) يدل على انهم تضرعوا ؟ وههنا يقول : قست 
قلوبهم ولم يتضرعوا . 


۱.۸ قوله تعالى : يا أا الناس اعبدوا ربكم . 


إل الانيا ليتع به كل أحد من الخواص والعوام لا جرم ذكر الله تعالى فى أول كتابه ذلك. 


الثاني : أنه ليس الغرض من الدلائل القرآنية المجادلة e‏ 


الحقة فى القلوب . وهذا النوع من الدلائل أقوى من سائر الطرق فى هذا الباب » لأن هذا 


النوع من الدلائل كما يفيد العلم بوجود الخالق فهو يذكر نعم الخالق علينا » فإن الوجود والحياة ' 
من النعم العظيمة علينا » وتذكير النعم ما يوجب المحبة وترك المنازعة 0 الانقياد » .. 
فلهذا السبب كان ذكر هذا النوع من الأدلة أولى من سائر الأنواع . واعلم أن للسلف طرقاً ' 


سي كا الباب » أحدها : يروي أن بعض الزنادقة ون 


SS e‏ أن بض ال 
ذهب عني ذلك اللوح فإذا آنا مدفوع فى تلاطم الأمواج حتى دفعت إلى الساحل > فقال جعفر 


E ET 


النبلامة 4 فان عن كنت تريجوها فيكت ال جل :شال جم إن الصانع هو اللي كدث ترجو ۰ 
SD E.‏ . وثانيها : جاء في كتاب | 
ديانات العرب أن النبي يي قال لعمران بن حصين « كم لك من إله » قال عشرة » قال , 


فمن لغمك وكر بك ودفع mE‏ ا قال الله » > قال عليه السلام : 


مالك من إله إلا الله » وثالثها : كان أبو حنيفة رحمه الله سيفاً على الدهرية » وكانوا ينتهزون ٠‏ 
الفرصة ليقتلوه لبانقو يرما ل السيكق قاعك | حي عاك ورافة در با مارك وطكرا يتكله ش 
فقال هم : أجيبوني عن مسألة : مارو و ب ا E‏ 


يقول لكم إني رأ بت سفية مشسحوتة بالاهال لوده من لقال قد احتوشها ف بلة البح مواج . 


متلاطمة ورياح خت ختلفة وهي من بينها تجرى مستوية ليس ها ملاح يجريها ولا متعهد يدفعها هل 


يجوز ذلك في العقل؟ قالوا لاء هذا شيء لا يقبله العقل! فقال أ بو حنيفة : يا سبحان الله إذا لم . 
EON GG‏ ل ا 
على اختلاف أحواطا وتغير أعمالها وسعة أطرافها وتباين اكثانها من غير ام وحافظ؟ فبكوا 


جميعاً وقالوا صدقت ا سيوفهم وتابوا . ورابعها : سألوا الشافغي رضي الله عنهما 


الدليل على وجود الصانع؟ فقال : ورقة الفرصاد طعمها ولونها وريحها وطبعها واحد عندكم؟ ) 


قالوا نعم » قال فتأكلها دودة القز فيخرج منها الابريسم > والنحل فيخرج منها العسل . 


والشاة فيخرج منها البعر »› ويأكلها Ek‏ :» افجها المسك فمن الذى جعل هذه 


٠ ۳‏ قوله تعالى «فل| 0 ماذكروا به» الآية سورة الأنعام 


رارج ر ه م وم دمي و وم د ممه ٤و‏ 
فلا سا ما روا په فحنا علييم أبواب كل یو > حت إا فرحوا يما آووا اد 


رور کرم ر 2 2و 


برام رة @ 


قلنا : أولئك أقوام » وهؤلاء أقوام آخرون . أونقول أولئك تضرعوا لطلب ازالة البلية 
ولم يتضرعوا على سبيل الاخلاص لله تعالى . فلهذا الفرق حسن النفي والاثبات . 

ثم قال تعالى « فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا » معناه نفي التضرع . والتقدير فلم 
يتضرعوا إذ جاءهم بأسنا . وذكر كلمة « لولا » يفيد أنه ما كان لهم عذر في ترك التضرع الا 
عنادهم وقسوتهم واعجابهم بأعما هم التي زينها لشيطان لهم والله أعلم . 

« المسألة الثانية € احتج الحبائي بقوله ( لعلهم يتضرعون ) فقال : هذا يدل على أنه 
تعالى انما أرسل الرسل اليهم . وانما سلط البأساء والضراء عليهم › > لأرادة أن يتضرعوا 
ويؤمنوا » وذلك يدل على أنه تعالى أراد الايمان والطاعة من الكل . 

والجواب : أن كلمة « لعل » تفيد الترجي والتمني ؛ وذلك في حق الله تعالى محال . 

نتم حملتموه على أرادة هذا المطلوب » ونحن نحمله على أنه تعالى عاملهم معاملة لوصدرت 
ام » فاما تعليل حكم الله تعالى ومشیئنه فذلك محال 
على ماثبت بالدليل . ثم نقول ان دلت هذه الآية على قولكم من هذا الوجه فانها تدل على ضد 
قولكم من وجه آخر » و نهم انما لم يتضرعوا لقسوة قلوبهم ولأجل ان 
الشيطان زين لهم أعالهم . 

فنقول : تلك القسوة ان حصلت بفعلهم احتاجوا في ايجادها إلى سبب آخر ولزم 
التسلسل . وان حصلت بفعل الله فالقول قولنا ء وأيضا هب ان الكفار انما أقدموا على 
هذاالفعل القبيح بسبب تزيين الشيطان . الا أنا نقول :ولم بقي الشيطانمصرا على هذا الفعل 
القبيح ؟ فان كان ذلك لأجل شيطان آخر تسلسل إلى غير النهاية » وان بطلت هذه المقادير 
انتهت بالآخرة إلى ان كل أحد انما يقدم تارة على الخير وأخرى على الشرء لأجل الدواعي التي 
تحصل ف قلبه › ثم ثبت أن تلك الدواعي لا تحصل | إلا بامجاد الله تعالى . فحينئذ يصح قولنا 
ويفسد بالكلية قولهم . والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ فلا نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أ بواب كل شيء حتى إذا فرحوا با أوتوا 


قوله تعالى ٠‏ 7 دابر القوم الذين ظلموا» الآية ‏ عور ةالأنمام برسم 


7 2 ا صو ل صم ماس ووس 
مط دا رر الوم ان طَلّوأ ند دوب امَك © 
أخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ¢ : 
اعلم أن هذا الكلام من تمام القصة الأولى فبين الله تعالى انه أخذهم أولا بالبأساء 
والضراء لكي يتضرعوا و E‏ ء فتحنا 
عليهم أبواب كل شيء . ونقلناهم من البأساء والضراء [ إلى الراحة والرخاء وأنواع الآلاء 
والنعماء » والمقصود أنه تعالىعاملهم بتسليط المكاره والشدائد عليهم تارة فلم ينتفعوا به , 
فنقلهم من تلك الحالة إلى ضدهاوهؤ فتح أبواب الخيرات عليهم وتسهيل موجبات المسرات 
والسعادات لديهم فلم يتتفعوا به أيضا . وهذاى) يفعله الأب المشفق بولده يخاشنه تارة 
ويلاطفه أخرى طلبا لصلاحه . حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الخير والنعم » لم يزيدوا على 
الفرح والبطر من غير انتداب لشكر ولا اقدام على اعتذار وتوبة » فلا جرم أخذناهم بغتة . 


واعلم أن قوله ©« فتحنا عليهم أبواب كل شيء ‏ معناه فتحنا عليهم أبواب كل شيء 
كان مغلقا عنهم من الخير » ( حتى إذا فرحوا ) أي حتى إذا ظنوا أن الذي نزل بهم من البأساء 
باستحقاقهم » فعند ذلك ظهر أن قلوبهم قست وماتت . وانه لا يرجى هما انتباه بطريق من 
الطرق › لا جرم فاجأهم الله بالعذاب من حيث لا يشعرون : قال الحسن : في هذه الآية مكر 
بالقوم ورب الكعبة . وقال َة « اذا رأيت الله يعطي على المعاصي فان ذلك استدراج من الله 
'تعالى »ثم قرأ هذه الآية . قال أهل المعاني : وانما أخذوا في حال الرخاء والراحة ليكون أشد 
لتحسرهم على ما فاتهم من حال السلامة والعافية وقوله ( فاذاهم مبلسون ) اي آيسون من كل 
خر . قال الفراء : المبلس الذي انقطع رجاؤه » ولذلك قيل للذى سكت عند انقطاع حجته 
قد ابلس . وقال الزجاج : المبلس الشديد الحسرة الحزين ¢ والابلاس في اللغة يكون بمعنى 
اليأس من النجاة عند ورود الهلكة » ويكون بمعنى انقطاع الحجة » ويكون بمعنى الحيرة بما يرد 
على النفس من البلية . وهذه المعاني متقاربة . 
للوالد يقال : دبر فلان القوم يدبرهم دبورا ودبرا إذا كان آخرهم . قال أمية بن أبي الصلت : 


فاستؤصلوا بعذاب حص دابرهم فيا استطاعوا له صرفا ولا انتصروا 
وقال أ بو عبيدة دابر القوم آخرهم الذي يدبرهم . وقال الأصمعي الدابر الأصل يقال 


۲۸ قوله تعالى «قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وابصاركم» الآية سورة العام 
> رص ا ول او كس لس ر ع سس سام وو دح ع E‏ ر 
فل أر٤بتم‏ ال له تفم وابصار لا وخم لفو من لله یراق بای 


رو وت 2 ج كرس ص و مه 


به آنظرگیف مرف آ9 بلت ثم هم يصدفون 9 


قطع الله ابر أي أذهب ال امك sS‏ الأول : 
معناه أنه تعالى حمد نفسه على أن قطع دابرهم واستأصل شأفتهم لأن ذلك كان جاريا محر ی 
النعمة العظيمة على اولئك الرسل فى ازالة شرهم عن أولئك الأنبياء . والثاني : انه تعالى لما 
علم قسوة قلوبهم لزم أن يقال : انه كلما ازدادت مدة حياتهم ازدادت أنواع كفرهم 
ومعاصيهم > فکانوا يستوجبون به مريد العقاب والعذاب . فكان افناؤهم واماتتهم في تلك 
الحالة موجبا ان لا يصيروا مستوجبين لتلك الزيادات من العقاب . فكان ذلك جاريا مجرى 
الانعام عليهم . والثالث : أن يكون هذا الحمد والثناء انما حصل على وجود انعام الله عليهم في 
أن كلفهم وازال العذر والعلة عنهم ودبرهم بكل الوجوه الممكنة فى التدبير الحسن » وذلك بأن 
أخذهم أولا بالبأساء والضراء » ثم نقلهم إلا الآلاء والنعماء » وأمهلهم وبعث الأنبياء والرسل 
اليهم » فلا لم يزدادوا إلا انها كاني الغي والكفر » أفناهم الله وطهر وجه الأرض من شرهم » 
oS‏ الكثيرة المتقدمة . 


قوله تعالی ‏ قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله 
ا وا عرف الآرات خا يف لود 4 : 


في الآية مسائل : 


© المسألة الأولى »* اعلم أن المقصود من هذا الكلام ذكر ما يدل على وجود الصانع 
الحكيم المختار » وتقريره أن أشرف أعضاء الانسان هو السمع والبصر والقلب . فالأذن محل 
القوة السامعة والعين محل القوة ا ا . فلو زالت هذه 
الصفات عن هذه الاعضاء اختل أمر الانسان وبطلت مصالحه في الدنيا وفى الدين . ومن 
المعلوم بالضرورة أن القادر على تحصيل هذه القوى فيها وضونها عن الآفات والمخافات ليس إلا 
الله . وإذاكان الأمر كذلك » كان المنعم بهذه النعم العالية والخيرات الرفيعة هو الله سبحانه 
وتعالى . فوجب أن يقال المستحق للتعظيم والثناء والعبودية ليس إلا الله تعالى . وذلك يدل 
على أن عبادة الاصنام طريقة باطلة فاسدة . 


© المسألة الثانية # ذكروا في قوله ( وختم على قلوبكم ) وجوها : الأول : قال ابسن 


قوله تعالى «قلار د أتاكم عذاب الله بغتة» الآية ‏ سررةالأتمام وم 


21 < 2> صو ر و 2 و ژوم ۶ 


فز أر بتك إن اتک E‏ لشرد 


عباس : معناه وطبع على قلوبهم فلم يعقلوا الهدى . الثاني : معناه وأزال عقولكم حتى 
تصيروا كالمجانين . والثالث : المراد هذا الختم الاماتة أي يميت قلوبكم . 


« المسألة الثالثة ) قوله ( من إله غير الله ) «من» رفع بالابتداء وخبره « إله » و« غير» 
صفة له وقوله ( يأتيكم به ) هذه الهاء تعود على معنى الفعل . والتقدير : من إله غير الله يأتيكم 
بما أخذ منكم 

ل المسألة الرابعة 4 روى عن نافع ( به انظر ) بضم الحاء وهو على لغة من يقرأ 
( فخسفنا به وبداره الأرض ) فحذف الواو لالتقاء الساكنين فصار ( به انظر ) والباقون بكسر 
الماء ا EEA‏ بخ صرت م 
يقال : صدفعنه أي أعرض والمراد من تصريف الآيات ايرادها على الوجوه المختلفة المتكاثرة 
بحيث يكون كل واحد منها يقوى ما قبله في الايصال الى المطلوب . فذكر تعالى أن مع هذه 
المبالغة في التفهيم والتقرير والايضاح والكشف» انظر يا محمد أنمم كيف يصدفون 
ويعرضون . . 

ل المسألة الخامسة € قال الكعبي : دلت هله الآية عل أنه تعاق مكنهي .من الهم > 
ولم يخلق فيهم الأعراض والصد . ولو كان تعالى هو الخالق لما فيهم من الكفر لم يكن هذا 
الكلام معنى . واحتج اصحابنا بعين هذه الآية . وقالوا : e sS‏ 
الدلالة وفي تقريرها وتنقيحها وإزالة جهات الشبهات عنها » ثم أنهم مع هذه المبالغة القاطعة 
للعذر ما زادوا إلا تماديا فى الكفر والغي والعناد » وذلك u‏ أن اللمدى والضلال لا 
بحصلان إلا مهداية الله وإلا باضلاله . فثبت أن هذه الآية دلالتها على قولنا أقوى من دلالتها 
على قولحم . والله أعلم . 

قوله تعالى ل قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يبلك إلا القوم 
الظالمون # . 
اعلم أن الدليل المتقدم كان ختصا بأخذ السمع والبصر والقلب . وهذا عام في جميع 
أنواع العذاب . والمعنى : أنه لا دافع لنوع من أنواع العذاب إلا الله سبحانه » ولا حصل 


1 قوله تعالى «وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين»" الآية سورة رة الأتعام 
رسا برو بير لاوت د 2 21 ماس ص 2و و رساج و صم 


وما نرشل المرسلين إ إلا مشر بن ورن فن امن واصلح فلا خوف عَلَييم ولا 


رم مور دم کاو ا ر رر وو م بوم 


هم يرون (ز وآلذين کا بعايلتنا ا مسبم الْعذَات : يما كانوأ ترون 4 


لخير من الخيرات إلا الله سبحانه » فوجب أن يكون هو المعبود ب بجميع أنواع العبادات لا 
غيره . 
فان قيل : ما المراد بقوله ( بغتة أوجهرة ) قلنا العذاب الذي يجيئهم إما أن يجيئهم من 
غيرسبق علامة تدهم على مجيء ذلك العذاب . أومع سبق هذه العلامة . فالأول :هو البغتة. 
والثاني : هوا جهرة . والأول سماه الله تعالى بالبغتة » لأنه فاجأهم بها وسمى الثاني جهره › 
لأن نفس العذاب وقع بهم وقد عرفوه حتى لو أمكنهم الاحتراز عنه لتحرزوا منه . 
وعن الحسن أنه قال ( بغتة أو جهرة ) معناه ليلا أوخبارا . 'وقال القاضي : يجب حمل 
هذا الكلام على ما تقدم ذكره لأنه لوجاءهم ذلك العذاب ليلا وقد عاينوا مقدمته » لم يكن 
ابغتة 1 ولوجاءهم نہارا وهم لا يشعرون بمقدمته لم يكن جهرة . فاما إذا حملناه على الوجه 
الذى تقدم ذكره 3 استقام الكلام 5 
ظ فان قيل : فا المراد بقوله ( هل يبلك إلا القوم الظالمون ) مع علمكم بأن العذاب إذا 
00 
: إن الملاك وان عم الابرار والاشرار في الظاهر › إلا أن الملاك فى الحقيقة ختص 
لظي اشررين . اي ار را لوكو 
سعادات عظيمة ؟ 
ا 00 و E‏ » فلذلك و و 
ا . وأن الفاسق الكافر هو الشقي ل 
0 
ولا هم يحزنون و ل ا 


قوله تعالى «قل لا اقول لكم عندي خزائن الله » سورة الأتمام 34 


22l, 1 <‏ لس ٤و‏ بر ےو رص 


قل ا اقول کر عندى ترام بن أله ولا عم آلعيْبَ ولا اقول لكر إنى ل 
چ بر 5 ٤رس‏ رر ےق > 


تبع إلا e‏ ل 31 ل افلا نتفووت وي 


اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار فهاتقدم أنهم قالوا ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) وذكر 
الله تعالى في جوابهم ما تقدم من الوجوه الكثيرة . ثم ذكر هذه الآية . والمقصود منها أن الأنبياء 
والرسل بعثوا مبشرين ومنذرين . ولا قدرة لهم على اظهار الآيات وانزال المعجزات » بل ذاك 
مفوض الى مشيئة الله تعالى وكلمته وحكمته . فقال ( وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ) 
مبشرين بالشواب على الطاعات » ومنذرين بالعقاب على المعاصى » فمن قبل قولهم وأتى 
بالايمان الذي هو عمل القلب . والاصلاح الذي هو عمل الجسد ( فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون . والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب ) ومعنى المس في اللغة الك لون بن ير 
فصل . قال القاضي : إنه تعالى علل عذاب الكفار بكونهم فاسقين » وهذايقتضي أن يكون 
كل فاسق كذلك » فيقال له هذا معارض با أنه حص الذين كذبوا بآيات الله بهذا الوعيد وهذا 
يدل على أن من لم يكن مكذباً بآيات الله أن لا يلحقه الوعيد أصلا . وأيضافهذا يقتضيكون 
هذا الوعيد معللا بفسقهم فلم قلتم؟ أن فسق من عرف الله وأقر بالتوحيد والنبوة والمعاد , 
مساو لفسق من أنكر هذه الأشياء ؟ والله أعلم . 


e ES E‏ أقول لكم اني 


في الآية مسائل : 


طط المسألة الأولى 4 اعلم أن هذا من بقية الكلام على قوله ( لولا أ نزل عليه آية من ربه ) 
فقال الله تعالى قل هؤلاء الاقوام » انما بعثت مبشرا ومنذرا » وليس لي أن أ تحكم على الله تعالى 
وأمره الله تعالى ان ينفي عن نفسه أمورا ثلاثة » أوها قوله ( لا أقول لكم عندي خزائن الله ) 
ف الاج لمعك كر م و كا 
منافع الدنيا وخيراتها » ويفتح علينا أبواب سعادتها . فقال تعالى قل لهم إني لا أقول لكم 


الفخر الرازي ج١٠‏ ولحل 


E‏ قوله تعالى «ولا أقول لكم إنى ملك » صورة الأنعام 


عندي خزائن الله » فهوتعالى يؤتى الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير لا 
بيدى . والخزائن جمع خزانة > وهو اسم للمكان الذي يخزن فيه الثىء . وخزن الشيء 
احرازه » فحيث لا تنالة الا يدى . وثانيها قوله ( ولا أعلم الغيب ) ومعناه ان القوم كانوا 
يقولون له ان كنت رسولا من عند الله فلا بد وان تخبرنا عا يقع في المستقبل من المصالح 
والمضار» حتى نستعد لتحصيل تلك المصالح › ولدفع تلك المضار . فقال تعالى ( قل اني لا 
أعلم الغيب ) فكيف تطلبون مني هذه المطالب ؟ 


والحاصل انهم كانوا في المقام الأول . يطلبون منه الأموال الكثيرة والخيرات الواسعة . 
وف المقام الثاني كانوا يطلبون منه الأخبار عن الخيوب . ليتوسلوا بمعرفة تلك الغيوب إلى الفوز 
بالمنافع والاجتناب عن المضار والمفاسد . وثالثها قوله ( ولا أقول لكم اني ملك ) ومعناه ان 
القوم كانوا يقولون ( ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي فى الأسواق ) ويتزوج ويخالط 
الناس . فقال تعالى : قل لهم اني لست من الملائكة . 


واعلم ان الناس اختلفوا في انه ما الفائدة في ذكر نفي هذه الأحوال الثلاثة ؟ 


< م فالقول الأول 4 ان المراد منه ان يظهر الرسول من نفسه التواضع لله . والخضوع له 


« والقول الثاني ان القوم كانوا يقترحون منه اظهار ا معجزات القاهرة القوية › 
كقوهم ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) إلى آخر الآية فقال تعالى في 
آخر الآية ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرارسولا ؟ يعني لا أدعي إلا الرسالة والنبوة . وأما 
. هذه الأمور التي طلبتموها > فلا يكن تحصيلها إلا بقدرة الله » فكان المقصود من هذا الكلام 
اظهار العجز والضعف وانه لا يستقل بتحصيل هذه المعجزات التي طلبوها منه. 

©« والقول الثالث » ان المراد من قوله ( لا أقول لكم عندى خزائن الله ) معناه اني لا 
أدعي كوني موصوفا بالقدرة اللائقة بالاله تعالى . وقوله ( ولا أعلم الغيب ) أي ولا أدعي 
كوني موصوفا بعلم الله تعالى . وبمجموع هذين الكلامين حصل انه لا يدعي الالهية . 

ثم قال « ولا أقول لكم إني ملك € وذلك لأنه ليس بعد الالهية درجة أعلى حالا من 
الملائكة » فصار حاصل الكلام كأنه يقول لا أدعي الالهية . ولا أدعي الملكية . ولكني أدعي 


قوله تعالى «ولا أقول لكم إنى ملك » الآية ‏ صورة الأنعام ركف 


الرسالة 7 وهذا منصب لا يمتنع حصوله للبشر. فكيف أطبقتم على استنكار قولي ودفع 
دعواى ؟ 

ط المسألة الثانية ‏ قال الجبائئ : الآية دالة على ان الملك أفضل من الأنبياء » لأن معنى 
الكلام لا أدعي منزلة فوق منزلتي . ولولا ان الملك أفضل والألم يصح ذلك . قال القاضي : 
إن كان الغرض بما نفي طريقة التواضع ؛ فالاقرب ان يدل ذلك على ان الملك أفضل . وان 
كان المراد نفي قدرته عن أفعال لا يقوى عليها إلا الملائكة » ولم يدل على كونهم أفضل . 

د المسألة الثالثة 4 قوله ( ان أتبع إلا ما يوحى إلى ) ظاهره يدل على أنه لا يعمل إلا 
بالوحي وهو يدل على حكمين : 


اکر الأول 


ان هذا يد كار عير يكن يحكم من تلقاء نفسه فى شيء من الأحكام وأنه ما 
كان يجتهد بل جميع أحكامه صادرة عن الوحي . ويتأكد هذا بقوله ( وما ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحى ) . 


الحكم الثاني 


ان نفاة القياس . قالوا : ثبت بهذا النص : انه عليهالسلام ما كان يعمل إلا بالوحي 
النازل عليه فوجب أن لا يجوز لأحد من أمته أن يعملوا إلا بالوحي النازل عليه > لقوله تعالى 
( فاتبعوه ).وذلك ينفي جواز العلل بالقياس » ثم أكد هذا الكلام بقوله ( قل هل يستوى 
الأعمى والبصير ) وذلك لأن العمل بغير الوحي يجري مجرى عمل الأعمى . والعمل بمقتضى 
نزول الوحي يجري مجرى عمل البصير . 

ثم قال © أفلا تتفكر ون € والمراد منه التنبيه على انه يجب على العاقل أن يعرف الفرق 
بين هذين البابين . وان لا يكون غافلا عن معرفته » والله أعلم . 


5 قوله تعالى «وانذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم» الآية سورة الانعام 


وأنذر يه ادن يحَافُونَ أن حشرأ ل ريم 0 من دونه ول ولا سي 


يو ل ساح بر سا 


لعلهم يتقون ي 
قوله تعالى « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولى ولا 


اعلم أنه تعالى لا وصف الرسل بكونهم مبشرين ومنذرين » أمر الرسول في هذه الآية 
بالانذار فقال ( وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا ) وفى الآية مسائل : 

5 المسألة الأول * « الانذار » الاعلام بموضع المخافة وقوله « به » قال ابن عباس 
والزجاج » بالقرآن : والدليل عليه قوله تعالى قبل هذه الآية ( إن أتبع إلا ما.يوحى إلى ) وقال 
الضحاك ( وانذر به ) أى بالله » والأول أولى » لأن الانذار والتخويف إنما يقع بالقول. 
وبالكلام لا بذات الله تعالى . 


وأما قوله 8 الذين يخافون أن يحشروا إلى ر مهم * ففيه أقوال : الأول : انهم الكافرون 
الذين تقدم ذكرهم » وذلك لأنه َة كان يخوفهم من عذاب الآخرة ول لا عضي داري 
ذلك التخويف › ويقع في قلبه انه ربما كان الذي يقوله محمد حقا » فثبت ان هذا الكلام لائق 
بهؤلاء » لا يجوز حمله على المؤمنين . لأن المؤمنين يعلمون انهم مدرو إلى ربهم » والعلم 
خلاف الخوف والظن . ولقائل أن يقول ارت اج و لأمهم وان تيقنوا 
الحشر فلم يتيقنوا العذاب الذى يخاف منه » لتجويزهم أن يموت أحدهم على الايمان » والعمل 
الصالح . وتجويز أن لا يموتوا على هذه الحالة » فلهذا السبب كانوا خائفين من الحشر» بسبب 
ام كانوا مجوزين لحصول العذاب وخائفين منه . 

ل والقول الثاني * أن المراد منه المؤمنون . لأنهم هم الذين يقرون بصحة الحشر 
والنشر والبعث والقيامة . فهم الذين يخافون من عذاب ذلك اليوم : 

« والقول الثالث ) أنه يتناول الكل لأنهلا عاقل إلاإوهو يخاف الحشر» سواء قطع بحصوا.. 

أوكان شاكاً فيه . لأنه بالاتفاق غير فعلوم البطلان بالضرورة . فكان هذا الخوف قائ فى حق 
:الكل . ولأنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكل ؛ وكان مأموراً بالتبليغ إلى الكل » وخص في 
هذه الآية الذين مخافون الحشر. لأن E‏ بذلك الانذار أكمل » بسبب أن خوفهم 
يحملهم على | إعداد الزاد ليوم المعاد . 


قوله تعالى «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى» الآية سورةالأنمَام مم 


ا م ماس م 
ژر رورو سا عوبر ع سر رودم او و سم 3 


ولا تطرد ان بذعو رمم اة داعني بردو و ۰ 
2 ع ر ر 70 : 
حسارهم من قي ءِ وما من حسابك عليهم من شىء فتطردهم فتكون من الظالِيينَ 


8 المسألة الثاني © المجسمة تمسكوا بقوله تعالى (أن يحشروا إلى ر بهم ) وهذا يقتضي 
كون الله تعالى مختصاً بمكان وجهة . لأن كلمة « إلى » لانتهاء إلغاية . 


والجواب : المراد إلى المكان الذى جعله ربهم لاجتاعهم وللقضاء عليهم . 


مط المسألة الثالثة 4 قوله ( ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع ) قال الزجاج : موضع 
« ليس » نصب على الحال كأنه قيل : متخلين من ولي ولا شفيع » والعامل فيه يخافون . ثم 
.ههنا بحث : وذلك لأنه إن كان المراد من ( الذين يخافون أن يحشروا إلى ربمم ) الكفار » 
فالكلام ظاهر ¢ 0 ليس هم عند الله شفعاء » وذلك لأن اليهود والنصارى كانوايقولون : 
( نحن أبناء الله وأحباؤه ) والله كذبهم فيه وذكر أيضاً في آية أخرى فقال ( ما للظالمين من حميم 
ولا شفيع يطاع ) وقال أيضاً ( ف) | تتفعهم شفاعة الشافعين) وإن كان المراد المسلمين » 
فنقول : قوله ( ليس هم من دونه ولي ولا شفيع ) لا يناي مذهبنا في إثبات الشفاعة للمؤمنين ٠‏ . 
لأن شفاعة الملائكة والرسل للمؤمنين » إنما تكون بإذن الله تعالى لقوله ( من ذا الذي يشفع 
عنده إلابإذنه ) فلا كانت تلك الشفاعة بإذن الله . كانت فى الحقيقة من الله تعالى . 


« المسألة الرابعة # قوله ( لعلهم يتقون ) قال ابن عباس : معناه وأنذرهم لكي يخافوا 

فى الدنيا وينتهوا عن الكفر والمعاصي . قالت المعتزلة : وهذا يدلاعلى أنه تعالى أراد من الكفار 
أما قوله تعالى # ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من 
ففيه مسائل : 


رسول الله يه مار وهم من شا 
المبلمية > فقالوا : يا محمد أرضيت بهؤلاء عن قومك ؟ أفنحن نكون تا ولا ١‏ 


قوله تعالى : يا أيها الناس اعبدوا ربكم . ۱۰۹ 


الأشياء كذلك مع أن الطبع واحد؟ فاستحسنوا منه ذلك وأ سلموا على يده وكان عددهم سبعة 
عشر. وخامسها : سئل أبو حنيفة رضي الله عنه مرة أخرى فتمسك بأن الوالد يريد الذكر 
فيكون أنثى » وبالعكس فدل على الصانع . وسادسها : تمسك أحمد بن حنبل رضي الله عنه 
بقلعة حصينة ملساء لا فرجة فيها ظاهرها كالفضة المذابة وباطنها كالذهب الابريز » ثم انشقت 
الجدران وخرج من القلعة حيوان سميع بصير فلا بد من الفاعل » عنى بالقلعة البيضة 
وبا حيوان الفرخ . وسابعها : سأل هرون الرشيد مالكاً عن ذلك فاستدل باختلاف الأصوات 
وتردد النغمات وتفاوت اللغات . وثامنها : سئل أبو نواس عنه » فقال: 


تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آأثارما صنع المليك 
عيون من لحين شاخصات وأزهار كا الذهمب السبيك 


وتاسعها : سئل أعرابي عن الدليل فقال : البعرة تدل على البعير . والروث على 
1 الحمير › وآثار الأقدام على المسير . فسماء ذات أبراج ¢ وأرض ذات فجاج . وبحارذات 
أمواج » أما تدل على الصانع الحليم العليم القدير ؟ وعاشرها ! : قيل لطبيب : بم عرفت 
طرفيها تعسل » والآخر تلسع ! والعسل مقلوب اللسع . وحادى عشرها : حكم البديهية فى 
قوله ( ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله » فلا رأوا باسأنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بجا 
كنابه مشركين ) . 

© المسألة الرابعة # قال القاضي : الفائدة فى قوله ( الذى خلقكم ) أن العبادة لا 
تستحق إلا بذلك . فلا ألزم عباده بالعبادة بين ماله ولأجله تلزم العبادة . فان قيل فا الفائدة 
فى قوله ( والذين من قبلكم ) وخلق الله من قبلهم لا يقتضى وجوب العبادة عليهم . قلنا 
الجواب من وجهين . الأول : إن الأمر وإن كان على ما ذكرت ولكن علمهم بأن الله تعالى 
خلقهم كعلمهم بأنه تعالى خلق من قبلهم لأن طريقة العلم بذلك واحدة . الثاني : أن من 
0 ل بي سا د 
ا لل امه اد مم م 


ظ المسألة الخامسة ) فى قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) بحثان ‏ البحث الأول : أن 
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أطرد هم عن نفسك. فلعلك إن طردتهم اتبعناك E‏ أنا بطارد المؤمنين » ٠‏ 
فقالوا فأقمهم عبنا إذا جئنا ذا اقمنا تأتعدهم معك إن ن ششت » فقال « نعم » طمعا في 
إيماهم وروى أن عمر قال له : لو فعلت حتى تنظر | لعاف يصيرون . ثم ألجوا وقالوا 
للرسول عليه السلام : أكتب لنا بذلك كتاباً فدعا بالصحيفة وبعل ليكتب فزلت هذه الآية 
فرمى الصحيفة » واعتذر عمر عن مقالته » فقال سللان وخباب : فينا نزلت » فكان رسول 
الله صلل الله عليه وسلم يقعد منا وندنو منه حتى تمس ركبتنا ركبته » وكان يقوم عنا إذا أراد 
القيام » فنزل قوله ( واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم ) فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه . 
وقال « الحمد لله الذى لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسى مع قوم من أمتي معكم المحيا 
ومعكم المات » . 

« المسألة الثانية # احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية من 
وجوه : الأول : أنه عليه السلام طردهم والله تعالى نهاه عن ذلك الطرد » فكان ذلك الطرد 
ذنباً . والثاني : أنه تعالى قال ( فتطردهم فتكون من الظالمين ) وقد ثبت أنه طردهم » فيلزم 
ا ع ا امسر وي ا OO‏ 
أنا بطارد الذين آمنوا ) ثم أنه تعالى أمر محمداً عليه السلام بمتابعة لأنبياء عليهم السلام في 
جنيع الأعمال االحسنة » حيث قال ( أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده ) فبهذا الطريق 
وجب على محمد عليه السلام أن لا يطردهم > فلما طردهم كان ذلك ذنباً . والرابع ا 
ذكر هذه الآية في سورة الكهف > فزاد فيها فقال ( تريد زينة الحياة لني ) ثم أنه تعال خباه عن 
الالتفات إلى زينة الحياة الدنيا فى آية أخرى فقال ( ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم 
زهرة الحياة الدع لها عي عن الالثقاف إل ري الديا ء ثم ذكر في تلك الآية أنه يريد زينة 
الحياة الدنيا كان ذلك ذنباً . الخامس : نقل أن أولئك الفقراء كلما دخلوا على رسولالله صلى 
ك E‏ أولفظ 
هذامعناه » وذلك يدل أيضاً على الذنب , 

والجواب عن الأول : أنه عليه السلام ما طردهم لأجل الاستخفاف بهم والاستنكاف 
من فقرهم . وإنما عيين لجلوسهم وقتاً معيناً سوى الوقت الذى كان يحضر فيه أكابر قريش . 
فكان غرضه منه التلطففي إدخالهم في الاوسلام ولعله عليه السلام كان يقول هؤلاء الفقراء من 
المسلمين لا يفوتهم بسبب هذه المعاملة أمر مهم ف الدنيا وفى الدين » وهؤلاء الكفار فإنه 
يفوتهم الدين والاإسلام فكان ترجيح هذا الجانب أولى . فأقصى ما يقال إن هذاالاجتهاد وقع 
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خطأ إلا أن الخطأ في الاجتهاد مغفور . وأما قوله ثانياً . إن طردهم يوجب كونه عليه السلام من 
الظالمين . 

فجوابه : أن الظلم عبارة عن وضع الشيء ء فى غير موضعه . والمعنى أن أولئك الضعفاء 
الفقراء كانوا يستحقون التعظيم من الرسول عليه السلام فإذا طردهم عن ذلك المجلس كان 
ذلك ظل > إلا أنه من باب ترك الأولى والأفضل لا من باب ترك الواجبات 5 وكذا الحواب 
عن سائر الوجوه فأنا نحمل كل هذه الوجوه على ترك الأفضل والأكمل والأولى والأحرى . والله 
أعلم . 

2 المسألة الثالثة # قرأ ابن عامر ( بالغدوة والعشي ) بالواو وضم الغين وى سورة 
الكهف مثله والباقون بالألف وفتح الغين . قال أبو علي الفارسي الوجه قراءة العامة بالغداة 
لأا تستعمل نكرة فأمكن تعر يفها بإدخال لام التعريف عليها. فأما (غدوة) فمعرفة وهو علم 
صيغ له» وإذا كان كذلك. فوجب أن يتنع إدخال لام التعريف عليه» كا يمتنع إدخاله على 
سائر المعارف. وكتابة هذه الكلمة بالواو في المصحف لا ندل على قوهم : ألا ترى نم كتبوا 
«الصلواة» بالواو وهي ألف فكذا ههنا . قال سيبويه «غدوة وبكرة » جعل كل واحد منهم| اسا 
CSS‏ لدا به ستروفه . قال وزعم يونس عن أبي عمروانك إذا قلت 
لقيته يوماً من الأيام غدوة أو بكرة وأنت تريد المعرفة لم تنون. فهذه الأشياء تقوى قراءة 
العامة» وأماوجه قراءة ابن عامر فهو أن سيبويه قال زعم الخليل أنه يجوز أن يقال أتيتك اليوم 
غدوة وبكرة فجعلهم بمنزلة ضحوة. والله أعلم : 

« المسألة الرابعة ) في قوله ( يدعون ربمم بالغداة والعشي ) قولان : الأول : أن 
المراد من الدعاء الصلاة . يعني يعبدون ربهم بالصلاة المكتوبة ¢ وهي صلاة الصبح وصلاة 
Rm‏ . وقبل ا ا 
والمعنى يذكرون ربهم طرفي النهار . 

# المسألة الخامسة © المجسمة تمسكوا فى إثبات الأعضاء لله تعالى بقوله ( يريدون 
وجهه ) وسائر الآيات المناسبة له مثل قوله ( ويبقى وجه ربك ) . 


وجوابه أن قوله « قل هوالله أحد ) يقتضي الوحدانية التامة » وذلك ينافى التركيب من 
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الأعضاء والأجزاء » فثبت أنه لا بد من التأويل » وهو من وجهين : الأول : قوله ( يريدون 
وجهه ) المعنى ير يدونه إلا أ : نهم يذكرون لفظ الوجه للتعظيم » » كما يقال هذا وجه الرأى وهذا 
وجه الدليل . والثاني: أن من حب ذاتاً أحب أن يرى وجهه» فرؤية الوجه من لوازم المحبة . 
فلهذا السبب جعل الوجه كناية عن المحبة وطلب الرضا . وتمام هذا الكلام تقدم في قوله ( و لله 
المشرق والمغرب فأينا تولوا وجوهكم فثم وجه الله ). 

ثم قال تعالى ظ ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء # اختلفوا في 
أن الضمير فى قوله « حسابهم » وف قوله « عليهم » إلى ماذا يعود ؟ 

ل والقول الأول # أنه عائد إلى المشركين » والمعنق ما عليك من حساب المشركين من 
شىء . ولا حسابك على المشركين . وإنما الله هو الذى يدبر عبيده كما شاء وأراد . والغرض من 
هذا الكلام أن النبي صل الله عليه وسلم يتحمل هذا الاقتراح من هؤلاء الكفار » فلعلهم 
يدخلون فى الإسلام ويتخلصون من عقاب الكفر » فقال تعالى لا تكن في قيدانهم يتقون الكفر 
أم لا فإن الله تعالى هو ال هادي والمدبر . 

« القول الثاني »* أن الضمير عائد إلى الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي » وهم 
الفقراء » وذلك أشبه بالظاهر . والدليل عليه أن الكناية في قوله ( فتطردهم فتكونمن 
الظالمين ) عائدة لا محالة إلى هؤلاء الفقراء » فوجب أن يكون سائر الكنايات عائدة إليهم › 
وعلى هذا التقدير فذكروا في قوله ( ما عليك من حسابهم من شيء ) قولين : أحده) : أن 
الكفار طعنوا في إيمان أولئك الفقراء . وقالوايا محمد أنهم إنما اجتمعوا عندك وقبلوا دينك لأنهم 
يجدون بهذا السبب مأكولاً وملبوساً عندك » وإلا فهم فارغون عن دينك , فقال الله تعالى إن 
كان الأمر كا يقولون » فا يلزمك إلا اعتبار الظاهر . وإن كان لهم باطن غير مرضي عند الله » 
فحسابهم عليه لازم لهم » لا يتعدى إليك ااا ب ل »> كقوله 
( ولا تزر وازرة وزر أخرى) . 

فإن قيل : أماكفى قوله ( ما عليك من حسابهم من شيء ) حتى ضم إليه قوله ( وما من 
حسابك عليهم من شيء ) 

قلنا : جعلت الحملتان بمنزلة واحدة قصد | معنى واحد وهو المعنى فى قوله ( ولا تزر 
وازرة وز ر أخرى ) ولا يستقل ببذاالمعنى إلا الجملتان جميعاً » كأنه قيل لا تؤاخذ أنت ولا هم 
بحساب صاحبه . 


« القول الثاني #4 ماعليك من حساب رزقهم من شيء فتملهم وتطردهم › ولا 
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باعل بالشلکرن دي 


حساب زرقك عليهم » وإغا الرزق لهم ولك هو الله تعالى » فدعهم يكونوا عددك ولا 
تطردهم . ١‏ 

واعلم أن هذه القصة شبيهة بقصة نوح عليه السلام إذ قال له قومه (آنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون)؟ فأجابهم نوح عليه السلام و (قال وما علمي با كانوا يعملون أن حسابهم إلا على 
ربي لو تشعرون) وعنوا بقولحم (الأرذلون) الحاكة والمحترفين بالحرف الخسيسة» فكذلك . 
ههنا . وقوله (فتطردهم) جواب النفي ومعناه . . ما عليك من حسابهم من شيء فتطردهم . بمعنى 
أنه لم يكن عليك حسابهم حتى أنك لأجل ذلك الحساب تطردهم . وقوله (فتكون من 
الظالین) يجوز أن يكون عطفاً على قوله (فتطردهم) على وجه النسيت لان كونه ظالا مغلول 
ES‏ ا ال E‏ 
والترحيت كان غا هم والله أعلم 


قوله تعالى « وكذلك فتنا'بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس 
الله بأعلم بالشاكر ين4 . 


فيه مسائل : 


< المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أن كل واحد مبتلي بصاحبه . 
فأولئك الكفار الرؤساء الأغنياء كانوا يحسدون فقراء الصحابة على كونهم سابقين في الإإسلام 
مسارعين إلى قبوله فقالوا : لودخلنا في الإسلام لوجب علينا أن ننقاد هؤلاء الفقراء المساكين 
وأن نعترف هم بالتبعية » > فكان ذلك يشق عليهم . ونظيره قوله تعالى ( أ لقي الذكر عليه من 
يننا لركان را ماسر إليه ) وأما فقراء الصحابة فكانوا يرون أولئك الكفار فى الراحات 
والمسرات والطيبات والخصب والسعة ٠‏ فكانوا يقولون كيف حصلبت هذه الأحوال ولا 
الكفار مع أنا بقينا في هذه الشدة والضيق والقلة . 


يال E E‏ ناخد ال ن يرى الاما عليه ي 
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فكانوا يقولون أهذا هو الذى فضله الله علينا » وأما المحققون فهم الذين يعلمون أن كل ما 
فعله الله تعالى فهو حق وصدق وحكمة وصواب ولا اعتراض عليه » إما بحكم المالكية على ما 
هو قول أصحابنا أو بحسب المصلحة على ما هو قول المعتزلة » فكانوا صابرين في وقت 
البلاء » شاكرين فى وقت الآلاء والنعماء وهم الذين قال الله تعالى في حقهم ( أليس الله بأعلم 
بالشاكرين ) . 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية فى مسألة خلق الأفعال من وجهين : 
الأول : أن قوله ( وكذلك فتنا بعضهمببعضر) تصريح بأن القاء تلك الفتنة من الله تعالى › 


والمراد من تلك الفتنة ليس إلا اعتراضهم على الله فى أن جعل أولئك الفقراء رؤساء في 
الدين » والاعتراض على الله كفر وذلك يدل على أنه تعالى هو الخالق للكفر . والثاني : أنه 
تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) والمراد من قوله ( من الله 
عليهم ) هو أنه من عليهم بالايمان بالله ومتابعة الرسول » وذلك يدل على أن هذه المعاني إا 
تحصل من الله تعالى لأنه لو كان الموجد للإيمان هو العبد » فالله ما من عليه بهذا الايمان » بل 
العبد هو الذى من على نفسه بهذا الايمان » فصارت هذه الآية دليلاً على قولنا في هذه المسآلة من 
هذين الوجهين : أ جاب الجحبائي عنه » بأن الفتنة فى التكليف ما يوجب التشديد » وإنما فعلنا 
ذلك ليقولوا أهؤلاء ؟ أى لبقو د بعضهم لبعض استفهاماً لا إنكاراً (أهؤلاء من الله عليهم من 
بيننا ) بالإيمان ؟ وأجاب الكعبي عنه بأن قال ( وكذلك فتنا بعضهم ببعض ) ليصبروا أو 
ليشكروا » فكان عاقبة أمرهم أن قالوا ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) على ميشاق قوله 
( فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدواً وحزناً ) والجواب عن الوجهين أنه عدول عن الظاهر 
من غير دليل » لا سيا الدليل العقلي قائم على صحة هذا الظاهر » وذلك لأنه لما كانت مشاهدة 
هذه الأحوال توجب الأنفة » والأنفة توجب العصيان والاصرار على الكفر » وموجب الموجب 
موجب » كان الالزام وارداً . والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 في كيفية افتتان البعض بالبعض وجوه : الأول : أن الغنى والفقر 
كانا سببين لحصول هذا الافتتان كا ذكرنا فى قصة نوح عليه السلام » وكا قال في قصة 
قوم صالح (قاد الذين استكبروا للذين استضعفوا إنابالذي أمنتم به كافرون ) والثاني : 
ابتلاء الشريف بالوضيع . والثالث :. ابتلاء الذكي بالابله . وبالخملة فصفات الكمال مختلفة 
متفاوتة » ولا تجتمع في إنسان واحد البتة » بل هي موزعة على الخلق . وصفات الكمال محبوبة 
لذاتها » فكل أحد يحسد صاحبه على ما آتاه الله من صفات الكمال . 
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فأما من عرف سرالله تعالى في القضاء والقدر رضي بنصيب نفسه وسكت عن التعرض 
للخلق ¢ وعاش عيشأ طيباً فى الدنيا والآخرة . والله أعلم . 


# المسألة الرابعة 4 قال هشام بن الحكم : أنه تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند 
حدوثها ¢ واحتج مهذه الآية . لأن الافتتان هو الاخشّار والامتحان ¢ وذلك لا يصح إلا لطلب 
العلم وجوابه قد مر غير مرة . 


تم الجزء الثاني عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث عشر» وأوله قوله تعالى 
0 وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا 4% من سورة الأنعام . أعان الله على إكاله 
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قوله تعالی ‏ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه 
الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم »> 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا في قوله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ) فقال بعضهم هو 
على اطلاقه في كل من هذه صفته . وقال آخحرون : بل نزل في أهل الصفة الذين سأل 
ب و > فأكرمهم الله بهذا الاكرام . وذلك لأنه تعالى 

هى الرسول عليه السلام أولا عن طردهم » ثم امره بأن يكرمهم بهذا النوع من الاكرام . قال 
عكرمة : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآهم بد أهم بالسلام ويقول « الحمدلله الذي جعل 
في أمتي من أمرني أن أبد و د : أن عمر لما اعتذر من 
مقالته واستغفر الله منها . وقال للرسول عليه السلام . ما أردت بذلك إلا الخير نزلت هذه 
الآية . وقال بعضهم : بل نزلت في قوم أقدموا على ذنوب » ثم جاؤه صلى الله عليه وسلم 
مظهرين للندامة والأسف . فنزلت هذه الآية فيهم والأقرب من هذه الأقاويل أن تحمل هذه 
الآية على عمومها » فكل من آمن بالله دخل تحت هذا التشريف . 

ولي ههنا اشكال . وهو : أن الناس اتفقوا قوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة » 
وإذا كان الأمركذلك . فكيفيمكن أن يقال في كل واحدة من آيات السورة ان سبب نزوها هو 
الأمر الفلاني بعينه ؟ 

« المسألة الثانية € قوله ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا) مشتمل على أسرار عالية » 
وذلك لان ماسو :الله تفال فهو انات وروا تحال دوانات ضفات حلاله واكزامة 
وكبريائه » وآيات وحدانيته » وما سوى الله فلا نهاية له » وما لا نهاية له فلا سبيل للعقل في 
الوقوف عليه على التفصيل التام » إلا أن الممكن هو أن يطلع على بعض الآيات ويتوسل 


الشناجعق > قوله تعالی «كتب ربكم على نفسه» الآية - سورة الأنعام 


بمعرفتها إلى معرفة الله تعالى ثم يؤمن بالبقية على سبيل الاجمال ثم إنه يكون مدة حياته كالسائح 
في تلك القفار » وكالسابح في تلك البحار . ولا كان لا نهاية ها فكذلك لا نهاية لترقى العبد في 
معارج تلك الآيات > وهذا مشرع جملى لا نهاية لتفاصيله . ثم إن العبد إذا صار موصوفا بهذه 
الصفة فعند هذا أمر الله حمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم ( سلام عليكم ) فيكون هذا 
التسليم بشارة لحصول السلامة . وقوله ( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) بشارة لحصول الرحمة 
عقيب تلك السلامة . أما السلامة فالنجاة من بحر عالم الظلمات ومركز الجسمانيات ومعدن 
الآفات والمخالفات وموضع التغييرات والتبديلات . وأما الكرامات فبالوصول الى الباقيات 
الصالحات والمجردات المقدسات » والوصول إلى فسحة عالم الأنوار والترقي الى معارج 
سرادقات الخلال . 


« المسألة الثالثة # ذكر الزجاج عن المبرد . أن السلامة فى اللغة أربعة اشياء » فمنها 
سلمت سلاما وهو معنى الدعاء » ومنها أنه اسم من أسماء الله تعالى > ومنها الاسلام » ومنها 
اسم للشجر العظيم . أحسبه سمى بذلك لسلامته من الآفات » وهو ايضا اسم للحجارة 
الصلبة » وذلك ايضاً لسلامتها من الرخاوة . ثم قال الزجاج : قوله ( سلام عليكم ) السلام 
ههنا يحتمل تأويلين : أحدهها : أن يكون مصدر سلمت تسلها وسلاما مثل السراح من 
التسريح » ومعنى سلمت عليه سلاما » دعوت له بأن يسلم من الآفات في دينه ونفسه . 
فالسلام يمعنى التسليم . والثاني : أن يكون السلام جمع السلامة » فمعنى قولك السلام 
عليكم » السلامة عليكم . وقال أبو بكر بن الأنبارى : قال قوم السلام هو الله تعالى فمعنى 
السلام عليكم يعني الله عليكم أى على حفظكم وهذا بعيد في هذه الآية لتنكير السلام في قوله 
( فقل سلام عليكم ) ولوكان معرفا لصح هذا الوجه . وأقول كتبت فصولا مشبعة كاملة في 
قولنا سلام عليكم وكتبتها في سورة التوبة » وهي أجنبية عن هذا الموضع فاذا نقلته إلى هذا 
الموضع كمل البحث والله أعلم 5 


أما قوله # كتب ربكم على نفسه الرحمة © ففيه مسائل : 
« المسألة الاولى € قوله كتب كذا على فلان يفيد الايجاب . وكلمة « على » أيضا تفيد 


الايجاب ومجموعههم| مبالغة في الايجاب . فهذا يقتضي كونه سبحانه راحماً لعباده رحها بهم على 


قوله تعالى ٠‏ انه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب» الآية. سورة الأنْعام - 0 


في عبيده كيف شاء وأراد » إلا أنه أوجب الرحمة على نفسه على سبيل الفضل والكرم . وقالت 
المعتزلة : إن كونه عالما بقبح القبائح وعالما بكونه غنياً عنها 3 يمنعه من الاقدام على القبائح ولو 
فعله كان ظلم| » والظلم قبيح والقبيح منه محال . وهذه المسألة من المسائل الحلية في علم 
الأصول . 


ل المسألة الثانية 4 دلت هذه الآية على أنه لا يمتنع تسمية ذات الله تعالى بالنفس وأيضا 
قوله تعالى ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) يدل عليه » والنفس ههنا بمعنى الذات 
والحقيقة » وأما بمعنى الجسم والدم فالله سبحانه وتعالى مقدس عنه . لأنه لو کان جس)| لكان 
موكيا وال شع فك وا رض ] نه انعد رالا عد وا كرة مركا وا ر یک د مركالا کن 
جسا وأيضا أنه غني كما قال ( والله الغني ) والغني لا يكون مركبا وما لا يكون مركبا لا يكون 
جس وأيضا الأجسام متائلة في تمام الماهية » فلو كان جسم لحصل له مثل » وذلك باطل لقوله 
( ليس كمثله شيء ) فاما الدلائل العقلية فكثيرة ظاهرة باهرة قوية جلية والحمد لله عليه . 


والح لقان لالع اا E‏ حار عل عل قبا الوق إرال لايق 
إنه تعالى يخلق الكفر في الكافرء SE OE‏ : إنه يمنعه عن 
الايمان ‏ ت حال ذلك 2 بالا ان ؛ 6 يليد عن 0 ذلك الايمان . وجواب 


. 00001 


« المسألة الرابعة € من الناس من قال : إنه تعالى لما أمر الرسول بأن يقول لهم ( سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ) كان هذا من قول الله تعالى ومن كلامه » فهذا يدل على 
انه سبحانه وتعالى قال لهم في الدنيا ( سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ) وتحقيق هذا 
a Dy‏ 
أفنوا اعمارهم في العبودية حتى صاروا في حياتهم الدنيوية كأنهم انتقلوا الى عالم القيامة › 
جرم صار التسليم ار د > ومنهم من قال : 
لا » بل هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام . وقوله : وعلى التقديرين فهو درجة عالية . 


ثم قال تعالى $ أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب من بعده واصلح € وفيه 
مسائل : 


قوله تعالى: « من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب » الآية مورة الأتمام 


« المسألة الأولى © اعلم أن هذا لا يتناول التوبة من الكفر » لأن هذا الكلام خطاب 
مع الذين وصفهم بقوله ( واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا ) فثبت ان المراد منه توبة المسلم عن 
المعصية » والمراد من قوله ( بجهالة ) ليس هو الخطأ والغلط . لأن ذلك لا حاجة به الى التوبة » 
بل المراد منه » أن تقدم على المعصية بسبب الشهوة » فكان المراد منه بيان أن المسلم اذا أقدم 
على الذنب مع العلم بكونه ذنبا ثم تاب منه توبة حقيقية فان الله تعالى يقبل توبته . 

« المسألة الثانية © قرأ نافع ( أنه من عمل منكم ) بفتح الألف ( فأنه غفور ) بكسر 
الألف . وقرأ عاصم وابن عامر بالفتح فيهما » والباقون بالكسرفيهم| . أما فتح الاولى فعلى 
التفسير للرحمة » كأنه قيل : كتب ربكم على نفسه أنه من عمل منكم . وأما فتح الثانية فعلى 
أن يجعله بدلا من الأولى كقوله ( أيعدكم أنكم اذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم محرجون ) 
وقوله ( كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ) وقوله ( ألم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له 
نار جهنم ) قال أبوعلي الفارسي : من فتح الأولى فقد جعلها بدلا من الرحمة » وأما التي بعد 
الفاء فعلى أنه أضمر له خبرا تقديره فله أنه غفور رحيم › > أى فله غفرانه » أوأضمر مبتدأ 
يكون « أن » خبره كأنه قيل : فأمره أنه غفور رحيم . وأما من كسره| جميعا فلأنه لما قال 
( كتب ربكم على نفسه الرحمة ) فقد تم هذا الكلام » ثم ابتدأ وقال ( إنه من عمل منكم سوءا 
بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ) فدخلت الفاء جوابا للجزاء » وكسرت إن 
لأنها دخلت على مبتدأ وخبر كأنك قلت فهوغفور رحيم . إلا أن الكلام بأن أوكد هذا قول 
الزجاج . وقرأ نافع الأولى بالفتح والثانية بالكسرء لأنه أبدل الأولى من الرحمة » واستأنف ما 
بعد الفاء . والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قوله ( من عمل منكم سوءاً بجهالة ) قال الحسن : كل من عمل 
معصية فهو جاهل . ثم اختلفوا فقيل : إنه جاهل بمقدار ما فاته من الثواب وما استحقه من 
العقاب . وقيل : إنه وإن علم أن عاقبة ذلك الفعل مذمومة . إلا ,أنه آثر اللذة العاجلة على 
الخير الكثير الآجل . ومن آثر القليل على الكثير قيل في العرف أنه جاهل . 

وحاصل الكلام.أنه وإن لم يكن جاهلا إلا أنه لما فعل ما يليق بالجهال أطلق عليه لفظ 
الجاهل . وقيل نزلت هذه الآية في عمر حين أشار باجابة الكفرة إلى ما اقترحوه » ولم يعلم 
بأنها مفسدة ونظير هذه الآية قوله ( إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ) 

« المسألة الرابعة © قوله تعالى ( ثم تاب من بعده وأصلح ) فقوله ( تاب ) إشارة الى 
الندم على الماضي وقوله ( وأصلح ) إشارة إلى كونه آتيا بالأعمال الصالحة في الزمان المستقبل 


لعل للترجي والاشفاق » كرا فروهةا و ا لعل 
الساعة قريب ) ألا ترى إلى قوله ( والذين آمنوا مشفقون منها ) والترجي والاشفاق لا يحصلان. 
إلا عند الجهل بالعاقبة وذلك على الله تعالى محال » فلا بد فيه من التأويل وهو من وجوه © ' 
أحدها ا ا ا ا ا ا 0 
اذهبا انا على رجائک| وطمعكما فى إيمانه » ثم الله تعالى عالم با يؤول إليه أ أمره . وثانيها : 

من عادة الملوك والعظاء يضاق ودع الي طون هم عل لماعل اد 
يقولوا لعل وعسى ونحوههم] من الكلمات ٠‏ أو للظفر منهم بالرمزة . أو الابتسامة أو النظرة' 
ا 
ورد لفظ لعل فى كلام الله تعالى . وثالثها : ما قيل أن لعل بمعنى كي ٠‏ قال صاخب الكشاف 

ولعل لا يكون بمعنى كي » ولكن كلمة لعل للأطماع » والكريم ااا لعل انا 
يطمع فيه لا محالة تجرى أطناعه محرى وعده المحتوم » فلهذا السبب قيل لعل فى كلام الله تعالى 
بمعنى كي . ورابعها : أنه تعالى فعل بالمكلفين ما لو فعله غيره لاقتضى رجاء حصول المقصود › 
لأنه تعالى لما أعطاهم القدرة على الخير والشر وخلق لهم العقول المادية وأزاج أعذارهم » فكل 
من فعل بغيره ذلك فانه يرجو منه حصول المقصود » فالمراد من لفظة لعل فعل ما لو فعله غيره . 
لكان موجباً للرجاء . خامسها : قال القفال : لعل مأخوذ من تكرر الشىء كقوهم عللا بعد 
نمل » واللام فيها هي لام التأكيد كاللام التي تدخل فى لقد . فأصل لعل عل » لأنهم يقولون . 
علك أن تفعل كذا . أى لعلك . فإذا كانت حقيقته التكرير والتأكيد كان قول القائل : افعل؛ 
كذا لعلك تظفر بحاجتك معنا . افعله فإن فعلك له يؤكد طلبك له.ويقويك عليه . البحث. 
الثاني : أن لقائل أن يقول : إذا كانت العبادة تقوى فقوله ( اعبدوا ربكم لعلكم تتقون ) جار ؛ 
ری فوا اعبدوا ربكم لماک تبون . أواتقوا نوا ربكم لعلكم تتقون . والجواب من 
وجهين . الأول : لا نسلم أن العبادة : انس التقزى ل اا قعل مضل اوی 0 
الاتقاء هو الاحتراز عن المضار . والعبادة فعل المأمور به » ونفس هذا الفعل ليس هو نفس 
الاحتراز عن المضار بل يوجب الاحتراز » فكأنه تعالى قال اعبدوا ربكم لتحترزوا به عن ' 
عقابه » وإذا قبل فى نفس الفعل إنه إتقاء فذلك مجاز لأن الاتقاء غير ما يحصل به الاتقاء » 
لكن لاتصال أحد الأمرين بالآخر أجرى اسمه عليه. الثاني : أنه تغالى إنما خلق المكلفين ‏ 
لكي يتقوا ويطيعوا على ما قال ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) فكأنه تعالي أمر بعبادة , 
الرب الذى خلقهم هذا الغرض . وهذا التأويل لائق بأصول المعتزلة » 


e ابو عور : خلقكم بالادغام وقرأ أبو السميفع‎ OC 


قوله تعالى « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل, » الآية سورة الأنمام ۷ 
EER e I BE‏ و 
وكذلك نفصل الآيلت ولتستبين سبيل آلمجرمين © قل إلى نيت 


> عدر 2 2 ا 1 


کک دُعونَ من دون الل قل لاا بع رآ٤‏ كم قد صت إا 


رص 2 
ما f‏ 


وما تان امین قل وني عل ين دفي و كدبتم به ماعندى ما 


مي رو يرس 5-2 م م راود 


ا زن الحك | إلا ل الح وهو بر الماصلون 9 


ثم قال ( فأنه غفور رحيم ) فهوغفور بسبب إزالة العقاب » رحيم بسبب إيصال الثواب الذى 
هو النهاية في الرحمة الا 


ادگ ا 5 a‏ 
فكذلك فيز ونفصل لك دلائلنا وحججنا في تقرير كل حق ينكره أ هل الباطل وقوله ( وليستبين 
سبيل المجرمين ) عطف على المعنى كأنه قيل ليظهر الحق وليستبين » وتحسن هذا الحذف لكونه 
معلوماً واختلف القراء في قوله ( ليستبين ) فقراً نافع ( لتستبين ) بالتاء ( وسبيل ) بالنتصب 
والمعنى لتستبين يا محمد سبيل هؤلاء المجرمين . وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم 
( ليستبين ) بالياء ( سبيل ) بالرفع والباقون بالتاء ( وسبيل ) بالرفع على تأنيث سبيل . وأهل 
الحجاز يؤنثون السبيل » وبنو تميم يذكرونه . وقد نطق القرآن با فقال سبحانه ( وإن يروا 
سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا ) وقال ( ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا ) 

فان قيل : لم قال ( ليستبين سبيل المجرمين ) ولم يذكر سبيل المؤمنين . 

قلنا : ذكر أحد القسمين يدل على الثاني . كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) ولم يذكر 
البرد . وأيضا فالضدان إذا كانا بحيث لا يحصل بينهما واسطة . فمتى بانت خاصية أحد 
القسمين بانت خاصية القسم الآخر والحق والباطل لا واسطة بينهما » فمتى استبانت طريقة 
المجرمين فقد استبانت طريقة المحقين أيضا لا محالة . 

قوله تعالى ‏ قل إني نبيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد 
ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندى ما تستعجلون به إن 
الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين » 


۸ قوله تعالى : وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» الآية سورة الأنعام 


اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة ما يدل على أنه يفصل الآيات ليظهر الحق 
وليستبين سبيل المجرمين » ذكر في هذه الآية أنه تعالى نهى عن سلوك سبيلهم . فقال ( قل إني 
هيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله وبين أن الذين يعبدوما إغا يعبدونها بناء على حض 
ا هوى والتقليد » لا على سبيل الحجة والدليل » لأنها جمادات وأحجار وهي أخس مرتبة من 
الانسان بكثير » وكون الأشرف مشتغلا بعبادة الأخس أمر يدفعه صريح العقل » وأيضا أن 
القوم كانوا ينحتون تلك الأصنام ويركبونها » ومن المعلوم بالبديهة أنه يقبح من هذا العامل 
الصانع أن يعبد معموله ومصنوعه . فثبت أن عبادتها مبنية على الهوى . ومضادة للهدى › 
وهذا هوالمراد من قوله ( قل لا أتبع أهواءكم ) ثم قال ( قد ضللت اذا وما أنا من المهتدين ) 
أى ان اتبعت اهواءكم فأنا ضال وما أنا من المهتدين في شيء . والمقصود كأنه يقول لهم أنتم 
كذلك . ولا نفى ان يكون المهوى متبعا » نبه على ما يجب اتباعه بقوله ( قل اني على بينة من 
ربي ) أى في أنه لا معبود سواه . وكذبتم أنتم حيث أشركتم به غيره . 

واعلم أنه عليه الصلاة والسلام » كان يخوفهم بنزول العذاب عليهم بسبب هذا 
الشرك . والقوم لاصرارهم على الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب . فقال تعالى قل يا 
محمد : ( ماعندى ما تستعجلون به ) يعني قولهم ( اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب اليم ) والمراد أن ذلك العذاب ينزله الله في الوقت الذى 
أراد انزاله فيه . ولا قدرة لي على تقديمه أو تأخيره . ثم قال ( إن الحكم إلا لله ) وهذا مطلق 
يتناول الكل . والمراد ههنا ان الحكم الا لله فقط في تأخير عذابهم ( يقضى الحق ) أى القضاء 
الحق في كل ما يقضي من التأخير والتعجيل ( وهو خير الفاصلين ) أى القاضين » وفيه 
مسئلتان : 

« المسألة الأولى € احتج أصحابنا بقوله ( إن الحكم إلا لله ) على أنه لا يقدر العبد على 
أمر من الأمور إلا إذا قضى الله به » فيمتنع منه فعل الكفر إلا إذا قضى الله به وحكم به . 
TS e‏ 

بمعنى أنه لا حكم | إلا لله . واحتج ج المعتزلة بقوله ( ر يقضى الحق ) ومعناه أن كل ما قضى به فهو 
الج د روا ب SG‏ 
الحق . والله أعلم . ْ 

« المسألة الثانية € قرأ ابن كثير ونافع وعاصم ( يقص الحق ) بالصاد من القصص › 
يعني ان كل ما أنبأ الله به وأمر به فهو من أقاصيص الحق » كقوله ( نحن نقص عليك أحسن 


ك اللا 3 
د 2 ع <> <> ٤گ‏ مد رء ٤‏ درو 


7 5 بو E‏ م 


من ورقٌ لَايَعلمَهَا ولا حب فى ظأمت آلْأرض ولا رط وا ياس إلا فى 
کت رن @ 


القصص ) وقرأ الباقون ( يقض الحق ) والمكتوب فى المصاحف « يقض » بغير ياء لأنها سقطت 
في اللفظ لالتقاء الساكنين كما كتبوا ( سندع الزبانية فما تغن النذر ) وقوله ( يقض الحق ) قال 
الزجاج فيه وجهان : جائز ان يكون ( الحق ) صفة المصدر والتقدير : يقض القضاء الحق . 
ويجوز أن يكون ( يقض الحق ) يصنع الحق » م . وعلى هذا 
التقدير ( ( الحق ) يكون مفعولا به وقضى بمعنى صنع . قال الهذلي : 


وعليه| مسرودتان قضاه| داود أو صنع السوابغ تبع 


أى صنعههم) داود واحتج أبو عمرو على هذه القراءة بقوله ( وهو خير الفاصلين ) قال 
والفصل يكون في القضاء . لا في القصص . 

أجاب أبوعلى الفارسي فقال القصص ههنا بمعنى القول . وقد جاء الفضل في القول 
قال تعالى ( انه لقول فصل ) وقال ( أحكمت آياته ثم فصلت ) وقال ( نفصل الآيات ) . 

قوله تعالى طائل روا جد :اميل فج لقي لانو فقي جك للخل 
بالظالمين > 

اعلم أن المعنى ( لوأن عندى ) أى في قدرتي وامكاني ( ما تستعجلون به ) من العذاب 
ولتخلصت سريعا ( والله أعلم بالظالمين ) وبا يجب في الحكمة من وقت: عقابهم ومقداره ». 
والمعنى : اني لا أعلم وقت عقوبة الظالمين . والله تعالى يعلم ذلك فهو يؤخره الى وقته » والله 
أعلم . ٠‏ 
قوله تعالى ‏ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط 
من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ¢ 


7 قوله تعالى: و ى عنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو» الآية مورة الأنعام 


اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى ( والله اعلم بالظالمين ) يعني أنه سبحانه هو العالم 


« المسألة الأولى )المفاتح جمع مفتح . ومفتح » والمفتح بالكسر المفتاح الذى يفتح به 
وا تح بفتح الميم الخزانة وكل خزانة كانت لصنف من الأشياء فهو مفتح . قال الفراء في قوله 
هال ( ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة ) يعني خزائنه فلفظ المفاتح يكن أن يكون المراد منه المفاتيح 
ويمكن أن يراد منه الخزائن . أما على التقدير الأول . فقد جعل للغيب مفاتيح على طريق 
الاستعارة لأن المفاتيح يتوصل بها الى ما في الخزائن المستوثق منها بالأغلاق والأقفال فالعالم 
بتلك المفاتيح وكيفية استعمالمها في فتح تلك الأغلاق والأقفال يمكنه أن يتوصل بتلك المفاتيح الى 
ما فى تلك الخزائن قكذلك ههنا الح قسبحانهلما كان عالما بجميع المعلومات عبر عن هذا المعنى 
بالعبارة المذكورة وقرىء ( مفاتيح ) وأما على التقدير الثاني فا معنى وعنده خزائن الغيب . فعلى 
٠‏ التقدير الاول يكون المراد العلم بالغيب » وعلى التقدير الثاني المراد منه القدرة على كل 
الممكنات كما في قوله ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) وللحكماء في 
تفسير هذه الآية كلام عجيب مفرع على أصوهم فانهم قالوا : ثبت أن العلم بالعلة علة للعلم 
بالمعلول وأن العلم بالمعلول لا يكون علة للعلم بالعلة . قالوا : وإذا ثبت هذا فنقول : 
الموجود إما أن يكون واجبا لذاته » وإما أن يكون ممكنا لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الله 
سبحانه وتعالى . وكل ما سواه فهومكن لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بتأثير الواجب لذاته 
وکل ماسوى الحق سبحانه فهو موجود بايجاده كائن بتكوينه واقع بايقاعه . إما بغير واسطة وإما 
بواسطة واحدة وإما بوسائط كثيرة على الترتيب النازل من عنده طولا وعرضا . إذا ثبت هذا 
فنقول : علمه بذاته يوجب عمله بالأثر الأول الصادر منه › ثم علمه بذلك الأثر الأول يوجب 
عمله بالأثر الثاني لأن الأثر الأول علة قريبة للأثر الثاني . وقد ذكرنا أن العلم بالعلة يوجب 
العلم بالمعلول فبهذا علم الغيب ليس إلا علم الحق بذاته الملخصوصة ثم يحصل له من علمه 
بذاته علمه بالآثار الصادرة عنه على ترتيبها المعتبر › ولا كان علمه بذاته لم يحصل إلا لذاته لا 
جرم صح أن يقال ( وعنده مفاتح الخيب لا يعلمها إلا هو ) فهذا هوطريقة هؤلاء الفرقة الذين 
فسروا هذه الآية بناء على هذه الطريقة . 
ثم اعلم أن ههنا دقيقة أخرى , وهي : أن القضايا العقلية المحضة يصعب تحصيل 
العلم بها على سبيل الام والكمال إلا للعقلاء الكاملين الذين تعودوا الاعراض عن قضايا الحس 
والخيال والفوا استحضار المعقولات المجردة » ومثل هذا الانسان يكون كالنادر وقوله ( وعنده 


قوله تعالى « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو» الآية سورة الأعام 2 ١١‏ 


مفاتح الغيب.لا يعلمها إلا هو ) قضية عقلية محضة مجردة فالانسان الذى يقوى عقله على 
الاحاطة بمعنى هذه القضية نادر جدا . والقرآن انما أنزل لينتفع به جميع الخلق . فههنا طريق 
آخر وهو أن من ذكر القضية العقلية المحضة المجردة . فاذا اراد إيصاها الى عقل كل أحد ذكر 
فا اا س لار ال لاا فك ال القعلية الك ليهس داك الول اة 
هذا ا مال المحسوس مفهوما لكل أحد . والأمر فى هذه الآية ورد على هذا القانون » لأنه قال 
أولا ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) ثم أكد هذا المعقول الكل المجرد بجزئي 
محسوس فقال ( ويعلم ما في البر والبحر ) وذلك لأن أحد أقسام معلومات الله هو جميع دواب 
البر . والبحر » والحس » والخيال قد وقف على عظمة احوال البر والبحر » فذكر هذا 
المحسوس يكشف عن حقيقة عظمة ذلك المعقول . 


وفيه دقيقة اخرى وهي : أنه تعالى قدم ذكر البر » لأن الانسان قد شاهد أحوال البر » 
وكثرة ما فيه من المدن والقرى والمفاوز والحبال والتلال » وكثرة ما فيها من الحيوان والنبات 
والمعادن . وأما البحر فاحاطة العقل بأحواله أقل إلا أن الحس يدل على أن عجائب البحار في 
الجملة أكثر وطولمها وعرضها أعظم وما فيها من الحيوانات وأجناس المخلوقات أعجب . فاذا 
استحضر الخيال صورة البحر والبر على هذه الوجوه . ثم عرف أن مجموعها قسم حقير من 
الأقسام الداخلة تحت قوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) ثم أنه تعالى كا كشف عن 
عظمة قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) بذكر البر والبحر كشف عن عظمة البر والبحر بقوله ( وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ) وذلك لأن العقل يستحضرجميع ما في وجه الأرض من المدن والقرى 
والمفاوز والجبال والتلال » ثم يستحضركم فيها من النجم والشجر ثم يستحضر أنه لا يتغيرحال 
ورقة إلا والحق سبحانه يعلمها ثم يتجاوز من هذا المثال إلى مثال آخر أشد هيئة منه وهو قوله 
( ولا حبة في ظلمات الأرض ) وذلك لان الحبة في غاية الصغر وظلمات الأرض موضع يبقى 
أكبر الاجسام وأعظمها خفيا فيها فاذا سمع أن تلك الحبة الصغيرة الملقاة فى ظلمات الأرض 
على اتساعها وعظمتها لا تخرج عن علم الله تعالى البتة » صارت هذه الامثلة منبهة على عظمة 
عظيمة وجلالة عالية من المعنى المشار اليه بقوله ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) بحيث 
تتحير العقول فيها وتتقاصر الأفكار والألباب عن الوصول الى مباديها » ثم إنه تعالى لما قوى أمر 
ذلك المعقول المحض المجرد بذكر هذه الحزئيات المحسوسة فبعد ذكرها عاد الى ذكر تلك القضية 
العقلية المحضة المجردة بعبارة أخرى فقال ( ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين ) وهوعين 
el‏ قرا وده اع SE‏ في تفسير هذه الآية 
الشريفة العالية ومن الله التوفيق . 


1 قوله تعالى : «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو » الآية سورة الأنمام 


«المسألة الثانية 4 المتكلمون قالوا إنه تعالى فاعل العالم بجواهره وأعراضه على سبيل 
أنه تعالى مبدأ لجميع الممكنات . والعلم بالمبدأ يوجب العلم بالآأثر.فوجب كونه تعالى عالما 
بكلها : 


واعلم ان هذا الكلام من أدل الدلائل على كونه تعالى عالما بجميع الجزئيات الزمانية 
وذلك لأنه لما ثبت أنه تعالى مبدأ لكل ما سواه وجب كونه مبدأ هذه الحزئيات بالأثر . فوجب 
كونه تعالى عالما هذه التغيرات والزمانيات من حيث أنها متغيرة وزمانية وذلك هو المطلوب . 


« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ) يدل على كونه 
تعالى منزها عن الضد والند وتقريره : أن قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) يفيد الحصر» أى عنده 
لا عند غيره ١‏ ولو حصل موجود أخر واجب الوجود لكان مفاتح الغيب حاصلة أيضا عند ذلك 
الآخر. وحينئذ يبطل الحصر. وأيضا فك أن لفظ الآية يدل على هذا التوحيد » فكذلك 
البرهان العقلى يساعد عليه . وتقريره : أن المبدأ لحصول العلم بالآثار والنتائج والصنائع هو 
العلم بالمؤثر والمؤثر الأول في كل الممكنات هو الحق سبحانه . فالمفتح الاول للعلم بجميع 
المعلومات هو العلم به سبحانه لكن العلم به ليس إلا له لأن ما سواه أثر والعلم بالأثر لا يفيد 
العلم بالمؤثر . فظهر بهذا البرهان أن مفاتح الغيب ليست إلا عند الحق سبخانه . والله 
أعلم . 

©« المسألة الرابعة © قرىء ( ولا خبة ولا رطب ولا يابس ) بالرفع وفيه وجهان : 
الأول : أن يكون عطفا على محل من ورقة وأن يكون رفعا على الابتداء وخبره ( إلا في كتاب 
مبين ) كقولك : لا رجل منهم ولا امرأة إلا في الدار . 

« المسألة الخامسة € قوله ( إلا فى كتاب مبين ) فيه قولان : الأول : أن ذلك الكتاب 
المبين هوعلم الله تعالى لا غير . وهذا هو الصواب . والثاني : قال الزجاج : يجوز أن يكون 
الله جل ثناؤه أثبت كيفية المعلومات في كتاب من قبل أن يخلق الخلق كا قال عز وجل ( ما 
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في انفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ) وفائدة هذا 
الكتاب أمور : أحدها : أنه تعالى انما كتب هذه الاحوال في اللوح المحفوظ لتقف الملائكة على 
نفاذ علم الله تعالى في المعلومات وأنه لا يغيب عنه ما في السموات والارض شيء . فيكون في 
ذلك عبرة تامة كاملة للملائكة الموكلين باللوح المحفوظ لأنهم يقابلون به ما يحدث في صحيفة 


قوله تعالى « وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار » الآية سورة الأنعام 1۳ 
رور رج ہے م ری روم مرو م 22 اء ر 
وهو آلذی رفن بألَمِلٍ ويل ماجرحتم بالنهار ثم ببعثکر فيه 4 ليقضئٌ اجل 


ور کے“ برج ہے رر ابر وى ارو 


مسمى ثم إليه مص كه نه واكم ا و 


سر ع عن از . وثانيها : ورا تريقال 0 من الورقة وا بة 
إذا كان لا همل الاحوال التي ليس فيها ثواب ولا عقاب ولا تكليف فبأن لا همل الاحوال 
المشتملة على الثواب والعقاب أولى . وثالثها : أنه تعالى علم أحوال جميع الموجودات فيمتنع 
تغييرها عن مقتضى ذلك العلم » وإلا لزم الجهل . فاذا كتب أحوال جميع الموجودات في ذلك 
ا التام امتح ايضا تغييرها وإلا لزم ي E e‏ ا 
وت ال ها نو انان وم القيامة ) والله أعلم . 


لمان فرع اح رات باك E BS‏ ا ا فيه ليقضي 


اعلم أنه تعالى لما بين كمال علمه بالآية الأولى بين كمال قدرته هذه الآية وهو كونه قادرا 
على نقل الذوات من الموت الى الحياة ومن النوم الى اليقظة واستقلاله بحفظها في جميع الاحوال 
وتدبيرها على احسن الوجوه حالة النوم واليقظة 


فأما قوله # الذى يتوفاكم بالليل ¢ فلمعنى انه تعالى ينيمكم فيتوفى أنفسكم التي بها 
تقدرون على الادراك والتمييز كما قال جل جلاله ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت 
في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) » فالله جل جلاله 
يقبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما يقضيها بالموت » وههنا بحث : وهو ان النائم لا شك 
أنه حي ومتئ كان حيا لم تكن روحه مقبوضة البتة » واذا كان كذلك لم يصح أن يقال ان الله 
توفاه فلا بد ههنا من تأويل وهو أن حال النوم تغور الأرواح الحساسة من الظاهر في الباطن 
فصارت الحواس الظاهرة معطلة عن اعمالماء فعند النوم صار ظاهر الجسد معطلا عن بعض 
الاعمال » وعند الموت صارت جملة البدن معطلة عن كل الأعمال » فحصل بين النوم وبين 
الموت مشابهة من هذا الاعتبار . فصح إطلاق لفظ الوفاة والموت على النوم من هذا الوجه ٠‏ ثم 


1€ قوله تعالى « وهو القاهر فوق عباده ويرسل 0 حفظه »الآية سورة رة الأنام ‏ 


روص 23د عر 4 رح وو ور و 
وَهوَالْقَاهى قوق عباده ء و يرسل عليكر حفظة حت > إذا حا اعد و الس رن 


صم سا جد مر 


5 وهم برطو ےم ردوا إل آله و الال 77 
ا 


0 اكع مارم عد E‏ 


ثم قال تعالى 8# ثم يبعتكم فيه € أى يرد اليكم أرواحكم في النهار. والبعث ههنا 
اليقظة . ثم قال ( ليقضي أجل مسمى ) أى أعماركم المكتوبة » وهي قوله( وأجل مسمى 
عنده ) والمعنى يبعثكم من نومكم الى أن تبلغوا أجالكم » ومعنى القضاء فصل الأمر على سبيل 
الام » ومعنى قضاء الأجل فصل مدة العمر من غيرها بالموت 


واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه ينيمهم اولا ثم يوقظهم ثانيا كان ذلك جاريا مجرى الأحياء 
بعد الاماتة › لا جرم استدل بذلك على صحة البعث والقيامة . فقال ( ڈ ثم الى ربكم مرجعكم 


فينبئكم بما كنتم تعملون ) في ليلكم ونہاركم وفي جميع أحوالكم وأعيالكه 


قوله تعالى # وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى اذا جاء أحدكم الموت 
توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 


اعلم أن هذا نوع آخر من الدلائل الدالة على كال قدرة الله تعالى وال حكمته . 
وتقريره انا بينا فيا سبق أنه لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية الفوقية بالمكان والجهة بل يجب 
أن يكون المراد منها الفوقية بالقهر والقدرة » كما يقال أمر فلان فوق أمر فلان بمعنى أنه أعلى 
وانفذ ومنه قوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) وما يؤكد ان المراد ذلك ان قوله ( وهو القاهر فوق 
عباده ) مشعر بأن هذا القهر انما حصل بسبب هذه الفوقية » والفوقية المفيدة لصفة القهر هي 
الفوقية ع ا ب مرا د لو ل . وتقرير هذا 
القهر من وجوه : الأول : أنه قهار للعدم بالتكوين والايجاد .. والثاني : أنه قهار للوجود 
بالافناء والافساد فانه تعالى هو الذى ينقل الممكن من الغدم الى الوجود تارة ومن الوجود الى 


قوله تعالى « وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه » الآية سورة الأتعام 1٥‏ 


العدم أخرى ١‏ فلا وجود إلا با جاده ولا عدم إلا باعدامه ف الممكنات . والثالث : أنه قهار 
لكل ضد بضده فيقهر النور بالظلمة والظلمة بالنور » والنهار بالليل والليل بالنهار . وتام 
تقريره في قوله ( قل اللهم مالك الملك تؤتى قدي ا 
وتذل من تشاء ) 


وإذا عرفت منهج الكلام . فاعلم أنه بحر لا ساجل له لأن كل مخلوق فله ضد › 
فالفوق ضده التحت » والماضي ضده المستقبل » والنور ضده الظلمة › والحياة ضدها الموت › 
والقدرة ضدها العجز . وتأمل في سائر الاحوال والصفات لتعرف أن حصول التضاد بينها 
يقضى عليها بالمقهورية والعجز والنقصان » وحصول هذه الصفات في الممكنات يدل على أن 
لما مدبرا قادرا قاهرا منزها عن الضد والند » مقدسا عن الشبيه والشكل . كما قال ( وهو القاهر 
فوق عباده ) والرابع : أن هذا البدن مؤلف من الطبائع الأربع . وهي متنافرة متباغضة متباعدة 
بالطبع والخاصة فاجتاعها لا بد وأن يكون بقسرقاسر وأخطأ من قال ان ذلك القاسرهو النفس 
الانسانية » وهو الذى ذكره ابن سينا في الاشارات لان تعلق النفس بالبدن انما يكون بعد 
حصول المزاج واعتدال الامشاج » والقاهر لهذه الطبائع على الاجماع سابق على هذا الاجماع » 
والسابق على حصول الاجتاع مغاير للمتأخر عن حصول الأجماع > فثبت ان القاهر هذه 
الطبائع على الاجتاع ليس إ إلا الله تعالى » كما قال ( وهو القاهر فوق عباده ) وأيضا فالجسد 
كثيف سفلى ظلماني فاسد عفن » والروح لطيف علوى نوراني مشرق باق طاهر نظيف » فبينهم| 
أشد المنافرة والمباعدة . ثم أنه سبحانه جمع بينهم| على سبيل القهر والقدرة > وجعل كل واحد 
منهما مستكملا بصاحبه منتفعا بالآخلا . فالروح تصون البدن عن العفونة والفساد والتفرق . 
والبدن يصير آلة للروح في تحصيل السعادات الأبدية » والمعارف الالحية . فهذا الاجتاع وهذا 
الانتفاع ليس الا بقهر الله تعالى هذه الطبائع › > كما قال ( وهو القاهر فوق عباده ) وأيضا فعند 
دخول الروح في الجسد أعطى الروح قدرة على فعل الضدين » ومكنة من الطرفين الا أنه يمتنع 
رجحان الفعل على الترك تارة والترك على الفعل أخرى إلا عند حصول الداعية الحازمة الخالية 
عن المعارض » فلا لم تحصل تلك الداعية امتنع الفعل والترك فكان اقدام الفاعل على الفعل 
تارة وعلى الترك أخرى بسبب حصول تلك الداعية في قلبه من الله يجرى مجرى القهر فكان 
قاهرا لعباده من هذا الجهة . واذا تأملت هذه الأبواب علمت ان الممكنات والمبدعات 
والعلويات والسفليات والذوات والصفات كلها مقهورة تحت قهر الله مسخرة تحت تسخير الله 
تعالى » كما قال ( وهو القاهر فوق عباده ) 

وأما قوله تعالى $ ويرسل عليكم حفظة € فالمراد أن من جملة قهره لعباده ارسال الحفظة 


1 قوله تعاللى « وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه » الآية سورة الأنعام 


عليهم وهؤلاء الحفظة هم المشار اليهم بقوله تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه 
من أمر الله ) وقوله ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وقوله ( وإن عليكم لحافظين كراما 
كاتبين ) واتفقوا على ان المقصود من حضور هؤلاء الحفظة ضبط الأعمال . ثم اختلفوا فمنهم 
من يقول : إنهم يكتبون الطاعات والمعاصي والمباحات بأسرها بدليل قوله تعالى ( ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن مع كل 
إنسان ملكين : أحده) عن يمينه والآخر عن يساره » فاذا تكلم الانسان بحسنة كتبها من على 
.اليمين » واذا تكلم بسيئة قال من على اليمين لمن على اليسار انتظره لعله يتوب منها » فان لم 
يتب كتب عليه . والقول الأول : أقوى لأن قوله تعالى ( ويرسل عليكم حفظة ) يفيد حفظة 
الكل من غير تخصيص 


ل والبحث الثاني » أن ظاهر هذه الآيات يدل على أن اطلاع هؤلاء الحفظة على 
الأقوال والأفعال أما على صفات القلوب وهي العلم والجهل فليس في هذه الآيات ما يدل على 
اطلاعهم عليها. أمافي الأقوال, فلقوله تعالى (ما يلفظ من قوله إلا لديه رقيب عتيد) وأما في 
الأعمال فلقوله تعالى (وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون) فأما الايمان والكفر 
والاخلاص والاشراك فلم يدل الدليل على اطلاع الملائكة عليها . 


ل البحث الثالث € ذكروا في فائدة جعل الملائكة موكلين على بني آدم وجوها : الأول : 
أن المكل ف إذا علم أن الملائكة مولكلون به يحصون عليه أعماله ويكتبونها في صحائف تعرض 
على رؤس الاشهاد في مواقف القيامة كان ذلك أزجر له عن القبائح . الثاني : يحتمل فى الكتابة 
أن يكون الفائدة فيها أن توزن تلك الصحائف يوم القيامة لأن وزن الأعمال غير ممكن . أما 
وزن الصحائف فممكن الثالث : يفعل الله ما يشاء ويحكم مايريد . ويجب علينا الايمان بكل 
ما ورد به الشرع سواء عقلنا الوجه فيه أو لم نعقل > فهذا حاصل ما قاله أهل الشريعة وأما 
أهل الحكمة فقد اختلفت أقوالهم في هذا الباب على وجوه : 

ل الوجه الأول € قال المتأخرون منهم ( وهو القاهر فوق عباده ) ومن جملة ذلك القهر 
أنه خلط الطبائع المتضادة ومزج بين العناصر المتنافرة » فلم حصل بينها امتزاج استعد ذلك 
الممتزج بسبب ذلك الامتزاج لقبول النفس المدبرة والقوى الحسية والحركية والنطقية فقالوا 
المراد من قوله ( ويرسل عليكم حفظة ) تلك النفوس والقوى 2 ل كاتنت 

الطبائع المقهورة على امتزاجاتها . 
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ا 0 E‏ کک 
تها الثاني بين الأول وما أضب ضيف إليه. 


ل و ا ا ء بناء وأنزل من السا ء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله امو 0 


« المسألة الأولى * لفظ« الذى » وهو موصول مع صلته . ! ما أن يكون فى محل النصب 
eS‏ أو على المدح والتعظيم » وإما أن يكون رفعاً على الابتداء » وفيه ما فى 
النصب من المدح . | 

« المسألة الثانية 4 « الذى » كلمة موضوعة للاشارة إلى مفرد عند محاولة تعريفه بقضية 
معلومة » كقولك ذهب الرجل الذى أبوه منطلق » فأبوه منطلق قضية معلومة » فإذا حاولت 
تعريف الرجل بهذه القضية المعلومة أدخلت عليه الذى » وهو تحقيق قولهم . إنه مستعمل 
لوصف المعارف بالحمل . > إذا ثبت هذا فقوله ( الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسماء ء بناء ) 
يقتضى أنهم كانوا عالمين بوجود شيء جعل الأرض فراشاً والسما ا 
( ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ) . 


مط المسألة الثالثة * أن الله تعالى ذكر ههنا خمسة أنواع من الدلائل اثنين من الأنفس 
وثلاثة من الآفاق . فبدأ أولا بقوله ( خلقكم ) وثانياً بالآباء والأمهات » وهو قوله ( والذين من 
قبلكم ) وثالثاً بكون الأرض فراشاً » ورابعاً بكون السماء بناء » وخامساً بالأمور الحاصلة من 
مجموع البسماء والأرض » وهو قوله ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ) 
ولهذا الترتيب أسباب . الأول : أن أقرب الأشياء إلى الانسان نفسه » وعلم الانسان بأحوال 
نفسه أظهر من علمه بأحوال غيره » وإذا كان الغرض من الاستدلال افادة العلم » فكل ما 
كان أظهر دلالة كان أقوى إفادة » وكان أولى بالذكر . فلهذا السبب قدم ذكر نفس الانسان » 
ثم ثناه بأبائه وأمهاته.ثم ثلث بالأرض . لأن الأرض أقرب إلى الانسان من السماء والانسان 
أعرف بحال الأرض منه بأحوال السماء » وإنما قدم ذكر السماء على نزول الماء من السماء 
وخروج الثمرات بسببه لأن ذلك كالأمر المتولد من السماء والأرض والأثر متأخر عن المؤثر » 
فلهذا السبب أخر الله ذكره عن ذكر الأرض والسماء . الثاني : هو أن خلق المكلفين أحياء 
قادرين أصل لجميع النعم > وأما خلق الأرض والسماء والماء فذاك إنما ينتفع به بشرط حصول 
الخلق والحياة والقدرة والشهوة » فلا جرم قدم ذكر الأصول على الفروع . الثالث : أن كل ما 


« قوله تعالى « حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا » الآية سورة الأنعام  ١٠١‏ 


+ والوجه الثاني #وهوقول بعض القدماء أن هذه النفوس البشرية والارواح الانسانية 
مختلفة بجواهرها متباينة بماهياتها » فبعضها خيرة وبعضها شريرة وكذا القول في الذكاء والبلادة 
والحرية والنذالة والشرف والدناءة وغيرها من الصفات ولكل طائفة من هذه الارواح السملية 
روح سماوى هو هما كالأب الشفيق والسيد الرحيم يعينها على مهماتها في يقظاتها ومناماتها تارة 
على سبيل الرؤيا 3 وأخرى على سبيل الالحامات فالارواح الشريرة لها مبادى من عالم الافلاك 
وكذلك الأرواح الخيرة وتلك المبادى تسمى في مصطلحهم بالطباع التام يعني تلك الأرواح 
الفلكية في تلك الطبائع والأخلاق تامة كاملة > وهذه الأرواح السفلية المتولدة منها أضعف منها 
لأن المعلول ف كل باب أضعف من علته ولأصحاب الطلسمات والعزائم الروحانية في هذا 


E‏ . لا شك ف أن النفوس المفارقة عن 
الأجساد لما كانت مساوية هذه فى الطبيعة والماهية فتلك النفوس المفارقة تميل الى هذه النفس 
بسبب ما بينههما من المشاكلة والموافقة وهي ايضا تتعلق بوجه ما مهذا البدن وتصير معاونة لمله 
النفس على مقتضيات طبيعتها فتثبت بهذه الوجوه الثلاثة أن الذى جاءت الشريعة ا حقة به ليس . 
للفلاسفة أن يمتنعوا عنها لأن كلهم قد أقروا بما يقرب منه وإذا كان الأمر كذلك كان اصرار 
الجهال منهم على التكذيب باطلا والله أعلم . 

أما قوله تعالى  (‏ حتى اذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا © فههنا بحثان : 

ل البحث الأول € أنه تعالى قال ( الله يتوف الانفس حين موتها ) وقال ( الذى خلق 
الموت والحياة ) فهذان النصان يدلان على أن توفي الأرواح ليس إلا من الله تعالى . ثم قال ( قل 
يتوفاكم ملك الموت ) وهذا يقتضي أن الوفاة لا تحصل إلا من ملك الموت . ثم قال في هذه الآية 
( توفته رسلنا ) فهذه النصوص الغلاثة كالمتناقضة 5 

والجواب أن التوفي في الحقيقة يحصل يقدرة الله تعالى » وهو في عالم الظاهر مفوض إلى 
ملك الموت › وهو الرئيس المطاق في هذا الباب » وله أعوان وخحدم وأنصار » فحسنت إضافة 
التوفي الى هذه الثلاثة بحسب الاعتبارات الثلاثة والله أعلم . 
1ْ البحث الثاني » من الناس من قال : هؤلاء الرسل الذين بهم تحصل الوفاة » وهم 
أعيان أولئك الحفظة فهم في مدة الحياة يحفظونهم من أمر الله » وعند بجي ء الموت يتوفونهم ¢ 
والأكثرون أن الذين يتولون الحفظ غير الذين يتولون أمر الوفاة » ولا دلالة في لفظ الآية تدل 


۱۸ قوله تعالى : «ثم ردوا الى الله مولاهم الحق» الآية سورة الأنمام 


على الفرق > إلا أن الذى مال اليه الأكثرون هو القول الثاني» وأيضا فقد ثبت بالمقاييس 
العقلية أن الملائكة الذين هم معادن الرحمة والخير والراحة مغايرون للذين هم أصول الحزن 
والغم فطائفة من الملائكة هم المسبمون بالروحانيين لافادتهم الروح والراحة والريحان » 
وبعضهم يسمون بالكروبيين لكونهم مبادى الكرب والغم والأحزان . 


« البحث الثالث € الظاهر من قوله تعالى ( قل يتوفاكم ملك الموت ) أنه ملك واحد هو 
رئيس الملائكة الموكلين بقبض الأرواح » والمراد بالحفظة المذكورين فى هذه الآية : أتباعه » 
وأشياعه عن مجاهد : جعل الأرض مثل الطست لملك الموت يتناول من يتناوله > وما من أهل 
بيت إلا ويطوف عليهم في كل يوم مرتين » وجاء فى الأخبار من صفات ملك الموت ومن كيفية 
موته عند فناء اذا وانفضافها أ عورال عحية . 


# والبحث الرابع € قرأ حمزة : توفاه بالألف ممالة والباقون بالتاء فالأول لتقديم 
الفعل 2 ولأن الجمع قد يذكر » والثاني على تأنيث الجمع : 


أما قوله تعالى $ وهم لا يفرطون € أى لا يقصرون فيا أمرهم الله تعاللى به » وهذا يدل 
على أن الملائكة الموكلين بقبض الأرواح لا يقصرون فيا أمروا به . وقوله في صفة ملائكة النار 
( لا يعصون الله ما أمرهم ) يدل على أن ملائكة العذاب لا يقصرون في تلك التكاليف » وكل 
من أثبت عصمة الملائكة في هذه الأحوال أثبت عصمتهم على الاطلاق » فدلت هذه الآية على 
ثبوت عصمة الملائكة على الاطلاق . أما قوله تعالى ( ثم ردوا الى الله مولاهم الحق ) ففيه 
مباحث : الأول : قيل المردودون هم الملائكة يعني كأ يموت بنو أدم يموت ايضا أولئك 
الملائكة . وقيل. : بل المردودون البشرء يعني أنهم بعد موتهم يردون الى الله . واعلم ان هذه 
الآية من أدل الدلائل على أن الانسان ليس عبارة عن محرد هذه البنية » لأن صريح هذه الآية 
يدل على حصول الموت للعبد ويدل على انه بعد الموت يرد الى الله » والميت مع كونه ميتا لا يمكن 
أن يرد الى الله لأن ذلك الرد ليس بالمكان والجهة . لكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة . بل 
يجب أن يكون ذلك الرد مفسرا بكونه منقادا لحكم الله مطيعا لقضاء الله » ومالم يكن حيا لم 
يصح هذا المعنى فيه » فثبت انه حصل ههنا موت وحياة اما الموت » فنصيب البدن : فبقي أن 
تكون الحياة نصيباا للنفس والروح ولا قال تعالى ( ثم ردوا الى الله ) وثبت أن المرد وهو النفس 
والروح » ثبت ان الانسان ليس إلا النفس والروح » وهوالمطلوب . 


واعلم ان قوله ( ثم ردوا الى الله ) مشعر بكون الروح موجودة قبل البدن » لأن الرد من 
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هذا العالم الى حضرة الجلال : إنغا يكون لوأنبا كانت موجودة قبل التعلق بالبدن » ونظيره قوله 
تعالى ( ارجعي الى ربك ) وقوله ( اليه مرجعكم جميعا ) ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال « خلق الله الارواح قبل الاجساد بالفي عام » وحجة الفلاسفة على اثبات ان النفوس 
البشرية غير موجودة قبل وجود البدن . حجة ضعيفة بينا ضعفها في الكتب العقلية : 


© البحث الثاني ¢ كلمة « الى » تفيد انتهاء الغاية فقوله الى الله يشعر باثبات المكان 
والجهة لله تعالى وذلك باطل فوجب حمله على انهم ردوا إلى حيث لا مالك ولا حاكم سواه . 


0 البحث الثالث € انه تعالى سمى نفسه فى هذه الآية باسمين : أحدها المولى : وقد 
عرفت ان لفظ المولى » ولفظ الولي مشتقان من الولى : أى القرب » وهو سبحانه القريب 
البعيد الظاهر الباطن لقوله تعالى ( ونحن اقرب اليه من حبل الوريد ) وقوله ( ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) وأيضا المعتق يسمى بالمولى » وذلك كالمشعر بأنه أعتقهم من 
العذاب » وهو المراد من قوله ( سبقت رحمتي غضبي ) وأيضا أضاف نفسه الى العبد فقال 
( مولاهم الحق ) وما أضافهم الى نفسه وذلك نهاية الرحمة » وأيضا قال : مولاهم الحق والمعنى 
أنهم كانوا في الدنيا تحت تصرفات الموالي الباطلة وهي النفس والشهوة والغضب كا قال 
( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) فلما مات الانسان تخلص من تصرفات الموالي الباطلة » وانتقل 
الى تصرفات المولى الحق . 

والاسم الثاني الحق ¢ واختلفوا هل هومن أساء الله تعالى » فقيل : الحق مصدر . 
وهو نقيض الباطل » وأسماء المصادر لا تجرى على الفاعلين إلا مجازا كقولنا فلان عدل ورجاء 
وغياث وكرم وفضل » ويمكن أن يقال : الحق هو الموجود وأحق الأشياء بالموجودية هو الله 
سبحانه لكونه واجبا لذاته » فكان أحق الأشياء بكونه حقا هو هو واعلم انه قرىء الحق 
بالنصب على المدح كقولك الحمد لله الحق . 


أما قوله ©« ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين 4 ففيه مسائل : 

« المسألة الاولى * قوله ( ألاله الحكم ) معناه أنه لا حكم إلا لله . ويتأكد ذلك بقوله 
( إن الحكم إلا الله , وذلك يوجب أنه لا حكم لأحد إلا الله على شيء وذلك يوجب أن الخير 
والشركله بحكم الله وقضائه 3 فلولا أن الله حكم للسعيد بالسعادة والشقي بالشقاوة 3 وإلا لما 
حصل ذلك . 

« المسألة الثانية # قال أصحابنا هذه الآية تدل على أن الطاعة لا توجب الشواب 


۲٠‏ قوله تعالى : « ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ) الآية سورة الأنعام 


والمعصية لا توجب العقاب . إذ لوثبت ذلك لثبت للمطيع على الله حكم » وهو أخذ الثواب » 
وذلك يناني ما دلت الآية عليه أنه لا حكم إلا لله . 


« المسألة الثالثة # احتج الحبائي ببذه الآية على حدوث كلام الله تعالى . قال لو كان 
كلامه قديما لوجب أن يكون متكل| بالمحاسبة . الآن : وقبل خلقه » وذلك محال لأن المحاسبة 
تقتضي حكاية عمل تقدم وأصحابنا عارة ه بالعلم » فانه تعالى كان قبل الخلق عالما بأنه 
سيوجد » وبعد وجوده صار عالما بأنه قبل ذلك وجد » فلم يلزم منه تغير العلم » فلم لا يجوز 
مثله في الكلام . والله أعلم 


« المسألة الرابعة € اختلفوا في كيفية هذا الحساب .: فمنهم من قال : انه تعالى يحاسب 
الخلق بنفسه دفعة واحدة » لا يشغله كلام عن كلام » ومنهم من قال بل يأمر الملائكة حتى إن 
كل واحد من الملائكة يحاسب واحدا من العباد » لأنه تعالى لو حاسب الكفار بنفسه لتكلم 
معهم 2 وذلك باطل لقوله تعالى في صفة الكفار » ولا يكلمهم : وأما الحكاء فلهم كلام في 
تفسير هذا الحساب » وهو انه إنما يتخلص بتقديم مقدمتين . 


ل فالمقدمة الأولى € ان كثرة الافعال وتكر رها توجب حدوث الملكات الراسخة القوية 
الثابتة والاستقراء التام يكشف عن صحة ما ذكرناه . ألا ترى أن كل من كانت مواظبته على 
عمل من الأعمال أكثر كان رسوخ الملكة التامة على ذلك العمل منه فيه أقوى 


ل المقدمة الثانية # انه لما كان تكرر العمل يوجب حصول الملكة الراسخة » وجب أن 
يكون لكل واحد من تلك الأعمال أثر في حصول تلك الملكة » بل كان يجب أن يكون لكل 
جزء من اجزاء العمل الواحد أثر بوجه ما فى حصول تلك الملكة » والعقلاء ضربوا لهذا الباب 
أمثلة 


© المثال الأول € انا لو فرضنا سفينة عظيمة بحيث لو القى فيها مائة ألف من فانها 
تغوص ف الماء بقدر شبر واحد » فلولم يلق فيها إلا حبة زاحدة من الحنطة > فهذا القدر من 
القاء الجسم الثقيل في تلك السفينة يوجب غوصها ف الماء بمقدار قليل » وان قلت وبلغت في 
القلة الى حيث لا يدركها الحس ولا يضبطها الخيال 

ل المثال الثاني © أنه ثبت عند الحكماء أن البسائط اشكاها الطبيعية كرات فسطح الماء 
يجب أن يكون كرة والقسى المشاءهة من الدوائر المحيطة بالمركز الواحد متفاوتة » فان تحدب 
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القوس الحاصل من الدائرة العظمى يكون أقل من تحدب القوس المشابهة للأولى من الدائرة 
الصغرى وإذا كان الأمر كذلك فالكوز اذا ملىء من الماء ووضع تحت الجبل كانت حدبة سطح 
ذلك الماء اعظم من حدبته عندما يوضع الكوز فوق الجبل » ومتى كانت الحدبة أعظم وأكثر 
كان احمّال الماء بالكوز أكثر » فهذا يوجب ان احتال الكوز للاء حال كونه تحت الجبل أكثر من 
احتاله للماء حال كونه فوق الجبل » الا أن هذا القدر من التفاوت بحيث لا يفي بادراكه الخس 
والخيال لكونه في غاية القلة 


ل والمثال الثالث € ان الانسانين اللذين يق ف أحدها بالقرب من الآخر . فان رجليهم| 
يكونان أقرب الى مركز العالم من رأسيه) » لأن الاجرام الثقيلة تنزل من فضاء المحيط الى 
ضيق المركز الا أن ذلك القدر من التفاوت لا يفي بادراكه الحس والخيال 


۰ فاذا عرفت هذه الامثلة : وعرفت ان كثرة الافعال توجب حصول الملكات فنقول : لا 
فعل من أفعال الخير والشر بقليل ولا كثير » إلا ويفيد حصول أثر في النفس . اما في 
السعادة » وإما في الشقاوة » وعند هذا ينكشف بهذا البرهان القاطع صحة قوله تعالى ( فمن 
يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) ولما ثبت أن الأفعال توجب حصول 
الملكات والأفعال الصادرة من اليد › فهي المؤثرة فى حصول الملكة المخصوصة › وكذلك 
الأفعال الصادرة من الرجل . فلا جرم تكون الأيدى والأرجل شاهدة يوم القيامة على الانسان » 
بمعنى أن تلك الآثار النفسانية » إنما حصلت ف جواهر النفوس بواسطة هذه الأفعال الصادرة 
عن هذه الجوارح » فكان صدور تلك الأفعال من تلك الجارحة المخصوصة جاريا مجرى 
الشهادة لحصول تلك الأثار المخصوصة فى جوهر النفس » وأما الحساب : فالمقصود منه معرفة 
ما بقي من الدخل والخرج » ولا بينا أن لكل ذرة من أعمال الخير والش رأ ثرا في حصول هيئة من 
هذه الميئات فى جوهر النفس . إما من الميشات الزاكية الطاهرة أو من الهيئات المذمومة 
الخسيسة » ولا شك أن تلك الأعمال كانت مختلفة . فلا جرم كان بعضها يتعارض بالبعض › 
وبعد حصول تلك المعارضات بقي في النفس قدر مخصوص من الخلق الحميد » وقدر أخر من 
الخلق الذميم » فاذا مات الجسد ظهر مقدار ذلك .الخلق الحميد » ومقدار ذلك الخلق الذميم » 
وذلك الظهور إنغا يحصل في الآن الذى لا ينقسم » وهو الآن الذى فيه ينقطع تعلق النفس من 
BG‏ ريا اي قولب جور وكارك SS ES‏ 
الحكمة الفلسفية » والله العالم بحقائق الأمور . 


1 اعسك سوه ف البر والبحر» الآية 5 


ل ت ےووہ رخ 1 و2 22ج 2 


اي ا اد م هي 


قوله تعالى ‏ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لعن أ نجانا من 
هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون » 


اعلم أن هذا نوع أخر من الدلائل الدالة على كمال القدرة الالهية » وكمال الرحمة 


« المسألة الأولى € قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( قل من ينجيكم ) بالتشديد في 
الكلمتين 3 والباقون بالتخفيف . قال الواحدي : والتشديد والتخفيف لغتان منقولتان من 
نجا . فان شئت نقلت بالهمزة » وإن شئت نقلت بتضعيف العين > مثل : أفرحته وفرحته » 
وأغرمته وغرمته » وفي القرآن ( فأنجيناه والذين معه ) وفي آية أخرى ( ونجينا الذين آمنوا ) 
ولا جاء التنزيل باللغتين معا ظهر استواء القراءتين في الحسن » غير أن الاختيار التشديد » لأن ٠‏ 
ذلك من الله كان غير مرة » وأيضاً قرأ عاصم في رواية أبي بكر خفية بكسر الخاء والباقون 
بالضم » وها لختان » وعلى هذا الاختلاففي سورة الأعراف , وا ا ا ا 
أ لغتان » وأيضا الخفية من الاخفاء » والخيفة من الرهب » وأيضاً ( لشن أنجيتنا ) من 

هذه . قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( لئن أنجانا ) على المغايبة » والباقون ( لثن أنجيتنا ) على 
الخطاب » فأما الأولون : وهم الذين قرؤوا على المغايبة » فقد اختلفوا . قرأ عاصم 
بالتفخيم » والباقون بالأمالة » وحجة من قرأ على المغايبة أن ما قبل هذا اللفظ . وما بعده 
مذكور بلفظ المغايبة » فأما ما قبله فقوله ( تدعونه ) وأما ما بعده فقوله ( قل الله ينجيكم منها ) 
وأيضاً فالقراءة بلفظ الخطاب توجب الاضار » والتقدير : يقولون لئن أنجيتنا » والاضمار 
خلاف الأصل . وحجة من قرأ على المخاطبة قوله تعالى في آية أخرى ( لكن أنجيتنا من هذه 
لنكونن من الشاكرين ) . 


اه المسألة الثانية 4 ( ظلمات البر والبحر ) مجاز عن خاوفهم) وأهواما . يقال : لليوم 
الشديد يوم مظلم ٠‏ ويوم ذو كواكب أي اشتدت ظلمته حتى عادت كالليل » وحقيقة الكلام 


قوله تعالى «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً الآية 'سورة الأنعام ۲ 
رص £ صوص سا 2و رس عع کرس 


فل هو الْقَادر ڪي أن بيعت يڪم عَذَابا من فوقكز أو من تحت ا 


as 
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او بلسكر شيعا ويذيق بعضحم باس بعض اک ع فآ بت 
د 


نقيت جه 


فيه أنه يشتد الأمر عليه » ويشتبه عليه كيفية الخروج . ويظلم عليه طريق الخلاص . ومنهم 
من حمله على حقيقته فقال : أما ظلمات البحر فهي أن تجتمع ظلمة الليل » وظلمة البحر 
وظلمة السحاب » ويضاف الرياح الصعبة والأمواج المائلة اليها » فلم يعرفوا كيفية الخلاص 

وعظم الخوف » SS‏ 
الأعداء » والخوف الشديد من عدم الاهتداء إلى طريق الصواب » والمقصود أن عند اجتاع 
هذه الأسباب الموجبة للخوف الشديد لا يرجع الانسان إلا إلى الله تعالى » وهذا الرجوع يحصل 
ظاهرا وباطناً > لأن الانسان في هذه الحالة يعظم إخلاصه في حضة الله تعالى » وينقطع رجاؤه 
عن كل ما سوى الله تعالى » وهو المراد من قوله ( تضرعا وخفية ) فيين تعالى أنه إذا شهدت 
الفطرة السليمة والخلقة الأصلية فى هذه الحالة بأنه لا ملجأ إلا إلى الله ولا تعويل إلا على فضل 
الله » وجب أن يبقى هذا الاخلاص عند كل الأحوال والأوقات » لكنه ليس كذلك . فان 
الانسان بعد الفوز بالسلامة والنجاة . يحيل تلك السلامة إلى الأسباب الجسمانية » ويقدم على 
الشرك » ومن المفسرين من يقول : المقصود من هذه الآية الطعن في إهية الأصنام والأوثان › 
وأنا أقول : التعلق بشىء مما سوى الله في طريق العبودية يقرب من أن يكون تعلقا بالوثن › 
فان أهل التحقيق يسمونه بالشرك الخفي > ولفظ الآية يدل على أن عند حصول هذه الشدائد 
يأتي الانسان بأمور ؛ أحدها : الدعاء . وثانيها : التضرع . وثالثها : الاخلاص بالقلب . 

وهو المراد من قوله ( وخفية ) ورابعها : التزام الاشتغال بالشكر » وهو المراد من قوله ( لئن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ) ثم بين تعالى أنه ينجيهم من تلك المخاوف . ومن سائر , 
موجبات الخوف والكرب الم إن ذلك الانسان بقدم عل ,الشركة + ونظير هذه الآية قوله ( ضل 
من تدعون إلا إياه ) وقوله ( وظنوا أ نهم أحيط بهم دعوا الله خلصين ).وبالجملة فعادة أكثر 
الخلق ذلك . إذا شاهدوا الأمر المائل أ خلصوا » وإذا انتقلوا إلى الأمن والرفاهية أشركوا به . 


قوله تعالى © قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم 
أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) ا 


20202 قوله تعالى «قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابأ» الآية سورة الأنعام 
ف الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى ) اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد وهو ممزوج بنوع من 
التخويف فبين كونه تعالى قادرا على إيصال العذاب اليهم من هذه الطرق المختلفة . وأما 
إرسال العذاب عليهم تارة من فوقهم.. وتارة من تحت أرجلهم ففيه قولان : الأول : حمل 
اللفظ على حقيقته فنقول : العذاب النازل عليهم من فوق مثل المطر النازل عليهم من فوق › 
كا في قصة نوح والصاعقة النازلة عليهم من فوق . وكذا الصيحة النازلة عليهم من فوق . كما 
حصب قوم لوط . وكا رمى أصحاب الفيل » وأما العذاب الذي ظهر من تحت أرجلهم . 
فمثل الرجفة » ومثل خسف قارون . وقيل : هو حبس المطر والنبات وبالجملة فهذه الآية 
تتناول جميع أنواع العذاب التي يمكن نزولا من فوق » وظهورها من أسفل . 

« القول الثاني » أن يحمل هذا اللفظ على مجازه . قال ابن عباس » في رواية عن 
ل E BOT‏ .. أما قوله 

أو يلبسكم شيعا ) فاعلم علم أن الشيع - جمع الشيعة » وكل قوم اجتمعوا على أمر مهم شيعة 
ا ل سان رك كيل E‏ 
ومعنى الشيعة الذين يتبع بعضهم بعضا . قال الزجاج قوله ( يلبسكم شيعا ) يخلط امركم خلط 
اضطراب لا خلط اتفاق » فيجعلكم فرقا ولا تكونون فرقة واحدة » فاذا كنتم مختلفين قاتل 
بعضكم بعضا وهو معنى قوله ( ويذيق بعضكم بأس بعض ) عن ابن عباس رضي الله عنهم| : 
لما نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية شق ذلك على الرسول عليه الصلاة والسلام وقال « ما بقاء 
أمتى إن عوملوا بذلك » فقال له جبريل : انما أنا عبد مثلك فادع ربك لأمتك » فسأل ربه أن 
لا يفعل بهم ذلك . فقال جبريل : ان الله قد امنهم من خصلتين أن لا يبعث عليهم عذابا من 
فوقهم كا بعثه على قوم نوح ولوط » ولا من تحت أرجلهم كما خسف بقارون ولم يجرهم من أن 
يلبسهم شيعا بالأهواء المختلفة ويذيق بعضهم بأس بعض بالسيف . وعن النبي ب « إن أمتى 
ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة الناجية فرقة » وفي رواية أخرى كلهم في الجنة إلا الزنادقة . 

« المسألة الثانية © ظاهر قوله ( أويلبسكم شيعا ) هو أنه تعالى يحملهم على الأهواء 
المختلفة والمذاهب المتنافية . وظاهر أن الحق منها ليس إلا الواحد . وما سواه فهو باطل فهذا 
أ اع الجن وا امسا ا او ب 

أن أكثرها ظلم ومعصية » فهذا يدل على كونه تعالى خالقا للخير والشرء أجاب الخصم 
ا 0 عليه وعندنا الله قادر على القبيح . انما النزاع في أنه 
تعالى هل يفعل ذلك أم لا ؟ 


(o قوله تعالى : «وكذب به قومك وهو الحق» الآية سورة الأنعام‎ ٠ 
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والجواب : أن وجه التمسك بالآية شيء آخر فانه قال ( هو القادر ) على ذلك وهذا يفيد 
الحصر فوجب أن يكون غير الله غير قادر على ذلك وهذا الاختلاف بين الناس حاصل وثبت 
بمقتضى الحصر المذكور أن لا يكون ذلك صادرا عن غير الله فوجب أن يكون صادرا عن الله 
وذلك يفيد المطلوب : 

« المسألة الثالثة € قالت المقلدة والحشوية » هذه الآية من أدل الدلائل على المنع من 
النظر والاستدلال » وذلك لأن فتح تلك الأبواب يفيد وقوع الاختلاف والمنازعة في الأديان 
وتفرق الخلق الى المذاهب والأديان وذلك مذموم بحكم هذه الآية » والمفضى الى المذموم 
مذموم > فوجب أن يكون فتح باب النظر والاستدلال في الدين مذموما وجوابه سهل والله 
أعلم . 

ثم قال تعالى في آخر الآية ( انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون ) قال القاضي : هذا 
يدل على أنه تعالى أراد بتصريف هذه الآيات وتقرير هذه البينات » أن يفهم الكل تلك الدلائل 
ويفقه الكل تلك البينات . وجوابنا : بل ظاهر الآية يدل على أنه تعالى ما صرف هذه الآيات إلا 
لمن فقه وفهم »> فأما من أعرض وتّرد فهو تعالى ما صرف هذه الآيات لهم والله أعلم 1 

قوله تعالى إ وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لکل نبأ مستقر وسوف 
تعلمون 4 . 

الضمير في قوله ( وكذب به ) إلى ماذا يرجع فيه أقوال : الأول : أنه راجع إلى العذاب 
المذكور فى الآية السابقة ( وهو الحق ) أي لا بد وأن ينزل مهم . الثاني : الضمير في « به » 
للقرآن وهو الحق أي فى كونه كتابا منزلا من عند الله . الثالث : يعود إلى تصريف الآيات وهو 
الحق لأنهم كذبوا كون هذه الأشياء دلالات » ثم قال ( قل لست#عليكم بوكيل ) أي لست 
عليكم بحافظ حتى أجازيكم على تكذيبكم واعراضكم عن قبول الدلائل . انما أنا منذر والله 
هو المجازي لكم بأعما لكم قال ابن عباس والمفسرون : نسختها آية القتال وهو بعيد » ثم قال 
تعالى ( لكل نبأ مستقر ) والمستقر يجوز أن يكون موضع الاستقرار » ويجوز أن يكون نفس 
الاستقرار لأن ما زاد على الثلائي كان المصدر منه على زنة اسم المفعول نحو المدخل والمخرج › 


9 قوله تعالى «وإذا رأيت الذين يخوضون في آیاتنا» الآية سؤرة الأنعام 


0 + م 2٤و‏ و مدير راج لبر بر هو 


وإذاراب الس و ف ايلتنا فأعرض عم حي يحوضوأ فى حديث غيره 


ر وير 


نان لبط كك قد بد الام مم اقم الي ي 


بمعنى الادخال والاخراج » والمعنى أن لكل خبر يخبره ( الله تعالى وقتاً أو مكانا يحصل فيه من 
غير خلف ولا تأخير وإن جعلت المستقر بمعنى الاستقرار . كان المعنى لكل وعدو وعيد من) الله 
تعالى استقرار ولا بد أن يعلموا أن الأمر كا أخبر الله تعالى عنه عند ظهوره ونزوله . وهذا 
الذى خوف الكفار به » يجوز أن يكون المراد منه عذاب الآخرة » ويجوز أن يكون المراد منه 
استيلاء المسلمين على الكفار بالحرب والقتل والقهر في الدنيا . 


قوله تعالى # وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث 
غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين © . 


اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى # وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم 
بوكيل ) فبين به أن الذين يكذبون بهذا الدين فانه لا يجب على الرسول أن يلازمهم وأن يكون 
حفيظا عليهم ثم بين في هذه الآية أن أولئك المكذبين ان ضموا إلى كفرهم وتكذيبهم الاستهزاء 
بالدين والطعن في الرسول فانه يجب الاحتراز عن مقارنتهم وترك مجالستهم ٠‏ وفي الآية 
اتل 


© المسألة الأولى € قوله ( وإذا رأيت ) قيل إنه خطاب للنبي ية وا مراد غيره » وقيل : 
الخطاب لغيره أي إذا رأيت أا السامع الذين يخوضون في أياتنا » ونقل الواحدي أن المشركين 
كانوا إذا جالسوا المؤمنين وقعوا في رسول الله َة والقرآن » فشتموا واستهزؤوا فأمرهم أن لا 
يقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره . ولفظ الخوض ف اللغة عبارة عن المفاوضة على وجه 
العبث واللعب » قال تعالى حكاية عن الكفار ( وكنا نخوض مع الخائضين ) وإذا سئل الرجل 
عن قوم فقال : تركتهم يخوضون أفاد ذلك أنهم شرعوا في كلمات لا ينبغي ذكرها ومن الحشوية 
من تمسك بهذه الآية في النهي عن الاستدلال والمناظرة في ذات الله تعالى وصفاته . قال لأن ذلك 
خوض ف آيات الله » والخوض ف آيات الله حرام بدليل هذه الآية »> والجواب عنه : انا نقلنا 
عن المفسرين أن المراد من « الخسوض » الشروع في آيات الله تعالى على سبيل الطععن 


11 .” وله عاق #الذى بجعا ك الأرض فراش 


ف الأرض والسماء من دلائل الصانع فهو حاصل فى الانسان ١‏ 00 الانسان من 
لالائر مانم فطل بو 11د اسان حصال اي اكه والار وابورة E‏ 
مما لا يقدر عليه أحد سوى الله تعالى. فلما كانت وجوه الدلائل له ههنا أتم كان أولى٠‏ 
بالتقديم 5 دا أنا کا ذكرنا السبب فى الترتيب فلنذكر فى كل واحد من هذه الثلاثة من 
المنافع . ا 
حك ¢ اعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر ههنا ام ا ا 
قوله ( أم من جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أخجاراً ) وقوله ( الذي جعل لكم الأرض . 
مهاداً ) واعلم أن كون الأرض فراشاً مشروط بأمور . الشرط الأول : كونها ساكنة » وذلك ؛ 
لأنها لو كانت متحركة لكانت حركتها إما بالاستقامة أو بالاستدارة » فإن كانت بالاستقامة لما 
كانت فراشاً لنا على الإإطلاق لان من طفر من موضت عال كان يجب أن لايصل إل الأرضْ لأن 
الأرض هاوية » وذلك الانسان هاو » والأرض أثقّل من الانسان > والثقيلان إذا نزلا كان ' 
أثقلهما أسرعهما والابطأ لا يلحق الأسرع فكان يجب أن لا يصل الانسان إلى الأرض فثبت أنها ' 
لوكانت هاوية لما كانت فراشاً » أما لو كانت حركتها بالاستدارة لم يكمل انتفاعنا بها ؛ لأن : 
حركة الأرض مثلا إذا كانت إلى المشرق والانسان يريد أن يتحرك إلى جانب المغرب ولا شك ' 
أن حركة الأرض أسرع فكان يجب أن يبقى الانسان على مكانه وأنه لا يمكنه الوصول إلى حيث 
يريد » فلم أمكنه ذلك علمنا E‏ ا RS‏ 
ساكنة » ثم اختلفوا فى سبب ذلك السكون على وجوه . أحدها : أن الأرض لا نهاية لها من ' 
اماو ل كو ا ا E‏ 
الأجسام . وثانيها : الذين سلموا تناهى الأجسام قالوا الأرض ليست بكرة بل هي كنصف كرة ٠‏ 
وحدبتها.فوق وسطحها أسفل وذلك السطح موضوع على الماء والهواء » ومن شأن الثقيل إذا . 
انبسط أن يندغم على الماء والقرام مل الرصاصة فانها إذا انبسطت.طفت على الماء » وإن 
جمعت رسبت وهذا باطل الوجهين . الأول : أن البحث عن سبب وقوف الماء والهواء كالبحث... 
عن سبب وقوف الأرض . الثاني : لم صار ذلك الجانب من الأرض منبسطاً حتى وقف على .' 
الماء وصار هذا الجانب متحدباً؟ . وثالثها : الذين قالوا سبب سكون الأرض جذب الفلك لها :' 
من كل الجوانب فلم يكن انجذابها إلى بعض الجوانب أولى من بعض فبقيت فى الوسط وهذا .. 
باطل لوجهين . الأول : أن الأصغر أسرع انجذاباً من الأكبر » فا بال الذرة لا تنجذب إلى . 
الفلك . الثاني : الأقرب أولى بالانجذاب فالذرة المقذوفة الى فوق أول بالانجذاب وكان . 
يجب أن لا تعود . ورابعها : قول من جعل سبب سكونها دفع الفلك لها من كل الجوانب » . 
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والاستهزاء . وبينا أيضا أن لفظ « الخوض » وضع في أصل اللغة لهذا المعنى فسقط هذا 
الاستدلال والله أعلم . 

« المسألة الثانية © قرأ ابن عامر ( ينسينك ) بالتشديد وفعل وأفعل يجريان مجحرى واحد 
1 بينا ذلك في مواضع 3 وفي التنزيل ( فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ) والاختيار قراءة 
العامة لقوله تعالى ( وما أنسانيه إلا الشيطان ) ومعنى الآية : إن نسيت وقعدت فلا تقعد بعد 
الذكرى » وقم إذا ذكرت . والذكرى اسم للتذكرة قاله الليث . وقال الفراء : الذكرى يكون 
بمعنى الذكر » وقوله ( مع القوم الظالمين) يعني مع المشركين . 

ط المسألة الثالثة € قوله تعالى ( فأعرض عنهم ) وهذا الاعراض يحتمل أن يحصل بالقيام 
عنهم ويحتمل بغيره . فل) قال بعد ذلك ( فلا تقعد بعد الذكرى ) صار ذلك دليلا على أن 
المراد أن يعرض عنهم بالقيام من عندهم وههنا سؤالات : 

« السؤال الأول » هل يجوز هذا الاعراض بطريق آخر سوى القيام عنهم ؟ 
والجواب : الذين يتمسكوا بظواهر الألفاظ ويزعمون وجوب إجرائها على ظواهرها لا يجوزون 
ذلك » والذين يقولون المعنى هو المعتبر جوزوا ذلك قالوا : لأن المظلوب إظهار الانكار » فكل 
طريق أفاد هذا المقصود فانه يجوز المصير اليه . ْ 

ل السؤال الثاني € لوخاف الرسول من القيام عنهم » هل يجب عليه القيام مع ذلك ؟ 


الجواب : كل ما أوجب على الرسول فعله وجب عليه ذلك سواء ظهر أثر الخوف أو لم 
يظهر فانا إن جوزنا منه ترك الواجب بسبب الخوف » سقط الاعتادعن التكاليف التي بلغها الينا 
أها غير الرسول فانه عند شدة ا لخوف قد يسقط عتة القرض » لآن إقدامه على الترك لايفضي إلى 
الجدور المذكون : ۰ 

لط المسألة الرابعة € قوله ( وإما ينسينك الشيطان فلا تقعدد بعد الذكرى ) يفيد أن 
التكليف ساقط عن الناسي قال الجبائي : إذا كان عدم العلم بالشيء يوجب سقوط التكليف . 
فعدم القدرة على الشيء أولى بأن يوجب سقوط التكليف . وهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق 
لا يقع » ويدل على أن الاستطاعة حاصلة قبل الفعل لأنها لولم تحصل إلا مع الفعل لما كانت 
حاصلة قبل الفعل . فوجب أن لا يكون الكافر قادرا على الايمان فوجب أن لا يتوجه عليه الأمر 
بالايمان . واعلم أن هذه الكلمات كثر ذكرها في هذا الكتاب مع الجواب فلا نطول الكلام بذكر 
الجواب . والله أعلم . 


۸, لم قوله تعالى: «وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء» الآية سورة الأنعام 
O‏ ا ا اا ا اي نا لف كر EEC‏ 


رر ص وس صا یر و سر م 
وما عل آلڏين يمون من حسابيم من مئ وللكن ذ ر لعلهم يتقون 2 وذر 
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قوله تعالى « وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون © 
| قال ابن عباس : قال المسلمون لئن كنا كلما استهزأ المشركون بالقرآن وخاضوا فيه قمنا 

عنهم لما قدرنا على أن نجلس ف المسجد الحرام وأن نطوف بالبيت » فنزلت هذه الآية وحصلت 
الرخصة فيها للمؤمنين بأن يقعدوا معهم ويذكر ونهم ويفهمونهم . قال ومعنى الآية ( وما على 
الذين يتقون ) الشرك والكبائر والفواحش ( من حسابهم ) من آثامهم ( من شيء ولكن ذكرى ) 
قال الزجاج : قوله ( ذکری ) يجوز أن يكون في موضع رفع » وأن يكون في موضع نصب . 
أماكونه في موضع رفع فمن وجهين : الأول : ولكن عليكم ذكرى أي أن تذكر وهم وجائز أن 
يكون ولكن الذين تأمرونهم به ذكرى » فعلى الوجه الأول الذكرى بمعنى التذكير › وعلى الوجه 
الثاني الذكرى تكون بمعنى الذكر وأما كونه في مومع النصب » فالتقدير ذكروهم ذكرى لعلهم 
يتقون . والمعنى لعل ذلك الذكرى يمنعهم من الخوض في ذلك الفضول . 

قوله تعالى ‏ وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل 
الذين أبلسوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ) . 

اعلم أن هؤلاء هم المذكورون بقوله ( الذين يخوضون في أياتنا ) ومعنى ( ذرهم ) 
أعرض عنهم وليس المراد أن يترك إنذارهم لأنه تعالى قال بعده ( وذكر به ) ونظيره قوله تعالى 
اراتك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم ) والمراد ترك معاشرتهم وملاطفتهم ولا 
يترك إنذارهم وتخويفهم . 

واعلم أنه تعالى أمر الرسول بأن يترك من كان موصوفا بصفتين : 
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ل الصفة الأولى ¢ أن يكون من صفتهم عم اتخذوا دنهم لعباً شرا وفي تسين 
: الأول : المراد أ : نهم اتخذوا دينهم الذي كلفوه ودعوا اليه وهو دين الاسلام لعبا و هوا 
e‏ واستهزوًا به . الثاني : اتخذوا ما هولعب ولهومن عبادة الأصنام وغيرها ديناً 
. الغثالث Sa‏ الي دي ٠‏ مشل ریم 
تعال ع ا قار ددهم لعا ودرا 5 ٠‏ قال اا جل الها لكل قوم عدا 
يعظمونه ويصلون فيه ويعمرونه بذكر الله تعالى إن انا ا 
الكتاب اتخذوا عيدهم 1 ولعبا غير المسلمين فانهم اتخذوا عيدهم کا شرعه الله تعالى . 
لفاس :وهو ا أن ا الدب هر انق وج ي لاج انفلم اليس من 
أنه حق وصدق وصواب . فأما الذين ينصرونه ليتوسلوا به إلى أخذ المناصب والرياسة وغلبة 
الخصم وجمع الأموال فهم نصروا الدين للدنيا > وقد حكم الله على الدنيا في سائر الآيات بأنها 
لعب وو . فالمراد من قوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً ) هو الاشارة إلى من يتوسل 
بدينه إلى دنياه . وإذا تأملت في حال أكثر الخلق وجدتهم موصوفين مهذه الصفة وداخلين تحت 
هذه الحالة . والله أعلم . 

0 الصفة الثانية ¢ قوله تعالى ) وغرتهم الحياة الدنيا ( وهذا يؤكد الوجه الخامس الذي 
ذكرناه كأنه تعالى يقول إنما اتخذوا دينهم لعباً وهواً لأجل أنهم غرتهم الحياة الدنيا . فلأجل 
استيلاء حب الدنيا على قلوءهم أعرضوا عن حقيقة الدين واقتصروا على تزيين الظواهر ليتوسلوا 
بها إلى حطام الدنيا . 


إذا عرفت هذا » فقوله ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً ) معناه أعرض عنهم ولا 
تبال بتكذيبهم واستهزائهم ولا تقم لهم في نظرك وزناً ( وذكر به ) واختلفوا في أن الضمير في 
قوله ( به ) إلى ماذا يعود ؟ قيل وذكر بالقرآن وقل أنه تعالى قال ( وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا 
وهواً ) والمراد الدين الذي يجب عليهم أن يتدينوا به ويعتقدوا صحته فقوله ( وذكر به ) أي 
بذلك الدين لأن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكور . والدين أقرب المذكور » فوجب عود 
الضمير اليه . أما قوله ( أن تبسل نفس بما كسبت ) فقال صاحب الكشاف : أصل الابسال 
المنع ومنه » وهذا عليك بسل أي حرام محظور » والبلسل الشجاع لامتناعه من خصمه › أو 
لأنه شديد البسور » يقال بسرالرجل إذا اشتد عبوسه » وإذا زاد قالوا بسل » والعابس منقبض 
الوجه . 
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اذا عرفت هذا فنقول : قال TT‏ 
كسبت في الدنيا . وقال الحسن ومجاهد : تسلم للمهلكة أي تمنع عن مرادها وتخذل . وقال 
قتادة : تحبس في جهنم » وعن ابن عباس ( تبسل ) تفضح و( أبسلوا ) فضحوا » ومعنى الآية 
وذكرهم بالقرآن » ومقتضى الدين خافة احتباسهم في نار جهنم بسبب جناياتهم لعلهم يخافون 
فيتقون . ثم قال تعالى ( ليس ها ) أي ليس للنفس ( من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل 
عدل لا يؤخذ منها ) أي وإن تفد كل فداءء والعدل الفدية لا يؤخذ ذلك العدل وتلك الفدية 
منها . قال صاحب الكشاف : فاعل يؤخذ ليس هوقوله ( عدل ) لأن العدلٍ ههنا مصدر , فلا 
يسند اليه الأخذ » وأما في قوله ( ولا يؤخذ منها عدل ) فبمعنى المفدى به » فصح إسناده اليه . 
فنقول : الأخذ بمعنى القبول وارد . قال تعالى ( ويأخذ الصدقات ) أي يقبلها . واذا ثبت هذا 
فيحمل الأخذ ههنا على القبول » ويزول السؤال . والله أعلم . 


والمقصود من هذه الآية 9 بيان أن وجوه الخلاص على تلك النفس منسدة 3 فلا ولي 
يتولى دفع ذلك المحذور » ولا شفيع يشفع فيها . ولا فدية تقبل ليحصل الخلاص بسبب قبوها 
حتى لوجعلت الدنيا بأسرها فدية من عذاب الله لم تنفع . فاذا كانت وجوه الخلاص هي هذه 
الثلاثة في الدنيا » وثبت أنها لا تفيد في الآخرة البتة » وظهر أنه ليس هناك إلا الابسال الذي هو 
الارتهان » والانغلاق والاستسلام » فليس لا البتة دافع من عذاب الله تعالى » واذا تصور 
مركن اكات e‏ وعد اذفنم عل Ca‏ تقال قن إله تمان ين 
ما به صاروا مرتهنين وعليه محبوسين » فقال ( لهم شراب من حميم وعذاب أليم بماكانوا 

قوله تعالى 8 قل أندعوا من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذا هدانا 
الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى 
الله هوا هدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون » 1 ْ 


قوله تعالى : «كالذي أستهوته الشياطين في الأرض» الآية سورة الأنْعام 0-5 


اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد عل عيدة الأصيتام وى موكدة لغوله تفال قبل دلا 
( قل إني هيت أ نأعبد الذين تدعون من دون الله ) فقال ( قل اندعوا من دون الله ) أي أنعبد 
من دون الله النافع الضار ما لا يقدر على نفعنا ولا على ضرنا 3 ونرد على أعقابنا راجعين إلى 
الشرك بعد أن أ نقذنا الله منه وهدانا للاسلام ؟ ويقال لكل من أعرض عن ال حق إلى الباطل أنه 
رجع إلى خلف » ورجع على عقبيه ورجع القهقري . والسبب فيه أن الأصل في الانسان هو 
الجهل . > ثم اذا ترقى وتكامل حصل له العلم . قال تعالى ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم 
لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) فاذا رجع من العلم إلى الجهل مرة 
أخرى فكأنه رجع إلى أول مرة » فلهذا السبب يقال : فلان رد على عقبيه : 

وأما قوله إكالذي استهوته الشياطين في الأرض 4 فاعلم أنه تعالى وصف هذا الانسان 
بثلاثة أنواح من الصفات : 

© الصفة الأولى € قوله ( استهوته الشياطين ) وفيه مسألتان : 

#المسألة الأو لى #قرأ حمزة ( استهواه ) بألف ممالة على ا والباقون بالتاء . لأن 
الجمع يصلح أن يذكر على معنى الجمع » ويصلح أن يؤنث على معنى معنى الجماعة . 

« المسألة الثانية # اختلفوا في اشتقاق ( استهوته ) على قولين : 

« القول الأول € أنه مشتق من الموى في الأرض » وهو النزول من الموضع العالي إلى 
الوهدة السافلة العميقة في قعر الأرض ٠‏ فشبه الله تعالى حال هذا الضال به وهو قوله ( ومن 
يشرك بالله فكأنما خر من السماء ) ولا شك أن حال هذا الانسان عند هويه من المكان العالي إلى 
الوهدة العميقة المظلمة يكون في غاية الاضطراب والضعف والدهشة . 

© والقول الثاني € أنه مشتق من اتباع الحوى والميل » فان من كان كذلك فانه ربا بلغ 
النهاية في الحيرة » والقول الأول أولى . لأنه أكمل في الدلالة على الدهشة والضعف . 

« الصفة الثانية ‏ قوله ( حيران ) قال الأصمعي : يقال حار 0 
الفراء حيرانا وحيرورة » ومعنى الحيرة هي التردد في الأمر بحيث لا مهتدي إلى مخرجه . ومنه 
يقال : الماء يتحير ف الغيم أي يتردد » و حيرت الروضة بالماء اذا امتلأت فتردد فيها 0 : 
واعلم أن هذا المثل في غاية الحسن . وذلك لأن الذي هوى من المكان العالي إلى الوهدة 
العميقة بهوي اليها مع الاستدارة على نفسه » لأن الحجر حال نزوله من الأعلى إلى الأسفل 
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ينزل على الاستدارة ٠‏ وذلك يوجب كيال التردد والتحبر » وأيضاً فعند نزوله لا يعرف أنه 
يسقط على موضع يزداد بلاؤه بسبب سقوطه عليه أو يقل > فاذا اعتبرت مجموع هذه الأحوال 
علمت انك لا تجد مثالا للمتحير المتردد الخائف أ حسن ولا أكمل من هذا المثال . 

# الصفة الثالثة € قوله تعالى ( له أصحاب يدعونه إلى الهدى أئتنا ) قالوا نزلت هذه 
الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فانه كان يدعو أباه إلى الكفر وأبوه كان 
يدعوه إلى الايمان ويأمره بأن يرجع من طريق الجهالة إلى الهداية ومن ظلمة الكفر إلى نور 
الايمان . وقيل : المراد أن لذلك الكافر الضال أ صحابا يدعونه إلى ذلك الضلال ويسمونه بأنه 
.هو ال هدى وهذا بعيد . والقول الصحيح هو الاول 


ثم قال تعالى « قل إن هدى الله هو الحدى € يعني هو الهدى الكامل النافع الشريف كا 
اذا قلت علم زيد هو العلم وملك عمروهو الملك كان معناه ما ذكرناه من تقرير أمر الكمال 
والشرف . 


ثم قال تعالى # وأمرنا لنسلم لرب العالمين € واعلم أن قوله ( إن هدى الله هو الهدى ) 
دحل فيه جميع أقسام المأمورات والاحتراز عن كل المنهيات > وتقرير الكلام أن كل ما تعلق أمر 
الله به » فاما أن يكون من باب الأفعال » وإما أن يكون من باب التروك 


الأول : فاما أن يكون من باب أعمال القلوب وإما أن يكون من باب أفعال الجوارح » 
ورئيس أعمال القلوب الايمان بالله والاسلام له » ورئيس أعمال الجوارح الصلاة » وأما الذي 
يكون من باب التروك فهو التقوى وهوعبارة عن الاتقاء عن كل ما لا ينبغي » والله سبحانه لما 
بين أولا أن الهدى النافع هو هدى الله » أردف ذلك الكلام الكلى بذكر أشرف أقسامه على 
الترتيب وهو الاسلام الذي هو رئيس الطاعات الروحانية » والصلاة التي هي رئيسة الطاعات 
الجسمانية » والتقوى التي هي رئيسة لباب التروك والاحتراز عن كل ما لا ينبغي » ثم بين منافع . 
هذه الأعمال فقال ( وهو الذي اليه تحشرون ) يعني أن منافع هذه الأعمال انما تظهر في يوم الحشر 
والبعث والقيامة . 


فان قيل : كيف حسن عطف قوله ( وأن أقيموا الصلاة ) على قوله ( وأمرنا لنسلم لرب 
العالمين ) ؟ 
قلنا : ذكر الزجاج فيه وجهين : الأول : أن يكون التقدير » وأمرنا فقيل لنا أسلموا 
ا وا ر الصللاة + 
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فان قيل : هب أن المراد ما ذكرتم » > لكن ما الحكمة فى العدول عن هذا اللفظ الظاهر 
والتركيب الموافق للعقل إلى ذلك اللفظ الذي لا يبتدي العقل إلى معناه إلا بالتأويل ؟ 


قلنا : وذلك لأن الكافر ما دام يبقى على كفره » كان كالغائب الأجنبي فلا جرم يخاطب 
بخطاب الغائيين . فيقال له ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) واذا أسلم وآمن ودخل فى الايمان 
صار كالقريب الحاضر. فلا جرم يخاطب الحاضرين » ويقال له ( وأن أقيموا الصلاة واتقوه 
وهو الذي اليه تحشرون ) فالمقصود من ذكر هذين النوعين من الخطاب التنبيه على الفرق بين 
حالتي الكفر والايمان وتقريره أن الكافر بعيد غائب والمؤمن قريب حاضر . والله أعلم . 

قوله تعالى # وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق 
وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير 4 . 

ا ل ل ا سدس 
على أنه لا معبود إلا الله وحده وهو هذه الآية » وذكر فيها أنواعا كثيرة من الدلائل . أوها: 
قوله ( وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ) أما كونه خالقا للسموات والأرض » فقد 
شرحنا في قوله ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ) وأما أنه تعالى لغا بالحق فهو نظير 
لقوله تعالى في سورة آل عمران ( ربنا ما خلقت هذا باطلا ) وقوله ( وما خلقنا السماء والأرض 
وما بينهم| لا عبين ما خلقناه) إلا بالحق ) وفيه قولان : 

« القول الأول * وهو قول أهل السنة أنه تعالى مالك لجميع المحدثات مالك لكل 
الكائنات تصرف للالك في ملكه حسن وصواب على الاطلاق » فكان ذلك التصرف حسنا على 
الاطلاق حقا على الاطلاق . 

ل والقول الثاني * وهو قول المعتزلة أن معنى كونه حقا أنه واقع على وفق مصالح 
CE‏ . قال القاضي : ويدخلفى هذه الآية أنه خلق المكلف أولا حتى يمكنه 
الانتفاع بخلق بخلق السموات والأرض > ولحكماء ء الاسلام في هذا الباب طريقة أخرى » وهي أنه 

الفبخر الرازي ج11 م 


۲٤‏ قوله تعالى: «وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق » الآية سورة الأنعام 


يقال : أودع في هذه الاجرام العظيمة قوى وخواص يصدر بسببها عنها آثار وحركات مطابقة 
لمصالح هذا العالم ومنافعه . وثانيها : قوله ( ويوم يقول كن فيكون ) في تأويل هذه الآية 
قولان : الأول : التقدير وهو الذي خلق السموات والأرض وخلق يوم يقول كن فيكون » 
والمراد من هذا اليوم يوم القيامة » والمعنى أنه تعالى هو الخالق للدنيا » ولكل ما فيها من الأفلاك 
والطبائع والعناصر والخالق ليوم القيامة والبعث ولرد الأرواح إلى الأجساد على سبيل كن 
فيكون . 


ل والوجه الثاني » في التأويل أن نقول قوله ( الحق) مبتدأ و( يوم يقول كن فيكون ) 
ظرف دال على الخبر » والتقدير : قوله ( الحق ) واقع ( يوم يقول كن فيكون ) كقولك يوم 
الجمعة القتال » ومعناه القتال واقع يوم الجمعة . والمراد من كون قوله حقا في ذلك اليوم أنه 
سبحانه لا يقضي إلا بالحق والصدق . لأن أقضيته منزهة عن الجور والعبث . وثالثها : قوله 
( وله الملك يوم ينفخ في الصور ) فقوله ( وله الملك ) يفيد الحصر. والمعنى : أنه لا ملك في يوم 
ينفخ في الصور إلا الحق سبحانه وتعالى » فالمراد بالكلام الثاني تقريرا لحكم الحق المبرأ عن 
العبث والباطل . والمراد بهذا الكلام تقر ير القدرة التامة الكاملة التي لا دافع لها ولا معارض . 

فان قال قائل : قول الله حق في كل وقت . وقدرته كاملةفي كل وقت . ف| الفائدة في 
تخصيص هذا اليوم بهذين الوصفين ؟ 

قلنا : لأن هذا اليوم هو اليوم الذي لا يظهر فيه من أحد نفع ولا ضرء فكان الأمر كما 
قال سبحانه ( والأمر يومئذ لله ) فلهذا السبب حسن هذا التخصيص . ورابعها : قوله ( عالم 
الغيب والشهادة ) تقديره » وهو عالم الغيب والشهادة . 

واعلم انا ذكرنا في هذا الكتاب الكامل أنه سبحانه ما ذكر أحوال البعث في القيامة إلا 
وقرر فيه أصلين : أحدههما : كونه قادرا على كل الممكنات . والثاني : كونه عالما بكل 
المعلومات لأن بتقدير أن لا يكون قادرا على كل الممكنات لم يقدو على البعث والحشر ورد 
الأرواح إلى الأجساد وبتقدير أن لا يكون عالما بجميع الجزئيات لم يصح ذلك أيضا منه لأنه 
ربجا اشتبه عليه المطيع بالعاصي والمؤمن بالكافر . والصديق بالزنديق » فلا يحصل المقصود 
الأصلى من البعث والقيامة . أما إذا ثبت بالدليل حصول هاتين الصفتين كا الغرض 
والمقصود . فقوله ( وله الملك يوم ينفخ في الصور) يدل على كمال القدرة» وقوله (عالم الغيب 
والشهادة ) يدل على كمال العلم فلا جرم لزم من مجموعههما أن يكون قوله حقا » وأن يكون 
حكمه صدقا » وأن تكون قضاياه مبرأة عن الحور والعبث والباطل 
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ثم قال ©« وهو الحكيم الخبير € والمراد من كونه حکما أن يكون مصيب في أفعاله » ومن 
كونه خبيرا » كونه عالما بحقائقها من غير اشتباه ومن غير التباس . والله أعلم 

# المسألة الثانية # قد ذكرنا فى كثير من هذا الكتاب أنه ليس المراد بقوله ( كن فيكون ) 
خطابا وأمراًلأن ذلك الأمر ان كان للمعدوم فهو محال . وان كان للموجود فهو أمر بأن يصير 
الموجود موجودا وهو محال . بل المراد منه التنبيه على نفاذ قدرته ومشيئته في تكوين الكائنات 
وانجاد الموجودات 


« المسألة الثالثة € قوله ( يوم ينفخ في الصور ) ولا شبهة أن المراد منه يوم الحشرء ولا 
شبهة عند اهل الاسلام أن الله سبحانه خلق قرنا ينفخ فيه ملك من الملائكة وذلك القرن يسمى 
بالصور على ما ذكر الله تعالى هذا المعنى في مواضع من الكتاب الكريم ولكنهم اختلفوا في المراد 
بالصور فى هذه الآية على قولين : 


القول الأول #أن المراد منه ذلك القرن الذى ينفخ فيه وصفته مذكورة في سائر 
السور 


« والقول الثاني ان الصور جمع صورة والنفخ في الصور عبارة عن النفخ في صور 
الموتى » وقال أبو عبيدة : الصور جمع صورة مثل صوف وصوفة . قال الواحدى رحمه الله : 
أخبرني أبو الفضل العروضي عن الأزهرى عن المنذرى عن أبي اليثم : انه قال ادعى قوم ان 
الصور جمع الصورة كا ان الصوف جع الصوفة والثوم جمع الثومة » وروى ذلك عن أبي عبيدة 
قال أبو اليثم » وهذا خطأ فاحش لأن الله تعالى قال ( وصوركم فأحسن صوركم ) وقال 
( ونفخ في الصور ) فمن قرأ ونفخ في الصورء وقرأ ( فأحسن صوركم ) فقد افترى 
الكذب . وبدل كتاب الله » وكان أبو عبيدة صاحب اخبار وغرائب » ولم يكن له معرفة 
بالنحو » قال الفراء : كل جمع على لفظ الواحد المذكر سبق جمعه واحده » فواحده بزيادة هاء 
فيه » وذلك مثل الصوف والوبر والشعر والقطن والعشب فكل واحد من هذه الأسماء اسم 
لجميع جنسه » وإذا أفردت واحدته زيدت فيها هاء لأن جمع هذا الباب سبق واحده . ولو أن 
الصوفة كانت سابقة للصوف لقالوا صوفة وصوف وبسرة وبس رك| قالوا غرفة وغرف . وزلفة 
وزلف , وأما الصور القرن فهو واحد لا يجوز أن يقال واحدته صورة وائما تجمع صورة 
الانسان صورا لأن واحدته سبقت جمعه » قال الازهرى, : قد أحسن أبو اليثم في هذا الكلام 
ولا يجوز عندى غيرما ذهب اليه » وأقول : وما يقوى هذا الوجه انه لوكان المراد نفخ الروح 
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2 لابيه ۶ازراخذ اصناما ءالهة إلى ارئك وقومك ف ضللل 


ر ا 


في تلك الصور لأضاف تعالى ذلك النفخ الى نفسه لأن نفخ الأرواح في الصور يضيفه الله الى 
نفسه . کیا قال ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحي ) وقال ( فنفخنا فيها من روحنا ) وقال 
( ثم انشأناه خلقا أخر ) وأما نفخ الصور بمعنى النفخ فى القرآن » فانه تعالى يضيفه الى نفسه 
كما:قال ( فاذا نقر في الناقور ) وقال ( ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظر ون) فهذا تمام القول في هذا البحث. والله أعلم 
بالصواب . 


قوله تعا إذا قال ابراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما اههة إنى اراك وقومك فى ضلال 
دو 8 براھیم دنية رر ي فومت ر 


مبين »© 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى © اعلم أنه سبحانه كثيرا يحتج على مشركي العرب بأحوال ابراهيم 
عليه السلام وذلك لأنه يعترف بفضله جميع الطوائف والملل فالمشركون كانوا معترفين بفضله 
مقرين بأنهم من أولاده واليهود والنصارى والمسلمون كلهم معظمون له معترفون بجلالة 
ودره . فلا جرم ذكر الله حكاية حاله فى معرض الاحتجاج على المشركين 


واعلم أن هذا المنصب العظيم وهو اعتراف أكثر أهل العالم بفة بفضله وعلو مرتبته لم يتفق : 
لأحد كا اتفق للخليل عليه السلام » والسبب فيه انه حصل بين الرب وبين العبد معاهدة كا 
قال ( أوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) فابراهيم وفى بعهد العبودية . والله تعالى شهد بذلك على 
سبيل الاحمال تارة وعلى سبيل التفصيل أخرى . أما الاجمال ففي آيتين احداه) قوله ( وإذا 
ابتل ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) وهذا شهادة من الله تعالى بأنه تمم عهد العبودية . والثانية 
قوله تعالى ( إذا قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) وأما التفصيل : فهو انه عليه 
السلام ناظر في اثبات التوحيد وابطال القول بالشركاء والانداد في مقامات كثيرة . 

ل فالمقام الأول » في هذا الباب مناظرته مع أبيه حيث قال له ( يا أبت لم تعبد ما لا 
يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیا ) 


قوله تعالى : الذى جعل لكم الأرض فراشاً . r‏ 


كا إذا جعل شىء من التراب فى قنينة ثم أديرت القنينة على قطبهاٍ إدارة سريعة » فانه يقف 
التراب فى وسط القنينة لتساوى الدفع من كل الجوانب » وهذا أيضاً باطل من وجوه خمسة . 
الأول : الدفع إذا بلغ فى القوة إلى هذا الحد فلم لا يحس به الواحد منا؟ الثاني : ما بال هذا 
الدفع لا يجعل حركة السحب والرياح إلى جهة بعينها . الثالث : ما باله لم يجعل انتقالها إلى 
المغرب أسهل من انتقاها إلى المشرق . الرابع يجب أن يكون الثقيل كلما كان أعظم أن تكون 
حركته أبطأ » لأن اندفاع الأعظم من الدافع القاسرء أبطأ من اندفاع الأصغر . الخامس : 
يجب أن تكون حركة الثقيل النازل من الابتداء . أسرع من حركته عند الانتهاء » لأنه عند 
الابتداء » أ بعد من الفلك . وخامسها : أن الأرض بالطبع تطلب وسط الفلك » وهو قول 
أرسطاطاليس وحمهور أتباعه » وهذا أيضاً ضعيف ؛ لأن الأجسام متساوية في الجسمية › 
فاختصاص البعض بالصفة التي لأجلها تطلب تلك الحالة لا بد وأن يكون جائزاً » فيفتقر فيه 
إلى الفاعل المختار. وسادسها : قال أبو هاشم : النصف الأسفل من الأرض فيه اعتادات 
صاعدة » والنصف الأعلى فيه اعتادات هابطة فتدافع الاعتادان فلزم الوقوف . والسؤال 
عليه : أن اختصاص كل واحد من النصفين بصفة لمحصوصة لا يكن إلا بالفاعل المختار. 
فثبت با ذكرنا أن سكون الأرض ليس إلا من الله تعالى . وعند هذا نقول: انظر إلى 
الأرض لتعرف أنها مستقرة بلا علاقة فوقها ولا دعامة تحتها أما أنها لا علاقة فوقها فمشاهد » 
على أنها لو كانت معلقة بعلاقة لاحتاجت العلاقة إلى علاقة أخرى لا إلى نهاية » وبهذا الوجه 
ثبت أنه لا دعامة تحتها فعلمنا أنه لا بد من ممسك يمسكها بقدرته واختياره ولهذا قال الله تعالى 
( إن الله يسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهم| من أحد من بعده ) . 
الشرط الثاني : فى كون الأرض فراشاً لنا أن لا تكون فى غاية الصلابة كالحجر » فان النوم. 
والمثبى عليه ما يؤلم البدن . وأيضاً فلو كانت الأرض من الذهب مثلا لتعذرت الزراعة 
عليها » ولا يمكن اتخاذ الأبنية منه لتعذر حفرها وتركيبها كا يراد ؛ وأن لا تكون فى غاية 
اللين » كالماء الذى تغوص فيه الرجل : الشرط الثالث : أن لا تكون فى غاية اللطافة والشفافية 
فان الشفاف لا يستقر النور عليه » وما كان كذلك فانه لا يتسخن من الكواكب والشمس › 
فكان يبرد جداً فجعل الله كونه أغبر » ليستقر النور عليه فیتسخن فيصلح أن يكون فراشاً 
للحيوانات . الشرط الرابع : أن تكون بارزة من الماء » لأن طبع الأرض أن يكون غائصاً في 
الماء فكان يجب أن تكون البحار مميطة بالأرض » ولو كانت كذالك لماكانت فراش نا > فقلب 
الله طبيعة الأرض وأخرج بعض جوانبها من الماء كالجزيرة البارزة حتى صلحت لأن تكون 
فراشاً لنا » ومن الناس من زعم أن الشرط في كون الأرض فراشاً أن لا تكون كرة » واستدل 
بهذه الآية على أن الأرض ليست كرة » وهذا بعيد جداً ‏ لأن الكرة إذا عظمت جداً كانت 


فخر الرازى ج 3 | 


قوله تعالى : «واذ قال إبراهيم لأبيه أزر» الآية سورة الأتعام ۲۷ 


والمقام الثاني ) مناظرته مع قومه وهو قوله ( فلا جن عليه الليل ) 
« والمقام الثالث € مناظرته مع ملك زمانه » فقال ( ربي الذى يجبي ويميت ) 


ل والمقام الرابع © مناظرته مع م الكفارة بالفعل » وهو قوله تعالى ( فجعلهم جذاذا إلا 
كيرا شم ) ثم ان القوم الوا( حرقوه وانصروا آمتكم ) ثم انه عليه السلام بعد هذ الواقعة بذل 
ولده فقال ( اني أرى في المنام أني أذبحك ) فعند هذا ثبت أن ابراهيم عليه السلام كان من 
الفتيان » لأنه سلم قلبه للعرفان ولسانه للبرهان وبدنه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان › 
ثم انه عليه السلام سأل ربه فقال ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) فوجب في كرم الله 
تعالى أنه يجيب دعاءه ويحقق مطلوبه في هذا السؤال ¢ فلا جرم أجاب دعاءه » وقبل نداعه 


ل ل ل 
لجرو > لكن الثنوية يثبتون إلهين » أحده) حكيم يفعل الخير » 
والثاني سفيه يفعل الشر وأما الاشتغال بعبادة غير الله . ففي الذاهبين اليه كثرة . فمنهم 
عبدة الكواكب » وهم فريقان منهم من يقول انه سبحانه خلق هذه الكواكب » وفوض تدبير 
هذا العالم السفلى اليها » فهذه الكواكب هي المدبرات لهذا العالم » قالوا : فيجب علينا ان 
نعبد هذه الكواكب > ثم ان هذه الافلاك والكواكب تعبد الله وتطيعه . ومنهم قوم غلاة 
ينكرون الصانع » ويقولون هذه الافلاك والكواكب أجسام واجبة الوجود لذواتها ويمتنع عليها 
العدم والفناء > وهي المدبرة لأحوال هذا العالم الأسفل » وهؤلاء هم الدهرية الخالصة . وممن 
يعبد غير الله النصارى الذين يعبدون المسيح ومنهم أيضا عبدة الاصنام 


واعلم أن هنا بحثا لا بد منه وهو انه لا دين أقدم من دين عبدة الاصنام » والدليل عليه 
أن أقدم الأنبياء الذين وصل الينا توار يخهم على سبيل التفصيل هونوح عليه السلام » وهو انما 
جاء بالرد على عبدة الاصنام ىا قال تعالى حكاية عن قومه انهم قالوا ( لا تذرن ودا ولا سواعا 
ولا يغوث ويعوق ونسرا ) وذلك يدل على ان دين عبدة الاصنام قد كان موجودا قبل نوح عليه . 
السلام وقد بقي ذلك الدين إلى هذا الزمان فان أكثر سكان أطراف الأرض مستمرون على هذا 
الدين والمذهب الذى هذا شأنه يمتنع أن يكون معلوم البطلان في بديهة العقل , » لكن العلم بأن 
هذا الحجر المنحوت في هذه الساعة ليس هو الذى خلقني وخلق السماء والأرض علم 


ا قوله تعالى: «واذ قال إبراهيم لأبيه آزر» الآية سورة لأتعام | 


ضرورى » والعلم الضرورى يتنع اطباق الخلق الكثير على انكاره » فظهر أنه ليس دين عبدة 
الاصنام كون الصنم خالقا للسماء والأرض . بل لا بد وأن يكون لهم فيه تأويل . والعلاء 
ذكروا فيه وجوها كثيرة وقد ذكرنا هذا البحث فى أول سورة البقرة » ولا بأس بأن نعيده ههنا 
تكثيرا للفوائد 

« فالتأويل الأول ) وهو الاقوى أن الناس رأوا تغيرات» أحوال العالم الاسفل 
مر بوطة بتغيرات أحوال الكواكب » فان بحسب قرب الشمس وبعدها من سمت الرأس 
تحدث الفصول الأربعة » وبسبب حدوث الفصول الاربعة تحدث الأحوال المختلفة فى هذا 
العالم » ثم ان الناس ترصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا ارتباط السعادات والنحوسات 
بكيفية وقوعها في طوالع الناس على أحوال محتلفة فلم اعتقدوا ذلك غلب على ظنون أ كثر الخلق 
ان مبدأ_حدوث الحوادث فى هذا العالم هو الاتصالات الفلكية والمناسبات الكوكبية فلا 
اعتقدواذلك بالغوافي تعظيمهاثم منهم من اعتق دأ نها واجبة الوجود لذواتهاومنهم من اعتقد حدوثها 
وكونها مخلوقة للاله الأكبر . إلا أنهم قالوا إنها وإن كانت مخلوقة للاله الأكبر » إة أنها هي المدبرة 
لأحوال هذا العالم وهؤلاء هم الذين أثبتوا الوسائط بين الاله الأكبر » وبين أحوال هذا 
العالم . وعلى كلا التقديرين فالقوم اشتغلوا بعبادتها وتعظيمها ثم إنهم لما رأوا أن هذه 
الكواكب قد تغيب عن الأبصار في أكثر الأوقات اتخذوا لكل كوكب صما من الجوهر المنسوب 
اليه واتخذوا صنم الشمس من الذهب وزينوه بالأحجار المنسوبة الى الشمس وهي الياقوت 
والألماس واتخذوا صنم القمر من الفضة وعلى هذا القياس ثم أقبلوا على عبادة هذه الاصنام 
وغرضهم من عبادة هذه الاصنام هوعبادة تلك الكواكب والتقرب اليها وعند هذا البحث يظهر 
أن المقصود الأصلى من عبادة هذه الأصنام هو عبادة الكواكب . وأما الأنبياء صلوات الله 
عليهم فلهم ههنا مقامات : أحده) : إقامة الدلائل على أن هذه الكواكب لا تأثير لها البتة في 
أحوال هذا العالم كا قال الله تعالى ( الاله الخلق والأمر ) بعد أن بين في الكواكب أنها 
مسخرة . والثاني : أنها بتقدير أنها تفعل شيئا ويصدر عنها تأثيرات في هذا العالم إلا أن 
دلائل الحدوث حاصلة فيها فوجب كونها محلوقة والاشتغال بعبادة الأصل أولى من الاشتغال 
بعبادة الفرع . والدليل على أن حاصل دين عبدة الأصنام ما ذكرناه . أنه تعالى لما حكى عن 
الخليل صلوات الله عليه أنه قال لأبيه آزر أ تتخذ أصناما آمة ؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين 
فأفتى بهذا الكلام أن عبادة الأصنام جهل . ثم لما اشتغل بذكر الدليل أقام الدليل على أن 
الكواكب والقمر والشمس لا يصلح شيء منها للالهية وهذا يدل على أن دين عبدة الأصنام 
حاصلة يرجع الى القول بالهية هذه الكواكب وإلا لصارت هذه الآية متنافية متنافرة . وإذا 


قوله تعالى : «واد قال ابراهيم لأبيه أزر» الآية سورة الأنعام ۳۴۹ 


عرفت هذا ظهر أنه لا طريق الى إبطال القول بعبادة الأصنام إلا بابطال كون الشمس والقمر 
وسائر الكواكب آلة لهذا العالم مدبرة له . 


ل الوجه الثاني € في شرح حقيقة مذهب عبدة الأصنام ما ذكره أبو معش رجعفر بن محمد 
المنجم البلخي رحمه الله فقال في بعض كتبه : إن كثيرا من أهل الصين والهند كانوا يثبتون الاله 
والملائكة إلا أنهم يعتقدون أنه تعالى جسم وذو صورة كأحسن ما يكون من الصور وللملائكة 
أيضا صور حسنة إلا أنهم كلهم محتجبون عنا بالسموات > فلا جرم اتخذوا صورا وتماثيل أنيقة 
المنظر حسنة الرؤيا وال ميكل فيتخذون صورة فى غاية الحسن ويقولون أنها هيكل الاله » 
وصورة أخرى دون الصورة الاولى ويجعلونها على صورة الملائكة » ثم يواظبون على عبادتها 
قاصدين بتلك العبادة طلب الزلفى من الله تعالى ومن الملائكة » فان صح ما ذكره أبو معشر 
فالسبب فى عبادة الأوثان اعتقاد أن الله تعالى جسم ونی مكان 5 


ل الوجه الثالث € في هذا الباب أن القوم يعتقدون أن الله تعالى فوض تدبير كل واحد 
من الأقاليم الى ملك بعينه . وفوض تدبير كل قسم من أقسام ملك العالم الى روح سهاوى 
بعينه فيقولون مدبر البحار ملك . ومدبر الجبال ملك آخر . ومدبر الغيوم والأمطار ملك » 
ومدبر الأرزاق ملك » ومدبر الحروب والمقاتلات ملك آخر . فلما اعتقدوا ذلك اتخذوا لكل 
واحد من اولئك الملائكة صنا خصوصا وهيكلا مخصوصا ويطلبون من كل صنم ما يليق بذلك 
الروح الفلكي من الآثار والتدبيرات . وللقوم تأويلات أخرى سوى هذه الثلاثة ذكرناها في 
أول سورة البقرة » ولنكتف ههنا بهذا القدر من البيان . والله أعلم 


« المسألة الثالثة # ظاهر هذه الآية يدل على أن اسم والد ابراهيم هو آزر . ومنهم من 
قال اسمه تارح 8 قال الزجاج : لا خلاف بين النسابين ان اسمه تارح ومن الملحدة من جعل 
هذا طعنا فى القرآن : وقال هذا النسب خطأ وليس بصواب 3 وللعلاء ههنا مقامان ا 

لط المقام الأول أن اسم والد ابراهيم عليه السلام هوآزر » وأما قولهم أجمع النسابون 
على ان اسمه كان تارح . فنقول هذا ضعيف لأن ذلك الاجماع انما حصل لأن بعضهم يقلد 
بعضا . وبالآخرة يرجع ذلك الاجماع الى قول الواحد والائنين مثل قول وهب وكعب 
وغيرهم| » وربا تعلقوا با بجدونه من أخبار اليهود والنصارى » ولا عبرة بذلك في مقابلة 
صريح القرآن 

© المقام الثاني # سلمنا ان اسمه كان تارح ثم لنا ههنا وجوه : 
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هو الوجه الاول € لعل والد ابراهيم كان مسمى بهذين الاسمين » فيحتمل أن يقال ان 
اسمه الأصلى كان آزر وجعل تارح لقبا له > فاشتهر هذا اللقب وخفى الاسم . فالله تعالى 
ذكره الاسم تسمل اذا يكونبالمكدي لوقو انارو كاذ انما ميا رازو كا لني 
غالبا . فذكره الله تعالى هذا اللقب الغالب 


ل الوجه الثاني #* أن يكون لفظة آزر صفة مخحصوصة في لغتهم > فقيل ان آزر اسم ذم 
في لغتهم وهو المخطيء كأنه قيل 3 وإذ قال أبراهيم لأبيه المخطيء كأنه عابه بز يغه وكفره 
وانحرافه عن الحق » وقيل أزر هو الشيخ ارم بالخوارزمية » وهو أيضا فارسية أصلية 


واعلم ان هذين الوجهين انما يجوز المصير اليهما عند من يقول بجواز اشتال القرآن على 
ألفاظ قليلة من غير لغة العرب 


$ والوجه الثالث » أن آزر كان اسم صلم يعبده والد إبراهيم ¢ واتما سماه الله ممذا 
الاسم لوجهين : أحدههم) : أنه جعل نفسه مختصا بعبادته ومن بالغ في حبة أحد فقد يجعل اسم 
المحبوب اس| للمحب . قال الله تعالى ( يوم ندعوا اكل أناس بامامهم ) وثانيها : أن يكون 
المراد عابد آزر فحذف المضاف وأ قيم المضاف اليه مقامه 


الوجه الرابع ‏ أن والد إبراهيم عليه السلام كان تارح وآزر كان عماله » والعم قد 
يطلق عليه اسم الأب . كما حكى الله تعالى عن اولاد يعقوب أنهم قالوا ( نعبد إلهك وإله 
آبائك إبراهيم واسمعيل واسحق ) ومعلوم ان اسمعيل كان عم| ليعقوب . وقد اطلقوا عليه لفظ 
الأب فكذا ههنا . واعلم أن هذه التكلفات انما يجب المصير اليها لودل دليل باهر على أن والد 
ابراهيم ما كان اسمه آزر وهذا الدليل لم يوجد البتة > فأى حاجة تحملنا على هذه التأويلات › 
والدليل القوى على صحة أن الأمر على ما يدل عليه ظاهر هذه الآية » أن اليهود والنصارى 
والمشركين كانوا فى غاية الحرص على تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام واظهار بغضه . فلو 
كان هذا النسب كذبا لامتنع في العادة سكوتهم عن تكذيبه وحيث لم يكذبوه علمنا ان هذا 
النسب صحيح والله أعلم . 


©« المسألة الرابعة ‏ قالت الشيعة : إن أحدا من آباء الرسول عليه الصلاة والسلام 
وأجداده ما كان كافرا وأنكروا أن يقال أن والد إبراهيم كان كافرا وذكروا أن أزر كان عم 
ابراهيم عليه السلام 5 وما كان والدا له واحتجوا على قولهم بوجوه : 
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« الحجة الأولى € أن آباء الأنبياء ما كانوا كفارا ويدل عليه وجوه : منها قوله تعالى 
( الذى يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ) 


قيل معناه : انه كان ينقل روحه من ساجد الى ساجد وبهذا التقدير : فالآية دالة على أن 
جميع آباء محمد عليه السلام كانوا مسلمين . وحينئذ يجب القطع بأن والد ابراهيم عليه السلام 
كان شلا ظ 


فان قيل : قوله ( وتقلبك في الساجدين ) يحتمل وجوها أخرى : أحدها : انه لما نسخ 
فرض قيام الليل طاف الرسول صلى الله عليه وسلم تلك الليلة على بيوت الصحابة لينظر ماذا 
يصنعون لشدة حرصه على ما يظهر منهم من الطاعات فوجدها كبيوت الزنابير لكثرة ما سمع 
من أصوات قراءتهم وتسبيحهم.وتهليلهم . فالمراد من قوله ( وتقلبك في الساجدين ) طوافه 
صلوات الله عليه تلك الليلة على الساجدين . وثانيها : المراد أنه عليه السلام كان يصلي 
بالجماعة فتقلبه في الساجدين معناه : كونه فيا بينهم ومختلطا بهم حال القيام والركوع 
والسجود . وثالثها : أن يكون المراد أنه ما يخفي حالك على الله كلما قمت وتقلبت مع 
الساجدين في الاشتغال بأمور الدين . ورابعها : المراد تقلب بصره فيمن يصلى خلفه » والدليل 
عليه قوله عليه السلام وأتموا الركوع والسجود فاني أراكم من وراء ظهرى ) فهذه الوجوه 
الأربعة مما يحتملها ظاهر الآية » فسقط ما ذكرتم . 


والجوات : لفظ الآية محتمل للكل › فليس حمل الآية على البعض أولى من حملها على 
الباقي . فوجب أن نحملها على الكل وحينئذ يحصل المقصود › ومما يدل أيضا على أن أحدا 
من آباء محمد عليه السلام ما كان من المشركين قوله عليه السلام « لم أزل أنقل من أصلاب 
الطاهرين الى ارحام الطاهرات » وقال تعالى ( انما المشركون نجس ) وذلك يوجب أن يقال : 
أن أحدا من أجداده ما كان من المشركين . 

إذا ثبت هذا فنقول : ثبت بما ذكرنا ان والد ابراهيم عليه السلام ما كان مشركا »> وثبت 
ان آزر کان مشركا . فوجب القطع بأن والد ابراهيم كان انسانا آخر غير آزر . 

© الحجة الثانية # على أن آزر ما كان والد ابراهيم عليه السلام . ان هذه الآية دالة على 
أن ابراهيم عليه السلام شافه آزر بالغلظة والحفاء . ومشافهة الأب بالحفاء لا تجوز . وهذا 
يدل على أن آزر ما كان والد ابراهيم › انما قلنا : أن إبراهيم شافه آزر بالغلظة والجفاء فى هذه 
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الآية لوجهين : الأول : أنه قرىء ( واذ قال ابراهيم لأبيه آزر ) بضم آزر وهذا يكون محمولا 
على النداء ونداء الأب بالاسم الاصلى من أعظم أنواع الجفاء . الثاني : أنه قال لآزر ( إني 
أراك وقومك في ضلال مبين ) وهذا من اعظم انواع الجفاء والايذاء . فثبت أنه عليه السلام 
شافه آزر بالجفاء » وانما قلنا : أن مشافهة الأب بالحفاء لا تجوز لوجوه : الأول : قوله تعالى 
( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) وهذا عام في حق الأب الكافر والمسلم » 
قال تعالى ( ولا تقل هما أف ولا تنهره) ) وهذا ايضا عام الثاني : أنه تعالى لما بجث موى 
عليه السلام الى فرعون أمره بالرفق معه فقال ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) والسبب 
فيه أن يصير ذلك رعاية لحق تربية فرعون . فههنا الوالد أولى بالرفق . الثالث : أت الدعوة 
مع الرفق أكثر تأثيرا فى القلب . أما التغليظ فانه يوجب التنفير والبعد عن القبول . ولهذا 
المعنى قال تعالى لمحمد عليه السلام ( وجادهم بالتي هي أحسن ) فكيف يليق بابراهيم عليه 
السلام مثل هذه الخشونة مع أبيه في الدعوة ؟ الرابع : أنه تعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام 
الحلم » فقال ( ان ابراهيم لحليم أواه ) وكيف يليق بالرجل الحليم مثل هذا الجفاء مع الأب ؟ 
فثبت بهذه الوجوه أن آزر ما كان والد ابراهيم عليه السلام بل كان عم له » فأما والده فهوتارح 
والعم قد يسمى بالأب على ما ذكرنا أن أولاد يعقوب سموا اسمعيل بكونه أبا ليعقوب مع أنه 
كان عما له . وقال عليه السلام « ردوا على أبي » يعني العم العباس وأيضا حتمل أن آزر كان 
والد أم ابراهيم عليه السلام وهذا قد يقال له الأب . والدليل عليه قوله تعالى ( ومن ذريته داود 
وسلهان ) إلى قوله ( وعيسى ) فجعل عيسى من ذرية ابراهيم مع أن ابراهيم عليه السلام كان 
جدا لعيسى من قبل الأم . وأما أصحابنا فقد زعموا ان والد رسول الله كان كافرا وذكروا أن 
نص الكتاب فى هذه الآية يدل على أن آزر كان كافرا وكان والد ابراهيم عليه السلام . وأيضا 
قوله تعالی ( وما كان استغفار ابراهيم لأبيه ) الى قوله ( فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) وذلك 
يدل على قولنا » وأما قوله ( وتقلبك في الساجدين ) قلنا : قد بينا أن هذه الآية تحتمل سائر 
الوجوه قوله تحمل هذه الآية على الكل . قلنا هذا محال لأن حمل اللفظ المشترك على جميع معانيه 
لا يجوز. وأيضا حمل اللفظ على حقيقته ومجازه معا لا يجوز » وأما قوله عليه السلام « لم أزل 
أنقل من أصلاب الطاهرين الى أرحام الطاهرات » فذلك محمول على أنه ما وقع في نسبة ما 
كان سفاحا » أما قوله التغليظ مع الأب لا يليق بابراهيم عليه السلام . قلنا : لعله أصرعلى 
كفره فلأجل الاصرار استحق ذلك التغليظ . والله أعلم 


ل المسألة الخامسة » قرىء ( آزر ) بالنصب وهوعطف بيان لقوله ( لأبيه ) وبالضم على 
النداء » وسألني واحد فقال : قرىء ( أزر ) بهاتين القراءتين » وأما قوله ( وإذ قال موسى 
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و ری إبرهم ملكوت آلسملوات وآلأرض وليكون من الموقنين و 


لأخيه هرون ) قرىء ( هرون ) بالنصب ما قرىء البتة بالضم فما الفرق ؟ قلت القراءة بالضم 
محمولة على النداء والنداء بالأسم استخفاف بالمنادى . وذلك لائق بقصة ابراهيم عليه السلام 
لأنه كان مصرا على كفره فحسن أن يخاطب بالغلظة زجرا له عن ذلك القبيح » وأما قصة موسى 
عليه السلام فقد كان موسی عليه السلام يستخلف هر ون على قومه فا كان الاستخفاف لائقا 
بذلك الموضع » فلا جرم ما كانت القراءة بالضم جائزة . 

«المسألة السادسة » اختلف الناس فى تفسير لفظ« الاله » والأصح أنه هو المعبود » وهذه 
الآية تدل على هذا القول لأخهم ما أثبتوا للأصنام إلا كونها معبودة » ولأجل هذا قال إبراهيم 
لأبيه : ( أتتخذ أصناما آلهة ) وذلك يدل على أن تفسير لفظ « الاله » هو المعبود . 


« المسألة السابعة ‏ اشتمل كلام إبراهيم عليه السلام في هذه الآية على ذكر الحجة 
العقلية على فساد قول عبدة الأصنام من وجهين : الأول : أن قوله ( أتتخذ أصناما آههة ) يدل 
على أنهم كانوا يقولون بكثرة الآلهة ؛ إلا أن القول بكثرة الآهة باطل بالدليل العقلى الذى فهم 
من قوله تعالى ( لوكان فيه آهة إلا الله لفسدتا ) والثاني : أن هذه الأصنام لوحصلت لما قدرة 
على الخير والشرلكان الصنم الواحد كافيا » فلا لم يكن الواحد كافيا دل ذلك على أنها وإن 


« المسألة الثامئة 8 أحتج بعضهم هذه الآية على ان وجوب معرفة الله تعالى ووجوب 
الاشتغال بشكره معلوم بالعقل لا بالسمع . قال لأن ابراهيم عليه السلام حكم عليهم 
بالضلال » ولولا الوجوب العقلى لما حكم عليهم بالضلال . لأن ذلك المذهب كان متقدما على 
دعوة إبراهيم . ولقائل أن يقول : إنه كان ضلالا بحكم شرع الأنبياء الذين كانوا متقدمين على 
ابراهيم عليه السلام 1 
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« المسألة الأولى # « الكاف» فى كذلك للتشبيه » وذلك إشارة الى غائب جرى ذكره 
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والمذكور ههنا فيا قبل هو أنه عليه السلام استقبح عبادة الأصنام » وهوقوله ( إني أراك وقومك 
في ضلال مبين ) والمعنى : ومثل ما أريناه من قبح عبادة الأصنام نريه ملكوت السموات 
والأرض . وههنا دقيقة عقلية » وهي أن نور جلال الله تعالى لائح غير منقطع ولا زائل البتة › 
والأرواح البشرية لا تصير محرومة عن تلك الأنوار إلا لأجل حجاب » وذلك الحجاب ليس إلا 
الاشتغال بغير الله تعالى » فاذا كان الأمر كذلك فبقدر ما يزول ذلك الحجاب يحصل هذا 
التجلي فقول ابراهيم عليه السلام ( أتتخذ أصناما الة ) إشارة الى تقبيح الاشتغال بعبادة غير 
الله تعالى » لأن كل ما سوى الله فهو حجاب عن الله تعالى » فلا زال ذلك الحجاب لا جرم 
تل له ملكوت السموات بالتام » فقوله ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات ) معناه : 
وبعد زوال الاشتغال بغير الله حصل له نور تجلى جلال الله تعالى » فكان قوله ( وكذلك ) منشأ 
هذه الفائدة الشريفة الروحانية . 


« المسألة الثانية € لقائل أن يقول هذه الاراءة قد حصلت فيا تقدم من الزمان » فكان 
الأولى أن يقال : وكذلك أرينا ابراهيم ملكوت السموات والأرض . فلم عدل عن هذه 
اللفظة الى قوله ( وكذلك نرى ) 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن يكون تقدير الآية » وكذلك كنا نرى 
ابراهيم ملكوت السموات والأرض » فيكون هذا على سبيل الحكاية عن الماضي . والمعنى انه 
تعالى لما حكى عنه أنه شافه أباه الكلام الخشن تعصبا للدين الحق فكأنه قيل : وكيف بلغ 
ابراهيم هذا المبلغ العظيم في قوة الدين » فأجيب بأنا كنا نريه ملكوت السموات والأرض من 
وقت طفوليته لأجل أن يصير من الموقنين زمان بلوغه . 


# والوجه الثاني في الجواب € وهو أعلى وأشرف مما تقدم » وهو أنا نقول : إنه ليس 
المقصود من إراءة الله إبراهيم ملكوت السموات والأرض هو مجرد ان يرى ابراهيم هذا 
الملكوت . بل المقصود أن يراها فيتوسل بها الى معرفة جلال الله تعالى وقدسه وعلوه وعظمته . 
ومعلوم أن خلوقات الله وإن كانت متناهية في الذوات وفي الصفات . إلا أن جهات دلالاتها . 
على الذوات والصفات غير متناهية . وسمعت الشيخ الامام الوالد عمر:ضياء الدين رحمه الله 
تعالى قال : سمعت الشيخ أبا القاسم الأنصارى يقول : سمعت إمام الحرمين يقول : 
معلومات الله تعالى غير متناهية » ومعلوماته فى كل واحد من تلك المعلومات أيضا غير متناهية » 
وذلك لأن الجوهر الفرد يمكن وقوعه فى أحياز لا نهاية لها على البدل » ويمكن اتصافه بصفات لا 
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نهاية لها على البدل » وكل تلك الأحوال التقديرية دالة على حكمة الله تعالى وقدرته أيضا ‏ واذا 
كان الجوهر الفرد والجزء الذى لا يتجزأ كذلك ؛ فكيف القول في كل ملكوت الله تعالى » فثبت 
أن دلالة ملك الله تعالى » وملكوته على نعوت جلاله وسمات عظمته وعزته غير متناهية › 
وحصول المعلومات التي لا نهاية لها دفعة واحدة في عقول الخلق محال . فاذن لا طريق الى 
تحصنيل تلك المعارف إلا بأن يحصل بعضها عقيب البعض لا الى نهاية ولا الى آخر في المستقبل » 
فلهذا السبب والله أعلم لم يقل » وكذلك أريناه ملكوت السموات والأرض » > بل قال 
( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والأرض ) وهذا هو المراد من قول المحققين السفر الى 
الله له نهاية » وأما السفر ف الله فانه لا نهاية له والله أعلم . 


« المسألة الثالثة € ر الملكوت ) هو الملك . و١‏ التاء » للمبالغة كالرغبوت من الرغبة 
والرهبوت من الرهبة . 


واعلم أن في تفسير هذه الاراءة قولين : الأول : أن الله أراه الملكوت بالعين » قالوا إن 
الله تعالى شق له السموات حتى رأى العرش والكرسي والى حيث ينتهي اليه فوقية العالم 
الجسماني » وشق له الأرض الى حيث ينتهي الى السطح الآخر من العالم الجسماني » ورأى ما 
في السموات من العجائب والبدائع » ورأى ما في باطن الأرض من العجائب والبدائع . وعن 
ابن عباس أنه قال : لما أسرى بابراهيم الى السماء ورأى ما في السموات وما في الأرض فأبصر 
عبدا على فاحشة فدعا عليه وعلى آخر بالهلاك . فقال الله تعالى له : كف عن عبادى فهم بين 
حالين إما أن أجعل منهم ذرية طيبة أو يتوبون فأغفر لهم أو النار من ورائهم > وطعن القاضي 
فى هذه الرواية من وجوه : الأول : أن أهل السما ء هم الملائكة المقربون وهم لا يعصون الله , 
فلا يليق أن يقال : إنه لما رفع الى السماء أبصرعبدا على فاحشة . الثاني : أن الأنبياء لا 
يدعون ببلاك المذنب إلا عن أمر الله تعالى » واذا أذن الله تعالى فيه لم يجز أن يمنعه من إجابة 
دعائه . الثالث : أن ذلك الدعاء إما أن يكون صوابا أوخطأ > فان كان صوابا فلم رده في المرة 
الثانية » وإن كان خطأ فلم قبله في المرة الأولى . ثم قال : وأخبار الأحاد إذا وردت على خلاف 
دلائل العقول وجب التوقف فيها . 


+ والقول الثاني » أن هذه الاراءة كانت بعين البصيرة والعقل 3 لا بالبصر الظاهر 
والحمس الظاهر . واحتج جح القائلون مهذا القول بوجوه : 


« الحجة الأولى € أن ملكوت السموات عبارة عن ملك السماء » والملك عبارة عن 


07 قوله تعالى: «وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات» الآية مورة الأنمام 
القدرة » وقدرة الله لاترى > وانما تعرف بالعقل 3 وهذا كلام قاطع 3 إلا أن يقال المراد 
بملكوت السموات والأرض نفس السموات والأرض . إلا أن على هذا التقدير يضيع لفظ 
الملكوت ولا يحصل منه فائدة . 


ل والحجة الثانية € أنه تعالى ذكر هذه الاراءة فى أول الآية على سبيل الاجمال وهو قوله 
( وكذلك نرى ابراهيم ) ثم فسرها بعد ذلك بقوله ( فلا جن عليه الليل رأى كوكبا ) فجرى 
ذكر هذا الاستدلال كالشرح والتفسير لتلك الاراءة فوجب أن يقال إن تلك الاراءة كانت عبارة 
عن هذا الاستدلال . 


ل والحجة الثالثة # أنه تعالى قال في آخر الآية ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 
والرؤية بالعين لا تصير حجة على قومه لأنهم كانوا غائبين عنها وكانوا يكذبون ابراهيم فيها وما 
كان يجوز لهم تصديق ابراهيم في تلك الدعوى إلا بدليل منفصل ومعجزة باهرة > وإغما كانت 
الحجة التي أوردها ابراهيم على قومه في الاستدلال بالنجوم من الطريق الذى نطق به القران . 
فان تلك الأدلة كانت ظاهرة لهم كا أنها كانت ظاهرة لابراهيم : 


« والحجة الرابعة # أن إراءة جميع العالم تفيد العلم الضرورى بأن للعالم إلا قادرا 
على كل الممكنات 7 ومثل هذه ال حالة لا يحصل للانسان بسببها استحقاق المدح والتعظيم 5 ألا 
ترى أن الكفار في الآخرة يعرفون الله تعالى بالضرورة وليس لهم في تلك المعرفة مدح ولا 
ثواب . وأما الاستدلال بصفات المخلوقات على وجود الصانع وقدرته وحكمته فذاك هوالذى 
« والحجة الخامسة ) أنه تعالى كا قال في حق ابراهيم عليه السلام ( وكذلك نرى 
ابراهيم ملكوت السموات والأرض ) فكذلك قال في حق هذه الأمة ( سنريهم أياتنا في الآفاق 


وفي أنفسهم ) فكى| كانت هذه الاراءة بالبصيرة الباطنة لا بالبصرالظاهر فكذلك في حق ابراهيم 


بعده ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) فحكم على السموات والأرض بكونها 
مخلوقة لأجل الدليل الذى ذكره في النجم والقمر والشمس . وذلك الدليل لولم يكن عاما في 
كل السموات والأرض لكان الحكم العام بناء على دليل خاص وأنه خطأ . فثبت أن ذلك 


۱1١‏ ف ال الدع نعل ل الارسن وراشا 


a‏ کک » والذى يزيده تقريراً أن الجبال أوتاد الأرض 


f 


« المسألة الخامسة » فى سائر منافع الأرض وصفاتها . فلمنفعة الأولى : الأشياء 
المتولدة فيها من المعادن والنبات والحيوان والآثار العلوية والسفلية لا يعلم تفاصيلها | إلا الله, 
تعالى الثانية : أن يتخمر الرطب بها فيحصل التاسك فى أ بدان المركبات . الثالثة : اختلاف 


بقاع الأرض ¢ فمنها أرض رحوة ¢ وصلبة ¢ ورملة ¢ وسبنخة ¢ وحرة ¢ وهي قوله تعالى. , 


(وف الأرض قطع متجاورات ) وقال ( والبلد الطيب بخرج. نباته باذن ربه والذى خحبث لا 


يخرج إلا نكداً ) الرابعة : اختلاف ألوانها فأحمر. وأبيض » وأسود » ورصادى اللون » . 


وأغبر » على ما قال تعالى ( ومن الحبال بجدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) . 


الخامسة : انصداعها بالنبات: » قال تعالى ( والأرض ذات الصدع ) . السادسة. كونها ا 1 
للاء TT‏ ل ماء بقدز فاسكناه هف 1 


الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون ) وقوله ( قل أرأيتم n‏ 


معیں ) . السابعة ا العيون والأجار الظام التي فيها وإليه الاشارة بقول ( وجعل فيها رواسي 
وأخباراً |) . الثامنة : ما فيها من المعادن.والفلزات. وإليه الاشارة بقوله تعالى ( والأرضي 


مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون ) ثم بين بعد ذلك تمام البيان » | 


فقال ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) . التاسعة . الغبء الذى. 
تخرجه الأرض من الحب والنوى قال تعالى ( إن الله فالق الحب والنوى ) وقال ( يخرج الخبء 


ل ا وت إليها حبة واحدة » وهي تردها . . 


عليك سبعماثة ( كمثل حبة أ نبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) . العاشرة: حياتها بعد ' 
موتها ؛ قال تعالى ( ( أولم يروا نا سوق اماه إلى الأرض ابلرز فتخرج به زرعاً) وقال( آية . 
هم الأرض اليتة أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون ) الحادية عشرة : ماعليها من, 
الدواب المختلفة الألوان والصور والخلق » وإليه الإشارة بقوله ( خلق السماوات بغير عمد . 
ترونها وألقى فى الأرض رواسي أن تيد بكم وبث فيها من كل دابة ) . والثانية عشر: ما فيها ١‏ 


من النبات المختلف ألوانه و انرا ومنافعه ¢ وإليه الإرشارة بقوله ) وأنبتنا فيها من كل زوج 
ميج( فاختلاف ألوانها دلالة ¢ واختلاف طعومها مها دلالة ¢ واختلاف ر وائحها دلالة » فمنها 


قوت البشر » ومنها قوت البهائم » كما قال ( كلوا وارعوا أنعامكم ) أما مطعوم البشرء فمنها . 
الطعام »> ومنها الادام > ومنها الدواء » ومنها الفاكهة » ومنها الأنواع المختلفة ف الحلاوة ٠‏ 
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الدليل كان عاما فكان ذكر النجم والقمر والشمس كالثال لاراءة الملكوت . فوجب أن يكون 
المراد من إراءة الملكوت تعر يف كيفية دلالتها بحسب تغيرها وإمكانها وحدوثها على وجود الاله 
العالم القادر الحكيم فتكون هذه الاراءة بالقلب لا بالعين . 


فل الحجة السابعة € أن اليقين عبارة عن العلم المستفاد بالتأمل اذا كان مسبوقا بالشك 
وقوله تعالى ( وليكون من الموقنين ) كالغرض من تلك الاراءة فيصير تقدير الآية نرى ابراهيم 
ملكوت السموات والأرض لأجل أن يصيرمن الموقنين . فلا كان اليقين هو العلم المستفاد من 
الدليل » وجب أن تكون تلك الاراءة عبارة عن الاستدلال . 


+ الحجة الثامنة ¢ أن جميع مخلوقات الله تعالى دالة على وجود الصانع وقدرته باعتبار 
واحد وهو أنها محدثة ممكنة وكل محدث ممكن فهو محتاج الى الصانع . واذا عرف الانسان هذا 
الوجه الواحد فقد كفاه ذلك في الاستدلال على الصانع وكأنه بمعرفة هاتين المقدمتين قد طالع 
جميع الملكوت بعين عقله وسمع بأذن عقله شهادتها بالاحتياج والافتقار وهذه الرؤية رؤية باقية 
غير زائلة البتة . ثم إنها غير شاغلة عن الله تعالى بل هي شاغلة للقلب والروح بالله . أمارؤية 
العين فالانسان لا يمكنه أن يرى بالعين أشياء كثيرة دفعة واحدة على سبيل الكمال . ألا ترى 
أن من نظر الى صحيفة مكتوبة فانه لا يرى من تلك الصحيفة رؤية كاملة تامة إلا حرفا واحدا 
فان حدق نظره الى حرف آخر وشغل بصره به صار محروما عن إدراك الحرف الأول » أوعن 
إبصاره . فثبت أن رؤية الأشياء الكثيرة دفعة واحدة غير ممكنة . وبتقدير أن تكون ممكنة هي 
غير باقية وبتقدير أن تكون باقية هي شاغلة عن الله تعالى . ألا ترى أنه تعالى مدح محمدا عليه 
الصلاة والسلام في ترك هذه الرؤية فقال ( ما زاغ البصر وما طغى ) فثبت بجملة هذه الدلائل 
أن تلك الاراءة كانت إراءة بحسب بصيرة العقل . لا بحسب البصر الظاهر . 


فان قيل : فرؤية القلب على هذا التفسير حاصلة لجميع الموحدين فأى فضيلة تحصل 
لابراهيم بسببها 


قلنا : جنيع الموحدين وإن كانوا يعرفون أصل هذا الدليل إلا أن الاطلاع على آثار 
حكمة الله تعالى في كل واحد من مخلوقات هذا العالم بحسب أجناسها وأنواعها وأصنافها 
وأشخاصها وأحوالها ما لا يحصل إلا للأكابر من الأنبياء عليهم السلام . وهذا المعنى كان 
رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه « اللهم أرنا الأشياء كا هي » فزال هذا الاشكال . 


والله أعلم . 
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ل المسألة الرابعة © اختلفوا في « الواو » في قوله ( وليكون من الموقنين ) وذكروا فيه 
وجوها : الأول : الواو زائدة والتقدير : نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ليستدل بها 
ليكون من الموقنين . الثاني : أن يكون هذا كلاما مستأنفا لبيان علة الاراءة والتقدير وليكون 
من الموقنين نريه ملكوت السموات والأرض . الثالث : أن الاراءة قد تحصل وتصير سببا لمزيد 
الضلال كا فی حق فرعون قال تعالى ( ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ) وقد تصير سببا 
لزيد الهداية واليقين . فلا احتملت الاراءة هذين الاحتالين قال تغالى في حق ابراهيم عليه 
السلام : إنا أريناه هذه الآيات ليراها ولأجل أن يكون من الموقنين لا من الجاحدين والله 
أعلم . 
المعنى لا يوصف علم الله تعالى بكونه يقينا لأن علمه غير مسبوق بالشبهة وغير مستفاد من الفكر 
والتأمل . واعلم أن الانسان في أول ما يستدل فانه لا ينفك قلبه عن شك وشبهة من بعض 
الوجوه فاذا كثرت الدلائل وتوافقت وتطابقت صارت سببا بحصول اليقين وذلك لوجوه : 
الأول : أنه يحصل لكل واحد من تلك الدلائل نوع تأثر وقوة فلا تزال القوة تتزايد حتى ننتهي 
الى الجزم . الثاني : أن كثرة الأفعال سبب لحصول الملكة فكثرة الاستدلال بالدلائل المختلفة 
على المدلول الواحد جار مجرى تكرار الدرس الواحد » فك| أن كثرة التكرار تفيد الحفظ المتأكد 
الذى لا يزول عن القلب » فكذا ههنا . الثالث : أن القلب عند الاستدلال كان مظل) جدا 
فاذا حصل فيه الاعتقاد المستفاد من الدليل الأول امتزج نور ذلك الاستدلال بظلمة سائر 
الصفات الحاصلة في القلب » فحصل فيه حالة شبيهة بالحالة الممتزجة من النور والظلمة › فاذا 
حصل الاستدلال الثاني امترج نوره بالحالة الأولى » فيصير الاشراق واللمعان أتم . وكا أن 
الشمس إذا قربت من المشرق ظهر نورها في أول الأمر وهو الصبح . فكذلك الاستدلال الأول 
يكون كالصبح . ثم كما أن الصبح لا يزال يتزايد بسبب تزايد قرب الشمس من سمت 
الرأس » فاذا وصلت الى سمت الرأس حصل النور التام » فكذلك'العبد كلما كان تدبره في 
مراتب مخلوقات الله تعالى أكثر كان شروق نور المعرفة والتوحيد أجلى . الا ان الفرق بين 
شمس العلم وبين شمس العالم أن شمس العالم الجسماني لما في الارتقاء والتصاعد حد معين 
لا يمكن أن يزاد عليه في الصعود . وأما شمس المعرفة والعقل والتوحيد . فلا نهاية لتصاعدها 
ولاغاية لازديادها فقوله ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرص) إشارة الى مزاتب 
الدلائل والبينات وقوله ( وليكون والله أعلم من المؤمنين ) | اشارة الى درجات أنوار التجلي 
وشروق شمس المعرفة والتوحيد . 
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قوله تعالى ‏ فلا جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلا أفل قال لا أحب الآفلين 
فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لثن لم مدني ربي لأكونن من القوم الضالين 
فلم رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلا أفلت قال يا قوم اني برىء مما تشركون إني 
وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 4 


ف هذه الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف ( فلا جن عليه الليل ) عطف على قوله ( قال 
إبراهيم لأبيه آزر ) وقوله ( وكذلك نرى ) جملة وقعت اعتراضا بين المعطوف والمعطوف عليه 


« المسألة الشانية ‏ قال الواحدى رحمه الله : يقال جن عليه الليل وأجنه الليل » 
ويقال : لكل ما سترته جن وأجن » ويقال ايضا جنه الليل . ولكن الاختيار جن عليه الليل »› 
وأجنه الليل . هذا قول جميع أهل اللغة » ومعنى ( جن ) ستر ومنه الجنة والجن والجنون 
والجان والجنين a‏ وهوالمقبور . والمجنة كل هذا يعود أصله الى الستر 
والاستتار . وقال بعض النحويين ( جن عليه الليل ) إذا أظلم عليه الليل . ولهذا دخلت 
«على » عليه ىا تقول في أظلم . فاما جنه فستره من غير تضمين معنى ( أظلم ) 

ل المسألة الثالثة ) اعلم أن أكشر المفسرين ذكروا أن ملك ذلك الزمان رأى رؤيا 
وعبرها المعبرون بأنه يولد غلام ينازعه في ملكه » فأمر ذلك الملك بذبح كل غلام يولد فحبلت 
أم ابراهيم به وما أظهرت حبلها للناس » فلا جاءها الطلق ذهبت الى كهف في جبل ووضعت 

الفخر الرازي ج7١‏ م4 
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ابراهيم عليه السلام جهله) بربه) فنظر من باب ذلك الغار ليرى شيئا يستدل به على وجود 
الرب سبحانه فرأى النجم الذي هو أضوأ النجوم في السماء فقال: هذا ربي الى آخر القصة . 
ثم القائلون بهذا القول اختلفوا . فمنهم من قال: ان هذا كان بعد البلوغ وجريان قلم 
التكليف عليه . ومنهم من قال : ان هذا كان قبل البلوغ . واتفق أكثر المحققين على فساد 
القول الأول واحتجوه عليه بوجوه : 7 


$ الحجة الأولى € أن القول بربوبية النجم كفر بالاجماع والكفر غير جائز بالاجماع على 
الأنبياء 


الحجة الثانية © أن ابراهيم عليه السلام كان قد عرف ر به قبل هذه الواقعة بالدليل . 
والدليل على صحة ما ذكرناه أنه تعالى أخبر عنه أنه قال قبل هذه الواقعة لأبيه آزر ( أتتخذ 
أصناما آمة إني أراك وقومك في ضلال مبين ) ۰ 

« الحجة الثالثة € أنه تعالى حكى عنه انه دعا أباه الى التوحيد وترك عبادة الأصنام 
بالرفق حيث قال ( يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) وحكى في هذا 
الموضع أنه دعا أباه الى التوحيد وترك عبادة الاصنام بالكلام الخشن واللفظ الموحش . ومن 
المعلوم أن من دعا غيره الى الله تعالى فانه يقدم الرفق على العنف واللين على الغلظ ولا برض في 
التعنيف والتغليظ الا بعد المدة المديدة واليأس التام . فدل هذا على أن هذه الواقعة انما وقعت 


بعد أن دعا أباه الى التوحيدمرارا واطوارا » ولا شك أنه اشتغل بدعوة أبيه بعد فراغه من مهم 
نفسه . فثبت أن هذه الواقعة انما وقعت بعد أن عرف الله بمدة 

« الحجة الرابعة © أن هذه الواقعة انما وقعت بعد أن أراه أن الله ملكوت السموات 
والأرض حتى رأى من فوق العرش والكرسي وما تحتهما الى ما تحت الثرى » ومن كان منصبه في 
الدين كذلك 3 وعلمه بالله كذلك > كيف يليق به ان يعتقد اهية الكواكب ؟ 


« الحجة الخامسة € أن دلائل الحدوث في الأفلاك ظاهرة من خمسة عشر وجها وأكثر 


قوله تعالى: «فلها جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية مورة الأنعام ا 


ومع هذه الوجوه الظاهرة كيف يليق بأقل العقلاء نصيبا من العقل والفهم أن يقول بربوبية 
الكواكب فضلا عن أعقل العقلاء وأعلم العلماء ؟ 

« الحجة السادسة € أنه تعالى قال في صفة إبراهيم عليه السلام ( إذ جاء ربه بقلب 
سليم ) وأقل مراتب القلب السليم أن يكون سلما عن الكفر » وأيضا مدحه فقال ( ولقد آتينا 
ابراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين ) أى آتیناه رشده من قبل من أول زمان الفكرة . وقوله 
( وکنا به عالمين ) أى بطهارته وکاله ونظيره قوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) 


« الحجة السابعة € قوله ( وكذلك نرى ابراهيم ملكوت السموات والارض وليكون 
من الموقنين ) أى وليكون بسبب تلك الاراءة من الموقنين 


ثم قال بعده ‏ فلا جن عليه الليل ‏ والفاء تقتضي الترتيب » فثبت أن هذه الواقعة انما 
وقعت بعد أن صار ابراهيم من الموقنين العارفين بربه ش 

« الحجة الثامنة © أن هذه الواقعة انما حصلت بسبب مناظرة ابراهيم عليه السلام مع 
قومه » والدليل عليه أنه تعالى لما ذكر هذه القصة قال ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 
ولم يقل على نفسه » فعلم أن هذه المباحثة انما جرت مع قومه لاجل أن يرشدهم الى الايمان 
والتوحيد . لا لأجل أن ابراهيم كان يطلب الدين والمعرفة لنفسه 


هل الحجة التاسعة ¢ أن القوم يقولون ان ابراهيم عليه السلام انما اشتغل بالنظر في 
الكواكب والقمر والشمس حال ما كان في الغار » وهذا باطل . لأنه لو كان الأمر كذلك › 
فكيف يقول ( يا قوم اني بريء ما تشركون ) مع أنه ما كان في الغار لا قوم ولا صنم 

« الحجة العاشرة € قال تعالى ( وحاجه قومه قال أ تحاجوني في الله ) وكيف يحاجونه وهم 
بعد ما رأوه وهو ما رأهم > وهذا يدل على أنه عليه السلام انما اشتغل بالنظر في الكواكب 
والقمر والشمس بعد أن خالط قومه ورآهم يعبدون الأصنام ودعوه الى عبادتها فذكر قوله ( لا 
أحب الآفلين ) ردا عليهم وتنبيها هم على فساد قولهم . 

الحجة الحادية عشر € أنه تعالى حكى عنه أنه قال للقوم ( وكيف أخاف ما أ شركتم ولا 
تخافون أنكم أشركتم بال ) وهذا يدل على أن القوم كانوا خوفوه بالأصنام » كما حكى عن قوم 
هود عليه السلام أنهم قالوا له ( إن نقول إلا اعتراك بعض اتنا بسوء ) ومعلوم أن هذا الكلام 
لا يليق بالغار 


or‏ قوله تعالى: «فلم) جن عليه الليل رأى كركباً الآية سررة الأتعام 


هط الحجة الثانية عشرة ‏ أن تلك الليلة كانت مسبوقة بالنهار » ولا شك أن الشمس 
كانت طالعة في اليوم المتقدم » ثم غربت » فكان ينبغي أن يستدل بغر وبها السابق على أنها لا 
تصلح للآلهحية » وإذا بطل بهذا الدليل صلاحية الشمس للاهية بطل ذلك أيضا في القمر 
؛ ؤالكوكب بطريق الأولى هذا إذا قلنا : إن هذه الواقعة كان المقصود منها تحصيل المعرفة 
التفسه . اما إذا قلنا المقصود منها الزام القوم والجاؤهم لي اندو ان شين ازاز لأنة يكن أن 
يقال انه انما اتفقت مكالمته مع القوم حال طلوع ذلك النجم ١‏ ثم امتدت المناظرة إلى أن طلائع 
القمر وطلعت الشمس بعده وعلى هذا التقدير فالسؤال غير واردء فثبت بهذه الدلائل الظاهرة 
انه لا يجوز أن يقال إن ابراهيم عليه السلام قال على سبيل الجزم : هذا ربي . وإذا بطل هذا 
بقى ههنا احتالان: الأول : أن يقال هذا كلام ابراهيم عليه السلام بعد البلوغ ولک لسن 


الذي قالوه بلفظهم وعبارتهم حتى يرجع إليه فيبطله » ومثاله : أن الواحد منا إذا ناظر من 
ايقول بقدم الجسم > فيقول : الجسم قديم ؟ فاذا كان كذلك . فلم نراه ونشاهده مركبا 
متغيرا ؟ فهو انما قال الجسم قديم اعادة لكلام الخصم حتى يلزم المجال عليه > فكذا ههنا قال 
( هذا ربي ) والمقصود منه حكاية قول الخصم > ثم ذكر عقيبة ما يدل على فساده وهو قوله ( لا 
أحب الآفلين ) وهذا الوجه هو المتعمد فى الجواب . والدليل عليه: أنه تعالى دل في أول الأية 
على هذه المناظرة بقوله تعالى ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) . ۰ 


« والوجه الثاني فى التأويل » أن نقول قوله ( هذا ربي ) معناه هذا ربي في زعمكم 
واعتقادكم ونظيره أن يقول الموحد للمجسم على سبيل الاستهزاء : أن إله جسم محدود أى في 
زعمه واعتقاده قال تعالى ( وانظر الى إلمهك الذى ظلت عليه عاكفا ) وقال تعالى ( ويوم يناديم 
فيقول أين شركائي ) وكان صلوات الله عليه يقول : يا إله الآلحة . والمراد أنه تعالى اله الآهة في 
زعمهم وقال ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أى عند نفسك ' 


والوجه الثالث فى الجواب € أن المراد منه الاستفهام على سبيل الانكار إلا أنه أسقط 


ظه والوجه الرابع 4 أن يكون القول مضمرا فيه » والتقدير : قال يقولون هذا ربي . 


واضمار القول كثير » كقوله تعالى ( وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا) أى 
کرد ونا وک وول اوا ور" زرلا ها ی اا ا ا الل ی ی 
يقولون ما نعبدهم » فكذا ههنا التقدير : ان ابراهيم عليه السلام قال لقومه : يقولون هذا 
ربي . أى هذا هو الذى يدبرني ويربيني . ش 


د والوجه الخامس *# أن يكون ابراهيم ذكر هذا الكلام على سبيل الاستهزاء كما يقال 
لذليل ساد قوما هذا سيدكم على سبيل الاستهزاء . 


© الوجه السادس € أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل قوم بر بوبية الكواكب إلا 
أنه عليه السلام كان قد عرف من تقليدهم لأسلافهم وبعد طباعهم عن قبول الدلائل أنه لو 
صرح بالدعوة الى الله تعالى لم يقبلوه ولم يلتفتوا اليه » فهال الى طريق به يستدرجهم الى اسقاع 
الحجة . وذلك بأن ذكر كلاما يوهم كونه مساعدا لهم على مذهبهم بربوبية الكواكب مع أن 
قلبه صلوات الله عليه كان مطمئنا بالايمان » ومقصوده من ذلك أن يتمكن من ذكر الدليل على 
ابطاله وافساده وأن يقبلوا قوله وتمام التقرير أنه لما جد الى الدعوة طريقا سوى هذا الطريق › 
وكان عليه السلام مأمورا بالدعوة الى الله كان بمنزلة ا مكره على كلمة الكفر » ومعلوم أن عند 
الاكراه يجوز اجراء كلمة الكفر على اللسان قال تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) فاذا 
جاز ذكر كلمة الكفر لمصلحة بقاء شخص واحد فبأن يجوز اظهار كلمة الكفر لتخليص عالم من 
العقلاء عن الكفر والعقاب المؤبد كان ذلك أولى وأيضا المكره على ترك الصلاة لو صلى حتى 


الأعمى عن ذلك البلاء . فكذا ههنا أن ابراهيم عليه السلام تكلم بهذه الكلمة ليظهر من نفسه 
موافقة القوم حتى اذا أورد عليهم الدليل المبطل لقولهم كان قبوهم لذلك الدليل أتم وانتفاعهم 
باستاعه أكمل » وما يقوى هذا الوجه : أنه تعالى حكى عنه مثل هذا الطريق في موضع اخر 
وهو قوله ( فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين ) وذلك لأنهم كانوا 
يستدلون بعلم النجم على حصول الحوادث المستقبلية فوافقهم ابراهيم على هذا الطريق في 
الظاهر مع أنه كان بريئا عنه في الباطن 5 ومقصوده أن يتوسل بهذا الطريق الى كسر الأصنام 3 
فاذا جازت الموافقة في الظاهر ههنا . مع أنه كان بريئا عنه في الباطن » فلم لا يجوز أن يكون في 


of‏ قوله تعالى: «فلا جن عليه الليل رأى کوکباً) الآية. سورة الأتعام 


مسئلتنا كذلك ؟ وأيضا المتكلمون قالوا : أنه يصح من الله تعالى اظهار خوارق العادات على 
يد من يدعي الاهية لأن صورة هذا المدعي وشكله يدل على كذبه فلا يحصل فيه التلبيس بسبب 
ظهور تلك الخوارق على يده » ولكن لا تجوز اظهارها على يد من يدعي النبوة لأنه يوجب 
التلبيس فكذا ههنا . وقوله ( هذا ربي ) لا يوجب الضلال » لأن دلائل بطلانه جلية وفي 
اظهارها هذه الكلمة منفعة عظيمة وهي استدراجهم لقبول الدليل فكان جائزا والله أعلم : 


« الوجه السابع » أن القوم لما دعوه الى عبادة النجوم فكانوا في تلك المناظرة الى.أن طلع 
النجم الدرى فقال ابراهيم عليه السلام ( هذا ربي ) أى هذا هو الرب الذى تدعونني اليه ثم 
سكت زمانا حتى أفل ثم قال ( لا أحب الآفلين ) فهذا تمام تقرير هذه الأجوبة على الاحتّال 
الأول وهو أنه صلوات الله عليه ذكر هذا الكلام بعد البلوغ . 


« أما الاحعال الثاني € وهو أنه ذكره ه قبل البلوغ وعند القرب منه فتقريره أنه تعالى كان 
قد خص ابراهيم بالعقل الكامل والقريحة الصافية » فخطر بباله قبل بلوغه إثبات الصانع 
EG‏ > فقال ( هذا ربي ) فلا شاهد حركته قال ( لا أحب الآفلين ) ثم . 
إنه تعالى أكمل بلوغه في أثناء هذا البحث فقال في الحال ( إني بريء ما تشركون ) فهذا 
الاحتال لا بأس به » وإن كان الاحتال الاول أولى بالقبول لما ذكرنا من الدلائل الكثيرة » على 
أن هذه المناظرة إنما جرت لابراهيم عليه السلام وقت اشتغاله بدعوة القوم الى التوحيد والله 


أعلم . 


ل المسألة الرابعة © قرأ أبوعمرو . وورش عن نافع ( رئى ) بفتح الراء وكسر الهمزة 
حيث كان » وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بكسره) فاذا كان بعد الألف كاف أو هاء نحو 
رآك ورأها فحينئذ يكسرها حمزة الكسائي ويفتحها ابن عامر . وروى يحبى عن أبي بكر عن 
عاصم مثل جمزة والكسائي فاذا تلته ألفوصل نحو : رأى الشمس . ورأى القمر . فان حمزة 
ويحى عن أبي بكر ونصرعن الكسائي يكسرون الراء ويفتحون الهمزة والباقون يقرؤن جميع 
٠: E‏ وانفتوا Ga‏ . قال الواحدى : أما من فتح 
الراء وال همزة ذ فعلته واضحة وهي ترك الألفعلى الأصل نحو : رعى ورمى . وأما من فتح الراء 
وكسرال همزة ة فانه أمال الهمزة نحو الكسرليميل الألف التي في رأى نحو الياء وترك الراء مفتوحة 
على الأصل . وأما من كسرهما جميعا فلأجل أن تصير حركة الراء مشابهة لحركة الهمزة 


- قوله تعالى: «فلما جن عليه الليل رأى كوكباًء الآية 1سورة الأنعام هه 
والواحدى طول في هذا الباب في كتاب ال لبسيط فليرجع اليه ر والله أعلم . 


« المسألة الخامسة € القصة التي ذكرناها من أن ابراهيم عليه السلام ولد في الغار 
يجرى مجحرى المعجزات فانه لا يجوز لأن تقديم المعجز على وقت الدعوى غير جائز عندهم » 
زهذا هو المسمى بالارهاص إلا إذا حضر في ذلك الزمان رسول من الله فتجعل تلك الخوارق 
معجزة لذلك النبي. وأما عند اصحابنا فالارهاص جائز فزالت الشبهة والله أعلم . 


« المسألة السادسة » أن ابراهيم عليه السلام استدل أفول الكوكب على أنه لا يجوز 
آ ن نکر ويا ل واا له وى علينا هوا آ ن حت عن امرين: الحده + ا الاما 
هو؟ والثاني : أن الأفول كيف يدل على عدم ربوبية الكوكب ؟ فنقول : الأفول عبارة عن 
غيبوبة الشيء بعد ظهوره . 


وإذا عرفت هذا فلسائل أن يسأل » فيقول : الأفول إنما يدل على الحدوث من حيث أنه 
حركة وعلى هذا التقدير › فيكون الطلوع أيضا دليلا على الحدوث › فلم ترك ابراهيم عليه 
السلام الاستدلال على حدوثها بالطلوع وعول في إثبات هذا المطلوب على الأفول ؟ 


والجواب : لا شك أن الطلوع والغروب يشتركان في الدلالة على الحدوث إلا أن الدليل 
الذى يحتج به الأنبياء في معرض دعوة الخلق كلهم الى الله لا بد وأن يكون ظاهراً جليا بحيث 
يشترك فى فهمه الذكي والغبي والعاقل . ودلالة الحركة على الحدوث وإن كانت يقينية إلا أنها 
دقيقة لا يعرفها إلا الأفاضل من الخلق . أما دلالة الأفول فانها دلالة ظاهرة يعرفها كل أحد » 
فان الكوكب يزول سلطانه وقت الأفول فكانت دلالة الأفول على هذا المقصود أتم . وأيضا 
قال بعض المحققين : الهوى فى خطرة الامكان أفول » وأحسن الكلام ما يحصل فيه حصة 
الخواص وحصة الاوساط وحصة العوام > فالخواص يفهمون من الافول الامكان » وكل ممكن 
محتاج » والمحتاج : لا يكون مقطوع الحاجة » فلا بد من الانتهاء الى من يكون متزها عن 
الامكان حتى تنقطع الحاجات بسبب وجوده كما قال ( وأن الى ربك المنتهى ) وأما الأوساط 
فانم يفهمون من الافول مطلق الحركة » فكل متحرك محدث » وكل محدث فهو محتاج الى 
القديم القادر . فلا يكون الآفل إها بل الاله هو الذى احتاج اليه ذلك الآفل . وأما العوام 


5 قوله تعالى: «فل) جن عليه الليل رأى كوكباً» الآية سورة الأنُعام 


فانهم يفهمون من الأفول الغروب وهم يشاهدون أن كل كوكب يقرب من الأفول والغروب 
فانه يزول نوره وينتقص ضوءه ويذهب سلطانه ويصي ركا معزول ومن يكون كذلك لا يصلح 
للالهية » فهذه الكلمة الواحدة أعني قوله ( لا أحب الآفلين ) كلمة مشتملة على نصيب 
المقر بين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال » فكانت أكمل الدلائل وأفضل البراهين 

وفيه دقيقة أخرى : وهو أنه عليه السلام انما كان يناظرهم وهم كانوا منجمين . 
ومذهب أهل النجوم أن الكوكب إذا كان في الربع الشرقي ويكون صاعدا الى وسط السماء كان 
قويا عظيم التأثير . أما إذا كان غريبا وقريبا من الأفول فانه يكون ضعيف التأثير قليل القوة . 
فنبه هذه الدقيقة على أن الآهة هو الذى لا تتغير قدرته الى العجز وكاله الى النقصان › 
ومذهبكم أن الكوكب حال كونه في الربع الغربي » يكون ضعيف القوة » ناقص التأثير , 
عاجزا عن التدبير » وذلك يدل على القدح في إهيته » فظهر على قول المنجمين أن للأفول مزيد 
خاصية في كونه موجبا للقدح في الميته والله أعلم . 


ل أما المقام الثاني © وهو بيان أن كون الكوكب آفلا يمنع من ربوبيته . فلقائل أيضا أن 
يقول : أقصى ما في الباب أن يكون أفوله دالا على حدوثه إلا أن حدوثه لا يمنع من كونه ربا 
لابراهيم ومعبودا له » ألا ترى أن المنجمين وأصحاب الوسايط يقولون أن الاله الأكبر خلق 
الكواكب وأبدعها وأحدثها . ثم أن هذه الكواكب تخلق النبات والحيوان في هذا العالم 
الأسفل » فثبت أن أفول الكواكب وان دل على حدوثها إلا أنه لا يمنع من كونها اربابا للانسان 
وآلحة لهذا العالم . والجواب : لناههنا مقامان : ْ 


ط المقام الأول » أن يكون المراد من الرب والاله الموجود الذى عنده تنقطع الحاجات » 
ومتى ثبت بأفول الكواكب حدوثها » وثبت في بداهة العقول أن كل ما كان محدثا . فانه يكون 
في وجوده محتاجا الى الغير . وجبالقطع باحتياج هذه الكواكب في وجودها الى غيرها » ومتى 
ثبت هذا المعنى امتنع كونها أربابا وآهة : بمعنى أنه تنقطع الحاجات عند وجودها قشت أن 
كونها آفلة يوجب القدح في كونها أربابا وآلة بهذا التفسير 


« المقام الثاني » أن يكون المراد من الرب والاله . من يكون خالقا لنا وموجدا لذواتنا 
وصفاتنا . فنقول : أفول الكواكب يدل على كونها عاجزة عن الخلق والايجاد وعلى انه لا يجوز 
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والحموضة . قال تعالى ( وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء للسائلين ) وأيضاً فمنها كسوة 
البشرء. لأن الكسوة إما نباتية » وهي القطن والكتان » وإما حيوانية وهي الشعر والصوف 
والابريسم والحلود 4 وهي من الحيوانات التي بثها الله تعالى ف الأرض ¢ فالمطعوم من 
الأرض » والملبوس من الأرض . ثم قال ( ويخلق ما لا تعلمون ) وفيه إشارة إلى منافع كثيرة لا 
يعلمها إلا الله تعالى . ثم إنه سبحانه وتعالى جعل الأرض ساترة لقبائحك بعد ماتك » » فقال 
( ألم نجعل الأرض كفاتاً أحياء وأمواتا . منها خلقناكم وفيها نعيدكم ) ثم إنه سبحانه وتعالى 
جمع هذه المنافع العظيمة للسماء والأرض فقال ( وسخر لكم ما فى السماوات ومافى الأرض ) . 
الثالثة عشرة : ما فيها من الأحجار المختلفة » ففي صغارها ما يصلح للزينة فتجعل فصوصها 
إلى الياقوت الأحمر مع عزته . ثم انظر إلى كثرة النفع بذلك ال حقير » وقلة النفع بهذا الشريف. 
الرابعة عشرة : ما أودع الله تعالى فيها من المعادن الشريفة » كالذهب والفضة » ثم تأمل فان 
البشر استخرجوا 0 والصنائع الحليلة واستخرجوا السمكة من قعر البحرء 
واستنزلوا الطير من من أوج الهواء ثم عجزوا عن إيجاد الذهب والفضة » والسبب فيه أنه لا فائدة 
فى وجوده) إلا الثمينة » وهذه الفائدة لا تحصل إلا عند العزة فالقادر على إيجاده) يبطل هذه 
الحكمة » فلذلك ضرب الله دونها باباً ودا إظهار لهذه الحكمة وابقاء هذه النعمة » 
ولذلك فان ما لا مضرة على الخلق فيه مكنهم منه فصار وا متمكنين من اتخاذ الشبه من النحاس » 
والزجاج من الرمل » وإذا تأمل العاقل فى هذه اللطائف والعجائب اضطر ف افتقار هذه 
التدابير إلى صانع حكيم مقتدر عليم سبحانه وتعالى عا يقول الظا مون علواً كبيراً . الخامسة 
عشرة : كثرة ما يوجد على الجبال والأراضي من الأشجار التي تصلح للبناء » والسقف» ثم 
الحطب.. وما أشد الحاجة إليه فى الخبز والطبخ قد نبه الله تعالى على دلائل الأرض ومنافعها 
بألفاظ لا يبلغها البلغاء ويعجز عنها الفصحاء ء فقال ( وهو الذى مد الأرض وجعل فيها رواسى 
وأنجاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين ) وأما لار فمنها العظيمة كالنيل » 
وسيحون » وجيحون . والفرات . ومنها الصغار . وهي كثيرة وكلها تحمل مياهاً عذبة للسقي 
والزراعة وسائر الفوائد . 

« المسألة السادسة » فى أن السماء أفضل أم الأرضص؟ قال بعضهم : السماء أفضل 
لوجوه . أحدها: أن السماء متعبد الملائكة ¢ وما فيها بقعة عصى الله فيها أحد : وثانيها لما 
أتى آدم عليه السلام فى الجنة بتلك المعصية قيل له اهبط من الجنة » وقال الله تعالى لا يسكن فى 
جوارى من عصاني . وثالثها : قوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفأ محفوظأ ) وقوله ( تبارك الذى 
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عبادتها وبيانه من وجوه : الأول : ان أفولما يدل على حدوثها . وحدوثها يدل على؛ افتقارها الى 
فاعل قديم قادر ويجب أن تكون قادرية ذلك القادر أزلية . والا لافتقرت قادريته الى قادر 
آخر » ولزم التسلسل وهو محال » فثبت أن قادريته أزلية ْ 


وإذاثبت هذا فنقول : الشيء الذى هو مقدور له إنما صح كونه مقدورا له باعتبار إمكانه 
والامكان واحد في كل الممكنات . فثبت أن ما لأجله صار بعض الممكنات مقدورا لله تعالى 
نووحاضل كل المجنات» فوجب ف كل الممكنات أن تكون مقدورة لله تعالى 


بوإذا ثبت هذا امتنع وقوع شىء من الممكنات بغيره على ما بينا صحة هذه المقكامات 
بالدلائل اليقينة في علم الأصول 


فالحاصل أنه ثبت بالدليل ان كون الكواكب آفلة يدل على كونها محدثة » وان كان لا 
يثبت هذا المعنى إلا بواسطة مقدمات كثيرة » وأيضا فكونها في نفسها محدثة يوجب القول 
بامتناع كونها قادرة على الايجاد والا بداع > وان كان لا يثبت هذا المغنى إلا بواسطة مقدمات 
كثيرة . ودلائل القرآن إنما يذكر فيها أصول المقدمات » فأما التفريع والتفصيل › فذاك إما 
يليق بعلم الجدل . فلما ذكر الله تعالى هاتين المقدمتين على سبيل الرمز لا جرم اكتفى بذكره) في 
بيان أن الكواكب لا قدرة لها على الايجاد والابداع > فلهذا السبب استدل ابراهيم عليه السلام 
بأفولما على امتناع كونها أربابا وآهة لحوادث هذا العالم 


# الوجه الثاني € ان أفول الكواكب يدل على حدوثها وحدوثها يدل على افتقارها في 
وجودها الى القادر المختار » فيكون ذلك الفاعل هو الخالق للافلاك والكواكب » ومن كان 
قادرا على خلق الكواكب والافلاك من دون واسطة أى شيء كان فبأن يكون قادرا على خلق 
الانسان أولى لأن القادر على خلق الثيء الاعظم يك يكون قادرا على خلق الشىء 
الاضعف . واليه الاشارة بقوله تعالى ( لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس ) وبقوله 
( أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) 
فثبت بهذا الطريق أن الاله الأكبر يجب أن يكون قادرا على خلق البشرء وعلى تدبير العالم 
الاسفل بدون واسطة الاجرام الفلكية وإذا كان الأمر كذلك كان الاشتغال بعبادة الاله الأكبر 
أولى من الاشتغال بعبادة الشمس والنجوم والقمر 


« الوجه الثالث € أنه لو صح كون بعض الكواكب موجدة وخالقة » لبقى هذا 


۸ . قوله تعالى «فلها جن عليه الليل رأى كوكبا الآية ' سورة الأنعام 


الاحتال في الكل وحينئذ لا يعرف الانسان أن خالقه هذا الكوكب . أو ذلك الآخر أو مجموع 
الكواكب فيبقى شاكا فى معرفة خالقه . أما لوعرفنا الكل وأسندنا الخلق والايجاد والتدبير الى 
خالق الكل فحينئذ يمكننا معرفة الخالق والموجد ويمكننا الاشتغال بعبادته وشكره » فثبت بهذه 
الوجوه أن أفول الكواكب كما يدل على امتناع كونها قديمة فكذلك يدل على امتناع كونها المة 
لهذا العالم وأربابا للحيوان والانسان : والله أعلم . فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل . 


فان قيل : لا شك أن تلك الليلة كانت مسبوقة بنهار وليل » وكان أفول الكواكب 
والقمر والشمس حاصلا فى الليل السابق والنهار السابق وبمذا التقرير لا يبقى للأفول الحاصل 
في تلك الليلة مزيد فائدة 


والجواب أنا بينا أنه صلوات الله عليه إنما أورد هذا الدليل على الأقوام الذين كان 
يدعوهم من عبادة النجوم الى التوحيد . فلا يبعد أن يقال أنه عليه السلام كان جالسا مع اولئكك 
الا ليله من اللبال ووه عن ا قر ل ر 
على كوكب مضيء . فلما أفل قال ابراهيم عليه السلام لو كان هذا الكوكب إها لا انتقل من 
الصعود الى الأفول ومن القوة الى الضعف . ثم في في أثناء ذلك الكلام طلع القمر وأفل . فأعاد 


عليهم ذلك الكلام » وكذا القول في الشمس › > فهذا جملة ما يحضرنا في تقرير دليل ابراهيم 
صلوات الله وسلامه عليه 


« المسألة السادسة € تفلسف الغزالي في بعض كتبه وحمل الكوكب على النفس الناطقة 
الحيوانية التي لكل كوكب . والقمر على النفس الناطقة التي لكل فلك » والشمس على العقل ‏ 
المجرد الذى لكل ذلك . وكان أبو على بن سيناء يفسر الأفول بالامكان » فزعم الغزال أن 
المراد بأفولها امكانها في نفسها » وزعم أن المراد من قوله ( لا أحب الآفلين ) أن هذه الاشياء 
بأسرها تمكنة الوجود لذواتها » وکل تمكن فلا بد له مْن مؤثر » ولا بد له من الانتهاء الى واجب 
الوجود . 

رافلم ناهذا الكلذم لا باس به nd‏ لل E‏ لقان رن 
حمل الكوكب على الحس والقمر على الخيال والوهم » والشمس على العقل . والمراد أن هذه 
القوى المدركة الثلاثلا قاصرة متناهية » ومدبر العالم مستول عليها قاهر لا والله أعلم . 

ظ ف المسألة السابعة ‏ دل قوله ( لا أحب الآفلين ) على أحكام : 
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الحكم الأول 
هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس بجسم إذ لوكان جسما لكان غائبا عنا أبدا قكان آفلا 
أجدا 3 وأيضا يمتنع أن يكون تعالى ينزل من العرش إلى السماء تارة ويصعد من السماء إلى 
العرش أخرى . وإلا الحصل معنى الأفول : 


الحكم الثاني 
هذه الآية تدل على أنه تعالى ليس محلا للصفات المحدثة كما تقوله الكرامية » وإلا لكان 
متغيرا 3 وحينئذ يحصل معنى الأفول › وذلك محال . 
الحكم الثالث 
تدل هذه الآية على أن الدين يجب أن يكون مبنيا على الدليل لا على التقليد » وإلا لم 
يكن لهذا الاستدلال فائدة البتة . 
الحكم الرابع 
تدل هذه الآية على أن معارف الأنبياء بربهم استدلالية لا ضرورية » وإلا لما احتاج 
الحكم الخامس 
تدل هذه الآية على أنه لا طريق الى تحصيل معرفة الله تعالى إلا بالنظر والاستدلال في 
أحوال مخلوقاته 3 إذ لو أمكن تحصيلها بطريق أخر لا عدل E‏ إلى هذه 
الطريقة والله أعلم 
أماقوله تعالى $ فلم) رأى القمر بازغا قال ای قل فال لدو ا 
لأكونن من القوم الضالين » 
ففيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » يقال : بزغ القمر إذا ابتدأ في الطلوع » وبزغت الشمس إذا بدأ 
منها طلوع . ونجوم بوازغ . قال الأزهرى : كأنه مأخوذ من البزغ وهو الشق كأنه بنوره يشق 
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الظلمة شقا » ومعنى الآية أنه اعتبر فى القمر مثل ما اعتبر في الكوكب . 


« المسألة الثانية 4 دل قوله ( لئن لم مدني ربي لأكونن من القوم الضالين ) على أن 
الحداية ليست إلا من الله تعالى . ولا يمكن حمل لفظ الهداية على التمكن وازاحة الأعذار ونصب 
الدلائل . لأن كل ذلك كان حاصلا > فالمهداية التي كان يطلبها بعد حصول تلك الأشياء لا بد 
وأن تكون زائدة عليها . 

واعلم أن كون ابراهيم عليه السلام على مذهبنا أظهر من أن يشتبه على العاقل لأنه في 
هذه الآية أضاف المداية الى الله تعالى » وكذا في قوله ( الذى خلقني فهو مبدين: ) وكذا فى قوله 
( واجنبني وبنى أن نعبد الأصنام ) 

اما قوله # فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر € ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € انما قال في الشمس هذا مع انها مؤنثة » ولم يقل هذه لوجوه : 
أحدها : أن الشمس بمعنى الضياء والنور » فحمل اللفظ على التأويل فذكر . وثانيها : أن 
الشمس لم يحصل فيها علامة التأنيث » فلا أشبه لفظها لفظ المذكر وكان تأويلها تأويل النور 
صلح التذكير من هاتين الجهتين . وثالثها : أراد هذا الطالع أو هذا الذى أراه » ورابعها  :‏ 
المقصود منه رعاية الأدب . وهو ترك التأنيث عند ذكر اللفظ الدال على الر بوبية 

« المسألة الثانية © قوله ( هذا أكبر ) المراد منه أكبر الكواكب جرما وأقواها قوة » فكان 
أولى بالآلهية 

فان قيل : لما كان الأفول حاصلا في الشمس والأفول يمنع من صفة الربوبية » واذا ثبت 
امتناع صفة الربوبية للشمس كان امتناع حصوها للقمر ولسائر الكواكب أولى عضيل 
الطريق يظهر أن ذكر هذا الكلام في الشمس يغني عن ذكره في القمر والكواكب . فلم لم 

قلنا : ان الأخذ من الأدون فالأدون » مترقيا الى الأعلى فالأعلى . له نوع تأثير في التقرير 
والبيان والتأكيد لا يحصل من غيره > فكان ذكره على هذا الوجه أولى 

أما قوله © قال يا قوم إني بريء ما تشركون € فالمعنى أنه لما ثبت بالدليل أن هذه 
الكواكب لا تصلح للربوبية والالهية » لا جرم تبرأ من الشرك 

ولقائل أن يقول : هب أنه ثبت بالدليل ان الكواكب والشمس والقمر لا تصلح 


قوله تعالى : «وحاجه قومه قال أتحاجوني ف الله » الآية سورة الأنعام 5 


م سے هر وو و رم ٤اس‏ ست سج 2ط رص سے 
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إلآ ان شَاءً ربى شيعا وسع رى ` ىء علا افلا درون جي 


للربوبية والالحية لكن لا يلزم من هذا القدر نفي الشريك مطلقا واثبات التوحيد » فلم فرع على 
قيام الدليل على كون هذه الكواكب غير صالحة للربوبية الجزم باثبات التوحيد مطلقا ش 

والجواب : : أن القوم كانوا مساعدين على نفي سائر الشركاء وإنما نازعوا فى هذه الصورة 
المعينة فلا ثبت بالدليل أن هذه الأشياء ليست أربابا ولا آهة » وثبت بالاتفاق نفي غيرها لا 
جرم حصل الجزم بنفي الشركاء على الاطلاق . ش 

أما قوله ©« إني وجهت وجهي € ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € فتح الياء من ( وجهي ) نافع وابن عامر وحفص عن عاصم › 
والباقون تركوا هذا الفتح 

ل المسألة الثانية # هذا الكلام لا يمكن حمله على ظاهره . بل المراد وجهت عبادتي 
وطاعتي » وسبب جواز هذا المجاز أن من كان مطيعا لغيره منقادا لأمره » فانه يتوجه بوجهه 
اليه » فجعل توجيه الوجه اليه كناية عن الطاعة 


اما قوله # للذى فطر السموات والأرض # ففيه دقيقة : وهي أنه لم يقل وجهت وجهي 
الى الذى فطر السموات والأرض . بل ترك هذا اللفظ وذكر قوله ( وجهت وجهي للذى ) 
والمعنى : أن توجيه وجه القلب ليس اليه » لأنه متعال عن الحيز والجهة » بل توجيه وجه القلب 
الى خدمته وطاعته لأجل عبوديته » فترك كلمة « الى » هنا والاكتفاء بحرف اللام دليل ظاهر على 
كون المعبود متعاليا عن الحيز والجهة » ومعنى فطر أخرجههما الى الوجود » وأصله من الشق › 
يقال : تفطر الشجر بالورق والورد إذا أظهره) . وأما الحنيف فهو المائل قال أبو العالية : 
الحنيف الذى يستقبل البيت في صلاته » وقيل أنه العادل عن كل معبود دون الله تعالى 

قوله تعالى # وحاجه قومه قال أ تحاجوني في الله وقد هدان ولا أخافما تشركون به إلا أن 
يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء ء عل أفلا تتذكرون 4 

اعلم أن ابراهيم عليه السلام لما أورد عليهم الحجة المذكورة 3 فالقوم أوردوا عليه 
حججا على صحة أقوالهم »› > منها انهم تمسكوا بالتقليد كقوهم ( إنا وجدنا آباءنا على أمة ) 


1 قوله تعالى: «وسع ربي كل شيء علا أفلا تتذكر ون» الآية ‏ سورة الأنعام 


وكقوهم للرسول عليه السلام ( أجعل الآلمة إلما واحدا إن هذا لشىء عجاب ) ومنها : أنهم 
خوفوه بأنك لما طعنت فى إلهية هذه الأصنام وقعت من جهة هذه الأصنام في الآفات والبليات » 
ونظيره ما حكاه الله تعالى في قصة قوم هود ( إن نقول الا اعتراك بعض اتنا بسوء ) فذكروا هذا 
الجنس من الكلام مع ابراهيم عليه السلام 

فأجاب الله عن حجتهم بقوله ( قال أ تحاجوني في الله وقد هدان » يعني لما ثبت بالدليل 
الموجب للهداية واليقين صحة قولي » فكيف يلتفت الى حجتكم العليلة » وكلماتكم الباطلة 


وأجاب عن حجتهم الثانية وهي : أنهم خوفوه بالأصنام بقوله ( ولا أخاف ما رکون 
به ) لأن الخوف انما يحصل ممن يقدر على النفع والضرء والأصنام جمادات لا تقدر ولا قدرة لها 

فان قيل : لا شك أن للطلسمات آثارا مخصوصة » فلم لا يجوز أن يحصل الخوف منها 
من هذه الجهة ؟ 

قلنا : الطلسم يرجع حاصله الى تأثيرات الكواكب » وقد دللنا على أن قوى الكواكب 
على التأثيرات انما يحصل من خلق الله تعالى فيكون الرجاء والخوف فى الحقيقة ليس إلا من الله 
تعالى . 

وأما قوله « إلا أن يشاء ربي € ففيه وجوه : أحدها : إلا إن أذنب فيشاء إنزال 
العقوبة بي . وثانيها : إلا أن يشاء أن يبتليني بمحن الدنيا فيقطع عني بعض عادات نعمه . 
وثالثها : إلا أن يشاء ربي فأخاف ما تشركون به بأن يحييها ويمكنها من ضرى ونفعي ويقدرها 
على ايصال الخير والشرالي » واللفظ يحتمل كل هذه الوجوه » وحاصل الأمر أنه لا يبعد أن 
يحدث للانسان في مستقبل عمره شيء من المكاره » والحمقى من الناس يحملون ذلك على أنه 
انما حدث ذلك المكروه بسبب أنه طعن في إلهية الأصنام » فذكر ابراهيم عليه السلام ذلك حتى 
لوأنه حدث به شيء من المكاره لم يحمل على هذا السبب 

ثم قال عليه السلام © وسع ربي كل شيء علا يعني أنه علام الغيوب فلا يفعل إلا 
الصلاح والخير والحكمة . فبتقدير : أن يحدث من مكاره الدنيا فذاك لأنه تعالى عرف وجه 
الصلاح والخير فيه لا لأجل أنه عقوبة على الطعن في المية الأصنام . 

ثم قال «١‏ أفلا تتذكرون € والمعنى : أفلا تتذكرون أن نفي الشركاء والاضداد والانداد 


قوله تعالی : «وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون انكم » الآية سورة الأنعام 3 
ر رور ٤ر‏ و مره او لد ار د 6عدء 6< م 2 مه 2ه 27 ا الو ل 
وکین أخاف مااش ركم ولا تحافون انكر اشر کت بالله مال ینز ل يه م کی سلطا 
٤‏ رد >٤‏ ۾ صو رر رت 


امه 0 2 eT‏ 
فأى ألفر يمن احق بألا من إن كنت توت رې آلدین #امنوأ ور ليوأ عم 
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بام اولنيك لمم الأمن وهم مهتدون ي 


>2 
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يوجب استحقاق العقاب . والله أعلم 

« المسألة الثانية © قرأ نافع وابن عامر ( أ تحاجوني ) خفيفة النون على "حذف أحد 
النونين والباقون على التشديد على الادغام . وأما قوله : ( وقد هداني ) قرأ نافع وابن عامر 
( هداني ) باثبات الياء على الاصل والباقون بحذفها للتخفيف . 

ل المسألة الثالثة © أن ابراهيم عليه السلام حاجهم في الله وهو قوله ( لا أحب الآفلين ) 
والقوم أيضا حاجوه في الله » وهو قوله تعالى خبرا عنهم ( وحاجه قومه قال أ تحاجوني في الله ) 
فحصل لنا من هذه الآية أن المحاجة في الله تارة تكون موجبة للمدح العظيم والثناء البالغ , 
وهي المحاجة التي ذكرها ابراهيم عليه السلام » وذلك المدح والثناء هو قوله تعالى ( وتلك 
حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) وتارة تكون موجبة للذم وهو قوله ( قال أ تحاجوني في الله ) ولا 
فرق بين هذين البابين إلا أن المحاجة في تقرير الدين الحق توجب أعظم أنواع المدح والثناء › 
والمحاجة في تقرير الدين الباطل توجب أعظم أنواع الذم والزجر . 

وإذا ثبت هذا الأصل صار هذا قانونا معتبرا » فكل موضع جاء في القرآن والاخبار يدل 
على تهجين أمر المحاجة والمناظرة فهو حمول على تقرير الدين الباطل » وكل موضع جاء يدل 
على مدحه فهو حمول على تقرير الدين الحق والمذهب الصدق . والله أعلم 

قوله تعالی (وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أ نكم أشركتم بالله مالم ينزل به عليكم 
سلطانا فاي الفريقين أحق بالامن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك 
هم الآمن وم ر 

اعلم أن هذا من بقية الجواب عن الكلام الأول » والتقدير : وكيف أ خاف الأصنام التي 
لا قدرة لها على النفع والضر» وانتم لا تخافون من الشرك الذى هو أعظم الذنوب . وقوله ( ما 
لم ينزل به عليكم سلطانا ) فيه وجهان : الأول : أن قوله ( ما لم ينزل به عليكم سلطانا ) 
كناية عن امتناع وجود الحجة والسلطان في مثل هذه القصة . ونظيره قوله تعالى ( ومن يدع مع 


204 قوله تعالى «وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله» الآية سورة الأتمام 


الله إا آخر لا برهان له به )والمراد منه امتناع حصول البرهان فيه » والثاني : أنه لا يمتنع عقلا 
أن يؤمر باتخاذ تلك التاثيل والصور قبلة للدعاء والصلاة ة فقوله (ما لم ينزل.بع عليكم سلطانا)' 
معناه : : عدم ورود الأمر به . وحاصل هذا الكلام: ما لكم تنكرون على الأمن في موضع الأمن» 
ولا تنکرون على انفسكم الأمن في موضع الخوف؟ ولم يقل: فأينا أحق بالأمن أناأم 
أنتم ؟ احترازا من تزكية نفسه فعدل عنه الى قوله ( فاى الفريقين ) يعني فريقي المشركين 
والموحدين . ثم استأنف الجواب عن السؤوال بقوله ( الذين أمنوا ولم يلبسوا ايانم بظلم ) 
وهذا من تمام كلام ابراهيم في المحاجة > والمعنى : أن الذين حصل هم الأمن المطلق هم الذين 
يكونون مستجمعين لهذين الوصفين : أوله) : الايمان وهوك ال القوة النظرية . وثانيها ( ولم 
يلبسوا ماهم بظلم ) وهو كال القوة العملية . 


ثم قال 8 أولئك هم الأمن وهم مهتدون » اعلم ان اصحابنا يتمسكون ذه الآية من 
وجه والمعتزلة يتمسكون مها من وجه آخر . أما وجه تمسك اصحابنا فهو أن نقول إنه تعالى شرط 
في الايمان الموجب للامن عدم الظلم > ولو كان ترك الظلم أحد أجزاء مسمى الايمان لكان هذا 
التقييد عبثا » فثبت ان الفاسق مؤمن وبطل به قول المعتزلة » وأماوجه تمسك المعتزلة بها فهو 
أنه تعاللى شرط في حصول الأمن حصول الأمرين » الايمان وعدم الظلم » فوجب أن لا يحصل 
الأمن للفاسق وذلك يوجب حصول الوعيد له . 


وأجاب أصحابنا عنه من وجهين : 

« الوجه الأول » أن قوله ( ولم يلبسوا إيماهم بظلم ) المراد من الظلم الشرك » لقوله 
تعالى حكاية عن لقان إذ قال لابنه ( يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ) فالمراد ههنا 
الذين آمنوا بالله ولم يثبتوا لله شريكا في المعبودية . 


والدليل على أن هذا هو الراد أن هذه القصة من أوها الى آخرها انما وردت في نفي 
الشركاء والاضداد والانداد »> وليس فيها ذكر الطاعات والعبادات » فوجب حمل الظلم ههنا 
على ذلك . 

ل الوجه الثاني » في الجواب : أن وعيد الفاسق من أهل الصلاة يحتمل ان يعذبه . 
الله » ويحتمل أن يعفو عنه > وعلى كلا التقديرين : فالأمن زائل والخوف حاصل » فلم يلزم 
من عدم الأمن القطع بحصول العذاب ؟ والله أعلم . 


0ك 


قوله تعالى: «وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه» الآية سررةلأنهم 108 


ا و ےو ے 5 او ر رج 1 
ونأك جنا #اتينلها إبرهم عل قومهء رفع درجلت من سء إن ربك حكم 
ع 
قوله تعالى $ وتلك حجتنا آتيناها ابراهیم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك 
حكيم عليم » 


ط المسألة الأولى € قوله ( وتلك ) إشارة الى كلام تقدم وفيه وجوه : الأول : أنه اشارة 
الى قوله ( لا أحب الآفلين ) والثاني : أنه اشارة الى أن القوم قالوا له : أما تحاف أن بخبلك 
ألهتنا لأجل أنك شتمتهم . فقال لهم : أفلا تخافون أنتم حيث أقدمتم على الشرك بالله وسويتم 
في العبادة بين خالق العالم ومدبره وبين الخشب المنحوت والصنم المعمول ؟ والثالث : أن 
المراد هو الكل . 


ذا عرفت هذا تقول : قوله ( وتلك ) مبتدأ ر ر 


« المسألة الثانية © قوله ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم ) يدل على أن تلك الحجة إنما 
حصلت ف عقل ابراهيم عليه السلام بايتاء الله وباظهاره تلك الحجة في عقله » وذلك يدل على 
أن الايمان والكفر لا يحصلان إلا بخلق الله تعالى . ويتأكد هذا أيضا بقوله ( نرفع درجات من 
نشاء ) فان المراد أنه تعالى رفع درجات ابراهيم بسبب أنه تعالى آتاه تلك الحجة » ولو كان. 
حصول العلم بتلك الحجة إنما كان من قبل ابراهيم لا من قبل الله تعالى لكان ابراهيم عليه 
السلام هو الذى رفع درجات نفسه وحينئذ كان قوله ( نرفع درجات من نشاء ) باطلا “فشنت 
أن هذا صريح قولنا في مسألة الهدى والضلال 
© المسألة الثالثة 4 هذه الآية من أدل الدلائل على فساد قول الحشوية في الطعن في النظر 
وتقرير الحجة وذكر الدليل . لانه تعالى أثبت لابراهيم عليه السلام حضول الرفعة والفوز 
بالدرجات العالية » لأجل أنه ذكر الحجة فى التوحيد وقررها وذب عنها وذلك يدل على أنه لا 
مرتبة بعد النبوة والرسالة أعل وأشرف من هذه المرتبة : 
و الرابعة © قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( درجات ) بالتنوين من غير إضافة 
الفخر الرازي مه ج ١1١‏ 


4 قوله تعالى: «ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا» الآية سورة الأنعام 


راص صوص ر وراص د - وج مسوم و4 بج ود وغ 2 رس لبر سمس 
ووهبنا له إححاق ویعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريتهء داورد 
ل فيد #2 0ه ر r‏ ر ا ےر ل 01 <2 > ص ص ےج 
وسليمان وايوب ويوسف وموسی وهلرون و كذالك نجزى المحسنين يم وز كريا 
: : م 23 - ا ع رس 5 


“ملعيل واليسع و,بواس لوط 


ص جاص لحمل 2 م حب > بيرم سس 3 2 
ويح وعيسئ وإلياس كل من الصللحين 25 وى 
- و 0 2 وص ص عر ص - 


وحكلا فضلنا على العثليين ي 


والباقون بالاضافة » فالقراءة الأولى معناها : نرفع من نشاء درجات كثيرة » فيكون « من » في 
موضع النصب . قال ابن مقسم : هذه القراءة أدل على تفضيل بعضهم على بعض في المنزلة 
والرفعة . وقال أبوعمرو : الاضافة تدل على الدرجة الواحدة وعلى الدرجات الكثيرة والتنوين 
لا يدل إلا على الدرجات الكثيرة . 

« المسألة الخامسة » اختلفوا في تلك الدرجات . قيل : درجات أعماله في الآخرة › 
وقيل : تلك الحجج درجات رفيعة » لأنها توجب الثواب العظيم . وقيل : نرفع من نشاء في 
الدنيا بالنبوة والحكمة » وفي الآخرة بالجنة والثواب . وقيل : نرفع درجات من نشاء بالعلم . 
واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن كمال السعادة في الصفات الروحانية وفي البعد عن 
الصفات الحسانية . 
٠‏ والدلیل عليه : أنه تعالى قال ( وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه ) 

ثم قال بعده 9 نرفع درجات من نشاء € وذلك يدل على أن الموجب لحصول هذه الرفعة 
هو ايتاء تلك الحجة » وهذا يقتضي أن. وقوف النفس على حقيقة تلك الحجة واطلاعها على 
إشراقها اقتضت ارتفاع الروح من حضيض العالم الجسماني » الى أعالي العالم الروحاني , 
وذلك يدل على أنه لا رفعة ولا سعادة إلا في الروحانيات . والله أعلم 


- وأما معنى ظ حكيم عليم » فالمعنى أنه انما يرفع درجات من يشاء بمقتضى الحكمة 
والعلم 3 لا برجب الشهوة والمجازفة . فان أفعال الله منزهة عن العيث والفساد والباطل 3 
قوله تعالى ‏ ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود 

وسلهان وأيوب ويوسف وموسى وهرون وكذلك نجزي المحسنين » وزكريا ويحيى وعيسى 

والياس كل من الصالحين . وإسمعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلا فضلنا على العالمين . ومن 


. قوله تعالى : الذى جعل لكم الأرض فراشا‎ 1٦ 


جعل فى السياء بروجاً ) ولم يذكر فى الأرض مثل ذلك . ورابعها.: أن فى أكثر الأمر ورد ذكر 
السماء مقدماً على الأرض فى الذكر . وقال آخحرون : بل الأرض أ فضل لوجوه « 21 أنه تعاللى 
۰ وصف بقاعاً من الأرض بالبركة بقوله ( إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة مباركاً ) « بم 
( فى البقعة المباركة من الشجرة ) « ج » (.إلن المسجد الأقصى .الذى باركنا حوله ) « د» وصيف 
أرض الشام بالبركة فقال ( مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها ) وخاممنهة : وصف جملة 
الأرض بالبركة فقال ( قل أئنكم لتكفرون ) إلى قوله ( وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك 
فيها ) فان قيل : وأى بركة فى الفلوات الخالية والمفاوز المهلكة؟.قلنا إنها مساكن للوحوش 
ومرعاها » ثم إنها مساكن للناس إذا احتاجوا إليها » فلهذه البركات قال تعالى ( وف الأرض 
آيات للموقنين ) وهذه الآيات وإن كانت حاصلة لغير الموقنين لكن لما لم ينتفع بها إلا الموقنون 
جعلها آيات للموقنين تشريفاً هم کا قال ( هدى للمتقين ) وسادسها : أنه سبخاته وتعالی جلق 
الأنبياء المكرمين من الأرض على ما قال ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ) ولم يخلق من السموات 
شيئاً لأنه قال ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً) . وسابعها : أن الله تعالى أكرم نبيه بها فجعال 
الأرض كلها مساجداً له وجعل ترابها طهوراً . أما قوله ( السماء بناء ) ففيهمسائل : 2 ! 


.8« المسألة الأولى 4 أنه تعالى ذكر أمر السماوات والأرض ف كتابه فى مواضع » ولا شلك 

ن إكثار ذكر الله تعالى من ذكر السماوات والأرض يدل على عظم شأنهها » وعلى آن له سبحائه 
و 0 إليها أفهام الخلق ولا عقوهم . 0 
% المسألة الثانية ‏ فى فضائل السماء وهي من وجوه . الأول : أن الله تعالى زينها بسبعة 
أشياء بالمصابيح ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ) وبالقمر ( وجعل القمثر فيهن نوراً:) 
وبالشمس ( وجعل الشمس سراجاً ) وبالعرش ( رب العرش العظيم ) وبالكرسي ( وسع 
كرسيه السموات والأرض ) وباللوح ( فى لوح حفوظ ) وبالقلم ( نون والقلم ) فهذه سبعة .: 
ثلاثة منها ظاهرة » وأربعة خفية » ثبتت بالدلائل السمعية من الآيات والأخبار . الثاني ۽ أنه 
SS‏ : سماء » وسقفا محفوظاً.. وسبعاً طباقاً » 
وسبعا قيدادا . ثم ذكر عاقبة أمرها فقال ( وإذا السماء فرجت » وإذا السهاء كشطت » يوم 
نطوى السماء » 0 السماء كالمهل » يوم تمور السماء مورا » فكانت وردة كالدهان ) 
وذكر مبدأ ها فى آيتين فقال ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) وقال ( أو لم ير الذين كفروا 
أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناه) ) فهذا الاستقصاء الشديد فى كيفية حدوثههما وفنائهما 
يدل على أنه سبحانه خلقهها لحكمة بالغة على ما قال ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهها 


قوله تعالى : «ووهبنا له رهبنا له إسحق ويعقوب و وكلا هدينا» الآية سورة الأنعام 1۷ 


رمج لوم وام اج دين ور دود ره 
عن “باون وور ولخو واجتببتلهم وهدیتهم إل صراط مقر 9 


ر r‏ ص مر 
عردو ٤و‏ م ر ص ور 2 


ذلك هدى الله دی ہے من لسَآءُ من عبادوء ٥ء‏ ولو اشر کوا خبط عنم ما انوا 

يعمو 5 
آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم . ذلك هدى الله هدې به 
من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون » 

فى الآية مسائل : 

$ مسأل لأولى 4 اعلم أنه تعالى ماحكى عن إبراهيم عليه السلام أن أظهر حجة ال 
تعالى في التوحيد ونصرها وذب عنها عدد وجوه نعمه وإحسانه بعليه, . فأولما: قوله ( وتلك حجتنا 
آتيناها إبراهيم ) والمراد إنا نحن آتيناه تلك الحجة وهديناه اليها وأوقفنا عقله على حقيقتها. 
وذكر نفسه باللفظ الدال على العظمة وهو كناية الجمع على وفق ما يقوله عظاء الملوك فعلناء 
وقلناء وذكرنا . ولا ذكر نفسه تعالى ههنا باللفظ الدال على العظمة وجب أن تكون تلك العظمة 
عظمة كاملة رفيعة شريفة» وذلك يدل على أن إ إيتاء الله تعالى إبراهيم عليه السلام تلك الحجة 
من أشرف النعم» ومن أجل مراتب العطايا والمواهب . وثانيها: أنه تعالى خصه بالرفعة 
والاتصال إلى الدرجات العالية الرفيعة . وهي قوله ( نرفع درجات من نشاء ) وثالثها : أنه جعله 
عزيزاً في الدنيا » وذلك لأنه تعالى جعل أشرف الناس وهم الأنبياء والرسل من نسله » ومن 
ذريته وأبقى هذه الكرامة في نسله إلى يوم القيامة » لأن من أعظم أنواع السرور علم المرء ء بأنه 
يكون من عقبه الأنبياء والملوك » والمقصود من هذه الآيات تعديد أنواع نعم الله على إبراهيم 
عليه السلام جزاء على قيامه بالذب عن دلائل ار م مان 
ويعقوب) بعده من اسحق 

فان قالوا: لم لم يذكر إسمعيل عليه السلام مع إسحق » بل أخر ذكره عنه بدرجات ؟ 
قلنا : لأن المقصود بالذكر ههنا أنبياء بني إسرائيل ١‏ > وهم بأسرهم أولاد إسحق ويعقوب . وأما 
إسمعيل فانه ما خرج من صلبه أحد من الأنبياء إلا محمديكة » ولا يجوز زذكر محمد عليه الصلاة 
والسلام في هذا المقام » لأنه تعالى أمر حمداً عليه الصلاة والسلام أن يحتج على العرب في نفي 
الشرك بالله بأن إبراهيم لما ترك الشرك وأصر على التوحيد رزقه الله النعم العظيمة في الدين 
والدنيا » ومن النعم العظيمة في الدنيا أن آتاه الله أولاداً كانوا ااا > فاذا كان المحتج 
ببذه الحجة هو محمد عليه الصلاة والسلام امتنع أن يذكر نفسه في هذا المعرض » فلهذا السبب 
لم يذكر إسمعيل مع إسحق . 


۸ قوله تعا ى : «ونوحا من قبل ومن ذريته 0 وسلهان» الآية مورة العام , 


وأما قوله ( ونوحا هدينا من قبل € فالمراد أنه سبحانه جعل إبراهيم في أشرف 
الأنساب . وذلك لأنه رزقه أولادا مثل إسحق » ويعقوب . وجعل أنبياء بني إسرائيل من 
نسله] ٠‏ وأخرجه من أصلاب آباء طاهرين مثل توح . وإدريس › وشيث . فالمقصود بيان 
كرامة إبراهيم عليه السلام E‏ الأولاد و بحسب الآباء. 


٠أما‏ قوله # ومن ذريته داود وسليان € فقيل المراد ومن ذرية نوح » ويدل عليه وجوه : 
الأول : أن نوحا قرب المذكورين وعود الضمير إلى الأقرب واجب . الثاني :أنه تغالى دک 
في جملتهم لوطاً وهو كان ابن أخ إبراهيم وما كان من ذريته » بل كان من ذرية نوح عليه 
السلام » وكان رسولا في زمان إبراهيم . الثالث : أن ولد الانسان لا يقال أنه ذريته » فعلى 
هذا إسمعيل عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم » بل هو من ذرية نوح عليه السلام . 
الرابع : قيل إن يونس عليه السلام ما كان من ذرية إبراهيم عليه السلام » وكان من ذرية نوح 


« والقول الثاني » أن الضمير عائد إلى إبراهيم عليه السلام » والتقدير : ومن ذرية 
إبراهيم داود وسلیان . واحتج تج القائلون هذا القول : بأن إ إبراهيم هو المقصود بالذكر في هذه 
الآيات وإنما ذكر الله تعالى نوحا لأن كون إبراهيم عليه السلام من أولاده أحد موجبات رفعة 
إبراهيم . 

وأعلم أنه تعالى ذكر أولا أربعة من الأنبياء » وهم : نوح » وإبراهيم » وإسحق »› 
ويعقوب . 5 ثم ذكر من ذريتهم أر بعة عشرمن الأنبياء : داود » وسلهان » وأيوب » ويوسف . 
وموسى . وهرون » وزكريا » ويحي » وعيسى » وإلياس . وإسمعيل » واليسع » ويونس » 
ولوطا » والمجموع ثانية عشر . 

فان قيل : رعاية الترتيب واجبة » والترتيب إما أن يعتبر بحسب الفضل والدرجة وإما 
أن يعتبر بحسب الزمان والمدة » والترتيب بحسب هذين النوعين غير معتبر في هذه الآية فما 
التبا فيه ؟ 

قلنا : الحق أن حرف الواو لا يوجب الترتيب » وأحد الدلائل على صحة هذا المطلوب 
هذه الآية فإن حرف الواو حاصل ههنا مع أنه لا يفيد الترتيب البتة» لا بحسب الشرف ولا 
بحسب الزمان وأقول عندي فيه وجه من وجوه الترتيب » وذلك لأنه تعالى خص كل طائفة من 
طوائف الأنبياء بنوع من الاكزام والفضل . 


قوله تعالى : «ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود» الآبة سورة الأتعام ۹۹ 


فمن المراتب المعتبرة عند جمهور الخلق : الملك والسلطان والقدرة » والله تعالى قد 
أعطى داود وسلهان من هذا الباب نصيبا عظياً . ش 

«« والمرتبة الثانية © البلاء الشديد والمحنة العظيمة » وقد خص الله أيوب هذه المرتبة 
والخاضية . 

3 والمرتبة الثالئة 4 من كان مستجمعا هاتين الحالتين › وهو يوسف عليه السلام » فانه 
نال البلاء الشديد الكثير في أول الأمر » ثم وصل إلى الملك فى آخر الأمر . 

$ والمرتبة الرابعة # من فضائل الأنبياء عليهم السلام وخواصهم قوة المعجزات وكثرة 
البراهين والمهابة العظيمةوالصولهالشديدةوتخصيص الله تعالى إياهم بالتقريب العظيم والتكريم 
التام » وذلك كان في حق موسى وهرون 1 

0 والمرتبة الخامسة 4# الزهد الشديد والاعراض عن الدنيا » وترك مخالطة الخلق › 
وذلك كما في حق زكريا ويحي وعيسى وإلياس » ولهذا السبب وصفهم الله بأمم من 
الصالحين . 

« والمرتبة السادسة € الأنبياء الذين لم يبق هم فا بين الخلق أتباع وأشياع » وهم 
إسماعيل » واليسع » ويونس » ولوط . فاذا اعتبرنا هذا الوجه الذي راعيناه ظهر أن الترتيب 
حاصل ف ذكر هؤلاء الأنبياء عليهم السلام بحسب هذا الوجه الذي شرحناه . 

ل المسألة الثانية ‏ قال تعالى ( ووهبنا له إسحق ويعقوب كلا هدينا ) اختلفوا في أنه 
تعالى إلى ماذا هداهم ؟ وكذا الكلام في قوله ( ونوحاا هدينا من قبل ) وكذا قوله في آخر الآية 
( ذلك هدى الله ييدى به من يشاء من عباده ) 


قال بعد المحققين : المراد من هذه المداية الثواب للعظيم » وهي الهداية إلى طريق 
الحنة 3 وذلك لأنه تعالى لما ذكر هذه الهداية قال بعدها (وكذلك نجرى المحسنين ) وذلك يدل 
على أن تلك الهداية كانت جزاء المحسنين على إحسانهم وجزاء المحسن على إحسانه لا يكون إلا 
الثواب » فثبت أن المراد من هذه الهداية هو الحداية إلى الجنة . فأما الارشاد إلى الدين وتحصيل 
المعرفة في قلبه » فانه لا يكون جزاء له على عمله » وأيضا لا يبعد أن يقال : المراد من هذه 
الحداية هو الحداية إلى الدين والمعرفة » وإنما ذلك كان جزاء على الاحسان الصادر منهم > لأعم 
اجتهدوا في طلب الحق » فالله تعالى جازاهم على حسن طلبهم بايصاهم إلى الح . كما قال 
( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) 


2 قوله تعالى : «ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم» الآية سورة الأتمام 


« والقول الثالث » أن المراد من هذه المداية : الارشاد الى النبوة والرسالة » لأن 

فان قالوا : لوكان الأمر كذلك لكان قوله ( وكذلك نجزى المحسنين ) يقتضى ان تكون 
الرسالة جزاء على عمل » وذلك عندكم باطل . ۰ 

قلنا : يحمل قوله ( وكذلك نجزى المحسنين ) على الجزاء الذى هو الثواب والكرامة + 
فنزول الاشكال . والله اعلم . 

« المسألة الثالثة # احتج القائلون بأن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملاثكة بقوله 
تعالى بعد ذكر هؤلاء عليهم السلام ( وكلا فضلنا على العالمين ) وذلك لأن العالم اسم لكل 
موجود سوى الله تعالى » فيدخل في لفظ العالم الملائكة › فقوله تعالى ( وكلا فضلنا على 
العالمين ) يقتضى كونهم أفضل من كل العالمين . وذلك يقتضي كونهم أفضل من الملائكة » ومن 
الأحكام المستنبطة من هذه الآية : أن الأنبياء عليهم السلام يجب ان يكونوا أفضل من كل 
الأولياء » لأن عموم قوله تعالى ( وكلا فضلنا على العالمين ) يوجب ذلك . قال بعضهم ( وكلا 
فضلنا على العالمين ) معناه فضلناه على عالمي زمانهم . قال القاضي : ويمكن أن يقال المراد : 
وكلا من الأنبياء يفضلون على كل من سواهم من العالمين . ثم الكلام بعد ذلك في أن أى 
الأنبياء أفضل من بعض » كلام واقع في نوع آخر لا تعلق له بالأول والله أعلم . 

« المسألة الرابعة © قرأ حمزة والكسائي ( والليسع ) بتشديد اللام وسكون الياء » 
والباقون ( واليسع ) بلام واحدة . قال الزجاج : يقال فيه الليسع واليسع بتشديد اللام 
وكخفيفها . 

ل المسألة الخامسة » الآية تدل على أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لأن الله تعالى جعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أنه لا ينتسب الى إبراهيم إلا 
بالأم » فكذلك الحسن والحسين من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن انتسبا الى 
رسول الله بالأم وجب كونهم| من ذريته ويقال : إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند 

ل المسألة السادسة » قوله تعالى ( ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ) يفيد أحكاما 
كثيرة 6 الأول . أنه تعالى ذكر الآباء والذريات والاخوان ¢ فالآباء هم الأصول > والذريات 
هم الفروع 3 والاخوان فروع الأصول 3 وذلك يدل على أنه تعالى خص كل من تعلق مبؤلاء 


5# 
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اوك ارين اهم الكتدب والس والنبوة إن ERIE‏ 


ص و م وک 2 


ب اي بکلفرین ©© 


الأنبياء بنوع من الشرف والكرامة . والثاني اتفال قال ( ومن آبائهم ) وكلمة «ومن» 


فان قلنا: المراد من تلك المداية ء الحداية الى الثواب والجنة والهداية إلى الايمان والمعرفة. 
فهذه كلمة تدل على أنه قد كان في آباء هؤلاء الأنبياء من كان غير مؤمن ولا واصل الى الجنة» أما 
لوقلنا: المراد بهذه المداية النبوة لم يفد ذلك . الغالث: أنا اذا فسرنا هذه الحداية بالنبوة كان قوله 
(ومن أبائهم وذرياتهم وإخواهم) كالدلالة على ان شرط كون الانسان رسولا من عند الله أن 
يكون رجل» وأن المرأة لا يجوز أن تكون رسولا من عند الله تعالى» وقوله تعالى بعد ذلك 
(وأجتبيناهم) يفيد النبوة» لأن الاجتباء اذا ذكر في حق الأنبياء عليهم السلام لا يليق به الا 
الحمل على النبوة والرسالة . ا 


ثم قال تعالی ‏ ذلك هدى الله يبدي به من يشاء من عباده © وأعلم أنه يجب أن يكون 
المراد من هذا الهدى هو معرفة التوحيد وتنزيه الله تعالى عن الشرك » لأنه قال بعده ( ولو أشركوا 
الحبط عنهم ما كانوا يعملون ) وذلك يدل على أن المراد من ذلك المهدى ما يكون جاريا مبجرى 
الأمر المضاد للشرك . 

واذا ثبت أن المراد مهذا الهمدى معرفة الله بوحدانيته » ثم إنه تعالى صرح بأن ذلك الهدى 
من الله تعالى » ثبت أن الايمان لا يحصل الا بخلق الله تعالى » ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بنفي 
الشرك فقال ( ولو اشركوا ) والمعنى أن هؤلاء الأنبياء لو أشركوا لحبط عنهم طاعاتهم 
وعباداتهم . والمقصود منه تقرير التوحيد وابطال طريقة الشرك . وأما الكلام في حقيقة الاحباط 
٠‏ فقد ذكرناه على سبيل الاستقصاء في سورة البقرة فلا حاجة الى الاعادة . والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فان يكفر ها هؤلاء فقد وكلنا 
بها قوماً ليسوا بها بکافر ين ) 
أن قوله ( أولئك ) إشارة الى الذين مضى ذكرهم قبل ذلك وهم الأنبياء الثانية 
عشر الذين ذكرهم الله تعالى قبل ذلك » ثم ذكر تعالى أنه آتاهم الكتاب والحكم والنبوة . 


5 قوله تعالى: «اولئك الذين أتيناهم الكتاب» الآية سورة الأتعام 


واعلم أن العطف يوجب المغايرة » فهذه الألفاظ الثلاثة لا بد وأن تدل على أمور ثلاثة 
متغايرة 
ر 


واعلم أن الحكام على الخلق ثلاث طوائف : أحدها : الذين يحكمون على بواطن 
الناس وعلى أرواحهم » وهم العلماء . وثانيها : الذين يحكمون على ظواهر الخلق » وهم 
السلاطين يحكمون على الناس بالقهر والسلطنة ¢ وثالئها َ الأنبياء 4 وهم الذين أعطاهم الله 
تعالى من العلوم والمعارف ما لا جله بها يقدرون على التصرف في بواطن الخلق وأرواحهم » 
وأيضا أعطاهم من القدرة والمكنة مالا جله يقدرون على التصرف فى ظواهر الخلق » ولا 

إذا عرفت هذه المقدمة فقوله ( آتيناهم الكتاب ) إشارة الى أنه تعالى أعطاهم العلم 
الكثير وقوله ( والحكم ) إشارة الى أنه تعالى جعلهم حكاما على الناس نافذى الحكم فيهم 
بحسب الظاهر . وقوله ( والنبوة ) إشارة الى المرتبة الثالثة » وهي الدرجة العالية الرفيعة 
الألفاظ الثلاثة تفسيرات كثيرة » والمختار عندنا ما ذكرناه . 

واعلم أن قوله ( آتيناهم الكتاب ) يحتمل أن يكون المراد من هذا الايتاء الابتداء 
بالوحي والتنزيل عليه ىا في صحف ابراهيم وتوراة موسى » وإنجيل عيسى عليه السلام » 
وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم . ويحتمل ان يكون المراد منه أن يؤتيه الله تعالى فه| تاما لما في 
الكتاب وعلما محيطا بحقائقه وأسراره 3 وهذا هوالأولى و لآن الأنبياء الغا نية عشرالمذكورين ما 
أنزل الله تعالى على كل واحد منهم كتابا ليا على التعيين والتخصيص . 

ثم قال تعالى ل فان يكفر مها هؤلاء € والمراد فان يكفر بهذا التوحيد والطعن في الشرك 
كفار قريش ( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى € اختلفوا في أن ذلك القوم من هم ؟ على وجوه » فقيل : هم أهل 
المدينة وهم الانصار » وقيل : المهاجرؤن والانصار . وقال الحسن : هم الأنبياء الثانية عشر 
الل تدم ذكرهم وهو اختيار الزجاج قال اجج : والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الاية 
( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وقال أبو رجاء : يعني الملائكة وهو بعيد لأن اسم . 
فهو منهم سواء كان ملكا أو نبيا أو من الصحابة أو من التابعين . 


نف 


قوله تعالى : «أولئك الد هدى الله.» الآية سورة الأنعام 
ار و ور I SE‏ 
أولتيك آل می آل دنهم افده CET‏ ن هو 


« المسألة الثانية € قوله تعالى ( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) يدل على أنه إنما 


خلقهم للايمان . وأما غيرهم فهو تعالى ما خلقهم للايمان > لأنه تعالى لو خلق الكل للايمان 
كان البيان والتمكين وفعل الالطاف مشتركا فيه بين المؤمن وغير المؤمن ¢ ل 


( فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) معنى ! 
وأجاب الكعبي عنه من وجهين : الأول : : أنه تعالى زاد المؤمنين عند إيماهم وبعده من 
ألطافه وفوائده وشريف أحكامه ما لا يخحصيه إلا الله . وذكر في الجواب وجها ثانيا فقال : 
يحصل له نعم الله كالوالد الذى يسوى بين الولدين في العطية » فانه يصح ان يقال : انه أعطى 
حده) دون الآخر إذا كان ذلك الآخر ضيعه وأفسده 
واعلم أن الجواب الأول عق لأن الألطاف الداعية الى الايمان مشتركة فيا بين 
الكافر والمؤمن › والتخصيص عند المعتزلة غير جائز » والثاني : أيضا فاسد » لأن الوالد ما 
سوى بين الولدين في العطية » ثم ان أحدههم)| ضيع نصيبه » فأى عاقل يجوز أن يقال ان الأب 
نعم عليه » وما أعطاه شيئا . 
ل المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أنه تعالى سينصر نبيه ويقوى دينه » ويجعله 
مستعليا على كل ما عاداه » قاهرا لكل من نازعه » وقد وقع هذا الذى أخبر بر الله تعالى عنه في 
هذا الموضع » فكان هذا جاريا مجرى الاخبار عن الغيب » ٠‏ تيكوق نجرا واه غلم : 
قوله تعالى ‏ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قللا أسألكم عليه أجرا ان هو إلا 


ذكرى للعالمين » 

في الآية مسائل : 

< المسألة الأولى » لا شبهة في أن قوله ( أولئك الذين هدى الله ) هم الذين تقدم 
¿ الأنبياء 3 ولا شك في أن قوله ( فبهداهم افتذه ) أمر لمحمد عليه الصلاة والسلام 2 


ذكرهم من 
وإنما الكلام في تعيين الشيء الذى أمر الله حمدا أن يقتدى فيه بهم » فمن الناس من قال : 
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المراد انه يقتدى بهم في الأمر الذى أجمعوا عليه » وهو القول بالتوحيد والتنزيه عن كل ما لا 
يليق به في الذات والصفات والافعال وسائر العقليات . وقال آخرون : المراد الاقتداء بهم في 
جميع الاخلاق الحميدة والصفات الرفيعة الكاملة من الصبر على أذى السفهاء والعفو عنهم 3 
وقال أخرون : المراد الاقتداء بهم في شرائعهم إلا ما خصه الدليل » وبهذا التقدير كانت هذه . 
الآية دليلا على أن شرع من قبلنا يلزمنا » وقال آخرون : أنه تعالى إنما ذكر الأنبياء في الآية 
المتقدمة ليبين انهم كانوا محترزين عن الشرك مجاهدين بابطاله بدليل أنه ختم الآية بقوله ( ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) ثم أكد اصرارهم على التوحيد وانكارهم للشرك بقوله 
( فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ) 

ثم قال في هذه الآية ©« أولئك الذين هدى الله » أي هداهم إلى إبطال الشرك واثبات 
التوحيد ( فبهداهم اقتده ) أى اقتد بهم في نفي الشرك و إثبات التوحيد وتحمل سفاهات الجهال 
فى هذا الباب . وقال آخرون : اللفظ مطلق فهو محمول على الكل إلا ما خصه الدليل 
المنفصل . قال القاضى : يبعد حمل هذه الآية على أمر الرسول بمتابعة الأنبياء عليهم السلام 
المتقدمين في شرائعهم لوجوه : أحدها : ان شرائعهم مختلفة متناقضة فلا يصح مع تناقضها أن 
يكون مأمورا بالاقتداء بهم في تلك الاحكام المتناقضة . وثانيها : ان المهدى عبارة عن الدليل 
دون نفس العمل 1 

وإذا ثبت هذا فنقول : دليل ثبات شرعهم كان مخصوصا بتلك الأوقات لا في غير تلك 
الأوقات . فكان الاقتداء بهم في ذلك الهمدى هو أن يعلم وجوب تلك الافعال في تلك الأوقات 
فقط » وكيف يستدل بذلك على اتباعهم في شرائعهم في كل الأوقات ؟ وثالثها : ان كونه عليه 
الصلاة والسلام متبعا لهم في شرائعهم يوجب ان يكون منصبه أقل من منصبهم وذلك باطل 
بالاجماع . فثبت مهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل هذه الآية على وجوب الاقتداء بهم في شرائعهم 
والجواب عن الأول : أن قوله ( فبهداهم اقتده ) يتناول الكل . فأما ما ذكرتم من کون 
بعض الأحكام متناقضة بحسب شرائعهم . فنقول : ذلك العام يجب تخصيصه في هذه الصورة 
فيبقى فيا عداها حجة . 

وعن الثاني : أنه عليه الصلاة والسلام لوكان مأمورا بأن يستدل بالدليل الذى استدل 
به الأنبياء المتقدمون لم يكن ذلك متابعة » لأن المسلمين لما استدلوا بحدوث العالم على وجود 
الصانع لا يقال : إنهم متبعون لليهود والنصارى في هذا الباب . وذلك لأن المستدل بالدليل 
يكون أصيلا في ذلك الحكم » ولا تعلق له بمن قبله البتة » والاقتداء الاتباع لا يحصل إلا إذا 


قوله تعالى: «أولئك الذين هدى الله فبهداهمء الآية مورة الام 0 0١‏ 
كان فعل الأول سببا لوجوب الفعل على الثاني » ومبذا التقدير يسقط السؤال . 

. وعن الثالث : أنه تعالى أمر الرسول بالاقتداء بجميعهم في جميع الصفات الحميدة 
والأخلاق الشريفة »وذلك لايوجب كونه أقل مرتبة منهم » ك 
على ما سيجيء ء تقريره بعد ذلك إن شاء الله تعالى » فثبت با ذكرنا دلألة هذه الآية على أ ن شرع 
من قبلنا يلزمنا . ظ 

$ المسألة الثانية 4 احتج العلماء بهذه الآية على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أفضل 
من جميع الأنبياء عليهم السلام » وتقريره : هو أنا بينا أن خصال الكمال » وصفات الشرف 
كانت مفرقة فيهم بأجمعهم » فداود وسليان كانا من أصحاب الشكر على النعمة » وأيوب كان 
من أصحاب الصبر على البلاء ويوسف كان مستجمعا هاتین الحالتين . وموسى عليه السلام 
كان صاحب الشريعة القوية والقاهرة والمعنجزات الظاهرة » وزكريا » ويحبى » وعيسى » 
والياس . كانوا أصحاب الزهذ . وإسماعيل كان صاحب الصدق » ويونس صاحب 
التضرع > فثبت أنه تعالى إنما ذكر كل واحد من هؤلاء الأنبياء لأن الغالب عليه كان خصلة 
معينة من خصال المدح والشرف » ثم أنه تعا ى لما ذكر الكل أمر محمدا عليه الصلاة والسلام بان 
يقتدى بهم بأسرهم » فكان التقدير كأنه تعالى ين ل أن يجمع من 
خصال العبودية والطاعة كل الصفات التي كانت مفرقة فيهم بأجمعهم ولا أمره الله تعالى 
بذلك > امتنع ان يقال : إنه قصر في تحصيلها > فثبت أنه حصلها » ومتى كان الأمر كذلك › 
وجب أن يقال : إنه أفضل منهم بكليتهم . والله أعلم ش 
هط المسألة الثالثة ‏ قال الواحدي : قوله ( هدى الله ) دليل على أهم مخصوصون 
بالهمدى » لأنه لوهدى جميع المكلفين لم يكن لقوله ( أولئك الذين هدى الله ) فائدة تخصيص . 
« المسألة الرابعة ¢ قال الواحد ؛ الاقتداء فى اللغة إتيان الثاني بمثل فعل الأو ل لأجل 
اله فل . روى اللحياني عن الكسائي أنه قال : يقال لي بك قدوة وقدوة : 


« المسألة الخامسة » قال الواحدى : قرأ ابن عامر ( اقتده ) بكسر الدال وبشم الهاء 
للكسرمن غير بلوغ ياء , والباقون( اقتده ) ساكنة الماء » غير أن حمزة والكسائي يحذفانها في 
الوصل ويثبتانها في الوقف › والباقون يثبتونها في الوصل والوقف . 

والحاصل : أنه حصل الاجا على إثباتها في الوقف . قال الواحدى : الوجه الاثبات في 
الوقف والحذف في الوصل » لأن هذه ال ماء هاء وقعت في السكت بممنزلة تهمزة الوصل في 
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ور وکرو کک ب ا 72 رو اساسا لتر جر مسي 
ای جاه به 4 موس م نورا وهدى للناس نجعلونهر قراطیس تد وب ومون كثيرا 


رسو م 7 م 1 رو صر مه 


وعلمتم ما لر تعلموا انتم ولا ءآ 2 


و 


و ےق وت ء2 + , 2ھ و مود ام 
قل آله ثم ذرهم فى خوضهم , بلعبون ي 


الابتداء » وذلك لأن الماء للوقف . كما أن همزة الوصل للابتداء بالساكن » فك| لا تثبت 
الهمزة حال الوصل » كذلك ينبغي أن لا تثبت الماء إلا أن هؤلاء الذين أثبتوا راموا موافقة 
المصحف . فان الماء ثابتة فى الخط فكرهوا مخالفة الخط في حالتي الوقف والوصل فأثبتوا . وأما 
قرأة ابن عامر : قال أن بك واه : هذا غلط . لأن هذه الماء هاء وقف . فلا تعرب في 
حال من الأحوال وإنما تذكر ليظهر مها حركة ما قبلها . قال أبو على الفارسي : ليس بغلط › 
ووجهها أن تجعل الماء كناية عن المصدر › والتقدير : فبهداهم اقتد الاقتداء » فيضمر الاقتداء 
لدلالة الفعل عليه » وقياسه إذا وقف أن تسكن الماء لأن هاء الضمير تسكن في الوقف . كا 
تقول : اشتره . والله أعلم 


أما قوله تعالى ل قل لا أسألكم عليه أجرا ) فالمراد به أنه تعالى لما أمره بالاقتداء دى 
. الأنبياء عليهم السلام المتقدمين » وكان من جملة هداهم ترك طلب الأجر في إيصال الدين 
وإبلاغ الشريعة . لا جرم اقتدى بهم في ذلك » فقال ( لا اسألكم عليه أجرا ) ولا أطلب منكم 
مالا ولا جعلا ( إن هو ) يعني القرآن ( إلا ذكرى للعالمين ) يريد كونه مشتملا على كل ما 
يحتاجون اليه في معاشهم ومعادهم وقوله ( إن هو إلا ذكرى للعالمين ) يدل على أنه صلى الله 
عليه وسلم مبعوث الى كل أهل الدنيا لا الى قوم دون قوم . والله أعلم . 

قوله تعالی ف وما قدر وا الله حق قدره أذ قالوا ما أنزل الله على البشر من شىء قل من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا 
وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون ) 

اعلم أنا ذكرنا في هذا الكتاب أن مدار أمر القرآن على إثبات التوحيد والنبوة والمعاد . 
وأنه تعالى لما حكى عن إ إبراهيم عليه السلام أنه ذكر دليل التوحيد » وإبطال الشرك » وقرر 
تعالى ذلك الدليل بالو ٠‏ الواضحة شرع بعده في تقرير أمر النبوة » فقال ( وما قدروا الله حق 


كلذ ا الذى عل لک الأرض اها 0 


باطلاً ذلك ظن الذين كفروا ) » والثالث : أنه تعالى جعل السماء قبلة الدعاء : فالا يدى ترفع 
اليها » والوجوه تتوجه نحوها » وهي منزل الأنوار ومحل الصفاء والأضواء والطهارة 
والعصمة عن الخلل والفساد . الرابع قال بعضهدم السماوات والأرضون على صفتين . 
فالسا وات مؤثرة غير متأثرة . والأرضون متأثرة غير مؤثرة والمؤثر أشرف من القابل » فلهذا 
السبب قدم ذكر السماء على الأرض ف الأكثر » وأيضاً ففي أكثر الأمر ذكر السموات بلفظ 
ا لجمع > والأرض بلفظ الواحد » فانه لا بد من السموات الكثيرة ليحصل بسببها الاتصالاات 
المختلفة للكواكب وتغير مطارح الشعاعات » وأما الأرض فقابلة فكانت الأرض الواحدة 
كافية . الخامس : تفكر فى لون السسماء وما فيه من صواب التدبير » فان هذا اللون أشد 
الآلوان أمؤافقة للع وتقوية اله > حتى أن الأطباء يأمرون من أصابه وجع العين بالنظر إلى 
الزرقة » فانظر كيف جعل الله تعالى أديم السماء ملوناً بهذا اللون الأزرق » لتنتفع به الابصار 
الناظرة اليها » فهو سبحانه وتعالى جعل لونها أ نفع الألوان » وهوالمستنير » وشكلها أفضل 
الأشكال » وهو المستدير » ولهذا قال ( أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما 
لها من فروج ) يعني ما فيها من فصول » ولو كانت سقفاً غير حيط بالأرض لكانت الفروج 
حاصلة ٠.‏ 

« المسألة الثالثة » فى بيان فضائل السماء وبيان فضائل ما فيها » وهي الشمس والقمر 
والنجوم أما الشمس فتفكر فى طلوعها وغروبها » فلولا ذلك لبطل أمر العالم كله » فكيف 
كان الناس يسعون فى معايشهم » ثم المنفعة فى طلوع الشمس ظاهرة » ولكن تأمل النفع فى 
غروبها فلولا غروبها لم يكن للناس هدوء ولا قرار مع احتياجهم إلى الهدوء والقرار لتحصيل 
الراحة وانبعاث القوة الحاضمة وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء على ما قال تعالى ( وهو الذى جعل 
لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) وأيضاً فلولا الغروب لكان الحرص يحملهم على المداومة 
على العمل على ما قال ( وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار معاشاً ) والثالث : أنه لولا الغروب 
لكانت الأرض تحمى بشروق الشمس عليها حتى يحترق كل ما عليها من حيوان » ويهلك ما 
عليها من نبات على ما قال ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ) فصارت 
الشمس بحكمة الحق سبحانه وتعالى تطلع فى وقت وتغيب فى وقت » بمنزلة سراج يدفع لأهل 
بيت بمقدار حاجتهم ثم يرفع عنهم ليستقروا ويستريحوا فصار النور والظلمة على تضاده| 
متعاونين متظاهرين على ما فيه صلاح العالم هذا كله في طلوع الشمس وغروبها . أما ارتفاع 
الشمس وانحطاطها فقد جعله الله تعالى سببا لاقامة الفصول الأربعة ففي الشتاء تغور الحرارة 
فى الشجر والنبات فيتولد منه مواد الذار ويلطف المواء ويكثر السحاب والمطر » ويقوى أ بدان 
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قدره ) حيث أنكروا النبوة. والرسالة » فهذا بيان وجه نظم هذه الآيات وأنه في غاية 
الحسن . وفى الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى ‏ في تفسير قوله تعالى ( ما قدروا الله حق قدره ) وجوه : قال ابن 
عباس : ما عظموا الله حق تعظيمه . وروی عنه أيضا أنه قال معناه : ما آمنوا إن الله على كل 
شيء قدير . وقال أبو العالية : ما وصفوه حق صفته . وقال الأخفش : ماعرفوه حق معرفته 03 
وحفق الواحدى رحمه الله ذلك » نفقال قال : قدر الشىء إذا سبره وحرره » وأراد أن يعلم 
مقداره يقدره بالضم قدرا ومنه قوله عليه السلام « وإن غم عليكم فاقدروا له » أى فاطلبوا ان 
تعرفوه هذا أصله في اللغة » ثم قال يقال لمن عرف شيئا هو يقدر قدره » وإذا لم يعرفه بصفاته 
أنه لا يقدر قدره » فقوله ( وما قدروا الله حق قدره ) صحيح في كل المعاني المذكورة . 

ه المسألة الثانية » أنه تعالى لما حكى عنهم ( أنهم ما قدروا الله حق قدره ) بين السبب 

واعلم أن كل من أنكر النبوة والرسالة فهو في الحقيقة ما عرف الله حق معرفته » وتقريره 
من وجوه : الأول : أن منكر البعثة والرسالة إما أن يقول : إنه تعالى ما كلف أحدا من الخلق 
تكليفا أصلاً » أو يقول : إنه تعالى كلفهم التكاليف . والأول باطل » لأن ذلك يقتضى أنه 
تعالى أباح لهم جميع المنكرات والقبائح نحوشتم الله » ووصفه با لا يليق به » والاستخفاف 
بالأنبياء والرسل وأهل الدين والاعراض عن شكر المنعم » ومقابلة الانعام بالاساءة . 
ومعلوم ان كل ذلك باطل . وإما أن يسلم أنه تعالى كلف الخلق بالأوامر والنواهي . فههنا لا 
بد من مبلغ وشارع ومبين » وما ذاك إلا الرسول . 

فان قيل : لم لا يجوز ان يقال : العقل كلف في ايجاب الواجبات واجتناب المقبحات ؟ 


قلنا : هب أن الأمر كا قلتم . إلا أنه لا يمتنع تأكيد التعريف العقلى بالتعريفات 
المشروعة على ألسنة الأنبياء والرسل عليهم السلام . فثبت أن كل من منع البعثة والرسالة فقد 
طعن في حكمة الله تعالى > وكان ذلك جهلا بصفة الالهية .' وحينئذ يصدق في حقه قوله تعالى 
( وما قدروا الله حق قدره ) 

الوجه الثاني » في تقرير هذا المعنى ان من الناس من يقول إنه يمتنع بعثة الأنبياء 
والرسل » لأنه يمتنع إظهار المعجزة على وفق دعواه تصديقا له » والقائلون بهذا القول لهم 
مقامان : 
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« المقام الأول € أنيقولواانه ليس فى الامكان خرق العادات ولا إيجاد شيء على حلاف 
ما جرت به العادة . 

« والمقام الثاني »© الذين يسلمون امكان ذلك . إلا أنهم يقولون إن بتقدير حصول 
هذه الأفعال الخارقة للعادات لا دلالة ها على صدق مدعي الرسالة » وكلا الوجهين يوجب 
القدح في كيال قدرة الله تعالى 1 

أما المقام الأول : فهو أنه ثبت أن الأجسام معائلة . وثبت أن ما يحتمله الشيء وجب أن 
يحتمله مثله » وإذا كان كذلك كان جرم الشمس والقمر قابلا للتمزق والتفرق 

فان قلنا : ان الاله غير قادر عليه كان ذلك وصفا له بالعجز ونقصان القدرة » وحينئذ 
يصدق فى حق هذا القائل : أنه ما قدر الله حق قدره . 

وإن قلنا : إنه تعالى قادر عليه › فحينئذ لا يمتنع عقلا انشقاق القمر » ولاحصول سائر 
المعجزات 

وأما امقام الثاني : وهوأن حدوث هذه الأفعال الخارقة للعادة عند مدعي النبوة تدل على 
صدقهم 2 » فهذا أيضا ظاهر على ما هو مقرر في كتب الأصول . فثبت أن كل من أنكر امكان 
البعثة والرسالة » فقد وصف الله بالعجز ونقصان القدرة › اللاي اا ا 
حق قدره 5 

« والوجه الثالث » أنه لما ثبت حدوث العالم » فنقول : حدوثه يدل على ان إله العالم 
قادر عالم حكيم » وأن الخلق كلهم عبيده وهو مالك لهم على الاطلاق . وملك له على 
الاطلاق » والملك المطاع يجب أن يكون له أمر ونبي وتكليف على عباده » وأن يكون له وعد 
على الطاعة » 0 المعصية » > وذلك لا يتم ولا يكمل إلا بارسال الرسل »> وانزال 
الكتب > فكل من نكر ذلك فقد طعن في كونه تعالى ملكا مطاعا » ومن اعتقد ذلك فهوما قدر 
اللي او د كوو ء فهوما قدر الله حق قدره . 

دوسا ۅ DP‏ 
أهل ا ال > فان كان الأول »› فكيف 0 ترقا بقوله ا 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك ينكرون رسالة سائر الأنبياء » فكيف يحسن ايراد هذا 
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الالزام عليهم . وأما إن كان الثاني وهو ااا من النهرة واللسارى اننيد 
أيضا صعب مشكل . لأنهم لا يقولون هذا القول » وكيف يقولونه مع أن مذهبهم أن التوراة 
ا 0 
مكية » والمناظرات التي وقعت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم . وبين اليهود والنصارى 
كلها مدنية » فكيف يمكن حمل هذه الآية عليها » فهذا تقرير الاشكال القائم في هذه الآية . 
واعلم ان الناس اختلفوا فيه على قولين : 

« فالقول الأول € إن هذه الآية نزلت في حق اليهود وهو القول المشهور عند 
الجمهور . قال ابن عباس : ان مالك بن الصيف كان من أحبار اليهود ورؤسائهم . وكان 
رجلا سمينا فدخل على رسول الله صل الله عليه وسلم فقال له وسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنشدك الله الذى أنزل التوراة على موسى هل تجد فيها إن الله يبغض الحبر السمين وأنت 
الحبر السمين وقد سمنت من الأشياء التي تطعمك اليهود » فضحك القوم » فغضب مالك بن 
اعبت رك لدان عمو نال e CAS SL‏ 
هذا الذى بلغنا عنك ؟ فقال إنه أغضبني › ثم ان اليهود لأجل هذا الكلام عزلوه عن 
رياستهم » وجعلوا مكانه تسبي ا اه ا المشهورة في سبب نزول هذه 
الآية » وفيها سؤالات : 

« السؤال الأول » اللفظ وان كان مطلقا بحسب أصل اللغة إلا أنه قد يتقيد بحسب 
العرف . ألا ترى ان المرأة إذا أرادت أن تخرج من الدار فغضب الزوج » وقال : ان خرجت 
من الدار فأنت طالق . فان كثيرا من الفقهاء . قالوا : اللفظ وان كان مطلقا إلا أنه بحسب 
العرف ليتقيد لتلك المأة فكذا ههنا قوله ( ما أنزل الله على بشر من شيء ) وإن كان مطلقا 
بحسب أصل اللغة » إلا أنه بحسب العرف يتقيد بتلك الواقعة فكان قوله ( ما أنزل الله على 
بشرمن شيء ) مراده منه أنه ما انزل الله على بشرمن شيء في أنه يبغض الحبر السمين . وإذا 
صار هذا المطلق محمولا على هذا المقيد لم يكن قوله ( من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى  )‏ 
مبطلا لكلامه » فهذا أحد السؤالات . 


السؤال الثاني » أن مالك بن الصيف كان مفتخرا بكونه وديا منظاهرا بذلك ومع 
هذا المذهب البتة ان يقول : ما ا ع إلا عل سيل التق ا 
للعقل أو على سبيل لا يمكنه طغيان اللسان » ومثل هذا الكلام لا يليق بالله سبحانه وتعالى 
إنزال القرآن الباقي على وجه الدهر في ابطاله . 
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ل والسؤال الثالث € أن الاكثرين اتفقوا على أن هذه السورة مكية وأنها نزلت دفعة 
واحدة » ومناظرات اليهود مع الرسول عليه الصلاة والسلام كانت مدنية » فكيف يمكن حمل 
هذه الآية على تلك المناظرة ان ل الور نه واجوة كن ارال هه 
الآية المعينة إنما نزلت فى الواقعة الفلانية ؟ فهذه هي السؤالات الواردة على هذا القول » 
والاقرب عندى أن يقال ا ا ل د ر ا 
عليه الصلاة والسلام وقال : ما أنزل الله عليك شيا البتة » ولست رسولا من قبل الله البتة ع 
فعند هذا الكلام نزلت هذه الآية » والمقصود منها أنك لما سلمت أن الله تعالى أنزل التوراة 
على موسى عليه السلام » فعند هذا لا يمكنك الاصرار على أنه تعالى ما أنزل على شيئا لأني بشر 
وموسى بشرأيضا . فلا سلمت أن الله تعالى أنزل الوحي والتنزيل على بشر امتنع عليك أن 
تقطع وتجزم بأنه ما أنزل الله على شيئا » فكان المقصود من هذه الآية بيان أن الذى ادعاه محمد 
عليه الصلاة والسلا م ليس من قبيل الممتنعات . وأنه ليس للخصم اليهودى أن يصرعلى 
إتكازه > بل اقصى ما فى الباف أن اله بالمعجز فان أتى به فهز المقنود » .إلا لای ال 
يصر اليهودى على أنه تعالى ما أنزل على محمد شيئا البتة مع أنه معترف بأن الله تعالى أنزل 
الكتاب على موسى » فذاك محض الجهالة والتقليد » وبهذا التقدير يظهر الجواب عن السؤالين 
الأولين . 


« فأما السؤال الثالث € وهو قوله هذه السورة مكية ونزلت دفعة واحدة وكل واحد من 
لت من القول بأن سبب نزول هذه الآية مناظرة اليهودى . 


قلنا : القائلون هذا القول قالوا : ال ها ود را ل ها الآية ع 
فانها نزلت بالمدينة في هذه الواقعة ¢ فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا الوجه : 


ل والقو ل الثاني » أن قائل هذا القول أعني ما أنزل الله على بشرمن شيء قوم من كفار 
قريش فهذا القول قد ذكره بعضهم . ا ٠‏ 
ا ا ل GR‏ 
نبوة موسى عليهم ؟ وأيضا فما بعد هذه الآية لا يليق بكفار قريش » وانما يليق باليهود وهو قوله 
( تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم ) فمن المعلوم 
. بالضرورة أن هذه الأحوال لاتليق إلا باليهود » وهوقول من يقول : إن أول الآية خطاب مع 
ا ا خطاب مع اليهود فاسد » لأنه 000006 00 الآية رک ا 
القول . 


« أما السؤال الأول » فيمكن دفعه بأن كفار قريش كانوا مختلطين باليهود والنصارى 
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وكانوا قد سمعوا من الفريقين على سبيل التواتر ظهور المعجزات القاهرة على يد موسى عليه 
السلام مثل انقلاب العصا ثعبانا » وفلق البحر وإظلال الجبل وغيرها والكفار كانوا يطعنون في 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بسبب أنهم كانوا يطلبون منه أمثال هذه الملعجزات وكانوا 
يقولون لو جتنا بأمثال هذه المعجزات لآمنا بك » فكان مجموع هذه الكلمات جاريا مجرى ما 
TT TT‏ و e‏ نبوة 
جرس لاما يكون الكلام الواحد واردا على 
سبيل أن يكون بعضه خطابا مع كفار مكة وبقيته يكون خطابا مع اليهود والنصارى » فهذا ما 
يحضرنا في هذا البحث الصعب » وبالله التوفيق 


ط المسألة الرابعة 4 مذهب كثير من المحققين أن عقول الخلق لا تصل الى كنه معرفة الله 
تعالى البتة 3 ثم إن الكثير من أهل هذا المذهب يحتجون على صحته بقوله تعالى ( وما قدروا الله 
| حق قدره ) أى وماعرفوا الله حق معرفته 3 وهذا الاستدلال بعيد 3 لأنه تعالى ذكر هذه اللفظة 
في القرآن في ثلاثة مواضع > وكلها وردت في حق الكفار فههنا ورد في حق اليهود أو كفار مكة ¢ 
وكذا القول في الموضعين الآخرين 2 وحينذ لا يبقى في هذا الاستدلال فائدة . والله أعلم . 


ط المسألة الخامسة » فى هذه الآية احکام ْ 


الحكم الاول 


أن النكرة في موضع النفي تفيد العموم » والدليل عليه هذه الآية فان قوله ( وما أنزل الله 
على بشرمن شيء ) نكرة في موضع النفي لا RES‏ 0 من انرك 


الاستدلال . ولا كان ذلك باطلا » ثبت أن النكرة في موضع النفي تعم . والله أعلم . 


الجكم الثاني 
النقض يقدح في صحة الكلام » > وذلك لأنه تعالى نقض قوهم ( ما أنزل الله على بشرمن 


شىء ) بقوله ( قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسى ) فلولم يدل النقض على فساد الكلام 
لما كانت حجة الله مفيدة لهذا المطلوب : 


الفخر الرازي ج١١‏ 0 


۸۲ قوله تعالى: «قل من انزل الكتاب» الآية سورة الأنعام ٠‏ 


واعلم أن قول من يقول : ابداء الفارق بين الصورتين ينع من كون النقض مبطلا 
ضعيف » إذ لو كان الأمر كذلك لسقطت حجة الله في هذه الآية لأن اليهودى كان يقول 
معجزات موسى أظهر » وأبهر من معجزاتك » فلم يلزم من اثبات النبوة هناك اثباتها هنا » ولو 
كان الفرق مقبولا لسقطت هذه الحجة » وحيث لا يجوز القول بسقوطها علمنا أن النقض على 
الاطلاق مبطل والله أعلم 


الحكم الثالث 


تفلسف الغزالي فزعم أن هذه الآية مبنية على الشكل الثاني من الأشكال المنطقية › 
وذلك لأن حاصله يرجع الى أن موسى أنزل الله تعالى عليه شيئا وأحد من البشرما أنزل الله 
عليه شيئا ينتج من الشكل الثاني : أن موسى ما كان من البشر. وهذا خلف محال » وليست 
هذه الاستحالة بحسب شكل القياس » ولا بحسب صحة المقدمة الأولى › فلم يبق إلا أنه لزم 
من فرض صحة المقدمة الثانية » وهي قوم : ما انزل الله على بشرمن شيء » فوجب القول 
بكونها كاذبة » فثبت أن دلالة هذه الآية على المطلوب . انما تصح عند الاعتراف بصحة الشكل 
الثاني من الأشكال المنطقية » وعند الاعتراف بصحة قياس الخلف . والله أعلم 

واعلم أنه تعالى لما قال 9 قل من أنزل الكتاب الذى جاء به موسی € وصف بعده كتاب 
موسى بالصفات . 


« فالصفة الأولى € كونه نورا وهدى للناس . 

واعلم أنه تعالى سماه نورا تشبيها له بالنور الذى به يبين الطريق . 

فان قالوا : فعلى هذا التفسير لا يبقى بين كونه نورا وبين كونه هدى للناس فرق » 

قلنا : النور له صفتان : احداه] : كونه في نفسه ظاهرا جليا › والثانية : كونه بحيث 
يكون سببا لظهور غيره ١‏ فالمراد من كونه نورا وهدى هذان الأمران : 

واعلم أنه تعالى وصف القرآن أيضا مبذين الوصفين فى آية أخحرى فقال ( ولكن 
جعلناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا ) 


« الصفة الثانية # قوله ( تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : «وعلمتم ما لم تعلموا انتم» الآية سورة الأنعام ۸۲ 


© المسألة الأولى € قرأ أبو عمرو وابن كثير ( يجعلونه ) على لفظ الغيبة » وكذلك 
يبدونها ويخفون لأجل أنهم غائبون ويدل عليه قوله تعالى ( وما قدروا الله حق قدره . إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشرمن شيء ) فلما وردت هذه الألفاظ على لفظ المغايبة » فكذلك القول في 
البواقي » ومن قرأ بالتاء على الخطاب . فالتقدير : قل لهم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون 
كثيرا » والدليل عليه قوله تعالى ( وعلمتم ما لم تعلموا ) فجاء على الخطاب » فكذلك ما 
قبله . 


« المسألة الثانية € قال أبوعلى الفارمى : قوله ( يجعلونه قراطيس ) أى يجعلونه ذات ٠‏ 
قراطيس . أى يودعونه إياها . ش 


فان قيل : إن كل كتاب فلا بد وأن يودع في القراطيس » فاذا كان الأمر كذلك في كل 
الكتب » فما السيب في أن حكى الله تعالى هذا المعنى في معرض الذم لهم . 


قلنا : الذم لم يقع على هذا المعنى فقط , بل المراد أنهم لما جعلوه قراطيس › وفرقوه 
وبعضوه » لا جرم قدروا على إبداء البعض » وإخفاء البعض » وهو الذى فيه صفة محمد عليه 
الصلاة والسلام 


فان قيل : كيف يقدرون على ذلك مع أن التوراة كتاب.وصل الى أهل المشرق 
والمغرب ¢ وعرفه ارال العلم وحفظوه ¢ ومثل هذا الكتاب لا يمكن إدخال الزيادة 
والنقصان فيه » والدليل.عليه أن الرجل ف هذا الزمان لوأراد إدخال الزيادة والنقصان ف 
-القرآن لم يقدر عليه » فكذا القول في التوراة . 

قلنا : قد ذكرنا في سورة البقرة أن اراد من التحريف تفسي رآيات التوراة بالوجوه الباطلة . 
الفاسدة كا يفعله المبطلون في زماننا هذا بآيات القرأآن . 

فان قيل : هب أنه حصل ف التوراة آيات دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . إلا 
أنها قليلة » والقوم ما كانوا يحمون من التوراة إلا تلك الآيات . فلم قال : ويخفون كثيرا . 

قلنا : القوم كما يخفون الآيات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » فكذلك 
يخفون الآيات المشتملة على الأحكام » ألا ترى أنهم حاولوا على إخفاء الآية المشتملة على رجم 
الزاني المحصن . 


« الصفة الثالثة © قوله ( وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم ) والمراد أن التوراة 


ل قوله تعالى : «وهذا كتاب أنزلناه مبارك » الآية سورة الأنعام 
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وهلذا كتنب أنزلنله مبارك مصدق الذى بيت 2 ولتنذرام القرئ ومن حولها 
كانت مشتملة على البشارة بمقدم محمد واليهود قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا 
يقرؤن تلك الآيات وما كانوا يفهمون معانيها » فلما بعث الله محمدا ظهر أن المراد من تلك 
الآيات هو مبعثه صلى الله عليه وسلم » فهذا هو المراد من قوله ( وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا 
أباؤكم ) 


واعلم أنه تعالى لما وصف التوراة مهذه الصفات الثلاث . قال ( قل الله ) 'والمعنى أنه 
تعالى قال فى أول الآية ( قل من أنزل الكتاب ) الذى صفته كذا وكذا فقال بعده ( قل الله ) 
والمعنى أن العقل السليم والطبع المستقيم يشهد بأن الكتاب الموصوف بالصفات المذكورة المؤيد 
قول صاحبه بالمعجزات القاهرة الباهرة مثل معجزات موسى عليه السلام لا يكون إلا من الله 
تعالى » فلا صار هذا المعنى ظاهرا بسبب ظهور الحجة القاطعة » لا جرم قال تعالى لمحمد . 
قل المنزل لهذا الكتاب هو الله تعالى » ونظيره قوله ( قل أى شيء أكبر شهادة قل الله ) وأيضا 
أن الرجل الذى يحاول إقامة الدلالة على وجود الصانع يقول من الذى أحدث الحياة بعد 
عدمها » ومن الذى أحدث العقل بعد الجهالة » ومن الذى أودع فى الحدقة القوة الباصرة › 
. وف الصماخ القوة السامعة . ثم إن ذلك القائل نفسه يقول ( الله ) والمقصود أنه بلغت هذه 
الدلالة والبينة الى حيث يجب على كل عاقل أن يعترف بها فسواء أقر الخصم به أو لم يقر 
فالمقصود حاصل فكذا ههنا . 

ثم قال تعالى بعده ©« ثم ذرهم في خوضهم يلعبون € وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € المعنى أنك إذا أقمت الحجة عليهم وبلغت في الاعذار والانذار 
وهذا المبلغ العظيم فحينئذ لم يبق عليك من أمرهم شيء البتة » ونظيره قوله تعالى ( إن عليك 
إلا البلاغ ) 
ا « المسألة الثانية © قال بعضهم هذه الآية منسوخة بآية السيف وهذا بعيد لان قوله ( ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون ) مذكور لأجل التهديد . وذلك لا ينافي حصول المقاتلة » فلم يكن 
ورود الآيةالدالة على وجوب المقاتلة » رافعا لشيء من مدلولات هذه الآية » فلم يحصل النسخ 
فيه . والله أعلم . 


قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذى بين يديه ولتنذر أم القرى و 


قوله تعالى: «مصدق الذي بين يديه» الآية سورة الأنعام Ao‏ 


وآلدين يمون اة , 5 يۇمتود ب به > وهم عل صلائهم افون > 


والدين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون » 


. بعده أن القرآن كتاب اله أنزله ص الي 


واعلم أن قوله ( وهذا ) إشارة الى القرآن وأخبر عنه بأنه كتاب وتفسير الكتاب قد تقدم 
في أول سورة البقرة ثم وصفه بصفات كثيرة : 

ل الصفة الأولى € قوله ( أنزلناه ) والمقصود أن يعلم أنه من عند الله تعالى لا من عند 
الرسول لأنه لا يبعد أن بخص الله محمدا عليه الصلاة والسلام بعلوم كثيرة يتمكن بسببها من 
تركيب ألفاظ القرآن على هذه الصفة من الفصاحة فبين تعالى أنه ليس الأمر على هذه الصفة › 
وأنه تعالى هو الذى تولى إنزاله بالوحي على لسان جبريل عليه السلام . 

« الصفة الثانية € قوله تعالى ( مبارك ) قال أهل المعاني كتاب مبارك اى كثير خيره دائم 
بركته ومنفعته › يبشر بالثواب والمغفرة ويزجر عن القبيح والمعصنية 2 واقول ١‏ العلوم إما 
نظرية » وإما عملية أما العلوم النظرية » فأشرفها وأكملها معرفة ذات الله وصفاته وأفعاله 
وأحكامه وأسمائه » ولا ترى هذه العلوم أكمل ولا أشرف غا تجده فى هذا الكتاب وأما العلوم 
العملية » فالمطلوب . إما أعمال الجوارح وإما أعهال القلوب . وهو المسمى بطهارة الاخلاق 
وتزكية النفس ولا تجد هذين العلمين مثل ما تجده في هذا الكتاب » ثم قد جرت سنة الله تعالى 
بأن الباحث عنه والمتمسك به يحصل له عز الدنيا وسعادة الآخرة . 


يقول مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازى : وأنا قد نقلت أنواعا من العلوم 
النقلية والعقلية › فلم يحصل لي بسبب شيء من العلوم من أنواع السعادات في الدين والدنيا 
مثل ما حصل بسبب خدمة هذا العلم 

« الصفة الثالثة € قوله ( مصدق الذى بين يديه ) فالمراد كونه مصدقا لما قبله من الكتب 
والامر فى الحقيقة كذلك › لأن الموجود فى سائر الكتب الالهية إما علم الأصول . وإما علم 
الفروع . 


أما علم الأصول : فيمتنع وقوع التفاوت فيه بسبب اختلاف الأزمنة والأمكنة » فوجب 


2 قوله تعالى: «ولتنذر أم القرى ومن حوهاء الآية مورة الام 


القطع بأن المذكور في القرآن موافق ومطابق لما في التوراة والزبور والانجيل وسائر الكتب 
الالهية . 


وأما علم الفروع : فقد كانت الكتب الاههية المتقدمة على القرآن مشتملة على البشارة 
بمقدم محمد عليه الصلاة والسلام » واذا كان الأمر كذلك فقد حصل ف تلك الكتب أن 
التكاليف الموجودة فيها » إنما تبقى الى وقت ظهور محمد عليه الصلاة والسلام » وأما بعد ظهور 
شرعه فانها تصير منسوخة » فثبت أن تلك الكتب دلت على ثبوت تلك الأحكام على هذا 
الوجه . والقرآن مطابق لهذا المعنى وموافق . فثبت كون القرآن مصدقا لكل الكتب الالهية في 
جملة علم الأصول والفروع . 

ل الصفة الرابعة ¢ قوله تعالى ( ولتنذر أم القرى ومن حوها ) وههنا أبحاث : 


البحث الأول € اتفقوا على أن ههنا محذوفا » والتقدير : ولتنذر أهل أم القرى . 
واتفقوا على أن أم القرى هي مكة » واختلفوا في السبب الذى لأجله سميت مكة بهذا الاسم . 
فقال ابن عباس : سميت بذلك . لأن الأرضين دحيت من تحتها ومن حوها 2 وقال أبو بكر 
الأصم : سميت بذلك لأنها قبلة أ هل الدنيا » فصارت هي كالأصل وسائر البلاد والقرى تابعة 
اء وأيضا من أصول عبادات أهل الدنيا الحج > وهو إنما يحصل ف تلك البلدة » فلهذا 
السبب يجتمع الخلق اليها كا يجتمع الأولاد الى الأم » وأيضا فلا كان أهل الدنيا يجتمعون 
هناك بسبب الحج » لا جرم يحصل هناك أنواع من التجارات والمنافع ما لا يحصل في سائر 
البلاد > ولا شك أن الكسب والتجارة من أصول المعيشة . فلهذا السبب سميت مكة أم 
القرى . وقيل : إنما سميت مكة أم القرى لأن الكعبة أول بيت وضع للناس » وقيل أيضا : 
إن مكة أول بلدة سكنت في الأرض . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ومن حوطا ) دخل فيه سائر البلدان والقرى . 

والبحث الثاني € زعمت طائفة من اليهود أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان رسولا 
الى العرب فقط . واحتجوا على صحة قوهم بهذه الآية وقالوا إنه تعالى بين أنه إنها أنزل عليه 
هذا القرآن ليبلغه الى أهل مكة والى القرى المحيطة بها » والمراد منها جزيرة العرب » ولو كان 
مبعوثا الى كل العالمين لكان التقييد بقوله ( لتنذر أم القرى ومن حوها ) باطلا . 


والجواب : أن تخصيص هذه المواضع بالذكر لا يدل على انتقاء الحكم فيا سواها إلا 
بدلالة المفهوم وهي ضعيفة » لاسا وقد ثبت بالتواتر الظاهر » المقطوع به من دين محمد عليه 


1۱۸ قوله تعالى : الذى جعل لكم الأرض فراشاً . " 


الحيوانات بسبب احتقان الحرارة الغريزية فى البواطن » وفى الربيع تتحرك الطبائع وتظهر المواد 
المتولدة فى الشتاء فيطلع النبات وينور الشجر وميج الحيوان للسفاد > وفى الصيف يحتدم ال هواء 
فتنضج الثشار » وتنحل فضول الابدان » ويجف وجه الأرض ٠.‏ ويتهيأ للبناء والعمارات » وفى 
الخريف يظهر اليبس والبرد فتنتقل الأبدان قليلا قليلاً إلى الشتاء ء فانه إن وقع الانتقال دفعة 
واحدة هلكت الابدان وفسدت . وأما حركة الشمس فتأمل فى منافعها » فانها لو كانت واقفة 
فى موضع واحد لاشتدت السخونة فى ذلك الموضع واشتد البرد فى سائر المواضع » لكنها تطلع 
في أول النهار من المشرق فتقع على ما يحاذيها من وجه المغرب . ثم لا تزال تدور وتغشى جهة 
بعد جهة حتى تنتهي إلى الغروب فتشرق على الجوانب الشرقية فلا يبقى موضع مكشوف إلا 
ويأخذ حظأ من شعاع الشمس » وأيضاً كأن الله تعالى يقول لو وقفت فى جانب الشرق والغني 
قد رفع بناءه على كوة الفقير › فكان لا يصل النور إلى الفقير » لكنه تعالى يقول إن كان الغني 
منعه نور الشمس فأنا أدير الفلك وأديرها عليه حتى يأخذ الفقير نصيبه . وأما منافع ميلها فى 
حركتها عن خط الاستواء » فنقول : لولم يكن للكواكب حركة ف الميل لكان التأثير خصوصاً 
ببقعة واحدة فكان سائر الجوانب يخلو عن المنافع الحاصلة منه وكان الذى يقرب منه متشابه 
الأحوال » وكانت القوة هناك لكيفية واحدة » فان كانت حارة أفنت الرطوبات وأحالتها كلها 
إلى النارية ولم تتكون المتولدات فيكون الموضع المحاذى لمر الكواكب على كيفية » وخطما لا 
يحاذيه على كيفية أخرى وخط متوسط بينهم| على كيفية متوسطة فيكون فى موضع شتاء دائم 
يكون فيه المهواء والعجاجة وفى موضع آخر صيف دائم يوجب الاحتراق » وفى موضع آخر 
ربيع أو خريف لا يتم فيه النضج ولولم يكن عودات متتالية ؛ وكانت الكواكب تتحرك بطيعاً 
لكان الميل قليل المنفعة وكان التأثير شديد الأفراط » وكان يعرض قريباً ما لم يكن ميل » ولو 
كانت الكواكب أسرع حركة من هذه لما كملت المنافع وما تمت . فأما إذا كان هناك ميل يحفظ 
الحركة فى جهة مدة » ثم تنتقل إلى جهة أخرى بمقدار الحاجة وتبقى فى كل جهة برهة من الدهر 
تم بذلك تأثيره وكثرت منفعته » فسبحان الخالق المدبر بالحكمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . 
هذا أما القمر » وهو المسمى باية الليل : فاعلم أنه سبحانه وتعالى جعل طلوعه وغيبته 
مصلحة » وجعل طلوعه فى وقت مصلحة › وغروبه فى وقت آخر مصلحة > أما غر وبه ففيه 
نفع لمن هرب من عدوه فيستره الليل يخفيه فلا يلحقه طالب فينجو » ولولا الظلام لأدركه 
العدو . وهو المراد من قول المتنبي : ١‏ 


وكم لظلام الليل عندى من يد تبر أن -المانوية" تكذت 


3 


قوله تعالى : ( والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به» الآية سورةالأنهم . ۸۷ 


الصلاة والسلام أنه كان يدعي كونه رسولا الى كل العالمين » وأيضا قوله ( ومن حوها ) يتناول 

البحث الثالث € قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( لينذر ) بالياء جعل الكتاب هو 
المنذر 3 لأن فيه إنذار 3 ألاترى أنه قال ( لينذروا به ) أى بالكتاب 3 وقال ( وأنذر به ) وقال 
( إثما أنذركم بالوحي ) فلا يمتنع اسناد الانذار.اليه على سبيل الاتساع > وأما الباقون : فانهم 
قروا ( ولتنذر ) بالتاء خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم » لأن المأمور والموصوف بالا نذار هو . 


(! ( ) ين حافو 


ثم قال تعالى ‏ والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به © وظاهر هذا يقتضى أن الايمان 
بالآخرة جار مجرى السبب للايمان بالرسول َة . والعلماء ذكروا في تقرير هذه السببية وجوها: 
الأول : أن الذي يؤمن بالآخرة هو الذي يؤمن بالوعد والوعيد والثواب والعقاب » ومن كان 
كذلك فانه يعظم رغبته في تحصيل الثواب » ورهبته عن حلول العقاب » ويبالغ في النضر 
والتأمل في دلائل التوحيد والنبوة » فيصل الى العلم والايمان . والثاني : أن دين محمد عليه 
الصلاة والسلام مبنى على الايمان بالبعث والقيامة » وليس لأحد من الأنبياء مبالغة في تقرير هذه 
القاعدة مثل ما في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام › فلهذا السبب كان الايمان بنبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام وبصحة الآخرة أمرين متلازمين » والثالث : يحتمل أن يكون المراد من 
هذا الكلام التنبيه على اخراج أهل مكة من قبول هذا الدين › لأن الحامل على تحمل مشقة 
النظر والاستدلال . وترك رياسة الدنيا » وترك الحقد والحسد ليس إلا الرغبة في الشواب › 
والرهبة عن العقاب . وكفار مكة لما لم يعتقدوا في البعث والقيامة 6 امتنع منهم ترك الحسد 
وترك الرياسة > فلا جرم يبعد قبولهم لهذا الدين واعترافهم بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام . 

ثم قال 9« وهم على صلاتهم يحافظون € والمراد أن الايمان بالآخرة كما يحمل الرجل على 
الايمان بالنبوة » فكذلك يحمله على المحافظة على الصلوات » وليس لقائل أن يقول : الايمان 
بالآخرة يحمل على كل الطاعات » فا الفائدة في تخصيص الصلاة بالذكر ؟ لأنا نقول : 
المقصود منه التنبيه على أن الصلاة أشرف العبادات بعد الايمان بالله وأعظمها خطرا » ألا ترى 
أنه لم يقع اسم الايمان على شيء من العبادات الظاهرة إلا على الصلاة كا قال تعالى ( وما كان 
لله ليضيع إيمانكم ) أي صلاتكم » ولم يقع اسم الكفر على شيء من المعاصي إلا على ترك 
الصلاة . قال عليه الصلاة والسلام ‏ من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر » فلا اختصت الصلاة 


ّ قوله تعالى: «ومن أظلم مما افترى» الآية سورة الأنعام 


ومن لل من أفترئ على لَه كبا ونال أوحى إل ولد بح ليه َي ومن قَالَ 


- 3 وع ےت ا رع 


سارل مغل مأل الله ولو تر إذ آلظللمون فى تمرات اموت والملتيكة 


Lt 214 >‏ ووو وو لدم ررر و ر 
باسطوا يديم أخرجواً أنفسكر الوم رون عدب ونا كم تقولون على 


سس موس وساف اند ركد کو چ عاط و ل 


الله غير أحق لح وكنتم عن #ايلئه- لَسَتَكْيرون و 


بهذا النوع من التشريف » لا جرم خصها الله بالذكر في هذا المقام . والله أعلم . 

قوله تعالى # ومن أظلم مما افترى على الله كذبا أو قال أوحى إلى ولم يوح إليه شىء ومن 
قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات الموت والملائكة باسطوا أيدييم 
أخرجوا أنفسكم اليوم تجز ون عذاب اون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته 
تستكبر ون # 

اعلم أنه تعالى لما شرح كون القرآن كتابا نازلا من عند الله وبين ما فيه من صفات الحلالة 
والشرف والرفعة » ذكر عقيبه ما يدل على وعيد من ادعى النبوة والرسالة على سبيل الكذب 
والافتراء فقال ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ) وفي الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» اعلم أنه تعالى عظم وعيد من ذكر أحد الأشياء الثلاثة فأولها: أن 
يفترى على الله كذبا. قال الممسرون: نزل هذا فى مسيلمة الكذاب صاحب اليامة. وفى الأسود 
ا ا البرة رو لزج الاين عقن لتر عل شين الكدات 
والافترا وكان مسيلمة يفول افد رسسول فرش وا تا رستول تق فة قال 
القاضى : يفتري على الله الكذب يدخل فيه من يدعى الرسالة كذبا » ولكن لا يقتصرعليه . 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . فكل من نسب إلى الله تعالى ما هو برىء منه » 
إما فى الذات . وإمافي الصفات و إما فى الأفعال كان داخلا تحت هذا الوعيد . قال : والافتراء 
على الله في صفاته . كالمجسمة . وفي عدله كالمجبرة » لأن هؤلاء قد ظلموا أعظم أنواع الظلم 
بأن افتروا على الله الكذب . وأقول : أما قوله : المجسمة قد افتروا على الله الكذب . فهو 
حق . وأما قوله : أن هذا افتراء على الله في صفاته » فليس بصحيح . لأن كون الذات جس| 
ومتحيزا ليس بصفة » بل هونفس الذات المخصوصة . فمن زعم أن إله العالم ليس بجسم » 


قوله تعالى : «ولو تری اذ الظالمون في غمرات » الآية سورة لامي ^ 


كان معناه أنه يقول : جميع الاجسام والمتحيزات محدثة » وها بأسرها خالق هو موجود ليس 
بمتحيز » والمجسم ينفي هذه الذات . فكان الخلاف بين الموحد والمجسم ليس في الصفة بل في 
نفس الذات لأن الموحد يثبت هذه الذات والمجسم ينفيها »> فثبت أن هذا الخلاف لم يقع في 
الصفة. بل فى الذات. وأما قوله: المجبرة قد افتر وا على الله تعالى في ضفاته . فليس بصحيح › 
لأنه يقال له المجبرة ما زادوا على قوم الممكن لا بد له من مرجح»» فان كذبوا في هذه القضية › 
فكيف يمكنهم أن يعرفوا وجود الاله ؟ وان صدقوا فى ذلك لزمهم الاقرار بتوقيف صدور الفعل 
على حصول الداعي بتخليق الله تعالى » وذلك عين ما نسميه بالجبر » فثبت أن الذي وصفه 
بكونه افتراء على الله باطل » بل المفتري على الله من يقول الممكن لا يتوقف رجحان أحد طرفيه 
على الآخر على حصول المرجح . فان من قال هذا الكلام لزمه نفي الصانع بالكلية > بل يلزمه 
نفي الآثار وا مؤثرات بالكلية . 


« والنوع الثاني »* من الأشياء التي وصفها الله تعالى بكونها افتراء قوله ( أو قال أوحى 
الى ولم يوح اليه شيء ) والفرق بين هذا القول وبين ما قبله » أن فى الأول كان يدعي أنه 
أوحي اليه وما كان يكذب بنزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم 3 وأما فى هذا القول 3 
فقد أثبت الوحي لنفسه ونفاه عن محمد عليه الصلاة والسلام » وكان هذا حمعا بين نوعين 
عظيمين من الكذب » وهو إثبات ما ليس بموجود ونفي ما هو موجود . 


« والنوع الثالث » قوله ( سأنزل مثل ما أنزل الله ) قال المفسرون : المراد ما قاله النضر 
بن الحرث وهوقوله ( لونشاء لقلنا مثل هذا ) وقوله في القرآن : إنه من أساطير الأولين » وكل 
أحد يمكنه الاتيان بمثله » وحاصله : أن هذا القائل يدعي معارضة القرآن . وروى أيضا 
أن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح كان يكتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام » فلا نزل 
قوله ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) أملاء الرسول عليه السلام » فلا انتهى الى 
قوله ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) عجب عبد الله منه فقال : فتبارك الله أحسن الخالقين ! فقال 
الرسول هكذا أنزلت الآية » فسكت عبد الله وقال : إن كان محمد صادقا » فقد أوحى الي » 
وإن كان كاذبا فقد عارضته » فهذا هو المراد من قوله ( سأنزل مثل ما أنزل ) 


أما قوله تعالى ( ولوترى إذ الظالمون في غمرات الموت ) فاعلم أن أول الآية وهو قوله 
( ومن أظلم من افترى على الله كذبا ) يفيد التخويف العظيم على سبيل الاجمال وقوله بعد ذلك 
( ولو ترى إذ الظالمون فى غمرات اموت ) كالتفصيل لذلك المجمل » والمراد بالظالمين الذين 
ذكرهم 3 وغمرات الموت جمع غمرة وهي شدة الموت 3 وغمرة كل شىء كثرته ومعظمه » ومنه 
غمرة الماء » وغمرة الحرب » ويقال غمره الشيء إذا غلاه وغطاه . وقال الزجاج : يقال لكل 


0 قوله تعالى: «واخرجوا أنفسكم اليوم » الآية الأنعام ‏ سورةالأنْعام 
من كان في شيء كثير قد غمره ذلك . وغمره الدين إذا كثر عليه هذا هو الأضل › ثم يقال 
للشدائد والمكاره : E 3 a‏ محذوف »› أى لزانت ا 3 0 
يقال a. E Ro‏ والتقدير كم سكير 
أنفسكم » وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » في الآية سؤال, : وهو أنه لا قدرة لهم على اخراج أرواحهم من 
أجسادهم ف الفائدة فى هذا الكلام ؟ 

سي د 3 

فنقول : في تفسير هذه الكلمة وجوه 5 

« الوجه الأول € ولو ترى الظالمين إذا صاروا الى غمرات الموت فى الآخرة فادخلوا 
جهنم فغمرات الموت عبارة عا يصيبهم هناك من أنواع الشدائد والتعذيبات . والملائكة باسطو 
أيديهم عليهم بالعذاب يبكتونهم » ويقولون لهم أخرجوا أنفسكم من هذا العذاب الشديد ان 
قدرتم : 

ل الوجه الثاني € أن يكون المعنى : ولوترى إذ الظالمون فى غمرات الموت عند نزول 
ا موت بهم في الدنيا والملائكة باسطو أيديهم لقبض أرواحهم يقولون لهم أخرجوا أنفسكم من 
هذه الشدائد وخلصوها من هذه الآفات والالام : 

ل والوجه الثالث » أن قوله ( أخرجوا أنفسكم ) أى أخرجوها الينا من أجسادكم 
وهذه عبارة عن العنف والتشديد في إزهاق الروح من غير تنفيس وإمهال وأنهم يفعلون بهم 
مل الغرم اللا للح بسع يده ال من عله لحن ينف عليه في فة ولا مهاه وقول 

NAS من قد عاك‎ E ١ 
. الى حيث تولى بنفسه إزهاق روحه‎ 


ف والوجه الخامس € أن قوله ( أخرجوا أنفسكم ) ليس بأمر » بل هو وعيد وتقريع › 
كقول القائل : امض الآن لترى ما بحل بك . قال المفسرون : إن نفس المؤمن تنشطفي الخروج 
للقاء ربه ونفس الكافر تكره ذلك فيشق عليها الخروج . لأنها تصير الى أشد العذاب . كما قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم « من أراد لقاء الله أراد الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه » وذلك عند نزع الروح 3 فهؤلاء الكفار تكرههم الملائكة على نزع الروح : 

« المسألة الثانية # الذين قالوا إن النفس الانسانية شىء غير هذا اهيكل وغير هذا الجسد 


سسس 
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وشل عن ما كنم تزعووت GD‏ 


احتجوا عليه مهذه الآية 2 وقالوا : لا شك أن للم يكرا أنفسكم ) معناه ا 
أنفسكم عن أجسادكم . وهذا يدل على أن النفس مغايرة للأجساد إلا أنا لو حملنا الآية على 
الوجهين الأولين من التأويلات الخمسة المذكورة » لم يتم هذا الاستدلال . 


ثم قال تعالى « اليوم تجزون عذاب المون € قال الزجاج : عذاب المون أى العذاب 
الذى يقع به الحوان الشديد . قال تعالى ( أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ) والمراد منه أنه 
تعالى جمع هناك بين الايلام وبين الاهانة » فان الشواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة 
بالتعظيم > فكذلك العقاب شرطه أن يكون مضرة مقرونة بالاهانة . قال بعضهم : الهون هو 
الموان » والهون هو الرفق والدعة . قال تعالى ( وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض:ههونا ) 
وقوله ( ما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ) وذلك يدل أن هذا 
العذاب الشديد انما حصل بسبب مجموع الأمرين الافتراء على الله » والتكبر على أيات الله . 
وأقول : هذان النوعان من الآفات والبلاء ترى أكثر المتوسمين بالعلم متوغلين فيه مواظبين 
عليه نعوذ بالله منه ومن آثاره ونتائجه . وذكر الواحدى : أن المراد بقوله( وكنتم عن اياته 
تستكبر ون ) أى لا تصلون له قال عليه السلام « من سجد لله سجدة بنية صادقة فقد برىء من 
الكبر » 


قولة تعالى # ولقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء 
ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أخهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل 
عنكم ما كنتم تزعمون » 


اعلم أن قوله ( ولقد جتتمونا فرادى » يحتمل وجهين : الأول : أن يكون هذا معطوفا 
على قول الملائكة ( أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون با كنتم تقولون ) فبين تعالى 
أخبم كا يقولون ذلك على وجه التوبيخ » كذلك يقولون حكاية عن الله تعالى ( ولقد جئتمونا 
و ادى ) فيكون الكلام أجمع حكاية عنهم وأنهم يوردون ذلك على هؤلاء الكفار » وعلى هذا 
ادى ) فيكون الكلام امح ا 0 ' . 


۲ قوله تعالى: «لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون» الآية أسورة الأنمام 
يكون القائل هم الملائكة الموكلون بعقابهم . 


« والقول الثاني € أن قائل هذا القول هو الله تعالى ومنشأ هذا الاختلاف إن الله تعالى 
هل يتكلم مع الكفار أولا ؟ فقوله تعالى في صفة الكفار ( ولا يكلمهم ) يوجب أن لا يتكلم 

وقوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) وقوله ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن 
المرسلين ) يقتضي أن يكون تعالى يتكلم معهم > فلهذا السبب وقع الاختلاف » والقول الأول 
أقوى » لأن هذه الآية معطوفة على ما قبلها » والعطف يوجب التشريك . 


ل المسألة الثانية © ( فرادى ) لفظ جمع وني واحده قولان . قال ابن قتيبة : فرادى جمع 
فردان ؛» مثل سكارى وسكران وكسالى وكسلان . وقال غيره فرادى : جمع فريد > مثل ردافي 
ورديف . وقال الفراء : فرادى جمع واحده فرد وفردة وفريد وفردان َ 


إذا عرفت هذا فقوله ( ولقد جئتمونا فرادى ) المراد منه التقريع والتوبيخ > وذلك لأنهم 
صرفوا جدهم وجهدهم في الدنيا الى تحصيل أمرين : أحده) : تحصيل المال والجاه . 
والثاني : أنهم عبدوا الأصنام لاعتقادهم أا تكون شفعاء لهم عند الله » ثم إنهم لما وردوا 
تعالی فبقوا فرادى عن كل ما حصلوه في الدنيا وعولوا عليه > بخلاف أ هل الايمان فانہم صرفوا 
معهم في قبورهم وحضرت معهم في مشهد القيامة > فهم في الحقيقة ما حضروا فرادى » بل 
حضروا مع الزاد ليوم المعاد : 5 


ثم قال تعالى 8 لقد تقطع بينكم » وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » قرأ نافع وحفص عن عاصم والكسائي ( بينكم ) بالنصب , 
والباقون بالرفع قال الزجاج : الرفع أجود » ومعناه » لقد تقطع وصلكم » والنصب جائز 
والمعنى : لقد تقطع ما كنتم فيه من الشركة بينكم . قال أبو على : هذا الاسم يستعمل على 
ضربين : أحده) أن يكون اسم منصرفا كالافتراق » والاجود أن يكون ظرفا والمرفوع في قراءة 
من قرأ ( بينكم ) هو الذى كان ظرفا ثم استعمل اسا > والدليل على جواز كونه اس) قوله تعالى 
( ومن بيننا وبينك حجاب ) و( هذا فراق بيني وبينك ) فلا استعمل اسم في هذه المواضع جاز 
أن يسند اليه الفعل الذى هو( تقطع ) في قول من رفع قال : ويدل على أن هذا المرفوع هو 
الذى استعمل ظرفا أنه لا يخلو من أن يكون الذى هو ظرف اتسع فيه أو يكون الذى هو 
مصدر . والقسم الثاني باطل > وإلا لصار تقدير الآية : لقد تقطع افتراقكم وهذا ضد المراد » 


قوله تعالى: «لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون» الآية سورة الأتمام ‏ ؟» 
لأن المراد من الآية لقد تقطع وصلكم وما كنتم سالفون عليه : 
. فان قيل : كيف جاز أن يكون بمعنى الوصل مع أن أصله الافتراق والتباين ؟ 


قلنا : هذا اللفظ انما يستعمل فى الشيئين اللذين بينهما مشاركة ومواصلة من بعض 
الوجوه » كقوهم بيني وبينه شركة » وبيني وبينه رحم » فلهذا السبب حسن استعال هذا 
اللفظ في معنى الوصلة فقوله ( لقد تقطع بينكم ) معناه لقد تقطع وصلكم . أما من قرأ ( لقد 
تقطع بينكم ) بالنصب فوجهه أنه أضمر الفاعل والتقدير : لقد تقطع وصلكم بينكم وقال 
سيبويه : إنهم قالوا إذا كان غدا فأتنى والتقدير : إذا كان الرجاء أو البلاء غدا فأتنى » فأضمر 
لدلالة الحال . فكذا ههنا . وقال ابن الانبارى : التقدير : لقد تقطع ما بينكم . فحذفت 
لوضوح معناها . ج' 


« المسألة الثانية 4 اعلم أن هذه الآية مشتملة على قانون شريف في معرفة أحوال القيامة 
فأوها : أن النفس الانسانية إنما تعلقت بهذا الجسد آلة له في اكتساب المعارف الحقة والأخلاق 
الفاضلة فاذا فارقت النفس الجسد ولم يحصل هذين المطلوبين البتة عظمت حسراته وقويت 
آفاته حيث وجد مثل هذه الآلة الشريفة التي يمكن اكتساب السعادة الأبدية مها › ثم إنه ضيعها 
وأبطلها ولم ينتفع بها البتة » وهذا هو المراد من قوله ( ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول 
مرة ) وثانيها : أن هذه النفس مع أنها لم تكتسب بهذه الآلة الحسدانية سعادة روحانية » 
وکی)| لا روحانيا » فقد عملت عملا آخر أرداً من الأول » وذلك لها طول العمر كانت في 
الرغبة في تحصيل المال والجاه وي تقوية العشق عليها » وتأكيد المحبة . وفي تحصيلها . 
والانسان في الحقيقة متوجه من العالم الجسماني الى العالم الروحاني » فهذا المسكين قلب 
القضية وعكس القضية وأخذ يتوجه من المقصد الروحاني الى العالم الجسماني ونسي مقصده ‏ 
العالم الروحاني » فبقيت الأموال التي اكتسبها وأفنى عمره في تحصيلها وراء ظهره والشيء 
الذى يبقى وراء ظهر الانسان لا يمكنه أن ينتفع به » وربما بقي منقطع المنفعة معوج الرقبة 
معوج اراس سن التفاته اليها مع العجز عن الانتفاع بها » وذلك يوجب نهاية الخيبة والغم 
والحسرة وهو المراد من قوله ( وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ) وهذا يدل على أن كل مال 
يكتسبه الانسان ولم يصرفه في مصارف الخيرات فصفته هذه التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية 
أما إذا صرفها الى الجهات الموجبة للتعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله فيا ترك تلك الأموال 
وراء ظهره ولكنه قدمها تلقاء وجهه ٠‏ كا قال تعالى ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند 
الله ) وثالثها : أن أولئك المساكين أتعبوا أنفسهم في نصرة الأديان الباطلة » والمذاهب الفاسدة 
وظنوا أخهم ينتفعون بها عند الورود في حفل القيامة » فاذا وردوه وشاهدوا ما في تلك المذاهب 
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ص 8 
وص س 2 د 2ے ۶ وس ت 


ناله قالق ا لحب وألنَوى حرج ا حى من لمت ورج المت من اللي لكر 


من العذاب الشديد والعقاب الدائم حصلت فيه جهات كثيرة من العذاب . منها عذاب الحسرة 
والندامة : وهو أنه كيف أنفق ماله فى تحمل العناء الشديد والبلاء العظيم في تحصيل ما لم 
يحصل له منه إلا العذاب والعناء » ومنها عذاب الخجلة : وهو أنه ظهر له ان كل ما كان يعتقده 
في دار الدنيا كان محض الجهالة وصريح الضلالة » ومنها حصول اليأس الشديد مع الطمع 
العظيم 3 ولا شك أن جموع هذه الأحوال يواجب العذاب الشديد والآلام العظيمة 
الروحانية » وهو المراد من قوله ( وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ) 
ورابعها آنه لما بدا له أنه فاته الأمر الذى به يقدر على اكتساب الخيرات » وحصل عنده الأمر 
الذى يوجب حصول المضرات > فاذن بقي له رجاء في التدارك من بعض الوجوه فههنا خف ذلك 
الألم ويضعف ذلك الحزن . أما إذا حصل الجزم واليقين بأن التدارك ممتنع » وجبر ذلك 
النقصان متعذر فههنا يعظم الحزن ويقوى البلاء جدا » واليه الاشارة بقوله تعالى ( لقد تقطع 
بينكم ) والمعنى.أن الوصلة الحاصلة بين النفس والحسد قد تقطعت ولا سبيل الى تحصيلها مرة 
أخرى . وعند الوقوفعلى حقائق هذه المراتب يظهر أنه لا بيان فوق هذا البيان في شرح أحوال 
هؤلاء الضالين ' 


2 قوله تعالى 8 إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الي 
ذلكم الله فأنى تؤفكون 4 
في الآية مسائل : 

| ل المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما تكلم في التوحيد ثم أردفه بتقرير أمر النبوة » ثم 
تكلم في بعض تفار يع هذا الأصل » عاد ههنا الى ذكر الدلائل الدالة على وجود الصانع . 
وكال علمه وحكمته وقدرته تنبيها على أن المقصود الأصلى من جميع المباحث العقلية والنقلية 2 
وكل المطالب الحكمية غا هو معرفة الله بذاته وصفاته وأفعاله 3 وف قوله ( فالق الح 
والنوى ) قولان : 


« القول الأول » وهو مروى عن ابن عباس وقول الضحاك ومقاتل ( فالق الحسب 
والنوى ) أى خالق الحب والنوى . قال الواحدى : ذهبوا بفالق مذهب فاطر » وأقول : 
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صرفا 3 والعقل يتصور من العدم ظلمة متصلة لا انفراج فيها ولا انفلاق ولا انشقاق » فاذا 
أخرجه المبدع الموجد من العدم الى الوجود » فكأنه بحسب التخيل والتوهم شق ذلك العدم 
وفلقه . وأخرج ذلك المحدث من ذلك الشق . فبهذا التأويل لا يبعد حمل الفالق على الموجد 
والمحدث والمبدع 8 


ل والقو ل الثاني € وهو قول الأكثرين : أن الفلق هو الشق » والحب هو الذى يكون 
مقصودا بذاته مثل حبة الحنطة والشعير وسائر الأنواع > والنوى هو الشيء الموجود في داخل 
الثمرة مثل نوى الخوخ والتمر وغيره) . 


إذا عرفت هذا فنقول : انه إذا وقعت ال حبة او النواة في الأرض الرطبة » ثم مر به قدر 
من المدة أظهر الله تعالى فى تلك ال حبة والنواة من أعلاها شقا ومن أسفلها شقا آخر . أما الشق 
الذى يظهر فى أعلى ال حبة والنواة فانه يخرج منه الشجرة الصاعدة الى الهواء » وأما الشق الذى 
يظهر فى اسفل تلك الحبة فانه يخرج منه الشجرة الهابطة في الآرض وهي المساة بعروق 
الشجرة » وتصيرتلك الحبة والنواة سببا لاتصال الشجرة الصاعدة في الهواء بالشجرة الهابطة في 
الأرض 


ثم ان ههنا عجائب : فاحداها : أن طبيعة تلك الشجرة إن كانت تقتضي الهوى في 
عمق الأرض فكيف تولدت منها الشجرة الصاعدة في ال حواء ؟ وان كانت تقتضي الصعود في 
المواء » فكيف تولدت منها الشجرة المابطة في الأرض ؟ فلا تولد منها هاتان الشجرتان مع ان 
الحس والعقل يشهد بكون طبيعة إحدى الشجرتين مضادة لطبيعة الأخرى » علمنا أن ذلك 
ليس بمقتضى الطبع والخاصية » بل بمقتضى الايجاد والابداع والتكوين والاختراع . وثانيها : 
أن باطن الأرض جرم كثيف صلب لا تنفذ المسلة القوية فيه ولا يغوص السكين الحاد القوى 
فيه » ثم إنا نشاهد أطراف تلك العروق في غاية الدقة واللطافة بحيث لو دلكها الانسان 
بأصبعه بأدنى قوة لصارت كالماء » ثم انها مع غاية اللطافة تقوى على النفوذ في تلك الأرض 
الصلبة والغوص ف بواطن تلك الأجرام الكثيفة » فحصول هذه القوى الشديدة لهذه الأجرام 
الضعيفة التي هي ف غاية اللطافة لا بد وأن يكون بتقدير العزيز الحكيم . وثالثها : أنه يتولد 
من تلك النواة شجرة ويحصل في تلك الشجرة طبائع مختلفة > فان قشر الخشبة له طبيعة 
مخصوصة » وني داخل ذلك القشرجرم الخشبة وفي وسط تلك الخشبة جسم رخو ضعيف يشبه 
العهن المنفو* > ثم انه يتولد من ساق الشجرة أغصانها ويتولد على الاغصان الأوراق أولا » 
ثم الأزهار والأنوار ثانيا » ثم الفاكهة ثالثا 2 ثم قد يحصل للفاكهة أربعة أنواع من القشر : 
مثل الجوز » فان قشرة الأعلى هو ذلك الأخضرء, وتحته ذلك القشر الذى يشبه الخشب › وتحته 
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ذلك القشر الذى هو كالغشاء الرقيق المحيط باللب 3 وتحته ذلك اللب 3 وذلك اللب مشتمل 
على جرم كثيف هو أيضا كالقشر » وعلى جرم لطيف وهو الدهن » وهو المقصود الأصلى . فتولد 
هذه الاجسام المختلفة في طبائعها وصفاتها وألوانها وأشكاها وطعومها مع شاوی تاتتترات 
الطبائع والنجوم والفصول الأربعة والطبائع الأربع > يدل على انها انما حدثت بتدبير الحكيم 
الرحيم المختار القادر لا بتدبير الطبائع والعناصر. ورابعها : انك قد تجد الطبائع الأربع 
حاصلة في الفاكهة الواحدة . فالأترنج قشره حار يابس » ولحمه بارد رطب » وحماضه بارد 
يابس » وبذره حار يابس » وكذلك العنب قشره وعجمه بارد يابس . وماؤه ولحمه حار 
رطب » فتولد هذه الطبائع المضادة والخواص المتنافرة عن الحبة الواحدة لا بد وأن يكون بايجاد 
الفاعل المختار . وخامسها : انك تجد أحوال الفواكه مختلفة فبعضها يكون اللب في الداخل 
والقشر في الخارج كما في الجوز واللوز وبعضها يكون الفاكهة المطلوبة في الخارج » وتكون 
الخشبة في الداخل كالخوخ والمشمش » وبعضها يكون النواة لما لب كما في نوى المشمش 
والخوخ »> وبعضها لا لب له > كما فى نوى التمر وبعض الفواكه لا يكون له من الداحل 
والخارح قشرء > بل يكون كله مطلوبا كالتين » فهذه أحوال مختلفة فى هذه الفواكه وأيضا هذه 
الحبوب مختلفة 2 الاشكال والصور فشكل الحنطة كانه نصف دائرة ¢ وشكل الشعير كأنه 
محروطان اتصلا بقاعدتيه| 2 وشكل العدس كأنه دائرة 3 وشكل الحمص على وجه 0 
فهذه الاشكال المختلفة > لا بد وأن تكون لاسرار وحكم علم الخالق ان تركيبها لا يكمل إلا 

على ذلك الشكل » وأيضا فقد أودع الخالق تعالى في كل نوع من أنواع الحبوب خاصية أخرى 
ومنفعة أخرى وأيضا فقد تكون الثمرة الواحدة غذاء لحيوان وسما لحيوان آخر » فاختلاف هذه 
الصفات والاشكال والاحوال مع اتحاد الطبائع وتأثيرات الكواكب يدل على أن كلها انما 
حصلت بتخليق الفاعل المختار الحكيم . وسادسها : أنك إذا أخذت ورقة واحدة من أوراق 
الشجرة وجدت خطا واحدا مستقها في وسطها » كأنه بالنسبة الى تلك الورقة كالنخاع بالنسبة 
الى بدن الانسان » وكا انه ينفصل من النخاع أعصاب كثيرة يمنة ويسرة ةف بدن الانسان .ملا 
يزال ينفصل عن كل شعبة شعب أخر ء ولا تزال تستدق حتى تخرج عن الحس والابصار 
بسبب الصغر > فكذلك في تلك الورقة قد ينفصل عن ذلك الخ ا لو حلط 
منفصلة » وعن كل واحد منها خطوط مختلفة أخرى أدق من الأولى » ولا يزال يبقى على هذا 
المنهج حتى تخرج تلك الخطوط عن الحس والبصر والخالق تعالى إنما فعل ذلك حتى أن القوى 
ا لجاذبة المركوزة في جرم تلك الورقة تقوى على جذب الاجزاء اللطيفة الارضية في تلك المجارى 
الضيقة > فلما وقفت على عناية الخالق فى ايجاد تلك الورقة الواحدة علمت أن عنايته في تخليق 
حملة تلك الشجرة أكمل . وعرفت أن عنايته في تكوين جملة النبات أكمل . 


ثم إذا عرفت أنه تعالى انما خلق جملة النبات لمصلحة ال حيوان علمت ان عنايته بتخليق 


قوله تعالى : الذى جعل لكم الأرض فراشاً . ۱۹ 


وأما طلوعه ففيه نفع لمن ضل عنه شيء أ خفاه الظلام وأظهره القمر. ومن الحكايات : 
أن أعرابياً نام عن جمله ليلا ففقده » فلا طلع القمر وجده فنظر | إلى القمر وقال : إن الله . 
صورك ونورك » وعلى البروج دورك » > فاذا شاء نورك . وإذا شلاء كورك فلا أعلم مزيداً 
E e‏ 


إن قلت لا زلت مرفوعاً فأنث اكذا أو قلت زانك ربي فهوقد أفملا 


ولقد كان فى العرب من يذم القمر ويقول : القمر يقرب الأجل » ويفضح السارق » 
ويدرك الهارب . وبتك العاشق » ويبلي الكتان » وبهرم الشبان » وينسي ذكر الأحبات › 
ويقرب الدين » ويدني الحين . وكان فيهم أيضاً من يفضل القمر على الشمس من وجوه : 
أحدها : أن القمر مذكر . والشمس مؤنث لكن المتنبي طعن فيه بقوله : 

فا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال, 1 
الشمس على القمر بأن الله تعالى قدمها على القمر فى قوله ( والشمس والقمر بحسبان » 
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها ) إلا أن هذه الحجة منقوضة بقوله ( فمنكم كافر ومنكم 
مؤمن) وقال ( لا يستوى أصحاب النار وأصحاب الجنة ) وقال ( خلق الموت والحياة ) وقال 

( إن مع العسريسراً ) وقال ( فمنهم ظالم الآية ) . أما النجوم : ففيها منافع . المنفعة الأولى : 
كونها رجوماً للشِياطين » والثانية معرفة القبلة مها » والثالثة أن يبتدى بها المسافر فى البر 
والبحر » ا و ا ا 
النجوم على ثلاثة أقسام : غاربة لا تطلع كالكواكب الجنوبية » وطالعة لا تغرب كالشمالية » 
ل و 
غر بية والكلام فيها طويل . أما الذى تدعيه الفلاسفة من معرفة الأجرام والأبعاد. 


* فدع عنك بحراً ضل فيه السوابح * قال تعالى ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً 
إلا من ارتضى من رسول ) وقال ( وما أوتيتم من العلم ا و 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ) وقال ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أ نفسهم ) 
فقد عجز الخلق عن معرفة ذواتهم وصفاتهم فكيف يقدرون على معرفة أبعد الأشياء عنهم » 
والعرب مع بعدهم عن معرفة الحقائق عرفوا ذلك » قال قائلهم 
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الحيوان أكمل » ولا علمت أن المقصود من تخليق جملة الحيوانات هو الانسان علمت ان عنايته 
في تخليق الانسان أكمل » ثم أنه تعالى انما خلق النبات والحيوان في هذا العالم ليكون غذاء 
ودواء للانسان بحسب جسده والمقصود من تخليق الانسان هو المعرفة والمحبة والخدمة . كما قال 
تعالى ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) 


فانظر أيها المسكين بعين رأسك في تلك الورقة الواحدة من تلك الشجرة واعرف كيفية 
خلقة تلك العروق والاوتار فيها » ثم انتقل من مرتبة الى ما فوقها حتى تعرف أن المقصود 
الأخير منها حصول المعرفة والمحبة في الارواح البشرية » فحينئذ ينفتح عليك باب من 
المكاشفات لا آخحر ها » ويظهر لك أن أنواع نعم الله في حقك غير متناهية » كما قال ( وان 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وكل ذلك انما ظهر من كيفية خلقه تلك الورقة من ال حبة والنواة » 
فهذا كلام مختصر في تفسير قوله ( إن الله فالق الحب والنوى ) ومتى وقف الانسان عليه أمكنة 
تفريقها وتشعيبها الى ما لا آخر له » ونسأل الله التوفيق والحداية . 


ف المسألة الثانية © اما قوله تعالى ( يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ) ففيه 
مباحث : الأول : أن ( الحي ) اسم لما يكون موصوفا بالحياة » و( الميت ) اسم لما كان خاليا 
عن صفة الحياة فيه » وعلى هذا التقدير : النبات لا يكون حيا . 


إذا عرفت هذا فللناس في تفسير هذا (الحي ) و( الميت ) قولان : الأول : حمل هذين 
اللفظين على الحقيقة . قال ابن عباس : يخرج من النطفة بشرا حيا » ثم يخرج من البشر الحي 
نطفة ميتة › وكذلك يخرج من البيضة فر وجة حية » ثم يخرج من الدجاجة بيضة ميتة > والمقصود 
منه أن الحي والميت متضادان متنافيان » فحصول المثل عن المثل يوهم أن يكون بسبب الطبيعة 
والخاصية . أما حصول الضد من الضد » فيمتنع أن يكون بسبب الطبيعة والخاصية دبل لا 
بد وأن يكون بتقدير المقدر الحكيم » والمدبر العليم 


هط والقو ل الثاني € أن يحمل ( الحي) و( الميت ) على ما ذكرناه » وعلى الوجوه المجازية 
أيضا » وفيه وجوه . الأول : قال الزجاج : يخرج النبات الغض الطري الخضرمن الحب 
اليابس ويخرج اليايين من" الات الحي النامي 6 الثاني : قال ابن عباس : مخرج المؤمن من 
الكافر » كما في حق ابراهيم » والكافر من المؤمن كا في حق ولد نوح » والعاصي من المطيع › 
وبالعكس . الثالث : قد يصير بعض ما يقطع عليه بأنه يوجب المضرة سببا للنفع العظيم » 
وبالعكس . ذكروا في الطب أن إنساناً سقوه الأفيون الكثير في الشراب لأجل أن يموت » فلا 


الفخر الرازي ج١1‏ م7 
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تناوله وظن القوم أنه سيموت في الحال رفعوه من موضعه ووضعوه في بيت مظلم فخرجت حية 
عظيمة فلدغته فصارت تلك اللدغة سببا لاندفاع ضرر ذلك الافيون منه » فان الأفيون يقتل 
بقوة برده » وسم الأفعى يقتل بقوة حره فصارت تلك اللدغة سببا لاندفاع ضرر الأفيون ‏ 
فههنا تولد عم| يعتقد فيه كونه أعظم موجبات الشرأعظم الخيرات » وقد يكون بالعكس من 
ذلك . وكل هذه الأحوال المختلفة والافعال المتدافعة تدل على ان لهذا العالم مدبرا حكيا ما 
أهمل مصالح الخلق وماتركهم سدى » وتحت هذه المباحث مباحث عالية شريفة . 


« البحث الثاني »© من مباحث هذه الآية قرأ نافع وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم 
( الميت ) مشددة في الكلمتين والباقون بالتخفيف فى الكلمتين » وكذلك كل هذا الجنس في 
القرآن . 


« البحث الثالث € أن لقائل أن يقول : إنه قال أولا ( يخرج الحي من الميت ) ثم قال 
( ومخرج الميت من الحي ) وعطف الاسم على الفعل قبيح » فا السبب في اختيار ذلك ؟ 


قلنا : قوله ( ومخرج الميت من الحي ) معطوف على قوله ( فالق الحب والنوى ) وقوله 
( يخرج الحي من الميت ) كالبيان والتفسير لقوله ( فالق الحب والنوى ) لأن فلق الحب والنوى 
بالنبات والشجر النامي من جنس إخراج الحي من الميت. لأن النامي في حكم الحيوان . ألا 
ترى إلى قوله ( ويحي الأرض بعد موتها ) وفيه وجه آخر . وهو أن لفظ الفعل يدل على أن ذلك 
الفاعل يعتني بذلك الفعل في كل حين وأوان . وأما لفظ الاسم فانه لا يفيد التجدد والاعتناء به 
ساعة فساعة > وضرب الشيخ عبد القاهر الحرجانى لهذا مثلا فى كتات دلائل الاعجاز فقال: 
قوله ( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء) انما ذكره بلفظ الفعل وهو قوله (يرزقكم) لأن 
صيغة الفعل تفيد أنه تعالى يرزقهم حالا فحالا وساعة فساعة. وأما الاسم فمثالة قوله تعالى 
(وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) فقوله (باسط) يفيد البقاء على تلك الحالة الواحدة . 

إذا ثبت هذا فنقول : الحي أشرف من الميت > فوجب أن يكون الاعتناء باخراج لحي 
من الميت أكثر من الاعتناء باخراج الميت من الحي ٠‏ فلهذا المعنى وقع التعبير عن القسم الأول 
بصيغة الفعل » وعن الثاني بصيغة الاسم ؛ تنبيها على أن الاعتناء بايجاد الحي من الميت أكثر 
وأكمل من الاعتناء بإيجاد الميت من الحي . والله اعلم بمراده . 

ثم قال تعالى في آخر الآية $ ذلكم الله فأني تؤفكون » وفيه مسكلتان : 
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ا ل رول وس ممم مله ت مالس كح مس ہے وج برح سال 06 
قالق الْإِصبَاحٍ ر الل مكنا والتمس ول انا ذلك نقد ال ر 


العم تي 


« المسألة الأولى ¢ قال بعضهم معناه : ذلكم الله المدبر الخالق النافع الضار المحي 
المميت ( فأني تؤفكون6 في إثبات القول بعبادة الأصنام .والثاني أن المراد أنكم لا شاهدتم 
أنه تعالى يخرج الحي من الميت » ومخرج الميت من الحي » ثم شاهدتم أنه أخرج البدن الحي 
من النطفة الميتة مرة واحدة » فكيف تستبعدون أن يخرج البدن الحي من مست التراب الرميم 
مرة أخرى ؟ والمقصود الانكار على تكذيبهم بالحشر والنشرء وأيضا الضدان 'متساويان في 
النسبة فكا لا يمتنع الانقلاب من أحد الضدين إلى الآخر » وجب أن لا يمتنع الانقلاب من 
الثاني إلى الأول » فكا لا يمتنعه حصول اموت بعد الحياة . وجب أيضا أن لا يمتنع حصول 
الحياة بعد الموت » وعلى كلا التقديرين فيخرج منه جواز القول تالت والفشي والنش: 


ج المسألة الثانية 4 تمسك الصاحب بن عباد بقوله ( فأني تؤفكون ) على أن فعل العبد 
ليس خلوقا لله تعالى . قال : لأنه تعالى لو خلق الافك فيه » فكيف يليق به أن يقول مع ذلك 
( فأني تؤفكون ) 


والجواب عنه : أن القدرة بالنسبة إلى الضدين على السوية ٠‏ فان ترجح أحد الطرفين 
على الآخر لا لمرجح » فحينئذ لا يكون هذا الرجحان من العبد » بل يكون محض الاتفاق , 
فكيف بحسن أن يقال له ( فأني تؤفكون ) وأن توقف ذلك المرجح على حصول مرجح » وهي 
الداعية الجاذية إلى الفعل » فحصول تلك الداعية يكون من الله تعالى » وعند حصوفا يجب 


الفعل » وجينئذ يلزمكم كل ما لزمتموه علينا . والله أعلم ٠.‏ 


قوله تعالى # فالق الاصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير 


العزيز العليم ¢ 


أعلم أن هذا نوع آخر من دلائل وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته » فالنوع المتقدم 
كان مأخوذاً من دلالة أحوال النبات والحيوان » والنوع المذكور في هذه الآية مأخوذ من 
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الأحوال الفلكية » وذلك لأن فلق ظلمة الليل بنور الصبح أعظم في كمال القدرة من فلق الحب 
والنوى بالنبات والشجر » ولأن من المعلوم بالضرورة أن الأحوال الفلكية أعظم في القلوب 
وأكثر وقعا من الأحوال الأرضية > وتقرير الحجة من وجوه : الأول : أن نقول : الصبح 
ف 


« فالصبح الأول ) هو الصبح المستطيل كذنب السرحان » ثم تعقبه ظلمة خالصة › 
ثم يطلع بعده الصبح المستطير في جميع الافق فنقول : أما الصبح الأول : وهو المستطيل الذي 
يحصل عقيبه ظلمة خالصة فهو من أقوى الدلائل على قدرة الله وحكمته » وذلك لأنا نقول : 
إن ذلك النور إما أن يقال : إنه حصل من تأثيرقرص الشمس أو ليس الأمر كذلك » والأول 
باطل » وذلك لأن مركز الشمس اذا وصل الى دائرةنصف الليل فاهل الموضع الذى تكون تلك 
الدائرة أفقا لهم قد طلعت الشمس من مشرقهم » وفي ذلك الموضع أيضاً نصف كرة الأرض » 
وذلك يقتضي أنه حصل الضوء في الربع الشرقي من بلدتنا » وذلك الضوء يكون منتشرا مستطيرا 
في جميع أجزاء الجوء ويجب أن يكون ذلك الضوء في كل ساعة الى القوة والزيادة والكمال » 
والصبح الأول لو كان أثر قرص الشمس لامتنع كونه خطا مستطيلا » بل يجب أن يكون 
مستطيرا في جميع الأفق منتشرا فيه بالكلية » وأن يكون متزايدا متكاملا بحسب كل حين 
ولحظة . ولمالم يكن الأمر كذلك بل علمنا أن الصبح الأول يبدو كالخيط الأبيض الصاعد حتى 
تشبههالعرب بذنب السرحان » ثم أنه يحصل عقيبه ظلمة خالصة » ثم يحصل الصبح المستطير 
بعد ذلك علمنا أن ذلك الصبح المستطيل ليس من تأثير قرص الشمس » ولا من جنس نوره » 
فوجب أن يكون ذلك حاصلا بتخليق الله تعالى ابتداء تنبيها على أن الأنوار ليس لما وجود إلا 
بتخليقه . وإن الظلات لاثبات لما إلا بتقديره ك قال في أول هذه السورة ( وجعل الظلمات 
والنور ) 


« والوجه الثاني » في تقرير هذا الدليل أنالما بحثنا وتأملنا علمنا أن الشمس والقمر 
وسائر الكواكب لا تقع أضواؤها إلا على الحرم المقابل لها . فأما الذي لا يكون مقابلا ها فيمتنع 
'وقوع أضوائها عليه » وهذه مقدمة متفق عليها بين الفلاسفة وبين الرياضيين الباحثين عن: 
أحوال الضوء المضىء , وهم في تقريرها وجوه نفيسة . 


إذا عرفت هذا نقول : الشمس عند طلوع الصبح غير مرتفعة من الأفق فلا يكون جرم 
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الشمس مقابلا لجزء من أجزاء وجه الأرض » فيمتنع وقوع ضوء الشمس على وجه الأرض » 
وإذا كان كذلك امتنع أن يكون ضوء الصبح من تأثير قرص الشمس » فوجب أن يكون ذلك 
بتخليق الفاعل المختار . 

فان قالوا : لم لا يجوز أن يقال : الشمس حين كونها تحت الأرض توجب إضاءة ذلك 
اهواء المقابل له » ثم ذلك الهواء مقابل للهواء الواقف فوق الأرض » فيصيره ضوء الهواء الواقف 
تحت الأرض سببا لضوء الهواء الواقف فوق الأرض ‏ ثم لا يزال يسري ذلك الضوء من هواء إلى 
هواء آخر ملاصق له حتى يصل إلى المواء المحيط بنا هذاهو الوجه الذي عول عليه أبو علي بن 
الهيثم في تقرير هذا المعنى في كتابه الذي سماه بالمناظر الكثة . 

والجواب : أن هذا العذر باطل من وجهين : الأول : أن الهواء جرم شفاف عديم 
اللون » وما كان كذلك فانه لا يقبل النور » واللون في ذاته وجوهره » وهذا متفق عليه 
الفلاسفة . واحتجوا عليه بأنه لو استقر النور على سطحه لوقف البصرعلى سطحه . ولوكان 
كذلك لا نفذ البصر فيا وراءه » ولصار إبصاره مانعا عن إيصار ما وراءه » فحيث لم يكن 
كذلك علمنا أنه لم يقبل اللون والنور في ذاته وجوهره › وما كان كذلك امتنع أن ينعكس 
النور منه الى غبره › فامتنع أن يصير ضوءه سببا لضوء هواء آخر مقابل له . 

فان قالوا : لم لا يجوز أن يقال : إنه حصل ف الافق أجزاء كثيفة من الأبخرة 
والأدخنة ؟ وهي لكثافتها تقبل النور عن قرص الشمس . ثم إن بحصول الضوء فيها يصير 
سببا الحصول الضوء في اطواء المقابل لما » فنقول : لو كان السبب ما ذكرتم لكان كلا كانت 
الأبخرة والأدخنة في الأفق أكثر » وجب أن يكون ضوء الصباح أقوى لكنه ليس الأمر كذلك 2 
بل على العكس منه فبطل هذا العذر . 

« الوجه الثاني » في ابطال هذا الكلام الذي ذكره ابن الميثم ان الدائرة التي هي دائرة 
الافق لنا » فهي بعينها دائرة نصف النهار لقوم آخرين » فاذا كان كذلك , فالدائرة التي هي 
نصف النهار في بلدنا » وجب كونها دائرة الافق لأولئك الاقوام 
٠‏ اذاثبت هذا فنقول : اذا وصل مركز الشمس الى دائرة نصف الليل وتجاوز عنها » 
فالشمس قد طلعت على أولئك الأقوام » واستنار نصف العام هناك » والربع من الفلك الذي 
هو ربع شرقي لأهل بلدنا فهو بعينه ربع غربي بالنسبة إلى تلك البلدة وإذا كان كذلك 
فالشمس إذا تجاوز مركزها عن دائرة نصف الليل قد صار جرمها محاذيا هواء الربع الشرقي لأهل 
بلدنا . فلو كان المواء يقبل كيفية النور من الشمس لوجب أن يحصل الضوء والنور في هواء 
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الربع الشرقي من بلدنا بعد نصف الليل . وأن يصير هواء الربع الشرقي في غاية الاضاءة 
والانارة بعد نصف الليل ١‏ وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا أن الحواء لا يقبل كيفية النور في 
ذاته . وإذا بطل هذا العذر الذي ذكره ابن الميئم فقد ذكرنابرهانين دقيقين عقليين محضين على 
أن خالق الضوء والظلمة هو الله تعالى لا قرص الشمس والله أعلم . 

« والوجه الثالث » هب أن النور الحاصل في العالم انما كان بتأثير الشمس . إلا أنا 
نقول : الاجسام متاثلة في تمام الماهية ومتى كان الامر كذلك كان حصول هذه الخاصية لقرص 
الشمس يجب أن يكون بتخليق الفاعل المختار . أما بيان المقام الأول : فهو أن الأجسام متاثلة 
في كونها أجساما ومتحيزة » فلو حصل الاختلاف بينها لكان ذلك الاختلاف واقعا في مفهوم 
مغاير لمفهوم الجسمية ضرورة أن ما به المشاركة مغاير لما به المخالفة فنقول : ذلك الأمر إما أن 
يكون محلا للجسمية أو حالا فيها أو لا محلا ها ولا حالا فيها . والأول : باطل لأنه يقتض كون 
الجسم صفة قائمة بذات أخرى وذلك محال لأن ذلك المحل إن كان متحيزا ومختصا بحيز كان 

محل الجسم غير الجسم وهو محال . وإن لم يكن كذلك كان الحاصل في الحيز حالا في حل لا 
E‏ من الاحياز والحهات . وذلك مدفوع في بديهة العقل . والثاني : أيضا باطل 
لأن على هذا التقدير : الذوات هي الأجسام وما به قد حصلت المخالفة هو الصفات وكل ما 
يصح على الشىء صح على مثله فلما كانت الذوات متاثلة في تمام الماهية وجب أن يصح على كل 
واحد منها ما يصح على الآخر وهو المطلوب . والثالث : وهو القول بأن ما به حصلت المخالفة 
ليس محلا للجسم ولا حالا فيه وفساد هذا القسم ظاهر . فثبت بهذا البرهان أن الاجسام 
متاثلة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : كل ما يصح على أحد المثلين فانه يصح أيضاً على المثل الثاني . 
وإذا استوت الأجسام باسرها في قبول جميع الصفات على البدل كان اختصاص جسم الشمس 
هذه الاضاءة وهذه الانارة لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل ا 
الاصباح في الحقيقة هو الله تعالى وذلك هو المطلوب . والله أعلم : 


$ الوجه الرابع 4 في تقرير هذا المطلوب أن الظلمة شبيهة بالعدم . بل البرهان القاطع 
قد دل على أنه مفهوم عدمى والنور محض الوجود . فاذا أظلم الليل حصل الخوف والفزع في 
قلب الكل فاستولى النوم عليهم وصاروا كالأموات وسكنت المتحركات وتعطلت التأثيرات 
ورفعت التفعيلات فاذا وصل نور الصباح إلى هذا العالم فكأنه نفخ في الصور مادة الحياة وقوة 
الأدراك فضعف النوم وابتدأت اليقظة بالظهور . وكلما كان نور الصباح أقوى وأكمل كان 


لكا اناك القع ل E LL‏ 


ظهور قوة الحس وال حركة في الحيوانات أكمل . ومعلوم أن أعظم نعم الله على الخلق هو قوة 
الحياة والحس والحركة ولا كان النور هو السبب الأصلى لحصول هذه الأحوال كان تأثير قدرة الله 
تعالى في تخليق النور من أعظم أقسام النعم وأ جل أنواع الفضل والكرم . 

إذا عرفت هذا فكونه سبحانه فالقا للاصباح في كونه دليلا على كمال قدرة الله تعالى أجل 
أقسام الدلائل » وفي كونه فضلا ورحمة وإحساناً من الله تعالى على الخلق أجل الاقسام وأشرف 
الانواع فهذا ما خضرنا في تقرير دلالة قوله تعالى ( فالق الاصباح ) على وجود الصانع القادر 
المختار الحكم . والله أعلم : 

ولنختم هذه الدلائل بخاتمة شريفة فنقول : إنه تعالى فالق العدم بصباح التكوين والايجاد 
وفالق ظلمة الجمادية بصباح الحياة والعقل والرشاد » وفالق ظلمة الجهالة بصباح العقل 
والادراك » وفالق ظلمات العالم الجسماني بتخليص النفس القدسية إلى صبحة عالم 
الافلاك » وفالق ظلمات الاشتغال بعالم الممكنات بصباح نور الاستغراق في معرفة مدبر 
المحدثات والمبدعات . 


١‏ المسألة الثالثة © في تفسير ( الاصباح ).وجوه : الأول : قال الليث : الصبح والصباح 
الشاعر : 


| « والقول الثاني € أن ( الاصباح ) مصدر سمي به الصبح . 


فان قيل : ظاهر الآية يدل على أنه تعالى فلق الصبح وليس الامر كذلك فان الحق أنه 
تعالى فلق الظلمة بالصبح فكيف الوجه فيه ؟ فنقول فيه وجوه : الأول : أن يكون المراد فالق 
ظلمة الاصباح » وذلك لأن الافق من الجانب الشمالي والغربي والجنوبي مملوء من الظلمة . 
والنور وانفا ظهر في الجانب الشرقي فكان الافق كان بحرا تملوءا من الظلمة . ثم إنه تعالى شق 
ذلك البحر المظلم بأن أجرى جدولا من النور فيه » والحاصل أن المراد فالق ظلمة :الاصباح 
بنور الاصباح ولما كان المراد معلوما حسن الحذف . والثاني : أنه تعالى كما يشق بحر الظلمة 
عن نور الصبح فكذلكيشق نورالصبح عن بياض النهار فقوله ( فالق الاإصباح ) أي فالق 
الإصباح ببياض النهار . والثالث : أن ظهور النور في الصباح انما كان لأجل أن الله تعالى فلق 
تلك الظلمة فقوله ( فالق الاصباح ) أي مظهر الاإصباح إلا أنه لما كان المقتضى لذلك الاظهار 
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هو ذلك الفلق لا جرم ذكر اسم السبب والمراد منه المسبب . الرابع : قال بعضهم : الفالق هو 
الخالق فكان المعنى خالق الاصباح وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل والله أعلم . 

أما قوله تعالى إ وجاعل الليل سكناً 4 فأعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية ثلاثة أنواع 
من الدلائل الفلكية على التوحيد . فأوها : ظهور الصباح وقد فسرناه بمقدار الفهم . وثانيها : 
قوله ( وجاعل الليل سكنا ) وفيه مباحث : 

ل المبحث الأول » قال صاحب الكشاف : السكن ما يسكن اليه الرجل ويطمئن اليه 
استئناسا به واسترواحاً اليه من زوج أو حبيب » ومنه قيل : للنار سكن لأنه يستأنس بها ألا 
تراهم سموها المؤنسة . ثم إن الليل يطمئن اليه الانسان لأنه أتعب-نفسه بالنهار واحتاج إلى 
زمان يستريح فيه وذلك هو الليل . ش 

فان قيل : أليس أن الخلق يبقون في الجنة في أهنأ عيش ٠‏ وألذ زمان مع أنه ليس هناك 
ليل ؟ فعلمنا أن وجود الليل والنهار ليس من ضروريات اللذة والخير في الحياة قلنا : كلامنا في 
أن الليل والنهار من ضروريات مصالح هذا العالم > أما فى الدار الآخرة فهذه العادات غير 
باقية فيه فظهر الفرق . 

ف المبحث الثاني © قرأ عاصم والكسائي ( وجعل الليل ) على صيغة الفعل » والباقون 
جاعل على صيغة اسم الفاعل حجة من قرأ باسم الفاعل أن المذكور قبله اسم الفاعل » وهو 
قوله ( فالق الحب . وفالق الأصباح ) وجاعل أيضا اسم الفاعل . ويجب كون المعطوف مشاركا 
للمعطوف عليه » وحجة من قرأ بصيغة الفعل أن قوله ( والشمس والقمر ) منصوبان ولا بد 
هذا النصب من عامل » وما ذاك إلا أن يقدر قوله ( وخعل ) بمعنى وجاعل الشمس والقمر 
حسبانا وذلك يفيد المطلوب . 

وأما قوله تعالى # والشمس والقمر حسبانا © ففيه مباحث . 

ف المبحث الأول » معناه أنه قدر حركة الشمس والقمر بحساب معين كما ذكره في 
سورة يونس في قوله ( وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ) وقال في سورة الرحمن ( والشمس والقمر بحسبان ) وتحقيق الكلام فيه أنه 
تعالى قدر حركة الشمس مخصوصة بمقدار من السرعة والبطء بحيث تتم الدورة في سنة » وقدر 
حركة القمر بحيث يتم الدورة في شهر » وبهذه المقادير تنتظم مصالح العالم في الفأصول 
الأربعة > وبسببها يحصل ما يحتاج اليه من نضج الثار > وحصول الغلات » ولو قدرنا كونها 


قوله تعالى : «وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا مها) الآية: سورة الأنعام ه.١‏ 
ES‏ سه م و عر م مومع هدم و وہ E‏ دح مد «د مدي م 
2> 00 


لقوم يعلمون  &(‏ 


أسرع أو أبطأ ما وقع > لاختلت هذه المصالح فهذا هو المراد من قوله ( والشمس والقمر 
ل المبحث الثاني » في الحسبان قولان : الأول : وهو قول أبي اليثم أنه جمع حساب 
مثل ركاب وركبان وشهاب وشهبان . والثاني أن الحسبان كالرجحان والنقصان . وقال 
صاحب الكشاف : الحسبان بالضم مصدر حسب » كم| أن الحسبان بالكسر مصدر حسب » 
وار الف ان وال هران وال ان 
حساب الأوقات لا يعلم الا بدوره| وسيرهم| 1 
الغلاث › فالنصب على إضار فعل دل عليه قوله ( جاعل الليل ) أي وجعل الشمس والقمر 
حسبانا 3 والحر عطف على لفظ الليل 5 والرفع على الابتداء › والخبر محذوف تقديره 3 
ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله « ذلك تقدير العزيز العليم 4 والعزيز إشارة إلى كمال 
قدرته والعليم إشارة إلى كال علمه 3 ومعناه أن تقدير إجرام الأفلاك بصفاتها المخصوصة 
وهيئاتها المحدودة » وحركاتها المقدرة بالمقادير اللخصوصة في البطء والسرعة لا کن تحصيله إلا 
بقدرة كاملة متعلقة بجميع الممكنات وعلم نافذ في جميع المعلومات من الكليات والجزئيات › 
وذلك تصريح بأن حصول هذه الأحوال والصفات ليس بالطبع والخاصة » وإنما هو بتخصيص 


الفاعل المختار . والله أعلم 
٠‏ قوله تعالى ¥ وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في الظلمات البر والبحر قد فصلنا 
الآيات لقوم يعلمون 4 


هذا هو النوع الثالث من الدلائل الدالة على كمال القدرة والرحمة والحكمة » وهو أنه 
تعالى خلق هذه النجوم لمنافع العباد وهي من وجوه : 


0 قوله تعالى: «وهو الذي جعل لکم ان عدر به و ا 


ل الوجه الأول » أنه تعالى خلقها لتهتدي الخلق بها إلى الطرق والمسالك في ظلمات البر 
والبحر حيث لا يرون شمسا ولا قمرا لأن عند ذلك يبتدون بها إلى المسالك والطرق التي 
يريدون المرور فيها ٠‏ 


ظ الوجه الثاني € وهو أن الناس يستدلون بأحوال حركة الشمس على معرفة أوقات 
الصلاة » وانما يستدلون بحركة الشمس ف النهار على القبلة » ويستدلون بأحوال الكواكب في 
الليالي على معرفة القبلة 
| « الوجه الثالث € أنه تعالى ذكر هذه السورة كون هذه الكواكب زينة للسماء » فقال 
( تبارك الذي جعل في السماء ء بروجا ) وقال تعالى ( إنا زينا السماء ء الدنيا بز ينة الكواكب ) وقال 
( والسماء ذات البروج ) 


ل الوجه الرابع 4 أنه تعالى ذكر في منافعها كونها رجوما للشياطين . 


ل ا ا ا ل ا ا ا 
التعطيل والتشبيه » فان المعطل ينفي كونه فاعلا محتارا » والمشبه يثنت كونه تعالى جس)| مختصا 
بامكان فهو تعالى خلق هذه النجوم ليهتدي بها في هذين النوعين من العلل بت » أما الاهتداء مها 
في ظلمات بر التعطيل » فذلك لأنا نشاهد هذه الكواكب مختلفة في صفات كثيرة فبعضها سيارة 
وبعضها ثابتة » والثوابت بعضها في المنطقة وبعضها في القطبين » وأيضا الثوابت لامعة 
والسيارة غير لامعة » وأيضاً بعضها كبيرة درية عظيمة الضوء » وبعضها صغيرة خفية قليلة 
الضوء » وأيضاً قدروا مقاديرها على سبع مراتب . 

إذا عرفت هذا فنقول : قد دللنا على أن الأجسام متاثلة » وبينا أنه متى كان الأمر كذلك 
كان اختصاص كل واحد منها بصفة معينة دليلا على أن ذلك ليس إلا بتقدير الفاعل المختار 
فهذا وجه الاهتداء مها في ظلمات بر التعطيل . وأما وجه الاهتداء مها فى ظلمات بحر التشبيه 
فلأنا نقول إنه لا عيب يقدح في إهية هذه الكواكب إلا أنها أجسام فتكون مؤلفة من الأجزاء 
والأبعاض » وأيضا إنها متناهية ومحدودة » وأيضاً إنها متغيرة ومتحركة ومتنقلة من حال إلى حال 
فهذه الأشياء إن لم تكن عيوبا في الالهية امتنع الطعن في إلهيتها » وإن كانت عيوبا في الاهية 
وجب تنزيه الاله عنها بأسرها فوجب الحزم بأن إله العالم والسماء والأرض منزه عن الجسمية 
والأعضاء والأبعاض والحد والنهاية والمكان والجهة . فهذا بيان الاهتداء بهذه الكواكب في بر 
التعطيل وبحر التشبيه » وهذا وان كان عدولا عن حقيقة اللفظ إلى مجازه إلا أنه قريب مناسب 
لعظمة كتاب الله تعالى ش 


1۲۰ قوله تعالى : الذى جعل لكم الأرض فراشاً . 


وأعرف ما فى اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما فى غدعمي 
وقال لبيد : فوالله ماتدرى الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صائع 

© المسألة الرابعة بعة 4 فى شرح كون السماء بناء » قال الماحظ : إذا تأملت فى هذا العالم 
وجدته كالبيت المعد فيه كل ما يحتاج | إليه » فالساء مرفوعة كالسقف. والأرض ممدودة 
كالبساط » والنجوم منورة كالمصابيح والانسان كمالك البيت المتصرف فيه » وضروب النبات 
مهيأة لمنافعة وضروب ال حيوانات مصرفة فى مصالحة » فهذه جملة واضحة دالة على أن العالم 
خلوق بتدبير كامل وتقدير شامل وحكمة بالغة وقدرة غير متناهية والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات ر زقاً لكم 00 
تعالى لما خلق الأرض وكانت كالصدف والدرة المودعة فيه آدم وأولاده > ثم علم الله أصنافُ 
حاجاتهم فکأنه قال يا آدم لا أحوجك إلى شىء غير هذه الأرض التي هي لك كالأم فقال ( أنا 
و ال a‏ ل ن أعز الأشياء عندك الذهب والفضة › 
ولو SS‏ تم إني ملت 
هذه الأشياء فى هذه الدنيا مع أنها سجن » فكيف الحال فى الجنة » فالحاصل أن الأرض أمك 
بل أشفق من الأم ؛ لأن الأم تسقيك لوناً واحداً من اللبن » والأرض تطعمك كذا وكذا لوناً 
من الأطعمة › ثم قال ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ) معناه نردكم إلى هذه الأم » وهذا لیس 
بوعيد ؛ لان المرء ء لا يوعد بأمه وذلك لأن مكانك من الأم التي ولدتك أضيق من مكانك من 
سو انك بص عر د ا ل > فكيف إذا دخلت 
بطن الأم الكبرى » ولكن الشرط و ال الوا ع مل 
الصغرى ؛ لانك حین كنت فى بطن الام الصخرى ما كانت لك زلة > فضلا عن أن تكون لك 
كبيرة » بل كنت مطيعاً لله بحيث دعاك مرة إلى الخروج | إلى الدنيا فخرجت إليها بالرأس طاعة 
منك لربك » واليوم يدعوك سبعين مرة إلى الصلاة فلا تجيبه برجلك » واعلم أنه سبحانه 
وتعالى لما ذكر الأرض والسماء بين ما بينهما من شبه عقد النكاح 2-0-7 الماء من السماء على 
الأرض والارحراج به من بطنها أشباه النسل الحاصل من الحيوان, ومن أنواع E‏ 
ام روان اسیا أحوال ما فوقهم وما تحتهم . ويعرفوا أن شيثاً من هذه الأشياء لا 
يقدر على تكوينها وتخليفها إلا من كان تخالفاً ها فى الذات والضفات » وذلك هو الصانع 
الحكيم سبحانه وتعالى . وههنا سؤالات . السؤال الأول : هل تقولون إن الله تعالى هوالخالق 
هذه الثمرات عقيب وصول الماء إليها بمجرى العادة » أو تقولون إن الله تعالى خلق فى الماء 


قوله تعالى: «وهو الذي انشأكم من نفس واحدة» الآية سورة الأنعام ۷ 
أ س الى س ص لح سسا د سوس وو > 2< وج ےھ 


من نفس وحدة فستقر ومستودع قد فصلنا آلا رلت لقو 


هط الوجه السادس € في منافع هذه الكواكب ما ذكره الله تعالى في قوله ( ويتفكرون في 
خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ) فنبه على سبل الاجمال على أن فى وجود كل 
واحد منها حكمة عالية ومنفعة شريفة » وليس كل ما لا يحيط عقلنا به على التفصيل وجب نفيه 
فمن أراد أن يقدر حكمة الله تعالى في ملكه وملكوته بمكيال خياله ومقياس قياسه فقد ضل 
ضلال بينا » ثم إنه تعالى لما ذكر الاستدلال بأحوال هذه النجوم . قال ( قد فصلنا الآيات لقوم 
يعملون ) وفيه وجوه الأول : المراد أن هذه النجوم كا يكن أن يستدل بها على الطرقات في 


| ظلمات البر والبحر » فكذلك يمكن أن يستدل بها على معرفة الصانع الحكيم » وكمال قدرته 
ْ وعلمه . الثاني : أن يكون المراد من العلم ههنا العقل فقوله ( قد فصلنا الآيات لقوم 


يعملون ) نظير قوله تعالى في سورة البقرة ( إن في خلق السموات والأرض ) إلى قوله ( لآيات 
لقوم يعقلون ) وني آل عمران في قوله ( إن في خلق السموات والأرض. واختلاف الليل وانهار 
لآيات لأولى الألباب ) والثالث : أن يكون المراد من قوله ( لقوم يعملون ) لقوم يتفكرون 
ويتأملون ويستدلون بالمحسوس على المعقول وينتقلون من الشاهد إلى الغائب . 


قوله تعالى ‏ وهو الذي انشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات 


لقوم يفقهون 4 


هذا نوع رابع من دلائل وجود الاله وال قدرته وعلمه » وهو الاستدلال بأحوال 
الانسان فنقول له شبهة ف أن نفس الواحدة هي آدم عليه السلام وهي نفس واحدة---وحواء 
مخلوقة من ضلع من أضلاعه . فصار كل الناس من.نفس واحدة وهي آدم . 

فان قيل : فا القول فى عيسى ؟ 

قلنا : هو أيضاً خلوق من مريم التي هي مخلوقة من أبويها . 


فان قالوا : أليس أن القرآن قد دل على أنه حلوق من الكلمة أو من الروح المنفوخ فيها 
فكيف يصح ذلك ؟ 


قلنا : كلمة «من» تفيد ابتداء الغاية ولا نزاع أن ابتداء تكون عيسى عليه السلام كان 


- قوله تعالى: «وهو الذي انشأكم من نفس واحدة» الآية سورة الأنعام 


من مريم وهذا القدركاف في صحة هذا اللفظ . قال القاضي : فرق بين قوله ( أنشأكم ) وبين 
قوله ( خلقكم ) لأن أنشأكم يفيد أنه خلقكم لا ابتداء . ولكن على وجه النمو والنشوء لا من 
مظهر من الأبوين » كما يقال : في النبات إنه تعالى أنشأه بمعنى النمو والزيادة إلى وقت 
الانتهاء . وأما قوله ( فمستقر ومستودع ) ففيه مباحث : 

ل البحث الأول € قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( فمستقر ) بكسر القاف والباقون بفتحها 
قال أبوعلي الفارسي . قال سيبويه » يقال : قر في مكانه واستقر فمن كسر القاف كان المستقر 
بمعنى القار وإذا كان كذلك وجب أن يكون خبره المضمر «منكم» أي منكم مستقر . ومن فتح 
القاف فليس على أنه مفعول به لأن استقر لا يتعدى فلا يكون له مفعول به فيكون اسم مكان 
فالمستقر بمنزلة المقر . وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون خبره المضمرومنكم» .بل يكون خبره 
«لکم» فيكون التقدير لكم وأما المستودع فان استودع فعل يتعدى إلى مفعولين تقول استودعت 
يدا الفا وا اة > فالمستودع يجوز أن يكون اسما للانسان الذي استودع ذلك المكان 
٠‏ ويجوز أن يكون المكان نفسه . 

إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ مستقراً بفتح القاف جعل المستودع مكاناً ليكون مثل 
المعطوف عليه والتقدير فلكم مكان استقرار ومكان استيداع ومن قرأ ( فمستقر ) بالكسر» 
فالمعنى : منكم مستقرومنكم مستودع » والتقدير : منكم من استقر ومنکم من استودع . والله 
أعلم . 

+ اللبحث الثاني € الفرق بين المستقر والمستودع أن المستقر أقرب إلى النبات من 
المستودع فالشيء الذي حصل في موضع ولا يكون على شرف الزوال يسمى مستقراً فيه » وأما 
إذا حصل فيه وكان على شرف الزوال يسمى مستودعا لأن المستودع في معرض أن يسترد في كل 
خن وان 
| إذا عرفت هذا فنقول : كثر اختلاف المفسرين فى تفسير هذين اللفظين على أقوال : 
فالأول : وهو المنقول عن ابن عباس في أكثر الروايات أن المستقر هو الأرحام والمستودع 
الأصلاب قال كريب : كتب جرير إلى ابن عباس يسأله عن هذه الآية فأجاب المستودع 
الصلب والمستقر الرحم ثم قرأ ( ونقر في الأرحام ما نشاء ) وما يدل أيضاً على قوة هذا القول 
أن النطفة الواحدة لا تبقى في صلب الأب زماناً طويلا والجنين يبقى في رحم الأم زمانا طويلا » 
ولا كان المكث في الرحم أكثر نما في صلب الأب كان حمل الاستقرار على المكث في الرحم 
أولى . 


قوله تعالى: «قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون) الآية سورة الأنعام 1۹ 


ل والقو ل الثاني € أن المستقر صلب الأب والمستودع رحم الأم . لأن النطفة حصلت 
في صلب الأب لا من قبل الغير وهي حصلت ف رحم الأم بفعل الغير » فحصول تلك النطفة 
في الرحم من قبل الرجل مشبه بالوديعة لأن قوله ( فمستقر ومستودع ) يقتضي كون المستقر 
متقدماً على المستودع وحصول النطفة في صلب الأب مقدم على حصوها في رحم الأم > فوجب 
أن يكون المستقر ما فى أصلاب الآباء : والمستودع ما في أرحام الأمهات . 

ل والقول الثالث € وهو قول الحسن المستقر حاله بعد الموت لأنه إن كان سعيداً فقد 
استقرت تلك السعادة » وإن كان شقيا فقد استقرت تلك الشقاوة ولا تبديل في أحوال الانسان 
بعد الموت وأما قبل الموت فالأحوال متبدلة . فالكافر قد ينقلب مؤمنا والزنديق قد ينقلب 
EE‏ > فهذه الأحوال لكونما على شرف الزوال والفناء لا يبعد تشبيهها بالوديعة التي تكون 
مشرفة على الزوال والذهاب . 


$ والقو ل الرابع € وهو قول الأصم . إن المستقر من خلق من النفس الأولى ودخل 
الدنيا واستقر فيها 3 والمستودع الذي لم لق بعد وسيخلق . 


ل والقول الخامس » للأصم أيضاً المستقر من استقر في قرار الدنيا والمستودع من في 
القبور حتى يبعث . وعن قتاده على العكس منه فقال مستقر في القبر ومستودع في الدنيا : 


ع مد و م ب ا O‏ 
واحدة فمنكم مستقر ذكر ومنكم مستودع أ نثى إلا أنه تال فس عو :القن امقر لآن النطفة 
TT TT‏ لأن رحمها شبيهة بالمستودع لتلك 
النطفة . والله أعلم . 


« المبحث الثالث » مقصود الكلام أن الناس إنما تولدوا من شخص واحد وهو آدم عليه 
السلام » ثم اختلفوا في المستقر والمستودع بحسب الوجوه المذكورة فنقول . الأشخاص 
الانسانية متساوية في الجسمية ومختلفة في الصفات التي باعتبارها حصل التفاوت في المستقر 
والمستودع والاختلاف في تلك الصفات لا بد له من سبب ومؤثر وليس السبب هو الجسمية 
ولوازمها وإلا لامتنع حصول التفاوت في تلك الصفات . فوجب أن يكون السبب هو 
الفاعل المختار الحكيم ونظير هذه الآية في الدلالة قوله تعالى ( واختلاف ألسنتكم وألوانكم ) 


ثم قال تعالى « قد فصلنا الايات لقوم يفقهون 4 والمراد هذا التفصيل أنه بين هذه 
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1 ر کہ سس ګر صم ص ور >2« رو م وت ا سد E‏ صو تو س 
منه حبامترا كبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنلت من أعناب والزيتون 
00 
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الدلائل على وجه الفصل للبعض عن البعض . ألا ترى أنه تعالى تمسك أولا بتكوين النبات 
والشجر من الحب والنوى » ثم ذكر بعده التمسك بالدلائل الفلكية من ثلاثة وجوه » ثم ذكر 
بعده التمسك بأحوال تكوين الانسان فقد ميز تعالى بعض هذه الدلائل عن بعض » وفصل 
بعضها عن بعض لقوم يفقهون » وفيه ابحاث : الأول : قوله ( لقوم يفقهون ) ظاهرة مشعر 
بأنه تعالى قد يفعل الفعل لغرض وحكمة . 

وجواب أهل السنة : أن اللام لام العاقبة 2 أو يكون ذلك محمولا على التشبيه بحال من 
يفعل الفعل لغرض . والثاني : أن هذه الآية تدل على أنه تعالى أراد من جميع الخلق الفقه › 
والفهم والايمان . وما أراد بأحد منهم الكفر . وهذا قول المعتزلة . 

وجواب أهل السنة : أن المراد منه كأنه تعالى يقول : إنما فصلت هذا البيان لمن عرف 
وفقه وفهم . وهم المؤمنون لا غير . والثالث : أنه تعالى ختم الآية السابقة » وهي الآية التي 
استدل فيها بأحوال النجوم بقوله ( يعلمون ) وختم آخر هذه الآية بقوله ( يفقهون ) والفرق أن 
إنشاء الانس من واحدة 3 وتصريفهم بين أحوال مختلفة ألطف وأدق صنعة وتدبيرا » فكان 
ذكر الفقه ههنا لأجل أن الفقيه يفيد مزيد فطنة وقوة ذكاء وفهم . والله أعلم . 

قوله تعالى 8 وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه 
خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون 
والرمان مشتبها - وغير متشابه انظر وا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلكم لآيات لقوم 
يؤمنون » 

أعلم أن هذا النوع الخامس من الدلائل الدالة على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته 
ورحمته ووجوه إحسانه إلى خلقه . 
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وأعلم أن هذه الدلائل كما أنها دلائل ذ فهي أيضاً نعم بالغة » وإحسانات كاملة » 
والكلام إذا كان دليلا من بعض الوجوه » وكان إنعاما وإحسانا من سائر الوجوه . كان تأثيره في 
القلب عظها » وعند هذا يظهر أن المشتغل بدعوة الخلق إلى طريق الحق لا ينبغي أن يعدل عن 
هذه الطريقة . وفي الآية مسائل : : 


« المسألة الأولى © ظاهر قوله تعالى ( وهو الذي أنزل من السماء ماء ) يقتضي نزول 
المطر من السماء » وعند هذا اختلف الناس » فقال أبوعلي الجبائي في تفسيره : أنه تعالى ينزل 
الماء من السماء إلى السحاب » ومن السحاب إلى الأرض . قال لأن ظاهر النص يقتضي نزول 
المطر من السماء والعدول عن الظاهر إلى التأويل 3 إنها يحتاج إليه عند قيام الدليل على أن إجراء 
اللفظ على ظاهره غير ممكن » وفي هذا الموضع لم يقم دليل على امتناع نزول المطر من السماء › 
فوجب إجراء اللفظ على ظاهره . 

وأما قول من يقول : إن البخارات الكثيرة تجتمع في باطن الأرض . ثم تصعد وترتفع 
لل د ل وه وذلك هوالمطر . فقد احتج الجبائي على فساده من 

: الأول : أن البرد قد يوجد في وقت الحر » بل في صميم الصيف › ونجد المطر في أبرد 
E‏ 

ولقائل أن يقول : إن القوم يجيبون عنه فيقولون : لا شك أن البخار أجزاء مائية 
وطبيعتها البرد » ففي وقت الصيف يستولي ال حر على ظاهر السحاب » فيهرب البرد إلى باطنه » 
a‏ 
قالوه u lS SN‏ » فاذا کان اليوم يوما 
باردا شديد البرد في صميم الشتاء » فتلك الطبقة باردة جدا » والهواء المحيط بالأرض أيضاً بارد 
حداء فوجب أن يشتد البرد »› وأن لا يحدث المطر في الشتاء البتة ¢ وحيث شاهدنا أنه قد 


يحدث فسد قولكم . والله أعلم . 

يل الحجة الثانية ‏ مما ذكره الحبائي أنه قال : إن البخارات إذا ارتفعت وتصاعدت 
تفرقت وإذا تفرقت لم يتولد منها قطرات الماء » بل البخار إغا يجتمع إذا اتصل بسقف متصل 
أملس كسقوف الحامات المزججة . أما إذا لم يكن كذلك لم يسل منه ماء كثير » فاذا 
تصاعدت البخارات في المواء » وليس فوقها سطح أملس متصل به تلك البخارات » وجب 
أن لا يحصل منها شيء ء من الماء . ولقائل أن يقول : القوم يجيبون عنه : بأن هذه البخارات إذا 
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تصاعدت وتفرقت » فاذا وصلت عند صعودها وتفرقها إلى الطبقة الباردة من الهواء بردت » 
والبرد يوجب الثقل والنزول » فبسبب قوة ذلك البرد عادت من الصعود إلى النزول » والعالم 
كروي الشكل . فلا رجعت من الصعود إلى النزول » فقد رجعت من فضاء المحيط إلى ضيق 
المركز » فتلك الذرات بهذا السبب تلاصقت وتواصلت . فحصل من اتصال بعض تلك 
الذرات بعض قطرات الأمطار . 

« الحجة الثالثة € ما ذكره الجبائى قال : لو كان تولد المطر من صعود البخارات » 
فالبخارات دائمة الارتفاع من البحار » فوجب أن يدوم هناك نزول المطر » وحيث لم يكن 
الأمر كذلك » علمنا فساد قولهم . قال : فثبت بهذه الوجوه » أنه ليس تولد المطر من بخار 
الأرض » ثم قال : والقوم إنما احتاجوا إلى هذا القول . لأنهم اعتقدوا أن الأجسام قديمة » 
وإذا كانت قديمة امتنع دخول الزيادة والنقصان فيها » وحينئذ لا معنى لحدوث الحوادث إلا 
اتصاف تلك الذرات بصفة بعد أن كانت موصوفة بصفات أخرى . فلهذا السبب احتالوا في 

. تكوين كل شيء عن مادة معينة » وأما المسلمون . فلا اعتقدوا أن الأجسام محدثة » وأن 

خالق العالم فاعل مختار قادر على خلق الاجسام كيف شاء وأراد . فعند هذا لا حاجة إلى 
استخراج هذه التكلفات » فثبت أن ظاهر القرآن يدل في هذه الآية على أن الماء انما ينزل من 
السماء » ولا دليل على امتناع هذا الظاهر » فوجب القول بحمله على ظاهره . وما يؤكد ما 
قلناه : أن جميع الآيات ناطقة بنزول المطر من السماء . قال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا ) وقال ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) وقال ( وينزل من السماء من جبال 
فيها من برد ) فثبت أن الحق . أنه تعالى ينزل المطر من السماء بمعنى أنه يخلق هذه الاجسام في 
السماء . ثم ينزها إلى السحاب . ثم من السحاب إلى الأرض . 

© والقول الثاني € المراد إنزال المطر من جانب السماء ماء 

« والقول الثالث 4 أنزل من السحاب ماء وسمي الله تعالى السحاب سماء » لأن 
العرب تسمي كل ما فوقك سماء كسماء البيت » فهذا ما قيل فى هذا الباب . 

© المسألة الثانية € نقل الواحدي في البسيط عن ابن عباس : يريد بالماء ههنا المطر ولا 
ينزل نقطة من المطر إلا ومعها ملك . والفلاسفة يحملون ذلك الملك على الطبيعة الحالة فى تلك 
الحسمية الموجبة لذلك النزول » فأما أن يكون معه ملك من ملائكة السموات . فالقول به ' 
مشكل والله أعلم . 


« المسألة الثالثة © قوله ( فأخرجنا به نبات كل شيء ) فيه أبحاث : 
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البحث الأول € ظاهر قوله ( فأخرجنا به نبات كل شيء ) يدل على أنه تعالى إفا 
أخرج النبات بواسطة الماء » وذلك يوجب القول بالطبع والمتكلمون ینکرونه » وقد بالغنا في 
تحقيق هذه المسألة في سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقا لكم ) فلا فائدة في الاعادة . ش 


ل البحث الثاني » قال الفراء : قوله ( فأخرجنا به نبات كل شيء ) ظاهره يقتضي أن 
يكون لكل شيء نبات . وليس الأمر كذلك » فكان المراد فأخرجنا به نبات كل شيء له نبات , 
فاذا كان كذلك . فالذي لا نبات له لا يكون داخلا فيه . 


ل البحث الثالث € قوله ( فأخرجنا به ) بعد قوله ( أنزل ) يسمى التفاتا .وبعد ذلك 
من الفصاحة . 

وأعلم أن أصحاب العربية ادعوا أن ذلك يعد من الفصاحة . وما بينوا أنه من أي 
الوجوه يعد من هذا الباب ؟ وأما نحن فقد أطنبنا فيه في تفسير قوله تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) فلا فائدة في الاعادة . ا 


ل والبحث الرابع € قوله ( فأخرجنا ) صيغة الجمع . والله واحد فرد لا شريك له › إلا 
أن الملك العظيم إذا كنى عن نفسه » فاغا يكنى بصيغة الجمع » فكذلك ههنا . ونظيره قوله 
( إنا أنزلناه . إنا أرسلنا نوحا . إنا نحن نزلنا الذكر ) 

أما قوله ( فأخرجنا منه خضرا € فقال الزجاج : معنى خضر» كمعنى أخضرء يقال 
اخضرفهو أخضر وخضرء مثل اعور فهو أعور وعور . وقال الليث : الخضر في كتاب الله هو 
الزرع وني الكلام كل نبات من الخضرء وأقول انه تعالى حصر النبت في الآية المتقدمة في 
قسدين : حيث قال : ( ان الله فالق الحب والنوى ) فالذي ينبت من الحب هو الزرع » والذي 
ينبت من النوى هو الشجر فاعتبر هذه القسمة أيضاً في هذه الآية فابتدأ بذكر الزرع » وهو 
المراد بقوله ( فأخرجنا منه خضرا ) وهو الزرع > كما رويناه عن الليث . وقال ابن عباس : 
يريد القمح والشعير والسلت والذرة والأرز › والمراد من هذا الخضر العود الأخضر الذي يخرج 
أولا ويكون السنبل في اعلاه وقوله ( نخرج منه حبا متراكبا ) يعني يخرج من ذلك الخض رحبا 
متراكبا بعضه على بعض في سنبلة واحدة » وذلك لأن الأصل هو ذلك العود الاخضر وتكون 
السنبلة مركبة عليه من فوقه وتكون ال حبات متراكبة بعضها فوق بعض » ويحصل فوق الستبلة 
أجسام دقيقة حادة كأنها الابر.والمقصود من تخليقها أن تمنع الطيور من‌التقاط تلكا حباتالمتراكبة. 


الفخر الرازي ج١٠‏ م/ 
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ولا ذكر ما ينبت من الحب أتبعه بذكر ما ينبت من النوى » وهو القسم الثاني فقال ( ومن 
النخل من طلعها قنوان دانية ) وههنا مباحث : 

ل البحث الأول 4 أنه تعالى قدم ذكر الزرع على ذكر النخل » وهذا يدل على أن 
الزرع أفضل من النخل . وهذا البحث قد أفرد الحاحظ فيه تصنيفا مطولا 

« البحث الثاني » روى الواحدي عن أبي عبيدة أنه قال : أطلعت النخل إذا 
أخرجت طلعها وطلعها كيزانها قبل أن ينشق عن الاغريض » والاغريض يسمى طلعا أيضا . 
قال والطلع أول ما يرى من عذق النخلة . الواحدة طلعة . وأما ( قنوان ) فقال الزجاج . 
القنوان جمع قنو . مثل صنوان وصنو . وإذا ثنيت القنو قلت قنوان بكسر النون » فجاء هذا 
الجمع على لفظ الاثنين والاعراب في النون للجمع 

إذا عرفت تفسير اللفظ فنقول : قوله ( قنوان دانية ) قال ابن عباس : يريد العراجين 
التي قد تدلت من الطلع دانية ممن يجتنبها . وروي عنه أيضا أنه قال : قصار النخل اللاصقة 
عذوقها بالأرض قال الزجاج : ولم يقل ومنها قنوان بعيدة لأن ذكر أحد القسمين يدل على 
الثاني كما قال ( سرابيل تقيكم الحر ) ولم يقل سرابيل تقيكم البرد » لأن ذكر أحد الضدين يدل 
على الثاني » فكذا ههنا وقيل أيضا : ذكر الدانية في القريبة » وترك البعيدة لأن النعمة في 
القريبة أكمل وأكثر . 

« والبحث الثالث ¢ قال صاحب الكشاف ( قنوان ) رفع بالابتداء ( ومن النخل ) 
خبره ( ومن طلعها ) بدل منه كأنه قيل : وحاصله من طلع النخل قنوان » ويجوز أن يكون 
الخبر محذوفا لدلالة أخرجنا عليه تقديره » ومخرجة من طلع النخل قنوان . ومن قرأ يخرج منه 
( حب متراكب ) كان ( قنوان ) عنده معطوفا على قوله ( حب ) وقرىء ( قنوان ) بضم القاف 
وبفتحها على أنه اسم جمع كركب لأن فعلان ليس من باب التكسير . 

ثم قال تعالى ‏ وجنات من أعناب والزيتون والرمان € وفيه أبحاث . 


البحث الأول € قرأ عاصم ( جنات ) بضم التاء » وهي قراءة علي رضي الله عنه : 
والباقون ( جنات ) بكسر التاء . أما القراءة الأولى فلها وجهان : الأول : أن يراد » وثم 
جنات من أعناب أي مع النخل والثاني : أن يعطف على ( قنوان ) على معنى وحاصله أو 
ومخرجة من النخل قنوان وجنات من أعناب وأما القراءة بالنصب افوجهها العطف على قوله 
(٠‏ نبات كل شيء ) والتقدير : وأخرجنا به جنات من أعناب » وكذلك قوله ( والزيتون 
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( والمقيمين الصلاة ) لفضل هذين الصنفين . 


« البحث الثاني € قال الفراء : قوله ( والزيتون والرمان ) يريد شجر الزيتون › 
وشجر الرمان كما قال ( واسأل القرية ) يريد أهلها . 

+ البحث الثالث € أعلم أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أنواع من الأشجار . النخل 
والعنب والزيتون والرمان . وإنما قدم الزرع على الشجر لأن الزرع غذاء » وثار الأشجار 
فواكه » والغذاء مقدم على الفاكهة » وإنما قدم النخل على سائر الفواكه لأن التمر يجري مجرى 
الغذاء بالنسبة إلى العرب ولأن الحكماء بينوا أن بينه وبين الحيوان مشابهة في خواص كثيرة 
بحيث لا توجد تلك المشابهة في سائر أنواع النبات . ولهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام 
أكرموا عمتكم النخلة › » فانها خلقت من بقية طينة آدم » وإنما ذكر العنب عقيب النخل لأن 
العنب أشرف أنواع الفواكه » وذلك لأنه من أول ما يظهر يصيرمنتفعا به إلى آخر الخال فأول ما 
يظهر على الشجر يظهر خيوط خضردقيقة حامضة الطعم لذيذة المطعم » وقد يمكن اتخاذ الطبائع 
منه » ثم بعده يظهر الحصرم › > وهو طعام شريف للاصحاء والمرضى › > وقد يتخذ الحصرم أ أشربة 
لطيفة المذاق نافعة لأصحاب الصفراء » وقد يتخذ الطبيخ منه » فكأنه ألذ الطبائخ الحامضة › 
ثم إذا تم العنب فهو ألذ الفواكه وأشهاها > ويمكن ادخار العنب المعلق سنة أو أقل أو أكثر , 
وهو فى الحقيقة ألذ الفواكه المدخرة ثم يبقى منه أربعة أنواع من المتناولات > وهي الزبيب 
والدبس والخمر والخل » ومنافع هذه الأربعة لا يمكن ذكرها إلا في المجلدات » والخمر وإن 
كان الشرع قد حرمها , ولكنه تعالى قال في صفتها ( ومنافع للناس ) ثم قال ( وائمهها ارهن 
نعو الح عات الست سي . والاطباء يتخذون منه جوار شنات عظيمة النفع للمعدة 
الضعيفة الرطبة › فثبت أن العنب كأنه سلطان الفواكه » وأما الزيتون فهو أيضا كثير النفع 
لأنه یکن تناوله كما و :)باط ی عد لظ القع ال رار وجوه 
. الاستعمال . وأما الرمان فحاله عجيب جدا . وذلك اللو ةق أقسام : 
قشره وشحمه وعجمه وماؤه 

أما الأقسام الثلاثة الأول وهي eT‏ > فكلها باردة يابسة أرضية 
كثيفة قابضة عفصة قوية في هذه الصفات » وأما ماء الرمان » فبالضد من هذه الصفات . فانه 
ألذ الأشربة وألطفها وأقربها إلى الاعتدال وأشدها مناسبة للطباع المعتدلة » وفيه تقوية للمزاج 
الضعيف »> وهو غذاء من وجه ودواء من وجه > فاذا تأملت ف كذ وجدت الأقسام الثلائة 
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موقوفة بالكثافة التامة الأرضية > ووجدت القسم الرابع وهو ماء الرمان موصوفا باللطافة 
والاعتدال فكأنه سبحانه جمع فيه بين المتضادين المتغايرين » فكانت دلالة القدرة والرحمة فيه 
أكمل وأتم . 

وأعلم أن أنواع النبات أكثر من أن تفي بشرحها مجلدات . فهذا السبب ذكر الله تعالى 
هذه الأقسام الأربعة التي هي أشرف أنواع النبات » واكتفى بذكرها تنبيها على البواقي » ولا 
ذكرها قال تعالى ( مشتبها وغير متشابه ) وفيه مباحث : الأول : في تفسير ( مشتبها ) وجوه : 
الأول : أن هذه الفواكه قد تكون متشابهة في اللون والشكل . مع أنها تكون مختلفة في الطعم 
واللذة » وقد تكون مختلفة في اللون والشكل » مع أنها تكون متشابهة في الطعم واللذة » فان 
الأعناب والرمان قد تكون متشابهة في الصورة واللون والشكل . ثم إا تكون مختلفة في 
الحلاوة والحموضة وبالعكس . الثاني : أن أكثر الفواكه يكون ما فيها من القشر والعجم 
متشابها في الطعم والخاصية . وأما ما فيها من اللحم والرطوبة فانه يكون مختلفا في الطعم . 
والثالث : قال قتادة : أوراق الأشجار تكون قريبة من التشابه . أما ثارها فتكون مختلفة » 
ومنهم من يقول : الأشجار متشابهة والثار مختلفة » والرابع : أقول إنك قد تأخذ العنقود من 
العنب فترى جميع حباته مدركة نضيجه حلوة طيبة إلا حبات مخصوصة منها بقيت على اول حاها 
من الخضرة والحموضة والعفوصة . وعلى هذا التقدير : فبعض حبات ذلك العنقود متشابهة 
وبعضها غير متشابه. 

© والبحث الثاني »* يقال : اشتبه الشيآن وتشاءها كقولك استويا وتساويا » والافتعال 
والتفاعل يشتر كان كثيرا » وقرىء ( متشابها وغير متشابه ) 


« والبحث الثالث) إنغا قال مشتبها ولم يقل مشتبهين إما اكتفاء بوصف أحدهم) » أو 
على تقدير : والزيتون مشتبها وغير متشابه والرمان كذلك كقوله : 

زان بابر کت فته ووالدى ميا ون جيل الوقن رماي 

ثم قال تعالى © انظر وا إلى ثمره اذا أثمر وينعه» وفيه مباحث : 

« البحث الأول € قرأ حمزة والكسائي ( ثمره ) بضم الثاء والميم » وقرأ أبوعمرو 
( ثمره ) بضم الثاء وسكون الميم والباقون بفتح الثاء والميم . أماقراءة حمزة والكسائي : فلها 
وجهان : 

« الوجه الأول » وهو الأبين أن يكون جمع ثمرة على ثمر كا قالوا : خشبة وخشب . 


قوله تعالى : الذى جعل لكم الأرض فراشاً . ا 


طبيعة مؤثرة » وفى الأرض طبيعة قابلة > فاذا اجتمعا حصل الأثر من تلك القوة التي خلقها الله 
. تعالى؟ والجواب : لا شك أن على كلا القولين لا بد من الصانع الحكيم وأما التفصيل فنقول : 

لاشك أنه تعالى قادر على خلق هذه الثمار ابتداء من غير هذه الوسائط لأن الثمرة لا معنى ها إلا 
جسم قام ب به طعم ولون ورائحة ورطوبة » والجسم قابل هذه الصفات » وهذه الصفات 
مقدورة لله تعالى ابتداء لأن المصحح للمقدورية إما الحدوث » أو الامكان » وإما هما وعلى 
التقديرات فانه يلزم أن يكون الله تعالى قادراً على خلق هذه الأعراض فى الجسم ابتداء بدون 

هذه الوسائط » وما يؤكد هذا الدليل العقلى من الدلائل النقلية ما ورد الخبر بأنه تعالى يخترع 
نعيم أهل الجنة للمثابين من غير هذه الوسائط , إلا أنا نقول قدرته على خلقها ابتداء لا تنا 
قدرته عليها بواسطة خلق هذه القوى المؤثرة والقابلة فى الأجسام » وظاهر قول المتأخرين من 
ال متكلمين إنكار ذلك ولا بد فيه من دليل. السؤال الثاني : لما كان قادراً على خلق هذه الثهار . 
بدون هذه الوسائطف) الحكمة SS‏ : يفعل ٠‏ 
الله ما یشاء ويحكم ما يريد. ثم ذكروا من الحكم المفصلة وجوهاً . أحدها أنه تعالى إنما أجرى 
العادة بأن لا يفعل ذلك الا رب وتدريج » لأن المكلفين إذا تحملواالمشقة فى الحسرث 
والغرض طلباً للثمرات وكدوا أنفسهم فى ذلك حالا بعد حال علموا أتهم لا احتاجوا إلى تحمل 
هذه المشاق لطلب هذه المنافع الدنيوية » فلأن يتحملوا مشاق أقل من المشاق الدنيوية لطلب 
المنافع الأخحروية التي هي أعظم من المنافع الدنيوية كان أولى » وصار هذا كما قلنا أنه تعالى 
قادر على خلق الشقاء من غير تناول الدواء لكنه أجرى عادته بتوقيفه عليه لأنه إذا تحمل مرارة 
الأدوية دفعاً لضرر المرض » فلأن يتحمل مشاق التكليف دفعاً لضرر العقاب كان أولى وثانيها : 
أنه تعالى لو خلقها دفعة من غير هذه الوسائط لحصل العلم الضرورى باسنادها إلى القادر 
الحكيم » وذلك كالنافى للتكليف والابتلاء أما لو خلقها بهذه الوسائط فحينئذ يفتقر المكلف فى 
إسنادها إلى القادر إلى نظر دقيق » وفكر غامض فيستوجب الشواب » ولهذا قيل : لولا 
الأسباب لما ارتاب مرتاب . وثالثها : أنه ربما كان للملائكة ولأهل الاستبصار عبر فى ذلك 
وأفكار صائبة . السؤال الثالث : قوله ( وأنزل من السماء ماء ) يقتضى نزول المطر من السماء 
وليس الأمر كذلك فان الأمطار إنما تتولد من أبخرة ترتفع من الأرض وتتصاعد إلى الطبقة 
م 0 ا 1 موك ب ور وري . والجواب من 
وجوه . احدهاأ : أن_السماء إنما سميت سماء لسموها فكل ما سماك فهو سماء فاذا نزل من 
السحاب فقد نزل من السماء وثانيها : أن المحرك لاثارة تلك الأجزاء الرطبة من عمق الأرضص 
الأجزاء الرطبة ( أنزل من السماء ماء ) وثالثها : أن قول الله هو الصدق وقد أخبر أنه تعالى 
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قال تعالى (كأنهم خشب مسندة ) وكذلك أكمة وأكم . ثم يخففون فيقولون أكم . قال 
الشاعر : 


ترى الأكم فيها سجدا للحوافر 


« والوجه الثاني € أن يكون جمع ثمرة على ثمار » ثم جمع ثمارا على ثمر فيكون ثمر جمع 
ا جمع 3 وأما قراءة أبي عمرو فوجهها أن تخفيف ثمر ثمر كقوهم ٤‏ رسل ورسل 5 وأما قراءة 
الباقين فوجهها : أن الثمر جمع ثمرة » مثل بقرة وبقر » وشجرة وشجر » وخرزة وخرز . 

« والبحث الثاني قال الواحدي : الينع النضج . قال أبوعبيدة : يقال ينع يبنع › 
بالفتح في الماضي والكسر في المستقبل . وقال الليث : ينعت الثمرة بالكسر» وأينعت فهي تينع 
وتونع إيناعا وينعا بفتح الياء »> وينعا بصنم الياء » والنعت يانع ومونع . قال صاحب 
الكشاف : وقرىء ( وينعه )بضم الياء » وقرأ ابن حيصن ( ويانعه ) 


ل والبحث الثالث € قوله (انظروا إلى ثمره اذا أثمر ) أمر بالنظر في حال الثمر في أول 
حدوثها . وقوله ( وينعه ) أمر بالنظر في حالما عند تمامها وك اها » وهذا هو موضع الاستدلال 
والحجة التي هي تام المقصود من هذه الآية . ذلك لأن هذه الثهار والأزهار تتولد في أول 
حدوثها على صفات تخصوصة » وعند تمامها وكا ها لا تبقى على حالاتها الأولى » بل تنتقل إلى 
أحوال مضادة للأحوال السابقة » مثل أنها كانت موصوفة بلون الخضرة فتصير ملونة بلون 
السواد أو بلون الحمرة » وكانت موصوفة بالحموضة فتصير موصوفة بالحلاوة » وربما كانت في 
أول الأمر باردة بحسب الطبيعة » فتصير في آخر الأمر حارة بحسب الطبيعة » فحصول هذه 
التبدلات والتغيرات لا بد له من سبب > وذلك السبب ليس هو تأثير الطبائع والفصول 
والأنجم والأفلاك . لأن نسبة هذه الأحوال بأسرها إلى جميع هذه الأجسام المتبانة متساوية 
متشابية + التب المتشانبة لا يمكن أن تكون أسبابا لحدوث الحوادث المختلفة » ولا بطل 
إسناد حدوث هذه الحوادث إلى الطبائع والأنجم والأفلاك وجب إسنادها إلى القادر المختار 
الحكيم الرحيم المدبر لهذا العالم على وفق الرحمة والمصلحة والحكمة . ولا نبه الله سبحانه على 
مافى هذا الوجه اللطيف من الدلالة قال ( إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) قال القاضي : المراد 
لمن يطلب الايمان بالله تعالى. لأنه آية لمن آمن ولمن لم يؤمن ١‏ ويحتمل أن يكون وجه تخصيص 
المؤمنين بالذكر أنهم الذين إنتفعوا به دون غيرهم كا تقدم تقر يره في قوله ( هدى للمتقين ) 

ولقائل أن يقول : بل المراد منه أن دلالة هذا الدليل على إثبات الاله القادر المختار 
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يصفون 9 


ظاهرة قوية جلية » فكأن قائلا قال : لم وقع الاختلاف بين الخلق في هذه المسألة مع وجود مثل 
هذه الدلالة الحلية الظاهرة القوية ؟ فأجيب عنه بأن قوة الدليل لا تفيد ولا تنفع إلا اذا قدر الله 
للعبد حصول الايمان ¢ فكأنه قيل ١‏ هذه الدلالة على قوتها وظهورها دلالة لمن سبق قضاء الله 
في حقه بالايمان ‏ فأما من سبق قضاء الله له بالكفر لم ينتفع بهذه الدلالة البتة أصلا » فكان 
المقصود من هذا التخصيص التنبيه على ما ذكرناه . والله أعلم » 

قوله تعالى 8 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغیرعلم سبحانه 
وتعالى عا يصفون 4 

في الآية مسائل : 


© المسألة الأولى © أعلم أنه تعالى لما ذكر هذه البراهين الخمسة من دلائل العالم 
الأسفل والعالم الأعلى على ثبوت الالهية » وكمال القدرة والرحمة . ذكر بعد ذلك أن من الناس 
من أثبت لله شركاء » وأعلم أن هذه المسألة قد تقدم ذكرها إلا أن المذكور ههنا غير ما تقدم 
ذكره وذلك لأن الذين أثبتوا الشريك لله فرق وطوائف . 
« فالطائفة الأولى © عبدة الأصنام فهم يقولون الأصنام شركاء لله في العبودية » ولكنهم 
معترفون بأن هذه الأصنام لا قدرة لها على الخلق الايجاد والتكوين . 
© والطائفة الثانية # من المشركين الذين يقولون » مدبر هذا العالم هو الكواكب » 
وهؤلاء فريقان منهم من يقول؛ إنها واجبة الوجود لذاتها » ومنهم من يقول : أنهماممكنة 
الوجود لذواتها محدثة » وخالقها هو الله تعالى » إلا أنه سبحانه فوض تدبير هذا العالم الأسفل 
اليها وهؤلاء هم الذين حكي الله عنهم أن الخليل َة ناظرهم بقوله ( لا أحب الآفلين ) وشرح 


هذا الدليل قد مضى . 
$ والطائفة الثالنة 4 من المشركين الذين قالوا الحملة هذا العالم ا فيه من السموات 
والأرضين إهان : 


أحده) فاعل الخير : والثانى فاعل الشر > والمقصود من هذه الآية حكاية مذهب هؤلاء 


قوله تعالى: «وجعلوا لله شركاء الجن» الآية سورة الأنعام ,11۹ 


فهذا تقرير نظم الآية والتنبيه على ما فيها من الفوائد . فروي عن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه 
قال قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء الجن ) نزلت في الزنادقة الذين قالوا إن الله وإبليس أخوان 
فالله تعالى خالق الناش والدواب والأنعام والخيرات » وإبليس خالق السباع والحيات 
والعقارب والشرور. 220 

وأعلم أن هذا القول الذي ذكره ابن عباس أحسن الوجوه المذكورة في هذه الآية وذلك 
لأن ذا الوجه يحصل لهذه الآية مزيد فائدة مغايرة لما سبق ذكره في الآيات المتقدمة » قال ابن 
عباس : والذي يقوى هذا الوجه قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ) وإنما وصف بكونه 
من الجن لأن لفظ الجن مشتق من الاستتار » والملائكة والروحانيون لا يرون بالعيون فصارت 
كأنها مستترة من العيون . فبهذا التأويل أطلق لفظ الجن عليها . وأقول : هذا مذهب 
المجوس وإنا قال :أبن عباس هذا قول الزنادقة, لأن المجوس يلقبون بالزنادقة » لأن الكتاب 
الذي زعم زرادشت أنه نزل عليه من عند الله مسمى بالزند والمنسوب اليه يسمى زندى . ثم 
عرب فقيل زنديق . ثم جمع فقيل زنادقة . 

واعلم أن المجوس قالوا : كل ما في هذا العالم من الخيرات فهو من يزدان وجميع ما فيه 
من الشرور فهو من أهرمن » وهو المسمى بابليس في شرعنا . ثم اختلفوا فالأكثرون منهم على 
أن أهرمن محدث » وهم فى كيفية حدوثه أقوال عجيبة » والأقلون منهم قالوا : إنه قديم 
ازلي » وعلى القولين فقد اتفقوا على أنه شريك الله في تدبير هذا العالم فخيرات هذا العالم من 
الله تعالى وشروره من إبليس فهذا شرح ما قاله ابن عباس رضي الله عنها . 


فان قيل : فعلى هذا التقدير : القوم أثبتوا لله شريكا واحدا وهو إبليس > فكيف حكي 
الله عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء ؟ 

والجواب : أنهم يقولون عسكر الله هم الملائكة » عسكر إبليس هم الشياطين والملائكة 
فيهم كثرة عظيمة » وهم أرواح طاهرة مقدسة وهم يلهمون تلك الأرواح البشرية بالخيرات 
والطاعات . والشياطين أيضا فيهم كثرة عظيمة وهي تلقى الوساوس الخبيئة إلى الأرواح 
البشرية » والله مع عسكره من الملائكة يحار بون إبليس مع عسكره من الشياطين . فلهذا 
السبب حكي الله تعالى عنهم أنهم أثبتوا لله شركاء من الجن فهذا تفصيل هذا القول . 

إذا عرفت فنقول : قوله ( وخلقهم ) إشارة إلى الدليل القاطع الدال على فساد كون . 
ابليس شريكا لله تعالى في ملكه » وتقريره من وجهين : الأول : أنا نقلنا عن المجوس أن 
الاكثرين منهم معترفون بأن ابليس ليس بقديم بل هو محدث. 


۱۲۰ قوله تعالى: «وجعلوا لله شركاء الجن» الآية سورة الأنعام 


إذا ثبت هذا فنقول : أن كل محدث فله خالق وموجد » وما ذاك إلا الله سبحانه وتعالى 
فهؤلاء المجوس يلزمهم القطع بأن خالق ابليس هو الله تعالى » ولا كان أبليس أصلا لجميع 
الشرور والآفات والمفاسد والقبائح » والمجوس سلموا أن خالقه هو الله تعالى » فحينئذ قد 
سلمواإن إله العالم هو الخالق لما هو أصل الشرور والقبائح والمفاسد . وإذا كان كذلك امتنع 
عليهم أن يقولوا لا بد من إلهين يكون أحده) فاعلا للخيرات »والثاني يكون فاعلا للشرور 
لأن بهذا الطريق ثبت أن إله الخير هو بعينه الخالق لهذا الذي هو الشر الاعظم فقوله تعالى 
( وخلقهم ) إشارة إلى أنه تعالى هو الخالق هؤلاء الشياطين على مذهب المجوس . وإذا كان 
جالقا لهم فقد اعترفوا بكون إله الخير فاعلا لأعظم الشرور » وإذا اعترفوا بذلك سقط قوهم : 
لا بد للخيرات من إله » وللشرور من إله آخر . 


« والوجه الثاني » في استنباط الحجة من قوله ( وخلقهم ) ما بينا في هذا الكتاب وفي 
كتاب الاربعين فى أصول الدين أن ما سوى الواحد ممكن لذاته وكل تمكن لذاته فهو محدث . 
ينتج أن ما سوى الواحد الأحد الحق فهو محدث » فيلزم القطع بأن ابليس وجميع جنوده يكونون 
موصوفين بالحدوث . وحصول الوجود بعد العدم » وحينئذ يعود الالزام المذكور على ما 
قررناه » فهذا تقرير المقصود الأصلى من هذه الآية وبالله التوفيق ٠‏ , 


« المسألة الثانية © قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء الجن ) معناه : وجعلوا الجن شركاء 
لله . ٤‏ 
فان قيل َ فما الفائدة في التقديم ؟ 
قلنا : قال سيبويه : إنهم يقدمون الأهم الذي هم بشأنه أعني » فالفائدة في هذا 
التقديم استعظام أن يتخذ لله شريك سواء كان ملكا أو جنيا أو إنسيا أوغير ذلك. فهذا هو 
السبب في تقديم اسم الله على الشركاء . 


إذا عرفت هذا فنقول : قرىء ( الجن ) بالنصب والرفع والجر » أما وجه النصب 
فالمشهور أنه بدل من قوله ( شركاء ) قال بعض المحققين : هذا ضعيف لأن البدل ما يقوم مقام 
المبدل » فلو قيل : وجعلوا لله الجن لم يكن كلاما مفهوما بل الأولى جعله عطف بيان . وأما 
وجه القراءة بالرفع فهو أنه لما قيل ( وجعلوا لله شركاء ) فهذا الكلام لو وقع الاقتصار عليه لصح 
أن يراد به الجن والأنس والحجر والوثن فكانه قيل ومن أولئك الشركاء ؟ فقيل :الجن . وأما 
وجه القراءة بالجر فعلى الاضافة التي هي للتتبيين. 


قوله تعالى «وجعلوا لله شركاء الحن» الآية زر الأنعام ١‏ 


« المسألة الثالثة € اختلفوا فى تفسير هذه الشركة على ثلاثة أوجه : فالأول : ما ذكرناه 
من أن المراد منه حكاية قول من يثبت للعالم إلهين أحدههم]| فاعل الخير والثاني فاعل الشر . 


« والقول الثاني » أن الكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله وهؤلاء يقولون 
الراد من الجن الملائكة » وإغا حسن إطلاق هذا الاسم عليهم » لأن لفظ الجن مشتق 
من الاستتار » والملائكة مستترون عن الأعين » وكان يجب على هذا القائل أن يبين أنه كيف 
يلزم من قوم الملائكة بنات الله ؟ قولهم بجعل الملائكة شركاء لله حتى يتم انطياق لفظ الآية على 
هذا المعنى » ولعله يقال : إن هؤلاء كانوا يقولون الملائكة مع أنها بنات الله فهي مدبرة لأحوال 
هذا العالم وحينئذ يحصل الشرك . 


« والقول الثالث » وهو قول الحسن وطائفة من المفسرين أن المراد أن الجن دعوا 
الكفار إلى عبادة الأصنام » و إلى القول بالشرك » > فقبلوا من الجن هذا القول وأطاعوهم › 
فصاروا من هذا الوجه قائلين : يكون الجن شركاء الله تعالى . وأقول : الحق هو القول 
الأول . والقولان الأخيران ضعيفان جدا . أما تفسير هذا الشرك بقول العرب الملائكة بنات 
اله »نهد ياطل فق وجوه : ش 


3 اليف SO‏ فك قا متاق زتره ترك قرا نكرل رمات بقار 
علم ) فالقول باثبات البنات لله ليس إلا قول من يقول الملائكة بنات الله » فلو فسرنا قوله 
( وجعلوا لله شركاء الجن ) بهذا المعنى يلزم منه التكرار في الموضع الواحد من غير فائدة » وأنه لا 
ول 


« الوجه الثاني » في إبطال هذا التفسير أن العرب قالوا : الملائكة بنات الله » وإثبات 
الولد لله غير › وإثبات الشريك له غير . والدليل على الفرق بين الأمرين أنه تعالى ميز بينهما في 
قوله ( لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ) ولو كان أحدهم| عين الآخر لكان هذا التفصيل 
ل هده السورة عي 
الوجه الثالث € أن القائلين بيزدان وأهرمن يصرحون باثبات شريك لاله العالم في تدبير هذا 
العالم > فصرف اللفظ عنه وحمله على إثبات البنات صرف للفظ عن حقيقته الى مجازه من غير 
ضرورة وأنه لا يجوز . 


ظ وأما القول الثاني © وهو قول من يقول المراد من هذه الشركة : أن الكفار قبلوا قول 
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الجن في عبادة الأصنام . فهذا في غاية البعد لأن الداعي الى القول بالشرك لا يجوز تسميته بكونه 
شريكا لله لا بحسب حقيقة اللفظ ولا بحسب مجازه » وأيضا فلو حملنا هذه الآية على هذا المعنى 
لزم وقوع التكريرمن غير فائدة » لأن الرد على عبدة الأصنام وعلى عبدة الكواكب قد سبق على 
سبيل الاستقصاء » فثبت سقوط هذين القولين » وظهر أن الحق هو القول الذى نصرناه 
وقويناه . 


وأما قوله تعالى $ وخلقهم *» ففيه بحثان : 


ل البحث الأول € اختلفوا في أن الضمير في قوله ( خلقهم ) الى ماذا يعود ؟ على 
قولين : 


ل فالقول الأول € إنه عائد الى ( الجن ) والمعنى انهم قالوا الجن شركاء الله » ثم إن 
هؤلاء القوم اعترفوا بأن إهرمن محدث . ثم إن في المجوس من يقول إنه تعالى تفكر في تملكة 
نفسه واستعظمها فحصل نوع من العجب » فتولد الشيطان عن ذلك العجب . ومنهم من 
يقول شك ف قدرة نفسه فتولد من شكه الشيطان » فهؤلاء معترفون بأن إهرمن محدث . وأن 
ل ا ا ل ريه 
محلوق لله تعالى امتنع - جعله شريكا لله في تدبير العالم » لأن الخالق أقوى وأكمل من المخلوق › 
وجعل الضعيف الناقص شريكا للقوى الكامل محال ف العقول . 
تعالی وبين ا ف الرجهان “عن : أنا إذا حملناه على ما ذكرناه 
صار ذلك اللفظ الواحد دليلا قاطعا تاما كاملا في ابطال ذلك المذهب » وإذا حملناه على هذا 
الوجه لم يظهر منه فائدة وثانيه| : أن عود الضمير الى أقرب المذكورات واجب ¢ وأقرب 
المذكورات فى هذه الآية هو الجن » فوجب أن يكون الضمير عائدا اليه 

« البحث الثاني © قال صاحب الكشاف : قرىء ( وخلقهم ) أى اختلاقهم للافك . 
يعني : وجعلوا الله خلقهم حيث نسبوا ذبائحهم الى الله في قوم ( والله أمرنا بها ) 

ثم قال 8 وخرقوا له بنين وبنات بغير علم » وفيه مباحث : 

. « البحث الأول » أقول إنه تعالى حكى عن قوم أ هم أثبتوا إبليس شريكا لله تعالى . 
ثم بعد ذلك حكى عن أقوام آخرين الى تله بي و أما الذين أثبتوا البنين فهم 


النصارى وقوم من اليهود وأما الذين أثبتوا البنات فهم العرب الذين يقولون الملائكة بنات الله 
وقوله ( بغير علم ) كالتنبيه على ما هو الدليل القاطع في فساد هذا القول وفيه وجوه . 


وقوله تعالى: «وخلقوا له بنين وبنات» الآية سورة الأنعام ۲۲ 


ل الحجة الأولى # أن الاله يجب أن يكون واجب الوجود لذاته » فولده إما أن يكون 
واجب الوجود لذاته أو لا يكون . فان كان واجب الوجود لذاته كان مستقلا بنفسه قائ) بذاته لا 
تعلق له في وجوده بالآخر . ومن كان كذلك لم يكن والد له البتة لأن الولد مشعر بالفرعية 
والحاجة وأما إن كان ذلك الولد ممكن الوجود لذاته فحينئذ يكون وجوده بايجاد واجب الوجود 
لذاته » ومن كان كذلك فيكون عبدا له لا ولدا له » فثبت أن من عرف أن الاله ما هو . امتنع 
لله ت الات و ال 


فو الحجة الثانية © أن الولد يحتاج اليه أن يقوم مقامه بعد فنائه 3 وهذا إغا يعقل فى حق 
من يفنى . أما من تقدس عن ذلك لم يعقل الولد في حقه . 


ل الحجة الثالثة ¢ ان الولد مشعر بكونه متولدا عن جزء من أجزاء الوالد » وذلك إغا 
يعقل في حق من يكون مركبا ويمكن انفصال بعض أجزائه عنه » وذلك في حق الواحد الفرد 
الواجب لذاته محال » فحاصل الكلام ان من علم ان الاله ما حقيقته استحال ان يقول له ولد 
فكان قوله ( وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ) إشارة الى هذه الدقيقة 


ل البحث الثاني € قرأ نافع ( وخرقوا ) مشددة الراء . والباقون ( خرقوا ) خفيفة 
الراء . قال الواحدى : الاختيار التخفيف . لأنما أكثر والتشديد للمبالغة والتكثير . 


© البحث الثالث € قال الفراء : معنى ( خرقوا ) افتعلوا وافتروا . قال : وخرقوا 
واخترقوا وخلقوا واختلقوا » وافتروا واحد . وقال الليث . يقال : تخرق الكذب وتخلقه . 
وحكى صاحب الكشاف : أنه سئل الحسن عن هذه الكلمة فقال : كلمة عر بية كانت تقوها . 
كان الرجل إذا كذب كذبة في نادى القوم يقول له بعضهم قد خرقها . والله أعلم . ثم قال : 
ا سيا ا ال ا 


ثم إنه تعالى ختم واي فالاو معان زعا ل عا E Eh e‏ 
كل مالا يليق به نا تولك ووتعان )ناد فك ات لا بشن سوق كاذ > لأن المقصود ههنا 
تنزيه الله تعاللى عن هذه الاقوال الفاسدة . والعلو فى المكان لا يفيد هذا المعنى . فثبت أن المراد 
ههنا التعالى عن كل اعتقاد باطل وقول فاسد . ٠‏ 


فان قالوا : فعلى هذا التقدير لا يبقى بين قوله « سبحانه » وبين قوله « وتعالی » فرق 

قلنا : بل يبقى بينهما فرق ظاهر » فان المراد بقوله سبحانه أن هذا القائل يسبحه وينزهه 
عن لا يلق وال د مرل ر ر هال که فد ا دا عن هد وال غات 2 راد 
مسبح أو لم يسبحه » فالتسبيح يرجع الى أقواك المسبحين » والتعالي يرجع الى صفته الذاتية 
التي حصلت له لذاته لا لغيره 


e‏ قوله تعالى: «بديع السموات والأرض» الآية سورة الأنعام 

د NL Ag DOE O I‏ مل - 
دیع السملوات والأرض ال یکوت له, ولد ول نكن له, صلحبة وخلق کل شیو 
وله وس سم 


وهو بكل عَىْهِ عليم ي 


قوله تعالى 8 بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل 
شىء وهو بكل شىء عليم ¢ 


اعلم أنه تعالى لما بين فساد قول طوائف أهل الدنيا من المشركين . شرع في إقامة الدلائل 
على فساد قول من يثبت له الولد فقال ( بديع السموات والأرض ) 


واعلم ان تفسير قوله ( بديع السموات والأرض ) قد تقدم في سورة البقرة إلا أنا نشير 
ههنا الى ما هو المقصود الأصلى من هذه الآية . فنقول : الابداع عبارة عن تكوين الشيء من 
غير سبق مثال > ولذلك فان من أتى في فن من الفنون بطريقة لم يسبقه غيره فيها » يقال : إنه 
أبدع فيه 


إذا عرفت هذا فنقول : ان الله تعالى سلم للنصارى أن عيسى حدث من غير أب ولا 
نطفة بل أنه إنغا حدث ودخل فى الوجود . لأن الله تعالى أخرجه الى الوجود من غير سبق الأب 


إذا عرفت هذا فنقول : المقصود من الآية أن يقال إنكم إما أن تريدوا بكونه ولدا لله 
تعالى انه أحدثه على سبيل الابداع من غير تقدم نطفة ووالد . وإما أن تريدوا بكونه ولد الله 
تعالى ىا هو المألوف المعهود من كون الانسان ولدا لأبيه » وإما أن تريدوا بكونه ولدا لله مفهوما 
ثالثا مغايرا هذين المفهومين 

أما الأحتال الأول : فباطل . وذلك لأنه تعالى وان كان يحدث الحوادث في مثل هذا 
العالم الأسفل بناء على أسباب معلومة ووسايط مخصوصة الا أن النصارى يسلمون أن العالم 
الأسفل محدث . وإذا كان الأمر كذلك . لزمهم الاعتراف بأنه تعالى خلق السموات والأرض 
من غير سابقة مادة ولا مدة » واذا كان الأمر كذلك . وجب أن يكون إحداثه للسموات 
والأرض ابداعا فلو لزم من مجرد كونه مبدعا لاحداث عيسى عليه السلام كونه والدا له لزم من 
كونه مبدعا للسموات والأرض كونه والدا لما . ومعلوم أن ذلك باطل بالاتفاق . فثبت أن 
محرد كونه مبدعا لعيسى عليه السلام لا يقتضي كونه والدا له » فهذا هو ا مراد من قوله ( بديع 
السموات والأرض ) وانما ذكر السموات والأرض فقط ولم يذكر ما فيههما لأن حدوث ما فى 
السموات والأرض ليس على سبيل الابداع » أما حدوث ذات السموات والأرض فقد كان على 
سبيل الابداع > فكان المقصود من الالزام حاصلا بذكر السموات والأرض . لا بذكر ما في 
السموات والأرض . فهذا إبطال الوجه الأول 


قوله تعالى: «بديع السموات والأرض» الآية سورة الأنعام ا 


وأما الاحتال الثاني : وهوأن يكون مراد القوم من الولادة هو الأمر المعتاد المعر وف من 
الولادة ف الحيوانات ( فهذا أيضا باطل ويدل عليه وجوه 


ل الوجه الأول » أن تلك الولادة لا تصح الا تمن كانت له صاحبة وشهوة » وينفصل 
عنه جزء ويحتبس ذلك الحزء ء في باطن تلك الصاحبة » وهذه الاحوال انما تثبت تثبت في حق الجسم 
الذى يصح عليه الاجتاع والافتراق والحركة والسكون والحد والنهاية والشهوة واللذة » وكل 
ذلك على خالق العالم محال . وهذا هو المراد من قوله أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة . 


ل والوجه الثاني ¢ أن تحصيل الولد بهذا الطريق إنما يصح في حق من لا يكون قادرا 
على الخلق والايجاد والتكوين دفعة واحدة فلا أراد الولد وعجز عن تكوينه دفعة واحدة عدل 
الى تحصيله بالطريق المعتاد . أما من كان خالقا لكل الممكنات قادرا على كل المحدثات . فاذا 
أراد إحداث شيء قال له كن فيكون . ومن كان هذا الذى ذكرنا صفته ونعته » امتنع منه 
احداث شخص بطريق الولادة وهذا هو المراد من قوله ( وخلق كل شيء ) 


© والوجه الثالث » وهو أن هذا الولد إما أن يكون قديما أو محدثا . لا جائز أن يكون 
قديما لأن القديم يجب كونه واجب لوجود لذاته . وما كان واجب الوجود لذاته كان غنيا عن 
غيره فامتنع كونه ولدا لغيره » فبقي فة أنه لو کان ولدا لوجب كونه حادثا » فنقول إنه تعالى عالم 

يع المعلومات فاما أن يعلم ا أو يعلم أنه ليس الأمر 
كذلك» > فان كان الأول فلا وقت يفرض أن الله تعالى خلق هذا الولد فيه إلا والداعي الى ايجاد 
هذا الولد كان حاصلا قبل ذلك > ومتى کان الداعي الى ا جاده حاصلا قبله وجب حصول الولد 
قبل ذلك. وهذا يوجب كون ذلك الولد أزليا وهو محال. وان كان الثانى فقد ثبت أنه تعالى 
عالم بانه ليس له في تحصيل الولد كمال حال ولا ازدياد مرتبة في الالهية. واذا كان الأمر كذلك 
وجب أن لا يحدثه البتة في وقت من الأوقات » وهذا هو المراد من قوله ( وهو بكل شىء ء عليم ) 
وفيه وجه آخر وهو أن يقال الولد المعتاد انما يحدث بقضاء الشهوة » وقضاء الشهوة يوجب 
اللذة » واللذة مطلوبة لذاتها . > فلو صحت اللذة على الله تعالى مع انها مطلوبة لذاتها » وجب 
أن يقال إنه لا وقت إلا وعلم الله بتحصيل تلك اللذة يدعوه الى تحصيلها قبل ذلك الوقت لأنه 
تعالى لما كان عالما بكل المعلومات وجب أن يكون هذا المعنى معلوما . واذا كان الأمر كذلك . 
وجب أن يحصل تلك اللذة في الأزل . فلزم كون الولد أزليا » وقد بينا أنه محال فثبت أن كونه 
نعالى عالما بكل المعلومات مع كونه تعالى أزليا يمنع من صحة الولد عليه » وهذا هو المراد من 
قوله ( وهو بكل شيء عليم ) فثبت بما ذكرنا أنه لا يمكن اثبات الولد لله تعالى بناء على هذين 
الأحتالين المعلومين . فاما إثبات الولد لله تعالى بناء على احّال ثالث فذلك باطل » لأنه غير 
متصور ولا مفهوم عند العقل . فكان القول باثبات الولادة بناء على ذلك الاحتال الذى هو غير 
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١ ِ ١‏ 0 و نے 
ذالكر آله ربكر لا إلله إلا هو خللق ڪل شئ ۽ فأعبدوه وهو عل كل شئ ۽ 
كيل © 


متصور خوضا فى حض الحهالة وأنه باطل . فهذا هو المقصود من هذه الآية ولو ان الأولين 
والآخرين اجتمعوا على أن يذكروا فى هذه المسألة كلاما يساويه في القوة والكمال لعجز وا عنه » 
فا لحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 


قوله تعالی ‏ ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء 
وكيل 


اعلم أنه تعالى لما أقام الحجة على وجود الاله القادر المختار الحكيم الرحيم وبين فساد 
قول من ذهب الى الاشراك بالله » وفصل مذاهبهم على احسن الوجوه وبين فساد كل واحد منها 
فساد القول مها فعند هذا ثبت أن إله العالم فرد واحد صمد منزه عن الشريك والنظير والضد 
والند » ومنزه عن الاولاد والبنين والبنات » فعند هذا صرح بالنتيجة فقال : ذلكم الله ربكم لا 
إله إلا هو خالق كل ما سواه فاعبدوه ولا تعبدوا غيره أحدا فانه هو المصلح لهات جي العباد, 
وهو الذى يسمع دعاءهم ويرى ذهم وخضوعهم » ويعلم حاجتهم » وهو الوكيل أحد 
على حصول مهماته » ومن تأمل في هذا النظم والترتيب في تقرير الدعوة الى التوحيد والتنزيه › 
وإظهار فساد الشرك 3 علم أنه لا طريق أوضح ولا أصلح منه 1 وف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف « ذلكم » إشارة الى الموصوف با تقدم من 
الصفات وهو مبتدا وما بعده اخبار مترادفة › وهي ( الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء ) 
أى ذلك الجامع هذه الصفات فاعبدوه علي معنى أن من حصلت له هذه الصفات كان هو 
الحقيق بالعبادة فاعبدوه » ولا تعبدوا احدا سواه 


« المسألة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى بين في هذه السورة بالدلائل الكثيرة افتقار الخلق الى 
خالق وموجد . ومحدث » ومبدع » ومدبر » ولم يذكر دليلا منفصلا يدل على نفي الشركاء , 
والاضداد والانداد » ثم انه اتبع الدلائل الدالة على وجود الصانع بأن نقل قول من أثبت لله 
شريكا » فهذا القدر يكون أوجب الجزم بالتشريك من الجن » ثم أبطله » ثم إنه تعالى بعد 
ذلك أتى بالتوحيد المحض حيث قال ( ذلكم الله ربكم لا اله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه ) 
وعند هذا يتوجه السؤوال وهوان حاصل ما تقدم اقامة الدليل على وجود الخالق » وتز ييف دليل 
من أثبت لله شريكا > فهذا القدر كيف أوجب الجحزم بالتوحيد المحض ؟ فنقول : للعلماء في 


1۲۲ .قوله تعالى : فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون . 


ينزل المطر وال اغ أنه مع ذلك ينزل من السحاب فيجب أن يقال ينزل من 
السماء إلى السحاب » ومن السحاب إلى الأرض . السؤال الرابع : ما معنى من فی قوله ( من 
الثمرات ) الجواب فيه وجهان . أحدهم ؛ التبعيض لأن المنكرين أعني ماء ورزقاً يكتنفانه 
وقد قصد بتنكيرهم| معنى البعضية فكأنه قيل وأنزلنا من السماء ا 
الثمرات ليكون بعض رزقكم . والثاني ؛ أن يكون للبيان كقولك أنفقت من الدراهم 
إنفاقاً » فان قيل فبم انتصب رزقا؟ قلنا إن كان من للتبعيض كان انتصابه بأنه مفعول له . وإن 

كانت مبينة كان مفعولا لأخرج . السؤال الخامس : الثمر المخرج بماء السهاء كثير » > فلم قيل. 
الثمرات دون الثمر أو الثهار؟ الجواب : تنبيهاً على قلة ثهار الدنيا و! وإشعاراً بتعظيم أمر الآخرة. 
والله أعلم . | 
أما قوله تعالى ( فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون ) ففيه سؤالات الستقال الأول: 
SRE‏ : أن يتعلق بالأمر » أى اعبدوا 
فلا تجعلوا لله أنداداً فان أصل العبادة وأساسها التوحيد. وثانيها*: بلعل » والمعنى خلقكم ٠‏ 
لكي تتة. ! وتخافوا عقابه فلا تبتوا له ندا فانه من أعظم موجبات العقاب . وثالنها : بقوله ' 
( الذى جعل لكم الأرض فراشاً) أ هو الذي خلق لكم هذه الدلائل الباهرة فلا تتخذوا له 
شركاء السؤال الثاني : ما الند؟ الجواب : أنه المثل المنازع وناددت الرجل نافرته من ند ندوداً . 
إذا تفر کان كل واحد من الندين يناد صاحبه أي نافره ويعانده » فان قبل نهم لم يقولوا إن . 
الأصنام تنازع الله . قلنا لما عبدوها وسموها آلهة أشبهت حالهم حال من يعتقد أنها آلهة قادرة 
على منازعته فقيل لهم ذلك على سبيل سبيل التهكم وكا تهكم بلفظ الند شنع عليهم. بأنهم جعلوا 
أنداداً كثيرة لمن لا يصلح أن يكون له ندقطء وقرأ محمد بن السميفع فلا تبعاموا لله ندا . 

السؤال الثالث : ما معنى ( وأنتم تعلمون ) الجواب : معناه إنكم لكهال عقولكم تعلمون أن 
ا م 
كرات رمهنا بسائل: 


© المسألة الأولى » اعلم أنه ليس فى العالم أحد يثبت نبت لله شريكاً يساويه فی الوجود 
والقدرة والعلم والحكمة » »> وهذا مما لم يوجد إلى الآن لكن الثنوية ب يثبتون إلهين أجدههم) حليم 
يفعل الخير والثاني سفيه يفعل الشر. وأما اتخاذ معبود سوى الله تعالى ففي الذاهبين إلى ذلك 
كثرة ع الفريق الأول عبدة الكواكب وهم الصائبة . فاغهم يقولون إن الله تعالى. خلق هذه 
الكواكب , وهذه الكواكب هي المدبرات لهذا العالم » قالوا فيجب علينا أن نعبد الكواكب » 
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إثبات التوحيد طرق كثيرة > ومن جملتها هذه الطريقة . وتقريرها من وجوه : الأول : قال 
المتقدمون الصانع الواحد كاف وما زاد على الواحد . فالقول فيه متكافيء » فوجب القول 
بالتوحيد أما قولنا : الصانع الواحد كاف فلان الاله القادر على كل المقدورات العالم بكل 
المعلومات كاف في كونه إإلها للعالم » ومدبرا له . وأما ان الزائد على الواحد . فالقول فيه 
متكانىء . فلان الزائد على الواحد لم يدل الدليل على ثبوته » فلم يكن إثبات عدد أولى من 
إثبات عند آخر » فيلزم إما إثبات آمة لا نهاية ها . وهو محال . أو إثبات عدد معين مع أنه 
ليس ذلك العدد أولى من سائر الاعداد » وهو أيضا محال . وإذا كان القسمان باطلين لم يبق 
إلا القول بالتوحيد . 


ل الوجه الثاني € فى تقرير هذه الطريقة أن الاله القادر على كل الممكنات العالم بكل 
المعلومات كاف في تدبير العالم > فلو قدرنا إلها ثانيا لكان ذلك الثاني إما أن يكون فاعلا 
وموجود لشيء من حوادث هذا العالم أولا يكون » والأول باطل » لأنه لما كان كل واحد منهم| 
عن تحصيل مقدوره . وذلك يوجب كون كل واحد منهم| سببا لعجز الآخر . وهو محال . وإن 
كان الثاني لا يفعل فعلا ولا يوجد شيئا كان ناقصا معطلا » وذلك لا يصلح للاهية . 


« والوجه الثالث € فى تقرير هذه الطريقة أن نقول : إن هذا الاله الواحد لا بد وأن 
يكون كاملا فى صفات الالهية » فلو فرضنا إلا ثانيا لكان ذلك الثاني إما أن يكون مشاركا 
للأول في جنيع صفات الكمال أولا يكون » فان كان مشاركا للأول في جميع صفات الكمال فلا 
بد وأن يكون متميزا عن الأول بأمر ما » اذ لولم يحصل الامتياز بأمر من الأمور لم يحصل 
التعدد والاثنينية » وإذا حصل الامتياز بأمر ما فذلك الأمر المميز إما أن يكون من صفات 
الكال أو لا يكون . فان كان من صفات الكمال مع أنه حصل الامتياز به لم يكن جميع 
صفات الكمال مشتركا فيه بينههما > وان لم يكن ذلك المميز من صفات الكمال » فا موصوف به 
يكون موصوفا بصفة ليست من صفات الكمال » وذلك نقصان . فثبت ذه الوجوه الثلاثة أن 
الاله الواحد كاف في تدبير العالم والايجاد . وأن الزائد يجب نفيه فهذه الطريقة هي التي ذكرها 
الله تعالى ههنا في تقرير التوحيد . وأما التمسك بدليل التانع فقد ذكرناه في سورة البقرة . 

« المسألة الثالثة ‏ تمسك أصحابنا بقوله ( خالق كل شيء € على أنه تعالى هو الخالق 
لأعهال العباد قالوا : أعمال العباد أشياء > والله تعالى خالق كل شيء بحكم هذه الآية . 
فوجب كونه تعالى خالقا لما واعلم أنا أطنبنا الكلام في هذا الدليل في كتاب الحبر والقدر » 
ونكتفي ههنا من تلك الكلمات بنكت قليلة . قالت المعتزلة : هذا اللفظ . وان كان عاما إلا 
انه حصل مع هذه الآية وجوه تدل على أن أعمال العباد خارجة عن هذا العموم . فأحدهم) : 
أنه تعالى قال ( خالق كل شيء فاعبدوه ) فلودخلت أعمال العباد تحت قوله ( خالق كل شيء ) 
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لصار تقدير الآية : أنا خلقت أعمالكم فافعلوها بأعيانها أنتم مرة أخرى . ومعلوم أن ذلك 
فاسد . وثانيها : أنه تعالى إغا ذكر قوله ( خالق كل شيء ) في معرض المدح والثناء على نفسه » 
فلودخل تحته أعمال العباد لخرج عن كونه مدحا وثناء لأنه لا يليق به سبحانه أن يتمدح بخلق 
الزنا واللواط والسرقة والكفر » وثالثها : أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( قد جاءكم بصائر من 
ربكم فمن أبصر فلنفسه ) ومن عمى فعليها » وهذا تصريح بكون العبد مستقلا بالفعل 
والترك » وأنه لا مانع له البتة من الفعل والترك » وذلك يدل على أن فعل العبد غير خلوق لله 
تعالى إذ لو كان خلوقا لله تعالى لما كان العبد مستقلا به » لأنه إذا أوجده الله تعالى امتنع منه 
الدفع > وإذا لم يوجده الله تعالى امتنع منه التحصيل . فلا دلت هذه الآية على كون العبد 
مستقلا بالفعل والترك وثبت أن كونه كذلك ينع أن يقال فعل العبد مخلوق لله تعالى » ثبت أن 
ذكر قوله ( فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها ) يوجب تخصيص ذلك العموم . ورابعها : ان 
هذه الآية مذكورة عقيب قوله ( وجعلوا لله شركاء الجن ) وقد بينا أن المراد منه رواية مذهب 
المجوس في إثبات اين للعالم . أحده) يفعل اللذات والخيرات » والآخر يفعل الآلام 
والآفات فقوله بعد ذلك ( لا إله إلا هو خالق كل شيء ) يجب أن يكون محمولا على ابطال ذلك 
المذهب » وذلك إنما يكون إذا قلنا انه تعالى هو الخالق لكل ما في هذا العالم من السباع 
والحشرات والأمراض والآلام » فاذا حملنا قوله ( خالق كل شيء ) على هذا الوجه لم يدخل تحته 
أعمال العباد . قالوا : فثبت أن هذه الدلائل الأربعة توجب خروج أعمال العباد عن عموم 
قوله تعالى ( خالق كل شيء ) 


والجواب : أنا نقول الدليل العقلى القاطع قد ساعد على صحة ظاهر هذه الآية . 
وتقريره أن الفعل موقوف على الداعي وخالق الداعي هو الله تعالى » ومجموع القدرة مع 
الداعي يوجب الفعل وذلك يقتضي كونه تعالى خالقا لأفعال العباد » وإذا تأكد هذا الظاهر بهذا 
البرهان العقلى القاطع زالت الشكوك والشبهات . 

« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( خالق كل شيء فاعبدوه ) يدل على ترتيب الأمر بالعبادة 
على كونه تعالى خالقا لكل الأشياء بفاء التعقيب وترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء مشعر 
بالسببية » فهذا يقتضي أن يكون كونه تعالى خالقا للأشياء هو الموجب لكونه معبودا على 
الاطلاق » والاله هو المستحق للمعبودية » فهذا يشعر بصحة ما يذكره بعض أصحابنا من أن 

الاله عبارة عن القادر على الخلق والابداع والايجاد والاختراع 

ل المسألة الخامسة € احتج كثير من المعتزلة بقوله ( خالق كل شيء ) على نفي 
الصفات » وعلى كون القرآن محلوقا . أما نفي الصفات فلأنهم قالوا : لو كان تعالى عالما 
بالعلم قادرا بالقدرة » لكان ذلك العلم والقدرة إما أن يقال : إنهما قديمان . أومدثان › 
والأول باطل . لأن عموم قوله ( خالق كل شيء ) يقتضي كونه خالقا لكل الأشياء أدخلنا 
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التخصيص في هذا العموم بحسب ذاته تعالى ضرورة أنه يمتنع أن يكون خالقا لنفسه » فوجب 
ان يبقى على عمومه فيا سواه » والقول باثبات الصفات القديمة يقتضي مزيد التخصيص في 
هذا العموم » وأنه لا يجوز . والثاني : وهو القول بحدوث علم الله وقدرته . فهو باطل 
بالاجماع > ولأنه يلزم افتقار إيجاد ذلك العلم والقدرة إلى سبق علم آخر وقدرة أخرى » وأن 
ذلك محال . وأما تمسكهم بهذه الآية على كون القرآن مخلوقا . فقالوا : القرآن شيء وكل شيء 
فهو مخلوق لله تعالى بحكم هذا العموم » فلزم كون القرآن تخلوقا لله تعالى أقصى ما في هذا 
الباب أن هذا العموم دخله التخصيص ف ذات الله تعالى » إلا أن العام اللخصوص حجة في 
غير محل التخصيص . ولذلك فان دخول هذا التخصيص في هذا العموم لم يمنع أهل السنة 
من التمسك به في إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

وجواب أصحابنا عنه : أنا نخصص هذا العموم بالدلائل الدالة على كونه تعالى عالما 
بالعلم قادرا بالقدرة » وبالدلائل الدالة على أن كلام الله تعالى قديم . 

المسألة السادسة » قوله تعالى ( وهو على كل شىء وكيل ) المراد من أن يحصل للعبد 
كيال التوحيد وتقريره » وهو أن العبد وإن كان يعتقد أنه لا إله إلا هو . وأنه لا مدبر إلا الله 
تعالى » إلا أن هذا العالم عالم الأسباب . 

وسمعت الشيخ الامام الزاهد الوالد رحمه الله يقول : لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب . 
واذا كان الأمر كذلك فقد يعلق الرجل القلب بالأسباب الظاهرة ٠‏ فتارة يعتمد على الأمير › 
وتارة يرجع في تحصيل مهاته إلى الوزير › > فحينئذ لا ينال إلا الحرمان ولا يجد إلا تكثير 
الأحزان .,والحق تعالى قال ( وهوعلى كل شيء وكيل ) والمقصود أن يعلم الرجل أنه لا حافظ 
إلا الله » ولا “مصلح للمهمات إلا الله » فحينئذ ينقطع طمعه عن كل ما سواه » ولا يرجع في 
مهم من المهمات إلا اليه . 

ف المسألة السابعة € أنه قال : قبل هذه الآية بقليل ( وخلق كل شيء ) وقال ههنا 
( خالق كل شيء ) وهذا كالتكرار. ٠‏ 

والجواب من وجوه : الأول : أن قوله ( وخلق كل شيء ) إشارة إلى الماضي . 

أما قوله ( خالق كل شيء ) فهو اسم الفاعل » وهو يتناول الأوقات كلها . والثاني : 
وهو التحقيق أنه تعالى ذكر هناك قوله ( وخلق كل شيء ) ليجعله مقدمة في بيان نفي الأولاد › 
وههنا ذكر قوله ( خالق كل شيء ) ليجعله مقدمة في بيان أنه لا معبود إلا هو . والحاصل أن 
هذه المقدمة مقدمة توجب أحكاما كثيرة ونتائج مختلفة » فهو تعالى يذكرها مرة بعد مرة » ليفرع 


الفخر الرازي ج7١‏ م4 


۲۰ قوله تعالى : «لا تدركه الابصار» الآية سورة الأتعام 
درک ا لأبصلر وهو يدر الأبصر وهو النطيف الي GD‏ 


عليها في كل موضع ما يليق بها من النتيجة . 
« المسألة الثامنة ‏ لقائل أن يقول : الاله هو الذى يستحق أن يكون معبودا » فقوله 
( لا إله إلا هو ) معناه لا يستحق العبادة إلا هو . فا الفائدة في قوله بعد ذلك ( فاعبدوه ) فان 


والجواب : قوله ( لا إله إلا هو ) أي لا يستحق العبادة إلا هو » وقوله ( فاعبدوه ) أي 
لا تعبدوا غيره 5 


« المسألة التاسعة © القوم كانوا معترفين بوجود الله تعالى كما قال ( ولئن سألتهم من 
اتسمؤات والأرسر لوزن ان وما طلقا لفط الل ا لسدابرى للد E O‏ 
تعالى ( هل تعلم له سميا ) فقال ( ذلكم الله ربكم ) أي الشىء الموصوف بالصفات التي تقدم 
ذكرها هو الله تعالى » ثم قال بعده ( ربكم ) يعني الذي يربيكم ويحسن اليكم بأصناف التربية 
ووجوه الاحسان . وهي أقسام بلغت في الكثرة إلى حيث يعجز العقل عن ضبطها . كما قال 
( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) 
فاعلموا أنه لا إله سواه ولا معبود سواه ٠.‏ 

ثم قال © خالق كل شيء 4 يعني أنما صح قولنا : لا إله سواه » لأنه لا حالق للخلق 

سواه » ولا مدبر للعالم إلا هو . فهذا الترتيب ترتيب مناسب مفيد . 

في هذه الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى تجوز رؤيته المؤمنين . يرونه 
يوم القيامة من وجوه : الأول : في تقرير هذا المطلوب أن نقول : هذه الآية تدل على أنه تعالى 
تجوز رؤيته . 


وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة . 


قوله تعالى : لا تدركه الابصار) الآية سورة الأنعام 1۳۱ 


« أما المقام الأول € فتقريره : أنه تعالى تمدح بقوله ( لا تدركه الأبصار ) وذلك مما 
يساعد الخصم عليه » وعليه بنوا استدلالهم في إثبات مذهبهم في نفي الرؤية . 


واذا ثبت هذا فنقول : لولم يكن تعالى جائز الرؤية لما حصل التمدح بقوله ( لا تدركه 
الأبصار ) ألا ترى,أن المعدوم لا تصح رؤيته : والعلم والقدوة والارادة والروائح والطعوم لا 
يصح رؤية شيء منها » ولا مدح لشىءمنهافي كونها بحيث لا تصح رؤيتها » فثبت أن قوله ( لا 
تدركه الأبصار ) يفيد المدح . وثبت أن ذلك إنما يفيد المدح لوكان صحيح الرؤية » وهذا يدل 
على أن قوله تعالى ( لا تدركه الأبصار ) يفيد كونه تعالى جائز الرؤية » وتام التحقيق فيه أن 
الشيء اذا كان في نفسه بحيث يمتنع رؤيته » فحينئذ لا يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم 
للشيء . أما إذا كان في نفسه جائز الرؤية » ثم إنه قدر على حجب الأبصار عن رؤيته وعن 
إدراكه كانت هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة . فثبت أن هذه الآية دالة على أنه 
تعال جائ ربخت ذاثه:. 


وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة » والدليل عليه أن القائل 
قائلان : قائل قال بجواز الرؤية مع أن المؤمنين يرونه » وقائل قال لا يرونه ولا تجوز رؤيته . 
ا ارلا تعالى وق وز ينه مع اعلارا انحل مو الزن فو اتوك لم يكل به انعد من 
الأمة فكان باطلا . فثبت بما ذكرنا أن هذه الآية تدل على أنه تعالى جائز الرؤية في ذاته » وثبت 
أنه متى كان الأمر كذلك . وجب القطع بأن المؤمنين يرونه . فثبت با ذكرنا دلالة هذه الآية 
على حصول الرؤية وهذا استدلال لطيف من هذه الآية . 


« الوجه الثاني أن نقول المراد بالابصار في قوله ( لا تدركه الابصار ) ليس هو نفس 
الأبصار فان البصرلا يدرك شيئاً البتة في موضع من المواضع . بل المدرك هو المبصرفوجب القطع 
بأن المراد من قوله ( لا تدركه الابصار ) هو أنه لا يدركه المبصرون وإذا كان كذلك كان قوله 
( وهو يدرك الابصار ) المراد منه وهو يدرك المبصرين » ومعتزلة البصرة يوافقوننا على أنه تعالى 
يبصر الأشياء فكان هوتعالى من جملة المبصرين فقوله ( وهو يدرك الابصار ) يقتضي كونه تعالى 
مبصرا لنفسه . و إذا كان الأمر كذلك كان تعالى جائز الرؤية في ذاته » وكان تعالى يرى نفسه . 
گل من قال إنه مان جاتر الرؤية فى نة فان :إن الإمن رين القيامة فصبارت هده 
الآية دالة على أنه جائز الرؤية وعلى أن المؤمنين يرونه يوم القيامة » وإن أردنا أن نزيد هذا 
“ستدلال اخحتصارا قلنا : قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) المراد منه إما نفس البص رأو 
الممبصرء وعلى التقديرين : فيلزم كونه تعالى م مبصرا لابصار نفسه » وكونه مبصرا لذات نفسه . 


1۳۲ قوله تعالى : «لا.تدركه الأبصار» الآية سورة الأمام ' 


وإذا ثبت هذا وجب أن يراه المؤمنون يوم القيامة ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 

« الوجه الثالث € فى الاستدلال بالآية أن لفظ ( الابصار ) صيغة جمع دخل عليها 
الألف واللام فهي تفيد الاستغراق فقوله ( لا تدركه الابصاز ) يفيد أنه لا يراه جميع الابصار , 
فهذا يفيد سلب العموم ولا يفيد عموم السلب . 


إذا عرفت هذا فنقول : تخصيص هذا السلب بالمجموع يدل على ثبوت الحكم في بعض 
أفراد المجموع . ألا ترى أن الرجل إذا قال إن زيدا ما ضربه كل الناس فانه يفيد أنه ضربه 

فاذا قيل : إن محمد ای » ما آمن به كل الناس أفاد أنه آمن به بعض الناس » وكذا قوله 
( لا تدركه الابصار ) معناه : أنه لا تدركه جميع الابصار » فوجب أن يفيد أنه تدركه بعض 
الابصار . أقص ماف الباب أن يقال : هذا تمسك بدليل الخطاب . فنقول : هب أنه كذلك 
إلا أنه دليل صحيح لأن بتقدير أن لا يحصل الادراك لأحد البتة كان تخصيص هذا السلب 
بالمجموع من حيث هو مجموع عبثا » وصون كلام الله تعالى عن العبث واجب . 

ل الوجه الرابع € في التمسك هذه الآية ما نقل أن ضرار بن عمرو الكوفي كان يقول : 
إن الله تعالى لا يرى بالعين . وإنما يرى بحاسة سادسة يخلقها الله تعالى يوم القيامة » واحتج 
عليه بهذه الآية فقال : دلت هذه الآية على تخصيص نفي إدراك الله تعالى بالبصر. وتخصيص 
الحكم بالشىء يدل على أن ال حال في غيره بخلافه » فوجب أن يكون ادراك الله بغير البصرجائزا 
في الجملة » ولا ثبت أن سائر الحواس الموجودة الآن لا تصلح لذلك ثبت أن يقال : إنه تعالى 
يخلق يوم القيامة حاسة سادسة بها تحصل رؤية الله تعالى وإدراكه » فهذا وجوه أربعة مستنبطة 
من هذه الآية يكن العويل عليها في إثبات أن المؤمنين يرون الله فى القيامة . 

ل المسألة الثانية ) فى حكاية استدلال المعتزلة بهذه الآية في نفي الرؤية . 

أعلم أنهم يحتجون بهذه الآية من وجهين : الأول : أنهم قالوا : الادراك بالبصرعبارة 
عن الرؤية . بدليل أن قائلا لو قال أدركته وما رأيته › أو قال رأيته وما أدركته ببصري فانه 
يكون كلامه متناقضا . فثبت أن الادراك بالبصرعبارة عن الرؤية . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى ( لا تدركه الابصار ) يقتضى أنه لا يراه شيء من 
الأبصار في شيء من الأحوال » والدليل على صحة هذا العموم وجهان : الأول : يصح استثناء 
جميع الاشخاص وجميع الأحوال عنه فيقال : لا تدركه الابصار إلا بصرفلان » وإلا في ال حالة 


قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار» الآية سورة الأتعام ۱۳۳ 


الفلانية والاستثناء يحرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله 5 نقيت أن عموم هذه الآية يفيد 
عموم النفي عن كل الأشخاص ف جميع الاحوال . وذلك يدل على أن أحد لا يرى الله تعالى في 
شيء من الاحوال : 

« الوجه الثاني € في بيان أن هذه الآية تفيد العموم أن عائشة رضي الله عنها لما أ نكرت 
قول ابن عباس فى أن محمدا ية رأى ربه ليلة المعراج تمسكت في نصرة مذهب نفسها بهذه 
الآية 3 ولولم تكن هذه الآية مفيدة للعموم بالنسبة إلى كل الاشخاص وكل روايلا ف دبك 
الاستدلال » ولا شك انا كات مهد اشد الناس علا بلغة العرب . فقت أن هذه الآية دالة 
على النفي بالنسبة إلى كل الاشخاص وذلك يفيد المطلوب . 


E ss‏ تالو : إن ما قبل هذه الآية 

إذا ثبت هذا فنقول : كل ما كان عدمه مدحا ولم يكن ذلك من باب الفعل کان ثبوته 
نقصا فى حق الله تعالى » والنقص على الله تعالى محال » لقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وقوله 
( ليس كمثله شيء ) وقوله ( لم يلد ولم یولد ) إلى غير ذلك . فوجب أن يقال كونه تعالى مرئيا 
محال . 

وأعلم أن القوم إنما قيدوا ذلك با لا يكون من باب الفعل لأنه تعالى تمدح بنفي الظلم : 
عن نفسه في قوله ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) وقوله ( وما ربك بظلام للعبيد ) مع أنه تعالى . 
قادر على الظلم عندهم » فذكر وا هذا القيد دفعنا لهذا النقض عن كلامهم . فهذه غاية تقريرا 
كلامهم في هذا الباب . 

والجواب عن الوجه الأول من وجوه : الأول : لا نسلم أن إدراك البصر عبارة عن 
الرؤية والدليل عليه : أن لفظ الادراك في أصل اللغة عبارة عن اللحوق والوصول قال تعالى 
( قال أصحاب موسى أنا لمدركون ) أي لملحقون وقال ( حتى إذا أدركه الغرق ) أي لحقه › 
ويقال : أدرك فلان فلانا » وأدرك الغلام أي بلغ الحلم » وأدركت الثمرة أي نضجت . 
فثبت أن الادراك هو الوصول إلى الشيء . 


إذا عرفت هذا فنقول : المرئى إذا كان له حد ونهاية وأدركه البصر بجميع حدوده 


1۳٤‏ قوله تعالى «لا تدركه الابصار» الآية سورة الأتعام 


وجوانبه ونهاياته . صار كان ذلك الابصار أحاط به فتسمى هذه الرؤية إدراكا » أما إذا لم يحط 
البصر بجوانب المرئى لم تسم تلك الرؤية إدراكا . فالحاصل أن الرؤية جلس تحتها نوعان : 
رؤية مع الاحاطة . ورؤية لا مع الاحاطة . والرؤية مع الاحاطة هي المسماة بالادراك فنفى 
الأدراك بويد نشي نون ا ري الرؤية » ونفى النوع لا يوجب نفي الجنس . فلم يلزم 
من لفي الادراك عن الله تعالى : نفي الرؤية عن الله تعالى » فهذا وجه حسن مقبول في الاعتراض 
على كلام الخصم . 

فان قالوا لما بينتم أن الادراك أمر مغاير الرؤية فقد أفسدتم على أ نفسكم الوجوه الأربعة 
التي تفسكتم بها في هذا الآية في إثبات الرؤية على الله تعالى . 


قلنا : هذا بعيد لأن الادراك أ حص من ‌الرؤ ية وإثبات الأخص يوجب الأعم . وأما نفي 
الأخص لا يوجب نفى الأعم . فثبت أن البيان الذى ذكرناه يبط كلامكم ولا يبط كلامنا . 
خص لا يوجب نمي الاعم : ِ : : 


« الوجه الثاني € فى الاعتراض أن نقول : هب أن الادراك بالبصرعبارة عن الرؤية . 
لكن لم قلتم أن قوله لا تدركه الأبصار يفيد عموم النفي عن كل الأشخاص وعن كل الأحوال 
وف كل الأوقات ؟ وأما الاستدلال بصحة الاستثناء على عموم النفي فمعارض بصحة الاستثناء 
عن جمع القلة مع أنها لا تفيد عموم النفي بل نسلم أنه يفيد العموم إلا أن نفي العموم غير › 
وعموم النفي غير » وقد دللنا على أن هذا اللفظ لا يفيد إلا نفي العموم . وبينا أن نفي العموم 
يوجب ثبوت الخصوص . وهذا هو الذي قررناه في وجه الاستدلال . وأما قوله إن عائشة رضي 
الله عنها تمسكت بهذه الآية في نفي الرؤية فنقول : معرفة مفردات اللغة إنغا تكتسب من علماء 
اللغة » فأما كيفية الاستدلال بالدليل فلا يرجع فيه إلى التقليد» وبالجملة فالدليل العقلي دل 
على أن قوله ( لا تدركه الأبصار ) يفيد نفي العموم وثبت بصريح العقل أن نفي العموم مغاير 
لعموم النفي ومقصودهم إنما يتم لودلت الآية على عموم النفي . فسقط كلامهم 

9 الوجه الثالث © أن نقول ضيخة الجمع كنا تحمل على الاستغراق فقيد محل غل 
المعهود السابق أيضاً » وإذا كان كذلك فقوله ( لا تدركه الأبصار ) يفيد أن الأبصار المعهودة في 
الدنيا لا تدركه » ونحن نقول بموجبه فان هذه الأبصار وهذه اا دات تن عل ع 
الصفات التي هي موصوفة بها في الدنيا لا تدرك الله تعالى » وإنما تدرك الله تعالى إذا تبدلت 
صفاتها وتغيرت أحواها فلم قلتم أن عند حصول هذه التغيرات لا تدرك الله ؟ 

ل الوجه الرابع ) سلمنا أن الأبصار البتة لا تدرك الله تعالى فلم لا يجوز حصول إدراك 


قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار » الآية سورة الأنعام 1o‏ 


الله تعالى بحاسة سادسة مغايرة هذه الحواس كما كان ضرار بن عمرو يقول به ؟ وعلى هذا 
التقدير فلا يبقى فى التمسك ببذه الآية فائدة . 

© الوجه الخامس 4 هب أن هذه الآية عامة إلا أن الآيات الدالة على إثبات رؤية الله 
تعالى خاصة والخاص مقدم على العام » وحينئذ ينتقل الكلام من هذا المقام إلى بيان أن تلك 
الآيات هل تدل على حصول رؤية الله تعالى أم لا ؟ 


« الوجه السادس € أن نقول بموجب الآية فنقول : سلمنا أن الأبصار لا تدرك الله 
تعالى » فلم قلتم | إن المبصرين لا يدركون بحث الله تعالى ؟ فهذا مجموع الأسئلة على الوجه 
الأول . وأما الوجه الثاني فقد بينا أنه يمتنع حصول التمدح بن بنفي الرؤية لوكان تعالى في ذاته 
يبنا عل الى لزن يليت تعس ري ل لجال اج ايعاد 
عن رؤيته» وبهذا الطريق يسقط كلامهم بالكلية » ثم نقول: إن النفي يمتنع أن يكون سبباً 
لحصول الماح والثناء . وذلك لأن النفي المحض والعدم الصرف لا يكون موجبا للمدح والثناء 
والعلم به ضروري » بل إذا كان النفي دليلا على حصول صفة ثابتة من صفات المدح والثناء ٠‏ 
قيل : بأن ذلك النفي يوجب المدح . ومثاله أن قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) لا يفيد المدح نظراً 
إلى هذا النفي . فان الجماد لا تأخذه سنة ولا نوم إلا أن هذا النفي في حق الباري تعالى يدل على 
كونه تعالى عالما بجميع المعلومات أبداً من غير تبدل ولا زوال وكذلك قوله ( وهو يطعم ولا 
يطعم ) يدل على كونه قائم| بنفسه غنياً في ذاته لآن الجراد أيضاً لا يأكل ولا يطعم . 


إذا ثبت هذا فنقول: قوله (لا تدركه الأبصار) يمتنع أن يفيد المدح والثناء إلا إذا دل على 
معنى موجود يفيد المدح والثناءء وذلك هو الذي قلناه. فانه يفيد كونه تعالى قادراً على حجب: 
الأبصار ومنعها عن إدراكه ورؤ يته . ومبذا التقرير فان الكلام ينقلب عليهم حجة. فسقط 
استدلال المعتزلة مهذه الآية من كل الوجوه . 


ظ المسألة الثالثة 4 أعلم أن القاضى ذكر في تفسيره وجوهاً أخرى تدل على نفي الرؤية 
وهي فى الحقيقة خارجة عن التمسك ببذه الآية ومنفصلة عن علم التفسير وخوض في علم 
الأصول ¢ ولا فعل القاضي ذلك فنحن ننقلها ونجيب عنها : ثم نذكر لأصحابنا وجوها دالة 
على صحة الرؤية . أما القاضي فقد تمسك بوجوه عقلية أوها : أن الحاسة إذا كانت سليمة 
وكان المرئى حاضراً وكانت الشرائط المعتبرة حاصلة وهي أن لا يحصل القرب القريب ولا البعد 
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البعيد ولا يحصل الحجاب ويكون المرثى مقابلا أو في الحكم المقابل فانه يجب حصول الرؤية 
إذ لوجاز مع حصول هذه الأمور أن لا تحصل الرؤية جاز أن يكون بحضرتنا بوقات وطبلات 
ولا نسمعها ولا نراها . وذلك يوجب السفسطة . 

قالوا إذا ثبت هذا فنقول : إن انتفاء القرب القريب والبعد البعيد والحجاب وحصول 
المقابلة في حق الله تعالى ممتنع » فلو صحت رؤيته لوجب أن يكون المقتضي لحصول تلك 
الرؤية هو سلامة الحاسة وكون المرئى بحيث تصح رؤيته . وهذان المعنيان حاصلان في هذا 
الوقت . فلوكان بحيث تصح رؤيته لوجب أن تحصل رؤيته في هذا الوقت . وحيث لم تحصل 
هذه الرؤية علمنا أنه ممتنع الرؤية 


ل والحجة الثانية 4 أن كل ما كان مرئياً كان مقابلا أو في حكم المقابل والله تعالى ليس 
كذلك > فوجب أن تمتنع رؤيته 5 


< والحجة الثالثة © قال القاضي : ويقال لهم كيف يراه أهل الجنة دون أهل النار ؟ إما 
عليه القرب والبعد والحجاب . 


ل والحجة الرابعة »© قال القاضي : إن قلتم إن أهل الجنة يرونه في كل حال متى عند 
الجماع وغيره فهو باطل » أو يرونه في حال دون حال وهذا أيضاً باطل , لأن ذلك يوجب أنه 
تعالى مرة يقرب وأخرى يبعد ‏ وأيضاً فرؤيته أعظم اللذات » وإذا كان كذلك وجب أن 
يكونوا مشتهين لتلك الرؤية أبدا . فاذا لم يروه في بعض الأوقات وقعوا في الغم والحزن وذلك 
لا يليق بصفات أهل الحنة . فهذا مجموع ما ذكره في كتاب التفسير . وأعلم أن هذه الوجوه في 
غاية الضعف . 


« أما الوجه الأول € فيقال له هب أن رؤية الأجسام والأعراض عند حصول سلامة 
الحاسة وحضور المرئى وحصول سائر الشرائط واجبة › فلم قلتم إنه يلزم منه أن يكون رؤية الله 
تعالى عند سلامة الحاسة وعند كون المرئى بحيث يصح رؤيته واجبة ؟ ألم تعلموا أن ذاته تعالى 
مخالفة لسائر الذوات » ولا يلزم من ثبوت حكم في شيء ثبوت مثل ذلك الحكم فيا يخالفه , 
والعجب من هؤلاء المعتزلة أن أولهم وآخرهم عولوا على هذا الدليل وهم يدعون الفطنة التامة 
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والكواكب تعبد الله تعالى. والفريق الثاني : النصارى الذين يعبدون المسيح عليه السلام. 
والفريق الثالث؛ عبدة الأوثان > واعلم أنه لادين أقدم من دين عبدة الأوثان » وذلك لأن 
أقدم الأنبياء الذين نقل الينا تاريخهم هو نوح عليه السلام > وهو إا عل ما 
أخبر الله تعالى عن قومه فى قوله ( وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودأ ولا سواعا ولا يغوث 
ويعوق ونسراً ) فعلمنا أن هذه المقالة كانت موجودة قبل نوح عليه السلام . وهي باقية إلى الآن 
بل أكثر أهل العالم مستمرون على هذه المقالة . والدين والمذهب الذى هذا شأنه يستحيل أن 
يكون بحيث يعرف فساده بالضرورة لكن العلم بأن هذا الحجر المنحوت فى هذه الساعة ليس هو 
الذى خلقني وخلق السموات والأرض علم ضرورى فيستحيل إطباق الجمع العظيم عليم › 
فوجب أن يكون لعبدة الأوثان غرض آخر سوى ذلك والعلماء ذكروا فيه وجوهاً . أحدها : ما 
ذكره أبو معش رجعفر ابن محمد المنجم البلخى فى بعض مصنفاته أن كثيراً من أهل الصين واهند 
كانوا يقولون بالله وملائكته ويعتقدون أن الله تعالى جسم وذو صورة كأحسن ما يكون من 
الصور › وهكذا حال الملائكة أيضاً فى صورهم الحسنة > وأنهم كلهم قد احتجبوا عنا بالسماء 
وأن الواجب عليهم أن يصوغوا تماثيل.أنيقة المنظر حسنة الرواء على الهيئة التي كانوا يعتقدونها 
من صور الإله والملائكة » فيعكفون على عبادتها قاصدين طلب الزلفي إلى الله تعالى وملائكته 
فان صح ما ذكره أبو معشر فالسبب فى عبادة الأوثان اعتقاد الشبه . وثانيها : ما ذكره أكثر 
العلماء وهو أن الناس رأوا تغيرات أحوال هذا العالم مربوطة بتغيرات أحوال الكواكب فان 
بحسب قرب الشمس وبعدها عن سمت الرأس تحدث الفصول المختلفة والأحوال المتباينة › 
ثم إنهم رصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا ارتباط السعادة والنخوسة فى الدنيا بكيفية 
وقوعها فى طوالع الناس فلا اعتقدوا ذلك بالغوا فى تعظيمها » فمنهم من أعتقد أنها أشياء 
واجبة الوجود لذواتها وهي التي خلقت هذه العوالم » ومنهم من اعتقد أنها مخلوقة للاوله الأكبر 
لكنها خالقة لهذا العالم > فالأولون اعتقدوا أنها هي الاإله فى الحقيقة والفريق الثاني أنها هي 
الوسائط بين الله تعالى وبين البشرء. فلا جرم اشتغلوا بعبادتها وخ لماء ثم لا رأوا 
الكواكب مستترة ف فى أكثر الأوقات عن الأبصار اتخذوا لما أصناماً وأقبلوا على عبادتها قاصدين 
بتلك العبادات تلك الأجرام العالية » ومتقربين إلى أشباحها الغائبة » ثم لما طالت 0 
ذكر الكواكب وتجردوا لعبادة تلك التاثيل » فهؤلاء فى الحقيقة عبدة الكواكب . وثالثها : 
أصحاب الأحكام كانوا يعينون yT‏ ام د 
اتخذ طلس] فى ذلك الوقت على وجه خاص فانه ينتفع به فى أحوال مخصوصة نحو السعادة 
والخصب ودفع الآفات وكانوا إذا اتخذوا ذلك الطلسم عظموه لاعتقادهم أنهم ينتفعون به فلا 
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والكياسة الشديدة ولم يتنيه أحد منهم لهذا السؤال ولم حطر بباله ركاكة هذا الكلام 1 


ل وأما الوجه الثاني € فيقال له إن النزاع بيننا وبينك وقع في أن الموجود الدې لا يكون 
مختصا بمكان وجهة هل يجوز رؤيته أم لا ؟ فاما أن تدعوا أن العلم بامتناع رؤية هذا الموجود 
الموصوف بهذه الصفة علم بديبي أو تقولو أنه علم استدلالي > والأول باطل . لأنه لو كان 
العلم به بديهيا لما وقع الخلاف فيه بين العقلاء . وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العلم بديهيا كان 
الاشتغال بذكر الدليل عبثا فاتركوا الاستدلال واكتفوا بادعاء البدية . وان كان الثاني فنقول : 
قولكم المرئى يجب أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل إعادة لعين الدغوى » لأن حاصل 
الكلام أنكم قلتم : الدليل على أن ما لا يكون مقابلا ولا في حكم المقابل لا تجوز رؤيته > أن 
كل ما كان مرئیا فانه يجب أن يكون مقابلا أو في حكم المقابل > ومعلوم أنه لا فائدة .في هذا 
الكلام إلا اعادة الدعوى 


ل وأما الوجه الثالث » فيقال له لم لا يجوز أن يقال إن أهل الجنة يرونه وأهل النار لا 
يرونه؟ لا لاجل القرب والبعد كا ذكرت» بل لأنه تعالى يخلق الرؤية في عيون أهل الجنة ولا 
يخلقها في عيون أهل النار فلو رجعت في إبطال هذا الكلام إلى أن تجويزهيفضي إلى تجويز أن 
يكون بحضرتنا بوقات وطبلات ولا نراها ولا نسمعهاء كان هذا رجوعا إلى الطريقة الأولى › 
وقد سبق جوابها . 


ل وأما الوجه الرابع ‏ فيقال لم لا يجوز أن يقال : إن المؤمنين يرون الله تعالى في حال 
دون حال . أما قوله فهذا يقتضي أن يقال : إنه تعالى مرة يقرب ومرة يبعد » فيقال هذا عود إلى 
أن الأبصار لا يحصل إلا عند الشرائط المذكورة > وهو عود إلى الطريق الأول » وقد سبق 
جوابه » وقوله ثانيا : الرؤية أعظم اللذات > فيقال له إنها وان كانت كذلك إلا أنه لا يبعد 
أن يقال إنهم يشتهونها في حال دون حال » بدليل أن سائر لذات الجنة ومنافعها طيبة لذياة ثم 
أنها تحصل فى حال دون حال فكذا ههنا. فهذا تام الكلام في الجواب عن الوجوه التي ذكرها في 
هذا الباب . 


# المسألة الرابعة € في تقرير الوجوه الدالة على أن المؤمنين يرون الله تعالى ونحن نعدها 
هنا عدا » ونحيل تقريرها إلى المواضع اللائقة بها . فالأول : أن موسى عليه السلام طلسب 
الرؤية من الله تعالى › وذلك يدل على جواز رؤية الله تعالى.. والثاني : أنه تعالى علق الرؤية 
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على استقرار الجبل حيث قال ( فان استقر مكانه فسوف تراني ) واستقرار الجبل جائز والمعلق 
على الجائز جائز » وهذان الدليلان سيأتي تقريره| إن شاء الله تعالى في سورة الاعراف . 


0 الححة الثالثة ¢ التمسك بقوله ( لا تدركه الأبصار ) من الوجوه المذكورة . 


« الحجة الرابعة € التمسك بقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) وزيادة وتقريره قد 
ذكرناه في سورة يونس : 
جميع الآيات المشتملة على اللقاء وتقريره قد مر في هذا التفسيرمرارا وأطوارا 


إحدى القراآت في هذه الآية ( ملكا ) بفتح الميم وكسر اللام » وأجمع المسلمون على أن ذلك 
الملك ليس إلا لله تعالى . وعندي التمسك مهذه الآية أقوى من التمسك بغيرها : 

« الحجة السابعة € التمسك بقوله تعالى ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) 
وتخصيص الكفار بالحجب يدل على أن المؤمنين لايكونون محجوبين عن رؤية الله عز وجل . 


« الحجة الثامنة € التمسك بقوله تعالى ( ولقدرأه نزلة أخحرى عند سدرة المنتهى ) 
وتقرير هذه الحجة سيأتي في تفسير سورة النجم . 


« الحجة التاسعة ) أن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله تعالى على أكمل 
الوجوه وأكمل طرق المعرفة هو الرؤية . فوجب أن تكون رؤية الله تعالى مطلوبة لكل أحد . 
وإذا ثبت هذا وجب القطع بحصوها لقوله تعالى ( ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ) 

« الحجة العاشرة € قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات 
الفردوس نزلا ) دلت هذه الآية على أنه تعالى جعل جميع جنات الفردوس نزلا للمؤمنين › 
والاقتصار فيها على النزل لا يجوز » بل لا بد وأن يحصل عقيب النزل تشريف أعظم حالا من 
ذلك النزل » وما ذاك إلا الرؤية . 


«الحجة الحادية عشرة» قوله تعالى (وجوه يومئذ ناضرة الى رها ناظره) وتقرير كل واحد 
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من هذه الوجوه سيأتي في الموضع اللائق به من هذا الكتاب. وأما الأخبار فكثير منها الحديث 
المشهور وهوقوله عليه السلام ” سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته » 
واعلم أن التشبيه وقع في تشبيه الرؤية بالرؤية في الجلاء والوضوح . لا في تشبيه المرئى 
بالمرئى » ومنها ما اتفق الجمهور عليه من أنه َة قرأ قوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة ) فقال الحسنى هي الحنة » والزيادة النظر إلى وجه الله » ومنها أن الصحابة رضي الله 
ا ی ا 
وما نسبه إلى البدعة والضلالة . وهذا يدل على أنهم كانوا مجمعين على أنه لا امتناع عقلا في 
رؤية الله تعالى » فهذا جملة الكلام في سمعيات مسألة الرؤية . 

المسألة الخامسة » دل قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) على أنه تعالى يرى الأشياء 
ويبصرها ويدركها . وذلك لأنه إما أن يكون المراد من الأبصار عين الأبصار . أو المراد منه 
المبصرين . فان كان الأول . وجب الحكم بكونه تعالى رائيا لرؤية الرائين ولأبصار المبصرين › 
وكل من قال ذلك قال إنه تعالى يرى جميع المرئيات والمبصرات . وإن كان الثاني وجب الحكم 
بكونه تعالى رائيا للمبصرين » فعلى كلا التقديرين تدل هذه الآية على كونه تعالى مبصرا 
للمبصرات رائيا للمرئيات . 

ل المسألة السادسة € قوله تعالى ( وهو يدرك الأبصار ) يفيد الحصرمعناه أنه تعالى هو 
يدرك الأبصار ولا يدركها غير الله تعالى » والمعنى أن الأمر الذي به يصير الحي رائيا للمرئيات 
ومبصرا للمبصرات ومدركا للمدركات » أمر عجيب وماهية شريفة » لا يحيط العقل بكنهها . 
ومع ذلك فان الله تعالى مدرك لحقيقتها مطلع على ماهيتها , > فيكون المعنى من قوله ( لا تدركه 
الأبصار ) هو أن شيئاً من القوى المدركة لا تحيط بحقيقته» وان عقلا من العقول لا يقف على 
كنه صمديته » فكلت الأبصار عن إدراكه » وارتدعت العقول عن الوصول إلى ميادين عزته › 
وكا أن شيئاً لا يحيط به » فعلمه حيط بالكل » وإدراكه متناول للكل » فهذا كيفية نظم هذه 
الآية . 

$ المسألة السابعة € قوله ( وهو اللطيف الخبير ) اللطافة ضد الكثافة . والمراد منه 
الرقة » وذلك في حق الله ممتنع » فوجب المصير فيه إلى التأويل » وهو من وجوه : 

ل الوجه الأول € المراد لطف صنعه فى تركيب أبدان الحيوانات من الأجزاء الدقيقة ٠.‏ 
والأغشية الرقيقة والمنافذ الضيقة التي لا يعلمها أحد إلا الله تعالى . 


.1€ قوله تعالى « قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه » الآية سورة الأنعام 
O O ET‏ م yS‏ رس سسا 0 عرص جو و 


جا م بصا رمن ريكر فن أبصر فلنمسهء ومن عمى فعليها وما آناعليم 
عفيظ 9 


“ع 


« الوجه الثاني € أنه سبحانه لطيف في الانعام والرأفة والرحمة . 


« والوجه الثالث » أنه لطيف بعباده » حيث يثنى عليهم عند الطاعة » ويأمرهم 
بالتوبة عند المعصية » ولا يقطع عنهم سواد رحمته سواء كانوا مطيعين أو كانوا عصاة . 


امسر ور ا ا ا 
فوق استحقاقهم . وأما الخبير : فهو من الخبر وهو العلم » والمعنى أنه لطيف بعباده مع كونه 
عالما بماهم عليه من ارتكاب المعاصي والاقدام على القبائح > وقال صاحب الكشاف 
( اللطيف ) معناه : أنه يلطف عن أن تدركه الأبصار ( الخبير ) بكل لطيف . فهو يدرك 
الأبصار » ولا يلطف شيء عن ادراكه » وهذا وجه حسن . 


قوله تعالى ‏ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا 
عليكم بحفيظ 4 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أعلم أنه تعالى لما قرر هذه البيانات الظاهرة » والدلائل القاهرة في 
هذه المطالب العالية الشريفة الالحية . عاد إلى تقرير أمر الدعوى والتبليغ والرسالة فقال ( قد 
جاءكم بصائر من ربكم ) والبصائر جمع البصيرة > وكما أن البصراسم للادراك التام الكامل 
الحاصل بالعين التي في الرأس . فالبصيرة اسم للادراك التام الحاصل في القلب . قال تعالى 
( بل الانسان على نفسه بصيرة ) أي له من نفسه معرفة تامة » وأراد بقوله ( قد جاءكم بصائر 
من ربكم ) الآيات المتقدمة » وهي في أنفسها ليست بصائر إلا إنهاا لقوتها وجلالتها توجب 
البصائر لمن عرفها » ووقف على حقائقها » فلا كانت هذه الآيات أسبابا لحصول البصائر . 
سميت هذه الآيات أنفسها بالبصائر » والمقصود من هذه الآية بيان ما يتعلق بالرسول وما لا 
يتعلق به . 

« أما القسم الأول € وهو الذي يتعلق بالرسول » فهو الدعوة إلى الدين الحق » وتبليغ 
الدلالة والبينات فيها » وهو أنه عليه السلام ما قصر في تبليغها وإيضاحها وإزالة الشبهات 


عنها » وهو المراد من قوله ( قد جاءكم بصائر من ربكم ) 


قوله تعالى :« وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست »الآية سورة الأنْام 2 ٠١١‏ 
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< وأما القسم الثاني » وهو الذي لا يتعلق بالرسول > فاقدامهم على الاي ان وترك 
الكفر » فان هذا لا يتعلق بالرسول » بل يتعلق باختيارهم » ونفعه وضره عائد إليهم › وا معنى 
من أبصر الحق وآمن فلنفسه أبصرء وإياها نفع » ومن عمى عنه فعلى نفسه عمى وإياها ضر 

« المسألة الثانية 4 في أحكام هذه الآية »> وهي أربعة ذكرها القاضي : فالأول : 
الغرض بهذه البصائر أن ينتفع بها اختيار استحق بها الثواب لا أن يحمل عليها أو يلجأ إليها ‏ 
لأن ذلك يبطل هذا الغرض والثانى . أنه تعالى إنما دلنا وبين لنا منافع » وأغراض المنافع تعود 
الينا لا منافع تعود إلى الله تعالى . والغالث : أن المرء بعدوله عن النظر والتدبر يضر بنفسه» ولم 
يؤت إلا من قبله لا من .قبل ربه . والرابع : انه متمكن من الأمرين» فلذلك قال ( فمن أبصر 
فلنفسه ومن عمى فعليها) قال: وفيه إبطال قول المجبرة في المخلوق. وفي أنه تعالى يكلف بلا 
قدرة . 

وأعلم أنه متى شرعت المعتزلة في الحكمة والفلسفة والأمر والنهي » فلا طريق فيه إلا 
معارضته بسؤال الداعي فانه هدم كل ما يذكر ونه . 

« المسألة الثالثة © المراد من الابصار ههنا العلم » ومن العمى الجهل »› ونظيره قوله 
تعالى ( فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) 

« المسألة الرابعة © قال المفسرون قوله ( فمن أ بصرفلنفسه ومن عمي فعليها ) معناه لا 
أخذكم بالايمان أخذ الحفيظ عليكم والوكيل . قالوا : وهذا إنما كان قبل الأمر بالقتال » فلا 
أمر بالقتال صار حفيظا عليهم » ومنهم من يقول آية القتال ناسخة لهذه الأية » وهو بعيد 
فكان هؤلاء المفسرين مشغوفون بتكثير النسخ من غير حاجة اليه » والحق ما تقرره أصحاب 
أصول الفقه إن الأصل عدم النسخ > فوجب السعي ف تقليله بقدر الامكان 

قوله تعالى ( وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعملون 4 


أعلم أنه تعالى لما تم الكلام في الالهيات إلى هذا الموضع شرع من هذا الموضع في إثبات 
النبوات فبدأ تعالى بحكاية شبهات المنكر ين لنبوة محمد وَل › 


١17‏ قوله تعالى : «وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست» الآية سورة الأتعام 


فالشبهة الأولى € قولهم يا محمد إن هذا القرآن الذي جتتنا.به كلام تستفيده من 
مدارسة العلماء ومباحثة الفضلاءء وتنظمه من عند نفسك ثم تقرأه عليناء وتزعم أنه وحي نزل 
عليك من الله تعالى» ثم أنه تعالى أجاب عنه بالوجوه الكثيرة » فهذا تقرير النظم » وفي الآية 
مسائل : 

«المسألة الأولى» أعلم أن المراد من قوله ( وكذلك نصرف الآيات ) يعني أنه تعالى يأتي 
بها متواترة حالا بعد حال » ثم قال ( وليقولوا درست ) وفيه مباحث . 

« البحث الأول » حكي الواحدي : في قوله درس الكتاب قولين : الأول : قال 
الأصمعي أصله من قولهم : درس الطعام إذا داسه » يدرسه دراسا والدراس الدياس بلغة 
أهل الشام قال : ودرس الكلام من هذا أي يدرسه فيخف على لسانه » والثاني 0 
اليثم درست الكتاب أي ذللته بكثرة القراءة حتى خف حفظه » من قولهم درست الشوب 
أدرسه درسا فهو مدروس ودريس » أي أخلقته » ومنه قيل للثوب الخلق دريس لأنه قدلان » 
والدراسة الرياضة » ومنه درست السورة حتى حفظتها . ثم قال الواحدي : وهذا القول 
قريب مما قاله الأصمعى بل هو نفسه لأن المعنى يعود فيه | إلى التدليل والتليين. 

+ البحث الثاني » قرأ ابن كثير وأبو عمرو دارست بالألف ونصب التاء » وهو قراءة 
ابن عباس ومجاهد وتفسيرها قرأت على اليهود وقرؤ عليك » وجرت بينك وبينهم مدارسة 
ومذاكرة » ويقوى هذه القراءة قوله تعالى ( إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم أخرون ) 
وقرأ ابن عامر( درست ) أي هذه الاخبار التي تلوتها علينا قديمة قد درست وانمحت » ومضت 
من الدرس الذي هو تعفى الأثر وإمحاء الرسم . قال الأزهري من قرأ ( درست ) فمعناه 
تقادمت أي هذا الذي تتلوه علينا قد تقادم وتطاول وهومن قوهم درس الأثر يدرس دروسا . 

وأعلم أن صاحب الكشاف روى ههنا قرا آت أخرى : فاحداها : ( درست ) بضم. 
الراء مبالغة في ( درست ) أي اشتد دروسها . وثانيها ( درست ) على البناء المفعول بمعنى 
قدمت وعفت . وثالثها : ( دارست ) وفسروها بدارست اليهود محمدا . ورابعها ( درس ) أي 
درس محمد . وخامسها ( دارسات ) على معنى هي دارسات أي قديمات أو ذات درس كعيشة 
راضية . 

« البحث الثالث » «الواو» في قوله ( وليقولوا ) عطف على مضمر والتقدير وكذلك 
نصرف الآيات لتلزمهم الحجة وليقولوا فحذف ا معطوف عليه لوضوح معناه . 

2 البحث الرابع » اعلم أنه تعالى قال ( وكذلك نصرف الآيات ) ثم ذكر الوجه الذي 


قوله تعالى« وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست »الآية سورة الأنعام ٣٣ا‏ 

لأجله صرف هذه الآيات وهو أمران : أحدها قوله تعالى ( وليقولوا دارست ) والثاني قوله 
( ولنبينه لقوم يعلمون ) أما هذا الوجه الثاني فلا إشكال فيه لأنه تعالى بين أن الحكمة في هذا 
النصريف أن يظهر منه البيان والفهم والعلم . وإنما الكلام في الوجه الأول وهو قوله ( وليقولوا 
دارست ) لأن قولهم للرسول دارست كفر منهم بالقرآن والرسول » وعند هذا الكلام عاد بحث 
مسألة الجبر والقدر . فأما أصحابنا فانم أجروا الكلام على ظاهره فقالوا معناه إنا ذكرنا هذه 
الدلائل حالا بعد حال ليقول بعضهم دارست فيزداد كفرأ على كفر , > وتثبيتاً لبعضهم فيزداد 
إيماناً على إيمان » ونظيره قوله تعالى ( يضل به كثيرا وبدى به كثيرا ) وقوله ( وأما الذين في 
'قلويهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم ) وأما المعتزلة فقد تحيروا . قال الجبائي والقاضي : 
وليس فيه إلا أحد وجهين : الأول : أن يحمل هذا الاثبات على النفي . والتقدير : وكذلك 
نصرف الآيات لثلا يقولوا درست . ونظيره قوله تعالى ( يبين الله لكم أن تضلوا ) ومعناه : لثلا 
تضلوا . والثاني : أن تحمل هذه اللام على لام العاقبة . والتقدير : أن عاقبة أمرهم عند 
تصريفنا هذه الآيات أن يقولوا هذا القول مستندين الى اختيارهم » عادلين عما يلزم من النظر 
في هذه الدلائل . هذه غاية كلام القوم في هذا الباب . 

ولقائل أن يقول : أما الجواب الأول فضعيف من وجهين : الأول : أن حمل الاثبات 
على النفي تحريف لكلام الله وتغيير له » وفتح هذا الباب يوجب أن لا يبقى وثوق لا بنفيه ولا 
باثباته » وذلك يخرجه عن كونه حجة وأنه باطل . والثاني : أن بتقدير أن يجوز هذا النوع من 
التصرف في الجملة . إلا أنه غير لائق البتة بهذا الموضع > وذلك لأن النبي يي كان يظهر آيات 
القرآن نجما نجما » والكفار كانوا يقولون : إن محمدا يضم هذه الآيات بعضها الى بعض 
ويتفكر فيها ويصلحها أية فأية ثم يظهرها 5 ولو كان هذا بوي نازل اليه من اين > فلم لا 
يأت بهذا القرآن دفعة واحدة ؟ كما أن موسى عليه السلام أتى بالتوراة دفعة واحدة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن تصريف هذه الآيات حالا فحالا هي التي أوقعت الشبهة 
للقوم في أن محمداكلة . إغا يأتي بهذا القرآن على سبيل المدارسة مع التفكر والمذاكرة مع أقوام 
عم و الا لاني نات بش اك رون عرد اللا سا اال 
يوجب أن يمتنعوا من القول بأن محمداً عليه الصلاة والسلام إنما أتى بهذا القرآن على سبيل 
المدارسة والمذاكرة . فثبت أن الجواب الذي ذكره إما يصح لوجعلنا تصريف الآيات علة لأن 
يمتنعوا من ذلك القول ‏ > مع أنا بينا أن تصريف الآيات . هو الموجب لذلك القول فسقط هذا 
الكلام . 


وأما الجواب الثاني : وهو حمل اللام على لام العاقبة » فهو أيضا بعيد لأن حمل هذه اللام 
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على لام العاقبة مجاز , وحمله على الغرض حقيقة » والحقيقة أقوى من المجاز فلو قلنا « اللام ) 
في قوله # وليقولوا درست € لام العاقبة في قوله 8 ولنبينه لقوم يعلمون » للحقيقة فقد حصل 
تقديم المجاز على الحقيقة في الذكر وأنه لا يجوز . فثبت با ذكرنا ضعف هذين الجوابين وأن 
1 الحق ما ذكرنا أن المراد منه عين المذكور فى قوله تعالى # يضل به كثيرا ويهدى به كثيرا # وما 
يؤكد هذا التأويل قوله # ولنبينه لقوم يعلمون * يعني أنا ما بيناه إلا هؤلاء . فأما الذين لا 
يعلمون فا بينا هذه الآيات لهم » ولا دل هذا على أنه تعالى ما جعله بيانا إلا للمؤمنين ثبت أنه 
جعله ضلالا للكافرين وذلك ما قلنا. والله اعلم . 


قوله تعالى ‏ اتبع ما أوحى اليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين 4 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أ نهم ينسبونه في إظهار هذا القرآن إلى الافتراء أو الى 
أنه يدارس أقواما ويستفيد هذه العلوم منهم ثم ينظمها قرآنا ويدعي أنه نزل عليه من الله 
تعالى » أتبعه بقوله # اتبع ما أوحى اليك من ربك € لثلا يصير ذلك القول سببا لفتوره في 
تبليغ الدعوة والرسالة » والمقصود تقوية قلبه وإزالة الحزن الذي حصل بسبب سماع تلك 
الشبهة » ونبه بقوله # لا إله إلا هو # على أنه تعالى لما كان واحدا في الالهية فانه يجب طاعته » 
ولا يجوز الاعراض عن تكاليفه بسبب جهل الجاهلين وزيغ الزائغين . 
| وأما قوله # وأعرض عن المشركين * فقيل : المراد ترك المقابلة »> فلذلك قالوا إنه 
منسوخ » وهذا ضعيف لأن الأمر بترك المقابلة في الحال لا يفيد الأمر بتركها دائ » واذا كان 
الأمر كذلك لم يجب التزام النسخ . وقيل المراد ترك مقابلتهم فا يأتونه من سفه » وأن يعدل 
صلوات الله عليه الى الطريق الذى يكون أقرب الى القبول وأبعد عن التنفير والتغليظ . 

قوله تعالى # ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل # 


اعلم أن هذا الكلام أيضا متعلق بقوهم للرسول عليه السلام إنما جمعت هذا القرآن من 
مدارسة الناس ومذاكرتهم > فكأنه تعالى يقول له لا تلتفت الى سفاهات هؤلاء الكفار . ولا 


قوله تعالى : «ولو شاء الله ما أشركوا» الآية سورة الأنعام ١‏ 


يقلن عليك كفرهم » فاني لو أردت إزالة الكفر عنهم لقدرت » ولكني تركتهم مع كفرهم › 

أوأعلم أن أصحابنا تمسكوا بقوله تعالى ( ولوشاء الله ما أشركوا ) والمعنى : ولوشاء الله 

أن لا يشركوا ما أشركوا » وحيث لم يحصل الجزاء علمنا أنه لم يحصل الشرط » فعلمنا أن 
مشيئة الله تعالى بعدم إشراكهم غير حاصلة . قالت المعتزلة : ثبت بالدليل أنه تعالى أراد من 
الكل الايمان. وما شاء من أحد الكفر والشرك. وهذه الآية تقتضي أنه تعالى ما شاء من الكل 
الايمان. فوجب التوفيق بين الدليلين فيحمل مشيئة الله تعالى لايماغهم على مشيئة الايمان 
الاختياري الموجب للثواب والثناء ويحمل عدم مشيئته لايمانهم.على الايمان الحاصل بالقهر 
والجبر والالجاء . يعني أنه تعالى ما شاء منهم أن يحملهم على الان على سبيل القهر 
- والالجاء . لأن ذلك يبطل التكليف ويخرج الانسان عن استحقاق الثواب . هذا ما عول القوم 
عليه في هذا الباب»وهو في غايةالضعف ويدل عليه وجوه :الأول :لا شك أنه تعالى هوالذى 
أقدر الكافر على الكفر فقدرة الكفر إن لم تصلح للايمان فخالق تلك القدرة لا شك أنه كان مريدا 
للكفر . وان كانت صالحة للايمان لم يترجح جانب الكفر على جانب الايمان إلا عند حصول 
داع يدعوه الى الايمان . و إلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخرلا لمرجح وهو محال » 
وجموع القدرة مع الداعي الى الكفر يوجب الكفر » وإذا كان خالق القدرة والداعي هو الله 
تعالى » وثبت أن مجموعها يوجب الكفر . ثبت أنه تعالى قد أراد الكفر من الكافر . الثاني : 
في تقرير هذا الكلام أن نقول : إنه تعالى كان عالما بعدم الايمان من الكافر » ووجود الايمان مع 
العلم بعدم الايمان متضادان ومع وجود أحد الضدين كان حصول الضد الثاني محالا » والمحال 
مع العلم بكونه محالا غير مراد 5 فامتنع أن يقال إنه تعالى يريد الايمان من الكافر . الغاليك”* 
هب أن الايمان الاختياري أفضل وأنفع من الايمان الحاصل بالجبر والقهر إلا أنه تعالى لما علم 
أن ذلك الانفع لا يحصل البتة » فقد كان يجب في حكمته ورحته أن يحلق فيه الايمان على سبيل 
الالجاء . لأن هذا الايمان وان كان لا يوجب الثواب العظيم » فأقل ما فيه أن يخلصه من 
العقاب العظيم » فترك ايجاد هذا الايمان فيه على سبيل الالجاء يوجب وقوعه في أشد العذاب » 
وذلك لا يليق بالرحمة والاحسان ومثاله أن من كان له ولد عزيز وكان هذا الأب في غاية الشفقة 
وكان هذا الولد واقفا على طرف البحر فيقول الوالد له : غص في قعر هذا البحر لتستخرج 
اللآلى العظيمة الرفيعة العالية منه » وعلم الوالد قطعا أنه إذا غاص في البحر هلك وغرق ١‏ 
فهذا الأب ان کان‌ناظرا فى حقه مشفقا عليهوجب عليه أن يمنعه من الغوص في قعر البحر ويقول 
له : اترك طلب تلك اللا لى فانك لا تجدها وتهلك . ولكن الأولى لك أن تكتفي بالرزق القليل 


الفخر الرازي ج1١‏ م١٠‏ 
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ولا سبو لين يعون رن دون قر يسو آله عدوا بعر عم كلك زرلک 
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مةه ثم إل رهم مرجعهم فيذيهم ما کانوا يعملون (2) 


a ا ا ا‎ 
E E 

وأعلم أنه تعالى لما بين أنه لا قدرة لأحد على إزالة الكفر عنهم ختم الكلام بما يكمل معه 
تبصير الرسول عليه السلام » وذلك أنه تعالى بين له قدر ما جعل اليه فذكر أنه تعالى ما جعله 
عليهم حفيظا ولا وكيلا على سبيل المنع هم » وإنما فوض اليه البلاغ بالأمر والنهي في العمل 
. والعلم وفي البيان بذكر الدلائل والتنبيه عليها فان انقادوا للقبول فنفعه عائد اليهم وإلا فضرره 
عائد عليهم وعلى التقديرين فلا يخرج َة من الرسالة والنبوة والتبليغ . 

قوله تعالى # ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرعلم كذلك زينا 
لكل أمة عملهم ثم إلى ربمم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون » 

أعلم أن هذا الكلام أيضا متعلق بقوههم للرسول عليه السلام : إنما جمعت هذا القرآن 
من مدارسة الناس ومذاكرتهم > فانه لا يبعد أن بعض المسلمين إذا سمعوا ذلك الكلام من 
الكفار غضبوا وشتموا آلهتهم على سبيل المعارضة. فنهى الله تعالى عن هذا العمل » لأنك متى , 
شتمت امتهم غضبوا فربما ذكروا الله تعالى با لا ينبغي من القول » فلأجل الاحتراز عن هذا 
المحذور وجب الاحتراز عن ذلك المقال » وبالجملة فهو تنبيه على أن خصمك إذا شافهك 
بجهل وسفاهة لم يجزلك أن تقدم على مشافهته بما يجري مجر ى كلامه فان ذلك يوجب فتح باب 
المشاتمة والسفاهة وذلك لا يليق بالعقلاء > وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى # ذكروا فى سبب نزول الآية وجوها : الأول : قال ابن عباس : لما 
نزل ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) قال المشركون : لئن لم تنته عن سب اتنا 
وشتمها لنهجون إلهك فنزلت هذه الآية أقول : لي ههنا إشكالان : الأول : أن الناس اتفقوا 
على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة فكيف يمكن أن يقال : إن سبب نزول هذه الآية كذا 
وكذا . الثاني : أن الكفار كانوا مقرين بالاله تعالى وكانوا يقولون : إنما حسنت عبادة الأصنام 
لتصير شفعاءهم عند الله تعالى » وإذا كان كذلك » فكيف يعقل اقدامهم على شتم الله تعالى 


وسبه . 
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بالغوا فى ذلك التعظيم صار ذلك كالعبادة ولا طالت مدة ذلك الفعل نسوا مبدأ الأمر واشتغلو|‎ 
بعبادتها على الجهالة بأصل الأمر. ورابعها : أنه متى مات منهم رجل كبير يعتقدون فيه أنم‎ 
جاب الدعوة ومقبول الشفاعة عند الله تعالى على ما أخبر الله تعالى عنهم بهذه المقالة فى قوله‎ 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) وخامسها : لعلهم اتخذوها محاريب لصلواتهم وطاعاتهم‎ ( 
ويسجدون إليها لا لها كما أنا نسجد إلى القبلة لا للقبلة ولا استمرت هذه الحالة ظن الجهال من‎ 
القوم أنه يجب عبادتها. وسادسها: لعلهم كانوا من المجسمة فاعتقدوا جواز حلول الرب فيها‎ 
فعبدوها على هذا التأويل » فهذه هي الوجوه التي يمكن حمل هذه المقالة عليها حتى ليصير‎ 
e . بحيث يعلم بطلانه بضرورة العقل‎ 
المسألة الثانية # فان قال قائل: لما رجع حاصل مذهب عبدة الأوثان إلى هذه الوجوه'‎ « 
التي ذكرتموها فمن أين يلزم من إثبات خالق العالم أن لا يجوز عبادة الأوثان؟ الجواب قلنا: إنه'‎ 
تعالى إنما نبه على كون الأرض والسماء خلوقتين با بينا أن الأرض والسماء يشاركون سائر‎ 
' لجسمية فلا بد وأن يكون اختصاص كل واحد منه| با اختص به من الأشكال‎ ١ الأجسام فى‎ 
والصفات والأخبار بتخصيص مخصص وبينا أن ذلك المخصص لو كان جس لافتقر هو أ يْضاً'‎ 
' إلى خصص آخر » فوجب أن لا يكون جس » إذا ثبت هذا فنقول: أما قول من ذهب إلى‎ 
۰ عبادة الأوثان بناء على اعتقاد الشبه فلا دللنا هذه الدلالة على نفي الجسمية فقد بطل قوله ع‎ 
! وأما القول الثاني وهو أن هذه الكواكب هي المدبرة لهذا العالم فلا أقمنا الدلالة على أن كل‎ 
' جسم يفتقر فى اتصافه بكل ما اتصف به إلى الفاعل المختار بطل كونبا آمة : وثبت نها عبيد لا‎ 
.' أرباب . وأما القول الثالث وهوقول أ صحاب الطلسمات فقد بطل أيضاً لآن تأثير الطلسمات‎ . 
' . إنما يكون بواسطة قوى الكواكب » فلا دللنا على حدوث الكواكب ثبت قؤلنا وبطل قولهم‎ 
وأما القول الرابع والخامس فليس فى العقل ما يوجبه أو يحيله » لكن الشرع لما منع منه وجب أ‎ 
١ الامتناع عنه. وأما القول السادس فهو أيضاً بناء على التشبيه فثبت بجا قدمنا أن إقامة الدلالة‎ 
' على افتقار العالم إلى الصانع المختار المنزه عن الجسمية يبطل القول بعبادة الأوثان على كل‎ 
| التأويلات والله أعلم . ا‎ 
' المسألة الثالثة 4 أعلم أن اليونانيين كانوا قبل خروج الإسكندر عمدوا إلى بناء‎ 
, هياكل لهم معر وفة بأسماء القوى الروحانية والأجرام النيرة واتخذوها معبوداً لهم على حدة » وقد‎ 
١ كان هيكل العلة الأول دوهي عندهم الأمر الانجي  وهيكل العقل الصريح 3 وهيكل. السياسة‎ 
المطلقة : وهيكل النفس والصورة مدورات كلها 3 وكان هيكل زحل مسدسا 5 وهيكل‎ 
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« والقول الثاني € فى سبب نزول هذه الآية . قال السدى : لما قربت وفاة أبي طالب 
قالت قريش : ندخل عليه ونطلب منه أن ينهى ابن أخيه عنا فانا نستحي أن نقتله بعد موته 
فتقول العرب : كان يمنعه فلم| مات قتلوه فانطلق أبو سفيان وأبوجهل والنضر بن الحرث مع 
جماعة اليه وقالواله : أنت كبيرنا وخاطبوه بما أرادوا . فدعا محمدا عليه الصلاة والسلام وقال : 
هؤلاء قومك وبنوعمك يطلبون منك أن تتركهم على على دينهم » وأن يتركوك عن دينك فقال عليه 
الصلاة والسلام ' قولوا لا إله إلا الله » فأبو فقال أبو طالب : قل غير هذه الكلمة فان قومك 
يكرهونها . فقال عليه الصلاة والسلام »ما أنا بالذي أقول غيرها حتى تأتوني.بالشمس 
فتضعوها في يدي فقالوا له اترك شتم آهتنا وإلا شتمناك › ومن يأمرك بذلك فذلك قوله تعالى 
( فيسبوا الله عدوا بغير علم ) 

وأعلم أنا قد دللنا على أن القوم كانوا مقرين بوجود الالهتعالى فاستحال اقدامهم على 
شتم الاله بل ههنا احتالات : أحدها : الل و a‏ ونفي الصانع فا 
كان يبال بهذا النوع من السفاهة . وثانيها : أن الصحابة متى شتموا الاصنام فهم كانوا 
يشتمون الرسول عليه الصلاة والسلام فالله تعالى أجرى شتم الرسول محرى شتم تم الله تعالى كا 
في قوله ( أن الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وكقوله ( ان الاين اف ا ا 
ربا كان في جهالهم من كان يعتقد أن شيطانا يحمله على ادعاء النبوة والرسالة » ثم إنه لجهله 
كان يسمى ذلك الشيطان بأنه إله محمد عليه الصلاة والسلام فكان يشتم إله محمد بناء على هذا 
التأويل . 

ل المسألة الثانية © لقائل أن يقول : إن شتم الأصنام من أصول الطاعات » فكيف 
يحسن من الله تعالى أن ينهي عنها . 

والجواب : أن هذا الشتم > وإن كان طاعة . إلا أنه إذا وقع على وجه يستلزم وجود 
منكر عظيم » وجب الاحتراز منه والامر ههنا كذلك . لأن هذا الشتم كان يستلزم إقدامهم على 
شتم الله وشتم رسوله » وعلى فتح باب السفاهة » وعلى تنفيرهم عن قبول الدين » وإدخال 
الغيظ والغضب في قلوبهم . فلكونه مستلزما هذه المنكرات » وقع النهي عنه . 

ل المسألة الثالثة € قرأ الحسن ( فيسبوا الله عدوا ) بضم العين وتشديد الواوء ويقال : 
عدا فلان عدوا وعدوا وعدوانا وعدا . أي ظلم ظلا جاوز القدر . قال الزجاج : وعدوا 
منصوب على المصدر » لأن المعنى فيعدوا عدوا . قال : ويجوز أن يكون بارادة اللام » 
والمعنى : فينسبوا الله للظلم . 
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« المسألة الرابعة € قال الجبائي : دلت هذه الآية على أنه لا يجوز أن يفعل بالكفار ما 
يزدادون به بعدا عن الحق ونفورا . إذ لوجاز أن يفعله لجاز أن يأمر به » وكان لا ينهي عا 
ذكرنا » وكان لا يأمر بالرفق بهم عند الدعاء . كقوله لموبى وهرون ( فقولا له قولا لينا لعله 
يتذكر أو يخشى ) وذلك يبين بطلان مذهب المجبرة . 
« المسألة الخامسة € قالوا هذه ا أن الأمر بالمعروف قد يقبح إذا أدى إلى 
ارتكاب منكر » والنهي عن المنكر يقبح | إذا أدى إلى زيادة منكر » وغلبة الظن قائمة مقام العلم 
فى هذا الباب وفيه تأديب لمن يدعو إلى الدين » لثلا يتشاغل با لا فائدة له في المطلوب » لأن 
وصف الأوثان بانها جمادات لا تنفع ولا تضر يكفي في القدح في إلهيتها » فلا حاجة مع ذلك إلى 
وأما قوله تعالى ‏ كذلك زينا لكل أمة عملهم € فاحتج أصحابنا بهذا على أنه تعالى هو 
الذي زين للكافر الكفر. وللمؤمن الايمان . وللعاصي المعصية » وللمطيع الطاعة . قال 
الكعبي : جل الآية عل هذا المبنى عال لانه تغاق هئ النى يتول (الشيطان زرل هم ) 
ويقول (والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) ثم إن القوم 
ذكروا في الجواب وجوها : الأول : قال الحبائي : المراد زينا لكل أمة تقدمت ما ناه ب من 
قبول الحق والكعبى أيضا ذكر عين هذا الجواب فقال: المراد أنه تعالى زين لهم ما ينبغي أن 
يعملوا وهم لا ينتهون . الثاني : قال آخرون : المراد زينا لكل امة من أمم الكفار سوء 
عبلهم + أ لاحم وا وأمهلناهم خی حن مان سوه عبلهم . والثالث: أمهلنا 
الشيطان حتى زين لهم » والرابع : زيناه في زعمهم وقولهم : إن الله أمرنا مهذا وزينه لنا هذا 
مجموع التأويلات المذكورة في هذه الآية والكل ضعيف وذلك لأن الدليل العقلي القاطع دل على 
صحة ما أشعر به ظاهر هذا النص » وذلك لأنا بينا غيرمرة أن صدور الفعل عن العبد يتوقفا 
على حصول الداعي . وبينا أن تلك الداعية لا بد وأن تكون بخلق الله تعالى » ولا معنى لتلك 
الداعية الاعلمه واعتقاده أو ظنه باشةال ذلك الفعل على نفع زائد » ومصلحة راجحة » وإذا 
كانت تلك الداعية حصلت بفعل الله تعالى » وتلك الداعية لا معنى ها إلا كونه معتقدا لاشتال 
ذلك الفعل على النفع الزائد » والمصلحة الراجحة . 
ثبت أنه يمتنع أن يصدر عن العبد فعل » ولا قول ولا حركة ولا سكون » إلا إذا زين 
الله تعالى ذلك الفعل فى قلبه وضميره واعتقاده > وأيضا الانسان لا ختار الكفر والجهل ابتداء 
مع العلم بكونه كفرا وجهلا . والعلم بذلك ضروري بل إغا يختاره لاعتقاده كونه إعانا وعلما 
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وصدقا وحقا فلولا سابقة الجهل الأول لما اختار هذا الجهل . الثاني : ثم أنا ننقل الكلام إلى 
أنه لم اختار ذلك الجهل السابق » فان كان ذلك لسابقة جهل آخر فقد لزم أن يستمر ذلك إلى 
ما لا نهاية له من الجهالات وذلك محال » ولا كان ذلك باطلا وجب انتهاء تلك الجهالات إلى 
جهل أول يخلقه الله تعالى فيه ابتداء » وهو بسبب ذلك الجهل ظن في الكفر كونه 
مانا وحقا وعلما وصدقا » فثبت انه يستحيل من الكافر اختيار الجهل والكفر إلا إذازين الله 
تعالى ذلك الجهل فى قلبه > فثبت بهذين البرهانين القاطعين القطعيين أن الذي يدل عليه ظاهر 
هذه الآية هو الحق الذي لا حيد عنه » وإذا كان الأمر كذلك » فقد بطلت التأويلات المذكورة 
بأسرها » لأن المصير إلى التأويل إغا يكون عند تعذر حمل الكلام على ظاهره أما لما قام الدليل 
على أنه لايمكن العدول عن الظاهر › فقد سقطت هذه التكليفات بأسرها والله أعلم . وأيضاً 
فقوله تعالى ( كذلك زينا لكل أمة عملهم ) بعد قوله ( فيسبوا الله عدوا بغيرعلم ) مشعر بأن 
إقدامهم على ذلك المنكر إغا كان بتزيين الله تعالى . فاما أن يحمل ذلك على أنه تعالى زين 
الأعمال الصا حة في قلوب الأمم » فهذا كلام منقطع عا قبله » وأيضا فقوله ( كذلك زينا لكل 
أمة عملهم ) يتناول الأمم الكافرة والمؤمنة » فتخصيص هذا الكلام بالأمة المؤمنة ترك لظاهر 
العموم > وأما سائر التأويلات . فقد ذكرها صاحب الكشاف : وسقوطها لا يخفي » والله 
أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون » فالمقصود منه أن 
أمرهم مفوض إلى الله تعالى » وأن الله تعالى عالم بأحوالهم مطلع على ضمائرهم . ورجوعهم 
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ر قوله تعالى « وأقسموا بالله جهد أيمادهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله 
وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون » 
أعلم أنه تعالى خكى عن الكفار شبهة توجب الطعن في نبوته > وهي قولمهم أن هذا 
القرآن إنها جتنا به لانك تدارس العلماء » وتباحث الأقوام الذين عرفوا التوراة والانجيل . ثم 
نجمع هذه السور وهذه الآيات هذا الطريق. ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة بما سبق » 
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ل ر و ا ؛: 


وهذه الآية مشتملة على شبهة أخرى وهي قوهم له إن هذا القرآن كيفما كان أمره» فليس من 
جنس المعجزات البتة ء ولو انك يا محمد جتنا بمعجزة قاهرة وبينة ظاهرة لآمنا بك. وحلفوا على 
ذلك وبالغوا في تأكيد ذلك الحلف. فالمقصود من هذه الآية تقرير هذه الشبهة. وفى الآية 
مسائل : 


ل المسألة الأولى € قال الواحدى . إنما سمى اليمين بالقسم لأن اليمين موضوعة لتوكيد الخبر 
الذى يخبر به الانسان : إما مثبتا للشىء » وإما نافيا . ولا كان الخبر يدخله الصدق والكذب 
احتاج المخبر الى طريق به يتوسل الى ترجيح جانب الصدق على جانب الكذب » وذلك هو 
الحلف ولا كانت الحاجة الى ذكر الحلف إغا تحصل عند انقسام الناس عند سماع ذلك الخبر الى 
مصدق به ومكذب به . سموا الحلف بالقسم » وبنوا تلك الصيغة على افعل ‏ فقالوا . أقسم 
فلان يقسم إقساما : وأرادوا أنه أكد القسم الذى اختاره وأحال الصدق الى القسم الذى 
اختاره بواسطة الحلف واليمين . 


« المسألة الثانية © ذكروا في سبب النزول وجوها : الأول : قالوا لما نزل قوله تعالى 
( إن نشا ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين ) أقسم المشركون بالله لئن 
جاءتهم آية ليؤمنن بها فنزلت هذه الآية . الثاني : قال محمد بن كعب القرظى : إن المشركين 
قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تخبرنا أن موسى ضرب الحجر بالعصا فانفجر الماء » وأن عيسى 
أحيا الميت . وأن صالحا أخرج الناقة من الجبل . فأتنا أيضا أنت بأية لنصدقك فقال عليه 
الصلاة والسلام « ما الذى تحبون » فقالوا أن تجعل لنا الصفا ذهبا » وحلفوا لئن فعل ليتبعونه 
أجمعون 3 فقام عليه الصلاة والسلام يدعو . فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن شئت كان 
ذلك » ولئن كان فلم يصدقوا عنده . ليعذبنهم . وإن تركوا تاب على بعضهم . فقال صلى الله 
عليه وسلم « بل يتوب على بعضهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ل المسألة الثالثة © ذكروا في تفسير قوله ( جهد أيمانهم ) وجوها : قال الكلبي ومقاتل : 
إذا حلف الرجل بالله فهو جهد يمينه . وقال الزجاج : بالغوا في الايمان وقوله ( لئن جاءتهم آية ) 
اختلفوا في المراد بهذه الآية . فقيل : ما روينا من جعل الصفا ذهبا . وقيل : هي الأشياء 
المذكورة في قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) وقيل : إن النبي 
صل الله عليه وسلم كان يخبرهم بأن عذاب الاستئصال كان ينزل بالأمم المتقدمين الذين كذبوا 
أنبياءهم فالمشركون طلبوا مثلها . 
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وقوله # قل إغا الآيات عند الله € ذكروا فى تفسير لفظة ( عند ) وجوها » فيحتمل أن 
يكون المعنى أنه تعالى هو المختتص بالقدرة على أمثال هذه الآيات دون غيره لأن المعجزات 
الدالة على النبوات شرطها أن لا يقدر على تحصيلها أحد إلا الله سبحانه وتعالى » ويحتمل أن 
يكون المراد بالعندية أن العلم بأن إحداث هذه المعجزات هل يقتضي إقدام هؤلاء الكفار على 
الايمان أم لا ليس إلا عند الله ؟ ولفظ العندية بهذا المعنى كما في قوله ( وعنده مفاتح الغيب ) 
ويحتمل أن يكون المراد أنها وإن كانت في الحال معدومة » إلا أنه تعالى متى شاء إحداثها 
أحدثها . فهي جارية مجرى الأشياء الموضوعة عند الله يظهرها متى شاء › وليس لكم أن 
تتحكموا في طلبها ولفظ ( عند ) بهذا المعنى هنا كما في قوله ( وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ) . 


ثم قال تعالى # وما يشعركم € قال أبو على « ما » استفهام وفاعل يشعركم ضمير « ما » 
والمعنى : وما يدريكم إيمانهم ؟ فحذف المفعول . وحذف المفعول كثير . والتقدير: وما 
يدريكم إهانهم » أى بتقدير أن تجيئهم هذه الآيات فهم لا يؤمنون . وقوله ( أا إذا جاءت لا 
يؤمنون ) قرأ بن كثير وأبو عمرو ( إنها ) بكسر ال همزة على الاستئناف وهي القراءة الحيدة . 
والتقدير : أن الكلام تم عند قوله ( وما يشعركم ) أى وما يشعركم ما يكون منهم ثم ابتدأ 
فقال ( أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) قال سيبويه : سألت الخليل عن القراءة بفتح ال همزة في أن 
وقلت لم لا يجوز أن يكون التقدير ما يدريك أنه لا يفعل ؟ فقال الخليل : إنه لا بحسن ذلك 
ههنالأنه لو قال( وما يشعركم أنها ) بالفتح لصار ذلك عذرا لهم . هذا كلام الخليل . وتفسيره 
إنما يظهر بال مثال فاذا اتخذت ضيافة وطلبت من رئيس البلد أن يحضر فلم يحضر. فقيل لك لو 
ذهبت أنت بنفسك اليه لحضر» فاذا قلت وما يشعركم أني لو ذهبت اليه لحضركان المعنى : 
أني لو ذهبت اليه بنفسي فانه لا يحضرأيضا فكذا ههنا قوله ( وما يشعركم إنها اذا جاءت لا 
يؤمنون ) معناه أنها إذا جاءت آمنوا . وذلك يوجب مجيء هذه الآيات ويصير هذا الكلام عذرا 
للكفار في طلب تلك الآيات . والمقصود من الآية دفع حجتهم في طلب الآيات , فهذا تقرير 
كلام الخليل وقرأ الباقون من القراء ( أا ) بالفتح وفي تفسيره وجوه : الأول : قال الخليل 
( أن ) بمعنى لعل تقول العرب أئت السوق أنك تشترى لنا شيئا أى لعلك » فكأنه تعالى قال 
لعلها إذا جاءت لا يؤمنون قال الواحدى ( أن ) بمعنى لعل كثير في كلامهم قال الشاعر : 


أريني جوادا مات هولا لأنني أرى ما تريني أو بخيلا محلدا 


وقال آخر : 
هل آنتم عاجلون بنا لأنا نرى العرضات أو أثر الخيام 
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وقال عدى بن حاتم 
أعاذل ما يدريك أن منيتي الى ساعة في اليوم أو.في ضحى الغد 


وقال الواحدى : وفسرعلى - لعل منيتي - روى صاحب الكشاف أيضا في هذا المعنى قول 
امرىء القيس : 


عوجا على الطلل المحيل لأننا نبكي الديار كما بكى ابن خذام 
قال صاحب الكشاف ويقوى هذا الوجه قراءة أبي ( لعلها إذا جاءتهم لا يؤمنون ) 


« الوجه الثاني » فى هذه القراءة أن تجعل ( لا ) صلة ومثله ( ما منعك أن لا تسجد ) 
معناه أن تسجد وكذلك قوله ( وحرام على قرية أ هلكناها أ نهم لا يرجعون ) أى يرجعون فكذا 
ههنا التقدير وما يشعركم أا إذاجاءت يؤمنون والمعنى : أنها لوجاءت لم يؤمنوا قال 
الزجاج » وهذا الوجه ضعيف لأن ما كان لغوا يكون لغوا على جميع التقديرات ومن قرأ (إنها) 
بالكسر فكلمة ( لا ) في هذه القراءة ليست بلغو فثبت أنه لا يجوز جعل هذا اللفظ لغوا . قال 
أبو على الفارسى : لم لا يجوز أن يكون لغوا على أحد التقديرين ويكون مفيدا على التقدير 
الثاني ؟ واختلف القراء أيضا في قوله ( لا يؤمنون ) فقرأ بعضهم بالياء وهو الوجه لأن قوله 
( وأقسموا بالله ) إنما يراد به قوم خصوصون » والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( ولوأ ننا 
نزلنا اليهم الملائكة ) وليس كل الناس بهذا الوصف » وا معنى وما يشعركم أيها المؤمنون لعلهم 
إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها لم يؤمنوا فالوجه الياء وقرأ حمزة وابن عامر بالتاء وهو على 
الانصراف من الغيبة الى الخطاب » والمراد بالمخاطبين في ( تؤمنون ) هم الغائبون المقسمون 
الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون > وذهب مجاهد وابن زيد الى أن الخطاب في قوله ( وما 
يشعركم ) للكفار الذين أقسموا . قال مجاهد وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت » وهذا 
يقوى قراءة من قرأ ( تؤمنون ) بالتاء . على ما ذكرنا أولا : الخطاب في قوله ( وما يشعركم ) 
للكفار الذين أقسموا . وعلى ما ذكرنا ثانيا : الخطاب في قوله ( وما يشعركم ) للمؤمنين › 
وذلك لأنهم تمنوا نزول الآية ليؤمن المشركون وهو الوجه كأنه قيل للمؤمنين تتمنون ذلك وما 
يدريكم أنېم يؤمنون ؟ 

© المسألة الرابعة ) حاصل الكلام أن القوم طلبوا من الرسول معجزات قوية وحلفوا 
أنها لو ظهرت لآمنوا »› فبين الله تعالى أغهم وإن حلفوا على ذلك » إلا أنه تعالى عالم بأغبا لو 
ظهرت لم يؤمنوا » واذا كان الأمر كذلك لم يجب في الحكمة إجابتهم الى هذا المطلوب . قال 
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الجبائي والقاضي : هذه الآية تدل على أحكام كثيرة متعلقة بنصرة الاعتزال . 


الحكم الاول 
أنها تدل على أنه لو كان في المعلوم لطف يؤمنون عنده لفعله لا محالة > إذ لو جاز أن لا 
يفعله لم يكن لهذا الجواب فائدة » لأنه اذا كان تعالى لا يجيبهم الى مطلوبهم سواء آمنوا أو لم 
يؤمنوا لم يكن تعليق ترك الاجابة بأنهم لا يؤمنون عنده منتظ| مستقها » فهذه الآية تدل على أنه 
تعالى يجب عليه أن يفعل كل ما هو في مقدوره من الالطاف والحكمة . 


الحكم الثاني 


أن هذا الكلام إغا يستقيم لو كان لاظهار هذه المعجزات أثر في حملهم على الايمان ‏ 
وعلى قول المجبرة ذلك باطل » لأن عندهم الايمان إنما يحصل بخلق الله تعالى » فاذا خلقه 
حصل » واذا لم يخلقه لم يحصل » فلم يكن لفعل الالطاف أثر في حمل المكلف على 
الطاعات . 

وأقول هذا الذى قاله القاضي غير لازم . أما الأول : فلأن القوم قالوا : لو جئتنا يا 
محمد بآية لآمنا بك » فهذا الكلام في الحقيقة مشتمل على مقدمتين : إحداه) : أنك لو جئتنا 
هذه المعجزات لآمنا بك . والثانية . أنه متى كان الأمر كذلك وجب عليك أن تأتينا مها » والله 
البتة للمقام الثاني » ولكنه في الحقيقة باق . 

فان لقائل أن يقول : هب أنهم لا يؤمنون عند إظهار تلك المعجزات » فلم لم يجب 
. على الله تعالى إظهارها ؟ اللهم إلا اذا ثبت قبل هذا البحث أن اللطف واجب على الله تعالى ء 
فحينئذ يحصل هذا المطلوب من هذه الآية » إلا أن القاضي جعل, هذه الآية دليلا على وجوب 
اللطف . فثبت أن كلامه ضعيف . 

ل وأما البحث الثاني € وهو قوله : اذا كان الكل بخلق الله تعالى لم يكن مذه الالطاف 
أثر فيه > فنقول : الذى نقول به أن المؤثر في الفعل هو مجموع القدرة مع الداعي والعلم 
بحصول هذا اللطف أحد أجزاء الداعي وعلى هذا التقدير . فيكون لهذا اللطف أثر في 
خضل ادر ٠‏ 
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لاس بر ٤ر‏ سا سير و اوم او 2 2 صو وى ۶م دج رر ى اديص ٠‏ 
ونقلب افهدتهم وابصلرم كما لر يۇمنوا به > اة ة ونذرهم فى طغيلوم 
رور ےم 

بعمھون وړز 


قوله تعالى # ونقلب أفئدتهم وأبصارهم کا لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم 
يعمهون € هذا أيضا من الآيات الدالة على قولنا : إن الكفر والايمان بقضاء الله وقدره »› 
والتقلب والقلب واحد » وهو تحويل الشىء عن وجهه » ومعنى تقليب الأفئدة والأبصار و 
أنه اذا جاءتهم الآيات القاهرة التي اقترحوها وعرفوا كيفية دلالتها على صدق الرسول » إلا أنه 
الآيات » والمقصود من هذه الآية تقرير ما ذكرناه في الآية الأولى من أن تلك الآيات القاهرة لو 
جاءتهم لما آمنوا مها ولا انتفعوا بظهورها البتة . 

أجاب الحبائي عنه بأن قال : المراد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في جهنم على مهب النار 
وجمرها لنعذبهم كا لم يؤمنوا به أول مرة في دار الدنيا . 


وأجاب الكعبي عنه : بأن الراقامن E‏ توم دوي ل 
ب ما نفعله بالمؤمنين من الفوائد والالطاف من حي حيث أخرجوا أنفسهم عن هذا الحد بسبب 


وأجاب القاضي : بأن المراد ونقلب أفئدتهم وأبصارهم في الآيات التي قد ظهرت فلا 
تجدھم يؤمنون بها آخرا كما لم يؤمنوا بها أولا . ظ 

واعلم أن كل هذه الوجوه في غاية الضعف . وليس لأحد ان يعيبنا » فيقول : إنكم 
تكررون هذه الوجوه في كل موضع » فانا نقول : إن هؤلاء المعتزلة لهم وجوه معدودة في 
تأويلات آيات الجزاء » فهم یکررونہا في كل آية » فنحن أيضا نكرر الجواب عنها في كل آية » 
فنقول : قد بينا أن القدرة الأصلية صالحة للضدين وللطرفين على السوية . فاذا لم ينضم على 
تلك القدرة داعية مرجحة امتنع حصول الرجحان, فإذا انضمت الداعية المرجحة إما الى جانب 
الفعل أو إلى جانب الترك ظهر الرجحان . وتلك الداعية ليست إلا من الله تعالى قطعا 
للتسلسل. وقد ظهر صحة هذه المقدمات بالدلائل القاطعة اليقينية التي لا يشك فيها العاقل . 
وهذا هوالمراد من قوله صلى الله عليه وسلم «قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الررحمن يقلبه 
.كيف يشاء» فالقلب كالموقوف بين داعية الفعل وبين داعية الترك > فان حصل فى القلب داعي 
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الفعل ترجح جانب الفعل» وإن حصل فيه داعي الترك ترجح جانب الترك» وهاتان الداعيتان 
لما كانتا لا تحصلان إلا بايجاد الله وتخليقه وتكوينه» عبر عنهما بأصبعى ال رحمن» والسبب فى 
ج هله لاان ان الىد الذى عصل .ين ايع الاننيات يكوة كامل التدرد عليه 
فان اء امبكة و إن شاء أ سقط : فههنا ا يفا كذلك القلن راتت دن هاين "الداعسين : 
وهاتان الداعيتان حاصلتان بخلق الله تعالى» والقلب مسخر هاتين الداعيتين » فلهذا السبب 
حسنت هذه الاستعارة» وكان عليه الصلاة والسلام يقول «يا مقلب القلوب والأبصار ثبت 
قلبي على دينك» والمراد من قوله ‏ مقلب القلوب ‏ أن الله تعالى يقلبه تارة من داعي الخير الى 
داعي الشر وبالعكس . 

اذا عرفت هذه القاعدة فقوله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) محمول على هذا 
المعنى الظاهر الجلى الذى يشهد بصحته كل طبع سليم وعقل مستقيم » فلا حاجة البتة الى ما 
ذكروه من التأويلات المستكرهة . وإنما قدم الله تعالى ذكر تقليب الأفئدة على تقليب الأبصارء 
لأن موضع الدواعي والصوارف هو القلب . فاذا حصلت الداعية في القلب انصرف البصراليه 
شاء أم أبى » وإذا حصلت الصوارف في القلب انصرف البصرعنه » فهو وان كان يبصره في 
الظاهر . إلا أنه لا يصير ذلك الأبصار سببا للوقوف على الفوائد المطلوبة . وهذا هوالمراد من 
قوله تعالى ( ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم وقرا ) فلا 
كان المعدن هو القلب » وأما السمع والبصر فههم) آلتان للقلب > كانا لا محالة تابعين لأحوال 
القلب . فلهذا السبب وقع الابتداء بذكر تقليب القلوب في هذه الآية » ثم أتبعه بذكر تقليب 
البصر. وفي الآية الأخرى وقع الأبتداء بذك ر تحصيل الكنان في القلب ثم اتبعه بذكر السمع »› 
فهذا هو الكلام القوى العقلى البرهاني الذى ينطبق عليه لفظ القرآن › فكيف يحسن مع ذلك 
حمل هذا اللفظ على التكلفات التي ذكروها ؟ ولنرجع الى ما يليق بتلك الكلمات الضعيفة 
فنقول : أما الوجه الذى ذكره الجبائي فمدفوع لأن الله تعالى قال ( ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم ) د ثم عطف عليه فقال ( ونذرهم في طغياهم يعمهون ) ولا شك أن قوله 
ا ا > فلوقلنا : المراد من قوله ( ٠‏ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) انما 
يحصل في الآخرة » كان هذا سوأ للنظم في كلام الله تعالى حيث قدم المؤخر وأخر خر المقدم من غير 
فائدة » وأما الوجه الذى ذكره الكعبي فضعي فأ يضا لأنه إنما استحق الحرمان من تلك الالطاف 
والفوائد بسبب إقدامه على الكفر . فهو الذى اوقع نفسه في ذلك الحرمان والخذلان فكيف 
تحسن إضافته الى الله تعالى في قوله تعالى ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) 

وأما الوجه الثاني الذى ذكره القاضي فبعيدا أيضا لأن المراد من قوله ( ونقلب أ فئدتهم 
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وأبصارهم ) تقليب القلب من حالة الى حالة ونقله من صفة الى صفة . وعلى ما يقوله القاضي 
فليس الأمر كذلك بل القلب باق على حالة واحدة إلا أنه تعالى أدخل التقليب والتبديل في 
الدلائل » فثبت أن الوجوه التي ذكروها فاسدة باطلة بالكلية . 

أما قوله تعالى # كا لم يؤمنوا به أول مرة € فقال الواحدى فيه وجهان : 

ل الوجه الأول » دخلت الكاف على محذوف تقديره فلا يؤمنون بهذه الآيات كا لم 
يؤمنوا بظهور الآيات أول مرة أتتهم الآيات مثل انشقاق القمر وغيره من الآيات › والتقدير 
فلا يؤمنون في المرة الثانية من ظهور الآيات كا لم يؤمنوا به في المرة الأولى » وأما الكناية في 
( به ) فيجوز أن تكون عائدة الى القرآن أو الى محمد عليه الصلاة والسلام أو الى ما طلبوا من 
الآيات . 


ظ الوجه الثاني * قال بعضهم : الكاف في قوله ( كا لم يؤمنوا به ) بمعنى الجزاء , 
ومعنى الآية ونقلب أفئدتهم وأبصارهم عقوبة لهم على تركهم الايمان في المرة الأولى » يعني كا 
لم يؤمنوا به أول مرة » فكذلك نقلب أفئدتهم وأبصارهم في المرة الثانية » وعلى هذا الوجه 
فليس في الآية محذوف ولا حاجة فيها الى الاضمار . 

وأما قوله تعالى ( ونذرهم في طغيانهم يعمهون € فالجبائي قال ( ونذرهم ) أى لا نحول 
بينهم وبين اختيارهم ولا نمنعهم من ذلك بمعاجلة الحلاك وغيره » لكنا نمهلهم فان أقاموا على 
طغيانهم فذلك من قبلهم » وهو يوجب تأكيد الحجة عليهم » وقال أصحابنا : معناه إنا نقلب 
أفئدتهم من الحق الى الباطل ونتركهم في ذلك الطغيان وفي ذلك الضلال والعمه . 

› ولقائل ان يقول للجبائي : إنك تقول إن إله العالم ما أراد بعبيده إلا الخير والرحمة‎ ٠ 
فلم ترك هذا المسكين حتى عمه في طغيانه ؟ ولم لا يخلصه عنه على سبيل الالجاء والقهر ؟‎ 
أقصى ما في الباب أنه إن فعل به ذلك لم يكن مستحقا للثواب فيفوته الاستحقاق فقط . ولكن‎ 
يسلم من العقاب » أما إذا تركه في ذلك العمه مع علمه بانه يموت عليه » فانه لا يمحصل‎ 
استحقاق الثواب . ويحصل له العقاب العظيم الدائم » فالمفسدة الحاصلة عند خلق الايمان‎ 
فيه على سبيل الالجاء مفسدة واحدة وهي فوت استحقاق الثواب أما المفسدة الحاصلة عند ابقائه.‎ 
على ذلك العمه والطغيان حتى يموت عليه فهي فوت أستحقاق الثواب فع استحقاق العقاب‎ 
الشديد. والرحيم المحسن الناظر لعباده لا بد وأن يرجح الجانب الذي هو أكثر صلاحا وأقل‎ 
فساداء فعلمنا أن إبقاء ذلك الكافر فى ذلك العمه والطغيان يقدح في أنه لا يريد به إلا الختر‎ 
. والاحسان‎ 
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المشترى مثلثاً . وهيكل المريخ مستطيلاً » وهيكل الشمس مربعاً » وكان هيكل الزهرة مثلثا في 
جوفه مربع وهيكل عطارد مثلثاً فى جوفه مستطيل » وهيكل القمر مثمنا بزعم أصحاب التاريخ. 
أن عمرو بن لحي لما ساد قومه وترأس على طبقاتهم وولى أمر البيت الحرام اتفقت له سفرة إلى . 
البلقاء فرأى قوماً يعبدون الأصنام فسألهم عنها فقالوا هله ارباب نستنصر بها قتنصرء | 
ونستسقي بها فنسقي . فالتمس إليهم أن يكرموه بواحد منها فأعطوه الصنم المعروف بهبل فسار 
به إلى مكة ووضعه فى الكعبة ودعا الداس إلى تعظيمه » وذلك فى أول ملك سابور ذى 
الأكتاف . واعلم أن من بيوت الأصنام المشهورة « غمدان » الذى بناه الضحاك على اسم 
الزهرة بمدينة صنعاء وخربه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 5 ومنها « نوبهار بلخ » الذى 
بناه منوشهر الملك على اسم القمر ثم كان لقبائل العرب أ وثان معروفة مثل « ود » بدومة الجندل 
لكلب و« سواع » لبني هذيل وه يغوث » لبني مذحج وه يعوق » مدان « ونسر» بأرض جير 
لذى الكلاع و« اللات » بالطائف لثقيف و« مناة » بيثرب للخزرج و« العزى » لكنانة بنواحي 
مكة ود أساف ونائلة » على الصفا والمروة وكان قصى جد رسول الله ية ينهاهم عن عبادتها 
ويدعوهم إلى عبادة الله تعالى » وكذلك'زيد بن عمرو بن نقيل وهو الذى يقول: 


أربا واحداًأمألفرب أدين إذا تقسمست الأمور 
تركت اللات والعزى جميعاً كذلك يفعل الرجل البصير 
الكلام ف النبوة 


قوله تعالى : ل وإن کنتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا فأتوا بسو رة من مثله وادعوا شهدا ءکم 
من دون الله إن كنتم صادقين فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 
أعدت للكافرين * فى الآية مسائل : 
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رست 


سح 6س oir‏ مج ل ووددرل م ےت ده وه دس se‏ وو کر تر که 
ولواننا نزلنا إليم لملتبكة و كامهم لمو وحشرنا علييم كل شىء قبلا ما كانوا 
رر اسه س 1-7 دمر وى ودار 


ومنو إلا أن ياء الله وللكن رهم هاون ززي 


4٩ 
ع‎ 


ر 4 مہا 


قوله تعالى # ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شي ء قبلا ما 
كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون ¢ ' 


اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية تفصيل ما ذكره على سبيل الاجمال بقوله( وما يشعركم 
أنها إذا جاءت لا يؤمنون ) فيين أنه تعالى لو أعطاهم ما طلبوه من إنزال الملائكة وإحياء الموتى 
حتى كلموهم بل لو زاد في ذلك ما لا يبلغه اقتراحهم بان يحشرعليهم كل شىء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله . وفي الآية مسائل : 


د المسألة الأولى € قال ابن عباس : المستهزئون بالقرآن كانوا حمسة : الوليد بن المغيرة 
المخزومي والعاصي بن وائل السهمي > والأسود بن عبد يغوث الزهرى »› والأسود بن 
المطلب » والحرث بن حنظلة » ثم انهم أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم في رهط من آهل 
مكة » وقالوا له أرنا الملائكة يشهدوا بأنك رسول الله أو ابعث لنا بعض موتانا حتى نسألهم 
أحق ما تقوله أم باطل ؟ أو ائتنا بالله والملائكة قبيلا أى كفيلا على ما تدعية > فنزلت هذه 
الآية » وقد ذكرنا مرارا أخهم لا اتفقوا على أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة كان القول بان 
هذه الآية » نزلت في الواقعة الفلانية مشكلا صعبا » فأما على الوجه الذى قررناه وهو أن 
المقصود منه جواب ما ذكره بعضهم وهو أنهم أقسموا بالله جهدا أيمانهم لو جاءتهم آية لآمنوا 
بمحمد عليه الصلاة والسلام > فذكر الله تعالى هذا الكلام بيانا لكذہم » وانه لا فائدة في إنزال 
الآيات بعد الآيات وإظهار المعجزات بعد المعجزات » بل المعجزة الواحدة لا بد منها ليتميز 
الصادق عن الكاذب » فأما الزيادة عليها فتحكم محض ولا حاجة اليه وإلا فلهم أن يطلبوا بعد 
ظهور المعجزة الثانية ثالثة » وبعد الثالثة رابعة › ويلزم أن لا تستقر الحجة وأن لا ينتهي الأمر 
الى مقطع ومفصل > وذلك يوجب سد باب النبوات . 

المسألة الثانية ‏ قرأ نافع وابن عامر ( قبلا ) ههنا وفي الكهف بكسر القاف وفتح 
الباء » وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالضم فيهما في السورتين » وقرأ ابن كثير وأبوعمروههنا 
وفي الكهف بالكسرء قال الواحدى : قال أبو زيد يقال لقيت فلانا قبلا ومقابلة وقبلا وقبلا 
وقبيلا كله واحد . وهو المواجهة قال الواحدى : فعلى قول أبي زيد المعنى في القراءتين واحد 
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وان اختلف اللفظان » ومن الناس من أثبت بين اللفظين تفاوتا في المعنى » فقال أما من قرأ 
( قبلا ) بكسر القاف وفتح الباء » فقال أبو عبيدة والفراء والزجاج : معناه عيانا » > يقال لقيته 
قبلا أى معاينة » وروى عن أ, بي ذر قال : قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أكان آدم نبيا ؟ قال 
« نعم كان نبيا كلمه الله تعالى قبلا » وأما من قرأ ( قبلا ) فله ثلاثة اوجه . أحدها : أن يكون 
جع قبيل الذى يراد به الكفيل » يقال قبلت بالرجل أقبل قبالة أى كفلت به . ويكون المعنى لو 
حشر عليهم كل شيء وكفلوا بصحة ما يقول لما آمنوا » وموضع الاعجاز فيه أن الاشياء 
المحشورة منها ما ينطق ومنها ما لا ينطق . فاذا أ نطق الله الكل وأطبقوا على قبول هذه الكفالة 
كان ذلك من أعظم المعجزات . وثانيها : أن يكون ( قبلا ) جمع قبيل بمعنى الصنف والمعنى : 
وحشرنا عليهم كل شيء قبيلا قبيلا » وموضع الاعجاز فيه هو حشرها بعد موتها » ثم إنها على 
اختلاف طبائعها تكون مجتمعة فى موقف واحد . وثالثها : أن يكون ( قبلا ) بمعنى قبلا أى 
مواجهة ومعاينة كا فسره أبو زيد . 
أما قوله تعالى # ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله © ففيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى » المراد من الآية أنه تعالى لو أظهر جميع تلك الاشياء العجيبة الغريبة 
لمؤلاء الكفار فانهم لا يؤمنون إلا أن يشاء الله إيماغهم . قال أصحابنا : فلا لم يؤمنوا دل ذلك 
الدليل على أنه تعالى ما شاء متهم الابمان » وهذا نص في الال . قالت المعتزلة : دل الدليل 
على أنه تعالى أراد الايمان من جميع الكفار , والجبائي ذكر الوجوه المشهورة التي لهم في هذه 
المسألة . أوهما : أنه تعالى لولم يرد منهم الايمان لما وجب عليهم الايمان كما لولم يأمرهم لم 
يجب عليهم وثانيها : لوأراد الكفر من الكافر لكان الكافر مطيعا لله بفعل الكفر » لأنه لا معنى 
للطاعة إلا بفعل المراد » وثالثها : لوجاز من الله أن يريد الكفر لجاز أن يأمر به » ورابعها : لو 
جاز أن يريد منهم الكفر لجاز أنه يأمرنا بأن نريد منهم الكفر . قالوا : فثبت بهذه الدلائل أنه 
تعالى ما شاء إلا الايمان منهم وظاهر هذه الآية يقتضي أنه تعالى ما شاء الايمان منهم » والتناقض 
بين الدلائل ممتنع فوجب التوفيق » وطريقه أن نقول إنه تعالى شاء من الكل الايمان الذى 
يفعلونه على سبيل الاختيار وانه تعالى ما شاء منهم الايمان الحاصل على سبيل الالخاء والقهر 
ومهذا الطريق زال الاشكال 

واعلم أن هذا الكلام أيضا ضعيف من وجوه . الأول : أن الايمان الذى سموه بالايمان 
الاختيارى إن عنوا به أن قدرته صا حة للايمان والكفر على السوية » ثم إنه يصدر عنها الايمان 
دون الكفر لا لداعية مرجحة ولا لارادة مميزة » فهذا قول برجحان أحد طرفي الممكن على 
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الآخر لا مرجع وهو محال . وأيضا فبتقدير أن يكون ذلك معقولا في الجملة إلا أن حصول ذلك 
الايمان لا يكون منه » بل يكون حادثا لا لسبب ولا مؤثر أصلا لأن الحاصل هناك ليس إلا 
القدرة وهي بالنسبة الى الضدين على السوية » ولم يصدر من هذا القدر تخصيص لأحد 
الطرفين على الآخر بالوقوع والرجحان . ثم إن أحد الطرفين قد حصل بنفسه فهذا لا يكون 
صادرا منه بل يكون صادرا لا عن سبب البتة » وذلك يبطل القول بالفعل والفاعل والتأثير 
والمؤثر أصلا » ولا يقوله عاقل » وإما أن يكون هذا الذى سموه بالايمان الاختيارى هو أن 
قدرته وإن كانت صالحة للضدين إلا أا لا تصير مصدر للايمان إلا :اذا انضم الى تلك القدرة 
حصول داعية الايمان كان هذا قولا بأن مصدر الايمان هو مجموع القدرة مع الداعي » وذلك 
المجموع موجب للايمان » فذلك هو عين ما يسمونه بالجبر وأنتم تنكرونه . فثبت أن هذا 
الذى سموه بالايمان الاختيارى لم يحصل منه معنى معقول مفهوم > وقد عرفت أن هذا الكلام 
في غاية القوة . 


ل والوجه الثاني € سلمنا أن الايمان الاختيارى ميز عن الايمان الحاصل بتكوين الله 
تعالى إلا أنا نقول قوله تعالى ( ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة ) وكذا وكذا ما كانوا ليؤمنوا › 
معناه : ما كانوا ليؤمنوا إيمانا اختياريا بدليل أن عند ظهور هذه الاشياء لا يبعد أن يؤمنوا إيمانا 
على سبيل الالجاء والقهر . فثبت أن قوله ( ما كانوا ليؤمنوا ) المراد : ما كانوا ليؤمنوا على سبيل 
الاختيار» ثم استثنى عنه فقال ( إلا أن يشاء الله ) والمستثنى يجب أن يكون من جنس 
المستثنى عنه . والايمان الحاصل بالالجاء والقهر ليس من جنس الايمان الاختيارى . فثبت أنه 
لايجوز أن يقال المراد بقولنا إلا أن يشاء الله » الايمان الاضطرارى بل يجب أن يكون المراد منه 
الايمان الاختيارى » وحينئذ يتوجه دليل أصحابنا ويسقط عنه سؤال المعتزلة بالكلية . 


« المسألة الثانية ‏ قال الحبائي قوله تعالى ر الا أن يشاء الله ) يدل على حدوث مشيئته 
لله تعالى. لأا لو كانت قديمة لم يجز أن يقال ذلك. كما لا يقال لا يذهب زيد الى البصرة إلا 
أن يوحد الله تعالى » وتقريره ‏ أنا اذا قلنا : لا يكون كذلك إلا أن يشاء الله فهذا يقتض تعليق 
حدوث هذا الجزاء على حصول المشيئة فلو كانت المشيئة قديمة لكان الشرط قديما . ويلزم من 
حصول الشرط حصو ل ال مشر وطء فيلزم كون الجزاء قديما . والحس دل على أنه حدث فوجب 
كون الشرط حادثا . واذا كان الشرط هو المشيئة لزم القول بكون المشيئة حادثة . هذا تقرير 
هذا الكلام . 
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والجواب : أن المشيئة وإن كانت قديمة إلا أن تعلقها باحداث ذلك المحدث في الحال 
إضافة حادثة وهذا القدر يكفي لصحة هذا الكلام » ثم أنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( ولكن 
أكثرهم يجهلون ) قال أصحابنا #الراف فهلون بأ الكل امن الله ويقضائه وقدر: . وقالت 
المعتزلة : المراد » أنهم جهلوا أنهم يبقون كفارا عند ظهور الآيات التي طلبوها والمعجزات التي 
اقترحوها وكان أكثرهم يظنون ذلك . 


قوله تعالى # وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غر ورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون »# 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * قوله ( وكذلك ) منسوق على شيء وف تعيين ذلك الشيء قولان : 
الأول : أنه منسوق على قوله ( وكذلك زينا لكل أمة عملهم ) أي كما فعلنا ذلك ( كذلك 
جعلنا لكل نبي عدوا ) الثاني : معناه : جعلنا لك عدوا كما جعلنا لمن قبلك من الانبياء فيكون 
قوله ( كذلك ) عطفا على معنى ما تقدم من الكلام » لأن ما تقدم يدل على أنه تعالى جعل له 
أعداء . 


« المسألة الثانية # ظاهر قوله تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ) أنه تعالى هو الذي 
جعل أولئك الاعداء أعداء للنبي ية › ولا شك أن تلك العداوة معصية وكفر . فهذا يقتضي 
أن خالق الخير والشر والطاعة والمعصية والايمان والكفر هو الله تعالى » أجاب الحبائي عنه : 
بأن المراد بهذا الجعل الحكم والبيان » فان الرجل إذا حكم بكفر إنسان قيل : أنه كفره » وإذا 
أخبر عن عدالته قيل : أنه عدله » فكذا ههنا أنه تعالى لما بين للرسول عليه الصلاة والسلام 
كرب مدال يلي إنه جعلهم أعداء له ( وأجاب أبو بكر الاصم عنه : بأنه تعالى لما 
أرسل محمد ية الى العالمين وخصه بتلك المعجزة حسدوه » وقيان ذلك اسه سيا للعداوة 
القوية » فلهذا التأويل قال إنه تعالى جعلهم أعداء له ونظيره قول المتنبي : 


1 . قوله تعالى: «وكذلك جعلنا لکل ی عدوأ الآية سورة الأنعام u‏ 


فأنت الذى صيرتهم لی حسدا 


وأجاب الكعبي عنه : بأنه تعالى أمر الأنبياء بعداوتهم وأعلمهم كونهم أعداء لهم › 
وذلك يقتضي صيرورتهم أعداء للأنبياء لأن العداوة لا تحصل إلا من الجانبين » فلهذا الوجه 
جاز أن يقال إنه تعالى جعلهم أعداء للأنبياء عليهم السلام 

وأعلم أن هذه الأجوبة ضعيفة جدا لما بينا أن الافعال مستندة إلى الدواعي » وهي حادثة 
من قبل الله تعالى » ومتى كان الأمر كذلك . فقد صح مذهبنا . 

ثم ههنا بحث آخر : وهو أن العداوة والصداقة يمتنع أن تحصل باختيار الانسان » فان 
الرجل قد يبلغ في عداوة غيره إلى حيث لا يقدر البتة على إزالة تلك الحالة عن قلبه » بل قد لا 
يقدر على إخفاء آثار تلك العداوة » ولو أتي بكل تكلف وحيلة لعجز عنه » ولو كان حصول 
العداوة والصداقة في القلب باختيار الانسان لوجب أن يكون الانسان ممتمكنا من قلب العداوة 
بالصداقة وبالضد وكيف لا نقول ذلك والشعراء عرفو أن ذلك خارج عن الوسع ؟ قال 
المتنبي : 


يراد من القلب نسيانكم وتأبى الطباع على الناقل 


| والعاشق الذى يشتد عشقه قد يحتال بجميع الحيل في إزالة عشقه ولا يقدر عليه » ولو 
كان حصول ذلك الحب والبتغعض باختياره لما عجز عن إزالته 7 


« المسألة الثالثة € النصب فى قوله ( شياطين ) فيه وجهان : الأول : أنه منصوب على 
البدل من قوله ( عدوا ) والثاني : أن يكون قوله ( عدوا ) منصوبا على أنه مفعول ثان » 
والتقدير : وكذلك جعلنا شياطين الانس والجن أعداء الأنبياء . 


المسألة الرابعة ‏ اختلفوا في معنى شياطين الانس والجن على قولين : الأول : أن 

المعنى مردة الانس والجن » والشيطان ؛ كل عات متمرد من الانس والجن » وهذا قول ابن 
عباس فى رواية عطاء ومجاهد والحسن وقتادة وهؤلاء . قالوا : إن من الجن شياطين » ومن 
الأنس شياطين » وإن الشيطان من الجن إذا أعياه المؤمن ذهب إلى متمرد من الانس » وهو 
شيطانالانسفأغر اه بالمؤمن ليفتنه» والدليلعليه ماروي عن النبي يلوأ نه قال لابي ذر هل تعوذت 
بالله من شرشياطين الجن والأنس ؟ قال قلت » وهل للأنس من شياطين ؟ قال نعم هم شر 
الفخر الرازي ج17 م١١‏ 


ا قوله تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زنخرف» الآية سورة الأنعام 


من شياطين الجن ! 


« والقول الثاني » أن الجميع من ولد إبليس إلا أنه جعل ولده قسمين . فأرسل أحد 
القسمين إلى وسوسة الانس 1 والقسم الثاني إلى وسوسة الجن» فالفريقان شياطين الاانس 
والجن . ومن الناس من قال : القول الأول اولى . لأن المقصود من الآية الشكاية من سفاهة 
الكفار الذين هم الأعداء وهم الشياطين 3 ومنهم من يقول القول الثاني أولى ¢ لأن لفظ 
الآية يقتضي اضافة الشياطين إلى الانس واللجن 1 والاضافة تقتضي المغايرة 3 وعلى هذا 

o‏ ا TT‏ ¿ الأنباري : قوله ( عدوا ) بمعنى أعداء وأنشد 
ابن ری 


إذا أنالم أنفع صديقي بوده فان عدوى لن يضر همو بغضى 


أراد أعدائي فأدى الواحد عن الجمع » وله نظائر فى القرآن . منها قوله ( ضيف إبراهيم 
المكرمين ) جعل المكرمين وهو جمع نعتا للضيف وهو واحد » وثانيها : قوله ( والنخل باسقات 
لها طلع ) وثالثها : قوله ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) ورابعها : قوله 
( إن الانسان لفى خسرالا الذين آمنوا ) وخامسها : قوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) 
أكد المفرد بما يؤكد الجمع به » ولقائل أن يقول لا حاجة إلى هذا التكلف , فان التقدير : 
وكذلك جعلنا لكل واحد من الأنبياء عدوا واحدا » إذلا يجب أن يحصل لكل واحد من الأنبياء 
أكثر من عدو واحد . 

أما قوله تعالى # يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غر ورا € فالمراد أن أولئك 
الشياطين يوسوس بعضهم بعضا . 

وأعلم أنه لا يجب أن تكون كل معصية تصدر عن » إنسان فانها تكون بسبب وسوسة 
شيطان » والالزام دخول التسلسل أو الدور في هؤلاء الشياطين » فوجب الاعتراف بانتهاء 
هذه القبائح والمعاصي إلى قبيح أول . ومعصية سابقة حصلت لا بوسوسة شيطان آخر . 


إذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن أولئك الشياطين كما أنهم يلقوق الوساوسن :إلى الا سن 


أرضية » والأرواح الأرضية منا طيبة طاهرة خيرة . أمرة بالطاعة والافعال الحسنة. وهم 


قوله تعالى: « يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول» الآية سورة العام ١٠١6‏ 


الملائكة الأرضية . ومنها خبيثة قذرة شريرة » آمرة بالقبائح والمعاصي > وهم الشياطين . ثم أن 
تلك الأرواح الطيبة کا أنها تأمر الناس بالطاعات والخيرات » فكذلك قد يأمر بعضهم بعضا 
بالطاعات . والأرواح الخبيثة کا أنها تأمر الناس بالقبائح والمنكرات » فكذلك قد يأمر 
بعضهم بعضا بتلك القبائح والزيادة فيها . وما لم يحصل نوع من أنواع المناسبة بين النفوس 
البشرية » وبين تلك الارواح لم يحصل ذلك الانضام » فالنفوس البشرية » إذا كانت طاهرة 
نقية عن الصفات الذميمة كانت من جنس الأرواح الطاهرة فتنضم اليها » وإذا كانت خبيثة 
موصوفة بالصفات الذميمة كانت من جنس الأرواح الخبيئة فتنضم اليها . ثم أن صفات 
الطهارة كثيرة . وصفات الخبث والنقصان كثيرة » وبحسب كل نوع منها طوائف من البشر 
وطوائف من الأرواح الأرضية بحسب تلك المجانسة والمشابهة والمشاكلة ينضم ليشن إلى 
جنسه » فان كان تلك ذلك فى أفعال الخير كان الحامل عليها ملكا وكان تقوية ذلك الخاطر 
إلمهاما » وإن كان في باب الشركان الحامل عليها شيطانا » وكان تقوية ذلك الخاطر وسوسة . 


إذا عرفت هذا الأصل فنقول : إنه تعالى عبر عن هذه ال حالة المذكورة بقوله ( يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) فيجب علينا تفسير ألفاظ ثلاثة : الأول : الوحي وهو 
عبارة عن الإيمان والقول السريع . والثاني : الزخرف وهو الذى يكون باطنه باطلا » وظاهره 
مزينا ظاهرا > يقال : فلان يزخرف كلامه إذا زينه بالباطل والكذب » وکل شيء حسن موه 
.فهو مزخرف . 

وأعلم أن تحقيق الكلام فيه أن الانسان ما لم يعتقد في أمر من الأمور كونه مشتملا على 
خير راجح ونفع زائد > فانه لا يرغب فيه » ولذلك سمي الفاعل المختار مختارا لكونه طالبا 
للخير والنفع » ثم إن كان هذا الاعتقاد مطابقا للمعتقد » فهو الحق والصدق والالهام وإن كان 
صادرا من الملك » وإن لم يكن معتقدا مطابقا للمعتقد » فحينئذ يكون ظاهره مزينا » لأنه في 
اعتقاده سبب للنفع الزائد والصلاح الراجح > ويكون باطنه قاسدا باطلا . لأن هذا الاعتقاد 
غير مطابق للمعتقد فكان مزخرفا . فهذا تحقيق هذا الكلام . والثالث : قوله ( غرورا ) قال 
الواحدي ( غرورا ) منصوب على المصدر » وهذا المصدر محمول على المعنى . لأن معنى إيحاء 
الزخرفمن القول معنى الغرور » فكانه قال يغرون غرورا » وتحقيق القول فيه أن المغرور هو 
الذى يعتقد في الشيء كونه مطابقا للمنفعة والمصلحة مع أنه في نفسه ليس كذلك > فالغر ور إما 
أن يكون عبارة عن عين هذا الجهل أو عن حالة متولدة عن هذا الجهل . فظهر بما ذكرنا أن 
تأثير هذه الأرواح الخبيثة بعضها في بعض لا يمكن أن أن يعبر عنه بعبارة أكمل ولا أقوى دلالة 
على تمام المقصود من قوله ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) . 


11 : قوله تعالى : «ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون الآية سورة الأنعام 
> >< > ا >٤‏ 4 9 8 ر رض وم الم 95 دكر ‏ ا م برا سه ش 
ولتصغ إليه افودة آلذين لايؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتر فوأ ماهم مقترفون ج 
ثم قال تعالى إ ولو شاء ربك ما فعلوه € وأصحابنا يحتجون به على أن الكفر والايمان 
بإرادة الله تعالى . والمعتزلة يحملونه غلى مشيئة الالحاء 3 وقد سبق تقرير هذه المسألة على 
الاستقصاء » فلا فائدة ف الاعادة . 


ثم قال تعالی ‏ فذرهم وما يفترون € قال ابن عباس ؛ معناه يريد ما زین لهم إبليس 
وغرهم به قال القاضي : هذا القول يتضمن التحذير الشديد من الكفر . والترغيب الكامل في 
الايمان » ويقتضي زوال الغم عن قلب الرسول من حيث يتصور ما أعد الله للقوم على كفرهم 
من أنولع العذاب وما أعدله من منازل الثواب بسبب صبره على سفاهتهم ولطفه بهم . 


قوله تعالى # ولتصغى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم 
مقترفون » 

وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أعلم أن الصغو في اللخة معناه : الميل . يقال في المستمع إذا مال 


بحاسته إلى ناحية الصوت أنه يصغيى » ويقال : أصغي الأناء إذا أماله حتى انصب بعضه في 
البعض » ويقال للقمر إذا مال إلى الغروب صغا وأصغى . فقوله ( ولتصغى ) أي ولتميل . 


ل المسألة الثانية €« اللام» في قوله ( ولتصغى ) لا بد له من متعلق . فقال أصحابنا : 
التقدير : وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شياطين الجن والانس » ومن صفته أنه يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف آلقول غرورا » وإغا فعلنا ذلك لتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون 
أي وإنما أوجدنا العداوة في قلب الشياطين الذين من صفتهم ما ذكرناه ليكون كلامهم المزخرف 
مقبولاعند هؤلاء الكفارء قالوا وإذا حملنا الآية على هذا الوجه يظهر أنه تعالى يريد الكفر من 
الكافر أما المعتزلة فقد أجابوا عنه من ثلاثة أوجه . ٠‏ 

ل الوجه الأول » وهو الذى ذكره الجبائي قال : إن هذا الكلام خرج محرج الأمر 
ومهناه الزجر . كقوله تعالى ( واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب ) وكذلك قوله 
( وليرضوه وليقترفوا ) وتقدير الكلام كأنه قال للرسول ( فذرهم وما يفترون ) ثم قال هم على 


قوله تعالى : ولتصغي إليه. أفئدة الذين لا يؤمنون» الآية سورة الأنمام 1٥‏ 


سبيل التهديد ولتصغي إليه أفئدتهم وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفول . 

« والوجه الثاني وهوالذى اختاره الكعبي أن هذه اللام لام العاقبة أي ستؤل عاقبة 
أمرهم إلى هذه الأحوال . قال القاضي : ويبعد أن يقال : هذه العاقبة تحصل في الآخرة » لأن 
الالجاء حاصل فى الآخرة 3 فلا يجوز أن تميل قلوب الكفار إلى قبول المذهب الباطل ¢ ولا أن 
يرضوه ولا أن يقترفوا الذنب » بل يجب أن تحمل على أن عاقبة أمرهم تؤل الى أن يعوا 
الأباطيل ويرضوا بها ويعملوا بها . 

© والوجه الثالث * وهو الذى أختاره أبومسلم . قال «اللام». فى قوله ( ولتصغي اليه 
أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ) متعلق بقوله ( يوجي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 
والتقدير أن بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول ليغروا بذلك ( ولتصغي اليه أفئدة الذين لا 
يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ) الذنوب ويكون المراد أن مقصود الشياطين من ذلك الايحاء 
هو جموع هذه المعاني : فهذا جملة ما ذكر وه فى هذا الباب : 

ل أما الوجه الأول وهو الذى عول عليه الجبائي فضعيف من وجوه ذكرها القاضي . 
فأحدها : أن «الواو » في قوله ( ولتصغي ) تقتضي تعلقه بما قبله فحمله على الابتداء بعيد . 
وثانيها : أن «اللام» في قوله ( ولتصغي ) لام كي فيبعد أن يقال : إنها لام الأمر ويقرب ذلك 
من أن يكون تحريفا لكلام الله تعالى وأنه لا يجوز . 

« وأما الوجه الثاني »* وهوأن يقال : هذه اللام لام العاقبة فهو ضعيف » لأنهم أجمعوا 
على أن هذا مجاز وحمله على « كي » حقيقة فكان قولنا أولى . 


« وأما الوجه الثالث € وهو الذى ذكره أبو مسلم فهو أحسن الوجوه المذكورة في هذا 
الباب : لأنا نقول : إن قوله ( يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) يقتضي أن 
يكون الغرض من ذلك الايحاء هو التغرير . وإذا عطفنا عليه قوله ( ولتصغى اليه أفئدة الذين 
لا يؤمنون ) فهذا أيضا عين التغرير لا معنى التغرير » إلا أنه يستميله إلى ما يكون باطنه 
قبيحا . وظاهره حسنا » وقوله ( ولتصغي اليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) عين هذه الاسهالة فلو 
عطفنا لزم أن يكون المعطوف عين المعطوف عليه . وأنه لا يجوز » أما إذا قلنا : تقدير الكلام 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من شأنه أن يوحي زخرف القول لأجل التغرير وإغا جعلنا مثل 
هذا الشخص عدوا للنبي لتصغي اليه أفئدة الكفار » فيبعدوا بذلك السبب عن قبول دعوة 
ذلك النبي » وحينئذ لا يلزم على هذا التقدير عطف الشىء على نفسه . فثبت أن ما ذكرناه 
أولى . 


٦‏ قوله لحان «أفغير الله أبتغي حكأ» الآية صورة الأتعام 


کے 1 1 1 ده و ر E E E‏ 
افغیر الل لدی ئ أنزل إليكر الكتلب مقصلا وآلذين اتينلهم 


وروم ا دم 


الكتاب امون أله مرل م من را ك بان لا کون من اسمن ل 


ل المسألة الثالثة 4 زعم أصحابنا أن البنية ليست مشروطا للحياة » فالحي هو الجزء 
الذى قامت به الحياة ¢ والعالم هوالحزء الذي قام به العلم 4 وقالت المعتزلة : الحي والعالم هو 
الحملة « لا» ذلك الجزء 


إذا عرفت هذا فنقول : احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم , لأنه قال تعالى 
( ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) فجعل الموصوف بالميل والرغبة هو القلب . لا جملة 


« المسألة الرابعة ) )الذين قالوا الانسان شيء مغاير للبدن اختلفوا . منهم من قال : 
المتعلق الأول هو القلب . وبواسطتة تتعلق النفس بسائر الأعضاء كالدماغ والكبد . ومنهم من 
قال : القلب متعلق النفس ال حيوانية . والدماغ متعلق النفس الناطقة . والكبد متعلق النفس 
الطبيعية . والأولون تعلقوا بهذه الآية . فانه تعالى جعل محل الصغو الذى هو عبارة عن الميل 
والارادة ؛ القلب . وذلك يدل على أن المتعلق بالنفس القلب . ٠‏ 


« المسألة الخامسة € الكناية في قوله ( ولتصغي إليه أفئدة ) عائدة إلى زخرف القول › 
وكذلك قي قوله ( وليرضوه ) 


وأما قوله # وليقترفوا ما هم مقترفون € فأعلم أن الاقتراف هو الاكتساب . يقال في 
المثل : الاغتراف يزيل الاقتراف » كا يقال : التوبة تمحو الحوبة . وقال الزجاج ( ليقترفوا ) 
أي ليختلفوا وليكذبوا 4 والأول أصح ُ 
/ قوله تعالى « أفغير الله أبتغى حكما وهو الذى أنزل اليكم الكتاب مفصلا والذي آتيناهم 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين # 


)ا قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا . 


E‏ تي لاس لا كا حر بز ووه 
وأبطل القول بالشريك عقبه بما يدل على النبوة » وذلك يدل على فساد قو لالتعليمية الذين 
جعلوا معرفة الله مستفادة من معرفة الرسول . وقول الحشوية الذين يقولون لا تحصل معرفة 
الله إلا من القرآن والأخبار » ولا كانت نبوة محمد 45 مبنية على كون القرآن معجزاً أقام 
الدلالة على كونه معجزاً . واعلم أن كونه معجزاً يمكن بيانه من طريقين . الأول : أن يقال 
إن هذا القرآن لا يخلوحاله من أحد وجوه ثلاثة : إما أن يكون مساوياً لسائر كلام الفصحاء 
أو زائداً على سائر كلام الفصحاء بقدر لا ينقض العادة أو زائداً عليه بقدر ينقض . والقسان 
الأولان باطلان فتعين الثالث . وإنما قلنا إنهما باطلان » لأنه لو كان كذلك لكان من الواجب 
أن يأتوا بمثل سورة منه إما مجتمعين أو منفردين › فان وقع التنازع وحصل الخنوف من عدم 
القبول فالشهود والحكام يزيلون الشبهة » وذلك خهاية فى الاإحتجاج لأنهم كانوا فى معرفة اللغة 
والاطلاع على قوانين الفصاحة فى الغاية . وكانوا فى محبة أبطال أمره فى-الغاية حتى بذلوا 
النفوس والأموال وارتكبوا ضروب المهالك والمحن » وكانوا فى الحمية والأنفة على حد لا 
يقبلون الحق فكيف الباطل » وكل ذلك يوجب الاتيان بما يقدح فى قوله والمعارضة أقوى 
القوادح . فلا لم يأتوا بها علمنا عجزهم عنها فثبت أن القرآن لا يمائل قوهم. وأن التفاوت 
بينه وبين كلامهم ليس تفاوتاً معتاداً هو إذن تفاوت ناقض للعادة فوجب أن يكون معجزاً ء 
فهذا هوالمراد من تقرير هذه الدلالة فظهر أنه سبحانه كما لم يكتف فى معرفة التوحيد بالتقليد. 
فكذا فى معرفة النبوة لم يكتف بالتقليد ؛ واعلم أنه قد اجتمع فى القرآن وجوه كثيرة تقتضى' 
نقصان فصاحته » ومع ذلك فانه فى الفصاحة بلغ النهاية التي لا غاية. ها وراءها فدل ذلك على 
كونه معجزاً, أحدها: أن فصاحة العرب أكثرها فى وصف مشاهدات مثل وضف بعير أو 
فرس أو جارية أو ملك أو ضربة أو طعنة أو وصف حرب أو وصفغارة وليس ف القرآن من 
هذه الأشياء شىء فكان يجب أن لا تحصل فيه الألفاظ الفصيحة التي اتفقت العرب.عليها فى 
كلامهم . وثانيها : أنه تعالى راعى فيه طريقة الصدق وتنزه عن الكذب فى جميعه وكل شاعر 
ترك الكذب والتزم الصدق نزل شعره ولم يكن جيداً ألا ترى أن لبيد بن ربيعة وحسان بن 
ثابت لما أ سلا نزل شعرهم| . ولم يكن شعره) الاسلامي فى الجودة كشعره] الجاهلي وأن الله 
تعالى مع ما تنزه عن الكذب والمجازفة جاء بالقرآن فصيحاً ىما ترى . وثالئها : أن الكلام 
الفصيح والشعر الفصيح إنما يتفق فى القصيدة فى البيت والبيتين . والباقي لا يكون كذلك › 
ولیس كذلك. القزآن لأنه كله فصيح بحيث يعجز الخلق عنه كى| عجزواعن حملته . ورابعها : 
أن كل من قال شعراً فصيحاً فى وصف ثبىء فانه إذا كرره لم یکن كلاه الثاني فى وصف ذلك 
الشىء بمنزلة كلامه الأو ل. وفى القرآن التكرار الكثير ومع ذلك كل واحد منهنافى:<هاية الفصاحة 
ولم يظهر التفاوت أصلا. وخامساً: أنه اقتصرعلى إيجاب العبادات وتحريم القبائح والحث على 


قوله تعالى : «أفغير الله Ed‏ الآية سورة الأنعام 11۷ 


ل المسألة الأولى € أعلم أنه تعالى لم حكي عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانيم 
لئن جاءتهم أية ليؤمنن بها . أجاب عنه بأنه لا فائدة في إظهار تلك الآيات » لأنه تعالى لو 
أظهرها لبقوا مصرين على كفرهم ل ل ا 
حصل وكمل › » فكان ما يطلبونه طلباً للزيادة . وذلك مما لا يجب الالتفات اليه » وإنما قلنا : 


إن الدليل الدال على نبوته قد حصل لوجهين : 


« الوجه الأول 4 أن الله قد حكم بنبوته من حيث أنه أنزل اليه الكتاب المفصل المبين 
المشتمل على العلوم الكثيرة والفصاحة الكاملة » وقد عجز الخلق عن معارضته . فظهور مثل 
ا يل عل أله تسا قد يسك ق 
يا محمد : إنكم تتحكمون في طلب سائر المعجزات » فهل يجوز فى العقل أن يطلب غير الله 
حکا ؟ فان كل أحد يقول إن ذلك غير جائز . ثم قل ES ES‏ 
خصني بمثل هذا الكتاب المفصل الكامل البالغ إلى حد الاعجاز . 


«والوجه الثاني * من الأمور الدالة على نبوته ؛ اشتال التوراة والانجيل على الآيات 
الدالة على أن محمداً عليه الصلاة والسلام رسول حق » وعلى أن القرآن كتاب حق من عند الله 
تعالى » وهو المراد من قوله ( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) 
وبالجملة فالوجهان مذكوران فی قوله تعالى ( قل كفى بالله شهیدا بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب ) 


أما قوله تعالى في آخر الآية 8« فلا تكونن من الممترين € ففيه وجوه : الأول : أن هذا 
من باب التهييج والا هاب كقوله ( ولا تكونن من المشركين ) والثاني : التقدير ( فلا تكونن 
من الممترين ) في أن أهل الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق والعالتك :عون أن 
يكون قوله ( فلا تكونن ) خطابا لكل واحد والمعنى أنه ما ظهرت الدلائل فلا ينبغي أن يمتري 
فيها أحد . الرابع : قيل هذا الخطاب وإن كان في الظاهر للرسول إلا أن المراد منه أمته . 


« المسألة الثانية ‏ قوله( والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ) 
قرأ ابن عامر وحفص ( منزل ) بالتشديد والباقون بالتخفيف » والفرق بين التنزيل والانزال 
قد ذكرناه مرارا . 


1۸ فرلا وو ل ر دا وعدلا الآية سورة الأنعام 


aT‏ ص م 


وت كلمت ربك صدّكًا وعد لَامبَدَلٌ لكلملتهء هشيع ألْعلم جه 


© المسألة الثالثة * قال 5 والحاكم واحذ عند 
أهل اللغة » غيز أن بعض أهل التأويل قال الحكم أكمل من الحاكم لأن الحاكم كل من 
يحكم . وأما الحكم فهو الذي لا يحكم إلا بالحق والمعنى أنه تعالى حكم حق لا يحكم إلا 
بالحق . فلا أظهر المعجز الواحد وهو القرآن فقد حكم بصحة هذه النبوة » ولا مرتبة فؤق 
حكمه فوجب القطع بصحة هذه النبوة . فأما أنه هل يظهر سائر المعجزات أم لا ؟ فلا تأثير له 
فى هذا الباب بعد أن ثبت أنه تعالى حكم بصحة هذه النبوة بواسطة إظهار المعجز الواحد . 


قوله تعالى # وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلاته وهو السميع العليم 4 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وتمت كلمة ربك ) بغير ألف على 
الواحد » والباقون ( كلمات ) على الجمع » قال أهل المعني . الكلمة والكلمات » معناه] ما 
جاء من وعد وعيد وثواب وعقاب . فلا تبديل فيه ولا تغيير له ) قال ( ما يبدل القول لدې ) 
فمن قرأ ( كلمات ) بالجمع قال : لأن معناها الجمع فوجب أن يجمع في اللفظ » ومن قرأ على 
الوحدة فلأنهم قالوا : الكلمة . قد يراد بها الكلمات الكثيرة إذا كانت مضبوطة بضابط واحد » 
كقوهم : قال زهير في كلمته : يعني قصيدته » وقال قس فى كلمته » أى خطبته » فكذلك 
مجموع القرآن كلمة واحدة فى كونه حقا وصدقاومعجزا . 


# المسألة الثانية € أن تعلق هذه الآية بما قبلها أنه تعالى بين فى الآية السابقة أن القرآن 
معجز » فذكر في هذه الآية أنه تمت كلمة ربك » والمراد بالكلمة ‏ القرآن - أي تم القرآن في 
كونه معجزا دالا على صدق محمد عليه السلام » وقوله ( صدقا وعدلا ) أي تمت تماما صدقا 
وعدلا » وقال أبوعى الفارسي ( صدقا وعدلا ) مصدران ينصبان على الحال من الكلمة تقديره 
صادقة عادلة » فهذا وجه تعلق هذه الآية با قبلها .. 

« المسألة الثالثة € أعلم أن هذه الآية تدل على أن كلمة الله تعالى موصوفة بصفات 
كثيرة . 


قوله تعالى: «وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً» الآية مورة الأتعام ۹ 


« فالصفة الأولى ‏ كونها تامة واليه الأشارة بقوله ( وتمت كلمة ربك ) وفي تفسير هذا 
الام وجوه : الأول : ما ذكرناه اها كافية وافية بكونها معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة 
والسلام . والثاني : أنها كافية في بيان ما يحتاج المكلفون اليه إلى قيام القيامة عملا وعلما » 
والئالث : أن حكم الله تعالى هو الذى حصل في الازل > ولا يحدث بعد ذلك شيء » فذلك 
الذى حصل ف الأزل هو الام » والزيادة عليه متنعة » وهذا الوجه هو المراد من قوله ييا ( جف 
القلم ما هو كائن إلى يوم القيامة» 


ل الصفة الثانية 4 من صفات كلمة الله كونها صدقا » والدليل عليه أن الكذب نقص 
والنقص على الله محال . ولا يجوز إثبات أن الكذب علن الله محال بالدلائل السمعية لأن صحة 
الدلائل السمعية موقوفة على أن الكذب على الله محال » فلو أثبتنا امتناع الكذب على الله 
بالدلائل السمعية لزم الدور وهو باطل . وأعلم أن هذا الكلام کا يدل على أن الخلف ف وعد 
الله تعالى محال . فهو أيضا يدل على أن الخلف في وعيده محال بخلاف ما قاله الواحدي في تفسير 
قوله تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) إن الخلف في وعيد الله جائز , 
وذلك لأن وعد الله ووعيده كلمة الله › فل) دلت هذه الآية على أن كلمة الله يجب كونها 
موصوفة بالصدق علم أن الخلف كا انه ممتنع في الوعد فكذلك ممتنع في الوعيد . 


ل الصفة الثالثة #4 من صفات كلمات الله كونها عدلا وفيه وجهان : الأول : أن كل ما 
حصل في القرآن نوعان » الخبر والتكليف . أما الخبر فالمراد كل ما أخبر الله عن وجوده أو عن 
عدمه ويدخل فيه الخبر عن وجود ذات الله تعالى وعن حصول صفاته أعني كونه تعالى عالما 
قادرا سميعا بصيرا » وبدخل فيه اخبار عن صفات التقديس والتنزيه كقوله ( لم يلد ولم 
يولد ) وكقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ويدخل فيه الخبر عن أقسام أ فعال الله وكيفية تدبيره 
الملكوت السموات والأرض وعالمي الأرواح والاجسام > ويدخل فيه كل أمر عن أحكام الله 
تعالى في الوعد والوعيد والثواب والعقاب » ويدخل في الخبر عن أحوال المتقدمين » والخبر عن 
'الغيوب المستقبلة » فكل هذه الأقسام داخلة تحت الخبر » وأما التكليف فيدخل فيه كل أمر 
ونبي توجه منه سبحانه على عبده سواء كان ذلك العبد ملكا أو بشر أو جنيا أو شيطانا وسواء 
كان ذلك في شرعنا أو في شرائع الأنبياء عليهم السلام المتقدمين » أو في شرائع الملائكة المقربين 
الذين هم سكان السموات والجنة والنار والعرش وما وراءه مما لا يعلم أحواهم إلا الله تعالى . 


وإذا عرفت انحصار مباحث القرآن في هذين القسمين فنقول : قال تعالى ( وتمت كلمة 


12 قوله تعالى: «لا مبدل لكليمات الله الآية مورة الأتعام 


ربك صدقاً) إن كان من باب الخبر ( وعدلا ) ان كان من باب التكليف » وهذا ضبط في غاية 


ل والقول الثاني » فى تفسير قوله ( وعدلا ) أن كل ما أخبر الله تعالى عنه من وعد 
ووعيد وثواب وعقاب فهو صدق لأنه لا بد وأن يكون واقعا 4 وهو بعد وقوعه عدل لأن أ فعاله 
منزهة عن أن تكون موصوفة بصفة اله لظلمية 1 


©« الصفة الرابعة € من صفات كلمة الله قوله ( لا مبدل لكلماته ) وفيه وجوه : الأول : 
أنا بينا أن المراد من قوله ( وتمت كلمة ربك ) أنها تامة فى كونها معجزة دالة على صدق محمد بيز 


ثم قال ( لا مبدل لكلماته ) والمعنى أن هؤلاء الكفار يلقون الشبهات في كونها دالة على 
صدق محمد عليه الصلاة والسلام إلا أن تلك الشبهات لا تأثير ها في هذه الدلائل التي لا تقبل 
التبديل البتة لأن تلك الدلالة ظاهرة باقية جلية قوية لا تزول بسبب ترهات الكفار وشبهات 
أولئك الجهال . 


والوجه الثاني € أن يكون المراد أنها تبقى مصونة عن التحريف والتغيير كا قال تعالى ' 
( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ) 


©« والوجه الثالث € أن يكون المراد أنها مصونة عن التناقض كما قال ( ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) 


ل والوجه الرابع € أن يكون المراد أن أحكام الله تعالى لا تقبل التبديل والزوال لأنها 
أزلية » والأزلي لا يزول . 


وأعلم أن هذا الوجه أحد الأصول القوية في إثبات الجبر » لأنه تعالى لما حكم على زي 
بالسعادة وعلى عمرو بالشقاوة > ثم قال ( لا مبدل لكلمات الله ) يلزم امتناع أن ينقلب السعيد 


أمه . 


قوله تعالى « وان د اكثر من في الأرض يضلوك » الآية سورة الأنعام ۱۷١‏ از 


e ٤> 2. 8‏ 2„ 7ر0 e‏ ت ی ہے م ے 22 
وإن تطع أ كثر من فى الأرض يِضْأُوكَ عن سبي لاله إن يِتَبِعُونَ إلا آلظن 


ات ص برس 6س ص ترص دس روم عرو 


د < * <١‏ امورو م َ & صم اسه 
و إن هم إلا يحرصون 005 إن ربك هو اعام من يضل عن سبيلهء وهواعلم 


و م سس سا 


قوله تعالى «وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم 
إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» 


أعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهات الكفار ثم بين بالدليل صحة نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام بين أن بعد زوال الشبهة وظهور الحجة لا ينبغي أن يلتفت العاقل إلى كلمات الجهال » 
ولا ينبغي أن يتشوش بسبب كلما تهم الفاسدة فقال ( وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
شل الله ) وهذا يدلعلى أن أكثر أهل الأرض كانوا ضلالا »لذن الأضلاللا بد وأن يكون 
مسبوقا بالضلال .وأعلم أن حصولهذا الضلال والاضلال لايخرج عن أحدأمور ثلاثة :أ ولها: 
المباحث المتعلقة بالالميات فان الحق فيها واحد . وأما الباطل ففيه كثرة » ومنها القول بالشرك 
أماى) تقوله الزنادقة وهو الذى أخبر الله عنه في قوله ( وجعلوا لله شركاء الجن ) وإماك) يقوله 
عبدة الكواكب . وإما كا يقوله عبدة الأصنام . وثانيها : المباحث المتعلقة بالنبوات . إما كما 
يقوله من ينكر النبوة مطلقا أو كا يقوله من ينكر النشر . أو كا يقوله من ينكر نبوة محمد ية . 
ويدخل في هذا الباب المباحث المتعلقة بالمعاد . وثالثها : المباحث المتعلقة بالأحكام » وهي 
كثيرة » فان الكفار كانوا يحرمون البحائر والسوائب والوصائل ويحللون الميتة » فقال تعالى 
( وإن تطع أكثر من في الأرض ) فيا يغتقدونه من الحكم على الباطل بأنه حق » وعلى الحق بأنه 
باطل يضلوك عن سبيل الله » أي عن الطريق والمنهج الصدق . 

ثم قال 8 إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » المراد أن هؤلاء الكفار الذين ينازعونك في دينك ومذهبك غير 
قاطعين بصحة مذاهبهم > بل لا يتبعون إلا الظن وهم خراصون كذابون في إدعاء القطع وكثير 
من المفسرين يقولون : المراد من ذلك الظن رجوعهم في إثبات مذاهبهم إلى تقليد أسلافهم لا 
إلى تعليل أصلا . 


1۷ قوله تعالى : «أن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله» الآية سورة الأنعام 


« المسألة الثانية ‏ تمسك نفاة القياس ذه الآية . فقالوا رأينا أن الله تعالى بالغ في ذم 
الكفار في كثير من آيات القرآن بسبب كونهم متبعين للظن . والشيء الذي يجعله الله تعالى 
موجبا لذم الكفار لا بد وأن يكون في أقصى مراتب الذم » والعمل بالقياس يوجب اتباع 
الظن . فوجب كونه مذموما محرما . لا يقال لما ورد الدليل القاطع بكونه حجة كان العمل به 
عملا بدليل مقطوع لا بدليل مظنون . لأنا نقول هذا مدفوع من وجود : الأول : أن ذلك 
الدليل القاطع أما أن يكون عقليا » وإما أن يكون سمعيا » والأول باطل لأن العقل لا يجال 
له فى أن العمل بالقياس جائز أو غير جائز » لا سما عند من ينكر تحسين العقل وتقبيحه . 
والثاني : أيضا باطل لأن الدليل السمعي إغا يكون قاطعا لو كان متواترا وكانت ألفاظه غير 
محتملة لوجه آخر سوى هذا المعنى الواحد . ولو حصل مثل هذا الدليل لعلم الناس بالضرورة 
كون القياس حجة » ولارتفع الخلاف فيه بين الأمة » فحيث لم يوجد ذلك علمنا أن الدليل 
القاطع على صحة القياس مفقود . الثاني : هب أنه وجد الدليل القاطع على أن القياس 
حجة » إلا أن مع ذلك لا يتم العمل بالقياس إلا مع اتباع الظن وبيانه أن التمسك بالقياس 
مبنى على مقامين : الأول : أن الحكم في محل الوفاق معلل بكذا . والثاني : أن ذلك المعنى 
حاصل فى محل الخلاف فهذان المقامان إن كانا معلومين على سبيل القطع واليقين فهذامما لا 
خلاف فيه بين العقلاء في صحته وإن » كان مجموعههم) أو كان أحده)ا ظنيا فحينئذ لا يتم 
العمل بهذا القياس إلا بمتابعة الظن . وحينئذ يندرج تحت النص الدال على أن متابعة الظن 
مذمومة . 


والجواب : لم لا يجوز أن يقال : الظن عبارة عن الاعتقاد الراجح إذا لم يستند الى امارة 
وهو مثل اعتقاد الكفار أما إذا كان الاعتقاد الراجح مستندا إلى أمارة » فهذا الاعتقاد لا 


ثم قال تعالى ‏ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين € وفيه 
اتان 

©« المسألة الأولى € في تفسيره قولان : الأول : أن يكون المراد أنك بعد ما عرفت أن 
الحق ماهو » وأن الباطل ماهو » فلا تكن في قيدهم بل فوض أمرهم إلى خالقهم » لأنه تعالى 
عالم بأن المهتدى من هو ؟ والضال من هو ؟ فبجازي كل واحد با يليق بعمله و لای + أن 
يكون المراد أن هؤلاء الكفار وإن أظهروا من أ نفسهم ادعاء الجزم واليقين فهم كاذبون » والله 
تعالى عالم بأحوال قلوهم وبواطنهم » ومطلع على كونهم متحيرين في سبيل الضلال تأئهين في 


قوله تعالى «فكلوا ما ذكر اسم الله عليه » الاية سورة الأنعام 1۷۲ 
٠ 2 0 ١ 0‏ 


أودية الجهل 1 

بل المسألة الثانية € قوله ( إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ) فيه قولان : الأول : 
قال بعضهم ( أعلم ) ههنا بمعنى يعلم والتقدير : إن ربك يعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم 
بالمهتدين 

قلنا : لا شك أن حصول التفاوت في علم الله تعالى محال . إلا أن المقصود من هذا 
اللفظ أن العناية باظهار هداية المهتدين فوق العناية باظهار ضلال الضالين » ونظيره قوله تعالى 
( إن أحستتم أحسنة حسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فذكر الاحسان مرتين والاساءة مرة 
واحدة . الثاني : أن موضع ( من ) رقع بالابتداء ولفظها لفظ الاستفهام » والعنى إن ريك هو 
أعلم أي الناس يضل عن سبيله ( وقال ) وهذا مثل قوله تعالى ( لنعلم أي الحزبين أحصى 
وهذا قول المبرد والزجاج والكسائي والفراء . 

قوله تعالى ‏ فكلوا ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ) 

ل السؤال الأول » + الفاء» في قوله ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) يقتضي تعلقاً با 
00 
yT‏ ا : إنكم تؤعمون أنكم تعبدون الله فا قتله اله 
اا . فقال الله للمسلمين إن كنتم متحققين بالايمان فكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه وهو المذكي ببسم الله . 

« السؤال الثاني € القوم كانوا يبيحون أكل ما ذبح على اسم الله ولا ينازعون فيه , 
وإنما النزاع في أنهم أيضاً كانوا يبيحون أكل الميتة » والمسلمون كانوا يحرمونها » وإذا كان 
كذلك کان ورود لمر باباحة ما ذكر نسم الله عليه عبئاً لأنه يقتضي إثبات الحكم في المتفق عليه 


1۷٤‏ قوله تعالى « وما لکم ألا تأکلوا ما ذکر اسم ال الله عليه» ه عليه» الآية سورة الأنمام 


مص م عرس 26 م برر وى تس 5206 ا ا ا بن لع ا رح يي 
و - EF‏ م قط رفصل لحم ماحرم عليكر إلا 


2 عم م رماع وسير 


ما أضطررم لبه وإ كشيرا لْيضلُونَ بأهواهم بغير ا 


رووص - 


المعتدين 9 


والجواب : فيه وجهان : الأول : لعل القوم كانوا يحرمون أكل المذكاة ويبيحون أكل 
الميتة » لاسب ا TG‏ 
عليه » مام ل 3 


$ السؤال الثالث € قوله ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) صيغة الأمر . وهي للاياحة . 
وهذه الاباحة حاصلة في حق المؤمن وغير المؤمن » وكلمة ( إن ) في قوله ( إن كنتم بأياته 
مؤمنين ) تفيد الاشتراط 

والجواب : التقدير ليكن أكلكم مقصوراً على ما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين 
والمراد أنه لو حكم باباحة أكل الميتة لقدح ذلك في كونه مؤمنا . 


E O O 

ما اضطر رتم اليه وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين 4 

في الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ نافع وحفص عن عاصم ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) 
بالفتح في الحرفين » وقرأ ابن كثير وابن ن عامر وأ بو عمرو بالضم في الحرفين » وقرأ حمزة 
والكسائي وأ بو بكر عن عاصم ( فصل ) بالفتح ( وحرم ) بالضم . فمن قرأ بالفتح في الحرفين 
فقد احتج بوجهين : الأول : أنه تمسك في فتح قوله ( فصل ) بقوله ( قد فصلنا الآيات ) وف 
فتح قوله ( حرم ) بقوله ( أتل ما حرم ربكم ) 

# والوجه الثاني € التمسك بقوله ( مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم 


قوله تعالى: «وإن كشراً ليضلون بأهوائهم» الآية سورة الأنعام ۷0 


عليكم ) فيجب أن يكون الفعل مسنداً إلى الفاعل لتقدم ذكر اسم الله تعالى » وأما الذين قرؤا 
بالضم في الحرفين . فحجتهم قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ) وقوله ( حرمت ) تفصيل لما 
أجل في هذه الآية فلا وجب في التفصيل أن يقال ( حرمت عليكم الميتة ) بفعل ما لم يسم , 
فاعله وجب في الاجمال كذلك وهو قوله ( ما حرم عليكم ) ولا ثبت وجوب ( حرم ) بضم ال حاء 
فكذلك يجب ( فصل ) بضم الفاء لأن هذا المفصل هو ذلك المحرم المجمل بعينه . وأيضا فانه 
تعالى قال ( وهو الذي أنزل اليكم الكتاب مفصلا ) وقوله ( مفصلا ) يدل على فصل . وأما 
من قرأ ( فصل ) بالفتح وحرم بالضم فحجته في قوله ( فصل ) قوله ( قد فصلنا الأيات ) وفي 
قوله ( حرم ) قوله ( حرمت عليكم الميتة ) 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم ) أكثر المفسرين قالوا : المراد 
منه قوله تعالى في أول سورة المائدة ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وفيه إشكال : 
وهو أن سورة الأنعام مكية وسورة المائدة مدنية » وهي آخر ما أنزل الله بالمدينة . وقوله ( وقد 
فصل ) يقتضي أن يكون ذلك المفصل مقدماً على هذا المجمل » والمدني متأخر عن المكى , 
والمتأخر يمتنع كونه متقدما . بل الأولى أن يقال المراد قوله بعد هذه الآية ( قل لا أجد فيا أوحى 
إلى حرما على طاعم ) يطعمه . وهذه الآية وإن كانت مذكورة بعد هذه الآية بقليل إلا أن هذا 
ع ا سواه رسن . وقوله ( إلا ما اضطررتم إليه ) أي 
دعتكم الضرورة إلى لى أكله بسبب شدة المجاعة 


ثم قال © وإن كثيراً ليضلون بأهوائهم € وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ليضلون ) بفتح الياء وكذلك في يونس 
( ربنا ليضلوا ) وفي إبراهيم ( ليضلوا ) وني الحج ( ثاني عطفه ليضل ) وني لقان ( هو الحديث 
ليضل ) وفي الزمر ( أندادا ليضل ) وقرأ عاصم وحمزة والكسائي جميع ذلك بضم الياء . وقرأ 
نافع وابن ¿ عامر ههنا وفي يونس بفتح الياء > وفي سائر المواضع بالضم › > فمن قرأ بالفتح أشار 
إلى كونه ضالا » ومن قرأ بالضم أشار إلى كونه مضلا فل : وهذا آقوی في الذم لان كل 
درط ميركو ابا زاوف كرد ال راد كوه يضار . فالمضل أكثر استحقاقا للذم 
من الضال . 


و مالا فقه رامن و نه دوين لي »> فمن دونه من 
المشركين 0 لآنه أول من غير دين إسمعيل واتخذ البحائر والسوائب وكل الميتة 8 وقوله ١‏ بغير 
علم ) يريد أن عمرو بن لحي أقدم على هذه المذاهب عن الجهالة الصرفة والضلالة المحضة : 


55 قوله تعالى « وذروا ظاهر الاثم وباطنه » الآية؛ سورة الأنعام 

خخ مص ساوج جح سرصم دس د لاجد عاد ے2 سس سا عر س 
زا إن الذي يمكسون ]لام سيحرون : ما كانوأ يقترفود 00 
وقال الزجاج : المراد منه آلذين يحللون الميتة ويناظرونكم في إحلالها »ويحتجون عليها بقوهم لا 
حل ما تذبحونه أنتم فبأن يحل ما يذبحه الله أولى . وكذلك كل ما يضلون فيه من عبادة الأوثان 
والطعن في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فانما يتبعون فيه الهوى والشهوة . ولا بصيرة عندهم ‏ 


ولاعلم . 


ل المسألة الثالثة #4 دلت هذه الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد حرام » لأن 
القول بالتقليد قول بمحض الهوى والشهوة. والآية دلت على أن ذلك حرام . 


ثم قال تعالى © إن ربك هو أعلم بالمعتدين € والمراد منه أنه هو العالم بجا في قلوهم 
وضماثرهم من التعدي وطلب نصرة الباطل والسعي في إخفاء الحق » وإذا كان عالما بأحواهم 
وكان قادرا على مجازاتهم فهو تعالى يجازيهم عليها . والمقصود من هذه الكلمة التهديد 
والتخويف . والله أعلم » 


قوله تعالى إ وذروا ظاهر الأثم وباطنه إن الذين يكسبون الاثم سيجز ون با كانوا 
يقترفون 4 


57 ا ا لع a‏ ا ل 
ظاهر الأثم وباطنه ) والمراد من الأثم ما يوجب الأثم » وذكروا في ظاهر الأثم وباطنه وجهين : 
الأول : أن ( ظاهر الأثم ) الاعلان بالزنا ( وباطنه ) الاستسرار به . قال الضحاك : كان أهل 
الجاهلية يرون الزنا حلالا ما كان سرا > فحرم الله تعالى هذه الآية السرمنه والعلانية . الثاني : 
الجد تي ل نح ra‏ لوطي N SN‏ 
غير دليل غير جائز » ثم 5 قيل المراد ما أعلنتم وما أسررتم » وقيل : ما عملتم وما نويتم . وقال 
بن الاناري: ١‏ و ا تيع ای مرن ما لخدي سن هذا ان لباولا 
كثيرا » تريد ما أخذت منه بوجه من الوجوه » وقال آخرون : معنى الآية النهي عن الأثم مع 
بيان أنه لا يخرج من كونه إثما بسبب إخفائه وكقانه » ويمكن أن يقال : المراد من قوله ( وذروا 
ظاهر الاثم ) النهي عن الاقدام على الاثم . ثم قال ( وباطنه ) ليظهر بذلك أن الداعي له الى 


قوله تعالى : وإن كنتم في ريب مما نزلنا » 1۲۷ 


مكارم الأخلاق وترك الدنيا واختيار الآخرة » وأمثال هذه الكلمات توجب تقليل الفصاحة. 
وسادسها : أنهم قالوا إن شعر امرىء القيس يحسن عند الطرب وذكر النساء وصفة الخيل . 
وشعر النابغة عند الخوف » وشعر الأعشى عند الطلب ووصف الخمر » وشعر زهير عند الرغبة 
والرجاء » وبالجملة فكل شاعر يحسن كلامه فى فن فانه يضعف كلامه فى غير ذلك الفن › أما 
القرآن فانه جاء فصيحاً فى كل الفنون على غاية الفصاحة » ألا ترى أنه سبحانه وتعالى قال فى 
الترغيب ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ) وقال تعالى ( وفيها ما تشتهيه الأنفس 
وتلذ الأعين ) وقال فى الترهيب ( أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر الآيات ) وقال ( أأمنتم 
من فى السماء أن يخسف بكم الأرض فاذا هي تمور. أم أمنتم الآية ) وقال ( وخاب كل جبار 
عنيد) إلى قوله ( ويأتيه الموت من كل مكان ) وقال فى الزجر ما لا يبلغه وهم البشر وهو قوله 
( فكلا أخذنا بذنبه ) إلى قوله ( ومنهم من أغرقنا ) وقال فى الوعظ ما لا مزيد عليه ( أفرأيت 
إن متعناهم سنين ) وقال فى الايلحيات ( الله يعلم ما تحمل كل أنثى ما تغيض الأرحام وما تزداد 
إلى آخره ) . وسابعها : أن القرآن أصل العلوم كلها فعلم الكلام كله فى القرآن ‏ وعلم الفقه 
كله مأخوذ من القرآن » وكذا علم أصول الفقه . وعلم النحو واللغة » وعلم الزهد فى الدنيا 
وأخبار الآخرة » واستعمال مكارم الأخلاق » ومن تأمل كتابنا فى دلائل الاعجاز علم أن 
بر جاو الفصاحة إلى النهاية القصوى . الطريق الثاني : أن نقول: 
القرآن لا يخلوا إما أن يقال إنه كان بالغاً فى الفصاحة ة إلى حد الاإعجاز » أولم يكن كذلك فان 
كان الأول ثبت أنه معجز . وإن كان الثاني كانت المعارضة على هذا ا 
إتيانهم ا a‏ المعارضة ممكنة ومع توفر دواعيهم على الاتيان مها أمر خارق العادة 
فكان ذلك معجزاً فثبت أن القرآن معجز على جميع الوجوه وهذا الطريق عندنا أقرب إلى 
١‏ 

EU‏ أنما قال ( نزلنا ) على لفظ التنزيل دون الانزال لان المراد النزول على 
سبيل التدريج › > وذكر هذا اللفظ هو اللائق بهذا المكان لأنهم كانوا يقولون : لوكان هذا من 
عند الله ومخالفاً لما يكون من عند الناس لم ينزل هكذا نجوماً سورة بعد سورة على حسب 
النوازل ووقوع الحوادث وعلى سنن ما نرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم 
مفرقا حيناً فحينا بحسب ما يظهر من الأحوال المتجددة والحاجات المختلفة فان الشاعر لا يظهر 
ديوان شعره دفعة والمترسل لا يظهر ديوان رسائله وخطبه دفعة فلو أنزله الله تعالى لانزله على 
خلاف هذه العادة جملة ( وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) والله سبحانه 
وتعالى ذكر ههنا ما يدل على أن القرآن معجز مع ما يزيل هذه الشبهة وتقريره أن هذا القرآن 
النازل على هذا التدريج إما أن يكون من جنس مقدور البشر أو لا يكون » فان كان الأول 
وجب إتيانهم بمثله أو بما يقرب منه على التدريج » وإن كان الثاني ثبت أنه مع نزوله على 


قوله تعالى «ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه» الاية مورةالأتام- ١"‏ 
لس ماخ ربراه 2 2 
ولا كا ا وإلهر ل إن آلشيلطين ليوحون إل 


أ 


م و{ es:‏ 


أوليايهم ليلدل وک وإ اطعتموهم أا i)‏ 


ترك ذلك الأثم خوف الله لا خوف الناس . وقال آخرون ( ظاهر الاثم ) أفعال الجوارح 
) وباطنه ) أفعال القلوب من الكبر والحسد والعجب وإرادة السوء للمسلمين » ويدخل فيه 
إن ما يوجد في القلب لايؤاخذ به إذا.لم يقترن به عمل فانه تعالى نبى عن كل هذه الأقسام بہذه 
الآية . 


ثم قال تعالى ‏ إن الذين يكسبون الاثم سيجز ون بما كانوا يقترفون € ومعنى الاقتراف 
قد تقدم ذكره . وظاهر النص يدل على أنه لا بد وأن يعاقب المذنب » إلا أن المسلمين أجمعوا 
على أنه إذا تاب لم يعاقب > وأصحابنا زادوا شرطا ثانيا » وهو أنه تعالى قد يعفوعن المذنب 
فيترك عقابه ىا قال الله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 


قوله تعالى ‏ ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه و إنه لفسق و إن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون » 


أعلم أنه تعالى لما بين أنه يحل أكل ما ذبح على اسم الله » ذكر بعده تحريم مالم يذكر 
عليه اسم الله > ويدخل فيه الميتة > ويدخل فيه ما ذبح على ذكر الأصنام »> والمقصود منه إبطال 
كن الم كوه روا ا 


« المسألة الأولى ) نقل عن عطاء أنه قال : كل ما لم يذكر عليه اسم اللهمن طعام أو 
شراب › فهو حرام » تمسكا بعموم هذه الآية . وأما سائر الفقهاء فانهم أجمعوا على تخصيص 
هذا العموم بالذبح » ثم اختلفوا فقال مالك : كل ذبح لم يذكر عليه اسم الله فهو حرام » 
سواء ترك ذلك الذكر عمدا أو نسيانا : وهو ابن سيرين وطائفة من المتكلمين . وقال أ بو حنيفة 
رحمه الله تعالى : إن ترك الذكر عمدا حرم > وإن ترك نسيانا حل . وقال الشافعي رحمه الله. 
تعالى : يحل متروك التسمية سواء ترك عمداً أو خطأ إذا كان الذابح أهلا للذبح » وقد ذكرنا 
هذه المسألة على الاستقصاء في تفسير قوله ( إلا ما ذكيتم ‏ فلا فائدة في الاعادة » قال الشافعي 
رحمه الله تعالى : هذا النهي مخصوص با إذا ذبح على اسم النصب » ويدل عليه وجوه : 
الفخر الرازي ج17 ٠١۶‏ 
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أحدها : قوله تعالى ( وإنه لفسق ) وأجمع المسلمون على أنه لا يفسق أكل ذبيحة المسلم الذي 
ترك التسمية » وثانيها : قوله تعالى ( وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ) وهذه 
المناظرة إنما كانت في مسألة الميتة » روي أن ناسا من المشركين قالوا للمسلمين : ما يقتله الصقر 
والكلب تأكلونه » وما يقتله الله فلا تأكلونه . وهن ابن عباس أهم قالوا : تأكلونٍ ما تقتلونه 
ولا تكلون ما يقتله الله » فهذه المناظرة خصوصة بأكل الميتة » وثالثها : قوله تعالى ( وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون ) وهذا خصوص با ذبح على اسم النصب » يعني لو رضيتم بهذه 
الذبيحة التي ذبحت على اسم إلهية الأوثان ٠‏ فقد رضيتم بالميتها وذلك يوجب الشرك . قال 
الشافعي رحمه الله تعالى : فأول الآية وإن كان عاما بحسب الصيغة » إلا أن آخرها لما حصلت 
فيه هذه القيود الثلاثة علمنا أن المراد من ذلك العموم هو هذا الخصوص . وبما يؤكد هذا المعنى 
هو أنه تعالى قال (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) فقد صار هذا النهي 
مخصوصابما إذا كان هذا الأمر فسقا » ثم طلبنا في كتاب الله تعالى أنه متى يصير فسقا ؟ فرأينا 
هذا الفسق مفسرا في آية أخرى » وهو قوله ( قل لا جد فيا أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه 
SS‏ 
الفسق في هذه الآية مفسرا بما أهل به لغير الله » وإذا كان كذلك کان قوله ( ولا تأکلوا ما لم 
يذكر اسم الله عليه وإنه إنه لفسق ) نخصوصا با أهل به لغير الله . 

« والمقام الثاني »© أن نترك التمسك بهذه المخصصات » لكن نقول لم قلتم إنه لم 
يوجد ذكر الله ههنا ؟ والدليل عليه ماروي عن النبي يك أنه قال « ذكر الله مع المسلم سواء قال » 
أولم يقل » ويحمل هذا الذكر على ذكر القلب . 

ط والمقام الثالث » وهو أن نقول : هب أن هذا الدليل يوجب الحرمة إلا أن سائر 
الدلائل المذكورة في هذه المسألة توجب الحل » ومتى تعارضت وجب أن يكون الراجح هو 
الحل > لأن الأصل ف المأكولات الحل » وأيضاً يدل عليه جميع العمومات المقتضية لحل الأكل 
لوال و ل ا و لاد 
بحسب الحس فوجب أن يحل لقوله تعالى ( أحل لكم الطيبات ) ولأنه مال لأن الطبع ييل 
ليه » فوجب أن لا يحرم ما روي عن النبى وك أنه بى عن إضاعة الل + فهذا تقرير الكلام في 
هذه المسألة ومع ذلك فنقول : الأولى بالمسلم أن يحترز عنه لأن ظاهر هذا النص قوي . 

« المسألة الثانية € الضمير فى قوله ( وإنه لفسق ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : 
أن قوله ( لا تأكلوا ) يدل على الأكل » لأن الفعل يدل على المصدر » فهذا الضمير عائد إلى هذا 
المصدر . والثاني : كانه جعل ما لم يذكر اسم الله عليه في نفسه فسقا » على سبيل المبالغة . 
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خم م م وكا ۴ وصور و ر رور رو ا گر 2د روو 


اومن كان میا فأحييئله وجعلنا له نورا يتمثى پهء فی آلناس كن مثْله, فى 
آل مدت ليس حارج من كلك ربن المكثفر بن ما كانوأ يعملود ي 


وأما قوله # وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم € ففيه قولان : الأول : 
أن المراد من الشياطين ههنا إبليس وجنوده » وسوسوا إلى أ وليائهم من المشركين ليجادلوا محمدا 
ية وأ صحابه في أكل الميتة . والثاني ٠:‏ قال عكرمة 9 : وإن الشياطين » > يعني مردة اللجوس ¢ 
ليوحون إلى أوليائهم من مشركي قريش > وذلك لأنه لما نزل تحريم اليتة سمعه المجوس من 
اهل فارس فكتبوا إلى ر وكانت بينهم مكاتبة » أن محمدا وأصحابه يزعمون أهم 
يتبعون أمر الله » ثم يزعمون أن ما يذبحونه حلال وما يذبحه الله حرام . فوقع في أ نفس ناس 
من المسلمين من ذلك شيء » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ثم قال ل وإن اللحريم ١‏ يح و SS ES‏ اع 
وفيه دليل على أن كل من أحل شيئا نما حرم الله تعالى » أو حرم شيئا تما أحل الله تعالى فهو 
مشرك » وإغا سمى مشركا لأنه أثبت حاكما سوى الله تعالى » وهذا هو الشرك . 


« المسألة الثالثة ‏ قال الكعبي : الآية حجة على أن الايمان اسم لجميع الطاعات وإ 
كان معناه في اللغة التصديق . كما جعل تعالى الشرك اسم| لكل ما كان الفا لله تعالى » وإن 


كان في اللغة محتصا بمن يعتقد أن لله شريكا » بدليل أنه تعالى سمي طاعة المؤمنين للمشركين في 
إباحة الميتة شركا . 


ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون المراد من الشرك ههنا اعتقاد أن لله تعالى شريكا 
في الحكم والتكليف ؟ وبهذا التقدير يرجح معنى هذا الشرك إلى الاعتقاد فقط . 


قوله تعالى ط أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافر ين ما كانوا يعملون 4 


في الآية مسائل : 
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« المسألة الأولى * أعلم أنه تعالى لا ذكر في الآية الأولى أن المشركين يجادلون المؤمنين 
في دين الله ذكر مثلا يدل على حال المؤمن المهتدي » وعلى خال الكافر الضال » فبين أن المؤمن 
المهتدي بمنزلة من كان ميتا » فجعل جيا بعد ذلك وأعطى نورا بهتدى به في مصالحه » وأن 
الكافر بمنزلة من هو فى ظلمات منغمس فيها لا حلاص له منها » فيكون متحيرا على الدوام . 


. ثم قال تعالى 8« كذلك زين للكافر ين ما كانوا يعملون » وعند هذا عادت مسألة الجبر 
والقدر فقال أصحابنا : ذلك المزين هو الله تعالى » ودليله ما سبق ذكره من أن الفعل يتوقف 
على حصول الداعي وحصوله لا بد وأن يكون بخلق الله تعالى » والداعي عبارة عن علم أو 
اعتقاد أوظن باشتال ذلك الفعل على نفع زائد وصلاح راجح . فهذا الدعي لامعنى له إلا هذا 
التزيين » فاذا كان موجود هذا الداعي هو الله تعاللى كان المزين لا محالة هو الله تعالى » وقالت 
المعتزلة : ذلك المزين هو الشيطان » وحكوا عن الحسن أنه قال : زينه هم . والله الشيطان . 
وأعلم أن هذا فى غاية الضعف لوجوه : الأول : الدليل القاطع الذي ذكرناه . والثاني : أن 
هذا المثل مذكور ليز الله حال المسلم من الكافر فيدخل فيه الشيطان فان كان إقدام ذلك 
الشيطان على ذلك الكفر لشيطان آخر » لزم الذهاب الى غير النهاية . وإلا فلا بد من مزين آخر 
سوى الشيطان . الثالث : أنه تعالى صرح بأن ذلك المزين ليس إلا هوفها قبل هذه الآية وما 
بعدها » أما قبلها فقوله ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك 
زينا لكل أمة عملهم ) وأما بعد هذه الآية فقوله ( وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ) 


« المسألة الثانية € قوله ( أو من كان ميتا فأحييناه ) قرأ نافع ( ميتا ) مشددا » والباقون 
خففا قال أهل اللغة : الميت مخففا تخفيف ميت » ومعناه) واحد ثقل أو خفف 


« المسألة الثالثة ‏ قال أهل المعاني : قد وصف الكفار بأهم أموات في قوله ( أموات 
غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون ) وأيضاً في قوله ( لينذر من كان حيا ) ونی قوله ( إنك لا 
تسمع الموتى ) وف قوله ( وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأحياء والأموات ) فلا 
جعل الكفر موتا والكافر ميتا » جعل الهدى حياة والمهتدى حيا » وإنما جعل الكفر موتا لأنه 
جهل > والجهل يوجب الحيرة والوقفة » فهو كالموت الذي يوجب السكون » وأيضا اليت لا 
يبتدي إلى شيء > والجاهل كذلك › وال هدى علم ويصر» والعلم والبصرسبب لحصول الرشد 
افو الما وقوله أو وجهلنا له تؤرا عقى به فى القاس عل غل رل فاخا وجب 
أن يكون هذا النور مغايرالتلك ال حياة والذي يخطر بالبال والعلم عند الله تعالى أن الأرواح 
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البشرية ها أربع مراتب في المعرفة . فأولها : كونها مستعدة لقبول هذه المعارف وذلك الاستعداد 
الأصلى يختلف في الأرواح » فربما كانت الروح موصوفة باستعداد كامل قوي شريف › ورجا 
كان ذلك الاستعداد قليلا ضعيفا » ويكون صاحبه بليدا ناقصا . 

ل والمرتبة الثانية © أن يحصل لها العلوم الكلية الأولية » وهي المسأة بالعقل . 

© والمرتبة الثالثة ‏ أن يحاول ذلك الانسان تركيب تلك البديهبيات : ويتوصل بتركيبها 
إلى تعرف المجهولاات الكسبية » إلا أن تلك المعارف ربما لا تكون حاضرة بالفعل . ولكنها 
تكون بحيث متى شاء صاحبها استرجاعها واستحضارها . يقدر عليه . 

+ والمرتبة الرابعة € أن تكون تلك المعارف القدسية والجلايا الروحانية حاضرة 
بالفعل » ويكون جوهر ذلك الروح مشرقا بتلك المعارف مستضيئا بها مستكملا بظهورها فيه . 

إذا عرفت هذا فنقول : 

© المرتبة الأولى € وهي حصول الاستعداد فقط » هي المساة بالموت . 

ل والمرتبة الثانية ) وهي أن تحصل العلوم البديبية الكلية فيه فهي المشار اليها بقوله 
( فأحييناه ) 

« والمرتبة الثالثة # وهي تركيب البديبيات حتى يتوصل بتركيباتها إلى تعرف المجهولات 
النظرية » فهي المراد من قوله تعالى ( وجعلنا له نورا ) 

« والمرتبة الرابعة ) وهي قوله ( يشي به في الناس ) إشارة إلى كونه مستحضرا لتلك 
الحلايا القدسية ناظرا إليها » وعند هذا تتم رخاتت ادات القن الاسانية + ويكن أن 
يقال أيضا الحياة عبارة عن الاستعنداد القائم بجوهر الروح 3 والنور عبارة عن إيصال نور 
الوحي والتنزيل به . فانه لا بد في الابصار من أمرين : من سلامة الحاسة » ومن طلوع 
الشمس » فكذلك البصيرة لا بد فيها من أمرين : من سلامة حاسة العقل » ومن طلوع نور 
الوحي والتنزيل > فلهذا السبب قال المفسرون : المراد بهذا النور . القرآن . ومنهم من قال : 
هو نور الدين » ومنهم من قال : هو نور الحكمة . والاقوال بأسرها متقاربة » والتحقيق ما 
ذكرناه. وأما مثل الكافر (فهو كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها) وفي قوله (ليس بخارج 
منها) دقيقة عقلية. وهي أن الشيء إذا دام حصوله مع الشيء صار كالأمر الذاتي والضفة 
اللازمة له » فاذا دام كون الكافر في ظلمات الجهل والاخلاق الذميمة صارت تلك الظلمات 
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كالصفة الذاتية اللازمة له يعسر إزالتها عنه » نعوذ بالله من هذه الحالة . وأيضا الواقف في 
الظلمات يبقى متحيرا لا ييتدى إلى وجه صلاحه فيستولي عليه الخوف والفزع » والعجز 
والوقوف . 

« المسألة الرابعة © اختلفوا في أن هذين المثلين المذكورين هل هما خصوصان بانسانين 
معينين أو عامان فى كل مؤمن وكافر . فيه قولان : الأول : أنه خاص بانسانين على التعيين » 
ثم فيه وجوه : الأول : قال ابن عباس : إن أبا جهل رمى النبي َي بفرث وحمزة يومئذ لم 
يؤمن. فأخبر حمزة بذلك عند قدومه من صيد له والقوس بيده. فعمد إلى أبي جهل وتوخاه 
بالقوس» وجعل يضرب رأسه» فقال له أبو جهل : أما ترى ما جاء به؟ سفه عقولنا. وسب 
الهتناء فقال حمزة: أنتم أسفة الناس» تعبدون الحجارة من دون الله . أشهدان لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وإن محمدا عبده ورسوله» فنزلت هذه الآية . 

« والر واية الثانية © قال مقاتل : نزلت هذه الآية في النبي َة وأبي جهل وذلك أنه 
قال : زاحنا بنوعبد مناف في الشرف » حتى إذا صرنا كفرسي رهان » قالوا منا نبي يوحى إليه . 
والله لا نؤمن به » إلا أن يأتينا وحي كا يأتيه فنزلت هذه الآية . 

والر واية الثالثة € قال عكرمة والكلبي : نزلت في عمار بن ياسر وأبي جهل . 

والر واية الرابعة ‏ قال الضحاك : نزلت في عمر بن الخطاب وأبي جهل . 

والقول الثاني € إن هذه الآية عامة في حق جميع الموّمنين والكافرين » وهذا هو 
الحق » لأن المعنى إذا كان حاصلا في الكل » كان التخصيص محض التحكم » وأيضا قد ذكرنا 
أن هذه السورة نزلت دفعة واحدة » فالقول بأن سبب نزول هذه الآية المعينة » كذا وكذا 
مشكل » إلا إذا قيل إن النبي تل قال إن مراد الله تعالى من هذه الآية العامة » فلان بعينه . 
«المسألة الخامسة € هذه الآية من أقوى الدلائل أيضاً على أن الكفر والايمان من الله 
تعالى » لأن قوله ( فأحييناه ) وقوله ( وجعلنا له نورا يشي به في الناس ) قد بينا أنه كناية عن 
المعرفة والهدى > وذلك يدل على أن كل هذه الأمور إنما تحصل من الله تعالى وبأذنه » والدلائل 
'العقلية ساعدت على صحته » وهو دليل الداعي على ما خصناه > وأيضا أن عاقلا لا يختار 
الجهل والكفر لنفسه . فمن المحال أن يختار الانسان جعل نفسه جاهلا كافرا . فلا قصد 
تحصيل الايمان والمعرفة » ولم يحصل ذلك » وإغا حصل ضده وهو الكفر والجهل . علمنا أن 
ذلك حصل بأيجاد غيره . 


قوله تعالى «وكذلك جعلنا في كل قرية اكابر مجرميها ) الآية سورة الأنعام 1A‏ 
م رو اس صوص ع ص لر رحو م ي 
و ذلك جعلنا فى كل قربة | كثبر جر ميا ليوا فیا وم مون إلا 


عاسم اج زر سمس 


بأنفسيم وما سعرون و 


فان قالوا إا اختاره لاعتقاده في ذلك الجهل أنه علم 


قلنا : فحاصل هذا الكلام أنه إنما اختار هذا الجهل لسابقه جهل آخر » فان كان الكلام 
في ذلك الجهل السابق كما في المسبوق لزم الذهاب إلى غير النهاية » وإلا فوجب الانتهاء إلى 
جهل يحصل فيه لا بايجاده وتكونئه » وهو المطلوب : 


قوله تعالى ‏ وكذلك جعلنا فى كل قرية أكابر مجرميها ليمكر وا فيها وما يمكر ون إلا 
بأنفسهم وما يشعر ون # فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى © «الكاف» في قوله ( وكذلك ) يوجب التشبيه » وفيه قولان : 
الأول : وا جعلنا ف مكة صناديدها ليمكروا فيها > كذلك جعلنا في كل قرية أكابر 
مجرميها . الثاني : أنه معطوف‌على ما قبله » أي كما زينا للكافرين أعتاهم › > كذلك جعلنا . 

« المسألة الثانية © الأكابر جمع الأكبر الذي هو اسم . والآية على التقديم والتأخير 
تقديره E E a‏ 
إلى إضار المفعول الثاني للجعل › > لأنك إذا قلت : جعلت زيدا » وسكت > لم يفد الكلام 
حتى تقول رئيسا أو ذليلا أو ما أشبه ذلك » لاقتضاء الجعل مفعولين » ولأنك إذا أضفت 
الأكابر » فقد أضفت الصفة إلى الموصوف . وذلك لا يجوز عند البصريين . 

ل المسألة الثالثة 4 صار تقدير الآية : جعلنا في كل قرية مجرميها أكابر ليمكروا فيها .ِ 
وذلك يقتضي أنه تعالى إنما جعلهم بهذه الصفة › > لأنه أراد منهم أن يمكر وا بالناس » فهذا أيضا 
يدل على أن الخير والشر بارادة الله تعالى . 

أجاب الجحبائي عنه : بأن حمل هذه اللام على لام العاقبة . وذكر غيره أنه تعالى لما لم 
يمنعهم عن المكر صار شبيها با إذا أراد ذلك » فجاء الكلام على سبيل التشبيه » وهذا السؤال 

« المسألة الرابعة € قال الزجاج : إنما جعل المجرمين أكابر » لأنهم لأجل رياستهم 


و او کک اية قالوا لن سورة الأنعام 
ته آله 


روم ر te‏ ِو - 22 وو 0 و لم 2 ٠‏ 


مس برير س 


کون ل 


أقدر على الغدر والمكر وترويج الأباطيل على الناس من غيرهم » ولأن كثرة المال وقوة الحاه. 
تحمل انسان على المبالغة في حفظههم) . وذلك الحفظ لا يتم إلا بجميع الأخلاق الذميمة من 
الغدر والمكر » والكذب . والغيبة » والنميمة » والأيمان الكاذبة » ولو لم يكن للمال والحاه 
عيب سوى أن الله تعالى حكم بأنه إغا وصف ذه الصفات الذميمة من كان له مال وجاه » 
لكفى ذلك دليلا على خساسة المال والجاه . 


ثم قال تعالى ( وما يمكر ون إلا بأنفسهم وما يشعر ون # والمراد منه ما ذكره ه الله تعا لى في 
TT‏ ء إلا هله وق ذكرنا حقيقة ذلك ىول سورة 
البقرة في تفسير قوله تعالى ( الله يستهزىء بهم ) قالت المعتزلة : لاشك أن قوله ( وما ي كرون 
إلا بأنفسهم وما يشعرون ) مذكور في معرض التهديد والزجر » فلوكان ما قبل هذه الآية يدل 
على أنه تعالى أراد منهم أن يمكروا بالناس . فكيف يليق بالرحيم يم الكريم الحكيم الحليم أن 
يريد منهم المكر » ويخلق فيهم المكر » > ثم ددهم عليه ويعاقبهم أشد العقاب عليه ؟ وأعلم 
أن معارضة هذا الكلام بالوجوه المشهورة قد ذكرناها مرارا . 
قوله تعالى ‏ وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم 
حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يكر ون 4 
أعلم أنه تعالى حكي عن مكر هؤلاء الكفار وحسدهم أنہم متى ظهرت لهم معجزة 
قاهرة تدل على نبوة محمد َكل . قالوا : لن نؤمن حتى يحصل لنا مثل هذا المنصب من عند الله › 
وهذا يدل على نهاية حسدهم » وأنهم إنما بقوا مصرين على الكفم لا لطلب الحجة والدلائل › 
بل لنهاية الحسد . قال المفسرون :“قال الوليد بن الف . وال لوكانت الي عقا لكت آنا 
أحق مها من محمد » فاني أكثر منه مالا وولدا » فنزلت هذه الآية . وقال الضحاك : أراد كل 
واحد منهم أن يخص بالوحي والرسالة › »كما أخبر الله تعالى عنهم في قوله ( بل يريد كل امرىء 
منهم أن يؤتى صحفاً منشرة ) فظاهر الآية التي نحن في تفسيرها يدل على ذلك أيضاً لأنه تعالى 


قوله تعالى : «وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن» الآية سورة الأنعام 0 


قال ( وإذا جاءتهم آية قالوالن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله ) وهذا يدل على أن جماعة 
منهم كانوا يقولون هذا الكلام وأيضاً فا قبل هذه الآية يدل على ذلك ايضاً » وهو قوله 
( وكذلك جعلنا في كل ورد اكاب خريها ليمكروا فيها ) ثم ذكر عقيب تلك الا ابم قالوا 
( لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله ) وظاهره يدل على أن المكر المذكور في الاية الأولى 
هوهذا الكلام الخبيث . 

وأما قوله تعالى « لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتى رسل اله ففيه قولان : 

« القول الأول € وهو المشهور » أراد القوم أن تحصل لهم النبوة والرسالة » كما 
حصلت لمحمد عليه الصلاة والسلام » وأذتكرتزا شترضين لا نارهم ا ودر ا 
خادمين . 


وآلقول الثاني © وهو قول الحسن » ومنقول عن ابن عباس : أن المعنى » وإذا 
جاءتهم آية من القرآن تأمرهم باتباع النبي . قالوا ( لن نؤمن حتى مثل ما أوتي رسل الله ) وهو 
قول مشركي العرب ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) إلى قوله ( حتى تنزل علينا 
كتابا نقرؤه ) من الله إلى أبي جهل » وإلى فلان كتابا على حدة > وعلى, هذا التقدير : فالقوم ما 
طلبوا النبوة » وإنما طلبوا أن تأتيهم آيات قاهرة ومعجزات ظاهرة مثل معجزات الأنبياء 
المتقدمين كي تدل على صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . قال المحققون : والقول الأول 
أقوى واولى » لأن قوله ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) لا يليق إلا بالقول الأول » ولن ينصر 
القول الثاني أن يقول : إنهم لما اقترفوا تلك الآيات القاهرة » فلو أجابهم الله اليها وأظهر تلك 
المعجزات على وفق التّاسهم » لكانوا قد قربوا من منصب الرسالة » وحينئذ يصلح أن يكون 
قوله ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) جوابا على هذا الكلام . 

وأما قوله ط الله أغلم حيث يجعل رسالاته ‏ فالمعنى أن للرسالة موضعا مخصوصا لا 
يضلح وضعها إلا فيه › فمن كان خصوصا موصوفا بتلك الصفات التي لأجلها يصلح وضع 
الرسالة فيه كان رسولا وإلا فلا » والعالم بتلك الصفات ليس إلا الله تعالى . 

وأعلم أن الناس اختلفوا في هذه المسألة » فقال بعضهم : النفوس والأرواح متساوية في 
تمام الماهية » فحصول النبوة والرسالة لبعضها دون البعض تشريف من الله واحسان وتفضل . 
وقال آخرون : بل النفوس البشرية مختلفة بجواهرها وماهياتها » فبعضها خيرة طاهرة من 
علائق الجسمانيات مشرقة بالأنوار الالهية مستعلية منورة وبعضها خسيسة كدرة محبة 
للجسانيات » فالنفس ما لم تكن من القسم الأول » لم تصلح لقبول الوحي والرسالة . ثم 


تروت 


۱۸1 قوله ا «فمن يرد الله أن. مهديه يشرح صدره الآية سورة لانم 
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ن برد الله أن يديه سرح صد ردر الإسللم ومن برد أن يضله رجعل 
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صدره, ضيقا حر جا كما صعَد فى السماء داك ڪل ا اجس عل 

2 ساس برس بي سس 

ا 
إن القسم الأول يقع الاخحتلاف فيه بالز يادة والنقصان والقوة والضعف إلى مراتب لا نهاية لها » 
فلا جرم كانت مراتب الرسل مختلفة » فمنهم من حصلت له المعجزات القوية والتبع القليل › 
ومنهم من حصلت له معجزة واحدة أو اثنتان وحصل له تبع عظيم » ومنهم من كان الرفق 
غالبا عليه » ومنهم من كان التشديد غالبا عليه » وهذا النوع من البحث فيه استقصاء » ولا 
يليق ذكره بهذا الموضع وقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) فيه تنبيه على دقيقة أخرى . 
وهي : أن أقل مالا بد منه فى حصول النبوة والرسالة البراءة عن المكر والغدر . والغل 
والحسد. وقوله (لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتى رسل الله) عين المكر والغدر والحسد. فكيف 
يعقل حصول النبوة والرسالة مع هذه الصفات؟ ثم بين تعالى أنهم لکوم موصوفين مهذه 
الصفات الذميمة سيصيبهم صغار عند الله وعذاب شديد وتقر یره أن الشواب لا يتم إلا 
بأمرين › التعظيم والمنفعة » والعقاب أيضاً إنما يتم بأمرين : الاهانة والضرر . والله تعالى 
توعدهم بمجموع هذين الأمرين » في هذه الآية » أما الاهانة فقوله ( سيصيبهم صغار عند الله 
وعذاب شديد ) وإنما قدم ذكر الصغار على ذكر الضرر . لأن القوم إنما تمردوا عن طاعة محمد 
عليه الصلاة والسلام طلبا للعز والكرامة » فالله تعالى بين أنه يقابلهم بضد مطلوبهم » فأول ما 
يوصل إليهم إنما يوصل الصغار والذل وال هوان » وفي قوله ( صغار عند الله ) وجوه : الأول : 
أن يكون المراد أن هذا الصغار إنما يحصل في الآخرة . حيث لا حاكم ينفذ حكمه سواه . 
والثاني : أنهم يصيبهم صغار بحكم الله وإيجابه في دار الدنيا ء فلا كان ذلك الصغار هذا 
حاله » جاز أن يضاف إلى عند الله.الثالث : أن يكون المراد ( سيصيب الذين أجرموا صغار ) 
ثم استأنف . وقال (عند الله ) أي معدهم ذلك » والمقصود منه التأكيد » الرابع : أن يكون 
المراد صغار من عند الله » وعلى هذا التقدير : فلا بد من إضمار كلمة «من » وأما بيان الضرر 
والعذاب . فهو قوله ( وعذاب شديد ) فحصل بهذا الكلام أنه تعالى أعدهم الخزى العظيم 
والعذاب الشديد » ثم بين أن ذلك إنما يصيبهم لأجل مكرهم وكذبهم وحسدهم . 

قوله تعالى «إفمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقا حرجا كأفا يصعد فى السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» 


۲۸ قوله تعالى : فأتوا بسورة من مثله . 


ا ا E‏ 

« المسألة الثالثة 4 السورة هي طائفة من القرآن » وواوها إن كانت أصلا فإما أن 
تسمى بسور المدينة وهو حائطها لآأنها طائفة من القرآن محدودة كالبلد المسو رأ ولأنها محتوية 
ْ على فنون من العلم كاحتواء سور المدينة على ما فيها » وإما أن تسمى بالسورة التي هي التربة 
لأن السورة بمنزلة المنازل والمراتب يترقى فيها القارىء وهي أيضاً فی أنفسها طوال ا 
وقصار. أو لرفعة شأنها وجلالة محلها فى الدين » وإن جعلت واوها منقلبة عن همزة فلأنها 
قطعة وطائفة من القرآن كالسورة التي هي البقية من الثبىء والفضلة منه . فإن قيل فما فائدة 
تقطيع القرآن سوراً قلنا من وجوه . أحدها كيو د ا 
وثانيها : أن الجنس إ إذا حصل تحته أنواع كان أفراد كل نوع عن صاحبه أ حسن. وثالئها : 
القارىء إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ م ا لا 
منه لو استمر على الكتاب بطوله » ومثله المسافر | إذا علم أنه قطع ميلا أو طوى فرسخاً نفس 
ذلك عنه ونشطه للسير. ورابعها : أن الحافظ إذا حفظ السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله 
طائفة مستقلة بنفسها فيجل فى نفسه ذلك ويغتبطبه » ومن ثم كانت القراءة فى الصلاة بسورة 
تامة أفضل . 

المسألة الرابعة 4 قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) يدل على أن القرآن وما هو عليه من ْ 
كونه سوراً هوعلى حد ما أنزله الله تعالی بخلاف قول كثير من أهل الحديث : أنه نظم على هذا 
الترتيب فى أيام عثمان فلذلك صح التحدى مرة بسورة ومرة بكل القرآن . 000 

# المسألة الخامسة # اعلم أن التحدى بالقرآن جاء على وجوه . أحدها : قوله ( فأتوا 
بكتاب من عند الله هوأ هدى) . وثانيها : قوله ( قل لئن اجتمعت الأنس والجن على أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ) . وثالثها: قوله ( فأتوا بعشرسور 
مثله مفتريات ورابعها: قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) ونظير هذا کمن يتحدى صاحبه بتصنيفه 
فيقول ائتنى بمثله » ائتني بنصفه . اثتني بربعه » ائتني ني بمسألة منه » فإن هذا هو النهاية فى 
التحدى وإزالة العذر فإن قيل قوله ( فأتوا بسورة من مثله ) يتناول سورة الكوثر » وسورة 
العصر وسورة قل يا أيها الكافرون » ونحن نعلم بالضرورة أن الاتيان بمثله أو با يقرب منه 
ممكن فإن قلتم إن الاتيان بأمثال هذه السور خارج عن مقدور البشركان ذلك مكابرة والارقدام 
على أمثال هذه المكابرات ما يطرق التهمة إلى الدين » قلنا فلهذا السبب اخترنا الطريق 
الثاني » وقلنا إن بلغت هذه السور ف الفصاحة إلى حد الاعجاز فقد حخصل المقصوة » وإن لم 
يكن الأمر كذلك كان امتناعهم عن ا معارضة مع شدة دواعيهم إلى توهين أمره معجزاً نعل 
هذين التقديرين يحصل المعجز. 


قوله تعالى: «فمن يرد الله ان بهديه يشرح صدره» الآية سورة الانعام  ٠۸۷‏ 


في الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى © تمسك أصحاننا هذه الآية فى بيان أن الضلال والهداية من الله 
تعالى . 


واعلم أن هذه الآية كا أن لفظها يدل على قولنا » فلفظها أيضاً يدل على الدليل القاطع 
العقلى الذي في هذه المسألة » وبيانه أن العبد قادر على الايمان وقادر على الكفرء. فقدرته 
بالنسبة إلى هذين الأمرين حاصلة على السوية »› فيمتنع صدور الايمان عنه بدلا من الكفر أو 
الكفر بدلا من الايمان . إلا إذا حصل فى القلب داعية اليه » وقد بينا ذلك مرارا كثيرة في هذا 
الكتاب » وتلك الداعية لا معنى ها إلى علمه أو اعتقاده أو ظنه بكون ذلك الفعل مشتملا على 
مصلحة زائدة ومنفعة راجحة » فأنه إذا حصل هذا المعنى في القلب دعاه ذلك إلى فعل ذلك 
الشيء » وإن حصل ف القلب علم أو اعتقاد أو ظن بكون ذلك الفعل مشتملا على ضرر زائد 
ومفسدة راجحة دعاء ذلك إلى تركه » وبينا بالدليل أن حصول هذه الدواعي لا بد وأن تكون 
من الله تغالى » وان مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل . 


إذا ثبت هذا فنقول : يستحيل أن يصدر الايمان عن العبد إذا خلق الله في قلبه اعتقاد أن 
الايمان راجح المنفعة زائد المصلحة . وإذا حصل ف القلب هذا الاعتقاد مال القلب » وحصل 
في النفس رغبة شديدة في تحصيله » وهذا هو انشراح الصدر للايمان . فأما إذا حصل في القلب 
اعتقاد أن الايمان بمحمد مثلا سبب مفسدة عظيمة فى الدين والدنيا » ويوجب المضار الكثير » 
فعند هذا يترتب على حصول هذا الاعتقاد نفرة شديدة عن الايمان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام » وهذا هوالمراد من أنه تعالى يجعل ضيقا حرجا » فصار تقدير الآية : أن من أراد الله 
تعالى منه الايمان قوي دواعيه إلى الايمان » ومن أراد الله منه الكفر قوي صوارفه عن الايمان ‏ 
وقوي دواعيه إلى الكفر . ولا ثبت بالدليل العقلى أن الأمر كذلك » ثبت أن لفظ القرآن مشتمل 
على هذه الدلائل العقلية » وإذا انطبق قاطع البرهان على صريح لفظ القرآن » فليس وراءه 
بيان ولا برهان . قالت المعتزلة : لنا في هذه الآية مقامان : ' 


« المقام الأول € بيان أنه لا دلالة في هذه الآية على قولكم . 
لظ المقام الثاني * مقام التأويل المطابق اهبا وقولنا . 


أما المقام الأول 8 فتقريره من وجوه : 


۸۸ قوله تعالى : «ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقاً» الآية سورة العام 


« الوجه الأول € أن هذه الآية ليس فيها أنه تعالى أضل قوما أو يضلهم » لأنه ليس 

فيها أكثر من أنه متى أراد أن ہدی إنسان فعل به كيت وكيت » وإذا أراد إضلاله فعل به كيت 

وكيك + وليس ف الآيةا أنه تعال يريد ذلك ولا يريدةء وَالدَليلَ عليه أنه تعالى قال ر لرا ردنا 
أن نتخذ هوا لاتخاذناه من لدنا إن كنا فاعلين ) فبين تعالى أنه يفعل اللهو لو أراده » ولا خلاف 
أنه تعالى لا يريد ذلك ولا يفعله . 

ل الوجه الثاني € أنه تعالى لم يقل : ومن يرد أن يضله عن الاسلام » بل قال ( ومن 
يرد أن يضله ) 

فلم قلتم أن المراد ؟ ومن يرد أن يضله عن الايمان : 

ل الوجه الثالث € أنه تعالى بين فى آخر الآية أنه إنما يفعل هذا الفعل بهذا الكافر جزاء 
على كفره » وأنه ليس ذلك على سبيل الابتداء » فقال ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا 
يؤمنون ) 

« الوجه الرابع € أن قوله ( ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ) فهذا يشعر 
بأن جعل الصدر ضيقا حرجا يتقدم حصوله على حصول الضلالة » وأن لحصول ذلك المتقدم 
أثرا في حصول الضلال وذلك باطل بالاجماع . أماعندنا : فلا نقول به . وأماعندكم : فلأن 
المقتضي لحصول الجهل والضلال هو أن الله تعالى يخلقه فيه لقدرته . فثبت بهذه الوجوه الاربعة 
أن هذه الآية لا تدل على قولكم . 

ل أما المقام الثاني € وهو أن تفسير هذه الآية على وجه يليق بقولنا » فتقريره من وجوه : 
الأول : وهو الذي اختاره الجبائي » ونصره القاضى . فنقول : تقدير الآية : ومن يرد الله أن 
بهديه يوم القيامة الى طريق الجنة » يشرح صدره للاسلام حتى يثبت عليه > ولا يزول عنه › 
وتفسير هذا الشرح هو أنه تعالى يفعل به ألطافا تدعوه الى البقاء على الايمان والثبات عليه » وفي 
هذا النوع ألطاف لا يمكن فعلها بالمؤمن » إلا بعد أن يصير مؤمنا » وهي بعد أن يصير الرجل 
مؤمنا يدعوه إلى البقاء على الايمان والثبات عليه وإليه الاشارة بقوله تعالى ( ومن يؤمن بالله مهد 

قلبه ) وبقوله ( والذين جاهدوا فينا لنهديهم سلبنا ) فاذا آمن عبد وأراد الله ثباته فحينئذ يشرح 
صدره » أي يفعل به الالطاف التي تقتضي ثباته على الايمان ودوامه عليه . فاما إذا كفر وعاند . 
وأراد الله تعالى أن يضله عن طريق الجنة » فعند ذلك يلقي في صدره الضيق والحرج . ثم سأل 
الجبائي نفسه وقال : كيف يصح ذلك ونجد الكفار طيبي النفوس لا غم لمم البتة ولا حزن ؟ 


قوله تعالى :« كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» الآية سورة الأنعام ١86‏ 

وأجاب عنه : بأنه تعالى لم يخبر بأنه يفعل بهم ذلك في كل وقت فلا يمتنع كونهم في 
بعض الأوقات طيبي القلوب . وسأل القاضي نفسه على هذا الجواب سؤالا آخر فقال : فيجب 
أن تقطعوا فى كل كافر بأنه يجد من نفسه ذلك الضيق والحرج في بعض الأوقات . 

وأجاب عنه بأن قال : وكذلك نقول ودفع ذلك لا يكن خصوصا عند ورود أدلة الله 
تعالى وعند ظهور نصرة الله للمؤمنين 3 وعند ظهور الذلة والصغار فيهم 3 هذا غاية تقرير هذا 
الجواب . 
| « والوجه الثاني » في التأويل قالوا لم لا يجوز أن يقال : المراد فمن يرد الله أن مهديه 
إلى الجنة يشرح صدره للاسلام ؟ أي يشرح صدره للاسلام في ذلك الوقت الذي يهديه فيه إلى 
الجنة » لأنه لما رأى أن بسبب الايمان وجد هذه الدرجة العالية » والمرتبة الشريفة يزداد رغبة في 
الايمان » ويحصل ف قلبه مزيد انشراح وميل إليه » ومن يرد أن يضله يوم القيامة عن طريق 
الحنة ¢ ففي ذلك الوقت يضيق صدره ¢ ويحرج صدره بسبب الحزن الشديد الذي ناله عند 
الحرمان من الجنة والدخول ف النار . قالوا : فهذا وجه قريب واللفظ محتمل له » فوجب حمل 
اللفظ عليه . 


ل والوجه الثالث ‏ فى التأويل أن يقال : حصل ف الكلام تقديم وتأخير » فيكون 2 
المعنى من شرح صدر نفسه بالايمان فقد أراد الله أن ديه أي يخصه بالالطاف الداعية إلى 
الثبات على الايمان » أو يبديه بمعنى أنه يهديه إلى طريق الجنة » ومن جعل صدره ضيقا حرجا 
عن الايمان > فقد أراد الله أن يضله عن طريق الجنة » أو يضله بمعنى أنه يحرمه عن الالطاف 

والجواب عما قالوه أولا : من أن الله تعالى لم يقل في هذه الآية أنه يضله » بل المذكور 
فيه أنه لو أراد أن يضله لفعل كذا وكذا . 

فنقول : قوله تعالى في آخر الآية ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) 
تصريح بأنه يفعل بهم ذلك الاضلال لآن حرف * الكاف ل 
والتقدير : وا جعلنا ذلك الضيق والحرج في صدره › فكذلك نجعل الرجس على قلوب 
الذين لا يؤمنون . 

والجواب عما قالوه ثانيا وهو قوله : ومن يرد الله أن يضله عن الدين . 


فنقول : إن قوله فى آخر الآية ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) تصريح 


AN‏ قوله تعالى : «كذلك يجعل الله الرجس » الآية ‏ سورة الأتمام 


بأن المراد من قوله ( ومن يرد أن يضله ) هو أنه يضله عن الدين . 
والجواب عما قالوه ثالثا : من أن قوله ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) 
يدل على أنه تعالى إنما يلقى ذلك الضيق والحرج في صدورهم جزاء على كقرهم . 
فنقول : لا نسلم أن المراد ذلك » بل المراد كذلك يجعل الله الرجس على قلوب الذين 
قضى عليهم بأنهم لا يؤمنون » وإذا حملنا هذه الآية على هذا الوجه » سقطما ذكروه . 
. والجواب عما قالوه رابعاً : من أن ظاهر الآية يقتضي أن يكون ضيق الصدر وحرجة شيئاً 
متقدماً على الضلال وموجبا له . 
فنقول : الأمر كذلك » لأنه تعالى إذا خلق فى قلبه اعتقاداً بأن الايمان محمد ية يوجب 
الذم في الدنيا والعقوبة في الآخرة . فهذا الاعتقاد يوجب إعراض النفس ونفور القلب عن 
قبول ذلك الايمان ويحصل فى ذلك القلب نفرة ونبوة عن قبول ذلك الايمان وهذه الحالة شبيهة 
بالضيق الشديد » لأن الطريق إذا كان ضيقاً لم يقدر الداخل على أن يدخل فيه » فكذلك 
القلب إذا حصل فيه هذا الاعتقاد امتنع دخول الايمان فيه » فلأجل حصول هذه المشابهة من 
« وأما الوجه الأول » من التأويلات الثلاثة التي ذكروها . 


فالجواب عنه : أن حاصل ذلك الكلام يرجع إلى تفصيل الضيق والحرج باستيلاء الغم 
والحزن على قلب الكافر » وهذا بعيد » لأنه تعالى ميز الكافر عن المؤمن بهذا الضيق والحرج › 
فلو كان المراد منه حصول الغم والحزن في قلب الكافر » لوجب أن يكون ما يحصل في قلب 
الكافر من الغموم والهموم والأحزان أزيد مما يحصل في قلب المؤمن زيادة يعرفها كل أحد ء 
ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . بل الأمر في حزن الكافر والمؤمن على السوية » بل الحزن 
والبلاء فى حى المؤمن أكثر . قال تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لحعلنا لمن يكفر 
بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) وقال عليه السلام « خص اابلاء بالأنبياء ثم بالأولياء ثم الأمثل 
فالأمثل » 
« وأما الوجه الثاني » من التأويلات الثلاثة فهو أيضا مدفوع , لأنه يرجع حاصله الى إيضاح 


الواضحات لأن كل أحد يعلم بالضرورة أن كل من هداه الله تعالى الى الحنة بسبب الايمان فانه 
يفرح بسبب تلك الهداية وينشرح صدره للايمان مزيد انشراح في ذلك الوقت . وكذلك القول 


قوله تعالى : «كذلك يجعل الله الرجس» الآية سورة الأنعام ۱۹۱ 


في قوله ( ومن يريد أن يضله ) المراد من يضله عن طريق الجنة فانه يضيق قلبه في ذلك الوقت 
فان حصول هذا المعنى معلوم بالضرورة » فحمل الآية عليه إخراج هذه الآية من الفائدة . 

« وأما الوجه الثالث ¢ من الوجوه الثلاثة » فهو يقتضي تفكيك نظم الآية » وذلك لأن 
الآية تقتضي أن يحصل انشراح الصدر من قبل الله أولا » ثم يترتب عليه حصول الهداية 
والايمان » وأنتم عكستم القضية فقلتم العبد يجعل نفسه أولا منشرح الصدر › ثم إن الله تعالى 
بعد ذلك بهديه بمعنى أنه يخصه بمزيد الألطاف الداعية له الى الثبات على الايمان » والدلائل 
اللفظية إغا يمكن التمسك بها إذا أبقينا ما فيها من التركيبات والترتيببات فأما إذا أ بطلناها 
وأزلناها لم يمكن التمسك بشيء منها أصلا » وفتح هذا الباب يوجب أن لا يكن التمسك 
بشىء من الآيات » وإنه طعن في القرآن وإخراج له عن كونه حجة » فهذا هو الكلام الفصل في 
هذه السؤالات » ثم إنا نختم الكلام في هذه المسألة هذه الخاتمة القاهرة وهي أنا بينا أن فعل 
الايمان يتوقف على أن يحصل فى القلب داعية جازمة الى فعل الايمان وفاعل تلك الداعية هو الله 
تعالى » وكذلك القول في جانب الكفر ولفظ الآية منطبق على هذا المعنى » لأن تقدير الآية فمن 
يرد الله أن بهديه قوی في قلبه ما يدعوه الى الايمان ومن يرد أن يضله ألقى في قلبه ما يصرفه عن 
الايمان ويدعوه الى الكفر » وقد ثبت بالبرهان العقلى ان الأمر يجب أن يكون كذلك » وعلى 
هذا التقدير : فجميع ما ذكرتّوه من السؤالات ساقط » والله تعالى أعلم بالصواب 1 

« المسألة الثالثة © في تفسير ألفاظ الآية » أما شرح الصدر ففي تفسيره وجهان : 


« الوجه الأول € قال الليث : يقال شرح الله صدره فانشرح أى وسع صدره لقبول 
ذلك الأمر فتوسع . وأقول : إن الليث فسر شرح الصدر بتوسيع الصدر . ولا شك أنه ليس 
المراد منه أن يوسع صدره على سبيل الحقيقة » لأنه لا شبهة أن ذلك محال » بل لا بد من تفسير 
توسيع الصدر فنقول : تحقيقه ما ذكرناه فيا تقدم ولا بأس باعادته . فنقول إذا اعتقد الانسان 
في عمل من الأعمال أن نفعه زائد وخيره راجح مال طبعه اليه » وقويت رغبته في حصوله 
وحصل في القلب استعداد شديد لتحصيله » فتسمى هذه الحالة بسعة النفس » وإذا اعتقد في 
عمل من الأعمال أن شره زائد وضرره راجح عظمت النفرة عنه وحصل في الطبع نفرة ونبوة عن 
قبوله » ومعلوم أن الطريق إذا كان ضيقا لم يتمكن الداخل من الدخول فيه » وإذا كان واسعا 
قدر الداخل على الدخول فيه فاذا حصل اعتقاد أن الأمر الفلاني زائد النفع والخير وحصل 
اميل اليه » فقد حصل ذلك الميل في ذلك القلب » فقيل : اتسع الصدر له وإذا حصل اعتقاد 
أنه زائد الضرر والمفسدة لم يحصل في القلب ميل اليه فقيل إنه ضيق فقد صار الصدر شبيها 
بالطريق الضيق الذى لا يمكن الدخول فيه » فهذا تحقيق الكلام في سعة الصدر وضيقه . 


1۹۲ قوله تعالى : وكذلك يجعل الله الرجس» الآية سورة الأنعام 


ل والوجه الثاني » في تفسير الشرح يقال : شرح فلان أمره إذا أظهره وأوضحه وشرح 
المسألة إذا كانت مشكلة فبينها . 

واعلم أن لفظ الشرح غير مختص بالجانب الحق » لأنه وارد في الاسلام في قوله.( أفمن 
شرح الله صدره للاسلام ) وفي الكفر في قوله ( ولكن من شرح بالكفر صدرا ) قال المفسرون : 
لما نزلت هذه الآية سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له : كيف يشرح الله صدره ؟ فقال 
عليه السلام « يقذف فيه نورا حتى ينفسح وينشرح » فقيل له وهل لذلك من أمارة يعرف بها ؟ 
فقال عليه السلام « الانابة الى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل 
نزول اموت » وأقول هذا الحديث من أدل الدلائل على صحة ما ذكرناه في تفسير شرح الله 
|الصدر , وتقر يره أن الانسان إذا تصور أن الاشتغال بعمل الآخرة زائد النفع والخر » وأن 
"الالتتهال بعمل:الدانيا زائد الضرر والشرء فاذا حصل الحزم بذلك إما بالبرهان أو بالتجربة أو 
التقليد لا بد وأن يترتب على حصول هذا الاعتقاد حصول الرغبة في الآخرة » وهو المراد من 
الانابة الى دار الخلود والنفرة عن دار الدنيا » وهو المراد من التجافي عن دار الغرور. وأما 
الاستعداد للموت قبل نزول الموت فهو مشتمل على الأمرين » أعني النفرة عن الدنيا والرغبة 
في الآخرة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الداعي الى الفعل لا بد وأن يحصل قبل حصول الفعل » وشرح 
الصدر للايمان عبارة عن حصول الداعي الى الايمان » فلهذا المعنى أشعر ظاهر هذه الآية بأن 
شرح الصدر متقدم على حصول الاسلام > وكذا القول في جانب الكفر . 

أما قوله 8 ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا € ففيه مباحث : 


« البحث الأول € قرأ ابن كثير ( ضيقا ) ساكنة الياء وكذا في كل القرآن . والباقون 
مشددة الياء مكسورة » فيحتمل أن يكون المشدد والمخفف بمعنى واحد » كسيد وسيد » وهين 
وهين ولين ولين » وميت وميت ٠»‏ وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم ( حرجا ) بكسر الراء , 
والباقون بفتحها قال الفراء : وهو في كسره ونصبه بمنزلة الوجل والوجل . والقرد والقرد . 
والدنف والدنف . قال الزجاج : الحرج في اللغة أضيق الضيق ومعناه : أنه ضيق جدا » فمن 
قال : أنه رجل حرج الصدر بفتح الراء فمعناه : ذوحرج في صدره » ومن قال : حرج جعله 
فاعلا » وكذلك رجل دنف ذو دنف » ودنف نعت . 


حرجة » وهو الموضع الكثير الاشجار الذى لا تناله الراعية . وحكى الواحدى في هذا الباب 


قوله تعالى : «كذلك يجعل الله الرجس » الآية سورة الأنعام 1۹۲ 


حكايتين: إحداهما: روى عن عبيد بن عمير عن ابن عباس انه قرأ هذه الاية وقال: هل ههنا 
أحد من بني بكر. قال رجل: نعم . قال: ما الحرجة فيكم. قال: الوادي الكثير الشجر 
المشتبك الذى لا طريق فيه. فقال ابن عباس: كذلك قلب الكافر. الثانية: روى الواحدى 
عن ابي الصلت الثقفي قال : قرأ عمر بن الخطاب رصي الله عنه هذه الاية . ثم قال : ائتوني 
برجل من كنانة جعلوه راعيا فاتوا به. فقال له عمر: يا فتى ما الحرجة فيكم . قال: الحرجة فينا 
الشجرة تحدق بها الاشجار فلا يصل اليها راعية ولا وحشية. فقال عمر: كذلك قلب الكافر لا 
يصل اليه شيء من الخير . 

أما قوله تعالى # كأنما يصعد فى الساء # ففيه بحثان : 

©« البحث الأول € قرأ ابن كثير ( يصعد ) ساكنة الصاد وقرأ أبو بكر عن عاصم 
( يصاعد ) بالالف وتشديد الصاد بمعنى يتصاعد » والباقون ( يصعد ) بتشديد الصاد والعين 
بغير الف . أما قراءة ابن كثير( يصعد ) فهي من الصعود » والمعنى : أنه في نفوره عن الاسلام 
وثقله عليه بمنزلة من تكلف الصعود الى السماء » فك أن ذلك التكليف ثقيل على القلب › 
فكذلك الايمان ثقيل على قلب الكافر وأما قراءة أبي بكر ( يصاعد ) فهو مثل يتصاعد . وأما 
قراءة الباقين ( يصعد ) فهي بمعنى يتصعد فادغمت التاء في الصاد ومعنى يتصعد يتكلف ما 

« البحث الثاني € في كيفية هذا التشبيه وجهان : الأول : كما أن الانسان إذا كلف 
الصعود الى الساء ثقل ذلك التكليف عليه » وعظم وصعب عليه » وقويت نفرته عنه , 
فكذلك الكافر يثقل عليه الايمان وتعظم نفرته عنه . والثاني : أن يكون التقدير أن قلبه ينبو 
عن الاسلام ويتباعد عن قبول الايمان » فشبه ذلك البعد ببعد من يصعد من الأرض الى 
السماء . 

أما قوله # كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 4 ففيه بحثان : 

ل البحث الأول » الكاف في قوله ( كذلك ) يفيد التشبيه بشىء » وفيه وجهان : 
الأول : التقدير أن يجعل الله الرجس عليهم كجعله ضيق الصدر في قلوبهم . والثاني : قال 
الزجاج التقدير : مثل ما قصصنا عليك . يجعل الله الرجس . 

ل البحث الثاني € اختلفوا في تفسير ( الرجس ) فقال ابن عباس : هو الشيطان يسلطه 
الله عليهم وقال مجاهد ( الرجس ) ما لا خير فيه . وقال عطاء ( الرجس ) العذاب . وقال 

الفخر الرازي ج١1‏ م7١‏ 


اليل قوله تعالى : «كذلك يجعل الله الرجس » الآية سورة العام 


الزجاج ( الرجس ) اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة . 


ولنختم تفسير هذه الآية بما روى عن محمد بن كعب القرظي أنه قال تذاكرنا في أمر 
القدرية عند ابن عمر. ب وس يك باصي GG‏ ا اا 
وسلم» > فاذا كان يوم القيامة نادى مناد وقد جمع الناس بحيث يسمع الكل أين خصاء الله 
فتقوم القدرية وقد أورد القاضي هذا الحديث فى تفسيره . وقال: هذا الحديث من أقوى ما يدل 
على أن القدرية هم الذين ينسبون أفعال العباد الى الله تعالى قضاء وقدراً وخلقاء لأن الذين 
يقولون هذا القول. هم خصاء الله » لأنهم يقولون لله أي ذنب لنا حتى تعاقبناء وأنت الذي 
خلقته فينا وأردته مناء وقضيته عليناء ولم تخلقنا إلا له وما یسرت لنا غیره» فهؤلاء لا بد وأن 
يكونوا خصاء الله بسبب هذه الحجة أما الذين قالوا: ان الله ممكن وأزاح العلة» وانما أتى 
العبد من قبل نفسه» فكلامه موافق لما يعامل به من انزال العقوبة» فلا يكونون خصاء الله 
بل يكونون منقادين لله هذا كلام القاضي وهو عجيب جدا وذلك لأنه يقال له يبعد منك انك 
عرفت من مذاهب خصومك انه ليس للعبد على الله حجة ولا استحقاق بوجه من الوجوه. وأن 
كل ما يفعله الرب في العبد فهو حكمة وصواب» وليس للعبد على الرب اعتراض ولا مناظرة» 
فكيف يصير الانسان الذي هذا دينه واعتقاده خصا لله تعالى. أما الذين يكونون خصاء لله 
فهم المعتزلة وتقريره من وجوه: الأول: انه يدعى عليه وجوب الثواب والعوض ١‏ ويقول: لو 
لم تعطني ذلك لخرجت عن الاههية وصرت معز ولا عن الربوبية وصرت من جملة السفهاء. فهذا 
الذي مذهبه واعتقاده ذلك هو الخصم لله تعالى. والثاني: أن من واظب على الكفر سبعين 
eS‏ 
ان رب العالمين أعطاه النعم الفائقة والدرجات الزائدة أ ا أراد أن يقطع تلك 
النعم عنه لحظة واحدة. فذلك العب يقول: أا الاله إياك. ثم إياك أن تترك ذلك لحظة 
واحدة» فانك ان تركته لحظة واحدة صرت معز ولا عن الالهية والحاصل : 0 
على ذلك الايمان لحظة واحدة أوجب على الاله إيصال تلك النعم مدة لا آخر لهاء ولا طريق له 
البتة الى الخلاص عن هذه العهدةء فهذا هو الخصومة . أما من يقول إنه لا حق لأحد من 
الملائكة والأنبياء على الله تعالى. وكل ما يوصل اليهم من الثواب فهو تفضل وإحسان من الله 
تعالى» فهذا لا يكون خصم . 


ل والوجه الثالث € في تقرير هذه الخصومة ما حكى أن الشيخ أبا الحسن الاشعرى )ا 
فارق مجلس أستاذه أبي على الجبائي وترك مذهبه وكثر اعتراضه على أقاويله عظمت الوحشة 


قوله تعالى : «و يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون» الآية سورة الأنعام 10٥‏ 


بينهم| فاتفق أن يوما من الأيام عقد الجبائي مجلس التذكير وحضرعنده عالم من الناس » وذهب 
الشيخ أبو الحسن الى ذلك المجلس » وجلس في بعض الجوانب مختفيا عن الجبائي » وقال 
لبعض من حضرهناك من العجائز إني أعلمك مسألة فاذكر بها لهذا الشيخ قولي له كان لي ثلاثة 
من البنين واحد كان فى غاية الدين والزهد . والثاني كان في غاية الكفر والفسق » والثالث كان 
صبيا لم يبلغ » فاتوا على هذه الصفات فأخبرني أيها الشيخ عن أحوالهم . فقال الجبائي : 
أما الزاهد . ففي درجات الحنة » وأما الكافر » ففي دركات النار » وأما الصبي » فمن أهل 
السلامة . قال قول له : لوأن الصبي أراد أن يذهب الى تلك الدرجات العالية التي حصل 
فيها أخوه الزاهد هل يمكن منه . فقال الجبائي : لا لأن الله يقول له إنما وصل الى تلك 
الدرجات العالية بسبب أنه أتعب نفسه في العلم والعمل » وأنت فليس معك ذاك فقال أبو 
الحسن : قولي له لوأن الصبي حينئذ يقول : يا رب العالمين ليس الذنب لي » لأنك أمتني قبل 
البلوغ ولوأ مهلتني فربما زدت على أخي الزاهد في الزهد والدين . فقال الجبائي : يقول الله له 
ال 2 ا ا ا ال له لاله 
راعيت مصلحتك وأمتك حتى تنجو من العقاب » فقال أبو الحسن : قولي له لو أن الأخ 
' الكافر الفاسق رفع رأسه من الدرك الأسفل من النار » فقال : يا رب العالمين » ويا أحكم 
الحاكمين . ويا أرحم الراحمين » كما علمت من ذلك الأخ الصغير أنه لو بلغ كفر علمت منى 
ذلك » فلم راعيت مصلحته وما راعيت مصلحتي ؟ قال الراوى : فلما وصل الكلام الى هذا 
الموضع انقطع الجبائي . فلا نظر رأى أبا الحسن . فعلم أن هذه المسألة منه » لا من 
العجوز » ثم إن أبا الحسين البصرى جاء بعد أربعة أدوار أو أكثر من بعد الحبائي فأراد أن 
يجيب عن هذا السؤال . فقال : نحن لا نرضى في حى هؤلاء الاخوة الثلاثة بهذا الحواب الذى 
ذكرتم » بل لنا ههنا جوابان آخران سوى ما ذكرتم » ثم قال : وهو مبني على مسألة اختلف 
شيوخنا فيها » وهي أنه هل يجب على الله أن يكلف العبد أم لا ؟ فقال البصريون : التكليف 
محض التفضل والاحسان > وهوغير واجب على الله تعالى . وقال البغداديون : إنه واجب على 
الله تعالى . قال : فان فرعنا على قول البصريين » فاته تعالى أن يقول لذلك الصبي إني طولت 
عمر الأخ الزاهد » وكلفته عنى سبيل التفضل ولم يلزم من كوني متفضلا على أخيك الزاهد 
هذا الفضل أن أكون متفضلا عليك بثله . وأما إن فرعنا على قول البغداديين . فالجواب أن 
يقال : إن إطالة عمر أخيك وتوجيه التكليف عليه كان إحسانا في حقه » ولم يلزم منه عود 
مفسدة الى الغير فلا جرم . فعلته وأما إطالة عمرك وتوجيه التكليف عليك كان ا 
مفسدة الى غيرك > فلهذا السبب ما فعلت ذلك فى حقك فظهر الفرق هذا اسمن كام ای 


_ قوله تعالى «روهذا صراط رباك مستقيا 1 الآية سورة الآية سورة الأنعهم‎ ٩ 


ےر 


وهندًا م صراط ربك مسقي قف نت لموم بذ كرون ي 


ل 
تخليص إه عن سؤال العبد . وأقول قبل الخوض في الجواب عن كلام أبي الحسين : صحة 
هذه المناظرة الدقيقة بين العبد وبين الله » إنما لزمت على قول المعتزلة . وأما على قول 
أ صحابنا رحمهم الله فلا مناظرة البتة بين العبد وبين الرب » وليس للعبد أن يقول لربه » لم 
فعلت كذا ؟ أوما فعلت كذا . فثبت أن خص)اء الله هم المعتزلة » لا أهل السنة وذلك يقوى 
غرضنا ويحصل مقصودنا » ثم نقول : ظ 

أما الجواب الأول: وهو أن إطالة العمر وتوجيه التكليف تفصل . فيجوز ان و 
بعضنا دون بعض . فنقول : هذا الكلام مدفوع . لانه تعالى لما أوصل التفضل الى أحده)| . 
فالامتناع من إيصاله الى الثاني قبيح من الله تعالى. لان الايصال الى هذا الثاني . ليس فعلا 
شاقا على الله تعالى» ولا يوجب دخول نقصان فى ملكه بوجه من الوجوه . وهذا الثاني يحتاج الى 
ذلك التفضل ومثل هذا الامتناع قبيح في الشاهد . ألا ترى أن من منع غيره من النظر في مراته 
المنصوبة على الجدار لعامة الناس قبح ذلك منه . لأنه منع من ' التفع مع من غير اندفاع صرر اليه . 
ولا وصول نفع اليه فان كان حكم العقل بالتحسين والتقبيح مقبولا ٠‏ فليكن مقبولا ههنا. وإن 
لم يكن مقبولا لم يكن مقبولا البتة في شي ء ء من المواصع . وتبطل كلية مذهبكم . فثبت أن هذا 
الجواب فاسد . 

وأما الحواب الثاني : فهو أيضاً فاسد » وذلك لأن قولنا تكليفه يتضمن مفسدة ليس 
معناه أن هذا التكليف يوجب لذاته حصول تلك المفسدة » وإلا لزم أن تحصل هذه المفسدة 
أبدا في حق الكل وأنه باطل » بل معناه : أن الله تعالى علم أنه إذا كلف هذا الشخص , > فان 
إنساناً آخر يختار من قبل نفسه فعلا قبيحاً » > فان اقتضى هذا القدر أن يترك الله تكليفه , 
فكذلك قد علم من ذلك الكافر أنه إذا كلفه فانه يختار الكفر عند ذلك التكليف > فوجب أن 
يترك تكليفه » وذلك يوجب قبح تكليف من علم الله من حاله أنه يكفر » وإن لم يجب ههنا لم 
يجب هنالك . وأما القول بأنه يجب عليه تعالى ترك التكليف إذا علم أن غيره يختار فعلا قبيحا 
عند ذلك التكليف » ولا يجب عليه تركه إذا علم تعالى أن ذلك الشخص يختار القبيح عند ذلك 
التكليف > فهذا محض التحكم . فثبت أن الجواب الذي استخرجه أبو الحسين بلطيف فكره , 
ودقيق نظره بعد أربعة أدوار ضعيف » وظهر أن خحصا ء الله هم المعتزلة › > لا أصحابنا » والله 
اقل 

. قوله تعالى # وهذا صراط ربك مستقها قد فصلنا الآيات لقوم يذكر ون » 


قوله تعالى : فأتوا بسورة من مثله . 00 


©« المسألة السادسة »* الضمير فى قوله ( من مثله ) إلى ماذا يعود وفيه وجهان . أحدهها. 
أنه عائد إلى « ما » فى قوله ( مما نزلنا على عبدنا ) أى فأتوا بسورة ما هوعلى صفته فى الفصاحة 
وحسن النظم والثاني : أنه عائد إلى « عبدنا » أى فأتوا من هوعلى حاله من كونه بشراً أميألم 
ف لد ا لس د الح او A‏ وود 
والحسن وأكثر المحققين » ويدل على الترجيح له وجوه . أ 0 
الآيات الواردة فى باب ار ا ا 00 
البحث إنما وقع فى المنزل لأنه قال ( وإن كنتم فى ريب مما نزلنا ) فوجب صرف الضمير إليه 
ترى أن المعنى ا 
كان الضمير مردوداً إلى رسول الله ب أن يقال : وإن ارتبتم فى أن محمد منزل عليه فهاتوا 
قرآنا من مثله. وثالثها: أن الضمير لو كان عائداً | إلى القرآن لاقتضى كونهم عاجزين عن الاوتيان 
بمثله سواء اجتمعوا أو انفردوا أو سواء كانوا أميين أو كانوا عالمين محصلين . أما لو كان عائداً 
إلى محمد ية فذلك لا يقتضى إلا كون أحدهم من الأميين عاجزين عنه لأنه لا يكون مثل 

محمد إلا الشخص الواحد الأمي فأما لو اجتمعوا وكانوا قارئين لم يكونوا مشل محمد » لأن 
000 لا تماثل الواحد . والقارىء لا يكون مثل الأمي . ولا شك أن الاعجاز على الوجه 
الأول أقوى. ورابعها : أنا لو صرفنا الضمير | إلى القرآن فكونه معجزاً غا يكمل بتقرير كمال 
ا ا ا رعذ السو اد ره ا يد 
نوع من النقصان فى حق محمد عليه السلام كان الأول أولى . وخامسها : أنا لو صرفنا الضمير 
إلى محمد عليه السلام لكان ذلك يوهم أن صدور مثله القرآن عن لم يكن مثل محمد فى كونه 
أمياً مكن . ولو صرفناه إلى القرآن لدل ذلك على أن صدور مثل من الأمي وغير الأمي ممتنع 
فكان هذا أولى. 


© المسألة السابعة ¢ فى المراد من الشهداء وجهان . الأول : المراد من ادعوا فيه الاهية 
وهي الأوثان » فكأنه قيل لهم إن كان الأمرى) تقولون من أنها تستحق العبادة لما أنها تنفع وتضر 
م ا وو انير كدي حي حو OT E‏ 
الاستعانة بها وإلا فاعلموا أنكم مبطلون فى ادعاء كونها آهة 0 فيكون فى الكلام 
محاجة من وجهين. أ حده) : في إبطال كونها آة .. والثاني فى إبطال ما أنكروه من إعجاز 
القرآن وأنه من قبله. الثاني : 0 أو من يوافقهم في إنكار أمر محمد 
عليه السلام » والمعنى وادعوا أكابركم اه ا ا د 
وعليكم فيا يمكن ويتعذر. فإن قبل هل يمكن حمل اللفظ عليهم| معأ وبتقدير التعذر فأب أولى؟ 


فخر الرازىج ٠۴۲‏ 


قوله تعالى: «وهذا صراط ربك مستقيأ» الآية سورة الأنعام 1۹۷ 


في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * قوله ( وهذا ) إشارة إلى مذكور تقدم ذكره . وفيه قولان : الأول : 
وهو الأقوى عندي أنه إشارة إلى ما ذكره وقرره فى الآية المتقدمة وهو أن الفعل يتوقف على 
الداعي وحصول تلك الداعية من الله تعالى , > فوجب كون الفعل من الله تعالى » وذلك يوجب 
التوحيد المحض وهو كونه تعالى مبدثاً لجميع الكائنات والممكنات » وإنما سماه ه صراطاً لأن العلم 
به يؤدي إلى العلم بالتوحيد الحق » وإغا وصفه بكونه مستقها لأن قول المعتزلة غير مستقيم » 
وذلك لأن رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر إما أن يتوقف على المرجح أو لا يتوقف » فان 
تؤقف على المرجح لزم أن يقال الفعل لا يصدر عن القادر إلا عند انضمام الداعي اليه » وحينئذ 
يتم قولنا . ويكون الكل بقضاء الله وقدره ويبطل قول المعتزلة > وإما أن لا يتوقف رجحان 
أحد طرفي الموج حر ع سح وي ا مطل ع ال ء فى كل الممكنات 
والمحدثات » وحينئذ يلزم : نفي الصنع والصانع وإبطال القول بالفعل والفاعل والتأثير والمؤثر . 
فأما القول بأن هذا الرجحان يحتاج إلى المؤثر فى بعض الصور دون البعض کا يقول هؤلاء 
المعتزلة فهو معوج غير مستقيم » إنما المستقيم هو الحكم بثبوت الحاجة على الاطلاق . وذلك 
يوجب عين مذهبنا . فهذا القول هو المختار عندي في تفسير هذه الآية . 

ل القول الثاني 4 أن قوله ( وهذا صراط ربك مستقيا ) إشارة إلى كل ما سبق ذكره في 
E‏ ریف هدا !الى اتف عا عمد دين ربك مستقيا وقال ان 
مسعود يعني القرآن . والقول الأول أولى . لأن عود الأشارة إلى أقرب المذكورات أولى . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لما أمر الله تعالى بمتابعة ما في الآية المتقدمة وجب أن تكون من 
المحكمات لا من المتشابهات لأنه تعالى إذا ذكر شيا وبالغ في الأمر بالتمسك به والرجوع إليه 
والتعويل عليه وجب أن يكون من المحكمات . فثبت أن الآية المتقدمة من المحكمات وأنه يجب 
إجراؤها على ظاهرها ويحرم التصرف فيها بالتأويل . 

« المسألة الثانية ‏ قال الواحدى : انتصب مستقها على الحال » والعامل فيه معنى 
هذا وذلك لأن «اذا» يتضمن معنى الأشارة » كقولك : هذا زيد قائم| معناه أشير اليه في حال 
قيامه » وإذا كان العامل في ا حال معنى الفعل لا الفعل . لم يجز تقديم الحال عليه لا يجوز قائ 
هذا زيد » و يجوز ضاحكا جاء زيد . 

أما قوله # قد فصلنا الآيات لقوم يذكر ون 4 

فقول ما اننطول الآيات فمعناه ذكرها فصلا فصلا بحيث لا يختلط واحد منها 


۱۹۸ قوله تعالى ر هم دار السلام عند ربهم»الآية سورة الأنعام 

رر ےر مس و سير OAS‏ 

هم دار للع عند روم وه يما نوا بعملون 070 

بالآخر » والله تعالى قد بين صحة القول بالقضاء والقدر فى أيات كثيرة من هذه السورة متوالية 
متعاقبة » بطرق كثيرة ووجوه مختلفة . وأما قوله ( لقوم يذكرون ) فالذي أظنه والعلم عند الله 
أنه تعالى إنما جعل مقطع هذه الآية هذه اللفظة لأنه تقرر في عقل كل واحد أن أحد طرفي 
الممكن لا يترجح على الآخر إلا لمرجح . فكأنه تعالى يقول للمعتزلى : أيها المعتزلى تذكر ما 
تقرر في عقلك أن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر » إلا لمرجح . حتى تزول الشبهة 

قوله تعالى # هم دار السلام عند ر بهم وهو وليهم با كانوا يعملون » 


أعلم أنه تعالى لما بين عظيم نعمه في الصراط المستقيم وبين أنه تعالى معد مهيىء لمن 
يكون من المذكورين بين الفائدة الشريفة التي تحصل من التمسك بذلك الصراط المستقيم › 
فقال ( لهم دار السلام عند ربهم ) وفي هذه الآية تشريفات . 

© النوع الأول € قوله ( لهم دار السلام ) وهذا يجب الحصرء فمعناه : لهم دار 
السلام لا لغيرهم . وف قوله ( دار السلام ) قولان : 
© القول الأول » أن السلام من أسماء الله تعالى » فدار السلام هي الدار المضافة إلى الله 
تعالى » كا قيل للكعبة ‏ بيت الله تعالى - وللخليفة ‏ عبدالله - 


+ والقول الثاني »* أن السلام صفة الدار » ثم فيه وجهان : الأول : المعنى دار 
السلامة .» والعرب تلحق هذه الماء في كثير من المصادر وتحذفها يقولون ضلال وضلالة » 
وسفاه وسفاهة » ولذاذ ولذاذة » ورضاع ورضاعة » الثاني : أن السلام جمع السلامة » وإما 
سميت الجنة بهذا الاسم لأن أنواع السلامة حاصلة فيها بأسرها . 


إذا عرفت هذين القولين : فالقائلون بالقول الأول قالوا به لأنه أولى . لأن إضافة الدار 
إلى الله تعالى نهاية فى د تشريفها وتعزيمها وإكبار قدرها » فكان ذكر هذه الاضافة مبالغة في تعظيم 
الأمر والقائلون بالقول الثاني رجحوا قولهم من وجهين : : الأول 8 : أن وضف الدار بكونها دار 
السلامة أدخل في الترغيب من إضافة الدار إلى الله تعالى » والثاني : أن وصف الله تعالى بأنه 
السلام في الأصل مجاز » وإنما وصف بذلك لأنه تعالى ذو السلام > فاذا أمكن حمل الكلام على 


حقيقته كان أولى . 


قوله تعالى: «وهو وليهم بما كانوا يعملون» الآية سورة الأنعام ۱۹ 


ل النوع الثاني 4 من الفوائد المذكورة في هذه الآية قوله ( عند ريسم ) ولي تفسيره 
وجوه : 

« الوجه الأول 4 المراد أنه معه عنده تعالى كا تكون الحقوق معدة مهيأة حاضرة . 
ونظيره قوله تعالى ( جزاؤهم عند ربهم ) وذلك نہاية في بيان وصوهم إليها » وكونهم على ثقة من 
ذلك . 


ل الوجه الثاني € وهو الأقرب إلى التحقيق أن قوله ( عند رم ) يشعر بأن ذلك الأمر 
الملدخر موصوف بالقرب من الله تعالى » وهذا القرب لا يكون بالمكان والجهة » فوجب كونه 
بالشرف والعلو والرتبة » وذلك يدل على أن ذلك الشيء بلغ في الكمال والرفعة إلى حيث لا 
يعرف كتهه إلا الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين ) 

« الوجه الثالث € أنه قال في صفة الملائكة ( ومن عنده لا يستكبرون ) وقال في صفة 
المؤمنين فى الدنيا ‏ أنا عند المتكسرة قلوبهم لأجلي وقال أيضاً ‏ أنا عند ظن عبدى بي - وقال في 
صفتهم يوم القيامة (في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقال في دارهم (هم دار السلام عند 
رمهم ) وقال في ثوابهم (جزاؤهم عند ربهم) وذلك يدل على أن حصول كمال صفة العبودية 
بواسطة صفة العندية . 

« النوع الثالث ) من التشريفات المذكورة في هذه الآية قوله ( وهو وليهم ) والوالي 
معناه القريب ٠‏ فقوله ( عند ربهم ) يدل على قريهم من الله تعالى » وقوله ( وهو وليهم ) يدل 
على قرب الله منهم » ولا نرى في العقل درجة للعبد أعلى من هذه الدرجة » وأيضا فقوله ( وهو 
وليهم ) يفيد الحصرء أي لاولى هم إلا هو > وكيف وهذا التشريف إنما حصل على التوحيد 
المذكور في قوله ( فمن.يرد الله أن يديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره 
ضيقا حرجا ) فهؤلاء الأقوام قد عرفوا من هذه الآية أن المدبر والمقدر ليس إلا هو ء وأن النافع 
والضار ليس إلا هو. وأن المسعد والمشقى ليس إلا هو. وأنه لا مبدىء للكائنات والممكنات 
إلا هو » فل) عرفوا هذا انقطعوا عن كل ما سواه » فا كان رجوعهم إلا اليه » وماكان توكلهم 
إلا عليه » وما كان أنسهم إلا به » وما كان خضوعهم إلا له » فلا صاروا بالكلية » لا جرم » 
قال تعالى ( وهو وليهم ) وهذا إخبار بأنه تعالى متكفل بجميع مصالحهم في الدين والدنيا , 
ويدخل فيها الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة وإيصال الخيرات ودفع الآفات والبليات . 


ثم قال تعالى ل بما كانوا يعملون € وإنما ذكر ذلك لثلا ينقطع المرء عن العمل » فان 
اا ا ا و مذي وكيا ند اباك 


3 قوله تعالى ٠‏ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الحن»الآية سورة الأنعام 


27 دوع ده رص ص ورور‎ < < O AI 


ووم تحشرهم .م حميعا بلمعشر ابن قد أستكترم من اليس وقال 58 من 


م جل همه لج ع مه 3 
م ص ذأ صصص 1 رص صوص 


الإنس ربنا أستمته حي يبعض وبلغتا أ اجا اى حلت لا مال الثار مون 


- ۇر ور 


حَلدِينَ فيا إلا ما شاء ا ا 


النفسانية قد تنزل من النفس إلى البدن » مثل ما إذا تصور أمرا مغضبا ظهر الأثر عليه في 
البذن » فيسخن البدن ويحمى » فكذلك الميأت البدنية قد تصعد من البدن إلى النفس » فاذا 
واظب الانسان على أعمال البر والخير ظهرت الآثار المناسبة لما في جوهر النفس » وذلك يدل 
على أن السالك لا بد له من العمل . وأنه لا سبيل له إلى تركه البتة . 


قوله تعالى [ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال أولياؤهم 
من الاس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين 
فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم # 

أعلم أنه تعالى لما بين حال من يتمسك بالصراط المستقيم , بين بعده حال من يكون 
بالضد من ذلك لتكون قصة أهل الحنة مردفة بقصة أهل النار . وليكون الوعيد مذكورا بعد 
الوعد » وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € ( ويوم يحشرهم ) منصوب بمحذوف » أي واذكر يوم نحشرهم . أو 

يوم نحشرهم قلنا يا معشر الجن . أو يوم نحشرهم وقلنا يا معشر الجن » كان ما لا يوصف 

ل المسألة الثانية 4 الضمير فى قوله ( ويوم يحشرهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 

الأول : يعود إلى المعلوم > لا إلى المذكور . وهو الثقلان . وجميع المكلفين الذين علم أن الله 

يبعثهم . والثاني : أنه عائد إلى الشياطين الذين تقدم ذكرهم في قوله ( وكذلك جعلنا لكل نبي 
عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ) 


©« المسألة الثالثة * فى الآية محذوف والتقدير : يوم نحشرهم جميعا فنقول : يا معشر 
الجن » فيكون هذا القائل هو الله تعالى » > كما انه الحاشر لجميعهم . وهذا القول منه تعالىبعد 
الحش رلا يكون إلا تبكيتا وبيانا لجهة أخهم وإن تمردوا في الدنيا فينتهي حالم في الأخرة إلى 


قوله تعالى : «وقال أولياؤهم من الأنس» الآية سورة الأنمام ا 


الاستسلام والانقياد والاعتراف بالجرم . وقال الزجاج : والتقدير فيقال لهم يامعشر الجن » لأنه 
يبعد أن يتكلم الله تعالى بنفسه مع الكفان » بدليل قوله تعالى في صفة الكفار ( ولا يكلمهم الله 
يوم القيامة ) 

أما قوله تعالى # قد استكثرتم من الأنس € فنقول : هذا لا بد فيه من التأويل . لأن 
الجن لا يقدرون على الاستكثار من نفس الانس » لأن القادر على الجسم وعلى الاحياء والفعل 
ل ا الله تعالى » فوجب أن يكون المراد قد استكثرتم من الدعاء إلى الضلال مع مصادفة 
الوك 

أما قوله # وقال أولياؤهم من الأنس ‏ فالأقرب أن فيه حذفا » فك قال للجن 
تبكيتا » فكذلك قال للانس توبيخا . لأنه حصل من الجن الدعاء » ومن الانس القبول › 
والمشاركة حاصلة بين الفريقين » فلم بكت تعالى كلا الفريقين حكي ههنا جواب الانس › 
وهوقوهم : ربنا استمتع بعضنا ببعض فوصفوا أ نفسهم بالتوفر على منافع الدنيا » والاستمتاع 
بلذاتها إلى أن بلغوا هذا المبلغ الذى عنده أيقنوا بسوء عاقبتهم . ثم ههنا قولان من 
قولهم استمتع بعضنا ببعض > المراد منه أنه استمتع الجن بالانس والأنس بالجن » وعلى هذا 
القول ففي المراد بذلك الاستمتاع قولان : 

« القول الأول » أن معنى هذا الاستمتاع هو أن الرجل كان إذا سإقر فأمبى بأرض 
قفر وخاف على نفسه قال : أعوذ بسيد هذا الوادى من سفهاء قومه » فيبيت أمنا في نفسه , 
فهذا استمتاع الأنس بالجن » وأما استمتاع الجن بالانس فهو أن الانس إذا عاذ بالجني » كان 
ذلك تعظها منهم للجن » وذلك الجني يقول : قد سدت الجن والانس » لأن الانس قد اعترف 
بقوله تعالى ( وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن) . 

©« والوجه الثاني * في تفسير هذا الاستمتاع أن الأنس كانوا يطيعون الجن وينقادون 
فهذا استمتاع الجن بالانس . وأما استمتاع الأنس بالجن » فهو أن الجن كانوا يدلونهم على 
الزجاج . قال : وهذا أولى من الوجه المتقدم » والدليل عليه قوله تعالى ( قد استكثرتم من 
الأنس ) ومن كان يقول من الأنس أعوذ بسيد هذا الوادي . قليل . 


0" قوله تعالى: «وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواکم» الآية سورة الأتعام 


ل والقول الثاني 4 أن قوله تعالى ( ربنا استمتع بعضنا ببعض ) هو كلام الأنس 
خاصة » لأن استمتاع الجن بالانس وبالعكس أمر قليل نادر لا يكاد يظهر . أما استمتاع بعض 
الأنس ببعض » فهو أمر ظاهر . فوجب حمل الكلام عليه » وأيضا قوله تعالى ( وقال أولياؤهم 
من الأنس ربنا استمتع بعضنا ببعض ) كلام الأنس الذين هم أولياء الجن » فوجب أن يكون 
المراد من استمتاع بعضهم ببعض استمتاع بعض أولئك القوم ببعض 

ثم قال تعالى حكاية عنهم 8 وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا € فالمعنى : أن ذلك , 
الاستمتاع كان حاصلا إلى أجل معين ووقت محدود » ثم جاءت الخيبة والحسرة والندامة من 
حيث لا تنفع » واختلفوا في أن ذلك الأجل أي الأوقات ؟ فقال بعضهم : هو وقت الموت . 
وقال آخرون : هو وقت التخلية والتمكين . وقال قوم : المراد وقت المحاسبة في القيامة › 
والذين قالوا بالقول الأول قالوا أنه يدل على أن كل من مات من مقتول وغيره فانه يموت 
بأجله » لأنهم أقروا أنا بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا . وفيهم المقتول وغير المقتول 

ثم قال تعالى ل قال النار مثواكم 4 المثوى : المقام والمقر والمصير » ثم لا يبعد أن يكون 
للانسان مقام ومقر ثم يموت ويتخلص بالموت عن ذلك المثوى » فبين تعالى ان ذلك المقام 
والمثوى مخلد مؤبد وهو قوله ( خالدين فيها ) 

ثم قال تعالى ل إلا ما شاء الله # وفيه وجوه : الأول : أن المراد منه استثناء أوقات 
المحاسبة » لأن في تلك الأحوال ليسوا بخالدين في النار : الثاني : المراد . الأوقات التي 
ينقلون فيها من عذاب النار إلى عذاب الزمهرير . وروىأ: هم يدخلون واديا فيه برد شديد 
فهم يطلبون الرد من ذلك البرد إلى حر الجحيم الثالت ا استق "الله تحال 
قوما سبق في علمه أخهم يسلمون ويصدقون النبي ية . وعلى هذا القول يجب أن تكون «ما» 
بمعنى «من» قال الزجاج : والقول الأول أولى . لأن معنى الاستثناء اتما هو من يوم القيامة › 
لأن قوله ( ويوم يحشرهم جميعا ) هو يوم القيامة . ْ 

ثم قال تعالى ( خالدين فيها ) منذ يبعثون ( إلا ما شاء الله ) من مقدار حشرهم من 
قبورهم ومقدار مدتهم في محاسبتهم . الرابع : قال أبومسلم : هذا الاستثناء غير راجع إلى 
الخلود » وإنما هو راجع إلى الأجل المؤجل لهم » > فكأ : نهم قالوا : وبلغنا الأجل الذي أجلت 
لنا E E E‏ تعره كال و الك ابروا حم 
أهلكنا قبلهم من قرن ) وكا فعل في قوم نوح وعاد وتمود ممن أهلكه الله تعالى قبل الأجل الذي 
سباع إن الرصرك الاكلحافي لكاو العرار : استمتع بعضنا ببعض . وبلغنا 


قوله تعالى «كذلك نولي بعض الظالين» الآية سورة الألعام .. r‏ 


2 
م ساس صا م ر لير وس 


و كلك نول بعص آلظلمين بعضابعا كان وأ سبو هه 


ما سنميت لنا من الأجل إلا من شت أن تخترمه فاخترمته قبل ذلك بكفره وضلاله . 
وأعلم أن هذه الؤجه وان كان محتملا إلا أنه ترك لظاهر ترتيب ألفاظ هذه الآية . ولا 
أمكن إجراء الآية على ظاهرها فلا حاجة إلى هذا التكلف . 


ثم قال © إن ربك حكيم عليم # أي فيا يفعله من ثواب وعقاب وسائر وجوه 
المجازاة » وكانه تعالى يقول : إنما حكمت لمؤلء الكفار بعذاب الأبد لعلمي أ نهم يستحقون 
ذلك . والله أعلم . 

#المسألة الرابعة ‏ قال أبوعلى الفارسى قول( ارركم ) اوی اسم لمعدر دود 
المكان لأن قوله ( خالدين فيها ) حال وا سم الموضع لا يعمل عمل الفعل فقوله ( النار مثواكم ) 
معناه : النار أهل أن تقيموا فيها خالدين . 

قوله تعالى # وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون * فيه مسائل : 

© المسألة الأولى * فى الآية فوائد : 

يإ الفائدة الأولى * أعلم أنه تعالى لما حكي عن الجن والأنس أن بعضهم يتولى بعضا 
بين أن ذلك إغا يحصل بتقديره وقضائه . فقال ( وكذلك نولى بعض الظالمين بعضا ) والدليل 
على أن الأمر كذلك . أن القدرة صالحة للطرفين أعني العداوة والصداقة » فلولا حصول 
الداعية الى الصداقة لما حصلت الصداقة » وتلك الداعية لا تحصل إلا بخلق الله تعالى قطعا 
للتسلسل . فثبت بهذا البرهان أنه تعالى هو الذي يولي بعض الظالمين بعضا وبهذا التقرير تصير 
هذه الآية دليلا لنا في مسألة الجبر والقدر . 

الفائدة الثانية ‏ أنه تعالى لما بين أهل الجنة أن لهم دار السلام » بين أنه تعالى وليهم 
بمعنى الحفظ والحراسة والمعونة والنصرة » فكذلك لا بين حال أهل النار ذكر أن مقرهم ومثواهم 
النار» ثم بين أن أولياءهم. من يشبههم في الظلم والخزى والنكال وهذه مناسبة حسنة لطيفة 1 

« الفائدة الثالثة ‏ كاف التشبيه فى قوله ( وكذلك نولي ) تقتضي شيئا تقدم ذكره » 
والتقدير : كأنه قال كما أنزلت بالجن والأنس الذين تقدم ذكرهم العذاب الأليم الدائم الذي لا 
مخلص منه ( كذلك نولي بعض الظلمين بعضا ) 


۲.٤‏ قوله تعالى « يا معشر الجن والانس الم يأتكم رسل منكم» ا سورة الأنعام 
E‏ روم برى زر رر ب ر م زرو رو رو وز رو 


. ا يصون ليك #بتتى وينذرونكر 


1 جع ورم رورس 

اىي 

ل الفائدة الرابعة #* ( وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ) لأن الجنسية علية الضم › 
فالارواح الخبيثة تنضم إلى ما يشاكلها في الخبث » وكذا القول في الأرواح الطاهرة > فكل أحد 
متم بشأن من يشاكله في النصرة والمعونة والتقوية . والله أعلم . 


© المسألة الثانية € الآية تدل على أن الرعية متى كانوا ظالمين > فالله تعالى يسلط عليهم: 
ظاما مثلهم قان أرادوا أن يتخلصوا من ذلك الأمير الظالم فليتركوا الظلم . وأيضاً الآية تدل 
على أنه لا بد في الخلق من أمير وحاكم » لأنه تعالى إذا كان لا يخلى أهل الظلم من أميرظالم » 
فبأن لا يخلي أهل الصلاح من أمير يحملهم على زيادة الصلاح كان أولى . قال علي رضي الله 
عنه : لا يصلح للناس إلا أمير عادل أو جائر » فأنكروا قوله ( أو جائر ) فقال : نعم يؤمن 
السبيل » ويمكن من إقامة الصلوات . وحج البيت . وروي أن اباذر سأل الرسول ني 
الامارة » فقال له : « إنك ضعيف وإنها أمانة وهي في القيامة خزى وندامة إلا من أخذها 
بحقها وأدى الذى عليه فيها » وعن مالك بن دينار : جاء في بعض كتب الله تعالى ‏ أ نا الله مالك 
الملوك قلوب الملوك ونواصيها بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه 
نقمة لا تشغلوا أنفسكم بسبب الملوك لكن توبوا إلى أعطفهم عليكم - 

#8 أما قوله بما كانوا يكسبون € فالمعنى نولي بعض الظالمين بعضا بسبب كون ذلك 
البعض مكتسبا للظلم » والمراد منه ما بينا أن الجنسية علة للضم . 

قوله تعالى ‏ يا معشر الجن والآنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي 
وينذر ونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم 
اہم كانوا كافر ين 4 

أعلم أن هذه الآية من بقية ما يذكره الله تعالى في توبيخ الكفار يوم القيامة » وبين تعالى 
أنه لا يكون لهم إلى الجحود سبيل » فيشهدون على أنفسهم بأنهم كانوا كافرين » وإنهم لم 


1 قوله تعالى : ويا معشر الجن والأنس الم يأتكم رسل » الآية سورة الأنعام ۲.0 
يعذبوا إلا بالحجة . وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * قال أهل اللغة : المعشر . كل جماعة أمرهم واحد . ويحصل بينهم 
معاشرة وتخالطة » والجمع : المعاشر . وقوله ( رسل منكم ) اختلفوا هل كان من الجن رسول 
أم لا ؟ فقال الضحاك : أرسل من الجن رسل كالأنس وتلا هذه الآية وتلا قوله ( وإن من أمة 
إلا خلا فيها نذير ) ويمكن أن يحتج الضحاك بوجه آخر وهو قوله تعالى ( ولو جعلناه ملكا 
لجعلناه رجلا ) قال المفسرون : السبب فيه أن استئناس الانسان أكمل من استئناسه بالملك . 
فوجب فى حكمة الله تعالى أن يجعل رسول الأنس من الأنس ليكمل هذا الاستئناس . 


إذا ثبت هذا المعنى » فهذا السبب حاصل في الجن » فوجب أن يكون رسول الجن من 
الجن . 

« والقول الثاني € وهو قول الأكثرين : أنه ما كان من الجن رسول البتة » و إنما كان 
الرسل من الأنس . وما رأيت فى تقرير هذا القول حجة الا ادعاء الاجماع > وهو بعيد لأنه 
كيف ينعقد الاجماع مع حصول الاختلاف » ويمكن أن يستدل فيه بقوله تعالى ( أن الله اصطفى 
آدام ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) وأجمعوا على أن المراد مهذاالاصطفاءائما هو 
النبوة » فوجب كون النبوة حصوصة ببؤلاء القوم فقط › فاما تمسك الضحاك بظاهر هذه الآية 
فالكلام عليه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل 
منكم ) فهذا يقتضي أن رسل الجن والانس تكون بعضا من أبعاض هذا المجموع . و إذا كان 
الرسل من-الأنس كان الرسل بعضا من أبعاض ذلك المجموع » فكان هذا القدر كافيا في حمل 
اللفظ على ظاهره » فلم يلزم من ظاهر هذه الآية إثبات رسول من الجن . الثاني : لا يبعد أن 
يقال : إن الرسل كانوا من الأنس إلا أنه تعالى كان يلقي الداعية في قلوب قوم من الجن حتى 
يسمعوا كلام الرسل ويأتوا قومهم من الجن ويخبرونهم بجا سمعوه من الرسل وينذرونهم به » 
كما قال تعالى ( وإذا صرفنا اليك نفرا من الجن ) فأولئك الجن كانوا رسل الرسل » فكانوا رسا 
لله تعالى » والدليل عليه : أنه تعالى سمي رسل عيسى رسل نفسه . فقال ( إذ أرسلنا إليهم 
اثنين ) وتحقيق القول فيه أنه تعالى إنما بكت الكفار بهذه الآية لأنه تعالى أزال العذر وأزاح 
العلة » بسبب أنه أرسل الرسل إلى الكل مبشرين ومنذرين. فاذا وصلت البشارة والنذارة إلى 
الكل بهذا الطريق »:فقد حصل ما هو المقصود من ازاحة العذر وإزالة العلة ٠‏ فكان المقصود 
حاصلا . 


الوجه الثالث » في الجواب قال الواحدي : قوله تعالى ( رسل منكم ) أراد من 


۲۰٦‏ . قوله تعا ى : «ذلك أن لم ي يكن ربك مهلك القرى ( الآية سورة الأتعام 


ماص خخ 7و او ؤم > 


ذلك ان لم د يكن رَبك مهلك افر بطم وألا فرت 92 


أحدكم وهو الأنس وهو كقوله ( يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ) أي من أحده) وهو الملح الذي 
ليس بعذب . 

وأعلم أن الوجهين الأولين لا حاجة معه| إلى ترك الظاهر . أما هذا الثلث فانه يوجب 
ترك الظهر . ولا يجوز المصير اليه إلا بالدليل المنفصل . 
٠‏ أما قوله ( يقصون عليكم آياتي ) فالمراد منه التنبيه على الأدلة بالتلاوة وبالتأويل 
( وينذرونكم لقاء يومكم هذا ) أي يخوفونكم عذاب هذا اليوم فلم يجدوا عند ذلك 
الاعتراف » فلذلك قالوا : شهدنا على أنفسنا . 

فان قالوا : ما السبب في أنهم أقروا فى هذه الآية بالكفر وجحدوه في قوله ( والله ربنا ما 

قلنا يوم القيامة يوم طويل والأحوال فيه مختلفة . فتارة يقرون » وأخرى يجحدون » 
وذلك يدل على. شدة خوفهم واضطراب أحواهم > فان من عظم خوفه كثر الاضطراب ف 
كلامه . 

ثم قال تعالى ‏ وغرتهم الحياة الدنيا © والمعنى أنهم لما أقروا على أنفسهم بالكفر , 
فكأنه تعالى يقول . وإنما وقعوا في ذلك الكفر بسبب أنهم غرتهم الحياة الدنيا . 

ثم قال تعالى ‏ وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين € والمراد أنهم وأن بالغوا في 
عداوة الأنبياء والطعن في شرائعهم ومعجزاتهم . إلا أن عاقبة أمرهم أنهم أقرواعلى أنفسهم 
شرح أحواهم في القيامة زجرهم في الدنيا عن الكفر والمعصية : 

وأعلم أن أصحابنا يتمسكون بقوله تعالى ( ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم أياتي 
وينذرونكم لقاء يومكم هذا ) على أنه لا يحصل الوجوب البتة قبل ورود الشرع » فانه لوحصل 
الوجوب واستحقاق العقاب قبل ورود الشرع لم يكن هذا التعليل والذكر فائدة : 

قوله تعالى « ذلك أن لم ي يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 4 


0 قوله تعالى : فأتوا بسورة من مثله . 


قلنا أما الأول فممكن لأن الشهداء جمع شهيد بمعنى الحاضرأو القائه اا یکن س 
نجازاً عن المعين والناصي اوفع ری وا ار 
أنضاراً هم وأعواناً > وإذا حملنا اللفظ على هذا المفهوم المشترك دخل الكل فيه وأما الثاني 
فنقول: الأولى حمله على الأكابر .. وذلك لأن لفظ الشهداء لا يطلق ظاهراً | a‏ 
يشاهد ويشهد فيتحمل بالمشاهدة ويؤدى الشهادةء وذلك لا يتحقق إلا فى حق رأسائهمء أما 
إذا حملناه على الأوثان لزم المجازء 0 المراذ وادعوا من! 
تزعمون أنهم شهداؤكم » والاضمار خلاف الأصل, أ ما إذا حملناه على الوجه الأول صح ' 
الكلام > لأنه يصي ركأنه قال : : وادعوا من يشهد بعضكم لبعض لاتفاقكم على هذا الانكار. فان 
ل ليه ا و ا ْ 
ولانه كان فى العرب أكابر يشهدون على المتنازعين فى الفصاحة بأن أيهما أعلى درجة من 
الآخر . وإذا ثبت ذلك ظهر أن حمل الكلام على الحقيقة أولى من حله على المجاز . i‏ 


« المسألة الثامنة # أما ( دون ) فهو أدنى مكان من الشىء ومنه الثىء الدؤن.. وهو 
الحقير الدني » ودون الكتب إذا جمعها لأن جمع الثىء ء أدناه بعضه من بعض ويقال. : هذا دون . 
ذاك إذا كان أ حط منه قليلا > ودونك هذا » أصله خذه من دونك أى من أدنى مكان منك ؛ 
فاختصرتم استعر هذا اللفظ للغاوت ف الأجوال > > فقيل زيد دون عمرو فى الشرف والعلم » 
لم انس نه العمل تاك اغ ت إلى ع ف ر و 
أولياء من دون المؤمنين ).أى لا يتجاوز ون ولاية المؤمنين إلى ولاية الكافرين فان قيل فما متعلق ' 
من دون الله قلنا فيه وجهان . أسحدهما ا الأول : | 
المعنى ادعوا 0 آهة من دون الله وزعمتم أخهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم ' 
على الحق » وفى أ مرهم أن يستظهروا بالجماد الذى لا ينطق فى معارضة القرآن المعجز. ١‏ ۰ 
بفصاحته غاية التهكم بهم . والثاني : ادعوا شهداءكم من دون الله أى من دون أوليائه ومن 
غير المؤمنين ليشهدوا لكم أنكم أتيتم بمثله » وهذا من المساهلة والاشعار eas‏ 
فرسان الفصاحة تأبى عليهم الطبائع السليمة أن يرضوا لأنفسهم بالشهادة الكاذبة وثانيهما : 
أن متعلقه هو الدعاء » والمعنى ادعوا من دون الله شهداءكم > يعني لا ستشهدوا ياش ول 
تقولوا الله يشهد أن ما ندعيه حق » كما يقول العاجز عن إقامة البينة على صحة دعواه » وادعوا , ش 
الشهداء من الناس الذين شهادتهم I‏ ل الحكام > وهذا تعجيز هم | 
وبيان لانقطاعهم » وأنه لم يبق لهم مت متشبث عن قوم : الله يشهد إنا لصادقون . 


قوله تعالى : وذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى» سورة لأنعام ¥. 


أعلم أنه تعالى لما بين أنه ما عذب الكفار إلا بعد أن بعث اليهم الأنبياء والرسل بين 
هذه الآية أن هذا هو العدل والحق والواجب . وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من بعثة 
الرسل إليهم وإنذارهم سوء العاقبة وهو خبر مبتدا محذوف . والتقدير الأمر ذلك 5 


وأما قوله # أن لم يكن ربك مهلك القر ى بظلم * ففيه وجوه : أحدها : أنه تعليل , 
والمعنى : الأمر ما قصصنا عليك لانتفاء كون ربك مهلك القرى بظلم » وكلمة «أن » ههنا 
هي التي تنصب الأفعال » وثانيها : يجوز أن تكون مخففة من الثقيلة » والمعنى لأنه لم يكن 
ربك مهلك القرى بظلم والضمير في قوله لأنه ضمير الشأن والحديث والتقدير , لأن الشأن 
والحديث لم يكن ربك مهلك القرى بظلم . وثالثها : أن يجعل قوله (أن لم يكن ربك ) بدلا 
من قوله ( ذلك ) كقوله ( وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) 


وأما قوله # بظلم # ففيه وجهان : الأول : أن يكون المعنى » وما كان ربك مهلك 
القرى بسبب ظلم أقدموا عليه . والثاني : أن يكون المراد . وماكان ربك مهلك القرى ظلم| 
عليهم » وهو كقوله ( وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) في سورة هود . 
فعلى الوجه الأول يكون الظلم فعلا للكفار » وعلى الثاني يكون عائد إلى فعل الله تعالى , 
والوجه الأول أليق بقولنا » لأن القول الثاني يوهم أنه تعالى لو أهلكهم قبل بعثة الرسل كان 
ظالما » وليس الأمر عندنا كذلك » لأنه تعالى يحكم ما يشاء » ويفعل ما يريد » ولا اعتراض 
عليه لأحد فى شيء من افعاله . وأما المعتزلة : فهذا القول الثاني مطابق لمذهبهم موافق 
لعتقدهم . وأما أصحابنا فمن فسر الآية بهذا الوجه الثاني . قال : إنه تعالى لو فعل ذلك لم 
يكن ظالا لكنه يكون في صورة الظالم فيا بينا » فوصف بكونه ظالما مجازا » وتام الكلام في 
هذين القولين مذكور في سورة هود عند قوله ( بظلم وأهلها مصلحون ) 

وأما قوله 8 وأهلها غافلون »* فليس المراد من هذه الغفلة أن يتغافل المرء عا يوعظ 
به » بل معناها أن لا يبين الله لهم كيفية الحال » ولا أن يزيل عذرهم وعلتهم . 


وأعلم أن أصحابنا يتمسكون ببذه الآية في إثبات أنه لا يحصل الوجوب قبل الشرع ٠‏ 
وأن العقل المحض لا يدل على الوجوب البتة . قالوا : لأنها تدل على أنه تعالى لا يعذب أحدا 
على أمر من الأمور إلا بعد البعثة للرسول . والمعتزلة قالوا : إنها تدل من وجه آخر على أن 
الوجوب قد يتقرر قبل مجيء الشرع . لأنه تعالى قال ( أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم 
وأهلها غافلون ) فهذا الظلم إما أن يكون عائداً إلى العبد أو إلى الله تعالى » فان كان الأول » 


۲۰۸ قوله تعالى : «ولكل درجات مما عملوا» الآية سورة الأنعام 


د ا کے ر ا کے م و اک و ا 
سے الرس 2ے ر رم ررم سات سا رو ماع م 


5207 تم عملوأ وما ربك بقلفل ع يعملون ول 


فهذا يدل على إمكان أن يصدر منه الظلم قبل البعثة » وإنما يكون الفعل ظلما قبل البعثة » لو 
كان قبيحا وذنبا قبل بعثة الرسل . وذلك هو المطلوب . وإن كان الثاني فذلك يقتضي أن يكون 
هذا الفعل قبيحا من الله تعالى » وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف بتحسين العقل وتقبيحه . 

قوله تعالى :# ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل ع) تعملون # 

فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى € قرأ ابن عامر وحده ( تعملون ) بالتاء على الخطاب » والباقون بالياء 
على الغيبة . 

« المسألة الثانية ‏ أعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل الثواب والدرجات . وأحوال 
أهل العقابوالد رجات ذكر كلاما كلياء فقال ( ولكل درجات مما عملوا ) وفي الآية قولان : 

©« القول الأول * أن قوله ( ولكل درجات ما عملوا ) عام في المطيع والعاصي › 
والتقدير : 

ولكل عامل عمل فله في عمله درجات » فتارة يكون في درجة ناقصة » وتارة يترقى منها 
إلى درجة كاملة » وأنه تعالى عالم بها على التفصيل التام » فرتب على كل درجة من تلك 
الدرجات ما يليق به من الحزاء » إن خيرا فخير . وإن شرا فشر . 

© والقول الثاني » أن قوله ( ولكل درجات مما عملوا ) مختص بأهل الطاعة . لأن لفظ 
الدرجة لا يليق إلا بهم . وقوله ( وما ربك بغافل ع تعملون ) مختص بأهل الكفر والمعصية 

© المسألة الثالثة ‏ أعلم أن هذه الآية تدل أيضا على صحة قولنا في مسألة الجبر 
والقدر . وذلك لأنه تعالى حكم لكل واحد في وقت معين بحسب فعل معين بدرجة معينة , 
وعلم تلك الدرجة بعينها وأثبت تلك الدرجة المعينة في اللوح المحفوظ وأشهد عليه زمر الملائكة 
المقربين » فلو لم تحصل تلك الدرجة لذلك الانسان لبطل ذلك الحكم . ولصار ذلك العلم 
جهلا » ولصار ذلك الاشهاد كذبا وكل ذلك محال .شك ان لكل I EES‏ 


ورك اروم © فر م 2ه ل - © سه م س ے صا ے٤‏ 


بك التي ذو لح eT aT‏ ااانا 
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وا لسعيد من سعد في بطن أمه والشقي من شقي في بطن أمه 


قوله تعالى $ ور بك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما 
أنشأكم من ذرية قوم آخر ين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين 4 


في الآية مسائل : 


۰ ظ المسألة الأولى € أعلم أنه تعالى لما بين ثواب أصحاب الطاعات وعقاب أصحاب 
ا ONEN O E E‏ 
بالثواب » والمذنبين بالعذاب » ليس لأجل أنه محتاج إلى طاعة المطيعين أو ينتقص بمعصية 
المذنبين وللمتيار لح لدان عر SA‏ كونه غنيا فان رحمته عامة كاملة » ولا 
سبيل إلى ترتيب هذه الأرواح البشرية والنفوس الأنسانية وإيصاها إلى درجات السعداء 
الأبرار ء› إلا بترتيب N Is I‏ لقان و الغني ذو 
الرحمة ) ومن رحمته على الخلق تر تيب الثواب والعقاب على الطاعة والمعصية . فتفتقر ههنا إلى 
بيان أمرين : الأول انان كز تعالى غنيا . فنقول : إنه تعالى غني في ذاته وصفاته 
وأفعاله وأكاله عن كل ما سواه » لأنه لو كان محتاجاً لكان مستكملا بذلك الفعل » 
والمستكمل بغيرة ناقص بذاته » وهوعلى الله محال . وأيضاً فكل !| إيجاب أو سلب يفرض . فان 
كانت ذاته كافية في تحققه » وجب دوام ذلك الإيجاب أوذلك السلب بدوام ذاته . وإن لم تكن 
كافية » فحينئذ يتوقف حصول تلك الحالة وعدمها على وجود سبب منفصل أوغدمه . فذاته لا 
تنفك عن ذلك الثبوت والعدم وها موقوفان على وجود ذلك السبب المنفصل وعدمه » والموقوف 
على الموقوف على الشيء موقوف عنى ذلك الشيء » فيلزم كون ذاته موقوفة على الغير » والموقوف 
على الغير ممكن لذاته » فالواجب لذاته وهو محال . فثبت أنه تعالى غني على الاطلاق . 


واعلم ان قوله ( وربك الغني ) يفيد الحصر. معناه: أنه لاغنى إلا هو والأمر كذلك. 
لآن واجب الوجود لذاته واحد» وما سواه ممكن لذاته والممكن لذاته محتاج» فثبت أنه لا غنى 


الفخر الرازي ج7١1‏ م5١‏ 


N.‏ قوله تعالى : «وربك الغني ذو الرحمة» الآية سورة الأنعام 


إلاهو. فثبت بهذا البرهان القاطع صخة قوله سبحانه (وربك الغني) وأما إثبات أنه (ذو 
الرحمة) فالدليل عليه أنه لا شك في وجود خيرات وسعادات ولذات وراحات. إما بحسب 
الأحوال الجسمانية » وإما بحسب الأحوال الزوحانية. فثبت بالبرهان الذي ذكرناه أن كل ما 
سواه فهوممكن لذاته » وإنما يدخل ف الوجود بأيجاد وتكوينه وتخليقه . فثبت أن كل مادخل في 
الوجود من الخيرات والراحات والكرامات والسعادات فهو من الحق سبحانه . وبايجاده 
وتكوينه . ثم إن الاستقراء دل على أن الخير غالب على الشر فان المريض وإن كان كشير 
فالصحيح أكثر منه > والجائع وإن كان كثيرا فالشبعان أكثر منه » والأعمى وإن كان كثيرا ‏ إلا 
أن البصير أكثر منه . فثبت أنه لا بد من الاعتراف بحصول الرحمة والراحة » وثبت أن الخير 
أغلب من الشر والألم والآفة . وثبت أن مبدأ تلك الراحات والخيرات بأسرها هو الله تعالى 
فثبت بهذا البرهان أنه تعالى هو( ذو الرحمة ) 

وأعلم أن قوله ‏ وربك الغني ذو الرحمة # يفيد الحصرء فان معناه : أنه لا رحمة إلا 
منه » والأمر كذلك لأن الموجود إما واجب لذاته أو ممكن لذاته » والواجب لذاته وامد فكل ما 
سواه فهو منه » وال رحمة داخلة فيا سواه . فثبت فثبت أنه لا رحمة إلا من الحق فثبت بهذا البرهان 
صحة هذا الحصرفثبت أنه لاغنى إلا هو . اوا ر اا ع 

فان قال قائل : فكيف يمكننا إنكار رحمة الوالدين على الولد . والمولى على عبده » 
وكذلك سائر أنواع الرحمة ؟ 


فالجواب : أن كلها عند التحقيق من الله . ويدل عليه وجوه : الأول : لولا أنه تعالى 
ألقى في قلب هذا الرجل الرحيم داعية الرحمة » لما اقدم على الرحمة » فلا كان موجد تلك 
الداعية هو الله » كان الرحيم هو الله » ألا ترى أن الانسان قد يكون شديد الغعضب على 
إنسان قاسي القلب عليه » ثم ينقلب رؤفا رحما عطوفا فانقلا به من ا حالة الأولى إلى الثانية 
ليس إلا بانقلاب تلك الدواعي . فثبت أن مقلب القلوب هو الله تعالى بالبرهان قطعا 
للتسلسل » وبالقرآن وهوقوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ) فثبت أنه لا رحمة إلا من الله . 
والثاني : هب أن ذلك الرحيم أعطى الطعام والثوب والذهب » ولكن لا صحة للمزاج 
والتمكن من الانتفاع بتلك الأشياء » وإلا فكيف الانتفاع ؟ فالذي أعطى صحة المزاج والقدرة 
والمكنة هو الرحيم في الحقيقة . والثالث : أن كل من أعطى غيره شيئاً فهو إغا يعطي لطلب 
عوض » وهو إما الثناء في الدنيا › أو الثواب في الآخرة 2 أودفع الرقة الجنسية عن القلب › 
وهو تعالى يعطى لا لغرض أصلاً » فكان تعالى هو الرحيم الكريم . فثبت بهذه البراهين ‏ 


كول قوله تعالى: «وربك الغني ذو الرحمة) الآية سورة الأنعام 1" 


اليقينية القطعية صحة قوله سبحانه وتعالى ( وربك الغني ذو الرحمة ) بمعنى أنه لا غنى ولا 
رحيم إلا هو . فإذا ثبت أنه غني عن الكل : ثبت أنه يستكمل بطاعات المطيعين ولا ينتقصن 
بمعاصي المذنبين . وإذا ثبت أنه ذو الرحمة ؛ ثبت أنه ما رتب العذاب على الذنوب »› ولا 
الثواب على الطاعات . إلا لأجل الرحمة والفضل والكرم والحود والاحسان . كما قال فى أية 
أخرى ( إن أحستتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فهذا البيان الاجمالى كاف فى هذا 
الباب . وأما تفصيل تلك الحالة وشرحها على البيان التام » فمما لا يليق بهذا الموضع . 

# المسألة الثانية ‏ أما المعتزلة فقالوا : هذه الآية إشارة إلى الدليل الدال على كونه عادلا 
منزهاً عن فعل القبيح » وعلى كونه رحما محسنا بعباده . أما المطلوب الأول فقال : تقريره أنه 
-تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنياً عنه » وكل من كان كذلك فانه يتععالى عن فعل 
القبيح . 

أما المقدمة الأولى » فتقريرها إغايتم بمجموع مقدمات ثلاثة . أولمها : أن فى الحوادث 
ما يكون قبيحا » نحو : الظلم > والسفه . والكذب . والغيبة : وهذه المقدمة غير مذكورة في 
الآية لغاية ظهورها . وثانيها : كونه تعالى عالما بالمعلومات » واليه الإشارة بقوله قبل هذه الآية 
( وما ربك بغافل عما يعملون ) وثالثها : كونه تعالى غنياً عن الحاجات واليه الاشارة بقوله 
( وربك الغني ) وإذا ثبت مجموع هذه المقدمات الثلاثة » ثبت أنه تعالى عالم بقبح القبائح 
وعالم بكونه غنياً عنها > فإذا ثبت هذا امتنع كونه فاعلا لما » لأن المقدم على فعل القبيح إنما 
القبيح إنما يقدم عليه إما لجهله بكونه قبيحا » وإما لاحتياجه » فإذا كان عالما بالكل امتنع كونه 
جاهلا بقبح القبائح > وإذا كان غنيا عن الكل امتنع كونه محتاجا إلى فعل القبائح . وذلك يدل 
على أنه تعالى منزه عن فعل القبائح متعال عنها . فحينئذ يقطع بأنه لا يظلم أحدا » فلما كلف 
عبيده الأفعال الشاقة وجب أن يثيبهم عليها » ولا رتب العقاب والعذاب على فعل المعاصي › 
٠‏ وجب أن يكون عادلا فيها » فبهذا الطريق ثبت كونه تعالى عادلا في الكل . 

فان قال قائل : هب أن بهذا الطريق انتفى الظلم عنه تعالى » فا الفائدة في التكليف؟ 

فالجواب : أن التكليف إحسان ورحمة على ما هو مقرر في كتب الكلام فقوله ( وربك 
الغني ) إشارة إلى المقام الأول وقوله ( ذو الرحمة ) إشارة إلى المقام الثاني » فهذا تقرير الدلائل 
التي استنبطها طوائف العقلاء من هذه الآية على صحة قوهم : 

وأعلم يا أخي أن الكل لا يحاولون إلا التقديس والتعظيم > وسمعت الشيخ الامام 
الوالد ضياء الدين عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ أبا القاسم سلمان بن ناصر 


3205 قوله تعالى: دان يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم» الآية مورة الأنمام 


الأنصاري » يقول : نظر أهل السنة على تعظيم الله في جانب القدرة ونفاذ المشيئة » ونظر 
المعتزلة على تعظيم الله في جانب العدل والبراءة عن فعل ما لا ينبغي . فإذا تافل شل أن 
أحداً لم يصف الله إلا بالتعظيم والاجلال والتقديس والتنزيه » ولكن منهم من أخطأ ومنهم 
من أصاب . ورجاء الكل متعلق ذه الكلمة وهي قوله ( وربك الغني ذو الرحمة ) 

ثم قال تعالی ‏ أن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء » والمعنى أنه تعالى ل 
وصف نفسه بأنه ذو الرحمة فقد كان يجوز أن يظن ظان أنه وان كان ذا الرحمة الا أن لرحته معدنا 
مخصوصا وموضعا معينا فبين تعالى أنه قادر على وضع الرحمة في هذا الخلق . وقادر على أن يخلق 
قوما آخرين ويضع رحمته فيهم وعلى هذا الوجه يكون الاستغناء عن العالمين أكمل وأتم 
والمقصود التنبيه على أن تخصيص الرحمة مهؤلاء ليس لأجل أنه لا يمكنه إظهار رحمته إلا بخلق 
هؤ لاء. أما قوله (إن يشأ يذهبكم) فالأقرب أن المراد به الاهلاك ويحتمل الاماتة أيضا ويحتمل 
أن لا يبلغهم مبلغ التكليف وأما قوله ( ويستخلف من بعدكم ) يعني من بعد إذهابكم . لأن 
الاستخلاف لا يكون إلا على طريق البدل من فائت . وأما قوله ( ما يشاء ) فالمراد منه خلق 
ثالث ورابع » واختلفوا فقال بعضهم : خلقا آخر من أمثال الجن والأنس يكونون أطوع . 
وقال أبومسلم : بل المراد أنه قادر على أن يخلق خلقا ثالثا مخالفا للجن والأنس قال القاضي : 
وهذا الوجه أقرب لأن القوم يعملون بالعادة أنه تعالى قادر على إنشاء أمثال هذا الخلق فمتى 
حمل على خلق ثالث ورابع يكون أقوى في دلالة القدرة » فكانه تعالى نبه على أن قدرته ليست 
مقصورة على جنس دون جنس من الخلق آلذين يصلحون لرحته العظيمة التي هي النواب ٠‏ 
فبين بهذا الطريق أنه تعالى لرحمته هؤلاء القوم الحاضرين أبقاهم وأمهلهم ولو شاء لأماتهم 
وأفناهم وأبدل بهم سواهم . ثم بين تعالى علة قدرته على ذلك فقال ( كما أنشأكم من ذرية قوم 
آخرين ) لأن المرء العاقل إذا تفكر علم أنه تعالى خلق الانسان من نطفة ليس فيها من صورته 
قليل ولا كثير » فوجب أن يكون ذلك بمحض القدرة والحكمة . وإذا كان الأمر كذلك فك 
قدر تعالى على تصوير هذه الأجسام بهذه الصورة الخاصة > فكذلك يقدر على تصويرهم بصورة 
مخالفة ها . وقرأ القراء كلهم ( ذرية ) بضم الذال وقرأ رید بن ثابت بكسر الذال . قال 
الكسائي : ها لغتان . 

ثم قال تعالى ‏ إنما توعدون لآت € قال الحسن : أى من مجيء الساعة » لأنهم كانوا 
ينكر ون القيامة » وأقول فيه احتال آخر : وهو أن الوعد محصوص بالاخبار عن الثواب . وأما 
الوعيد فهو مخصوص بالاخبار عن العقاب فقوله ( إنما توعدون لآت ) يعني كل ما تعلق بالوعد 


قوله تعالى «قل يا قوم اعملوا على کک الآية سورة الأنمام . 0" 
وس ر مص سم ومو م شير 


فل يلقو قوم أعملوأ عق مکانک إفى عامل قسَوْفٌ لون من کون له علقبة 
آلدار ل ابلح اشرت وې 


EN AS OS 08 NEE 
E › وحکمنا > فالحاصل أنه لما ذكر الوعد جزم بكونه آتيا » ولا ذكر الوعيد‎ 
. أنتم بمعجزين ) وذلك يدل على أن جانب الرحمة والاحسان غالب‎ 


ار قوله تعالى ف« قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعملون من تکون له 
عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون » 
أعلم أنه لما بين بقوله ( إنما توعدون لآت ) أمر رسوله من بعده أن يدد من ينكر البعث 
من الكفار » فقال ( قل ياقوم أعملوا على ماكانتكم ) وفيه مباحث : 


ل البحث الأول € قرأ أبو بكر عن عاصم ( مكاناتكم ) بالألف » على الجمع في كل 
القرآن » والباقون (مكانتكم ) قال الواحدي : والوجه الافراد » لأنه مصدر › والمصادر في 
أكثر الأمر مفردة » وقد تجمع أيضاً في بعض الأحوال » إلا أن الغالب هو الأول . 


« البحث الثاني © قال صاحب الكشاف : المكانة تكون مصدرا » يقال : مكانة إذا 
تمكن ا ور ا ا 
یشان یراد اعملوا عل اكم لني تم عليه قال للرجل إذا مر أن بیت على حالة باعل 
۰ الا اي سح و كه 
e‏ ) أيناله العاقبة ا الأمر طريقة قوله 
( اعملوا ما شتتم ) وهي تفويض الأمر اليهم على سبيل التهديد . 


« البحث الثالث € من في قوله ( فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) ذكر الفراء 


ك قوله تعالى «وجعلوا لله ما ذرأ من الحرث والانعام ) الاية سورة الأنعام 


مسد سا اد 


ل مشعره م2 3 راع لس << © 30> رم عور ره > ماج مد ل" ر 
وجعلوا لله ما ذرا من الحرث والانعلم نصيبا فقالواً هنذا لله يزعمهم وهندًا 
وس لب رص سم ر و داس ر ر ررم م و3 ج ۶ 
لشركاينا فا كان لش ركام فلا يصل إلى آله وما كان لله فهو يصل إل شر كاييم 


في موضعه من الاعراب وجهين : الأول : أنه نصب لوقوع العلم عليه . الثاني : أن يكون 
رفعا على معنى : تعلمون أينا تكون له عاقبة الدار » كقوله تعالى ( لنعلم أي الحزبين ) 

« البحث الرابع € قوله ( فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) يوهم أن الكافر 
ليست له عاقبة الدار »› وذلك مشكل . 

قلنا : العاقبة » تكون على الكافر ولا تكون له » كما يقال : له الكثرة وهم الظفر . وفي 
ضده يقال : عليكم الكثرة والظفر . 


البحث الخامس 4 قرأ حمزة والكسائي ( من يكون ) بالياء وفي القصص أيضاً 
والباقون بالتاء في السورتين . قال الواحدي : العاقبة مصدر كالعافية » وتأنيثه غير حقيقي . 
من أنث . فكقوله ( فأخذتهم الصيحة ) ومن ذكر فكقوله ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) 
وقال ( قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وني آية أخرى ( فمن جاءه موعظة من ربه ) 

ثم قال تعالى ل إنه لا يفلح الظال مون » والغرض منه بيان أن قوله ( اعملوا على 
مكانتكم ) تهديد وتخويف . لا أنه أمر وطلب . ومعناه : أن هؤلاء الكفار لا يفلحون ولا 
يفوزون بمطالبهم البتة 

قوله تعالى # وجعلوا له مماذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا نه بزعمهم وهذا 
لشركائنا فا كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما 
يحكمون 4 ظ 


أعلم أنه تعالى لما بين قبح طريقتهم في إنكارهم البعث » والقيامة ذكر عقيبه أنواعا من 


قوله تعالى: «فما كان لشركائهم ( الآية سورة الأنعام 10 


جهالاتهم وركاكات أقواهم تنبيهاً على ضعف عقوم » وقلة محصوهم . وتنفيرا للعقلاء عن 
الالتفات إلى كلماتهم » فمن جملتها أنهم يجعلون لله من حر وثهم , كالتمر والقمح » ومن 
أنعامهم كالضأن والمعز والابل والبقر » نصيبا » فقالوا (هذا لله بزعمهم ) يريد بكذبهم . 

فان قيل : أليس أن جميع الأشياء لله فكيف نسبوا إلى الكذب في قولهم : هذا لله ؟ 

قلنا : افرازهم النصيبين نصيبا لله ؛ ونصيبا للشيطان هوالكذب . قال الزجاج : 
وتقدير الكلام جعلوا لله نصيبا ولشركائهم نصيبا ودل على هذا المحذوف تفصيله القسمين فما 
بعد » وهو قوله ( هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا ) وجعل الأوثان شركاءهم لأنهم جعلوا لها 
نصيبا من أموالهم ينفقونها عليها . 


ثم قال تعالى © فما کان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان نہ فهو يصل إلى شركائهم » 
وف تفسيره وجوه : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان المشركون يجعلون لله من. 
حروثهم وأنعامهم نصيبا » وللأوثان نصيبا » فما كانللصتم أنفقوه عليه » وما کان لله أطعموه 
الصبيان والمساكين » ولا يأكلون منه البتة . ثم إن سقط مما جعلوه لله في نصيب الأوثان تركوه 
وقالوا إن الله غني عن هذا , وإن سقط مما جعلوه للأوثان في نصيب الله أخذوه وردوه إلى 
نصيب الصنم » وقالوا : إنه فقير . الثاني : قال الحسن والسدى : كان إذا هلك مالأوثانہم 
أخذوا بدله مما لله » ولا يفعلون مثل ذلك فيا لله عز وجل . الثالث : قال مجاهد : المعنى أنه 
اذا انفجر من سقي ما جعلوه للشيطان في نصيب الله سدوه » وإن كان على ضد ذلك تركوه . 
الرابع: قال قتادة : إذا أصاہم القحط استعانوا بما لله ووفروا ما جعلوه لشركائهم . الخامس : 
قال مقاتل : إن زكا ونما نصيب الآهة ولم يزك نصيب الله تركوا نصيب الأهة ها » وقالوا لوشاء 
زكي نصيب نفسه وإن زكا نصيب الله ولم يزك نصيب الآهة › قالوا لا بد لآلتنا من نفقة › 
فأخذوا نصيب الله فأعطوه السدنة » فذلك قوله ( فما كان لشركائهم ) يعني من نماء الحرث 
والانعام ( فلا يصل إلى الله ) يعني المساكين وإنما قال ( إلى الله ) لأخهم كانوايفر زونه لله ويسمونه 
نصيب الله » وما كان لله فهو يصل اليهم » ثم أنه تعالى ذم هذا الفعل ( فقال ساء ما 
يحكمون ) وذكر العلماء فى كيفية هذه الاساءة وجوها كثيرة : الأول : أنهم رجحوا جانب 
الأصنام ني الرعاية والحفظ على جانبأ الله تعالى » وهوسفه . الثاني » انهم جعلوا بعض النصيب 


511 قوله تعالى ر وكذّلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم » الآية سورة الأتعام 
ا ا 71 ا ي 77ب ا ا > کک ينك 
E‏ ودر و ات اط ورو ارو ير هو ما 2و ٠.‏ 
ولك لك ربن لكثير من مركن 7 لدم ركهم ودوم لیر 
0 عو مده ف 0 ر سار ور 92> رور م 
علييم ديهم ولو شاء الله مافعلوه ا ره را 


هللبلبس سل يب سس م سس 


لله وجعلوا بعضه لغيره مع أنه تعالى الخالق للجميع وقد ا ق النالك 4 اذلف 
الحكم حكم أحدثوه من قبل أنفسهم » ولم يشهد بصحته عقل ولا شرع › فكان أيضا 
سفها . الرابع : أنه لوحسن إفراز نصيب الاصنام لحسن إفراز النصيب لكل حجر ومدر 
الخامس : أنه لا تأثير للأصنام في حصول الحرث والأنعام » ولا قدرة ها أيضا على الانتفاع 
بذلك النصيب فكان افراز النصيب ها عبثاً > فثبت بهذا الوجوه أنه ( ساء ما يحكمون ) 
والمقصود من حكاية أمثال هذه المذاهب الفاسدة » أن يعرف الناس قلة عقول القائلين هذه 
المذاهب » وأن يصير ذلك سببا لتحقيرهم في أعين العقلاء » وان لا يلتفت إلى كلامهم أحد 
البتة . 


قوله تعالى # وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا 
OE E‏ قارف ونا ند ون 

المسألة الأولى 4 أعلم أن هذا هو النوع الثاني من أحكامهم الفاسدة . ومذاهبهم 
الباطلة › وقوله ( وكذلك ) عطف على قوله ( وجعلوا الله مما ذراً من الحرث والأنعام ) أى كما 
فعلواذلك › فكذلك زين لكثيرمنهم شركاؤهم قتل الأولاد 2 والمعنى : أن جعلهم لله نصيبا 3 
وللشركاء نصيبا 2 نهاية في الجهل بمعرفة الخالق المنعم 2 وإقدامهم على قتل أولاد أ نفسهم نهاية 
الركاكة والخساسة : 


ل المسألة الثانية # كان أهل الجاهلية يدفنون بناتهم أحياء خوفا من الفقر أو من 
التزويج 3 وهوالمراد من هذه الآية 1 واختلفوا في المراد بالشركاء > فقال مجاهد : شركاؤهم 


قوله تعالى : فان لم تفعلوا ولن تفعلوا . 1۲۱ 


© المسألة التاسعة ) قال القاضبى هذا التحدى يبطل القول بالجبر من وجوه . أحدها : 
أنه مبني على تعذر مثله من يصح الفعل منه » فمن ينفي كون العبد فاعلا لم يمكنه إثبات 
التحدى أصلا وفى هذا إبطال الاستدلال بالمعجز . وثانيها : أن ثعذره على قولهم يكون لفقد 
القدرة الموجبة ويستوى فى ذلك ما يكون معجزاً . وما لا يكون فلا يصح معنى التحدى على 
قولهم وثالثها : أن ما يضاف إلى العبد فالله تعالى هو الخالق له فتحديه تعالى لهم يعود فى التحقيق 
إلى أنه متحد لنفسه وهو قادر على مثله من غير شك فيجب أن لا يثبت الاعجاز عل هذا القول 
ورابعها : أن المعجز إنما يدل با فيه من نقض العادة » فاذا كان قولهم : إن المعتاد أيضاً ليس 
بفعل لم يثبت هذا الفرق فلا يصح الاستدلال با معجز. وخامسها : أن الرسول ي يحتج 
بأنه تعالى خصه بذلك تصديقاً له فا ادعاه ولولم يكن ذلك من قبله تعالى لم يكن يكن داخلاً فى 
الاعجاز وك يي SE‏ إلا من 

قبله » والجواب . أن المطلوب من التحدى إما أن يأتي الخصم بالمتحدى به قصداً أو وأن يقع 
ذلك منه اتفاقاً > والثاني باطل » لأن الاتفاقيات لا تكون فى وسعه » فثبت الأول وإذا كان 
كذلك ثبت أن أتيانه بالتحدى موقو ف على أن يحصل فى قلبه قصد إليه » فذلك القصد إن كان 
منه لزم التسلسل وهو محال » وإن كان من الله تعالى فحينئذ يعود الجبر ويلزمه كل ما أورده 
علينا فييطل كل ما قال . 

ع ا انوي MS CRG‏ 
وجوه أربعة أحدها 0١‏ أن العرب كانوا فى غاية العداوة لرسول الله ية وفى 
غاية الحرص على أ بطال أمره » لأن مفارقة الأوطان والعشيرة وبذل النفوس والمهج من أقوى ما 
يدل على ذلك » فاذا انضاف اليه مثل هذا التقريع وهوقوله تعالى ( فان لم تفعلوا ولن تفعلوا ) 
فلو کان فى وسعهم وإمكانهم الاتيان بمثل القرآن أو بمثل سورة منه لأتوا به » فحيث ما أتوا به 
ظهر المعجز . وثانيها : وهو أنه عليه السلام وإن كان متها عندهم فيا يتصل بالنبوة فقد كان 
معلوم الحال فى وفور العقل والفضل والمعرفة بالعواقب » فلو تطرقت التهمة إلى ما ادعاه من 
النبوة لما استجاز أن يتحداهم ويبلغ فى التحدى إلى بايته » بل كان يكون وجلا خائفاً مما 
يتوقعه من فضيحة يعود وباها على جميع أموره » حاشاه من ذلك ية . فلولا معرفته 
e‏ نهم عاجزون عن المعارضة لما جوز من نفسه أن يحملهم على المعارضة 
بأبلغ الطرق . وثالثها : أنه عليه السلام لولم يكن قاطعاً بصحة نبوته لما قطع فى الخبر بأنهم لا 
يأتون يمثله » لأنه إ ع ESE‏ 
كذبه » فالمبطل المزور البتة لا يقطع فى الكلام . ولا يجزم به » فلا جزم دل على أنه عليه 


قوله تعالى : «وكذلك زين لكثير من المشركين»الآية سورة الأنعام 1۷ 


شياطينهم أمروهم بأن يئدوا أولادهم خشية العيلة » وسميت الشياطين شركاء » لانم 
أطاعوهم في معصية الله تعالى » وأضيفت الشركاء اليهم . لأنهم اتخذوها كقوله تعالى ( اين 
شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) وقال الكلبي : كان لأهيتهم سدنة وخدام » وهم الذين كانوا 
يزينونللكفار قتل أولادهم > وكان الرجل يقوم في الجاهلية فيحلف بالله لئن ولد له كذا وكذا 
غلاما لينحرن أحدهم کا حلفعبد المطلب على ابنه عبدالله » وعلى هذا القول : الشركاء هم 
الندنة » سموا شركاء كما سميت الشياطين شركاء في قول مجاهد . 


« المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن عامر وحده ( زين ) بضم الزاء وكسر الياء 3 وبضم اللام من 
( قتل ) و( أولادهم ) بنصب الدال ( شركائهم ) بالخفض والباقون ( زين ) بفتح الزاي والياء 
( قتل ) بفتح اللام ( أولادهم ) بالجر( شركاؤهم ) بالرفع . أما وجه قراءة ابن عامر فالتقدير : 
زين لكثير من المشركين قتل شركائهم أولادهم » إلا أنه فصل بين المضاف . والمضاف اليه 
بالمفعول به وهو الأولاد »> وهو مكروه في الشعر كما في قوله : 


فزججتها بمرجة 2 زج القلوص أبي مزاده 

وإذا كان مستكرها في الشعر فكيف في القرآن الذى هو معجز في الفصاحة . قالوا : 
والذى حمل ابن عامر على القراءة أنه رأى فى بعض المصاحف( شركائهم ) مكتوبا بالياء » ولو 
قرأ بجر الأولاد والشركاء » لأجل أن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن 
هذا الارتكاب . وأما القراءة المشهورة : فليس فيها إلا تقديم المفعول على الفاعل ٠‏ ونظيره 
قوله ( لا ينفع نفساإيمانها ) وقوله ( وإذا أبتلى إبراهيم ربه ) والسبب في تقديم المفعول هو أنهم 
يقدمون الأهم . والذى هم بشأنه أعني وموضع التعجب ههنا إقدامهم على قتل أولادهم › 
فلهذا السبب حصل هذا التقدير . 

ثم قال تعالى # ليردوهم € والارداء في اللغة الاهلاك . وفي القرأن ( إن كدت لتردين ) 
قال ابن عباس : ليردوهم في النار » واللام ههنا محمولة على لام العاقبة كا في قوله ( فالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً . وليلبسوا عليهم دينهم ) أي ليخلطواء لأنهم كانوا على دين 
إسمعيل » فهذا الذي أتاهم بهذه الأوضاع الفاسدة » أراد أن يزيلهم عن ذلك الدين الحق . 


۱۸ قوله تعالى « وقالوا هذه اعد 0 حجر» الآية سورة الأنعام 
f‏ وو ممه ۶ ووز 2 مح رخر مه 2 > E‏ 2007 1 2 


وم ور سور سه ر وش کے کے و ماع ۾ صو ص 


ا eI Af‏ -سيجز ميم > 5 


ثم قال تعالى ( ولو شاء ربك ما فعلوه 4 قال أصحابنا : أنه يدل على أن كل ما فعله 
المشركون فهو بمشيئة الله تعالى . قالت المعتزلة : إنه محمول على مشيئة الالجاء » وقد سبق ذكره 
مرارا ( فذرهم وما يفترون ) وهذا على قانون قوله تعالى ( اعملوا ما شئتم ) وقوله ( وما 
يفترون ) يدل على أنهم كانوا يقولون : إن الله أمرهم بقتل أولادهم . فكانوا كاذبين في ذلك 
الو 

قوله تعالى # وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام 
حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجز يهم ما كانوا يفترون 4 


اعلم أن هذا نوع ثالث من أحكامهم الفاسدة » وهي انهم قسموا أنعامهم أقساما : 
فأوها : إن قالوا ( هذه أنعام وحرث حجر ) فقوله ( حجر ) فعل بمعنى مفعول . كالذبح 
والطحن . ويستوى في الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع » لأن حكمه حكم الأسماء 
غير الصفات . وأصل الحجر المنع » وسمي العقل حجر لمنعه عن القبائح . وفلان في حجر 
القاضي : أى فى منعه . وقرأ الحسن وقتادة ( حجر ) بضم الحاء وعن ابن عباس ( حرج ) وهو 
من الضيق . وكانوا اذأ عينوا شيئا من حرثهم وأ نعامهم لآلهتهم قالوا ( لا يطعمها إلا من نشاء ) 
يعنون خدم الأوثان . والرجال دون النساء . 


© والقسم الثاني # من أ نعامهم الذى قالوا فيه ( وأنعام حرمت ظهورها ) وهي البحائر 
والسوائب والحوامي 5 وقد مر تفسيره في سورة المائدة . 

« والقسم الثالث € ( أنعام لا يذكرون اسم aS‏ 
اا ء الأصنام » وقيل لا يحجون عليها ولا يلبون على ظهورها . 

ثم قال ©« افتراء عليه € فانتصابه على أنه مفعول له أو حال أومصدر مؤكد . لأن قولهم 
ذلك في معنى الافتراء . 


قوله تعالى «وقالوا ما فى بطون هذه الانعام خالصة لذكورناه الاية سورة الأنعام 1۹ 


رر 2 ر 4وی سه رور و 
واوا مافى بطون هذه آلأنعلم خالصة لد كورنا ومحرم علخ زوجتا وإن يکن ميته 
ررد لے خا وا و دو ر 5ع وو 


فهم فيه ش ركام سيج زم وصفهم إنه حكم علم 4 


لقال سالط يغوي ر يترون 4 وام مل الد 


/ قوله تعالى ا وقالوا ماني بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أ زواجنا وأن يكن 
ميتة فهم فيه شركاء سيجز يهم وصفهم إنه حكيم عليم # 
وفى الآية مسائل : 
ل المسألة الأولى 4 هذا نوع رابع من أنواع قضاياهم الفاسدة . كانوا يقولون في أجنة 
البحائر والسوائب ما ولد منها حيا فهو خالص للذكور لا تأكل منها الأناث » وما ولد ميتا 


اشترك فيه الذكور والاناث . سيجزيبم وصفهم » والمراد منه الوعيد ( إنه حكيم عليم ) 
ليكون الزجر واقعا على حد الحكمة . وبحسب الاستحقاق . 


1 


وقولا للكسائي : أحدها : ا اء لست لاه 3 كه قالوا : 
راوية » وعلامة » ونسابة » والداهية » والطاغية . كذلك يقول : هو خالصة لي » وخالص 
لى . هذا قول الكسائي . ش 


© والقول الثاني * أن ( ما ) في قوله ( ما في بطون هذه الأنعام ) عبارة عن الأجنة › 
وإذا كان عبارة عن مؤنث جاز تأنيثه على المعنى > وتذكيره على اللفظ . كما فى هذه الآية › فانه 
أنث خبره الذى هو ( خالصة ) لمعناه » وذكر فى قوله ( ومحرم ) على اللفظ . والغالت: أن 
يكون مصدرا والتقدير : ذو خالصة كقوهم : عطاؤك عافية » والمطر رحمة . والرخص نعمة . 


« المسألة الثالثة © قرأ ابن عامر ( وإن تكن ) بالتاء و ( ميتة ) بالنصب وقرأ ابن كثير 
( يكن ) بالياء ( ميتة ) بالرفع » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( تكن ) بالتاء ( ميتة ) بالنصب › 
والباقون ( يكن ) بالياء ( ميتة ) بالنصب . أما قراءة ابن عامر . فوجهها أنه ألحق الفعل 
علامة التأنيث لما كان الفاعل مؤنثا فى اللفظ وأما قراءة ابن كثير فوجهها أن قوله ( ميتة ) اسم 


٠‏ قوله تعالى « قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم » الاية سورة الأنعام 
قد خسرالذين قتلوا اوللدهم سفها بغير علم وحرموا مارزقهم الله أفتراءً على آلله 


مرو ماش وى صاصر بير وروم 


( يكن ) وخبره مضمر . والتقدير : وذ يكن رة اروز يكن يماك ت . وذكر لأن الميتة 
في معنى الميت . قال أبوعلى : لم يلحق الفعل علامة التأنيث لما كان الفاعل المسند اليه تأنيثه 
غير حقيقي » ولا يحتاج الكون الى خبر » لأنه بمعنى حدث ووقع . وأما قراءة عاصم ( تكن ) 
بالتاء ( ميتة ) بالنصب فالتقدير وان تكن المذكور ميتة فأنث الفعل لهذا السبب وأما قراءة 
الباقين ( وإن يكن ) بالياء ( ميتة ) بالنصب ., فتأويلها » وان يكن المذكور ميتة ذكروا الفعل 
لأنه مسند الى ضمير ما تقدم في قوله ( ما في بطون هذه الأنعام ) وهو مذكر وانتصب قوله 
( ميتة ) لحا كان الفعل مسندا الى الضمير . 


كرقوله تعالى ف قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وخ رمو خا رز الله ارا 
على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ) 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » انه تعالى ذكر فوا تقدم قتلهم أولادهم وتحريمهم ما رزقهم الله . ثم 
انه تعالى جمع هذين الأمرين فى هذه الآية وبين ما لزمهم على هذا الحكم » وهو الخسران 
والسفاهة » وعدم العلم » وتحريم مارزقهم الله » والافتراء على الله , والضلال وعدم 
الاهتداء » فهذه أمور سبعة وكل واحد منها سبب تام في حصول الذم . 


أما الأول : وهو الخسران » وذلك لأن الولد نعمة عظيمة من الله على العبد » فاذا سعى 
في إبطاله » فقد خسر خسرانا عظها لاسا ويستحق على ذلك الابطال الذم العظيم في الدنيا , 
والعقاب العظيم في الآخرة . أما الذم في الدنيا فلآن الناس يقولون قتل ولده خوفا من ان يأكل 
طعامه وليس في الدنيا ذم أشد منه . وأما العقاب في الآخرة » فلأن قرابة الولادة أعظم 
موجبات المحبة فمع حصوها إذا أقدم على إلحاق أعظم المضار به كان ذلك أعظم أنواع 
الذنوب » فكان موجبا لأعظم أنواع العقاب . ١‏ 

« والنوع الثاني € السفاهة وهي عبارة عن الخفة المذمومة » وذلك لأن قتل الولد إنما 
يكون للخوف من الفقر » والفقر وإن كا ضررا إلا أن القتل أعظم منه ضررا » وأيضا فهذا 


قوله تعالى » وهو الذي أنشأ جنات معروشات ( الآية سورة الأنعام 1 


20007 موه صو م0 2 دما م ررر نسم )اوور 


وهو آادۍ آلا جنات معروشت وغير معروشت وال ولع مختلفا ١‏ كله, 


2م ماسر 22 ص وص مام 


وآلزيتون والرمان متشلبها وغیر منشلبه كل وأ من مره دامر و ا وم 


خصادوء ولا رفوأ إل لَايحبٌ الْمَمْرِفينَ ي 
القتل ناجز وذلك الفقر موهوم فالتزام أعظم المضار على سبيل القطع حذرا من ضرر قليل 
موهوم › لاشك أنه سفاهة . 

ل والنوع الثالث » قوله ( بغير علم ) فالمقصود أن هذه السفاهة إنما تولدت من عدم 
العلم ولا شك أن الجهل أعظم المنكرات والقبائح . 

+ والنوع الرابع ¢ تحريم ما أحل الله هم » وهو أيضامن أعظم أنواع الحماقة » لأنه 
يمنع نفسه' تلك المنافع والطيبات » ويستوجب بسبب ذلك املع أعظم أنواع العذاب 
والعقاب . 

يط والنوع الخامس € الافتراء على الله » ومعلوم أن الجراءة على الله » والافتراء عليه 
أعظم الذنوب وأكبر الكبائر . 

« والنوع السابع 4 أ: م ماکان مهتين اة أنه قد يضل الانسان عن الحق 
إلا أن يعود الى ONE‏ نهم قد ضلوا ولم يحصل هم الاهتداء قط . فثبت أنه 
تعالى م الموصوفين بقتل الأولاد وتحريم ما أحله الله تعالى هم هذه الصفات السبعة الموجبة 
لأعظم أنواع الذم » وذلك نباية المبالغة . 

قوله تعالى « وهو الذى انشا جنات معروشات وغبر معر وشات والنخل والزرع مختلفا 
أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا 
تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى مدار هذا الكتاب الشريف على رو اروا 


فق قوله تعالى : «وهو الذي انشأ جنات معر وشات» الآية سورة الأنعام 


والمناد وإثّات القضاء والقدلء: وآنه تعالى بالغ في تقرير هذه الأصول » وانتهى الكلام الى 
شرح أحوال السعداء والاشقياء › ثم انتقل منه الى تهجين طريقة من أنكر البعث والقيامة › 
ثم أتبعه بحكاية أقوالهم الركيكة » وكلاتهم الفاسدة فى مسائل أربعة . والمقصود التنبيه على 
ضعف عقولهم » وقلة محصولهم > وتنفير الناس عن الالتفات الى قوم . والاغترار 
بشبهاتهم . فلا تمم هذه الأشياء عاد بعدها الى ما هو المقصود الأصلي . وهو إقامة الدلائل على 
تقرير التوحيد فقال ( وهو الذى انشأ جنات معروشات ) 


واعلم أنه قد سبق ذكر هذا الدليل في هذه السورة » وهو قوله ( وهو الذى أنزل من 
السا ء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه جبا متراكبا ومن النخل من 
طلعها قنوان دانية وجنات من أ عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره إذا 
أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون ) فالأية المتقدمة ذكر تعالى فيها حمسة أنواع › 
وهي : الزرع والنخل ¢ وجنات من أعناب والزيتون والرمان ¢ وف هذه الآية التي نحن في 
تفسيرها ذكر هذه الخمسة بأعيانها لكن على خلاف ذلك الترتيب لأنه ذكر العنب » ثم النخل »› 

ثم الزرع > ثم الزيتون ثم الرمان . وذكر ف الآية المتقدمة ( مشتبها وغير متشابه ) وفى هذه 

TT‏ ثم ذكر في الآية المتقدمة ( انظروا الى ثمره إذا أثمر وينعه ) فأمر 
تعالى هناك بالنظر في أحواها ا الصانع الحكيم ¢ وذكر فى هذه الآية 
( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ) فأذن في الانتفاع بها 3 وأمر بصرف جزء منها 
الى الفقراء » فالذى حصل به الامتياز بين الآيتين أن هناك أمر بالاستدلال مها على الصانع 
الحكيم . وههنا أذن في الانتفاع بها » وذلك تنبيه على أن الأمر ا ليها عن اماج 
الحكيم مقدم على الاذن ف الانتفاع مها لأن الحاصل من الاستدلال مها سعادة روحانية أبدية 8 
والحاصل من الانتفاع هذه سعادة جس | نية سريعة الانقضاء › والأول أولى بالتقديم › > فلهذا 
السبب قدم الله تعالى الأمر بالاستدلال ہا على الاذن بالانتفاع بها . 

« المسألة الثانية ‏ قوله ( وهو الذى انشأ) أى خلق » يقال : نشأ الشيء ينشأ نشأة ٠‏ 
ونشاءة إذا ظهر وارتفع والله ينشئه انشاء أى يظهره ويرفعه وقوله ( جنات معروشات ) يقال 
عرشت الكرم أعرشه عرشا وعرشته تعريشا » إذا عطفت العيدان التي يرسل عليها قضبان 
الكرم › والواحد عرش » والجمع عروش » ويقال : عريش وجمعه عرش » واعترش العنب 
العر يش اعتراشا إذا علاه . 
المعروشات وغير المعروشات كلاه) الكرم » فان بعض الاعناب يعرش وبعضها لا يعرش » 


قوله تعالى : «كلوا من ثمره إذ أثمر» الآية مورة الأتعام + 


بل يبقى على وجه الأرض منبسطا . والثاني : المعروشات العنب الذى يجعل لها عر وش ٠‏ وغير 
المع وشات كل ما ينبت منبسطا على وجه الأرض مثل القرع والبطيخ . والثالث : المعروشات 
ما يحتاج الى أن يتخذ له عريش يحمل عليه فيمسكه . وهو الكرم وما يجرى مجراه » وغير 
المعروش هو القائم من الشجر المستغنى باستوائه وذهابه علوا لقوة ساقه عن التعريش . 
والرابع : المعروشات ما يحصل فى البساتين والعمرانات مما يغرسه الناس واهتموا به فعرشوه 
( وغير معروشات ) ما أنبته الله تعالى وحشيا في البرارى والجبال فهو غير معروش وقوله 
( والنخل والزرع ) فسرابن عباس ( الزرع ) ههنا بجميع الحبوب التي يقتات بها ( مختلفا 
أكله ) أى لكل شيء منها طعم غير طعم الآخر ( والأكل ) كل ما أكل » وههنا المراد ثمر 
النخل والزرع ومضى القول في ( الأكل ) عند قوله ( فآتت أكلها ضعفين ) وقوله ( مختلفا ) 
نصب على الحال . أى أنشأه فى حال اختلاف أكله » وهو قد أنشأه من قبل ظهور أكله وأكل 
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بجر 

الجواب : أنه تعالى أنشأها حال اختلاف ثمرها وصدق هذا لا يناف صدق انه تعالى 
أنشأها قبل ذلك أيضا . وأيضا نصب على الحال مع أنه يؤكل بعد ذلك بزمان » لأن اخحتلاف 
أكله مقدر | تقول : مررت برجل معه صقر صائدا به غدا » أى مقدرا للصيد به غدا . وقرأ 
ابن كثير ونافع ( أكله ) بتخفيف الكاف والباقون ( أكله ) في كل القرآن . وأما توحيد الضمير 
فى قوله ( مختلفا أكله ) فالسبب فيه : انه اكتفى باعادة الذكر على أحده] من إعادته عليهها 
حميعا كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا اليها ) والمعنى : اليهم| وقوله ( والله ورسوله 


أحق أن يرضوه ) 
وأما قوله 8 متشابها وغير متشابه © فقد سبق تفسيره في الآية المتقدمة . 


ثم قال تعالمى « كلوا من ثمره إذا أثمر © وفيه مباحث . 


# البحث الأول € انه تعالى لما ذكر كيفية خلقه لهذه الأشياء ذكر ما هو المقصود الأصلي 

من خلقها » وهو انتفاع المكلفين بها . فقال ( كلوا من ثمره ) واختلفوا ما الفائدة منه ؟ فقال 
بعضهم : الاباحة . وقال أخرون : بل المقصود منه إباحة الأكل قبل إخراج الحق . لأنه تعالى 
لما أوجب الحق فيه » كان يجوز أن يحرم على المالك تناوله لمكان شركة المساكين فيه » بل هذا هو 
الظاهر فأباح تعالى هذا الأكل » وأخرج وجوب الحق فيه من أن يكون مانعا من هذا التصرف . 


٤‏ قوله تعالى : «كلوا من ثمره إذا أثمر» الآية سورة الأتعام 


وقال بعضهم : بل أباح تعالى ذلك ليبين أن المقصد بخلق هذه النعم . إما الأكل وإما 
التصدق . وإغا قدم ذكر الأكل على التصدق » لأن رعاية النفس مقدمة على رعاية الغير . قال 
تخالل زولا تسن نصيبك من الذنيا وا خسن كا احسن اله اليك ) 


ل البحث الثاني € تمسك بعضهم بقوله ( كلوا من ثمره إذا أثمر ) بأن الأصل ف المنافع 
الاباحة والاطلاق » لأن قوله ( كلوا ) خطاب عام يتناول الكل » فصار هذا جاريا مجر ئ قوله 
تعالى ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وأيضا يمكن التمسك به على أن الأصل عدم وجوب 
الصدقة » وان من ادعى إيجابه كان هو المحتاج الى الدليل » فيتمسك به في أن المجنون إذا 
أفاق في اثناء الشهر . لا يلزمه قضاء ما مضى » وف أن الشارع في صوم النفل لا يجب عليه 
الاتمام . 


« البحث الثالث € قوله ( كلوا من ثمره ) يدل على ان صيعة الأمر قد ترد في غير موضع 
الوجوب وفي غير موضع الندب . وعند هذا قال بعضهم : الأصل في الاستعمال الحقيقة . 
فوجب جعل هذه الصيغة مفيدة لرفع الحجر . فلهذا قالوا : الأمر مقتضاه الاباحة » إلا أنا 
نقول : نعلم بالضرورة من لغة العرب أن هذه الصيغة تفيد ترجيح جانب الفعل » وأن حملها 
على الاباحة لا يصار اليه إلا بدليل منفصل . 


أما قوله تعالى « وآتوا حقه يوم حصاده € ففيه أبحاث : 
3 البحث الأول € قرأ ابن عامر وأبوعمرو وعاصم ( حصاده ) بفتح الحاء والباقون 
بكسر الحاء قال الواحدى : قال ج أهل اللغة يقال : حصاد وحصاد ¢ وجداد وجداد 3 


وقطاف وقطاف ¢ وجذاذ وجذاد ¢ وقال سيبو يه ا ادر عق أرادوا انتهاء الزمان على 
مئال فعال » وربما قالوا فيه فعال . 


« البحث الثاني € فى تفسير قوله ( وآتوا حقه ) ثلاثة أقوال . 


« القول الأول € قال ابن عباس في رواية عطاء يريد به العشرفيا سقت السماء »› 


| قوله تعالى : «وآتوا حقه يوم حصاده» الآية سورة الأنعام 1o‏ 


فان قالوا : كيف يؤدى الزكاة يوم الحصاد والحب في السنبل ؟ وأيضا هذه السورة مكية › 
وإعجاب الزكاة مدنى . 


قلنا : لما تعذر إجراء قوله ( وأتوا حقه ) على ظاهره بالدليل الذى ذكرتم 3 لا جرم حملناه 
على تعلق حق الزكاة به في ذلك الوقت ¢ والمعنى : اعزموا على إيتاء الحق نوم الحصاد ولا 
تؤخروه عن أول وقت يكن فيه الايتاء 5 


والجواب عن السؤال الثاني : لا نسلم أن الزكاة ماكانت واجبة في مكة › > بل لانزاع أن 
الآية المدنية وردت بايجاما . إلا أن ذلك لا يمنع أنها كانت واجبة بمكة . وقيل أيضا : هذه 
الآية مدنية 


« والقول الثاني »* أن هذا حق في المال سوى الزكاة . وقال مجاهد : إذا حصدت 
فحضرت المساكين فاطرح لهم منه 3 وإذا درسته وذريته فاطرح لهم منه 3 وإذا كر بلته فاطرح 
لهم منه» وإذا عرفت كيله فاعزل زكاته . 


« والقول الثالث # أن هذا كان قبل وجوب الزكاة » فلما فرضت الزكاة نسخ هذا » 
وهذا قول سعيد بن جبير » والأصح هو القول الأول » والدليل عليه أن قوله تعالى ( وأتوا 
حقه ) إنما بحسن ذكره لو كان ذلك الحق معلوما قبل ورود هذه الآية لكلا تبقى هذه الآية 
محملة . وقد قال عليه الصلاة والسلام « ليس في المال حق سوى الزكاة » فوجب أن يكون المراد 
هذا الحق حق الزكاة . 


$ الببحك i‏ تراه تال رز ؤانوا قدا بوم كاذ )بعل دكار الوا الخمسة > وهو 
العنب والنخل والزيتون والرمان . يدل على وجوب الزكاة 5 فى الكل » وهذا يقتضي وجوب 
الزكاة في الثار » كما كان يقوله أبو حنيفة رمه الله . 


فان قالوا : لفظ الحصاد مخصوص بالزرع . فنقول : لفظ الحصد فى أصل اللغة غير 
مخصوص بالزرع » والدليل عليه » أن الحصد في اللغة عبارة عن القطع . وذلك يتناول الكل 
وأيضا الضمير في قوله حصاده يجب عوده الى أقرب و وذلك هو الزيتون والرمان › 
فوجب أن يكون الضمير عائدا اليه . 


الفخر الرازي ج١7١‏ م6١1‏ 


۲۲٦‏ قوله تعالى : «وآتوا حقه يوم حصاده» الآية سورة الأنعام 


© البحث الرابع © قال أبو حنيفة رحمه الله : العشر واجب فى القليل والكثير . وقال 
الأكثرون إنه لا يجب إلا إذا بلغ خمسة أو ست . واحتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية فقال : 
قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ) يقتضي ثبوت حق فى القليل والكثير . فاذا كان ذلك الحق هو 
الزكاة وجب القول بوجوب الزكاة في القليل والكثير . 


أما قوله تعالى # ولا تسرفوا # فاعلم أن لأهل اللغة في تفسير الاسراف قولين : الأول : 
قال ابن الاعرابي : السرف تجاوز ماحد لك . الثاني : قال شمر : سرف المال » ماذهب منه فى 


إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه أقوال : الأول : أن الانسان إذا أعطى كل ماله 
ولم يوصل الى عياله شيئًا فقد أسرف , لأنه جاء في الخبر . ابدأ بنفسك ثم بمن تعول . وروی 
أن ثابت ابن قيس بن شماس عمد الى خمسمائة نخلة فجذها » ثم قسمها في يوم واحد ولم 
يدخل منها الى منزله شیا فأنزل الله تعالى قوله ( وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا ) أى ولا 
تعطوا كله . والثاني : قال سعيل بن المسيب ( لا تسرفوا ) أى لا تمنعوا الصدقة . وهذان 
القولان يشتركان في أن المراد من الاسراف مجاوزة الحد . إلا أن الأول مجاوزة في الاعطاء . 
والثاني : مجاوزة في المنع . الثالث : قال مقاتل : معناه : لا تشركوا الأصنام في الحرث 
والأنعام , وهذا أيضا من باب المجاوزة . لأن من أشرك الأصنام في الحرث والأنعام » فقد 
جاوز ما حد له . الرابع : قال الزهرى معناه : لا تنفقوا في معصية الله تعالى . قال مجاهد لق 
كان أبوقبيس ذهبا . فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفا . ولوأ نفق درهم| في معصية 
الله كان مسرفا . وهذا المعنى أراده حاتم الطائي حين قيل له : لا خير في السرف . فقال لا سرف 
في الخير » وهذا على القول الثاني في معنى السرف » فان من أنفق في معصية الله » فقد انفق فيا 
لا نفع فيه . 

ثم قال تعاللى ©« إنه لا يجب المسرفين ‏ والمقصود منه الزجر . لأن كل مكلف لا يحبه الله 
تعالى فهو من أهل النار » والدليل عليه قوله تعالى ( وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله 
وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم ) فدل هذا على أن كل من أحبه الله فليس هو من أهل 


النار . وذلك يفيد من بعض الوجوه أن من لم يحبه الله فهو من أهل النار . 


۱۳۲ قوله تعالى : فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا . 


الصلاة ة والسلام كان قاطعاً فى أ مره » ورابعها : أنه وجد مخبر هذا الخبر على ذلك الوجه لأن 
من أيامه عليه الصلاة والسلام إلى عصرنا هذا لم يخل وقت من الأوقات من يعادى الدين 
ا وتشتد دواعيه فى الوقيعة فيه . ثم إنه مع هذا الحرص الشديد لم توجد المعارضة 
قط > فهذه الوجوه الأربعة فى الدلالة على المعجز مما تشتمل عليها هذه الآية » وذلك يدل على 
فساد قول الجهال الذين يقولون إن كتاب الله لا يشتمل على الحجة والاستدلال» وههنا 
سؤالات . السؤال الأول ؛ انتفاء إتيا: هم بالسورة واجب ۽ فهلا جيء باذا الذي للوجوب دون 
« إن » الذى للشك الجواب فيه وجهان : أحده) أن يساق القول معهم على حسب 
ا O O O‏ فصاحتهم 
واقتدارهم على الكلام . الثاني : أن يتهكم .م كيا يقول الوصوف بالقوة الوائي من نفسه 
بالغلبة على من يقاومه : إن غلبتك » وهو يعلم ES‏ : لم قال 
( فان لم تفعلوا ) ولم يقل فان لم تأتوا به ؟ الجواب : لأن هذا أ خصرمن أن يقال فان لم تأتوا. 
بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة من مثله . السؤال الثالث : ( ولن تفعلوا ) ما محلها ؟ الجواب 
لا محل ها لآنها جملة اعتراضية . السؤال الرابع : ما حقيقة لن فى باب النفي ؟ الجواب : الى 
ولن أختان فى نفي المستقبل إلا ال : لا أقيم غد 
عندك . فان أنكر عليك قلت لن أقيم غداً » ثم فيه ثلاثة أقوال . أحد e‏ 
وهوقول الخليل . وثانيها : لاء أبدلت ألفها نوناً » وهوقول الفراء . وثالثها : حرف نصب 
لتأكيد نفي المستقبل وهو قول سيبويه » وإحدى الروايتين عن الخليل . السؤال الخامس : ما 
معنى اشتراطه فى اتقاء النار انتفاء إتيانہم بسورة من مثله ؟ الجواب : إذا ظهز عجزهم عن! 
المعارضة صح عندهم صدق رسول الله ي44 . وإذا صح ذلك ثم لزموا العناد استوجبوا' 
العقاب بالنار » فاتقاء النار يوجب ترك العناد » فأقيم المؤثر مقام الأثر » وجعل قوله ( فاتقوا' 
النار ) قائ مقام قوله فاتركوا العناد » وهذا هو الايجاز الذى هو أ حد بوا ب البلاغة وفيه تهويل' 
لشأن العناد ؛ لانابة اتقاء الثار منابه متبعاً ذلك بتهويل ضفة النار . السؤال السادس : ها 
الوقود ؟ الحواب : هو ما يوقد به النار ا ا يعي > قال” 
سيبويه : وسمعنا من العرب من يقول وقدنا النار وقوداً عالياً » ثم قال والوقود.أكثر کشر والوقود أ 
الحطب وقرأ عيسى بن عمر بالضم تسمية بالمصدر كما يقال فلان فخر قومه وزين بلده . ' 
السؤال السابع : صلة الذى يجب أن تكون قضية معلومة فكيف علم أولئك أن نار الآخرة : 
توقد بالناسوالحجارة؟ الجواب . لا يمنع أن يتقدم لهم بذلك سماع من أهل:الكتاب > أوا' 
سمعوه من رسول الله ية أو سمعوا من قبل هذه الآية قوله فى سورة التحريم ( نارأ وقودها. 


و تعالى ‏ « ومن الانعام حمولة وفرشا ( الاية الأنعام حف 
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اقل لخي جل سيت ك آله ادیال رن0 


قوله تان وی امام غر رو ک2 رو الله رلا غر غات الشيطان 
إنه لكم عدو مبين ثم نية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم أم الانثيين أما 
اشتملت عليه أرحام الانثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن من الابل اثنين ومن البقر اثنين قل 
الذكرين حرم أم الانشين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله مبذا 

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالين ج 

اعلم انه تعالى لما ذكر كيفية إنعامه على عباده بالمنافع النباتية أتبعها بذكر إنعامه عليهم 
بالمنافع الحيوانية فقال ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) وي الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ « الواو » في قوله ( ومن الأنعام حمولة وفرشا ) توجب العطف على ما 
تقدم من قوله ( وهو الذى انشأ جنات معروشات ) والتقدير : وهوالذى انشأ جنات معر وشات 
وغير معر وشات » وانشأ من الأنعام حمولة وفرشا وكثر أقوالهم في تفسير الحمولة والفرش وأقر 
بها الى التحصيل وجهان : الأول أن الحمولة ما تحمل الاثقال والفرش ما يفرش للذبح أو 
٠ينسج‏ من وبره وصوفه وشعره للفرش . والثاني : الحمولة ‏ الكبار التي تصلح للحمل › 
والفرش ‏ الصغار كالفصلان والعجاجيل والغنم مداص رص بحي حر راجا 
مثل الفرش والمفروش عليها . 

ثم قال تعالى # كلوا نما رزقكم الله * يريد ما أحلها لكم . قالت المعتزلة : إنه تعالى 
أمر بأكل الرزق » ومنع من أكل الحرام . ينتج أن الرزق ليس بحرام . 

ثم قال © ولا تتبعوا خطوات الشيطان * أى في التحليل والتحريم من عند أ نفسكم كا 


YA‏ قوله تعالى : «ومن الأنعام حمولة ور الآية سورة ة الأنعام 


فعله أهل الجاهلية ( خطوات ) حمع خطوة . وهي ما بين القدمين . قال الزجاج : وفى 
( خطوات ا لشيطان ؛ ) ثلاثة أوجه : بضم الطاء وفتحها وباسكانها » ومعناه : طرق الشيطان . 
اى لا تسلكوا الطريق الذى يسوله لكم الشيطان . 


ثم قال تعالى # إنه لكم عدو مبين € أى بين العداوة » أخرج أدم من الجنة » وهو 
القائل ( لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) 

ثم قال تعالى # ثمانية أزواج # وفيه بحثان : 

©« البحث الأول # فى انتصاب قوله ( ثمانية ) وجهان : الأول : قال الفراء : انتصب 
ثمانية بالبدل من قوله ( حمولة وفرشا ) والثاني : أن يكون التقدير E‏ الله | نية 
أزواج . 

© البحث الثاني # الواحد إذا كان وحده فهو فر . فاذا كان معه غيره من جنسه سمي 
زوجا » وها زوجان بدليل قوله ( خلق الزوجين الذكر والانثى ) وبدليل قوله ( ثمانية ازواج ) 
ثم فسرها بقوله ( من ن الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) 

ثم قال 8 ومن الضأن اثنين * يعني الذكر والانثى . والضأن ذوات الصوفمن الغنم . 
قال الزجاج : وهي جمع ضائن وضائنة مثل تاجر وتاجرة . ويجمع الضأن أيضا على الضئين 
بكسر الضاد وفتحها وقوله ( ومن المعز اثنين ) قرىء ( ومن المعز ) بفتح العين . والمعز ذوات 
الشعر من الغنم . ويقال للواحد : ماعز . وللجمع معزى . فمن قرأ ( المعز ) بفتح العين 
فهو جمع ماعز » مثل خادم وخدم وطالب وطلب . وحارس وحرس . ومن قرأ بسكون العين 
فهو أيضا جمع ماعز كصاحب وصحب . وتاجر وتجر » وراكب وركب . وأما انتصاب اثنين 
فلأن تقدير الآية أنشأ ثا نية أزواج انشأ من الضأن اثنين ومن المعز اثنين وقوله ( قل الذكرين 
حرم أم الأنثيين ) نصب الذكرين بقوله ( حرم ) والاستفهام يعمل فيه ما بعده ولا يعمل فيه ما 
قبله . قال المفسرون : ان المشركين من أهل الجاهلية كانوا يحرمون بعض الانعام . فاحتج الله 
تعاى على ابطال قولهم بأن ذكر الضأن والمعز والابل والبقر وذكر من كل واحد من هذه الأربعة 
زوجين . ذكرا وأنثى 

ثم قال ان كان حرم منها الذكر وجب أن يكون كل ذكورها حراما وان كان حرم 
الأنثئى » وجب أن يكون كل أناثها حراما » وقوله ( أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ) 
تقديره : أن كان حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثين وجب تحريم الأولاد كلها لأن الأرحام 
تشتمل عل الذكور والاناث . هذا ما أطبق عليه المفسرون فى تفسير هذه الآية » وهو عندي 


قوله تعالى : «أم كنتم شهداء إذا وصاكم» الآية سورة العام ۲۹ 

بعيد جدا » لأن لقائل أن يقول : هب أن هذه الانواع الأربعة » أعني : الضأن . والمعز. 
والأبل . والبقرء محصورة فى الذكور والاناث » إلا أنه لا يجب أن تكون علة تحريم ما حكموا 
بتحريمه محصورة فى الذكورة والأنوثة » بل علة تحريمها كونها بحيرة أو سائبة أو وصيلة أو حاما 
وساف الاعقازات: + كنا نا قلا : أنه تعالى حرم ذبح بعض الحيوانات لأجل الأكل . فاذا 
قيل : أن ذلك الحيوان ان كان قد حرم لكونه ذكرا وجب أن بحرم كل حيوان ذكر » وأن كان قد 
حرم لكونه أنثى وجب أن يحرم كل حيوان أنثى » ولا لم يكن هذا الكلام لازما علينا » فكذا 
هذا الوجه الذى ذكره المفسرون في تفسير هذه الآية » ويجب على العاقل أن يذكر في تفسيركلام 
الله تعالى وجها صحيحا فاما تفسيره بالوجوه الفاسدة فلا يجوز والاقرب عند فيه وجهان : 
أحده] : أن يقال : إن هذا الكلام ما ورد على سبيل الاستدلال على بطلان قوهم ٠»‏ بل هو 
استفهام على سبيل الانكار يعني أنكم لا تقرون بنبوة نبي » ولا تعرفون شريعة شارع > فكيف 
تحكمون بأن هذا يحل وأن ذلك يحرم ؟ وثانيه) : أن حكمهم بالبحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام خصوص بالابل » فالته تعالى بين أن النعم عبارة عن هذه الانواع الأربعة » فلا لم 
تحكموا هذه الاحكام في الاقسام الثلاثة » وهي : الضأن والمعز والبقر » فكيف خصصتم الابل 
بهذا الحكم على التعيين ؟ فهذا ما عندي في هذه الآية والله أعلم بمراده . 
ثم قال تعالى ‏ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا # والمراد هل شاهدتم الله حرم هذا 
أم كنتم لا تؤمنون برسول ؟ وحاصل الكلام من هذه الآية : أنكم لا تعترفون بنبوة أحد من 
الأنبياء » فكيف تثبتون هذه الاحكام المختلفة ؟ ولا بين ذلك قال ( فمن أظلم ممن افترى على 
الله كذبا ليضل الناس بغير علم ) قال ابن عباس : يريد عمرو بن لحي ٠‏ لأنه هو الذي غير 
شريعة اسمعيل » والاقرب أن يكون هذا محمولا على كل من فعل ذلك » لأن اللفظ عام والعلة 
الموجبة لهذا الحكم عامة » فالتخصيص تحكم حض . قال المحققون : إذا ثبت أن من افترى 
على الله الكذب في تحريم مباح استحق هذا الوعيد الشديد » فمن افترى على الله الكذب في 
مسائل التوحيد ومعرفة الذات والصفات والنبوات والملائككة ومباحث المعاد كان وعيده أشد 
وأشق . قال القاضى : ودل ذلك على أن الاصلال عن الدين مذموم > لا يليق بالله » لأنه 
تعالى إذا ذم الاضلال الذي ليس فيه إلا تحريم المباح » فالذي هو أعظم منه أولى بالذم . 

وجوابه : أنه ليس كل ماکان مذموما منا كان مذموما من الله تعالى . ألا ترى أن الجمع 
بين العبيد والاماء وتسليط الشهوة عليهم وتمكينهم من أسباب الفجور مذموم وغير مذموم من 
الله تعالى فكذا ههنا . 

ثم قال ( أن الله لا يمدي القوم الظالين ) قال القاضي : لا هدم إلى ثوابه وإلى زيادات 


.۲ قوله تعالى «قل لا اجد فيا يوحى الي محرماً » الآية سورة الأنعام 
لھ کے٤‏ ار ر( ر ےن رر رورو 2ع دح + وراد 
قل لا أجد فى ما أوحى إلى حرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما 
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وسعة ة ولا برد باسهر عن لموم المجرمين 7ه 
المدى TT TT‏ ونال اشا المراد منه الاخبار بأنه تعالى لا هيدى أولئك 
المشرکن > أي لا ينقلهم من ظلمات الكفر إلى نور الايمان . والكلام في ترجيح أحد القولين 
على الآخر معلوم 1 
قوله تعالى # قل لا أجد فما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان 
ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم 
شحومهم إلا ما حملت ظهو رهم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وأنا 
لصادقون . فان كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين 4 


اعلم أنه تعالى لما بين فساد طريقة أهل الجاهلية فها يحل ويحرم من المطعومات أتبعه 


« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وحمزة ( إلا أن تكون ) بالتاء ( ميتة ) بالنصب على 
تقدير : الا أن تكون العين أو النفس أو الحثة ميتة . وقرأ ابن غامر إلا أن تكون بالتاء 
( ميتة ) بالرفع على معنى إلا أن تقع ميتة أو تحدث ميتة والباقون ( إلا أن يكون ميتة ) أي إلا 
أن يكون المأكول ميتة » أو الا أن يكون الموجود ميتة . 

المسألة الثانية € لما بين الله تعالى أن التحريم والتحليل لا يثبت إلا بالوحي . قال 
وال اجا وحن N‏ يطبي )اذى على اكلم كله عر كراد طون ا 
المراد منه هو بيان ما يحل ويحرم من المأكولات . ثم ذكر أ أمورأربعة . أوطا : الميتة . وثانيها : 


قوله تعالى: « قل لا أجد فما أوحى» الآية سورة الأنّمام ۲۱ 


الدم المسفوح 5 وثالثها : لحم الخنزير فانه رجس ٠‏ ورابعها : الفسق وهو الذى أهل به لغير 
الله › فقوله تعالى ( قل لا أجد فما أوحى إلى حرما ) إلا هذه الأربعة مبالغة في بيان أنه لا يحرم 
إلا هذه الأربعة وذلك لأنه لما ثبت أنه لا طريق إلى معرفة المحرمات والمحللات إلا بالوخي . 
وثبت أنه لا وحي من الله تعالى إلا محمد عليه الصلاة والسلام » وثبت أنه تعالى يأمره أن 
يقول : إني لا أجد فيا أوحى إلى حرما من المحرمات إلا هذه الأربعة كان هذا مبالغة في بيان 
أنه لا يحرم إلا هذه الأربعة . 


واعلم أن هذه السورة مكية » فبين تعالى فى هذه السورة المكية أنه لا محرم إلا هذه 
الأربعة ثم أكد ذلك بأن قال فى سورة النحل ( إنما حرم عليكم اميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ) وكلمة ( إنما ) تفيد الحصر 
فقد حصلت لنا آيتان مكيتان يدلان على حصر المحرمات فى هذه الأربعة »> فبين فى سورة البقرة 
وهي مدنية أيضا أنه لا حرم إلا هذه الأربعة فقال ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الختزير 
وما أهل به لغير الله ) وكلمة ( إنما ) تفيد الحصر فصارت هذه الآية المدنية مطابقة لتلك الآية 
المكية لأن كلمة ( إنغا) تفيد الحصرء فكلمة ( إنما ) في الآية المدنية مطابقة لقوله ( قل لا أجد 
فيا أوحي إلى محرما ) ألا كذا وكذا في الآية المكية » ثم ذكر تعالى. فى سورة المائدة قوله تعالى 
( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) وأجمع المفسرون على أن المراد بقوله ( إلا ما يتلى 
عليكم ) هوما ذكره بعد هذه الآية بقليل» وهو قوله (.حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 
وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية:والنطيحة وما أكل السبع . إلا ماذكيتم ) وكل 
هذه الأشياء أقسام الميتة وأنه تعالى إنما أعادها بالذكر لأنهم كانوا يحكمون عليها بالتحليل › 
فثبت أن الشريعة من أوها إلى آخرها كانت مستقرة على هذا الحكم وعلى هذا الحصر. 

فان قال قائل : فيلزمكم في التزام هذا الحصر تحليل النجاسات والمستقذرات 5 ويلزم 
عليه أيضا تحليل الخمر » وأيضا فيلزمكم تحليل المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة مع أن الله 
تعالى حكم بتحريمها 

قلنا : هذا لا يلزمنا من وجوه : الأول : أنه تعالى قال في هذه الآية ( أو لحم خنزير فانه 
رجس ) ومعناه أنه تعالى انما حرم لحم الخنزير لكونه نجسا» فهذا يقتضي أن النجاسة علة 
لتحريم الأكل .. فوجب أن يكون كل نجس يحرم أكله > وإذا كان هذا مذكورا فى الآية كان 
السؤال ساقطا . والثاني : أنه تعالى قال فى آية أخرى ( ويحرم عليهم الخبائث ) وذلك يقتضي 
تحريم كل الخبائث > والنجاسات خبائث » فوجب القول بتحريمها . الثالث : أن الأمة مجمعة 


r۲‏ قوله تعالى : «قل لا أجد فيا أوحى» الآية سور الأنعام 


على حرمة تناول النجاسات . فهب أنا التزمنا تخحصيص هذه السورة بدلالة النقل المتواتر من 
دين محمد في باب النجاسات . فوجب أن يبقى ما سواها على وفق الأصل تمسكا بعموم كتاب 
الله فى الآية المكية والآية المدنية » فهذا أصل مقرر كامل فى باب ما يمل وما يحرم من 
المطعومات . وأما الخمر فالحواب عنه : أنها نجسة فيكون من الرجس فيدخل تحت قوله 
( رجس ) وتحت قوله ( ويحرم عليهم الخبائث ) وأيضا ثبت تخصصه بالنقل المتواتر من دين 
محمد ي في تحريمه » وبقوله تعالى ( فاجتنبوه ) وبقوله ( وإثمهما أكبر من نفعههما ) والعام 
المخصوص حجة في غير محل التخصيص > فتبقى هذه الآية فيا عداها حجة . وأما قوله ويلزم 
تحليل الموقوذة والمتردية والنطيحة 

فالجواب عنه من وجوه : أوها : أنها ميتات . فكانت داخلة تحت هذه الأية . وثانيها : 
أنا نخص عموم هذه الآية بتلك الآية . وثالثها : أن نقول إنها كانت ميتة دخلت تحت هذه 
الآية » وأن لم تكن ميتة فنخصصها بتلك الآية 

فان قال قائل لبق افقوم ادر عي 

أجابوا عنه من وجوه : أحدها : أن المعنى لا اجد حرما مما كان أهل الجاهلية يحرمه من 
البحائر والسوائب وغيرها إلا ما ذكر فى هذا الآية » وثانيها : أن المراد أن وقت نزول هذه 
الآية لم يكن تحريم غير ما نص عليه في هذه الآية ثم وجدت محرمات أخرى بعد ذلك . 
وثالثها : هب أن اللفظ عام إلا أن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد جائز فنحن نخصص 
هذا العموم بأخبار الآحاد . ورابعها : أن مقتضى هذه الآية أن نقول أنه لا يجد في القران . 
ويجوز أن يحرم الله تعالى ما سوى هذه الأربعة على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام . ولقائل 
أن يقول : هذه الأجوبة ضعيفة . 

أما الجواب الأول : فضعيف لوجوه : أحدها : لا يجوز أن يكون المراد من قوله ( قل لا 
أجد فها أوحى إلى محرما)ما كان يحرمه أهل الجاهلية من السوائب والبحائر وغيرها إذ لو كان 
المراد ذلك لما كانت الميتة والدم ولحم الخنزير وماذبح على النصب داخلة تحته 2 ولولم تكن هذه 
الأشياء داخلة تحت قوله ( قل لا أجد فما أوحى إلى محرما ) لما حسن استثناؤها . ولا رأينا أن 
هذه الأشياء متاه عن تلك الكلمة غلا أنه لين المزاد مخ تلك الكلمة ما ذكروه:.. 
وثانيها : أنه تعالى حكم بفساد قولحم فى تحريم تلك الأشياء » ثم أنه تعالى فى هذه الاية 
خصص المحرمات فى هذه الأربعة وتحليل تلك الأشياء التي حرمها أهل الجاهلية لا يمنع من 
تحليل غيرها » فوجب ابقاء هذه الآية على عمومها لأن تخصيصها يوجب ترك العمل بعمومها 


: قوله تعالى : «قل لا أجد فها أوحى إلي» الآية سورة الأنعام r‏ 


من غير دليل » وثالثها : أنه تعالى قال في سورة البقرة ( إنما حرم عليكم ) وذكر هذه الأشياء 
الأربعة » وكلمة ( إنها) تفيد الحصر وهذه الآية فى سورة البقرة غير مسبوقة بحكاية أقوال أهل 
الجاهلية في تحريم البحائر والسوائب فسقط هذا العذر . 

وأما جوابهم الثاني : وهو أن المراد أن وقت نزول هذه الآية لم يكن محرما إلا هذه 
الأر بعة 

فجوابه من وجوه : أولما : أن قوله تعالى في سورة البقرة (إنما حرم عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ) آية مدنية نزلت بعد استقرار الشريعة . وكلمة ( إنما ) تفيد 
الحصر فدل هاتان الآيتان على أن الحكم الثابت فى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام من أولها 
إلى آخرها ليس إلا حصر المحرمات فى هذه الأشياء » وثانيها : أنه لما ثبت بمقتضى هاتين الآيتين 
حصر المحرمات فى هذه الأربعة كان هذا اعترافا بحل ما سواها » فالقول بتحريم شيء خامس 
يكون نسخا » ولا شك أن مدار الشريعة على أن الأصل عدم النسخ > لأنه لو كان أحمال 
النصوص ف إثبات شيء من الاحكام لاحال أن يقال : إنه وإن كان ثابتا إلا أنه زال » ولا 
اتفق الكل على أن الأصل عدم النسخ > وأن القائل به والذاهب اليه هو المحتاج إلى الدليل 
علمنا فساد هذا السؤال . 


وأماجوابهم الثالث : وهو أنا نخصص عموم القرآن بخبر الواحد . فنقول : ليس هذا 
من باب التخصيص » بل هو صريح النسخ » لأن قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى وکا 
على طاعم يطعمه ) مبالغة في أنه لا يحرم سوى هذه الأربعة »وقوله في سورة البقرة ( إتماحرم 
عليكم اميتة ) وكذا وكذاء تصريح بحصر المحرمات في هذه الأربعة» لأن كلمة (إنما ) تفيد 
الحصرء فالقول بأنه ليس الأمر كذلك يكون دفعا لهذا الذى ثبت بمقتضى هاتين الايتين أنه كان 
ثابتا في أول الشريعة بمكة. وفي آخرها بالمدينة. ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز . 

وأما جوابهم الرابع : فضعيف أيضا » لأن قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحى إلى ) 
يتناول كل ما كان وحيا » سواء كان ذلك الوحي قرآناً أو غيره » وأيضا فقوله في سورة البقرة 
( إغاحرم عليكم الميتة ) يزيل هذا الاحتال . فثبت بالتقرير الذي ذكرنا قوة هذا الكلام » 
وصحة هذا المذهب »› وهو الذى كان يقول به مالك بن أنس رحمه الله ء ومن السؤالات 
الضعيفة أن كثيرا من الفقهاء خصصوا عموم هذه الآية بجا نقل أنه عليه الصلاة والسلام قال ما 
استخبثه العرب فهو حرام » وقد علم أن الذي يستخبثه العرب فهو غير مضبوط » فسيد العرب 


۴ قوله تعالى: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد» الآية سورة الأْعام 


بل سيد العا مين محمد صلوات الله عليه > لما رأهم يأكلون الضب قال « يعافه طبعى» ثم إن هذا 
الاستقذار ما.صار سببا لتحريم الضب . وأما سائر العرب فمنهم من لا يستقذر شيئ » وقد 
يختلفون فى بعض الأشياء »فيستقذرها قوم ويستطيبها أخرون > فعلمنا أن أمر الاستقذار غر 
مضبوط » بل هو مختلف باختلاف الأشخاص والأحوال » فكيف يجوز نسخ هذا النص القاطع 
بذلك الأمر الذى ليس له ضابط معين ولا قانون معلوم ؟ | 
««المسألة الثالثة4 اعلم أنا قد ذكرنا المسائل المتعلقة بهذه الأشياء الأربعة فى سورة البقرة 
على سبيل الاستقصاء . فلا فائدة فى الاعادة . فأوها : الميتة » ودخلها التخصيص ف قوله عليه 
الصلاة والسلام « أحلت لنا ميتتان السمك والحراد » وثانيها : الدم المسفوجح 5 والسفح 
الصب . يقال : سفح الدم سفحاء وسفح هو سفوحا إذا سال وا نشت أ بوعبيدة لكين : 


قال ابن عباس : يريد ما خرج من الأنعام وهي أحياء » وما يخرج من الأوداج عند 
الذبح > وعلى هذا التقدير : فلا يدخل فيه الكبد والطحال لحمودها . ولا ما يختلط باللحم من 
الدم فأنه غير سائل » وسئل أبو مجلز عما يتلطخ من اللحم بالدم . وعن القدرى : يرى فيها 
حمرة الدم » فقال لا بأس به » إنما نبى عن الدم المسفوح . وثالثها : لحم الخنزير فانه رجس : 
ورابعها : قوله ( أو فسقا أهل لغير الله به ) وهو منسوق على قوله ( إلا أن يكون ميتة أو دما 
مسفوحا ) ما أهل لغير الله به فسقاً لتوغله في باب الفسق کا يقال : فلان كرم وجود إذا كان 
كاملا فيهما » ومنه قوله تعالى ( ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) 
بين فى هذه الأربعة أنها نحرمة » بين أن عند الاضطرار يزول ذلك التحريم » وهذه الآية قد 
استقصينا تفسيرها فى سورة البقرة . وقوله عقيب ذلك ( فان ربك غفور رحيم ) يدل على 
حصول الرخصة » ثم بين تعالى أنه حرم على اليهود أشياء أخرى سوى هذه الأربعة » وهي 
نوعان : الأول 1 أنه تعالى حرم عليهم كل ذي ظفر . وفيه مباحث . 

«البحث الأول € قال الواحدى : في الظفر لغات ظفر بضم التاء » وهو أعلاها وظفر 
بسكون الفاء ¢ وظفر بكسر الظاء وسكون الفاء » وهي قراءة الحسن وظفر بكسره| وهي قراءة 
أبي السهال ا 


قوله تعالی : «وعلى الذين هادوا حرمنا» الآية رة الأنعام يف 


روى عن أبن عباس : أنه الابل فقط . وف رواية أخرى عن ابن عباس : أنه الابل 
والنعامة » وهو قوله مجاهد . وقال عبدالله بن مسلم : أنه كل ذى مخلب من الطير وكل حافر 
من الدواب. ثم قال ( كذلك ) قال المفسرون . وقال : وسمي الحافر ظفرا على الاستعارة . 
وأقول أما حمل الظفر على الحافر فبعيد من وجهين : الأول : أن الحافر لا يكاد يسمى ظفرا . 
والثاني : أنه لو كان الأمر كذلك لوجب أن يقال إنه تعالى حرم عليهم كل حيوان له حافر » 
عا الآية تدل على ان الغنم والبقر مباحان لهم من حصول الحافر لما . 

وإذا ثبت هذا فنقول : وجب حمل الظفر على المخالب والبراثن لأن المخالب الات 
الجوارح في الاصطياد والبراثن آلات السباع فى الاصطياد » وعلى التقدير : يدخل فيه أنواع 
السباع والكلاب والسنانير »> ويدخل فيه الطيور التي تصطاد لأن هذه الصفة تعم هذه 
الأجناس 


إذا ثبت فنقول : قوله تعالى ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ) يفيد تخصيص هذه 
الحرمة بهم من وجهين : الأول : أن قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا ) كذا وكذا يفيد الحصرفي 
اللغة . والثاني : أنه لوكانت هذه الحرمة ثابتة في حق الكل لم يبقى لقوله . وعلى الذين هادوا 
حرمنا فائدة . فثبت أن تحريم السباع وذوي المخلب من الطير مختص باليهود » فوجب أن لا 
تكون محرمة على المسلمين » فصارت هذه الآية دالة على هذه الحيوانات على المسلمين » وعند 
هذا نقول : ما روی أنه َة حرم كل ذى ناب من السباع وذى محلب من الطيور ضعيف لأنه 
خبر واحد على خلاف كتاب الله تعالى » فوجب أن لا يكون مقبولا . وعلى هذا التقدير : 
يقوى قول مالك فى هذه المسألة . 

ل النوع الثاني € من الأشياء التي حرمها الله تعالى على اليهود خاصة . قوله تعالى 
( ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما ) فبين تعالى انه حرم على اليهود شحوم ابقر 
والغنم > ثم في الآية قولان الأول : أنه تعالى استثنى عن هذا التحريم ثلاثة أنواع : أوها : 
قوله ( إلا ما حملت ظهورهم) ) قال ابن عباس : إلا ما علق بالظهر من الشحم . فاني لم 
أحرمه . وقال قتادة إلا ما علق بالظهر والجنب من داخل بطونها » وأقول ليس على الظهر 
والجنب شحم إلا اللحم الأبيض السمين الملتصق باللحم الأحمر على هذا التقدير : فذلك 
اللحم السمين الملتصق مسمم بالشحم . وبهذا التقدير : لوحلفلا يأكل الشحم . وجب أن 
يحنث بأكل ذلك اللحم السمين . 


© والاستثناء الثاني قوله تعالى ( أو الحوايا) قال الواحدى : وهي المباعر 


۲۳٦‏ قوله تعالى: «ذلك جزيناهم ببغيهم ) الآية سورة الأنعام 


والمصارين 3 واحدتها حاوية وحوية 7 قال ابن الأعرابي ٍ هي الحوية أوالحاوية 3 وهي 
الدوارة التي في بطن الشاة : وقال ابن الشكيت : يقال حاوية وحوايا 2 مثل رواية وروايا . 


إذا عرفت هذا : فالمراد أن الشحوم الملتصقة بالمباعر والمصارين غير محرمة . 


بإ والاسثناء الثالث € قوله ( وما اختلط بعظم ) قالوا : إنه شحم الالية . في قول جميع 
يقول : إنه اختلط بعظم فهو حلال لهم . وعلى هذا التقدير : فالشحم الذي حرمه الله عليهم 
هو الثرب وشحم الكلية 

« القول الثاني * فى الآية أن قوله ( أو الحوايا ) غير معطوف على المستثنى » بل على 
حرمنا عليهم هذا وهذا . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك جز يناهم ببغيهم » والمعنى : أنا إنما خصصناهم بهذا التحريم 
جزاء على بغيهم » وهو قتلهم الأنبياء » وأخذهم الربا» وأكلهم أموال الناس بالباطل » 
ونظيره قوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ) 

ثم قال تعالى ‏ وإنا لصادقون 4 أي في الاخبار عن بغيهم وي الاخبار عن 
تخصيصهم بهذا التحريم بسبب بغيهم . قال القاضى : نفس التحريم لا يجوز أن يكون عقوبة 
على جرم صدر عنهم . لأن التكليف تعريض للثواب . والتعريض للثواب إحسان . فلم يجز 

فالجواب : أن المنع من الانتفاع يمكن أن يكون لمزيد استحقاق الثواب » ويمكن أيضاً 
أن يكون للجرم المتقدم » وكل واحد منهم| غير مستبعد . 

ثم قال تعالى # فان كذبوك € يعنى إن كذبوك في إدعاء النبوة والرسالة » وكذبوك في 
تبليغ هذه الأحكام ( فقل ربكم ذو رحمة واسعة ) فلذلك لا يجعل عليكم بالعقوبة ( ولا يرد 
بأسه ) أى عذابه إذا جاء الوقت ( عن القوم المجرمين ) يعني الذين كذبوك فيا تقول . والله 


أعلم . 


اك 2 ل الاق م ا اضر و سرد “ب أ ر 6 دم 
وه جنات تجرى من کیت لا نہلر كما رزقوا ما 


و <> رو 


من رة رز َالو هذا اذى رزقنا من قبل 


الناس والحجارة ) . السؤال الثامن : فلم جاءت النار الموصوفة بهذه الجملة منكرة ة فى سورة 
ا ا م ا 
ثم نزلت هذه بالمدينة مستندة إلى ما عرفوه أولا . السؤال التاسع : ما معنى قوله ( وقودها 
الناس والحجارة ) الجواب : أنها نار متازة من النيران بأنها لا تتقد إلا بالناس والحجارة » وذلك 
يدل على قوتها من وجهين . الأول : أن سائر النيران إذا أريد إحراق الناس بها أو إجماء 
الحجارة أو قدت أولا بوقود ثم طرح فيها ما يراد إحراقه أو إحماؤه » وتلك أعاذنا الله منها . 
برحمته الواسعة توقد بنفس ما تحرق . الثاني : أنها لافراط حرها تتقد فى الحجر . 


السؤال العاشر: لم قرن الناس بالحجارة وجعلت الحجارة معهم وقوداً؟ الجواب : 
لأنهم قرنوا بها أنفسهم فى الدنيا حيث نحتوها أصناماً وجعلوها لله 0 
تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) وهذه الآية مفسرة ها فقوله ( إنكم وما 
تعبدون من دون الله ) فى معنى الناس والحجارة وحصب جهنم فى معنى وقودها ولا اعتقد 
الكفار فى حجارتهم المعبودة من دود الله أنها الشفعاء والشهداء الذين يستشفعون بهم 
ويستافعون المضار عن أنفسهم تمسكاً . بهم » وجعلها الله عذابهم فقرنهم بها عا ة فى نار جهنم 
إبلاغاً وإغراباً فى تحسرهم . و ا الذين جعلوا ذهبهم٠وفضتهم‏ عدة 
وزخيرة فشحوا بها ومنعوها من الحقوق حيث يحمى عليها فی نار جهنم فتكوى بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم » وقيل هي حجارة الكبريت » وهو تخصيص بغير دليل » بل فيه ما يدل 
على فساده » وذلك لأن الغرض ههنا تعظيم صفة هذه النار والايقاد بحجارة الكبريت أمر 
معتاد فلا يدل الايقاد بها على قوة النار » أما لو حملناه على سائر الأحجار دل ذلك على عظم أمر 
النار فان سائر الأحجار تطفاأ مها النيران فكأنه قال تلك النيران بلغت لقوتها أن تتعلق فى أول 
أمرها بالحجارة التي هي مطفئة لنيران الدنيا » أما قوله ( أعدت للكافرين ) فانه يدل على أن 
هذه النار الموصوفة معدة للكافرين » وليس فيه ما يدل على أن هناك نيراناً أخرى غير موصوفة 
بهذه الصفات معدة لفساق أهل الصلاة. 
قوله تعالى ‏ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجرى من تحتها الأنبار كل 


قوله تعالى ٠‏ سيقول الذين اشركوا لوشاء'الله ما أشركنا ٠‏ الآية سورة الأنعام ۲٣۷ ٠‏ 


سر 3 


و م سم ما مر مس 
سيقول آلْذِينَ اشر كوأ لوسَاء الله مآ 
ر ر مرغم برج مد د > رور 3١‏ ير 


و فل هل عند من عأ فتخرجوه 
روو ET‏ 


نآ إن لبعو إا آلظن و ون أنتم ب إلا خرصو زق فل قله الحجَة ابلق قلوشاء 


ررم راوص م 


هدیک اجمعين 9 


l>‏ >< رم 
kK 5‏ - 


ا ع لدوم م 
اشر و اباؤنا ولا حرمنا و شىء 


نه 


SS 
. إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء هداكم أجمعين»‎ 


أعلم أنه تعالى لما حكى عن أهل الجاهلية إقامهم على على الحكم في دين الله بغير حجة ولا 
دليل .حكى عنهم عذرهم في كل ما يقدمون عليه من الكفريات » فيقولون : لوشاء الله منا 
أن لا نكفر منعنا عن هذا الكفر » وحيث لم ينعن عنه » ثبت أنه مريد لذلك فاذا أراد الله 
ذلك منا امتنع منا تركه فكنا معذورين فيه . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € أعلم أن المعتزلة زعموا أن هذه الآية تدل على قوم في مسألة إرادة 
الكائنات من سبعة أوجه : 

©« فالوجه الأول * أنه تعالى حكي عن الكفار صريح قول المجبرة وهو قوهم : لوشاء 
کون هذا اذهب مدموما باطلة : 

#والوجه الثاني # أنه تعالى قال ( كذب ) وفيه قراء ءتان بالتخفيف وبالتثقيا . أما 
القراءة بالتخفيف فهي تصريح بأنهم قد كذبوا في ذلك القول » وذلك يدل على أن الذى تقوله 
المجبر ة فى هذه المسألة كذب . وأما القراءة بالتشديد » فلا يكن حملها على اق الحو اوو 
الذم بسبب أ هم كذبوا أهل المذاهب ٠‏ لأنا لو حملنا الآية عليه لكان هذا المعنى ضدا للمعنى 
الذى يدل عليه قراءة ( كذب ) بالتخفيف , وحينئذ تصير إحدى القراءتين TENE:‏ 


الأخرى » وذلك يوجب دخول التناقض في كلام الله تعالى 2 وإذا بطل ذلك وجب على أن المر اد 


۸ قوله تعالى : «قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا» الآية سورة الأتعام 


منه أن كل من كذب نبياً من الأنبياء في الزمان المتقدم . فانه كذبه بهذا الطريق . لأنه يقول 
الكل بمشيئة الله تعالى » فهذا الذي أنا عليه من الكفر . إنما حصل بمشيئة الله تعالى » فلم 
يمنعني منه » فهذا طريق متعين لكل الكفار المتقدمين والمتأخرين في تكذيب الأنبياء » وف دفع 
دعوتهم عن أنفسهم . فاذا حملنا الآية على هذا الوجه صارت القراءة بالتشديد مؤكدة للقراءة 
بالتخفيف ويصير مجموع القراءتين دالا على إبطال قول المجبرة . 

© الوجه الثالث * فى دلالة الآية على قولنا قوله تعالى ( حتى ذاقوا بأسنا ) وذلك يدل 
على أنهم استوجبوا الوعيد من الله تعالى في ذهابهم إلى هذا المذهب . 


ل الوجه الرابع 4 قوله تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ) ولا شك أنه 
حجة » وهذا يدل على فساد هذا المذهب » لأن كل ما كان حقاً كان القول به علا . 


ل الوجه الخامس 4 قوله تعالى ( إن يتبعون إلا الظن ) مع أنه تعالى قال في سائر الآيات 
( إن الظن لا يغني من الحق شيئاً) 

ل والوجه السادس € قوله تعالى ( وإن هم إلا يخرصون ) والخرص أقبح أنواع 
الكذب . وأيضا قال تعالى ( قتل الخراصون ) ش 

ل والوجه السابع ¢ قوله تعالى ( قل فلله الحجة البالغة ) وتقريره : أنهم احتجوا في 
دفع دعوة الأنبياء والرسل على أنفسهم بأن قالوا : كل ما حصل فهو بمشيئة الله تعالى » وإذا 
شاء الله منا ذلك . فكيف يمكننا تركه ؟ وإذا كنا عاجزين عن تركه. . فكيف يأمرنا بتركه ؟ 
وهل فى وسعنا وطاقتنا أن نأتي بفعل على خلاف مشيئة الله تعالى ؟ فهذا هو حجة الكفار على 
الانبياء » فقال تعالى ( قل فلله الحجة البالغة ) وذلك من وجهين : 

« الوجه الأول € أنه تعالى أعطاكم عقولا كاملة . وأفهاماً وافية » وآذاناً سامعة » 
وعيوناً باصرة > وأقدركم على الخير والشرء وأزال الأعذار والموانع بالكلية عنكم » فان شئتم 
ذهبتم إلى عمل الخيرات . وإن شئتم الى عمل المعصي والمنكرات › وهذه القدرة والممكنة 
معلومة الثبوت بالضرورة » وزوال الموانع والعوائق معلوم الثبوت أيضاً بالضرورة » وإذا كان 
الأمر كذلك كان ادعاؤكم أنكم عاجزون عن الايمان والطاعة دعوى باطلة فثبت بما ذكرنا أنه 
ليس لكم على الله حجة بالغة ! بل لله الحجة البالغة عليكم . 

« والوجه الثاني 4 أنكم تقو ن : لوكانت أفعالنا واقعة على خلاف مشيئة الله تعالى » 


قوله تعالى: «لوشاء الله ما أشركنا» الآية سورة الأنعام ۰ ۴۹ 


لكنا فد غلبنا الله وقهرناه 3 وأتينا بالفعل على مضادته ومخالفته 3 وذلك يوجب كونه عاجزاً 
ضعيفاً > وذلك يقدح في كونه إها . 


فأجاب تعالى عنه : بأن العجز والضعف إغا يلزم إذا لم أكن قادرا على حملهم على الايمان 
والطاعة على سبيل القهر والألجاء » وأنا قادر على ذلك وهو المراد من قوله ( ولو شاء هداكم 
أجمعين ) إلا أني لا أحملكم على الايمان والطاعة على سبيل القهر والألجاء » لأن ذلك يبطل 
الحكمة المطلوبة من التكليف . فثبت ذا البيان أن الذى يقولونه من أنا لو أتينا بعمل على 
خلاف مشيئة الله » فانه يلزم منه كونه تعالى عاجزا ضعيفا » كلام باطل . فهذا أقصى ما يكن 
أن يذكر فى تمسك المعتزلة ذه الأية . 

والجواب المعتمد فى هذا الباب أن نقول : أنا بينا أن هذه السورة من أوها إلى آخرها 
تدل على صحة قولنا ومذهينا » ونقلنا فى كل آية ما يذكرونه من التأويلات . وأجبنا عنها 
بأجوبة واضحة قوية مؤكدة بالدلائل العقلية القاطعة . 


و و اا ل لت ل 
إذا ثبت هذا فنقول : أنه تعالى حكي عن القوم أنهم قالوا ( لو شاء الله ما أشركد ) ثم 
ذكر عقيبه ( كذلك كذب الذين من قبلهم ) فهذا يدل على أن القوم قالوا لما كان الكل بمشيئة 
الله تعالى وتقديره . كان التكليف عبشا » فكانت دعوى الأنبياء باطلة › وببوتهم ورسالتهم 
باطلة , ثم أنه تعالى بين أن التمسك بهذا الطريق في إبطال النبوة باطل » وذلك لأنه إله يفعل 
مايشاء ويحكم ما يريد » ولا أعتراض عليه لأحد في فعله . فهو تعالى يشاء الكفر من الكافر . 
ومع هذا فيبعث اليه الأنبياء ويأمره بالايمان » وورود الأمر على خلاف الارادة غير ممتنع . 
فالحاصل : أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم يتمسكون بمشيئة الله تعالى فى إبطال نبوة 
الأنبياء » ثم أنه تعالى بين أن هذا الاستدلال فاسد باطل ‏ فانه لا يلزم من ثبوت المشيئة لله في 
كل الأمور دفع دعوة الأنبياء » وعلى هذا الطريق فقط سقط هذا الاستدلال بالكلية » وجميع 
الوجوه التي ذكرتوها في التقبيح والتهجين عائد إلى تمسككم بشوت الحيذه الا دقع الآنبياء 2 
فيكون الحاصل : أن هذا الاستدلال باطل . وليس فيه البتة ما يدل على ان القول با مشيئة ‏ 
باطل . 
فأن قالوا : هذا العذر إنما يستقيم إذا قرأنا قوله تعالى ( كذلك كذب ) بالتسديد . وأما 


rt.‏ قوله تعالى « لو شاء الله ما أشركنا» الآية سورة الأنعام 
إذا قرأناه بالتخفيف » فانه يسقط هذا العذر بالكلية فنقول فيه وجهان . الأول : أناغمنع صحة 
هذه القراءة » والدليل عليه أنا بينا أن هذه السورة من أوها إلى آخرها تدل على فوا : فلو 
كانت هذه الاية دالة على قوهم ٠‏ لوقع التناقض . ولخرج القران عن كونه كلاما لله تعالى . 
ويندفع هذا التناقض بأن لا تقبل هذه القراءة > فوجب المصير اليه . الثاني : سلمنا صحة هذه 
القراءة لكنا نحملها على أن القوم كذبوا في أنه يلزم من ثبوت مشيئة الله تعالى في كل أفعال 
العباد سقوط نبوة الأنبياء وبطلان دعوتهم . وإذا حملناه على هذا الوجه لم يبق للمعتزلة بهذه 
الآية تمسك البتة . والحمد لله الذي أعاننا على الخروج من هذه العهدة القوية . وما يقوى ما 
ذكرناه ما روی أن ابن عباس قيل له بعد ذهاب بصره ما تقول فيمن يقول : لاقدر . فقال إن 
كان في البيت أحد منهم أتيت عليه ويله أما يقرأ ( إنا كل شيء خلقناه بقدر . إنا نحن نحي 
الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ) وقال ابن عباس : أول ما خلق الله القلم » قال له اكتب 
القدر » فجرى بما يكون إلى قيام الساعة » وقال صلوات الله عليه ' المكذبون بالقدر مجوس 
هذه الأمة | 

« المسألة الثانية #4 زعم سيبويه أن عطف الظاهر على المضمر المرفوع قبيح » فلا يجوز 
أن يقال : قمت وزيد » وذلك لأن المعطوف عليه أصل . والمعطوف فرع . والمضمر ضعيف › 
والمظهر قوي » وجعل القوي فرعا للضعيف » لا يجوز . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : إن جاء الكلام في جانب الاثبات » وجب تأكيد الضمير 
فنقول : قمت أنا وزيد » وأن جاء في جانب النفي قلت ما قمت ولا زيد . 

إذائبت هذا فنقول قوله ( لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ) فعطف قوله ( ولا آباؤنا ) على 
الضمير فى قوله ( ما أشركنا ) إلا أنه تخلل بينهما كلمة لا فلا جرم خسن هذا العطف . قال في 
جامع الأصفهاني : إن حرف العطف يجب أن يكون متأخرا عن اللفظة المؤكدة للضمير حتى 
يحسن العطف ويندفع المحذور المذكور من عطف القوى على الضعيف . وهذا المقصود إنما 
يحصل إذا قلنا ( ما أشركنا نحن ولا إاباؤنا ) حتى تكون كلمة ( لا ) مقدمة على حرف العطف . 
sS‏ 


هناك لان مرت اا ذوات الآباء حال rT‏ النفي yT‏ 
وذلك هو الاشراك » فكان التقدير : : ما أشركنا ولا أشرك أباؤنا » وعلى هذا التقدير فالاشكال 


زائل 


قوله تعالى: « لو شاء الله ما أشركنا ) الآية سورة الأنعام "1١‏ 


« المسألة الثالثة ‏ أحتج أصحابنا على قولهم الكل بمشيئة الله تعالى بقوله ( فلو شاء 
لهداكم أجمعين ) فكلمة «لى فى اللغة تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره » فدل هذا على أنه تعالى 
ما شاء أن يهديهم » وما هداهم أيضاً . وتقريره بحسب الدليل العقلي . أن قدرة الكافر على 
الكفر أن لم تكن قدرة على الايمان . فالله تعالى على هذا التقدير ما أقدره على الاإيمان . فلوشاء 
الايمان منه . فقد شاء الفعل من غير قدرة على الفعل . وذلك محال ومشيئة المحال حال » وأن 
كانت القدرة على الكفر قدرة على الايمان توقف رجحان أحد الطرفين على حصول الداعية 
المرجحة . 

فان قلنا : أنه تعالى خلق تلك الداعية فقد حصلت الداعية المرجحة مع القدرة. 
وجموعهم| موجب للفعل » فحيث لم يحصل الفعل علمنا أن تلك الداعية لم حصل . وإذا لم 
تحصل امتنع منه فعل الايمان » وإذا امتنع ذلك منه » امتنع أن يريده الله منه › لأن إرادة 
المحال محال ممتنع > فثبت أن ظاهر القرآن دل على أنه تعالى ما أراد الايمان من الكافرء 
والبرهان العقلى الذي قررناه يدل عليه أيضا » فبطل قولهم من كل الوجوه . وأما قوله : تحمل 
هذه الآية على مشيئة الالجاء فنقول : هذا التأويل إنها يحسن المصير إليه لوثبت بالبرهان العقلي 
امتناع الحمل على ظاهر هذا الكلام . أما لوقام البرهان العقلي على أن الحق ليس إلا ما دل 
عليه هذا الظاهر » فكيف يصار اليه ؟ قم نقول : هذا الدليل باطل من وجوه : الأول : أن 
هذا الكلام لا بد فيه من إضمار » فنحن نقول : التقدير : لو شاء الهداية لهداكم » وأنتم 
تقولون التقدير : لو شاء الهداية على سبيل الالجاء مهداكم . فاضماركم أكثر فكان قولكم 
مرجوحا . الثاني . أنه تعالى يريد من الكافر الايمان الاختياري » والايمان الحاصل بالالجاء 
غير الايمان الحاصل بالاختيار » وعلى هذا التقدير يلزم كونه تعاللى عاجزا عن تحصيل مراده . 
لأن مراده هو الايمان الاختياري » وأنه لا يقدر البتة على تحصيله . فكان القول بالعجز لازما . 
الثالث : أن هذا الكلام موقوف على الفرق بين الايمان الحاصل بالاختيار > وبين الايمان 
الحاصل بالالجاء . أما الإيمان الحاصل بالاختيار » فانه يمتنع حصوله إلا عند حصول داعية 
جازمة . وإرادة لازمة . فان الداعية التي يترتب عليها حصول الفعل . إما أن تكون بحيث 
يجب ترتب الفعل عليها أو لا يجب . فان وجب فهي الداعية الضرورية » وحينئذ لا يبقى بينها 
وبين الداعية الحاصلة بالالجاء فرق . وإن لم يجب ترتب الفعل عليها » فحينئذ بمكن تخلف 
الفعل عنها فلنفرض تارة ذلك الفعل متخلفا عنها » وتارة غير متخلف . فامتياز أحد الوقتين 
عن الآخر لا بد وأن يكون لمرجح زائد فالحاصل قبل ذلك ما كان تمام الداعية » وقد فرضناه 
كذلك » وهذا خلف. ثم عند انضمام هذا القيد الزائد إن وجب الفعل لم يبقى بينه وبين 


الفخر الرازي ج17 م5١‏ 


€ قوله تعالى : «قل هلم شهداءكم الذين» الآية الأنعا: 
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لر د ف ل قد ر ا وغ . فشبت أن الفرق 
الذي كروي الداضة اناري ريق ال اع ادرو زية إن كاناي e‏ 
قوله تعالى # قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فأن شهدوا فلا تشهد 
معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بر بهم يعدلون 4 
أعلم أنه تعالى لما أبطل على الكفار جميع أنواع حجهم بين أنه ليس هم على قولهم شهود 
البتة »> وفى الآية مسائل : 
a N E N‏ 
: الأول : أنه يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع » والذكر والأنثى . قال تعالى ( قل 
لم شام لن يشياون) وك وان لارام عل ام ول الثانية يقال 
للاثنين : هل) » وللجمع : هلموا » وللمرأة : هلمى » وللاثنين : هلا » وللجمع : 
هلممن . والأول أفصح . ٠‏ 

ل المسألة الثانية 4 فى أصل هذه الكلمة قولان : قال الخليل وسيبويه أنها وها » ضمت 
اليها رلم »أي جمع . وتكون بمعنى : أدن . يقال : لفلان له . أي دنو » ثم جعلتا كالكلمة 
الواحدة ¢ والفائدة فى قولنا « ها» استعطاف المأمور واستدعاء إقباله على الأمرء إلا أنه لما كثر 
lS‏ سول a‏ > كقولك : لم أبل بل » ولم أر » ولم تك » وقال 
الفراء : أصلها « هل » أم أرادوا « مهل » حرف الاستفهام » وبقولنا اليا 
والتقدير : هل قصد ؟ والمقصود من هذا الاستفهام الأمر بالقصد > كأنك تقول : أقصد › 
وفيه وجه آخر » وهو أن يقال : كان الأصل أن قالوا : هل لك في الطعام » أم أي قصد ؟ ثم 
شاع في الكل كما أن كلمة «تعالى » كانت مخصوصة بصورة معينة » ثم عمت . 


rt‏ قوله تعالى «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » الآية سورة الأنْعام 
ِء سم سوه 221 سے سجس ماع الى عداو 026 4 7 0 9 ضر جاخ 0 9 2 رص 
فل تعالوأ ائل ماحرم ربكر عليكر الا سرا پر“ شيعا وبالولدين إحسنا ولا 


ORE‏ 2 لا 2 وى م تج يري مد 2ح 3 E‏ ر > م 
قتلوأ أولد م ين اماي تحن ترز كر وإياهم ولا تقربوأ الفوحش ماظهرينها وما 


ستو 
مء صو مو ير 
" 
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طن ولا عاو فس التى رم ال إلا باحق ذلك وصلھ په لَعلّكز تعقلون 


« المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى نبه باستدعاء إقامة الشهداء من الكافرين ليظهر أن لا 
شاهد لهم على تحريم ما حرموه › ومعنى ( هلم ) أحضروا شهداءكم 1 

ثم قال © فأن شهدوا فلا تشھد معهم € تنبيها على کونہم كاذبين » ثم بين تعالى أنه إن 
وقعت منهلم تلك الشهادة فعن اتباع ال موى › فأمر نبيه أن لا يتبع أهوائهم > ثم زاد في تقبيح 
ذلك بأغهم لا يؤمنون بالآخرة » وكانوا ممن ينكرون البعث والنشورء وزاد في تقبيحهم بأنهم 


قوله تعالى ¥ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً 
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نر زقكم و إياهم ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون 4 


أعلم أنه تعالى لما بين فساد ما يقوله الكفار أن الله حرم علينا كذا وكذا » أردفه تعالى 
ببيان الأشياء التي حرمها عليهم . وهي الأشياء المذكورة في هذه الآية » وفيه مسائل : 

« المسألة الأو لى * قال صاحب الكشاف « تعال » من الخاص الذي صار عاما » وأصله 
أن يقوله من كان في مكان عال لمن هو أسفل منه » ثم كثر وعم » وما في قوله ( ما حرم ربكم 
عليكم ) منصوب . وفي ناصبه وجهان : الأول : أنه منصوب بقوله ( أتل ) والتقدير : أتل 
الذى حرمه عليكم ¢ والثاني 4 أنه منصوبتب بحرم ¢“ والتقدير: أتل الأشياء التي حرم 
فان قيل : قوله ( أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً ) كالتفصيل لما أجمله في قوله 
( ماحرم ربكم عليكم ) وهذا باطل » لأن ترك الشرك والاحسان بالوالدين واجب , لا حرم . 


t€‏ قوله تعالى : «قل تعالوا أتل ما حرم» الآية سورة الأنعام 


والجواب من وجوه : الأول : أن المراد من التحريم أن يجعل له حريما معينا » وذلك 
بأن ببينه بيانا مضبوطا معينا » فقوله ( أتل ما حرم ربكم عليكم ) معناه : أتل عليكم ما بينه 
بيانا شافيا بحيث يجعل له حريا معينا » وعلى هذا التقرير فالسؤال زائل » والثاني : أن الكلام 
تم وانقطع عند قوله ( أتل ما حرم ربكم ) ثم ابتدأ فقال ( عليكم أن لا تشركوا ) کا يقال + 
عليكم السلام ٠‏ أوأن الكلا م وانقطع عند قله( آتل ماحرم ربكم عليكم ) شم تدا فقل 
شيئاً . اثالث د أنتكرة :أن فق رار اول سرا متو میں ۰ اى + وتقذير الآية : 
ا ل ل 
أن 0 الاحسان ا ¢ وهو باطل : 

قلنا : للا أوجب الاحسان اليها 3 فقد حرم الاساءة اليها 1 

« المسألة الثانية € أنه تعالى أوجب فى هذه الآية أمور خمسة : أوها : قوله ( أن لا 
تشركوا به شيئاً ) 

وأعلم أنه تعالى قد شرح فرق المشركين في هذه السورة على أ حسن الوجوه » وذلك لأن 
لا ع لاس م لت ا 


ل والطائفة الثانية 4 من المشركين عبدة الكواكب » وهم الذين حكي الله عنهم » أن 
إبراهيم عليه السلام أبطل قوهم بقوله ( لا أحب الآفلين ) ش 

« والطائفة الثالثة # الذين حكي الله تعالى عنهم ( أنهم جعلوا لله شركاء الجن ) وهم 
القائلون بيزدان وأهرمن . 

ل والطائفة الرابعة ‏ الذين جعلوا لله بنين وبنات . وأقام الدلائل على فساد اقوال 
شيئاً) 

« النوع الثاني » من الاشياء التي أوجبها ههنا قوله ( وبالوالدين احسانا ) وانما ثنى 


قوله تعالى : «ولا تقتلوا أولادكم من أملاق» الآية سورة الأتعام ٠ to‏ 


بهذا التكليف » لأن أعظم أنواع النعم على الانسان نعمة الله تعالى » ويتلوها نعمة الوالدين , 
لأن المؤثر الحقيقي فى وجود الانسان هو الله سبحانه وفى الظاهر هو الأبوان » ثم نعمه) على 
الانسان عظيمة وهي نعمة التربية والشفقة والحفظ عن الضياع وال مهلاك فى وقت الصغر . ٠‏ 


« النوع الثالث € قوله ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ) فأوجب 
بعد رعاية حقوق الأبوين رعاية حقوق الأولاد وقوله ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) أي من 
خوف الفقر وقد صرح بذكر الخوف في قوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) والمراد منه النهي 
عن الوأد » إذ كانوا يدفنون البنات أحياء » بعضهم للغيرة > وبعضهم خوف الفقر ) وهو 
السبب الغالب » فبين تعالى فساد هذه العلة بقوله ( نحن نرزقكم وإياهم لأنه تعالى إذا كان 
متكفلا برزق الوالد والولد » فكما وجب على الوالدين تبقية النفس والاتكال في رزقها على 
الله » فكذلك القول فى حال الولد . قال شمر : أملق » لازم ومتعد . يقال : أملق الرجل »› 
فهو مملق » إذا افتقر » فهذا لازم » وأملق الدهر ما عنده » إذا أفسده » والاملاق الفساد . 


والنوع الرابع € قوله ( ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) قال ابن عباس : 
كانوا يكرهون الزنا علانية » ويفعلون ذلك سرا » فنهاهم الله عن الزنا علانية وسرا » والأولى 
أن لا بخصص هذا النهى بنوع معين » بل يجري على عمومه في جميع الفواحش ظاهرها وباطنها 
لأن اللفظ عام . والمعنى الموجب لهذا النهي وهو كونه فاحشة عام أيضاً ومع عموم اللفظ وا معنى 
يكون التخصيص على خلاف الدليل ٠»‏ وفي قوله (ما ظهر منها وما بطن) دقيقة » وهي: أن 
الأنسان إذا احترز عن المعصية في الظاهر ولم يحترز عنها في الباطن دل ذلك على أن احترازه 
عنها ليس لأجل عبودية الله وطاعته. ولكن لأجل الخوف من مذمة الناس» وذلك باطل » لأن 
من كان مذمة الناس عنده اعظم وقعا من عقاب الله ونحوه فانه يخشى عليه من الكفر. وهن ترك 
المحصية ظاهرا وباطناء دل ذلك على أنه إنما تركها تعظيا لأمر الله تعالى وخوفا من عذابه ورغبة 
فى عبوديته . 

ل والنوع الخامس € قوله ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) 

وأعلم أن هذا داخل في جملة الفواحش إلا أنه تعالى أفرده بالذكر لفائدتين : إحداه) : 
أن الافراد بالذكر يدل على التعظيم والتفخيم » كقوله ( وملائكته وجبريل وميكال ) 
والثانية : أنه تعالى أراد أن يستثني منه » ولا يتأتى هذا الاستثناء في جملة الفواحش . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إلا بالحق ) أي قتل النفس المحرمة قد يكون حقا لجرم 
يصدر منها » والحديث أيضا موافق له وهو قوله عليه السلام لا يحل دم أمرىء مسلم إلا 


3 قوله تعالى « ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن N‏ الم 
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قروا مال لينم إلا بای ٠‏ ا یلع َك ٠‏ وأوقواً انگ 


ار ر ورو ر ھور 


الب بالقسط لا نكلف نفا إلا وسَعها وإدًا قم فاعدلوا ولو کان داقر 


ص لعل رص و 


مج e J>‏ 2 
وبعهد الله اوفوا ذلك وصلک بدء لعلک يد ووت 5م 02 


باحدى ثلاث كفر بعد إيمان »> وزنا بعد إحصان » وقتل نفس بغير حق » والقرآن دل على على 
سبب رابع » وهو قوله تعالى ( إنها جزاء الذين يحار بون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا 
أن يقتلوا أو يصلبوا ) 

والحاصل : أن الاصل في قتل النفس هو الحرمة وحله لا يثبت الا بدليل منفصل » ثم 
أنه تعالى لما بين أحوال هذه الاقسام الخمسة أتبعه باللفظ الذى يقرب الى القلب القبول » فة 
( ذلكم وصاكم به ) لما في هذه اللفظة من اللطف والرأفة » وكل ذلك ليكون الكل فأ قرب إلى 
القبول . ثم أتبعه بقوله ( لعلكم تعقلون ) أي لكي تعقلوا فوائد هذه التكاليف . ومنافعهاءق 
الدين والدنيا . 

قوله تعالى 8 ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل 
والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها و إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قر بى وبعهد الله أوفوا 
ذلكم وصاكم به لعلكم تذكر ون 4 

أعلم أنه تعالى ذكر في الآية الأولى خمسة أنواع من التكاليف . وهي أمور ظاهرة جلية لا 
يك ا وهي 

اتی ار اک ف هته ر ا اليتيم إلا 
بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ) 

وأعلم أنه تعالى قال في سورة البقرة ( ويسألونك عن البتامى قل إصلاح لهم خم 
لق ١‏ زا شرير ادن الح ل ان و بور ورا له 
له » ثم أن كان القيم فقيراً محتاجاً أخذ بالمعروف , وان كان غنيا فاحتر ز عنه كان أولى فقوله 
( إلا بالتي هي اللو ا كي دريو ا 
با معروف) 


| قوله تعالى : وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ,سورة البقرة‎ re 


ار کر مالظ سب عو سب« سا ترو روو 


اك 0 لاك الي لاا و قر 
راو 5 و ت . 2 5 ےم ر يي 3 30 
واتوا يهء متشلا وهم فيها ازوج مطهرة وهم فيها جللدون ي 


رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل وأتوا به متشايهاً وهم فيها أزواج مطهرة 
وهم فيها خالدون 4 . | 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما تكلم فى التوحيد والنبوة تكلم بعدهم| فى المعاد وبين عقاب 
الكافر وثواب المطيع ومن عادة الله تعالى أنه إذا ذكر أية فى الوعيد أن يعقبها بآية فى الوعد وههنا 
مسائل : 

« المسألة الأول 4 اعلم أن مسألة الحشر والنشرمن المسائل المعتبرة فى صحة الدين 
والبحشعن هذهالمسألة إما أن يقع عن إمكانها أوعن وقوعها » أما الامكان فيجوز إثباته تارة 
بالعقل » وبالنقل أخرى . وأما الوقوع فلا سبيل إليه إلا بالنقل » وإن الله ذكر هاتين المسألتين 
فى كتابه وبين الحق فيهما من وجوه . الوجه الأول : ان كثيراً ما حكى عن المنكرين إنكار الحشر 
والنشر » ثم إنه تعالى حكم بأنه واقع كائن من غير ذكر الدليل فيه ٠‏ وإنما جاز ذلك لأن كل ما لا 
يتوقف صحة نبوة الرسول ية عليه أمكن إثباته بالدليل النقلى » هذه المسألة كذلك فجاز 
إثباتها بالنقل > مثاله ما حكم ههنا بالنار للكفار » والجحنة للابرار » وما أقام عليه فليا بل 
اكتفى بالدعوى ٠‏ وأما فى إثبات الصانع وإثبات النبوة فلم يكتف فيه بالدعوى بل ذكر فيه 
الدليل » وسبب الفرق ما ذكرناه وقال فى سورة النحل ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث 
الله من يموت بلى وعدأ عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) وقال فى سورة التغابن ( زعم 
الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتعبن ثم لتنبؤن بما عملتم ) . الوجه الثاني أنه تعالى 
أثبت إمكان الحشر والنشر بناء على أنه تعالى قادر على أمور تشبه الحشر والنشر» وقد قرز الله 
تعالى هذه الطريقة على وجوه . فأجمعها ما جاء فى سورة الواقعة فإنه تعالى ذكر فيها حكاية عن 
أصحاب الشمال أنهم كانوا يقولون أ ئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون أ و آباؤنا الأولون . 
فأجاهم الله تعالى بقوله ( قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) ثم إنه 
تعالى احتج على إمكانه بأمور أربعة . أوها : قوله ( أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه آم نحن 
الخالقون ) وجه الاستدلال بذلك أن المنى إغا يحصل من فضلة ال هضم الرابع وهو كالطل المنبث 
فى آفاق أطراف الأعضاء ولهذا تشترك الأعضاء فى الالتذاذ بالوقاع بحصول الانحلال عنها 
كلها » ثم أن الله تعالى سلط قوة الشهوة على البقية حتى أنها تجمع تلك الأجزاء الطلية » 
فالحاصل أن تلك الأجزاء كانت متفرقة جداً , أولا فى أطراف العالم » ثم أنه تعالى جمعها فى 
بدن ذلك الحيوان > ثم إنها كانت متفرقة فى أطراف بدن ذلك الحيوان فجمعها الله سبحانه 
وتعالى فى أوعية المنى » ثم إنه تعالى أخرجها ماء دافقاً إلى قرار الرحم فإذا كانت هذه الأجزاء 
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وأما قوله « حتى يبلغ أشده ‏ فالمعنى احفظوا ماله حتى يبلغ أشده » فاذا بلغ أشده 
فادفعوا إليه ماله . وأما معنى الأشد وتفسيره : قال الليث ١,‏ الأشد . مبلغ الرجل a‏ 
والمعرفة . قال الفراء : الأشد : واحدها فى القياس 3 ولم اسمع لما بواحد : وقال ابو 
ا هيم . واحدة الأشد شدة كا أن واحدة الأنعم نعمة 2 والشدة : القوة والحلادة 3 والشديد 
الرجل القوي » وفسروا بلوغ الأشد فى هذه الآية بالاحترام بشرط أن يؤنس منه الرشد . وقد 
استقصينا فى هذا الفصل في أول سورة النساء . 

ل والنوع الثاني € قوله تعالى ( وأوفوا الكيل والميزان بالقسط) 

وأعلم أن كل شيء بلغ تمام الال » فقد وني وتم . يقال : درهم واف . وکیل واف » 
وأوفيته حقه » ووفيته إذا أعمته » وأوف الكيل إذا اتمه ولم ينقص منه شيئا وقوله ( والميزان ) 
أى الوزن بالميزان وقوله ( بالقسط) أي بالعدل لا بخس ولا نقصان . 

فان قيل : إيفاء الكيل والميزان › هوعين القسط » فا الفائدة فى هذا التكرير ؟ 

قلنا : أمر الله المعطى بايفاء ذى الحق حقه من غير نقصان > وأمر صاحب الحق بأخذ 
حقه من غير طلب الزيادة . 

وأعلم أنه لما كان يجوز أن يتوهم الانسان أنه يجب على التحقيق وذلك صعب شديد في 
العدل أتبعه الله تعالى بما يزيل هذا التشديد فقال ( لا نكلف نفسا إلا وسعها ) أي الواجب في 
إيفاء الكيل والوزن هذا القدر الممكن في إيفاء الكيل والوزن . أما التحقيق فغير واحب . قال. 
القاضى : إذا كان تعالى قد خفف على المكلف هذا التخفيف مع أن ما هو التضييق مقدور له › 
فكيف يتوهم أنه تعالى يكلف الكافر الايمان مع أنه لا قدرة له عليه ؟ بل قالوا : يخلق الكفر 
فيه » ويريده منه » ويحكم به عليه > ويخلق فيه القدرة الموجبة لذلك الكفر . والداعية الموجبة . 
له » ثم ينهاه عنه فهو تعالى لما لم يجوز ذلك القدر من التشديد والتضييق على العبد » وهو ايماء 
الكيل والوزن على سبيل التحقيق » فكيف يجوز أن يضيق على العبد مثل هذا التضييق 

وأعلم أنا نعارض القاضي وشيخوخة فى هذا الموضع بمسألة العلم ومسألة الداعي » 
وحينئذ ينقطع ولا يبقى لهذا الكلام رواء ولا رونق . 

« النوع الثالث € من التكاليف المذكورة في هذه الآية » قوله تعالى ( وإذا قلتم فاعدلوا 


۸ | قوله تعالى : «وبعهد الله أوفوا» الآية سورة الأنعام 


ولو کان ذاقر بي ) وأعلم أن هذا أنفا مخ الأمور الخفية التي أوجب الله تعالى فيها أداء 
الأمانة ¢ والمفسرون حملوه على أداء الشهادة فقط › والأمر والنهي فقطى قال القاضي ولیس 
الأمر كذلك بل يدخل فيه كل ما يتصل بالقول . فيدخل فيه ما يقول المرء فى الدعوة إلى الدين 
وتقرير الدلائل عليه بأن يذكر الدليل ملخصا عن الحشو والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة » قريبة 
من الأفهام » ويدخل فيه أن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقعا على وجه العدل من 
غير زيادة ف الايذاء والايحاش 3 ونقصان عن القدر الواجب 3 ويدخل فيه الحكايات التي 
يذكرها الرجل حتى لا يزيد فيها ولا ينقص عنها » ومن جملتها تبليغ الرسالات عن الناس › 
فانه يجب أن يؤديها من غير زيادة ولا نقصان » ويدخل فيه حكم الحاكم بالقول » ثم إنه تعالى 
بين أنه يجب أن يسوى فيه بين القريب والبعيد . لأنه لما كان المقصود منه طلب رضوان الله 
تعالى لم يختلف ذلك بالقريب والبعيد . 

ل والنوع الرابع € من هذه التكاليف قوله تعالى ( وبعهد الله أوفوا ) وهذا من خفيات 
الأمور لأن الرجل قد يحلف مع نفسه » فيكون ذلك الحلف خفيا » ويكون بره وحنثه أيضا 
خفيا » ولا ذكر تعالى هذه الأقسام قال ( ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ) 

فان قيل : فا السبب في أن جعل خاتمة الآية الأولى بقوله ( لعلكم تعقلون ) وخاتمة هذه 
الآية بقوله ( لعلكم تذكرون ) 

قلنا : لأن التكاليف الخمسة المذكورة في الأولى أمور ظاهرة جلية 3 فوجب تعقلها 
وتفهمها وأما التكاليف اربعة المذكورة فى هذه الآية فأمور خفية غامضة . لا بد فيها من 
قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( تذكرون ) بالتخفيف ولاباقون ( تذكرون ) بتشديد 
الذال في كل القرآن وهم بمعنى واحد . 

تم الجز الثالث عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع عشر» وأوله قوله تعالى 


© وأن هذا صراطي مستقها 4 من سورة الأنعام . أعان الله على إكماله 


قوله تعالى «وأن هذا صراطي مستقهاً فاتبعوه» الأية] سورة الأنمام الل 
١ 2‏ د كم أزفرهم 
رهج ےا ووم ير و ودی لع ف به هس ضًَ 7 
وان هنذا صراطى مستقيما فأنبعوه ولا لبوأ السبل فر فتفرق يكر عن سبيلهء 


لعل وى مده 


® لعل عقون‎ e 


SG NEE a 
ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 4 ظ‎ 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى & قرأ ابن عامر ( وأن هذا ) بفتح الألف وسكون النون وقرأ حمزة 
والكسائي ( وإن ) بكسرالألف وتشديد النون أما قراءة اهن عامر فأصلها ( وإنه هذا صراطي ) 
.واهاء مين الان والحديث وعلى هذا ا . قال 0 


أي قد علموا أنه هالك 0000 هذا 
صراطي ) بمعنى أقول وقيل على الاستئناف . وأما فتح أن فقال الفراء فتح ( أن ) من وقوع 
أتل عليها يعني وأتل عليكم ( أن هذا صراطي مستقها ) قال وإن شعت جعلتها خفضا والتقدير 
( ذلكم وصاكم به ) وبأن هذا صراطي . قال أبوعلي . من فتح ( أن ) فقياس قول سيبويه أنه 
حملها على قوله ( فاتبعوه ) والتقدير لأن هذاصراطي مستقما فاتبعوه كقوله ( وإن هذه امتكم أمة 
واحدة ) وقال سيبويه لأن هذه أمتكم » وقال في قوله ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله 
وي ولان المساجد لله . 


ie SSS E A E ۰‏ 
فتحها وقرأ أبن كثير وابن عامر ( سراطي ) بالسين وحمزة بين الصاد والزاي والباقون بالصاد 
ضافية وكلها لغات قال صاحب الكشاف : : قرأ الأعمش ( وهذا صراطي ) وني مصحف عبد 

الله ( وهذا صراط ر بكم ) وني مصحف أبي ( وهذا صراط ربك ) 


(إنكك ام > قوله تعالى «ثم أتينا موسی الكتاب تماما» الآية سورة الأنعام 


ع2 رم رر ور اا و غ روک 
ایتا موسى ألْكتلب تماما على آلدۍ اس ونَفُصيلا لُكل شىء وهدى 
ع سح سه گے 2 فر 2-4 ون دض 
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المسألة الثالثة € أنه تعالى لما بين في الآيتين المتقدمتين ما وصى به أجمل فى آخره إجمالا 
يقتضي دخول ما تقدم فيه » ودخول سائر الشريعة فيه فقال ( وأن هذا صراطي مستقها ) فدخل 
فيه كل ما بينه الرسول ية من دين الاسلام وهو المنهج القويم والصراط المستقيم » فاتبعوا جملته 
حك را بوداي ليه العو ل E‏ . وعن ابن مسعود عن النبي ئة أنه خط خطا » 
ثم قال: هذا سبيل الرشد ثم خط عن ينه وعن شماله خطوطا » ثم قال: هذه سبل على كل 
سبيل منها شيطان يدعو اليه؟ ثم تلا هذه الآية (وأن هذا صراطي مستقهاً فاتبعوه) وعن ابن 
عباس هذه الآيات محكمات لم ينسخهن شيء من جميع الكتب » من عمل بهن دخل الجنة ومن 
تركهن دخل النار . ش ش 

ثم قال ذلكم وصاكم به 4 أي بالكتاب ( لعلكم تتقون ) المعاصي والضلالات . 

المسألة الرابعة ‏ هذه الآية تدل على أن كل ما كان حقا فهو واحد . ولا يلزم منه أن 
يقال : إن كل ما كان واحدا فهو حق . فإذا كان الحق واحدا كان كل ما سواه باطلا » وما 
سوى الحق أشياء كثيرة » فيجب الحكم بأن كل كثير باطل . ولكن لا يلزم أن يكون كل باطل 
كثيرا بعين ما قررناه فى القضية الأولى . 
003 قوله تعالى ‏ ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى 
ورحة لعلهم بلقاء ر بهم يؤمنون 4 
| أعلم أن قوله ( ثم آتينا ) فيه وجوه : الأول : التقدير : ثم إنى أخبركم بعد تعديد 
المحرمات وغيرها من الأحكام » إنا أتينا موسى الكتاب » فذكرت كلمة «ثم» لتأخير الخبر عن 
الخبر » لا لتأخير الواقعة » ونظيره قوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ) والثاني : أن التكاليف التسعة المذكوزة في الآية المتقدمة التكليف لا يجوز 
اختلافها بحسب اختلاف الشرائع بل هي أحكام واجبة الثبوت من أول زمان التكليف إلى قيام 
القيامة . وأما الشرائع التي كانت التوبة مختصة بها ب الاح SS‏ 
التسعة > فتقدير الآية أنه تعالى لما ذكرها قال : : ذلكم وصاكم به يابني آدم قديما وحديثا > ثم 
ود لم : أن فيه حذفاً تقديره : ثم قل يا محمد أنا آتینا موسى » 

: اتل ما أوحى إليك » ثم أتل عليهم خبر ما أتينا موسى . 
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1 سوس بيس سا ور ساون ساس الى رو سير سمس دع سس 
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ورحمة من أل من كب بار بنت الله وصدف عنها ستَجُزی لين يصدفونَ 
ع تتا الات 117 يصدفونٌ 


اہ ۔ پو اه يق سم 
ہس 


أما قوله © تماماً على الذى أحسن 4 ففيه وجوه : الأول : معناه تماماً للكرامة والنعمة 
على الذي أحسن TS‏ 
أحسنوا ) والثاني : المراد تماماً للنعمة والكرامة على العبد الذي أ ل 
كل ما أمر به والثالث : تماماً على الذي أحسن موسى من العلم والشرائع » من أحسن الشيء 
e‏ ار 
أحسن ) أي على الذي هو أحسن بحذف البتدا كقراءة من قرأ ( مثلاً ما بعوضة ) بالرفع 
قدي الاه غل الذى هر خن ديفا وا رفاغ الى يفال اراد اتتا هري الكنات اما » 
ل ل E‏ 
قول الكلبي : أتم له الكتاب على أحسنه » ثم بين تعالى ما في التوراة من النعم في الدين وهو 
ا 
وشرعه » وسائر الأدلة والأحكام إلا ما نسخ منها ولذلك قال ( وهدى ورحمة ) والمدى معروف 
وهو الدلالة » والرحمة هي النعمة ( لعلهم بلقاء ربمم يؤمنون ) أي لكي يؤمنوا بلقاء رهم › 
والمراد به لقاء ما وعدهم الله به من ثواب وعقاب . 


قوله تعالى # وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه وات ع إغا أنزل 
الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب ‏ 
لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى وحرمة فمن أضلم ممن كذب بآيات الله 
وصدف عنها سنجزي الذي يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون ¢ . 


٠‏ قوله تعالى « أن تقولوا انما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا »الآية سورة الأنعام 


أعلم أن قوله ‏ وهذا كتاب ¢ لا شك أن المراد هو القرآن وفائدة وصفه بأنه مبارك أنه 
ثابت لا يتطرق اليه النسخ كما في الكتابين » أو المراد أنه كثيرا الخير والنفع 


ثم قال «9 فاتبعوه € والمراد ظاهر 


ثم قال « واتقوا لغلكم ترحمون # أي لكي ترحموا . وفيه ثلاثة أقوال : قيل : اتقوا 
خالفته على رجاء ال حمة 3 وقيل : اتقوا لت رحموا 5 أى ليكون الغرض بالتقوى رحمة الله » 
وقيل : اتقوا لت رحموا جزاء على التقوى 


ثم قال تعالى « أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا © وفيه وجوه 


« الوجه الأول » قال الكسائي والفراء » والتقدير : أنزلناه لئلا تقولوا » ثم حذف 
لجار وحرف النفي » كقوله ( يبين الله لكم أن تضلوا ) وقوله ( رواسي أن تميد بكم ) أي لئلا 


والوجه الثاني 4 وهو قول البصريين معناه : أنزلناه كراهة أن تقولوا ولا يجيزون أضمار 
«لا» فانه لا يجوز أن يقال : جئت أن أكرمك بمعنى : أن لا أكرمك » وقد ذكرنا تحقيق هذه 
المسألة في آخر سورة النساء 


« والوجه الثالث ‏ قال الفراء : يجوز أن يكون «أن» متعلقة باتقوا » والتأويل : 
واتقوا أن تقولوا إنما أنزل الكتاب 


©« البحث الثاني * قوله ( أن تقولوا ) خطاب لأهل مكة > والمعنى : كراهة أن يقول 
أهل مكة انزل الكتاب » وهو التوراة والانجيل على طائفتين من قبلنا » وهم اليهود 
والنصارى › وأن كنا «أن» هي المخففة من الثقيلة › واللام هي الفارقة بينها وبين النافية » 
والأصل وانه كنا عن دراستهم لغافلين > والمراد بهذه الآيات إثبات الحجة عليهم بأنزال القرآن 
على محمد كي لا يقولوا يوم القيامة إن التوراة والانجيل انزلا على طائفتين من قبلنا وكنا غافلين 
عما فيهما » فقطع الله عذرهم بانزال القرآن عليهم وقوله ( وإن كنا عن دراستهم لغافلين ) أي 
.لا نعلم ما هي ٠‏ لأن كتابهم ما كان بلغتنا » ومعنى أو تقولوا لو أنا انزل علينا الكتاب لكنا 
أهدى منهم > مفس رللاول في أن معناه لئلا يقولوا ويحتجوا بذلك » ثم بين تعالى قطع 


ك إلا أن تأتيهم الملائكة » الآية سورة الأنمام ۷ 


رو و م ع مغ < ص ے د 0 ل سج ير ات 2 
هل ينظرون إلا لالا م آلملتبگة اور بانى ربك أو , بای بعض ٤۱ب‏ . بلت ربك 
وم د ر اس ر مور 6و مم > 


بوم بای عض ءات ربك اينع نفسا عنما ل نكن امت لل ار 
ف نما حيرا فل أنتظروا إن منتظرود 2 . 


احتجاجهم بهذا 3 وقال ( فقد جاءكم بينة من ربكم ) وهو القرآن وما جاء به الرسول ( وهدى 
ورحمة ) 


فان قيل : البينة والهدى واحد 3 ف الفائدة و فى التكرير ؟ 


قلنا : الاي اماه سخا وخر عاض ارت E‏ فل] اختلفت الفائدة 
صح هذا العطف ». وقد بينا أن معنى ( رحمة ) أي أنه نعمة في الدين . 


د ار لاو جد اا بآيات 
الله » وصدف عنها › > أي منع عنها , » لأن الأول ضلال » والثاني منع عن الحق واضلال 


ثم قال تعالى إ سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب € وهو كقوله ( الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب ) 


قوله تعالى ( هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 
يوم يأتي بعض آيات ر بك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في | يمانها خيرا قل 
انتظر وا إنا منتظر ون »# 


قرأ حمزة والكسائي ( يأتيهم ) بالياء وني النحل مثله » والباقون ( تأتيهم ) بالتاء 


وأعلم أنه تعالى لما بين أنه إنما أنزل الكات إزالة عدر وازاعة للعلة وين أ لا 
يؤمنون البتة وشرح أحوالا توجب اليأس عن دخوهم في الايمان فقال ( هل ينظرون إلا أن 


5 قوله تعالى «هل ينظرون إلا ان تأتيهم الملائكة» الآية سورة الأنام 


تأتيهم الملائكة ) ونظير هذه الآية قوله في سورة البقرة ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل 
من الغمام ) ومعنى ينظرون ينتظرون وهل استفهام معناه النفي . وتقدير الآية : أنهم لا 
يؤمنون بك إلا إذا جاءهم أحد هذه الأمور الثلاثة » وهي مجىء الملائكة » أو مجيء الرب . أو 
بجيء الآيات القاهرة من الرب . 


فان قيل : قوله # أو يأتي ربك ) هل يدل على جواز المجيء والغيبة على الله 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن هذا حكاية عنهم, وهم كانوا كفارا » واعتقاد 
الكافر ليس بحجة » والثاني : أن هذا مجاز . ونظيره قوله تعالى ( فأتى الله بنیانہم ) وقوله ( إن 
الذين يؤذون الله ) والثالث : قيام الدلائل القاطعة على أن المجيء والغيبة على الله تعالى محال » 
وأقر مها قول الخليل صلوات الله عليه في الرد على عبدة الكواكب ( لا أحب الآفلين ) 


فان قيل : قوله « أو يأتي ربك € لا يمكن حمله على إثبات أثر من آثار قدرته » لأن على 
هذا التقدير : يصيرهذا عين قوله ( أو يأتي بعض آيات ربك ) فوجب حمله على أن المراد منه 
اتيان الرب . 

قلنا : الجواب المعتمد أن هذا حكاية مذهب الكفار » فلا يكون حجة » وقيل : يأتي 
ربك بالعذاب . أو يأتي بعض يات ربك وهو المعجزات القاهرة 


ثم قال تعالى 8 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن آمنت من قبل ) 
وأجمعوا على أن المراد بهذه الآيات علامات القيامة » عن البراء بن عازب قال : كنا نتذاكر أمر 
الساعة إذ أشرف علينا رسول الله َه » فقال : ما تتذاكرون ؟ قلنا : نتذاكر الساعة قال : 
«انها لا تقوم حتى تروا قبلها عشرآيات » الدخان » ودابة الأرض » وخسفا بالمشرق » وخفسا 
بالمغرب وخسفا بجزيرة العرب » والدجال وطلوع الشمس من مغربها » ويأجوج ومأجوج » 
ونزول عيسى » ونار تخرج من عدن » وقوله ( لم تكن آمنت من قبل ) صفة لقوله ( نفسا ) 
وقوله ( أو كسبت ف إيمانها خيرا ) صفة ثانية معطوفة على الصفة الأولى » والمعنى : أن أشراط 
الساعة إذا ظهرت ذهب أو أن التكليف عندها » فلم ينفع الايمان نفسا ما أمنت قبل ذلك › 
وما كسبت في إيمانها خيرا قبل ذلك . 


ثم قال تعالى ل قل انتظر وا إنا منتظر ون ¢ وعيد وتهديد . 


: قوله تعانى «ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الآية سورة الأتمام 


01 ى 2 لج ع گر و << م a 2 SIS,‏ 
إن اين فرقوأ ديتهم وكانوأ شيعا لْسْتَ منهم فى شىء إنما أمرهم إلى آل م 
ولاس و - 2 ٠ - N‏ 

ينيتهم يما 5نو يقعلون 


قوله تعالى # إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله 
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون »# 

قرأ حمزة والكسائي ( فارقوا ) بالألف والباقون ( فرقوا ) ومعنى القراءتين عند التحقيق 
واحد لأن الذي فرق دينه بمعنى أنه أقر ببعض وأنكر بعضا » فقد فارقه في الحقيقة » وني الآية 
أقوال » 

ل القول الأول € المراد سائر الملل . قال ابن عباس : يريد المشركين بعضهم يعيبدوت 

الملائكة ويزعمون أنهم بنات الله » وبعضهم يعبدون الأصنام » ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله » فهذا معنى فرقوا دينهم وكانوا شيعا » أي فرقا وأحزابا في الضلالة . وقال مجاهد 
وقتادة : هم اليهود والنصارى . وذلك لأن النصارى تفرقوا فرقا » وكفر بعضهم بعضاء 
وكذلك اليهود .“ وهم أهل كتاب واحد » واليهود تكفر النصارى . 
ل والقول الثاني € أن المراد من الآية أخذوا ببعض وتركوا بعضا .كما قال تعالى ( أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) وقال أيضا ( أن الذين يكفر ون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ) ٠‏ 
« والقول الثالث € قال مجاهد : أن الذين فرقوا دينهم من هذه الأمة » هم أهل البدع 
. والشبهات وأعلم أن المراد من الآية الحث على أن تكون كلمة المسلمين واحذة » وأن لا 
يتفرقوا في الدين ولا يبتدعوا البدع وقوله ( لست منهم في شيء ) فيه قولان 5 الأول انت 
منهم برىء وهم منك برآء وتأويله : انك بعيد عن أقوالهم ومذاهبهم . والعقاب اللازم على 
تلك الاباطيل مقصور عليهم ولا يتعداهم . والثاني : لست من قتا لهم في شيء . قال 
السدى : يقولون لم يؤمر بقتا لهم » فلم أمر بقتالهم نسخ » وهذا بعيد , لأن المعنى لست من 
قتالهم في هذا الوقت في شيء > فورد الأمر بالقتال في وقت آخر لا يوجب النسخ . 

ثم قال « إنما أمرهم إلى اله أي فيا يتصل بالأمهال والانظار . والاستئصال والاهلاك 
( ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ) والمراد الوعيد .. 


٠‏ قوله تعالى « ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها » الآية سورة الأنعام 


السب سس ا ل سا ا تب ب بيب ببس ا ا ~~ 


سا م ود مم رل 224222 > م م عورا 2 
من جاء بالحسنة فلهر عشرامثاهًا ومن 577759 
e‏ 
بظلمود 0:2 . 
قوله تعالى # من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا بجز ى إلا مثلها وهم 
لا يظلمون 4 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ¢ قال بعضهم : الحسنة قول لا إله إلا الله » والسيئة هي الشرك › 
وهذا بعيد بل يجب أن يكون محمولا على العموم إما تمسكا باللفظ وإما لأجل أنه حكم مرتب 
على صف مناسب له فيقتضي كون الحكم معللا بذلك الوصف . فوجب أن يعم لعموم العلة . 

المسألة الثانية ‏ قال الواحدى رحمه الله : حذفت الماء من عشر والامثال جمع مثل » 
والمثل مذكر لأنه أريد عشر حسنات أمثاها »> ثم حذفت الحسنات وأقيمت الامثال التي هي 
صفتها مقامها وحذف الموصوف كثير في الكلام » ويقوى هذا قراءة من قرأ غش رأ مثالها بالرفع 
والتنوين . 
المسألة الثالثة 4 مذهبنا أن الثواب تفضل من الله تعالى في الحقيقة » وعلى هذا التقدير 
فلا إشكال في الآية » أما المعتزلة فهم فرقوا , بن الشوابوالفصل بان الشوات هو التفعنة 
المستحقة والتفضل هو المنفعة التي لا تكون مستحقة ثم أنهم على تقريع مذاهبهم اختلفوا . 
فقال بعضهم : هذه العشرة تفضل والثواب غيرها وهو قول الحبائي قال : لأنه لو كان الواحد 
لواب كان لمك تفضا زم ان كرت التراكدرة فقيل اوداك ا قرز 410 لوهاز اد 
يكون التفضل مساويا للثواب في في الكثرة والشرف » لم يبق في التكليف فائدة أصلا فيصير عبثا 
وقبيحا » ولا بطل ذلك علمنا أن الثواب يجب أن يكون أعظم في القدر وفي التعظيم من 
التفضل . وقالاخر ون :لا يبعد أن يكون الواحد من هذه التسعة ثوابا » وتكون التسعة 
الباقية تفضلا » أن ذلك الواحد يكون أوفر وأعظم وأعلى شأنا من التسعة الباقية . 

ل المسألة الرابعة © قال بعضهم : التقدير بالعشرة ليس المراد منه التحديد » بل أراد 
الاضعاف مطلقا » كقول القائل لئن أسديت الى معر وفا لأكافئنك بعشر أمثاله » وفي الوعيد 
يقال : لئن كلمتني واحدة لأكلمنك عشرا » ولا يريد التحديد فكذا ههنا . والدليل على أنه لا 
يمكن حمله على التحديد قوله تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء ) 


قوله تعالى : وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 1o‏ 


متفرقة فجمعها وكون منها ذلك الشخص . فإذا افترقت بالموت مرة أخرى فكيف يمتنع عليه 
جمعها مرة أخرى ؟ فهذا تقرير هذه الحجة . وإن الله تعالى ذكرها فى مواضع من كتابه » منها 
فى سورة الحج ( يا أا الناس إن كنتم فى ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ) إلى قوله 
( وترى الأرض هامدة ) ثم قال ( ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحبى الموتى وأنه على كل شيء 
قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور ) وقال فى سورة قد أفلح 
المؤمنون بعد ذكر مراتب الخلقة ( ثم إنكم بعد ذلك ليتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون) وقال في 
سورة لا أقسم ( ألم يك نطفة من منى يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ) وقال في سورة الطارق 
( فلينظر الانسان مم خلق؟ خلق من ماء دافق يخرج ) إلى قوله ( إنه على رجعه لقادر ) . 
وثانيها قوله ( أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ) إلى قوله ( بل نحن محرومون) وجه 
الاستدلال به أن الحب وأقسامه من مطول مشقوق وغير مشقوق » كالأرز والشعير » ومدور 
ومثلث ومر بع > وغير ذلك على اختلاف أشكاله إذا وقع فى الأرض الندية واستولى عليه الماء 
والتراب » فالنظر العقلى يقتضى أن يتعفن ويفسد » لأن أحدهم) يكفي فى حصول العفونة » 
ففيهم| جميعاً أولى » ثم إنه لا يفسد بل يبقى محفوظاً ثم إذا ازدادت الرطوبة تنفلق الحبة فلقتين 
فيخرج منها ورقتان > وأما المطول فيظهر فى رأسه ثقب وتظهر الورقة الطويلة كا في الزرع » 
وأما النوى ف| فيه من الصلابة العظيمة التي بسببها يعجز عن فلقه أكثر الناس إذا وقع فى 
الأرض الندية ينفلق باذن الله » ونواة التمر تنفلق من نقرة على ظهرها ويصير مجموع النواة من 
نصفين يخرج من أحد النصفين الجزء الصاعد » ومن الثاني الجزء ال مهابط . أما الصاعد 
فيصعد » وأما ا هابط فيغوص فى أعاق الأرض ء والحاصل أنه يخرج من النواة الصغيرة 
شجرتان إحداه] خفيف صاعد . والأخرى ثقيل هابط مع اتحاد العنصر واتحاد طبع النواة والماء 
واهواء والتربة أفلا يدل ذلك على قدرة كاملة وحكمة شاملة فهذا القادر كيف يعجز عن جمع 
الأجزاء وتركيب الأعضاء . ونظيره قوله تعالى فى الحج ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها 
الماء اهتزت وربت ) وثالئها:قوله تعالى ( أفرأيتم الماء الذى تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم 
نحن المنزلون؟ )-وتقديره أن الماء جسم ثقيل بالطبع > وإصعاد الثقيل أمر على حلاف الطبع ٠‏ 
فلا بد من قادر قاهر يقهر الطبع ويبطل الخاصية ويصعد ما من شأنه المبوط والنزول . 
وثانيها : أن تلك الذرات المائية اجتمعت بعد تفرقها . وثالثها : تسييرها بالرياح ورابعها : 
إنزا هما فى مظان الحاجة والأرض الجرز » وكل ذلك يدل على جواز الحشر . أما صعود الثقيل 
فلأنه قلب الطبيعة » فاذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يظهر الحياة والرطوبة من حساوة التراب 
والماء ؟ والثاني : لا قدر على جمع تلك الذرات المائية بعد تفرقها فلم لا يجوز جمع الأجزاء 


قوله «قل إنني هداني دين الى > الآية مورة الأنعام ۱۱ 


ل ای تی رح إل صراط مستقيم دينا قيما مله رھم نیا وما گان ين 


ثم قال تعالى # ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها # أى الاجزاء يساويها ويوازيها . 
روى أبوذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال « ان الله تعالى قال الحسنة عشرأ و أزيد والسيئة 
واحدة أو عفو فالويل لمن غلب أحاده أعشاره ( وقال صلى الله عليه وسلم « يقول الله إذا هم 
عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة وان لم يعملها فان عملها فعشر أمثالها وان هم بسيئة فلا 
تكتبوها وان عملها فسيئة واحدة » وقوله ( وهم لا يظلمون ) أى لا ينقص من ثواب طاعتهم 2 
ولا يزاد على عقاب سيئاتهم في الآية سؤالان : 


# السؤال الأول * كفر ساعة كيف يوجب عقاب الابد على نهاية التغليظ . 


جوابه : أنه كان الكافر على عزم أنه لوعاش أبدا لبقى على ذلك الاعتقاد أبدا » فلم 
كان ذلك العزم مؤبدا عوقب بعقاب الايد خلاف المسلم المذنب » فانه يكون على عزم الاقلاع 
عن ذلك الذنب . فلا جرم كانت عقوبته منقطعة . 
# السؤال الثاني € اعتاق الرقبة الواحدة تارة جعل بدلا عن صيام ستين يوما » وهو في 
كفارة الظهار . وتارة جعل بدلا عن صيام أيام قلائل ¢ وذلك يدل على ان المساواة غير معتبرة 5 
جوابه : ان المساواة إنما تحصل بوضع الشرع وحكمه ا 
السؤال الثالث # إذا أحدث في رأس انسان موضحتين : وجب فيه ازشان . فان 
رفع الحاجز بينههما صار الواجب أرش موضحة واحدة . فههنا ازدادت الجناية . وقل العقاب , 
فالمساواة غير معتبرة 
وجوابه : ان للك من دات الشرع وتحكماته . 
ل السؤال الرابع ‏ انه يجب فى مقابلة تفويت أكثر كل واحد من الأعضاء دية كاملة › 
ثم إذا قتله وفوت كل الأعضاء ¢ وجبت دية واحدة ¢ وذلك يمتنع وو الما ثلة . 
جوابه : انه من باب محكمات الشريعة . والله اعلم . 
قوله تعالى 8 قل إنني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قها ملة ابراهيم حنيفا وما كان 
من المشركين 4 


1۲ قوله تعالى «قل ان صلاتي ونسكي » الآية سورة الأتعام 


FEE 
ر وم سا سام عا ر 2 م رور رار‎ 


عمج ساس 
قل إن صلاتى ونسكى ومحياى وماتی لله رب العدلبين 4 لاشريك لهر وبنالك 


و و E‏ >> 


مرت وانااو ل آلمساہین ©) 


اعلم أنه تعالى لما علم رسوله أنواع دلائل التوحيد » والرد على القائلين بالشركاء 
والانداد والاضداد وبالغ في تقرير إثبات التوحيد » والرد على القائلين بالشركاء والانداد 
والاضداد » وبالغ في تقرير إثبات التوحيد والنافين للقضاء والقدر » ورد على أهل الجحاهلية في 
أباطيلهم » أمره أن يختم الكلام بقوله ( إنني هداني ربي الى صراط مستقيم ) وذلك يدل على 
أن الحداية لا تحصل إلا بالله وانتصب دينا لوجهين : أحده) : على البدل من محل صراط لأن 
معناه هداني ربي صراطا مستقها كا قال ( وهديك صراطا مستقها ) والثاني : أن يكون التقدير 
الزموا دينا » وقوله : فيا قال صاحب الكشاف القيم فيعل من قام كسيد من ساد وهو أبلغ من 
القائم > وقرأ أهل الكوفة قما مكسورة القاف خفيفة الياء قال الزجاج : هو مصدر بمعنى القيام 
كالصغر والكبر والحول والشبع › والتأويل دينا ذا قيم ووصف الدين بهذا الوصف على سبيل 
المبالغة » وقوله ( ملة ابراهيم حنيفا ) فقوله ( ملة ) بدل من قوله ( دينا قيا ) وحنيفا منصوب 
على الخال من إبراهيم » والمعنى هداني ربي وعرفني ملة إبراهيم حال كونها موصوفة 
بالحنيفية › ا ل ا ا 


قوله تعالی ‏ قل إن صلاتي ونسكي ومحياى وبماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا أول المسلمين » 


إعلم أنه تعالى | عرفه الدين المستقيم عرفه كيف يقوم به ويؤديه فقوله ( قل إن صلاتي 
ونسكي ومحياى ومماتي لله رب العالمين ) يدل على أنه يؤديه مع الاخلاص وأكده بقوله ( لا 
شريك له ) وهذا يدل على أنه لا يكفي فى العبادات أن يؤتى بها كيفكانت بل يجب ان يؤتى بها 
مع تمام الاخلاص وهذا من أقوى الدلائل على أن شرط صحة الصلاة أن يؤتى بها مقرونة 
بالاخلاص . ) 

أما قوله ‏ ونسكي € فقيل المراد بالنسك الذبيحة بعينها » يقول : من فعل كذا فعليه 
تسات + أى دم هر یقه ¢ وجمع بين الصلاة والذبح > کا في قوله ( فصل لربك وانحر ) وروی 
ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال : النسك سبائك الفضة . كل سبيكة منها نسيكة » وقيل : 


قوله تعالى « قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء »االآية سورة الأنمام ۱۲ 


2> 1م 06 ل هه رر م © راس م رر ري الغ اه ص 2 سروم رص سا بر 
قل أغير آله بم ربا وهو رب كل شىء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تر 


م وو وم وم 22 I‏ وا جم ر 


زد وژرانری م إل ریم جک یلیک مكنم فيد عفرن «» 


للمتعبد ناسك » لانه خلص نفسه من دنس الآثام › وصفاها كالسبيكة المخلصة من الخبث 
وعلى هذا التأويل » فالنسك كل ما تقربت به الى الله تعالى . إلا أن الغالب عليه في العرف 
الذبح وقوله ( محياى ومماتي ) أى حياتي وموتي لله › 


واعلم أنه تعالى قال # إن صلاتي ونسكي ومحياى وبماتي لله رب العالمين * فأثبت كون 
الكل لله > والمحيا والممات ليسا لله بمعنى أنه يؤتى مهما لطاعة الله تعالى » فان ذلك محال » بل 
معنى كونبهما لله نبا حاصلان بخلق الله تعالى » فكذلك أن يكون كون الصلاة والنسك لله 
مفسرا بكونه| واقعين بخلق الله » وذلك من أدل الدلائل على أن طاعات العبد مخلوقة لله 
تعالى . وقرأ نافع ( محياى ) ساكنة الياء ونصبها في مماتي > وإسكان الياء في محياى شاذ غير 
مستعمل » لأن فيه جمعا بين ساكنين لا يلتقيان على هذا الحد في نثر ولا نظم > ومنهم من قال : 
إنه لغة لبعضهم > وحاصل الكلام أنه تعالى أمر رسوله أن يبين أن صلاته وسائر عباداته 
وحياته وماته كلها واقعة بخلق الله تعالى » وتقديره وقضائه وحكمه » ثم نص على أنه لا شريك 
له في الخلق » والتقدير : ثم يقول وبذلك أمرت أى وبهذا التوحيد أمرت . 


ثم يقول 8 وأنا أول المسلمين # أى المستسلمين لقضاء الله وقدره ¢ ومعلوم أنه ليس 
أولا لكل مسلم 3 فيجب أن يكون المراد كونه أولا لمسلمي زمانه 1 

قوله تعالى # قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا 
رق وازرة وزر أخرى ثم الى ربكم مرجعكم فینبئکم با كنتم فيه تختلفون 4 


اعلم أنه تعالى لما أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد المحض »> وهو أن يقول ( إن 
صلاتي ونسكي ) الى قوله ( لا شريك له ) أمره بأن يذكر ما يجرى الدليل على صحة هذا 
التوحيد » وتقريره من وجهين : الأول : أن أصناف المشركين أربعة » لأن عبدة الأصنام 
أشركوا بالله » وعبدة الكواكب أشركوا بالله والقائلون : بيزدان » وأهرمن . وهم الذين قال 
الله في حقهم ( وجعلوا لله شركاء الجن ) أشركوا بالله والقائلون : بأن المسيح ابن الله والملائكة 


1١‏ قوله تعالى « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض » الآية سورة الأنعام 


عه ّ ع ص ظح ص صر 2 ورواو ع ل مه ra‏ س مولام و 
وهوألذى جعلكر خلتين الأرض ورفع بعضكر فوق بعض درجات ليباو کر فى 
مت امب ررح 22 موس م د رس ص م جع سير د ته ا 
ماءاشكر إن ربك سريع آلعقاب وإنه, لغفور رحم 
بناته » أشركوا أيضا بالله »> فهؤلاء هم فرق المشركين > وكلهم معترفون أن الله خالق الكل 
وذلك لأن عبدة الأصنام معترفون بان الله سبحانه هو الخالق للسموات والأرض » ولكل ما فى 
العالم من الموجودات » وهو الخالق للأصنام والأوثان بأسرها . وأما عبدة الكواكب فهم 
معترفون بأن الله خالقها وموجدها . وأما القائلون بيزدان » وهرمن فهم أيضا معترفون بأن 
الشيطان محدث . وأن محدثه هو الله سبحانه . وأما القائلون بالمسيح والملائكة فهم معترفون 
بن الله خالق الكل » فثبت بما ذكرنا أن طوائف المشركين أ طبقوا واتفقوا على أن الله خالق هؤلاء 
الشركاء : 

إذا عرفت هذا فالله سبحانه قال له يا محمد ( قل أغير الله أبغي ربا ) مع أن هؤلاء الذين 
اتخذوا ربا غير الله تعالى أقروا بأن الله خالق تلك الأشياء » وهل يدخل فى العقل جعل المر بوب - 
شريكا للرب وجعل العبد شريكا للمولى > وجعل المخلوق شريكا للخالق ؟ ولا كان الأمر - 
كذلك . ثبت بهذا الدليل أن اتخاذ رب غير الله تعالى قول فاسد . ودين باطل . 

# الوجه الثاني »© فى تقرير هذا الكلام أن الموجود › إما واجن لذاته » وإما ممكن 
لذاته . وثبت أن الواجب لذاته واحد » فثبت أن ما سواه مكن لذاته » وثبت أن الممكن لذاته 
لا يوجد إلا بايجاد الواجب لذاته » وإذا كان الأمر كذلك كان تعالى ربا لكل شيء . 


وإذا ثبت هذا فنقول : صريح العقل يشهد بأنه لا يجوز جعل المربوب شريكا للرب 
وجعل المخلوق شريكا للخالق فهذا هو المراد من قوله ( قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل 
شيء ) ثم إنه تعالى لما بين بهذا الدليل القاهر القاطع هذا التوحيد بين أنه لا يرجع اليه من 
كفرهم وشركهم ذم ولا عقاب . فقال ( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ) ومعناه أن إثم الجاني 
عليه » لا على غيره ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا تؤخذ نفس آثمة باثم أخرى » ثم بين 
تعالى أن رجوع هؤلاء المشركين الى موضع لا حاكم فيه ولا آمر إلا الله تعالى » فهوقوله ( ثم الى 
ربكم مرجعكم فينبثكم با كنتم فيه تختلفون ) 
0 قوله تعالى # وهو الذى جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات . 
ليبلوكم فما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 


قوله تعالى «وهو الذي جعلكم خلائف الأرض» الآية سورة الأنعام 10٥‏ 


اعلم ان في قوله ( جعلكم خلائف الأرض ) وجوها : أحدها ال 
لأن محمدا عليه الصلاة 0 خاتم النبيين » فخلفت أمته سائر الأمم . وثانيها : 
0 


يخلف بعضهم بعضا . وثالثئها : نهم خلماء الله فى أرضه يملكونها ويتصرفون فيها . 


صا الت والعقل . والمال . والحاه ‏ 
والرزق » وإظهار هذا التفاوت ليس لأجل العجز والجهل والبخل › » فانه تعالى متعال عن هذه 
الصفات » وإنغما هو لأجل الابتلاء والامتحان وهو المراد من قوله ( ليبلوكم فيا أتاكم ) وقد 
ذكرنا أن حقيقة الابتلاء والامتحان على الله محال » إلا أن المراد هو التكليف وهو عمل لو صدر 
من الواحد منا لكان ذلك شبيها بالابتلاء والامتحان » فسمي لهذا الاسم لأجل هذه المشامبة » 
ثم إن هذا المكلف إما أن يكون مقصرا فيا كلف به » وإما أن يكون موفرا فيه » فان كان الأول 
كان نصيبه من التخويف والترهيب › وهو قوله ( إن ربك سريع العقاب ) ووصف العقاب 
بالسرعة » لأن ما هو آت قريب » وإن كان الثاني » وهو أن يكون موفرا في تلك الطاعات كان 
نصيبه من التشريف والترغيب هو قوله ( وإنه لغفور رحيم ) أى يغفر الذنوب ويستر العيوب في 
الدنيا بستر فضله وكرمه ورحته وني الآخرة بأن يفيض عليه أنواع نعمه » وهذا الكلام بلغ في 
شرح الأعذار والانذار والترغيب والترهيب الى حيث لا يمكن الزيادة عليه » وهذا آخر الكلام 
في تفسير سورة الأنعام » والحمد لله الملك العلام . 


بتر اتر القؤ ایر 
سورة الأنعام 


وهي مكَيّةٌ في قول الأكثرين ؛ قال ابن عباس وقتادة: هي مكيةٌ كلّها إلا آيتين منها 
نزلتا بالمدينة» قوله تعالى: وما هدروأ أله حَقَّ قَدَرِو؟ [الآية:١4]‏ نزلت في مالك بن 
الصيف وكعب بن الأشرف اليهوديين» والأخرى قولّه: وهو الى ألما جَدتٍ 
معروشټ وَغَيْرٌ مَعْرُوشَتٍ ب [الآية:41١]‏ نزلت في ثابت بن قيس بن شمَّاسٍ الأنصاري. 
وقال ابن جُرَيْجِ: نزلت في معاذ بن جبل؛ قاله الماوردي”''.وقال الثعلبيُ: سورة 
الأنعام مكيةٌ إلا سك آياتٍ نزلت بالمدينة : وما قَدرُوا أنه حََّ درو إلى آخر ثلاثِ 
آیات» و: طقل تالا آنڑ ما حرم رڪم ڪي [الآية:١6١]‏ إلى آخر ثلاث 
آيات0"؛ قال ابن عطية: وهي الآياتٌ المُحكمات". 

وذكز ابن العربي 2 : أن قوله تعالى: فل لد لِد [الآية:14] نزل بمكة يوم 
عرفة. وسيأتي القولٌ في جميع ذلك إن شاء الله. 

وفي الخبر أنها نزلت جملة واحدة غير الست الآيات» وشيّعها سبعون آلف 


(1) في النكت والعيون ٩۱/۲‏ . ْ 

(۲) ذكره أبو الليث ٤١١/١‏ » والبغوي 47/7 من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. 
قال السيوطي في الاتقان 47/١‏ : قد صح النقل عن ابن عباس باستثناء: ظقُنَ تصالوا... > 
[الآيات الثلاث .]٠١١-٠١١:‏ اه. وقد أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳٠١/۲‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠١/۲‏ » وهي الآيات: 195-0١‏ . وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۷٤۱‏ عن 
ابن عباس. 

(5) في أحكام القرآن ۷٠١/۲‏ . 


سورة الأنعام ۳11 


ملك مع آيةٍ واحدة منها اثنا عشَّرّ ألفٌ مَلَكِء وهي : «وَعندمٌ مَفَاتِعُ ألمي لا يَعْلمهاً 
إلا هو [الآية:5] نزلوا بها ليلاً لهم رَّجَلٌّ بالتسبيح والتحميد» فدعا رسولٌ الله 4 
الكتَّابَء فكتبوها من ليلتهم”". 

وأسند أبو جعفر النحاسٌ قال: حدّئنا محمد [بن أحمد] بن يحيى؛ حدثنا أبو 
حاتم رَوْح بن الفرج مولى الحَضّارمة» قال: حدثنا أحمد بن محمد أبو بكر العْمَريُ؛ 
حدّئنا ابن أبي فُدَيْك» حدَّئني عمر بن طلحة بن علقمة بن وَقّاص» عن نافع أبي سهيل 
ابن مالك» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 5 : «نزلت قور ااام ا 
موكبٌ من الملائكة» سد ما بين الخافقين» لهم رَّجَلُّ بالتسبيح» والأرضي لهم ترتّج» 
ورسولٌ الله يك يقول : «سبحان ربّي العظيم» ثلا مرات”". 

وذكر الدارميٌ أبو محمدٍ في مسنده””؛ عن عمر بن الخطاب كه قال: الأنعامٌ من 
نجائب”*' القرآن. 

وفيه عن كعب”” قال: فاتحةٌ التوراة فاتحة”" الأنعام» وخاتمتّها خاتمة هود. 

(V7 


(۱) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۲۹ » وابن الضريس في 
فضائل القرآن )5١١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء والطبراني في المعجم الصغير )۲۲١(‏ عن 
ابن عمر رضي الله عنهما قوله: لهم زجل» أي: صوت رفيع عال. النهاية (زجل). 

(۲) في معاني القرآن 797/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً الإسماعيلي في معجم الشيوخ 
(۱۸۷) » والطبراني في الأوسط (254147)» والبيهقي في السنن الصغرى (450). 

(TY) برقم‎ (۳) 

هق في (خ) و(ظ): مواجب» وفي (د): تواجب» وفي سنن الدارمي: نواجب. ونواجب القرآن ونجائبه : 
أفاضل سورة. النهاية (نجب). 

(5) برقم »)۳٤۰١۲(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٥۰‏ » والطبري ۱٤۷/۹‏ . 

(1) قوله: فاتحة» من (م)» وهو الموافق لمصنف ابن أبي شيبة وتفسير الطبري» وفي سنن الدارمي : فاتحة 
التوراة الأنعام» وخاتمتها هود. 

فق أورده الماوردي في النكت والعيون ۹/۲ . 


1۲ سورة الأنعام 


وذكر المَهْدويٌ: قال المفسرون: إِنَّ «التوراة» افتتحت بقوله: طالْحَنْدُ ي الى 
حَلَقَّ لسوت وَالْأَرَضَءّه [الأنعام:١]‏ الآيةَ» وختمت بقوله: الس يِه الى ل سد وَل 
و یک ا م شَرِبكُ في الملك» [الإسراء: ]١١١‏ إلى آخر الآية. 

وذكر الثعلبُ عن جابر عن النبيّ 4 قال: «مَن قرأ ثلاتٌ آياتٍ من أوّل سورة 
الأنعام إلى قوله: «إويعلم كيار #روكل اللة به إريدين الك لك يكحيو لامشل 
عبادتهم إلى يوم القيامة» وينزل ملك من السماء السابعة ومعه مِرْزَّبَةٌ من حديد» فإذا 
أراد الشيطانُ أن يوسو لهء أو يُوحيَ في قلبه شيئاًء ضربه ضربةً فیکون بينه وبينه 
سبعون حجاباًء فإذا كان يوم القيامة قال الله تعالى: امش في ظَِلّي يوم لا ظِلَّ إلا 
ظلي» وكُلْ من يمار جنَّتي» واشربُ من ماء الكوثرء واغتسل من ماء السلسبيل؛ 
فأنت عبدي.وأنا رك . 

وفي البخاري”" عن ابن عباس قال: ا ل 
فوق الثلاثين ومن سور لانم َد حَيِرَ اَن فَمَنوَا أَركدَهُمْ سمهلا بتر عِلْره 
إلى قوله : وما كانوا مر as‏ 

تنبيه: قال العلما ا جة المشركين وغيرهم من 
المبتيعين» ومن كب بالبعث والنشور؛ وهذا يقتضي إنزالها جملةً واحدة؛ لأنها في 
معتى واحدٍ من الحبّّة» وإنْ تَصَرّف ذلك بوجوو كثيرة» وعليها بنى المتكلّمون أصولّ 
الدّين؛ لأن فيها آباتٍ بيّناتٍ ترذ على القَدّرية» دون السو التي تُذكر والمذكوراتٍ 
فلا .رى ذلك ا إن شاء الله يحول الله تعالن وره 


)١(‏ وأخرجه الواحدي في الوسيط ۲/ ٠٠١‏ - 701 عن أبي صالح عن النبي ل مرسلاًء وعزاه السيوطي في 
الدر المنثور ۳/ ” للسلفي عن ابن عباس وضعفهء قال الآلوسي في روح المعاني ۷1/۷ عن هذا الخبر 
وما كان مثله: وغالبها في هذا المطلب ضعيف» وبعضها موضوع. والمرزبة: عَصَيّةَ من حديد. 
القاموس (رزب). 

.)۳٥۲٤( برقم‎ )۲( 

(©) حز الغلاصم ص1٥‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (م): وسنزيد ذلك بياناً. 
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قوله تعالى: الد له الى خَلَقَ لسوت ولام 
لذبن كَقَرُوا ر يلوت #09 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لحد لَه بدأ سبحانه فاتحتّها بالحمد على نفسهء 
وإثباتِ ألوهيته"'» أي: إِنَّ الحمد كلّه له» فلا شريكَ له. 

فإن قيل: فقد افتتح غيرها ب «الحمدٌ لله» فكان الاجتزاء بواحدة يُغني عن 
ا 

فيقال: لأن لکل واحد" منه معتی في موضعه لا يژدي عنه غيره» من أجل عَمّده 
بِالنّحم المختلفة» وأيضاً فلِمَا فيه من الحبّة في هذا الموضع على الذين هم بربّهم 


يعدلون. وقد تقدّم معنى «الحمد» في الفاتحة 0 


ر 


الثانية: قوله تعالى: «الَدِى حَلَقَ أَلسَّمَوَتِ الرس أخبرٌ عن قدرته وعلمه وإرادته 
فقال: الذي خلق» أي: اخترع وأوجد وأنشأ وابتدع. والخلقُ يكون بمعنى الاختراع» 
روكوه على ا مارك ار ري 
فرقعٌ م السماء بغير عَمّد» وجعلها مستوية من غير أَوَو"» وجعل فيها الشمس والقمر 
آبتين» وزيّئها بالنجوم» وأؤْدّعها السَّحابٌ والغيومٌَ علامتين؛ وبَسَط الأرضّ» 
وأودعها الأرزاق والنبات» وبك فيها من كل داب آيات؛ وجعل فيها الجبالَ أوتاداًء 
وسبّلاً فجاجاًء وأجرى فيها الأنهارٌ والبحار» وفبّر فيها العيونَ من الأحجارء 


(1) في (م): الألوهية. 

(؟) في (ظ): الاجزاء. 

۳( في (خ) و(م): واحدة. 

. ۰/۱ )8( 

. ۳٤1/۱ )( 

)١(‏ الأود: العوج. الصحاح (أود). 
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لالات على وحدانيته» وعظيم قدرته» وأنه هو الله الواح القهّارء وبيِّن بخلقه 
السماواتٍ والأرض أنه خالق کل شىء. 

الثالثة: خرّج مسلمٌ قال: حدّئني سُرَيْح بِنُ يونس وهارون بن عبد الله قالا: حدَّثنا 
حججاح بن محمد قال : قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالدء 
عن عبد الله بن رافع مولى أمّ سلمة» عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله ل بيدي 
فقال: «خلق الله عر وجل الثّربةَ يوم السبت» وخلق فيها الجبالَ يوم الأحد» وخلق 
الشجرٌ يوم الاثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يومّ الأربعاءء وبَثّ فيها 
الدوابٌ يوم الخميس» وخلق آدمٌ عليه السلامٌ بعد العصر من يوم الجمعة» في آخر 
الخلق في آخر ساعةٍ من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل». 

قلت : أدخل العلماءٌ هذا الحديتٌ تفسيراً لفاتحة هذه السورة؛ قال اللَبِيَقَه 29: 
وزعم [بعض] آهل العلم بالحديث أنه غيرٌ محفوظ؛ لمخالفته”" ما عليه أهل التفسير 
وأهل التواريخ. وزعم بعضهم أن إسماعيل بنّ أميّة إنما أخذه عن إبراهيم بنِ أبي 
يحيى »2 عن أيوب بن خالد» وإبراهيم غير محتج به . 


روک رید انير ال سألت علي بنّ المَدِينيٌ عن حديث أبي هريرة : «خلق 


)١(‏ صحي (7789)» وهو عند أحمد .)۸۳٤١(‏ قال ابن كثير فى تفسير الآية (79) من سورة البقرة: 
صحيح هو بن كثير في تفسير من سو 
0 - 4114] وغير واحد من الحفاظ» وجعلوه من كلام كعب» وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام 
كعب الأحبار. وقال ابن القيم فى المنار المنيف ص٥۸‏ - ۸٦‏ : وهو كما قالوا؛ لأن الله أخبر أنه خلو 

بن في ص هو خبر 
السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وهذا الحديث يقتضي أن مدة التخليق سبعة أيام. 

(۲) في الأسماء والصفات 750١/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في (خ) و(د) و(م): لمخالفة» والمثبت من (ظ) والأسماء والصفات. . : 
كذاب» وقال أحمد: لا يكتب حديثه» ترك الناس حديثه. وقال الدارقطني: متروك» توفي سنة 
(18ه). التهذيب 47/١‏ . 
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الترابية بعد تفرقها ؟ والثالث : تسيير الرياح فاذا قدر على تحر يك الرياح التي تضم بعض تلك 
الأجزاء المتجانسة إلى بعض فلم لا يجوز ههنا ؟ والرابع ١‏ أنه تعالى أنشأ السحاب لحاجة الناس 
إليه فههنا الحاجة إلى إنشاء المكلفين مرة أخرى ليصلوا إلى ما استحقوه من الثواب والعقاب 
أولى وأعلم أن الله تعالى عبر عن هذه الدلالة فی موضع آخر من كتابه فقال فى الأعراف لا ذكر 
دلالة التوحيد ( إن ربكم الله الذى ) إلى قوله ( قريب من المحسنين ) ثم ذكر دليل الحشر فقال 
( وهو الذى يرسل الرياح ) إلى قوله ( كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ) ورابعها : قوله 
( أفرأيتم النار التي تورون أأ نتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ) وجه الاستدلال أن النار 
صاعدة والشجرة هابطة » وأيضاً النار لطيفة ٠‏ والشجرة كثيفة . وأيضاً النار نورآنية والشجرة 
ظليائية + والنار خا بانس والشجرة باردة رطبة » فاذا أمسك الله تعالى فى داخ تلك الشجرة 
الأجزاء النورانية النارية فقد جمع بقدرته بين هذه الأشياء المتنافرة e‏ لم يعجر عن ذلك 
فكيف يعجز عن تركيب الحيوانات وتأليفها ؟ والله تعالى ذكر هذه الدلالة فى سورة يس فقال 
( الذى جعل لكم من الشجر الأخضرناراً ) 

. واعلم أنه تعالى ذكر فى هذه السورة أمر الماء والنار وذكر فى.النمل أمر الحواء بقوله. 
( أمن يبديكم فى ظلمات البر والبحر ) إلى قوله ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ) وذكر الأرض فى 
ا جج فى قوله ( وترى الأرض هامدة ) فكأنه سبحانه وتعالى بين أن العناصر الأربعة على جميع 
أحواها شاهدة بامكان الحشر والنشر . النوع الثاني : من الدلائل الدالة على امكان الحشر : .هو 
أنه تعالى يقول : لا كنت قادراً على الايجاد أولا فلأن أكون قادراً بعلل الاعادة ولى.. وهذه 
الدلالة تقريرها فى العقل ظاهر . وأنه تعالى ذكرها فى مواضع من كتابه » منها فى البقرة ( كيف 
تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فاحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم إليه ترجعون ) ومنها قوله فی 
سبحان الذى ( وقالوا أثذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً قل كونوا حجارة ) إلى 
قوله ( قل الذى فطركم أول مرة ) ومنها فى العنكبوت ( أو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم 
يعيده ) ومنها قوله :فى الروم ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أ هون عليه وله المثل الأعلى. ) 
ومنها في يس ( قل يحييها الذى أنشأها أول مرة » النوع الثالث : الاستدلال باقتداره على 
السموات على اقتداره على الحشر . وذلك فى آيات منها في سورة سبحان ( أو لم يروا أن الله 
الذى خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم ) وقال في يس ( أو ليس الذى خيلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم ) وقال فى الأجقاف | ولم 
يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحى الموتى بلى إنه 
على كل شبىء قدير ) ومنها فى سورة ق ( أئذ متنا وكنا تراباً ) إلى قوله ( رزقاً للعباد وأحيينا به 
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اللهُ التّربةَ يومَ السبت» فقال علي : هذا حديتٌ مَدَننَ» رواه هشام بنُ يوسف» عن ابن 
جُرَيْجء عن إسماعيل بن أميّةه عن أيوب بن خالد» عن أبي رافع مولى أُمٌ سَلّمة» عن 
أبي هُريرة قال: أخذ رسول الله 8 بيدي؛ قال علي : وشَبّك بيدي إبراهيم بن أبي 
يحبى» وقال لي : شبك 
وقال لي : شَبّك بيدي أبو هُريرة» وقال لي : شَبّك بيدي أبو القاسم رسول الله يك فقال: 
«تَلّق الله الأرض يوم السبت» فذّكرٌ الحديث بنحوه. قال عليٌ بنُ المّدِينِي: وما أرى 
إسماعيل بِنّ أمية أَحَذْ هذا الأمرّ إلا من إبراهيم بن أبي يحيى. 

قال البيهقَي : وقد تابعه على ذلك موسى بن عُبيدة الرَبَذِيٰ عن أيوب بنِ خالد؛ 
إلا أن مرفي ين ا فين ورُوي عن بكر بن الشرٌودء عن إبراهيم بن أبي يحيى» 
عن صفوان بن سيم » عن أيوب بن خالد. وإسنادُه ضعيف. 

عن أبي مُريرة» عن النبي ف قال : «إنَّ في الجمعة ساعةً» لا يوافقها أحدٌ يسألُ 
الله عنَّ وجل فيها شيا | إل أعطاه إياه» قال: وقال عبد الله بن سَلَام: إِنَّ الله عر وجل 
ابتدأ الخلقٌ» فخْلَّقَ الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين» وخلق السماواتِ يوم الثلاثاء 
ويوم الأربعاء؛ وخلق الأقواتٍ وما في الأرض يوم الخميس ويو الججمعةٍ إلى صلاة 
العصرء وهي" ما بين صلاةٍ العصر إلى أن تَغْرْبَ الشمس”". خرّجه البيهقي". 

قلت : وفيه أن الله تعالى بدأ الخلقٌ يوم الأحد؛ لا يوم السبت» وكذلك تقدَّم في 
«البقرة»”'' عن ابن مسعودٍ وغيره من أصحاب النبيئّ . وتقدَّم فيها الاختلاف ‏ أيّما 
لق أوَّلاً: الأرضٌ أو السماء ‏ مستوقّى. والحمد لله. 


شبك بيدي أيوب بن خالدء وقال لي : شبك بيدي عبد الله بن رافع» 


(1) قوله: هي» من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المصادرء والضمير يعؤد على الساعة او 

(۲) بعدها في (د) و(م): خلق آدم» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الصواب. 

(۳) في الأسماء والصفات ۲٤۹/۲‏ © وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة (884)» وابن منده في التوحيد 
(وم) والإسماعيلي في معجم الشيوخ (۲۲۱)ء وأخرج أوله أحمد (9161١)غ‏ والبخاري (2)970 
ومسلم (805). 


TAT (© 
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الرابعة: قوله تعالى: جم أطت الور در بعد حلي الجواهر خَلْقَ 
الأغراض؛ لكون الجوهر لا يُستغني عنه» وما لا يُستغني عن الحوادث فهو حادث. 
والجوهرٌ في اصطلاح المتكلّمين: هو الجزء الذي لا يتجرًأء الحامل للعَرَض» وقد 
أتينا على ذكره في «الكتاب الأسْتّى في شرح أسماء الله الحسنى» في اسمه 
«الواحد»”'". وسّمّي العَرّضٌ عَرّضاً؛ لأنه يَعْرض في الجسم والجوهر» فيتغيّر به من 
حال إلى حال» والجسمٌ هو المجتمع”"»: وأقل ما يقع عليه اسم الجسم جوهران 
مجتمعان””". وهذه الاصطلاحاتٌ وإن لم تكن موجودةً في الصَّدْر الأوّل» فقد دل 
عليها معنى الكتاب والسنة» فلا معنى لإنكارها. وقد استعملها العلماءٌ واصطلحوا 
عليهاء وبوا عليها كلامّهم» وقّتلوا بها خصومهمء كما تقدَّم في «البقرة». 

واختلف العلماء في المعنى المرادٍ بالظلمات والثور؛ فقال السُّدّيُ وكّتَادة 
وجمهورٌ المفسرين: المراد سوادٌ الليل وضياءٌ النهار. وقال الحسن: الكفر 
والإيمان”'؛ قال ابن عطية”'2: وهذا خروجٌ عن الظاهر. 

قلت: الفط بَعمُه؛ وفي التنزيل : «أوّ ن کان مَبِمَا َة وَجَملَنَا َم ورا يمى 
یی ف الاس كمن َتَدْرُ في لست [الأنعام:177]. 

و«الأرض» هنا اسم للجنس» فإفراذها في اللفظ بمنزلة جميهاء وكذلك 
«والنور»» ومثلّه : 2 رمک طِنلا» . وقال الشاعر: 


. ۱٦۱ص‎ )۱( 

(۲) في (ظ): هو الجوهر المجتمع»› وينظر الأسنى ص 2177 والإرشاد ص۳۹ . 

(۳) ينظر الإرشاد للجويني ص۳۹ » والإنصاف للباقلاني ص١٠‏ - ۱۷ » وقال صاحب الكليات ص٥٤۳‏ 
في تعريف الجسم عند جمهور المتكلمين: هو مركب من أجزاء متناهية لا تتجزأ بالفعل ولا بالوهم» 
وتسمى تلك الأجزاء جواهر فردة. 

. ۱۹-۱۷/۴۳ )6( 

(0) ذكر بعض هذه الأقوال دون بعض الطبري ٠٤١ - ١55/9‏ » والواحدي ۲٥١۱/۲‏ » والبغوي ۸۳/۲ . 

زفق في المحرر الوجيز 11/۲ . 
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وقد تقدّم”". 
و«جعل» هنا بمعنى : حَلَقّه لا يجوز غيره؛ قاله ابن عطية””". 
قلت : وعليه يتفقٌ اللفظ والمعنى في النَّسَقَ؛ فيكون الجمعٌ معطوفاً على الجمع» 
والمفردُ معطوفاً على المفرد» فيتجانس اللفظ وتظهرٌ الفصاحة, والله أعلم. 
وقيل : جْمَعَ «الظُلُماتٍ) ووحّد «النور» لأن الظلماتٍ لا تتعدّى» والنور يتعدّى. 
وحكى الثعلبئٌ أن بعض أهل المعاني قال: «جعل» هنا زائدة؛ والعربٌُ تزيد 
«جعل» في الكلام» كقول الشاعر: 
وقد ج جلت ارئ الاين ارة والواحدّ اثنين لما هَذَّني الك(“ 
قال النحاس”: «جعل» بمعنى : خلق» وإذا كانت بمعنى خلق لم تتعدّ إلا إلى 
مفعولٍ واحد. وقد تقدَّم هذا المعنى ومحامل «جعل» في «البقرة» مستوفى". 
الخامسة: قوله تعالى: لثم ألَذِنَ كَفَرُوا ريم يلوت ابتداءٌ وخبرء 
والمعنى: ثم الذين كفروا يجعلون لله عِذْلاً وشريكاً. وهو.الذي خلق هذه الأشياء 


و 


(1) الكتاب ٠ ۲٠١ /١‏ والخزانة ۷/ ٥۳۷‏ » وعجزه: فإن زمانكم زمنٌ خَمِيصُ. قال البغدادي: الخميص : 
الجائع » والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يُعلم قائلها. 

. 64/۲ )۲( 

(۳) في المحرر الوجيز ۲٠٠/۲‏ . 

. ٠/۳ ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

. ۳٤٤/۱ سلف‎ )0( 

0) في إعراب القرآن ۲/ 50 . 

)¥( ل 0 


(۸) إعراب القرآن للنحاس ٠٥١/۲‏ . 
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قال ابن عطية: ف «ثم؛ دالَّةٌ على قُبح فعل الكافرين؛ ا 
السماواتٍ والأرض قد تقرّرء وآياته قد سطعت» وإنعامه بذلك قد تَبيّنَء ثم بعد ذلك 
ا قول يا فلان» أعطيك وأكرمتك واحسنث إليك ثم 
2 تَشْتُمني! ولو وقع العطفُ بالواو في هذا ونحوه لم يزم التوبيځ كلّزومه بِشُمّ والله 
أعلم. 
قوله تعالى: هو ای حَلَفَ مّن طِينٍ ثم مضع أ AT‏ عر 0000 
ت تَمررُونَ © » 

قوله تعالى: هو ازى حَلَقَكمْ ين يليه الآيدء خبرء وفي معناه قولان: | 

أحدهماء وهو الأشهّرٌء وعليه من الخلق الأكثْرٌ: أنَّ المراد آدمُ عليه السلام» 
والحَلْقُ نَسْلّه والفرعٌ يُضاف إلى أصله؛ فلذلك قال: «خَلَفَكم؛» بالجمع» فأخرجه 
مُخرجَ الخطاب لهم إذ كانوا ولدّه؛ هذا قول الحسن وقَتَادةَ وابن أبي تجيح والسّدّيّ 
والضحاك وابنٍ زی وغيرهه””) 

الثاني : أن تكون النطفةٌ خَلّقها الله من طين على الحقيقة» ثم قَلَّبها حتى كان 
الإنسانُ منها؛ ذكره التحامر ^ 

قلت: وبالجملة فلما كر جل وعرٌ حَلْقَ العالّم الكبير» ذكر بعده خلقٌ العالّم 
الصغير» وهو الإنسان» وجعل فيه ما في العالّم الكبير» على ما بيّناه في «البقرة» في 
آية التوحيد”*؟. والحمد لله. 

وقد روى أبو تُعيم الحافظ في كتابه عن مر عن ابن مسعود: أن الملّك الموگل 
بالرّحم يأخذ النطفةً فيضعٌها على كمه ثم يقول: يا ربّء مُخْلّقةٌ أو غيرٌ مُحَلَّقةٍ؟ فإن 


.:577/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرج قولهم عدا قول الحسن الطبريٌ ٠٠١/۹‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ۲/ 00 . 

. 00/۲ )5( 


سورة الأنعام: الآية ۲ ۳14 


فال اة قال: يا ربٌء ما الرزقٌ» ما الأَثُر» ما الأجَل؟ فيقول: انظر في أن 
الكتاب» فينظرٌ في اللوح المحفوظ فيجدٌ فيه رزقّه وأثره وأجلّه وعملهء ويأخذ الترابَ 
الذي يُدفن في بقعته» ويَعحِنُ به نطفته» فذلك قوله تعالی: «ينها خلقتکم وفها تید 
[طه : “Hoo:‏ 


وخرّج عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله 5: «ما من مولود إلا وقد ذز عليه من 
تراب فرت 

قلت: وعلى هذا يكون كل إنسان مخلوقاً من طين وماءٍ مَهين» كما أخبر جل 
وعرّ في سورة «المؤمنون»؛ فتنتظم الآيات والأحاديث» ويرتفع الإشكال والتعارُض» 
والله أعلم. ا 

وأمّا الإخبار عن خلق آدمَ عليه السّلام» فقد تقدّم في «البقرة» ذكرّه واشتقاق"› 
ونزيد هنا طرفاً من ذلك» ونعيّه وسِنّه ووفاته ؛ ذكر ابن سعد في «الطّبقات» عن أبي 
هُريرة قال: قال رسول الله ي: «النامسٌ ولد آدمّء وآدمٌ من التراب»“ 

وعن سعيد بن بير قال: خَلّق الله آدمّ عليه السلام من أرضٍ يقال لها ا 


م ٠.‏ َأ دود كت 0( مس سللا) , أب صمل مس اس 
قال الحسن: وخلق حَؤْجِؤّه من ضرية ''؛ قال الجوهري”'': ضَرِيّة: قرية لبني 


)١(‏ لم نقف عليه عند أبي نعيم» وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١7 ٠‏ وأخرجه بنحوه 
الطبري 45١/17‏ » وابن أبي حاتم .)۱۳۷۸١(‏ وينظر حديث أنس © عند أحمد (171617)» والبخاري 
(۳۱۸)» ومسلم (50247). وحديث حذيفة بن أسيد الغفاري 4 عند مسلم (5746). 

(۲) الحلية 48٠‏ . وينظر تنزیه الشريعة ۳۷۳ - ۳۷٤‏ واللآلى المصنوعة ۲۸٦/١‏ . 

. 6۷ - 2171/1 5 

() في (ظ): من تراب. والحديث في الطبقات 70/١‏ » وأخرجه أحمد (4775)» وأبو داود (0113) 
والترمذي (866") و(59607) مطولا. 1 

› 71/١ في (د) و(م): دجناء» وفي (ظ): دخناء والمثبت من (خ)»: وهو الموافق لما في الطبقات‎ )٥( 
من طريق‎ 048/٠١ ودحناء ودجناء بالمد والقصر: اسم موضع. النهاية (دجن) و(دحن). وأخرج الطبري‎ 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أول ما أهبط الله آدم أهبطه بدحناء أرض بالهند...‎ 

(1) أخرجه ابن سعد 55/١‏ » والجؤجؤ: الصدر؛ وقيل: عظامهء والجمع: الجآجئ. النهاية (جؤجو). 

(۷) في الصحاح (ضري)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۲ سورة الأنعام: الآية‎ ۳۲ ٠ 


كلاب» على طريق البصرة [إلى مكة] وهي إلى مكة أقرب. 

وعن ابن مسعود قال: إن الله تعالى بعث إبليسّ فأخذ من أديم الأرض من عَذّْبها 
ومالحهاء فخلق منه آدمّ عليه السلام» فكل شيءٍ خَلّقه من عَذّبها فهو صائرٌ إلى الجنة 
وإن كان ابن كافرء Cy‏ 
قال: و نين ع نال ن الكل عن حلفت حَلَفْتَ طيناً؛ لأنه جاء بالطينة» قال : 
آدم ؛ لأنه ملق من أَدِيم الأرضر ° 

وعن عبد الله بن سام قال : خلق اللهُ آدم في آخر يوم الج 

وعن ابن عباس قال: لمّا خلق اللهُ آدم كان رأسه يمس السماءء قال: فَوَطده”" 
إلى الأرض حتى صار ستين ذراعاً في سبعة أَذْرْعِ عرضاً س 
و أنه بو كيب فالا ان اهم عن ات عر 200 عنقا كانه ا 


رو « )0( 


وعن ابن عباس في حديث فيه ول:... وح آدمٌ عليه السلام من الهند إلى مك 
أربعين حَبَةٌ على رجليه» وكان آدمٌ حين أهبط يمسح رأسه السماء؛ فمن نَم صَلِعَ 
وأورث ولَّدّه الصلّع» وتَمّرت من طوله دوابٌ البرّ فصارت وحشاً من يومئلٍ... ولم 
يمت حتى بلغ ولده وولدٌ وليه أربعين ألفاء وكوف على تد د الجبل الذي أنزل 
عليه - فقال شيث لجبريلَ عليهما السلام: صَلّ على آدم» فقال له جبريل عليه السلام : 


. ٤۱۷/١ وينظر ما سلف‎ . ۲٦/١ الطبقات‎ )١( 

(۲) الطبقات ٠١ /١‏ » وأخرجه مطولاً الطبري /١‏ 514 » وابن عبد البر في التمهيد 48/757 . 

(۳) في (ظ) والدر المتثور (كما سيرد): فوطاه. 

)٤(‏ الطبقات ١/7١7ء‏ وذكره السيوطي في الدر 50/١‏ › وفي إسناده علي بن زيد بن ججذعان» ويوسف بن 
ماهك قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب في الأول: ضعيف. وقال في الثاني: لين الحديث. 

(5) الطبقات ۳۲/۱ » وما بين حاصرتين منه» والادَمٌ: الأسمر. 

() في (د) و(م): ذروةء وفي (خ): بودء وفي (ظ): بوذء المثبت من طبقات ابن سعد ۳۸/١‏ . ونوذ: 
جبل بسَرَلديب» وهي جزيرة عظيمة بأقصى بلاد الهند. معجم البلدان 7/ 715-118 و ۳٠١/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۲ ۳۲۱ 


تقدّم أنت فَصَلَ على أبيك» وكبّر عليه ثلاثين تكبيرةً» فأما خمسٌ فهي الصلاةء 
وخمسٌُ وعشرون تفضيلاً لآدم ‏ وقيل: كبّر عليه أربعاً ‏ فجعل بنو شيث آدمٌ في 
مغارة» وجعلوا عليها حافظاً لا يقرَبُه أحدٌ من بني قابيل» وكان الذين يأتونه 
ويستغفرون له بنو شيث» وكان عُمرٌ آدمّ تسعٌ مئة سنة وستاً وثلاثين سنة7"©. 

ويقال: هل في الآية دليلٌ على أنَّ الجواهر من جنس واحد؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه إذا جاز أن ينقلبٌ الطينُ إنساناً حيًّا قادراً عليماً» جاز أن 
ينقلب إلى كل حال من أحوال الجواهر؛ لتسوية العقلٍ بين ذلك في الحكمء وقد صح 
انقلابٌ الجماد إلى الحيوان بدّلالة هذه الآية. 

قوله تعالى: ند ّح أجل مفعول .أجل مس عند ابتداء وخبر. قال 
الضحاك: «أجَلاً» في الموت «وَآجَلٌ مُسَمّى عِنْدَهُ) أجل القيامة. فالمعنى على هذا : 
حَكم أجلاً» وأغلّمكم أنكم تقيمون إلى الموتء ولم يُعُلمكم بأجل القيامة'". 

وقال الحسن ومجاهد وعكرمة وتخضيف وكَادةٌ ‏ وهذا لفظ الحسن د قضى أجل 
الدنيا من يوم خلقك إلى أن تموت. «وَأجَلٌ مُسَمّى عِنْدَه؛ يعني الآخرة". 

وقيل: «قَضَى أجَلاً»: ما أَعْلَّمَناه من أنه لا نبيَ بعد محمدٍ اء وجل مُسَنَى) 
من الآخرة. وقيل: «قَضَى أجَلاً»: ما نعرفه من أوقات الْأَجِلَّةٍ والزرع وما 
أشبّههماء «رَأْجَلُ مُسَمّى): أجل الموت؛ لا يعلم الإنسان متي يموت. 

وقال انق عاتن افد افد اة دقف اجن ها الدياة فرَاجل 


)١(‏ طبقات ابن سعد ۳۹-۳٤ /١‏ وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وقد سلف بعضه 
1/1 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 05/7 » وخبر الضحاك أخرجه الطبري ٠١١/۹‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۹۹/۲ » وأخرجه عن الحسن وغيره الطبري 4/ 197 - ٠١۳١‏ . 

)٤(‏ في (ظ): في الآخرةء وفي إعراب القرآن للنحاس 07/7 (والكلام منه): أمر الآخرة. 

(5) في (د) و(م): مماء والمثبت من (خ) و(ظ)» وإعراب القرآن للنحاس. 


0  " سورة الأنعام: الآيات‎ YY 


مُسَمَى عِنْدَهُ) لابتداء الآخر“ 


وقيل: الأوّل: قبض الأرواح في النوم» والثاني: قبض الرُوح عند الموت؛ عن 
ا عباس EN‏ 


ا ا - 0 0 
قوله تعالى: هثم اسر تَمبرُونَ» ابتداءٌ وخبر: أي: تَشكون في أنه إله واحد. 
وقيل : تُمارون في ذلك" أي : تجادلون جدال الشّاكين . والثّمَاري : المجادلةٌ على 
مذهب الشَّكُ ومله قوله تغالق : چ اروت عل م ما يريك 6 [النجم 1Y:‏ 


قوله تعالى: رر آله ف الوت و الاب يِل رم هرم يعم م 
کیہ © رمَا تأَليهم ِن اتر من ايت رَيَيِمْ إل اوا عَنهَا معي © فَقَدَ 
كَذّوأ باحق لما جام سوت باتہم آنا ما كوأ بد سرود © 4 


مہ ر عط 


قوله تعالى: وهو أله في لسوت وي الْأرْضٍ» يقال: ما عامل الإعراب في 
الظرف من «في السماوات وَفِي الأزض»؟؟ ففيه أجوبة: 
٠‏ أحدها: أي: وهو الله المعظم” أو المعبودٌ في السماوات وفي الأرض» كما 
تقول: زيدٌ الخليفةٌ في الشرق والغرب» أي: كمه . 

ويجوز أن يكون المعنى: وهو الله المنفردٌ بالتدبير"' في السماوات وفي 
الأرض؛ كما تقول: هو في حاجات الناس وفي الصلاة. ويجوز أن يكون خبراً بعد 


. ٩۳/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠١۳/۹‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٥٦/۲‏ . 

(4) في النسخ الخطية: أي والله المعظم. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج 378/7 ؛ والبيان لابن الأنباري 7١7/١‏ » والوسيط للواحدي ۲٠۲/۲‏ . 

(7) في معاني القرآن للنحاس ۲/ 5٠٠‏ (والكلام منه): بالتأليه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 717/1 : 
وقال الزجاج: «في» متعلقةٌ بما تضمّنه اسم الله من المعاني» وهذا عندي أفضل الأقوال وأكثرها إحرازاً 
لفصاحة اللفظ وجزالة المعنى. 


سورة الأنعام: الآيات ".6 AA‏ 


خبرء ويكونٌ المعنى: وهو الله في السماوات» وهو الله في الأرض. 

وقيل: المعنى: وهو الله يعلم سِرَكم وجهركم في السماوات وفي الأرض» فلا 
يَحْمَى عليه شيء؛ قال النحاسر “: وهذا من أحسن ما قيل فيه. 

وقال محمد بن جَرير: وهو الله في السماوات» ويُعلم سِرّكم وجهركم في 
الأرض”". ف «يعلم» مقدَّمٌ في الوجهين» والأوّل أَسْلَمْ وأبعدُ من الإشكال. 

وقيل غير هذا. والقاعدة تنزيهُه جل وعرّ عن الحركة والانتقال» وشَّعْلٍ 
الأمكنة” " .يعم ما تبون أي : من خير وشرّ. والكسب: الفعل لاجتلاب نقع» 
أو دفع ضررء ولهذا لا يقال لفعل الله گشب. 

قوله تعالى: وما أيهم يِّنْ ءاي أي: علامة» كانشقاق القمر ونحوها”"”. 
و«مِنْ» لاستغراق الجنس؛ تقول: ما في الدار مِن أحد .ين مَاينتِ ديبم «مِن» الثانية 
للتبعيض”"'. ومُمرضِينَ» خبر «گانوا). 

والإعراض : ترك النظر في الآيات التي يجب أن يستدلُوا بها على توحيد الله جل 
وعر؛ من لق السماواتٍ والأرضٍ وما بينهماء وأنه يرجع إلى قديم» حي" غنيٌ 
عن جميع الأشياء» قادر لا يُعجزه شيء» عالم لا يَحْمَى عليه شيءٌ من المعجزات 
التي أقامها لنبيّه يخ ؛ لا لل حمي ها ا 

قوله تعالى: نقد كوأ يعني : مشركي مكة .بحن يعني : القرآن» وقيل: 


. ٥٦/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٠ ١155/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي ۸٤/۲‏ . ويروى عن الكسائي أنه كان يقف 
على قوله: «في السموات»» ويبتدئ بقوله: «وفي الأرض يعلم». البيان ۳٠۳/١‏ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۲۹۷/۲ . 

. ٠٠۲/۲ الوسيط‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث ٤١٤/١‏ » وتفسير البغوي /١‏ 40 . 

() المحرر الوجيز 7١18/7‏ . 


7) قوله: حي »2 من (م). 


1 . سورة الأنعام: الآيات ؟‎ Y€ 


محمداً 4# .وى يَأَتييمَ4 أي : يحل بهم العقاب» وأراد بالأنباء - وهي الأخبارٌ : 
العذابَ؛ كقولك: اصيرٌ وسوف يأتيك الخبرء أي : العذاب» والمراد ما نالهم يوم بَذْرِ 
ونحوه. وقيل: يوم القيامة. 
قوله تعالى: ا بوا گم اکا من لهم ين ون مَكهُمَ في آلأرښ ما كر 
شين لَك وََرْسلَنَا السا عَكِِّم مدا وَجَمَنَا الْأَنْهَرَ ری ين صب اهلك 
دوم انا من دهم رتا ين © » 

قوله تعالى: ال برا گم ملكا من لبهم بن ٍَ4 «کم» في موضع نصب بأهلكناء 
لا بقوله: «أَلّمْ يَرَوْا؛؛ لأنَّ لفظ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله» وإنما يعمل فيه ما 
بعده”"؛ من أجل أنَّ له صدرٌ الكلام. والمعنى: ألا يعتبرون بمن أهلكنا يِن الأمم 
قبلّهم لتكذيبهم أنبياءهم؛ أي: ألم يَعْرفوا ذلك. 

والقَرن: الأَمةُ من الناس”"» والجمعٌ: قرون؛ قال الشاعر: 
إذا دمب القرنُ الذي كنت فيهمٌ وحلفْتَ في قَرْنٍ فأنتَ غريبٌ 

فالقّرْن: كل عالّم في عصره؛ مأخودٌ من الاقتران» أي: عالّم مقترِنٌ بعضهم إلى 
بعض » وفي الحديث عن انب قال : «خيرٌ الناس قَرْني ‏ يعني أصحابي - ثم الذين 
يلُونهم» ثم الذين يَلُونهم». هذا أصحٌ ما قيل فيه*». 

وقيل: المعنى : من أَمْل قَرْنِ!"2؛ فحذف» كقوله: لوَبَحَلٍ نريه [یوسف :۸۲]. 


. ۸٥ في (م): بمحمد» وذكر القولين البغوي ؟/‎ )١( 
. 545/١ (؟) معاني القرآن للزجاج ۲۲۹/۲ » وإعراب القرآن للنحاس 05/7 » ومشكل إعراب القرآن‎ 
وتفسير البغوي 7/ 85 . قال الواحدي: وأهل كل مدة قرن.‎ , ٠٠۳ /۲ والوسيط‎ » 180 /١ مجاز القرآن‎ )۳( 
» ٠٤/۲١ هو أبو محمد الَيّمي» واسمه عبد الله بن أيوب» من شعراء الدولة العباسية» كما في الأغاني‎ )٤( 


ونسبه البصري في الحماسة البصرية ۲/ ٤١‏ له أو للحسن بن عمرو الإباضي» ونسبه ابن قتيبة في عيون 
الأخبار /٩‏ ۳۲۲ للحجاج بن يوسف التيمي. 


. 406/4 والحديث سلف‎ » 40١ - ٤٠١/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 
. 86 /۲ تفسير البغوي‎ )5( 


قوله تعالى : وبشرالذين آمنوا وعملوا الصالحات . ۷ 


بلدة ميتاً كذلك الخر وج ) ثم قال ( أفعيينا بالخلق الأول بل هم فى لبس من خطق جديد ) 
النوع الرابع : الاستدلال على وقوع الحشر بأنه لا بد من إثابة المحسن وتعذيب العاصي ومييز 
أحده| من الآخر بآيات » منها فى يونس ( إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم 
يعيده لیجزی الذين. آمنوا . وعملوا الصالحات بالقسط ) ومنها فى طه ( إن الساعة آتية أكاد 
أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى ) ومنها فى ص ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهم| باطلا 
ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار . أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) النوع الخامس : الاستدلال باحياء الموتى فى 
الدنيا على صحة الحشر والنشر فمنها خلقه آدم عليه الصلاة والسلام ابتداء ومنها قصة البقرة 
٠هي‏ قوله ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحبى الله الموتى ) ومنها قصة إبراهيم عليه السلام ( رب 
أرني كيف تحبى الموتى ) ومنها قوله ( أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على عروشها ) ومنها 
قصة يحيى وعيسى عليه السلام فانه تعالى استدل على إمكانه| بعين ما استدل به على جواز 
الحشرحيث قال ( وقد خلقتك من قبل ولم تك شيثاً ) ومنها فى قصة أ صحاب الكهف ولذلك 
قال ( لتعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها ) ومنها قصة أيوب عليه السلام وهي 
قوله ( وآتيناه أهله ) يدل على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا ومنها ما أظهر الله تعالى على يد 


عيسى عليه السلام من إحياء الموتى بحيث قال ( ويحي الموتى ) وقال ( وإذ تخلق من الطبين | 


كهيئة الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيراً باذني ) ومنها قوله ( أو لا يذكر الانسان أنا خلقناه 
من قبل ولم يك شيئاً ) فهذا هو الاشارة إلى أصول الدلائل التي ذكرها الله تعالى في كتابه على 


صحة القول بالحشر» وسيأتي الاستقصاء فى تفسير كل آية من هذه الآيات عند. الوصول إليها 
إن شاء الله تعالى » ثم إنه تعالى نص فى القرآن على أن منكر الحشر والنشركافر ؛ والدليل عليه ٠‏ 
قوله ( ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه | بدأ وما أظن الساعة قائمة ولئن ظ 


رددت إلى ربي لأجدن خيراً منها منقلباً قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من 


تراب ) ووجه إلزام الكفر أن دخول هذا الثىء فى الوجود فى نفسه ؛ إذ لوكان متنع الوجود لما | 


وجد ف المرة الأولى فحيث وجد ف المرة الأولى علمنا أنه ممكن الوجود فى ذاته ٠‏ فلولم يصح | 


ذلك من الله تعالى لدل ذلك إما على عجزه حيث لم يقدر على إيجاد ما هو جائز الوجود فى 


نفسه » أو على جهله حيث تعذر عليه تمييز أجزاء بدن كل واحد من المكلفين عن أجزاء بدن 1 


المكلف الآخر » ومع القول بالعجز والجهل لا يصح إثبات النبوة فكان ذلك موجباً للكفر قطعاً ‏ 


والله أعلم . 


ل المسألة الثانية 4 هذه الآيات صريحة في كون الجنة والنار محلوقتين . أما النار فلأنه 


سورة الأنعام: الآية 1 0 


فالقَرْن على هذا مدةٌ من الزمان؛ قيل: ستون عاماًء وقيل: سبعون» وقيل: ثمانون. 
وقيل: مئة؛ وعليه أكثرٌ أصحاب الحديث أن القَرْن مئةٌ سنة. واحتجُوا بان النبت لا 
قال لعبد الله بن بُسْر : تعيش قَرْناً»» فعاش مئة سنة. ذكره النحاس”. وأصل القرن : 
الشيءٌ الطالع» كمَّرْنٍ ما لَه رن من الحيوان”". 

وگیم ف الأرښ ما لد تي لک خروجٌ من العّيبة إلى الخطاب» عَكْسُه : 
ْح إا کُس ف املك ون بهم بريج َيب [یونس:۲۲]. 

وقال أهل البصرة: أخبر عنهم بقوله: «أَلَمْ يَرَوْا؛ٍ وفيهم محمدٌ عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه» ثم خاطبهم معهم» والعرب تقول: قلت لعبد الله: ما أكُرمّه! 
وقلت لعبد الله: ما أكرمك”"! ولو جاء على ما تقدَّم من العَيبة لقال: ما لم نمكن 
لهم. ويجوز: مكنه ومگن له“ ؛ فجاء باللغتين جميعاً» أي : أعطيناهم ما لم تُعطكم 
من الذنيا. 

ورسلا ّمه لهم درا يريد: المطر الكثير» عبّر عنه بالسماءء لأنه من 
السماء يُنزل؛ ومنه قول الشاعر: 

إذا سقّط السَّماءٌبأرض وه 

و«مِذْرَارًا» بنا دالٌ على التكثير؛ كمذكار: للمرأة التي كَثْرت ولادنّها للذكورء 

ومئناث: للمرأة التي تلد الإناث”"؛ يقال: دَرّ اللبنُ يَدُرٌ: إذا أقبلَ على الحالب 


)١(‏ في معاني القرآن ۲/ ٠١١ - ٠٠٠‏ » والحديث أخرجه أحمد »)١7789(‏ والبخاري في التاريخ الصغير 
١‏ بالفاظ مقاربة لما عند المصنف» وعبد الله بن بُسْر بن أبي بُسْرء أبو صفوان المازني» نزيل 
حمصء له أحاديث قليلة وصحبة يسيرة. توفي سنة (۸۸ أو 95ه). السير ٤۳١/۳‏ . 

(؟) قوله: من الحيوان» من (م). 

(۳) تفسير البغوي ۲/ 86 . 

. ۱ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

(6) قائله معاوية بن مالك كما في المفضليات ص05” » وشرح الحماسة للمرزوقي ١477/7‏ > والخزانة 
4 006 » وعجزه: رَعَيْنَاه وإن كانوا غضابا. ووقع في (ظ): إذا نزل السماء. . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲۲۹/۲ . 


۷ . 1 سورة الأنعام: الآيتان‎ ۳۲٦ 


بكثرة. وانتصب «يمِدَرَارًا» على الحال . 
وَجَمَلتا الأنهر ری من 4 آي : مِن تحت أشجارهم ومنازلهم› ومنه قول 

فرعونٌ: وهذه الأنهارٌ تَجْري من تحتي . والمعنى : وسّعنا عليهم النعمّ فكمّروها. 

هکم يذوم أي: بكفرهم» فالذنوب سببُ الانتقام وزوال النعم. كا 
مِنْ بعَدِهم قَرنَا »خرن أي : أوجدناء فليحذر هؤلاءِ من الإهلاك أيضاً. 

قوله تعالى: وو را عك کتبا فى وراس كمسو بيرم لقال آلب كفا إن 
مدآ إلا ير مذ © » 

قوله تعالى: ولو رلا عََيَكَ كتا في وراس الآية. المعنى: ولو ندّلنا يا محمد 
بمرأى منهم :كما زعموا وطلبوا ‏ كلاماً مكتوباً في قِزطاس. وعن ابن عباس : كتاباً 
فعا بي الاو ق 

وهذا يبيّن لك أنَّ التنزيل على وجهين؛ أحدهما: على معنى: ندَّلَ عليك 
الكتابَ» بمعنى نزول الملّكِ به. والآخر: ولو نزّلنا كتاباً في قرطاس يُمسكه الله بين 
السماء والأرض. وقال: اتَزَّلَنَاه على المبالغة بطول مُكثِ الكتاب بين السماء 
والأرض. 

والكتابٌ مصدرٌ بمعنى الكتابة؛ فبيّن أن الكتابة في قرطاس؛ لأنه غيرٌ معقولٍ 
كتابة إلا في قرطاس» أي: في ضحيفةء والقِرطامنُ: الصحيفة» ويقال: قُرْطاس» 
بالضم؛ وقرطس فلان: إذا رمى فأصابّ الصحيفة المُلْرّقةَ بالدف. 

سوه يرب أي : فعايّنوا ذلك ومَسُوه باليد كما اقترحواء وبِالّغوا في مَيْزْه 
وتقلييه جَسًا بأيديهم؛ ليرتفعَ كل ارتياب» ويزولَ عنهم كل إشكال؛ لعائّدوا فيه 
وتابعوا كفرّهم وقالوا: سحرٌ مبینٌ ٠‏ إنما سكرت أبصارنا وسجرن. 


. ٠٤/۷ ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص١ ١5‏ » والمحرر الوجيز 7794/7 ء وزاد المسير ۷/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز 559/7 . 

(5) وقال الرازي ١7١/١7‏ في تفسير قوله تعالى: سوه ب : المقصود أنهم إذا رأؤه بقُوا شاكين = 


سورة الأنعام: الآيات ۷ ٠١‏ ۷ 


ری ا رر 


وهذه الآيةٌ جوابٌ لقولهم : 3 ل ما كبا قروم [الإسراء :۹۳] فأعلَمَ الله 
ا بین في عليه مو اله ثر ول کو e e‏ 


7 ك ەز رر 4 


al 


قوله تعالى : وال 13 ار علد ملف وکو ار لکا مى الأ ا لا ود 
2 سس ء سر روک ر 


0ن 
© وو جملئهُ ملكا لجلته رجلا وَللبسَنا ليهر ىا يلبوت © 


ت 


مععء ار j‏ ے 


وَلَتَدٍ استهزئ برشل بن َلك ڪان بارت سخروا يهر ا ڪان بو 
يسَتْمِرِمونَ © 4 

قوله تعالی : وال 3ك أل عله م اقترحوا هذا أيضاً. وذلولآة بجعت هلا 
و ارلا ملک لَقِىَ الأ قال ابن عباس : لو رأوا الملّكَ على صورته لماتواء إذ لا 
. يُطيقون رؤيته”". مجاهدٌ وعِكُرمة : لقامت الساعة". 

قال الحسن وكَتّادة: لأهلكوا بعذاب الاستئصال؛ لأنَّ الله أجرى سنت بان مَن 
ْلَب آي فأظهرت له» فلم يؤمن» أهلكه اللهُ في الحال©2 «ثُرّ لا يرود أي : لا 
يُمهلون ولا يؤخَرون. 

قوله تعالى : ولو جَمَلئَهُ ملكا لَجَمَلئَهُ جْلا» أي : لا يستطيعون أن يروا الملكَ 
في صورته» إلا بعد الجسم بالأجسام الكثيفة؛ لأن کل جنس يَأَنسُ بجنسه وينفر من 


= فيهء وقالوا: ظإِنّمَا سكت أَنصدرناه فإذا لمسوه بأيديهم فقد يَقُرَى الإدراك البصري بالإدراك اللمسي. 

» ۸٦ - ۸٥/۲ والواحدي في أسباب النزول ص۲۰۸ » والبغوي‎ » 474 /١ ذكر هذا الخبر أبو الليث‎ )١( 
وابن الجوزي في زاد المسير ۷/۳ وغيرهم» وعندهم جميعاً أن سبب النزول هو قول هؤلاء المشركين‎ 
للنبي : لن نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله.‎ 

(؟) أخرجه الطبري ٠» 17١/9‏ بلفظ: ... لماتوا ولم يؤخروا طرفة عين. 

(۳) أخرج قولهما الطبري ١71/9‏ . 

(4) النكت والعيون ۲/ 16 » وينظر تفسير الطبري 1١/4‏ » والوسيط 504/7 وتفسير البغوي ۸1/۲ » 
والمحرر الوجيز ۲۷۰/۲ . 


۳۸ سورة الأنعام: الآيات 8 ٠١‏ 


غير جنسه» فلو جعل الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مُقَاربته» ولَمَا 
أنسوا به» ولَداخَلّهِم من الرُعب من كلامه والاتّقاءِ له ما يمهم عن کلامه» ویمنځهم 
عن سؤاله» فلا نَعمّ المصلحةٌ ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مل صورتهم ليأنسوا 
به وليسكنوا إليه» لقالوا: لست مَلَكاًء وإنما أنت بشرٌ فلا نؤمن بك» وعادوا إلى مثل 
حالهم. وكانت الملائكة تأتي الأنبياة في صورة البشرء فأتَؤا إبراهيمَ ولوطاً في صورة 
الآدميّين» وأتى جبريل النبيّ عليهما الصلاة والسلام في صورة دِحْية الكلبع0"©. 

أي: لو نزل ملك لرأوه في صورة رجل كما جرت عادةٌ الأنبياء» ولو نزل على 

عادته”" لم يَرَؤْه فإذا جعلناه رجلاً التبس عليهم [أيضاً ما يلبسون على أنفسهم] 
فكانوا يقولون: هذا ساحرٌ مثلّك. 

وقال الزجّاج”": المعنى لاوَلبَسَنًا عليه م» أي : على رؤسائهم كما يأُيسون 
على ضَعََتِهِم» وكانوا يقولون لهم: إنما محمدٌ بشرء ولیس بينه وبينكم قَرْقٌ فيلبسون 
عليهم بهذا ويُشكُكونهم؛ فأعلّمهم الله عرٌ وجل أنه لو أنزل ملّكاً في صورة رجل» 
وچوا اسيلا إلى اللسن كما يفعلؤك: 

واللئس: الخلط؛ يقال: لَبَستُ عليه الأمرّ أليسه لَبْساء أي : خخلّطته؟؟؛ وأصله 
النَّسثْر بالئوب ونحوه. وقال: لَبَسْنًا» بالإضافة إلى نفسه على جهة الخُلّق» وقال: 
كا يَلْيسُوت» فأضاف إليهم على جهة الاكتساب. 
ثم قال مؤنسا لنبيه عليه الصلاة والسلام ومُعرياً : «ولقد اسزئ سل ين َك 
ڪان أي: نزل بأممهم من العذاب ما أهلكوا به جزاء استهزائهم بأنبيائهم. حاق 


ء)٠٤١۸۹( ينظر في هيئة نزول جبريل على النبي # في صورة دحية الكلبي حديث جابر ظ4 عند أحمد‎ )١( 
ومسلم (71١)؛ وحديث آم سلمة عند البخاري (۳۳۳)» ومسلم (75561)» وحديث ابن عمر عند‎ 
1 أحمد (/ا46ه).‎ 

(۲) أي: على هيثته» كما في إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠ ٥۷‏ والكلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في معاني القرآن ۲۳١/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ لاه . 

)٤(‏ تفسير الطبري ٠٠١/١‏ » وقال الطبري: ولبست الثوب البَسّه ليسا واللّبوس اسم الثوب. 


سورة الأنعام: الآيات 8 ١١‏ ۳۹ 


بالشيء”'' يَحيق حَيْقَاً وحيوقاً وحَيّقاناً: نزل”"“؛ قال الله تعالى : وا حبق المكز 
الَو إلا اَهَل [فاطر : ”4]. 

و«ما» في قوله: نّا كَاووا# بمعنى الذي» وقيل: بمعنى المصدر؛ أي: حاق 
بهم عاقبةٌ استهزائههم””© 
قوله تعالى: فل سيا فى الْأَرْضٍ ند أنظرُوا كيف کات عة 1 
فيه اليت حيرا اَم هم لا O‏ 

قوله تعالى: ا قل يا محمد لهؤلاء المستهزئين 
المستشكريى المكدين : ازاف الأرضى» فانظروا واستخيروا؛ لتعرفوا ما حل 
بالكمّرة قَبلَكم من العقاب وأليم العذاب. وهذا السّفر مندوبٌ إليه» إذا كان على سبيل 
الاعتبار بآثار مَّن خلا بزلاب وأهلٍ الاد والعافة : اراش والمكذبون هنا : 
کی كدت الك اع ل بالباطل. 

قوله تعالی : قل لِمَن ما فى الكموت وَالْأرضٍ» هذا“ احتجاجٌ عليهم» المعنى 
ال ل ا م 
لله المعنى: إذا ثبت أنَّ له ما في السماوات والأرض» وأنه خالق الكل؛ إمّا 
باعترافهم» أو بقيام الحجة عليهم» فالله قادر على أن يعاجلّهم بالعقاب» ويبعتّهم بعد 
الموت» ولكنّه کب عَلَ تَدْ تنه رخدي ای : وَعَدَ بها فضلاً منه وكرماً» فلذلك 


)١(‏ في النسخ الخطية: حاق الشيء» والمثبت من (م). 
() تفسير الطبري ٠١١ - ۱٦٥/٩‏ . 

(۳) ينظر البيان لابن الأنباري ۳٠١/١‏ . 

)٤(‏ بعدها في (م): أيضاً. 

(5) بعدها في (م): هو. 


١١ ١١ سورة الأنعام: الآيتان‎ f» 


أهّل. وذِكرٌ النفس هنا عبارةٌ عن وجوده» وتأكيدٍ وَعْدِهء وارتفاع الوسائط دونه. 

ومعنى الكلام: الاستعطاف منه تعالى للمتولين عنه إلى الإقبال إليه» وإخبارٌ منه 
سبحانه بأنه رحيم بعباده» لا يعجلٌ عليهم بالعقوبة» ويقبل منهم الإنابة والتوبة""©. 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ي: «لمّا قضى الله 
الخلق» كتب في كتاب”" على نفسه» فهو موضوعٌ عنده: إِنَّ رحمتي تَعْلبُ غضبي» 
أي: لما أَظهّر قضاءه» وأبرزه لمن شاءء أظهر كتاباً في اللّوح المحفوظ» أو فيما 
شاءه» مقتضاه خبر حقّ ووعد صدق: إن رحمتي تغلب غضبي؟ أي: تسبقّه وتزيد 
عل 

قوله تعالى: ظلِجْمَمَتَكِ» اللام ملام القسمء اتون ئون الغاكيد ‏ .وق 
الفرّاء”'' وغيرّه: يجوز أن يكون تمامٌ الكلام عند قوله: «الرّحمة»؛ ويكون ما بعده 
مستائاً ان اا فيكون معنى الْيَجْمَعَدَكُمْ: لَيُمهلنُكمْ ولَّيؤخرن جَمْعكم. 

وقيل: المعنى: ليجمعتكم» أي: في القبور إلى اليوم الذي أنكرتموه. وقيل: 
«إلى» بمعنى : في» أي: ليجمعنكم في يوم القيامة". 

وقيل: يجوز أن يكون موضعٌ «ليجمعنكم» نصباً على البدل من الرّحمة» فتكون 
اللام بمعنى «أن»» المعنى: كتب ربكم على نفسه ليجمعنكم» أي: أن يجمعكم» 


. ۸۷ /۲ وتفسير البغوي‎ » ١517/9 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) برقم 2)718١(‏ وهو عند أحمد »)75٠00(‏ والبخاري .)۳۱۹٤(‏ 

(؟) في المطبوع من صحيح مسلم: في كتابه» ورواية المصنف توافق رواية الحديث في المفهم ۸١/۷‏ . 

() المفهم ۸۲/۷ . 

)٥(‏ الوسيط ۲٠٠/۲‏ 2 وا البغوي 47/7 » قال الواحدي: كأنه قال: والله ليجمعنكم. وقال ابن 
الأنباري في البيان ۳٠١ /١‏ : هي جواب «كتب» لأنه بمعنى أوجب» ففيه معنى القسم. 

(5) في معاني القرآن ۳۲۸/۱ . 


(۷) تفسير البغوي ۸۷/۲ . 


سورة الأنعام: الآيتان ١١ . ١١‏ ۳۳1 


TS‏ ثد بدا لم ين بعد ما أو لبت 
َيُسَجْمْنم» [يوسف:ه"]» أي : أن يسجنو“ . وقيل: موضعه نصبٌ ب «كَتَبَ؛» كما 
تكون «أنأ» في قوله عر وجل: گت رکم عل نيه اة آَم من عل دك 
سوا هكر [الانعام: 54]» وذلك أنه مفسّر للرّحمة بالإمهال إلى يوم القيامة. عن 
الرّجَاج”". 


رو ع2 


ولا رب فده: لاشك فيه .ایت حيرا اشم َه لا ینوت ابتداء 
وخبر» قاله الرَّجَاجِ”" > وهو أجودٌ ما قيل فيه» تقول : الذي يكرمني فله درهم» فالفاء 
تتضمن معنى الشرط والجزاء“. وقال الأخحفش” : إن شئت كان «الذين» في موضع 
نصب على البدل من الكاف والميم في اليجمعنكم»» أي: ليجمعنّ المشركين الذين 
خسروا أنفسَهم. وأنكره المبرّد وزعم أنه خطأ؛ لأنه لا يبدل من المخاطب ولا من 
المخاطب» لا يقال: مررتثٌ بك زيدٍء ولا: مررت بي زيدٍ؛ لأن هذا لا يشكل فيبِينَ. 

قال اقبي" : يجوز أن يكون «الذين» جرًا”"' على البدل من «المكذّبِين» الذين 
تقدّم ذكرهم» أو على النعت لهم. وقيل: «الذين» نداء مُفْرَد0, 


. ۲۷۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۲۳۲/۲ > وهذا القول وما قبله واحد» ففي كليهما قوله: «ليجمعنكم» بدل من 
قوله: «الرحمة». ينظر معاني القرآن للفراء ۳۲۸/۲ » والدر المصون 054/5 . 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ ۲۳۲ . 

)٤(‏ وقال ابن الأنباري في البيان 0 : دخلت الفاء في خبر «الذين» لأن كل اسم موصول بجملة إذا 
وقع مبتدأ فإنه يجوز دخول الفاء في خبره. ١‏ ش 

(0) في معاني القرآن له ”/ 547 ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 0۸/۲ . 

. ٠١۱ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۷) في (ز) و(م): جزاء» وفي (ظ): جرء والمثبت من (خ) و(د). 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 08/7 . 


١١ - ١١ سورة الأنعام: الآيات‎ TY 


قوله تعالی: وم ما سکن فى الیل نهار وهر اَلسَمِيع اليد © ل مر الله 
چ سمي 24 


رمم روج عم ژر ر 
أذ ولا 9 آل ا والارض وهو بطم وا مد قل 3 قل إن آم ت أن اکر 
وَل 4 ر ول 24 الْمش رك ب سمح بير ت 
ول من مام GF‏ من الْمسْرِكِينَ © فل اك أخاف إن عَصَيِتٌ ريف 


سے دع ر 3 ر î‏ 


E‏ وذالك 
مین © 4 

قوله تعالى: وم ما سَكَنَ فى الل وهار أي: ثبت» وهذا احتجاجٌ عليهم 
| 

وقيل : نزلت الآية لأنهم قالوا: علمنا أنه ما يحملك على ما تفعل إلا الحاجةً» 
فنحن نجمع لك من أموالنا حتى تصير أغناناء فقال الله تعالى: أخبرهم أنَّ جميع 
الأشياء للهء فهو قادر على أن يُعْتيني”". 

e‏ وأاستۃ ستقرَّء والمراد: ما سكن وما تحرّك. فحُذف لِعلم 
السام 

وقيل : حص الساكنٌ بالذكر؛ لأنَّ ما يعمّه السكون أكثرٌ مما تعمُه الحركة. 

وقيل: المعنى : ما خَلَّقَء فهو عام في جميع المخلوقات متحركها وساكنهاء فإنه 
يجري عليه الليل والنهار» وعلى هذا فليس المراد بالسكون ضدٌ الحركة» بل المرادٌ 
الحُلق» وهذا أحسن ما قيل؛ لأنه يجمع شََاتَ الأقوال. 

وهو أَلسَمِيعٌ» لأصواتهم لعل بأسرارهم. 

قوله تعالى: قل َع َس 68 ول مفعولان؛ لما دعَؤه إلى عبادة الأصنام دين 
آبائه» أنزل الله تعالى: «قل» يا محمد: (أَعَدْ عَيْرَ اللو أَنَحِذْ وَلِيّا» أي زاوا 


٤٠٥/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) آسباب النزول للواحدي ص۸ ٠‏ وعزاه للكلبي عن ابن عباس. 

(۳) تفسير البغوي AV/Y‏ » قال البغوي: وهو كقوله: سيل تَقيحكُم أَلْحَر4 [النحل :81] أي الحر والبرد. 
(5) النكت والعيون ۲/ ٩۷‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ١١ - ١١‏ ۳ 


وناصراً دون الله. 


+ 


دار لسوت وَالْأرّض» بالخفض على النعت لاسم الله" وأجاز الأخفش 
الرفع على إضمار مبتدأً. وقال الزَّجََاجٍ : ويجوز النصب على المدح”". 

أبو علي الفارسيٌّ: ويجوز نصبه على فعل مضمّرء كأنّه قال: أتركٌ فاطرٌَ 
السماوات والأرض؟ لأنَّ قوله: «أَغَيْرَ الله أَنَخِدُ وَلِيّاه يدل على ترك الولاية لهه 
وحَسّن إضماره لقرَّة هذه الدّلالة. 

وهو يمم ولا a‏ كذا قراءةٌ العامّة» أي: يَرزّق ولا يُررّقَء دليله قوله تعالى: 

دما ارد منم ين رذق وآ ربد أن يُطعِمُوبِ؟ه [الذاريات ."]٥۷:‏ 

وقرأ سعيد بن جُبِير ومجاهدٌ والأعمش: «وهو يُظهِمُ وَلَا يَظِعَمُ)”*' وهي قراءةٌ 
حسنة» أي أنه يرزق عباده» وهو سبحانه غيرٌ محتاج إلى ما يحتاج إليه المخلوقون من 
الغذاء. 

وقّرئ بضم الياء وكسر العين في الفعلين» أي : إِنَّ الله يُطيم عباده ويرزقهمء 
والولیٰ لا يطعم نفسه ولا مَن يتخذه””". 

وقرئ بفتح الياء والعين في الأوّلء أي: الولئ» «ولا يُظعِم»2 بضم الياء وكسر 
العين. وحص الإطعامٌ بالذكر دون غيره من ضروب الإنعام؛ لأنَّ الحاجة إليه أمسٌ 


. ۲۷۳/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٥۸/۲‏ وقول الأخفش في معاني القرآن له ؟/ 447 › وقول الزجاج في معاني 
القرآن له ۲۳۳/۲ . 

(۳) الكشاف ۸/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٥۸/۲‏ والمحرر الوجيز ۲۷۳/۲ » وذكرها عن الأعمش ابن خالويه في 
القراءات الشاذة صا" . 

(5) المحرر الوجيز 77/7 » ونسب ابن عطية هذه القراءة ليمان العماني وابن أبي عبلة. ونسبها 
الزمخشري في الكشاف ۸/۲ للأشهب وقال: يجوز أن يكون المعنى: وهو يطهم تارة ولا يطيم أخرى» 
كقولك : هو يعطي ويمنع ويبسط ويقدر... 

(7) بعدها في (ظ): نفسهء وذكر العكبري القراءة في الإملاء (بهامش الفتوحات الالهية) 0۱۸/۲ . 


ع عم ١‏ سورة الأنعام: الآيات Ta‏ 


ل إن أت أن آڪوت ارد من س أي : استسلمٌ لأمر الله تعالى. وقيل: 
أوّل مَن أخلصء أي 0 عن الحسن وغيره .دل تک ين 
انرک أي : وقيل لي : «ولا تک ي المفركين»”". 

طقل ف اف إن عص بعبادة غيره» ااا والخوف توفع 
المكروه. قال ابن عباس : «أخاف» هنا بمعنى أعلم”" .كن يُسرَفْ عَنَهُ» أي : العذاب 
می4 : يوم القيامة فكد يَحِمَةٌ> أي : فاز ونجا ورجم. 


0 الكوفيون: «مَنْ يَضصْرِف» بفتح الياء وكسر الراءء وهو اختيار أبي حاتم وأبي 
؛ لقوله: ثل لن تا نی الوت والارض فل بٍ4 ولقوله ا م 
a‏ 
واختار سيبويه القراءةً الأولى» قراءةً أهل المدينة وأبي عمرو؛ قال سيبويه : 
وكلما قل الإضمار في الكلام كان أولىء فأمًا قراءة": «مَنْ يَضْرِفْ» ‏ بفتح الياء - 
قفر من برف الله عه العذاتة وإذا قُرِئ: «مَنْ يُضْرَفْ عنه» فتقديره: مَن 
يُصْرَفْ عنه العذابُ ‏ .وديك الْمَوَدُ لمن أي : النجاة البيّنة. 


. ۲۱/۷ مجمع البيان‎ )١( 

0( ذكر هذا القول أبو الليث 47/١‏ » والطبرسي ۲٠/۷‏ دون نسبة. 

)۳( إعراب القرآن للنحاس 0۹/۲ » وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر» كما في السبعة 
ص٤٥۲‏ » والتيسير ص۱١٠‏ . 

(4) كذا ذكر المصنف هذه الآية» ولعل الأولى بالذكر في هذا الموضع هو قوله تعالى في الآية قبلها : 9ل 
يه عاف إن عَصَيْتٌُ ر عَدَابَ يوي َي قال ابن عطية في المحرر الوجيز 774/7 : فيد الفعل إلى 
الضمير العائد إلى «ربي» ويعمل في ضمير العذاب المذكور آنفاً» لكنه مفعول محذوف. 

. 4750/١ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7” » ومكي في الكشف عن وجوه القراءات‎ )٥( 

(7) في (م): فأما قراءة من قرأ. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٥۹/۲‏ . 


1۲۸ قوله تعالى : وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 


تعالى قال فى صفتها ( أعدت للكافرين ) فهذا صريحة فى أنها محلوقة وأما الجنة فلأنه تعالى قال 
فى آية أخرى ( أعدت للمتقين ) ولأنه تعالى قال ههنا ( وبشرالذين آمنوا وعملوا الصالحات أن 
وكاس دوا نيو يه ا 
الخال يقتضى حصول المملوك فى الحال فدل على أن الجنة والنار خلوقتان . 


2 المسألة الثالثة 4 اعلم أن مجامع اللذات إما المسكن أ وسرت E‏ 
تعالى المسكن بقوله ( جنات تجرى من تحتها الأنبار ) والمطعم بقوله ( كلما رزقوا منها من ثمرة 
رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) والمنكح بقوله ( وهم فيها أزواج مطهرة ) ثم إن هذه 
الأشياء إذا حصلت وقارنها خوف الزوال كان التنعم منغصاً فبين تعالى أن هذا الخوف زائل 
ل ل ل توكلم الاي 
ألفاظ الآية' . 


أما قوله تعالى © وبشر الذين آمنوا € ففيه سؤالات . الأول : علام عطف هذا الأمر ؟ 
والجواب من وجوه . أحدها : أنه ليس الذى اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل, 
من أمر أو نبي يعطف عليه . إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين فهي معطوفة, 
على جملة وصف عقاب الكافرين ىا تقول : زيد يعاقب بالقيد والضرب » وبشرعمراً بالعفو 
والاإطلاق . وثانيها كع سس د ار ا 
جنيتم وبشر يا فلان بني أسد باحساني إليهم . وثالثها : قرأ زيد بن على ( وبشر) على لفظ 
المبني للمفعول عطفاً على أعدت . السؤال الثاني : من المأمور بقوله وبشر؟ والجواب يجوز أن 
يكون رسول الله 5ة وأن يكون كل أحدك| قال عليه الصلاة والسلام « بشر المشائين إلى 
المساجد فى الظلم بالنور التام يوم القيامة » لم يأمر بذلك واحد بعينه » وإنما كل أحد مأمور. 
به » وهذا الوجه أحسن وأجزل » » لأنه يؤذن بأن هذا الأمر لعظمته وفخامته حقيق بأن يشر به 
كل من قدر على البشارة به . السؤال الثالث ؛ ما البشارة ؟ الجواب : أنها الخبر الذى يظهر 
السرور » وهذا قال الفقهاء إذا قال لعبيده : أيكم بشرني بقدوم فلان فهو حر فبشروه فرادى 
عتق أولهم , > لأنه هو الذى أفاد خبره السرور ولو قال مكان بشرني أخبرني عتقوا جميعاً لأنم 
عا انخير وه + وم البشرة لظاهر الجلد. وتباشير الصبح ما ظهر من ار ا 
( فبشرهم بعذاب أليم ) فمن الكلام الذى يقصد به الاستهزاء الزائد فى غيظ المستهزا به كا 
يقول الرجل لعدوه أبشر بقتل ذر يتك ونهب مالك . أما قوله © الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
أن هم جنات تخرى من تحتها الأنهار & ففيه مسائل : - 


سورة الأنعام: الآيات fo 4 ١7‏ 


قوله تعالى: ووه ڪاشف له إِلّا هو وَإِن يسس 
بر فھو عل کل ئو يد © » 
قوله اا e‏ صر ألا ڪَاشِتَ ل إل هوّ؛ الم والكشف 

مِن صفات الأجسام» وهو هنا تجار وتوشعه والمعنى: إن تَنزِلٌ بك يا محمدٌ شدَةٌ 
من قر أو مرضء فلا رافعَ وصارف له إلا هوء وإن يُصِبك بعافية ورخاء ونعمة فهو 
ی کي تیو قَييرُ» من الخير والضرٌ؛ روى ابن عباس قال: كنت رَدِيف رسول الله يل 
فقال لي : «يا غلامٌُ ‏ او يا بُنِىَ ‏ ألا أعلّمك كلماتٍ ينفعُك الله بِهنَّ؟». فقلت: بلى» 
فقال: «احمَظ الله يتحفظكء احفظ الله تَجِدْه أمامك» تَعرَّفْ إلى الله“ في الرَّخْاءِ 
يَعْرِفُك في الشدة» إذا سألتَ فاسأل الله وإذا استعنتٌ فاستعِن بالله» 000 
بما هو كائنٌ فلو أن الخلق كلهم جميعاً أرادوا أَنْ [ينفعوك بشيء لم يَقْسِمْه الله لك ؛ 
لم يَقْدِروا عليه» وإِنْ أرادوا أن] يضرُوك بشيء لم يَقضِه الله عليك”''؛ لم يقدروا 
عليه» واعمل لله بالشكر واليقين» واعلم أنَّ في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً» وأنَّ 
النَضْرٌ مع الصّبْرء وأنَّ الفرَّجَ مع الكَرْبء وأنَّ مع العسر يسراً». أخرجه أبو بكر بن 
ثابتٍ الخطيبٌ في كتاب «الفصل للوصل)7"» وهو حديث صحيح» وقد خرّجه 
الترمذي وهذا َنَم 


« 5-5 5 ررم 2e‏ <4 ر © لسعم مم ره کے رو 
قوله تعالى: وهو اور فوق عبادوے وهو م 1 لْقِمَ © قل ی شىء 3 

رر م 2 0 > عم ل nrc‏ 2 03 م ر م0 2 م ع 
دة فل اه سيد بف ويد أ 3 كل لقان لاد کم بد ومن بلغ أيككُم 


دمح عاو لم 


تَدْبَدُوَ أرك مَمَّ أنه مهد اسر قل لآ شد مل تنا هر إل ونيد وت برع 6 
سرد 09 4 


قوله تغالى: رشو الْقَادِرٌ مَوَقَّ وباو القّهر: الغلبة» والقاهرٌ: الغالب» وأقهر 


)١(‏ في (خ) و(ظ): تعرف إليه. 

(۲) في النسخ: لك» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۳) في (م): الفصل والوصل» وفي (د): الفصل الموصلء واسم الكتاب كاملاً: الفصل للوصل المدرج 
في النقل» والحديث فيه ۲/ ۷۹۷ » وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۲۸۰۳). 

)٤(‏ برقم (5017)» وقال: حديث حسن صحيح. 


1١9 18 سورة الأنعام: الآيتان‎ ۳۳٦ 


الرجل: إذا ضير بحال المقهور والذليل”" قال الشاعر: 


وقهر: عُلب. 

ومعنى «قُوقٌّ عِبَادِو؛ فوقيةٌ الاس: ستعلاء بالقهر والعَلَّبَةٍ عليهم. أي: هم تحت 
تسخيره؛ لا فوقيةً مكان» كما تقول: السلطانٌ فوقّ رعيته» أي: بالمنزلة والرّفعة. وفي 
القهر معنى زائدٌ ليس في القدرة» وهو منعٌ غيره عن بلوغ المراد . کم في 
أمره «أْيَيرٌ ع بأعمال عباده ۰ أي: مَن انَّضَفَ بهذه الصفات يجب آلا يشر به. 

قوله تعالى: «#قل اَی مَيَءِ أك َس وذلك أنَّ المشركين قالوا للنبئ 6: : من 
يَشْهِدٌ لك بأنك رسول الله؟ فنزلت الآية. عن الحسن وغيره©). 

ولفظ «شيء» هنا واقع موقعَ اسم الله تعالى» المعنى : الله أكبر شهادة“» أي : 
انفرادٌه بالربوبية» وقيامٌ البراهين على توحيده» أكبرٌ شهادةً وأعظمٌ» فهو شهيدٌ بيني 
وبينكم على" | ني قد بلُغتكم» وصَدَّقتٌ فيما قلته وادّعيته من الرسالة. 

قوله تعالى: وأو إل هَن لرا أي : والقرآنُ شاهدٌُ بنبوّتي .ارگ بو يا 


وه هر ا 


() في (خ) و(ظ) و(م): المقهور الذليل» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في مجمل اللغة ۷۳١/۴۳‏ › 
والكلام منه. 

(1) قائله المخبل السعديء وهو في أدب الكاتب ص١٤٤‏ » والخزانة ٠١١/4‏ . وذكر البَطَلْيَوْسِي في 
الاقتضاب ص5٠‏ 4 أن البيت في هجاء الزبرقان بن بدر واسمه حصين» وكان رهط حصين يلقّبون: 
الجذاع» و معنى أل وأقهر : : جد ذليلاً مقهوراً. وكان الأصمعي يروي : ذل وأَفْهّر بف بفتح الهمزة والذال 
والهاء. 

(9) تفسير البغوي ۸٩۹/۲‏ . 

(5) أورده عن الحسن الماورديٌ في النكت والعيون ٠٠١/۲‏ . 

)٥(‏ ينظر المحرر الوجيز 7/ ۲۷١‏ » وتفسير الرازي ١757/١7‏ » وقال الرازي: تقريره أنه قال: أي الأشياء 
أكبر شهادة» ثم ذكر في الجواب عن هذا السؤال قوله: طثْلٍ أّثي. 

(5) قوله: على» ليس في (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان ۸ - 19 TV‏ 


أهل مكة .ومن يل أي : ومن بلغه القرآن. فحذف الهاء لطول الكلام. وقيل: ومَّن 
بلغ الحُلّم. ودلّ بهذا على أن مَّن لم يبلغ الحُلّم ليس بمخاطب ولا مُتعيّد. 

وتبليغ القرآن والسئّة مأمورٌ بهماء كما أمر النبئ 6 بتبليغهماء فقال: ياي 
اسول بلع مآ رل للك من ي [المائدة: 77]. وفي صحيح اا 2 
عبد الله بن عمروء عن النبيّ ك: «بَلْعُوا عني ولو آي وحَدّثوا عن بني إسرائيل ولا 
حَرَّجّء ومّن كُذَّبِ على متعمّداً كبوأ مَفْعَده من النار». 

وفي الخبر: «مَن بغت آيةٌ من كتاب اللهء فقد بَلَغْه أمر اللهء أده" أو تركه»©). 

وقال مُقاتل : مَن بَلَغه القرآن مِن الجن والإنس» فهو نذير له“ . 

وقال القُرَظيُ : من بلَّغْه القرآن» فكأنما قد رأى محمداً وخ وسّمع منه”". 


وقرأ أبو تهيك: «وَأَوْحَى إِلَىَ هذا الْقُرآنَ»”© مسمّى الفاعل» وهو معنى قراءة 
الجماعة: 


رت ور 


٤‏ سے ب € کے ر 20 ا بسع (RY rez aR‏ 2 ا 
بتک لتَشدون أ مَعَ َه اله ای4 استفهام دوبیح وتقريع”*". وقرئ : «أَبنَكُم) 
بهمزتين على الأصل. وإن ححمّفت الثانية قلت : «أينّكُمْه0". وروى الأصمعِيٌ عن 


. ٥۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) برقم (2)7171 وهو عند أحمد (51485). 

(۳) في (م): آخذ به. 

(4) في (م): أخذ به أو ترکه» والخبر أخرجه الطبري 4/ 187 عن قتادة. 

. ۸٩/۲ ذكره البغوي‎ )٥( 

() تفسير البغوي ۸٩/۲‏ » وأخرجه الطبري ۱۸۲/۹ . 

(۷) في النسخ الخطية: وأوْحَى الله إليّ هذا القرآن. والمثبت من (م)ء والقراءات الشاذة ص٠۳‏ » وينظر 
البحر المحيط 9١/4‏ . 

(۸) في النسخ الخطية: وتقرير والمثبت من (م). 

(۹) أي: محمّقتين» وهي قراءة حمزة وابن عامر وعاصم. السبعة ص10 و ۲۸۵ » والتيسير ص7” . 

. ٠۳٤ص أي: بالتسهيل» وهي قراءة نافع وابن كثير. التيسير ص۳۲ . وينظر السبعة‎ )٠١( 


٠ ۰ ۳۳۸‏ سورة الأنعام: الآيات ۸ ء ٠١‏ 


أبي عمرو ونافع: «أائّ»)» عله لل عرور له E E‏ الك راي 
لالتقائهما”": قال الشاعر: 
أا ظبية الْوَْسَاءِ بين جُلاچلي وبَيْنَالنَقَا آأنتِ آم آم مسال 
ومن ا E‏ 9 
وقال: «لِهَةٌ أخرّى»» ولم يقل: «أخر؛؛ قال الفرًاء: لأنَّ الآلهة جممٌ 
اه ومنه قوله : رر السا لس [الأعراف »]۱۸٠:‏ 


سرس ا 


قال ل فما بال القرون. الأول »> [طه:١ه]ء.‏ ولو قال : الأول 6 صح أيضاً. 
طقل ل ابد أي : E‏ معكم» فحذف لدلالة الكلام عليه» ونظيره: 
لفن شود قلا نهذ مَمَهُم» [الأنعام: .]16١‏ 
قوله ام 000 انتم الكتب يفوك كنا يترفوت امه آل حيرا 
شين ند 1 تة © 
قوله تعالى: ادن ءاتَدتهم َْتَهُمُ الدب يريد اليهود والنصارى الذين عَرفوا 
وعاندواء وقد تقدَّم معناه ذ فى «البقرة» 0 . و«الذين» فى موضع زع بالابكداء. 
يعرفوتۂ€ في موضع الخبرء ا : يعرفون النبئ و عن الحسن وساد 3 وهو قول 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 97/4 عن الأصمعي عنهما بتسهيل الثانية وبإدخال ألف بينها وبين الهمزة 
الأولى» وكذلك ذكرها أبو عمرو الداني في التيسير ص۲٣‏ عن أبي عمرو وقالون» 
بإدخال آلف بينهما مع د تحقيق الهمزتين. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 09/7 . 

(۳) سلف ۲۸۲/۱ . 

(5) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۷٦/۲‏ › وأبو حيان في البحر ٤‏ » والسمين في 
الدر المصون 214/4 دون نسبة. قال السمين: وهي محتملة للاستفهام» وإنما جذفت لفهم المعنى 
ودلالة القراءة الشهيرة عليها. 

0 في معاني القرآن 1" . 

. EV /Y (D 

(۷) النكت والعيون ٠٠١/7‏ » وأخرجه الطبري ۹/ ۱۸۷ عن قتادة. 


سورة الأنعام: الآيات ۲۰ ۔ ۲۲ ۳۳۹ 


الرّجاج“. 

وقيل: يعود على الكتاب» أي : يعرفونه على ما يدل عليه أي: على الصّفة التي 
هو بها يِن دلالته على صحة أمر النبي بل وآله”". 

ايت خَيرةا أْشُّمْ» في موضع النعت» ويجوز زان يكون مبتداً» وخبره 
فهر لا يومنوت). 
قوله تعالی: ومن اق ن اق عل لله گنا أذ كدب يلين إل لا ينلع 
طمن © كم شیم جیا ثم تول لی ترقا إن رآ اليب كم 
رَعمُونَ © » 

قوله تعالى: ومن أَظَلّمُ» ابتداء وخبرء أي: لا أحد أظلم ين أنْر» أي : 
اختلق #عل أله ذبا أو كدب َايَدِيه» يريد القرآنَ والمعجزات. 

ل إِنَمُ لا نيح الطَيِمُوت» قيل: معناه: في الدنياء ثم استأنف فقال: #ويوم رهم 
عا على معنى : واذكر يوم نحشرهم. 

وقيل : معناه: إنه لا يفلح الظالمون في الدنيا ولا يوم نحشرهم» فلا يُوقف على 
هذا التقدير على قوله: «الظَّالِمُونَ» لأنه متٌصِل2©. 

وقيل: هو متعلّق بما بعده» وهو «انظراء أي: انظر كيف كدَّبوا يوم نحشرهمء 
أي : كيف يکڊبون يوم نحشرهم؟ 

م قول الین روأ ای شاؤ کر سوال إفضاح لا إفصاح .«#الذِنَ كم عمو 
أي : في أنهم شفعاء لكم عند الله بزعمكم» زانها رک ل وهذا و ل 
قال ابن عباس: كل زعم في القرآن» فهو كِب . 


. ۲۳٣/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

' (؟) إعراب القرآن للنحاس ٥۹/۲‏ . 

(۴) المحرر الوجيز ۲۷۷/۲ » وهذا قول الطبري في تفسيره 1۸۸/۹ . 
)٤(‏ ذكره الرازي في تفسيره ۱۸۱/۱۲ . 


وعم سورة الأنعام: الآية ۲٣‏ 


ي - 


قوله تعالى: ثد ر کک فم إل أن الا وکو ينا ما گا مركي ©4 

قوله تعالى: نم لر تكن فت الفتنة : الاختبارء أي: لم يكن جوابهم حين 
اختبروا بهذا السؤال» ورأوا الحقائق» وارتفعت الدّواعي «إلَّة أن الوا واو رتا ما كنا 
مسري تبرؤوا من الشرك وانتقًوا منه» لِمَا رأوا من تَجاؤزه ومغفرته". 

قال ابن عباس : يغفر الله تعالى لأهل الإخلاص ذنوبّهم» ولا يتعاظم عليه ذنب 
أن يغفره» [ولا يغفر الشرك]» فإذا رأى المشركون ذلكء قالوا: إِنَّ ربّئا يغفر 
الذنوب» ولا يغفر الشّركء فتعالّوا نقول: إنا كنا أهلّ ذنوب» ولم نكن مشركين» 
فقال الله تعالى: أمَا إِذْ كتمته”" الشَّركء فاخيّموا على أفواههم» فيُختم على 
أفواههم؛ فتنطقُ أيديهم وتشهدٌ أرجلّهم ہما كانوا ا 
المشركون أنَّ الله لا يكم حديثاً» فذلك قولّه : يميڊ وذ لذي گتروا وَعَصَوَا الول 
و شي . يم الاش وآ يشر ايد > ديك 7". 

وقال أبو إسحاق الرَّجاج : تأويلٌ هذه الآية لطي جدَّاء أخبر الله عر وجل 

بقٌصص المشركين وافتتانهم بشِركهم» ثم أخبر أنَّ فتنتهم لم تكن حين رأوا الحقائق 

ل أن انتقّوا مِن الشّركء ونظيرٌ هذا في اللغة أَنْ ترى إنساناً يُحبٌ غاوياً» فإذا وقع في 
هَلَكةٍ نَأ منه» فتقول [له]: ما كانت محيّتك إيّاه إلا أن تبرأت منه. 

وقال الحسن: هذا خاصٌ بالمنافقين؛ جروا على عادتهم في الدنيا» ومعنى 
امتهم : عاقبةٌ فتنتهم» أي: كفرهم. وقال قَتَادة: معناه: معذرتهه””) 


)١(‏ بعدها في (م): للمؤمنين. 

(۲) في (ظ): أما إذا كتمتم» وفي (م): أما إذ كتموا. 

(؟) قطعة من حديث طويل أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٥۲۷/١‏ - 014 » والبيهقي في الأسماء 
والصفات ٩(‏ او لفك و ضاف بر مهما راد جد تعر ا ال اا 
والطبري ٤١/۷‏ » والطبراني في الكبير »)3١945(‏ وذكره البخاري معلقاً مختصراً كما في الفتح 005/8 . 

(5) في معاني القرآن ۲١ - ۲٠٠/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٤0۸-٤٠۷/۲‏ . 
وما سيرد بين حاصرتين منهما. 

(5) أخرجه الطبري ۱۹۱/۹ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۲۳ _ ۲٤‏ اعم 


ا 0 «فيلقَى العبدّء فيقولٌ: أي 
قُل”"! ألم أكْرِمكَ وأسَرّذك وأزوّجك. وأسحُز لك الخيلّ والإبلء وأذزة كن ا 
وتَرْبع"؟ فيقول: بلى. فيقولُ: أفظدَنْتَ أنك مُلاقيّ؟ فيقول: لا. فيقولٌ: فإني 
أنساك كما نسِيئني. ثم يلقى الثاني» فيقولٌ له [مثل ذلك]» نشول قوط ك 
ثم يلقى الثالثء فيقولٌ له مثل ذلك. فيقول: يا ربٌ! آمنت بك وبكتابك 
وبرسولك» وصَلَّيثُ وصّمتُ وتصدقتٌ. ويثني بخير ما استطاع. قال: فيقال: هاهنا 
إذاً. ثم يقال له: الآن تبعت شاهداً عليك. فيفكر”"' في نفسه: مَّن ذا الذي يشهد عليّ؟ 
يّحْتَم على فِيهء ويقال لِفَّخَذِِ ولحمه وعظامه: انطقي. نيق فده ولحمّه وعظامه 
بعمله» وذلك ليُعذِر من نفسهء وذلك المنافق» وذلك الذي سط الله عليه». 


قوله تعالى: #أنظر کیت دوا عل 0 وسل عنم ا اا فد 9© 4 
قوله تعالى : آظر کیت دبا ع أشِية» كَذبٌ المشركين”" قولّهم: إِنَّ عبادة 


)١(‏ برقم (79454)» ورواية المصنف للحديث موافقة لروايته في المفهم ۱۹۷/۷ - ۱۹۸ » وما سيرد بين 


(۲) أي: يا فلان» وهو ترخيم على خلاف القياس» وقيل: هي لغة بمعنى فلان. شرح النووي لصحيح 
مسلم ۱۰۳/۱۸ ٠.‏ 


(۳) في النسخ الخطية: وترتع» والمثبت من (م) والمصادر. 

)€( بعدها في (م) ومطبوع صحيح مسلم: أي رب. 

(5) في (د) ومطبوع صحيح مسلم : وبرسلك. 

(5) في (م) ومطبوع صحيح مسلم : ويتفكرء وفي (د): فتفكر. 

(۷) قوله: أسوّدك؛ أي: جعلتك سيداًء وقوله: وتربع» أي تأخذ الربع فيما يحصل لقومك من الغنائم 
والكسب. وقوله: أنساك كما نسيتني» أي: أتركك في العذاب كما تركت معرفتي وعبادتي. وقوله: 
هاهنا إذأء يعني : أهاهنا تكذب وتقول غير الحق. المفهم 191/97 - 198 . وقال النووي في شرحه 
لصحيح مسلم ٠١۳/١۸‏ : قوله: هاهنا إذأًء معناه: قف هاهنا حتى يشهد عليك جوارحك؛ إذ قد 
صرت منكراً. 

() في (خ) و(ز): المشركء وفي (د) و(ظ): المشركون. 


دون سورة الأنعام: الآية ۲4 


الأصنام تُقرّبنا0" إلى الله زُلْقَىء بل طَلتُوا ذلك» وهم الخطأ لا يُعذِرهم ولا يزيل 
اسم الكذب عنهمء وكَذِبٌ المنافقين”"' باعتذارهم بالباطل» وجَحْدِهم نفاقّهم. 

وسل عتم ا كنا يشرد أي : وانظر كيف ضلّ عنهم افتراؤهم» أي: تلاشى 
وبل ما كانوا يظنُونه من شفاعة آلهتهم. 

وقيل: لوص عنم يا اوا يرود أي : فارقّهم ما كانوا يعبدون من دون اللهء 
فلم يُعْنِ عنهم شيئاً؛ عن الحسن”". وقيل: المعنى: عرب عنهم افتراؤهم؛ 
دَهَشِهم وذهولٍ عقولهم. ش 

والنظر في قوله: «انظرا» يُراد به نظرٌ الاعتبار» ثم قيل: اكَذَّبُوا بمعنى: 
يَكبون» فعبّر عنه بالماضي”” » وجاز أن يكذِبوا في الآخرة؛ لأنّه موضع دهش 
وحَيْرَةٍ وذهولٍ عقل. 

وقيل: لا يجوز أن يقع منهم كذبٌ في الآخرة؛ لأنها دارٌ جزاء على ما كان في 
الدنيا ‏ وعلى هذا أكثرٌ أهل النُّظر ‏ وإنما ذلك في الدنياء فمعنى و ر مَا ها 
مُشْرِينَ» على هذا : ما كنا مشركين عند أنفسنا9'. 

وعلى جواز أن يَكذِبوا في الآخرة يعارضه قوله: ولا يمون أله حَدِيئًا» 
[النساء: 47]» ولا معارضة ولا تنافضٌء لا يُكتمون الله حديثاً في بعض المواطن إذا 
شهدت عليهم ألسنثهم وأيديهم وأرجلّهم بعملهم» ويكذبون على أنفسهم في بعض 
المواطن قَبْل شهادة الجوارح على ما تقدّم. والله أعلم. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): تقربهم. 

إففق في (خ) و(ز): المنافق» وفي (د): المنافقون. 

۳( ذكره بنحوه الطبرسي في مجمع البيان ۳١/۷‏ . 

)٤(‏ آي : ذهب. معجم متن اللغة (عزب). 

(5) في (م): عن المستقبل بالماضي. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲/ ٠٠١‏ عن قطرب» وتتمته: لاعتقادنا فيها أننا على صوابء وإن 
ظهر لنا خطؤه الآن. 


سورة الأنعام: الآية TEY ۲٤‏ 


وقال سعيد بنُ جْبّیر في قوله تعالی : اوہ را ما گا مرک » قال: اعتذروا 
وحَلّفوا. وكذلك قال ابن أبي نَجيح وَتّادة. وروي عن مجاهد أنه قال: لما رأوا 
الذنوبَ”'' تُغفر إلا الشرك بالله» والناسَ يخرجون من النار [إلا المشركين] قالوا: 
وال رَيَنا ما کا مشرکن ی" . 

وقیل : : ووش ريا ما گا 3 مُشْرِكِينَ» أي : علمنا أنَّ الأحجار لا تضرٌ ولا تنفع. وهذا 
وإن كان صحيحاً من القول» فقد صَدَقوا ولم يكتمواء ولکنْ لا يُعذّرون بهذا؛ فإنَّ 
المعاند كافر غيرٌ معذور. 

ثم قيل في قوله: ْم لد کن فم خمس قراءات”": ا 
ليَكُنْ) بالياءء «فتتتهم» بالنصب خبر «يكن»» رل اَن قَانُوا اسمُهاء أي : إلا قولّهمء 


وهذه قراءةٌ نة : 


أي : إلا مقالتهم. 


وقرا أب واب مشعود: «وما كان -بدل قوله: ثم لم تكن» - فتَئَعهُم إلا أنْ 
قالوا»“. 


وقرأ ابن عامر» وعاصمٌ يِن رواية حفص» والأعمش من رواية المفضّل» 
والحسنٌ وقَتَادةٌ وغيرّهم: اذم لع تكن بالتاءء «فَتْنَتَهُم» بالرفع'"© اسم اتکن»» 


)١(‏ في (م): أن الذنوب. 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۰٤۰۸/۲‏ وما بين حاصرتین منه» وأخرج الآثار المذكورة الطبري ۱۹۱/٩‏ و٤۱۹‏ . 

(۳) نقلها المصنف بتمامها من إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٦١ - ٠٠‏ » وينظر تفصيلها (كما سيأتي) في 
السبعة ص٥٥۲‏ » والتيسير ص۱۰۱ - ٠١7‏ » والنشر ۲١۷/۲‏ . 

(4) هي قراءة نافع وأبي جعفر من أهل المدينة» وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة وخلف من العشرة. 

(5) ذكرها بالإضافة إلى النحاس ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۷۸/۲ » وأبو حيان في البحر 40/5 . 

(1) ووافقهم ابن كثير من السبعة» كما في السبعة والتيسير. 


t4‏ سورة الأنعام: الآيتان 4 6؟ 


والخبرٌ: «إِلّا أن قالوا»» فهذه أربعٌ قراءات 
الخامسة: و «فنْنَتَهُم» بالرفع” 9 يذكر الفعنة لأنها بمعنئن 
الفتون» ومثله : ئس جام مزوكلةٌ ين ريب انت [البقرة: .]۲۷١‏ 


«والله الواوٌ واو القسمء «رَيْنَاه نعثٌ لله عر وجل» أو بدل. ومّن نَصَبَّء فعَلَى 


2 


النداءء أي: يا رئناء د لأن فيها معنى الاستكانة والتضرّع > إلا أنه 
فَصَل بين القَّسَم وجوابه بالمنادی 0 


قوله تعالى: وينم من يسيع يك وَجَمََنَا عل فلوم أكِنَهَ أن يفْقَهوهُ وف دانم 
وا کن يرا ڪل اير لا َأ حي إا جايو جيلوك يشو لذن كردا إن 
ا إل سط الْأوَلينَ 9 
قول تعالن: ى : کک [أفرد] على اللفظ”"» يعني : المشركينٌ 
كفارٌ مكة. 
لتا ل فوم كِنّده أي : فعلنا ذلك بهم مُجازاةً على كفرهم. وليس المعنى 
أنهم لا يسمعون ولا يفقهونء ولكن لما كانوا لا ينتفعون بما يسمعون» ولا ينقادون 
إلى الحقٌء كانوا بمنزلة من لا يسمعٌ ولا يفهم *) 
والأكنّة : الأغطية» جمع يتان مثل: الأَسِئّة والسّنانء والأعِنّة والجنان”. كنت 
الشيء في كِنّه : إذا صُنْتّ فيه. وأكننتٌُ الشيء: أخفيئّه. والكنانة معروفة. والكَنّة؛ بفتح 


انق في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): رفع» والمثبت من (د) وإعراب القرآن للنحاس. والقراءة ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص٠۳‏ عن المفضل عن عاصم والأعمش: 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 1١/۲‏ » وقرأ: «ربّناء بالنصب حمزة والكسائي من السبعة» وخلف من 
العشرة» والباقون بالخفض. السبعة ص٥٠٠‏ 3 والتيسير ص۲٠٠‏ ¢ والنشر 0۷/۲ . 

() المحرر الوجيز ۲۷۹/۲ » وما بين حاصرتين منه» وقال أبو حيان في البحر 917/4 : وحد الضمير في 
«يستمع» حملاً على لفظ «مَنْ»» وجمعه في «على قلوبهم» حملاً على معناها. 

(5) معاني القرآن للنحاس 509/7 . 

() تفسير الطبري 1۹۷/۹ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۳٠/۲‏ . 


قوله تعالى « وبشرالذين أمنوا وعملوا الصالحات» 1۳۹ 


ه المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على إن الأعمال غير داخلة فى مسمى الاييمان لأنه لما 
ذكر الإيمان ثم عطف عليه العمل الصالح وجب التغاير وإلا لزم التكرار هو خلاف الأصل . 

ل المسألة الثانية 4 من الناس من أجرى هذه الآية على ظاهرها فقال : كل من أتى 
بالايمان والأعمال الصا حة فله الجنة . فاذا قيل له ما قولك فيمن أتى بالازيمان والأعمال الصا حة 
ثم كفر قال إن هذا متنع لأن فعل الإيمان والطاعة . يوجب استحقاق الثواب الدائم » وفغل 
الكفر استحقاق العقاب الدائم > والجمع بينهما محال والقول أيضاً بالتحابط محال فلم يبق إلا 
اليا هذ ا مسد ا و ا ا 
أحدها : أن الاستحقاقين إما أن يتضادا أو لا يتضادا فان تضادا كان طريان الطار ىء مشروطا 
بزوال الباقي » فلو كان زوال الباقي معللاً بطر يان الطارىء لزم الدور وهو محال . وثانيها : 
أن المنافاة حاصلة من الجانبين فليس زوال الباقي لطريان الطارىء أولى من اندفاع الطارىء 
بقيام الباقي » فأما أن يوجدا معاً وهو محال أو يتدافعا فحينئذ يبطل القول با محابطة » وثالثها : 
أن الاستحقاقين إما أن يتساويا أو كان المقدم أكثر أ وأقل > فان تعادلا مثل أن يقال کان قد 
حصل استحقاق عشرة أجزاء من الثواب فطرأ استحقاق عشرة أجزاء من العقاب فنقول : 
استحقاق كل واحد من أجزاء العقاب مستقل بازالة كل واحد من أجزاء استحقاق الثواب . 
وإذا كان كذلك لم يكن تأثير هذا الجزء ء فى إزالة هذا الجزء أولى من تأثيره فى إزالة ذلك الجزء 
ومن تأثير جزء آخر فى إزالته » فاما أن يكون كل واحد من هذه الأجزاء الطارئة مؤثراً فى إزالة 
كل واحد من الأجزاء المتقدمة فيلزم أن يكون لكل واحد من العلل معلولات كثيرة ولكل واحد 

من المعلولات علل كثيرة مستقلة مستقلة » وكل ذلك محال » وإما أن يختص كل واحد من الأجزاء 
غار بواحد من لباقي من غير خصص فذلك محال لاتاع ترجح أحد طرفى المكن عل 
الآخر لا لمرجح > وأما إن كان المقدم أكثر فالطارىء لا يزيل إلا بعض أجزاء الباقي » فلم 
کش الباق ا راه ارت یار ر اا لوك الكل رهد فل 
لأن الزائل لا يزول إلا بالناقص . أو يتعين البعض للزوال من غير تخصص . وهو محال » أو 
لا يزول شيء منها وهو المطلوب » وأيضاً فهذا الطارىء إذا أزال بعض أجزاء الباقي فاما أن 
يبقى الطارىء . أو يزول . أما القول ببقاء الطارىء فلم يقل به أحد من العقلاء . وأما 
القول بزواله فباطل :لا إن أن كوت الرتكل ب اجطد ريا ن إزالة د a‏ 
الترتيب » والأول باطل لأن المزيل لا بد وأن يكون موجوداً حال الارزالة » > فلو وجد الزوالان 
معاً لوجد المزيلان معاً > فيلزم أن يوجد حال ما عدما وهو حال و إن كان على الترتيب فالمغلوب 
ل ان تع غانا ا ا و ا ا 


سورة الأنعام: الآية 6 Tio‏ 


الكاف والنون: امرأةٌ ابتك - ويقال: امرأةٌ الابن أو الأخ''' ‏ لأنها في كِنه. 

«أن يمهو أي : يفهموه» وهو في موضع نصب» المعنى : كراهيةً أن يُفهموه 
أو ھم 

رن ءاام وق عطف عليه» أي: يقلا يقال منه: وَقِرَتْ أده - بفتح الواو - 
تَؤْفَر وَقْراًء أي : صَمّثْ» وقياسٌ مصدره التحريكٌ؛ إلا أنه جاء بالتسكين. وقد وَكّر 
الله اد عورا ال اللي و أف رسكن ابو رة يتن لتد أذ 
موقورة» على ما لم يُسمّ فاعله» فعلى هذا : وُقِرَت بضم الواو. 

وقرأ طلحة بنُ مُصَرّف: «وفراً» بكسر الواو”"2. أي : جَعل في آذانهم ما سدَّها عن 
استماع القول؛ على التشبيه بوفر البعير» وهو مقدارٌ ما يُطيق أن يحمل» والوقر: 
الحمْل؛ يقال منه: نخلة مُوقِر ومُوقِرة: إذا كانت ذات كَمّر كثير. ورجل ذُو قِرّة: إذا كان 


. 8 ص ا 202 5 3 5 7 5 2 
قوله تعالى: «وإن يروا ڪل اي لا ووأ پا أخبر الله تعالى بعنادهم ؛ لأنهم لما 
رأوا القمر منشمًا قالوا: سحرء فأخبر الله عنَّ وجل بردهم الآياتٍ بغير حجة“. 


قوله تعالى: لح إا جَلمُوَكٌ وتك مجادلتهم : قولّهم : تأكلون ما قَتلتّم» ولا 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبيك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في مجمل اللغة 57/7/ا» 
والكلام منه. 

(۲) تهذيب اللغة ٤٥۳/۹‏ . 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج 777/7 » وإعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ » وتفسير الطبري ۱۹۸/۹٩‏ . 

(4) الصحاح (وقر). 

(5) إعراب القرآن للنحاس 51/7 . 

(5) القراءات الشاذة ص75 . 

(۷) مجمل اللغة ٩۳۳/۳‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس 4١١/7‏ . 


۲۵ سورة الأنعام: الآية‎ ۰ ۳٦ 


تأكلون ما قل الله» عن ابن عباس“ .یٹول أي كما يعني قريشاًء قال ابن 
عباس : قالوا للتّضر بن الحارث: ما يقول محمد؟ قال: [ما أدري ما يقول» إلا أنّي] 
أرى تحريك شفتيه» وما يقول إلا أساطيرٌ الأرَّلِينَء مِثْلٌ ما أحدّثكم عن القرون 
الماضية. وكان الضر صاحبَ قصص وأسفار» فسمع أقاصيص في ديار العجم» مثل 
قصة رُسْتُم وأسفنديار» فكان يحدّثهم". 

وواحدٌ الأساطير: أَسْطَارء كأبيات وأباييت؛ عن الزَّجَاجٍ””. الأخفش: واحذها 
أشظورة» كأحدوثة وأحاديث. أبو مُبيدة”*»: واحدها إسْطارة. التُحاس: واحدُها 
أُسْظُور؛ مثل عُدُكُول. ويقال: هو جم أسْطار”"”2. وأسْطارٌ جمع سَظر؛ يقال: سَظر 
وسَطَرٌ. والسّطر: الشيء الممتدٌ المؤلّف؛ كسطر الكتاب. القُشيريُ: واحدها أسْطير. 

وقيل: هو جممٌ لا واحدّ له كمذاكير وتحباديد”' وأبابیل“» أي: ما سظره 
الأوّلون في الكتب. قال الجوهري“ وغيرٌه: الأساطير: الأباطيل والتُرّهات. 


قلت: أنشدنى بعض أشياخى : 


. 7١١/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۹٠۲‏ » وابن الجوزي 18/7 من طريق أبي صالح عن ابن عباس» 
وما سلف بين حاصرتين منهماء وذكره البغوي 40/7 - 4١‏ عن الكلبي» وذكره ابن هشام في السيرة 
1 "دون نسبة. 

(۳) معاني القرآن له ۲۳۸/۲ » وينظر تفسير الطبري ۱۹۹/٩‏ . 

() ذكر الأخفش في معاني القرآن 441/7 هذا القول» ثم قال: ولا أراه إلا من الجمع الذي ليس له 
واحد» نحو عباديد ومذاكير وأبابيل. 

(0) في مجاز القرآن ۱۸۹/۱ . 

(1) كذا ذكر المصنف» والذي في إعراب القرآن للنحاس 5١1/7‏ : واحد الأساطير إسطارة» ويقال: 
أسطورة» ويقال: هو جمع أسطار... 
وذكر الأزهري في تهذيب اللغة 77/١7‏ عن اللحياني: واحد الاش انير واسطورة واش 

(۷) في (ظ): اد والعبابيد والعباديد: الخيل المتفرقة في ذهابها ومجيئها. اللسان (عبد). 

(۸) وهو قول الأخفش كما تقدمء ونقله عنه الطبري ۲۰۰/۹ . 

(9) في الصحاح (سطر). 


سورة الأنعام: الآيتان ۲۵ ۔ EV ۲١‏ 


س 


تطاول ليلي واعترتني وَسَاوسي 2 لِآتٍ تِ آئى بالشُرّهات الأباطيا”) 
قوله تعالى: وم ينهو عه ريتوت عَنّْدٌ إن يكن إل لشب ونا 
تش ©> 

قوله تعالى : وم ينهو عه بترت عت النّهي : الرّجرء والنأيٌ: البُعدء وهو 
عام في جميع الكفار» أي : : ينهّون عن الباع محمد ل وينأؤنَ عنه. عن ابن عباس 

والتحسن 3 

وقيل: هو خاصٌ بأبي طالب؛ ينهّى الكفارٌ عن إذاية محمد ل ويتباعدٌُ عن 
الإيمان به. عن ابن عبا س أيض]0. 

روى أهل السّيّر قال: كان النبيٌ ل قد خرج إلى الكعبة يوماًء وأراد أن يصليّء 
فلمًا دخل في الصلاة» قال أبو جهل لعنه الله: مّن يقوم إلى هذا الرجل» فيفسد عليه 

صلاته. فقام ابن الرّبَعْرَىء فأخذ فُرثاً ودماء ْح به وجه النبيّ بء فانفتل الب 5 
من صلاته» ثم أتى أبا طالب عَمَّهء فقال: «يا عم ألا ترى إلى ما فل بي»» فقال 
أبو ظالب: مّن قعل هذا بك؟ فقال النبئ 6: عبد الله بن الزّبَعْرَىء فقام أبو طالب» 
ارصح سييه على عاتقده ومنت عه ختي أنى القرم» قلنما رأوة إبا طالب فد أقبل» 
جعل القوم ينهضون» فقال أبو طالب : والله لئن قام رجل لله بسيفي» فقعدوا حتى 
دنا إليهم» فقال: يا بني مَّن الفاعلٌ بك هذا؟ فقال: «عبد الله بن الرَعْرّى»» فأخذ 
ابو طالب ترثا ودماًء فلح به وجوههم ولحاهم وثيايّهم» وأساء لهم القول» فنزلت 
هذه الآية : وهم تهون عنْهُ ريتوت عن42. فقال النبئ 6: «يا عم نزلت فيك أيةٌ؛ 


)١(‏ كذا في النسخ» وقائل البيت معاوية بن أبي سفيان #» وهو في ديوانه ص۸۳ » والكامل للمبرد 
٠» ١‏ وفيهما: البسابس» بدل: الأباطيل. والترهات البسابس : هي الباطل. الصحاح (بسبس). 

(۲) أخرجه عن ابن عباس الطبري 7١1/9‏ > وذكره عن الحسن الماوردي في النكت والعيون ٠٠٤/۲‏ › 
والواحدي في الوسيط ۲٦۲/۲‏ . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق 7/۱1 » وسعيد بن منصور في سننه ۸۷٤(‏ - تفسير)ء والطبري 7١5/9‏ . 
قال النحاس في معاني القرآن 5١١/7‏ : والقول الأول أشبه لأنه متصل بأخبار الكفار وقولهم. 


۳٤۸ 


سورة الأنعام: الآية ۲١‏ 


قال : وماهي؟ قال: «تمنع قريشاً أن تؤذيّني» وتأبى أن تؤمن بي»› فقال 


00 
اقا 
واللو لن يَصِلُوا إليك بجمعهم 
فاصدَغ بأمرك" ما عليكَ غضاضة 
ودّعوتّني OT‏ أنك ناصجي 


وَعَرَضتَ دينا أ قد عرفت يانه 


م 0 5 2 
حتى أوسد فى التراب دفينا 
وال اكوا كك غيرا 


من عمس أديناة البَريّةدِينَا 


نول المتلاية اس 50 .-. ا ا بذاك توي 


فقالوا: ل طالب نصرنّه؟ قال: «نعمء دقع عنه بذاك 
لعل ولم يُقْرَن مع الشياطين» ولم يَدخل في جب الحيّات والعقارب» إنما عذابُه في 
تعلين من ناږ في رججليه».كذلي منهما دماغ في رأسه» وذلك أهونُ أهل النار عذاباً». 
وأنزل الله على رسوله: ضير كنا صر ووأ ألْعَْر من اسل [الأحقاف:00]”"". 

وفي صحيح مسل 2 أبي هُريرة قال: قال رسول الله ت لعمّه: «قل: لا إله 
إلا اللهء أشهد لك بها يوم القيامة»» قال: لولا [أن] تعيرني قريش» يقولون: إنما 
حمله على ذلك الجرّع, لأقررثٌ بها عيتك, فأنزل الله تعالى: «إنَكَ لا بَرِى مَنْ 
بيك ولك أنه بى من يساد [القصص:51]. كذا الروايةٌ المشهورة: «الجَرّع' 
بالجيم والزاي» ومعناه: الخوف. وقال أبو عُبيد: «الخُرّع» بالخاء المنقوطة والراء 


)١(‏ لم نقف على هذه القصة؛» وما سيرد من شعر أبي طالب ذكره في قصة مغايرة لهذه القصة ابن إسحاق 
في السير والمغازي ص١٠٠‏ ء والبغوي 11/7 › وابن الجوزي 7١/7‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
١95-084‏ 1. 

(۲) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): فامضي لأمرك» وفي السير والمغازي: امضي لأمرك» والمثبت من (م) 
وباقي المصادر. 

(۳) في السير والمغازي والبداية: وعلمت» وفي تفسير البغوي: وعرفت» ولم يذكر ابن الجوزي هذا البيت. 

(5) في السير والمغازي وتفسير ابن الجوزي: أو حذاري سبة. 

. في البداية والنهاية: «مُبينا‎ )٥( 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق» وسيأتي قريباً تخريج الحديث في عذاب أبي طالب. 

(۷) برقم (76)»: وهو عند أحمد »)411١(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 


سورة الأنعام: الآية ۲١‏ 


14۹ 


المهملة. قال: يعني الضّعف والخُور”. 


وفي صحيح مسلم أيضاً”" عن ابن عباس أنَّ رسول الله يك قال: «أهونُ أهل 
التار غذابا أبو طالب وهو متيل بعلين من تال يعلئ متهم اة 

وأما عبد الله بن الرّبَغرى» فإنه أسلم عام الفتح وحَسّن إسلامّهء واعتذر إلى 
رسول الله ل فقيل عُذّرَه وكان شاعراً مُجيداًء فقال يمدحٌ النبيّ ي. وله في مدحه 
ل ا ا منها قوله: 


0 انار 112 حم لان 
يا خيرَّمّن حملت على أؤصالها 
أيامَ تأممرني بأغوَى مُحطّة 
فا ليوم آمَنَّ با لنيِي خمد 


مَضَتٍ العداوةٌ وانقضث أسبابُها 


الل مشغكلج الرواق ويم E‏ 
2 


م ي ر ر كو ا ال و 


أمرّ الان وأمرّهم مَشْوُومْ 
قلبي ومُخخطئٌهذه مَخځروم 
وأتث أواصِرٌ بيتناوحخلوم 


)١(‏ الكلام بتمامه في غريب الحديث للخطابي 44١/١‏ نقلاً عن ثعلب وذكره عن ثعلب أيضاً ابن الجوزي 


في غريب الحديث 7/1 0 وابن الأثير ذ 


في النهاية (خرع). وذكر أبو عبيد في غريب الحديث 


5 - 11۰ ل ور لو سمع أحدكم ضغطة القبر لجزع أو خرع. قال أبو 


عبيد: يقول: انكسر وضعف. 
(۲) برقم (۲۱۲)» وهو عند أحمد (:559). 


)۳( البلا ب : الوساوس المختلطة والا زان. و تل أى: 2 ب يركب بعضه بعضاً. والبي : الذى لا 
حر معتلج یر 2 
ضياء فيه. الإملاء المختصر في شرح غريب السير ۸1/۳ . 


)6( في (ظ): آت أتاني. 


غشوم» أي : ظلومء يعني أن مشيها فيه جفاء. الإملاء المختصر .AY/Y‏ 
»( في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): مقيم » والمثبت من (م) والمصادر. 


ووم سورة الأنعام: الآيتان ۲١‏ - ۲۷ 


فَاغْفِرْفِدَى لك والداي كلاهما ‏ وار" فإنك راحم مَرْحومُ 


و 


ووك اغلاب ا وا 

i الال وعظت‎ I بزهابة .قرفا و‎ EE EGE) 
0 6 0 0 0 2 

ولقدشهذت بأد يينك صادق حقماوأئك في العباد جي 


واللةيشهد أن أحند طفن E‏ 
قَرْمّعلا بنيائه يِن هاشم تزع کن في الذوق روه" 
وقيل: المعنى : ايَنْهَوْنَ عَنْه أي: هؤلاء الذين يستمعون ينهّؤن عن القرآن 
«وَيَنْوْنَ عَنْه؛. عن قَتّادة”"". فالهاء على القولين الْأَوّلَيْن في «عنه» للنبيّ بء وعلى قول 
قتَادة للقرآن. 
«تَإن يَُيكْرْنَ إل شم «إن» نافية» أي : وما يُهلكون إلا أنفسَّهم بإصرارهم 
على الكفرء 00 أوزارٌ الذين يَصدٌّونهم. 


قوله تعالى: وو ىه 5 إِذْ وقِموا عل لار مالو يليا رد ولا حُكَدْبَ اي رَينا 
وکن من أل 0 4 


قوله تعالى : ور ترک إذ قفا عل اار4 أي : إذا”" وقفوا غداًء و«إذ» قد تستعمل 


. ٤٠١/۲ في (م): زللي» وهو موافق لما في السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) في السيرة: من علم. 

() الأبيات إلى هذا الموضع في الاستيعاب ۱۸١ /١‏ (بهامش الإصابة)» وهي جميعها في السيرة النبوية 
1۲ . 

(4) في السيرة : حقٌّ وأنك...» وقوله: جسيم : أي عظيم. الاملاء المختصر ۸۲/۳ . 

(5) أي : منظور إليه ملحوظ. الإملاء ا 

)١(‏ قرم: أي: سيد. والذّرى: الأعالي. والأروم: الأصول. الإملاء المختصر. 

(۷) أخرجه الطبري ۲٠۳ - 7٠١7/9‏ عن قتادة ومجاهد» وذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون ٠١5/7‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸٠/۲‏ . 


(N)‏ في (خ) و(ظ) و(م): إذء والمثبت من (د) و(ز)» وينظر تفسير الطبري ۲۰۷/4 3 والمحرر الوجيز 
A۱1/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۲۷ ۳01 


في مون «إذا»» و«إذا» في موضع (إِذْاء وما سيكون فكأنه كان؛ لأن خبر الله تعالى 
عن ودی فلهذا عَبَّر بالماضي. 

ومعنى «وقفُوا»: حُبسواء يقال ا . وقرأ ابن السَمَيْفع : 
«إذْ وَقَهُواء بفتح الواو والقاف» من الوقوف“ 

«على النَّارِ؛ أي: هم فوقها على الصراط» وهي تحتهم””". 

وقيل: «على» بمعنى الباء» أي : وَقَفوا بقربها وهم يُعاينونها. 

وقال الضحاك: يعني جُمعوا على أبوابها. ويقال: وُقفوا على مَنْن جهنم» 
والنار تحتهم. 

وفي الخبر: إن اا كلام ر على تان نوت كانه مَثْنُ إهَالَوٍ ثم يُنادي 
منادِ: خذي أصحابك ودعي أصحابي”*) 

وقيل: «وَقِفوا»: دخلوه “° - أعاذنا الله منها ف «على» , بمعنى «في» أي : وقفوا 
في النار غذا 


وجواب «لو؛ محذوف؛ ليذهبّ الوهمٌ إلى كل شيء؛ فيكود أبلعٌ في التخويف» 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۸٠/۲‏ ».قال الطبري ۲٠۷/۹‏ : ولم يقل : أوقفوا؛ لان ذلك هو الفصيح من كلام 
العرب» يقال: وقَقْتٌ الدابة أو الأرض - بغير ألف ‏ إذا جعلتها صدقة حبيساً. 

(۲) ذكرها أبو حيان في البحر ٠١١/4‏ ؛ والسمين الحلبي في الدر المصون 4/ 084 عن ابن السميفع وزيد 
بن علي. 

(۳) النكت والعيون ٠٠١/۲‏ . 

() في النسخ: جمعوا يعني» والمثبت من تفسير أبي الليث 4794/١‏ » والكلام منه. 

(5) أخرجه أبو عبيد في غریب الحديث ۳٤١/٤‏ » وابن أبي شيبة ١19/17‏ ء وأبو نعيم في الحلية ٠٠۷ /٥‏ 
عن كعب الأحبار قوله. قال أبو عبيد: الاهالة ما أذيب من الألية والشحمء ومتن الإهالة ظهرها إذا 
سكنت في الاناء» فإنما شبه كعب سكون جهنم قبل أن يصير الكفار في جوفها بذلك. 

(5) في (د) و(ز): دخلواء وفي (ظ): أدخلوها. 

(۷) تفسير الطبري ٠١/4‏ وتفسير البغوي 47/7 . قال البغوي: كقوله: عل ملك سلجن [البقرة:١٠٠]‏ 
أي: في ملك سليمان. 


۲۷ سورة الأنعام: الآية‎ YoY 


والمعنى: لو تراهم في تلك الحال» لرأيت أسوأ حال» أو لرأيت منظراً هائلاًء أو 
لرأيت أمراً عجباًء وما كان مثل هذا التقدير. 

قوله تعالى: #فقالوا يا لينا د رَد ولا نكذّبُ بآياتٍ ريّنا و نكونُ من المؤمنين» 
بالرفع في الأفعال الثلاثة عطفاً؛ قراءةٌ أهل المدينة والكسائي”". وكلّه داخلٌ في 
معنى التمني» أي : نموا الردّء وألا يُكذّبواء وأن يكونوا من المؤمنين”” . واختار 
سيبويه القطعَ في «ولا نكذَّبُ»»: فيكون غير داخل في التمني» المعنى: ونحن لا 
نُكَذِّتُ» على معنى الثبات على ترك التكذيب» أي يا نكذبٌ» رُددنا أو لم نرد قال 
سيبويه : وهو مثل قوله: دعني ولا أعود» أي : لا أعود على كل حال؛ تركتني أو لم 
ترك 

واستدل أبو عمرو على خروجه من التمني بقوله: وهم لَكَدِبْونع ؛ لأن الكذب 
لا يكون في التمني» إنما يكون في الخبر. وقال من جعله داخلاً في التمني: المعنى : 
انهم لكاذبون في الدنيا في إنكارهم البعتٌ وتكذيبهم الرسل””. 

وقرأ حمزةٌ وحفص بنصب «تكذّبَ» و«نكونَ»”"2 جواباً للتمني؛ لأنه غيرٌ واجب» 
وهما داخلان في التمنّي على معنى أنهم تمَنوا الردٌ ونَرْكَ التكذيب والكون مع 


. 781/1 والمحرر الوجيز‎ » ٩۲/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) السبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . وقرأ بها أيضاً ابنُ كثير المكي» وأبو عمرو البصري» وعاصم في 
رواية شعبة. ووقع في (د) و(م) بعد قوله: والكسائي» ما نصّه: وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالضم. 
ابن عامر على رفع: نكذب» ونصب: ونكون. ولم يرد في باقي النسخ» وغالب الظن أن هذه الزيادة 
استدراك على المصنف مقحمٌ في تفسيره؛ من قارئ أو ناسخ أو متملّك. . . يتبين ذلك من سياقهاء 
وارتباط الكلام بعدها بقراءة الرفع في الأفعال الثلاثة» التي ذكرها أولاً؛ دون نصب الأخير على قراءة 
ابن عامر التي سيذكرها المصنف فيما بعد . 

(۳) ينظر الحجة للفارسي ۲۹۳/۳ - ۲۹٤‏ » والكشف عن وجوه القراءات ٤۲۷/١‏ - 478 . 

(4) في الكتاب "/ 44 » وينظر إعراب القرآن للنحاس 1۲/۲ » ومعاني القرآن له 411/7 . 

() الحجة للفارسي 747/7 - ۲۹٤‏ » والكشف عن وجوه القراءات 458/١‏ . 

(3) السبعة ص٥٠٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . ١‏ 


سورة الأنعام: الآية ۲۷ o‏ 


المؤمتيء”. 

قال أب و ساق : می رلا تكذّب» أي : إن زودنا لم تكذب: 

والنصبٌ فى ١نُكذب)»‏ و«نكون» بإضما ر «أنْ؛» كما يُنصب في جواب الاستفهام 
اى ا لأنَّ جميعّه غيرٌ واجب ولا واقع بعدٌء فينصّب الجواب مع 
٠‏ الواو» كأنه عطف على مصدر الأولء كأنهم قالوا : الا يكرة لار وانتفاءٌ من 
التكذيب””» وكُونٌ من المؤمنين» فحيلا على مصدر رد ؛ لانقلاب المعنى إلى 
الرفع» ولم يكن بد ِن إضمار «أنْ»؛ قَبه يتم النصب في الفعلين. 

وقرأ ابن عامر: «ونكون» بالنصب على جواب التمني» كقولك: ليتك تصير إلينا 
ونكرمّك» أي: ليت مصيرّك يقع وإكرامّنا؟©» وأدخل الفعلين الأوَّلَيْن في التمني. أو 
أراد: ونحن لا نكذّبٌ» على القطع على ما تقدّم - محتمل". 

وقرأ أبئّ: «ولا نكذّبَ بآياتٍ ريّنا أبداً». وعنه وابن مسعود: «يا ليتنا رَد فلا 
تُكَدْبَ» بالفاء والنصب”"» والفاء يُنصَب بها في الجواب كما يُنصب بالواو؛ عن 
الرّجّاج. وأكثرٌ البصريين لا يُجيزون الجوابً إلا بالفاء0. 


(1) الكشف عن وجوه القراءات 4717/١‏ » وينظر الحجة للفارسي ٠. ۲۹٤/۳‏ 

(۲) هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له ۲/ 54٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن ٤١۳/۲‏ . 

(۳) في النسخ: الكذب» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات 577/١‏ » والكلام منه» والحجة 
74/7 . 

)٤(‏ بعدها في (م): يقع. 

(0) في (م): ونحن لا نكرمك. 

(7) ينظر معاني القرآن للزجاج 54١/7‏ » والحجة ۲۹٤/۳‏ - ۲۹۵ ء والكشف ٤۲۹ - ٤۲۸/۱‏ » ومشكل 
إعراب القرآن 56١/١‏ . 

(۷) ذكرهما النحاس؛ الأولى في معاني القرآن ٠٠٤/۲‏ » والثانية في إعراب القرآن 57/7 . 

(۸) كذا قال المصنف» وذكر ابن الأنباري في الانصاف ۲/ ٠٠١‏ - 008 أن البصريين جميعاً يجيزون نصب 
الفعل الواقع بعد الفاء والواو في الجواب. 


۲۸ سورة الأنعام: الآية‎ of 


قوله تعالى : کے 415 14 6ذا رن بين ل 32 كا ادا لا ا حت وز 

لكو @4 

قوله تعالی : کیل بدا کم ما كثوا وة ين € «بل» إضرابٌ عن نميهم وادّعائهم 
الإيمانَ لو رُدُوا. 

واختلفوا في معنى «بدا لهم» على أقوالٍ» بعد تعيين مَّن المرادٌء فقيل: المراد 
المنافقون؛ لأنَّ اسم الكفر مشتملٌ عليهم» فعاد الضمير على بعض المذكورين؛ قال 
النحاس”'؟: وهذا من الكلام العَذْبٍ الفصيح”". 

وقيل: المراد الكفار» وكانوا إذا وعظهم النبيُ يل خافواء وأخْمّوًا ذلك الخوفت 
لئلا يَفْطن بهم ضعفاؤهم» فيظهر”" [ذلك] يوم القيامة؛ ولهذا قال الحسن: «, 
لَهُمْ2؛ أي : بدا لبعضهم ما كان يُخفيه عن بعضر . 

وقيل: بل ظهر لهم ما كانوا يجحدونه من الشرك فيقولون: وو را ما ها 
شرت فينطى الله جوارحهمء فتشهدٌ عليهم بالكفر: فذلك حين بدا ام ما كاثوأ 
فود ين بل . قاله أبو رَؤْق0. 

وقيل : «بدا لهم» ما كانوا يكتمونه من الكفر» أي: بدت أعمالِهم السيئةٌ كما 
قال: «ويدا لم شت أله ما م كوا تيبو [الزمر .]٤١:‏ قال المبرّد: بدا لهم جزاء 
كُمْرِهم الذي كانوا يخفونه9. 

وقيل: المعنى: بل ظهر للذين اتَّبعوا العُواةَ ما كان العُواة يُخفون عنهم من أمر 


)١(‏ في إعراب القرآن ۲/ 1۲ والكلام الذي قبله منه» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) في إعراب القرآن: وهذا من كلام العرب الفصيح. 

(۳) إعراب القرآن: فظهر . 

. 1١5/7 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

(4) تفسير الرازي 197/17 » وذكره الواحدي في الوسيط ۲٠۳/۳‏ دون نسبة. 

(1) قول المبرد ذكره البغوي ٩۲/۲‏ » وابن الجوزي ۲۳/۳ . 


5 قوله تعالی : كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً . ر 


الطارىء › 0 . وأختصاص البعض بلك ترجيح من 
غير مرجح وهو محال ٠‏ وإما أن يصير الكل مؤثراً فى الازالة فيلزم أن يجتمع على المعلول الواحد 
علل مستقلة وذلك محال » فقد ثبت مهذه الوجوه العقلية فساد القول بالاحباط » وعند هذا تعين 
فى الجواب قولان . الأول : قول من اعتبر الموافاة » وهو أن شرط حصول الايان أن لاا يموت 
على الكفر فلو مات على الكفر علمنا أن ما أتى به أولا كان كفراً وهذا قول ظاهر السقوط : 
الثاني : أن العبد لا يستحق على الطاعة ثواباً ولا على المعصية عقاباً استحقاقاً عقليا واجبأ : 
وهوقول أهل السنة واختيارنا » وبه يحصل الخلاص من هذه الظلهات. ش 
© المسألة الثالثة 4 احتجت المعتزلة على أن الظاف جت الغواب فان في حال ما بشرهم 
بأن هم جنات لم م يحصل ذلك هم على طريق الوقوع > ولا لم يكن حمل الآية عليه وجب حملها 
على استحقاق الوقوع لأنه يجوز التعبير بالوقوع عن استحقاق الوقوع مجازاً. | 20 | 
© المسألة الرابعة € الجنة : البستان من النخل والشجر التكائف الملل لضافت خان 
والتركيب دائر على معنى الستر وكأنها لتكائفها وتظليلها سميت بالجنة التي هي المرة من مصدز 
جنة إذا ستره كأنها سترة واحدة لفرط التفافها وسميت دار الثواب جنة لما فيها من اعلتنان . فان 
قيل لم نكرت الجنات وعرفت الأنهار؟ الجوات : أما الأول فلأن الجنة اسم لدار الثوات كلها 
وهي مشتملة على جنات كثيرة مرتبة مزاتب على حسب استحقاقات العاملين لكل طبقة منهم 
جنات من تلك الجنات » وأما تعريف الأنهار فالمراد به الجنس كا يقال لفلان بستان فيه الماء 
الجارى والتين والعنب يشير إلى الأجناس التي فى علم المخاطب:".-أو يشار باللام إلى الأنجار 
المذكورة فى قوله ( فيها أنهار من ماء غير آسن وأخبار من لبن لم يتغير طعمه ) وأ ما قؤله ‏ كلم 
رزقوا # فهذا لا يخلوإما أن يكون صفة ثانية لحنات . أو خبر مبتدأ حذوف "أ وتجملة مشتانفة 
لأنه لما قيل : إن لهم جنات لم يخل قلب السامع أن يقع فيه أن ثيار تلك الجنات أشباه ثمار 
الدنيا أم لا؟ وههنا سؤالات . السؤال الأول او من ر الجواب فيه وجهان :. الأول : 
هو كقولك كلا أكلت من بستانك من الرمان شيئاً حمدتك فموقع من ثمرة موق قولك من 
الرمان فمن الأولى والثانية كلتاها لابتداء الغاية ع لأن الرزق قد ابتدأ من الجنات والرزق من 
الجنات قد ابتدأ من ثمرة وليس المراد بالثمرة التفاحة الواحدة أو الرمانة الفؤّدة غلل هذا 
ك . الثاني 2 ل ل د 
aE ES a‏ 


"لع 


قبل » الجوان : ل و ا 


سورة الأنعام: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ موم 


البعث والقيامة؛ لأن بعده ارا إن هى إلا انا لديا وما نحن موث . 

قوله تعالى : ولو رذوأ قيل : بعد مُعاينة العذاب. وقيل : قبل معاينته «ولعَادوا لِمَا 
وأ عه أي : لصاروا ورّجعوا إلى ما نهوا عنه من الشّرك؛ لعلم الله تعالى فيهم أنهم 
لا يؤمنون» وقد عاينّ إبليس ما عاين من آيات الله ثم عاند. 

قوله تعالى: ووم م كود إخبارٌ عنهم» وحكايةٌ عن الحال التي كانوا عليها 
في الدنيا من تكذيبهم الرسل» وإنكارهم البعتّء كما قال: ولك ربك يكي 
[النحل: 5 »]١7‏ فجعلّه حكاية عن الحال الآتية. 

وقيل: المعنى: وإِنّهم لكاذبون فيما أخبروا به عن أنفسهم من أنهم لا يكذبون 
ويكونون من المؤمنین". 

وقرأ يحيى بن وَنّاب: «وَلَوْ رِدُوا» بكسر الراء؛ لان الأصل رودواء فقُلبت0© 
كسرةٌ الدال على الراء. 


قوله تعالى: َالَأ إن هى إل 12 لديا وما تحن بمبَعُوئينَ © 4 


s+ 5 #2 


قوله تعالى : «وقالواً إن فق إل i‏ اديا ابتداء وخبر » وهإِنْ» نافية وا نه 


«نحن» اسم ما يويك خبرهاء وهذا ابتداء إخبار عنهم عمًا قالوه في الدنيا“. 


قال ابن زيد: هو داخل في قوله: وولو روا لعَادوأ لما نپوا عند واا إن هى ل 


رر وس دا ژد 
حاننا 


سانا الذنياه”* . أي : ادوا إلى الكنر اشارا د الحال. وهذا يُحمل على 


.:41١4/؟ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠١/۲‏ . 

(۳) في (د) و(م): فنقلت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 1۲/۲ 
والكلام منهء وذكر القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۲۸۲ › وأبو حيان في البحر ٠٠٤/٤‏ وزادا 
نسبتها للنخعي والأعمش 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۲/ ۲۸ . قال ابن عطية: هذا على تأويل الجمهور. 

. 7١7/9 أخرجه الطبري‎ )٥( 


كوم سورة الأنعام: الآيات ۲۹ . 1١١‏ 


المعاند كما بِيِّنَّاه في حال إبليس» أو على أن الله يَلْبس عليهم بعد ما عَرّفوا'» وهذا 
شائع في العقل. 

قوله تعالى: را E‏ أ بل ورين 
قال قوف العدَابَ بنا كم كول @ 

قوله تعالى: ولو ترى إذ وقفوا على 3 «وقِمُوا» أي : خيسوا «عَلَى رَبّهِمْ) 
ل 0 

وقيل: «على» بمعنى «عند»؛ أي: عند ملائكته وجزائه» وحيث لا سلطان فيه 
لغير الله عر وجل تقول: وقفت على فلان» أي: عنده» وجواب «لو» محذوف؛ 
لعظم”"' شأن الوقوف. 

ال ليس هدا بحن تقرير وتوبيخ» أي: أليس هذا البعتُ كائناً موجوداً؟! 
الوا بل ويؤكدون اعترافهم بالقسّم بقولهم : ىبا 

وقيل: إِنَّ الملائكة 7 تقول لهم بأمر الله: أليس هذا البعتٌُ وهذا العذابُ حمًا؟ 
فيقولون: ابَلَى وَرَبْنَا؛ إنه حق”" قال فووا الْعَدّاب يما كنم تُكفروت» 
قوله تعالى: قد حَيِرَ ا اَن كوأ أ بلقل لَه حي إا جات م 0 
تتا عل ما رتا فيا وخم جيلو وهم ري آل 
رة © 4 

قوله تعالى: قد حير الَدِينَ كَذَّوُأ لفل َو قيل : بالبعث بعد الموت وبالجزاءء 
دليله : قولّه عليه الصلاة والسلام : «مَن حَلف على يمين كاذب ليقتَطِعَ بها مال امرئ 


)١(‏ بعدها في (ظ): وما عرفوا. 


)۲( في (د): لتعظيم. 


(۳) تفسير البغوي ٩۲/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآية ١١‏ بوم 


مسلمء لقي الله وهو عليه غضبان»"'' أي : لقي جزاءه؛ لأن مَّن غضب الله عليه» لا 
يرى الله عند مُثبتي الرؤية» ذهب إلى هذا القَمّال وغيره. 

قال القّشَيْريُ: وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ حمْلَ اللقاء في موضع على الجزاء لِدليلٍ 
قائم'" لا وچب هذا التأويلَ في كل مرضعء فلمل اللقاء على ظاغره في هله 
الآية» والكفارٌ كانوا ينكرون الصانع» ومُنكر الرؤية منك للوجود!. 

قوله تعالى: حى إدَا جام ألتَاعَةُ بَمْنَةِه سُّمّيت القيامة بالساعة”" لسرعة 
الا 

وما «بغتةً» دقاف يقال: : بَعتهم الأمرٌ و رە ووه يَْعَتْهُمْ بَعْتا وبَخْة”*. وهي نصبٌ على 
الحال» وهي عند سيبويه” EEO‏ ادح E‏ 
َآأياً بلأي ماحَمَلناوليدنا على ظهْرٍ مَخبوكٍ ظِمَاء مَقَاصلة" 

ولا د وواد قات غه ا يقال اء فللان سرعة: 


قوله تعالى: تالا رتا وقع النداءٌ على الحسرة» وليست بمنادّى في 


)١(‏ أخرجه أحمد (70177)» والبخاري (579094)» ومسلم (۱۲۸) عن عبد الله بن مسعود #5» ووقع عند 
مسلم: يمين صبرء بدل: يمين كاذبة» وسلف ص۱۲۸ من هذا الجزء. 

(۲) في (خ) و(د) و(ز): قام. 

(۳) في (خ) و(ظ): الساعةء وفي من (د) و(ز): ساعة» والمثبت من (م). 

(4) تفسير الرازي ۱۹۸/١١‏ » وذكر الرازي وجهاً آخر» وهو أنها سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة 
لا يعلمها أحد إلا الله. وزاد البيضاوي في تفسير قوله تعالى: يويك عن َلَامَةِ؟ [الأعراف:147] وجهاً 
ثالئأء قال: لأنها ‏ على طولها ‏ عند الله كساعة. 

(5) معاني القرآن للنحاس ؟/ 4١9‏ . 

(5) في الكتاب ۳۷١-١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن c۳ - E‏ 
والكلام منه. 

(۷) الكتاب ۳۷١/١‏ » والبيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه بشرح ثعلب ص۳٠‏ . قال الشنتمري 
في شرح الديوان ص۳٥‏ : يقول: لنشاط الفرس لم نحمل الوليد عليه إلا بعد جهد وعناء شديد. 
والوليد: الغلام. والمحبوك: الشديد الخَلّْق المُدْمَج. وقوله: ظماء مفاصلهء أي: هي قليلة اللحم 
يابسة» وليست برَجِلة» وبذلك توصف العتاق. 


4ه سورة الأنعام: الآية ٠١‏ 


الحقيقة» ولكنه يدل على كثرة التّحسّرء ومثلّه : يا للعجب»ء ويا لَلرَّخَاءِء وليسا 
بمناديين في الحقيقة» ولكنه يدل على كثرة التعججب”' والرّخاء. قال سيبويه": كأنه 
قال: يا عجبٌ تعال» فهذا زمنٌ إتيانك» وكذلك قولّك: يا حسرتنا"» أي: يا 
حسرتنا”*' تعالّيئ فهذا وقتّك» وكذلك ما لا يصح نداؤه يجري هذا المَجرى» فهذا 
أبلغٌ ِن قولك: تعجبتٌ”. ومنه قول الشاعر : 
فيا عجباً من رَحلها المتحمّل” 

وقيل: هو تنبيةٌ للناس على عظيم ما يجل بهم من الحسرة» أي: يا أيها الناس» 
نبوا على عظيم ما بي من الحسرة. فوقع النداءً على غير المنادى حقيقة» كقولك: لا 
ريك هاهنا. فيقع النهي على غير المَنْهَِ في الحقيقة". 

قوله تعالى: عل ما هَرَطّتا نبا أي: في الساعة. أي : في التقدمةٍ لهاء عن 
الخ ۰ 

و«قَرَظْنًا» معناه: ضبّعنا“ وأصله التقدّم ؛ يقال: فَرَّط فلان» أي: تقدّم وسبق 
إلى الماءء ومنة: «أنا فَرَطكم على الحوض»". ومنه: الفارط» أي: المتقدّم 


)١(‏ في (خ) و(ظ): العجب. 

(۲) في الكتاب ۲۱۷/۲ . 

() في (م) و(د): يا حسرتي. 

)٤(‏ في (خ) و(ز) و(م): يا حسرتاء وسقطت من (د)» والمثبث من (ظ). 

(6) شرح القصائد التسع للنحاس 1١/١‏ » ومعاني القرآن له ؟/ 418 --415 . 

(6) هو عجز بيت لامرئ القيس» وصدره: ويوم عقرتٌ للعذارى مطيّتي » وهو في دیوانه ص۱۸ . 

(۷) ينظر شرح القصائد التسع ١١54/١‏ » وقال النحاس: قولهم: لا أرينك هاهناء قد لم أنه لا ينهى 
نفسهء فالتقدير: لا تکونن هاهناء فإنه مَن يكن هاهنا أره. 

(۸) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ا 

() مجاز القرآن لأبي عبيدة ١51/1‏ . 

(۱۰) أخرجه أحمد ٠94(‏ 2>» والبخاري »)19۸٩۹(‏ ومسلم (۲۲۸۹) من حديث جندب بن عبد الله 
البجلي #. وأخرجه أحمد (۳۹۳۹)ء والبخاري »)٦٥۷٥(‏ ومسلم (۲۲۹۷) من حديث عبد الله بن 
مسعود #. وسلف ۲٥۷/۰‏ من حديث سهل بن سعد #5. وقوله: «فرطكم»» قَرَطُ: فَعَلَّ بمعنى فاعل» 
مثل بع بمعنى تابع» يقال: رجل قَرَطء وقوم قَرَطَ أيضاً. الصحاح (فرط). 


سورة الأنعام: الآية و ۳0۹ 


للماء» ومنه ‏ في الدعاء للصبئ -: اللهم اجعله قَرَّطاً لأبوي“ 
فقولهه'": «فَرَظنَا» أي : قدّمنا العجز”". وقيل : «فَرَظْنَاك» أي: جعلنا غيرَنا 
الفارط السابقّ لنا إلى طاعة الله وتَحَلَمْنا. «فيها» أي : في الدنيا بترك العمل للساعة. 
وقال العَلبَريُ”*؟: الهاء راجعةً إلى الصَّمُقة» وذلك أنهم لما تَبيّن لهم حُسران 
صَمُْقتهم ببيعهم الإيمانَ بالكفرء والآخرةً بالدنيا فالا تا على مَا ّتا فا 
أي: في الصَّفْقة» وتّرك ذكرها لدّلالة الكلام عليها؛ لأن الحُسران لا يكون إلا في 
صَفْقَةٍ ببع» دليله قولّه: هما بحت يحرم [البقرة:11]. 


وقال السَدَّي: على ما ضِيّعناء ائ من عمل الجنة. وفي الخبر عن أبي سعيد 
الخدْريٌّ» عن النبي ب في هذه الآية قال: «يرى أهلُ النار منازلهم في الجنةء 
فبفولون > تا خر 

قوله تعالى: لوهم يلود أورَرَهُم» أي: ذنوبّهمء جممٌ وزر .عل ظُهُورهم» 
مَجارٌ وتوسّع» وتشبيةٌ بمن يحمل ثِقّلاً؛ يقال منه: وَزَّر يَزِرء ووَزر يَوْزَّره فهو وازِرٌ 
ومَؤزور””©» وأصلّه من الوَرّر» وهو الجبل”". ومنه الحديثٌ في النساء اللواتي خرجن 


)١(‏ مجمل اللغة ۷١١/۳‏ - ۷۱۷ . والحديث أورده البخاري معلقاً كما في الفتح ۲٠۳/۳‏ عن الحسن» 
وأخرجه عبد الرزاق (5474) عن ابن عباس رضي الله عنهماء والطحاوي في شرخ معاني الآثار 

00/١‏ عن سمرة بن جندب #» والبيهقي 4/4 - ٠١‏ عن أبي هريرة» كلها موقوفة عليهم. قوله: 
فرطاً لأبويه» قال ابن فارس: أي أجراً متقدماً. 

(۲) في النسخ الخطية: فقوله» والمثبت من (م). 

(*) معاني القرآن للزجاج ۲٤۲/۲‏ . 

(5) في تفسيره 4/ 3١5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي ٩۳/۲‏ . 

(5) أخرجهما الطبري 5١5/4‏ » وخبر أبي سعيد أخرجه أيضاً الخطيب في تاريخ بغداد ۳۸۹/۳ » قال 
السيوطي في الدر ٩/۳‏ : أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه 
والخطيب بسند صحيح. 

(5) الصحاح (وزر). 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/١‏ . قال الزجاج: الوَرّر في كلام العرب: الجیل الذي يلجا إليهء هذا 
أصلهء وكل ما التجأت إليه وتخلصت به فهو وَزَّرم 


وب سورة الأنعام: الآيتان ۴٣ 1١١‏ 


في جنازة» فقال لهن”'': «ارجِعْنّ مَؤْزوراتٍ غيرٌ مأجورات» . قال أبو عبيد: والعامةٌ 


تقول : «مأزورات». كأنه لا وجة له عنده؛ لأنه من الوز ر۳ 


فال ا ': ويقال للرجل إذا بَسَط ثوبه فجعل فيه المتاع : احمل وزرك» 
أي : يُقُلك. ومنه الوزير؛ لأنه يحمل أثقال ما يُسنّد إليه من تدبير الولاية. والمعنى : 
أنهم لزمتهم الآثام» فصاروا مُنْمّلين بها .ألا سا ما يروك أي: ما أسوأ الشيء 
الذي يحملونه. 


تعالى : وتا اليذه لدا إلا لب لمو دالا اخ خد زرب لون 
فک اة © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وما الْحَيّرهُ يا إل ليث وَلَهَة» أي : لقِصّر مُدّتها كما 


قال: 

ألا إنما الدُّنيًا كأحلامنائم وما خير عيش لا يكونُ بدائم 

تأمَلْإذامانلت E‏ َد فأفنيتها هل أنت إلا كحال ° 
وقال آخر: 

فاعمل على مَهَل فإنك مَيْتٌ واكدځ لنفسك أيُهاالإنسان 

فكأنَّماقدكانلميكإذْمَضَى «وكأنَماهوكائنٌقدكانٌ 


(1) قوله: فقال لهن» ليس في (ظ) و(م)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للنحاس ٤۱۹/۲‏ > والكلام منه. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 4١7/7‏ » والحديث سلف 44/5 . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): عبيد» والمثبت من (ظ)» وقوله في مجاز القرآن ۱/ ۱۹۰ » وذكره عنه أيضاً 
الرازي ۱۹۹/۲ . 

)٤(‏ أدب الدنيا والدين ص44 » وذكرهما أبو إسحاق الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص8١٠‏ عن 
الحسن البصري» وفيه: إذا حاولت» بدل : إذا ما تلت. 

(5) في (م): كاناء والبيتان ذكرهما الطبري في التاريخ 157/7 » والماوردي في أدب الدنيا والدين 
ص”7١١‏ عن عبد الملك بن مروان» وذكرهما الجاحظ في البيان والتبيين ٠۷١/۳‏ دون نسبة. 


سورة الأنعام: الآية ۲۲ ۳١۱‏ 


وقيل: المعنى : متاعٌ الحياة الدنيا لعب ولهُوء أي: الذي يشتهونه في الدنيا لا 
عاقبة له» فهو بمنزلة اللعب واللهو. ونظر سليمان بن عبد الملك في اليرآة» فقال: أنا 
الملكُ الشاب؛ فقالت له جارية له: 
أنتَ نْعْمَالمتاعٌ لو كنت تَبْقَّى ‏ غيراأنلابقاءللإنسانٍ 
ليس فيمابَّدَا لنا منكَ عيبٌ كان في الناس غير أنك فاني“ 


وقيل: معنى العِبّ وَلَهْرّ: باطل وغرور””". كما قال: رمَا لكيه لديا إلا 


ملع أَلْشُرُورِي [آل عمران: ١۱۸]ء‏ فالمقصِدٌ بالآية تكذيبٌ الكمّار في قولهم: < إن هھ 
إا ا ايا [الأنعام :۲۹]. 

واللعب معروف» والتّلُعابة: الكثيرُ اللعب» والمَلْعَّب: مكان اللْوب» يقال: لَب 
يَلْعَب0". واللهرٌ أيضاً معروف» وكل ما شلك فقد ألْهَاكء ولَمَوْت من اللهو“»› 
وقيل: أصلّه الصّرف عن الشيء» من قولهم: لَهِيتُ عنه. قال المهدوي: وفيه بُعدّ؛ 
لأن الذي معناه الصّرف لامّه ياءء بدليل قولهم: لِهْيَّانَ*“, ولام الأول واو. 

الثانية: ليس من اللهو والليب ما كان من أمور الآخرة» فإن حقيقة اللعب: ما لا 
ينتفع به» واللهو: ما يُلِهَى'" بهء وما كان مُراداً للآخرة خارجٌ عنهما. وذمّ رجل الدنيا 


(1) أخرج القصة الطبري في التاريخ 647/1 ء والبيهقي في الزهد الكبير (515)» وذكرها الجاحظ في 
البيان والتبيين ”/ ١44‏ و ١75‏ والماوردي في أدب الدنيا والدين ص7١١‏ » والبيتان في الأغاني 
۰/۳ » والشعر والشعراء ٥۷۸/۲‏ » ومعجم الشعراء ص٦۲۸‏ منسوبان لموسى شهوات» برواية: 
عابه الناس» بدل: كان في الناس. ولقّب شهوات لأن عبد الله بن جعفر كان يتشهى عليه الأشياء 
فيشتريها له ويتربّح عليه. : ش 

. 7١4/7 الوسيط‎ )۲( 

(۳) مجمل اللغة ۸٠۹/۳‏ . 

(4) مجمل اللغة ۳/ ۷۹١‏ . 

)٥(‏ يعني في المصدرء قال صاحب اللسان (لها): لهَوْت بالشيء ألهو به لهوأ» ولهيت عن الشيء - بالكسر- 
ألْهَى بالفتح» لَهيّا ولِهياناً. 

() في (م): يلتهى. 


۲ سورة الأنعام: الآية ۲١‏ 


عند علي بن أبي طالب 4 فقال عليٌ: الدنيا دارٌ صِذق لمن صَدّقهاء ودار نجاة لمن 
. فَهِم عنهاء ودارٌ عِنَى لمن تزوّد منها'''. وقال محمودٌ الورّاق: 
لاتشيع الت وأياقها دَمَاوإِنْ دارث بك الدائرة 
مر شرف التذثينا ومن قضلها ايها مس ندرالا © 
وروی أبو عمر بن عبد البر عن أبي سعيد الخُذْريٌّ قال: قال رسول الله : 
«الدنيا ملعونةٌ» ملعونٌ ما فيهاء إلا ما كان فيها من ذكر اللهء أو أدَّى إلى ذكر اللهء 
والعالم والمتعلّم شريكان في الأجرء وسائرٌ الناس هَمَجٌّ لا خيرٌ فيه»” ". وأخرجه 
الترمذي”* عن أبي هُريرة وقال: حديث حسن غريب. 
وروي عن النبئ يل أنه قال: «من هَوَانِ الدنيا على الله ألا د تعض إلا فیا د 
ينال ما عنده إلا بتركها» . 


وروى الترمذي عن سَهُْل بن سعد قال: قال رسول الله يَِ: «لو كانت الدنيا 
تَعدِل عند الله جناح بَعوضة» ما سَقَى كافراً منها شَرْبَةَ ماء». وقال الشاعر“ 


)١(‏ أدب الدنيا والدين ص۸١۱ ٠‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا »)١510(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
YAV/V‏ . 

(۲) .في (ظ): ستدرك الآخرة» والبيتان ذكرهما الماوردي في أدب الدنيا والدين ص8١١‏ . 

(۳) جامع بيان العلم (117). قال ابن عبد البر: هكذا رواه عبد الملك بن حبيب المصّيصي عن ابن 
المبارك مسنداً» ورواه عبدان وهو عبد الله بن عثئمان» عن اين المبارك» عن ثورء عن خالد بن معدان 
من قول أبي الدرداء .اه. وأخرج الموقوف ابن المبارك في الزهد (١۳٤٥)ء‏ والفسوي في المعرفة 
والتاريخ ۳۹۸/۳ » وابن عبد البر في جامع بيان العلم .)١5(‏ وخالد بن معدان لم يسمع من أبي 
الدرداء. المراسيل لابن أبي حاتم ص٤٤‏ . 

.)41117( في سننه (۲۳۲۲)» وهو عند ابن ماجه‎ )٤( 

(5) أدب الدنيا والدين ص18 » وذكره الجاحظ في البيان والتبيين ۲٠۲/١‏ » وابن عبد البر في بهجة 
المجالس ۳/ ۲۸١‏ عن أبي الدرداء قوله. 

(0) سنن الترمذي (۲۳۲۰)ء وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 45/7 » وابن عدي ١407/6‏ من طريق عبد 
الحميد بن سليمان» عن أبي حازم » عن سهل به. قال الترمذي: حديث صحيح غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه أيضاً ابن ماجه (١١١4)؛‏ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة ۲/ ۳۲۲ . 

(۷) هو أبو العتاهية» والأبيات في ديوانه ص۸٤۱‏ - ٠٠١‏ باختلاف يسيرء ونقلها المصنف بواسطة = 


سورة الأنعام: الآية ٣‏ ۳ 


تسم من الايام إن كنت حازعا فإلك متها بين ناء واي 


إذا أيقنت الد تا على الم دته فمافات من شىء فليس بضائر 


ولن تعيل الدنيا جناح بَعوضةٍ | ولا ورن زئ" من جناح لطائر 
فمارضي الدنيا ثواباً لمؤمن ولا رضي الدنياجزاءلكافر 

وقال ابن عباس: هذه حياةٌ الكافر؛ لأنه يُرَجِيها في عُرور وباطل» فأمّا حياةٌ 
المؤمن فتنطوي على أعمالٍ صالحة» فلا تكون لهواً ولعباً". 

قوله تعالى: وللا الْآجِرَهُ ّي » أي : الجنةٌ لبقائهاء وسمّيث آخرة لتأخرها 
عناء والدنيا لدنرّها منا. 

وقرأ ابن عامر: (ولَّدَارٌ الآخِرَوَه بلام واحدة”“2» والإضافةٌ على تقدير حذفٍ 
المضاف وإقامة الصفة مقامهء التقدير: 0 الحياة الآخرة. 


وود 


وعلى قراءة الجمهور: اوَلَدَّارٌ اة اللام لامُ الابتداء» ورَقَعَ الدار بالابتداءء 
وجَعل الآخرة نعتاً لهاء وال فكي للفو يعو لوق ار اك 


م مي لم م 


[القصص : 87] ولت ألدَارَ الْآخْرَهَ لَهى الوا [العنكبوت: 14]: فأتت الآخرةٌ صفة 
للذار فيا" 


= الماوردي في أدب الدنيا والدين ص٠٠٠‏ . 

)١(‏ في (ظ) والديوان: فيها. 

(۲) الرّف: صغار ريش النعام» أو كل طائر. القاموس (زفف)ء ووقع في أدب الدنيا والدين: ولا وزن 
ذر...» ووقع هذا الشطر في الديوان: لدى الله أو مقدارَ زَعْبةٍ طائر. 

(۳) أورده الرازي ٠٠١/١7‏ بنحوه. قوله: يزجيهاء قال صاحب اللسان (زجا): زجّى الشيء وأزجاه: ساقه 
ودفعه. 

. ٠٠١ص السبعة ص0١ » والتيسير‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر البخر المحيط ٠١4/4‏ » والدر المصون ٠٠٠ /٤‏ » قال أبو حيان: ويدل عليه: ظوَمًا الاه 
لدَّيَْه. وقدرها الفارسي في الحجة ٠١٠/۳‏ » ومكي في الكشف 470/١‏ » وابن الأنباري في البيان 
١‏ : ولدار الساعة الآخرة. قال الفارسي: وجاز وصف الساعة بالآخرة كما وصف اليوم بالآخر 
في قوله :ورجا الوم الْآخْرَ» [العنكبوت .]۳١:‏ 

(1) الكشف عن وجوه القراءات ٤۲۹/١‏ » وينظر الحجة للفارسي ٠٠٠/۳‏ . 


۳€ سورة الأنعام: الآيات .€ 


لذن ”3 آي : الشرك .اف مَقِلُون» فُرئ بالياء والغا 2 أي : أفلا 
يعقلون أنَّ الأمر هكذاء فيزهدوا في الدنيا. والله أعلم. 


ل ده عجو ےو ل سرعم م وو ره سر ے م ت 
قوله تعالى: ف نمم إن ازنك الذى يوون مم لا يكذبونك وَلْكنّ الاين 
56 سمل مس رومن سلس ل م 7 عص ر رم ر اوه رو 
ات آلو يجَحَدُونَ © وَلْقَدَ كَذْبَتَ رسلٌ ين كبلك مصبروا على ما كيبا وأوذوأ 
ى 5 عع ون ر 0209 عن ی مهو 0 م م 

حئ أللهم صا ولا مرل لکیمدت اه وقد جاك ين تى المسليت 69 »© 


2 


قوله تعالى: م نَل إِنَّمُ حبك الذِى يفولون» كيرت إن لدخول اللام". قال 
أبو مَيْسرة: إنَّ رسول الله ل مر بأبي جهل وأصحابه» فقالوا: يا محمدٌء والله ما 
نكذّبْك وإنك عندنا لصادقٌ» ولكنًا”" تُكذَْب ما جت به» فنزلت هذه الآبة: ل لا 
كدوك وَل أي َِلتٍ او جدود . ثم اسه بقوله : ولد كُدْبَتَ رُسُلٌّ من 
ك4 الآية. 

وقرئ: اُكَذْبُونَكَه مخفّفاً ومشدداً» قيل: هما بمعئّى واحدٍ؛ گحرنته 


واختار أبو عُبيد قراءةٌ التخفيف» وهي قراءةٌ علي خ4" ورُوي عنه أنَّ أبا جهل 
قال للنبيّ : إنا لا نكذبك» ولكن نُكْذِب ما جثت به؛ فأنزل الله عر وجل : انهم 
لا يُكذِبُوئَكَ)20. 


. ٠١۲ص قرأ نافع وابن عامر وحفص بالتاء» والباقون بالياء. السبعة ص٠٠۲ . والتيسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 58/7 . 

لقف في (د) و(م): ولكن. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص٠٠۲‏ » والوسيط 76/7 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور "/ ٠١‏ لعبد 
ابن حُميد وابن مردويه وابن المنذر» وهو مرسل كما ذكر الدارقطني في العلل ٠٤١/٤‏ . 

(0) قرأ نافع والكسائي: «لا يكذبونك» مخففاًء والباقون مشدداً. السبعة ص/7907 » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(5) ينظر الحجة للفارسي ٠٠٠/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 417/7 ٠‏ وذكر القراءة أيضاً عن علي ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۲۸١‏ » 
وأبو حيان في البحر 31١١/5‏ . 

(4) أخرجه الفراء في معاني القرآن 771/١‏ » والنحاس في معاني القرآن 418/7 من طريق ناجية بن 
كعب عن علي . 


ول ال واا ماي 1 


الماهية فان الوحدة النوعية لا تنافيها الكثرة بالشخص ولذلك إذا اشتدت مشابهة الابن بالأب 
قالوا إنه الأب . السؤال الثالث : الآية تدل على أنهم شبهوا رزقهم الذى يأتيهم فى الجنة برزق 
آخر جاءهم قبل ذلك » فالمشبه به أهو من أرزاق الدنيا » أم من أرزاق الجنة؟ وا لحواب فيه 
وجهان . الأول : أنه من أرزاق الدنيا > ويدل عليه وجهان > الأول أن الإنشان بالالوف 
آنس وإلى المعهود أميل » فاذا رأى ما لم يألفه نفر عنه طبعه ثم إذا ظفر بشىء من جنس ما 
سلف له به عهد ثم وجده أشرف مما ألفه أولا عظم ابتهاجه وفرحه به » فأهل الجنة إذ أبصروا 
الرمانة فى الدنيا ثم أ بصروها فى الآخرة ووجدوا رمانة الجنة أطيب وأشرف من رمانة الدنيا كان 
فرحهم بها أشد من فرحهم بشبىء ما شاهدوه فى الدنيا » والدليل الثاني : أن قوله ( كلما رزقوا 
منها ) يتناول جميع المرات فيتناول المرة الأولى فلهم فى المرة الأولى من أر زاق الجنة شىء لا بد 
وأن يقولوا هذا الذى رزقنا من قبل » ولا يكون قبل المرة الأولى شىء من أرزاق الجنة حتى 
يشبه ذلك به فوجب حمله على أرزاق الدنيا » القول الثاني : أن المشبه به رزق الجنة أيضا 
والمراد تشابه أرزاقهم ثم اختلفوا فيا حصلت المشابهة فيه على وجهين . الأول : المراد تساوى 
: ثوابهم فى كل الأوقات فى القدر والدرجة حتى لا يزيد ولا ينقص . الثاني : المراد تشابهها فى 
المنظر فيكون الثاني كأنه الأول على ما روى عن الحسن ثم هؤلاء مختلفون فمنهم من يقول 
الاشتباه كا يقع فى المنظر يقع فى المطعم » فان الرجل إذا التذ بشيء وأعجب به لا تتعلق به 
نفسه إلا بمثله » فاذا جاء ما يشبه الأول من كل الوجوه كان ذلك نهاية اللذة ومنهم من يقول إنه 
وإن حصا الاشتباه فى اللون لكنها تكون مختلفة فى الطعم › قال الحسن يؤتى أحدهم 
بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بالأخرى فيقول هذا الذى أتينا به من قبل » فيقول الملك كل » 
فاللون واحد والطعم مختلف . وفى الآية قول ثالث على لسان أهل المعرفة » وهو أن كمال 
السعادة ليس إلا فى معرفة ذات الله تعالى : ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله من الملائكة الكر وبية 
والملائكة الروحانية وطبقات لأرواح وعالم السموات وبالجملة يجب أن يصير روح الانسان 
كالمرآة المحاذية لعالم القدس ثم أن هذه المعارف تحصل فى الدنيا ولا يحصل بها كمال الالتذاذ 
والابتهاج » لما أن العلائق البدنية تعوق عن ظهور تلك السعادات واللذات . فاذا زال هذا 
العائق حصلت السعادة العظيمة والغبطة الكبرى » فالحاصل أن كل سعادة روحانية يجدها 
الانسان بعد الموت فانه يقول هذه هي التي كانت حاصلة لى حين كنت فى الدنيا وذلك إشارة إلى 
أن الكمالات النفسانية الحاصلة فى الآخرة هي التي كانت حاصلة فى الدنيا إلا أنها فى الدنيا ما 
أفادت اللذة والبهجة والسرور وفى الآخرة أفادت هذه الأشياء لز وال العائق . أماقوله # وأتوا 
به متشابهاً ) ففيه سؤالان. السؤال الأول: إلام يرجح الضمير فى قولة ( وأتوا به ) الجواب : 


سورة الأنعام: الآيتان ٣۳‏ ۔ ٠٤‏ 0“ 


قال النحاس: وقد خولف أبو عُبيد في هذاء وروي : لا تُكذَّبُّك» فأنزل الله 
عر وجل : «لا كك4 . ويقرّي هذا أنَّ رجلاً قرأ على ابن عباس : «فَإنّهُمْ لا 
يُكْذِيُونَكَ» مخمّفاً» فقال له ابن عباس : م لا مو4 ؛ لأنهم كانوا يسمُون 
النبيّ يك الأمين. 

ومعنى ايُكَزَيُونَكَ» عند أهل اللغة: يُنسبونك إلى الكذب» ويردُون عليك ما قلت. 
ومعنى لا يُكَذْبُونَكَ»: أي: لا يجدونك تأتي بالكذب» كما تقول : أكذبنّه : وجدته 
كذَاباً» وأبخلته : وجدته بخيلآء أي : لا يجدونك كذّاباً إن تدبّروا ما جئتٌ به. ويجوز 
أن يكون المعنى : لا يبينون" عليك أنك كاذب؛ لأنه يقال: أكذبته إذا احتججتٌ 
عليه وبينتٌ أنه كاذب. وعلى التشديد: لا يكذّبونك بحجةٍ ولا برهان» ودل على هذا 
«وَلكنّ الطَبِدِينَ بات اله دون 4 . 

قال النحاس: والقول في هذا مذهبٌ أبي عبيدء واحتجابججه لازم؛ لأنَّ عليًا 
كرّم الله وجهه هو الذي روى الحديث» وقد صح عنه أنه قرأ بالتخفيف؛ وحكى 
الكسائيُ عن العرب: أكذبتٌ الرجل إذا أخبرت أنه جاء بالكذب ورواه» وكذَّبته إذا 
أخبرت أنه كاذب. وكذلك قال الزجاج”: كذَّبته إذا قلت له: كذّبت» وأكذبته إذا 
أزدك أن ناا وکت 

قوله تعالى : قصب عى ما دوأ أي: فاصبر كما صَبروا ودا حي أنه 
سا أ ي: : عونناء آي : تات او ولا م مدل ميل کلمت ا ؛ می 


(1) أخرجه الترمذي (7074) من طريق ناجية بن كعب عن علي #» ثم أخرجه عن ناجية بن كعب: أن أبا 
جهل...» ولم يذكر عليًا. قال الترمذي: وهذا أصح. وقال الدارقطني في العلل ٠٤١/٤‏ : وهو 
المحفوظ. 

(؟) في (ظ) و(م): لا يثبتون. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٦٤/۲‏ . 

. ٤۱۹/۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) في معاني القرآن له: ۲/ ٠» ۲٤۲‏ وقاله أيضاً الفراء في معاني القرآن له ۳۳۱/۱ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠٤/۲‏ . 


۳1 سورة الأنعام: الآيات ۴ ۔ ۲۵ 


لذلك النصر؛ أي: ما وَعَدَ الله عر وجل به فلا يقير أحدٌ أن يدفعه؛ لا ناقض 
لحکمه» ولا حف لوعده» ولل أجل کا4 [الرعد :۳۸ إا لر شات 
کب اموا [غافر : 10١‏ وقد بت كنا اوتا عرسي تم كحم المتشوئدة ل نكا م 
آل [الصافات : ۱۷۳-۱۷۱ َب له لير اا سل [المجادلة: ١‏ 7]. 
وقد جاك ين تى الست فاعل «جاءك» مضمرٌ؛ المعنى: جاءك مِن نبأ 
لرا 
قوله تعالى: وَإن ل عليك إِعْرَامْهُمْ إن أسْتَطمَتَ أن تبي كَنَمَا ذ 
ك ايهم ا یر وو سا آله لَجَمَمَهُمَ َل الْهُدَْ ق 
كر ِن اجهل @) 
قوله تعالى: إن كان كر َك إِعَرَاصُهْم» أي : عَظُم عليك إعراضهم وتولّيهم 
عن الإيمان .إن أسْتَطمتَ» : قَدّرت «أن تبن : تطلبّ طئنَمًا فى الْأرضٍ» أي : 
سرا تخلص مته إلن مان ار 3 : النافقاء لجخر اليربوع» وقد تقدّم في 
«البقرة» بيانه» ومنه المنافق وقد تقده”"© 
ار سلما معطوف عليه أي: سبباً إلى السماء» وهذا تمثيل؛ لأن السُلَّم الذي 
يُرتقى عليه سببٌ إلى التوضع) وهو مذكّرء ولا يُعرّف ما حكاه الفرّاء من تأنيث 
ا قال قكَادة: السلّم: الدّرَج*. الزجَاج"؟: وهو مشتقٌّ من السلامة؛ كأنه 
يلمك إلى الموضع الذي تريد. ب يد4 عطف عليه» أي: ليؤمنواء فافعل» 


م جيه 


. ۲۰۹/۱۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في (ظ): سببا. 

ضف ۳/۱ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٤/۲‏ . 
() أخرجه الطبري ۲۲٠/۹‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۲٤٤/۲‏ . 


فأضير الجواب لولم السامع”"". أمر الله نيه # ألا يشتدٌّ حزثه عليهم إذ" كانوا لا 
يؤمنون» كما أنه لا يستطيع هذا”". 

ډوو سا َه لجَمَمَهُمْ َل الْهُدَْ» أي: خَلّقهم مؤمنين وطبّعهم عليه؛ بين تعالى 
أن كفرهم بمشيئة الله ردًّا على القدرية. 

وقيل: المعنى: أي لأراهم آية تَضْطِرٌ نَضْطَرُّهم إلى الإيمان» ولكنه أراد عر وجل أنْ 
ثيب منهم من آمَنّ ومن خسن , 

«ثلا تَكُركنَ ين الجَهلية) أي: من الذين اشتدٌ حزنهم وتحسّروا حتى أخرجهم 
ذلك إلى الْجَرّع الشديدء وإلى ما لا يحل" ©: أي: لا تحزن على كفرهم قارب حال 
الجاهلين. 

وقيل: الخطابٌ له والمرادٌ الأمة؛ فاد فلو الملمين كانت تضيق من كَفْرهة 
وإذايتهم. 

قوله تعالى : إا يِب الذي يسممون وَالْموْقَ يميم أنه م إل بجو © 


و 


وقالوا لوا ل عليه ايه من ريص فل لك لله ار ل / 7 رل ءايه ولك 
ڪا رهم لا 3 2 يَعْلَمُونَ © 4 


2 لد ەو 2 


قوله تعالى: + إنّما د سحب ألَذِن يسمعون أي : سماع إصغاءٍ وتفهم وإرادة 
ال اوا و ن فينتفعون به ويعملون؛ قال معناه 


. ٤٤١/۲ وللنحاس‎ › ۲٤٤/۲ وللزجاج‎ › 771/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) في (م): إذاء 

(5) في (م): هداهم» وليست في (ظ)ء والمثبت من (خ) و(د) و(ز)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس 1٤/۲‏ » والكلام منه. 

. ٥٦ص حز الغلاصم‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس 47١/7‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ۲٤١ - ۲٤٤/۲‏ . 

. ٠١ - ٦٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) في (د) و(ز) و(م): وإرادة الحق» والمثبت من (خ) و(ظ) وإعراب القرآن للنحاس ٦٥/۲‏ . 


۳۹۸ سورة الأنعام: الآيتان 71 ۴۷ 


الحسن ومجاهد» وتم الكلام. ثم قال: والموق يميم َه وهم الكفارء عن 
الحسن ومجاهد”''» أي: هم بمنزلة الموتى في أنهم لا يقْبّلون ولا يُصعُون إلى حجة. 
وقيل: الموتى كل من مات يبه اث أي : للحساب. وعلى الأول بَعْنهم 
هِدَايتُهم إلى الإيمان بالله وبرسوله 5. وعن الحسن: هو بعتُّهم من شِرْكهم حتى 
يؤمنوا بك يا محمد. يعني عند حضور الموت في حال الإلجاء في الدنيا. 
قوله تعالى: وقالوأ لوا لرل عليه ءايه من ريو قال الحسن : «لولا» هاهنا بمعنى: 
ه۳ ؛ وقال الشاعر: 
تَعْدُون عَفْرَ النَيْبٍ أَمُضَلَ مَجْدِكم بني ضَوْظرَی لولا الكَمِيَ المقَّنّعا©» 
وكان هذا منهم تعثتاً بعد ظهور البراهين» وإقامةٍ الحجة بالقرآن الذي عجزوا أن 
يأتوا بسورة مثله» لِمَا فيه من الوصف وعلم الغيوب©. 
«ولكنّ ڪهم لا يلود أي : لا يعلمون أن الله عر وجل إنما ينرّل من 
الآيات ما فيه مصلحةٌ لعباده"". وكان في عِلْم الله أن”" يُخرج من أصلابهم أقواماً 
يؤمنون به ولم یرد استئصالهم. 


0 


وقيل: ولك رهم لا يَعَلَمُونَ» أن الله قادر على إنزالي“. 


)١(‏ أخرج الطبري 4/ ۲۳١‏ هذا القول والقول الذي قبله عن الحسن ومجاهد. 

(۲) النكت والعيون ٠١١/7‏ » قال الماوردي: وهو مَكَلّ ضربه الله لنبيه» ويكون معنى الكلام: كما أن 
الموتى لا يستجيبون حتى يبعثهم الله» فكذلك الذين لا يسمعون. 

(۳) ورد هذا القول دون نسبة في الوسيط ۲/ ۲٦۷‏ . وتفسير البغوي ۲/ 40 ٠»‏ والمحرر الوجيز ۲۸۹/۲ . 

. ۳٤۲/۲ سلف‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٥/۲‏ . 

() المصدر السابق. 

(۷) في (د): آنه. 

(۸) تفسير أبي الليث 4417/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ۳١‏ ۔ ۴۸ ۳۹ 


الزجاج : طلبوا أن يَجمعهم على الهدى”': أي : جَمْعَ إلجاء. 
قوله تعالى: ا ين کا في الأرض ولا لير يَطِرُ تاو إل مم مالم ما 
رتا فى الكت من سیو ثم لک يم كروت 69 » 

قوله تعالى: «ومًا بين دَآبَةَ في الأرْضِ» تقدَّم معنى الذّابة والقول فيه في «البقرة› 
وأصلّه الصفة؛ من دب ب يِب فهو داب إذا مشى مشياً فيه تَقَاربُ تحظوة" .وولا طير 


بطر جاجد ب يعت ار علدا على ا 
اتی وعد اله ب ا اة طائرٌ» بالرفع عطفاً على الموضعء 


و«من» زائدة» التقدير: وما دابةٌ©. 

«بجناحَيّه تأكيدٌ وإزالةٌ للإبهام؛ فإن العرب تستعمل الطيرانَ لغير الطائر؛ تقول 
للرجل: طِرْ في حاجتي» أي: أَسْرِعٌ؛ فذّكّر «بجناحيه» ليتمحض القولٌ في الطير“› 
وهو في غيره مجاز. 

وقيل: إِنَّ اعتدال جسد الطائر بين الجناحين يُعِيئُه على الطيران» ولو كان غيرٌ 
معتدل لكان يميل؛ فأعْلَّمَنا أنَّ الطيران بالجناحين» وما يِتْيِكْهنَ إا اسي 
[النحل :۷۹]. 

والجناحٌ أحد ناحيتي الطير الذي يتمكن به من الطيران في الهواء» وأصلّه الميل 
إلى ناحية من النواحي ومنه جتحت السفينة : إذا مالت إلى ناحية الأرض لاصقة بها 


)١(‏ معاني القرآن ٠745/7‏ في قوله تعالى: فل لِك أله كدر عل أن يل ايه قال الزجاج: أي آية 
تجمعهم على الهدى. 

. 64۷/۲ )( 

( مجمع البيان /ا/ 580 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 56/7 › وار ابن عطية في المحرر الوجيز 791/7 › وأبو حيان في 
البحر 111/4 عن إبراهيم بن أبي عبلة 

(5) تفسير الرازي ۲۱۲/۱۲ - ۲۱۳ » ومع متاق الفرقة لبا 31> 

0) مجمع البيان ٩1/۷‏ . 


كفنا 1 صورة الأنعام: الآية ۴۸ 


فوقفت”". وطائرٌ الإنسان عملّه؛ وفي التنزيل: ورل إن الس مرم فى علق 
[الإسراء .]١7:‏ 

ال مم سالک أي: هم جماعاتٌ متلّكم في أن الله عر وجل خلّقهم» وتكّل 
بأرزاقهم» وعَدّل عليهم» فلا ينبغي أن تَظلموهم» ولا تجاوزوا فيهم ما أمرتم به. 
و#دابة» تقع لجميع”' ما دبّ؛ وحص بالذكر ما في الأرض دون السماء؛ لأنه الذي 
يعرفونه ويعاينونه. 

وقيل: هي أمثالٌ لنا في التسبيح والدّلالة» والمعنى: وما من دابةٍ ولا طائر إلا 
وهو يسبّح الله تعالى» ويدلٌ على وحدانيته» لو تأمل الكفار". 

وقال أبو هُريرة: هي أمثال لنا على معنى أنه يحشر البهائم غداًء ويقتصٌ للجمّاءِ 
من القَرْنَاءء ثم يقول الله لها: كوني تراباً. وهذا اختيار الز جاج ؛ فإنه قال: «إلّا 
مم أمْقَانُكُمُ؛ في الخلق والرزق والموت والبعث والاقتصاص» وقد دخل فيه معنى 
القولٍ الأوّل أيضاً. 

وقال سفيان بنُ عَيْينة : أي: ما من صنفٍ من الدوابٌ والطير إلا في الناس شبة 
منه؛ فمنهم من يعدو كالأسد» ومنهم من يره" كالخنزير» ومنهم مَن يَعوي 
كالكلب» ومنهم من يزهو كالطاووس؛ فهذا معنى المماثلة. واستحسن الحُطَابِىُ هذا 
وقال: فإنك تعاشر البهائم والسباع» فخذ جذرك". 


. ٠٠١ /٤ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): على جميع» والمثبت من باقي النسخ»› وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
10/۲ 3 والكلام منه. 

زفرفق ذكره الرازي ۲ عن أبن عباس رضي الله عنهما قال: يريد: يعر فونني ويوحدونني ويسبحونني 
ويحمدونني» قال الرازي: وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من المفسرين. 

(5) في معاني القرآن ۲/ ۲٠١‏ . وسيأتي خبر أبي هريرة 4. 

)0( الشره: غلبة الحرص. الصحاح (شره). 

(7). قول سفيان بن عيينة وقول الخطابي ذكرهما الرازي ١١5/١7‏ إلا أنه قال في الختزير: ومتهم من يشبه 
الخنزير فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب تركه» وإذا قام الرجل عن رجيعه ولغ فيه» فكذلك جد ِن - 


سورة الأنعام: الآية ۴۸ A4‏ 


2 . 5 21 8 ق TS‏ 5 5 اللي و 
وقال مجاهد في قوله عرّ وجل : (إِلّا أَمَمٌ أَمْئَالُكُمْ؛ قال: أصنافٌ لهن أسماءً 
عرف بها كما تُعرفون"'". 
وقيل غيرٌ هذا مما لا يصح؛ من أنها مثلّنا في المعرفة» وأنها تُحشّر ونم في 
الجنة» وتُعرَّض من الآلام التي حلَّت بها في الدنياء وأنَّ أهل الجنة يستأنسون 
بصورهم. 
9 0 ر 1010 ل 0 ۰ 0 م 2 ٠.‏ 0 
والصحيح: إلا أمَم أمتالُكمْ؛ في كونها و دالة على الصانع» محتاجة 
إليه» مرزوقة من جهته» كما أن رزقكم على الله. وقول سفيانَ أيضاً حسن؛ فإنه تشبية 
واقعٌ في الوجود. 
قوله تعالى: تًا رتا في الكت ين ىو أي : في اللوح المحفوظهء فإنه ثبت 
فيه ما يقع من الحوادث””) 
وقيل: أي: في القرآنء أي: ما تركنا شيثاً من أمر الدين إلا وقد دَلَلْنا عليه في 
القرآن؛ إمّا دلالة مبيّنةَ مشروحة» وإمًا مجملة”" يُتَلقَى بيانها من الرسول عليه الصلاة 
والسلام» أو من الإجماع» أو من القياس الذي ثبت بنصٌ الكتاب» قال الله تعالى: 
ورلا میت التب پنسا لکل یو [النحل:۸۹]ء وقال: وارلا يک أيِكْرَ 
مين للاي ما رذ لج [النحل:٤٤]ء‏ وقال: «وبا اتن السو دوه وما تدك 
عن انوأ [الحشر :۷]ء فأجْمَلَ في هذه الآية وآية «النحل» ما لم نص عليه مما لم 
يذكره» فصدّق خبرٌ الله بأنه ما فرّط في الكتاب من شيء إلا ذَكّرهء إِمّا تفصيلاً وما 
تأصيلاًء وقال: الوم الت لم ويتك» [المائدة: ۳ . 
- الأدميين قن لو سمع خمسنين كما لم يحفظ متها واحدة» فإ أخطات مرة س حفظهاء ولم يجلس 
مجلساً إلا رواه عنه. 
)١(‏ أخرجه الطبري 9/ 7177 . 
(۲) أخرجه الطبري ۲۳٤/۹‏ عن ابن عباس» وذكره عنه الواحدي ۲۱۸/۲ . 
(*) إعراب القرآن للنحاس ٠١ - 1٥/۲‏ . 
(؟) ينظر تفصيل هذه المسألة في تفسير الرازي ۲٠١/۱۲‏ - ۲۱۸ . 
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قوله تعالى: نر إل ب يحْسَرُوت» أي : للجزاءء كما سبق في خبر أبي 
هُريرة» وفي صحيح مسلم عنه أن رسول الله ي قال: «لتُوْدّنْ الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة» حتى يُقاد للشاة الجَلْحَاء من الشاة القَرْناء»"'“. ودل بهذا على أن البهائم 
تحشر يوم القيامة؛ هذا قول أبي ذرٌ وأبي هريرةً والحسن وغيرهم» وروي عن ابن 
عباس”". وقال ابن عباس في روايةٍ: حشْرٌ الدوابٌ والطيّر موثُها. وقاله الضحاك”". 
والأوّل أصحٌ؛ لظاهر الآية والخبر الصحيح؛ وفي التنزيل : #وإدًا الوكوش حشرت 
[التكوير: 6]. 

وقول أبي هريرة فيما روى جعفر بن بُرقان» عن يزيد بن الأصمٌ عنه: يَحَشْرٌ الله 
الخلقٌ كلَّهم يوم القيامة» البهائمَ والدوابٌ والطيرٌ وكلّ شيء» فيبلغ من عدل الله 
تعالى يومئذٍ أن يأخذ للجمّاء من القَرْناءء ثم يقول: كوني تَرَاباًء فذلك قوله تعالى: 
«ويفول الگا بی کت تراك [النبا: 9٠.‏ . 

وقال عطاء: فإذا رأؤا بني آدم وما هم عليه من الجَرّع» قُلنّ: الحمد لله الذي لم 
يجعلنا مثلكمء. فلا جنةً نرجوء ولا نار نخاف» فيقول الله تعالى لهن: ن تُرَاباٌء 
فحينئلٍ يتمئّى الكافر أن يكون تراب . 

وقالت جماعة: هذا الحشر الذي في الآية يرجع”" إلى الكفار» وما تَخلّل كلامٌ 
الحساب والقصاصء والإغياء" فيه حتى يُفْهّم منه أنه لابْدٌ لكل أحد منهء وأنه لا 


)١(‏ صحيح مسلم »)۲٥۸۲(‏ وهو عند أحمد .)۸۸٤۷(‏ والجلحاء: التي لا قرن لها. النهاية. (جلح). 


زفق خبر أبي ذر وأبي هريرة سيأتي» ولم نقف على خبر الحسن وابن عباس» وذكر المصنف جميع هذه 
الأخبار وغيرها في التذكرة ص۲۷۳ . 


() أخرجه الطبري عنهما 9/ ۲۳٣‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7١7/١‏ » والطبري 770/9 - ۲۳۹ » والحاكم ۳٠١/۲‏ وضححه. 
(0) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7١١/17‏ عن أبي عمران الجوني» ولم نقف عليه عن عطاء. 

(VU‏ في (خ) و(ز) و(ظ): راجع. 

(۷) في (م) والاعتناء. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم ٥٠٤/٦‏ › والكلام منه. 
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مَحيصٌ له عنه» وعضّدوا هذا بما في هذا“ الحديث في غير الصحيح عن بعض 
رُواته من الزيادةء فقال: حتى يُقادَ للشاة الجَلْحاء من القَرْناء» وللحجر لما ركب على 
الحجرء وللعود لِمَّا حَدَشُ العود"“؛ قالوا: فظهر من هذا أنَّ المقصود منه التمثيل 
المفيدُ للإغياء" والتهويلء لأنَّ الجمادات لا يُعقّل خطابُها ولا ثوابُها ولا عقايُهاء 
ولم يَصِرْ إليه أحدٌ من العقلاء» ومُتخيّله من جملة المعتوهين الأغبياء. قالوا: ولأنَّ 
القلم لا يجري عليهم› فلا يجوز أن يؤاحَحذوا©'. 

قلت: الصحيح القول الأوّل؛ لما ذكرناه من حديث أبي هريرة» وإن كان القلم 
لا يجري عليهم في الأحكام 5 ولكن فيما بينهم يؤاخذون به» وروي عن أبي ذرٌ قال: 
انتطحت شاتان عند النبي ل فقال: «يا أبا ذَرّء هل تدري فيما انتطحتا»؟ قلت: لا. 
قال: «لكنٌّ الله تعالى يدري» وسيقضي بينهما». وهذا نص» وقد زدناه بياناً في 
كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»”"2. والله أعلم. 


و تعالى: ©وَالَدِنَ كبوأ ایت د ص وَبَكمٌ في الظلصي من يشل اک ميل 
من تا َل عل مط شتير @ فل أ نتم إن أتدكم عدا اله أ 
نت اکا أت لله تہ بد کت سرو © کل 16 * ندعو مَيَكْشْفٌ مَا 
نعود اله إن اه وَتَسَوْنَ ما شرك © 4 
قوله تعالى: لري دبوا اتا ص وَبَكم4 ابتداءٌ وخبرء أي: عيموا الانتفاع 


)١(‏ قوله: هذاء من (د) و(ز) و(ظ) والمفهم» ويعني به ما سلف من حديث أبي هريرة 4 عند مسلم. 

(۲) أخرجه الخطيب في الرحلة في طلب الحديث ٠۳۴‏ قطعة من حديث طويل عن جابر بلفظ: 
«...ولاقتصّنٌ للجمًاء من القَرْناء» ولأسألن الحجر لم نكب الحجرء ولأسألن العود لم خدش 
صاحبه...». وفي إسناده عمر بن صّبح» ليس بثقة ولا مأمون وقال ابن حبان: يضع الحديث» وقال 
الدارقطني وغيره: متروك. ميزان الاعتدال 7١57/87‏ 

(۳) في (م): للاعتبار» والمثبت من باقي النسخ والمفهم. 

. 587 /١ ذكر هذا القول الأخير أبو الليث في التفسير‎ )٤( 

)2 أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١/»ء,‏ وأحمد )۲۱٤۳۸(‏ و(١511١5)»‏ والطبري 771/9 . 

(7) ص۲۷۳ وما بعدها. 
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بأسماعهم وأبصارهم؛ فكل أَمَةٍ من الدوابٌ وغيرها تهتدي لمصالحهاء والكفارٌ لا 
يهتدون؛ وقد تقدّم في «البقرة»”". 

في تٍ4 أي : ظلماتٍ الكفر. وقال أبو علي : يجوز أن يكون المعنى: 
صم وبكم في الآخرة» فيكون حقيقة دون مجاز اللغة. 

مَن يكل أقَدُ شيل دل على أنه شاء ضلال الكافر وأراده؛ لينفدً فيه عدلّه؛ ألا 
ترى أنه قال: وس متا عله ل مطل مسيم أي : على دين الإسلام ؛ لينفدٌ فيه 
فضله. وفيه إبطالٌ لمذهب القَدّرية. والمشيئةٌ راجعةٌ إلى الذين كذّبواء فمنهم من يُضِلَه 
ومنهم من يهديه. 

قوله تعالى: فل اريتك قرأ نافع بتخفيف الهمزتين» يُلقي حركة الأولى على 
ما قبلها""'» ويأتي بالثانية بَيْن بيْن”*». وحكى أبو عُبيد عنه أنه يُسقظ الهمزةً ويُعوّض 
. منها ألفاً. قال النحاس: وهذا عند أهل العربية غل عليه؛ لأن الياء ساكنةٌ: 
والألت ساكنة» ولا يجتمع ساكنان. 

قال مكي”"': وقد رُوي عن وَرْش أنه أبدل من الهمزة آلف" ؛ لأن الرواية عنه أنه ٠‏ 
يمد الثانية» والمدٌ لا يتمكن إلا مع البدل» والبدلٌ فرع عن الأصول» والأصل أن 
تجعل الهمزةٌ بين الهمزة المفتوحة والألف؛ وعليه كل مَن خمّف الثانيةً غير وَرْش؛ 
وحَسُن جوازٌ البدل في الهمزة وبعدّها ساكن؛ لان الأول حرف مد ولِيْنِء فالمدٌ الذي 
يحدتٌ مع الساكن يقوم مام حركةٍ يوصَلٌ بها إلى الثطق بالساكن الثاني. 


„0-۳/۱ (0 

(1) هو الجبائي» وذكر قوله الرازي في التفسير ٠ 77١/١7‏ والطبرسي في مجمع البيان ٥۸/۷‏ . 
() يعني بالنقل» وذلك إذا سبقها حرف ساكن» وهي من رواية ورش عن نافع. التيسير ص٠"‏ . 
(5) أي بالتسهيل. ينظر السبعة ص۷٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(9) في إعراب القرآن 557/7 » وما قبله منه. 

. 571١/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١ 

(۷) النشر ۳۹۷/۱ - ۳۹۸ . 


1 قوله تعالى « وآتوا به متشابباً . 


إن قلنا المشبه به هو رزق الدنيا فالى الشىء المرزوق فى الدنيا والآخرة يعني أتوا بذلك النوع 
متشابهاً يشبه الحاصل منه فى الآخرة ما كان حاصلا منه فى الدنيا » وإن قلنا المشبه به هو رزق 
الجنة أيضاً » فالى الشىء المرزوق فى الجنة » يعني أ توا بذلك النوع فى الجنة بحيث يشبه بعضه 
بعضاً. السؤال الثاني : كيف موقع قوله ( وأتوا به متشايهاً ) من نظم الكلام ؟ والجواب : أن 
الله تعالى لما حكى عن أهل الجنة ادعاء تشابه الأرزاق فى قوله ( قالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) 
فالله تعالى صدقهم فى تلك الدعوة بقوله ( وأتوا به متشايهاً) أما قوله ( وهم فيها أزواج 
مطهرة ) فا مراد طهارة أبدانہن من الحيض والاستحاضة وجميع 'لأقذار وطهارة أزواجهن من 
جميع الخصال الذميمة » ولا سيا ما يختص بالنساء » وإنما حملنا اللفظ على الكل لاشتراك 
القسمين فى قدر مشترك > قال اهل الاشارة . وهذا يدل على أنه لا بد من التنبه لمسائل. 
أحدها : أن المرأة إذا حاضت فالله تعالى منعك عن مباشرتها قال الله تعالى ( قل هو أذى 
فاعتزلوا النساء فى المحيض ) فاذا منعك عن مقاربتها لما عليها من النجاسة التي هي معذورة 
فيها فاذا كانت الأزواج اللواتي فى الجنة مطهرات فلأن يمنعك عنهن حال كونك ملوثاً 
بنجاسات المعاصى مع أنك غير معذور فيها كان أولى . وثانيها : أن من قضى شهوته من 
الحلال فانه يمنع الدخول فى المسجد الذى يدخل فيه كل بر وفاجرء فمن قضى شهوته من الحرام . 
كيف يمكن من دخول الجنة التي لا يسكنها إلا المطهزون ولذلك فان آدم لما أتى بالزلة أخرج 
منها . وثالثها : من كان على ثوبه ذرة من النجاسة لا تصح صلاته عند الشافعي رضى الله 
عنه » فمن كان على قلبه من نجاسات المعاصى أعظم من الدنيا كيف تقبل ضلاته وههنا 
سؤالان الأول: هلا جاءت الصفة مجموعة كالموصوف؟ الجواب : هما لغتان. فصيجتان يقال 
النساء فعلن والنساء فعلت . ومنه بيت الحماسة : 0 


وإذا العذارى بالدخان تقنعت ٠‏ 


والمعنى وجماعة أزواج مطهرة . وقرأ زيد بن على : مطهرات وقرأ عبيد بن عمير : 
مطهرة يعني متطهرة . السؤال الثاني : هلا قيل طاهرة؟ الجواب : فى المطهرة إشعار بأن مطهراً 
طهرهن وليس ذلك إلا الله تعالى » وذلك يفيد فخامة أمر أهل الثواب كأنه قيل إن الله تعالى هو 
الذى زينهن لأهل الثواب . أما قوله ( وهم فيها خالدون ) فقالت المعتزلة .الخلد ههنا:هو 
الثبات اللازم والبقاء الدائم الذى لا ينقطع واحتجوا عليه بالآية والشعر » أما الآية فقوله ( وما 
جعلنا لبشرمن قبلك الخلدأ فائن مت فهم الخالدون ) فنفى الخلد عن البشرمع أنه تعالى أعطى 
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وقرأ أبو عمرو وعاصمٌ وحمزةٌ: «أَرَأَنِنَكُمْ؛ بتحقيق الهمزتين" وأنّوا بالكلمة 
على أصلهاء والأصل الهمز؛ لأن همزة الاستفهام دخلت على «رأيت»» فالهمزةٌ عين 
الفعل» والياءٌ ساكنة لاتصال المضمّر المرفوع بها". 

وقرأ عيسى بنُ عمر والكسائي: «أرَيْتَكُمْ؛ بحذف الهمزة الثانية؛ قال النحاس 
وهذا بعيدٌ في العربية» وإنما يجوز في الشعرء والعزب تقول: أرأيتك زيداً ما 
شأن0؟ 

ومذهبٌ البصريين أن الكاف والميم للخطابء لاحَظ لهما في الإعراب؛ وهو 
اختيار الزجاج”. ومذهب الكسائيٌ والفرَّاءِ وغيرهما أن الكاف والميمّ نُصب بوقوع 
الرؤية عليهماء والمعنى: أرأيتّم انتک 

لد انارت كان (إِنْ؛ من قوله: جد تنک في موضع 
نصب على المفعول لرأيت» وإذا كان اسماً في موضع نصب» ف «إن» في موضع 
المفعول الثاني ؛ فالأوّل”" من رؤية العين لتعدّيها لمفعولٍ واحد» وبمعنى العلم 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 55/7 » وهي أيضاً قراءة ابن كثير وابن عامر. السبعة ص۷٥۲‏ » والتيسير 
ص۱۰۲ . 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ٤١١/١‏ . 

(۳) في إعراب القرآن 57/7 » وما قبله منه» وينظر السبعة ص۲۳۷ » والتيسير ص١٠٠٠‏ . 

. (4) و«أرأيت» هنا وفي الآية بمعنى أخبرني» وذكر السمين في الدر المصون 11١ - 11٥/٤‏ أن حذف 
الهمزة التي هي عين الفعل في «أرأيت» العلمية التي ضمنت معنى أخبرني فاش نظماً ونثرأ» قال: وزعم 
الفراء أن هذه اللغة لغة أكثر العرب. ينظر معاني القرآن للفراء "7/١‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۲٤٦/۲‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن 7601/١‏ . 

() وذكر أبو حيان في البحر 175/4 - ٠١١‏ اختلافاً بين مذهب الكسائي ومذهب الفراء؛ فمذهب 
الكسائي أن الفاعل هو التاء؛ وأن أداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول الأول. ومذهب الفراء أن 
التاء هي حرف خطاب» وأن آداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل؛ استّعيرت ضمائر النصب للرفع. 
اه وهذا الذي ذكره أبو حيان عن الغراء هو في معاني القرآن له١1/‏ 777 . ورده الزجاج في معاني 
القرآن 745/7 » ومكي في مشكل إعراب القرآن 70١/١‏ - 7017 . 

(۷) في (ز) و(ظ): فالأولى. 


تتعدّى إلى مفعولين. 
وقوله: «أؤ تنكم لسَّاعَةُ المعنى : أو أتتكم الساعة التي تبعثون فيها. 
ثم قال: «آعَير أل تَدَعُونَ إن كر صَدِقِينَ» والآية في محاجّة المشركين ممن 
اعترف أن له صانعاً ؛ أي : أنتم عند الشدائد ترجعون إلى الله» وستّرجعون إليه يوم 
القيامة أيضاً» فَلِمٌ تُصرون على الشرك في حال الرفاهية؟! وكانوا يعبدون الأصنام 
ويدعون الله في صرف العذاب. 
قوله تعالى: بل إِيّاهُ تدَعْوْنَ» «بل» إضرابٌ عن الأوّل وإيجابٌ للثاني. «إياه» 
نصب ب «تدعون» مِيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ لَه إن سا أي : يكشف الضّرَّ الذي تدعون إلى 
کشفه» إن شاء كَشْفَه. 
ونون ما سروك قيل : عند نزول العذاب. وقال الحسن: أي: تُعْرضون عنه 
إعراض الناسي» وذلك لليأس من النجاة من قبلهء إذ لا غر فيه ولا تَفُع”". وقال 
الزجاج”": يجوز أن يكون المعنى : وتّتركون؛ قال النحاس”*؟: مثل قوله: ومَدٌ 
هدا إِكَ َادَمْ ِن قَبَلُ فَتسَىَ4 [طه: .]١١٠١‏ 
قوله تعالى: ##ولقد أرسلتاً إل تن بلك ادنهر بالبأسك والصَرَل عله 
تيف ©> 
قوله تعالى : وقد أرسلاً إل أُمَو تِن يك الآية تسليةٌ للنبئّ بل وفيه إضمارء 
أي: أرسلنا إلى أمم من قبلك رسلاًء وفيه إضمارٌ يول هليه الفا د 
فكذنا فأخذناهم. زا يما فر اتال لحان مال و ا وذلك 
أن هؤلاء سلكوا في مخالفة نبيّهم مسلّكٌ مَن كان قبلّهم في مخالفة أنبيائهم» فكانوا 


. ٤۲۲/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
بنحوه.‎ 777/١7 أورده الرازي في التفسير‎ )۲( 
. ۲٤١ /۲ في معاني القرآن‎ )۳( 


. ٦۷ /۲ في إعراب القرآن‎ )٤( 


بعَرَضٍ أن ينزل بهم من البلاء ما نزل بمن كان قبلهم. 

ومعنى ببسل » : : بالمصائب في الأموال #وَألضَرَه» في الأبدان؛ هذا قول 
الأكثر» وقد يوضع کل واحدٍ منهما مَوضعٌ الآخَر. ويؤدُبٌ الله عباده بالبأساء والضرّاء 
وبما شاء لا يسل عا قعل [الأنبباء .]۲١:‏ قال ابن عطية”'“: استدلٌ العْبَّادُ في تأديب 
أنفسهم بالبأساء في تفريق الأموال» والضّرّاء في الحمل على الأبدان من جوع 
وعُري”") بهذه الآية. 

قلت : هذه جهالةٌ ممن فعلها وجَعَل هذه الآيةَ أصلاً لهاء هذه عقوبةٌ من الله لمن 
شاء من عباده أن يمتحنهم بهاء ولا يجوز لنا أن تمتحن أنفسنا ونكافتها قياساً عليهاء 
فإنها المطيةٌ التي نبلغ عليها دارٌ الكرامة» ونفورٌ بها من أهوال يوم القيامة» وفي 
التنزيل: #يكأبا الرسلٌ كوأ ين لطبت وَأَعْمَلُوأ صَدِيسًاً» [المؤمنون:١5]:‏ وقال: 
2 أن الي َامَنوَأ أنفِقواً من طِيَبتِ مَا كَسَبْتر 4 [البقرة:1377] ايها أدب ءَامَنوا 
لوا من يبت ما ردم [البقرة:٠۱۷]ء‏ فأمر المؤمنين بما خاطب به المرسلين. 
وكان ا الله ل وأصحابّه يأكلون الطيبات» ويَلبَسون أحسن الثياب ويتجمّلون 
بهاء وكذلك التابعون بعدهم إلى هلم جرّاء على ما تقدّم بيانه في «المائدة»”"© وسيأتي 
في «الأعراف»”؟ في“ حكم اللباس وغيره. 

ولو كان كما زعموا واستدلواء لما كان في امتنان الله تعالى بالزروع والجئّات» 
وجميع الثمار والنبات» والأنعام التي سخُرهاء وأباح لنا أكلّها وشرب ألبانها 
والدفءَ بأصوافها ‏ إلى لا امتنّ به كبيرٌ فائدة» فلو كان ما ذهبوا إليه فيه 


)١(‏ في المحرر الوجيز ۲۹۱/۲ » وما قبله منه. 

)١(‏ في (م): بالجوع والعري» وفي المحرر: في جوع وعري. 
(۳) ص ١١١‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ في تفسير الآية (؟075. 

() في (د) و(ز) و(م): منء وليست في (خ)» والمثبت من (ظ). 


56 سورة الأنعام: الآيات‎ TVA 


تقدّم في آخر «البقرة»” بيان فضل المال و والرة عل قن أن و ا 
وقد نهى النبيٌ ‏ عن الوصال”" مَخافةَ العف على الأبدان» ونهى عن إضاعة 
المال ردا على الأغبياء*" الجهّال. 
<i eg 0‏ فو ر 0 0 
قوله تعالى: و لملم برعو أي: يَدَعون ويذلون» مأخوذ من الضراعة» وهي 
الذلة؛ يقال : ضرع فهو ضارع”". 
قوله تعالى : # فلولا إذْ جاءهم بأسنا تضرعو وللكن فست فلوم ورين َم 
لشَّيِطنْ ما ڪا يموت © هَلَنَا سوا ما دُحكَروا بو- فتحتا عليهم أبْواب 
ڪل ڪڪ ڪي إذَا رخا يمآ أووًا دهم تة دا هم ملسو @ فطع ابر 
رھ سے > ےر وه رو رہ ي 000001 
لقو لذبن ظَلَمُوا وَكْلْسَدُ و َب الْعَلَِِ © 4 
قوله تعالى : قاو إذ جاءهُم أشنا تضرعو «لولا» تحضيضٌ» وهي التي يليه“ 
3 و ت 0 ۹ ىو بط 0 و‌ 1 5 ا 2 
الفعل» بمعنى هلا. وهذا عِتاب على ترك الدعاءء وإخبارٌ عنهم أنهم لم يَتضرّعوا حين 
نزول العذاب. ويجوز أن يكونوا تضرّعوا تضرّعَ مَن لم يُخلِصء أو تَضرّعوا حين 
لاني العدات وا هلان هه الرجوة غي تاق والذعاة مامز تحال الغا 
بسهم العذاب 2 جوه غير نافع مور به حا 
és‏ ۰ 
والسَّدَّة؛ قال الله تعالى: أدَمُونَ أَسْتَحِبَ لر وقال: «إنَّ الت كر عن 


EA“ /€ (0)‏ 
(۲) قوله: من» ليس في (د) و(ز). 

(۳) أخرجه آحمد )٤۷٥۲(‏ و(۸٤٥۷)‏ و(۸۲٥٤۲)»‏ والبخاري (۱۹7۲) و(٥٩۱۹)‏ و(٤٩٦۱۹)»‏ ومسلم 
)11١(‏ و(۳٠٠۱)‏ و(١٠٠١)‏ على الترتيب من حديث ابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. 
(4) يشير المصنف إلى حديث المغيرة بن شعبة وغيره عن النبي يل وفيه: «...وكره لكم ثلاثاً: قيلّ وقال 

وكثرة السؤال وإضاعة المال». وسلف ص٠١٠‏ من هذا الجزء. 
(5) في (خ) و(م): الأغنياءء والمثبت من باقي النسخ. 
() ينظر الدر المصون 777/4 . 
(۷) في النسخ والمحرر الوجيز ۲/ ۲۹۲ (والكلام منه): تلي الفعل» والمثبت من البحر المحيط 7١/4‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ٤١‏ . 50 ۳۷۹ 


باد آي : دعائي سيون جه جحَهَمه داخری) [غافر : ]٦٠‏ وهذا وعيدٌ شديد. 

وکن ست مُلويية4 أي : صَلّبت وغَلُْظتء وهي عار عن الكمر والإصرار على 
المعصية» نسأل الله العافية .«وَرَيّنَ لَه ألشََيَطنُ ما َا يَمَمنْوتَ» أي: أغواهم 
بالمعاصي وحملهم عليها. 

قوله تعالى: گا وا ما صا پر يقال: لِم ذُمُوا على النُسيان وليس مِن 
فغلهم؟ 

فالجواب: أن انَسُوا» بمعنى : تّركوا ما ذُكُّروا به؛ عن ابن عباس وابن ريي 
وهو قول أبي عليٌ؛ وذلك لأنَّ التاركَ للشيء إعراضاً عنه قد صيّره بمنزلة ما قد تيء 
كما يقال: تركه في النّسي”". 

.. جواب آتحر: وهو أنهم تعرّضوا للنّسيانء فجاز الذمٌ لذلك» كما جاز الذم على 
التعرض لسَحّط الله عر وجل وعقابه. 

ومع نتا ل ا 2 باب كل ىو أي: من النّعم والخيرات» أي: كثّرنا 
لهم ذلك. والتقديرٌ عند أهل العربية : فتحنا عليهم أبواب کل شيءٍ کان مخلقاً عن . 

دعي إا را مآ وآ معناه: بطروا وأشروا وأعجبواء وظبُوا أنَّ ذلك العطاء 
لا يُبيد؛ وأنه دال على رضاء الله عر وجل عنهم دهم بَنْتَده أي : استأصلناهم 
وسَطونا بهم. وابَعْنَةه معناه: فجأة9؟', وهي الْأَخُذٌ على غِرَّة من غير تقد ايار 
فإذا أخذ الإنسان وهو غارٌ غافل» فقد أُخذ بختةًء وَأَنْكَى شوج ما ينها نا 


. 784/4 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(1) في (د) و(ز) و(خ): المنسئ. وَالنّسَيُ: ما سي وسقط من منازل المرْتَجِلِين من رُذال أمتعتهم» قال 
الزجاج : ال ل : الشيء المطروح لا يؤبه له. ينظر تهذيب اللغة 8١/17‏ » والصحاح 
(نسا). 

(۳) معاني القرآن للزجاج 788/7 » وللنحاس ٤۲٤/۲‏ . 

. ۲۹۲/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

() في النسخ الخطية: تقدمة؛ والمثبت من (م). 


4۵ 57 سورة الأنعام: الآيات‎ TAN 


وقد قيل : إن التذكير الذي سلف _ فأعرضوا عنه ‏ قام مقام الأمارة» والله أعلم. 


وابَعْتةه مصدرٌ في موضع الحال لا يقاس عليه عند سيبويه كما تقدّم"؛ فكان 


ذلك استدراجاً من الله تعالى كما قال: وائ لَهُمْ ك کدی مين [الأعراف:187] 
نعوذ بالله من سَحْطه ومكره. 

قال بعض العلماء: رَحِم الله عبداً تدر هذه الآية: اى إدَا رحأ يمآ أو دهم 
َْتَد>. وقال محمد بن النَضْر الحارئيُ : أمهل هؤلاء القومُ عشرين سنة”". 

وروى عقبة بن عامر أن النبي ل قال: «إذا رأيتم الله تعالى يُعطي العباد ما 
يشاؤون على معاصيهم» فإنما ذلك استدراجٌ منه لهم»» ثم تلا لکا سوا ما درا 
بچ الآيةَ کي" . 

وقال الحسن: والله ما أحدٌ من الناس بسّط الله له في الدنياء فلم يخف أن يكون 
قد مكر له فيهاء إل كان قد تمص عملّه» وعجز رأيه. وما أمسكها الله عن عبدء فلم 
يظنّ أنه [قد] حير له فيهاء إلا كان قد نَقَص عملّهء وعجز رأيه”». 

وفي الخبر: إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام: إذا رأيت الفُقر مُقيلاً 
إليك» فقل: مرحباً بشعار الصالحين» وإذا رأيت الغنى مُقبلاً إليك» فقل: ذنبٌ 
عْجَلّثْ عقوبئه””. 


)١(‏ ص۷١۳‏ من هذا الجزء. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۲۹۲ » وأخرجه الطبري 7417/4 » ومحمد بن النضر هو أبو عبد الرحمن الحارثي 
الكوفي عابد أهل زمانه بالكوفة» روى عن الأوزاعي وغيره. السير ٠١١/۸‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 7947/7 »2 وأخرجه أحمد (١١۱۷۳)ء‏ والطبري ۲٤۹ - ۲٤۸/۹٩‏ » وسلف ۳٠١/١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 0 »۰ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أحمد في الزهد ص48 »> وأبو نعيم في 
الحلية 5/ ۲۷۲ وفيهما: مكر به» بدل: مكر له. ونقص علمه» بدل: نقص عمله. 

(5) تفسير أبي الليث ٤۸٤/١‏ » وأخرجه أبو نعيم في الحلية 3/ 5 مطولاً عن كعب الأحبار قوله. والخبر من 
الإسرائيليات. والكلام الذي وقع فيه يخالف النقل والعقل» وليس هو من ديننا في شيء. قال ابن 
الجوزي في صيد الخاطر ص77 : الواجب على العاقل. . . أن لا يلتفت إلى تُرّهات المتصوّفة الذين 
يدّعون في الفقر ما يدّعون» فما الفقر إلا مرض العَجَّزة» وللصابر على الفقر ثوابٌ الصابر على المرض . 


سورة الأنعام: الآيات ٤0۵ . ٤١‏ ۳۸۱ 


قوله تعالى: دا هم ميود المَبْلس: الباهت الحزينٌ اليس من الخيرء الذي 

لا يُحِيرٌ جواباً؛ لشدّة ما نزل به من سوء الحال"“؛ قال العكجاج : 
ا مع مده :وهس هه ي سه 2 3 2 زفق 
أي: تحير لهول ما رأى. ومن ذلك اشتی اسم إبليس”"؟؛ أَبْلّس الرجل: سَگّت» 


وأَبْلَسَتٍِ الناقةٌ وهي مِبْلَاسنٌ: إذا لم رع“ من شدَّة الضّبّعة؛ ضَبعت الناقةٌ تَضْبَع صَبَعَةَ 
وضَبْعاً : إذا أرادت الفحر”“. 

قوله تعالى: فطع دار ألقَوم اين عَلَموا) الدابرٌ: الآخِر؛ يقال: دَبّر القومٌ 
مسعود: «من الناس من لا يأتي الصلاة إلا َبْرِيَاه”"" أي : في آخر الوقت؛ والمعنى 
استُؤصِلوا وأهلكوا. قال أميّة بن أبي الصَّلْت : 
فأملعُوا يداب خط ابرعم :قبا اسطاهرا له ضرا ولام تنم 


ومنه التدبير؛ لأنه إحكامٌ عواقب الأمور. 


. ۲۹۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان العجاج ص١١٠‏ » قال الأصمعي شارح الديوان: المُكْرس: الذي قد تلبّد من آثار الأبوال 
والأبعار. وأبلس: سكت. 

(۳) يعني من الإبلاس بمعنى اليأس» وهو معنى قوله: «مبلسون» فيما ذكر ابن فارس في مجمل اللغة 
۱۳0/1 > والكلام منه. 

(4) من الرغاء: وهو صوت الناقة. مجمل اللغة ۲/ ۳۸۷ . 

(0) مجمل اللغة ٥۷۲/۲‏ . 

(5) تفسير الطبري 70١/4‏ › والوسيط ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ » وتفسير البغوي ۲/ ٩۷‏ »› وما بين حاصرتين منها. 

(0) أورده النحاس في معاني القرآن ۲/ ٤٤٥‏ . قوله: دَبريّاء قال ابن الأثير في النهاية (دبر): يروى بفتح 
الباء وسكونهاء منسوب إلى الدَبْر: آخر الشيء؛ وانتصابه على الحال من فاعل يأتي. 

(۸) ديوان أمية ص١٠‏ » وحص الشّعر: حَلّقهء والحاصّة: هي العلة التي تحص الشعر وتُذهبه. اللسان 
(حض). 


٤۷ 21 سورة الأنعام: الآيات‎ AY 


ولنمد و رب الْعَلِينَ4 قيل: على هلاكهمء وقيل: تعليمٌ للمؤمنين كيف 
يحملونه. وزد تضمّنت هذه الآية | لحجة على وجوب ترك الظلم؛ لِمَا يُعْقِب من قَظع 
الدابر إلى العذاب الدائم» مع استحقاق القاطع الحمد”'' من كل حايد. 


قوله تعالى: لكل ريسم إن أذ الله ممم وأبصرک وَحَممْ عل فلوم من له 
عد آل یکم ب أنظر كيت مرف الت ثرّ هم صد @ فل اريتك 
إن لدم عَدَاب ألو بَمْتَدٌ أو جِهرة هَل يهك إلا الَْرْمُ القديئوت ©4 
قوله تعالى: فل اريثم إن أحَدَ ا ایدرک أي: اذهب وانتزع. ووځد 
اسَمْعَكم»؛ لأنه مصدر [مفرد] يدل على الجمع”" .لوَكَمْ» أي: طبع» وقد تقذّم في 
«البقرة»©. 
وجوابٌ (إِنْه محذوف؛ تقديرٌه: فمن يأتيكم به» وموضعُه نَضب؛ لأنها في 
موضع الحال“» كقولك: اضربه إن خرج» أي: خارجاً. 
كو فيل : العام المعاني القائمةٌ بهذه الجوارح. وقد يُذهب الله الجوارح 
والأعراضّ جميعاً؛ فلا يُبقي شيئاً» قال الله تعالى: «يّن بل أن تَطمس وجُوهًا» 
[النساء: 47]. والآيةٌ احتجاجٌ على الكفار. 
ن که حير لَه يني بوه «مّن؛ رفع بالابتداء» وخبرّها «إله»» وغيرٌه: صفةٌ له 
وكذلك «يأتيكم» موضعه رفع بأنه صفةٌ «إله»» ومخرجها مَخرج الاستفهام» والجملة 
التي هي منها في موضع مفعولي رايعم“ 


)١(‏ في (ظ): للحمد. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۳/۲ » وما بين حاصرتين منه. 

. ۸٤6/۱ )۳( 

)٤(‏ أي: جملة الشرط وجوابه في موضع نصب على الحال. وأغنى عن جواب الشرط قولّه: «مَّن إله» 
مجمع البيان ٠١/۷‏ . 


(6) مجمع البيان 51/17 . وقال السمين في الدر 775/5 : المفعول الأول محذوف» تقديره: أرأيتم 
سمعكم وأبصاركم إن أخذها الله؛ والجملة الاستفهامية في موضع الثاني. 


سورة الأنعام: الآيتان 57 AY ٤۷‏ 


ومعنى «أرَأَيْتُ): عَلِمتم» ووحد الضمير في «به؛ ‏ وقد تقدّم الذّكْر بالجمع ‏ لأن 
المعنى» آي : بالمأخوذء فالهاء راجعةً إلى المذكور. 

وقيل: على السمع بالتصريح» مثل قوله: واه ورول لحن أن يُرَسُوة» 
[التوبة: 77]» ودخلت الأبصارٌ والقلوب بدلالة التضمين. 

وقيل: ن إِلَهُ عير أ يتيك » بأحد هذه المذكورات. 

وقيل: على الهدى الذي يتضمّنه ال 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج: «بة انْظْرْ» بذ بضمٌ الهاء على الأصل؛ ا الاسر أن 
تكون الهاء مضمومةً» كما تقول: جت معة2. 

قال النقّاش : في هذه الآية دليل على تفضيل السمع على البصر؛ لتَقْدِمَتِِ هنا وفي 
غير آية» وقد مضى هذا في أل «البقرة»”؟» مستوفى. وتصريف الآيات: الإتيانٌ بها 
من جهات؛ من إعذارٍ وإنذارء وترغيب وترهيب» ونحو ذلك. 

«ثمَّ هُمّ َيون أي: يُعرضون. عن ابن عباس والحسن ومجاهدٍ وقتادةً 
والسُدّي”'؛ يقال: صَدّف عن الشيء: إذا أعرض عنه» صَدْفاً وضُدُوف” » فهو 
صادفٌ. وصادفته مصادفة, أي : لقيته 00 عن جهته؛ قال ابن الرّقاع”"" : 
إا درن حديئا قُلْنَأخسَنَةُ وهُنَّع نكل سوءِيُئقَى صُدُفُ 


. ٩۷/۲۰ وللنحاس 4757/7 » وتفسير البغوي‎ » ۲٤۹/۲ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۳/۲ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ٦۷/۲‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۸ . عن أبي قرة عن نافع. 
وينظر السبعة ص۷٣۲‏ » والبحر ٠١١ /٤‏ . وقراءة الجمهور بكسر الهاء. الدر المصون 1۳۷/٤‏ . 

۲۸۹/١ )4(‏ . وقول النقاش ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۳/۲ . 0 

(0) أخرجها الظبري ٠٠۳ /۹٩‏ عدا أثر الحسن» وذكره عن الحسن الواحدي في الوسيط ۲۷۲/۲ .. 

(5) تفسير الطبري ۲٠۲/۹‏ . 

(۷) هو عدي بن زيد بن مالك» من عايلَة» حي من قضاعة» وتُسب إلى الرقاع وهو جد جدّه لشهرته» وكان 
ابن الرقاع ينزل الشام. الشعر والشعراء 11۸/۲ » والأغاني ۳٠۷/۹‏ . والبيت في ديوانه ص٣۳٠‏ . 


72 سورة الأنعام: الآيات‎ TAS 


والصَّدّف في البعير: أن يميل حُمّه من اليد أو الرّجل إلى الجانب الوَحْشِيٌ”"". 
فهم مائلون”" مُعْرضون عن الحُجج والدّلالات. 

قوله تعالی: فل اریت إن تنك عَدَا ب أله َة أو جَهْرَة» الحسن: «بغتة 
ليلاً» «أو جهرةً»: نهارا". وقيل: بغتةٌ: فجأة. قال الكسائي : يقال: بَعْتهم الأمر 
بهم بَعْتاً وبغتة: إذا أتاهم فجأة» وقد تقدم“. 


ٍ 0 
م2‎ acd 
46 


إل يهف إلا الوم القيسرت» ن ظيزه: قل يكف إلا القومُ التسِئُون» 
[الأحقاف : ه2] أي : هل هلك إلا أنتم لشرككم. والظلم هنا تمعن الشركة كما قال 


5 7 روصم 2 2 م رعط اس سا صا رع - 
لقمان لابنه : يی لا شرك بل إت الشَرِكَ طلم عَظِيمٌ» [لقمان:١٠].‏ 


م 
ع ص صا ص ص مس ر r‏ 


قوله تعالى: ما يِل الْمْرْسَِنَ إلا مُبَْنَ ومُدِِينَ همَنَ امن اصح كلا 
ری عم کک شم يَف © 4 
قوله تعالى: رما َيل الْمْرسَلِينَ إل ميرد وَمْذِرِين» أي : بالترغيب والترهيب. 

قال الحسن: مبشرين بسعة الرّزق في الدنياء والثواب في الآخرة؛ يدل على ذلك 
قوله تعالى : ولو أن هل لمر ءامو وَأتََّوَاْ لفتحا عَليهِم مَرَكتٍ ين السماي والْارَضٍ » 
[الأعراف:97]. ومعنى «منذرين»: مُحْوّفينَ عقابّ الله. فالمعنى : إنما أرسلنا المرسلين 
لهذا“ لا لِمَا يُقترح عليهم من الآيات» وإنما يأتون من الآيات بما تَظهّر معه 
براهيتهم وصدقهم”". وقوله : من ءامن وصح لا ڪوف عل ولا هم يحَروْد». تقدّم 
القول فيه؟. 


. ٠٥١/۲ مجمل اللغة‎ )١( 

(۲) في (م): فهم يصدفون أي مائلون. 

(۳) ذكره البغوي ۹۸/۲ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۳/۲ . 

(:) ص۷٠۳‏ من هذا الجزء » وقول الكسائي ذكره النحاس في إعراب القرآن 1۷/۲ . 
)٥(‏ قوله: لهذاء ليس في (ظ). 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲٠١‏ ء وللنحاس ٤۲۷/۲‏ . 

. 6A4 - EA^A/ 1 (WV) 


قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا سورة البقرة 1 
إن آله لا ستحية اا ا فما ادن منوا يعامونَ 
82 < س <> 
| 


نه اح من ر بهم وأما آل افد مادا اراد سینا ماد بضل به كثيرا 


عا وو م سح 


وبكدى به كثيرا وما يض بدة إا امسق ي اين ينقضونَ عهد الله من بعد 


ررر را م راص ١‏ م ره 


يتلق بطم مآأم اديه أذ ل دون في الأرض تبك هم ش 
سرون و 


بعصهم العمر الطويل ٠‏ والمنفى غير المثبت ¢ فالخلذ هو البقاء الدائم راما الت فر ا 
القيس : 


وقال أصحابنا : الخلد هو الثبات الطويل سواء دام أم لم يدم واحتجوا فيه بالآية . 
والعرف أما الآية فقوله تعالى ( خالدين فيها أبدأ ) ولوكان التأييد داخلاً فى مفهوم الخلد لكان 
ذلك تكراراً وأما العرف فيقال حبس فلان فلاناً حبساً لدأ أو لأنه يكتب فى صكوك الأوقاف 
وقف فلان إننا غلا نھذ اھر الكلام ل أن عدا اللفظ هل يدل على دوام الثواب أم لا ؟ وقال 


أخرون العقل يدل على دوامه لأنه لولم يجب دوامه لحوزوا انقطاعه فكان خوف الانقطاع 
ينغص عليهم تلك النعمة لأن النعمة كلا كانت أعظم خوف انقطاعها أعظم وقعاً فى القلب 
وذلك يقتضى أن لا ينفك أهل الثواب البتة من الغم والحسرة والله تعالى أعلم . | 


قوله تعالى # إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فا فوقها فأما الذين آمنوا 
فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيرأ ويهدي 
به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين . الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به 
أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك هم الخاسرون ) . 


سورة الأنعام: الآيتان 59 . Ao 6٠+‏ 


قول تعالى: اریت كَدَبوأ ویو سم الْمَدَابُ يما اوا نسو @) 
عليه الصلاة والسلام .يمسم الْعَدَابُ» أي: يصيبهم يما كا يسود أي : 
يكفرون. 

قوله تعالى: م لآ اَل لکد عِنیی خرن أو ول أعَلم عيب وله أل 


كم إن ملك إن انیم إلا ما بو إل فل مل يسوی الام الصو آف5 


قوله تعالى: طقل لا اول لک عِنيى ران أن هذا جوابٌ لقولهم: لوا ل 
علي ءايه من ري [الأنعام:۳۷]» فالمعنى: ليس عندي خزائنٌ قدرته فَأندلَ ما ' 
اقترحتّموه من الآيات» ولا أعلمُ الغيب فأخبركم به. 

والخزانةٌ: ما يُخزن فيه الشيغ؛ ومنه الحديث: «فإنما تَخْرْن لهم ضُروعٌ مواشيهم 
أطعماتهم» أيُحبُ أحدُكم أن تُؤتَى مَشْرَته فكسَرٌ راش 

وخزائنٌ الله: مقدورائه"". أي: لا أملك أن أفعل كل ما أريد”” مما تتقترحون 
جل أل التب ايضاً. 

ول فول لك إن مش وكان القوم يتومّمون أن الملائكة أفضل» أي: لست 
بملّك فأشاهد من أمور الله ما لا يشهده البشر». واستدل بهذا القائلون بأن الملائكة 
أفضل من الأنبياء“. وقد مضى فى «البقرة»”2 القولٌ فيه فتأمله هناك. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤٥٠٥(‏ والبخاري (2)1476 ومسلم )۱۷۲١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
وأوله: «لا يحلين أحد ماشية أحد إلا بإذنه...». والمشربة: سقيفة يختزن فيها الطعام. المفهم ١95/6‏ . 

)۲( ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۷ عن الجبائي» ونقل عن ابن عباس قال : يريد خزائنَ رحمة الله. 

( في (د) : كما أريد. 

. ٤۲۷/۲ وللنحاس‎ » ۲٠١ /۲ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

() مجمع البيان 1٩/۷‏ » وذكره الرازي ۲۳٠/۱۲‏ عن الجباتي. 

. og ۳° /۱ 0 


۵١ 6+ سورة الأنعام: الآيتان‎ ٠ ۳۸٦ 


قوله تعالى : لد ت إلا ما ی إکٌ ظاهرّه أنه لا يُقطع أمراً إلا إذا كان فيه 
وحي. والصحيحٌ أنَّ الأنبياء يجوز منهم الاجتهادء والقياسٌ على المنصوص» 
والقياسٌ أحدٌ أدلة الشرع. وسيأتي بيان هذا في «الأعراف»» وجوازٌ اجتهاد الأنبياء 
في «الأنبياء»”"' إن شاء الله - 
و تعالی : فل هَل يسوی الْأَعَمْ وال ب أي : الكافر والمؤمن؛ عن مجاهد 
وغيره””". وقيل: الجاهل و 0 افد تَتَتَكُونَ» أنهما لا يستويان. 
قوله تعالى: نزز بد آلب يان أن سا إل يهط لس لهم ين دوزي 
وَل كلا فح َلَّهُمَ برد © 4 
قوله تعالى: نڍر بو أي: بالقرآن“. والإنذار: الإعلام» وقد تقدَّم في 
«البقرة»”"2. وقيل: «بو»ء أي : بالله”". وقيل: باليوم الآخر. 
وخصٌ «االْذِنَ يان أن مسآ لأن الحجة عليهم أوجبٌ» فهم خائفون* 
عذابه» لا أنهم يترددون في الحشر؛ فالمعنى «يخافون»: يتوفّعون عذاب 0 
وقيل : (يَحَافُونَ»: يعلمون". فإن كان مسلماً أنذِر ليترك المعاصي» وإن كان من أهل 
الكتاب أنذر ليتّبع الحق". 


)١(‏ في تفسير الآية )١7(‏ منها. 

(۲) في تفسير الآية (۷۹) منها. 

(*) معاني القرآن للنحاس ٤۲۸/۲‏ عن مجاهد» والوسيط ۲۷٤/۲‏ » وتفسير اليغوي 48/7 عن قتادة. 
(5) النكت والعيون ۲/ ۱۱۷ » وتفسير البغوي 48/7 . 

(0) معاني القرآن للزجاج 70١/7‏ » ونسبه الواحدي ۲۷٤/۲‏ لابن عباس. 

. ۲۸1/۱ (۷ 

(۷) أورده الرازي 777/١17‏ عن الضحاك. 

(A)‏ في (د) و(ز): يخافون. 

(9) ذكره الطبري ۲١۸/۹‏ ؛ ونسبه الطبرسي في مجمع البيان 4/ ۷١‏ للضحاك. 

. 701/7 وبنظر معاني القرآن للزجاج‎ ٠ 478/7 معاني القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة الأنعام: الآيتان 0١‏ 0۲ ببدم 


وقال الحسن : الماد الم ؤين0) 

قال الزجاج: كل مَن أقرٌ بالبعث من مؤمن وكافر”". 

وقيل: الآية في المشركين» أي: أنذِرهم بيوم القيامة. والأوّل أظهر. 

ليس لهم ين وني أي: من غير الله ك سَّفيمٌ» هذا رذ على اليهود والنصارى 
في زعمهما أن أباهما يشفع لهما حيث قالوا: صن أب | HA‏ 
[المائدة:۱۸]» والمشركين“ حيث جعلوا أصنامهم شفعاء لهم عند الله» فَأَعْلّم الله 
أن الشفاعة لا تكون للكفار. 

ومن قال: الآيةٌ في المؤمنين» قال: شفاعةٌ الرسول لهنم تكون بإذن اللهء فهو 
الشفيع حقيقة إذن؛ وفي التنزيل : «ولا شوت إل لین ری [الانبیاء:۲۸]ء» ا 


م وس مله 


ع فلع عندة إل ! لمن أت ل4 [سبأ:2]78 طمن دا الْزِى شح عِندَهُه إلا ده 
[البقرة: 1٠٠٠١‏ .ظلْعلَهمْ يتن أي : في المستقبل» وهو الثبات على الإيمان. 
قوله تعالى: ولا تلد أل خر ويم بلْمَدَو والمشي بثو هة نا 
ڪي من حسابهم ين سیو وَمَا مِنْ سل کیہ ين رو 7 کون ِن 
شيت @4 
قوله تعالى: ولا تطرد الْذِنَ ينود يهم الآيةً. قال المشركون: لا نرضى 
بمجالسة أمثال هؤلاء ‏ يعنون سَلْمانَ وصّهِيباً ويلالاً وحَبّابا فاطردهم عنك؛ وطلبوا 


الأهوال. 

(؟) كذا ذكر المصتف» والصحيح: من مؤمن وكتابي» فقول الزجاج في معاني القرآن ۲٠٠/۲‏ : فهم أحد 
رجلين؛ إما رجل مسلم فيؤدي حت الله في إسلامهء وإما رجل من أهل الكتاب» فأهل الكتاب أجمعون 
معترفون بأن الله جل ثناؤه خالقهم. وأنهم مبعوثون. وقد ذكر المصنف هذا المعنى قبل قول الحسن. 

(۳) معاني القرآن للزجاج 70١1/1‏ . 

() في (خ) و(د) و(م): والمشركون. والمثبت من (ز) و(ظ). 

() تفسير الرازي ۲۳۳/۱۲ . 


TAA‏ سورة الأنعام: الآية ؟0 


أن يكتب لهم بذلك» فهمٌ النبئُ ل بذلك» ودعا عليًا ليكتب» فقام الفقراء وجلسوا 
ناحية؛ فأنزل الله الآية. ولهذا أشار سعد بقوله في الحديث الصحيح: فوقع في نفس 
رسول الله 5لا ما شاء الله أن يقع» وسيأتي ذكره”"©. 

وكان النبيُ ل إنما مال إلى ذلك طمعاً في إسلامهم وإسلام قومهم» ورأى أن 
ذلك لا يفوّت أصحابّه شيعا ولا يُنْقِص لهم قَدْراًء فمال إليهء فأنزل الله الآية» فنهاه 
عما هم به من الطردء لا أنه أوقع الطرد”". 

روى مسلم”" عن سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبيّ # ستة تَمَرِء فقال 
المشركون للنبئ ي8: اطردْ هؤلاءِ عنك لا يجترئون عليناء قال: وكنتٌ أناء وابنُ مسعود» 
ورجلٌ من هُذَّيلء وبلالٌ» ورجلان لست أسمّيهماء فوقع في نفس رسول الله و ما شاء 
الله أن يقع» فحدَّث نفسّهء فأنزل الله عر وجل ول تلم الذي يدعو يم بالمدذة المي 


عد 
ري م Iroc‏ 
4. 


بريدون وجهم 
قيل: المراد بالدعاء: المحافظةٌ على الصلاة المكتوبة فى الجماعة؛ قاله ابن 
عباس ومجاهد والحسك . 


وقيل: الذكرٌ وقراءةٌ القرآن. ويحتمل أن يريد الدعاءَ في أوّل النهار وآخره؛ 
ليستفتحوا يومّهم بالدعاء رغبةٌ في التوفيق. ويختموه'"' بالدعاء طلباً للمغفرة. 

ردو هة أي : طاعته والإخلاص فيهاء أي: يخلصون في عبادتهم 
وأعمالهم لله ويتوججهون بذلك إليه لا لغيره”". 


(۱) سيآأتي قريباً هو والذي قبله. 

. ۲۸۵ - ۲۸٤/۲ المفهم‎ )۲( 

(۳) في صحيحه :)۲٤۱۳(‏ (15). 

. 758/9 آخرج قولهم الطبري‎ )٤( 

(65) أخرجه الطبري 778/9 عن النخعي ومنصور بن المعتمر. 
)3( في (د) و(ز) و(ظ): ويجتمعوا. 


(۷) المفهم 785/5 . 


سورة الأنعام: الآية 07 ۳۸۹ 


وقيل: يريدؤن الله الموضوت بان له الوجه كما قال و ممه ريك ذو تل 
الگا [الرحمن:۲۷]» وهو كقوله : ولزن مروا اة وَج رب [الرعد: 17]. 

وخص الغداة والعشيّ بالذكر؛ لأن الشغل غالبٌ فيهما على الناس» ومن كان في 
وقت الشغل مُقبلاً على العبادة» كان في وقت الفراغ من الشغل أَعْمّل”". 

ل ل 2 
شك مم ارين يدعو يكم ِالْمَدَرْةَ ولي يُرِيدونَ مهم ولا شد عا سس 
[الکهف :۲۸]» فكان لا يقوم حتى يكونوا هم الذين يبتدئون القيام". 

وقد أخرج هذا es‏ 
عر وجل : «ولا كطرد ارين يدعو يهم بِالْعَدَذةَ وألْمَئِيَ» إلى قوله: كن من 
ادلی قال: جاء الأقرعٌ بنُ حايس التّميميٰ وعُيَيْنَة بِنُ جضن المَرَاري» 
فوجدا”؟' رسول الله ل مع صهيبٍ ويلال وعَمّار وحَبّاب» قاعداً في ناس من الضعفاء 
من المؤمنين؛ فلما رأوهم حول النبيّ 6 حَقّروهم؛ فآتّوه فكَلوا به وقالوا: إنا نريد أن 
تجعل لنا منك مجلساً تَعرِفُ لنا به العربُ فضلّناء فإِنَّ وفود العرب تأتيك» فنستحي 
أن ترانا العرب مع هذه الأعبّدء فإذا نحن جئناك فَأقِمُهِم عنك”” » فإذا نحن قَرَعْنا 
فاقعد معهم إن شئت» قال: «نعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء قال: فدعا 
كو ب ود وو E iS CO‏ ال 0 
وک تقر آل بخ کم لتك تل ن یشک م نا ميلك ئ حكايهم ين کیو 
وا من سالك لھم ين سیو فََظَرْدَهُمَ نکن 2 ایت ن کا اتن بر حابر 
وعَيَيْنةً بنَ حِضن؛ فقال : ا مى اله لهم مأ 


وشار . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) المصدر السابق» وينظر ما سيأتي من حديث خباب #5. 

(۳) برقم »)٤۱۲۷(‏ وأخرجه أيضاً البزار (البحر الزخار) »)۲٠۳۰(‏ والطبري 769/9 - ۲٠١‏ » والطبراني 
في الكبير 59577") , 

)€( في (ظ) والمصادر: فوجدوا. 

)٥(‏ في (ظ): فاطردهم عنك» وفي تفسير الطبري : فأقمهم عنا. 


۳۹۰ سورة الأنعام: الآية 601١‏ 


يتا اليس أله بام وجرد [الانعام:۳٥]ء‏ ثم قال: لوا جاك ارت بوم 
يكنا فل سکم ع کب ربک عل نَنْصِهِ EST‏ [الأنعام:04]» قال: فدنّؤْنا 
منه حتى وضعنا رگبنا على رکبته؛ وكان رسول الله ل يجلس معناء فإذا أراد أن يقوم 
قام وتَركَنَا؛ فأنزل الله عر وجل : وسور تقك مع لين يدوت رهم ِألمَدَذة ني 
ریدو وَجْهَةٌ و قد عبتا عَم د رَه الْحيّة الذيًا)» ولا تجالس الأشراف“ 
«ولا فع من عتا قب عن و يعني عُيَيْنةَ والأقرع وبع هوبة وكات أ دي 
[الكهف:8] أي : هلاكاًء قال : أمْرٌ عُيَبْنةَ والأقرع» ثم ضرب لهم مَل الرجلين ومنل 
الحيأة الدنيا. قال حَبّاب: فكنا نقعد مع النبي َء فإذا بلغنا الساعة التي يقوم فيهاء 
قمنا وتركناه حتى يقوم؛ رواه عن أحمدٌ بن محمد بن يحيى بن سعيدٍ القَطَانء حدثنا 
عمرو بن محمد العَنْقَرِيُء حدثنا أسباط» عن السدَيٰ» عن أبي سعید الأزديٌ - 
وكان قارئ الأزد ‏ عن أبي الكَنُود(" عن حَبّاب. 

وأخرجه أيضاً عن سعد قال: نزلت هذه الآية فينا ستة: فيّ وفي ابن مسعود 
وصهيبٍ وعمّار والوِقّداد وبلال؛ قال: قالت قريش لرسول الله 5: إِنّا لا نرضى أن 
نكون أتباعاً لهم فاطردهم [عنك]»ء قال: فدخل قلبّ رسول الله يك من ذلك ما شاء 
الله أن يندخل؛ فأنزل الله عدٍّ وجل : «ولا كطرد لري يدون هم بالَدَذة لمث » 
الآ“ . ' 

وقرئ: «بَالعُدُوَقه وسيأتي بيانه في «الكهف»" إن شاء الله. 


قوله تعالى: ما ميت من حسابهم ين سیو أي: من جزائهم ولا كفاية 


)١(‏ وقع في مسند البزار بدلاً منها: مجالس الأشراف» وقوله: ولا تجالس الأشراف» وقع عند ابن ماجه 
والطبراني قيل: طتِْيدٌ زِيمَةٌ الحيزة الذيا». 

(۲) وقع عند ابن ماجه والبزار والطبراني: عن أبي سعدء. وكلاهما صواب. ينظر تهذيب الكمال ۳٤٤/۳۳‏ . 

(۳) الأزدي الكوفي وهو عبد الله بن عامرء أو ابن عمران» أو ابن عويمرء وقيل: ابن سعيد» وقيل: عمرو 
ابن حُبّشي. التقريب ص 086 . 

)٤(‏ سئن ابن ماجه »)٤۱۲۸(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وقد سلف بنحوه من صحيح مسلم. 

(5) في تفسير الآية (۲۸) منهاء والقراءة المذكورة هي قراءة ابن عامر. السبعة ص۸١۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 607 . 07 ۳۹۱ 


أرزاقهم» أي: جزاؤهم ورزفهم› وجزاؤك ورزقك على الله» لا على غيره”". 
«ين» الأولى للتبعيض» والثانية زائدة للتوكيد. وكذا وما من جسايك يهم ين 
عَيَو» 7" المعنى: وإذا كان الأمر كذلك» فأقبل عليهم وجالسهم» ولا تطرذهم 
مراعاةً لحقٌ مَّن ليس على مثل حالهم في الدّين والفضل» فإن فعلتَ كنت ظالماً. 
وحاشاه من وقوع ذلك منه» وإنما هذا بيان للأحكام» ولثلا يقع مثلّ ذلك من غيره من 
أهل الإسلام“» وهذا مثل قوله: لين ارت لطن َك [الزمر »]٠٠:‏ وقد علم 
الله منه أنه لا يُشرِكُ ولا يَحبْظ عمله“. 
دهم جواب النفي .متك ك ادييت نصب بالفاء في جواب النهي» 
المعنى: ولا تطرد الذين يدعُون ربّهم فتكون من الظالمين» وما من حسابك عليهم من 
شيء فتطردهم » على التقديم والتأخير “° 
والظلم أصلّه وضعٌ م الشيء في غير موضعه» وقد تقدم في «البقرة» مستوق 00 
وقد حصّل من فوائد* الآية والحديث النهئْ عن أن يُعظم أحدّ لجاهه ولثوبه» وعن 
أن يُحتفّر أحد لخموله ولرثاثة ثوبه. ٠‏ 
قوله تعالى : یکو فتن سم يبن رادا أؤلة مك أنه متهم ينا 
يتا أل اله يام لحرن © > 


قوله تعالى: رلك فا بعصم بغي أي : كما فتنًا مَن قبلك؛ كذلك فتنًا 


)١(‏ بعدها في (م): على الله. 

. ۸/1 المفهم‎ )( ٠ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 58/7 . 

(4) في (م): السلام. 

. 4/٦ المفهم‎ (o) 

0) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲٠۲‏ › وللنحاس ٤٠/۲‏ . 

. ۰/۱ )۷( 

(۸) في النسخ: من قوة» والمثبت من المفهم 586/5 › والكلام منه. 


۳4۲ سورة الأنعام: الآيتان 07 ۵٤‏ 


هؤلاء. والفتنة : الاختبارء أي: عاملناهم معاملة المختّبرين .يورأ نصب بلام 
كي» يعني الأشراف والأغنياء .ملآع يعني الضعفاء والفقراء .«مرك أله هم ينأ 
يا قال النحاس: وهذا من المُشُْكل؛ لأنه يقال: كيف فيَنوا ليقولوا هذا©؟ 
لأنه إن كان إنكاراً فهو كفر منهم. وفي هذا جوابان: 
أحدهما: أنَّ المعنى: اختّبر الأغنياء بالفقراء أن تكون مرتبتّهم واحدةً عند 
ابي ک؛ ليقولوا على سبيل الاستفهام لا على سبيل الإنكار : هوام مرك أله عليه 
والجواب الآخر: أنهم لما اختبروا بهذا فال" عاقبتُه إلى أن قالوا هذا على 
سبيل الإنكار» صار”» يشل قوله : قط “ال ویرت يحكون لهر عد ورا 
[القصص :۸]. 
أليس اكه ياعم يجرد فيمُنَّ عليهم بالإيمان دون الرؤساء الذين علم الله 
منهم الكفر. وهذا استفهامٌ تقرير» وهو جوابٌ لقولهم : هتولاو مرك اله ا 
تاً. وقيل: المعنى : أليس الله بأعلمَ من يشكر الإسلام إذا هديته إليه”*©. 
قوله تعالى : رکا جاک اليرت مثو تيا فل سكم عَلِيحْ كنب ریک 
ل فيه اة َنَم من ڪيل ودكم سوا جلو مر كاب من بدو وَأصْلَمَ 
َنم عَمُورُ ِد @) 
قوله تعالى: وا 1 اريت بين اتا هَل سكم عي السلام والسلامة 
بمعّی واحد. ومعنى «سَلَامٌ عَلَيْكُمُ»: سلّمكم الله في دينكم وأنفيكه”" » نزلت في 


. 1۸/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ: هذه» والمثبت من إعراب القرآن. ووقع بعدها في (ظ) و(م): الآية. 
(۳) في (ظ): كان. 

(5) في النسخ: وصارهء والمثبت من إعراب القرآن. 

31٠١ /7 تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) معاني القرآن للنحاس ٤۳١/۲‏ . 


الذين نهى الله نبيّه عليه الصلاة والسلام عن طردهمء فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام 
وقال: «الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أبدأهم بالسلام»ء فعلى هذا 
كان السلام من جهة النبيّ و. وقيل: إنه كان من جهة الله تعالىء أي: أَبلِعْهم منًا 
السلام"ء وعلى الوجهين ففيه دليلٌ على فضلهم ومكانتهم عند الله تعالى. 

وفي صحيح مسلمء عن عائِذ بن عمرو”" أن أبا سفيانَ أتى على سلمانَ وصّهَيْبٍ 
وبلالٍ وثَمَرا“» فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عُنْقَ عدو الله مأخذهاء قال: 
فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيّدهم؟! فأتى النبي ل فأخبره» فقال: هيا 
أبا بكر لعلك أغضبتّهم لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبتَ ربّك» فأتاهم أبو بكر فقال: 
يا ِحُوّتاةٌ أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك يا أَحَيّ. 

فهذا دليل على رفعة منازلهم وخُرمتهم كما بيناه في معنى الآية. ويستفاد من هذا 
احترامٌ الصالحين واجتنابٌ ما يُغضبهم أو يؤذيهم؛ فان في ذلك غضبٌ الله» أي : 
حلول عقابه بمن آذى أحداً من أوليائه. 

وقال ابن عباس: نزلت الآية في أبي بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليئٌ ". 

وقال الفُضّيل بن عِيَاض: جاء قوم من المسلمين إلى النبئٌ ب فقالوا: إنا قد 
أصبنا من الذنوب فاستغفر لناء فأغرّضٌ عنهم» فنزلت الآية'". وروي عن أنس بن 


)١(‏ أورده الواحدي في أسباب النزول ص٤٠۲‏ عن عكرمة» وابن الجوزي في زاد المسير 48/7 عن 
عكرمة والحسن. 

(۲) أورده اين الجوزي 54/7 عن ابن زيد. 

(۳) صحيح مسلم (4١10)؛‏ وهو عند أحمد .)2١740(‏ وعائذ بن عمرو هو المزني» أبو هبيرة» كان ممن 
بايع تحت الشجرة» وسكن البصرةء وتوفي في إمارة ابن زياد. الإصابة ٠۸/١‏ . 

() في صحيح مسلم: في نفر. 

(4) المفهم 1757/6 . 

(1) ذكره البغوي ٠ ٠٠١/7‏ وابن الجوزي 48/7 عن عطاءء بذكر آخرين مع هؤلاء الصحابة الأربعة. 

(۷) المحرر الوجيز 7977/7 - ۲۹۷ . 


مالك له سرا 

قوله تال كنك زد فل تدر ا آی: اوجن ذلك ت 
الصدقٍ» ووَّعْدِه الحق» فخوطب العباد على ما يعرفونه مِن أنه مَن كتب شيئاً» فقد 
أوجبه على نفسه. وقيل: كتب ذلك في اللوح المحفوظ”". اَم مَنْ عَيِلَ نكم سوبا 
حه أي : خطيئةٌ من غير قصدء قال مجاهد: لا يعلم حلالاً من حرام» ومن 
جهالته ركب الأمرّ”". فكل من عمل خطيئة فهو بها جاهل» وقد مضى هذا المعنى في 
«النساء»””'. وقيل : مَن آثر العاجل على الآخرة فهو الجاهل”. 

َنم عور يَحِيمٌ» قرأ بفتح أن يِن أنه ابن عامر وعاصمء وكذلك نَم 

مَنْ َيل ووافقهما نافع في لأَنّمٌ 59 مَنَ عَحِلَ» وقرأ الباقون بالكسر فيهما”". 

فمن كَسّر فعلى الاستئناف» والجملةٌ مفسّرةٌ للرّحمة؛ ون إذا دخلت على 
الجمل كُسِرت» وحكم ما بعد الفاء الابتداء والاستئنافٌ» فكسِرت لذلك. 

ومن فتحهما فالأولى في موضع نصب على البدل من الرحمةء بدل الشيء من 
الشيء وهو هوء فأعمل فيها «کتب»» كأنه قال: كتب ربكم على نفسه أنه من عَمل. 

وأمّا «قََنهُ غَمُورٌه بالفتح ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون في موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ مضمّرء كأنه قال: فله أنه 
غفور رحيم ؛ لأنّ ما بعد الفاء مبتدأء أي : فله غفرانٌ الله. 


الوجه الثاني: أن يُضمر مبتدأ تكون «أنْ» وما عملت فيه خبره» تقديره:.فأمْره 


(۱) أورده عن أنس ابن الجوزي 48/7 » وأخرجه الطبري 777/9 » وابن أبي حاتم 4/ ۱۳۰۰ (7840) 
عن ماهان. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 54/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 7/ 704 . 

(۳) تفسير البغوي ۲/ ٠٠١‏ » وأخرجه الطبري 770/9 . 

. 0۲ - ۱0۱/7 )#( 

. ٠١١ - ٠٠١/۱ وتفسير البغوي‎ » ۲٠٤/۲ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(1) السبعة ص۸٥۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 


. قوله تعالى : إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلا‎ 0 ١55 


اعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزاً أورد ههنا شبهة أ وردها الكفار قدحاً 
فى ذلك وأجاب عنها وتقرير الشبهة أنه جاء فى القرآن ذكر النحل.والذباب والعتكبوت والنمل 
وهذه الأشياء لا يليق ذكرها بكلام الفصحاء فاشتال القرآن عليها يقدح فى فصاحته فضلاً عن 
كونه معجزاً » فأجاب الله تعالى عنه بأن صخر هذه الأشياء لا يقد فى الفصاخة إذا كان ذكرها 
مشتملاً على حكم بالغة . » فهذا هو الاشارة إلى كيفية ل ا ا الآية 
مسائل : 


© المسألة الأولى ) عن ابن عباس أنه لما نزل ( يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ) 
فطعن فى أصنامهم ثم شبه عبادتها ببيت العنكبوت قالت اليهود أى قدر للذباب والعتكبوت 
حتى يضرب الله المثل بها فنزلت هذه الآية . والقول الثاني :. أن المنافقين طعنوا فى ضرب 
الأمثال بالنار والظلمات والرعد والبرق فى قوله ( مثلهم كمثل الذى استوقد ناراً ) والقنول 
- الثالث : أن هذا الطعن كان من المشركين قال القفال : الكل محتمل ههنا . أما اليهود فلأنه 

قيل فى آخر الآية ( وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) وهذا صفة 
اليهود » لأن الخطاب بالوفاء بالعهد فما بعد إغا هو لبني إسرائيل وأما الكفار والمنافقون فقد 
. ذكروا فى سورة المدثر ( وليقول. الذين فى قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً 
كذلك يضل الله من يشاء ويبدى من يشاء الآية ) فأما الذين فى قلومهم مرض هم المنافقون › 
والذين. كفروا يحتمل المشركين لأن السورة مكية فقد جمع الفريقان ههنا . إذا ثست.هذا 

قول . احتال الكل ههنا.قائم لأن الكافرين والمنافقين واليهود كانوا متوافقين فى إيذاء رسول 
الله ية 4 وقد مضى من أول السورة إلى هذا الموضع ذكر اليهود . وذكر المنافقين » وذكر 
. المشركين وكاع ثر لانن روا دم وال لفقا : وقد يجوز أن ينرل ظللئ ندا من غير 
:سبب لأن معناه فى نفسه مفيد . 1 : 


0 المسألة الثانية 4 اعلم أن الحياء تغير وانکسار يعترى الانسان من خوف ما يعاب به 
ويذم واشتقاقه من الحياة يقال حي الرجل كما يقال نسي وخحشى وشظى الفرس إذا اعتلت هذه 
الأغضاء جعل جعل الح لما يغتر :نه الانكسار والتغير منكسر القوة منخص الحياة »كا قالوا فلان 
:"هلك خياء من كذ" وماتاحيّاء » “وازأيث: ملاك فى وجهه ئن شدة لخيلة ارذاب ياء 
وإذا ثبت هذا استحال الحياء على الله تعالى لأنه تغير يلحق البذن وذلك لا"يعقال إلا" نمق 
الجسم > ولكنه وارد فى الأحاديث » روئ سلهان عن رسول الله ل أنه غال :ر إن الله تعالى 
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غفران الله له''2 وهذا اختيارٌ سيبويه» ولم يُجز الأول وأجازه أبو حاته. 

وقيل: إن «كَتَبَ؛ عمل فيهاء أي: كتب ربكم أنه غفور رحيم. 

وروي عن علي بن صالح وابن هُرْمز كسرٌ الأولى على الاستئناف» وفتحٌ 
الثانية”" على أن تكون مبتدأةٌ» أو خبرٌ مبتدأء أو معمولة لكتب على ما تقدّم. 

ومّن فتح الأولى [وكسر الثانية] ‏ وهو نافع جعلها بدلاً من الرحمة» واستأنف 
الثانية لأنها بعد الفاء» وهي قراءة بيْنة0). 

قوله تعالى : ركرك مَل الت َي سيل المي © » 

قوله تعالى : لوَكَدَِكَ نَل اليب التفصيل : التبيين الذي تظهر به المعاني؛ 
والمعنى: وكما فصّلنا لك في هذه السورة دلائلنا ومُحاجُتَنا مع المشركين كذلك 
فصل لكم الآيات في كل ما تحتاجون إليه من أمر الدّينء ونبيّنُ لكم أدلّتنا وجيتن(“ 
في كل حق ينكره أهل الباطل. وقال القُتَبِكغ": قصل الآياتِ»: نأتي بها [متفرقة] 
شيئاً بعد شيء» ولا ننرلّها جملةً مصلة. 

وتسيب ميل الريب يقال: هذه اللام تعلق بالفعل» فأين الفعل الذي 


. 177/١ والكشف عن وجوه القراءات‎ » ۳٠۲ - ۳٠١/۳ الحجة للفازسي‎ )١( 

(۲) ذكر قوليهما النحاس في إعراب القرآن 59/7 ٠»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۷/۲ . 

() ذكرها أبو القاسم الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 770 » والنحاس في إعراب القرآن 59/7 » 
عن الأعرج. قال السمين في الدر المصون 56١/5‏ : هذه رواية الزهراوي عنه» وكذا الداني» وأما 
سيبويه [في الكتاب ۳/ 174] فروی قراءته كقراءة نافع؛ فیحتمل أن يكون عنه روايتان. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۷۰/۲ » وما سلف بين حاصرئين منه. وينظر تفصيل ما سلف من أوجه 
الإعراب في معاني القرآن للزْججاج ۲٠۳/۲‏ - 704 » وللنحاس ٤۳١/۲‏ » وينظر رد بعضها في الحجة 
للفارسي ١7/7”‏ , والبحر المحيط ١5١/54‏ » والدر المصون 501١/4‏ . 

)٥(‏ في (م): وحججنا. 

(5) في تفسير غريب القرآن ص٤١٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث 488/١‏ » وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 
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تتعلق به؟ فقال الكوفيون: هو مقدّرء أي: وكذلك نفصّل الآيات لنبيّن لكم ولتستبين؛ 
قال النحاس”؟: وهذا الحذف كله لا يُحتاج إليه» والتقدير: وكذلك نفضّل الآيات 
[ولتستبين سبيل المجرمين] فصّلناها. 

وقيل: إن دخول الواو للعطف على المعنى» أي: ليظهر الحق وليستبين» قُرئ 
بالياء والتاء””. «سبيل» برفع اللام ونصبها””"» وقراءةٌ التاء خطابٌ للنبي لل أي : 
ولتَسْتِينَ يا محمد سبيلَ المجرمين. 

فإن قيل: فقد كان النبئٌ عليه الصلاة والسلام يُستبينها؟ فالجواب عند 
الزجاج”*؟: أن الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خطابٌ لأمته» فالمعنى: 
ولتستبينوا سبيل المجرمين. 

فإن قيل: فلم لم يُذَكّر سبيل المؤمنين؟ ففي هذا جوابان؛ 

أحدهما: أن يكون مثلّ قوله: سيل تقبيحكم الْحَرَّ» [النحل:١4]‏ فالمعنى : 
وتقيكم البرد» ثم حذف؛ وكذلك يكون هذا”''؛ المعنى : ولتستبين سبيل المؤمنين» 
ثم حذف. 

والجواب الآخر: أن يقال: استبان الشيءٌ واستبنتّه» وإذا بان سبيل المجرمين 
فقد بان سبيل المؤمنين9". 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١/7‏ › وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي بالياء» والباقون بالتاء. السبعة ص708 » والتيسير ص ٠١"‏ . 

(۳) قرأ نافع بالنصب» والباقون بالرفع. السبعة ص708 » والتيسير ص١٠‏ . قال السمين في الدر المصون 
٠٠ /٤‏ : وهذه القراءات دائرة على تذكير السبيل وتأنيثه» وتَعَدَّي استبان ولزومه. 

)٤(‏ يعني قراءة التاء مع نصب السبيل» وهي قراءة نافع» أما مع الرفع فيكون السبيل هو الفاعل. ينظر 
الحجة للفارسي ۳/ ۳٠١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 474/١‏ . 

)٥(‏ في معاني القرآن له ۲/ 764 - ٠٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن له 
T~ Y/Y‏ . 

(؟) في (ز) و(ظ): وكذلك هذا يكون» ومثله في معاني القرآن للنحاس. 

(۷) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲٠٤/۱‏ . 
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والسبيل يذكّر ويؤنّث؛ فتميمٌ تُذگره» وأهل الحجاز تؤدّته"2؛ وفي التنزيل إن 
يرا سيل رَد لا يدوه سیک [الأعراف:141] مذكرء لم دوت عن سيل اله 
من ءامن يوا عِوجَا [آل عمران:49] نوك وكذلك قرئ: #ولتستبين» بالياء والتاء؛ 
فالتاء خطابٌ للنبي ل والمراد أمتّه. 
قوله تعالى: فل إن بيت أن أعمدٌ 
مركم قد صك إذا و1 آنا مت المي @4 
قوله تعالى: طفل إن بت أن آمب ليت تعره من 
بمعنى تعبدون”'"'. وقيل: تدعونهم في مُهِمّات أموركم على جهة العبادة» أراد بذلك 
الأصنام. 
طقل لآ أيه رةك فيما طلبيّموه من عبادة هذه الأشياء» ومن رد مَن أردثّم 
طرده .قد َكَل إا أي: قد ضللت إن اتبعت أهواءكم وما آنا يت الْمَهَير© 
أي : على طريق رُشد وهدّى. 
وقرئ: «ضَلِلْتُ) بفتح اللام وكسرهاء وهما لغتان. قال أبو عمرو بن العلاء: 
ضَلِلْتُ بكسر اللام لغةٌ تميم؛ وهي قراءةٌ يحيى بن وناب وطلحةً بن مُصَرٌف", 
والأولى هي الأصح والأفصح؛ لأنها لغة أهل الحجازء وهي قراءةٌ الجمهور. 
قال الجوهري”': والضّلال والضّلالة ضدٌ الرشاد» وقد ضَلَلْتُ أَضِلء قال الله 
تعالى : طقْل إن لَب إا َل ع قى [سبا: ١٠]ء‏ فهذه لغةٌ نّجْدِء وهي الفصيحةء 
وأهل العالية يقولون: ضَلِلْتٌ ‏ بالكسر ‏ أَضِل. 


. ۲۹۸/۲ تفسير الطبري 4//ا1؟ . والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۸/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۷١‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءت الشاذة ص۳۷ عن يحيى بن وثاب 
وابن أبي ليلى. 

)٤(‏ في الصحاح (ضلل). 
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ا عل بيت ين ري وڪ بو ما عندى ما تجو 
مره وس 
بوه إن الحكم إلا ي يفص الْحَنَّ وَهْوَ حير ِن © 

- 5 8 ا ؟ / نے ت Gg‏ ¢ 5 5 و ت 4 

قوله تعالى: طقل إن عل بَيْنَمَ من ري أي : دلالةٍ ويقين وحجة وبرهان» لا على 
هوّى» ومنه البينة لأنها تُبِيّن الحقٌّ وتظهره .ركد يي أي : بالبينة؛ لأنها فى 
معنى البيان”''» كما قال: ولا حَصّرٌَ الْهَسَمَةَ أولوا الْفرَقَ ولس رامين فارزفوهم 
ينه [النساء:۸] على ما بيّنّاه هناك. 

وقيل: يعود على الرَّبّء أي: كذبتم بربي؛ لأنه جرى ذكره. وقيل: بالعذاب. 
وقبل: بالقرآن”". 

وفي معنى هذه الآية والتي قَبْلّها ما أنشده مُضْعَب بن عبد الله بن الزبير" لنفسه» 
وكان شاعراً محينناً #5 : ْ 
أافنقد معدم زعت عفاي ركان ارت ارت ها ديدي 


> امع 
4 

ف 

3 

ù 

> 


أجادل كل مُعترضٍ* تحصيم و«أجعلٌوِيئّهعَرَّضاً»لدييني 
ما انا والختصوفة وهي لبس" يُصرَّفُ'" في السَّمالٍ وفي اليمين 


. 765/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) ينظر تفضيل هذه الأقوال في المحرر الوجيز ۲۹۸/۲ . 8 

(؟) هو مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» أبو عبد الله القرشي الأسدي 
الزبيري المدني» نزيل بغداد» كان علامة نسّابة أخباريًا فصيحاً من نبلاء الرجال. توفي سنة (775ه). 
السير ٠١/١١‏ . وأخرج هذه الأبيات عنه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۸٠۳)ء‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم (2)1746 وأخرج بعضها ابن بطة في الابانة (145). 

(6) في الابانة: أناظر كل مبتدع. ْ 

)٥(‏ في النسخ الخطية والابانة: عرضاًء والمثبت من (م) وباقي المصادر. 

(5) في (م): شيء. 

(۷) في (د) وجامع بيان العلم: تصرف..وفي الابانة: تفرق. 
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ع ن 


ووت اشير 1 مَلْخْنَبكلفَجٌأووجين"" 
وكانالحقٌ ليس به خحفاءة ‏ رة الفَلي النمبين 
فأمّاماعلمتٌفقدكَنَانِي واأمَامابَهِلتٌفجئبوني 
قوله تعالى: اما نی ما تَمَتَعَجِلُونَ ب أي : العذاب”" ؛ فإنهم كانوا لِمَرْطٍِ 
تكذيبهم يستعجلون نزوله استهزاءً. نحو قولهم: وأو سوط السماء كما رَعَمْتَ ينا 
كسما [الاسراء:۹۲]ء المد إن کات هلدا هو ألْحَنَّ يِن عند امير عا حجار 
يَنَّ الآ [الأنفال: ۳]. وقيل : ما عندي مِن الآيات التي تقترحونها. 
ٍِ ع 
إن لحك إلا ر أي: ما الحكمٌ إلا لله في تأخير العذاب وتعجيله. وقيل: 
5 1 
الحكم الفاصل بين الحقٌّ والباطل لله“ .يث الْحَنَّ » أي : يقصٌُ القَصَص الحقٌّء 
وبه استدلٌ مَّن منع المجاز في القرآن» وهي قراءة نافع وابنِ كثير وعاصم*) ومجاهل 
والأعرج وابنٍ عباس ؛ قال ابن عباس : قال الله عر وجل : ڪن تفص ميك خسن 
لقص يي 200 [يوسف ۳[ 
والباقون: شيَفْض الْحَقَّ4 بالضاد المعبّمة» وكذلك قرأ عليٌ # وأبو عبد 
الرحمن ا لِسُلْمَخ وضعيد بن ؟ ان وهو مكتوب فى ا aD‏ ولا 


)١١‏ الوجين: أرض صلبة ذات حجارة. اللسان (وجن). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ؟/ 477 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/۲‏ » وللنحاس ٤۳۳/۲‏ . 

(4) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ١7١/7‏ » وتفسير الرازي 7/17 . 

(6) السبعة ص 704 » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ٤۳٤/۲‏ . 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور (*88 - تفسير)ء والطبري 58٠/9‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ٤۳٤/۲‏ . 

(9) ينظر المقنع للداني ص١”‏ » والتيسير ص١٠‏ ء والكشف عن وجوه القراءات ٤۳٤/١‏ . 
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ينبغي الوقفُ عليه» وهو من القضاءء ودل على ذلك أن بعده: «وَهٌُ حير الوك 
والفصلٌ لا يكون إلا [عن] قضاء دون قَصَص.» ويقرّي ذلك قولّه قبله : إن اکم ر 
4 ويقرّي ذلك أيضاً قراءةٌ ابن مسعود: «إِنٍ الْحَكْمْ إلا لله يَقْضِي بالْحَىّ» فدخول 
الباء يؤكد معنى القضاء''". قال النحاس”؟: هذا لا يلزم؛ لأن معنى ايقضي»: يأتي 
ويصنع» فالمعنى : يأتي الحقَّ. ويجوز أن يكون المعنى: يقضي القضاء الحقّ. 

قال مكي”": وقراءة الصّاد أحبٌ إليّ؛ لاتفاق الحِرْوِييْنِ”* وعاصم على ذلك 
ولأنه لو كان من القضاء للزمت الياء فيه كما أتت في قراءة ابن مسعود. 

قال النحاس : وهذا الاحتجاج لا يلزم؛ لأن مِثِلَّ هذه الياء تُحذف كثيراً. 


5 01 2 ر مس مس 2 - 2 ّ 
قوله تعالى: وف لو أن نی ما سلون پو ِى الْأَمَرُ بى وڪم 
راه مَك باقبييرت © »> 

قوله تعالى: ف او أنَّ عِددى ما جلو بو أي : من العذاب لأنزلته بكم حتى 
ينفصل”' الأمر إلى آخره. والاستعجال: تعجيل لَب الشيء قبل وقته .وال أَعْلَمْ 
أطِيت» أي : بالمشركين» وبوقت عقوبتهم. 
0 م سير مس ووس کور هه ع ممه كو جر ا مس سا 
قوله تعالى: رَعِندَمٌ مَنَاتِحُ لمي لا يَعْلمُهآ إلا هو ويد ما ف أل وال 
وما سمط ين وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمْهَا وا حب في طلست الْأَرْضٍ ولا رطب ولا يبس 
لان کت ِن @4 


فيه ثلاث مسائل : 


)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات 475/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقراءة عبد الله 4 ذكرها أيضاً 
الفارسي في الحجة ۳۱۸/۳ ٠‏ ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز 7949/7 عن الداني أنه عزاها لعبد الله 
وأبِيٌّ ويحيى بن وثاب والنخعي وطلحة والأعمش. 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ٤٤٥‏ . 

(۳) في الكشف 474/١‏ . 

(5) الحِرْميّان: نافع وابنُ كثير» نسبة للحَرّمء وينظر اللسان (حرم). 

. ٤۳٤/۲ في معاني القرآن‎ )٥( 

() في (م): ينقضيء وينظر تفسير الطبري ۲۸۱/۹ » والوسيط ۲۷۹/۲ . 
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الأولى: جاء في الخبر أن هذه الآيةَ لما نزلت» نزل معها اثنا عَشَّرَ ألف مَلّك. 
3 2 . لي ك So‏ 0 

الله: لا يعلمُ ما تَغِيضٌ الأرحامٌ إلا الله» ولا يُعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى 
يأتي المطرٌ إلا الله ولا تدري نفس بأيّ أرض تموثٌ إلا الله ولا يعلم متى تقوم 
الساعةٌ إلا الله». 

وفي صحيح مسلم””" عن عائشة قالت: من رَعَّم أن رسول الله # يُخبِرٌ بما يكون 
في غد فقد أَعْظمَ على الله الفِرِيةَ واللهُ تعالى يقول: فل لا يمار من في ليوب 
وَالَْيِضِ ألمب إلا أذ [النمل: .]٠١‏ 

ومفاتح: جمع مِفْتَح هذه اللغةٌ اله : لفصيحة. ويقال: مفتاح› ويُجمع مفاتیعح. 
وهذه قراءةٌ ابنٍ السمَيْمّع : «مفاتيح»”. والمِفْتَح: عبارةٌ عن كل ما يَحُلُ غَلَّقََ 
محسوساً كان كالقّفْل على البيت» أو معقولاً كالنظ 0©. 

وروى ابن ماجه في «سننه» وأبو حاتم البُسْتَيُ في «صحيحه» عن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ي: «إنَّ ِن الناس مفاتيحٌ للخير مَعَالِينَ للشرّ» وإنَّ من الناس 
مفاتيحح للشرٌ مغالِيقَ للخير» فطوبى لمن جَعَلَ الله مفاتيح الخير على يديه» وويْلٌ لمن 
جعل الله مفاتيح الشرّ على يديه»". 


)١(‏ سلف ص١١"‏ من هذا الجزء. 

() في صحيحه .)٤1۹۷(‏ 

(۳) برقم (۱۷۷)» وهو عند البخاري .)٤۸٥٥(‏ 

. ۷١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

() البحر المحيط ١55/4‏ » وأوردها الزمخشري في الكشاف ۲٤/۲‏ دون نسبة. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷۲۷/۲ . 

۷( سنن ابن ماجه (۲۴۷) ولم نقف عليه عند ابن حبان. وضمّف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
..١1‏ وفي الباب عن سهل بن سعد أخرجه ابن ماجه (۲۳۸)ء وأبو يعلى »)۷٥۲۹(‏ والبخاري في 
التاريخ الكبير ۲٠١ /١‏ » وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء قال البخاري: لا يصح حديثه. 


وهو في الآية استعارةٌ عن التوصّل إلى الغيوب» كما يُتَوَصَّل في الشاهد بالمفتاح 
إلى المُغيِّبِ عن الإنسان» ولذلك قال بعضهم: هو مأخودٌ من قول الناس: افتح 
علي كذا؛ أي: أعطني» أو علّمني ما أتوصّل إليه به”". 

فالله تعالى عنده علمُ الغيب» وبيده الظرّق الموصلةٌ إليه» لا يملكها إلا هوء فمَن 
شاء إظلاعّه عليها أطلعه» ومن شاء حَجْبَهُ عنها حَجْبَهُ. ولا يكون ذلك من إفاضته””© 
إلا على رسله؛ بدليل قوله تعالى : «وَما كن آله للع ل التب ولک آله يجتَى ين 
سو من کا [آل عمران:2*7]17/4. وقال: #عَللم اَی ملا يُظهِرٌ عل عَبْيو أَمنا إل 
من أَرْتضَئ من رَّسُولٍ» الآية [الجن:٠۲].‏ 

وقيل: المرادُ بالمفاتح: خزائنُ الرزق؛ عن السَّدَّيَ”" والحسن. مُقاتِل 
والضححاك : خزائن الأرض"'". وهذا مجازٌء عبّر عنها بما يُتَوصّل إليها به. وقيل غير 
هذا مما يتضمّنه معنى الحديث"» أي: عنده الآجال ووقتٌ انقضائها. وقيل: 
عواقبٌ الأعمار وخواتم الأعمال» إلى غير هذا من الأقوال. والأوّلُ المختار. والله 
أعلم. 

الثانية: قال علماؤنا: أضاف سبحانه عل الغيب إلى نفسه في غير ما آيةٍ من 
كيده إلائن امطني من عياض لمن فالا SA‏ ركرة الور كائرء 
أخبر عنه بأمّارة اذّعاها أم لا. وكذلك من قال: إنه يعلم ما في الرّحِم فهو كافر” 


. ۲۹۹/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۷۲۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
في (د) و(ز): إفاضة.‎ )۳( 
. ۷۳١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
أخرجه الطبري 5/ ۲۸۲ » وذكره ابن الغربي في أحكام القرآن ۷۲۹/۲ » وابن عطية في المحرر‎ )0( 
وهو عندهم بلفظ : خزائن الغيب.‎ ٠ ۲۹۹/۲ الوجيز‎ 
. ٠١7/١7 ذكر قولهما البغري‎ )5( 
يعني حديث ابن عمر الذي سلف في بداية المسألة.‎ )۷( 
. ۷۳٠/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۸( 
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فإن لم يجزم وقال: إن النؤء"'' يرل الله به الماء عادة”"2» وأنه سببٌ الماء على 
ما قذّره وسَبَقّ في علمه؛ لم يكمّرء إلا أنه يستحبٌ له آلا يتكلّم به» فإن فيه تشبيهاً 
بكلمة آهل الكفرء وجهلاً بلطيف حكمته؛ لأنه ينز متى شاء» .مرةٌ بَِوْءِ كذاء ومرة 
دون النؤء"» قال الله تعالى: «أصبح من عبادي موم بي وكافرٌ بالكوكب» على ما 
يأتي بيانه في «الواقعة» إن شاء الله“ 

قال ابن العربيئ”2: وكذلك قول الطبيب: إذا كان النَّديُ الأيمنٌ مُسْوَدٌ الحَلّمة 
فهو ذكرء وإن كان [ذلك] في الثدي الأيسر فهو أنثى» وإن كانت المرأة تجد الجَنْبَ 
الأيمن أَثْقَلَ [فهو ذكرء وإن وَجَدت الجنب الأشأم أَنْقَلَ] فالولد أنثى. وادّعى ذلك 
عادةٌ لا واجباً في الخلقة» لم يُكَمَّر ولم يفسّق. وأما من ادّعى الكَسْبٌ في مستقبل 
العمر فهو كافر. أو أخبر عن الكوائن المجمّلة أو المفصّلة في أنْ تكون قبل أن تكونء 
فلا رِيبةَ في كفره أيضاً. 

فأمّا مَّن أخبر عن كسوف الشمس والقمرء فقد قال علماؤنا: يؤدّبُ ويُسبجَن ولا ' 
ا أمّا عَدَمٌ تكفيره لان جماعةً قالوا: إنه أمرٌ يدرك بالحساب وتقدير المنازل» 
حَسْبٌ ما أخبر الله عنه من قوله: وَلْقَمَرَ هَدَرَبَهُ ماز وأما أَبُهم فلانّهم 
يُدْخلون الشكّ على العامّة؛ إذ لا يدركون الفرق بين هذا وغيره» فيشوّشون عقائدهم» 
ويتركون قواعدهم في اليقين”"؛ فأَدّبوا حتى يروا“ ذلك إذا عَرَفوه ولا يعلنوا به. 


فق النوء لغة: النهوض» وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق» وسقط آخر من المغرب» فحدث عند 
ذلك مطر أو ريح» فمنهم من ينسبه إلى الطالع» ومنهم من ينسبه إلى الغارب الساقظ» نسبة إيجاد 
واختراع. المفهم 76١/١‏ . 

(؟) بعدها في (م): وأنه سبب الماء عادة» والكلام في التمهيد 785/15 . 

۳( التمهيد 581/١5‏ ۰ وينظر الاستذكار ۷/ ۱٥۷‏ » والمفهم ۲۹/۱ . 

(4) في تفسير الآية (۸۲) منهاء والحديث أخرجه أحمد »)١09:51(‏ والبخاري (٩٤۸)ء‏ ومسلم .0/١(‏ 

)٥(‏ في أحكام القرآن ۲/ 7٠‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

() في النسخ: يؤدب ولا يسجن» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(۷) في أحكام القرآن: فتٌشووس عقائدهم في الدين» وتتزلزل قواعدهم في اليقين. 

(۸) في النسخ الخطية: يسترواء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 
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- قلت: ومن هذا الباب أيضاً ما جاء في صحيح مسلم عن بعض آزواج النبيّ ل 

أن النبئ يك قال : «مَن أتى عَرَّافاً [فسأله عن شيء] لم قبل له صلاةٌ أربعين ليله . 

والعرّاف : هو الحازي” والمنجُم الذي يدعي عِلْمّ الغيب” “. وهي من العرافة» 
وصاحبها عَرّافء وهو الذي يستدِلٌ على الأمور بأسباب ومقدّمات يدعي معرفتها. 
وقد يعتضد بعص أهل هذا الفنّ في ذلك بالزَّجُر والطَرْق والنجوم» وأسباب معتادة في 
ذلك. وهنا الف هى العيّافة؛ بالياء. وكلّها ينطلق عليها اسم الكهانة؛ قاله القاضي 
عياض . والكهانة : ادعاءٌ علم الغيب”". 

قال أبو عمر بن عبد البر في «الكافي»: من المكاسب المجتّمّع على تحريمها : 
الرّباء ومهور البغاءء والسّحْتٌء والرّشاء واد الات على اة والغناء» وعلى 
الكهانةتواةغاء ال وا خاو السماء: وغل الأثرنواللعت والاطل كك 

قال علماؤنا : وقد انقلبت الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجُمين والكهّان» 
لاسِيّما بالديار المصريةء فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم الخاد المنجمين» 
بل ولقد انخدع كثيرٌ من المنتسبين للفقه والدّين» فجاؤوا إلى هؤلاء الكهَنةٍ والعرّافين» 
فَبَهْرَجوا عليهم بالمُحال» واستخرجوا منهم الأموال» فُحصّلوا من أقوالهم على 
السّراب والآل“» ومن أديانهم على الفساد والضلال. وكلٌ ذلك من الكبائر؛ 


(۱) صحيح مسلم (۲۲۳۰) وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (11778) بلفظ : «من أتى عرافاً 
فصدقه بما يقول لم تُقبل منه...». 

00 في (م): الحازر. والحازي : الكاهن. اللسان (حزا). 

(۳) المفهم 5/ ٠۳٠١‏ » والنهاية (عرف). 

)€( في (م): هو. 

(5) في إكمال المعلم ٠١١/۷‏ » وقاله أبو العباس في المفهم ٠۳۳/١‏ . والطرق: ضرب الكاهن بالحصى. 
القاموس (طرق). 

(5) المفهم اف" 

. 444/١ 0 

(۸) الآل: السراب» أو هو آل إلى ارتفاع النهار» ثم هو سرابٌ سائرٌ اليوم. معجم متن اللغة (أول). 

. ٦۳١/١ المفهم‎ )9( 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . ١‏ 


حي كريم يستحي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهم| صفراً حتى يضع فيهم| خيراً » وإذا كان 
كذلك وجب تأويله وفيه وجهان . الأول وهو القانون فى أمثال هذه الأشياء ؛ أن كل صفة 
ثبتت للعبد مما يختص بالأجسام فاذا وصف الله تعالى بذلك فذلك محمول على نهايات الأعراض 
لا على بدايات الأعراض مثاله أن الحياء حالة تحصل للانسان لكن لما مبدأ ومنتهى . أما المبدأ 
فهو التغير الجسماني الذى يلحق الانسان من خوف أن ينسب إلى القبيح » وأما النهاية فهو أن 
يترك الانسان ذلك الفعل » فإذا ورد الحياء فى حق الله تعالى فليس المراد منه ذلك الخوف الذى 
هومبدأ الحياء ومقدمته » بل ترك الفعل الذى هومنتهاه وغايته » وكذلك الغضب له » علامة 
ومقدمة وهي غليان دم القلب ٠‏ وشهرة الانتقام وله غاية وهو انزال العقاب بالمغضوب عليه » 
فاذا وصفنا الله تعالى بالغضب فليس المراد ذلك المبدأ أعني شهوة الانتقام وغليان دم القلب » 
بل المراد تلك النهاية وهو أنزل العقاب . فهذا هو القانون الكلى فى هذا الباب . الثاني : . 
يجوز أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة فقالوا أما يستحي رب محمد أن يضرب مثلاً بالذباب 
والعنكبوت » فجاء هذا الكلام على سبيل إطباق الجواب على السؤال » وهذا فن بديع: من 
الكلام » 0 على الله من هذا الجنس إثباتاً فيجب أن لا يطلق على 
طريقة النفي نضا غه و اننا يقال اله لا يوصف به فإما أن يقال لا يستحي ويطلق عليه ذلك 
فمحال »› > لآنه يوهم نفي ما يجوز عليه وما ذكره الله تعالى من كتابه فى قوله ( لا تأخذه سنة ولا 
نوم ) وقوله ( لم يلد ولم يولد ) فهو بصورة النفي وليس بنفي على الحقيقة وكذلك قوله ( ما 
اتخذ الله من ولد ) وكذلك قولك ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولیس كل ما ورد فى القرآن إطلاقه 

ثزاً أن يطلق فى المخاطبة فلا يجوز أن يطلق ذلك إلا مع بيان أن ذلك محال » ولقائل أن 
يقول : لا شك فى أن هذه الصفات منفية عن الله سبحانه فكان الاإخبار عن انتفائها صدقا 
فوجب أن يجوز بقي أن يقال أن الاخبار عن انتفائها يدل على صحتها عليه فنقول : هذه 
الدلالة ممنوعة وذلك لأن تخصيص هذا النفي بالذكر لا يدل على ثبوت غيره بل لوقرن باللفظما 
kh E SS‏ اراسي إذا . 
كان غيره أ حسن أن يكون ذلك قبيحاً . 


۾ 0 اعلم أن ضرب الأمثال من الأمور المستحسنة فى العقول ويدل عليه 
وجوه . أحد : إطباق العرظ والعجم غل ذلك اما الح ولا وور عدي ووو 
> فقالوا فى التمثيل بالذرة : : أجمع من ذرة > وأضبط من ذرة » وأخفى من الذرة 
وفى التمثيل بالذباب : أجرأ من الذباب » وأخطأمن الذباب » وأطيش من الذباب . وأشبه 
ْ 5 فخر الرازى ج ۲ م ٠١‏ 
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لقوله عليه الصلاة والسلام: «لم تُقُبل له صلاةٌ أربعين ليلةً». فكيف بمن اتخذهم 
وأنفق عليهم معتمداً على أقوالهم. 

روى مسلم'' رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله و 
أنامنٌ عن الكهّانء فقال: «إنهم ليسوا بشيء»» فقالوا: يا رسول الله» إنهم يحدّثون 
أحياناً بشيء فيكون حمًا؟ فقال رسول الله : «تلك الكلمةٌ من الحقٌ”" يَخْطفها0» 
الجني» فَيَمُرّها في أَدُن وليه“ [قَرَ الدجاجة] اون کیا ا 
الحَمَيْدِيُ: ليس ليحيى بن عروةً عن أبيه عن عائشة في الصحيح غيرٌ هذا. 

وأخرجه البخاريُ” من ريت او لاسو ياد يد لمعي عر عرو 
عن عائشة: أنها سمعت رسول الله يك يقول: «إنَّ الملائكة د زل في العَنَان ‏ وهو 
السَّحَابٌ ‏ فتَذْكُرُ الأمرّ قُضِيَ في السماءء 3 عرق الشياطينٌ السَّمْعٌ فتَسْمَعْهء فتَوْحِيهِ 
إلى الكهّان فيَكذِبون معها مئه گذبة من عند أنفسهم». وسيأتي هذا المعنى في «سبأ» 
إن شاء الله تعالى 0 2, 

الثالثة: قوله تعالى: لوَِعْكك ما ف ألِيّ بر4 خصّهما بالذّكر لأنهما أعظمُ 
المخلوقات المجاورة للبشر”» أي: يعلم ما يَهْلكُ في البر والبحر. ويقال: يعلم ما 
في البرٌ من النبات والحبٌ والتّوى» وما في البحر من الدوابٌء ورِرْقَ ما فيها“. 


.)00/75( في صحيحه (۲۲۲۸): (۱۲۳)» وما بين حاصرتين منه وهو عند أحمد (740170)» والبخاري‎ )١( 


)2( في مطبوع صحيح مسلم: من الجن» قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ٠٠٠/٠١‏ : هكذا هو في 
جميع النسخ ببلادنا: الكلمة من الجن, بالجيم والنون» وذكر القاضي في المشارق أنه روي هكذاء 

NE‏ من الحقء» بالحاء والقاف. اه. وكذلك لفظه عند أحمد والبخاري: من الحق. 

(۴) في النسخ الخطية : يحفظهاء والمثبت من (م) والمصادرء وينظر إكمال المعلم ٠١۳/۷‏ . 

(5) أي : يضعها في أذنه. المفهم 74/0 » وذكر النووي في شرحه لمسلم ٠۲١ - ۳۲٠/۱۲٤‏ أن القَّدّ 
ترديد الكلام في آذن المخاطب حتى يفهمه 

(6) في صحيحه (۳۲۱۰). 

(1) عند تفسير الآية (۲۳) منهاء وكذلك الآيات )٠١-۸(‏ من سورة الصافات. 

(۷) المحرر الوجيز ۲۹۹/۲ . 

(۸) تفسير أبي الليث ٤۸۹/١‏ . 


4 سورة الأنعام: الآية 04 


رمَا تَسَقْط ين وَرَقَةٍ إلا يمَلَمْهَا روى يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» 
عن نافع» عن ابن عمرء عن النبيّ يل قال: «ما ِن زَرْعٍ على الأرض» ولا ثمارٍ على 
الأشجارء ولا حبةٍ في ظلمات الأرض» إلا عليها مكتوبٌ: بسم الله الرحمن الرحيم 
رِزْقٌ فلان بن فلان» وذلك قولّه في مُحگم كتابه: رما سقط ين وَرَقَةٍ إلا مكمه ولا 
بتر في لذت الاْضٍ ولا رلب ولا ياب إلا في کنب زي . 

وحكى النقّاش عن جعفر بن محمد: أن الورقة يرادٌ بها السّقْط من أولاد بني آدم» 
والحبة يراد بها الذي ليس بسقط» والرطبٌ يراد به الحيٌ» واليابسٌ يراد به الميت. 
قال ابن عطية”": وهذا قولٌ جار على طريقة الرّموز» ولا يصح عن جعفر بن محمد» 
ولا ينبغي أن يُلتفت إليه. 

وقيل: المعنى: وما شفط مِن وَرَفَةِ» أي: من ورقة الشجرء إلا يعلم متى 
تسقط» وأين تسقطء وكم تدور في الهواء ول حَبَّةِ» إلا يعلم متى ثُنْبتُ وكم 
تُنْت» ومن يأكلها. 

لني ظَلْمتٍ الأرّض) : بطوثهاء وهذا أصح؛ فإنه موافقٌ للحديث وهو مقتضّى 
الآيةرواللهُ الموفق للهداية. وقيل : في لكت الْأرْضٍه : يعني الصخرة التي هي أسفل 
الأَرَضِينَ السابعة". 

إو رطب ولا بي بالخفض عطفاً على اللفظ. وقرأ ابن السَّمَيْمَع والحسنٌ 
وغيرٌهما بالرفع فيهما عطفاً على موضع ين وَرَقَة”*', ف «ين؟ على هذا للتوكيد. 


(1) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 4/ ٠١١‏ » والواحدي في الوسيط 78١/7‏ » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية (17*0) من طريق حمويه بن الحسين» عن أحمد بن خليل» عن يزيد بن هارون بهذا الإسناد. 
قال الخطيب: قال ابن نعيم: هذا حديث تفرد به حمويه بن الحسين» وهو غير مقبول منه. 

(۲) في المحرر الوجيز ۲/ 7٠١‏ » وما قبله منه. 

(۳) تفسير البغوي ٠٠۲/۲‏ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس /١‏ ١لا‏ عن الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق» والقراءات الشاذة ص۳۷ عن ابن 
أبي إسحاق» والبحر ١47/5‏ عن الحسن وعبد الله بن أبي إسحاق وابن السميفع. وقراءة الجمهور 
بالخفض . 


سورة الأنعام: الآيتان 04 5٠‏ /اهع 


«إِلَا في كت ثري أي: في اللوح المحفوظ؛ لتعتبر الملائكة بذلك؛ لا أنه 
سبحانه كتب ذلك لنسيان يَلْحِقّهء تعالى عن ذلك7". 

وقيل: كتبه وهو يَعْلّمه لتعظيم الأمرء أي: اعلموا أن هذا الذي ليس فيه ثوابٌ 
ولا عقابٌ مکتوب» فكيف بما فيه ثواب وعقاب" 


2 


2 تعالی: وهو الى بوم بای وَيَنْكمْ ما خش لار م يڪم 
جل ى ور رط 4 ثم الوص که < م بک يما ا e‏ تَعَمَلُونَ 3© 4 
قوله تعالى: وهو الى يتم اليل Ee‏ التي بها 
تميّزون» وليس ذلك موا حقيقة» بل هو قبض الأرواح عن التصِرّف بالنوم كما 
يقبضُها بالموت””". 
وَالتّوَفّي : استيفاءٌ الشيء . توفي | لميت: : استوفى عددٌ أيام عمره» والذي ينام 
كأنه استوقی حركاته في اليقظة. والوفاة: الموت. وأوفيئك المال. وتَوَقَيْتٌ الشيء“ 


واستوفيئُه : إذا أخذته أجمع“. وقال الشاعر: 

إن بني الأذرم لينسوا ين أحذ 2 ' ولاتَوَفاهم قريش في العَرة") 
ويقال: إن الروح إذا خرج من البدن في المنام تبقى فيه الحياةٌ؛ ولهذا تكون فيه 

الحركة والتنفس» فإذا انقضى عمره خرج روخه وتنقطع حياتهء وصار ميتاً لا يتحرك 

ولا يتنفس. وقال بعضهم: لا يخرج منه الروح» ولكن يخرج منه الڏهن. 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۲۸۳/۹ - ۲۸٤‏ » وتفسير الرازي 1١١/17‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤۳۷/۲‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲/ ۱۲۲ » وزاد المسير ٥٥/۳‏ . 

() في (د) و(م): توفيته» بدل: توفيت الشيء. 

. ٥۸٥ - ٥۸٤/٠١ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(5) الرجز لمنظور الوبري كما في مجاز القرآن ١77/7‏ » وتهذيب اللغة ٥۸١/٠١‏ » وهو بلا نسبة في 
المعارف لابن قتيبة ص58 وتفسير الطبري 4/ ۲۸١‏ . قال الأزهري: أي لا تجعلهم قريش تمام عددهم» 
ولا تستوفي بهم عددهم. وقال.ابن. قتيبة: بنو الأدرم من أعراب قريش» ليس متهم بمكة أحد. ووقع في 
(م): ب بني الأدرد. 


۸ سورة الأنعام: الآيات 1١‏ . 1 


ويقال: هذا أمرٌ لا يعرف حقيقته إلا اللهُ تعالى. وهذا أصح الأقاويل» والله 


أعلم”"". 
م يّنم فير أي: في النهار؛ ويعني اليقظة .ا ليشتۍ أجل مس أي : 


ِيَسْتَوفيَ كل إنسان أجلاً صرب له. 
وقرأ أبو رَجاء وطلحة بن مصرّف: «ثم يبعثكم فيه ليقضيّ أجلاً E‏ 
عنذده. 


وطبَرَعْتّر»: كسبتم: وقد تقدَّم في «المائدة”". وفي الآية تقديمٌ وتأخيرء 
والتقدير: وهو الذي يتوقّاكم بالليل» ثم يبعثكم بالنهارء ويعلم ما جرحتم فيه. فقدّم 
الأهمّ الذي من أجله وقع البعتٌ في النهار. وقال ابن جريج: م ينُم فيه 
أي: في المناء“. 

ومعنى الآية: إِنَّ إمهالّه تعالى للكفار ليس لعَفْلةٍ عن كفرهم؛ فإنه أحصى كل 
شيءٍ عدداً وعَلِمه وأثبته» ولکنْٰ ليقضي أجلاً مسمُی من رزق وحياة» ثم يُرجَعون إليه 
فيجازيهم. وقد دلّ على الحشر والدّشْر بالبعث؛ لأنَّ النشأة الثانية منزلتُها بعد الأولى 
كمنزلة اليقظة بعد النوم» في أن من قَدَرَ على أحدهما فهو قادرٌ على الآخر. 
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قوله تعالى: وهو القاهر وق TT‏ 0 
لْمَوثٌ تَودَنَهُ رسا وشم لا يُمَرَطونَ © ثم ردوا إل 0 او مولنهم الْحَيّ آلا له 
الم وهو سرع سبي لين 69 » 


قوله تعالى: وهو الْقَاهِر هوق عباد يعني فوقية المكانة والرتبة» لا فوقية 


. 440/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۷ » وإعراب القرآن للنحاس 71/7 . 

5 لا 

(5) أخرجه الطبري ۲۸۸/٩‏ من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير. 
(5) في (ظ): فإنء بدل: في أن. 


سورة الأنعام: الآيتان "١‏ _ 517 ۹ 


المكان والجهة؛ على ما تقدّم بيانه اول السورة. 

وسل عي حَمَظَة4 أي: من الملائكة. والإرسالُ حقيقته إطلاق الشيء بما 
حمل من الرسالةء فإرسالٌ الملائكة بما حملوا من الحفظ الذي أمروا به» كما قال: 
لن کم ون4 [الانفطار: ]٠١‏ أي : ملائكة تحفظ أعمال العباد» وتحفظهم من 
الآفات. 

والحَمَظة جمعٌ حافظ مثل الكتّبة والكاتب. ويقال: إنهما مَلَّكان بالليل ومَلّكان 
بالنهار» يكتب أحدّهما الخيرٌ والآخرٌ الشرّء وإذا مشى الإنسان يكون أحدُهما بين 
يديه وَالآخَرٌ وراءه. وإذا جلس يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله؛ لقوله 
تعالى: لعن البمِينِ ومن امال فيد [ق:137] الآية. ويقال: لكل إنسان خمسةٌ من 
الملائكة؛ اثنان بالليل» واثنان بالنهار» والخامسٌ لا يفارقه ليلاً ولا نهاراً". والله 
ا 

وقال عمر بن عبد العزيز 
وين الناس ممنيعيش شقِيًا جاهل القلب” غافل اليقظَه 
فإذاكانذاوفاء ورأي حَؤِرَالموتٌوانّقىالحَمَطة 
عنما الناس راحل ومقيم فالذي بَانَ للمقيمعَظَة 

قوله تعالى: احق إا جا اعد الوب يريد أسبابّه» كما تقدَّم في «البقرة». 
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)١(‏ ص75 من هذا الجزء. 

() تفسير أبي الليث 440/١‏ . 

() في النسخ: عمر بن الخطاب. والصواب ما أثبتناه» كما في الاشتقاق 74/١‏ ء والحلية 970/0 , 
واللسان (يقظ)ء ونسبها أبو القاسم النيسابوري في عقلاء المجانين ص54 لسعذون المجنون. 

() وقع في الاشتقاق والحلية واللسان: جيفة الليلء بدل: جاهل القلب. 

(6) في الاشتقاق والحلية واللسان: ذا حياء ودين. 

. 61/۲ )9( 


"1 "١ سورة الأنعام: الآيتان‎ 3D 


وفتة رسا على تأنيث الجماعة» كما قال: ما امهم لهم يب4 
[غافر: 47] وه کربت رس [الأنعام: 4"]. وقرأ حمزة: «توفٌاه رسا“ على تذكير 
الجمع. وقرأ الأعمش: يواه رسلنا» بزيادة ياء والتذكير”". 

والمراد: أعوان ملك الموت؛ قاله ابن عباس وغير”". كرك ات بون 
الروح من الجسد؛ حتى إذا كان عند قَبْضِها قَبَضَها ملك الموت. 

وقال الكَلْبِئُ: يقيض ملك الموت الروح من الجسدء ثم يُسْلِمها إلى ملائكة 
الرحمة إن كان مؤمناًء أو ملائكة العذاب إن كان كافرا. 

ويقال: معه سبعةٌ من ملائكة الرحمة» وسبعةٌ من ملائكة العذاب؛ فإذا قبض 
نفساً مؤمنةٌ دفعها إلى ملائكة الرحمةء فيبشّرونها بالثواب ويصعدون بها إلى السماءء 
وإذا قبض نفساً كافرةً دفعها إلى ملائكة العذاب» فيبشّرونها بالعذاب ويفرّعونهاء ثم 
يصعدون بها إلى السماء» ثم تُردُ إلى سِجُين» ورو المؤمن إلى عِليين“. 

والنّوَنّي تارءً يضاف إلى ملك الموت كما قال: هفل يَوَفَدكم مَك المون» 
[السجدة:١١]»‏ وتارة إلى الملائكة؛ لأنهم يتولّؤن ذلك كما في هذه الآية وغيرها. 
وتارةً إلى الله» وهو المُتَوَئّى على الحقيقة كما قال: الله يتوفى الأنفس حين 
موتها» [الزمر: 47]» ف ا ییک م بك [الجائية:17] طاللِى حن ألموت ولب 


(۱) يعني ممالة الألف. السبعة ص۹١٠‏ » والتيسير ص٠٠‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳١٠/۲‏ : 
أمال حمزة من حيث خط المصحف بغير ألف» فكأنها إنما كتبت على الامالة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١لاء‏ والبحر ١58/4‏ › وهي قراءة شاذة. 

)۳( أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳/ ۳۷۲ » والطبري 741/4 . عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو قول جميع 
أهل التأويل على ما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠١٠/۲‏ . 

. ۲۹۱/۹ تفسير الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير أبي الليث 441١ - 54٠ /١‏ ء وفيه: معه سبعون من ملائكة الرحمة وسبعون من ملائكة 
العذاب... وأخرج نحوه مطولاً النسائي في المجتبى ۸/٤‏ - 4 من حديث أبي هريرة 4. 


سورة الأنعام: الآيتان "١‏ . 7" 


لفل 

[الملك: ؟]. فكل مأمور من الملائكة فإنما يَفْعَل ما قعل بام“ 

لوهم لا يرود أي: لا يضيّعون”" ولا يقصّرونء أي: يطيعون أمر الله. 
وأصلّه من التقدّم» كما تقدّم”". فمعنى فرط : قدّم العَجز. وقال أبو عبيدة؟»: لا 
يتوائؤن. 

وقرأ عمرو بن عبيد '*: الا يُْرطون' بالتخفيف”, أي : لا يجاوزون الحدٌ فيما 
أمروا به من الإكرام والإهانة". 

نم ردوا إلى أن أي: ردّهم الله بالبعث للحساب .لهم الحو أي : 
خالقهم ورازقهم وباعثهم ومالكهم .«األْحَيّ» بالخفض قراءةٌ الجمهور» على النعت 
والصفة لاسم الله تعالى. وقرأ الحسن: «الحىً» بالنصب على إضمار أعني» أو على 
البمن تك أي : جا | 

e‏ اعلموا وقولوا: له الحكم وحدّه يوم القيامة» أي: القضا 
والفصل .اوهو اس اسيو أي: لا يحتاج إلى فكرة ورويّة» ولا عَقْدِ يدٍ. وقد 


تقدّه. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فإنما يفعل ما أمر به. 

() أخرج هذا القول الطبري /٩‏ ۲۹۳ عن ابن عباس والسدي. 

(۳) صمه "09-1" من هذا الجزء. 

(4) في مجاز القرآن ١94/١‏ . 

(0) في النسخ: : عبيد بن عمير» والتصويب من البحر ١48/4‏ » والدر المصون 11۷/٤‏ - 11۸ . 

(5) البحر ١58/5‏ » والدر 4 - ٩٩۸‏ عن عمرو بن عبيد والأعرج» وذكرها ابن جني في المحتسب 
١‏ عن الأعرج. وقال: يقال: أرط في الأمر إذا زاد فيه» وفرط فيه إذا قصّر 

(۷) المحرر الوجيز ٠١٠/۲‏ . ۰ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ » وذكر قراءة الحسن أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷٠‏ . 

9) اا 


1۲ سورة الأنعام: الآيتان 71 ٤‏ 


قوله تعالی: «فل س بجی من ست أثرٌ وار أي : شدائدهماء يقال: يوم 
مظلم» أي : شديد. قال النحاسر": والعرب تقول: يوم مظلم» إذا كان شديداً» فإذا 
عطمَتْ ذلك قالت: يوم ذو كواكبت» وأنشد سيبويه: 
بني أسَّدٍهل تعلمونبّلاءنا إذا كان يومٌ ذو كواكبٌ اش" 

وجَمَعَ «الظلمات» على أنه يعني ظلمة البرٌء وظلمة البحر» وظلمةً الليل» وظلمة 
العَي" أي: إذا أخطأتم الطرِيقٌ وخفتم الهلاك؛ دعوتموه لين يتا من هذى 
أي : من هذه الشدائد لتك من الككرك أي: من الطائعين. فوبّخهم الله في 
دعائهم إياه عند الشدائد» وهم يدعون معه في حالة الرخاء غير بقوله: نم آم 
رون . 

وقرأ الأعمش: «وخِيمَةًه؛ من الخوف*". وقرأ أبو بكر عن عاصم: «حِفيةً)؛ 
بكسر الخاءء والباقون بضمهاء لغتان. وزاد الفراء: حُفْوة وخِفوة. قال: ونظيره: 


حبية وحبية؛ وحبوة و وقراءة الأعمش بعيدة؛ لأن معنى «تضرّعاً»: أن 


. ۲٥۸/۲ في معاني القرآن ۲ » وقاله الزجاج أيضاً في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) الكتاب ٤۷/١‏ » ونسبه لعمرو بن شاس» ومعاني القرآن للزجاج ۲/۲ » وللنحاس ”7/ 55٠‏ » قال 
الزجاج: يوم ذو كواكب» أي: فد اشتدت ظلمته حتى صار كالليل. 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠١/۲‏ . قال ابن عطية: وهذا التخصيص كله لا وجة له» وإنما هو لفظ عام لأنواع 
الشدائد. 

. 45٠ /۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ » والمحرر الوجيز ۲/ ۳٠١‏ » والبحر 4/ 16١‏ » وهي قراءة شاذة. 

(1) السبعة ص ١04‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . ش 

(۷) معاني القرآن للفراء ۳۳۸/١‏ » وقال: ولا تصلح في القراءة. 
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ُظهروا التذلّلَ ودحُفيةً؛: أن تُُطنوا ثل ذلك. 

وقرأ الكوفيون: «لئن أنجانا وانّساقُ المعنى بالتاء؛ كما قرأ أل المدينة وأهل 
الشام”". 

وقوله تعالى: طقل اه ميم ينها وین هل گر ؛ قرأ الكوفيون: «يُييٌ » 
بالتشديد» الباقون: بالتخفيف”". قيل: معناهما واحدء مثل نجاء وأنْجييُه ونبّيته. 
وقيل: التشديد للتكثير. و«الكرب»: الغم يأخذ بالنفس؛ يقال منه: رجل مكروب. 
قال عنترة : ظ 
ومكروب كشفتٌ الككربَ عنه بطعندفًيْصَلٍلمًادعانِي" 

والكربة مشتقةٌ من ذلك. 

وقوله تعالى: «ثم آم ترد تقريع وتوبيخ؛ مثل قوله في أوّل السورة: «قُرّ 
َر ترود ؛ لأنَّ الحجة إذا قامت بعد المعرفة وجب الإخلاص» وهم قد جعلوا 
بدلاً منه» وهو الإشراك؛ فحسن أن ي ُرْعوا يبوا على هذه الجهة؛ > وإن كانوا 
مشركين قبل النجاة. 
قوله تعالی: لفل هو الور عل أن بم یم دا ين وم أذ ون عت 

تبيخ أ 52 2 ق مەم Ee‏ 0552 بن انر کف 1 ف الآبت کہ 

هوت © » 

أي: القادرٌ على إنجائكم من الكرب» قادرٌ على تعذيبكم. ومعنى «يّن ريگ : 
الرجمٌ بالحجارة والطوفان والصيحةٌ والريح» كما فعل بعادٍ وثمودٌ وقوم شعيب وقوم 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۷١/۲‏ » والكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص۹٥۲‏ » والتيسير 
ص۱۰۳ . 

(۴) السبعة ص۹٥۲‏ » والتيسير ص۳٠٠‏ . 

. ديوانه ص۷۱‎ )٤( 
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٠. -.‏ و أو م “ا كك ع So.‏ 
ان فجن اود ا وقيل: ds‏ يعني الأمراء 


أو ببسم شماه وروي عن أبي عبد الله المدنى : «أو بسكم يضم الياءءٍ أي 
يُجلُلكم العذاب ويَعمّكم به» وهذا من اللبس؛ بضم الأول وقراءة الفتح من اللبس. 
وهو موضعٌ مُشكل» والإعرابٌ يبيّنه. أي: یلین عليكم أمرّكم؛ فحذف أحدٌ 
المفعولين وحرف الجرّء كما قال: ودا كَالْوهُمَ أو وَرَوُهُمَ [المطففین :۳]" . و 
اللَّسٌ بان يَخُلط أمرّهم فيجعلّهم مختلفي الأهواء. عن ابن عباس" 0 
ايليسكم شيعاً»: يقري عدرّكم حتى يخالطكم» وإذا خالطكم فقد سکم . 

شيا معناه فرّقاً. وقيل: يجعلكم فرّقاً يقاتل بعضكم بعضاًء وذلك بتخليط 
أمرهم» وافتراقٍ أمرائِهم على طلب الدنيا e‏ : ونی بعصو باس بن 
أي : بالحرب والقتل في الفتنة. عن مجاه“ 

والآية عامّةٌ في المسلمين والكفار. وقيل: هي في الكفار خاصّة. وقال الحسن: 
هي في أهل الصلاة" . 


)١(‏ تفسير البغوي ٠٠٤/۲‏ » وتنظر هذه الأخبار في تفسير الطبري ۲۹٦/۹٩‏ - ۲۹۸ » والنكت والعيون 
۲ »ء والوسيط ۲/ ۲۸۳ وغيرها. قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/۲ : هذه كلها أمثلة لا أنها 
هي المقصود؛ إذ هذه وغيرها داخل في عموم اللفظ. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ » وأبو عبد الله المدني هو أبان بن عثمان» وذكر القراءة عنه أيضاً ابن 
عطية في المحرر الوجيز 7٠07/7‏ » وأبو حيان في البحر ٠١١/٤‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۳) أخرجه الطبري 1599/9 - ۳۰۰ . 

. ۷۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( ٠ 

(9) أخرجه الطبري ۲۹۹/۹٩‏ و ۳٠٠‏ . 

(1) تفسير الطبريٌ ۳٠۸/۹‏ » وزاد المسير ٠٠/۳‏ .. 


6 قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . 


من الذباب بالذباب » وألح من الذباب . وف التمثيل بالقراد » أسمع من قراد » وأصغر من 
قراد . وأعلق من قراد » وأغم من قراد » وأدب من قراد » وقالوا فى الجراد : أطير من 
جرادة » وأحطم من جرادة » وأفسد من جرادة . وأصفى من لعاب الجراد » وفى الفراشة : 
أضعف من فراشة » وأطيش من فراشة » وأجهل من فراشة » وفى البعوضة . أضعف من 
بعوضة » وأعز من مخ البعوضة » وكلفني مخ البعوضة » فى مثل تكليف ما لا يطاق.: وأما 
العجم فيدل عليه كتاب كليلة ودمنة وأمثاله » وفى بعضها : قالت البعوضة » وقد وقعت على 
نخلة عالية وأرادت أن تطيرعنها ؛ يا هذه استمسكي فإني أريد أن أطير » فقالت النخلة والله 
ما شعرت بوقوعك فكيف أشعر بطيرانك » وثانيها : أنه ضرب الأمثال فى إنجيل عيسى عليه 
السلام بالأشياء المستحقرة » قال : مثل ملكوت السماء كمثل رجل زرع فى قريتة حنطة.جيدة 
. نقية » فلا نام الناس جاء عدوه فزرع الزوان بين الحنطة » قلما نبت الزرع وأثمر العشب 
غلب عليه الزوان » فقال عبيد الزارع : يا سيدنا أليمس حنطة جيدة نقية زرعت فى قريتك ؟ 
قال بلى . قالوا فمن أين هذا الزوان ؟ قال لعلكم إن ذهبتم أن تقلعوا الزوان فتقلعوا معه 
الجنطة فدعوه) يتربيان جميعاً حتى الحصاد فأمر الحصادين أن يلتقطوا الزوان من الحنطة وأن 
يربطوه حزماً ثم يحرقوه بالنار ويجمعوا الحنطة إلى الخزائن . وأفسرلكم ذلك الرجل الذى زرع 
الحنطة الجيدة هوأ بو البشر» والقرية هي العالم > والحنطة الجيدة النقية هو نحن أبناء الملكوت 
الذى يعملون بطاعة الله تعالى » والعدو الذى زرع الزوان هو إبليس . والزوان هو المعاصى 
التي يزرعها إبليس وأصحابه > والحصادون هم الملائكة يتركون الئاس حتى.تدنو أجالهم 
فيحصدون أهل الخير إلى ملكوت الله » وأهل الشر إلى الهاوية وكما أن الزوان يلتتقط ويحرق 
بالنار كذلك رسل الله وملائكته يلتقطون من ملكوته المتكاسلين › وجميع عمال الاڈ ثم فليقونهم 
فى أتون الماوية فيكون هنالك البكاء » وصريف الأسنان » ويكون الأبرار هنالك فى ملكو 
ربهم » من كانت له أذن تسمع فليسمع » وأضرب لكم مثلاً آخر يشبه ملكوت السماء :لو 
أن رجلاً أخذ خنبة من خردل وهي أصغر الحبوب وزرعها فى قريته »> فلم نبتت عظمت ‏ حتى 
صارت كأعظم شجرة من البقول وجاء طير من السماء فعشش فى فروعها فكذلك الهمدى من 
دعا إليه ضاعف الله أجره وعظمة ورفع ذكره » ونجى من اقتدى به ٠»‏ وقال لا تكونوا کمنخل 
يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة » وكذلك أنتم تخرج الحكمة من أ فواهكم وتبقون 
العل فى صدوركم . وقال : قلوبكم كالحصاة ة التي لا تنضجها النار ولا يلينها الماء ولا تنسفها 
الرياح > وقال لا تدخروا ذخائركم حيث السوس والأرضة فتفسدها » ولا فى البنرية حيث 
السموم واللصوص را الم و ا لصوي ولكن ارو دار عبد افو ا 
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قلت: وهو الصحيح» فإنّه المشامَّدُ في الوجود» فقد لَبِسَنا العدرٌ في ديارناء 
واستولى على أنفسنا وأموالناء مع الفتنة المستولية علينا بقتل بعضنا بعضاًء واستباحة 
بعضنا أموالَ بعض. نعودٌ بالله من الفتن ما ظهّر منها وما بَطن. 

وعن الحسن أيضاً أنه تأوّل ذلك فيما جرى بين الصحابة 08"©. 

روى مسلم عن تَوْبَانَ قال : قال رسول الله : إِنَّ الله زَوَى لي الأرض» فرأيت 
مشارقّها ومغاريّهاء وإِنَّ أمتي سيبلغ ملكها ما روي لي منهاء وأعطيتٌ الكنزين 
الأحمرٌ والأبيض» وإني سألت ربي لأمّتي ألا يهلكها بسئّة عامّة» وألا يسلّط عليهم 
عدوا يِن سِوّى أنفسهم فيستبيح بَيْضَتهم وإنّ ربي قال: يا محمدٌء إني إذا قضيتُ 
قضاء فإنّه لا يرد وإني أعطيئُكَ لأمتك ألا أهلكهم بسَنةٍ عام وألا أسلّط عليهم 
عدوا من سِوّى أنفسهم يستبيح بَيْصََهْم» ولو اجتمع عليهم من بأقطارها ‏ أو قال: مَنْ 
یی أقطارها ‏ حتى يكو بعشُهم يهك بعضاء يشي بعشهم بمف). 

وروی النسائغ" عن خبّاب بن الأرَتّ ‏ وكان قد شهد بدراً مع رسول الله 45 - 
أنه راقتَ رسول الله ل الليلةً كلّها حتى كان مع الفجرء فلمًّا سلّم رسولٌ الله يك مِن 
صلاته جاءه حَبَّابٌء فقال: يا رسول اللهء بابي أنت وأميء لقد صلَيْتَ الليلةً صلاةً 
ما رأيتّك صَلِيتَ نحوها؟ قال رسول الله ي: «أجلٌ» إِنّها صلاهٌ رَعْبٍ ورّهَبء سألتُ 
الله عر وجل فيها ثلاتٌ خصالٍء فأعطاني اثنتين» ومنعني واحدةٌ» سألتُ ريي عدّ 
وجل ألا يُهلكَنا بما أهلك به الأمم [قبلنا] فأعطانيهاء وسألتٌ ربّي عر وجل ألا يُظهِرٌ 
علينا عدوا من غيرنا فأعطانيهاء وسألتٌ ري عر وجل آلا يَليِسَنا شِيعَاً فَمنَعَنيها». 


)١(‏ أخرجه الطبري "١5 - ۳۰۵ /٩‏ . وأخرج أحمد (2)711711 والطبري ١9./4‏ من طريق أبي العالية عن 
أبي بن كعب أنه تأول الآبية فيما جرى بين الصحابة بعد وفاة النبي # بخمس وعشرين سنة. وأخرجه 
الطبري ١١/4‏ عن أبي بن العالية قوله» وهو أولى بالصواب من الأول. 

زفق صحيح مسلم (۲۸۸۹)» وهو عند أحمد (۲۲۳۹۵). قوله: زوی» أي: جمع» والمراد بالكنزين: 
الذهب والفضة» والمراد كنزا كسرى وقيصر. شرح صحيح مسلم للنووي ۱۳/۱۷ . 

(۳) في المجتبى ۲۱۷/۳ » وهو عند أحمد »)71١01(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 
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وقد أتينا على هذه الأخبار في كتاب «التذكرة»"' والحمد لله. 

وروي أنه لمّا نزلت هذه الآيهُ؛ قال النبئُ كك لجبريلَ: يا جبريل» ما بقاءُ أمتي 
على ذلك؟» فقال له جبريل: «إِنّما آنا عبد مثلّك» فادعٌ رك وسَلْهُ لأمَتك». فقام 
رسول الله لء فتوضأ وأَسْبِعٌ الوضوءء» وصلى وأَحْسّن الصلاة» ثم دعاء فنزل جبريل 
وقان7 باحس إن الله تعالى سمع مقالتك وأجارهم من حَضلتين؛ وهو العذابٌ من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم). فقال: «يا جبريل» ما بقاءٌ أمتي إذا كان فيهم أهواءٌ 
مختلفة» ويذيق بعضهم بأسَ بعض؟». فنزل جبريل بهذه الآية: ال2 . أَحَيبَ لاش أن 
يرأ أن يفولا امكتا» [العنكبوت: ]5-١‏ الآية”". 

وروی عمرو بن دينار» عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو 
لقَاِرُ ع أن يبعت يکم دابا ن فوفك أو يوقت کک نالبرسول الله 6 د 
بوجه الله». فلما نزلت: او یسک شيعا ویذق بم بأس بض قال : «هاتان هون“ 

وفي سنن ابن ماجه“ عن ابن عمر قال: لم يكن رسول الله ل يَدَعْ هؤلاءِ 
الكلمات حين يُمِسِي وحين يُصبح: «اللَّهُمّ إني أسألك العافيةً في الدنيا والآخرة» 
اللّهُمّ إني أسألك العفوّ والعافيةً في ديني ودنياي وأهلي ومالي» الله اسر عوراتي» 
وآمِنْ رَوْعاتي» واحفظني من بين يدي ومن خلفي» وعن يميني وعن شمالي ومن 
فوقي» وأعوذ بك أن أغتال .يِن تحتى ي». قال وكيع : يعني الحُسشف. 

قوله تعالى: «أنظرٌ كيف صرف ايت أي : نبيّن لهم الححججٌ والدلالات. 
لهم ينه E‏ 


٥٥۷/۱ )١(‏ وما بعدها. 

(۲) تفسير أبي الليث 441/١‏ » وأخرجه بنحوه مطولاً الطبري ۳٠١ - ٠٠٠/٩‏ عن الحسن. وأخرجه 
الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق ٤٠۸ - ٤٠۷/۲‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه أحمد (١۳۱٤۱)ء‏ والبخاري (1774). 

.)607/5( برقم (۳۸۷۱)» وهو عند أبي داود‎ )٤( 
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ي عر 


قوله تعالى: دب به فوك وهو الح قل لست ميم يوكيل © لکل تر 
مقر وسو مون © 4 

قوله تعالى: دب و رمك آي : بالقرآن. وقرأ ابن أبي عَبْلّة: «وكذّبث). 
بالتاء”'" .وهو الى أي: القصص الحق .طش لَمَتّ ع بركيلي قال الحسن: 
لست بحافظ أعمالكم حتى أجازيكم عليهاء إِنّما آنا مُنْذِرٌ وقد بلّعْت"» نظيره: 
«وّما أنأ عَلْ يحَفِيظٍ» [الأنعام:٤٠٠]ء‏ [هود:٦۸]‏ أي: أحفظ عليكم أعمالكم. 

ثم قيل: هذا منسوحٌ بآية القتال”". وقيل: ليس بمنسوخ؛ إذ لم يكن في وسعه 
إيماثهم. 

لل بر مسر : لكل خبر حقيقة» أي: لكل شيء وقتّ يقع فيه من غير 
تقدّم وتأخر. وقيل: أي: لكل عمل جزاءً. 

قال الحسن : هذا وعيدٌ من الله تعالى للكفار [في الآخرة]؛ لأنهم كانوا لا يُقِرُون 
بالبعث. الزجاج : يجوز أن يكونَّ وعيداً بما ينزل بهم في الدنيا''". قال السٌّدّي: استقرٌ 
يومَ بر ما كان يدهم به من العذاب: 

وذكر التَّعْلبِيُ آنه رأى في بعض التفاسير أنَّ هذه الآيةً نافعةً من وجع الضرس إذا 
كتبت على كاعد" ووضع على الس 


(۱) المحرر الوجيز ۳۰۳/۲ › والبحر ٠١١/٤‏ . 

(۲) أورده الماوردي في النکت والعيون ١78/7‏ . 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۸/۲ من طريق جويبر» عن الضحاك»ء عن ابن عباس رضي 
الله عنهما قال: تسخ هذا آيةٌ السيف: اقثلوا النْرِكِينَ حَيْتُ رجش [التوبة:0] . 

)٤(‏ وهو قول النحاس في الناسخ والمنسوخ 7١8/7‏ › ومكي في الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص۲۸۱ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۲ . 

0) النکت والعيون ۱۲۹/۲ ء وما سلف بين حاصرتين منه» وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲/ ۲٠۰‏ . 

(۷) الكاغد: القرطاس. المعجم الوسيط (كغد). 


۸ سورة الأنعام: الآية 4" 


وله تعالى: #وإدًا رَيْتَ الین حرصو يه ایا فاغش عنہم حیّ وضو في حَدِيثٍ 
عرد يدا و الب 35 فع بعد أليْكْرَئ مم ارم شي @4 

قوله تعالى: وا رایت آي E‏ َم فيه مسالتان : 

الأولى: قوله تعالى: ا ري َي وود ف ءاي بالتكذيب والردٌ 
والاستهزاء «كَأعْرِضْ َنَم . والخطابٌ مجرّدٌ للنبئّ . وقيل: إن المؤمنين داخلون 
في الخطاب معه. وهو صحيح؛ فإنَّ العلةً سماعٌ الخوض في آيات الله» وذلك يَشْمَلّهِم 
ولناءة 3 

وقيل: المراد به النبئ وخ وحدّه؛ لأنَّ قيامّه عن المشركين كان يَشُّقّ عليهم» ولم 
يكن المؤمنون عندهم كذلك» فأير أن يُنابّهم بالقيام عنهم إذا استهزؤوا وخاضوا؛ 
ليتأدّبوا بذلك ويَدَعُوا الخوض والاستهزاء. 

والحَوْضٌ أصلُّه في الماء» ثم استعمل بعد في غَمّرات الأشياء التي هي مجاهلٌ»؛ 
تشبيهاً بعَمّرات الماء”2» فاستّعير من المحسوس للمعقول". وقيل: هو مأخودٌ من 
الخلط. وكل شيء حُضْئَه فقد خلطتّه» ومنه خاض الماءً بالعسل: حه 

فأب الله عزّ وجل نبيّه #6 بهذه الآية؛ لأنه كان يَمْعُد إلى قوم من المشركين 
يَعِظُّهِم ويدعوهم» فيستهزؤون بالقرآن» فأمره الله أن يُعرض عنهم إعراض مُتْكر. ودل 
بهذا على أنَّ الرجل إذا علم من الآخر منكراًء وعلم أنه لا يَْبّل منه» فعليه أن يُعرِضَ 
عنه إعراضّ منكر» ولا يِقْيلَ عليه. 

روى شِبْلٌ» عن ابن أبي نَجيح» عن مجاهد في قوله: ئا يت لذبن صو يه 
َي قال: هم الذين يستهزؤون بكتاب الله نهاه الله عن أن يجلسّ معهم إلا أن 
ينسى» فإذا دگر قام. وروى وَرْقاء عن ابن أبي تَجيح» عن مجاهد قال: هم الذين 


. ٠٠٤-۳۰۳/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۷۳١/۲ (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


سورة الأنعام: الآية 8" ۹ 


يقولون في القرآن غيرٌ الحق”. 

الثانية : في هذه الآية رد من كتاب الله عنَّ وجل على مَن زعم أنَّ الأئمةً الذين هم 
ححبجَجٌ وأتباعَهم لهم أن يخالطوا الفاسقين» ويصوّبوا آراءهم تَقِيّة. 

وذكر الطبري”" عن أبي جعفر محمد بن علي # أنه قال: لا تجالسوا أهل 
الخصومات. فإنّهِم الذين يخوضون في آيات الله. قال ابن العربي : وهذا دليلٌ على 
ان مجالسة أهل المنكر”؟؟ لا بحل 

قال ابن خُوَيْرِمَئْدَاد: من خاض في آيات الله» تُركت مجالستّه ومُجرء مؤمناً كان 
أو كافراً. قال: أولذلك”” مَنع أصحاينا الدخول إلى أرض العدوء ودخول كنائيهم 
والبيّع» ومجالسة الكفار وأهل البدّع» وألا تُعتَقّدَ مودَتّهمء ولا يُسمَّعَ كلامُهم ولا 
مناظرتهم. 

وقد قال بعض أهل البدع لأبي عمران النَّحَعيٌ : اسمغ مني كلمةً» فَأَغْرّضٌ عنه ‏ 
وقال: ولا نصفت كلمة. ومئلّه عن أيوب السختيانت. 

وقال الفُضيلٌ بنُ عِيَّاض: مَّن أحبٌ صاحبّ بدعدّء أحبط الله عملّهء وأخرج نور 
الإسلام من قلبه» ومن زوّج كريمته من مُبْتَدِع. فقد قطع رَحِمَّهاء ومّن جلس مع 
صاحب بذعة» لم يُعْط الحكمة» وإذا علم الله عزَّ وجل من رجل أنه مُبِغِضٌ لصاحب 
بدُعة» رجَوْتُ أن يغفرٌ الله له”". 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٠» ٤٤١/۲‏ وخبر مجاهد الأول أخرجه الطبري 15/4 - ۳٠١‏ » والثاني أخرجه 
ابن أبي حاتم 5/ )۷٤۳۳( ۱۳۱١‏ من طريق إسرائيل» عن أبي يحيى» عن مجاهد. 

(۲) في التفسير ۳٠٤/۹‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۷۳۱/۲ . 

(5) في (د): آهل الكتاب» وفي باقي النسخ: أهل الكبائر» والمثبت من أحكام القرآن. 

() في (د) و(م): وكذلك. 

(5) أخرجه الدارمي (۳۹۸)ء واللالكائي في أصول الاعتقاد (541)» وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص5١‏ - 1١5‏ . ولم نقف على آثر أبي عمران وهو إبراهيم النخعي. 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠٠۳/۸‏ » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص١1‏ - ٠۷‏ . 


ع سورة الأنعام: الآية 54" 


وروى أبو عبد الله الحاكم عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسول الله و: 
قوف صاحبَ بدعقٍ» فقد أعانَ على هدم الإسلام»”". فبَطلَ بهذا كله قول مَن زعم 
أن مجالستّهم جائزةٌ إذا صانوا أسماعهم. 

قوله تعالى : وا ينيك الشَبِطنُ لا عد بعد رى مم لمرد القاليت4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : وتا ينينّكَ4 «إما» شرطهء فيّلْرْمُها النون الثقيلة في 
الأغلب» وقد لا تلزم» كما قال : 
إِمَايُصِبِكَعدرٌ في مُناوَأة يومأفقد كنت تَسْتَعْلي وتنتصرٌ 

وقرأ ابن عباس وابن عامر: (يُنَسينّك) بتشديد السّين”" على التكثير؛ يقال: تسى 
واس فوع اة لختان7؟؟ قال الشاعر: 
قالث سُليمَى أَنَسْرِي اليومٌ أم تَقِلُ وقد يُتَسّيِكَ بعض الحاجة الكسل«“ 

وقال امرؤٌ القيس: 


)0 لم نقف عليه عند الحاكم» وأخرجه ابن حبان في المجروحين ۳1-۱« وابن عدي في الكامل 
بف وابن الجوزي في الموضوعات (۲۹۸). قال ابن الجوزي: فيه الحسن بن يحيى الخشني» 
قال ابن حبان: هذا حديث باطل موضوعء يروي الخشني عن الثقات با لا أصل له وقال يحيى: ليس 
بشيء» وقال الدارقطني: متروك. قال ابن الجوزي: وإنما يُروى هذا عن الفضيل وتُظرائه من أهل 


الخير. 
(۲) هو أعشى باهلةء والبيت في الكامل ٠٤۳۲/۳‏ > والأصمعيات ص١4‏ » والمحرر الوجيز ٠٠٤/۲‏ 
والكلام مله. 


(۳) السبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص١٠‏ عن ابن عامرء ولم نقف عليها عن ابن عباس عند غير المصنف. 
(5) المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ » قال ابن عطية: إلا أن التشديد أكثدُ مبالغة. 
(5) لم نقف على قائله» وذكره الشوكاني في فتح القدير ٠۲۸/۲‏ . 
() ديوان امرئ القيس ص١”‏ » وتمامه: 
ومشليك بيضاءٍ العوارض طَفْلَةٍ لعوب تنسيني 0 
قال الشنتمري شارح الديوان: الطفْلَةُ: الناعمة الرخصة اليدين. والسّربال: القميص. 


سورة الأنعام: الآية ۸ ٤١‏ 


المعنى: يا محمدٌ إن أنساك الشيطانُ أن تة تقوم عنهم» فجالسْتهم بعد النهْي ملا 
عد بعد أأيِْكَرَئ أي : إذا ذكرت فلا تقعد طممَ اَلَو اليك يعني المشركين. 
وَالذكْرّى اسم للتذكير. 

الثانية: قيل: هذا خطابٌ للنبي ف والمرادٌ أمنّهء ذهبوا إلى تبر ته عليه الصلاة 
والسلام“ من النسيان. وقيل: هو خاصٌ به» والنسيانُ جائرٌ عليه؛ قال ابن 
العربيئ”": وإن عذَّرْنا أصحابنا في [قولهم: إن] قوله تعالى : لين شرت لحبطنَّ 
َك [الزمر : ]٠٠‏ خطابٌ للأمة باسم الب ؛ لاستحالة السك عليه» فلا عُذْرَ لهم 
في هذا؛ لجواز النسيان عليه. قال عليه الصلاة والسلام : انَسِيَ آدمُ فَنيِيتٌ ذرينّه» . 
خرّجه الترمذيٰ وصبححه”". 

وقال مُحُيراً عن نفسه: ا ق لمر او ف 
فذكٌروني». خرّجه في الصحيح”*؟“» فأضاف النسيان إليه. 

وقال وقد سمع قراءةً رجل: «لقد أذكرني آيةَ كذا وكذا كنت أَنسِيئها»”*. 

واختلفوا بعد جواز النسيان عليه؛ هل يكون فيما طريقه البلا من الأفعال 
وأحكام 20 لا؟ فذهب إلى الأوّل ‏ فيما ذكره القاضي عياض | عامّةٌ العلماء 
والائمةٌ النْطَاره كما هو ظاهرٌ القرآن والأحاديثء لكنْ شَرَط الأئمةٌ أن الله تعالى 


ينبّهه على ذلك» ولا يفره عليه. 


...5 (والكلام منه): ذهبوا إلى تنزيه النبي‎ ۷۳١/۲ في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن 77١/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) سنن الترمذي (7”075) من حديث أبي هريرة #» وسلف ۲۹٤/۱‏ . 

)£( صحيح البخاري »)5١١(‏ وصحيح مسلم »)٥۷۲(‏ وهو عند أحمد (7*655) وهو من حديث عبد الله بن 
مسعود . 

0 أخرجه البخاري ىه )., ومسلم الكفة وهو عند أحمد (57*0 1) وهو من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

() في إكمال المعلم ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 180/١‏ . 


“1۹ 34 سورة الأنعام: الآيتان‎ Y۲ 


ثم اختلفوا هل مِن شرط التنبيه اتصالّه بالحادثة على المَوْر» وهو مذهب القاضي 
أبي بكر" والأكثر من العلماء. أو يجوز في ذلك التَّرَاخِيء ما لم يُنخرم عمرٌه 
وينقطع تبليعُه» وإليه نحا أبو المَعالي”". ٠‏ 

ومنعت طائفة من العلماء السَّهرٌ عليه في الأفعال البلاغية» والعبادات الشّرعية» 
كما منعوه اتفاقاً في الأقوال البلاغِية» واعتذروا عن الظواهر الواردة في ذلك» وإليه 
فال لاساد اى اغاق 

وشدَّت الباطِنيةُ وطائفةٌ من أرباب علم القلوب» فقالوا: لا يجوز النسيانُ عليه» 
وَإِنّما يَنْسَى قصداً ويتعمّد صورة النسيان لِيَسنّ. ونا إلى هذا عظيمٌ من أئمة التحقيق» 
وهو أبو المظمّر الإسفراينيئ”*' في كتابه «الأوسط». وهو منځى غيرٌ سديد» وجمعٌ 
الد مع الضدٌ مستحيل بعيد. 


قوله تعالى : رما ل ال يفون من حجسايهم ين ئر وڪن زكرا 
ملم ينوت © » 


قال ابن عباس : لمّا نزل: لا تقعدوا مع المشركين ‏ وهو المراد بقوله : «تَأَعْرض 
عَنْهُم؛ ‏ قال المسلمون: لا يمكننا دخولٌ المسجد والطّوافُ؛ فنزلت هذه الآية. 
ركن زكَرَئ» أي : فإن قعدوا ‏ يعني المؤمنين ‏ فليذكروهم «لْعلهم بون 


الله في ترك ما هم فيه . 


)١(‏ هو الباقلاني» وقد ذكر في التقريب والإرشاد ٤۳۸/١‏ أنه تقصى الكلام فيما يتعلق بأحكام الرسل في 
كتابه: «الفرق بين معجزات الرسل وكرامات الأولياء». 

(۲) في البرهان "7١/١‏ . 

(۳) هو الإسفراييني. ينظر البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ١۷۳/٤‏ . 


)€( هو شاهفورء طاهر بن محمد الإسفراييني» ثم الطوسي» الشافعي» له التفسير الكبير» توفي سنة 
(۷۱٤ه).‏ السير 2501/14 


(5) أورده الواحدي في الوسيط ۲/ 5480 - ٤۸١‏ » والبغوي ٠٠١/۲‏ . 
ذلك من الخوض. 


سورة الأنعام: الآيتان 1۹ _ YY ۷٠‏ 


ثم قيل: نخ هذا بقوله: وقد رل عَلَِكُمْ في الكتب أن ڌا سيم اين انر يک 
تھا يها قلا لتو ممه ی وا يه حَدِيثِ عبرو [النساء: 27140 وإنما 
كانت الرّخصة خصة قبل الفتح» وكان الوقت وقت تَقِيّة. تَقيّ. وأشار بقوله : ود تَر عَلِكُمْ في 
الكِتبٍ» إلى قوله : ودر اديت اد ديت لا ولهواه. 

قال القُشَيْريُ: والأظهرٌ أن الآيةَ ليست منسوخةً. والمعنى: ما عليكم شيءٌ من 
حساب المشركين» فعليكم بتذكيرهم ورَّجرهم» فإن أَبَوْا فحسابهم على الله. 

وهؤْكْرَى) في موضع نصب على المصدرء ويجوز أن تكون في موضع رفع؛ أي : 
ولكن الذي يفعلونه ذكرى» أي: ولكن عليهم ذكرى. وقال الكسائيٌ : المعنى: ولكن 


هذه وک 
م 7 رم سوه + م كه و سبو ر عط 
قوله تعالى: ودر ليت اتد ديهم یبا ولهوا وعرتهم الحيوة الدنيا 
4 رء ل م رةه 2 لاس سوس مما 2 2 2 3 
وڌڪر بوه أن تسل شس پما کسبت ليس اه من دوب أله إن ولا سَّفِيٌ 


2 ينا ولق 7 در e‏ 
ون تق ڪل عَدَلٍ لا يُوْحَذْ ينا اهک الَدِبنَ اټيلوا يمَا كسبوأ لهم سراب 
ين خیم ودای ای يها ٤ا‏ ثرت © > 

أي : الع اط ا وإن كنت مأموراً بِوَعْظهم. قال قتادة: 
هذا منسوخ» نسخه : : فاقوا لْمُمْرِ ان حيث وجلتمود تش هره [التوبة :6]. 

ومعنى ليبا ولَهوًا» أي : EOE‏ وقيل: استهزؤوا 
بالدين الذي هم عليه فلم يعملوا به. والاستيراء لين مدعا في دين وقيل: «لعباً 
ولَهُواً» : باطلاً وفَرّحاًء وقد تقدّم هذا . 


۳۱۹/۲ عن مجاهد والسدي» وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ ۳٠١ - ۳٠١ /4 أخرجه الطبري‎ )١( 
من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال النحاس: هذا خبر ومحال نسخه.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۷۳/۲ . ٠‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7١7/5‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۲٠/۲‏ . 

(5) ص 551-50 من هذا الجزء. 


1٠٠١ سورة الأنعام: الآية‎ aT: 


وجاء اللعب مقدَّماً في أربعة مواضع» وقد نُظمَتٌ : 
إذاأتى لع بول هو وكم من موضع هو في القّرانٍ 
فحرفٌ في الحديد وفي القتال وفي الأنعام منهامَؤضعان" 
وقيل : المراد بالدّين هنا العِيدٌ؛ قال الكلبئُ: إن الله تعالى جعل لكل قوم عيداً 
رة وار ف ها وكل قوم انّخذوا عيدّهم لعباً ولهواً إلا أمة محمد يل 
فإتهم اتخذوه صلاةً وذكراً وحضوراً بالصدقة» مثل الجمعة والفظر والتخر". 
قوله تعالى : رتهم الحَيَةُ اليا أي : لم يعلموا إلا ظاهراً من الحياة الدنيا. 
قوله تعالى: «وَدَكِرٌ بو أي: بالقرآن» أو بالحساب أن نسل تفم يما 
كُسَبَتْ4 أي : تُرْتهن وتُسْلَم لِلْهَلّكة؛ عن مجاهد وقتادةً والحسن وعكرمة والسُدّي©. 
والإنسال: تسليم المرء للهلاك. هذا هو المعروف في اللغة؛ أَبُسلتٌ ولدي: 
أزهتته“. قال عَوْف بن الأحوص بن جعفر : 
وإلساليبَيِيٌ بِغيِرجُجرْم | تعقؤناههولابدممرَّاقي'” 
«بَعَّوّناه» بالعين المهملة» ا والبّعْوٌ: الجناية. وكان حَمّل عن غَنيّ 
لبني قُشَيْرِ َم ابني السجَفِيّة» فقالوا : لا نرضى بك» فرهئهم بَنِيهِ طلباً للصلح”". 
وأنشد النابغة الجَعْدي : 


)١(‏ لم نقف على قائلهماء ولعل صدره: «إذا ما قد أتى...» كي يستقيم الوزن. وينظر البرهان في علوم 
القرآن ٠١١/١‏ للزركشي:' 

(۲) تفسير أبي الليث 491/١‏ » وتفسير البغوي ٠٠١/۲‏ . 

(۳) ينظر مجاز القرآن 194/١‏ » والوسيط ۲۸7/۲ › وتفسير البغوي ٠١١/۲‏ » وأخرج قولهم الطبري 
7371-77١9‏ » وابن أبي حاتم 17١8/4‏ . وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 05 أن المعنى: 
لئلا تّبسلء أو كراهية أن تُبسل. 

. ٠١١/١ مجمل اللغة‎ )٤( 

(ه) مجاز القرآن /١‏ 146 » والمعاني الكبير لابن قتيبة 1١14/7‏ › ومجمل اللغة ٠۲١/١‏ » والصحاح 
(بسل). 

(1) مجاز القرآن 1۹١ /١‏ . والصحاح (بسل). 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . 1۷ 


نحفر فنجد دواب عليها لباسها وهناك رزقها وهن لا يزرعن ولا يحصدن ومنهن من هو فى 
جوف الحجر الأصم أو فى جوف العود » من يأتيهن بلباسهن وأر زاقهن إلا الله ؟ أفلا 
تعقلون » وقال : لا تثيروا الزنابير فتلدغكم ولا تخاطبوا السفهاء فيشتموكم . فظهر أن الله 
تعالى ضرب الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة وأما العقل فلأن من طبع الخيال المحاكاة والتشبه فاذا 
ذكر المعنى وحده أدركه العقل ولكن مع منازعة الخيال » وإذا ذكر معه الشبه أدركه العقل مع 
معاونة الخيال » ولا شك أن الثاني يكون أكمل وأيضاً فنحن نرى أن الانسان يذكر معنى ولا 
يلوح له کا ينبغي فاذا ذكر المثال اتضح وصار مبيناً مكشوفاً > وإن كان التمثيل يفيد زيادة البيان 
والوضوح » وجب ذكره فى الكتاب الذى لا يراد منه إلا الاويضاح والبيان » أما قولهم : ضرب 
الأمثال بهذه الأشياء الحقيرة لا يليق بالله تعالى » قلنا هذا جهل » لأنه تعالى هو الذى خلق . 
الصغير والكبير وحكمه فى كل ما خلق وبرأ عام لأنه قد أحكم جميعه » ونين الفنيدر أ عن 
عليه من الكبير والعظيم أصعب من الصغير » وإذا كان الكل بمنزلة واحدة لم يكن الكبير أ ولى 
أن يضربه مثلاً لعباده من الصغير بل المعتبر فيه ما يليق بالقصة > فإذا كان الأليق مها الذباب 
والعنكبوت يضرب المثل مهما 007 والجمل ٠‏ فإذا أراد تعالى أن يقبح عبادتهم الأصنام 
وعدوهم عن عبادةالرحمن صلح أ ن يضرب المثل بالذباب » ليبين أن قدر مضرتها لا يندفع بهذه 
الأصنام » ويضرب المثل لبيت العنكبوت ليبين أن عبادتها أوهن وأضعف من ذلك وفى مثل 
ذلك كل ما كان المضروب به المثل أضعف كان المثل أقوى وأوضح . 


© المسألة الرابعة # ا ما صلة زائدة كقوله (فبها رحمة من 
الله ) وقال أ بو مسلم معاذ الله أن يكون فى القرآن زيادة ولغو والأصح قول أبي مسلم لأن الله 
تعاللى وصف القرآن بكونه هدى وبيانا وكونه لغواً ينانى ذلك . وفى بعوضة قراءتان . 
أحداهم) : النصب وفى لفظة ما على هذه القراءة وجهان . الأول : أنها مبنية وهي التي إذا 
00 إبهاماً وزادته شيوعاً وبعداً عن الخضوصية . بيانه أن الرجل إذا قال 
لصاحبه أعطني كتاباً أنظر فيه فأعطاه بعض الكتب صح له أن يقول أ ردت كتاباً آخر ولم أرد 
0 مالم يصح له ذلك لأن تقدير الكلام أعطني كتاباً أى كتاب كان . الثاني : 
أنها نكرة ة قام تفسيرها باسم الجنس مقام الصفة » > أما على قراءة الرفع ففيها وجهان . الأول : 
أنها موصوله صلتها الجملة لأن التقدير هو بعوضة فحذف البتدأ كما حذفف ( تماماً على الذى 
أحسن ) . الثاني : : أن تكون استفهامية فانه لما قال ( إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ) كأنه 
AE‏ ا 0 قل من ذلك كثيراً كما 


سورة الأنعام: الآية t0 ۷٠‏ 


EEE. MOU‏ ا 


الدرداء: كتيبة كانت له" . 


رټوم ر 


ولیس لا من دوب اسو وَل ولا سَّفِيعٌ» تقدّم معناه”". 

قوله تعالى: ون تقل ڪل عَذْلٍ لا يوذ مناي الآية. العدل: الفِذية» وقد 
تقدم في «البقرة““. والحميم : الماء الحار» وفي التنزيل : يصب من دوق رعوسهم 
لم4 [الحج :۱۹] الآية» يطو با و َي ان [الرحمن:٤٤].‏ 

والآية منسوخة بآية القتال. وقيل: ليست بمنسوخة؛ لأن قوله : ودر الت 
ادو ديت تهديدء كقوله: «دَرْهُمْ يَأَحكُلُوا رما [الحجر :۳]. ومعناه: لا 
تحزن عليهم» فإنما عليك التبليمٌ والتذكيرٌ بإيسال النفوس. فمن أل فقد ألم 
وارتهن. 

وقيل: أصله التحريم» من قولهم: هذا بل عليك» أي: حرام" فكأنهم 
خرموا الجن حرمت عليهم الجنة. قال الشاعر”" : 
أجارئكم بَسْلٌ علينامُحَرمٌ وجارثنا جل لكموحَلِيلُها 

والإبسال: التحريم”". 


)١(‏ ديوان النابغة ص١7١‏ » ومجاز القرآن ١96/١‏ . والأفاقة بضم الهمزة: موضع من أرض الحزن قرب 
الكوفةء وقيل: هو ماء لبني يربوع. معجم البلدان 777/١‏ . 

(۲) الصحاح (بسل). 

. 0/9 ۷1/۲ )۳( 

. ۷4/۲ )2( 

(5) تفسير الطبري ۹/ ۳۲٠١‏ » وقال الطبري: وإنما هو مفعول صرف إلى فعيل. 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳۲٠/۲‏ » والايضاح في ناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۸۳ » وسلف ص۳٤٤‏ 
من هذا الجزء من قول قتادة. 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج 577/7 » والنكت والعيون 71/5 . 

(۸) هو الأعشى ميمون بن قيسء والبيت في ديوانه ص770. 

(9) الصحاح (بسل)» وتفسير الطبري ۳۲۲/۹ . 


۷۴ - ۷١ سورة الأنعام: الآيات‎ ١ 


ر 0 


قوله تعالى: فل اندعو من دوب أل ما لا ينقعتا ولا يبرا ورد ع أَعَمَاينًا 
بعد د هدنا أَنَهُ كلَيِى أسكَهوتة اَلمْيطِينُ فى 


وان ایوا الکو تعره وخر الد إو تمتئرت © مر الى عاق 
كعات والانت بال وم بو ڪن يڪو قول الڪ و1 الغزرة 
بوم تخ فى الور م التي وَالنْهدَوٌ وَهْوَ لويم الْجَيرٌ @4 
قوله تعالىى: فل أَنَدَعُوأ مِن دون اَلَو مَا لا يَنفَعْمَاه أي : ما لا ينفعنا إن دَعَؤْناه. 
رلا يسا إن تركناءء يريد الأصنام. ورد عل أعََِْا َد إذ هَدَسَا ا٥‏ أي : 
نرجع إلى الضلالة بعد الهدى. وواحدٌ الأعقاب: عَقِبِء وهو مؤنّتُء وتصغيره 
عُقَيْية!'2. يقال: رجع فلان على عقبيه : إذا أَذْبر. 
قال أبو عبيدة”"2: يقال لمن رُدٌّ عن حاجته ولم يظفر بها : قد رَد على عقبيه. وقال 
المبرّد: معناه: تُعُقَبَ بالشرٌ بعد الخير. وأصله من العاقبة والعُقبى» وهما ما كان تالياً 
للشيء واجباً أن يتبعه» ومنه: طوَالْمَقبَةُ ِلْمتّقيتَ» [الأعراف:118]. ومنه عَقّب 
الرّجل. ومنه العقوبة؛ لأنها تاليةٌ للذنب» وعنه تكون. 
قوله تعالى: الى الكاف في موضع نصب نعتٍ لمصدر محذوف””". 
«أسْتَهوَتَهُ أَلشّينَطِينٌ في الْأرضٍ حبرا أي : استغوته وزيّنت له هواه ودعته إليه. يقال: 
هَوَى يَهْوِي إلى الشيء: أَسْرْعَ إليه. 


وقال الزجاج: هو من هوي يَمُوَى؛ يِن هوى النفس»› أي : ربن له الشيطان 
)0( 
أهةت . 


. ۷٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٤٤٥ /۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن‎ » 147/١ في مجاز القرآن‎ )۲( 
قال ابن عطية: تقديره: ردا كرد الذي.‎ » ۳٠٠/۲ والمحرر الوجيز‎ » ۷٤١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۴( 


» ۱٥١ص كذا جعله ابن قتيبة من هوى يهوي› بمعنى : هوت به الشياطين وأذهيته. تفسير غریب القرآن‎ )٤( 
. 461/5 وتهذيب اللغة‎ 


(6) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲٠۲‏ » وتهذيب اللغة 581/5 . 


سورة الأنعام: الآيات ۷١ 7/١‏ ¥ 


وقراءة الجماعة: « استهوتة» أي : هوت بهء على تأنيث الجماعة. وقرأ حمزة: 
«استهواه الشياطين» على تذكير الجمع”". 

وروي عن ابن مسعود: «استهواه الشيطان»”". ورُوي عن الحسن» وهو كذلك 
في حرف أَبِيَ. 

ومعنى «اثتنا»: تابغنا. وفي قراءة عبد الله أيضاً: «يَدعُونه إلى الهُدَى بَيُنا»”". 
وعن الحسن أيضاً : «استهوته الشياطون». 

عاد نصب على الحال» ولم ينصرف؛ لأن أنثاه خحَيْرّى» كسَكْرانَ . 
وسَكْرَى» وغضبان وعَضْبَى. 

وَالحَيْرانُ: هو الذي لا يهتدِي لجهة أمره. وقد حار يَحار حَيْراً وحَيّرّة وحَيْرُورة» 
أي: تردّد. وبه سمي الماء المستنقِعٌ الذي لا منفذٌ له حائراًء والجمع حُوْرَان. 
والحائر: الموضع الذي يتحيّر فيه الماء. قال الشاعر: 
تخُظوعلى بَرْويِّتينٍ عَذَاهما عَيِقٌ بساحةحائريغعْبُوبِ”" 

قال ابن عباس : أي: مَل عابد الصنم مثل من دعاه الخُول فيتبعه» فيُصبح وقد 
ألقته”* في مَضْلَّةَ ومهلّكة» فهو حائر في تلك المَهّايه“. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۷٤/۲‏ » والقراءتان في السبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ › وأمال حمزة 
الألف في «استهواه). 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۸ » وإعراب القرآن للنحاس ۷٤/۲‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۳۸ » وأخرجها أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۷۱ » والطبري 7757/9 . 

() القراءات الشاذة ص۳۸ » وإعراب القرآن للنحاس ۷٤/۲‏ » والمحرر الوجيز 017/7 . قال النحاس: 
وهو لحن. وقال ابن عطية: بل هو شاذ قبيح. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷٤/۲‏ . 

0) ينظر تفسير الرازي 7١/١7‏ » وتهذيب اللغة 771/6 . 

(۷) قائله قيس بن الخَطيم» وهو في ديوانه ص04 . قال شارح الديوان: يعني ساقين كأنهما في بياضهما 
واستوائهما بَرديتان. والبردي نبت. غدق: كثير الماء. يعبوب: طويل. 

(8). في (ظ): ألقاه. 

(9) أخرجه الطبري مطولاً ۳۲۹/٩‏ - ۳۳۰ . 


۲۸ سورة الأنعام: الآيات ۷١‏ . ۷۴ 


يدعو أباه إلى الكفرء وأبواه يدعُرّانه إلى الإسلام والمسلمون» وهو معنى قوله: لله 
أصَحَبُ يدوت إلى ألهدّى فيأبي . 


00 : أمّه آم زُومانَ بنتُ الحارث بن غَنْم الكنانية؛ فهو شقيق عائشة. 


فلا 
وشهد عبد الرحمن بن أبي بكر بَدْراً وأحداً مع قومه كافراً» ودعا إلى البرّازء 8 
أبوه ليبارزه. فذّكّر أنَّ رسول الله 4# قال له: «مَتّعْنِي بنفسك”". ثم أسلم وحَسْنَ 
إسلامهء ال ETS‏ 
عبد الكعبة» فغيّر رسول الله ل اسمّه [وسماه] عبد الرحمن» وكان أَسَنَّ ولد أبي 
بكرء ويقال: إنه لم يدرك النبيّ 5 أربعةٌ ولاء: أب وبنوه» إلا أبا قُحافة» وابنّه أبا 
بكر» وابنّه عبد الرحمن بن أبي بكرء وابته أبا عتيق محمد بن عبد الرحمن. والله 
أعلم. 

قوله تعالى: ويرت تيم رب الكتييت . أن ايوا الككزة َم اللام لام 
کي» أي: أمرنا كي نسلم وبأن أقيموا الصلاة؛ لأنَّ حروف الإضافة يُعطف بعضّها 


على بعض. 
قال القّرّاء: المعنى: أمرنا بأن نسلم؛ لأن العربَ تقول: أمرتك لتذهبّ» وبأن 
تذهب» بمعى 40 


قال النحاس: سمعت أبا الحسن ابنّ يسان يقول: هي لام الخفضء واللامات 
كلها ثلاث: لام خفضء ولام أمرء ولام توكيدء لا يخرج شية عنها“. 


(۱) تفسير أبي الليث ٤۹٤/۱‏ » والنكت والعيون ٠۳۲/۲‏ . 

(۲) في الاستيعاب (على هامش الاصابة) 14/5 - 74 ٠‏ وما سيأتي بين حاصرتين 559 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۷٤/۳‏ - 476 وعنه البيهقي في السئن ۱۸١/۸‏ - من طريق الواقدي» 
عن ابن أبي الزناد» عن أبيه» وينظر التلخيص الحبير ٠١١/5‏ . 1 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء ۳۳۹/۱ » وللزجاج ۲/ ۲۹۲ -777 » ومشكل إعراب القرآن 701/١‏ . 

(0) إعراب القرآن 7/ 78 . وابن كيسان: من جلّة النحويين» توفيَ سنة (۲۸۲ه). السير 7379/١5‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ۷١ 7١‏ ۹ 


والإسلام: الإخلاص. وإقامة الصلاة: الإتيان بهاء والدَّوامُ عليها. 

ويجوز أن يكونّ وَل أَقِِمُوا اة عطفاً على المعنىء أي: يَدُعونه إلى 
الهدىء ويدعوئه أن أقيموا الصلاة؛ لأن معنى اثننا: أن م7 . 

قوله تعالى: وهو أده ليه روت ابتداء وخبرء وكذا وهو ری خاک 
لسَوتٍ وَالْأيَت» أي : فهو الذي يجب أن يُعبدَ لا الأصنامُ. ومعنى باحق أي : 
بكلمة الحق. يعني قوله: ١كُنْ».‏ 

قوله تعالى: ووم بل حكن ڪي آي : واذكر يوم يقول: كن. أو: اثّقوا 
يوم يقول: كن. أو: قَدَّرْ يوم يقول: كن. وقيل: هو عطفٌ على الهاء في قوله: 
اتقو . 

قال الفراء" : «كن فيكون» يقال: إنه للصّور خاصّة؛ أي: ويومَ يقول للصّور: 
كن» فيكون. 

وقتل ال وركرة ج ها اران موك الاس وخا وعلئ هديق 
التأويلين کا ا 

وقيل: إن قولّه تعالى: «قَوْلهُ» رفع ب «يكون»» أي: فيكون ما يأمر به. و«الْحَقُ» 
من نَعْتِه. ويكون التمامٌ على هذا : «فيكونٌُ قولّه الحق»“. 

وقرأ ابن عامر: «فيكون» بالنصب”"". وهو إشارةٌ إلى سرعة الحساب والبعث. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲٦۳/۲‏ » وللنحاس 457/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي ۲٠٣٦/۱‏ . 

(۳) في معاني القرآن له 754١/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷١/۲‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤٤١/۲‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي 591/١‏ . 

(1) قراءة الجمهور بالرفع» ولم يقرأ ابن عامر بالنصب في هذا الموضع» ولا في «آل عمران» الآية: 59 › 
إنما قرأ به في باقي القرآن. ينظر التيسير ص76 » وتفسير أبي الليث 545/١‏ وذكر ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص78 القراءة بالنصب عن الحسن. 


2 سورة الأنعام: الآيات ۷١‏ _ ۷۳ 


وقد تقدّم في «البقرة» القول فيه مستوقى. 

قوله تعالى: يوم مخ فى ألصُورِ» أي : الاك يوم يتخ ني الصور» أو: 
وله الح يوم ينفخ في الصور. وقيل: هو بد من «يوم يقول»*“ 

والصّور: قَرْن من نور يُنفخ فيه النفخة الأولى للقّناء» والثانية للإنشاء””. وليس 
جَمْعَ صُورة كما زعم بعضهم؛ أي : ينفخ في صُوّر الموتى» على ما نبيّنه. 

وى حا من LS SEE‏ ..ثم ينفخ في الصّورء فلا يسمعه 
أحدٌ إلا أُضعَّى لِيتاً ورَقَمَ ليتاً. قال: : وأوّلُ مَن يسمعٌه رجل يلوط حَوْض إبلِه. قال: 
فَيَضْعَّق ويَضْعَق الناس» ثم يرسل الله أو قال: ينزل الله مطراً كأنه الطّلء قَتَنْبْتُ 
منه أجسادٌ الناس» ثم يُنفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظرون». وذكر الحديث» 

وكذا في التنزيل: م نِم فيه لخر [الزمر:2]18 ولم يقل : فيها؛ فعُلم أنه ليس 

جم الصورة. 

SS‏ قال أبو 
الهَيْئم: من أنْكر أن 0 الصور فَرْناً» فهو كمن يُنكر العرشَ والميزانَ والصراطء 
وطَلَّبَ لها تأویلات“ 


إلى ۳۹/۲. 

() إعراب القرآن للنحاس ۷٠١/۲‏ . 

(۴) النكت والعيون 177/7 ؛ دون كلمة: نور. وقد أخرج الإمام أحمد (5007)» والترمذي )۳۲٤٤(‏ عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال أعرابي: يا رسول الله» ما الصور؟ قال: «قرنٌ يتفخ فيه». 
وصححه ابن حبان (77117)» وقال الترمذي: خديث حسن. 

(5) ذكر هذا القول الفراء في معاني القرآن ٠ ٠٤١ /١‏ وأبو عبيدة في مجاز القرآن 147/١‏ . وقال أبو 
الليث ٤۹٤/١‏ : وهذا خلاف أقاويل جميع المفسرين. 

)٥(‏ صحيح مسلم »)۲۹٤٩١(‏ وهو عند أحمد (56866). أصغى: أمال. واللّيت: صفحة العنق» وهو جانبه. 
يلوط حوض إبله: يطينه ويصلحه. المفهم ۳٠۲/۷‏ » والنهاية (لوط). 

0) تهذيب اللغة (صور)ء وأبو الهيثم هو الرازي» اشتهر بکنیته» وسلف ذكره 775/8 . 


£۳١ ۷١ . ۷١ سورة الأنعام: الآيات‎ 


قال ابن فارس”'؟: الصّور الذي في الحديث كالقَرْن بُنمًخ فيه» والصّوْر جمعٌ 
صورة. 

وقال الجوهري”': الصّور: القَرْن. قال الراجز: 
لقدتطحناهمغعّدةً الْجَمْعَينَْ 2 تظحاً شديداً لا گتظح الصُّورَيْن!”" 

ومنه قوله: «ويوم يمح في لور [النمل:47]. قال الكَلْبيّ: لا أدري ما هو 
الصُور!ا ويقال: هو جمع صُورة» مثل بُسْرَّة وبْسْر؛ٍ أي: يُنفخ في صُوّر الموتى 
والأرواح. 

وقرأ الحسنَ: «يومَ يفخ في الصُوّره”*©. 

والصّوّر ‏ بكسر الصاد ‏ لغة في الصّوّر جمع صورة"» والصيران جمع صوارء 
وصيار ‏ بالياء ‏ لغة فيه. 

وقال عمرو بن عبيد: قرأ عياض : «يَوْمَ ينْمَخّ في الصُرّر» فهذا يعني به الخلقٌ!". 
والله أعلم. 

قلت: وممن قال إِنَّ المراد بالضُور في هذه الآية جم صُورة أبو عبيدة“. 
وإن كان محتملاً» فهو مردودٌ بما ذكرناه من الكتاب والسّئّة. وأيضاً لا يفخ في الصور 


وهذا 


)١(‏ مجمل اللغة ۲/ ٠٤١‏ . قال أبو عبيدة في مجاز القرآن 195/١‏ : هو بمنزلة قولهم: سور المدينة» 
واحدتها: سورة. 

(۲) في الصحاح (صور). 

(۳) هو في أمالي القالي ٠ ۳٠/١‏ والصحاح (صور). ولم نقف على قائله. 

(4) الصحاح (صور). 

(0) القراءات الشاذة ص۳۸ » والصحاح (صور). 

(1) بعدها في النسخ: والجمع صوارء والمثبت من الصحاح (صور)» والكلام منهء وهو الموافق لما في 
كتب اللغة؛ والصّوار: القطيع من البقرء والصوار أيضاً: وعاء المسك. 

(۷) معاني القرآن للنحاس 554/7 » وقراءة عمرو بن عبيد عن عياض ذكرها أبوحيان في البحر ٠١١/٤‏ . 

(۸) في مجاز القرآن 1957/١‏ . 
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للبعث مرتين» بل يُنفخ فيه مره واحدة» فإسرافيل عليه السلام ينفخ في الصّور الذي 
هو القَّرْنء والله عر وجل يُحيي الصُّوّر. وفي التنزيل : ففخت فيه ين رُوحنَا» 
[التحريم .]١١:‏ 
قوله تعالى: عم لتيب وَالشهدَوه برفع «عالم» صفة ل «الزي»» أي: وهو 
الذي خلق السماواتٍ والأرض عالمُ الغيب» ويجوز أن يرتفع على إضمار المبتدا. 
وقد رُوي عن بعضهم أنه قرأ: «ينُخ»» فيجوز أن يكون الفاعل: «عَالِمٌ الَيْبِ؛؛ 
لأنه إذا كان النفخ فيه بأمر الله عرَّ وجل كان منسوباً إلى الله تعالى. 
ويجوز أن يكون ارتفع «عَلِم» حملاً على المعنى”"'» كما أنشد سيبويه: 
لِيُبْكَيَزِيدٌ ضارعٌ لخصٌومةٍ بن 
وقرأ الحسن والأعمش: «عالِم» بالخفض على البدل من الهاء التي في «له». 
قوله تعالى: و ل لھم ليه َاثرَ تند اما ال إن أركَ وملك 
ف سک نيو @) 
قوله تعالى: ود قل إهيم له ءاد تكلّم العلماء في هذاء فقال أبو بكر 
محمد بن محمد بنِ الحسن الجْوَيْنيُ الشافعيٰ الأشعري في النكت من التفسير له“ : 


. ۷٠/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس 7/ ۷١‏ » والمقصود: أنه مرفوع على أنه فاعل لفعل محذوف يدل عليه الفعل 
المبني للمفعول؛ لأنه لما قال: «يتفخ في الصور» سأل سائل: من الذي ينفخ؟ فقيل: عالم الغيب» أي: 
يأمر بالنفخ فيه. الدر المصون 1۹٤/٤‏ . 

(۳) الكتاب ۲۸۸/۱ 70789 ونسبه سيبويه للحارث بن نهيك» ونسبه البصري في الحماسة البصرية ۲٠۹۰/۱‏ 
للحارث بن ضرار النهشلي؛ ونسب أيضاً لغيرهماء قال البغدادي: والصواب أنها لنهشل بن حَرّيٌّ. ينظر 
الخزانة /١‏ 7115-3705 . وعجزه: ومختبط مما تطيح الطوائحٌ. والشاهد فيه قال سيبويه: لما قال: 
لبك يزيد» كان فيه معنى: لبك يزيد ضارعٌ. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۷١‏ ء والقراءات الشاذة ص۳۸ . 

() لم نقف عليهء ولعله يريد أيا بكر محمد بن الحسن بن محمد النقاش صاحب تفسير شفاء الصدور. ينظر 
السير 01/1/١6‏ . وما سينقله المصنف عنه قاله الزجاج بتمامه في معاني القرآن 7706/7 . 


وليس بين الناس”'' اختلافٌ في أنَّ اسم والد إبراهيم تَارّح(". والذي في القرآن يدل 
علي آن امه ارر: 

وقيل: آزّرٌ عندهم دَمٌ في لغتهمء كأنه قال: وإذ قال لأبيه: يا مخطئ اتيد 
اما ءاهد وإذا كان كذلك فالاختيارٌ الرفع. 

وقيل: آزرٌ اسم صنم. وإذا كان كذلك» فموضعُه نصبٌ على إضمار الفعل» كأنه 
قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه : أتتخذٌ آرَرَ إلهاًء أتتخذ أصناماً آلهة؟ 

قلت: ما ادّعاه من الاتفاق ليس عليه وفاقٌ؛ فقد قال محمد بن إسحاق والكَلْبيُ 
والضحاك : إِنَّ آزر أبو إبراهيمَ عليه السلام» وهو تارّح» مثل إسرائيل ويعقوب””©. 

قلت: فيكون له اسمان كما تقدّم. 

وقال مقاتل: آزرٌ لقب» وتارّح اسه**». وحكاه الثعلبي عن ابن إسحاق. 
المُسَيْري“. ويجوز أن يكون على العكس؛ قال الحسن: كان اسم أبيه آزر". 

وقال سليمان النَيَمِنُ: هو سب وعیب» ومعناه في كلامهم: المْعْو“. وروى 
المُعْتَمِر بن سليمان» عن أبيه قال: بلغني أنها أعوج» وهي أشدٌ كلمة قالها إبراهيم 
يريو , 


وقال الضحًاك: معنى آزر: الشيحٌ الهم بالفارسية”". 


)١(‏ في معاني القرآن للزجاج: وليس بين النسابين. 

(۲) بتاء مثناة فوقية» وألف بعدها راء مهملة» وحاء مهملة» ويروى بالخاء المعجمة. روح المعاني ۱۹٤/۷‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٠١8/7‏ › وينظر سيرة ابن هشام ۲/۱ و7 . 

. ٠١8/7 تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) عرائس المجالس ص٤۷‏ . 

(5) كذا في النسخ» ولعل ما بعده من قوله. ولم نقف عليه. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 77/7 » وأخرجه الطبري 747/4 عن السدي. 

(۸) تفسير البغوي ٠١۸/۲‏ . 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم /٤‏ 175 (۹۳٤۷)ء‏ وذكره النحاس في إعراب القرآن 75/7 . 

)٠١(‏ إعراب القرآن 7 »: وذكره البغوي 1٠١8/7‏ ولم ينسبهء وقوله: الهم بالفارسية» ليس في إعراب 
القرآن؛ ووقع عند البغوي: الهرمء بدل: الهم. والهمٌ بالكسر: الشيخ الكيير البالي. اللسان (همم). 
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وقال الفرّاء: هي صفة ذم بلغتهم» كأنه قال: يا مخطئئٌ» فيمن رَفَعه. أو كأنه 
قال: وإذ قال إبراهيمٌ لأبيه المخطى» فيمن حَمَض'. 

رلا فرت لأتدعلن فيل قاله انكاس .وال الجرهزي + زر امت 
أعجمي» وهو.مشتقٌ من آزَرَ فلانٌ فلاناً : إذا عاوته فهو مؤازر قومّه على عبادة 
الأصنام. 

- 5 2 1 ألقََة ل 5 32-7 5 )€( 

وقيل: هو مشتق من القوّة. والازر: القوّة. عن ابن فارس . 

وقال مجاهد ويمان: آزر اسم م وهو في هذا التأويل في موضع نصبء 
التقدير : أتتخذ آزْرَ إلهاء أتتخذ أصنام9 . 

وقيل: في الكلام تقديم وتأحين العدون: امد ادو امنا . 

قلت: فعلى هذا آزرٌ اسم جنس. والله أعلم. 

وقال التعلبئُ في كتاب «العرائس»“: إِنَّ اسم أبي إبراهيم الذي سمّاه به أبوه: 
تارحء فلما صار مع الثمروذ قَيّما على خزانة آلهته سمّاه آزر: وقال مجاهد: إن از 


ليس باسم أبيه» وإنما هو اسم صنم. وهو إبراهيم بن تارّخ بن ناحور بن ساروغ بن 


)١(‏ هذا الكلام ليس للفراء» وإنما هو للزجاج في معاني القرآن له ۲/ 576 » وقد سلف بعضه في بداية 
تفسير الآية. وقول الفراء في معاني القرآن له 4٠/١‏ : وقد بلغني أن معنى «آزر؛ في كلامهم معوج» 
كأنه عابه بزيغه وبعوجه عن الحق. 

(۲) في إعراب القرآن ۷1/۲ . 

() في الصحاح (صور). 

(4) في مجمل اللغة ٠١/١‏ . 

)٥(‏ أخرجه عن مجاهد الطبري ۳٤٤/٩‏ » ويمان ‏ ولعله ابن رئاب - لم نقف على قوله. 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲/ ٠٠١‏ » وقد سلف هذا الكلام في بداية تفسير الآية» وأخرجه عن مجاهد 
الطبري ۳٤٤/۹‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 4/ 44 عن السدي» وقال: والعرب لا تنصب اسماً بفعل بعد حرف الاستفهام؛ لا 
تقول: أخاك أكلمت. 


(۸) ص٤۷‏ »۰ وهو المعروف بقصص الأنبياءء وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۱۸ قوله تعالى : إن الله لا يستحبى أن يضرب مثلا : 
بعال كان E‏ ما دينار وديناران.» ا 


د :المسألة الخامسة 44 قال صاحب الكشاف : ضرب ال اعد ونکوبه م E‏ ب الین 
وضرب مل 0 


اه تنب يعو با عطاك انتا أ ومتمول بغري ونیا شالا 

من النكرة مقدم عليه أو ثاني مفعولين ليضرب مضمناً معنى يجغل › وهذا | إذا كانت ما صلة أو 

م ل ري بي اا رمعا لأجموغها عطف بيان 

0 أو مفعول » ومثلاً حال مقدمة » وأما رفعها فبكونها خبر مبتداً > ما إذا كانث ما موصولة أو 

موصوفة أو استفهامية ابر كاد فإذا كانت | إيهامية فهي على ا جاب كأن قائلاً قال مأ هو 
ل 


0 المسألة السابعة 4 قال صاحب الكشاف : اشتقاق البعؤمن :من البعض وهو القطّم' 
كالبضع والعضب يقال بعضه البعوض ومنه بعض الشيء ء لأنه قطعة منه والبعوض فى أصله, 
صفة على فعول كالقطوع فغلبت اسميته » وعن بعضهم اشتقاقه من بعض الشيء سمي به لقلة. 
جرمه وصغره ولأن بعض الشيء قليل بالقياس إلى كله » والوجه القوي هو الأول » قال وهومن 
عجائب خلق الله تعالى فانه صغير جداً وخرطومه فى غاية الصغر” ثم انه مع ذلك مجوف ثم ذلك 
الخرطوم مع فرط صغره وكونه مجوفاً يغوص فى جلد الفيل والجاموس على ثخانتة كا يضرب 
الرجل إصبعه فى الخبيص ٠‏ وذلك لما ركب الله فى رأس خرطومه من السم . 


٠‏ المسألة الثامنة 4 1 فا فوقها ) وجهان . 056 UE‏ هو 
اع منها فى الحثة كالذباب والعنكبوت والحماز والكلب » فإن القوم أنكر وا تمثيق :الله -تعالىا 
بكل هذه الأشياء والثاني : أراد بجا فوقها فىالصغر أى با هو أ صخر منها والمحققون مالوا إلى 
هذا القول لوجوه . أحدها : أن المقصد من هذا التمثيل تحقير الأوثان » :وكلم]. كان المشبه به 
أشد حقارة كان المقصود فى هذا الباب أكمل:حصولاً . وثانيها أن: الغرض ههنا بيان أن الله 
تعالى لا يمتنع عن التمثيل بالشىء ء الحقير »وى مشل هذا الموضع يجب أن يكون المذكور ثانيأ أشد 
حقارة من الأول ل ا لف الدينار » وفى الات اير »يعني ' 
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أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ [بن فينان] بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 

و«آزر» فيه قراءات: «أإزراً» بهمزتين» الأولى مفتوحة والثانيةٌ مكسورة؛ عن ابن 
عباس"'". وعنه «أأزْراً» بهمزتين مفتوحتين”". وقرئ بالرفع» وروي ذلك عن ابن 
ا و القراءتين و انحل يقير هيز 

قال المَهْدَوِيَ: أإزراً؟ فقيل : إنه اسم صنم» فهو منصوب على تقدير: أتتخذ 
إزراً؟ وكذلك أأزراً. 

ويجوز أن يُجعل «أإزرً“ على أنه مشتقٌّ من الْأَزْرء وهو الظهرء فيكون مفعولاً 
من أجل كانه قال اللقوة تخد اصباماً. ويجوز أن يكوة إزر خی وز أبدلف 
الواو همزة. 

قال القُسِيرِي: ذكر في الاحتجاج على المشركين قصة إبراهيم وردّه على أبيه في 
عبادة الأصنام. وأولَى الناس باتباع إبراهيم العربٌ؛ فإتهم ذريته. أي: واذكر إذ قال 
إبراهيم. أو: «وذكْرْ به أنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بما كُسَبَتْ» وذكّر إذ قال إبراهيم. 

وقرئ: «آزرٌ؛ أي: يا آزرُء على النداء المفْرَدء وهي قراءة أَبَيّ ويعقوبٌ 
وغيرهما””". وهو يقرّي قول من يقول: إِنَّ آزرٌ اسم أب إبراهيم. 

«أَتتَخْذْ أَضْنَاماً آله مفعولان ل «تتخذاء وهو استفهام فيه معنى الإنكار". 


قوله تعالى: ولك رۍ ویر مکوت الوت رض وَليَكْونَ مِنَ 
لْمُوقِيِينَ 9© 4 
قوله تعالی : #وَكَدلِك بر إِبْهِيمَ مَلَكْوتَ الست وَالْأَرضٍِ € أي : مُلْكْء وزيدت 


. ۲۲۳/۱ إعراب القرآن للنحاس 77/7 » والقراءات الشاذة ص۳۸ » والمحتسب‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۷1/۲ » والمحتسب ۲۲۳/۱ . 

(۳) المحتسب ۲۲۳/١‏ . وهي قراءة يعقوب على ما يأتي. 

() كذا قيّدها النحاس في إعراب القرآن ۷١/۲‏ بفتح الهمزة الأولى» وكسر الهمزة الثانية» وهي القراءة 
المروية عن ابن عباس كما سلف . 

)0( النشر 09/7" عن يعقوب» وهو من العشرة. والمحتسب ۱ عن أبِيّ وغيره. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۷٦/۲‏ . 


1 سورة الأنعام: الآية ۷١‏ 


الواو والتاء للمبالغة في الصفة» ومثلّه : الرَّعْبُوت والرّهَيُوت والجبّروت7) 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَوِيُ: «مَلْكوتَ» بإسكان اللام. ولا يجوز عند سيبويه حذفٌ 
الفشتحة لحنتها «ولعلها نة" 

واثْري» بمعنى : أَرَيْنَا ؛ فهو بمعنى المَضِيٌ. فقيل : أراد به ما في السماوات من 
عبادة الملائكة والعجائب» وما في الأرض من عصيان بني آدم» فكان يدعو على مَّن 
يراه يَعصي فيُهلِكُه الله» فأوحى الله إليه: يا إبراهيم أَمْسِكُ عن عبادي» أما علمتٌ أنَّ 
من أسمائي الصّبور”". رَوَى معناه عليٌ عن النبك يلا . 

وقيل: كشف الله له عن السماوات والأرض حتى العرش وأسفل الأرَضين. 
وروی ابن مججريح عن القاسمء عن إبراهيمَ يم النَّحَعِيَ قال: فُرجت له السماوات السبع» 
فنظر إليهنَّ حتى انتهى إلى العرش» وفُرجت له الأرَضونَ» فنظر إليهنٌ”. ورأى مكاتّه 
في الجنةء فذلك قوله: 9وَءَائِسَهُ َّرم في الدُيَا4 [العنكبوت:77]؛ عن الذي . 

وقال الضحًاك : أراه من مَلكوت السماء ما قصّه من الكواكب» ومن ملكوت 
الأرض البحارٌ والجبالَ والأشجارٌّء ونحوّ ذلك مما استدلٌ به. وقال بنحوه ابن 
فاش 

وقال: جعل حين ولد في سَرّب» وجُعل رزه في أطراف أصابعه» فكان يَمَصّهاء 
وكان نرود اللحينٌ رای ززا فرت له آنه بذعت ملكه علق يد مولود بولد؟ فام 


. ۲٠٠/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 75/7 ٠‏ والقراءة ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠١/۲‏ . 

(6) أخرج الطبري 60/4 - ٠١١‏ أخباراً بهذا المعنى عن سلمان وعطاء وغيرهما. 

)٤(‏ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ”/ ۲١‏ › وأخرجه البيهقي في الشعب )1۷٠١(‏ عن معاذ. قال 
ابن كثير عند تفسير هذه الآية: لا يصح إسنادهما. 

(0) معاني القرآن للنحاس ٤٤۹/۲‏ » وأخرجه الطبري 759/9 و 76٠‏ عن مجاهد. 

(5) أخرجه سعيد بن منصور (۸۸۳ - تفسير)ء والطبري 76٠١ - ۳٤۹/۹‏ . 

(۷) أخرجه الظبري عنهما ٠٠۲ /٩‏ , وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۳۱۲) عن ابن عباس. 


سورة الأنعام: الآية ۷۵ ۷ 


بعل الرجال عن النساء. وقيل: أمر بقتل كل مولود دَكر. وكان آزر من المقرّبين عند 
الملك تُمْروذء فأرسله يوماً في بعض حوائجه» فواقُمَ امرأته فحملت بإبراهيم. وقيل : 
بل واقعها في بيت الأصنام فحملت. وخرّت الأصنام على وجوهها حينئذ» فحملها 
إلى بعض الشعاب حتى ولدت إبراهيم» وَحَمّر لإبراهيمَ سَرَباً في الأرض» ووضع 
على بابه صخوةٌ لتلا : تفترسّه السباع» وكانت أثه تخثلف إليه فتُرضعةء وكانت تجذه 
يَمصٌّ أصابعه» من أحدها عسل» ومن الآخر ماءٌ» ومن الآخر لبن وشّبّ فكان على 
سَنةٍ مل ابن ثلاث سنين. فلما أخرجه من السَّرّب توهمه الناسس أنه ولد منذ سنين» 
فقال لأمّه: مَّن ربّي؟ فقالت: أنا. فقال: ومّن ربّك؟ قالت: أبوك. قال: ومن ربه؟ 
قالت: ثمروذ. قال: ومَن ريّه؟ فلّظمته» وعلمت أنه الذي يذهب مُلْكُهِم على يديه. 

والقصَص في هذا تام في «قصص الأنبياء» للكسائي'“» وهو كتابٌ حسنٌ نظيف 
ا 


وقال بعضهم: كان مولذه بحرَّان» ولكن أبوه نقّله إلى أرض بابل. وقال عام 
السّلف من أهل العلم: ولد إبراهيم في زمن النمروذ بن كنعان بن سنجاريب بن كوش 
ابن سام بن نوح. وقد مضى ذكره في «البقرة»”". وكان بين الطوفان وبين مولد إبراهيم 
ألفٌ ومئتا سنة وثلاثٌ وستون سنة؛ وذلك بعد خلق آدمّ بثلاث آلاف سنة وثلاث مئة 
قوله تعالى: ولیكن من الْمُوقِيِينَ» أي وليكون من الموكتين أرَيْناه ذلك» أي : 
الملكوت. 
)١(‏ ص٠٠۲‏ وما بعدهاء والكسائي صاحب هذا الكتاب هو محمد بن عبد الله أبو الحسن. ينظر الإعلان 


والتوبيخ للسخاوي ص٠٠٠‏ . وذكر هذه القصص أيضاً الثعلبي في العرائس ص٤۷‏ - 76 . 
(۲) في (م): وهو كتاب مما يقتدى به. وفي (خ): لطيف. اه. والكتاب بجملته حافلٌ بالإسرائيليات . 


/٤ )۳(‏ ۲۸۷ » وينظر عرائس المجالس ص٤۷‏ . 
)٤(‏ عرائس المجالس ص٤۷‏ » ووقع فيه : ...وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف وسبع وثلاثين سنة. 


قوله تعالى: لتا جن ع الل ا ركبا َل هدا ری ما قل َال 51 ين 
الآنيت ©4 

قوله تعالى: طكَلَمَا جَنَّ َيه أل أي: سَكَره بظلمته» ومنه: الججئّة والجنّة 
والجِنّة» والجنين والمِجَنّ والجنٌ» كله بمعنى السّثْر. وجَنان الليل : اذْلِهمامُه وسّتره. 
قال الشاعر: ٠‏ 
ولولا ججنانٌ الليل أدرك رَكُضُنَا بذِي الرّنْثِ والأزطى عِيّاضَ بِنّ ناشب“ 

ويقال: جُنون الليل أيضاً. ويقال: جَنَّهُ الليل» وأجَنّه الليل» لغتان". 

ها ك4 هذه قصّة أخرى» غيرٌ قصّةٍ عرض المَلّكوت عليه. فقيل : رأى ذلك 

من شق الصخرة الموضوعة على رأس السَّرّبِ. ٠‏ 

وقيل: لما أخرجه أبوه من السّرّب» وكان وقتّ غيبوبة الشمس» فرأى الإبل 
والخيل والكّنم» فقال: لابدٌ لها من رَبٌّ. ورأى المُشْمَرِيَ ‏ أو الزُهَرةً ‏ ثم القمرّء ثم 
الشمسّء وكان هذا في آخر الشهر". 

قال محمد بنْ إسحاق: وكان ابنّ خمس عَشْرةً سنة. وقيل: ابنّ سبع سنين. 
وقيل: لما حاجٌ نمروذاً كان أبن سبع عشرةً سنة. 

قوله تعالى: قال هنذا ر ري اختّلف في معناه على أقوال» فقيل: كان هذا منه في 
مُهلة التُظر وحال الطفُولئة وقبل قيام الحجة؛ وفي تلك الحال لا يكون كفرٌ ولا 
إیمان. فاستدلٌ قائلو هذه المقالةٍ بما روي عن عليٌ بنِ أبي طلحةً؛ عن ابن عباس 


۳۲٠٦ص نسبه الجوهري في الصحاح (جنن) لخفاف بن ندبة» ونسبه ابن السكيت في إصلاح المنطق‎ )١( 
› 58/7 لدريد بن الصمة» وهو في ديوان دريد ص۲۹ . الرمث: واد لبني أسد. معجم البلدان‎ 
. ٥٠١ص والأرطى: اسم مکان. ينظر الاختيارين‎ 

(۲) الصحاح (جنن). 

(۳) عرائس المجالس ص7 » وتفسير البغوي ٠٠١/۲‏ . 

(4) تفسير الطبري 4/ ۳٠۰‏ » والنكت والعيون ۱۳١/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآية ]4 ۳۹ 


قال: 9ا ج عه الل را كب قل هذا رن فعبده حتى غاب عنه"» وكذلك 
الشمس والقمرء فلما َم نظره قال: لی بری* مسا شرود. واسكَدَلٌ بالأفول؛ لأنّه 
أظهرٌ الآيات على الحدوث. , 

وقال قومٌ: هذا لا يصحٌء وقالوا: غيرٌ جائز أن یکول لله تعالى رسولٌ يأتي عليه 
وق من الأوقات إلا وهو لله تعالى مُوَّحَُدٌّء وبه عارفٌء ومن کل معبود سواه بريءُ. 
قالوا: وكيف يصح أن يُتومّم هذا على مَّن عَصّمه الله وآتاه رُشْدَّه من قبلٌ» وأراه 
مَلكوتّه ليكون من المُوقزين”"؟! ولا يجوز أن يُوصف بالخُلوٌ عن المعرفة» بل عَرّف 
الربٌ أوَّلَ النظر. 

قال الز جاجح" : هذا الجوابُ عندي خطاً وغلط ممن قاله» وقد أخبر الله تعالى 
عن إبراهيمٌ أنه قال: «وَلعَدُبَن رى أن تََبْدَ الأستام [إبراهيم:0"] وقال جل وعد : 
«إذ جه دي بل سي [الصافات ]۸٤:‏ أي: لم يُشرك به قط. . 

قال: والجوابٌ عندي أنه قال: «هذا ربّي» على قولكم؛ لأنّهم كانوا يعبدون 
الأصنامٌ والشمسّ والقمرّء ونظيرٌ هذا قوله تعالى: أن شى [النحل:۲۷] وهو 
جل وعلا واحدٌ لا شريكٌ له. والمعنى : أين شركائي على قولكم. 

وقيل: لمّا خرج إبراهيم من السّرّب رأى ضوء الكوكب» وهو طالب لريّه» فظن 
أنه ضوءٌه فقال: «هذا ربي» أي: بأنه يتراءى لي نورهء ًا قل علم أنه ليس بربّهء 
هلما ا لمر مضا ونظر إلى ضوئه قال حلا رَنْ كلما أف قال كين لَمْ يِف رَقَ 
لأكررك من الوم الال . نّا رما الشَّمْس بَارْضَةٌ قال هلدا ري وليس هذا شِرْكاً. إنما 
تسب ذلك الضوء إلى ربّهء فلما رآه زائلاً له العلمُ على أنه غيرٌ مستحقٌ لذلك» فنفاه 
بقلبه» وعَلِم أنَّ هذا مربوبٌ ولیس بربّ. 
)١(‏ أخرجه الطيري 765/9 . 


(۲) تفسير الطبري 708/4 » وتفسير البغوي ١٠١/۲‏ . 
(۳) في معاني القرآن 1 > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ؟/ 401-46٠‏ . 


4 سورة الأنعام: الآية ۷١‏ 


وقيل : إِنّما قال: «هذا ربي» لتقرير الحبّة على قومه» فأظهَّر موافقتهم» فلما أكلٌ 
الَنْجم قرّر الحجةً وقال: ما تَعْيّر لا يجوز أن يكونٌ رَبا. وكانوا يعظّمون النجومَ 
ويعبدونها ويحكمون بها. 

وقال النحاس”'"2: ومن أحسن ما قيل في هذاء ما صح عن ابن عباس أنه قال: 
في قول الله عر وجل: هر عل ر [النور:0"] قال : كذا”" قلبٌ المؤمن يعرف الله 
عرّ وجل ويستدلٌ عليه بقلبه» فإذا عَرّفه ازداد نوراً على نور. وكذا إبراهيمٌ عليه 
السلام» عَرَف الله عر وجل بقلبه» واستدلٌ عليه بدلائله» فعَلم أن له ربا وخالقاً. فلما 


g2 


عرّفه الله عر وجل بنفسه» ازداد معرفةً فقال : تجن في الله وقد هَدَدن». 
وقيل: هو على معنى الاستفهام والتوبيخ» مُنْكراً لفعلهم. والمعنى: أهذا ربي 
أو: مثل هذا يكون ربًا؟ فحذف الهمزة. وفي التنزيل: فين يت فَهُمْ كرد و 
[الأنبياء: 94] أي : أَقَهُم الخالدون””. وقال اهّلك : 
رَفُوْنِي وقالوايا حُوَيْلِدُ لائر“ فقلتٌوأنكرتٌالوجِوََهُمُهُمْ 
7 0 
آخر ": 
لْعَمْرّكَ ما أذرِي وَإِنْ كنت دارِياً بسبعرَمَيِْنَ الجَمْرأمْبثمانٍ 
وقيل : المعنى: : هذا ربي على زعمكم» كما قال تعالى: وای شرکایی الد کنر 


موت € [القصص .]۷٤ ٠٦۲:‏ وقال: ودف إن أب الْمَرِيدُ الْحكَرم» [الدخان:41] 
أي : عند نفسك. وقيل: المعنى أي: وأنتم تقولون هذا ربّي» فأضمر القولّ» 


. في إعراب القرآن ؟/ لاا‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): كذلك. 

(۳) تفسير الطبري 4/ ۳٠۰‏ » والنكت والعيون ۲/ ٠۳۷‏ » وتفسير البغوي ٠٠١/۲‏ . 
)٤(‏ هو أبو خراش» والبيت في ديوان الهذليين ٠٤٤/۲‏ » وسلف ٤14/٦‏ . 

(5) في (د) و(خ): لم ترعء وهو رواية أخرى في البيت. 


(5) هو عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص۲۰۹ » والكتاب #/ ۱۷١‏ » والكامل ۷۹۳/۲ » والخزانة 


... ورواية الديوان: فوالله ما أدري وإني لحاسب يسيع‎ ٠» ١ 


سورة الأنعام: الآيات ۷١‏ ۔ ۷۸ ٤٤١‏ 


0 اك 1 ِو‎ e, OV SN 
وإضماره في القرآن كثير”"". وقيل: المعنى فى : هذا ربي؟ أي : هذا دليل على ربي.‎ 


عط الس سيم دس 0-4 


قوله تعالى: را قمر بارعا قال هلدا ری لما آفل قال لين لَمْ هيف ري 
كرك يى مور الان © 4 
قوله تعالى: لما را ألْمَمَرَ بازئًا) أي : طالعاً. يقال: بَرَّغ القمرٌ: إذا ابتدأ في 
الطلوعء والبَرْعٌ : الشَّنُ؛ كأنه يشق بنوره الظلمة» ومنه بَرَ البَيَطارٌ الدابة: إذا أسال 
د 
«لين لَّمْ يدن ري أي : لم بشني على الهداية» وقد كان مهتدياً» فيكون جرى 
هذا في مُهلة النْظر. أو سأل التثبيتَ لإمكان الجواز العقليئّ؛ كما قال شعيب: وما 
يك لتا أن تود فيا إل أن يع لَه [الأعراف:44]. وفي التنزيل: #أهينا اليم 
ا [الفاتحة:1] أي : يننا على الهداية. وقد تقدَّم”". 
قوله تعالى: مما را ألضَّمْسَ بازع قال هدا ری هذا كبر مما أفلت 
يفوم لی برىء مما م مَمَا درون 9 
قوله تعالى : ًا ر ألفّمْسَ بَارْصَةٌ» نصب على الحال؛ لأنَّ هذا من رؤية 
العين. بَرَْ يبرغ بُروغاً : إذا طلع» وأكَل يأفِلُ أفولاً: إذا غاب. 
وقال: «هذا» والشمسٌُ مؤنئةٌ؛ لقوله: ًا أقتَ4. فقيل: إِنَّ تأنيتٌَ الشمس 
لتفخيمها وعِطَمهاء فهو كقولهم: رجلٌ نّسَّابة وعلّامة. وإنّما قال: «هَذَا رَبّي» على 
معنى : هذا الطالِعٌ ربي. قاله الكسائيٌ والأخفشٌ” “. وقال غيرُهما: أي: هذا الضوء. 


. 50 - 494/١ وتفسير الرازي‎ ٠ ١١١ - ٠٠١/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر تهذيب اللغة 4/ 04 » ومفردات الراغب ص؟؟١‏ . 

. ۲۲۹/۱ 5 

. ۷۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) في معاني القرآن له 445/١‏ » ونقله عنه المصنف مع قول الكسائي بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
۷V /۲‏ . 


۲ سورة الأنعام: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ 


قال أبو الحسن على بن سليمان: أي : هذا الشخص كما قال الأعشى : 
قان نكي ان قر من لي ين بعيكياعاير 
ري في الدار ذا فزيلة ` قد 3ل قلي له ناص ° 
5 5 - مهس صت ر #6 بک م رر HH‏ ت رط ل سسا كر 
قوله تعالى: نی وَجَهْتٌ وجَهِىَ ازى فر التموؤت والأرض حَنِيهًا وم أن 
مت اشرت ©» 
قوله تعالى: لي وَجَهْتٌ وجه أي: قصدتٌ بعبادتي وتوجيدي لله عر وجل 
وحدّه. وذّكّر الوجه؛ لأنّه أظهرُ ما يعرف به صاحيّه .حًا : مائلاً إلى الحق. 
وا آنا مرح ری اسم «ما» وخبرّها. وإذا وقفتَ قلتٌّ: «أنا» زدت الألت 
البيان الحركة””»: وهي اللّغة الفصيحة. وقال الأخفش: وين العرب من يقول: 
«أن»“. وقال الكسائئ: ومن العرب مَن يقول: «أنَهه. ثلاث لغات. ٠‏ 
وفي الوصل أيضاً ثلاثُ لغاتٍ: أنْ تُحدَّف الألف في الإدراج؛ لأنّها زائدةٌ لبيان 
الحركة في الوقف. ومن العرب من يثبت الألف في الوصلء كما قال الشاعر: 
آنا سَيْفْ العشِيرة فاعرفوني” 
وهي لغةٌ بعضٍ بني قيس وربيعة؛ عن الفرّاء. 
ومن العرب من يقول في الوصل: آن فعلت» مثل : عان فعلت. حكاه الكسائيٰ 


00 


عن بعض قُضًا 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۷۷/۲ » وعلي بن سليمان هو الأخفش الأصغر. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۷۷/۲ » وهما في الإنصاف 0017/7 و 757 بلا نسبة. 

() إعراب القرآن للنحاس ۷۸/۲ . وهذا على القول بأن الألف زائدة» وهو قول البصريين. ينظر الكشف 
عن وجوه القراءات 7١7/١‏ ء وقد سلف الكلام في هذه المسألة ۲۹۲/۲ - ۲۹۳ . 

() وهذا في غير المصحف» فأما في القراءة فقد قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات ۳٠٦/١‏ : ولا 
اختلاف في الوقف أنه بالألف. 1 

. ٠١ - ٩/۱ سلف 767/5 » وينظر المنصف لابن جني‎ )٥( 

(") تهذيب اللغة 59/16ه » دون نسبته للكسائي. 


سورة الأنعام: الآية 4٠‏ مع 


5 2 ەو دم مه 
قوله تعالى: ډو جم قوم َال اجون فى اله وقد هَدَسْنْ وآ ناف م ما مروت 
عد 


پو إلا أن ياء مق سا وس يي ڪل کی عنما آنل بد ررك ©© » 


قوله تعالی : #وَحَآجَمٌ راي دليل على الججاج والجدال؛ حاجُوه في توحيد 
الله .6ل أَنحتَجوَقَ في أل قرأ نافع بتخفيف الثونء وشدّد الثونَ الباقون. وفيه عن 


ابن عامر من رواية هشام عنه حلاف . 


فمن شدّد قال : الأصل فيه نونان؛ الأولى علامةٌ الرفع» والثانيةٌ فاصلة بين الفعل 
والياء» فلما اجتمع مثلان في فعلٍ» وذلك ثقيل» أدغم النون في الأخرى» فوقع 
التشديدء ولابدٌ من مد الواو لملا يلتق الساكنان؛ الواوٌ وأوَّلُ المشدّدء فصارت 
المَدَّةٌّ فاصلةً بين الساكئين. ومن خمّف حَدّف النونّ الثاني استخفافاً لاجتماع المِتْلّين 
[متحرّكَيْنء وللتضعيف الذي في الفعل في الجيم] ولم تُحذف الأولى؛ لأنها علامةٌ 
الرفع» فلو حُذفت لاشتبه المرفوعٌ بالمجزوم والمنصوب"". 

وُحكي عن أبي عمرو بن العَلاء أنَّ هذه القراءةً لَحْنٌّ» وأجاز سيبويو”” ذلك 
وقال: استثقلوا التضعيت» وأنشد: 
راء كالئَعَامٍيعَلَهِسكاً تسيو الغاليات إذا قاي 


قوله تعالى: AEE‏ ما شرکوت پډ أي : لأنّه لا ينفع ولا يضر - وکانوا 
حَوفوه بكثرة آلهتهم ‏ إلا أن يُحييّه الله ويقيره» فيخاف ضرره حينئظٍ» وهو معنى 
قوله: إلا أن م ری سا أي: إلا أن يشاء أن يَلْحَقني شيءٌ من المكروه بذنب 


. ٠٠٤ص والتيسير‎ » 551١ السبعة ص‎ )١( 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ٤۳۷ - 475/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(*) في الكتاب ”/ ٠» 57١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۷۸/۲ . 

(؟) قائله عمرو بن معدي کرب» وهو في ديوانه ص٩۱۸‏ » والخزانة 77١/6‏ . وفيه: قوله: تراه؛ الضمير 
المستتر لحليلة الشاعر المذكورة في البيت الذي سبقهء يعني: ترى شعر رأسه كالئّغام. والتغام: نبت له 
ؤر أبيضٌ يشبّه به الشيب. يُعَل: يُطيّب شيئاً بعد شيء. والفالية هي التي تفلي الشعرء أي: تُخرج القمل 
منه. يريد: إذا فلينني. 


۸۲ - 4١ سورة الأنعام الآيات‎ ٤ 


عيِلتُه فتدمٌ مشيئّه» وهذا استثناء ليس من الأول" . 
والهاءٌ ذ في «به؛ يحتيل أن تكون لله عر وجل ويجوز أن کون الود 
وقال: «إلّا أن ياء رَبّي؛ يعني أنَّ الله تعالى لا يشاء أن أخاقهم. ثم قال : وح 
ي ڪل شع عِلْمًا» آی: وسع علمُه كلّ شيء. وقد تقدّم”". 
قوله تعالی : و اا مآ رڪم ولا اوت اک أشركثم 
10 2 ع 10 27 401 ايفين احق ی الاس ! أ a E‏ 
اليب “ام ا كد يبرا اد مته ب الان وحم مهدو e‏ 
قوله تغالن : «رحيّكَ ڪت 4 00 م ترڪ معنى «كيف» الإنكار 0 انکر 1 
تخويفّهم ياه بالأصنام و وهم لا يخافون الله عر وجل أي: كيف أخاف مَوَاتاً وأنتم 
لا تخافون الله القادرٌ على كل شيء .لما لم ي َل رن بو ڪڪ سلطا آي : حجة» 
وقد تقدم .ای التريمينِ ‏ کا أي من سلا اله الموَحدٌ آم المشرك؟ 
فقال الله قاضياً بينهم : الي اموا وك يليوا إيماتهم بطل أي: بشرك. قاله 
أبو بكر الصدّيق وعليٌ وسَلْمانُ وحذيفةًء e‏ 
وقال ابن عباس : هو من قول إبراهيم”"'» كما يُسأل العالِمٌ ويجيبٌ نفسّه. 
وقيل: هو من قول قوم إبراهيم» أي: أجابوا بما هو حك عليهم. قاله ابن 
جریج. 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۷۸/۲ . 
(۲) المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 
Y/Y ()‏ 
)٤(‏ في (م): ففي كيف معنى الإنكار. 
(0) 0۷/0 . 
() معاني القرآن للنحاس ٠٥٤/۲‏ » وأخرج قولهم الطبري (عدا قول علي) 4/ ۳۷۲ - ۳۷۳ . 
(۷) لم نقف عليه عن ابن عباسء» وذكره أبو الليث ٤۹۸/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ دون نسبة. 
(۸) أخرجه الطبري 759/4 » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۳٠١‏ . 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . 0 


فى القلة لأن تحمل الذل فى اكتساب أقل من الدينار أشد من تحمله فى اكتساب الدينار . 
وثالئها: أن الشىء لعو A‏ اليد > فإذا كان فى خباية الصغر 
لم يحط به إلا علم الله تعالى » فكان التمثيل به أقوى فى الدلالة على كمال الحكمة من التمثيل 
بالشىء ء الكبير » واحتج تج الأولون بوجهين . الأول : بأن لفظ « فوق » يدل على العلو » فإذا 
قيل هذا فوق ذاك نامسا ا كدر مو رع ند جلا ميت علبا رضي ل عن E‏ 
متهم فيه » فقال على : إنا دون ما تقول وفوق ما فى نفسك » أراد بهذا أعلى مما فى نفسك . 
الثاني . كيف يضرب المثل بجا دون البعوضة وهي النهاية فى الصغر ؟ والجواب عن الأول : إن 
كل شىء كان ثبوت صفة فيه أقوى من ثبوتها فى ثبىء آخر کان ذلك الاقوى فوق الاضعف فى 
تلك الصفة يقال إن فلاناً فوق فلان فى اللؤم والدناءة . أى هو أكثر لؤماً ودناءة منه » وكذا إذا 
قيل هذا فوق ذلك فى الصغر وجب أن يكون أكثر صغراً منه 3 والجواب عن الثاني أن جناح 
البعوضة أقل منها وقد ضربه رسول الله اة مثلاً للدنيا . : 


« المسألة التاسعة » « أما» حرف فيه معنى الشرط . ولذلك يجاب بالفاء وهذا يفي 
التأكيد تقول زيد ذاهب فإذا قصدت توكيد ذلك وأنه لا حالة ذاهب قلت أما زيد فذاهب . 
إذا ثبت هذا فنقول : إيراد الجملتين مصدرتين به أحماد عظيم لأمر المؤمنين واعتداد بعلمهم 
أنه الحق وذم عظيم للكافرين على ما قالوه وذكروه . 


0 المسألة العاشرة 4 «١‏ الحق » الثابت الذى لا يسوغ إنكاره يقال حق الأمر إذا ثبت 
ووجب وحقت كلمة ربك » وثوب محقق محكم النسج . 


« المسألة الحادية عشرة » « ماذا » فيه وجهان أن يكون ذا اسما موصولاً بمعنى الذى . 
فيكون كلمتين وأن يكون 15 مركة مع ما جعولين اسا واحداً فيكون كلمة واحدة فهو على 
الوجهين : الأول مرفوع المحل على الابتداء وخبره ذا مع صلته » وعلى الثاني منصوب المحل 
فی حكم ما وحده ک) لو قلت ما أراد الله . 1 


« المسألة الثانية عشرة © الارادة ماهية يجدها العاقل من نفسه ويدرك التفرقة البديهية 
بينها وبين علمه وقدرته ا : وإذا كان الأمر كذلك لم يكن تصور ماهيتها محتاجاً إلى 


سورة الأنعام: الآيات 41 - الى 5:56 


وفي الصحيحين”'' عن ابن مسعود: لما نزلت الي ءامنا ول يبرا إيكتهر طر4 
شق ذلك على أصحاب رسول الله ت وقالوا: أينا لم يظلم نفسّه؟ فقال رسول الله 5: 
«ليس هو كما تظتُون» إِنّما هو كما قال لقمانٌ لابنه : ي لا شرك بق إك اكك 
طلم عطي [لقمان:١1])‏ مْوَي أي : في الدنيا. 
قوله تعالى: ِلك حَجَمَِا َاتَبْتهَا إرهِيم عل قومف رفع درجت من ا 
إن ربك حك علي © 
قوله تعالى : رَيِلْكَ حَجَساً ءَاتَبتهَآ برهم » تلك إشارة إلى جميع احتجاجاته 
حتى خاصمَهُم وغلبّهم بالحجة. 
وقال مجاهد: هي قولّه : الین ءامنا ولو يسوا إيملتهم مم بطري" . 
وقيل: حجتّه عليهم نهم لما قالوا له: أما تخاف أن تَحُبلك آلهيّنا لسَبّك إيّاها؟ 
قال لهم: أفلا تخافون أنتم منها إذ سرّيتم بين الصغير والكبير في العبادة والتُعظيم» 
فيغضب الكبير فيَحُبلكه”"©؟ 
َع مرجت من نام أي : بالعلم والفهم» والإمامة والملك. 
وقرأ الكوفيون: «درجات» بالتنوين. ومثلّه في «يوسف»“ أوقعوا الفعلَ على 
«مّن؛ لأنّه المرفوعٌ في الحقيقة”” ‏ التقدير: ونرفع من نشاءً إلى درجاتِ» ثم حُذفت 
«إلى». 
وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو بغير تنوين على الإضافة» والفعل واقعٌ على 


.)٤١٤١( وهو عند أحمد‎ »)۱۲٤( صحيح البخاري (7971)) وصحيح مسلم‎ )١( 
. 1١17/97 أخرجه الطبري ۳۷۹/۹ ؛ وذكره البغوي‎ )۲( 

(۴) معاني القرآن للفراء ٠ 74١/١‏ ونسبه أبو الليث ٤4۷/١‏ للكلبي ومقاتل. 
(4) السبعة ص۲٠۲ ٠‏ والتيسير ص4 ٠١‏ . والكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي. 
(5) الكشف عن وجوه القراءات ٤۳۷/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۲ . 


5ك سورة الأنعام: الآيات 47 - 47 


الدرجات» وإذا رُفعت فقد رفع صاحبّها. يقرّي هذه القراءةً قولّه تعالى: ظرَفِيمٌ 
َرَت [غافر:16] وقولّه عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَ ارمَعْ دَرَجيّهه”"2. فأضاف 
الرفعَ إلى الدرجات. وهو لا إله إلا هو الرفيع المتعالي في شرفه وفضله. فالقراءتان 
متقاربتان؛ لأنَّ من رُفعت درجائه فقد رُفع» ومن رُفع فقد رُفعت درجاته”". فاعلم. 
وإ ربك کے علي يضع كل شيء موضعَه. 
قوله تعالى: بَا ل إِسْحَقّ يعوب كلا 
iv‏ وين دريو داد وسلیملن ووب وَينوسف وموم 


201 يه هسم اسم اسم ئ « 
لمحت © ورگریا وی وعِسئ وإلياس كل 


سرع ]سس رو ہے رو رآ ےر وی دي ص ص E‏ 
ولسع ونون ولوطا وكلا فصلا عل العدلمه 


فيه ثلاث مسائل : 


عه 


الأولى: قوله تعالى: ظوَوَعَبََا لَه إِسْحَىَ وَيَشَفُوبٌ» أي: جزاءً له على 
الاحتجاج في الدّين وبذلٍ النفس فيه .(ڪَلا هناي أي : كلّ واحد منهم مهتدٍ. 
و«كُلد» نصب ب «هدينا» ر نصب ب «هدينا» الثاني”". 


ومن ذُريَيِق 4 أي : ذرّية إبراهيم. وقيل: من ذرّية نوح. قاله الفراءء واختاره 
الطبري وغيرٌ واحد من المفسرين» كالقشيري وابنٍ عطية وغيرهما. والأوَلٌ قالّه 
الزجاج“. واعتّرض بِأنّهِ عُدّ من هذه الذرّية يونس ولوظء وما كانا من ذرّية إبراهيم. 
وكان لوط ابن أخيه. وقيل: ابن أخته. 


(۱) قطعة من حديث أم سلمة» أخرجه أحمد (۳٤٠٠۲)ء‏ ومسلم »)٩۹۲۰(‏ وسلف ۱۱۱/١‏ . 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ٤۳۸ - ٤۳۷/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۲ . 

)٤(‏ ذكر القولين في معاني القرآن له ۲٦۹/۲‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ۳١١ /١‏ » وتفسير الطبري 
8--87*ء والمحرر الوجيز ۳۱١/۲‏ . 


. ۳۸۲ - ۳۸۱/۹ وتفسير الطبري‎ » ۳۱٣/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 


سورة الأنعام: الآيات ۸٦ - ۸٤‏ ۷ 


وقال ابنُ عباس : هؤلاء الأنبياءُ جميعاً مضافون إلى ذرّية إبراهيمَ» وإن كان فيهم 
مَّن لم تلحفّه ولادةٌ من جهته من قبل" أب ولا أم؛ لأنَّ لوطاً ابن أخي إبراهيم. 
والعربُ تجعل العَمّ أباً كما أخبر اللهُ عن ولد يعقوبٌ أنّهم قالوا: بُ إَِهَكَ َة 
َابآبكَ إِبَرََمَ وَإِسْمَِيلَ وَِسْحَقَّ4 [البقرة: 1]. وإسماعيل عم يعقوب7". 

وعد عيسى من ذرّية إبراهيم» وإنَّما هو ابن البنت. فأولادُ فاطمةً رضي الله عنها 
ذريةٌ النبّ #. وبهذا تمسّك مَن رأى أن ولد البناتِ يدخلون في اسم الولد©) 
وهي : 

الثانية : قال أبو حنيفة والشافعيٌ: من وََفَ وَقْفاً على ولده وولدٍ وليه أنّهِ يدخل 
فيه ولد ولده وولدٌ بناتِه ما تناسلوا. وكذلك إذا أوصى لقرابته يدخل فيه ولد البنات. 
والقرابةٌ عند أبي حنيفةً كل ذي رَحِم مَحْرَّم. ويسقظ عنده ابن العم والعمَّةء واب 
الخال والخالة؛ لأنّهم ا ظ 

وقال الشافعييئٌ : القرابة كل ذي رَجم ترم وقيره ا كله وشقط ماين الع 9 

وقال مالك: لا يَدخل في ذلك ولد البنات. وقوله: لقرابتي وعقبي» كقوله: 
رلک وراد ولد ا ول في ذلك وله ال ركو يرجم اصع الات وطلية: 
ولا يدخل في ذلك ولد البنات“. وقد تقدّم نحرٌ هذا عن الشافعئّ في «آل عمران»”". 

والحجةٌ لهما قولّه سبحانه: بصي أله ن ركرك [النساء:١١]‏ فلم يَعْقِل 


)١(‏ في (م): من جهة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠ 5160/١‏ وينظر ما سلف ٤١١/۲‏ وأثر ابن عباس ذكره أبو حيان في البحر 
. 

(۳) تفسير الرازي 55/17 ء وقال الرازي: ويقال إن أبا جعفر الباقر استدل بهذه الآية عند الحجاج بن يوسف. 

(4) المحرر الوجيز ۳٠۱۷/۲‏ . 

(5) ينظر مختصر اختلاف العلماء ٤٥ - ٤٤/٥‏ » والکافی ٠١١8/7‏ » والمغنى ۲٠۲/۸‏ و ٥۳١‏ . 

١ ٠ . ۱7/0 )0 


۸ سورة الأنعام: الآيات 45 ۸۵ 


المسلمون من ظاهر الآية إلا ولد الصّلْب وولدٌ الابن خاصّة. وقال تعالى: «#ولاسول 
. وَلذِى الْمُرْقَ» [الأنفال:١4].‏ فأعطى عليه الصلاة والسلام القرابة منهم من أعمامه 
دون بني أخواله”'". فكذلك ولد البنات لا ينتمون إليه بالنسب» ولا يلتقون معه في 
8 

قال ابن القضّار: وحجةٌ من أَدْخَل البناتِ في الأقارب قوله عليه الصلاة والسلام 
للحسن بن علي : «إِنَّ ابني هذا سيه" حي ا لان 
إنْهِم ولد لأبي أنّهم. والمعنى يقتضي ذلك؛ لأن الولد مكحن عق القول ةف يرهم 
ولو قي أن او ل ا وار فق ج ال اول ن عهة ا ب توق 
دلَّ القرآن على ذلك؛ قال الله تعالى: #وّمِن ا داد وَسْلَيْمَنَ» إلى قوله یت 
آلکلییت) فجعل عيسى من ذريته وهو ابن ابه" 

الثالثة: قد تقدَّم في «المّساء)” انال يضرف امن هد الأ سا و صرف 
انا اساي عدي وکل ما كان على فاعول لا يَحْسّن فيه الألف واللام لم 
ينصرف. وإلياسُ أعجويٌ. 

قال الضحاك : كان إلياسنُ من ولد إسماعيل. وذكر القُتَبِيُ قال: كان من سبط 
يُوشع بن نون""2. 1 الأعرج وال راد اياس يوضل الال : 

وقرأ أهل الحَرّمَين وأبو عمرو وعاصم: «واليَسع؟ بلام مخففة» وقرأ الكوفيون 
إلا عاصماً وال وكذا قرأ الكسائي» ورد قراءةً مَّن قرأ : «والْيّسع»؛ قال: 


0 


كه 


. 070/8 والمغني‎ » ٠١۱۸/۲ ينظر الكافي‎ )١( 

(۲) سلف ١١7/5‏ » وينظر مختصر اختلاف العلماء 577/68 » والمغني ۲۰۳/۸ . 

(۳) ينظر عقد الجواهر الثمينة ٤٥/۳‏ . 

.۲/۷ (£) 

(5) في النسخ: ولما كان» بدل: وكل ما كان» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۲ » والكلام منه. 
(1) تفسير أبي الليث ٤۹4/١‏ » وقول القتبي في المعارف ص١ه‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲/ 8١‏ . ار 

(۸) يعني قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص۲٠۲‏ » والتيسير ص5 ٠١‏ » ورسمها في المصحف بلام واحدة. 


سورة الأنعام: الآيات ۸٤‏ - ۸1 ۹ 


لأنه لا يقال: الْيَفْعَل مثل الْيَحْيَى؛ قال التحاس: وهذا الردٌ لا يَلزْم؛ والعرب 
تقول: اليَعْمَل وَالْيَحْمَّدء ولو نكرت يحبى» لقلت: اليحيى. ظ 

ورد أبو حاتم على من قرأ : «اللّنٍسعف وقال: لا يوجد لَيْسع؛ وقال النحاس: 
وهذا الردُ لا يلزم» فقد جاء في كلام العرب حَيْدَر ورَيْنب» والح في هذا أنه اسم 
أعجوِييٌ » والعُجمةٌ لا تؤخذ بالقياس» إِنَّما تؤدّى” سماعاً؛ والعرب تُغيّرها كثيراً» 
فلا يُنكر أن يأتي الاسم بلغتين. 

قال مَكُي7": مَّن قرأ بلامَيْنَء فأصل الاسم: لَيْسَعء ثم دخلت الألف واللام 
للتعريف. ولو كان أصله يَسّع؛ ما دخلته الألف واللام؛ إذ لا يدخلان على يزيد 
ويَشْكْرَه اسمان لرجلين؛ لأنّهما معرفتان علّمان. فأما «ليسع» نكرةً» فتَدخْلّه الألث 
واللامٌ للتعريف» والقراءةٌ بلام واحدة أحبٌ إليَ؛ لأنَّ أكثرٌ القرّاء عليه. 

وقال المَهْدَويٰ: 00 «اليسع» بلام واحدةٍ فالاسم يَسَعْء ودخلت الألف 
واللامٌ زائدتين» كزيادتهما في نحو الخمسة عشرء وفي نحو قوله: 
وجَدنا الوليدّ بنَ اليزيدٍ مباركاً ‏ شديداً بأعباء الخلافة كاه“ 


وقد زادوها في الفعل المضارع نحو قوله: 
فيستخرجٌ اليَرْبُوعَ من نافِقَائه ‏ ومن بيتهبالشيخةالْيَّتَقَصَعْ" 


)١(‏ في إعراب القرآن ۲/ ۸۰ » وما قبله وما بعده منه. 

() في (خ)» و(م): تؤخد. 

() في الكشف عن وجوه القراءات ٤۳۸/١‏ . 

زفق في (م): أسمين. 

(0) قائله ابن ميادة» وهو في الديوان ص۱۹۲ » والخزانة ۲۲٠/۲‏ » ووقع في النسخ: اليزيد بن الوليدء 
والصواب ما أثبتناه. ورواية الديوان: بأحناءء بدل: بأعباء. 

() قائله ذو الخِرّق الطَهّري» كما في النوادر في اللغة لأبي زيد ص1۷ » والخزانة 75/١‏ - 79 . ووقع 
في (خ) و(ظ): ذي الشيخة» وذكر البغدادي أنه روي: كذلك. والشيخة بالخاء المعجمة: هي رملة 
بيضاء في بلاد بني أسد وحنظلة. ولليربوع جحران؛ القاصعاء: هو الذي يدخل فيه والنافقاء: هو الذي 
يكتمه ويظهر غيره. واليتقصع روي بالبناء للفاعل» وبالبناء للمفعول. يقال: تقصع اليربوع: دخل في 
قاصعائه. ينظر الخزانة ٤١ - 5١/١‏ . 


۸۷ - ۸٤ سورة الأنعام: الآيات‎ £0١ 


يريد: الذي يتقصّع. 

قال القشَيْريُ: رئ بتخفيف اللام والتشديد» والمعنى واحدٌّ في أنه اسم لنب 
معروف» مثل إسماعيل وإبراهيمَ» ولكن خرج عما عليه الأسماء الأعجميةٌ بإدخال 
الألف واللام. وتوم قومٌ أن اليسمَ هو إلياس» وليس كذلك؛ لأنَّ الله تعالى أفرد كل 
وأنعن بالذكر: 

وقال وهب: اليسع هو صاحبٌ إلياس» وكانا قبل زكرياء ویحیی وعیسی”'. 
وقيل: لياس هو إدريسٌ. وهذا غير صحيح؛ لأنَّ إدريسٌ جد نوح» وإلياس من 


ذقينه0 , 


وقيل: إِلياسٌ هو الخضرٌ”". وقيل: لاء بل الْيَسعْ هو الخضر. 
«ولوطاً» اسم أعجميٌ انصرف لخقفته. وسيأتي اشتقاقه في «الأعراف»0. 
0 5 5 م اس مامه سس ze‏ ى رحس ف erica‏ یو 7 8 
قوله تعالى: ومن كيه وديم وخوت ويم وهدیتهم إل اط 
سیر © > ظ | 
قوله تعالى: ومن باهر ددر «من» للتبعيض» أي : هدينا بعض آبائهم 
وذرياتهم وإخوانهم .وجيت قال مجاهد: خلصناهم"» وهو عند أهل اللغة 
بمعنى : اخترناهم ؛ مشتقٌ من جَبَيتَ الماءَ في الحوض» أي: جمعته””". فالاجتباء : 


. ۲٠١ - ۲٦۱ص ينظر المعارف لابن قتيبة ص۲٥ › والعرائس‎ )١( 

(۲) القول بأن إلياس هو إدريس رواه الطبري /٩‏ ۳۸۳ عن ابن مسعود #» وردّه» وينظر المعارف ص٠۲‏ » 
وتفسير البغوي ١١7/7‏ » والمحرر الوجيز ۳٠۷/۲‏ . 

(۳) مجمع البيان ۱۲۲/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۸١/۲‏ . 

(5) عند تفسير الآية )۸٠(‏ منها. 

(5) تفسير مجاهد 3١94/١‏ » وأخرجه أيضاً الطبري 87/8 ٠‏ وذكره النحاس في معاني القرآن 400/7 » 
وهو عندهم بلفظ : أخلصناهم. 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۸١/۲‏ . 


سورة الأنعام؛ الآيات ۸۷ - ۸۹ 0١‏ 


ضمٌ الذي تجتبيه إلى خاصّتك. قال الكسائئ: وَجَبَيْتُ الماء في الحوض جَبّى» 
و والجابية : الحوض؛ قال : 
َال 5 العِرَاقي تفه“ 
وقد تقدم معنى الاصطفاء والهداية9© 
قوله تعالى: لك هی آل ری ہو من اء من عِبَادِ وکو أَغْرَوا حط 
عت كا وا بتار © > 
قوله تعالى: کرک کی آل ہیی پو من کا4 ِن مادو وک ا آي : لو 
عبدوا غيري لحبطث أعمالهم» ولكثي عصمتهم. والحبوط : البُظلان» وقد تقدَّم في 
قوله تعالى : «اوکیک ارب ايه الكتب :لز اة کین یکر يا ولا قد 
وک بل 00 2 
وا يها وما سوا يا يكينريت» @4 
La‏ ا 4 9 . 3 
قوله تعالى: اوک لد اتهم الكتب ولطك والتبزة» ابتداء وخبر» «والحكم»: 
العلم والفقه «تَإن يك ياه أي : بآياتنا «مؤلآو» آي : كفارٌ عَضرك يا محمد َد 
كنا يه جواب الشرطء أي: وكلنا بالإيمان بها وما سوأ چا بكيفيت» يريد 
الأنصارٌ من أهل المدينة» والمهاجرين من أهل مكة. 
وقال قتادة: يعني النبيين الذين قصّ الله عر وجل. قال النحاس”؟: وهذا القولٌ 


.7١5/1١١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) وصدره: نقَى الذمّ عن آل المحلّق جفنةٌ. وقائله الأعشى» وهو في ديوانه ص 2770 والخزانة ٠٤١/۷‏ . 
وفيه: الجفنة: قصعة الطعام. وتفهق من قولهم: فَهَّق الغدير إذا امتلأ ماء فلم يكن فيه موضع مزيد» 
المعنى: أن العراقي إذا تمكن من الماء ملأ جابيته.ووقع في (د): السيح» وهي رواية» وهو النهر الذي 
يجري على جابيته» فماؤها لا ينقطع. والمحلّق الممدوح اسمه: عبد العزى بن حتتم. 

0( ۲/۱ و 7 

. EYA/Y (£) 

. ۳۹۰/۹ وأثر قتادة أخرجه الطبري‎ » ٤٥٩ - ٤٥٥ /۲ في معاني القرآن‎ )٥( 


۹۰ ۔‎ ۸٩ سورة الأنعام: الآيتان‎ to 


أشبة بالمعنى؛ + لانەقال يعد أو لهك الَدِنَ هدى أله هدم أَنْصَنع. وقال أبو 
ر جاء : هم الملائكة'. 

وقيل: هو عامٌ في كل مؤمن من الجن والإنس والملائكة. والباء في «بكافرين» 
زائدةٌ على جهة التأكيد. 
قوله تعالى: اوليك الِب ا دهم أَنْمَدِةٌ فل له شلک َيه عله 
جرا إن هر رل وى سی © » 


قوله تعالى: «أَرْلَيِكَ ألَِنَ هَدَى اه ابتداء وخبر”" طيِمُدَهُمُ قرأ فيه 


مسألتان 

الأولى: قوله تعالى: هدم أَنْسَِةُ» الاقتداء: طلبُ موافقة الغير في فعله. 
فقيل: المعنى: اصبروا كما صبروا”". وقيل: معنى الَبِهُدَاهُمُْ اقْتَدِه: التوحيدء 
والشرائعٌ مختلفة. 


وقد احتجّ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب اتّباع شرائع الأنبياء فيما عَلِم فيه 
النضٌ”*'» كما في «صحيح ملم“ وغيره: أن أختٌ الربيّم آم حارئة جرحت إنساناً» 
فاختصمُوا إلى النبيّ بء فقال رسولٌ الله : «القِصاص القِصاصٌ». فقالث أمْ 
الرّبيع: يا رسول اللهء أَيُقْتَصُ من فُلانة؟! والله لا يُقْمَصُ س منها. فقال النبئ 4 
«سبحان الله يا أمَّ الرّبيع! القصاصٌ كتابُ الله» قالتُ: والله لا ينص منها أبداً. قال : 
فما زالت حتى قبلوا الذَيّة. فقال رسو الله 6: «إِنَّ مِنْ عبادٍ الله مَنْ لو أقسمَ م على الله 


. 455/5 أخرجه الطبري ۳۸۹/۹ » والنحاس في معاني القرآن‎ )١( 

)۲( قوله: ابتداء وخبر» ليس في (ظ) و(م). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۷۰/۲ . 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۸١/۲‏ » وتفسير أبي الليث ٠» 44/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري ٠١٤/۳‏ 
والمفهم 1 


)0( برقم .)1١171(‏ وسلف الكلام عليه ص١7‏ من هذا الجزء. 


سورة الأنعام: الآية +94 و 


بره 

فأحال رسول الله يك على قوله : ركبا عَلَيهِمَ فا أن الَف يألتّفيس [المائدة: 4] 
الآية. وليس في كتاب الله تعالى نص على القصاص في السّنَ إلا في هذه الآية» وهي 
خبرٌ عن شرع التوراة» ومع ذلك فحَكم بها وأحال عليها"". وإلى هذا ذهب مُعْظَمْ 
أصحاب مالك وأصحاب الشافعئ» وأنه يجب العمل بما وجد منها. قال ابن بكير: 
وهو الذي تقتضيه أصول مالك”'. وخالف في ذلك كثيرٌ من أصحاب مالكِ 
وأصحاب الشافعيٌ والمعتزلةٌ؛ لقوله تعالى: لكل جعلتا منم سْرْعَةٌ وَينْمَاجاً» 
[المائدة:18]. وهذا لا حجَةَ فيه؛ لأنه يَحتمل التقييد: إلا فيما ص" عليكم من 
الأخبار عنهم مما لم يأت في كتابكم. 

وفي «صحيح البخاري» عن العرّاه”*» قال: سألتٌ مجاهداً عن سجدة «صَ)» 
فقال: سألت ابنَ عباس عن سجدة «صّكء فال 51 تقرأ: #ومن ذَرَيَيِِ داود 
مَسْكِسَنَ» إلى قوله: َوه آل حدى أل يَهُدَهُمُ أنُصَوئُ»؟ وكان داوةٌ عليه 
السلام معن امن نبیکم يك أن يقتدي به . 

الثانية: قرأ حمزةٌ والكسائِئٌ : «اقتدٍ قل» بغير هاء في الوصل. وقرأ ابنُ عامر: 
«افْتَدهِي قُلْ0”". قال النحاس“: وهذا لَحَنٌ؛ لأنَّ الهاء لبيان الحركة في الوقف› 


. ۳۷-۳٣/۰١ المفهم‎ )١( 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7/١‏ » وقال ابن العربي: الصحيح القول بلزوم شرع من قبلَنا لنا مما 
أخبرنا به نبينا ل عنهم» دون ما وصل إلينا من غيره» لفساد الطرق إليهم. وهذا هو صريح مذهب مالك 
في أصوله كلها. 

(۳) في (د) و(ز): إلا ما نص» وفي (خ) و(ظ). إلا فيما نص» والمثبت من (م). 

)٤(‏ صحيح البخاري (57757)» وهو عند أحمد (۳۳۸۸)» والعوام هو ابن حَوْشُب. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بالاقتداء به» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

() ويقفان بالهاء. السبعة ص۲٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(۷) يعني بإشباع الياء بعد الهاء» وهي من رواية ابن ذكوان عنه. التيسير ص9١٠‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ۲/ ۸۱ » وما قبله منه. 
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وليست بهاء إضمار»› ولا بعدها واو ولا ياء» وكذلك أيضاً لا يجوز: «فبهداهم اقتد 
قل». ومن اجتنب اللّحنّ واتّبع السّواد قرأ : «فبهداهم اقَْدِهُه فوقف ولم يَصِل ؛ لأنه إن 
وصل بالهاء لحن وإن حذفها خالف السّواد. 
وقرأ الجمهورٌ بالهاء عرس ف الريك د على ل افرع اام 
لثباتها في الخط. وقرأ ابن عباس“ وهشام: «اقْتَّدهِ قُلْ بكسر الهاء» وهو غلظٌ لا 
2 
يجوز في العربية . 
قوله تعالی: طقل ل نكم عد جر أي: جُغْلاً على القرآن .إن شري 
أي : القرآن .إلا دى ميب أي: موعظةٌ للخلق. وأضاف الهدايةً إليهم فقال: 


ور 5 ه 


«فْبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهُ) لوقوع الهداية بهم. وقال: «ذَّلِكَ هُدَى الله»؟ لأنّه الخالق للهداية. 


قوله تعالى: #وما هدروأ أله حَقَّ قدروه إذ الوا ما أَنزْلَ َه عل شر من من 
من ار التب الى جه يو. هوم ونا وخی إلا يلوم 2 1 


تون کیا يشر ما کر تاتا أن ہل كوج شي اله ثم كم فى حوضو 


يْعبُونَ 9© 4 
قوله تعالى: وما هَدَروا اه حَنَّ مَدْرِود»» أي: فيما وجب له واستحال عليه وجاز. 
قال ابن عباس: ما آمنوا آنه على كل شيء قديرٌ. وقال الحسن: ما عظّموه حقٌّ 
عَطلمته"". وهذا يكون من قولهم: لفلان قَدْر. وشرحٌ هذا أنّهم لمّا قالوا: ما أل آله 


)١(‏ في النسخ: وعلى» بدل لا على» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات ٤۳۹/١‏ › والكلام منهء 
والقراءة في السبعة ص۲٦۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

زفق في (د) و(م): ابن عياش » ولم تجود في (ز)» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(۳) السبعة ص؟75 » والتيسير ص ٠١9‏ عن هشام. 

(5) السبعة ص۲٠۲‏ » قال ابن مجاهد: لأن هذه الهاء هاه وَقْف لا ثُعرّب في حال من الأحوال» وإنما 
تدخل لتبين بها حركةٌ ما قبلها. قال أبو حيان في البحر 175/4 : وتغليط ابن مجاهد قراءة الكسر غلط. 
وينظر الدر المصون ۳۲/۰ - ٣۳‏ . 

. ۳۹۷ /٩ وخبر ابن عباس أخرجه الظبري‎ » ۱٤١/۲ النکت والعيون‎ )٥( 


.10 قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . 


التعريف » وقال المتكلمون إنبا صفة تقتضى رجحان أحد طرف الجائز زعلى الآخر لا فى الوقوع 
بل فى الايقاع > واحترزنا بهذا القيد الأخيز عن القدرة » واختلفوا فى كونه تعالى مريداً بع 
اتفاق المسلمين على اطلاق هذا اللفظ على الله تعالى فقال النجارية إنه معنى سلبي ومعناه غير 
مغلوب ولا مستكره » ومنهم من قال إنه أمر ثبوتي وهؤلاء اختلفوا فقال. الحاحظ والكعبي وأبو 
ا لحسن البصرى : معناه علمه تعالى باشتاله الفعل على المصلحة أو المفسدة » ويسمون هذا 
العلم بالداعي أو الصارف » وقال أصحابنا وأبوعلي وأ بو هاشم وأتباعهما إنه صفة زائدة على 
العلم ثم القسمة فى تلك الصفة إما أنتتكون ذاتية وهو القول الثاني للنجارية » وإما أن تكون 
معنوية » وذلك المعنى إما أن يكون قدياً و أو.محدثاً وذلك المحدث إما أن 
يكون قائاً بالله تعالى » وهو قول الكرامية » أو قائاً 0 آخر وهذا 9 
أحد » أو يكون موجوداً لا فى محل ».وهو قول أبي على و بر 


ل الال الثائةعثرة 4 الضمي فاع 0 ؛ للمثل أو لأن غر ۰ وف قوم 


©« المسألة الزابعة عدرة 4 « مثلاً » نصب على التمبيز كقولك لمن أجاب بجواب غث 
ماذا أردت ذا ؟ جواباً ولن حمل سلاحاً رديئاً كيف تنتفع ET‏ 
( هذه ناقة الله لكم أية ) . 


0 المبالة الخامسة عشرة 4 و 
واستحقارهم كلام الله بقوله ( ماذا أراد الله بهذا مثلاً ) أجاب عنه بقوله ( يضل به كثيراً وييدى 
به كثيراً) ونريد أن نتكلم ههنا في الهداية والاضلال ليكون هذا الموضع كالأصل الذي يرجم: 
إليه فى كل ما يجيء في هذا المعنى من الآيات فنتكلم أولاً فى الاضتلال فنقول. : إن الهمزة تازة 
نجي ء لنقل الفعل من غير المتعدى إلى المتعدى كقولك خرج فإنه غير متعد > فإذا قلت أ خرج 
فقد جعلته معتدياً وقد تجيء لنقل الفعل من المتعدى إلى غير المتعدى كقولك كببته فأكب » وقد 
تجيء لمجرد الوجدان . حكي عن عمرو بن معد يكرب أنه قال لبني.سليم : قاتلناكم فيا 
أجبناكم » وهاجيناكم فما أفحمناكم » وسالناكم فا أ بخلناکم ...أي فا وجدناكم جبناء ولا 
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َل بَشَرِ من مى نسَبُوا الله عر وجل إلى أنه لا يقيم الحجةً على عباده» ولا يأمرهم 
بما لهم فيه الصّلاحء فلم يعظموه حنٌّ عظمته» ولا عَرَفوه حقٌّ معرفته(". 

وقال أبو عبيدة": أي: ما عرفوا الله حنٌّ معرفته. قال النحاس: وهذا معنّى 

حسن؛ لأنَّ معنى قََرْتُ الشيء وقدّرته: عرفت مقداره. ويدلٌ عليه قوله تعالى: «إِدذ 
الوأ مآ بزل لَه َل بسر ين شَئْو» أي : لم يعرفوه حقٌّ معرفته؛ إِذْ أنكروا أن يرسل 
رسولاً. والمعنيان متقاربان. 

وقد قيل: وما قَدَروا نِعمَ الله حقٌّ تقديرها. وقرأ أبو حَيْوّة: «وما قدروا الله حى 
قَدّره؛ بفتح الدال» وهي لغة. 

«إذ الوا مآ أل َه عل بسر ين َو قال ابن عباس وغيره: يعني مشركي 
قريش. وقال الحسن وسعيد بن جبير: الذي قاله أحدٌ اليهودء قال: لم يُنزل الله 
كتاباً من السماء. قال السدّي: اسمه فنحاص”". 

وف عدن حير آيفا فال هو مالك بن ال جام ا الع 36 
فقال له النيئ 5: «أَنْشّْدُكَ بالذي أنزل التوراة على موسى» أما تجدٌ في التوراة أن الله 

يبغض الحَبْرَ السّمين؛؟ وكان حَبْراً سميناً» فغضب وقال: والله ما أنزل الله على بشر 

من شيء. فقال له أصحابه الذين معه: الجر مو وري 0 والله ما أنزل 
الله على بسر من شيء؛ فنزلت الآية”". 


(۱) إعراب القرآن للنحاس 87/7 . 

(1) في مجاز القرآن ۲۰۰/۱ . 

(۳) في معاني القرآن 1017/1 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۲ . 

)0( آ2 الطبري 937/4" - ۳۹۷ عن الحسن ومجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(7) آخرجه الطبري 7945/9 . 


(۷) أسباب النزول للواحدي ص 7١5‏ ء وأخرجه الطبري ۳۹٤/٩‏ . 
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ثم قال نقضاً لقولهم وردًا عليهم : قل مَن أَنْرَلَ الكتابَ الذي جاءَ به موسى نورًا 
ومُدّى للنّاس يَجْعَلُولّه قُراطيس) آي : في قراطيس طيُبْدُونَها وبُخمُون كثيرًا» هذا 
لليهود الذين أخمَوا صفة النبيّ كل وغيرّها من الأحكام. 

وقال مجاهد: قوله تعالى: فل مَنْ لَرَلَ اکب الذِى جا پو مُومّن»ه خطابٌ 
للمشركين» وقوله: #يجعلونه قراطیس) لليهود» وقوه : «وَعْنِمشر ما ل َأ ند و 
ا لمن ودا يضم على قرا من قرا : هارت قراظيين رها 
ويخفون# بالياء. وَالوّجه على قراءة العاء أن يكون كله لهوو ويكون معنى 
«وَعُلّمْتُمْ ما لم تعلّمُوا أي: وعُلّمتم ما لم تكونوا تعلمونه أنتم ولا آباؤكمء على وجه 
المَنْ عليهم بإنزال التوراة. وججعلت التوراة صُحُفَاً؛ فلذلك قال: «قراطيس تُبدونها» 
أي : تبدون القراطيس. وهذا ذَّمٌّ لهم؛ ولذلك كره العلماءً كَنْبَ القرآن أجزاء. 

فل أ أي: قل يا محمد: الله الذي أنزل ذلك الكتابٌ على موسى وهذا 
الكتابَ عليّ. أو قل: الله علّمكم الكتابَ .نر دَرهُمْ في حَوْضِيمْ موك أي : 
لاعبین» ولو كان جواباً للأمر لّقال: يلعبوا. ومعنى الكلام التهديدٌ. وقيل: هو من 
المنسوخ بالقتال". 

ثم قيل: «يجعلونه» في موضع الصّفة لقوله: «نوراً وَهُدّى»““ فيكونُ في الصلةء 
ويَحتَّمِلٌ أن يكونّ مستأنفاً. والتقدير: يجعلونه ذا قراطيس ". 


. 795/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء» والباقون بالتاء. السبعة ص77 - 777 » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۳۲١/۲‏ » قال ابن عطية: هذه الآية منسوخة بآية القتال إن تأولت موادعة» وقد 
يَحتَمِل أن لا يدخلها النسخ إذا جُعلت تتضمن تهديداً ووعيداً مجرّداً من موادعة. 

)٤(‏ لم نقف على هذا الإعراب» والذي في المصادر: أن «تجعلونه» في محل نصب على الحال؛ إما من 
«الكتاب»ء وإما من الهاء في «به». ينظر مشكل إعراب القرآن ۲٠١ /١‏ » والدر المصون ٠٠/١‏ » وفتح 
القدير ٠١۸/۲‏ . 

(6) الإملاء على هامش الفتوحات الإلهية ٥٩۱/۲‏ . 

0) المحرر الوجيز ۳۲١/۲‏ . 
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وقوله: «يْبْدُونَهًا وَيُخُفُونَ كشيرآ» يَحتَمِلٌ أن يكو صفةً لقراطيس؛ لأنَّ النكرةً 
توصف بالجُمل. ويَحتَّمِلٌ أن يكون ا 
دون نات «وهدًا كتث أله مارك مُصَرَّنُ الى ين يديد وزد أ۶ الى 
ومن وا ورين يمون بالآيزة يمون يد ل صانم يحاون @4 
قوله تعالى : هدا كب يعني القرآن ال4 صفة € أي : بورك فيه» 
والبركةٌ: الزيادة. ويجوز نصبّه في غير القرآن على الحال. وكذا مُصَیَق ایی ب 
َي أي : من الكتب المُنزلة قبلّهء فإنّه يوافقها في نفي الشّرك وإثباتِ التوحيد. 
وزد أم لمر يريد مكة ‏ وقد تقدَّم معنى تسميتها بذلك”" ‏ والمرادٌ أهلّهاء 
فحذف المضافء أي: أنزلناه للبركة والإنذار .اومن حَوهً أ يعني جميعٌ الآفاق. 
وَين ومون الآ يمن ب يريد أتباعَ محمد ق بدليل قوله: وم عل 
صَلَامِِمَ وود . وإيمان مَّن آمنّ بالآخرة ولم يؤمن بالنبيّ عليه الصلاة والسلام ولا 
بكتابه غير معتدٌ به. 
قوله تعالى: ومن اه وگن ار عل أو كَذِبًا أو قال وی لک َم بُح إله 
کی وس ٤ال‏ سال ِكل مآ أل أو وو رڪ إذ اديو فى عَمَرّتِ آلوْتٍ 
وَالْمَكِهَكَةٌ ب ايوا یھ آغرجا شڪ آم برو عَدَابَ الْهُونِ يما كم 
ر غ4 لل کے لق فخ ت یہ عة © 4 
قوله تعالى: وَمَنْ أَظَلَمُ» ابتداء وخبرء أي: لا أحدّ أظلم يمن أفترى» أي : 
اختلق. عل أن زا أو قل أو 42 فَرّعم أنه نبيئٌ ولم ب له َىء. نزلت في 


)١(‏ يعني قوله تعالى: «ويخفون كثيرأ»» أما قوله: «يبدونها» فلم يُذكر فيه سوى وجه واحد» وهو النصب 
على الصفة لقراطيس. ينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ 7555 » والدر المصون ه/ ه" -5” . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۲ . 


. ؟١م/ه‎ (FY) 
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رحمان اليمامة والأسودٍ الحنْسيّ وسبجَاح زوج مسل ۽ كلهم تنبّأ وزعم أن الله قد 
أؤْحَى إليه. قال قتادة: بلغنا أن هذا أنزل”© في مُسيلمة. وقاله ابن عباس. 

قلت: ومن هذا النّمط من أَعْرَضَ عن الفقه والسََُّنَء وما كان عليه السَّلّف من 
السنّن» فيقول: وقع في خاطري كذاء أو أخبرني قلبي بكذاء فيحكمون بما يقع في 
قلوبهم ويَعْلِبٌ عليهم من خواطرهم» ويزعُمون أن ذلك لصفائها عن" الأكدارء 
وحُلُوها عن الأغيارء فتتجلّى لهم العلوم الإلهيةٌ والحقائق الربّانية» فيقفون على 
أسرار الكائنات. ويعلمون أحكام الجزئيات» فيستغنُون بها عن أحكام الشرائع 
الكلّيات» ويقولون: هذه الأحكام الشرعية العامة 5 إنما يُحكم بها على الأغبياء 
والعامةء وأمّا الأولياء وأهلٌ الخصوص فلا اجون للك الصرص: وقد-جاء فما 
ينقلون: : إستفت قلبك وإن أفتاك المُفُون””؛ ويستدلُون على هذا بِالْحَضِرء وأنه 
استغنى بما تجلّى له من تلك العلوم» عمًا كان عند موسى من تلك الفُهوم. وهذا 
القولٌ زَنْدََةَ وكفرء يُقتل قائلّه ولا يستتاب» ولا يُحتاج معه إلى سؤال ولا جواب؛ 


.7١6/١ وأسباب النزول للواحدي‎ : ١57/7 والنكت والعيون‎ » ٤١۷/۹ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 
تَسمٌّى بذلك لأنه كان‎ : 7١/4 ورحمان اليمامة هو مسيلمة الكذاب» قال ابن الجوزي في المنتظم‎ 
يقول: الذي يأتيني اسمه رحمان. وقال الحافظ في الفتح 44/4 :ينال له مان الجمامة لم‎ 
قدره في قومه.‎ 
والأسود العنسي هو عَبْهَلة بن كعب» ادعى النبوة في حياة النبي 5: ثم قتله فيروز الديلمي. ينظر‎ 
. 44/١ والمفهم‎ ٠ 3١ - 18/4 المنتظم‎ 
وسجاح هي بنت الحارث التميميةء ادعت النبوة في الردة» وتزوجت مسيلمةء ثم بعد قتله عادت إلى‎ 
. 375/1١7 الإسلام» وعاشت إلى خلافة معاوية. الإصابة‎ 
قال الطبري: وقد دخل في هذه الآية كل مَنْ كان مختلقاً على الله كذباً.‎ 

(۲) في (د) و(م): أن الله أنزل هذاء والمثبت من باقي النسخ ومعاني القرآن للنحاس 408/1 › والكلام 
منه» 561/1١ E‏ والطبري 505/9 - ٠ , ٤٩۷‏ 

() في (م): من 

(4) في النسخ: الكليات» والمثبت من المفهم ۲۱۸/١‏ والكلام منه. 

() أخرج نحوه أحمد )۱۷۷٤١(‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني عن النبي 6 قال: «البر ما سكنت إليه 
النفس» واطمان إليه القلب» والاثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئنٌ إليه القلب» وإن أفتاك المفتون». 


سورة الأنعام: الآية ۹۳ £0۹ 


فإنه يلزم منه هد الأحكام» وإثباتٌ أنبياء بعد نبيّنا 2. وسيأتي لهذا المعنى في 
«الكهف»”'' مزيدُ بيان إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : وس وَلَ سأرل ِكل م1 أل أ «مَن) في موضع خفض» أي: ومن 
أظلمٌ ممن قال سأنزل"» والمراد عبد الله بن أبي سرح الذي كان يكتب الوَّحيَ 
لرسول الله يء ثم ارتدَّ ولّحق بالمشركين””. 

وسبب ذلك فيما ذكر المفسرون: أنه لما نزلت الآية [؟1] التي في «المؤمنون»: 
وقد خلقتا لانن من سل مّن ين دعاه النبئُ ل فأملاها عليه» فلما 00 
قو له: ل أَسَأئهُ علا حر » عَجبّ عبد الله من تفصيل خلق الإنسان فقال: تا 
SCE YS‏ ا 
وقال: لثن كان محمدٌ صادقاً لقد أوحِيّ إلىّ كما أوجي إليه» ولئن كان كاذباً لقد قلتُ 
كما قال. فارتٌ عن الأسلام ولجيق بالمشر كين فذلك قوله: ومن ٤ال‏ سارل مكل ا 
أل ام رواه الكلبيئ عن ابن عباس < 

و دن او ا شر خريل فال ر في وا سعد 
ابن أبي سرح 0 سأرل مكل مآ أل مذي ؛ ارتدٌ عن الإسلام» فلمًا دخل 


رسول الله 8 مك أمر بقتله وقتل عبد الله بن حل ومِفيسٌ بن صُبَابة"2 ولو وُجدوا 


)١(‏ عند تفسير الآية (۸۲) منها. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 4٠5 - 5٠5/4‏ عن عكرمة والسدي. 

() أسباب النزول للواحدي ص١٠۲‏ ؛ وقال الطبري 501/4 : ولا تمائع بين علماء الأمة أن ابن أبي سرح 
كان ممن قال: إني قد قلت مثل ما قال محمد. 

(0) من بني تيم بن غالب» بعثه النبي 86 بعد أن أسلم مصدّقاً ‏ أي جامعاً للصدقات ‏ وكان معه مولى له 
يخدمه وكان مسلماًء فعدا على المولى فقتله ثم ارتد مشركاً» قتله سعيد بن حريث المخزومي وأبو برزة 
الأسلمي. تاريخ الطبري 0۹/۲ - ٠١‏ . 

(5) أسلم ثم ارتدء وقتله عبد الله بن نميلة بعد أن أهدر النبي ك8 دمه. تاريخ الطبري 0۹/۲ - ٠١‏ . 


5 سورة الأنعام: الآية ۹۳ 


تحت أستار الكعبة. ففرٌ عبد الله بنْ أبي سرح إلى عثمان ©#. وكان أخاه من 

الرضاعةء أرضعت أمّه عثمانء فغيّبه عثمان حتى أتى به رسو الله ل بعد ما اطمأنٌ 

أهلّ مكةء فاستأمنه له» فصمّت رسول الله ل طويلاًء ثم قال: «نعم». فلمًا انصرف 

عثمان قال رسول الله ل لمن حوله": هما صمب إلا ليقوم إليه بعكم فيضربٌ 

عُنْقّهه. فقال رجل من الأنصار: فهلًا أَوْمَأتَ إلى يا رسول الله؟ فقال: «إِنَّ النببع لا 
ينبغي أن تكون له خائنةٌ الأعين»". 


فالاو ': وأسلم عبد الله بِنُ سعد بن أبي سرح أيامٌ الفتح» ؛ فحسّن إسلامه 
ولم يُظهر منه ما ينكر عليه بعد ذلك. وهو أحد النْجَباء العقلاء الكرماءِ من قريش» 
وفارسُ بني عامر بن لوي المعدودٌ فيهم» ثم ولاه عثمان بعد ذلك مصرٌ سنةٌ خمس 
وعشرين. وفتح على يديه فْرِيقِيّةٌ سنة سبع وعشرين» وغزا منها الأَسَاوِدَ من أرض 
النوبة سئة إحدى وثلاثين» وهو [الذي] هادنهم الهُدْنةَ الباقية إلى اليوم. وغزا الصّوارِي 
[في البحر] من أرض الروم سنة أربع وثلاثين» فلمًا رجع من وفاداته منعه ابن أبي 


حُذيفة”؟» من دخول المُسطاطء فمضى إلى عَسْقلانء فأقام فيها حتى قُتل عثمان #5. 


وقيل: بل أقام بالرّمْلة حتى مات فارًا من الفتنة. ودعا ربّه فقال: اللَّهُمّ اجعل خاتمةً 
عملي صلاةً الصبح» فتوضأ ثم صلَّىء فقرأ في الركعة الأولى بأمٌ القرآن والعاديات» 
وفي الثانية بأمٌ القرآن وسورة» ثم سلَّم عن يمينه» وذهب يسلّم عن يساره فقبض الله 
روحه؛ ذكر ذلك كله يزيد بن أبي حبيب وغيره. ولم يُبايع لعليٌ ولا لمعاوية رضي الله 


(۱) قوله: لمن حولهء ليس في (م). 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص٦۲۱ ٠‏ والاستيعاب 77١/5‏ . وأخرجه آبو داود (۲۹۸۲) والنسائي مطولاً 
في المجتبى ۷/ ٠٠١ - ۱٠١‏ من حديث سعد بن أبي وقاص #. 

(۳) في الاستيعاب 777/5 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) هو محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة» ولد في أرض الحبشة في الهجرة الأولى» وكان أبوه من 
السابقين الأولين البدريين» استولى على مصر بعد أن غادرها ابن أبي سرح لما وفد على عثمان» وقتل 
بفلسطين سنة (5ه). السير ٤۷۹/۳‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۹۲ a‏ 


عنهماء وكانت وفاته قبل اجتماع الناس على معاوية. وقيل: إنه توفي بإفريقِيّة. 
والصحيحٌ أنه توفي بعَسْقلانَ سنة ست أو سبع وثلائين. وقيل: سنةٌ ست وثلاثين'“. 
وروی حفص بن عمر» عن الحكم بن أبَانَ عن عكرمة : أنّ هذه الآية نزلت في 
النُضْر بن الحارث؛ لأنه عارض القرآن فقال: والطاحنات طحناً» والعاجنات عجناًء 
فالخابزات حَبْرْاَّء فاللاقمات فا" . 
قوله تعالى: وو تَر إذ اَمو فى َرَت ألو أي : شدائيه وسكراتّه. 
والعَّمْرةٌ: المد وأصلّها: الشيء الذي يَعْمّر الأشياء فيُغْظيهاء ومنه: عَمَره'"© 


الماع ثم ضعت فى معنى الشدائد والمكاره» ومنه غَمْرة الحرب. 


قال الجوهري””: والغَّمْرة: السّدةء والجمع عُمَّر» مثل نّؤْبة ونْوّب. قال 

القُظاميُ يصف سفينة نوح عليه السلام : 
ونحانَ لِتَالِكَالعُمَر الْحِسَار" 

وغْمَّراتٌ الموت: شدائذه. 

«رالمكيكة بأمظوا يهد ابتداء وخبر. والأصل باسطون. قيل: بالعذاب 
ومطارقٍ الحديد؛ عن الحسن والضحاك. وقيل: لقبض أرواحهم"» وفي التنزيل : 
ورلو تر إذ يوق اليس مروا اللهك يرشت مُجْوهَهُمٌ ورخ [الأنفال:٠5]»‏ 
فجمعت هذه الآية القولين. يقال: بسط إليه يده بالمكروه. 


. كذا في النسخ» ولم يقع هذا التكرار في الاستيعاب» والكلام منه» كما سلف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤٥۹/۲‏ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ظ): غمرة. 

. ١١١/۲ وتفسير البغوي‎ » ۸٥/٠۳ في (د) و(م): غمرات الحرب» وينظر تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) في الصحاح (غمر). 

(5) وصدره: إلى الجودي حتى صار حجر والقطامي هو عُمَيْر بن شَيَيْم» والبيت في ديوانه ص٤٤٠‏ » 
قوله: تالك بكسر اللامء لغة في تلك. الخزانة 770/9 . 

(۷) أورد هذين القولين الماوردي في النكت والعيون ٠٤٤/۲‏ . 


15 سورة الأنعام: الآيتان 97 _ ۹٤‏ 


رجا شط أي: خلّصوها من العذاب إِنْ أمكنكم» وهو توبيخ. 

وقيل: أخرجوها كُرْهاً؛ لأنّ نفس“ المؤمن تَنْضَّط للخروج للقاء رب وروخ 
الكافر تُنْتَرْعِ انتزاعاً شديداًء ويقال: أيتها النفْسٌ الخبيئةٌ اخرجي ساخطةً مسخوطاً 
عليك إلى عذاب الله وهَوّانه؛ كذا جاء في حديث أبي هريرة”"' وغيره. وقد أتينا عليه 
في كتاب «التذكرة»”؟ والحمد لله. 0 ١ش‏ 

وقيل : هو بمنزلة.قول القائل لمن يعذّيه : لأذيقئّك العذاب ولأخرجن تَفْسّك» 
وذلك لأنهم لا يُخرجون أنفسهم بل يُقبضها مَلَّك الموت وأعوانه. وقيل: يقال هذا 
للكفار وهم في النار. 

والجواب محذوف لعظم الأمرء أي: ولو رأيت الظالمين في هذه الحال لرأيت 
عذاباً عظيماً. والهُون والهّوان سواء. و«اتََتَكْرُونَ» أي : تتعطّمون وتأتفون عن قبول 
آیاته. 


قوله تعالى: ولد چششموا شاد كنا علفتنکم اول مرو رکم با ولق وه 
رم ا کی متك شتعةك اليا رعشم كج يك شركوأ ققد تقلع بعکم 
وسل عتم نا كم روه © » 
قوله تعالى : «ولقد نَمو فُرّدَئ» هذه عبارةٌ عن الحشر. «وفُرَادى» في موضع 
نصب على الحال» ولم ينصرف لأن فيه ألف تأنيث. وقرأ أبو حَيْوة: «قرادا» 
بالتنوين» وهي لغةٌ تميم» وهؤلاء'”' يقولون في موضع الرفع : فاد وحكى أحمد بن 


)١(‏ في (د) و(م): روح. 

(۲) أخرجه مطولاً أحمد (81779) و(79045)» وابن ماجه (4771)؛ والنسائي في المجتبى 8/4 -4 . 

. 5١ص‎ )۳( 

. ١١5/7 ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) في النسخ: ولا يقولون. بدل: وهؤلاء يقولون. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۲ > والكلام 
منهء وينظر الدر المصون 5/ 45 . وقراءة أبي حيوة ذكرها أيضاً مكي في مشكل إعراب القرآن 715/١‏ 
وأبو حيان في البحر 4/ ١87‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۸ لعيسى بن عمر. 


سورة الأنعام: الآية 45 1Y‏ 


یحی : ثرا بلا تنوین» قال: يثل ثلاث وبع . 

و«قُرادى» جمع قَرْدانَء كسُكارى جمع سکران» وكُسالى جمع کسلان". 

وقيل: واحدّه قَرْد؛ِ بجزم الراء» وفرد؛ بكسرهاء وقَرّد؛ بفتحهاء وفريد". 
والمعنى : جئتمونا واحداً واحداًء کل واحد منكم مُنفرداً» بلا هل ولا مال ولا ولد 
ولا ناصر ممن كان يصاحبكم في الَيّء و کک معتل مو دوذ ال 

وقرأ الأعرج: «قَرْدَى) مثل: سَكُرى وگسْلی بغير آلف . 

« كنا حَلَدْكَكمْ أو مرو أي : منفردين كما حُلقتم. وقيل: عُراةٌ كما خرجتم من 
بطون أمهاتكم حُفَاةً عُرْلاً بُهُماً ليس معهم شيء”. وقال العلماء: يُحشر العبدٌ غداً 
وله من الأعضاء ما كان له يوم وُلدء فَمَن قُطع منه عضو يرد في القيامة عليه. وهذا 
معنى قوله: «عُرْلاً؛ أي: غيرٌ مختونين» أي: يرد عليهم ما فطع منه عند الختان. 

قوله تعالى : «وَرُُ ا ولك أي : أعطيناكم وملّكتاكم. والكَوّل: ما أعطاه 
الله للإنسان من العبيد والّعم”" .راء رر أي : خلفّكم .ونا ری ممه 
مام أي : الذين عبدثّموهم وجعلتموهم شركاء ‏ يريد الأصنام ‏ أي : شركائي. 
وكان المشركون يقولون: الأصنام شركاءٌ الله وشفعاؤنا عنده. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4/7 ؛ وأحمد بن يحيى: هو ثعلب. وقد قُرئ في الشواذ: فُراد؛ كما في 
الكشاف 5/7 » والبحر ۱۸۲/٤‏ . 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۷١٠‏ » وتفسير البغوي ۱٠١/۲‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للفراء 740/١‏ » وتفسير الطبري 1١54/4‏ » وتفسير غريب القرآن لابن عُزيز 
ص۹٥۳‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ١١7/7‏ › وذكرها أبو حيان في البحر ۱۸١ /٤‏ عن أبي عمرو ونافع من رواية خارجة. 
وقراءة الجمهور قُرادَى» وكل ما ذكر غيرها فمن الشواذ. الدر المصون 40/0 . 

(4) يشير المصنف إلى حديث عبد الله بن أنيس ©© الذي أخرجه أحمد )١17١57(‏ وسلف 417/0 . قوله: 
بُهماًء أي: ليس فيهم شيء من العاهات والأعراض التي تكون في الدنياء كالعمى والعور والعرج 
وغيرها. النهاية (بهم). وأخرجه أحمد (557565)» والبخاري »)1٥۲۷(‏ ومسلم (۲۸۵۹) من حديث 
عائشة رضي الله عنها دون قوله: «بهماً». 

(5) في (خ) و(ظ): والغتم. 


۹٤ سورة الأنعام: الآية‎ ٠ ٤ 


قد تقح بتك قرأ نافع والكسائيئ وحَفْص بالنصب على الظّرف» على 
معنى : لقد تقطلع وصلّكم بينكم. ودل على حذف الوصل قوله : وما نر مک 
سق اَن دَعَمْتُم» فدلٌ هذا على التقاطع والتهاجر بينهم وبين شركائهم؛ إذ تبرؤوا 
منهم ولم يكونوا معهم. ومقاطعتّهم لهم هو تركّهم وصلّهم لهم» فحسّن إضمار 
الوصل بعد «تقطّع» لدلالة الكلام عليه. وفي حرف ابن مسعود ما يدل على النصب 
فيه: «لقد تقطّع ما بيتكم»؛ وهذا لا يجوز فيه إلا النصبٌ؛ لأنك ذكرت المتقظع"» 
وهو «ما٤»‏ كأنه قال: لقد تقطع الوصل بينكم. وقيل: المعنى : لقد تقظّع الأمر بينكم. 
والمعنى متقارب. 

وقرأ الباقون: (بَيْنْكُمْ) بالرفع”" على أنه اسم غير ظرف» فأسيد الفعل إليه فرّفع. 
ويقوّي جَعْلَ ابين» اسماً من جهة دخول حرف الجر عليه في قوله تعالى: وَس بيا 
ويك جاب [فصلت :010 ودا فراقٌ بننى ويك [الكهف :۷۸]. 

ويجوز أن تكون قراءة النصب على معنى قراءة“ الرفع» وإنما صب لكثرة 
استعماله ظرفاً منصوباً» [فمُتح] وهو في موضع رَفْع» وهو مذهب الأخفش»ء 
فالقراءتان على هذا بمعنّى واحدء فاقرأ بأيّهما شت 0 

وسل عَم أي: ذهب .ا كم منود أي : تُكذْبون به في الدنيا. 
روي أن الآية نزلت في النُضر بن الحارث”“. 


ورُوي أن عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله تعالى : وقد جتنمو هرد كما 


. ٠٠١ص السبعة ص۳٠۲ » والتيسير‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: المنقطع» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الكشف عن وجوه القراءات 
٠», 0‏ والكلام منه» وقراءة ابن مسعود 4 في القراءات الشاذة ص۳۹ . 

(۳) السبعة ص۳٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(5) قوله: قراءة» من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في الكشف عن وجوه القراءات ٤٤١/١‏ › والكلام وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

() أخرجه الطبري ٤۱۷/۹‏ عن عكرمة. 


قوله تعالى : إن الله لا یستحے أن يضس مثلا . 
و كاك el RS‏ 


مفحمين ولا بخلاء . ويقال أتيت أرض فلان فأعمرتها أى وجدتها عامرة قال المخبل : 


أى وجد ذليلاً مقهوراً . ولقائل أن يقول لم لا يجوز أن يقال الهمزة لا تفيد إلا نقل 
الفعل من غير المتعدى إلى المتعدى فأما قوله : كببته فأكب » فلعل المراد كببته فأكب نفسه على 
وجهه فيكون قد ذكر الفعل مع حذف المفعولين وهذا ليس بعزيز . وأما قوله . قاتلناكم فيا 
أجبناكم > فالمراد ما أثر قتالنا فى صيرورتكم جبناء . وما آثر هجاؤنا لكم فى صيرورتكم 
مفحمين » وكذا القول فى البواقي » وهذا القول الذى قلناه أولى دفعاً للاشتراك . إذا ثبت 
هذا فنقول قولنا أضله الله لا يمكن .حمله إلاعلى وجهين . أحدهم أنه صيره ضالاً . والثاني 
أنه وجده ضالاً أما التقدير الأول وهو أنه صيره ضالاً فليس فى اللفظدلالة على أنه تعالى صيره 
ضالاً عماذا وفيه وجهان . أحدها : أنه صيره ضالاً عن الدين . والثاني : أنه صيره ضالاً 
عن الجنة » أما الأول وهو أنه تعالى صيره ضصالاً عن الدين فاعلم ان معنى الاضلال عن الدين 
فى اللغة هو الدعاء إلى ترك الدين وتقبيحه فى عينه وهذا هو الاضلال الذى أضافه الله تعالى إلى 
إبليس فقال ( إنه SE OT‏ ولأمنينهم ) و( قال الذين كفروا ربنا 
أرنا اللذين أضلانا من الجن وا لاإنس نجعله) تحت أقدامنا) وقال ( فزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل ) » ( وقال الشيطان)إلى قوله ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي ) وأيضاً أضاف الله تعالى هذا الاضلال إلى فرعون فقال ( وأضل 
فرعون قومه وما هدى ) واعلم أن الأمة مجمعة على أن الاضلال بهذا المعنى لا يجوز على الله 
تعالى لأنه تعالى ما دعا إلى الكفر وما رغب فيه بل نهی عنه وزجر وتوعد بالعقاب عليه » وإذا 
كان المعنى الأصلي للاضلال فى اللغة ليس إلا هذا وهذا المعنى منفي بالاجماع ثبت انعقاد 
الاجماع على أنه لا يجوز اجراء هذا اللفظ على ظاهره . وعند هذا افتقر أهل الجبر والقدر إلى 
التأويل أما أهل الجبر فقد حملوه على أنه تعالى خلق الضلالوالكفر فيهم وصدهم عن الاريمان 
وحال بينهم وبينه ٠‏ وربا قالوا هذا هو حقيقة اللفظ فى أصل اللغة » لأن الاضلال عبارة عن 
جعل الشىء ضالا كما أن الاخراج والادخال عبارة عن جعل الشبىء خارجاً وداخلاً » وقالت 
المعتزلة هذا التأويل غير جائز لا بحسب الأوضاع اللغوية ولا بحسب الدلائل العقلية » أما 
الأوضاع اللغوية فبيانه من وجوه . أحدها :أنه لايصح منطريق اللغة أن يقال لمن منع غيره , 
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لقتنم اول م مرو فقالت: يا رسول اللهء وَاسَؤْءتاه! إِنَّ الرجال والنساء يُحشرون 
جميعاً» ينظر بعضّهم إلى سَوْءةٍ بعض؟ فقال رسول الله 4: «لكل امرئ منهم يومثلٍِ 
شأنٌ يُغْنِيه» لا ينظرٌ الرجالٌ إلى النساءء ولا النساء إلى الرجالء شُغِلَ بعضهم عن 
بعض). وهذا حديث ثابت صحیح”" أخرجه مسلم”" بمعناه. 
قوله تعالى : «إنَّ لَه قلق كلب التو بج الى من ألمت َج الْمَيتٍ ون 
ال كي ا تل كك © > 
قوله تعالى : إ۵ اله ِن كلب التو » عَدٌ من عجائب صُنْعه ما يُعجز عن أدنى 
شيء منه آلهنّهم. والمّلّق: الشّق؛ أي: سى النواةً الميتة» فيُخرِج منها ورقاً أخضرًّء 
وكذلك الحيّة. ويُخرج من الورق الأخضر نواةً ميتة وحبّة» وهذا معنى: يُخرج الحيّ 
من الميّت» ويخرج الميّت من الحيع”". عن الحسن وقتادة“. 
وقال ابن عباس والضحاك: معنى فالق: خالق. وقال مجاهد: عنى بالمّلق: 
الشّقّ الذي في الحبٌ وفي النْوَى7. 
والْوّى جمعٌ نواة» ويجري في كل ما له عمجم ؛ كالمشمش والخوخ. 
ب الى بن المت دع آلمَيِتِ من الي يُخرج البّشر الح من النظفة الميتة» 
ال ا البقر ا ادل . وقد تقدَّم قول قتادة والحسن. وقد 
مضى ذلك في «آل عمران»7". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ثابت في الصحيح. 

(۲) في صحيحه (2))71864 وهو عند أحمد »)7١5770(‏ والبخاري (501717)»: واللفظ للطبري 4١6/4‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۲ . 

)٤(‏ ذكره عنهما بنحوه الماوردي في النكت والعيون ١57/7‏ ء وأخرجه الطبري 47١ /٩‏ عن قتادة. 
)٥(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ٤١١ - 57١/4‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۲ › وأخرجه الطبري 577/9 - 474 . 

, كم‎ - Ao /o (¥) 
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وفي «صحيح مسلم؛“ عن علي : والذي فلق الحبّة وبّرأ النّسَمةء إنه لَعَهْدٌ النبيّ 

الأميّ ل إلى أن لا يحبُني إلا مؤمنٌ» ولا يبغضّني إلا منافق. 
وکلم أله ابتداء وخبر .5اک فوْفَكت»: فمن أين تُصرّفون عن الحق مع 

ما ترون من قدرة الله جل وعد”". 
قوله چ وکل الاح وَجَمَلَ الیل سَكَنا والس وَالْقَمَرَ حسبات کل 
يد العيز لير ®@4 

قوله تعالى: لق الاج نعتٌ لاسم الله تعالى» أي: ذلكم الله ربكم فالق 
الإصباح. وقيل: المعنى: إن الله فالق الإصباح. والصّبح والصّباح: أوَلٌ النهارء 
وكذلك الإصباح» أي: فال الصبح كل يوم» يريد الفجر. والإصباح مصدرٌ أصبح. 
والمعنى: شاق الضياءِ عن الظلام وكاشفّه. وقال الضحاك: فالق الإصباح: خالقٌ 
النهار”. 

وهو معرفة لا يجوز فيه التنوين عند أحد من النخويين [إلا عند الكسائي]. 

وقرأ الحسن وعيسى بن عمر: : «فالق الأضبّاح» ب بفتح الهمزة» وهو جمعٌ صبح. 

وروى الأعمش عن إبراهيم النّحَعِيَ أنه قرأ: «قَلَقَ الإصباح» على فََل» والهمزة 
مكسورةٌ والحاءٌ منصوبة(“ م ل ل : «وجِعَل 
اليل سَكَناً» بغير أل ونَضْبٍ «الليل» حملاً على معنى «فالق» في الموضعين؛ 


.)۷۸( برقم‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للتحاس 84/7 . 

() أخرجه الطبري 471/9 . 

)4( إقزاب القرآن لاسن 4.84/7 وما تلت بين خاشرقين امه وذكر ابن خالؤيه عله القراءة في 
القراءات الشاذة ص۳۹ عن الحسن وحده. 

(6) إعراب القرآن للتحاس ۸٤/۲‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7/ 84 » وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص۳٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 
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لأنه بمعنى قَلَّق؛ لأنه أمْرٌ قد كان» فحمل [«جعل»] على المعنى. وأيضاً فإك بعده 
أفعالاً ماضيةًء وهو رل : وجل جل لک لجو الج [الآية:/اة] .انر من الصَمَل ما 
[الآية:9]. فَحيل أوّل الكلام على آخره. يقوّي ذلك إجماعُهم على نصب الشمس 
والقمر على إضمارٍ فعل» ولم يحملوه على فاعل فيَخُفْضوه. قاله مكُيَ رحمه الله . 

وقال النحاس: وقد قرأ يزيد بنْ فُظيْب السّكوني : «وجاعِل الليل سكناً والشمس 
والقمر حُسباناً» بالخفض عطفاً على اللفظ”". 

قلت : فيريد مكّيّ والمَهْدويُ وغيرُهما إجماعَ القرّاء السبع. والله أعلم. 

وقرأ يعقوبٌ في رواية رُوَيْس عنه: «وجاعِل الليل ساكناً»”". وأهل المدينة: 
«وجاعِلٌ اللَّيلٍ سنا أي: محلا للسكون. 

وفي «الموطّأ» عن يحيى بن سعيد: أنه بلغه أن رسول الله يك كان يدعو فيقول: 
«اللهمّ فالقّ الإصباح» وجاعلّ الليلٍ سكا والسمس والقمرٌ خسبانا اقض عني 
الدَيْنَء وأغيني من الققرء وأمْتعني بسَمُعي وبصري وقوّتي في سبيلك». 

فإن قيل: كيف قال: «وأمتعني بسمعي وبصري»» وفي كتاب النّسائئّ والترمذي 
وغيرهما: «وَاجَعَلّه الوارت »9 , وذلك يفئّى مع البدن؟ 


)١(‏ في الكشف عن وجوه القراءات 15١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۸٤/۲‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص٠۳‏ . قال النحاس: والخفض بعيد؛ 
لضعف الخافض ٠»‏ وأنك قد فرّقت. ويزيد بن قطيب السّكوني الحمصي» من رجال التهذيب 575/4 . 

)۳( وقال أبو عمرو الداني: ولا يصح ذلك عنه. المحرر الوجيز ۳۲٠۹/۲‏ » والبحر 185/5 . وانظر ما 
بعذه. 

)€( وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب. السبعة ص77 ٠»‏ والتيسير 
ص ٠١5‏ » والنشر ۲/ ۲٣۰‏ . 

(5) الموطأ ۲۱۲/۱ - ۲٠۳‏ . قال ابن عبد البر في التمهيد ٠٠/۲١‏ : ومعنى هذا الحديث يتصل من وجوه. 
ثم أخرجه من حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما. 

(5) لم نقف عليه عند النسائي» رذكن تمر في التبققة 59715 وغرار للترفلي ققطه وهو في سننه 
(۲۸۰) من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن عروة؛ عن عائشة عن النبي قل قال التزمذي: هذا حديث 
حسن غريب - وفي التحفة: هذا حديث غريب - قال سبحت معدا ی البخاري) و :. حبیب بن 
أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئاً. 
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قيل له: في الكلام تجوز والمعنى: اللهم لا تُعْدِمْه قبلي. وقد قيل: إن المراد 
بالسمع والبصر هنا أبو بكر وعمر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيهما: «هما السمع 
والبصر». وهذا تأويلٌ بعيد» إنما المراد بهما الجارحتان“. 

ومعنى تيا أي : بحساب يتعلّق به مصالح العباد. وقال ابن عباس في قو 

جل وعرّ: الس وَالْقَمَر بحسَبَانِ4 [الرحمن:5]» أي : بحساب”” 


: الاعف © حُسْبانُ جمع حساب» مثل: شات وشهبان: وقال بوت‎ ١ 
حُسبان مصدرٌ حَسَبْتٌ الشية أخسّبه حَسْباً”2 وحُسْباناً وجساباً وحِسْبة» والحسابُ‎ 
الاسم.‎ 

وقال غيره: جعل الله تعالى سَيْر الشمس والقمر بحساب لا يزيد ولا يُنقص» 
فدلّهم الله عر وجل بذلك على قدرته ووحدانیته". 

وقيل: اخحُسْباناً» أي: ضياء» والحُسبان: النار في لغة؛ وقد قال الله تعالى: 


4 


وسل علا حُسْبَانا من ألسَملو [الكهف .]٤٠١:‏ قال ابن عباس: نارا“. والحُسُبانة: 
الوسادة الصغيرة". 


)١(‏ القبس 411/7 › وقوله # في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: «هما السمع والبصر» أخرجه الترمذي 
۴)۷ ) من حديث عبد الله بن حنطب عن النبي وَه. قال الترمذي: هذا حديث مرسل» وعبد الله بن 
حنطب لم يدرك النبي 46. وأخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة (؟7601) من حديث جابر ه#. وينظر 

مجمع الزوائد 4/ 07 » وفيض القدير 9١0 - 84/١‏ . 

۲( 9 الطبري 17١/77‏ » وذكره النحاس في معاني القرآن 55١/7‏ › ووقع في (د) و(م): راگس 
لتر سباا». 

(۳) في معاني القرآن له 444/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إغراب القرآن ۸٤/۲‏ . 

. ۲٠۳ص هو ابن السكيت» وكلامه في إصلاح المنطق‎ )٤( 

(0) قوله: حسبأء من (خ) و(ظ). 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۸٤/۲‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 5١/9‏ عن قتادة . 

(۸) أخرجه الطبري 755/١6‏ . 

(4) تفسير الطبري 41١/4‏ » ومجمل اللغة 717/١‏ » والصحاح (حسب). 
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قوله تعالی: و ایی جَمَلَ لك الم ليتوأ يا فى لکت آل وار هد 
لا يكت رر کے ۰ 

ا : وهو ألَرِى جَمَلَ لك النْجُوم» بين كمال قدرته. وفي النجوم منافعٌ 
جَمّةٌّ ذكر في هذه الآية بعض منافعهاء وهي التي ندب الشرعٌ إلى معرفتهاء وفي 
التنزيل: يفطا ين ك سين ار [الصافات :۷] . وَجَملكها رجا لشن » 
[الملك: 0]. E Sh‏ مان .ی مَصَلْنَا الآيني» أي : بِيّنَاها مفصّلة لتكون 
أبلعٌ في الاعتبار .لتوو بعلمو خصّهم لأنهم المتتفعون بها. 


و- 2# سس 2 


و ویھر الى نمام ین كين وَسِدَوَ قنتتقدٌ وسو قد مص 
الآبنت لقو ينتهُورت © » 
قوله تعالی : وھ ال انتا ين فين وَبحِدَ O‏ امم علي البلام: وقد تقدّم 
في أول السورة"'' .تَر قرأ ابن عباس وسعيد بن جُبير والحسن وأبو عمرو 
وعيسى والأعرجُ وشَيْبِةٌ والنَّحَعِنُ بكسر القاف”". والباقون بفتحها. 
وهي في موضع رفع بالابتداءء إلا أنَّ التقدير فيمّن سر القاف : فمنها مستَقِرٌء 
والفتح بمعنى : فلها مستفرٌ. 
قال عبد الله بنُ مسعود: فلها مستمّرٌ في الرَّحِمء ومستودّعٌ في الأرض التي 
تموت فيها. وهذا التفسير يدل على الفتح. وقال الحسن: فمستقّر في القبر". 
وأكثر أهل التفسير يقولون: المستمّرٌ ما كان في الرَّحِمء والمستودّع ما كان في 


(o) r uu (f) 8‏ 
الصلب ؛ رواه سعيد بنْ جبير عن ابن عباس» وقاله النخعي 5 


)١(‏ ص6١"‏ من هذا الجزء. 

(۲) إعراب القرآن للنجاس ؟/ ۸١‏ » وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير. السبعة ص۳٦۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۸١‏ ء وأخرج الأثرين الطبري ٤٤١ » ٤۳۳/۹‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲/ 86 . 


(0) أخرجه الطبري 55/9 - 447 عنهما وعن مجاهد وعطاء والسدي وقتادة والضحاك وابن زيد. 


£۷ سورة الأنعام: الآيتان 94 ۹٩‏ 


وعن ابن عباس أيضاً : مستقّرٌ في الأأرض» ومستودّع في الأصلاب. قال سعيد 
ابن جبير: قال لي ابن عباس : هل تزرّجت؟ فقلت: لاء فقال: إن الله عر وجل 
يُستخرج من ظهرك ما استؤدّعه فيه(". 
وروي عن ابن عباس أيضاً أن المستقرٌ من خلق› والمستودّعَ مَن لم يُخلق؛ ذكره 
المَاوَرْدِي”". وعن ابن عباس أيضاً : ومستودّع عند الله )2 
قلت : وفي التنزيل وك فى ألأرض مسق وَس إل جز [البقرة:٠۳].‏ والاستيداع 
إشارةٌ إلى كونهم في القبر إلى أن يبعثوا للحساب؛ وقد تقدّم في «البقرة». 
ند فَصَّلنَا ألأيت لموم يَفْقَهُورت» قال قتادة: «فصّلنا»: بنا وقرّرنا". والله 
أعلم. 
قوله تعالى: وهو الَذِىة أنَرّلَ می ألم مك َا بيه تبات کي سیو 
م 7 4 . 2 4 م سا en e‏ ص 
حَرْجَنًا نة حرا رج ينه حا مُرَاحكبًَا ومن لدَّمْلٍ ين مها وان دانية 
ممت ن تك وَازيَ وَل شيا وعد متيو اظيا إل قمرب إن أثمر 
مه 1 7 42 001 4 e‏ راس 
ويتووه إن فى لم لأبني لموم بي 69 4. 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: وهو ار أنَرّلَ بيِنَ الس م4 أي: المطر .5جتا به 
بات کل سنو أي: كل صِنفٍ من النبات. وقيل: رق كلّ حيوان .فَلْمرَجْنًا منْهُ 
حَضِره قال الأخفش: أي: أخضَّر؛ كما تقول العرب: أرنيها نَمِرءً أركها مَطرة". 


. ٤٤٥/۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (171081١)؛‏ وسعيد بن منصور ۸٩۳(‏ - تفسير)ء والطبري ٤۳۷/٩‏ و ٤٤١‏ . 

() في النكت والعيون ١54/7‏ » وفيه: ما خلق... ما لم يخلق» بدل: من خلق ... من لم يخلق. 

(8) أخرجه الطبري 478/49 . 

. 6۷۷/۱ )0( 

0) أخرجه الطبري ٤٤٤/۹٩‏ . 

(۷) معاني القرآن للأخفش 8/7 ٠»‏ وهلا المثل في جمهرة الأمثال 04/١‏ » ومجمع الأمثال ۲۹٤/۱‏ » = 


سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ الاع 


والحُضر: رَظبٌ البقول. وقال ابن عباس: يريد القمح والشعير وَالسُلْتٌ والثّرة 
والأرْرٌّ وسائرٌ الحبوب”2 .رج ونه عا راڪ أي : يرگب بعضّه على بعض 
كالسنبلة. 

الثانية: قوله تعالى: إو اللي بن مها قِنوانٌ دانية ابتداء وخبر. وأجاز 
الفرّاء”" في غير القرآن: قِنُواناً دانية» على العطف على ما قَبْله. قال سيبويه: ومن 
العرب من يقول: قُنوان. قال الفرّاء: هذه لغةٌ قيس» وأهل الحجاز يقولون: قِنُوانء 


قو 2 


وتميمٌ يقولون: قُنيان. 0 فيقولون: قِنو وقنو. 

والظلْع : الكُمُرّى قبل أن ينشقٌّ عن الإغريض””". والإغريض يُسمّى طلعاً أيضاً. 
والطلْع : ما يُرى من عِذّق النخلة. والقنوان: e‏ وتثنيئُه قَنْوانْء كصنو وصنوان 
بكسر النون. وجاء الجمع على لفظ الاثنيه©» 

قال الجوهري“ وغيره: الاثنان صِنوانٍ» والجمع صِنوانٌ برفع النون. والقئو: 
الْعِذّقَء والجمع: القنوان والأقُناء؛ قال: 

طويلةٌالأفناءوالأئاكل""” 
غيره : «أقناء» جمع القلة”". 


= والمستقصّی ١55/١‏ › ونسبه صاحب اللسان (نمر) لأبي ذؤيب. والهاء في أرنيها عائدة إلى السحابة» 
ونمرة: أي فيها سواد وبياض» ويضرب هذا المثل لأمر يتيقن وقوعه إذا لاحت مخايله وتباشيره. 

)١(‏ ذكره الرازي ٠١8/1‏ . السّلّت: الشعيرء أو ضَرْبٌ منهء أو الحامضٌ منه. القاموس (سلت). 

(؟) في معاني القرآن 747/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 87/7 . 

(۳) الإغريض: ما ينشق عنه الطلع» ويقال: كل أبيض طري. والحُقُدَى : وعاء طلع النخل. اللسان. (غرض) 
و(كفر). 

. 446 /9 معاني القرآن للزجاج 7/ 710 » وتفسير الطبري‎ )٤( 

(0) في الصحاح (قنا) و(صنا). 

(5) وقبله: قد أَنْصَرتْ سُعدى بها كتائلي» وهو في إصلاح المنطق ص٤۳۹‏ » والصحاح (قنا). الأثاكل 

جمع الاثكال والأتكول - لغة في اليثكال والعُفكول - وهو العذق الذي تكون فيه الشماريخ. والكتائل: 

جمع كتيلة» وهي النخلة الطويلة. اللسان (ثكل) و(كتل). 

(۷) تفسير الطبري 4/ 556 . 


¥۲ سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ 


قال المهدوي: قرأ ابن هُرْمز: «قنوان» بفتح القاف"“ء وروي عنه ضمها”. 

فعلى الفتح: هو اسم للجمع غيرٌ مُكسّرء بمنزلة «ركب» عند سيبويه» وبمنزلة 
الباقر والمجَايل؛ لأنَّ فُعلان ليس من أمثلة الجمه". 

وضم القاف على أنه جمعٌ فنو» وهو العذق؛ بكسر العين» وهي الكباسة» 
وهي مُنقود النخلة. والعَذّق ‏ بفتح العين ‏ النّخْلةٌ نفسها“. وقيل : القنوان الجُمّار. 

داي : قريبة» ينانّها القائم والقاعد؛ عن ابن عباس والبَرّاءِ بن عازب 
وغيرهما”". قال الزَّجَاجٍ9): منها دانِيةٌ ومنها بعيدة» فحذف» ومثلّه: «مَرَبيلَ 
ويم لحر [النحل:١4].‏ وخحصٌ الدانية بالذكر؛ لأنَّ من الغرض في الآية ذكرٌ 
القدرة والامتنان بالنعمة» والامتنان فيما يقرب متناوله أكثر. 

الثالثة : قوله تعالى: وجي يِن أَعَتّبٍ» أي : وأخرجنا جنات. وقرأ محمد بن 
عبد الرحمن بنِ أبي ليلى والأعمشٌ» وهو الصحيح من قراءة عاصم: «وجناتٌ» 
بالرفع”"". وأنكر هذه القراءةً أبو عبيد وأبو حاتم» حتى قال أبو حاتم: هي مُحالٌ؛ 


. 777/١ القراءات الشاذة ص9" » والمحتسب‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز ۳۲۸/۲ » والبحر 189/4 ٠»‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة لأبي عمرو من 
رواية عبد الوهُاب» وللأعمش» ولعلي من رواية السلمي عنه. 

(۴) المحتسب ۲۲۳/١‏ . والجامل: قطيع من الابل معها رعيانها وأربابهاء كالبقر والباقر. اللسان (جمل). 

. ۳۲۸/۲ بضم القاف» والكسر أشهر عند العرب. المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للزجاج ؟/ 0/ا.. 

(5) معاني القرآن للنحاس 514/7 » والجمّار: قلب النخلة وشحمها الذي في قمة رأسهاء واحدها جمّارة. 
معجم متن اللغة (جمر). 

(۷) أخرج قولهما الطبري 445/9 - ٤٤١‏ . 

(۸) في معاني القرآن ۲/ ۲۷۵ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 81/1 وما بعده منه. وقوله: هو الصحيح من قراءة عاصمء فيه نظر» فهي 
رواية عن شعبة كما ذكر ابن زنجلة في حجة القراءات ص٤٠۲‏ › وأبو حيان في البحر 190/4 ٠»‏ 
والراوية المشهورة عنه وعن حفص (وهما راويا عاصم) هي رواية الجمهور. 


سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ باع 


لأنَّ الجناتٍ لا تكون من النخل. 
قال النحاس"'": والقراءة جائزةٌ» وليس التأويل على هذاء ولكنه رُفِع بالابتداء 
والخبرٌ محذوف» أي: ولهم قات كنا قرا اع و ال ا و ی 
وأجاز مثل هذا سيبويه" والكسائئ والفرّاء ومثله كثير. وعلى هذا أيضاً: «وحُوراً 
عِيناً» حكاه سیبویه"» وأنشد: 
جثني بمثل بني بَئْرٍ لقومهمٌ اويل أسْرَةِ مَنْظُورٍ بن سيار 
وقيل : التقدير: وجناتٌ من أعناب أخرجناهاء كقولك: أكرمتٌ عبد الله وأخوه. 
أي: وأخوه أكرمتٌ أيضاً”". فأمًا الزيتون والرمّان؛ فليس فيه إلا النصبٌ للإجماع 


على ذلك“. 
وقيل: «وجناتٌ» بالرفع» عطف على «قنوان» لفظاًء وإن لم تكن في المعنى من 
308 


)١(‏ في إعراب القرآن ۸1/۲ ٠»‏ وما قبله منه. 

(۲) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم» وقرأ حمزة والكسائي: اوحور عین؛ 
بخفضهما. السبعة ص1۲۲ » والتيسير ص۷٠۲‏ . 

(۳) في الكتاب ۱۷۲/۱ . 

(4) في معاني القرآن ۳٤٦/۱‏ و ۱۲۳/۳ . 
(5) في الكتاب ٩١ /١‏ عن أَبي بن كعب 4#؛ وذكرها عن أب أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١۱‏ » 
وزاد نسبتها ابن جني في المحتسب ۳۰۹/۲ لابن مسعودء وقال: أي: ويوْتّون أو يزوّجون حوراً عيناً. 
(1) الكتاب 44/١‏ و ٠۷١‏ » والبيت لجريرء وهو في ديوانه ۲/ ۲۳۷ . والشاهد فيه: أنه نصب «مثل» 
الثانية حملاً على موضع الباء وما عملت فيه؛ لأن معنى قوله «جئني بمثل»: هاتني مثلّهمء فكأنه قال: 
هات مث بني بدر أو مثلّ أسرة منظور. شرح الشواهد للشتتمري ص۸١٠‏ . 

. ۳۰٣١/۲ الوسيط‎ )۷( 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۸1/۲ . 

(9) ينظر معاني القرآن للفراء ۳٤٦/١‏ » والدر المصون 77/5 . وقال السمين: هو كقوله: وزجُجن 
الحواجب والعيوناء نسق العيون على الحواجب تغليباً للمجاورة» والعيون لا تزجج. 


۹٩ سورة الأنعام: الآية‎ IT: 


«والرَيُونَ والرمان مشتها وط متس أي : متشابيهاً في الأوراق؛ أي: ورفٌ 
الزيتون يُشبه ورق الرمان في اشتماله على جميع العْضْنء وفي حجم الورق» وغيرَ 
متشابو في الذّوَّاق. عن قتادةً وغيره. 

قال ابن جريج: «مُتَشَابِهاً في النظر دوَغَيْرَ مُتَشَابِوِه في العم" ؛ مثلّ الرمّانتين 
لونهما واحد وطعمّهما مختلف. 

وحص الرّمّان والزيتون بِالذّكر لقُرْبهما منهم ومكانهما عندهم. وهو كقوله : اقلا 
نظرُونَ إلى الال َيب خُلِفَتْ» [الغاشية: 17]. ردّهم إلى الإبل؛ لأنها أغلبٌ ما يعرفونه. 

الرابعة: قوله تعالى: «اظرةا إل تمر إا تمر أي: نظرٌ الاعتبار» لا نظرَ 
الإبصار المجرّد عن التفكر. والكّمر في اللغة جَنَى الشجر. وقرأ حمزة والكسائيٌ: 
«نْمُره» ؛ بضم الثاء والميم. والباقون بالفتح فيهما”" جمع تَّمّرة» مثل بَقّرة ويَفّر 
وشجرة وشبجَر. 

قال مجاهد: الثُمُر: أصنافٌ المالء والكَّمّر: ثمرُ النخل. وكأنّ المعنى على 
قول مجاهد: انظروا إلى الأموال التي تتحصّل منه. 

فَالثّمُر بضمتين جمعٌ ژمارء وهو المال المُثمّر. وروي عن الأعمش: انمره بضم 
الثاء وسكون الميم؛ حُذِفت الضمة لثقلها طلباً للخفة. ويجوز أن يكون ثُمْر جمعَّ 
تَمَرة» مثل بَدَنة وبُدْن'"©. 


و 04 و 
ويجوز أن يكون ٿمر جَمْعَ جَمْع» فتقول: ثمْرة وثمار وثمر» مثل حمار وحمر. 


. ٤٤1۹/٩ أخرجه الطبري مختصراً‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري ٥۹٤/۹‏ في تفسير الآية )١41(‏ من هذه السورةء واللفظ فيها: «متشابهاً». 

(۳) السبعة ص٤٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠٠‏ . 

. 45١0/4 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) في (م): التي يتحصل منه الثمرء وفي باقي النسخ: التي يتحصل منه الثمرة؛ والمثبت من المحرر 
الوجيز ۳۲۸/۲ ء والكلام منه. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۸۷ ء وذكرها أبو علي الفارسي في الحجة 59/7 عن أبي عمرو. 


' ٠ .' قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا‎ lor 


من سلوك الطريق كرهاً وجبراً أنه أضله بل يقال منعه منه وصرفه عنه وإنما يقولون إنه أضله 
عن الطريق إذا ليس عليه وأ ورده من الشبهة ما يلبس عليه الطريق فلا بهتدى به . وثانيها أنه 
تعالی وصف إبليس وفرعون بكونهم| مضللين » مع أن فرعون وإبليس ما كانا خالقين للضلال 
فى قلوب المستجيبين لما بالاتفاق » وأما عند الجبرية فلأن العبد لا يقدر على الايجاد » وأما 
عند القدرية فلأن العبد لا يقدر على هذا النوع من الايجاد » فلم) حصل اسم المضل حقيقة مع 
نفي الخالقية بالاتفاق . علمنا أن اسم مضل غير موضوع فى اللغة لخالق الضلال .: وثالثها أن 
الاضلال فى مقابلة الهداية فكما صح أن يقال هديته فا اهتدى وجب صحة أن يقال أضللته 
فا ضل > وإذا كان كذلك استحال حمل الاضلال على خلق الضلال:» وأما بحسب الدلائل 
العقلية فمن وجوه . أحدها : أنه تعالى لو خلق الضلال فى العبد ثم كلفه بالإيمان لكان قد 
كلفه بالجمع بين الضدين وهو سفه وظلم » وقال تعالى ( وما ربك بظلام للعبید ) وقال ( لا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها ) قال ( وما جعل عليكم فی الدين من حرج ) وثانيها : لوكان تعالى 
خالقاً للجهل وملبساً على المكلفين لما كان مبيناً لما كلف العبد به » وقد أجمعت الأمة على كونه 
تعالى مبيناً .. وثالثها أنه تعالى لوخلق فيهم الضلال وصدهم عن الاييمان لم يكن لانزال الكتي 
عليهم وبعثة الرسل إليهم فائدة لأن الشىء الذى لا يكون ممكن الحصول كان السعي فى 
تحصيله عبثاً وسفهاً . ورابعها : أنه على مضادة كبيرة من الآيات نحوقوله ( فا لهم لا يؤمنون 
فا لهم عن التذكرة معرضين » وما منع الناس أن يؤمنوا إذا جاءهم المدى إلا أن قالوا أبعث 
الله بشراً رسولاً ) فبين أنه لا مانع لهم من الايمان البتة » وإنما. امتنعوا لأجل إنكارهم بعشة 
الرسل من البشر وقال ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم المدى ويستغفروا رهم ) وقال 
( كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ) وقال ( أنى تصرفون ) وقال ( أنى تؤفكون ) فلو 
كان الله تعالى. قد أضلهم عن الدين وصرفهسم عن الاهانت لكانت هذه الآيات باطلة, . 
وخامسها : أنه تعالى ذم إبليس وحزبه ومن سلك سبيله فى إضلال الناس:عن الدين 
وصرفهم عن الحق وأمر عباده ورسوله بالاستعاذة منهم بقوله تعالى ( قل أعوذ برب الناس ) إلى 
قوله ( من شر الوسواس ) و( قل أعوذ برب الفلق . وقل رب أعوذ. بك من همزات 
الشياطين ٠‏ فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطانالرجيم ) فلو كان الله تعالى يضل عباده 
عن الدين كما تضل الشياطين لاستحق من المذمة مثل ما استحقوه ولوجب الاستعاذة منه كما 
وجب منهم » ولوجب أن يتخذوه عدواً من حيث أضل أكثر خلقه كما وجب اتخاذ إبليش 
عدواً لأجل ذلك » قالوا بل خصيصية الله تعالى فى ذلك أكثر إذتضليل إبليسن سؤاء وجوده 
وعدمه فيا يرجع إلى حضول الضلال بخلاف تضليل الله فانه هو المؤثر فى:الضلال فيلزم من هذا 


سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ اع 


ويجوز أن يكون جمعَ ثمرة» كخشبة وحُشُب لا جممَ الجمع”". 
الخامسة: قوله تعالى : وي4 قرأ محمد بن السَّمَيْمَع: وتان . وابن 
مُحَيْصِن وابنٌ أبي إسحاق: «ويُنْعِه؛؛ بضم الياء. قال الفرّاء: هي لغةٌ بعض آهل 


۳ 
نچ 


يقال: ينع الثمر يَبْيّعء والشمر يانع. وأينع يُونْع» والثمر مُونع“. والمعنى: 
ونُضجه. يَنَع وأينع: إذاائَضِج وأدرك. وقال الحجاج في خطبته: أرى رؤوساً قد 
يُتَعَتْ وحان قطافُها“. 

قال ابن الأنباري : الينع جمع يانْع» كراكب ورَكُبء وتاجر وتّجر» وهو المدرك 
البالغ. وقال الفرّاء: أي يسع أكثرٌ من يع » ومعناه: احمرٌء ومنه ما روي في حديث 


المُلاعنة: «إن وَلَدنّه أحمرٌ مثل الينَعة» وهي خرزةٌ حمراءُء يقال: إِنّه العقيقٌ أو نوع 
0( 
مته . 


فذلث الآية لمن تدر ون ره وقليه تلد 2 ل أن المتغيّراتٍ لابدّ لها 
من مغيّر؛ وذلك أنه تعالى قال: «انظر روا إل تمر إ1 أ نمر وينّهو6. فتراه أولاً طَلْعاً» 
ثم إِغریضاً إذا انشقٌّ عنه الظلْعٌ - والإغريض يُسَمَى ضَحْكاً أيضاً ‏ ثم بَلحاء ثم سَيَاباً» 


. 8١/8 المحرر الوجيز 78/7" » وينظر الدر المصون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۹ لابن محيصن. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۹ عن مجاهد 
وابن أبي إسحاق. 

(5) تهذيب اللغة ۲۲٠/۳‏ . 

(6) معاني القرآن للنحاس 454/7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 777/7 » والحديث بهذا اللفظ ذكره الخطابي في غريب الحديث 518/١‏ » 
والزمخشري في الفائق ٠ ۲۹/٤‏ وابن الجوزي في غريب الحديث 517/7 » وابن الأثير في النهاية 
(ينع). 

(۷) في (ظ): يتفكر. 


ثم جَدَالاً إذا اخضرٌ واستدار قبل أن يشتدّء ثم بُسْراً إذا عَظُمء ثم زَهُواً إذا احمرٌ؛ 
يقال: أزهى يُزهي» ثم مُوَكْتاً إذا بدت فيه نقظ من الإرطاب. فإن كان ذلك من قِبَّل 
الدب فهي مُدَنّبة» وهو النَّذْنُوبِء فإذا لانت فهي تَّعْدة» فإذا بلغ الإرطابُ نصمّها 
فهي مُجَرّعة» فإذا بلغ تُلُئّها فهي حُلقانة» فإذا ها الإرطاب فهي منسينة'"''» يقال: 
رطب مُنْسَبت» ثم ببس فيصير تمراً. 

فنبّه الله تعالى بانتقالها من حال إلى حال» وتغيّرها ووجودها بعد أن لم تكن 
على وحدانيته وكمالٍ قدرته» وأنَّ لها صانعاً قادراً عالماً. ودلّ على جواز البعث؛ 


ره ”دوه ” 


لإيجاد النبات بعد الجفاف. قال الجَوْهَرِيْ”"': ينع الثمر ييلع ويينع ينعا وينعا 
أي : نَضِج. 

السادسة: قال ابن العربي": قال مالك : الإيناع: الظَيْبٌ بغير فسادٍ ولا 
نَفْشٍ. قال مالك: والنّفْش أن ينفش أسفل البُسْرة حتى تُرْطِبٍ””؛ يريد: يُثقب فيه 
بحيث يُسرع دخول الهواء إليهء فيرطب معجّلاً. فليس ذلك الينْع المراد في القرآن» 
ولا هو الذي ربط به رسول الله و البِيعَ» وإنما هو ما يكون من ذاته بغير محاولة. 
وفي بعض بلاد التين"ء وهي البلاد الباردةء لا يَنْضْحٍ حتى يُدحَل في فمه عُودٌ قد 
دهن زيتاًء فإذا طاب حل بيعُه؛ لأنَّ ذلك ضرورةٌ الهواء وعادةٌ البلادء ولولا ذلك ما 
طاب في وقت الطيب. 


ويتوعاً. 


(۱) أدب الكاتب لابن قتيبة ص۱۰۱ - ٠٠۲‏ . 

(۲) في الصحاح (ينع). 

(۳) في أحكام القرآن ؟/ 774 . 

(4) قوله: قال مالك» ليس في أحكام القرآن. 

(0) في (ز): أن ينقش أصل الثمر حتى يرطب» وفي باقي النسخ : أن ينقش آهل البصرة الثمر حتى يرطب. 
والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7/ 7/4 و ۱۲١١/۳‏ » وكذا سيذكره المصنف في تفسير الآية 
)١0(‏ من سورة مريم. 

(1) وفي هامش أحكام القرآن لابن العربي: اليمن. (نسخة). 


سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ ۷ 


قلت: وهذا الينع الذي يقف عليه جوارٌ بيع التمرء وبه يطيب أكلّها ويأمّن من 
العاهةء هو عند طلوع المْرَيَّاء بما أَجْرَى الله سبحانه من العادة» وأحكمه من العلم 
والقدرة؛ ذكر المُعَلّى بن أسد. عن وُمَيْبِء عن عسل بن سفيان» عن عطاء» عن أبي 
هريرة 4# قال: قال رسولٌ الله 6: «إذا طلّعت الْثْريًا صباحاً» رُفعت العاهةٌ عن آهل 
البلد». والثريا: النجمء لا حلاف في ذلك. وطلوعها صباحاً لاثنتي عَشْرةً ليل نمضي 
من شهر آيار» وهو شهر مايه”2. وفي البخاريّ: وأخبرني خارجةٌ بن زيد بن ثابت أن 
زيدَ بن ثابت لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع التُريّاء فيتبيّن الأصفرٌ من الأحمر". 

السابعة: وقد استدلّ مَن أَسْقّط الجوائحٌ في الثمار بهذه الآثار» وما كان مثلها من 
نيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة حتى يَبْدُوَ صلاحهاء وعن بيع الثمار حتى 
تذهب العاهةٌ؛ قال عثمان بن سراقة”: فسألت ابنَ عمر: متى هذا؟ فقال: طلوع 
الثريا“. 

قال الشافعيٌ: لم يثبت عندي أن رسول الله # أمر بِوَضْع الجوائح» ولو ثبت 
عندي لم أعَدّه» والأصل المجتمع عليه أن كل مَّن ابتاع ما يجوز بيعّه وقبضه؛ كانت 
المصيبةٌ منه» قال: ولو كنت قائلاً بوضع الجوائح لوضعتها في القليل والكثير. وهو 
قول النَّوْرِيٌ والكوفيين". 


)۲۲۸۷( والحديث أخرجه أحمد (8445): والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ ٠ 147/7 التمهيد‎ )١( 
و(0747).‎ 

(1) صحيح البخاري تعليقاً بإثر الحديث )1١191(‏ والقائل: أخبرني» هو أبو الزناد. الفتح ۳۹١ /٤‏ . ورواه 
مالك في الموطأ 5١4/7‏ عن أبي الزنادء عن خارجة بن زيد به. 

(۳) هو عثمان بن عبد الله بن سراقة القرشي العدوي» أبو عبد الله المدني» أمه زينب بنث عمر بن 
الخطاب» وكان والي مكةء توفي سنة (118١ه).‏ التهذيب 77/7 . 

»)١545( والكلام منه. وأخرجه البخاري‎ ٠ 197 /7 وابن عبد البر في التمهيد‎ »)٥۰۱۲( أخرجه أحمد‎ )٤( 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله #: ١لا تبيعوا الثمر حتى يبدو‎ )٥۲( :)١575( ومسلم‎ 
صلاحه» فقيل لابن عمر: ماصلاحه؟ قال: تذهب عاهته.‎ 

(0) التمهيد ۱۹۳/۲ - 1940 . 


7 سورة الأنعام: الآية ۹٩‏ 


وذهب مالك وأكثرٌ أهل المدينة إلى وَضْعِها؛ لحديث جابر: أنَّ رسول الله 6 
أمر بوضع الجوائح. أخرجه مسلم”. وبه كان يقضي عمرٌ بنُ عبد العزيز» وهو قول 
أحمدَ بن حنبل وسائر أصحاب الحديث وأهل الظاهر؛ وضعوها عن المبتاع في 
القليل والكثير على عموم الحديث. إلا أنَّ مالكاً وأصحابّه اعتبروا أن تبلعٌ الجائحةٌ 
ثلتٌ الثمرة فصاعداًء وما كان دون الثلث ألفَؤْه وجعلوه تبحا" ؛ إذ لا تخلو ثمرة من 
أن يتعذر القليل من طليبهاء وأن يلحقها في اليسير منها فساد. وكان أَصْبَّعُ وأَشْهَبُ لا 
ينظران إلى الثمرة ولكن إلى القيمة» فإذا كانت القيمةٌ الثلتَ فصاعداً؛ وضع عنه”". 

والجائحة ما لا يمكن دَفْعُه عند ابن القاسم. وعليه فلا تكون السرقة جائحة» 
وكذا في كتاب محمد. وفي «الكتاب»: أنه“ جائحة» وروي عن ابن القاسمء 
وخالفه أضحابه والناس“. وقال مُطْرّف وابنٌ الماجشون: ما أصاب الثمرةً من 
السماء من عَمَّن أو برد أو عطش أو حر أو كسر الشجر بما ليس بصنع آدميّ» فهو 
جائحة. واختّلف في العسكر”؟؛ ففي رواية ابن القاسم: هو جائحة. ا 
البقول أنها كالثمرة”". 

ومّن باع ثمراً قبل بدو صلاحه بشرط التَّبقية سخ بِيعٌه ورّدّ؛ للنهي عنه» ولأنه مِنْ 
أكل المالٍ بالباطل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أرأيتَ إن مَمَعَ الله الثمرةً» فيم 


يأخذ أحدكم مالَ أخيه بغير حقٌ؟». هذا قول الجمهور. وصححه أبو حنيفة 


.)15550( وهو عند أحمد‎ »)۱۷( :)١1904( في صحيحه‎ )١( 

(۲) العبارة في التمهيد: وما كان دون الثلث ألعّه» وكانت المصيبة عندهم فيه من المبتاع» وجعلوا ما دون 
الثلث تبعاً لا يلتفت إليه. 

. ۱۹۷ - ١194 /۲ التمهيد‎ )9( 

)٤(‏ يعني: السارق. 

. ٤١١/٤ والمفهم‎ ٠» ۱۹۷ /١ والتمهيد‎ » ۳۸/١ ينظر المدونة‎ )5( 

(5) في (د) و(ظ) و(م): العطش» ووقع في المفهم 4 (والكلام منه): الجيش» بدل: العسكر. وكذا 
وقع في المدونة 78/6 : الجيش. 

(۷) في (م): أنها فيها جائحة كالثمرة. 


سورة الأنعام: الآيتان 49 ٠٠١‏ ۹ 


وأصحابه» وحملوا النهي على الكراهة. 

وذهب الجمهور إلى جواز بيعها قبل بُدُرٌ الصلاح بشرط القطع. ومنعه النّورِيُ 
وابنُ أبي لَيلّى تمشّكاً بالنهي الوارد في ذلك. وخصّصه الجمهورٌ بالقياس الجلي ؛ لأنّه 
مبيعٌ معلومٌ يصح قَبْضْه حالةً العقد؛ فصحٌ بيعه كسائر المبيعات“ 
قوله تتعالى : «وَبَعَلُوا لَه شرا لين ولقهم روا ل بين ويش بتر عار 

که وتعلل عمًا ر 7 يصِفُو رس ت ®4 

قوله تعالى : «وَجَعَلُوا رتو شر یً4 هذا ذكر نوع آخََرَ من جهالاتهم» أي: فيهم 
من اعتقد لله شركاءَ من الجنّ. قال السا : «الجنٌ) مفعولٌ أول» و«شركاء» مفعول 
ثانء مثل : «وَجَصَلَ مرگ [المائدة: ١7]ء‏ وَجَعَلْتُ لم مالا تَنْدُووًا»ه [المدثر : ؟1]» 
وهو في القرآن كثير. والتقدير: وجعلوا لله الجنَّ شركاء. ويجوز أن يكون الجن بدلاً 
من «شركاء» والمفعول الثاني : (لله). وأجاز الكسائئٌ رفم «الجن» بمعنى : هم الجنّ. 

رقم كذا قراءة الجماعةء أي : خلق الجاعلين له شركاء. وقيل: خلق الجن 
الشركاء. 

وقرأ ابن مسعود: «وهو حَلّقهم»”*» بزيادة «هو». وقرأ يحيى بن يَعْمَر: «وَخَلْقَهم) 
بسكون اللام» وقال: أي: وجعلوا خَلْقَهِم لله شركاء؛ لأنهم كانوا يخلقون الشيءَ ثم 


والآية نزلت في مشركي العرب. ومعنى إشراكهم بالجنّ: أنّهِم أطاعوهم كطاعة 


)١(‏ المفهم ۳۸۸/٤‏ » وأخرج الحديث البخاري (۲۱۹۸)ء ومسلم )١1605(‏ عن أنس #. دون قوله: بغير 
حق. 

. ۳۸۹/٤ المفهم‎ )۲( 

() في إعراب القرآن ۲/ ۸۷ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۸۷ » والمحرر الوجيز ۳۲۹/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 87/7 › وقراءة يحيى ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۹ » 
وابن جني في المحتسب . 


١م‏ سورة الأنعام: الآية ٠٠١‏ 


الله عر وجل؛ رُوي ذلك عن الحسن وغيره. قال قٌتادة والسّدَيّ: هم الذين قالوا: 
الملائكةٌ بناث الله. 


وقال الكلبئُ: نزلت في الزنادقة؛ قالوا: إن الله وإبليس أخوان؛ فالله خالق 
الناس والدوابٌ» وإبليس خالق الحيّات”" والسباع والعقارب”". 


ويقرب من هذا قول المجوسء فإنَّهم قالوا: للعالّم صانعان: إله قديم» والثاني 
شيطانٌ حادث من فكرة الإله القديم؛ وزعموا أنَّ صانع الشر حادث. 

وكذا الشابطية من المعترلة من اصضحاب احمددين خابط > رَصَموا أن للعالم 
ما ا و ر دی غو وجل ار انم قوفن ا تددر 
العالم» وهو الذي يحاسب الخلق في الآخرة. تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون عُلُرًا كبيراً. 

#وخرّقوا» قراءة نافع بالتشديد”” على التكثير؛ لأن المشركين ادّعَوا أنَّ لله 
بناتِ؛ وهم الملائكة» وسَمَّؤْهم جنا لاجتنانهم”". والنصارى اذّعتٍ المسيح ابن الله. 
واليهود قالت: عزير ابن الله» فكثر ذلك من كفرهم؛ فشدّد الفعل لمطابقة المعنى. 
تعالى الله عما يقولون. وقرأ الباقون بالتخفيف على التقليل””". 


. 450/9 وأخرج قولهما الطبري‎ » ٩٦/۳ زاد المسير‎ )١( 

(؟) في (م): الجان. 

(۳) تفسير أبي الليث 004/١‏ » وتفسير البغوي ١٠۹/۲‏ . 

(4) في (م): الحائطية... حائط» وفي النسخ الخطية: الحابطية... حابط» والمثبت من اللباب في تهذيب 
الأنساب 508/١‏ فقد قيدها ابن الأثير بفتح الخاء المعجمة وكسر الباء الموحدة. وأحمد بن خابط كان 
هو والفضل الحَدَئي من أصحاب النظام» وطالعا كتب الفلاسفة» ومزجا كلام التناسخية والفلاسفة 
والمعتزلة بعضها ببعض. الملل والنحل ٠٠ /١‏ » وينظر فيه تفصيل ما سيذكره المصنف عنهم» وغيره 
من ضلالاتهم وجحودهم. 

. ٠٠١ص السبعة ص٤٠۲ » والتيسير‎ )٥( 

(1) آي : لاستتارهم. اللسان (جنن). 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات ٤٤١/١‏ » ووقعت العبارة الأخيرة فيه: وقرأ الباقون بالتخفيف؛ لأن 
التخفيف يدل على القليل والكثير. 


A1 ٠١١ . ٠٠١ سورة الأنعام: الآيتان‎ 


وسئل الحسن البصريُ عن معنى «وخرّقوا له بالتشديد فقال: إِنَّما هو «وخُرقوا» 
بالتخفيف» كلمةٌ عربية» كان الرجل إذا كذب في النادي قيل: حَرّقها وربٌ الكعبة. 
وقال أهل اللغة: معنى «خرّقوا»: اختلقوا وافتعلواء «وخرّقوا» على التكشير. قال 
مجاهد وقتادة وابنُ زيد وابنُ جُريج : ارا کیو ويقال: إن معي حزق 


واخترق واختلق سواء؛ أي: أحدث”". 


قوله تعالى : بی لکوت وَالاضٍ أذ يد 1 هلك وك تكن لم لوم ولق 
2113 کيو و وه وهو يکل ىو مَل © 

قوله تعالى: طبَرِيمٌ لسوت وَالْأرضٍ» أي : مُبْیعُها ؛ فكيف يجوز أن یکو له 
ولد؟! و«بَدِيع» خبرٌ ابتداء مضمّر» أي : : هو بديع. . وأجاز الكسائ ثي حَفْضَه على النعت 
لله عر وجلٌ» ونصبّه بمعنى: بديعاً السماوات”© والأرض. وذا خطأ عند البصريين؛ 
لان ا 1 

ا يکد لم د أي: من أين يكون له ولد؟! وولدُ كلّ شيءِ شبيهُهء ولا شبية 
له" ESER‏ محبَةٌ» أي : زوجة .«وَحَاقٌ كل سَوْو»ه عمومٌ معناه الخصوضص» 
أي: تلق العالم. ولا يدخل في ذلك كلامه ولا غيره من صفات ذاته» ومثلّه: 

ونح ريصت 6 شیو [الأعراف:151] ولم تَسَعْ إبليسٌ ولا من مات كافراًء 
ومثله : ندر کل یٍ4 [الأحقاف ]۲٠:‏ ولم تدمّر السماواتٍ والأرض. 


. ٤11/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرج قولهم الطبري 555/9 - ٤٥٦‏ . 
(۳) الكشف عن وجوه القراءات 557/١‏ . 
)٤(‏ في (م): مبدعهما. 

)٥(‏ في (د) و(ز): للسماوات. 

0) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۸۷.. 

(۷) المصدر السابق. 


قوله تعالى : «کليڪم اه رکم ل له إلا هو ڪي ڪل كىتو تمدو 
وهو على کل نو وڪيل © » 
قوله تعالى : كيم اله ركم لة له إلا م «ذلكم؛ في موضع رفع 
بالابتداء. «اللهُ رَبُكُمُ على البدل .ڪيل ڪل وڳ خبر الابتداء. ويجوز أن 
يكون «ربكم» الخبرء و«خالق» خبراً ثانياً» أو على إضمار مبتدأء أي: هو خالق. 
وأجاز الكسائئٌ والفرَّاءُ فيه النصبَ. 
قوله تعالى: طلا تذرة الأبْصرُ وهو يدرك الأتصرٌ وهو اليف كيذ ©©» 
قوله تعالى : لا تُدَرِكُهُ الْأَبْصَرُ» بين سبحانه أنه منرهٌ عن سمات الحدوث» 
ومنها الإدراك بمعنى الإحاطة والتحديد» كما تدرك سائر المخلوقات» والرؤية ثابتة 
فقال الزجاج”) : أي: لا يبلغ كُنْهَ حقيقته» كما تقول: أدركت كذا وكذا؛ لأنه قد 
صح عن النبيّ 5ل الأحاديثٌ في الرؤية يوم القيامة. 
وقال ابن عباس : لا تدركه الأبصار في الدنيا. ويراه المؤمنون في الآخرة؛ 
لإخبار الله بها في قوله: يجه بز اض إل َا رة [القيامة:7]78-77" وقاله 
السدّي. وهو أحسن ما قيل؛ لدلالة التنزيلء والأخبارٍ الواردة برؤية الله في الجنة. 
وسيأتي بيانه في «یونس»“. 
وقيل: هلا تدركه الأبصار»: لا تحيط به» وهو يحيط بها. عن ابن عباس أيضا“. 
وقيل: المعنى : لا تدركه أبصارٌ القلوب» أي: لا تدركه ETE‏ إذ 
اس صلق سی [الشورى:١1].‏ 


| . ۸۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۲۷۸/۲ - ۲۷۹ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 451/7 . 
(۳) ينظر الوسيط ۳۰۷/۲ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية )۲١(‏ منها. 

. ۳۸۳/۲ وذكره القاضي عياض في الشفا‎ » ٤٥۹/۹ أخرجه الطبري‎ )٥( 


سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ المع 


وقيل: المعنى لا تدركه الأبصار المخلوقة في الدنياء لكنه يخلق لمن يريد كرامته 
بصراً وإدراكاً يراه به كمحمد عليه الصلاة والسلام؛ إذ رؤيته تعالى في الدنيا جائزةٌ 
عقلاً؛ إذ لو لم تكن جائزةً لكان سؤالٌ موسى عليه السلام مستحيلاًء ومحالٌ أن 
يجهل نبي ما يجوز على الله وما لا يجوزء بل لم يُسأل إلا جائزاً غير مستحيل7"". 

واختلف السلف في رؤية نبيّنا عليه الصلاة والسلام ربّه» فة في اصح بعلم عن 
مسروق قال: كنتٌ متّكباً عند عائشةً» فقالت: يا أبا عائشة! ثلاثٌ من تكلّم بواحدة 
منهنَّ فقد أَعْظَمَ على الله الفِرْيةً قلتُ: ما هنَّ؟ قالت: مَنْ زعم أنَّ محمداً رأى ربّه فقد 
أعظم على الله الفِرْيّة. قال: وكنت منّكثاً فجلست» فقلت: يا أمَّ المؤمنين» أنظريني 
ولا تَْجَليني» ألم مَل الله عر وجل : وقد راء بالا انين [التكوير : ] .قد 
كاه له د ى4 [النجم : 1]؟ فقالت : أنا أَوْلُ هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله و 
فقال: (إنّما هو جبريل» لم أَرَهُ على صورته التي تلق عليها غير هاتين المرتين» رأيته 
ل ا 
الله عدّ وجل يقول: طلا تُدْرِكُهُ اليد وهو يدرك الْأبصرٌ وهر لليف للْبِدْ»4؟ 
E‏ و كن لسر أن كمه اه ا من ورآى 
چاپ اؤ رمل سو قوی ادي ما اء إِنَمُ عل ح4 [الشورى:١0]؟‏ قالت: 
ومَنْ زعم أنَّ رسول الله 4 كْتَمَ شيئاً من كتاب الله» فقد أعظعَ على الله الفِريةً 
واللهٌ تعالنى يقول : اا سول بلع ما زل يلك ين ريك إن ل نعل فا بلَنتَ 
رسا [المائدة: 717]. قالت: ومن زعم أنه يُخبر بما يكون في غدٍء فقد أعظم على 
الله الفِرْيةًء واللهُ تعالى يقول: فل لا يعلد سن في الوت وألأرض لب إلا اسن 
[النمل: :1ل 


وإلى ما ذهبت إليه عائشةٌ رضي الله عنها من عدم الرؤية» وأنه إنما رأى جبريل : 


. ۳۸۲ /١ الشفا‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم (۱۷۷)ء وأخرجه أحمد مختصراً .)۲٣۹۹۳(‏ 


٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ Af 


ابنُ مسعودء ومثلّه عن أبي هريرة 4 وأنه إنما رأى جبريل» واختّلف عنهما. وقال 
بإنكار هذا وامتناع رؤيته جماعةٌ من المحدّئين والفقهاءِ والمتكلّمين. 

TE‏ أنه راءيعينية؟ هذا هو المشهور عله وحبجته قوله تعالى: جما 
َب ألْفوادُ ما رأ [النجم:١١].‏ وقال عبد الله بن الحارث: اجتمع ابن عباس 
وكعب”" » فقال ابن عباس : أما نحن بنو هاشم فنقول: إِنَّ محمداً رأى ربّه مرتين. ثم 
قال ابن عباس : أتعجبون أنَّ الْكَلّةَ تكون لإبراهيم» والكلامً لموسى» والرؤيةً لمحمد 
صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. قال: فكبّر كعب حتى جاوبته الجبال» ثم 
قال: إِنَّ الله قسم رؤيته وكلامّه بين محمد وموسى عليهما السلام» فكلّم موسى ورآه 
محمد 5 

وحكى عبدٌ الررّاق”" أن الحسن كان يحلف بالله لقد رأى محمد رئّه. وحكاه أبو 
عمر الظّلَمَنْكيَ”" عن عِكرمة» وحكاه بعض المتكلمين عن ابن مسعود» والأوَّلُ عنه 
أشهر. وحكى ابن إسحاق أن مروان سأل أبا هريرة: هل رأى محمد ربّه؟ فقال: نعم. 

وحكى النقاش عن أحمدٌ بن حنبل أنه قال: آنا أقول بحديث ابن عباس: بعينه 
رآه رآه... حتى انقطع نَفّسّه يعني نمس أحمد. 

وإلى هذا ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعري وجماعةٌ من أصحابه: أنَّ محمداً لط 
رأى الله ببصره وعيئَيْ رأسه. وقاله أنسٌ وابن عباس وعكرمة والربيع والحسن. وكان 
الحسن يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد رأى محمد ربّه. 


وقال جماعة منهم أبو العالية والقُرَظِيُ”*' والربيعٌ بن أنس : إنه إنّما رأى ربّه بقلبه 


› ۲٠۲/۲ في النسخ: وأبي بن كعب» والصواب ما أثبتناه» والخبر أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
والكلام منه. وكعب المذكور هو‎ » 778/١ وبنحوه الترمذي (۳۲۷۸)» وذكره القاضي عياض في الشفا‎ 
. ٥۷١ - كعب الأحبار. ينظر المستدرك ۲/ هلاه‎ 

() في التفسير ۳۷۹/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عياض في الشفا ۳۷۹/۱ . 

() أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري» المقرئ المحدث» نزيل قرطبة؛ توفي سنة (419ه). طبقات 
القراء الكبار ۳۸١ - ۳۸١ /١‏ . والطلمنكي نسبة إلى طلمنكة مدينة بالأندلس. معجم البلدان ۳۹/٤‏ . 

. ۳۷۸/۱ هو محمد بن كعب. الشفا‎ )٤( 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا » lo‏ 


تنزيه إبليس عن جميع القبائح وإحالتها كلها على الله تعالى فيكون الذم منقطعاً بالكلية عن 
إبليس وعائداً إلى الله سبحانه وتعالى عن قول الظالمين . وسادسها : أنه تعالى أضاف الاضلال 
عن الدين إلى غيره وذمهم لأجل ذلك . > فقال ( وأضل فرعون قومه وما هدى » وأضلهم 
السامرى . وإ ن تطع أكثر من فى الأرض يضلوك عن سبيل الله » ! إن الذين يضلون عن سبيل 
الله لهم عذاب شديد مما نسوا يوم الحساب ) وقوله تعالى حاكياً عن إبليس ( ولأضلنهم 
ولأمنينهم ولآمرنهم ) فهؤلاء | إما أن يكونوا قد أضلوا غيرهم عن الدين فى الحقيقة أو يكون الله 
هو الذى أضلهم أوحصل الاضلال بالله وبهم على سبيل الشركة فإن كان الله تعالى قد أضلهم 
عن الدين دون هؤلاء فهو سبحانه وتعالى قد تقول عليهم إذ قد رماهم بدأ به وعابهم بجا فيه 
وذمهم با لم يفعلوه » والله متعال عن ذلك وإن كان الله تعالى مشاركاً لهم فى ذلك فكيف يجوز 
أن يذمهم على فعل هو شريك فيه ومساو لهم فيه وإذا فسد الوجهان صح أن لا يضاف خلق 
الضلال إلى الله تعالى . وسابعها : أنه تعالى ذكر أكثر الآيات التي فيها ذكر الضلال منسوباً إلى 
العصاة على ما قال ( وما يضل به إ به إلا الفاسقين ) . ويضل الله الظالمين » إن الله لا يبدى القوم 
الكافرين » كذلك يضل الله من هو مسرفمرتاب » كذلك يضل الله من هو مسرف كذاب ) فلو 
كان المراد بالضلال المضاف إليه تعالى هو ما هم فيه كان كذلك إثباتاً للثابت وهذا محال . 
وثامنها : أنه تعالى نفي إطية الأشياء التي كانوا يعبدونها من حيث أنهم لا يبدون إلى الحق قال 
( ( أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدى إلا أن يهدى ) فنفي ربوبية تلك الأشياء 
من حيث أنها لا تهدى وأوجب ربوبية نفسه من حيث أنه سبحانه وتعالى يهيدى فلو کان 
سبحانه وتعالى يضل عن ال حق لكان قد ساواهم فى الضلال وفيا لأجله نبي عن اتباعهم ٠‏ بل 
كان قد أربى عليهم > لأن الأوثان كما أنها لاتهدى فهي لا تضل . وهوسبحانه وتعالى مع أنه 
إله يهدى فهو يضل . وتاسعها : أنه تعالى يذكر هذا الضلال جزاء لهم على سوء صنيعهم 
وعقوبة عليه > فلو كان المراد ما هم عليه من الضلال كان ذلك عقوبة وتهديداً بأمرهم له 
ملابسون» وعليهمقبولون» وبه ملتذون ومغتبطون »ولو جاز ذلك حازت العقوبةبالزناعلىالزنا 
وبشرب الخمر تمل شرب الخمرء وهذا لا يجوز . وعاشرها : ان قوله تعالى ( وما يضل به إلا 
الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ) صريح فى أنه تعالى إنما يفعل به هذا الآضلال 
بعد أن صار هو من الفاسقين الناقضين لعهد الله باختيار نفسه > فدل ذلك على أن هذا 
الاضلال الذى يحصل بعد صيرويته فاسقاً وناقضاً للعهد مغاير بفسقه ونقضه . وحادى 
عاشرها : أنه تعالى فسرالاضلال المنسوب إليه فى كتابه » | لیا كونه اتاد اانا أو نکن 
عقوبة ونكالاً ؛ فقال فى الابتلاء ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا 


سورة الأنعام: الآية Ao ٠٠۴‏ 


وفؤاده. وحكي عن ابن عباس أيضاً وعكرمة. 

وقال أبو عمر”'': قال أحمد بِنُ حنبل: رآه بقلبه» وجَبّنَ عن القول برؤيته في 
الدنيا بالأبصار. وعن مالك بن أنس قال: لم ير في الدنيا؛ لأنه باقي» ولا يُرّى الباقي 
بالفاني» فإذا كان في الآخرة ورُزقوا أبصاراً باقية» رأوا الباقي بالباقي. قال القاضي 
عياض : وهذا كلام حسن مُليح» وليس فيه دليل على الاستحالة إلا من حيث 
ضعفُ القدرة» فإذا قرّى الله تعالى مَّن شاء من عباده وأَقُدَره على حمل أعباء الرؤية» 
لم تمتنع في حقّه. وسيأتي شي من هذا في حقٌّ موسى عليه السلام في «الأعراف» 
إن شاء الله 

قوله تعالى: وهر يدرك الأنصرٌ» أي: لا يخمّى عليه شيء إلا يراه ويعلمه. 
وإنّما حص الأبصار لتجنيس الكلام. وقال الزجًاج : وفي هذا الكلام دليلٌ على أنَّ 
الخلقٌ لا يُدركون الأبصارء أي: لا يعرفون كيفية حقيقة البصرء وما الشيءٌ الذي 
صار به الإنسان يُبصر من عينيه دون أن يبصرَ من غيرهما من سائر أعضائه. 

ثم قال: وهو اللَِيثُ ابِدُ» أي: الرفيق بعباده» يقال: لّطف فلان بفلان 
يَلُْلفء أي : رمق به. واللطف في العمل : الرفْق فيه. واللُطف من الله تعالى: 
التوفيق والعصمةٌ. وألطفه بكذاء أي: بَرَّه به. والاسم: اللّطفٌ بالتحريك. يقال: 
جاءتنا من فلان لَطَفةٌ أي: هَرِيّة. والملاطفة: المبارّة؛ عن الجوهريّ وابن فارس"". 

قال أبو العالية: المعنى: لطيفٌ باستخراج الأشياء؛ خبيرٌ بمكانها'". وقال 


)١(‏ قال الملا علي القاري في شرح الشفا 477/١‏ : الظاهر أنه أراد به ابن عبد البرء خلافاً لمن قال: إنه 
أبو عمر المتقدم» يعني الطلمنكي. اه. ولم نقف عليه من كلام ابن عبد البر. 

(۲) في الشفا 384/١‏ . 

(۳) عند تفسير الآية )١77(‏ منها. 

. ۲۷۸/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) في (خ) و(م): الفعل. 

() الصحاح (لطف)» والمجمل ۸٠۸/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 59/9 . 


٠٠٤ ٠١7 سورة الأنعام: الآيتان‎ ۸٦ 


الجُتيد: اللطيف من نور قلبك بالهدى» ورَبّى جسمّك بالغِذاء وجعل لك الولاية في 
البَلْوَى. ويحرسك وأنت في لظى» ويُدخلك جنة المأوى. وقيل غيرٌ هذاء مما معناه 

: 3 35 اه : 2 
راجع إلى معنى الرفق وغيره. وسيأتي ما للعلماء من الأقوال في ذلك في «الشورّى»“ 
إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: ید جام بصا ين َي هَمَنْ 24 E‏ ر لاقيف وض م عى كلها 
را أنا یکم ينيط @ »4 
قوله تعالى: قد جام بَصَلرُ ين ريك أي : آياتٌ وبراهينُ يُبْصَربها 
ويُستَدَلُ”"» جمع بصيرة» وهي الدلالة؛ قال الشاعر: 
جاؤوا بصائرهم على أكتافهم وبصيرتي يَعْذْر بها عَعَدٌ وای“ 
يعني بالبصيرة: الحجة البينة الظاهرة. 
ووصف الدلالة بالمجيء لتفخيم شأنها؛ إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقّع حضوره 
للنفس» كما يقال: جاءت العافية وقد انصرف المرضء وأقبل السّعود وأدبر النحوس. 
يمن أبَصَرَ َفيك الإبصار: هو الإدراكٌ بحاسة البصرء أي: فمن استدلٌ 
وتعرّف ؛ فنَفْسَه تَقَع. وس عى لم يستدلٌء فصار بمنزلة الأعمى؛ فعلى نَفْسِه يعود 
ضرر عماه. 


رما آنا عَم يحَفِيظٍ4 أي: لم أومر بحفظكم عن أن تُهلكوا أنفسكم. 


)١(‏ عند تفسير الآية )١19(‏ منها. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۸۸/۲ . 

() البيت للأسعر بن حمران الجعُفيء والبيت في الأصمعيات ص١١٤٠‏ » والمعاني الكبير ٠١17/7‏ » 
وتهذيب اللغة ۱۷١/١١‏ » وشرح الحماسة المرزوقي 14/١‏ . قوله: عتد؛ بفتح التاء وكسرها: هو 
الفرس الشديد التامٌ الخلق المُعَدُ للجري. والوأى: الفرس السريع المقتدر الخَلّقَ. تهذيب اللغة 
1۹1/۲ و 10/10 . ووقع في المصادر: راحواء بدل: جاؤوا. ومعنى البيت كما ذكر المرزوقي: 
أنهم خلّفوا آزاءهم وطرحوهاء أما هو فإن رآيه نافذ مستمر. وذكر الأزهري أن البصائر: الديات» يعني 
أخذوا الديات فصارت عاراًء وحملت ثأري على فرسي لأطالب به. 

فق في النسخ : على» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۸۸/۲ ۰ والكلام منه. 


AV 1١١0 . ٠٠٤ سورة الأنعام: الآيتان‎ 


وقيل: أي: لا أحفظكم من عذاب الله. 

وقيل: «يِحَفِيظ»: برقيب؛ أحصي عليكم أعمالكمء وإنّما أنا رسول أبلغكم 
رسالات ربي» وهو الحفيظ عليكم لا يخمّى عليه شيءٌ من أفعالكم''". قال 
الزجاج”": نزل هذا قبل فرض القتال» ثم أمر أن يمنعهم بالسيف من عبادة الأوثان. 
قوله تعالى: ردت نضرف الأَيت وليقولوا درست نيتم لور 
يەلوت © » 

قوله تعالى : كلك نمر ليت الكاف في «كذلك»”" في موضع نصب؛ 
أي : نصرّف الآيات مثل ما تَلَؤْنا عليك“. أي: كما صرّفنا الآيات في الوعد والوعيد 
والوعظ والتنبيه في هذه السورة تصرف في غيرها. 

لِوَلِقُولُواْ درست الواو للعطف على مضمَّر؛ أي: نصرّف الآيات لتقوم الحجة 
وليقولوا درست. 

وقيل: أي: وليقولوا درست صرّفناهاء فهي لام الصيرورة. وقال الزجاج”': 
هذا كما تقول: كتب فلان هذا الكتاب لحتفه؛ أي : آل أمره إلى ذلك. وكذا لما 
ضرفت الآيات؛ آل أمرهم إلى أن قالوا: درست وتعلمت من جبْر ويَسَارء وكانا 
غلامين نصرانيين 3 0 مكة: aS‏ 


. ٤۷١ - 50/١/94 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۷۹/۲ . 

(۳) قوله: في كذلك» من (م). 

. ۸۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲/ ۲۸١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۸۸/۲ . وما قبله 
منه. 

)١(‏ ذكر هذا الخبر أبو الليث ٠٠٠١/١‏ » ووقع فيه: عبرانيين» بدل: نصرانيين. 

(۷) في إعراب القرآن ۸۸/۲ . 


الآيَاتِ»: نأتي بها آيةَ بعد آيةٍ ليقولوا: درست عليناء فيذكرون الأول بالآخر. فهذا 
حقيقة» والذي قاله أبو إسحاقٌ مجاز. 

وفي «دَرَست» سبع قراءاتٍ. قرأ أبو عمرو وابن كثير: «دارسْتَ» بالألف بين 
الدال والراء» كفاعَلت. وهي قراءة عليٌ وابن عباس وسعيدٍ بن جبير ومجاهدٍ وعكرمة 
وأهلٍ مكة. قال ابن عباس : معنى «دَارَسّْت»: تالَيْی. 

وقرأ ابن عامر: «كَرَسَتُْ» بفتح السين وإسكان التاء من غير ألف» كحَرّجَتُ. 
وهي قراءة الحسن”". 

وقرأ الباقون: «دَرَسْتَ» ككرجت”". 

فعلى الأولى : دارسْتٌ أهلّ الكتاب ودارّسوك» أي: ذاكَرْتَهم وذاكروك. قاله 
سعيد بن جبير. ودل على هذا المعنى قولّه تعالى إخباراً عنهم : ومام م فوم 
ماخرو [الفرقان: 4]» أي : أعان اليهودٌ النبيّ 8 على القرآن وذاكروه فيه. وهذا كله 
قول المشركين. ومثلّه قولّهم: ولوا سير الأو أصتَبَهَا هى نل مه 


َر وأصيلا4 [الفرقان:٠]‏ .ودا يل لم اا انر که الوا سير الأوّيت» 


0 


. ]۲٤:لحنلا[‎ 


وقيل: المعنى : دارَسّتَناء فيكون معناه كمعتى دَرَسْتٌ. ذكره النحاس واختاره. 
والأوّلٌ ذكره مكي ؛ وزعم النحاس آنه از كما قال: 


. ٤۷1-٤۷۳ /94 وأخرجها عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير الطبري‎ ٠ ٤1۸/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
معاني القرآن للنحاس 18/7 » وأخرجها الطبري 47/4 عن ابن مسعود وابن الزبير والحسن.‎ )۲( 

(۳) السبعة ص٤٠۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٤1۸/۲‏ . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات ٤٤٤/١‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس ۸۹/۲ ٠‏ والكشف عن وجوه القراءات 555/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية 1١١0‏ ممع 


فلِلموتِماتَلدالوالة“ 

ومن قرأ: «كَرَسَتْ؛ فَأَحْسَنٌ ما قيل في قراءته أنَّ المعنى : ولثلا يقولوا انقطعَت 
وامحث» وليس يأتي محمد ف بغيرها0". 

وقرأ قتادة: «دُرِسَتْ» أي: فرت" . 

وروی سفيان بن عيينة» عن عمرو بن عبيد» عن الحسن أنه قرأ: «دارَسّث»©. 
وكان أبو حاتم يذهب إلى أنَّ هذه القراءةً لا تجوز؛ قال: لأن الآياتٍ لا تُدارس. 
وقال غيره: القراءة بهذا تجوزٌء وليس المعنى على ما ذهب إليه أبو حاتم» ولكن 
معناه: دارسّث أَمَنّك؛ أي : دارسَئْكَ آمَنّك. وإن كان لم يتقدّم لهذا ذكرء مثل قوله: 

حى وارت الجا [ص:۳۲]. 

وحكى الأخفش: ١وَلِيَقُولُوا‏ درست“ وهو بمعنى «دَرَسَتْ١‏ إلا أنه أبْلَمُ. 

وحكى أبو العباس أنه قرئ: «وليقولوا دَرَسْتَ» بإسكان اللام على الأمر. وفيه 
معنى التهديد؛ أي: فليقولوا بما شاؤوا فإن الحقٌّ بيّنْء كما قال عر وجل : فشتكا 
قبلا ولا کا [التوبة: 47]. فأمًا مَّن کسر اللام» فإنها عنده لام كي. وهذه القراءات 
كلها يرجع اشتقاقها إلى شيءٍ واحد» إلى التليين والتذليل. 

وادّرسَتٌ» مِن دَرّس يدرس دراسةء وهي القراءة على الغير. وقيل: دَرَسْنّه» أي : 
ذلّلته بكثرة القراءة» وأصله: دَرَسَ الطعامء أي: داسّه. والدّيّاس: الدَرَاس بلغة أهل 


. ٤4/۳ سلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۸٩/۲‏ . 

() معاني القرآن للنحاس 458/7 » وأخرجها الطبري 477/4 ؛ وذكرها ابن جني في المحتسب 776/١‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 18/7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠‏ . 

() بضم الراء» وهي في معاني القرآن للأخفش 599/7 » ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن ۲ »؛ والكلام منهء وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 17 » وأبو حيان في البحر 
۷/۴٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤۷۰ - ٤1۹/۲‏ , 


£۹۰ سورة الأنعام: الآيتان ٠١١ - ٠١0‏ 


الشام. وقيل: أصله من دَرَسْتٌ الثوب أَكْرُسه دَرْساًء أي : أخلقته". وقد كرس الثوبٌ 

رمو ” e‏ 5 2 7 و. 

دُرْساء أي : أَخْلقٌ. ويرجع هذا إلى التذلل أيضا. ويقال: سمي إدريس؛ لكثرة دراسته 

لكتاب الله. ودارَسْتٌ الكتب ونَدَارَسُْها وادَارَسْتّهاء أي: دَرَسّْها. ودّرستٌ الكتاب 

دَرْساً ووراسة". ومَرَّسَّتِ المرأة كَرْساً آي : حاضت. ويقال: إن فرج المرأة يُكْنَى أبا 
آذراس» وهو من الحيض. 0 أيضاً : الطريق الحَفِيَ. وحكى الأصمعيٌ : بعير 
وقرأ ابن مسعود وأصحابه 8 وطلحة هُ والأعمش: «وليقولوا رن أي 

دَرّس محمد الآيات. 
ية يعني القول والتصريف» أو القرآن"“ لموم يممُونه. 

ي I me‏ ا ا ها 
قولەتعالى: ايع مآ وى ليك ء من ريلك إلله ل هُوٌ وَأَعْرِض عَنِ 
الستركيَ © > 

5 ڪر 020 248 عد 1 ّ 
قوله كفالى: ای ما أي لبك ون نک يعني القرآن؛ أي : لا تشغل قلبك 

وخاطرك بهم» بل اشتغل بعبادة الله .ل وله إلا هو وََعْرض عَنِ المتركن» 

6 

منسوخ ''. 

. ۳٣١ - ۳٥۸/۱۲ تهذيب اللغة‎ )١( 

زفق الصحاح (درس). 

(۳) نقل المصنف عن ابن فارس في المجمل ۲/ ۳۲۲ . وفي الصحاح واللسان (درس): أبو ورّاس. 

(4) القراءات الشاذة ص٠٠‏ عن ابن مسعود» والمحتسب 776/١‏ عن ابن مسعود وأبي» وأخرجها عنهما 
الطبري ٤۷۸/۹‏ 3 > وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية : وهذا غريب فقد روي عن أبي بن كعب خلاف 
هذا. ثم ذكر ما أخرجه ابن مردويه» والحاكم في المستدرك 2”» وصححه: : أن النبي 86 أقرأه: 
ادرّسَتٌ2. 

0 في (ظ): والقرائن. 

(5) ذكره مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٦۲۸‏ عن ابن عباس أنه قال: نسختها آية السيف 
تاقوا الْمشركينَ؟ [التوبة: ه] قال مكي : وأكثر الناس على أنها محكمة. 


سورة الأنعام: الآيتان 1١۸ . ٠١۷‏ ۹۱ 


قوله تعالى : کول سک اھ ما شیا ونا ملک عو فیط ونا أت مہ 
كيل ©> 

قوله تعالى : وأو كاه اله مآ أَدرَوْأه نم على أن الشرك بمشيئته» وهو إبطالٌ 
لمذهب القدرية كما تقد(“ 0 عَم حَفِيظ 4 أي : لا يمكنك حفظهم من 
عذاب الله .وما أت عَلَييِم كيل أي : َيْم بأمورهم في مصالحهم لدينهم أو دنياهم 
حتى تلظ لهم في تناول ما يجب لهم ؛ ؛ فلست بحفيظ في ذلك ولا وکيل في هذاء 
إنما أنت مُبَلْغْ. وهذا قبل أن يؤمر بالقتال. 
قوله تعالى: وولا سبوا آرت يدعو من دون 0 عدوا ع 
ر كلك کی ييل فو علقت م إل ریہ تبط کیا ب 06 
َون @) 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ولا سبوا اليرت يَدَعُونَ من دون ألو نهي .يسوا 
آل جوابٌ النهي. فنهى سبحانه المؤمنين أن يَسبُوا أوثانهم؛ ENI‏ 
سبوها نمر الكفار وازدادوا گفرا". 

قال ابن عباس : قالت كفارٌ قريش لأبي طالب: إِمّا أنْ تنهى محمداً وأصحابه عن 
سبٌ آلهتنا والغضٌ منهاء وإمّا أنْ تسب إلهه ونهجُرّه؛ فنزلت الآية". 

الثانية: قال العلماء: حُكمها بات في هذه الأمة على كل حال؛ فمتى كان الكافر 
في مُنّعة» وجيف أن يَسَبٌ الإسلام» أو النبيّ عليه الصلاة والسلام» أو الله عر 
وجل» فلا جل لمسلم أن يسْبٌ ُلْبائّهم ولا دنهم ولا كنائسهم» ولا عرض العا 
يدي إلى ذلك؛ ابرا الت غل الح وعبّر عن الأصنام ‏ وهي لا تَعْقِل - 


0 ۳۰/۱. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸۹/۲ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۳) المحرر الوجيز ۲/ ٠٠٠١‏ » وأخرجه الطبري 9/ 48١‏ . 


۹۲ سورة الأنعام: الآية ٠١۸‏ 


ب «الذين» على مُعْتَقَدٍ الكمّرة فيها. 

الثالثة: في هذه الآية أيضاً ضَرْبٌ من الموادعة» ودليلٌ على وجوب الحكم بسدٌ 
الذرائع» حَسْب ما تقدَّم في «البقرة»”". وفيها دليلٌ على أن المْحِقَّ قد يَكُْفُ عن حى 
له إذا أدّى إلى ضرر يكون في الدّين””". ومن هذا المعنى ما روي عن عمر بن 
الخطاب ‏ أنه قال: لا ڌ تبتُوا الحُكُم بين ذوي القرابات مخافةً القطيعة”. قال ابن 
العربي””*2: إن كان الحقٌ واجباً فيأخدّه بكلّ حال» وإنْ كان جائزاً ففيه يكون هذا 
القول. 

الرابعة: قوله تعالى: عدوا أي: جهلاً واعتداءً. وروي عن أهل مكة نهم 
قرؤوا: «عُدُوًا) ره بضمٌ العين والدّال وتشديدٍ الواو» وهي قراءةٌ الحسن وأبي رجاء 
وكّتادة” a E‏ 7 

وقرأ أهل مكة أيضاً: «عَدُوًَا» بة SS‏ وهو وَااجَدٌ 
يؤدّي عن جَمْعء كما قال: هتنهم مو لي إلا رب لمكي" [الشعراء:۷۷]. وقال 


تعالى : : وهر العذو و [المنافقون :] وهو منصوبٌ على المصدر» أو على المفعول من 
أجل“ , 


. ٠٠٠١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(فف ۹/۲. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۷۳١١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البيهقي 57/1 بلفظ : ردُوا الخصوم إذا كان بينهم قرابة» فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن» 
وذكر معه أخباراً أخرى عن عمر بمعناه في غير القرابات» ثم قال: هذه الروايات عن عمر منقطعة. 
والله أعلم. 

(0) في أحكام القرآن ۲/ ۷۳١‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس 84/7 » والمحتسب ۲۲٠/١‏ وهي قراءة يعقوب من العشرة. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ا > وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠4‏ عن بعض 
المكيين. والطبري 4/ 547 عن بعض البصريين. 


(۸) يعني في قراءة الجمهور «عَدُْوأه وقراءة يعقوب: «عدُرٌا أما قراءة: عدوا فهر في محل نصب على 
الحال. إعراب القرآن للنحاس 44/7 . 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۰۸ ۔ 4Y 1١١8‏ 


o 


الخامسة: قوله تعالى: < كرك ّا لكل أَكَةَ لَه أي : كما زيِّئا لهؤلاء 
أعمالّهم» كذلك زيّنًا لكل أَمَةٍ عملّهم. قال ابن عباس: زيا لأهل الطاعة الطاعةً» 
ولأهل الكفر الكفر؛ وهو كقوله: يل من يسآ وَيَهُدِى من يساد [النحل :9]. 
وفي هذا رة على القدرية. 
قوله تعالى : اقسا واو جَهدَ اينوم كين جادتهم ملي يمن يبأ ل نما 
لنت عند أل وها بكم أا |6 لات لا تزبئرة © > 
قوله تعالى : اقسا يألو جھد تمتو إن متم ل ومن أ فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: «وَأَقْسَمُوه أي : حلفوا. وجَهْدٌ اليمين: أشدّهاء وهو بالله. 
فقوله: «جَهْدَ أيمانهم؟ أي: غاية أيمانهم التي بلعّها علمهم» وانتهت إليها قدرتُهم. 
وذلك أنّهم كانوا يعتقدون أنَّ الله هو الإله الأعظم» وأنَّ هذه الآلهة إنما يعبدونها ظنًا 
منهم أنْها تقرّبّهم إلى الله رُلْقَّى”"©: كما أخبرٌ عنهم بقوله تعالى: ما دشم إلا 
يمريو إل أله ّح [الزمر :۳]. وكانوا يحلفون بآبائهم وبالأصنام وبغير ذلك» وكانوا 
يحلفون بالله تعالى» وكانوا يُسمُّونه جَهْد اليمين إذا كانت اليمين بالله. 
و«جَهْدّ» منصوبٌ على المصدرء والعامل فيه «أقسموا» على مذهب سيبويه؛ لأنّه 
في معناه. 
والجَهْدٌ؛ بفتح الجيم: المشقّة؛ يقال: فعلتٌ ذلك بِجَهْد. والجَهُْد؛ بضمّها: 
الطاقةٌ؛ يقال: هذا جُهدي» أي: طاقتي. ومنهم مَن يجعلّهما واحداً» ويحتجٌ بقوله: 
وات ل يدون ل جي [التوبة:هلا]. وقرئ: «جهدهم) بالفتح؛ عن ابن 


قتيية 440 , 


(1) أورده الواحدي في الوسيط ٠٠١/۲‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 775/7 . 

(۳) المحرر الوجيز ؟/ #7 . 

(4) في أدب الكاتب ص8١”‏ » والقراءة نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص04 للأعرج وعطاء 
ومجاهدء والقراءة المتواترة: لجُهْدَهُمٍ» بضم الجيم. 
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وسببٌُ الآية ‏ فيما كر المفسرون: القُرَظِيُ والكَلْبِيُ وغيرهما - أن قريشاً قالت : 
يا محمد تُخبرنا بأنَّ موسى ضرب بعصاه الحجر فانفجّرت منه اثنتا عَشْرَة عَيْنا وأنَّ 
عيسى كان يُحيي الموتی» وأنَّ ثمودّ كانت لهم ناقةٌ؛ فأتّئا ببعض هذه الآيات حتى 
نُصدّقك. فقال: «أيّ شيء تُحبُون؟» قالوا: اجعل لنا الصّمًا ذهباًء قوالله إِنْ فعلته 
لنتَبِعئّك أجمعون. فقام رسول الله # يدعوء فجاءه جبريلٌ عليه السلام» فقال: (إِنْ 
شئِتَ أصبح الصفا ذهباًء ولَيْن أرسل الله آيةٌ ولم يصدّقوا عندها ليعذبئهم» فاتركهم 
حتى ينوب تائبُهم». فقال رسولُ الله : «بل يتوب تائبهم؛ فنزلت هذه الآية”'". وبيّن 
الربُ بأنَّ مَن سَبَقَ العلمٌ الأزّلِيُ بأنه لا يؤمن» فإنّه لا يؤمن؛ وإِنْ أقسمّ ليؤمئن. 

الثانية: قوله تعالى: طجَهْدَ بسند قيل: معناه: بأغلظ الأيمان عندهم. 
وتَعرضٌ هنا مسألةٌ ِن الأحكام عُظْمَى؛ وهي قول الرجل: الأيمان تَلْرَمّه إن كان كذا 
وكذا. ٠‏ 

قال ابن العربي": وقد كانت هذه اليمينُ في صدر الإسلام معروفةً بغير هذه 
الصورة» كانوا يقولون: علي أشدٌ ما أَحَذَّه أحدٌ على أحدٍ؛ فقال مالك: تَظلّق نساؤه. 
ثم تكاثرت الصُّوّر حتى آلَتْ بين الناس إلى صورة هذه أمُها. وكان شيخنا الفِهْري 
الظْرْطوشِئ”" يقول: يَلزمه إطعام ثلاثين مسكيناً إذا حَنْث فيها؛ لأنَّ قوله: الأيمانء 
جمعٌ يمين» وهو لو قال: على يمين» وحيْث ألزمناه كفارة. ولو قال: علي يمينان 
للزمَئه”؟ كفارتان إذا حَْث. والأيمانُ جمعٌ يمين؛ فيلزمُه فيها ثلا كفارات. 


قلت : وذكر أحمدٌ بن محمد بن مُعْيثِ في «وثائقه؛: اختلف شيوحٌ القَيْرَوان فيها ؛ 


)١(‏ تفسير البغوي ١77/7‏ . وأخرجه الطبري 446/4 ء والواحدي في أسباب النزول ص۱۸٠۲‏ عن محمد 
ابن كعب القرظي؛ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا مرسل» وله شواهد من وجوه أخَر. 

(۲) في أحكام القرآن ۷۳١/۲‏ . 

(۳) محمد بن الوليد بن خلف أبو بكر الفهري الأندلسي. 


)٤(‏ في النسخ الخطية: ألزمناهء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 


lot‏ قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ؛ 


فتنة للذين كفروا ) ) أ امتحان إلى أن قال ( كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) فين 
أن إضلاله للعبد يكون على هذا الوجه من إنزاله آية متشابهة أو فعلا متشابهاً لايعرف حقيقة 
الغرض فيه ؛ والضال به هو الذى لا يقف على المقصود ولا يتفكر فى وجه الحكمة قبل بل 
يتمسك بالشبهات فى تقرير المجمل الباطل كنا قال تعالى ( فأما الذين فى قلوبهيم . زيغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) وأما العقوبة والنكال فكقوله ( إذ الأغلال فى أعناقهم 
والسلاسل يسحبون ) إلى أن قال ( كذلك يضل الله الكافرين ) فبين أن إضلاله لايعدوا أحد 
EO‏ ال اجو مدي يتين وح إن لا كوه مك | ري 
دفعاً للاشتراك » فثبت عر ل لحكل يل خزر الكت الفلا رإزا فت ذلك 
فنقول بينا أن الاضلال فى أصل اللغة الدعاء إلى الباطل والترغيب فيه والسعي فى إخفاء 
مقابحة وذلك لا جوز على اله تعالى وجب المصير إلى اليل 6 والتأويل الذى ذهبت الجيرية 
إليه قد أ بطلناه فوجب المصير | إلى وجوه أخر من التأويلات . أحدها : أن الرجل إذا ضل 
باختياره عند حصول شىء من غير أ ن يكون لذلك الشىء ء أثر في إضلاله فيقال لذلك الشيء ء إنه 
أضله قال تعالى فى حق الأصنام ( رب إنهن أضللن كثيراً من الناس ) أي ضملوا بهن » وقال 
( ولا يغوث ويعوق ونسراً وقد أضلوا كثيراً ) أى ضل كثيرمن الناس بهم وقال ( وليزيدن كثيراً ١‏ 
منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) وقال ( فلم يزدهم دعائي إلا فراراً ) أي لم يزدادوا 
بدعائي هم إلا فراراً وقال ( فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكرى ) وهم لم ينسوهم فى 
ا الله ويدعونهم إليه ولكن لما كان اشتغالهم بالسخرية منهم سبباً 
نهم أضيف الانساء إليهم وقال فى براءة ( وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 
aT‏ > فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون . وأما الذين فى قلوهم مرض 
فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) فأخبر سبحانه أن نزول السورة المشتملة على الشرائع يعرف 
أحوالهم فمنهم من يصلح عليها فيزدادبها إيماناً » ومنهم من يفسد عليها فيزداد بها كفراً , 
فإذن. أضيفت الزيادة فى الاويمان والزيادة فى الكفر إلى السورة » إذا كانوا إنغا صلحوا عند 
نزوها وفسدوا كذلك أيضاً ٠»‏ فكذا أضيف المدى والاضلال إلى الله تعالى إذا كان إحدائهما 
عند ضربه تعالى الأمثال لهم وقال فى سورة المدثر روما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا 
ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ) فأخبر تعالى أن ذكره لعدة خزنة النار 
امتحان منه لعباده ليتميز المخلص من المرتاب فالت العاقبة إلى أن صلح عليها المؤمنون وفسد 
الكافرون وأضاف زيادة الاويمان وضدها إلى الممتحنين فقال ليزداد وليقول ثم قال بعد قوله 
( ماذا أراد الله بهذا مثلاً » كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) فأضاف إلى نفسه 
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فقال أبو محمد بن أبي زيد: يلزمه في زوجته ثلاث تطليقات» والمشئ إلى مكة» 
وتفريقٌ ثلثِ ماله» وكفارةٌ يمين» وعِتق رقبة. قال ابن مغيث: وبه قال ابن أرفع 
رأسّه”'' وابنُ بدر”" من فقّهاءِ طلَيْظلة. 

وقال الشيخ أبو عمران الفاسيئ”" وأبو الحسن القايسيٌ وأبو بكر بن عبد الرحمن 
القَرَوِيُ: تلزمه طلقةٌ واحدةٌ إذا لم تكن له نيّة. ومن حجتهم في ذلك رواية ابن الحسن 
في سماعه من ابن وهب في قوله: وأشدٌ ما أَحَذه أحدٌ على أحد» أنَّ عليه في ذلك 
كفارةً يمين“ . قال ابن مغيث: فجعل من سَّمّيناه على القائل: الأيمانُ تلزمُهُ: طلقة 
واحدة؛ لأنّه لا يكونٌ أسواً حالاً من قوله: أشدٌ ما أخذه أحدٌ على أحدٍء أنَّ عليه 
كفارةً يمين» قال: وبه نقول. 

قال: واحتجٌ الأوّلون بقول ابن القاسم فيمن قال: على عهدٌ الله وغليظ ميثاقِه 
وكفالته وأشدٌ ما أخدّه أحدٌ على أحدء على أمر آلا يفعلّه؛ ثمٌ فَعَلهء فقال: إن لم يُرد 
الطلاق ولا العتاقٌ وعَرّلهِما عن ذلك فلتكن ثلاث كفارات. فإن لم تكن له نِية حين 
حَلّف فليكفْر كفارتين في قوله: علي عهدٌ الله وغليظ ميثاقه. ویعتق رقي » وتظلق 
نساؤه» ويمشي إلى مكة» ويتصدَّقُ بثلث ماله في قوله: وأشدٌ ما أَخَذَّه أحدٌ على أحد. 

قال ابن العربئ”': أمّا طريق الأدلّة: فإنَّ الألف واللام في الأيمان لا تخلو أَنْ 
يراد بها الجنس» أو العهد. فإِنْ دخلت للعهد» فالمعهودٌ قولك : بالله» فيكون ما قاله 


(۱) أحمد بن قاسم» أبو جعفرء كأن حافظاً مفتياًء وتفقه به ابن مغيث. ترتيب المدارك 219/4 . 

(؟) هو أحمد بن محمد بن بدر» من المشاورين الكبار في وقته» ولي قضاء مالقةء وهو ممن تفقه بهم ابن 
مغيث. ترتيب المدارك /٤‏ ۷۹۰ و ۸۱۹ . 

(؟) موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسي المالكي» عالم القيروان» تفقه بأبي الحسن القابسي وغيره» وأخل 
علم العقليات عن القاضي أبي بكر بن الباقلاني» توفي سنة (470ه). السير ٠٤٥/۱۷‏ . 

(4) النوادر والزيادات ٠ ٠١/٤‏ والبيان والتحصيل ۱۸١/۳‏ » وابن الحسن هو عبد الملك. 

(5) في النسخ: رقبة» والمثبت من النوادر والزيادات 14 ٠».‏ والبيان والتحصيل ۳/ 18١‏ ۰ والكلام 

(؟) في أحكام القرآن ؟/ ۷۳۷ . 
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الفِهْرِيُ. وإن دخلت للجنس فالظلاق جنس» فيدخل فيها ولا يُستوفّى عددٌه» فإنَّ 
الذي يكفي أن يدخل يِن“ كل جنس معتى واحدٌ؛ فإنه لو دخل في الجنس المعنى 
كله للزمّه أنْ يتصدَّق بجميع ماله؛ إِذْ قد تكونُ الصدقةٌ بالمال يُميناً. والله أعلم. 

5 َه دسا و رل 

قوله تعالى: فل إِنَّمَا الآياتُ عند ألَِّ» أي: قل يا محمد: الله القادرٌ على 
الإتيان بهاء وإنّما يأتي بها إذا شاء .وما يشوك أي : وما يُدريكم إيمانهه”" ؛ 
فحذف المفعول. ثم استأنف فقال: «إِنّها إذا جاءت لا يُؤْمِنون» بكسر إِنَّ وهي 
قراءةٌ مجاهدٍ وأبي عمرو وابنٍ كثير”". ويشهد لهذا قراءةٌ ابن مسعود: «وما يشعركم 


إذا جاءت لا يۇمنون». 


وقال مجاهدٌ وابن زيد: المخاطبٌ بهذا المشركون”” » وتم الكلام» حَكم عليهم 
باهم لا يؤمنون» وقد أعلّمّنا في الآية بعد هذه أنّهم لا يؤمنون. وهذا التأويلٌ يشبه 
قراءةً مَن قرأ : «تؤمنون» بالتاء”. 

ال الف رة الخطات للمؤمنين؛ لأنَّ المؤمنين قالوا للنبئ ك: يا 
رسول الله» لو نزلت الآيةٌ لعلّهم يؤمنون» فقال الله تعالى : «وَمَا يُشْعِركُمْ» أي : 
يُعْلمُكم ويُذريكم أيها المؤمنون. «أنّها» بالفتح» وهي قراءةٌ أهل المدينة والأعمش 


دلق في (خ) و(م): في. 

زفق في (خ) و(ظ): ایمانکم» والكلام في الكشف عن وجوه القراءات ٤٥/۱‏ 3 والحجة للفارسي 
.TVV/Y‏ 

(۳) السبعة ص 776 » والتيسير ص١٠‏ عن أبي عمرو وابن كثير» وأبي بكر بخلاف عنهء وقرأ الباقون 
بفتح الهمزة كما سيرد» وقراءة مجاهد في إعراب القرآن للنحاس ؟/ 10 . 

(4) كذا ذكرها المصنف» ونقلها عنه الشوكاني في فتح القدير ۲/ 157 » وذكرها الفراء في معاني القرآن 
١‏ بلفظ: «وما يشعركم إذا جاءتهم انهم لا يؤمنون»» وهي في القراءات الشاذة ص٠4‏ بلفظ : 
«وما يشعرهم إذا جاءتهم لا يؤمنون» دون نسبة » وينظر المحرر الوجيز ۳۳٤١/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز 777/7 . وأخرجه عن مجاهد الطبري 445/9 - ٤۸۷‏ . 

. ٠١٦ص هي قراءة ابن عامر وحمزة. السبعة ص 750 » والتيسير‎ (V 

(۷) في معاني القرآن ۱/ ۳٣۰‏ . 
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وحمزة» أي: لعلها إذا جاءت لا يؤمنون. قال الخليل: فأثياة ي لعل حكاه 
عنه سيبويه''". وفي التنزيل : «إوما يدرك لَلَمٌ يرذ أي : أنه يرَكّى. وحكي عن العرب: 
ايك الوق انق ری ا جا ای" لعلك. وقال أبو النّجم : 
قلشُْلسشَيْبَانَائْنُمنلقاقِهوٍ أُنَانُفَدَي القومّ يِن شوائ“ 
وقال عي بن زيد: 
أعاؤلَ ما يُدريك أن منيِّقِي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى العَّدِ"" 
أي : لعل. وقال دُرَيد بن الصّمّة : 
ريغي جواداً مات مزلا لآنتي أآرى فاتَرَيِنَ أ و بشيلاً مكل 
أي : لعلني. وهو في كلام العرب كثيرٌ؛ «أنَّ» بمعنى «لَعلً». وحكى الكسائيٌ أنه 
كذلك في مصحفِ أبن بن كعب : «وما أدراكم لعلها»”“. 
وقال الكسائيٌ والقَّرَائ": أن «لا» زائدةٌ والمعنى: وما يُشعركم أنّها أي 
الآيات ‏ إذا جاءت المشركين يؤمنون» فزيدت «لا٤؛‏ كما زِيدّت «لا» في قوله تعالى: 
«وكرم عل هَريّةٍ أمَلَكتهآ امم لا مرك [الأنبياء:40]؛ لأن المعنى: وحرامٌ 
على قرية مُهْلكة رجُوعُهم. وفي قوله: لاما مع ألا تند [الأعراف .]٠١:‏ والمعنى : 
ما منعكٌ أنْ تسجد. 


| 


وضعًّف الرَّجَاجُ والنحَانُ”"' وغيرُهما زيادة «لا» وقالوا: هو غلظ وخطأ؛ لأنَّها 


. ۳۸١ - ۳۷٦/۳ وينظر الحجة للفارسي‎ ٠ ٠١۳/۳ في الكتاب‎ )١( 

فق تفسير الطبري ٤۸۹/۹‏ . والحجة للفارسي ۳۷۹/۳ . والمحرر الوجيز ۳۳١/۲‏ . وهو في الكتاب 
۳“ ء والخزانة 50١/4‏ برواية: كما نغدّي» بدل: آنا نغدي. 

(۳) الشعر والشعراء ۲۲۹/۱ » وتفسير الطبري ٤۸۸/۹‏ > والحجة للفارسي ٠ ٠/۳‏ وجمهرة أشعار 
الحرب 444/١‏ . 

. ۳۹۸/۲ سلف‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۲/ ۳۳۳ . وذكرها الفراء في معاني القرآن ٠٠١ /١‏ » والطبري 448/94 . 

(7) في معاني القرآن ٠٠١ /١‏ » وقول الكسائي في إعراب القرآن للنحاس 40/7 . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۸۳ ١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٩۰/۲‏ . 
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إِنّما راد فيما لا يُشْكل. 
وقيل: في الكلام حذفٌ» والمعنى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو 
يؤمنون» ثم حذف هذا لِعلّم السامع؛ ذكره النحاس”'' وغيره. 
قوله تعالى : قب کہم مسرم كما ر يميا پوه أو مر برهم في 
طْفْينهِمْ يَعْمَهُونَ © ) ظ 
هذه آية مُشكلة» ولاسِيّما وفيها : «وَنَدَرَهُمَ في طبهم يَمْمَهُونَ4. قيل: المعنى 
ونقلّب أفئدتهم وأبصارهم”" يوم القيامة على لهب النارٍ وحرٌ الجمر» كما لم يؤمنوا 
في الدّنيا. ونَدَرُهم في الدنياء أي: نمهِلّهم ولا نعاقبُهم. فبعض الاي في الآخرقء 
وبعضُها في الدُّنيا. ونظيرُها: لوجر" يمن حَشِمَةُ [الغاشية :۲] فهذا في الآخرة. 
ايله نيب [الغاشية: "] في الدنيا(”. 
وقيل : «ونقلُبُ) في الدنياء أي : نحُول بيهم وبين الإيمان لو جاءتهم تلك الآيةٌ 
كما حُلّْنا بينهم وبِينَ الإيمان أوّل مرّه**' لما دعوتهم وأظهرْتٌ المعجزة» وفي 
التنزيل : وعدا أنك آله ول بتك لوبو [الأنفال:14]. والمعنى: كان 
ينبغي أن يؤمنوا إذا جاءتهم الآيهُ» فرأؤها بأبصارهم وعرقُوها بقلوبهم. فإذا لم يؤمنوا 
كان ذلك بتقليب الله قلوتهم وأبصارّهم « كما ل بويا وء ل َو ودخلّت الكاف 
على محذوف» أي: فلا يؤمنون كما لم يؤمنوا به أولَ مرة؛ أي: أول مرةٍ أتتهم 
الآياث التي عجزوا عن معارضتها مثل القرآن وغيره. 
وقيل: ونقلّبُ أفئدةً هؤلاء كيلا يؤمنواء كما لم تؤمئ كفارٌ الأمم السالفة لما روا 


)١(‏ في معاني القرآن ؟/ 474 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 7775 : هذا قول ضعيف لا يعضده 
لفظ الآية ولا يقتضيه. 1 

)۲( في (م): وأنظارهم. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٩۰‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 4/ 464٠‏ عن مجاهد. 


سورة الأنعام: الآيتان 1١١١ ١٠١‏ ۹۹ 


ما اقترحوا من الآيات. 
وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: أنّها إذا جاءت لا يؤمنون كما لم يؤمنوا 
أوّلَ مرء ونقلْبُ أفئدتهم وأبصارهم «وََدَرْهُمَ في ظفينِهم يَعْمَهُون4: يتحيّرون. وقد 
مضى في «البقرة»“. 
f f 5 8‏ يي A‏ 2 9 ا ر سر سر صرح سم ١‏ رصم مه - 
قوله تعالى: ولو اننا رلا لهم المتبكة ومهم الوق وَحَسَرَا ليم کل ىو 
7 


للا نا كَاثوا _ليوْمئوا إل أن عقا أنه ولک ڪرم هلود © 4 
قوله تعالى : وأو ننا را ليم الملبكة4 فرأؤهم عياناً ومهم الود بإحيائنا 


باهم .كرا عَم كُلّ ىو سألوه من الآيات. قِبَّلاً4 مُقابلة؛ عن ابن عباس 
وقّتادةً وابنٍ زيد» وهي قراءةٌ نافع وابن عامر”'' - وقيل : ماي لما اشوا 

وقال محمد بن يزيد: يكون (قبَلاً» بمعنى : ناحية؛ كما تقول: لي قبل فلانٍ مال؛ 
ف «قِبَّلاً؛ نصب على الظرف©'. 

وقرأ الباقون: ًك بضمٌ القاف والباء» ومعناه: ضُمَّناء؟ فيكون جَمْمَ قَبيل» 
بمعنى: كفيل» نحو: رغيف ورُعُفء كما قال: أو تأ با وملڪ لا 
[الإسراء: 97] أي : يضمّنون ذلك؛ عن الفرّاء". 

وقال الأخفش" : هو بمعنى : قَبيل قبيل؛ أي : جماعة جماعة؛ وقاله مجاهد”. 
وهو نصبٌ على الحال على القولين. 


4و 42 7 < 0 
وقال محمد بن يزيد: اقبلا» أي : مك00 ومنه: «إن كارت قمیصم فد من 


4 1ض 

(؟) وقرأ الباقون: «قَبُلاه بضم القاف والباء كما سيرد. السبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 
(۳) أخرجه الطبري 4/ ٤۹٥‏ عن ابن عباس وقتادة. ۰ 

. ٠٠٠٣/۲ والمحرر الوجيز‎ ٠» ٩۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن له /١‏ 01-709" . 

. ٥۰۱/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 545/9 . 

(۸) في (د) و(ز) و(م): مقابلةء والكلام في إعراب القرآن للنحاس 11١/7‏ . 


ووم سورة الأنعام: الآيتان 1١١‏ ؟١١1‏ 


ل [يوسف:11]. ومنه: قُبّل الرجل ودُيُره؛ لِمَا كان من بين يديه ومن ورائه. ومنه 

حكى أبو زيد: لقِيت فلاناً قِبَلاَ ومقابلةً وقَبّلاً وقُبُلاً» كله بيش اجه 
فيكون الضمٌ كالكسر في المعنى» وتستوي القراءتان؛ قاله مَكُيَ”'". وقرأ الحسنٌ: 
«قُبْلاً؛ حَذّف الضمّةٌ من الباء لنقلها”". 

وعلى قول المَرّاء يكون فيه نَظْقّ ما لا ينطق» وفي كفالة ما لا يعقل آيةٌ عظيمةٌ 
و ی وما مالا جناي لع ابي ی د 
الجمع”". 

نا كا یوما إل أن يم آل «أنْ؛ في موضع استثناء ليس من الأول“ 
أي: لكن إِنْ شاء ذلك لهم. وقيل: الاستثناءً لأهل السعادة الذين سَبّقّ لهم في علم 
الله الإيمان. وفي هذا تسلية للنبئ 4 .ولک ا ڪهم هلود أي : يجهلون الحقّ. 
یا جر .ل جر رغ الات د ا ر اراس 

قوله تعالى : ودرك جملا لکل يَيْ عد ينين آل الي بو بهم 
إل بَعضٍ حرف لتر 7 e E‏ ا فدرم وما شرفت 9© 4 

قوله تعالى : «وَكَدِكَ جَمَْنَا لِهُلِ َي يُعَرّي نبيّه ويُسليه؛ أي: كما ابتليناك 
بهؤلاء القوم» فكذلك جعلنا لكل نبي قَبْلك عَدُوّاء أي: أعداء. ثم نعتهم فقال: 
دمَينطِنَ لاض وليه . 


. 770 وقول أبي زيد في النوادر في اللغة ص‎ . ٤٤۷/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

)١١‏ إعراب القرآن للنحاس ١/7‏ . قال الزجاج في معاني القرآن ۲۸۳/۲ : وكل ما كان على هذا المثال 
فتخفيفه جائز» نحو: الصحف والصحُف,. والكثّب والكتّبء والرسّل والرسّل. 

(9) ينظر الحجة للفارسي ۳/ ۳۸۵ - ۳۸١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٩۱/۲‏ . 


(0) تفسير البغوي 175/7 . 


سورة الأنعام: الآية 0*١ WY‏ 


حكى سيبويه : جعل بمعنى وَصّف. «عَدُوّا مفعولٌ أول. الكل نَبيّ» في موضع 
المفعول الثاني. «شَيَاطينَ الْإنْس وَالْجِنٌ بد من عدو. ويجوز أن يكون «شياطين» 
مفعولاً أولّ» «عدرًا» مفعولاً ثانا" ؛ كأنه قيل: جعلنا شياطينَ الإنس والجنٌّ عدوًا. 

وقرأ الأعمش: «شياطين الجن والإنس» بتقديم الجنّ. والمعنى واحد”"© 

یوی بِعْصّهُمَ إل بَعَضٍ رُحْرفَ الول عورا عبارةٌ عما يوسوسٌ به شياطينٌ الجن 
إلى شياطين الإنس. وسُمّيَ وَحْياً لأنه إنّما يكون حفيةً» وجعل تمويههم رُخرفاً 
لتزيينهم إياه”"؛ ومنه سمي الذهبُ اگل شيء حسَنِ مُمَوٌَو فهو زُحُْرْف. 
والمزخرف: المُريّن. وزخارفٌ الماء : راف“ . 

واغُرُوراً» نصب على المصدر؛ لأنَّ معنى يى بَعصّهُمَ إل بعض): يَغْرُونهم 
بذلك غروراً. ويجورٌ أن يكون في موضع الحال. والغرور: الباطل. 

قال انخاس : ورُوي عن ابن عباس بإسنادٍ ضعيف آنه قال في قول الله عزَّ 
وجل: یوی بَعْصّهُمْ إلى بض قال : [لإبليس] مع کل جني شيطان» ومع كل إنسيٌ 
شيطان» كَيَلْقَى أحدهما الآحَرٌ فيقول: إِنّي قد أضللتٌ صاحبي بكذاء فأضلّ صاحبّك 
بمثله. ويقول الآخرٌ مثلّ ذلك؛ فهذا وحئ بعضهم إلى بعض"'". وقاله عكرمة 
والصكاك والسَّدّي والكلبل". قال النحاس: ا يدل عليه: رل 


2 


لطي لوحو 3 أزيايهز لجار 4 [الأنعام ۰ فهذا بين معنى ذلك *. 


. ٩۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 475/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٩۲/۲‏ . 

)٤(‏ الصحاح (زخرف). 

() في إعراب القرآن ۲/ 47 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منهء وينظر معاني القرآن للزجاج؟/ ۲۸۴ . 
() أخرجه ابن أبي حاتم 4/ ۱۳۷۲ (۷۷۹۱). 

(۷) تفسير البغوي 7/ ١785‏ » وأخرجه عن السدي وعكرمة الطبري 1948/9 . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۹۲/۲ » ويعني بالقول الأول ما ذكره النحاس قبل خبر ابن عباس» وهو أن = 


دهم سورة الأنعام: الآية ١١١‏ 


قلت: ويدل عليه من صحيح السّنة قولّه عليه الصلاة والسلام: «ما منكم من أحدٍ 
إلا وقد وگل به قَرِينُه من الجنٌ» قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أنَّ 
الله أعائّني عليه فَأَسْلّمء فلا يأمرني إلا بخير»”". روي «فأسلم» برفع الميم ونصبها. 
فالرفعٌ على معنى : فأسلَمْ من شرّه. والنصبُ على معنى: فَأسْلَمَ هو". 

فقال: «ما منكم من أحد' ولم يقل: ولا من الشياطين؛ إلا أنه يحتمل أن يكون 
نجُه على أحد الجنسين بالآخرء فيكون من باب سيد وم ادم 
[النحل: »]4١‏ وفيه بعد والله أعلم. 

ورّوى توف بن مالك عن أبي در قال: قال رسول الله يّ: «يا أبا ذَرَء هل 
تَعوّدْتَ بالله من شرٌ شياطين الإنس والجنٌ؟؟ قال: قلت: يا رسول الله! وهل للإنس 
من شياطين؟ قال: «نعم» هم شر من شياطين الجنّ»". 

وقال مالك بن دينار: إِنَّ شيطان الإنس أشد على من شيطان الجنٌء وذلك أني 
إذا تعرّذتٌ بالله ذهب عني شيطان الجن وشيطان الإنس يَجيئني فيجرّني إلى 
المعاصي عِيان. 


= من الانس شياطين ومن الجن شياطين؛ أَخْذاً من أن معنى شيطان: متمرد في معاصي الله تعالى لاحقٌّ 
ضرزه بغيره. ولم يذكره المصنف» إنما ذكر القول الثاني» وهو ما روي عن ابن عباس وغيره من أن 
المقصود بالآية هم أولاد إبليس» دون أولاد آدم ودون الجن. وينظر تفسير الطبري 591/9 - 448 . 

.# ومسلم (1815) من حديث عبد الله بن مسعود‎ »)۳۹٤۸( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) المفهم 501/1 . 

(؟) أخرجه الطبري 449/9 وفي إسناده مبهم» وأخرجه أحمد (١٤١٠۲)ء‏ والنسائي في المجتبى 30/8 » 
وفي إسناده مجهول ومتروك. وأخرجه الطبري أيضاً 6٠ ٠١ - ٠٠٠/۹‏ عن قتادة؛ بلغه عن أبي ذرٌ 
ولفظه فيه : أو إن من الانس شياطين؟ فقال النبي 86: انعم . وذكر ابن كثير عند تفسير هله الآية طرق 
للحديث وقال: ومجموعها يفيد قوته وصحته. 

(5) الوسيط ۳٠۳/۲‏ » وتفسير البغوي ١74/7‏ . 


0٠ ١١١ - ١١١ سورة الأنعام: الآيتان‎ 


فأجابها عمرٌ # : 
ES‏ عباط للق كاه “تعوة بالل عن شو اا بو 


قوله تعالى: وولو اء ربک ما هم > أي: ما فعلوا إيحاءَ القول بالغرور. 


<ِنَدَرَهَُ» أمْرْ فيه معنى التهديد. قال سيبويه ۰ ولا يقال : ودر ولا وَدعَ استغتؤا عنهما 
ےت 0 
برك 


قلت: هذا إِنّما خرجَ على الأكثر. وفي التنزيل: هرر الت » [الأنعام:١7]‏ 
وطدَرَهُم» [الأنعام: 41] ولوَدَعَكَ4 [الضحى:78". وفي السْنّة : «ليَنتهِينٌ أقوامٌ عن 
وَدْعِهِم الجُمُعات». وقوله: «إذا فعلوا ‏ يريد المعاصي - فقد تُوُدّعَ منهم»”*". قال 
الزجاج: الواو ثم ة» فلمًا كان (د تَرَكَة ليس فيه واو بمعنى ما فيه الواوء ترك ما فيه 
الوا وهلا مع قولة وليسن بتكيو" . 

قوله تعالى: طرَلِصَيَ إو أده اين لا يموت بالآخرة ولسو وَلَفْوفا 
ما هم تُتَرَوْت 409 
قوله تعالى: «رَلِضَي إو أَْعِدَهُ4 تَضْعَى: تميل؛ يقال ات ا 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر عن عمر ه: وذكره السبكي في طبقات الشافعية ۲۹۸/١‏ عن الشافعي» وذكر 
البيتين الثعالبي في ثمار القلوب ص٠۲۷‏ دون ذكر القصة؛ برواية: خلقن لناء بدل: خلقن لكم. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٩۲/۲‏ » وبنظر الكتاب ٠٠۹/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ١75‏ » والمحتسب ۳٠٤/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲۱۳۲)ء ومسلم (870) من حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم قال 
ابن الأثير في النهاية (ودع): النحاة يقولون إن العرب أماتوا ماضي يدع ومصدرهء واستغنوا عنه بترلك» 
والنبي 6 أفصحء وإنما يحمل قولهم على قلة استعماله» فهو شاذ في الاستعمالء صحيح في القياس. 

(0) أخرجه أحمد )1٥۲١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ : «إذا رأيتم أمتي تهاب 
الظالم أن تقول له: يا ظالم» فقد ودع منهم». 

() إعراب القرآن للنحاس ٩۲/۲‏ . 


(۷) في (م): أصغوء وكلاهما صحيح. ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۸١‏ » وتفسير الطبري 607/4 . 


م6 سورة الأنعام: الآية ١١١‏ 


صَعُواً وصّعُوٌاء وصَعّيت أَصْعّى» وصَغِيتٌ بالكسر أيضاً ‏ يقال منه: صَعِْيَ يَضْعّى 
صعّى وصّفِيًا ‏ وأصغيتٌ إليه إصغاءً بمعتى. قال الشاعر: 
تَرَى السّفية به عن كَل مُحَكّمَةَ رَيْعْ وفيه إلى التشبيه إصغاء“ 
ويقال : أصغيتٌ الإناء: إذا أمَلْتَهِ ليجتمعٌ ما فيه. وأصلّه : الميل إلى الشيء لغرض 
من الأغراض. 1 : مالت للغروب. وفي التنزيل : قد صَعَتَ 
فوا [التحريم ]قال وريد قال ص ەمىك وعطة: ماف رصان 
ك .0 ل وفي الحديث: «فأضكَّى لها الإناء““ يعني للهرّة. وأكْرّموا فلاناً في 
يه » أي : في فَرَّابته الذين يّميلون إليه» ويطلبون ما عنده. وأَصْعّت الناقةٌ: 
أمالت رأسّها إلى الرجل كأنها تستمعٌ شيئاً حين يَشُدٌ عليها الرّحل”؛ قال ذو 
الرّمّة : 
تُصْغِي إذا شدّها بالكُورٍ جاِحة حتى إذا ما استّوّى في غَرْزِها تَقِبُ 
واللام في «وَلِتَضْعَى» لام کي» والعامل فيها: «يوحجي»؛ تقديره: بوجي بعضهم 
إلى بعض ليَعُرُوهم ولتصعّى» وزعم بعضهم أنَّها لامُ الأمرء وهو غلط؛ لأنه كان 
یجب : «ولتصغ إليه» بحذف الألف» وإنّمنا هي لام كي. وكذلك «#ولبرضوة 


| 
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. ٠١۸/۲ تفسير الطبري 5054/4 ء والنكت والعيون‎ )١( 

(1) قوله في الصحاح (صغا). 

(۳) قوله: معك» ليس في (د) و(م). 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد ٠(‏ 2© وأبو داود (075» والترمذي (41)» والنسائي في المجتبى 
1 »۰ وابن ماجه (717) عن أبي قتادة 4. 

)0( في (ز) و(ظ): الرحل. 

() الصحاح (صغا)ء وينظر تهذيب اللغة ۸/ ٠٥۹‏ » ومفردات الراغب ص٥۸٤‏ . 

(۷) ديوان ذي الرمة ٤۸/١‏ » قال أبو النصر شارح الديوان: الكور: الدَّحْل. وجانحة: لاصقة بالأرض 
دانيةٌ منها. والعّرّز: ركاب الناقة. 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . loo‏ 


إضلاهم NE‏ إليهم الأمرين معاً » فبين تعالى أن الاضلال مفسر بهذا 
الامتحان ويقال فى العرف أ يضأ . أمرضني الحب أى مرضت به : ويقال قد أفسدت فلانة 
فلاناً وهي لم تعلم به » وقال الشاعر : 
دع عنك لومي فإن اللوم إغراء 

أى يغرى الملوم باللوم » والاضلال على هذا المعنى يجوز أن يضاف إلى الله تعالى على 
معنى أن الكافرين ضلوا بسبب الآيات المشتملة على الامتحانات ففي هذه الآية الكفار لا 
قالوا : ما الحاجة إلى الأمثال وما الفائدة فيها واشتد عليهم هذا الامتحان حسنت هذه 
الاضافة . وثانيها : أن الاضلال هو التسمية بالضلال فيقال أضله اا 
عليه به وأكفر فلان فلاناً إذا س) ه كافراً وأنشدوا بيت الكميت : 

وطائفة قد أكفروني بحبكم وطائفة قالوا مسبىء ومذنب 

وقال طرفة : 

وما زال شربي الراح حتى أضلني صديقي وحتى ساءني بعض ذلكا 
من أنكره وقال إنما يقال ضللته تضليلاً إذا سميته ضالا » وكذلك فسقته وفجرته إذا سميته 
فاجراً فاسقاً » وأجيب عنه بأني متى صيره فى نفسه ضالاً لزمه أن يصير محكوماً عليه بالضلال 
فهذا الحكم من لوارم ذلك التصيير ١‏ واطلاق أسم الملزوم على اللازم ومجاز مشهور وأنه 
يطعيل ابا الرجل ! ا فلأت غتال عار أن يقال له لم جات مال وكون 
والتسمية . وثالثها : أن يكون الاضلال هو التخلية وترك اك بالقهر والجبر > فيقال أضله 
إذا خلاه وضلاله قالوا ومن مجازه قولهم : أفسد فلان ابنه وأهلكه ودمر عليه | إذا لم يتعهد 
بالتأديب » ومثله قول العرجي : ا 
٠‏ أضاعوني ,وأى فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغر 

ويقال لمن ترك سيفه فى الأرض الندية حتى فسد وصدىء : أفسدت سيفك 
وأصدأته > ورابعها : الضلال والاضلال هو العذاب والتعذيب بدليل قوله تعالى ( إن 
المجرمين فى ضلال وسعر يوم يسحبون فى النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ) فوضفهم الله 


سورة الأنعام: الآية ١١١‏ .0 
ولیقترواي ِل أن الحسّن قرأ ول شو م بإسكان اللام» جعلها لام أمر 
فيه معنى التهديد» كما يقال : افعل ما شئ 


م | 


ومعنى «#وليقترفوا | ما هم مقرو أي : وليكتسبوا؛ عن ابن عباس والسّدّيّ وابن 8 
م . يقال: : خرج يقترف أهلّه أي : يكتسبٌ لهم. وقارّف فلانٌ هذا الأمرّ: 


إذا 
إد 
| ق 


a‏ وقَرَفْتّي بما ادّعيت علىّ» آي : رَميتني بالريبة. وقرف القَرْحة: إذا قشر 
منها“ واقتّرف كَذِباً. قال رؤب : 


أعيا اقتراف الكذب المقروف تقوىالعقى وعِقة الع فيض“ 
وأَضْلَّه : اقتطاع قطعةٍ من الشيء. 


تم الجزء الثامن من تفسير القرطبي ويليه الجزء التاسع 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة الأنعام 


انت لل بت حكا خر الى آل يس الكتب منك 


. ٠٠٠/۲ ينظر الاملاء على هامش الفتوحات الاإلهية‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۹۲/۲ . وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠5‏ » وابن 
جني في المحتسب 777/١‏ ونسب إلى الحسن أيضاً لفظ : «ولتصغى» (يعني بسكون اللام) وذكر أنها 
لام كي في هذه المواضعء ثم قال: إلا أن إسكان هذه اللام شاذ في الاستعمال على قوته في القياس. 

(۳) أخرج قولهم الطبري ٠٠٦ - ٠٠٠/۹‏ . 

(4) ينظر تفسير الطبري ٠٠٠/۹‏ › ومفردات الراغب ص۷٦1‏ . والقرحة: الجراحة. معجم متن اللغة 
(قرح). 

(5) لم نقف عليه في ديوانهء وهو في مجاز القرآن ۲٠٠ /١‏ » وتفسير الطبري 9/ 5080 . 


0 لافس او اتن حك وَهْرَ الى 
اله عق القت يكز 8 مل نی كي يلآ 9 تق يرت 
مني ©< 

قوله تعالى: َير أ أبَتَن حَكمَا4 «غيرً؛ نصب ب «أبتغي». «حَكماً» نصب 
على البيان» وإِنْ شئت TT‏ والمعنى : أفّير الله أطلبٌ لكم حاكماً؛ وهو 

الذي كفاكم مؤونة المسألة في الآيات بما أنزله إليكم من الكتاب المفصّلء أي : 

المبين. ش 

ثم قيل: الحَكم أبلعٌ من الحاكم؛ إِذْ لا يس يستحقٌ التسميةً بحم إلا مَن يكم 
بالحق» لأنها صفةٌ تعظيم في مدح. والحاكمٌ صفةٌ جاريةٌ على الفعل» فقد يُسَمّى بها 

من يكم بغير الحق”". 

<وَالْدِيَ ء يكم التب يريد اليهود والنصارى. وقيل: مَّن أسلم منهم كسَلْمَان 

وصُهيب وعبدٍ الله بن سلام .يعمو َنَم أي : القرآن .مرل ين يك لي أي : 

إن كل ما فيه من الوعد والوعيد لَحَنٌّ ملا تكو ين المرب أي : من الشاكين فى 

أنّهم يعلمون أنه منرّل من عند الله. ١‏ 
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ا‎ 
3-1 
١ 
د‎ 
ھا‎ 
° Û 
1 
N 
ات‎ 
Ci 
5 


وقال عطاء: الذين آتيناهم الكتابَ هم رؤساءًٌ أصحاب محمد عليه الصلاة 
والسلام: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي” " #. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۹۲/۲ . 


(۲) المحرر الوجيز ٠۳۷/۲‏ . 
() ذكره البغوي ٠۲٣/۲‏ . 


5 سورة الأنعام: الآيات 110 ٠١۷‏ 


€ 


ت ورت کٹ نيد ية رطا لا جل لمو تقر اكع 
ایی © 
قوله تعالى : #وتَّمَّتْ كلمات رَبك قراءة أهل الكوفة بالتوحيد"» والباقون 
ا 0 ا إلن 
العبارات» أو إلى المتعلقات من الوعد والوعيد وغيرهما””". 
قال قتادة: الكلمات هي القرآنُ لا مبدّلَ له“ لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون. 
يتا رعذلا أي : فيما وعد وحكمء لا راد لقضائه. ولا حل في وعده. 
وحكى الرّمَانيُ عن قتادة: لا مبِدّلَ لها فيما حكم به" أي: إنه وان أمكنه 
التغيير والتبديلٌ فى الألفاظ كما غيّر أهلٌ الكتاب التوراةً والإنجيلٌ؛ فإنه لا يُعتدٌ 
7 ي . 
ودلّت الآية على وجوب اتباع دلالاتِ القرآن؛ لا لا نكن دة يننا 
يناقضه؛ لأنه من.عند حكيم لا يخفى عليه شي من الأمور كلّها". 
قوله تعالی: ون تع اڪ من ف الأرض بُو عن سيل أ إن 
بشو إل آل وَل هم إِلَا رسو © إدّ ك هر آعم من يل عن 
سل هو اعم لتر 49 
قوله تعالی: ین تلع آَخَثرٌ من ف الأرضٍ. أي : الكفار میاو کن سیل 
َو أي : عن الطريق التي تؤدّي إلى ثواب الله .إن يَتََمُوْنَ إل لطن إن بمعنى 


. ٠١ يعني قراءة عاصم وحمزة والكسائي» السبعة ص555 » والتيسير ص5‎ )١( 
بنحوه.‎ ۳٠٤/۲ أورده الواحدي في الوسيظ‎ )۲( 

(۳) تفسير البغري ۲/ ٠٠١‏ . 

. ١١١/۳ أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

(5) زاد المسير ۱١١/۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري 508/9 . 

(۷) قوله: كلهاء من (م). 


سورة الأنعام: الآيتان ١۹۷ . ١١١‏ ۷ 


ما" وكذلك: وين هم إل يرْصُوتَ 2 أي : يَحْدِسُون وترون ؛ ومنه الكَرْصٌ» 

وأصله القطع. قال الشاعر: 

ترى قِصَدَالمُرَانٍ فينا كانه َدَرْعَ”" خِرْصا بأيْدِي الشَّواطِبٍ9؟» 
يعني جريداً يُقطع طولاً؛ ويُتّخْدُ منه الحُصُرٌ. وهو جمعٌ الحُرْص» ومنه: خرص 

يَخْرّص النّخلَّ خرصا إذا حَرّره ليأخدّ الخَرَاجَ منه. فالخارصٌ يُقطع بما لا يجوز القطع 

به؛ إِذْ لا يقِينَ معه'”". وسيأتي لهذا مزيدُ بيان في «الذاريات» إن شاء الله تعالى9 . 


<إِنَّ ربك هو أعلَم» قال بعض الناس: إن «أعلم» هنا بمعنى يعلم؛ وأنشد قول 
حاتم الطائيّ: ش 
فحالقَثْ” طَيِّئن من دوننا حِلِفَاً واللهُأعلعٌما كنا لهم شدلا 
وقول الخنساء : 


. ٩۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳٤٤/۳‏ » والكشاف ٤1/۲‏ . 

)۳( لم تجود الكلمة في النسخ الخطيةء. والمثبت من (م)»؛ والمصادر. 

(5) قائله قيس بن الخطیم» وهو في ديوانه ص۳۹ » والصحاح (خرص)» وروايته فيه: ثُلقى كأنهاء بدل: 
فينا كأنه ؛ وقوله: صد جمع قِصّدَة؛ وهي القطعة من الشيء إذا انكسرء وقوله: المُرّانَ: الرماح الصّلبة 
الّدْنة؛ واحدثّها مُرَائّةء وقوله: تَذَرّع؛ قال الأصمعي: تذرع فلان الجريد إذا وضعه في ذراعه فشطبهء 

وقوله: الخرصان أصلها القُضبان من الجريد وقوله: الشواطب جمع الشاطبة» وهي المرأة التي تقشر 
العَسِيب» ثم تلقيه إلى المنقّية» فتأخذ كل ما عليه بسكينها حتى تتركه دقيقاً ثم تلقيه المنقية إلى الشاطبة 
ثانية» فتشطبه على ذراعها وتتذرعه. اللسان (قصدء مرنء ذرع). 

(4) ينظر تفسير الطبري 509/4 » تهذيب اللغة ۱۲۹/۷ - ٠١١‏ . 

(5) عند تفسير الآية )٠١(‏ منها. 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): تحالفت» والمثبت من (خ)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) في النسخ: خولاء والمثبت من المصادرء والبيت لم نقف عليه في ديوان حاتم» وهو في تفسير 
الطبري ٠٠١/۹‏ » ومجمع البيان ٠١١/۸‏ . وقوله: حِلِفء هو الحلّفء. وحركت اللام بالكسر 
للضرورة. 


۸ سورة الأنعام: الآيات 111 - 114 


التفو اقلم أن جفتقة- 'تشدؤخهداةالريخ أو قري" 
وهذا لا حجةً فيه؛ لأنه لا يطابق «وَهُوَ أَعْلَّمُ بِالْمُهْتَدِينَ”". ولأنه يحتمل أن 
يكونّ على أصله .طمن يِل عَن سيل «من» بمعنى: أيّ؛ فهو في محل رفع» 
والرافع له: «يضل». وقيل: في محل نصب بأعلم» أي: إن ربك أعلمٌ أي الناس 
يضل عن سبيله. وقيل: في محل نصب بنزع الخافض؛ أي: بمن يضل. قاله بعض 
البصريين» وهو حَسَنٌّ؛ لقوله: وهو أعَلَمُ بِالْمُهْمَرتَه وقوله في آخر النحل 
[الآية:170]: إن رك هو أَعْلَمُ يمن َل عن سيلو وه َعَم مهمع . وقسرئ 
«يُضِل». وهذا على حذف المفعولء والأوّل أحسنٌ؛ لأنه قال: وهو ألم 
هسيك فلو كان من الإضلال لقال: وهو أعلم بالهادين. 
قول تعالى : طمْعُلوأ یا ڈیر اتم ل یم إن کم لجو زيند 09> 
قوله تعالى : کا گا ر َنَم آلو عليه نزلت بسبب أناس أتّوا النبيّ قل 
فقالوا: يا رسول اللهء إنا نأكلٌ ما نقيُلُ» ولا نأكلٌ ما قتلّ الله! فنزلت: «فَكُلُوا ‏ إلى 
قوله - وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرِكُونَ؛. خرجه الترمذيٰ وغيره. 


› 51١/9 في (د) و(ز) و(م): الله أعلمء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۷١ /۸ ومجمع البيان‎ 

(۲) ديوان الخنساء ص٦٥‏ ء وفيه: الحي يعلمء بدل: الله أعلمء وقوله: جفنته؛ أي: قصعته؛ والجمع 
جفان وجمُنات. ينظر القاموس (جفن). 

(۳) أي إن دخول الباء في «المهتدين» يبيّن أن «أعلم» ليس بمعنى «يعلم؛ إذ إن قوله: «وهو أعلم 
بالمهتدين» معطوف على ما قبله. ينظر تفسير الطبري 9/ 01١ - 5٠١‏ » ومجمع البيان ۸/ ۱۷١‏ . 

(5) تفسير الطبري 5٠١ » ٤۳۱/۹‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲٦٦/۱‏ » والمحرر الوجيز ۳۳۸/۲ › قال 
مكي : ولا يحسن تقدير حذف حرف الجر لأنه من ضرورات الشعر. 

(0) معاني القرآن للنحاس ٤۷۹/۲‏ » والقراءة المذكورة نُسبت في القراءات الشاذة ص١٠۲‏ والمحتسب 
١‏ للحسن. 

(5) أخرجه الترمذي (۳۰۹۹) وأبو داود (۲۸۱۹) من طريق عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن غريب. . . ورواه بعضهم عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن النبي فل مرسلاً. 
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قال عطاء: هذه الآيةٌ أمرٌ بذكر اسم الله على الشّراب والذّبح وكلّ مطعوه”"©. 
ع2 


وقوله: إن كم او مُؤْهنِنَ4. أي : بأحكامه وأوامره آخذين؛ فان الإيمانَ 
بها يتضمّن ويقتضي الأخدّ بها والانقياد لها1"©. 
قوله تعالى: رما کک الا تآڪلوا يا ذكرَ اسم أله علي وذ سک لك ما 
رم یکم إلا ما ضظرزثة له ولك کيا للود بأخوايهم بير علو إن رب 
مو أعكّم لسر ©© » ) 
قوله تعالى: رتا لي آل كوا ا كر اسم آلو يوه : المعنى : ما المانمُ 
لكم من أكل ما سگیعم عليه ربكم ون قتلتموه بأيديكم”" :وقد مملَ»» ألي: بن 
لكم الحلال من الحرام» وأزيل عنكم اللَِّسٌ والشَّكُ. 
ف اما» استفهام يتضمن التقرير. وتقدير الكلام: وأ شيءٍ لكم في ألا تأكلوا. 
ذ «أنْ» في موضع خفض بتقدير حرف الجر. ويصحٌ أن تكو في موضع نصب على 
ألا يُقدّر حرف جرء ويكون الناصبٌ معنى الفعل الذي في قوله: اما لَكُمْ)؛ 
تقدیره“ : ما يمنعكم؟ ثم استثنی فقال: إل ما ارز إبد» يريد: من جميع ما 
حرّم؛ كالميتة وغيرهاء كما تقدّم في «البقرة»””. وهو استثناءٌ منقطم . 
وقرأ نافع ويعقوب : «وقد فصل لكم ما حَرّم؛ بفتح الفعلين. وقرأ أبو عمرو وابن 
عامر وابن كثير بالضم فيهماء والكوفيون: «قَصَّل) بالفتح» «حُرّم» بالضه". 


. ۱۲ - ۵۱۱/۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۳۸/۲ . 

إفيف أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۸/۲ . 

)€( بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): أي. والمثبت من (ظ)ء وفي المحرر الوجيز ۳۳۸/۲ » والكلام منه: 
تقديره: ما يجعلكم» وينظر مشكل إعراب القرآن 7517/١‏ . 

„1-0/۲ (0) 

() المحرر الوجيز ۳۳۹/۲ . 

(۷) هي قراءة عاصم من رواية شعبة» وحمزة والكسائي. آما قراءة عاصم من رواية حفص ؛ فكقراءة نافع 
ويعقوب. السبعة ص۷٦۲‏ › والتيسير ص1٠٠‏ » والنشر ۲٠۲/۲‏ . 


٠١١ 1١19 سورة الأنعام: الآيتان‎ ٠ 


وقرأ عطية العَؤفي : «فَصَل» خفيفة”'". ومعناه: أبان وظهر؛ كما قرئ: «الر تاب 
أَخْكِمَث يانه نُعّ فَصَلَّتْ)!" [هود:١]»‏ أي» استبانت. واختار أبو عبيد”" قراءةً أهلٍ 
المدينة. وقيل: «فصّل»» أي : ع ووا ذكره في سورة المائدة من قوله: 
حرمت ليم الْمَِهُ ألم وم ازير الآية .]١١‏ 
قلت: هذا فيه نظر؛. فن «الأنعام» مكية» والمائدة مدزية» فكيف يُحيلٌ بالبيان 
على ما لم د ين بعد إلا أن يكونّ «فصّل) بمعنى يفصّل. والله 0 
قوله تعالى: وَل كيا لد وقرأ الكوفيون: «يُضلُون»" من أضل. 
« بأهوايهم تبر علو يعني المشركين حيث قالوا ما أب الله یه ينها لحم 
بسكاكينكم. يكير مِلب» أي : بغير علم يعلمونه في امزال :إذ الحكمة فيه 
إخراج ما حرّمه الله علينا من الدم؛ بخلاف ما مات حَنْف أنْفِه؛ ولذلك شرع الذكاةً 
في محل مخصوص ليكول الذبحٌ فيه سبباً لجذب كل دم في الحيوان بخلاف غيره من 
الأعضاء“. والله أعلم. ٠‏ 
قوله تعالى : ودروا هر الان وباطئةة إن الت يك بن آلثم سيجرو 
يما اوا يقارو ©` 
قوله تعالى : ودروا هر الث َء للعلماء فيه أقوالٌ كثيرة. وحاصلّها 


(1) في (د) و(م): بالتخفيف» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق او القرً آن للنحاس ۲/ ٤۸۰‏ » 
والكلام منهء وقراءة عطية العوفي في القراءات الشاذة ص٠٠‏ . 

(؟) القراءات الشاذة ص٩٥‏ » والمحتسب ۳۱۸/١‏ . 

(۳) في (م): أبو عبيدة. 

(4) هو قول قتادة أخرجه الطبري 017/49 . 

. 1577/1١ ينظر تفسير الرازي‎ )٥( 

(5) السبعة ص۷٦۲‏ » والتيسير صا ١٠١‏ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۸۷ » وتفسير الرازي 1517/1 . 

. ٦۱۷/۲ القبس‎ )۸( 


سورة الأنعام: الآيات اذك ١١ NY‏ 


راجح إلى أنَّ الظاهرٌ ما كان عملاً بالبدن مما نهى الله عنه» وباطنه ما عُقد بالقلب من 
مخالقّة أمرٍ الله فيما أمر ونهى؛ وهذه المرتبةٌ لا يبلُغها إلا من اتقى وأحسن؛ كما 
قال : م اتقو املا انوأ وكسوأه [المائدة: 45]. وهي المرتبة الثالئهٌ حسب ما تقدّم 
بيانه في «المائدة»”'". وقيل: هو ما كان عليه الجاهلية من الزنى الظاهر واتخاذ 
الحلائلٍ في الباطن”". وما قدّمنا جامعٌ لكل إثهم”” . 
قوله تعالى : لا گا ينا ل بل اسم ا َه وَكَمُ لبَق ون جي 
وود إل أتلآييد ليلو ون اللنثرق يلك كتيزة ©4 
قوله تحالى : طول اسلا وا 3 بر اند أله عد إل آي فيه حمس 
مسائل : ۰ ش 
الأولى: روى أبو داود قال: جاءت اليهود إلى النبيّ ل فقالوا: نأكل مما 
قتلناء ولا ناکل مما قتل الله؟ فأنزل الله عر وجل : «ولا تآ ڪاو وا ر يدو اس َم 
عد إلى آخر الآية. 
وروی النّسائيَ عن ابن عباس في قوله تعالى : «وَلا تَأكُلُوا يا ل پٽ اسم اله 
عند قال: خاصمهم المشركون» فقالوا: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم 
اکل فقال الله سبحانه لهم: لا تأكلوا؛ فإنكم لم تذكروا اسم الله عليها. وتنشأ 
هنا مسألةٌ أضولية» وهي : 


. ۱۷/۸ )۱( 

(۲( تفسير البغوي 1۲1/۲ 3 والنكت والعيون 11۰/۲ 

(4) برقم (۲۸۱۹) من حديث ابن عباس #» وسلف قريباً. 

)٥(‏ سئن النسائي المجتبى ۷/ ۲۳۷ > والكبرى )۱۱۱۰١( )501١(‏ والكلام بعده من أحكام القرآن لابن 
العربي ۷۳۹/۲ . وقوله: خاصمهم المشركون» أي: خاصم المؤمنين المشركون: فقالوا في معرض 
الاستدلال على بطلان دين المسلمين: بأنكم تحرمون ذبيحة الله تعالى التي هي الميتة» وتحللون 
ذبيحتكم! . قاله السندي في حاشيته على النسائي . والحديث سلف بنحوه قريباً. 


۱۲ سورة الأنعام: الآية ١١١‏ 


الثانية: وذلك أنَّ اللفظ الوارد على سبب؛ هل يُقصّر عليه أم لا؟ فقال علماؤنا : 
لا إشكالَ في صحة دعوى العموم فيما يذكره الشارع ابتداءً من صِيّغْ ألفاظ العموم. 
آما ما ذكره جواباً لسؤال ففيه تفصيل» على ما هو معروفٌ في أصول الفقه'"©؛ إلا أنه 
إن أتى بلفظ مستقلٌ دون السؤال لَجق" بالأوّل في صحة القصدٍ إلى التعميم؛ فقوله: 
«لا تأكلوا» ظاهرٌ في تناول الميتة» ويدخلٌ فيه ما ذكر عليه غيرٌ اسم الله بعموم أنه لم 
يذكر عليه اسم الله» وبزيادة ذكر غير اسم اللاتيانة مه الذي حسفي تدر نكا 
بقوله: #ومآ ايل به لسر أله 4 [البقرة:19]. وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية 
عمداً عليه من الذبح» وعند إرسالٍ الصيد؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال 
خمسة» وهي المسألة”". 

الثالثة: القول الأوّل: إِنْ تركها سهواً اكلا جميعاً؛ وهو قول إسحاقً وروايةٌ عن 
أحمد بن حنبل. فن تركها عمداً لم يوكلا ؛ وقاله في الكتاب“ مالك وابنُ القاسمء 
وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوريّ والحسن بن حيّ وعيسى وأَضْبّعْء وقاله سعيد 
ابن جُبير وعطاءء واختاره النحاس) وقال: هذا حسن؛ لأنه لا يُسَمّى فاسقاً إذا 
كان ناسياً. 

الثاني : إنْ تركها عامداً أو ناسياً يأكلّهما. وهو قول الشافعي والحسن» وروي 
ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيّب”" وجابر بن زيد وعكرمة 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۹/۲ . وينظر المحصول في أصول الفقه له ص۷۸ - 79 . 

)۲( في (ظ): إلا أنه أتى بلفظ مستقل دون السؤال ولحق. 

() قوله: المسألة؛ من (م). وما قبله بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۷۳۹/۲ . 

. 01/۲ )#( 

)0( في معاني القرآن A1/Y‏ 3 وينظر 00 Yor /Y‏ 3 والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
لمكي ص۲۸۷ » وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٤١‏ . 

00( في (د) و(ز) و(ظ): أحسن » والمثبت من (خ) و(م). وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس. 

. بعدها في (خ) و(ظ) و(م): والحسن. وقد سلف ذكره» والمثبت من (د) و(ز)‎ (V) 


وأبي عياض وأبي رافع وطاوس وإبراهيم النَّحَعِيَ وعبد الرحمن بن أبي لَيْلى 
وقتادة. 

وحكى ال هُرَاوِيُ عن مالك بن أنس أنه قال: تؤكل الذبيحة التي تُركت التسميةٌ 
عليها عمداً أو نسياناً. وعن ربيعة أيضاً. 

قال عبد الومّاب”": التسمية سُنة؛ فإذا تركها الذابح ناسياً أكلت الذبيحةٌ في قول 
مالك وأصحايه”". 

الثالث: إِنْ تركها عامداً أو ساهياً حَرُم أكلّها . قاله محمد بن سيرين وعبد الله بن 
عياش" بنٍ أبي ربيعةً وعبد الله بِنُ عمر ونافع وعبد الله بن يزيد الحَظمِيٌ 
والشَّعبِيُ ؛ وبه قال أبو ثور وداود بن علي وأحمدٌ في رواية0. 

الرابع : إنْ تركها عامداً كُره أكلها ؛ قاله القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من 
علمائنا”". 

الخامس: قال أشهب”*" : تؤكل ذبيحةٌ تارك التسمية عمداً إلا أن يكون مستخناء 


وقال نحوّه الطبرئ. 


. وليس فيهما ذكر أبي عياض‎ . 74٠/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ۲٠۷ - ۲۱٦/۱١ الاستذكار‎ )١( 

(۲) في المعونة 2556/١‏ و 1۹۸/۲ . 

(؟) المحرر الوجيز ٠٤٠١/۲‏ . 

(4) في النسخ الخطية: عبد الله بن عباس» وهو خطأء والكلام في المخرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » بنحوه» 
وينظر الموطأ ۲ ٠»‏ وعبد الله بن عياش ولد بالحبشة حيث هاجر إليها أبوه» وكان قديم الإسلام» 
وأدرك عبد الله من حياة النبي يك ثمان سنين» ومات سنة (54ه). ينظر الإصابة 188/5 . 

(0) في النسخ: : عبد الله بن زيد» وهو عبد الله بن يزيد بن زيدء والمثبت من المحرر الوجيز» وينظر 
تفسیرالطبري 579/9 . 

. 7908/17 والمغني‎ ۷٤١ /۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » 7٠١/١6 التمهيد ۳۰۲/۲۲ » والاستذكار‎ )١( 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ”/ ۷٤١‏ . أبو الحسن: هو ابن القصارء وأبو بكر: هو الأبهري. 

(8) في النوادر والزيادات ۳٠۰/٤‏ . 

(9) تفسيره 517/4 » والمحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » وعنه نقل المصئف. 


0 قوله تعالى : إن الله لا يستجي أن يضرب مثلا!: ٠‏ 


تعالى بأنہم وو لبان نسلا راك لكر EE‏ ( إذ الأغلال فى أعناقهم 
والسلاسل يسحبون فى الحميم ثم فى النار يسجر ون ثم قيل هم أينا کنتم تشركون من دون الله 
قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئاً كذلك يضل الله الكافرين ) فسرذلك الضلال 
بالعذاب . وخامسها : أن يحمل الاضلال على الاهلاك والابطال كقوله (النذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم ) قيل أبطلها وأهلكها ومن مجازه قوهم : ضل الماء فى 
اللبن ! ذا صار مستهلكاً ا ا SE‏ 
يقال أضل القوم ميتهم | إذا واروه فى قبره حتى صار لا یری » قال النابغة : ش 


وأب مضلوه بعين جلية ا وشرو اران ر وا : 

4 تعالى ( وقالوا أئذا ضللنا فى: الأرض أثثالفئ خخلق مجلايد ) أى/ائذا :اندفنا فيها 
فخفيت أشخاصنا فيحتمل على هذا المعنى يضل الله انساناً أى يهلكه ويعدمه فتجوز إضافة 
الاضلال إليه 20 هذا اللوجه » فهذه الوجوه الخمسة إذا حملنا الاضلال على الاضلال عن 
الدين . وسادسها : أن يحمل الاضلال على الاضلال عن الجنة » قالت المعتزلة : وهذا فى 
الحقيقة ليس تأويلاً بل حملاً للفظ على ظاهره فإن الآية تدل على أنه تعالى يضلهم وليس فيها 
دلالة على أنه عماذا يضلهم » فنحن نحملها على أنه تعالى يضلهم عن طريق الجنة ثم حبلوا كل 
مافى القرآن من هذا الجنس على هذا المحمل وهو اختيار الجبائي قال تعالى ( كتب عليه أنه من 
تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ) أى يضله عن الجنةو وثوابها'. هذا كله إذا حملنا 
الحمزة فى الاضلال على التعدية . وسابعها : أن نحمل ال همزة لا على التعدية بل على الوجدان 
ES‏ لا م أي ضل عنه فمعنى إضلال الله 
تعالى لهم أنه تعالى وجدهم ضالين . وثامنها : أن يكون قوله تعالى ( يضل به كثيراً ويهدى به 
كثيراً ) من تام قول الكفار فإنهم قالوا ماذا أ راد الله بهذا المثل الذى لا يظهر وجه القائدةفيه ثم 
قالوا يضل به كثيراً ویہدی به كثيراً ذكروه على سبيل التهكم فهذا من قول الكفار ثم قال تعالی 
جواباً هم ( وما يضل به | إلا الفاسقين ) أى ما أضل به إلا الفاسق . هذا مجموع كلام المعتزلة 1 
وقالت A EE‏ واعترفنا لكم بجودة | لاريراد وحسن الترثيب وقوة الكلاة. 
ولكن ماذا نعمل ولكم أعداء ثلاثة يشوشون عليكم هذه الوجوه الحسنة والدلائل اللطيفة 
أحدها ؛ مسألة الداعي وهي أن القادر على العلم والجهل والاهداء والاوضلاللم فع لأ حدهها 
دون الآخر؟ وثانيها ا ار ا ا O‏ 
وما رأينا لكم فى دفع هذين الكلامين كلاماً محيلاً قوياً ونحن 00 أنه لا يخفي عليكم 
مع ما معكم من الذكاء الضعف عن تلك الأجوبة التي تكلموا بها .فكما ا نصغنا واعترافنا لكم 


1١1١ رة الأنعام: الآية‎ ١ 


[قال القاضي أبو بكر #: يجب أن تُعلّنَ هذه الأحكامٌ بالقرآن والسنة والدلائل 
المعنوية التى أسستها الشريعة» فأما القرآن فقد] قال(" الله تعالى: فكوا مِنَا دک 
5 2 مي 5 : ر 3-2 ر ياي ويح 1 د دي 5 5 
ا اَم علد وقال: وولا تأحكلوأ يٿا ر ڌر اسم أله ليډ فبيئنالحالين 
وأوضّح الحكمين. فقوله: «لا تأكلوا» نهيٌ [محمولٌ] على التحريم» [و] لا يجوز 
حمله على الكراهة؛ لتناوله في بعض مقتضياته الحرامّ المحض» ولا يجوز أن 
يتبعض » أي: يراد به التحريم والكراهة معاً؛ وهذا من نفيس [علّم] الأصول”". 
E‏ 

وأما التارك للتسمية عمداً فلا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أنْ يترگها إذا أضجع 
الذبيحةً ويقول: قلبي مملوءٌ من أسماء الله تعالى وتوحيده» فلا أفتقرٌ إلى ذكر [ذلك] 
بلساني؛ فذلك يجزئه؛ لأنه كر الله جلّ جلاله وعطّمه. أو يقول: إِنَّ هذا ليس 
بموضع تسمية صريحة؛ إِذْ ليست بقربة؛ فهذا أيضاً يجزئه [لكونه على مذهب يصح 
اعفاد اجتهاداً للمجحيد فيه وتقليدا لمن قلنه]. أو يقول: E‏ وأي قذر 
للتسمية؟ فهذا متهاون [كافر] فاس لا تؤكلٌ ذبيحته. قال ابن العربت”*؟؟: واعجب 
لرأس المحققين إمام الحرمين حيث قال: ذكرٌ الله تعالى إنما شرع في القَرّب» 
. والذّبح ليس بقُرْبة. وهذا يعارض القرآن والسنة؛ قال يل في الصحيح: «ما أنهر الدّمَ 
ودُكر اسم الله عليه فَكُلْ0”. فإن قيل: المرادٌ بذكر اسم الله بالقلب"؛ لأنَّ الذكر 
)١(‏ قبلها في (خ) و(ظ): أدلة. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 74٠‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(6) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤١/۲‏ .. 
(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٤۲‏ » وما قبله وبين حاصرتين منه. 
)٥(‏ قطعة من حديث رافع بن خديج أخرجه أحمد 2)١904٠5(‏ والبخاري (1601)؛ ومسلم (1954). 
(5) في النسخ: القلب» والمثبث من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن ۷٤١/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ 3 


يضادٌ النسيان» ومحلٌ النسيانٍ القلبٌُّء فمحل الذكر القلبُ» وقد روى البَرّاء بن 
عازب: «اسم الله على قلب كل مؤمن سَمَّى أو لم يس [ولهذا تجزئه الذبيحة إذا 
نسي التسمية تعويلاً على ما في قلبه من اسم الله سبحانه]. ا 

قلنا : الذكر باللسان وبالقلب» والذي كانت العرب تفعلّه تسمية الأصنام والنُضْبٍ 
باللسان» فنسخ الله ذلك بذكره في الألسنة» واشتهر ذلك" في الشريعة حتى قيل 
لمالك: هل يسمي الله تعالى إذا توضا؟ فقال: أيريدٌ أن يذبس0©؟! 

وأما الحديتٌ الذي تعلّقوا به من قوله: ا 
ضعيفٌ [لا تَلتَفتُوا إليه]“. 

وقد استدلّ جماعةٌ من أهل العلم على أن التسميةً على الذبيحة ليست بواجبة 
بقوله”” عليه الصلاة والسلام لأناس سألوه» قالوا: يا رسول اللهء إِنَّ قوماً يأتوننا 
باللّحم؛ لا ندري أذكروا اسم الله عليه آم لا؟ فقال رسول الله 5: «سَمُُوا الله عليه 
وكلوا». أخرجه الدّارقطنيّ عن عائشة» ومالك" مرسلاً عن هشام بن عروةً عن 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث البراء عند غير ابن قدامة في المغني 708/17 وهو ضعيف كما سيذكر 
المصنف . وأخرجه ابن عدي في الكامل 1781/5 » والدارقطني (4807)» والبيهقي 740/4 من 
حديث أبي هريرة 4 بنحوه» ونقل ابن عدي عن أحمد تضعيفه. وأخرجه الدارقطني (۸٠۸٤)ء‏ والبيهقي 
48 من حديث ابن عباس مرفوعاً بنحوه» وأعله ابن القطان كما في نصب الراية 4 0 وأخرجه 
أيضاً عبد الرزاق (۸٤٥۸)ء‏ والدارقطني (1807) عن ابن عباس من قوله بنحوه. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (۳۷۸) عن الصّلت السدوسي مرسلاًء ونقل الزيلعي في نصب الراية 
4/ عن ابن القطان قوله: وفيه [أي الحديث] مع الإرسال أن الصلت لا يعرف له حالء ولا يعرف 
بغير هذا. 

(؟) في أحكام القرآن 74١/7‏ : واستمر ذلك. 

(۳) في (د) و(ظ): أتريد أن تذبح» والمثبت من (خ) و(د) و(م). 

. ۷٤١ - ۷٤١/۲ أحكام القرآن‎ )( 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): لقولهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) برقم »)٤۸٠۹(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (۲۰۵۷)ء وأبو داود (۲۸۲۹)» والنسائي ۲۳۷/۷ » وابن ماجه 
(IV‏ 

(۷) في الموطأ ٤۸۸/۲‏ . 


15 سورة الأنعام: الآية ١١١‏ 


أبيه» لم يُختلف عليه في إرساله» وتأوّله بأنْ قال في آخره: وذلك في أوّل الإسلام. 
يريد قبل أنْ ينزل عليه : ولا تَأكُلُوا ونا ر کر سے أله عَبّنوه. قال أبو عم : 
وهذا ضعيفٌ» وفي الحديث نفيه ما يردّه» وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على 
الأكل؛ فدلّ على أنَّ الآيةَ قد كانت نزلتُ عليه. ومما يدل على صحة ما قلناه أنَّ هذا 
الحديتٌ كان بالمديئة» ولا يختلف العلماء أنَّ قولّه تعالى : ولا تأَحكُلْوا وا ر يڏ 
اسم أل عو نزل في سورة «الأنعام» بمكة. 

ومعنى رة لَيِشَقٌّ) : أي: لّمعصية؛ عن ابن عباس”". وَالفِسْق: الخروج؛ 
و 

الرابعة: قوله تعالى: وَل أطي لوخد إل أوْليآيهم»» أي: يوسوسون 
فيلقون في قلوبهم الجدال بالباطل. 

روى أبو داود" عن ابن عباس في قوله: وَإنَ ليطن لوحن إل أزليكيهز» 
يقولون: ما ذبح الله فلا تأكلوه» وما ذبحتم أنتم فَكُلُوهء فأنزل الله : ولا تَأكُلُوأ ا 
د ب ات لل عقو». 

قال عكرمة: عى بالشياطين في هذه الآية مَرَّدةَ الإنس من مَجوس فارس. 

وقال ابن عباس وعبد الله بن كثير: بل الشياطين الجنٌ؛ وكفرة الجن أولياءٌ 
(VD 5‏ 


قريش 


ورُوي عن عبد الله بن الزبير أنه قيل له: إِنَّ المختارٌ يقول: يُوحى إلىّء فقال: 


)١(‏ في التمهيد ۲۹۹/۲۲ - 27٠١‏ وما قبله منه بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري ٥۳۰/۹‏ . 

. ۳۸/۱ )۳( 

. ۱۲۷/۲ معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۸۷ » وتفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ برقم (۲۸۱۸)» وسلف بنحوه ص۸ من هذا الجزء. 

(5) المحرر الوجيز "5٠/7‏ » والأقوال بنحوها في تفسير الطبري 9/ ٥۲۲ - ٥۲١‏ . 


سورة الأنحام؛ الآية ١١١‏ ۱۷ 


صدق» إن الشياطينَ ليوحون إلى أوليائي © 

وول «ليجادلوكم». يريد قولّهم: ما قتل الله لم تأكلوه» وما قتلتموه9© 
أكلتموه! 

والمجادلة: دفعٌ القولٍ على طريق الحجة بالقوّة؛ مأخودٌ من الأجدل: طائر 
قوي. 

وقيل : هو مأخوذ من الجَدّالة» وهي الأرضُ؛ فكأنه يغلبه بالحجة ويقهرُه حتى 
يصيرٌ كالمجدول بالأرض. 

وقيل: هو مأخوذٌ من الجَدُل» وهو شدَةٌ المَيْل؛ فكأ كل واحدٍ منهما يفيل حجة 
صاحبه حتى يقطعّهاء وتكون حمًا في نصرة الحقٌء وباطلاً في نصرة الباطل °. 

الخامسة: قوله تعالى: 9وَإِنْ أَْمَتْمُوهُم4. أي : في تحليل الميتة إل لَرون». 
دلت الآية على أن من استحل شيئاً مما حرم الله تعالى صار به مُشركاً. وقد حرم الله 
سبحانه الميتة نصًا؛ فإذا قبل تحليلّها من غيره فقد أشرك©. 

قال ابن العربيّ: إنما يكونُ المؤمن بطاعة المشرك مشركاً إذا أطاعه في الاعتقاد 
[الذي هو محل الكفر والإيمان]؛ فأما إذا أطاعه”" في الفعل وعقّْدُه سليجٌ مستمرٌ 
على التوحيد والتصديق فهو عاص؛ فافهموه”". وقد مضى في «المائدة»“. 


)١(‏ تفسير أبي الليث 5٠١ /١‏ . وأخرجه الطبري 9/ 5١‏ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم ۱۳۷۹/٤‏ » عن 
ابن عمر وابن عباس . والمختار هو أبو إسحاق بن أبي عُبِيد الثقفي. 

(۲) لفظة: قوله» من (م)» وكذلك لفظة: قولهم» الآتية. 

(۳) في (خ) و(ظ): قتلتم. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤١/۲‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۸۷ » وتفسير أبي الليث ٠٠١/١‏ . 

(5) في (د) و(ز): فإن أطاعه» وفي أحكام القرآن: فإذا أطاعه. 

(۷) أحكام القرآن ؟/ ۷٤۳‏ » وما بين حاصرتين منه. 

. 1۷/۸ (A) 


1117 سورة الأنعام: الآية‎ ْ A 


قوله تعالى: أو من کان میا 5 َيه وجَعلد ِجَعَلْنَا لم نورا يمين يق ف ألنّاين 
ر 001 رر ەم E‏ هم Pa‏ ت ت ر 
LS‏ | ا کل ی يكين ا ٤ا‏ 
مرت @4 

قوله تعالی : او من كان مَيّكا يذ قرأ الجمهور بفتح الواو» دخلت عليها 
همزة الاستفهام. وروى المُسَّيّبِي”'' عن نافع بن أبي نعيم: «أُو مَنْ گان» بإسكان 
الزاق قال التجاس”'" : يجرز أن يكون نمتلا على المي آي انظروا 
وتدبروا”” : أغيرٌ الله أبتخي حَكماًء أزْ مَنْ كان مَيْتَاً فأحييناه؟ قيل: معناه: كان ميتاً 
حين كان نطفةٌ» فأحييناه بنفخ الروح فيه؛ حكاه ابن بحر“ . وقال ابن عباس: أو من 
كان كافراً فنا . نزلت في حمزة بن عبد المطلب وأبى ا 

وقال زيد بن أسْلم والسُّدَي : «تَأَخبَيْنَاة»: عمر ظ4. ١كُمَنْ‏ مَل في الظَلْمَاتِ»: أبو 
جهل لعنه الله" . 

والصحيح أنها عامّةٌ في كل مؤمن وکافر ^ 

وقيل : كان ميتاً بالجهل فأحييناه بالعلم. وأنشد بعض أهل العلم ما يدل على 
صحة هذا التأويل لبعض شعراء البصرة: 


(1) هو أبو عبد الله محمد بن إسحاق المدني الثقة» أخذ القراءة عرضاً عن أبيه عن نافع» روى عنه مسلم 
وأبو داود. كان من العلماء العاملين» مات سنة (7577). طبقات القراء ۹۸/۲ . 

(۲) في إعراب القرآن ٩٤/۲‏ » وما قبله منه. 

(۳) في إعراب القرآن: وتبيّنوا. 

)٤(‏ التكت والعيون 177/7 . وابن بحر: هو علي بن إبراهيم بن سلمة. 

(0) أخرجه الطبري ٥۳١/۹‏ . 

(5) تفسير البغوي ۱۲۸/۲ وأسباب النزول للواحدي ص١5 ٠‏ وتفسير الرازي 1097/17 . 

(۷) قول زيد بن أسلم أورده الواحدي في الوسيط 75 . وقول السدي أورده النحاس في معاني القرآن 
؟/ ٠‏ وأخرجه الطبري 5/ ٠۳۳‏ عن الضحاك. 


(۸) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ » وتفسير الرازي ۱۷۳/۱۲ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۲ ۔ ٠١١‏ ۱۹ 


وفي الجهل قبل الموتِ موت لأهله فأجسامُهم قبل القبورقبور 
وإن امرألم يَحْيَ بالعلمميّتٌ EELS TE EEN‏ 
والثُور عبارةٌ عن الهُدَى والإيمان. وقال الحسن: 0 وقيل : الحكمة, 
- 8 و 8 ۰ ور . r‏ - 
وقيل: هو الئورٌ المذكور في قوله: يي رشم بين لديم يكير وقوله: 
#أنظرُونًا تفیش من رک [الحديد: ۱۳-۱۲]. 
ص ٠‏ 2 ر ي 3 ور 
یی يو أي: بالنور طف الا كن ٿم فى اسَت)» أي: کمن هو؛ 
ف «مثل» زائدة. تقول: أنا أكرم مثلك؛ أي : أكرمك. ويله : جرا مَل ما َل من 
العم [المائدة: 40] .ليس كدلو سی [الشورى:١1].‏ 
وقيل: المعنى: كمن مله مَتَلُ من هو في الظلمات. والمَكّل والمثل واحدٌ. 
« كلك لک 2 رین ما کاو بعموت ي أ ربن لهم الشيطان عبادة 
الأصناء”" أ وأوهمهم أنهم أفضل من المسلمين. 
قوله تعالى : «وَكدلِكَ جَمَنّا فى كل َي آ ڪل مُجْرِيِيها يكرأ هن وا 
5 ڪون إل باشب ٠.‏ وم مع عل م 5-7 1 
قوله تعالى: 69 جنا لل ود وي آَل مُجرميكا المعنى: وكما زيّنًا 
للكافرين ما كانوا يعملون كذلك جعلنا 5 قرية «مجْرِمِيهاه”*" مفعول أوّل لجعل 


. ۱۹۳/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أورده الماوردي في النكت والعيون 1١۳/١‏ » 0 الجوزي في زاد المسير ٠۱۷/۴‏ . 
(؟) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ . 

(4) المحرر الوجيز ٠٤٠/۲‏ . 

(0) تفسير البغوي ۱۲۸/۲ » والوسيط ۱۱۷/۳ . 

(7) تفسير الطبري ٥۳۳/۹‏ . 

(۷) ذكره البغوي ۱۲۸/۲ من قول ابن عباس. 

(8) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ » وتفسير الطبري ٥۳۷/۹٩‏ . 


0 سورة الأنعام الآيتان ١١١ ١77‏ 


«أحير» الثاني: على التقديم والتأخير. وجَعل بمعنى صيّر. والأكابرٌ جمع 
الأكبر”'. قال مجاهد: يريد العظماء”". وقيل: الرؤساء والعظماءء وخصّهم بالذكر؛ 
لأنهم أقدرٌ على الفساد”". ) 

والمكر: الحيلة في مخالفة الاستقامة» وأصله الفتلٌ؛ فالماكر يَمْتِل عن 
الاستقامة» أي: يَصرفٌ عنها. 

قال مجاهد: كانوا يجلسون على كل عَقَبَةٍ أربعة ينفُرون الناس عن اتباع 
النبج 4 ؛ كما فعل من قبلّهم من الأمم السالفة بأنبيائهم. 

«وما ڪر إلا باش أي : وبَالُ مكرهم راجعٌ إليهم. وهو من الله عزَّ 
وجل الجزاء على مكر الماكرين بالعذاب الأليه””' .«ومًا يَتْعْرت» في الحال؛ 
لِمَرْط جهلهم أنَّ وبال مكرهم عائدٌ إليهم. 


5 - 


قوله تعالى: وا جَأَنْهُمْ ءايه فَالوا أن مُوْمِنَ حى ون يِفَل مآ أوق رُسُلُ َه 
أ 2 ت صل رسال ب سيك الد قث يد اك وَعَدَابُ 
سَدِيد يمَا اوا و نكن © 4 


قوله تعالى: ولا حَاءَنْهُم ا الوا ل رمن بين شيئأ شيئاً آخرٌ من جهلهم»› 
أنهم قالوا: لن نؤمنَّ حتى نكون أنبياءء 0 


الآيات”"؛ ونظيره: بل برِيدُ ل أترىه َنَم أن بوق حًا مُشَرَة4 [المدثر : .]٠١‏ 


والكناية في «جاءتهم» ترجع إلى الأكابر الذين جرى ذكرهم. قال الوليد بن 


2 
2 


سيصلب 


. ۳٤١/۲ مشكل إعراب القرآن ۲۹۱۸/۱ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٥۳۷/٩‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۲ » ومعاني القرآن للنحاس ٤۸٤/۲‏ . 

(5) أورده الواحدي في الوسيط 7١94/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ١١8/7‏ . 
(0) معاني القرآن للنحاس ٤۸٤/۲‏ » وتفسير الطبري ٥۳۷/۹‏ . 


(1) تفسير الطبري ٥۳۹/٩‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۲١ ٤‏ 


المغيرة: لو كانت النبوّة حمًا لكنت أوْلَى بها منك؛ لأني أكبرُ منك سِنًاء وأكثرٌُ منك 
E‏ وقال أبو جهل: والله لا ترضی به ولا نتبعه آبداً؛ إلا أنْ يأتيّنا وح كما 
يأتيه . فنزلت الآية". 

وقيل: لم يطلبوا النبوّة» ولكن قالوا: لا نصدّقك حتى يأتيّنا جبريل والملائكة 
يخبروننا بصدقك. والأوّل أصح؛ لأن الله تعالى قال: الله أَغْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلٌ 
رِسَالَاتِه4 أي: بمن هو مأمونٌ عليها ومَوضِمٌ لها" . 

و«حيث» ليس ظرفاً هناء بل هو اسم نُصب تّصب المفعولٍ به على الاتساع ؛ 
أي: الله أعلم آهل الرسالة. وكان الأصل: الله أعلمُ بمواضع رساليه» ثم حذف 
الحرف» ولا يجوز أن يعمل «أعلم» في «(حيث» ويكون ظرفاًء لان المغنى يكون على 
ذلك: الله أعلم في هذا الموضع» وذلك لا يجوز أنْ يوصف به الباري تعالى» وإنما 
موضعها نصب بفعل مضمر َل عليه «أعلم»“. وهي اسم كما ذكرنا. 

والصَّغار: الصَيْم والذڻ والهَوانُء وكذلك الصّعْر؛ بالضمء والمصدر: الصّعّر؛ 
بالتحريك» وأصلّه من الصّكّر دون الكبر؛ فكأنٌ الذلٌ يضمّر إلى المرء نفْسَه. وقيل: 
أ وهو الرّضا الذّلٌ؛ يقال منه: صخر يَضْعْر؛ بفتح الغين في الماضي 
وضمها في المستقبل. وصَغر بالكسر؛ يطْعّر بالفتح؛ لغتان؛ صَعّْراً وصَغاراً» واسم 
الفاعل صَاغِرٌ وصغير. والصّاغر: الراضي بالضّيم. والمَضْعُوراء* الصّغار. وأرض 


. ٠۷١/١۳ أورده البغوري ۱۲۸/۲ » والرازي في تفسيره‎ )١( 
. 48/7 والزمخشري في الكشاف‎ » 17١8/5 أوردة البغري‎ )۲( 
وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية حفص : «رسالته»» والباقون: «رسالاته».‎ . 157/١7 تفسير الرازي‎ )۳( 
والدر‎ › ۷١ /۲ وتفسير النسفي‎ ٠ 774/7 إملاء ما من به الرحمان للعكبري بهامش الفتوحات الالهية‎ )( 
. ١” المصون‎ 
جمع صغيرء ووقع في (د) و(ز) و(ظ): والمصغورء وفي (خ): الصغوراءء والمثبت من (م)» وهو‎ )5( 
الموافق للصحاح (صغر)ء والكلام منه ومن تهذيب اللغة ۸/ ۲۳ بنحوه.‎ 


۲۲ سورة الأنعام: الآيتان 1١10 ١75‏ 


مُضْغْرَّة : نبتُها [صغيرٌ] لم يطل . عن ابن السحيت'. 

«عِند أله أي: من عند اللهء فحذف. وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: 
سيصيب الذين أجرموا عند الله صَغارٌ. الفراء: سيصيب الذين أجرموا صَغارٌ من الله. 
وقيل: المعنى: سيضيب-الذين أجرموا صَغارٌ ثابتٌ عند الله. قال التجانس: .وهذا 
أحسنٌ الأقرال؛ لأنَّ «عند» في موضعها. 


قوله تعالى: فمن برد أله أن يَهْدِيَمُ يش صدرة لاسر ومن يرد أن يضام 


5-3 أ رو .2 کاو ا مم لع مم م ر 
2 َم صد کے اام حرم 2 KE‏ 1 سعد سعد في کے 3 ا کک 1 عسل 20 
اجس E‏ ل يومنت @)4 


قوله تعالى: فمن برد أَنَهُ أن هديم يش صد إلْاسَلرِ4: أي: يوسّعه له 
ويوفقه› ويزين عنده ثوايه. ويقال: شرج: شق وأصلّه التوسعة. وشرح الله صدره: 
وسّعه بالبيان لذلك. وشرحت الأمر: بيّننّه وأوضحته. وكانت قريش تَشْرَّح النساء 
شَرْحاًء وهو مما تقدَّم من التوسعة والبّسْطء وهو وَظء المرأة مستلقِيّة على قفاها”". 
فالشّرح: الكشفُ؛ تقول: شرحت الغامضّ؛ ومنه تشريح اللحم. قال الراجز: 
كد أكلثُ© كبداآوإنفحة ثماتخرثألَيَةَمسَرحَة 
واللققلية ا الل ةافوو ري 


رم ور ص 


وس يرد أن يضار : : يغويه يمل َا صل صدرم صما حرجا » وهذا روا 


(1) في إصلاح المنطق ص٥٠٠٠‏ » وما بين حاصرتين منه ومن الصحاح (صغر). 

(؟) في معاني القرآن ٤٨٤/۲‏ » وما قبله منه بنحوه» وقول الفراء في معاني القرآن له ٠٣۳/۱‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ٠» ۱۷۹/٤‏ والمحرر الوجيز ٠٤۳١/۲‏ . 

(5) في النسخ: كم أكلتٌ» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) الصحاح (شرح)» وينظر اللسان (شرح» نفح)» وقوله: إنفحة؛ بكسر الهمزة وفتح الفاء: كرش الْحَمّل 
أو .الجَذي ما لم يأكل» فإذا أكل فهو كَرِشٌء ويقال: مِنْمَحَة؛ بكسر الميم» والجمع: أنافح. الصحاح 
(نفح). 


سورة الأنعام: الآية ٠١۵‏ ۳ 


القدريّة”''. ونظير هذه الآية من الس قولّه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ يُرِدٍ اللهُ به خيراً 
يفقهه في الدّين». أخرجه الصحيحان". ولا يكون ذلك إلا بشرح الصدرٍ وتنويره. 
والدين العباداتٌ؛ كما قال: إا الت عند آله الإسْكذ». ودليلٌ خطابه أنَّ من لم 
رد الله به خيراً ضِيَّنّ صَدْرٌه وأبعدَ فهمّه» فلم يفقهه. والله أعلم. 

وروي أن عبد الله ب مسعود قال: يا رسول الله» وهل ينشرحٌ الصدر؟ فقال: 
انعم يدخل القلبٌ نور». فقال: وهل لذلك من علامة؟ فقال ي: «التَجَافي عن دار 
العْرورِء والإنابةٌ إلى دار الخلودٍ» والاستعدادٌُ للموت قبل نزول الموت»". 

وقرأ ابن كثير: «ضَيْقً» بالتخفيف؛ مثل: هَيْن ولَيْنَ؛ لغتان””». ونافع وأبو 
بكر: «حرجاً» بالكسر” » ومعناه الضيق. كرّر المعنى» وحَسّن ذلك؛ لاختلاف 
اللفظ0"©. 

والباقون بالفتح؛ جمع حَرجَةء وهو شدَّةٌ الضيق أيضاًء والحرّجّة: العَيْضَة0؛ 
والجمع حَرّج وحَرّجات. ومنه: فلانٌ يتحرّج» أي : يُضيّق على نفسه في تركه هواه 


. ۳٤۳/۲ تفسير الرازي ۱۷۷/۱۳ ء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (١۷)ء‏ وصحيح مسلم )1٠١71(‏ من حديث معاوية #» وهو في مسند أحمد 
1580070 ). 

(۳) أخرجه الطبري 047/4 . 1ه من طريق أبي عبيدة عن ابن مسعود بنحوه» وأبو عبيدة لم يسمع من 
ابن مسعود أبيه كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص٩۱۹‏ > وأخرجه الحاكم ۳٠١/٤‏ وفي إسناده عدي 
ابن الفضل؛ قال الذهبي في تلخيص المستدرك: عديّ ساقطء وأخرجه أيضاً الطبري 04١/9‏ » 0147 
عن أبي جعفر المدائني مرسلاًء وأبو جعفر هذا كذبه أحمد وابن المديني والنسائي كما في الميزان 
٥/۲‏ . وينظر ما قاله ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

() السبعة ص758 » والتيسير ص5١٠‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس /١‏ 46 » والحجة للقراء السبعة 400/8 . 

(5) السبعة ص۲۹۸ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات السبع 45٠/١‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن ۲٦۹/۱‏ . 

(۸) هي الشجر الملتف؛ والغيضة أيضاً: مغيض ماءٍ يجتمع» فينبت فيه الشجر. ينظر اللسان (غيض). 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . 10۷ 


بحسن الكلام الذى ذكرتموه فأنصفوا أيضاً واعترفوا بأنه لا وجه لكم عن هذين الوجهين فان 
التعامي والتغافل لا يليق بالعقلاء . وثالئها : أن فعل العبد لو كان بايجاده لا حصل .إلا الذى 
قصد إيجاده لكن أحداً لا يريد إلا تحصيل العلم والاهتداء » ويحترز كل الاحتراز عن اج هل 
والضلال فكيف يحصل الجهل والاضلال للعبد مع أنه ما قصد إلا تحصيل العلم والاهتداء ؟ 
إن قيل إنه اشتبه عليه الكفر بالمان والعلم بالجهل فظن فى بهل أنه علم ققصد إيقايء 
فلذلك حصل له الجهل قلنا ظنه فى الجهل أ ا O‏ 
الجهل والخطأ لنفسه وذلك غير مكن وإن قلنا إنه اشتبه عليه ذلك بسبب ظن آخر متقدم عليه 
لزم أن يكون قبل كل ظن ظن لا إلى نهاية وهو محال . ورابعها أن التصورات ر عند 
والتصديقات البديهية غير كسبية والتصديقات بأسرها غير كسبية فهذه مقدمات ثلاثة . 


وس د IS O‏ د أ 
فأما أن يكون متصوراً لها أو لا يكون متصوراً لها فان كان متصوراً لها استحال أن يطلب 
تحصيل تصورها لأن تحصيل الحاصل محال » وإن لم يكن متصوراً لها كان ذهنه غافلاً عنها 
والغافل عن الشيء يستحيل أن يكون طالبه . 

« المقدمة الثانية ‏ فى بيان أن التصديقات البديهية غير كسبية لأن حصول طرق 
التصديق إما أن يكون كافياً فى جزم الذهن بذلك التصديق أ و لا يكون كافياً فان كان الأول 
كان ذلك التصديق دائرا مع ذينك التصورين على سبيل الوجوب نفياً وإثباتاً وما كان كذلك لم 
يكن مقدوراً » وإن کان الثاني لم يكن التصديق بديهياً بل متوقفاً فيه . 

« المقدمة الثالثة € فى بيان أن التصديقات بأسرها غير كسبية وذلك لأن هذه النظريات 
إن كانت واجبة اللزوم عن تلك البديبيات التي هي غير مقدورة كانت تلك النظريات أيضاً غير 
مقدورة. وإن لم تكن واجبة اللزوم عن تلك البديميات لم يمكن الاستدلال بتلك البديهيات 
على تلك النظريات » فلم تكن تلك الاعتقادات الحاصلة فى تلك النظريات علوماً » بل لا 
تكون إلا اعتقاداً حاصلاً للمقلد وليس كلامنا فيه ۽ فثبت أن كلامكم فى عدم إسناد الاهتداء 
والضلال إلى الله تعالى معارض بهذه الوجوه العقلية القاطعة التي لا جواب عنها . ولنتكلم الآن 
فها ذكروه من التأويلات أما التأويل الأول فساقط لأن إنزال هذه المتشاببات هل لا أثر فى 
تحريك الدواعي أوليس ها أثر فى ذلك ؟ فان كان الأول وجب على قولكم أن يقبح لوجهين » 
الأول : أنا قد دللنا في تفسير قوله ( ختم الله على قلوبهم ) على أنه متى حصل الرجحان فلا بد 
وأن يحصل الوجوب وأنه ليس بين الاستواء وبين الوجوب المانع من النقيض واسطه » فاذا أثر . 


16 سور 0 الأنعام: الآية‎ ۲٤ 


للمعاصي"'". قاله الهَرَوِيّ. 

وقال ابن عباس: التَرّجج موضعٌ الشجر الملتت» فكأن قلبّ الكافرٍ لا تصل إليه 
الحكمةٌ كما لا تصل الرّاعية إلى الموضع الذي التف شجره' ". وروي عن عمر بن 
الخطاب كه هذا المعنى ؛ ذكره مك والثعلبي وغيرهما. وكل ضيّق : حرج وخرج. 
قال الجوهري : مكانٌ حرج وحرّجء أي: ضِيِّقُ كثير الشجر لا تصل إليه الرّاعية. 
وقرئ: «يجْصلْ صددم صَيْقًا حرَهه و «خرجاً». وهو بمنزلة الوخد والوّحدء 
والقَّرّد والمَردء والدَّنّف والدَيِف؛ في معبّى واحد. وحكاه غيره عن الفراء"“» وقد 
حرج صدره يَحْرَّجُ حَرَّجا. 

والحَرّج: الإثمُ. والحَرّج أيضاً : الناقةٌ الضامرةٌ. ويقال: الطويلةٌ على وجه 
الأرض . عن أبي زيد» فهو لفظ مشترك. 

والحرّج: خشبٌ يُشَدُ بعضّه إلى بعض يُحمل فيه الموتى. عن الأصمعيّ» وهو 
قول امرئ القيس: 
فإمًا اي في رحالة"”" جابر غل حرج کال فى أكفاني”0 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ 40 » وتهذيب اللغة 1١۷ /٤‏ » والصحاح (حرج). 

(۲) أورده أبو الليث 017/١‏ › والرازي في تفسيره ۱۸۳/۱۳ . 

(۳) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 401-09 » وأخرجه الطبري 040/4 › وذكره أيضاً 
النحاس في معاني القرآن 441/7 » والبغوي في تفسيره ۱۲۹/۲ » والرازي في تفسيره ۱۸۳/۱۳ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز 7847/١‏ . 

)٤(‏ في الصحاح (حرج). 

)٥(‏ في النسخ الخطية : الواحد»ء والمثبت من (م)» وهو الموافق للصحاح. 

(1) في (د) و(ظ): وحكاه عنه الفراءء وكلام الفراء في معاني القر آن ۳۰٥٤-۳٥۳ /١‏ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): حالة» والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) ديوان امرئ القيس ص١1‏ » وقوله: الرّحالة: خشبات كان يُحمل عليها امرؤ القيس وكان مريضاًء 
وهي الحَرّجء وجابر هذا من بني تغلب» وقوله: القرّ: مركب من مراكب النساء كالهودج» وقوله: 
أكفاني» أي: ثيابي» فصير ثيابه أكفانا لمرضه. شرح الديوان. 


سورة الأنعام: الآية ٠١۵‏ 7 


وربما وُضع فوقّ تعش النساء؛ قال عنترة يصف ظليماً:. 
ينْبَغنّ فلةرايهوكائه حَرَّجٌعلى تعش لهِنْمُخيه”" 

وقال الرَّجَاح: الحرّج: أضيقٌ الصيق. فإذا قيل. فلان حَرَح الصدر» فالمعنى: ذو 
حرج في صدره» فإذا قيل: حَرِجء فهو فاعل”". 

قال الحا 9 حرج اسم الفاعل» وحَرَّحٌ مصدرٌ وُصف به؛ كما يقال: رجل 
عَذْلٌ ورضاً. 

قوله تعالى: كنا يَصَّكَدُ في الكَمَل» قرأه ابن كثير بإسكان الصّاد 
E‏ من الصعودء وهو الطلوعٌ. شبّه الله الكافرٌ في نفوره عن الإيمان وثقله 
عليه بمنزلة من تكلّف ما لا يُطيقه؛ كما أن صعود السماء لا يُطاق0). وكذلك 
يصّاعدء وأصله: يتصاعد» أدغمت التاء في الصادء وهي قراءءٌ أبي بكر“ 
والنحعِي ؛ إلا أن فيه معنى فعلٍ شيءِ بعدَ شيء» وذلك أثقلٌ على فاعله. 

وقرأ الباقون بالتشديد من غير ألف» وهو كالذي قبلّه. معناه: يتكلف ما لا يُطيق 


0 1 ع 5 Jou. I‏ 
شيا بعد شيء؛ كقولك: يتجرّع ويتفرق. 


0( الصحاح (حرج)ء والبيت في المعاني الكبير ٠ 745/١‏ وتهذيب اللغة 14/4 » واللسان (حرجء 
نعش). وقوله: قلة رأسه: أعلاهء فهو يصف نعامة يتبعها رثالّها - جمع رئل: ولد العامة - وهي تبسّط 
جناحيهاء وتجعلها تحتها؛ يقول: هذا الظليم قد علاهن كأنه حرج على نعش. المعاني الكبير وتهذيب 
اللغة. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ؟/ ۲۹۰ بنحوهء وتهذيب اللغة ٠١۷ /٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۲/ ٩١‏ . 

. ٠١١ - ٠١٦ص السبعة ص۲۹۸ » والتيسير‎ )٤( 

(5) في (خ) و(م): من الإيمان. والكلام في الكشف عن وجوه القراءات السبع 401/١‏ . 

0) تفسير أبي الليث 015/١‏ . 

(۷) هو شعبة أحد راويي عاصم. السبعة ص594؟ » والتيسير ص۷١٠‏ . 


(۸) في (م): يتفوق. 


5" سورة الأنعام: الآيتان 10 Y1.‏ 


ورُوي عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: «كأنما يتَصَعٌّد). 

قال النحاس : ومعنى هذه القراءةٍ وقراءةٍ من:قرأ: يصّعد ويصّاعد واحد. 
والمعنى فيها”” : أنَّ الكافرٌ من ضيقٍ صدره كأنه يريدُ أنْ يصعد إلى السماء وهو لا 
يقير على ذلك؛ كانه يستدعي ذلك. 

وقيل : المعنى : كاد قلبّه يصعدٌ إلى السماء نبواً عن الإسلام. 
كلك صل اله اجس عليهم؛ كجعله ضيق الصدر في أجسادهم. 
وأصل الرجس في اللغة: النَمْنُ. قال ابن زيد: هو العذابٌ. وقال ابن عباس: 
الرّجس: الشيطان” » أي: يسلطه عليهم. وقال مجاهد: الرّجِسٌ ما لا خيرٌ فيه"". 
وكذلك الرجس عند أهل اللغةٍ هو التَْنُ. فمعنى الآيةٍ ‏ والله أعلم ‏ ويجعل اللعنةً في 
الدنيا والعذابٌ في الآخرة على الذين لا يؤمنون””". 


قوله تعالى: ووه هد هدا رط ر ا 5 قيا َد < صلا ليت عو يّ َو د © > 
قوله تعالى: ودا صرط ريك مسقا أي : هذا الذي أنت عليهيا محمد 
والمؤمنون دين ن ربك لا اعوجاج ف .ید فا فصلا اليب › أي : بيّناها + لقو 


دسو 4 


. ۲٤۳/۲ وقراءة ابن مسعود فيه» وذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ › ٤۸۷ /۲ في معاني القرآن‎ )١( 
في (خ) و(م): فيهماء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس.‎ )۲( 

(۳) في (م): فكأنه. 

(4) زاد المسير ٠۲۱/۳‏ . 

(5) في (م): الرجس هو الشيطان. 

(7) آخرج الأقوال الطبري ٠٥۲ - ٥٥1/۹‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٤۸۸/۲‏ . 


(۸) تفسير الطبري 067/9 » والوسيط ۲/ ۰۳۲۲ وتفسير البغوي ٠١١/۲‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۷ . ۱١۸‏ ۷ 


قوله تعالى: لم دار الک عند رم و لھم يما كنا بعلو 69 4 
قوله تعالى: ه4 أي : للمتذكرين .داز ألسَكَرٍ أي : الجنة» فالجنة دار 
الله" ؛ كما يقال: الكعبة بيت الله. ويجوز أنْ يكونَ المعنى : دار السلامة» أي 
التي يَسلم فيها من الآفات". ومعنی عند ريه أي : مضمونةٌ لهم عنده يُوصلهم 
إليها RNY‏ و وَلبّهْم لهم أي : : ناصرّهم ومُعينهم. 
قوله تعالی : $ حرش جِيعًا يَمَعَدَّرَ لن فد استكرثر يِنَ آلا“ وال 
او لياؤشم ت آلا را سْتَمْتَمٌ بعتا عض بلقا اج ألذِى أجلت نا ل 
لَارُ مونم لري فیا i‏ َذْ إن رک كد عي 02 » 
قوله تعالى: #وَيَوْم نَحَشُرُّهَهْ4” نصب على الفعل المحذوف» أي: ويومَ 
نحشرهم نقول .#جَممِيعًا» نصبٌ على الحال. والح ا لوب 
القيامة. 
لمعدر أن » نداء مضاف .فر استكرثر م من الإ أي : ايت 
بالإنس» فحذف ل لول وحرف الجر ؛ يدل على ذلك 
قولّه: أستمتع بعتا يعض . وهذا Ss as‏ 
| ستمتعوا من الإنس؛ لأ الإنس قبلوا م: منهم"". والصحيح أن كل واحدٍ مستمتعٌ 
بصاحبه. والتقدير في العربية : استمتع بعضنا e‏ فاستمتاع الجن من الإنس 


(۱) أخرجه الطبري ٠٥٤/۹‏ من قول السدي. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠ ٤۸۸/۲‏ وينظر تفسير أبي الليث 53/١‏ . 

(۳) الوسيط ۳۲۲/۲ . 

(5) بالنون هي قراءة السبعة غير عاصم من رواية حفص. السبعة ص۲1۹ » والتيسير ص۷٠٠‏ . 
)٥(‏ في (ظ): وحذف الجر. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 98/7 . 

(۷) في النسخ: بعضاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٩1/۲‏ . 


۲۸ سورة الأنعام: الآية ١١۸‏ 


أنهم تلذذوا بطاعة الإنس إياهم» وتلدّدٌ الإنسٌ بقبولهم من الجن حتى زَنَوْا وشربوا 
الخمور بإغواءٍ الجن ياه“ 

وقيل: كان الرجل إذا مَرّ بوادٍ في سفره» وخاف على نفسه قال: أعوذ بربٌ هذا 
الوادي من جميع ما ا وفي التنزيل : ونم کن رال من الان مودو جال من 
َلْنّ ادوم رها [الجن:١]ء‏ فهذا استمتاعٌ الإنس بالجنّ”". وأما استمتاعٌ الجن 
بالإنس فما كانوا يُلقون إليهم من الأراجيف والگهانة وال 


وقیل : استمتاعٌ الجن بالإنس أنهم يعترفون أنَّ الجنّ يَقُدرون أن يدفعوا عنهم ما 


ا 0 
ومعنى الآيةٍ تقرير”" الضالين والمُضلين وتوبيحُهم في الآخرة على أعين 
العالّمين. 


«وَبَلن] لا ار بَلَتَ آنا يعني الموتٌ والقبرء وواقّينا نادمين .لثَلَ لار 
متوگ أي : ر ا والمَنْوَى: المُقام .حلي فها إلا ما سآ ا 
استثناءٌ ليس من الأوّل. 
قال الزجُاج: يرجع إلى يوم القيامة» أي: خالدين في النار إلا ما شاء الله من 
مقدار حشرهم من قبورهم ومقدار مدَّتهم في الحساب» فالاستثناء ء منقطع 
وقيل: يرجع الاستفناء إلى النارء أي: إلا ما شاء الله من تعذيبكم بغير النار في 


2 


00 


. ٤۸٩/۲ إعراب القرآن للنحاس ۲/ 460 - 45 بنحوه» وينظر معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 005/4 من قول ابن جريج بنحوه. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۹١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٤۸۹/۲‏ » والنكت والعيون ۱۹۸/۲ . 
)٤(‏ في (د): فبما. 

. ٠۲٤/۳ تفسير البغوي ۱۳۱/۲ » وزاد المسير‎ )٥( 

0) معاني القرآن للنحاس 14٠/١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۹۱/۲ . 

(۷) في (م): تقريع. 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۹۲ » ومعاني القرآن للنحاس 441/7 › والكلام منه بنحوه. 


سورة الأنعام: الآيتان ۱۲۸ _ ١ ٠۱١۹‏ 


بعض الأوقات'. 

وقال ابن عباس : الاستئناء لأهل الإيمان. ف «ما» على هذا بمعنى م" . 

وعنه أيضاً أنه قال: هذه الآيةٌ توجب الوقفت في جميع الكفار» ومعنى ذلك: أنها 
توجب الوقفت فيمن لم يمت؛ إِذْ قد يُسله”". 


وقيل: «إلا ما شاء الله» من كونهم في الدنيا بغير عذاب. 


لار . وهناك يأتي مستوقى إن شاء الله. 


«إنّ ربک حك أي : في عقوبتهم وفي جميع أفعاله عل بمقدار 
ا 
قوله تعالى : كلك ول بعس الین بعصا يا اوا يسود 09 4 
قوله تعالى : كلك ولي بعص الطَلِوينَ بنا المعنى : وكما فعلنا بهؤلاء مما 
وصفئُه لكم من استمتاع بعضهم ببعض؛ أجعل بعض الظالمين أولياء بعض ° ثم 
يتبرأ بعضهم من بعض غداً. ومعنى «نُولّي» على هذا : نجعل وليًا". قال ابن زيد: 
نسلّط طَلَمةَ الجنّ على ظلمة الإنس”". وعنه أيضاً: نسلّط بعض الطَّلّمة على بعض» 


. ١71/5” تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الوسيط ۳۲۳/۲ . 

(۳) تفسير البغوي ٠ 15١/7‏ والنكت والعيون ١79/7‏ » وتفسير الطبري ٠٥۸ - ٥0۷ /٩‏ . 
(6) زاد المسير ۱۲٤/۳‏ . 

. ٩1/۲ إغراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) تفسير الطبري ٥٥۹/۹‏ » وتفسير البغوي ٠۳١/۲‏ . 

(۷) زاد المسير ٠» ٠۲١/۳‏ والمحرر الوجيز 741/7 . 

(۸) أخرجه الطبري 009/9 . 


و سورة الأنعام: الآية ٠١۹‏ 


فيهلكه ويل . 

وهذا تهديدٌ للظالم؛ إن لم يمتنع من ظلمه سلّط الله عليه ظالماً آخرّء ويدخل في 
الآية جميع مَّن عن "“» أو يظلم الرعيّة؛ أو التاجرٌ يظلم الناسَ في تجارته» أو 
السارق وغیرى ۳ 

وقال فُضيل بن عياض : إذا رأيت ظالماً ينتقم من ظالم فقف» وانظر فيه متعجباً. 

وقال ابن عباس: إذا رضي الله عن قوم ولَّى أمرّهم خيارّهم» وإذا سخط الله 
على قوم ولَّى أمرّهم شراره.©) 

وفي الخبر عن النبئ ##: «من أعان ظالماً سلّطه الله عليه»“. 

ا ا 
إلى رؤسائهم الذين لا يقدرون على تخليصهم من العذاب. أي: كما نفعلٌ”'2 بهم 
في الآخرة؛ كذلك نفعل بهم في الدنيا. 

وقد قيل في قوله تعالى: لو ما رل [النساء:5١1]:‏ نَكِلّه إلى ما وگل إليه 

م ا رن ل ل لق روا 
يدل عليه قوله تعالی : : #ومآ أصبكم ين موي سی یما کسبت يديك 4 [الشورى: 0]. 


)١(‏ أورده الماوردي في النكت والعيون 17١/7‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۳٤٦/۲‏ بنحوه. 

(۲) بعدها في (م): نفسه. 

(۳) تفسير أبي الليث 011/١‏ بنحوه.. 

(5) أورد القولين أبو الليث في تفسيره /١‏ 517 : 

0 اة ابن عساكر في تاريخ دمشق 5/5 » من حديث ابن مسعودء وذكره السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص٤۲٦ ٠»‏ والمناوي في فيض القدير /١‏ ۷۲ » وفي إسناده: الحسن بن زكرياء قال السخاوي : 
هو العدوي متهم بالوضع؛ فهو آفته. 

(7) في النسخ: كما فعلناء والمثبت من (م). 

(۷) أورده البغوي في تفسيره ۲/ ٠١١‏ » وسلف نحوه في الصفحة قبلها. 


1 سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ ۳۱ 


قوله تعالى: يئر ن َالو لذ 0 َل کم يفصو عد 
لق ذا لئ ييخ ما الا كبن عل اشر ونم كنيو 1 
وَسبِدُوأ ع اشم انر كوا كنيت 6 
قوله تعالى : طيمَعَعَرٌَ أن ونين ال ک٠‏ أي: یوم نحشرهم نقول لھ : 
ألم يأتكم رسل» فحذف» فيعترفون بما فيه افتضاحهم. 
ومعنى المنكم»: في الخلق والتكليفي والمخاطبة. ولما كانت الجن ممن يُخاطب 
ويعقِلٌ قال: «منكم؛؛ وإ كانت الرسل من الإنس”". وغلّب الإنس في الخطاب 
كما يُعْلّب المذكر على المؤنث. 
وقال ابن عباس: رسلٌ الجن هم الذين بلّغوا قومّهم ما سمعوه من الوحي؛ 
قال: اوا إل ومهم مُذِرِيتَ» [الأحقاف :۲۹]". 
وقال مقاتل والضخاك: أرسل الله رسلاً من الجن كما أرسل من الإن ° 
وقال مجاهد: الرسل من الإنسء والنُذّر من الجنٌ؛ ثم قرأ: إل ربهر 
مُدْرِينَ”. وهو معنى قول ابن عباس» وهو الصحيح على ما يأتي بيانه في 


«الأحقاف». 
وقال الكلبيٌ: كانت الرسل قبل أن يبعت محمد و يُبعثون إلى الإنس والجن 
0 


)١(‏ قوله: لهمء من (م). 

( إعراب القرآن 45/7 ٠‏ ومعاني القرآن؛ كلاهما للنحاس ٤۹۲/۲‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۹۲/۲‏ . دأخرع قول ابن عباس الطبري 551/9 . 

(:) قول مقاتل أورده أبو الليث في تفسير HAD‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠ ١16/7”‏ وقول 
الضحاك أخرجه الطبري 9/ 559 . 

(6) أورده الواحدي في الوسيط ۲/ ۳۲۳ . والبغوي في تفسيره ٠۳١١/۲‏ . 

(1) أورده الزمخشري في الكشاف72/١ه‏ > والطبرسي في مجمع البيان ١99/8‏ » وأبو حيان في البحر 
المحيط 5/ ۲۲۳ بلفظ : كانت الرسل قبل أن يبعث محمد # يبعثون إلى الإنس والجن» ورسول الله 4 
بُعث إلى الانس والجن» وينظر تفسير البغوي ٠۳١/۲‏ . 


١٠١ سورة الأنعام: الآية‎ ۳Y 


٣‏ و دیف جابر بن عبد الله 


قلت: وهذا لا يصخ» E‏ 
الأنصاري قال: قال رسول الله ل : «أعطيتٌ خمساً لم يُعطْهُنّ : نب قبلي؛ کان کل نبي 
يبعت إلى قومه خاصّةً» وبُعئْتٌ إلى كل أحمرٌ وأسوّد». الحديث. على ما يأتي بيانه في 
«الأحقاف». وقال ابن عباس: كانت الرسل تبعت إلى الإنس» وإنَّ محمداً 4# بُعث 
إلى الجن والإنس؛ ذكره أبو الليث السَمَرقندي". 

وقيل: كان قوم من الجن استمعوا إلى الأنبياء» ثم عادوا إلى قومهم وأخبروهمء 
كالحال مع نبينا عليه الصلاة والسلام. فيقال لهم: رسل الله وإن لم ينص على 
إرساله.”". وفي التنزيل : يرح ينما الو وَالْمْمَاتُ» [الرحمن:۲۲] أي : من 
أحدهماء وإنما يخرج من الملح دون العّذْب» فكذلك الرسل من الإنس دون الجن؛ 
فمعنى «منکم» : أي: من أحدكم؛ وكان هذا جائزاً؛ لأنَّ ذكرّهما سبق“ 

وقيل: إنما صيّر الرسلَّ في مخرج اللفظ من الجميع؛ لأن التَقَلَّين قد ضمّتهما 
عَرْصةٌ القيامة» والحساب عليهم دون الخلق؛ فلما صاروا في تلك العَرْصة في 
حساب واحدٍ في شأن الثواب والعقاب؛ خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدةٍ كأنهم جماعةٌ 
واحدة؛ لأنَّ بد“ خلقهم للعبودية» والثوابٌ والعقاب على العبودية» ولأنَ الجن 
أصلّهم من مارج من نار» وأصلّنا من تراب» وخلقّهم غيرٌ خلقنا؛ فمنهم مؤمنٌ ان 
وعدوّنا إبليس عدو لهم٬‏ يعادي مؤمتّهم» ويُوالي كافرهم. . وفيهم أهل” '© أهواء: شِيعَة 
0 ل 0 
چوا يا اسلو ونا الْقَسِطونَ>. وو ا لیخ وسا دون ذلك كنا عر ددا : 


لو 


. oA/t فلسو»)٥۲۱( برقم‎ )١( 

(۲) في تفسيره 014/١‏ » وذكره أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١/۳‏ . 
(۳) تفسير الرازي 1١96/1‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 797/7 ء وتفسير البغوي ٠۳۲/۲‏ . 

() في (خ) و(ز): لأن بدوء وفي (د) و(ظ): لأنه بدوء والمثبت من (م). 
(5) لفظة: أهل» من (ظ). 


سورة الأنعام: الآيتان ١١١ . ١١١‏ ۳۳ 


على ما يأتي بيانه هناك. 
يسود في موضع رفع نعت لرسل'" .الوا ون عل أشنم أي: شهدنا 


ع4 4 و 


أنهم بَلّعْوا رتهم أَلْحيوة لديا قيل: هذا خطابٌ من الله للمؤمنين؛ أي: إِنَّ 
هؤلاء قد غرّتهم الحياة الدنياء أي: خدعتهمء وظنّوا أنها تدوم» وخافوا زوالّها عنهم 
إن امنوا. 

«وَسَيِدُوأ ع شج أي : اعترفوا بكفرهه”". قال مُقاتل: هذا حينَ شهدت 
عليهم الجوارحٌ بالشّرك وبما كانوا يعملون". 

قوله تعالى: 5لک أن لم کن رَبك ميلك الْقر بطو هلها عفن (© 4 

. قوله تعالى : ذلك في موضع رفع عند سيبويه» أي: الأمرُ ذلك. و«أنْ» محَفَّفةٌ 
من الثقيلةء أي: إنما فعلنا هذا بهم؛ لأني لم أكنئ أهلك القرى بظله*: أي: 
بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم» فيقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

وقيل: لم أكن أهلك القرى بشرك من أشرك منهه””*2؛ فهو مثل : وا زر از 
يد اع [فاطر:18]. ولو أهلكهم قبلَ بعثة الرسل فله أن يفعلَ ما يريد. وقد قال 


وه عليه کرم 


عيسى : #إن تعديهم م عادد [المائدة:4١1١1]»‏ وقد تقدّم. 
وأجاز الفراء'"' أنْ يكون «ذلِك» في موضع نصبء المعنى: فعل ذلك بهم؛ لأنه 
لم يكن يهلك القرى بظلم. ١‏ 


. ٩1/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ١95/17‏ » والمحرر الوجيز ۳٤١۷/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۲/ ٠۳۲‏ » وتفسير الواحدي ۳٥۲/۲‏ » وقوله: وبما كانوا يعملون» من (م). 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بظلمهمء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 45/1 » 
والكلام منه بنحوهء وقول سيبويه ذكره أيضاً الزجاج في معاني القرآن ۲۹۲/۲ ٠‏ ولم نقف عليه في 
الكتاب. 

(6) تفسير الطبري 0577/9 » وتفسير البغوي ۲/ ٠۳۲‏ . 

(1) في معاني القرآن ٠ ٠٠٠/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 48/1 » وعنه نقل المصنف» وينظر معاني القرآن 
للزجاج ۲/ ۲۹۲ - ۲۹۳ » والبيان لابن الأنباري ٠٤٠/١‏ . 


57 قوله تعالى : إن الله لا يتخي أن يضرب مثلا”: 


انزال هذه المتشابهات فى الترجيح وثبت أنه متى حصل الترجيح فقذ حضل الوجوب فحيفل” 
جاء الجبر وبطل ما قلتموه . الثاني : هب أنه لا ينتهي إلى حد الوجوب إلا أن المكلف ينبغيا 
أن يكون مزاح العذر والعلة وانزال هذه المتشاببات عليه مع أن ا أثراً فی تريح جانب' 
الضلال على جانب الاهتداء كالعذر للمكلفقى عدم الاقدام على الظاعة فوجب أن يقبح ذلك' 
من الله تعالى ‏ وأما إن لم يكن لذلك أثر فى إقدامهم على ترجيح انب الضلال على .خانت' 
الاهتداء كانت نسبة هذه المتشاببات إلى ضلالهم كصرير الباب ونعيق الغراب فكىم| أن ضلالم' 
لا ينسب إلى هذه الأمور الأجنبية كذلك وجب أن لا ينسب إلى هذه المتشاببات بوجه ما 
وحينئذ يبطل تأويلهم . أما التأويل الثاني وهو التسمية والحكم فهنق وإن كان فى غاية البعد' 
لكن الاشكال معه باق لأنه إذا سناه الله بذلك وحكم به عليه فلولم يات المكتلف به لانقلب خبر 
الله الصدق كذباً وعلمه جهلا » وكل ذلك محال والمفضى إلى المحال,حال» فكان عدم إتيان 
المكلف به محالا وإتيانه به واجباً وهذا عين الجبر الذى تفر ون منه وأنه ملاقيكم لإ محالة . وههنا 
ينتهي البحث إلى الجوابين المشهورين لما فى هذا المقام وكل عاقل يعلم ببديية عقله سقوط 
ذلك . وأما التأويل الثالث وهو التخلية وترك المنع فهذا إنما يسمى.إضلالاً إذا كان الأولى 
والأحسن بالوالد أن يمنعه عن ذلك فأما إذا كان الولد بحيث لومنعه والده عن ذلك لوقع فى . 
مفسدة أعظم من تلك المفسدة الأولى لم يقل أحد أنه أفسد ولده وأضله » وههنا الأمر 
بخلاف ذلك لأنه تعالى لومنع المكلف جبراً عن هذه المفسدة لزمت مفسدة أخرى أعظم من 
الأولى » فكيف يقال إنه تعالى أفسد المكلف وأضله بمعنى أنه ما منعه عن الضلال مع أنه لو 
منعه لكانت تلك المفسدة أعظم وأما التأويل الرابع فقد.اعترضي القفال عليه فقال لا نسلم 
بأن الضلال جاء بمعنى العذاب أما قوله تعالى ( إن المجرمين فى ضلال وسجر:):فيملكن أن 
يكون المراد فى ضلال عن الحق فى الدنيا وفى سعر : أى فى عذاب جهنم فى الآخرة ويكون قوله 
( يوم يسحبون ) من صلة سعر وأما قوله تعالى ( إذ الأغلال فى أعناقهم ) إلى قوله ( كذلك 
يضل الله الكافرين ) فمعنى قوله ضلوا عنا أى بطلوا فلم ينتفع بهم فى هذا الوم الذئ كنا نرجو 
شفاعتهم فيه ثم قوله ( كذلك يضل الله الكافرين ) قد يكون على معنى كذلك يضل. الله 
أعمالهم أى يحبطها. يوم القيامة > ويحتمل كذلك يخذهم الله تعالى فى الدنيا فلا وفقهم لقبول 
الحق إذ ألفوا الباطل وأعرضوا عن التدبر » فاذا خذهم الله تعالى وأتوا.يوم القيامة فقد بطلت: 
أعما هم التي كانوا يرجون الانتفاع بها فى الدنيا » وأما التأويل الخامسن وهو الاهلاك: فغ لائق 
بهذا الموضع لأن قوله تعالى ( ويهدى به كثيراً) يمنع من حمل الاضلال على الاهلاك . وأما 
التأويل السادس : وهو أنه يضله عن طريق الجنة فضعيف لأنه تعالى قال ( يضل به ) أى يضل 


:1 سورة الأنعام: الآيتان ١١١ . ۱١۲‏ 


قوله تعالى: ««اوَلِكُلٍ دَرَجَتُ ينا يلوا وما ربک فل عمًا 
بقرت ©4 
قوله تعالى : لكل ربدت يِنَا اأ أي : من الجن والإنس؛ كما قال 
في آبة أخرى: اهک آل ق لبهم ألفول ن أ د حلت ين لهم يِن َل اني 
إن ڪا کیا)۰ نم قال: ول ميث 2 علا ويم مكلمع خم لا بطرت 
[الأحقاف:14-18]. وفي هذا ما يدل على أنَّ المطيعٌ من الجن في الجنة» والعاصي 
منهم في النار؛ كالإنس سواء. وهو أصح ما قيل في ذلك فاعلمه. 
ومعنى «ولكلّ درجات»» أي : ولكل عامل بطاعة درجاتٌ في الثواب. ولكلٌ 
عامل بمعصية دَرَكاتٌ في العقاب”'' .وما رَبك يفل أي: ليس باو ولا سَاءِ. 
والغفلةٌ أن يذهب الشيء عنك لاشتغالك بغيره .عَم يقلو قرأه ابن عامر بالتاء» 
الباقون بالياء”". 
قوله تعالی: ارک الت د َا إن کا ێم تتف يذ 
بتکم تا ییا كنآ ناڪم ين درة قوي “كرت © » 
قوله تعالى : ورياك الْمَخُ» آي : عن خلقه وعن أعمالهم .ذو اَ4 أي : 
بأوليائه وأهلٍ طاعته .#إن اذهك بالإماتة والاستئصال 5 .رسف 
يأ بَتَوِحكُم ٿا يسا أي : خلقاً آحرَ امل منكم وأطوع”" .«كمآ انتا ڪم ين دُركَةٍ 
قوي ارت والكاف في موضع نصب» أي: يستخلف من بعدكم ما يشاء 
استخلافاً مثل ما آنشاکم“ ونظيره ن کا وڪم يبا الاش وات ڪاڪ ت4 


. ٠١١/۳ النکت والعيون ۲/ ۱۷۲ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲۹۹ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 514/١‏ - 015 » والوسيط ۳۲٤/۲‏ » وتفسير البغوي ۲/۲ : 
)4( إعراب القرآن للنحاس 1/۲ 


سورة الأنعام: الآيات 177 110 - 


[النساء: 1] . ولت ووا مَل رما غيرَكُمه [محمد:۳۸]. فالمعنى يبدل غيركم 
مكانكم» كما تقول: أعطيتك من دينارك ثوب“ . 
قوله تعالی: إت ما پووت لاب وما اہ بنجت © » 

قوله تعالى: إت ما ودوت لب4 يحتمل أنْ يكونَ من «أوعدت» في الشرّء 
والمصدر الإيعاد. والمراد عذابٌ الآخرة". ويحتمل أن يكونَ من «وعدت»”" على 
أنْ يكونَ المراد الساعةً التي في مجيئها الخيرٌ والشرٌء فغلب الخير. رُوي معناه عن 
الحسن“ .رما اث يِمُمْجزِنَ»» أي : فائتين؛ يقال: أعجزني فلانٌء أي: فاتني 
وغلبني (. 


ا لی و كرد ا علا يست إن ایل وی دات 
كوت لم عقب ألذَّارٍ إِنَمُ لا يل ليرد © 4 


قوله تعالى: فل بور ا تازا ی وقرأ أبو بكر بالجمع: 
«مكاناتكم»". والمكانة: الطريقةً". والمعنى : اثبتوا على ما أنتم عليه» فأنا أثبتُ 
على ما آنا عليه. فإن قيل: كيف يجوز أنْ يُؤمروا بالثبات على ما هم عليه وهم كفارٌ؟ 
فالجواب EE‏ ودند كما قال عر وجل : یشک ميلا لسكا کیا 
[اللعوبة:۸۲]» ودل عليه: توک تمكمورت من كوت لَه عَنقبَةٌ ألدَارم .أي : 
)١(‏ تفسير الطبري 1٥/٩‏ . 

(۲) تفسير أبي الليث 015/١‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ۳۲٤/۲‏ . 

. ۲۰۲/۱۳ تفسير الرازي‎ )٤( 

)0( مجاز القرآن لأبي عبيدة 7١5/١‏ . 


() السبعة ص۹٦۲‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 
(۷) النکت والعيون ۱۷۲/۲ . 


(۸) معاني القرآن للنحاس ٤۹۳/۲‏ ». وبنظر معاني القرآن للزجاج ۲۹۳/۲ - ۲۹٤‏ . 


"1 0 سورة الأنعام: الآيتان‎ ۳٦ 


العاقبة المحمودةٌ التي يُحمد صاحبّها عليهاء أي: من له النَّصِرٌ في دار الإسلاء» 
ومن له ورائةٌ الأرض» ومن له الدار الآخرةٌء أي : الجنة. 

قال الزجاح : «مکانتکم»: ی في الدنيا. ابن عباس والحسن والنَحَعيَ : 
على ناجيتكم” ". القُتَبيُ: على موضعک © . 

إن كاي على مكانتي» فحذف؛ لدلالة الحال عليه. 


«ومَنْ» من قوله: «مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَة الدّارِا في موضع نصب بمعنى الذي؛ لوقوع 
العلم عليه. ويجوز أن تكون في موضع رفع؛ لأنَّ الاستفهامٌ لا يَعملٌ فيه ما قبلهء 
فيكون الفعل معلَقاً» أي: تعلمون أيّنا تكون له عاقبةٌ الڌار؟ كقوله : طلِتََلَرَ أن لزي 
مى [الكهف: .]1١‏ وقرأ حمزة والكسائيٌ : «من يكون» بالياء”. 


4 


قوله تعالى: رماوا ل کا درا مرج الحصرْث والأسر تسسا فالا 
هذا لَه عه ودا شين کا ڪات شك ۾ لا صل ل 


رط 2 - 2 : 

آلو وکا كات لھ فَهُوٌ بل كل مكبر سا ما يڪرت © 4 
قوله تعالى : رجملا ي مِمًا درا سے الكرث والأنمر تَصِيبًا4 فيه مسألة 

واحدة: 


ويقال: ذرأ يذرأ ذَرْماًء أي: وفي الكلام حذفٌ واختصارء وهو: وجعلوا 
لأصنامهم نصيباً ؛ دلَّ عليه ما بعده”"'. وكان هذا مما زيّنه الشيطان» وسوّله لهم » حتى 


)1( مجمع البيان ۸/ ۲٠۳‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۲۹۳/۲ . 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري 0517/4 » وقول الحسن أورده الماوردي في النكت والعيون ١۷۳/۲‏ . 
(5) تفسير غریب القرآن له ص٩٩۱‏ . 

. 554/9 وتفسير الطبري‎ » ٩۷ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) السبعة ص٠۲۷‏ » والتيسير ص۷١٠٠‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 547/5 . 


سورة الأنعام: الآية ١١١‏ ا 


صَرَهُوا من مالهم طائفةً إلى الله بزعمهم وطائفة إلى أصنامهم؛ قال“ ابن عباس 
والحسن ومجاهد وقّتادة؛ والمعنى متقارب : جعلوا لله جزءاً ولشركائهم جزءاً» فإذا 
ذهب ما لشركائهم بالإنفاق عليها وعلى سَدَّنتها عرّضوا منه ما لله» وإذا ذهب ما لله 
بالإنفاق على الضيفان والمساكين لم يُعوّضوا منه شيئاًء وقالوا: الله مُستعْن عنه» 
وشركاؤنا فقراء”". وكان هذا من جهالاتهم وبزعمهم. والزعم: الكذبُ. قال شريح 
القاضي: إِنَّ لكل شيء كُنْيةَ وكُنْيةٌ الكذب «زعموا»”". وكانوا يكذبون في هذه 
الأشياء؛ لأنه لم ينزل بذلك شرع. 

وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: من أراد أن يعلم جهلَ العرب؛ 
فليقرأ ما فوقٌ الثلاثين والمئةٍ من سورة الأنعام إلى قوله: َد حَيِرَ الي كَتَنْوَا 
َولَدَهُمَ سَفَهًَا بعَيْرِ عر [الأنعام: .]14١‏ قال ابن العربئ” : وهذا الذي قاله كلامٌ 
صحيح» فإنها تصرّفت بعقولها العاجزة في تنويع الحلالٍ والحرام سفاهة بغير معرفةٍ 
ولا عدلٍء والذي تصرّفت بالجهل فيه من اتخاذ الآلهةٍ أعظم هلا وأكبرٌ جَرْماً ؛ 
فإ الاعتداء على الله تعالى أعظمُ من الاعتداء على المخلوقات. والدليل في أنَّ الله 
واحدٌ في ذاته واحدٌ في صفاته واحدٌ في مخلوقاته أَبْيَنُ وأوضحٌ من الدليل على أنَّ 
هذا حلالٌ وهذا حرام. 

وقد رُوي أنَّ رجلاً قال لعمرو بن العاص: إنكم على كمال عقولِكم ووفُور 
أحلايكم عبدتم الحجرً! فقال عمرو: تلك عقولٌ كادها باريها"". 


)1( في (م): قاله. 

(0) تفسير الطبري 559/4 - ٥۷١‏ » وتفسير الرازي ۲٠۰٤/۱۳‏ . 

(۳) أخرجه ابن سعد / ۱٤١‏ وابن أبي شيبة ٦۳۷‏ - ۳۸ بنحوه. وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً 5175 - 1۳۷ » 
وأحمد (170175) عن أبي مسعود البدريّ قال: قيل له: ما سمعت رسول الله 4# يقول في «زعموا»؟ 
قال: «بئس مطية الرجل» وفي إسناده انقطاع» وانظر الفتح 00/۰ . 

)€( أخرجه البخاري )€ (oY‏ بنحوه. 

() في أحكام القرآن ۷٤۳/۲‏ . 


قف أورده الخطابي في غريب الحديث A1/۲Y‏ بنحوه» وأورده أيضاً ابن الجوزي في غريب الحديث = 


4 سورة الأنعام: الآيتان 115 ۱۴۷ 


ف الذي أخبر الله سبحانه من سخافة العرب وجهلها أمرٌ رٌ أذهبه الإسلام» 
وأبطله الله ببعثة ببعئة”'' الرسولٍ عليه الصلاة والسلام. فكان من الظاهر لنا أنْ نميته حتى 
لا يُظهرء وننساه حتى لا يُذكر؛ إلا أن ريّنا تبارك وتعالى ذكره بنصه. وأورده بشرحه» 
كما ذّكر كفرٌ الكافرين به. وكانت الحكمة في ذلك - والله أعلم ‏ أنَّ قضاءه قد سبق؛ 
وحُكمّه قد نقّذ؛ بأنَّ الكفرٌ والتخليط لا ينقطعان إلى يوم القيامة”". 


سا DS‏ - الزاي. 
5 


9 إلى ا .7سا ما بخ ڪرت ې 8 ناء 0 حكمهم. 

:+ .قال ابن زيد: اترا إذا ذبحوا ما لله ذكروا عليه أ الأوقات»: وإذا فبخرا ما 
لأوثانهم لم يذكروا عليه اسم الله فهذا معنى «قَمَا گان لِسْرَكائِهِمْ فلا يَصِلَ إلى 
اللو»» فكان تركهم لذكر الله مذموماً منهم وكان داخلاً في ترك أكل ما لم يُذكر اسم 
الله عليه“ . 


قوله تعالى: وڪ دك a‏ إحكثير قرت حت لوين قد أَوَكدِهِم 


صم 


رڪاش لاتققت: و ف رق و ا 31 و 
ونا شروت ©4 
قوله تعالى : ا وڪدلك رک ڪر د تج آنه قَقلّ أَوْكَدرِهِمْ ذڪاز ي 


= 707/7 » وابن الأثير في النهاية (عقل» كيد) مختصراًء وقوله: كادها باريها؛ أي: أرادها بسوء» 
يقال: كدت الرجل أكيده» والكيد: الاحتيال والاجتهاد. 

)١(‏ في (م):. ببعثه.' 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤٤ - ۷٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٩۷/۲‏ » والقراءة من السبعة» ينظر السبعة ص٠۲۷‏ › والتيسير ص١٠‏ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): وما كان لله فهو يصل إلى المساكين» وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. 

(5) أخرجه الطبري 017/4 بنحوه . 

(5) أحكام القرآن لابن الي . 


سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ ۳۹ 


المعنى: فكما رَيّن لهؤلاء أن جعلوا لله نصيباً ولأصنامهم نصيباً؛ كذلك زَيْنَ لكثير 
من المشركين فقتل أولادهم شركاؤهم. قال مجاهد وغيره: زيّنثْ لهم قتلَ البناتِ 
مخافة العَيْلَة'. 

قال الفرّاء والزجّاج: شركاؤهم هاهنا هم الذين كانوا يَخدّمون الأوثان”". 
وقيل: هم العُوَّاة من الناس”". وقيل: هم ددا 

وأشار بهذا إلى الوّأد*"» وهو دفنٌ البنتٍِ حيّةَ مخافةً السّبّاء والحاجة» وعدم ما 
رمن من النصرة. وسمى الشياطين شركاء؛ ا أطاعوهم في معصية الله 
فأشركوهم مع الله في وجوب طاعتھ ° 

وقيل : كان الرجل في الجاهلية يحلِفٌ بالله لثن ولد له كذا وكذا غلاماً لينحرنٌ 
أحدهم؛ كما فعله عبد المطلب حين نذّر ذبحَ وليه عبدٍ الله . 

ثم قيل: في الآية أربعٌ قراءات» أصححها قراءةٌ الجمهور : «وَكَدَِكَ رت 
لكْير يت الْمَنْكِنَ قَمْلَ أَوْلَددِهِمَ شَُكازْهُمْ؟4: وهذه قراءءةٌ أهل الحرمين وأهلٍ 
الكوفةٍ وأهل البصرة”". «شركاؤهم' رفع ب «رَيّنَّ2؛ لأنهم رَيّنوا ولم يَقثُلوا. «قَثْلَ» 


. أخرجه الطبري 9/ هلاه‎ )١( 

(۲) قول الفراء في معاني القرآن له 0١‏ ». وقول الزجاج ذكره الماوردي في النكت والعيون ؟/ 17١‏ » 
وابن الجوزي في زاد المسير ٠١١/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ۱۷٤/۲‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 9/ ٥۷٥‏ من قول ابن زيد. 

)٥(‏ بعدها في (خ) و(ظ) و(م): الخفي» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الصواب؛ إذ إن الوأد الخفي هو 
العزل كما ورد في الحديث» وينظر أحكام القرآن لابن العربي ۷٤١/۲‏ . 

(5) تفسير البغوي ٠۳۳/۲‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 517/١‏ » والتكت والعيون ۱۷٤/۲‏ - 170 » وأحكام القرآن لابن العربي ۷٤١/۲‏ . 


(4).هي قراءة السبعة؛ غير ابن عامر. السبعة ص٠۲۷‏ » والتيسير ص۷٠٠‏ . 


WY سورة الأنعام: الآية‎ ٤ ٠ 


نصب ب «زَّيّنَ)ء و«أولادهم» مضاف إلى المفعول"» والأصل في المصدر أن يضاف 
إلى الفاعل؛ لأنه أحدئّه» ولأنه لا يُستغنى عنه» ويُستغنى عن المفعول؛ فهو هنا 
مضافٌ إلى المفعول لفظاً مضاف إلى الفاعل معئّى؛ لأنَّ التقدير: رَيّن لكثير من 
المشركين قتلهم أولَادّهم شركارهم» ثم حذف المضاف» وهو الفاعل كما حذف من 
قوله تعالى: لا َعَم لضن ين داه ألْخَيرِه [فصلت:14]: أي: من دعائه الخير. 
فالهاء فاعلةٌ الدعاءء أي: لا يسأم الإنسان من أنْ يدعوّ بالخير. وكذا قوله: زَيّن لكثير 
من المشركين في أن يَقتلوا أولادهم شركاؤهم. قال مكت”': وهذه القراءةٌ هي 
الاختيار؛ لصحة الإعراب فيهاء ولأنَّ عليها الجماعة. 

القراءة الثانية : «زُيّن؛ بضم الزاي. «لكثير من المشركين قتل» بالرفع. «أولادهم» 
بالخفض. «شركاؤهم» بالرفع؛ قراءة الحسن”". 

ابِنُ عامر وأهل الشام: «زيّنَّ» بضم الزاي «لكثير من المشركين فقتل أولادّهم»؛ 
برفع «قتل» ونصب «أولادهم». «شرکائهم» بالخفض فيما حكى أبو عبيد؛ وحكى غيره 
عن أهل الشام أنهم فّرؤوا: «وكذلك زُيّنَّ؛ بضم الزاي «لكثير من المشركين قتل» 
بالرفع «أولادهم» بالخفض «شركائهم» بالخفض أيضاً . 

فالقراءةٌ الثانية قراءة الحسن جائزةٌء يكون: «قتل» اسم ما لم يُسمّ فاعلّه 
«شركاؤهم»؛ رفع بإضمار فعل يدل عليه «زَيّنَّ2» أي: زيّنه شركاؤهم. ويجوز على 


5 و« 
هدا: ضرب زيذ عمروء بمعنى: ضربه عمروء وأنشد معو 


. ٩۸ - ٩۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 557 - 404 » وما قبله منه بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٩۷‏ - 18 » والكلام منه بنحوه» ونسبها ابن جني في المحتسب ۲۲۹/۱ 
لأبي عبد الرحمن السلمي. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 48/7 » والكلام منه بنحوه» وقراءة ابن عامر من السبعة كما سلف. 

() في الكتاب ۲۸۸/۱ » ۳٣١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ٠١۷‏ ۹ 


لِيَبْكَيَزِيدٌ ضارعٌ لخصومة ل 

ی يبكيه ضارع. 

وقرأ ابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر: 9يُسَبّحٌْ له فيها بِالعُدُرٌ والآصال 
رجا [النور .]۳۷-۳٣:‏ التقدير : يُسبّحه رجالٌ. 

وقرأ إبراهيم بن أبي عَبّلة: ل اكات الا درن الثَّارُ دات الرَفُود» 
[البروج: 4 0] بمعنى قتلتهم الا 

قال النحاس: فأمًا ما حكاه أبو عبيد عن ابن عامر وأهلٍ الشام؛ فلا يجوز في 
كلام ولا في شعرء وإِلَّمَا أجاز النحويون التفريقٌ بين المضافي والمضافي إليه [في 
الشعر] بالظرف؛ لأنه لا فصل فأما بالأسماء غير الظروف فلح ». 

قال مي : وهذه القراءةٌ فيها ضعفٌ؛ للتفريق بين المضافي والمضافي إليه؛ 
لأنه إنما يجوز مثلّ هذا التفريق في الشعر مع الظروفي؛ لاتساعهم فيهاء وهو في 
المفعول به في الشعر بعيدٌء فإجازته في القرآن"“ أبعد. وقال المهدوي: قراءةٌ ابن 
عامر هذه على التفرقة بين المضافي والمضافي إليه» ومثله قولٌ الشاعر: 
فرج جتهابمزرججة رَجّالققلوص أبي مزاةة”» 


. 477/4 إعراب القرآن للنحاس ۹۸/۲ » وسلف البيت‎ )١( 

(۲) السبعة ص٦٥٤ ٠‏ والتيسير ص۲١٠‏ . 

(۴) في النسخ: قتلهم النار» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 48/7 والكلام منهء وقراءة ابن أبي عبلة 
ذكرها أيضاً فيه 0/ ۱۹۲ » ونسبها لأبي عبد الرحمن السّلمي» ال حي و ان به ال عير 
بهامش الفتوحات الالهية 404/4 . وينظر معاني القرآن للفراء ٠٠۳/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن ۹۸/۲ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 404 . 

(7) في (خ) و(د) و(م): القراءةء والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق للكشف. 

(۷) البيت في الكتاب 175/١‏ ومعاني القرآن للفراء ٠٠۸/١‏ » ومجالس ثعلب ص٠٠‏ » وتفسير الطبري 
٠» 64‏ والإنصاف لابن الأنباري ۷I‏ » والخزانة ٤٠١/٤‏ دون نسبة» ووقع في مجالس ثعلب» 
ومعاني القرآن» وتفسير الطبري: مُتَمكناً بدل: بمرّجّةء وقوله: فزججتها؛ يقال: زججتّه زجُا: إذا = 


17 سورة الأنعام: الآية /171 


يريد : زج أب مزادة القلوص. وأنشد: 
تما على ماتستمروقدشَقّت ‏ غلائل عبد القيس منها ضدوره" 


يريد: شفت عبد القيس غلائل صدورها. 


„(u 


وقال أبو غانم أحمد بن حمدان النحوي : قراءة ابن عامر لا تجوز في العربية ؛ 


وهي َل عالم» وإذا زل العالم لم جز اتباعه» ورد قول إلى الإجماع» وكذلك يجب 
أن يُرَدّ مَنْ زل منهم أو سها إلى الإجماع؛ فهو أولى من الإصرار على غير الصواب. 
وإنما أجازوا في الضرورة للشاعر أنْ يفرق بين المضافي والمضافي إليه بالظرف؛ لأنه 
لا يَفْصِل. كما قال: 

كما شط الكفات يكف برها يَهِودِي د شان 


وقال آخر: 
کا اف ات يتخال نضا ٠.‏ ارا ال اوت المرارد”” 


= طعنتّه بالرُّجء وهي الحديدة التي في أسفل الرمح» وقوله: رَحٌ القلوص؛ أي: زجّجاً مثل زج» 
والقلوص: الناقة الشابة. قال ابن خلف: هذا البيت يُروى لبعض المدنيين المولدين» وقيل: هو لبعض 
المؤنثين ممن لا يحتج بشعره. خزانة الأدب 51١9 /٤‏ . 

)١(‏ البيت في الإنصاف ۲ ١‏ والخزانة 5١7/5‏ دون نسبة؛ قال اداي وهذا البيت مصنوع» 
وقائله مجهول. كذا في كتاب الإنصاف لابن الأنباري [۲/ .]٤٥‏ وقوله: تمرٌ: من المرور» وتستمر؛ 
من الاستمرار» وعبد القيس: قبيلة. والغلائل؛ جمع عليل» وهو الضغن والحقد» وشفت؛ مجاز؛ من: 
شفى الله المريضَ: إذا أذهب عنه ما يشكو. الخزانة ٤٠٤/٤‏ . 

(۲) لم نقف على من ذكره بهذا الاسمء وجاء في غاية النهاية ۲ » ومعرفة القراء الكبار ۲/ 0504 : أبو 
غانم مظفر بن أحمد بن حمدان المقرئ المصري النحوي» ألف كتاباً في اختلاف السبعة» توفي سنة 
.(aTTT)‏ 

(۳) قائله أبو حيّة التميري» وهو في الكتاب ۱۷۹/١‏ » وأمالي ابن الشجري ؟/ ٥۷۷‏ » والإنصاف ٤۳۲/۲‏ › 
والخزانة 419/5 ؛ وصف رسوم الدار بالكتاب في دقتهاء وخصٌ اليهود؛ لأنهم آهل کتاب» وجعل 
كتابته بعضها متقارب وبعضها مفترق» لاقتضاء آثار الدار تلك الصفة. ومعنى يزيل: يُفرق ما بينها ويباعد. 
تحصيل عين الذهب للشنتمري ص۸٤۱‏ . 

)٤(‏ قائله ذو الرمةء وهو في ديوانه 445/7 » وفيه: إنقاض» بدل: أصوات (في الشطر الثاني)» وهو بمثل 
رواية المصنف في الكتاب 0 ٠»‏ وقوله: من إيغالهنّ؛ يقال: أوغل: في الأرض؛ إذا أبعد فيهاء = 


سورة الأنعام: الآية ۱۴١۷‏ 7 


وقال آخر: 
لمارأت سَاتيدّمااستعيبّرَتثْ | للودراليوممن لاه“ 
وقال القشيري: وقال قوم: هذا قبيحٌ. وهذا محالء لأنه إذا ثبتت القراءة 
بالتواتر عن النبيّ ولو فهو الفصيح لا القبيحٌ, وقد ورد ذلك في كلام العرب. وفي 
مصحف عثمان: «شركائهم»”" بالياء. وهذا يدل على قراءة ابن عامر. وأضيف القتل 
في هذه القراءة إلى الشركاء؛ لأنَّ الشركاء هم الذين زيوا ذلك» ودَعَوًا إليه؛ فالفعل 
مضافٌ إلى فاعله على ما يجب في الأصل» لكنه فرق بين المضافي والمضاف إليهء 
وقدّم المفعولٌ. وتركه منصوباً على حاله؛ إِذْ كان متأخراً في المعنى» وأخر 
المضاف» وترگه مخفوضاً على حاله؛ إِذْ كان متقدّماً بعد القتل. ا وكذلك 
زين لكثير من المشركين فل شركائهم أولادهم» أي: أن كَل شركاؤهم أولادّهم. 
قال النحاس: فأما ما حكاه غيرٌ أبي عبيد ‏ وهي القراءةٌ الرابعة ‏ فهو جائرٌ 
على أن تبدل شركاءهم من أولادهم ؛ لأنهم شركاؤهم في النسب والميراث. 
9 5 7 ص رک م 0 
يدوه اللام لام كيّ. والإرداء: الإهلاك .«وَلِسَلْبسُوأ يهد ديهم الذي 
ارتضى لھ ی يأمرونهم بالباطل» ويشككونهم في دينهم. وكانوا على دين 
- والضمير للابل» وقوله: أواخر؛ جمع آخرة الرّحْلء هو العود الذي في آخر الرحل يستند إليه 
الراكب» والميّس بفتح الميم: شجر يتخذ منه الرحال» وقوله: إنقاض؛ مصدر أنقضت الدجاجة: إذا 
صوّتت» وقوله: الفراريج؛ جمع فرُوجء وهي صغار الدجاج . الخزانة ٤٠١/٤‏ . 
)١(‏ قائله عمرو بن قميئةء وهو في الكتاب ١ ۱۷۸/١‏ والإنصاف 477/7 » والخزانة ٤٠1/٤‏ ؛ أراد عمرو 
ابن قميئة بهذا البيت نفسّه وكان قال هذا لما خرج مع امرئ القيس إلى ملك الروم» وقوله: استعيرت : 


بكت من وحشة الغربة. الخزانة ٠۷/٤‏ 5108-4 ء وقوله: : ساتِيدّما اسم جبل أو نهر. فك دجم 
البلدان 11۹/۳ » والخرانة ٤٠۷/٤‏ و١٠١4.‏ 


زفق قوله: القراءة» من (م). 


(؟) معاني القرآن للفراء /١‏ 7017 » والإنصاف لابن الأنباري 45/7 وتفسير الرازي 7٠١5/11‏ » والبحر 
المحيط ۲۳١/٤‏ . 


(5) في إعراب القرآن ۹۸/۲ - ٩٩4‏ . 
)2 قوله: الذي ارتضى لهمء من 42 و(م). 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . ۱10۹ 


بسبباستاع هذه الآيات والاضلال عن طريق الجنة ليس بسبب استاع هذه الآيات بل بسبب 
إقدامه على القبائح فكيف يجوز حمله عليه. وأما التأويل السابع : وهو أن قوله ( يضله ) أى 
يجده ضالا قد بينا أن إثبات هذه اللغة لا دليل عليه وأيضاً فلأنه عدى الاضلال بحرف الباء 
فقال ( يضل به ) والاضلال بمعنى الوجدان لا يكون معدى بحرف الباء . وأما التأويل الثامن 
فهو فى هذه الآية يوجب تفكيك النظم لأنه إلى قوله يضل به كثيراً ويهدى به كشيراً من كلام 
الكفار ثم قوله ( وما يضل به إلا الفاسقين ) كلام الله تعالى من غير فصل بينهم| بل مع حرف 
العطف وهو الواو » ثم هب أنه ههنا كذلك لكنه فى سورة المدثر وهو قوله ( كذلك يضل الله من 
يشاء وهدى من يشاء ) لا شك أنه قول الله تعالى فهذا هو الكلام في الاوضلال . 


أما الهدى فقد جاء على وجوه أحدها : الدلالة والبيان قال تعالى ( أو لم يهد لهم كم 
أهلكنا ) وقال ( فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هدای ) وهذا إنما يصح لوكان المدى عبارة 
عن البيان وقال ( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) وقال 
( إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ) أى سواء شكر أوكفر فالهداية قد جاءته فى ا حالتين 
وقال ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) وقال ( ثم آتينا موسى الكتاب تماماً 
على الذى أحسن وتفصيلا لكل شىء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ) وهذا لا يقال 
للمؤمن وقال تعالى حكاية عن خصوم داود عليه السلام ( ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط ) 
أى أرشدنا وقال ( إن الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول هم 
وأملى لهم ) وقال ( أن تقول نفس يا حسرتي على ما فرطت فى جنب الله) إلى قوله ( أو تقول لو 
أن الله هداني لكنت من المتقين ) إلى قوله ( بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت ) فأخبر 
أنه قد هدى الكافر عا جاءه من الآيات وقال ( أو تقولوا لوأنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى 
منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ) وهذه مخاطبة للكافرين . وثانيها : قالوا فى قوله 
( وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ) أى لتدعو وقوله ( ولكل قوم هاد ) أى داع يدعوهم إلى 
ضلال أوهدى . وثالثها : التوفيق من الله بالألطاف المشروطةبالايان يؤتيها المؤمنين جزاء على 
إيمانهم ومعونة عليه وعلى الازدياد من طاعته » فهذا ثواب هم وبازائه ضده للكافرين وهو أن 
يسلبهم ذلك فيكون مع أنه تعالى ما هداهم يكون قد أضلهم . والدليل على هذا الوجه قوله 
تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى . ويزيد الله الذين اهتدوا هدى › والله لا هدى القوم 
الظالمين » يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظالمين » 
كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدى 
القوم الظالمين ) فأخبر أنه لا يهديهم وأنهم قد جاءهم البينات » فهذا الهدى غير البيان لا 


۱١۸  ١١7/ سورة الأنعام: الآيتان‎ ٤٤ 


إسماعيل» وما كان فيه تل الولد؛ فيصير الحنٌ مغمّلى عليه» فبهذا يلبسون”"' .ولو 
اء آله هع وا اذ مقرم ب الله وهوردٌ على القدرية 0 
رهم وما يروت يريد قولهم : إِنَّ لله شركاء. 


قوله تعالئ: تالا زو آنا کرت جر لا ممما إل من عا 


ومهم وَأمَم حرمت ظهورها وان لا يدرو أسْمَ آله علها أفرآة يد 
مسسْحزيهم يِمَا ڪا بن فوت ت ®4 

ذكر تعالى نوعاً آخرّ من جهالتهم. 

وقرأ أبان بن عثمان: «حُجُر» يضم الحاء والجيه”". وقرأ الحسن وقتادة: 


«حمجر؛ بفتح الحاء وإسكان الجيم» لغتان بمعئّى. وعن الحسن أيضاً: «حُجر» يضم 
)6( 
السا 


قال أبو عبيد عن هارون قال: كان الحسن يضم الحاء في «حجر» في جميع 
القرآن إلا في قوله: ًا مجر تَحْجْورًا»ه [الفرقان:07]. فإنه كان يكسرها هاهنا". 


ت ٠. ٠ (¥) oe 0 o‏ 
وروي عن ابن عباس وابن الزبير: «وَحَرْث حِرّج»؛ الراء قبل الجيم > وكذا في 
مصحف آي“ وقيه قولان: أحدهما: أنه مثل جبَّدَ وجدّبٌ. والقول الآخر ‏ وهو 


. ٠١١/۲ وتفسير البغوي‎ » 017/١ إعراب القرآن للنحاس 14/7 » وتفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 73١5/1١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 14/7 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ لعيسى بن عمر. 

(5) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف». ونقلها عنه أبو حيان في البحر المحيط 7١/4‏ › والذي 
في إعراب القرآن 44/7 » والكلام منه بنحوه» وتفسير الطبري ٥۷۹/٩‏ » والكشاف ٠١/۲‏ » وزاد 


المسير ٠١١/۳‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » قراءة الحسن وقتادة بضم الحاء وإسكان الجيم» وذكرها 
المصنف بعدها. 


(0) القراءات الشاذة ص١4‏ . 

(1) البحر المحيط 771/4 . 

(۷) المحتسب 71/١‏ » وتفسير الطبري 4/ 514 » والمحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 
(۸) القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب 77١/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۱١۸‏ 0 


0) م‎ e i 

أصح - أنه من الجرج؛ فإن الجرج بكسر الحاء لغة في الخرج بفتح الحاء »؛ وهو 
الضيقٌ والإثم» فيكون معناه الحرام» ومله: فلان يتحرج» أي : يَُضيّقُ على نفسه 
الدخولٌ فيما يشتبه عليه من الحراء”". 

والججر: لفظ مشترك. وهو هنا بمعنى الحرام» وأصله المنعٌ. وسُمَيَ العقل 
ججرا؛ لمنعه عن القبائح. وفلان في ججْر القاضي» أي: مَنْعِها"؛ حجرت على 
الصبيٌ حَجراً. والججر: العقل؛ قال الله تعالى: حل في دَلِكَ سم دى جنر 
[الفجر : 0] والججر: الفرسنٌ الأنثى. والحجر: القرابةٌ. قال: 
يريدون أن يُقصٌّوه عنّي وإنه ندر عم وان ا و ا 

وججر الإنسانٍ وحجره لغتان» والفتح أكثر. 

أي: حَرّموا أنعاماً وحَرْئاً وجعلوها لأصنامهم»› وقالوا: لا يَظَمَمُهآ إلا من 
سا وهم خدامٌ الأصنام”. ثم بيّن أن هذا تحكّمٌ لم يَرِد به شرعٌء ولهذا قال: 
البرعمهم). 
وقال مجاهد: المراد البَخِيرةٌ والوصيلة والحاء”" . وان لَّا یک س 0 عا 


ا م 


يعني ما ذبحوه لآلهتهم. قال أبو وائل : لا يحجون عليها” .«أئيرة». أي : للافتراء 


)١(‏ المحتسب ۲۳۲/۱ » والصحاح (حرج). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٩4/۲‏ بنحوه. 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۷/۱۳ . 

: 947 ورواية البيت في ديوان ذي الرمة ؟/‎ » ٠٠١ - ۲٠٤/۲ مجمل اللغة للفارسي‎ )٤( 

وأخفيتٌ شوقي من رفيقي وإنه لذو نسب دان إلبيّ وذو حجر 

وروايته في اللسان (حرج): فأخفيتٌُ ما بي من صديقي وإنه لذو نسب ... 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤۸1/۲‏ . 

. ۱۷١ - 1١1/6 /۲ النکت .والعيون‎ )0( 

(۷) أخرجه الطبري ٥۷۸/١‏ » وسلف الكلام على البحيرة والوصيلة والحام ۸/ ۲۳۷ . 

(۸) أخرجه الطبري 587/4 . أبو وائل: هو شقيق بن سلمة. 


1١19 سورة الأنعام: الآيتان ۱۳۸ ۔‎ ٤٦ 


عل ألم ؛ لأنهم كانوا يقولون: الله أمرنا بهذا" . فهو نصبٌ على المفعول له. 
وقيل: أې : يفترون افتراءًء وانتصابه لكونه مصدرا". 
قوله تعالى: ظوَفَالُا م ف لون دزو الکو ڪالصة إصحكورنا ورم 
ع اروج يك ود يتك 20 كر كذ فيد شيك سيروم نكن 4 
تسم عي 0« 

قوله تعالى : الوا ما ف بون كيذه الأكو دَالِصة إِدُكُورن4 هذا نوع آخر 
من جهلهم. قال ابن عباس : هو اللبر جعلوه حلالاً للذكور وحراماً على الإناث. 

وقيل: الأجِنّة؛ قالوا: إنها لذكورنا. ثم إن مات منها شيءٌ أكلّه الرجال 
والنساء: 

والهاء في «خالِصة» للمبالغة في الخلوص؛ ومثله: رجل علامةٌ ونسّابة؛ عن 
الكسائيّ والأخفش. 

و«خالِصة» بالرفع خبر المبتدأ الذي هو «ما). 

وقال الفراء: تأنيئها لتأنيث الأنعام. وهذا القولُ عند قوم خطأ؛ لأنَّ ما في بطونها 
ليس منها؛ فلا بش : «تَلْتَقِظهُ بَعْض السار“ ا لأن بعض السّيارة 
سَيَارةٌ وهذا لا يله الفراء؛ فإِنَّ ما في بطون الأنعام أنعامٌ مثِلّها؛ فأنّث 


. ۳۲۸/۲ الوسيط‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن لمكي ۲۷۲/۱ » والمحرر الوجيز ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 0854/4 . 

)٤(‏ أخرجه الطبري:9/ ٥۸٥‏ من قول السدي. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 44/7 » وقول الأخفش في معاني القرآن له ٥٠٦/۲‏ . 
(5) بعدها في (م): قوله. 

(۷) هي قراءة الحسن كما في القراءات الشاذة ص۲٦‏ . 

(۸) بعدها في (م): قال. 


سورة الأنعام: الآية ٠١۹‏ ۷ 


لتأنيغها"" ٠‏ أي : الأنعامُ التي في بطون الأنعام خالصة لذكورنا. وقيل: أي: جماعةٌ 
ما في البطون”". وقيل: إنَّ «ما» ترجع إلى الألبان أو الأجِنّة؛ فجاء التأنيث على 
المعنى والتذكيرٌ على اللفظ. ولهذا قال: «وَمُحَرّمُ عَلَى أَزْوَاجِنَا؛ على اللفظ”". ولو 
زاعى المعنى لقال ومحرّمة. ويَعْضٌد هذا قراءة الأعمتن : «خالض» بغير ها 

قال الكسائي: معنى خالص وخالصة واحدّء إلا أنَّ الهاء للمبالغة؛ كما يقال: 
رجل داهيةٌ وعلّامة؛ كما تقدّه". 

وقرأ قٌتادة: «خالِصة» بالنصب على الحال من الضمير في الظرف الذي هو صلةٌ ل 
«ما». وخبر المبتدأ محذوف ؛ كقولك: الذي في الدار قائماً زيدٌ. هذا مذهب 
البصريين: وانتصب عند الف”اء(»© على القطع. وكذا القولٌ في قراءة سعيد بن جبير: 
«خالصاً»”"”. وقرأ ابن عباس: «خالِصّهُ»2'9 على الإضافة» فيكون ابتداء ثانياً ؛ 
والخبر: «لذكورنا» والجملة خبرٌ «ما». ويجوز أن يكونّ «خالِصه» بدلاً من «ما»'. 
فهذه خمس قراءات. 

وم عله اجا ای بناتنا ؛ عن ابن زيد9"“, وغيره: نساؤهم 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ٠ ۳١۸/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۹4/۲ - ٠٠١‏ » والكلام منه بنحوه. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۲۹٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠٠١‏ » ومشكل إعراب القرآن /١‏ ۲۷۲ » وتفسير الرازي 708/17 . 

(5) القراءات الشاذة ص١٤‏ » والمحتسب 79/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 448/7 » وسلف قريباً. 

(5) القراءات الشاذة ص١4‏ > والمحتسب ۲۳۲/۱ . وقال مكي في مشكل إعراب القرآن ۲۷۳/۱ : 
الخبر: «لذكورنا». 

(۷) في معاني القرآن له 308/١‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص١4‏ » والمحتسب ۲۳۲/۱ . 

(4) القراءات الشاذة ص١4‏ › والمحتسب 777/١‏ . 

. ۲۷۳ - ۲۷۲/۱ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » ٠٠١ - 44/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 

. ٥۸۷/۹ أخرجه الطبري‎ )١١( 

)١١1(‏ أخرجه الطبري 0417/4 من قول مجاهد. 


۸ سورة الأنعاع: الآيتان ٠٤١ . ۱١۹‏ 


رن يكن َّد قرئ بالياء والتاء"“؛ أي: إن يكن ما في بطون الأنعام 
ميتة”" هر فِيو شْرَكائ)>: آي : الرجال والنساء. وقال: «فيه»؛ لأنَّ المراد 
بالميتة الحيوان» وهي قوي قراءة الياءء ولم يقل: فيها. 


«مَيْتَةُ» بالرفع ؛ بمعنى تقع أو تحدث. «ميتةٌ» بالنصب» أي : وإن تكن" اللسمة 
.)6( 
مته . 


سَيَجْْيهمْ وَصَمَهُمّ» أي : كذبّهم وافتراءهم؛ أي : يعذّبهم على ذلك. وانتصب 
«وَضْفَهُم) بنزع الخافض» أي : بوصفه ° 
وفي الآية دليلٌ على أنَّ العالِمَ ينبغي له أن يتعلّمَ قول من خالفه وإِنْ لم يأخدٌ به 
حتى يعرف فسا قوله» ويعلمَ كيف يرد عليه؛ لأنَّ الله تعالى أعلمَ النبيّ ل وأصحابه 
قول من خالفهم من أهل"“ زمانهم؛ ليعرفوا فساد قولهم. 


ق تعالى: َد حَِ 04 ا رکد هم سَمَهنًا بغار عر وَحَرَمُوأ م 
روک ابه فير عل الله ق مسرت ®4 


أخبر بخسرانهم 8 البنات» وتحريوهم البّجيرة وغيرها بعقولهم ؛ فقتلوا 
أولادهم سَفَّهاً خوف الإملاق» وحَبجروا على أنفسهم في أموالهم» ولم يخشّوا 
الإملاق؛ فأبان ذلك عن تناقض رأيهه”" 


قلت : إنه” كان من العرب من يقتلٌ ولدّه حَشْيةَ الإملاقي؛ كما ذكر الله عزَّ وجل 


)١(‏ قرأعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «وإن تكن" بالتاء» وقرأ الباقون بالياء. وقرأ ابن كثير وابن 
عامر: «ميتة» بالرفع» وقرأ الباقون بالنصب. ينظر السبعة ص٠۲۷‏ - ۲۷١‏ » والتيسير ص۷٠٠‏ . 

(۲) في النسخ: إن يكن ما في البطون ميتة» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): وإن لم تكن» والمثبت من (خ) و(م). 

. ٠١١/۲ وتفسير البغوي‎ » ٠٠١/۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ » ۲۹١ معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )٤( 

. ۱ تفسير أبي الليث‎ (o) 

(1) لفظة: أهل» من (م)» والكلام من تفسير أبي الليث 5117/١‏ . 

(۷) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٠١/۳‏ . 

(۸) لفظة: إنهء» من (خ) و(م). 


سورة الأنعام: الآية ٤۹ ٠٤١‏ 


في غير هذا الموضع. وكان منهم من يقتله سه بغير حُجةٍ منهم في قتلهم؛ وهم 
ربيعة ومُضَرء كانوا يقتلون بناتهم لأجل الحَميّة"". ومنهم من يقول: الملائكة بناتُ 
الله؛ فألحقوا البناتٍ بالبنات. ورُوِيَّ أنَّ رجلاً من أصحاب النبئ ل كان لا يزال مُعتمًا 
بين يدي رسول الله ل فقال له رسول الله ل: «مالّك تكونُ محزوناً؟» فقال: يا 
رسول اللهء إني أَذنبتٌ ذنباً في الجاهليّة» فأخاف ألا يغفرّه الله لي" وَإِنْ أسلمتٌ! 
فقال له: «أخبرني عن ذنبك». فقال: يا رسول الله» إني كنثٌ من الذين يقتلون بناتهم» 
ولت لي بنتٌ» فتشفَّعتُ إليّ امرأتي بان“ أتركهاء فتركتُها حتى کرت وأدركتُ» 
وصارت من أجمل النساء» فخطبوها؛ فدخلتني الحَوِيّةٌ ولم يُحتمل قلبي أن أزوّجها 
أو أتركها في البيت بغير زوج» فقلت للمرأة: إِنّي أريد أنْ أذهبّ إلى قبيلة كذا وكذا 
في زيارة أقربائي» فابعّثيها 57 فَسَرَّتْ بذلك» وزيّنتها بالثياب والحَلِىٌ» اد 
علي المواثيقٌ بألا أخوئهاء فذهبتٌ بها إلى رأس بئر» فنظرتُ في البئر» فقَطنتِ 
الجاريةٌ أني أريدٌ أن أُلقِيّها في البئر؛ فالتزمتني وجعلت تبكي وتقول: يا أبت! أَيْشٍ 
ا فرحممّها» ثم نظرتٌ في البئر» فدخلث علي الحميّةٌ» ثم التزمتني 
تقول: يا أبتٍ لا تضيِّعْ أمانة أمّي؛ فجعلتٌ مرة أنظر في البئر ومرّةٌ أنظرٌ إليها 
ا حتى غلبني الشيطان» فأخذتها وألقيتُها في البئر منكوسة» وهي تنادي في 
البئر: يا أبت» قتلتني. فمكثتٌ هناك حتى انقطع صوتّهاء فرجعتٌ. فبكى رسول الله 4 
وأصحابّه وقال: «لو أُمِرْتٌ أن أعاقبّ أحداً بما فعل في الجاهلية؛ لعاقبئك». 


)١(‏ كما في قوله تعالی: لول قشلا رکد كم يِنْ إِمَلقْ...4 .[الآية ]٠١١:‏ من هذه السورة» وقوله تعالى: 
ك فوا دم حَنْيَدَ إفكن...» .[الاسراء: 1]. 

(۲) تفسير أبي الليث 017/١‏ » وينظر تفسير الطبري 041/9 » وتفسير البغوي ٠١١/۲‏ . 

(۳) لفظة: لي: من (م)» وتفسير أبي الليث. 

(4) في (د) و(م): أن» وسقطت من (ز)» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتفسير أبي الليث. 

)٥(‏ في تفسير أبي الليث: أي شيء تريد. 

(") ذكره أبو الليث في تفسيره 017/١‏ دون إسناد. 


0۰ سور 3 الأنعام: الآية 1 


. 5 5 رعوم 1 < 0 در م ر سس ساو يت 2 حم سه يمس 
قوله تعالى: وهو آلزږۍ أنشأ جلت وشت وغ معروشتټ وَالشَّخْلَ والررع 


و 
0 راد د سے ا سل عر لسعم سس 5 رو 2 و 
نیئا ألم وروت اتات میا و مكبر لرا ين كرو إا 


. 
0 


4 0 روم اس عط ر 5 وك ص 3 
تمر واوا حف يوم حصاوو ولا شرفو إكم لا ميب المترفت ®4 


فيه ثلاث وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #أنْمَاً» أي: خلق .جت تَعْرُوسيِ». أي : بساتينّ 
نمر کات مرفوعات .#وَغَيْرٌ مَعَرُوشَدتٍ» : غير مرفوعات. 


قال ابن عباس: «مَعْرُوشَاتٍ» ما انبسط على الأرض مما يعرش مثل الكروم 
والزروع والبظيخ. «وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍِ» ما قام على ساق مثل النخل وسائر الأشجار”". 

وقيل: المعروشات: ما ارتفعت أشجارها. وأصل التعريش: الرفع”". 

وعن ابن عباس أيضاً: المعروشات: ما أنبته”' ورَفعه الناس» وغير 
المعروشات: ما خرج في البراري والجبالٍ من الثمار””. يدل عليه قراءةٌ علي له : 
«مَعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَغْرُوسَاتٍ» بالغين المعجَمة والسين المهمّلة"". 

الثانية : قوله تعالى : ولحل رع أفردهما بالذّكر وهما داخلان في الجنات» 
لما فيهما من الفضيلة؛ على ما تقدّم بيانه في «البقرة» عند قوله: س كان عَدُوًا ْلَه 
مكيدي ٩‏ الآية [۹۸] .یکا ڪي يعني : لحه بنة السب والدوة: وسا 
أكُلاً ؛ لأنه يؤكل . 


)١(‏ في النسخ: ممسوكات» والمثبت من تفسير الطبري 097/9 » وتفسير البغوي ٠١١/۲‏ . قال في 
الكشاف 01/1 : يقال: عرشت الكرم» إذا جعلت له دعائم وسمكأ تعطف عليه القضبان. 

(۲) بنحوه في تفسير الطبري 4/ 045 »:وتفسير البغوي 10/7 › وزاد المسير ٠١٤/۳‏ . 

(۳) النکت والعيون ۱۷۸/۲ . 

() في (م): أثبته. 

(0) أخرجه الطبري 4/ 097 بنحوه» وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ٠١٤/۳‏ . 

(5) لم نقف على هذه القراءة. 1 

. ۲/۲ 0 

(۸) تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص۱۹۲ + والوسيط ۳۲۹/۲ . 


سورة الأنعام: الآية 0١ ٠٤١‏ 


و«أكُلُها مرفوحٌ بالابتداء. و«مُحْتَلِفاً» نعته؛ لكنه لما تقدَّم عليه ووّليَ منصوباً 
نصب. كما تقول: عندي طبّاخاً غلامٌ. قال : 
المَّرُمُنْتَشِرٌ يَلقاكعن عرض والصالحاتٌ عليها مُغْلّقاً باب“ 

وقيل : «مُخْتَلِفَاًة نصب على الحال. 

قال أبو إسحاق الزجاج": وهذه مسألة مُشْكِلةٌ من النحو؛ لأنه يقال: قد أنشأها 
ولم يختلف أكلّهاء وهو ثمرهاء فالجواب: أنَّ الله سبحانه أنشأها بقوله: كلق 
ڪل كو [الزمر: 77]» فأعلمّ أنه أنشأها مختلفاً أَكُلُّها. والجواب الآخر: أن“ 
أنشأها مقدّراً فيها”'“ الاختلاف؛ وقد بِيّن هذا سيبويه”' بقوله: مررت برجل معه 
صَمْرٌ صائداً به غداً» على الحال؛ كما تقول: لَتَدْحُلّنّ الدارٌ آكلين شاربين» أي : 
مقدّرين ذلك. 

جواب ثالث : أي : n Ca‏ : أنه لو كان له أك 
لكان مختلفاً أكُلّه 


ولم يقل: أكلهما؛ لأنه اكتفى بإعادة الذكر على أحدهماء كقوله: «وَإدًا اوا 
حدر أو ها أنقَضُوَأ ليبا [الجمعة : ١١]ء‏ أي : إليهما. وقد تقدّم هذا المعنى. 

الثالثة : قوله تعالى : #وَالرَييوْنَ وردان عطف عليه #متشليها ور مِتَشَليةٍ » نصب 
على الحال9"؟, وقد تقدم القول فيه” “. وفي هذه أدلةٌ ثلاثة 


. ٠٤١ص لم نقف على قائله» وشطره الثاني ذكره ابن الأنباري في أسرار العربية‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 7957/7 » وإعراب القرآن للنحاس ١١١/7‏ وعنه نقل المصنف. 

() في النسخ: مختلفاً أكلهاء أي: أنه» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠١١/15‏ » وينظر معاني 
القرآن للزجاج 1/۲ . 

)٤(‏ في (خ) و(ظ) و(م): مقدراً فيه» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس. 

)0( في الكتاب 4/۲ . 

(5) تفسير الرازي ۲۱۲/۱۳ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

. 6۷6/۸ (A) 


1١15١ سورة الأنعام: الآية‎ oY 


أحدها: ما تقدّم”'" من قيام الدليلٍ على أنَّ المتغيّراتٍ لابدَّ لها من مغيّر. 

الثاني : على المئَّة منه سبحانه عليناء فلو شاء إذ حَلّقنا [أحياء] ألا يخلّقٌ لنا 
غذاء» وذ" خلقه ألا يكونَ جميلَ المَنْظر طيّبّ الظّعمء وإِذْ خلقه كذلك آلا يكونٌ 
سهل الجَنْ ؛ فلم يكن عليه أن يفعلَ ذلك ابتداء؛ لأنه لا يجب عليه شيء. 

الثالث: على القدرة في أن يكون الماءٌ الذي من شأنه الرسوبٌء يصعّد بقدرة الله 
الواحدٍ عَلام الغيوب» من أسافل الشجر”" إلى أعاليها [ويترقى من أصولها إلى 
فروعها]ء حتى إذا انتهى إلى آخرها نشا فيها أوراق ليست من جنسهاء وثمرٌ خارجٌ 
من صفته الجِرْمُ الوافر» واللون الزّاهرء والجَنّى الجديدء والطعمُ اللذيذ؛ فأين 
الطبائعٌ وأجناسُّها؟ وأين الفلاسفةٌ وأناسّها؟ هل في قدرة الطبيعة أن بقن هذا الإتقانَ 
[البديع]ء أو ترب هذا الترتيبَ العجيبّ؟! كلاء لا يِتِمٌ ذلك في العقول”" إلا لحي 
عالم قدير مُريدٍ. فسبحان من له في كل شيء آيةٌء [بداية] ونهاية”©! 

ووجه انّصالٍ هذا بما قبله: أنَّ الكفارٌ لما افترّوًا على الله الكذبّ» وأشركوا 
معه» وحَلَّلوا وحرّموا؛ لهم على وحدانيّته بأنه خالقٌ الأشياءء وأنه جعل هذه 
الأشياء أرزاقاً لهم. 

الرابعة: قوله تعالى: كوا من مرو إا أَثْمرَ واوا حَقَّةٌ يوم حصحادي» 
فهذان بناءانٍ جاءا بصيغة: إفعل؛ أحدّهما مباحٌ؛ كقوله: انشا في الْأرضٍ» 
[الجمعة: 41٠١‏ والثاني واجبٌ. وليس يمتنع في الشريعة اقترانُ المباح والواجب» وبداً 


. 6۷0/۸ )( 

(؟) في (خ) و(د) و(م): وإذاء والمثبت من (ز) و(ظ)» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۷٤۷/۲‏ » والكلام 
منه: أو إذء ومثله في الموضع الآتي. 

(۳) في (م): الشجرة. 

(5) عبارة ابن العربي: وثمار خارجةٌ عن صفتهاء فيها الجرم الوافر. 

(5) في أحكام القرآن: في المعقول. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٤۸ - ۷٤١‏ دون الدليل الأول» وما بين حاصرتين منه. 


سورة الأنعام: الآية 1١5١‏ عم 


بذِكر نعمة الأكل قبل الأمر بإيتاء الحنّ؛ ليبيّنَ أنَّ الابتداء بالّعمة كان مِن فضله قبل 
التكلف27, 

الخامسة : قوله تعالى : واوا حَقَّهُ يَوْمَ حصَاديء» اختلف النامنٌُ فى تفسير هذا 
الحىٌّ ما هوء فقال أنس بن مالك وابن عباس وطاوسنٌ والحسنٌ وابنُ زيد وابن 
الحنفية والضَّحَاك وسعيد بن المسيب: هي الزكاةٌ المفروضة:. العَُشْرٌ ونصفٌ 
ال ورواه ابن وَهْبٍ واب بن القاسم عن مالكِ في تفسير الآية” © وبه قال بعض 
أصحاب الشافعئ. 


وحكى الزْجَاجٍ© أنَّ هذه الآيةَ قيل فيها : إنها نزلت بالمدينة. 

وقال علي بن الحسين وعطاءٌ والحكم وحمّادٌ وسعيد بن جُبير ومجاهد: هو حقٌّ 
في المال سوى الزكاة» أمر الله به نَذباً. وروي عن ابن عمر ومحمد بن الحنفية 
أيضاً”” . ورواه أبو سعيد الذي عن النبئ ل . 

قال مجاهد: إذا حصَدتَ فحضرك ل 0 لهم من السَّنْبل» وإذا 
جَذَذْت فألتي لهم من - وإذا دَرَسّته ودُسْئَه"' وذَرَيْئَه فاطرّح لهم منهء وإذا 
عرفت كيلّه فأخرج هركا 


. ۷٤۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) التمهيد 154/٠١‏ . وتفسير البغوي 7/ ٠١١‏ » وأخرج هذا القول عنهم الطبري 0948/9 - ٠٠١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤۸/۲‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن ۲/ ۲۹۷ » والمحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(6) التمهيد 2/6 وتفسير البغوي 1۳0/۲ - 1۳ والمحرر الوجيز 0 وأخرج الأقوال 
الطبري 4/ 1٠۷ - ٠٠١‏ دون قول ابن الحنفية. 

(1) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲/ ٠۳۳‏ من طريق دراج عن أبي الهيشم عن أبي سعيد عن النبي 5 
في قول الله تعالى: «وآتوا حقه يوم حصاده»» قال: «ما سقط من السنبل» قال الحافظ في التقريب 
ص ١4١‏ : دراج صدوق» في حديثه عن أبي الهيثم ضعف. 

(۷) قوله: ودسته» من (م). 

(۸) أخرجه الطبري 507/9 - ٠٠۳‏ بنحوه» والشماريخ جمع شِمُراخ » وهو العصن الذي عا اجن 
النهاية (شمرخ). 


11۰ قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن.يضرب مثلا. 


عالة 0011 د نة اولك ت ى فر رة راح رخ 
منه ) . ورابعها : الحمدى إلى طريق الجنة قال تعالى ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا بها 
فسيدخلهم فى زحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقباً ) وقال ( قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين بهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى التور باذنه. 
بع O‏ ع م EAN‏ شيهديهم* 
ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة ) والهداية بعد القتل لا تكون | لا إلى الحنة > وقال تعالى ( إن 1 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات ديم ربهم بايمائهم تجرى من تحتهم الأنمار ) وهنذا تأويل 
الجبائي > وخامسها : المدى بمعنى التقديم يقال هدى فلان فلاناً أى قدمه أفامه » وأصل' 
هدى من هداية الطريق ؛ لان الدليل يتقدم المدلول > وتقول العترب أقبلت هوادى: الخيل . 
أى متقدماتها » ويقال للعنق هادى وهوادى الخيل أعناقها لأنها تتقدمها ء وسادسها : يبدى! 
أى يحكم بأن المؤمن مهتد وتسميته بذلك لأن حقيقة قول القائل هداه جعله مهتدياً » وهذا. 
اللفظ قد يطلق على الحكم والتسمية قال تعالى ( ما جعل الله من ببحيرة ) أي ما حكم ولا. 
16 » وقال ( إن الهدى هدى الله ) معناه أن الهدى ما حكم الله بأنه هدى وقال ( من بهد الله ٠‏ 

فهو المهتد ) أي من حكم الله عليه بالهدى فهو المستحق لأن يسمى مهتدياً فهذه هي الوجوه التي: 
ذكرها المعتزلة : وقد تكلمنا عليها فها تقدم فى باب الاضلال. قالت الجبرية : وههنا وجه أخر. 
وهو أن يكون الهدى بمعنى خلق المحداية والعلم ‏ »> قال الله تعالى ( والله يدعوا إلى دار السلام 
ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) قالت القدرية هذا غير جائز لوجوه . أجدها ااي 
يصح فى اللغة أن يقال لمن حمل غيره على سلوك الطريق كرهاً وجبراً أنه هداه إليه وإنما يقال رده 
إلى الطريق المستقيم وحمله عليه وجره إليه فأما أن يقال إنه هداه إليه فلا » وثانيها : لو حصل 
ذلك بخلق الله تعالى لبطل الأمر والنهي والمدح والذم والثواب والعقاب ٠‏ فإن:قيل هب أنه 
خلق الله تعالى إلا أنه كسب العبد قلنا هذا الكسب مدفوع من وجهين . .الأول : أن وقوع 
هذه الحركة إما أن يكون بتخليق الله تعالى أو لا يكون بتخليقه » فإن كان بتخليقه » فمتى , 
خلقه الله تعالى استحال من العبد أن يمتنع منه » ومتى لم يخلقه استحال من العبد الاوتيان به » . 
ا مودي منو وجي موا يو واه جر E O‏ 
بالاعتزال » الثاني : أنه لوكان خلقا لله تعالى وكسباً للعبد لم يخل من أحد وجوه ثلاثة ةق إما, 
أن يكون الله يخلقه أولا ثم يكتسبه العبد أو يكتسبه العبد أولا ثم يخلقه الله تعالى . أو يقع , 
الأمران معاً » فإن خلقه الله تعالى كان العبد مجبوراً على اكتسابه فيعود الالزام » .وإن. اكتسبه : 
العبد أولا فالله مجبور على خلقه » وإن وقعا معا وجب أن لا يحصل هذا الأمر إلا بعد اتفاقهم| 


1 سورة الأنعام: الآية ١5١‏ 


وقول ثالث: هو منسوحٌ بالزكاة؛ لأنَّ هذه السورة مكية» 0 الزكاة لم تنزل إلا 
بالمدينة: لحد من مرم صَدَقَة؟ [العوبة:١٠]»‏ وَأَقِيمُوا الله واا الركزة» 
ا ل 1 SS‏ 
ابن جبير”"". 

وقال سفيان: سألت السَّدّيّ عن هذه الآية فقال: نَسحها العْشْرٌ ونصف العُشرء 
فقلتٌ: عمّن؟ فقال: عن العلماء”". 

السادسة: وقد تعلّق أبو حنيفة بهذه الآية وبعموم ما في قوله عليه الصلاة 
والسلام: «فيما سَقَّتِ السماءٌ العْشْرء وفيما سُّقِي بِتَضْح أو دَالِيَةِ نصف العُشْر)”" في 
إيجاب الزكاة في كل ما ثبت الأرضٌ» طعاماً كان أو غيرٌه. وقال أبو يوسف عنه: إلا 
الحطبّ والحشيش والقّصب والتّبن“ والسَّعَفَ وقصّبّ الذريرة وقصّب السّكر. وأباه 
الجمهور» معوّلين على أنَّ المقصود من الحديث بيان ما يؤخ منه العشرٌّء وما يؤخدٌ 
هانق الق 

قال أبو عمر" : لا حلاف بين العلماء فيما علمتٌ أنَّ الزكاةً واجبةٌ في الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب. 

وقالت طائفة: لا زكاةً في غيرها؛ رُوي ذلك عن الحسن وابن سيرين والشَّعْبِيّ» 
وقال به من الكوفيين: ابن أبي لَيْلَى والنّوريُ والحسن بن صالح وابن المبارك ويحيى 


)١(‏ التمهيد ٠٠٤/۲۰‏ - 156 » وأحكام القرآن لابن العربي ۷٤۸/۲‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ٠٠۳‏ . وأخرج 
الأقرال الطبري 508/9 - ٦1١‏ . 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 1857/9 بنحوه » وينظر تفسير الطبري ۹/ 5١١‏ . 


. ۲٤/۲ سلف‎ )۳( 

)٤(‏ في النسخ: التين» وهو خطأء وينظر تحفة الفقهاء للسمرقندي ۳۲٠/١‏ » والبناية في شرح الهداية 
10/۳ . 

)0( الناسخ والمنسوخ للنحاس 4/۲ وأحكام القرآن للجصاص ۱١ > ٩/۳‏ ۰ والتمهید ۱٦٦/۲٤‏ ۰ 
والقبس 40۸/۲ . 


. ۲٠٠ - ۲٠۵/۹ في الاستذکار‎ )5( 


سورة الأنعام: الآية 1 00 


0 2ر ۳( 
. وروي ذلك عن أبي موسى عن النبئ 46 > وهو 


مذهبٌ أبي موسى» فإنه كان لا يأخذ الزكاءً إلا من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؛ 
ذكره وَكيعٌ عن طلحة بن يحيى» عن أبي بردة» عن أبيه”". 
وقال مالكٌ وأصحابه: الزكاة واجبةٌ في كل مُقتاتٍ مُدَّخرء وبه قال الشافعي. 


ابن آدم» وإليه ذهب أبو عبيد 


وقال الشافعيّ: إنما تجب الزكاةٌ فيما يَيْبس ويُدّخر ويقتات مأكولاً. ولا شيء في 
الزيتون؛ لأنه إدام. وقال أبو ثور مثله©. 

وقال أحمد أقوالاً: اظهرُهًا أن الزكاة إنما تجب في كل ما قاله أبو جنيفة إذا كان 
شق + فاو ها في اللّؤز لأنه مَكيلٌ؛ دون الجَوْز؛ لأنه معدودٌ. واحتځٌ بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أؤسق من تمر أو حب صدقة»". قال: فبيّن 
النبئ ل أن محل الواجب هو المُوسق" وييّن المقدارٌ الذي يجب إخراج الحقٌّ منه. 

وذهب النَّحَعَىُ إلى أن الزكاة واجبةٌ في كل ما أخرجته الأرض» حتى في عَشْر 
دَساتِجٌ من بقل : دَستَجَة بل 00 وقد اختّلف عنه في ذلك» وهو قول عمر بن عبد 
العزيز» فإنه كتب أن يؤخ مما تنبت الأرضٌ من قليل أو كثير العْشْرٌ؛ ذكره عبد 


. في الأموال صةلاه‎ )١( 

)2( أخرجه الدارقطني (۱۹۲۱)ء والحاكم ٠١١/١‏ » والبيهقي ٤‏ 6 عن أبي موسى ومعاذ بن جبل» 
حين بعثهما رسول الله و إلى اليمن» يعلمان الناس أمر دينهم: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه 
الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر؛. وقال الحافظ في التلخيص ١١7/7”‏ : قال البيهقي: رواته 
ثقات وهو متصل. 

(۴) الاستذكار 707/9 بنحوه » وأثر أبي موسى أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۸/۳ - ۱۳۹ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤۹/۲‏ . 

. ۲٤١ - ۲٤١/۹ الاستذكار‎ )5( 

. ۲٤/۲ سلف‎ )١( 

(۷) في (د) و(م): الوسق» وفي (ظ): المتوسق» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن 
لابن العربي ٠ ۷٤۹/۲‏ والكلام منه. 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳۹/۳ > وقوله: دستجة: هو معرّب: دستهء وهي حزمة ونحوهاء تجمع اثني 
عشر فردأ من كل نوع . معجم متن اللغةء والمعجم الوسيط (دستجة). 
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الرازق”'' عن مَعْمَرء عن سماك بن الفضل قال: كتب عمر... فذكره. وهو قول حمّاد 
ابن أبي سليمان وتلميذِه أبي حنيفة”". 

وإلى هذا مال ابن العربيّ في أحكامه””"» فقال: وأما أبو حنيفة فجعل الآية 
آنه فايص الى وأخذ يَعْضّد مذهبّ الحنفيٌ ويقوّيه. وقال في كتاب «القبس» يما 
عليه الإمامٌ مالك بن أنس”*'» فقال: قال الله تعالى: «وَآلرَسوَت والرئات متصيبًا 


( 


2 کے‎ e 


وقي مشير [الأنعام:44]؛ واختلف النامنُ في وجوب الزكاةٍ في جميع ما تضمّنته* 
أو بعضه» وقد بيا ذلك في «الأحكام»”" لَبَابْه : أنَّ الزكاءً إنما تتعلّقُ بالمُفْتات »© 
- كما قدّمنا ‏ دون الخضراواتٍ؛ وقد كان بالطائف الرَمَانُ والفِرْسِكُ والأُثضث0, 
فما اعترضه رسول الله يك ولا ذُكره ولا أحدٌ من خلفائه. 

قلت: هذا وإِنْ لم يذكره في «الأحكام» هو الصحيحٌ في المسألة» وأنَّ 
الحُضْراواتٍ ليس فيها شيء. 

وأما الآيةٌ فقد اختّلف فيهاء هل هي مُحْكمةٌ أو منسوخة أو محمولةٌ على النَّدْبِء 
ولا قاطعٌ يبيّن أحدّ مَحَامِلهاء بل القاطعٌ المعلوم ما ذكره ابن بُكير في أحكامه: أنَّ 
الكوفةً افئتحت بعد موت النبيّ يك وبعد استقرارٍ الأحكام بالمدينة” '“» أفيجوز أن 


() في مصنفه (07/195. 

(۲) الاستذكار ۲۳۹/۹ . 

. ۷64/۲ 5 

. VT - EV /Y (€) 

(0) في القبس: في جميع ما تضمنت. 

. ۷01-۷0۰/۲ (0 

(۷) في القبس: إنما تتعلق بالمنبتات. 

(۸) في (د) و(م): كما بیناء والمثبت من (خ) وهامش (د) و(ز) و(ظ). 

(9) قوله: الفرسك: الخوخء أو ضرب منه أجرد أحمرء أو ما ينفلق عن نواه. القاموس (فرسك). وقوله: 
الأترجٌّ: شجر يعلوء ناعم الأغصان والورق والثمرء وثمره كالليمون الكبارء ذكي الرائحة. معجم 
الوسيط (الأترج). 

)٠١(‏ في (م): في المدينة. 
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وهم متوهُمٌ أو من له أدنى بصيرة أنْ تكونٌ شريعة مِثْلُ هذه عُظْلتء فلم يُعملْ بها في 
دار الهجرة ومُستَفَرٌ الوحي ولا في خلافة أبي بكرء حتى عَمِل بذلك الكوفيُون؟ إِنَّ 
كن لصن فين غ بهذا رانا 

قلت: ومما يدل على هذا من معنى التنزيل قولّه تعالى : يناما اسول بل مآ أل 
للك ين ريك إن لر كفل فا ّت رسال [المائدة:۷٠].‏ أتراه کشم شيئاً أف يلق 
أو ببيانه؟”2 حاشاه عن ذلك وقال تعالى : اوم الت لك دینک ومنت کہ 
َعَمَتى [المائدة: *]. ومن كمال الدّينٍ كوئه لم يأخذ من الخضراواتٍ شيئاً. وقال جابر 
ابِنُ عبد الله فيما رواه الدَّارَقْظيَ : إن المقائي كانت تكون عندنا تُخرج عشرةً آلاف» 
E‏ وقال الزّهْرِيُ والحسن: تُرَكّى أثمانُ الحُضَرٍ إذا بيعت وبلغ 
الثمنُ مئتي در "؛ وقاله الأوزاعي في ثمن الفواكه“ . ولا حيَةَ في قولهما لما 
ذكرنا. 

E ال و ا‎ OT 
فقال: «ليس فيها شى “. وقد رُوي هذا المعنى عن جابر وأنس وعلىٌ‎  لوقبلا‎ 
ا ا ذكر أحاديتهم الدَارَفْظنِنُ رحمه‎ 
الله . قال الترمذي : ليس يصح في هذا الباب عن النبئ يخ شية.‎ 

واحتجّ بعض أصحاب أبي حنيفة بحديث صالح بن موسى عن منصور» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «فيما أنبتت الأرضٌ من 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): بيانه» والمثبت من (خ) و(م). 

(؟) سنن الدارقطني )۱۹۳١(‏ بنحوه وقوله: المقاثي: يريد جمع قَقْتََةَ» وهي الأرض التي يزرع فيها القِناء. 

(*) أخرجه عبد الرزاق (147/) عن الزهري. 

, ۲۷۴۳ - ۲۷۲/۹ الاستذكار‎ )٤( 

() سنن الترمذي (1۳۸)ء وقال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح 

(5) في سننه بالأرقام: (۱۹۲۲) (۱۹۱۲) (۱۹۰۷) (۱۹۰۹) (۱۹۲۱) (۱۹۰۸)» و محمد بن عبد الله بن 
جحش» صحابي صغير» وأبوه من كبار الصحابة» وعمته زينب أم المؤمنين. التقريب ص؟47 . 

0) بإثر الحديث (578). 
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الحُضَّر زكاة»'. قال أبو عمر: وهذا حديثٌ لم يروه من ثقات أصحاب منصور أحدٌ 
هكذاء وإنما هو من قول إبراهيم'". | 
قلت: وإذا سقط الاستدلال من جهة السّئّة؟ لضعف أسائيدها؛ فلم يبق إلا ما 
ذكرناه من تخصيص عموم الآية» وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت 
السماة ال با ذكرناء 1 
وقال أبو يوست ومحمد: ليس في شيءٍ من الخضر زکاءٌ إلا ما كانت له ثمرةٌ 
باقية» سوى الزعفرانٍ ونحوه مما يوزن» ففيه الزكاة. وكان محمد يعتبر في العضفر 
والكّان البَؤر”*“» فإذا بلغ بَزْرُهما من القُرْظم”” والكتانِ خمسةً أوسق» كان العَْصَفْرٌ 
والكتان تثعاً لار وأخد هبه العش أو نضت العشر: وآما القن فليس فيه عنده < 
في دون خمسة أحمالٍ شيء؛ والجمْل ثلاث مئة مَل" بالعراقيّ. والوَّرْسُ والزعفران | 
ليس فيما دونَ خمسة أمْنَانِ منها شيء. فإذا بلغ أحدّهما خمسة أمنانٍ كانت فيه ظ 
الصدقة؛ عُشْراً أو نصفت العش “. 
وقال أبو يوسف: وكذلك قصبٌ السَّكرٍ الذي يكون منه السكر» ويكون في أرض 
الْعْشْرِ دون أرض الخُراج» فيه ما في الزعفران. 


0 كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار ۲۷۱/۹ » ولم نقف عليه» إنما أخرج‎ )١( 
الحديث بلفظ : «ليس فيما أنبتت‎ )۹۷١( وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف‎ »)۱۹٠۸( 
في إسناده صالح بن موسى» وهو ضعيف.‎ : ٠١۹/۲ قال الحافظ في التلخيص الحبير‎ 

(۲) الاستذكار 77١/4‏ » وقول إبراهيم أخرجه عبد الرزاق (١۹٠۷)ء‏ وأبو يوسف في الآثار 40/١‏ . 

)۳( للد ب e‏ 

)€( هو كل حب يبلر للتبات والجمع بزور وأبزار وأبازير». القاموس (بزر). 


0 القُرطم: كز برج وعصمر: : حبٌ العصفر. القاموس (قرطم). ووقع في الاستذكار: تن بدل: 
بزرهما. 


(1) قوله: فيه من (م). 
(۷) المَنّ: رطلانء والجمع: أمنان. مختار الصحاح. 
(۸) الاستذكار ۹/ ۲۷٤‏ بنحوه. 
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وأوجب عبد الملك بن الماجشُون الزكاءً في أصول الثمارٍ دون البقول“. وهذا 
خلاف ما عليه مالك واصحانه: لا زكاء عندهم لا في اللّوز ولا في الجَؤز ولا في 
الجلُؤز" وما كان مثلّهاء وإن كان ذلك يُدّكر. كما أنه لا زكاةً عندهم في 
الإجاص”" ولا في التفاح ولا في الكُمَدْرَىء ولا ما كان مثلٌ ذلك كلّه مما لا يبس 
ولا يُدّخر. واختلفوا في التين؛ والأشهرٌ عند أهلٍ المغرب ممّن يذهب مذهبّ مالكِ: 
أنه لا زكاة عندهم في التَّين إلا عبد الملك بنّ حبيب؛ فإنه كان یری فيه الزكاةً على 
مذهب مالك» قياساً على التمر والزبيب. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم 
البغداديين المالكيين» إسماعيل بن إسحاق ومن ابع“ . ۰ 

قال مالك في الموكّلً©: السنّة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي سمعت من 
أهل العلم» أنه ليس في شيء من الفواكه كلّها صدّقةٌ: الرمّانٍ والفِرْسِك والتين» وما 
أشبة ذلك» وما لم يُشبهه إذا كان من الفواكه. 

قال أبن : فأدخل النَّينَ في هذا الباب» وأظنه ‏ واللهٌ أعلم ‏ لم يعله”" بأنه 
یبس ويُدّخَر ويقتات» ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب؛ لأنه أشبة بالتمر والزبيب 
منه بالرمان. وقد بلغني عن الْأبْهَرِيٌ وجماعة من أصحابه أنهم كانوا يفون بالزكاة فيه 
ويرّونه مذهبٌّ مالك على أصوله عندهم. والتينُ مكيل يراعى فيه الخمسةٌ الأوْسّقٍ وما 
كان مثلها وَناًء ويُحكم في التين عندهم بحكم التمرٍ والزبيب المجتمع عليهما. 


() أحكام القرآن لابن العربي 749/7 . 
() في (ظ): لا زكاة عندهم في الجوز ولا في اللوز وما كان مثلهاء وقوله: الجلّوز؛ كسئور: البندق. 


القاموس (جلز). 

(۳) قوله: الإجاص: ثمر؛ ولا يقال: إنجاص» وهو المشمش والكمُشرى بلغة الشاميين . القاموس 
(أجص). 

() الاستذكار ۲۷۲/۹ . 

. ۲۷٦/۱۷ )٥( 


(5) في الاستذکار ۲۷۱/۹ - ۲۷۲ . 
(۷) قوله: لم يعلم» ليس في الاستذكار. 
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وقال الشافع: لا زكاءً في شيءٍ من الثمار غير التمر والعِنّب؛ لأنَّ رسول الله # 
أخدٌ الضدقة منهما وكانا قونا بالحجاز يدخ 

قال: وقد يُدّكَرُ الجورٌ واللوز ولا زكاءً فيهما؛ لأنهما لم يكونا بالحجاز قُؤتاً 
فنا علفت: ونا كان فكي 

ولا زكاة في الزيتون؛ لقوله تعالى: لري وَالرْمان». فقرّنه مع الرمانء ولا 
وكا فا ا فان التينَّ أنفعٌ منه في القوت ولا کا 

وللشافعيئّ قولٌ بزكاة الزيتون قاله بالعراق» والأوَّلُ قاله بمصر؛ فاضطرب قول 
الشافعيٌ في الزيتون» ولم يختلف فيه قول مالك. فدلٌ على أنَّ الآيةَ محكمةٌ عندهما غير 
منسوخة. واتفقا جميعاً على أنْ لا زكاةً في الرمّان» وكان يلزمُهما إيجابٌ الزكاة فيه. 

قال أبو عمر”": فإن كان الرمّانٌ حرج باتفاق» فقد بان بذلك المراد بأنَّ الآية 
ليست على عمومهاء وكان الضميرٌ عائداً على بعض المذكور دون بعض. والله أعلم. 

قلت: بهذا استدلّ مَّن أوجب العُشرٌ في الخضراوات؛ فإنه تعالى قال: واوا 
حَقَّهٌ يَوَمَ حَصحادي؟. والمذكور قبله الزيتون والرمّان» والمذكور عَقِيب جملةٍ ينصرف 
إلى الأخير بلا خلاف؛ قاله الكيًا الطبري. 

رُوي عن ابن عباس أنه قال : ما لفحت ركانةٌ قط إلا بقطرة من ماء الجنة". 

وروي عن على كرّم اللهُ وجهه أنه قال: إذا أكلتم الرمّانَةَ فكلوها بشحمها ؛ فإنه 
وبا المَمدة. 


)١(‏ الأم ۲۹/۲ » والاستذكار ۲۷۳/۹ » وعنه نقل المصنف. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٠۳ - ۷٥۲‏ . 

(۳) في التمهيد ۱٥۳/۲۰‏ - 194 » وما قبله منه بنحوه. 

. ۱۲٣/۳ في أحكام القرآن له‎ )٤( 

(0) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (09755). 

(1) أخرجه أحمد (۲۳۲۳۷)» والبيهقي في الشعب (0984). 


وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشقٌ عن ابن عباس قال: لا تَكْسِروا الرمانةً من 
رأسها؛ فإنَّ فيها دُودةٌ يعتري منها الجُذاء. 
وسيأتي منافعٌ زيت الزيتونٍ في سورة المؤمنين إن شاء الله تعالى". 


وممن قال بوجوب زكاة الزيتونٍ: الزّهْريٌ [ومالك] والأوزاعئٌ والليث والثوري 


وأبو حنيفة واصحابه وأبو ثور. قال الزهري والأوزاعئٌ والليث: 1 خرف زا 
ويؤخذ زيتاً صافياً. وقال مالك: لا يُخرصٌ» ولكن يؤخذ العُشْرٌ بعد أن يُعصرٌ ويبلُعَ 


كيله خمسة أوْسُّق. وقال أبو حنيفة والثوريّ: يؤخذ من حب . 


السابعة: قوله تعالى: يوم حَصَادِق» قرأ ا عامر وعاصمٌ: 
«حَصاوو» بفتح الحاء» والباقون بكسرهاء وهما لغتان مشهورتان؛ ومثله: الصّرام 
والصّرام» والجّداد والجدّادء والقّطاف والقطاف °“ 

واختلف العلماءٌ في وقت الوجوب على ثلاثة أقوال: 

الأؤل: أنه وقت الجداد”” ؛ قاله محمد بن مَسْلمة؛ لقوله تعالى : يَوْمَ حَصَادِو. 

الثاني: يوم الظيب؛ لأنّ ما قبل اليب يكون عَلَفاًء لا فُوتاً ولا طعاماً؛ فإذا 
طاب وحان الأكل الذي أنعم اللهُ به؛ وجب الحقٌ الذي أمر الله بهء إذ بتمام التُعمةٍ 
يجب شكرٌ النعمة» ويكون الإيتاء يوم الحصاد لما قد وجب يومٌ اليب. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) عند تفسير الآية )٠١(‏ منها. 

) أي : يحزر ما على الشجرة. النهاية (خرص). 

)٤(‏ التمهيد ٠١۲/۲۰‏ - "167 » وما بين حاصرتين منه. 

(6) السبعة ص١۲۷‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/7‏ » والحجة للقراء السبعة ٤١1/۳‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۲ .. والجداد بالفتح والكسر: صرام النخلء وهو قطع ثمرتها. النهاية 
(جدد). 


(A)‏ في (م): وقت. 


الثالث: أنه يكون بعد تمام الخُرْص؛ لأنه حينئذ يتحقق الواجبٌ فيه من الزكاة؛ 
فك ا را ا تناه رفن القت ا والصحيح 
الأول لنصٌ التنزيل. والمشهورٌ من المذهب الثاني» ويه قال الشافعي. 

وفائدةٌ الخلاف؛ إذا مات بعد اليب ركيت على ملكه» أو قبل الخَرْصٍ على 
ورنته. ظ 

وقال محمد بن مسلمة: إنما قدّم الخرص توسعة على أرباب الثُمارء ولو قذّم 
رجل زكاته بعد الخَرْصٍ وقبل الجِدَادٍ لم يَجَزِهِ؛ لأنه أخرجها قبل وجوبها”". وقد 
اختلف العلماءٌ في القول بالخرص» وهي : 

الثامنة: فكرهه الثوري» ولم يُجِرْه بحالٍ» وقال: الخرص غير مستعمّل. قال: 
وإلّما على ربٌ الحائط أن يودي عْشْرَ ما يصير في يده للمساكين إذا بلغ خمسة أؤْسق. 
وروى الشيبانيئُ عن الشّعبِيٌَ أنه قال: الكَرْصُ اليو بدعةٌ”". والجمهور على خلاف 
هذاء ثم اختلفوا؛ فالمُعْطمٌ على جوازه في النخل والعِتّب؛ لحديث عَتَّابِ بن أسِيد: 
ان رسول الله و بعثه» وأمره أن يُخْرَصٌ العنبُ كما يُخْرّصٌ النخلٌ» وتؤخدً زكائه 
ريا كما تو كد ركاة ال هرا واه ابو دروف 

وقال داود بن عليَ: الكَرْصٌ للزكاة جائرٌ في النخل» وغيرٌ جائز في العنب» 
ودع حديتٌ عنَّاب بن سید“ ؛ لأنه منقطعٌ ولا يتَصل من طريق صحيح» قاله أبو 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠ ۷٠١١/۲‏ وينظر عقد الجواهر الثمينة ۳٠۹/١‏ . والمغيرة: هو ابن عبد 
الرحمن بن الحارث. ش 

(۲) عقد الجواهر الثمينة "٠۹/۱‏ . 

(۳) التمهيد 5/ ٤۷١‏ بنحوه. 

(6) برقم »)١1017(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (144) والنسائي ٠١9/6‏ من طريق سعيد بن المسيب» عن 
عتاب بن أسيد بنحوه. قال أبو داود: وسعيد لم يسمع من عتاب شيئاً. وقال الترمذي: حديث حسن 
غريب. 

. ٤۷١ /٦ التمهيد‎ )6( 
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محمل بل ل 


التاسعة: وصفة الخُرْصٍ: أن يُقَدَرَ ما على نخله رُطباًء ويقدّرَ ما ينق لو 
000 ثم يعتدٌ بما يبقى”” بعد النة 8 وض 23 1 3 ذلك إلى ر ف چ 5 
الحائط» وكذلك فى العنب. 
العاشرة: ويكفي في الخرص الواحدٌء كالحاكم””. فإذا كان في التمر زيادةٌ على 
ما خحرّص؛ لم يَلْرْم ربّ الحائط الإخراجُ عنه؛ لأنه حكمٌ قد نَّفّذ؛ٍ قاله عبد 
الشات وكذلك إذا نقص لم تنقص الزكاة. قال الحسن: كان المسلمون يُخْرَصُ 
ان لم أله »( 
عليهم › ثم يؤخذ منهم على ذلك الخرص””" 
الحادية عشرة: فإن استكثر رب الحائط الخرصّء خيّره الخارصٌ فى أن يُعطيّه ما 
حرص وأخذ خرصه؛ ذكره عبد الرزاق" : أخبرنا ابن جريج» عن أبي الزبير أنه سمع 
جابر بن عبد الله يقول : خرص ابن رواحة أربعين ن آلف وسق: وزعم أن اليهود لما 
ل التمرّ وأعظوه عشرين ألف وَسْق. قال ابن جريج: قلت 
لعطاء”* : فح على الخارص إذا استكثر سید المالِ الكَرْص أنْ يخيّره كما خير ابن 


. ۱۷۸/۲ في الأحكام الوسطى‎ )١( 

0( 0 يتمر» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة 29٠١/١‏ 
وقوله: تتمّر؛ أي: : صار في حد التمرء وأتمرت النخلة: صار ما عليها تمراً. القاموس (تمر). 

(؟) في (م): بما بقي. 

)€( بعدها في (م): في كل دالية. 

(5) عقد الجواهر الثمينة ٠٠١/١‏ . 

(5) في المعونة ٠٠٠/١‏ . 

. ٤۷۲ /٦ التمهيد‎ )۷( 

(۸) في المصنف )۷۲۰٥(‏ و(07705). 

إلى كذا في النسخ» ومثله في التمهید ٤1۹/٦‏ > وعنه نقل المصنف» وفي مصنف عبد الرزاق )۷٠٠٠(‏ 
(250 أخذوا التمر» وعليهم عشرون آلف وسق. قال ابن جريج : قال لي عطاء. . 


قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا . ۱۹ 


لكن هذا الإتفاق غير معلوم لنا فوجب أن لا يحصل هذا الاتفاق » وأيضاً فهذا الاتفاق وجب 
أن لا يحصل إلا باتفاق آخر » لأنه من كسبه وفعله » وذلك يؤدى إلى ما لا نهاية له من الاتفاق 
وهو محال هذا مجموع كلام المعتزلة قالت الجبرية : | إنا قد دللنا بالهدلائل العقلية التي لا تقبل 
الاحتال » والتأويل على أن خالق هذه الأفعال هو الله تعالى » إما بواسطة أو بغير واسطة › 
والوجوه التي تمسكتم بها وجوه نقلية قابلة للاحتال والقاطع لا يعارضه المحتمل فوجب المصير 
إلى ما قلناه وبالله التوفيق . 

# المسألة السادسة عشرة * لقائل أن يقول لم وصف المهديون بالكثرة والقلة صفتهم 
لقوله ( وقليل من عبادى الشكور . وقليل ae‏ ردك و للا SS E‏ 
راحلة » وحديث ( الناس أخبر قلة ) » والجواب : : أهل الهدى كثير فى أنفسهم وحيث 
يوصفون بالقلة إنما يوصفون بها بالقياس [ إلى أهل الضلال » وأيضاً فإن قليل من المهديين كثير 
فى الحقيقة وإن قلوا فى الصورة فسموا بالكثير ذهاباً إلى الحقيقة . 

« المسألة السابعة عشرة » قال الفراء : الفاسق أصله من قولهم فسقت الرطبة من 
قشرها أى خرجت » فكأن الفاسق هو الخارج عن الطاعة » وتسمى الفأرة فويسقة لخروجها 
لأجل المضرة » واختلف أهل القبلة فى أنه هل هومؤمن أو كافر » فعند أصحابنا أنه مؤمن »› 
وعند الخوارج أنه كافر » وعند المعتزلة أنه لا مؤمن ولا كافر » واحتج المخالف بقوله تعالى 
( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) وقال ( إن المنافقين هم الفاسقون ) وقال ( حبب إليكم 
الايهان وزينه فى قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وهذه المسألة طويلة مذكورة 


لعل a‏ 
« المسألة الثامنة عة E‏ الل اسك يو I‏ 
بعد ميثاقه ) وذكروا وجوهاً . أحدها : أن المراد بهذا اميثاق حججه القائمة على عباده الدالة 


و ل 0 ٠‏ فكان ذلك ميثاقاً وعهداً على التمسك بالتوحيه إذا كان 
يلزم بهذه الحجج ما ذكرنا من التمسك بالتوحيد وغيره » ولذلك صح قوله ( وأوفوا بعهدى 
أوف بعدكم ) » وثانيها : يحتمل أن يعنى به ما دل عليه بقوله ( وأ قسموا بالله جهد أيمانهم لئن 
جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً ) فلما لم 
يفعلوا ما حلفوا عليه وصفهم بنقض عهده وميثاقه » والتأويل الأول يمكن فيه العموم فى كل من 
ضل وكفر › والثاني : لا يكن إلا فيمن اختص بهذا القسم › > إذا ثبت هذا ظهر رجحان 
التأويل الأول على الثاني من وجهين . الأول : أن على التقدير الأول يمكن إجراء الآية على 

فخر الرازى ج ؟ م١1‏ “ 
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رواحة اليهود؟ قال: إي لَعَمْري! وأي سُنَةِ خيرٌ من سنّة رسول الله ك.؟ ! 

الثانية عشرة: ولا يكون الخرصٌ إلا بعد الطِيب؛ لحديث عائشةً قالت: كان 
رسول الله ل يبعت ابنَ رواحة إلى اليهودء فيخرّص عليهم النخلَ حين يطيبُ”" أوَّلْ 
الَمّر" قبل أن يؤكلَ منهاء ثم يخيّر يهوة؛ أيأخدٌونها”" بذلك الخرص» أو يدفعونها 
إليه؟ وإنما كان أَمَرَ رسو الله 6 بالخرص لكي تُحصى الزكاةٌ قبل أن تؤكل العمارٌ 
وتُمَرّقَ. أخرجه الدارَفُظنيُ من حديث ابن جْرَِيجٍ عن الزُهريّ؛ عن عروة» عن 
عائشة”*؟ . 

قال: ورواه صالح بنُ أبي الأخضر عن الزهري؛ عن ابن المسيّب» عن أبي 
هريرة» وأرسله مالك ومَعْمر وعُقيل عن الزهري» عن سعيد» عن النبيّ . 

الثالثة عشرة: فإذا حرص الخارصٌ» فحكمه أنْ يُسقِط مِن خَرْصه مقداراً مَا؛ لِمَا 
رواه أبو داود والترمذي والبُسْتَيُ في صحيحه عن سهل بن أبي حَثّْمة : أنَّ النبى يك كان 
يقول: «إذا خرصتم فخذوا ودَعُوا الثُلْتْء فإن لم تَدَعوا الثلث؛ فدَعُوا الرّبع”. لفظ 
الترمذي. 


قال أبو داود"؟: الخارص يدَعٌ الثلتٌ للحُرْفة» وكذا قال يحيى القَطَان. 


)١(‏ في (م): تطيب. 

(0) في (خ) و(د) و(ظ): التمرء وفي (م): التمرة» وفي سئن الدارقطني : الثمرة» والمثبت من (ز)» وهو 
الموافق لرواية أحمد (70705). 

(۳) في (م): يأخذونها. 

)٤(‏ سنن الدارقطني )5٠١8615(‏ وما بعده منه. وأخرجه أيضاً أحمد (07*05؟) و(۳۰۹٥۲)»‏ وأبو داود 
(41) عن ابن جريج قال: أخبرت عن ابن شهاب. وهذا إسناد منقطع» كما في صريح كلام ابن 
جريج. 

(0) سنن أبي داود :)١1700(‏ وسئن الترمذي (547)» وصحيح ابن حبان (۳۲۸۰). وأخرجه أيضاً أحمد 
(1611). والنسائي ٤١/١‏ . وفي المسند وبعض نسخ أبي داود (كما في حواشيه): فجدوا. 

.)15566( بإثر الحديث‎ )١( 
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وقال أبو حاتم البُستي”: لهذا الخبر معنيان" : أحدهما: أن يتر الثلتٌ أو 
الربع من العشرء والثاني: ا و ينس التمو قبل أن ر إذا كان ذلك 
حائطاً كبيراً يحتمله. 

الحُرْفة» بضمٌ الخاء: ما يُخْترف من التّخل حين يُدرِك ثمرٌهء أي : يُجْتّنى. يقال: 
التمر خُرْفةٌ الصائم؛ عن الجوهري”" والهَرّويَ. والمشهورٌ من مذهب مالكِ: أنه لا 
يتر الخارصٌ شيئاً في حين حََرْصِه من تمر النخل والعنب إلا خَرَصَه. وقد رَوى بعش 
المدنيّين: أنه يخْمَفُ في الحَرْص ويترُّكُ للعرايا والصلةٍ ونحوها©». 

الرابعة عشرة: فإن لجقت الثمرةً جائحةٌ بعد الخرص وقبلَ الجذاؤء سقطت 
الزكاة عنه بإجماع من أهل العلم» إلا أن يكون فيما بقي منه خمسة أؤْسُقٍ تی فصاعداً". 

الخامسة عشرة: ولا زكا في اقل بين خمسة أؤستء كذا جاء مي عن الي ل 
زكري كنات تمدن قال الله تعالى: ايها اَن ءَامنوَا فقوا من يبت ما 
ككنَبْشُرْ ويا اجا لك ين الْأرضٍ > [البقرة :۷ وقال تعالى: واوا حَقَّةُ ثم 
اا عمف N‏ ا اي 
الحقٌ مُجملاً؛ بيّنه أيضاًء فقال: «ليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ مِن تمر أو حب 
صدقة»»؛ وهو ينفي الصدقة في الخضراوات؛ إذ ليست مما يُوسق؛ فمّن حصل له 
خمسة أؤسق في نصيبه من تمر أو حَبّ؛ وجبت عليه الزكاة» وكذلك مِن زبيب» وهو 
المسمّى بالنصاب عند العلماء9). 


(۱) في صحيحه إثر الحديث .0778٠5(‏ 

(۲) في (خ) و(ظ): صيغتان» وفي (ز) و(م): صفتان» والمثبت من صحيح ابن حبان. 

(۳) في الصحاح (خرف) بنحوه. وينظر النهاية (خرف). 

(4) الكافي "١5/١‏ . وقوله: العرايا جمع عَرِيّة: وهي النخلة يعريها صاحبها رجلاً محتاجاًء فيجعل له 
ثمرها عاماً فيعروهاء أي: يأتيها. الصحاح (عرا). 

(5) الكافي "١5/١‏ بنحوهء وينظر الإجماع لابن المنذر ص77 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷٤۸/۲‏ - 749 . 


يقال: وِسْق ووَسْق ‏ بكسر الواو وفتحها ‏ وهو سِّون صاعاًء والصاع: أربعة 
أمدادء والمّد: رطل وثلثٌ بالبغدادي» ومبلعٌ الخمسة أؤسق7" من الأمداد ألف مُدٌ 
ومئتا مُذّ» وهي بالوزن آلف رطل وست مئة رطل [بالبغدادي]. 

السادسة عشرة: ومّن حصل له من تمر وزبيب معاً خمسةٌ أؤْسُّق؛ لم تلزمه الزكاة 
إجماعاً ؛ لأنهما صنفان مختلفان". وكذلك أجمعوا على أنه لا يُضاف التمرٌ إلى 
الب ولا الب إلى الزبيب؛ ولا الإبلٌ إلى البقرء ولا البقرٌ إلى الغنم. ويضاف الضأنُ 
إلى المَعْز بإجماع”". 

واختلفوا في ضْم الب إلى الشعير والسّلْتِ9*» وهي : 

السابعة عشرة: قأجازه مالك في هذه الثلاثة خاصّةٌ فقط؛: لأنها في معنى الصنف 
الواحد؛ لتقاربها في المنفعة» واجتماعها في المَنْبت والمحصد. وافتراقها في الاسم 
لا يوجبٌ افتراقّها في الحكم؛ كالجواميس والبقرء والمعز والغنم. 
وقال الشافعيٌ وغيره: لا يُجمع بينها؛ لأنها أصنافٌ مختلفة» وصفاتّها متباينة» 
وأسماؤها متغايرة» وطعمّها مختلف؛ وذلك يوجب افتراقّها. والله أعلم. 

قال مالك: والقَطانيك” كلها صِنفٌ واحدء يُضَمْ بعضها إلى بعض”". 

وقال الشافعيّ: لا تضم حبةٌ عُرفتُ باسم منفرد دون صاحبتها وهي خلاقها 
ا فن الاه وائ إل ر ها وف کل محف بف إن يعفين» ردي إلى 


() في (خ) و(ظ) و(م): الخمسة الأوسقء والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للكافي ۳٠۸/١‏ » وما 
سيأتي بين حاصرتين منه» والكلام منه بنحوه» وينظر عقد الجواهر الثمينة ۳٠٠/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 705 . 

(۳) التمهيد ٠ ٠٠١/۲١‏ والإجماع لابن المنذر ص۳۲ . 

)٤(‏ هو ضربٌ من الشعير أبيض لا قشر له. النهاية (سلت). 

(0) جمع قطنيّة» وهي كالعدس والحمص واللوبياء ونحوها. النهاية (قطن). 5 

0) التمهيد ٠٠١ - ٠٤۹/۲١‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 765 . 

(۷) في (خ) و(ز) والاستذكار 504/9 » والكلام منه بنحوه: ثابتة. 
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جَيّده؛ كالتمر وأنواعه. والزبيب أسوده وأحمره» والحنطة وأنواعها من السّمراء 
وغيرها. وهو قول النَّوْريٌ وأبي حنيفة وصاحبيه أبي يوست ومحمدٍ وأبي ثور. 

وقال الليث: تُضمٌ الحبوبٌُ كلّها : القطنيةٌ وغيرها بعضها إلى بعض في الزكاة. 

وكان أحمد بن حنبل يجن“ عن ضمٌ الذهب إلى اررق وضع الحبوبابعضها 
إلى بعض» ثم كان في آخر أمره يقولٌ فيها بقول الشافعت”' 

الثامنة عشرة: قال مالك: وما استهلكه منه ربّه بعد بدو صلاجه أو بعد ما 
أْرك”" [الزرع]؛ خیب عليه» وما أعطاه ريه منه في حصاده وجذاذه» ومن الزيتون 
في التقاطه تَحرَّى ذلك» وحسب عليه. وأكثر الفقهاء يخالفونه في ذلك» ولا يوجبون 
الزكاةً إلا فيما حصل في يده بعد الدَّرْسر©» 

قأل الليتٌ في زكاة الجبوب: يبدأ بها قبل النفقة» وما أكل من فَرِيكِ هو وأهلّه 
فلا يُحسبٌ عليه » بمنزلة الرُطب الذي يُترك لأهل الحائط يأكلونه» فلا يُخْرَصُ عليهم. 

وقال الشافع: يّتركٌ الخارصٌ لربٌ الحائط ما يأكلّه هو وأهله رُطباًء لا يَخْرْصه 
عليهم» وما أكله وهو رَطبٌ لم يُحسبُ عليه. 

ال ا ع احتجٌ الشافعيٌ ومّن وافقه بقول الله تعالى: #كلُوا من مرو 
إا تمر احق يوم مادو واستدلُوا على أنه لا يُحتسبُ بالمأكول”" قبل 
الحصادٍ بهذه الآية. ال وار فإذا خرضتم فتغرا الثلكء 
فان لم تدَعُوا الثلتٌ فدَعوا الربع»“ 


)١(‏ في الاستذكار: ينهى 

(۲) الاستذكار 708/4 - 504 بنحوه» وينظر التمهيد ٠١١ - ۱٤۹/۲۰‏ . 
(۳) أي: بلغ أن يفرك باليدء وفركته فهو مفروك وفريك. النهاية (فرك). 
)٤(‏ الكافي 7١0/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

. ٤۷۱/٦١ وما قبله منهء وينظر التمهيد‎ » ۲٤۸/۹٩ في الاستذكار‎ )٥( 

0) في الاستذكار: لا يحسبٌ المأكول. 

(۷) .سلف في المسألة الثالثة عشرة. 


۸ سورة الأنعام: الآية 1١١‏ 


وما أكلت الدَّوابٌ والبقرٌ منه عند الدّرس [وغيره] لم يُحسب شيءٌ من ذلك على 
ا ا 

التاسعة عشرة: وما بيع من الفول والحِمّص والجلْبان أخضر”"؛ تحرّى مقدارٌ 
5 7« 1 و 7 5 و و 
ذلك يابساًء وأخرجت زكاثه حبًا. وكذا”'' ما بيع من الثمر أخضر؛ اعتبر نوخي 
0 50 عا 1 1 2 E‏ 
وخرص يابساء وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيبا وتمرا. وقيل: يخرج من 
» ,)0( 
تمنه . 


الموفية عشزين: وأما ما لا يمر" من ثمر النخل.ولا يتزّب من العثب؛ كعدب 
مصر ونخيلها””"» وكذلك زيتونها الذي لا يُعصر؛ فقال مالك: تُخرج زكاثه من ثمنه» 
لا يكلف غيرٌ ذلك صاحبّه؛ ولا بُراعی فيه بلوعٌ ثمنه عشرين مثقالاً أو مئتي درهم» 
وإنما يُنظر إلى ما يرى أنه يبلعُه خمسة أوسق فأكثر”". 

وقال الشافعي : : يُخْرِجُ”" عُشْره أو نصف عشره من وسطه تمراً إذا اگله أهلّه رطباً 
أو أطعموء'. 

الحادية والعشرون: روى أبو داود عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله ل: « 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لم يحسب منه شيء على صاحبه» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي 
0 . والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ الخطية: ولا غيره» والمثبت من (م). 

(۳) في المصباح المنير: الجُلْبان: حب من القّطامي (وسلف ذكره) ساكن اللام» وبعضهم سمع فيه فتح 
اللام مشدّدة. : 

(6) في (خ) و(ظ): وكذلك» ولم ترد في (د) و(ز)ء والمثبت من (م). 

() الكافي ۳۰۹/۱ و ۳۰٢‏ بنحوه. 

(1) في (خ) و(ظ): يتمرء ومثله في عقد اا الشمينة ۳٠١/١‏ » والمثبت من (د) و(ز) و(م)» وهو 
الموافق للكافي. 

(۷) في (م) وبلحها. 

(۸) الكافي ۳۰۷/۱ . والاستذكار /٩‏ ۲۷۵ . 

(9) قوله: يخرجء من (م). 

. ۲۷٦١ - ۲۷۵ /4 الاستذكار‎ )١١( 


سقت السماءٌ والأنهار والعيونء أو كان بَّعْلاً: العْشْرٌء وفيما سقي بالسّواني”© 
أو التّضْح: نصف العشر"“ وكذلك إِنْ كان يشربٌ سَيْحاً فيه العشرٌ”". وهو الماء 
الجاري على وجه الأرض؛ قاله ابن السكيت. 

ولفظ السَّيْح مذكورٌ في الحديث» خرّجه النّسائت0. 

فإن كان یشرب بالسّيْح؛ لكن ربّ الأرض لا يملك ماءَ وإنما يكتريه له» فهو 
كالسماء؛ على المشهور من المذهب. وزأى أبو الحسن اللّحْمِنٌ أنه كالنضه , 
سقي مره بماء السماء ومرّةٌ بدالية؛ فقال مالك: يُنظر إلى ما تم به الزرعٌ وحَبِيَ» وكان 
أكثرٌ؛ فيتعلّق الحكمُ عليه. هذه رواية ابن القاسم عنه. ورّوى عنه ابن وهب: إذا سُقي 
نصفت سنق بالعيون» ثم انقطع» فسّقي بقيَّةَ السَّنةٍ بالناضح؛ فإِنَّ عليه نصف زكاته 


و 


عُشْراًء والنصف الآحَر نصف العشر. وقال مرّة: زكاته بالذي تمّت به حياثه. 
وقال الشافعئ: يُرَكَى كل وااحدٍ منهما بحسابه". مثاله: أن یشرت شهرين 
بالنضح وأربعة بالسماء؛ فيكون فيه ثلثا الحْشر لماء السماء سند 


rE و‎ 


وهكذا ما زاد ونقّقص بحسابه. وبهذا كان يفتي بكار بن فته 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): بالسواقي» والمثبت من (خ) و(م)ء وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(؟) سنن أبي داود :)١0947(‏ وهو عند البخاري »)١4417(‏ وسلف ۲٤/۲‏ . 

(۳) أخرج ابن حبان (1009) حديث عمرو بن حزم مطولاً؛ وفيه: «وما سقت السماء أو كان سيحاً أو بعلاً 
ففيه العشر...». وأخرجه الدارقطني )١1407(‏ من حديث عمرو بن شعيب بنحوه. 

. 198/8 وينظر تهذيب اللغة‎ . ٠۳/۳ وسماه اليل كما في التمهيد يل » والمفهم‎ )٤( 

(0) لم نجده عند النسائي» وهو عند ابن أبي شيبة ٠٤٤/۳‏ » والدارقطني (۱۹۰۲) من حديث ابن عمرو 
رضي الله عنهما. وعند ابن أبي شيبة أيضاً */ ٠٤١‏ من حديث علي 4. وعند ابن حبان (1009)» وابن 
عبد البر في التمهيد ١71/74‏ من حديث عمرو بن حزم 4#» وسلفت الإشارة إلى ذلك قريباً. 

(5) عقد الجواهر الثمينة ۳٠۸/١‏ . 

(۷) التمهيد ١794/75‏ بنحوهء وينظر عقد الجواهر الثمينة ۳٠۸/١‏ . 

(۸) هو أبو بكرة الفقيه الحنفي» قاضي القضاة بمصرء عني بالحديث» وبرع في الفروع. وله مصنفات» من 
العلماء العاملين كان السلطان ينزل إليه» توفي سنة (١۲۷ه).‏ السير 6949/17 . 


4 سورة الأنعام: الآية ١5١‏ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف [ومحمد]: يُنظر إلى الأغلب فيزكى [به]» ولا يُلتفثُ 
إلى ما سوى ذلك. وروي عن الشافعي. 


قال الطَحَاويَ: قد اتفق الجميعٌ على أنه لو سقاه بماء المطر يوماً أو يومين؛ أنه 
لا اعتبارٌ به» ولا يجعل لذلك حِضّة؛ فدلٌ على أنَّ الاعتبار بالأغلب» والله أعله”"©. 


إلى .ا + 4 : € Af a s8‏ 2 0 
قلت : فهذه جملة من أحكام هذه الآيةء ولعل غيرّنا يأتي بأكثرٌ منها على ما يفتح 

الله له. وقد مضى فى «البقرة» جملةٌ ين معنى هذه الآية"» والحمد لله. 
الثانية والعشرون: وأمًا قوله 6 : «ليس في حب ولا تمر صدقةٌ . ..) فخْرّجه 
النّسائ””". قال حمزةٌ الكئانت”*“: لم يذكر [أحد] في هذا الحديث: «في حب“ 


و 


غيرٌ إسماعيل بن أمَيّة وهو ثقة فرش من ولد سعيد بن العاص. قال: وهذه السَنّة لم 


يروها أحدٌ عن النبي ل من أصحابه غيرٌ أبي سعيدٍ الخُذْريَ. 
قال أ ع هو كما قال حمزة» وهذه سه جليلةٌ تلقّاها الجميع بالقبول» ولم 


يروها أحدٌ عن النبيٌ ب من وجو ثابت محفوظ غيرٌ أبي سعيد. وقد رَوى جابر”'" عن 


النبيع ي مثل ذلك» ولکنه فريٽ وقد وجدناه من حديث أبى هريرة بإسناد چ 


)١(‏ التمهيد ١7١ - ١594/75‏ »۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 

۲٤ - ۲۳/۲ )0(‏ ۰ و ۳٤۲/٤‏ وما بعدها. 1 ' 

م6 في المجتبى 5/ ٤١‏ » من حديث أبي سعيد الخدري» وبعده: «حتى تبلغ خمسة أوسق...» وهو عند 
أحمد )١١51/1(‏ و(1591١)»‏ والبخاري »)١500(‏ ومسلم (91/4): (0). وقد سلف 54/5 . 

)٤(‏ هو حمزة بن محمد بن علي بن العباس» أبو القاسم الكناني المصريء محدّث الديار المصرية» جمع 
وصنف» وكان متقناً مجوداً توفي سنة (۳۵۷ه) . السير 11/8/15 . 

(5) في النسخ الخطية: من حب» والمثبت من (م). 

)0( في التمهيد /٠١‏ 11-16 > وما قبله وبين حاصرتين منه. 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): وقد روي عن جابرء والمثبت من (خ) و(م). 

(4) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (7074)» والطبراني في الأوسط (40517)» وابن عبد البر في 
التمهيد ٠١١/۲۰‏ . 

(9) آخرجه الطحاوي (۸۳٠۳)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد ٠١١/۲١‏ . 


سورة الأنعام: الآية ۷١ ٠٤١‏ 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: ولا شرآ الإسراف في اللغة: الخطأ. وقال 
أعرابىٌ أراد قوماً : طلبتكم فَسَرٍفتُكمء آي : أخطاتٌ موضعكه”". وقال الشاعر: 
وقال قائنّهم والخيلٌ تخبظهم أسرفتمُ فأجبنا إنّنا سرف 

والإسراف في النفقة: التبذير. 

ومُسرف: لقبُ مسلم بن عُقْبَةَ المُرّي””" صاحب وقعةٍ الحَرّة؛ لأنه قد أسرف 
فيها. قال علي بن عبد الله بنِ العباس : 


والمعنى المقصودٌ من الآية: لا تأخذوا الشيءَ بغير حقّهء ثم تضعوه”” في غير 
حقّه . قاله أَصْبّعْ بِنُ الفرج. ونحوه قول إياس بن معاوية: ما جاوزتٌ به أمرّ الله فهو 
سرف وإسرافٌ. وقال ابن زيد: هو خطابٌ للؤُلاة» يقول: لا تأخذوا فوق حمّكم وما 
لا يجب على الناس”". والمعنيان يحتملهما قولّه عليه الصلاة والسلام: «المُعْتّدي في 
الصدقة كمانعها»!". 


)١(‏ الصحاح (سرف). 
(۲) لم نقف عليهء وسلف ۷۱/١‏ . 
(۳) هو أبو عقبة» الأمير من قبل يزيد بن معاوية. ذكره ابن عساكر وقال: أدرك النبي ولة» وشهد صفين مع 
معاوية» وكان على الرجّجالة: قال ابن حجر : ولولا ذكر ابن عساكر له لما ذكرته. الإصابة ۲۸/٠١‏ . 
)٤(‏ الضحاح (سرف)» وورد البيت في الروض المعطار في خبر الأقطار لمحمد الحميري ص۹۳٠‏ واللسان 
(سرف)» وفيهما: بنوء بدل: وبني. والذّمارء بالكسر: ما يلزمك حفظه وحمايته. القاموس (ذمر). 
وعلي بن عبد الله بن العياس بن عبد المطلب السيد أبو الخلائف» أبو محمد الهاشمي السجاد. ولد عام 
قتل علي #؛ فسمي باسمه. توفي سنة ۱۱۸ . السير ۲٠۲/١‏ . 

)٥(‏ في النسخ: وتضعونهء والمثبت من (م). 

0) أخرج آثر ابن معاوية وابن زيد الطبري 518/9 - 11١‏ و 11۷ . 

(۷) أخرجه أبو داود »)١1546(‏ والترمذي (557)» وابن ماجه (۱۸۰۸)» من حديث أنس #. قال 
الترمذي: حديث غريب من هذا الوجه. وفي تحفة الأشراف ۲۲۲/۱ » وميزان الاعتدال ٠١١/۲‏ › 
والتلخيص الحبير ١549/7‏ : حديث حسن غريب. وفي الباب عن جابر ‏ أخرجه البخاري في التاريخ 


الكبير ۲/ ۳۹۲ » وعن جرير 4 أخرجه الطبراني في الكبير (١۲۲۷)ء‏ قال الهيشمي في المجمع ۸۳/۳ : 
رجاله ثقات. 


۷۲ سورة الأنعام: الآية ٠٤١‏ 


وقال مجاهد: لو كان أبو بيس ذهباً لرجل» فأنفقه في طاعة اللو لم يكن مُسْرفاً» 
وذ انق فا أن ما ی ماداد سا و هذ لقني قل نت ”لا 
خير في السَّرّف؛ فقال: لا سَرّف في الخير”. 

قلت: وهذا ضعيف؛ يردّه ما رَوى ابن عباس : أن ثابت بن قيس بن ساس عَمَد 
إلى خمس مئة نخلة فجذ ذّهاء ثم قسّمها في يوم واحد» ولم يتركُ لأهله شيئاً؛ فنزلت : 
«وََا رفوا" » أي: لا تعطوا كلّه. 

وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: جَذَّ معاذ بن جبلٍ نخلّهء فلم يزل ب 
[من ثمره] حتى لم يبق منه شيء؛ فنزل: «ولا تسرفوا»". 

قال السدّي: «ولا تسرفوا» أي: لا تعطوا أموالّكم فتقعدوا فقراء. 

وروي عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سئل عن قوله تعالى : «وَلَا تُسْرِقُوا» قال : 
الإسرافٌ ما قصَّرْتَ عن حى الله تعالى 2 , 

قلت : فعلى هذا تكون الصدقةٌ بجميع المالٍء ومنعٌ إخراج حقٌ المساكين داخلين 
في حكم السَّرّف»ء والعدلٌ خلاف هذا؛ فيتصدق ويُبقي كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيرٌ الصدقة ما كان عن طهر غِنّى»”" إلا أن يكونَ قوي النفس غنْيًا بالله 
متوكّلاً عليه منفرداً لا عيالٌ له» فله أن يتصدّق بجميع ماله» وكذلك يُخرج الحقّ 
الواجبٌ عليه من زكاة وما يَعْنُ"' في بعض الأحوال من الحقوق المتعيّنة في المال. 
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ا 
يتصدى 


.0/9477( وقول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم‎ » 5١5/1١7 تفسير الرازي‎ )١( 

() ذكره الواحدي في الوسيط ۲/ ۳۳١‏ والبغوي ٠۳١/۲‏ » وأخرجه الطبري 516/9 عن ابن جريج 

(۳) مصنف عبد الرزاق (۷۲۹۷)» وما بين حاصرتين منه. 

. 511/4 أخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ أورده أبو الليث في تفسيره 0 » وأخرجه أبو نعيم في الحلية */ ١74‏ عن إياس بن معاوية» 
وذكره في الدر المنثور ۳/ 6٠‏ عن سفيان بن حسين. 

. ٤1٤۷/۳ سلف‎ )( 

(۷) قوله: يَعْنّ بضم العين وكسرهاء أي : يعرضُ. مختار الصحاح (عنن). 


سورة الأنعام: الآيتان 1١57 _ 15١‏ و 


وقال عبد الرحمن بن زيد بنٍ أسلم: الإسراف ما لم يدر على رده إلى الصلاح. 
والسَرَفٌ ما يقدر على رده إلى الصلاح. 
وقال التضر بن شميل: الإسراف: التبذير والإفراظ» والسَّرَفُ: الغفلة والجهل. 
قال ا 
أغطَوًا مُنيدةً يحدُوها ثمانيةٌ ‏ مافي عطايِهمْمَنٌ ولا سَرَفُ 
أي : إغفالٌ» ويقال: خطأً. ورجلٌ سرف الفؤادء أي: مخلئ الفؤادٍ غافله. قال 
طرفة : 
إن افر ا فرق المنعواء سوق :ع O‏ سا SES‏ 
قوله تعالى : وو الأتملم حول وا ڪا مِمًا ررکم آنه ولا 
يوا خُطوتٍ الشبِطنِ رتم لک عو ين © »> 
قوله تعالى : وت الْأَتْملم حَمُولةٌ قرسا عطف””". أي: وأنشأ حمولةً 
وفرشاً من الأنعام. وللعلماء في الأنعام ثلاثةٌ أقوال: 
أحدها: أنَّ الأنعام الإبل خاصّة؛ وسيأتي في «النحل» بيانه0©. 
الثاني : الأنعام : الإبل وحدهاء وإذا كان معها بقرٌ وغنم فهي أنعامٌ أيضاً. 
الثالث: وهو أصحُها؛ قال" أحمد بن يحيى: الأنعام كل ما أحلَّه ويد 
من الحيوان. ويدلٌ على صحة هذا قولّه تعالى: أجلت لك يمه الأتعيم إلا ما ينل 


. ۷۱/١ في ديوانه ص۳۰۷ » وسلف‎ )١( 

(؟) الصحاح (سرف»» والبيت في ديوان طرفة ص۸۷ . 

(؟) بعدها في (م): على ما تقدم. 

(4) عند تفسير الآية )٥(‏ منها. 

() في (د) و(ز) و(م): أن الأنعام» والمثبت من (خ) و(ظ). 

(1) في (د) و(ز) و(م): قاله» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ٠١٠/۲‏ » 
والكلام منه. 


111 قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ء٠‏ 


عمومها » وعلى الثاني يلزم التخصيص ٠‏ الثاني أن على التقدير الأول يلزمهم النذم لأنهم. 
نقضوا عهداً أبرمه الله وأحكمه بما أنزل من الأدلة التي كررها عليهم فى الأنفس والآفاق' 
وأوضحها وأزال التلبيس عنها ٠»‏ ولا أودع فى العقول من دلائلها وبعث الأنبياء وأنزل الكتب؛ 
مؤكدألها: وأما على التقدير الثاني فإنه يلزمهم الذم لأجل أخهم تركوا شيئاً هم بأنفسهم التزموه ا 
. ومعلوم أن ترتيب.الذم على الوجه الأول أولى > وثالثها : قال القفيال :-. يجحتمسل .أن يكون ! 
المقصود بالآية قوماً ا ا ال أنبيائهم إ 
بتصديق محمد ي4 وبين هم أ مره و وأمر أمته فنقضوا ذلك وأعرضوا عنه وجحدو نبوته . 
ورابعاً : قال بعضهم عوشي با ا رمن لين رع ادل عرزا ل E‏ 
صلب آدم كذلك » وهومعنى قوله تعالى ( وأشهدهم على أنفسهم لسبت بريكم قالوا بی ) 
ا ا 0 
وا م وي ااي بن اي يد 
وخامسها : عهد الله إلى خلقه ثلاثة ة عهود . العهد الأول : الذى أخذه على جميع ذرية أدم وهو 
الاقرار ا ا الرسالة ويقيموا 
الدين ولا يتفرقوا فيه وهو قوله ( وإذ ذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ) ) وعهد خص به العلاء » وهو 
قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) قال ضاحب 
الكشاف:: : الضمير فى ميثاقه للعهد وهو ما وثقوا به عهد الله من قبوله ويجوز أن يكون بمعنى ‏ 
توثيقه ىا LS‏ يت ا يوا 
بعد سا وثق به عهده من: آیاته وكتبه ورسله . ش 


ط المسألة التاسعة عشرة 4 اختلفوا في المراد من قوله تعالى ( ويقطعون ما أمر الله به أن ظ 
يوصل ) فذكروا وجوهاً أحدها لي ا ا الله بوصلها 
لحي ا أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أ رحامكم ) وفيه إشارة ' 

a‏ يي ل E‏ عا كاري كرد لا 
0 . وثانيها : أن الله تغالى أ أمرهم SRG A‏ 
SS‏ أمر الله به أن و 
و : أنهم نموا عن التنازع وإثارة الفتن وهم كانوا مشتغلين بذلك. 

© المسألة العشرون # أما قوله تعالى ( ويفسدون في الأرض) فالأظهر آن یراد به 

الفساد الذى يتعدى دون ما يقف عليهم . والأظهر أن المراد منه الصد عن طاعة الرسول عليه 
الصلاة والسلام لأن تمام الصلاح فى الأرض بالطاعة لأن بالتزا م الشرائع يلقزم الانسان كل ما 
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مک [المائدة:١].‏ وقد تقدّه!") 

والحَمُولة ما أطاق الحمْلَ والعمل؛ عن ابن مسعودٍ وغيره'". ثم قيل : يختص 
اللفظ بالإبل. وقيل: كل ما احتّملَ عليه الحَئُ مِن حمار أو بغل أو بعير» عن أبي 
زيدء سواءٌ كانت عليه الأحمال أو لم تكن" . 

قال عنترة : 
مارّاعني إلا حمولةٌأهلهاا وشظ الدَّيارٍ تَسَفْ حَبٌ الخمْخ“ 

وفعولةٌ ‏ بفتح الفاء ‏ إذا كانت بمعنى الفاعل ؛ استوى فيها المؤلّتُ والمذگر؛ 
نحرٌ قولك: رجلٌ فُروقة وامرأةٌ فُروقة: للجبان والخائف. ورجلّ صَرورةٌ وامرأةٌ 
صرورة: إذا لم يَحجَاء ا فإذا كانت بمعنى المفعول فُرّق بين المذكر 
ال اليا > اسلو وا و والحُمُولة بضمٌ الحاء : الأحمال. وأما 
الول بالضم بلا هاء؛ فهي الاب التي عليها الهواوج» كان فيها نماء أوالم يكن ؛ 
عن أبي زيد“ 

«وفَرْشاً»؛ قال الضحاك: الحَمُولة: من الإبل والبقرء والمَرْش: الغنم. 
النحاس”؟ : واستّشهد لصاحب هذا القولٍ بقوله: «ثَّمَانِيةَ أَزْوَاج»: قال: ف اتثّمانِيَة 
بدلٌ من قوله : «حَمُولَةَ وَفْرْشَاً». وقال الحسن : الحمولة الإبل. والقَرْش: الخو : 


۲٤۹/۷ )۱( ٠‏ .۰ وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

(۲) أخرجه الطبري 4/ 77١‏ » والطبراني في الكبير (4014)» والحاكم ۳۱۷/۲ بنحوه. 

() تهذيب اللغة ٩١/١‏ » والصحاح (حمل). 

() في (د) و(ظ) و(م): الحمجم» وهي لغة في الخمخم كما في مجمل اللغة ١‏ » والمثبت من (ز) 
و (خ)» وهو الموافق للديوان ص7١‏ › وقوله: الخمخم واحدتها: خِمجمة» وهو آخر ما يبس من 
النبت. شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص٤٠"‏ . 

(5) الصحاح (حمل) و(فرق) و(صرر)ء وتهذيب اللغة ٠٠۹/۱۲‏ . 

(5) الصحاح (حمل). 

(۷) في معاني القرآن له ۲/ 505 » وقول الضحاك منهء وأخرجه الطبري عنه 4/ 577 دون قوله: والبقر. 

(۸) معاني القرآن ٥۰٤/۲‏ » وأخرج قوله الطبري 57١/4‏ 2 ؟؟5 بنحوه. 
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وقال ابنُ عباس: الحَمُولة كل ما حمل من الإبل والبقر والخيل والبغال والحمير. 
والقَرْش: الغنم. وقال ابن زيد: الحَمُولة ما يُركب» والفُرْش مايؤكل لحمّه 
ويحلب”''؛ مثلُ الغنم والفصلان”" والعجاجيل؛ سُمّيت قَرْشاً للّطافة أجسايها 
وقربها من المَرشء وهي الأرض المستويةٌ التي يُتوطؤها الناسن". قال الراجز: 
أورشني ختمولةوفرشا أفشهافي كل يوم مشا 

وقال آخر : 
وَحَوَيْنَا المَرْشَ من أنعامكمْ والحَمُولاتِ ورَبّاتِ الخ“ 

قال الأصمعيئ"'": لم أسمغ له بجمع. قال: ويحتيل أنْ يكونَ مصدراً سمي به؛ 
من قولهم: فرشّها الله قَرْشاًء أي: بَنّها بَنا. والفّرْش: المفروشٌ من متاع البيت. 
والقَرْش: الرَرعٌ إذا فرش. والَرْششُ: الفضاء الواسع. والفَرْش في رِجل البعير: اسع 
قليل» وهو محمود. وافترش الشيء: انبسط؛ فهو لف مشترك. وقد يُرجع قولّه تعالى : 
«وَفْرْشأ» إلى هذا. 

مح ان كن م اي ا ال 
للحمل. والفَرْش ما خلقه الله عر وجل من الجلود والصّوف مما يُجلس عليه ويِتَمَهّد 


وباقي الآيةِ قد تقدّم. 


. ٦۲۲ 2 571١/4 أخرج قول ابن عباس وابن زید الطبرئٌ‎ )١( 

(۲) جمع الفُصيل: هو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. مختار الصحاح (فصل). 

(۳) تفسير الطبري 1۲۲/۹ - 5198 . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١74/7‏ وقال: أي: أمسّحهاء وفي الصحاح (مشش): مششت 
الناقة : حلبتها. وتركت في الضرع بعض اللبن. 

)٥(‏ قائله ابن مسلمةء كما في النكت والعيون ۱۷۹/۲ » وقوله: الحجل: هو صغار الإبل. ينظر القاموس 
(حجل). ش 

(5) كذا في النسخ» والذي في الصحاح (فرش)ء والكلام منه: قال الفراء. 

(۷) في إعراب القرآن ۱۰۱/۲ - ٠١۲‏ . 
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5 را سے م ل مەه ور 5-7 . 

ر : الى: تمي أَزوج مر الان ١‏ وت المعز أ نمي ل 

ان ين ذه 201 5-7 

عالنحكررن و أ لين سملت KE‏ دم أ يست 1 نئيين بوني رم وڪ 3 
tt 2‏ 2 رة فل 072 ل ڪر 5 


دكين آم eT‏ ا ا ڪن ® ا 0 7 
بهذا ممن أله ين أذترئ ڪل انه كَذِا E‏ 


دى القوم ابیت @4 
فيه ثلاث مسائل:. 


ەا 


الأولى : قوله تعالى : تمي روج «ثمانية» منصوبٌ بفعلٍ مضمرء أي: وأنشأ 
ثمانية أزواج؛ عن الكسائي” ف ونال لاقني ا مسرت هلل ان 
حَمُولة وَفّرش. 

وقال الأخفش علي بن سليمان: يكون منصوباً ب «كَلُوا»» أي: كلوا لحم ثمانية 
أزواج. ويجوز أنْ يكونَ منصوباً على البدل من «ما» على الموضع. ويجوز أنْ يكونّ 
منصوباً بمعنى : كلوا المباح «ثمانية أزواج من الضأن اثنين»””"© 

ل ا O‏ ا 
لاقو حَالِصَهُ أنحكورنا ورم 112 أزكجكا 0 فنبّه الله عر وجل نبيّه والمؤمنين 
بهذه الآية على ما أحلّه لهم؛ لثلا يكونوا بمنزلة مَن حَرَّم ما أحلّه اللهُ تعالى. 

والرّوجٌ خلاف الفَرْد؛ يقال : زَوْجٌّ أو قَرْدٌ كما يقال: سا أو رَکا» شفْعٌ أو 


و فقوله: «ثمانية أزواج» يعني ثمانية أفراد. 


. "٠٤/۲ وابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ٠٠١ /۲ نقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ٠۰٦/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠١‏ » وينظر المحرر الوجيز "٠٤/۲‏ . 

(4) تفسير أبي اللیث 519/١‏ . 

(5) لم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من (م)» والصحاح (زوج)ء وقوله: خساً: الفردء وقوله: ذكاً: 
الشفع من العدد. القاموس (خسي» زكي). 
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وكل فد عند العرب يحتاج إلى آخَرَ يُسَمّى زوجاء فيقال للذكر: زوج» وللأنثى: 
زوجٌ. ويقع لفظ الزوج للواحد وللائنين؛ يقال: هما زوجان» وهما زوجٌ؛ كما 
يقال: هما سِبّان› زعا سواء. وتقول: اشتريت زَوْجَي حمام» وأنت تعني ذكراً 
وأنثى7". 

الثانية : قوله تعالى: «يِسَ ألصَأنِ أنَيِ»ه أي : الذكر والأنثى. والضأن: ذواث 
ا رو ا ام م 
جمعٌ لا واحدّ له. وقيل: في جمعه: ضَكِْين؛ كعَبْدٍ وتبيد. ويقال فيه: ضئین. كما يقال 
في شعير : شعير“. كسرت الضاد اتباعاً. 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف: «من الضَّأَنٍ اثتيْن» بفتح الهمزة» وهي لغةٌ مَسموعةٌ 
عند البصريين» وهو مظّردٌ عند الكوفيين في كل ما ثانيه حرف حلق. وكذلك الفتح 
والإسكان في المعز”. 


ا ااذ بن عثمان: «من الضَّأن الَْانِ ومن المعز اثنان» رفعاً بالابتداء". وفي 
و 
حرف أَبِيَ : «َمِنَ المِغْرّى اثنين» 2 وهي قراءةٌ الأكدر“. 


ه 20 
وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بالفتح”'''. 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲۹۹/۲ ٠‏ وتأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۳٠۲‏ وتهذيب اللغة 
10۳-۱ . 

(؟) الصحاح (زوج). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۲۹۹ » وتهذيب اللغة 58/17 » والصحاح (ضأن). 

(5) معاني القرآن للأخفش ۲/ ٥۰۷‏ » وتفسير الطبري 579/4 . 

)( المحتسب /١‏ €« والقراءات الشاذة ص١٤‏ 5 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١” - ٠١7/7‏ » والمحتسب 775/١‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص١5‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١7/7‏ » وعنه نقل المصئف. 

(۸) في النسخ: «ومن المعز اثنان»» غير (ظ) فليس فيها لفظ اثنان والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 
۲ »وهي في القراءات الشاذة ص 5١‏ » والكشاف ٥۷/۲‏ . 

(4) يعني قراءة من قرأ: «المَعْزهء بإسكان العين» وهم: نافع وعاصم وحمزة والكسائي. 

. ٠١۸ص وكذلك قرأ ابن كثير المكي. السبعة ص۲۷۱ » والتيسير‎ )٠١( 
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قال النحاس: الأكثر في كلام العرب المَعْرُ والضَّأنُ؛ بالإسكان. ويدل على 
هذا قولّهم في الجمع: مَعيرٌ؛ فهذا جممٌ مَعْر. كما يقال: عبد وعبيد. قال امرؤ 
القيس: 
وِيَمْتَحُها بَنوشَمَجَى" بن جزم مَهِيِرَفُمٌخنائكَذا الحتَانٍ 

ومثله : ضأن وضئين. ش 

والمَعْز من الغنم خلافٌ الضأن» وهي ذواتٌ الأشعارٍ والأذناب القِصَارء وهو 
اسم جنس» وكذلك المَعَز وَالمَعْيدُ والأمعُورُ والمغزى. وواحدٌ الْمَغْزْماعرٌ؛ مثل: 
صاحب وصَخب» وتاجر وتَججر. والأنثى ماعزةٌ» وهي العّنزء والجمع مواعز”". 
وأَمْعَرَ القومُ: كثرث يغزاهم. والمغّارٌ: صاحبٌ المغزى. قال أبو محمد المَفْعسِيُ 
يصفت إبلاً بكثرة اللبّن» ويفضّلها على الغنم في شدة الزمان: 
يَكَِلْنَ كُيْلاًليس بالْمَمِحُوقٍ إدْرَضيَالمكَازَباللَعُوقٍِ 

القع الضلابة من الأرض .لاز :"التمكان القت الك الح 

والمغرّاء أيضاً. واستمعز الرجل في أمره: ا 

فل عَالنّكرّنِ» منصوب ب ١حرّم)‏ .لأر الأب عطف عليه. وكذا: أن 


. ٠٠۳ - ۱۰۲/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في (خ) و(د) و(ز): سمحى» وفي (ظ): سميء وفي إعراب القرآن للنحاس» شمجء والمثبت من 
(م)» وهو الموافق للديوان ص١٤٠ ٠‏ وقوله: يمئَحُها: يُعطيها مِنحْة؛ وهي الشاة يعطيها الرجل جارّه 
ينتفع بلبنهاء وصوفهاء ثم يردها إذا استغنى عنها. وبنو شمجى: حيّ من جرم» وقوله: حنانك ذا 
الحنان؛ أي: رحمتك يا ذا الرحمة. شرح الديوان. . ْ 

(۳) كذا في اللسان والقاموس (معز) والذي في مطبوع الصحاح (معز)ء والكلام منه بنحوه: مواعيز. 

(5) الصحاح (معز)ء والبيت في مجالس ثعلب ص۹۳٣۱‏ . قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق 
ص٠۷٠‏ : الممحوق: الذاهب. وباللعوق» أي: باللعقة من اللبن والشيء اليسير. يقول: ألبانها ليست 
بممحوقة في شدة الزمان؛ إذ رضي صاحب المعز باللعوق» فهذه الإبل يحتلب منها الكثير إذا كانت 
الشاة تحتلب قليلاً. ٠‏ 

(0) تهذيب اللغة ؟/ 17١‏ » والقاموس (معز). 
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سملت و مع ألف الوصل مَدَةَ فر نن الاستفهام والخبر. ونور 
حذف الهمزة؛ لان «أمْ» تدلٌ على الاستفهام. كما قال : 
توح من الخي ام تبتك" 

الثالثة : قال العلماء: المع لا اع وها ذكر مها 
وقولهم: ما ف بُلُون كلذو الکنکر خالصة إنحكورنا وعم ل زاي 
فدلّت على إثبات المناظرة ذ في العلم ؛ aT‏ 
يناظرّهم» ويبيّنَ لهم فساد قولهم. وفيها إثباتٌ القول بالنظر والقياس» وفيها دليل 
بأنَّ القياسَ إذا ذا وزد عليه النصى بطل القول به ويزوف 1 إذا بورة عليه E‏ لان 
الله تعالى أمرهم بالمقايّسةٍ الصَّحِيحَةَ وأمرهم بطر عليه" . 

والمعنى : قل لهم : إِنْ كان حَرَّم الذكورٌ؛ فكل ذكر حرامٌ وإِنْ كان حرّمْ الإناتٌ؛ 
فکل أنثى حرام ون كان حرّم ما اشتملت عليه أرحامٌ الأنثيين - يعني من الضأن 
والمعز - فکل مولو حرامٌ» ذكراً كان أو أنثى. وكلّها مولودٌ؛ فكلّها إذاً حرام؛ لوجود 
العِلّة فيها . قبن انتقاض علْتِهم وفسا قولهم”: فأعلم الله سبحانه أن ما فعلوه من 
ذلك افتراء عليه. 


# بوني بع بِعِلْرِ 2# آي بعلم إن كان عندكمء مِن أين هذا التحريم الذي 
افتعلتموه؟ ولا علمّ عندهم؛ لأنهم لا يقرؤون الكت" 


)١(‏ في (د) و(م): وزيدت» والمشبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق لاعر اب القزآن للنحاس. 

(۲) في (خ) و(م): للفرق» وفي (ظ): ليفرق. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۰۳/۲ » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٤٥۱‏ ء وسلف ۲۸۳/۱ . 
(5) ينظر زاد المسير ۱۳۹/۳ . 

(5) قوله: لهمء. من (د) و(م)» والكلام من تفسير أبي الليث 0194/١‏ . 

0) في (خ): النص» وفي (د) و(ظ): النقصء والمثبت من (ز) و(م)؛ وهو الموافق لتفسير أبي الليث. 
(۷) الطرد: وجود الحكم لوجود العلة. الخدود في الأصول للباجي ص٤۷‏ . 

(4) تفسير السمرقندي 0194/7 بنحوه . 

(9) معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/۲ . 


,م سورة الأنعام: الآيات 1١50 1١57‏ 


والقول في: وَين الابلٍ اَن وما بعده كما سبق. 

ام كم شهدا أي: هل شاهدثم الله قد حرّم هذا؟. ولا لزمتهم الحجة 
أخذوا في الافتراء» فقالوا: كذا أمرّ الله. فقال الله تعالى : ظهَّمَنْ أَظلَدُ من أفترئ مَل 
او دبا لضِلٌ الاس بِمَيْر عي بِيّن أنهم گذبوا؛ إِذْ قالوا ما لم يقم عليه دليل0". 
قوله تعالى: فل له جد فى مآ اوی إل رما عل طَاعِر يَظمَمُمُه إل أن 

يکوت مَيَتَة أو دما تَسْمُوءًا أو لَحَمَ خازر للم رجش أو يسَمَا أَهِلَّ لبر الل 


4 


كي 7e E UE‏ مه 24 > عد جيم 
ي هَمَنِ اضر عَيْرٌ باغ ولا ڪاو ل رك عفر َد © » 


الأولى: قوله تعالى: «ثل لَه جد في مآ أو إِكَ رمَا أعلمَ اللهُ عر وجل في 
هذه الآية بما حَرّمْ. والمعنى : قل يا محمد محمد: لا أجدٌ فيما أوحيّ إليّ محرّماً إلا هذه 


الأشياء» لا ما تحرّمونه بشهوتكم. 

ال ولم يكن في الشّريعة في ذلك الوقت [شيءٌ] محرّمٌ غيرٌ هذه 
الأشياء» ثم نزلت سورةٌ المائدة بالمدينة. وزيد في المحرمات؛ كالمنخيقة والمَوْقُودَة 
وَالمْتَرَدْيَة وَالنطيحة" والخمرء وغير ذلك. وحرّم رسول الله و بالمدينة أكُلَ كل ذي 
ناب من السّباع» وكلّ ذي محلب من الطير”. 

وقد اختلف العلماءٌ في حكم هذه الآية وتأويلها على أقوال: 

الأوّل: ما أشرنا إليه من أنَّ هذه الآيةَ مكيّة”2. وكلّ محرّم حرّمه رسو الله و 


. ۲۹۹/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 570/9 . 

(۳) المحرر الوجيز ۲/ 766 - ۳٠١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

() الاستذكار ۳١۸ - ۳۱۷/٠١‏ وقوله: وحرم رسول الله ي... يشير إلى حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أخرجه أحمد (۲۱۹۲)» ومسلم (1915)» دون قوله: بالمدينة» وسلف 557/4 مختصراًء 
و۷/ ۲۹۱ بنحوه. 

() لعله يريد أنها محكمة غير منسوخة» ينظر التمهيد ٠٤١/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ۸١ 1١50‏ 


- أو ججاء في الكتاب ‏ مضمومٌ إليهاء وهو" زيادةٌ حكم من الله عزَّ وجل على لسان 
نبيّه عليه الصلاة والسلام. على هذا أكثرٌ آهل الغلى من اهل لوار والأثر. 
ونظيره نكاحٌ المرأة على عمتها وعلى خالتها مع قوله: وال کم يا َه كك4 
[النساء: 14] وكحكيه باليمين مع الشاهد مع قوله: #ّن لَمْ يخا مان مرل 
واكان [البقرة: 1417] وقد تقده". 

وقيل”*': إنها منسوخة بقوله عليه الصلاة والسلام: «أكُلٌ كل ذي ناب من السباع 
حرام أخرجه مالك »۰ وهو حديتٌ صحيح. 

وقيل: الآية مُحكّمةٌ» ولا يَحرّم إلا ما فيها. وهو قولٌ يُرُْوى عن ابن عباس وابن 
عمر وعائشة» وروي عنهم خلافه”". 
قال مالك : لا حرام بِيّنّ إلا ما ذُكر في هذه الآية. 


- 


وقال ابن خويزمنداد: تضمنت هذه الآيةٌ تحليل كل شيء من الحيوان وغيره إلا 
ما استثني في الآية من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. ولهذا قلنا: إِنَّ لحو 
السباع وسائر الحيوان ما سوى الإنسان والخنزير مباح. 


وقال الكِيّا الطبري“: وعليها بنى الشافعيٌ تحليل كل مسكوتٍ عنه؛ أخْذاً من 
هذه الآية» إلا ما دلّ عليه الدليل. 


وقيل : إن الآية جوابٌ لمن سأل عن شىء دعيئه ) فوقع الجوابٌ مخصوصاً. وهذا 


. ٠٤١ /١ في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 
. ۳۱۹/۱۰٩ والاستذكار‎ ء١545-‎ ١508 /١ (؟) التمهيد‎ 

() 4/هغغ-5::. 

() في (خ) و(م): وقد قيل» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ). 

(5) 147/۲ »ع وسلف ۲٥۱/۷‏ . 

. ٠٤١ - ۱٤٤/١ التمهيد‎ )١( 

0) في (خ) و(ز) و(ظ): إن تحريم السباع» والمثبت من (د)» وهامش (ز) و(م). 

)0( في أحكام القرآن ۱۲۷/۳ . 


14 سورة الأنعام: الآية‎ AY 


مذهبٌ الشافعي. وقد روى الشافعئ عن سعيد بن جُبير أنه قال: في هذه الآية أشياء 
سألوا عنها رسول الله َل فأجابهم عن المحرّمات من تلك الأشياء”". 

وقيل: أي :لا أجدٌ فيما أوحي إلى أي في هذه الجال حال الوحي ووقت 
وق لحار عدوت وك بعد ذلك بعري اا ا : 

وزعم ابن العربي أنَّ هذه الآية مدنيةٌ مكية“ في قول الأكثرين» نزلت على النبيّ ف 
يوم نزل عليه: «آلوَمَ ملت لم وتك [المائدة: ]0 ولم ينزل بعدها ناسح فهي 
مُخكمة فلا مُحَرّمَ إلا ما فيها. وإليه أميل. 

قلت: وهذا ما رأيته قاله غيره. 

وقد ذكر أبو عمر بنُ عبد البّر"2 الإجماعَ في أن سورة الأنعام مكيةٌ إلا قولّه 
تعالى : فل تصالوا أل ما حرم ر مك4 الثلاث الآيات» وقد نزل بعدها 
قرآنّ كثيرٌ وسن جمّة. فنزل تحريمٌ الخمر بالمدينة في «المائدة». وأجمعوا على أنَّ نهيّه 
عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب من السباع إنما كان منه بالمدينة. قال 
إسماعيل بن إسحاق: وهذا كله يدل على أنه أمرٌ كان بالمدينة بعد نزول قوله: طقل 
لَه بد ف مآ أو إل مم4 ؛ لان ذلك مكيئٌ. 

قلت: وهذا هو مَثْارٌ الخلافٍ بين العلماء. فعدّل جماعةٌ عن ظاهر الأحاديث 
الواردة بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع ؛ لأنها متأخرةٌ عنهاء والحَصْرٌ فيها 
قاف :قلاخ بها أرلى» لها زا ناس الها أو رايت عدر ذلك 
الأحاديث. 


. ٠٠١ › ۳۳۸/۲ الرسالة للشافعي ص۲۰۷ » والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
. ۲۰۳/۲ البرهان في علوم القرآن‎ )۲( 

(۳) الاستذكار 18/16" . 

(5) في (م): مدنية فهي مكية. 

() أحكام القرآن ؟/ 766 . 

(5) في التمهيد ١577/١‏ . 


سورة الأنعام: الآية AY 1١50‏ 


وأما القائلون بالتحريم فظهّر لهم» وثبّت عندهم أنَّ سورةً الأنعام مكيةٌ؛ نزلت 
قبل الهجرة. وأنَّ هذه الآيةَ قُصِد بها الردُ على الجاهلية في تحريم البّجيرة والسّائبة 
والوّصِيلة والحامي [ولم يكن في ذلك الوقت محرّمٌ في الشريعة إلا ما ذكره في 
الآية]» ثم بعد ذلك حرّم أموراً كثيرة كالحُمر الإنسية [والبغال وغيرهاء كما رواه 
الترمذي عن جابر قال: حرم رسول الله ل لحومً الحمر الأهليّة] ولحوم البغال 
وغيرهاء وکل ذي ناب من السباع» وكل ذي مِخْلّب من الطير'. 

قال أبو عمر: ويّلزمٌ على قول من قال: لا محرّمَ إلا ما فيها: ألا يُحرّمَ ما لم 
يُذكر اسم الله عليه عمداً. وتُستحل الخَمْرٌ المحرمة عند جماعة المسلمين. وفي 
اماع الان فل تم خير الغ ديل واف غل أن رسرل الله 8 قد جد 
فا اوي إل م ماع يا فق رر الام ساقد ل مان الا 

وقد اختلفت الروايةٌ عن مالكِ في لحوم السباع والحمير والبغال» فقال مرةً: هي 
محرّمةٌ ؛ لما ورد من نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك”"» وهو الصحيحٌ من قوله 
على ما في الموطأ”*. وقال مَرَة: هي مكروهةٌ» وهو ظاهرٌ المدوّنة ؛ لظاهر الآية؛ 
ولما رُوي عن ابن عباس وابنٍ عمر وعائشةً من إباحة أكلها"» وهو قول الأوزاعي. 
روى البخاري من رواية عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزَعَمون أن 
رسول الله 4# نهى عن لحوم الحُمْرٍ الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذلك الحكم بن 
عمرو الغفاري عندنا بالبصرة؛ ولك أَبَى ذلك البحرٌ اب عباس » وقرأ: «فل ل بد 


: قال الترمذي‎ .»)١5178( وما بين حاصرتين منه» والحديث في سنن الترمذي‎ ٠ ۲٠١ - ۲٠١ /5 المفهم‎ )١( 
حديث حسن غريب» وأخرجه أحمد (۱۷۱۹۳) من حديث المقدام بن معدي كرب بنحوه مختصراً.‎ 

(۲) التمهيد ١57 - ١57/١‏ بنحوه. 

(۳) ينظر ما سلف 555/5 . 

. 64۷ - 141/۲ )€( 

(5) ۳/۲ ۰ وينظر المفهم ۲٠٠/۰‏ . 

(0) التمهید ١155/١‏ » والاستذكار ۳۲۹/۱۰ . 


قوله تعالى : كيف تكفر ون بالل سورة البقرة 11۳ 


متم م ا م مر ل ٤دص‏ كر رع وبري ےا ررس برج برج لرواروج مو لوار سر * 


عن تکھرون الہ وکح اوتا تالباك م مینک م یک م لب جر وی 


لزمه » ويترك التعدى إلى الغير » ومنه زوال التظالم وفى زواله العدل الذى قامت به السموات 
والأرض » قال تعالى فها حكى عن فرعون أنه قال ( إنى أخا ف أن يبدل دينكم أ وأن يظهر فى 
الأرض الفساد ) ثم إنه سبحانه وتعالى أخبر أن من فعل هذه الأفاعيل خاسرفقال ( أولئك هم 
الخاسرون ) وفى هذا الخسران وجوه » أحدها : أنهم خسروا نعيم الجنة لأنه لا أحد إلا وله فى 
اة اهل ومدرل ٠‏ فإن أطاع الله وجده » وإن عصاه ورثه الؤمنون » فذلك قوله تعالى: 


( آولئك هم الوارثون الذين يرئون الفردوس هم فيها خالدون ) وقال ( إن الخاسرون الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ) وثانيها : أنهم خسروا حسناتهم التي عملوها لأنهم 
أحبطوها بكفرهم فلم يصل لهم منها خير ولا ثواب > والآية فى اليهود وهم أعمال فى 
شريعتهم » وفى المنافقين وهم يعملون فى الظاهر ما يعمله المخلصون فحبط ذلك كله » 
وثالثها: أنهم إنما أصروا على الكفر خوفاً من أن تفوتهم اللذات العاجلة. ثم إنها تفوتهم إما 
عندما يصير الرسول ب مأذوناً فى الجهاد أو عند موتهم . وقال القفال رحمه الله تعالى : 
وبالجملة أن الخاسر اسم عام يقع على كل من عمل عملاً لا مجزى عليه فيقال له خاسرء 
كالرجل الذى إذا تعنى وتصرف فى أمر فلم يحصل منه على نفع قيل له خاب وخسر لأنه كمن 
أعطى شيئاً ولم يأخذ بازائه ما يقوم مقامه > فسمى الكفار الذين يعملون بمعاصى الله خاسرين 
قال تعالى ( إن الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصا حات ) وقال ( قل هل أنبئكم 
بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ) والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ كيف تكفرون بالله وکنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 
ترجعون # . 

إعلم أنه سبحانه وتعالى لما تكلم فى دلائل التوحيد والنبوة والمعاد إلى هذا الموضع فمن 
هذا الموضع إلى قوله ( يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي التي أنعمت عليكم ) فى شرح النعم التي 
عمت جميع المكلفين وهي أربعة > أوها : نعمة الاحياء وهي المذكورة فى هذه الآية . واعلم 
أن قوله ( كيف تكفر ون بالله ) وإن كان بصورة الاستخبار فالمراد به التبكيت والتعنيف » لأن 
عظم النعمة يقتضي عظم معصية المنعم » يبين ذلك أن الوالد كلما عظمت نعمته على الولد بأن 
رباه وعلمه وخرجه وموله وعرضه للأمور الحسان » كانت معصيته لأبيه أعظم » فبين سبحانه 
وتعالى بذلك عظم ما أقدموا عليه من الكفر » بأن ذكرهم نعمه العظيمة عليهم ليزجرهم بذلك 


1١50 سورة الأنعام: الآية‎ ۸٤ 


5 6 اوی 21 ا 


ورُوي عن ابن عمر أنه سئل عن لحوم السباع» فقال: لا بأسَّ بها. فقيل له: حديثُ 
أبي تعلبةً الحْسّني"؟ فقال: لا نَدَع كتاب ربا" لحديث”“ أعرابئ يبول على ساقيه“. 

وسئل الشَّعبِيُ عن لحم الفيل والأسدء َل هذه الآية20. 

وقال القاسم: كانت عائشةٌ تقول لما سوعت النامنّ يقولون: حَرّم كل ذي ناب 
من السباع: ذلك حلالٌ» وتتلو هذه الآبةَ: طقل ل جد في مآ أفئ إل محر . ثم 
قالت: إن كانت البُرْمةُ لّيكون ماؤها أصفرٌ من الدّم» ثم يراها رسولُ الله ل فلا 
یخرمي . 

والصحيحٌ في هذا الباب ما بدأنا بذكره» وأنَّ ما ورد من المحرمات بعد الآية 
مضمومٌ إليها معطوفٌ عليها. 


وقد أشار القاضي أبو بكر بن العربيّ إلى هذا في قَبسِه” خلاف ما در في 
أحکام“؛ قال : روي عن ابن عباس أن هذه الآية من آخر ما نؤل»› فقال البغداديون 
من أصحابنا: إِنَّ كلّ ما عداها حلالٌ» لكنه يكره أكلٌ السّباع. وعندٌ فقهاء الأمصار 


)0 صحيح البخاري (0659), والحكم بن عمرو هو الصحابي الأمير» نزل البصرة» ولي خراسان» ومات 
بها سنة (01ه). السير ٤۷٤/٣‏ . 


(۲) أخرجه أحمد (۱۷۷۳۹)ء والبخاري (0070)» ومسلم (۱۹۳۲) أنَّ رسول الله کل نهى عن أكل كل ذي 
ناب من السباع. 

(۳) في (د): كتاب الله» وفي (م): كتاب الله ربناء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(5) في (خ) و(ظ): لقول. 

() ضعّف ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 7405 هذه الرواية عن ابن عمر» ولم نقف على قوله: لا ندع.... 

0) أخرجه عبد الرزاق (417/594)» وليس فيه: والأسد. 

(۷) أخرجه الطبري 4/ ٠١‏ بنحوه والبرمة : الْقِدْرٌ من الحجرء والجمع بُرَم» مثل: غرفة وغرف. المصباح 
المنير. وسلف بنحوه ۳١/۳‏ . 

. YY - 1/۲ )0( 

(9) ۲/ وهلا و 0۷ . 


سورة الأنعام: الآية Ao 1 1١50‏ 


منهم مالك والشافعيّ وأبو حنيفة وعبدُ الملك: أنَّ أكلّ كل ذي ناب من السباع 
حرامٌ» ولیس يمتنع أن تقح الزيادةٌ بعد قوله: طقل لَه لد في مآ ایی إل محرا بما 
يَرِدُ من الدليل فيها؛ كما قال النبيُ : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" 
فذكر الكفرٌ والزنى والقتل. ا 

ثم قال علماؤنا : إنَّ أسباب القتل عشرةٌ بما ورد من الأدلة» إذ النبيئ بل إنما يخبر 
عما وَصَل"" إليه من العلم عن الباري تعالى؛ وهو يمو ما يشاء ويُثبثٌ ويَنْسَحُ 
ويقدّر. وقد ثبت عن النبي # أنه قال: «أكل كل ذي ناب من السّباع حرام»””, 
وروي“ أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع» وآكل] ذي مِخُلْبٍ من الطير””. 
وروی مسلمٌ عن معن» عن مالك : نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع””". 

والأول أصحٌ» وتحريمٌ كل ذي ناب من السباع هو صريحٌ المذهب» وبه ترجم 
مالك في الموطا“ حين قال: تحريمٌ أكلٍ كل ذي ناب من السّباع. ثم ذكر الحديتٌ» 
وعقّبه بعد ذلك بان قال: وهو الأمرُ عندّنا. فأخير أنَّ العمل اظرة مع الأثر 


قال القشيري : فقول مالك : هذه الآية من أواخر ما نزل» لا يمنعنا من أن نقولٌ: 


. ٤۳۰/۳ سلف‎ )۱( 

(؟) في (خ) و(ز) و(م): بما وصل» والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق للقبس ٦۲۲/۲‏ ء والكلام منه. 

(۳) هو بهذا اللفظ عند مالك في الموطأ 447/7 من حديث أبي هريرة 4» وأخرجه أيضاً أحمد (۷۲۲۶) 
ومسلم (۱۹۳۳). 

)٤(‏ في (خ) و(م): وقد رُوي. 

(0) أخرجه بتمامه أخمد (۲۱۹۲)» ومسلم )١1975(‏ من حديث ابن عباس #. وما بين حاصرتين من 
المصادر والقبس والكلام منه» وينظر ما سلف 447/54 و ۲١۱/۷‏ . 

»( كذا في النسخء ومثله في القبس 777/7 والكلام منه» وفي صحيح مسلم (۱۹۳۲): (٤۱)ء‏ حديث 
أبي ثعلبة الحشني من طريق ابن وهب عن مالك. باللفظ الذي سيرد. 

(۷) في النسخ: من الطيرء ومثله في القبس» وفي (م): كل ذي مخلب من الطير. وما أثبتناه يوافق حديث 
أبي ثعلبة عند مسلم من طريق مالك. 

. 647/۲ )8( 

. ٦۲۳ - ٦۲۱/۲ القبس‎ )( 


1١50 سورة الأنعام: الآية‎ ۸٦ 


ثبت تحريمٌ بعض هذه الأشياء بعد هذه الآية» وقد أحلٌ اللهُ الطيباتِ» وحرّمٌ 
الخبائتٌ» ونهى رسول الله يك عن أكل كلّ ذي ناب من السباع» وعن أكل كل ذي 
مخلب من الطيرء ونهى عن لحوم الحُمرٍ الأهليّة عام خيبر. 

والذي يدل على صحة هذا التأويل الإجماعٌ على تحريم العَذِرة والبَوْلٍ 
والحشرات المستفذرة والحُمُر؛ مما ليس مذكوراً في هذه الآية'". 

الثانية: قوله تعالى: رما قال ابن عطية: : لفظةٌ التحريم إذا وردت على لسان 
رسول الله يل فإنها صالحة أنَّ تنتهي بالشيء ء المذكور [إلى] غايةٍ الحَظْرٍ والمنع» 
وصالحةٌ”"؟ بحسب اللغةٍ أن تتفت دون الغاية في حَيّرْ الكراهة ونحوها؛ فما اقترنت به 
قرينة التسليم من الصحابة المتأوٌلين» وأجِمَعَ [عليه] الكل منهم» ولم تضطربٌ فيه 
ألفاظ الأحاديث؛ وَجَبَ بالشرع أن يكونّ تحريمّه قد وصّل الغاية من الحظر والمنع» 
ولحق بالخنزير والميتةٍ والدّم وھ صفةٌ تحريم الخمر. 

وما اقترنت به قرينة اضطراب ألفاظ الأحاديث» واختلفت الأئمةٌ فيه مع عليهم 
بالأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام: «أكلُ كل ذي ناب من السّباع حراءٌ»”". وقد 
روي نهي© سول الله قل عن أكل كل ذي ناب من السباع: م أختلفت الصحابةٌ 
ومن عتمم في اتتعريم ذلك والجاز لهل الوجوه امن بطر ان تمل لظ اي علي 
المنع الذي هو الكراهةٌ ونحوها. 

وما اد ا کر 
فتأوّل بعض الصحابة الحاضرين ذلك لأنها نَجَسٌ”* » وتأوّلَ بعضهم [أن] ذلك لثلا 


. ۷١۷/۲ وتفسير الرازي ۲۲۰/۱۳ » وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ١57/١ التمهيد‎ )١( 
(؟) بعدها في (م): أيضاً.‎ 

eW ٤٤٩/٤ سلف بنحوه‎ )۳( 

)٤(‏ في (خ): وقد نهى» وفي (د) و(م): وقد ورد نهي. 

(4) في (د) و(ظ) و(م): لأنه نجس» وفي المخرر الوجيز 567/7 : لأنها لم تخمس. 


سورة الأنعام: الآية AV 1١560‏ 


تفنى حَمولةٌ الناس» وتأوَّلَ بعضهم التحريمَ المحض. وثبت في الأمة الاختلاف 
في تحريم لحيها؛ فجائرٌ لمن ينظرٌ من العلماء أنْ يحمل لفظ التحريم بحسب" 
اجتهاده وقياسه على كراهية أو نحوها”". 

قلت: وهذا عقدٌ حَسَنٌّ في هذا الباب وفي سبب الخلافٍ على ما تقدم. 

وقد قيل: إِنَّ الحمارٌ لا يُؤكل؛ لأنه أبدى جوهرّه الخبيتٌَ حيتٌ ترا على ذكر 
وتلوّظ؛ فسْمّي رِجْساً. قال محمد بن سيرين: ليس شية من الدّوابٌ يعمل عمل قوم 
لوط إلا الخنزير والحمار؛ ذكره الترمذي في نوادر الأصول. 

الثالثة: روى عمرو بن دينار» عن أبي الشّعثاءء عن ابن عباس قال: كان أهل 
الجاهليّة يأكلونَ أشياءء ويتركون أشياء [تقذراً]ء فبعَتٌ الله نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» وأنرّلَ كتايّه» وأحلّ حلالّه» وَحرّم حرامّه؛ فما أحل فهو حلال» وما حَرّم 
فهو حرامء وما ست عنه فهو عَمُوٌء وتلا هذه الآية: طقل لہ جد في مآ یی إل 
رما الآية. يعني ما لم يبيّنْ تحريمه فهو مباحٌ بظاهر هذه الآية"©. ظ 

وروی الزُّهرِيُ عن عُبيد الله بن عبد الله» عن عبد الله بن عباس أنه قرأ : طقل ل 
جد فى ما أي إل ترما قال: إنما حرّم من الميتة أكلها؛ ما يؤكل منهاء وهو 
اللحم؛ فأما الجلدٌ والعظم والصُوف والشَّعَر فحلالٌ”". وروی أبو داود”” عن مِلقام 
ابن بء عن أبيه قال : صحبتُ النبيّ كذ فلم أسمع لِحَشَرَةٍ الأرض تحريماً. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): في الآية. 

(۲) في (م): أن يحمل لفظ التحريم على المنع الذي هو الكراهة ونخوها بحسب.. . 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠٠/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. 

() في (د) و(ز) و(ظ): مع ما تقدم. 

0 ص۱۳۲ > وقول ابن سيرين أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)٥٤١١(‏ 

(5) تفسير أبي الليث ٥۲۱/۱‏ » والحديث أخرجه أبو داود (۳۸۰۰)» وما بين حاصرتین منه. 
(۷) تفشير أبي الليث 071/1 + وما بين حاصرتين منه» وأخرجه ابن أبي حاتم (604) بتحوه: 
(0) برقم (۳۷۹۸). ٠‏ 


٠٤۵ سورة الأنعام: الآية‎ A۸ 


الحشرة: صغارٌ دوابٌ الأرض» كاليّرابيع والصباب والقنافذء ونحوها"؛ قال 


الشاعر: 
أكلنا الربَى يا آم عمرو ومن يكن غَريباً لَدِيْكمياكُلٍ الحشرات“ 


5 م م م 2 5 ٠.‏ )¥( 
آي : ما دَبّ ودَرَّجٌ. والرئى جمع ربْيةء وهي : الفأر 0 


قال الخطابيٌ: وليس في قوله: لم أسمع لها تحريماً؛ دليلٌ على أنها مباحةٌ؛ 
لجواز أنْ يكونّ غيره قد سمعه. 

وقد اختلف الناسُ في اليَّرْبوع والوَّبْر”*» ‏ والجمع: ويار ونحوهما من 
الحشرات؛ فرخصٌ في اليَرْبُوع عروةٌ وعطاء والشافعيٌ وأبو ثور. قال الشافعيُ: لا 
بأمنَ بالوّبْر”” . وكرهه ابن سيرين والحَكم وحمّاد وأصحاب الرأي. 

وكره أصحابٌُ الرأي القُنْفد. وسثل عنه مالكٌ بن أنس فقال: لا أدري. وحكى 
أبو عمر: وقال مالك: لا باس بأكل القنفذ. وكان أبو تور لا یری به بأساً؛ وحكاه 
عن الشافعيئٌ. وسثل عنه ابن عمر فتلا : طثل لَه َد في ما أُوحَّ إل حرم الآية؛ فقال 
شيحٌ عنده: سمعتٌ أبا هريرة يقول: كر عند النَّبِي 4 فقال: «خبيثةٌ من الخبائث». 
فقال ابن عمر: إِنْ كان قالَ رسولٌ الله ب هذاء فهو كما قال. ذكره أبو داود“. وقال 
مالك: لا بأسَ بأكل الضبٌ واليربوع والوَرّل. وجائرٌ عنده أكلّ الحيات إذا ذُكْيَت؛ 


. ۲٤۷/٤ معالم السنن‎ )١( 

() تهذيب اللغة ۲۷١ /٠١‏ » واللسان (ربا) وفيهما: بأرض» بدل: لديكم. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفأرة»: والمثبت من (ظ)ء وينظر تهذيب اللغة ۲۷١ /٠١‏ . 

)٤(‏ دويبة كالستور. والجمع : وَبُور ووبار ووبارة. القاموس (وبر). 

(0) في معالم السنن: وقال مالك: لا باس بأكل الوبر وكذلك قال الشافعي. 

(1) معالم السئن ۲٤۸ - ۲٤۷/٤‏ ». وما بين حاصرتين منه. 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): أبو عمروء والمثبت من (خ) و(ز)» وينظر المدونة 57/7 » والكافي 475/١‏ . ` 
(۸) برقم (۳۷۹۹). 

(9) هي دابة كالضبٌ. القاموس (ورل). 


سورة الأنعام: الآية ١50‏ ۸۹ 


وهو قول ابن أبي ليلى والأوزاعيّ. وكذلك الأفاعي والعقارب والفأر والعَظاية“ 
والمُنْمُذ والصمْدَع. وقال ابنُ القاسم: ولا بأسنَ بأكل تحشاش الأرض وعقاريها 
ودُودها في قول مالك؛ لأنه قال: موه في الماء لا يُفْسِدٌه. وقال مالك : لا باس 
بأكل فراخ النحل ودود الجبن والتمر ونحوه”". والحجةٌ له حديتٌ مِلقام ت 
وقول اا وأبي الدّرداء: ما أحل الله فهو حلالٌ» وما حرم الله نهو ا 
وما سكت عنه فهو عَمُو. 

وقالت عائشةٌ في الفأرة: ما هي بحرامء وقرأت: فل له لد فى مآ أو 
ان 

ومن علماء أهلٍ المدينة جماعةٌ لا يجيزون أكلّ كلّ شيءٍ من تحشاش الأرض 
وهَوَامُها؛ مثل الحيات والأوزاغ والفأر وما أشبهه. وکل ما يجوز قتلّه فلا يجورُ عند 
هؤلاء أكلّه ولا تعمّل الذكاة عندّهم فيه. وهو قول ابن شهاب وعُروة”" والشافعيٌ 
وأبي حنيفة وأصحابه وغيرهم. 

ولا يؤكل عند مالك وأصحابه شيءٌ من سباع الوحش كلّهاء ولا الهرّ الأهلي ولا 
الوحشي ؛ لأنه سَبّع. قال : ولا يؤكل الضّبع ولا التعلبٌ» ولا باس بأكل سباع الطير 


)١(‏ هي دويّبة كسام أبرص. وفي لغة: العظاءة. ينظرالقاموس وشرحه (عظى). وجاء في المعجم الوسيط 
أنها تعرف في مصر بالسحلية. 

زفق كذا في النسخ. وفي التمهيد ٠ ۱۷۸/٠١‏ ومختصر اختلاف العلماء */ 7١7‏ : وقال الليث. 

(۳) المدونة 1۲/۲ > والكافي 0١‏ »۰ والتمهيد /۱١‏ ۱۷۷ - ۱۷۸ ۰ ومختصر اختلاف العلماء ۲۱۳/۲ »2 
والإشراف ۳٤۲١/۲‏ . 

() هو الحديث السالف أول هذه المسألة» ويِلقام» ويقال: هِلْقام التميميٌ البصريّ قال الحافظ ابن حجر 
في تقريب التهذيب: مستور. 

(5) في (د) و(م): وما حرم فهو حرام» والكلام من التمهيد ١79/١6‏ بنحوه. 

(5) أورده ابن المنذر في الإشراف 717/7 . 


۷( في الكافي 4777/١‏ » والكلام منه بنحوه: وهو قول أشهب وعروة» وينظر التمهيد 778/168 . 


04 سورة الأنعام: الآية 1١50‏ 


كلّها: الرّحَم”" والنُسور والوفبان وغيرهاء ما أكَل الجيف منها وما لم يأكل. وقال 
الأوزاعيئ : الطيرٌ كله حلالء إلا أنهم يكرهون الرّحَم 

وحجةٌ مالك أنه لم يجد أحداً من أهل العلم يكره أكل سباع الطيرِء وأنكر 
الحديتٌ عن النبي ي: أنه نهى عن أكل كل ذي المخلب”" من الطير. 

ورُوي عن أشهبُ أنه قال: لا باسَ بأكل الفيل إذا ذُكُي ؛ وهو قول السَّعْبِيٌ» 
نه الشافعة © ١‏ 
مه دحي . 

وكره النعمانُ وأصحايّه أكل الصَبّع والتعلب. ور تحص في ذلك الشافعيٌ 8 


1 نين أن تنام أنه كا اسن القنا‎ Es 


وحجةٌ مالك عمومٌ النهي عن أكل كل ذي ناب من السباع» ولم يخصٌ سَبْعاً من 
سَبّع» ولیس حديتٌ الع الذي حَحرّجه التسائيئ”"'؛ في إباحة أكلها مما يُعارَض به 
حديث النهي ؛ اديت انفرة اله عند الرتحمن ين أبن ار ولس يورا تقل 
العلم» ولا ممن يُحْمَجٌ به إذا خالفه مَن هو أثبتٌ منه. 

قال أبو عمر" : وقد رُويَ النهئ عن أكل كل ذي ناب من السباع من طرق 
متواترة. ورّوى ذلك جماعةٌ من الأئمة الثقات الأثباتِ» ومُحالٌ أن يعارّضوا بمثل 


)١(‏ جمع رَحَمة - مثل قصّبة وقَصّب ‏ هو طائر يأكل العَذِرّة. (المصباح المنير). 

() في (م): كل ذي مخلب» وفي (ظ): كل ذي ناب ومخلب» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق 
للتمهيد ١75/١6‏ - ۱۷۷ » والكلام منه بنحوه» وينظر الكافي 0 ,» والحديث سلف مراراً. 

. ۳۲۸/۲ والإشراف‎ › ٠٠١ › ١65/١ التمهيد‎ )۳( 

. ۳۲٠١/۲ الإشراف‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)۸٦۸۳(‏ 

(1) في المجتبى 191/5 و ۲٠٠/۷‏ » وأخرجه أيضاً الترمذي (401)» وابن ماجه (2)775 وهو عند 
أحمد )٠٤٤١١(‏ عن عبد الرجمن بن أبي عمار قال: سألت جابر بن عبد الله عن الضبع» فأمرني 
بأكلهاء قلت: أصيدٌ هي؟ قال: نعم» قلت: أسمعته من رسول الله %؟ قال: نعم. وعبد الست 
أبي عمارء الملقب بالقَسَء ثقة عابد. التقريب ص٤٤۳‏ . 

(۷) في التمهيد 0 وما قبله منه بنحوه. 


سورة الأنعام: الآية 150 : ۹۱ 


قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أنه لا يجوز أكل القردٍ لنهي رسولٍ الله يل 


عن أكله» ولا يجوز بِيعٌُه؛ لأنه لا منفعةً فيه. قال: وما علمتٌ أحداً أرخص”" في 
أكله''' إلا ما ذكرةٌ عبد الرزاق”'" عن مُعمرء عن أيوب: سيل مجاهد عن أكل القَِرْد 
. فقال: ليس من بهيمة الأنعام. 

قلت: ذكر ابن المنذر أنه قال : روينا عن عطاء أنه سئل عن القرد: يُقل في 
الحَرّم؟ فقال: يَحَْكُم به ذوا عَذْل منکم. قال: فعلى مذهب عطاء يجورٌ أكل لحمه؛ 
لأنّ الجزاء لا يجب على من قتل غيرٌ الصّيد. 

. وفي «بحر المذهب» للرٌوياني”2 على مذهب الإمام الشافعيّ : وقال الشافعيٌ: 
يجوز بيع القرد؛ لأنه يُعلّم ويُنتفع به لحفظ المتاع”". وحكى الكَشْفْلكِ عن ابن 
شريح: يجوز بيعٌه؛ لأنه ينتفع به فقيل له: وما وجه الانتفاع به؟ قال: تفرح به 
الصبيان. ش ا 


قال أبو عم ”): والكلب والفيل وذو الناب كله عندي مثل القرد. والحجة في 


.)١(‏ في (خ) و(م): رخص. 

(۲) التمهيد ٠١١ /١‏ بنحوه» وحديث النهي عن أكل القرد أورده ابن عبد البر في التمهيد وابن قدامة في 
المغني ۳۲١/٠١‏ عن الشعبي مرسلاً. 

(۳) في المصنف (4704). 

() في الإشراف ۳۲۸/۲ . 

(4) قوله: منكم» من (ظ)» ومصنف,عبد الرزاق (41745). 

(5) هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الطبري الشافعي» برع في الفقه» وكان يقول: لو احترقت 
كتب الشافعي لأمليتها من حفظي» قتلته الملاجدة سنة (١١٠ه)»‏ ورٌويان: بلدة من أعمال طبرستان. 
السير ۲٣۰/۱۹‏ . 

)¥( ينظر المجموع 4 ” والمغني ا 

(۸) هو أبو عبد الله الحسين بن محمد الطبري كان فقيهاً موصوفاً بجودة النظرء مات سنة (414ه). 


وكشفل (بفتح الفاء وضمّها) من قُرى آمل طَبّرستان. الطبقات الكبرى للسبكي ۳۷۲/٤‏ » واللباب في 
تهذيب الأنساب 49/7.. 


(9) في التمهيد 161/١‏ . 
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قول رسول الله 4# لا في قول غيره. وقد زعم ناسسٌ أنه لم يكن في العرب من يأكل 
لحم الكلب إلا قومٌ من فَقَعَس. 

وزو انو ارد عن ابن عمو قال “نين رول الله ؤاعين أكل الجلالة 
وألبانها. في رواية”" : عن الجَآالة في الإبل أن يُركبٌ عليها أو يُشرب من ألبانها. 

قال الحَلِيميٌ أبو عبد الله: فأمًا الجَلّالة”" فهي التي تأكل العَذِرَةَ من الدوابٌ 
والدّجاج المُخَلّاة ونهى النبنْ يك عن لحومها. وقال العلماء: كل ما ظهّر منها ريح 
الاي لحن او الف فو جر وما لم يظهر فهو حلال. 

وقال الخُظابة: هذا نَهْيْ تند وتَنَظفء وذلك أنها إذا اغتذت الجِلَّةَ ‏ وهي 
العَذِرةُ ‏ وُجد نتن رائحتها في لحومهاء وهذا إذا كان غالبٌ علفِها منها؛ فأما إذا 
رَعَّت الكلاء واعتلفت الحَبّ» وكانت تنا مع ذلك شيئاً من الجلَّة؛ فليست بجلالة؛ 
وإنما هي كالدّجاج المُخَلّاة ونحوها من الحيوان الذي ربما تال الشيء منهاء وغالبٌ 
غذائه وعلفه من غيره؛ فلا یکره أكلّها». 

وقال أصحاب الرأي والشافعيٌ وأحمد: لا تؤكلٌ حتى تُحبس أيامأء وتعلفتق 
عَلْفاً غيرها؛ فإذا طاب لحمُّها أكلت. وقد رُوي في حديث «أنَّ البقر تُعلفُ أربعين 
يومأء ثم يؤكل لحمها»". وكان ابن عمر حبس الدَّجِاجَ ثلاثاء ثم يذبح”". 


وقال إسحاق: لا بأس بأكلها بعد أنْ يُعْسلَ لحمّها غسلاً جيداً. وكان الحسن لا 


.)۳۱۸۹( وابن ماجه‎ »)١847 5( في سننه (۳۷۸۵) . وأخرجه أيضاً الترمذي‎ ]١( 

(۲) لأبي داود أيضاً برقم (۳۷۸۷). 

(۳) كذا في النسخ؛ والذي في المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ٠٦/٣‏ : وأما الحدأة. 

(4) في معالم السنن ۲٤٤/٤‏ - 748 . 

() في معالم السئن: من غيرها فلا يكره أكله. 

(7) أخرجه البيهقي 777/9 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال: ليس هذا بالقوي. 

(۷) الإشراف ۲/ ۳۲۷ » وأخرج عبد الرزاق (87/107) عن ابن عمر أنه كان يحبس الدجاجة ثلاثة إذا أراد أن 
يأكل بيضها. 
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يرى بأساً بأكل لحوم”"' الجلّالة؛ وكذلك مالك بن أنس. 

ومن هذا الباب نهي”" أن ثُلقى في الأرض العَذِرة روي عن بعضهم قال: كنا 
نري أرضّ رسول الله 6 ونشترظ على من يكريها”" ألا يلقي فيها العَذِرة. وعن 
ابن عمر”” أنه كان يُكري أرضّهء ويشترظ ألا ثُدْمنَ”* بالعذرة. 

وروي أنَّ رجلا كان يزرع أرضَّهُ بالعَذِرة» فقال: له عمر: أنت الذي تُطعمُ الناسَ 
ما يرج منهو”". 

واختلفوا في أكل الخيل؛ فأباحها الشافعئُ» وهو الصحيحٌ» وكرهها مالك". 
وأا البل فيو متولد مق بن الحمان والفرسن » واحذهينا ماكول او كرو وهو 
الفرسٌ» والآخر مُحَرّمٌ وهو الحمار“؛ فَعُلّب حكمٌ التحريم؛ لأنَّ التحليلٌ والتحريم 
إذا اجتمعا في عين واحدةٍ عُلَّب حكمٌ التحريم. وسيأتي بيان هذه المسألة في «النحل» 
إن شاء الله بأوْعَبَ من هذا . وسيأتي حكمٌ البجَرادٍ في «الأعراف»'. 

والجمهور من الَف والسَّلّف على جواز أكل الأرنب. وقد كي عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص تحريمهء وعن ابن أبي ليلى كراهته'''". قال عبدٌ الله بن عمرو: 


)0 في (د) و(ز) و(م): لحم. 

)( قوله: نهي » ليس في (خ) و(ظ). 

(؟) كذا في النسخ» ولعله: يكتريهاء وأخرجه البيهقي 174/5 بنحوه. عن ابن عباس. 

() في المنهاج للحليمي ٠٦/۳‏ والكلام منه: عن أبي بكرء وأخرجه ابن أبي شيبة 1۹/۷ > والبيهقي 
5 عن ابن عمر. 

0 في المنهاج : تزبل» وهما بمعنى . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 1۹/۷ . 

(۷) معالم السنن 4/ 745 . والإشراف ۳۳٣/۲‏ - ۳۳۷ » والاستذكار 781/١6‏ . 

(8) المنتقى للباجي ٠۳۳/۳‏ . 

(9) عند تفسير الآية (۸) منها. 

)١(‏ عند تفسير الآية (۱۳۳) منها. 

.)6185( وأخرج أثر عبد الله بن عمرو عبد الرزاق‎ » ۳٠١ /۲ المفهم ۶ والاشراف‎ )١١( 


5 ا ظ 7 :قوله تعالى : كيف تكفرون بالله .. 


AU O 1‏ 
الأصل فى النعم وهو الاحياء » فهذا هو المقصود الكلى » فإن قيل لم كان العظف الأول بالفاء 
والبواقي بثم؟ قلنا لأن الأحياء الأول قد يعقب الموت بغير تراخ » وأما الموت فقد تراخي عن 
ل ل الك عن أرقا رد بداب تحور E‏ 
« المسألة الأولى 4 قالت المعتزلة : هذه لاي تدل على أن الكفر من قبن لعي من وجوة 

أحدها : أنه تعالى لوكان هو الخالق للكفر فيهم لما جاز أن يقول ( كيف تكفر ون بالله ) موبخاً 
هم »كما لا يجوز أن يقول كيف تسودون وتبيضون وتصخون وتسقمون لما كان ذلك أجمع من 
خلقه فيهم . وثانيها : إذا كان خلقهم أولا للشقاء والنار وما أراد بخلقهم إلا الكفر وإرادة 
الوقوع فى النار » فكيف يصح أن يقول موبخاً لهم كيف تكفرون ؟ . وثالئها : أنه كيف يعقل 
من الحكيم أن يقول لهم ( كيف تكفرون بالله ) حال ما يخلق الكفر فيهم ويقول ( وما منع 

ل اي ب م E IEE‏ 
معرضين ) وهو يخلق فيهم الإعراض ويقول ( أنى تؤفكون . فأنى تصرفون ) ويخلق فيهم 
الافك والصرف ومثل هذا الكلام بأن يعد من السخرية أولى من أن يذكر فى باب الزام الحجة . 
على العباد . ورابعها : : أن الله تعالى إذا قال للعبيد ( كيف تكفر ون بالله ) فهل ذكر هذا الكلام 
ال e‏ 


بالكفر يوجب الكفر 8 Bas‏ . والثالث : 

أنك خلقت الكفر فى وأنا لا أقدر على إزالة فعلك . والرابع : أنك خلقت فى قدرة موجبة 
للكفر . والخامس : أنك خلقت فى إرادة موجبة للكفر e‏ : أنك خلقت فى قدرة 
موجبة للإرادة الموجبة للكفر ثم لما حصلت هذه الأسباب الستة فى حصول الكفر والأييمان يوقف 
على حصول هذه الأسباب الستة فى طرف الايمان وهي بأسرها كانت مفقودة » فقد حصل لعدم 
الإيمان اثنا عشر سبباً كل واحد منها مستقل بالمنع من الان > ومع قيام هذه الأسباب الكثيرة. 
كيف يعقل أن يقال كيف تكيفر ون بالله ؟ وخامسها : أنه تعالى قال لرسوله قل لهم كيف 
تكفر ون بالله الذى أنعم عليكم بهذه النعمة العظيمة أعني نعمة الجياة وعلى قول أهل الجبر لا 
نعمة له تعالى على الكافر .. وذلك لأن عندهم كل ما فعله الله تعالى بالكافر فإغا فعله ليستدرجه 
إلى الكفر ويحرقه بالنار » فأى نعمة تكون لله على العبد على هذا التقدير وهل.يكون ذلك إلا 
بمنزلة من قدم إلى غيره صحفة فالوذج مسموم فإن ظاهره وإن كان لذيذاً ويعد نعمة لكن لما كان 


16 سورة الأنعام: الآية‎ ۹٤ 


جيء بها إلى رسول الله بل وأنا جالسٌ» فلم يأكلهاء ولم يه عن أكلها. وزعم أنها 
تحيض. ذكره او کا 

وروی النسائيٌ م مُرْسلاً عن موسى بن طلحة قال: ني النبئ #6 بأرنب قد شَّوَاها 
رَجِلَّ وقال: يا رسول الله ني رأيت بها دماً؛ فتركها رسول الله يل ل يأكلهاء 
e‏ أكلتها»”” . 
والسلام e‏ قومي› فاشني عا 

وقاروري م في a a‏ مررنا بِمَرٌ الظهران فَاسْتَنْمَجنا 
أرتّباًء فَسَعَوْا عليه» فَلَعَبُوا”. قال : فسعيتٌ حتى أدركتّهاء فأتيت بها أبا طلحةء 
فذبحهاء فبعث بوّركها وفخدّيها”'' إلى رسول الله ِء فأتيتٌ بها رسول الله لاء 
فقبله”", 


2 


الرابعة: قوله تعالى: عل طَاعِر يحضي أي: آكل يأكله. وروي عن ابن 
عامر أنه قرأ E‏ بفتح الهمزة”". 


.)۳۷۹۲( برقم‎ )١( 

(5) في (م): ولم. 

(۳) المجتبى 5/ 5١15‏ » والكبرى »)۲۷٤۹(‏ ووصله أحمد )۸٤١٤(‏ عن أبي هريرة 45. 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد (7071)؛ ومسلم )۱۹٤١(‏ (47) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: أتي رسول الله © بضبين مشويين وعنده خالد بن الوليدء فأهوى النبي ل يده ليأكل؛ 
فقيل له: إنه ضب: فأمسك يدهء فقال له خالد: أحرام هو یا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لا يكون 
بأرض...2. 

(5) في (ظ): فتعبوا. 

0) في (خ) و(د) و(ظ): فخدهاء والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لرواية مسلم. 

(۷) صحيح مسلم .)١407(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۷) ,›) والبخاري .)۲٥۷۲(‏ وقوله: فاستنفجنا أرنباًء 

٠‏ أي: أثرناها. وقوله: فَلَمَبوا أي: تعبوا. النهاية (نقج» لغب). ومَرٌ الظهران: موضع على مرحلة من 
مكة. معجم البلدان ٠١5/6‏ . 

(۸) المحرر الوجيز 705/5 » والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
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وقرأ على بن أبى طالب: «(يُطلعمه) مثقّل الطاء0ك, أراد: يتطعمه. فأدغم. 

وقرأت عائشة ومحمد ابن الحنفية: «على طاعم طَهِمّه) بفعل ماضر © 

و أن 3 کت ف مَيْنَد» قرئ بالياء والتاءء أي : إلا أن تكون العين أو الجنّة أو 
النَفْسٌ ميتةً. وقرئ: 0 بالتاء» «ميتة بالرفع ؛ ؟ بمعنى : : تقع وتحدث ميتة. 
- والمسفوح: الجاري الذي يسيل» وهو المحرّم. وغيره مَعْفُدٌ عنه. 

وحكى الماورديٌُ : أنَّ الدمّ غير المسفوح أنه إِنْ كان ذا عروقٍ يَجمّد عليها 
كالكبد والطحال فهو حلال؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أحِلّت لنا ميتتان ودمان» 
الحديتٌ"''. وإن كان غيرٌ ذي عروق يجمدٌ عليهاء وإنما هو مع اللحم؛ ففي تحريمه 
قولان: ش 

أحدُهما أنه حرامٌ؛ لأنه من جملة المسفوح وبعضه””"؛ وإنما ذكر المسفوح 
لاستثناء الكبد والطحال منه: 

والثاني : أنه لا يحرم؛ لتخصيص التحريم بالمسفوح. 
اللحم بالدم» وعن القدر تعلوها الحُمْرَةٌ من الدّمء فقال: لا بأسَ به إنما حَرَّم الله 


)١(‏ كذاذكر المصنف. والذي في إعراب القرآن للنحاس ۲ » والمحرر الوجيز 07/7” ٠‏ والكلام 
منه بنحوهء والبحر المحيط ۲١١/٤‏ أنها قراءة أبي جعفر محمد بن علي ولم نقف على من نسبها لعلي 
ابن أبي طالب 5ه 

(۲) المحرر الوجيز 05/7" . 

() قرأ ابن كثير وجمزة وابن عامر بالتاءء وقرأ أبو عمرو ونافع وعاصم والكسائي بالياءء وكلهم نصب 
«ميثةً إلا ابن عامر» فإنه قرأها بالرفع. ينظر السبعة ص۲۷۲ » والتيسير ص۸١٠‏ . 

. ٠٠٠٦/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۱۸۲ - ۱۸۱/۲ في النکت والعيون‎ )٥( 

. ۲٤/۳ سلف‎ )5( 

0) في (د) و(م): أو بعضه. 
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المسفوح. وقالت نحرَّه عائشةٌ وغيرٌهاء وعليه إجماعٌ العلماء”''. وقال عكرمة: لولا 
هذه الآيةٌ لاتّبع المسلمون من العروق ما تة تتبع اليهوة”". وقال إبراهيم النَحَعيُ: لا 
بأمسّ بالدَّمِ في عرق أو مخٌ. وقد تقدّم هذا وحكمٌ المضطر في «البقرة»"» والله أعلم. 
قوله تعالى: ظوَعَلَ الدِرت هَابُوا حَرَنَئَا َل ذى ظُمُرٍ وت الْبَفَرِ 
وَالْمَسَوِ رمتا عله سُحُْمَهُمَآ إلا ما حملت طهُورَهُمً أو الْحوَاياً 
لتقا ب لك تكد تيم كا كت © 
فيه ستٌ مسائل : 
الأولی: قوله تعالى : وَل لذبت هَادُوا حَرّمَنَا َل زى ظفْرٍ» لما گر الله 
عر وجل ما حرم على أمة محمد ي؛ عقَّبٍ ذلك بكر ما حَرّم على اليهود؛ لما في 
SIGS‏ 
أنفسنا ما حَرّمه إسرائيل على نفسه. وقد تقدّم في «البقرة» معنى «هادوا»°“ 
وهذا التحريمٌ على الذين هادوا إنما هو تكليفٌ بَلْرَى وعقوبة» فأوّل ما ذكر من 
المحرّمات عليهم كل ذي ظفر". 
وقرأ الحسنٌ: «ظفر» بإسكان الفاء» وقرأ أبو السمّال: «ظِفْر» بكسر الظاء 
وإسكان الفاء. وأنكر أبو حاتم كسرّ الظاء وإسكانّ الفاء» ولم يذكرٌ هذه القراءء» 


)١(‏ المحرر الوجيز 755/7 » وأخرج الأثر الطبري 775/4 » وأثر عائشة سلف في المسألة الأولى من 
الآية قبلها. 

(۲) أخرجه الطبري 5717/9 . 

(۳) ۳/۳و 

. ٠٥۷/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(ه) ۱0۸/۲ . 

. ۱۸۳/۲ النکت والعيون‎ )١( 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/۲‏ »ء وقراءة الحسن وأبي السمّال في القراءات الشاذة ص١٤‏ . 
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وهي لغة. و«ظفِر» بكسرهما”". 

والجمع : أظفار» وأظفُور» وأظافيرٌء قاله الجوهري". 

وزاد النحاسنٌ عن الفراء: أظافرء وأظافرة”". قال ابن السّكّيت: يقال: رجل 
أَظْفْرُ بَيّن الظَمّر: إذا كان طويلَ الأظفار» كما يقال: رجلٌ أشعرٌ للطويل الشَّعَر). 

قال مجاهد وقتادة: «ذي ظفُر» ما ليس بمُتمّرجٍ الأصابع من البهائم والطير؛ مثل: 
الإبل والتّعام والإوَرٌ والبَظ. وقال ابن زيد: الإبل فقط. وقال ابن عباس: «ذي ظمُر» 
البعير والتّعَامة؛ لأن النعامة ذاتٌ ظفرء كالإبل. وقيل : يعني كل ذي مِحُلّبٍ من 
الطير» وذي حافر من الدوابٌ. ويُسمّى الحافر ظفراً استعارة”". 

وقال الترمذِيٌ الحكيم: الحافر ظُفْرٌ» والمِخْلّبٍ ظفرء إلا أن هذا على قَذْرهء 
وذاك على قَدْرهء وليس هاهنا استعارة» ألا ترى أن كِلّيهما يُقَصُ ويُوْحَذ منهماء 
وكلاهما جنس واحد: عَظمٌ ليّن رخوٌ؛ أصله من غذاءٍ يَنْبْتء َيْقَصٌُ مثل ظفر 
الإنسان» وإنما سمي حافراً؛ لأنه يَحَفِرٌ الأرض بِوَقْعه عليها. وسُمٌّي هلبا لأنه 
يَخْلَّبُ الطير برؤوس تلك الإيّر منها. وسُمّي ظُفْراً؛ لأنه يأخذ الأشياء بظَفْر أي: 
يَظفِر به الآدمنٌ والطير. 

الثانية: قوله تعالى: وى الْبَفَرِ وَالْمَسَوِ حَرّمَنا لهم سحُومهُمَآ» قال قتادة: 
يعني اروب وشحم الكُلْيَتَينَء وقاله السدي. والعُرُوب جمع العَرْبِء وهو الشحم 
الرقيق الذي يكون على الگرش. قال ابن جريج: حرم عليهم كلّ شحم غير مُخْتَلِط 


. 7١١/0 والدر المصون‎ ۲۲۳/٠۳ قرأ بها أبو السمّال» كما في تفسير الرازي‎ )1١( 

(۲) الصحاح (ظفر). 

(۳) بعدها في النسخ الخطية: مثل: ضاربة وضوارب. ولا معنى لها هناء وسترد عند الكلام على «الحوايا» 
في المسألة الرابعة. 

)٤(‏ الصحاح (ظفر). 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 58/4 - 541 . 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص١١‏ » وزاد المسير ٠٤١/۲‏ . 


۹۸ سورة الأنعام: الآية 1١55‏ 


بعظم» أو على عَم" وأحَلَّ لهم شحم الجَلْب والآلية؛ لأنه على العْضعص”. 
الثالثة: قوله تعالى: إلا ما حملت طهُوْرُهْمَ4 «ما» في موضع نَضْبٍ على 
الاستثناء. ١ظهُوَرُهُما»‏ رفع ب ١حَمَلَتْ)‏ .او لْحَوَاي» في موضع رَفْع عطفٌ على 
الظهور”". أي: أو حملت حواياهما. والألف واللام بدلٌ من الإضافة. وعلى هذا 
تكون الحوايا من جملة ما أحل. 
أو ما أَخْتَلَدَ بطو «ما» في موضع نصب عطفٌ على «ما حَمَلَتُْ) أيضاً. هذا 


€ 
د ص 


ل 3 5 5 . f (CD),‏ (0) †. 
أصح ما قبل فيه» وهو قول الكسائيئ والفراء”*؟ وأحمد بن يحيى. والنظر وجب أن 


يُعطف الشيء على ما يليه » إلا أن لا يصح معناهء أو يدل دليلٌ على غير ذلك. 
وقيل: إِنَّ الاستثناء في التحليل إنما هو ما حملت الظهورٌ خاصّة وقوله: أو 
لماي ]زر اط قري حطر على المح المي تيك عة 
شحومُهما أو الحوايا أو ما اختلّط بعظم» إلا ما حملت الظهورٌ؛ فإنه غير محرّم”". 
وقد احتجٌ الشافعيٌ بهذه الآية في أن مَن حلّف: لا يأكلٌ الشحم"» حَيِتَ بأكل 
شحم الظهور؛ لانطاء اللوعر وك ماعن و ی ٠‏ 
الرابعة: قوله تعالى: أو الْحَوَايآ» : الحوايا: هي المَباعِرٌ عن ابن عباس 
وغيره”*. وهو جمع مَبْعَره سمي بذلك لاجتماع البَعْرِ فيه وهو الرّبل. وواحدٌ 


. 547 - 54١/9 أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 
. 185 2147/7” النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/۲‏ . | 
)٤(‏ معاني القرآن ۳٣۳/۱‏ . 

(5) في (ز) و(ظ) وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٤١/۲‏ (والكلام منه): يوجبه» وسقطت هذه العبارة من (خ). 
(5) الكلام بنحوه في البيان لأبي البركات ابن الأنباري ص۸٤۳‏ . 

(0) في (م): من حلف ألا يأكل الشحم. 

(۸) في (م): ظهورهما. والكلام في أحكام القرآن للكيا ۱۲۸/۳ . 

(9) أخرجه الطبري 1٤٤/۹‏ - 516 . 


سورة الأنعام: الآية 1١557‏ ۹۹ 


الحوايا: حاوياء» مثل: قِاصِعَاء وقواصع. وقيل: حاوية» مثل: ضاربةٍ وضّوارب. 
وقيل : حَوِيّة مثل: سفينة. وسفائن. 

قال أبو عُبيدة: الحوايا ما تَحوّى من البطن» أي: استدار”". وهي مُنْحَوِية» أي : 
مستديرة. 

وقيل: الحوايا: خزائنٌ اللَّبّنء وهو يتّصل بالمَباعر» وهي المصارين. وقيل: 
الحوايا: الأمْعاء التي عليها الشّحوه””". 

والحوايا في غير هذا الموضع: كساء يُحرَّى حول سَّنَام البعير“. قال امرؤ 
القيس: 
جَعلْنَ حَوَايًا وافُتَعَدْنَ قعائداً ‏ وحمفن من حَوْك العراق المُتَمَّقٍ!') 

فأخبر الله سبحانه أنه كَتَبَ عليهم تحريمٌ هذا في التوراة ردًا لِكَذِيهم. ونصّه فيها : 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وكل دابّة ليست مشقوقةٌ الحافرء وكلّ حوتٍ 
ليس فيه سفاسق» أي : بياض. 

ثم نسَح اللهُ ذلك كلّه بشريعة محمد يك. وأَبَاحَ لهم ما كان محرّماً عليهم من 
الحيوان» وأزال الحرّجّ بمحمد عليه الصلاة والسلام» وألرّمَ الْكَلِيقةَ دينَ الإسلام 


(VW) > 0 3 0‏ 
بجله وجرمه» وأَمْره ونهیه . 


. ١۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه في مجاز القرآن» وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ٠٤١/۳‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 76١‏ . 

. ٠٠٠١/١ مجمل اللغة‎ )٤( 

() في (م): وخففن. 

(7) ديوان امرئ القيس ص۸٦۱‏ . قوله: الحوايا: جمع حَوِيّة» وهو مركب من مراكب النساء. وقوله: من 
حَوْكء يعني مما يُحاك» والمنمّق: المزيّن. شرح الديوان. والقعائد جمع القعيدة» وهو شيء ينسج يشبه 
العَيبة» يُجلس عليه. القامومن (قعد). 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 76١‏ . 


ما سورة الأنعام: الآية 1١55‏ 


الخامسة: لو ذَّبحوا أنعامّهم فأكلوا”'' ما أحلّ الله لهم في التوراة» وتّرَكوا ما 
حرم عليهم» فهل يحل لنا؟ قال مالك في كتاب محمد: هي محرّمة. وقال في سماع 
«المبسوط»: هي مُحلَلةٌ. وبه قال ابن نافع. وقال ابن القاسم: أكرهه. 
ينون بتحريمها ولا يقصدونها عند الذكاة» فكانت محرّمة 
كالدم. ووجه الثاني وهو الصحيح - أن الله عر وجل رقع ذلك التحريمٌ بالإسلام» 
واعتقادُهم فيه لا يُوْْرءِ لأنه اعتقادٌ فاسد. قاله ابن العربي”". 


وجه الأول أنهم 


فلت ويد على اما ررك الان عن عبد الله بن نل قال كنا 
مُحاصرين قَضْرٌ خَيْبِرَه فرمّى إنسانٌ يجرّاب فيه شَّحُمٌ» قَتَرَرْتُ لآخُذَّه فالتفتٌ؛ فإذا 
انب و فاستحيَيْتٌ منه. لفظ البخاري. 

ولفظ مسلم: قال عبد الله بن مُعَمّل: أصبتٌ جراباً من شحم يوم خَيِبرَ قال 
فالتزمته وقلت: لا أعطي اليومَ أحداً من هذا شيئاً. قال: فالتفثٌ فإذا رسولٌ الله 4# 
تبس اليد ٠‏ 

قال علماؤنا : تَبسّمه عليه الصلاة والسلام إنما كان لما رَأى مِن شدة حِرْص ابن 
مُعَمّل على أَخْذ الجراب» ومن سيه به» ولم يأمره بطرحه ولا نّهاه. 

وعلى جواز الأكل مذهبٌ أبي حنيفة والشافعئ وعامَّةٍ العلماء» غيرٌ أنَّ مالكاً 
كرهه للخلاف فيه. وحكى ابن المنذر عن مالك تحريمها ؛ وإليه ذهبٌ كبراءٌ أصحاب 
مالك. ومُتَمْسَّكُهِم ما تقده“» والحديثٌ حُجَةٌ عليهم. 

فلو ذَبَحوا كلّ ذي ظفر؛ قال أَصْبَّعُ: ما كان محرّماً في كتاب الله من ذبائحهم 


)١(‏ في (خ) و(ظ): فلو ذبحوا أنعامهم وهي الخامسة فأكلوا... 

(؟) في أحكام القرآن ۲/ 756 . 

(۳) صحيح البخاري (7157)» وصحيح مسلم (۱۷۷۲)» وهو في مسند أحمد (50900). 

() في المفهم ۳/ ٠٠١‏ (والكلام منه): ومُتمسّك هؤلاء: أن ذكاتهم لم تعمل في الشحم كما عملت في 
اللحم؛ لأن الذكاة تتبعّض عندهم. 


٠٠١١ ٠٤۷ 1١57 سورة الأنعام: الآيتان‎ 


فلا يحل أكلّه؛ لأنهم يدينون بتحريمها. وقاله أشهب وابنٌ القاسم» وأجازه ابن 

)0( 
وس . 

وقال ابن حبيب: ما كان محرّماً عليهم» وعَلِمنا ذلك مِن كتابنا؛ فلا يحل لنا من 
ذبائحهم» وما لم نعلم تحريمّه إلا من أقوالهم واجتهادهم؛ فهو غير مُحرّم علينا من 
ذبائحهه”". 

السادسة: قوله تعالى: ذلك أي: ذلك التحريم. فذلك في موضع رَفْعء أي: 
الأمر ذلك .#جويتهم سن » أي : بظلمهمء > عقوبةً لهم لِقَتْلهِم الأنبياء» وصدّهم 
عن سبيلٍ الله وزی“ الرّباء واستحلالهم أموال الناس بالباطل. 

وفي هذا ارال لصم إنما يكون بذنب؛ لأنه ضِيّْقء فلا يُعْدَل عن السّعة 
إليه إلا عند المُؤاخذة9*» 

نّا فد في إخبارنا عن هؤلاء اليهود عما حرّمنا عليهم من اللحوم 
والشحوم. 

ا 500 


قوله تعالى: #فإن كذبوك فقل رڪم ذو رجتر واسعقر اة باش 
الوم المت @4 
قوله تعالى: يان بوك4 شرظ»ء والجوابُ: لفقل رڪم ذو َم 
وَسِمَةٍ أي : من سَعَةَ رحمته حلم عنکم» فلم يُعاقبكم في الدنيا”". ثم E‏ 
لهم في الآخرة من العذاب» فقال: ولا يرد بَأْسُمٌ عَنِ القوي الْمُجرمِيت». وقيل : 
المعنى : ولا يُرَدْ بأسّه عن القوم المجرمين إذا أراد حُلولّه في الدنيا. 


. 765 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 708/7 . 

(۳) في (ظ): و أكلهم. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 77١‏ » وفيه: الموجدةء بدل: المؤاخذة. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 


¥ سورة الأنعام: الآيتان 4 - 14۹ 


2 2 م سل n 04 ٠‏ س ¢ 5 س رست ےر سر 
قوله تعالى: سيقو الین أَشَرَوًا لو سا آم ا انڪ ولا َابَأوْنَا ولا 
00 سے 0000 مر 2 خم سه ر 2000 0 غ ر 
رمتا من تيو ڪلف کڏب ايت ين لهم حي ذافوأ بأسسنا 

س 7 و ا 5 بدح وو مس 5 44 02 08 :2 4 


قوله تعالى : سيفو الدِينَ ضا قال مجاهد: يعني كفار قريش؛ قالوا: هلو 
سا٤‏ ا مآ سرڪ ولا ءاسَآوْنَا ولا حَرَمَْا ين مير يريد البّحِيرةً والسّائبة والوصيلة”'". 
أخبر اللهُ عر وجل بالغيب عمًّا سيقولونه» وظنُوا أن هذا مُتمسَّكٌ لهم لما لَزِمتهم 
الحُْجَةُء وتيقّنوا باطلَ ما كانوا عليه. ٠‏ 

والمعنى : لو شاء الله لأرسل إلى آبائنا رسولاً فنهاهم عن الشَّرْكُء وعن تحريم ما 
أحلّ لهم فينتهواء فاتّبعناهم على ذلك. فردٌ الله عليهم ذلك فقال: هل عِندَكُم ين 
عِلْرِ ترجه آنآ أي : أعندكم دليلٌ على أن هذا كذا؟ إن بعرت إل القن في 
هذا القول إن سد إلا عضوت لِتُوهِموا ضَعَفتكم أن لكم حُبة. 

وقوله: «ولا آباؤنا» عطفٌ على النون في «أشركنا»» ولم يقل: نحن ولا آباؤنا ؛ 
لأن قوله: «ولا» قام مقامً توكيدٍ المُضمر؛ ولهذا حَسّنَ أن يقال: ما قمتٌ ولا زيدٌ". 

قوله تعالى : فل ويه لَه البيعة و كاه لَهَدَسكْ لون © 4 

قوله تعالى : طقل ين َة اة أي: التي تقطع عُذْرَ المَحجُوج» وتُزيل 
الشكّ عمّن نر فيها”". فحجته البالغةٌ على هذا ييه أنه الواحد» وإرسالّه الرُسِلَّ 
والأنبياء» فبيّن التوحيدٌ بالنظر في المخلوقات» وأيّد الرّسلَ بالمعجزات. ولَزِمٌَ أمره 
كل مُكلّف. فأما عِلْمه وإرادثّه وكلامّه فعَيْبٌ لا يلع عليه العبد» إلا مَّن ارتضَّى مِن 
رسول. ويكفي في التكليف أن يكون العبدٌ بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به لأمكنه. 
)١(‏ أخرجه الطبري 50١/9‏ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 
(۳) المصدر السابق. 


سورة الأنعام: الآيتان 159 _ ١6٠‏ و 


- 


وقد بست المعتزلةٌ بقوله: لو سه أ مآ قرا فقالوا: قد ذم اللهُ هؤلاء 
الذين جعلوا شِرْكَهم عن مشيئته. وتعلّقُه2'0 بذلك باطلٌ؛ لأنَّ الله تعالى إنما ذنّهم 
على ترك اجتهادهم في طلب الحقٌّ وإنما قالوا ذلك على جهة الهُزء واللّعب0". 
نظيره: «وََالوأ لو سا لرن ما دنهم [الزخرف:١٠].‏ ولو قالوه على جهة التعظيم 
والإجلال والمعرفة به لما عابّهم؛ لأن الله تعالى يقول: ولو سا أنه ما اشا 
[الانعام:۱۰۷]. وما كاثُوأ ليتوا إل أن كاه أن [الأنعام:١١1]‏ .اور سا هدم 
اَمو [النحل:4]. ومثلّه كثير» فالمؤمنون يقولونه لعلم منهم بالله تعالى. 


58 د رور ور رر م e‏ 2 01 4 € 4 / 
قوله تعالى: #فل هلم شُبَدَآءَُ الي يدوت أن أله حَرَّم هنذا إن سَيِدُوأ 


رت ےہ رو ردص مهم pet‏ مع عو 3 570 7 5 
قلا تشھد مَعَهُمْ ولا تَنْبِعَ هواه ألذيست کذبوا پاتا ولت لا يُؤْمِئونَ 


بالآخرَة وَهُم يهم يقرت ©4 
قوله تعالی : فل هَل آمك آي : قل لهؤلاء المشركين: أخضروا شهداءكم 

على أنَّ الله حَرَّم ما حرّمتم. 

وهَلّم؛ كلمة دعوة إلى شيء» ويّستوي فيه الواحدٌ والجماعة والذّكر والأنثى 
عند أهل الحجازء إلا في لغة نَجْدء فإنهم يقولون: هَلّمَاء هَلْمُواء مَلُمّيء يأتون 
بالعلامة كما تكون في سائر الأفعال0". وعلى لغة أهل الحجاز جاء القرآن» قال 
الله تعالى: #«#ولْمَايلِينَ نونو عله إت [الأحزاب :۱۸]» يقول: هَل أي : 
أخضر أو أذْن. وَهَلُمّ الطعامَ» أي: هاتٍ الطعام. 

والمعنى هاهنا: هاتوا شهداءكم» وفتحت الميم لالتقاء الساكنين» كما تقول: رَد 
يا هذاء ولا يجوز ضَمُها ولا كسرها”. 


. في (د): وتعللهم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١۹/۲‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 515/1 . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 


قوله تعالى : كيف تكفر ون بالله . 110 


باطنه مهلكاً فإن أحداً لا يعده نعمة » ومعلوم أن العذاب الدائم أشد ضرراً من ذلك السم فلا 
يكون لله تعالى نعمة على الكافر » نرم اراد لس ار 
عليكم ببذه النعم العظيمة » والجواب : أن هذه الوجوه عند البحث يرجع حاصلها إلى 
التمسك بطريقة الماح والذم والأمر والنهي والثواب والعقاب » فنحن أيضاً نقابلها بالكلام 
المعتمد فى هذه الشبهة › > وهو أن الله سبحانه وتعالى علم أنه لا يكون » فلو وجد لانقلب 
علمه جهلاً وهو تحال ومستلزم المحال محال » فوقوعه محال مع أنه قال ( كيف تكفرون بالل 
وكنتم أمواتاً فأحياكم ) وأيضاً فالقدرة على الكفر إن كانت صا حة للايمان امتنع نع كونها مصدراً 
للإيمان على التعيين إلا لمرجح » وذلك المرجح إن كان من العبد عاد السؤال » وإن كان من الله 
e‏ سي اجات و ا ا م E‏ 
وعلى هذا كيف لا يعقل قوله ( كيف تكفر ون بالله ) واعلم أن المعتزلى إذا طول كلامه وفرع . 
وجوعه ف المدخ والدم فعليك بقاباتها دين الوجهين فاب يبدمان جميع كلامه ويشوشان كل 
شبهاته وبالله التوفيق . 

« المسألة الثانية 4 اتفقوا على أن قوله ( وكنتم أمواتاً ) المراد به وكنتم تراباً ونطفاً » لأن 
e‏ سائر المكلفين من أ ولاده إلا عيسى عليه السلام من النطف » 
لكنهم اختلفوا فى أن إطلاق اسم الميت على الجماد حقيقة أو مجاز والأكثرون على أنه مجاز لأنه 
شبه الموات بالميت وليس أحدهم| من الآخر بسبيل لأن الميت ما يحل به الموت ولا بد وأن يكون 
بصفة من يجوز أن يكون حياً فى العادة فيكون اللحمية والرطوبة وقال الأولون هو حقيقة فيه 
ا ب ا عن ل ل ل 
أماتهم الموته التي لا بد منها » ثم أحياهم بعد الموت . a‏ 
( خلق الموت والحياة ) والموت المقدم على الحياة هو كونه مواتاً فدل على أن ن إطلاق الميت على 
الموات ثابت على سبيل الحقيقة والأول هو الأقرب . لأنه يقال فى الجماد | نه موات وليس بميت 
فيشبه أن يكون استعمال أحدها فى الآخر على سبيل التشبيه قال القفال : وهو كقوله تعالى 
( هل أتى على الاتسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ) فبين سبحانه وتعالى أن الانسان 
كان لا شيء يذكر فجعله الله حياً وجعله سميعاً بصيراً ومجازه من قوهم فلان ميت الذكر . وهذا 
ا ا و ا ور 

وأحيبت لى ذكرى وما خاملا ولكن بعض الذكر أنبه من بعض 

E‏ أمواتاً ) أي خاملين ولا ذكر لكم لأنكم لم تكونوا شيئاً 

( فأحياكم ) ]أ اكه e‏ 


1١01١ ١0+ سورة الأنعام: الآيات‎ ٠ 


والأصل عند الخليل «ها»؛ ضمت إليها الَّمَ» ثم ُحذفت الألف لكثرة 
الاستعمال. وقال غيره: الأصل «هل»؛ زيدَث عليها هم وقيل: هي على لَفْظِها 
تذل على مخ هات 

وفي كتاب «العَيْن» للخليل”” : أَضلّها : هل أوُمُ أي: هل أَفْصِدك ثم كَثْر 
استعمالّهم إيّاها حتى صار المقصودٌ يقولها" كما أن «تعال» أصلّها أن يقولها 
المُتعالي للمتسافل» فَكَثْر استعمالّهم إيّاها حتى صار المُتسافل يقول للمتعالي : تعال. 

قوله تعالى: إن كوأ أي: شَهِدَ بعضهم لبعض نلا َد مَمَهُمْ) أي : 
فلا تُصَدّق أداءَ الشهادة إلا من كتاب» أو على لسان نبيّ» وليس معهم شيءٌ من ذلك. 


& 
7 شيعا 


قوله تعالى: فل الوا اتل ما حرم رب ع دين ع 


َالْوِدنِ لجسا ولا قلا أَْلدَكُم يڻ امي ڪن رژشڪم وَإِيَاهُمَ ولک 


قروا الس ما لر تا وما 5-8 ل اا از لت عم اه 

إلا يأل كك نگم بو لخ تفار © کک ریا مال لتم إلا ب يي 

1 َه ور معدا م امه شن 0001 2 
ا اشد وا 0 2 عد 


وَأَوَهُُأْ اڪيل وَالْميرَان بالط لا كلف نَنَسا إلا 
رُسْمَهنا وإ فل اعلا رك کا ا و ا ڌلڪم ودک 
oS‏ مو ولا يما ألشبلٌ 
تت یکم عن سیو کلک نگم بوه طم كتثرة © »> 


الأولى : قوله تعالى: طقْلَ تصالرًا تل أي : تقدموا قرا“ حَمًا يقيناً كما أوحى 


. ٥۱١ - ٥۱۴/۲ معانی القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠٠١١ - ٠٠١/۲ لم نقف عليه في العين. ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 


)۳( في (د): يقولهاء وفي (م): بقولها: احضرء وسقطت العبارة من (ظ)» والمثبت من (خ) و(ز)» وهو 
الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 


(5) في النسخ: واقرؤواء والمثبت يناسب لفظ الآية وما ذكره الطبري في تفسيره 505/4 . 


سورة الأنعام: الآيات 1١07 . ۱۵١‏ 1۰60 


إليّ ربي» لا ظنًا ولا كذباً كما زعمتم. ثم بيّن ذلك فقال: الہ روا بو. كيكًاً4. يقال 
للرجل: تعالء أي: تقدّم. وللمرأة: تعالّئ» وللاثنين والاثنتين: تعالياء ولجماعة 
الرجال: تعالّؤاء ولجماعة النساء: تَعَالَيْن؛ قال الله تعالى : عالت ين4 
[الأحزاب :۲۸]. وجعلوا التقدّم ضرباً من التعالي والارتفاع؛ لذن الامو بالتقدّم في 
أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعداًء فقيل له: تعال» أي: ارفغ شخصّك بالقيام 
وتقدّمْ ؛ ؛ واتسعوا فيه حتى جعلوه للواقف والماشي ؛ قاله ابن الشّجَرِيَ". 
الثانية: قوله تعالى : هما حرم الوجه في «ما» أن تكونَ خبريةٌ في موضع 
نصب ب أثْلُ»» والمعنى: تعالوا أتلُ الذي حرّمه ربكم عليكم؛ فان علقت «عليكم؛ ب 
«حرّم؟ فهو الوجة؛ لأنه الأقربُ. وهو اختيارٌ البصريين. SS‏ فجيّدٌ؛ 
لأنه الأسبقٌ» وهو اختيار الكوفيين» فالتقدير في هذا القول: تل عليكم الذي حرم 
00 آل شر في موضع نصب بتقدير فعلٍ من لفظ الأوّل» أي : اتل عليكم 
تشركوا؛ أي: أتل عليكم تحريمَ الإشراك» ويحتمل أن يكونّ منصوباً بما في 
ل 
وعليكم إحساناً بالوالدين» وألا تقتلوا أولادكم» وألا تَقُرَبوا الفواحش. كما تقول: 
عليك شأنَكَ؛ أي: الزم شأنك. وكما قال: علي اة [المائدة:٠٠٠].‏ قال 
ابن الشجري. 
وقال النحاس” “: يجوز أنْ تكونَ «أن» في موضع نصب بدلاً من «ما», أي: أتلُ 
عليكم تحريمٌ الإشراك. واختار الفرّاء” أن تكونّ «لا؛ للنهي؛ لأنَّ بعده: 


)١(‏ في الأمالي .»0١‏ وسلف نحوه عن غيره قريباً؛ عند كلامه على لفظة «هلمّ». 

(۲) قوله: قوله تعالى» من (م). 

(۴) الأمالي لابن الشجري 77/١‏ . 

(4) في الأمالي ۷٤ - ۷۳/١‏ بنحوه. 

. ٠١5/5 في إعراب القرآن‎ )٥( 

(5) في معاني القرآن 754/١‏ , وإعراب القرآن للنحاس ٠١6/7‏ » وعنه نقل المصنف» وما بين حاصرتين 


منه. 


0۳ 6 سورة الأنعام: الآيات‎ ١١5 


ولا إتقتلوا]. 

الثالثة: هذه الآيةٌ أمرٌ من الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام بان يَدُعُوٌ جميعٌ 
الخلق إلى سماع تلاوةٍ ما حرّم الله" وهكذا يجبٌ على من بعده من العلماء أن 
يبلُغوا الناس» ويبيّنوا لهم ما حرّم الله عليهم مما حل. قال الله تعالى : ©لَيْبينئهُ للناس 
ولا يَكْتُّمُوئّه 7" [آل عمران: /141]. 

وذكر ابن المبارك : أخبرنا عيسى بن عمرء عن عمرو بن مُرة أنه حدَّئهم قال: قال 
ربيع بن حُثيم لجليس له: أيسرّك أن تؤتى”" بصحيفة من النبيّ ف لم مَك خاتمُها؟ 
قال: نعم. قال: فاقرأ: فل تالا تل ما حرم ب 3 نك 4 .ففرا إلى اشر 
(OLK 5‏ 
الثلاث الايات / 


وقال كعب الأحبار: هذه الآيةٌ مفتتحٌ التوراة: بسم الله الرحمن الرحيم قل 
تعالّوا اتل ما حرم ربكم عليكم. الآية. 

وقال ابن عباس : هذه الآيات المحكماتٌ التي ذكرها الله في سورة آل عمران”) 
أجمعت غليها شرائعٌ الخلق» ولم تنسخ قط في مِلّة. وقد قيل: إنها العشر كلمات 
المنزّلة على موسى””". 


. ۱۸١ /۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» كما سلف في موضعه؛ ووهم المصنف فيها 
ثمة. السبعة ص٠۲۲‏ » والتيسير ص" . 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): تأتي. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (1) - بزوائد تُعيم بن حماد ‏ وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات 
187-57 من طريق آخر عن الربيع بنحوه. 

(0) أخرجه ابن الضّريس في فضائل القرآن (۱۹۸)ء والطبراني في الأوائل (44)» وسلف 87/56 عن 
كعب أيضاً أن الأنعام فاتحةٌ التوراة... 

(5) يعني في قوله تعالى : هو آل آنل مَك الكتبٌ نه يت ْكَتُ...4 .[آل عمران: ۷]. 

(۷) المحرر الوجيز 751/7 غ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ه/ 197 » وابن أبي حاتم )۸٠٥۷(‏ 
مختصرأء وأورده الطبرسي في مجمع البيان 4/ 770 بنحوه. 


سورة الأنعام: الآيات 1١017 ١0١‏ /اه١‏ 


الرابعة: قوله تعالى: يولي سا4 الإحسان إلى الوالدين برُهماء وجفظهماء 
وصيانتهماء وامتثالٌ أمرهماء وإزالة الرّقّ عنهماء وتر السّلطنة عليهما"©. 

والإحساناً» نصب على المضدرء وناصبه فعلّ مضمر من لفظه؛ تقديره : وأحسنوا 
بالؤالدين إا 

الخامسة: قوله تعالى: هوك نَفدُلوًا أَولَدَكْم يِن إِمَلَيٍ الإملاق: الفقرُء أي : 
لا يدوا - من الموؤودة ‏ بناتكم خشية الحَيْلة» فإني رازفكم وإيّاهم””". وقد كان منهم 
من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشيةً الفقرء كما هو ظاهرٌ الآية©). 
أملق. أ افتقر. وأعلقث أي : أفقره؛ فهو لازم 0 


وحكى النقّاش عن مُوَرّج”" أنه قال: الإملاقٌ: الجوعٌ بلغة لَحُم. وذكر منذر بن 
n‏ 3 الإملاق: الإنفاقٌ؛ يقال: أملقّ ماله بمعنى أنفقّه. و أن عليًا ع قال 


لامرأته: أَْمْلقى من مالك ما شئت”. ورجل مَلِقّ: يُعطي بلسانه ما ليس في قلبه. 
فالملّق لفظ مشترك يأتي بيانه في موضعه''. 


. ۱۸١ /۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳٠١/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٠٤١/۲‏ . 

. ٠١۷/٤ المفهم‎ ):( 

(6) تهذيب اللغة ۹/ ۱۸١‏ . 

(1) هو ابن عمرو أبو فيد السدوسي. السير ۳٠۹/٩‏ . 

(۷) هو القاضي البلوطي الأندلسي. السير ١۷۳/١١‏ . 

(8) المحرر الوجيز ۳٠١/۲‏ » وأثر علي أورده الأزهري في تهذيب اللغة 1۸۲/۹ والزمخشري في الفائق 
۳ » وابن الأثير في النهاية وابن منظور في اللسان (ملق) عن ابن عباس أنَّ امرأة سألته: أأنفقُ من 
مالي ما شئتٌ؟ قال: نعم أملقي.... 

(9) الصحاح (ملق). 


)٠١(‏ عند تفسير الآية )۳١(‏ من الإسراء. 


لم١٠١‏ سورة الأنعام: الآيات ١61 10١‏ 


السادسة: وقد يستدلٌ بهذا من يمنع العَرْلَ؛ لأنَّ الوأ رفع“ الموجود والنّسْلء 
والعزل منعٌ أصل التسل» فتشابهاء إلا أنَّ قل النفس أعظمٌ وزراً وأقبح فعلاً؛ ولذلك 
قال بعض علمائنا : إنه يُفهم من قوله عليه الصلاة والسّلام في العزل: «ذلك الوأ 
الخفئ» الكراهةٌ لا التحريم. وقال به جماعةٌ من الصحابة وغيرهم. وقال بإباحته 
أيضاً جماعةٌ من الصحابة والتابعين والفقهاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا عليكم 
ألا تفعلواء فإنما هو القَدَره"» أي: ليس عليكم جنا في ألا تفعلوا. وقد قَّهِم منه 
الحسن ومحمد بن المُثْنّى النَهْيَ والرّجْرٌ عن العزل. 

والتأويلٌ الأوّل أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وإذا أراد الله حل شيءٍ لم 
ا 


9. 
3 


قال مالك والشافعي : لا يجوز العزل عن الحرّة إلا بإذنها. وكأنهم رأوا الإنزال 
من تمام لذّتهاء ومن حمّها في الولدء ولم يروا ذلك في الموطوءة بملك اليمين؛ إِذْ له 
أن يعزلَ عنها بغير إذنهاء إِدْ لا حقٌّ لها في شيءِ مما ذُكر . 
السابعة: قولّه تعالى: ولا كربا | التوكحكن ما کر مهسا وما بط نظيره: 
ودروا هر الاثم واه [الأنعام:١٠٠]).‏ فقوله: «مَاظهَرَ): نهيّ عن جميع 
انوا اترا حو المعاصي. «وَمَا بَطَنّ» ما عقد عليه القلب من المخالفة. 
و«ظهر»: و«بظن» حالتان تستوفيان”" أقسامَ ما جعلتٌ له من الأشياء. 


. 1۷/٤ في (خ) و(م): يرفع› والكلام في المفهم‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث جُذامة بنت وهب؛ أخرجه أحمد (۷٤٤۲۷)ء‏ ومسلم .)١51( :)١555(‏ 

(۳) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري؛ أخرجه أحمد )١١546(‏ ومسلم 2)١74( :)۱٤۳۸(‏ وأخرجه 
أيضاً البخاري (۲۲۲۹) بنحوه. 

.)۱۳۳( :)۱٤۳۸( هي رواية أخرى لحديث أبي سعيد الخدري السالف؛ آخرجه مسلم‎ )٤( 

)0( المفهم :/- ۷ . 

. ٦1/۲ الكشاف‎ )1( 


سورة الأنعام: الآيات 16١‏ ۱۵۳ ۱۹ 


و«ما ظهر» نصبٌٍ على البدل من «الفواحش». «وما بطن» عطفٌ عليه . 
الثامنة: قوله تعالى : ولا لوا ألتّنْس أل حرم له إل ْح الألف واللام 
في «النفس» لتعريف الجنس» كقولهم : أهلك الناسَ حب الدرهم والدينار. ومثله: 


عع 


إن لسن مُِقَ ًا [المعارج:14]. ألا ترى قولّه سبحانه : إلا الْمْصَِنَ4؟ وكذلك 
قوله: طوَلمَصَرٍ . إن الإننَ نى حر لأنه قال: إلا لين امَثوأ». 

وهذه الآيةٌ نه عن قتل النفس المحرّمة ‏ مؤمنةٌ كانت أو معاهدةً ‏ إلا بالحقٌ 
الذي يوجبٌ قتلّها. قال رسول الله 5: «أمِرتٌ أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله» فمن قال: لا إله إلا الله فقد عَصَمّ مالّه ونفْسّه إلا بحقّه» وحسابُهم على 
الله" , 

وَهذا اليحن اس منها منعٌ الزكاة» وترك الصّلاة. وقد قاتل الصدَيقُ ماني 
الزكاة”. وفي التنزيل: طون ابا اقام الاو واا لكر ملا سه 
[التوبة: 0]. وهذا بينْ. 

وقال : «لا يجل دَمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث؛ الثيّبٍ الزاني» والنفسٌ 
بالنفسن»:والتارك لديته المفارق للجساعة©). ٠‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا بويع لخليفتين؛ فاقتلوا الآخرَ منهما». أخرجه 
م 


وروى أبو داود عن ابن عباس قال : قال رسول الله کل : «من وجدتموه يعمل 


. ٠١5/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ۲۰٤/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۰۸٤١(‏ والبخاري »)۷۲۸٤(‏ ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة «#. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (2)7571 والبخاري (1۸۷۸)ء ومسلم (1717) من حديث ابن مسعود » وسلف 
مختصراً ۲/ ۲۷۹ . 

. 507/١ وسلف‎ »)۱۸٥۳( برقم‎ )4( 
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عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلَ والمفعول به». وسيأتي بيان هذا في «الأعراف»”". 

وفي التنزيل: إِنّمَا جرا ألَّذِينَ اروت اله ورَسولمٌ وَيَسْعَوْنَ فى الْأرضٍ هَسَادًا أن 
مسوا الآية [المائدة:78]. وقال: #وإن طايفان مِنّ الْمُوْمِِينَ افلأ الآية 
[الحجرات:4]. وكذلك من شق عصا المسلمين» وخالف إماءًٌ جماعتّهم» وفَرّق 
كلمتّهم؛ وسعى في الأرض فساداً؛ بانتهاب الأهل والمالٍء والبَعْي على السلطان» 
والامتناع من حكمه؛ يُقْثَل. فهذا معنى قوله: (إلّا بِالْحَقٌ». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمّتهم أدناهم» لا يتل مسلمٌ بكافرء 
ولا دو عهدٍ في عهده» ولا يتوارثُ أهل ملّتين»””". 

وروی أبو داود والنّسائئُ عن أبي بَكْرةَ قال : سمعتٌ رسول الله ل يقول: «مَنْ 
قل مُعامّداً في غير كُنْهِهِ حَرّم الله عليه الجنة»“. وفي رواية أخرى لأبي داود قال: 
«مَن قل رجلاً من أهل الذَّمّةِ لم يَجِدْ ريح الجنة» وإ ريحها لِيوجَدُ من مسيرة سبعينَ 
عاماً“. في البخاري في هذا الحديث: «وإِنَّ ريحها لِيوجَدُ من مسيرة أربعينَ عاماً». 
خرّجه من حديث عبدٍ الله بن عمرو بن العاص"". 


التاسعة: قوله تعالى: ظدَّلِكُم» إشارةٌ إلى هذه المحرّمات. والكاف والميم 


)١(‏ سنن أبي داود (4477)» وأخرجه أيضاً الترمذي »)١407(‏ والنسائي في الكبرى (١۷۳۰)ء‏ وابن ماجه 
(1651). وهو عند أحمد (۲۷۳۲). 

(۲) عند تفسير قوله تعالى: لوطا د قال لِقَرْمِيه أَكَأَنوْنَ الْتَحِمَد...4 [الآية: .]4١‏ 

(۳) سلف تخريجه 1۸/۳ دون قوله: ١لا‏ يتوارث آهل ملتين»» فقد أخرجه أحمد (5551)» وأبو داود 
(۲۹۱۱)». والنسائي في الكبرى (2»)5714 وابن ماجه (۲۷۳۱) من حديث عبد الله بن عمرو #2 
وأخرجه الترمذي (۲۱۰۸) من حديث جابر #5. 

)٤(‏ سنن أبي داود »)7177٠(‏ والمجتبى 74/8 - 70 » وهو عند أحمد 2)7١1171(‏ وقوله: كنهه؛ كنه 
الأمر :. حقيقته» وقيل : وقته وقذرٌهء وقيل: غايته. يعني : من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز 
فيه قتله. النهاية (كنه). 

(0) لم نقف عليه في سنن أبي داود» وأخرجه أحمد (۷۲٠۱۸)ء‏ والنسائي في المجتبى ۲١/۸‏ » والكبرى 
(19415) عن رجل من أصحاب النبي 46. 

(؟) صحيح البخاري (2»)5414 وهو عند أحمد (5140). 
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للخطاب» ولا حط لهما من الإعراب .لرَصّنكم و الوصِيّة: الأمرٌ المؤكّدُ 
المقدور”'". والكاف والميم محله النصب؛ لأنه ضميرٌ موضوع للمخاطبة. وفي 
«وَضَى» ضميرٌ فاعل يعودٌ على الله. 

وروی مطر الوّرّاق عن نافع» عن ابن عمرء أنَّ عثمان بِنَّ عفان أشرف على 
أصحابه فقال: عَلام تقتلوني؟! فإني سمعت رسول الله ل يقول: «لايحل دَمٌ امرئ 
مسلم”" إلا بإحدى ثلاث؛ رجلّ زنى بعدّ إحصانه”"؛ فعليه الرجمء أو قتل عمداً؛ 
فعليه القوّدء أو ارتد بعد إسلامه؛ فعليه القتل»؛ فوالله ما زنيتٌ في جاهلية ولا إسلام» 
ولا قتلتٌ أحداً فأقيدَ نفسي به ولا ارتددثٌ منذ أسلمتٌء إني أشهد أن لا إله إلا اللهء 
أن ندا عد ورش ذلكم الذي ذكرتٌ لكم وصّاكم به لعلكم تعقلون . 

العاشرة: قوله تعالى: ولا قربا مَالَ تبر إلا ّى هى لَحَسَّ» أي: بما فيه 
ضلاحه وتثميرٌه 2 وذلك بحفظ أصوله وتثمير فروعه"". وهذا أحسنٌ الأقوالٍ في 
0 قال مجاهد: ولا قربا مَالَ البَتيِوِ إلا بلي هى كَحْسَنُ» : التجارةٌ 
فيه” "بولا شري نه ولا تسرف 

e‏ قوله تعالى : حى يلم اد4 يعني قرت وقد تكونُ في البدن» 


. ۳١۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (خ): دم رجل مسلمء وفي (ز) و(ظ): دم امرئ رجل مسلم. 

(۳) في (م): حصانة. 

)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند (557)» وفي فضائل الصحابة (7017)» والضياء في المختارة )۳١۸(‏ من 
طريق مطر الورّاق به دون قوله: ذلكم الذي ذكرت لكم ...» وأخرجه النسائي 7/ ٠١7‏ دون قصة عثمان. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۳۷٤)ء‏ وأبو داود (5507)» والترمذي (۸٥۲۱)ء‏ والنسائي ٩۲ - ٩۱/۷‏ » وابن 
ماجه (70757) بنحوه من طريق آخر عن عثمان» ودون قوله: ذلكم الذي ذكرت لكم... وسلف المرفوع 
منه في المسألة الثامنة من حديث ابن مسعود #5. 

() في (ظ): تنميته. 

(5) تفسير البغوي ۱٤١/۲‏ › والنکت والعيون ۱۸۷/۲ . 

. 577/4 في (م): بالتجارة فيه» وأخرجه الطبري‎ )۷(٠ 
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وقد تكون في المعرفة بالتجربة» ولابُدّ من حصول الوجهين» فإنَّ الأَشُدَّ وقعت هنا 
مطلقة. وقد جاء يان حال اليتيم في سورة النساء [الآية:1] مقيدةٌ» فقال: «#وابا تلوأ الست 

حَهَّهِ إا لعا لاح فَإِنْ انس مهم مُسْدَاه. فجمعَ بين قوّة البدنٍء وهو بلوعٌ النكاح» 
وبين قوّة المعرفةٍ» وهو إيناسٌ e‏ فلو مُكُنَ اليتيمٌ من ماله قبل حصول المعرفةٍ 
وبعدٌ حصول القرَّةٍ؛ لأذهبه في شهواته» وبق صُعْلوكاً لا مال له. 

وخصٌ اليتيم بهذا الشرط؛ لغفلة الناس عنه» وافتقاد الآباء لأبنائهم» فكان 
الاهتبان”" بفقيد الأب أؤلى. وليس بلوعٌ الأشدّ مما ييح فرب ماله بغير الأحسن""؛ 
لأنَّ الحرمة في حقٌّ البالغ ثابتةٌ. وخصٌ اليتيم بالذكر؛ لأنَّ خصمّه الله. والمعنى: ولا 
تقربوا مالَ اليتيم إلا بالق فى أشي عا ين ا وفي الكلام 
حذف؛ فإذا بلغ أشدّهء وأونس منه الرشدٌ؛ فادفعوا إليه ماله“ 

واختلف العلماء في أشّدّ اليتيم؛ تقال اتن رند ار غه وقاق أعل المندينة 2 غه 
وإبناسنُ رُشْدِه. وعندٌ أبي حنيفةً: خمس وعشرون سنة". قال ابن العربي : وعجباً 
من أبي حنيفة» فإنه يرى أنَّ المقدّرات لا تثبثٌ قياساً ولا نظراً» وإنما تثبت نقلاً» 
وهو يُشبتها بالأحاديث الضعيفة» ولكنه سكن دار الضَّرْبٍء رع اك ولو 
سكن المعدن”" كما قيض الله لمالك؛ لما ضدّر عنه إلا إبريرٌ الذين. 


وقد قيل : إن انتهاءة الكهولة فيها مُجْتَمع الْأَشْدَ؛ٍ كما قال سُحيم بن وَثيل : 


)١(‏ في النسخ: وبين قوة المعرفة بإيناس الرشد» والمثبت من (م). 

(۲) آي : الاغتنام. ينظر اللسان (هبل) . 

(۳) مجمع البيان 774/9 . 

. ٠٤١/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ٦٦٥/۹‏ . 

(7) أحكام القرآن للكيا ۱۲۸/۳ + وزاد المسير ۳/ 16١‏ » والمحرر الوجيز ۳١۳/۲‏ . 

(۷) في أحكام القرآن له 761/5 . 

(۸) يريد بقوله: دار الضرب: دارّ الخلافة بغداد» إذ فيها تضرب النقودء ويريد بالمعدن المدينة المنورة. 
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يروى «نجُدّني» بالدال والذال. والأشْدٌ واحدٌ لا جمعَ له؛ بمنزلة الآك؛ وهو 
الرّصاص”". وقيل: واحذه: شدٌ؛ كملس وأفلس. وأصله من EEE ٠‏ آي 


ارتفع؛ يقال: أتيته شد النهارٍ ومدّ النهار”". وكان محمد بنُ محمد الضَبئٌ ينشد ان 

بيت عنترة : 

عَهْدِيبِهشَدَ النهار فا خضب اللَّبِانُ ورأسه بالوظل“ 
وقال آخر: 


تطيف به شَدٌالنهارظعينةٌ طويلةٌأنقاءٍاليدَيْن سحو 
وكان سيبويه يقول: واحده شِدّة. قال الجوهري : وهو حَسَنٌّ فى المعنى؛ لأنه 
يقال: بلغ الغلامٌ ئه ولكن لا تُجممٌ فل على أمْمُلء وأما أنْعُم؛ فإنما هو جممُ 
نُعُم؛ من قولهم: يوم بُؤْس ويوم تُهُم. وأما قول من قال: واحده شَّدَ؛ مثل: كلب 
وأكلّب. وشِدٌ: مثل: ذثب وأذؤب؛ فإنما هو قياسُ. كما يقولون في واحد الأبابيل : 
إبؤل» قياساً على عِجُؤل» وليس هو شيئاً سُمع من العرب. قال أبو زيد: أصابتني 


)١(‏ الأصمعيات ص9١‏ »> والحماسة البصرية ٠١7/١‏ » والكامل 574/7 > والخزانة ١67/١‏ » ووقم 
في الحماسة: معاودة» بدل: مداورةء وقوله: نجُذني: حنّكني وعرّفني الأشياة» وقوله: مداورة: 
معالجة» الشؤون: الأمور. شرح الأصمعيات. 

(۲) تفسير الطبري 574/9 » والصحاح (شدد)» والأضداد للأنباري ص۲۲۳ . 

(۳) تفسير الطبري 577/4 » والأضداد للأنباري ص۲۲۳ . 

(4) كما في تفسير الطبري 557/9 . 

(0) ديوان عنترة ص۲۷ » وفيه: مده بدل: شد والبنان» بدل: اللبان. وقوله: اللَّبَان: الصدرء أو 
وسطه» أو ما بين النديين» وقوله: المِظلِم؛ کزبرج : عُصارةٌ شجر» أو نبت يصبغ به. القاموس (عظلم» 
لين). 

(5) تفسير الطبري 1٦۳/۹‏ » والأضداد لابن الأنباري ص۲۲۳ ٠‏ واللسان (سحق)» وقوله: سحوق؛ يريد 
المرأة الطويلة. اللسان (سحق). 

(۷) في الصحاح (شدد)» وكلام سيبويه منه. 


11 قوله لعو : الس بالله ... 


E N 4‏ القبر E‏ 
أنه يحبيهم مرة فى الدنيا وأخرى فى الآخبرة مام يذكر حياة القبر ويؤكده قوله ( ثم إنكم بعد 
ذلك ليتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ) ولم:يذكر حياة فيا بين هاتين ابلجالتون ,۽ قالوا ولا يجوز 
الاستدلال بقوله تعال ( قالوا ربا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) لأنه قول الكفار ب ولأن كثيراً 
من الناس أثبتوا حياة الذر فى صلب آدم عليه السلام حين استخرجهم وقال (,] ل لست بربكم.) 
وعلى هذا التقدير حصل حياتان وموتتان من غير حاجة إلى إثبات حياة فى القير.» .فالجواب لم 
يلزم من عدم الذكر فى هذه الآية أن لا تكون.حاصلة ؛ وأيضاً فلقائل أن يقول : إن الله تعالى . 
ذكر حياة القبر فى هذه الآية . لأن قوله شم يحبيكم ليس هوا حياة آلدائمة وإلا ما صح أن يقول 
( ثم إليه ترجعون ) لآن كلمة ثم تقتضى التراخي » والرجوع إلى الله تعالى حاصل.عقب ال حياة 
الدائمة من غير تراخ فلو جعلنا الآية من هذا الوجه دليلاً على حياة القبر كان قريباً . 


مط المسألة الرابعة 4 قال الحسن رحمه الله قوله ( كيف تكفر ون بالله') .يعني به الغامة , 
وأما بعض الناس فقد أماتهم ثلاث مرات نحوما حكى فى قوله ( أو كالذى مر على قرية وهي 
خاوية على عروشها ) إلى قوله ( فأماته الله مائة عام ثم بعثه ) وكقوله ( ألم تر إلى الذين خرجوا 
من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لحم الله موتوا ثم أحياهم ) وكقوله ( فأخذتكم الصاعقة 
وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم ) وكقوله ( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى الله 
الموتى ) وكقؤله ( وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا .ريب فيها) 
لس ال ل ا ال ا أهله 
بعد ما أماتهم . ٠‏ 1 : ٍ 2 


9 السألة الامسة € تساك اللجدمة بقولة تمان كم إليه ترجعون ) غل ]ته تمان إن 
مكان وهذا ضعيف » والمراد أ نهم إلى حكمة يرجعون لأنه تعالى يبعث من فى القبور ويجمعهم 
فى المحشر وذلك هو الرجوع إلى اله تعالى وإإنما وصف بذلك لأنه رجوع إلى حيث لا يتولى 
الحكم غيره كقوهم رجع أمره إلى الأمير » أي إلى حيث لا يحكم غيره . | 

٠‏ ف المسألة السادسة ‏ هذه الآية دالة على أمور . الأول E‏ آنه لاقدر عل 
الاحياء والاماتة إلا الله تعالى فيبطل به قول أهل الطبائع من أن المؤثر ف الياة والموث كذا 
سح ١‏ رو كح لك بي ار كين 
الدنيا موت ونحيا وما مبلكنا | إلا الدهر ) الثاني : أنها تدل على صحة الحشر والنش رمغ التنبيه . 
على الدليل العقلى الدال عليه »> لأنه تعالى بين أنه أحيا هذه الأشتياء: ”بعنك موتها فى المزة الأولى 


67 0 سورة الأنعام: الآيات‎ 11٤ 


شُدّى» على فُعْلىء أي : شِدَّةٌ وأشَّدَّ الرجل: إذا كانت معه دابّةٌ شديدةٌ. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: رووا اڪيل وَالْمِيرانَ بالق أي : بالاعتدال 
في الأخذ والعطاءِ عند البيع والشّراء. والقسط : العدل. 

لا كلف تنا إلا وُسمه»» أي : طاقتها في ليغناء اليل والوزه ٠‏ 
يقتضي أنَّ هذه الأوامرٌ إنما هي فيما يقع تحت قُدرةٍ البشرٍ 1 وما 
لا يمكن الاحترازٌ عنه من تفاوت ما بين الكَيْلّين»› ولا يَدخلٌ تحت قُدرةٍ البشر؛ 


.ف MDB’‏ 
فمععو عنه 3 

وقيل: الكيلٌ بمعنى المِكيّال؛ يقال: هذا كذا وكذا كَيْلآء ولهذا عطف عليه 
بالميزان. 


وقال بعض العلماء: لما عَلِم الله سبحانه من عباده أنَّ كثيراً منهم تَضيق نفسّه عن 
أنْ تَطيبَ للغير بما لا يجب عليها له؛ أَمَر المعطي بإيفاء ربٌ الحقٌّ حقَّه الذي هو لهء 
ولم يكلنه الريادة؟ لما في الزباقة غلية من شين تقينه بها ومر عات الحق باعذ 
حقّهء ولم يكلّقُه الرضا يأقلّ منه؛ لِمَا في النقصان من ضيق نفسه””". 

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلّغْه عن عبد الله بن عباس أنه قال: ما 
ظهر الول في قوم فا إلا الي في فلوبهم الرَعثء رلا فشا الزنى في قوم إلا کر 

فيهم الموتٌ» ولا تقص قومٌ المكيالَ والميزانَ إلا فطع عنهم الرزقء ولا حكم قوم 
بغير الح إلا فشا فيهم الد ولا ختر قوم بالعهد إلا سلّط الله عليهم العدو“. 

وقال ابن عباس أيضاً: إنكم ‏ معشرٌ الأعاجم ‏ قد وُليتم أمرين؛ بهما هلّك من 


3 تفسير أبي الليث 074/١‏ . 

(۲) تفسير الرازي 776/1 » والنكت والعيون ۱۸۸/۲ » والمحرر الوجيز ۳١۳/۲‏ . 

(۳) الوسيط ۳۳۸/۲ ١‏ وتفسير البغوي ٠٤١/۲‏ . 

(6) في (د) و(ز) و(م): ألقى الله والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق للموطأ. 

(0) الموطأ ؟/ 550 » وقوله: خترء أي: غدر وخدع.ء والخّثّْر أقبح الغدر. ينظر القاموس (ختر). 
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كان قبلكم : الكيل والميزان”". 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: 9وَإدًا قُلسْرَ الوأ يتضمن الأحكامً والشّهادات”) 
وو کا دا وي أي : ولو كان الحنٌ على مثل قراباتكم؛ كما تقدّم في «النسا»". 

هد آله وهاه عام في جميع ما ء عَهِدّه الله إلى عباده. ويحتمل أن يراد به 
جين زنك AEE SAE‏ الل لينيف 
أمر بحفظه والوفاء به .لمم گرو : تتعظون. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: وان هَدَا رط مُسْمَقِيمًا اد ْم هذه آيةٌّ عظيمةٌ 
عطمّها على ما تقدّم» فإنه لما نَهى وأمرء حدر هنا عن اتباع غير سبيله» فأمر فيها 
باتباع طريقه على ما نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السَّلّف. 

«وأن» في موضع نصب» أي: وأتلٌ أن هذا صراطي . عن الفراء والكسائيّ 

قال الفراء: ويجورٌ أنْ يكونَ خفضاًء أي: واكم به وبأنّ هذا صراطي©. 

وتقديرٌها عند الخليل وسيبويه: ولأنّ هذا صراطي؛ كما قال: «وَأنَّ ألْمَسيِدَ 
رر" [الجن:۱۸]. 

وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي : «وإنَّ هذا»؛ بكسر الهمزة على الاستفناف ^ 


.)581( قوله: الكيل والميزان» من (م): وأخرجه هناد في الزهد‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹۳/۲ . 

. 1۷۲/۷ 5 

(5) المحرر الوجيز ۳٠۳/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: أوصيكم » والمثبت من (م). 

(1) معاني القرآن للفراء /١‏ 784 » وإعراب القرآن ٠١/7‏ » ومعاني القرآن كلاهما للنحاس ۱۸/۲ . 
(۷) الكتاب 177/7 - ۱۲۷ ء وإعراب القرآن للنحاس ٠١7/7”‏ » وعنه نقل: المصنف. 


(۸) السبعة ص۲۷۴ » والتيسير ص۸١٠‏ » وقراءة الأعمش ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠١١/۲‏ 2 
والكلام منة. 
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أي: الذي ذكر فى هذه الآياتِ صراطي مستقيماً. 

وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوبٌ: «وأنْ هذا» بالتخفيف"". والمخفّفةٌ مثل 
المشدّدة» إلا أن فيه ضميرٌ القصة والشأن» أي: وأنه هذاء فهي في موضع رفع. 
ويجوز النصب. ون ران تكون زائدة للتوكيد؛ كما قال عر وجلّ: فما أن جام 


و 2 ع2 


سير [يوسف:45]. 

والصراط : الطريقٌ الذي هو دين الإسلام .لميا نصب على الحال 
ومعناه: مستوياً قُويماً لا اعوجاجٌ فيه. فأمرٌ باتباع طريقه الذي طرّقه على لسان نبيّه 
محمدٍ ل وشرعّهء ونهايئّه الجنة» وتشعّبت منه طرقٌ؛ فمن سلك الجادَةٌ نجاء ومن 
خرج إلى تلك الطرق فصت به إلى النار. قال الله تعالى: ولا تَنَيِعوأ سبل فرق 
بكم عَن سَيِلِد»: أي: تميل. 

روى الدّارمئُ أبو محمد في مسنده بإسناد صحيح: أخبرنا عفان حدثنا حماد بن 
زيد» حدّثنا عاصم بن بَهُدَلّةَ» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا 
رسول الله يك يوماً خطاء ثم قال: «هذا سيل الله»» ثم خظ خطوطاً عن يمينه وعن 
شماله”"؛ ثم قال: «هذه سبل» على کل سبيل منها شيطان يدعو إليها»» ثم قرأ هذه 
الآ 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن جابر بن عبد الله قال: كتا عند النبيّ ل فخط 
خطّاء وخط خطّين عن يمينه» وخطّ خطين عن يساره» ثم وضع يدّه في الخ 
الأوسطء فقال: «هذا سبيل اللها» ثم تلا هذه الآية: وان هذا صرطى مُسْمَقِيمًا 


. 7777/17 يعقوب من العشرةء وقرأ بها أيضاً ابن عامر. السبعة ص۲۷۳ » والتيسير ص8١٠ » والنشر‎ )١( 
. 1۷۳/۹ والطبري في تفسيره‎ › 1٠١ /۲ وقراءة ابن أبي إسحاق ذكرها النحاس في إعراب القرآن‎ 

(؟) إعراب القرآن ٠١1/7‏ ومعاني القرآن؛ كلاهما للنحاس 518/7 . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): وخطوطاً عن يسارهء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لسنن الدارمي. 

(4) سنن الدارمي ۷۸/١‏ . وأخرجه أيضاً أحمد (١٤١٤)ء‏ والنسائي في الكبرى .)١١1١9(‏ 
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اب زلا یمر شی تت يكن ی رن۰ 

ys‏ وَالنْصيرانية والمحوسية) وسائرٌ آهل الملل وأهل البدع 
والضَّلالاتِ من أهل الأهواءِ والشذوذٍ في الفروع» وكرو كاين امل ف 
الجَدّل والخوض في الكلام. مدعنا عُرْضة للرَّللء ومظِنّة لسوء المعتقّد. قاله ابن 
عطي . 

قلت : وهو الصحيح؛ ذكر الطبري في كتاب آداب النفوس : حدّثنا محمد بن عبد 
الأعلى الصّنعاني قال: حدّثنا محمد بن تُور» عن مَعْمَرء عن أبَانَء أنَّ رجلاً قال 
لابن مسعود: ما الصراظ المستقيم؟ قال: تَرَكَنا محمد ل في أدناه. وطرفه في 
الجنة» وعن يمينه جَوَادّء وعن يساره جوادٌ» ونم رجالٌ يَدْعُون من مَرٌ بهم ؛ فمن أخذ 
في تلك الجوادٌ؛ انتهت به إلى النار» ومن أخذ على الصراط؛ انتهى به إلى الجنة. ثم 
قرأ ابن مسعود: وون هذا صرطى مُستَقيسًا الآية". 

وقال عبد الله بن مسعود: تعلّموا العلم قبل أن يُقبض» وقبضّه أن يذهب أهله. 
ألا وإياكم والتَنَطمَ والتعمُىَ ك وعليكم بالعتيق. 5 1 

وقال مجاهد في قوله: «ولا يعوا السّبْلَ» قال: البِدّ 0 

قال این شهاب: 1500 : ¥ 00 2 ل 
[الأنعام .]٠١۹:‏ فالهّرّبَ الهربّء والنّجاةً النجاةً! والتمسّكٌ بالطريق المستقيم والسنن 
القويم» الذي سلكه السَّلفٌ الصالح» وفيه المنْجَرٌ الرابخ. 

روى الأئمة عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «ما أمرتكم به فحُذُوهء وما 


.)١671لا/ل( وهو عند أحمد‎ »)١١( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز ۳٠٤/۲‏ . 

() أخرجه الطبري في تفسيره 9/ 51/1١‏ . 

() في سننه 55/1١‏ » وقوله: العتيق» أي: القديم الأول. النهاية (عتق). 
() أخرجه الطبري 9/ 51/١‏ . 
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نهيتُكم عنه فانتهُوا»”". 

وروی ابن ماجه وغيره عن العِرْباض بن سَارِيةً قال : وعَطّنا رسول الله ك موعظة 
درفت منها العيونُ؛ ووّجِلّت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله» إِنَّ هذه لموعظة 
مودّع» فما تَعْهَدُ إلينا؟ فقال: «قد تركتم على البيضاء؛ ليلّها كنهارها؛ لا يزيغ عنها 
بعدي إلا هالكٌ. من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم بما عرفتّم من سنتي 
وسنةٍ الخلفاء الراشدين المهديّين بعدي» عَضُّوا عليها بالتواجذ وإياكم والأمورَ 
المُخحْدَثاتِ؛ فإ كل بدْعةٍ ضلالةٌ» وعليكم بالطاعة وإِنْ عبداً حبشيّاء فإنما المؤمنُ 
كالْجَمّل الأَنفٍ» حيئما قيد انقاد» أخرجه الترمذي بمعناه وصححه”". 

وروئ-أبو ذاود:قال:.حدّثنا اين كثير قال: أخبرنا سفيان قال: كتب رجل إلى 
عمرٌ بن عبد العزيز يسأله عن القَدَر» فكتب إليه”": أما بعد أوصيك”*' بتقوى الله 
والاقتصادٍ في أمره» واتباع سنة رسولٍ الله و ورك ما أحدتٌ المحدثون بعدّ ما 
جرت بد كه وفوا مورك ففليك بلزوم التجماغةء فإنها لك بإذن الله عضعة» ثم 
اعلم أنه لم يبتدع النامسُ بدعةً إلا قد مضى قبلّها ما هو دليلٌ عليها أو عبرةٌ فيها؛ فإنَ 
السنة إنما ستها مَنْ قد عَلم ما في خلافها من الخطأ والزلل» والحمت والتعمّقٍ؛ 
فارضّ لنفسك ما رضي به القومٌ لأنفسهم؛ فإنهم على علم وقفواء وببصر نافلٍ 
وا ولهم'' على كشف الأمور كانوا أقوی» وبفضل ما كانوا فيه أولى» فإن كان 


. 475/5 من حديث أبي هريرة» وسلف بنحوه‎ )١( أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه‎ )١( 

() سنن ابن ماجه (57) (47)» وسنن الترمذي (717177). وهو عند أحمد (١٤۱۷۱)ء‏ وأبي داود (77917). 
وقوله: بيضاء: صفة الملَّة» وقوله: كالجمل الأنفء أي: الجمل المجروح الأنف» فهو لا يمتنعٌ على 
قائده للوجع الذي بهء وقيل: الأنْف : الذَّنُول. ينظر حاشية السندي على المسند والنهاية (أنف). 

(۳) قوله: إليهء من (م). 1 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): فإني أوصيك. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): عن. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وإنهم» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لسئن أبي داود. 
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الهُدَى ما أنتم عليه فقد سبقتموهم إليه» ولئن قلتم: إنما حدث بعدّهمء ما“ أحدثه 
إلا من انع غير سبيلهم؛ ورَعِْبَ بنفسه عنهم» فإنهم هم السابقون» قد تكلّموا فيه بما 
يفِي» ووصفوا ما يَشْفِي؛ فما دونّهم من مَقْصَرء وما فوقهم من مَحْسَر"» وقد قصّر 
قوم دونهم فجَمَّوْاء وطمّح عنهم أقوام فعَلَواء وإنهم بينَ ذلك" لَعَلَى هُدّى مستقيم. 
وذكر الحديك7؟). 

وقال سهل بن عبد الله التُسْتَريَ : عليكم بالاقتداء بالأثر والسنةء فإني أخاف أنه 
سيأتي”*' عن قليل زمان إذا كر إنسانٌ النبيّ ب والاقتداء به في جميع أحواله؛ ذَمَوه 
ونمّروا عنه» وتبرؤوا منه» وأذلوه وأهانوه. 

قال منهل : إنما ظهرت البدعةٌ على يدي أهل السنة؛ لأنهم ظاهروهم وقاولوهم؛ 
فظهرت أقاويلّهم» وكّشّت في العامّة» فَسوِعّه من لم يكن يسمعُه» فلو تركوهم ولم 
يكلموهم لمات کل واحدٍ منهم" على ما في صدره» ولم يظهر منه شيءٌ» e‏ 
معه إلى قبره. 

وقال سهل: لا يُحْدِتٌُ أحدّكم بدعةً حتى يحت له إبلیس عبادةً» فيتعبّد بهاء ثم 

يُحدِثٌ له بدعةً» فإذا نطق بالبدعة» ودعا الناس إليهاء نزع منه تلك الْحَذّمة". 


قال سهل: لا أعلم حديثاً جاء في المبتدعة أشدَّ من هذا الحديث: «حجب الله 


)١(‏ في (م): فما. 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): مجسرء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمصادر. 

(۳) في النسخ: مع ذلك» والمثبت من سنن أبي داود. 

(4) سنن أبي داود (5517)» وأخرجه أيضاً أحمد في الزهد ص٠٠٠‏ بنحوه» وابن وضاح في البدع 
ص 7١-17١‏ . وقوله: الاقتصادء أي: الاعتدال الذي لا ميل فيه إلى أحد طرفي التفريط والإفراط» 
وقوله: مَحْسَر؛ٍ يقال: حَسَّرتٌ العمامة عن رأسي؛ أي: كشفتها. ينظر النهاية (حسر» قصد). 

)٥(‏ في (د): أن يأتي. 

0) لفظة: منهمء من (خ) و(م). 

(0) كذا في (خ) و(م)ء ولم نتبينهاء وفي (د) و(ظ): الخدمةء وفي (ز): الحدمة. 
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الجنةً عن صاحب [كل] بدعة»''". قال : فاليهودي والتصراني أزجى منهم. 

قال سهل: من أراد أن یکرم ديتّه فلا يدخلٌ على السلطان» ولا يَخْلُوَنَ بالنسوان» 
ولا يخاصِمنٌ أل الأهواء. وقال أيضاً: اتبعوا ولا تبتدعواء فقد كُفيتم. 

وفي مسند الدَارِمِيَ”": أن أبا موسى الأشعريّ جاء إلى عبد الله بن مسعود 
فقال: يا أبا عبد الرحمن» إني رأيتُ في المسجد آنفاً شيئاً أنكرئه» ولم أرَ والحمدٌ لله 
إلا خيراً! قال: فما هو؟ قال: إِنْ عشت فستراه» قال: رأيتٌ في المسجد قوماً حِلَقاً 
جِلَقاً جلوساً ينتظرون الصلاة؛ في كل حَلْقةٍ رجل» وفي أيديهم حَصّى"» فيقول لهم 
کا کون م فقول للا ا وا عه و 
فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئاً؛ انتظارٌ رأيك وانتظارٌ 
أمرك. قال: أفلا أمرئهم أن يَعْدُوا سيئاتهم» وضَمِنتٌ لهم ألا يضيع من حسناتهم. ثم 
مضى ومضينا معه حتى أتى حَلْقَةَ من تلك الجلَي؛ فوقف عليهم» فقال: ما هذا الذي 
أراكم”؟ تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن» حَصّى نعدٌ به التكبيرٌ والتهليل 
والتسبيح”*. قال: فَعُدُوا سيئاتكم وأنا ضام ألا يَضيعَ من حسناتكم شيءٌ» 
ويحكم يا أمة محمد! ما أسرعَ مَلْكتَكم! [هؤلاء صحابة نبيكم بل متوافرن» وهذه 
ثيابه لم تُبْلَء وآنيته لم تُكسرء والذي نفسي بيده! إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة 


»)45١5( في (م): البدعة» وما بين حاصرتين من المصادرء والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
والبيهقي في الشعب (4451) عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ : «إن الله حجب التوبة عن صاحب كل‎ 
بدعة...). قال المنذري في الترغيب والترهيب و١6 : إسناده حسن » وقال الهيثمي في المجمع‎ 
رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن هارون» وهو ثقة.اه. غير أن ابن‎ : ۰ 
. هذا حديث لا يصح‎ :)7١15( الجوزي قال في العلل المتناهية‎ 

0١0 ()‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

)۳( في النسخ : حصاة» والمثبت من (م). 

(5) قوله: آراکم» من(م)» وسنن الدارمي. 

(6) قوله: والتسبيح من (خ) و(م)ء وسنن الدارمي. 

زقف بعدها فى (د) و(ز) و(م): > والمثبت من (خ) و(ظ)» وهوا افق لسنن الدارمى. 

في 3 من ي 
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قل 

محمد]. أَوْ مفتتحوا”'' باب ضلالة! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمنء ما أردنا إلا 
الخيرٌ. قال: وكم من مريدٍ للخير لن يصيبّه! 

وعن عمر بِنِ عبد العزيز وسأله رجل عن شيء من أهل الأهواءٍ والبدّع؛ فقال: 
عليك بدين الأغراب» والغلام في الكُتّابء والْهَ عمًا سِرّى ذلك. 

وقال الأوزاعيٌ : قال إبليس لأوليائه: من أي شيءٍ تأتون بني آدم؟ فقالوا: من 
كل شی قال: فهل تأتونهم من قِبَّل الاستغفار؟ قالوا: هيهات! ذلك شيء فُرن 
بالتوحيد. قال: لابن فيهم شيئاً لا يستغفرون الله منه. قال: فبَْتٌ فيهم الأهواء. 

وقال مجاهد: ولا أدري آي النعمتين على أعظم ؛ أنْ هداني للإسلام» أو عافاني 
من هذه الأهواء. 

وقال الشَّعبِيُ: إنما سّمُوا أصحابٌ الأهواء؛ لأنهم يهْرُوْن في النار. كلّه عن 
الدارمي”". 

وسئل سهل بن عبد الله عن الصلاة خلف المعتزلة والنكاح منهم وتزويجهم» 
فقال: لاء ولا كرامة! هم كفارٌء كيف يؤمن من يقول: القرآن مخلوقٌء ولا جنة 
مخلرقة واتار مل ولا لله صراظ ولا شفاعةٌء ولا أحدٌ من المؤمنين يدخل 
النارٌ ولا يخرج من النار من مذنبي أمة محمد کل ولا عذابٌ القبر ولا منكر ولا 
نكير» ولا رؤية لربنا في الآخرة ولا زيادة» وأنَّ علمَ اللو مخلوقٌ» ولا يرون السلطان 
ولا جمعة؛ ويكمّرون من يؤمن بهذا. 

وقال الفُضيل بن عياض : من أحبٌّ صاحبٌ بدعةٍ؛ أحبط الله عملهء وأخرج نور 
الإسلام من قلبه. وقد تقدّم هذا من كلامه وزيادة. 

وقال سفيان الثَوْرِيَ: البدعةٌ أحبٌ إلى إبليس من المعصية؛ المعصيةٌ يتاب منهاء 


)١(‏ في النسخ: أو مفتتحي » والمثبت من سنن الدارمي. 
0 111۳/۱ 
(۳) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (55؟)» وسلف 415/8 . 
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والبدعةٌ لا يتاب منها. 

وقال ابن عباس : النظرٌ إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى الستة وينهى عن 
الدغة غا 

وقال أبو العالية: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يفترقوا. قال 
عاصمٌ الأخوّل: فحدّئت به الحسنّ» فقال: قد نصحك -والله - وصدّقك”". وقد 
مضى في «آل عمران» معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «تفرّقتْ بنو إسرائيل على ثنتين 
وسبعين فرقة» وإِنَّ هذه الأمدّ ستفترق على ثلاث وسبعين». الحديث. 

وقد قال بعضٌ العلماءٍ العارفين: هذه الفرقةٌ التي زادت في فرق أمةٍ محمد ل هم 
قوم يبغضون العلماءَ ويُعادُون الفقهاء”*“» ولم يكن ذلك قط في الأمم السالفة”. وقد 
روى رافع بن ديج أنه سمع رسول الله و يقول: «يكونُ في أمتي قوم يكفرون بالله 
وبالقرآن وهم لا يشعرون؛ كما كفرت اليهودُ والنصارى». قال: فقلتٌ: جعلت فداك 
يا رسولَ الله! كيف ذاك؟ قال : «يُقرّون ببعض ويكفرون ببعض». قال: قلت: جعلتٌ 
فداك يا رسول الله! وكيف يقولون؟ قال: «يُجعلون إبليس عِذْلاً لله في خلقه وقوّته 
ورزقه» ويقولون: الخيرٌ من الله والشرٌ من إبليس». قال: فيكفرون بالله» ثم يقرؤون 
على ذلك كتابٌ الله فيكفرون بالقرآن بعدّ الإيمانٍ والمعرفة؟ قال: «فما تَلقَى أمتي 


.)۲۳۸( أخرجه الهروي في ذم الكلام وأهله (414)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)١١(‏ وابن الجوزي في تلبيس إبليس 
ص۱۱ . 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص١١‏ بهذا اللفظ. وأخرجه أيضاً محمد بن نصر في السنة ۲٠‏ › 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السئة والجماعة بنحوه مطولاً. 

. ۲٤۲ - ۲٤۱/۰ سلف‎ )4( 

)٥(‏ في (م):. هو قوم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء. 

(1) في (ظ): ولم يكن لهم قط مثيل في الأمم السالفة. 
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۱۳ 

منهم من العداوة والبغضاء والجدال أولئك زنادقةٌ هذه الأمة». وذكر الحديك. 
مشي في انا وه السورة الت عن مجالسة عل الب الوه لمر 
جالسهم حكمه حكمهم فقال: ودا رت يِن وضو في ١اا‏ الآية [الأنعام :18]. ثم 
بين في سورة النساء - وهي مدنيةٌ eT‏ وخالف ما أمَرَه9'' الله به 
فقال: #وقد ترد عِلِيِكُمْ في الك الآية [النساء: .]١5١‏ فألْحقّ من جالسهم بهم. 

وقد ذهب إلى هذا باساب يك ا e‏ 
مُجالِس آهل البدع على المعاشرة والمخالطة؛ منهم أحمد بن حنبل والأوزاعي وابن 
المبارك؛ فإنهم قالوا فى في رجل شأنه مجالّسةٌ أهل البدع قالوا : : يُنْهى عن مجالستهم» 
فإن انتهى ؟ وإلا أَلْحِقَ بهم يُعنون في الحكم. 

وقد حمل عمر بِنُ عبد العزيز الحدٌ على مُجالِس شَرَبة الخمرء وتلا ا 
مِتْلْهُم». فيل له" : فإنه يفول ار لأباينهم وأردٌ عليهم. قال : يُنْهَى عن 
مجالستهم» فان لم ينته ا 

قوله تعالى: تر تدا موسى اکب اما عَلَ الى َد وَتَفْصِيلا ل 
شي وَهُدَى و ا له لماو ربهر ومون © وهندًا کک ليه م مارك 

کا دو ب کشا ا“ ر ®( 


قوله تعالى : «ثرّ ءاتیتا موس از د ب مفعولان .تماما مفعولٌ من أجله أو 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء ء۶ ٠ ۳١۷/۳‏ وفي إسناده عطية .بن أبي عطية» قال 00 مجهول بالنقل» 
وفي حدیثه اضطراب» ولا يتابع عليه وفل تف في نيران اد ۴ر ۸۰ أتى بخبر موضوع 
طويل. وينظر لسان الميزان 5/ 11/6 - ۱۷١‏ . 

زقة في (د) و(ز) و(م): ما أمر. 

(۳) في النسخ الخطية: قيل لهم والمثبت من (م). 

)£( في النسخ الخطية: قالواء والمثبت من (م). 

. ۱۸۵ /۷ سلف بنحوه مختصراً‎ )٥( 


قوله تعالى : کک ,سورة البقرة 1۷ 


ا Es‏ عو 


a TT E 
الرابع : أنها دالة على الجبر والقدر کا تقدم بيانه » الخامس : أنها دالة على وجوب الزهد فى‎ 
الدنيا لأنه قال ( فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ) فبين أنه لا بد من الموت ثم بين أنه لا يترك على‎ 
هذا الموت . بل لا بد من الرجوع | إليه أما أنة لا بد من الموت » فقد بين سبحانه وتعالى أنه بعد‎ 
ما كان نطفة فإن الله احياه وصوره أحسن صورة وجعله بشرأسوياً وأكمل عقله وصيره بصيراً‎ 
بأنواع المنافع والمضار وملكه الأموال والأولاد والذور والقصور . ثم إنه تعالى يزيل كل ذلك‎ 
نه بن یت ويصوهيحيث لا اك شينلا يف م فاليا خب ل أثر وى مدة رل‎ 
د‎ E O فی اللحود كما ا ل ل‎ 
000 ل‎ 


وقال أيضاً : اهي كأني بنفسى وقد اضجعوها في حفرتهها » وانصرف امشيعصون عن" 
تشييعها » وبكى الغريب عليها لغربتها » وناداها من شفير القبر ذومودتها » ورحمتها الأعادى, 
عند جزعتها » ولم يخف على الناظرين عجز حيلتها » فا رجائي إلا أن نقول : ما تقول ' 
ملالكتي انظروا إل فريد قد اى عنه الأقربون » ووحيد قد جفاء الحبون » أصبح مني قري 
وفى اللحد غريباً » وكان لى فى الدنيا داعياً وجيب » ولاحساني إليه عند وصوله إلى هذا البيت 
راا » فأحسن إلى هناك يا قديم الاحسان » وحقق رجائي فيك يا واسع الغفران . وأما أنه 
لا بد من الرجوع E GT Oy‏ 
ES‏ 

نهم إلى نصب يوفضون ) ثم يعرضون على الله ى| قال ( وعرضوا على ربك صفا )فیقومون 
ل عا ايه يد : إهنا إذا قمنا من 
ثرى الأجداث مغبرة رؤوسنا . ومن شدة الخوف شاحبة وجوهنا » ومن هول القيامة مطرقة ٠‏ 
رؤوسنا . وجائعة لطول القيامة بطوثنا » وبادية لأهل الموقف سوآتنا » وموقرة من ثقل الأوزار 
ظهورنا » وبقينا متحيرين فى أمورنا نادمين على ذنوبنا » فلا تضعف المصائب باعراضك عنا » 
ووسع رحمتك وغفرانك لنا » يا عظيم الرحمة يا واسع المغفرة . 

قوله تعالی ‏ هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً : ثم استوى إلى السماء ء فسواهن سبع 


11 سورة الأنعام: الآيتان 1١00 ١05‏ 


اا لاا 


مصدر”" .َل الى أحْسَنَ» قرئ بالنصب والرفع؛ فمن رفع وهي قراءةٌ يحيى بن 
د فعلى تقدير : تماماً على الذي هو أحسنٌ. قال المهدوي: 
وفيه بعدٌ من أجل حذفي المبتدأ العائدٍ على «الذي»”". وحكى سيبويه““ عن الخليل 
أنه سمع : ما آنا بالذي قائلٌ لك شيئاً*». ومن نصب فعلى أنه فعلٌ ماض داخلٌ في 
الصلة” . هذا قول البصريين. 

وأجاز الكسائيٌ والفرًاء أنْ يكون اسماً نعتاً للذي. وأجازا: مررت بالذي أخيك؛ 
ينعتان «الذي» بالمعرفة وما قاربها. قال النحاس”©2: وهذا محال عند البصريين؟ لأنه 
نعتٌ للاسم قبل أنْ يتمّ» والمعنى عندهم: على المحسن. 

قال مجاهد: تماماً على المحسن المؤمن .. وقال الحسنٌ في معنى قوله: «لَمَاماً 
عَلَى الَّذِي أَحْسَنَّ؛: كان فيهم محسنٌ وغيرٌ محسن؛ ال 0 
المحسنين. والدليلٌ على صحة هذا القولٍ أنَّ ابنَ مسعود قرأ: «تماماً على الذين2 
أحسّنوا». 


وقيل: المعنى : أعطينا موسى التوراةً زيادةً على ما كان يُحسنه موسى مما كان 


. ٠٠۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


زقفق المحتسب 2/١‏ ومعاني القرآن للنحاس 4/۲ 5 وتفسير الطبري ٦۷۷/۹‏ 3 والمحرر الوجيز 
1/۲ . 


(۳) وضعف هذا القول أيضاً ابن جني في المحتسب ۲۳٤/١‏ . 

(5) في الكتاب ٠٠۸/۲‏ . 

. ۲۳٣/۱ أي : بالذي هو قائل. المحتسب‎ )٥( 

(5) مشكل إعراب القرآن ۲۷۸/١‏ » والبيان لابن الأنباري ٠١ /١‏ . 

(۷) في إعراب القرآن ٠١8/7‏ » وكلام الكسائي والفراء منه» وينظر معاني القرآن للفراء ۳٠١/۱‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 51/54/49 . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ): الذيء والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحامن 019/7 › 
والكلام وقول الحسن منهء وينظر تفسير البغوي ٠٤١/۲‏ » والمحرر الوجيز 754/7 » وقراءة ابن 
مسعود وردت في معاني القرآن للفراء ۳٣١ /١‏ › وتفسير ير الطبري ۹/ 1۷٤‏ . والتكت والعيون ۱۸۹/۲ . 
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1٥ 

علّمه الله قبل نزول التوراة عليى. قال محمد بن يزيد: فالمعنى: تماماً على الذي 
أحسن» أي : تماماً على الذي أحسنه الله عر وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام 
من الرسالة وغيرها”". 

وقال عبد الله بن زيد: معناه: على إحسان الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام 
من الرسالة وغيرها". 

وقال الربيع بِنُ أنس: تماماً على إحسانٍ موسى من طاعته لله عر وجل . وقاله 
الفداء©). 

ثم قيل : ئ دل عل أن الثاني بعد الأوّل» وقصةٌ موسى ل وإتيانُه الكتابٌ 
قبل هذا؛ فقيل: «ثم؟ بمعنى الواوء أي: وآتينا موسى الكتاب؛ لأنهما حرفا عطف. 

وقيل: تقديرٌ الكلام : ثم كنا قد آتينا موسى الكتابٌ قبل إنزالنا القرآن على 
تن 19 وقيل: المعنى: قل تعالوا تل ما حرّم ربكم عليكم: ثم أتلّ ما آنينا 
و ا 

تفيل عطف عليه. وكذا «وَهُدَى وَرَحْمَةًا. 

رھدا کب إبتداء وخبر .«أنرلئه مارد تحت أى: كتير الخيرات. ورذ 
في غير القرآن: «مباركا» على الحال”*" .ية أي : اعملوا بما فيه .شا 


. ٠٤١/١ وتفسير البغوي‎ . ٠٠١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن 8/7 للنحاس . ومحمد بن يزيد: هو المبرّد. 

)۳( قوله: من الرسالة وغيرهاء من (م)ء وأخرجه الطبري 577/9 . 

. 1۷٦/۹ وقول الربيع أخرجه الطبري‎ . ٣٣٠ /١ في معاني القرآن له‎ )٤( 
. ٥۲٠/۲ في (د) و(ز) و(م): يدل. والكلام من معاني القرآن للنحاس‎ (0) 
عن ابن الأنباري.‎ ٠١١/۳ [(ف4 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳٠٠/۲‏ . 

(۸) إغراب القرآن للنحاس ٠٠۸/۲‏ . 
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أي: اتقُوا تحريفّه .٤لک‏ يَُجوْنَ» , أي : لتكونوا راجين للرحمة» فلا تُعدٌبون. 
قوله تعالى: #أن َعُولوا ث1 نز لْكِنَبُ عل طا ا 
دِرَاسَتهم ج تفت © أو تَمُولُوأ لو آنا أَنزِلَ متا الكت لکا أهدئ يم فَقَدَ 
ست يل ت يد ل وقمة ف الك عت كدت 2 أله 
وَصَدَفَ عا سَتَجَرى أل يَسْدِفُوَنَ عن ایتا سو الْعدّاي يما كنأ 
سيو © 4 

قوله تعالى: أن تَمُولُوه في موضع نصب. قال الكوفيون: للا تقولوا. وقال 
البصريون: أنزلناه كراهية أنْ ت تقولوا””. وقال الفرّاء والكسائي : المعنى: فاتقوا أن 
تقولوا يا آهل مكة*" .طإنَمَآ أل الكتبُي» أي : التوراة والإنجيل .فإ طَايَِتينِ من 
ين أي: على اليهود والنصاری» ولم ينزلٌ علينا كتابٌ .طون کا عن رسيم 
يليت أي: عن تلاوة كتبهم وعن لغاتهم. ولم يقل : عن دراستهما؛ لأنَّ كل 
طائفة جماعة .«أرّ لوا عطف على: «أنْ تَقُونُواا .نقد هكم بيه ين 
رَيَكُمَع : أي : قد زال العُذْرُ بمجيء محمد ي. والبينةٌ والبيانُ واحدّ؛ والمراد 
محمدٌ 4 » سماه سبحانه بيّنً .لوَهُدَى َة آي : لمن اتبعه. ثم قال: طمن 

أظكد» أي : فإن گذبتم فلا أحدّ أظلمٌ منک“ .رَد : أعرض» و9يصَيِفونَ» : 


(CV 
. يُعرضون. وقد تقدم‎ 


. ٠٤۳١/۲ وتفسير البغوي‎ » ۳٠٠/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج "٠/7‏ »ء وإعراب القرآن للنحاس ٠١8/7‏ »ء وتفسير الطبري 37/٠١‏ . 

)۳( قول الفراء في معاني القرآن له 777/١‏ » وقول الكسائي ذكره البغوي في تفسيره ٠٤١/۲‏ > والطبرسي 
في مجمع البيان ۲۳۹/۸ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠١8/7‏ » وتفسير أبي الليث ٥/۱‏ » والوسيط ۳٤١/۲‏ . 

(0) تفسير أبي الليث 5786/١‏ . 


. TA - TAT/A (» 


سورة الأنعام: الآية 1۹۸ ١‏ 


قوله تعالى: حل يَشظيُونَ إل 3 لمر الیگ أو يان رك أو يأف بنش 
مایب یف بوم ب بنش مایت وَيْكَ لا م تنا لیا ل تن مامت ين بل أز 
کیت نہ إيكيها حا فی تیا ا ية @ 4 
قوله تعالى: هَل يرود معناه: أقمتٌ عليهم الحجةً وأنزلتٌ عليهم الكتابٌ 
فلم يؤمنواء فماذا ينتظرون؟ مَل يرون إل أن أيهم الْمَكيَكَدُ» أي: عند الموتِ 
لقبض أرواحهم ”.أ بق ريْكَ؟؛ قال ابن عباس والضحاك: أمْرُ ربك فيهم بالقتل 
أو غیره"» وقد يذكرٌ المضاف إليه» والمراد به المضاف؛ كقوله تعالى: لوَمَكَلٍ 
ريد [يوسف:41]؛ يعني أهل القرية» وقوله: «وَأَشْرِبُوا في بهم اليجِل» 
[البقرة:۹۳]ء أي: حب العجل. كذلك هنا: يأتي أمرٌ ربّك» أي: عقوبة ربك وعذابُ 
ربك. 
ويقال: هذا من المتشابه الذي لا يَعلمٌ تأويله إلا الله”". وقد تقدّم القولُ في مثله 
في «البقرة وغيرها .ر ين بش ليت رَيَكُ»؛ قيل: هو طلوعٌ الشمس من 
مغربها. بيّن بهذا أنهم يُمْهَلون في الدنياء فإذا ظهرت الساعةٌ فلا إمهال. 
وقيل: إتيان الله تعالى: مجيئه لفصل القضاء بِينَ خلقه في موقف القيامة؛ كما 
قال تعالى : وجا ربك وَالْمَكُ صقا صا [الفجر :۲۲]. وليس مجيئه تعالى حركةً 
ولا انتقالاً ولا زوالاً؛ لأنَّ ذلك إنما يكون إذا کان الجا حسما أو جریا 
والذي عليه جمهورٌ أئمة آهل السّنّة نهم يقولون: يجيء وينزلٌ ويأتي. ولا يُكَيّفون؛ 
لأنه فایس كبو م > وهر اليم ار 4. 


. 518/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) أورد قول ابن عباس الواحدي في الوسيط ٠٤٠٠/۲‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 517/١‏ بنحوهء وينظر تفسير الرازي 5/١5‏ . 
)©( ا 4A‏ . 

.. ٠٤٤/۲ تفسير البغوي‎ )٥( 

(1) رسالة إلى آهل الثغر للأشعري ص۲۲۷ - ۲۲۸ . 


۲۸ سورة الأنعام: الآية 1١60/4‏ 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ول: «ثلاثٌ إذا خرجِنّ لا 
ينفعٌ نفساً إيمانُها لم تكن آمنث من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً: طلوعٌ الشمس من 
Oa LB OG‏ 

وعن صَفُوانَ بن عسَال المُرَادِيُ قال: سمعت رسول الله ي يقول: «إِنّ بالمغرب 
باباً مفتوحاً للتوبة مسيرةً سبعينَ سنة؛ لا يُغْلَقُ حتى تطلعٌ الشمس من نحوه»”". 
أخرجه الدَارَقظِنِنُ والترمذئ وقال: هذا حديث حسن صحيح”". وقال سفیان“ : قبل 
الشام» خلقه الله يوم خلق السماواتٍ والأرضّ مفتوحاً ‏ يعني للتوبة ‏ لا يُغْلقُ حتى 
تطلعٌ الشمس منه. قال: حديث حسنٌ صحيح””. 

قلت: وكدّب بهذا كله الخوارجُ والمعتزلةٌ كما تقدم"© 

زوق أن عباس قال د سه عر الات احا فان ايها الاه 
الرَّجْمَ حنٌ» فلا تُحدَعُنَّ عنه» وإِنَّ آيةَ ذلك أنَّ رسول الله و قد رَجَمء وأنَّ أبا بكر قد 
رَجَمء وأنا قد رَجَمْنا بعدهماء وسيكون قومٌ من هذه الأمة يُكذّبون بالرّجْمء زيكذبون 
RN a 0‏ وکر 


بالشفاعة» ويُكذّبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امْتَحَشُو شو EEE‏ 


وذكر الثعلبئُ في حديث فيه طولٌ عن أبي هريرةً عن النبي بإ ما معناه: أن 


.)9181( وهو عند أحمد‎ »)۱٥۸( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) في (ظ): مغربها. 

(۳) سنن الدارقطني (071)» وسنن الترمذي (7510) مطولاً. وأخرجه أيضاً أحمد (١۹٠۱۸)ء‏ والنسائي في 
الكبرى »)١١١١5(‏ وابن ماجه .)4١7١(‏ 

(5) هو ابن عيينة؛ وقد روى الترمذيٌ الحديث من طريقه» وأورد كلامه بإثر الحديث. 

(5) كذا وقع في النسخ»› وهو تكرار لكلام الترمذي على الحديث. 

. ۸٤/٩ وينظر التمهيد‎ ۰ ٦٦/١ )( 

(۷) في التمهيد 4/ 47 » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً الطيالسي )١6(‏ وعبد الرزاق (1754)» 
وأحمد )١157(‏ بنحوه» وهو عند أحمد (71/5)» والبخاري (1۸۲۹)» ومسلم )١591(‏ بنحوه مختصراً 
بقصة الرجم. 


سورة الأنعام: الآية 1١604‏ ۱۹ 


الشمس تُحبس عن الناس ‏ حينٌ تكثّر المعاصي في الأرض» ويذهب المعروف؛ فلا 
يأمرٌ به أحدّء ويفشو المنكر فلا يهى عنه ‏ مقدارَ ليلةٍ تحت العرش» كلما سجدتثُ» 
واستأذنت ربّها تعالى من أين تطلع؛ لم يجىء لها" جوابٌ حتى يوافيّها القمرء 
فيسجد معهاء ويستأذن من أين يطلعٌ» فلا يُجاءٌ إليهما جوابٌ”"' حتى يُحبسا مقدارٌ 
ثلاث ليالٍ للشمس وليلتين للقمر؛ فلا يَعرِفٌ طول تلك الليلة إلا المتهجُدون في 
الأرض» وهم يومئذٍ عصابةٌ قليلةٌ في كل بلدةٍ من بلاد المسلمين. فإذا تمّ لهما مقدارٌ 
ثلاث ليالٍ أرسل الله تعالى إليهما جبريلَ عليه السلام» فيقول: إن الربٌ سبحانه 
وتعالى يأمركما أنْ ترجعا إلى مغاربكماء فتطلعا منه» وأنه لا ضوءَ لكما عندّنا ولا 
نور. فيطلعان من مغاربهما أسودّين”” > لا ضوء للشمس ولا نور للقمرء مثلّهما في 
كسوفهما قبل ذلك» فذلك قولّه تعالى: إو اقش تمده [القيامة:4]. وقوه : إا 
تمس حورت » [التكوير :١]ء‏ فيرتفعان كذلك مثل البعيرين المقروتين“؛ فإذا ما بلغ 
الشمس والقمر سره السماء ‏ وهي مَنْصِفُها ‏ جاءهما جبريل عليه السلام» فأخذ 
بقرونهماء ورذهما إلى المغرب» فلا يغربُهما من مغاربهماء ولكن يغربُهما من باب 
التوبةء ثم يرد المصراعين» ثم يلتئم ما بينهماء فيصير كأنه لم يكن بينهما صَدْع. فإذا 
أغلق بابٌ التوبةٍ لم تقبل لعبْدٍ بعد ذلك توبةٌ» ولم تنفعه بعد ذلك حسنةٌ يعملها؛ إلا 
من كان قبل ذلك محسناً» فإنه يجري عليه ما كان عليه قبل ذلك اليوم؛ فذلك قوله 
تعالى: یوم بای بت لكت یک لا عع تنا یکا لذ نکن مامت من قبل أؤ سيت ن 
ايها حبأك. ثم إن الشمس والقمرٌ يُكسّيان بعد ذلك الضوء والنور» ثم يطلعان على 
الناس ويغربان كما كانا قبل ذلك يطلعان ويغربان . 


)١(‏ في (ظ): لم يخرج لها. 

(۲) في (ظ): فلا يجاب إليهما بجواب. 

(۳) في النسخ: آسودانء والمثبت من (م). 

(4) في النسخ: والقرينين» والمثبت من (م). 

(0) أخرجه بنحوه مختصراً الطبري ۲۱/۱۰ - ۲۲ من حديث ابن عباس» وأورده السيوطي في الدر المنثور = 


رن سورة الأنعام: الآية 1١04‏ 


قال العلماء: وإنما لا ينف نفساً إيمانها عند طلوعها من مغربها ؛ ؛ لأنه خلّص إلى 
قلوبهم من الفزع ما تُحْمَدُ معه كل شهوةٍ من شهوات النفس» وتر کل قوَّةِ من قوی 
البدن؛ فيصير الناس كلهم لإيقانهم بدنْرّ القيامة في حال من حضره المت في انقطاع 
الدّواعي إلى أنواع المعاصي عنهم» وبطلانها من أبدانهم؛ فمن تاب في مثل هذه 
العلا ا را نه لا حون لقره لحرت . قال ي: «إِنَّ الله يقبل توبةً 
العبد ما لم يُعَرْغر)”' '» أي : تبلغ روحه رأسَ حلْقِه» وذلك وقتٌ المعاينةٍ الذي يرى 
فيه مقعدّه من الجنة أو مقعدّه من النار؛ فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثلّه. 
وعلى هذا ينبغي أنْ تكونٌ توبةٌ كلّ من شاهد ذلك أو كان كالمشاهد له مردودة ما 
عاش؛ لان ملنه بالله تعالئ وينبيّه 4# وبوعده قد صار ضرورة: فن امتدّت ايا 
الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأمر العظيم ما كانء ولا يتحدّئوا عنه إلا قليلاً» 
فيصير الخبر عنه خاصّا» ES E‏ 
منه. والله أعلم. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله قال: حفظتٌ من رسول الله # حديثاً لم أنْسَه 
بعدٌء سمعتٌ رسول الله يقول: «إنَّ أولَ الآياتِ خروجاً طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء وخروجٌ الدابة على الناس ضْحَىء وأيّهما ما كانت قبل صاحبتها ؛ فالأخرى 
على إثرها قريباً»””". 

وفيه عن حذيفة [بن أسِيد] قال: كان رسول الله # في غرفة ونحن أسفل منهء 
فاطلَعَ إلينا فقال: «ما تذكرون»؟ قلنا: الساعة. قال: «إِنَّ الساعةً لا تكون حتى تكونّ 
عشرٌ آيات: حسف بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغرب» وحَسْفٌ في جزيرة العرب» 

5١- 50/8 =‏ وقال: أخرجه ابن ودوت بشتداراه . وأخرجه أحمد )1۸۸١(‏ عن عبد الله بن عمرو بنحوه 

مختصراً. 
(۱) سلف ۱۹۷/۰ : 
() في (ظ): مدة. 


(۳) صحيح مسلم »)۲۹٤۱(‏ وهو عند أحمد .)٠٥۳١(‏ وعبد الله : هو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 


سورة الأنعام: الآية 1۵۸ ۱۳۱ 


لدا الال SS‏ ا e‏ 
ونارٌ تخرجٌ من قعر عَدَنٍ" تَرْحَلُ الناس». قال شعبةٌ: وحدّثني عبد العزيز بن رُقيع عن 
أبي الظفيل» عن أبي سَرِيحَة''' مثلّ ذلك لا يذكر النبيَ #. وقال أحدهما في 
العاشرة: «نزولٌ عيسى ابن مريم ». وقال الآخر : وريخ تُلْقِي الناسَ في البحر»”". 

قلت: وهذا حديث متمّن”'' في ترتيب العلامات. وقد وقع بعضّها ‏ وهي 
الخسوفاتٌ ‏ على ما ذكر أبو الفرج الجَّؤْزي من وقوعها a‏ والمغرب» 
وهلك بسببها خلقٌ كثير؛ ذكره في كتاب «فهوم الآثار» وغيره”. ويأتي ذكر الذّابة في 
«النمل». ويأجوج ومأجوج في الك :رال إن الآياتٍ تتتابع كالتظم في 
الخط غاما فاس: 

وقیل : إن الحكمة في طلوع الشمس من مغربها أن إبراهيمَ عليه السلام قال 
لنمروذ: کت اہ ياق پالگنیں می الْمَمْرِقٍ ات با م المرب بهت لدی گر 
[البقرة:۸١۲]ء‏ وأنَّ المُلْحدة والمُتَجَمةَ عن آخرهم ينكرون ذلك» ويقولون: هو غيرٌ 
كائن؛ فَيُطلِعها الله تعالى يوماً من المغرب ليّرِيَ المنكرين قدرتّه؛ أنَّ الشمس في 
مُلْكهء إن شاء أطلعها من المشرق» وإن شاء أطلعها من المغرب”". وعلى هذا 


)١(‏ كذا في النسخ» ومثله في المفهم ۲۳۹/۷ . وفي صحيح مسلم: فُعْرة عَدَن. 

(۲) هي كنية حُذيفة بن أسيد راوي الحديث كما سيأتي في ترجمته. 

(۳) صحيح مسلم (40()5401). وأخرجه أيضاً أحمد »)١1141(‏ وعنده: قال شعبة: وحدثني بهذا 
الحديث رجل عن أبي الطفيل به. وقوله: تَرْحَل الناس؛ قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٤٤١/۸‏ : 
أي : تأخذهم بالرحيل وتزعجهم, أو تجعلهم يرحلون أمامهاء وقوله: قعر عَدَن: أقصى أرضها. وقوله: 
قال أحدهما. . . وقال الآخرء يعني عبد العزيز بن رُفيع المذكور أعلاه؛ وفُرات القزَّازء ولم يذكره 
المصنف» وقد رَوَى شعبة الحديث عنهما عن أبي الطفيل: وحذيفة بن أسيد أبو سّريحة» مشهور بكنيته» 
شهد الحديبية» وذُكر فيمن بايع تحت الشجرة» E‏ ينظر الاصابة ۲/ ۲۲۲ . 

(5) في (ظ): متفق. 

(۵) المفهم ۲۳۹/۷ دون ذكر اسم الكتاب. 

(7) عند تفسير الآية (۸۲) من النملء والآية )۹٤(‏ من الكهف. 

(۷) زاد المسير ٠۱١۷/۳‏ . 


۱۳۲ سورة الأنعام: الآية 1۵۸ 


يحتمل أن يكونٌ رد التوبة والإيمانٍ على من آمن وتاب من المنكرين لذلك؛ المكذبين 
لخبر النبيّ ك بطلوعهاء فأما المصدّقون"'' لذلك فإنه تُقبل توبتهم وينفعُهم إيماثهم 
قبل ذلك. 

ورُوي عن عبد الله بن عباس أنه قال: لا يُقبل من كافر عمل ولا توبةٌ إذا أسلم 
حين يراهاء إلا من كان صغيراً يومئذ؛ فإنه لو أسلم بعد ذلك قُبل منه”"“. ومن كان 
مؤمناً مذنباً فتاب من الذنب؛ قبل منه. ورُوي عن عِمرانَ بن حُخصين أنه قال: إنما لم 
يُقبل وق الطلوع حى تكونَ”" صيحة» فيهلكٌ فيها كثيرٌ من الناس؛ فمن أسلم أو 
تاب في ذلك الوقت» وهلك لم تقبل توبته» ومن تاب بعد ذلك قبلت منه. ذكره أبو 
الليث السَمَرْقنْدِئٌ فى تفسيره“. 

وقال عبد الله بنُ عمر: يُبقى الناسُ بعد طلوع الشمس من مغربها مئةٌ وعشرين 
سنةً حتى يَعْرسوا النخل. والله بغيبه أعلم. 

وقرأ ابن عمر وابن الزبير: «يوم تأتي» بالتاء» مثل : ١تَلْتَقِظهُ‏ بَعْض السار“ 


[يوسف: .]٠١‏ وذهبتٌ بعض أصابعه. وقال ع 


لمَاأتى خبرالرّبيرٍ تواضّععث| سُورٌ المدينة والجبالٌالحُسّع 
قال المبرد: التأنيثُ على المجاورة لمؤْنّثِء لا على الأصل“. 
وقرأ ابن سيرين: «لا تنفع» بالتاء”2. قال أبو حاتم : يذكرون أنَّ هذا غلظٌ من ابن 


)١(‏ في النسخ: المصدقين» والمثبت من (م). 

(۲) تفسير أبي الليث 515/١‏ . 

(۳) في (م): إنما لم تقبل توبته وقت طلوع الشمس حين تكون. 

.ةه55/1١6)8©(‎ 

(5) في البحر المحيط 504/4 : قرأ بها ابن عمرو وابن سيرين وأبو العالية. 

(1) نسبت للحسن في القراءات الشاذة ص1۲ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١4/7‏ » وسترد في موضعها. 
(۷) في ديوانه ٩۱۳/۲‏ » وسلف ۲۰۹/۲ . 

(6) الكامل 5597/7 »۰ والمقتضب ۱۹۷/٤‏ . 

(9) القراءات الشاذة ص۲٤‏ » والمحتسب ۲۳٠/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيتان 1١04 ١04‏ ۳ 


سيرين. قال النحاس: في هذا شيءٌ دقيقٌ من النحو ذكره سيبويه”” 2 وذلك أنَّ 
الإيمانَ والنفسّ؛ كل واحدٍ منهما مشتملٌ على الآخرء فأنّث الإيمان؛ إِدْ هو من 
النفس وبهاء وأنشد سيبويه: 
مَضَيْنَ كما اهترّث رماحٌ تَسفَّهْ | عالِيَّهَامَرٌ الرياحالنّوايِ'" 
قال المَهْدَوِيَ: وكثيراً ما يؤنشون فعل المضاف المذكر إذا كانت إضافته إلى 
مؤنث» وكان المضاف بعض المضاف إليه أو منه أوبه؛ وعليه قول ذِي الرمّة: 
مشين...البيت . فأنث المّرّ لإضافته إلى الرياح وهي مؤنثة» إذ كان المّرٌ من الرياح. 
قال النحاس : وفيه قول آخرء وهو أن يؤنّث الإيمان لأنه مصدر كما يذكّر 
المصدر المؤنث؛ مثل طقَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِطَةٌ مِنْ رَيّوِ4 [البقرة:107] [لأن موعظة بمعنى 
الوعظ] وكما قال: 
فقدعَدَرَئْنا في صحابته العُذْد0» 
ففي أحد الأقوال أَنّث العذر لأنه بمعنى المعذرة. 
طثْلٍ انرا نا منَظِرُونَ» بكم العذاب. 
قوله تعالى : 2 آل ا م كلا تا لشت متم ف نذإ قم ل 
ھر م يم ا 06 بتعا 49 
قوله تعالی : 0 رب روأ ويم قرأ حمزةٌ والكسائئ : «فارقوا» بالألف"", 


. ٠١9/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

. ٥۲ - ٥۱/۱ في الكتاب‎ )۲( 

(۳) سلف ۳۱۱/۱ . 

)٤(‏ في إعراب القرآن ٠١4/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) عجز بيت للأبيرد بن المعذّر اليربوعي يرثي أخاه بُريداً في قصيدة طويلة» وصدره: فإن تكن الأيام 
فرّقن بيئناء وهو في الحماسة البضرية 718/١‏ » والأغاني 175/17 » وفيه: صحابتنا بدل: صحابته» 
والمؤتلف والمختلف للآمدي ص٦۲‏ . 

() السبعة ص٤۲۷‏ » والتيسير ص۸١٠‏ . 


ا u‏ ال عر الذى على لباق الأرمن . سور اجره 


رر 


وت مد لق طلم @ 


سموات وهو بكل شىء عليم » 

ش إعلم أن هذا هو النعمة فار ات ت ف ا ا 
سبحانه وتعالى هذا الترتيب فإن الانتفاع بالأرض والسماء إنما يكون بعد حصول:الحياة فلهذا 
ذكر الله أمر الحياة أولا ثم أتبعه بذكر السماء والأرض ٠‏ أما قوله ( خلق ) فقد مرتفسيره فى قوله 
( اعبدوا ربكم الذى خلقكم ) وأما قوله ( لكم ) فهو يدل على أن المذكور بعد قوله خلق 
لأجل انتفاعنا فى الدين والدنيا » أما فى الدنيا فليصلح أبداننا ولنتقوى به على الطاعات وأما فى 
الدين فللاستدلال بهذه الأشياء والاإعتبار بها وجمع بقوله ( ما فى الأرض جيماً ) جميع المنافع :» 
فمنها ما يتصل بالحيوان والنبات والمعادن والجبال ومنها ما يتصل بضروب الحرف والأمور التي 
استنبطها العقلاء وبين تعالى أن كل ذلك إنما خلقها كي ينتفع بها كما قال ( ومبخر لكم ما فی 
السموات وما فى الأرض ) فكأنه سبحانه وتعالى قال كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فاحياكم 
وكيف تكفر ون بالل وقد خلق لكم ما فی السموات وما في الأرض جميعاً أو يقال كيف تكفر ون 
بقدرة الله على الاعادة وقد ع امم RG‏ ا REE‏ 

عن إعادتكم ثم إنه تعالى:ذكر تفاصيل هذه المنافع في سور مختلفة كما قال (أناصببنا الماء صبَا 
9 ارا راو 1 

« المسألة الأولى ‏ قال أ صحابنا : إنه سبحانه وتعالى لا يفعل فعلا لغرض لأنه لوكأن 
كذلك كان مستكملاً بذلك الغرض والمستكمل بغيره ناقص بذاته وذلك على الله تعالى محال فن 
قيل : فعله تعالى معلل بغرض غير عائد إليه بل إلى غيره » قلنا : عود ذلك الغزض إلى ذلك 
الغير هل هو أولى لله تعالى من عود ذلك الغرض إليه أوليس أولى؟ فإن كان أولى فهو تعالى قد 
انتفع بذلك الفعل فيعود المحذور المذكور وإن كان الثاني لم يكن تحصيل ذلك الغرضص 
المذكور لذلك الغير غرضاً لله تعالى فلا يكون مؤثراً فيه . وثانيها : أن من فعل فغلا لغرض 
كان عاجزاً عن تحصيل ذلك الغرض إلا بواسطة ذلك الفعل والعجز على الله تغالى حال . ' 
وثالئها ؛ أنه تعالى لوفعل فعلاً لغرض لكان ذلك الغرض إن كان قدياً لزم قدم الفعل وإن كان 
محدثاً كان فعله لذلك الغرض لغرض آخر ويلزم التسلسل وهو محال . ورابعها : أنه تعالى لو 
كان يفعل لغرض لكان ذلك الغرض هو رعاية مصلحة المكلفين ولوتوقفت فاعليته على ذلك نلا 
فعل ما كان مفسدة فى حقهم لكنه قد فعل ذلك حيث كلف من علم أنه لا يؤْصن ثم إنهم تكلموا 
فی اللام في قوله تعالى ( خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ) وفى قوله ( إلا ليعبدون) فقالوا أنه 
تعالى لا فعل ما لو فعله غيره لكان فعله لذلك الشىء لأجل الغرض لا جرم أ طلق الله عليه لفظ 


1١604 سورة الأنعام: الآية‎ ١5 


وهي قراءةٌ علي بن أبي طالب كرّم اللهُ وجهّه”''؛ من المُمَارّقة والفراق. على معنى 
أنهم تركوا دیتهم وحَرّجوا عنه. وكان عليٌ يقول: واللهِ ما قَرّقوه» ولكن فارّقوه”". 
وقرأ الباقون بالتشديد؛ إلا النَّحَعىَء فإنه قرأ : «فَرَقوا'» مُحَمَفا" ؛ أي: آمَنوا 
ببعض وكفروا ببعض 
والمراد: اليهودُ والنصارى؛ في قول مجاهد وقتادةً والسَّدّيّ والضخًاك. وقد 


رر ررر 4 


وُصِمُوا بالتفرّق» قال اللهُ تعالى: وما تَقَرَقَ َي وتوأ الكتب إلا من بعد مجانم 


flet 


ايند [البينة : .]٤‏ وقال : و وريدوت أن يقرفوا بين ألو وَرسلِي 6 [النساء: .]٠٠١‏ 
وقيل : عَنَى المشركين» عَبّد بعضهم الصئّم» وبعضّهم الملائكة. 


وقيل: الآية عامّةٌ في جميع الكفارء وکل مَّن ابتّدعَ وجاء بما لم يأمُرٍ الله عر 


وجل به فقّد فرق يته . 
وروى أبو هريرة عن النبئ ل في هذه الآية: ول أ َذِنَ رفوا ديم هم آهل 
البدّع والشبهات. وأهل الضلالة من هذه الأمة»". 
وروى يَقِيّةُ بن الوليدء حدَّئنا شعبة بن الحجاج» حدّئنا مُجالدٌء عن الشَّْبِيَ» 
شريح» عن عمر بن الخطاب # أن رسول الله ل قال لعائشة: (إِنَّ الذين فارقوا0» 
وكانوا شِيّعاً إنما هم أصحابٌ البدّع وأصحابٌ الأهواء وأصحابٌ الصّلالة من 


. ۳٦۷ /۲ ء وأوردها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 7٠/٠١ أخرجها الطبري‎ )١( 

(۲) أورده الفراء في معاني القرآن 755/١‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص٤٤‏ » والمحتسب 7388/١‏ . 

. ۳٠۱/٠١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(05) أورده الرازي في تفسيره ۷/٠٤‏ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۳۳/۱۰ . وأورده ابن كثير في تفسيره ۳/ ۳۷۷ ٠‏ وقال: هذا الإسناد لا يصحٌ» فإن عبّاد 
ابن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه وهم في رفعه. 

(8) في (م): فرّقوا. 


سورة الأنعام: الآية 1١08‏ 0 


هذه الأمّةء يا عائشةء إل لكل صاحب ذَنْب توبةٌ غيرٌ أصحاب اليدّع وأصحاب 
الأهواءء لين لهنم توب وأنا بريءٌ منهم» وهم منا برآ “. 
۶ و 2 2 . 8 
وروى ليث بن أبي سليم› عن طاوس» عن أبي هريرة أن النبيّ كل قرأ : «إِنْ الذي 
فَارَقُوا ديتهم»”". 
و شاك فقا اا قو أن هو و کا ی ب وا ن 
ومعنى «وشيعا» : فِرَقا وأحزابا. وكل قوم آمُرّهم واحد يتبع بعضهم راي بعض 


عع 


لست ْم في ىء فأوجب براءته منهم» وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَن عَشَّنا فليس نّا“ أي : نحن يُرَآكُ منه. وقال الشاعر: 
إذا حتاوكشة فى اشد قرا قات لمت فك وليت می 
الخبرء قاله أبو على. 

وقال الفراء: هو على حف مضاف”" » المعنى: لست من عِقابهم في شيءء 
وإنما عليك الإنذار. 


me 


لما َعم إلى آلو تعزية للنبت 05" . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۳۸/٤‏ » وآورده ابن كثير مختصراً في تفسيره ۳/ ۳٠۷۷‏ » وقال: غريب» 


لا يصح رفعه. 
زفق أخرجه حفص الدوري (وهو راوي الكسائي) في «جزء في قراءات النبي 5 ص45 ¢ وقرأ بها حمزة 
والكسائي كما سلف. 


(۳) النکت والعيون ۱۹۲/۲ . 

. ۲٠١ /٤ من خديث أبي هريرة 4» وسلف‎ )۱١١( قطعة من حديث أخرجه أحمد (4۳۹7)» ومسلم‎ )٤( 

(0) قائله النابغة الذبياني» وسلف 71٠/5‏ . 

(5) يعني على أن «منهم» حال مقدّمة» والمعنى: لست في شيء كائن من تفريقهم» فلما قُدّمت الصفة 
نصبت حالاً. كما في الدر المصون 775/0 » وينظر معاني القرآن للفراء 53/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 


شرن سورة الأنعام: الآية 1١1+‏ 


قوله تعالى: #من جاه بالحستة فلم عقر عر نالا وس جه اة فا مجر إلا 
لها َم 1 لكر © > 
قوله تعالى: سن جاه بِلْلْسَنَةِ» ابتداءً.» وهو شرظء والجواب: فم عَمْرُ 
ك4 أي : فله عشرٌ حسناتٍ أمثالها؛ فحذفت الحسناث» وأقيمت الأمثالُ التي 
هي صفتها مُقامّهاء جمع مِثْل. وحكى سيبويه: عندي عشرة نَسَّاباتء أي: عندي 
عشرةٌ رجالٍ تَسّابات7". 
وقال أبو عليٌ: حَسّنَ التأنيثٌ في «عَشْرٌ أَمْئالِها» لما كان الأمثالٌ مضافاً إلى 
مؤلّث» والإضافة إلى المولّث إذا كان إِيّاه في المعنى يحسّن فيه ذلك» نحو اتَلْتَقِظَهُ 
بعض السيارة”'» [يوسف: »]۱١‏ وذهبت بعض أصابى“ 
وقرأ الحسنٌ وسعيد بن جبير والأعمشٌ : «فله عَشْرٌ أمثانّها»”». والتقدير: فله 
عشرٌ حسناتٍ أمثالها”': أي : له من الجزاء عشرةٌ أضعافي مما يجب له. ويجوز أن 
يكون له مثل» ويُضاعَف المثل فيصير عشرة. 
والحسنةٌ هنا: الإيمانء أي: مَّن جاء بشهادة أن لا إله إلا الله؛ قله بكلّ عَمَل 
عله في الدنيا من الخير عشرةٌ أمثاله من الثواب. ١‏ 
ومن جاه وة يعني الشرك نا مجر إلا لها وهو الخلودٌ في النار؛ لأنَّ 
الشركٌ أعظمٌ الذنوب» والنار أعظة العقوبة» فذلك قوله تعالى: (جَرَآء وِمَانًا» 


[النب:17] يعني جزاء وَاقَقَ العمل””". 


. 4/١5 وتفسير الرازي‎ » ٠٠١ /۲ الكتاب 557/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
القراءات الشاذة ص77 » وستأتي في موضعها.‎ )( 

(۴) البيان لأبي البركات ابن الأنباري "01/١‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص١٤‏ » وقرأ بها يعقوب من العشرة. ينظر النشر 7057/7 . 
(0) في إعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠١١‏ » والكلام منه: فله حسناتٌ عشِرٌ أمثالها. 
(5) في (ظ): ما. 

(۷) تفسير أبي الليث ٥۲۷/١‏ . 


سورة الأنعام: الآيات ١١1١ 17٠‏ ¥۷ 


وأما الحسنة فُبخلاف ذلك؛ لنصٌ الله تعالى على ذلك. وفي الخبر: « 
ِعَشْرٍ أمثالها وأَزِيدُء والسيئةٌ واجدةٌ وَأَغْفِرُء فالويلٌ لمن غلبت آحادٌه أعشاره»0"©. 
وروى الأعمش عن أبي صالح قال: الحسنة: لا إله إلا الله والسيئةٌ: 
الشرة”. 
وهم لا يظلمون» أي : لا ينقص ثوابٌ أعمالهم. وقد مضّى في «البقرة» بيان هذه 
لآية”". وأنها مُخالفةٌ ل 3 ا *العهر لشاف 
وقال بعضهم: يكون للعوامٌ عشرةٌء وللخواصٌ سبعٌ مئة وأكثرٌ إلى ما لا 
يُحصى”*“. وهذا يحتاج إلى توقيف» والأوّل أصحٌ؛ لحديث حُرَيْم بن فاتك» عن 
النبيّ کل وفيه: «وأما حسنة بعشر؛ قَمَن عَمِلَ حسنةً فله عشرٌ أمثالهاء وأما حسنةٌ 
بسبع مئة» فالنفقةٌ في سبيل الله»“. 
0 قبا 024 
قوله تعالى: فل إن هكان ري إل صر مسقيو ديا قينا مل هيم حزيقاً 
ما كان م لكين @ فل إل صلا وَنْشَى وعیای رمَا ر ب اليه 
@ 5 سرك لو يدرك يرت ا أذ ابي © > 
الأولى: قوله تعالى: فل إن هتني ي إل مط مسقيو لما بَيِنَ تعالى أنَّ 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج أحمد ( (TI‏ ومسلم (7741) من حديث أبي ذرّ ‏ قال : قال 
رسول الله و: «يقول الله عر وجل : من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيدء ومن جاء بالسيئة فجزاؤه 
سيئة مثلهاء أو أَغْفِدُ. ..» لفظ مسلم. وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري (2)5491 
وعن أبي هريرة 4 عند مسلم (170). 

(۲) أخرجه الطبري ٠٠‏ وهو مقطوع. 

II) 

(5) تفسير أبي الليث 077/١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (۱۸۹۰۰) بنحوه. 


1۴۸ سورة الأنعام: الآيات 153 - ۷١١‏ 


الكفار تَمَرّقواء بَيّنَ أنَّ الله هداه إلى الدّين المستقيم» وهو دين إبراهيم. 

دياه نصب على الحالء عن قُظْرّب. وقيل: نصب ب «هَدَاني»؛ عن الأخفش. 
قال غيرٌه: انتصب حملاً على المعنى؛ لأن معنى «هداني»: عَرّفني ديناً. ويجوز أن 
يكون بدلاً من الصراط» أي: هداني صراطاً مستقيماً ِيناً» وقيل : منصوبٌ بإضمار 
فعل» فكأنه قال: اتّبعوا ديناً» واعرفوا دينً”". 

يما قرأه الكوفيون وابنٌ عامر بكسر القاف والتخفيف وفتح الياء» مصدر 
كالشَبَع » فَوْصِف به. والباقون بفتح القاف وكسر الياء وشدّها"» وهما لغتان. وأصل 


الياء الواو «قَيْوم»» ثم أدغمت الواو في الياء كميّت» ومعناه: ديناً مستقيماً لا عِوَجّ 
© زرف 
فه ۰ 


ية هم بدل .حَنِيفً» قال الزجاج: هو حال من إبراهيم. وقال علي 
ابن سليمان: هو نصب بإضمار أعني. 


4 


الغانية: قوله تعالى: فل إنَّ صان وني قد تقدَّم اشتقاق لفظ الصلاة. 
وقيل : المرادٌ بها هنا صلاة الليل. وقيل : صلاة العيد. والنْسُك جمع نسيكة» وهي 
الذي ا ذلك قال مجاه الشاك ودين غبيز وغيرف ا والمعى» دنجي 
في الحج والعُمرة. وقال الحسن: تُسُكي: ديني. وقال الزجًاج: عبادتي» ومنه: 
الناسك الذي يتفاب إلى الله بالعبادة". وقال قوم: السك في هذه الآية جميع 


. ۳٠۹/۲ والمحرر الوجيز‎ » ٠٠١ /۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ » "١١/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
ش‎ . ٠١8 السبعة ص٤۲۷ » والتيسير ص‎ )۲( 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع ٤٥۹/١‏ . 

(5) في معاني القرآن ۳٠١/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١١١ - ۱٠١/۲‏ . 
708/١ )6(‏ وما بعدها. 

. ٤۸ - 45/٠١ أخرجه الطبري‎ )0 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳٠١‏ » وتفسير الماوردي ؟/ 148 . 


سورة الأنعام: الآيات ١١١ 1١73١‏ ۱۹ 


أعمال الطاعات؛ من قولك: نَسََّكَ فلان فهو ناسك: إذا تعبّد. 

رای أي : د وماق أي: ما أوصي به بعد وفاتي. 
لله رب الْعنلمِيَ» أي : أفرده بالتقدُب بها إليه. وقيل: «ومَحْيايَ ومّمّاتي لله؛ أي : 
حياتي وموتي له”". 

وقرأ الحسن: «نُشكي» بإسكان السين”". وأهل المدينة : «ومَخياي» بسكون الياء 
في الإدراج”*'. والعامّة بفتحها؛ لأنه يجتمع ساكنان. 

قال النحاس”'': لم يُجِرْهُ أحدٌ من النحويين إلا يونسن» وإنما أجازه لأنّ قبلّه 
ألفاً. والألف المَدّة التي فيها تقوم مقامٌ الحركة. وأجاز يونس: اضربان زيداًء وإنما 

منعّ النحويون هذا لأنه جمع بين ساكنين» وليس في الثاني إدغامٌ» ومن قرأ بقراءة 
أهل المدينة» وأراد أن يَسْلَم من اللّحن وقف على «مَحْياي» فيكون غيرٌ لاڃن عند 
جميع النحويين. 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وعاصم الجُخدري : «وَمَحْيََ) بتشديد الياء 
الثانية من غير آلف وهي له عُليا مُضَر؛ يقولون: قَمَّ وعَصَي. وأنشد أهلٌ اللغة: 

سَبَقَواهَوَي وأنتَمُوا لهِواهُمُ 


5 ق 0 


. 759/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في النكت والعيون ١98/7‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص47 . 

» ۲۷٤ص قرأ بها قالون وورش بخلف عنه وأبو جعفر وصلاً ووقفاً مع المد المشبع الساكن . السبعة‎ )٤( 
. ۲٦۷/۲ والتيسير ص8١٠ » والنشر‎ 

(0) في إعراب القرآن ١1١/7‏ » وما قبله منه. 

(") القراءات الشاذة صن47 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱١١/۲‏ 2 والبيت لأبي ذُؤيب الهُذّليء وقد سلف بتمامه 4488/١‏ » وعجزه: 
موا ولكل جب مَضرع. 


1١1317 - ١١١ سورة الأنعام: الآيات‎ ١5٠ 


الثالثة: قال الكيا الطبرئ : قوله تعالى : فل إِنَ هتن ري إل مط مُسَتَقِي و » 
إلى قوله : فل إن صلا وشت وَبيَاىَ ماق و رت المي استدلٌ به الشافعيٌ على 
افتتاح الصلاة بهذا الذكرء فإن الله أمرّ نه [به]ء وأنزلّه في کتابه» ثم ذكر حديتٌ 
علي #: أنَّ النبيّ 4 كان إذا افتتحَ الصلاءً قال: «وَجَهِتٌ وَجْهِيَ للذي قَظَرَ 
السّماواتِ والأرضّ حَنيفاً وما أنا من المشركين» إِنَّ صلاتي ونُسُكي ومحْيّايَ ومماتي 
لله رب العالمين» إلى قوله: «وأنا من المسلمين»". 

قلت: روى مسلمٌ في «صحيحه» عن عليٌ بن أبي طالب» عن رسولٍ الله و أنه 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: «وجهِتٌ وجهيّ للذي قَطرَ السماواتٍ والأرض حنيفاً 
وما آنا من المشركين» إِنَّ صلاتي ونُسُكي ومَحَْيايَ ومماتي لله ربٌ العالمينء لا 
شريكَ له وبذلك أُمِرتٌء وأنا أَوّلُ(” المسلمين» اللهمّ أنت المَلِكُ لا إلهَ إلا أنت» 
أنت ربّي وأنا عبدك» ظلمتُ نفسي واعترفتٌ بذنبي» فاغَفِرٌ لي ذنوبي جميعاًء إنه لا 
يغْفِرٌ الذنوبَ إلا أنت» واهيني لأحسن الأخلاق؛ لا يَهْدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عي سيكهاء لا صرف عني سيّقها إلا أنت؛ لِك وسَعْدَيْكَ والخيه كله ف 
يديك» والشرٌ ليس إليك» تباركتٌ وتعاليت» أستغفرك وأتوبٌُ إليك». الحديث“. 

وأخرجه الدّارقطنيئ”* . وقال في آخره: بَلَعَنَا عن النُضْر بن شميل - وكان من 
ال اء اة ور هات قال معن فول رسول ا0 ف ارالك لمن اليلق الشر 
ليس يما يُتقرّبٌ به إليك. 


قال مالك: ليس التوجيهُ فى الصلاة بواجب على الناس» والواجبٌ عليهم التكبير 


)١(‏ في أحكام القرآن ۱۲۹/۳ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) سلفت الإشارة إليه 18٠ /١‏ » وهو الحديث الآتي بعده. 
)۳( في (خ) و(ز) و(ظ): من» وهما روايتان عند مسلم. 

.)۷۲۹( صحيح مسلم (۷۷۱)» وأخرجه أحمد‎ )٤( 

(0). في سئنه (۱۱۳۷). 


سورة الأنعام: الآيات 171 - ۱٤١ ٠١١‏ 


ثم القراءة”'". قال ابن القاسم: لم ير مالك هذا الذي يقوله الناسٌ قبل القراءة: 
سبحانك اللهمّ وبحمدك. وفي مختصر ما ليس في المختصر: أنَّ مالكاً كان يقوله في 
خاصّةٍ نفيه؛ لصحة الحديث به» وكان لا يراه للناس مَخافة أن يعتقدوا وجوه" . 

قال أبو الفرج الجؤزي: وكنت أصلَّي وراء شيخنا أبي بكر الدَّيئوَرِيٌ الفقيه”" في 
زمان الصّباء فرآني مَرّةَ أفعل هذاء فقال: يا بنئ» إن الفقهاء قد اختلفوا في وجوب 
قراءة الفاتحة خلف الإمام» ولم يختلفوا أن الافتتاح سُنَّّه فاشتغِلْ بالواجب» ودع 
الس 

والحُيَةُ لمالك قولّه ل للأعرابيئّ الذي عَلّمه الصلاةً: «إذا قُمْتَ إلى الصلاة 
فكَبّرء ثم اقرا“ ولم يقل له: سَبّح» كما يقول أبو حنيفة» ولا قلّ: وجهتٌ وجهي» 
كما يقول الشافعئ. وقال لأَبيئ: «كيف تقرأ إذا افتتحتٌ الصلاةًه؟ قال: قلتٌ: الله 
أكبر» الحمدٌ لله رب العالمين. فلم يذكر نَوْحِيهاً ولا تسبيحاً. 

فإن قيل: فإن عليّا قد أخبر أنَّ النبئ ل كان يقوله. 

قلنا : يُحتمل أن يكون قالّه قبل التكبير» ثم كبّر» وذلك حَسّنٌ عندنا. 

فإن قيل: فقد روى النّسائيٌ والدّارقطنيئ أن النبئ ب كان إذا افتتح الصلاءً كَبّر 
ثم يقول: إن صلاتي ونُسّكي» الحديث”". 

قلنا : هذا نَحمِلُه على النافلة في صلاة الليل» كما جاء في كتاب النّسائي عن أبي 


. ١7١/١ النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 760/7 . 

(۳) هو أحمد بن محمد بن أحمد» توفي سنة (017ه). المنتظم ۳۲۸/۱۷ . 

. ٠۳٥ص تلبيس إبليس‎ )٤( 

. ۲۹۲/۱ سلف‎ )٥( 

(5) سلف ١45/١‏ » وليس في الحديث قوله: الله أكبر. 

(۷) المجتبى ۲/ ٠١١‏ » وسنن الدارقطني »)١1717(‏ وهو من حديث علي #» المشار إليه قبل. 


14۲ سورة الأنعام: الآيات 1١717 131١‏ 


سعيد قال: كان رسول الله ل إذا افتتح الصلاةً بالليل قال: «سبحانك اللهمّ 
وبحمك تبارك اسمّكَ» وتعالى جَدّك» ولا إلهَ غيرّك'. أو في النافلة مطلّقاًء فإن 
التافلةً أخفُ من الفرض؛ لأنه يجوز أن يُصلَيّها قائماً وقاعداً وراكباًء وإلى القِبْلةٍ 
وغيرها في السفرء فأمْرُها أَيْسَرٌ. 

وقد روى النَّساء ئنُ؛ عن محمد بن مَسْلّمة» أن رسول الله يك كان إذا قام يصلّي 
تطوّعاً قال : «اللهُ اك وَجَهِتٌ ت وَجْهِيَ للذي قَطرٌ السماواتٍ والأرضَ حنيفاً وما أنا 
من المشركين: إن لاتي وَلْبّكي وَمَخياي ومماتي لل رب العالمين» لا شري له 
وبذلك أُمِرْتٌ وأنا أَوَّلُ المسلمين» اللهُمَ أنتَ المَلِكُ لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك). ثم يقرا" . 

وهذا نص في التطوع لا في الواجب. وإِنْ صح أن ذلك كان في الفريضة بعد 
التكبير» فَيُحمل على الجواز والاستحباب» وأما المَسنون فالقراءةٌ بعد التكبير» والله 
بحقائق الأمور عليم. ثم إذا قاله فلا يقل: «وأنا أل المسلمين»: وهي: 

الرابعة: إذ ليس أحدُّهم بأوّلهم إلا محمداً ي. فإن قيل: أو ليس إبراهيمٌ والنبيون 
قبلّه؟ قلنا : عنه ثلاثةٌ أجوبة : 

الأوّل: أنه أوَّلُ الخلق أجمعّ معنّى» كما في حديث أبي هريرة من قوله عليه 
الصلاة والسلام: « نحن الآخِرٌُون الأوّلونَ يوم القيامة» ونحن أُوَّلْ مَنْ يدخل 
الجنة”"'؛ وفي حديث حذيفة : «نحنٌ الآخرون من أهل الدنياء والأوّلون يوم القيامة» 
المَفْضِنُ لهم قبل الخلائتقى»“ 

الثاني : أنه الهم لكونه مقدّماً في الخلّق عليهم ؛ قال الله تعالى : وذ أَحَذْنا 
ليحن مهم ومنلك وين نوج نوج » [الأحزاب:۷]. قال قتادة: إن النبيّ و قال: 00 


ذ 


. ٠۳١/۱ المجتبى ۱۳۲/۲ » وسلف‎ )١( 

. ۱۳١۱/۲ المجتبى‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (۷۷۰7)» والبخاري »)۸۷٦(‏ ومسلم .)۸٥٥(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم (805). 


سورة الأنعام: الآيات ١١٤ 171١‏ ع١‏ 


الأنبياء في الحُلْق» وآخرّهم في البَعْث»”'. فلذلك وقع ذكرّه هنا مقدَّماً قبل نوح 


وغيرة: 
الثالث: أوَّلُ المسلمين من أهل مِلّته. قاله ابن العربى”"2» وهو قول قتادة9© 
وقد اختلفت الرواياث في «أوّل؛ ففي بعضها ثبوثُها وفي بعضها لا“ » على ما 

ذكرنا. 


وروی عِمرانٌ بن خصين قال: قال رسول الله : «يا فاطمةء قومي فاشهدي 
ضدِيّئكِ: وإ انار لاني ق ثم قولي : إن صلا صَلَاقِ 
وشي وای تنتلف يلو تن لْعَلِئِينَ 1 شرك ار له لك انا ارد تيدع قال 
للمسلمين عامَةً»(“ 

قوله تعالى: قل أَغر الله ایی ریا وھو رب کی سیو وکا تكب ڪل فی 


رر ر 2 7 ره 4 2 


لا عليها ولا زر «ازدة وند ری 


عن 9© 4 


قوله تعالى: فل عر ر الله أبينى ریا وهو رب کل ىو آي : مالكّه. رُوي أن الكفارٌ 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۳/۱۹ وفي إسناده انقطاع. ا اق تاتون 011111 لين لان 
بعيد بن بشين عن اد عن الحسن عن أبي هريرة خ4 مرفوعاً. وسعيد بن بشير قال فيه البخاري: 
يتكلّمون في حفظه» وقال ابن معين: ليس بشيء. والحسن ‏ وهو البصري ا 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص۳۸ . وينظر المقاصد الحسنة (۸۳۷). 

(۲) في أحكام القرآن 777/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 48/٠١‏ . 

(4) يعني في الحديث» ففي بعض الروايات: «وآنا أول المسلمين» وفي بعضها: : «وأنا من المسلمين» . كما 
سلف في المسألة الثالثة. 

0 أخرجه الطبراني في الأوسط (١۳٠۲)ء‏ والبيهقي ف في السنن الكبرى ۲۳۸/۰ - ۲۳۹ . وفي إسناده أبو 
حمزة التُمالي» هو ضعيف جداًء كما في التلخيص الحبير ٠٤١/٤‏ . 


قوله تعالى : هو اثذى خلق لكم ما فى الأرض . ٠‏ ۱۹ 


الغرض بسبب هذه المشابهة . 


ط المسألة الثانية 4 احتج أهل الاباحة بقوله تعالى ( خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ) على 
أنه تعالى خلق الكل للكل فلا يكون لأحد اختصاص بشىء أصلا وهو ضعيف لآنه تعالى قابل . 
الكل بالكل › E‏ الفرد بالفرد . والتعيين يستفاد من دليل منفصل والفقهاء رحمهم 
الله استدلوا به على أن الأصل فى المنافع الاباحة وقد بيناه فى أأصول الفقه . ٠‏ 


« المسألة الثالثة ) قيل إنها تدل على حرمة أكل الطين لأنه تعالى خلق لنا ما فى الأرض 
دون نفس الأرض . ولقائل أن يقول فى حملة الأرض ما يطلق عليه أنه فى الأرض فيكون جمعاً 
للموضعين . ولا شك أن المعادن داخلة فى ذلك وكذلك عر وق الأرض وما يجرى مجرى بعض 
ها ولأن. تخصيص الشىء بالذكر لا يدل على نفي ا 

3 المسألة الرابعة 4 قوله ( خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ) يقت يقتضى أنه لا تصح الحاجة على 
لله تعالى وإلا لكان قد فعل هذه الأشياء لنفسه أيضاً لا لغيره » وأما قوله تعالى ف ثم استوى إلى 
السماء ‏ فيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » الاستواء فى كلام العرب قد يكون بمعنى الانتصاب وضده 
الاعوجاج ولا كان ذلك من صفات الأجسام . فالله تعالى يجب أن يكون منزها عن ذلك ولأن 
ل ا IE RR‏ ل د 
الاستواء العلو بالمكان لكان ذلك العلو حاصلا أولا ولو كان حاصلاً أولا لما كان متأخراً عن 
خلق ما فى الأرض لكن قوله ( ثم استوى ) يقتضى التراخي e ٠‏ 1 
وتقريره أن الاستواء هو الاستقامة يقال استوى العود إذا قام واعتدل ثم قيل استوى إليه 
كالسهم المرسل إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلتفت إلى شىء آخر ومنه استعير قوله ( ثم 
استوى إلى السماء ) أى, خلق بعد الأرض السماء ولم يجعل بينهما زماناً ولم يقصد شيئاً آخز 
بعد خلقه الأرض. 

© المسألة الثانية » موي كن اج ا 
السماء ) مفسر بقوله ( قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض فى يومين أنداداً 
ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها فى أربعة أيام سواء 
للسائلين ) بمعنى تقدير الأرض فى يومين وتقدير الأقوات فى يومين آخرين كما يقول القائل من 
ل ل ل ا ا ل ا 
استوى إلى السماء ا ستة أيام على ما قال ( خلق السموات 
- والأرض فى ستة أيام ) . 


١15 سورة الأنعام: الآية‎ ١ 


قالوا للنبيّ ي: إِرْجِعْ يا محمد إلى دينناء واعبَّدْ آلهتناء واترك ما أنت عليه» ونحن 
نتكمّل لك بكل يِباعةٍ تتوفّعها في دنياك وآخرتك. فنزلت الآية. وهي استفهامٌ يقتضي 
التقريرٌ والتوبيخ”. «وغيرًة نصب ب «أبغي»» و«رَبًا» تمييز. 

قوله تعالی : ولا کیب َل تفي إلا عا فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالى : «وَلا نكيب َل كفي إلا علا أي : لا ينفعني في ابتغاء 
رب غيرٍ الله كوكم على ذلكء إِذْ لا تَكسِبُ كل نَفْس إلا عليهاء أي: لا يؤخد يما 
أَنَتْ من المعصية ورَكبث من الخطيئة سواها. 

الثانية: وقد استدلٌ بعض العلماء مِن المُخالفين بهذه الآية على أن بِيعَ الفُضُوليٌ 
لا يصح وهو قول الشافعيّ. 

وقال علماؤنا : المراد من الآية تحمّلٌ الثواب والعقاب دون أحكام الدنيا"» 
بدليل قوله تعالى : «ولا رد وازِرَةُ وْدَ ر على ما يأتي. 

وبِيعٌ المُضُولئٌ عندنا موقوفٌ على إجازة المالك» فإنْ 


البارِقيٌ قد باع للنبيّ بء واشترى وتصرّف بغير أمرهء فأجازه النبئٌ كل وبه قال أبو 
E‏ 


ا 


جازه جازٌ. هذا عُرْوةٌ 


وروی البخاري والدارقطني عن عُروة بن أبي الجَعّْد قال: عرض للنبيّ ل جل 
فأعطاني ديناراً وقال: «أيْ عُزوة» ائت الجَلَّبَ» فاشتر لنا شاةً بهذا الدينار». فأتيتُ 
الجَلّبَ فساومتٌ» فاشتريتٌ شاتين بدينار» فجئتٌ أسوقهما أو قال: أقودٌهما ‏ 
فلقيّني رجل في الطريق فساومني» قبعته إحدى الشاتين بدينار» وجثتٌ بالشاة الأخرى 
وبدينار» فقلت: يا رسول الله» هذه الشاةٌ وهذا ديناركم. قال: «كيف صنعتٌ؟» 


. ۳۷١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۷٦۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
أعلام الحديث للخطابي 1777/7 وعروة البارقي: هو ابن أبي الجعد.‎ )۴( 
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فحدّئته الحديث. قال: «اللهمٌ بارك له في صَفْقَةٍ يَمينه». قال: فلقد رأيئُني أقفُ في 
كناسة الكوفة» فأربحُ أربعين ألفاً قبل أن أَصِلَ إلى أهلي. لفط الدارقطنت". 

قال أبو عمر”" : وهو حديتٌ جيّد» وفيه ثبوت صحة يلك النبئ 4 للشَّاتينَ» 
ولولا ذلك» ما أخدٌ منه الدينارٌ ولا أمضّى له البيع. 

وفيه دليل على جواز الرّكالة» ولا خلاف فيها بين العلماءء فإذا قال المُوَكُلٌ 
لوكيله : إشْترٍ كذا . فاشترى زیادةٌ على ما وُكُل به» فهل يلزم ذلك الأمرُمْ لا؟ كرجل 
قال لرجل: اشتر بهذا الدّرهم رِظلَ لحم صفتّه كذاء فاشترى له أربعةً أرطالٍ من تلك 
الصفة بذلك الدّرهم. الا مالك وأصحايّه, أن الجميعٌ يلزمه إذا وافق الصّفَةً 
و[زاد] من جنسها؛ لأنه مُحَسِنٌ. وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن. وقال أبو 
حنيفة : الزيادة للمشتري. وهذا الحديثٌ حُبةٌ عليه. 

قوله تعالى : كلا دُ ارده ود أ أي : لا تحمل حاملةٌ بُقْلَ أخرى؛ أي: لا 
تؤخ نفس بذنب غيرهاء بل كل نفس مأخوذةٌ مها ومعاقبةٌ بإئمها. 

وأصل الوزر التُقْلء ومنه قوله تعالى : دَوَسَعْنَا نلك وِرْرَّك» [الشرح :۲]. 

وهوهنا الذَّنبء كما قال تعالى: وض َيون اهم عل طروي 
[الأنعام:١].‏ وقد تقدّم. 

قال الأخفش”“: يقال: وَزِرَ يَوزّده وَوَرََ يَزِدء ووُزِرَ يُوزّد وزْداً. ويجوز: إراً 
كما يقال: إسادة. 


والآية نزلت في الوليد بن المغيرة» كان يقول: إتّبعوا سبيلي أحمل أوزاركم؛ 


.)۱۹۳۹۷( وسنئن الدارقطني (5870)» وهو عند أحمد‎ .)۳۹٤۲( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) التمهيد ۱۰۸/۲ ٠»‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۴) في النسخ: وفيه صحة ثبوت النبي و والمثبت من التمهيد. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۷٦۳/۲‏ . 

(5) معاني القرآن له ۲/ ٤۸۷‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ١١١/۲‏ . 


1١15 سورة الأنعام: الآية‎ ١١5 


ذكره ابن عباس”"'". وقيل: إنها نزلت رَدّا على العرب في الجاهلية مِن مُؤاخذة الرجلِ 
بأبيه وبابنه وبمجريرة حَليفه”". 


قلت: ويّحتمل أن يكو المرادٌ بهذه الآية في الآخرة» وكذلك التي قبلهاء 
فأمًا(" في الدنيا فقد يُؤاخذ فيها بعضّهم بجُرْم بعض» لا سِيّما إذا لم يَنْهَ الطائعون 
العاصين» كما تقدّم في حديث أبي بكر في قوله: عل سكي [المائدة:6١1].‏ 
وقال تعالى : تقو وة لا ييا ر طا منک حَاصحد» [الأنفال:10]؛ کک 
ل لا تیر ما بقَومٍ حى يرقا ما يأنفسية [الرعد: .]١١‏ 

وقالت زينب بنتٌ جَخش: يا رسول اللهء أَنَّهِلِكُ وفينا الصالحون؟! قال: «نعم» 
إذا كَثْرَ الحَبَثُ20”©. قال العلماء: معناه: أولادُ الرّنى. والحَبّث ‏ بفتح الباء - اسم 
للرّنى"2. وأوجب الله تعالى على لسان رسوله ل دِيَةَ الخطأ على العاقلة" حتى لا 
يطل دم الحر”” المسلم تعظيماً للدّماء. 

وأجمع أهلٌ العلم على ذلك من غير خلافيٍ بينهم في ذلك" » فدلٌ على ما قلناه. 

وقد يحتمل أن يكونً هذا في الدنياء في ألّا يؤاخذ زيدٌ بفعل عمروء وأنَّ كل 
مُباشر لجريمة فعليه مَعَبتُها!”'". وروى أبو داود عن أبي رِمْثة قال: انطلقتُ مع أبي . 


. ٠٤١/۲ والبغوي في تفسيره‎ » ٠٤٠١ /۲ أورده الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7514/7 . 

(؟) بعدها في (م): التي. 

. ۲٤۹/۸ سلف‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد »)۲۷٤۱۳(‏ والبخاري (۹٥۷۰)ء‏ ومسلم (۲۸۸۰). 

(5) إكمال المعلم ٤١١/۸‏ » والمفهم ۲٠۸/۷‏ . 

(۷) ينظر مسند أحمد (۳٠۷۷)ء‏ وصحيح البخاري :»)191١(‏ وصحيح مسلم (1541). 

(۸) في (ظ): المرء. 

(9) الإشراف 140/1 » وسلف الكلام 19/9 وما بعدها. وقوله: حتى لا يُطَّلَّء أي: لا يُهدر. المنير 
(طلل): طلّ السلطان الدّمّ: أهدره. 

. 7720/7 أحكام القرآن للكيا‎ )1١( 


سورة الأنعام: الآيتان ١ 170 . ٠١١‏ 


نحو النبي ولك : ثم إن النبئ يخ قال لأبي : «ابنك هذا؟» قال: إي وَرَبّ الكعبة. قال : 
سه قلخ مذي ل مث ی اسا بن قت شو ف اي ومن 

حَلِف أبي عليّ» ثم قال: «أمَا إنه لا يجني عليك ولا جني عليه». وقرأ رسولٌ الله ل 
2 كلا کرد از ود م0 

ولا يعارّضٌ ماقلناه SEE‏ : ولیک یات افتاه وأا لا مع اي4 
[العنكبوت اق اراي لاد ارقا رك : لحملا أَوْرَارَهُمَ كام بو 
اليد ومن وار لذت يلوتم َر َير عار [النحل .[Yo:‏ 

بن كال نان و الماك E E‏ 
من غير أن يَنقُصّ من وِزر المُضَلّ شيء» على ما يأتي بيائّه إن شاء الله تعالى. 


2 


قوله تعالى : وشو ألِى جَمَلّڪم کیک آلأرض ورت بعکم ود بت درجت 
بلك فى مآ اتک إن دك سر لقاب لم ند جيم @4 
قوله تعالى : وشو الى ملك ككيك الأرض) «خلائف» جمع خليفة» ككرائم 
جمعٌ كريمة. وکل مَن جاء بعد مَن مضى فهو خليفة". أي : جعلكم خَلّفاً للأمم 
الماضية والقرون السّالفة. قال الشَّمّاخَ7 : 


ام 


ر تصيبهم ود خو تخطئني المّنايا وأ خلف فيربوععنربوع 

ررم بعكم هوق بض في الخلق والرّزق» والقوّة والبَطةء والفضل والعلم. 
0 نصب بإسقاط الخافض» أي: إلى درجات“ .« إِمبَلو» نصب بلام كي. 
والابتلاء: الاختبارء أي: لِيُظهر منكم ما يكون غايتُه الثوابَ والعقاب“. ولم يرل 


. ۱۹/۷ وسلف‎ »)٤٤۹٥( سنن أبي داود‎ )١( 
. ٠٤١/۲ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) ديوانه ص٤۲۲‏ . 

(5) البيان لأبي البركات الأنباري ٠٠۲/١‏ . 
(5) الوسيط للواحدي ۳٤٦/۲‏ . 


بعلمه غنيًا ؛ فابتلى المُوسِرٌ بالغِنى وطَلّبٍ منه الشكرء وابتلى المُعسِرٌ بالفقر وطلب منه 
الصّبر. ويقال: «ليبلوكم» أي : بعضّكم ببعض ؛ كما قال: ماتا بتڪم بض 
َة [الفرقان: ]٠١‏ على ما يأتي بيانه. 

ثم خرَئهم فقال: «إنَ ري سر ألا » لِمَن عصاه .إن لد دم لمن 
أطاعه. 

وقال: «سَرِيعُ الِْمّابٍ؛ مع وصفه سبحانه بالإمهال» ومع أن عقاب النار في 
الآخرة؛ لأن كل آتِ قريب؛ فهو سريعٌ على هذا. كما قال تعالى: وما مر 
ألمَاءَةَ إلا كتج ابعر أو هو اقرب [النحل:۷۷]. وقال: #يروتم بيدا وتره با 


[المعارج .]۷-٠:‏ ويكون أيضاً سريمٌ العقاب لمن استحقّه في دار الدنيا؛ فيكون تحذيراً 
لمُواقِع الخطيئة على هذه الجهة”". والله أعلم. 


تمّت سورةٌ الأنعام بحمد الله تعالى» وصلوائه على محمد 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً 


(۱) تفسير أبي الليث ٥۲۹/۱‏ ء ومجمع البيان ۲٠٣۳/۸‏ . 


ا لجزء الثالث - سورة الأنعام 


۷ 


[بسم الله الرحمن الرحيم وبه الثقة وما توفيقى إلا بالله]7١")‏ 

EI 

قال العوفى وک وعطاء» عن ابن عباس : أنزلت سورة الأنعام بمكة. 

وقال الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا حجاج بن منهال» حدثنال" حماد بن سلمة» 
عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملةء 
حولها سبعون ألف ملك يجأرون حولها باسیح : 

وقال سفيان الثورى› عن ليث» عر هر بز کے قبي عن أسماء بنت يزيد قالت : نزلت سورة 
الأنعام على النبى ييه جملة [واحدة] ٠‏ وأنا آخذة بزمام ناقة النبى ية إن كادت من ثقلها لتكسر 
عظام الناقة9 . 


وقال شريك» عن ليث» عن شهر» عن أسماء قالت: نزلت سورة الأنعام على رسول الله اة 
وهو فى مسير فى زجل من الملائكة وقد اا ا ن السماء ET‏ 


)١(‏ زيادة من 1أ. )١(‏ زيادة من د أ. (۳) فى م: عن». 
(5) المعجم الكبير (؟1١/5١١)‏ ورواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص۱۲۹) وابن الضريس فى فضائل القرآن (ص57١)‏ من طريق حماد 
ابن سلمة عن على بن زيد به» وفى إسناده على بن زيد وهو ضعيف. 
(4) زيادة من أ. 
(1) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۱۷۸/۲١(‏ من طريق قبيصة عن سفيان به. وقال الهيثئمى فى المجمع (۷/ ١:)7١‏ فيه شهر بن 
حوشب وهو ضعيف وقد وثق». 
(۷) فى أ:١‏ طبقوا». 
(۸) قال الفاضل محمد بن رزق طرهونى فى كتابه «موسوعة فضائل القرآن؛ «:)۲١۸/١(‏ الحديث فى إسناده ثلاثة ضعفاء فى الحفظ 
وهم المذكورون قبل أسماءء وبالإضافة إلى هذاء ففيه علل أخرى: 
الأولى: لفظة ٠:‏ فى مسير» دخلت على أحدهم من حديث نزول المائدة المروى عند أحمد وغيره من حديث ليث عن شهر عن 
أسماء حيث قالت:١‏ إنى لآخذة بزمام العضباءء ناقة رسول الله وء إذ آنزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق بعضد 
الناقة». أخرجه أحمد (160/5):حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية يعنى شيبان عن ليث به. 
الثانية: أن ذكر نزول الأنعام هنا وهم فى الأصل من ليث أو شهرء ولا دخل لشريك فيهء فقد رواه أحمد بن منيع .(انظر: 
«إتحاف المهرة» /۷٤‏ ب/ 5) والطبرانى (١۱۷۸/۲)ء‏ وابن مردويه (انظر: «الدر» ۲/۳) وعلقه ابن كثير - والله أعلم ‏ نقلاً من 
تفسيره ۳/ ۲۳۳ من طريق الليث عن شهر عن أسماء قالت: «نزلت سورة الأنعام على النبى َء جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبى 
يله إن كادت من ثقلها لتكسر عظام الناقة». ورواه عن ليث سفيان الثورى وإسحاق بن يوسف. والذى من هذا الطريق هو ذكر 
نزول المائدة كما تقدم» وإنما دخل الوهم فى ذلك على ليث أو شهرء وحديث أسماء فيما بعد الهجرة بالتأكيد والانعام مكية بلا 
خحلاف» ولولا أن ثقل المائدة ليس فضلاً خاصا بها بل هو للقرآن جملة؛ لكنت ذكرت شواهد حديث أسماء فى ذلك عند سورة 
المائدة . 
الثالثة: وهم شريك فى جعل الحديث عن أسماءء وإنما هو من مراسيل شهر أخرجه إسحاق بن راهويه فى مسنده (4/1/5505) 
أخبرنا جرير» عن ليث بن أبى سليم» عن شهر بن حوشب: «نزلت سورة الأنعام ومعها زجل من الملائكة قد نظموا السماء الدنيا 
إلى الأرض»» وفيه ليث وشهر وكلاهما ضعيف من قبل حفظه» وأخرجه الفريابى وعبد بن حميد (انظر: «الدر» .)١/۴‏ 


و+دذدد للب الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات ١(‏ - 7) 


وقال ال عن 07 عن عبد الله قال: نزلت سورة الأنعام يشيعها سبعون ألفا من 
الملائكة . 


وروی نحوه من وجه آخر» عن ابن مسعود. 

وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ» وأبو الفضل الحسن بن 
يعقوب العدل قالا : جددا بعد ين عا الرهاب العبدى» أخبرنا جعفر بن عون. حدثنا إسماعيل بن 
عبد الرحمن الا احدثنا محمد بن مكدر ل ا سورة ة الأنعام سبح رسول الله 

ثم قال: «لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق». ثم قال: صحيح على شرط مسلب" . 

فال أب بكر بن مر دو خا مود رح دا إبراهیم بن درستويه الفارسى» حدثنا 
أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم» حدثنا ابن أبى فذيك» حدثنى عمر بن طلحة الرقاشى» عن 
نافع بن مالك أبى سهيل» > عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكلِّ: «نزلت سورة الأنعام معها 
مكب من الملائكة» سد ما بين الْخَافقين» لهم رجل بالتسبيح والأرض بهم تَرتَج)» ورسول الله 
0 يقو ل: «سبحان الله العظيم» > سبحان الله العظيب». 


ثم روى ابن مردويه عن الطبراتى» عن إبراهيم بن نائلة» عن إسماعيل بن عمروء عن يوسف 
ابن عطية» عن ابن عونء عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «نزلت على سورة الانعام 
جملة واحدة» شيعا سبعون ألفًا من الملائكة, لهم رَجَل بالتسبيح وا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(الحمد | لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظّلمات والتور لم الّذين کفروا 


شل ه عاص هاس سم وم 


يقول تعالى مادحا نفسه الكريمة» وحامدا لها على خلقه السموات والأرض قرارًا لعباده 
)١(‏ فى : «سفيان الثورى». 
() المستدرك (۲/ )۳٠١‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )747١(‏ من طريق الحاكم به» وقد تعقب الذهبى الحاكم بقوله: «لا والله 
لم يدرك جعفر السدى» وأظن هذا موضوعا». قلت: «وهو على شرط مسلم فى المعاصرةء فإن وفاة السدى كانت سئة ۲۷١ه»‏ 
وولادة جعفر بن عون سنة 9 ١٠هء‏ فاللقاء بينهما محتمل». وقول الذهبى: «أظنه موضوعاً». لا وجه له؛ فرجال إسناد الحديث 
رجال مسلمء فالحمل فيه على من؟! 
() ريادة من م» أ. 
)٤(‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (7474) والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۳۱۷) «مجمع البحرين» من طرق عن أبى بكر 
أحمد بن محمد بن سالم» وفى إسناده أبو بكر أحمد بن محمد بن سالم لم أعرفه. 
(6) رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۳۳۱١(‏ «مجمع البحرين" ورواه أبو نعيم فى الحلية (۳/ 44) من طريق إبراهيم بن نائلة به 
. قال الهيثمى فى المجمع (۷/ :0٠١‏ وای عط الصف زمر قيعت 


ا 


وجعا © الظلمات والنور منفعة لعباده فى ليلهم وتهارخي؛ فجمع لفظ «الظلمات» وو HEE‏ 
«النور»؛ لكونه أشرف» كما قال: لعن اليمين والشمائل 4 [النحل : اقل فى الجر هذه 
السورة: وأا هذا صراطي مستفيها َع ولا بعر السبل فرق بم عن سبل [النعام : ١6‏ ]. 

وقوله : ثم الّذين كَقَرُوا برهم ) يعدلوت) أى: ومع هذا كله كفر به بعض عباده» وجعلوا معه 
شريكکا وعدلاء واتخذوا له صاحبة وولداء تعالى عن ذلك علو كبيرً . 
المشارق والمغارب . 

e 8‏ قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «ثم قضئ 
جلا يعنى : ا موت «وأجل مسمى عنده) يعنى : الآخرة. 

وهكذا a‏ عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن ا والحسن » وقتادة» والضحاك› وزيد بن 
أسلم» وعطية» الت ومقاتل بن حيّان» وغيرهم . 


وقول“ الحسن - فى رواية عنه: لنم قَضئ أجل قال : انر أن نکی الح أذاعرت «وأجل 
مُسَمى عندة» : ما بين أن يموت إلى أن يبعث ‏ هو يرجع إلى ما تقدم. وهو تقدير الأجل الخحاص› 
وهو عمر كل إنسان» وتقدير الأجل العام» وهو عمر الدنيا بكمالها ثم انتهائها وانقضائها وزوالهاء 
[وانتقالها] » والمصير إلى الدار الآخرة. 

وعن ابن عباس ومجاهد: لثم قضى أجلا» يعنى: مدة الدنيا «وأجل مسمى عنده» يعنى: عمر 
الإنسان إلى جين مرت وكأنه مأخوذ من قوله تعالى بعد هذا: « وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما 
e‏ 0 "46 الآية EE‏ 
ا ر ا TS‏ ع i‏ قول غریب. 

ومعنى قوله: «إعنده» أى : ليكلمة a‏ كقوله تعالى : نما علمها عند ربَى لا يجليها لوقتها 
إلا هو [الأعراف : ۷ وكقوله: «يسألوتك عن الساعة أَيَانَ مرساهًا . فيم أنت من ذكراها . إلى ربك 
تسن ا 43 -55]. 


دي هس مس 


وقوله: وهو الله فى السّموات وفى رض يعم رک وجهركم ويعلم ما 5 اختلف 


9 د دوقي جلها () فى م: «له». (۳) فى د: «ثم قال». 
(4) في أ: «وقال». (0) زيادة من » آ. 0 ا 
(۷) فى د: (ترجما. 

)فى د ترجع 


E a j جه نيج خم‎ a 


مفسرو هذه الآية على أقوالء بعد الاتفاق على تخطئة قول الج“ الأول القائلن يانه تعالى عن 
قولهم علو كبيرا - فى كل نكا سيك تخملرا اله عل ذلك فأصح الأقوال آنه" : المدعو الله فى 
السموات وفى الأرض» أى: يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من فى السموات ومن في الأرض» 
ويسمونه الله» ويدعونه رغبًا ورهبّاء إلا من كفر من الجن والإنس» وهذه الآية على هذا القول كقوله 
ال وهو الذى في السّماء إل وى الأرض إله) [الزخرف: 84 أى: هو إله مَنْ فى السماء وإله من 
فى الأرض» وعلى هذا فيكون قوله: «يعلم سركم وجهركم» خب أو حالا. 

والقول الثانى: أن المراد أن الله الذى يعلم ما فى السموات وما فى الأرض» من سر وجهر. 
فيكون قوله: يعم > متعلقًا بقوله : فى السّموات وفى الأرض)» تقديره: وهو الله يعلم سركم 
وجهركم فى السموات وفى الأرض ويعلم ما تكسبون. 

والقول الثالث: أن قوله: «وهو الله فى السّموات) وقف تام» ثم استأنف الخبر فقال: «إفى 
الأرض يَعلّمْ سركم وجه ركم 4 وهذا(" اختيار ابن جرير. 

وقوله: «ويعلم ما تكسبون» أى: - جميع أعمالهم خيرها وشرها. 

ووم تأنيوم ا قات هو ار من رس د ف و فحن 


کا ار 


تحتهم فأهلکناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين المكذبين المعاندين : إنهم مهما أتتهم طمن آية» أى: دلا 
ومعجزة وحجة» من الدلالات على وحدانية الرب» عر جل وصدق رسله الكرام؛ فإنهم يعرضون 
عنهاء فلا ينظرون فيها ولا يبالون بهاء قال الله تعالى: «فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم 
أنبَاء ما كانوا به يَستَهَرِؤُونَ *. وهذا تهديد لهم ووعيد شديد على تكذيبهم بالحق» بأنه لابد أن يأتيهم 
خبر ماهم فيه من التكذيب» وليجدن غبه» وليذوقن وباله. 

ثم قال تعالى واعظًا ومحذرً لهم أن يصيبهم من العذاب والنكال الدنيوى ما حل بأشباههم 
ا السالفة 0 0 00 ع tT‏ ا 


عه هص هاا هي وعرومه 


أى : من الأموال والأولاد e‏ والحاه ا والسعة وتوت اه اا عدي 


)١(‏ فى د: «اتفاقهم على إنكار قول الجهمية»؟. (۲) فى أ: «أن؛. (۳) فى م: الوهوء. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآيات 0١1١250‏ سسس 


مَدرَارا 4 أى : شيئًا بعد شىءء #وجعلنا الأنهار تجرى من تحتهم» أى : أكثرنا"“ عليهم أمطار السماء 
وينابيع الأرض» أى: استدراجا وإملاء لهم «قأهلكناهم بذنوبهم 4 أى: بخطاياهم وسيئاتهم التى 
اجترموهاء «وأنشأنا من بعدهم قرا آخرين» أى: فذهب الأولون كأمس الذاهب وجعلناهم أحاديث » 
«وأنشأنا من بعدهم قرنا آحَرِين» | أى : جيلاً آخر لنختبرهم» ف فهلكوا كهلاكهم. 
فاحذروا أيها المخاطبون أن يصيبكم [مثل]!" ما أصابهم» فما أنتم بأعز على الله منهم» والرسول 
الذى كذبتموه أكرم على الله من رسولهم» فأنتم أولى بالعذاب ومعاجلة العقوبة منهم» لولا لطفه 
اانه 


« ولو نزلتا عليك كتابا في قرطّاس فلمسوه بأيديهم لقال الّذين كفروا إن هذا إلا سح 
a yS‏ @ ولو 


هده 3 


ماق الین سخروا سم ما واب سرون ت زیروا الأ ارا 
كان عاقبة المكذبين 9 4. 


يقول تعالى مخبراً عن كفر المشركين وعنادهم ومكابرتهم للحق ومباهتتهم ومنازعتهم فيه : «ولو 
نزلتا عليك كتابا فی قرطاسٍ فلمْسوه بأيديهم» أى : عاینوه» ورأوا نزوله» وباشروا ذلك «لقال لين کفروا 
إن هذا إلا سحر مبين», وهذا كما قال تعالى مخبراً عن مكابرتهم للمحسوسات : ولو فحنا عليهم بابا 
من السّمَاء فظَلُوا فيه يعرجون . لقالوا إِنَمَا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون © [الحجر [1o 1t:‏ 
وقال تعالى : إوإن يروا كسفا مَن السّماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم» [الطور : [٤‏ 

«وقالوا ولا أنرل عليه ملك [أى : فيكون هخه يدير 0 247+ قال الله: ولو أنزلنا ملكا لُقضى الأمر 
م لا ينظرون > 1 لو نزلت اللائكة على ما هم عليه لجاءهم من الله العذاب» كما قال تعالى : 
لما نتزل الملائكة إلا باحق وما كانوا إذا مظَرِين» [الحجر: ۸]ء [و]”* “قال تعالى: 8 يوم يرون 
الملائكة لا بشرئ يومد للمجرمين [ وَيَقُونُونَ حجرا مّحْجُورًا ]© [الفرقان : [Y۲‏ 

وقوله: ولو جعلتاه ملكا لُجعلتاه رجلا وللبستا عليهم ما يأبسون» أى: ولو أنزلنا مع الرسول 
البشرى ملكاء أى: لو بعثنا إلى البشر رسولا ملكيً"» لكان على هيئة رجل 0 ا تة 
والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأ مر كما یلبسون على أنفسهم فى قبول رسالة 
البشري» كما قال تعالى : ال ل O‏ 


رسوا [الإسراء : 9 رخا © نال فة آنه روسل إل كل مهد عن التاق 
)١(‏ فى د مء أ: اكثرنا». (۲) فى دء م: «عملهم». 9 ©0) زيادة من أ. 
)١(‏ زيادة من م٠‏ أ» وفى ه: «الآية؟. (۷) فى م: «ملكا؟. 


(6) فى د» م: اليمكنهم؟ . (9) فى دء م: كما هم يلبسون؟. (۱۰) فى أء م: فمن رحمته؟, 


.1۷ قوله تعالى : هو الذى خلق لكم ماني الأرض ٠.‏ 


« المسألة الثالثة 4 قال بعض الملحدة هذه الآية تدل على أن خلق الأرض قبل خلق 
السماء وكذا قوله ( أثتكم لتكفرون بالذى خلق الأرض فيومين)إلىقولهتعالى(ثم استوى إلى 
السماء ) وقال فى سورة النازعات ( أأنتم أشذ خلقاً أم السماء ء بناها رفع سمكها فسواها 
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرعن بعد ذلك دحاها) وعدا قفي آذ يكون لق 
E EON‏ . أحدها: جوز أن يكؤن:خلن 
الأرض قبل خلق السماء إلا أنه ما دحاها حتى خلق السماء لأن التدحية هي البسط ولقائل أن 
يقول هذا 0 E‏ انفكاك خلقها عن 


التدحية وإذا كانت التدحية متأخرة عن خلق السماء كان خلقها أيضاً لا محالة متأخراً عن خلق ْ 


السماء » الثاني : أن قوله تعالى ( خلق لكم ما فى الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء:) يدل 
على أن خلق الأرض وخلق كل ما فيها متقدم على خلق السماء ء لكن خلق الأشياء فى الأرض لا 


يمكن إلا إذا كانت مدحوة فهذه الآية تقتضى تقدم كونها مدحوة قبل خلق السماء وحيتئذ يتحقق ا 


التناقض . والجواب : ع ع رم e‏ 
على الأرض ولا يقتضى أن تكون تسوية يم ورد E‏ 
يزول التناقض ٠‏ ولقائل أن يقول : قوله تعالى ( أأنتم أشد خلقاً أ م السماء بناها. زفع سمكها 
فسواها ) يقتضي أن يكون خلق السماء وتسويتها ا الأرض ولكن تدحية 


کډ :` 


يعود السؤال ¢ وثالثها : : وهو الحرواب الت O‏ تر AAT‏ 


جهة تعديد النعم » مثاله قول الرجل لغيره.: أليس قد أعطيتك النعم العظيمّة ثم رفجنت 
قدرك ثم دفعت الخصوم عنك » ولعل بعض ما أخره فى الذكر قد تقدم فكذا ههنا والله أعلم . 


« المسألة الرابعة # ع TE‏ : 
e‏ إذا تبين كان اننم او ن أن بين أولاً لأنه إذا أ أبهم 0 ش 
ا nS‏ 


تعديل خلقهن وإخلاؤه من العوج والفطور وإتمام خلقهن . 


لإا المسألة الخامسة 4 | إعلم e ERAS‏ 1 


أصحاب الميئة أقرمها إلينا كرة القمر »› > وفوقها كرة عطارد . ثم كرة الزهرة, ثم كرة الشمس . 


ثم كرة المريخ » ثم كرة المشترى » ثم كرة زحل ٠»‏ قالوا ولا طريق إلى معرفة هذا الترتيب إلا : 


من وجهين : الأول : الستر وذلك أن الكوكب الأسفل إذا مر بين أبصارنا وبين الكوكب 


ووو تمشح ا ال الال موز ة الانعاء + “الآياف: 130 1) 


رسا منهم؛ ليدعو بعضهم بعضاء وليمكن بعضهم أن ينتفع ببعض فى الخاطبة رالسؤال» كما قال 
تعالى: «لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رَسولاً من أنفسهم يلو علَيهِم آیاته ویزگيهم) الآية [آل 
عمران: .]١55‏ 


قال الضحاكء عن ابن عباس فى [قوله: ولو جعلناه ملكا لَجِعلَْاه رجلاً 4]“ الآية. يقول: لو 
أناهم ملك ما أتاهم إلا فى صورة رجل؛ لأنهم لا يستطيعون النظر إلى الملائكة من النور «وللبسنا 
عَليّهِم ما يأبسون) أى : ولخلطنا عليهم ما يخلطون. 

وقال الوالبى عنه: ولشبهنا عليهم . 

وقوله: «ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالّذين سخروا منهم ما کانوا به يستهزءون» , هذا 
تسلية لرسوله محمد ية فى تكذيب من كذبه من قومه» ووعد له وللمؤمنين به بالنصرة والعاقبة 
الحسنة فى الدنيا ا 
وانظروا ما الله ا الماضية” الذين كذبوا للا ا من العذاب والتكال» a‏ 
فى الدنياء مع ما ادر لهم من العذاب الأليم فى الآخرة» ركب لسر وسلة وقانه السو 

طقل لمن ما في السّمَوَات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعتكم إلى يوم 


القيامة لا ريب فيه الّذينَ خسروا أنفسهم فَهِم لا يؤمنون © 00 وله ما سكن ف في اليل والنهار 
وهو السّميع الْعَلِيِم 69 قل أغَيْرَ اله أتخذ ولا فَاطرٍ السَمَوّات والأرض وهو يطعم ولا يطعم 
قل إِنّي أمرت أن أكون اول من أَسَلَم ولا تونن من امش ر كين 9© قل إِنّي أخاف إن عصيت 
ري عَذَاب يوم عظيم © من يصرف عنه يومئذ ققد رحمه ذلك القوز المبين © 4 . 
يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض ومن فيهن » وأنه قد كتب على نفسه المقدسة الرحمة» 
ات فى السمتسسن» م طريق لاع عن أبى صالح» > عن أبى هريرة» ا قال: 
قال النبى(" یلاہ : «إن الله لما حل التق كتب كتابًا عنده فوق العرش» إن رحمتى تغلب عَضبى» . 
وقوله: «ليجمعكم إلى يوم الْقيامّة لا ريب فيه», هذه اللام هى الموطئة للقسم» ع 
الكريمة ليجمعن عباده لميقات يوم معلوم [وهو يوم القيامة]» الذى لا ريب فيه ولا شك عند عباده 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى م: «رسلهم؟. (۳) فى أ: «قال رسول اللّه». 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم )€ (V۰‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۷۵۱) من طريق أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة. 
بلحوه. 


(6) زيادة من أ 


الوه الات سؤر الأتعاء + الكرال ج و ات لوزن 
المؤمنين» فأما الجاحدون المكذبون فهم''' فى ريبهم" يترددون. 

وقال ابن د ا ل ل الآية: حدئنا محمد برج احملدين sl‏ حدثنا عبيد الله بن 
اجيف بن ع حدثنا عباس بن محمد» حدثنا حسين بن محمد حدثنا محصن بن عقبّة اليمانى» 

عن" الزسر يق شي عو فان من خافن عن ابن عباس قال: سكل رسول الله ية عن الوقوف 
بين يدى رب العالينء ويا قال: «والذى تفسى بيده إن فيه لماء إن 0 اللّه ليردون 
حياض الأنبياءء وك الله تعالى سبعين ألف ملك ٠‏ فى أيديهم عصى من نارء يدوق الكفار عن 
حياض الأنبياء» . 


هذا حديث ر > وفى الترمذى؛ «إن لكل نبى حوضاء وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» 


وأرجو أن أكون أكثرهم وإردة0,)9 , 

ولهذا قال : « الّذين خسروا أنفسهم4 [أى يوم القيامة]”"2 « فهم لا يؤمنون» أى : لا يصدقون 
با لمعادء ولا يخافون شر ذلك اليوم. 

ثم قال تعالى : وله ما سکن فى اللَيْلٍ والنّهار € أى : كل دابة فى السموات والأرض» الجميع عباده 

وخلقه»اوتحت: قهره ودره ولا إله إلا وة « وهو السّميع الْعليم »أى : السميع لأقوال عباده» 
العليم بحركاتهم وضمائرهم وسرائرهم. 

ثم قال لعبده ورسوله محمد و الذى بعثه بالتوحيد العظيم والشرع القويم» وأمره أن يدعو 
الاس إلى صراطه المستقيم: قر أغير الله تخد 3 فاطر السّموات والأرض» كما قال: قل أَفْغيْرَ 
الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون4 [الزمر : : [١‏ والمعنى: لا أتخذ ولياً إلا الله وحده لا شريك لهء فإنه 
فاطر السموات والأرض» أى: خالقهما ومبدعهما على غير مثال سبق . 


«رهر يطعم ولا يطعم أى : وهر تزاف ته ين عير اجاج إليهم » كها كال ی : وما خلت 
الجن والإنس إل ليعبدون . [ما أريد منهم من ززق وما أريد أن 3 . إن الله هو الررّاق ذو القوة 
المتين]) [الذاريات: 5ه - .]٥۸‏ 


وقرأ بعضهم ههنا: وهو يطعم ولا يطعم الآية ‏ '“ أى: لا يأكل. 


وفي حديث سهيل بن أبى صالح. عن أبيه» عن أبى هريرة [رضى الله عنه](١١2‏ قال 5 : دعا رجل 
من الأنصار من أهل قباء النبى يلل قال: فانطلقنا معه» فلما طعم النبى بيه وغسل يديه قال: 


)١(‏ فى أ: افيهم». () فى م: «دینهم». 

(۳) فى إسناده من لم أجد ترجمته. 

(4) فى م» أ: «واردا». 

(9) سنن الترمذى برقم )۲٤٤۳(‏ من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» رضى الله عنه» 
مرفوعاً. وقال الترمذى: «هذا حديث غريب ». قلت: فى إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف. 

(5) زيادة من م» أ. (۷) فى : «لا. (۸) فى مء أ: «صراط الله؛. 

)4( زيادة من م» 5 (۱۰) فى د: «الآيتين) . () زيادة من أ. 


:اع ِل ل ل لل سح المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )7١ - ١19(‏ 
«الحمد ل لله الذى يطعم ولا يَطْعَم» و علينا فهداناء وأطعمنا وسقانا وکل يلاء جن أبلاناء الحمد 
لله غير ودع ولا مكاقاً ولا مكفور وله مف نه الحمد لله الذى ا ا من اطم وسقانا 

من الشراب» وكسانا من العرى» وهدانا من الضلال» وها ف العمى» وقضلنا على كثير تمن خلق 
تفضيلاً» الحمد لله رب إلا 

الإقل إِنَى أمرت أن أكون أل من أَسلّم» أى : من هذه الأمة «ولا تكوتن من المشركين . قل إنّي 
حاف إن عصيت ريي عاب يوم عَظيم» يعنى : :يوم القيامة . #من يصرف عنه» يعنى : العذاب «يوميذٍ 
فقد رحمه € يعنى : فقد رحمه الله «وذلك الفرز المبين427 ؛ كما قال: فمن زحزح عن التار وأذخل 
الجنة فقد فاز [آل عمران: ه8١‏ ]ل والفوز: هو حصول الربح ونفى الخسارة. 


«وإن یم يَمْسَسَك الله بضر قلا كاشف لَه إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيم 


قدير 09 وهو القاهر قوق عباده وهو الحكيم الخبير © فل أي شيء أكبر شهادة قل الله 


عد امه م0 قر r o‏ رص ر ص 


شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بل أننكم لتشهدوت أن مع الله 
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يقول تعالى مخبرا أنه مالك الضر والنفع» وأنه المتصرف فى خلقه بما يشاءء لاما للك 
ولا ر لقضائه : «إوإن يَمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هر وإن يمسسك بخير فهو على كل شىء 
قدير», كما قال تعالى: ما ي يفتح الله للئّاس من رحمة فلا ممسك لَها وما يمسك فلا مرسل له من بعده) 
الآية [فاطر: ۲]ء وفى الصحيح” 3 أن رسول الله َك كان يقول: «اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا 
معطى لا ملعت ولا ينفع ذا الد منك ا ولهذا قال تعالى: «ؤوهو القاهر فوق عباده* أى : 
هو الذى فة ل الر قات وذلت: له اللبايرة وعتت اله الوجوةة: وقير كز شي ودانك:له 
الخلائق» وتواضعت لعظمة جلاله وكبريائه وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء» واستكانت وتضاءلت بين 
يديه وتحت حكمه وقهره" . 


«رهر الحكيم 4 أى: فى جميع ما يفعله طالْخَبير» بمواضع الأشياء ومحالهاء فلا يعطى إلا لمن 
يستحق ولا يمنع إلا من يستحق 


(۱( فى م۰ أ: «غير مودع ربى؟. 

(۲) رواه النسائى فى الستن الكبرى برقم )٠١٠۳۲(‏ واب بن حبان فى صحيحه برقم (۱۳۵۲) من طريق سهيل بن أبى صالح به. 
(۳) فى م أء ه: «وذلك هو الفوز المبين؟ء وهو خطأ. 

)٤(‏ فى أ: #الصحيحينة. 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (844) ومسلم فى صحيحه برقم (247) من حديث المغيرة بن شعبة» رضى الله عنه. 
)١(‏ فى :«حکم قهره». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات )۲١_ ١۷(‏ مل 


ثم قال: قل أي شي أكبر شهادة» أى: من أعظم الأشياء [شهادة]“ ٠١‏ قل الله شهيد بيبى 
وبينكم» أى :هو العالم با جئتكم به» وما أنتم قائلون لى : «رأوحى إلى هذا القرآن, لأنذركم به ومن 
بلغ أى : وهو نذير لكل من بلغه» كما قال تعالى: «ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده) [هود: 
1۷ 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع و وأبو أسامة وأبو خالد» عن موسى بن 
عبيدة » عن مج بن كيه في قوله: #ومن بلّع4 [قال]9) : من بلغه القرآن فكأنما رأى النبى اا 
ادان عالق وكلمة: 

ورواه ابن جرير من طريق أبى معشرء عن محمد بن كعب قال: من بِلّغْه القرآن فقد أبلغه 


اا 


محمد ت 


لاغز ف غ كاده ف و «الأنذركم به ومن بلغ إن رسول الله اة 
قال: «بلُغوا عن الله فمن بلحته آية من كتاب الله فقد بَلَعْه أمر الله». 

وقال الربيع بن أنس: حق على من اتبع رسول الله كَل أن يدعو كالذى دعا رسول الله كَل 
وان ايتذر كالذى أندر.. 

وقوله: «أنتكُم لتَْهَدُودَ > [أى]": أيها المشركون أن مع الله آلهة أخرئ فل لأ أشهد» كما 
قال تعالى : «فإن شهدوا فلا تشهد معهم» [الأنعام: ١6١]ء‏ قل نما هو إِلَهُ واحد وإنِّى برىء مما 
تش رکون 4. 


ثم قال مخبراً عن أهل الكتاب: إنهم يعرفون هذا الذى جنتهم به كما يعرفون أبناءهم» با 
عندهم من الأخبار والأنباء عن المرسلين المتقدمين والأنبياء» فإن الرسل كلهم بشروا بوجود محمد'” 5 
كه وببعثه" وصفته» وبلده ومهاجره. وصفة أمته؛ ولهذا قال بعد هذا: «الدين خسروا أنفسهم 4 
أى : خسروا كل الخسارة» «فهم لا يؤمنون» بهذا الأمر الجلى الظاهر الذى بشرت به الأنبياء» ونوهت 
به فى قديم الزمان وحديثه. أ 
ثم قال: «ومن أَظَلَم ممن افترئ علَى الله كذبا أو كدب بایاته 4 أى: لا أظلم من تقول على 
اللّه» ا أن الله ارال ولم يكن أرسله. ثم لا أظلم عن كذب بآيات الله وحججه وبراهينه 
ودلالاته 8 إِلَه لا يقلح الظّالمون» أى: لا يفلح لا هذا ولا هذاء لا المفترى ولا المكذب. 
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# ويوم تحشرهم جميعا م تقول للّذِينَ أشركوا أين شركاؤكم الُذين كنتم تزعمون 


)١(‏ زيادة من آ. (۲) زيادة من م٠‏ آ. )۳( زيادة من م. 
(6) فى أ: (اجنتكم؟. (5) فى م: «النبى؟. )١(‏ فى : «وبنعته؟ , 
(۷) فى م: ايقول». 


جج كج جعت | DN I‏ ابو ) 
6 © ثم لم تكن فتنتهم إِلاً أن قَالُوا واللّه رتا ما كنا مشركين © انظر كيف كذبوا على 


أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 9© ومنهم من يستمع ليك وجعأتا على فلويهم أكنّ أن 


و 3 ا سا ماه و 


يفقهره وفي آذانهم وة | وإن يروا كل آية لاأ يؤمنوا بها حى إذَا جاءوك يجادلونك يقول 
الّذين كفَرُوا إن ' هذا إلا أساطير الأولين 2© وهم ينهون عنه وينغون عنه وإن يهلكون إلا 


أنفسهم وما يشعرون 65 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين: «إريوم نحشرهم جميعا» يوم القيامة افيسألهم عن الأصنام 
والأنداد التى كانوا يعبدونها من دونه قائلاً الهم : ین شركا كم الِّينَ كم تزعمون 4 كما قال 
تعالى فى سورة القصص: #ويوم يناديهم فيقول أين شركائى الْذِينَ كنم تزعمون) [الآية: ؟351]. 

وقوله : نم لم تكن فتنتهم) أى : : حجتهم . . وقال عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: أى: : معذرتهم. 
وكذا قال قتادة . وقال ابن n‏ عن ابن عباس : e‏ 0 قال عدا 


(۳) (0 

وقال ابن جرير: والصواب : لم لم یکن E‏ یا TT‏ 

من الشرك بالله «إلاً أن قالوا واللّه ربتا ما كنا مشركين» 20 , 

وقال ابن أبى جام حدثنا لوبعد ي حدثنا أبو يحيى الرازى» عن عمرو بن أبى قيس » 

و 
عن مطَرّف» عن الممهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: ارچ فال ااا عا 
سمعت الله يقول: واللّه ربنا ما کنا مشركين» قال: أما قوله: «والله ربا ما کنا مش ركين» فإنهم رأوا 
أنه لا يدخل الحنة إلا أهل الصلاة» فقالوا: تعالوا فلنجحد» فيجحدون» فيختم الله على أفواههم. 
وتشهد أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون الله حديئاء فهل فى قلبك الآن شىء؟ إنه ليس من القرآن شىء 
إلا قد نزل”"' فيه شىء» ولكن لا تعلمون""“ و 

وقال الضحاك»› عن ابن عباس : هذه فى المنافقين . 


وفى هذا نظرء فإن هذه الآية مكية» والمنافقون إنما كانوا بالمدينة» والتى نزلت فى المنافقين آية 
المجادلة : «يوم يبعنهم الله جميعا فيحلفون لَه [كمَا يحلفون لَكُم ويحسبون انهم على شىء ألا الهم هم 
الكاذبوت]“) [المجادلة : . وهكذا قال فى حق هؤلاء: «انظر كيف كُذبوا علئ أنفسهم وضل 
عنهم ما كانوا یفترون) كما قال: « ثم قيل لهم آين ما كنتم تشر کون . من دون الله قالوا ضلُوا عتا [ بل لم 


. زيادة من أ. (۲) فى : «تکن). (۳) فى م: «فتنتهما)‎ )١( 
فى أ: «لهم».‎ ):( 

(0) تفسير الطبرى (۱۱/ 7٠٠‏ 

(7) فى مء أ: (يا ابن . (۷) فى أ:«ترك». (۸) فى أ: «لا يعلمون». 


(9) زيادة من م» أء وفى ه: «الآية». 


الجزء الغالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (۲۲ _ (۲٦‏ سب 
نكن تدعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين]“ [غافر: “/اء 74]. 

وقوله: «ومنهم من يُستمع ليك وجَعلنَا علئ فوبھم أكثة أن بققهوه وفى آذانهم ورا وإن يروا كل آي 
لا يؤمنوا بها) أى : ع ليسمعوا قراءتك» ولا تجزى عنهم شيئاً؛ أن الله جعل على قلوبهم 
أكنّة 4 أى: أغطية لثلا يفهموا القرآن لوفی آذانهم وقرا» أى : صممًا عن ا يك قم كما 
قال الله تعالى : لومقل الذي كفروا كمل الذي ينعق بم لا يسمع إلا دعاء ونداء [صم بكم عمى فَهم لا 
يعقلون]4»27 [البقرة: .]١۷١‏ 

وقوله: «إوإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها» أى : مهما رأوا من الآيات والدلالات والحجج البينات» 
لا يؤمنوا بها. فلا فَهُمَ عندهم ولا إنصاف» كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم [ ولو 
أسمعهم لتولوا وهم معرضوت ]) [الأنفال: 57] . 

وقوله : « حى ذا جاءوك يجَادلُوتك ) أى : 5-5-8 ك ويناظرونك فى الق بالباطل «إيقول الذين 
كفروا إن هذا إلا أسَاطِيرٌ الأوّلينَ 4 أى : ما هذا الذى جئت به إلا مأخوذ من كتب الأوائل ومنقول 
عنهم . 

وقوله: وهم ينهون عنه وينئون عنه» » وفى معنى #3 ينهون عنه € قولان: 

أحدهما: أن المراد أنهم ينهون الناس عن اتباع الحق» وتصديق الرسول. والانقياد 
للقرآن» وينسأون عنه أى: وببتعدون هم عنه» فيجمعون بين الفعلين القبيحين لا عو و 
يتركون أحدا ينتفع [ويتباعدون]' . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «وهم ينهون عنه) قال : ينهون الناس عن محمد عة 
أن يؤمنوا به. 

وقال محمد بن الحنفية: كان كفار قريش لا يأتون النبى مي وينهون عنه. 

وكذا قال مجاهد وقتادة» والضحاك› وغير واحد. وهذا القول أظهر › والله أعلم» وهو اختيار 
ابن جرير. 

والقول الثانى :رواه سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت » عمن س ابن عباس يقول فى 
قوله: لوهم ينهون عنه 4 قال: نزلت فى أبى طالب كان ينهى [الناس]"“ عن النبى ككل أن 


A tL 

يؤدى . 

)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه: «الآية؟ . (0) فى أ: «يجيؤون)2. (*) زيادة من م» أء وفى ه: «الآية؟. 
(5) زيادة من م“ آ» وفى ه: «الآية» . )0( زيادة من م أ (0) زيادة من م. 

(۷) ريادة من أ. 


(8) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۱/ ۳۱۳) والحاكم فى المستدرك (۲/ 715) من طريق سفيان به. 


:٠ل‏ لل الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (۲۷ 2 ٠‏ *) 
وكذا قال القاسم بن مخيمرة » وحبيب بن أبى ثابت» وعطاء بن دينار: إنها نزلت فى أبى طالب . 
وقال سعيد بن أبى هلال: نزلت فى عمومة النبى كَلِلَة» وكانوا عشرة» فكانوا أشد الناس معه فى 

العلانية وأشد الناس عليه ق الْسَبن. رواه ابن أبى حاتم. 
وقال محمد بن كعب القرظى : #وهم ينهون عنه € أى : ينهون الناس عن قتله . 
[و]('' قوله: ##ينئون عنه» أى: يتباعدون منه" . «إوإن يهلكون إلأ أنفسهم وما يشعرون* أى : 


وما يهلكون بهذا الصنيع» ولا يعود وباله إلا عليهم» وما يشعرون. 


« ولو ترئ إذ وقفوا علَى النَارِ فقالوا یا لتنا ترد ولا كدب بآيّات ربَنا ونون من 
الْمؤمنين 09 بل بدا لھم ما كَانوا يخفون من قبل ولو ردوا عدوا لما نهوا عنه وإِنّهم 


کاذبون ۵ وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين 69 ولو ترئ إذ وقفوا على 


ع 


رهم قال أليس هذا بالحق قالوا بى وربا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون © 4. 
يذكر تعالى حال الكفار إذا وقفوا يوم العيامة على النار و وشاهدوا فا غا من الال والأغلال؛ 
ورأوا بأعينهم تلك الأمور العظام والأهوال» فعند ذلك قالوا: ‏ يا یتنا نرد ولا نُكَدب بآيات ربا ونگون 


م وه 


من المؤمنين ) , يتمنون أن يردوا إلى الدار الدنياء ليعملوا عملاً صالحاء ولا يكذبوا بآيات ربهم 
ويكونوا من المؤمنين. قال تعالى: < بل بدا لهم ما كَانُوا يفون من قَبْلُ 4 أى: بل ظهر لهم حيتئذ ما 
كانوا يخفون فى أنفسهم من الكر والتكذيب والمعاندة» وإن أنكروهاء فى الدنيا أو فى الآخرة» كما 
قال قبل هذا بيسير: ل ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قفاوا واللّه ربا ما كنا مشر كين ¿ .انظر كيف کذبوا على 
أنفسهم» . 

ويحتمل أنهم ظهر لهم ما كانوا يعلمونه من أنفسهم من صدق ما جاءت7" "ايه الربتل قن الدتياة 
ل و اد يق الي دا لقد علمت 
ما أنزل هؤلاء إل رب السّمُوات والأرض بصائر»الآية [الإسراء: .]٠١*‏ قال تعالى مخبراً عن فرعون 
وقومه : : « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوَ» [النمل: ٤‏ 

ويحتمل أن يكون المراد بهؤلاء المنافقين الذين كانوا يظهرون للناس الإيمان ويبطنون الكفر» ويكون 
هذا إخباراً عما يكون يوم e‏ طاق من الكقارة ولا يناف هذا كرت هذه 1ال 
مكية» والنفاق إنما كان من ب بعض أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فقد ذكر الله وقوع النفاق فى 
سورة مكية وهى العنكبوت» فقال: لولَيْعلَمن الله الّذين آمنوا وليعلمن المنافقين» [العنكبوت: ١١]؛‏ 
وعلى هذا فيكون إخبارا عن حال المنافقين فى الدار الآخرة» حين يعاينون العذاب يظهر لهم حينئذ 


(۱) زيادة من : () فى م (اعنها . (۳) فى أ: ما جاءهم؛ . 
(4) زيادة من م» . (5) فى أ: «فظهر». 


الجزء الثالت د سورة الات الأبعان 23 798 ع ي ي 
غب ما كانوا يبطنون من الكفر والشقاق والنفاق» والله أعلم. 

اا اترات قن فد و بل بال نا کارا فرك عن قل » ف ا الوا العود إلى الدنيا 
رغنة نكي" كن الزيات: بل خوئًا من العذاب الذى عاينوه جزاء على ما كانوا عليه من الكفرء, 
فسألوا الرجعة إل لدا لضو اها اعدو من الثار 4 ولهدا'قالة «ولو ردوا لَعَادُوا لما نهوا عنه 
وَإِنّهم لَكَاذبون» أى : فى تمنيهم الرجعة رغبة ومحبة فى الإيمان. 

ثم قال مخبراً عنهم: إنهم لو رذوا إلى الدار الدنياء لعادوا لما نهوا عنه [من الكفر والمخالفة] 
«رإنهم لكَاذبون» أى: فى قولهم. : فيا لتنا رد ولا نكذب بآيات ربنا ونوت من الْمُؤّمنينم ‏ وقَالُوا 
إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين) أى : لعادوا لما نهوا عنهء إنهم لكاذبون ولقالوا: «إن هی إلا 
حياتنا » أى :ما هى إلا هذه الحياة الدنياءثم لا معاد بعدها؛ ولهذا قال : وما نحن بمبعوثين» . 

ثم قال: «ولو ترئ إذ وقفوا على ربهم»أى : أوقفوا بين يديه قال: «أليس هذا بالحق» أى : أليس 
هذا ms‏ لاك ل ا a‏ 

١‏ طلاخي الین كوم ل نا اهم سا ةو ت ین 
َرَطْنَا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون 9© وما الْحياة الدنيا إل 
لعب ولهو وللدار الآخرة خير للّذين يتقون ألا تعقلون © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن خسارة من كذب بلقاء الله وعن خيبته إذا جاءته الساعة بغتة» وعن ندامته 
على ما فرط من العمل» وما أسلف من قبيح الفعال'2 ؛ولهذا قال: «إحتى إذَا جاءتهم الساعة بغتة قَالُوا 
يا حسرتنا علئ ما فَرَطْنا فيها». 

وها الضصمير يحتمل عوده على الحياة [الذنيا]”"وغلى الأعمال: وغلى الدار الآخرة:أى :فى 
قرع 

وو لإوهم يحملون أوزَارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون) أ خاو : 

وقال قتادة: يعملون. 

[و]“قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج». حدئنا أبو خالد» عن عمرو بن قيس» عن 
أبى مرزوق قال: ويستقبل الكافر - أو: الفاجر(ا 2‏ عند خروجه من قبره كأقبح صورة رآها 


وأنتن”' 'أريحًا » فيقول: من أنت؟ فيقول: أو ما تعرفنى؟ فيقول: لا إلا أن الله [قد]'' قبح 


1 زفق فى أ (اشاهدوه) . ۳( زيادة من م,‎ ١ ١, زيادة من أ.‎ )١( 
فى دء م: «كما).. (0) فى أ: «منه). (0) فى 1أ: «الفعل».‎ )( 
زفق زيادة من م٠ (8) زيادة من أ. (9) فى أ: «والفاجر».‎ 


)٠١(‏ فى : «رأينها وأنتنه) . )١١(‏ زيادة من م» أ. 


.و الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات (۳۳ 2 )۴١‏ 
ريلك ركه :ويك فقول ف القن و كز عت انر ا یت العمل اضف ا 
ركني فى الدتياء هلم اركبك» فهر قرله: وعم يخملون أوزارهم على موزهم [ألاماء ما 
يزرون) 4 . 

و ل لت ن رج طالم جوت اکر ل يناد ربل ج 
الوجه» أسود اللون» منتن الرائحة» عليه ثياب دنسة» حتى يدخل معه قبره» فإذا رآه قال: ما أقبح 
وجهك! قال: كذلك كان عملك قبيحًا! قال: ما أنتن20 ريحك! قال: كذلك كان عملك منت ! 
قال : ما أدنس ثيابك» قال: فيقول: إن عملك كان دسًا. قال له: من أنت؟ قال: أنا عملك! قال: 
فيكون معه فى قبره» فإذا بعث يوم القيامة قال له: ای أحملك فى الدنيا باللذات والشهوات»› 
وأنت اليوم تحملنى . قال: فيزركب على طهره وق ب يبل ا فذلك قوله: «وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون». 

وقوله: رما الحياة ادنيا إل لعب ولهو أى: إنما غالبها كذلك طولَلدَار الآخرة خير للّذين يتقون 
فلا تَعقلون 4 . 1 ا 


«( قد تعلم إِنَّهِ ليحزنك الذي يقولون فَإنَهِم لا يكذبونك ولكن الظّالمِينَ بآيات الله 
ل ل ا ل 
ولا مدل لكلمات الله وقد جاءك من نَا المرسلين « وإن كان كبر عليك إعراضهم فَإن 
استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله نجمعهم على 
الهدئ فلا تكوتن من الْجَاهلينَ 09 إِنّمَا يستجيب الذين يسمعون والموتئ يبعثهم الله ثم 


مض ير 2.0 


إليه يرجعون 65 4 . 
يقول تعالى مسلياً لنبيه يه فى تكذيب قومه له ومخالفتهم إياه : #قَد نعم إِنه ليحزنك الذى 


يقرلون» أى : قد أحطنا علما بتكذيب قومك لك» وحزنك وتأسفك عليهم» ٠‏ الفلا تهب تفلك 


و اه ١‏ اک کا جد > 


علوم رك د ۸ كما قال م فى الآية ن للك با بلدا ألآ يكونرا 


a‏ 7 لا يكين 0 الظالمين بآيات اللّه a‏ أى: لا يتهمونك بالكذب فى 


)١(‏ فى : «فطال ما». () زيادة من م أ. 

(۳) وهذا مرسل» وأبو مرزوق التجيبى» قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج با انفرد به. وقد روى هذا الأثر موقوفاً على عمرو بن 
قيس الملائى دون ذكر أبى مرزوق. ورواه الطبرى فى تفسيره (۳۲۷/۱۱) عن ابن حمید» عن الحكم بن بشير» عن عمرو په 

(4) فى أ: «الريح». (65) فى أ: «قبيح» وهو خطأ. 

(5) فى : «ما آنت». (۷) فى أ: «منتن». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام: الآيات (۳۳_ (۳٦‏ سم 
نفس الأمر طولكن الظالمين بآيات الله بجحدون» أى: ولكنهم يعاندون الحق ويدفعونه بصدورهم» 
كما قال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن على [رضى الله عنه]('2 قال: 
قال أبو جهل لنب عله : إنا لا تكذبك» ولكن نكذب بما جئت به» فأنزل اللّه : نهم لا يكذبوتك 
كن لالم بات اله يجحذرد4 17 

ورواه الحاكم» من طريق إسرائيل» عن أبى إسحاق» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
ا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا مخمد بن الوزير الواسطى بمكةء حدثنا بشر بن المبشر الواسطى»ء عن 
سلام بن مسكين» عن أبى زيد المدنى؛ أن النبى َيه لقى أبا جهل فصافحهء فقال له رجل: ألا أراك 
تصافح هذا الصابئ؟! فقال: والله إ: نی أعلم إنه لنبى» ولكن متى كنا لبنى عبد مناف تبعا؟! وتلا 
أبو يزيد : اهم لا يكذبونك ك ولكن الظّالمين بآيات الله يجحدون) . 

قال أبو صالح وقتادة : يعلمون أنك رسول اللّه ويجحدون. 

وذكر محمد بن إسحاق». عن الزهرى» فى قصة أبى جهل حين جاء يستمع قراءة النبى وَل من 
الليل» هو وأب سان کو اين تحر والاختّس بن شريق» ولا يشعر واحد منهم بالآخر. 
0 إلى الصباحء امم تفرقواء ف فجمعتهم نجيعهم e SS‏ ما جاء 


را بجی فلا كانت اليك الایة جا كل مهم ام أن صاحيه ل بجنا دم م 
العهودء فلما أجمعوا"“ جمعتهم الطريق» فتلاومواء ثم تعاهدوا ألا يعودوا. فلما كانت الليلة الثالثة 
جاؤوا أيضاء ا تعاهدوا ألا يعودوا لمثلها [ثم ت E‏ 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى اتی أبا سفيان بن حرب فى بيته» 
فقا أخيرى!"* ااا عط عن .رابك فا ممعت مو خمد فال با آنا اة واه لق جمد 
أشباء أعرفها واعرف ما يراد بها :وسمغت أعياء ما غرفت تاها ولا ما يراد بها قال الأ رانا 


والذى حلفت به. 

ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» عا لاد يا أبا الحكمء ما رأيك فيما 
سمعت من محمد؟ قال: ماذا ميت ن رتو عسات ر أطعموا فأطعمناء 
)١(‏ زيادة من أ. 


(۲) رواه الترمذى فى السنن برقم )1٠515(‏ من طريق معاوية بن هشام» عن سفيان به» وقال الترمذى: «وهذا أصح» والطبرى فى 
تفسيره )۳۳٤/۱۱(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى - وتابعه يحيى بن آدم - عن سفيان به مرسلاً. 

(*) المستدرك (۲/ )١٠١‏ وتعقبه الذهبى بقول: ناجية بن كعب لم يخرجا له شيا . 

() فى م [: «لأعلم». (6) فى د» أ: للبه). (5) فى دء م: «يفتنوا). 

(۷) فى دء م: لأصبحوا». (6) زيادة من آ. (۹) فى م: «أخبرونى». 

)٠١(‏ فى مء أ: «قال: تنازعنا». 


قوله تعالى « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض 1۷۱ 


الأعلى فإنهها يصيران ككوكب واحد ويتميز الساتر عن المستور بكونه الغالب كحمرة المريخ 
وصفرة عطارد » وبياض الزهرة » وزرقة المشترى . وكدورة زحل كما أن القدماء وجدوا 
القمر يكسف الكواكب الستة . وكوب عطارد يكسف الزهرة » والزهرة تكسف المريخ . وهذا 
الترتيب على هذا الطريق يدل على كون الشمس فوق القمر لانكسافها به ولكن لا يدل على 
كونها تحت سائر الكواكب أو فوقها لأا لا تتكسف بشىء منها لاضمحلال سائر الكواكب عند 
طلوعها فعند هذا ذكروا طريقين أحده) : ذكر بعضهم أنه رأى الزهرة كشامة فى صحيفة 
الشمس . وهذا ضعيف لأن منهم من زعم أن فى وجه الشمس شامة كا أنه حصل فى وجه 
القمر المحو . الثاني : اختلاف المنظر فإنه محسوس للقمر وعطارد 00 وير محسوس 
للمريخ والمشترى وزحل » وأما فى حق الشمس فانه قليل جداً فوجب أن تكون الشمس 
متوسطة بين القسمين هذا ما قاله الأكثرون إلا أن أبا الريحان قال فى تلخيصه لفصول 
الفرغاني : إن اختلاف المنظر لا يحس إلا فى القمر فبطلت هذه الوجوه وبقي موضع الشمس 
مشكوكاً . واعلم أن ن أ ضصحاب الأرصاد وأربات الهيئة زعموا أن الافلاك تسعة › فالسبعة هي 
هذه التي ذكرناها والفلك الثامن هو الذى حصلت هذه الكواكب الثابتة فيه » وأما الفلك 
: التاسع OL‏ > واحتجوا على 
إثبات الفلك الثامن بأنا وجدنا هذه الكواكب ٠‏ الثابتة حركات بطيئة وثبت أن الكواكب لا 
تتحرك إلا بحركة فلكها والأفلاك الحاملة هذه السيارات تتحرك حركات سريعة فلا بد من 
جسم آخر يتحرك حركة بطيئة ويكون هو الحامل لهذه الثوابت . وهذه الدلالة ضعيفة من 
وجوه . أوها : لم لا يجوز أن يقال الكواكب تتحرك بأنفسها من غير أن تكون مركوزة فى 
جسم آخر وهذا الاحتال لا يفسد إلا بإفساد المختار ودونه خرط القتاد . وثانيها :سلمناذلك 
لكن لم لا يجوز أن يقال إن هذه الكواكب مركوزة فى لات السيارات والسيارات مركوزة فى 
حواملها . وعند ذلك لا يحتاج إلى إثبات الفلك الثامن . وثالثها : لم لا يجوز أن يكون ذلك 
٠‏ الفلك تحت فلك القمر فيكون تحت كرات السيارات لا فوقها فإن قيل إنا نرى هذه السيارات 
تكسف هذه الثوابت والكاسف تحت المكسوف لا محالة قلنا هذه السيارات إنما تكسف الثوابت 
القريبة من المنطقة فأما الثوابت القريبة من القطبين فلا » فلم لا يجوز أن يقال هذه الثوابت 
القريبة من المنطقة مركوزة فى الفلك الثامن الذى هو فوق كرة زحل وهذه الثوابت القريبة من 
القطبين التي لا يمكن انكسافها بالسيارات مركوزة فى كرة أخرى تحت كرة القمر وهذا الاحتّال 
لا دافع له » ثم نقول هب أنكم أثبتم هذه الأفلاك التسعة فما الذى دلكم على نفي الفلك 
العاشر . أقصى ما فى الباب أن الرصد ما دل إلا على هذا القدر إلا أن عدم الدليل لا يدل على 


YoY 
وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا انا سان ال کت وکنا كمُرسى رهان» قالوا: منا نبى‎ 
يأتيه الوحى من السماء! فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبداً ولا نصدقه» قال: فقام عنه الأخنس‎ 
2 5 

وروی ابن جريرء من طريق أسباط» عن السدّىء فى قوله: «قد تَعلم إِنَه ليحزنك اذى يقولون 
انهم لا يكذبوتك ولكن الظّالمين بآيّات الله يجحدون) : لما كان يوم بدر قال الأخنس بن شريق لبنى 
زهرة: يا بنى زهرة» إن محمد ابن أختكمء فأنتم أحق من کف عنه. فإنه إن كان نیا لم تقاتلوه 
اليوم» وإن كان كاذبًا كنتم أحق من كف عن ابن أخته قفوا ههنا جي الى ابا لكي ٠‏ فإن غلب 
محمد رجعتم سالمين» وإن غلب محمد فإن قومكم لم يصنعوا بكم شيئًا. فيومئذ بس الا ني 
وكان اسمه «أبى» فالتقى الأخنس وأبو جهل» فخلا الأخنس بأبى جهل فقال: يا أبا الحكم» أخبرنى 
عن محمد: أصادق هو أم كاذب؟ فإنه ليس هاهنا من قريش غيرى وغيرك يسمع كلامنا. فقال أبو 
جهل: ويحك! والله إن محمد لصادق» وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهبت بثو قصىّ باللواء 
والسقاية والحجاب والنبوة» فماذا يكون لسائر قريش؟ فذلك قوله: طقَإِنَّهِم لا يكذبونك ولكن الظّالمين 
بآيّات الله يجحدون) فآيات الله: محمد يللل. 

وقوله: «ولقد كذبت رسل من قبللك قصبروا على ما كُذبوا وأوذوا حت أتاهم نَصرنًا [ولا مبدل 
لكلمات اللّه]“4: هذه تسلية للت © ككل و تعزية له فيمن كذبه من قومهء وأمر له بالصبر كما صبر 
اول العو و الل ورسد اهر ا تعر وا وار س كانت لهم العاقبة» بعد ما نالهم من 
التكذيب من 'قومهم والأذى البليغ , ثم جاءهم النصر فى الدنياء كما لهم النصر فى الآخرة؛ ولهذا 
قال: ولا مدل لكلمات ال أى : التى, كتبها بالنصر فى الدنيا والآخرة لعباده المؤمنين» كما قال: 
«ولقد سبقت كَلمئنًا لعبادنا المرسلين إنّهُم هم الميضوروق .وإن جندنا لهم الغالبون 4[الصافات : 
۱۷۳-۱]» وقال تعالى : كتب الله لأغلبن أنا ورسلى إن الله وى عزيز€[المجادلة (YY:‏ 


وقوله: ل ولقد جاءك من نبا المرسلينَ» أى : من خبرهم كيف نصروا وأيدوا على من كذبهم من 
اا فلك فيهم أسوة وبهم قدوة. 
ثم قال تعالى : «إوإن كان كبر عليك إعراضهم» أى : إن كان شق عليك إعراضهم عنك ظفَإن 
عل إلى ی ارس أو سانا یا حل بن ا د ل اير التفق : 
ال شا فتذهب فيه لقَتَأتِيهُم (*) بآية4 أو تجعل لك سلما فى السماء فتصعد فيه فتأتيهم"" بآية أفضل 
ما آنيتهم به» فافعل . 
O E ICT‏ 
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)١(‏ سيرة ابن إسحاق برقم (۲۳۲) ط- المغرب. 
0) فى د: (ذب». زضرف زيادة من م . 
(4) فى أ: «لمحمد». (0) فى أ: «فيذهب فيه «فيأتيهم» . (1) فى أ «فيصعد فيه فيأتيهم». 
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وقوله : ولو شاء الله َجِمعَهِم على الهدى فلا تكُوننَ من الْجاهلين» كما قال تعالى: ولو شاء ربك 
لآمن من في الأرض كلهم جميعا [أفأنت تكره الاس حت يكونوا مؤمدين]” “€ [يونس: 44] قال على بن 
أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله : لوو شاء الله لجمعهم على الْهدئ», قال: إن رسول الله كله 
كان يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعوه'" على الهدی» فأخبر الله أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له 
من الله السعادة فى الذكر الأول. 

وقوله : إنّمَا يستجيب الّذين يسمعون) أى: إنما يستجيب لدعائك يا محمد من يسمع الكلام 
0 كقوله : إلينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين) [يس: »]۷٠‏ وقوله: #والموتى 
يبعنهم الا لله © يعنى: بذلك الكفار؛ لأنهم موتى القلوب» فشبههم الله بأموات" الأجسادء 
فقال : #والموتى ييعثهم الله ثم ! يه يرجعون)» وهذا من باب التهكم بهم» والإزراء عليهم . 

واوا لزل رل می ب ی ره فل الفا ل أن رل اا ر ار 


02 0 


يعلّمون 09 وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا مم أمثالكم ما رطا في 


هم ير ه ا .~9 7 رش o‏ 


الكتاب من شيء ثُمَ إلى رهم يحشرون 69 والّذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظَلْمَات 
من يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين أنهم كانوا يقولون : لولا نزّل عليه آي من رَه أى: خارق على 
مقتضى ما كانوا يريدون» وما یت يتعنتون كما قالوا: لن تمن لَك حتى تفج ر لَنَا من الأرض ينبوعا» الآيات 


[الإسراء: ٩۰‏ ]. 
لفل إن اله قادر على أن يتزل آية ولكن أكترهم لا يعلّمون 4 أى: هو تعالى قادر على ذلك» ولكن 
حكمته تعالى تقتضى تأخير ذلك؛ لأنه لو أنزلها(؟) وفق ما طلبوا ثم لم يؤمنواء لعاجلهم بالعقوبة» 


كما فعل الام السالفة» كما قال تعالى  :‏ وما منعنا أن سل بالآيّات إل أن كب بها الأولون وآتينا 
مود الاق مبصرة فَظَلَموا بها وما نسل بالآيات إلا تخويفا)[الإسراء :+ وقال تعالى: لن شأ رل 
عليهم من السّماء آية فَظلّت أعتافهم لها خاضعين €[الشعراء E‏ 

انول : 3 وما من دابّة فى الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا امم أمتالكم», قال مجاهد: أى أصناف 
ES‏ عراف بأسمائها. وقال قتادة : الطير أمق والإنس أمة» والجن أمة . وقال السَدى : © إلا أمم 
أمتالكم 4 أى: خلق أمثالكم . 

وقوله : ما فرطتا فى الكتاب من شيء» أى : الجميع علمهم عند الله ولا ينسى واحداً من جميعها 
من رزقه وتدبیره» سواء كان بريآ أو بحرياء كما قال: طإوما من دابّة فى الأرض إلا على اللّه زقُها ويعلّم 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه:١‏ الآية» . (۲) فى م: ويبايعوه؛». 
(۳) فى أ:« فشبههم بالأموات». (4) فى ١:1‏ آنزل». 
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مستقرها ومستودعها کل فى کتاب مین 4 [هود:؟] أى: مقصح بأسمائها وأعدادها ومظانهاء وحاصر 
راتيا وسكناتهاء ع 200 تعالى : «وكأين من دابة لا تحمل رزْقَهَا الله يرزقها وإ اکم وهو السّميع 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبيد بن واقد القيسى أبو عبادء حدثنى 
محمد بن عيسى بن كيسان» خدثنا محمد ين المتكدرع عن جابر بن عبد الله قال: قل الجراد فى سنة 
من سنى عمرء رضى الله عنه» التى ولى فيهاء فسأل عنه فلم يخبر بشىء» فاغتم لذلك. فارسل 
راكبًا إلى كذاء وآخر إلى الشام» وآخر إلى العراق يسأل: هل رؤى من الجراد شىء أم لا؟ فآتاه ”° 
الراكب الذى من قبل اليمن بقبضة جراد”"» فألقاها بين يديه فلما رآها كبر ثلاثآ» ثم قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: خخَلّق الله» عز وجلء ألف أمة» منها ستمائة فى البحرء وأربعمائة فى الب 
وأول شىء يهلك من هذه الأمم الجرآد. فإذا هلكت تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه». 

وقوله : «ثم إلى رهم يحشرون 4 : قال ابن أبى حاتم: حدثنا | أبو سعيد الأشج», حدثنا أبونعيم » 

حدثنا سفيان» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله : لنم إلى رهم يحشرون» قال: حشرها 
الموت. 

وكذا رواه ابن جرير من طريق إسرائيل عن سعيدء عن مسروق» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال : موت ؛ البهائم حشرها. وكذا رواه العوفي» عله . 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهد والضحاك» مثله 

والقول الثانى:إن حشرها هو بعثها يوم القيامة كما قال تعالى: «وإذا الوحوش حشرت» 
[التكوير: 6]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن منذر الثورى» عن 
أشياخ لهمء عن إلى ذو ان رسول لله رای شاتين تتطحان» فقال:0 یا اب فر هل تدر یم 
تنتطحان؟» قال: لا. قال :« لكن الله يدرى» وسيقضى يي 

ورواه عبد الرزاق» عن مر عن الأعمش» : عمن ذكره عن أبى ذر قال : بينا انا عند عند رسول 
الله ی إذ انتطحت عنئزان» فقال رسول الله ٍ: « أتدرون فيم انتطحتا؟» قالوا: لا ندرى. قال: «لكن 
الله يدرى » وسيقضى بينهما». رواه ابن جرير» ثم رواه من طريق منذر الثورى» عن أبى ذر» فذكره 


)١(‏ زيادة من م. (۲) فى مء أ:«قال: فأتاه؟. () فى أ: «بقبضة من جرادا. 
(4) مسند أبى يعلى الكبير كما فى مجمع الزوائد (۳۲۲/۷) ورواه ابن عدى فى الكامل (7”57/5) والخطيب فى تاريخ بغداد 
)218/1١(‏ من طريق عبيد بن واقد» عن محمد بن عيسى به» وفى إسناده عبيد بن واقد ومحمد بن عيسى وهما ضعيفان. 
(6) فى أ:2 بن». 
(6) المسند )١77/5(‏ وقال الهيثشمى فى المجمع 2/٠ ٠(‏ رجاله رجال الصحيح» وفيه راو لم يسم'. 
(۷) فى أ:« نحن؟ . 
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وزاد: قال أبو ذر: ولقد تركنا رسول الله وما يمَلّب طائر بجناحيه فى السماء إلا ذكرنا منه علا . 
e‏ ,ابن 2 E‏ عي ياي 0 قالا : 


عثمان ادي عن ا رضى الله عنهء أن e‏ الله 3 قال :( إن ا 2 من القرناء 
يوم القيامة»”" . 


وقال عبد الرزاق : E‏ عن جعفر بن برقان» عن يزيد بن الأصمء عن أبى هريرة فى 
قوله : © إلا أمم أمتالكم ما فَرَطْنَا في الكتاب من شىء نم إلى رهم يحشرون > قال: يحشر الخلق كلهم 
يوم القيامة» البهائم والدواب والطير وكل شىء» فيبلغ من عدل الله يومئذ لوقه اهاوه 
القرناء. قال: ثم يقول: كونى ترابا. قال: فلذلك يقول الكافر: $ يا ليتنى كنت ثرابًا 4[النبأ: ]٤ ٠‏ وقد 
روى هذا مرفوعاً فى حديث الصور©؟, 


وقوله : «والّذين کذبوا بآياتنا صم وبکم فى الظلّمَات» أى : مثلهم فى جهلهم وقلة علمهم وعدم 
فهمهم كمثل أصّم ‏ وهو الذى لا يسمع - أبكم ‏ وهو الذى لا يتكلم - وهو مع هذا فى ظلام لا 
يبصرء فكيف يهتدى مثل هذا إلى الطريق» أو يخرج مما هو فيه؟ كما قال اا : « مثلهم كمثل 


وور ەه تروم يم 


لدی اسوق ناا فلا اعت ما حوله ذب الله بمورهم وتركهم فى مات لأ يصون . صم بكم عمى فَهِم 
لا يرجعون) [البقرة: ۷ کا قال تال 7 : 3 أو کظلمات فی بحر لُجی یغشاه موج من فوقه 


5 - عو ور 


موج من فوقه سحاب ظُلَمَات بعضها قوق بعض إِذَا أخرج يده َم يکد يراها ومن لم يَجعل الله له ورا فما له 


الور 4[ ولهذا قال تعالى : لمن يشا الله يضلله ومن يشا يجعله على صراط مستقيم) اف 


قل ا إن 57 عذاب اله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقن3ي 


ر 2 مو o‏ م 902 o2‏ 


إن ود فيه ما ُو ليإ ءوتن ما عر کون و ققد أرقا إل أ 


من قبلك فأخدناهم بالبأساء والضراء لَعلَّهُم يتضرعون 9 فلولا إِذ جاءهم بأسنا تضرعو 


ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشيطان ما كانوا يعْمَلُونَ 6 قَلَما سوا ما دروا به فحنا 


20 0 داس 


عليهم أبواب کل شيء حتَى إذا فَرحوا بما أونوا داهم عه ذا هم مسون 69 ققطع 
دابر القوم الّذين ظَلَموا والْحمد لله رب الْعَالّمن © > . 


.)۳٤۸/١١( تفسير عبد الرزاق (۱/ ۰ ۲۰) وتفسير الطبرى‎ )١( 

)١(‏ فى م [:2 مزاحم». 

(۴) المسند )۷۲/١(‏ وفى إسناده حجاج بن نصير وهو ضعيف» وله شاهد من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه» هو الحديث الآنى 
بعذه. 

(4) تفسير عبد الرزاق /١(‏ ۰ ۲۰) ومن طريقه الطبرى فى تفسيره .)7”41//١1١(‏ 

(6) فى د» م: کقوله». () زيادة من مء آ. 
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يغن تغالن 1ن القشال 1 روه لصوت فى خلقي قا شا واه لاحش لكي د ول بدن 
أحد على صرف حكمه عن خلقه› بل هو وحده لا شريك له» الذى إذا سئل يجيب لمن يشاء؛ ولهذا 
قال : « قل أرأيتكم ! إن أتاكم عذَاب الله أو اتتکم السّاعة 4 أى: أتاكم هذا أوهذا 2١7‏ «أغير اللّه تدعون إن 
كنتم صادقِين» أى : لا تدعون غيره لعلمكم أنه لا يقدر أحد على دفع ذلك سواه؛ ولهذا قال: إن 
ا أى : فى اتخاذكم آلهة معه بل إِيَاهُ تدعون فيكشف ما تدعون َيه إن شاء وتَنسون ما 
تشر کون ¥ أى : فی وقت الضرورة لا تدعون أحداً سواه وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم کما 
قال : « وإذا مَسَكم اضر فى الْبَحرٍ ضل من تدعوت إلا اه الآية [الإسراء: .]٦۷‏ 

وقوله: #ولقد أرسلنا إلى مم من قبلك فَأحَذتَاهم بالبأسَاء © يعنى : الفقر والضيق فى العيش 
«والضراء ) وهی الأمراض والأسقام والآلام «لَعلّهُم يتضرعون» أى: يدعون الله ويتضرعون إليه 
ويخشعونء قال الله تعالى : $ فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا» أى: فهلا إذا ابتليناهم بذلك تضرعوا 
إلينا وتمسكنوا إلينا'' #ولكن قَست فلُوبهم ‏ أى: ما رقت ولا خشعت «وزين لهم الشيطان ما كانوا 
يعملون» أى : من الشرك والمعاصى . 

فما نسوا ما ذگروا به» أى: أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم طفتَحَنا عليه أبواب كل 
شىء» أى: فتحنا عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون,, وهذا" استدراج منه تعالى وإملاء لھم 
عياذاً بالله من مكره؛ ولهذا قال: #8 حتّئ إذا فرحوا بم وتوا أى : من الأموال والأولاد والأرزاق 
«أحَذناهم بغتة) أى : ام آيسون من كل خير. 

قال الوالبى» عن ابن عباس : المبلس : الا 

وقال الحسن البصرى : TS‏ فلا فلا رای > ومن قتر عليه فلم ير 
ينظر له» ف فلا رأى له ثم قرأ :فلم سوا ما روا به فحنا عليهم أبواب کل شيء حت ذا فرحوا با 
وتوا أخذناهم بغتة فَإِذا هم مبلسوت» قال الحسن: مكر بالقوم ورب الكعبة؛ أعطوا حاجتهم ثم أخذوا. 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال قتادة: بَحَّت القوم أمر الله» وما أخذ الله قومًا قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهه”؟'. 
فلا تغتروا بالله» إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. رواه ابن أبى حاتم أيضاً. 

وقال مالك» عن الزهرى : لفتحنا عَلَيهِم أبواب كل شىء» قال: إرخاء(* لدا ومبعرها: 

وقد قال الإمام اج : حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين - يعنى ابن سعد أبا الحجاج المهرى - 
عن حرملَّة بن عمران التجيبى؛ ٠‏ عن عقبة بن مسلم» عر يا عن النبى مياو قال : «إذا 
رأيت الله يعطى العبد من الدنيا على معاصيه ما يحبء فإنما هو . استدراج». م تلا رسول الله 
ا : لما تسوا ما ذكَروا به فتَحنا عَلَيْهِم أبُوَاب كل شىء حى إا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فَإِذَا هم 


.٤وهو‎ «: فى أ:« وهذا». (۲) فى أ:« لدينا». (۳) فى‎ )١( 
فى أ:« ونعمتهم؟. (۵) فى أ:« أرجاء».‎ )٤( 


أنه 
| 
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ورواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم» من حديث حرملة وابن لَهيعة» عن عقبة بن مسلم» عن عقبة 
ابن 7 0 
أبى › TT‏ عن نين الات [رضى الله 0 06 TT‏ 
يقول: «إن الله [تبارك وتعالى]7" إذا أراد بقوم بقاء - أو: نماء - رزقهم القصد والعفاف» وإذا أراد الله 

0 

يترم اقنطاعا فنع ليتع ا “فتح عليهم باب خيانة) 


«(حتئ إذا فُرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فَإذا هم مبلسون» کما قال : #فقطع دابر القوم الّذين ظَلَموا 
والحمد لله رب العالمين © . 


فل أرأيتم إن أَحَد الله سمعكم وأبصاركم وختم على قُلوبكم من إِلَه غير الله يأتيكُم به 
انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون 60 قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو 
جهرة هل يهلك إلا القوم الظّالمون 2 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن 


وَأَصلَحَ قلا خرف عَلَيْهم ولا هم یرون ھی والذين كَدبُوا بآياتنا مهم الاب بما كَانُوا 
يفسقون 4 . 


يقول 0 لرسوله [محمد] “وه قل لهؤلاء الكذبين ا کک الله 0 


مس ساس 


[ والأفئدة قليلاً م ا ر 4 [الملك : 88م]. 


ويحتمل أن يكون هذا قار عر ع الا فعاو بهما النفع الشرعى؛ ولهذا قال : لإوختم على 
قلوبکم) كما قال :9 امن يملك السّمع والأبصار) ل : »]۳١‏ وقال: طواعلّموا أن الله يحول بين 
المرء وقلبه)[ الأنفال: [٤‏ 

ا : « من إِلَه غير الله يَأتيكم ب به 4 أى: هل أحد غير الله يقدر على رد ذلك إليكم إذا سلبه الله 
منى؟ لأ يكين على لك حدم و كان اغ ا : #انظر كيف نصرّف الآيات ‏ أى 
نبينها ونوضحها ونفسرها دالة على أنه لا إله إلا الله وأن ما يعبدون من دونه باطل وضلال د 
يصدفوت ‏ أى : EE‏ د ويصدون الناس عن اتباعه . 

قال العوفى» عن ابن عباس «يصدفون 4: يعدلون. وقال مجاهد. وقتادة: يعرضون: وقال 


)١(‏ المسند )٠١٤ /٤6(‏ وتفسير الطبرى )8*517/١١(‏ ورواه الدولابى (۱۱۱/۱) من طريق حجاج بن سليمان» عن حرملة بن عمران به» 
ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر برقم (۳۲) من طريق بشر بن عمرء عن عبد الله بن لهيعة» عن عقبة بن مسلم به. 

(5» ۳) زيادة من أ. 

() ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ كما فى الدر (۳/ .)717١‏ 

(6) زيادة من أ. »( زيادة من م٠‏ أ وفى ه:« الآية؛. (۷) زيادة من أ. 


ووممدد للح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )٥٤  50(‏ 
السدى: يصدون. 

وقوله : #قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة4 أى: وأنتم لا تشعرون به حتى بغتكم وفجأكم. 
أو جهرة4 أى: ظاهرا عيانا لهل يهلّك إلا لقم الظّالمون» أى: إنما: كان يحيط بالظالمين أنفسهم 
بالشرك بالله [عز وجل“ > وينجو الذين كانوا فون الله وحده لا شريك لهء فلا خوف عليهم ولا 
هم يحزنون. كما قال تعالى : «الّذين اموا زل بلسو إعانهم بظلم اولك لهم الأمن وهم 
مهتدون]42"7[الأنعام : ۸۲]. 

وقوله: وما نرسل المرسلين إل مبشرين ومنذرين) أى: مبشرين عباد الله المؤمنين بالخيرات: 
وشار :هن كف تالله النقمات والعفزيات» لهذا قال ا[ستحانة وتعالى]" : «فمن آمن وأصلح» أى : 
فمن آمن قلبه بما جاؤوا به وأصلح عمله باتباعه إياهمء فلا خرف عليهم) أى: بالنسبة إلى ما 
يستقبلونه «ولا هم يحزئون» أى : بالنسبة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا 
وصنيعتهاء الله وليهم فيما خلفوه» وحافظهم فيما تركوه. 

ثم قال : «والّذين کذبوا بآياتنا يمسهم الْعَذَاب بما كَانوا يفسقوت) أى: ينالهم العذاب بما كفروا با 
جاءت به الرسل» وخرجوا عن أوامر الله وطاعاته» وارتکبوا ما رما وانتهاك حرماته. 


r س‎ 


ل فل لا أقول لَكُم عندي خزائن الله ولا أعلَم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أَتِع إلا 


ت و رش 


ما يوحئ إِلَي قل هل يستوي الأعمئ والبصير اقلا كرون (2) وأنذر به الذين يخافون أن 


هھ ~2 دن 2 ه 


يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لَعلّهم يتقوت 9 ولا تطرد الذي 


م وم دمي وه سام ودادشل مه 


يدعون رهم بالْغداة والعشي يريدون وجهه ما ليك من حسابهم من شيء وما من حسابك 


ل o Ar 9o‏ سار 


عليهم من شيء قتطردهم فََكُون من الظَالمِينَ 9 وكذلك فا بعضهم يبعض ليقولوا أهؤلاء 


م م مش هم 


من الله علَيهم من بيننا ليس الله بأعَلّم بالشّاكرين 9ع وإذا جاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل 


oro o SA or. يو‎ 


سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أله من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده 


د اوسا د r‏ دش # 


وأصلّح فان غفور رحيم 2 4 . 

يقول تعالى لرسوله وَك: : # قل لا أقول لَكُم عندي خزائن الله أى: لست أملكها ولا أاتصرف”» 
فيهاء «ولا أعلم اليب » أى: ولا أقول : إنى أعلم الغيب إنما ذاك من علم الله عز وجل» لا أطلع 
منه إلا على ما أطلعنى عليه #إولا أقول كم إني مَلَّكْ» أى: ولا أدعى أنى ملك إنما أنا بشر من 


)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من م» أء وفى ه:3 الآية؟. () زيادة من أ. 
(4) فى م» :< وصلح». (5) فى م» أ: «من محارمه؟. (5) فى م: وتواهيه؟. 
(۷) فى م:« ولا أنا المتصرف). 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام: الآيات )٥٤ _ ٥۰(‏ بم 


البشرء ا من الله» عز وجل» شرفنى بذلك» وأنعم على به؛ ولهذا قال  :‏ إن ابع إلا ما 
يوحى إِلَي» أى : لست أخرج عنه قيد شبر ولا أدنى منه. 

قل هل يستوي الأعمئ والبصيرٌ » أى : : هل يستوى من اتبع الحق وهدى إليهء ومن صل عه ولم 
ينقد له؟ «افلا تتفگرون)» وهذء('' كقوله”" تعالى : «أَفَمن يعلم ألما أنزل ليك من ربك احق كمن هو 


م > عه ماي 


أعمئ إِنَمَا يتذكر أُولوا الألبّاب» [الرعد: .]١9‏ 


وقوله : «وأنذر به الْدين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع» أى : وار 
بهذا القرآن يا محمد «الّذين هم من خشية رهم مشفقون) [المؤمنون :۷] والذين #يخشون رهم 


ويخافون سوء الْحساب» [الرعد: ١‏ 


«الذين يخافون أن یحشروا 55 : يوم القيامة. #ليس لهم» آی: يومئذ لمن دونه ولي 
ولا شفيع 4 أى: : لا قريب لهم ولا شفيع فيهم من عذابه إن أراده بهم» لَعلّهم يتقون» أى : أنذر هذا 
اليوم الذى لاحاكم فيه إلا الله» عز وجل ِلَعلّهم يتقون» فيعملون فى هذه الدار عملاً ينجيهم الله به 
يوم القيامة من عذابه» وبضاعف لهم به كزيل من ثوابة: 

وقوله: ولا تطرد الْذين يدعون رهم ب بالغداة والعشي يُرِيدُونَ وجهه» أى: لا تبعد هؤلاء المتصفين 
بهذه الصفة عنك» بل بل اجعلهم جلساءك وأخصاءك» كما قال: «واصير نفسك مع الذين يدعون رهم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيتاك عنهم تريد زينة الحيّاة الذنيا ولا طع من أَعْفَلنَ قب عن ذكرنا 
واتَبِع هواه وكات أمره فرطًا4 [الكهف : ۸[. 

وقوله : «يدعون ريّهم» أى: يعبدونه ويسألونه «بالغداة والعشي » قال سعيد بن المسيب» 
ومجاهد» والحسن» وقتادة: المراد بذلك الصلوات المكتوبات . 

وهذا كقوله [تعالی]: «وقال ربكم ادعوني أستجب لَكُم» [غافر: ]٠١‏ أى: أتقبل منكم. 

وقوله: 8 يريدون وجهه» أى: يبتغون بذلك العمل وجه الله الكريم» فهم مخلصون فيما هم فيه 
من العبادات والطاعات . 

وقوله: «ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عَلَيْهم من شيء» كما قال e‏ عليه 
السلام» فى جواب الذين قالوا : #أنؤمن لك واتبعك الأرذلون)[قال]0“: «إومًا علّمي بمًا كانوا يعملرت : 
إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون» [الشعراء: ١١۱١ء‏ ”7١١]ء‏ أى: إنما حسابهم على الله عزوجل » 
ولیس على من حسابهم من شیء» كما أنه ليس عليهم من حسابى من شىء. 

وقوله: «تتطردهم فتكون من الظَالمينَ» أى: إن فعلت هذا والحالة هذه. 


قال الإمام احمل حدثنا أسباط ‏ هو ابن محمد حدثنا أشعث» عن كردوض؟ عن ابن مسعود 


)١(‏ فى م:« وهو . (۲) فى ١:1‏ لقوله». (۳) زيادة من أ. 
)4( زيادة من م 3 


> كج د ارو اقات رر العاف ا ات( 


قال: مر الملا من قريش على رسول الله اة وعنده:: خباب» وصهيب» وبلال» وعمار. فقالوا: يا 
محمدء أرضيت بهؤلاء؟ فنزل فيهم” القرآن: «وأنذر به الّدين يَخافُون أن يحشروا إلى ربّهم» إلى 
قوله : ألَيْس الله بأعلّم بالشّاكر ين" . 

رواه ابن جرير» من طريق أشعث» عن کردوس» عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش 
الله ية وعنده: صهيب» وبلال» وعمار» وخباب» وغيرهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا 
محمد» أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أهؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا؟ ان رن ها لورلا 
اطردهم , عنك» فلعلك إن طردتهم أن نتبعك» فنزلت هذه الآية : إولا تطرد الذين يدعون ربّهِم بالغداة 
والعشي يريدون وجهه) «وكذلك فتتا بعضهم ببعض » إلى آخر الي . 

وقال ابن أبى عابم كد رد د ل برحب ال ابجع “اموا حدثنا عمرو بن محمد 
العنقزى» حدثنا أسباط بن نصر»› ع السك عن أبى سعيد الأزدى - وكان قارئ الأزد - عن أبى 
الكنود» عن خباب فى قول الله» عز وجل : إولا تطرد الّذين يدعوت رهم بالعداة والعشي » قال: جاء 
الأقرع بن حابس التميمى وعيينة بن حصن الفزارى» فوجدوا رسول الله كَل مع صهيب وبلال 
وعمار وخباب قاعداً فى ناس من الضعفاء من المؤمنين*2» فلما رأوهم حول النبى بيا حقروهم» 
فأتوه فخلوا به» وقالوا: إنا نريد أن تجعل لنا منك مجلساً تعرف لنا به العرب فضلناء فإن وفود 
العرب تأتيك فنستحيى أن ترانا العرب مع هذه الأعبد» فإذا نحن جئناك فأقمهم عناء فإذا نحن فرغنا 
فاقعد معهم إن شئت. قال ٠:‏ نعم». قالوا: فاكتب لنا عليك كتاباء قال: فدعا بالصحيفة ودعا علياً 
ليكتب» ونحن قعود فى e‏ فنزل جبريل فقال : «ولا تطرد اين يعون رهم [بالغداة والعشي 


لس و هع سس 


يُرِيدُونَ وجهه ما علَيْك من حسابهم من شيء وما من حسابك علَيْهم من شيء فتطردهم فَتَكُون من 
الظالمين ]" € فرمى رسول الله ية بالصحيفة» ثم دعانا فأتيناه. 

ورواه ابن جرير» من حديث أسباط» 4 

وهذا حديث غريب» فإن هذه الآية مكية» والأقرع بن حابس وعيينة إنما أسلما بعد الهجرة 
بذهر. 

وقال سفيان الثورى عن المقدام بن شريح› عن أبيه قال: قال سعد: نزلت هذه الآية فى ستة من 
أصحاب النبيخ ا › 2 منهم ابن مسعودء قال: كنا سبق إلى النبى ٠‏ ا ۰ وندنو منه ونسمع منه» 
فقالت قريش: يدنى هؤلاء دونناء فنزلت: ولا تطرد الّذين يدعوت ربّهم بالْغداة والعشي 4 . 


)١(‏ فى د:« عليهم». (۲) فى أ:« والله أعلم بالظالمين» وهو خطأ. 
(۳) المسند )47١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (17/ 7:51 رجال أحمد رجال الصحيح غير كردوس وهو ثقة». 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)7174/١١(‏ 


(5) فى أ:« المسلمين». )١(‏ زيادة من مء أء وفى ه:« الآية) . 
)¥( ورواه ابن ماجة فی السنن برقم ))١0(‏ من طريق أحمد بن محمد بن يحيى القطان به وقال البوصيرى فى الزوائد :(V1/)‏ 
«هذا إسناد صحیح؟ . 


. فی م :1 ل رسول الله)‎ (A) 
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رواه الحاكم فى مستدركه من طريق سفيان» وقال: على شرط الشيخين. وأخرجه ابن حبان فى 
صحيحه من طريق المقدام بن شريحء به 

وقوله : وكذلك فا بعضهم ببعض ) أى : ابتلينا وا وامتحنا بعضهم ببعض «ليقولوا أهؤلاء 
من الله عليهم من بَيننَا, وذلك أن رسول الله كلل كان غالب من اتبعه فى أول البعئة» ضعفاء الناس 

من الرجال والنساء والعبيد والإماءء ولم يتبعه من الأشراف إلا قليل» كما قال قوم نوح لنوح : وما 
تراك اتبعك إلا الّذين هم أَرَاذلنَا بادي الرأي» الآية [هود: ۲۷]ء وكما قال“ هرقل ملك الروم لأبى 
سفيان حين سأله [عن تلك]”(" المسائل» فقال له: فهل 67 اتبعه ضعفاء الناس أو أشرافهم؟ قال: بل 
ضعفاؤهم. فقال: هم أتباع الرسل”" . 

والغرض: أن مشركى قريش كانوا يسخرون بمن آمن من ضعفائهم» ويعذبون من يقدرون عليه 
منهم» وكانوا يقولون : «أهؤلاء من الله عليهم من بيننا)؟ أى : ما كان الله ليهدى هؤلاء إلى الخير - لو 
کان ما صاروا إليه خيراً - ويدعناء كما قالوا: لو كان خیرا ما سبقونا إِلَيّه» [الأحقاف:١1١]»‏ وكما قال 
تعالى : «وإذا تتلى عليهم آياثنا ينات قال الذين كفروا للّدين آمنوا أي الفريقين خير مُقَامًا وأحسن ديا 
[مریم:۷۳]. 

قال الله عالق قن .يغاب ذلك : «وكم أهلكنا لهم من قَرنِ هم أحسن أناثا ورءيا) [مريم: 4 /ا]» 
وقال فى جوابهم حين قالوا : «أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أّيس الله بعلم بالشاكرين» أ ئ السن عو 
أعلم بالشاكرين له بأقوالهم 3 وضمائرهم؛ فيوفقهم ويهديهم سبل السلام» ويخرجهم من 
الظلمات إلى النورء ویهدیهم | ليه صراطاً مستقيماء كما قال تعالى : «والّذدين جاهدوا فينا لتهديئهم سبلنا 
وَإِنَ الله لَمَعَ المحسدين 4 [العنكبوت :. وفى الحديث الصحيح : : إن الله لا ينظر إلى صوركمء ولا 
إلى ألوانكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»"" . 

وقال ابن جرير: ا a‏ حدثنا حجاج» عن ابن جرييج ؛ عن كرد ني 
و : «وأنذر به الَذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم) الآية» قال: جاء عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
ومطعم بن عَدى» والحارث بن نَوفَلء وقَرَظة بن عبد عمرو بن نوفل» فى أشراف من بنى عبدمناف 
من أهل الكفر إلى أبى طالب فقالوا: يا أبا طالب» لو أن ابن أخيك محمداً يطرد عنه موالينا 
وحلفاءناء فإنما هم عبيدنا وعسفاؤناء كان أعظم ”© فى صدورناء وأطوع له عندناء وأدنى لاتباعنا 
إياه»ء وتصديقنا له. قال: فأتى أبو طالب النبى هة فحدثه بالذى كلموه 2 فقال عمر ابن الخطاب» 
رضى الله عنه: لو فعلت ذلك» حتى تنظر ما الذى يريدون» وإلى ما يصيرون من قولهم؟ فأنزل الله » 


.)۳١۹/۳( المستدرك‎ )١( 

(۲) فى مء أ:« سأل». (9) زيادة من أ. 0) فى أ:« هل؟. 
(5) القصة فى صحيح البخارى برقم (۷) من حديث عبد الله بن عباس» رضى اللّه عنه . 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (5951). 

(۷) فى 1: «أعظم له». (۸) فى : اكلموه به؟. 


۱۷۲ قوله تعالى « هو الذى خلق لكم ما في الأرض , . 


. عدم المدلول » والذى يحقق ذلك أنه قال بعض ال محققين منهم : إنه ما.تبين لى إلى الآن أن كرة 
الثوابت كرة واحدة أو كرات منطو بعضها على بعض وأقول هذا الاحعال واقع . ,لأن الذى 
يستدل به على وحدة كرة الثوابت ليس إلا أن يقال أن حركاتها متشابهة ومتى كان الأمركذلك: 
كانت مركوزة فى كرة واحدة وكلتا المقدمتين غير يقينيتين . أما الأولى : فلآن حركاتها وإن 

کانت ف الحس واحد ولكن لعلها لا نتكون فى الحقيقة واحدةلأنا لو قدرناأ نواحداً منها يتمم 
الدورة فى ستة وثلاثين ألف سنة . والاخر يتمم الدورة فى مثل هذه المدة بنقصان سبنةٍ واجدة 
فإذا وزعنا ذلك النقصان على هذه السنين كان الذى هو حصة السنة الواحدة ثلاثة عشر جزءاً ‏ 
من ألف ومائتي جزء من واحد » وهذا القدر مما لا يحس به بل العشرسنين والمائة والألف عا لا 
يحس به البتة » وإذا كان ذلك محتملاً سقط القطع البتة عن استواء حركات الثوابت . وأما , 
الثانية : فلأن استواء حركات الثوابت فى مقادير حركاتها لا يوجب كونها بأسرها مركوزة فى كرة | 
واحدة لأحتال كونها مركوزة فى كرات متباينة وإن كانت مشتركة فى مقادير حركاتها وهذا ىا 
يقولون فى مثلات أكثر الكواكب فإنها فى حركاتها مساوية لفلك الثوابت فكذا ههنا : وأقول 
إن هذا الاحتال الذى ذكره هذا القائل غير ختص بفلك الثوابت فلعل الجرم المنحرلك بالحركة 
اليومية ية ليس جرم واحدا بل أجراماً كثيرة ة إما ختلفة الحركات لكن بتفاوت قليل لا تفي يادراكها . 
أعمارنا وأرصادنا وإما متساوية على الاطلاق ولكن تساويها لا يوجب وحدتها. ومن 0 
أصحاب الهيئة من قطع باثبات أفلاك أ خر غير هذه التسعة فإن من الناس من أثبت كرة فوق 
كرة الثوابت وتحت الفلك الأعظم واستدل عليه من وجوه . الأول : أن الراصدين للميل 
الأعظم وجدوه مختلف المقدار بكل من كان رصده أ قدم وجد مقدار الميل أعظم فإن بطليموس. 
وجده« لح يا » ”ثم وجد فى زمان المأمون « كح له » ثم وجد بعد المأمون قد تناقص بدقيقة 
ع و UALR‏ وهذا إنمايمكن إذا كان بين 
كرة الكل وكرة الثوابت كرة أخرى يدور قطباها حول قطبي كرة الكل وتكون كرة الثوابت 
يدور قطباها حول قطبي تلك الكرة فيعرض لقطبها تارة أن يصير إلى جانب 00 
وتارة إلى جانب الجنوب مرتفعاً فيلزم من ذلك أن ينطبق معدل النهار على منطقة البروج » وأن 

ينفصل عنه تارة أخرى إلى الجنوب عندما يرتفع قطب فلك الثوابت إلى الجنوب. . وتارة إلى 
الشهال . كما هوالآن . الثاني : أن أصحاب الأرصاد اضطر بوا اضطراباً شديداً فى مقدار .. 
سير الشمس على ما هومشروح فى كتب النجوم حتى أن بطليموس حكى عن أ برخجيس أنه كان 


OCS E EEE‏ تميقا امل ترما ا . وذهب 
المحدثون من الجغرافيين إلى أنه ه ,۷ . 


يحت مح ل 7 حو ميصجك. اعالاد وة 0 (.ه-_:ه) 


عز وجل» هذه الآية : «وأنذر به الّذِينَ يحافون أن يحشروا إلى بهم [ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع 
عله يتّقون . ولا تطرد الّذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ٠‏ € إلى قوله : «أليس الله بأعلم 
بالشاكرين» . قال: وكانوا: بلالاً» وعمار بن ياسرء وسال اً مولى أبى حذيفة» وصبيحاً مولى أسيد» 
ومن الحلفاء: ابن مسعودء والمقداد بن عمروء ومسعود بن القارى» وواقد بن عبد الله الحنظلى› 
وعمرو بن عبد عمروء وذو الشمالين» ومَرنّد بن أبى مرثد - وأبو مَرنّد من غَنى حليف حمزة بن عبد 
المطلب - وأشباههم من الحلفاء . ونزلت فى أئمة الكفر من قريش والموالى والحلفاء : «وكذلك فتنًا 
بعضهم ببعضٍ ليقولوا أهؤلاء من الله يهم من بِيننَا الآية. فلما نزلت» أقبل عمر» رضى الله عنه. 
فاعتذر من مقالته» فأنزل اللّه» عز وجل : لوا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا [ فَقَل سلام )“4 الكية" . 

وقوله: «وإذا جَاءك الّذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم) أى : فأكرمهم برد السلام عليهم» 
وبشرهم برحمة الله الواسعة الشاملة لهم؛ ولهذا قال : كنب ربكم على نفسه الرحمة) أى : أوجبها 
على نفسه الكريمة» تفضلاً منه وإحسانا وامتنانا أنه من عمل منكم سوءا بجهالة», قال بعض السلف: 
كل من عصى الله» فهو جاهل. 

وقال معتمر بن سليمان» عن الحكم بن 227 أبان» عن عكرمة فى قوله: لمن عمل منكم سوءا 
بجهالة4. قال: الدنيا كلها جهالة. رواه ابن أبى حاتم. 

لثم تاب من بعده وأصلّح» أى : رجحم ا ی ی وأقلع وعزم على ألا يعود» 
وأصلح العمل فى المستقبل» > فاه فور رحيم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمّرء عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا 
أبوهريرة قال: قال رسول الله ية ٠:‏ لما قضى الله الخَلّقّ. كتب فى كتابه فهو عنده فوق العرش: إن 
رخ غل عقي 

و قن | الفتسيحين” ا رواه الأعمش» عن أبى صالح› عن أبى ر ورواه 
موسى بن عقبة عن الأعرج» عن أبى هريرة. وكذا رواه الليث وغيره» عن محمد بن عجلان» عن 
أبيه» عن أبى هريرة عن النبى [5ل4] بذلك . 

وق ووی اتن عردويةة من طريق الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله ية :« إذا فرغ الله من القضاء بين الخلق» أخرج كتاباً من تحت العرش: إن رحمتى سبقت 
غضبى» وأنا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة أو قبضتين» فيخرج من النار خلقاً لم يعملوا خيراًء 


(۱» ۲) زيادة من مأ 

(۳) تفسير الطبرى (۳۷۹/۱۱). 

(6) فى أ:١‏ عن». (0) فى :7 سبقت»4. 

)١(‏ المسند (۲/ ۳۱۳) ورواه البخارى فى صحيحه برقم )3١915(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (١75؟)‏ من وجوه أخرى عن أبى هريرة. 
(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم .)71٠ ٤(‏ 

(۸) زيادة من مأ. 

(9) رواه أحمد فى مسنده .)٤۳۳/۲(‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأتعام : الآيات ٥٥(‏ _04) بيس الإو 
مكتوب بين أعينهم . عتقّاء الله . 

وقال عبد الرزاق: : أخبرنا مُعمَرء عن عاصم بن سليمان» عن أبى عثمان التهدى» عن سلمان فى 
قوله : #كتب ربكم على نفْسه الرّحْمّة» قال: إنا نجد فى التوراة عطفتين: أن الله خلق السموات 
والأرض» وخلق مائة رحمة او جعل مائة رحمة - قبل أن يخلق الخلق» ثم خلق الخلق» فوضع 
بينهم رحمة واحدة» وأمسك عنده تسعاً وتسعين رحمة. قال: فبها يتراحمون» وبها يتعاطعوه: وها 
يتباذلون» وبها يتزاورون» وبها تحن الناقة» وبها ئج البقرة» وبها تثغو الشاة» وبها ابع الطير» وبها 
تتابع الحيتان فى البحر. فإذا كان يوم القيامة » جمع الله تلك الرحمة إلى ما عنده» ورحمته أفضل 
وأوسع . 

وقد روى هذا رفوع ن وجه ا 7 سای كير من الأحاذيت الموافقة فقة لهذه عند قوله: 
#ورحمتي وسعت كل شيء4 [الأعراف: .])١٠65‏ 

وما يناسب هذه الآية [الكرية]“ من الأحاديث أيضا قوله ية لمعاذ بن جبل : «أتدرى ما حق 
الله على العباد؟ أن يعبدوه ل يشركوا يه شیا تم قال أتدرى ما حق العباد على الله إذا هم 


فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم» وقد رواه الإمام أحمد» من طريق كميل بن زياد» عن أبى هريرة [رضى 
د (6) (7) 
الله عنه] 


لط وكذلك نقصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين © فل إنَي ذ نهيت أن أعبد الّذين 


o 


ُو من دون له فللا أخوا كم قد صت إذا وا أن من لمهتدين ع قل إن عل 


م وو 2 ومهة 


بينة من ربي و كذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو حير 
القاصلين 0©) قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني بستكم والله عَم 
بالظالمين ® وعنده مفاتح الْغيب لا يَعلَمها إلا هو ويَعلّم ما في الْبرَوَالْبَحْرٍ وما تسقط من 
ورقة إلا يلها ولا حبّة في لمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كاب مُيينٍ 9© 4. 
يقل قا وكما بیتا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشادء وذم 
المجادلة والعنادء «وكذلك نقصل الآيات» أى : التى يحتاج المخاطبون إلى بيانها لإولتستبين سبيل 
المجرمين 4 أى: ولتظهر" طريق المجرمين للخالفين للرسل» وقرئ: «وليستبين سبيل المجرمين» 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم ۲7 من طريق سليمان التيمى عن أبى عثمان النهدى عن سلمان» رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله کا : إن لله مائة رحمةء فمنها رحمة بها يتراحم الخلق»› وتسعة وتسعون ليوم القيامة». 


(۲) زيادة من أ. ل ناريا 
(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (VTYT)‏ ومسلم فى صحيحه برقم ( 0 
)€ زيادة من أ. 


(5) المسند .)۳٠١۹/۲(‏ 
(۷) فى م» أ:« وليظهر». (۸) فى ١:1‏ ولتستبین). 


۽ الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات ٥٥(‏ ۔ 08) 
أى: وليستبين يا محمد أو يا مخاطب - سبيل المجرمين . 

وقوله : طقل إِنّي على بينة من ربي) أى: على بصيرة من شريعة لله التى أوحاها إلى #وكدبتم 
4 أى : ا الى جاو من اعدا الله لما عندي ما تستعجلون به 4 أى : من العذاب» إن 
الحكم إلا للّه» أى: إنما يرجع أمر ذلك إلى الله إن شاء عجل لكم ما سألتمره ه من ذلك» وإن شاء 
أنظركم وأجلكم؛ لما له فى ذلك من الحكمة العظيمة. ولهذا قال: «إن الْحكْم إلا لله يقص الحق وهو 
خير القاصلین) أى : وهو خير من فصل القضاياء وخير الفاتحين الحاكمين بين عباده. 


وقوله : قل لو أن عندي ما تَسسَعَجِلُونَ به لقضي الأمر بيني وبينكم) أى: لو كان مرجع ما 
تستعجلون به إلى» لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك «والله أعلم بالظّالمين» . 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية» وق ها لتك كن سحي امود لوي ار وهب و كن 
يونس» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة؛ أنها قالت لرسول الله يَلِِ: يا رسول الله» هل أتى 
عليك يوم كان أشدّ من يوم أحد؟ فقال:« لقد لقيت من قومك» وكان اد ما لت متهم يوم 
العقبة ؛ إذاضر کیت فى :علق ابره فيد نيا ليل بك عد كلدل : فلم يجبنى إلى ما أردت» فانطلقت وأنا 
مهموم على وجهى » فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت رأسى» فإذا أنا بسحابة قد أظَلَنى» 
فنظرت فإذا فيها جبريل» عليه السلام» فنادانى» فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» وما ردوا 
عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم». قال : » ا م 
ثم قال: يا محمد» إن الله قد سمع قول قومك لك» وقد بعثنى زاف ° ؟ إليك» ند 
شئت؟ إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين»› فقال رسول الله ٠:‏ بل أرجو أن يخرج الله من 
أصلابهم من يعد الله » 4 يشرك به شيئاًا» وهذا لفظ شن : 


فقد عرض عليه عذابهم واستئصالهم» فاستأنى بهم» وسأل لهم التأخير» لعل الله أن يخرج من 
أصلابهم من لا يشرك به شيئا. فما الجمع بين هذاء وبين قوله تعالى فى هذه الآية الكرية : «قل لو 
أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبيتكم واللّه أعلّم بالظّالمينت4؟ 

فالجواب - والله أعلم -: أن هذه الآية دلّت على أنه لو كان إليه وقوع العذاب الذى يطلبونه حال 
طلبهم له» لأوقعه بهم. وأما الحديث» فليس فيه أنهم سألوه وقوع العذاب بهم» بل عرض عليه ملك 
الجبال أنه إن شاء أطبق عليهم الأخشبين ‏ وهما جبلا مكة اللذان يكتنفانها جنوبا“ وشمالا - فلهذا 
استائ بهم وسال الرقق له" . 

وقوله : #وعنده مقاتح الْغَيْبِ لا يعلّمها إلا هو ) قال البخارى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله 
حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله عن أبيه؛ أن رسول الله َو قال: 
«مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : إن الله عنده علّم الساعة ويتزل الْفيث ويعلَم ما في الأرحام وما 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى : ربى». (۳) فى :« ولا». 


0( صحيح البخارى برقم (۳۲۳۱) و صحيح مسلم برقم .)١9/96(‏ 
(5) فى د :2 يمينا» . (5) فى آ:« الرفق بهم». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات  50(‏ 09) 


10 
دري تس مادا تسب عدا وما دري فس بأ رض موت إن الله عم يبر [لقمان: ٠7)۳٤‏ . 

وفى حديث عمر [رضى اللّه عه]230: أن جبريل حين تَبدّى له فى صورة أعرابى فسأل عن 
الإسلام والإيمان والإحسان» قال له رسول الله ا فيما قال له:١‏ خمس لا يعلمهن إلا اللّه»» ثم 
قرأ: إن الله عنده علم السّاعة» الآية [لقمان: 74]. 

وقوله: #ويعلم ما في ابر والبحر» أى: يحيط علمه الكريم" بجميع الموجودات» بريها 
وبخريها »لا يخفى عليه من ذلك شىء؛ ولا متقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء. وما أحسن. ما 
قال الصرصرى: 

قلا يخفى عليه الذر 7 تَرَآءى للنواظر أو توآرى 

وقوله : وما تسقط من ورقة إلا يعلمها» أى : ويعلم الحركات حتى من الحمادات» فما ظنك 
e‏ ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم› كما قال تعالى :9 يلم خَائئة الأعين وما تخفي 
الصدور» [غافر: .]١9‏ 


وقال ابن أبى حاتم : : حدثنا اہی › حدثنا الحسن ب بن الربيع» حدثنا أبو الأحوص» عن سعيد بن 
مسروق» عن حسان النمرى» عن ابن عباس فى قوله: «وما تسقط من ورقّة إلا يعلّمها 4 قال: ما من 
شجرة فى بر .ولا بحر إلا وملك موكل بهاء يكنب ما يسقط" متها. 


وقوله : للا حه في ظلُمَات الأرضٍ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب سين 4: قال محمد بن 
إسحاق» عن يحيي بن النضرء عن أبيه» سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن تحت 
الأرض الثالثة وفوق yS‏ على كل 
زاوية من زوايا الأرض”“ خاتم من خواتيم الله» عز وجل» على كل خاتم ملّك من الملائكة يبعث 
الله» عز وجل» إليه فى كل يوم ملكا من عنده: أن احتفظ با عندك. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهرى: حدثنا مالك بن 
ا حدثنا الأعمش› عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله بن الحارث قال: ما فى الأرض من 
شجرة ولا مغرّر إبرة إلا عليها"“ ملك موكل ياتى الله بعلمها: رطوبتها إذا رطبت» ويبسها إذا 


لسا . 


م 


وكذا رواه ابن جرير عن أبى الخطاب زياد بن عبد الله ال حسانى » نمال بن سر 


ثم قال ابن أبى حاتم : ذكن عن" ان حدق خا سان عن عمو بن قبس عو وجل عن 


.)1571/( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۳) زيادة من 1. (۳) فى م» أ:« العظيم». (4) فى د :2 بحرها وبرها). 
(5) فى ١:1‏ ما سقطا. (5) فى م» 2:1 من زواياها». (۷) فى أ:3 إلا وعليها». 
(۸) تفسير الطبرى 5/١١(‏ 0 1). 
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سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: خلق الله النون - وهى الدواة ‏ وخلق الألواح» فكتب فيها أمر 
الدنيا حتى ينقضى ما كان من خلق مخلوق, أو رزق حلال أو حرام» او عل ر أن ورا 0 
هذه الآية : وما تسقط من ورقة إلا يعلَمهَا4 ج آخر الآية. 

طوهر الذي يراكم بلي ويعلم ما جرحم الها م يبعنكم فيه ليقضئ أجل سى 


رك 20 ي 2 و م وما لاه 


اله مرجعكم ثم ينبتكم بما كنم تعملون 69 وهو القاهر فوق عباده ویرسل عَلَيكُم 


ل 9 تم رذوا إِلَى الله مولاهم 
الحق ألا لَه الحكم وهو سرع الْحَاسبِينَ © 4. 

يخبر تعالى أنه يتوفى عباده في منامهم بالليل» وهذا هو التوفي الاصغر كما قال تعالى: «إذ 
قال الله يا عيسئ إني متوفيك ورافعك َي [ومطهرك من الذين كفروا]”42 [آل عمران:٥٥]»‏ وقال 
تعالى : «الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم ة تمت في منامها فيمْسك التي قضى عَلَيهَا الموت ويرسل 
الأخرئ إلى أجل مُسمَى 4 [الزمر: 2157 فذكر فى هذه الآية الوفاتين: الكبرى والصغرى. وهكذا کر 
فى هذا المقام حكم الوفاتين الصغرى ثم الكبرىء فقال: وهو الّذي يتَوقَاكم بالل ويعلّم ما جرحثم 
بالتهار © أى : ويعلم ما كسبتم من الأعمال بالنهار. وهذه جملة معترضة دلت على إحاطة علمه 
تعالى بخلقه فى ليلهم ونهارهم؛ فى حال سكونهم وفى حال حركتهم» كما قال :3 سواء منككم من 
اسر القول ومن جهر به ومن هو متف بالل وسارب بهار [الرعد: ٠]ء‏ وكما قال تعالى: ومن 
رحمته جعل لككم الليل والتهار لتسكنوا فيه 4 أى: : فى الليل ل ولتبتغوا من فضله :ى 

فى النهارء كما قال : #وجعلنا اليل لاسا . وجعلنا التهار معَاشًا 4 [النبا: ٠‏ 1ل ولهذا قال 
هاهنا : وهو الذي يواكم بالل ويم ما جرحم بالهار 4 أى : e‏ لنم بعکم فيد » 
أى: فى النهار. قاله مجاهد» وقتادةء وا 

وقال ابن جريج” عن عبد الله بن كثير: أى فى المنام . 

والأول: اظهن وقد روى أبن مردوية بسنده 0 عن الضحاك» عن ابن عباس» عن النبى كلا 
قال:« مع كل إنسان ملك إذا نام أخذ نفسه» ل إليه. فإن أذن الله فی قبض روحه قبضه» وإلا رد 
إليه»» فذلك قوله : وهو الذي يتوقاكم بالل . 


وقوله : (ليقضئ أجل مُسمى» يعنى به: أجل كل واحد من الناس» ْنَم إ ليه مر جعكم » أى: يوم 
القيامة» وئم نکم فى : فيخبركم لیما كنتم تَعملون» أى:: ويجريك على ذلك إن خيراً فخير» 


)١(‏ فى م:« بحرا. (0) فى أ:2 الصغير؟. 
() زيادة من أ. (5) فى آ:( جريرا. 


)2( ورواه أبو الشيخ كما فى الدر المنثور )۳ (YA.‏ وفي إسناده انقطاع بين الضحاك وار بن عباس . 
(5) فى أ فينبئكم؟ وهو خطأ. 
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وقوله: وهو القاهر قوق عباده» أى : هو الذى قهر كل شىء» وخضع لحلاله وعظمته وكبريائه 
كل شىء. 
« ويرسل عليكم حفظة € أى: من الملائكة يحفظون بدن الإنسان» كما قال [تعالى]"“: له 


معقبَات من بين يديه ومن خلفه يَحَمَُونه من أَمْر اله [الرعد : :١١]ء»‏ وحفظة يحفظون عمله له 
ايكيا قان : «وإن عليكم تحافظين . [كراما كاتبين . يَعلَمونَ ما تَفعلُونَ]<"4 [الانفطار: ]1١7 ٠١‏ 
وقال: لعن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يَلْفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد» لق :۱۷ء 18]. 

وقوله: «حتّئ إذا جاء أحدكم الموت 4 1181" احتف وان اجا «توقته وسلنا» أى : 
ملائكة موكلون بذلك. 


قال ابن عباس وغير واحد:لملك الموت أعوان من الملائكة؛ , يخرجون الروح من الجسدء فيقبضها 
ملك الموت إذا أنتهت إلى الحلقوم وسيأتى عند قوله تعالى : ایت يقبت الله اين آمنوا بالْقوْل الثّابت [في 
الْحياة الدانيا وفي الآخرة ]4200 [إبراهيم 90 ك المسلعة يدنك الساهدة لهذا المروى عن اين 
غنات وق اليف 

وقوله : وهم لا طون أى: فى حفظ روح المتوفى» بل يحفظونها وينزلونها حيث شاء الله 
عز وجل» إن كان من الأبرار ففى عليين» وإن كان من الفجار ففى سجين» عياذا بالله من ذلك . 

وقوله: تم رذوا إلى الله مولاهم الْحق ) قال ابن جرير: لنم رذُوا 4 يعنى : الملائكة «إلى الله 
مولاهم الْحق © . 

ونذكر هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد [عن أبى هريرة فى ذكر صعود الملائكة بالروح من 
سماء إلى فا خن يى بها إلى السناء الى فيه الله عر وجلا سيت" قال 2 حدقا حن بن 
محمدء حدثنا ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن سعيد بن يسارء عن أبى هريرة 
رضى الله عنهء عن النبى ية أنه قال:« إن الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: 
اخرجى أيتها النفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب 
غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يعرّج بها إلى السّماء فيستفتح لهاء فيقال: من 
هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة كانت فى الجسد الطيب» ادخلى حميدة وأبشرى 
بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقظال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله 
عز وجل. وإذا كان الرجل السوءءقالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيئة» كانت فى الحسد الخبيث» 
اخرجى ذميمة وأبشرى بحميم وعَساق» وآخر من شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» 
ثم يعرج بها إلى السماءء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس 


)١١‏ زيادة من أ. (۳) زيادة من م» أ. (۳) زيادة من م» أء وفى ه:« الآية». 
)١ »5(‏ زيادة من أ. 30( زيادة من م. 1 
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الخبيثة كانت فى الحسد الخييث» أرجعى ذميمة» فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من السماء 
ثم تصير إلى القبرء فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له فى الحديث الأول» ويجلس 
الرخل السوء كيقال له ل ما فيل فن الوت الأول :١‏ 


هذا حديث ey‏ : 


ويحتمل أن يكون المراد بقوله : نم ردوا إلى الله 4 يع يعق: ئق كلهم إلى الله يوم القيامة » 
فيحكم فيهم بعدله» كما قال [تعالی] : لإ ار ورین له 
[الواقعة:۹٤» »]5٠‏ وقال : (إوحشرتاهم فم نغادر من منم أحدا» إلى قوله : «ولا يظلم ربك أحدا) 
[الكهف: /ا5- 594]؛ ولهذا قال : «إمؤلاهم احق ألا له الحكم وهو أسرع الْحَاسبينَ 4 . 


د متي 2 د # وات ني 


طقل من بجيكم من لمات ال والبحر تدعونه تضرعا وخقية أن أبمَانا من هده 
لتکونن من الشاكرين 09 فل الله ينجيكم مَنْهَا ومن كل كرب ثم انعم تش رکون C9‏ قل هو 


القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق 


بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لَعلْهم يفقهون هى 4 . 

يقول تعالى متنا على عباده فى إنجائه المضطرين منهم ومن ظلمات ار والبحر4 أى: الحائرين 
الواقعين فى المهامه البرية» وفى اللجج البحرية إذا هاجت الريح 07 الخاصغة تخد يُفُردونٍ الدعاء له 
وحده لا شريك له كما قال ١‏ حورن سكم العلا في ار درس لاخو را ياه فلم ناكم إِلَى الب 
أعرضتم وكان الإنسان کفوراً ])4 [الإسراء: ۷٦]ء‏ وقال تعالى: وهر الذي يسيركم في الْبر والبحرٍ 
حتئ إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح ية وقرحوا بها جاءتها ربح عاصف وجاءهم الموج من كل مکانِ 
وظنوا انهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لمن أنجيتنا من هذه نوئن من الشاكرر ن( 
[يونس :۲۲]ء وقال تعالى: امن يهديكم في لمات ابر والْبْحرٍ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 
أله مع الله تعالى الله عم يش ركون4 [النمل : .[Y‏ 


وقال فى هذه الآية الكريمة : لفل من ينجيكم من ظلمات ابر والبحر تدعونه تضرعا رخفية4 أى: 
جهراً وسراً 1 ئن جانا من هذه» أى :. من هذه الضائقة لَكُوننَ من الشاكرين» أى: بعدهاء الله 
[تعالی] : طقل الله ينجيكم متها ومن كل كرب م نتم 4 أى: بعد ذلك «تش ركو ن» أى : دون معه 
فى حال الرفاهية آلهة أخرى. 

)١(‏ فى أ: الثانى». 
(۲) المسند (۲/ ۳٣۹٤‏ 356),. 
(*) زيادة من آ. () فى د:٠‏ الرياح. (5) زيادة من م٠‏ أ» وفى ه:« الآية» . 


(7) فى م» ٠:1‏ مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق» . 
)¥( زيادة من م» أ 
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وقوله: : قل هو الْقَادرعلَى أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم لما قال: «ثم 
أنتم تش رٍكون» عقبه بقوله : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا [ من فوقكم أو من تحت 
ارجلکم ]4207 أى : بعد إنجائه إياكم » كما قال فى سورة سبحان : : «ربكم الذي يزجي لكم لفك في 
لحر لتبتفوا من فضله إل كان بكم رحيما . وإذا مسكم الضّرٌ في البحر ضل من تدعون إلا ياه فلم 
نجاكم إلى لبر أعرضتم وكات الإنسان كفورا . امم أن يَخْسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم 
حاصبا ثم لا تجدوا کم وكيلاً . أم أمنثم أن يعيدكم فيه تارة أخرئ فيسل عليكم قاصفا من الريح 
فیغْرقگم بما كفرتم ثم لا تجدوا کم علینا به تبيعا4 [الإسراء:57- 19]. 
قال ابن أبى حاتم : اذكر عن مسلم بن إبراهيم» حدثنا هارون الأعور» عن جعفر بن سليمان. 
عن الحسن فى قوله :< قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابًا من فوقكم أو من تحت أرجلكم) 
قال: هذه للمشركين. 
وقال ابن أبى تجيح؛ ن اعد فن 8 : 9 فل هو الْقادر على أن يبعث عليكم عذابا من 


olo 2م‎ 


فوقكم أو من تحت أرجلكم4: لأمة محمد بيا فعفا عنهم. 
ونذكر هنا الأحاديث الواردة فى ذلك والآثار» وبالله المستعان» وعليه التكلان» وبه الثقة . 


قال البخارى» رحمه اللّه فى قوله تعالى : فل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 
أو من تحت أرجلكم أو يَلِسَكُمْ شيعا ويُذيق بعضكم بأس بعْض انظر كيف تصرف الآيات لَعلّهم 
يفقهون 4: بسكم : يخلطكم» من الالتباس» يلبسوا: يخلطوا. شيعا فرقاً: 

حدثنا أبو النعمان» ا حماد بن ريده عن عمرو بن دينار, عن جابر بن عبد الله قال: لما 

نزلت هذه الآية ٠:‏ فل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 4 قال رسول الله كل : 
«أعوذ بوجهك». أو من تحت أرجلكم», قال:« أعوذ بوجهك» . «أو يلبسكم شيعا ويذ يق بعضكم 
بأس بعض »2 قال رسول الله َكَل :« هذا أهون ‏ أو قال: هذا أيسر». 

وهكذا رواه أيضا فى «كتاب التوحيد) عن قتيبة» عن حماد» به 0 

ورواه ا فى «التفسير»»› عن قتيبة » ومحمد بن النضر بن ا ويحيى بن 
ان ' »أربعتهم» عن حماد بن زيد» به. 

وقد رواه الحميدى فى مسنده» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمع جابراً عن النبى 

ورواه ابن حبان فى صحيحهء عن أبى يعلى الموصلى »عن أبى خيَمة» عن سفيان بن عيينة» به. 
لك ؟) زيادة من أ. 
زفرف صحيح البخارى برقمی .(V° 7) (ETA)‏ 
(8) ريادة من أ. (5) فى :۲ عدى). 
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ورواه ابن جرير فى تفسيره عن أحمد ر بن الوليد القرشى وسعيد بن الربيع» وسفيان بن وکیع› 
كلهم عن سفيان بن عيينة» به. 

ورواه أبو بكر بن E‏ من حديث آدم ب بن أبى إياس» ويحيى بن عبد الحميد» وعاصم بن 
على» عن سفيان بن عيينة» به . 

ورواه سعيد بن منصورء عن حماد بن زيد. وسفيان بن عيينة» كلاهما عن عمرو بن دينار» 
لكك 

طريق أخرى: قال الحافظ كر دو EE‏ يره: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا مقدام 
ابن داود» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا بن لهيعة» عن خالد بن يزيد عن أبى الزبير» عن جابر 
قال: لما تزلت  :‏ قل هو القادر على أن يبعث عليكُم عَذابا من فوقكم», قال رسول الله ا : J‏ « أعوذ 
بالله من ذلك» « أو من تحت أرجلكم 4 قال رسول الله ية ٠:‏ أعوذ بالله من ذلك» «أو يلبسكم 
شيعا», قال :« هذا أيس را ولو استعاذه لأعاذ," , 

ويتعلق بهذه الآية [الكريمة]" أحاديث كثيرة: 

أحدها: قال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا أبو اليمان» حدثنا أبو بكر هو ابن بى 
مريم - عن راشد - هو ابن سعد المقرئى - عن سعد بن أبى وقاصٍ [رضی الله عن( قال: سئل 
رسول الله ی عن هذه الآية :8 قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت 


َه رم o‏ 


أرجلكم 4 فقال: «أما إنها كائنة» ولم يأت تأويلها بعذ)ا. 

وأخرجه الترمذى. عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش» عن أبى بكر بن أبى مريمء 
به . ثم قال: هذا حديث غریب [جدا]. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ‏ هو ابن عبيد ‏ حدثنا عثمان بن حكيم» عن عامر 
معاوية» فدخل فصلى ركعتين» فصلينا معه» فناجى ربه» عز وجلء طويلاً» قال" : سألت ربى 
ثلاثا : «سألته ألا يهلك أمتى بالغرق» فأعطانيها. وسألته ألا يهلك أمتى بالسئّة» فأعطانيها. وسألته 
ألا يجعا بأسهم بينهم › فمنعنيها) . 

aE‏ معام FE‏ فى «كتاب الفتن» عن أبى بكر بن أبى شيبة» ومحمد بن عبد اللّه 
ا كلاهما عن عبد الله بن مير - وعن محمد بن يحبي بن أبى عمَرء عن مروان بن معاوية» 


(۱) النسائى فى الستن الكبرى برقم )١١١75(‏ ومسند الحميدى (۲/ )٥۳۰‏ ومسند أبى يعلى (۳/ )۳٣۲‏ وتفسير الطبرى .)٤١١/۱١(‏ 
(۲) وفى إسناده عبد الله بن لهيعة وقد اختلط . (۳) زيادة من أ. 

(5) زيادة من أ. 

(6) المسند )17١ /١(‏ وسان الترمذى برقم (7055). 

(5) ريادة من أ. (۷) فى آ: «ثم قال». (۸) فى :« ورواه». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات ٦۳(‏ ه٦(‏ ال 
كلاهما عن عثمان بن حكيم» 4 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: قرأت على عبد الرحمن بن مَهدى» عن مالك» عن عبد الله بن 
عبد الله بن جابر بن عتيك» عن جابر بن عتيك؛ أنه قال: جاءنا عبد الله بن عمر فى بنى معاوية - 
قرية من قرى الأنصار ‏ فقال لى: هل تدرى”" أين صلی رسول الله یه فی مسجدكم هذا؟ فقلت: 
نعم. فأشرت إلى ناحية منه» فقال: هل تدرى ما الثلاث التى دعا بهن فيه؟ فقلت: نعم. فقال: 
واخ ت وما ألا يظهر عليهم عدوا من غيرهم» ولا يهلكهم بالسنين» َأعطيهماء 
ودعا بأن لا يجعل بأسهم بينهم» فَمنْعَهًا. قال : صدقت» فلايزال الهرج إلى يوم القيامة» . 

ليس هو فى شىء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوى» وللّه الحمد والمنة. 

حديث آخر: قال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حتیف» عن على بن 
عبدالرحمن» أخبرنى حذيفة بن اليمان قال: خرجت مع رسول الله بيه إلى حرة بنى معاوية» قال: 
فصلى ثمانى ركعات» فأطال فيهن» ثم التفت إلى فقال: حبستك؟ قلت : الله ورسوله أعلم. 
قال: إنى سألت الله ثلاثً» فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة. سألته ألا يسلط على أمتى عدوا من 
غيرهم» فأعطانی . وسألته ألا يهلكهم بغرق» فأعطانی . وسألته الايجعل بأسهم بينهم» فمنعنى». 

رقا انك مؤفوية امن خد انها ساق 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبيدة بن حميد» حدثنى سليمان الأعمش». عن رجاء 
الأنصارى» عن عبد الله بن شداد» عن معاذ بن جبل»رضى الله عنه قال: أتيت رسول الله كا 
أطلبه فقيل لى : خرج قبل. قال: فجعلت لا أمر بأحد إلا قال: مر قبل. حتى مررت فوجدته قائما 
يصلى . قال: فجئت حتى قمت خلفه» قال: فأطال الصلاة»فلما قضى صلاته ' »قلت: يا رسول 
الله» لقد صليت صلاة طويلة؟ فقال رسول الله ية : «إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله» عز 
وجلء ثلاث فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة. سألته ألا يهلك أمتى غرقاء فأعطانى'2. وسألته ألا 
7 
يظهر عليهم عدوا ليس منهمء فأعطانيها. وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم» فردها على». 

ورواه ابن ماجه فى «الفتن» عن محمد بن عبد الله بن نمير» وعلى بن محمد» كلاهما عن أبى 


معاوية» عن الأعمش» و 


.)۲۸۹۰( وصحيح مسلم برقم‎ )١15/١( المسند‎ )١( 


(0) فى أ:« تری». () فى م» 1:« قال: فأخبرنى». (6) فى م:« فقال». 
(5) المسند /١(‏ 410) وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ «:)۲١١‏ رجاله ثقات». 
() فى آ:( عن خصيف». (۷) فى أ:« حسبك يا حذيفة فقلت». (۸) فى 1:« فأعطانيها». 


(9) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (۳۱۸/۱۰) من طريق عبد الله بن نمير عن محمد بن إسحاق به. 
)٠١(‏ فى ج:« الصلاة». )١١(‏ فى 7:1 فأعطانيها». 
19 )المسند (0/ ٠51؟)‏ وسنن ابن ماجة برقم (79461). 


قوله تعالى « هو الذى خلق لكم ما في الأرض. 1۷۲ 


شاكاً فى أن هذه العودة تكون فى أزمنة متساوية أ Tg‏ 
مختلفة » وفى بعضها : إنها متساوية ثم ان الناس ذكروا فى سبب اختلافه قولين . أحده) : 
قول من يجعل أوج الشمس متحركاً فإنه زعم أن الاختلاف الذي يلحق حركة الشمس من 
هذه الخهة يختلف عند نقطة الاعتدال لاختلاف بعدها عن الأوج في فيختلف زمان سير الشمس 
من أجله » الثاني : قول أهل المند والصين وبابل وأكثر قدماء ارو ومصر والشام : إن 
السبب فيه انتقال فلك البروج وارتفاع قطبه وانحطاطه » وحكى عن أبرخيس أنه كاف يعتقد 
هذا الرأى وذكر بارياء الاسكندراني أن أصحاب الطلسمات كانوا يعتقدون ذلك وأن نقطة 
فلك البر وج تتقدم عن موضعها وتتأخر ثهان درجات وقالوا إن ابتداء الحركة من « كب » 00 

من الحوت إلى أول الحمل واعلم أن هذا الخبط عا ينبهك على أنه لا سبيل للعقول البشرية إلى 
إدراك هذه الأشياء وأنه لا يحيط مها إ إلا علم فاطرها وخالقها فوجب الاقتصار فيه على الدلائل 
السمعية الإو قال نائل قول يدل التتصيمن عل سبع رات على لقي جد الزائد ؟ قلنا 
الحق أن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد .. 


فط المسألة السادسة ¢ قوله تعالى ( وهو بكل شيء عليم ) يدل على أنه سبحانه وتعالى لا 
ادي وا عاد عه ل و N‏ 
عالاً بها محيطاً بجزئياتها وكلياتها » وذلك يدل على أمور . أحدها : فساد قول الفلاسفة 
الذين قالوا إنه لا يعلم الجزئيات. وصحة قول المتكلمين . وذلك لأن المتكلمين استدلوا على 
عدم الله تعالى فى الجزئيات بأن قالوا: إن الله تعالى فاعل هذه الأجسام على سبيل الأحكام 
والإتقان وكل فاعل على هذا الوجه فإن لا بد وأن يكون عالاً ما فعله وهذه الدلالة بعينها 
ذكرها الله تعالى فى هذا ال موضع لأنه ذكر خلق السموات والأرض ثم على ذلك كونه عالماً » 
فثبت بهذا أن قول المتكلمين فى هذا المذهب وف هذا الاستدلال مطابق للقرآن . وثانيها : 
فساد قول المعتزلة ودل ك انه سجاه مال بين أن الال لاء ء على سبيل التقدير والتحديد 
لا بد وأن يكون عالاً به وبتفاصيله لأن خالقه قد خصه بقدر دون قدر والتخصيص بقدر معين 
لا بد وأن يكون بارادة وإلا فقد حصل الرجحان من غير مرجح والارادة مشروطة بالعلم فثبت 
أن خالق الشبىء لا بد وأن يكون عالاً به على سبيل التفصيل . فلو كان العبد موجداً لأفعال 
نفسه لكان عالما مها وبتفاصيلها فى العدد والكمية والكيفية فلا لم يحصل هذا العلم علمنا أنه 
غيرموجد نفسه . وثالثها : قالت المعتزلة : إذا جمعت بين هذه الآية وبين قوله ( وفوق كل ذى 
علم عليم ) ظهر أنه تعالى عالم بذاته » والجواب A‏ و ل 
واو و عاص واكام واد تراد . والله تعالى أعلم . 


٣پ‏ الْحِء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (۳ - 10( 


ورواه ابن مَردُويه من حديث أبى عوانة» عن عبد الله“ بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» عن معاذ بن جبل عن النبى ميا بمثله أو نحوه. 

حديث آخر: قال الإمام اندي سا ارون ب مروف مدقا عبد الله نوعب اجر 
عمرو بن الحارث»ء عن بكير" بن الأشج» أن الضحاك بن عبد الله القرشى حدثه» عن أنس بن 
مالك أنه قال رأيت رسول الله ككل فى سفر صلى سسبحة الضحئ ثمائق ركعات: فلما انضرف 'قال: 
«إنى صليت صلاة رغبة ورهبة» سألت ربى ثلاثا فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة: سألته ألا يبتلى أمتى 
بالسنين» ففعل. وسالته ألا يظهر عليهم عدوهم» ففعل. وسألته ألا يلبهم شيعاء فأبى على . 

زو السات فى الصلاة» عن محمد بن سلف عن ابن واه 197 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب بن أبى حمزة» قال: قال 
الزهرى: حدثني عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن خباب» عن أبيه خباب 
ابن الأرت - مولى بنى زهرة» وكان قد شهد بدراً مع رسول الله ی - أنه قال: راقبت”؟؟2 رسول الله 
ي فى ليلة صلاها كلهاء حتى كان مع الفجر فسلم رسول الله بيا من صلاته» قلت : يا رسول 
الله» لقد صليت الليلة صلاة ما رأيتك صليت مثلها. فقال رسول الله يي : «أجل» إنها صلاة رغب 
ورهب. سألت ربى» عز وجلء فيها ثلاث خصالء فأعطانى اثنتين ومنعنى واحدة: سألت ربى» عز 
وجلء ألا يهلكنا بما أهلك به الأمم قبلناء فأعطانيها. وسألت ربى» عز وجل» ألا يظهر علينا عدوا 
من غيرناء فأعطانيها. وسألت ربى» عز وجلء آلا يأبسنا شيعاء فمنعنيها؛. 

ورواه النسائى من حديث شعيب بن أبى حمزة» به" » ومن وجه آخر. وابن حبان فى 
صحيحه» بإسناديهما عن صالح بن كيسان والترمذى فى «الفتن» من حديث النعمان بن راشد - 
كلاهما عن الزهری» به" .وقال: حسن صحيح. 

ديف آخرة قال اث فر ن رين فى تقشيرة: دت رباد ين عدا الزئي خا 
مروان بن معاوية الفزارى» حدثنا أبو مالك» حدثنى نافع بن خالد الخزاعى» عن أبيه؛ أن النبى كَل 
صلى صلاة خفيفة تامة الركوع والسجودء فقال: «قد كانت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله» عز 
وجل» فيها ثلاثاء أعطانى اثنتين ومنعنى واحدة. سألت الله ألا يصيبكم بعذاب أصاب به من قبلكم» 
فأعطانيها. وسألت الله ألا يسلط عليكم عدواً يستبيح بيضتكم» فأعطانيها. وسألته ألا يلبسكم شيعاً 
ويذيق بعضكم بأس بعض فمنعنيها" . قال أبو مالك: فقلت له: أبوك سمع هذا من فى رسول الله يَلو؟ 


)١(‏ فى م:« عبد الملك». (0) فى :۱ بکر». 
(۳) المسند .)١557/75(‏ 
(4) فى م: وافيت». (5) فى أ:١‏ فقلت». 


.)7177/7( وسنن النسائى‎ )١١8/5( المسند‎ )١( 

(۷) النسائى فى السنن الكبرى كما فى تحفة الأشراف (۳/ )١١5‏ وصحيح ابن حبان (4/ )۱۸٠١‏ «الإحسان»» وسنن الترمذى برقم 
(1۷0(). 

(۸) فى أ: عبد اللّه». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات (537 56) ام 


فقال: نعم» سمعته يحدث بها القوم أنه سمعها من فى رسول الله لا . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق E‏ اليو اروف ف دهن أي 
قلآبة» عن أبى الأشعث الصنعانى» عن أبى أسماء الرحَبى » عن شّداد بن أوس؛ أن رسول الله كل 
قال : ٠:‏ إن الله زوى لى الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربهاء وإن ملك أمتى سيبلغ ما زوى لی منهاء 
وإنى أعطيت الكنزين الأبيض والأحمرء وإنى سألت ربى» عز وجل» ألا يهلك أمتى بسئة بعامة وألا 
يسلط عليهم عدوا فيهلكهم بعامة» وألا يلبهم شيعآء والا يذيق بعضهم باس بعض. فقال: يا 
محمد إنى إذا قضيت قضاء فإنه لا يرَد. وإنى قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكتهم" بسنة بعامة» وألا 
أسلط عليهم عدواً ممن سواهم فيهلكهم بعامة» حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء وبعضهم يقتل 
بعضاًء وبعضهم يسبى بعضاً». قال: وقال النبى ية : «وإنى لا أخاف على أمتى إلا الأئمة المضلين» 
E‏ 

لیس فى شىء من الكتب الستة» وإسناده جيد قوى» وقد رواه ابن مردویه من حديث حماد 
ابن زيد» وعباد بن منصور» وقتادة» ثلاثتهم عن أيوب» عن أبى قلآبة» عن أبى أسماء» عن توبان» 
عق وسوك الله كلك يصو قال أعله”" . 

حديث آخر: قال الحافظ الى كن و حدثنا عبد الله بن إسماعيل ب بن إبراهيم الهاشمى» 
وميمون بن إسحاق بن الحسن الحنفى قالا: حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
أبى مالك الأشجعى» عن نافم بن خالد الخزاعى» عن أبيه قال وكان أبوه من أصحاب رسول 
الله يلي وكان من أصحاب الشجرة -: كان رسول الله اة إذا صلى والناس حوله» صلى صلاة 
خفيفة تامة الركوع والسجود. قال: فجلس يوماً فأطال الجلوس حتى أومأ بعضنا إلى بعض 
اسكتواء إنه ينزل عليه . فلما فرغ قال له بعض القوم: يا رسول الله» لقد أطلت الجلوس حتى أومأ 
بعضنا إلى بعض: إنه ينزل عليك. قال:« لاء ولكنها كانت صلاة رغبة ورهبة» سألت الله فيها ثلاثاً 
فأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة. سألت الله ألا يعذبكم بعذاب عذب به من كان قبلكم» فأعطانيها. 
ألا يسلط“ على أمتى”' عدوا يستبيحهاء فأعطانيها. وسألته ألا يلْبسكم شيعا وألا يذيق بعضكم 
بأس بعض» فمنعنيها»» قال: قلت له: أبوك سمعها من رسول الله كَلكيْةِ؟ قال: نعم» سمعته يقول: 
إنه سمعها من رسول الله مي عدد أصابعى هذه طشر ]37 
(۱) تفسير الطبرى (۱۱/ )٤۳۳‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ )١97‏ والبزار فى مسنده برقم (۳۲۸۹) اكشف الأستار» من طريق 

مروان بن معاوية به. 
)١(‏ فى م» آ:« يهلكهم». 


(۳) المسند )١17/54(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 7:)77١‏ رجال أحمد رجال الصحيح». 

(5) فى 1:« وإسناد». 

)0( ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۸۸۹) من طريق حماد بن زيد به ورواه من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن أبى قلابة 
به ولم يذكر أيوب. 

(5) فى :« والله أعلم؟. (۷) فى م» ١:3‏ النبى». (8) فى م أ: «فأعطانيهاء وسالته ألا يسلط». 

(9) فى م:١‏ عامتكم». 

0 ورواه البزار فى مسنده برقم (۳۲۸۹) «كشف الاستار» والطبرانى فى المعجم الكبير )١97/5(‏ من طريق أبى مالك الأشجعى عن 
نافع عن أبيه به. 


)+ددل لل الجحزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات ٦۳(‏ ۔ 56) 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس - هو ابن محمد المؤدب ‏ حدثنا ليث هو ابن 
ساعن أبى.وهن الخؤلاق: عن وجل فن شماه عن ابى بضرة الخفارئ ضاتحن زسول الله کل 
أن رسول الله يا قال :« سألت ربى» عز وجل» أربعاً فأعطانى ثلاثاً» ومنعنى واحدة. سألت الله ألا 
يجمع أمتى على ضلالة» فأعطانيها. وسألت الله ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم» فأعطانيها. 
وسألت الله ألا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهمء فأعطانيها. وسألت الله» عز وجلء ألا 
يلبسهم شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فمنعنیها» . 

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 

خديث آخر: قال الطبرائی: حدئنا محمد بن عفمان بن ابى شيية» حدثنا منجاب بن الطتارك» 
حدثنا أبو حذيفة الثعلبى» عن زياد بن علاقةء عن جابر بن سَمرة السوائى» عن على [رضى الله 
عنه ]۽ أن رسول الله ڪل قال :« 8 ربى ثلاث خصال» نأعطانى اثنتين» ومنعنى واحدة» 
فقلت: يا رب» لا تهلك أمتى جوعاً فقال: هذه لك. قلت: يا رب» لا تسلط عليهم عدوا من 
غيرهم ‏ يعنى أهل الشرك ‏ فيجتاحهم . قال: ذلك لك" . قلت: يا رب» لا تجعل بأسهم بينهم». 
قال : (فمنعنی هذه)7 2 , 

حديث آخر: قال الحافظ ا بكو يز در حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن أحمد بن 
محمد بن عاصم» حدثنا أبو الدرداء المروزى» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كيسان» حدثنى أبى» عن 
عكرمة» عن ابن عباس؛ أن رسول الله َة قال ٠:‏ دعوت ربى» عز وجل» أن يرفع عن أمتى أربعاء 
فرفع الله عنهم نن :”وای على أن يرفع عنهم ثنتين. دعوت ربى أن يرفع الوك من السماء» 
والغرق من الأرض» وألا يلبسهم شيعاًء وألا 0 بعض» فرفع الله عنهم الرجم من 
السماء» والغرق من الأرض» وأب بی الله أن يرفع ثنتين: القتل» والهرج . 

طريق رد عق ابن غاس اشا كال الى رور جا عبن !الله دين كمد ابن ويد 
حدثنى الوليد بن أيان» حدثنا جعفر بن منير» حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليدء حدثنا عمرو بن 


عور ره 


قيس» عن رجل» عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية : « قل هو القادر على أن يبعث عليكم عَذَابا من 
فوفقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذ يذيق بعضكم بأس بعض» قال: فقام النبى يق فتوضأء ثم 
قال ١:‏ اللهم لا ترسل على أمتى عذاباً من فوقهم» ولا من تحت أرجلهم› ولا تلبسهم شيعا ولا 


تذق'"' بعضهم بأس بعض» قال: فأتاه جبريل فقال: يا محمدء إن الله قد أجار أمتك أن يرسل 


0 


(۱) المسند (397/5) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲/ ۲۸۰) من طريق الليث به. 
تنبيه: وقع فى المسند كما هو هنا:« أبو وهب الخولانى» وفى المعجم الكبير للطبرانى ٠:‏ أبو هانئ الخولانى» وهو الصحيح» كما 
ذكره المزى فى تهذيب الكمال ٠ ١/7(‏ 5) وابن عبد البر فى الاستغناء (؟97/5/5). 
(۲) زيادة من أ. (۳) فى م:« لك ذلك». 
(5) المعجم الكبير للطبرانى )٠١37/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ «:)۲۲١‏ فيه أبو حذيفة الثعلبى ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
(5) فى م» : «ايرفع عنهم الرجم». (5) فى أ:١‏ يزيد). 0) فى :« لا تذيق » وهو خحطاً. 


ار الت متو رة الأنغاء الا بات( 1۴ 6 س د سی و 


عليهم عذاباً من فوقهم أو من تحت أرجلهم7' . 
خديف آخر: قال ابن مردوية* اتنا اخمد بق محمد بن عند الله البزان» حدثنا غبد الله بن 
أحمد بن موسى» حدثنا أحمد بن محمد بن يحبي بن سعيدء حدثنا عمرو بن محمد العنْقَّرِى» 
حدثنا أسباط» وال عن أبى المنهال» عن أبى هريرة» عن النبى يليه قال: ٠‏ سألت ربى لأمتى 
أربع خصالء فأعطانى ثلاث ومنعنى واحدة. سألته ألا تكفر أمتى واحدة» فأعطانيها. وسألته ألا 
يعذبهم با عذب به الأمم قبلهم» فأعطانيها. وسألته ألا يظهر عليهم عدواً من غيرهم» فأعطانيها. 
وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم؛ فمنعنيها) . 
ورواه ابن أبى حاتم» فو الى عاو تتفي لقلا عن عمرو بن محمد العَنْقَرٍى» 
e‏ 
طريق ا وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى» 
حدثنا أبو كريب؛ حدثنا زيد ر بم قات حدثنا كثير بن زيد الليثى المدنى» حدثنى الوليد بن رباح 
فول الأ دات سمع أبا هريرة يقول: قال النبى كَل : ١‏ سألت ربى ثلاثاء» فأعطانى اثنتين ومنعنى 
واحدة. سالته ألا يسلط على أمتى عدواً من غيرهم "» وسألته آلا يهلكهم بالسنين» فاعطانی . 
وسألته ألا يلبسهم”*' شيعا وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فمنعنى». 
ثم رواه ابن مردويه بإسناده عن سعد بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
عن النبى ياء بنحوه. ورواه البزار من طريق عمر”” بن سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى 
لا نوو . 
آثر آخر: قال سفيان الثورى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية» عن أبى بن كعب قال: أربعة 
من هذه الأمة: قد مضت ثنتان» وبقيت ثنتان :3 فل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ‏ 
قال: الرجم. « أو من تحت أرجلكم ‏ قال: الخسف. « أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض » 


قال سفيان : يعنى : 0 والخسف. 


6ع و مه 


فهى 7 خلال » منها نتان , بعد وفاة ا الله ل ب بخمس وعشرين es‏ ا وذاق 
بعضهم بأس بعض» وبقيت اثنتان لابد منهما واقعتان : الرجم والخسف 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )774/١١(‏ من طريق أبى الدرداء المروزى بهء وفى إسناده من لم أعرفهم. 

(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (4777) «مجمع البحرين» من طريق القطيعى عن عمرو بن محمد العنقزى به. قال 
الهيئمى فى المجمع (۷/ 7:)777 رجاله ثقات». 

(۳) فى : «من غيرهم فأعطانى». (4) فى م:« يلبسها». )٥(‏ فى :« عمرو). 

(1) مسند البزار برقم (۳۲۹۰) «كشف الأستارا . 

(۷) فى أ:« فى24. (۸) فى ١:1‏ وقفتان». 


ج يك س ا اا YÎ ae a‏ :الآيات e‏ 


ورواه أحمد» عن وكيع» عن أبى جعفر . ورواه ابن أبى حاتم . 
الحسن» فى قوله: ا قل هو القادر على أن يبعث [عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم 
شيعا € الآية: قال :"حبست غقوبتها جى عمل ذنبها»'فلما عمل ذثها آرسلت عقويتها: 

وهکذا" قال سعيد بن جبير» وأبو مالك ومجاهد» والسدى وابن زيد فى قوله: «إعذابا من 
فوقكم 4 يعنى : الرجم. #أو من تحت أرجلكم) يعنى : الخسف. وهذا هو اختيار ابن جرير. 

وروی ابن جريرءعن يونس» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #قل 
هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم# قال: كان عبد الله بن مسعود 
[رضى الله عنه]”" يصيح وهو فى المجلس - أو على المنبر - يقول: ألا أيها الناس» إنه قد نزل بكم: 
إن الله يقول : #قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم [ أو من تحت أرجلكم )“4 : لو جاءكم 
عذاب من السماء» لم يبق منكم أحدا أو من تحت أرجلكم4: لو خسف“ بكم الأرض أهلككم. 
لم بق منکم أحد أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض»: ألا إنه نزل بكم أسوأ الثلاث . 

قول ثان: قال ابن جرير وابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وه 
سمغت خلاد بن سليمان يقول: سمعت عامر بن عبد الرحمن 'يقول: إن ابن عباس كان يقول فى 
هذه الآية : قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم»: فأما العذاب من فوقكم» فأئمة السوء 
#أو من تحت أرجلكم#» فخدم السوء. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : #عذابا من فوقكم» يعنى : أمراءكم . #أو من تحت 
أرجلكم» يعنى : عبيدكم وسفلتكم . 

وحكى ابن أبى حاتم» عن أبى سنان وعمير بن هانئ» نحو ذلك. 

وقال ابن جرير: وهذا القول وإن كان له وجه صحيح.ء لكن الأول أظهر وأقوى . 

وهو كما قال" ابن جرير» رحمه الله» ويشهد له بالصحة قوله تعالى : ا أأمنتم من في السّماء أن 
يخسف بكم الأرض فَإذا هي تمور . أم أمنتم مّن في السّماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذیر . 
[ وقد كلاب الّدين من قبلهم فكيف کان تكیر ]€ [الملك: -١5‏ 18]؛ وفى الحديث: اليكونن فى هذه 
الأمة قذف وخخسف وم وذلك مذكور مع نظائره فى أمارات الساعة وأشراطها وظهور الآيات 
)١(‏ زيادة من مء 3 (0) فى :« وکذا». 9 )٤‏ زيادة من أ. 


(6) فى م» ۱:1 يخسف». (0) فى 1:< قاله؛. 0) زيادة من مءأ. 
(۸) رواه أحمد فى مسنده )١177/7(‏ من حديث عبد الله بن عمروء رضى الله عنه. 
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قبل يوم القيامة» وستأتى فى موضعها إن شاء الله تعالى. 

وقوله: أو يلبسكم شيعا» أى: يجعلكم ملتبسين شيعا فرقآ متخالفين. قال الوالبى» عن 
عباس : يعنى : الأهواء . وكذا قال مجاهد وغير واحد. 

وقد ورد فى الحديث المروى من طرق عن رسول الله َيل أنه قال: وستفترق هذه الأمة على 
ثلاث وسبعين فرقةء كلها فى النار إلا واحدة»). 

وقوله : #ويذيق بعضكم بأس بعض » قال ابن عباس وغير واحد: يعنى يسلط بعضكم على بعض 
بالعذاب والقتل . 

وقوله : #انظر كيف نصرف الآيات 4 ای ھا ها وقرها'“ طلعلّهِم يفقهون 4 أى 
يفهمون ويتدبرون عن الله آياته وحججه وبراهینه . 

قال زيد بن 1 لما نزلت : قل هو القادر عل e‏ أو من تحت 
/, 1 وق تيت أن 5 إله إلا الله انك 0 الله؟ قال :«نعم؟. فقال بعض 
الناس : لا يكون هذا أبداء انيقل يعضننا يعفا رون يلمر فنزلت : #انظر كيف نصرف الآيات 
لعلّهم يفقهون . وكدّب به قومك وهو الحق فل لست عَليكُم بوكيلٍ . لكل نبا مستقر وسوف تَعلَمُون». 

رواه ابن أبى حاتم وابن جرير”؟) 

2 71 2 2 


ل[ وكدب به قومك وهو الحق فل لست عَلَيْكُم بوكيل 9 لكل نبا مستقرٌ وسوف 


وما قير م مياه ه 07ل 0 دن 


تعلمون CG»‏ 6 وإذا رأيت الّذِين يخوضون في آياتنا فَأَعرض عنهم حتَئ يخوضوا في حديث 
غيره وإما يدسيئك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرئ مع الْقَوم الظّالمين © وما على الذي 


َو 2 ن # ه دنم 


يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلّهِم يتقو ® 4 . 

يقول تعالى : #وكذب به» أى: بالقرآن الذى جثتهم به» والهدى والبيان. «قومك4 يعنى: 
قريشا #وهو الحق» أى : الذى ليس وراءه حت قل لست عَلَيَكُم بوكيل» أى: لست عليكم بحفيظء 
ولست بموكل بكم کقوله : لوقل الحق من ربكم فمن شاء يمن ومن شاء فَْكْفْر» [الکهف :۲۹] أى: 
إغا على البلاغ» وعليكم السمع والطاعة» فمن اتبعنى» سعد فى الدنيا والآخرة» ومن خالفنى» فقد 
شقى فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : لکل نبا مستقر» . 


قال ابن عباس وغير واحد: أى لكل نبأ حقيقة» أى : لكل خبر وقوع» ولو بعد حين» كما قال: 


)١(‏ فى : ونفسرها». () زيادة من أ. (۳) فى أ:2 بالسيف». 
(؟) تفسير الطبرى .)٤١١ /١١(‏ 
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ملم وم 


وهذا تهديد ووعيد كيد ؛ ولهذا قال بعذه: د 


ثم قال: «وإذا رأيت الّذِينَ يخوضون في آياتنَا 4 أى : بالتكذيب والاستهزاء «فأعرض عنهم حَتَى 
يُخوضوا في حديث غیره) أى : حتى يأخذوا فى كلام آخر غير ما کانوا ف ين التكذيب» رما 


يىسينك الشَيطان 4 والمراد بهذا كل فردء فرد من آحاد الأمةء ألا يجلسوا مع المكذبين الذين يحرفون 
آيات الله ويضعونها على غير مواضعهاء > فإن جلس أحد منهم ناسياً لفلا تقعد بعد الذكرئ» بعد 
التذكر لمع القوم الظّالمين» . 

ولهذا ورد فى الحديث:١‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(' . 

ا ل ا ات 
فذکرت» فلا تجلس معهم. وكذا قال مقاتل بن 

وهذه الآية هى المشار إليها فى قوله ١و‏ رارك عزني فكب لذبن اه 
َيُستهَاً بها فلا تقعدوا معَهم حتئ يَحْوضُوا في حَديث غيْره إكم إذا مثلهم» الآية [النساء: ]١5 ٠‏ أى 
إنكم إذا جلستم معهم وأقررتموهم على ذلك» فقد ساويتموهم فى الذى هم فيه. 

وقوله: «وما على الّذين يتقون من حسابهم من شيء» أى: إذا تجنبوهم فلم يجلسوا معهم فى 
ذلك» فقد برئوا من عهدتهم» وتخلصوا من إثمهم. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن 
الى عن أبى مالك وسعيد بن جبير» قوله: وما على الّذين يون من حسابهم من شيء» قال: ما 
عليك أن يخوضوا فى آيات الله إذا فعلت ذلك» أى: إذا تجنبتهم وأعرضت عنهم . 

وقال آخرون: بل معناه: إن اوا معني ن عدو من انهم ابن حي . وزعموا أن 
هذا مسوخ بآية النساء المدنية» وهى قوله : «إنّكم إذا مثلهم» [النساء: .]٠٤٠١‏ قاله مجاهد» ا 
وابن جريج » وغيرهم. وعلى قولهم» يكون قوله : «إولكن ذكرئ لَعَلَّهِم يتقون» أى: ولكن أمرناكه””) 
بالإعراض عنهم حينئذ تذكيراً لهم عما هم فيه؛ لعلهم يتقون ذلك» ولا يعودون إليه. 

ف وذر اين انَحَدُوا ديتهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة لاني وذگر به أن ببسل تفس بما 
كَسَبَت لَيْس لَهَا من دون اللّه ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يوَحَدَ منها أُولّعك الّذين 


)١(‏ فى أ:2 قبله». 

(۲) رواه ابن ماجة فى السنن برقم )7١ ٤۳(‏ من حديث أيوب بن سويد عن أبى بكر الهذلى عن شهر عن أبى ذر الغفاری» رضى الله 
عنه . وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ 0:)17١‏ إسناده ضعيف». 

(۳) فى أ:7 أمرناهم». 
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۷4 


بسلوا ہما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب الیم بما كانوا يكفروت 69 4 . 

يقول تعالى: «وذر الي اُخذوا دينهم عا ولهوا وعرتهُم الْحيَاةُ الانيا» أى : : دعهم وأعرض عنهم 
وأمهلهم قليلاً؛ فإنهم صائرون إلى عذاب عظيم؛ ولهذا قال: «وذكر به أى: وذكر الناس بهذا 
القرآن» وحذرهم نقمة الله وعذابه الأليم يوم القيامة. 

وقوله : أن تبسل تفس بما كسبّت» أى: لئلا تبسل. قال الضحاك عن ابن عباس» ومجاهد» 
وعكرمة» والحسن» ا تبسل : ب 

وقال الوالبى» عن ابن عباس : تفضح . وقال قتادة: ا . وقال ا باشل . وقال 
الكل ا 0 

وكل هذه العبارات متقاربة فی ا معنى » وحاصلها الإسلام للهلكة ¢ ة» والحبس عن الخير» والارتهان 
عن درك المطلوب» كما قال : کل تفس بما کسبت رهینة . إلا أصحاب اليمين) [المدثر TA:‏ 4[ 


ا 


وقوله: «ليس لَهَا من دون الله ولي ولا شفيع 4 أى: لا قريب ولا أحد يشفع فيهاء كما قال: 
لمن قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا حَلَة ولا شفاعة والكافرون هم الظّالمون» [البقرة: 4 78]. 


وقوله : «وإن تعدل کل عل لا يؤخ منها) أى: ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها كما قال: إن 
الذين كقروا وَمَاُوا وهم كقار فلن يقب من أحدهم ملم الأرض هيا ولو اقتدئ به ولك لهم عذاب ألِيم وما 
هم من ُاصرین ]”"» [آل عمران :۱ وهكذا قال هاهنا: «أولَئك لين أبسلُوا ہما کسبوا لَهُم شراب 
من حميم وعذاب أَليم بما كانوا يَكْفرُونَ 4. 


o ست‎ O 


فل أندعو من دون الله ما لا ينا ولا يضرنا ورد على أعقاتا بعد إذ هدن الله 


كالّذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الْهدى اتنا قل إن هدى 


اله هدم وأمرنا لنسلم لرب العالمين 69 وأن أقيموا الصّلاة واتّقوه وهو ال لذي إليه 


م 
ت 


و لس موو 


تحشروت 9© وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ویوم يقول كن فیکون قوله الْحق 


وله املك يمي في الور عالم الغيب والشهادة وهو ٠‏ الحكيم الخبير © 4 . 

قال اسي قال المشركون للعوسين: a‏ واتركوا دين محمدء فأنزل الله عز وجل: 
«قل اندعو من دون الله ما لا يتفعتا ولا يضرنا ونرد علَى أعقابتا أى: فى الكفر لبعد إذ هدانا الله 4 
فيكون مثا مثل الذى #استهوته الشياطين في الأرض [ حيّرانَ]420 , يقول: مثلكم» إن كفرتم بعد 
الإيمان» كمثل رجل كان مع قوم على الطريقء فضل الطريق» فحيرته الشياطين» واستهوته فى 
الأرضء وأصحابه على الطريق» فجعلوا يدعونه إليهم يقولون: «ائتنا فَإِنَا على الطريق»» فأبى أن 


000( فى م أ: «تجزی» . )۲( زيادة من م» أء وفى ه: «الآية؛. () زيادة من أ, 
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يأتيهم. فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد ييو ومحمد هو الذى يدعو إلى الطريق» والطريق 
هو الإسلام. رواه ابن جرير. 

وقال قتادة: #استهوته الشياطين في الأرْض4: أضلته فى الأرض» يعنى: استهوته 237 مثل قوله: 
«اتهري إليهم € [إبراهيم :۳۷]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: لفل أندعو من دون الله ما لا يفعت ولا يضرتا) 
الآية. هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليهاء والدعاة الذين يدعون إلى الله» عز وجل» كمثل 
رجل ضل عن الطريق تائها ضالاً» إذ ناداه مناد: « يا فلان بن فلانء هلم إلى الطريق»» وله أصحاب 
يدعونه: «يا فلانء هلم إلى الطريق»» فإن اتبع الداعى الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة'"' . 
وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى. اهتدى إلى الطريق. وهذه الداعية التى تدعو فى البرية من 
الغيلان» يقول: مثل من يعبد هذه الآلهة من دون اللهء فإنه يرى أنه في شىء حتى يأتيه الموت» 
فيستقبل الهلكة والندامة. وقوله: كالّذي امتهوثه الشيّاطين في الأرض», هم «الغيلان»» يدعونه 
باسمه واسم أبيه وجده» فيتبعها وهو يرى أنه فى شىء» فيصبح وقد ألقته في هلكة» وربا أكلته - أو 
تلقيه فى مضلة من الأرض» يهلك فيها عطشاء فهذا مثل من أجاب الآلهة التى تعبد من دون الله 
عز وجل . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: كادي استهوته الشياطين في الأرض حَيرَانَ 4 قال: رجل 
حيران يدعوه أصحابه إلى الطريق» وذلك مثل من يضل بعد أن هدى. 

وقال العوفى» عن ابن عباس» قوله: كلدي استهوته الشياطين في الأرض حيرَانَ © هو الذى لا 
يستجيب لهدى اللّه» وهو رجل أطاع الشيطان» وعمل فى الأرض بالمعصية» وجار عن الحق وضل 
عنه» وله أصحاب يدعونه إلى الهدى» ويزعمون أن الذى يأمرونه هدى» يقول الله ذلك لأوليائهم من 
الانسن» قول 1ا۲0 : إن هدى الله هو الْهدى», والضلال ما يدعو إليه الجن. 

رواه ابن جريرء ثم قال : وهذا يقتضى أن أصحابه يدعونه إلى ضلال» ويزعمون أنه هدى. 
قالت: وهذا خلاف ظاهر الآية؛ فإن الله أخبر أن أصحابه يدعونه إلى الهدى» فغير جائز أن يكون 
ضلالاً» وقد أخبر الله أنه هدى . 

وهو كما قال ابن جرير هكان سياق الآية يتفضى أن هذا الذى استهوها الغباطين فى الزن 
خياد« وهو متضوت. على الخال الى :فى حال جره وضلالة وجهلة وجه الحجة :. وله أضحات 
على المحجة سائرون» فجعلوا يدعونه إليهم وإلى الذهاب معهم على الطريقة المثلى . ودي ا 
فيأبى عليهم ولا يلتفت إليهم. ولو شاء الله لهداه. ولرد به إلى الطريق؛ ولهذا قال:- قل إن هدى 


)١(‏ فى م: «استهوته سيرته». (۲) فى مء آ: «فى هلکه». (۳) فئ آ: «وحاد». 
(5) زيادة من آ. (5) فى م» آ: «فإن» . 
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۲۸۱ 


اله هو الْهدى». كما قال: ومن یهد اله فما له من مضل 74 [الزمر : ۳۷]ء وقال: إن تحرص على 
داهم إن الهلا هدي من بضل وما لهم من تاصبرين) [الندحل : ۷]» وقوله: «وأمرنا لنسلم لرب 
الْعَالَمِينَ» أى : نخلص له العباد وول شريك ل 

رأ أقيموا الصّلاة واثقوه 4 أى : وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقواه فى جميع الأحوال» وهو الذي 
يه ت تحشرون) أى: يوم القيامة . 
«وهو الذي حلَق السّموات والأرض بالْحقٍ) أى:بالعدل» فهو خالقهما ومالكهماء والمدبر لهما 
ولمن فيهما. ش 

وقوله: وَيَوْم قول كن فيَكُون» يعنى: يوم القيامة» الذى يقول الله: #كن» فيكون عن أمره 
كلمح البصرء أو هو أقرب. 

«ويوم 4 منصوب إما على العطف على قوله: «واتّقره», وتقديره: واتقوا يوم يقول كن 
فيكون» وإما على قوله: «خلق السّموات والأرض) أى: وخلق يوم يقول كن فيكون. فذكر بدء الخلق 
وإعادته» وهذا مناسب. وإما على إضمار فعل تقديره: واذكر يوم يقول كن فيكون. 

وقوله: #قَوله الحق وله املك جملتان محلهما الجرء على أنهما صفتان لرب العالمين. 

وقوله: يوم ينم في الصور) يحتمل أن يكون بدلا من قوله: إويوم يقول كن فیکون) «يوم 
نخ في الصور» ويحتمل أن يكون ظرفا لقوله: «وله الملك يوم يفخ في الصور» كقوله: لإلمن 
الملك اليوم لله الواحد القهار € [غافر ١:‏ وكقوله: املك يومئذ الح للرَحْمَنٍ وكان يوما على 
الكافرين عسيرا» [الفرقان : 57 وما أشبه ذلك. 

واختلف المفسرون فى قوله: يوم ينقخ في الصور». فقال بعضهم: المراد بالصور هاهنا جمع 
«صورة» أى: يوم ينفخ فيها فتحيا. 

ل ا ررد ا لسن - هو جمع سورة. والصحيح أن المراد 
بالصور: «القَرن» الذى ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام» قال ابن جرير: والصواب عندنا ما 
تظاهرت به الأخبار عن رسول الله َة أنه قال: «إن إسرافيل قد التقم الصور وحنى جبهته» ينتظر 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل » حدثنا سليمان التيمى» عن أسلم العجلى» عن شرن 
شَغَافء عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابى: يا رسول الله» ما الصور؟ قال: «قرن ينفخ 
)١(‏ فى : «من يهده الله فلا مضل له». (؟) فى م» 1: «العبادة». (۳) فى آ: «كما تقول». 


(5) فى أ: «المدينة). (5) فى م» أ: «والصواب من القول فى ذلك ما“ . 
() تفسير الطبرى .)557/١١(‏ 


۱۷٤‏ قوله تعالى : وإذا قال ربك للملائكة . سورة قرم 


اج م EES‏ 11 3 م وو <> 8 8 ع سمه ٤ےد‏ 3 ر و سس 
ْمَل ربك ل الوا اتجعل فبا من يقد ١‏ 


ار 


و 25 
ل ع ص ير رم س3 لمهم 2 ار و صو ر 


فساو رفك الما ون اسبح دل ومد س لكا ل ف أعلم مالا عمو 


© 0_0 ا 
إعلم أن هذه الآية دالة على كيفية خلقة آدم عليه السلام وعلى. کب تن لاط نمال ياد 
فيكؤن ذلك إ نعم عا عل جع بني آم فيكون هذا هو النمة الا من تلك النع العلل تي 
أوردها فى هذا الموضع ثم فيه مسائل : 
© المسألة الأولى »# فى ! إذ قولان . أحده) : أنه صلة زائثة إلا أن العرب يعتادون' 
التكلم بها والقرآن نزل بلغة العرب . الثاني : وهو الحق أنه ليس فى القرآن ما لا مغنى له وهو 
نصب باضمار اذكز » والمعنى اذكر هم قال ربك للملائكة فأضمر هذا لأمرين . . أحذه] : 
أن المعنى معروف . والثاني ل ا ا يت كقولة ( واذكر 
أا عاد إذ أنذر قومه E a‏ واذكر عبدنا داود » واضرب لهم مثلا أصحاب القرية 
إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين ) والقرآن جاء كالكلمة الواحدة'ولا يبعد e‏ 
هذه المواضع المصرحة نزلت قبل هذه ا ae SE‏ 
قال صاحب الكشاف : ويجوز تعضو زد عار ١‏ 
ل المسألة الثانية 4 الملك أصله من الرسالة . يقال ألكني إليه أى أرسلني ] ليه والمألكة أ 
والألوكة الرسالة وأصله الهمزة من « ملأكة » حذفت الممزة وألقيت حركتها على ها بلا طلباً' 
للخفة لكثرة استعمالها . قال صاحب الكشاف لمكي ددعل الإصل كانم تال 
جع شمأل وإلحاق التاء لتأنيث الجمع . 


.© المسألة الثالغة ‏ من الناس من قال : الكلام فى الملائكة ينبغي أن يكون مقدماً على, 
الكلام في الأنبياء لوجهين. الأول : أن الله تعالى قدم ذكر الإإيمان بالملائكة على ذكر الايمان , 
بالرسل فى قوله ( والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) ولقد قال عليه السلام « ابدؤا 
ما بدأ الله به » الثاني : ان الملك واسطة بين الله وبين الرسول فى تبليغ الوحي.والشريعة: فكان, 
مقدماً على الرسول » ومن الناس من قال اب لساك و ف كو 
لا طريق لنا إلى معرفة وجود الملائكة بالعقل بل بالسمع . » فكان الكلام فى النبوات أصلا 
للكلام في الملائكة فلا جرم وجب تقديم الكلام فى النبوات. والأولى أن يقال الملك قبل ابي 
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وقد روينا حديث الصور بطوله» من طريق الحافظ أبى القاسم الطبراني» فى كتابه «الطوالات» 
قال: حدثنا أحمد بن الحسن المصرى الأيلى » حدثنا أبو عاصم النبيل» حدثنا إسماعيل بن رافع» عن 
محمد بن زياد» عن تعمد بن كين الط عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: حدقا رسو 
الله لا وهو فى طائقة من أصحابهء فقال: «إن الله لما فرغ من خلق السموات والأرض» خلق 
الصور فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» شاخصاً بصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمر». قلت: 
يا رسول الله » وما الصور؟ قال:٠‏ القَرن». قلت: كيف هو؟ قال: «عظيمء والذى بعثنى: بالحق» إن 
عظم دارة فيه كعرض السموات والأرض . ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة الأولى نفخة الفزعء 
والثانية نفخة الصعق. والثالثة نفخة القيام لرب العالمين. يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول: 
انفخ › فينفخ نفخة الفزع› فيفزع أهل السموات [واھل ۲ الأرض إلا من شاء الله . ويأمره فيديمها 
ويطيلها ولا يفترء وهی كقول الله : «ومًا ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق» [ص : [1٥‏ 
اا نسو هر اا كر و 

ثم ترتج الأرض بأهلها كه اموه لدف 0 فى البحرء تضربها الأمواج» تكفا بأهلها 
كالقنديل المعلق بالعرش» ترجرجه””' الرياح» وهى التى يقول : 8 يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرّادفة . 
قُلوب يومئذٍ واجفة € [النازعات : 43 فد الناس على ظهرهاء وتذهل المراضع» وتضع 
الحوامل» وتشيب الولدان» وتطير الاين هاربة من الفزع» حتی تأتى الأقطارء فتأتيها الملائكة 
فتضرب وجوههاء فترجع» ويولى”"' الناس مدبرين ما لهم من أمر الله من عاصم» ينادى بعضهم 
بعضاء وهو الذى يقول الله تعالى: #يوم التناد4 [غافر: 97"]. 

فبينما هم على ذلك» إذا انصدعت” الأرض من قطر إلى قطرء فرأوا أمرآ عظيمًا لم يروا 
مثله» وأخذهم لذلك من الكرب والهول ما الله به عليم» ثم نظروا" إلى السماءء فإذا هى كالمهل» 
اشفا ٠‏ ققرت غومها» الج ٠‏ ها وقبرهاء “قال زرل الله لله «الاتواك لا 
يعلمون بشىء من ذلك» قال أبو هريرة: يا رسول اللّه» من استثنى الله» عز وجل» حين يقول: 
«ففزع من في السّموات ومن في الأرض إلا من شاء اللّه4 [النمل: ۸۷] قال: «أولئك الشهداءء وإنما 
يصل الفزع إلى الأحياء» وهم أحياء عند الله" يرزقون» وقاهم الله فزع ذلك اليوم» وآمنهم منهء 
عر عذاب الله یبعثه على شرار خلقه»» قال: وهو الذى يقول الله» عز وجل : يا أيها الاس اتَقرا 
ربكم إن ززل السّاعة شيء عظيم . يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حَمَلَها 


.)۱۹۲ /۲( المسند‎ )١( 


(0) زيادة من أ. (۳) فى م: «فتسير الجبال؟ . )٤(‏ فى أ: «فتكون الموثقة» . 
(0) فى م: «تزحزه». (5) فى أ: «وهى الذى يقول الله» . (۷) فى أ: «ثم تولى؟ . 
(4) فى أ: «هم كذلك إذ تصدعت». (9) فى أ: «تطوى». )٠١(‏ فى أ: «انشقت السماءا. 


)١١(‏ فى أ: ١‏ وخسف» . )١١(‏ فى أ: اعند ربهم». 
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الاس سكارئ وما هم بسکاری ولّکن عَڌاب الله شديد» [الحج: ١١‏ ۲]ء فيكونون فى ذلك العذاب ما 
شاء الله إلا أنه يطول. 

ثم يأمر الله إسرافيل بنفخة الصعق»فينفخ نفخة الصعق» فيصعق أهل السموات [وأهل]1) 
الأرض إلا من شاء الله فإذا هم قد خمدواء وجاء ملك الموت إلى الجبار» عز وجل» فيقول: 
يا رب» قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت. فيقول الله - وهو أعلم بمن بقى - : فمن 
بقى؟ فيقول: يا رب» بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت حملة العرش» وبقى جبريل وميكائيل» 
وبقيت أنا. فيقول الله» عز وجل: ليمت جبريل وميكائيل. فينطق الله العرش فيقول: يا رب» يموت 
رين ورا ر مكمه ی کت اللو على كل مو كان ع ری فا 
يأتى ملك الموت إلى الجبار [عز وجل]”'' فيقول: يا رب» قد مات جبريل وميكائيل. فيقول الله [عز 
وجل] ”" وهو أعلم بمن بقى -: فمن تبقى؟ فيقول: بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت حملة 
عرشك» وبقيت أنا. فيقول الله» [ عز وجل]: ليمت حملة عرشى. فيموتواء ويأمر الله العرش. 
فيقبض الصور من إسرافيل» ثم يأتى ملك الموت» فيقول: يا رب» قد مات حملة عرشك. فيقول 
الله - وهو أعلم بمن بقى -: فمن بقى؟ فيقول: يا رب» بقيت أنت الحى الذى لا تموت» وبقيت أنا. 
فيقول الله [عز وجل]: أنت خَلق من خلقى» خلقتك لا رأيت» فمت. فيموت. فإذا لم يبق إلا 
الله الواحد القهار الأحد [الصمد]"“)» الذى لم يلد ولم يولدء كان آخراً كما كان أولاًء طوى 
السموات والأرض طى السجل للكتب"» ثم دحاهما ثم يلقفهما“ ثلاث مرات» ثم يقول: أنا 
الجبار أنا الجبارء آنا الجبار ثلانًا. ثم هتف بصوته: لمن الْملّك الْيُوْم )» ثلاث مرات» فلا يجيبه 
أحدء ثم يقول لنفسه: لله الواحد الْقَهّارِ4 [غافر:١٠]ء‏ يقول الله: « يوم تبدّل الأرض غير 
الأرض والسّموَات4 [إبراهيم : ۸ فيبسطهما ويسطحهماء ثم يمدهما مد الأديم العكاظى طلا ترئ فيها 
عوجا ولا امتا [طه : 1¥[ 

ثم يزجر الله الخلق زجرة» فإذا هم فى هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيها من الأولى» من كان 
فى بطنها كان فى بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرهاء ثم ينزل الله [عز وجل]” ع 
ماء من تحت العرش» ثم يأمر الله السماء أن تمطرء فتمطر أربعين يومّاء حتى يكون الماء فوقهم اثنى 
عشر ذراعاء ثم يأمر الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطراثيث - أو: كنبات البقل - حتى إذا تكاملت 
أجسادهم فكانت كما كانت. قال الله »عز وجل : ليَحَيا حملة عرشى» فيحيون . ويأمر الله إسرافيل فيأخذ 
الصورء فيضعه على فيه» ثم يقول: ليحيا جبريل وميكائيل» فيحييان. ثم يدعو الله الأرواح"'2, 
(۱) زيادة من م» أ. (5 - 0) زيادة من أ. (5) زيادة من م» أ. 


(۷) فى : «الكتاب». (۸) فى م: « تكففها». (9) فى أ: «يبدل». 
)٠١(‏ زيادة من أ. 0 «بالأرواح» . 


)ا/-1/١( الجزء الثالث  سورة الأنعام: الآيات‎ A٤ 
فيؤتى بها تتوهج أرواح المسلمين نوراًء وأرواح الكافرين ظلمة» فيقبضها جميعًا ثم يلقيها فى‎ 
ا‎ 


ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح كأنها النحل 
قد ملأت ما بين السماء والأرض» فيقول [الله]'2: وعزتى وجلالى» ليرجعن كل روح إلى جسدهء 
فتدخل الأرواح فى الأرض إلى 0 فاخن فى لقانت اق عدن ف لااد كما عقن انت 
فى اللديغ › ثم تنش الأرض عنكم 7 e‏ أول من تنشق الأرض عنه» رون سراعا إلى ربكم 
تنسلون» > «مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر) [القمر: ۸] حقاة عراة [غلقا) غرلاء 
قفرا موقا راخدا مقداره وة عام لا ينظّر إليكم ولا يقضى بينكم» فتبکون حتى تنقطع 
الدموع» ثم تدمعون دما وتَعرقون حتى يلجمكم العرق» أو يبلغ الأذقان» وتقولون": من يشفع 
لنا إلى ربنا فيقضى بيننا؟ فتقولون”''2: من أحق بذلك من أبيكم آدم» خلقه الله بيده» ونفخ فيه من 
روحهء وكلمه قبلاً؟ فيأتون آدم» فيطلبون ذلك إليه فيأبى» ويقول: ما أنا بصاحب ذلك. فيستقرئون 
الأنبياء نبيآ نبيآء كلما جاؤوا نبياء أبى عليهم». قال رسول الله يَكئّ: «حتى يأتونى» فأنطلق إلى ١‏ 
الفحص فآخر ساجدا» قال أبو هريرة: يا رسول الله. وما الفحص؟ قال: «قدام العرش حتى يبعث 
الله إلى ملكا فيأخذ بعضدی» فيرفعنى» فيقول لى: يا محمد" فاقول: نعم» يا رب. فيقول الله 
عز وجل: ما شأنك؟ وهو أعلم» فأقول: يا رب» وعدتنى الشفاعة فشفعنى فى خلقك» فاقض 
بينهم . قال [الله]2"0: قد شفعتك» أنا آتيكم أقضى بينكم؟. 

قال رسول الله َة : «فأرجع فأقف مع الناس» فبينما نحن وقوف» إذ سمعنا حساً من السماء 
يدا فهالا فتوّل”*" اهل السماء' الديا لى من فى الأو مم الم الا خي ةا درا هه 
الأرض» أشرقت الأرض بنورهم» وأخذوا مصافهمء وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت . 

ثم ينزل [من]*' أهل السماء الثانية بمثلى من نزل من الملائكة» وبمثلى من فيها من الجن 
والإنس». حتى إذا دنوا من اللأرض» أشرقت الأرض بنورهم » وأخذوا مصافهم. وقلنا لهم : أفيكم 
ربنا؟ فيقولون: لاء وهو آت. 

ل E‏ حتى ينزل الجبار» عز وجل» فى ظّلل من الغمام 
والملائكة» ويحمل عرشه"''' يومئذ ثمانية - وهو اليوم أربعة - أقدامهم فى" تخوم الأرض السفلى» 


. اعنهم؟‎ :١ فى أ: «کالنحل». (۲) ريادة من أ. (۳) فى‎ )١( 
فى أ: «فيخرجون منها سراعا إلى ربهم ينسلون». (6) زيادة من أ. (5) فى م: «يقفون».‎ )4( 
فى أ: امقدار سبعين» (۸) فى أ: «تدمون؟. (9) فى أ: «ویقولون».‎ )۷( 
فى م: المحمدة.‎ )١5( فى أ: «فيقولون». (۱۱) فى أ: «حتى آتى2.‎ )٠١( 
زيادة من م.‎ )٠١( فى أ: «فينزل».‎ )١5( زيادة من أ.‎ )۳( 


(0) فى أ: «عرش ربك». (۷) فى م: «علی؟. 
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والأرض والسموات إلى حجزتهم» والعرش على مناکبهم» لهم زجل فى تسبیحهم» يقولون: 
سبحان ذى العرش والحبروت» سبحان ذى الملك والملكوت» سبحان الحى الذى لا يموت» سبحان 
الذى يميت الخلائق ولا يموتء سبوح قدوس قدوس قدوس» سبحان ربنا الأعلى. رب الملائكة 
والروح» سبحان ربنا الأعلى» الذى يميت الخلائق ولا يموت» فيضع الله كرسيه حيث يشاء من 
أرضهء ثم يهتف بصوته : يا معشر الجن والإنس» إنى قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم 
هذاء أسمع قولكم وأبصر أعمالكم» فأنصتوا إلى» فإنما هى أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم» فمن 


وجد خيرا فليحمد الله › ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 
ثم يأمر الله جهنم فيخرج منها عنق [مظلم]””" ساطع» ثم يقول: ( ألم أعهد إليكم يا بني آدم أل 


درا العا له كم عدر ي . وأن اعبدوني هذا صراط مُستَقيم . وقد أصْلَ منگم جبلاً كثيرا اقم 
تكونوا تعقلون . هذه جهنم التي نتم توعدون) أو: بها“ تكذبون - شك أبو عاصم وامتازوا اليوم 
يها المجرمون4 يس : . 1 - 14] فيميز الله الناس وتجئو الأمم. يقول الله تعالى : «وترئ كل ام 

جائية كل أمة تدعئ إلى كتابها ايوم تجزون ما كنم تعملون4 [الجائية : 718] فيقضى اللّه» عز وجل» بين 
خلقه. إلا الثقلين الجن والإنس» فيقضى بين الوحش”'' والبهائم» حتى إنه ليقضى للجماء من ذات 
القَرّنَء فإذا فزع من ذلك» ة 0 لأخرى قال الله [لھا]' : كونى تراباً. فعند 
ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابًا 4 [النبا: . 


ثم يقضى الله [عز وجل]”" بين العباد» فكان أول ما يقضى فيه الدماء» ويأتى كل قتيل فى سبيل 
الله» عز وجلء ويأمر الله [عز وجل]”' کل قتيل فيحمل رأسه شخب أو داجه يقول: يا رب» فيم 
قتلنى هذا؟ فيقول ‏ وهو أعلم -: فيم قتلتهم؟ فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك. فيقول الله له: 
صدقت. فيجعل الله وجهه مثل نور الشمسء ثم تمر به الملائكة إلى الجنة. 

ويأتى كل من قتل على غير ذلك يحمل رأسه تشخب اوداجه» فيقول: يا رب» [فیم) قتلنى 
هذا؟فيقول ‏ وهو أعلم -: لم قتلتهم؟ فيقول: يا رب قتلتهم لتكون العزة لك ولى. فيقول: 
تعست. ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بهاء ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بهاء وكان فى مشيئة الله إن 
شاء عذبه» وإن شاء رحمه. 

ثم يقضى الله تعالى بين من بقی ' من خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها 
الي a o "١"‏ يي إلى الع لعن الا م 


الماء . 
)١(‏ فى أ: «احجزهم؟. (۲) فى أ: ابصوته فيقول». (۳) زيادة من أ. 
(4) فى م: «وبها؟. (6) فى أ: «الوحوش». 0 - 4) زيادة من أ. 


)٠١(‏ فى م: امن شاءا. )١١(‏ زيادة من أ. 
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فإذا فرغ الله من ذلك» ناد مناد يسمع الخلائق كلهم: ألا ليلحق كل قوم بآلهتهم وما كانوا 
يعبدون من دون الله . فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه» ويجعل يومئذ ملك 
من الملائكة على صورة عزيرء ويجعل ملك من اللائكة على صورة عيسى ابن مريم. ثم يتبع هذا 
اليهود وهذا النصارى, ثم قادتهم آلهتهم إلى النار» وهو الذى يقول [تعالى(١2:‏ لو كان هؤلاء آلهة ما 
وردوها وكل فيها خالدون) [الأنبياء: 49]. 

فإذا لم يبق إلا المؤمنون فيهم المنافقونء جاءهم الله فيما شاء من هيئتهء فقال: يأيها الناس» 
ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله» وما كنا نعبد غيره» 
فينصرف عنهم» وهو الله الذى يأتيهم فيمكث ما شاء الله أن يمكث» ثم يأتيهم فيقول: يأيها الناس» 
ذهب الناس فالحقوا بآلهتكم وما كنتم تعبدون. فيقولون: والله ما لنا إله إلا الله وما كنا نعبد غيره» 
فيكشف لهم عن ساقه» ويتجلى لهم من عظمته ما يعرفون أنه ربهم» فيخرون سجداً على وجوههم» 
ويخر كل منافق على قفاه» ويجعل الله أصلابهم كصياصى البقر. ثم يأذن الله لهم فيرفعون» 
ويضرب الله الصراط بين ظهرانى جهنم كحد الشفرة - أو: كحد السيف - عليه كلاليب وخطاطيف 
وحسك كحسك السعدان» دون جسر دحض مزلة» فيمرون كطرف العين» أو كلمح البرق» أو كمر 
الريح» أو كجياد الخيل» أو كجياد الركاب» أو كجياد الرجال. فناج سالم» وناج مخدوش» 
ومكردس على وجهه فى جهنم . 

فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة» قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الحنة؟ فيقولون: من أحق 
بذلك من أبيكم آدم» عليه السلام» خلقه الله بیده» ونفخ فيه من روحهء وكلمه قبلاً؟ فيأتون آدم 
فيطلبون ذلك إليه» فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ولكن عليكم بنوح» فإنه أول رسل الله . 
فيؤتى نوح فيطلب ذلك إليه» فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» ويقول عليكم بإبراهيم» فإن 
الله اتخذه خليلاً. فيؤتى إبراهيم» فيطلّب ذلك إليه» فيذكر ذنبا ويقول: ما أنا بصاحب ذلك» 
ويقول: عليكم بموسى فإن الله قربه نجيّاء وكلمه وأنزل عليه التوراة. فيؤتى موسى» فيطلب ذلك 
إليه» فيذكر ذنبا ويقول: لست بصاحب ذلك» ولكن عليكم بروح الله وكلمته عيسى ابن مريم. 
فيؤتى عيسى بن مريم» فيطلب ذلك إليه» فيقول: ما أنا بصاحبكم» ولكن عليكم بمحمد». قال 
رسول الله ی : «فياتونى - ولى عند ربى ثلاث شفاعات [وعدنهن”'2 فأنطلق فآتى الجنة» فآخذ 
بحلّقة الباب» فأستفتح فيفتح لى» فأحيى ويرحب بى . فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربى خررت 
ساجداء فيأذن الله لى من حمده وتمجيده بشىء ما أذن به لأحد من خلقه» ثم يقول: ارفع رأسك 
يا محمدء واشفع تُشَفّع»وسل تُعْطّه. فإذا رفعت رأسى يقول الله - وهو أعلم -: ما شأنك؟ فأقول: 
يا رب» وعدتنى الشفاعة» فشفعنى فى أهل الجنة فيدخلون الجنة» فيقول الله : قد شفعتك وقد أذنت 


(1) ريادة من . (؟) ريادة من م. 
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لهم فى دخول الجحنة» . 

وكان رسول الله یه يقول: «والذى نفسى بيده. ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم 
من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم. فيدخل كل رجل منهم على اثنتين وسبعين زوجة» سبعين مما 
ينشئ الله» عز وجل» وثنتين آدميتين من ولد آدم» لهما فضل على من أنشأً الله » لعبادتهما الله فى 
الدنيا. فيدخل على الأولى فى غرفة من ياقوتة» على سرير من ذهب مكلل باللؤلؤء عليها سبعون 
زوجاً من سندس وإستبرق» ثم إنه يضع يده بين كتفيهاء ثم ينظر إلى يده من صدرهاء ومن وراء 
ثيابها وجلدها ولحمهاء وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت» 
كبدها له مرآة» وكبده لها مرآة. فبينا هو عندها لا يملها ولا تمله» ما يأتيها من مرة إلا وجدها عذراء» 


ما يفتر ذكره» وما تشتكى قبلها. فبينا هو كذلك إذ نودى: إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تملء إلا 
Cd‏ 


TAY 


أنه لا منى ولا منية إلا أن لك أزواجا غيرها. فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة» كلما أتى واحدة 


[40]”" ا وا ری نون :لني ا اسو ف نوللا وى ا شين ا إلى ك 

وإذا وقع أهل النار فى النارء وقع فيها خلق من خلق ربك أوبقتهم أعمالهم» فمنهم من تأخذ 
النار قدميه رر ذلك ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم 
فين او إلى قوي ومنهم من تأخذ جسده کله» إلا وجهه حرم الله صورته عليها». قال رسول 
الله َي «فأقول: يا رب» من وقع فى النار من أمتى. فيقول: أخرجوا من عرفتم» فيخرج أولئك 
حتى لا يبقى منهم أحد. ثم يأذن الله فى الشفاعة فلا يبقى نبى ولا شهيد إلا شفعء فيقول الله : 
أخرجوا من وجدتم فى قلبه زنة الدينار إيماناً. فيخرج أولئك حتى لا يبقى منهم أحد» ثم يشفع الله 
فيقول: أخرجوا من [وجدتم]“ فى قلبه إيمانا ثلثى دينار. ثم يقول: ثلث دينار. ثم يقول: ربع 
دينار. ثم يقول: قيراطا. ثم يقول :حبة من خردل. فيخرج أولئك حتى لا يبقي منهم أحد» وحتى 
لا يبقى فى النار من عمل لله خيرا قط» ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفع» حتى إن إبليس ليتطاول مما 
يرى من رحمة الله رجاء أن يشفع له» ثم يقول: بقيت وأنا أرحم الراحمين. فيدخل يده فى جهنم 
فيخرج منها ما لا يحصيه غیره» كأنهم حمّم» فيلقون على نهر يقال له: نهر الحيوان» فينبتون كما 
تحت ا ي ل اسيل ها يلقي ان ٠ا‏ اضر باوبا بلطل ا ارا فينبتون كنبات 
الطراثيث» حتى يكونوا أمثال الذر» مكتوبه فى .رقابهم: «الجهتميون عتقاء الرحمن)» يعرفهم أهل 
الجنة بذلك الكتاب» ما عملوا خيرا لله قطء فيمكثون فى الجنة ما شاء الله» وذلك الكتاب فى 
رقابهم» ثم يقولون: ربنا امح عنا هذا الكتاب» فيمحوه الله» عز وجل» عنهم». 

هذا ديف اورا ا وهو غريب ,دا وله راه كن لخا او بون 


. فى م: «ولا يشتكى». () فى م: «(جاءت»‎ )١( 

)٤ ۳(‏ زيادة من م. (5) زيادة من م» أ. 

)١(‏ الأحاديث الطوال للطبرانى برقم )۳١(‏ وقد خولف فيه أحمد بن الحسن الأيلىء فرواه أبو الشيخ الأصبهانى فى العظمة برقم 
(۳۸۷) من طريق إسحاق بن راهويهف والبيهقى فى البعث والنشور برقم (559) من طريق أبى قلابة الرقاشى كلاهما إسحاق ‏ = 


ربدت _ ل _ للح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات ۷٤(‏ -۷۹) 
بعض ألفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيهء فمنهم من وثقهء 
ومنهم من ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأئمة» كأحمد بن حنبل» وأبى حاتم 
الرازى» وعمرو بن على الفلاس» ومنهم من قال فيه : هو متروك. وقال ابن عذى : أحاديثه كلها فيها 
نظر إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء. 

قلت: وقد اختلف عليه فى إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها فى جزء على حدة. 
وأما سياقه» فغريب جداء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقاً واحداء فأنكر عليه 
بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المرى يقول: إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمع 
فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» فالله أعلم. 


ا 


«وإذ قال إبرَاهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وَقَوْمَكَ في ضلال مبين 9© 
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السّموات والأرض وليكون من الموقنين 0 فَلَمّا جن عليه 
الیل رای كو كبا قال هذا َبِي فَلَمّا أل قال لا أحب الآفلينَ © فَلَمًا رأى الْقَمَرَ بازغا قال 
ڌا ريي ًا أل قل قن لم دن وبي لخو من لقم الاي و ف وأى الطشن 


ساي هار 


بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فَلَمَا أَقَلت قال يا قوم ني بريء مما د تش ركون 69 إِني وجهت 
وَجْهِي للّذي فَطَرَ السّموَات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ®© %. 

قال الضحاك› عن ابن عباس : إن أبا إبراهيم لم يكن اسمه آزرء إثما کان اسمه تارح. رواه ابن 
E‏ 


A MW 


اسمه تارح › وأمه اسفن مثانى › وامرأته اتا ا اسا 3 هاجر» وھی 

إبراهيم . 
قلت : كأنه غلب عليه آزر لخدمته ذلك الصنم» فالله أعل. 

= وأبو قلابة - من طريق أبى عاصم الضحاك» عن إسماعيل بن رافع» عن محمد بن أبى زياد» عن محمد بن كعب القرظى» عن 
رجل من الانصارء عن أبى هريرة. به» وروی من طرق أخرى مدارها على إسماعيل بن رافع المدنى» وقد ضعفه الائمة وتركه 
الدار قطنى . 

وقال ابن عدى: «أحاديثه كلها مما فيه نظر». 

)١(‏ فى أ: «والله أعلم». 
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وقال ابن جرير: وقال آخرون: لهو و و عیب بکلامهم» ومعناه: معوجاولم يسئده ولا 
حكاه عن أحد. 

وقد قال ابن أبى حاتم: ذكر.عن معتمن بن لیات سمحت ابن يقرا وذ قال إبراهيم لأبيه 
آزر4 قال: بلغنى أنها أعوج» وأنها أشد كلمة قالها إبراهيم» عليه السلام. 
ثم آجاب بأنه فد يكون له اسعان» كما لكثير من النامن» أو يكون اخدهما لقا . .وهذا الذى قال 

واختلف القراء فى أداء قوله تعالى: وإ قال إبراهيم لأبيه آزر 4 » فحكى ابن جرير عن الحسر 
ا وأبى يزيد المدنى أنهما كانا يقرآن: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة» » معناه: يا 
9 أتتخذ أصناما آلهة . 

وقرأ الجمهور بالفتح» إما على أنه علم أعجمى لا ينصرف» وهو بدل من قوله: «لأبيه )» أو 
عطف بيان» وهو أشبه. 

فأما من زعم أنه منصوب لكونه معمولا لقوله: أتتخذ أصناما ) » تقديره: يا أبت» أتتخذ آزر 
أصناما آلهة. فإنه قول بعيد فى اللغة؛ لأن ما بعد حرف الاستفهام لا يعمل فيما قبله؛ لأن له صدر 
الكلام» كذا قرره ابن جرير وغيره. وهو مشهور فى قواعد اللغة العربية . 

والمقصود أن إبراهيم؟ عليه ااام وعظ أباه فى عبادة الأصنام » وزجره عنها» ونهاه فلم ينته » 
كما قال: «وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر اتتخذ أصناما آلهة» أى: أتتأله لصنم تعبده من دون الله «إني 
أراك وقومك 4 أ ى: السالكين مسلكك 9 فى ضلال مين | ی تائهين لا يهتدون أين يسلكون» ل 
خيرة وجول وامركي فى الخالهة e E E a‏ 

وقال تعالى : «واذكر في اكاب إبراهيم إِلّه كان صدديقا ني إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا ييصر ولا يغني عنك شيا . يا أبت إنّي قد جاءني م من العلم مالم يأك فاي أهدك صراطً سوي . يا أبت 
لا تعبد الشَيطات إن الشيطَان كان للرَحَمَن عَصيًا . يا أت إِنّي أخاف أن يمك عاب م من الرَحَمَن فتَكُون 


)١(‏ فى م: «سبب». 

(؟) وقد اعترض على قول ابن جرير الطبرى ومحاولته الجمع؛ المحدث أحمد شاكر ‏ رحمه الله فى بحث له فى آخر كتاب 
«المعرب» للجواليقى قال فى خاتمته: «والحجة القاطعة فى نفى التأويلات التى زعموها فى كلمة: «آزر»» وفى إبطال ما سموه 
قراءات» تخرج باللفظ عن أنه علم لوالد إبراهيم: الكديث اليج الح فى التخارق: عن النبى مَل قال : «يلقى إبراهيم أباه 
آزر يوم القيامة» وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك : لا تعصنى؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. . . . إلى 
آخر الحديث». وفى البخارى /٤(‏ ۱۳۹ من الطبعة السلطانية) وفتح البارى (5/ 7 من طبعة بولاق) وشرح العينى AS‏ 
14 من الطبعة المنيرية)» فهذا النص يدل على أنه اسمه العلمء وهو لا يحتمل التأويل ولا ا 


و ل دد الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (/ا (V4‏ 
للششيطان ولي . ال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لين لم تته لأرجمتك واهجرني ملي . قال سلام عليك 
ساستغفر لك ربِي ي إِنَّهُ کان بي حف . وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسئ ألا أكون بدعاء رَبّي 
شقيًا4 [مريم: ١‏ -58]ء فكان إبراهيم» عليه السلام» يستغفر لأبيه مدة حياته» فلما مات على 
الشرك وثبين اراح ا رجع عن الاستخفار لهم وا تغالی؛ رما کان استغقار 
إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إِيَاه فَلَمًا تین لَه أنه عدو لله تبراً منه إن إبراهيم لأوَآه حليم » 
[التوبة: .]١١5‏ 


وثبت فى الج اد إبرهيم يلقى أباه آزر يوم القيامة فيقول له أبوه:يا بنى» اليوم لا 
أعصيك. فيقول إبراهيم: أ رب ألم تعدنى أنك لا تخزنى يوم یبعثون"» وأی خزى أخزي من 
أبى الأبعد؟فيقال :يا إبراهيم» انظر ما وراءك. فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه. فيلقى فى النار"" . 

وقوله : #وكذلك نري إبراهيم مکوت السّموات والأرض» أى : تبين له وجه الدلالة فى نظره إلى 
خلقهما على وحدانية الله» عز وجلء فى ملكه وخلقه» وإنه لا إله غيره ولا رب سواه 
ا : فل انظروا مَاذًا في السّمَوَات والأرض» [يونس EEE‏ :< ولم ينظروا في ملكوت 
السّموات والأرض € [الأعراف : ٥‏ وقال: فم يروا إلى ما بين أيديهم رما حَلفَهم مَن السّماء 
والأرضٍ إن شا نخسف بهم الأرض ) أو تسقط عَلَيْهِم كسفا مَنَ السّمَاء إن في ذلك لآية لكل عبد 
منیب)[سبا: 4]. 


فأما ما حكاه ابن جرير وغیره» عن مجاهد» وعطاءء» وسعيد بن بير والسلی؛ وغيرهم قالوا - 
واللفظ لمجاهد ‏ : فرجت له السموات» فنظر إلى ما فيهن» حتى انتهى بصره إلى العرش» وفرجت 
له الأرضون السبع» فنظر إلى ما فيهن ‏ وزاد غيره -: فجعل ينظر إلى العباد على المعاصى فيدعوا 
عليهم. فقال الله له: إنى أرحم بعبادى منك» لعلهم أن يتوبوا ويراجعوا. وقد روى ابن مردويه فى 
ذلك حديثين مرفوعين» عن معاذء وعلى [بن أبى طالب]* 2٠7‏ »ولكن لا يصح إسنادهماء والله 
أعلم . وروی ابن أبى حاتم من طريق العوفى عن ابن عباس فى قوله : «وكدلك نري إبراهيم مکوت 
الخمراك رارض a‏ > فإنه تفال جلا له الاش سره وعلانيته» فلم يخف عليه 

من أعمال الخلائق» فلما جعل يلعن أصحاب الذنوب قال الله : إنك لا تستطيع هذا. فرده 
Ts‏ كان قبل ذلك فيحتمل أن يكون هذا كشف له عن بصره» حتى رأى ذلك عياناء 
ويحتمل أن يكون عن بصيرته حتى شاهده بفؤاده وتحققه وعرفه› وعلم ما فى ذلك من الحكم الباهرة 
والدلالات القاطعة» كما رواه الإمام العمل رال مى وس عن هافن جل ار ال 


)١(‏ فى : «آن لا». (۲) فى م آ: «الدين». 
(9) صحيح البخارى برقم (5196-0). 
(0) فى أ: «كما قال تعالى) . )2 زيادة من م» 8 


(5) أما حديث على بن أبى طالب» فذكره السيوطى فى الدر المنثور (۳/ 7 .)7١‏ وأما حديث معاذ بن جبل» فرواه البيهقى فى شعب 
الإيمان برقم )٦۷ ۰ ٠(‏ من طريق ليث بن أبى سليم عن شهر بن حوشب» عن معاذ بن جبل» رضى الله عنه. 
(۷) زيادة من م. (A)‏ زيادة من أ. 
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فى حديث المنام: «أتانى ربى فى أحسن صورة فقال: يا محمد» ايع الملا الأعلى؟ فقلت: لا 
أدرى يا رب» فوضع كفه”'' بين کتفی» حتى وجدت برد أنامله بين ثدیی» فتجلى لی کل شىء 
وعرفت.:60 وذكر ادیش . 
وقوله : eT‏ :«الواو» زائدة» تقديره: وكذلك نرى ا ملكوت 
السموات والآرض ليكون من الموقنين + كقوله : «[وكدلك]”" نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين)» 
[الأنعام : 66]. 
وقيل: بل هى على بابهاء أى: نريه ذلك ليكون عانًا وموقنا. 
وقوله: لقَلمَا جن عليه اللّيل4 أى: تغشاه وستره « رأ حَوكبًا»أى: نجماء « قال هذا بي فل 
أفل»: أى: غاب: قال محمد بن إسحاق بن يسار: «الأفول» الذهان: وقال ابن جرير: يقال: آفل 
النجم يأفل ويافل ا اغات وق ى 
مصابيح ليست باللواتى تَقُودُها0؛) نجوم» ولا بالآفلات الدوالك(“ 
ويقال: أين أفلت عنا؟ بمعنى: أين غبت عنا؟ 
قال : لقال لا أحب الآفلين)» قال قتادة: علم أنه ربه دائم لا يزول» لقَلَمًا رأى الْقَمرَ بازغا) 
أى: طالعًا لقال هذا ري فلم أل قال من لم يهدني ري لأكونن من الْقَرم الضالين . لما رى الشّمس بازغة 
قال هذا ري أى : هذا امير" الطالع ربى #هذا أكبر» أى : جرما من النجم ومن القمرء وأكثر 
إضاءة. : «فلمًا أفلّت): أى: غابت» قال يا قوم إنَي بريء مما ت تشر کون . إني وجَهت وجهي) أى : 
أخلصت دينى وأفردت عبادتى «للّدي فَطَرَ السّمَوَات والأرض » أى : خلقهما وابتدعهما على غير مثال 
سبق . . «حنيفا 4 أى : : فى حال كونى حنيفاً» أى: مائلا عن الشرك إلى التوحيد؛ ولهذا قال: «إوما 
أنا من امش ر كين ). 
وقد اختلف المفسرون فى هذا المقام» هل هو مقام نظر أو مناظرة؟ فروى ابن جرير من طريق 
عار انان الح > عن ابن عباس ما يقتضى أنه مقام نظرء واختاره ابن جرير مستدلا بقوله : « لعن 
لم يهدني ريي [ لأکوئن من القوم الضالينَ] 427 . 
وقال محمد بن إسحاق: قال ذلك حين خرج من ار الذى ولدته فيه أمه» حين تخوفت 
عليه النمرود بن كنعانء. لا أن قد أخبر بوجود مولود يكون ذهاب ملكك على يدیه» فأمر بقتل 
الغلمان عامئذ. فلما حملت أم إبراهيم به وحان وضعهاء ذهبت به إلى سرب ظاهر البلد فولدت فيه 
)١(‏ فى أ: (يله». 
() المسند (147/5) وسنن الترمذى برقم )۳۲۴١(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح» سألت محمد بن إسماعيل عن هذا 
الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح». 
(۳) زيادة من أ. )٤(‏ فى م: ”يقودها». 


(5) البيت فى تفسير الطبرى )٤۸١ /١١(‏ واللسان مادة (دلك). 
(5) فى م:« السّىء»» وفى ٠:‏ البين». (۷) زيادة من أ. وفى ه:« الآية) . 


قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . 1۷o‏ 


بالشرف والعلية وبعده فى عقولنا وأذهاننا بحسب وصولنا إليها بأفكارنا . واعلم أنه لا خلاف 
بين العقلاء فى أن شرف الرتبة للعالم العلوى هو وجود الملائكة فيه كما أن شرف الرتبة للعالم 
السفلى هو وجود الانسان فيه إلا أن الناس اختلفوا فى ماهيةالملائكة وحقيقتهم وطريق ضبط 
المذاهب أن يقال : الملائكة لا بد وأن تكون ذوات قائمة O‏ 
تكون متحيزة أو لا تكون . أما الأول : وهو أن تكون الملائكة ذوات محيزة فهنا أقوال . 
أحدها : أنها أجسام لطيفة هوائية تقدر على التشكل بأشكال مختلفة مسكنها السموات › 
وهذا قول أكثر المسلمين . وثانياً : قول طوائف من عبدة الأوثان وهو أن الملائكة هى الحقيقة 
فى هذه الكواكب الموصوفة بالاسعاد والانحاس فانها بزعمهم أحياء ناطقة » وأن المسعدات 
منها ملائكة الرحمة والمنحسات منها ملائكة العذاب » وثالثها : قول معظم المجوس والثنوية 
وهو أن هذا العالم مركب من أصلين أزليين وههما النور والظلمة » وه) فى الحقيقة جوهران 
شفافان محتاران قادران متضادا النفس والصورة مختلفا الفعل والتدبير » فجوهر النور فاضل 
خير نقي طيب الريح كريم النفس يسر ولا يضرء وينفع ولا يمنع » ويحبي ولا يبلي وجوهر 
الظلمة على ضد ذلك . ثم إن جوهر النور لم يزل يولد الأولياء وهم الملائكة لا على سبيل 
التناكح بل على سبيل تولد الحكمة من الحكيم والضوء من المضيء . وجوهر الظلمة لم يزل ِ 
يولد الأعداء وهم.الشياطين على سبيل تولد السفه من السفيه لا على سبيل التناكح فهذه أقوال 
من جعل الملائكة أشياء متحيزة جسانية . القول الثاني : أن الملائكة ذوات قائمة بأنفسها 
وليست بمتجيزة ولا بأجسام فههنا قولان . أحدهما ؛ قول طوائف من النصارى وهو أن 
الملائكة فى الحقيقة هي الأنفس الناطقة المفارقة لأبدانها على نعت الصفاء والخيرية وذلك لأن 
هذه النفوس المفارقة إن كانت صافية خالصة فهي الملائكة > وإن كانت خبيثةكدرة فهي 
الشياطين . وثانيها : قول الفلاسفة : وهي TES E‏ 2 
وأنها بالماهية تخالفة لأنواع النفوس الناطقة البشرية وأنها أكمل قوة منها وأكثر علا منها › وأنها 
للنفوس البشرية جارية مجر ى الشمس بالنسبة إلى الأضواء » ثم إن هذه الجواهر على قسمين » 
منها ما هي بالنسبة إلى أ جرام الأفلاك والكواكب كنفوسنا الناطقة بالنسبة إلى أبداننا » ومنها ما 
هي لا على شىء من تدبير الأفلاك بل هي مستغرقة فى معرفة الله ومحبته ومشتغلة بطاعته » وهذا 
القسم هم الملائكة المقربون ونسبتهم إلى الملائكة الذين يدبرون السموات كنسبة أولئك 
المدبرين إلى نفوسنا الناطقة . فهذان القسمان قد اتفقت الفلاسفة على إثباتهم| » ومنهم.من 
أثبت ثبت . أنواعاً أخر من الملائكة وهي الملائكة الأرضية المدبرة لأحوال هذا العالم السفلي » 
ثم إن المدبرات لهذا العالم إن كانت خيرة فهم الملائكة وإن كانت شريرة فهم الشياطين؛ . فهذا 
٤‏ «تفصيل مذاهب الناس a‏ آنه هل ء يمكن الحكم بوجودها من حيث 
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إبراهيم وتركته هناك. وذكر أشياء من خوارق العادات»كما ذكرها غيره من المفسرين من السلف 
والخلف: 
والحق أن إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» كان فى هذا المقام مناظراً لقومه» مبيناً لهم بطلان ما 
كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام» فبين فى المقام الأول مع أبيه خطأهم فى عبادة الأصنام 
الأرضية› التى هى على صورة الملائكة السماوية» ليشفعوا لهم إلى الخالق العظيم الذى هم عند 
أنفسهم أحقر من أن يعبدوه» وإنما يتوسلون إليه بعبادة ملائكته» ليشفعوا لهم عنده فى الرزق 
والنصرء وغير ذلك مما يحتاجون إليه. وبين فى هذا المقام خطأهم وضلالهم فى عبادة الهياكل » وهى 
الكواكب السيارة السبعة المتحيرة» وهى: القمرء وعطارد» والزهرة» والشمس» ولمريخ» والمشترى» 
وزحل » وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمس» ثم القمرء ثم الزهرة. فبين أولا أن هذه الزهرة لا 
تصلح للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير معين» لا تزيغ عنه يمينآ ولا شمالاًء ولا تملك لنفسها 
تصرفاًء بل هى جرم من الأجرام خلقها الله منيرة» لما له فى ذلك من الحكو'' العظيمة» وهى تطلع 
من المشرق» ثم تسير فيما بينه وبين المغرب حتى تغيب عن الأبصار فيه» ثم تبدو فى الليلة القابلة 
على هذا المنوال. ومثل هذه لا تصلح للإلهية. ثم انتقل إلى القمرء فبين فيه مثل ما تقدم فى النجم. 
ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية عن هذه الأجرام الثلاثة التى هى أنور ما تقع عليه 
الأبصار» وتحقق ذلك بالدليل القاطع»› #إقال يا قوم إن بريء مَمًا تشر كوت ) أى : أنا برىء من عبادتهن 
وموالاتهن» فإن كانت آلهة» ووی بها جميعا ثم لا تنظرون» # إني رجهت وجهي لذي فطر 
السّموات وَالأرْض حنيفا وما نا من المشركين » أى : 5 أك الى الأاشاء ومر ها .ومكرها 
ومقدرها وود هاه الذى بيده ملکوت كل شىء» وا كل شىء وربه ومليكه وإلهه» كما قال 
تعالى : إن ربكم الله الذي لق السّموات والأرض في سنّة ايم ثم استوئ على العرش يغشي اليل التهار 
يطلبه حثيثا والشّمس والقمر والنجوم مسخّراتٍ بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب ٠‏ العالمين» 
[الأعراف .]٥٤:‏ وكيف يجوز أن يكون إبراهيم [الخليل]”'' ناظراً فى هذا المقام» وهو الذى قال الله 
فى حقه  :‏ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وکنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه العمائيل التي أنتم لها 
عاكفون» الآيات [الأنبياء: 26١‏ ۲ وقال تعالى : إن إبراهيم كان أَمةَ قانتا لله حنيفا ولم يك من 
الْمشر كين .شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة واه في الآخرة لمن 
الصالحين . ثم أوحينا ليك أن انيع مل إبراهيم حنيفا وما كان من الْمشرٍكين» [النحل : ۰- 778١]ءوقال‏ 
تعالى : «قل إنَِّي هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


وقد ثبت فی الصحيحين › عن أبى هريرة» عن رسول الله كه أنه قال : « کل مولود يولد على 


)١(‏ فى أ:« الحكمة». (۲) زيادة من أ. 
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الفطرة»7١‏ وق مجع ,صلم عن عيضي ين حمارب أن رترت اله كاف قان : قال الله : 
خلقت عبادى ا ال الله فى كتابه العزيز : فرت لله ابي قَرَ انا لها ديل عو 
الله [الروم : OS‏ «وإذ أخذ ربك من ب بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
الست ربكم قالوا بَى» [الأعراف :1۷ ومعناه على أحد القولين» كقوله : «فطرت الله التي فطر الاس 
علیھا) كما سیأتی بيانه . 

فإذا كان هذا فى حق سائر الخليقة» فكيف يكون إبراهيم الخليل ‏ الذى جعله الله ام قانتا لله 

حنيفا ولم يك من الْمشركين» [النحل: ]١١١‏ ناظراً فى هذا المقام؟! بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة» 
والسجية المستقيمة بعد رسول الله يي بلا شك ولا ريب. وما يؤيد أنه كان فى هذا المقام مناظراً 
لقومه فيما كانوا فيه من الشرك لا ناظراً قوله تعالٍ ": 


م وا او 


لإ وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أَحَاف ما د تشر کون به إلا أن يشَاء 


ربي شيا وسع ربي كل شيء علْما أفلا تََذَكَرُونَ 0 وكيف أَخَاف ما أش ركم ولا تَحَافُونَ 


20~20 


نکم اُشرکتم باللّه ما لم يتزّل به به عليكم سلطانا فَأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلّمون 
© الّذين آمنوا ولم يأبسوا إعانهم بظلم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون 09 وتلك حجنا 
ھی و 0 م عمسم ےه e‏ 9 م م 1 6 2 2 يو امه له 
آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم 69 4 . 

يقول تعالى: وجادله قومه فيما ذهب إليه من التوحيد» وناظروه بشبه من القول». قال: 
«أتحاجوني في الله وقد هدان» أى: تجادلوننى فى أمر الله وأنه لا إله إلا هوء وقد بَصَرنى وهدانى إلى 
الحق وأنا على بينة منه؟ فكيف ألتفت إلى أقوالكم الفاسدة وشبهكم الباطلة؟! 

وقوله: ولا أَحَاف ما تشركون به إلا أن يشاء ري شينًا 4 أى: ومن الدليل على بطلان قولكم فيما 
ذهبتم إليه أن هذه الآلهة التى تعبدونها لا تؤثر شيك وأنا لا أخافهاء ولا أباليهاء فإن كان لها صنع › 
دون ها اجا ولا روچ با عاو ذاق 

«وسع بي کل شيء علْمًا» أى: أحاط علمه بجميع الأشياء» فلا تخفى عليه خافية . 

«أفلا تتَذَكْرودَ» أى: فيما بينته" لكم فتعتبرون أن هذه الآلهة باطلة» فتزجروا" عن عبادتها؟ 
وهذه الحجة نظير ما احتج به نبى الله هود عليه السلام» على قومه عاد» فيما قص عنهم فى کتابه› 


000 صحيح البخارى برقم (1A0)‏ وصحيح مسلم برقم (5568). 
(۳) فى :« عز وجل». (5) زيادة من م. (45) فى ۱:1 فلا يخفى؟». 
(0) فى أ:2 فيما بينه» . (۷) فى آ:« فتنزجروا». 


۹٤ 
ون :انوا يا هود ما جتنا بينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لَك بمؤمنين إن تقول إلا‎ 
اعتراك بعض آلهتنا بسو ء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما شركون . من دونه فكيدوني جمیعا م لا‎ 


تنظرون إني توَكُلت على الله ري وربَكُم ما من دَابّة إلا هو آخذ بناصيتها [ إن ربي على صراط مستقيم]“) 
[هود: 67 05]. 
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وقوله E Sy YT‏ 
ایج وهنا كما قال تعلق لل ل اد راق E‏ ۱« 
وقال : إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباوكُم ما أَنزل الله بها من سلْطّان» [النجم: 77]. 

وقوله: «فأي الفريقين أحق بالأم إن كعم تلود لى : فأى الطائفتين أصوب؟ الذى عبد من بيده 
الضر والنفعء أو الذى عبد ما لا يضر ولا ينفع بلا دليل» أيهما أحق بالامن من عذاب اللّه يوم 
القيامة؟ قال الله تعالى :طالّذين آمنوا ولم يأبسوا إيماتهم بطم أولعك لهم الأمن وهم مهتدون أى: هؤلاء 
الذى أخلصوا العبادة لله وحدة لا شريك له ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون يوم القيامة» المهتدون 
فى الدنيا والآخرة. 

قال البخارى: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ابن آبى, عدی» E‏ عن سليمان» عن 
إبراهيم» عن علقمة» > عن عبد الله قال: لا نزلت لولم يسوا إِمَانَهم بظلم4 قال أصحابه: وأينا لم 
يظلم نفسه؟ فنزلت : إن الشرك لَظلّم عظيم» [لقمان: 291 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» > عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله 
قال: لما نزلت هذه الآية : «الّذين آمنوا ولم يسوا انهم بظلم4 شق ذلك على الناس قال 
رسول الله فأينا لا يظلم ل قال ٠:‏ إنه ليس الذى تعنون! ألم تسمعوا ”° ما قال العبد 
الصالح: يا بني لا تشرك بالل إن الشرك لَظلّم عظيم 4» إنها هو الشرك»”" . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا دكيع وابن إدريس» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت: «ولّم يلبسوا إماتهم بظلم», شق ذلك على أصحاب 
رسول الله كل قالوا: وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ٠:45‏ ليس كما تظنونء إنما قال 
[لقمان)“ لابنه: «يا ب بني لا ڌ تشرك باللّه إن الشر اك لظلم عظيم )0 . 


. زيادة من م٠ أ» وفى ه:« الآية» . (۲) فى :« تعبدونها»‎ )١( 
.)٤1۲۹( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 
فى أ:< أينا لم يظلم نفه» . () فى أ: «تسمعوا إلى».‎ )٥( فى م:« المسلمين).‎ )5( 
.)۳۷۸/١( المسند‎ )۷( 
. زيادة من م‎ (A) 


)0 ورواه البخارى فى صحيحه برقم 0) من طريق وكيع بنحوه. 
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وحدثنا عمر بن شبَّة النمرى» حدثنا أبو أحمد» حدثنا مان عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله عن النبى يي فى قوله : #ولم يلبسوا إيمانهم بظلم», قال:١‏ بشرك». 

قال وروی عن ان كر الضديق- وعد ) أب بن کعب» وسلمان» وحذيفة» وابن عباس» 
وابن عمرء وعمرو بن شرحبيل» وأبى عبد الرحمن ¿ السلّمى» ومجاهد» وعكرمة. والتَحَعى » 
الفا و كاد و الى دو ذلك 

وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعى» حدثنا مك يشداه المسمعى» حدثنا أبو عاصم» حدثنا 
سفيان الثورئ» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت: طالّذين آممُوا 
ولم يلبِسوا إعانهم بظلم4, قال رسول الله یی ٠:‏ قيل لى: أنت منهم»7 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن يوسف. حدثنا أبو جتاب» عن زاذان» عن جرير بن 
عبدالله قال: خرجنا مع رسول الله يك فلما برزنا من المدينة» إذا راكب يوضع نحوناء فقال رسول 
الله ي :« كأن هذا الراكب إياكم يريد». فانتهى إلينا الرجل» فسلم فرددنا عليه » فقال له النبى 
یه :« من أين أقبلت؟»2 قال: من أهلى وولدى وعشيرتى. قال:١‏ فأين تريد؟»» قال: أ رسول 
الله . قال:١‏ فقد أصبته». قال: يا رسول الله» علمنى ما الإيمان؟ قال:« تشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
محمداً رسول الله » وتقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتصوم رمضان»ء وتحج البيت». قال: قد أقررت. 
قال: ثم إن بعيره دخلت يده فى شبكة جردان» فهوى بعيره وهوى الرجل» فوقع على هامته فمات» 
فقا الى كله على بالرجل 0 افوقية إليّهعمار بن اسر وعخليفة ين الان فافعداه قفالا يا 
رسول اللّهء قبض الرجل! قال: فأعرض عنهما رسول الله مء ثم قال لهما رسول الله ة: أ 
رأيتما إعراضى عن الرجل» فإنى يه الحنة» فعلمت أنه مات 
جائعا»ء ثم قال رسول الله ٠:‏ هذا من الذين قال اللهء عز وجل : «الّدين آمنوا ولَم يسوا إعانهم 
بظلٰم)» ثم ثم قال:١‏ دونكم أخاكم». قال: فاحتملناه إلى الماء فغسلناه وحنطناه وكفناه» وحملناه إلى 
القبر»ء فجاء رسول الله ية حتى جلس على شفير القبر فقال: «الحدوا ولا تشقواء فإن اللحد لنا 
والشق لغيرنا»”” . 

ثم رواه أحمد عن أسود بن عامرء عن عبد الحميد بن جعفر الفراء» عن ثابت» عن زاذان» عن 
جرير بن عبد الله» فذكر نحوهء وقال فيه:« هذا ممن عمل قليلاً وأجر كثيرا»" . 


وقال أبن أبى حاتم : حدثنا أبى »› حدثنا يوسف بن موسى القطان» حدثنا مهران بن بن أبى عمر» 


)١(‏ وفى إسناده محمد بن شداد المسمعى» قال الدارقطنى: لا يكتب حديثه» وقال مرة: ضعيف» وضعفه البرقانى. 

(؟) فى م: "عليه السلام». (۳) فى أ:2 رسول الله؛ . (:) فى مء أ: #إبظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون). 

(5) المسند )۳١۹/٤(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)57/١(‏ «فى إسناده أبو جناب وهو مدلس وقد عنعنه». 

(5) المسند (769/4) وقد تابع ثابت أبا جناب» لكنه اختلف عليه فيه؛ فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۳۱۹/۲) من طريق عبيد الله 
ابن موسى عن ثابت عن أبى اليقظان عن زاذان عن جرير به. 


و gg‏ الأضاء ا الآباه ل 

ST‏ عن أبيه؛ عن سعيد بن جبَيرء عن ابن عباس قال: كنا مع رسول 
الله فى سير ساز إذ عرض له عا قال ا ورل الله > والذئ بعك اغ لقن خر جت 
من بلادى وتلادى ومالى لأهتدى بهداك. وآخذ من قولك» وما بلغتك حتى ما لى طعام إلا من 
خضر الأرض» فاعرض علّى. فعرض عليه رسول الله كل فقبل فازدحمنا حوله» فدخل خف بكره 
فى بيت جرذان» فتردى الأعرابى» فانکسرت عنقه» فقال رسول الله بَكِِ: صدق والذى بعثنى بالحق» 
لقد خرج من بلاده وتلاده وماله ليهتدى بهداى ويأخذ من قولى» وما بلغنى حتى ما له طعام إلا من 
خضر الأرض» أسمعتم بالذى عمل قليلاً وأجر كثيراً هذا منهم! أسمعتم بالذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ فإن هذا منهم»"". [وروى ابن مردويه من حديث 
محمد ابن معلى ‏ وكان نزل الرى بابكدنا زياد ين تيه عن أبن ا حمر قالاة قال 
رسول الله ا : ١‏ من أعطى فشكر ومنع فصبر وظلَّم فاستغفر وظلم فغفرا وسکت» قالوا: يا رسول 
الله ما له؟ قال « : «أولتك هم الأمن وهم مهتدون40)]4 , 

وقوله : وتلك حجنا آتیتاها إبراهيم على قومد» أى: وجهنا حجته على قومه . 

قال مجاهد وغيره: يعنى بذلك قوله : «وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون اکم أش ركتم باللّه ما لم 
ِل به عليكم سلطانا أي الفريقين أحق بالأسن [ إن كشم تَعمُون]4»000 وقد صدقه الله وحكم له بالأمن 
والهداية فقال: الین آمنوا ولم سوا انهم بظلَم أولتك لهم الأمن وهم مهتدون», ثم قال بعد ذلك 
كله : إوتلك حجتنا آتیتاها إبراهيم على قومه ترقع درجات من نّشّاء» . 

قرئ بالإضافة وبلا إضافة» كما فى سورة يوسف» وكلاهما قريب فى المعنى. 

وقوله: إن ربك حكيم عليم * أى: حكيم فى أفعاله وأقواله «عليم * أى: : بمن يهديه ومن 
يضله » وإن قامت عليه اج والبراهين» كما قال : إن اين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون و 
جاءتهم كل آية حت يروا العذاب الأليم» يو2 21۹۷-207 :ولهذا قال هاهنا: إن رَبك حكيم عليم» . 


ف( ووهينا له إسحاق ويعقوب كلاً هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ريه داوود و سَليمان 


22 م مار و کج ا 5 ممه وم 


وأيوب ويوسف وموس وهارون وكذلك نجزي المحسنين © 9 وزکریا ويحيئ وعيسئ 
وإلياس كل من الصالحين 2 وإسماعيل وَالْيِسَع ويونس ولوطا وكلاً فَضَلْنا على 


مع مه م همده ل هماع ع مهد 


العالمين3 AD‏ ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وَهَدينَاهم إلى صراط مستقيم 9 


)١(‏ فى ٠:‏ عبد الله». () فى م« فى سیر؟. 
(۳) ورواه الحكيم الترمذى كما فى الدر المنثور (9/ 0709 . 
(6) زيادة من م أ. (0) زيادة من م» أ » وفى ه:« الآية». 


الجر الثالك اسو الالعاء «الآيات ۸9 ة) سمحت 1+ 


ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لُحبط عنهم ما كانوا يَعمَلُونَ ۵ 


26 ديه 3 


أولئك الّدين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة إن يكفر بها هؤلاء فقد وكُلنا بها قوما ليسوا 
بها بكافرين 9 أُؤلئك الین هدى الله فبهداهم افتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا 
ذكرئ للعالمين 69 4 . 
يخبر تعالى أنه وهب لإبراهيم إسحاق» بعد أن طَّعن فى السن» وأيس هو وامرأته «سارة» من 
الولدء فجاءت الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط» فبشروهما بإسحاق» فتعجبت المرأة من ذلك» 
وقالت: «قالّت يا ويلتئ الد ونا عجوز وهذا بعلي شيا إن هذا لَشيء عجيب ر ات ين أمر الله 
رحمت الله وبركاته عليكم أهل البَيت إِنَّه حميد مُجيد» [هود: 2500050006 مع وجوده بنبوته» 
وبآن له نسلا وعقباًء كما قال : 9وَبَشرنَاه بإسحاق تبيًا من الصّالحين» [الصافات: »]١١7‏ وهذا أكمل فى 
البشارة» وأعظم فى النعمة» وقال: فبِشْرنَاهًا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) [هود: الا]» أى: 
ويولد لهذا المولود ولد فى حياتكماء فتقر أعينكما به كما قرت بوالده» فإن الفرح بولد الولد شديد 
لبقاء النسل والعقب» ولا كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوهم أنه لا يعقب لضعفه» وقعت البشارة به 
وبولده باسم «يعقوب»» الذى فيه اشتقاق العقب والذرية» وكان هذا مجازاة لإبراهيم» عليه السلام» 
حين اعتزل قومه وتركهم» ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهباً إلى عبادة الله فى الأرض» فعوضه 
الله» عز وجل» عن قومه وعشيرته باولاد صالحين من صلبه على دینه» قر بهم عینه كما قال 
[تعالى]": ظفَلَمًا اعتزلهم وما يعبدوت من دون الله وهبتا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبا © [مريم 
:] وقال هاهنا: لوَوَهِبَا له إسحاق ویعقوب كلا هَدينا4 . 
وقوله: «ونوحا هدينا من قبل) أى: من قبله» هديناه كما هديناه» ووهبنا له ذرية صالحة» وكل 
منهما له خصوصية عظيمة» أما نوح» عليه السلام» فإن الله تعالى لما أغرق أهل الأرض إلا من آمن 
به - وهم الذين صحبوه فى السفينة ‏ جعل الله ذريته هم الباقين» فالناس كلهم من ذرية نوح» 
وكذلك 3 إبراهيم ؛ عليه ا لم يبعث اللّه» عز وجل» بعله نبيا إلا من ذريتهء كما قال 
تعالى : «(وجعلنا في ذریته النبوة والكتاب» الآية [العنكبوت:۲۷]ء وقال تعالى : «ولقد أرسلنا 557 
وإبراهيم وَجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب) [الحديد: 5؟7]» وقال تعالى: «أولتك الّذين أنعم الله عليهم 
من لين من ذرية آدم وممن حملا مع نوح ومن ذرية إبرآهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم 
آيات الرحمن خروا سجدا وبکیا) [مريم: .[o۸‏ 
وقوله فى هذه الآية الكرية : «إومن ذریته) أى : وهدينا من ذريته داود وسليمان الآية» وعوة 
الضمير إلى «نوح»؛ لأنه أقرب المذكورين» ظاهر. وهو اختيار ابن جريرء ولا إشكال عليه. وعوده 


(۱) فى م: وبشروها». (۲) زيادة من أ. 


۹۸ الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيات ۸٤(‏ -10) 


إلى (إبراهيم»؛ لأنه الذى سبق الكلام من أجله حسن» لكن يشكل على ذلك «لوط»» فإنه ليس من 
ذرية «إبراهيم»» بل هر ابن أخيه مادان بن آزر؛ الهم إلا أن يقال: إنه دخل فى الذرية تغليباًء كما 
فى قوله تعالى : لآم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب اموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من عدي قفاوا تعد َك 
وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق لها واحدا ونحن له مسلمون» [البقرة: »]١77‏ فإسماعيل عمه» 
ودخل فى آبائه تغليباً. 


[وكما قال فى قوله: «فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس» [الحجر: ٠۳ء ]"١‏ فدخل 
إبليس فى أمر الملائكة بالسجود» وذم 2 المخالفة؛ لأنه كان قد تشبه بهم» فعومل معاملتهم» ودخل 
معهم تغليباًء وكان من الجن وطبيعتهم النار والملائكة من نور]. 

وفى ذكر « عيسى»» عليه السلام» فى ذرية «إبراهيم» أو «نوح»» على القول الآخر دلالة على 
دخول ولد البنات فى ذرية الرجال؛ لأن «عيسى»» عليه السلام» إنما ينسب إلى «إبراهيم»» عليه 
0 يأمه ا عليها 0 فإنه لا أب له. 


ابن ا N e‏ اکى عن أبى 1 ا 9 أرسل 0 إلى 
تحين ن يعمر قال ؛ بلَغنى أنك تزعم أن الحسن والحسين من ذرية النبى ا تجده فى كتاب الله 
وقد قرأته من أوله إلى آخره فلم أجده؟ قال: أليس تقرأ سورة ة الأنعام : #ومن ذریته داود وسلَیْمان» 
حتى بلغ «ريحيى وعيسئ »؟ قال: بلى» قال: أليس عيسى من ذرية إبراهيم» وليس له أب؟ قال: 

فلهذا إذا أوصى الرجل لذريته» أو وقف على ذريته أو وهبهم » دخل أولاد البنات فيهم» فأما إذا 
أعطى الرجل بنيه أو وقف عليهم» فإنه يختص بذلك بنوه لصلبه وبنو بنيه» واحتجوا بقول الشاعر 

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبنا الرجال الأجانب”) 

وقال آخرون: ويدخل بنو البنات فيهم أيضاء لا ثبت فى صحيح البخارى» أن رسول الله َكل 
قال للحسن بن على ١:‏ إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» . 
فسماه ابتّاء فدل على دخوله فى الأبناء. 

وقال الآخرون: هذا اجون 

وقوله: ومن آبائهم رذریاتهم وإخوانهم» : ذكر أصولهم وفروعهم. وذوى طبقتهم» وأن الهداية 
والاجتباء شملهم كلهم؛ ولهذا قال : «واجتبيتاهم وهديناهم إلى صراط مستقيم 4 . 


(١)زيادة‏ من م. أ () فى أ: اعباس» 
(©) ذكره ابن عقيل فى شواهده على آلفية ابن مالك برقم .)6١1(‏ وعنده «الأباعد» بدل «الأجانب». 
(:) صحيح البخارى برقم ٤(‏ ۰ ۲۷) من حديث أبى بكرة» رضى الله عنه 


ال الف وسور الاعاة ا( جج صو 

ثم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده) أى: إنما حصل لهم ذلك بتوفيق الله 
وهدايته إياهم. «ولو أشركوا لَحبط عنهم ما كانوا يعملون): تشديد لأمر الشركء وتغليظ لشأنه. 
وتعظيم لملابستهء كما قال [تعالی]: «ولقد أوحي إليك وإى الّذين من قبلك ين أشركت ليحبطن 
عمك الآية [الزمر: 10] وهذا شرط» والشرط لا يقتضى جواز الوقوع» كقوله [تعالى]7؟ : < قل إن 
کان للرَحَمنٍ ولد فَأنَا ول الْعابدين) [الزخرف:١8]»‏ وكقوله : لو اردتا أن تخد هوا لاتخذناه من لَدنًا إن 
كنا فاعليي» [الأنبياء :1۷ وكقوله: لل اراد الله أن يتَخذ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله 
الواحد اهار [لزمر: 5]. 


وق «أولتك لذن آتيناهم الكتاب والحكم والسوة» أى: أنعمنا عليهم بذلك رحمة للعباد 
بهم» ولطفاً منا بالخليقة > طفن يكفر بها أى: بالنبوة. ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على هذه 
الأشياء الثلائة: الكتاب» والحكم» والنبوة. 

وقوله : «هؤلاء» يعنى : : أهل, مكة. قاله ابن عباس» وسعيد بن اا والضحاك» وقتادة» 
ال «فقد وکنا بها قَما لیوا بها بكافرين» أى: إن يكفر بهذه النعم من كفر بها من قريش 
وغيرهم من سائر أهل الأرض»من عرب وعجم» ومليين وکتابیرن؛ فقد وكلنا بها قوماً «أخرين » 

يعنى: المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة› ِلَيْسوا بھا بكافرين 4 أى: لا يجحدون شيئا 
0 ولا يردون منها حرفا واحداً» بل يؤمنون بجميعها محكمها ومتشابههاء جعلنا الله منهم بمنه 
وكرمه وإحسانه. 

ثم قال تعالى مخاطباً عبده ورسوله محمداً :ارك يعنى: الأنبياء المذكورين مع من 
أضيف إليهم سن الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه «الذين هدى الله أى: هم أهل الهداية لا 
غيرهم» «قبهداهم افتده) أى: اقتد واتبع . . وإذا كان هذا أمراً للرسول َء فأمته تبع له فيما يشرعه 
[لهم]” 0 »ويأمرهم به. 

قال البخارى عند هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» أخبرنا هشام» أن ابن جريج أخبرهم 
قال: أخبرنى سليمان اللأحول» أن مجاهداً أخبره» أنه سأل ابن عباس: أفى (ص) سجدة؟ فقال: 
نعم ثم تلا: وهنا لَه إسحاق» إلى قوله : (فبهداهم افتده». ثم قال: هو منهم ‏ زاد يزيد بن 
هارون» ومحمد بن عبيد» وسهل بن يوسف» عن العوام» عن مجاهد قال: قلت لابن عباس» 
فقال: نبيكم ی من أمرَ أن يقتدى به . 

وقوله :ل قل لا أسألكم عليه أجرا» أى : لا أطلب منکم على إبلاغى إياكم هذا القرآن «أجرا» 
أى: أجرةء ولا أريد منكم شيئاء إن هر إلا ذكرئ للعالمين 4 أى: يتذكرون به فيرشدوا من العمى 
إلى الهدى» ومن الغى”*' إلى الرشاد» ومن الكفر إلى الإيمان. 
(۱ - ۳) زيادة من أ. 


(0) فى أ: «العمى». 


تس لل سح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )٩۲ ٠» ٩۱(‏ 


وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أَنزَلَ الكتاب 
الذي جاء به موسئ نورا وهدى لتاس تجعلوته قراطيس تبدوتها وتخفون كثيرا وعلمتم ما 


لم تعلموا أنتم ولا ناكم قل الله نم ذرهم في خوضهم يبون 0 ارهد كات انرلاة خارك 


ے وساس 


مصدق الذي بين يديه ولسذر أ القرئ ومن حولها والّذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم 
على صلاتهم يحافظرن © 4 . 

يقول تعالى: وما عظموا الله حق تعظيمه» إذ كذبوا رسله إليهم» قال ابن عباس» ومجاهدء 
وعبدالله بن كثير: نزلت فى قريش. واختاره ابن جرير» وقيل: نزلت فى طائفة من اليهود؛ وقيل: 
فى حامق ر جل م اوقل فى مالك بن الصيف . 

طِقَالوا ما أنرل لله على بشر من شىء» والأول هو الأظهر؛ لأن الآية مكية» واليهود لا ينكرون 
إنزال الكتب من السماء؛ وقريش - والعربٍ قاطبة . 00 يبعدون ا رول من کا قال 
r: E‏ وقال الي :رتا مع الا أن سوام لإا قو سنا ل 
شرا ركه . قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطْمئنن لتنا عليه من السمَاء ملكا رسوا [الإسراء: 
٤‏ ٩۹]ء‏ وقال ههنا: «وما قدررا الله حق قدره إذ قالوا ما أنرّل الله عل بشر من شىء», قال الله 
تعالى : قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ نورا وهدى لاس 4؟ أى: قل يا محمد لهؤلاء المنكرين 
لإنزال شىء من الكتب من عند الله » فى جواب سلبهم العام بإثبات قضية جزئية موجبة : من أنزل 
الكتاب الذي جاء به موسى» يعنى : التوراة التى قد علمتم - وكل أحد ‏ أن الله قد أنزلها على موسى 
بن عمران نور وهدى للناس» أى: ليستضاء بها فى كشف المشكلات» ويهتدى بها من ظلم 
الشبهات . 

وقوله: «يجعلوته””2 قراطيس يبدوتها ويخفون كثيرا» أى: يجعلها حملتها“ قراطيس» أى: قطعاً 
يكتبونها من الكتاب الأصلى الذى بأيديهم ويحرفون فيها ما يحرفون ويبدلون ويتأولون» ويقولون: 
هذا من عند الل [البقرة : 74] أى: فى كتابه المتزل» وما هو من عند الله؛ ولهذا قال: #تجعلوته 
قراطيس تبدوتها وتخفون كثيرا». 


أوقوله: «وعلمتم م لم تَعلّموا أنتم ولا آباؤكم» أى: ومن أنزل القرآن الذى علمكم الله فيه من 


eT 03 

زهرة قال ابن الجوزى فى زاد المسير م م0 قرأ ابن كثير وأبو عمرو:(7 يجعلونه فى قراطيس يبدونها» و«يخفون» بالياء فيهن » وقرأ 
نافع وعاصم وابن ن عامر وحمزة والكسائى بالتاء فيهن؟ . والظاهر أن الحافظ ابن كثير اعتمد على القراءة الأولى. 

(5) فى 7:1 تجعلها جملتها». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآيتان 49959 )٩٤‏ إل 
خبر ما سبق» ونبأ ما يأتى ما لم تكونوا تعلمون ذلك أنتم ولا آباؤكم . 

قال قتادة: هؤلاء مشركو العرب. وقال مجاهد: هذه للمسلمين. 

وقوله: طقل اللّه» : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى: قل : الله أنزله. وهذا الذى 
قاله ابن عباس هو المتعين فى تفسير هذه الكلمة» لا ما قاله بعض المتأخرين» من أن معنى طقل الل 
أى: لا يكون خطابك لهم إلا هذه الكلمةء » كلمة ١:‏ الله» . 

وهذا الذى قاله هذا القائل يكون أمرا بكلمة مفردة من غير تركيب» والإتيان بكلمة مفردة لا 
يفيد''' فى لغة العرب فائدة يحسن ن السكوت عليها 

وقوله : 79 ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) أى: ثم دعهم فى جهلهم وضلالهم يلعبون» حتى يأتيهم 
بالك افق ES‏ ألهم العاقبة» أم لعباد الله المتقين؟ . 

وقوله : (رهذا كتاب) يعنى : القرآن طأَنرَلْناه مبارك مُصّدّق الذي بين يديه ولذر اَم القُرَى» يعنى : 
مكة «ومن حولّهًا» من أحياء العرب» ومن سائر طوائف بنى آدم من عرب وعجم, كما قال فى الآية 
الأخرى : (قل ييا الاس إئي رسول الله يكم جميعًا» [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقال: ال«الأنذركم به ومن 
بلغ» [الأنعام : »]١9‏ وقال : ومن يكفر به من الأحزاب فَالثَار موعده» [هود:۱۷]» وقال: #تبارك 
لدي نزل لفرقان على عبده ليكود للعالمين نذيراً) [الفرقان :۱ء وقال: لوقل للّذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمتم فَإن أسلموا فقد اهتدوا ون توو فلم عك البلا الله بصير بالعباد» [آل عمران : r.‏ 
١: E‏ أعطيت خمسا لم يعطَهن أحد من الأنبياء قبلى» وذكر 
منهن : «وكان النبى يبعث إلى قومه» وبعشت إلى الناس عامة)؛ ولهذا قال : «والّذين يؤمنون بالآخرة 
يۇمنون به» ى : : كل من آمن بالله واليوم الآخر آمن بهذا الكتاب المبارك الذى أنزلناه إليك يا محمدء 
وهو القرآنء «وهم على صلاتهم يحافظون) أى: يقومون با افترض عليهم» من أداء الصلوات فى 
أوقاتها . 


# ومن أظلم ممن افترئ على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال 
جارل مثل ما أنزل الله ولو ترئ إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم 


° ر 2 شري بي ومس وس 


eee‏ ا 


مس ر سم سوم 


رن 69 4 . 

يقول تعالى : ومن أَظَلَم ممن افترئ على الله كذبا» أى: لا أحد أظلم ممن كذب على الله فجعل 
)١(‏ فى م:١‏ لا تفيد». () فى أ:.«ايلعبون». 
(۳) صحيح البخارى برقم (۳۳۵) وصحيح مسلم برقم .)٥۲١(‏ 


17 ش a‏ واد تال ريات SS‏ 


ناسعن A‏ واد ا 
على وجود الملائكة › ولنا معهم فى تلك الدلائل أبحاث دقيقة عميقة 2 ومن الناس :من ذكر في 
ذلك وجوهاً عقلية اقناعية ولنشر إليها . أحدها : أن المراد من الملك الحي الناطق النذى لا 
يكون ميت . فنقول القسمة العقلية تقتضيى وجود أقسام ثلاثة فإن الحي ما أن يكون ناطقا وميقاً 
معأ وهو الإنسان > أو يكون ميتأ ولا يكون ناطقاً وهو البهائم 5 أو يكون ناطقاً.ولا يكون ميتاً 
وهو الملك . ولا شك أن أخس المراتب هو الميت غير الناطق » وأوسطها الناطق الميت » 
وأشرفها الناطق الذى ليس بميت » فإذا اقتضت الحكمة الإولهية إيجاد أخس المراتب وأ وسطها » 
فلأن تقتضى إيجاد أشرف المراتب وأعلاها كان ذلك أولى > وثانياً : أن الفطرة تشهد بأن عالم 
السموات اث فمن هذا العالم السفلي وتشهد بأن الحياة والعقل والنطق أشرف من:أضدادها 
ومقابلتها فيبعد في العقل أن تحصل الحياة والعقل والنطق فى هذا العالم الكدر الظلاني .ولا 
تحصل البتة فى ذلك العالم الذى هو عالم الضوء والنور والشرف . وثالثها : أن أصحاب 
المجاهدات أثبتوها من جهة المشاهدة والمكاشفة . وأصحاب الحاجات والضرورات -- 
من جهة أخرى » وهي ما يشاهد من عجائب آثارها في المداية إلى المعالجات النادرة الغريبة 
وتركيب المعجونات واستخراج صنعة الترياقات > ونما يدل على ذلك حال الرؤيا الصادقة : r‏ 
فهذه وجوه إقناعية بالنسبة إلى من سمعها ولم يمارسها » وقطعية بالنسبة إلى من جر بها وشاهدها 
واطلع على أسرارها » وأما الدلائل النقلية فلا نزاع البتة بين اا ا ا 
الملائكة » بل ذلك كالأمر المجمع عليه بينهم والله أعلم . : | 
ط المسألة الرابعة # فى شرح كثرتهم. : قال عليه الصلاة والسلام :أطت الشياء رشتنا" 
أن تغط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع » وروی أن بني آدم عش راجن 5 
والجن وبنوآدم عشر حيوانات البر › وهؤلاء كلهم عشر الطيور 3 وهؤلاء كلهم عشرخيوانات 
البحر » وهؤلاء كلهم عشرملائكة الأرض الموكلين بها » وكل هؤلاء عشرملائكة سماء الدنيا ء 
وكل هؤلاء عشرملائكة السماء الثالثة » وعلى هذا الترتيب إلى ملائكة السماء السابعة ثم الكل ` 
فى مقابلة ملائكة الكرمى نزر قليل › » ثم كل هؤلاء عش رملائكة السرادق الواحد من سرادقات : 
العرش التي عددها ستّائة ألف + طوك كل راد ف وعرضية رسبيخة إذا قوبلت به السموات ش 
والأرضون وما فيها وما بينها. فانہا كلها تكون شيئاً يسيراً وقدراً صغيراًمومامن مقدار موضعقدم 
إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائمءلهم زجل بالتسبيح والتقديس» ثم كل هؤلاء فی مقابلة 
الملائكة الذين يحومون حول العرش كالقطرةفي البحرولا يعلم عددهم إلا الله . ثم مع هؤلاء 
ملائكة اللوح الذين هم أشياع اسرافيل عليه السلام ار 


9.» ل لل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآيتان )٩٤ » ٩۳(‏ 
له شري یکا أو ولداء أو ادعى أن الله أرسله إلى الناس ولم يكن أرسلةة ودا قال تبان او قال 
أوحي لي ولم يوح! ليه شىء». 

قال عكرمة وقتادة: نزلت فى مسيلمة الكذاب [لعنه الله . 


«ومن قال سأنزل مغل ما أنزل الل يعنى : : ومن ادعى أنه يعارض ما جاء من عند الله من الوحى 
ما يفتريه من القول» كما قال تعالى: «وإذا تتلى عليهم آياتتا قَاُوا قد سمعنا لو نشاء لقنا مغل هذا [إن هذا 
إلا أساطير الألين]) [الأنفال :۱ قال الله : «ولو ترئ إذ : الظَالمونَ في عُمَرَات الموت» أى: فى 
سكراته وغمراته وکرباته» «والْملائكة باسطوا أیدیهم) أى : ارت کما قال : لبن بسطت إلي يدك 
لتقتلني [م انا بباسطٍ يدي ليك لأفتلك ¢ الآية [المائدة:۲۸]ء وقال: #ويبسطوا إليكم يديهم 
وألسنتهم بالسوء) الآ [الممتحنة : 7]. 

وقال الضحاك» وأبو صالح : «باسطوا أيديهم 4 أی: بالعذاب. وكما قال [تعالی]: ولو ترئ 
إذ يوی اين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم» [الأنفال: ٠‏ ٠]؛‏ ولهذا قال : (والملائكة 
باسطوا أيديهم» ای اشرت لهم حتى تخرج أنفسهم من أجسادهم؛ ولهذا يقولون لهم : «أخرجوا 
أنفسكم » > وذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والتّكال» والأغلال والسلاسل» 
ولتم والحميم» وغضب الرحمن الرحيم» فتتفرق روحه فى جسده» وتعصى وتأبى الخروجة 

فتضربهم الملائكة حتى تخرج أرواحهم من أجسادهمء قائلين لهم : «أخرجوا أنفسكم الْيوْم تجزون 
عذاب الهون بما كنم ة تفُولون على الله غير الحق [ وکنتم عن آياته تَستَكْبرُونَ ]° آی : اليوم تهانون غاية 
الإهانة» كما كنتم تكذبون على الله » وتستكبرون عن اتباع آياته» والانقياد لرسله . 

ؤفك .وؤدت احاديك [تواتر ]7 فى كفة اختضار المؤمن رالاق :وه مقررة عند كول فال 
يبت الله الّدين آمنوا بالقول النّابت في الْحياة ادنيا وفي الآخرة 4 [إبراهيم: 91]. 

وقد ذكر ابن مردويه ههنا حديئًا مطولاً جداً من طريق غريبة» عن الضحاك» عن ابن عباس 
مرفوعاء فالله أعل . 

وقوله : «ولقد جنتمونا فرادئ كما خلقناکم وَل مره 4 أى: يقال لهم يوم معادهم هذاء كما قال: 


«وعرضوا على ربك صا لَقَد جنتمونًا كما حَلَقنَاكم اول مر * [الكهف: ١٤]ء‏ أى: كما بدأناكم أعدناكم» 
وقد كنتم تنكرون ذلك وتستبعدونه » فهذا يوم البعث . 

وقوله : «وتركتم ما خولتاكم» أى: من النعم والأموال التى اقتنيتموها فى الدار الدنيا إوراء 
ظھو رکم وثبت فى الصحيح أن رسول الله کا قال :«يقول ابن آدم : مالى مالى » وهل لك من مالك 


(۱) ريادة من أ. )۲( زيادة من م» 3 وفى ه:« الآية». )۳( زيادة من م» 8 
)٤(‏ زيادة من م. (5) زيادة من م» أ» وفى ه:3 الآية؟. 

() زيادة من م» وفى ٠:1‏ الأحاديث المتواترة». 

(۷) ذكره السيوطى فى الدر المثور )71١8/7(‏ وقال: إسناده ضعيف . 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآيات (960 )٩۷‏ ااا و 
إلا ما أكلت فأفنيت. أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت» وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس). 

وقال الحسن البصرى: يؤتى بابن آدم يوم القيامة كانه بذج فيقول الله» عز وجلء [له]': أين ما 
حمعت؟ فيقول : یا رب» جمعته وتركته أوفر ما كان» فيقول : فأين ما قدمت لنفسك؟ فلا يراه قدم 
شيئاء وتلا هذه الآية: #ولقد جئتمونا فرادئ كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم» 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : إوما نرئ معكم شفعاءكم الّذين زعمتم أَنّهم فيكم شركاء»: تقريع لهم وتوبيخ على ما كانوا 
اتخذوا فى E‏ الدنيا من الأنداد والأصنام والأوثان» ظانين أن تلك تنفعهم فى معاشهم 
ومعادهم إن کان معاد» فإذا كان يوم القيامة تقطعت الأسباب» وا ج الضلال» وضل م ما 
كانوا يفترون» ويناديهم الرب» عز وجل»› + علي رؤوس الخلائق : ين شركاز كم لين كنم تزعمود» 
[الأنعام: 77] وقيل””2 لهم: «آين ما كسم تعبدون من دون اله هل ينصرونكمٍ أو ينتصرون 4 
[الشعراء: 957» ۹۳]؛ ولهذا قال ههنا : وما ترئ معكم شقعاء كم الذين زعم أَنّهُم فيكم شركاء) أى : 
فى العبادة» لهم فيكم قسط فى استحقاق العبادة لهم. 

ثم قال ق :قد فطع بيتكم) : رئ بالرفع» أى : شملكم. وقرئ بالنصب» أى : لكك انفلم 
ما بيتكو” من الوضلات والأسيات والوسائل «(وضل عَكُم» أى : وذهب عنكم لاما كنم تزعمون» 
من رجاء الأصنام » كما قال : «إذ تبراً دين اتبعوا من الذي اتبَعوا وروا اْعَدَاب وتقَطعّت بهم الأسباب. 
قال الذين انبعوا لو أن لنا كرة برا منهم كما تبرءوا متا كذالك يريهم م اله أعمالهم حسرات عليهم وما هم 
بخارجين من التار» [البقرة:5757١1» »]١517/‏ وقال تعالى : اذا تفخ في الصور فلا أنساب بيتهم يومد ولا 
يتساءلود» N‏ :۱ :0 وقال ا 


وام م o‏ 


وقال ونا sS‏ هم الآية [القصص JE‏ تعالى E‏ 


نحشرهم جميعا لم قول للُذين أشركُرا 4 إلى قوله: لوضل عنهم ما كَانوا يفتروت4[الانعام :۲۲ - 74], 
والآيات فى هذا كثيرة جدا. 

إن الله الق الْحب والتوى يخرج الحي من الْمَيَت ومخرج الْميّت من الحي ذلكم الله 
انى تَؤْفَكُونَ 62 قالق الإصبّاح وجعل اليل سكتا والشّمس والْقمَر حسبانا ذلك تقدير 
العزيز الْعَليم © وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات الْبرَ والبحر قد فصلا 


(۱» ؟) زيادة من أ. (۳) فى م:« ذلك ينقعهم» . () فى ١:1‏ ثمة». 
)٥(‏ فى 1:« أو قيل». )١(‏ فى 7:1 تقطع بينكم». 
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كه والثمار على اختلاف د أشكالها ووا 9 ولهذا فر [عول]20: 7 
الحبّ والتوئ € بقوله: «يخرج الحي من الْميّت) أى : : يخرج النبات الحى من الحب والنوى» الذى 
هو كالحماد اميت » كما قال : «إوآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجتا منها حبًا فمنه يأكلُونَ . [وجعلنا فيها 
جنات من نُخيل وأعتاب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من تمره وما عملته أيديهم أفلا يشْكْرُون. سبْحان 
لدي خَلَق الأزواج كلها مما تنبت الأرض] “ومن أنفسهم وما لا يعلَمُون» [يس: ۳۳ 5]. 

وقوله : 9ومخرج اميت من الحي» معطوف على «قالق الْحَبْ والثوئ ي ٠‏ ثم فسره ثم عطف 
عليه قوله : #ومخرج الْمَيّت من الحي» . 

وقد عبروا عن هذا [وهذا)" بعبارات كلها متقاربة مؤدية للمعنى» فمن قائل: يخرج الدجاجة 
من البيضة» والبيضة من الدجاجة. من قائل: يخرج الولد الصالح من الكافر» والكافر من الصالح› 
وغير ذلك من العبارات التى تنتظمها الآية وتشملها. 

ثم قال: لذلكُم اللّه4 أى: فاعل هذه الأشياء هو الله وحده لا شريك له «فأنى تُوَفَكُوتَ» أى 
كيت لعرئره امن التق E‏ لماكل O‏ الله تيه 

وقوله : «قائق الإصباح وجاعل اللَّيل سكنا4 أى: خالق الضياء والظلام» كما قال فى أول 
السورة : #وجعل الظلّمَات والتورك, > فهو سبحانه يفلق ظلام الليل عن غرة الصباح» فيضىء 00 
ويستنير الأفق› ويضمحل ال ويذهب الليل بدآدئه“ وظلام رواقه» ور يجىء النهار 
وإشراقهء كما قال [تعالى ۲(“ : «يفشي اليل التّهار يطلبه حنينًا # [الأعراف: 2]05 فبين 0 قدرته 
على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته وعظيم سلطانه» فذكر أنه فالق الإصباح 
وقابل ذلك بقوله: #وجاعل اللّيل سكنا» أى: ساجيا مظلما تسكن فيه الأشياءء كما قال: 
#والضحئ. والليل إذا سجى» [الضحى: .١‏ ۲]» وقال : والليل إذا يغشئ . والنهار إذا تجلّ» [الليل: 
١‏ ۲]» وقال: #والتهار إذا جلأها. واللَيل إذا يَعْشَاها» [الشمس: ". 4]. 

وقال صهيب الرومئ [رضن الله عه لامزاته وقد غاتبته فن اكثرة سره إن الله جعل الل 
سكنا إلا لصهيب» إن صهيبا إذا ذكر الجنة طال شوقهء وإذا ذكر النار طار نومه» رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: #والشّمس والقمر حسبانا) أى: يجريان بحساب مقن مقدرء لا يتغير ولا يضطرب» بل 
كل منهما له منازل يسلكها فی الصيف والشتاء» فيترتب على ذلك اختلااف وار طولة 
وقضرا: كما قال [تغال؛ لهو الذي جعل الشَمس ضياء والقمر نورا : رقدره متازل [لتعلموا عدد السئين 


)١(‏ زيادة من م. 2( زيادة من أ وفى ه:« إلى قوله». زفرفق زيادة من م. أ 
)٤(‏ فى أ:2 بذاته». (5- ۷)زيادة من أ. 
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والحساب 4١ ٠]‏ الآية [يونش: 8]ء وكما قال: للا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق اهار 
وكل في فلك يسبحوت [يس: ٠‏ 4]. وقال: #والشّمس والقمر والجوم مُسَخَرَات بأمره4 
[الأعراف: 04] . 

وقوله : إذلك تقدير العزيز العليم4 أى: الجميع جار بتقدير العزيز الذى لا يمانع ولا يخالف» 
العليم بكل شىء» فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء» وكثير ما إذا ذكر الله 
تعالى خلق الليلٍ والنهار والشمس والقمرء يختم الكلام بالعزة ة والعلمء > كما ذكر فى هذه الآية وكما 
فى قوله : «وآية لهم اليل تسخ منه التَهار فَإذا هم مظلمون . والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العريز 
العليم» [يس: ۳۷» ۳۸]. 
1 ولا ذكر خلق السموات والأرض وما فيهن فى أول سورة #حم» السجدة» قال: #وزينًا السّماء 
نيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز للبم (إفصلت:؟١].‏ 

وقوله: «وهو الذي جعل كم النجوم لتهتدوا بها في ظلُمَات ابر وَالبَحر4. قال بعض السلف: من 
اعتقد فى هذه النجوم غير ثلاث فقد أخطأ وكذب على الله: أن الله جعلها زينة للسماء”'"» ورجومًا 
للشياطين» ويهتدى بها فى ظلمات البر والبحر. 

وقوله : «قد فصتا الآيات» | أى: قد بيناها ووضحناها «لقرم يعلّمون» أى: يعقلون ويعرفون الحق 

e 0 يجتنبو‎ 


5 الذي أنشاًكم من تفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلا الآيات لقوم 


ا يطاو ا حاير نضا ع شر و قاط اين حص 


م ولل اسم 


ر نيا رايا ردن ن التخل من طلْعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمّان 


3-2 


له مم ^۶ 0 


مشتبها وغير متشابه انظروا إلى د مره إذا أنمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4. 
يقول تعالى : وهو لذي أنشأكم من تفس واحدة» يعنى: آدم عليه السلام» كما قال: «يأيْهًا 
الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » 
[النساء : ١‏ ]. 
وقوله: # فمستقر» : اختلفوا فى معنى ذلك» فعن ابن مسعودء وابن عباس» وأبى عبدالرحمن 
السلمي > وقيس بن أبى ج ومجاهد» وعطاء. وإبراهيم كم ال۲ والضحاك, وقتادة» ال 
وعظاء القر امات : ل فمستقرٌ» أى: فى الأرحام قالوا - أو: أكثرهم : #ومستودع» أى: فى 
الأصلاب . 
وعن ابن مسعود وطائفة عكس ذلك . وعن ابن مسعود أيضاً وطائفة: فمستقر فی الدنياء 


)١(‏ زيادة من أ. () فى أ:« السماء». (۳) فى أ:7 ویتجنبون؟. 


0.5-س--- ‏ ملسلل الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (۰۹۸ 484) 
ومستودع حيث يموت. وقال سعيد بن جبير: (فمستقر 4 فى الأرحام وعلى ظهر الأرض» وحيث 
فرت وقال نافرىئ اهدو الى افدا مات قاقر به عة وغن ابن محرد 
ومستودع فى الدار الآخرة. 

والقول الأول هو الأظهرء والله أعلم . 

وقوله: قد فَصَلَْا الآيات لقوم يفقهون» أى : يفهمون ويعون كلام الله ومعناه. 

وقوله: : وهو الذي أنزّل من السَماء مء لاو ا و وغيائا””2 للخلائق» رحمة 
من الله لخلقه «أخرجنا به نبات كل شىء», کما قال : لوجعلا من الماء كل شيء حي [الأنبياء : 

٠‏ الفَأَخْرجنًا منه خضرا © أى : زرعا وشجرًا أخضر» ثم بعد ذلك يخلق فيه الحب والثمر؛ ولهذا 

قال به أى : يركو ضيه a‏ والبتنابل e‏ «ومن التخل من طلعها 
قنوان» أ : جمع قنو وهی عذوق الطب 500 أى : قريبة من المتناول» كما قال على بن أبى طلحة 
الوالبى» عن ابن عباس : #قنوان دانية) يعنى بالقنوان الدانية: قصار النخل اللاصقة عذوقها9» 
ا وير 


قال ابن جرير: وأهل الحجاز يقولون: قنوان» وقيس يقولون: قُنوان» وقال امرؤ القيس: 


ادك أعاليه وآدت أضوله ومال بقنوان من البسرٍ أحمرا 
قال: ويم يقولون: : نيان بالياء ‏ قال: : وهى جمع قنوء كما أن صنوان جمع صنو م 


وقوله: و أى: ونخرج منه جنات من أعناب» وهذان النوعان هما أشرف عند 
أهل لبها وها 0012 ' خيار الثمار فى الدنياء كما امتن تعالى بهما على عباده» فى قوله : ومن 
ثمرات الخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا» [النحل:571]» وكان ذلك قبل تحريم الخمر. 
وقال: «إوجعلنا فيها جتات من تخيل وأعناب» [يس: .]۳٤‏ 

وقوله: #والزيتون والرمّان مشتبها وغير متشابه € قال قتادة وغيره: يتشابه فى الورق» قريب 
الشكل بعضه من بعض» ويتخالف فى الثمار * كاذ ولف وا 

وقوله: «انظروا إلى ثمره إذا أَثْمر وينعه» أى: نضجهء قاله البراء 5 از وان قياس 
والضحاك» وعطاء الخراسانى» ال وقتادة» وغيرهم. ای فكروا قفن قددرة خالقه من العدم إلى 
الوجود» بعد أن كان حطبًا صار عنباً ورطبًا وغير ذلك» ا لی تعالى من الألوان والأشكال والطعوم 
والروائح» كما قال تعالى : #وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزع وتخيل صنوان وغير 


)١(‏ زيادة من أ. () فى أ:« غياثا». (۳) فى م:١‏ عروقها». 
() فى كرا 

(5) البيت فى تفسير الطبرى /١١(‏ 51/5) ولسان العرب» مادة (قنا). 

(5) فى م:« أنهما». 
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صنوان يسقئ بماء واحدٍ ونقضل بعضها علَى بعض في الأكُل [إِن في ذلك لآياتِ لقوم يعقلون 42١١]‏ 
[الرعد: 5] ولهذا قال ههنا : لن في ذلكم لآيات » أى: دلالات على كمال قدرة خالق هذه الأشياء 
وحكمته ورحمته للقوم يؤمنون» أى : يصدقون به» ويتبعون رسله. 


ad‏ ل 


ل وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وَحَرقُوا له نين وبتات بغير علم سبحانه وتعالى عَم 
يصفون 3 4 . 

هذا رَد على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» وأشركوا ” فى عبادة الله أن عبدوا الجن» 
و تعالى الله عن شركهم وكفرهم . 

فإن قيل: فكيف عبات الجن وإنما كانوا يعبدون الأصنام؟ فالجواب : : أنهم إنما عبدوا الأصنام عن 
طاعة الجن وأمرهم إياهم بذلك» كما قال تعالى : «إن يدعون من دونه إلا إتاثا وإن يدعو إلا شيْطَانا 
هرید ا لَعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مقروضا . ولأضلتهم ولأمتيتهم ولامرتهم يكن آذان الأنعام 
ولآمرنّهم فَليعيرنَ خلق الله ومن يتخذ الشيصَان ولي من دون الله ققد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ویمتیهم وما 
يعدهم الشيطان إلا غرورا» [النساء: »]١١١ ١١17‏ وقال تعالى: # أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى 
[وهم كم عدو بس للظالمين (I:‏ [الكهف: ١٠]ء‏ وقال إبراهيم لأبيه : یا بت لا تعبد الشَيْطَانَ إن 


N‏ ا ا ياك اد ا مدر 


القيامة امالك أنت ولا من دونه مل کارا درن الجن .م [سبا: »)]14١‏ 8 
قال تعالى : «وَجعلُوا لله شركاء الجن وحلقهم) أى : وقد خلقهم» > فهو الخالق وحده لا شريك له» 
فكيف يعبد معه غيره» كما قال إبراهيم [عليه السلام]”*) : #أتعبدون ما تنحتون . واللّه خلقكم وما 
تعملون4 [الصافات : 6 45]. 

ومعنى الآية: أنه سبحانه وتعالى هو المستقل با لخلق وحده؟ فلهذا يجب أن رد بالعبادة وحده لا 
شريك له 

وقوله تعالی : #وخرقوا له بدين وبنات بغير علم): ينبه به تعالى على ضلال من ضل فى وصفه 
تعالى بأن له ولدآء كما يزعم من قاله من اليهود فى العزير» ومن قال من النصارى فى المسيح وكما 
فال المشركون هن العرب فى الملامكة 4 إنها ابات الله تعالى الله نا يقولون لوا كيرا 

ومعنى قوله [تعالى]7"' : #وخرقوا» | أى : واختلقوا و وتخرصوا وکذبوا» كما قاله علماء 
السلف. قال على ر بن أبى طلحة عن ابن عباس : #وحرقوا» ر يعنى: أنهم تخرصوا. 
)١(‏ زيادة من م٠‏ وفى ه: الآية». (۲) فى م: «وأشرکوا به . (۳) زيادة من أء وفى ه: «الآية؛1. 


(4) فى 1:« ويقول». )٥(‏ زيادة من م 3 () فى م» 1 قالت». 
)¥( زيادة من م. 
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وقال العوفى عنه: لوخرقُوا له بنین وبتات بغير علم» قال: جعلوا له بنين وبنات. وقال مجاهد: 
لورفا له بنین وبتات» قال: كذبوا. وكذا قال الحسن. وقال الضحاك: وضعواء وقال ال 
قطعوا. 

قال ابن جرير: فتأويل الكلام إِذا: وجعلوا لله الجن شركاء' فى عبادتهم إياه» وهو المنفرد 
بحانهم پر شويات ولا ظهير لوَحَرَقُوا له بين وبتات) يقول: وتخرصوا لله كذباء فافتعلوا له بنين 
وبنات بغير علم بحقيقة بحقيقة ما يقولون» ولكن جهلا بالله وبعظمته» وأنه لا ينبغى إن كان إلها أن يكون له 
ا ولا أن يشركه فى خلقه شريك . 

ولهذا قال تعالى: #سبحاته وتعالئ عمًا يصفون» أى: تقدس وتنزه وتعاظم عما يصفه هؤلاء 
الجهلة الضالون من الأولاد والأنداد» والنظراء والشركاء. 


لي e‏ لے رسا ی 


ط بديع السَمَوّات والأرض أَنَى کون لَه ود ولم تكن لَه صاحبة وَحَلَقَ کل شيء وهو 
بکل شيء عليم 09 4 . 

«بديع السّموات والأرض» أى : مبدع الس ات والترم وعالقيها وها و ادا عن 
غير مثال دق كنا قال اد والسدى مون م اغ وع لان لآ نش لها فا سلف 

ل يكو وده لى : كيف يكون له ولدء ولم تكن له صاحبة؟ أى: والولد إنما يكون متولدا 
عن شيئين متناسبين» والله لا يناسبه ولا يشابهه شىء من خلقه؛ لأنه خالق”؟) كل شىء» فلا صاحبة 

له ولا ولدء كما قال اتعالي : لقالا انَحَدَ الرحمن ولدا . قد جنم شيا إذا . [تكاد السّموات يتفَطرن 
منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هذا . أن دعوا لارحمن ولّدا . وما ينبغي للرَّحَمَنٍ أن يخذ ولدا . إن كل من في 
السّموات والأرض إل أتي الرحمن عبّدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . “ وكلّهم آنيه يوم الْقيامة فَردا ) 
[مريم: 4 46]. 

«وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم» : فبين تعالى أنه الذى خلق كل شىء » وأنه بكل شىء 
عليم» فكيف يكون له صاحبة من خلقه تناسبه؟ وهو الذى لا نظير له فآنى يكون له ولد؟ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. 

$ ذلكم الله ربكم لا إله إل هر خائق كل شيم فاعبدوه وهو على كل شيم وکیل 09 


عدا مه لاه 


لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللُطيف الخبير 4D‏ . 


یقول تعالى : «ذلكم الله ریم أى : الذى خلق كل شىء ولا ولد له ولا صاحبةء لا إِلَه إلا هو 
خَالق كل شيع فاعبدوه »4 فاعبدوه وحده له شريك له وأقروا له بالوحدانية» وإنه ل إله إلا 


)١(‏ فى م: «وجعلوا لله شركاء الجن». () زيادة من أ. (۳) فى : «قاله؟. 
(4) فى [: «خلق؟. (5) زيادة من م» أء وفى ه: إلى قوله». 
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هوء وأنه لا ولد له ولا والد » ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل #وهو على كل شيء وکیل € أى : 
حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه» ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. 

وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار ) فيه أقوال للأئمة من السلف: 

أخدعا ؛ ادرک كن ال ئه قان ا الا كما ارت به لاان عن رون 
الله كيه من غير ما طريق ثابت فى الصحاح والمسانيد والسنن»كما قال مسروق عن عائشة أنها قالت: 
من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب .[وفى رواية : على الله ]۹ . فإن الله يقول : للا تدركه 
الأبصار وهو يدرك الأبصار». 

رواه ابن أبى حاتم من حديث أبى بكر بن عياش» عن عاصم ب بن أبن الجر عن أبى الضحى » 

(۳ 1 

عن مسروق. ورواه غير واحد عن مسروق» وثبت فى الصحيح وغيره عن عائشة من غير وجه . 

وقد حالفها ابن عباس » فعنه إطلاق الرؤية» وعنه أنه رآه بفؤاده مرتین . والمسألة تذكر فى أول 
«سورة النجم» إن شاء الله [تعالى]7؟) . 

وقال ابن أبى حاتم: كر ماران ام حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى,, جد يحى بن 
معين قال : معدت إنماعيل: من عد يول قن رل الله تقال :+ للا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» 
قال : هذا فى الدنيا. قال: وذكر أبى» عن هشام بن عبيد الله أنه قال نحو ذلك . 

وقال آخرون: لا تدركه الأبصار» أى: جميعهاء وهذا مخصص با ثبت من رؤية المؤمنين له فى 
الأ 

وقال آخرون» من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية: إنه لايرى فى الدنيا ولا فى الآخرة. 
فخالفوا أهل السنة والجماعة فى ذلك» مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. 
أما الكتاب» فقوله لعالى : «وجوة يومئذ ناضرة . إلى رها ناظرة 4 [القيامة : [YT «YY‏ وقال تعالى 


عن الكافرين : كلا إِنهمِ عن ربهم يومئذ لْمحَجِوبون» [المطففين :6 .]١‏ 


قال الإمام التناففى دل هذا غا أن المومين لا يحجوة عند تارك وتعالين: 


وأما السنة » فقد تواترت الأخبار عن أبى سعيذ » وأبى هريرة» وأنس» وجرير» وصهيب» 
وبلال» وغير واحد من الصحابة عن النبى كلل : أن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة ذ فى العرصات» 
وفى روضات الحنات» جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه آمين. 


)١(‏ فى م: تراه فى الدار الآخرة». (۲)زيادة من أ. 
فرق رواه البخارى فی صحيحه برقم )11( ومسلم فى صحيحه برقم (۱۷۷) والترمذى فى السكن برقم (۳۰۹۸) من طريق الشعبى » 
عن مسروق به. 


. زيادة من م٠ آ. (5) فى أ: «فى الدار الآخرة»‎ )٤( 
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وقيل: المراد بقوله: 9 تدركه الأبصار» ي العقول. رواه ابن أبى حاتم عن على بن الحسين» 
عن الفلاس» عن ابن مهدی» 5 عن أبى الحصين يحبى بن الحصين قارىء أهل مكة أنه قال ذلك. وهذا 
غریب جداء وخلاف ظاهر الآية» وكأنه اعتقد أن الإدراك فى معنى الرؤية» واللّه [سبحانه ET‏ 
أعلم . 

وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفى الإدراك» فإن الإدراك أخص من الرؤية» ولا يلزم 
من نفى الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء فى الإدراك المنفى» ما هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة› 
فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون. كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه 


e : ر بطر عل 1ل‎ TT e 
مسلم : اللا أحصى ثناء عليك الك كما افيه على ف .ولا يلزم من هذا عدم الثناءء فكذلك‎ 


قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» قال: لا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد» حدثنا أسباط عن 
سمّاك. عن عكرمّة» أنه قيل له: لا تدركه الأبصار»؟ قال: ألست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: 


فكلها ترى؟ . 
وقال سعيد بن أبى عرو عن قتادة : «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» : هو أعظم من أن 
تدركه الأبصار. 


وقال ابن جرير: حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم» جرت عالد ين عبد الزجين» حدثنا 
أبو عرفَجَة عن عطية العوفى فى قوله تعالى: وجوه يومد ناضرة . إلَى رها اظرة € [القيامة : ۲« 
57 قال عم ينظروك إلى الله لا تحيط أيصارهم به من عظمته» وبصره محيط بهم. فذلك قوله: 
ولا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» . 

وقد ورد فى تفسير هذه الآية حديث. رواه ابن أبى حاتم ههناء فقال: 

حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن الحارث افون جنا بشر بن عدار عن بى روف؛ 
عن عطية العوفى» عن أبن معي كدر عن رسول مله فى قوله: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك 
الأبصاري قال : «لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن ترا فوا غا واد 
)١(‏ زيادة من أ. 


(۲) صحيح مسلم برقم (187) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
)۳( فى م: «أحدنا) . () فى م: «التميمى! . 


الجزء الثالث - سورة الأنعام: الآيتان (5 2١.8 21٠١‏ سال 
ما أحاطوا باللّه أبدا» . 

غريب لا يعرف إلا من هذا الوجهء ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة2"7. والله أعلم. 

وقال آخرون فى[قوله ا إلا تدركه الأبصار» بمارواه الترمذى فى جامعه . وابن أبى عاصم 
فی کتاب «السنة») له وابن أبى حاتم فى تفسيره » وابن مردويه أيضاء والحاكم فى مستد ركه » من 
ذاك نوره» الذى هو نوره» إذا تجلى بنوره لا يدركه شىءع) . وفى رواية : رلا يقوم له شىء . 

قال الحاكم : صحيح على شر ط الشيخين › ولم E‏ 

وفى معنى هذا الأثر ما ثبت فى الصحيحين » عن أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنه» قال : 
قال رسول اللّه عله : «إن الله لا ينام ولا ينبغى له أن ينام يخفض!*' القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور ‏ أو: النار - لو كشفه لأحرقت 
سخات وجهة ما انتوق إلبه نر من اف . 

وفى الكتب المتقدمة: إن الله تعالى قال لموسى لما سأل الرؤية : وى إنه لا يرانى حی إلا 


مات» ولا بان إلا و أى : تدعثر . وال تاي ّما تَجلَى ربه للجبل جعلّه دكا وخر موس 
صعقا فلم أقَاقَ قال سبحاتك ثبت تبت إِلَيك وأنا أل الْمُؤْمين» [الأعراف : 57 .]١‏ 


ونفى هذا الأثر الإدراك الخاص لا ينفى الرؤية يوم القيامة» يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاء. 
ا ا لو ل ل ع ولهذا كانت أم 
المؤمنين عائشة» رضى الله عنهاء ته تثبت الرؤية فى الدار الآخرة وتنفيها فى الدنياء وتحتج بهذه الآية: 
لا تدركُهُ الإنصار وهو يدرك الأْصار» فالذى نفته الإدراك الذى هو بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما 
هو عليه» فإن ذلك غير ممكن للبشرء ولا للملائكة ولا لشىء. 

وقوله: «وهر يدرك الأبصار» أى : يحيط بها ويعلمها على ما هي عليه؛ لأنه خلقها كما قال 
تعالى : «ألا يعلّم من خلق وهو اللطيف الْحَبِير» [الملك : 15]. 


وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين» كما قال السدى فى قوله: #لا تدركه الأبصار وهو يدرك 


)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل )/ ٠‏ ) من طريق سفيان بن بشر» عن بشر بن عمارة به» وإسناده وأه. 

() زيادة من م› وفى أ: «فى قوله» . ١‏ 

(9) سنن الترمذى برقم (۳۲۷۹) والسنة لابن أبى عاصم برقم )٤۳۷(‏ والمستدرك (707/7) وقال الترمذى: «حسن غريب». وقال ابن 
أبى عاصم: افيه كلام». 

(6) فى أ: ١يحفظ».‏ 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۷۹) ولم أجده بعد البحث فى صحيح البخارى حتى الحافظ المزى لم يذكره فى تحفة الأشراف من 
رواية البخارى. 

) انظر: شرح العقيدة الطحاوية )۲٠١ /١(‏ لابن أبى العز الحنفى للتوسع فى بحث الرؤية. 


قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . 1۷۷ 


السلام . وهم كلهم سامعون مطيعون لا يفترون مشتغلون بعبادته سبحانه تعالى . رطا 
الألسن بذكره وتعظيمه يتسابقون فى ذلك مذ خلقهم » لا يستكبرون عن عبادته آناء الليل 
والنهار ولا يسأمون . لا يحصى أجناسهم ولا مدة أعمارهم ولا كيفية عبادتهم إلا الله تعالى 5 
وهذا تحقيق حقيقة ملكوته جل جلاله على ما قال ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) . وأقول 
وأيك فى بعض كتب التذكير اي مو ا تو ا EE‏ 
ل 1 ين يذهبون . فقال جبريل 
عليه السادم , لا أدرى إلا أ ني أراهم مذ خلقت ولا أرى واحداً منهم قد رأيته قبل ذلك ثم 
سألوا واحدا منهم وقيل له مذ كم خلقت ؟ فقال لا دری غير أن الله تعالى چخلق كوكبا في کل 
أربعائة ألف سنة فخلق مثل ذلك الكوكب منذ خلقني أربعمائة ألفمرة » فسبحانه من إله 
ما أعظم قدرته وما أجل کاله . واعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر فى القرآن أصنافهم 
وأوصافهم . أما الأصناف فأحدها : حملة العرش وهو قوله ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 
ثمانية » وثانيها : الحافون حول العرش على ما قال سبحانه ( وترى الملائكة حافين من حول 
العرش يسبحون بخمد ربهم ) وثالثها : أكابر الملائكة فمنهم جبريل وميكائيل صلوات الله 
عليه بقوله تعالى ( من كان عدواً لله.وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإناللهعدوللكافرين ٤‏ 
ثم إنه سبحانه وتعالى وصف جبريل عليه السلام بأمور . الأول : أنه صاحب الوحي إلى 
الأنبياء قال تعالى ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) الثاني : أنه تعالى ذكره قبل سائر الملائكة 
. فى القرآن ( قل من كان عدوا لجبريل ) ولأن جبريل صاحب الوحي والعلم . وميكائيل 
صاحب الأرزاق والأغذية » والعلم الذى هو الغذاء الروحاني أشرف من الغذاء الجسماني. 
فوجب أن يكون جبريل عليه السلام أشرف من ميكائيل الثالث : أنه تعالى جعله ثاني نفسه 
( فان الله هومولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) . الرابع :.سماه روح القدس قال فى حق عيسى 
عليه السلام ( إذا أيدتك بروح القدس ) الخامس : ينص رأ ولياء الله ويقهر أعداءه مع ألف 
من الملائكة مسومين . السادس : أنه تعالى مدحه بصفات ست فى قوله ( إنه لقول رسول 
كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) فرسالته أنه رسول الله وك إلى جميع 
الأنبياء » فجميع الأنبياء والرسل أمته وكرمه على ربه أنه جعله واسطة بينه وبين أشرف عباده 
وهم الأنبياء » وقوته أنه رفع مدائن قوم لوط إلى السماء وقلبها › SE‏ 
نفسه فى قوله تعالى ( فإن الله هومولاه وجبريل وصالح المؤمنين ) وكونه مطاعاً أنه إمام الملائكة 
ومقتداهم » وأما كونه أميناً فهو قوله ( نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين ) 
ومن جملة أكابر الملائكة إسرافيل وعزرائيل صلوات الله عليههما .وقد ثبت وجوده) بالأخبار 
فخر الرازى ج ۲ م ١١‏ 


٣م‏ سس المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (8 )٠١8 »٠١‏ 
الأبصار» : لا يراه شىء وهو يرى الخلائق . 

وقال أبو العالية فى قوله [تعالى]: لوهو اللّطيف الْحَبِير4: اللطيف باستخراجهاء الخبير 
بمكانها. والله أعلم. 

وهذا كما قال تعالى إخبارًا عن لقمان فيما وعظ به ابنه: یا به بي إِنَّهَا إن تك مثقال حبّة من خردل, 
و ی ا ا ا 1٦‏ 

لإ قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم 
بحفيظ 2 وكذلك نصرف الآيات وليقولُوا درست ولنبيته لقوم يعلمون 1.0 @4. 

البصائر: هى البينات والحجج التى اشتمل عليها القرآن» وما جاء به الرسول يياه «فمن أبصر 
فلنفسه» مثل قوله : طمن اهتدئ فَإنَمَا يهتدي لنفسه ومن ضل نما يضل عَلَيهَا4 [الإسراء : 6 ولهذا 
قال: ومن عمي فعليها4» لما ذكر البصائر قال: ومن عمي فعليها» أى : فإنما يعود وبال ذلك عليه» 
كقوله : نها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى الْقَنُوب التي في الصّدور» [الحج : 45]. 

«وما أنا عليكم بحفيظ » أى : بحافظ ولا رقیب» بل أنا مبلغ والله يهدى من يشاء ويضل من 
يشاء . 

وقوله: #وكذلك نصرّف الآيات) أى: وكما فصلنا الآيات فى هذه السورة» من بيان التوحيد 
وأنه لا إله إلا هوء هكذا نوضح الآيات ونفسرها ونبينها فى كل موطن لجهالة الجاهلين» وليقول 

هكذا قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك» وغيرهم. 

وقد قال الطبرانى : حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنا أبى › حدثنا سفيان بن عيينة » عن عمرو بن 
دينار» عن عمرو بن كيسان» سمعت ابن عباس يقرأ: #دارست*: تلوت : خاصمت» EE‏ 

وهذا كما قال تعالى إخبارا عن كذبهم وعنادهم: «وقَال الّدين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعاته 
عليه فوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا . وفوا أساطير الأولين اها [فهي تملى عليه بكْرَة وأصيلاً]77» 
[الفركان: «٤‏ ©[ ون ای إخبارا عن زعيمهم وكاذبهم: إِنَه کر ودر فقتل كيف قدر. م فل 
كيف قدر. ثم نظر. وو . ثم أدبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤثّر . إن هذا إلا قول البشر4 
[المدثر : 8١590-1؟].‏ 

وقوله : #ولنبينه لقوم يعَلَمُونَ» أى : ولنوضحه لقوم يعلمون الحق فيتبعونه » والباطل و 
فلله تعالى الحكمة البالغة فى إضلال أولئك. وبيان الحق لهؤلاء. كما قال تعالى: إيضل به كثيرا 
ويهدي به كثيرا [وَمَا يضل به إلا الفاسقين]7؟'4 [البقرة:7؟]» وقال تعالى: «ليجعل ما يلقي الشيِطان 


.ُ زيادة من م‎ )١( 
وقال الهيثمى فى المجمع (۲۲/۷): «رجاله ثقات».‎ .)١737/١١( المعجم الكبير للطبرانى‎ )۲( 
زيادة من م٠ أء وفى ه: «الآية». (5) زيادة من م» أء وفى ه: (الآية».‎ )۳( 


افر الال N‏ ص ل 
فتنة لّذين في لوبهم رض والقاسية قلوبهم وإ الالمين في شقاق ميدي [الحج : ۳ وقال تعالى : 
وما جعلتا أصحاب التار إلا ملائكة وما جعلنا علدتهم إل فة دين كقروا ليستيقن الّذين أوتوا الكتاب 
ويزداد اين آمنُوا اا ولا يرتاب الذين أُونُوا الكتاب والْمؤمئُون ولول اين في لوبهم مض وَالْكافرُوتَ 
اذا أراد الله بهذا ملا كلك يضل الله من يشاء ويهّدي من يشاء وما يعلم جنود رَبك إلا هو [المدثر : : 
۳۱[ 

4 «ونترّل من القرآن ما هو شقاء ورحمة ة للمؤمنين ولا يزيد الظالمينَ إل خسارا‎ PENT O) 
[الإسراء : 47]» وقال تعالى : لفل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عَلَيهِم‎ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى‎ ]٤ عمى أُولئك ينَادون من مکان بعيد» [فصلت:‎ 
أنزل القرآن هدى للمتقين» »> وأنه يضل به من يشاء ويهدى من يشاء: ولهذا قال ههنا: «إوكذلك‎ 
. صرف الآيات وليقولوا دارست ولبينه لقوم يعلَمُونَ 4. وقرأ بعضهم: لو ليقولوا درْسّت»‎ 

قال التميمى »عن ابن عباس : «درست» أى : قرأت وتعلمت . وكذا قال مجاهد» والسدى والضحاك» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال عبد الرزاق» 0 قال الحسح: ا وليقولوا درصت٤»:‏ يقول: تقاذفت وامتحت. 

وقال عبد الرزاق أيضًا: أنبأنا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» سمعت ابن الزبير يقول: إن صبيانا 
يقرؤون ههنا: «(درسّت»» وإنما هى: «(درست) . 

رال فة اتا ي إسخاق' الهجداتى قال اقفن قزاءة ابن سحو » # درست يكير القت بصب 
الى ووفك علق العا 

وقال ابن جرير: ومعناه انلمحت وتقادمت» أى: إن هذا الذى تتلوه علينا قد مر بنا قديًاء 
وتطاولت مدته. 

وقال سعيد بن أبى و عن قتادة أنه قرأها : ادرسّت) أى: قرئت لت 

وقال معمر» عن قتادة : «درسّت» : قرئت. وفى حرف ابن مسعود #درس». 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا حجاج» عن هارون قال: هی فى حرف أبى بن كعب 
وابن مسعود: «وليقولوا درس». قال: يعنون النبى مه أنه قرأ 0 

وها قريب د ری صن ای دا کیب كلذف هد قال أبن یک بن مردريةة E‏ 
أحمد بن إبراهيم » حدثنا الحسن بن الليث» حدثنا أبو سلمة» حدثنا أحمد بن أبى بز 0 لمك 


رص 


حدثنا وهب بن زمعة» عن أبيهء عن حميد الأعرج» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن أبى بن كعب 


)١(‏ فى ه: «وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم». (5) زيادة من م» أ. 
(۳) ورواه الطبرى فى تفسيره (۳۱/۱۲) من طريق أبى عبيد عن حجاج به . 
(6) فى م: «ابن مرة». 


۳1٤ 
قال: أقرأنى رسول الله اة : «وليقولوا درسّت».‎ 

ورواه الحاكم فى مستدركه» من حديث وهب بن زمعة» وقال: يعنى بجزم السين» ونصب التاءء 
تفا صحيح الإسناد ولم يخرجاء" . 

ائبع ما أوحي ي إليلك من رَبك لا إِلهِ إلا هو وأعرض عن المشركين 0-5 ولو شاء الله ما 
أشركوا وما لاك لبهم حفيظا وما أنت عَليْهُم ب وكيل 659 . 


يقول تعالى آمرا لرسوله”" ييا ومن اتبع طريقته: «اتبع ما أوحي إليك من رَبك أى : اقتد بهء 
واقتف أثره» واعمل به؛ فإن ما أوحى إليك من ربك هو الحق الذى لا مرية فيه؛ لأنه لا إله إلا هو. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيات (5 )٠١۸ 0-١١‏ 


ٍ «إوأعرض عن الْمشركين» أى : اعف عنهم واصفح» واحتمل أذاهم» حتى يفتح الله لك وينصرك 
ويظفرك عليهم . 

واعلم أن لله حكمة فى إضلالهم» فإنه لو شاء لهدى الناس كلهم جميعًا [ولو شاء الله لجمعهم 
غ 

«ولو شاء الله ما أشركوا» أى: بل له المشيئة والحكمة فيما يشاؤه ويختاره» لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون. 

وقوله: «إوما جعلناك علَيهم حفيظًا»أى : حافظا تحفظ أعمالهم وأقوالهم وما أنت عليهم بوكيل» 
اى موكل على أرزاقهم 00 «إن عليك إلا البلاغ» > كما قال تعالى: ھک 
لست عَليهم بمصيطر4[الغاشية 55 وقال طفَإِنّمَا عليك الْبَلاغْ وعَلينا الحساب» [الرعد: ٠‏ 


«ولا تسبوا انوت من دود اله يس ل دی بر علم ذل وي لكل أن 


r راو م‎ go rr 


عملهم ا رهم ترجتهم ایم يما كائزا شار 5 ® 

يقول تعالى ناهيًا لرسوله يلاو والمؤمنين0* e‏ المشركين» وإن كان فيه مصلحة, إلا أنه 
يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهى مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين» وهو الله لا إله إلا هو. 
كما قال على بن أبى طلحة» ا اده لك" قالوا: يا محمدء لتنتهين عن سبك 
آلهتناء أو لنهجون ربك فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهمء طفَيسبوا الله عدوا بغير علم». 

وقال عبد الرزاق» عن معمَرء» عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار» فيسب الكفار الله 


)١(‏ فى م: «وقال». 

(؟) المستدرك (۲۳۸/۲). 

() فى : «رسوله»). (6) زيادة من م٠‏ أ. 
(6) فى أ: «وللمؤمتين». () فى أ: اسب». 
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عدوا بغير علم» فأنزل الله : «ولا تسبوا الّذين يَدْعُونَ من دون اللّه4. 

وروی ابن جرير وابن أبى حاتم» عن السدى أنه قال فى تفسير هذه الآية: لما حضر أبا طالب 
الموت قالت قريش : انطلقوا فلندخل على هذا الرجل» فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه» فإنا نستحيى أن 
نقتله بعد موته» فتقول العرب :كان يمنعه فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان» وأبو جهل» والنضر بن 
الخازت وآنية+ وايئ ابا خلفب وعقية ابن أبن معط وعمرق بن 'العناضن »والاسود بن الخ 10 
وبعثوا رجلا منهم يقال له: «المطلب». قالوا: امعان ا أبى طالب» فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء 
مشيخة قومك يريدون الدخول عليك» فأذن لهم عليه» فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا طالب» أنت كبيرنا 
وسیدنا» وإن محمد قد آذانا وآذى آلهتناء فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ا ولتدعه وإلهة؛ 
فدعاهء فجاء النبى كله فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك. قال رسول الله كله : «ما 
تريدون؟». قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتناء ولندعك وإلهك. قال له أبو طالب :قد أنصفك قومك» 
فاقبل منهم» فقال النبى ية : «أرأر يتم إن أعطيتكم هذاء هل أنتم معطى كلمة إن تكلمتم بها ملكتم 
بها العرب» ودانت لكم بها العجمء وأدت لكم الخراج؟» قال أبو جهل: وأبيك لنعطينكها وعشرة 
أمثالها [قال]"“ :فما هى؟ قال: «قولوا: لا إله إلا الله». فأبوا واشمازوا. قال أبو طالب: يا ابن 
أخى» قل غيرهاء فإن قومك قد فزعوا منها. قال: «يا عم» ما أنا بالذى أقول غيرهاء حنى يأتوا 
بالشمس فيضعوها فى يدى» ولو أتوا بالشمس فوضعوها فى يدى ما قلت غيرها». إرادة أن يؤيسهم) 
فغضبوا وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتناء أو لنشتمنك ونشتم من يأمرك فذلك قوله : «فَيسَيُوا الله عدوا 
بغير علم 74 . 

ومن هذا القبيل - وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ‏ ما جاء فى الصحيح أن رسول الله وَل 
قال: «ملعون من سب والديه». قالوا: يا رسول الله» وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: «يسب أبا 
الرجل فيسب أباه» ويسب أمه فيسب أمه». أو كما قال» عليه السلا 0 , 

وقوله تعالى : #كذلك زيا لكل أَمّة عملَهْم 4 أى: وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة 
لها والانتصار» كذلك زينا لكل أمة من الأمم لاله على العلل عيلهع الل كانوا فيه» وللّه الحجة 
البالغة» والحكمة التامة فيما يشاؤه ويختاره. 20 إلى رتهم مرجعهم» أى: معادهم ومصيرهم» 
«فينبئهم بما کانوا يَعملُون» أى: يجازيهم بأعمالهم» إن خير فخیر» وإن شرا فشر. 


ل روه هم 


« وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لثن جاءتهم آية لَيؤمنن بها قل إِنّما الآيّات عند الله وما 
)١(‏ فى م: «عبد يغوث). () زيادة من أ. 
(۳) تفسير الطبرى .)7"5/١17(‏ 
(5) فى أ: «وَئكا . 


(۵) رواه مسلم فى صحيحه برقم (40) من حديث عبد الله بن عمرو ب بن العاص» رضى الله عنه. 


75س ل _ لل المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )١١١ »٠١۹(‏ 
يشعركم انها إذا جاءت لا يؤمنون ®© ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به به اول 
مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهرن 00 4 . 

يقول تعالى إخبارًا عن المشركين : إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم. أى: حلفوا, أيمانًا مؤكدة # لئن 
جاءتهم آي أى: معجزة وخارق» طلَيْوْمْنَ بها 4 أى: ليصدقنهاء طقل إِنمَا الآيّات عند الله أى : 9 
يا محمد لهؤلاء الذين يسألونك الآيات تعنتاً وكفراً وعناداًء لا على سبيل الهدى والاسترشاد: إنما 
مرجع“ هذه الآيات إلى الله إن شاء أجابكم. وإن شاء ترککم› كما قال» قال ابن جرير: 

دتا او تدا و ی ن بک عودتنا ا معش عن محمد بن كعب الفْرظى قال: كلم 
رسول الله اة قريشاء فقالوا: يا محمدء تخبرنا أن موسى کان معه عصاً يضرب بها الحجر فانفجرت 
منه اثنتا عشرة عيئاء وتخبرنا أن عيسى كان يحيى الموتى» وتخبرنا أن ثمود كانت لهم ناقة. فأتنا من 
الآيات حتى نصدقك . فقال رسول الله ی : «أى شىء تحبون أن آتيكم به؟». قالوا: تجعل لنا الصفا 
ذهبا. فقال لهم: «فإن فعلت تصدقونى؟». قالوا: نعم» والله لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. فقام 
رسول الله ية يدعوء فجاءه جبريل» عليه السلام» فقال له: لك ما شئت» إن شئت شئت أصبح الصفا 
ذهبًاء ولئن أرسل آية فلم يصدقوا عند ذلك iS‏ وان ت فاتركهم خی رتوب تائبهم . فقال 
رسول, الله [445] : «بل يتوب تائبهم» . فأنزل الله : لوَأَقُْسَموا باللّه(؛'4 إلى قوله [تعالى]”* : 
«يجهلوت) . 

وهذا و کک وله شواهد من وجوه أخر. وقال الله تعالى : « وما معنا أن نُرسل بالآيّات إلا أن 
كذّب بها الأولون [ وآتينا مود الاق مبصرة فَظَلَمُوا بها وما نسل بالآيّات إِلاً تَخْوِيفًا]» [الإسراء : 09]. 

وقوله تعالى: وما يشعركم أنّها إذا جاءت لا يوْمنُودطظ قيل: المخاطب ب «وما يشعركم» : 
0 وإليه ذهب مجاهد كأنه يقول لهم: وما يدريكم بصدقكم فى هذه الأيمان التى تقسمون 

. وعلى هذا فالقراءة: «إنها إذا جاءت لا يؤمنون» بكسر «إنها» على استئناف الخبر عنهم بنفى 
3 عند مجىء ء الآيات التى طلبوهاء وقراء ع5( بعضهم : «أنها إذا جاءت لا تؤمنون») بالتاء المثناة من 
فوق. 

0 0 بقوله : وما يشعركم € المؤمنون» أى: وما يدريكم أيها المؤمنون» وعلى هذا 
فيجور ف 80 : لإتها © الكسر كالأول والفتح على أنه معمول يشعركم : وعلى هذا فتكون ۲ فى و 
قوله: أا إذا جاءت لا يؤمنون» صلة ا قى ول ا ا 4 لا 
]١١‏ وقوله: © وحرام على فرية أهلكناها انهم لا يرجعرن) [الأنبياء : 06. أى: ما منعك أن تسجد إذ 
)١(‏ فى م» أ: «ترجع؟. (۲) فى م: «هناد بن السرى؟ . (*) زيادة من م» أ. 

)٤(‏ فى أ: «وأقسموا باللّه جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها» (5) زيادة من م. 


.)۳۸/۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من أء وفى ه: «الآية؛. (۸) فى م: «وقرأ». (9) فى مع أ: «فی قوله».‎ )۷( 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآيتان (9 (١١ 6.37١‏ لال 
أمرتك وحرام أنهم يرجعون. وتقديره فى هذه الآية: وما يدريكم - أيها المؤمنون الذين تودون لهم 
ذلك حرصا على إيمانهم ‏ أنها إذا جاءتهم الآيات يؤمنون7" . 

وقال بعضهم : «أنها» بمعنى لعلها. 

قال ابن ریز وذكووا ان .ذلك کال فى و ا ای عه کی قال وف دک اع العزة 
سناع + فدهت إلى الشوق انق رى ل شاه مر لعلف رى : 

قال: وقد قيل: إن قول عدى بن زيد العبادى من هذا: 

أغاذل هنا يدري أن سرس إلى ساعة فى اليوم أو فى ضّحَى الد 

وقد اختار هذا القول ابن جرير وذكر عليه شواهد من أشعار العرب والله [تعالى]“ أعلم . 

وقوله تعالى: «ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أَوَلَ مر . قال العوفى عن ابن عباس 
فى هذه الآية:لما جحد المشركون ما أنزل الله لم تثبت قلوبهم على شىء وردت عن كل أمر. 

وقال مجاهد: «ونقلب أفْتدتهم وأبصارهم [ كما لم يؤمئوا به أوّل مره ): ونحول بينهم وبين 
الإيمان ولو جاءتهم كل آية» فلا يؤمنون» كما حلنا بينهم وبين الإيمان أول مرة. 

وكذا قال عكرمّة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس أن فال اخ ا ا الاه قائلون قبل أن يقولوه 
0 . قال: ل ولا يبك مثل خبير» [فاطر : 4 [وقال]: «أن تقول نفس یا 

تى على ما فرطت في جنب الله [ وإن كنت لمن السّاخرين . أو تقول لو أن الله هداني لكنت من الْمتّقين. 

ا ار ل ا - 0۸]» فأخبر سبحانه 
أنهم لو ردوا لم يقدّروا على الهدى» وقال: « ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وَإِنّهِم لَكَاذبون» [الأنعام : 
4] ءوقال: «ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرق قال: لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم 
وبين الهدى. كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم فى الدنيا. 

وقوله : #وتذرهم » أى: نتركهم #في طغيانهم 0 . قال ابن عباس والسدى: فى كفرهم. وقال 
أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة: فى ضلالهم. 

#يعمهون»: قال الأعمش: يلعبون. وقال ابن عباس» ومجاهدء وأبو العالية» والربيع» 
وأبومالك» وغيره: فى كفرهم يترددون. 


)١(‏ فى م: «الايؤمنون ». () فى أ: «لنا». 

(۳) تفسير الطبرى .)5١/١5(‏ 

(5- 5) زيادة من أ. 

(۷) زيادة من م أء وفى ه: «إلى قوله» . ۰ فى مء أ: «فى طغيانهم يعمهون». 


۳۸ ست الحزء ثالث - سورة الائعام :الآيات (۱۱۱ - )۱١۳‏ 


© ولو اننا تتا إِليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحشرنا عليهم کل شيء قبلا ما كانوا 
ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم يجهلوت 09 4 . 

يقول تعالى: ولو أننا أجبنا سؤال هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم» من جاءتهم آية لَيؤمن 
بها فنزلنا عليهم الملائكة» أى : تخبرهم بالرسالة من الله بتصديق الزسل» كما سألو فقاو أو 
تأتي باللّه والملائكة قبيلا) [الإسراء: 4۲[ ولقَانُوا أن تومن حتَى نؤتئ مل ما أوتي رسل الله 
[الأنعام ]١7‏ > لوقل الذين لا يرجُون لقاءتا ولا أنرل”1 علَيتا اْملائكة أو رى ربا قد استكبروا في 
أنفسهم وعتوا عت كبيرا4 [الفرقان : .]1١‏ 

. « وكلَمهم الْمَوْتَى4 أى: فاخبروهم بصدق ما جاءتهم به الرسلء #إوحشرنا عليهم كل شيءٍ 
قبلا4- قرأ بعضهم : «قبّلا؛ بكسر القاف وفتح الا من المقابلة:: والمعائنة ورا خرو :1رد 
EY‏ قيل : معناه من المقابلة والمعاينة أيضاء كما ا طلحة» وال عن ابن 
عباس . وبه قال قتادة» و الرحمن بن زيد ب بن أسلم. 

وقال مجافل: ودي : أفواجاء قبيلاً قبيلاًء أى: تعرض عليهم كل أمة بعد أمة چ 
بصدق الرسل فيما جاؤوهم به ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء اله أى: إن الهداية إليى لا 0 
يهدى من يشاء ويضل من يشاء» وهو الفعال لما يريد» ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون : لعل 
وحكمته ) وسلطانه وقهره وغلبته . وهذه الآية كقوله تعالى : إن لّدين حَقَت عليْهِم كلمت رَبك لا 
يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حت يروا الْعَذاب الأليم © [يونس ذكف [AV‏ 


سه oR‏ ر ول اسم 


« وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إِلَى بعض زخرف 


2-6 


القول غرورا اور ر يفترون © ولتصغئ إلَيه أفئدة الّذين لا 


So‏ 2 ممم 


يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون 9© 4 . 

قول قحال وكا جعلنا لك با مخ أعنداء يكالفوتك» وايعاد ريلف جعلنا لكل نبى من 
قبلك أيضا أعداء فلا يهيدتك ذلك» كما قال تعالى: «إفإن كذبوك فقد كدب رسل من فلك ) [آل 
عمران: ]۱۸٤‏ وقال تعالى: «ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأُوذوا [حتّئ أتاهم 
نصرنًا ]90 4[الأنعام : 4 "]ء وقال تعالى: ل ما يقال لك إلا ما قد قيل لارسل من قبلك إن ربك لذو مغفرةٍ 
وذو عقاب أليم4 [فصلت: ١٤]ء‏ وقال تعالى: « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين [وكقى 


)١(‏ فى م: «نزل». (؟) فى آ: ابعضهم؟ . (۳) زيادة من مء وفى : «قبلا». 
)٤(‏ فى م» 1: «بضم القاف والباء؟ . (۵) فى م» أ: «قاله». (9) فى 1د امن الأتا: 
(۷) فى م٠‏ أ: «ويعاندونك؟. (۸) زيادة من م» أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآيتان (115. )1١#‏ ست ا ب ا _ سس اس 
برك هاديا ونصيراع " » [الفرقان: .]٤١‏ 

وقال ورقة بن نوفل لرسول الله ية : [إنه] لم يأت أحد بمثل ما جئت به إلا عودى" . 

وقوله: «إشياطين الإنس والجن 4 بدل من #عدوا € أى: لهم أعداء من شياطين الإنس والجن» 
ومن هؤلاء وهؤلاء» قبحهم الله ولعنهم . 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمَر» عن قتادة فى قوله [تعالى]: إشياطين الإنس والجن » قال: من 
الجن شياطين» ومن الإنس شياطين» يوحى بعضهم إلى بعض » قال قتادة : وبلغنى أن أبا ذر كان يوما 
بعلي “فقا الى ر اتن :كنا آنا تر من هان الي ا ال ون هو الان 
ا فقال رسول الله کل : انعم . 

وهذا منقطع بين قتادة وأبى م وقد روى من وجه آخر عن أبى ذر» رضى الله عله » قار 
ابن جرير: 

حدثنا المثنى» حدثنا أبو صالح» حدثنى معاوية بن صالح» عن أبى عبد الله محمد بن أيوب 
وغيزه من المشيخة» عن أبن عائل» عن أبى در قال انت رسؤل الله كله فى مجلس قد أطال فيه 
الجلوس» قال» فقال: «يا أبا ذر» هل صليت؟»2. قال: لا يا رسول الله . قال: «قم فاركع ركعتين». 
قال: ثم جئت فجلست إليه» فقال: «يا أبا ذر» هل تعوذت بالله من شياطين الجن والإنس؟». قال: 
قلت :لاا يا رسول الله وهل للإنس من شياطين؟ قال: «نعم» هم شر من شياطين الجن2. 

وهذا أيضا فيه انقطاع('''» وروی متصلا كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا وكيع › حدثنا المسعودى» أنبأق كيد عمر الدمشقى »عن عبيد بن الخشخاش» عن أبى 
ذر قال: أتيت النبى تكو وهو فى المسجد» فجلست فقال: «يا أبا ذر» هل صليت؟». قلت :لا. قال: 
«قم فصل». قال: فقمت فصليت» ثم جلست فقال: «يا أبا ذرء تعوذ بالله من شر شياطين الإنس 
والجن». قال: قلت: يا رسول الله وللإنس شياطين؟ قال: «نعم». وذكر تمام الحديث بطوله. 


عرسم 


وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره» من حديث جعفر بن عون» ويعلى بن عبيد» 
وعبيد الله بن موسى » ثلاثتهم عن المسعودى» راد" 


)١(‏ زيادة من م“ 3 وفى همه «الآية». )۲( زيادة من م“ أ 
(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳) ومسلم فى صحيحه برقم )١70(‏ من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
(5) زيادة من أ. (4) فى م: «تعوذت». (5) فى م» أ: «لشياطين؟. 


(۷) فى مء أ: «قال النبى». 

(6) تفسير عبد الرزاق (۲۰۹/۱). 

(9) فى أ: «وقال» . (۱۰) فى م: «أبى2. 
)١١(‏ تفسير الطبرى /١7(‏ 07). 

(۱۲) فى أ: ابن أبی». 

() المسند (178/0) وقال الهيثمى فى المجمع :)٠١١ /١(‏ «فيه المسعودى وهو ثقة وقد اختلط» . 


بإ« ملل الحزْء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان )١١۳ »۱١۲(‏ 
طريق أخرى عن أبى ذر: قال ابن جرير: حدثني المثنى » حدثنا الحجاج» حي" تعبا عن 
حميد ابن هلال» حدثنى رجل من أهل دمشق» عن عوف بن مالك عن أبى ذر أن رسول الله كَل 
قال: «يا أبا ذرء هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن؟». قال: قلت: يا رسول الله» هل 
للإنس من شياطين؟ قال: «نعم». 
طريق أخرى للحديث: قال ابن أبى حاتم: ع ان الحمصى» حدثنا أبو المغيرة» 
حدثنا معان" بن رفاعة» عن على بن يزيد عن القاسم» عن أبى أمامة [رضى الله عنه]!؟2 قال: 
ال وو ا لزيا ادر ت ين اط القن الان ا وال ارول الل 
وهل للإنس [من]7") شياطين؟ قال: «نعم» شياطين الإنس والجن يوحى بعضهم إلى بعضهم زخرف 
القول غرور»“. 
فهذه طرق لهذا الحديث» ومجموعها يفيد قوته وصحتهء والله أعلم . 
وقد روى ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو نُعيم» عن شريك» عن سعيد بن مسروق» عن 
عكرمة : «شياطين الإنس والجن € قال: ليس فى الإنس شياطين» ولكن شياطين الجن يوحون إلى 
شاطيق: لأسن وكيا طين: الا سرع رو إلى اط ا 
قال : وحدثنا الحارث. حدثنا عبد العزيز» حدثنا إسرائيل» عن الى عن عكرمة فى قوله: 
«يوحي بعضهم إلى بعض زخرف اقول غرورا» قال: للد )١‏ شيطان» e‏ شان 
فيلقى شيطان الإنس شيطان احنء فيوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. 
وقال أسباطء ال عن عكرمّة فى قوله: «إيوحي بعضهم إلى بعض) فى تفسير هذه الآية: 
أما شياطين الإنس» فالشياطين التى تضل الإنس"'» وشياطين الجن الذين يضلون الجن» يلتقيان» 
فيقول كل واحد منهما لصاحبه: إنى أضللت صاحبى بكذا وكذاء فأضلل أنت صاحبك بكذا وكذاء 
ففهم”"' ابن جرير من هذا؛ أن المراد بشياطين الإنس عند عكرمة والسدى: الشياطين من الجن 
الذين يضلون الناس»ء لا أن المراد منه“'“ شياطين الإنس منهم. ولا شك أن هذا ظاهر من كلام 
عكرمة» وأما كلام السدى فليس مثله فى هذا المعنى» وهو محتمل» وقد روى ابن أبى حاتم نحو 
هذاء عن ابن عباس من رواية الضحاك» عنهء قال: إن للجن شياطين يضلونهم مثل شياطين الإنس 


)١(‏ فى أ: «بن». 

(۲) تفسير الطبرى .)٥۳/١۲(‏ 

(۳) فى أ: «معاذا. (5) زيادة من أ. )٥(‏ فى م: «تعوذت بالله». 

(5) فى أ: «یانبی» . (۷) زيادة من أ. 

(۸)ورواه أحمد فى مسنده /٥(‏ 515) من طريق أبى المغيرة به مطولا. وقال الهيثمى فى المجمع :)١594/١(‏ «مداره على على بن زيد 
وهو ضعيف». 

(9) فى مء أ: «للونس»2. )٠١(‏ فى مء أ: «وللجن». )١١(‏ فى أ: «شياطين». 


)١١(‏ فى أ: «الناس». (1) فى م: «فهم؟. )١5(‏ فى م: «من؟. 


۳۲1 


يضلونهم» قال: فيلتقى شياطين الإنس وشياطين الجن» فيقول هذا لهذا: أضلله بكذاء أضلله7) 
بكذا. فهو قوله: #يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» . 

وعلى كل حال فالصحيح ما تقدم من حديث أبى ذر: إن للإنس شياطين منهم» وشيطان كل 
شىء مارده» ولهذا جاء فى صحيح مسلم» عن أبى ذر أن رسول الله كيه قال: «الكلب الأسود 
ان ومعناه ‏ والله أعلم - : شيطان فى الكلاب. 


وقال ابن جريج : قال مجاهد فى تفسير هذه الآية: كفار الجن شياطين» يوحون إلى شياطين 
الإنس» كفار الإنس. زخرف القول غرورا. 

وروی ابن أبى حاتم» عن عكرمة قال: قدمت على المختار فأکرمنی وأنزلنى حتى کار 
مبيتى باللبل؛ قال: فقال لى: اخرج إلى الناس فحدث الناس . قال: فخرجت» فجاء رجل فقال: 

تقول فى الوحى؟ فقلت: الوحى وحيان» قال الله تعالى: : لیما“ أوحينا. إليك هذا ا 

وقال [الله]" تعالى: «شياطين الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غُرورا» قال: فهموا 

بی أن يأخذونى» فقلت: ما لكم ذاك» إنى مفتيكم وضيفكم . فتركونى. 

وإنما عرض عكرمة بالمختار ‏ وهو ابن أبى عبيد ‏ قبحه الله» وكان يزعم أنه يأتيه الوحى» وقد 
كانت أخته صفية تحت عبد الله بن عمر وكانت من الصالحات» وما أخبر عبد الله بن عمر أن المختار 
يزعم أنه يوحى إليه قال: صدقء [قال]!") الله تعالى : إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم) [الأنعام : 
00 ولرلة الي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور» أى: يلقى بعضهم إلى بعض 
القول المزين المزخرف» وهو المزوق الذى يغتر سامعه من الجهلة بأمره. 

«ولو شاء ربك ما َعلوه» أى: وذلك كله بقدر الله وقضائه وإرادته ومشيئته أن يكون لكل تبى 
عدو من هؤلاء. 

«قذرهم € أى: فدعهمء وما يفترون» أى: يكذبون» أى: دع أذاهم وتوكل على الله فى 
عداوتهم ٠‏ فإن الله كافيك وناصرك عليهم . 

وقوله تعالى : «ولتصغئ إليه» أى: ولتميل إليه - قاله ابن عباس - «أفئدة الّين لا يۇمنون 
بالآخرة4 أى : قلوبهم وعقولهم وأسماعهم. 

و قلوب الكافرين» «#وليرضوه» أى : يحبوه ويريدوه. وما يستجيب لذلك من لا 
يؤمن بالآخرة» كما قال تعالى: «نَإنكم وما تعبدون . ما أنتم عليه بقاتين. .إل من هو صال الجحيم » 
[الصافات : »]١١۳-١١١‏ وقال تعالى :8 إنكم لفي قول مختلف .يۇك عنه من أفك) [الذاريات :40۸[ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتان )1١١ .1١5(‏ 


)١(‏ فى م: «وأضلله». (۲) فىأ: افى). 
)۳( صحيح مسلم برقم .)01١١(‏ 
(4) فى أ: «كان». (5) فى أ: «إنا» وهو خطأ. (5) زيادة من م» أ. 


)۷( زيادة من م. 


۱۷۸ قوله تعالى : وإذ قال.ربك للملائكة . 


وثبت بالخبر أن عزرائيل هوملك الموت على ما قال تعالى ( قل يتوفاكم ملك ,اموت الذى وکل 
بكم ) وأما قوله ( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا ) فذلك يدل عإن-.وجود ملائكةا 
موكلين بقبض الأرواح ويجوز أن يكون ملك الموت رئيس جماعة وكلوا على قبض الأرواح قال , 
تعالى ( ولو ترى إذ يتوف الذين كفروا .الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ):. وأما اسرافيل.. 
عليه السلام فقد دلت الأخبار على أنه صاحب الصور على ما قال تعالى(ونفخ ف الصورة فصعق. ‏ 
من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام.ينظرون ) + . 
ورابعها : ملائكة الحنة قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بماد 
صبرتم فنعم عقبى الدار ) . وخامسها : ملائكة التار قال.تعالى (.عليها تسعة عشر ) وقوله 
تعالى ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) ورئيسهم مالك . وهو قوله تعالى ( ونادوا يا ' 
مالك ليقض علينا ربك ) وأسماء الزبانية قال تعالى ( فليدع ناديه سندع الزبانية ) وسادسها : . 
الموكلون ببني آدم لقوله تعالى ( عن اليمين وعن الشهال قعيد . ما يلفظ من قول إلا لديه رقي . 
عتيد ) وقوله تعالى ( له معقبات من بين يديه ومن خلفهيحفظونه من أمر الله ) وقوله تعالى ( وهو . 
القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة). وسابعها : كتبة الأعهال وهنو قوله تعمالى ( وإن ' 
عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ) . وثامنها : الموكلون بأجوال.هذ!.العالم.: 
وهم المرادون بقوله تعالى ( والصافات صفاً ) وبقوله (والذاريات ذرواً ) إلى قوله ( فالمقسيات . 
أمرأً) وبقوله ( والنازعات غرقاً) . وعن ابن:عباس قال : إن لله ملائكة سوى الحفظة ٠‏ 
يكتبون ما يسقط من ورق الأشجار » فإذا أصاب أحدكم حرجة بأرض فلاة فليناد : أعينوا ٠‏ 
عباد الله يرحمكم الله . وأما أوصاف الملائكة فمن وجوه . أحدها : أن الملائكة:رسل الله . . 
قال تعالى ( جاعل الملائكة رسلاً ) أما قوله تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلاً ) فهذا يدل. : 
على أن بعض الملائكة هم الرسل فقط » وجوابه أن من للتبيين لا للتبعيض . وثانيها : قربهم) ٠‏ 
من الله تعالي » وذلك يمتنج أن يكون بالمكان والجهة فلم يبق إلا أن يكون ذلك القرب هو 
القرب بالشرف وهو المراد من قوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن بادته ) وقوله ( بل عباد . 
مكرمون) وقوله ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون وثالئها : وصف طاعاتهم وذلك من . 
وجوه . الأول : قوله تعالى حكاية عنهم ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ©): وقال.فى موضع ' 
آخر ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) والله تعالى ما كذبهم فى ذلك فثبت بها . 
مواظبتهم على العبادة .. الثاني ؛ مبادرتهم إلى امتثال أمر الله تعظياً له وهو قوله ( فسجد, ٠‏ 
الملائكة كلهم أجمعون ) . الثالث : أنهم لا يفعلون شيئاً إلا بوحيه وأمره وهو قوله (لا.. 
يسبقونه بالقول وهم .بأمره يعملون ) . ورابعها : وصف قدرتهم وذلك من وجوه.. الأول : 


م سل للح المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )١117-١١5(‏ 
نكسيون: 

وقال السدى» وابن زيد: وليعملوا ماهم عاملون. 

ل أقغير اله أتغي حكما وهو الذي أنزل يكم الكتاب مقصلا والذين اتيناهم الكتاب 
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يعلمون أنه مرل من رَبك باحق فلا تكُوتن من الْممترين 019 وتمّت كلمت ربك صدقا 
وعدلا لأ مبدل لكلماته وهو السّميع الْعَليم 5 © 4. 

يقول [الله] 00 e‏ ليه محمد كه قل لهؤلاء الشركينٍ بالله غیره الذين. بعدوة غير 
eg‏ سا es‏ أى : 0006 
من البشارات بك ك من الأنبياء المتقدمين» 8 فلا تكونن من الممترين) .كقوله : ف فَإن كنت في شلك مم 
ا ل ل 
[يونس: 95]» وهذا شرطء والشرط لا يقتضى وقوعه؛ ولهذا جاء عن رسول الله مي أنه قال: « 
أشك ولا أسأل». 

وقوله: #وتَّمّت كلمت ربك صدقا وعدا © قال قتادة: صدقا فيما قال" » وعدلا فيما حكم. 

يقول*صذقا فى الإخبار وعدلا فى الطلب» فكل ما اخبر به فحق" لا مرية فيه ولا شك» وكل 

ما أمر به فهو العدل الذى لا عدل سواه وکل ما نهى عنه فباطل» فإنه لا ينهى إلا عن مَفْسّدة. كما 
قال: «يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر [ ويحل لهم الات ويحرم عَلَيِهم الخبائث ]4257 إلى آخر 
الآية [الأعراف: /ا6١].‏ 

«لاً مبدل لکلماته € أى : لبون ا فيه كمال و اتنثا لا اك ی وهر 
السّميع 4 لأقوال عباده» «العلیم) بحركاتهم وسكناتهم» الذى يجازى كل عامل بعمله. 

«إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظّن وإن هم إلا 
يخرصون 0 إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 619 4 . 

يخبر تعالى عن حال أكثر أهل الأرض من بنى آدم أنه الضلالء كما قال تعالى : #ولقد ضل 
قبلهم أكثر الأولين» [الصافات : »]"/١‏ وقال تعالى :وما أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف : 
1-۰۳[ :وهم فى لام ليسوا على يقين من أمرهمء وإنما هم فى ظنون كاذية وحسبان 8 «وإن 
يتبعون إِلاً ال وَإن هم إلا يخرصون)» فإن احرص هو الحزرء زم خرص النخل» وهو حزر ما عليها 

من التمر وكذلك كله قدر الله ومشيئتهء وهو أعلّم من يضل عن سبيله» فييسره لذلك وهو أعلم 
بالمهتدين € فييسره لذلك» ول مر الى لها 


)١(‏ زيادة من م. (0) فى م. : وعدا . ۳( فى أ: «ما أخبر به فهو حق. 
)2 زيادة من م» أ 


الجوء الال د سؤرة الأساء الايات 11۸(7 2 0۷ ا ص م 


ل فکلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين O۵‏ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر 
اسم الله عليه وقد فصّل كم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإِنّ كثيرا لَمِضْلُونَ بأهوائهم 
بغير علم ِن ربك هو أعلم بالمعتدين 2© 4 . 

هذا" إباحة من الله [تعالى]"“ لعباده المؤمنين أن يأكلوا من الذبائح ما ذكر عليه اسمهء 
ومفهؤتة: BM‏ مالم يذكر اسم الله عليه» كما كان يستبيحه كفار" المشركين من اكل 
ا ا ع فقا # وما 


ووضحه. 

وقرأ بعضهم : ل فَصّل» بالتشديد» وقرأ آخرون بالتخفيف» والكل بمعنى البيان والوضوح . 

« إلا ما اضطررتم إِلَيّْه» أى: إلا فى حال الاضطرارء فإنه يباح لكم ما وجدتم. 

ثم بين تغالى جهالة المشركين فى آرائهم الفاسدة» فى استحلالهم الميتات» وما ذكر عليه غير اسم 
الله تعالى: فقال لون كثيرا لَيُصْلُونَ بأهرائهم بغير علّم إن رك هو أعلّم بالمعتدين» أى : هو أعلم 
باعتدائهم وكذبهمٍ وافترائهم . 
ل وذروا ظاهر الإنم وباطنه إن دين يكسبوت الإنّم سيجزون بم كانوا يقترفون 699 ). 

كال جاه : لوَذَرُوا ظَاهر الإنم وباطنه) فض ف الب والعللاتة د واف ترواية عن اقلا : 
هو ما ينوى ما هو عامل . 

وقال قتادة: كرا هر الم وتات فى : قليله وكثيرهء سره وعلازنة(» 

وقال السدى : ظاهره: الزنا مع البغايا ذوات الرايات» وباطنه : [الزنا]”" مع الخليلة والصدائق 
والأخدان. 

وقال عكرمة : ظاهره: نكاح ذوات المحارم . 

والصحيح أن الآية عامة فى ذلك كلهء وهی كقوله تعالى: $ قل ِنّمَا حرم ري القواحش ما هر 
منها وما عن [وَالإنم والبغي بغير الْحقٍ وأن تشر كوا باللّه ما لم يرل به سلطانا ]90 »الآية [الأعراف : ۳۳]؛ 
ولهذا قال تعالى : إن الّذین يكسبون الإنٰم سيجزون بما کانوا يقترفون ‏ أى : سواء كان ظاهر أو خفياء 
فإن الله سيجزيهم عليه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عبد الرحمن بن مُهدى» عن معاوية بن صالح» 
)١(‏ فى م: «هذه؟. () زيادة من م» وفى أ: «عز وجل؟. (۳) فى أ: «کفار قريش». 


(5) فى م: «أجل». (5) زيادة من م» آ. (5) فى م: لجهره؟. 
(A «V)‏ زيادة من مء . 


ر سس تح سس ب حب و ب Oa a‏ 


عن عبد الرحمن بن جبير بن ثُمَيره عن أبيه» عن النواس بن سمعان قال: سألت رسول الله كك عن 
الإئم فقال: «الإثم ما حاك فى صدركء وكرهت أن يطلع الناس عليه»”" . 

( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ونه سق وإ الشياطين ليوحون إلئ أولياتهم 
ليجادلوكم وإن أطعتموهم کم لمش رکون 099 . 

استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب إلى أنه لا تحل الذبيحة التى لم يذكر اسم الله عليهاء ولو كان 
الذابح مسلماء وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله » فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

فمنهم من قال: لا تحل هذه الذبيحة بهذه الصفة» وسواء متروك التسمية عمد وسهوًا. وهو 
مروى عن ابن عمرء ونافع مولاه» وعامر الشعبى» ومحمد بن سيرين. وهو رواية عن الإمام مالك» 
ورواية عن أحمد بن حنبل نصرها طائفة من أصحابه المتقدمين والمتأخرين؛ وهو اختيار أبى ثور» 
وداود الظاهرى» واختار ذلك أبو الفتوح محمد بن محمد بن على الطائى" 7 من متأخرى الشافعية 
فی کتابه «الأربعين»» واحتجوا لمذهبهم هذا بهذه الآية» وبقوله فى آية الصيد: «فکلرا مما سكن 
عليكم واذكروا اسم الله عليّه4 [المائدة : 5]. ثم قد أكد فى هذه الآية بقوله: ف ونه فسق». لض 
قيل: عائد على الأكل» وقيل: عائد على الذبح لغير الله - وبالأحاديث الواردة فى الأمر بالتسمية عند 
الذبيحة والصيد» كحديثى عدى بن حاتم وأبى تعلبة: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه 
فكل ما أمسك عليك». وهما فى الصحيحين» وحديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكلوه». وهو فى الصحيحين أيضاء وحديث ابن مسعود أن رسول الله يه قال للجن: «لكم 
كل عظم ذكر اسم الله عليه“ .رواه مسلم. وحديث جندب بن سفيان البجلی قال: قال رسول الله 
كي : ميدي قبل ا یملیع مكانها ریا ارقن الور يكن انع ی شلا الذي راسم 
. وعن عائشة» رضى الله عنهاء أن ناسا قالوا: يا رسول الله» إن قوما يأتوننا 
باللحم لا ندرى: أذكر اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سموا عليه أنتم وكلوا». قالت: وكانوا حديثى 
عهد بالكفر. رواه البخارى 

ووجه الدلالة أنهم فهموا أن التسمية لا بد منهاء [وأنهم]“ خشوا ألا تكون وجدت من أولئك» 
لحداثة إسلامهم» فأمرهم بالاحتياط بالتسمية عند الأكل» لتكون كالعوض عن المتروكة عند الذبح إن 
لم تكن وجدت» وأمرهم بإجراء أحكام المسلمين على السدادء والله [تعالى]9 أعلم. 

والمذهب الثانى فى المسألة: أنه لا يشترط التسمية» بل هى مستحبة» فإن تركت عمد أو نسيانًا لم 
تضر . وهذا مذهب الإمام الشافعى» رحمه اللّه» وجميع أصحابه» ورواية عن الإمام أحمد. نقلها 


)١(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم )١057(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى به. 

(۲) فى أ: «الظاهرى». 

(۳) صحيح مسلم برقم .)٤٥۰(‏ 

.)١950( صحيح البخارى برقم (9486) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 

)١ :4(‏ زيادة من م. (۷) فى م: «لم تضره؟ . 
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عنه حنبل. وهو رواية عن الإمام مالك» ونص على ذلك أشهب بن عبد العزيز من أصحابه» وحكى 
عن ابن عباس» وأبى هريرة» وعطاء بن أبى رباح» والله أعلم . 

وحمل الشافعى الآية الكرية: ولا تأكلوا مما لم يذَكَرٍ اسم الله عليه وإِنّه نفسق» على ما ذبح لغير 
الله » كقوله تعالى: ٠‏ أو فسقا أهل لغير الله بد» [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقال ابن جریّج» عن عطاء: ولا تأكلوا مما لم یذکر اسم الله عليه قال: ينهى عن ذبائح كانت 
تذبحها قريش عن الأوثان» وينهى عن ذبائح الملجوس» وهذا المسلك الذى طرقه الإمام, الشافعى [رحمه 
الله ٩۲‏ قوى» وقد حاول بعض المتأخرين أن يقويه بأن جعل «الواوافى قوله: لإوإنه لفسق» حالية» 
أى : لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فى حال كونه فسقاء ولا يكون فسقًا حتى يكون قد هل به 
لغير الله . ثم ادعى أن هذا متعين» ولا يجوز أن تكون «الواو» عاطفة. لأنه يلزم منه عطف جملة 
إسمية خبرية على جملة فعلية طلبية. وهذا ينتقض عليه بقوله: لون الشياطين ليوحون إلى أوليّائهم» . 
فإنها عاطفة لا محالة؛ فإن كانت «الواو» الت" ادعى أنها حالية صحيحة على ما قال؛ امتنع عطف 

هذه عليهاء فإن عطفت”" على الطلبية ورد عليه ما أورد على غيره» وإن لم تكن «الواو» حاليةء 
بطل ما قال من أصلهء والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحبى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن عطاء» عن سعيد بن 
ينه عن ابن عا قرله: ولا امنا ل باکر انم الع قال: هى الميتة . 


ثم رواه» عن أبى زرعة» عن پحیی بن أبى كدير > عن ابن لهيعة» عن عطاء ‏ وهو ابن 
السائب ‏ به. 

ولد استدل لهذا المذهب با رواه أبو داود فى المراسيل» من حديث ثور بن يزيد» عن الصلت 
اریت ی و نجوف » أحد التابعين الذين ذكرهم أبو حاتم بن حبان فى كتاب 
الثقات ‏ قال: قال رسول الله كاو : اذييحة المسلم حلال ع اث الله أو دقر إنه إن ذكر لم 


يذكر إلا اسم الله . 


وهذا مرسل يعضد بما رواه الدارقطنى عن ابن عباس أنه قال: إذا ذبح المسلم - ولم يذكر اسم الله 
0 
007 فإن المسلم فيه أسم من إشماء اللّه) 7 
حتج البيهقى أيضًا بحديث عائشة › رضى الله عنها» المتقدم أن ناس قالوا: يا رسول اللهم» إن 
0 0 يأتونا بلحم لا ندرى أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا أنتم 
وكلُوا». قال : فلو كان وجود التسمية شرطا لم يرخص لهم إلا مع تحققهاء والله أعلم . 
المذهب الثالث فى المسألة:[أنه] © إن ترك البسملة على الذبيحة نسيانًا لم يضرء وإن تركها عمد 


)١(‏ زيادة من م» أ (0) فى م: «الذى؟ . (۳) فى م: «عطف». 
(4) فى م: #يحيى بن بكر؟ . (4) فى مء أ: «ميمون؟. 


(5) المراسيل برقم (۳۷۸) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (9/ ٠51؟)‏ من طريق أبى داود به. وقال ابن القطان كما فى نصب الراية 
(18”/5): «فيه مع الإرسال أن الصلت السدوسى لا يعرف له حال ولا يعرف بغير هذاء ولا روى عنه غير ثور بن يزيد . 

(۷) سنن الدارقطنى /٤(‏ ۲۹۵) وقد روى مرفوعاء ورجح البيهقي وقفه وصححه ابن السكن. 

(۸) زيادة من أ. 


د« لل س الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١١١(‏ 

هذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك» وأحمد بن حنبل» 2 يقول أبو حنيفة وأصحابه» 
وإسحاق بن راهويه :وهو محكى عن على »وابن عباس » E‏ والحسن 
البصرى » وأبى مالك» وعبدالرحمن بن أبى ليلى » وجعفر بن محمد. وربيعة بن أبى عبد الرحمن 

ونقل الإمام أبو الحسن ا مرغينانى فى كتابه «الهداية» الإجماع 5 قبل الشافعى على تحريم 585 
التسمية عمداء فلهذا قال أبو يوسف والمشايخ: لو حكم حاكم بجواز بيعه لم ينفذ لمخالفة الإجماع. 

وهذا الذى قاله غريب جداء وقد تقدم نقل الخلاف عمن قبل الشافعى» والله أعلم. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير : من حرم ذبيحة الناسى » فقد خرج من قول جميع الحجة» وخالف 
الخبر الثابت عن رسول الله لا فى ذلك . 

يعلى ما رواه الحافظ أبو بكر البيهقى : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو عباس الأصمء حدثنا 
أبو أمية الطرسوسى»› حدثنا محمد بن يزيد» حدثنا معقل بن عبيد اللهء عن عمرو بن دينار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس » عن النبى َي قال : «المسلم يكفيه اسمهء إن نسى أن يسمى حين يذبح» 

۳ 

فليذكر اسم الله وليأكله» 

وهذا الحديث رفعه خطاء أخطأ فيه معقل بن عبيد الله الجزیری"» فإنه7؟؟ وإن كان من رجال 
مسلم إلا أن سعيد بن منصور» وعبد الله بن الزبير الحميدى روياه عن سفيان بن عيينة» عن عمروء 
عن أبى الشعثاء» عن عكرمةء عن ابن عباس» من قوله. فزادا فى إسناده «أبا الشعثاء»» ووقفا(2, 
والله إا أعلم . وهذا أصح › نص عليه البيهقى [وغيره من الحفاظ ]70 , 

وقد نقل ابن جرير وغيره: عن الشعبى» ومحمد بن سيرين» أنهما كرها متروك التسمية نسيانًاء 
والسلف يطلقون الكراهة على التحريم كثيراء والله أعلم. إلا أن من قاعدة ابن جرير أنه لا يعتبر قول 
ا ولا الاثنين مخالمًا لقول e‏ فيعده إجماعاء يه والله ا 
رل اتيت 0 ل لال e‏ ل ا الا a‏ 
واختلط الطيرء فقال الحسن: كلهء كله. قال: وسألت محمد بن سيرين فقال: قال الله [تعالى): 
«ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» . 

واحتج لهذا المذهب بالحديث المروى من طرق عند ابن ماجه» عن ابن عباس » وأبى هريرة» 
وأبى E‏ وعقبة بن عامر» وعبد الله بن عمرو» عن النبى عله : «إن الله وضع عن أمتى الخطاً 
والنسيان» وما استكرهوا عليه)"'' . وفيه نظرء والله أعلم. 

وقد روى الحافظ أبو أحمد بن عدى» من حديث مروان بن سالم القرقسانى» عن الأوزاعى» عن 


.)٥۳/۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 
.)٤١ /94( السنن الكبرى‎ )۲( 


(۳) فى م: «الخوزنى»» وفى آ: «الجزرى». (4) فى م: «وإنه؛ . (5) فى م» أ: «روقفاه». 
49 زيادة من م. )¥( زيادة من م» ُ. (0) فى م : «بطير كذا». 
(9) زيادة من م» أ. )٠١(‏ فى م: «وعن أبى ذر». 


(453 واه ابن ماج فى الستن يرقم 01483 من طريق اران من ا عن انق عباس رضى الله عنه» ورواه ابن ماجة فى السئن 
برقم ٤٤(‏ ٠)من‏ طريق قتادة» عن زرارة بن ¿ أبى أوفى » عن أبى هريرة» رضى الله عنه» ورواه ابن ماجة فى السنن برقم(١٤‏ 6 = 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية )١7١(‏ ست 9091/3 
يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمةء عن أبى هريرة قال: جاء رجل إلى النبى ميه فقال :يا رسول الله 
أرأيت الرجل منا يذبح وينسى أن يسمى؟ فقال النبى ية :«اسم الله على كل ا 

ولكن هذا إسناده"“ ضعيف» فإن مروان بن سالم القرقسانى أبا عبد الله الشامى» ضعيف» تكلم 
فيه غير واحد من الأئمة» واللّه أعلم . 

وقد أفردت هذه المسألة على حدة» وذكرت ا الأئمة ومآخذهم وأدلتهم» ووجه الدلالات 
اقات والمعار تن والله أعلم . 


قال ابن جرير: وقد اختلف أهل العلم فى هذه الآية: هل نسخ من حكمها شىء أم لا؟ فقال 
بعضهم: لم ينسخ منها شىء وهى محكمة فيما عنيت به. وعلى هذا قول عامة أهل العلم. 

وروی عن الحسن البصرى وعكرمة. ما حدثنا به ابن حميك ») حدثنا يحيى بن واضح › عن 
الحسين بن واقد» عن عكرمة والحسن البصرى قالا: قال الله : «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم 


بآياته مؤمنين». وقال : بولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ونه أفسق» ‏ > فنسخ واستئنى من ذلك 
فقال : وَطعام الّذينَ أوتوا الكتاب حل لَكُم وطعامكم حل لهم [المائدة :6]. 


وقال ابن أبى حاتم: توق علو الا ا و و ی 
النعمان ‏ يعنى ابن المنذر ‏ عن مكحول قال: أنزل الله فى القرآن: «إولا تأكلوا مما لم يذكرٍ اسم الله 
عليه 4 » > ثم نسخها الرب ورحم المسلمين فقال: الوم أحل كم الطَيبات وَطَعَام الّذين أوتوا الكتاب 
حل کم > فنسخها بذلك وأحل طعام أهل الكتاب. 


ثم قال ابن جرير : والصواب أنه لا تعارض بين حل طعام أهل الكتاب» وبين تحريم مالم يذكر 
اسم الله عليه. 


وهذا الذى قاله صحيح ٠»‏ من أطلق من السلف النسخ ههنا فإنما أراد التخصيص » والله سبحانه 


= من طريق أبى بكر الهذلى» عن شهر بن حوشب» عن أبى ذر الغفارى» رضى الله عنه. قال البوصيرى فى الزوائد (۲/ :)١١١‏ 
«إسناده ضعيف». ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7”0577/1) من طريق ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن عقبة بن عامر» 
رضى الله عنه» أما من حديث عبد الله بن عمرو فلم أجده» وقد جاء من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رواه أبو نعيم فى 
الحلية (7057/5). 

.)۳۸١ /5( الكامل لابن عدى‎ )١( 

(۲) فى أ: «إسناد». (۳) فى أ: «مذهب». 

(5) والراجح فى هذه المسألة والله أعلم» ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله» فى وجوب التسمية مطلقًاء فلا تؤكل 
الذبيحة بدونها سواء تركها عمد أو سهواء قال: «وهذا أظهر الأقوالءفإن الكتاب والسنة قد علق الحل بذكر اسم الله فى غير 
موضع» انظر كلامه فى: مجموع الفتاوى (779/96). 

(۵) فى : (يزيد). 


مع ل حل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية (171) 

وقوله تعالى : ون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء 
حدثنا أبو بكر بن عياش» عن أبى إسحاق قال: قال رجل لابن عمر: إن المختار يزعم أنه يوحى إليه؟ 
قال: صدقء وتلا هذه الآية: ##وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم» . 

وحدثنا أبى › حدثنا أبو حذيفة» حدثنا عكرمة بن عمار» عن أبى ر قال: كنت قاعدًا عند ابن 
عباس » وحج المختار بن أبى خا رجل فقال:يا ابن عباس » وزعم أبو إسحاق أنه اين 
وحیان» وحى الله » ووحى الشيطان» فوحى الله [عز و إلى محمد کا ووحى الشيطان إلى 
أوليائه» ثم قرأ: وإن الشياطين 2*7 ليوحون إلى أوليائهم». 

وقد تقدم عن عكرمة فى قوله: #يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» نحو هذا. 

وقوله[تعالى] : #ليجادلوكم؟ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عمران بن 
عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير قال: خاصمت اليهود النبى مء فقالوا: نأكل مما 
قتلناء ولا نأكل مما قتل الله؟ فأنزل الله : ولا تأكلوا مما لم يذ كر اسم الله عليه وإنه لفسق» . 

هكذا رواه مرسلا» ورواه أبو داود متصلا فقال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا عمران بن 
عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبّيره عن ابن عباس قال: جاءت اليهود إلى النبى باز 
فقالوا: ناکل مما قتلنا ولا نأكل ما قتل الله؟ فأنزل الله : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه [وإِنه 
ل ق ]%7 . 

وكذا رواه ابن جريرء عن محمد بن عبد الأعلى وسفيان”'' بن وكيع» كلاهما عن عمران بن 


عييئة ) به. 


ردم 


. 2 )۸ عر ل 2 
ورواه البزار» عن محمد بن موسى الحرشى» عن عمران بن عيينة» به. ' وهذا فيه نظر من 
وجوه ثلاثة : 


أحدها: أن اليهود لا يرون إباحة الميتة حتى يجادلوا. 
الثانى: أن الآية من الأنعام» وهى مكية. 
الثالث: أن هذا الحديث رواه الترمذى» عن محمد بن موسى الحرشى» عن زياد بن عبد الله 


البكائى» عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير› عن ابن عباس . ورواه الترمذى اف أتى 


)١(‏ فى : «فدعاه؟. (0) فى أ: «ايوحى». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ فى ه: «الشيطان». )0( زيادة من م. (7) زيادة من أ. 


(۷) فى م: «سعيد» هو خطأ. 
(۸) سنن أبى داود برقم (۲۸۱۹) وتفسير الطبرى (۸۲/۱۲). 
(9) فى مء أ: «بلفظ قال . 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية )١71١(‏ ۲4 


ناس النبى ياو فذكره وقال: : حسن غريب» E PTT‏ 


وقال الطبرانى: حدثنا على بن المبارك» حدثنا زيد بن المبارك» حدثنا موسى بن عبد العزيزء 
حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا نزلت: ولا تاوا مما لم یذ کر اسم الله 
عليه 4 , أرسلت فارس إلى قريش: أن خاصموا محمد وقولوا له: كَمَا تذبح أنت بيدك بسكين فهو 
حلال» وما ذبح الله عز وجل» بشمشير من ذهب - يعنى الميتة ‏ فهو حرام. فنزلت هذه الآية: 


طون الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم) قال: الشياطين من فارس» وأولياؤهم [من]”") 
(MD, ©‏ 
يس .۰ 


9 اا و م 0 ارا حدثنا a‏ عن ابن 


ا 00 وولا اكوا مما لم ذكر اسم اله عليه ,ا 

ورواه ابن ماجه وابن ن أبى حاتم» عن عمرو بن عبد الله عن وکيع › غ رال ها “. وهذا 
إسناد صحيح . 

ورواه ابن جرير من طرق متعددة» عن ابن عباس » ولیس فيه ذكر اليهود. فهذا مزا : 
والله أعلم . 

وقال ابن جريج: قال عمرو بن دينار» عن عكرمة: إن مشركى قريش كاتبوا فارس على الروم» 
وكاتبتهم فارس» وكتبت فارس إلى مشركى قريش: إن محمد وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر 
الله » فما ذبح الل دق هت ف اه ميد واف لمق و ذبحوا هم يأكلون. 
فكتب بذلك المشركونٍ إلى أصحاب محمد د فوقع فى أنفس اص من المسلمين al‏ 0 
فأنزل ار (۷) : «وإنّه لفسق ون الشياطين ليوحون [إِلَى أوليائهم ليُجاد ل وكم وإن أطعتموهم نكم 
مُشْرِكون]0» ونزلت: « يوحى بعضهم إلى بعض خرف القول غرورا» . 


زرفل القن رح الآية: إن المشركين قالوا للمؤمنين: كيف تزعمون آنکم تتبعون مرضاة 
الله › وما اع الله فلا تأكلونه. وما ذبحتم أنتم أكلتموه؟ فقال الله : لانن أَطتُمُوهُم» فاكم الميتة 
كم لمش رٍكون» . 


وهكذا قاله مجاهد» والضحاك» وغير واحد من علماء السلف» رحمهم الله . 


وقوله تعالى : «إوإن أطعتموهم ۾ إنَكُم لمشركون 4 أى: حيث عدلتم عن أمر الله لكم وشرعه إلى 
قول غيره» فقدمتم عليه غيره فهذا هو الشركء كما قال تعالى: طَاتَحَذُوا أحبارهم ورهباتهم أربابا من 


.07059( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

زفق زيادة من أ. 

(9) المعجم الكبير للطبرانى .)111١/1١1١(‏ 

(4) سنن أبى داود برقم (1814) وسان ابن ماجة برقم .(TIYT)‏ 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (۷۸/۱۲). 

. فى م: «وأما». (۷) فى م» أ: «فنزلت». (۸) زيادة من م» أ. وفى ه: «الآية»‎ )١( 


r. 
4)] دون الله [والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إِلَها واحدا لأ إل إلا هو سبحانه عمًا يشركون‎ 
وقد روى الترمذى فى تفسيرهاء عن عدى بن حاتم أنه قال: يا رسول اللّهء» ما‎ .]۳١ [التوبة:‎ 
عبدوهم » فقال: «بل إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال» فاتبعوهم » فذلك عبادتهم‎ 
ایام‎ 

ل او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فی الئاس کمن مله فى الظلمات ليس 
بخارج منها كذلك زین للكافرين ما كانوا يعملون 059 4 . 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن الذى كان ميتاء» أ فى الضلالةء هالكًا حاء ترا فأحياه اللّه» 
أى : أحيا قلبه بالإيمان. وهداه له ووفقه لاتباع رسله. لوجعلا له نورا يمْشي به في النّاس» أى : يهتدى 


[ب] كيف يسلك؛ 00 ٠‏ ااا ا ل ۾ عن 


و في اتد 4 أى : بر والأهواء والضلالات المتفرقة» ليس بخارج منها» 
أى: لا يهتدى إلى منفذ» ولا مخلص”" مما هو فيه» [وفى مسند الإمام أحمد عن رسول الله اة أنه 
قال: : إن الله خلق خلقه فى ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه ذلك النور اهتدى ومن أخطأه 
ف ]7 كما دقان تیا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظَلمات إِلَى الثور والدين كَفروا وهم 
الطاغوت يخرجونهم هَن الثور إلى اللات أُولتك أصحاب الّار هم فيها خالدون) [البقرة: /7861]. 
ISS‏ قال تعالى: «أفمن يمشي مكبًا على وجهه أُهَدى أن يمشي سويا على صراط مُستقيمٍ ) 
[الملك: ۲۲]ء وقال تعالى: مل الفريقين كالأعمئ والأصم والَصير والسميع هل يستويان ملا ألا 
تَذَكرون» [هود: ¢[ وقال تعالى : لوا يستوي الأعمئ والبصير . ولا الظلمات ولا الثور. ولا الل 
ولا الحرور . وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يمع من يَشَاء وما أنت بمُسْمع من في الور . إن أنت 
إا ندير» [فاطر: .]۲۳-٠۹‏ والآيات فى هذا كثيرة» ووجه المناسبة فى ضرب المثلين ههنا بالنور 
والظلمات» ما“ تقدم فى أول السورة: #وجعل الظلمَات والثور»[الأنعام : .]١‏ 

ورعم"“ بعضهم أن المراد بهذا المثل رجلان معينان» فقيل: عمر بن الخطاب هو الذى كان ميئًا 
فأحياه الله وجعل له نور يمشى به فى الناس. وقيل: عمار بن ياسر. وأما الذى فى الظلمات ليس 
بخارج منها: أبو جهل عمرو بن هشامء لعنه الله . والصحيح أن الآية عامة» يدخل فيها كل مؤمن 
راف 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام :الآية )١١۲(‏ 


)١(‏ زيادة من م٠‏ أء وفى ه: «الآية». 

ايد a‏ ۰ من طريق عبد السلام بن حرب» عن غطيف ب بن أعين» عن مصعب بن سعدء عن عدى بن حاتم» 
رضى الله عنه» قال الترمذى: «هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف 
فى الحديث؟». 

(۳) زيادة من 1. (0O‏ فى م: (فى الظلمات ليس بخارج منها» (6) فى م: «ولا يخلص». 

(۰ ۷) زيادة من م2 أ. (4) فى أ: «لا». )2( فى م: اوقد زعم). 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآيتان 61759 )١74‏ تسب إل 
وقوله تعالى: #كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون» أى: حسنا لهم ما هم فيه من الجهالة 
لخادل قرا هو الله «وحكمة اة لذ إله إل ار 
ف وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون لا بأنفسهم وما 


يشعرون 0592 وإذا جاءنهم آية قالوا ن رمن حت نؤتئ مغل ما أوتي رسل الله الله عَم 


حيث يجعل رسالته سيصيب ' الّذين ا صغار عند اللّه وعذاب شديد بما کانوا 


ما قري - 


يمكرود 072 4 . 

يقول تعالى: وكما جعلنا فى قريتك ‏ يا محمد - أكابر من المجرمين» ورؤساء ودعاة إلى الكفر 
والصد عن سبيل اللهء وإلى مخالفتك وعداوتك» كذلك كانت الرسل من قبلك يبتلون بذلك» ثم 
تكون لهم العاقبة» كما قال تعالى: «إوكذلك جَعلنَا لكل نبي عدوا م من المجرمين [ وكَفئ بربّك هاديا 
ونصيرا] € [الفرقان: ۳١‏ وقال تعالى : «وإذا أردنا أن هلك قرية أمرنا مترفيها فَمَسَُوا فيها [ فَحقَ 
عليها القول فَدمَرَنَاهَا تدميرا ]427 [الإسراء: ١١]ء‏ قيل: معناه: أمرناهم بالطاعات» فخالفواء 
فدمرناهم. وقيل: أمرناهم أمرا قدريّاء كما قال ههنا: «ليمكروا فيها». 

وقاك اين اتن لک عد ان عباتي ذلا كار مرها فال تلطا رها في ها “اذا 
فعلوا ذلك أهلكناهم بالعذاب. 0 

وقال مجاهد وقتادة: ‏ أكابر مجرميها» قال: عظماؤها. 

قلت : وهذا كقوله تعالى: «إوما أرسلنا في قرية من تير إلا قال مترفوها إِنَا بما أرسلتم به كافرون . 
رقالوا ز تحن أكتر أموالا وأولادا وما نحن بمعذّبين) [سبا: ٤‏ 6 وقال تعالى : «ركذلك ما سلتا من 
قبلك في قري من نير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أَمَة ونا على نارهم مقتدون» [الزخحرف: ۲۳]. 

والمراد بالمكر ههنا دعاؤهم إلى الضلالة بزخرف من المقال والفعال» كما قال تعالى إخباراً عن قوم 
نوح: «ومكروا مکرا كبّارا4 [نوح :۲۲] وقال تعالی: ‏ ولو تی إذ الظّالمون موقوفون عند رهم 
جع بهم إلى بعص القول تقول دين افوا دن استكبروا قلا شم كنا مي . قال دين 
استكبروا للّذين استضعفوا أنحن صددتاكم عن الهدئ بعد إِذ جاءكم بل كنتم مجرمين .قال الّذِين استضعفوا 
للّذين استكبروا بل مكر اليل وَالنَهار إِذ تأمرونتا أن تُكفر باللّه ونجعل لَه أندادا [رأسروا التُدامّة لما رأوا 
العذاب وجَعَلَا الأغلال في عناق الّذِين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون ]0 [سباً: ]"0١‏ . 


)١(‏ زيادة من م وفى أ: ا(اوحذه له شريك له . )( زيادة من م 3 وفى ه: «الآية». 
)۳( زيادة من مء أ وفى ه: «الآية» , 20 زيادة من م۰ 3 وفى ه: «الآية» . 


قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . ۱۷۹ 


أن حملة العرش وهم ثا نية يحملون العرش والكرسي ثم إن الكرسي الذى هوأ صغر من العرش 
أعظم من جماة السموات السبع لقوله ( وسع كرسيه السموات والأرض ) فانظر إلى نماية 
قدرتهم وقوتهم . الثاني : أن علو العرش شىء لا يحيط به الكهم ويدل عليه قوله ( تعرج 
الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره سين إلف سنة ) ثم إنهم لشدة قدرتهم ينزلون منه فى 
لحظة واحدة . الثالث : قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن ني الأرض إلا 
من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) فصاحب الصور يبلغ فى القوة إلى حيث 
أن بنفخة واحدة منه يصعق من فى السموات والأرض ٠‏ وبالتفحة الثانية منه يعودون أحياء' . 
فاعرف منه عظم هذه القوة . والرابع : أن جبريل عليه السلام بلغ فى قوته إلى أن قلع جبال 
ل يي : وصف خوفهم ويدل عليه وجوه . الأول : آم 

مع كثرة عباداتهم وعدم إقدامهم على الزلات البتة يكونون خائفين وجلين حتى كأن ا 
معاصى قال تعالى ( يخافون ربہم من فوقهم ) وقال ( وهم من خشيته مشفقون ) . الثاني 

قوله تعالى ( حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير ) روى 
فى التفسير أن الله تعالى إذا تكلم بالوحي سمعه أهل السموات مثل صوت السلسلة على 
الصفوان ففزعوا فاذا انقضى الوحي قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى 
الكبير » الثالث . 3 البيهقي فى شعب الاييمان عن ابن عباس قاللِيها رسول الله يك بناحية 
ومعه جبريل إذ انشق أفق السماء فأقبل جبريل يتضاءل ويدخل بعضه فى بعض ويدنوا من 
الأرض فإذا ملك ع ير ع ا جل م 
بين أن تكون نبياً ملكا وبين أن تكون نبيا عبداً » قال عليه السلام : فأشار إلى جبريل بيده أن 

تواضع فعرفت أنه لى ناصح فقلت عبداً نبيأفعرج ذلك الملك | إلى السماء فقلت يا جبريل قد 
كنت أردت أن أسألك عن هذا فرأيت من حالك ما شغلني عن المسألة فمن هذا يا جبريل 
١‏ فقال هذا | إسرافيل خلقه الله يوم خلقه بين يديه صافاً هدمسيه لا رفع طرفه وبين ارب 
وطح باك وير د اد وار يني الاو المحفوظ فإذا أ ذن ”الله له فى 
شی من السماء أو من الأرض ارتفع ذلك اللوح بقرب جبينه فينظر فيه فإن كان من عملي 
EG E SS‏ 
جبريل على ی شىء أنت قال على الرياح والجنود قلت على أى شبىء ميكائيل قال على 
النبات . قلت على أى شىء ملك الموت قال على قبض الأنفس وما ظننت أنه هبط إلا لقيام 
الشاعة وماذاك الذي رايت مى إلا عرفا من قيام الساعة . واعلم أنه ليس بعد كلام الله وكلام 


۳۲ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآيتان (۱۲۳» )1١785‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان قال : کل مكر فى القرآن فهو 

وقوله: «وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون» أئ: : وما يعود وبال مكرهم ذلك وإضلالهم من 
ا 2 e‏ الي لحم قله را تع فام کرد “ال 

ل 7 ع آية ا ا اله ى: إذا جاءتهم آية 
وبرهان وحجة قاطعة» قالوا: لن تمن حتى نؤتى مل ما أوتي رسل ال أى: حتى تأتينا الملائكة من 
Ek‏ إلى الرسل؛ eS‏ درلل الذي لالبرعره فاجلا اول نول ين 


e‏ ج ا يمل رسا أى: هو م حيث يضع رسالته ومن يصلح لها من 
خلقه» كما قال تعالى: #وقالوا ولا زل هذا القرآن على رجل مَن القريتين عظيم. أهم يقسمون رَحْمّت 
رببك» الآية [الزحرف :۰۳۱ 7"] يعنون: لولا نزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير مبجل فى أعينهم 
« من القريتين» أى: مكة والطائف . وذلك لأنهم ‏ قبحهم الله - كانوا يزدرون بالرسول» صلوات 
الله وسلامه علیه» بغيًا وحسداء وعنادا واستكباراء كما قال تعالى مخبرا عنهم: : # وإذا رآك الّذين 
كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذ كر آلهتكم وهم بذكر الحم هم كافرُون» [الأنبياء : 5 7]» وقال 
تعالى : «وإذا رأوكٍ إن يتُخَذوتك إل هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا» [الفرقان:١4]»‏ وقال تعالى: 
«ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالّذينَ سخروا متهم ما كانوا به يَستَهزِءون» [الأنعام: .]٠١‏ هذا 
وهم يعترفون بفضله وشرفه ونسبه» وطهارة بيته ومرباه ومنشئه» حتى إنهم کانوا يسمونه بينهم قبل أن 
يوحى إليه : «الأمين». وقد اعترف بذلك رئيس الكفار «أبو سفيان» حين سأله «هرقل» ملك الروم: 
كيف نسبه فيكم؟ قال: هو فينا ذو نسب. قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: 
لاء الحديث بطوله الذى استدل به ملك الروم بطهارة"“ صفاته» عليه السلام» على صدقه ونبوته 
وصحة ما جاء به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا اداو مي حدثنا الأوزاعى» عن شداد أبى عمار» عن واثلة 
ابن الأسقع» رضى الله عنه» أن رسول الله ية قال: «إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل» 
واصطفى من بنى إسماعيل بنى كنانة» واصطفى من بنى كنانة قريشاء واصطفى من قريش بنى 
هاشم 0 


انفرد بإخراجه مسلم من حديث الأوزاعى ‏ وهو عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام» به 
۳ 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه: «الآية». 
(۲) فى أ: «بظاهر؟ . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآیتان (178. 2١75‏ ا 


وفى صحيح البخارى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله بلا : «بعثت من 
خير قرون بنى آدم قَرنّا فقرناء حتى بعثت من القرن الذى كنت فيه»(©. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عم » عن سفيان» عن يزيد بن أبى زياد» عن عبد الله بن الحارث 
ابن نوفل» عن المطلب بن أبى وداعة قال: قال العباس: بلغه ية بعض ما يقول الناس» فصعد المنبر 
فقال: «من أنا؟». قالوا: أنت رسول الله . قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلبء إن الله 
خلق الخلق فجعلنى فى خير خلقه» وجعلهم فرقتين"ء فجعلنى فى خير فرقة» وخلق القبائل 
فجعلنى فى خير قبيلة. وجعلهم بیوتا فجعلنى فى خيرهم بیتاء فأنا خيركم بيثًا وخيركم 
نفسا»”” . صدق صلوات الله وسلامه عليه. 

وفى الحديث أيضا المروى عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله يللي : «قال لى 
جبريل: قلبت الأرض مشارقها ومغاربها فلم أجد رجلا أفضل من محمدء وقلبت الأرض مشارقها 
ومغاربها فلم أجد بنى أب أفضل من بنى هاشم». رواه الحاكم والبيهقى . 


وره 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر» حدثنا عاصم» عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود 
[رضى الله عا قال إن الله نظر فى قلت العاف فوجد فلب مد كله شير قلوت الغياد) 
فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته. ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد ياء فوجد قلوب أصحابه 
خير قلوب العبادء فجعلهم وزراء نبيه» يقاتلون على دينه» فما رأى المسلمون حسنًا فهو عند الله 
جن وما راو سا فهو عند :الله ب 

وقال أحمد: حدثنا شجاع بن الوليد قال: ذكر قابوس بن أبي ظبيان» عن أبيه» عن سلمان قال : 
قال لى رسول الله يل : «يا سلمانء لا تبغضنى فتفارق دينك». قلت: يا رسول الله » كيف أبغضّك 
وبك هدانا الله؟ قال: «تبغض العرب فتبغضنى»" . َ 

ا ابن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية: ذكرَ عن محمد بن منصور الجواز» حدثنا سفيان» 
عن ابن أبى حسين قال: أبصر رجل ابن عباس وهو يدخل من باب المسجد فلما نظر إليه راعه» 


. .)27001( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى م» أ: «فريقين». 

.)١٠١ /١( المسند‎ )( 

(6) دلائل النبوة للبيهقى )۱۷١/١(‏ من طريق موسى بن عبيدة» عن عمرو بن عبد الله» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن عائشة به 
ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (١١0؟)‏ «مجمع البحرين» من طريق موسى بن عبيدة الربذى به. قال الهيثمى فى المجمع 
(75117/4): افيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف». 

(0) زيادة من أ. 

(5) المسند (۳۷۹/۱). 

(0) المسند (0/ : ؛؛) ورواه الترمذى فى السنن برقم (۳۹۲۷) والحاكم فى المستدرك (837/4) والطبرانى فى المعجم الكبير )۲۳۸/١(‏ من 
طريق شجاع بن الوليد عن قابوس به. قال الترمذى: «حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث أبى بدر شجاع بن الوليد» 
وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: أبو ظبيان لم يدرك سلمان» مات سلمان قبل على» . 

(۸) فى م» أ: «وقال». 


وعم لل سل سح الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١76(‏ 
فقال: من هذا؟ قالوا: ابن عباس ابو عن :سيول الله يكل . قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته» . 

وقوله تعالى: #سيصيب يب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد [بما انوا ينكرون]٠‏ هذا 
وعد ديد من ر واا كي كل و را ا اليه جاورا و 
سيصيبه يوم القيامة بين يدى الله (صغار4 وهو الذلة الدائمة» لا" أنهم استكبروا أعقبهم ذلك دلا 
كما قال تعالى : إن الّذين يستکبرون عن عبادتي سيدخَلُونَ جهنم داخرین) [غافر: ]٦۰‏ أى: صاغرين 
ذليلين حقيرين. 

وقوله: « وعذاب شديد بما كانوا يمكروت). لا كان المكر غالبا إنغا يكون خفياء وهو التلطف 
فى التحيل والخديعة» قوبلوا بالعذاب الشديد جزاء وفاقاء ولا يظم ربك أحَدا4 [الكهف :۹٤]ء‏ كما 
قال تعالى: « يوم تى السرائر» [الطارق: ۹] أى: تظهر المستترات والمكنونات والضمائر. وجاء فى 
الصحيحين» عن رسول الله يكل أنه قال: «ينصّب لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة» فيقال: هذه 
غدرة فلان ابن فلان» . 

والحكمة فى هذا أنه لما كان الغدر فيا لا يطلع عليه الناس» فيوم القيامة يصير عَلَمَّا منشورًا على 
صاحبه بما فعل. 


م هم 0 226 2 م o l0‏ م 0 3-5 


طمن يرد الله أن يَهديْهُ يَشْرَح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيّقا 
حرجا كَأَنّمَا يَصَعّد في السّمَاء كذلك يجعل الله الّجس عَلَى الّذين لا يؤمنوتة 052 4. 

يقول تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام» أى : وبر rS‏ لك 
فهذه علامة على الخير» كما قال تعالى : لأف شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رَه [قويل 
لنقاسية فُلُوبهم من ذكر الله أولك في ضلال مبين ]4*0 [الزمر: 5 » وقال تعالی: «ولكن الله حب 
إليكم الإيان ويه في قلوبكم وكرأه إليكم الكفرَ والفسوق والعصيان أولعك هم الرَاشدون » 
[الحجرات : /ا]. 


قال ابن عباس: فس يرد الله أن يَهديْهُ رح صدْرهُ لالام € يقول: يوسع قلبه للتوحيد 
والإيمان به وكذا قال أبو مالك» وغير واحد. وهو ظاهر. 


لمن 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن عمرو بن قيس » عن عمرو بن مرة» عن أبى جعفر قال: 
سل النبى ية : أى المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرهم ذكرا للموت» وأكثرهه”" لما بعده استعدادا» . قال: 


.2 كما‎ ١ زيادة من م» أ. وفى ه: «الآيةا . (۲) فى أ: «إليهم؟. (۳) فى أ:‎ )١( 
رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۱۱۱) ومسلم فى صحيحه برقم (۱۷۳۵) من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنه.‎ )٤( 
زيادة من م» آ» وفى ه: «الآية» . (5) فى أ: لوأحستهم؟».‎ )6( 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية (170) ب سب اس لي 
وسئل النبى كلك عن هذه الآية: #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام € وقالوا: كيف يشرح 
وة ذا ترز "الله قال تور قاف فيه» فينشرح له وينفسح». قالوا: فهل لذلك من أمارة يعرف 
بها؟ قال: «الآتابة إلى دار الخلودء والتَجَافى عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل لقاء اموت . 

وقال ابن جرير: عدف اد دنا قييصة » عن سفيان ‏ يعنى الثورى - عن عمرو بن مرة» عن 
رجل يكنى أبا جعفر كان يسكن المدائن» قال : سكل رسول الله ڪيه عن قوله: فمن يرد الله أن يهديه 
ET‏ فذكر نحو ما تقدم7" . 


عن عمرو بن مرة» عن أبى جعفر قال: قال 15 لله كلق: ا 
للإسلام», قال رسول الله ية : «إذا دحل الإيمان القلب انفسح له القلب وانشرح”؟' ». قالوا: يا 
رسول اللّه» هل لذلك من أمارة؟ قال : انعم ٠‏ الإنابة إلى دار الخلود» والتجافى عن دار الغرور» 
والاستعداد للموت قبل الموت». 

وقد رواه ابن جرير عن سوار بن عبد الله العتبرى» حدثنا المعتمر ر بن سليمان» سمعت 
أبى يحدث عن عبد الله بن مرة» عن أبى جعفر فذكره . 

قال ابن أبى حاتم: التادار هد e‏ حدثنا أبو خالد الأحمر» عن عمرو بن ڦيس» عن 
E‏ عن عبد الله بن المسوّر قال: تلا رسول الله كيه هذه الآية: فمن يرد الله أن يهديه 
شرح صدره للإسلام 4 قالوا: يا رسول الله » ما هذا الشرح ؟ قال: انور يقذف به فى القلب». قالوا: 
يا رسول اللّه» فهل لذلك من أمار م قال: . قالوا: وما هى؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود» 
والتجافى عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل اا 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنى 00 بن العلاءء حدثنا سعيد بن عبد الملك بن واقد» حدثنا 
محمد بن سلمة» عن أبى عبد الرحي ^ » عن زيك ر بق أبن انیسة اغ عشرق ين مرا عن أت عيدة 
ابن عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه] قال: قال رسول الله ككِ: «إذا دخل النور القلب انفسح 
وانشرح» . قالوا: فهل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: «الإنابة إلى دار الخلود. والتنحى عن دار 
الغخرور› والاستعداد للموت: قبل لشن ارت 
(۱) تفسير عبد الرزاق (۱/ ۲۱۰) ورواه الطبرى فى تفسيره )44/١7(‏ من طريق عبد الرزاق به. 
(۲) زيادة من أ. 
(۳) تفسير الطبرى /١7(‏ . 
0( فى م: لوانشرح صدره». 
(6) تفسير الطبرى (۹۸/۱۲). 
(5) فى أ: «من أمارة تعرف». 
(Vv)‏ ورواه سعيد بن منصور وابن جرير والبيهقى فى الأسماء والصفات كما فى الدر المنثور (۳/ 08068 


(0) فى م» : لاعبد الرحمن؟». 69 زيادة من أ. 
)٠ ۰)‏ رواه البيهقى فى الزهد الكبير برقم (941/5) من طريق زيد ب بن أبى أنيسة به. 


معلل ب يي لل ل بح الجزء الثالث - سورة الأنعام: الآية )٠١١(‏ 


رو کا فی وچ ا عو ال تعدو ا مر غا قال عدي بن مسينان 
القزازء حدئنا محبوب بن الحسن الهاشمى» عن يونس» عن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عتبة» عن 
عبد الله بن مسعود» عن رسول الله مي قال : «طفَمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام»». قالوا: 
يا رسول الله» وكيف يشرّح صدره؟ قال: «يدخل الجنة فينفسح». قالوا: وهل لذلك”" علامة يا 
رسول الله؟ قال : «التجافى عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود» والاستعداد للموت قبل أن ينزل 
ال 

فهذه طرق لهذا الحديث مرسلة ومتصلة» يشد بعضها بعضاء والله أعلم . 

وقوله تعالى : ومن يرد أن يضلَه يجعل صدره ضنيقًا حرجا [ كالما يصَعّد في السَماء ]) قرئ بفتح 
الضاد وتسكين الياء» والأ كثرون: «ضيّقَا 4 بتشديد الياء وكسرهاء وهما لغتان: كهين وهيّن. وقرأ 
بعضهم : : حرجا 4 بفتح الحاء وكسر الراء» قيل: بمعنى آثم. وقال 2 السدى. وقيل: بمعنى القراءة 
الأخرى «حرجا © بفتح الحاء والراء» وهو الذى لا يتسع لشىء ء من الهدى. ولا يخلص إليه شىء ما 
ينفعه من الإيمان ولا ينفذ فيه. 


وقد سأل عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء رجلا من الأعراب من أهل البادية من مدلج: ما 
احرج فال هين الشبيعزة تكون ن اجار ل تل التها بزاعية رلا وح ولا رة قال 
یر ری ال واف ل ای ل ل 0 إل شی وم ا 

وقال العوفى عن ابن عباس : يجعل الله عليه الإسلام ضيقًاء والإسلام واسع . وذلك حين يقول: 
«وما جعل عليكم فى الدين من حرج اشع ا و 

وقال مجاهد والسدى: «ضيّقًا حرجا » شاكا . وقال عطاء الخراسانى : لإضيّقا حرجا 4 : ليد 
للخير فيه منفذ. وقال ابن المبارك» عن ابن جِرَيْج «إضيّقا حرجا » : بلا إله إلا الله حتى لا تستطيع 
أن تدخله» كأنما يصعد فى السماء من شدة ذلك عليه .وقال سعيد بن جبير: يجعل صدره اإضيّقا 
حرجا» قال: لا يجد فيه مسلكا إلا صعدا. 


وقال السدى: لكَأنمَا يصعد في السّمَاء4 من فق مد 


وقال عطاء الخراسانى: طكَأَنمَا يَصَعّد فى السّمَاء4 يقول: مثله كمثل الذى لا يستطيع أن يصعد 


)١(‏ زيادة من م. (۲) فى م: «لذلك من؟. 

(*) ورواه الحاكم فى المستدرك(٤/١١۳)‏ وابن أبى الدنيا فى الموت ومن طريقه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١٠١۲(‏ من طريق 
عدى ابن الفضل»ء عن المسعودى» عن القاسم» عن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن ابن مسعود بنحوه. 
قال الذهبى فى تلخيص المستدرك: «عدى ساقط). 

(5) زيادة من أ. (5) فى أ: «قاله». (1) فى : «فقال». 

(۷) فى د: دلا تصل». (۸) فى أ: «إلى». 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره .)٠١ 5/١7(‏ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآيتان 1١۲١(‏ ء ۷_1۲۷ 
فى السماء. وقال الحكم بن أبان عن عكرمة» عن ابن عباس : #كأنما يصعد في السماء» يقول: فكما 
الله قليه . 

وقال الأوزاغى؛ «كأنَما يصعد في السّماء» . كيف يستطيع من جعل الله صبدزه يق أن مكرك 
مسلما. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: وهذا مثل ضربه الله لقلب هذا الكافر فى شدة تضييقه إياه عن 
وصول الإيمان إليه . يقول : فمثله فى امتناعه من قبول الإيمان وضيقه عن وصوله إليه› مثل امتناعه من 
الصعود إلى السماء وعجزه عله؛ لأنه ليس فى وسعه وطاقته. 

وقال فى قوله: إكذلك يجعل الله الرجس على الّذين لا يؤمدون ‏ يقول: كما يجعل الله صدر من 
أراد إضلاله ضيقا حرجاء كذلك يسلط الله الشيطان عليه وعلى أمثاله تمن أبى الإيمان بالله ورسولهء 


فيغويه ويصده عن سبيل ل 


قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : الرجس: الشيطان. وقال مجاهد: الرجس: كل ما لا خير 

فيه . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرجس: العذاب. 
ا م لا 0001 2 201 ميك 9 2 - م هاعد تر 5 5 

# وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الايات لقوم يذ كرون ۲2) لهم دار السلام عند 
ن 0 ممم لهم م امه مومهم ر 
ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون 0590 4 . 

ما ذكر تعالى طريقة'"' الضالين عن سبيله» الصادين عنهاء نبه على أشرف ما أرسل به رسوله 
من الهدى ودين الحق”". فقال : #وهذا صراط ربك مستقيما » صرت عل الآ هذا الدين 
الذى شرعناه لك يا محمد بما أوحينا إليك هذا القرآن» وهو صراط الله المستقيم » كما تقدم فى حديث 
الحارث» عن على [رضى الله عنه]”؟' فى نعت القرآن: «هو صراط الله المستقيم» وحبل الله المتين» 
وهو الذكر الحكيم». رواه أحمد والترمذى بطوله . 

موقد فصلنا الآيات4 أى: [قد]'2 وضحناها وبيناها وفسرناهاء لقوم يدّكّرون» أى: لمن له فهم 
ووعى يعقل عن اللّه ورسوله. 
)١(‏ تفسير الطبرى (؟١١/ .)١١١‏ 
(0) فى أ: «طريق؟2. (۳) فى أ: «الهدی». (5) زيادة من أ. 
)٥(‏ سنن الترمذى برقم (۲۹۰۸) وقد تقدم إسناده فى فضائل القرآن. وقال الترمذى: «هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من 


حديث حمزة الزيات» وإسناده مجهول» وفى حديث الحارث مقال»). 
000 زيادة من م٠‏ أ 


۳۸ 
السلام لسلامتهم فيما سلكوه من الصراط المستقيم » المقتفى أثر الأنبياء وطرائقهم» فكما سلموا من 
آفات الاعوجاج أفضوا إلى دار السلام. 

برهو وليهم» أى: والسلام ‏ وهو الله - وليهم» أى: حافظهم وناصرهم ومؤيدهم» ل بمًا كانوا 
يعملون»> أى : جزاء [على]' أعمالهم الصالحة تولاهم وأثابهم الجنة» بمنّه وكرمه. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية (174) 


۾ ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكترتم مّنَ الإنس وقَالَ أولياؤهم من 


و هه د مه الم 


الإ ا ينص ر الذي أجلت لقال الثار مراكم خالدين يها 0 


يقول تعالى: واذكر يا محمد فيما تقصه عليهم وتذكرهم به #ويوم يحشرهم جمیعا) يعنى فى > الجن 
وأولياءهم « من الإنس) الذين كانوا يحدونيع في الجا ويعوذون بهم ويطيعونهم » ويوحى بعضهم 
إلى بعض زخرف القول غرورا. ليا معشر الجن فد استكترتم من الإنس» أى : ثم يقول: يا معشر 
الجن . وسياق الكلام يدل على المحذوف. 

ومعنى قوله: قد استكثرتم من الإنس) أى : من إضلالهم وإعوائهمة كيا قان [تعالى]" : ولم 
أعهد نيكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه كم عدو مبين .وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد أضل 
.[Y-1- sS‏ 

وقال على بن طلحة عن ابن عباس : ليا معشر الجن قد استكترتم مّن الإنس» يعنى : أضلت 
e‏ وكذلك e‏ 0 و 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الأشهب هودَة بن خليفة» حدثنا عوف» عر عن الحسن 
فى هذه الآية قال : استكثر ربكم أهل النار يوم القيامة » فقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا 
ببعض . قال الحسن : وما كان استمتاع بعضهم ببعض إلا أن الجن أمرت» وعملت الرنس. 
وقال محمد بن كعب فى قوله : ربا استمتع بعضتا ببَعْض» قال: الصحابة فى الدنيا. 

وقال ابن جريج : كان الرجل فى الجاهلية ينزل الأرض» فيقول: «أعوذ بكبير هذا الوادى»): 

وأما استمتاع الجن بالإنس فإنه كان فيما ذكر ‏ ما ينال الجن من الإنس من تعظيمهم إياهم 
استعاذتهم بهم فيقولون: قد سدنا الإنس والحن. 


)1 ۲( زيادة من م. . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية (179) 
ورين جنا لذي تلن قال المدى» آى الوت. 


قال: التار مثواكم € أى: مأواكم ومنزلکم أنتم وأولياؤكم. لخَالدين فيها» أى: ماكثين مکئا 
مخلدا إلا ما شاء الله . 


۳4 


قال بعضهم : يرجع معنى [هذا)'“ الاستثناء إلى البرزخ. وقال بعضهم: هذا رد إلى مدة الدنيا. 
وقيل غير ذلك من الأقوال التى سيأتى تقريرها [إن شاء الله](") عند قوله تعالى فى سورة هود: 
«إخالدين فيها ما دامت السّموات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فَعَالَ لما يريد4 [الآية: /ا١٠].‏ 

وقد روى ابن جرير وابن ن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية من طريق عبد الله بن صالح, ۔ کاتب 
الليث -: حدثنى معاوية بن صالح» عن على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: «الثار مثواكم 
خالدين فيها إلاً ما شاء الله إن ربك حكيم عليم * قال: إن هذه الآية آية لا ينبغى لأحد أن يحكم على 
الله فى خلقه» لا ينزلهم جنة ولا نارً. 

قال سعيد» عن قتادة فى تفسيرها: وإغا 50 9 n‏ فالمؤمن ولى المؤمن أين 
کان کان» والکافر ولى الكافر أنيجا كان وحيثما كان» ليس الإعان بالتمنی ولا بالتحلى . 
واا ا 

وقال معمّر» عن قتادة فى تفسيرها: نولي بعض القالمين بعضا » فى النار» يتبع بعضهم بعضا. 

وقال مالك بن دينار: قرأت فى الزبور: إنى أنتقم :من المنافقين بالمنافقين › ر ثم أنتقم من المنافقين 
جميعا» وذلك فى كتاب الله يد «إكذلك نولى بعض الظَّالمينَ بعضا». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : إكذلك نولي بعض الظَالمين بعضا) قال: ظالمى الجن 
وظالمى الإنس» وقرأ: لومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض لَه شيطانا فهو له فَرِينَ» [الزحرف: ]۳١‏ » 
قال: ولنتلفك!" اليه اللو على للج الا نيو 

وقد روى الحافظ ابن عياكر في E‏ أحمد» من طريق سعيد بن عبد الحبار 
الكرابيسى » عن حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زر عن ابن مسعود مرفوعا: «من أعان ظالما 
سلطه الله عليه , 

وهذا حديث غريب» وقال بعض الشعراء: 

وما من يد إلا يد الله فوقها ولا ظالم إلا سَيبلى بظالم 


(۱» ۲) زيادة من 1. (۳) فى م:«يولى الله بين». () فى م» أ: «واختار هذا القول». 
(5) فى مء أ: «قول الله تعالى». )١(‏ فى أ: «وسلط». 


(۷) ذكره ابن منظور فى مختصر تاريخ دمشق /١5(‏ 157) ورجاله ثقات» وعاصم فيه كلام يسير. 


ع المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية (170) 
ومعنى الآية الكريمة: كما ولينا هؤلاء الخاسرين من الإنس تلك الطائفة التى أغوتهم من الجن» 
كذلك نفعل بالظالمين» نسلط بعضهم على بعض» ونهلك بعضهم ببعض» وننتقم من بعضهم ببعض» 
جزاء على ظلمهم وبغيهم. 
فيا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي ويندرونكم لقاء 


يومكم هذا الوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الْحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أَنّهم كانوا 
كافرين 050 4 . 

وهذا أيضا ما يقرع الله به سبحانه وتعالى كافرى الجن والإنس يوم القيامة» حيث يسألهم - وهر 
أعلم - : هل بلغتهم الرسل رسالاته؟ وهذا استفهام تقرير: ايا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل 
مَكم4 أى : من جملتكم. والرسل من الإنس فقط»ء وليس من الجن رسلء كما [قد]١)‏ نص على 
ذلك مجاهد» وابن جريج» وغير واحد من الأئمة» من السلف والخلف . 

وحكى ابن جرير» عن الضحاك بن مزاحم : أنه زعم أن فی الجن رسلا» واحتج بهذه الآية 
الكرعة .وى الاستدلال بهل على ذلك يقار لآنها مستملة ولت هر وهى - والله أعلم جا كقولة 
[تعالى]”" : مرج البحرين يلتقيان. هما برخ لأ يبغيّان » . إلى أن قال: 8« يخرج منهما الولو 
َالْمرْجَان4 [الرحمن:9١‏ -۲۲]ء ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخر ج( " من املح“ لا من الحلو. 
وهذا واضح› ول ا وقد تفن عان هذا اوا ی ابو مجو + 

والدليل على أن الرسل إعا هم هل a‏ قوله تعالى: ف إا أوحينا ليك كما أوحينا إلى فوح 
والتبيين من بعده[ أوحينا] 4 إلى أن قال : ط رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون لتاس عَلَى الله حجمة 
بعد الرّسل]42"7 [النساء :۳ - 759١]ء‏ وقال تعالى عن إبراهيم : لإوجعلنا في ذريته النبوة والكتاب» 
[العنكبوت :۲۷]» فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم فى ذریته» ولم يقل أحد من الناس :إن النبوة 
كانت فى الجن قبل إبراهيم الخليل[عليه السلا“ > ثم انقطعت عنهم ببعثته . وقال تعالى: #وما 
أوسلتا قبلك من المرسلين إلا نهم ليأكلون الطَعام ويمشون في الأسواق» [الفرقان: ٠]ء‏ وقال 
كاين لما أرسلنا من بلك إلا رجالا وحي إليهِم من أهل القرئ4 [يوسف :۹ ومعلوم أن 
الجن تبع للإنس فى هذا الباب؛ ولهذا قال تعالى إخبارا عنهم : : ارذ صرفنا إليك نفرا من الجن 
يستمعون القرآن فما حضروه قالوا أنصتوا فَلَمَا فضي ولوا إلى قومهم منذرين . فَانُوا یا ْنا نا سمعتا تابا 
أنزل من بعد موسي مُصدًا لما بين يديه يهدى إِلَى الحق وإلى طريق مستقيم . يا قَوْمَا أجيبوا داعي الله 
)١(‏ زيادة من دء مء . () زيادة من م. . (۳) فى م: «یستخرجان؟. 


(5) فى د: «المالح». (5) فى : «ابن جریج». 0) زيادة من . 
(۷) زيادة من د» م» أ (۰۸ )٩4‏ زيادة من أ. 


الجزور عالت سوزة E DEN‏ )م 


وآمنوا به يغفر كم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لذ يجب داعى الله فليس بمعجز في الأرضٍ 
ويس لَه من دونه أوليّاء اوك في ضلال مبين» [الأحقاف : ۹-[. 

وقد جاء فى الحديث 3 الذى رواه الترمذى وغيره 0 رسول الله عبد تلا عليهم سورة 
الرحمن”'' وفيها قوله تعالى : «#ستفرغ لكم أيها التّقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان» [الآيتان: 91 ۳۲]. 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم 
آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا» أى: أقررنا أن الرسل قد بَلّغونا رسالاتك» 
وأنذرونا لقاءك» وأن هذا اليوم كائن لا محالة. ش 

قال تعالى: «وغرتهم الحياة الدنيا) أى : وقد فرطوا فى حياتهم الدنياء وهلكوا بتكذيبهم 
الول ومخالفتهم للمعتجرات 6 1 اغتروا به من ار حرف ايا الدنيا وزيعها وشتهواتهاء ٠‏ « وشهدوا 
على أنفسهم» أى : يوم القيامة انهم كانوا كافرين» أى : فى الدنياء بما جاءتهم به الرسل» » صلوات 
الله وسلامه عليهم [أجمعين] . 


ذلك أن لّم يكن رَبك مهلك القرئ بظلم وأهلهًا غافلون 059 ولکل درجات مما 
عملوا وما ربك بغافل عما يعملون 679 4 . 

يقول تعالى: ذلك أن لم يكن ربك مهلك الْقرئ بظَلْم وأهلّها غَافلُون» أى: إغا أعذرنا إلى الثقلين 
بإرسال الرسل وإنزال الكتب» للا يعاقب أحد بظلمه» وهو لم تبلغه دعوة» ولكن أعذرنا إلى 
الأممء وما عذبنا أحدا إلا بعد إرسال الرسل إليهم ء » كما قال ان «إوإن من أَمّه إلا خلا فيها تذير» 
[فاطر: »]۲٤‏ وقال تعالى: « ولقد بعننا في كل امه رولا أن اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت» [النحل : 
5 وقال تعالى: «إوما كنا معذَبينَ حت نبعث رسولاً» [الإسراء: 65 وقال تعالى: كلما ألقي 
فيها قوج ماهم خزنتها ألم يَأتكم نذير . فَانُوا بى قد جاءنا تذير فكَدبْناك [الملك: ۰۸ 4] والآيات فى 
هذا كثيرة. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: ويحتمل قوله تعالى : #بظلم» وجهين: 

أحدهما: ذلك من أجل أن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوهء وهم غافلون» يقول: 
لم يكن يعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم من" ينبههم على حجج الله عليهم» وينذرهم عذاب 
الله يوم e‏ ا ا اك 


cog مي‎ 


(۱) سان الترمذى برقم (۴۳۲۹۱). 
(۲) زيادة من م. (۳) فى م» أ: «رسولا. (4) زيادة من أ. 


1۸۰ قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . 


رسوله كلام فى وصف الملاثكة أعلى وأجل من كلام أمير المؤمنين على عليه السلام » قال فى 
بعض خطبه : ثم فتق ما بين السموات الغلى فملأهن أطواراً من ملائكة فمنهم سجود لا 
يركعون وركوع لا ينتصبون وصافون لا يتزايلون مسبحون لا يسأمون لا يغشاهم نوم العيون 
ولا سهو العقول ولا فترة الأبدان ولا غفلة النسيان ومنهم أمناء على وحيه وألسنة إلى رمئله 
ومحختلفون بقضائه وأمره ومنهم الحفظة لعاده والسدنة لأبوات جنانة ومنهم» الثابتة' فى الأرضين 
السفل أقدامهم والمارقة من السماء ء العليا أعناقهم والخارجة من الأقطار ركام والمناسلة 
لقوائ ثم العرش أكتافهم ناكسة دونه أبصازهم متلفعون بأجنحتهم مضروبة بينهم وبين من 
دونهم حجب العزة وأستار القدرة لا يتوهمون ربهم بالتصوير ولا ترون غليه صفات 
المصنوعين ولا يحدونه بالأماكن ولا يشبرون إليه بالنظائر . 

المسألة الخامسة » اخختلفوا فى أن المراد من قوله ( وإذ قال ر بك للملائكة إني جاعل فى 
الأرض خليفة ) كل الملائكة ارف تزوى الماك عن ابن عراس اله ا وال ا 
قال هذا القول للملائكة الذين كانوا محاربين مع إبليس لأن الله تعالى لما أسكن الجن الأرض 
الوا كي ا سو لم ل ١ N‏ 
إبلييس بعسكره حتى أخرجوهم من الأرض وأ لحقوهم بجزائر 0 
جاعل فى الأرض خليفة ) وقال الأكثر ون من الصحابة والتابعين نه تعال قال ذلك لجماعة 
الملائكة من غير تخصيص لأن لفظ الملائكة يفيد العموم فيكون اس اة اال 


©« المسألة السادسة # جاعل من جعل الذى له مفعولان دخل على المبتلدا. والخبر وھا 
قوله ( فى الأرض خليفة ) فكانا مفعولين ومعناه مصير فى الأرض خليفة.. ش 


ل المسألة السابعة 4 الظاهر أن الأرض التي فى الآية جيع الأرض من اشرق إلى المغرت 
وروى عبد الرحمن بن سابط عن النبي ي أنه قال : دحيت الأرض من مكة وكانت 
الملائكة تطوف بالبيت وهم أول من طاف به وهو فى الأرض التي قال الله تعالى ( إني جاعل فى 1 
الأرض خليفة ) والأول أقرب إلى الظاهر . ٠‏ 

3 السالة الثمنة 4 الخليفة من يخلف غيره ويقوم مقامه قال الله تعالى (ثم جماش/كم 
خلائف فى الأرض . واذكروا إذ جعلكم خلفاء ) فأما أن المراد بالخليفة من ؟ ففيه قولان . 
أحده) : أنه آدم عليه السلام . وقوله ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) المراد ذريته لا هو 
والثاني : أنه ولد آدم » أما الذين قالوا المراد آدم عليه السلام فقد اختلفوا فى أنه تعالى لم سماه 

خليفة وذكروا فيه وجهين . الأول : بأنه تعالى لما نفى الجن من الأرض وأسكن آدم الأرض 


3 


دون التنبيه والتذكيز بالرسل والآيات والعبر» فيظلمهم بذلك» والله غير ظلاء(١)‏ لعبيده . 
00 
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ثم شرع 000 الأول اه الزن والله أعلم 
انب من عمك يلف اله اا ر ويثيبه بهاء e‏ وإن شرا فشر 
قلت: ويحتمل أن يعود قوله: «ولكل درجات مما عملُوا 4 [أى]0©: من كافرى الجن والإنس» 
أى: ولكل درجة فى النار بحسبه» كقوله [تعالى ]47 : « قال لکل ضعف [ولكن لا تعلّمون)*) 
[الأعراف : »)٨۸‏ وقوله: «الْذِينَ كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابًا قوق الْعَذَاب بمًا كَانُوا 
E‏ . 


من دهم 


ا ير" إليه . 

رر لقو ذو سةد با تمك ولف م بتاكم نبا کن آنا 
من ذَرِيّة قوم آخرين 059 إن ما توعدون لآت وما أنثم بمعجزين 079 فل يا قوم اعملُوا 
على مكانتكم إِنّي عامل فسوف تَعَلَمُونَ من تكون لَه عاقبة الدار إِنهُ لا يقلح 
الظالمرذدي 4. 

ل : #وربك € يا محمد «الْغني ‏ أى : عن جميع خلقه من جميع الوجوه» وهم 

الفقراء إليه فى جميع أحوالهم. > #ذو الرحمة» أى: وهو مع ذلك رحيم بهم رؤوف» كما قال تعالى : 
ل إن الله بالئّاس لرءوف رحيم) [البقرة : [Er‏ 

« إن يشأ يذهبكم 4 أى : إذا خالفتم أمره «ويستخلف من بعدكم ما يشّاء 4 أى : كوه ار 
أى: يعملون اطا «كما أنشأكم من ذرية قوم آخرین) أى: هو قادر على ذلك» سهل عليه» 
ميق ل كما اذهب القرون الأو راي بالغ ها ذلك هر قادر على إذفاي خو 
والإتيان بآخرين» كما قال تعالى : إن يشا يذهبكُم يها الاس ويأت باخرين وكات اله عل ذلك قديرا) 
[النساء: ۳۳١]ء‏ وقال تعالى: < يأيها التاس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشا يذميكم 
ويأت بخلق جديد .وما ذلك على الله بعزيز) [فاطر: 6 ۱۷]» وقال تعالى : #والله العني وأنتم الفقراء 
ون تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا مالم 4 [محمد: ۸[ 


وقال محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة قال: سمعت أبان بن عثمان يقول فى هذه الآية: 


)١(‏ فى أ: «ظالم». 

(؟) تفسير الطبرى .)١75/1١7(‏ 

() زيادة من م» أ. (9) زيادة من أ . (6) زيادة من أ. 
)١(‏ زيادة من م» أ. (۷) فى م: بطاعة الله) . (۸) فى :۱ بعده) . 
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كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين 4 الذرية: الأصل» والذرية: النسل. 

وقوله تعالى :إن ما ُوعدون لآت وما آم بمعجزين» أى : أخبرهم يا محمد أن الذى ودود 
به من أمر المعأد كائن لا محالةء #وما أنتم بمعجزين 4 أى: لا تعجزون الله» بل هو قادر على 
إعادتكم» وإن صرتم تراب رفانًا وعظامًا هو قادر لا يعجزه شىء . 

وقال ابن أبى حاتم فى تفسيرها: حدثنى أبى» حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن حمير» 
عن أبى بكر بن أبى مریم» عن عطاء بن أبى رباح» عن أبى سعيد الخدری» رضى الله عنه» عن 
النبىعَكلة أنه قال: «يا بنى آدم» إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى. والذى نفسى بيده إنما 
توعدن لآت وما ا 

وقوله تعالی : قل يا قوم اعملوا على مکانتکم إني عامل فسوف تعلمون» هذا تهديد شديد» ووعيد 
ا ا طرق وناحيتكم إن کنتم تظنون أنكم على هدی» فأنا مستمر على 
طريقى ومنهجى» كما قال تعالى: «وقل لين لا يؤمنون اعملُوا علَى مکاتتكم إن عاملون. وانتظروا إن 
منتظرون > [هود: ل" 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : على مکانتگم) ی : ناحيتكم . 

«إفسوف تَعلَمونَ من تكُون لَه عاقبة الدار إل لا يقلح الظَالمون» أى: أتكون لى أو لكم. وقد أنجر 
موعده له» صلوت الله علیه» فإنه تعالى مكن له فى البلاد» وحكمه فى نواصى مخالفيه من العبادء 
وفتح له مكة» وأظهره على من كذبه من قومه وعاداه وناوأه» واستقر أمره على سائر جزيرة العرب» 
وكذلك اليمن والبحرين» وكل ذلك فى حياته . ثم فتحت الأمصار والاقاليم والرساتيق بعد وفاته فى 
أيام خلفائه» رضى الله عنهم أجمعين » كما قال تعالى: #كتب الله لأغلبن انا ورسلي » 
[المجادلة : :1 وقال : لإا صر رسلتا والدين آمو في اْحيّاة لديا يوم يقُوم الأشهاد . یوم لا ينقع 
الظالمين معذرتهم لهم الع وهم سء الذار» [غافر: »]٥۲ 0١‏ وقال تعالى: «ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد 7 أن الأرض يره عبادي الصّالحون» [الأنبياء: »]٠٠٠١‏ وقال تعالى إخباراً عن رسله: 
«فأرحئى ۽ ربهم هكن الظّالمين . وأتسكتتكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» 
لبراهيم: > ۳ ٤‏ وقال تعالى : «وعد اله دين آمنوا منكم وعمنُوا الصالحات ليستخلفتهم في الأأرض 
كما استخلف الّذين من قبلهم ولَيمكتن لهم ديتهم الذي ارتضئ لهم ولْدلتَهم من بعد خوفهم أمنا عدوي لا 


يشركون بي شيئا» الآية [النور :]» وقد فعل الله اا ذلك بهذه الأمة» وله الحمد والمنة أول؟ 
لكا 


EY 


وآخحراً» باطتًا وظاهرا 


© وجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام تصيبا فقالوا هذا لله برعمهم وهذا لشركائنا 
)١(‏ فى أ:"توعدون». 
(۲) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١١674(‏ وأبو نعيم فى الحلية )4١/7(‏ من طريق محمد بن المصفى» عن محمد بن حمير 
به» قال أبو نعيم: غریب من حديث عطاءء وأبى بكر تفرد به محمد بن حمير». 
(۳) فى دء آ:« طريقتكم». (5) زيادة من م أ. )٥(‏ فى م» آ:« وظاهراً وباطنا . 


و ا ا تيك ارزع الال رة الاتعام :الآيتان 0101721120 


عع مه ساس اس 


فما کان لشركائهم فلا يَصِل إِلَى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما 
يحكمرن 029 4 . 

هذا ذم وتوبيخ من الله للمشركين الذين ¿ ابتدعوا بدعا وكفراً وشركاء وجعلوا لله جزءًا من خلقه؛ 
وهو خالق كل ی سبحانه وتعالى عما يشركون؛ ولهذا قال تعالى : «وَجعلوا لله مما ذراً» أى: مما 
خلق وبرأ «من الحرث» أى: من الزروع والثمار لوالأنعام نصيبا) أى: جزءا وقسماء لِققَالوا هذا لله 
يزعمهم وهذا لشركائنا». 

وقوله: فم كان لشركائهم فلا يصل إلى اللہ وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم» قال على بن أبى 
اک فی ا اعباس اال و هد ا رن 2 کارا را ر 
أو كانت لهم ثمرة» جعلوا لله منه جزءا وللوثئن جزءاء فما كان من حرث أو ثمرةً أو شىء من نصيب 
الأوئان حفظوه وأحصوه و[ تفط مق كن ع قينا می افد ودره إن “ينا وه لون وإن 
سبقهم الماء الذى جعلوه للوثن» فسقى شيئا جعلوه لله جعلوا ذلك للوثن. وإن سقط شىء من الحرث 
والثمرة التى جعلوا لله فاختلط بالذى جعلوه للوثن» قالوا: هذا فقير. ولم يردوه إلى ما جعلوه لله . 
وإن سبقهم الماء الذى جعلوه لله › فسقى ما سبد لاون تركوه للوثئن» وكانوا يحرمون من أموالهم 
البحيرة والسائبة واو واخام؛ ا للأوثان» ويزعمودن أنهم يحرمونه لله فقال الله 
وجا : ا وجعلوا لله مما ذراً م من الحردث والأنعام تصيبا) الآية . 

وهكذا قال مجاهد» وقتادة» والسدى» وغير واحد. 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسيره: كل شىء جعلوه لله من ذبح يذبحونه» لا يأكلونه 
أبدا حتى يذكروا معه ٠‏ أسماء e‏ وما كان انهه 0 3 0 الله معه» وقرأ ا الآية حتى 
e‏ وملكه 58 وله الملك» وکل : شیء له وفى تصرفه وتحت قدرته ومشيئته» لا ” 
غيره» ولا رب سواه. ثم الا قتموافيما زعموا لم يحفظوا القسمة التى هى فاسدة؛ بل جاروا فيهاء 
كما قال تعالى. : وَيَجعلُون لله البنات سبحاته وهم ما يشتهون» [النحل : 01]» وقال تعالى : «وَجعلُوا 
لذبي ا ا کر [الرخحرف: 6 وقال تعالى : «ألكم الذكر وله الأنفى .تلك إذا 


فو ركدلك رين اكير من المشر كين قل ارام شر كازهم رور ولايسرا ادوم 
دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون 059 4 . 
يقول تعالى: وكما زينت الشياطين لهؤلاء المشركين أن جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام 


)١(‏ فى م:« لى». (۲) فى 7:1 تعالى». 
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نصيبا» كذلك زينوا لهم قتل أولادهم خشية الإملاق» ووأد البنات خشية العار. 
شركاؤهم : زينوا لهم قتل أولادهم. 

وقال مجاهد : «شركاؤهم» : شياطينهم» يأمرونهم أن يئدوا أولادهم خشية العيلة . 

وقال السدى: أمرتهم الشياطين أن يقتلوا البنات. وإما #ليردوهم)» فيهلكوهم. وإما «اليأبسوا 
عليهم دينهم) أى: فيخلطوا عليهم دينهم. 

ونحو ذلك قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وهذا كقوله تعالى : «وإِذا بشر أحدهم بالأنتى ظَلَ وجهه مسودا وهو كظيم . يتوارئ من الْقَومِ من سوء 
ما شر به [أيُمسكه على هون أم يدس في التراب ألا ساء ما حكمُون ]4 [النحل :. ]» وقال 
E‏ : «وإذا الموءودة سكت a‏ [التكوير .]٩ ٠۸:‏ وقد كانوا أيضا يقتلون الأولاد من 
الإملاق» وهو الفقر› أو حشبة 7 خشية الإملاق أن يحصل لهم فى تانى الال اك وقد نهاهم [الله] عن 
قتل أولادهم لذلك وإنما كان ا من شرع الشيطان تزيينه لهم ذلك. 

قال تعالى : «ولو شاء الله ما فعلوه» أى : كل هذا واقع بمشيئته تعالى وإرادته واختياره لذلك كوثاء 
وله الحكمة التامة فى ذلك» فلا" يسأل عما يفعل وهم يسألون . #قدرهم وما يَفترُونَ» أى : : فدعهم 
واجتنبهم وما هم فيه» فسيحكم الله بينك وبينهم . 
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ل وَقَانُوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطْعَمها إلا من نَشَاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها 


وأنعام لا يذ كرون اسم الله ليها افتراء عليه سيّجزيهم بما كانوا يفتروت ® 4 . 

قال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس : «الحجر» : الحرام» ما حرموا الوصيلة» وتحريم ما حرموا. 

وكذلك قال مجاهدء. والضحاك» والسدى» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وقال قتادة: لوَقَالوا هذه أَنْعام وَحَرث حجر» الآية: تحريم كان عليهم من الشياطين فى أموالهم» 
وتخليظ وتشديد» وكان ذلك من الشياطين» ولم يكن من الله تعالى. 

وقال ابن زيد بن أسلم: #حجر» :إنما احتجروها لآلهتهم . 

وقال السدى: «لا يطعمها إلا من ناء بزعمهم) يقولون: حرام أن نطعم إلا من شئنا 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : راا 6 ارد الاک ی رزق سكم تا راف 


آله أذن كم أم علَى الله تفترون» [يونس : ۹]» وكقوله تعالى : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا 
وصيلة ولا حام ولكن الدين كفروا يفترون على اله الكذب وأكترهم لا يعقلون) [المائدة .[1-Y:‏ 


)١(‏ زيادة من م» أء وفى ه:١‏ الآية؛. (۲) فى 2:1 الحال؛. (۳) زيادة من أ. 
(4) فى 1:« كذلك وإن كان هذا». )٥(‏ فى :« ولا٤.‏ 
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وقال السبدى: أما «وأنعام حرمت ٠‏ ظهورها» : فهى البحيرة والسائبة والحام» وأما الأنعام التى له 
يذكرون اسم الله عليها قال: إذا أولدوهاء ولا إن نحروها. 

وقال أبو بكر بن عياش » عن عاصم بن أبى النجود قال ى ارول ری عافن قرول 
0 وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها 4؟ قلت: لا. قال: هى البحيرة » كانوا له 
يحجون عليها. 

وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها [ولا]”2 فى شىء من شأنهاء لا 
اذه كول ل إن I e‏ اولك إن كي O E SE‏ 

«افتراء عليه | ى: على الله» وكذيا منهم فى إسنادهم ذلك إلى دين الله وشرعه؛ فإنه لم يأذن 
لهم فى ذلك ولا رضيه منهم «سيجزيهم بما انوا يفترون ‏ أى : عليه ويسندون إليه . 

0 ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة 

قال أبو إسحاق ا E‏ الهذيل» عن ابن عباس : لو قالوا ما فى بون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا) الآيةء قال: اللبن. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : (وقالوا ما في طون هذه ه الأنعام خالصة لذكورنا» لايا فهو 
اللبن» كانوا يحرمونه على إناڻهم» ویشربه ذكرانهم. كت الشاة إذ ولدت ولداً ذكراً ذبحوه» 8 
للرجال دون النساء. وإن كانت أنثى تركت فلم تذبح» وإن كانت ميتة فهم فيه شركاء. فنهى الله عن 
ذلك. وكذا قال السدى. 

وقال الشعبى : «البحيرة» لا يأكل من لبنها إلا الرجال» وإن مات منها شىء أكله الرجال والنساءء 
وكذا قال عكرمة› وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم. 

وقال مجاهد فى قوله : #وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورتا ومحرّم على أَزْواجنَا» قال: 
هى السائبة والبحيرة. 

وقال أبو العالية» ومجاهد. وقتادة [فى قوله]”" : : «سيجزيهم وصفهم» أى: 5 و الكذب فى 
ذلك» يعنى قوله'" تعالی : «ولا د تقولوا لما تصف الستتكم الكذب هذا حلال هذا حرام لتفتروا علَى الله 
الكذب إن الّذين يفترون عَلَى الله الكذب لا يفلحون . متاع» الآية [النحل : كلك ۷[ 


إنه «حكيم » أى: فى أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» «#عليم » بأعمال عباده من خير وشرء 
)١(‏ فى أ:« أتدرى؟. (0) زيادة من م» أ. (۳) فى م 3:1 حجوا) . 


)٤(‏ فى د: «شيئا نتجوا» . (6) زيادة من أ. زلف زيادة من م2 َك 
(۷) فى مء 1:< کقوله». 
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قد خسر ادن فتلوا أولادهم سقها بغير عل وحرمُوا ما رزقهم اله افتراء على الله قد 
ضَلُوا وما كانوا مهتدین 099 4 . 

يقول تعالى: قد خسر الذين فعلوا هذه الأفعال فى الدنيا والآخرة»ء أما فى الدنيا فخسروا 
أولادهم بقتلهم › وضيقوا عليهم فى أموالهمء فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهمء وأما فى 
الآخرة فبصيروة إلى شر المنازل بكذبهم على الله وافترائهم ء كما قال تعالى: إن اين يفترون على 
الله الكذب لا يفلحون . متاع في الدنيا م نا مرجعهم ثم تذيقهم الْعَذَاب الشديد بما كانُوا يكفرون » 
آرت ا 


معو 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية: حرطا نمه بن جد بن ارا حدثنا 
ل حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» خدثنا أبو عواثة ) عن أبى بشرء عن سعيد بن 
ا عن ابن عباس» رضى الله E‏ قال : لذا سرك أن تعلم جهل جهل العرب فاقرأ ما فوق 
ا واا “من و الارمامء قد خسر الذين قَتَلُوا أرلادهم سقها بغر علم وحرموا ما رزقهم الله 
افتراء علَى الله قد ضَلُوا وما كَانُوا مهتدين 4. 

وهكذا رواه البخارى منفرداً فى كتابٍ اماد ربت 1 e‏ عن أبى النعمان محمد بن 
فل م عن أبى عوانة - واسمه الوضّاح بن عبد الله اليَشْكُرى - عن أبى بشر ‏ واسمه جعفر بن 
أبى وحشية بن إياس» e‏ 


به قو حر و 0ء ۶ وور 


وهر الذي أنشاً جنات معروشات وغير معروشاتٍ والتخل والزرع مختلفا أكله 


والزيتون والرمًان متشابها وغير متشابه لوا من مره إذا نمر وآتوا حقّه يوم حصاده ولا 


تسرفوا نه لا يحب المسرفين © ومن الأنعام حمولّة وقرشًا كلا مما ررَقَكُم الله ولا 
us‏ 
بآراتهم الفاسدة وفوا ۋا 0 منها حرامًا وحلالا »فقال : #وهو الذي اا جتاتٍ 
2 

قال على بن للج كن ابن عباس : #مُعروشات»: مسموكات . وفى رواية: «المعروشات»: 
e‏ ا «وغیر معروشات »: ا خرچ في ار والجبال من الثمرات . 

وقال عطاء الخرسانى» عن ابن عباس: #معروشات4:ما عرش من الكرم #وغير معروشات4 : 
ما لم يعرش من الكرم. وكذا قال السدى. 


)١(‏ فى م: «صنعوا هذه الأفاعيل» . (0) فى م:3 عنه؟. 
E (۳)‏ البخارى برقم .(o4)‏ 
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وقال ابن جريج : «متشابها وغير متشابه ‏ قال: متشابها فى المنظر» وغير متشابه فى الطعم . 

وقال محمد بن كَعْب : إكلوا من ثَمرِهإِذا أَنْمْرَ 4 قال: من رطبه وعتبه. 

وقوله”2 تعالى : «وآتوا حقّه يوم حصاده»قال ابن جرير: قال بعضهم: هى الزكاة المفروضة. 

حدثنا عمرو» حدثنا عبد الصمد» حدثنا يزيد بن درهم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
«وآتوا حقه يوم حصاده» قال: الزكاة المفروضة. 

وقال على ر بن أبي طلحة» عن ابن عباس : «وآتوا حقّه یوم حصاده» يء: يعنى: الزكاة المفروضة» يوم 
يكال ويعلم كيله. وكذا قال سعيد بن المسيب. 

وقال العو عن ابن عباس : : راتوا حه یوم حصاده», وذلك أن الرجل كان إذا زرع فكان يوم 
حصاده» لم يخرج مما حصد شيئاً فقال اللّه : «وآثوا حقه يوم حصاده», وذلك أن يعلم ما كيله وحقه» 
مع كل عة واحداء ها يلفط الام من ستل 

ولد ووی الومام أحمد وأبو داود فى سننه من حديث محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن يحيى 
ابن حبان» عن عمه واسع بن حبان» عن جابر بن عبد الله؛ أن النبى اة أمَرَ من كل جاد عشرة 
أوسق من التمرء بقنو يعلق فى المسجد للمساكين"» وهذا إسناد جيد قوى 

وقال طاوس» وأبو الشعثاء» وقتادة» والحسن» والضحاك» وابن جريج: هى الزكاة. 

وقال الحسن البصرى: هى الصدقة من الحب والثمار» وكذا قال ابن زيد بن أسلم . 

وقال آخرون: هو حق آخر سوى الزكاة. 

وقال““ أشعث» عن محمد بن سيرين» ونافع» عن عن ابن عمر فى قوله: «إوآثوا حَقَه يوم حصاده» 
فال كانوا نعطون شیا شوئ الزكاة :روه ابن مرذويه, 

ورو ى عبد الله بن المبارك وغيره» عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح فى 
قوله : «وآتوا حقّه یوم حصاده» قال: يعطى من حضره يومئذ ما تيسرء ولیس بالزكاة. 

وقال مجاهد: إذا حضرك المساكين» طرحت لهم منه. 

وقال عبد الرزاق» عن ابن عيينة”2؛ عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد «رآثوا حقّه يوم حصاده» 
قال: عند الزرع يعطى القبض» وعند الصرام يعطى القبض» ويتركهم فيتبعون آثار الصرام . 

وقال الثورى» عن حماد» عن إبراهيم [النخعى]'' قال: يعطى مثل الضغث . 

وقال ابن المبارك» عن شريك» عن سالم» عن سعيد بن جبير #وآتوا حه يوم حصاده» قال : كان 
هذا قبل الزكاة: للمساكين» القبضة الضغث لعلف دابته. 

وفى حديث ابن لهيعة» عن دَرَاجء عن أبى الهيئم» عن سعيد مرفوعاً: «وآنوا حه يوم حصاده» 
)١(‏ فى :« قال». (؟) فى د: «وما يلفظه؟. 


(۳) المسند (۳/ 705) وسنن أبى داود برقم (1573). 
(4) فى أ:« قال». (5) فى :7 قتينه» . (5) زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآيتتان ٠١١(‏ » ١٤إ)‏ يم 
كالما سقط مق الس روا إن مرد 

وقال آخرون: هذا كله شىء كان واجباً» ثم نسخة الله بالعشر ونصف العشر. حكاه ابن جرير 
عن ابن عباس» ومحمد بن الحنفية» وإبراهيم النخعى» والحسن» والسدى» وعطية العوفى . واختاره 
ابن جرير» زک الله 

قلت: وفى تسمية هذا نسخاً نظر؛ لأنه قد كان شيئاً واجباً فى الأصل» ثم إنه فصل بيانه وبين 
مقدار المخرج وكميته . قالوا: وكان هذا فى السنة الثانية من الهجرة» فالله أعلم . 

وقد م الله سبحانه اين يصومون ولايتصدقون» كما ذكر عن أصحاب الجنة فی سورة «ن» : 
«إذ أقسموا ليصرمتها مصبحين. ولا يشون . قَطَاف عَلَيهًا طائف من رَبك وهم نائمون فأضبحت 
كالصرم) | أى : : كالليل المدلهم سوداء محترقة دوا مصبحين . أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمین. 
فَانطلقرا وهم يتخافتون . أن لا يدخلتها ايوم عليكم مُسكين . وغدوا على حرد » أى: م وجلد وهمة 
«قادرين . فما وها قالوا إن لون . بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم نولا تسبّحون . قالوا 
سبحان رتا إا كنا ظَالمين . فأفبل بعضهم علَى بعض يتلاومون. . قالوا يا ويلا إلا كنا طَاغِين . عسئ ريا أن 
يبدا حيرا نها إن ا رينا راغبون . كذلك الْعذّاب ولعذات الآخرة أكر رانا يَعلَمُونَ4 [القلم : 


[۷ 

وقوله: ولا تسرفوا إِنه لا يحب المسرفين) قيل: معناه: ولا تسرفوا فى الإعطاءء فتعطوا فوق 
الو 

وقال أبو العالية: كانوا يعطون يوم الحصاد شيئاء ثم تباروا فيه وأسرفواء فأنزل الله : 
«ولاتسرفوا» . 


وقال ابن جرب" : نزلت فى ثابت بن قيس بن شّماسء» جد نخلا. فقال: لا يأتينى اليوم أحد 
إلا أطعمته . ا هك فأنزل الله : ولا تسرفوا إِلّه لا يحب المسرفين» رواه 
وقال السدى فى قوله : «ولا تسرفوا» قال: لا تعطوا أموالكم» فتقعدوا فقراء. 
)١(‏ ورواه النحاس فى -- المنسوخ (ص۲۷٤):‏ حدثنا الحسن بن غليب »> حدثنا عمران بن أبى عمران» حدثنا اين لهيعة عن دراج 


عن أبى الهيثئم يروى عن أبى الهيثم مناكير. 
(۲) فى 1:« رحمهم». (۳) فى م: ابن جرير؟ . 
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ثم انختار ابن جرير قول عطاء: إنه تھی عن الإسراف في كل شىء. ولا شك أنه صحيح › > لکن 
الظاهر - والله أعلم - من سياق الآية حيث قال تعالى: لوا من ثَمَره إذا أَنْمر وآتوا حقه يوم حصاده 
ولا تسرفوا [إِنَهُ لا يحب المسرفين ]4 أن يكون عائدا إلى الأكلء أى: ولا تسرفوا فى الأكل لا فيه 
من مضرة العقل والبدنء كما قال تعالى : #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا [إِنّهُ لا يحب المسرفين ]27 
[الأعراف: »]۳١‏ وفى صحيح البخارى تعليقاً: «كلوا واشربواء والبسوا وتصدقواء فى غير إسراف 
ولأ فيلت بهذا من هذاء والله أعلم . 

وقوله: ومن الأنعام حمولة وَفَرَشَا اق ::وأنشا لكم هن الأنعام ما هو حمولة .وما هو فرش: 
قيل : المراد بالحمولة ما يحمل عليه من الإبل» والفرش الصغار منها. كما قال الثورى» عن أبى 
إسحاق عن ابن الأخوصن» عن :عبد اله قن رل «حمولة»: ما حمل عليه من الإبل» «فرشا» 
وقال: الصغار من الإبل . 


رواه الحاكم» وقال: صحيح ولم يخرجاه. 
وقال ابن عباس: الحمولة: الكبارء والفرش [هى]”*؟' الصغار من الإبل. وكذا قال مجاهد. 


وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: #ومن الأنعام حَمولَة وفرشا): فأما الحمولة فالإبل 
والخيل والبغال والحمير وكل شىء يحمل عليه» وأما الفرش فالغنم. 

واختاره ابن جرير» قال: وأحسبه إنما سمى فرشا لدنوه من الأرض . 

وقال الربيع بن أنس» والحسن» والضحاك. وقتادة: الحمولة: الإبل والبقرء والفرش: الغنم . 

وقال السدى: أما الحمولة فالإبل» وأما الفرش فالفصلان والعجاجيل والغنم» وما حمل عليه فهو 
بول 

قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحمولة ما تركبون» والفرش ما تأكلون وتحلبون» شاة لا 
تحمل 0 لحمها وتتخذون من صوفها لحافاً 0 
لمان لح جنا عسل ينا ان لم لوا كرد ب لاد نا ا يس : 
۷۱ ۷۲]» وقال تعالى : لون لكم في الأنعام أعبرة سقيكم مما في بطونه من بين فرثٍوَدم لا حالصا 
سائغا للشاربين. [ ومن ثمرات التخيل والأعناب]427. إلى أن قال : ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ثانا 
ومتاعا إلى حين» [النحل : 4 ١6]ء‏ وقال تعالى : «الله الذي جعل كم الأنعام لتركبوا منها ومنها 
تأكلون. ولكم فيها منافع ولتبلغوا علَيها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون . ويريكم آياته فاي 


)١(‏ زيادة من مءأ. (۲) زيادة من أ.وفى ه:« الآية». 

(؟) صحيح البخارى )157/١١(‏ «فتح»» وقد وصله ابن أبى الدنيا فى كتاب الشكر برقم (51) فرواه من طريق همامء عن قتادة» عن 
عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده عبد الله بن عمروء رضى الله عنه. 

)٤(‏ زيادة من أ. )٥(‏ فى مء أ:7 وفراشا». (5) زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآيتان 218530 0155 لم 
آيات الله تتكرون » [غافر: 9/- ۸۱]. 

وقوله تعالى : 9كلوا مم رزقگم الله أى: من الثمار والزروع والأنعام» فكلها خلقها الله 
[تعالی]'“ وجعلها رزقا لكم «ولا تتبعوا خطوات الشَيْطان» أى : طرائقه وأوامره» كما اتبعها المشركون 
الذين حرموا ما رزقهم الله ؛ أى : من الثمار والزروع افتراء على الله نه لكم» أى : إن الشيطان - 
أيها الناس - لكم عدو مبين» أى : ی ظاهر العداوة» كما قال تعالى : إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه 
ر نما e‏ را ی ا :1 0 ا ”7 
0 اوعدي رد ارح ري رع اكد عر o‏ 6]. والآيات 
فى هذا كثيرة ف فى القرآن. 


ل ثمانية أزواج من الضأن انين ومن المعز انين قل الذكرين حرم أم الأنشيين اَم 
اشتملت عليه أرحام الأنقيين تبتُوني بعلم إن كشم صادقين 050 ومن الإبل انين ومن ابقر 


0-14 


لين فل الذكرين حرم أم انين ما امت عليه أرحام اين أم كسم شهدا إذ وصاكم 


2 


الله بهذا فمن أَظْلَم م ممن افترئ على الله كذبا ليضل الناس بغير عم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين 9 4 . 


وهذا بيان لجهل العرب قبل الإسلام فيما كانوا حرموا من الأنعام» وجعلوها أجزاءً وأنواعًا: 
بحيرة» وسائبة» ووصيلة وحاماء وغير ذلك من الأنوع التى ابتدعوها فى الأنعام والزروع و 
0 أنه تعالى أنشأ جنات معروشات وغير معروشات» وأنه أنشأ من الأنعام حمولة وفرشا. ٠‏ ثم بين 
3 الأنعام إلى غنم وهر بياض وهر الضأن» وسواد وهو المعز» ذكره وأنثاه» وإلى إيل ذكورها 
وإنائهاء وبقر كذلك. وأنه تعالى لم يحرم شيئاً من ذلك ولا شيئاً من أولاده» بل كلها مخلوقة لبنى 
آدم» كلا وركوباٌ. وحمولة. وحلباء وغير ذلك من وجوه المنافع , كما ا «وأنزل لكم 
فنا ل 0 5]. 
لذ کورتا ومحرم على زواج" 

وقول «تبكوني بعلم إن كنشم صادقين» أى: أخبرونى عن يقين: كيف حرم الله علي ما 
زعمتم تحريمه من البحيرة والسائبة والوصيلة يلة والحام ونحو ذلك؟ . 

وقال العوفى ن ابن 2 و لثمانية أزواج من الضأن انين ومن المعز اثنين» :فهذه أربعة 
أزواج» ومن الإبل انين ومن البقر انتین قل الذكرين حرم أم الأنشيين» يقول: لم أحرم شيئاً من ذلك 


)١(‏ ريادة من مء أ. () فى أ:« وبین». () زيادة من أ. 


(5) فى م٠‏ :1 عليهم'. 


قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . 1۸1 


كان آدم عليه السلام خليفة لأولئك الجن الذين تقدموه . يروى ذلك عن ابن عباس . الثاني : 
إنما سماه الله خليفة لأنه يخلف الله فى الحكم بين المكلفين من خلقه وهو المروى عن ابن مسعود 
وابن عباس والسدى وهذا الر أي متأكد بقوله ( إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس 
بالحق ) أما الذين قالوا المراد ولد آدم فقالوا إنما سماهم خليفة لأنهم يخلف بعضهم بعضاً وهو 
قول الحسن ويؤكده قوله ( وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ) والخليفة اسم يصلح للواحد 
والجمع كا يصلح للذكر والأنثى وقرىء خليقة بالقاف . فان قيل ما الفائدة فى أن قال الله تعالى 
OS‏ الي كروك ل و 
وجهين . الأول : أنه تعالى علم أنهم إذا اطلعوا على ذلك الس رأ وردوا عليه ذلك السؤال 
فكانت المصلحة تقتضى إحاطتهم بذلك الجواب فعرفهم هذه الواقعة لكي يوردوا ذلك السؤال 
ويسمعوا ذلك الجواب . الوجه الثاني : أنه تعالى علم عباده المشاورة . وأما قوله تعالى ( قالوا 
أتجعل فيها ). إلى آخر الآية » ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى» الجمهور الأعظم من علماء الدين اتفقوا على عصمة كل الملائكة عن 
جميع الذنوب ومن الحشوية من خالف فى ذلك ولنا وجوه . الأول : قوله تعالى ( لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) إلا أن هذه الآية مختصة بملائكة النار فاذا أردنا الدلالة العامة 
تمسكنا بقوله تعالى ( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) فقوله ويفعلون ما يؤمرون 
يتناول جميع فعل المأمورات وترك المنهيات لأن المنهي عن الشثبىء مأمور بتركه . فان قيل ما 
الدليل على أن قوله ويفعلون ما يؤمرون يفيد العموم قلنا لأنه لا شىء من المأمورات إلا ويصح 
الاستثناء منه والاستثناء يمخرج من الكلام ما لولاه لدخل على ما بيناه فى أصول الفقه . 
والثاني : قوله تعالى ( بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) فهذا صريح فى 
. براءتهم عن المعاصى وكونهم متوقفين فى كل الأمور إلا بمقتضى الأمر والوحي . والثالث : أنه 
تعالى حكى عنهم نيم طعنوا فى البشر بالمعصية ولوكانوا من العضاة لما حسن منهم ذلك الظعن 
الرابع : أنه تعالى حكى عنهم أنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومن كان كذلك امتنع 
صدور المعصية منه واحتج المخالف بوجوه . الأول : أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( أ تجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وهذا يقتضى صدور 
الذنب عنهم ويدل على ذلك وجوه » أحدها : أن قولهم : أتجعل فيها . هذا اعتراض على 
الله تعالى وذلك من أعظم الذنوب . وثانيها al‏ 0 بالفساد والقتل وذلك 
غيبة والغيبة من كبائر الذنوب . وثالثها : : أنهم بعد أن طعنوا فى بني آدم مدحوا أنفسهم بقوهم 
( ونحن نسبح بحمدك ونقدس للك ) وأنهم قالوا( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) 


YoY 


اما اشتَملّت عليه أرحام الأنشيين» يعني : هل يشمل الرحم إلا على ذكر أو أنثى فلم تحرمون بعضا 
وتحلون بعضا؟] ‏ «إنبثوني بعلم إن کنتم صادقین) يقول: كله حلال. 

وقوله : « أَم كم شهداء إذ وصاكم الله بهذا) : تهكم بهم فيما ابتدعوه وافتروه على اللّه» من 
تحريم ما حرموه من ذلك» فمن أَظلَم مم رى عَلَى الله كذبا ليضل الاس بغير علو أى: لا أحد 
أظلم منه› إن الله لا يهدى القوم الظالمين» . 


وأول من دخل فى هذه الآية: عمرو بن لحى بن قمعة» فإنه أول من غير دين الأنبياء» وأول من 
سيب السوائب» ووصل الوصيلة› وحمى الحامى . كما ثبت ذلك فى الصحيح”" . 


SD 


او لحم ختزير لَه رجس أو فسا أهل لغيرٍ اللّه به قَمَنٍ اضطرٌ عير باغ ولا عاد قن ربّك 


رر ك 


1 


غفور رحيم 3 4 . 

يقول تعالى آمراً عبده ورسوله محمداً» صلوات الله وسلامه عليه: قل لهؤلاء الذين حرموا ما 
ا مه : للأ أجد في ما أوحي إلَي مُحرَمًا على طَاعم يطعمه) أى : آكل يأكله. قيل: 

ه: لا أجد شيئاً نما حرمتم حراماً سوى هذه. وقيل: معناه: ويه اجو ا انالف ا حراماً 
سوى هذه. فعلى هذا يكون ما ورد من التحريمات بعد هذا فى سورة «المائدة». وفى الأحاديث 
الواردة» رافعاً لمفهوم هذه الآية. 

ومن الناس من يسمى ذلك نسخاًء والأكثرون من المتأخرين لا يسمونه نسخا؛ لأنه من باب رفع 
مباح الأصل» والله أعلم. 

قال'العوفى :عن أبن عباسن : «أو دما مُسفوحا» يعنى : المهراق. 

قال عكرمة فى قوله : #أو دما مُسفوحا»: لولا هذه الآية لتتبع الناس ما فى العروق» كما تتبعه 
اليهود . 

وقال حماد» عن عمران بن حدير قال: سألت أبا مجلّز عن الدم» وما يتلطخ من الذبح من 
الرأس» وعن القدر يرَى فيها الحمرة» فقال: إنما نهى الله عن الدم المسفوح. 

وقال قتادة: حرم من الدماء ما كان مسفوحاء ا 

وقال ابن جرير : حدثنا المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن يحيى بن سعيد» عن 
القاسم» عن عائشة: أنها كانت لا تري م السباع بأسآء والحمرة والدم يكونان على القدر 
بأساً» وقرأت هذه الآية. صحيح غريب 

وقال الحميدى: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار قال: قلت لجابر بن عبد الله : إنهم يزعمون 


الجزء الثالث - سورة الأنعام: الآية )٠٤١(‏ 


)١(‏ زيادة من أ. 
(۲) سبق ذكر الحديث عند الآية: ٠١١‏ من سورة المائدة وتخريجه هناك. 
(۳) فى م:« شيئا من الحيوانات؟. (5) فى م» أ: «يكون فى أعلى». 


(5) تفسير الطبرى .)۱۹٤/۱۲(‏ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية Yor )١564(‏ 


o‏ فقال: قد كان يقول ذلك «الحکم بن 
عمرو» عن رسول الله بء ولكن أبى ذلك البحر - يعنى ابن عباس - وقرأ: «قل لأ أجد في ما أوحي 
إلى محَرّما 4 الآية . 

وهكذا رواه البخارى عن على بن المدينى» عن سفيان» به. وأخرجه أبو داود من حديث ابن 
جريج» عن عمرو بن دينار. ورواه الحاكم فى مستدركه مع أنه فى صحيح البخارى» كما رایت . 

وقال ابو بكر بن مردویه والحاكم فى مستدركه : : حدثنا محمد بن على بن دحيم حدثنا أحمد بن 
حازم» حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين حدثنا محمد بن شريك» عن عمرو بن ديئار» عن أبى 
الشعثاء» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراء فبعث الله نبيه 
وأنزل كتابه» وأحل حلاله وحرم حرامه» فما أحل فهو حلالء وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه 
نهو عفر وتلا هذه الآية: «قل لا أجد في ما أوحي إل محرَمًا على طَاعم يطَعَمَه إلا أن يكون ميئّة أ ودا 
مسفوحا ]€ إلى آخر الآية . 


م روم 


وهذا لفظ ابن مردويه. ورواه أبو داود منفرداً به عن محمد بن داود بن صبيح» عن أبى نعيم» 
به. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء”” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال : ا شا لسودة ردك ممه فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة ‏ تعنى الشاة ‏ قال افلم 
ل اشد تم مسکها؟». قالتك: ناد مسك شا قد قد ماتت؟! فقال لها رسول الله كَلْ: « إنما قال الله : 
قل لا أجد في م أوحي إل مُحرَمًا على طاعم يَطَعَمهُ إلا أن يكون مي أو دما مسْفُوحًا أو لحم خنزير», 
وإنكم لا تطعمونه» أن تدبغوه فتنتفعوا به». فأرسلت فسلخت مسكها فدبغته» فاتخذت منه قربة» 
حتى تخرقت عندها!*' , 


اه الا النسال » ٠‏ حديث الث ¢ ٠‏ مة› ٠‏ أنه عنام .۽ : دة شت 

ورو ببتحارى و نتى٠‏ من 2 : عن عن ابن عباس ©) عن سوده ږ 
زمعق) ذلك أ, : قف 
زمعة. بذلك أو نحوه : 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن عيسى بن نميل الفزارى» عن أبيه 
قال Sa‏ عمر» فسأله رجل عن أكلٍ القنفذ» فقرأ عليه : «قل ل أجد في ما أوحي إِلَي محرمًا 
على طاعم يطعم [ لا أن يكون ميتة أو دما مُسَفُوحًا أو لَحُم خبزير ٠]‏ "'» الآية» فقال شيخ عنده: سمعت 


(۱) مسند الحميدى (۳۷۹/۲) ورواء البخارى فى صحيحه برقم )۵٥۲۹(‏ لكنه من مسند جابر بن زيد رضى الله عنه» ورواه أبو داود 
فى الستن برقم (۸ ٠‏ من طريق عمرو بن دينار» عن رجل» عن جابر بن عبد الله » رضى الله عنه» ولا عتب على الحاكم. ٠‏ فإنه 

رواه فى مستدركه (۲/ ۳۱۷) من طريق عمرو بن دینار» > عن جابر بن عبد الله من مسنده» ثم إنه حدد مقصوده بقوله : «هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة . 

() زيادة من م. 

0 المستدرك )١١5/4(‏ وسان أبى داود برقم (۰ ۳۸۰ 

(4) فى م:« فلولا . 

.)۳۲۷ /١( المسند‎ )5( 

() صحيح البخارى برقم (11۸7) وسنن النسائى (۷/ ۱۷۳). 

(۷) ريادة من آ. 


ا ا a a‏ و شيع لوزي لفق سيور الا ك0 
أبا هريرة يقول: ذكر عند النبى بيا فقال ٠:‏ خبيثة من الخبائث». فقال ابن عمر: إن كان النبىية قاله 
نيو كما قال 

ورواه أبو داود» عن أبى ور» عن سعيد بن منصور» ار 

وقوله تعالى : فَمَنِ اضطر غير باغ ولا عاد أى :فمن اضطر إلى أكل شىء ما حرم فى هذه الآية 
الكريمة. وهو غير متلبس ببغى ولا عدوان» لفن ربك غفور رَحيم» أ : غفور له» رحيم به. 

وقد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة بما فيه كفاية. 

والمقصود من سياق هذه الآية الكريمة الرد على المشركين الذين ابتدعوا ما ابتدعوه» من تحريم 
المحرمات على أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحيرة والسائية والوصيلة والحام ونحو ذلك» فأمر 
ا رل أن يخبرهم ES Sa‏ الله إليه أن ذلك محرم» وإنا حرم ما ذكر فى 
[ هذه (r‏ الآية» من الميتة » والدم المسفوح»› ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به . وما عدا ذلك فلم 
يحرم » وإغا هو عفو مسكوت عله » فكيف تزعمون ين أنه حرام » ومن أين حر متموه ولم 

0 )2( ۰ 9 51 .- 3 عن 5 5 

يحرمه [الله]؟ وعلى هذا فلا يبقى تحريم أشياء أخر فيما بعد هذاء كما جاء النهى عن لحوم الحمر 
ولحوم السباع» وكل ذى مخلب من الطير» على المشهور من مذاهب”" العلماء. 


ظ وعلى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إل ما 
حملت ظهورهما أو الحوايا أو مااختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون © 4 . 
قال ابن جرير: يقول تعالى: وحرمنا على اليهود «كل ذي ظفر» » وهو من البهائم والطير ما لم 
يكن مث مشقوق الأصابع؛ كالوبل والنعام” عو ور لالط .قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : 


«وعلى لين هادوا حَرمنا كل ذي ظفر» : وهو البعير والنعامة. وكذا قال مجاهد» والسدى فى . 


ا 


وقال قتادة فى قوله : إوعلى الّذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر 4 . وكان يقال البعيز والتعامة وأشياء 
من الطير والحيتان. وفى رواية: البعير والنعامة» وحرم عليهم من الطير: البط وشبهه» وكل شىء 

وقال ابن جريج: عن مجاهد: لكل ذي ظفر 4 قال: النعامة والبعير» شقا شقا. قلت للقاسم 
ابن أبى بَرَةَ وحدثنيه : ما «شقا شقًا»؟ قال: كل ما لا يفرج”' من قول البهائم. قال: وما انفرج أكلته 
)١(‏ سنن أبى داود برقم (۳۷۹4). 


زفق زيادة من م. 26-5 زيادة من مءأ. (5) فى أ: (مذهب» . 
)۷( فی م «والأنعام؟ . (A)‏ فى م» : «فى رواية والسدى؟. 4 2 م وما لم ينفرج». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية (155 لاله 00 
اليهود قال : انفر جت قوائ ئم البهائم والعصافير» قال: : فيهود تأكلها .قال : ولم تنفرج قائمة البعير » 
خفه ولا خف النعامة ولا قائمة الوزء فلا تأكل اليهود الإبل ولا النعام ولاالوز» ولا كل شىءلم 
تنفرج قائمته» ولا تأكل حمار وحش . 

وقوله: «ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما) قال السدى: [يعنى]: العَرْب وشحم 
الكليتين . وكانت اليهود E‏ : إنه حرمه إسرائيل فنحن نحرمه . وكذا قال ابن زيد. 

وقال قتادة : الب وکل شحه”" كان كذلك ليس فى عظم. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «إلأّما حملت ظهورهما»: يعنى : ما علق بالظهر من 
ا 

وقال السدى وأبو صالح : الألية» ما حملت ظهورهما. 
وحوية وهو ما 0 من البطن فاجتمع واستدار» وهى بنات اللبن» وهى«المباعر) » وتسمى 
«المرايضص»» وفيها الأمعاء. 

قال: ومعنى الكلام : ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهماء إلا ماحملت ظهورهماء أو ما 
e‏ 

وقال مجاهد : 0 المبعر» والمربض . ا قال سعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة» وأبو 
مالك» والسدى 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «الحوايا): المرابض التى تكون فيها الأمعاء» تكون 
وسطهاء» وهى بنات اللبن» وهى فى كلام العرب تدعى المرابض . 

وقوه تعالق: «أو مااختلط بعظم» أى : وإلا ما اختلط من الشحوم بالعظام فقد أحللناه لهم. 

وقال ابن جريج: شحم الألية اختلط بالعصعص» فهو حلال. وكل شىء فى القوائم والجنب 
والرأس والعين وما اختلط بعظمء فهو حلال» ونحوه قال" السدى. ١‏ 

وقوله تعالى : «ذلك جزيتاهم بيهم 4 أى : هذا التضييق إنما فعلناه بهم وألزمناهم'”) به مجازاة 
لهم على بغيهم ومخالفتهم أوامرناء كما قال تعالى: «فبظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طَيبّات أحلّت 
لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرَا4 [النساء : 5 ل١].‏ 


)١(‏ زيادة من م» أ. (0) فى مء أ: «يقولون». (۳) فى : «شیء». 
)٤(‏ فى د» م: «ما. (5) فى م: «ما يحوى». 


.)۲٠۳/۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى : «قاله». (۸) فى أ: «وألزمناه».‎ )۷( 


وومعد ل لل ل ب بح المزء الثالك ‏ سورة الأنعام: الآية )١55(‏ 

وقوله: وإِنًا لصادقون) أى: وإنا لعادلون فيما جازيناهم به. 

وقال ابن جرير: وإنا لصادقون فيما أخبرناك به يا محمد من تحريمنا ذلك عليهم› لا كما زعموا 
من أن إسرائيل هو الذى حرمه على نفسه» والله أعلم. 

وقال عبد الله بن عباس: بلغ عمر بن الخطاب» رطخ الله عي أن سمرة باع خمراء فقال: قاتل 
الله سمرة ! ألم يعلم أن رسول الله َي قال : «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها" . 

أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» عن 
عمر» به . 
والأصنام» . فقيل: يا رسول الله» أرأيت شحوم الميتة» فإنه يدهن بها الجلود ويطلى بها السفن» 
ويستصبح بها الناس. فقال: «لاء هو حرام». ثم قال رسول الله بي عند ذلك: «قاتل الله اليهودء 
إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه» ثم باعوه وأكلوا ثمنه». 

رواه الجماعة من طرق» عن يزيد بن أبى حبيب» به 

وقال الزهرى. عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكلِيةِ: «قاتل الله 
اليهود" ! حرمت عليهم الشحوم» فباعوها”" وأكلوا ثمنه». 

ورواه البخارى ومسلم جميعاء عن عبدان» عن ابن المبارك » عن يونس » عن الزهرى » واكام 

وقال ابن دري حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا 
سليمان بن -حرب » حدثنا وت حدثنا خالد ال عن بركة أبى الوليد» عن ابن عباس ؛ أن 
رسول الله ية كان قاعدًا خلف المقام» فرفع بصره إلى السماء فقال: «لعن الله اليهود ‏ ثلانًا ‏ إن الله 
حرم عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا ثمنهاء إن الله لم يحرم على قوم أكل شىء إلا حرم عليهم 
ت( 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم» أنبأنا خالد الحذاء» عن بركة أبى الوليد» أنبأنا ابن 
عباس قال: كان رسول الله َة قاعدًا فى المسجد مستقبلا الحجرء فنظر إلى السماء فضحك» ثم 


)۱۲۹۷( صحيح البخارى برقم (11175) وصحيح مسلم برقم (1581). وسنن أبى داود برقم (187”) وسنن الترمذى برقم‎ )١( 
.)5151/ وسنن النسائى (۳۰۹/۷) وسنن ابن ماجة برقم‎ 

(۲) فى م: يهود . (۳) فى مء أ: «فباعوه. (6) فى أ: «رواه. 

(4) صحيح البخاری برقم (۲۲۲۲) وصحيح مسلم برقم .)۱١۸۳(‏ 
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قال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانهاء وإن الله إذا حرم على قوم 
أكل شىء حرم عليهم ثمنه». 


ورواه أبو داود» من حديث خالد الحذاء. 


وقال الأعمش» > عن جامع بن شداد» عن كلثوم» عن أسامة بن زيد قال: دخلنا على رسول 
الله کا وهو مريض نعوده» فوجدناه نائما قد غطى وجهه ببرد عدنى» فكشف عن وجهه ول : 
«لعن الله اليهود يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها»» وفى رواية: «حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
واكلوا اا 

( ون تو قل رکم ذو َم اسع رابرد بان صن قوم سجر 699 » . 

يقول تعالی : فإن كذبك7؟) - يا محمد - مخالفوك من المشركين واليهود ومن شابههم» فق 
«ربكم ذو رحمة واسعة 4 وهذا ترغيب لهم فى ابتغاء رحمة الله الواسعة» واتباع رسوله» «ولا يرد 
اسه عن قوم المجرمين) ترهيب لهم من مخالفتهم الرسول خاتم النبيين. وكثيرا ما يقرن الله 
تعالى بين الترغيب والترهيب فى القرآن» كما قال تعالى فى آخر هذه السورة: إن رك سرِيع العقاب 
ونه ور رُحيم4 [الآية : 65 وقال: إن ربك لذو مغفرة لاس علَى ظلمهم ون ريك لُشديد 
العقاب) [الرعد: »]٦‏ وقال تعالى: لټ عبادي أي انا الغفورٌ الرحيم . وان عَذابِي هو الْعَذَاب الأليم» 
[الحجر :ة5: 15 وكال ‏ تعالى : «غافرٍ الذذنب وقابلِ التوب شديد العقاب » [غافر Jig él:‏ 
[تعالى]2©9: إن بطش ربك لشديد. إِنّه هو يندئ ويعيد. وهو الغفور الودود [البروج: ١١-١٠]ء‏ 
والآيات فى هذا كثيرة جدا. 


:ل سيقول الذين أشركوا لو شاء اله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرَمنا من شيء كذلك كلذب 
لین من قوم ی اقرا اا قل ل عند من طلم قر جره نا إن عرد إلا الوزن 
أنتم إلا تخرصون 052 قل فَللّه الحجة البالغة فلو شاء لَهَدَاكُم أجمعين 659 فل هلم 


شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا إن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء اين 


مده اتير 


كذبوا بآياتنا والّذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعْدلوة 20 CD‏ ¢ . 
هذه مناظرة ذكرها اللّه تعالى وشبهة تشبثت علد تشبثت بها المشركون فى شركهم وتحريم ما حرموا؛ فإن الله 


)١(‏ ورواه ابن عبد البر فى التمهيد )٤٤/۹(‏ من طريق هشيمء عن خالد الحذاء به. 

(۲) فى أ: «فقال». 

(۳) المسند (۱/ )۲٤۷‏ وسنن أبى داود برقم .)۳٤۸۸(‏ 

(6) فى مء 1: «كذبوك. (0) فى م: «فی. (۲) زيادة من أ. 


۸ .5د دلبب الحزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيات )٠٠١١_ ٠٤۸(‏ 
مطلع على ما هم فيه من الشرك والتحريم لما حرموه» وهو قادر على تغييره بأن يلهمنا الإيمان. أو 
يحول بيننا وبين الكفرء فلم يغيره» فدل على أنه بمشيئته وإرادته ورضاه منا ذلك؛ ولهذا قال : ولو 
شاء الله ما أشركتا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء», كما فى قوله [تعالی]“ : طوقَالُوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم [مَا لهم بذلك من علّم]()4 [الزخرف: ٠].ء‏ وكذلك”" الآية التى فى «النحل» مثل هذه 
سواء» قال الله تعالى: طكذلك كلاب الّذِين من قبلهم» أى: بهذه الشبهة ضل من ضل قبل 
هؤلاء. وهى حجة داحضة باطلة؛ لأنها لو كانت صحيحة لا أذاقهم الله بأسه» ودمر عليهم. وأدال 
عليهم رسله الكرام» وأذاق المشركين من أليم الانتقام. 

«قل هل عندكم من علّم 4 أى : بان الله [تعالى]9) راض عدكم فيما نتم فيه [فتخرجره أن أى : 
فتظهروه لنا وتبينوه وتبرزوه» «إن تتبعون إِلاً ال 4 أى : الوهم والخيال. والمراد بالظن ههنا: الاعتقاد 
الفاسد. «وإن أنتم إلا تخرصون» أى : تكذبون على الله فيما ادعيتموه. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس [رضى الله عنهما)": ولو شاء الله ما أشركنا» 
قال : (كذلك كلاب الذين من قبلهم». : ثم قال : ولو شاء الله ما أشركوا» [الأنعام :¥ ٠]ء‏ فإنهم قالوا: 
عبادتنا الآلهة تقربنا إلى الله رَلْفَى الله نها لا تقربهم» وقوله: ولو شاء الله ما اش روا“ 
يقول تعالى: لو شئت لجمعتهم على الهدى أجمعين . 

وقوله تعالى: قل فَللّه الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمَعِينَ». يقول [تعالى]7" لنبيه بلا : <قُل» 
لهم يا محمد: فلل الحيكة البالغة) أى : له الحكمة التامة» والحجة البالغة فى هداية من هدى»ء 
وإضلال من أضل» فلو شاء هداكم أجمعين) , وكل ذلك مره ومنت راخاره وهو مع ذلك 
برضي عن لمكو حفن الكافرين؛ كما قال تعالى: طولو شاء الله لَجِمَعَهِم على الهدى» [الأنعام : 
٥‏ وقال تعالى : ولو شاء ربك لآمن من في الأرض [ كلهم جميعا ]” )4 [يونس: 44]» وقول : 
ولو شاء ربك لجعل الناس أَمّهَ واحدة ولا يزاون مختلفين . إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمّت كلمة 
ربك لأملأن جهنم من الجنة والئّاس أجمعين» [هود: ملك .]١ ١9‏ 

قال الضحاك: لا حجة لأحد عصى اللّه» ولكن لله الحجة البالغة على عبادة. 

وقوله تعالى: «قل هلم شهداءكُم4 أى : أحضروا شهداءكم «الذين يشْهدُون أن الله حرم هذا أى : 
هذا الذى حرمتموه وكذبتم وافتريتم على الله فيه «فإن شهدوا فلا تشهد معهم © أى: لأنهم ل 
يشهدون والحالة هذه كذبًا وزوراء «ولا تتبع أهواء الّذِينَ كذبوا بآياتنا والّذينَ لا يؤمنون بالآخرة وهم 


)١ ۰۱(‏ زيادة من م» أ. (۳) فى : «وكذا». 

() الآية: 70 وهی قوله تعالى : «وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شیء). 

(6) فى م: «وقال2. (5) زيادة من م. (۷) زيادة من أ. 
(۸) فى أ: «أشركنا» وهو خطأء والصواب: «أشركوا؛ الآية: ٠١۷‏ من سورة الأنعام. (9) زيادة من م. 


)٠١(‏ زيادة من م أ. )١١(‏ فى م: «وقال تعالى». 
۴ 2 
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بربهم يعدلون» أى : SS‏ 
فل تعالوا آنل ما حرم ربكم عليكم ألا : . تشر كوا به شيا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا 


هك ع ونير 


أولادكم من إملاق تحن ترزقكم وإياهم ولا تقربوا الَواحش ما ظَهَر منها وما بطّن ولا 
توا امس التي حرم الله إلا باحق ذلكُمْ واكم به لمكم تعلو 29 > . 

قال داود الأودى» عن الشعبى» عن عَلْقَمَة > عن ابن مسعود» رضى الله عنه» قال : من أراد أن 
E‏ الله اة التى عليها خاتمه» فليقرأ هؤلاء“ الآيات: طقل تعالوا أتل ما حرم ربكم 
علیکم اَل تشر کوا به شيئًا» إلى قوله: «لعلّكُم تقون 4. 

وقال الحاكم فى مستدركه : حدثنا بكر بن محمد الصيرفى بمرو» حدثنا عبد الصمد بن الفضل» 

حدثنا مالك ر بن إسماعيل النهدى, حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن عبد الله بن خليفة قال: 
ست ابن عاتن ترد و1" اا اا مستكقات عن اکا قرا قل تَعالوا أثل ما 
حرم ربكم عليكم [ ألا ت تشر کوا به شیا )4 . 

ثم قال: و ال ولم يخرجاه 

قلت: ورواه زهير وقيس بن الربيع كلاهما عن أبى إسحاق» عن ع اللاو فصن عن ابن 
قبا بف وال أعله: 

وروى الحاكم افا قن مقرو" هرو ريك يزيك يبن ساروف عن سفيان بن حسين» عن 
الزهرى» عن أبى إدريس» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله کي : «أيكم يبايعنى على 
ثلاث؟» ‏ ثم تلا رسول الله كلا : «طقل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم 4. حتى فرغ من الآيات - 


فمن وفى فأجره على الله » ومن انتقص منهن شيئًا فأدركه الله به فى الدنيا كانت و ومن 
أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله ء إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه». 


(0 


ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يجرخجاة. وإغا اتفقا خائ جديث الزهري» عن أبى إدريس» عن 
عبادة: «بايعونى على آلا تشركوا بالله شيئًاه الحديث. قد روى سفيان بن حسين كلا الحديثين» فلا 
ينبغى أن ينسب إلى الوهم فى أحد الحديثين إذا جمع بينهماء والله أعلب“ . 

وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ميه : قل يا محمد - لهؤلاء المشركين الذين 

شركوا و] عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله» وقتلوا أولادهم وكل ذلك فعلوه بآرائهم 
0 الشياطين لهمء ٠‏ «قل» لهم: «#تعالوا» أى: هلموا وأقبلوا : اتل ما حرم ربكم عليكم 4 أى : 

قص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حمًا لا تخرصاء ولا ظناء بل وحيًا منه وأمر من عنده: 


(۱) فی م «(هلذه). (۲) فى م» : «إن فی . إفرف زيادة من أ. 
(4) المستدرك (۲/ .)۳١۷‏ 
)٥(‏ فى م 1: «فالله». )١(‏ فى أ: «فى مسنده» وهو خطأ. (۷) فى م: «عقوبة». 


(۸) المستدرك (۳۱۸/۲). أما الحديث الذى اتفق عليه الشيخان من حديث الزهرى» فرواه البخارى فى صحيحه برقم )1۸( ومسلم فی 
صحيحه برقم (۷۰4). 
(9) زيادة من أ. 


)٠١١( سسسب الجحزء اثالث - سورة الأنعام: الآية‎ ١١ 
الا 2 تشركوا به شيئا4, وكأن فى الكلام محذوقًا دل عليه السياق» وتقديره: وأوصاكه”© ألا تشر كرا‎ 
به شيئا» ؛ ولهذا قال فى آخر الآية : #ذلكُم وصاكم ب به لعَلّكُم تعقلون 4 وكما قال الشاعر:‎ 


حج وأوصى بسليمى الأعبدا أن لا تَرَى ولا تكلم حدا 


كل 


وتقول العرب: أمرتك ألا تقوم . 

وفى الصحيحين من حديث أبى ذرء رضى الله عنه» قال: قال رسول الله مل : «أتانى جبريل 
فبشرنى أنه من مات لا يشرك بالله شيئًا من أمتك. دخل الجنة. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن 
زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: وإن زنا وإن سرق. قلت: وإن زنا وإن سرق؟ قال: 
وإن زنا وإن سرق» وإن شرب الخمر»: وفى بعض”؟ الروايات أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول 
الله بيا وأنه» عليه ““السلام» قال فى الثالثة: «وإن رغم أنف أبى ذر“ . فكان أبو ذر يقول بعد 
تمام الحديث: وإن رغم أنف أبى ذر. 

وفى بعض المسانيد والسنن عن أبى ذر [رضى الله عنه] قال: قال رسول الله بي : «يقول الله 
تعالى: يا ابن آدم» إنك ما دعوتنى ورجوتنى فإنى أغفر لك على ما كان منك ولا أبالى» ولو أتيتنى 
بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بى شيئًاء وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عتان 
السماء ثم استغفرتنى» غفرت لك06". 


ولهذا شاهد فى القرآنء قال الله 0 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء € [النساء: ۸٤ء‏ 115]. 


وفى صحيح مسلم عن ابن مسعود: «من مات لا يشرك بالله شيعًا » دخل الىة» , والآيات 
والأحاديث فى هذا كثيرة جداً. 


ب س 4 1 ع 2 
وروى ابن مردويه من حديث عبادة وأبى الدرداء : «لا تشركوا بالله شيئا» وإن قطعتم أو صلبتم 
أو حرقتم) 600 


)١(‏ فى د» : «ووصاكم». وفى م: لأوصاكم». 
(۲) الرجز فى تفسير الطبرى .)75١1577/١75(‏ 


(۳) فى م: «قلت: وفى بعض؟. )٤(‏ فى أ: «وأنه عليه الصلاة والسلام». 

(5) صحيح البخارى برقم (۷) ) وصحيح مسلم برقم .)٩٤(‏ 

() زيادة من أ. 

(۷) رواه أحمد فى مسنده )١95/5(‏ والترمذى فى السئن برقم )۲۲۹١(‏ وابن ماجة فى السئن برقم (5751) وقال الترمذى: «هذا 
حديث حسن؟ . 


(۸) فى أ: «عز وجل». 

(9) صحيح مسلم برقم (95). 

(۱۰) آما حديث أبى الدرداء» فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير كما فى معجم الزوائد )5١7/84(‏ من طريق شهر بن حوشب» عن أم 
الدرداء عن أبى الدرداء به. 


قال الهيثمى : افيه شهر بن حوشب وحديثه حسن» وبقية رجاله ثقات». وأما حديث عبادة فهو الآتى. 


۳٦1 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصی» حدثنا ابن أبى مريمء حدثنا نافع بن يزيد 
حدثنى سيار بن عبد الرحمن» عن يزيد بن قوذر» عن سلمة بن شريح» عن عبادة بن الصامت قال: 
أوصانا رسول الله ية بسبع خصال: «ألا تشركوا بالله شيئاء وإن حرقتم وقطعتم وضال : 

وقوله تعالى: «وبالوالدين إحسانا) أى : وأوصاكم وآمرکمٍ بالوالدين إحساناء أى: أن تحسنوا 
إليهم» كما قال تعالى: «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء: [YY‏ 

وقرأ بعضهم: «ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» . 

والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين» كما قال : «أن اشكر لي ولوالديك إل المُصير . 
وإن جاهداك على أن ت شرك بي ما ليس لَك به علّم قلا نَطعهمًا وصاحبهمًا في الانيا معرُوفا انيع سبيل من 
أنَاب إِلَي تم َي مرجعكم فَأنبئكم بما كعم تَعملون» [لقمان: ]٠6 «\٤‏ . فأمر بالإحسان إليهماء وإن كانا 
مر کن اتسنا :قال تعالن : طوإِذ أخذنا مياق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا» 
الآية [البقرة: 47]. والآيات فى هذا كثيرة. وفى الصحيحين عن ابن مسعود» رضى الله عنهء قال: 
سألت رسول الله بل : أى العمل أحب إلى اللّه؟ قال: «الصلاة على وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: 
«بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». قال ابن مسعود: حدثنى بهن رسول الله 
کا ولو او E‏ 

وزوى الحافظ آبو بكر بن مردويه بستده عن أبى الدرداء» وعن غبادة بن الضامت»ء كل هتهما 
يقول: أوصانى خليلى با : «أطع والديك» وإن أمراك أن تخرج لهما من الدنياء فافعل»!؟ . 

ولكن فى إسناديهما ضعف» والله أعلم. 

وقوله تعالى: «ولا تقتلوا أولادكم من إملاق تُحن ترزفكم وإيّاهم» : لا أوصی ٠‏ اتعالى يبر الآباء 
والأجداد» عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد» فقال تعالى: ورلا تقثلوا أولاد كم من 
إملاق»» وذلك أنهم كانوا يقتلون اولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك» فكانوا يئدون البنات خشية 
العار» وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من حديث عبد الله ابن 
مسغوة» :رضن الله نه قلت يا رسول- اللهء أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
خلّقك». قلت: ثم أى؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك؛ . قلت : ثم ی قال: «أن تزاني 
حليلة ر تلا رسول الله كو : «والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله 
إلا باحق ولا يزنون [ ومن يفعل ذلك يلق ناما )4 [الفرقان: ]٦۸‏ . 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير كما فى الزوائد )۲٠١ /٤(‏ وقال الهيثمى: فيه سلمة بن شريح قال الذهبى: لا يعرف» وبقية 


رجاله رجال الصحيح». 


(۲) فى أ: «استزدت؟. 

(۳) صحيح البخارى برقم )٥۹۷۰(‏ وصحيح مسلم برقم (86). 

(4) سبق تخريجهما من رواية الطبرانى فى المعجم الكبير . )١(‏ فى دء م: «وصى» . )١(‏ زيادة من م» أء وفى ه: «الآية؟ . 
(۷) صحيح البخارى برقم )٤٤۷۷(‏ وصحيح مسلم برقم (1۸). 


1۸۲ أقوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . 


وهذا للحصر فكأنهم نفوا كون غيرهم كذلك وهذا يشبه العجب والغيبة وهو من الذنوب 
المهلكة قال عليه السلام . ثلاث مهلكات . وذكر فيها أعنجاب المرء بنفسة . وقال تعالى ( فلا 
تزكوا أنفسكم ) . ورابعها ل 
الذنب وإلا لما اشتغلوا بالعذر . وخامسها أن قوله ( أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ) 
يدل على انم كانوا كاذبين فیا قالوه أولا .. وسادسها ا 0 
السموات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتتمون ) يدل على أن الملائكة ما كانوا عالمين 
بذلك قبل هذه الواقعة وأنهم كانوا شاكين فى كون الله تعالى عالماً بكل المعلومات » وسابعها : 
أن علمهم يفسدون ويسفكون الدماء » إما أن يكون قد حصل بألوحي إليهم فى ذلك أوقالوه 
کک ا إذا أوحى الله تعالى ذلك إليهم لم يكن لاعادة ذلك الكلام فائدة 
نهم قالوه عن الاستنباط والظن والقدح فى الغير على سبيل الظن غير جائز لقوله تعالى 
لماي ماه راسو ل دكن : زوى عن 
ابن عباس رضي الله عنهم| أنه قال : إن الله سبحانه وتعالى تال للفلائكة الذين كانوا جند 
إبليس فى محاربة الجن ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) فقالت الملاثكة يسين له سبخانه 
لام يك EE‏ كي ويد لد وو وي 
عن الحن وقتادة أن الله تعالى لما أخذ فى خلق آدم همست الملاثكة فيا بينهم وقالوا ليخلق ربنا.ما . 
شاء أن يخلق فلن يخلى خلقاً إلا كنا اعظم منه وأكرم عليه فليا خلق آدم عليه السلام وقضفله 
E E‏ أنبئوني بأسماء هؤلاء' إن؛كنتم 
صادقين ) فى أني لا أخلق خلفاً إلا نتم أفضل منه ففزع القوم عند ذلك إلى التوبة و( قالوا 
Tn‏ أتجعل فيها . أرسل اللا عليهم ناراً 
0 . الشبهة الثانية : تمسكوا بقصة هاروت وماروت وزعموا أنهها كانا ملكين من 
الملائكة وأنهما ما نظرا إلى ما يصنع أهل الأرض من المعاصي أ نكر ذلك وأكبزاه وذعوا على 
أهل الأرض فأوحى الله تعالى إليهم|إني لوابتليتك)بما ابتليت به بني آدم من:الشهواتلعصيقاني 
فقالا يا رب لو ابتليتنا لم نفعل فجربنا فأهبطههما إلى الأرض وابتلاه] الله بشهوات ب بني« ادم 
فمكثا فى الأرض وأمر الله الكوكب المسمئ بالزهرة والملك الموكل به به فهبطا إل الأرضن'فجعلت 
الزهرة فى صورة امرأة والملك فى صورة رجل ثم إن الزهرة اتخذت دكت اي 
إلى نفسها ونصب الملك نفسه فى منز ها فى مثال صننم فأقبلا إلى منز ها ودعواها إلى الفاحشة قابت 
عليه إلا أن يشرباخراً فقالا.لا نشرب الخمرثم غلبت الشهوة عليهم| فشرباثم 5 
طح ا حل لحي حي قاو زاج روي i‏ 


)٠١١( او 72 الثالث  سورة الأنعام: الآية‎ 1Y 

وقوله: لمن إملاق » قال ابن عباس » وقتادة» والسدئ: هو الفقر» أى: ولا تقتلوهم من فقركم 
الافل + وقال فى :سورة الاشحان»: «ولا تفتلوا أولادكم خشية إملاق € [الإسراء : ]"١‏ أى: حش ة٩‏ 
حصول فقر» فى الآجل ؛ ولهذا قال هناك : «تحن ترزقهم وإيّاكم», فبدأ برزقهم للاهتمام بهم › أى : 
لا تخافوا من فقركم بسببهم» فرزقهم على الله. وأما فى هذه الآية فلما كان الفقر حاصلاء قال: 
لحر لرزفكم َِيّاهم)؛ لأنه ه الام هاهناء والله أعلم . 

وقوله تعالى: «ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وم بطن)» كقوله تعالى : ل إلا حرم ربي 
القواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بير الح وأن 3 تشرکوا باللّه ما َم يتزل به سلْطانا وأن 5 تقولوا 
على الله ما لا تعلمون) [الأعراف: ۳۳] . وقد تقدم تفسيرها فى قوله: إرذروا ظَاهرَ الإثم وباطته» 
[الأنعام : .]١ ٠‏ 

وفى الصحيحين» عن ابن مسعود» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «لا أحد أغير من 
الله» من أجل ذلك حرم الفواحش ما طهر منها وما بطر" . 

وقال عبد الك ن عم عن وراد عن مولاه المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت مع 
امرأتى رجلا لضربته بالسيف غير مصفّح .فبلغ ذلك رسول الله يا فقال :«أتعجبون من غيرة سعد ! 
فوالله لأنا أغير من سعد» واللّه أغير منى » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» . 
أ ر 

وقال كامل أبو العلاءء عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال : قيل : يا رسول الله » ا : 
قال: «والله إلى لأغار» والله أغير منى » ومن غيرته نهى عن الفواحش م 1 0 

روأه ابن ردو ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» وهو على شرط الترمذي» فقد 
روى بهذا السند: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى ا 

وقوله تعالى : ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا بالْحقَ 4. وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهى 
عنه تأكيداء وإلا فهو داخل فى النهى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن» فقد جاء ذ فى الصحيحين » 
E‏ ل قال : mR e‏ 
ا 
)١(‏ فى م: «خيفة)» وفى أ: (ضيقة»). 


(؟) صحيح البخارى برقم )٤٦۳٤(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲۷٣۰(‏ 


(۳) صحيح البخارى برقم (58557) وصحيح مسلم برقم .)١4949(‏ 
(4) فى م: «أما». 


(6) ورواه أحمد فى مسنده )۳۲۹٣/۲(‏ من طريق كامل به» قال الهيثمى فى المجمع :)۳۲۸/٤(‏ افيه كامل أبو العلاءء وفيه كلام لا 
يضر وهو ثقة» وبقية رجاله رجال الصحيح». 

() سنن الترمذى برقم (۲۳۳۱) وقال الترمذدى: «هذا حديث حسن غریب من حديث أبى صالح عن أبى هريرة» وقد روى من غير 
وجه عن أبى هريرة» . 

(0) صحيح البخارى برقم (۸۷۸) وصحيح مسلم برقم (YD‏ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية (167) نبب 0# 


وفى لفظ لمسلم''':«والذى لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم. . ٠.‏ وذكره» قال الأعمش: 
فحدثت به إبراهيم» فحدثنى عن الأسود» عن عائشة [رضى الله پا مله" . 

وروی أبو داود» والنسائى» عن عائشة» دصي الله عنها؛ أن رسول الله د قال :دلا يحل دم 
امزئ بسيلم إل ادى نادت خصال: : زان محصن يرَجَمء ورجل قتل رجلا متَعمدا فيقتل» ورجل 
يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله» فبقتل أو يضلب أو ينفى. من الارقين» . وهذا لفظ النسائى ا 

وعن أمير المؤمئين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» أنه قال وهو محصور: سمعت رسول الله ا 
يقول: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : رجل كفر بعد إسلامهء أو زنا بعد إحصانه» أو 
قتل نفسا بغير نفس». فوالله ما زنيت فى جاهلية ولا إسلام» ولا تمنيت أن لی بدينى بدلا منه بعد إذ 
هدانى الله» ولا قتلت نفساء فبم تقتلوننى. رواه الإمام أحمد» والترمذى» والنسائى» وابن ماجه. 
وقال الترمذى: هذا حديث ا 

وقد جاء النهى والزجر والوعيد فى قتل المعاهد - وهو المستأمن من أهل ارت د كما رواه 
البخارى» عن عبد الله بن عمرو» رضى الله عنهماء عن النبى م قال : «من قتل معاهدا لم يرح 
رائحة الحنة» وإن ريحها و من مسيرة e‏ 

وعن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى إلا قال: «من قتل معاهدا له ذمة الله وذمّة رسوله» 
فقد أخفر بذمة الله» فلا يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريقًا» . 


رواه ابن ماجه» والترمذى وقال: حسن صحيح 7" . 


وقوله: لِذَلكُم وصاکم به لَعلْكم تعقلون» أى : هذا 0 وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره 
ونهيه . 


روه مه 


ولا تقربوا مال اليتيم إل باي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان 
بالقسط لا نكلف نقسا إل وسعها وإذا فأتم فَاعدُوا ولو كان ذا قربئ وبعهد اللّه أوفوا ذلكم 


6 > مم 


واكم به لَعلّكم تذگرون ۵ 4 . 

قال عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : لما أنزل الله : «ولا تقربوا مال 
اليتي إلا بالّتي هي أحسن» و إن الّذين يأكلون أموال اليتامئ ظلما» الآية [النساء: »]٠١‏ فانطلق من 
كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه» فجعل يفضل الشىء فيحبس له حتى يأكله 


)١(‏ فى م: «مسلمة. 020200020202020 (1)زيادة من آ. 

(9) صحيح مسلم برقم .)١115(‏ 

.)٠١ ١ /9( سنن أبى داود برقم (4707) وسان النسائى‎ )٤( 

(4) المسند (77/1) وسنن الترمذى برقم )7١5/(‏ وسنن النسائى (۹۲/۷) وسنن ابن ماجة برقم .)٠٠١۳۳(‏ 
(7) فى دء م» أ: «یوجد. 

(۷) صحيح البخارى برقم .)۳۱١١(‏ 

(۸) سنن ابن ماجة برقم (۲۹۸۷) وسنن الترمذى برقم .)٠٤١۳(‏ 

(9) فى 1: «مماء. 


:4م ل للغع[ععتدعسع _ ل الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )٠١١(‏ 
ويفسد. فاشتد ذلك عليهم. فذكروا ذلك لرسول الله اة فانزل الله [عز وجل]': «يسألونك عن 
اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم» [البقرة: ١‏ 77]» قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم» 
وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود. 

وقوله : حى يبلغ أشده4 قال الشعبى» ومالك» وغير واحد من السلف: يعنى: حتى يحتلم. 

وقال السدى: حتى يبلغ ثلاثين سنةء وقيل: أربعون سنةء وقيل: ستون سنة. قال: وهذا كله 
بعيد ههناء واللّه أعلم . 

وقوله: «وأوفوا الكيل والميزان بالقسط» : يأمر تعالى بإقامة العدل فى الأخذ والإعطاءء كما 
توعد على تركه فى قولهٍ تعالى : «ويل للمطقفين . اين إذا اكتالوا علَى النّاس يستوفون . وإذَا كالوهم أو 
وَزئوهم يخسرون. ألا يظن أُولئك أَنّهِم مبْعُونُون. ليوم عظيم. يوم يقوم النّاس لرب الْعَالَمِينَ4 [المطففين: -١‏ 
؟]. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. 


وفى كتاب الجامع لأبى عيسى الترمذى» من حديث الحسين بن قيس أبى على الرحبى» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال : e‏ الله كي لأصحاب الكيل والميزان: «إنكم وليتم أمرا هلكت 
فيه الأمم السالفة قبلکم». ثم قال: لا خر مرق عا إلا من" حديف اسن وهو ضعيف فى 
الحديك؛ وقد روى e‏ کو ا 


قلت : وقد رواه ابن مَرَدُويه فى تفسيره» من حديث شريك» عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعدء 
عن ابن عباس قال : e‏ «إنكم مَعْشَر الموالى قد بشركم الله بخصلتين بها هلكت 
القرون المتقدمة: المكيال والمیزان»“ 


وقوله تعالى: الا نكَلّف”؛انفسا إلا وسعها» أى: من اجتهد فى أداء الحق وأخذهء فإن أخطأ بعد 
استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه . 


(o) رەو‎ 


وقد روى ابن مردويه من حديث بقيّة» عن مشر بن عبيد» عن عمرو بن ميمون بن مهران؛ 
عن أبيه., عن سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله ية : طوَأَوَقُوا الكيْل والميزات بالقسط لا نكلف 


نفسا إلا وسعها» فقال: لمن أوفى على ید فى الكيل والميزان» والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهماء لم 
يؤاخذ». وذلك تأويل «وسعها». هذا سلب7 


)١(‏ زيادة من آ. 

(۲) سنن الترمذى برقم (۱۲۱۷) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٥۲۸۸(‏ وابن عدى فى الكامل (7607/7) من طريق الحسين بن 
قيس أبى على الرحبى به. 

(۳) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۳/ 088 . 

)٤(‏ فى أ: «لا يكلف الله؟. (5) فى أ: #ميسر؟. 

(7) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۳/ 7”85) ولم يعزه لأحد غيره» وفى إسناده مبشر بن عبيد الحمصى . قال أحمد: كان يضع 
الحديث؛ وقال البخارى: روى عنه بقية» منكر الحديث . 


۳10 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية )٠١۳(‏ 

وقوله: «وإذا فلم فاعدلوا ولو کان ذا قُربَى» كما قال تعالى: «یایھا الّذین آمنوا كونوا قَوَآمينَ لله 
شهداء بالقسط [ ولو على أنفسكم ]4 [المائدة:8]» وكذا التى تشبهها فى سورة النساء [الآية: .]٠١١‏ 
يأمر تعالى بالعدل فى الفعال والمقال. على القريب والبعيد»ء والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحدء فى 
كل :قت وق كل حال: 

وقوله: «وبعهد الله أوفوا) قال ET‏ وبوصية الله التى أوصاكم بها فأوفوا. وإيفاء 
ذلك: أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم» وتعملوا بكتابه وسنة رسوله» وذلك هو الوفاء بعهد الله . 

لِذَلكُم واكم به لَعََكُم تَذكُرون © يقول تعالى: هذا وصاكم بهء وأمركم به» وأكد عليكم فيه 
ِلَعَلَكُم تَذَكَرُودَ4 أى: تتعظون وتنتهون عما" كنتم فيه قبل هذاء وقرأ بعضهم بتشديد «الذال»» 
وآخرون بتخفيفها. 

«وأن هذا صراطي مستقيما فَاتَِعوه ولا تتبعوا السبل فَتَفَرَقَ بكم عن سبيله ذلكم 


وصاكم ب به لعلكم تتقون 029 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله)» 
وقوله: «أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه [الشورى :١١]ء‏ ونحو هذا فى القرآنء قال: أمر الله المؤمنين 
بالجماعة» ونهاهم عن الاختلاف والفرقة"» وأخبرهم أنه إغا““ هلك من كان قبلهم بالمراء 
والخصومات فى دين الله ونحو هذا. قال (0) مجاهد» وغيره واحد. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا الأسود بن عامر: شاذان» حدثنا أبو بكر هو ابن عياش - 
عن عاص - هو ابن أبى النجود - عن أبى وائل» عن عبد الله - هو ابن مسعود» رضى الله عنه - 
قال: خط وسول الله کی حطا بيده. ثم قال : «هذا سبيل الله مستقيما)» . رح على عينة وختمالةء ثم 
قال: «هذه السبّل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه». . ثم قرأ: : لوان هذا صراطي مستقيما 
فَاتَبعره ولا تتبعوا السبل فتَفرّق بكم عن سبيله». 

وكذا رواه الجاكم» عن الأصمء عن أحمد بن عبد الجبار» عن أبى بكر بن عیاش › به . وقال: 
صحيح [الإسناد]”'' »ولم يخرجاء'" . 

وهكذا رواه أبو جعفر الرازى» وورقاء وعمرو بن أبى قيس » عن عاصم» عن أبى وائل شقيق 
ابن سلمة» عن ابن مسعود به مرفوعا نحوه. 


دا روزد بن هاروة وميد والساتن: عن يحيى بن حبيب بن عربى - وابن حبان» من 


)١(‏ ريادة من م» أ. (۲) فى م: «وتنتبهون ما٤‏ . (۳) فى أ: «والتفرقة». 
(4) فى م: لاف (5) فى : «قال». (1) زيادة من م. 


.)١۱۸/۲( والمستدرك‎ )558/1١( المسند‎ )۷( ٠ 


555 اتاب ن ميت الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )1١67(‏ 
ديك ابن وه - أربعتهم عن حماد بن زيد» عن عاصم» عن أبى وائل» عن ابن مسعود» به. 

وكذا رواه ابن جرير» عن المثنى» عن امات عن حماد بن زيد» به . 

ورواه الحاكم عن أبى بكر بن إسحاق» عن إسماعيل بن إسحاق القاضى » عن سليمان بن 
حرب» عن حماد بن زيد. به كذلك . وقال: صحيح ولم ا 

وقد روى هذا الحديث النسائى والحاكم» من حديث أحمد بن عبد الله بن يونس» عن أبى بكر 
ابن عياش» عن عاصم» عن زر عن عبد الله بن مسعود. به مرفوع”" . 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن ردو شی عدبت ين ار عن أبى بكر بن عياش» عن 
عاصم» عن رر به. 

فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين» ولعل هذا الحديث عند عاصم بن أبى النجود» عن 
زر» وعن أبى وائل شقيق بن سلمة كلاهما عن ابن مسعود» به» والله أعلم . 

قال 00 وشاهد هذا الحديث حديث الشعبى عن جابر» وج م 

يشير إلى الحديث الذى قال 0 أحمد» RS‏ واللفظ لأحمد: حدثنا عبدالله 
قال: كنا جلوسا عند النبى مادء فخط خطًا هكذا أمامه» فقال: ا وخطين عن بمينه 
وخطين عن شماله» وقال : هذه سبیل الشيطان» . e‏ وضع يده فی الط الأوسطء ثم تلا هذه 


ا 


الآية: لوان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فَتَفرق بكم عن سبيله ذَلكُم وصاكم ب به لعلكم 
تتقون) . 

ل E‏ د والبزار عن أبى سعيد بن عبد الله بن سعيد» عن أبى 
)0( 


ەو 


قلت: ورواه الحافظ ابن مردويه من طريقين » عن أبى سعيد الكندى » حدثنا أبو خالد. عن 
مجالد» عن الشعبى »)عن جابر قال: خط رسول الله میاو خط وخط عن يمينه خطاء وخط عن يساره 
خطاء ووضع يده على الخط الأوسط وتلا هله الآية: «إوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعو هه" . 


.)١۸/۲( 70؟) والمستدرك‎ /١17( وتفسير الطبرى‎ )١١1١1/5( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 

0 النسائى فى السئن الكبرى برقم )١١11/6(‏ والمستدرك (۲۳۹/۲). 

(۳) المستدرك (۱۸/۲). 

(6) فى م“ : «سبل؟ . 

(6) المسند (۳/ ۳۹۷) وسنن ابن ماجة برقم )١١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)٤٥ /١(‏ «هذا إسناد فيه مقال من أجل مجالد بن سعيد؟. 
() فى دء م (الأسود». 


الالال ةعوور لقاب 1 لمح 001 
ولكن العمدة على حديث اين مسعود » مع ما فيه من الاختللاف إن كان مؤثرا» وقد روى موقوفا 
عليه . 


وقال انك كدري حدقا سمه ن يد وغ دا مخ ن رر عن امعمر عن انان 
رجلاً قال لابن مسعود:ما ا المستقيم؟قال : تركنا محمد َيه فى أدناه» وطرقه فى الجنة» وعن 
يمينه جواد٬‏ وعن يساره جوادء وثم ٠‏ رجال يدعون من مر بهم. . فمن أخذ فى تلك الجواد انتهت به إلي 
ا ومن أخل على الصراط انتهى به إل ا حنة . ٠‏ ثم قرأ ابن مسعود: لوان هذا صراطي مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» الآية. 

وقال ابن دوي حدثنا أبو عمرو» حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا آدم» حدثنا إسماعيل 
ابن عياش » حدثنا آبان بن عياش» عن مسلم بن أبى عمران» عن عبد الله بن عمر: سأل عبد الله 
عن الصراط المستقيم› فقال r]‏ ابن مسعود: تر کنا محمد کیو فی ادناه وطرفه الحنة› وذكر 
تمام الحديث كما تقدم» والله أعلم . 

وقد روى من حديث اراش بن یا نحوه» قال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن 0# 
أبو العلاء» حدثنا ليث - يعنى ابن سعد - عن معاوية بن صالح؛ أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير 
حدثه» عن أبيه» عن النواس بن سمعان» عن رسول اللّه د قال: «ضرب الله مثلا صراطًا 
مستقيماء وعن جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب 
الصراط داع يقول: أيها”" الناس» ادخلوا الصراط المستقيم جميعاء ولا تتفرجوا”؟' وداع يدعو من 
ر الصراط› فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك. لا تفتحه». فإنك 
إن تفتحه تلجهء فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله » والأبواب المفتحة محارم الله » وذلك 
الداعى على رأس الصراط كتاب اللّه» والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم». 

وواه الترمذي والسا عن بعلن ين حجرت واد السا ت وعفزو بن فان كادهما عد 
بقية بن الوليدء ن یر نسحد عن الد بن مدان غ کے ی ی ن الوا د 
سمغان: 0 وقال الترمذى : حسن غریب . 

وقوله: «فاتبعوه ولا تتبعوا السبل [فتفرق بكم عن سبيله]420. إنما وحد[سبحانه) سبیله 
ق واحد؛ ولهذا جمع لتفرقها وتشعبهاء كما قال تعالى الله ولي الذي آمنوا رجهم من 
الَلمات إِلَى الثور والّذين كفروا أولياؤهم الطّاغوت يخرجوتهم من الثور إلى الظَلّمَات أُولَئك أصحاب التار 


.)۲۳۰ /۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 

() زيادة من م. (۳) فى دء م : «يأيها». )٤(‏ فى د: «ولا تفرقوا)» وفى م» أ: «ولا تفرجوا». 
(5) فى أ: «من فوق». (5) فى أ: «من حديث». 

(۷) المسند (۲/ ۱۸۲) وسفن الترمذى برقم )۲۸٥۹(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)1١1١777(‏ 

(۸) زيادة من أ. (9) زيادة من م. (۱۰) فىأ: «لأنه». 


6 ل ل لل ل دل سالجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآيتان (٤٠٠ء )٠٠١١‏ 
هم فيها خالدون) [البقرة: 01 7]. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان الواسطی» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفيان بن 
حسين ۰ عن الزهرى» عن أبى إدريس الخولانى» عن عبادة بن الصامتٍ قال : قال رسول الله علق : 
«أيكم يبايعنى على هذ الآيات الثلاث؟». ثم تلا : قل تعالوا اتل ما حرم ربكم علیکم )۰ حتى فرع 


من ثلاث الآيات› ثم قال: :« ومن و أجره على الله ومن انتقص منهن شيئا أدركه”؟؟ الله 


الدنيا كانت عقوبته » ومن ا إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذى وإن شاء عفا عن( 20 


وم ا ا ا 


لاثم آنينا موسى الكتاب تماما علَى الذي أَحَسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة 


لَعَلّهُم بلقاء ربهم يۇمنون 9 وهذا کتاب أنزلتاه “مارك فاتٌبعوه واتقوا لعلكم 


ترحمون۵ت 4 . 

قال ابن جرير : ثم آتِينا موسى الكقاب) تقديره: ثم قل يا محمد مخبراً عنا بأنا آتينا موسى 
الكتاب» بدلالة قوله: «قل تعالوا أثل ما حرم ربكم عليكم» . 

قلت: وفى هذا نظرء ونم ههنا إنما هى لعطف الخبر بعد الخبرء لا للترتيب ههناء كما قال 
الشاعر: 


ا م قد ساد قبل ذلك جد 
وههنا لما أخبر الله تعالى عن القرآن بقوله : وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ٠4‏ عطف بمدح 
التوزاة ورسۈلهاء قال ونم آتينا موسى الكتاب) , وكثيراً ما يقرن سبحانه”” بين ذكر القرآن والتوراة» 
كقوله تعالى: «ومن قبله كتاب موسي إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق سانا عربيا», [الأحقاف 0Y:‏ 
وقوله فی أول و السورة: : قل من أنرل الكتاب لدي جاء به موسئ نورا وهدى لاس تجعلونه 
قراطيس تبدونها وتخفون كيرا » [الآية :۱ وبعدها: «وهذا كتاب أنزلنام مبارك » الآية [الأنعام: 
7 وقال تعالى مخبرًا عن المشركين : ١‏ فما جاءهم الحق من عندنا قالوا ولا أوتي مغل ما أوتي موسى) 
قال تعالی : و موسئ من قبل قَالُوا سحران تظَاهرًا وَقَانُوا نا بكل كافرون» 
[القصص : ۸ وقال تعالى مخبرا عن الحن أنهم قالوا: ارا ترم الاسم E‏ 
موس مصدقا لما بين يديه يعدي إلى الْحق[ وى ريق مستقيم "€ [الاحقاف : 1 
وقوله تعالى :تما على الذي أحسن وتفصيلا» أى : آتيناه الكتاب الذى أنرلنام إليه تماما كاملا 
جامعا لجميع ما يحتاج إليه فى شريعته» كما قال : 9وكتبنا لَه في الألواح من كل شيء ¢ الآية 


.]١56 [الأعراف:‎ 

)١(‏ فى م:« هؤلاء؟. )١(‏ فى 1:« فأدرکه». 

زفرفق ورواه الحاكم فى المستدرك 7 ) من طريق يزيد بن هارون به. 

. لم أعرف قائله. (5) فى أ:* الله تعالى» . () زيادة من‎ )٤( 


(۷) زيادة من م» آ» وفى ه: «الآية». 


الجزء الثالث - سورة الأنعام: الآیتان (21065 ۹)1٥‏ 

وقوله : إعلى الذي أحسن» أى : جزاء على إحسانه فى العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتناء كقوله : 
هل جزاء الإحْسان إلا الإحسان» [الرحمن: )]6١‏ وكقوله : «وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بکلمات فَأَتَمَهِنَ قال 
ني جاعلك للتاس إماما [ قال ومن ذرِيّي قال لا ينال عهدي الظالمين]'“) [البقرة: »]١14‏ وقوله: 
(وجعنا منهم أئمة دون بأمرنا لما صبروا ونوا ياتا يوقتو [السجدة E:‏ 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: تم تيتا مُوسى الكتاب تماما عَلَى الذي أَحْسّن» 
يقول: أحسن فيما أعطاه الله . 

وقال قتادة : بن لخي فى الديا عواله للك فى الاير 

واختار ابن جرير أن تقدير الكلام: «ثم]'' آنينا م موسى الكتاب تماما) على إحسانه . فكأنه جعل 
«الذى» مصدرية؛ كما قيل فى قوله تعالى : «وخضتم كَالّذي خاضوا» [التوبة: 19] أى: كخوضهم 
وقال ابن رواحة: 

قبت الله ما آتاك من حسن قن اوسن ھا ای 0 

وقال آخرون: الذى ههنا بمعنى «الذين». 

قال ابن جرير: وقد ذكر عن عبد الله بن مسعود: أنه كان يقرؤها: «تماما على الذين أحسنوا» . 
قال أبو عبيدة . قال E‏ الأنبياء والمؤمنون» يعنى : أظهرنا فضله عليهم . 

قلت :كما قال تعالى : قال يا و ا اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي 4[الأعراف : 
4 ولا يلزم اصطفاؤه على محمد ية خاتم الأنبياء والخليل» عليهما السلام لأدلة أخر. 

قال ابن جرير: وروی أبو عمرو بن العلاء عن يحيى بن يَعمّر أنه كان يقرؤها :8 تماما على الذي 
أحسن 16 رفعا» بتأويل : «على الذى هو أحسن ) » ثم قال: وهذه قراءة لد أستجيز القراءة بها» وإن 
كان لها فى العربية وجه صحيح . 

وقيل: معناه: تمامًا على إحسان الله إليه زيادة على ما أحسن الله إليهء حكاه ابن جريرء 
والبغوى . 

ولا منافاة بينه وبين القول الأول وبه جمع ابن جرير كما بیناه» وللّه الحمد. 

وقوله : (إوتفصيلا لكل شيء وهدى وَرَحْمَة : : فيه ملح لكتابه الذى أنزله الله عليه» « لَعلّهم بلقاء 
رتهم يۇمنون . وهذا كتاب زناه مبارك فاتبعوه واتقوا لَعلكم تُرْحَمُونَ»: فيه الدعوة إلى اتباع القرآن 
ا ا وعمل به فى الدنيا والآخرة. 

أن ڌ تقولوا إِنّما أنزل الكتاب على طَائفعيْن من فلن وإن كنا عن دراستهم عافن ع 


(۰۱ ۲) زيادة من أ. 
() البيت فى السيرة النبوية لابن هشام (۲/ .)١۷٤‏ 


)٠١١ »165( لس الجحزء الثالث  سورة الأنعام: الآيتان‎ ۷٠ 


سب هام 


أو تقولوا لو انا نا أنزل علينا الكتاب لكت دی منهم فقد جاء كم بين من ربكم وهدى ورحمة 
فمن أظلم ممن كب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الّذين يصدفون عن آياتنًا فو 
العذاب بما كانوا يصدفون 2 > . 

قال ابن جرير : معنأه : وهذا كتاب أنزلناه لئلا يقولوا: نما أنزل الكتاب على طائفتين من فبلا ). 

يعنى: ا عذرهمء كما قال تعالى : « ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدَمَتَ أيديهم فيقولو ا٠‏ ربا 
STS‏ لسري تمن :ا ]. 
وكذا قال مجاهد» والسدى» وقتادة» وغير واحد. 

E‏ أى: وما كنا نفهم ما يقولون؛ لأنهم ليسوا بلسائناء ونحن 
وقوله SEE‏ أى : وقطعنا تَعَذّلكم أن تقولوا: لو أنا 
أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه؛ كقوله MS‏ 
نذير ليكونن أهدئٍ من إحدى الأَمم [فلَمَّا جاءهم تذير م زادهم إلا ورا ]4070 [فاطر: 47]» وهكذا قال 
هاهنا : ققد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة4 يقول: فقد جاءكم من الله على لسان محمد ولاز 
النبى العربى قرآن عظيمء فيه بيان للحلال والحرام» وهدى لما فى القلوب» ورحمة من الله بعبادة 
و 


اتبع ا به» ولا ترك غيره» بل ا آيات الله ا صرف الناس و دت 
قاله السدى. 

وعن ابن عباس » ومجاهد» وقتادة: «وصدف عنها» : أعرض عنها. 

وقول السدى ههنا فيه قوة؛ لأنه قال: 8« فمن أَظلّم ممن كدب بآيات الله وصدف عنها». كما تقدم 
فى أول السورة: ا وهم ينهون عنه وينتون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم 4 [الآية :٠۲]ء‏ وقال تعالى : 
«الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعَدذَاب4 [النحل :۸۸]ء وقال فى هذه الآية 
ا ال 1 


مدع أئ: ١‏ أن بارلا عل ا 0 تعلى: لاماق ولام ولک كلب رقأ 


. فى 1أ:« لقالوا». (١؟) زيادة من أ وفى ه:١ الآية»‎ )١( 
فى م:فكما».‎ )٤( زيادة من م» أء وفى ه :«الآية».‎ )۳( 


۳۴۷1 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآية )٠١۸(‏ 
العمل بجوارحه» ولكن المعنى الأول أقوى وأظهرء والله [تعالى]“ أعلم. 


مه ا سما م 


هل ينظرون إل أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يَأتي 
بعض آیات ربك لا ينقع نفسا انها لم تكن آمَنَتْ من قبل أو كَسَبَت فى إيَانهًا خَيْرًا قل 
انتظروا إا منتظرون ۵ 4 . 

يقول تعالى متوعد للكافرين به والمخالفين رسله والمكذبين بآياته» والصادين عن سبيله : #هل 
ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك وذلك كائن يوم القيامة. 0 و يأتي بعض آيات ربك [ يوم 
يأتي بعض آيات ربك ])الآيةء وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها كما قال 
البخارى فى تفسير هذه الآية: 


ساس وس سم 


حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا عبد الواحد» حدثنا عمارة» حدثنا أبو رع حدثنا أبو 
هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله اة : : «لا تقوم الساعة حتي تطلع الشمس من مغربهاء 
فإذا رآها الناس آمن من عليها. فذلك حين الا فع نفسا انها لم تكن آمنت من قبل»» . 
حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا ممعم عن همام بن متبّه» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله کا : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها» ثم قرأ هذه الآية. 
هكذا روى هذا الحديث من هذين الوجهين”". اومن الوجه الأول أخرجه بقية الجماعة فى كتبهم 
0 5 3 
إلا الترمذى» من طرق» عن عمارة بن القَعقَاع بن شبرمة» عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير» عن 
أبى هريرة» 0 
لي ا روان إسحاق» غير منسوب» فقيل: هو ابن منصور الكوسج»› وقيل : 
)03 
ل ا كلاهما عن عبد الرزاق» به . 
وقد ورد هذا الحديث من طرق أخر عن أبى هريرة» كما انفرد مسلم بروايته من حديث العلاء 
ابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبيه» عن أبى هريرة» ان 
وقال ابن جرير: خد ابو کرب حدثنا ابن فضيلٍ» .عن أبيه» عن أبي حازم عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كا : :« ثلاث إذا خرجن للا ينقع نفسا إعانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في 
إيمانها خيرا) : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال. ودابة الأرض». 


30 ؟) زيادة من م. 

(۳) صحيح البخارى برقم »)٤٦۳٥(‏ (1575). 

(6) فى أ:« عن». 

(5) صحيح مسلم برقم(۷٥۱)‏ وسان سنن أبى داود برقم(۳۱۲٤)‏ والنسائى فى فى الستن الكبرى برقم(۱1۱۷۷)وستن ابن ماجة برقم(14 6( 
() قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (۸/ ۲۹۷) ٠:‏ جزم خلف بأنه ابن نصرء وأبو مسعود بأنه ابن منصورء وقول خلف أقوى». 
(۷) صحيح مسلم برقم .)١81/(‏ 

(۸) صحيح مسلم برقم .)١51/(‏ 


قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . 1A۲‏ 


الصنم » فقالا لا نشرك بالله » ثم غلبت الشهوة عليه| فقالانفعل ثم نستغفر فسجدا للصنم 
فارتفعت الزهرة وملكها إلى موضعهم| من السماء فعرفا حينثذ أنه إنما أصابهم| ذلك بسبب تعيير 
بني آدم وفى رواية أخرى أن الزهرة كانت فاجرة من أهل الأرض وإنما واقعاها بعد أن شربا 
الخمر وقتلا النفس وسجدا للصنم وعلماها الاسم الأعظم الذى كانا به يعرجان إلى السماء 
فتكلمت المرأة بذلك الاسم وعرجت إلى السا فمسخها الله تعالى وصيرها هذا الكوكب المسمى 
بالزهرة ثم إن الله تعالى عرف هاروت وماروت قبيح ما فيه وقعا ثم خيرهم| بين عذاب الآخرة 
أجلا وبين عذاب الدنيا عاجلا فاختارا عذاب 00 ببابل منكوسين فى بثر إلى يوم 
القيامة وهما يعللمان الناس السحر ويدعوان إليه ولا يراههما أحد إلا من ذهب إلى ذلك الموضع 
لتعلم السحر خاصة وتعلقوا فى ذلك بقوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان ) 
الشبهة الثالثة : أن إبليس كان من الملائكة المقربين ثم أنه عصى الله تعالى وكفر وذلك يدل 
على صدور المعصية من جنس اللائكة . الشبهة الرابعة : قوله تعالى ( وما جعلنا أصحاب النار 
ال ار أصحاب النار لا يكونون إلا ممن يعذب 
فيهاى) قال ( أولئك عر N E‏ أن نقول : 

أما الوجه الأول وهو قولهم أنهم اعترضوا على الله تعالى وهذا من أعظم الذنوب فنقول إنه 
یس غرضهم من ذلك السؤال تبي اله عل يه كان غافًعنه» فان م اعد ذلك ف ا 
فهو كافر › ولا الانكار على الله تعالى فى فعل فعله > بل المقصود من ذلك السؤال أمور . 
أحدها : أن الانسان إذا كان قاطعاً بحكمة غيره ثم رآى أن ذلك الغير يفعل فعلا لا يقف على 
وجه الحكمة فيه فيقول له أتفعل هذا ! كأنه يتعجب من كال حكمته وعلمه » ويقول إعطاء 
هذه النعم لمن يفسد من الأمور التي لا تهتدى العقول فيها إلى وجه الحكمة فاذا كنت تفعلها 
وأعلم أنك لا تفعلها إلا لوجه دقيق وسرغامض أنت مطلع عليه فا أعظم حكمتك وأجل 
علمك فالحاصل أن قوله ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) كأنه تعجب من كمال علم الله تعالى 
وأحاطة حكمته بما حفي على كل العقلاء . وثانيها : أن إيراد الأشكال طلباً للجواب غير محذور 
فكأنهم قالوا إهنا أنت الحكيم ا a‏ 
من السفه سفه فاذا خلقت قوما يفسدون ويقتلون وأنت مع علمك. أن حالهم كذلك خلقتهم 
كول بك لب عو ل وه م يا O‏ 
الأمرين فكأن الملاثكة أوردوا هذا السؤال طلباً للجواب . وهذا جواب المعتزلة قالوا وهذا يدل 
على أن الملائكة لم يجوزوا صدور القبيح من الله تعالى وكانوا على مذهب أهل العدل قالوا 
والذى يؤكد هذا الجواب وجهان : أحده) : نهم أضافوا الفساد وسفك الدماء إلى المخلوقين 


)٠١۸( الجزء الغالث  سورة الأنعام: الآية‎ VY 


٤ ٤ ٤ Tg 0 1‏ 
ورواه أحمد» عن وكيع» عن فضيل بن غزوان» عن أبى حازم سلمان» عن أبى هريرة به» 
وعنده : ١‏ والدخان». 


۳ 
ورواه مسلم. »> عن أبى بكر بن أبى شيبة» وزهير بن حرب» عن وكيع 


ورواه هو أيضا والترمذى» من غير وجه» عن فضيل بن غزوان» به" . 

ورواه إسحاق بن عبد الله الفَروى» عن مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة. 
ولكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذا الوجه» لضعف الفَروى» والله أعلم . 

وقال ابن جرير : حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا شعيب بن الليث» عن أبيه» عن جعفر بن 
ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل : لا تقوم الساعة 
خي تن الجن من مر فإذا طلعت آمن الناس كلهم» وذلك «احين لا ينقع نفسا انها لم تكن 
آمنت من قبل» a‏ 


ورواه ابن لهيعة. عن الأعرج .»عن أبى هريرة ؛ به . ورواه وكيع » عن فضيل بن غزوان» عن أبى 
حازم عن أبى هريرة» به . 
0 5 ءِ bee‏ ع ع2 1 3 
أخرج هذه الطرق كلها الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره. 
وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا در عن أيوب» عن ابن 
57 صلا م 
سيرين › عن أبى هريرة قال : قال رسول الله علد : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء قبل 
منه) . 
لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 
حديث آخر عن أبى ذر الغفارى: فى الصحيحين وغيرهماء من طرق» عن إبراهيم بن يزيد بن 
شريك التيمى» عن أبيه» عن أبى ذر جندب بن جتادة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله َكل : 
«تدرى أين تذهب الشمس إذا غربت؟». قلت: لا أدرى» قال: (إنها تنتهى دون العرش» ثم-تخر 
ساجدة ‏ ثم تقوم حتى يقال لها: ارجعي” فيوشك يا ابا ذر أن يقال لها: ار ارجعى من حيث جئت» 
وذلك حين: aa‏ 


01 - ره ره 
قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا سفيان» عن قرآت» عن أبى الطفَيّل» عن حذيفة بن أسيد 
الغفارى قال: أشرف علينا رسول الله يياه من غرفة» ونحن نتذاكر الساعة» فقال:١‏ لا تقوم الساعة 


.)١98( والمسند (۲/ 440) وصحيح مسلم برقم‎ )١15 /۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم )۱٥۸(‏ وستن الترمذى برقم (۳۰۷۲). 

(۳) تفسير الطبرى (؟1١/5808).‏ 

)٤(‏ تفسير الطبرى )7077/١17(‏ ورواه أحمد فى مسنده (۲/ ۲۷۵) من طريق عبد الرزاق به. 
(6) فى د ارفعی). 

.)199( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۸۰۳( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


AA 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية )٠١۸(‏ 


حتى ا عشر آيات : طلوع الشمس من مَخربهاء والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج»› 


وخروج عيسى : عيسى ابن مریم ۰ وجاك وثلاثة ا سك بالمغرب» وخسف بالمشرق» وخسف 
بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو: تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». 


وهكذا رواه مسلم وأهل اسان الأربعة من خديث فرات القرار عن ابن الطفيل عامن بن 
واثلة» عن حذيفة بن أسيد» به. وقال ا حسن صحيح . 

حديث آخر عن حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه: 

قال الثورى» عن منصور» عن ربعى» عن حذيفة قال: سألت البى'" ب فقلت : يا زول 
الله ما آية طلوع الشمس من مغربها؟ فقال النبى : «تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين؛ 
فما الذين انرا يفاره قتهاء لرن كما كارا يلون قزلها والتجوم لا شري قدا قات 
مكانهاء ثم یرقدون» ثم يقومون فيصلون». ثم يرقدون» ثم يقومون فيطل عليهم جنوبهم» حتى 
يتطاول عليهم الليل» فيفزع الناس ولا يصبحون» فبينما هم“ ينتظرون طلوع الشمس من مشرقها إذ 
طلعت من مغربهاء فإذا رآها الناس آمنواء ولا ينفعهم إيمانهم». 

رواه ابن مردويه» وليس فى الكتب الستة من هذا الوجه”*'. والله أعلم. 

حديث آخر عن أبى سعيد الخدرى ‏ واسمه: سعد بن مالك بن سنان ‏ رضى الله عنه وأرضاه: 


قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع , حدثنا ابن أبى ليلى» عن عطية العوفى عن أبن سعد الخدرىغ 
النبى یا : « يوم يأتي بعض آيات ربك لا بقع نفس إ عانها» قال : «طلوع الشمس من مغربها». 


1 5 . : 0 1 
ورواه الترمذى. عن سفيان بن وكيع» عن أبيه» به . وقال: عريب » ورواه بعضهم ولم قت 5 


وق خدیٹ طالوات ين عاد عن قضال بق خبرء عن ابن أمامة صدى بن عجلان قال :"قال 
رسول الله يَكِ: «إن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها»" . 


و 


وفى حديث عاصم بن أبى التجودء عن زر بن حبَّيش» عن صفوان بن عَسّال قال : سمعت 
رسول الله ل يقول: «إن الله فتح بابًا قبل المغرب عرضه سبعون عام للتويةةء فال ۷# يغلق 


)١(‏ المسند )۷/٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) وسنن أبى داود برقم )57١١(‏ وسان الترمذى برقم (۲۱۸۳) وسنن ابن ماجة برقم 
.)4١41(‏ 

(۲) فى أ:3 رسول اللّه» . (۳) فى أ: «فيعملون». (4) فى أ: «هم كذلك». 

)٥(‏ ذكره السيوطى فى االلآلئ المصنوعة )١/١(‏ قال ابن مردويه: «حدثنا محمد بن على بن سهل» حدثنا محمد بن يوسف الرازى» 
حدثنا إدريس بن على الرازى» حدثنا يحيى بن الضريس» عن سفيان الثورى فذكره». 

(5) المسند )”١/0(‏ وسنن الترمذى برقم .م وقد رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١174/15(‏ من طريق وكيع » عن ابن أبى ليلى 
به موقوفا. 

)¥۷( ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط كما فى مجمع الزوائد )4/۸( وقال الهيثمى : افيه فضال بن جبير وهو ضعيف» وقد أنكر هذا 
الحديث؟. 

(6) فى م: «إن» 


ا الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١5/(‏ 
حتى تطلع الشمس منه» . رواه الترمذى وصححه النسائى» وابن ماجه فى حديث طويل'. 

حديث آخر عن عبد الله بن أبى أوفى: 

قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن على بن دحيم حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا ضرار بن 
0 حدثنا ابن فضيل» عن سليمان بن زيدء عن عبد الله بن أبى أوفى قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: «ليأتين على الناس ليلة تعدل ثلاث ليال من لياليكم هذه» فإذا كان ذلك يعرفها المتنفلون» 
يقوم أحدهم فيقرأ حزبه» ثم ينام» ثم يقوم فيقرأ حزبه» ثم ينام. فبينما هم كذلك إذ صاح الناس 
بعضهم فى بعض فقالوا: SS‏ 
قَضّج الناس ضجة واحدة» حتى إذا صارت فى وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها». 
«حينئذ لا ينفع نفسًا إيمانها» . 


هذا خوت غریب من هذا الوه وین هو فی شو ءامن الكت اة 

حديث آخر عن عبد الله بن عمرو7) 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعل بن إبراهيم» حدثنا أبو حيان» عن أبى زرعة بن عمرو بن 
جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه يقول - وهو يحدث فى الآيات -: 
إن أولها خروج الدجال. قال: فانصرف النفر إلى عبد الله بن عمروء فحدثوه بالذى سمعوه من 
مَروان فى الآیات» فقال: لم يقل مروان شيئا قد حفظت من رسول الله ي فى مثل ذلك حديثا 
لم أنسه بعد» سمعت رسول الله بيد يقول : «إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج 
الدابة ضحى » فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها» . ثم قال عبد الله - وكان يقرأ الكتب -: 
وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربهاء وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش فسجدت 
واستأذنت فى الرجوع فأذن لها فى الرجوع.حتى إذا بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت 
تفعل: أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت فى الرجوع» فلم يرد عليها شىء» ثم تستأذن فى 
الرجوع فلا يرد عليها شىء ثم تستأذن فلا يرد عليها شىء»؛ حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن 
يذهب» وعرفت أنه إذا أذن لها فى الرجوع لم تدرك المشرق» قالت: ربى» ما أبعد المشرق. من 
لى بالناس. حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت فى الرجوع, فيقال لها : من مكانك فاطلعى . 
الل سل للا ينع نفسا انها لم تكن آمَنَت من قبل 
[ أو كسبت في إيمانها خَير 4 الآية 


وأخرجه مسلم فى صحيحه» وأبو داود وابن ماجه» فى ستئيهماء» من حديث أبى حيان التيمى - 


.)٤0۷۰( سنن الترمذى برقم (76757) وسنن النسائى (۱/ ۸۳) وسنن ابن ماجه برقم‎ )١( 
.)۳۹۲ /۳( ورواه عبد بن حميد كما فى الدر المنثور‎ )۲( 

(۳) فى أ: «اعمرا. (5) فى أ: «فقال عبد الله . 
)6( فی م «إن» . زفق زيادة من : م“ أ 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية (10۸) ب ببس 180960 
واسمه يحيى بن سعيد بن حيان ‏ عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير» به . 

حديث آخر عنه: 

قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى بن خالد بن حبان الرقّى» حدثنا إسحاق بن إبراهيم - بن 
زبريق الحمصى ‏ حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار» حدثنا ابن لهيعة» عن حيى بن عبد اللّه» 
عن أن عبد ارمق الحبلى'" »عن عبد الله بن عمرو بن العاصٍ قال: قال النبى كلا : «إذا طلعت 
الشمس من مغربها خر إبليس ساجدا ينادى ويجهر: إلهى. يق أن أسجد لمن شئت» . قال: 
«فيجتمع إليه زبانيته فيقولون: يا سيدهمء ما هذا التضرع؟ فيقول: إنما سألت ربى أن اف 
الوقت المعلوم» وهذا الوقت المعلوم». قال: « ثم تخرج دابة الأرض من صدع فى الصفا» . قال: 
«فأول خطوة تضعها بأنطاكياء فتأتى إبليس فتخطمه")». 

هذا كدي غريث جد وة ع ول ين دافن اللفن ااا هيد الاين 
عمرو يوم اليرموك» فأما رفعه فمنكرء والله أعلم. 

حديث آخر عن عبد الله بن عمروء وعبد الرحمن بن عوف» ومعاوية ب بن أبى سفيان» رضى الله 
عنهم أجمعين: 

قال الإمام أحمد: حدثنا الحكم بن ا حدثنا إسماعيل بن عياش» عن ضمضم بن رع 
عن شرح بن عبيد يرده إلى مالك , بن نامر عرق أبن المتعدف؟ أن رسول الله َه قال: «لا تنقطع 
الهجرة ما دام العدو يقاتل». فقال معاوية» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن عمرو بن العاص: 
إن النبى َة قال: «إن الهجرة خصلتان: إحداهما20 تهجر السيئات» والأخرى تهاجر" إلى الله 
ورسوله» ولا تنقطع ما تقبلت التوبة» ولا تزال التوبة تقر ع تطلع الشمس من المغرب”", فإذا 
طلعت طبع على كل قلب با فيه» وكفى الناس العمل».هذا الحديث حسن الإسناد" »ولم يخرجه 
أحد من أصحاب الكتب الستة» والله أعلم. 

حديث آخر عن ابن مسعود. رضى الله عنه 

قال عوف الأعرابى» عن محمد بن سيرين» حدثنى أبو عبيدة» عن ابن مسعود؛ أنه كان يقول: 
ما ذكر من الآيات فقد مضى غير أربع: طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض» 
وخروج يأجوج ومأجوج .قال: وكان يقول: الآية التى تختم بها الأعمال طلوع الس من فقريهاء 
ألم تر أن الله يقول: «يوم يأتي بعض آيات ربك [لا ينقع نفسا إانها 42١:7]‏ الآية كلهاء يعنى طلوع 


.)4:59( وتان اب مائجة برقم‎ )47١١( وسنن أبى داود برقم‎ )۲۹٤۱( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


(۲) فى : «الجبلى؟. (۳) فى أ: «فتلطمه». 

)٤(‏ المعجم اي ا ل المفقود» وقال الهيثمى فى المجمع (۸/۸): «فيه إسحاق بن إبراهيم بن زبريق وهو 
ضعيف)ا. 

(5) فى أ :لأصابها». (5) فى : «إحديهما». (۷) فى م: «يهاجر». 

(8) فى م: «مغريها». 


(5) المسند )١977/1(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)755١/5(‏ «ورجال أحمد ثقات». 
2020 زيادة من 8 


5 لس ب _ ملل للح المزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )٠١۹(‏ 
الشمس من مغربها'". 

حديث ابن عباس» رضى الله عنهما: 

رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث عبد المنعم بن إدريس» عن أبيه» عن وهب 
ابن منَبّهء عن ابن عباس [رض الله عنه]('2 مرفوعًا ‏ فذكر حديئًا طويلاً غريبًا منكر رفعه» وفيه :«أن 
الشمس والقمر يطلعان يومئذ مقرونين "»وإذا نَصما السماء رجعا ثم عادا إلى ما كانا عليه». وهو 
حديث غریب جدا »بل منكرء بل موضوعء [والله 1 إن ادعى أنه مرفرع» فأما وقفه على 
ابن عباس أو وهب بن منبه - وهو الأشبه - فغير مدفوع 7 ءوالله أعلم. 

وقال سفيان» عن منصورء عن عامرء عن عائشة [رضى الله عنها)"“ قالت: إذا خرج أول 
الآيات» طرحت الأقلام» وحبست الحفظة» وشهدت الأجساد على الأعمال. رواه ابن جرير. 

فقوله [عز وجل]: طلا نقع نفْسا انها لم تكن آمنَتْ من قَبّل» أى: إذا أنشأ الكافر إيمانًا يومئذ 
لا يقبل منه» فأما من كان مؤمنا قبل ذلك» فإن كان مصلحا فى عمله فهو بخير عظيم» وإن كان 
E‏ فأحدث توبة E‏ لم تقبل منه توبته » كما دلت عليه 7 “٠‏ الأحاديث المتقدمة» وعليه 
يحمل قوله تعالى: «أو كسبت في إِيانهًا خيرا» أن :: ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن 
عاملا به قبل ذلك . 

وقوله : « قل انتظروا إِنَا منسَظرون»: تهديد شديد للكافرين» ووعيد أكيد لمن سرف بإيمانه وتوبته 
إلى وقت لا ينفعه ذلك. وإنما كان الحكم هذا عند طلوع الشمس من مغربهاء لاقتراب وقت القيامة» 
وظهور أشراطها كما قال: «إفهل ينظرون إلا الساعة أن تأنيهم بغْنة ققد جاء أشراطها فان لهم إذا جاءتهم 
ذكراهم» [محمد: ٨۸‏ وقال تعالى: « فلم روا باسنا قَاُوا آمنَا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين 
.فلم يك ينفعهم إعانهم لما رَأََا بَأسَنَا [ سنت اللّه التي قد حلت في عباده وخسر هتالك 
الكافرون ]' '“€[غافر : .[A® «Af‏ 


وام عرو ور 


«( إن الّذين قروا ديتهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إِنَّمَا أمرهم إلى الله ثم ينهم 
بما كانوا يفعلون 0539 4 . 

قال ماخ و فا رالش اك وال ت هده الا فى اورف اماق 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله 8 اذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا)» وذلك أن اليهود 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (۱۲/ 550؟). 


(۲) زيادة من أ. (۳) فى م» أ: «مقرونين من المغرب». 

)٤(‏ ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۳/ ۰۳۹٦۹‏ ۳۹۷) وقال: إسناده واه. 

)٥(‏ زيادة من م. () فى أ: المرفوع؟. (۷» ۸) زيادة من أ. 
(9) فى أ: «يومئذ). (۱۰) فى م:«عليه هذه . 


)١١(‏ زيادة من: م٠‏ أء وفى ه: «الآية». 


VY 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام:الآية )٠١۹(‏ 
والنصارى اختلفوا قبل أن يبعث محمد ل فتفرقوا. فلما بعث [الله] محمدا ب أنزل: (إن 
اّذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء»الآية . 

وقال ابن جرير: دق لع تر ی حدثنا بقية بن الوليد: كتب إلى عباد بن 
كثير» حدثنى لَيثْ؛ عن طاوس» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يكل : «إن فى هذه الأمة لالّدين 
َرَقُوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء», وليسوا منك» هم أهل البدع» وأهل الشبهات» وأهل 
الضلالةء :من هذه الامة". 

لكن هذا الإسناد لا يصح» فإن عباد بن كثير متروك الحديث» ولم يختلق هذا الحديث» ولكنه 
وهم فى رفعه. . فإنه رواه سفيان الثورى» عن ليث وهو ابن أبى سليم - عن طاوس» عن أبى هريرة» 
فى قوله: إن الّذين فَرَقُوا دينهم وكانوا شيعا) قال: نزلت فى هذه الأمة. 

وقال أبو غالب» عن أبى أمامة» فى قوله: <[ إن الّذين فَرَقُوا دينهم ]7 وكانوا شیعا) قال: هم 
الخوارج. وروى عنه مرفوعاء ولا يصح. 

وقال شعبة» عن مُجالد» عن الشعبى » » عن شرح »عن عمر [رضى الله عنه]' “ أن رسول الله لا 
قال لعائشة: إن الَذِينَ فرقوا دينهم رگا شيعا» قال : «هم أصحاب البدع». 


وهذا رواه ابن 537 وهو غریب ا ¢ ولا يصح رفعه. 

والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالفًا له» فإن الله بعث رسوله بالهدى 
ودين الحق اليظهره على الدين کله» وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه 
«إوكانوا شیعا) أى : فرقًا كأهل الملل والنخل - وهى الأهواء والضلالاات د قاله"" > قد يرأ رسوله مما 
هم فيه . . وهذه الآية كقوله تعالى : «شرع لَكُم من الدآين ما وصّئ به نوحا والّذي أوحيتا ليك [ وما وصينا 


به إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ]27 € الآية [الشتوزئ 0 و اديت 
انحن معاشر الأنبياء أولاد لات ديننا واحد). 


فهذا هو الصراط المستقيم» وهو ما جاءت به الرسل» من عبادة الله وحده لا شريك لهء 
. : 5 - 5 و 
والتمسك بشريعه الرسول المتآخر» وما خالف ذلك فضلالات وجهالاات واراء وأهواء» الرسل براء 

منهاء كما قال: لست منهم في شيء ‏ . 

)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) تفسير الطبرى (۱۲/ ۲۷۰) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۳۲۱) من طريق معلل» عن موسى بن أعين» عن سفيان 
الثورى» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه به» وقال: «لم يروه عن سفيان إلا موسى تفرد به معلل» . ورواه 
الطبرى فى تفسيره (۱۲/ ۲۷۰) على أبى هريرة موقوفا كما بينه الحافظ ابن كثير. 

)٤ ۳(‏ زيادة من أ. 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۳۳۲١(‏ وأبو نعيم فى الحلية (۱۳۸/6) من طريق محمد بن مصفى» عن بقية بن الوليدء 
عن شعبة به» وقال الطبرانى: «لم يروه عن شعبة إلا بقية» تفرد به محمد بن مصفى» وهو حديثه . 

)١(‏ فى م: «فإنه؟ . (۷) زيادة من مء أ. 


۸ د الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية )١50(‏ 


وقوله : انما أمرهم إلى اله ثم ينهم بما كانوا يقعلون)» و « إن الّذين آمنوا والّذين هادوا 
والصابثين والتصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله قصل بيهم يوم القيامة إن الله علَى كل شيم 
ا وق فشيله يوم امات فی که رغد قان 


لمن جاء بالحسنة فله عشر أمالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزئ إلا مثلها وهم لا 
يظظَمون 0 4 . 


وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل فى الآية الأخرى» وهى قوله : من جاء بالحسنة قله خير متها 
[النمل: 84]» وقد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية»كما قال الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله : 

خد اعفان دتا جعفر ين لمان حدقا الحعد ار ماف عن ا رجام المظاردى عم 
ابن عباس» رضى الله عنهما» عن رسول الله وء فيما يروى عن ربه» عز وجل" قال: قال 
رسول الله بي : «إن ربكم [عز وجل] ° رحيم» من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن 
عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة» إلى أضعاف كثيرة. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة» 
فإن عملها كتبت له واحده» أو يمحوها الله؛ء عز وجل» ولا يهلك على الله إلا هالك». 

ورواه البخارى» ومسلم» والنسائى» من حديث الجعد بن أبى عثمان» به . 

وقال [الإمام)" أحمد أيضًا : حدثنا معاوية» حدثنا الأعمش .عن المعرور بن سويّد؛ عن أبى ذرء 
رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «يقول الله ع وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها 
وأزيد. ومن عمل سيئة فجزاؤه مثلها أو أغفر. ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقينى لا يشرك بى 
شيئا جعلت له مثلها مغفرة. ومن اقترب إلى شبرا اقتربت إليه ذراعاء ومن اقترب إلى ذراعا اقتربت 
إليه باعاء ومن أتانى يمشى أتيته هرولة». 

وو على كريب» عن أبى معاوية» به. وعن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع» عن 
الأعمش » ا . ورواه ابن ماجه» مو عاو بحي he‏ عن وكيع» الى 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا شيبان» عون قا باد حدثنا ثابت» عن أنس بن مالك» 
رضى الله عنهء أن رسول الله عي قال : «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» فإن عملها كتبت 
له عشرا. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شىء» فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة». 

واعلم أن تارك السيئة الذى لا يعملها على ثلاثة ئة أقسام : تارة يتركها لله [عز وجل] '» فهذا 
تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى» وهذا عمل ونية؛ ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة» كما جاء 


)١(‏ زيادة من أ وفى ه: «الآية). (۲) فى م: اعنه». (۳) فى م: «تبارك وتعالى». 
)4( زيادة من م٠‏ أ 

(5) صحيح البخارى برقم )1٤۹۱(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۳١(‏ 

000 زيادة من م. 

)¥( المسند )٠١١ /١(‏ وصحيح مسلم برقم 50490 ؟). 

(۸) سنن ابن ماجة برقم (۳۸۲۱). 

(9) مسند أبى يعلى (5/ ۱۷۰) وقال الهيثمى فى المجمع )١45 /٠١(‏ :«رجاله رجال الصحيح؟ 


(1۰) زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام : الآية )١70(‏ ۳۷۹ 


فى بعض ألفاظ الصحيح: «فإنما تركها من جرائى»""» أى: من أجلي . وتارة يتركها نسيانًا وذهولا 
عنهاء فهذا لا له ولا عليه؛ لأنه لم ينو خيرا ولا فعل”"' شرا. وتارة يتركها عجزا وكسلا بعد السعى 
فى أسبابها والتلبس بما يقرب منهاء فهذا يتنزل منزلة فاعلهاء كما جاء فى الحديث» فى 
الصحيحين : «إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول الله هذا 
القاتل» فما بال المقتول؟ قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه»”» 

قال الإمام أبو يعلى الموصلى: حدثنا مجاهد بن موسى» حدثنا على وحدثنا الحسن بن الصباح 
وأو تمه - قالا: حدثنا إسحاق بن سليمان» كلاهما عن موسى بن عبيدة» عن أبى بكر بن عبيد الله 
ابن أنس» عن جده أنس قال: قال رسول الله يليه «من هم بحسنة كتب الله له حسنة» فإن عملها 
كتبت له عشرا. ومن هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإن عملها كتبت عليه سيئة» فإن تركها 
كتبت له حسنة. يقول الله تعالى :إنما تركها من مخافتى». 
0( 


هذا لفظ حديث مجاهد ‏ يعنى ابن موسى 


مه 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا شيبان بن عبد الرحمن» عن الركين بن 
a‏ أبية1- عن رضمه الاين عميلة؛ عن خرن بين “نانك © لادی أن النبى کا 
قال : «الناس أربعة» واللأعمال ستة . فالناس موس له فى الدنيا والآخرة» وموسع له فى الدنيا مقتور 
ل ومقتور عليه فى الدنيا موسع له فى الآخرة» وشقى فى الدنيا والآخرة. والأعمال 
ينات ومثل بمثل» وعشرة أضعاف» وسبعمائة ضعف؛ فالموجبتان297 من مات ملم مؤمنا لا 
يشرك بال شا وجنت له اة ومن مات كافراً وجبت له النار. ومن هم ميف كلع يلها فعلم 
الله أنه قد أشعرها قلبه وحرص عليهاء كتبت له حسنة. ا MS‏ 
كتبت واحدة ولم تضاعف عليه. ومن مل عنشنة كانت عليه ؛ بعشرة أمثالها. ومن أنفق نفقة فى 
سبيل الله » عز وجل » كانت له بسبعمائة ESE‏ 


E‏ و من حديث ارك يوق الربيع » عن أبيه » عن بشير بن عميلة » عن 


ور 


وقال ابن أبى 8 : حدثنا أبو رع حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى» حدثنا يزيد بن زريع» 


. جزء من حديث رواه مسلم فى صحيحه برقم ۱۹۵( من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه‎ )١( 

() فى أ:« عمل). 

(۳) صحيح البخارى برقم )7١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۸۸) من حديث أبى بكرة نفيع بن الحارث» رضى الله عنه. 

)٤(‏ ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية (۳/ ۲۱۸) ونسبه لأبى يعلى» وفى إسناده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. 

(5) فى ١:1‏ قاتم». (5) فى 1أ:3 والموجبتان). (۷) فى مء ١:1‏ لهك 

.)7146 /٤( المسند‎ )۸( 

(9) سنن الترمذى برقم )١570(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١۲۷(‏ وقال الترمذى:« وفى الباب عن أبى هريرة» وهذا حديث 
حسن إنما نعرفه من حديث الركين بن الربيع». 


)١١۳  151( بس ل ل الجزء الثالث  سورة الأنعام: الآيات‎ ٠۰ 
ا عن عمرو بن شعيب شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبى ميه قال :« يحضر الجمعة‎ 


عع 


س 


ثلاثة له نَقر:رجل حضرها بلغو فهو حظه منهاء ورجل حضرها بدعاء» فهو رجل دعا الله فان شاء 
أغطاهة وإن شا امه ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم ل رقبة مسلم ولم يوذ أحداًء 
فهى'''كفارة له إلى الجمعة التى تليها وزيادة ثلاثة أيام؛ وذلك لأن الله يقول: #من جاء بالحسنة قله 
عشر أَمََالهًا 20 . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا هاشم بن نخدا ميد بن [سبماعيل :: تحدث 
ایا ای فو بن رزعة عن شري ين عند عن ا يالك ای فال :قال رسول الله ا : 
ا ا امنيا ردنا الى لها ورتا ثلائة أيام؛ وذلك لأن الله تعالى قال: #من 
جاء بالحسنة قله عشر مثالا »0 . 

وعن أبى ذر» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ية« من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد 
صام الدهر كله)» . 

رواه الإمام أحمد ‏ وهذا لفظه - والنسائي» وابن ماجه» والترمذى”*' وزاد:«فأنزل الله تصديق 
ذلك فى كتابه: لمن جاء بالحسنة قله عشر أَمالها4 اليوم بعشرة أيام»» ثم قال: هذا حديث حسن. 

وال اق مسعود: لمن جاء بالحسنة لَه عشر أمثالها 4 : من جاء ب« لا إله إلا الله»» #ومن جاء 
بالسية4 يقول: بالشرك. 

وهكذا ورد عن جماعة من السلف. 


)٥( 


وقد ورد فيه حديث مرفوع - الله أعلم بصحته » لکنی لم ا من وجه يثبت - والأحاديث 
والآثار فى هذا كثيرة جداًء وفيما ذكر كفاية» إن شاء الله» وبه الثقة. 
قل ني هداني ر إلى صراط , مستقيم دينا قيما مَل إبراهيم حديفا وما کان من 


مه 


المشركين © قل إن صلاتي ونسكي ومحيّاي ومماتي لله رب العالمين © لا شريك لَه 


وبذلك أمرت وأنا ول المسلمين © 4 . 
يقول [الله]”"" تعالى آمرا نبيه” ية سيد المرسلين أن يخبر با أنعم الله به عليه من الهداية إلى 


صراطه ا الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف : إدينا قيما»أى : قائماً ثابتاً لمل إبراهيم حنيفا وما 
كان من المشركين ) كقوله : #ومن يرغب عن مله إبراهيم إلا من سف نفسّه )[البقرة: -1[ 
وقوله : إوجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل علَيْكُم في الدذين من حرج مله أبيكم 


)١(‏ فى م:١‏ فإنها. 

(۲) ورواه أبو داود فى السئن برقم ۳ وابن خزيمة فى صحيحه برقم ممن طريق يزيد بن زريع به. 

(۳) فى 2:1 قبلها . 

() المعجم الكبير (۳/ ۲۹۸) وقال الهيثمى فى المجمع(۲/ 7:)177 فيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن آبيه» قال أبو حاتم :لم يسمع 
من أبيه شیا . 

(5) المسند )١545 /٥(‏ وسنن النسائى )75١194/5(‏ وسان ابن ماجة برقم (1708) وسنن الترمذى برقم (0755. 

(0) فى :« لم أروه». 0) زيادة من م. (۸) فى 7:1 لنبيه» ,. 
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إبراهيم» [الحج : ٨۸‏ وقوله : إن إبراهيم كان م ادن له حنيفا وم يك من امش ركن . شاكرا لأنعمه 
اجتباه وهداه إل صراط مستقيم . وآتيناه في اللانيا حسنة ونه في الآخرة لمن الصّالحين . ثم أوحينا إليك أن 
ابع مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين € [النحل : 78-1 .]١‏ 

وليس يلزم من كونه [عليه السلام]7 أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه 
فيها؛ لأنه عليه السلا" قام بها قياماً عظيمّاء وأكملت له إكمالا تام لم يسبقه أحد إلى هذا 
الكمال؛ ولهذا كان خاتم 7 وسيد ولد آدم على الإطلاق» وصاحب المقام المحمود الذى يرهب”) 
إليه الخلق حتى إبراهيم الخليل» عليه السلام. 

وقد قال ابن ر محمد بن عبد الله بن حفص » حدئنا ا أبو داود 
الطبالسى؟ حدثنا شعبة » أنبأنى ن کیل سمعت ذر بن عبد الله الهمدانىء يحذاث عن ابن 
آبری› عن أبيه قال : کان رسول الله م إذا أصبح قال : J:‏ أصبحنا على ملَّة الإسلام» وكلمة 
الإخلاص» ودين نبينا محمد ») وملة [أبينا]” 0 إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين)90 , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن داود بن ال » عن عكرمة» | 
عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله م : أى الأديان أحب إلى اللّه؟ قال ٠:‏ الحنيفية السسحة“. 
وقال [الإمام]7") أحمد أيضاً: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزّناد» عن 


وهس 


هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: وضع رسول الله ية ذقنى على 
منكبه» لأنظر إلى زَفْن الحبشة» حتى كنت التى مللت فانصرفت عنه. 

قال عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال لى عروة: إن عائشة قالت: قال رسول الله جا يومئذ: 
التعلم”" يهود أن فى ديننا قُسْحَة» إنى أرسلت بحنيفية سمحة2900. 

أصل الحديث مُخَرّجَ فى الصحيحين» والزيادة لها شواهد من طرق عدة» وقد استقصيت طرقها 
فى شرح البخارى» وله الحمد والمئة. 


وقوله تعالى: « قُل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالّمين): يأمره تعالى أن يخبر 
المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمهء أنه مخالف لهم فى ذلك» فإن صلاته لله 
ونسكه على اسمه وحده لا شريك لهء وهذا كقوله تعالى : «فصل لربك وانحر » [الکوثر:۲] أى: 
أخلص له صلاتك”' '' وذبيحتك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى 


(۱) زيادة من م. (0) فى :« کل . (۳) فى م:7 يرغب». 

(6) ريادة من أ. 

(5) ورواه أحمد فى مسنده (507/7) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به» قال الهيثمى فى المجمع 2:)١١1/١١(‏ رجاله رجال 
١‏ 0 

() المسند )۲۳١/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع 7:)٠١ /١(‏ فيه ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالسماع». 

(۷) زيادة من أ. (4) فى د٬م:‏ « ليعلم؟. 

.)١١١/١( المسند‎ )9( 


)٠١(‏ فى م: الصلاتك؟. 


5 قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . 


.لا إلى الخالق . والثاني : أنهم قالوا ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) لأن التسبيح تنزيه 
ذاته عن صفة الأجسام والتقديس تنزيه أفعاله عن صفة الذم ونعت السفه . وثالثها : أن 
الشرور وإن كانت حاصلة فى تركيب هذا العالم السفلي إلا أا من لوازم الخيرات الحاصلة فيه 
وخيراتها غالبة على شرورها وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير فالملائكة ذكروا تلك 
الشرور » فأجابهم الله تعالى بقوله ( إني أعلم ما لا تعلمون ) يعني أن الخيرات الحاصلة من 
أجل تراكيب العالم السفلى أكثر من الشرور الحاصلة فيها والحكمة تقتضى إيجاد ما هذا شأنه لا 
تركه وهذا جواب الحكماء . ورابعها : أن سؤالهم كان على وجه المبالغة فى إعظام الله تعالى فان 
العبد المخلص لشدة حبه لمولاه يكره أن يكون له عبد يعصيه . وخامسها : أن قول الملائكة 
( أتجعل فيها من يفسد فيها ) مسألة منهم أن يجعل الأرضص أو بعضها لهم إن كان ذلك صلاحاً 
فكأنهم قالوا يا إهنا اجعل الأرض لنا لا هم كا قال موسى عليه السلام ( أتهلكنا با فعلى 
السفهاء منا ) والمعنى لا تهلكنا فقال تعالى ( إني أعلم ما لا تعلمون ) من صلاحكم وصلاج 
ال لع بح EE‏ ال ا 
لعلمه بصلاح ذلك فى أديا: ہم ليرضى کل فريق بما اختاره الله له .. وسادسها : نهم طلبوا 
الحكمة التي لأجلها خلقهم مم هذا الفساد والقتل » وسابعها : قال القفال يحتمل 0 
لا أخبرهم أنه يجعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها » أى ستفعل ذلك فهو إيجاب خرج 
محرج الاستفهام قال جرير : a‏ و 
3 خير من ركب المطايا ” وأندى العالين كود داح 


أي أنتم كذلك . ولوكان استفهاما لم يكن مدحاً ‏ ثم قالت الملائكة إنك تفعل ذلك 
ا سات عو الو ا إلا الصواب والحكمة فلا قالوا 
ذلك قال الله تعالى لهم ( | ني أعلم ما لا تعلمون ) كأنه قال والله أعلم نعم ما فعلتم حيث لم 
علو ذلك تدس فى حكمني فاي EE E‏ ل 
لقتل وماعلتم باطنهم وأا أعلم ظاهرهم وباطتهم فاعلم من بواطتهم سرا خفية وسكي 
بالغة تقتضى خلقهم وإيجادهم . أما الوجه الثاني وهو أ: نهم ذكروا ب بني. آدم ما :لا ينبغي وهو 
الغيبة » فالجواب أن محل الأشكال فى خلق بني آدم إقدامهم على الفساد والقتل » ومن أرلد. 
RSS‏ 
الصفتين وما ذكر وا منهم عبادتهم وتوحيدهم لأن ذلك ليس مسل الأشكال : آما الوجبه. 
الثالث رطا يض ا شدي رلك ا فالجواب : أن مدح 


AY 


الجزء الثالث - سورة الأنعام: الآيات ۱١۱(‏ ۔- )٠١۳‏ 
بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه» والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى . 

قال مجاهد فى قوله : إن صلاتي ونسكي» قال: النسك: الذبح فى الحج والعمرة. 

وقال الثورى» عن السدئة عن سعيد بن جبير: «#ونسكي» قال: ذبحى . وكذا قال السدى 
والضحاك . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عر حدثنا أحمد بن خالد الوهبى» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن زيد ب ابن لشم و امن عا اا جا و 
فى يوم عيد بکبشین وقال حين ذبحهما(! يت وجهى للذى فَطّر السموات والأرض حنيفاً وما 
أنا من ار ِن صلاتي ونسكي ومحياي ومَماتي لله رب الْعَالَمِينَ . لا شريك له وبذلك أمرت واا 
وَل المسلمين 2 

وقوله: «وأنا أل المسلمين € قال قتادة: أى من هذه الأمة. 

وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء يله كلهم كانت ر إلى ا وأصله عبادة الله 0 
لا شريك له. كما قال : وما أرسلتا من فبلك من سول لذ نوحي إليه أنه لا إِلَه إل أنا قاعبدون » 
[الأنبياء : »]۲١‏ وق احير تعالي عن توح آنه قال لتر < فَإد نولم فما اکم م من أجر إن أجري إلا 
على اله وأمرت أن أكون من المسلمين) [يونس : 177 وقال تعالى : لون برغب عن مل إبراهيم يم إلا من 
سفه نفسه ولقد اصطقيتاه في اللانيًا إل في الآخرة من الصالحين إذ قال له ره ألم قال ألمت ارب 
اْعالمين . ووصئ بها إبراهيم بديه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى كم الدين فلا تمون إلا وأنتم مَُلمُونَ» 
[البقرة: ۱۳۰ «17]ء وقال يوسف» عليه السلام : 3 رب قد آتيتني من الملك وعلّمتبي من تأويل 
الأحاديث فاطر السّموات والأرض أنت وليّي في الدانيًا والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصالحين) 
[يوسف:١١٠].‏ وقال موسى : «إيا قوم إن کنتم آمنتم باللّه عليه تَوكَلُوا إن كنثم مسلمین . فقالوا على الله 
توكلنا ربّنَا لا تجعلنا فتنة للْقوم الظّالمين . ونجنا برحمتك من القوم الكافرين» يونس :85 485]» وقال 
و :3 إن ْنَا التوراة فيها هدى ونور يُحكُم بها ليون الذين أسلمُوا دين هَادُوا ليود وَالأبَار 
[بما استحفظوا من كتاب الله ¢ الآية [المائدة: 4 4]» وقال تعالى : #وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا 
بي وبرسولي قَالُوا آمنا واشهد نا مسلمون ‏ [المائدة: .]11١‏ 

فأخبر 1ال ۹2۲ تعالى أنه بعث رسله بالإسلام» ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة 
التى ينسخ بعضها بعضاًء إلى أن نسخت بشريعة محمد َة التى لا تنسخ أبد الآبدين» ولا تزال 


)١(‏ فى د:« وجههما». 

(؟) وفى إسناده انقطاعء فإن يزيد بن أبى حبيب لم يسمع من ابن عباس» قال الدارقطنى فى العلل ١:‏ لم يسمع من أحد من 
الصحابة» . 

(۳) زيادة من مء أ. (5) زيادة من آ. 


الجزء الثالث - سورة الأنعام:الآية )١385(‏ د ل ا اس 00# 
قائمة منصورة» وأعلامها مشهورة”' إلى قيام الساعة؛ ولهذا قال عليه[الصلاة و)" السلام:٠‏ نحن 
معاشر الأنبياء أولاد علاأت ديننا واحد)”" .فإن أولاد العلات هم الأخوة من أب واحد وأمهات 
شتى» فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنوعت الشرائع التى هى بمنزلة الأمهات› 
كما أن إخوة الأخياف”*' عكس هذاء بنو الأم الواحدة من آباء شتى» والأخوة الأعيان الأشقاء من 
أب واحد وأم واحدة» والله أعلم . 

وقد قال الإمام أحمد:حدثنا أبو سعيد» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الماجشون»ء حدثنا عبد الله 
ابن الفضل الهاشمى» عن الأعرج» عن عبيد الله بن أبى ارافع » عن على رضى الله عنه؛ أن رسول 
الله كلد كان إذا كبر استفتح»› ثم قال:١‏ «وجهت وجهي للدي فَصرَ السّموات والأرض حنيفا وما آنا من 
المشركين) [الأنعام : ۹ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الْعَالَمِينَ . لا شريك لَه وبڌلك 
أمرت وأنا اول المسلمينَ 4 > اللهم أنت الملك. لا إله إلا أنت» أنت ربى وأنا عبدك» ظلمت نفسى 
واف بات فا اذلو جا يعفر رت إلا انك اعد لاخ الخلا 
يهدى لأحسنها إلا أنت. واصرف عنى سيئها لا يصرف عنى سيئها إلا أنت. تباركت وتعاليت» 
أستغفرك وأتوب إليك». 

ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله فى الركوع والسجود والتشهد. وقد رواه مسلم فى صحيحه” . 


« قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليه ولا تزر وازرة 
وزر أخرئ ثم إلى ربكم مرجعكم فیننکم بما كسم فيه تَختَلفُودَ 659 4. 

يقولٍ تعالى : إقل» يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه : #أغير 
الله ۾ أبغي ربا) أى: أطلب ربا سواه» وهو رب كل شىء» 5 ويحفظنى ويكلؤنى ويدبر أمرى» أى: 
لا أتوكل إلا عليه» ولا أنيب إلا إليه؛ لأنه رب كل شىء ومليكه» وله الخلق والأمر. 

هذه" الآية فيها الأمر بإخلاص التوكل »كما تضمنت الآية التى قبلها إخلاص العبادة له“ لا 
0 له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا [فى القرآن]» ع قال لی مره ادن 

١‏ لإياك نعبد وإيّاك تستعين) [الفاتحة : 6]» وقوله : 3 فاعبده وتوكل عليه [هود: 7١١]ء‏ وقوله: 

a‏ [الملك :۲۹]» وقوله : # رب الْمشرق والمغرب لا إلَه إلا هو فائخده 
ركيلاً» [المزمل:9]» وأشباه ذلك من الآيات. 


وقوله : ولا تسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرئ» إخبار عن الواقع يوم القيامة فى 


)١(‏ فى أ:7 منشورة». (0) زيادة من أ. 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم »۳٤٤۲(‏ 74147) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 

(5) فى أ: «الأختان». (6) فى م: «إنه لا . 

(5) المسند )14/١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۷۷١(‏ 

(۷) فى م» أ:١‏ فهذه» . (۸) فى :( وحده). (9) زيادة من أ. 


(۱۰) فى أ:« کقوله». 


:مدلل لل الحخزء الثالث ‏ سورة الأنعام: الآية ( )٠١١‏ 
عذاه اللف ا وغ أن ارا خارف اا "11 رذحي فخيرء وإن شرا 
فشرعنوانة ا تحمل بخ تعطيلة ی وهذا من عدله تعالى» كما قال : «إوإن تدع مثقلة إآى 
حملها لا يحمل منه شيء ولو کان ذا قربی) [فاطر :]. وقوله: قلا یخاف ظَلْمَا ولا هضما» 


[طه: 7١١]ء‏ قال علماء التفسير": فلا يظلم بان يحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضم بأن ينقص من 
حسناته . وقال تعالى : #كل نفس بما کسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين» [المدثر :۰۳۸ ۳۹]ء معناه: كل 


لقن رة تهلاات لين فان قد تعودا 5 بركات أعمالهم الصالحة على 
ذراريهم» كما قال فى سورة الطور : (والذين آمنوا وابعنهم ذريتهم بايان أَلْحقنا بهم ذريتهم وما ناهم من 
عملهم من شيء» [الآية :]ء أى: الحقنا بهم ذرياتهم فى المنزلة الرفيعة فى الجنة» وإن لم يكونوا قد 
شاركوهم فى الأعمال» بل فى أصل الإيمانء «وما ألتناهم 4 أى: أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من 
أعمالهم شيئا حتى ساويناهم وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة بل رفعهم تعالى إلى منازل الآباء 
ببركة اليو > بفضله ومنت : ثم قال : کل امرئ بما كسب رهين» [الطور: ١؟]‏ أى: من شر. 
وقوله :لاثم إلى ربكم مرجعکم فَيْنكُم بما کُم فيه َخْتَلفُود» أى: اعملوا على مكانتكم إنا 
عاملون على ما نحن علیه» فستعرضون ونعرض عليه وينبئنا وایاکم بأعمالنا وأعمالكم » وما كنا 
نختلف فيه فى الدار الدنياء كما قال تعالى : #8 قل لا تسألون عَما أجرمنًا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع 
بین بيننا ربنا ثم يفتح بينتا بالحق وهو الاح العليم» [سبأ: 76 55؟]. 


مداع ميث کے عاد 8 0 لد مر م 


ل وهو الذي جعلَكُمٍ خلائف الأرضٍ ورفع بعضكم قوق بعض درجات ليبلوكم في ما 
آتاكم إن ربك سريع العقاب وإِنّهِ لَعَفُور رحيم 2 4 . 

يقول تعالى  :‏ وهو الّذي جعلَكُم خلائف الأرْض أى: جعلكم تعمرون الأرض جيلا بعد جيل» 
وقرنا بعد رن وخلّفا بعد سلف . قاله ابن زيد وغيره» كما قال: < ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في 
الأرضٍ يخلفون» [الزخرف: 50]» وكقوله تعالى : « ويجعلكم خلفاء الأرض 4 [النمل كل 
وقوله : لإني جاعل في الأرض خَليفة4 [البقرة : 0 وقوله : إعسئ ربكم أن يهلك عد رکم ويستخلفكم 
في الأرض فينظر كيف تعملوت) [الأعراف: .]١79‏ 

وقوله : #ورفع بعضكم فوق بعض درجات )4 أى: فاوت بينكم فى الأرزاق والأخلاق» والمحاسن 
والمساوى» والمناظر والأشكال والألوان» وله ا و : نحن قَسمنا بينهم معيشتهم في 
الحيّاة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريًا» [الزخرف: ۳۲]» وقوله 
[تعالى]””: #انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا) [الإسراء: ١؟7].‏ 


(۱) فى م:« بالأعمال». (۳) فى د» مء أ:7 العلماء بالتفسير». (۳) فى أ: يعود؟. 
(4) فى أ:١‏ ومتّه». ۽ () زيادة من آ. 


A0۵ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأنعام : الآية )٠١١(‏ 
وقوله: 8 ليبلوكم في ما آتاكم » أى : ليختبركم فى الذى أنعم به عليكم وامتحنكم بهء ليختبر 
الغنى فى غناه ويسأله عن شكره» والفقير فى فقره ويسأله عن صبره. 
وقد روى مسلم فی صحیحه› أبى وق عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه, 
قال: قال رسول الله اة : «إن الدنيا حلوة ة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف“ تعملون» 
فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء»(" . 


وقوله: إن ربك سَرِيع العقاب ١‏ ونه فور رَحيم» : ترهيب وترغيب» أن حسابه وعقابه سريع 
من" عصاه وخالف رسله ونه لغفور رُحيم» لمن والاء واتبع رسله فيما جاؤوا به من خير وطلب . 

وقال محمد بن إسحاق: يرحم العباد على ما فيهم. رواه ابن أبى حاتم . 

وكثيرا ما يقرن تعالى فى القرآن بين هاتين الصفتين» كما قال [تغال ]17 + وقولة : نيئ عبادي أي 
أنا الْغفُورٌ الرّحيم . وَأ عذابي هو الْعداب الأليم» [ل ا ا زر 0 «إوإن ربك لذو مغفرة 
لئاس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب4 [الرعد:1] وغير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب 
والترهيب» فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه. وثارة يدعوهم إليه بالرهبة 
وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالهاء وتارة بهذا وبهذا لينجم فى كل بحسبه . جعلنا الله 
من اطافه ها امو وترك ها عه نهى وز جر ودف فا أخبر» إنه قريب مجيب سميع الدعاءء 
جواد كريم وهاب . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا زهير عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة 
[رضى الله عنه]" عن النبى ياه قال ٠:‏ لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طَمِع بالجنة أحدء 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من الجنة أحدء خلق الله مائة رحمة فوضع واحدة بين 
خلقه يتراحمون بهاء وعند الله تسعة وتسعون). 

ورواه الترمذى» عن ف عن عبد العزيز الوا رسف عن العلاء به. وقال: حسن [صحیح] . 
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة وعلى بن حجرء ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر» عن 
العلدي©» , 

[آخر تفسير سورة الأنعام وله الحمد والمنة](") 


, فى :« فناظر ماذا»‎ )١( 
.)۲۷٤۲( (؟) صحيح مسلم برقم‎ 
زيادة من أ.‎ )6© »٤( فى أ:«فيمن».‎ )( 
فى أ:« فیمن). 0» 8) زيادة من أ.‎ )5( 
المسند (۲/ 584) وسنن الترمذى برقم (19141) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (1767) حدئنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجرء‎ )9( 
عن إسماعيل بن جعفر به.‎ 
. زيادة من مء‎ )١( 


> -+سووة الانعام 
( مكبة وهى ماثة ونس وستون أيه ) 


اب ]قير ° ۲ 


ص 


اند ل الى عاق ادرت لوجم المت رانور 5-0 0 
0 ش و ة الآنعام ) 


( مكية غير سرت آيات أوئثلاث من قوله تعالى قل تعالوا أ7 تل . وهى مأنة ونس ومتتؤن آة ( 

١‏ (بسم الله الرحمن الرحيم) (ا د لله) تعليق الجد المعرف بلام الحقيقة أولا باء سے الذات الذى عليه يدور 
كافة ماو جيه من صفات الال وإليه يؤولجميع نعوتابلولال واجمالالإيذان بأيمعز وجلهو المستحق 
4 بذاته لمامر من أ اء اختصاص المقيقة به انه لاقتصار عع أفرادها عليه بالط راق البر هانى 

ووصفه تعالى ثانياً بما بنىء عن تفصيل بعض مو جپانه المنتظمة فى .لك الإجمال من عظائم الا ثار 

© ولول ا فانم تو غر (الذى خلق السموات والا رض ) للتنبيه على استحقافه تعالى له 
واستقلاله به باعتبار أفعاله العظائم وآلائه الجسام أيض وتخصيص خلقهما بالذكر لاشت الما على جلة 
الآثار العلوية والسفلية وعامة الآلاء الجلية والفية النى أجابا نعمة الو جو د الكافية فى [>اب حمدهتءالى 
على كل موجود نكيف 5 يتفرع علها من فنون النعم الا نفسية والأفافية المنوط 5 مصالح العياد فى 
المعاش والمعاد أى أنشأهما على مأهما عليه من الط الفائق والطراز الرائق منطو بتين من أنو اع البدائع 
وأصناف الروا تع على ما تتحير فيه العقؤل والا”فكار من تعاجيب العبر والا ثار تبصرة وذكرىلا ولى 
الا بصار وجمع السموات اظرور تعددطيقاتها واختللاف آثارها وحركاتماوتقد:ما اشرفمأوعلو مكانها 
© وتقدمها وجوداً على الا رض كا هى ( وجعل الظلمات والنور ) عطف على خاق متر نب عليه لكون 
جعلوما مسبو قا خلق منشئهما وعحلبما داخل معه فى حكم الإشعار بعلة الد فكي أن خلق السموات 
والاأرض وما ينهما لكو نه أثرأ عظيا ونعمة جليلة مو جب لاختصاص الد خالة,ما جل وعلا كذلك 
جعل الظلبات والنور لكونه أمرأ خطيراً ونعمة عظيمة مقتض لاختصاصه مجاعلبما والجمل هو 
کا فى الآية الكر بمة وللتشر يعى أيضاً كا فى قوله تعالى ماجعل الله من تحيرة الآبة وأيأ ماكان فمو إنباء 
0 ن ملابسة مفعوله, بسّىء أ ر بأن يكون فيه أوله أو منه أو عو ذلاك ملاسة مم ححة لان تو مط 
بنبما ثىء من الظروف لغوآکان أو ترآ لكن لاعلى أن يكون عيدة في الكلام بل قیدا فيه ا فى 
فو له عز وجل وجعل پدنهما برزخاوقوله تعالى وجعل ة ذها رواسى وقوله تعالى واجمل لنا منلدنك ول 


- سورة الاقعام آية ۱ 4 


الآبة فإ نكل واحد من هذه الظروف إما متعلق 1 بنفس الجعل أوبمحذوف وقعحالا من مفعو له تؤدمت 
عليه لكونه نكرة وأيأماكان فهو قيد فى الكلام حى إذا اقتضى الحال وقوعه عمدة فيه يكون. الجعل 
متعدباً إلى اثنين هو ٹانہما كا فى قو له تعالى يحعلون أصاب,م فى آذانهم وربما يشتبه لامر فيظن أن 
عمدة فيه وهو فى الحقيقة قيد بأحد الو جہی ندا ساف فى قوله تعالى إنى جاعل فى الاأرض خليفة حيث 
قبل إن الظرف مفعول ثان لجاءل وقد أشير هناك إلى أن الذى يقضى به الذوق السلبم وتقتضيه جزاة 
النظم الكرم أنه متعلق بحاعل أو »حذوف وقع حالا من المفعول وأن المفعول الثانى هو خليفة وأن 
الأول محذوف على ماس نفصيله وجمع الظلمات لظبوركثرة أسباها والحا عند الناس ومشاهد تيم لها 
على التفصيل وتقدعما على النور لتقدمالإعدام على الملكات مع مافيه من رعا بة حسن المقابلة بينالقر بنتين 
وقوله تعالى ( ثم الذين كفروا برهم يعدلون ) معطوف على اجملة السابقة الناطقة ٤ا‏ م من مو جبات 
اختصاصه قعالى بالمد المستدعى لافتصار العيادة عليه كا حةّق فى تفسير الفاتحة الكر a‏ مسوق لإنكار 
ماعليه اللكفرة واستبعاده من مخالفتهم لمضمو نها واجترامهم على مايقضى ببطلانه بدة العقول والمعنى 
أنه تءالىعخة:ص باستحقاق الخد و العبادة باعتبار ذاتهو باعتيار مافص ل من شمو نه العظيمةالخاصةبها اوجبة 
اقصر الد والعبادة عليه ثم هؤلاء الكفرة لا يعماون بمو جبه ويعدلون به سبحانه أى یسوون به غيره 
. فى العبادة الى هى أقصى غايات الشسكر الذى رأسه الخد مع كو نكل ما واه لوقا له غير متصف بشى. 
من ميادى ال جد وكليةثم لا ستبعاد الشرك بعد وضوح ماذكر من الا بات الكو بنيةااقاضية ببطلانة لا بجد 
بيائه بالا بات التنزيلية والموصول عبارة عن طائفة الكنفار جار يجرى الاسم له من غيرأن يدل کفر م 
ما چب أن ومن به كلا أو بعءضاًعنو انا لللوضوع فان ذلك عل باستيعاد ما 1 ك ا من الإشراك 
والباء متعلقة بيعدلون ووضع الرب موضع مير ه تعالى لزيادة التشنيع والتقبيح رادار الاهتيام 
والمسارعة إلىتحقيق مدار الإنكار وا لاستبعاد والمحافظة على الفواصلوترك المفعولاظموره أ و لتوجيه 
الإنكار إلى نفس الفعل بتنزيله منزلة اللازم إيذاناً بأنه المدار فى الاستبعاد والاستنكار لا خصوصية 
المفعول هذا هو الحقيق بحر الة التنزيل والخليق بفخامة شأنه الجليل وأما جعل الباء صلة لكفروا على 
أن يعدلون من العدول والمعنى أن الله تعالى حقيق بالمد على ماخلقه نعمة على العياد ثم الذين كفروا به 
- فيكفر ون نعمته فيرده أ نكف رم به تعالى لاسماباعة.أرر بو ببته تعالى له أشد شناعة وأعظم جناية 
ن عدو هم عن حمده عز وجل أتحّقه م ع [غفاله أيضاً لخم ل أهو ن الشرين عمدة فى الكلام مقصو دالإفادة 
اج أعظمبما خرج القيد المفروغ عنه ما لاعهد له فى الكلام السديد فكيف بالنظم التنزبلى هذا وقد 
قل إنه معطو ف على خلقالسموات والمعنىأنه تعالى خاق ماخلق ما لا بقدرعليه أحدسو اه ثم م يعدلون 
به يدانه مالا يقدر على ثىء منه لکن لاعلى قصد أنه صلة مستقلة ليسكون عنزلة أن يقال المدلله الذى 
عدلوا به بل على أنه داخل تحت الصلة حيث يكون الكل صلة واحدة كأنه قيل | لد ته الذ ى كان منه تلك 
النہ م العظام * ثم من السكفر لحار 5 أنت خير بأن مايفتظم فى سلك الصلة المنبثة عن موجبات حدهعز 
تفسيرأ بوالسعود وه 


EES‏ تفسير أف السعود 


22 مم رګ صم رر مق مر ريع وروم و لم صم 


و ا : 
هو ألذى خلقم من طون ثم قضۍ أجلا واجل مسمى عندم ثم انع رود و ٠‏ «الأنعام 


وجل حقه أن يكون له دخل فى ذلك الإنباء ولو فى اجملة ولا ريب فى أن كفرم بمعزل منه وادماء أن 
:له دخلا فيه لدلالته عل كال الجودكأنه قيل المد لله الذى انم مثل هذه النعم العظام على من لابحمده' 
تعسف لا يساعده النظام وتعكيس يأباه المقام كيف لاومساق النظم الكريم كاتفصم عنهالا بات الا تبة 
تشنيع الكفر ة وتو بيخوم ببيان غايةإساءتهم معنهابة [حسانه تعالى [لهم لا بيان مهاية [حسانه تعالى لهم 
مع غاية [ساءتهم فى حقه تعالى كايقتضيه الادعاء المذكورومذا اتضح أنه لاسبيل إلى جع ل المعطوف 
منروادف المعطو ف عليه لما أن حق الصلة أن تكون غير مقصودة الإفادة فاظنك ما هومن روادفها. 
وقد عرف تأن المعطوفهو الذى سيق له الكلام فتأملو كن على ا لق المبين (هو الذى خلقكم من طين) 
اتناف مسوق لببان بطلانكفرمم بالبعث مع مشاهدتهم لما یو جب الإيمان بهإثر يبان بطلان[شرا کہم 
.به تعالى مع معايذتهم لموجبات توحيده وتخصيص خلقهم بالذكر من بين سائر دلائل صمة البعث مع أن 
ماذكرهن خلق السموات والارض من أو پا و أظبرها 5اورد فقو له تعالى أو ليس الذى خلقااسموات 
ش والآرض يقادر على أن يخلق مثلبم لما أن محل النزاع بعثوم فدلالة بده خلقهم على ذلك أظبروثم يشئون 
أنفسهمأعر ف والتعالى عن الحجة النيرة أقبح والالتفات لزيد التشنيع والتوبيخ أى ابتدأ خلقك منه 
فإنه المادة الآولى للكل لما أنه منشأ آدم الذى هو أبو البشر و إنما نسب هذا الخلق إلى الخاطبين لا إلى 
آدم عليه السلام وهو الخلوق منه حقيقة بأن بقال هو الذى خلق أبام الح مع كفاية علموم يخلقه عليه 
الببلام منهفى يجاب الإيمان بالبعث و بطلان الامتراءلتوضيح مهاج القياسوللمبالغة فى إزاحةالاشتباه 
والالتباس مع مافيه من تحقيق الحق والتنبيه على حكمة خفية هى أذكل فرد من أفراد البشرله حظ من 
إنشائهعليه السلام منه حيث لم نكن فطر ته البديعة مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا منطوياً على 
فطرة سائر آحادا لجنس انطواء إجمالياً مستتيعاً لجر بان آثارها على الكل فكأن خلقه عليه السلام من 
الطين خلقاً لكل أ خد من فر وعه منه ولماكان خلقه على هذا الفط السارى إلىجميع أفراد ذر يته أبذع من 
أن يكون ذلك مقصوراً على نفسه كا هوالمفبوم مننسبة الخلقالمذكور إليه وأدل عل عظم قذرة الخلاق 
العلم و كال علمه وحكدته وكان ابتداء حال الخاطيين أولى بأن يكون معياراً لانتهائها فمل مافعل وه در 
شأن التنزيل وعلىهذا السر مدار قوله تعالى ولقد خلقناك ثم صور ناکم الج وةوله تعالى وقد خلقتك من 
قبل ولم تك شيئاً كا سيأ وقيل المعنى خلت أباك منه على حذف الضاف وقيل معنى خلقېم منه خلقوم 
من النطفة الحاصلة من الآغذية التتكونة من الا رض وأباً ما كانففيه من وضو ح الدلالةعلى كال قدر ته 
تعالى عل البعث مالا نى فإن من قدر على إحياء مالم يشم رانحة الحياةقط كان على [حياءماقار نها مد ةأظبر 
© قدرة (ثم قضى) أ ى كنب لو تكل واحد منک (أجلا) خاصاً به أى حداً معيناً من الزمانيفنى عندحاوله 
© لامحالة وكلبة ثم للإيذان بتفاوت مابين خلقهم وبين تقدير أجالهم حسما تقتضيه الحم البالغة ( وأجل 
مسمى) أىحد مین لبعثكم جیما وهو مبتد ألتخصصه بالصفة کان قولهتعالى ولعبد مؤمن ولوقوعه 


سورة الانعام آية م ر ۰% 


عق اموت ون الأرض بعل برک كلما تيد © الام 
ف موقع النفصيلكا فقول من قال [ لذا مابى من خلفها انصرفت له ٠‏ بشق وشق عندنا لم يحول | . 
وتنوبنهلشفخي شأنهوتهويل أمرمولذلك أوث رتقديمه عل ىا خبر الذىهو (عنده) معأنالشائعالمستفيض © 
هو التأخير كافى فولكعند يكلام حق ولىكتاب نفي سكأنه قيلوأى أجل مسمى مثدت معين فى علبه 
لابتغيرولايقف على وقت حلوله أحدلاجملا ولامفصلا وأماأجل الموت فعلوم إجمالاوتقر يبا بنا على 
ظبور أماراته أو على ما هو المعتاد فى أعمار الإنسان و تسميته أجلا[نا هى باعتبار كو نهضاية لمدةلبهم 
فى القبور لاباءتبار كونه ميدأ لمدة القيامة كما أن مدار النسمية فى الا" جل الا ول هو كوه آخر 
مدة الحياة لاكونه أول مدة امات لما أن الا"جل فى اللغة عبارة عن آخر المدة لاعن أولها وقيل " 
الأجل الأول مابين الاق والموت والثانى مابين الموت والبعث من البرزخ فإن الأجل كا يطلق على ' 
آخر اللدة يطلق ع ىكلبا وهو الأأوفق لماروى عن لبن عباس ى اللهعنهما أن الله آمالى قضى لكل أحد . 
أجلين أجلا من مولده إلى مو ته وأجلا من مو ته إلى مبعثه فإنكان براتقياً وصولا للرحم ذيدله منأجل . 
البعث فى أجل العمر وإذكان فاجراً قاطماً نقص من أجل العمر وزيد فى أجل البعث وذلك قوله تعالى. 
وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى کناب فعی عدم تغير الا'جل حينئذ عدم تغیر آخره 
والا'ول هو الا"شهر الا'ليق بتفخنم الا "جل الثانى المنوط باختصاصه بعلبه تعالى والا "نسب بتهويله 
المنى على مقارنته للطامة الكبرى فإنكون بعضه معاو ما للخلق و مضيهمنغير أن يقع فيهشىء من الدواهى 
كا يستلرمه امل على المعنى الثانى فل بذاك قطعاً ومعنى زيادة الا" جل ونقصه فيا روى تأخير الا'جل 
الا'ول وتقدمه ( ثم أنتم تمترون ) استبعاد واستنكار لامترائهم فى البعث بعد معايتهم لمم ذكر من © 
. الحجج الباهرة الدالة عليه أى تمترون فى وقوعه وتحققه فى نفسه مع مشاهدتم فى أنفسك من الشواهد 
مأبقطغ مادةالامتراء بالكليةفإن من قدر عل إفاضة الحياةوما يتفرع علها منالمل والقدرةوسائرالالات ‏ 
البشر بة على مادة غير مستعدة لشىء منها أصلاكان أو ضح افتداراً على إفاضتها على مادة قد استعدت لها 
وقارتتها مدة ومن هنا بين أن ماقيلمن أن الاأجل الاأول هو النوم والثاى هوالموت أو أن الا'ول 
أجل الماضين والثانى أجل الباقين أو أن الا ولمقدار مامضى منعم ركل أحد والثانىمقدا رمايق منه ما 
٠‏ لاوجه لهأصلالمارأيت منأن مساق النظم الكرحم ١-تبعاد‏ امترامهم ف البعث الذىعبرعن وفته بالأجل 
المسمى يث أر يدبه أحد ماذكر من الا مور الثلاثة فى أىثىء يترون وو صفمم بالامتراءالذىهوالشك 1 
. وتو جیه الاستبعاد اليه مع أنهم جازمون بانتفاءالبث مصرون على إنكار مكاينى-عنهقو لم أئذا متناوكنا 
. ترابأوعظاماً أننالمبءوثون ونظائرءللدلالةعلى أن جزمهم المذكور فى أقصى مس !تب الاستبعادوالا كار . 
. وقوه تعالى (وهوالله) جملة من مبتدأ وخبر معطو فه على ماقبلهامسوقةلبيان شمو لأحکام ميته تعالىجيع م 
الخلوقات وإحاطة علبه بتة اصيل أحوال العياد وأعاهم المودية إلى الجزاء إثر الإشارة [لىتحةقالمعادق 
تضاعيف يبان كيفية خلقهم وتقد ر آجالمم وقوله تعالى ( فى السموات وف الاأرض ) متعلق با مى © 
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آلو صق الذى ينىء عنه الاس الجليل إما باعتبار أصل اشتقاقه وکو نه علدا للمعبو د بال قكأنه قبل وهو 
. المعيود فبهماوإما باعتبار أنه اسم اشتهر با اشتورت به الذات من صفات الكال فلوحظ ممه منهامابقتضيه 
امقام من المالكية الكلية والتصرف الكامل حسما تقتضيه المشيثة المبذية على الحكم البالغة فعاق به الغا رف 
من تلك الحيثية فصا ر كأنه قيل وهو امالك أو المتصرف المدبر فيهماكا في قو له قعالىوهو الذى ف السماء 
إله وف الأرض إله وليس المراد بما ذكر من الاعتبارين أن الاسم الجليل تحمل على معناه اللذوى أوعلى 
معنى المالك أو المتصرف أو نحو ذلك بل جرد ملاحظة أحد المعانى المذكورة فى طمن هكا لوحظ مع امم 
الأسد فى قوله أسد على الما اشتهر به من وصف الجراءة الى اشتور بها مسماه ری رى جريء على 
وبهذا تبون أن ماقيل بصدد الامو بر والتفسير أى هو المعروف بذلك فى السموات وف الأرض أوهو 
المعروف المشتهر بالصفات الكالية أو هو المعروف بالإلمية فيهما أو نعو ذلك بمعزل من التحقيق فإن 
المعتبر مع الاسم هو نفس الوصف الذى اشتبر به إذهو الذى يقتضيه المقام حسبا بين آنفا لاشتواره 
به ألا برى أنكلية على فى المثال المذكور لا يمكن تعليقها باشتمار الاسم بالجراءة قطماً وقيل هو متعلق 
ما يفيده التركيب الحصرى من التو حد والتفرد كأنه قيل وهو المتوخد بالإلحية فيهما وقيل يما تقرر 
عند الكل من إطلاق هذا الاسم عليه خاصة كأنه قبل وهو الذى يقال له الله فيهما لا يشرك به ثىء 
فى هذا الاسم على الوجه الذى سيق من اعتبار معنى التوحد أوالقول فى وى الكلام بطر بق الاستتباع 
لاع حل الاسم الجليل على معنى ال متو حد بالإلهية أوعلى تقدير القول وقد جوز أن يكون الظرىخيراً 
ثانياً ع أن كو نه سبحانه فيبما عبارة عن کو نه تعالىميالخاً فى العلل ۽ فيهما بناء على تنزيل عليه المقدس 
ظ عن حصول الصور والأشباح لكونه حضورياً منزلة کو نه تعالى فيبما وص و بره به عبىطريقة الكثيل 
: المينى على تشدبه حال عليه تعالى بمافيبما حالة كو نه تعالى فيبما فإن العام إذا کان فى مكان كان عالمابه وما 
© فيه على وجه لاق عليه منه ثىء فعلى هذا يكون قوله عز وجل ( يعم سرک وجمركم ) انها انور و 
وماجورتم بدمن الأأقوال أوما أسررتموه وما أعانتموهكائنا ماكان من الا قوالوالاعال بان وتقريراً 
أضمو نه وت#قيقاً للمءتى المراد منه وتعليق عليه عز وجل بماذكر خاصة مع ثهوله جميع مافيهما حسما 
تفيده الججلة السابقة لانسياق النظم الكريم إلى بيان حال الخاطبين وكذا على الوجه الثانى فإن ملاحظة 
الاسم الجليل من حيث المالكية الكلية والتصرف الكامل الجارى على الفط المذكور مستقبعة لملاحظة , 
عليه المحيط حا فيكون هذا بياناً وتقريرا له بلا ريب وأما على الآوجه الثلاثة الباقية فلا سبيل إلى 
كو نه ببانا لكن لالما قيل من أنه لا دلالة لاستواء السر والجبر فى عله تعالى على مااعتبر فيهما من 
المعبودية والاختصاص بهذا الاسم [ذربما يعبد وختص به من ليس له كال العم فإنه باطل قطماً إذ 
المراد با ذكر هو المعبودية بالحق والاختصاص بالاسم الجليل ولا ريب فى أنهما ما لايتصور فيمن 
ليس كال العلم بدمهة بل لآن ماذكر من العلل غير معتبر فى مدلولشىء منالمعيودية با حقوالاختصاص ٠‏ 
بالاسي حتى يكون هذا بیان له ومهذا تبين أنه ليس ببيان على الوجه الثالث أيضاً لما أن التوحد بالإلهية 
لايعتير فى مفبو مه العلل الكامل ليكون هذا بيانا له بل هو معتبر فيا صدق عليه المتو حد و ذلك غي ركاف 
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ف البيائية وقيل هو خبر بعد خبر عند من جوز کون الخير الثانى ٤ل‏ کان فوله تعالى فإذا ھی حي ةقسعى 
وفيل فو الخبر الاسم الجلبل بدل من هو وبه يتعلق الظرف المتقدم ويك فى ذلك كون العلومفييما 
کا فى قولك رميت الصيد فى الخرم ذا كان هو فيه ونت غارجه ولع لجعل سرم و جرم فهمالتوسيع 
الدائرة و صو بر أنه لا يعزب عن علمة ثىء منهما فى أى مكان كان لالا نہما قد يكونان فى السموات 
أيضا وتعمير الطاب لأ هلما تعسف لا يخق ( ويعلم مانتكسبون ) أى مائفهلونه لجلب نفع أو دفع ضر 
دن الأعمال الممكنسية بالقلوب أو باجو ارس سراً أو علانية وتخصيصما بالذكر مع إندراجما فا سبق 
عل التفصير الثانى للسر والجهر لإظبار "كال الاعثناء بها لآنها الى يتعلق با الجراء وهو السر فى إعادة 
بعلم ( وما تأنيوم ھن آآية من آباث ربجم )كلام مستا نف وارد لبيان کفرم بآيات الله و[عراضهم عنما 
بالكلية بعد ما بين فى الآية الاأولى [شرا کم الله ححا نه وإغراظومعن بض آبات التو -يدوفالآية 
الثانية امثر ام فى البعث و[غراظطهم عن بمض آياته والالتفات للإشعار بان ذكر فبأنحيم فد اقتضنى أن 
يضرا عنهم الخطاب صفيداً وتعذد جنابائمم لغير م ذما همو تقبيساً حالم فا نافية وصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية أ وللدلالة على الاستمر أرالتجددى ومن الآولىضضيدة للاسئشراتى والثاليةتبعيضية واقعة 
مع نجرورها صفة لآبة وإإضافة الآبات إلى اسم الرب المضاف إلى ضيرم اتفخيم شا نما المستتبع وبل 
ما اجترءوأ عليه فى حقما والمراذ مها [داالآيات الثتق بلبة فإ يا انرو ها والمعنىها ينزل [ايهم آنةمن الا بات 
الق رآنيةالتى من جماتهاهانيك ا لا بات الناطقة افم ل من بدا ع صنع الله عرو جل المنبثة عنجر بان أخكام' 
ألو هيته تعالرع كافة الكائنات و [حاطة علمه يجسيع أ حو ال الاق رأعراهم المو جبة للإةبالعليباوالإعانما 
(إلاكانواعنها معرضين) أىعل وجهالنكذ يب والاستوراء تاستقف عليه وأ مالا بات التكو بنية ااشاملة 
للدعجزات وغيرها من تعاجيب المصنوعات فإئيانها ظوور ها نهم والمدنى ما يظهر هم آية من الا بات 
النكو بنية الى من جماتها ما ذكر من جلائل شئونه تعالى الشاهدة بوعدانيته إلا كانوا عنما معرضين 
اركين للنظر الصحيح فيبا الأؤدى إلى الإيمان کو نما و إرثاره على أن يقال إلا أعرضوا (ie‏ وفع 
مثله فى قوله تعالى وإن بروا آبة يعرضوا ويقولوا تخر مستمر الدلالة على ا-تمرارثم على الأعراض 
حسب استمرارإتيآن الآيات وعن متعلقة بعر ضين قدمت عليه ماعاة للفواصل والخلةقى عل الاصب 
على أنها حال من مفعول ”اتی أو من فاغله ا لتخم ص بالوصف لاشنا ما على ضمير کل منبما وأياماكان 
ففيما دلالة بينة على كمال مسارعتهم إلى الإعراض و إيقاءرم له فى آن الإتيان كا يفصمم عنه كلية لما 
فقول تعالى (فقد كذبوا بالحق لما جاءهم) فإنالحق عبارة عن‌القرآن الذى أعرضواعنه حين أعرضوا 
عن كل آبة آية منه عبر عنه بذلا إبانة لكال قبح ما فعلوا به فإن تكذيب الحق ما لا يتضور صدوره 
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انس غير منوع من مطلقاً قو ( وأا بنعمة ربك فحدث ) وأيشاًحتمل أن يكون قوم 
( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) ليس المراذ مدح النفس › » بل المراد بيان أن هذا السؤال ما 
أوردناه لنقدح به فى حكمتك يا رب فانا نسبح بحمدك ونعترف لك بالالهية والحكمة فكأن 
الغرض من ذلك بيان أنهم ما أوردوا السؤال للطعن فى الحكمة والالهية . بل لطلب وجه 
الحكمة على سبيل التفصيل » أما الوجه الرابع ؛ وهو أن قولهم ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) 
يشبه الاعتذار فلا بد من سبق الذنب » قلنا نحن نسلم يه 
السؤال » فلا تركوا هذا الأولى كان ذلك الاعتذار اعتذاراً من ترك الأول فان قيل اليس أ 
تعالى قال (-لا يسبقونه بالقول ) فهذا السؤال وجب أن يككون باذن الله تعالى » وإذا كانوا 
مأذونين فى هذا السؤال فكيف اعتذروا عنه؟ قلنا العام قد ينطرق إليه التخضيص . أما الوجه 
الخامس وهو ن إخبار الملائكة عن الفساد وسفك الدماء » | إما أن يكون حصل عن الوحي أو 
قالوه استنباطاً وظناً » ا 0 إنهم ذكروا ذلك ظناً ثم ذكروا 
فيه وجهين . الأول : وهو مروى عن ابن عباس والكلبي أ هم قاسوه على حال الجن الذين 
كانوا قبل آدم عليه السلام فى الأرض . الثاني : أنهم را لد أنه مركب من هذه: 
الأخلاط الأربعة فلا بد وأن تتركب فيه الشهوة والخضب فيتولد الفساد عن الشهوة وسفلك 
الدماء عن الغضب . ومنهم من قال إنهم قالوا ذلك على اليقين وهو مروى عن ابن مسعود 
وناس من الصحابة ثم ذكروا فيه وجوهاً . أحدها : أنه تعالى لما قال للملائكة'( إني جاعل فى 
الأرض خليفة ) قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون فى الأرض 
ا ل 0 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء » وثانيها : أنه تعالى كان قد أعلم الملائكة أنه إذا كان في الأرض خلق عظيم فسدوا 
يها وسفكوا الدماء . وثالئها : قال ابن زيد لما خلق الله تعالى النار حافت الملائكة خوفاً شديداً 
فقالوا ربنا لمن لقت هذه النار ر؟ قال لمن عصاني من خلقي ولم يكن لله يومئذ خلق إلا الملائكة 
ولم يكن فى الأرض خلق البتة فلم| قال ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) عرفوا أن المعصية تظهر 
منهم . ورابعها : لما كتب القلم فى اللوح ما هو كائن إلى يوم القيامة فلعلهم طالعوا اللوح 
فعرفوا ذلك . وخامسها : إذا كان معنى الخليفة من يكون نائباً لله تعالى فى الحكم والقضاء › 
والاحتجاج إلى الحاكم والقاضي 0 والتظالم كان الأخبار عن وجود الخليفة 
اخباراً عن وقوع الفساد والشر بطريق الالتزام قال أهل التحقيق والقول بأنه كان هذا الاخبار 
عن محرد الظن باطل لأنه قدح فى الغير بما لا يأمن أن يكون كاذباً فيه » وذلك يناف العصمة 
والطهارة . أما الوجه السادس . هو الاخبار التي ذكروها فهي من باب أخبار الآحاد فلا 
تعارض الدلائل التي ذكرناها. 


E‏ تفسير أب السعود ظ 
اياك اکان تنل و مین کرن گئھ م والأزض مان واس ت6ا 
یوم مذرارا وجعلتاا لار ری ون وم قأضلكتهم بدي اشاتان بشم قرا . 
ارين وې ظ 3 الأنعام 

عن أحد والفاء رتيب ما بعدها على ما فبلها لكن لا على أنها شىء مغاير له فى الحقيقة واقع عقيبه أو 
حاصل بسببه بلعل أن الأول هوعين الثانى حقيقة و[نما الترتيب حسب التغايرالاعتبارى و قدلتحقيق 
ذلك المعى كا فىقوله تعالى فقدجاءوا ظلءاً وزورا بعد قو له تعالىوقال الذي نكفروا إنهذا إلا [فكافتراء 
| وأعانه عليه قو م آخرون فإ ماجاءوه أى فعلوه من الظلم والزور عين قولحم المحى لكنه لماكان مغايراً . 

٠‏ له مفووماً وأشنع منه حالا رتب عليه بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم نبويلا لامر كذاك مفبوم 
٠‏ النكذيب بالحق حيث كان أشنع من مفبوم الإعراض المذكو رأخرج فرج اللازمالبين البطلان فر تب 
٠‏ عليه بالفاء إظبار لغاية بطلانه ثم قيد ذلك يكو نه بلا تأمل تأ كيدا لشناءته وتمبيداً لبيان أن ماكذبوا 
بدآثر ذى أثير له عواقب جليلة ‏ تبدوهم البتة والمعنى أنهم حيث أعرضوا عن تلك الآيات عند إتيانها 
فقدكذبوا ما لا کن تنكذيبه أصلا من غير أن يتدبروا فى حاله ومآ له ويقفوا على مافى تضاعيفه من 

٠‏ الشواهد الموجبة لتصديقهكقوله تعالى بل كذيوا ا م تحيطوا بعلمه ذلا ,أتهم تأويله کا يفىء عنه قوله 
© تعالى ( فسوف باتهم أنباء ماكانوا به يسهرمون ) فإن ماعبارة عن احق المذكور عبرعنه بذلكمهويلا 
لأمره بإسهامه وتعليلا للحم بما فى حيز الصلة وأنباؤه عبارة عما سيحيق بهم من العقو بات العاجلة الى 

. نطقت مها آبات الوعيد وفى لفظ ال نبا إيذان بغابة العظم لما أن النبأ لا يطلق إلا على خبر عظي الوقع 
وله على العقوبات الآجلة أو على ظبور الإسلام وعلوكامته يأباه الآيات الآتية وسوف لتا كيد 
مضمون الجملة و تقر بره أى فسيا توم البتة وإ نتأخر مصداق أنباء الشىءالذ ىكانوا يكذبونبه قبل هن غير 

أن يتديروا فى عواقبه و[نا قل يستورءون إيذاناً بأن تكذ بهم كان مقروناً بالاستهزاءما أشير إليه هذا 
على أن يراد بالآبات الآءة القرآنية وهو الأظهر وأما إن أريد بها الآبات التكو بنية فالفاء داخلة على 

علة جواب شرط عذوف والإعراض على حقيقته كأنه قبل إنكانوا معرضين عن تلك الا بات فلا 
تعجب فقد فعلوا بما هو أعظم منها ماهو أعظم من الإعراض حي یکذ بوا بالحق الذى هو أعظمالا بات 
ولا مساغ مل الآيات فى هذا الو جه على كلها أصلا وأماماقيل من أن المعنى أنهم لماكانوا معرضينعن 

< الآبات كلها كذبوا بالقرآن فما ينبغىتنزيه التنزيل عن أمثاله ( ألم بروام أهلكنا من قبلم من قرن) 
. استتئناف مسوق لتعيين ماهو المراد بالأأنباءالتى سبق بها الوعيد وتقريرإتيانها بطر يق الاستشهاذ وهمزة 
الإنكار لتقرير الرؤية وهى عرفانية مستدعية لمفعول واحدوك استفباميةكانت أو خبرية معلقة ماعن 
العمل مفيدة للتكثير سادة مع مافى حيزها مسد مفعولها منصوبة بأهلكنا على المفعولية علىأنها عبارة 
عن الأشخاص ومن قرن مز ها على أنه عبارة عن أهل عصر من الا عصار “موا بذلك لافترانهم برهة 
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من الدهر كاف قو له عليه الصلاة والسلام خيزالقرون قرلى ثم الذين يلونهم الحديث وقيل هو عبارة 
عن مدة من الزمان والمضاف محذوف أى من أهل قرن وأما انتصاما على المصدرية أو على الظرفية 
عل أنها عبارة عن المصدر أو عن الزمان فتعسف ظاهر ومن الا"ولى ابتدائية متعلقة بأهلكنا أى ألم 
يعرفوا بمعاينة الآثار وسماع الاخبار ك أمة أهلكنا من قبل أهل مك أى من قبل خلقم أو منقبل 
زمانهم على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه كعاد ومود وأضراءمهم وقوله تعالى ( مكنامم ۾ 
فى الآرض ) استئناى لبيان كيفية الإهلاك و تفصيل مباديه مبنى على سال نأ من صدرالكلام كأنه 
قيل كيف كان ذلك فقيل مكانهم الخ وقيل هو صفة لقرن لما أن النكرة مفتقرة إلى خصص فإذا وها 
مايصلم عصصالها تعين وصفيته لها وأنت خبير بأن تنو ينه النفخيمى مغن له عن استدعاء الصفة على أن 
ذلك مع افتضائه أن يكون مضمونه ومضمون ما عطف عليه من امل الاربع سآ مفر وغا عنه غير 
مقصود بسياق النظم مو د إلى اختلال النظم الكري مكيف لا والمنى حينئذ ألم يدوام أملكنا من قيلوم 
منقرن موصوفين بكذا وكذا وبإهلا كنا إياهم بذنو هم وأنه بين الفساد وتمكين الثىءف الأرض جعله 
.قار فبا وما لزمه جعلبا مقراً له ورد الاستعمال بكل منهما فقيل تارة مكنه فى الأرض ومنه قوله تعالى 
ولقد مكنم فيا إن مكنا ك فيه وأخرى مكن له فى الأرض ومنه قوله قعالى إنا مكنا له فى الأرض حى 
اجر ی کل متيما جرى الأخر ومنه قوله قعالى ( مالم يمكن لكم ) بعد قوله تعالى مكنم فى الأرض كأنه م 
قيل فى الأول مكنا لحم أو فى الثانى مالم كنك وما نكرة موصوفة بما بعدها من اججلة المنفية والعائد 
محذوف محلها النصب على المصدرية أى مكنام تمسكيناً لل نمكنه لک والالتفات لما فى هواجبتهم بضعف 
الحال من يد بيان لشن الفريقين ولدفع الاشتباة من أول الام عن مر جى الضميرين ( وأرسلنا السها) © 
أ ىالمطر أو السحاب أو المظلة لامها هبدأ المطر ( عليهم ) متعلق بأر- انا ( مدرارا ) أى مغزار أحالمن م 
السماء ( وجعلنا الآنهار ) أى صير ناها فقوله تعالی ( تجرى من تحتهم ) مفعول ثان لجعلنا أو أتعأناها ۾ 
فبو حال من مفعوله ومن م متعلق بتجرى وفيه من الدلالة على كونها مسخرة هم مستمرة على 
الجريان على الوجه المذكور ماليس فى أن يقال وأجرينا الا"نهار من تحتهم وليس المراد بتعداد هاتيك 
النعم العظام الفائضة عليهم بعد ذكر تمكينهم بیان عظم جناينهم فى كفر انها واستحقاقهميذلك لأعظم 
العقوبات بل بيان حياز ّم ججيع أسباب نيل المدارب ومبادى الا من والنجاة من المكاره والمعاطب / 
وعدم إغناء ذلك عنهم شيا والمعنى أعطينامم من البسطة فى الا جسام والامتداد فى الاعار والسعة 
.هالا موال والاسنتظبار بأسيابالدنيا فى استجلا بالمنافع واستدفاع المضار مالم نعط أهل مكدففءاوا 

ما فعلوا ( فأهلكناهم بذئوبهم ) أى أهلكناكل قرن من تلك القرون يسبب ما مخصهم من الذنوب فا ۾ 
أغنى عم تلك العدد والا ساب فسيحل ولاه مثل ماحل مهم من العذاب وهذا کا ترى آخر مابه 
الاستشهاذ والاعتبار وأما قولةسبخانه ( وأنشأنا من بعدم ) أى أحدثنامن بعد [هلا ككل قرن (ترناً ۾ 
آخرين) بدلا من الحالكين فلبيان وال قدرته تعالى وسعة ساظانه وأن ماذكر من [هلاك الام الكثيرة 
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: رصع ددج e 2 2 r‏ رر مخ مدب طسو ج سيک جد م 
وثو زلناعليك كتلباق قرطاس فلبسوه بأيدييم لقال الذين كفروا إن هنذا إلا سر 
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وقالوأ لولا:انزل عليه ملك ولوانزلّنا ملك لمضى الام ثم لا ينظرون © العام . 


تلوبن الخطاب لبيان شدة شكيمتهم في المكابرة ومايتفرع عليما من الا قاويل الباطلة إثر بيان [عراضهم 
عن آبات الله تعالى وتتكذيبمم بالحق واسبتحقاقوم يذلك لنزول العذاب ونسبة التنزيل همنا إليه عليه 
السلام مع ذسبة إنيان الا بات وبجىء الحق فا سبق إليوم للإشعار بقدحممفى نبو ته عليه السلام فى طمن 
قدحهم فيا نزل عليه صرحا وقال الكلى ومقاتل نزات فى النضربن الحرث وعبد القهبن أب أمبة ونوفل 
أبن خويلد حيتقالوالرسو ل الله 2 ننه نلك حت أتينا بكتاب من عند الله ومعه أر بعة من الملائكة 
© بث ېدون أنه من عند الله تعالى وأنك رسوله (كتاباً ) إن جعل اسماكالإمام فةوله تعالی ( فى قر طاس ) 
تعلق بمحذوف وقمصفة له أى كتاباً كائنا فى صحيفة وإن جعل مصدراً بمدنى المكتوب فهو متعلق بنفسه 

© ( فليسوه ) أى الكتاب وقيل القرطاس وقولهتعالى ( بأيدسهم ) مع ظوور أن الليس لا يكو نعادة 
إلا بالا يدى لزيادة التعين ودفع احتّمال التجوز الواقع فى قول تعالى وأنا لمسنا السماء أى تفحصنا أى 
فسوم بأيدهم بعد ما رأوه بأعينهم عت لم ببق لهم فى شأنه اشتباه ولم يقدروا على الاعتذار بتسكير 

e‏ الأبسار ( لقال الذي ن كفروا) أى لقالوا وإنما وضع الموصول موضع الضمير للتنصيص على اقصافهم 
© عا في حبزالصلة من البكفر الذى لان حسن موقعه باعتبار مفرو مه اللخوى أيضاً (إن هذا ) أىماهذا 
© مشيرين إلى ذلكالكناب ( إلا جر مبين ) أى بين کو نه رآ آمنناً وعناداً للحق بعد ظبورهك! هو دأب 
۸ المفحم امحجوج وديدن المكابر الإجوج ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) شروع ف قدحېم فى ڊو ته عليه 
اليبلام صرعاً بعد م|أشير إلى قدجوم فبها من وقيل هو معطوف على جواب لو وليس بذاك لما أنتلك 
المقالة الشنماء ليست مما بقهدر صدوره عنهم على تقد ير تنزيل البكتاب المذكور بل هى من أباطيلهمالحققة 
وخرافاتهم الملفقة الى يتعللون ا كلما ضاقت علوم الحيل وعيثت بهم العلل أى هلا أتزل عليه عليه 
السلام ملك ححيث نراه و يكلم نا أنه نی حسما نقل عنهم فهاروى عن الكلى ومقاتل ونظيره قو لهم لولا 
أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً ولماكان مدارهذا الاقتراح على شيدين إنزال للك كا هو وجعله معه 
عليه اللام نذراً أجيب عنه بأن ذلك ما لا يكاد يدخل تت الوجود أصلا لاشماله على أبن متأ ينين 
لايجتمعان فى الو جود لما أن إنزال الملك على صورته يقتضى انتفاء جعله نذيراً وجعله نذبزاً يستدعى 

© عدم إنزاله على ضورته لا عالة وقد أشير إلى الأول بقوله تعالى ( ولو أنزلنا ملكا لقضى الام ) أى 
لو أنزلنا ملكا على هيئته حسما اقترحوه والحال أنه من ھول المنظر عیث لا تطيق مشباهد ته قو ىالا عاد 
البشربة ألا بري أن الآنبياء عليمم الصلاة والسلام كانوا يشاهدون الملا ويفاوضومم على الصور 


| ۹ سورقيالانام آي ۱1۴ 


رمو لوم ع لم ےک ےر رور و روګ ےر رور رو أ صو لير OE‏ 
ولو جعلنله ملكا ۔ نله رحلا وللبسنا علييم مايليسون 050 ١‏ الأنعام 


البشرية كضيف إبراهي ولوط وخصم داود عليهم السلام وغير ذلك وحی ثكان شأنهم كذلك وم 
مؤ يدون بالقوى القدسية فاظنك من عدام من العوام فلو شاهدوهكذلك لقضى أمى هلاكهم بالكلية 
واستحال جعله نذيرأً وهو مع كو ته حلاف مطلومهم مستازم لإخلاء العالم عما عليه يدور نظام الدنيا 
والآخرة من إرسال الرسل وتأسيس الشرائع وقد قال سبحانه وماكنا معذبين <تى نبعث رسو لاو فيه 
كما ترى [يذان بأنهمفى ذلا الاقتراكالباحث عن حتفه بظلفه وأن عدمالإجابة إليه للبقيا عليهم ويناء 
الفمل الأول فى الجواب للفاعل الذىهو نون العظمة م مكو له فى الال مبنياً للمفعو ل لتهو يل الس 
وتربية المهاية وبناء الثانى للمفعو ل للجرى على سنن الكبر ياء وكلرة ثم فى قوله تعالى ( ثم لاينظرون ) أى © 
لاع لون بعد نزوله طرفة عين فضلا عن أن بنذروا به كا هو المقصود بالإنذار للتنبيه على تفاوت مابين 
قضاء الأ موعدم الإنظار فإن مفاجأة العذاب أشد من نفس العذاب وأشق وقيل فى سبب [هلا كم 
أنهم إذا عاينوا المإك قد نزل على رسو ل الله ب فى صورته وهى آبة لاثىء أبين منها ثم لم يؤمنوام 
يكن بدمن [هلا کہم وقيل أنهم إذا رأوه بزو ل الاختيار الذى هو قاعدة التكليف فيجب إهلا كرم 
وإلى الثانى بقوله تعالى ( و لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) على أن الضمير الا"ول للنذير المفووم من 
وى الكلام بمعونة المقام وإنمالم يحمل للملك المنكورقبله بأن يعكس تر تيب المفعولين وبقال ولوجعلءاه 
نذيراً لجعلناهر جلا مع فوم المراد منه أيضاً لتحقيق أن مناط إبراز الجعل الا"ول فى معرض الفرض 
والتقدير ومدار استازامه للثانى إنما هو ملكية النذير لا نذيرءة الك وذلك لان الجعل حقه أن يكون 
مفعوله الأول مبتدأ والثانى خر آلكو نه بمعنى التصبير المنقول من صار الداخل عل المبتدأ والخبر ولا 
ريب فى أن مصب الفائدة ومدار الأزوم بين طرف الشرطية هو مول المقدم لا موضوعه خي ثكانت 
امتناعية أريد.ها بان انتفاء الجعل الأول لاستازامه الحذورالذى هو ال جل الثانى وجب أن يمعل مدار 
الاستلزام فى الأول مفءولا ثاناً لا حالة ولذلك جعل مقابله فى الجعل الثانى كذ للك إبانة لكال التنانفى 
بينهما ا مو جب لانتفاء ال زوم والضمير الثانى للبلك لا لما رجع إليه الأول والمعنى لو جعلنا النذير الذى 
افترحوه ملكا لمثلنا ذلك الملك رجلا لامر من عدم استطاعة الأحاد لمعاينة الملك على هيكله وفى إيثار 
رجلا على شرآ إيذان بأن ال جعل بطريق القثيل لا بطر يق قاب الحقيقة وتعيين لم يقع به الفثيل وقوله 
تعالى (وللبسنا علهم) عطف على جواب لومبنی على الجواب الول وقرىء ذف لامالجواب! كتفاء م 
بما فى المعطوف عليه يقال لوست الام على القوم أليسه اذا شهته وجماته مشكلا عليهم وأصله الستر 
بالثوب وقرىء الفعلان بالتشديد للببالغة أى ولخلطنا عيبم بتمثيله رجلا ( ما بلبسون ) على أنفسوم © 
حينئذ بان يقولوا له إنما أنت بشر ولست بلك ولو استدل على ملكيته بالقرآن المعجز الناطق-ها أو 
بمعجزات أخر غير ملجئة إلى التصديق لكذبو هكا كذبوا النى عليه الصلاة والسلام ولو أظبر هم 
صورته الآصلية ازم الا'مس الا ول والتعبير عن تمثيله تعالى رجلا باللبس إما لكو نه فى سورة اللبس 
+ — تفسير أنى السعود ج م » 
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قل سيروا فى الأرض ثم آنظروأ حكين کان علقبه المكذيين دي ” الأنعام 
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قل لمن مافى السملوت والأرض قل لله حكتب عل نفسه الرحمة ليجمعنك إل يوم 
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لقيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا.يؤمنون © لي 


- 


| أولكونه سبباً للبم مأو لوقوعه فى صبته بطر بق المشاكلة وفيه تأ كيد لاست<الة جعل النذير ملكا كأنه 
1 قیل لو فعلناه لفعلنا ما لايليق بشأننا من ليس الا "مس عليهم وقد جو زأن کون لی وللبسنا عليوم حينئذ 
٠‏ مثل ما يلبسون على أنفسهم الساعة فى كفرم بآيات الله البينة ( ولقد استورىء برسل من قبلك ) نسلية 
ارول الله يِه عما يلقاه من قومه وف تصدير اجلة بلام القسم وحرف التحقيق من الاعتناء مها ما لا 
خف و تنو بن ر سل للنفخم والتسكثيرومن ابتدائية متعلقة عحذوف وقع صفة لرس لأى وبالله لقداستهزىء 
ودل اول شان خطير وذوى عدد كثي ركائنين من زمان قبل زمانك على حذف المضاف وإقامةالضاف . 
© اليه مقامه ( اق ) عقيبه أى أحاط أو نزل أو حل أو نحو ذلك فإن معناه يدور على الشمول والازوم 
© ولا كاد ستعمل إلا فى الشر والحيق ما يشتمل على الإنسان من مسكروه فعله وقوله تعالی ( بالذين 
روا منوم ) أى استهزوا مهم من أوائك الرسل عليهم السلام متعلق بحاق وتقديمه على فاعله الذى هو 

© قوله تعالى ( ما كانوا به يستوزءون ) للمسارعة إلى ببان لحوق الشربمم وما إما موصولة مفيدة للتهويل 
أى فأ حاط بهم الذىكانوايستوزءو نيه حيث أهلكوا لاأجلهوإما مصدريةأى فنزل بهم وبال استوزائهم 
١‏ وتقديم الجار والجرور على الفعل لرعابة الفواصل (قل سيروا فى الا أرض) بعد بيان مافعلت الام 
الخالية وما فعل بهم خوطب رسو ل اله به بإنذار قومه و تذكيرهم بأحواهم الفظيعة تحذيراً لم عا 
م عليه وتكملة للنسلية ما فى ضمنه من العدة اللطيفة بأنه سيجحيق مهم مثل ما حاق بأضرابهم الا ولین 
© ولقد أنجر ذلك يوم بدر أى إنجاز أى سيروا فى الأرض لتعرف أحوال أو لئك الأمم (ثم انظروا) أى 
© تفسكروا (كيفكان عافبة المكذ بين ) وكلمة ثم [ما لآن النظر فى آثار الحالكين لا يتستى إلا بعد انتهاء 
السير إلى أما كنهم وإما لإبانة ماينم ما من التفاوت فى مانب الوجوب وهو الأظهر فإن و جوب السير 
ليس إلا لنكونه وسيلة إلى النظر كا فصع عنه العطف بالفاء فى قوله عز وجل فانظروا الآبة وأما أن 
الاسن الاو ل لإباحة السير للتجارة ونحوها والثانى لإيحاب النظر فى آثارم وم لتباعد مابين الواجب 
والمباح فلا يناسب المقام وكيف معلقة لفعل النظر وحل اججملة النصب بنزعالخافض أى تفكر واف أنهم 
كيف أهلكوا بعذاب الاستثصال والعاقبة مصدر كالعافية ونظائرها وهى منتهى الام ومآله ووضع 
المكذبين موضع المستهزئين لتحقيق أن مدار إصابة ما أصاءهم هو التكذيب لينزجر الامعون عنه 
۲ لاعن الاستهزاء فقط مع بقاء التمكذيب ماله بناء على توم أنهالمدار فى ذلك ( قل ) هم بطريق الإلجاء 


+ - سورة الانمام آية ١6 ٠٢‏ 
والتبكيت ( لمن مافى السموات والاأرض ) بن العقلاء وغيرهم أى لن الكائنات جيعاً خلقاً رملكا © 
وتصرفا وقوله تعالى ( قل لله ) تقرير هم وتنبيه على أنه المتعين للجواب بالاتفاق حيث لايتأقي لاأحد © 
أن عیب بغيرمكا فطق به قوله تعالى ولْن الهم من خلق السموات والا رض لبقو لن القه وقوله تعالى 
( كتب على نفسهالرحمة ) جملة مستقلة داخلة تحت الام ناطقة بشهول رحمته الواسعةججيع اللقثمول © 
مله وقدرته الكل مسوقة لبيان أنه تعالى رءوف بعباده لا يعجل عم بالعقوبة ويقبل منم التوبة 
والإنابة وأن ماسبق ذكره ومالحق من أحكام الغضب ليس من مقتضيات ذاته قعالى بل من جمة الخاق 

كيف لا وەی رحته أن خلقهم على الفطرة السليمة وهدام إلى معرفنه وتوحيده بنصب الا بات 

. الا" نفسية والآفافية وإرسال الرسل وإنزال الكتب المشحونة بالدعوة إلى موجبات رضوانه والتحذير 
عن مقتضيات سخطه وقد بدلوا فطرة الله نيديلا وأعرضوا عن الآيات بالمرة وكذبوا بالكتب ش 
واستهزءوا بالرسل وماظلمهم الله ولكنكانوا ثم الظالمين ولولا شول رحمته للك ببؤلاء أيضاً ملك 
الغارين ومعنى كتب الرحمة على نفسه أنه تعالى قضاهاوأوجما بطري قالتفضل والإحسا نعل ذاتهالمقدسة 
بالذات لا بتوسط شیء أصلا وقيل هو ماروى عن ألى هر رة رضىالله عنه أن رسول الله يلك قال لما 
قضی الله تعالى الخل قكتب فی کناب فهو عنده فوق العرش إن رهی سبقت غضى وعنه فى رواية أنه 
َل قال لما قضىالقه تعالى الخلق كتب كتاباً فمو عنده فوق العرش إن رحمتى غلبت غضی وعن عبر رضى 

الله عنه أن ر سول الله لم قال لكعب ماأول شیء | بتدأه الله تعالی من خلقه فذا ل کعب كتب اله کناب 

لم تبه بعلم ولا مداد كتابة الزرجد والاؤاؤ والياقوت إلى أنا الله لا إله إلا آنا سيقت رحتى غضى 
ومعنى سبق الرحمة وغلبتها أنما أقدم تعلقا بالخلق وأكثر وصولا إلهم مع أنها من مقتضيات الذات 
المفرضة للخير وف التعبير عن الذات بالنفس حجة على من ادعى أن لفظ النفس لا يطلق عل الله تعالى 
وإنأر بد به الذات إلا مشا كلة ما ترى من اننفاء المشا كلة هنا بنوعيها وقوله تعالى ) ليجمعنكم إلىبدم © 
القيامة ) جواب قسم #ذوف واجبلة استئناف مسوق الوعيد على [شرا كم و [غفالهم النظر أى وال 
لمعن فى الور مبعوثين أو #شورين إلى ىم القيامة فيجازيم على 2 5 وسار معاصيم وإن 
أمبلكم و جب ر مته ولم يعاجلم بالعقوبة الدنيوية وقيل إلى معن الام أىليجمعنك ليوم القيامة كقوله 
تعالى إنك جامع الناس وم لاريب فيه وقيل هی بمعنى فى أى ليجمعتم 2 يوم القيامة (لاريب فيه) أى © 
فى اليوم أو فى امع وقوله قعالى (الذين خسروا أنقمهم ) أى تضبيع ا مالهم وهو اافطرة الاصاية © 
والعقل السام والاستعداد القر بب الحاصل من مشاهدة الرسول َل و استماع الوحى وغير ذلك من 
آثار الرحمة فى موضع النصب أو الرفع على الذم أى أعنى الذين الأو م الذين الح أو هو مبتدأ والخبر 
قوله تعالى ( فم لايؤمنون ) والفاء لتضمن المبتدأ معنی الشرط والإشعار بأن عدم إعانهم سبب © 
خسرانهم فإن [بطال العقل باتباع الحواس والوم والانهماك فى التقليد و[غفال النظر أدى بهم إلى . 
الإضرار على الكفر والامتناع من الإعان واجخلة تذييل مسوق من جوته تعالى فم لتقبيم حا غير داخل 
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SC a‏ الما 
إل أخاف إِنْ عصيت ربى عذاب یوم عظیم 059 ۴ 


م تحت الام ( وله) أى لله عر وجل خاصة ( ماسكن فى الليل والنهار ) نزل الملوان منزثة المكان فعبر عن 
نسبة الاشياء الزمانية إلهما بالسكنى فما وتعديته بكلمة فى ا فى قوله تعالى وسكتم فى مساكن الذين 
ظليوا أنفسهم أو السكون مقابل الحركة والمراد ماسكن فبما أو تحرك فاكتى بأحد الضدين عن الآخر 

© ( وهو السميع ) المبااغ فى سماع كل مسموع ( العلي ) المبااغ فى العلم بكل معلوم فلا خن عليه شىء من 

4 الاقوالوالاافعال (قل) لحم بعد مابكتهم ا سبق من الخطاب (أغير الله أتخذ ولياً) أى معبوداً برق 
الاستقلال أو الاشتراك وإنما لطت الممزة علالمفعول الأول لاعلى الفعل إبذاناً بأنالمنكرهو اتغاذ 
غير الهو ايا لا اتخاذ الولى مطلقاً ک) فى قوله تعالى أغير الله أبغى رباً وو لهتعالى أفغير الله تأ مو ىأعيد 

© الم (فاطر السموات والأرض) أى مبدعرما بالجر صفة لاجلالة مؤكدة للإنكار لأنه بمىالماضى ولذلك 
قرىء فطر ولا يضر الفصل بينم ما بالجملة لا”نها ليست بأجندية إذ هى عاملة فى عامل الموصوف أو بدل 
فإن الفصل بينه وبين المبدل منه أسهل لان البدل على نية تسكر برالعامل وقرىء بالرفع والنصبعلى المدح 
وعن ابن عباس ری الله عنهما ماعرفت معنى الفاطر حى اختصم إلى أعرا بان فى بر فقال أحدهما أنا 
© فطرتها أى ابتدأتها (وهو يطعم ولا يطعم) أى يرزق الخلق ولا برزق وتخصيص الطعام بالذكر لشدة 
الحاجة إليه أو لان معظم مايصل إلىارزوقمنالرزق و>لاجلةالنصب عل الحالية فإنمض ونما 
مقرر لوجوب اتخاذه سبحانه وتعالى ولياً وقرىء ولا يطعم بفتتح الياء و بعكس القراءة الا"ولى أيضاً 
على أن الضمير اغير الله والمعنى أأشرك يمن هو فاطر السموات والا'رض ماهو نازل عن رة 
الحيوانية وبدنائهما للفاعل على أن الثانی بمعى يستطعم أو على معنى أنه يطعم تارة ولا يطعم أخرى 
© كقوله تعالى يقبض وببسط (قل) بعد بيان أن اتخاذ غيره تعالى ولي ما بقضى ببطلانه بدمهة العقول 
© ( إلى أمرت ) من جنابه عر وجل ( أن أكون أول من أسل ) وجبه له مخلصاً له لان النى [مام 
أمته فى الإسلام كقوله تعالى و بذلك أمرت وأناأول المسلمين وقو له تعالى سبحانك تبت إليك وأنا 
© أول المؤمنين (ولا تكونن ) أى وقيل لی ولا نكونن ( من المشركين ) أى فى أ من أمور الدين 

٥‏ ومعناه أمرت بالإسلام وتيت عن الشرك وقد جوز عطفه على الاس ( قل إنى أخاف إن عصيت 
ری ) أى بمخالفة أمره ونبيه أى عصيانكان فيدخل فيه ماذكر دخولا أولياً وفیه ببان لکال اجتنابه 

© له عن المعاصى على الإطلاق وقوله تعالى ( عذاب اوم عظم ( أى عذاب 2 القيامة مفعول خاف 
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والشرطية معترطة بينهما والجواب محذوف لدلالة ماقيله عليه وفيه قطع لأطراءم الفارغة ولعريض 
أنهم عصاة مستو جبون للعذاب العظيم ( من يصرف عنه ) غل البناء للفعول أى العذاب وقرىء على +, 
البناء للفاعل والضمير لله سبحانه وقد قرىء بالإظبار والمفعول حذوف وقوله تعالى ( بومئذ ) رف م 
الصرف أى فى ذلك اليوم العظم وقد جوزآن يكون هوالمفعول على قراءة البناء للفاءعل يحذف المضاف 
أى عذاب يومئذ ( فقد رحمه ) أى تجاه وأنعم عليه وقيل فقد أدخلهالجنة كاف قو له تعالى فى زحزحعن ۾ 
الناروأدخل الجنة فقد فار واملة مستا فة مؤكدة لهو يل العذاب وكير عنهور حه نوهو عبارةعن غير 
العاصى (وذلك) إشارةإلى الصرف أو الرحمة لامها مؤولة بأن مع الفعل وما فيه من معنى البعد للإبذان ۾ 
بعلو درجته وبعد مكانه فى الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( الفوز المبين ) أى الظاهر كونه ذوزاً © 
ؤهؤالظفر بالبغية والآلف واللام لقصرمعلى ذلك (وإن سك الله بضر) أى ببلية كرض وفقرو “و ١١‏ 
ذلك ( فلا کاشف له ) أى فلاقادر على کشغه عنك ( إلا هو ) وحده( وإن مسك خير ) من صمة ونعدة © 
وعو ذلك ( فمو على كل شىء قدنر ) ومن جملته ذلك فيقدر عليه فيمسك به وعفظه عليك من غير أن ۾ 
يقدر علي دفعه أو عر فعه أحد كق وله تما فلار ادا ضله وحله علي تأ كيد الجوا بين يأباه الفاء . تذكرة : 
روى عن ابن عپاس رطى الله عنهما أنه قال أهدى.للنى عله بغلة أهداها له كسرى فر کہا حبل من 
شعر ثم أردفنى خلفه ثم سار بی ميلا ثم التفت إلى فقال ياغلام فقلت لبيك بار ول الله فقال احفظ الله 
بحفظك احفظ القه تجده أمامك تعرف إلى الله فى الرخا. يعرفك فى الشدة وإذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله فقد مضى الل ا ه وكائن فلو جمد املاق أن ينفءوك ما لم يقضهاتهلاك ل يقدروا 
عليه ولو جبدوا أن يضروك ما لم تب الله علب ك ماقدرو اعليه فان استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين 
فافعل فإن لم تستطع فاصبر فإن ف الصير على مانكر خير كثيراً واعلم أن النصرمع الصبروأن معالكرب 
افر جا وأن معالعسر يسر | (وهوالقاهر فوقعباده) تدويرلقوره وعلوه بالغابة والقدرة (وهو ا سكيم ( 1۸ 
فى كل مايفعله و بآم به (الخبير) بأحوالعباده وخفاا آمو رم واللام ف المواضع الثلاثة للقصر (قلأى ١‏ 


/ 


۸ ظ تفسير أبى الشعود 


. اناماز كتاب یعرفونه رایع رفود با هم الین خسرواأنفسپم فهم ومنو ي “الأعام‎ ١ 
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و اظ يمن أفترئ عل الله كذبا أو كدب ايه إَِم لابقلح الطّسُونَ ر “الأعام 
شىء أ کر شبادة) روى أنقريش اًقالوالرسولالله ملت ياعمدلقدسألنا عنك الو د والنصارى فزع واأن 
ليس لكعندهم ذكر و لاصفة فأر نامن يشهد الك أ نكر سول اله فنزلت فأى مبتدأ وأكبر خبره وشهادةنصب 

© على العييزوقولهتغالى (قل الله) أم لیل بأنيتولىالجواب بنفسه [ماللإيذان بتعينه وعدم قدر نهم على 
أن يحيبوا بغيره ولا نهم ربما يتلعثمون فيه لالترددم فى أنه أكبر منكلثىء بل فى كو نهشهيداً فى هذا 
و يكم هو الراب لانه إذاكان هو الشميد پینه ويينهمكان أ كبر شیء شهادة شبيدا له يلق وکر بر البين 


٠‏ © لتحقيق المقابلة (وأوحى إلى) أىمن جبته تعالى (هذا القرآن) الشاهد بصحة رسالی (لا نذرك به) عا 


© فيهمنالوعيدوالاةتصار على ذكر الإنذار لما أن الكلام معالكفرة (ومن باغ) عطاف على ضير الخاطبين 
أى لا نذرم به يأأهل مكة وسار من بلغه من‌الا سود والاحرأومن‌القاين آولانذرک به آہا الموجودون 
وهن سيو جد إلىبومالقيامة وهودليل على أن أحكام القرآن تم الو جو دين بومنزوله ومن سيو جد بعد 
إلى يوم القيامة خلا أن ذلك بطر يق العبارة ف الكل عندالحنا بلة وبالإجماع عندنا فى غير الموجودين وفى . 
© غيرالمكلفين ومذ کا ص فىأول سورة النساء (أئنك لتشهدونأن مع الله آلمة أخرى) تقر لحم مع إنكار 
© واستبعاد (قل لا أشود) بذاك وإنشودتم بدفإنهباطل صرف (قل) کر بر للم لتا کید ([غاهوللهواحد) 


۰ أىابل نما أشهد أنه تعالى لا إله إلاهو ( وإننى برىء ما تش رکون ) من الأصنام أو من إشرا کک (الذين 


تينام الكتاب) جواب عما سبق من قو هم لقد سألنا عنك المو د والنصارى أخر عن تعيين الشميد 
و بالكنتاب الجنس النتظم للتوراة والإنجيل وإيرادثم بعنوانإيناء الكتاب للإيذان بمدارماأسند لهم 


8 بقوله تعالى ( عرفو نه ) أى يعرفون رسول الله بل من جبة الكتابين ڪليته ولعو ته المذكورة فما 


© ( كا يعرفون أبناءم ) علام بحيث لايشكون فى ذلك أصلا . روى أن رسول الله بم لا قدم المدينة . 
قال عمر رضنى الله عنه لعبد الله بن سلام أنزل القه تعالى على نبيه هذه الا ية وكيف هذه المعرفة فقال ياعمر 
لقد عرفته فيكم حین رأبته ها أعرف ابی ولا" نا أشد معرفة محمد مني بابنى لا”نى لا أدرى ماصنع النساء 

© وأشهد أنه حق من الله تعالى ( الذين خسروا أنفسهم ) من أهل الكتابين والمشركين بأن ضيعوا فطرة 

© الله النى فطر الناس عامها وأعرضوا عن البينات الموجبة للإمان بالكلية (فهم لايؤمنون) لا أنهم مطبوع 
على فلومهم وعل الموصول الرفع على الا بتداء وخبره الجملة الاصدرة بالفاء لشبه الموصول بالشرط وقيل 

على أنه حبر مبتدأ حذوف أى ثم الذين خسروا ال وقيل على أنه نعت للبوصول الا"ول وقيل النصب 

١‏ على الذمفقوله تعالىفهملا يؤمةو نغلالوجومالا”خيرة عطف عل جملة الذين ١‏ تينام الكتاب الح (ومن 
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أظل م افترى على التهكذباً ) بوصفمم النى الموعود فى الكتابين بخلاف أوصافه إل فإنه افتراء. 

على الله سسب حأ نه و بقوط, الملائكة بنات اه وقوه هؤلاءشفعاؤنا عندالله ونحو ذلك وهو [نكار واستيعاد 

لان بكو ن أحد أظل من فعل ذلك أو مسأو ا له وإن كان سيك الثر كيب غير متعر ض لإنكار المساواة 
ونفها يشهد به العرف الفاشى والاستعمال المطرد فإنه إذا قيلمن أكرم من فلان أولاأفضل منفلان 
فالمراد بدحتما أنه أ کرم من كل كر يم وأفضل من کل فاضل ألا ری إلى قوله عز وجل لاجرم أنهم فى 
اة م الا أخسرون بعد قوله تعالى ومن أظل من أفترى على الله كذباً الج والسر فى ذلك أن النسبة 

بين الشيئين [نما تنصور غالبا لاسما فى باب المغالبة بالتفاوت زيادة ونقصانا فإذا لم يكن أحدهما أزيد 
تحقق النقصان لامحالة ) أو كذب باآياته ) كأن كذبو | بالقرآن الذى من جماته الآنة الناطقة بام © 
يعرفونه يله ا يعرفون أبناءم وبالمعجزات وسموها رأ وحرفوا التوراة وغيروا نعوته بل فإن 

ذلك تسكذيب بآباته تعالى وكلية أو للإيذان بأنكلا منالافتراء والتكذيب وحده بالغغاية الإفراط 

فى الظلم فكيف وم قد جمعوا بينهما فأثيتوا مانفاه الله تعالى ونفوا ما يته قاتلوم الله أنى يؤفكون 

) أنه ) الضمير للثيأن ومدار وضعهموضعه ادءاءشهرته المغنيةعن ذكره وفايدة تصدبراجملة بهالإيذان © 
بفخامة مضمو نما مع مافيه من زيادة تقر بره فى الذهن فإن الضمير لايفهم منه من أول الام إلا شأن 

مهم له خطرفيبق الذهن مترقباً مايمقبه فيتمكنعند وروده له فضل تمكن فكأ نقيل إنالدأن الخطير ٠‏ 
هذا هو ( لا يفلح الظالمون ) أى لا بنجو نمن مكروه ولا يفوزون يمطلوب وإذاكان حال الظالمين هذا © 
فا ظك يمن فى الغاية القاصية من الظل ( ويوم نحشرم جميعاً ) منصوب على الظرفية بمضمر مؤخر قد بام 
حذف إيذائآً بضيق العبارة عن شرحه و بيانه وإعاء إلى عدم استطاعة السامعين لسماعه لكال فظاعة 

ما بقع فيه من الطامة والداهيةالتامة كأنه قبل ويوم حشر م جیا (منقول) لم مانقولكانهن الاحوال © 
والاهوال مالا حيط به داثرة المقال وتقدير صيغة الماضى للدلالة على التحقق ولحسن موقع عطف 

قوله تعالى ثم لم تكن ال عليه وقيل منصوب على المفعواية بضمر مقدم أى واذكر لهم للتخويف 
والتحذير يوم نحشره الْوقيل وليتقوا أوليحذروا بوم نحشرم الح والضمير للكل وجميعاً حال منه وقرىه 
يحشرم جميعاً ثم بقول بالياء فيهما ( للذين أشركوا ) أى نقول لمم خاصة للتوبيخ والتقريع على رءوس © 
الا شاد (أن شرکاؤک ) أى نک الى جعلتموها شركاء لله سبحانه وإضاقها إليهم لما أن شركتها ليست © 
إلا بتسميتهم وتق وهم الكاذبكا ينىء عنه قوله تعالى ( الذي نكنتم تزعمون ) أى تزعو نما شركاء غذف © 
المفعولان معاً وهذا السؤال المنىء عن غيبة الشركاء مم عمو م ال مشر طم لقوله تعالى احشرواالذين ظلدوا 
وأزواج,م وما كانوا يعبدون من دون الله وغير ذلك من النصوص نما بقع بعد ماجرى ينها ينهم من 
التبرؤمن الجانبين وتقطع مابينهم من الا 'سباب والعلائق حسما يحسكيه قولهقعالی فزيلنا ينهم الل ونحو 
ذلك من الآأبات الكربمة إما بعدم حضورها حيئذ فى الحقيقة بإبعادها من ذلك الموقف وإما بتنزيل 


0 قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . 


أما الشبهة الثانية وهي قصة هاروت ومار وت ¢ فالجواب عنها أن القصة التي ذكروها 
باطلة من وجوه . أحدها : أنهم ذكروا فى القصة أن الله تعالى قال لى| لو ابتليتكما با ابتليت به 
وتجهيل له وذلك من صريح الكفر » والحشوية سلموا أنهما كانا قبل المبوط إلى الأرض 
معصومين . وثانيها : فى القصة أنهما خيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وذلك فاسد بل 
كان الأولى أن يخيرا بين التوبة وبين العذاب والله تعالى خير بينهما من أشرك به طول عمره 
وبالغ فى إيذاء أنبيائه . وثالثها : فى القصة أن يعلمان السحر حال كونب معذبين ويدعوان 
إليه وها معاقبان على المعصية . ورابعها أن المرأة الفاجرة كيف يعقل أنها لما فجرت صعدت 
إلى السماء وجعلها الله تعالى كوكبأ مضيئأ وعظم قدره بحيث أقسم به حيث قال ١'‏ فلا أ قسم 
بالخنس الحوار الكنس ) فهذة القصة قصة ركيكة يشهد كل عقل سليم بنهاية ركاكتها » وأما . 
الكلام فى تعليم السحر فسيأتي فى تفسير تلك الآية فى موضعها إن شاء الله تعالى . 

وأما الشبهة الثالثة : فسنتكلم فى بيان أن إبليس ما كان من الملاثكة . 

وأما الشبهة الرابعة : وهي قوله ( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) فهذا لا يدل 
على كؤنهم معذبين فى النار وقوله ( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) لا يدل أيضاً على 
كونهم معذبين بالنار بمجرد هذه الآية بل إنما عرف ذلك بدليل آخر فقوله ( وما جعلنا أصحاب 
النار إلا ملائكة ) يريد به خزنة النار والمتصرفين فيها والمدبرين لأمرها والله أعلم . 


المسألة الثانية # اختلفوا في أن الملائكة هل هم قادرون على المعاصي والشرور أم لا ؟ 
فقال جمهور الفلاسفة وكثير من أهل الجبر لكين ا مر ع د 
د ا ده نهم قادرون على الأمرين واهتجوا على ذلك 

: أحدها ا 
ا » وثانيها : قوله تعالى (ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك 
نجزيه جهنم ) وذلك يقتضى كونهم مزجورين منوعین وقال أيضاً ( لا يستكبرون عن عبادته ) 
والمدح بترك الاستكبار إنما يجوز لوكان قادراً على فعل الاستكبار . وثالئها : أنهم لولم يكونوا 
قادرين على ترك الخيرات لما كانوا مدوحين بفعلها لأن الملجأ إلى الثيء ومن لا يقدر على ترك 
الشىء لا يكون ممدوحاً بفعل ذلك الشىء » ولقد استدل بهذا بعض المعتزلة فقلت له أليس أن 
الثواب والعوض واجبان على الله تعالى » ومعنى كونه واجباً عليه أنه لو تركه للزم من تركه إما 
الجهل وإما الحاجة وهما محالان والمفضى !| ل لجان اعرد لك ah‏ 
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ثم لر نكن فتنتهم إلا أن قالوا وآلله رينا ماکنا مشركين © الأنعام 
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أنظر كيف كَدَبوا عاج انفسوم وضل عنہم ماكانوا يفترون 9 5 الأنعام ٠‏ 


عدم <ضورها بعنوان الشركة والشفاعة منزلة عدم حضورها فى الحقيقة إذ ليس السؤال عنها من حيث 
ذواتها بل إماهو من حيث أنها شركاء كا يعرب عنه الوصف بالموصول ولا ريب فى أن عدم الوصف 
وجب عدم الموصوف من حيث هوهو صوف فهىمن حيث هرجش ركاء غائية لاعالة وإنكانت حاضرة 
من حيث ذواتها أصناماً كانت أو غيرها وأما مايقال من أنه عال بها وينهم فى وقت التو بيخ ليفقدومم 
ف الساعة الى علقوا مها الرجاء فها فير وا مكان خر.هم وحسر نمم فر عأ يشعر بعد م شعو رم كقيقة ا لمال 
وعدم انقطاع حبال رجاهم عنها بعد وقد عرفت أنهم شاهدوها قبل ذلك وانصرمت عروة أطماعوم ' 
عنها بالكلية على أنها معلومة لمم من حينالموت والابتلاء بالعذاب فى البر زخولا الذىحصل يومالحشر 
الانكشاف ال جل واليقين الةوى المثرتب على الحاضرة:وانحاورة (ثم ل تكن فتنتهم) بتأنيث الفعلور فع 
فتنتهم على أنه اس له والخبر ( إلا أن قالوا ) وقرىء بنصب فتتتهم على نما الخبر والاسم إلا أن قالوا 
والتأنيث للخبريا فى قو لم من كانت أمك وقرىء بالتذكير مع رفع الفتنة وتصا ورفعها أنسب عسب 
المعنى واجملة عطف على ما قدر عاملا فى بوم نحشر م أشير إليه فها سلف والاستثناء مفرغ من آعم ْ 
الأشياء وفتنتهم إما كفرهم مادا به عاقبته أى لم تسكن عاقبة كفرم الذى لزموه مدة أعمارم وافتخروا 
به شيئاً من الا"شياء إلا جحوده والتبر ۇ منه بأن بقولوا ( والله ربنا ما کنا مشركين ) وأما جوا .م 


1 عبر عنه بالفتنة لان دكذب ووصفه تعالى بربو ببته لهم للمبالغة فى التبرؤ من الإشراك وقرىء ربنا على 


05 


النداء فهو لإظبار الضراءة والابتهال فىاستدعاء قبول المعذرة ونما يقولون ذلك مع علمهم بأنه مزل 
من النفع راا من فرط الحيرة والدهش وحمله على معنى ما کنا مشركينعند أنفسنا وماعلمنافی الدنيا 
آنا عل خطأ فىمعتقدنا مالا ينبغى أن يتوم أصلافإنه ما يوم أن هم عذ رماوأ نل قدرة علىالاعتذار 
فى الجلة وذلك عل بكال هول اليوم قطعاً على أنه قد قضى ببطلانه قوله تعالى ( انظ كيف كذبوا 
على أنفسهم) فإنه تعجيب م نكذبهم الصريح بإنكار صدور الإشراك عنم فى الدنيا أى انظركيف كذ بوا 
على أنفسم فى قولحم ذلك فإنه أمى يجيب فى الغاية وأما مله ع ىكذ مهم فى الدنيا فتمحل يحب ثنز يه ساحة 
التنزيل عنه وقوله تعالى ( وضل عنهم ماكانوا يفترون ) عطف على كذيوا داخل معه فى حك التعجيب 
وما مصدرية أو موصولة قد حذف عائدها والمعنى انظ ركيف كذبوا بالبين الفاجرة المغلظة على أ تفم 
بانکار صدور ماصدر عنم وكيف ضل عنوم أى زالوذهب افتراؤم أوماكانوايفترونه من الإشراك 
حى نفوا صذوره عنهم بالكلية وتبزءوا منه بالمرة وقيل ما عبارة عن الشركاء وإيقاعالافتر اء عليبامع أنه - 
فى الحقيقة واقع على أحوانها من الإية والشركة والشفاءة ونعوها للمبالغة فى أمرها كأنها نفس 


المفترى وقيل الجلة كلام مستأنف غير داخل فى حيز التعجيب . 


اند سورة الانعام أأية 07 ظ لمن | 


ص 2 
م ور ے صوص رص Ils EP‏ 


4 روم بير 254 م tos‏ 2 2 ور م > ر دەر 02 
ومنهم من إستمع إليك و- ١‏ قلوييم | كنة ان يفقهوه وى >اذانيم وقرا و إن روا کل ايق 
r 17 21 7 r‏ م وه 0 رو دم عر اه > د دس 2س ةم اوح٤‏ سمس 

لا.يؤمنوابها حى إذاجاءوك يجادلونك يقول الذي نكفرواإن هلذ ا إلا اسنطير آلا ولین © " الأنعام. 


)و منهم من يستمع إليك)كلام مبتدأ مسو قلحكاية ماصدرف الدنيا عن بعض المش ركين من أحكام الكفر .هم 
ثم بيان ما سيصدرعنمم بوم الحشر تقر برآ لا قبله وتحقيماً اضمو نه والضمير الذين أشركوا و عل الظرف 
الرفع عل أنه مبتدأباءتبار مضمونه أو تقد برالموصوف 5 ف قوله تعالى ومنادون ذل كأى وجمعمنا ال 
ومنموصولةأوموصوفةتحلماالرفع علا لخبرية والمعنى و بعضوم أو و بعض منم م الذى يستمع [ليك أو فر يق 
يستممإلبك على أن مناط الإفادة اتصافهم ا فى حبر الصلة أوالصفة لا كو نمم ذوات أولئكالمذكورين 
وقد مف تفسيرقوله الى ومن الناس من شول الخ .روى أنه اجتمع أ بو فيانو الو ليد والنضروعتبة 
وشدة وأو جل وأضرامم اس تمكو تلاوة رسول ألله له فقَالوا للنضر وكان صاحب أخبار LÎ‏ 
قتيلة مأيقول مد فقال والذىجعلبا بيته ما أدرى مابةول إلا أنه عر كاسانه وبقول أساطيرالاولين 
مثل ماحدئتكم من القرون الماضية فقال أبوسفيان إنى لآراه حقاً فقال أبوجمل كلا فنزلت (وجعانا ۾ 
إلى معناها ا أن إفراد ضير يستمع بالنظر إلى لفظها وقد روعى جانب المعنىفى قوله تعالى ومنهم من 
اسدتمعون إليك الا بةوالا كنة جم كنان وهو مايستر بهالثىء وتنو ينماللتفخي واجملة [مامستأنفة الإخبار 
ما تضمنه مالم أو حال منفاعل يستمع بإضمار قد عند من يقد رها قبلا ماض الواقع حالا أى يستمعون 
أى منعنام أن فقموه (وفى آذانمم وقراً) صما وثقلا مانعاً منسماعه والكلام فيه ک) فى قولهتعالى على © 
قلو همأ كنةوهذا مدل معرب عن كيال جبلهم شئون النى عليه الصلاة والسلام وفرطنبوة قاو مم 1 

عن فوم الف رآن الكريم وح أسماعيم له وقد ص تحقيقه فى أول سورة البقرة وقيل هو حكابة لما لو 
قلو بنا فى أ كنة ما تدعو نا إليه وفى آذاننا وقر الآية وأنت خير يأن مرادم بذلك الإخبار ا اعتقدوة 
فى حت القرآن والنى يلت جملا وكفرأ من !تصافهما بأوصاف مانعة من التصديق والإيمان ككون 
القرآن حرا وشعراً وأساطير الأولين وقس على ماتخيلوه فى حق النى للم لا الإخبار بأن هناك أمرآ 
وراء ذلك قد حال دهم وبين [درا که حائل من قبلهم <تى يمكن حمل النظم الكرم على ذلك (وإن بروا © 
كل آية) من الأيات القرآنية أى يشاهدوها بسماعبأ (لايؤ منوا بها) على .وم الننى لاعلى نن الع.موم أى © 
كفر وابكل واحدة منهأ لعدم اجتلا مم إياها م فى لماص من حالهم (حی إذا جاءوك ادلو نك) ھی حی © 
انى تقح بعدها الل واجلة هى قوله تعالى إذاجاءوك ( يقول الذين كفروا ) وما ينما حال من فال © 
جاءوا وإتماوضع الموصول موضع الضمير ذماً لهم بما فى حيز الصلة وإشعاراً بعلة الحم أى بلغوا من 
ش 16( - أبو السعود جع » 


۱۲۲ سير أبى السمود 


2 و دصو صم لام صو روم وو 


ثح رر م ٤او‏ روا سمس 
وهم ينهون عنه وينعون عنه و إن يملكون إلا انفسيم وما سعرون 5 " الأنعام 
مرو ر و 2 22 22 4 ووم ده م رم 3 مم م مم سر رر م ش 2 
ولو ترئ إذ وقفوا على النار فقالواً يلليننا ترد ولا نحكذب الت ربنا ونكوررك من 
داد ص ١‏ 
المؤمنين ‏ ” الأنعام 


ا ب و دی ا 
التكذيب والمكابرة إلى آم إذاجاءو ك مجاد لين لك لا بكتفون مجر دعدم الإمان ما مممو امن الآ بات 

© الكريمة بل يقولون (إن هذا) أى ماهذا (إلاأساطير الاولين) فإنعدأحسن الحديث وأصدقه الذى 
لابأنيه البأطل من بين بديه ولا من خلفه من قبل الأ باطيل والخرافات رتبة منالكفر لاغاءة وراءها 
وبحوز أن نكو ن حى جارة وإذاظر فة يمعنى وقت جیهم و بجحادلو نك حال کا سبق وقوله تعالى يقو لالذن 

کر والح تفسير المجادلة والأساطيرجمع أسطورةأو أسطارة أو جع أسطارو هو جع سطر بالتحريك 

3 وأصل الكل السطر عى الخط ( وم يمون عنه ) الضمير المرفوع للمذكورين والجرور للقرآن أى 
لايقنعون عاذكر من تکل ره وعده منقبيل الأساطير بل ينهون الناس عن استاعه لثلا يقفوا على 

© حقيته فيؤمنوا به ( وينأون عنه ) أىيتباعدون عنه بأنفسهم [ظهارً لغاية نورم عنه وتا كيدا ام 
عنه فإن اجتناب الناهى عن المهى عنه من متمهات النهى ولعل ذلك هو السر فى تأخير النأى عن النهى 

وقيل الضمير الجرور للذى رل وقيل المرفوع لاب طالب ولعل جمعيته باعتبار استتباعه لاتياعه فإنه 

كان ينهى قريشاً عن التعرض لرسول اله بلقم وينأى عنه فلا يؤمن بدور وى أنهماجتمموا إليه وأرادوا 
برسول الله ب سوءاً فقال [ والله ان يصلوا إليك يجمعهم ٠‏ حى أوسد فى الثراب دفينا | [ فاصدع 
'بأمرك ماعليك غضاضة ٠‏ وأبشر بذاك وقر منه عيونا | [ ودعوتنى وزعمت أنك ناحى ٠‏ ولقد 
صدقت وكنت ثم أمينا ] | وعرضت ديناً لاعالة أله ٠‏ من خير أديان البرية دينا ] [ لولا الملامة أو 

© حذارى سبة ٠‏ لوجدتی میا بذاك مبينا | فتزلت (و إن جلكون) أى مامملكون با فعلوا من ای 
والنأى ( إلا أنفسهم ) بتعر يضها لا شد العذاب وأفظعه عاجلا وأجلا وهوعذاب الضلال والإضلال 

© وقوله تعالى ( وما يشعرون ) حال من ضير مملكون أى يقصرون الإهلاك على أنفسهم والحال أنهم 
مايشعرون أى لابإهلا کم أنفسهم ولا باقتصار ذلك عليها من غير أن يضروا بذلك شيا من القرآن 
والرسول له والمؤمنين وإماعبر عنه بالإهلاك مع أن النئى عن غرم مطاق الضرر إذ غاية مايؤدى 

إليه مافعلو | من القدح فى القرآن الكر م المائعة فى شى أحكامه وظرؤر مالین للإيذان بأن مابحيق 

بهم هو اللاك لاالضرر المطلق على أن مقصدم لم يكن مطلق المائعة فيا ذكر بل كانوا يغون الغوائل 
لرسول اله بم وللبمنين ووز أن يكون الإهلاك معتبرا بالنتبة إلى الذين يضلوئهم بالنهى فقصره 
1 على أنقسوم حيدل مع شمو له للفر بقين ٥بی‏ على ازيل عذاب الضلال عند عذاب الإضلال منزلة العدم ش 
۷ ( ولو ترى [إذوقفوا على النار) شروع فى حكاية ماسيصدر عنهم يوم القيامة من القول المناقض ا صدر 
م فى الدنيا من القبائح الحسكية مع كونه كذباً فى نفسه والخطاب لما لرسول الله يل أولكل أحد 


4 - سوزة الانمام اه ۲٠‏ الا 


2م تاروم و 


م وه روه فو عور 4 25 ممح رع ورم يراه 2000-0 و :2 558 2 58 
بل بدا هم ما كانوأ تون من قبل ولو ردو لعادوا لما نوا عنه وإنهم لكدذبون ی ” الأنعام 


من آهل المشاهدة و العيان قصداً إلى بيا نكال سوء الحم و بلوغهامن الشناعة والفظاعة إلىحيث لاغتص ٠‏ 


استغراءا براءدون راء ىن اعتاد مشاهدة الا مور العجيبة بل كلمن وتأنى منه الرؤية يتعجب هنهو لما 
وفظاعنبا وجواب لوعذوف ثقة بظمورموإيذاناً بقصورالعبارة عن تفصيله وكذا مفعول ترى إدلالة 
مافى حيز الظرف عليه أى لوتراهم حين يو قفون على النار حى يعاينوها لرأيت مالايسعه التعبير وضيغة 
الماضى للدلالة على التحقق أو حين إطلعون علا اطلاعا وهی تحتهم أو يدخلوتها فيعرفون مقدارعذاءها 
من قوطم وقفته على كذا ذا فېمته وعرفته وقرىء وقفوا على البناء للفاعل من وقف عليه وقوفا (فقالوا 
ياليتنا ترد) أى إلى الدنيا تمنياً الرجوع والخلاص وهات ولات حين مناص (ولا نكذب بآبات ربنا) 
أى بآباته الناطقة بأ وال النار وأهو الها ا لآم ة باتقائها إذهى الى تخطز حيتذ باهي ويتحسرون على 
مافرطوا فى حة,ا أو يحمي ع آياته المنتظمة لتلك الآ بات انتظاماً أولياً (ونكون من المومنين) سباالعاماين 
4تضاها حى لار ى هذا الموقف الحائل أو نكون من فريق المؤمنين الناجين من العذاب الفائزين . 
حمسن الاب ونصب الفعلين على جواب الى بإضمار أن بعد الواز وجرا مما مجر ى الفاء وبؤ يده قراءة 
ش أن مسءود وان عق فلانتكذب والمعنى إن رددنا : نكذب ونكن من امو منين وقيل شيك من أن 
المصدرية ومن الفمل: بعدها مصدر وبقدر قبله مصدر متومم فيعطف هذا عليه كأنه قيل ليت لنا رداً 
وأنتفاء تكذيب وکونا من المؤ منين وقرىء رفع ما على أنه كلام مستأنف كةوله دعنى ولا أعود أى 
وأنالا أعودتر كتنى :أو ل تتركنى أوعطف على نرد أوحال من ضميره فيكون داخلا فى حك المَنى کالو جه 
الآخير لانصب وتعلق التكذيب الأنى به لا تضمنه من العدة بالإيمان وعدم التكذيب كن قال ايت 
رزةت مالافأكافتك على صنيعك فإنه متمن فىمعنى الواءد فلورزق مالا ولم يكافى. صاحبه بكون مكذباً 
لإمحالة وقرىء بر ةع الول ونم ب الثانى وقد مم وجمم ما (بل بدا ماكانوا يخفون من قبل) إضراب 
عها يذىء عنه الى من الو عد بتصديق الا بات والإيمان بها أ ىليس ذلك عن عر مةصادقةناشئة عن رغبةفى 
الإءانوشوق إلى تحصيله والاتصاف به بل لا نهغامر هم فى هو قفوم ذلك ماكانوا مخفو نهف الدنيا منالداهية 
الدهياء وظنو - مواقءوها فلخو فا وهول مطلعبا قالوا ماقالوا والمراديها الناراتى وتفواعاما إذهى 
انى سيق الكلام لتهويل أمرها والتعجيب من فظاعة حال الو قو فين علما وبإخفائهاتكذيهم مافإن 
النكذيب بالثىء كفر به وإ[خفاء له لامحالةو[يشاره عل صرج التكيذيب الوارد فقول عزوجل هذه 
جہنم الى يكذب بها الجرمون وقوله تعالی هذه النار التى كنتم مها تنكذبون مع کو نه آنسب با قبل 
من قوم ولا نكذب بآيات ر بنا مراعاة ماف مقابلته من البدو هذا دو الذى لستدعيه جزالةالنظم 


۲۸ 


الكرحم وأما مافيل من أن المراد بماذفون كةرم ومعاصهم أو قباڪہم وفضاتحهماانىكانوا یکتم و نها 


من الناس فتظور فى فوم وبشهادة جو ار حم عليوم أو شركهم الذى يححدون به فى بعض مواقف 
القيامة بقو هم والله ربنا ما كنا مش ركين ثم يظمر ٤ا‏ ذكرمن شهادة الجوارح'عليهم أو مأ اا رؤساء 


رص بد 


. واوا إن هى إا حَيَاتنًا الدنيا ومان مُبَعوئينَ © 2 . ؟ الأنعام. 
سج صم لے لير ير و مام لاس وراص لصوم مم سم سن اوم اريت رر رو #6 ه. ووت اس 
ولوترئ إذ وقفوا على ريهم قال اليس هنذا بالق قالوأ بل ورينا قال فذوقواً العذاب 
اکن تکفرود و ش ش العام 
الكفرة عن أتباء,م من أ البعث والنشور أو ما كتمه علءاء أهل الكتابين من مة ذوة النى به 
ونعو ته الشريفة عن عوامهم على أن الضمير الجرور للعوام والمر فوع للخواص أو كفرم الذى أخفوه 
عن المؤمنين والضمير المج رور للمؤمنين والمرفوع للمنافقين فبعد الإغضاء عمافى كل منها من الاعتنساف 
والاختلاللاسببل إلى شىء من ذلك أصلا ل عرفت من أن وق النظ الشر بف انهو يل أم النار و تفظيع 
حال أهلبا وقد ذكر وقوفهم غلعاو أشير إلى أنه اعترام عند ذلك من الخو ف والخشيةواهيرةوالدهثة 
مالا حيط نه الوصف ورتب عليه تمنهم المذكور بالفاء القاضية ب بببة ماقبامالم بعد ها فا قاط النار بعد 
ذلك من تلك السدبيةوهى فى تسا أدهى الدواهى وأز جرالزوا جرولسنادهال ىشىء من الامو را مذكورة 
الى دو نانا مول والزجرمععدمجريان ذكرها بم أ ميب تنز به ساحةالتنزيلعن أمثاله و أماماقيل من ٠‏ 
© أنالمراد جزاء ما کا نوا فو ن فن قبيل دخول البيوت من ظہو رها وأبوامامفتوحةفتأمل (ولوردوا) 
© أى من مو قفوم ذللك إلى الدنيا حسما “نوه وغاب عنهم ما شاهدوه من الاهوال( لعادوا لما هوا عنه ) 
من فنون القبائ الى من جلتها ااتكذيب المذكور ونسوا ماعاينوه بالكلية لاقتصار أنظار م على الشاهد 
۲۹ دون الغائب ( وإنهم لكاذبون ) أى لقوم ديد هم الكذب فكل مايأ ترن وما بذرون ( وقالوا ) عطف 
على عادوا دا تل فى حيز الجواب وتوسيط قوله تعالى وإنهم لکاذبون ہما لا'نه اعتراض مسوق 
لتقربر ماأفاده الشرطية من كذ.هم الخصوص ولو أخر لاوم أن المراد تكذيمم فى إنكارم البعث 
© والمدنى لوردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وقالوا ( إن مى ) أى ما الحياة ( إلا حياتنا الدنيا وما عن 
۰ بمبعوين) بعد مافارقنا هذه الحياة کان لم بروا ما رأوا.من الا <وال ال ىأوهها البعث والنشور (ولوتزى 
إذ وقةوا على رمم ) الكلام فيه كالذى م فى فظيره خلا أن الوقوف هبنا مجاز عن الحيس للتويخ ' 
والسؤال”ما بوقف العبد الجانى بين يدى سيده للفقاب وقيل عر فوا ر مهم حق التعر بف وقيل وقفواعلى 
© جزاء رهم وقولهتعالى ( قال) اتناف مبنى عل سال نشأ من الكلام السابق كأنه قيلفاذا قال هم ر م 
© إذذاك فقيل قال ( أليس هذا) مشبرآ إلى ما شاهدوه من البعث وما بتبعه من الا مور العظام (بالحق) 
© تقريعاً هى على تكذ بهم لذلك وقو لم عندسماع مايتعلق به ماهو عق وما هو إلا باطل (قالوا) استئناف 
© کا سبق (يل وربنا) أكدوا اعترافهم بالهين إظباراً اکال بشينهم بحفيته وإبذاناً بصدورذلك عنم بالرغبة 
© والنشاط طمعاً فىنفعه (قال) استئنافكا صر (فذوقو االعذاب) الذىعاينت.وموالفاء لتر تيب التعذيب 
٠‏ على اعترافم عقية ما کفر وابهف الدنيالكن لاع أن مدا ر التعذ یب هو اعتر افرم بذلك بل هھ وکفر ثمااسابق 
© عااعترفوايحقيته الآن كا نطقبهقولهعزوجل (عا كذم تكفرون) أى سيب كفرم فى الدنيايذ لكأو 


f 2 2‏ 0 ع واد 2 MEE‏ 0 2 ا 
وعو ق کر غود 2 04 ور < اص رى عام بي 
وه يحملون أوزارهم عل ظهورهم الا ساء مايزِرون دي ١‏ الأتعام 


وناآ نة ا عب ومو ودار الآخرة حير لَلَذِينَ يمون أقلا عقون > الأنعام 
بكل ماعب الإ مان به فيد ل كفرم به دخو لا أولياً ولعل هذا التو بيخ والتقريغ [ما بقع بعد ماوقفوا 
عل النار. فقالوا. ماقالوا إذ الظاهر أنه لابب بعد هذا الآمى إلاالعذاب (قد خسر الذين كذيوا بلقاء الله) ۲١‏ 
م الذين حكيت أحوالم لگن وضع الموصول موضعالضمير للإيذان بتسيب خسرالمم بما فى حبزالملة 
من التكذيب بلقائه تعالى بقيام الساعة ومايترتب عليه من البعث وأحكامه المنفرعة عليه واستمرارهم. 
على ذلك فإنكابة حى فى فو له تعالى ( حى إذا جاءتهم الساعة ) غابة لتكذ يهم لا الخسرانهم فإنه أبدى © 
لا حد لله ( بغتة ) البغت والبختة مفاجأة للثىء بسرعة من غير شعور به يقلل بغته بت وبغنة أى جأة © 
وانتصاءما إما على أنها مصدر واقع موقع الحال من فاعل جاءتهم أى مباغتة أومن مفعو له أى ميخو تين 
وإما على أنها مصدر مؤكد على غير الصدر فإن جاءتهم فى معنى بغتتهم كقو لهم أتيته ركضاً أو مصدر 
موكد لفعل محذوف وقع حالا من فاعل جاءتهم أى جاءتهم الساعة.تبغتهم بغتة ( قالوا ) جواب إذا © 
( ياحسرتنا ) تعالى فهذا أوانك والحسرة شدة الندم وهذا التحسر وإنكان يعتر هم عند الموت لكن ما © 
كان ذلك من مبادى الساعة مى باسمرا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام من مات فقد قامت قيامته أو 
جال مجىء الساعة بعد ا موت كالواقع بغير فترة اسرعته ( على مافرطنا فها ) أى على تفريطنا فى شأن © 
٠‏ الساعة وتقصير نا فى مراعاة حقما والا-تعداد لا بالإبمان مها وا كتساب الأعال الصالحة 5] ف قوله 
تعالى على مافرطت فى جنب الله وقيل الضمير للحياة الدنيا وإن ل بجر لحا ذكر لكو نما معلومة والتفريط 
التقصير فى الثىء مع القدرة على فمله وقيل هو التضبيع وقبل الفرط السيق ومنه الفارط أى السابق 
ومعنى فرط خبل السيق لغيره فالتضعيف فيه للساب ک) فى جلدت البعير وقوله تصالى ( وم عملون © 
آوزارم على ظبورم ) حال من فاعل قالوا فائّْدته الإيذان بأن عذاهم ليس مقصورآ على ماذكر هن ' 
الحسرة على ما فات وزال بل يقاسون مع ذلك تحمل الأوزار الثقال والإباء إلى أن تلك الحسرة 
٠‏ رى الشدة يحيث لا تزول ولا تسى ا يكابدونه من فنون العقوبات والسر فى ذلك أن السذاب. 
الروحانى أشد من الجسمانى نعو ذ برحمة الله ءزو جل هنهما والوزر فى الأصل الل الثقيل ”مى به الإإثم 
. والذنب لغابة قله على صاحبه وذكر الظبور كذكر الأيدى ف قوله تعالى فما كسدت أيديكم نإن المعتاد 
حمل الآ ثقال على الظبور؟ أن المألوف هو الك ب بالآبدى والمعنى أنهم يتحسرون على مالم يعملوا 
من الحسنات والحال أ نهم عم لون أوزار ماع لوامن السيئات ( ألاساء ٠ايزرون‏ ) تذبيلقررماةبلدوتكلة © 
له أى بس شيا يزرونه وزرثم ( وما الحيوة الدنيا إلا لعب ومو ) لما حقق فيا سبق أن وراء الحياة ۴٣‏ 
الدنيا حياة أخر ی يلقون فيهامن الخطوب ١ابلةون‏ بين بعده حال تينك المياتين فى أنفسبما واللعب 


1 ١ 


_ تشي أب السعود‎ O 


ع 2 ع ایوا و ا دو مز ر 
قد نَع نه و لبحزنك الى 52 ام لاي كدبونك ey‏ عابنت 


روصق ےم 


يجحدون رک : 0 
عمل شةل النفس وبةطر ۴ عا تنتفع , به و البو ص رفا عن الد إلى 5 ول والمء: ی إما على <ذ فا لضاف 
أوعلى جءل الحياة الدنيا نفس اللعب واللبو مبالغة 5 فى قول النساء فإ ما هى [قبال وإدبارأى وماأعمال 
الدنيا أى الأعمال المتعلقة بها من حيث هى هى أووما هى من حيث أنها عل لكسب تلك الاعال 
إلا لعب يشغل الناس ويلم عا فيه من منفعة سر بعة الزوال ولذة وشيكه الاضمحلال عما يعقبهم 

©. منفعة جايلة باقية ولذة حقيقية غير متناهية من الإيمان والعمل الصالم (وللدار الآخرة) الى هى حل 
© الحياة الأخرى (خير الذن يتقون) الكفر والمعاصى لأآن منافعما خالصة عن المضارو لذاتها غير منخصة 
© بالألام مستمرة على الدوام ( أفلا تعقلون ) ذلك حتى تتقوا ما نم عليه من الكبفر والعصان والفاء 
عم للعطف على مقدر أى أتغفلو ن فلا تعقلو ن أو آلا تتفكر ون فتعةلون وقرىء يعقلون على الغيبة ( قد 
نعل إنه لبحزنك الذى يولون ) اسة ناف مسوق لتسلية رسول الله علد عنالحزن الذى هتر به ماحى 
عن الكفرة من الإصرار على التكذيب والمبالغة فيه بوبان أنه عليه الصلاة والسلام بمكانة من الله عر 
وجل وأن مايفعلون في قه فهو راجع إلبه تعالى فى الحقيقة وأنه لتقم هم لامحالة أشدانتقام وكلية قد 
لتأ كيد العم : ما ذكر المفيد لتأ كيد الوعيدكا فىقولهقعالى قديملم ماأنتم عليه وقولهتعالى قد يمل التهالمءوقين 
ونحوهما باخ راجا [لىمعنى التتكثير حسما يخرج إليه ربما فى مدل قوله [ وإن تمس ممجور الفناء فر با ٠‏ 
أقام به بعد الوفود وفود ] جريا على سنن العرب عند قصد الافراط فى التكثير تقول لبعض قواد 
ال سأ کرک عندك من الفرسان فقول رب فارس عندى وعنده مقاب جمة بريد بذلاك القادى فى الكثير 
فرسانه ولكنه يروم إظبار براءته عن التزيد وإبراز أنه من بقلل كثير ماعنده فضلا عن تكثير القليل 
: وعليه قوله عز وجل ريما بود الذين كفروا لوكانوا مسلمين وهذه طريمّة نا تلك عند كون الام من 
الوضوح بحيث لاتعرم حوله شائية ربب حقيفة كا فى الا يات الكريمة المذكورة أو ادعاءما فى البيت 
وقوله 7 ار ك القرنمصفراً أنامله | وقوله [ ولكنه قد مهلك المال نائله ]| والمراد بكثرة علمه تعالى 
كثرة تعلقه وهو متعد إلى اثنين وما بعده ساد مسدهما واسم إن ضمير الشأن وخيرها الجلة المفسرة'له 
+ والمو صولفاعل زنك وعائده محذو ف أى الذىبةولونه وهو 0 عم من قو لم إن هذاإلا أساطير 
8 الأولين ونحوذلك وقرىءليحزنك من أحزن المنقولمنحزّناللازم وقولهتعالى (فإنهم لا يكذبونك) 
تعليل لما يشعر بهالكلام السابقمن النبىعن الاءتداد با قالوا لكن لابطريق التشاغل عنه وعده 0 
والإقبال‌التام على ماهو أ منه مناستعظام جحو دم بآنات الله عز وجل كا قبل فإنه مع کو نه بمعز 
من التسلية بالكلية م و م کو لحز زنه عليه الصلاةو السلام لخاصة نفسه بل بطر 93 التسلى بها فده 
بلوغه عليه الصلاة والسلامق جلالة القدر ورفعة امحل والزلق من الله عز وجل إلى حي ثلاغابة وراءه 
حيث لم يقتصر على جءل نكذيبه لم تكذيباً لآياته بحانه علىطر يقة قوله تعالى من يطعالرسول 
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1 مه رر وى مام صم و IT‏ و همس I2‏ هم 2 0 
بت رسل من قبلك فصبروا على ما حكدبوا واوذوا حوخ ادلهم نصرنا ولامبدل ٠‏ / 
ےم - عدن لت اذ > وداوم صم ١ ١‏ 
لكت ار ولقد جاءك ين إى E‏ | ا 


يعون الله إيذاناً بکال القرب وا ضمحلال شئونه بم فى شأن الله عر وجل نه فيه اسستعظام لجناياتهم 

۰ هنی عن عظم عةوبتهم كأنه قبل لا تعتد ۾ وکله [لى الله تعا لی فإنهم فى تسكذ يبوم ذلك لا ك.د بو نك فا هة 
(وا-كن الظالمين بآبات اله #حدون) یواک ٣م‏ بآباته تع الى بكدذ بو نفو ضعا لظم ر مو ضعالمضمر تسجيلا © 
ماأقدءوا عليه من جحو د آباته تعالى وراد الجحود ف مورد التمكذيب للإيذان بأن آباته تعالى دن 
ش الوضوح بحيث يشاهد صدقما كل أحد وأن من شكرها فإماینكرها بطري قالجحودالذى هو عبارة عن 
الإنكار مع العلل عخلافه كا فى قول تعالى وجحدوا بها و١-تيقاتها‏ أنفسهم وهو المعنى بقول من قال أنه 
وهو إعلره وقي لدو لتضمين الج<ودمعى التكذ يبو أي ماكان فتق ذم ال جار والجرور للقصر وقيلالمعى 
فإنهم لايكذبونك بقلوبهم ولكنهم بححدون بألسذتهم ويعضده ماروى من أن الأخنس بن شر یق قال 
لأبى جول يا أبا الحم أخبرنى عن داصادق هو أمكاذب فإنه ليس عندنا أحدغير نا فقالل واللهإن عمد 
لصادق وما كذب قط ولكن إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقابة والحجابة والنبوة فاذا يكون لسائر 
قر یش فنز ات وقد روى عن ابن عہاس‌رطی أيه lae‏ أن رسول ألله علق كان اسوى الآمين فعرفوآأ 
أنه لا يكذب فى شیء ولكهم كانو | يححدون وقيل فإنهم لا يكذيونكلانك عندم الصادق الو سوم 
بالصدق و لك.مميجحدون بآبات انه کا بر وی أن أباجم لكان بقول لرسول الله يلم مانكذ بك وإنك 
٠عندنا‏ لم ادق ولكنا نكذب ماجئتنا به فنزلات وكأن صدق انخر عند الخحبيث بمطابقة خيره لاعتقاده 
کا كثروكثر وار ل ونزل وهو الا"ظور وقيل معنى أ كذبه وجدهكاذباً ونقل عن الكسالى أن المت 
تقول كذبع الرجل أى نسبت.الكذب إليه وأكذبته أى نسبت الكذب إلى ما جاء به لا إليه . 
وقوله تعالى ( ولقدكذ بتر سل من ةبلك ) افتنان فى آسليته عليه الصلاة والسلام فإن عمو م البلية رعا 
الصلاة والسلام فى الصير على ماأصابهم من آمهم من فنون الآذية وعدة ضمنية له عليه الصلاة والسلام 
متعلقة بكذبت أو بمحذوف وقع صفة لر- ل أى وبالله لقدكذبت منقبل تتكذبباك رسل أولو شأنخطير 
وذوو عد د كثير أو كذبت رس ل كانوا من زمان قبل زمانك ( فصبرواعلىم! كذبوا ) مامصدرية وتوله © ` 


یا 


۲ 


۱۲۸ ش : ُفسير أف السعود ٠.‏ 
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Ua‏ دام ممه ا رع ا رس عرش صا سام حوس م 
فتاتيمم بعاية ولوشاء آله لحمعهم على دى فلا تكونن من الحنهلين © ” الأتعام 


© تعالى (وأوذوا) عطف عل ىكذبوا داخلفى حكه فانسبك منهما مصدران من المبنى لللفعول أى فصبروا. 
على تكذ يهم وإيذائهم:فتأس بهم واصطبر عل مانألك من قومك والمراد بإيذائهم [ما عين تكذ بهم وإما 

' مايقارنه من فنون الإيذاءلم يصرح به ثقة باستلزام التكذيب إباه غالب وأباماكان ففيه تأ كد للقسلية ٠‏ 
© وقيل عطف على صر واوقيل عل ىكذبت وقيل هو استئناف وقوله:.الى ( حى أتاهم نصرنا ) غايةلاصير. 
وفيه إیذان بأن نصره تعالى إباه أمى مقرر لا مرد له وأنه متو جه الم لايد من [تيانه البتة والالتفات 
© إلى نون العظمة لإبراز الاعتناء بشأن النصروقوله تعالى ( ولاميدل لكلمات الله ) اءتراض مقررا| قله 
من إتيان فصره ابام والمراد بكلمانه تعالى ماينىء عنه قو له تعالى ولقد سبق تكلءتنا لعبادنا الأرسلين [نهم 

له المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقوله تعالى كتب الله لأغلين أنا ورسلى من المواعيد السابقة . 
للرسل عليمم الصلاة والسلام الداله على نصرة رسول الله أيضاً لا.نفس الا يات المذكورة ونظائرها 
فإن الإخبار بعدم تد ھا[ ما يفيد عدم تبدل المواعيد الواردة إلى رسو ل الله ل خاضة دون المواعيد. 
السابقة لار سل عليمم الصلاة والسلام ويحوز أن براد بكليانهتعالى جميعكلماته التى من جماتها تلك المواعيد 
الكر بمة ويدخل فما المواعيد الؤاردة فى حقه عليهالصلاة والسلام دخولاأؤاياً والالتفات إلى الاسم 
الجليل للإشعار بعلة الحم فإن الآلولهية من مو جبات أن لا يغالبه أحد فى فعلمن الافعال ولا يقع 

© منه تعالى خلف فى قول من الأقوال وقوله تعالى (ولقد جاءك من نبأ المرسلين) جلة قسمية جىء با 
لتحقيق ما منحوا من النصر وتا كيد مافى ضمنه من الوعد لرسول الله يله أو لتقرير جميع ماذكر من 
تكذيب الأهم ومائر تب عليهمن! لأموروالجاروامجرورفى محل الرفع على أنه فاعل[م) باعتبارهضهونه 
أى بعض نبأ المرساين أو بتقدير الموصوف أى بعض من نبأ المر لین کا مر فى تفسير قول تغالىمومن 
الناس من يقول آمنا بالته الآبة وأياماكان فالمراد بندئهم عليوم السلام على الأول نصره تعالى إياهمبعد 
اللتيا والنى وعلى الثانى جميع ماجرى يينوم وبين آم على ماينىء عنه قواه تعالى أم حسلتم أن تدخلوا 
الجنة ولا بأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا الآية وقيل ف عل النصب على 
الحالية من المستسكن فى جاء العايد إلى ما يفوم من المبلة السابقة أى ولقد جاءك هذا الب ركائناً من نبأ 
٥‏ المرسلين (وإن كان كبر عليك إعراضمم) كلام مستا نف مسوق لأ كيد إيحاب الصبر المستفاد من الاسلية 
بديان أنه أمى لاعيد عنه أصلا أى إن كان عظمعليك وشق إعراضهم عن الإيمانبما جثتبه من القرآن 
الكرم حسما يفصح عنه ماحکی عنهم من تسميتهم له أساطير الاولين وتنائيهم عنه نميهم الناس عنه 
وقيلإن الهرث بن عاصنن نوفل بن عاف أ ردول الله لړ ى طمن قر يش فقال باد امنا 
بآبة من عند الله کا كانت الا نبياء تفع لو آنا أصدفك فأنى اله أن يأتىآيةبما اقتر<وا فأعرضواءنرسول 


سورة الانمام آية ٦م‏ ) 04 


كا ف ان صمو وال بتع اه ا و ك ٠‏ ا 
اهيل فسق ذلك عليه لا آنه عليه الصلاة والسلام كان شديد ا لحر ص عل إيمان فر مه فكان إذا سألوا آبة 
يود أن ينزهاالته تعالى طمعاً فى إ>انهم فنزلت فة وله تعالى إعراضمم مر تفع بكر و تقد ال جار والجرور 
عليه مام مارآ منالاهتام بالمقدم والتشويق إلى المؤخرواجلة فى عل النصب على أمماخير لكان مفسرة 
لامها الذى هو ضميرالشأن ولاحاجة إلى تقد رر قدو قيل اسمكان [عراضهم وكير جلة فعليةق عل النصب 
على أنها خبر لها مقدم على اسمها لأأنه فعل رافع اضمير مستتركا هوالمشهور وعلى التقديرين فةوله تعالى 
( فإن استطعت ) الم شرطية أخرى عذوفة الجوابوقعت جواباً الشرط الأول والممنى إنشق عليك م 
إعراضهم عن الإيمان بما جثت به من البينات وعدم عدم لها من قبيل الآيات وأحبيت أن تجيبرم إلى 
ما ألوه افتراحا فإن استتطعت ( أن تيتغى نفقاً ) أى سرباً ومنفذاً ( فى الأرض ) تنفذ فيه إلى جونبا م 
( أو سلما) أى مصعداً ( فى السماء) تعرج ب فبا (فتأتيهم) منهما ( بآنة) ما اقترحوهفافعل وقد جوزأن © 
کون | بتؤاؤهما نفس الإ تيان بالآية فالفاء فى فتأ تيم حينئذ تفسيربة وتنوين آبة للنفخيم أى فإن استطعت 
أن تبتذسهما فتجعل ذلك آنة له فافعل والظر فان متعلقان بمحذوفين هما نعتان لنفةا و سلها والآول جرد 
التأكيد إذ النفق لا يكون إلا فىالآر ضأو بتبتغى وقد جوز تعاقبما »حذوف وع حالامن فاعلتبتغى 
أى أن تبتغى نفقاً كائناً أنت فى الأرض أو لا كائناً فى السماء وفيه من الدلالة على تباخ حرصه عليه 
الصلاة والسلام على [سلام قومه وتراميه إلى حيث لو قدر على أن يأتى بآية من تحت الا أرض أو من 
فوق السماءلفعل رجاءلإبهانهم مالا وإيثار الا بتغاء على الاتخاذ و نحو «للإيذان بأن ماذكر من النفق. 
والسلم ما لا يس تطاع | بتغاؤه فنكيف باتخاذه ( ولو شاء الله بلعم على الهدى ) أى ولوشاءالله تعالى أن © 
بجمعرم على ماأتم عليه من ادى لفعله بأن يوفقهم لاان فيؤمنوا معكم ولكن ل يشأ لعدم صرف ` 
اختيارم إلى جانب الهدى مع تمكنهم التام منهفى مشاهدتهم للآيات الداعية إليه لاأنه تعالى لم يوفقهم 
له مع تو جېمم إلى تحصيله وتیل لوشاء الله لجمعهم عليه بأن بأ بهم بآبة ماجئة إليه ولكن لم يفعله لخروجه 
عن الحكمة وقوله تعالى ( فلا تنكونن من الجاهلين ) نهى لرسول الله يلت عماكان عليه من ال حرص © 
الشديد على [سلامهم والميل إلى إتيان ما يقتر<ونه من الا يات طمعاً فى اام متب عل بیان عدم 
تعلق مشييته تعالى بدأ ينهم والمعنى وإذا عرفت أنه تعالى لم رشا هدارم وام يأحد الو جم ين فلا 
تتكونن بالحرص الشديد على إسلامهم أوالميل إلى نزول مقترحاتهم من الجاهلين بدقائق شئونه تعالى 
انی من جملنها ماذكر من عدم تعلق مشيئته تعالى بإبهانهم أما اختياراً فلعدم توجمهم إليه وأما اضطراراً 
فلخر وجهعن الحكمة النشر يعية المؤ سسة على الا ختيار وجو ز أنيرادبالجاهلين عل الوجهالثانى المقترحون 
وبراد بالنبىمنعه علبه الصلاة والسلام من المساعدة علىاقتراحوم وإيراده بعنوان الجبل دون الكفر 
ونحوه لتحقيق مناط الى الذى:هو الوصف الجامع يدنه عليه الصلاة والسلام وينم ( نا يستجيب ٣١‏ 

و لال أب السمود ۽ ٣‏ » 


قوله تعالى : وإذ قال ربك للملائكة . AY‏ 


تعالى > وإذا كان الترك محالا كان الفعل واجباً فيكون الله تعالى فاعلا للثواب والعوض واجب 
وتركه محال مع أنه تعالى بمدوح على فعل ذلك فثبت أن امتناع الترك لا يقدح في حصول 
الدح فانقطع وما قدر على الجواب . 


« المسألة الثالثة 4. الواو فى ( ونحن ) للحال ا تقول أتحسن إلى فلان وأنا أحق 
بالاحسان والتسبيح تبعيد الله تعالى من السوء وكذاالتقديس » من سبح ف الماء وقدس فى 
الأرض إذا ذهب فيها وأبعد » واعلم أن التبعيد إف أريد به التبعيد عن السوء فهو التسبيح 
إن أريد به التبعيد غن الخيرات:فهواللعن. » فنقول التتعيد عن السوء ء يدخل فيه التبعيد عن 
وء فى الذات والصفات وإلأفعال ١‏ أما فى الذاترفأن ا تكو ن محلا للامكان فان منع السوء 
وإمكانه هو العدم ونفي الارمکان يستلزم نفي. الكثرة ع ونفيها يستلزم نفي الجسمية والعرضية 
وثفئن الضد والندب وحصوك الوحدة المطلقة والوجوب الذاتي وأما فى الصفات فأن يكون 
متزها عن انهل فيكون محيطاً بكل المعلومات وقادراً عل كل المقدورات وتكون صفاته منزهة 
عن التغييرات » وأما في الأفعال قان لا تكون أ فعاله لجل ا منافع ودفع المضار وأن لا يستكمل, 
لا لس ل ا 
بالاعدام والايجاد على كل الموجودات والمعدومات » وقال أهل التذكير 00 جاء تارة فى 
القرآن بمعنى التنزيه وأخرى بمعنى التعجب . أما الأول فجاء على وجوه «أ » أنا المنزه عن 
التنظير والشريك . هو الله الواحد القهار « ب » أنا المديْر للسموات والأرض سبحان رب 
السموات والأرض « ج » أنا المذبر لكل العالمين سبحان الله رب العا مين « د » أنا المنزه هعن قول 
الظالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون « ه » أنا المستغني عن الكل سبحانه هو الغني 
« و» أنا السلطان الذى كل شىء سوائي فهو تحت قهرى وتسخيرى فسبحان الذى بيده ملكوت 
كل شىء « ز» آنا العالم بكل شىء » سبحان الله عما يصفون عالم الغيب « ح » أنا المنزه عن 
الصاحبة والولد سبحانه أنى يكون له ولد « ط» أنا المنزه عن وصفهم وقولهم . سبحانه وتعالى 
غا يشركون » عنما يقولون » عما يصفون ٠‏ أما التعجب فكذلك « أ » آنا الذى سخرت 
البهائم القوية للبشر الضعيف: ¿ شبحان الذى سخر لنا هذا« ب » أنا الذى خلقت العالم 
وكذت منزهاً عن التعب والنصب > سبحانه إذا قضى أمراً « ج » أنا الذى أعلم لا بتعليم 
المعلمين ولا بازشاذ.المرشندين » سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا « د » أنا الذى أزيل معصية 
سبعين سنة بتوبة ضاعة فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس › > ثم يقول إن أردت رضوان الله 
فسبح » وسبحوه بكرة وأصيلا . وإن أردت الفرج من البلاء فسبح لا إله أنت سبحانك إني 
كنت من الظالمين » ؤإن أردت رضا الحق فسبح » ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك 


وقالوا ولا زل عليه ٤اه‏ من ره فل إن 
اموت © ” الأنعام 

الذين يسمعون ) تقرير لما ص من أن على قلو مم أ كنة مائعة من الفقه وفى آذانهم وقراً حاجزاً من 

السماع وتحقيق لكو نهم يذللك من قبيل الموتى لايتصور منهم الإبهان البتة والاستجاة الإجاية المقارنة 

للقبول أى [نايقبل دعو تك إلى الإيهانالذين يسمعون ما يلق [ليومسماع تفم وتدبردون الموتىالذين 

© دؤلاء منهم كةوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وقوله تعالی ( والمو يبعثهم الله ) تمثيل لاختصاصه 

تعالى بالقدر ة على توفيقوم لان باختصاصه تعالى بالقدرة على بعث الموتى من القبور وقيل بيان 

لاتمرأرم على الكفر وعدم إقلاعبم عنه أصلاعلى أن الموتى من القبور وقيل بيانمستعار للكفرة 

© ناء على تشديه جم ام بمو هم أى وهؤلاء الكفرة م الله تعالى من قبورثم ) 2 إليه برجءون ) 

للجزاء فينشذ يستجيبون وأما قبل ذلك فلا سبل إليه وقرىء برجعون على البناء للفاعل من ر جم 

بم رجوعا والمشبورة أو فى حت المقام لآانيائه عن کون مرجعهم إليه تعالى بطريق الاضطرار ( وقالوا 

لولا نزل عليه آية من ربه ) حكاية لبعض آخر من أباطيلوم بعد حكاية ما قالوأ فى حق القرآن الكريم 

و بیان مايتعاقءه والقائاو ذنرؤساء قريشوقيل الحرث بن عاص بن نوفلو أا به ولقّد بلغت بهم الضلالة 

والطغيان إلى حيث لم بقتنعوا با شاهدوا من البينات التى تخر لها صم الجبال حى اجترءوا علىادعاءأنها 

ليست من قبيل الأ بات و[؛ساهى ما اقترحوه من الخوارق الماجئة أو المعقبة للعذا ب ا قالوا الهم إن 

كان هذا هوالحق منعندك فأمطرعلينا حجارة من السماء الأبة والتغزيل ممعنى الإنزال؟ا بنىء عنه القراءة 

بالتخفيف فيا بأ وما يفيده التعرض لعنو ان ربو ببته تمالىله عليهالصلاة والسلام من الإشعار بالعلية 

© [ماهو بطريق التعريض بالتهكم من جوتهم وإطلاق الا نة فى قوله تعالى ( قل إن الله قادر على أن ينزل 

آبة ) مع أن المراد بها ماهو من الخوارق المذ كورة لا آية ما من الأيات لفساد المعنى مجاراة مم على 

زعمهم وجوز أن يراد با آية موجبة لملا كهم كإنزال ملاثكة العذاب ونحوه على أن تنو ينها التفخم 

والهوويل؟ أن إظهار الاسم الجلول لتر بية الموابة مع مافيه من الإشعار بعلة القدرة الباهرة والافتصارى 

الجواب على بيان قدرته تعالى على تنز يلب مع أنها ليست ف حيز الإنكار الإبذان بأن عدم تنزيله تعالى 

إاها مع قدوته عليه لكمة بالغة يحب معر ةما وهم عنما غافلون ما ينىء عنه الاستدراك بقوله تعالى 

© ( ولكن أكثرم لا يعلدون ) أى ليوا من أهل العلم على أن المفعول مطرواح بالكلية أو لا يعدون 

شيأ على أنه محذوف مدلول عليه بقرينة المقام والمعنى أنه تعالى قادر على أن ينل آبة من ذلك أو آلة 

أى آنة ولكن أ کرم لا يع لمون فلا يدرون أن عدم تاز یلما مع ظرور قدرته عليه لما أن فى تنزيلها 

قلعا لاس التكليف المبنى على قاعدة الاختيار أو استتصالا لح بالكلية فيقترحو نها جبلاو بتخذون 

عدم تنزيلها ذريعة إلى التكذيب وتخصيص عدم العلل بأكثرم لما أن بعضهم واقفون على حقيقة 


5س سورةا لانعام آية ۳۹۰۴۸ ظ ۱۳۱ 


مص 2سن ET‏ عص م رادم ابر مم رو 2ے {ر رر ةه 22 ة. م«أسات” 
ومامن دا بة فی الارض ولا طكير بطي ريجتاحيه إلا آم أمُثالم مافرطتا فى كتنب من 


0 غ24 م ماس أ زومر سم ١‏ 

شیع ثم ال رهم يحشرون © العام 
عو ر عام م 0 عم سس امس واد جر مم 2ء ورول مم 5 
واأذين كذبوأ يعايلتنا صم وبکر ف الظامدت من بس آله يضلِله ومن سا عله ی صراط 
وم 

س "العام 


جم و ا و ا و 
الحال و[نما يفعلون مايفعلون مكايرة وعناداً وةوله تعالى ( ومامن دابة فى الآرض) اكلام مستأتف ۳۸ 
مسوق لبان وال قدرنه عز وجل وشمول علمه وسعة #دبيره ليكو ن كالدليل على أنه تعالى قادر على 
تزيل الآة وما لابنزها حافظة على الحم اليالغة وزيادة من لتا كيد الاستغراق وف متعلقة عحذوف 
هو وصف لدابة مفيد لزيادة التعمم كأنه قيل ومافرد من أفراد الدواب يستقر فى قطرمن أتطارالآأرض ٠‏ 
وكذا زادةالوصف فى قول ثعالى ( ولا طائر يطير يحناحيه ) مع مافيه من زيادة التقرير أى ولا طائر © 
من الطيور يطير فى ناحية من نواحى الجو يحناحيه 5 هوالمشاهد المعتادو قرىء ولاطائر بالرفع عطفاً على 
محل ال جار وا لجرو ر كأنهقيل وما دابة ولا طائر (إلا آم ) أى طوائف متخالفة وا لمحم باعتبار الم ىكأ نب م 
قيل ومامن دواب ولا طير إلا أمم ( أمثالكم ) أى كل أمة منها ملك فى أن أحوالما محفوظة وأءورها م 

٠‏ مقانة ومصالحبا مرعية جارية على سنن السباد ومنتظمة فى لك التقدبراتالإهية والندبيرات الربانية 

( مافرطنا فىالكتاب من شىء ) يقال فرط الشىءأى ضيعه وتركه قال ساعدة بن حوية معه سقاء لايفرط © 

حمله أى لایترکه ولا يفارقه ويقال فرط ف الثىء أى أهمل مايفبغى أن يكون فيه وأغفله فقوله تمالى فى 
اللكتاب أى ف القرآن على الأول ظرف لغو وقولهتعالى من شىء مفعول لفرطنا ومن مزريدة للاستغراق 

أى مان رکنا فى القرآن شیتاً مالا شياءالمهمة الی من جانا بیان آنه تعالى مراع لصا جميع مخلوقانه على 
مأينبغى وعلى الثانى هفءول للفعل ومن شىء فى موضع المصدر أى ماجعانا الكتاب مفرطاً فيه شيا من 
التفريط بل ذ کر نا فی هكل مالابدهن ذكرهو أي ماكانفالجملةاعتراض مقرر لمضمو نماقبلها وقيل الكتاب 
الاوح فالمراد بالاعتراض الإشارة إلى أن أحوال الام مستةصاة فى آللوح المحفوظ غير مقصورة على 
هذا القدر الجمل وقرىء فرطنا بالتخفيف وقوله تعالى ( ثم إلى رهم حشرون ) بیان لا"<وال الام e‏ 

المذكورة فى الآخرة بعد بيان أحو الها فى الدنيا و إيراد ضمير ها على صيغة جع العقلاء لإجرائها مجرامم 
والتعبير عنما بالا "مم أى إلى مالك أمورمم حشرون يوم القيامة ك دأ بكم لا إلى غيره فيجازيهم فينصف 
بعضهم من بعض حى باغ منعدله أن يأخذ للجماء من القرناء وقيل حشرها مو تما ويأباه مقام تهو يل 
الخطب وتفظيع الخال وتوإهتعالى (وا لذي نكذبوابآياتنا) متعلق بقولهتمالى مافرطنافىالكتاب منثىء وم 
والموصول عبارة عن المعوودين فى قولهتعالى ومهم من يستمع إليك الآبات ومحله الرفع على الا بتداء 
خبره مابعدهأى أوردنا .فى القر آن جميعالا مور المهمةوأزحنا بهالعلل والا"عذار والذين كذيوا بآياتنا 


۳۲ ا : تفسير ألى السعود 


ھر ٤م‏ وم رم رمو ي 2 ا روص 


ل ريت إن اتیک َب ا أو التكر الساعة ایر آله عون كني سيج + شم 


ارا ممصم > م لوج م 


بل ياه عون فيحصت مدعو | ليه | ١‏ الأنعام 


® 07 2 م ) لا سمو نما عع تدر وفهم فلذلك يسمو نما أساطير الا واين 5 يعدونها من 
© الآيات ويقتر<ونغيرها (وبك) لايقدرون على أن ينطقوا بالحق ولذلك لایس تجيبون دعو تك بها 
© وفولهتءالى (فى الظلبات) أىفظلبات الكفر أو ظلمات الجهل والعناد والتقليد إما خبر ثانللمبتدأعلى 
أنه عيا عبارةعن العم ى كا فىقوله تعال دم بک عمى وإمامتعاق عحذوف وقع حالامن المستكن فى الخبر 
كأنه قيلضالو نكائنينفى الظلءات أو صفةلبكم أى بكر کائنو نف الظلمات والمراد بهبيان كالعراتتمم فى 
لجل وسوءالحال فإنالا صم الا" بكم [ذاكان بصيراً رماغم شيت بإشارةغير مون يغومه بعبار تدوكذا 
يشعر غیره عا فى ضميره الاشارة وإن كان معزولا عن العيارة وأما إذاكان مع ذلك أعمى أوكان فى 
© الظلمات فينسدعليه باب الفمم والتفم بالكلية وقولهتعالى.( من يشأ الله يضلله ) تحقيق لاحق وتقرير لما 
سيق من حاهم بديان أنهم من أهل الطبع لاتاق منوم الإبمان أ صلا فنميتد أخير مما بعدو مفو [المشيئة 
#ذوفعلٍ الفاعدةالمستمرة منوقوعما شرطأوكون مفءوطاهضمون الجزاء وانتفاءالغرابة فىتعلقها 
به أىمن يشم اله إضلالهأى أنذاق فيهالضلال يضللهأى خلقه فيه لسكن لاا بتداء بطري قالجبر من غير" 
© أن بكون له دخل ما فى ذلك بل عندصرف اختياره إلى كسبه وتحصيله وقس عليه قوله تعالى ( ومن 
م ها بجعله على صراط مستة بم) لايضل من ذهب [ليه ولا بزل من ثدت قدمه عليه (قل: أ رأبتم ( آص 
لرسول الله ل لله بأن 5 کت ويلقممم الجر 5 لاسبيل ذم إلى النكير والكاف حرف جیه به لتا کرد 
الطاب لاع له من الإعراب 0 وإنكان على الاستخبارعنالر زيققلبية كانت أر لطربة 
© لکن اراد به الاستخبار عن متعلقها أى أخبرون ( إن أنا 5 عذاب الله ) حسما أتى الآمم السابقة من 
© أنواع العذاب الدنيوى ( أو أتتك الساعة ) انى لاعيص عنما البئة ( أغير الله تدعون ) هذا مناط 
© الاستخبار وعط التبكيت وقوله تعالی ( إن كنتم صادقين ) متعلق بأرأيتكم مؤكد للتبكي تكاشف 
عن كذ .هم وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة الكو رعليه أى إن نتم صادقين فى أن أصنامكم آم 
کا آنبا ادعوا؟ المعروفة أوإن ک: تم قوما صادقين فأخيرونى أغير الله تدعون إن 1 عذاب الله 4 فان 
صدقرم بأى معنىكان من مو جر 3 خب بارم دعام غيره سړحانه وأما جعل الجواب مابدل عليه قوله 
تعالى انرا تدعون أعنى فادءوه على أن الضمير لغير الله فل جزالة النظم الكر مكيف لا والمطلوب 
4١‏ م إما هو الإخبار بدعا م غيره تعالى عند إتيان مابتأق لانفس 2 إباه وقوله تعالى )؛ بل باه 
ش تدعون) عطف على جملة منفية يأبىء عنها الجملة الى تعلق مها الاستخبار إنباء جلا" نه قيل لاغيره تعالى 
© تدعون بل إنأه تدعون وقوله ال ف کشف ماتدعون له ) أى إلى كشفه عطف على تدعون أئ 
© فيكشفداإثر دعاكم وقوله تعالى (إن شاء) آی إن شاءكشفه لبيان أن قو لدعائهم غيرهطرد بلهو تابع 


+ سورة الأنعام آية :44248 اذا 


ولد رسا إل ا من َلك فَأحَذّنهم بالباساء والصراء لَعلّهم تضرعو 2 الأعام 
اول جام باس روا وتكن ست فأو وو كم لطن ما ازا 
يلون GD‏ الأنعام 

رمج ير و2 و هھ رد مده و غود وس 2 رع اس مب هو و لولعم سم 
فلسانسوا ماذ اروا پو فتحنا علييم ابواب كل شىْءٍ حو إذا فرحوأ ما اونوا اخذنلهم بغئة فإذا 

م ا a‏ ا 5 الأنعام 
ششته المبنية على حكر خفية قد استأثر الله تعالى بعلما فقد بقل كا فى بعض دعوائهم المتعلقة بكشف 
العذاب الد نوی و قدلا قله کان بعض آخر منهاوفى جیع ما يتعلق بکشف العذا ب الا خر وى الذىمنجماته 
الساعة وقوله تعالى (و ينون ماتش رکون) أى تتركو نماتش ركو نه بهتعالى من الا صنام تركا كلياً عاف © 
على تدعون أيضاً وتوسيط الكشف يننهما مع تقار نهما وتأخر الكشف عنهما لإظ__ار كمال العنابة 
بشأن الكش ف والإيذان بترتبه على الدعاء خاصة وقوله تعالى (و لقد أرلنا) كلام مستأئف مسوقلبيان ؟4 
أن منهم من لا يدعو الله تعالى عند إتيان العذاب أيضاً لقاد مم فى الغى والضلال لايتأثرون بالزواجر 
التبكو بنية كما لا ينأ رون بالزواجر التنريلية وتصديره بالجلة القسمية لإظبار مزيد الاهتمام عضمو نه 
ومفعو لأر سلنا حذوف لما أن مقتضى المقام بيان حال المرسل إلهم لاحال المرسلينأى وبالله لقدأر۔ لا 
رسلا ( إل أمم ) كثيرة ( من قبلك ) أى كائنة منزمان قبل زمانك ( فأخذنام ) أى فكذبوا رهم © 
وأخذ نام (بالبأساء) أى بالشدة والفقر (والضراء) أى الضروا لآفات وهماصيغتاتأ ني ثلامذكر لها (لعايم © 
يتضرعون) أى لكى يدعوا الله تعالى فى كشفها بالتضرع والتذلل وبتوبوا إليه من كف رهم ومعاصيهم 
(فلولا إذجاءهم بأسنا تضرعوا) أى فلم يتضرعو! حيائذ مع تحقق ما يستدعيه ( ولكن قست قلوبهم) *4 
استدراك عما قله أى فلم يتضرعوا إليه تعالى برقة القاب والخضوع مع تحةق مايدعوم إليه ولمكنظهر 
منهم نقيضه حيث قست قلوبهم أى استمرت على ماهى عليه م نالقساوة أو ازدادت قساوةكةولك لم 
بكر مني إذجئته ولكن أهانى ( وذين م الشيطان ماكانوا يعملون ) من الكفر والمعاصى فلم بطر را © 
باهم أن مااعتر اهممن البأباء والضراء مااعترام إلالاجله وقيل الاستدراك لبيان أنه لم يكن ل فى ترك 
التضرع عذر سوى قسوة قلو هم والإعءاب بأعنالحم اللىزينها الشبطان لم وقو لهتعالى ( فلاف واماذكروا 
به) عطف على مقدر ينساق إليه النظم الكرم أى فانهمكو افيه ونسسوا ماذكروا به من البأساء والضراء 
فليا نسو ه(فتحنا عليوم أبو اب كل ثىء ) من فنون النعماء على منهاج الاستدراج لما روى أنه عليهااصلاة © 
والبببلام قال مكر بالقوم ورب الكعبة وقرىء فتحنا بالنشديد للتكثير وفى ترتيب الفتح على النسيان 
الذكور [شعار بأن التذكر فى اجملة غير خال عن النفع وحتىفى قوله تعالى ( حتى إذا فرحوا با أونوا) © 
هي الى يبتدأما الكلام دخلت على الجلة الشرطية کا فى قول تعالى <تى إذا جاء أمرنا الآية ونظائره وهی 
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كيف نصرف الآ يلت ثم هم يصدفون 2 ١الأنعام‏ 


جام مير م مر دصرو م ص اس 


القن الین تلا ردوب ليرج بم 


قل آرء يتك إن ادك عذاب اله بغت أوجهرة هل بلك نموم يودج 2 «لأمام . 
مع ذلك غاية لقوله تعالى فتحنا أولما يدل هو عليه كأنه قيل ففعلو! ما فعلوا حتى إذا المأنوا بما آ تیج . 
e‏ لم وبطروا وأشروا (أخذناهم بغتة) أى نزل مممعذا بنا اة ليكون أشد علهم و قعأ وأفظع هولا(ذإذا 
م مبأسون) متحسرون غايةاالحسرة [يسون.هنكل خير واجمون وف الجملة الاسمرة دلالة على استقرارم 
٠ >٥‏ على تلك الحالة الفظيعة ( فقطع دابر القوم الذين ظلبوا ) أى أخرثمبحدث لم ببق منوم أحد من دبره دبراً 
ودبوراً أى تبعه ووضع الظاهر موضع الضمير للإشعار بعلة الحم فإن هلا كهم نسيبظلهم الذىهو 
© وضع الكفر موضع الشكر وإقامة المعاصى مقام الطاعات ( وال جد لله رب العالمين) على ماجرى عليهم 
من التكال فإن إهلاك الكفار والعصاة من حيث إنه ت#خليص لاهل الآر ض من شۇم عقائدم الفاسدة 
وأعمالل الخبيثة نعمة نجليلة مستجلبة للحمد لاسا مع مافيه من إعلاءكلية الحق الى نطقت بها راهم 
5 عليهم السلام (قل ارام ) أمس لرسول الله يله بتسكريرالتبكيت عليهم وتثنيةالإلزام بعد تكملة الإلزام 
الأول ببيان أنه س مستمرلم بزل جاريا فى الام وهذا أيضاً استخبار عزمتعلق الرؤية وإنكانسب 
© الظاهر استخبارا عن نفس الرؤية ( إن أخذ الله معكم و أبصارم ) بأن أصك و أعمام بالكلية ( وختم 
على قلو بكم) بأن غطىعليها ما لابق لک معه عقل وفهم أصلا وتصيرون مجانين ويحوزأن يكون الم 
عطفاً تفسيريا للاخ المذ كور فإن السمع والبصر طريقان للقلب منهما برد ما برده من المدركات 
فأخذهما سد لبابه بالكلية وه والسر فى تقد أخذهما على ختمما وأما تقدم السمع على الإبصارفلانه 
© موردالاات القرآنية وإفراده لما أن أصله مصدر وقوله تعالى ( من إله )مبتدأ وخير ومن استفبامية 
© وقوله تعالى (غير الله ) صفة للخبر وقوله تعالى ( يأتيكم به ) أى بذاك على أن الضمير مستعار لاسم 
الإشارة أو ا أخذ وختم غليه صفة أخرىله واجبلة متعلق الرؤية ومناطالاستخبار أى أخبرونى إن 
© سلبالله مشاعرك من لله غيره تعالى يأ نيكم مهاو قو له تعالى (انظ ر كيف نصرف الابات) تعجيب لرسول _ 
الله به من.عذم تأثرم بماعاينوا من الآيات الباهرة أى انظر كيف نكررها ونقررهأ مصروفة من 
٠‏ أسلوب إلى أساوب ثارة بترتيب المقدمات العقلية وتارة بطريق الترغيب والترهيب وتارة بالتنبيه 
© والتذكير (ثم مم يصدقون) عطف على نهرف داخل فى حككه وهو العمدة فى التعجيب ونم لاستبعاد 
4۷ صدوفوم أى [عراضمم عن نلك الات بعد صر يغبأ على هذا العط البديع الموجب للإقيال عاہا ) قل 
© آرآیتک) تبكيت آخر لهم بالجائهم إلى الاعتراف باختصاص العذاب بهم ( إن أتالم عذاب الله ) أى 


سورة ألا" مام أية ۽ . و١‏ 
ر TE.‏ ون EE‏ كه ممه E‏ درم جد 
وما رسل المرسلین إلا مبشرين ومنذرين من ءامن واصلح فلا خو علييم لاهم 


1 ل 4 ٦‏ الأنعام 
لمر ا مي ا 
عذابه العاجل الخاص بكم أتى من قبلكم من الأمم ( بغتة ) أى اة من غير أن يظور منه ايل الإتيان ۾ 
وحيث قضمن هذا معنى الخفية قو بل بقوله تعالى ( أوجبرة ) أى بعد ظرور أماراتة وعلائمه وقيل لبلا م 
أو مهار کا فقو له تعالى بياتاً أونهاراً لما أن الغالب فيماأتى ليلاالبغتة وفا أتى نهار الجبرة وقرىءبذنة 
أوجبرة وهماى موضع المصد رأى [ثيان بغتة أوإتيان جه رة و تقديم البغنة لكو نها أهول وأفظعوقوله 
تعالى (هل يبلك) متعلق الاستخبار والاستفمام للتقرير أى قل لهم تقريراً لهم باختصاص اللاك م م 
أخير وف إن أتام عذابه تعالى دسا تستحقونه هل مولك يذلك العذاب إلا أن أى هل .ملك غير ٤ن‏ 

لا يستحقه وإنما وضع ٠وضعه‏ (إلا القوم الظالمون) تسجيلا علمهم بالظلم وإيذاناً بأن مناط إملا کہم ۾ 
ظلمومالذى هووضعهم الكيفر موضعالإيمان وقيلالمراد بالظالمين الجنس وم داخلون فى ال مک دخو لا 
أولياً قال الزجاج هل .ملك إلاأثتم ومن أشوكم ويأباه تخصيص الإ تيان بهم وقيلالاستفواميمءنى الى 
فتعلقالاستخبار حيائذ محذوف كأنه قيل أخبرونى إن أتام عذابهتعالى بفتة أوجورة ماذا يكو نالحال 

ثم قيل بيانالذللك ما يبلك إلا القومالظالمون أىما بولك بذلك العذابالخاص بكر إلاأنتم فن قيد اللاك 
بولاك التعذيب والسخط لتحقيق الحصر بإخراج غير الظالمين 1ا أنه ليس بطر بق التعذيب والسخط بل 
بطريق الإثابة ورفع الدرجة ققد أهل ماید به واشتغل بعالا لحينه وأخل بحزالة النظم الكريم وقرىء 

هل يبلك من الثلاتى ( وها نرسل المرسلين )كلام مستأئف مسوق لبان وظائف منصب الرسالة على ./6 
الإطلاقوتحقيق مافى عودة الرس لعايهم السلام وإظمارأن مايقترحه الكفرة عليه عليه السلام ليس ما 
يتعلق بالرسالة أصلا وصيغة المضارع لبيان أن ذلك أمى مستمر جرت عليه اإعادة الإلمية وقوله تعالى 
(إلاهبشرين ومنذرين) حالان مقدرتان من‌ا لر ساین أى مائرسلرم !إلا مقدراً تشيرم وإبذارهم فضا © 
معنى العلة الغائية قطعاً أى ليبشروا قوههم بالثواب على الطاعة وينذروه, بالعذاب على المعصية أى 
ليخبروهم بالخبر السار والخبر الضار دنيويآ كان أو أخروياً من غير أن کون لم دخل مافى وقوع 
الخبر به أصلا و عليه يدور القصر والإلزم أن لايكون بيان الشرائع والاحكام من وظائف الرسالة 
والفاء فى قوله تعالى ( فن آمن و أصلم ) لتر تيب مابعدها على ماقبام| ومن مو صولة والفاء فى وله تعالى ۾ 
(فلا خوف عليهم ولاهم حزنون) لشبه‌ا )و صول بالشرط أى لاخوف علمم من العذاب‌الذى أنذروه ۾ 
دنيويأكان أو أخروباً ولا هم عزنون بفوات مابشروا به من الثواب العاجل والآجل وتقديم نی 
الخوف على نن الحزن لمراعاة حق المقام وجمع الضمائرالثلاثة الراجعة[لى من باعتبار معناها 6 أن إفراد 
الضمير ين السابقين باعتبار لفظرا أى لايعترمهم مايوجب ذلك لا أنه يعتر يهم لكنهم لايخافون ولا 
يحرنون والمراد بيان دوام انتفائيم| لابيان انتفاء دوامها کا بو همه كو ن الخبرفى الملة الثانية مضارها 


۴ همليميه ا 


م ررغ 0 


1 4 مم91 4 ْ | 2 
: لعذاب بماكانوا يفسقون 5 " الأنعام : 


دوخ ص 


E‏ روس صاصم 
وألذين كذبواأ بعايلتنا 


ع 2 و م و دل ااه اتد اودوع لسار بر ميرو اس صرق fo‏ 4 5 
فل لا اقول لكر عندى حزان الله ولا اعم الغيب ولا اقول لكر إلى ملك إذاتبع إلا 
م م ے > و ساح م ود هوم ووم ا ٤ص‏ رم وير م 

مایوحیح إلى قل هل يستوى الأعمئ والبصير افلا تفوت دي " الأنعام 
لما تقرر فى موضعه مر أن الن وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرارعسب 
المقام ألا يرى أن اجملة الاسمية تدل بمعونة المقام على استمرار الثبوت فإذا دخل عليها حرف النني 
استمرار الثبوت فإذا دغل عليه حرف النق يفيد استمرار الانتهاء لا انتفاء الاستمرار ولا بعد ق 
ذلك فإنقولك مازيداً ضر بت هفيد لاختصاص النق لانق الاختصاص كا بين فى عله وقولهعروجل 


(والذينكذبوا) عطف على من آمنداخل فى حکه وقوله تعالى (بآباتنا) إشارة إلىأن ماينطق بهالرسل 


عليمم السلام عند التبشير والإنذار ويبلغونه إلى الآمم آيانه تعالی وأن من آمن به فقد آمن بآناته تعالی 
ومن كذب به فقدكذب ما وفيه من الترغيب ف الإيمان به و التحذ يرعن كذ يبه مالا خن والمعني مائرسءل 
المرسلين [لا ليخيروا آم من جوتنا بما سيقع منا من الأآمور السارة والضارة لا ليوقعوها استقلالا 
من تلقاء أنفسهم أو أستدطاء من قبلنا حى يقترحوا عليوم ما يقتر<ون فإذاكان الآ كذلك فن آمن 
ما أخيروا به من قبلنا تبشيرا أو إنذاراً فى طمن آياتنا و أصلح ماجب إصلاحه من أعماله أودخل فى ' 
الصلاح فلاخو ف عليوم ولام عزنون والذي نكذبوا بآيائنا الى بلغو ها عند التبشير والإنذار (يمسوم 
العذاب ) أى العذاب الذى أنذروه ماجلا أو آجلا أو حقيقة العذاب وجنسه المنتظم له اننظاما أواياً 
(ماكانوا يفسةون ) أى بإب فِسقوم المستمر الذى هو الإصرار على الخروج عن التصديق والطاعة 
(قل لا أقول اک عندى خزائن الله) استئناف مبى على ماأسس من السنة الإلحيةفى شأن [رسالالرسل 
وإنزال الكتب مسوق لإظبار تبرثه ب عما يدور عليه مقترحائهم أى قل للكفرة الذين يقتر<ون 
علبكتارة تنديل الا بات وأخرى غير ذلك لا أدعى أن خرائن مقدوراته تعالى مفوضة إلى أتصرف 
فهاكيفها أشاءاستقلالا أواتدعاء حتى تقترحوا على تز يلال بات أوإنزال المذاب أوقلب الجبالذهباً 
أوغير ذلك ما لا بليق بشأنى وجعل هذا تمر و عن دعوى الإلمية مالا وجه له قطعاً وقوله تعالى ولا _ 
أعل الغيب ) عطاف عل عل عندی خزائن الله أى ولا أدعى أيضاً أنى أعل الغيب من أفعاله تعالى <تى 
تسألونى عن وقتِ الساعة أو وقت نزول العذاب أو نحوهما (ولا أقول لك إنى ملك ) حتى تکلفوفی _ 
من الا فاعيل الخارقة للعادات مالا يطيق به البشر من الرق ف السماء ونحوه أو تعدوا عدم اتصاى 
بصفاتهم قادحاً فى أمرى كا ينىء عنه قوطم مال هذا الرسول يأ كل الطعام و :شى فى الأسواق والمعى 
أنى لا أدعى شيا من هذه الاثشياء الثلاثة حتى تقترحوا على ما هو من "ار ها وأحكامها وتجملوا عدم 
إجابتى إلى ذلك دليلا على عدم صمة ما أدعيه من الرسالة الي لاتعلق لها يشىء مما ذكر قطماً بل إا هي 


کے ب کر م 


م > 5 سے عرس عر 5-4 ع روم زهو ما ص لاوما مغر 5 و 2 ور م5 > 
وانذر به الذين يحافوت أن يحشروا إلى رمم ليس لهم مر دونهء ولى ولا شفيع لعلهم: 


ر , 
يتقون ر( 1 الأنعام 


و سورة الأنامآية اه ۷ 


سس سس سس ممم سس سس سس 0ك 
عبارة عن تلق الوحى من جه ألله عرز وجل والعملعقةضاه “5 حسما ىء ع قوله تعالى ([نأتبع 9 


إلا ما بوحى إلى ) لاعلى موى #أصيص اتياعه ا 8 بوحى اليه دون غيره بتو جيه القصر إلى المفعول 
بالقياس إلى مفعول آخركا هو الاستعمال الشائع الوارد على تو جيه القصر إلى مايتعلق بالفعل باعتبار 
الى فى الأصل والإثبات فى القيد بل على معنى تخصيص حاله يِل باتباع مأو حى إليه بتو جيه القصر 
إلى نفس الفعل بالقياس إلى مايغره من الأفعال لكن لا باعتبار النى والإثبات معأ فى خصو صية فإن 
ذلك غيريمكن قطعاً بل باعتبارالننى فيا يتضمنه من مطلق الفعل والإثبات فبا بقار نه منالمءنى | خصو ص 
فإ نكل فمل من الأأفمال الخاصة كنصر مثلا ينحل عند النحقيق إلى معنى مطلق هو مدلول لفظ الفعل 
وإلى معنى خاص يقومه فإن معناه فمل النصر برش-دك إلى ذلك قوم معنى فلان يعطى ونع يفعل 
الإعطاء والمنع فورد القصر فى المقيقة مايتعاق بالفعل بتوجبه النى إلى الأصل والإثبات إلىالقيد 
كأنه قیل ماأفمل إلا اتباع مايوحى إلى من غير أن تكو ن لى'مدخل مافى الوحى أوف الموحى بطريق 
الاسستدعاء أو بو جه آخخرمن الوجوه أصلا (قل هل يستوى الأاعمى والبصير) مثل للضال والموتدى على 
الإطلاق والاستفبام إنكارى والمراد [نكار استواء من لايع ماذكر من الحقائق ومن يعلم,أوفيه من 
الإشعار بكال ظبور ها ومن التنفير عن الضلال والترغيب فى الاهتداء مالا خن وتكرير الآ م اتثنية 
عل مقدر يقتضيه المقام أى ألا تسمعون هذا الكلام الحقفلا تتفكرون فيه أوأتسمعون فلاتتفكرون 
فيه فناط التو بيخ فالا ول عدم الا'مرين معاً وفى الثانى عدم النفكر مع تحققما يوجبه (وأنذربه الذين 
مخافو نأنحشروا إلى ر.هم) بعد ماحكى لرسو لاه يِل أنمن الكفرةقو مالا يتعظون بتصريف الابات 
الباهرة ولابتأثرون بمشاهدة المعجزات القاهرة قد إيفت مشاعرمم بالكلية والتحقوا بالا'موات وقرر 
ذلك بأنكرر علمهم من فنو ن التبكيت والإلزام ما يلقمهم الحج رأى إلقام فأبوا إلا الإباء والنكير وما 
نجع فوم عظة ولاتذكير وما أفادم الإنذار إلا الإإصرار على الإنكار أمر عليه الصلاة والسلام بتو جيه 
الإنذارإلى من يتوقع منم التأثر فى اجملة ويم الجوزون منم للحشرعلىالوجه الأىسواء كانوا جازمين 
بأصلهكا "هل الكتاب و بعض المشركين المعترفين بالبعث المثرددين فى شفاعة آبائهم الا نبياء علهم الصلاة 
والسلام كالآولين أو فى شفاعة الآصنامكالآخري نأو «ترددين فيبما معأ كبعض الكفرة الذين بعل من 
الحم أنهم [ذ ل سمعو ابحديث البعثيخا فو نأ نيكو نحقاوأما المتكر ونلاحشرر أساً والقائلون.هالقاطعون 
بشفاعة آبائهم أو بشفاعة الأصنام فهم خارجون من أمر بإنذارم وقد قيل ثم المفرطون فى الا "عمال 
من امو منين ولا يساعده سباق النظم الكريم ولا سپاقه بل فيه ما يقعنى باستحالة صت کا ستقف عليه 


1 -_- أو السعود ج۳ » 


م 


التبككيت وتا كي دالإلزام وفولهتعالى (أفلا تتفكرون) تقر يبع وتو 0 داخل نحت الآ مروالفاء للعطف © 


© 


ملق تفسير أب السود 


ص 2>2 2 صموعم امور ودام وو اس بر بير لم صم سس عر م صمي ص و - سام 
ولا نطرد الذين يدعود ربهم بالغدوة والعثى يريدون وجهه, ماعليك من حسارهم من شىء 


م 


ومان بحسايك علوم بن کیو عطقم ود رن لطن جه «الأمام 
٠٠‏ والضميرالجرور لما بوحى أو لما دلهوعليه من القرآنوالمفعول الثانى الإنذار إما العذا بالا 'خروى 
المدلول عليه ما فى حيز الصلة وإما مطلق العذاب الذى ورد به الوعيد والتعرض لعنوان الربوية المنيئة 
© عن المالكية المطلقة والتصرف الكلى لتر بية المهابة وتحقيق الخافة وقوله تعالى ( ليس ى من دونه ولى 
ولاشفيع ) فى حيز النصب على الحالية من ضمير يحشروا ومن متعلقة بمحذوف وقع حالامن امم لس 
لآنه فى الأصل صفة له فليا قدم عليه انتصب حالا خلا أن الال الآولى لإخراج المشر الذى لم بقيد 
بها عن حيز ا غوف وتحقيق أن مانيط به الخوف هو الحشر على تلك الحالة لا الحش ركيفها كان ضرورة 
أن المعترفينبه الجاز مين بنصرة غيره تعا ى منزلة المنكرين ل فى عد ما لوف الذى عليهيدور أمرالإنذار 
وأما الال الثانية فليست لإخراج الولى الذى لم بقيد مها عن حيز الانتفاء لفساد المعنى لاستلزام بوت 
ولابته تعالى ىكم فى قوله تعالى ومالكم من دون الله من ولى ولا نصير بل اتحقيق مدار خوفوم وهو 
فقدان ما علقوا به رجاءثم وذلك إنما هو ولابة غيره سبحانه وتعالى فى قوله تعالى ومن لا يحب داعى 
الله فلاس معجز فى الا رض ولاس له من دونه أو ياء والمعنى أنذر به الذين مخافون أن حشر وا غير 
منصورين منجبة أنصارم على زعهوم ومن هذا اتح أن لا بيل إلىكون المراد بالخائفين المفرطين 
٠‏ من الممنين إذ ليس لم ولىسواه تعالى ليخافوا الحشربدون نصرته ونا الذى يخافونه الحشر بدون 
© نصرته غروجل وقوله تعالى ( لعلهم بتقون ) تعليل للأمر أى أنذرم لكى بتةوا الكفر والمعاصى أو 
٣ہ‏ حال من ضمير الام أى أنذرم راجيا تقواثم أو من الموصول أى أنذرم مرجوا منهم النقوى ( ولا 
: ' أطردالذين يدعون ربمم بالغداة والعشى ) لما آم به بإنذار المذكورين لينتظموا فى ملك المتقيننهى 
. برع ن كر نذلك بحيث يؤدى إلى طردهم روى أنرؤ ساء من المشركين قالوا لر ول الله م لوطردت 
هؤلاء الأعيد وأرواح جبابهم يعنون فقراء المسلمین كعمار وصهيب وخباب وسلبان وأضرابمم رضى 
الله تعالى عنوم جلسنا إليك وحادثناك فقال بم ماأنا بطارد المؤمنين فقالوا فأّ,م عنا إذا جثنا فإذاقنا 
. فأفعدم معك إن شئت قال يلم نعم طمعاً فى انهم . وروی أن عمر رضى الله تعالى عنه قال له عليه 
الصلاة والسلام لو فعلت حدى ننظر إلى ما يصيرون وقيل إن عتبة بن ر بيعة وشيبة بن ربيعة ومطعم بن 
عدى والحرث بن نوفل وقرصة بن عبيد وسمرو بن نوفل وأشراف بى عبد مناف من أهل الكفراتوا 

أبا طالب فقالوا ياأباطالب لوأن ابن أخيك مدا يطرد موالينا و حلفا نا وهر ءبيدنا وعتقاؤ ناكان أعة 
فى صدورناوأدلاتباعنا إياه فأتى أب وطالب إلى النى يت خد بالذى كلوه فقال عمر رضى الله عنه لو 
فعلت ذلك حتى ننظر ما الذى بريدون ول ما يصيرون وقال سلبان وخباب فينا نزات هذه الآية جاء 
الأقرع بن حابس |أتميمى وعيينة بن حصن الفزارى وعباس بن مر داس وذو وهم من المؤافة قلوبوم 


د سورة الأنعام أية ۳ 8 N۳۹ ٠‏ 


ع عماج مو م مو صب لأدوبد رع 5ه 


ولك ابمسَهُم بض ایور لاو من الله ليم من يفنا اليس الله باق 
بالشلکرين ي ٠‏ الأنعام. 


لخلاو االنى بل 7 طلقم جالساً مع أناس من ضعفاء الم منينفلءا رأوم محوله پچ حقروهم فأتو ه علي هالصلاة 
والسلام فقالو ا يار سول الله لو جلست فى صدر المسجد ونفيت عنا هؤلاء وأرواح جبامهم لجالسناك 
وحادثناك وأخذ ناعنك فقال به ماأنا بطار دا از منين قالوا فإنا نح ب أن تجعل لنا 7 مجلس تعرف لنا 
به العرب فضلنافإن وفود العرب تأتيك فنستحى أن ترانا مع هؤلاء الأعبد فإذا نحن جئناك فأقهم عنا 
فإذا نحن فرغنافافعد معرم إن شت قال بإ نعم قالوا فاكتب لنا كتاباً فدعا بالصحيفة وبعلى رضىالله 
تعالى عنه ليكب ونحنقعود فىناحية فزل جير يل عليه السلام بالآيةفرى عليه السلام بالصحيفة ودعانا . 
فأتيناموجلسنا عنددوكنا ندنومنه <تى تمس ركبتنا ركبتهوكان يقوم عنا إذا أراد القيام فنزات 0 
نفس كمع الذين يدعون ب فترك القيام عنا إلى أن نقوم عنه وقال المد قه الذى لم يمتنى<تى أمرنى 
أن أصير نفسى مع قوم تن أ د ل با ومعكم امات والمراد بذ كر الوقتين الدوام وقيل صلاة 
الفجر والعصر وقرىء بالغدوة وقوله تعالى ( ير يدون وجبه) حال من مير يدعون أى يدعو نه تعالى © 
مخلصين4 فيه و تقبید هبه لتأ كيد عليته للنهى فإنالإخلاص من أقوى موجبات الإكرامالمضادالطرد 
ر تعالى ( ما عليك من حسام من ثىء ) اءعتراض وسط بين النهى وجوابه تقر برا له ودفماً لما ل 
بتوھم کو نه مسو غا لطردهم من آقاوبل الطاعنين فى دينهم كدأب قوم نوح حيت قالوا مانراك 
8 إلا الذدن هم أراذلنا 3 الرأى أى ماعليك ثىء مامن حساب مانم وأعماهم الياطنة حى 
تھ دی له وتدى على ذلك ما تراه م: ن الاحكام وا وظيفتك حسما هو شأن منصب اله بوة اغتار 
ظواهر الا "عمال وإجراء الاحكام على مو جما وأما بواطن الا'مور خسابما على العليم بذات الصدور 
کو لہ تعالى إن حسام [لا على ربى وذكرقوله تعالى (ومامن حسابك عامم من شیء) مع أن الجواب © 
قدتم با قبله لاالغة فى بيان انتفاءكون حساءهم عليه بم بنظمه فى ملك مالا شمة فيه أصلا وهو 
انتفاءكون حساءه يق عام على طر يقة قو له تعالى لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون وأما ماقيل من 
أن ذلك لتنزيل الجملتين منزلة جملة واحدة لتأدية معنى واحد على مج قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر 
أخرى فغير حقيق يحلالة شأن التنزبل وتقديم عليك فى الجملة الأولى مدال إبرادااننى علىااختصاص 
حسام نه له إذ هوالداعى إلى تصديه بل يلق حسام وقيل الضمير لش ركين والمعنى (نك لاتؤآاخذ ‏ 
E‏ ويدعرك الحرصعايه إلىأن تطردا او منين وقولهتعالى (فتطردهم) جواب © 
الى وقولهتعالى (فتكون من الظالمين) جو ا بالنهى وقدجو زعطفه على فتطر دهم على طر يقةالتدييب © 
ولوس بذاك ( وكذلاك ف ذأ نعط مهم ببعض ) استئناف م بين انشا عنه ماسيق من الہی وذلك إشارة إلى or‏ 
مصدز مايعده من الفعل الذىهو عبارة عن تقديمه تعالى لفةراء المو منين فى آم ألدين بتوفيقبم للإمان . 


. قوله تعالى :. وإذ قال ربك للملائكة‎ 1A۸ 


ترضى » وإن أردت الخلاص من النار فسبح . سبحانك فقنا عذاب النار » أيها العبد واظب, 
على تسبيحي فسبحان الله فسبح وسبحوه فان لم تفعل تسبيحي فالضرر عائد إليك , لأنءلى من 
يسبحني » ومنهم حملة العرش ( فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون ) ومنهم. المقربون 
SS‏ 
الأنبياء ى) قال ذو النون ( لا | إله إلا أنت سبحانك ) وقال موسى ( شبحانك إني تبت إليك ) 
والصحابة يسبحون فى قوله ( سبحانك فقنا عذاب النار ) والكل يسبحون ومنهم الحشرات. 
والدواب والذرات ( وإن مسن شىء إلا يسبح بحمده ) وكذا الحجر والمدر والرمال والجبال 
والليل والنهار والظلمات والأنوار والجنة والنار والزمان والمكان الينام والأركاٍ لادج 
والأجسام على ما قال ( سبح لله ما فى السموات ) ثم يقول أيها العيد : أنا الغن 
هذه الأشياء » وهذه الأشيا. ا ا ثواب هذا اا ا 
ثواب هذه التسبيحات ضائعاً وذلك لا يليق بي ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ) 
لكني أوصل ثواب هذه الأشياء إليك ليعرف كل أحد أن من اجتهد فى خدمتي أجعل كل 
العالم فى خدمته . والنكتة الأخرى اذكرني بالعبودية لتنتفع به لا أنا ( سبحان ربك رب 
العزة ) فانك إذا ذكرتني بالتسبيح طهرتك عن المعاصى ( وسبحوه بكرة وأصيلا) أقرضني” 
( وأقرضوا الله قرضاً حسنا ) وإن كنت أنا الغني حتى أرد الواحد عليك عشرة ( من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له ) كن معيناً ى وإن كنت غنياً عن إعانتك ( ولله جنود 
السموات والأرض ) وأيضاً فلا حاجة بي إلى العسكر ( ولو يشاء الله لانتصرمتهم ) لكنك إذا 
نصرتني نصرتك ( إن تنصروا الله ينصركم ) كن مواظباً على ذكرى ( واذكروا الله فى أيام. 
معدودات ) ولا حاجة بي إلى ذكرك لأن الكل يذكروني ( ولئن سالتهم من خلق السموات, 
والأرض ليقولن الله ) لكنك | إذا ذكرتني ذ تك ( فاذكر وني أذكركم ) اخدمني ( يا ايها الناس, 
اعبدوا ربكم ) لا لأني أحتاج إلى خدمتك فاني آنا ا ملك ( ولله ملك السموات والأرض. ٠‏ ولله 
يسججد من فى السموات والأرض ) ولكن انصرف إلى خدمتي هذه الأيام القليلة لتنال العا 
الكثيرة ( قل الله ثم ذرهم ) . ب 
. « المسألة الرابعة ‏ قوله ( بحمدك ) قال صاحب اذاف بيده و مرف الخال . 

أى نسبح لك حامدين لك ومتلبسين بحمدك . وأما المعنى ففيه وجهان » الأول. : أنا إذا 
mT GT‏ 
وجلالك هذا التسبيح الثاني : أنا نسبحك بحمدك فانه لولا إنعامك علينا بالتوفيق لم نتمكن 

من ذلك كما قال داود عليه السلام : يارب كيف] قدر أ ن]شكرلكوا نالا أصل إلى شكر نعمتك: 


1 تسود أبى السعود 


ر ميث م وت يري 2 ع لام ل راو مام 94 لمي رر ےم م مع رو رم صو وم مر ةر مو 
إذاحاةك ٤ e i‏ . 8 ع ۰.4 085 3 ٠. 2 2 8 e‏ 
و جاء ذين يؤمنون يعايلتنا فقل سلام عليكر كتب ربكر عل نفسه رة أنه من. 
مغو مادم ٤ر‏ م وري ور ١‏ 


سم ص برس م 4و 
| جهدلة ثم تاب من بعدهء واصلح فا نهر غفور ررحم ې ”الأنعام 


مع ماهم عليه فى أم الدنيا م نكال سوء الال وما فيه من معنى البعدالإيذان بعلودرجة المشارإليه وبعد 
منز لته فى الال والكاف مةحمة لأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وتحلها فى الأصل النصب على . 

أنه نعت لصدر مؤكد تحذو ف والتقدير فتنابعضمم ببعض فتو:اكائناً مئل ذلك الفتون م قدم عل الفعل 
لإفادة القضر المفيد لعدم القصور فقط واعتبرت الكاف مقحمة فصار نفس المصدر المؤكد لانعتا له 
والمعنى ذلك الفتون الكامل البديع فتنا أى| بتلينا بعض الناس ببعضوم لافتو نا غيره حيث قدمنا الا خرن 

© ف أ الدين على الآولين المتقدمين عليهمفى أم الدنيا تقدما كلياً واللام فى قوله تعالى (ليةولوا) للعاغبة 
أى ليقو ل البعض الاو لين مشيرين إلىا لا خر بن عقر بن هم نظراً إلىمابدهما من التفاوت الفا<ش الدنيوى 

© وتعامياً عما هو مناط التفضيل حقيقة ( أهؤلاء من الله علهم من بيننا ) بأن وفقمم لإصابة الحق ولا 
إسعد هم عنده تعالى من دو نناو من المقدمونوالرؤساء وهر العبيد والفقراءوغرضهم بذلك إنكاروقوع 

٠‏ ال راا على طربقة قوم لوكان خيرآً ماسبقونا إليه لاتحقير الممنون علهم مع الاعتراف بوقو هه 
© بطري قالاعتراض عليه تعالى وقو لهتعالى (أليس الله بأعلم بالشاكرين) رد لقو لم ذلك وإ بطالله وإشارة 
إلى أن مدار استحقاق الإنعام معرفة شأن النعمة والاءتراف حق المنعم والاستفهام لنقرير علمه البانغ 
بذلك أى الس الله بأعلم بالشا کر بن نعمه <تى ت | إنعامه عليهم وفيه من الإشارةإلى أنأوانك 
الضعفاء عارفون بحق نعم الله تعالى فى تنزيل القرآن والتوفيق للإبمان.شاكرون له تعالى علىذاك هم 

4 التعريض بأن القائلين بمعرل من ذلك كله مالا ضخئى ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياننا ) هم الذيننمى 
عن طر دهم وصفوا بالإمان بأنات الله ءز وجل 5 وضفوا بالمداومة على عيادته تعالى بالاخلااص 
تنبيهاعلى[حرازهم لفضياتىالعل والعمل وتا خيرهذاالوصف مع تقدمه عل الوصف الا ول لاأنءدارالوعد 
بالرحمة والمغفرة هو الإبمان با كا أن مناط النهى عن الطرذ فيما سبق هو المداومة على العبادة وقوله 

© تعالى ( فقل سلام عليكم ) أمس بتبشيره, بالسلامة عن كل مكروه بعد [نذار مقابلیمم وقيل بتبارغ سلامه 
© تعالى إلييم وقيل بأن ببدأهم بالسلام وقوله تعالى (كتب ربك على نفسه الرحة ) أى قضاها وأوجها: 
عل ذاته المقدسة بطريق التفضل والإحسان بالذات لا بتوسط شىء ما أصلا تبشير هم بسعة رحمته تعالى 
وئيل المطالب إثر تبشيرهم بالسلامة عن المكاره وقبوله التوبة مهم وفىالتعرض ادنو ان الربوبية مع 
الاضافة إلى ضيرم إظبار اللطف بهم والإشعار بعلة الحم وقيل إن قوما جاءوا إلى الى بق فقالوا 

© إنا أصبنا ذنوباً عظاماً فلم برد عليهم شيئاً فانصرفوا فنزلت وقوله تعالى ( أنه من عمل منكم سوءا ) بدل. 
© من الرحمة وقرىء بكسر إنه على أنه تفسير للرحمة بطر يقالاستئناف وقولهتعالى (يحبالة) حال من فاعل 
عمل أى عمله وهو جاهل حقيقة مايتبعه من المضار والتقبيد بذلك للإيذان بأنالمومن لابباشر ما بعل أنه 
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كلك نتصل الْآينت ولنستبين سييل المجرين. الام 
و پا 0 lk‏ مارت مموعمر م لھ امه عو 82ج 2~ وزو له و 
قل إلى بيت أن اعبد الذين تدعون من دون آله قل لا اتبع اهرا>حكهم قد ضالت 
ع سل عت ٤ا‏ م وواوق اظ ا E‏ 

إذاو انامن المهندين ي " الأنعام: 


ل إن عل بب ن روبد ماع دی مَامسسَون پوت إن اکر إلا نص 
المن وهو خر ادلی *الأعام 
يؤدى إلى الضرر أوعمله ملتبساً يحبالة ( ثم تاب من بعده) أى من بعد عله أومن بعد فم (وأصلح) © 
أى ماأفسده نداركا وعزما غل أن لا بدو د إليه أبدا (نأنه غفور رحم ) أى فأمرة أنهغفورر حم أو فله e‏ 
أنه غفورر حم وقرىء فإنه بالكسرعل أنه اتناف وفع فصدراجملةالواقعة غبراً من على أنهامو صولة . 
أوجواباً لها عل أنها شرطية ( وكذلك نفصل الآيات ) قدمى آنفاً مأ فيه من الكلام أى هذا التفصيل هه 
البديعنفصل الآات فى صفة أهل الطاعة وأهل الإجرام المصرين منهم والآوابين ( ولتستبين سيبل © 
اجر مين ) بتأنيث الفعل بناء على تأندث الفاعل وقرىء بالتذ كير بناء على ن كيره فان السديل عا بذ کر 
ويؤنث وهو عطف على علة #ذوفة للفغل ا أذ كور لم يقصد تعلبله بها بعينها وإنما قصد الإشعار بأن له . 
ذو امدجة من جانا ماذ كر أو علة لفعل مةدرهو عبار تعن ال مذ كورفيكو نمستأنفاً أى ولنستيين سديلوم 
تفعل مانفعل منالتفصيل وقرىء بنصب السبيل على أنالفعل متعد وتاؤءللخطاب أى ولنستو ض أ نت 
يامد سبل الجر مين فتعامام م ما يلي قم (قل! فونهيت) آم يتلق بالرجوعإلىخاطبةالمصر ين على اشر ك 
إثرما أمى بمعاملة من عداهم من أهل الإنذار والتبشير بابليق عام أى قل لم قطءاً لأطماءبم الفار غةعن 
رکو نه لھ إلوم وياناً لكون مام عليه من الديئهوى عضا وضلالاحتا [وصرفت وز جرت عانصب 
لىمن الآدلة وأنزل على من الا بات فى أم التو حيد (أن أعبد الذين تدعون) أى عنعبادة ماتعبدونه © 
(من دون الله)كائنا ماکان (قل)كرر الآمى معقرب العرد اعتناء بشأن المأمور به أو إيذاناً باختلاف © 
المقولين من حيث إن الأول حكاءة لمأ من جرته تعالى من اہی والثاق حكابةلما من جېته ب من الا نتهاء 
عما ذكر من عبادة مايعبدونه وما قيل ( لا أتبع أهراءم ) استجهالا لهم وتنصيصاً على أنهم فام فيه © 
تابون لآهواءباطلة وليسوا على ثىء ما ينطلق عليه الدين أصلا وإشعار آبما بوجب النهى والانتهاء 
وقوله تعالى ( قد ضللت إذاً ) استئناف مو کد لا نتہاله عما نهى عنه مقرر لكونمم فى غاية الضلال © 
والغواية أى إن اتبيعت أهراءم فقد ضلات وقوله تعالى (وما أنا من المرتدين) عطف على ماقبله والمدول © 
إلى الجملة الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرارأى دوام النق واستمراره لان الدوام والاستمرار 
كامس مراراً أى ما أنا فى ثىء هن الهدى حين أكون فى عدادهم وفوله تعالى ( قل [قى على بدة ) نحقيق ٥۷‏ 
للحق الذى عليه رسو ل الله ب و بيان لانياعه إياه إثر إبطال الباطل الذى عليه الكفرة وبيان عدم 
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قل لوان عندى مانستعرجاون يه لقضى الام بینی و پینکر وان اعم بالظنايين 2 ٠‏ الأنعام 


اتباعه له واابيئة الحجة الواخدة اى تفصل بين الحق والباطل‌والمراد مما القرآن والوحی وقيلهى الحجج 

e‏ العقلية 8 مايعمها ولا يساعده المقام والتنوين للتفخيم وقوله تعالى (من ربى) متعلق محذوف هوصفة 
لبينة مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية وف التعرض لعنوان الر:وبية 

© مع الإضافة إلى ضيره بإ من التشريف ورفع اأنزلة مالا خن وقوله تعالى ( وكذبتم به ) [ما جل 
مسمتأنفة أو حافية بتقدير قدأو بدونه جىء مها لاستقباح مض مو نما وأستبعاد وقوعه مع تحةق ما يقتهنى 
عدمه من غابة وضوح البينة والضمير الجرور للبينة والنذكير بعتي ارا عى ارا دوا عى [فى عل بينةعظيمة 

© كامنة من ربى وكذيتم مها وبما فما من الأخبار ای من جملتها الوعيديمجىءالعذاب وقوله تعالى (ماعندى 
نجاو ن به ) استئناف مبين اطم فى شأن ماجعاوه منشأ لتكذيهم بها وهو عدم بجىء ماوعد 

فما من العذاب الذىكانوا يستعجلونه بقوطى متى هذا الوعد إن كنتم صادقين بطر بق الاستهزاء أو 

بطر يق الإلزام على ز ۶مم أى ليس ما تست جلو نه من العذاب المو عو دف القرآن وتجعلون تأخره ذرلعة” ٠‏ 

© إلى تكذيبه فى حكمى وقدرتی حتى آجیء به وأظبر لک صدقه أو ليس أمره فوض إلى ( إن الحكم ) 
أى ما الحكم فى ذلك تعجيلا وتأخيرآ أو ما الحكم فى جيع الأشياء فبدخل فيه ماذكر دولا أواياً 

© (إلالله ) وحده من غير أن يكون لغيره دخل ما فيه و جه من الوجوه وقوله تغالى (يقص الحق ) أى 
شيعه بيان لشو نه تعالى فى حکم المعرود أو فى جميع أحكامه المنتظمة له انتظاماً أواياً أى لاحم إلاعا 

هو حق فبثت حقيقة التأخير وقرىء يقضى فانتصاب الح حينئذ على الصدرية أى يقضى القضاء الاق 
أوعللى المفعولية أى يصنع الحق ويدبره من قوم قضى الدرع إذا صنعما وأصل القضاء الفصل بام 

© الآ وأصل الحم المنع فكأنه نع الباطل عن معارضة المق أو الخهم عن التعدى عل صاحبه (وهو 
خير الفاصلين) أعتراض تذبيلى مقرر لمضهون ماقبله مشير إلى أن قص الح هبنا بطر بى غاص هو 
الفصل بين اق والباطل هذا هو الذى قستدعيه جزالة التنزيل وقد قيل إن الى إنى من معرفة رفى 
وأنه لامعبود سواه على حجة واضحة وشاهد صدق وكذاتم به أتم حيث آشرکنم به تعالى غيره وأنت 
خبير بأن مساق النظم الكر يم فا سبق وما لحق على وصفوم بتکذیب آنات الله تعالى ببب عدم بجىء 

۸ العذاب الموعود فما فتك ذ يبهم به سبحانه فى أم التوحيد ما لاتعلق له بالمقام أصلا ( ةل لوأن عندى ) 
© أىى قدری ومكنتى ( ماتستعجلو ن به ) من العذاب الذى ورد به الوعيد بأن يكون أمره مفوضاً إلى 
© ' من جرته تعالی (لقضی الأمر ينى و يشكم ) أى بان ينزل ذلك عليكم إثر استعجالكر بقولكم مى هذا 
الوعد ونظائر ٠‏ وف بناء الفعل للمفعول من الإيذان بتعين الفاعل الذى هو اله مالى وتو يل الآمر 

- ومراعاة حسن الآدب مالا خنى فا فيسل فى تفسيره لآهلك تك عاجلا غضباً لربى ولتخلصت منكم 
@ مرلعاً معز ل من توفية المقام حقه وقوله تعالى ( والله أعلم بالظالمين ) اعتراض مقرر لم أفادته الجهلة 
الامتناعية من انتفاء يون أمر العذاب مفوضاً إليه بم المستتبع لانتفاء قضاء الأ مر وتعليل له والمعنى 
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مجع م تیک ا ون *الأتعام 
والقه تعالى أعل : حال الظالمين و eel‏ مستحقون لاإممال بطريق الاستدراج لتشديد العذاب ولذلك 


لم يفوض الام ر إلى فلم بقض الآمر بتعجيل العذاب والتهأءل ( وعندهمفات الغيب ) بيان لاختصاص 
المقدورات الغيدية 4 la‏ ی هن حہث العلم إثر بان اخ تصاص کام | به 5 ی هن حہث القدرة والمفائح 


هر 


0 


إما جع مفتح بفتح الم وهو الخزن فمو مستعار لمكان الغيب كا نما مخازن خزنت فيها الأ مور الغبهية . 
يغلق عليها ويفتح وما جمع مفتح بكسرها وهو المفتا 14 يؤيده قراءة من قرأ مفا تيح الغيب فهو مستعار 
لأ ترصل به إلى تك ا بناء على الاستعارة الأولى أىعنده تعالى خاصة خزا, ن غيو به أو 
مايتوصل به لباقو له عزو جل (لا يعلمها إلاهو) تأ كيد لمضمو نماقبلهو إيذا نبأ نالمرادهوالاختصاص © 
من حيث العم لا من حيث القدرة والمعنى أن ما تستعجلونه من العذاب ليس مقدورآ لى حى ألز مک 
بتعجيله ولامعلوما لدی لأخبرم وقت نزوله بل هو ما ختص به تعالى قدرة وعلاً فيتزله حسما تقتذيه 
مهيثته امبنية على الحكم والاصا ل وقول تعالى (ويعلم مافىالبر والبحر) بيانلتعاق عله تعالي بالمشاهدات © 
إثر بيان تعلقه بالمغيبات نككملة له وتنبماً على أن الكل بالندبة إلى علمه الححيط سواء فى الجلاء أى بعل 
مافهما من الموجودات مفصلة على اختلاف أجناسها وأنواع, اوتكثر أفرادها وقوله تعالى (وماتسقط 6 
من ورةة إلا يعادبا ) بيان لتعلقه بأ<و اها المتغيرة بعد بيان تعلقه بذواتما فإن تخصيص حال السقوط 
بالذكر ليس إلا بطر بق الا كتفاء بذكرها عن ذكر سائر الآ <وال ؟اأن ذكرحالالورقة وماعطف علما 
خاصة دون أحو ال -ائرمافيهمامنفنون الموجودات الفائنة للحصر باعتبار أنها أو ذج لأحوال سائرها 
وقوله تعالى (ولا حبة) عطف على ورقة وقوله تعالى (فىظلمات الأرض) متعلق<ذوف هو صفة 1بة © 
مفيدة لكال نفو ذ علبه تعالى أى ولاحبة كائنة فى بطون الآرض إلا يعلمما وكذا قولهتعالى ( ولارطب © 
ولا يابس ) معطوفان علبهاداخلان فیحکہا وقولهتعالى (إلافى كتاب مبين) ندل منالاستثناء الأول 
بدل الكل على أن الكتاب المبين عبارة عن علبه تعالى أوبدل الاشتهال على أنه عبارةعن الاوح المحفوظ 
وقرىء الآاخيران بالرفع عطفاً على محل من ورقة وقيل رفعبما بالابتداء والخر إلافى كتاب مين وهو 
الأنسب بلقم سملل طب واليابس حينئة اليس من شأ نهالسقر طوقدنةل قراءة الرفع فى ولاحيةأيضاً . 
( وهو الذى يتوفاى باللیل ) أى ينيمكم فيه على استعارة التوفى من الإمانة للإنامة لما بين الموت والنوم 5٠‏ 
من المشاركة فى زوال الإ<ساس والأييز و أصله قبض الثىء بتهامه (ويعلم ماجرحتم بالنهار) أى ماكب © 
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وهو القاهى فوق عباده ء ويرميل عليكر حفظة حح إذا جاء اجد کر آلموت توفته رسلنا وهم 


لَايمرِطونَ 3 ؟ الأنعام 
فيه والمراد باللبل واانهار الجنس المتحةق فى كل فرد من أفرادهما إذ بالتوفى والبعث الموجدين فما يتحقق 
قضاء الأجل المسمى المترتب علها لافى بعضها والمراد بعلمه تعالى ذلك علب قبلا لجر کا يلوح به تقديم 
ذكره عل البعث أى يعلم ماتجرحون بالنهار وصيغة الماضى الدلالة على التحقق وتخصيص التوف بالليل 
© وال جرح بالنهار مع تعقق کل منهما فا خص بالآخر لاجرى على سنن العادة ( ثم بيعئكم فيه ) أى يوقظم 
فى الہارعطف على بتوفا کم وتو سيط قوله تعالى ويعلم الح بينهما لبيان مافى بعثهم من عظم الإحسان[ليهم ‏ 
بالتنبيه على أن ما يكتسبو نه من السيئات مع كو نها موجبة لإيقائهم على التوفى بل لإهلا كبم بالمرة 
يفيض عليهم الحياة ويعرليم کا بذىء عنه كلءةالتراخىكا نهقيل هو الذى بتوفا ّ فى جنس ا لليالىثم يبعثكم 
© فى جنس النہر مع علمه ٤ا‏ ستجر حون فيا (ليقضى أجل مسمى) معين لكل فر د فردحيث لا يكاد يتخطى 
© أحد ماعين له طرفة عين ( ثم إليه مجعم ) أى رجوعكم بالموت لا إلى غيره أصلا (ثم ينبت ماك 
تعملون ) بالجازاة بأعمالكم ال یکتم تعملو نما فى تلك الليالى والا بام وقيل الخطاب خم وص بالكفرة 
والمعنى أنكم ماقو نكالجيف باللیل كاسبون الآثام بالنهار وأنه تعالى مطلع على أعمالكم يبعثكم الله من 
القبور فى شأن ماقطعتم به آعمارک من النوم بالليل وكسب الآثام بالنهار ليقضى الا “جل الذى ماهو ضر به 
لبعث الموتى وجزائهم على أعمالحى و فيه مالا فى من التكلف والإخلال لإفضائه إلى كون البعث معطلا 
1 بقضاء الا جل المضروب له ( وهو القاهر فوق عباده) أى هو المتصرف فىأمورم لاغيره يفعل بهم 
© مايشاء إ[يحاداً وإعداما وإحياء وأمانة وتعذ يبا وإثابة إلى غير ذلك ( وبرسل عليك ) خاصة أمها المكلفرن 
© (حفظة ) من اللات وم الكرام الكاتبون وعليك متعلق بيرسل لما فيه من معنى الاستيلاء وتقديمه على 
المفدول الصريعح لما مر مرارأ من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقيل متءاق ><ذوف هو حال 
من حفظه إذلو تأخر لكان صفة أى كائنين عليكم وقيل متعلق بحفظة والمحفوظ #ذوف على كل حال أى 
يرسل عليك ملاک حفظون أعمالمكائنة ماكانت وف ذلك حكة جميلة ونعمة جليلة لما أن المكاف إذا 
ءل أن أعماله تحفظ عليه وتعرض علىرءوس الإشماد كان ذلك أزجر له عن تعاطى المعاصى والقباتم 
وأن العبد إذا وثق بلطف سيده واعتمد على عفوه وستره ل تشمه احتشامه من خدمه الواقفين على 
© أحواله وحتى فى قوله تعالى ( حتى إذا جاء أحدم الموت ) ھی النى ببتدأ مها الكلام وهى مع ذلك تجعل 
ما بعدها من الجملة اأشرطية غاية 1 قبلهاكانه قيل و برسل عليكم حفظة عفظون أعمالكم مدة حياتك 
© حی(ذا انتهت مدة أحدى كائنامنكان وجاءءأسباب الوت ومباديه ( توفتهر- 1ءا) الآخرون المفوض 
[ليهم ذلك وهم ملك الموت وأعوانه وانتهى هناك حفظ الحفظة وقرىء توفاه ماضياً أو مضارعا بطرح 
© إحدى التاءين (وهم ) أى الرسل (لا يفرطون ) أى بالتوانى و التأخير وقرىء مخففاً من الإفراط أى 
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قل من ينجي من ظلملت آلبر وألبحر تدعونه, نضرعا وخفية لين أنجلنا من هلذهء لنكوان 
من الشتيرين 5 . ١‏ الأنعام 
ر رار 1 سود 


ي اله تیم 


لا يحاوزون ماحدطم بزبادة أو تقصان واجخلة حال من رسلنا وقيل مستأنفة سيقت لبيان اعتنائهم با 
أمروا به وقوله تعالى ( ثم ردوا ) عطف على توفته وال مير للكل المدلول عليه بأحدم وهو السر فى اب 
بحيئه بطر يق الالتفات ايآ والإفراد أولا وامع آخراً لوقوع التوفى على الاتفراد والرد على الاجتماع 

أى “مردوا بعد اليعمث بالحشر (إلى الله ) أىإللى حکه وجزاثه فى موقف الحساب (مولام) أىمالكهم © 
الذى يلى أمورم على الإطلاق لا ناصر هم كاف تو له تعالى وأن الكافرين لا مولى لحم ( الحق ) الذى لا ۾ 
يقضى إلا بالعدل وقرىء بالتصب على المدح ( ألا له ا جک ) بومئذصورة ومعنی لالأحدغيره بو جه من © 
الوجوه( وهو أسرع الحاسبين ) عاسب جيع الخلائق فى أسرع زمان وأقصر هلا يشغله حاب عن © 
حساب ولا شأن عن شأن وف الحديث أن الله تعالی عاسب الكل فى مقدار حلب شاأة/[ قل من نچک 1۳ 
من ظلمات الر والبحر ) أى قل تقريراً م بأتخطاط ث م عن رتبة الإهية من د جک من شدايدهها 
المائلة التى تبطل الحواس وتدهش العقو ل ولذلك ١_تعير‏ للما الظليات المبطلة لحاسة البصر يقال لليوم 
الشديد بوم مظل ووم ذوكوا كب أو من الخسف ف البر والغرق فى البحر وقرىء ينجيكم من الإنجاء 
والمعنى واحد وقوله تعالى ( تدعونه ) نصب عل الهالية من مفءول ينجبكم والضمير لمن أى من بنجیک © 
منبأحا لكو نك داعين له أومن فاعله أى من ينجمكم منها حال کو نه مدعوا من جېتک وقولهتةالى (نضرعا ۾ 
وخفية) إما حال من فاعل تدعو نه أو مصدر مؤكد له أى تدعو نه متضرعين جباراً ومسرين أوتدعونه 
دعاء إعلان وإخفاء وقرىء خفية بكس راذاء وقوله تعالى (لن أنجيتنا) حال من الفاع ل أيضاً على تقدير © 
القول أى تدعو نه قائلين لبن أنجيتنا( من هذه) الشددة والورطة التى عبر عنها بالظلدات ( لنكونن من © 
الشاكرين) أى الراسفين فى الشكر المداومين عليه لأجل هذه النعمة أو جميع النعهاء الى من جلما هذه 
وقرىءلن أنجانا مراعاة لقو له تعالى تدعو نه (قل الله ينجيكم منهاومنكل كرب) أمر يق بتقريرالجواب 54 
م مکو نه من وظائفهم للإيذان بأنه متعين عند ولبناء قوله تعالى ( ثم أنتم تس رکون ) عليه أى الله تعالى © 
وحده ينجي ما تدعو نه إلى كشغه. من الشدائد المذكورة ر .رها من الغموم والكرب ثم آم بعد 
ماتشاهدون هذه النعم الجليلة تش ركو ن بعمادته تعالى غيره وقرىء بنجیکم بالتخفيف : 
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َحكَذّبَ بد وك ووا قل لَنْت عَم بو كيل © ٠‏ * الأنعام 


0 وقوله تعالى (قلهو القادر على أن , ببعث ى عط يكم عذابا ) استتاف مسوق أبيان. أنه تعالى هو القادر على 
إلقائهم ف امالك[ ثر. بیان أنه هوا منجى لمم منها وفيه وعيد مى بالعذاب لإشرا كمم المذ كؤر عل طريقة . 
قوله عزوجل أذاء م أنمضف يكم جائب الین إلى قو له تعالى أم أمنر أن م أن يعيدك فيه تارة أخرى الأب علبكم 

: متعلق ببعنك وتقد مه على مقعو لهالصر ع للاعتناء. بدو 8 عة ةل يان زالمبعوثما يضرم ولتم و بل 
© َم المؤخروقوله تعالى ( من فو قکر ) متعاق به أِضاً ED‏ ا ب أىعذاباً كا: تأ من 
©: جمة الفر ق کا فعل من فمل من قوم لوط وأصخاب الفيل وأ ضر اہم ( أومن تت أرجلك م ) أومن جبة 
الفلا فعل بفرزعون وقارون وقيل من فوقكم أ كابركم ورؤسائكم ومن نحت أرجلكر سفلتکم 
و عبيدم وكابة أو لمنع الحاو دون المع فلا منع لكان من الجبتين مغا ما فعل بقوم نو وح (أر يلبسكم 
شيعاً ) أى مخاطك فرقا متحربين على أهواء ش ىكل فرقة مشايعة لإمام فينشب بينكم القتال فتختلطوا 
@ ف اللا م كقول انى ] وكتيبة لدستها بكتيبة + حتى إذا التمست نفضت ها يدى ] ( ويذيق لمضكم 

پاش )ات .عبل بعك وقریء بنون العظمة على طرريقة الالتفات 1 توويل ال هر والمبالغة ف 
التحذير والبعض الآول الكفار والآخر المؤمنون ففيه وعد ووعيد عن ردول الله يلقع أنه قال عند 
قواله تعالى عذاباً من فو قنك أعوذ بوخبك زعند قولدتعالى أومن تحت أر جلكم أعوذ بو جم ك وعند 

قۇلةتعالى ا وبلبسكم شيعا ويذيق بعضكم ؛ بأس بءعض هذا أهون أو هذا أيسر وعنه عل أنه قالسألث 
زف أن ادبع على فى دذاباً من فوقهم أ ومن نحت أرجا,م فأعطانى ذلك وسألته أن لابجعل بام 
2و ينهم فنعنی ذلك ( انظ ر كيف نصرق الانيات ) من حال إلى حال ( لعلهم يفةرون )کی يفقهوا ويقذوا 
أ . على جلية الآس فيزجعواعبا م عليه من ا لمکا رة والعناد (وكذب به( أى بالعذاب اأوعود أ والقرآن ش 
© الجيد الناطق مجيه ( قومك ) أى المعاندون منهم ولغل إبرادهم بهذا العنوان للإيذان بال وء ال 
فإن تكذيهم بذاك مع كو نهم من قوامه عله ما يقضى بغاية ية عتوهم ومكابرتمم وتقديم الجار وانجرور 
© عل الفاعل لام مرارآ من إظوارالاهتيام بالمقدم والقشويق إلى المزخروةولهتغالى (وهوال+مق) حالمن 
الضمينالجرور أ ىكذبوا به والحال أنه الواقغ لا عالة أو إنه الكتاب الصادق فى كل مانطق به وقيل 
© هو استئناف > أيأماكان ففيه دلالة على عظم جنايتهم وتهاة قبحبا (قل) لم م منم على مايثول إليه أمرم 
© وعل أنك قد أدبت ماعليك + من وظائفت الرسالة (لست عليكم وكيل) حيظ وکل إلى آم رک لا منعکم 

من الشكذيب و اجک على التصديق نما أنا منذر وقد خرجت عن العبدة حيث أخبر تكم يا ترونه . 


+ - سورة الانعام آية ۷ 00 لي 


35 
لس مص لح ص وو اروم ور م 
2 : : 


لكل نب مستقرٌ وسوف تعلمون © ٦‏ الأنعام 
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مرم م وج مجر صا اس لاس لص 5 رر وم اممو رو ےق د : 
وما عل لذي يعون من حسام من یع وللكن ذ ور لَعلهمْيَقُونَ و ١‏ الأعام 
) لكل نبأ ) أى لكل ثىء ينبأ به من الا نباء التى من جماتها غذا بكم أولكل خبر من الأخبارالتى من جاتما ۷ 
خبر بحيته ( مستقر ) أى وقت استقرَارووقوع البتة أو وقت استقزار بوقوع مدلوله (وسوف تعلون) © 
أى حال تبتك فى الدنيا أو فى الآخرة أو هما معاً وسوف للتأ كيديا فىقوله تعالى ولتعلين نبأهبعدحين . 
5 إذارأنت الذن مخوضون فى آیاتنا) أى بالا کذیب والاستهزاء بها والطمن فما کا هودأب قريش ٦۸‏ 
وديدتهم (فأعرض عنهم) بترك بالستېم والقيام عنهم وقولهئعالى (<تى مخوضوا فى حديثغيره) غاية © 
للإعراض أى استمر على الإعراض إلى أن خوضوا فيحديث غيرآياتنا والتذكير باعتباركونهاحدبثاً 
فإن وصف الحديث بمغاير تہا مشير إلى اعتيارهابعنو ان الحديثيةوقيل باعتباركو نما قرآناً (وإما يسينك © 
الغيطان ) بأن يشلك فتنسى النهى فتجالسهم | بتداء أو بقاء و قرىء ينسينك من التنسية ( فلا تقعد بعد © 
الذكرى ) أى بعد تذكر الى (مع الغو م الظالمين ) أى معرم فوضع المظبر موضع المضمر نعياً عليوم © 
أنهم بذلك الخو ضظ امون واضعون لأنتكذيب والاستهزاء موضع التصديقوالتعظم راسخون ف ذلك 
(وما على الذن يتقون ) روى عزنابن عباس رضى الله عنهما أن المسلمين حين نوا عن مجالستهم عند ٩‏ 
خوضهمف الا بات قالوا ل ن كنا نقو لكلا استهزءوابالق رآن ل نستطع أن نجاس ف المسجدالحرام ونطوف 
بالبيت قزلت أى ماعلى الذين بتقون قبا أعمال الخائضين وأحواهم (من حسامهم) 'ي ما عأسبون © 
عليه من الجرائر ( من شیء) أى شىء ماعل أنه فى عل الرفع على أنه مبتدأ وما تميمية أو اسم لماو © 
حجاز بةوهن من يدة للا ستغراق ومن حسام حالمنه وعلالذين يتقونقى ل الرفع على أنه خر للميتدأ 
أو لما الحجازية عل رأى من لايحيز [عماها فا لر المقدم مطاياً أو فى عل التصب على ر أى من جوز 
إعنالها في الخير المقدم عندكونه ظرفا أو حرف جر ( ولكن ذكرى ) استدراك من النتى السإبق أى © 
ولكن عليمم أن بذ كروم ويمنعوثم عما ثم عليه من القبائح بما أمكن من العظة والتذكير ويظرروا لم 
الكرافة والنكيز ول ذكرى [ما النصب على أنه مصدر مؤكدللفعل الحذوف أى عليمم أن يذ كر وم 
تذ كيرا أو الرفع على أنه مبتداً حذوف ابر أى ولكن علييم ذكرى ( لعلہم يتقون ) أى جننبون e‏ 
الخوض حياء أو كراهة لمساءتهم وقد جوزكون الضمير للبوصول أى بذ کروم رجاء أن بشبتوا على 
تقواهم أو يزدادوها . 0 5 ا الما 


4 لني ان اسورد 


ودر آلدين ادوا ديهم لعبا وشوا وعَرتم ا لز 4= أن تسل تفس ا كيت 
يس لا من دون الله ول و ولا شفيع ون عل کل مدل اوذ مآ أفلتبك اين الوا 1 
بها كسبوأ هم شراب ون یی وداب أ لم کرو چ ت الأنمام 
۷۰ ( وذر الذين اتخذوا دينهم ) الذى كلفوه وأمروا بإقامة مواج سه ( لعباً ولهواً ) خيث سخروا به 
واستبؤءوا أو بوا أمر ر دينهم على مالا بكاد بتعاطاه الغاقل بطريق الجد و[نما يصدر عنه لو صدر 
بطريق اللعب واللمو كمبادة الأصنام وتحر مم الإحائر والسوائب ونحو ذلك والمعنى أعرض عنْهم ولا 
© تال بأفعالحم وأقوالحم وقيل هو مهديد م كقوله تعالى ذرم بأكلوا ويتمتعوا الآية ( وغرتهم الحياة 
© الدنيا) و اطانر اما 1 لاحياة بعدها أبدا (وذكر به) أى بالة رآن من يه مح للتذكير (أن 
تسل نفس ا كسدت) أى اثلا تبس لكقو له تعالى أن تضلو | الا بةأوعافةأن دل أوك ا تسل تفوس 
كثيرة؟ فى قوله تعالى علنت نفس ما أحضرت وترتون لسوء عملها وأصل الإبسال والبسل المنع ومنة 
أسد بال لآن فريس 0-00 ت منه أو لآنه متنع والبا.ل الجاع لامتناعه 7 ن رنه وهذا سل عليك ` 
أى حرام منوعوقد جوزأن يكو نالضمير امجرورف بهراجعاً إلىالإيسال مع عدم جر بان ذکر ہکا في. 
ضير ألشأن وتكون الجلة بدلامنه مفسي آله لاف الإسهام أولا والتفسيرئانياً من التفخهم وزيادة التقرير 
کا فقول [ على جو ده لضن بالماءحائم | يح حانم على أنه 0 من مير جو ده فالمعی وذ کر بار مها نالفو س 
© وحسها ما کسډت وقوله تعالى ( ليس لها مندون القه ولى ولا شفيع ) -أقثناف موق للإخبار بذاك 
وقيل فى ل النصب على أنه حال من ضير کوت وقيل فى عل الرفع على أنه وصف نفس والأظور 
أنه حال من نفس فإنه فى قوة ة تشرئافرة أو نفوس كثيرة اق قوله تعالى علدت اال رين 
دون الله متعلاق ٤ءحذوف‏ هو حال من ولى كما بين فى تفسير قوله تعالى وأنذر به الآية به وقيل هوخير 
© الس فيسكون لها <ينئذ متعلةاً بمحذوف على البيان ( وإن قعدل ) أى إن تقد تلك ارفس (کل عدل ) 
© أىكل فداء على أنه مصدر مؤكد (لانؤخذ منها ) على [سناد الفع ل إلى ال جار وا لجر ورلا إلى ضير العدل كا 
© فقولهتعالى ولاب خذمنما عدلفإنهالمفدى به لاالمصدركا نحن فيه (أولتك) إشارة إلىا موصو باعتبار 
اتصافه ما فى حيز الصلة وما فيه من معنى اليعد للإيذان ببعد درجم فى سوء الخال وله الرفع على 
e‏ الابتداءوالخر قوله تعالى ( الذن أبسلوا بماكسبوا ) والجلة مستأتفة سيقت إثر تحذيرهم من الإ بال 
المذ كور لبيان أنهم المبتلون بذلك أى أولئك المتخذون دينهم لعباً با ولآ المغترون بالحياة الدنبام الذين ‏ 
© أسلو ١‏ بماكسبوا وقوله تعالى ( لهم شراب من حم ) استئناف آخر مبين لكيفية الإبسال ابلذكور 
وعاقيته می على ؤال نشأ من لکلا کان قبل ماذا لحم حين حين أبسلوا ما كسبوا فقيل لم م شرأب من 18 
© مغلى يتجرجر فى بطو م وتتقطع ؛ به آمعاؤم ( وعذاب ألم ) بنار تشتعل بأبدانهم (ماکانو | يكفرو ن( 
أى يسبب كفرم المستمر فى الدنيا وقد جوز ز أن يكون لم شراب ا الا من یر بد آبداوا و ورتب 
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وم س 
هوآمدی وام نا لنسلم ارب العدليين ي ” الأنعام 


ما ذكر من العذا بین على كف رم مع أنهم معذبون يسائر معاصيهم أيضاً حسيماينطق به قوله تعالى عا 
كسبوا لآنه العمدة فى إيحاب العذاب والآم فى باب التحذير أو أريديكفرهم ماهو عر منهومن مسقتبعاته 
من المعاصى والسيئات هذا وقد جو ز أن يكون أوائك إشارة إلى النفوس المدلول عليها بنفنس عله الرفع 
بالا بتداء والموصول الثانى صفته أو بدل منه ولم شراب الح خبره واخلة مسوقة لبيان تبعة الإبسال 
رقفل أندعوا من دون الله مالا ينفءنا ولايضرنا ) قيل نزات فى أبى بكر رضى الله عنه <ين دعاها بنه عبد 
الرحن إلى عبادة الا أصنام فتوجيه الاس إلى رسول الله بلك <ينئذ للإيذان با بينبما من الاتصال 
والاتعاد تنو مها لشأن الصديق رضى اه تعالى عنه أى أنعيد متجاوزين عبادة الله الجامع يع صفات 


سے 


۷ 


الا'لوهية الى من جانما القدرةعلى الفع والضر مالا يقدر على نفعنا إذا عبدناه ولا على ضرنا إذا تركناه . 


وأدنى عاتب المغبو دية القدرة على ذلك وقوله تعالى ( ونرد على أعقابنا ) عطف على ندعواداخل فى 
حك الا نكار واللئى أى ونرد إلى الشرك والتعبير عنه بالرد عل الا عاب لزيادة تقبيحه بتصو ره إصورة 
ماهو عم ف القبح مع مافيه من الإشارة إلى كو ن الشر ك حالة قد تركت ونبذت'وراء الظور وشار نرد 
على نرتد لتوجيه الإذكار إلى الارتداد برد الغير تصرحاً بمخالفة المضلين وقطعاً لا'طراع,م الفارغة 
وإبذاناً بأن الارتداد من غير راد ليس فى حيز الاحتمال ليحتاج إلى نفيه وإنكاره وقولهقعالى ( بعد 
إذهدانا الله ) أى إلى الإسلام وانقذنا من الشرك متعاق بنرد مسوق لتأ كيد النكير لا لتحقيق»«نى 
الرد وتصو بره فقط وإلا لكئ أن قال بعد إذ !هتد يناك نه قيل ورد إلى الشرك إضلال المضل بعد 
إذهدانااس الذى لاهادی سواه وو له تعالى (كالذى اسو ته الغياطين ) ف عل النصب على أنه حال 
من مم فوع نرد أى أنرد على \ãeÎ‏ بنا مشسهين بالذى ۱س مو ته مر دة الجن واس تغو ته إلى مامه والممالك أو 
ش على أنه تنعت أصدر محذوف أى أنرد وذ مدل رد الذى.أستهوته 3 والاستّواء استفعال من ۵وی ق 
الآرض إذا ذهب فما كأنها طلبت هو به وحرصت عليه وقرىء استهواه بألف كالة وقوله تعالى (فى 
الإرض) إمامتعلق باتهوتة أو محذوف هو حال من مفعزله أى كاننا فى الأرض وكذا قولهتعالى ' 
( خيران ) حال منه على أا يدل من الأولى أو حال الثانية عند من >يزها أومن الذى أو من المستكن 
فى الظرف أى تاها ضالا عن الجادة لا يدرى مايصنع وقوله تعالى (له أسماب) جملة فى محل الصب على 
أنها و اران او حال من الضمير فيه أو ما 2ة سيقت لبان حاله وقوله تعالى (بدعونه إلىالهدى) 
صفة لأصحاب أى.لذلك المستووى رفقة دونه إلىالطر يق المستقم تسمية له بالمصدر «يالغة كأنه نفس 


الحدى ( اتنا ) على إرادة القول على أنه دل من بدعونه أو حال منفاعله أى يقولون ائتنا وفيه إشارة مه 


قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها . ۹ 


إلا بنعمتك . فأوحى الله تعالى إليه « الآن قد شكرتني حيث عرفت أن كل ذلك مني » واختلف 
العلماء فى المراد من هذا التسبيح فروى أن أبا ذر دخل بالخداة على رسول الله «كلة» أو 
بالعكس مل ال EOE‏ ه الله 
للاثکته ( سبحان الله وبحمده رواه مسلم وروی سعيد بن جبير قال « كان النبي وي4 يصلى 
فمر رجل من المسلمين عل زجل من المنافقين ققال له زسول الله صل وأ نت جالس لا تضل 
فقال له امض إلى عملك إن كان لك عمل » فقال ما أظن إلا سيمر بك من ينكر عليك فمر 
عليه عمر بن الخطاب قال يا فلان إن رسول الله يصلى وأنت جالس » » فقال له مثلها فوثب عليه 
فضربه » وقال هذا من عملي ثم دخل المسجد وصلى مع رسول الله فة فلا فرغ رسول الله 
من صلانه قام إليه عمر فقال يا نبي الله مررت آنفاً على فلان وأنت تصلي وهو جالس فقلت له : 
نبي الله يصلى وأنت جالس فقال لى مر إلى عملك فقال عليه الصلاة والسلام هلا ضربت 
عنقه » فقام عمر مسرعاً ليلحقه فيقتله فقال له النبي يي يا عمر ارجع فان غضبك عز 
ورضاك حكم إن لله فى السموات ملائكة له غني بصلاتهم عن صلاة فلان » فقال عمر يا 
ل ا الا لل 
أهل السماء قال نعم قال أقرئه مني السلام وأخبره بأن أهل سماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة 
يقولون : سبحان ذى الملك والملكوت › وأهل السماء. الثانية قيام إلى يوم القيامة يقولون : 
سبحان ذى العزة والخبروت 2 وأهل الساء الثالثة ركوع إلى يوع القيامة يقولون » سبحان 
الحي الذى لا يموت . فهذا هو تسبيح الملائكة » . 

القول الثاني : أن المراد بقوله ( نسبح ) أى نصلي والتسبيح هو الصلاة » وهوقول ابن 
عباس وابن مسعود 

ل المسألة الخامسة € التقديس التطهير » ومنه الأرض المقدسة ثم اختلفوا على وجوه . 
أحدها : نطهرك أى نصفك با يليق بك من العلو والعزة » وثانيها : قول مجاهد نطهر أ نفسنا 
من ذنوبنا وخطايانا ابتغاء لمرضاتك . وثالثها » قول أبي مسلم نطهر أفعالنا من ذنوبنا حتى 
تكون خالصة لك . ورابعها : نطهر قلوبناعن الالتفات إلى غيرك حتى تصير مستغرقة فى أ نوار 
معرفتك قالت المعتزلة هذه الآية تدل على العدل من وجوه . أحدها : قوم ( ونحن نسبح 
بحمدك ونقدس لك ) أضافوا هذه الأفعال إلى أنفسهم فلو كانت أفعالا لله تعالى لما حسن 
التمدح بذلك ولا فضل لذلك على سفك الدماء إذ كل ذلك من فعل الله تعالى . وثانيها : لو 
كان الفساد والقتل فعلا لله تعالى لكان يجب أن يكون الجواب أن يقول إنى مالك أفعل ما 
أشاء . وثالثها : أن قوله ( أعلم ما لا تعلمون ) يقتضى التبرى من الفساد والقتل لكن التبرى 


f+‏ و 


ع وي 2 cl‏ م ا مو ارو مير لس 3 
وان اقيموأ الصلزة واتقوه وهو اذى إليه تحشرون ©© . ١‏ الأنعام 
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وهو أذى خلق السملوت وآلارض باحق ويوم يقول كن فيكون قوله لحن وله الملك 


رور مر ل ماك 0س لوصو ورم اوج ودر بر 

يوم ينفخ فى الصور عللم آلغيب والشبندة وهو الحكم الح :0 ١‏ الأعام 
' إلى أنهم مرتدون ثابتون على الطريق المستقيم وأن من يدعو نه ليس من يعرف الطر يق الستةي ليدعى إلى 
© إتيانه ونما يدرك سمت الداعى وموردالنعيق فقط ( قل إن هدى الله ) الذى هدانا إليه وهو الإسلام 
© ( هو ادى ) وحده وما عذاه ضلال بحض وغى>ت كقوله تعالى فاذا بعد الحق إلا الضلال و نوه 
وتكر بر الام للاعتناء بشأن المأمور به ولا'ن ماسيق للرجر عنالشرك وهذاحث علالإسلام‌ وهو 
.© توطتة لا بعده فان اختصاص الحدى مهداه تعالى ما بو جب الامتثال بالا "وام رالواردةبعده (وأممنا) 
© عطف عل أن هدى الله هو الهدىداخل القولواللامفى (لذد ل لرب العالمين) لتعليل الام المح 
وتعيين ماأر يد به من الا وام الثلاثة كاف قولهتعالىقل لعبادى لذن آمنوايقيمواالصلاةوينفقو! الآية 

كأنه قيل أمرنا وقيل لنا أسليوا لا" جل أن نسم وقيل ھی معنى الباء أى أمرنا بأن فلم وقيل زائدة أى 

٣ب‏ . أمرنا أن نل على حذ ف الباء وقول تعالى(وأنأفيمو! الصلوة واتقوه) أى القه تغالىفى عخالفة أمرهغطف 
على ندل على الوجوه الثلاثة على أن أن المصدرية إذا وصلت بالآمس بتجرد هوعن معنى الام نحو تجرد 
الصلةالفعليةعن معنىالمضى والاستة,الفالمغنى علا لا ول آم نا أى قيل لنا أسلموا وأقيمواالصلاةواتقوا 

الله لأجل أن ندل ونقيم الصلاة ونتقيه تعالى وعلى الاخيربن آم نا بأن نسل ونقيم الصلاة ونتقيهتعالى 
والنعرض لوصف ربو بیته تعالى للعالمين لتعليل الآمر وتا کید وجوب الامتثال به کا أن قوله تعالى 
۷٣‏ (وهو الذى إليه تحشرون ) جملة مستأنفة مو جبة للامتثال بما أمر به من الآمور الثلاثة (وهو الذى 
خلق السموات والأزض) أريد خلقمما خلق مافيبما أيضاً وعدم التصريح بذلك اظرور اشتماهها على 

© جميع العلويات والسفليات وقوله تعالى ( باحق ) متعلق »حذوف هو حال من فاعل خلق أو من مفعوله 
© أوصفة اصدرهالمؤكد له.أى قأئما بالحق أو متلدسة بالحق أو خلقاً متليساً به وقوله تعالى ( ويوم يقول 
كن فيكون قؤله المق ) استئاف لبيان أن خلقه تعالى لما ذكر من السموات والآرض ليس ما يتوقف 
على مادة أو مذة بل يتم بمخض الا مر الکو یی من غير توقف على شىء آخر أضلا وأن ذلك الاٴمر 
المنعلق بكل فر د فرد من أفراد المخلوقات فى.حين معين من أفراد الا"حيان <ق فى نفسه متضمن للحكة 

ووم ظرف لمضمونجلة وله .الح والواو سب المعنى داخل علها وتقدمه علما للاعتناه بهمن حيث 

إنه مدار الحقية وترك ذكر المقول له للثقة بغاية ظزوره والمراد بالقولكلية كن تحقيقاً أو تمثيلايا هو 
المشہور فالمعنى وأمره المتعلق بكل شىءبريد خلقه من الآشياء فى حين تعلقه به لاقبله ولابعده من أفراد 
الأحيان الحق أى المشبود له بالحقية المعروف بها هذا وقد قبل قوله مبتدأ والحق ضفته ويم يقول 

خبزه مقدما عليه كقولك يوم الججعة القتال وانتصابه بمعنى الاستقرار وحاصل المءتى قوله ال قكائن 
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اسم مم رحس اس وود ما مر م 2 ر 
وكذلك نرۍ إبرهم ملكوت السمنوت والأرض وليكون من الموقنين © ١‏ الأنعام 


الضمير فى واتقوه أو عحذوف دل عله با لمق وقوله الحق ميتدأ وخر أو فاعل کون على معى حين 
يقوللةوله الحق أى لقضائه الح قكن فيسكون والمراد <ينيكون الأشياءوحدثها أوحين تقوم القرامة 
ش فيكون التسكوبن حشر الاجساد وإحياءها فتأمل دق التأمل ( وله الك يوم نفخ ف الدور ) تقبيد 
اختصاص الملك به تعالى بذلك اليوم مع عمو م الاختصاص مميع الا" وقات لغاية ظبور ذلك بانقطاع 
العلاءق النجازءة الكائنة فى الد نيا المصححة للمالكية المجازية فى الجلة كةو لهتعالى لمن الملك اليو مللهالواحد 
القبار (عالم إلغيب والشهادة ) أى هو عاللهما ( وهو الحكير ) فى كل ما يفعله ( الخبير ) يجميع الأمور 
الجلية والافية ) وإذ قال إبراهيم) منصوب على المفعولية مر خوطب به الى عليه الصلاةوالسلام 
معطوف على قل أندعو لاعلى أقيمواكا قيل لفساد المعنى أى واذكرهى بعد ما أنكرت عليمم عبادة 
مالابقدر على نفع وضروحقةت أن الحدى هو هدی الله ومايتبعه من شو نه تعالى وقت قول إير اهم 
الذى يدون أنهمعلى ملته موغاً (لا بيه آزږ ) على عيادة الاأصنام فإنذللك مما يبكتوم وينادى بفساد 
طريقتهم وتو جيه لامر بالذكر إلى الوقت دون ماوقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودة لما مر 


مراراً من المبااغة فى إيحاب ذكر هأ وارز رة آدم وعابر وعازر وذالغ وكذلك تارح ذكر مدن احق 


والض<اك والكلى وكان من قرية من سواد الكوفة ومنع صرفه العجمة والعلبية وقيل امه بالسريانية 
تارج وآزر لقبه المشهور وقيل امم صم لقب هو به لاز ومه عاد ته فووءطاف بیان لا بيه أويدل منه وقال 
الضحاك معناه الشرخ المرم وقال الزجاج الخطىء وقال الفراء وسلان التيمى المعو ج فرو نعت لهكا إذا 
جعل مشتقاً من الآزر أوالوز أوأريد به عابدآزر على حذف المضاف و [قامةالمضاف إليه مقامه وقرىء 
آزر على النداء وهودليل العلبية إذلا يحذف حرف النداء إلا من الا علام ( أتتخذ ) متعد إلى مفعو لين 
٠‏ هما ( أصناما آة ) أى أتجملبا لنفسك هة على توجيه الإنكار إلى اتخاذ الجنس من غير اعترار الجهعية 
ونما إيراد صيغة المع باعتبار الوقوع وقرىء أازراً بفتح الحمزة وكسرها بعد همزة الاستفهام وزاء 
ساكنة وراء منوة منصوبة وهو اسم صم ومعناه أتعبد آزراً ثم قيل تتخذ أصناما آلمة تثيناً اذيك 
وتقريراًوهو داخل تحت الإنكار لكو نه بياناً له وقيل الأزر القوة والمعنى ألا جل القوة والمظاهرة 
تتخذ أصناما 1 ة إنكاراً لتعززه مها على طريقة قوله تعالى أيبتغون عندم العزة (إنى أراك وقومك ) 


Fa 


۷ 


الذين بتبعو نك فى عبادتما ( فى ضلال ) عن الحق ( مبين ) أى بين کو نه ضلالا لا اشتباه فيه أصلا © 


والر وة إما علميةفالظرف مفو لط االثانى و إما بصرية فهو حال منالمفءول واجملةتعليل للإنكار والتو بيخ 


(وكذلك نرى إبراهيم) هذه الإراءة من الرؤية البصرية المستعارة للمعرفة ونظر البصيرة أى عرفاناء 30/6 


سسا اا سمه 


نع كرب َل مدا رق اقل َل للب انل لضم 

وبصرناه وصيغةالا تقال حكاءة للحال الماضية لاستحضارصور ها وذلك إشارة إلى مصدر تر ىلا إلى . 
إراءة أخرى مفبومة من قوله إنى أراك وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجة المشار إليه وبعد 
منزلته فى الفضل وکال تمزه بذاك وانتظامه ر يبه فى لك الا" مور المشاهدة والكاف لتا كيد ما آفاده 
اسم الإشازةمن الفخامةوحلبا فى الأأص ل النصب على أنه نعمت أصدرعذوف وأصل ااتقدير ترىإيراهيم 

إراءةكائنة مثل تلك الإراءة فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتيرت الكاف مةحمة للنكنة المذكوزة ' 
| فضار المشاز إليه نفس المصدر المؤكد لا نعتا له أى ذلك التبصير البديع نبصره عليه السلام ( 3 
السموات والآرض) أى ر بو پيته تعالى ومالسكيته لها وسلطانه القاھر علہ ما وکو نہما بمافيبما م بوباً 
ولو كاله تعالى لاتنبصيراً آخرأدنى منه وال لكوت مصدر عل زنة المبالغة كالر هبوت" وال جروت ومعناه 
الك العظم والسلطان القاهر ثم هل هو ختص بلك الله عزسلطانه أولا فقد قيل وقيل والا "ول هو 


ا الاظبر وبه قال الراغب وف قل مکو تما ويخائيبما وبدائعهما روى اد كد له عليه السلام عن 


كلا 


السموات والا. رض حى العرش وأسفل الاأرضين وقیل آباتهما وقبل ملكوت السموات الشمس 

والقمر والنجوم وملنكوت الا”رض الجبال والا "شار والبحار ؤهذه الا"قوال لاتقتضى أن تكون 
الإراءة بصرية إذ ليس المراد بإراءة ماذكر من الأ مور الحسية مجرد تسكينه عليه السلام من إبصارها 
ومشاهد تا فى أنفسها بل اطلاعه عليه السلام على حقائقها وتعر يفبا من حيث دلالما على شئونه عز 
وجل ولاريب ف أن ذلك ليس مما يدرك حساً كا بنىء عنه اسم الإشارة المفصح عن كون المشار إليه 
أمراً بديعاً فإن الإراءة البصرية المعتادة بمعزل من تلك 5 وقرىء تزى بالتباء وإسناد الفغل. إلى 
الملتكوت أى تبصره عليه السلام دلائل الر بو بية واللام فى قولهتعالى ( وليكون من الموقنين ) متعلقة 
بمحذوف مؤخر واجملة اعتراض مقرر ا قبلها أى وليكون من زمرة الراسخين فى الإيقان البالغين 
درجة عين اليقين من معر فة الله تعالى فعلنا مافعلنا من التبصير البديع المذكور لالم رآخرفإنالوصول 
[لى تلك الغاية القاصية كال متر ةب على ذلك التبصير لاعينه وليس القصر لبيان انحصار فائدته ذلك 
كيف لا وإ[رشاد الخلق وإلزام المشركين كما سيأتى من فوائده بلا مرية بل لبيان أنه الأصلالا'صيل 
والباق من مستتبعاته وقيل هى متعلقة بالفع ل السابق والجخلةمعطوفة علىعلة أخرى محذوفة ينسحبغلنها 


الكلام أى ليستدل بها وليكون الح فينيغى أن راد بملكوتهما بدائعبما وآباتهمالا'ن الاستدلال من 


غايات إراءتهالامن غاياتإراءة نفس الر بو بي وقولهتعالى/إفلءا جن عليه الليل) على الا ول وهو الحق 
المبين عطف على قال إبراهيم داخل تحت ما أمر بذكره بالاأمر يذكروةته وما بدهما اعتراض مقرر 
لما سبق وما لحق فإن تعر يفه عليه السلام ربو بدته ومالكيته السمؤات والا رض وما فما وكو الكل 
مقہورآ تحت ماكو ته مفتقراً [لڼه فى الو جو د ومنائر مايترتب عليه من الکالات وکو نه منالراخينق 
معر فة شتو نه تهالى الواصلين إلى ذروة عيناليقين ما يقضى بأن عك عليه السلا م باستحالة إلحيةما.واه 


$er 0 VA‘. Î سورة اللانعام‎ 5 


کک اقرا ل عدار آل َل إن ل ين ون لأحكون ين القع . 
اسان ك ) “الأمام 
ف را السّمْس بازغة َال هلدا ری هلدا ا ڪر فلا أَئَلكْ مَل قوم یری 
مركو وی ظ #الأتعام 


سبحانه من الا“صنام والكوا كب وعلالثانى هو تفصيل لماذكر من إراءةملكوت السمواتوالاارض 
وبيان لكيفية استدلاله عليه السلام ووصوله إلى رتبةالإبقان ومعىجن‌عليه‌الليل سترميظلامه وقول ٠‏ 
تعالى ( رأ یک وکیا ) جواب لما فإن ر ؤيته إنما تتحقق بزوال نور الشمس عن الس وهذا صرح ن © 
أنه لم يكن فى ابتداء الطلوع بل كان غيبته عن الحس بطر بق الاضمحلال بنور الشمس والتحقيق آنه کان 
نا مق الروت كا ستعر فه قي لكان ذلك الكوكب هو الزهرة وقبل هو المشترى وقوله تمالى ( قال 
هذا ربى) ا ستدّنافمبنى على سؤ ال نش أمن الشر طية السابقة المتفرعة على بيان إراءته عليه السلام» لكوت 
السموات والا رض فإن ذلك مما حمل السامع على استكشاف ماظبر منه عليه السلام من 5 ثار تلك 
الإراءة وأحكامها كا نه قيل اذا صنع عليه السلام حين رأى الكو كب فقيل قال على سيبل الوضيع 
و الفرض هذاربى مجاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا يعيدون الاأصنام والكوا كب فإن المستدل على 
فسادتول يحكيه على رأى خصمه م یکر عليه بالإيطال ولعل لوك هذه الطريقة فى بيان استحالةر و بية 
الكواكب دون بيان استحالة إلهية الا'صنام لما أن هذا أخنى بطلات واستحالة من الاأول فلو صدع ‏ . 
بالحقمن أولالا مر كافعله فىحق عبادة الا'صنام امادواف المكابزة والعناد ولجوا فى طخيا:هم يعمؤن 

وقي قال عليه السلام على و جه النظر والاستدلال وكان ذلك فى زمان مراهقته وأول أوان بلوغه وهو . 
مبنى عبل تفسير الملكوت بآياتهما وعطف قوله تعالى ليكون على ماذ كر من العلة المقدرة وجعلقوله 
تعالى فلءاجن التفصيلا لاذكر من الإراءةوبياناً لكيفية الاستدلال وأنت خبير بأنكل ذلكما مخل 
يحزالة النظم الجليل وجلالةمنصب الخليل عليه الصلاة والسلام ( فليا أفل ) أى غرب ( قال لإأحب .© 
الأفلين) ىالا رباب المنتقلينمن مكان إلى مكانالمتغيرين من حال إلى حالالحتجبين بالا" ستأر فإنهم 
بمعزل مناستحقاق الربوبية قطعاً (فلما رأى القمر بازغا) أى مبتدما فى الطلوع إثر غروب الكوكب 


- 


۷ 
( قالهذا ربى ) على الا سلوب السابق (فلما أفل) كا أفل النجم (قال لآن( دف ربى) إلىجنابه الذى © 
هو الحقالذى لاعيدعنه (لا كونن منالقوم الضالين) فإنشيئاً مار أبته لايليق بالربوبية وهذامبالنة ۾ 
منه عليه السلام فى إظهار النصفة ولعله عليه السلا م كان إذ ذاك فى موضعكان فى جانبه الغربي جبل شاع 
يستتر به الكوكب والقمر وقت الظور من اللهار أو بعده بقليل وكان الكوكب قربا منه وأفقه الشرق 
مكشوف أولا وإلا فطلوع القمر بعد أفول الكوكب ثم أنوله قبل طلوع الشمس 8 ينىء عنه قوله 
تعالى ( فلما رأى الشمس بازغة ) أى مبتدثة فى الطلوع ما لايكاد يتصدوز ( قال ) أى على النبج النمابق ۷۸ 
007 أو الود ج ٣‏ » 


1 نمو او كيه‎ OTO 1 ef 


واکاوے لم کر 2ے اص0 اس 


: 2 عمج و ب ع E2‏ 50 ع n‏ 
اف وجهت وخهى لإذى فط ر السمنوات والأرض حنيفا وما أنامن المشركين 2 *الأنعام 


م عب 82 م و ع عرص ساب .ل مله سمج لم رسع م لإ ماع ع م 62 ےت 
وحاجه, قومه قال انحتجونى فى الله وقد هدن ولا أخاف ما نش رحكون به إلا ان ساءَ 


م 


عر 2 م ميب و و2 2 م ےو ٍ ۳ 
رلى شيعا وسع ربى کل شئءِ علسا افلا نتذ رون 2:2 ؟ الأنعام 


© (هذارى) وإنمالم يونت لما أن المشار إلبه والحكوم عليه بالر بو بية هو الجرع المشاهد من حيث هو 
امن حيك نهو مسمى بأسم من الاأساى فضلا عن حيثية تسميته بالشيمس أولئذ كير الجر وضيانة 

© الرب عن وصمة التأنث وقول تعالى ( هذا أ كبر ) تأ كيد لما رامه عليه السلام من إظبار النصفة مع 
.. © إشارة خفية إلى فساد ديم من جبة أخرى ببيان آنا كبر أ<ق بالربوبية من الآضغر ( فلا أفلت ) 
© ہی أيضأ كا أفل الكوكب والقمر ( قال ) مخاطباً لالكل صادعا بالحق بينأ ظورهم ( یاقوم إنى برىء 
ما قش ركون ) أى من الذى تش ركو نه من الا”جرام المحدثة المتغيرة من حالة إلى أخرى المسخرة لحدثها 

أو من إشرا 1 وترتيب هذا الحم ونظيريه على الأفول دون البزوغ وااظبور من ضروريات سوق 
الاحتجاج على هذا المساق الحكيم فان کلا منهما وإنكان فى نفسه انتقالا منافياً لاستحقاق معروضه 
للربوبية قطعاً لكن لماكان الأول حالة موجبة لظبور الآثار والآحكام ملائمة توم الاستحقاق فى 
الجملة رتب عليها الحم الأول على الطريقة المذكورة وحي تك كان الثانى حالة مقتضية لانطياس الآثار 
وبطلان الاحكام المنافيين للاستحقاق المذكور منافاة بينة يكاد يءترف بهاكل مكابر عنيد رتب عليها 


4 ارتب ثم لا تبرأ عليه السلام منم توجه إلى مبدع هذى المصنوعات ومنشدتها فقال (إنى وجوت وجمى 


ش © للذى فطر السموات ) النى هذه الا"جرام الی تعبدونها من أجزائها ( والا رض ) الى تغيب هی فا 
٠‏ © (حنيفاً ) أى مائلا عن الا"ديان الباطلة والعقائد الزائغةكلبا (وما أنامن'المشركين) ىشىء منالا”فعال 
۰ والا"قوال( واجه قومه ) أى شرعوا فى مغالبته فى آم التوحيد ( قال ) استئناف وقع جو ابآ عن 
سوال نشا من حكاءة خاجنهم كأنه قبل فهاذا قال عليه السلا م حين حاجوه فقيل قال منكراً ل|اجترءوا 

. © عليه من حاجته مع قصوره عن:تلك الر تبة وعزة المطلب وقوة الهم (أتهاجوىى الله) نإدغام نون 
© المع فى نون الوقاية وقرىء ذف الا"ولى وقوله تعالى ( وقد هدان ) حال من ضير المتكلم مؤكدة 
للإنكار فإن كونه عليه السلام هبديا من جبة الله تعالى ومو يد من عنده ما يوج باستحالة مخاجته 
عليه السلام أى أتجادلونى فى شأنه تعالى ووحدانيته والحال أنه تعالى هدانى إلى الحق بعد ماسلكت 

© طريقتكمر بالفرض والتقدير وتبين بطلانها تہیناً تام کا شاهدتموموقوله تعالى (ولا أخاف ماتشركون 
به) جواب عا خوفوه عليه النملام فى أثناء الحاجة من إصابة مكروه من جبة أصتاءبم كما قال لحو د عليه 
السلام قو مه إن نقول إلا اعتراك بعض لحتنا بسوء ولعلهم فعلوا ذلك حين فعل عليه السلام بآ هجم 

© مافعل وما موصولة اسمية خذف عائّدها وقوله تعالى ( إلا أن يشاء ربى شیا ) استثناء مفرغ من آعم 
٠‏ الا؟وقاتأى لاأعاق ماتش رکو ته به سيدانة من معبو داتع فى وقت من آلا وتات إلا وقت ميته 
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م < > 1 ر ا 0 8 ع ما كت ىس غو سمه 2 وي ماصن 22و ر و 5 گا 
و كيف أخاف ماأشر كم ولا حافوں اک اشر گت بال مالر برل به یک سلطدنا قاف 
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لف يقن احق بألا من إن كنتم تعلموت. © العام 


تعالى شيا من إصابة مكزوه بی هن جمتها وذلك عا هو من جبته تعالىمن غير دعل لا لتك فيه أصلا 


وق التعرض لءعذوان الربو به وعم الاضافة !أو ضير ه عليه أب لام إظبار 4.4 لا نقماذه که اه 


وتعال واستسلام لاه واعتراف بكو نه ڪت مکو ته ورو باه وڌو لە تعالى (وسع ریکل شىء (e‏ © 


كأنه تعليل للاسكثناء أى أحاط بكل شیء ءآ فلا ببعد أن يكو ن فى لبه تعالی أن حيق بىمكر وه من ةيلها 
بسيب من الا “سباب وف الإظرار فى موضع الإضهار تأ كيد للمعنى المذكور واستلذاذ بذكره تعالى 


(أفلا تت ذكرون) أى أتعرضون عن التأمل فى أن تک جمادات غير قادرة على ثىء مامن نفع ولا ضر © 


فلا تتذ كرون أنها غير قادرة على إضرارى وفى إبراد التذكر دون التفكر ونظائره إشارة إلى أن آم 
أصنامهم مرکو ز فى العقول لا یتو قف إلا على التذكر وقوله تعالى (وكيف أخاف ماأش ركم ) استئناف 
مسوق لی الخوف عنه عليه السلام نحسب زعم الكفرة بالطريق الإلزای کا سياق لعد نفيه عنه 
بسبب الواقع ونفس الآمر والاستفهام لإنكار الوقوع ونفيه بالكلية كنا فى قوله تعالى كيف يكون 
لللشركين عبد عند الله الآية لالإنكار الواقع واستبعاده مع وقوعه كما ف قو له تعالی كيف تكفرون 
بالله ال وفى توجيه الإنكار إل ىكيفية الخوف من المبالغة مالس فى توجمهه إلى نفسه بأن يقال أأخاف 
ا أنكل مو جود يحب أن يكون وجو ده على حال من الا <وال وكيفية من الكيفيات قطعا فإذا انى 
جميع أحواله وكيفياته فقد انتنى وجوده من جميع الجبات بالطريق البرهانى وقوله تعالى ( ولا تخافون 
أن أشركتم بالقه) حال من ضمير حاف بتقدير مبتدأ والواوكافية فى الربط من غير حاجة إلى الضمير 
العائر إلى ذى الحال وهو مقرر لإنكار الخوف ونفيه عنه عليه السلام ومفيد لاعثرافهم بذلك فام 
حيث م تخافوا فى عل ا وف فان لاعخاف عليه السلام فى حل الا من أولىوأ حرى أى وكي ف أغاف 
أنا مالس فى حيز ا وف أصلا وأنم لاتغافون غائلة ماهو أعظم المخوفات وأهو لما وهو إشرا كم 
الله الذى ليس کله شىء فى الآأرض ولا فى السماء ماهو من جملة مخلوقاته وما عبر عنه بقوله تعالى 
(مالم ينزل به) أى بإشرا كه (عليك سلطانا) على طريقة النبكم مع الإيذان بأن الآمور الدينية لايمول 
فما إلا على الحجة المنزثة من عندالله تعالى وف تعليق لوف الثاتى بإشرا كم من المبالغةومراعاة حسن 
الأدب مالا خى هذا وأما ماقيل من أن قوله تعالى ولا تخافون الح معطوف على أخاف داخ لمعه فى 
> الإنكار والتعجيب فا لاسبيل إليه أصلا لافضائه إلى فساد المعنى قطعأ كيف لا وقد عرفت أن 
الإنكار معنى النق بالكلية فيؤ ول المعنى إلى نفى الخوفعنه عليه الصلاة والسلام ون نفيه عنهم وأنه بين 
الفسادوحمل الإنكار فى الا"ول على معنى نن الوقوع وف الثانى علا -تبعاد الواقع ما لامساغ له على أن 
قولهتعالى (فأى الفر بقین أحق بالاثمن) ناطق ببطلانه =| فإنه کلام مر تب على إنكار خو فهعليهالصلاة 


۸ 
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. 3 و ات le‏ م 2 چس 2-2 م م نا 8+ 0# أ 
ولاك جتنا ۶ ينها برهم عل قُومه ء نرفع درجلت من سء إن ربك حكم عم 47 ١‏ الأنعام 


والسلام فى محل الا'من مع تحققعدم خوفهم ف عل الخوف مسوقلالجائهم إلى الاعتراف با-تخقاقة 
علي الصلاة والسلام لما هو عليه من الا"من وبعدم استحقافهم لما م عليه ونما جىء بصيغةالتفضيل 


المشعرة باستحقاقهم له فى الملة لاستنزا له عن رتبةالمكابرة والاعتسا فيسو ق الكلام على سي نالانصاف. 


والمر اد بالفر يقين الفريق الآمن فى عل الا" من والفر يق الآمن فى حل الخوف فإيثار ما عليه النظم 
الكريم على أن يقال فأينا أحق بالامن آنا أم أنتم لتأ كيد الإلجاء إلى الجواب الحق بالتفبيه على علة 
الحم والتفادى عن التصريح بتخطتتهم لا جر دالاحترازعنتزكية النفس (إن كنم تعلمون) المعو ل[ما 
محذوف تويلا على ظبوره بمعونة المقام أى إن كنم تعليون منأحق بذاك أو قصداً إلى التعمم ىع 


إت كنم تعدو ن شثاوإما متروك بالمرة أىإن كام من أو لى العم وجواب الشرط محذو فأى فأخيروق 


AY 
© 


(الذين آمنوا )اتناف من جمته تعالى مبين للجواب ادق الذى لا محيد عنه أى الفر يق الذن آمنوا 
(13 بليسوا إعانهم ) ذلك ا ل خااوه (بظل) أى بشر ك كا يفعلهالفر يق المش ركو نحيث بزععونأنهم 
يؤمنوق باه عر وجل وأن عبادتهم للأصنام من تتمات إانهم وأحكامه لكو نها لا جل التقريب 
والشفاع ةا قالوا ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زان وهذا ممنى اخلط ( أولئك ) إشارة إلى لاوصول 
من حيث اقصافه بما فى حيز الصلة وفى الإشارة إليه بعد وصفهبما ذكر [يذانبأمممتميزوا بذلك عن غير م 


. واننظموا فى لك الأمورامشاهدة ومافيه من معنى البعدالإشعار بعلو درجتهم و بعدمنزلتهم فيالشرف 


وهو مستدأ ثان وقوله تعالى ( لم الأمن ) جلة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وقعت خبرآ لآولك وهو 
مخ خير ه خير للمبتدأ الأول الذى هو الموصول ويحوز أن ,كون أوائك بدلا من الموصول أو عطاف 
پان له وله خبراً للدوصول وال من فاعلا الظرف لاعتماده على المبتدأ ويجوز أن يكون هم خبرآمقدما 
والا'من مبتداً والجملة خبراً لوصول وبجوز أن يكون أولئك مبتدآً ثانياً ولم خبره والا"من فاعلا له 
والججلة خير للدوصول أى أولئك الموصوفين با ذكر من الإيمان الخالص عن شوب الشرك فم الا من 


© فقظ ( وم مبتدون) إلى الحق ومن عدام فى ضلال مبين . روى أنه ما نزات !لآبة شق ذلك عل الصحاية.. 


تلد 


رضوان الله علهم وقالوا أبنالم يظل نفسه فقال عليه الصلاة والسلام ليس ماتظنون إنما هو ماقال لةمان 
لابنه يابنى لا قشرك باه إن الشرك اظل عظيم وليس الإيمان به أن يصدق بوجود الصانع الحكم 
وتخلط بهذا التصديق الإشراك به وليس من قضية الخلط بقاء الا صل بعد الخلط حقيقة وقيل المراد 
بالظم المعصبة الى تفسق صاحبها والظاهر هوالا'ول لوروده مورد الجواب عن حالة الفريقين (وتلك). 
[شارة إلى مااحتج به إبراهيم عليه السلام من قوله تعالى فلما جن وقيل من قوله أتحاجونى إلى قوله 
مبتدون وماق اسم الإشارة من معنى البعد لتفخيم شأن المشار إليه والإشعار بعلو طبقته وسمو منزلته 
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َبناءٍ رق ووب ملا بنا ووا دیا من قبل وين رجه دا وكيم 
وأبوب ويوسف وموم وهدرون وَكَدَلِكَ ری الْمْحِْينَ © ٠‏ " الأنعام 
فى الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى ( حجتنا ) خبره وف إضاقتها إلى نون العظمة من التفخيم مالا خن © 
وقوله تعالى (آ تيناها [بر اهم ) أى أرشدناه إلا أوعلمناه إياها فى عل النصب على أنه حال من جتنا © 
والعامل فما مع الإشار ةکا فى قوله تعالى فتلك بيو هم خاوية ما ظلموا أو فى محل الرفع على أنه خبر 
ثان أوهو الخير وحجتنا بدل أوبيان للبتدأ وإبراهيم مفدول أول لآتيناقدمعليه الثانى لكونه ضميراً 
وقوله تعالى ( على قومه)متعلق بحجتنا نجع ل خبرا لتلك أو بمحذوفإن جعل بدلا أى 5 تبنا[براهيم © 
حجة على قومه وقيل بقولهآ تينا (نرفع ) بنون العظمة وقرىء بالياء علىطر بقة الالتفات وكذا الفعمل © 
الآتى ( درجات ) أى رتبا عظيمة عالية من العلل والحكة وانتصابها عل المصدرية أو الظرفية أو على © 
نزع الخافض أى إلى درجات أو على القييز والمفعول قوله تعالى ( من نشاء ) وتأخيره على الوجوة © 
الثلاثة الا“خيرة لما ممن الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى ا لمو خرومفعول المشيئة محذو ف أى من نشاء 
رفعه حسما تقتضيه |الحكدةوتستدعيه المصلحةو إبثارصيغة الاستةبال لادلالة على أن ذلا نة مستمرة 
جارية فيا بين المصطفين الا“خيار غير مختصة بإبراهي عليه اللام وقرىء بالإضافة إلى من والججلة 
مستأنفة مقررة لما قبلما لال لحا من الإعراب وقيل هى فى محل النصب على أنها حال من فاعل 5 تينا. 
أى حال کو ننا رافعين ال( إن ربك حکم ) فى کل ما فعل من رفع وخفض ( علي ) بحال من يرفعه © 
واستعداده له على مراتب متفاوته والجملة تعليل ا قبلبا وفى وضع الرب مضافا إلى ضميره عليه السلام 
#وضع نون العظمة بطر بق الالتفات فى تضاعيف يبان أحو ال إبراهي عليه السلام إظبار ربد اطاف 
وعناية به عليه السلام ( ووهينا له احق ويعقوب ) عطف على قوله تعالى وتلك <جتنا ال فإن غطف 6م 
كل من اجلة الفعلية والاسمية على الآخرى مما لانزاع فى جوازه و لامساغ لعطفه على آ تيناها لآنله علا 
من الإعراب نصيأ ورفعاً حسما بين من قبل فلو عطف هذا عليه لكان فى حكمه من الهالية والخيرية 
.المستدعيتين للرا بط ولا ييل إليه همنا ( كلا ) مفعول لا بعده وتقديمه عليه للقصرلكن لا بالنسبة إلى © 
غير هما مطلقاً بل بالنسبة إلى أحدهما أى كل واحد منهما ( هدينا) لا أحذهما دون الآخر وترك ذكر © 
المبدى إليه لظہور أنه الذى أونى إبراهيم وأنهما مقتدبان به ( ونوحا) منصوب ٤‏ ضمر يفسره(هدينا © 
من قبل ) أى من قبل إبراهيم عليه السلام عدهداه نعمة على إراهم عليه السلام لان شرف الوالفسار 
إلى الولد (ومن ذريته ) الضمير لإبراهيم لان مساق النظم الكرم لبيانشئونه العظيمة من إيتاءالحجة © 
ورفع الدرجات وهبة الآولاد الآنبياء وإبقاء هذهالكرامة فى فسله إلى بوم القيامة كل ذلك لإلزام من 
ينتمى إلى ملته عليه السلام من المشركين واليهود و قيل انوح لاه أقرب ولآن بونس واوطأ ليسا من 
ذربة إبراهيم فلو كان الضمير له لاختص بالمءدودين فى هذه الآية والتى بعدها وأما المذكورون فالبة 
الثالثة فمطف على نوحا وروى عن ابن عباس أن هو لاء الأ نبياء کلہم مضافون [لى:ذرية إبراهيم وإذكان 
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وریا وی وعسى ونس كن ألصَطِمِنَ و ٠‏ اشم 
لمعيل وَاليسع ويوس ولوا وكا فصتا عل الْعَدِينَ ي اشام 
هنوم من لم يلحقهبولادةمن قبل آم ولاأب لان لوطا اب نأخى إبراهم والعرب تجعل العم أبًکا أخبر 
الله تعالى عن أبناء يعقوب أنهم قالوا نعبد لحك وإله آبائك براه وإسماعيل وأصمق مع أن [سمعيلعم . 
© يعقوب (داود وسليان ) منصوبان ءضمر مفبوم مما سبق وكذا ماعطف علبهما وبهيتعلق منذر ينه 
وتقديمه على المفغول الصرع للاهتمام شأ نه مع ماف الأفاعيل من نوع طول ربما ؤل تأخيره بتجاوت 
© النظم الكرمأى وهدينامن ذريته داود وسليان ( وأبوب )هو ان أموص من أسباط عيص بن عاق ٠‏ 
© (وبوسف ومومى وهرون ) أو بمحذوف وقع حالا من المذكورين أى وهدينام حال کو نهم من 
© من ذريته ( وكذلك ) إشارة إلى مايفرم من النظم الكرجم من بجزاء إبراهم عايه السلام وجل الكاف 
© النصب على أنه نمت لمصدر عذوف وأصل التقدير ( يجزى المحسنين ) جزاء مثل ذلك الجراء والتقدم 
القصروقد مر تحقيقه مار والمراد بالحسنينالجنس و عماثلة جزائهم لجزائه عليه السلام مطلق المشاءهة 
ف مقابلة الإحسان بالإحسان والمكافأة بين الا"عمال والا"“جزية من غير خس لا المائلة من كلى و جه 
ضرورة أن الجراء بكثرة الا" ولاد الانبياء مما اختص به إبراهيمعليه السلام والاقرب أن لاءالحسنين 
. للعيد وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده وهو عبارة عما أوتى المذكورون من فنون الكرامات 
ومافيه من معنى البعد للإيذان بعلو طبقته والكاف لتا كيد ماأفاده اسم الإشارة من الفخامة وحلبافى . 
الا'صل النصب على أنه نمت لصدر محذوف وأصل التقدير ونجرى المحسنين المذكورين جزاءكائناً 
مثل ذلك الجزاء فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة للنكتة المذكورة فصار المثمار 
إليه نفس المصدر المؤكد لا فعتا له أى وذلك الجاء البديع نجرى المحسنين المذكورين لا جزاء آخر 
أدنى منه والإظبار فى موضع الإضار للثناء علييم بالإحسان الذى هو عبارة عن الاتيان بالأعمال 
الحسنة على الو جه اللائق الذى هو حنها الوصئ المقارن اسنها الذاتى وقد فسرهعليه الصلاة والسلام 
٥‏ . بقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك والجلة اعتراض مقرر لما قبلها (وزكريا ) هو 
© ابن آذن ( وح ) ابنه ( وعيسى ) هو ابن مم وفبه دليل بين على أت الذرية تقناول أولاد البنات 
© ( وإلياس) قيل هو [دريس جد نوح فيكون البيان خصو صا من ف الآية الآولى وقيل هومن أسباط .. 
© هرون أخى مومى عليهما السلام.( کل ) أىكل واحد من آوائك المذكورين (من الصالحين) أى من 
الكاملين فى الصلاح الذى هو عبارةعن الإتيان با ينبغى والتحرز عما لاينبغى واججملة اعتراض جىء به 
١ 1‏ للثناء عليهم بالصلاح (وإسماعيل واليسع) هوابن أخطوب بنالعجوزوقرىء والبسع وهوعل القراءتين 
عل أيحمى أدخل عليه اللام ولا اشتقاق له ويقال إنه بوشع بن نون وقبل إنه منقول من مضارع وسع 
© واللا م كاف يزيد قول من قال [ رأ.يت الوليد بن اليزيد مباركاءشديدا بأعباء الخلافة كاهله |( ويونس) 
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وروم و عرص وم 7و 


نے و 7 ص 2 و 1 م 7" دج م 
ورن #أبايوم وذر یتوم وخونرم وآجتبینلهم وهدینلهم إل صرط مستقي 9 ١‏ الأمام 


سے د رسي و 
4 


ص 
. 


مر وص م ص م مهيبا و مرج أو م رلا و سم م مدلا 23 ا 0 - ١‏ 5 : 
ذلك هد ی آله مهدى به ء من لساءمن عباده ولو اشر كواالحبط عنهمما كا نوا بعملود ي 5 الأنعام 


اریت الین انهم انتب وآ لوالو إن فر ما هول ققد نايا 

وما سوا يكلف رين ظ “الاما 
هو ابن می ( ولوطاً ) هو ابن هاران بن أخى إبراهيم عليه السلام ( وكلا ) أى وكل واحد منأولتك م 
المذكورن ) فضلنا ) بالنبوة لا يعضوم دون بعض ( على العالمين ) على عالمى عصرم واججلة اعتراض © 
اغ وقوله تعالى ( ومن آبائهم وذويانهم و[خوانهم ) [ما متعلق بما تعلق به من ذريته ومن ابتدائية ۸۷ 
والمفعولحذوف أى وهدينا من آنا هم وذر باتهم وإخو انهم جاعات كثيرة وإما معطو ف على كلاومن 
يعيضية أى وفضلنابعض ا ef‏ ا (واجتديناهم) عطف على فضلنا أىاصطفينام (وهد ينام [لصراط © 
مستقيم ) تسكربر للتأ كيد وكيد لبيان ما هدوا إليه ( ذلك ) إشارة إلى مأ يقم من النظم.الكرم من IN.‏ 
مصادر الافعال المذكورةوقيل إل مادا نوا به ومافى ذللك من معى اليعدلما ص مارا (هدىالله) الاضافة © 
لانشر بف ( دی به.من يشاء من عباده ) وثم المستعدون للردابة والإرشاد وفيه [شارة إلى أنه تعالى هه ٠‏ 
مضل بالهدابة (و لو أشركو )١‏ أى هؤ لاء المذكورون (لحبط عنهم) مع فضلوم و علو طبقا م (ماکانو ا6 
يعملون) من الاعمال المرضية الصالحة فكيف من عداهم وم م وأعاهم أعمالهم (أولتك) إشارة إلى هم 
المدكورين من الا نبياء العانية عشر والمعطو فين عليومعليهم السلام باعتبار اتصافهم بماذكر منالحداية 
وغيرها من النعوت الجلية الثابتة لحم ومافيه من معنى البعد مام غيرمرة من الايذان بعلوطبقتهم و بعد 
منزلتهم فى الفضل والشرف وهومبتدأ خبره قوله تعالى ( الذين 1 تيناهم الكتاب ) أى جنس الكتاب م 
المتحقق فى من أى فردكان من أفراد الكتب السماوية والمراد بإبتائه التفريم التام ما فيه من الحقامق 
واتكين من الإحاطة بالجلائل والدقائق آعم من أن کون ذلك بالإنزال ابتداء أو بالإبراث بقإه ٠‏ 
فإن المذ كورين لم ينزل على کل واحد منهم كتاب معين ( والحكم ) أى الحسكنة أو فصل الام عل ع 
مانقتضيه:الحق والصواب (واانبوة ) أى الرسالة ( فإن يكر .ما ) أى هذه الثلاثة أو بالنبوة الجامعة ه 
للياقين ( هؤلاء ) أى كفار قر يش فام بكفرم بر ول الله عله وماآزل عليه من القرآن كافرون يما © 
إصدقه جميعاً وتقدم الجار والجر ور عل الفاعل لما مم مراراً من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى ا مخز 
(فقد وکانا مها) أى أس نأ بمراعانها وو فقنا للإمان بها والقيام يحقوقها (قوما ليوا ما بكافرين) أى ن م 
وقت من الاوقات بل مستمرون على الإيمان مها فإن الجملة الاسعية الإيجابية كاتفيد دوم الثبوت كذلك 
السلببة تفيد دوام النق معو نة امقام لانن الدوامكا حققف مقامه قال ان عباس ومجاهد رضى اقهتعالى 
عنهما ثم الا 'نصار وأهل المدينة وقيل أصماب النى يلع وقيل كل ممن من بى آدم قبل الفرس فإن 


1۹۰ قوله تعالى : وعلم آدم 1ك . سورة السقرة 


کر کے کے 


وَل ادم الاسفاء َه م عرصم عل الملليكة قال أنيكوف نما متؤلاء 
کے صلدقيز DD.‏ ) 


من فعل نفسه محال . ورابعها : إذا كان لا فاحشة ولا قبح ولا جور ولا ظلم ولا فساد إلا 
بصنعه وخلقه ومشيئته فكيف يصح التنزيه والتقديس ؟ وخامسها : أن قوله ( أعلم ما لاا 
ا ل ا ا ا 

ينبغي أن يكون الجواب نعم خلقهم ليفسدوا وليقتلوا . فلم لم يرض بهذا الجواب سقط هذنا 
لاوا :. لوكان الفساد والقتل » من فعل الله تعالى لكان ذلك جارياً بجرئ 
E I E E Ol‏ 
عن هذه الوجوه المعارضة بمسألة الداعي والعلم والله أعلم. ظ 

ل ا ل ل ا 
جواباً عن السؤال الذى ذكروه قلنا قد ذكرنا أن السؤال يحتمل وجوهاً » أحدها : أنه للتعجب 
فيكون قوله ( أعلم ما لا تعلمون ) جواباً له من حيث إنه قال تعالى لا تتعجبوا من أن یکول 
فيهم من يفسد ويقتل فاني أعلم مع هذا بأن فيهم جمعاً من الصالحين والمتقين وأندم لا 
تعلمون . وثانيها : أنه للغم فيكون الجواب لا تغتموا بسبب وجود المفسدين فاني أعلم أيضاً 
أن فيهم جمعاً من المتقين » ومن لوأقسم على لأبره . وثالثها : أنه طلب الحكمة فجوابه أن 
مصلحتكم فيه أن تعرفوا وجه الحكمة فيه على الاجمال دون التفصيل . بل ربما كان ذلك 
التفصيل مفسدة لكم ورابعها : أنه الاس لأن يتركهم فى الأرض وجوابه إني أعلم أن 
مصلحتكم أن تكونوا فى السماء بو ار ا 
بحمدك ونقدس لك ) قال تعالى ( إني أعلم ما لا تعلمون ) وهو أن معكم إبليس بليس وأنبفى قلبه 
حسداً وكبراً ونفاقاً . ووجه سادس : وهو أني أعلم ما لا تعلفون فانكم لا وصفتم أنفسكم 
بهذه المدائح فقد استعظمتم أنفسكم فكأنكم أنتم بهذا الكلام فى تسبيح أنفسكم لا في 
تسبيحي ولكن اصبروا حتى يظهر البشر فيتضرعون إلى الله بقوهم ( ربنا ظلمنا أنفسنا ). وبقولة 
( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتي ) وبقوله ( وأدخلني برحمتك فى عبادك الصا حين ) . 

قوله تعالى # وعلم آدم الأساء ا عرسهم عل ا مؤلاء إن 
كنتم صادقين ) . 

a اعلم‎ 
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a‏ | تقسير أبى السغود 


ش 2د ده رود 
اوك این دى آله دهم آقتده فل لا اسك عليه أ إن هو لا ذ وى 
E‏ 00 ظ "الأنعام 
.امج مد 
مادو طحق تروء ذو ما أل أله عل بسر من سیو مُلْمَنْ ار أب الى 
روم ل صم م ووو مص مرحو عر ور مَل 
جا بء موس د فور وهدئ تاس تجعلونه, کراطیس تبدومها وَمحْمُونَ كشيرا و وعلستم مالم 
یره 4 فى م 0 De‏ مر ےو و . صرق م 


ا ء1 باۇ كل لله م رهم فى وض وم بون وې الأتعام ٠‏ 


کا من مولا امراف موفقون الان بالا ناء وبالكتب 1 لل 08 ها افا من 
منها فاا ااا EES‏ سورة اة ريلم الاندياء 


ال اذكورون ار أد بالتوكيل إل مر بماهو أع, من [جراء :أحكامباًظ هوه عام ف حق کتام م ومن 


اعتقاد حقي 6 هر ا ا سار الكت الى ا القرآن الكر عم و 0 الملا و فال وکیل 
قدمت عليه عحافظة على الفواصل والثانية انا كيدالنق و نا ق صلة وكلنا 0 الصريتح لكر 


آنآ من الاما م بالمقدم والتشو بق إلى المؤخر ولان فيه نوع طول رما يؤدى تقديمه إلى الإخلال 
: بتجاو ب النظ لکرم أ إلى الفصل بين الصفة والمودوف وجواب|/ شرط عذوف يدل عليهالمذكور 1 


ی فان حدر مها هو لاء فلا اعتداد به أصلافقد وفقنا للإمان مما قو ما تخاما ليوا بكافرين مها قطعاً بل 
مستمرون على الإبمان مها والعمل با فا فق [عامم ما مندوحة عن [إيمان هؤلاء ء ومن هذا تبين أن 
الوجه أن يكون المراد بالقوم [إحدى الطرائف المذكورة إذ بإماسهم بالقرآن والعملى بأ حكامه تتحقق 
الغنية عن يمان الكفرة به والعمل بأحكامه وأما الأنبياء والملائكة علييم السلام فإمانهم به ليس من ' 
قبيل [يمان آحاد الا“مةكا أشير [ليه ( أولئك ) إشارة إلى الا" نبياء المذكورين وما فيه من معن البعد 


© للإبذان بعلورتيتهم وهوميتدأخبر ه قوله تعالى(الذ ن هدىاله)أى إلىالحق والنهج المستق والالتفات 
© إل الاسم الجليل للإشعار بعلة الحداية ( فبهدام اقتده) أى فاختص هدام بالاقتداء ولا تقتد بغيرم 


والمراد ہدام طربةنہم فى الإيمان بالته تعالی و تو حيده وأصولالدن دون الشرا عالقا بلة الندخ فا نه بعد 
النسخ لاتبق هدئواهاء فى اقنده للوقف حقما أن تسقط فى الدرجوا-تحسن إثباتها فيه أيضاً إجراء 


© له جى الوقف واقتداء بالإمام وقرىء بإشباعها على أنه كناية المصدر ( قل لا أسألكم عليه )أى على 
e‏ القرآن أو على ااتبليغ فإن مساق الكلام يدل عليبما وإن لم يحرذكرهما ( أجراً ) م من جبتكم الم يسأله 
© من قبلى من الا نبياء عليمم السلام وهذا من جلة ماآم يلاج بالاقتداء بهم فيه (إن هو ) أى ماالقرآن 


۹۱ 


( إلا ذكرى للعالمين ) أى عظة و تذكير ل كافة من جوته مہ انه فلا :ص بقوم دون آخرين ( وما 


س سورة الأثنام أ وه ET‏ 
قدروا الله) لما بين شأن القرآن العظب وأنه نعمة جليلة منهتعالى على كافة الاأمم حسما ينطاق به قوله 
تمالى وما أرسلناك [لارحمة للعالمين عقب ذلك بببان غمطوم إياها وكفرم بها علو جه سرى ذلك إلى 
الكفر جميع الكتب الإلمية وأصل القدر السهر والحزر يقال قدرالثىء يقدره بالضم قدراً إذاسيره 
وحزره ليعرف مقداره ثم استعمل ف معر فةالثىء فى مقداره وأحواله وأوصافه وقو له قال (حق © 
قدره) نصب على المصدربة وهوف الآصل صفة للمصد رأى قدره ا لحت فليا أضي ف إلى مو صو قةا نتصب 
عل ماکان ينتصب عليه موصو فه أى ماعر فوه تعالى حق معر فته فى اللطف بعباده والرحة عام وم 
براعوا حقوقه تعالى فى ذلك بل أخلوا ا إخلالا ( [ذقالوا ) منكرين لبعثة الرسل وإنزال الكتب © 
كافر بن بنعمته الجليلة فهما ( ما أنزل الله على بشر من شىء ) فنئى معر فنّهم لقدره سبحانهكنابة عن <طيم © 
لقدره الجليل ووصفهم له تعالى بنقيض نعته الج ل کا أن نن الحبة فى مثل إن الله لاحب الكافررين كناية 
عن البغض والسخط و إلافئق معر فة قدره تعالى يتحقق مع عدم التعرض لخحطه بل مع السعى فىتصيل 
المعرفة اف قول من یناجی مستقصراً لمدر فته وعبادته سرحانك ما عر فناك حق معرفتك وما عبدناك 
حق عبادتك أو ماعرفوه حق معر فته فى السخط على الكفار وشدةبطشه تعالى م حسما فطق به القرآن 
حين اجترءوا على الثفوه .هذه العظيمة الشنعاء فالنق بمعناه الحقيق والقائلون ثمالهود وقد قالوه مبالغة 
فى إنكار إنزال القرآن على رسول الله يلقع فالز موا ما لاسبيل لحم إلى إنكاره أصلا حيث قبل ( قل © 
من أنزل للسكتاب الذى جاء به موسى ) أئ قل لحم ذلك على طر يقة التبكيت وإلقام الحجروروى أن 
مالك بن الصيف من أحبار اليوود ور ؤسائهم قال له رول اليلق أنشدك الله الذى أنزل التوراة على 
مومى هل تحد فما أن الله يبغض ا لبرالسمين فأنت الحبر السمين قد سمنت من مالك الذى تطعمك 
الود فضحك الةو م فغضب ثم التفت إلى عر رضى الله عنه فقال ماأنزل ألله على بشر من ثىء فنزعوه 
وجعلوا مكانه كعب بن الأشرف وقيل ثم المشركون وإلزامم إنزال التوراة ما أنه كان-عندهم من 
المشاهير الذائعة ولذلك كانوا يقولون لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منبم ووصف الكتاب 
بالوصول ام لزيادة التقريع وأشديد التيكيت وكذا تقييده بق وله تعالى (نوراً وهدى) فان کو نه ا © 
بنفسه وءبينا لغيره ما بۇ كد الإلزام أى تأ كيد وانتصاءمهما على الحالية من الكتاب والعامل أنزل أو 
من الضمير فى به والعاءل جاء واللام فى قوله تعالى ( للناس ) إما متعلق بهدى أو حذوف هو صفة © 
له أىهدىكائناً للناسوليس المراد.هذا جرد [لزاءهم بالاءتراف بإنزال التوراة فقط بل بإنزا لالقرآن 
أيضاً فإن الاعتراف بإنزالها مستلزم للاعتراف بإنزاله قطعاً ها فما من الشواهد الناطقة به وقد نعى 
عم مافملوا بهامن التحر يف والتغيير حيث قيل (ت#ملونه قراطيس) أى تضعونه فى قراطيس مقطحة © 
وورقات مفرقة عذف الجار بناء على تشديه القراطيس بالظرف المي م أو تجعلو نه نفس القراطيس المقطعة. 
وفيه زيادة توبيخ لم بسوء صفيعهمكأ نهم أخرجوه من جنس الكتاب ونزلوهمنزلة القراطيس الخالية 
عن الكتابة والجلة حال 5ا سبق وقوله تعالى (تبدونها) صفة لقراطيس وقوله تعالى (وتخفونكثيراً) © ٠‏ 
١‏ : 1 ووم ل تفسير ألى السعود ج م ,- 


1 0 تفسين أن السعود 


هلد كب أَنلئنه مبارله مدق اذى بين يديه ولتنذر آم القرى ومن حَوَْا وَالينَ . 
مدا رة رنود ووه َع َل ص انیم افر جه لماو 
معطوف عليه وااعائد إلى ا موصول حذوف أى کثیراً منها وقیل کلام مبتدأ لا عل له من الإعراب 
والمراد بالكثير نوت النى عليه الصلاةوالسلام وسائرما كتموه من أحكام التوراة وقرىء الأفعال 

© الثلاثة بالياء حملا على قالوا وماقدروا وقوله تعالى ( وعلتم مالم تعلدوا أنتم ولا آباوم ) قبل هو حال 
من فاعل تجحعلونه بإضمار قد أو بدونه على اختلا ف الرأيين قلت فينبغىأن بعل ماعبارة عما أخذوه 

من الكتاب من الءلوم والشرائع ليكون التقييد بالحال مفيدآ لتا كيد التو بيخ وتشديد التشنيع فإن 
مافعلوه بالكتاب من التفر يق و التقطيع ا ذكر من الإبداء والإخفاء شناعة عظيمةفى نفسهاو مع ملا حظة 
كونهمأخذا لعلوم,م ومعار فوم أشنعو أعظم لاعما تلقوه من جمة النى يلت زبادة علىمافى التوراةويانآً 

ما التيس علب وعلى آبائهم من مشكلاتها حسبما ينطق بهقولهتعالى إن هذا القرآنيةص على بىإسرائيل 

أ كثرالذى مفيه عختلةون كا الوا لآنتلقبهم لذلك من القرآنالكرم ليس ما يزجرمعما صنعوابالتوراة 

أما ماورد فيه زيادة على مافما فاڈنه لا تعلق له مها نفياً ولا إثياتاً وأما ما ورد بطر يق البيان فلأ نمدار 

٠‏ ما فعلوا مها من التبديل والتحر يف ليس ما وقع فما من التباس الام واشتباه الحال حتى يقلعوا عن 
ذلك بايضاحه و بيانه فتكون الجملة حينئذ خالية عن تأ كيد التو بيخ فلاتستحق أن تقع موقع الحال بل 
الوجه حينثذ أن تكو ن استثنافاً مقر رالا قبلا من بجىء الكتاب بطر يق التكملة والاستطراد والقميد 

ما يعقبه من مجىء القرآن ولا جيل إلى جعل ماعبارة ما كتموه من أحكام التوراةكا يفصم عنهقوله 
تعالی قد جاءم رسولنا يبين لک كيرا ماكننم تخفون من الكتاب فإن ظروره وإن كان منرجرة هم عن 
الكم مخافة الافتضاح وم ححا لوقوع اجلة فى موقع ال حال لكن ذلك ما يعلمه الكامون حا هذا ٠‏ 

© وقد قبل الطاب أن آمن من قر یش کا فى قوله تعالى لتنذر قوما ماأنذر آباؤم وقوله تعالى ( قل الله) 
آم لرسول الله غ بأن جيب ۶٣م‏ إشعاراً بتعين الجواب عیث لا محيد عنه وإيذاناً بآم أخموا 

ê‏ ولم يقدروا على التكام أصلا ) ثم ذرم ف خوضهم )فى باطلوم الذى عخوضون فيه ولا عليك بعدإلزام 
س الحجة وإلقام ا حجر( يلعبون ) حال من الضمير الأول والظرف صلةللفعل المقدم [والمۇغرأومتىلق 
#حذوف هو حال من مفءول الأول أو من فاعل الثانى أو ااضمير الثانى لآنه فاع لف الحقيقة والظرف 

٣ه‏ متصل بالا" ول ( وهذا كتاب أنزلناه ) تحقيق لنزول القرآن الكريم بعد تقرير إنزال ما بشر به من 
© التوراة ونكذيب لم ىكم الشنعاء إثر تتكذيب ( مبارك ) أى كثير الفوائد وجم المنافم ( «صدق 
الذى بين بده ) من الوراة لنزوله حسبها وصف فا أو الكتب النى قبله فإنه مصدق للكل فى [ثيات 

© التوحيد والآمس به ونق الشرك والنبى عنه وفى سائرأصول الشرائع الى لاتنخ ( ولتنذرأم القرى) 
عطف على مادل عليه ميارك أى للبركات ولإنذارك أهل مكةوإنما ذكرت باسمها المنىءعن کو نا أعظم 

٠‏ القرى نآ وقبلة لا"هلبا قاطبة إيذانآً بأن إنذار أهلما أصلمستتبع لإنذار أهل الا رض كافة وقرىء 


و سورة الانمام آية ۳ ۳ 


عمس 24 مير 2 


ولد مب و3 م كوم ضاخ ص مج مسو م ووو رس ماص اس © عي وص م 
ون أ آفتری عل اله كذ َال اوی إل ول يرح لبه 5 ومن ال انول مل ما 


مص مع 2 س 1 2 و 1 2 ° E‏ وم Ey‏ > »ھ “ 
َل ا وري إذ طوف ترت اموت والملتیگة باطو أشي اروا 
اج وس ارو م صاصم وام 


نفك آلْيَوْم رون عدَاب امون عا كنم تَفُولونَ عل الله غير آي و كثم عن +ايلتدء 
سرون ٦ GD‏ الأنعام 
ولد مون فردی كما لقت اول عرة ورک ماخولتنک ورآء طھو رک وما ری 
رغوت ي ) االامام 
لينذر بالياء على أن الضمير للكتاب (ومن حوها) من أهلالمدر والوير في المشارقوالمغارب (والذين ۾ 
يؤمنون بالآخرة ) و ما فا من أفانين العذاب ( يؤمنون به ) أى بالكتاب لانم يخافون العاقبةولا © 
بزال ا خرف حملرم على النظر والتأمل حى يؤمنوا به (وثم علىصاواتمم تحافظون ) تخصيص حا فظتهم © 
على الصلاة بالذكر من بين سائر العبادات النى لابد للبو منين من أدائما للإيذان بإنافتها من بين سائر 
الطاعات وكو نا أشرف العبادات بعد الإءان ( ومن أظل من أفترى على الله كذبا ) فرعم أنه تعالى 
بعئه ندباً كاسيلية الكذاب والا "ود العنسى أو اختلق عليه أحكاماً من الحل وال حر مة كعمروين لحى 
ومتأ لعيه أى هو أل من كل ظا وإنكان سيك التركيب على نق الاأظم منه و (نکاره من غير آعرض 
لنق المساوى وإنكاره فإن الاستعهال الفاائى فى قولك من أفضل من زيد أولا أ كرم منه على أنه أفضل . 
م نکل فاضل وا کرم م نكل کرحم وقد مر مام الكلام فيه ( أو قال أوحى إلى ) من جرته تعالى ( وم © 
بوح إليه) أى والحال أنه م وح إلیه (شىء ) أصلا كعبد الله بن سعد بن أبى سر حکان بکتب النی ل © 
فلها نزلت ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين فليا بغ ثم أنشاناه خلقاً آخر قال عبد الله تبارك الله 
أحسن الخالقين تعجياً من تفصيل خلق الإنسان 2 قال عله ۱ كتهها كذلك فشك غبدألله و قال لبن كان 

مد صادقا فقد أوحى إلىكا أوحى إليه ولنكانكاذباً فقد قات کا قال (ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 
الله)كالذين قالوا لونشاء لقلنا مثل هذا ( ولو ترى إذ الظالمون ) حذف مفءول ترى لدلالةالظرف عليه © 
أى ولو ترى الظالمين إذ هم ( فى غمرات الموت ) أى شدائده من غمره إذا غشيه ( والملائئكة باطو © 
أيدمهم) بقيص أرواحهمكالمتقاضى الملظ الملح ببسط بده إلى من عليه الاق و يغنف عليه فالمطالبة من 

غير [مهال وتنفيس أو ياسطوها بالعذاب قائلين ( أخرجوا أنفسكم ) أىأخرجوا أرواحك إلينامن © 
أجساد؟ أو خلصوا أنفسك من العذاب (اليوم) أى رقت الإمانة أوالوقت الممتد بعده إلى مالا نهابة له م 
( تجرون عذاب الحون ) أى العذاب المتضمن لشدة وإهانة فإضافته إلى المون وهو الموان لمر افته فيه © 
(بماكتم تقولون على الله غير الحق )كاتخاذ الود له ونسبة الشريك إليه وادعاءالنبوة والوحىكاذباً © 
(وکنم عن آيانه تستسكبر ون ) فلا تتأملون فما ولا تؤمنونما ( ولقد جئتمونا) للحساب ( فرادى) ٩٤‏ 


۹ 


8 


. تفي أب السود‎ 0 1٤ 


ا و ا جص س ممم 7 و آّ وده م 5 2 3< 5 ل ا 2 0 
إن لله فالق لحب وآلنوی حرج ال حى من الميت ومحر ج ألميت من الحي ذلك الله فان 
ووسرءم سمس 0 ْ , 
E 1‏ ش " الأنعام 


م وت وص لم مم ودا سے گا صو 2 سم صو وم مص و وم کا م ا ےو ارو > : 
لق آلإصباجوجعل الل سكنا والشمس والقَمر حسما نالك تقر الع ميم وي *الانام 

ري عن الأموال والآولاد وغير ذلك ما آثرتّهوه من الدنيا أوعن الأعوان والا"صنام الى كنم 
تزعمون أنها شفعاوك وهو جمع فرد والا'لف للتأنيث ككسالى وفرىء فراداً كرخال وفرادكثلاث 

© وفرد ی كسكرى (کا خلقنا م أول 6 يدل من فرادي أى على اطعة الى ولد م علها فى الانفراد أو 
حال ثانية عند من بحوز تعددها أو حال من الضمير فى فرادى أى مشهين ابتداء خلقم عرأة حفاة 

© غرلا مهما أو صفة مصدر جئته و نا أى بيبا كلقنالك أولمية( وتركتم ما خو لناك ) تفضلناه عليكم 
© فالدنيا فشغلتم به عن الآخرة (وراء ظبورك) ماقدمتم منه شتاو تحملوانقيراً (وما نرىمعكم شفعاءم 
© الذينزعتم أنهم فيكم شركاء) أىشركاء اله تعالى فى الر بو بية واستحقاق العبادة ( لقد تقعاع بسكم ) أى 
وقع التقطع ببنكم كا يقال جمع بين الشيثين أى أوقع المع بينم ما وقرىء بين بالرفع على إسناد الفعل 
إلىالظرف كا بقال قوت ل أمامكم وخلفكم أو علىأن البيناسم للفصلوالوصل أى تقطع وصلكم وقرىء 

© ما يضكم (وضل عنكم) أى ضاع أو غاب (ماكتتم تزعمون) أنها شفعاوك أو أن لابعث ولا جزاء 
٠١‏ ( إن الله فالق الحب والنوى ) شروعف تقريربعض أفاعيله تعالى الدالة على كال علمهوقدرته ولطاف 
صنءه وحكلته [ثر تقرير أدلة التوحيدوالفلق الشق بإبانة أىشاق الحب بالنبات والنوى بالكجر وقدل 
المراد بهالشق الذىق الحبوبوالتوى أى خالةبما كذلك کا ف قولك ضبق فم الركية ووسح أسفلبا 
© وقيل الفلق معنى الاق قالالواحدى ذهيوابفالق مذهبفاطر (يخرج الحىمن المييت) أىيخرج مأبنهو 
من الحي وان والنياتمما لاينمومن النطفةوالحب والجلة مسأ فة مبينة1! قبلراوقي ل خيرثان لان وةوله 

© تعالى (وعخرج الميت)كالنطفة وا لحب (من الحى)كالحيوانوالنبات عطف على فالا لحب لاعلى يخرج 
© عل الوجه الاأول لان [خراجالميت منالحى ليس من قبيل فلق الحب والنوى (دلكم) القادرالعظيم 
© الشأن هو ( الله ) المستحق للعبادة وحده(فأتى تؤفكون ) فكيف تصرفون عن عبادته إلى غيره ولا 
٦‏ سبيل [ايه أصلا (فالق الإصباح) خبر آخر لآن أولبتداً محذوف والإصباح مصدر می به الصبح وقرىء 
بفتح المزة على أنه جمع صبح أى فالق عمو د الفجر عن براض النهار وأنفاره أوقالق ظلة الإصباح وهى 

© الغبش الذى بلى الصبح وقرىء فالق بالنصب على المدح ( وجعل اللبل سكن ) يسكن [ليه التعب بالنهار 
لاسترا حته فيه من سكن إليه إذا اطمأن إليه اسنئنا-] به أويسكن فيه الخلق من ةوله تعالى لتسكذوا فيه 
وقرىء جاعل اليل فانتصاب سكناً بفعل دل عليه جاعلو قيل بنفسه على أن المراد به الجعل المستهر فى 
الاز منة المتجددة حسب تجددها لا الجعل الماضى فقط وقيل اسم الفاعل من الفملالمتعصدى إلى ا ثنين 
يعمل ف الثانى وإنكان بمعنى الماضى لاانه لما أضيف إلى الأ ول تعين نصبه للثاتى لتعذر الإضافة بعدذلك 
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وهو ألذئ انسأ م من نفس واحدة فستقر ومستودع قد فصلنا لا يات لقو يفقهون و ” الأنعام 


رور 2 ساس صم ص و 6 م وس 3 ھل رر د مس روصن مي ماك دم روم م 7 
وهوالذى جعل لكر النجوم لتت دوأ يها فى ظلملت البر والبحر قد فصتا آل بت لموم 


نصبهما حينئذ بفعل مقدروقد رابا جر وبالرفعأًيفتآً عل الا بتداء والخبرحذوف أىجءو لان (حسيانا) © 


: أى ع أدوار مختلفة حسب مهالا و قات الى نيط مهاالعبادات والمعاملات أوسو بان سا والحسيان 


بالضم مصدر حس بک أن الحساب بالكسر وصدر حسب (ذلك) إشارة إل جعام ما كذلك وما فيه من © ` 


مءى اليعد للإيذان بعلو رتب ةالمشار [ليه و لعدمنزلته أى ذلك التسيير ديع (تقدبرالعزيز) الغالالقاهر © 


الذى لايستعصى عليه شىء من الا'شياء التى من جملتها تسييرهماعلى الو جه الخصوص ( العلم ) جميع 
المعلو مات الى من جماتها ماق ذلك التسيير من المنافع و الصاح المتعلقة عا شالخلقو معادمم (وهو الذى 
جعل لک النجوم) شروعف ببان نعمته تعالى فى الکو ا كب إثر بيان نعمته تعالى ف النيرين والجعل متعد 
إلى واحد واللام متعلقة به وتأخيرالمفعو لالصريح عن ال جار والجر ور طا مرغيرمرة من الاهنمام بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخرأى أنشأها وأبدعها لا" جلك فقوله تعالى ( لتهتدوا بها ) بدل من المجرور بإعادة 
العامل بدل اشتهاكك فى قوله تعالى لجعانا ان يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً والتقدير جعل لك النجوم 
لاهتدانم لكن لاعلى أن غاة خلقها اهتداؤمم فةط بل على طر بقة إفراد بعض منافءما وغاياتها بالذكر 
حسما يقتضيه المقام وقد جوز أن يكو ن مفعو لاثانياً للجعل وهو معن التصبير أى جعلما كائءة لاهتدائكم 
ف أسفارم عند دخو لكم المفاوز أو البحار 5 يننىء عنه قوله تعالى ( فى ظلات البر والبخر ) أى فى 
ظلات الليل فى البر والبحر وإضافما إلهما للهلا سة فإن الحاجة إلى الاهتداء مها ما بتحقق عندذلك 
أو فى مشتهات الطرق عبر عنها بالظلمات على طريقة الاستعارة ( قن فصلنا الآآيات ) أىبينا الآيات 
المتلو ةاذ 5 ة لنعمه‌الى هذهالتعمة مز جلما أو الأبات النكو بنيةالدالة على شنو نه تعالى مذه لة ( لقو م 
يعلدون) أىمعانى الا باتالذ كو رة ويعلمون بمو جا أو بتفكرون فالا بات الكو بنيةفيع لهو ن حقيةة 
الحالوتخصيص التفصيل بهم مع عو مه للكل لا نهم المنتفءونبه (وهوالذى أنشأك من نفس واحدة) 
نذ كير لتعمة أغر ی من نمه لءالىدالة على عظم قدرتهولطيف صنعهو حکته‌آی آنا ک مم 9 نكم من 
نف سآدمعليه السلام (فستقر ومستودع) أىفلكم ا-تقرارفى الآصلاب أوفوق الا "رض وا-تيداع 
فالا رحام أوتحت الاأر ضأو موضعاستقرار واستیداع فما ذكر والتعبير عن كو نهم فىالا"صلاب 
أو فوق الأرض بالاستقرار لآنهما مقرم الطبيعى كها أن التعببير عن كونهم فى الأرحام أو تحت 
الأرض بالاسقيداع لما أن كلا منهما ليس مقرم الطبيعى وقد حمل الا-قيداععلى كو نهم ف الآصلاب 
ولس بواضح وقرىء فستقرٍ بكسر القاف أى فنكم مستقر ومنكم مستودع فإرن الاستقرار منا 


© 
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1 ظ . تفسهر أن السعود 


2و عم ماص تت سم ب صت سوس وم | مم راس دص وم أ رم کي و وو 
وه وا لذى ازل من السماء ماء فار جنابهء نبا تکل شیو فانخرجنامنه خضرا تحرج منه حبا 


- 


غر کر ص ص و2 د صو رود وو م وو م ت سج £ صر تو صر یت م روس ير ب جم 
ترا كبا ومن آلنخل من طلعها قنوان دانية وجنلت من أعناب وآلزيتون وآلرمان مشتيها وغير 


D222‏ س صم 


2 ا مم 5 مسج ا 3 اي م رو ور فا 
متشلبه أنظروأ إل ثمروة إذا ا تمر ويئعهة إن فى ذلك لالت لقوم يۇمنون 9 ١‏ الأنعام. 


© لاف الاستيداع ( قد فصلنا الآيات ) المبينة لتفاصيل خلق البشر من هذه الأب ونظائرها ( لقوم 
يفقمون ) غزامض الدقائق باستعمال الفطنة وتدقيق النظر فى لطائف صنع الله عز وجل فى أطوار 
ليق بی آدمما تحار فى فبمه الا "لباب وهو السر فى إثار يفقبؤ نعللى بعلہون كا ورد فى شأن‌النجو م 
٩‏ ( وهو الذى أنزل من السماء ماء) تذكير لنعمة أخرى من نعمه تعالى منبئة عن وال قدر ته تعالى وسعة 
رحمته أى أنزل من السحاب أو من سمت السهاء ماءخاصاً هو المطر تقد الجار والجرور على:المفعول 

© الصريح لما من مار ( فأخر جنا به ) التقت إلى التكلر إظرارآ ل كال العناية يش أن ماأنزل الماء لچله أى 
e‏ فأخرجنا بعظمتنا يذلك الماء مع و حدته ) نبات كل ثىء ) هن الا شياء الى من انبا الغو من أصناف 
النجم والشجرو أنواعبما الختلفة فى الك والكيف وال خو اص والاً ثار اختلافاً متفاوتآفى مراآب‌الزبادة 
والنقصان حسما يفصح عنه قوله تعالی يسق بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فالا كل وقوله تعالى 

© (هأخر جنا منه خضراً) شروع فىتفصيل ما أجمل من الإخراج وقدبدىء بتفصي ل حال النجم أىفأخرجنا 
.من الات الذى لاساق له شيثاً غضاً أخضر يقال ثىء.أخضر وخر كاعور وعوى وأ كثر ماهمل 
© الخضر فا تكون خضرته خلقية وهو ماتشعب من أصل النبات الخارج من الحبة وقو له تعالى ( نخرج 
© منه) صفة لخ رأ وصيغة المضارع لاستحضار الصورة لما فهامن الغراءة أى نخرج من ذلك الخضر (حباً 
متر ا كبا ) دو السنبل امنتظام لأحبوب المترا كية بعضهأ فوق بعض على هيئة خصو صة وقرىء خر ج منه 

© حب مترا کب وقوله تعالى (ومن الخل) شروع فى تفصيل حال الشجر إثر بيان حال النجم فةولهتعالى 
© من النخل خب رمقدم وقوله تعالى (من طلعها) بدل منه بإعادةالعامل 5 فى قوله تعالىاةدكان لم فر سول 
لله أسوة حسنة من كان بر جوا الله الح والطلع شىء يخرج من النخل كأنه نعلان مطبقان وال جل بينهما 

© منضود وقوله تعالى( فنوان)مبتدأ أى وحاصلة من طلع النخل قنوان ؤيحوز أن يكون الخير محذوفاً 
. لدلالة أخرجنا عليه أى وع جة من طلع النخل تنوان ومن قرأ فرج منه حب متراكب كان قنوان 
عنده معطو فا على حب وقيل المعنى وأخرجنا من النخل فخلا من طلعها قنوان أو ومن النخل شىء من 
طلعم| قنوان وهو جمع قنو وهو عنقو د النخ-لة كصنو وصنوان وقرىء يضم القاف كذئب وذؤبان 

© وبفتحبا أيضاً على أنه اسم جمع لآن فعلان ليس من أبنية الجمع ( دانية ) سبلة الجتى قريبة من القاطاف 
فإنمهاوإنكانت صغيرة ينها القاعد تأتى بالعر لاينتظر الطول أوملتفة متقاربة والاةتصار على ذكرها 
© ادلالتهاعل مقابلباكةوله تعالى سرابيل تقك الحر ولزيادة النعمة فا ( وجنات من أعناب ) عطف 
على نبات کل ثىء أى وأخر جنا به جنات كائنة من أعناب وقرىء جنات بالرفع على الابتداء أى ول 


۸3۹۷ ٠٠١ ١ سورة الانعام آية‎  » 


مص 3 رصت ي < رر و ررق و اسم SNe aE‏ 
86 


وجعاوا لله شر كاء بحن وخلقهم ونرقوا لهر بنين وبنلت يغير على سبحته, وتعلل ا 


يَصِفُونَ وی | ١‏ الأنعام 

أوئمة جنات وقد جوز ءطفه على قنوان كانه قبل وحاصلة أو مخرجة من النخل قنوان وجنات من 
' نبات وأعناب ولعل زيادة الجنات هرنا من غير | كتفاء بذكر اسم ا لجنس کا فيا تقدم وما تأخر لما أن 
الانتفاع مهذا الجنس لا يتأنى غالبا إلا عند اجتماع طائفة من أفراده( والزيتون والرمان) منصوبان © 
على الاختصاص لعزةهذرن الصنفين عندم أوعلى العطف عل نبات وقوله تعالى ( مشتما وغير متشانه) © 
حال من الزيتون اكت به عن حال ماعطف عليه 5 یکت ار الممطوف عليه عن خر المعطوف ف نحو 
قوله تعالى والله ورسوله أحق أن برضوه وتقديره والزيتون مشدها وغير متشماءه والرمان كذلك وقد 
جوز أن يكون حالا من الرمان لقر به ويكون الحذوف حال الأول والمعنى بعضه متشاما وبعضه غير . 
متشابه فى الميثة والمقدار واللون والطعم وغير ذلك من الآ وصاف الدالة على كالقدرة صائعا وحكىة . 
منشئها ومبدعما (انظروا إلى مره إذا أثمر ) أى انظروا إليه نظر اعتبار وا تبصار إذا أخرج مره كيف . ۾ 
خر جه ضنیلا لا بكاد ينتفع به وقرىء إلى مره ( وينعه ) أى وإلى حال نضجه كيف يصير إلى كاله اللائق © 
به ويكون شيا جامعاً نافع جمة والينع فى الأصل مصدر ينعت المّرة إذا أدركت وقيل جمع انع كتاجر 
وتجر وقرىءه بالضم وهى لغة فيه وقرىء يائعة ( إن فى ذلك ) إشار ة إلى ما أص بالنظر إليه وماففى أسم 5 
الإشارة هن معنى البعد الإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلنه ( لآيات لقوم يؤمنون ) أى لآ.يات ©» 
عظيمة أوكثيرة دالة على و جو د القادرا لحك وو حدته فإن حدوث هاتيك الأجناس الختلفة والآنو اع 
للتشعبة من أصل واحد وانتقاها من حال إلى حال على عط بديع حار ف فېمه الآ لبان ليا بكاد کون 
إلا بإحداث صانع يعم تفاصيلبا ورجح ما تقتضيه كته من الوجوه الممكنة على غير ه ولا يعوقه عن. 
ذلك ضد يناو بهأو ند يقأوبه و لذلاك عقب بتو بيخ من أشرك به والردعلیه حيث قل (و جه لوأ لل#شركاء) ٠٠١‏ 
أى جعلوا فى اعتقادملله الذى شأنه مافصل فى تضاعيف هذه الا بات الجليلة شركاء ( الجن) أى الملا م 
حيث عبدومم وقالوا الملانكة بئات الله وسموا جنا لاجتنانهم قير أ لكأ نهم بالنسبة إلى مقام الا”لوهية 
أوالشاطين حيث أطا عو فك أطاءوا اله تعالى أوعبدوا الاو ثان بتسو يلوم وتحريضهم أوقالوا اله خالق 
الخير وكل نافع و الشطان خالق الشروكل ضا ركا دو رأى الثنوية ومفعو لاجعلوا قوله تعالى شركاء الجن 
قدم اما على الول لاس تعظام أن يتخذ الله ہ يحانه شر بلك ماكائنا ماکان ول متءلق بشركاء قدم 
عليه للنكتة المذكورة وقيل هما لته شركاء والجن بدل من شركاء مفسر له نص عليه الفراء وأبو إسحاق أو 
منصوب بمضمروقع جواباً على سؤال مقدر نأ من قوله تعالى وجءلوا لله شركاء كأنه قيل من جعلوه 
٠‏ شركاء لله تعالى فقيل الجن أى جعلوا الجن ويؤ يده قراءة أبى حيوة ويزيد بن قطيب الجن بالرفع على 
تقدرم الجن فى جواب من قال من الذين جعاوثم شركاء لله تعالىوفد قرىء بالج ر على أن الإضافةلاتيين . 


NMA‏ هم اوفوت 


تسد تتت هود 


يبع دوت والأرض ای کو۵ ر ود وک تتن َم يوق كل و وم 
شىء علم )5 الأنعام 
© ( وخلقهم ) حال منفاعل جعلوا بتقد ر قد أو بدونه على اختلاف الرأبين موكدة لما فى جعلوم ذالكهق 
كال القباحة واابطلان باعتبار عليوم بمضمونها أى وقدعاءوا أنه تعالىخالقم م خاصة وقيل الضمير للشركاء 
أى والحال أنه تعالى خلق الجن فكيف ج ملون مخلوقه شر بکا له تعالى وقرىء خلقبم عطفاً على الجن 
أى وما عخلة و نه من الا"صنام أو على شركاء أى وجعلوا له اختلافهم الإفك حيث نسبوه إليه تعالى 
.© (وخرقوا له) أى افتعلوا وافئروا لهيقال خلق الإفك واختلقهوخرقه واخترقه بمعنى وقرىء خرقوا 
© بالتك_ديد للتكثير وقرىء وحرفوا له أى زوروا ( بنين وبنات ) فقالت اليرود عزير ابن الله وقالت 
النصازى المسبح ابن الله وقالت طائفة من العرب الملائكة بنات الله ( بغير عل ) أى حقيقة ماقالوه من 
خطأ أو صواب بل رمباً بقول عن عمى وجمالة من غير فكر وروية أو بغير علم ءرتبة ماقالوه وأنه ٠‏ 
من الشناعة والبطلان بحيث لا يقادر قدره والياء متعلقة محذوف هو حال من فاعل خرقوا أونعت ٠‏ 
© اضدرموكد له أى خرقوا ملتيسين بغير عل أوخرقاكائناً بغير عل (سبحانه) استئناف مسوق لتغزيبه 
عر وجل عما نسبوه إليه وسبحانه عل للتسبيح الذى هو التبعيد عن السوء اعتقادا وقولا أى اعتقاد 
البعدعنه والحكم به من سب فى الا رض والماءإذا أبعدفهما وأمعنوهنه فرس-_بوح أى واسعالجرى 
. وانتصابه على المصدرية ولابكاد يذكرناصبه أىأسبس سبحانهأى أنزههعما لايليق بدعق دا وعملاتتر.ماً 
خاصاً به حقيقاً بشأنه وفيه مبالغة من جبة الاشتقاق من السبح ومن جرمة النةل إلى التفعيل ومن جبة 
٠‏ العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى الاسم الموضوع له خاصةلاسيما الل المشير إلىالحقيقة الحاضرة 
فى الذهن ومن جبة إقامته مقام المصدر مع الفعل وقيل هومصدر كغفران لآنه سمع له فعل من الثلاتى 
ذكر فى القاءو س أر يد به التنزه التام والتباعد الكلى ففيه مبالخة من حيث إسناد التنزه إلى ذاته المقدسة 
© أى تنزه بذاته تنزها لائقاً به وهو.الانسب بقوله سبحانه ( وتعالى ) فإنه معطوف على الفعلالمضمر . 
© لاعالة ولا فىالسيحان والتعالىمن معی‌التباعد قیل (عا يصةون) أى تباعد عما يصفو نه منأنله شريكا 
۱۰۱ أو ولدأ (بديعالسموات والآأرض) یمر دعم ما ويخترعبما بلامثال حتذ يدولا قانون ينتحيهفإن البديع 
کا يطلق على المبدع يطلق على المبدع نص عليه أمة اللفة كالصرعخ معی اللصرخ وقد جاء بدعه کنعه مەی 
أنثأءكابتدعه على ماذكر فى القاموس وغيره ونظيره السميع معنى المسمع فىقوله | أمن رحاءة الداعى 
السميع | وقيل هو من إضافة الصفة المششبهة إلى الفاعل للتخفيف بعد نصبه شيم لما باسم الفاع لكا هو 
المشجؤر أى بديع سمواته وأرضه من بدع إذا كان على مط يحب وشكل فائق وحسن رائق أو إلى الطلرف 
كاف قوم ثبت الغدر بمعنى أنه عديم النظير فما والا'ول هو الوجه والمعى أنه تعالى مبدع لقطرى 
العالم العلوى والسفلى بلا مادة فاعل على الإطلاق منزه عن الانفعال بالمرة والوالد عنصر الولد منفعل 
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دلكر أله ربكر لا إلله إلا هو خللق كل شی فاعبدوه وهو عل كل شىء و كيل 72 ١‏ الأنعام 


بانتقال مادته عنه فكيف عكن أن بکون له ولد وقرىء بدیع بالنصب على المدح وبالجر على أنه يذل 

من الاسم الجليل أو من الضمير الجرور فى سبحانه على رأى من بجيزه وارتفاعه فى القراءة المشوورة 

على أنه خير مبتدأ محذوف أو فاعل تعالى وإ[ظباره فى موضع الإضمار. لتعليل الحم و:وسيطالظرف. 

بينه وبين الفعل الاهتمام بديانه أو مبتدأ خبره قوله تعالى ( أنى يكون له ولد ) وهو على الا"ولين جملة © 

مسستقلة مسو فة كا قبلا لبيان استحالة مانسبوه إليه تعالى وتقرير تنزهه عنه وقوله تعالى ( ولم تكن له © 

صاحبة) خال مؤكدة للاستحالةالذكورة فإن انتفاء أن يكون له تعالى ضاحبة مستازم لانتفاء أنيكون 

له ولد ضرورة استحالة وجود الولد بلا والدة وإن أمكن وجوده بلا والد وانتفاء الا'ول.ما لار بب 

َه لا" حد فن ضرورته انتفاء الثانى أى من أبن أ وكيف يكون له ولد كا زعموا والحال آنه لس له على 

زعم أيضاًصاحبة يكون الولدمنهاوقرىء لم يكن بتذكير الفعل للفصل أو لا" ن الاسم ضميره تعالىوا بخير 

هو الظر ف وصاحبة م تفع بهعل الفاعلية لاعتهادهعل المبتدأ أو الظرف خبرمقدم وصاحبةمبتدأمؤخر 

والجملة خير للكون وعلىهذا الوجه>و ز أنيكون الاسم ضمير الشأناصلاحية امجملةحينئذ لان تكون 
مفسرة اضمير الشأن لاعلى الوجه الا"ول لما بين فى موضعه أن ضمير الشأن لايفسرإلا بحملة صريحة ٠‏ 

وقولهتعالى (وخاق کل شىء) [ماجملة مستا تفةأخرىسيقت لتحقيق ماذكر من الاستحالةأوالأخرنى © 

مقرزة لها أى أنى يكو نله ولدوالحال أنه خلقكل شىء انتظمه التنكوين والإيحاد من الموجودات الى 

من جماتماماسموه ولداً لهتعالى فكيف بتضورآن يكو نالخلوق ولد لخالقه (وهو بکلشیء) منثأتهأن © 
بعل کا ماکان خلوقاأوغیرمخلوق كا يفىء عنهتركالإضمار إلىالإظبار (عليم) ءبالغ ف الل أزلاو بدا م 

حسما يعرب غنه العدول إلى الملة الامعية فلا خن عليه خافية ماکان وما سيكون منالذوات: والصفات 

والاحوالالتىهنجملتها ماحوز عليه تعالى و مالاجوزمن المحالات الى مازعموه فردم نأ فادها واجملة : 

اتناف مقر رلمضمون ماقبلها منالدلائلالقاطعة بتطلان مقالم م الشنعاء الىاجترءوا علا بغير .عم 

٠١۴ ذم ) إشارة إلى المنعوت بم ذكر من جلائل النعوت ومافيه من معنى البعد للإيذان بعلو أن المشاز‎ J 

إليه وبعد منزاته فىالعظمة والخطاب للتشركين المعوودين بطر نقالالتفات وهو مبتدأو قواله قعالى.( أله ` 

زب لا إله إلا هو خالقكل شىء ) أخبار أر بعة مترادفة أى ذلك الموصوف بتاك الصفات العظيمة هو 

الله المتحق للعبادة خاصة مالك اک لا شر یك له أصلا خالق كلثىءماكان وما سيكوان فلا مكرئاز 
إذالمعتبر فى عنوان الموضوع إماهوخالقيته لما كان فقط كا بذئء عنه صيغة الماضى-وقي لبر هو الأول 
والبؤاق أبدال وقيل الاسم الجليل يدل من البتدأ والبواق أخبار وقيل يقدرلكل من الأاخبار الثلاثة 
مبتدأ وقيل حمل الكل بمنزلة اسم واحد وقول تعالى (فاعيدوه) حك مترتب على مضموناملة فإذءن © 

جمع هذه الصفا ت كان هو المستحق للعبادة خاضة وقوله تعالى (وهو على كل شىء وكيل) عط ف عل الج © 
00 .77 ب أب السعودجب» ` 


قوله تعالى . وعلم آدم الأسماء كلها : 1۹1 


الأرض وأخبر الله تعالى عن وجه الحكمة فى ذلك على سبيل الأجمال بقوله تعالى ( إني أعلم ما 
لا تعلمون ) أراد تعالى أن يزيدهم بياناً وأن يفصل هم ذلك المجمل » فبين تعالى هم من فضل 
آدم عليه السلام ما لم يكن من ذلك معلوماً هم . وذلك بأن علم آدم الأسس| ء كلها ثم عرضهم 
عليهم ليظهر بذلك كمال فضله وقصورهم عنه فى العلم فيتأكد ذلك الجواب الاجمالى بهذا 
الجواب التفصيلي وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى € قال الأشعرى والجبائي والكعبي : اللغات كلها توقيفية . بمعنى أن 
الله تعالى خلق علماً ضرورياً بتلك الألفاظ وتلك المعاني » وبأن تلك الألفاظ موضوعة لتلك 
المعاني . واحتجوا عليه بقوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ) والكلام على التمسك بهذه الآية 
سؤالاً وجواباً ذكرناه في أصول الفقه. وقال أبو هاشم : إنه لا بد من تقدم لغة اصطلاحية 
واحتج على أنه لا بد وأن يكون الوضع مسبوقاً بالاصطلاح بأمور . أحدها : أنه لو حصل 
العلم الضروري بأنه تعالى وضع هذه اللفظة لهذا المعنى لكان ذلك العلم إما أن يحصل للعاقل 
أولغير العاقل حي ESS ARS‏ 
اللفظ لذلك المعنى لصارت صفة الله تعالى معلومة بالضرورة مع أن ذاته معلومة بالاستدلال 
وذلك محال ولا جائز أن غر انا بيع ل ا TS‏ 
مع ما فيها من الحكم العجيبة لغير العاقل » فثبت أن القول بالتوقيف فاسد . وثانيها : 
تعالى خاطب الملائكة وذلك يوجب تقدم لغة على ذلك التكلم . وثالئها : أن قوله ( وعلم , 
الأسماء كلها ) يقتضى إضافة التعليم إلى الأساء.. وذلك يقتضي فى تلك الأسماء أنها كانت 
أسماء قبل ذلك التعليم » وإذا كان كذلك كانت اللغات حاصلة قبل ذلك التعليم . 
ورابعها : أن آدم عليه السلام لما تحدى الملائكة بعلم الأساء فلا بد وأن تعلم .الملائكة كونه 
صادقاً فى تعيين تلك الأسماء لتلك المسميات » وإلا لم يحصل العلم بصدقه > وذلك يقتضى 
أن يكون وضع تلك الأسم] ء لتلك المسميات متقدماً على ذلك التعليم . والجواب عن الأول : 
لم لايجوزأن يقال بخلق العلم الضرورى بأن واضعاً وضع هذه الأسماء هذه المسميات من غير 
تعيين أن ذلك الواضع هو الله تعالى أو الناس ؟ وعلى هذا لا يلزم أن تصير الصّفة معلومة 
بالضرورة حال كون الذات معلومة بالدليل . سلمنا أنه تعالى ما خلق هذا العلم فى العاقل » 
فلم لا يجوز أن يقال: إنه تعالى خلقه فى غير العاقل والتعويل على الاستعباد فى هذا المقام 
مستبعد . وعن الثاني : : لم لا يجوز أن يقال خاطب الملائكة بطريق آخر بالكتابة وغيرها . وعن 
الثالث : لا شك أن ن إرادة الله تعالى وضع تلك الألفاظ لتلك المعاني سابقة على التعليم فكفى 
ذلك فى إضافة التعليم إلى الأسماء > وعن الرابع : ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى والله تعالى 


أعلم . 
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لا تدرله آلا بصلر وهو يدرك آلا بصلر وهو اللطيف اخبير D‏ ” الأنعام 
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قد جاء م بصاور رن ریک فن أبصر فلنفسهءومن ری فعلیہا ومآ آنا یم عفبظ ت ٠‏ الأثعام 
2 ع 2 لم سالا ودام 2 ء3 رس 2 2 لصا صر ص رور 0 

و كلك نصرف آل يلت وليقواوأد رست ولنبينه, لقو يعلسون ١‏ الأنعام 


المتقدمة أى هو مع مافصل من الصفات الجليلة متولى أمور جميع مخلوقاته الى أت من جملتها فكلوا أموركم 
٠٠۳ .‏ إليه وتو لوا بعبادته إلى بجاح مآر بكم الدنيوية والآخروية ( لاتدركه الا بصار ) البصرحاسة النظروقد 
تطلق على العين من حيث [نها لها وإدراك الثىء عبارة عن الوصول إليه والإحاطة به أى لا تصل 

إليه الا بصار ولا تحط به كا قال سعيد بن المسيب وقال عطاء كات أبصار الخلوقين عن الإحاطة به 

فلا متمسك فيه لمكرى الرؤية على الإطلاق وقدروىعن أن عاس ومقاةل رضى الله eis‏ لاندركة 

© الا بصار فى الدنيا وهو يرى فى الآخرة (وهو يدرك الا بصار) أى عبط مها علمه [ذ لا تخ عليه خافية 

© (وهو اللطيف الخبير) فيدرك مالا ندركه الأبصار وبحوز أن يكون تعليلا للحكدين السابقين على طريقة 
االف أى لاتدركه الا" بصارلا"نه اللطرف وهو يدرك الا بصار لا"نهالخبير فيكوناللطيف مستفاداً من 

5 مقابل الكثيف ل لا يدرك بالحاسة ولا ينطيع فما وقوله تعالى ( قد جام بصائر من زيم ) استئناف 
. وارد على لسان النى به والبصائر جمع بصيرة وهى النور الذى به تستبصر النفس كا أن البصر نور به 
تبصر المين والمراد مها الآية الواردة هنا أو جميعا لآ باتالمنتظمة لها انتظاماً أولياً ومنلا بتداء الغابة 

٠‏ ازا بمواء تعلقت بجاء أو بمحذوف هو صفة لبصائر والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير 
امخاطبين لإظبا ر كال اللطف بهم أى قد جاءم من جبة مالكم ومبلغكم إلى كالم اللائق بكم من الو خی 

© الناطق بالحق والصواب ماهو كالبصائر للقاوب أو قد جاءم بصائ ركائنة من ر بكم ( ف نأبصر ) أى ال مق 

© بتلك البصائر.وآمن به ( فلنفسه ) أى فانفسه أبصر أو فإيصاره لنفسه لآن نفعه مخصوص بها (ومن 
عمى) أى ومن لم ببصر الحق بعد ماظبر له بتلك البصائر ظہوراً ينا وضل عنه وما عبر عنه بالعمى 

© تقبيحاً له وتنفيراً عنه ( فعليها ) أى فعل.ها عمى أو فعماه علا أو وبال عماه( وما آنا علي تحفيظ ) وإنما 
LÎ 140‏ منذر والله هوالذى يحفظ أعبالكم ويحاذيكم عليها (وكذلك نصرف الآبات) أى مثل ذلك النصر يف 
البديع نصرف الا بات الدالة على الممانى الرائقة الكاشفة عن الحقائق الفائقة لاتصريفاً أدنى منه وقوله 

© تعالى (وليقولوا درست) علة لفعل قد حذف تعويلا على دلالة السباق عليه أى وليقولوا درست نفعل 
مانفعل من التصريف المذكور واللام للعاقبة والواو اعتراضية وقيل هى عاطفة على علة محذوفة واللام 
متعلقة بنصر ف أى مثل ذلك التصريف نصرف الآيات لنازمهم الحجة و ليقولوا الج وقيل اللام لام 

:2 الام وتنصره القراءة بسكون اللام كانه قيسل وكذلك نصرف الآءات وليقولوا ثم ما بقولون فإنه 
لا حتفال مهم ولا اعتداد بق وهم وهذا آم معناه الو عيد والهديد وعدم الا كتراث بةولهم ورد عليه 

بأن ما بعده يأباه ومعنى درست قرأت وتعلمت وقرىء دارست أى دارست العلماء ودر ست أىقدمت 
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آتبع ما اوح إليك من ريك لآ إلله إلا هو واعرض عن المشركين 9 " الأنعام 
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ولو سا الله ما أشر كوأ وما جعلندك علبيم حفيظا وما انت علييم بو كيل 072 “الأنعام 
رص ےا ورت م صو م و ع رع و وم مح ٣‏ صو < سوام > 5ة في 21 ررر داس 
ولا سبوا الذي يدعون من دون آله فيسبوأ ألله عدوا بغير عم كذلك زينا لكل آمة عملم 
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ثم إل رم مرجعهم فينيتهم يما كانوا يعملون 2ر0 ١‏ الأنعام. 


هذه الآآبات وعفت كا قالوا أساطير الآولين ودر ست بضم الراء مبالغة فى درست أى اشتد دروسها 
ودرست على البناء للدفعول مى قرئت أو عفيت ودارست وفسروها بدارست الم ودجمداً ييه وجاز 
الإضار لاشتهارهم بالدراسة وقد جوز إسناد الفعل إلى الآيات وهو ف الحقيقة لأهلبا أیدارسن أهل ۰ 
ْ الأناتو اما عدا رك" و مهل الكتابو در سأىدرس د ودار سات أىهىدار سات أىقديمات ٠‏ 
أوذات در سكعيشة راضية وقوله تعالى (ولنبينه) عطف على ليةولوا واللام علىا لأصل لآنالتديين غانة م 
التص ريف والضمير ال5 بات باعتبارالمعنى أو للق رآن و إن لم يذكر أو للنصد رأى ولنفعل التويينواللامفقوله . 
. تعالى (لقوم يعلدون) متعلقة بالتدبين وتخصيصه بهم ما أنهم المنتفعون به قالابنعباس م أولياؤه الذين ۾ 
هدام إلى سبيل الرشاد ووصفوم بالعل للإيذان بغايةجبل الأولينوخلوم عن العلل بالمرة (اتبع ماأوحى ٠١١‏ 
إليك من ر بك ) لما حكى عن المشركين قدحوم فى صر يف الا بات عقب ذلك بام ب بالثبات على 
ماهو عليه وبعدم الاعتداد حم وبأباطيلم أى دم على ماأنت عليه من اتباع ماأوحى إليك منالشر الع 
والأحكام. الى عددتها التوحيد وف التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضيره يب من إظوار 
اللطف به مالا خن وقوله تعالى (لا إله إلا هو ) اعتراض بين الا مين المتعاطفين مؤكد لإيحاب اتباع © 
الوحى لاسا فى أم التو حيد وقد جوز أن يكون حالا من ربك أى منفرداً فى الألوهية ( وأعرض e‏ 
عن المشركين ) لاتحتفل بهم و بأقاويلبم الباطلة الى من جملتها ماحى عنهم آنفاً ومن جعله منسو غا بآبة 
السيف حمل الإعراض على مايعم الكف عنهم ( ولو شاء الله ) أى عدم إشراكبم حا هوالقاعدة ٠١۷‏ 
المستمرة فى حذف مفعؤل المشيئة من وقوعباشرطاً وكون مقع وها مضمو نال جزاء (ماأشركوا) وهذا © 
دليل على أنه تعالى لاير بد مان الكافر لکن لابمعنى آنه تعالى بمنعه عنه مع تو جه [ليه بل معنی أنه تعالى ٠‏ 
لا بريده منه اعدم صرف اختياره الجزثى تحو الإعان وإصراره على اتكفر والملة اعتراض مو كد 
للإعر اض وكذا قوله تعالى ( وما جعلناك علمم حفيظاً ) أى رقيباً مبيمناً من قبلنا تحفظ عام عام © 
وكذا قوله تعالی (وما أنت عليهم بوكيل) من جهتهم تقوم بأمورهم وتدبر مصالحهم وعلهم فى الموضعين © 
متعلق ما بعده قدم عليه للاهت‌ام به أو لرعاية الفواصل ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون اله ) أى ٠ 1١۸‏ ' 
لاتشتموثم من حيث عبادتهم لا تم کان تقولوا تبأ لک و لما تعبدو نه مثلا ( فيسيوا اللهعدواً) جارزاً © 
عن الحق ل الباطل بأن يقولوا لكم مثل قو لكم للم (بغیر عل) أى بحبالة بالله تعالىوبما يحب أن يذكر 


ضوء sol‏ 2 رور ےاآرے رج س کے اوس وت م و ي 


معو م 2 و ِِ E‏ عتم ETE‏ 2 3 وما ص ال - 

واقسموا بألله جهد اليم لين جاءتهم ٤اه‏ ليؤمنن يها قلإ آل يلت عند الله وما شع ركز 
1 سد ص سے لج ایا اس 

انها إذا جات لا يۇمنون )0 ” الأنعام 


بەوقزیء عدوا قال عدا لعدو عدوا وعدواوعداء وعدواتا ٠روى‏ أنهم قالوا لرسول أنه يه عاد 


نزول قوله تعالى إنكم وها تيد ون هن ون الله حن جنم لتنتهين عن سب لحتنا أو لنيجون إلمك 
و قبل كان المسلمون يسبو نهم فوا عن ذلك لثلا يستتبع سبهم سبه سيحانه وتعالى وفيه أن الطاعة إذا 
أدت إلى معصية راجحة وجب تركما فإن مايؤدى إلى الشر شر ( كذلك ) أى مثل ذلك التزبين القوى 
(زينا لكل أمة عملبم) من الخير والشر بإحداث مابمكنهم منه وحم لمم عليه توفيقاً أوتخذيلا وجوز أن 
براد بكل أمة آم الكفرة إذ الكلام فيم وبعملهم شرم وفسادم والمشبه به تزبين سب الله تعالى لهم (ثم 
إلى رمم ) مالك آرم (صس جعوم ) أى رجو عہم بالبعث بعدالموت ( فينيئهم ) من غير تأخير ( بماكانوا 
. يعملون) ف الدنيا على الاستمرار من السات المرينة فى وهو وعيد با لجزاء والعذاب كقول الرجل 
لن بتوعده -أخبرك ا فعلت وفيه نكتة سرية مبنية على حكمة أبية وهى أن كل نما يظبرفى هذه النشأة 

من الا يان والاعراض فإنما يظمر بصورة مستعارة مخالفة لصورته الحقيقية النى مما'يظهر فى النشأة 
الآخرة فإن المعا'جى موم قاتلة قد برزت ف الدنيا بصورة ماتستحسنها نفوس العصاة کا نطقت به هذه 

الآبة اللكر يمة وكذا الطاعات فإنها مع كو نما أحسن الا حاسن قدظمرت عندم بصورةتمكروهة ولذلاك 

قال ل حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشبوات تأعمال الكفرة قد رزت هم فى النشأة بصورة 

مل بنة إستحسنها الغواة ويستحها الطغاة وستظهر ف النشأة الآخرة بصورتها الحقيقية المنكرة الهائلة 

فعند ذلك يعرفون أن أعاهم مادا فعبر عن [ظبارها بصورها الحقيقية بالإخبار مها لما أنكلا منرها 

۹ سيب للعلم حقیقتما کا هی فليتدبر قوله تعالى/( وأقسموا باه ) روى أن قريشاً اقتر<وا بعض آيات 


فقال رسو لاله 2 فإنزفعات بعضماتةو لون تصدقو نی فقالوا نعم و افو | لن فعلته لنؤمنن جيءآ 
© فسأ ل المسلمونر» و ل الله یی أن ينزه اطمعاً ف [ ما ہم فم م بالدعاء فنزلت وةولهتعالى (جدآ مام ) 
© «صدر ف موقعالحال أى أقسموا به تعالى جاهدين فى أعانمم ( لثن جاءتهم آية ) من مقترحاتهم أو من 
جنس الا يات وهو الآندب حاط فى المكابرة والعناد وترامى آرم فى العتو والفساد حي ثكانوا 

© لا یعدون مايشاهدؤنه من المعجزات الباهرة من جنس الا یات ( لیو منن مها ) وماکان مرعى غر ضہم 
ف.ذللك إلا التحم على رسول ال يله فى طلب المعجزة وعدم الاعتداد ءا شاهدوا منه من البينات 

© الحقيقة بأن تقطع مها الأرضوتسير مها الجبال (قل نما الآيات) أى كابافيدخل فهامااقترحو مدخو لا 
©. أولياً (عند الله ) أى أمرهاق حكنه وقضائه خاصة يتصرف فما حسب مشيئته المبنية على ا لحك البالغة 
لاتتعاق مهاولا بشأن من شثونها قدرة أحد ولا مشيئته لااستقلالا ولااشتراكا بوجه منالوجوه حتى 
مکی أن أتصدى لاستنزاها بالاستدعاء وهذا کا ترى سد لباب الاقتراح على أبلغ وجه وة 


ونقَلب e)‏ نوم كما ر يۇمنوأ ر بد لمر 7 ف طفيتيم و + الأنعام 
بدبان علو شأن الآبات وصعو بة منالها وتمالما من أن تتكون عرضة للسؤ ال والاقتراح وأما ماقيل من 
أن المعنى نما الا بات عند الله تعالى لاعندى فكيف أجيبكم إلما أدانيكم عا وهو ا ر علما لاأنا 
حى دك م مما فلامناسية له بالا مكيف لا ولاس مقار م جیما بغير قدرة الله تعالى وإرادتە‌حی ابوا 
بذاك وقول تعالى (وما شع رک أ: بادا جات لابؤزمنون) كلام مستأاف غيرداخل تحت الا مرمسوق © 
من جرته تعالى لبيان الحكمة الداعية إلى ما أشعر به الجواب السابق من عدم عو الآنات روطت 
به المسل.ون [ما خاصة بطريق التلوين لماكانوا راغبين فى نز ولها طمعاً فى إسلامهم و[مامعه يلك بطريق 
التعمي لا روى عنه يل من الم بالدعاء وقد بين فيه أنأبمانهم فاجرةوإيمانهم ممالا بدخل تحت الوجود 
وإن اتال لىفاضالرةو اا إنكاربة لكر ن لاعلى أن مر جع الإنكار هووقوع المششعر به بل 1 
هو نفس الإشعار مع تحقق الشعر به فى نفسه أى وأى شىء يملسكم أن الآبة الى يقتر حو نما إذا جات 
لۇم نون بل يبقون على ما كانوا عليه من الكفر والعناد أى 0 ن ذلك فتتمنون يما طمعاً فى 
إعانمم فكأنه 1 عذر من جبة المسلمين فى تمنيوم نزول الا بات وق[ الاأميدة فبتو جه الإنكار إلى 
الإشمار وال جا أى أى ثىء يعلسكم [عانهم عند يجىء الآباث حتّى تتمنوا جیئہا طمعاً فى 
إعانهم فيكو ن تخطئة لرأى المسلمين وقيل أن معنى لعل يقال ادخل السوق أنك تشترى اللحروعنك . 
وعلك ولعلك كلما ععى وو , و بده أنه قرىء لعلرا إذا جاءت لايؤمنون على أن الكلام قدتم قيله والمفعول 
الى لشعر 3 محذو ف كنا فى قوله تعالى وما يدريك امله زک و الجملة استئناف لتعليل الإنكار وتقربره 
اى ىتى ٠‏ يعلسكم حالم وما يكون عند تجىء الآبات لعلها إذا جاءت لابو منون بها فالكم تتمنون 
محيتها فإن تمنيه إنما بليق ما إذا كان إعانهم مها حقق الو جو د عندمجبئها لام رجو العدم وقرىء [: 
بالكسر على أنه اتناف حسيا سبق مع زيادة تحقيق لعدم إمانهم وقرىء لا تؤمنون بالف و قاية 
فالخطاب فىوما بشع رکم للش رکین وقرىء ومايشعرثم آنا إذا جاءتهم لايؤمنون فر جع الإنكار إقدام 
الشركين على الإقسام الم كور مع جم لمم حال فاو م ىء الا بات وبكونها حیائذ كا ھی الان 
( ونقلب أفتدتهم وأبصارم ) عطف على لابؤمنون کک 
يشعرى آنانقاب فد تم عن إدرا كالح فلا :فة مو نهو أبصار معن اجتلا لائه فلا ييصر ونه لكن لامع تو جهبها 
إليه واستعدادها لقبوله بل لكال نبوها عنه و[عراضمابالكلية ولذلك أخرذ كر معن ذکر عدم اعام 
إشعارآ بأضالتهم فىالكفر وحم لتوهم أنعدم ليمانهم ناثىء من تقليبه تعالىمشاعرثم بطر يق الإجبار 
( کا م يؤمنوا به ) أى عا جاء من الأ بات ( أول مرة ) أىعند ورود الآبات السابقة والكاف فى عل © 
النصب على أنه نعت اأصدرعذوف منصوب بلا بۇ منون ومام صدر ية أىلا بۇ منونبل يكفرون كفراً 
كائناً ككفرث أو لمرة وتو سيط تقليب الا دة وال بصار بنهما لا نه من متمهات عدم[ مانهم (ونذر ¢( e‏ 
غطف عل لاي منون‌داخل حك الاستفهام الإنکاری مقيد عا قيديه ا فئدة 


N U ف حك‎ 


¥ هو أن السود 


2 مه دس ده 3 وور ےم ر 2 و ود ود عام نر رمه 
ورانا رتا لم الملتيكة وکلهم الْمزق وسرت بوم کل ىء بلا ااا ليؤّمنوا له 


ل 2ور ص 


أن اء أله وکن أ کترهم يلون زه | الأنعام 


رالا“ قار نش ج بأنه ليس علظاهره بأن شا بالله سب .حا مشاعرهمعن الحقمع 7 تو مهم . 
إليه و استعدادم له ؛ بطري قالإجباربل بأنعخام مو شأ مهم بعدماعلم فسادا ستعدادثم و فرط نفور مع نالحق 
وعدم تأثير. اللطف فم أصلا ويطبع على قلو مهم حسما بقتضيه استعدادم كا أشرنا إليه وقوله تعالى 
© ( ف طغپانہم ) متعلق بنذرم وقوله تعالى (يعموون) حال من الضمير المنصوب فى نذرم أى ندعم فى 
طغيانهم متحير بن لانهديهم هدابةالمؤ منين أو مفعو ل ثان لنذر هم أىنم يدم عامرينوقرىء, قاب وبر بالياء 
١‏ عللإسنادها إلى ضمير الجلالة وقرىء تقلب بالتاء والبناء لليفعول على إسناده إلى أقدتهم ( ولوأننائزلنا 
لهم الملائكة) قصري بماأشعر به قوله عروجلومايشعرم أنه إذاجا. مت لايؤمئون من الحسكة الداعية 
إلى ترك الإجابة إلى ما اقترحوه من الا بات إثر يبان أنها فى حکه تعالى وقضائه المبنى على الحك البااخة 
لامدخل لا حد فى أمر ها بو جه من الو جوه و بيان لكذبهم فى أبامهم الفا جرة على باغ تدرأ 
ولو أننالم نقتصر على إيتاء ماافترحوه هنا من آية واحدة من الآبات بل نزلنا [لهم الملائكة كنا سألوه 
© قوم لولا أنزل علينا لملائكة وقوطم لوماتأتينا بالملائكة (وكامهم الموتى) وشمدواعقية الإيمان بعد أن 
e‏ امام افترحوه بةو طم ذا: توا ابائ (وحثرا نا) أى جمعنا (علمهم كلثىء قبلا) بضمتين وقرىء 
دسكو نالياه أى كفلاء بصحة ة الا مر وصدق النى َم على أنه جمع قبيل بمعنى الكفي لكر غيف ورغف 
وقضدبرقضب وهو ال“ نسب بمو له تعالى أوناقباقه Silly‏ قبيلاأى لوم نقتصر على م|اقترحوه بل 
زدنا على ذلك بأن أحضر نا لد مكل شىء بتأنىمنه السكفالة والشهادة »اذكرلافرادى بل بطريق المعية أو 
جماعات على أنه جمع قبيل وهوجمع قبيلة وهو الا" وفق لعموم كل د شىء ۾ وشموله للأنواع والا 'صناف أى 
حشر ناكل شىء نوعا نوعا وصنفاً صنفاً وفوجا فو جا وانتصابه على الحاليةوجمميته باعتبار الكل الجموعى 
اللازم للكل الإفرادىأو مقابلةوعيانا أ على أنه مصد ركقبلا وقدقریء كذ اك وانتصابه على الوجوين على أنه 
مصدرق فى موقع الحال وقد نقل عن المرد وجماعة من أهل! للغة أن إلا “خير منیا لج كاف قرلكلى قبل 
© فلان<قوأن!:تصابهعبى الظرفية (ماكانو اليو منوا) أىماصم وما استقام لحم الإبمانلقادهم فى العصيان 
وغلوم فى القرد والطغيان وأما سبق القضاء «علهم بالكفر فن الا “حكام المثرتبة علاذلك حسما ينبىء 
٠0‏ عنه وله عر وجل ونذرم فى طغيانهم يعمبون وقوله تعالى ( إلا أن يشاء الله ) استئناء ٠‏ مفرغ من أعم 
الا حوال والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المبابة وإدخال الروعة أى ماكانوا ليؤمنوا بعد اجتماع 
ماذكر من الا مورا موجية لمان فىحال من الا ”حوال الداعية إلبه الماممة لموجباته المذكورة إلا 
فى حال مشيئته قء الى لإيهانهم أو أعم العلل أى ماكانوا ليو منوا لعلة منالعلل المعدودة وغيرها إلا. 
مشيئته تعالىله وأياً ماکان فليس المر اد بالا تثناء بیان أن إبمانهم على خطر الوقوع بناء على کون مششنه 


Va es 


كد يلي راطو الإ وان م وی بعضهم إل بعض زرف ألْمَول 


رو م وم ه صمي صمو مير 


غرورا ولو شا ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ړ) ۰ 5 الأنعام 


تعالى أيضاً كذلك ك بل بيان استحالة وقو عه بناء على استحالة وقوعباكا نه قيل ماكانوا لب منوا إلا أن 
يشاء الله وهيهات ذلك حالم حالهم بدليل ماسبق من قوله تعالى ونقلب أفتدتهم الآبة كيف لا وقوله 

عز وجل ( ولكن أكثرمم ا 4 الشرطية بعد ورودالا-تشاء لاقبله ولا © 
ريب فى أن الذى ېلو نه توا أن يد بهم المسليون وهوالظاهر أواللقسموت ليس عدم عام بلامشيئة 
الله تعالىكا هو اللازم من حمل النظم الكريم على المدنى الأول فإنه ليس مما يعتةده الا ولون و لا ما بدعيه 
٠‏ الأخرون بلغا O‏ ا ريت [لىجبلهم بعدم مشيئته [ياه فا حى أن الهم ٠‏ 

5 شرح ولكن ا کر المسلہين يلون عدم [يمانمم عند ع ءالآ يات لجبلوم عدم مشيئته تعالى لإ ماهم 
فيتمنون بحثها طمعاً فالا يكو نذاجملة مقررة لمضمون قو لهتعالى و مايشع ركم الل علىالقراءةالمشهورةأو 
ولكن أ كث را مشركين لون عدم[ ما مم عنديجىء الآيات لجبلبم عدم ٠شيئته‏ قعالى لإبمانهم حينئذ 
فيقسمون بالله جرد أبمانهمعلىمالا بكاد بكون فالجملةعلى القراءة السابقة بيان مبتدالمنشأ خطأ الق مين 
ومناط [قساهوم وتةرير له علىقراءة لانو منو ن بالتاء الفوقانية وكذاعىقراءةومايشعرمم أنها إذاجاءهم 
لايؤمنون ( وكذلك جعانا لكل عدوا ) كلام مبتدأمسوق لتسلية رسو لالله يلم عماكان يشاهده من ۱۱۲ 
عداو ةقر يش له عليهالصلاةوالسلام وما بن واعليها ما لاخيرفيه من الا "قاو يل والا“فاعيل ببيان أن ذلك 
ليس تختصاً بك بلهو أمسابتلى به كل من سبقتك من الا نبياء عليهم الصلاة والسلام ول الكاف النصب 
على أنه نعمت اصدر محذوف أشير إليه بذلك منصوب بفعله الحذوف موكد ها بعده وذلك إشارة إلى 
مايفوم ما قبله أى جعلنا لكل نى عدوا والتقدم على الفء ل المذكور للقصر المفيد للبالغة أى مث ل ذلك 
الجعل الذىجءانا ىحقك <يث جعلنالك عدوا يضادونك ويضارو نك ولا يۇ منون ويبغونك الغوائل 
ویدرون فى إبطال أمرك مكابد جعلنا لكل أى تقدمك عدوا فعلوا er.‏ ما فعل بك أددا وك لا جعلا 
أنقص منه وفيه دليل على أن عداوة الكفرة الأنبياء علييم السلام بخلقه تعالى للا بتلاء (شياطين الإنس م 
والجن ) أى مردة'الة ريقين على أن الإضافة حى من البيانية وقيل هى إضافة الصفة إلى الموصوف 
والا "صل الإنس والجن الشياطين وقيل هى بمعنى اللام أى الشباطين الى للإنس واا لاجن وهو بدل 
منعدوا والجعل متعد إلى واحد أو إلى اثنين وهو أول مفعوليه قدمعليه الثانى مسار عة إلى بيانالعداوة 
واللام على التقدرين متعلقة بالجدل أو بمحذوف هو حال من عدوا وقوله تعالى ( بوحى بعضهم إلى e‏ 
عض )كلام مستأنف موق لبيان أحكام > عداو م وتحقيق وجه الشيه بين المشبه والمشبه هآو حال 

من الشياطين أونعت لعدوا وجمع الضمير باعتبار المعنى فإنه عبارة عن الأ عدا ءا فى قوله | إذا أنالم أنقع 
ديق بوده ه فإن 000 يضرهمو بغضى | والوحى عبارة عن الإعساء والقول السريع أى بلق 


٠ 7 ELA‏ تقسين انى السعود 


ولتصغيح ل اوا يمون بألأخزة وليرضوه روماه مُفْمفُونَ ل . ٠‏ الأمام 
غير الله أبتَغى کک وهو اذى ازل کر أنْكتبٌ ق لا وَادينَ ٤بت‏ م اكب 
اون ان أنه مرل ن رك لن ترق نالسر هي | اام 
© وو وس شياطين الجن إلى شياطين الإنس أو بض كل من الفر بقين إلى بعض آخر (زخرف القول) 
e‏ أى المموه منه المزن ظاهره الباطل باطنه من زخرفه إذا زينه ( غروراً ) مفعول له لیو حى أىليغروثم 
أو مدر ر فى موقع الحال أى غارين أو مص در مؤكد لفعل مقدر هو حال من فاعل دو حی أى يغرون 
e‏ غرزورآ (واو شاء ربك) رجوع إلى بيان الشئون الجاربة ببنه يلقع و بين قو مه المفوو مة من حكاية ماجرق 
بين الأندياء عليهم السلام و بين آعم م کا ينىء عنه الالتفات والتعرض لوصف الربو بية مع الإضافة إلى 
يره بلقم المعربة ع نكال اللطف فى التسلية أى ولو شاء ربك عدم الآءور المذكورة لا إمانهمكا قبل 
فإن القاعدة المستمرة أن مفعول لمشيثة نما عذف عند وقوعبا را وكون مفعو لها مضمون ال زاء 
e‏ وهوقرله تعالى ( مافلوه) أى مافعلوا ماذكر من عداو نك وإبحاء ٠‏ لعضوم إلى بعض عن خرفات الأقاويل 
© الباطلة المتعلقة بأمرك خاصة لابما يعمه وأمور الا نبياء عليوم السلام أيضاً كا قيل فإن قو له تعالى (فذر م 
. وما يفترون ) صري فى أن المراد بهم الكفرة المعاصرون له عليه الصلاة والسلام أى إذاكان مانعلوه 
من أ كام عداوتك من فنون الماد عشيثته تعالى فاتركهم وافترا دم أووما يشر ونه من أنواع المكايد 
1۳ فإن م فى ذلك عةو بات شديدة ولكعو اقب حميدة لا بتناء مشيئته تعالى على الحم اليااغة البتة (ولتصغى 
ليه) أى إلى زخرف القول وهو على الوجه الأول ءل أخرى للإحاء معطوفة على غروراً رما 
اعتراض وإ[نما لم ينصب لفقد شر طه [ذالغرور فعل الو حى وصغو الأفئدة فمل الموحى إليه أى يوحى 
© بعضوم إلى بعض زخرف القول ليغروم به وميل [ليه ( أفتدة الذين لا يو منون بالآخرة ) إنما خص 
بالذكر عدم إيمانهم بالأخرة دون ما عداها من الا" مور الى يحب الإيمان بها وم ہا کافر ون إشعاراً 
ماهو المدارفى صغو أدتبم إلى مايلق لمم فإن لذات الا عر ة فو فة فى هذه النشأة بالمكاره وآ لامها 
نة بالشهوات فالذن لاي م:ون بها وبأحوال مافهالا یدرون أن ده تلك المكاره لذاتودون هذه 
الشبواتآ لاما وإنما نظر ون إلى مابدا لهم فى الدنيا بادى الرأى فم مضطرون إلى حب الشبوات الى 
من جلما م خرفات الا قاويل وموهات آلا باطيل وأما المؤمئون بها غيثفكانوا واففين على حقيقة ' 
٠‏ الجال ناظرن إلى عواقب الاأمور لم يتصور منهم الميل إلى تلك المرخرفات لعلمهم ببطلانها ووخامة | 
ش ءانبا وأما على الوجبين الا"خيرين فهو علة لفعل محذوف يدل عليه المقام أى ولكون ذلك جعلناما 
© جعلنا والمعتزلة جعلوا اللاملام العاقبة أ أولام القسم أو لام الام وضعفه فى غابة الظور (ولير ذوه) 
@ ل تفم بعد ما مالت إليه أفتدتهم ( وليقترفوا ) أى کت وا “وجب ارتضاتهم له (مامم مقترفون ) 
14 له من القباح الى لايليق ذكر هار أفغيرالته أبتغىحكا )كلام مستأنف وارد علىإرادة القول والممزة 


و - سورة الا نعام آله ١)‏ ¥۷ 


للإنكار والفاء العطف على مقدر يقتضيه الكلام أى قل لهم أأميل إلى زخارف الشياطين ذأبتغى كا 
غيرالله بكم بيننا ويفصل الحق منامن المبطل وقيل إن مشرى قريش قالوا لر- ولاه ب اجعل بيننا 
وببنك حكا من أحباراليوودأومن أساقفة النصارى ليخيرنا عننك با فى كتامهم من أمرك فنزات وإس:اد 
الابتغاء المنكر إلى نفسه يل لا إلى المشركي نكا فى قوله تعالى أفغير دين الله ببغون مع أنهم الباغون 
لإظرا رال النصفة أو لمراعاة قوم اجعل بيننا و بذك حك و غير ما مفعول أبتغى و<كا حال منه وإما 
بالعكس وأا ماكان فتقدبمه على الفعل الذى هوالمعطوف بالفاء حقيقة کا أشير إليه للإيذان بأن مدار 
الإنكار هو ابتغاء غيره تعالى حکا لامطلق الابتغاء وقیل کا تمبيز لما فى غير من الإبوامكة وهم إن لنا 
غيرها إبلا قالوا الحم أباغ من الحا وأدل على الرسوخ لما أنه لايطلق إلا على العادل وعلى من تكرر 
منه الحكم بجخلاف الما کم وقوله تعالى ( وهوالذى أنزل إلبكر الكتاب ) جملة حالية مؤكدة لإنكار ناء © 
غيره تعالى حك ونسية الإنزال [امهم خاصة مع أن مقتضى المقام إظبار تساوى نسيته إلى المتحا كين 
لاستهالتهم نحوالمنزل واستنز اهم إلى قبول حكه بإمهام قر ة نسبته[امم أى أغيره تعالى أبتغى كا و الحال 
أنه هو الذى أنز ل لیک و َنم أمة أمية لا تدرون ماتأتون ومانذرون القرآن الناطق بالحق والصواب 
الحقيق بأن بخص به اسم الكتاب (مفصلا) أى مبينا فيه الحق والباطل والحلال والحرام وغيرذلك من م 
الا حكام حيث لم يبق فى أمور الدين شىء من التخليط والإمهام فأى حاجة بعد ذلك إلى الح وهذايا 
ترى صرب فى أن القرآن الكريم كاف ف أمى الدين مغنعنغيره بديانه وتفصيله وأماأن يكو نلإيجازه 
دخل فى ذل ك کا قيل فلا وقوله تعالى ( والذين آ تينامم الكتاب يعون أنه منزل من ربك بالحق )كلام © 
مستا نف غير داخل تحت القول المقدر مسوق من جبته سبحانه لتحقيق حقية الكتابالذى نيط به أ 
الحكية وتقر ير كونه منزلا من عنده عز وجل ببيان أن الذين وثةوا مهم ورضوا بحكديتهم حسبا نقلى 
آنا من علماء الیہو د والنصارى عالمون >قيته ونزوله من عنده تعالى وف التعبير عن التوراة والإنجيل 
باسم السكتاب إيماء إلى مابينهما وبين القرآن من المجانة المقتضبة الاشتراك ف الحقية والنزول من عندة 
تعالى مع مافيه من الإيحاز و إيراد الطائفتين بعنوان إيتاء الكتاب للإيذان ,أنهم علءوه من جبة كتابهم 
جف وجدوه حسمانعت فيه وعاينوه موافقاً له فى الأول رمالا ةتلفمنالفروع وتخبراً عن أمور 
لاطريق إلى معرفما سوى الوحى والمراد بالملوصول إما علماء الفريقين وهو الظاهر فا لإ يتاء هو التفييم 
بالفعل و [ما الكل وم داخلون فيه دخولا أو ليآ فبوأعم ما ذكر وم نالتفهيم بالقوة ولا ربب فى أنالكل 
متمك:ون من ذلك وقبل المراد مؤ من و أه ل الكتابوقرىء منزل من الإنزال والتمرض اعنوان ارو بية 
مع الإضافة إلى ضميره بلق لنشريفه عليه الصلاة والسلام والباء فى قوله تعالى بالحق متعلق بمحذوف 
وقع حالامن الضمير المستكن فى منزل أى ملتبساً بالحق (فلا تنكو ننمن الم ترين) أىفى أنمم يعون © 
ذلك ا لاتشاهد ميم آ ثار العلم وأحكام المعر فة فالفاء لتر تيب اانهى على الإخبار بعلم أل الكتاب بشأن 
القرآن أو ف أنه منزل من ربك بالحق فيكون من باب النهييج والإلهاب كةوله تعالى ولا تكوئن من 
ْ ۲۳ - أبو السعود جم » 


۷۸ تسو أن النعود 


ميت حرص م بر ماس اس ھگ اوک عست ر و 2 و 
ونمت كلمت ريك صدقا وعذلا لامبدل لكلمدنهء وهوالسميع العلبم 3 "الأعام 


إن لطع أ كار من فى الأوض بض اوك عن يلي الله إن ينون إلا اَن ون هم إلا 
خرصو © شك 
المشركين وقيل الخطاب فى الحقيقة للأمة وإن كان له يِه صورة وقيل الخطاب لكل أحد على معز 

أن الآدلة قد تعاضدت وتظاهرت فلا ينبغى لأحد أن يمترى فيه والفاء على هذه الوجوه لترتيب النهى 

6 على نفس عامهم حال القرآن ( وتمتكابة ربك ) شروع ف بيان كال الكتاب المذكور من حيث ذاته إثر 
بیان كباله من حيث [ضافته إليه تعالى بكو نه منزلا منه بالحق وتحقيق ذلك بعلم أهل الكتاب به و[نما 

عبر عنه بالكلمة لآنها الأصل فى الاتصاف بالصدق والعدل ومها تظور الآثارمن الحم وقرىءكلمات 

© ربك ( صدقا وعدلا ) مصدران نصبا على الحال وقيل على القييز وقيل على العلة وقولهتعالى ( لا مبدل 
لكلماته) [ما ١‏ تئناف مبين لفضلبا على غيرها [ثر بيان فضلما فى نفسها وإما حال أخرى من فاعل نمت على 

أن الظاهر مغن عن الضمير الرابط والمعنى أنها بلغت الغاية القاصية صدقافى الا خار والمواعيد وعدلا 

فى الآفضية والأحكام لا أحديبدل شيا من ذلك با ه وأصدق وأعدل ولابما هو مثله فكيفي:تصور. 

© ابتغاء حكم غيره تعالی ( وهو السميع ) لكل مايتعلق به السمع ( العلبم ) بکل مابمكن أن يعلم فيدخل فى 
ذلك أقوال المتحا كين وأحو الهم الظاهرة والباطنة دخولا أولياً هذا وقد قيل المءنى لا أحد يقدر على 

أن بحر فما كا فعل بالتوراة فيكو ن مانا لها من الله عزو جل بالحفظكةوله تعالى إنا ن نزلنا الذكروإنا 

5 له لحافظون أ لا نی ولا کناب بعدها ينسخما( وإن تطع أ كثر من فى الأرض )لما تحقق اختصاصه ٠‏ 

تاي بالحكية لاستقلاله بما يوجبها من إنزال الكتاب الكامل الفاصل بين اق والباطل وتمام صدق 
كلامه وکال عدالة أحكامه وامتناع وجود من بدل شيثاً منها واتبداده تعالى بالإحاطة التامة يحم 

_ المسموعات والمءلرمات عقب ذلك ببيان أن الكفرة متصفون بنقائض تلك الكالات من النقائص الى 

۰ هى الضلال والإضلال واتباع الظنون الفاسدة الناشىء من الجول والكذب على الله سبحانه وتعالى إبانة 

لكال مباينة حالم ما برومونه وتحذيراً عن الركون إلهم والعمل بآراثهم والمراد يمن فى الأرض‌الناس . 

© وبأ كثرم الكفار وقيل آهل مک والآرض أرضها أى إن تطعهم بأن جعلت مم حكا ( يضاوك عن ' 

:© سبل الله ) عن الطريق الموصل إليه أو عن الشريعة الى شرعما لعباده ( إن يقبعون إلا الظن ) وهو ٠‏ 
ظنهم أن آباءم كانو | على الحق فهم عل آ ثارهم مهتدون أوجبالانهم وآراؤم الباطلة على أن المراد بالظن ' 

مابقأبل الع واججلة استئناف مبنى على سوال نشأ من الشرطية كانه قيل كيف يضالون فقيل لا بتبعون 

فى أهور دينهم إلا الظن وإن الظن لايغى من الحتق شيئاً فيضلون ضلالا مبيناً ولاريب فى أن الضال 

© المتصدىالإرشاد إن برشد غير ه إلى مس لك نفسه فهم ضالون مضاون وقوله تعالى (وإنم [لامخرصون) ` 
عطاف على ماقيله داخل فى حكه أى يکذ و ن على ألله سحا نه فيا شون اليه تع الى كاتخاذ الو لدو جعل 


د سورة الانعام آية ٠۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷‏ ۹ 


2 مج رولس ص اله م اص روم ةو مير وروم اس 0 
إن ربك هواعلم من يضل عن سبيلهء وهواعم بالمهتدين 679 ١‏ الأنعام 


“روما لك آلا نأ وأا ذو أسم آل عليه وقد فصل لم مارم یک إلا ماآضطر رم لَه 
إن كيرا لصون بأخواووم بقبر عم إن ريك مع نتن ولي “الاسام 
عبادة الآوثان ذريعة إليه تعالى وتحليل الميتة وتحرسم البحائر ونظائرها أو يقدرون أنهم على شىء وأنى  ٠‏ 
ذلك ودونه مناط العيوق وحقيقته ما يقال عن ظن وتخمين ( إن ربك هو أعلم من يضل عن -بيله ٠١۷‏ 
وهوأعل بالموتدين) تقربر لمضمو نالشرطية وما بعدهاو”أ كيد لا يفيده منالتحذيرأىهو أعل بالفريقين 
فاحذ رأن تنكون من الآولين ومن موصولة أوم و صوفة فى حل النصبلا بنفس أعل فإن أفعل التفضيل 
لاينصب الظاهرف مثل هذه الصور بل بفعل دل هو عليه أو استفبامية مرفو عة بالابتداء والبريضل 
والجلة معلق عنما الفعل المقدرو قرىء يضل بضم الياء على أن من فاعل ليضل ومفعوله محذوف وحابا 
النصب با ذكر من الفعل المقدر أى هوأءم يعلم من يضل الناس فيكون تأ كيدا للتحذير عن طاءة 
الكفرة وأما أن الفاعل هو الله تعالى ومن منصوبة بما ذكر أى يعلم من يضله أو جزورةبإضاقة ال 
إلها أى أعل المضلين من قوله تعالى من يضال الله أو من قولك أضلاته إذاوجدته ضالا فلا يساعده 
السباق والسياق والتةضيل فى العلل بكثرته وإحاطته بالوجوه الى يمكن تعلق العل بها ولزومه وكونه 
بالذات لا بالغير ( فكلوا ما ذكر اسم ألله عليه ) أمس مترتب على النهى عن نياع المضلين الذين من جلة ۱۱۸ 
إضلاهم تحليل الحلال وتعر مم الحرام وذلك أنه مكانو | يقولون للمسلدين إنكم تعيدون الله فا قتله الله 
أحق أن تأ كلوه ما تلم أنتم فقيل للمسلدين كلوا ما ذكر اسمه تعالى خاصة على ذه لا ما ذكر عليه اسم 
غيره فقط أو مع امه تعالى أو مات حتف أنفه ( إن كنم بآياته ) الى من جماتها الا بات الواردة ‘هذا © 
الشأن ( مز منين ) فإن الإبمان مها يقتضى استباحة ما أحله الله والاجتناب عما حرمه وجواب الشرط © 
محذوف أدلالةماقبله علية/( وما لک أنلاتأ كلو ااذ كر امم التهعليه )إنكار لآن يكون لحم ثىء يدعوم ۱۱۹ 
إلى الاجتنابع نأ كل ماذ کر عليه اسم الله قعالى من البحائر والسوائب ونحوها وقوله تعالى (وقد فصل © 
لم ) ال جملة حالية مؤكدة للإنكارم فى فوله تعالى وما لنا أن لانقاتل فى سبيل الله وقد أخرجنا من 
ديارنا وأبناءئنا أى وأى سبب حاصل لک فى أن لاتأكلواما ذكراسم الله عليه أو وأى غرض عہلک 
على أن لا تأ کلوا ويمنعكم من أ كله واحال أنه قد فصل لكر ( ماحرم عليكم ) بقوله تعالى قل لا أجد فيا © 
أو حى إلى حرما الح فبق ماعدا ذلك على الحل لا بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة ال لأنها مدنية وأما 
التأخر فى التلاوة فلا يوجب التأخر فى النزول وقرىء الفءلان عل البناء للبفعول وقرىء الأول على 
البناء للفاعل والثانى للمفعول ( إلا مااضطرتم إليه ) ما حرم فإنه أيضاً حلالحينئذ (وإن كثيراً) أى من © 


1۹۲ قوله تعالى : وعلم. آدم الأسماء كلها .. 


يس المسألة الثانية 4 من الناس من قال قوله ( وعلم آدم الأسماء كلها ) أى علمه صفات! 
الأشياء ونعوتها وخواضها والدليل عليه أن الاسم اشتقاقه إما من السمة أو من السمو. فإن! 
كان من السمة كان الاسم هو العلامة وصفات الأشياء ونعوتها وخواصها دالة على ماهياتها ؛' 
فصح أن يكون المراد من الأسماء : الصفات . وإن كان من السمو فكذلك لأن دليل الشىء: 
ك Ee‏ ا ENN‏ ا 
الحقيقة » فثبت أنه لا امتناع فى اللغة أن يكون المراد من الاسم الصفةء بقي.أ ن.أهل النحو 
خصصوا لفظ الاسم بالألفاظ المخصوصة . ولكن ذلك عرف حادث لا اعتبار به ». وإذا ثبت| 
أن هذا التفسير ممكن بحسب اللغة وجب أن يكون هو المزاد لا غيره. » لوجوه » أحدها : أن! 
الفضيلة فى معرفة حقائق الأشياء أكثر من الفضيلة فى معرفة أسمائها » .وجمل: الكلام المذكور. 
لاظهار الفضيلة على ما يوجب مزيد الفضيلة » أولى من حمله على ما ليس كذلك » وثانيها : أن, 
التحدى إنما يجوز ويحسن بما يتمكن السامع من مثله فى الجملة » فان من كان عالاً باللغة | 
والفصاحة » و ل ا ائت بكلام مثل كلامي فى الفصاحة »' 
ae‏ أن يقول الزنجي فى معرض التحدى : تكلم بلغتي . وذلك لأن. 
العقل لا طريق له إلى معرفة اللغات البتة : بل ذلك لا يحصل إلا بالتعليم. » فان حصل , 
التعليم »> حصل العلم به وإلا فلا » أما العلم بحقائق الأشياء » فالعقل متمكن من تحصبيله , 
فصح وقوع التحدى فيه .. القول الثاني : وهو المشهور أن المراد أسماء كل ما خلق الله من ؛ 
أجناس المحدثات من جميع اللغات المختلفة التي يتكلم بها ولد آدم اليوم من العربية والفارسية. 
والرومية وغيرها » وكان ولد آدم عليه السلام يتكلمون: هذه اللغات فلا مات أدم وتفرق ولده 
فى نواحي العالم تكلم كل واحد منهم بلغة معينة من تلك اللغات . فغلب عليه.ذلك اللسان » , 
ال ااا اي ب ريو ا موك ار او ار 
فى ولد آدم عليه السلام . قال أهل المعاني : قوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء ) لا.بد فيه من 
إضمار » فيجتمل أن يكون المراد وعلم آدم أسماء المسميات » راا 
أدم مسميات الأسماء » قالوا لكن الأول أولى لقوله تعالى ( أنبئوني بأسماء هؤلاء ) وقوله تعالى : 
ا DD‏ ا 
أنواع جميع المسميات » وكان فى المسميات ما لا يكون عاقلا . فلم قال عرضهم ولم يقل 
الا O E‏ ري اماج اج ,. لأنه . 
جرت عادة العرب بتغليب الكامل على الناقص كل) غلبوا . : 

« المسألة الثالثة ) من الناس من تمسك بقوله تعالى ( أنبئوني بأسماء هؤلاء ) على جواز 
تكليف ما لا يطاق وهو ضعيف » لأنه تعالى إنما استنبأهم مع علمه تعالى بعجزهم على سبيل 


۸° تفسير أبى السعود 


مم 2 مص 2 م2 ل م لح 2م >2 0 عو مو لبر م : 

وذروا ظلهر لاثم وباطنهج إن الذين يكسبون الثم سيجزون يما كانوأ رفون 25 * الأنعام 

رم ةررم > 2وو م جو 2 مضه EES‏ 2ض مرو بير ص داص او 3 > 

ولا تاكلوا م لر بكر أسم آله عليه وإنه, لفسق وإن آلشيلطين ليوحون إل اوليا عم 

1 2 <r > و‎ e > 7 لع‎ 

ليجاداو کر وإن أطعتموهم إ نكر لمشرکرت ل *الأنعام 

20013 ب ص و كر 2 وم 3 ص ص وص رو 9 تر رو 5 0 2م دسم يمر 0 م صوص 

اومن كان میتا فاحيينله وجعلنا له, نورا بمشی به فى ألناس ان مثله, فى الظلملت ليس 
سور مر ر نور 


مده a‏ مد a‏ ۰ 
حارج منبا كذالك زين للكثفرين ما كانوا يعملون وق ١‏ الأنعام 


© الكفار (ليضلون)الناس بتحريمالحلالوتحليلالحرامكعمروبنلحى و ضر ابه وقرېءيضاو ن( بأهو اې م) 
© الزائغة وشمواتمم الباطلة ( بغير ءل ) مقتبس من الشر يعة الشريفة مستند إلى الوحى (إن ربك هو أ 

۰ بالمعتدين ) المتجاوزين لحدود الحق إلى الباطل والحلال إلى الحرام وذروا ظاهر الإثم وباطنه ) أى 
مايعلن من الذنوب وما يسر أو مايعم-ل منها بالجوارح وما بالقلبُ وقيل الزنا فى الحوانيت واتغاذ 

© الأخدان ( إن الذين بكسبون الإثم ) أى يكتسبونه من الظاهر والباطن (سيجزون بماكانوا يقترفون) 
۱ كائناً ماكان فلا بد مناجتنامهما واججلةتعليل للام (ولا تأكاواما لميذكر اسمالله عليه) ظاهر ف ترم 
متروكالتسميةعمداً كا نأو نسيانا وليه ذهب داود وعنأحمد بنحنيل مثلهوقال مالكوااشافعى ضخلافه 
لقولة بلقم ذبيحةالملم حلالوإن لميذكر امم الله عليهوفرق أبوحنيفة ب نالعمد والنسيان وأولبالينة 

© أو بماذكر عليه اسم غيره تعالى لق وله ( وإنه لفسق ) فإن الفسق ما أهل به لغير الله والضمير لما ويحوز 
© أن يكو نللا كل المدلول عليه بلاتأ كلو | والجملة مستا نفةوقيل حالية (وإن الشياطينليو<ونإلىأوايائهم) 
مراد بالشياطين إبليس وجنوده فإيحاومم وس_وستهم إلى المشركين وقيل مردة الجوس فإعاؤم إلى 
أوليائهم ما أنهوا إلى قريش بالكتاب أن مدآ وأصاءه بزعون أنهم يتبعون أم الله ثم بزعمون أن 

© مايقتلونه حلال ومايقتله اللهحرام ( ليجادلوم ) أى بالوساوس الشيطانية أوبما نقل من أباطيل اموس 
© وهويؤيد التأويل بالميتة (وإن أطعمتومم) فىاستحلالالحرام وساعدموهم على أباطيلوم ([نكم لمشركون) 

٠‏ ضرورة أن من ترك طاءة الله إلى طاعة غيره واتبعه فى دينه فقد أشركه به قعالى بل آثره عليه سبحانه 
۲۲ (أو من كان ميتاً) وقرىه فا على الأصل (فأحبيناه “ثيل مسوق لتنفيرالمسلدين عن طاعةالمشركين 
إثر تحذيرم عنها بالإشارة إلى أنهم مستضيئون بأنوار الوحى الإهی وا لمش رکون خابطون فى ظلبات 
الكفر وااطغيان فكيف يعقل إطاعتهم ى والحهزة للإنكار والنى والواو لعطف اجملة الاسمية على 

مثلبا الذى يدل علية الكلام أى انم مثلهم ومنكان ميا فأعطيناه الحياة وما يقبعها منالقوى المدركة 
© وانحركة ( وجعلنا له) مع ذلك منالخارج ( نور!) عظما ( بمثى به) أى بسيبه واجلة استئناف مبى على . 
© ؤال نشا من الكلام كأنه قبل فاذا يصنع بذلك النور فقيل يمثى به ( فى الاس ) أى فيا بينهم آمنامن 
© جرهم أو صفة له ( كن مثله ) أى صفته العجيبة وهو مبتدأ وقوله تعالى ( فى الظلبات ) خبره على أن 


+ سورةالانعام آية ۱۲۴ ۱۸۱ 

ا د 4 :3 " الأنعام 
المراد مهما اللفظ لا المعنىكا فىقولك زيد صفته أسمر وهذه الجملة صلة لمن وهى جر ورة بالكافوهى مع 
مجرورها خبر لن الا ولى وقوله تمالى ( ليس خارج منها ) حال من المستكن فى الظرف وقبل من © 
الموصول أى غير خارج منها حال وھذا کا ترى مثل أريد به من بق فى الضلالة بحيث لا يفارقها أصلا 
كبا أن الول مثل أريد به من خلقه الله تعالى على فطرة الإسلام وهداه بالآيات البيدة إلى طريق 
الحق يسلكه كيف يشاء لكن لا على أن يدل على كل واحد من هذه المعاتى ٤ا‏ يليق به من الا“لفاظ 

الواردةف المثلين بواسطة تشبمه ما بناسيه منمعانيها فإن ألفاظ المال باقية فى معانمها الأصلية بلعل 
أنه قد انتزعت من الا مور المتعددة المعتيرة فى كل واحد من جانى الممثلين هيثة على حدةومن الا مور 
المتعددة المذكورة ىكل واحد من جانى المثلين هيئة على حدة فشبوت بهما الأ وليان ونزلنا منزلتيهها 
فاستعمل فيهها ما يدل على الا'خر بين بضرب من التجوز وقد أشير فى تفسير قوله تعالى ختم الله على 
قلوبهم الآبة إلى أن القثيل قسم برأسه لاسبيل إلى جعله من باب الاستعارة حقيقة وأن الاستعارة 
القثيلية من عبارات المتأخر ين نعم قد بحرى ذلك على سنن الاستعارة بأن لا يذكر المشبه كبذين المثيلين 
ونظائرهما وقديحرى على مناج التشبي ه كاف قو له[وما الناس إلا کالدبار وأهلبا ه ما يوم حلوها وغدوا 2 
بلاقع ] (كذلك ) أى مثل ذلك الثز بين اللي ( زين ) أى من جبة الله تعالى بطريق الخاق عند إحاء. © 
الشياطين أو من جبة الشياطين بطريق الزخرفة والقسويل ( للكافرين ) التابعين للوساوس الشيطانية © 
الأخذين المزخرفات الى بوحوتما [لمهم (ماكانوا يعملون) ما استمروا على عمله من فنون الكفر © 
والمعاصى الى من جماتماماحكى عنهم من القيائح فإنها لولم تكن من ينة لهم لما أصرو | عاہا ولما جادلوا با 
المق وقيل الا ية نزلت فى حزة رضى الله عنه وأبى جل وقيل فى عمر أوعمار رضىالله عنهما وأبى جبل 
( وكذلك ) قيل معنامما جعلنا فى مک أكابر مجر ميها لمكروا فها ( جعلنا فی کل قرية ) من سائر القرى ١7+‏ 
(أكابر مجر مما لمكروا فيها) ومفعولا جعلنا أكابربجرمها على تقديم المفعول الثانى والظرف اذو أو هما م 
الظرف وأكابر على أن بجرهيها بدل أومضاف إليهفإن أف ل التفضيل إذا أضيف جا زالإفراد والمطابقة 
ولذلك قرىء أكبر مجرميها وقيل أكابر مجر مہا مفعو له الآول والثاتى ليكروا فما ولاخ أن أى معنى 
براد من هذه المعانى لابد أن :کون مشهور التحقق عند الناس هرود فيا بينم -تى يصلم أن تمرف 
الإشارة عن سباق النظم الكرم وتوجه إليه وحمل مقياساً لنظائره بإخراجه مخرج المصدر القشددبى 
وظاهر أن ليس الآ كذلك ولاسبيل إلى تو جیما إلىمايفهم من قو له تعالى كذ لعز بن لاكافر بن ماكانوا 
يعملون و إن کان المرادم أم ر مك لان مآل المعى حينئذ بعد اللتيا و الى کا جعلنا أعمال أهل مك 7 نة 
لم جعلنا فی كل قر بة أكار مجر هيما الخ فإذن الأأقر ب أن ذل كإشارة إلى الكفرة المعرودين باعتبارا تصافهم 
بصفاتهم والإفراد بتأويل الفزيق أو المذكور ول الكاف النصب على أنه المفدول الثانى لجعلنا قدم 


۸۲ + انار 


م م م دلاو وور وم ته 2 ت 14 وم م 3l ISL,‏ و 
وإذا جاءتهم ءايه قالوا لن نؤمن حت نؤإن مثل ما اونى رسل الله الله اعام حيث يجعل رسالتهو 
1 ا ا 


و و 2 م ٤دص‏ م م سم وو ےم بيرم سس و مو 2 
سيصيب الذين احرموا صغار عند الله وعذاب شديد عا كانوا بمكرون و " الأنعام 


عليه لإفادة التخصيص كا فى قو له تما ىكذ لك كنم من قبل الآية والأول أكابر مجرميها والظر فاخو 

أى ومثل أولئك الكفرةالذين هم صناديد مكة وجر موها جعلنا فى كل قر ية أكابرها الجرمينأى جعانامم 
متصفين بصفات المذ كور ينمز ينا م اعام مصربن على الباطل مجادلين به القلمكروافيها أى ليفعلوا 

© المكر فيبا وهذا تسلية لرسول الله َم وقوله تعالى ( وماء-كرون إلا بأنفسهم ) اعتراض على سبيل 
© الوعد لرسول الله 2 والوعيد للكفرة أى وما تحيقغائلة مكرثم الاجم (وما إشعر ون) حال منضمير 
بمسكرون مع اعتبار ورود الاستثناء على النق أى غا يمكرون,أنفسهم والحال أنهم مايشعرون بذلك 
4 أصلا بل بزعمون أنهم كرون بغيرم وقول تعالى ( وإذا جاء تم آبة ) رجوع إلى بیان حال مجر ی أهل 
ك بعد مابين بطريق التساية أن حال غير م أيضاً كذلك و أنعاقبةمكر الكل ماذكر فإن العظيمةالمنقولة 

© إما صدرت عنهم لاعن سائر اجر مي نأى إذا جاءتهم آبة بوا طةالر سول بلقم (قالوا لن تومن <ى نوق 
مثل ما أو ر سل الله ) قال ابن غباس رضى اللهعنهما حتى يوحى إلينا ويأتينا جر یل عليه السلا فيخيرنا 

أن مدا صادق كا قالوا أو تأتى بالله والملامكة قبيلا وعن الحس زو ابصرىهثله وهذا كا ترى صرع فی 

أن ماعلق بإيتاء ما أوتى الرسل عليمم الصلاة والسلام هو [بمانهم برسول الله يله وبما أنزل [ليهإبهانً 
حقيقياً كنا هو المتبادرمئه عند الإطلاق خلاأنه إستدعى أن حمل ماأو فى رس لاله على مظاق الوحى 

© وعغخاطبة جبريل عليه السلام فى الجلة وأن تصرف الرسالةفى قولهتعالى ( اللهأعلم حيثيجعل رسالته) 
عن ظاهر ها وتحمل على رسالة جبريل عليه السلام الو جه المذكو ر ويراد بحعلبا ليخا إلىالمرسل 
إليه لاوضعبا فى موضعبا الذى هو الرسول لیتأت یکو نه جو ابا عن اقتراحهم ورداً له بأن کون معنى 
الاقتراح لن نؤمن بكون تلك الاية نازلة من عند الله تعالى إلى الرسول حتى بأتينا بالذات عياناً کا يأتى 
الرس ول فيخبرنا بذاك ومعنى الرد الله أل من بليق بإرسال جبر بل عليه السلام إليه لأمرمن الأمور 
إيذاناً بأنهم معزل من استحقاق ذلك التشر يف وفيه من القحل مالا خن وقال مقاتل نزات فأبى جبل 
حين قال زاحنا ببىعبد منافف الشر فى إذا صرنا کفرسی‌ر هان قالوامنا نی بو حى إليه والته لارضى 

به ولا تقبعه أبدأحتى يأ تيناوحىكا ,أ تيه وقالالضحاك سأ لكل واحدمنالقوم أن بخص بالرسالةوالوحى 
کہا أخبر الله تعالى عنهم فى قوله بل بريدكل امرىء منهم أن يوتى صحفا «نشرة ولا خن أنكل واحدمن 
هذين القولين وإنكان مناسياً للرد المذكور لكنه يقتضى أن راد بالإ مان المعلق بإيتاء ماأوتى الرسل 

جرد تصديقهم برسالته عليه الصلاة والسلام فى الجملة من غير شمول لكافة الناس وأن تكو نكلمة<تى 

فى قولاللعين <تىيأ تنا وحى ک) بأ تیه الؤغاية لعدم الرضا لالعدم الاتباع فإنه مقرر على تقديرى إيتاء 
الوحى وعدمه فالمعنى لن تومن برسالته أصلا حتى نوت نحن من الوحى والنبوة مثل ماأوتى رس لاله أو 


ن سورة الأثعام آية لفل A۳‏ 


رر موم و ما شير 2 و مثئر م سڪ 


رد و روع مه ء وم ا صر بر وع و 2 موم د 
من يرد الله أن يهر شرح صدره, للاسللم ومن يرد ان يضله, جعل صدره, ضِيمًا 


م 9 
- 


ال عم 7 8 
0 


حرجا كما يصعد فى السماء ذلك يجعل أله الرجس عل ألذينَ لا يِؤْمنُونَ 9إ «الأعام 

إبتاء مثل إبتاء رسلاقه وأماماقيل منأن الوليد بنا غير ةقال ار سو لالله بل لوكانت النبوة حقاً لكنت 
أولى مها منك لآنى أ كبر منك سنا وأ کشر منك مالا وولداً فنزلت فلا تعلق له بكلامهمالمردود إلا أن 
براد بالإبمان المعلق بما ذكر جرد الإبمان بكون الآية النازلة وحيا صادقا لاالإيمان بكونم! نازلة إليه 
عليه الصلاة والسلام فيكون المعنى وإذا جاءتهم آية نازلة إلى الرسو ل قالوا لن نؤمن بنزولهامن عند الله 
حتى يكو ن نزو طا إلينا لاإليه لأآنا نحن المستحقون دونهفإن ملخص معنى قو لهلوكانت النبوة حا الل لوكان 
ماتدءنه من النبوة حقاً لكنت أنا النى لاأنت وإذلم يكن الا كذلكفليست بحق ومالهتعليق الإيمان 
حةية النبو ةبون نفسهئنياً ومثلماأوتى نص بعل أنهنعت اصدرعذوف ومامصدزيةأىحتى نو تاها 
إبتاء مثل [بتأء رسل الله و[ضافة الإبتاء [ليرم لأ نهم منكرون لإيقائه يل وحيث نصب عل المفعو لبة 

توسع الا بنفس أعل لا عر فتمن أنهلا يعمل ف‌الظاهر بل بفعل دل هو عليه أى هو أعل يعل الموضع 
الذى يضعبا فيهوالمعنى أنمنصب الرسالةليس عءابنال بكثرةالمال زالولدوتعاضدالا باب والعدد وإنما 
ينال بغضائل نفسانية يخصها الله تعالى بمن يشاء من خلص عباده وقرىء رسالا ته (سيصيب الذين © 
أجرهوا) استثناف آخر ناععليهم ماسيلقونهمنفنونالشر بعد مانعى عليهم <رماهم ما أملوه والسين 

للتأ كيدو وضع الموصولموضع الضمير للإشعار بأنإصابة ما يصيبهم لإجرامهم المستتبع جيم الشرور 
والقبا ع أى يصيبهم البتة كان ماتمنوهوعلةوا بهأ طا عم الفارغة منعزةالنبوةوشرفالرسالة (صخار) © 
أى ذلة وحقارة بعد كبر ثم ( عند الله ) أى بوم القيامة وقيل من عند الله (وعذاب‌شديد) فالاخرة © 
أو فى الدنيا ( هاكانوا يمسكرون ) أى بب مکرهم الاو بمقاباده وحی ث کان هذا من معطم © 
مواد إجرامهم صرح بسببيتم ( فن يرد الله أن يبديه ) أى يعرفه طريق الحق ويوفقهللإمان (يشرح ١١١‏ 
صدره للإسلام ) فيتسع له ويلفتحم وهو كناية عن جعل النفس قابلة للحق مبيئة لحاوله فيبا مصفاة 
عما بمنعه وينافيه وليه أشار عليه الصلاة والسلام حين ستل فةال نور يقذفه الله فى قلب المؤمن 
فينشرح له وبنفتح فقالوا هل لذلك من أمارة يعرف بها فقال نعم الإنابة إلى دار الخلود والإعراض‌عن 
دار الغرور والاستعداد لوت قبل نزول ون برد أن يضله ) أى تخلق فيه الضلال بصرف اختباره م 
إليه (يجءلصدره ضيقاً حر جا) بحيث نبو عن قبو لاق فلا يكاديدخلهالإيمانوقرىء ضيقاً بالتخفيف © 
وحرجا بكسر الراء أى شديد الضيق والآأول مصدروصف به مبالغة (كا مايصعد)ماهذهمبيئة لدخول © 
كان عل ابل الفعلية (فى السماء) شبه للمبالغة فى ضيق صدرهبمن بزاول مالايكاد يقدر عليه فإزص.ود م 
السماء مثل فيا هو خارج عن دائرة الاستطاعة وفيه تنبيه على أن الإيمان بمتنع منه کا عتنع منه الصعود 
وقيل معناه كأ نما يتصاعد إلى السماء نيوا عن المق وتباعداً فى ال مرب منه وأصل يصعد بتصعد وقد . 
قرىء به وقرىء إصاعد وأصله يتصاعد (كذلك ) أى مثل ذلك الجعل الذى هو جعل الصدر حرجا © 


014 ظ سير أب السعود 


مص 1 لس م برس شر ير عر 6 ءوس م حدس" ” ي | 1 3 
وهنذا صراط ربك مستقيما قد فصتا لالت لقوم بذ ترون 5 الأنعام 
TE‏ 2 رس و م صق داس ع .مو مير م 0 


eset‏ وام کک ع امم وو < وعو س2 وو مص ٤ر‏ ود ص 
ویوم بحشرھم جميعا ہدمعشر ان قد آستکارم من آلو يس وقال أولياؤهم من آلإ یں ربنا 

أستمتع بعضنا يعض و باعتا اجا ای أجلت لا ال انار سوت لین فبا إلا ما اء 
ود ٤ء‏ مل ۶ء و : 

1 إن ربك حكم عليم 0 ؟ الأنعام 
© عل الوجه المذكور (يحدل الله الرجس ) أىالعذاب أو الخذلان قال جاهد الرجس مالا خير فيه وقال 
© الزجاجالرجس اللعنة فى الدنيا والعذاب فى الآخرة (على الذن لايؤمنون) أى علهم ووضع الموصول 

موضع المضمر للإشعار بان جعله تعالى معال مافى حيز الصلة منوال نوم عن الإ يهان وإصرارم على الكفر / 

أى طريقه الذى ار تضاه أو عادته وطر يقته التى اقتضتهاحكدته وف التعرض لعنوان الربوبية إيذان بأن . 
© تقو حم ذلك الصراط للثربيةو إفاضة ااال (مستقا) لاعوج فيه أو عادلامطرداً وهو حال مؤكدة كةو له 
© تءالى وهوا لمق مصدقاً والعامل فا معنى الإشارة ( قد فصلنا الابات) بنناهامفص لة ( لقوم يذكرون ) 

تمالی وخلقه وأنه تعالى عالم بأحوال العبادحكيم عادل فيا يفعل مهم وتخصيص القوم المذكورين بالذكر 

5 ب المنتفعون بتفصيل الآيات ) ذم دار السلام ) أى للمتذكرين دار السلامة من كل المكاره وف 
6 الجنة ( عند ر بهم ) أى فى ضانه أو ذخيرة لے عنده لا يعلم كنيها غيره تعالى (وهووامم ( أى مولام 
۸ وناصرم ( بماكانوا يعماون) سبب أعمالهم الصالحة أو متوليهم يحزائها يتولى [يصاله إلمم( ويوم 
ڪشر م جميعاً ) منصوب بمضمر إما على المفءولية أو الظرفية وقرىء بنون العظمة على الالتفات لتهويل 

© الس والضمير المنصوب لن حشر من الثقلين أى واذكر بوم حشر الاقلين قائلا ( يامعشر الجن ) أو 
وبوم يحشرم يقول بامعشر الجن أو وبوم حشرم وبقول با معشر الجن يكون من الأ<وال والآهوال 

© مالا وساعده الوصف لفظاءته والمعشر الجماعة والمراد بمعشر الجن الشياطين ( قد ا تكارهم من الإنس ) 
أى من إغوا م وإضلاهم أو مم بأن جعاتمو م أتيعاعم ذشروا مع كقو هم استكثر الامیر من 
الإنس ) إما لبيان الجنس أى أولياؤم الذين مم الإنس أو متعلقة »حذوف هو حال من أولياؤم أى 

© كائنين من الإنس ( ربنا استمتع بعضنا ببعض ) أى انتفع الإنس بال جن بأن دلوم على الشووات وما 

يتوصل به إلا وقيل بأن ألقوا إلهم من الآراجيف والسحر والكوانة والجن بالإنس بأن أطاءر م 

و<صلوا مادم بقبول ما ألقوه لهم وقيل استمتاع الإنس بهم أنممكانوا يعو ذون بهم فى المفاوز 


5 سورة الأنعام آية ٠٣١ » ٠۲۹‏ ا 00 6م 


ا عت عو 0 دعو 7 ار 8 و سرع و - 
و ذلك نول بعض آلظللہین بعضاما کانوا ی کسبون 9 ٦‏ الاتعام 


"p22‏ سرچ يرس 23 س > ء2 ممه رو م 0 ل و 7 و م بم 
ہلمعشر این والفيس الہ ياذكر رسل منکر يقصون علیکر ۶اپتی وینذرونک لقاء ہویکر هدا 


م وم 


م صن رو ودم م بير 


و ص 4 2 2 م 6< 0000 ٤‏ د 25 هس 7 ت*# 
قالوأ شيدنا علج انفسنا وغرتهم الحيؤة آلدنيا وشہدوا علج انفسيم آنہ م کا نوا كلف رين 5 الأنعام 


والخاوف واستمتاعهم بالإنس اعترافهم بأنهم قادرون على إجارتهم ( وبلغنا أجلنا الذى أجلت لنأ) © 
وهو بوم القيامة قالوه اءترافاً ءا فعلوا من طاعة الشياطين واتباع الهوى وتكذيب البعث وإظباراً 
لاندامة عليها وتحسراً على حالم واستسلاماً لرمهم ولعل الاقتصار علىحكابة كلام ااضالين للإيذانبآن 

ال مضلين قد أغمو | بالمرة فلم بقدروا على التكلم أصلا ( قال ) استثئناف مبنى على سوال عأ من حكانة © 
کلامم كا نه قبل فاذا قال الله تعالى حيلئذ فقيل قال (النار مثرا 41 أى منزلكم ا ذات ثو ائم أن دار © . 
السلام مثوىالمزمنين (خالدرن فها) حال والعامل مثواک إن جعلمضدرآ وممنى الإضافة إن جم مكاناً » 
( إلا ماشاء الله ) قال ابن عباس رضى الله عنهما استئنى الله تعالى قوما قد سبق فى عله أنهم يدون ۾ 
ويصدقون النى به وهذا مبنى عب أن الاستثناء ليس منالمحكى و ١‏ بمعنى | وقيلالمدنى إلا الأوقات 

الى يتقلون فها من النار إلى الزمورير فقدروى آم يدخاون وادياً فيه من الزممر بر مايميز بض 
أوصالم من بعض فيتعاوون ويطلبون الردإلىا لجح وقيل يفت لم وهف النارباب إلى ال جنةفيسرعون 

نحوه حت [ذاصار وا إليه سد عام الباب وعل التقديرينفالاستشاء موك هم وقيل [لا ماشاء الله قبل الدخول 
كا'نه قیل النار مثوام بدا إلاما أمبلم ولا خی بعده (إن ربك حكير) فى أفاعيله (عليم) بأحوال الثقلين ۾ 
وأعما هر وبا يليق بها من الج ام/(وكذلك) أى مثل ماسبق من تمكين الجن من إغواء الإنس وإضلالهم ١١١‏ 
(نو لى بعض الظالمين) من الإنس ( بعضاً ) آخر مم أى تجعلوم حيث بتولونهم بالإغواء والإضلال 
أونجعل بعضهم قر ناء بعض فى العذا ب کا كانو ا كذلك ف الدنيا عند اقتراف مايؤدى إليه من القباتح (با 
كانوا يكسبون ) بسيب ماكانوا مستمرين على كسبه من الكفر والمعاصى ( يا معشر الجن والإنس ) ٠١١‏ 
شروع فى حكاية ماسيكون من تو بيخ المعشرين و تقر يعوم بتفر يطهم فيا يتعلق عخاصة أنفسهم [ 'رخكابة 

تو بيخ معشر الجن بإغواء الإنس وإضلاهم وبیان آل أمرم (ألم يانم ) أى فى الدنيا (ر-ل) أیءن © 
عند اله عر ؤجل لکن لا على أن يأتىكل رسو لكل واحدة من الم بل عل أن يأتىكل أمة رسول 
خاص بها أى ألم بأت كل أمة منك رسول معين وقوله تعالى ( منك ) متعلق بمحذوف وقع صفة لرل © 

أ ىكائنة من جملتكم لكن لاعلى أنهم من جنس الفر بين مماً بل من الإنس خاصة ونا جعلوا مهماما 

لتأ كيد وجوب اتباعوم والإيذان بتقار ممما ذاتاً واتعادهما تكليفاً وخطاباً كأنهما جنس واحدولذلك 

تمكن أحدهما م ن[ضلال الآخروإما لآنالمرادبالرسل مايعم رسل الرسل وقدثيت أن الجن قدا ستمعوا 
القرآن وأنذروا به قومهم حيث نطق به قوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمّعون القرآن 

» ٣ + أبو الستود‎ - 766 ْ ٠ 
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م ٤را‏ 


5 ل > 52م رو سم 0 2> 0 3 م ش‎ - ۹٦ 
الأنعام‎ ١ 059 ذلك أن أر يكن ربك مهلك آلقری بظلم واهلها غلفلوت.‎ 


© إلى قولهتعالى ولوا إلى قومهم منذرين وقوله تعالى ( يقصون عليك آيانى ) صفة أخرى لرسل محققة لما 
هو المراد من [رس ال الرسل من التبليغ والإنذار وقد حصل ذلك بالنسبة إلىالثقلين ( وينذرو تم ) عا 
© فى تضاعيفما من القوارع ( لقاء يومكرهذا ) بوم الحش را لذى قد عاينو! فيه ماأعدهم من أفانينالعةوبات 
ي :المائلة ( قالوا ) استئناف مبنی على سال نشا من الكلام السابق كأنه قيل فاذا قالوا عند ذلك التوبيخ 
© الشديد فقيل قالوا زشهدنا على أنفسنا) أى بإتيانالرسل وإنذارهم وبمقابلتهم إياهم بالكفر والتكذيب 
وباستحقافهم بسيب ذلك للعذاب الخلد حسمافصل فى حكا ية جوامهم عن سؤال خزنة النارحيثقالوا 
بل قد جاءا نير فكذ بنا وقلنا مانزل الله من شىء إن تتم إلا فى ضلالكبير وقد أجمل ههنا فى الحكاية . 
© کا أجل فى حكاية جوامهم حيث قالوا بى ولكن حق ت كلمة العذاب على الكافرين وقوله تعالى ( وغر هم 
. الحياة الدنيا) مخ ماعطف عليه اعتراض لبيان ما أداهم فى الدنيا إلى ار تكاءهم للقيائح الى ار تكبو ها 
وألجأمم بعد ذلك فى الآخرة إلى الاعتراف بالكيفر واسقيجاب العذاب وذم لهم ذلك أى واغتروا 
فى الدنيا بالحياة الدنيئة واالذات الخسيسة الفانية وأعرضوا عن النعي المقم الذى بشرت به الرسل 
2 واجترءواعلىار تكاب مايحرهم إلى العذاب الو بدالذى أنذروم لياه (وشهدوا) فالا خرة (على أنفسمم 
© أتهمكانوا ) فى الدنيا ( كافرين ) أى بالآبات والنذر الى أتى مها الرسل على التفصيل المذكور ننا 
واضطروا إلى الاستسلام لاشد العذاب ا ينىء عنه ماحكى عنهم بقوله تعالى وقالوا ل وکنا نسمع أو 
نعقل ماكنا فى أحاب السعير وفيه من تحسيرم وتحذير السامعين عن مثل صنيعمم مالا ميد عليه 
(٠‏ ذلك ) إشارة إلى ماذكر من شهادتهم على أنفسهم بالكفر واستيجاب العذاب والخطاب الرسول 
j o‏ بطر يق التلوين وهو مبتدأ خبره قو له تعالي ( أن لم يكن ربك ملك القرى ) عذف اللام على أن 
ي أن مصدرية أو مخففة من أن وضمير الشأن الذى هو اسما حذوف وقوله تعالى ( بظلم ) متعلق إما بمبلك 
أى بسبب ظلٍ أو حذوف وقع حالا من القرى ى ماتدسة بظل فإن ملايسة أهابا للظم ملابسة للقرية 
له بواسطهم وأماكونه حالا من ربك أو من ضيره فى ملك 5 قيل فيا باه أن غفلة أهابا مأخوذة فى معنى 
® الظل وحقيقته لاعالة فلا بحسن تنقييده بقوله تعالى ( وأهلما غافلون ) والمعنى ذلك ثابت لانتفاء كون 
ربك أو لآن الشأن لم يكن ربك مبلك القرى بسبب أى ظل فعلوه من أفراد الظلم قبل أن ينهوا عنه 
ويذهوا على إطلانه ر سول وكتاب وإن قضى به بدجة العقول وينذروا عاقبة جناياتهم أى لولا انتفاء ‏ - 
کو نه تعالى معذبا لهم قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب لماأمكن التو بيخ بما ذكر ولماشهدوا على أنفسهم 
بالكفر واستيجاب العذاب ولا اعتذروا بعدم إنيان الرسل 5 فى قوله تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب 
من قبله لقالوا ربئا لولا أرسلت إلينا رسولا فنقبع آباتك من قبل أن نذل وغخزی وإ[نما علل ماذكر 
بانتفاء التعذيب الدنيوى الذى هو إهلاك القرى قبل الإنذار مع أن التقريب فى تعليله بانتفاء مطاق 
التعذيب من غير بعث الرسل آم على مانطق به قوله تعالی وما كنا معذ بين حى نبعث رسو لالبيان كيال 


د سورة الا نمام آية ۳۳۲ 3A۷‏ 


م ررس ررم ور اس دصل 


م ن سمس عا مل م 1 ا 5 
ولكل درجات ى عماوا وما ربك يغلفلٍ ما يعملون 070 ١‏ الانعام 


صي ص 20 مع 5 2 وي مدوم واج < تت لع سے صا هم 9 
وربك آلغنى ذو آلرحمة إن سا يذهب وستخلف من بعد ما بساء كما اسا م من ذرية. 
قوم ةاحرين 49 ْ ١‏ الأنعام 


ل ا ن لات وما أن ععجز ١ E CD û‏ الأنعام 

تزا هته سبحانه و تعالی ع ن کلا التعذ بين الدنيوى والآخروىمعاآً منغير [نذار على أ به وجهوآ كدهحيث 
أقتصرعلى نن التعذ يب الد نو ی‌عنه قعالى ليثدت نق التعذي ب الآخروىعنه آعال على الو جهالبرهانى بطر رق 
الولو بة فإنهتعالى حيث لم يعذ.هم بعذاب يسير منقطع دون [بذار فلآن لا یعذ بهم بعذاب شد بد لد أولى 
وأجلى ولو علل ا ذكر من نن التعذيب لانصر ف بحسب المقام إلى مافيهالكلام من نن التعذيب الأخر وى 

ون التعذيب الدنيوى غيرمتعرض لهلاصريحاً ولادلالةضرورة أن نق الأعل ىلا يدل على نف الأدن و لآن 

تر قب التعذيب الد نیو ی عل الإنذارعندعدم تأثرالمنذر .بن منه معلوم مشا هد عند السامعين فيستدلون بذلك ٠‏ 
عل أنالتعذيب الاخرو ی آيضاً كذلك فينز جر ون عنالإخلال مو اجب الإنذار أ شدانزجارهذاهوالذى. 
تستدعيهجن اله النظم الكرم وأماجعل ذلك إشارةإلىإرسال الرسل عام السلام وانذارم وخيرالمبتدأ 
>ذوف كا أطبق عليه الججرور فبمعز لمن مةتضى الام والله سبحانه أعلم (ولكل) أى من المكلفين من الثقلين  ١7‏ 
(در جات) متفاوتة وطيقات متياينة (يما عملوا ) من أعبالحى ف الحة انك أو سئة إن اعمال در جات فى © 
أنفسهاأومن جزاء أعماهم فإ نكل جز اء مس تبة معينة لهم اومن أجل أعمالهم (وماربك بغافلعمايعماون) © 
فيخق عليه عمل من أعمالحم أوقدر مايستحقون.ما من ثواب أوعقاب وقرىء بالتاء تغلب للخطاب على 
الغيبة ( ور بك الغنى ) مبتدأ وخبر أى هو المعروف بالغنى ع نكل ماو ادكائناً من کان و ماکان فيدخل ١8‏ 
فيه غناموعن العيادوءن عبادتهموف التعر ض لو صف الربوبية فال موضعينلاسما فى الثابى لكونهموقع 
الإضارمع الإضافة إلى ضميره يلل من [ظبارا للطف به به وتنزيه سا حته عنتوهم شمول الوعيد الأنى 
لها أيضاً مالا خق وقوله تعالى (ذو الرحة) خبر آخرآو هو الخبر والغنى صفة أى بتر حم عابم بالتكليف © 
تکیلا م ويمبليم على المعاصى وفيه تنبيه على أن ماسلف ذكره من الإ رسال ليس لنفعه بل لتر حمه على 
العياد وتمبيد لقو له تعالى (إن رشا يذهيم ) أى مأنه حاجة لک إن شأ بذهيم أا العصاة وف ثلوين © 
الطاب من تشد د الوعيد مالا خن ( ویستخاف من بعد ( أى من بعد إذها بم مايشاء ) من الخلق © ٠‏ 
وإيثار ماعل من لإظبار كيال الكبر ياء و[سقاطوم عن رتبة العقلاء (كا أنه ك من ذرية قوم آخرین ) © 
أى من نسل قوم آخرين لم بكو نوا على مثل صفت کم ومأهل-فينةنوح عليه الصلاة والسلاملكنه أبقاكم , 
ترجا علي وما فى كا مصدرية ول الكاف النصب على أنه مصدر تشيجى عل غير الصدر فإن يستخاف 

فى معنى بنشىءكأنه قیل و ینشیء إنشاء كائناً کإنھ اکر الم أو نعت لصدر الفعل المذكورأى رستخاف ` ` 
استخلاها كائنآ كإنشائك ال و الشرطيةاستئناف مقرر لمضمون مافبلرامنالغنى والرحمة (إن ماتوعدون) ٠۴١‏ 


۸۸ تفسير أنى السعود 


ل قوم اتاو عل اتی انی عامل قوف تانود مر ون م عقب ار َه 
لايتْلح الوٽ ١‏ ” الأنعام 
واا ل ا درا من الحرث والانعم تصيبا َالو هلدا َه رتهم وهندًا شْركاينًا فا كان 
لش ر ایہم فلا يصلٌ إل اللہ وما کان لله فهو يتصل إل شر کیم سا مایس کون ع * العام 
أى الذىتوعدونه من البعث ومايتفرع عليهمن الآموراطائلة وصيغةالاستقبال الدلالةءلى الاستمرار 
© التجددى (لآت) واف ع لاحالةكةوله تعالى إن ماتو عدون لواقع وإيئاره عليه ليان كال سرءة وقوعه 
© بتصو بره بصورة طالب حثيث لايفوته هارب حسما يعرب عنه وله تعالى (وما آم بمعجزين ) أى 
بفائتين ذلك وإن ركيم فى المرب متن كل صعب وذلو لكا أن إيثار صيغة الفاعل على المستةبل للإيذان 
يكال قرب الإنيان والمراد يبان دوام انتفاء الإعجازلا بيان انتفاءدوام الإعاز فإن الجلة الاسمية كا تدل 
على دوام الثبوت تدل بمعونة المقام إذا دخل علا حرف الى على دوام الانتفاء لا على انتفاء الدوامكا 
٥‏ حقق فى «هوضعه قل يا قوم اعملوا على مكانتكم ) إثر مابين هم الهم وهم بطريءق الخطاب آم 
رسو ل الله ييل بطريق التلوين بأن يواجبهم بتشديد التهديد وتكرير الوعيد ويظبر لهم ماهو دليه من 
غابة التصاب فى الدين ونهابة الوثوق بأمره وعدم المبالاة بهم أى اعملوا على غابة تمسكنكم واستطاءتكم 
يقال مكن مكانة إذا سكن بلغ القسكن أو على جرتم وحالتكم الى أنتم عليها من قو لهم مكان ومكانة 
كقام ومقامة وقریء مكاناتكم والمعنی اثبتوا على كفرم ومعاداتم (إنى عامل) ما آم ت به من ابات 
على الإسلام والاتمرار على الأعمال الصالحة والمصابرة وإيراد التهديد بصبغة الآمر مبالغة فى الوعيد 
كأن الود بريد تعذيبه معا عليه فيحمله بالا على مايؤدى إليه وتسجيل بأن المردد لايتأتى منه إلا 
© الشركالذى أس به بحيث لاجد إلى التفصى عنه سبيلا (فسوف تعلمون من كو ن لهعاقبة الدار) سوف 
لتا كيد مضمون امجملة والعل عرفان ومن [مااستفبامية معلقة لفعل العلل عاما الرفع على الابتداء ونكون) 
باسعها وخر ها خبر لما وهی مع خبرهاً فى عل نصب لسدها مسد مفعول تعلمون أى فسوف تعلمون 
. أينا تكون له العاقبة الحسنى الى خلق الله تعالى هذهالدار لحاو[ما موصولة فحلا النصب على أنها مفءول . 
لتعلمون أى فسوف تعلدونالذى لهعاقبة الداروفيه معالإنذار إنصاف ف المقال و تنبيه على كال وثوق 
© المنذر يأمرهوقرىء بالياء لآن تأنيث العاقبة غير حقيق (إنه) أى الشأن (لايفلم الظالمون) وضع الظلم 
مو ضع الكفر إبذاناً بأن امتناع الفلاح يترتب على أى فردكان من أفراد الل فا ظنك بالكفر الذى 
٣٦‏ هو أعظم أفراده/( وجعلوا ) شروع فى تقببيح أحواهم الفظيعة حكاءة أو اهم وأفعاهم الشنيعة وم 
مشركو العر ب كانوا يعينون أشياء من حرث ونتاج لله تعالى وأشياء منهما لأ متهم فإذا رأوا ماجعلوه 
لله قعالى زا کیا نامياً بزيد فى نفسه خيراً رجعوالجعاوة لا همم وإذازكا ما جعاوه لا لمنہم تركوه معتلين 
. بأن الله تعالى غنى وماذاك إلا لحب آلطتهم وإيثارهم لهاوالجعل إما متعد إلى واحد فالجاران فى قوله تعالى 


- سورة الاعام آية ر٣٠‏ ۸۹ 


ت وو وم مدير ةصمج 0« اك 


م 0 مده ت ع > م مدوم او ب - لزعل عر بس قل کے و 
و كلك زين لكَثير من المشركين قل أولندهم شر كا ؤم لبردوهم وليليسوا علوم ديهم 


- 


مه 0 3 ب > 8 « م رور اس 

ولوشاء الله مافعلوه فذرهم وما يمترون 20 | ١‏ الأتعام 
(لله مم ذرأ) متعاة ان به ومن فقو لە تعالى (منالحرث والانعام) رانلا وقمه ليه على فرط جم أ لمم رث © 
أشركوا الخالق فى خلقه جادآ لايقدر على ثىء ثم رجحوه عليه بأن جعلوا الى له أى عينوا له تہ الى 
مارآ مهن الاهنهام بالمقدم و الذشو 0 إلى المؤخر وإما إلى مفعو لين أ وها ا ذرأ على أن من عة أى 
جعاوا عض ماخلقه نصماً له وما فيل من أن الاو[ نصياً والثانى لله لاساعدهداد المعنى وحكا يةجعلوم 

له تعالى نصيباً تدل على أنهم جعلوا لشركائهم يآ نصيباً ولم يذكر اكتفاء بقوله تعالى (فقالوا هذا ته © 
زم م وهذا لشركائنا) وقرىء بم الزاء وهو عة فيه وإعماقيد به الأول لاذه على أنة فى الحقيقة لس 
بجعل لله تعالى غير مس تتبع لدىء من الثوابكال:تطوعات الى ادتغى 5 وجه أله تعالى لا لأ قبل من آنه 
امه على أن ذلك ما اخترعوهلم بآم م ألله تعالى به فإن ذاك مستفاد من الجعل ولذلك م ید به ااثاق 
وجوز أن کون ذلك بيدا 1 بعده على معى 9 قو هم هذا لله جرد زعم م لايءملونبمقتضاه الذى 

هو اختصاصه به تعالىفةو له تعالى (فاكان لشركاهم فلا يصل إلى الله وماكان لله فيو يض ل إلى شرم( © 
مان و تمصي لله أى فاعيئوه لش رکا م لايصرف إلى الو جو هالى ەرف لہا مأعينو لله تعالى من فی 
الضيفانوالتصدق على المساكين وما عيةوه لله تعالىإذا وجدوه زايا صرف إل الوجوه الى اصرف 
إلماماعينوه لاهم من إنفاق علماوذج نسائك عندها والاجراءعلى-دأنها و#وذلك (ساء «احمكون) © 
کون حکمم کون حکمم مبتدأ وما قله الخبروحذف لدلالةحكو ذعليه (وكذلك) ومثل ذلاك 9۷ 
ارين وهو تزيين الشرك 2 قسمة القر بان بان أئله تعالى وبين هنهم أومثل ذلك البو وين البلي الود 

ف الجاهلية ان ولد له كذا غلاماً لمنحرن حدم کا حاف عيد المطلب وهو «هشهور ) شرکاو م ( أ 00 
أولياؤم من الجن أو من السدنة وهو فاعل زين أخر عن الظرف والمفعول ام غير مرة وقرىء 
على البناء لل ةعول الذى هو القتلونصب الأولادوجر اشر ء بإضافة القدّل إليه مفصو لا پم ما٤‏ مء و له 
وقرىء على اليناء للاقعول ورفع دل وجر أولادم ورفع 2 كاوثم باضمار فعل دل عليه زين كأنه 1 
قبل زين هم فقتل أولادم ق سل من زه فقيل ز نه شرکاؤ م ) ليردوثم ) أى لكوم بالاغواء هه 
) وليلسوا علييم دم ( وليخلطوا عم ماكانواعليه من دين [“عيعل عليه السلام أو مأوجب علوم © 
أن يتدينو! به واللام للتعليل إن كان النزيين من ااشياطين وللعاقبة إن كان من الد دة (ولو اء الله) © 
أى عدم فعليم ذلك ( مافعلوه ) أى مافعلا)شركون مازن هم ءنالقتل أوالشركاء التزبين أوالإرداء. © 


قوله تعالى : وعلم أدم الأسماء كلها 1۹۲۳ 


التبكيت ويدل على ذلك قوله تعالى ( إن كنتم صادقين ) . 

© المسألة الرابعة بعة ‏ قالت المعتزلة : إن ما ظهر من آدم عليه السلام من علمه بالأسياء 
معجزة دالة على نبوته عليه السلام فى ذلك الوقت » والأقرب انه كان مبعوثاً إلى حواء ولا يبعد 
أيضاً أن يكون مبعوثاً الى من توجه التحدى إليهم من الملائكة لأن جميعهم وإن كانوا رسلا فقد 
يجوز الارسال إلى الرسول كبعثة إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام واحتجوا عليه بأن 
حصول ذلك العلم له ناقض للعادة فوجب أن يكون معجزاً » وإذا ثبت كونه معجزاً ثبت كونه 
رسولا فى ذلك الوقت » ولقائل أن يقول لا نسلم أن ذلك العلم ناقض للعادة لان حصول 
العلم باللغة أن علمه الله تعالى وعدم حصوله لمن لم يعلمه الله ليس بناقض للعادة . وأيضاً فأما 
أن يقال : الملائكة علموا كون تلك الأسماء موضوعة لتلك المسميات أوما علموا ذلك فان 
علموا ذلك فقد قدروا على أن يذكروا أسماء تلك المسميات فحينئذ تحصل المعارضة ولا تظهر 
المزية والفضيلة » وإن إن لم يعلموا ذلك فكيفعرفوا أن آدم عليه السلام صاب ف فيا ذکر من کون 
كل واحد من تلك الالفاظ إسيماً لكل واحد من تلك المسميات » واعلم أنه كن ن دفع هذا 
السؤال من وجهين. الأول ربما كان لكل صنف من أصناف الملائكة لغة من هذه اللغات . 
وكان كل صنف جاهلاً بلغة الصنف الآخر ثم | ا وإن آدم عليه 
AME‏ ا ا صنف إصابته فى تلك اللغة خاصة فعرفوا 
بهذا الطريق صدقه إلا أ يي ا لح اسم ان 
معجزاً . الثاني ا أن يقال إ إنه تعالى عرفهم قبل أن سمعوا من آدم عليه السلام تلك 
الأسماء ء ما استدلوا به على صدق آدم فلا سمعوا منه عليه السلام تلك الأسا ء عرفوا صدقه فيها 
فعرفوا كونه معجزاً > سلمنا أنه ظهر عليه فعل خارق للعادة فلم لا يجوز أن يكون ذلك من 
باب الكرامات أو من باب الارهاص وه) عندنا جائزان وحينئذ يصير الكلام فى هذه المسألة 
ا ل ار ا و لو E‏ 
أحدها : : أنه لوكان نبياً فى ذلك الزمان لكان قد صدرت المعصية عنه بعد النبوة . وذلك غير 
جائز » فوجب أن لا يكون نبياً فى ذلك الزمان » أما الملازمة فلأن صدور الزلة عنه كان بعد 
هذه الواقعة بالاتفاق وتلك الزلة من باب الكبائر على ما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى والاقدام 
على الكبيرة يوجب استحقاق الطرد والتحقير واللعن وكل ذلك على الأنبياء غير جائز فيجب أن 
0 . وثانيها : لوكان رسولا فى ذلك الوقت لكان | م أ يكون 
مرا إل ايل أو لا يكون فان كان مبعوثاً إلى أحد » فاما أن يكون مبعوثاً إلى الملائكة أو 


الأنس أو الجن والأول باطل لأن ل ف و ا | 


رسولا إلى الأشرف لان الرسول والأمة تبع » وجعل الأدون متبوع الأشرف خلاف الأصل وأيضاً 


فخر الرازى ج ۲ Fe‏ 


۱۹۰ | تفسير أبى السعود 


مم عر و م 3 5 وو صم ر 5 ۰ هده ماده وز م زهب 92 > عدم 4 نمر و رم رم وو 
وقالوا هلذه= انعلم وحرث ج رلايطعمها إلا من ساءُ رتمهم وانعلم حرمت ظهورها وانعلم 


2 ج3 - 215 واد مدوم اوج دبا رمو لامج م رص بر وموس ير م 
لای ترون آسم ألله عليها أفتراءً عليه سيجزييم ما کانوا يمترون 022 ٦‏ الأنعام 
2م رر و 


2 ور 00-7 ووم ألم ص ویو ع رار مم وص صا سم 2 
/ وَالوأ مافى بطون هلذه الا نعلم خالصة لذ كورنا وحرم عل أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه 


2 مد مي 2 5م وو 5 
شركاء سيج زعم وصعهم إنه, حكم علم 0 ٦‏ الانعام 


فصيحة أى إذا كان مافعلوه بمشيئة القه تعالى فدعبم وافتراءهم أو وما يفترونه منالإفك فإنفيا شاء الله 
۳۸ تعالى حكا بالغة [نما تملى لهم ليزدادوا نما وله عذاب مين و فيه منشدة الوعيد مالاخق (وقالوا) حكاية : 
© لنوعآخر من أنواعكفرمم ( هذه) [شارة إلى ما جعلوه لا هنهم والتأنيث للخبر ( أذعام وحرث حجر ) 
أى حرام فعل بمعنى مفعو لكالذيح يستوى فيه الواحد والكثيروالذكر والآنثى لآ نأصله المصدرولذلك 
وقع صفة لا نعام وحرث وقرىء حجر بالعضر وبضمتين وحرج أى ضيق وأصله حرج وقيلهومقلوب 

© من حجر ( لا يطعمبا إلا من نشاء ) يعنون خدم الآوثان من الرجال دون النساء والجلة صفة أخرى 
e‏ لانعام وحر ث ( زم ( متعلق محذوف هو حال من فاعل الوا أى قالوه ملتيسين بز عمهم الباطل من 
© غيرحجة ( وأنعام ) خبرمبتدأ حذوف والجلة معطو فة على قو له تعالى هذه أنعام الح أى قالوا مشير ين إلى 
© طائفة أخرىمن أنعامهم وهذه أنعام (حر مت ظہو ر ها) يعنون مماالبحائروالسوائب وا لمو ایی (وأنعام) 
© أى وهذه آنعام کا مر وقول تعالى ( لا يذكرون اسم الله علبها) صفة لأنعام لكنه غير واقع فى كلاموم 
المحى كنظائره بل مسوق من جہتھ تعالی تعیبناً للموصوف وتمبيزاً له عنغير کا فى قو لہ تءالى و قو لمم (نا 
قتلنا اليح عيسى ابن مسيم رسو ل الله على أحد التفاسير كأنه قيل وأنعام ذنحت على الأصنام فإنها الى 

لا يذكر علبها اسم الله ونا يذكر عليها اسم الأصنام وقیل لا عجون عليها فإن الحج لا يعرى عن ذكر 

الله تعالی وقال يماه د كانت لحم طائفة من أذءاموم لا يذكر ون اسم الله عايها ولا فى ثىء من شأنها لا إن 

© رکبوا ولا إن حلبوا ولا إن نتجوا ولا إن باعوا ولا إن حملوا ( افتراء عليه ) نصب على المصدر إما على 
أن ماقالوه تقول على الله تعالى وإما على تقدير عامل من لفظه أى افتروا افتراء والجار متعلق بقالوا أو 
باقتروا المقدر أو بمحذو ف هو صفة له لاباقتراء لآن المصدر المؤكد لا يعمل أو على الحال من فاع ل قالوا 

© أى مفترين أو على العلة أى للافتراء فا لجار متعلق به ( سيجز مم ماكانوا يفترون ) أى بسيبه أو بدلهوف 
۹ امام الجزاء من التو يل مالاذؤ/ ( وقالوا ) حكاية لفن آخرمن فنون كفرم (ماى بطو ن هذه الا فعام) 
© يعنون به أجنة الإحائر والسوائب (خالصة لذكورنا) حلال هم اصة والتاء النقل إلى الاسمية أو للمبالغة 
أو لآن الخالصة مصد ركالعافية وقع موقم الخالص مبالغة أو عذف المضاف أى ذو خالصة أوللتأنيث 

© بناء على أن ماعبارة عن الا جنة والتذكير فى قوله تعألى ( وحرم على أزواجنا ) أى جنس أزواجنا وهن 
الإناث باعتبار اللفظ وفيه كا ترى حمل للنظم الكرم على خلاف المعبو د الذى هو امل على اللفظ أولا 
وعلى ا لمن ثانياً 6 فى قوله تعالمو مهم من يستمع إليك وجعلنا على لومم الح ونظائره وأما المكس فقد 


> - سورةالانمام آية (1٠١.‏ 00000 ۹ 


سر 2 a2‏ 2 عام رہ ور م برو ص 22 2و و رم ھم رر 2 مر صاصم 0 > ماه 

قد حسرآلدین قتلوا أولندهم سفها بغير عم وحرموأ مارزقهم الله أفتراءً عل الله قد ضاوا 
م - م 2 2 م - 

ع ص اس ر وروص اس 

وما كانوا مهتدین 032 ء' الأنعام 


م ضع ماج مص لوم مور غ صر و ص 


5 .2 > 4 : ود عو 2 وم اوم ۶ 
وهو اذى أسا جنلت مغروشت وضير معروست والنخل والزرع محتلفا ١‏ كله, والزيتوت 


مر 4 24 4 cll more‏ وره صم < بي 2 ع صوص ص سرس ارو اسه 

والرمان متشلبها وغير متشلبه كلو أ من نمره2 إذااثمر وءاتوا حقه, يوم حصادهء ولا سرفوا 
- 10 م صم 2 م 2 

2م ص د 2غ د ۰ 


إنهر لايحب المسرفين 50 " الأنعام 


قالوا إنه لا نظير له فى القرآن وهذا اک منم إن ولد ذلك حياً وهو الظاهرالمعتاد ( وإن يكن ميتة ) © 
أى إن ولدت ميتة ( فبم ) أى الذكور والإناث ( فيه ) أى فيافى بطونالانعام وقيلالمرادبالميتة مايدم © 
الذكر وال" نثى فغلب الا "ول عل الثانى ( شركاء) يأكلون منهجميعاً وقرىء خالصةبالنصب عل أنه مصدر م 
مؤكد والخبر لذكورنا أو حال من الضمير الذى ف الظرف لاهن الذى فىذ؟ورنا ولامن الذكور لا نه 
لايتقدم على العامل المعنوى ولا على صاحبه الجرور وقرىء خااصة بالرفع والإضافة إل الضمير ع أنه .. 
بدل من ما أو مبتدأ ثان ( سيجز.مم وصفهم ) أى جزاء وصفهم الكذب على الله تءالى فى أم التحليل م 
والتحرم من قوله تعالى وتصف ألسلتهم الكذب ( إنه حكيم علي ) تعليل للوعيدبالجزاء فإن ا لحك م 
العليم با صدر عنهم لا يكاد بترك جزاءم الذى هو من مقتضيات الجكة ( قد خسر الذين قلوا ١6٠١‏ 
أو لادم ) جواب قسم >ذوف وقرىء بالتشديد وم ربيعة ومضر وأضرابهم منالعرب الذي نكانوا 
يدون بناتهم مخافة الى والفقر أى خسروا دينهم ودنياهم (سفها بغير عل ) متعلق بقتلوا على أنه ءات © 
له أىلخفة عقلوم وجبلبم بأن الله هو الرزاق لهم ولأولادهم أو نصب على الحال ويؤيده أنه قرىء 
سقياء أو مصدر ( وحرهوا ما رزقهم الله ) من البحائر والسوائب ونحوهما (افتراء على الله ) ندب © 
على أحد الوجوه الم ذكورة وإظبار الاسم الملل فى موقع الإضمار لإظما ر كال عتوم وطفغيانهم 

© (قد ضلوا) عن الطر يق المستقهم (وماكانوا ممتدين) إليه وإن هدو [ربفنو ن مدا بات أو وماکانوامتدن‎ ٠ 
١4١ من الا صل لسوء سيرتهم فالجلة حينئذ اعتراض وعل الأول عطف على ضلوا (وهو الذى أَنشأ جنات‎ 
© معر وشات ) يميد 1 شان من تفصيل أحوال الأنعام أى هوالذى أتشأهنمن غير شر لخد فذلك‎ 

بوجه من الوجوه وا معروشات من الكروم المرفوعات على ماحملما ( وغير معروشات ) وهنالماقيات © 
علىوجه الأرضوقيل المعروشات ماغرسه الناسوعرشوه وغيرالمعروشات ماندت ف البوادى والجيال 
(والنخل والزرع ) عطف على جنات أى أنتمأهما ( مختلفاً أ کله ) وقرىء أكله بسكون الكاف أى ؛ره م 
الذى يؤكل فى الهيئة والكيفية والضمير إما للنخل والزرع داخل فى حكه أو لازرع والباق مقيس عليه 

أو للجميع على تقدير أكل ذلك أو كل واحد منهما وختلفاً حال مقدرة إذ ليس كذلك وقت الإنشاء 
(والزيتون والرمان) أى أنشأهما وقوله تعالى (متشاباً وغير متشابه) نصبعل الحالية أى يتشابه بض م 


۹۲ ع لهف 


2 > , ر 2 وى 2 ع و سرصم 4ه 1 م 2و جع رر 
ومن ألا نعلم حمولة وفرشا کلوا م رزقكر الله ولا نيعوا خطوت الشيطلن نهر لكر عدو 
و« 

مين 072 م 


عرص رم ٤‏ 
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تملنية ازوج من الضان آثنين ومن المعز أ ثنين قل ۶ لذ رين حرم ام آلاأنئيين اما آشتملت 


ارم أنهي تيون بعلم نكنم صن وي “السام 
س آفرادها فى اللون وَاطَيئة أو الطعم ولا بتشابه بعضها (كلوا من ثمره) أى من مر کل واحد من ذلك (إذا 
أثمر ) وإن لم يدرك ولم يبنع بعد وقيل فاندته رخصة امالك فى الا كل منه قبل أداء حق الله تعالى 
© (وآنوا حقه بوم حصاده) أريد به ماکان يتصدق به بوم الحم اد بطر بق الوجوب هن غير تعرين المقدار 
لا الركاة المقدرةفاها فرضت بالمدينة والسورةمكية وقيل الزكاة و الآيةمدنية و الام اتام ا و مالحصاد 
ام به حياءذ حتی لاخر عن وقت الآداءو ليع أنالوجوب بالإدراكلا بالتصفية وقرىءيوم حصاده 


© بكسر الماء وهو لغة فيه( ولا آسرفوا ( أى فى التصدق كماروى عن ثا بت بن قيس أنه عصرم خ اة مخلة 
© ففرق مرها كلم! ولم يدخل منه شيئاً إلى منزله كةو له تعالى ولا تيسطباكل البسط الآبة (إنه لا عب 
مانقولوا على الله تعالی ف ا بالتحريم والتحليل وهو عاف على مفعول أنقأ ومن متعاقة به أى 
وأنمأ من الأنعام ماهمل عليه الاثقالوما يفرش الذمح أوما يفرش المصنوع من شع ر هر صو فه ووره 

© وقيل الكبار الصالحة للحمل والصغار الدانية من الار ق اعا فرش مغر وش ءارا (كاوا م ردقم 
الله ) ماعبارة عما ذكر من الجولة والفرش ومن تيعيضيةأى كلوا بعض مار زق الله تعالى أىحلاله 

© وفيه تصريح بأن إنشاء هالا جلوم و مصلحهم (ولا تتبعوا) فى أمس التحليل والتحر م بتقليد أسلافكم 
© الجازفين فى ذلك من تلقاء أنفسهم المفتربن على الله سيحانه (خطو ات الشيطان) فإنذلك منهم بإغو ائه 
مع ١‏ واستتياعه م ) نه لم عدو مین ( ظاهز العداوة ( مانية أزواج ( الزوج ما معه آخر من جلسه 
بزاوجه وحصل مهما النسل والمراد ما الا نواع الاأربعة وإبرادها ذا العنوان وهذا العدد ميد لما 
سوق لهالكلام منالإنکار المتعلق بتحر م كل وأحد من الذكر والا ای ويا ف بطنها وهر بدل دن حولة 
وفرشآ منصوب بم تصموماأ وجءله مفعو لا لكاوا على أن قولەتعالى ولا تتبعوا الاية معثر ض ما أو 
حالا من ماعمنى عختلفة أو متعددة يأباه جزالة النظم الكرم لظبور أنه موق لتوضيمح حال الا"نعام 
بتفصيلما أولا إلى حمولة وفرش ثم بتفصياما إلى انية أزواج حاصلة من تفصيل الا ولى إلى الإبل 
والبقر وتفصيل الثانى إلى الضأن والمعر ثم تفصي لكل من الاقام الا ر بعة إلى الذكر والا نىكل ذلك 
لتحرير الموادالتى تقو لوافها عليه سبحانه وتعالى بالتحليل والتحرم ثم تبكيتهم بإظبار كذ بهم وافترائهم 

© فكل مادة من تلك المواد بتو جيه الإ نكار [لمبا مفصلة وائنين فى قو له سبحانه وتعالى (من الضأن اثنين) 
بدل من ثمانية أزواج منصوب بناصبه وهو العامل فى من أى أنشأ من ااضأن زوجين الكيش والنعجة 


1 : د سورة الأآنعام آية 14 ۹۲۳ 
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ایی ام كنتم شبداء إِذ وص لكر آله مادا فن أظلَ من أفترئ عل آله كذبا لِيضلٌ اناس 


بغير عام إن لله لادی القوم الظالبين 635. 5 الأنعام 


وقرىء اثنان على الابتداء والضأن اسم جنس کالإ بل وجمعه ضدّين كأمير أو جع ضائن كتاجر وتجر 
وقرىء بفتح الحمزة ( ومن المعز اثنين ) عطف على مثله شريك له فى حكده أى وأنأ من المدر زو جين © 
التبس والعنز وقرىء بفتح العين وهو جمع ماعز كصاحب وب وحارس وحرس وقرىء ومن‌المعزى 
وهذه الا "زواج الا ربعة تفصيل للفرش ولعل تقد ما فى التفصيل مع تأخر أصلما فى الإجمال لكون 
هذبن النوعين عرضة للا كل الذى هو معظم مابتعلق بها لحل والحرمة وهوالسرفالافتدارعلى الاس 

به فى قوله تعالی كلو ا ما رزفكم الله من غير عرض للانتفاع بالجل والركوب وغير ذلك مما <ر موه فى 
السائية وأخو انها ( قل ) تلوين للخطاب وتو جيه له إلى ر سول الله يلج إثر تفصيلأنو اع الاأنعام الى © 
أنشأها أى قل تيكتا لحم و[ظبار لانقطاعم عن الجواب (آلذكرين ) من ذينكالنوعين وهماالكبش © 
والتبس ( حرم ) أى الله عز وجل كا تزعمون أنه هو الحرم ( أم الا شين ) وهما النعجة والمنز ونصب © 
آلذكرين وال نشین بحرم وهو مؤخر عنهما سب المعنی وإن توسط ينما صورةوكذا قولهتءالى (أم ۾ 
مااشتمات عليه أرحام الأأنثيين) أى أم ماحمات إناث الُوعين حرم ذكراً كان أوأتثى وةولهتعالى (ننثوى © 
بعلم) ا كرير للإلزام وتثنية للتبسكيت والإخام أى أخبرونى بأمى معلوم منجبة الله تعالى من الك.تاب 

أو أخبار الآندياء يدل على أنه تعالى حرم شيئاً ماذكر أو نشو نى تنبئة ملتيسة بعلم صادرة عنه ( إن ك © 
صادقين ) أى فى دعوى التحرح عليه سبحانه وقوله تعالى ( ومن الإبل انين ) عط على قول تعالى ٠٤٤‏ 
من الضأن اثنين أى وأنقا من الإبل اثنين هما الجمل والناقة (ومن البقراثنين) ذكرأوأتثى (قل) إخاما © 
هم فى آم هذين النوعين أيضاً (لذكرين ) منهما (حرم أمالآنثيينأم مااشتمات عليه أرحام الا نثيين) © 
من ذينك النوعين والمعنى إنكار أن الله سبحانه حرم عليهم شبئاً من الا نواع الا ربعة وإظبار كذيمم 

فى ذلك وتفصيل ماذ کر من الذ كور والإناث وماق بطوتها للمبالغة فىالرد علوم بإراد الإ نكار على كل 
مادة من »واد افترائهم فإنهمكانوا حرمون ذ كور الا نعام تارة وإنائها تار ة وأولادها كيفماكانت نارة ' 
أخرى مسندين ذلك كله إلى الله سبحانه ونما عقب تفصيل كل واحد من نوعى الصغار ونوعى الكبار 

ا ذكر من الام بالاستفمام والإنكار مع حصول التبسكيت بإبراد الام عقيب تفصيل الا نواع 
الاأربعة بأنيقال قل آلقكورحرم أم الإناث أم مااشتملت عليه أرحام الاناث ها فى التثنية والتكر ر 
من المبالخة فى التبكيت والإلزام وقوله قعالى ( أم كنتم شهداء ) تتكرير للإخام كةوله تعالى نبئونى بعلم © 
وأم منقطعةومعنى اللهمزةالإنكار والتوبيخومعنى بل الإضراب عن التو بيخ بماذكر إلى التو بيخ بو جه 

1 ذو أب التعرد ج ٣‏ » 
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خنزير فإنه, رجس او فسقا اهل لغير الله بوه من أضطر غير باغ ولا عاد فإن رىك غفور 
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© آخرأى بل اکم حاضرین مشاهدين ([ذوصاک اله بهذا) أى حین و صا ک ذا التحريم إذأتم لاتۇمنون 
بنى فلا طريق لكر حسبا يقود إليه مذهيكم إلى معرفة أمثال ذلك إلا المشاهدة والسماع وفيه من تركيك 
e‏ عقوم والنهسكم بهم مالايذنى ( فن أظل من افترى عل الله كذبا ) فنسب إليه تحرس مالم حرم والمراد 
كبراؤ م المقررونلذاك أو عرو بنلحى بن قعة وهوا لم سس لمذاالشر أو الكل لاشترا كم فى الافتراء 
عليه سبحانه وتعالىأى فأىفريق أظل من فريقافتروا ا ولا يقدحفى أظلبيةالکل کو ن بعضهم مخترعين 

لهو بعضهم مةتدين بهم والفاء لتر تیب مابعدها على ماسبق من تبكيتهم وإظبار كذ بهم'وافترائهم أى هو 
© أظل من كل ظا وإن كان لمن صريحاًا لأظلبية دو نالمساواةكا مرغيرممة (ليضل الناس) متعلق بالافتراء 
© ( بغير عل ) متعلق محذوف وقع حالا من فاعل افتری أى اقتری عليه تعالى جاهلا بصدورالتحر مم عنه 
تعالى و نما وصفوا بعدم العلم بذلك مع أمهم عالمون بعدم صدوره عنه تعالى إيذا نأمخر وجهم فالغلل عن 
الحدود والنهاريات فإن من افتری عليه تعالى بغير عل بصدوره عنه تعالى مع امال الصدور عنه إذا كان 

أظم م نكل ظالم فا ظنك بن افترى عليه تعالی وهو يعلم أنه ل يصدر عنه ويحوز أن يكون حالا من فاعل 

© يضل أى ماتسا بغير عل بما بؤدى بهم إليِه ( إن الله لاہہدی القوم الظالمين )كائاً من کان إلى مافيه 
صلاح حاط عاجلا أو آجلا وإذاكان هذا حال المتصفين بالظل فى الجملة فا ظنك من هو فى أقصى غاياته 

٠١‏ ( قل ) أمى رسول الله يله بعد إلزام المشركين و تبسكيتهم وبيان أن ما تولو نه فى آم التحريم افتراء 
. © بحت لا أصل له قطعاً بأن بين لهم ماحرمه عليهم وفى قوله تعالى ( لا أجد فبا أوحى إلى محرما ) إيذان 
بأن مناط الحل والحرمة هو الوحى وأنه َل قد تتبع جميع ماأوحى إليه و تفحص عن انحر مات فلم يد 

غير مافصل وفيه مبالغة فى بيان انحصارها فى ذلك وعرما صفة لحذوف أى لا أجد رثا تصفحت 

© ماأو حى [لىطعاما محرا من المطاعم التى حرمو ها ( على طاعم ) أى أى طاع ركان من ذكر أو أثثى ردا 
© على قوم حرم على أزواجنا وقوله تعالى ( يطعمه ) لزيادة التقريز ( إلا أنه يكون ) أى ذلك الطعام 
© (ميتة) وقرىءتسكون بالتاءلتأنيث الخبروقرىء ميتة بالرفع على أن كان تامة وق لهتعالى (أو دما مسفوحا) 
حينئذ عطف على أن مع مافىحيزه أى إلا وجو دميتة أودماً مسفوحا أىمصبو با كالدماء الى فى العروق 

© لا كالطحال والكيد ( أو لحم خنزير فإنه ) أى الخنزير (رجس) أى مه قذر لتعوده أ كل النجاسات أو 
© خبيث ( أو فسقاً ) عطف على ل خنزير وما بنهما اعتراض مقرر لحرمته ( أهل لغير الله به ) صفة له 
مو وة أى ذع على اسم الأصنام وإنما مى ذلك فسقا لتوغله فى الفسق ويحوز أن يكون فسقاً مفعولا 

© له لاهل وهر عطف على بكون والمستسكن راجغ إلى مرجع ليه المستتكن فى يكون ( فن اضطر ) أى 
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أصابه الضرورة الداعية إلى أكل الميتة بوجه من الو جوه المضطرة ( غير باغ ) فى ذلك على مضطر آخر ي 
مثله (و لاعاد) قدر الضرورة (فإن ربك غفور ر حيم) مبالغ فى المغفرة والرحمة لايؤاخذه بذلك ولس © 


القييد بالحال الأ ولى لبيان أنه لولم بو جد القيد لتحقةت ا لحر مة المبحوث عنها بل للتحذير من حرام آخر 
هو أخذه حق مضطر آخر فان من أخذ لجر الميتة من بد مضطر آخر فأ كله فإن حر مته لوست باعتبار 
3 نه لحم المبتة بل باعتبا ركو نه حةآ للدضطر الآخر وأما الحال الثانية فلتحقيق زوال الحرمة الممحوث 
le‏ قطماً فان التجاوز عن القدر الذى إسد به الرمق حرام من حيث نه لحم الميتة وف التعرض ارصن 
المذفرة والرحمة إيذان بأن المعصية باقية لكنه تعالى يغفر له وبرحمه والآية محكمة لآنها تدل على أنه 
يخم لم بد فا أوحى إليه إلى تلك الغاية غيره ولاينافيه ورودالتحريم بعدذلك فىثىء آخر فلا يمح 


الاستدلال بها على نسخ الكنتابضخير الواحدولا علىحل الأشياءالى هىغيرها [لامع الاستصحاب ‏ 


( وعلى الذين هادوا ) خاصة لاعلى من عداهم من الا"ولين والآخرين ( حرمناكل ذى ظفر ) أى كل 
ماله أصبع من الإبل والسباع والطيور وقيلكل ذى مخلب وحافر وسمى الحافر ظفرآ مجازآ والمسبب 
عن الظلم هو آعم التحر م حي ثكان بعضذوات الظفر حلالا هم فلياظلدو اعم التحريم كلباوهذاتحقيق 
لا ساف من حصر الحرمات فا فصل بابطال ماخاافه من فر ية الود وتكذيهم فى ذلك فإنهم كانوأ 
يقولوناسنا أول من حرمت عليه وإ[تماكانت حرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدھما حتى! نتهى الام [لينا 


گے 


15 


(ومن البقروالعئم حرمنا عليهم شحوم ما) لالحومهما فإنها ناقية علا لمل والشحومالثروبو توم الكلى © 
والإضافة لزيادة الربط ( إلاماحملت ظرورهما ) استثناء من الشحوم مخرج ا علق من الشحم بظرورهما © 
عن حك التحريم (أو الحوايا) عطف على ظوو رهما أى ماحملته الحو اياوه جح حاويةأوحاوياءكقاصماء © 
وقواصع أو حوية كسفينة وسفائن (أو مااختاط بمظم) عطف على ماحملت وهو تم الآلية واختلاطه م 
بالعظم اتصاله بعجب الذنب وقيل هو كل شم متصل بالعظم من الاضلاع وغيرها ( ذلك ) إشارةإلى © 


الجزاء أو التحريم فهو على الأول نصب على أنه مصدر مؤكد لمابعده وعلى الثانى على أنه مفعول ثان له ' 


أى ذلك التحريم (جزينام ببغيهم) بسب بظلمهم وهوقتلهم الأنبياء بغير حق وأ كلهم الربا وقد نبوا عنه م 


وأكلم أمو الالناس بالباطل كقو له تعالى فبظل من الذين هادوا حر مناعليهم طيبات أحلتلحم وكانو اكلا 
أتوابعصية عوقبوا بتح رم شىء ما أحل لهم وم ينكرون ذلك ويدعون أنها لم تزل محرمة على الا"مم 


فرد ذلكعلهم وأ كد بقوله تعالى ( وإنا لصادقون ) أى فى جميع أخبارنا انى من جماتها هذا الخبر ولقد م 


ألقمم الحجر قو لهتعالكل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل إلاماحرمإسرائي لعل نفسه من قبل أن تنزل 
التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقين روى أنه به ل قال لمم ذلك توا ولم يحسروا أن 


8 2 م ت و 2 عدرل م رر ورغ روو سه 2 7 0 : 7 
فإن كذبوك فقل ربكر ذو رحمة واسعة ولا يرد باسهر عن ألقو م المجرمين 02 ١‏ الأنعام 
م 44 ل م ع دصر هساح لم سأ م 2ط سس سوم صت لے مس م وم 2 وي س ص 
سيقول الْذين اشر كوأ لوشاء الله ما اشر ولاءاباونا ولاحرمنامن شْءٍ كذلك كذب 
2 4 وھ ك م و ll‏ 2 مه ع سه > > وو ع 5 ر 5 
آلذين من قبلهم حت ذاقوا باسنا فل هل عند م من علم فتخرجوه لنا إن لتبعون إلا ألظن و إن 
2> 2 ار 3 9 

نمم إلا رود و لا 
و <c‏ ور م ممه م2 م 205 2 
قل فلله الحجة البتلغة فلوشاء لد نكر اجمعين ل ١‏ الأنعام 


١40‏ عخرجوا التوراة كيف وقد بين فما جميع مابحذر ون أوضح بيان (فإ نكذ بو ك) قيل الضمير للنهو دلا نهم 
أقرب ذكراً ولذكرالمشركين بعدذلك بعنوان الإشراك وقيل للمشركين فالمعنى على الا"ول إن كذ بتك 

© البودف الحم المذكوروأصر واعلىما كانو! عليه من ادعاء قدم التحريم (فقل) لهم (ر بكذورحمةواسعة) 
© لايواخذ 1 بكل ماتا تو نه منالمعاصى ويم على بعضها ( ولا يرد بأسه) بالكلية (عن القوم المجرمين) 
فلاتنكروا ماوقع منه تعالى من تحر مم بعض الطيبات علي عقو بة وتشديداً و على الثانى فإن كذبك 
المشركون فا فصل من أحكام التحليل والتحر فل لهم ربك ذو رحمة واسعة لايعاجلك بالعقو بة على 
تكذيم فلائذتروا بذلك فإنه إمبال لا إهمال وقيل ذو رحمة للمطيعين وذو ومن شديد على ار مين 

فاق مقامه قوله تعالى ولابرد بأسه 4 لتضمنه التنبيه على إنزال اليأس عام مع الدلالة على أنه لاق 

۱۸ بهم البتةمن غير صار فيصر فه عنهم أصلا (سيقول الذي نأشركوا) حكاية لفنآخر م نكفرم وإخباره 
قبل وقوعه ثم وقوعه حسبا أخيربكابحكيه قولهتعالى عندوقوعه وقالالذين أشركوا لوشاء الله ماعبدنا 

© من دونه من شىء در یځ فى أنه من عند الله (لوشاء الله ما أشركنا) أى لوشاء خلاف ذلك مشيئة ارتضاء 
© ا فعلنا الإشراك نحن ( ولا آباؤنا ولا حرمنا من ثىء ) أرادوا به أن ماذءلوه حق مرضى عند الله تعالى 

١‏ . لا الاعتذارمن ارتكابهذه القبائحبإرادة الله تعالى إياها منهم حتى ينتض ذمهم به دليلا للمءتزلة ألا 
© برىإى قولهتعالى (كذلككذب الذىنمن قبلبم) أىهثل ماكذبكهؤ لاء فى أنه تعالى منع من الشرك 
© ولعرم ماحرمو هكذب متقدم و الرسل فإنءصري فيا قلنا وعط ف آباؤنا على الضمير للفصل بلا (<تى 
© ذافوا بأسنا) الذى أنزلنا علهم بتكذيهم ( قل هل عند من عل ) من آم معلوم يصح الاحتجاج به 
© على مازع ( فتخرجوه لنا ) أى فتظبروه لذا ( إن تقبعون إلا الظن ) أى ماتتبعون فى ذلك إلا الظن 
© الباطل الذى لايغى من الحق شيئاً (وإن نم إلا تخر صون) تكذبون على الله عزوجل وليس فيه دلالة 
4 على المنع من ا تباع الظن على الإطلاق بل فا يعارضه قطعى (قل فته الحجة البالغة) الفاء جواب شرط 
حذوف أى وإذقد ظهر أن لاحجة لكر فته الحجة البالغةأى البينةالواضحة الى بلغت غايةالمتانة والثبات 

أو بلغ مها صاحبها سحة دعواه والمراد بها الكتاب والرسول والبيان وهى من الحجج بمعتى القصد كأنها 

© تقصد إثبات الحكم وتطلبه (فلو شاء) هدايتكم جیما (هدام أجمعين) بالتوفيق لها والحل عليها ولكن 


e 


ت کے 
0 


م وج و دمب 
0 


2 ممح رو 25 ده مق م م > 25 و 26 22 الى لام 52 + كوم . 
شهداءَ ر لذين يدون أن آلله حرم هنذا فن شيدوا فلا سېد معهم ولا للع أهواء 
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ووب 2 يا مس بير صم 


2 دم م ساس اس موت ص 7ے بير م م صر 2 1 
ألذين کڏبوا بعاياتنا والْذين لا يؤمنون بالآخرة وهم .ريم يعدلون الأنعام 
وى مع مووؤوور ع مدوم ل ر وراو ع2 2 عر . و s2‏ 32 جم کر ص الث ل سد وم مر 
قل تعالوا اتل ماحرم ربك عليكر الا شركوابهدء شيعا وبالولدين إحسلنا ولا تقتلوا اولد م 
سو 0 es:‏ د > 2 وى مد 2 l<‏ م ارورم لس رز ررم رص رور ا ووو 
من إمللت نحن نرزقكر و إياهم ولا تقربوا الفوحش ماظهرمنها وما بطن ولا تقتاوا آلنفس 
2 ت و رمات رر ي, سس 


م يشأ هداية الكل بل هداية البعض الصار فين ممم إلى لوك طريق الحق وضلال آخرين صرفوا 
اختيارثم إلى خلاف ذلك من غير صارف يلومهم ولاعاطف شنم ( قل هلم'شهداءم ) أى أخضر وم . 


م 3 م و2 
ا إلا باح کیک ولځ پوه مک تار ې “الام 


خالفمم البعض فى فحليته وليس بشىء وأصله عند البصربين هالم من لم إذا قصد حذفت الآلف لتقدير 


السكون فى 


إللام فإنه الأصل وعندالكو فين هلام كذفت الحهمزة بالقاء جا على اللام وهو اعرد 


لان هل لاتدخل الاس ويكون «تعدياً کا فى الآبة ولازما كا فى قوله تعالى هل لينا( الذن يشبدون © 
أن الله حرم هذا ) وهم قدوتهم الذين ينصرون قولحم وإنما أمروا باتحضارم ليلزمهم الحجة ويظهر 
بانقطاعبم ضلا نمم وأنه لامتمسك لهم كن يقلدم ولذللك قيد الشهداء بالإضافة ووصفوا بما يدل على 
أنهم شهداء معر وفون بالشهادة لهم وبنصرة مذهمم ( فإن شهدوا ) بعد ماحضروا بأن الله حرم هذا © 


(فلا تشہد معبم) أى فلا تصدقبم فإنهكذب>ت وافتراء صرف وبين لحم فسادءفإن تسايمهمنهم ٠وافقة‏ © 
فم فى الشهادة الباطلة ( ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآباتنا) من وضع المظبر مقام المضمر للدلالة على © 
أن من كذب بآبات الله تعالى وعدل به غيره فهو متبع للووى لاغير وأن من اتبع الحجة لا يكون إلا 

مصدقا بها ( والذين لاب منون بالآخرة )كعيدة الأوثان عطف على الموصول الا "ول بطر بق عاف © 
الصفة على الصفة مع اتحاد الو صو فكافىقوله | [لىالماجدالقرم وابن لما ٠‏ م ولي ثالكتائب ف اأزدحم] . 
فإن من يكذب بآباته تعالى لايئ من بالآخرة وبالعكس (وثم برهم يعدلون) أىيجحعلون له عدبلا عطفت © 


علي لايۇمنون والمعى لا نتبع أهواء الذين بجمءو ن بين تكذيب آبات الله وبين الكفر بالآخرة وبين 


الإشر اكه 


سبحانه لكن لاعلى أنيكون مدا رالنبى الجمع المذكور بلعلى أن أواتك جامعون لهامتصفون 


بكلبا ( قل تعالوا ) ل|اظور بطلان ماادعوا من أن إشرا كهم وإشراك آبائهم وترم ما حرهوه بآم الله 
تعالى ومشبئته بظرور جزم عن [خراج شىء يتمسك به فى ذلك و[حضار شهداء يشبدون بما ادعوا فى 
اس التحريم بعد ماكلفوه مرة بعد أخرى زا بينا آم رول الله بإ بأن ببين له من المحرمات ما 
يقتضى الحال ببانه على الآسلوب الحكيم إيذاناً بأن حقهمالاجتناب عن هذه الحرمات وأما الاأطعمة . 
الحرمة فقد بدنت بةوله تعالى قل لا أجد الا بة وتعالى أمر من التعالى والا "صل فيه أن يقوله من فىمكان . 


عه 


1١6 


۱۹۸ تسه أبى السعود 


عال لمن هوف أسفل منه ثم اقسع فيه بالتحميم أن الغنيمة فى الا “صل إصابة الغنم من العدو ثماستعمات 

© فى إصابة كل مايصاب منهم اقساعا ثم فى الفوز بكل مطلب من غير مشقة ( أتل ) جواب الاأمروقوله 
© تعالى (ماحرم ر بک) منصوببه على أن ماهو صو والعائد محذو ف أىأقرأ الذىحرمه ربكم أىالابات 
المشتملة عليه أو مصدرية أى الآآيات المشتلة عل تحر عه أوبحرم على أنها استفرامية والجلة مفعو للا تل 

© لاأن التلاوة من باب القو لكأ نه قيل أقل أى شىء حرم ربك ( عليكم ) متعلق بحرم على كل حال وفيل 
بأتل والا“ول أنسب بمقامالاعتناء بإيحاب الانتهاءعن اعمات المذكورة وهوالسرفىالنءرض اءنوان 
الربو بية مع الإضافة إلى ميرم فان تذكير كو نه تعالى ربا هم ومالكا لا'مرم على الإطلاق م نأقوى 

© الدواعى إلى ا تائم عا نمام عنه أشد ا تهاء وأن فى قرله تعالى (أن لاقشركوا به ) مفسرة (فمل التلاوة 
المعلق بأ حرم ولاناهية”م ىه عنه عطف مابعده من الا”واس والنواهىعليه ولوس من ضرورة کون 
المدطوف عليه افير تلاوة المحر مات سب منطو قه كو ن الممطوفات أيضاً كذلك حى متنع انتظام 
الا'وامف لك العاف عليه بل يكن فى ذلك كونها تفسيراً لها باعتبار لوازمما النىهى.النواهىالماملقة 
بأضداد ماتعلةت هی به فإنالا'م بالثىء مستازم للنهىعن ضده بل هوغينه عندالبعض كأن الا "واص 
ذكرت وقصد لوازمها فإن عطاف الا"وامس على النواهى الواقعة بعد أن المفسرة لتلاوة الحرمات 
مع القطع بأن المأمور به لا يكون محرما دلبل واضح على أن التحرمم راجع إلى الا ضداد على الوجه 
المذكور فكا"نه قبل أثل ماحرم ربكم أن لا تشركوا ولاتسيئوا إلى الوالدين خلا أنه قد أخرج مخرج 
الا'س بالإحسان [لهما بين النهيين المسكتنفين له للمبالغة فى جاب مراعاة حقو قبما فإن جردترك الإساءة 
الما غي ركاف ف قضاء حقوقبما ولذلك عقب بهالنبى عن الإشراك الذى ه وأعظم الهرمات وأ كبر 

٠‏ الكبائر هنا وفى سائر المواقع وقيل أن ناصبة وعلما النصب بعليكم على أنه للإغراء وقيل النصب على 
البدلية ها حرم وقدل من عائدها الحذوف على أن لازائدة وقيل الجر بتقدر اللام وقبل الرفع بتقدير 
المنلو أن لا تششركوا أو الحرم أن لا تشركوا بزيادة لاوقبل والذى عليه التعويل هو الا"ول لا مور 

© من جملا أن فى [خراج المفسر على صورة النهى مبالغة فى بيان التحريم وقوله تعالى ( شيا ) نصب على 
© المصدرية أو المفعو لية أىلاتشركوابدشيئاً منالإشر اك أو شيا من الا*شياء (وبالوالدين) أىوأحس:وا 
© ما( إحساناً ) وقد م تحقيقه ( ولاتقتلوا أولادم ) تكليف متعلق عقوت الاولاد عقب بهالتكايف 
© المتعلق>قوق الوالدين أى لاتقنلوم بالوأد ( من إملاق ) أىمن أجل فق ركا فىقولهتعالى خشية [ملاق 
© وقيل هذا فى الفقر الناجز وذاف المتوقع وقوله تعالى ( نحن نرزقكم وإياهم ) استئناف مسوق لتغليل 
النبى و[بطال سدبية ما اتخذوه با لمباشرة المنهىعنه وضمان منه تعالى لآرزاقهم أى نحن نرزق الفر يقين 

© لا آتم فلاتخافوا الفقر بناء على جز عن تحصيل الرزق وقوله تعالى ( ولا تقربوا الفواحش ) كةوله 
تعالى ولا تقربو | الزنا إنه كان فاحشة الآبة إلا أنه جىء هنا بصيغة المع قصداً إلى النبى عن أنواءبا 

© ولذلك أيدل عنما قوله تعالى ( ماظهر منها وما بطن ) أى ما يفعل منها علانية فى المواني تك هو دأب 
أراذهم ومايفعل سر باتخاذ الا”خدان كا هوعادة أشرافهم وتعليق النهى بقربانها [ما المبالغة فى الذجر 


5 سورة الأنعام 'آية 1۲ ١0‏ 


صر رصا وم م ووت ا م ع صا بير عات وام SIS E‏ ور وف مرجم ماص ورد و 

ولا تقربوا مال آليتم إلا بای ھی أحسن حي يبلغ اشده, واوفوأ الكيل والميزان بالقسط 
م لاإ صو ےج ارس سس سمس LC‏ <> وء 2 ر م م لود م و 4 226 م د > کے 
لانكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قري وبعهد آله اوفوا ذلك وصلک 


بء لعل تد ووت ی ۰ 5 الأنعام 
عنما لقرة الدواعى إلمها وإما لان قربانما داع إلى مباشرتها وتو سيط النهى عنما بين النمى عن قنل ال ولاد 
والنبى عن القتل مطلقاً ا وقع فى سورة بى إسرائيل باعتبار أنها مع كونها فى نفسها جناية عظيمة 
فى حكم قتل الا ولاد فإن أولاد الزنا فى حكم الا موات وقد قال ب فى حق العزل إن ذاك وأد خنى 
ومن هما تبين أن حمل الفواحش على الكيائر مطلقاً وتفسير مأظور منهأ ومابطن :ا فسر به ظاهر الثم 
وباطنه فيا لمف من قبيل الفصل بين الشجر وهاه ( ولا تقتلوا النفس التى حرم اه ) أى حرم قتلها م 
بأن عصمما بالإسلام أو بالعبد فيخرج منها الحربى وقوله تعالى ( إلا بالحق ) ١-تثناء‏ مفرغ من أعم © 
الاأحوال أىلا تقتلوها فى حال من الا حوال إلا حال ملابستكم بالحق الذى هو أم الشرع بقنلا 
وذلك بالكفر بعد الإيمان والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة أو من أعم الا"سباب أى لا 
تقتلوها بسبب من الا باب إلا بسب الحق وهو ماذكر أو من أعم المصادر أى لا تقتلوها قتلاما 
إلا قتلاكائناً بالحق وهو القتل بأحد الا"مور المذكورة (ذلكم) إشارة إلى ماذكر من النكاليف اة ۾ 
ومافى ذلك من معنى البعد للإيذان بعلو طبقاتها من بين التكاليف الشرعية وهو مبتدأ وقوله تعالى 
(وصام 4( ا اک به ربكم أمراآ مؤكداً خيرهواجلة | تناف جىء بدتجحد يدا للءرد وأ كيد آلا یجاب e‏ 
الحافظة على ما كلفوه ولاكانت الا مورالنهى نما ما تقضىيدمة العقول بقبحما فصات الآبة الكرعة 
بقوله تعالى ( لعلمكم تقلون ) أى تستءءلون عقواك الى تعقل نفوسكم وتحيسها عن مباشرة القباح م 
المذكورة ( ولاتقربوا مال اليتبم ) توجيه النهى إلىقربانه لحا ممن المبالغة فى النوىعن أ كله ولإخراج ١57‏ 
القربان النافع عن حكم النهى بعار بق الا تثناء ای لانتءرضوا له بو جه من‌الو جو ه ( إلا بالتى هى أحسن) ۾ 
إلا بالخصلة الى هى أحسن ما بكون منالحفظ والتثمير ونح وذلك والخطاب الأو لياء والا وصياء لقوله 
تعالى ( حى يباغ أشده ) فإنه غاية لما يفوم من الاتثناء لا للنهى كأنه قيل احفظوه حى يصير بالناً ۾ 
رشيدأ خينئذ سلوه إليه ک) فى قوله تعالى فإن آنستم منوم رشداً فادفعوا إلمهم أهو الهم والا'شد جمع 
شدة كنعمةوأنعم أوش دككلب وأ كلب أوشد كصر وآصر وقيلهوءفردكآنك (وأوفوا الكيلواليزان ۾ 
بالقسط ) أى بالعدل والتسوية ( لانكلف نفا إلاوسءما) [لاماسء,اولا يعسرعلها وهواءتراضش ۾ 
جىء به عقيب الا مس بالعدل للإيذان بأن مراعاة العدل کا هوعسير كأنه قبل عليكم ما فى وسعكم وما 
وراءه معفو عنم ( وإذا قلتم ) قولافى حكومة أوشهادة أو نحوهما (فاعدلوا) فيه (ولوكان) أىالقول م 
#أوعليه (ذاقرنى ) أى ذا قرابة منك ولا .لوا نحوهم أصلا وقد مر تحقيق معنى لوف مثلهذاالموضع ۾ 
مرا را ( و بعبد الله أوفوا ) أى ماعبد إليسكم من الأمور الممدودة أو أى عبدكان فيدخل فيه ماذكر ۾ 
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فالمرء إلى قبول القول ممن هومن جنسه أمكن ولهذا قال تعالى ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 
ولا جائز أن يكون مبعوثاً إلى البشرء لأنه ما كان هناك أحد من البشر إلا حواء » وأن حواء إغا 
عرفت التكليف لا بواسطة آدم لقوله تعالى ( ولا تقربا هذه الشجرة ) شافهه بهذا التكليف وما 
جعل أدم واسطة ولا جائز أن يكون مبعوثاً إلى الجن لأنه ما كان فى السماء أحدمن الجن ولا 
جائزاً أيضاً أن يكون مبعوثاً إلى أحد لأن المقصود من جعله رسولا التبليغ فحيث لا مبلغ لم 
يكن فى جعله رسولا فائدة وهذا الوجه ليس فى غاية القوة. وثالئها : قوله تعالى ( ثم اجتباه 
0 أنه تعالى إا اجتباه بعد الزلة فوجب أن يقال إنه قبل الزلة ما كان 
مجتبي » وإذا لم يكن ذلك الوقت مجتبي وجب أن لا يكون رمسولا لأن الرضالة والاجتباء 
متلازمان لأن الاجتباء لا معنى له إ الو رداك كوي جنا a‏ 
فقد خصه بذلك لقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالته) . 


ES‏ ا اي يا أحدها : معنام 
أعلموني أسماء هؤلاء إن علمتم أنكم تكونون صادقين فى ذلك الاعلام. وثانيها : معناه 
أخبر وني ولا تقولوا | إلا حقاً وصدقاً فيكون الغرض منه التوكيد لما نبههم عليه من القصور 
والعجز » لأنه متى تمكن فى أنفسهم العلم بأنهم إن اخبروا لم يكونوا صادقين ولا لهم اليه 
HE E‏ . وثالثها : إن كنتم صادقين فى قولكم أنه لا شىء مما يتعبد . 
به الخلق إلا وأنتم تصلحون وتقومون به وهو قول ابن عباس وابن مسعود. ورابعها: إن کنتم 
صادقين فى قولكم إني لم أخلق : خلقاً إلا كنتم أعلم منه فأخيروني بأسماء هؤلاء . 


© المسألة السادسة 4 هذه الآية دالة على فضل العلم ا ل 
فى خلقة آدم عليه السلام إلا بأن أظهر علمه فلو كان فى الإإمكان وجود شىء : من العلم أشرفمن 
العلم لكان من الواجب إظهار فضله بذلك الشىء . لا بالعلم » واعلم أنه يدل على فضيلة 
العلم الكتاب والسنة والمنقول . أما الكتاب فوجوه . الأول : أن الله تعالى سمى العلم 
بالحكمة ثم إنه تعالى عظم أمر الحكمة وذلك يدل على عظم شأن العلم . بیان أنه تعالى سمى 
العلم بالحكمة ما يروى عن مقاتل : أنه قال : تفسير الحكمة فى القرآن على أربعة أوجه .' 
أحدها ا ل او ا ا 
القرآن وفى النساء ( وأنزل عليكم الكتاب والحكمة ) يعني المواعظ ومثلها فى آل عمران . ش 
وثانيها : الحكمة بمعنى الفهم والعلم قوله تعالى ( وآتيناه الحكم صبياً) وفى لقان ( ولقد آتينا 
لقمان الحكمة ) يعني الفهم والعلم وفى الأنعام ( أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم ( 


fe‏ تضبير أنى السعود 


ول معا می تی ایو الذي ری پگ ع یلیه الخدم 
پوه تعکر عقون ظ ظ " الأنمام 
ایتا موی نکب اما ل لذ أخسنَ وتفصی کل یو وعدى ور مله 
بلا ريم يؤْمود © - ظ ١‏ الأنعام 
© دخلا أولياً أو ماءاهدتم الله عليه من الإبمان والنذور وتقديه للاعتناء بشأنه ( ذلكم ) إشارة إلى 
© مافصل من التكاليف ومعنى اليمد ا ذكر فيا قبل (وصا ج به) ارک أممأمؤكداً (لعلكم تذكرون) 
:تذكر وذمافى تضاعيفه و تعملون بمقتضاه وقرىء بتشديدالذالوهذه أ حكام عشرة لاتختاف باختلاف 
الام والأءضار . عن ابن عباس رضى اله عنهما هذه آبات حكات لم ينسخهن شىء هن جميع الكتب 
وهن عر مات على بی آدم كليم وهن أم الكتاب من عمل من دخل الجنة ومن تركون دخل النار وعن 
كعب الا حار وألذى نف سكعب بيده إن هذه الأ بات لآول شىء فى التوراة بس الله الرحمن الرحيم فل 
مه ١‏ تعالوا الآيات ( وأن هذا صمراطى ) إشارة إلى مإذكر فى الا یتین من الام والنهى قاله مقاتل وقيل إلى 
ماذكر فى النسورة فإنها بأسرها فى إئيات التوحيد والنبوة وبيان الشريعة وقرىء صراطى بفتح الباء 
ومفی إضافته إلى طويره لد اتتسابه إليه له من حيث ال لوك لامن حيثك الوضعكا فى صراط الله 
والمراد بيان أن مافصل من الأ وام والنواهى غير مختصة بالمتلو عليهم بل متعلقة به يه أيضأوأنه بإ 
© مستمر على العمل .ها ومراعاتها وقولهتعالى (مستقيها) حال مؤكدة وح ل أن مع مافىحيزها الجر عذف 
© لام العلة أى ولان هذا صراطى أى مساك مستةبا (فاتبعوه )كو له تعالى وأن المساجد لله فلاتدعو 
هع الله أحداً و تعليل اتباعه بكو نه صراطه يِل لا بكونه صراط الله قعالى مع أنه فى نفسه كذلك من 
حيث أن سلوكة يلم فيه داع للخلق إلى الاتباع إذ بذلك يتضح عند کو نه صراط اله عزوجل وقرى» 
بكسر الحمزة على الاستئناف وقرىء أن هذا خففة من أن على أن اسمها الذى هو مير الثبأن محذوف 
® وقرىء سراطى وقرىء هذا صراطى وقرىء وهذا صراط ربكم وهذ! صراط ربك ( ولا تتبعوأ 
© السبل ) الأديان الختلفة أو طرق البدع والضلالات ( فتفرق بكم ) ذف إحدى التاءين والباء للتحدية 
أى فتفرقكم حسب تفرقها أنادى سبا فروكا تری أبلغ من تفر قتکم کا قبل من أن ذهب به لما فيه من 
© الدلالة على الاستصحاب باغ من أذهبه (عن سبيله ) أى مديل الله الذى لاعرج فيه ولا حرج وهو . 
دين الإسلام الذى ذكر بعض أحكامه وقيل هو اتباع الوحى واةتفاءالبرهان وفيه تبیه على أن صراطه 
© به عين سبيل اله قعالى (ذلكم) [شارة إلى مامى من اتباع سببله قعالى وتركا باع سائرالسبل (وصام 
٤‏ به لعلكم تتقون ) اتباع سبل الكفر والضلالة ( ثم آتينا موسی الکتاب )كلام مسوق من جبته تعالى 
تق ريراً للوصية وتعقيقاً ماو تیدا لما يعقبه من ذكر إنزال القرآن المجيدكا بنىء عنه تغيير الا لوب 
بالالنفات إلى التكام معطوف على مقدر يقتضيهالمقام ويستدعيه النظام كأنه قبل بعد قوله تعالى ذلكم 
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نقوا لعلكر ترحمون 09 ؟ الأنعام 
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أن تقولوأ ما انزل الكتنب على طايفتينٍ من قبلنا و إن کا عن دراستيم لغلفلين ١29‏ الأنعام 


لي اص ا ا ا ت 
وصاى به بطريق الاستئناف تصديقاً له وتقريراً اضمو نه فعلنا ذلك ثم آنينا الح كا أن وله تعالى ونطيع 
على فلو مم معطو ف على مايدل عليه مدی أو ' مهل اکا نه قىل يذفلون ع ناهداية ونطبع الح وأما 
عطفه على ذلكم وصاكم به ونظمه معه فى لك الكلام الملقن كا أجمع عليه الور فا اليبق يجحزالة 
النظم لكريم فند ر وثملار اخ ی فى الأخباركافىقولك بلغنىماصنعتاليوم ثم ماصنع تأ مس أيحب أو 
لاتفاوت ف الرتية كانه فيل ذلکم وصام نه قدماً و<دياً ثمأعظم من ذاك LT‏ مومءى التوراة فان 
إبتاءهامشتملة علىالو صية الأ ذكورة وغير ماأعظم م نالتوصية مافقط (ماماً) للكرامةو النعمة أى [تماماً © 
7 على أنه مصدر من آم عدف الزوائد ( على الذى أحسن ) أى على من اخسن القيام [a‏ منكان © 
ويؤيده أنهقرىء على الذن أحسنواوءاما على ال سنين أوعلى الذىأحسن تيأيغهةرهو مومى عليه السلام 
أو تماماً على ما أحسته موسى عليه السلام أىأ جاده من العل والشرائع أىزيادة على عله علو جه التتميم 
وقریء بالرفع عل أنه خير مبتدأ عذوف أى على الذى هو أحسن دن وأرضاة أو آنا موسىالكتاب 
تماماً أى تاماً كاملا على أحسن ما يكون عليه الكتب ( وتفصيلا لكل شىء ) وبيانا مفصلا لكل مايحتاج © 
إلءه فى الدين وهو عطف على تماماً ونصمما إما على العلية أو على المصدر ب كنا أشير إليه أو على الحالية 
وكذا قولهتعالى (وهدى و رحمة) وضير (لعليم) لبى سرائي ل ال دلول علهم بذکرمومی وتاه الكتاب 2 
والباء فى وله تعالى ) بلقا رمم ) متعلقة بآوله تعالى ( بؤمنون ) قدمت عليه محاذظة على الفواصل قال © 
أوامرةاونواهته أ القرآن (كتاب ) عظم الشأن لايقادر قدره وةولهتعالى ( أنزلناه مبارك ) أى كثير © 
المنافع ديناً ودنياصفتان لكتاب وتقدم وصف الإنزالمع کو نه غير صر ببح لآن الكلام مع منسكر بهأو 
خبران آخران لاس الإشارة أى أنزلناه مشتملا على فنون الفوائد الدينية والدنيوية الى فصل عليكم 
طائفة منها والفاء فى قوله تعالى ( فاتبعوه ) اتر تدب ما بعد ها على ماقبام) فإن عظم شأن الكتاب فى نفسه © 
وکو نه منز لا من جا به عز وجل ا للمنافع الد نة والدنيوبة مو جب لاتباعه أی اب (واتةوا) ® 
عزالفته (لعلكمترحمون) بواسطة اتباعه والعمل ٤و‏ جبه (أن تةولوا) علة لاا نزلنادالمدلولء ليه باذ كور ٠07‏ 
لا [نفسه لازومالفصل حينئذ بين العاملوالمعمول بأجنى هوهيارك وصف كان 5 خيراً أى أتزلنامكذلك 
كراهة أن تقولوا يوم القيامة لوم تاز له ( [نما أنز لااكتاب) الناطق بتلك الا“حكام العامة اكل الام © 
( على طائفتين ) کائنتين ) من قبلنا ) وهما الود والاصارى وتخصيص الإنزال يكتابهما لا مهما الذى © 
اشر حينئذ ف) بين الكتب السماوية بالاشتهال على الا حكام لاسا الا"حكام المذكورة ( وإن كنا) © 
— أبو السعود جم ٠‏ 
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سوء العذابٍ يماكازرأ بيصدفون ٦‏ الأنعام 


إن هى الخففة من إن واللام فارقة بم ما وبين النافية وضمير الشأن محذوف ومرادمم بذلك دفع مايرد 

© عليهم من أن نزوله عليهما لا ینای عموم أحكامه فلم م تعملو! بأحكامه العامة أىوإنه كنا عن درا ستهم 
لغافلين ) لاندرى مافى كتا مم إذلم يكن على لغتنا حى نتلق منه تلك الا"حكام العامة ونحافظ عاما وإن 

لم يكن منزلا علينا ومهذا تبين أن معذرتهم هذه مع أنهم غير مأمورين بما فى الكتابين لاشنهالهها على 
الا" حكام المذكو رة المتناولة لكافة الا“مم كما أن قطع تلك المعذرة بإنزال القرآن لاشماله أيضاً عاما 
۷ لاعلى سائر الشرائع والا'حكام فقط (أو تقولوا) عطف على تقو لوا وقرىءكلاهما بالياء على الالتفات 
© من خطاب فاتبعوه واتقوا (لوأنا أنزلعلينا الكتاب) كا أنز ل عام ( لكدنا أهدى منم ) إلى المق 
الذى هو المقصد الا قصى أو إلى مافى. تضاعيفه من جلاكل الا “حكام والشرائّع ودقائقها لحدة أذهاننا 
وثقابة أفمامنا ولذلك تلقفنا من فون العلل كالقصص والا"خبار والخطب والأشعار وغو ذلك طرفاً 

© صالحاً ون أميون وقوله تعالى ( فقد جاءم ) متعلق »حذوف ينىء عنه الفاء الفصيحة إما معلل به أى 
لاتعتذروا بذلك فقد جا الخ وما شرط لهأى إن صدقتم فا كنم تعدون من أنفسكم م نكو نكم 

© أهدى من الطائفتين على تقدير نزول السكتاب عليكم فقد حصل مافرضتم وجاءك ( بينة ) وأى بينة 
© أى حجة واضمة لا يكتنه كنمما وقوله تعالى ( من ربكم ) متعلق بحا أو بمحذوف هو صفة ليواة 
أى يينة كائنة منه تعالى وأيآما كانففيه دلالة على فضلها الإضا كا أنفى تنو ينها التفخيمى دلالة على 
فضلها الذاتى وف التعرض لو صف الربو بيبة مع الإضافة إلى ضميرهم مريد تأ كيد لإيحاب الاتباع 

© ( وهدى ورحمة ) عطف على بينة وتنوينهما أيضأتفخيمى عبر عن القرآن بالبينة إيذانا بكال مكنم 
من دراسته ثم بالهدى والرحمة تنبي باعل أنه مشتمل على مااشتمل عليه التوراة من هداية الناس و رحمتوم 

© بل هوعين المداية والرحمة (فنآظل ) الفاء لترتيب ما بعدها على مافيلما فإن ججىء القرآن الممستمل عل 
© الحدى والرحة موجب لغابة أظلبية من يكذ به أى وإذاكان الام كذلك فن أظل (من كذب بآنات 
الله) وضع الموصول هوضع ضميرمم بطر بق الالنفات تنصيصاً على اتصافهم بمافى حيزالصلة وإشعاراً ‏ 
بعلة الحكم وإسقاطاً لحم عن رتبة الخطاب وعبر عما جاءم بآنات الله تهويلا للم وتنبيهاً على أن 
تكذيب أى آية كانت من آنات الله تعالىكاف فى الأظلبية فا ظنك بتكذيب القرآن المنطوى على 
الكل والمءنى إنكار أن بكون أحد أظلم من فمل ذلك أو مساوياً له وإن لم يكن سبك الزكيب متعرضاً 
لإنكار المساواة ونفيهافإذا قيلمنأ كر م من فلان أو لا أفضل منه فالمراد به تا حكم العرف الفاثى 
© والاستعمال المطرد أنه أكرم من کل کرم وأفضل م نكل فاضل وقد مس مار (وصدف عنها) 


+ س سورة الانعام آيةمه١‏ 2 ۰۳ 


و م م مغو ةر ممه و 2 موه ما 


راواه قرم م جع 00 بط اا 22 TT‏ 0 
هل ينظرون إلا ان ناتهم الملتيكة اويانى ربك اويأنى بعضايلت ربك يوم يالى 
آنتظروأ إا منتظرود 9 ظ | “الأنعام 
أى صرف الناس عنها لجمع بين الضلال والإضلال ( نجزى الذن يصدفون ) الناس ( عن آباتا ) © 
وعيد لهم ببيان جزاء إضلالحم ححيث يفم منه جزا_ضلاهم أيضاً ووضع الموصول موضع الضمر أ 
لتحقيق مناط الجزاء ( سوء العذاب ) أى العذاب السىء الشديد النكاة (عاكانوا يصدفون) أى ببب © 
ماكانوا يفعلون الصدف والصرف على التجدد والاستمرار وهذا قصريح ا أشعر به إجراء الحكر على 
ا موصو ل منعلية ماف جز الصلةله (هل ينظرون) استثناف مسوق لبيان أنه لايتأتى منهم الإمان بإنزال ٠۵۸‏ 
ماذكر من البينات والهدى وأنهم لارعوون عن القادى فى المكارة واقتراح ماينافى! لمكية التشر يعية 
من الأ بات الماجئة وأن الإيمان عند إتيائها ما لافائدة له أصلا مبالغة فى التبلبغ'والإنذار وإزاحة العلل 
. والأعذار أى ماينتظرون (إلا أن تتم الاک أو يأتىر بك) حسما اقترحوا بقو م لولا أنزل علينا © 
الملانئكة أو نرى ر بنا و بقو طم أو تأنى بالله والملائكة قبيلا وبة وهم لولا أنزل عليه ملك وضحر ذلك أو إلا 
أن تام ملائكة العذاب أو بأنى امس ربك بالعذاب والانتظار مول على المثیل کا سيجىء وقرى” 
بام بالباء لآن تأنيث الملامكة غير حقيق (أو بأفبعض آبات ربك) أىغير ماذ كرا اقتروا بتر لم © 
أو تسقط السماء كازععت علينا كسفاً ونحو ذلك من عظائم الا بات الى علةوا بها مانم والتعبير عنها 
بالبعض الهو بل والتفخ کا أن إضافة الا يات ف الموضعين إلى اسم الرب المنىءعن المالكية الكلية لذلك 
وإضافته إلى ضيره به للتشر بف وقيل المراد بالملامكة ملائكة الموت وباتیانه سبحانه وتعالى تیان کل 
آبائه معن آيات القيامة وا لاك الكلى بقر بنة مابعده من إتيان بعض آیاته تعالى على أن المرادبه أشراط 
الساعة التى هى الدخان و دابة الأرض وخسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخس ف جز برة العرب والد جال 
و طلوع الششمس من مغرمها ويأجوج ومأجوج ونزول عسى عليه السلام ونار ترج من عدن كا نطق 
ه الحديث الشريف المشبور وحيث لم يكن إتيان ذه الأ مور ماينتظر ونهكإنيانماافتر<وه منالأيات. 
فإن تعليق [بمانهم بإتيانها انتظار مم له ظاهر حمل الانتظار على القثيل المببى على تشبيه حالم فىالإصرار 
على الكفر والقادى ف العناد إلى أن تام تلك الآ مور الغائلة ات لابد لم من الإيمان عندمشاهدتهاالبتة 
حال المنتظ رين لما وأنت خبير بأن النظر السكريم بسباقهالمبىء عنتماد مهم فى تسكذ يب آيات الله قعالى وعدم 
الاعتداد مما وسياقهالناطق يعدم نفع الإيمانعند تيان ماينتظر و نه يستدعى أن حمل ذلك على أ مورهائلة 
مخصوصة ممم إما بآن حون عبارة عما اقترحوه أو عن عقو بات مترتبة على جناياتهم كإتيان ملا 
العذاب وإتيان أمره تعالى بالعذاب وهوالا نسب لا سيأق من قوله تعالىةل انتظر واإنامننظرونوأها 
حمله على ماذكر من نيان ملائكالموت و إنيانكل آبات القيامة وظبور أشراط الساعة مع شو ل إتيانها 


۰4 1 تفسير أب السعود 


لكل بروفاجر واشهال غائاتها على كل مز هن وكافر فا لايساعدهالمقام على أن بعضاأشر اط الساعة ليس 


© ما ينسد به باب الإإيمان والطاعة نعم بحوز حمل بعض الآآيات فى قوله عز وجل ( يوم يأتى بعض آبات 
ربك) على ما يعم مقترحامهم وغيرها من الدواهى العظام السالبة للاختيار الذى عليه يدور فلك التكليف 
فإنه بمنزلة الكبرى من الشكل الأول فيتم التقريب عند وقوعرا بدخول ماينتظرونهف ذلك دخولا أولياً 
e‏ ووم منصوب بةوله تعالى (لانفع) فإنامتناع عمل مأبعد لافماقبلبا عند وقوعباأ جو اب القسم وفرىه 
© بوم بالرفع على الابتداء والخبر هو الجلة والعائد عذوف أى لا ينفع فيه ( نفساً ) من‌النفوس ( [إبانما) 
حينئذ لانكشاف الحال وكون الآمر عیاناً ومدار قبول الإ مان أن کون بالغيبكةوله قعالى فل بك 
ينفعوم [يمائهم لما رأوا بأسنا وقرىء لاتنفع بالتاء الفوقانية لاكتساب الإيمان من ملابسة المضاف إليه 
© تأنيثاً وقوله تعالى ( ل نكن آمنت من قبل ) أى من قبل إتيان بعض الآبات صفة لنفساً فصل بانهما 
© بالفاءل لاشتماله على میرا لو صوف ولاضير فيهلا"نه غير أجنى منه لاشترا كبما ف العامل (أو كسدت 
فى إبمانها خيراً ) عطف على آمنت بإيراد الترديد على الننى المفيد لكفاية أحد النفيين فى عدم النفع 
ا لا ينفع الإيمان حينئذ نفس لم تقدم إمانها أو قدمته ولم نكسب فيه خيراً ومن ضرورته 
اشتراط النفع بتحقق الا مرين أى الإيمان المقدم والخير الممكسوب فيه معاً بمعنى أن النافع هو قرما 
والإبمان المؤخر لغو وتحصيل للحاصل لا أنه هو النافع وتحققبما شرط فى نفعه كا لو كان المقدم غير 
المؤخر بالذات فإن قولك لاينفع الصوم والصدقة منلم يمن قبل ما معناه أنهما ينفعانه عند وقوعبما 
بعد الإيمان وقد استدل به أهلالاعتزال على عدم اعتبار الإيمان الجرد عن الا "عمال وليس بنامهض 
ضرورة صمة حمله على أفى الترديد المستازم لعمومه المفيد بمنطوفه لاشتراط عدم النفع بعدم لامرن 
5 وبمفبومة لاشتراط النفع بتحةق أحدهما بطر بق منع الخلودون الانفصالالحقيق فا لمعن أنه لا :نقح 
الإبمان حينئذ نفساً لم «صدر عنهامن قبل أحد الا مرين [ما الإ مانا جرد أو الخير المكسوب فيه فيتحقق 
النفع بأمهما كان حسما نطق به الصو ص الكر يمة منالآبات والا حاديث وما قبلمن أنعدم الايمان 
السابق مستازم لعدم كسب الخير فيه بالضرورة فيكون ذكره نكراراً بلافائْدة على أن الموجب للخلود 
ف‌النار هو العدم الاو لمن غيرأن يكو نللثانى دخل ماف ذلا قطعاًفيكون ذكر هلصدد بان ماو جب 
الود لوا من الكلام - لعو من الكلام هق على توم أنالمقصود بو صف النفس بالعدمين المذكورين 
جرد بيان[بحا-هما للخلو دفيما وعدم نفع الا مانا لحادث فى إنجائها عنهوليس كذلك و إلا لكف البيان 
أن يقال لا ينفع نفا [انمهااالحادث بل المقصد الا'صلىمن وصفرا بذينك العدمينفى آثناء بيان عدم نفع 
الامانالحادث تحقيق أن موجبالنفع إحدىملكتيهما أعنى الان السابقوالخير المكسوب فيه ما 
ذكر من الطر بقةوالترغيب ف تحصيلهما فى شمن التحذير من تركهما ولا ييل إلى أن يقال کا أن عدم 


الاأولمستقل فى إيحاب الاو دف النارفيلغو ذكرعدم الثانىكذلك وجودهمستقل فإيحاب الخلاص . 


عنها فيكو نذكر الثآنى لغو! لماأنه قياسمع الفارقكيف لاوا للود فيما أمر لايتصورفيه تعدد العلل 
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يفعلون 029 ١‏ الأنعام 


المتفاوتة كأ وكبفاً وإنمالم يقتصر على بيان مايوجب أصل النفع وهوالإمان السابق مع أنه هو المقابل 


لما لايو جبه أصلا أعنى الإبمان الحادث بل قرن به مابوجب النفم الزائدأ يضاً [رشاداالىتحرى الأعلى 
وتنبما على كفاية الآدنى وإفناطاً للكفرة عا علقوا به أطماعوم الفارغة من أعمال البرالتى عملوها فى 
الكفر من صلة الأرحام وإعتاق الرقاب وفك العناة وإغاثة اممو فين وقرى الاضياف وغير ذلك عا 
هومن باب المكارم ببيان أن کل ذلك لغو حت لابتنائه على غير أساس حسيما نطق به قوله تعالى والذين 
كفروا أعما حم كر ماد اشتدت به‌الرع الآية ونحو ذلك منالنصوص الكربمة وأن الإمان الحادث ۴ 
لاينفعوم وحده لاينفعوم بانضمام أعاهم لاسابقة واللاحقة ولاك أن تقول المقصود بوصف الافس با 
ذكر من العدمين التعر نض حال الكفرة فى مر دم و تفر يطبم فىكلواحد 8 الامرين الواج.ين علوم 
وإنكان و جوب أددها ەو بالآخر ]فى قوله عرز وجل فلاصدق ولا صلل شجلا بكال طعا نم 
وإبذاناً بتضاعف عقاجم لما تقرر من أن الكفار مخاطبون بفروع ااشرائع فى حق المؤاخذة کا يأبىء 
عنه قوله تعالى فو بل للمشركين الذين لابو تون الزكاة إذا تحققت هذا وقفتعلى أن الا ية الكرعة أحق 
بأن تنكو نحجة عل المعتزلة من أن تكون-جة هم هذا وقدقيل إنهامن باباللف التقديرىأىلاينفع 
فسآ[ ما نہاولا كك بهافىالإمان لمتكنآمنت من قبل أوكسبت فيه و ليس بواضح فإنه بن اللف التقديرى 
أن بكون المقدر من متممات الكلام ومقتضيات المقام قد ترك ذكره تع ويلا على دلالة الملفوظ عليه 
واقتضائهإباء کاس فی تفسیر قولهعر وجلومن يستنكف عن عبادته ويستكير ف يحشرم إليه جیا 
. فإنهقد طوىف المفص ل ذكر حشر الم منين ثقة بأنباء التفصيل عنهأعنى قو له تعالى فأ»! الذين آمنوا الآية 
ولاربب أن ماقدرهبنا ليسا يستدعيه قوله تعالى أو كسيت فى إمانها خيراً ولا هومنهة:ةضيات 
اقام لا نەليسما وعدوموعلةوه بإتيانماذكر من الآ بات كالإمان-تى يردعلممم ببيانعدم نفعهإذ ذاك 
على أن ذلك مشعر بأ نم بعدما أصاءهم منالدواهىماأصابهم بقاء على السلامة وزمانا ذأ ى منم الكسب 
والعمل فيه وفيهمن الاخلالبقام تمو يلا لطب و تفظيع الحال مالاضق وقد أجيب عن الاتدلال 
بو جو أخر قصارى أمرها إسقاط الآبة الكر مة عن رآبة المعارضة للنصوص القطعرة ا مون القو به 
الدلالةعلى ماذكر من كفايةالإبمان اجرد عن العمل فى الانجاء من العذاب االد ولو بعد الاتيا والى 
ما ققررمن أن الظنى معز ل من معارضة القطعى ( قل ) لهم بعد بيان حقيمّة الخال على وجه التبديد 
(انتظروا) مأتنتظرونهمن إتيان أحد الا مور الثلاثة لتروا أىشىء تنتظرون ( إنا «نتظرون ) لذلك 
لنشاهدمايحل بکمن سوء العاقبة وفيهتأبيد لكون المراد ٤ا‏ ينتظر ونه إتيان ملام العذاب أو إنيان 
امرءتعالى بالعذابكا أشير إليه وعدةضمنية لرسو لاق يِل والمؤمنين بمعاينتهم اايحيق بالكفرة من 
العقاب ولعل ذلك هو الذى شاهدوه يوم بدروالته سبحانه أعل ( إنالذين فرقوا ديهم ) استئناف 
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ى وم ل مم صت ر یم مم اروص سے ےا لومس صر ورم تر سير م 

من جاءبالحسنة فله رعش رأ مثالها ومن جاءباً لسيئة فلا يجزئ إلامثلها وهم لا , ظلمون ي ٠‏ الأنعام 
و : ا را 85-7 ئ a a a el‏ کین أ5 یا 
فل إننى هددتى ر رل صر ط مستقيد دیناقمما لبر اهم حزبفاوما کان رن آلمش ړکن ې ١‏ لاما 


لبيان أحوال أهل الكتابين إثر بيان حال المشركين أى بددوه وبعضوه فتمسك بكل يعض منه فرفة 
© منم وقرىء فارقوا أى بابنوا فإن ترك بعضه وإنكان بأخذ بعض آخرمنه ترك للكل ومفارقةله (وكانوا 
شيعاً ) أى فرقا شيع كل فرقة إماماً ها قال بإ افترقت الهود على [حدى وسبعين فر فة كلوم فى الحاوبة 

إلا واحدة وافترقت النصارى | ثذتين وسبعين فرق ةكلوم فى الهاوية إلاواحدة وستفترق أمتىعلى ثلاث 
وسبعين فرق ةكلمم فى الهاوية إلا واحدة واستثناء الواحدة من فرق كل من أهل الكتا بين [نماهو بالنظر 

إلى العصر الماضى قبل الذسخ وأما بعده فالكل ف الحاوية وإن اختلفت أسباب دخ وى فعنى قوله ته الى 

© (لست مهم فى شىء) لست من البحث عن تفر قهم و التعرض لن يعاص رك منهم بالمناقشة والمواخذة وقيل 
من قتاله فى شىء سوى تبليغ الر-الة وإظبار شعائر الدين الحق الذى أمرت بالدءوة إايه فييكون 
منسو خا بآبة السيف وةو له تعالى ([نما أس م إلى الله) تعليل للنى المذ کو ری هو يتولى وحده أمر أولام 
وأخرام ويدبره كيف يشاء حسبا تقتضيه الحكمة بؤاخذم فى الدنيا مى شاء ويأمر بقتاطم إذا أراد 
وقيل المفرقون أهل البدع والأآهواء الزائغةمن هذه الآمة و يردأ نه بيه مأمور ثم اخذتهم والاعتذار 

بأن معنى لست منهم فى شیء حینئذ أنت برىء منهم ومن مذهبهم وم برآء منك يأباه التعليل المذكور 

© ( ثم ينبتهم ) أى يوم القيامة ( بماكانوا يفعلون ) عبر عن [ظباره بالتفبئة لما يينبما من الملابسة فى أنهما 
سجبان للعلم تنبيها على أنه مكانو! جاهلين حال ماار تكبو هغافلين عن سوءعاقبته أى يظور لحم على رءوس 
الأشهاد ويعلمهم أ ثىء شنب عکانوا يفعلو نه فى الدنيا على الاستهرار ويرتب عليه مايليق به من الجزاء 

٠‏ وقوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) استئناف مبين لمقادير أجزية العاملين وقد صدر ببيان 
أجز بة المحسنين المدلول علوم بذ کر أضدادم قالعطاء عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم بريد من عمل 

من المصدقين حسنة كتبت له عشر حسنات أىمن جاء يوم القيامة بالأعمال الحسنة من الممنين إذ 
لاحسنة بغيرٌ [عان فله عثائر حسنات أمثالها تفضلا منالته عزوجل وقریء عشير بالتنوينوأمثالها بالرفع 

على الوصف وهذا أفل ماوعد من الأضءاف وقد جاء الوعد إسبعين وسيعمانة وبغير حساب ولذلك 

© قبل المراد بذكر العشر بيان الكثرة لاالحصر فى العدد الخاص ( ومن جاء بالسيئة ) أى بالأعمالالسيئة 
© كائناً منكان من العاملين ( فلايحزى إلا مثلما ) حك الوعد واحدة بواحدة ( وم لا يظلدون ) بنقص 
١‏ الثواب وزيادةالعقاب (قل إننىهدانى ربى) أمر رسو لاله بإ بأن بين لم ماهو عليه من الدينالحق 
الذى بدعون أنهم عليه وقدفارقوه بالكلية وتصديرالجملةحرف التحقيق لإظراركال الاعتناء بمضمونها 
والتعرض لعنوا نار بوبية معالإضافة إلى عميره بلقي ا بدتشربفه أى قل لأولئك المفرقين أرشدنربى 

©: بالوحىوبمما نصب فالآافاق رالا نفس من الآياتالتكوينية ( إلى صراط مستقيم ) مو صل إلى الحق 


سورة الأنمام آبة ا ۷ ۲٠۰‏ 
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م 73 صلاق و ان د ن جه ٦‏ اا 
فل إن - و ید 5 و DS‏ 2 عق 
سے ص رم سير ليم م 4 و ع سعم20 22 رد ارحس راصم : 

لا شريك له, و بذالك امرت وانا اول المسلمين ©:© الأنمام 


ل عب الله أبضى ربا وورب کل یو ولا تسب كل نفس إلا لیما ولا قزر وازرة ور 

_ ی کم فبه کون وي لاام 
وقوله تمالى (ديناً ) بدل من إلى صراط فإن عله النصب كا فى قوله تعالى و-هديك صراطاً مستقها أو © 
مفعول لفعل مضمر يدل عليهالمذكور (قها) مصدرنعت به مبالغة والقياسقوما كعوض فأع ل لإعلال © 
فملهكالةيام وقرىء قبا وهو فعيل من قا م كسيد من ساد وهو أبلغ من المستقيم باعتيارالزنة وإ ن كان هو 

أبلغ منه باعتيار الصيغة ( ملة إبر اهم ) عطف بیان لد نا (حنيفاً) حال من إبراهيم أى مائلا عن الاد ان © 
الباطلة وقوله تعالى ( وماكان من المشركين ) اعتراض مقرر لنزاهته يله عما عليه المفرقون لدبنه من © 
عمد وعمل أى ماکان ممم ف أ من امور ديهم أصلا وفرعا صرح بذاك رداً على الذين بدعون أنهم 

على ملته عليه السلام من أهل مك واليهود والمشركين بقو طم عزير ابنالله والنصارى المشركين بقو 

المسيح ابن الله (فل إن صلاتی ونسکی ) أعيد الأ لما أن المأمور به متعاق بفروع الشرائع وما سبق ١78‏ 
أصو ا أى اد كلها وقيل وذعی جمع بينه وبين الصلاة كما فى قولهتعالى فصل لرربك وانحر وقيل 
صلانى و حجى (وعیای وماتى) أى وما آنا عليه ف حياتى وما أكون عليه عند موتى من الإعان والطاعة © 
أوطاعات اليا ةوا خيرات المضافة إلى الما تكالوصية والتدبيروقرىء محياى بسكو نالياء إجراء للوصل 
جری‌الوفف (ته رب الءااين) (لاشريكله) خالصةله لاأشر ك فماغيره (و بذلك) إشارة إلا لإخلااص ١١‏ 
وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو ر تبته و بعد منزلته فالفضل أى بذلك الإخلاص (أمرت) لابثىء © 
غيره وقرله تعالى ( وأنا أول المسلمين ) لبيان مسارعته علي هالسلام إلى الامتثال ا أمر به وأن ماأمر به © 
ليس من خصائصه عليه السلام بل الكل «أهورون به ويقتدى به عليهالسلام من أل منهم ( قل أغير ١14‏ 
الله أبغى رباً) آخر فأشركه فى العبادة (وهو ربكل شىء) جملة حالية مؤكدة للإنكار أى والحال أنكل م 
ماس واه مر بوب له مثلى فکیف يتصور أن يكون شر بکا له فى المعو دبة (ولاتكس بك نفس إلاعلها) © 
كانوايةولون للمسلين!تبعوا سبيلناولنحمل خطابا کر إما معنی ليسكمتب علينا ماعملتم من الخطايا لا عليكم 

وإما بمعنى لنحمل بوم القيامة ماكتب عليك من الخطايا فهذا رد له بالمعنى الأول أى لاتنكو نجناية 

نفس من النفوس إلا علا وال أن يكون صدورها ءن شخص وقرارها على شخص آخرحتى يتأى 
ماذكرتم وتوله تعالى (ولا نزروازرة وزر أخرى) ردله بالمءنى الثانى أى لاتحمل يو مثذ نفس حاملة مل 
تفن غر ی حتى يصح ولک (ثم إلى ربك مرجعك ) تلو ین للخطاب وتوجيه له إلى الكل لتا كيد الوءد © 
وقشديد الوعيد أى إلى مالك أمورم ورجوعكم يوم القيامة ( فينتكم ) بومئذ ( بماكتتم فيه تختلةون ) ٠‏ 
بديان الرشد من الغى وكيز الحق من الباطل 


1 0 لشي ل السود 
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وهو الذى جعلکر خلتيف الارض ورفع بعضكر فوق بعض درجت ليبلو قر فى مآءاتشكر 


إن ربك ميريع اعاب وه فور ريحم وي ١‏ الأمام 
6 ( وهو الذى جعلك خلائف الآرض ) حيث خلفم الهم السالفة أو يخاف يعض بعضاً أو جعلم 

© خلفاء الله تغالى فى أرضه تنصرفون فما على أن الخطاب عام ( ورفع لعضكم ) فى الشر ف والغنى ( فوق 
© بءعض درجات ) كثير ة متفاوتة ( لیہو فيا تام ) من المال وال جاه أى ليعاملكم معاءلة من يبتليكم لينظر 
© ماذا قعملون من الشكر وضده ( إن ربك ) تجريد الخطابارسول الله لِك مع [ضافة اسم الرب إلى 
© مره بے لإبراز مز بد اللطف به ب ( سر يع العقاب ) أى عفابه سريع الإتيان من ل براغ حقوق 
مآ تاه الله تعالى ول يشكره لان کل آت قريب أو سريم الام عند إرادته لتعاليه عن اتعهالالمبادى 
۾ والآلات (وإنه لغفوررحي) لنراعاها كاينبغى وف جعل خبرهذه الجملةمنااصفات الذاتية الواردة 
على بناء المبالغة مؤكدا باللام مع جعل خبر الأولى صفة جارية على غير من هى له من التاببه على أنه ' 
تعالى غفور رحيم بالذات مبالغ فيهما فاعل للعقوبة بالعرض مساح فبها مالايخق واه أعل . عزرس.ول 
الله بلقي أنزلت على ورة الآنعام جملة واحدة إشيعها سبعون ألف ملك م زجل بالتسببح والتحميد 
فن قرأ الا نعام صلى عليه واستغفر له أولتك السبعون ألف ملك بعددكل آبة من سورة الا نعام 

بوماً وليلة والله تعالى أعلم . 


@ 
ASSES 


أخرج أبو الشيخ» وابن حبان» عن قتادة قال: هي مكية إلا آية <[ واسألهم عن القرية ‏ [ الأعراف: ٠١۳‏ ]؛ 
وقال غيره: إن هذا إلى ا وإذ أحذ ربك [ الأعراف: 177١‏ ] مدني: وأخرج غير واحد عن ابن عباس. وابن الزبير 
أنها مكية ولم يستثنيا شيئاًء وهي مائتان ومس آيات في البصري والشامي وست في المدني والكوفي - فالمص. 
وبدأكم تعودون - كوفي ا ومخلصين له الدين ) [ الأعراف: ۹ ] بصري شامي ل وضعفاً من النار 6 [ الأعراف: 
 ] ۸‏ والحسنى على بني إسرائيل ‏ [ الأعراف: ۷ ع مدني وكلها محكم؛ وقيل: إلا موضعين» الأول «وأملي 
لهم 4 [ الأعراف: 1 ] فإنه نسخ بآية السيف والثاني ف خحذ العفو 6 [ الأعراف: ١18‏ ] فإنه نسخ بها أيضاً عند 
ابن زيد» وادعى أيضاً أن ل وأعرض عن الجاهلين & [ الأعراف: ٩۹‏ ع كذلك وفيما ذكر نظر» وسيأني الكلام فيه 
إن شاء الله تعالى. ومناسبتها لما قبلها على ما قاله الجلال السيوطي عليه الرحمة أن سورة الأنعام لما كانت لبيان 
الخلق وفيها لإ هو الذي خلقكم من طين ‏ [ الأنعام: ۲ ] وقال سبحانه في بيان القرون فو كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن 46 [ الأنعام: + ص: ۳ ] وأشير إلى ذكر المرسلين وتعداد الكثير منهم وكان ما ذكر على وجه الإجمال جيء 
بهذه السورة بعدها مشتملة على شرحه وتفصيله فبسط فيها قصة آدم وفصلت قصص المرسلين وأممهم وكيفية 
هلاكهم أكمل تفصيل ويصلح هذا أن يكون تفصيلاً لقوله تعالى: 8 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 [ الأنعام: 
٠٠١‏ ] ولهذا صدر السورة بخلق آدم الذي جعله في الأرض خليفةء وقال سبحانه في قصة عاد: فو جعلكم خلفاء من 
بعد قوم نوح ‏ [ الأعراف: ٩‏ ] وفي قصة ثمود فإ جعلكم خلفاء من بعد عاد 4 [ الأعراف: ٤‏ ] وأيضاً فقد قال 
سبحانه فيما تقدم ‏ كتب على نفسه الرحمة 4 [ الأنعام: ۲ ] وهو كلام موجز وبسطه سبحانه هنا بقوله تعالى: 
«إورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون 4 [ الأعراف: ٠٠١‏ ] الخ وأما وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر 
الأولى فهو أنه قد تقدم ‏ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ‏ [ الأنعام: مه ١‏ ع وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ) 
[ الأنعام: ٠٠١‏ ع وافتشح هذه بالأمر باتباع الكتاب» وأيضاً لما تقدم ط ثم ينبعهم با كانوا يفعلون ) «9 ثم إلى ربكم 
مرجعكم فينبككم با كنتم فيه تختلفون 6 [ الأنعام: ٠١4.‏ ] قال جل شأنه في مفتتح هذه: فإ فلنسألن الذين أرسل 
إليهم » [ الأعراف: ٦‏ ] الخ وذلك من شرح التنبعة المذكورة. وأيضاً لما قال سبحانه هو من جاء بالحسنة & [الأنعام: 
ع الاية وذلك لا يظهر إلا في الميزان افتتح هذه بذكر الوزن فقال عز من قائل: ل والوزن يومثكٍ الحق ) 


)١(‏ في اصل المؤلف رحمه الله تعالى من الجزء الثاني من تقسيمه دعاء لسلطأن وقته وزمانه فحذفتاه لعدم الحاجة اليه الآن واسأل الله تعالى 
ان يقوي شوكة المسلمين وان يوفقهم للعمل بالشرع ويهديهم. اتا 


قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها 1 110٥‏ 


وثالثها : الحكمة بمعنى النبوة EE‏ آل ابراهيم الكتاب والحكمة ) يعنى النبوة 
وفى ص ( وآتيناه الحكمة ) د يعني النبوة و البقرة ( وآتاه الله الملك والحكمة ) » ورابعها : 

القرآن فى النحل ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ) وفى البقرة E‏ 
كثيراً ) ) وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم ثم تفكر أن الله تعالى ما أعطى من 

العلم إلا القليل قال ( وما أوتيتم من العلم اا ف ويم الا ا ف دل .متاح 
الدنيا قليل ) فما سماه قليلا لا يمكننا أن ندرك كميته فما ظنك با سماه كثيراً . ثم البرهان العقلي 
على قلة الدنيا وكثرة الحكمة أن الدنيا متناهى القدر متناهى العدد متناهي المدة 1 والعلم لا نهاية 
لقدره » وعدده ومدته ولا للسعادات الحاصلة منه . وذلك ينبهك على فضيلة العلم 1 
الثاني : قوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) وقد فرق بين سبع نفر 
في كتابه فرق بين الخبيث والطيب فقال ( قل هل يستوى الخبيث والطيب ) يعني الحلال 
والحرام » وفرق بين الأعمى والبصير فقال ( قل هل يستوى الأعمى والبصير ) وفرق بين النور 
والظلمة فقال ( أم هل تستوى الظلمات والنور ) وفرق بين الجنة والنار وبين الظل والحرور . 
وإذا تأملت وجدت كل ذلك مأخوذا:-من الفرق بين العالم والجاهل . والثالث : قوله 
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) والمراد من أولى الأمر العلماء فى أصح 
الأقوال لأن الملوك يجب عليهم طاعة العلاء ولا ينعكس » ثم انظر إلى هذه المرتبة فإنه تعالى 
ذكر العالم فى موضعين من كتابه فى المرتبة الثانية قال (شهداللهأنهلا إله إلاهو والملائكة وأولوا 
العلم ) » وقال ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمنكم ) ثم انه سبحانه وتعالى زاد في 
الإإكرام فجعلهم فى المرتبة الأولى فى آيتين فقال تعالى ( وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في 
العا لم ) وقال ( قل كفى بالله شهيدأ بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) الرابع : ( يرفع الله 
الذي آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) واعلم أنه تعالى ذكر الدرجات لأربعة 
أصناف . أولما : للمؤمنين من أهل بدر قال ( إنما المؤمنين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) 
إلى قوله ( لهم دزجات عند ربهم ) والثانية : للمجاهدين قال ( وفضل الله المجامدين على 
القاعدين ) والثالثة : للصالحين قال ( ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك لهم 
الدرجات العلى ) . الرابعة : للعلماء . قال : ( والذين أوتوا العلم درجات ) والله فضل أهل 
بدر على غيرهم من المؤمنين بدرجات وفضل المجاهدين على القاعدين بدرجات وفضل 
الصالحين على هؤلاء بدرجات ثم فضل العلماء على جميع الأصناف بدرجات » فوجب أن يكون 
العلماء أفضل الناس . الخامس : قوله تعالى ( إنما بخشى الله من عباده العلماء ) فإن الله تعالى . 
وصف العلماء فى كتابه بخمس مناقب » أحدها : الاييمان ( والراسخون فى العلم يقولون آمنا 


Ka SEEN aes daa ۳۱٦ 


[الأعراف: : ۸ ] “م من قلت موازينه وهو من زادت حسناته على سيثاته ثم من خفت وهو على العكس ثم ذكر سبحانه 
بعد أصحاب الأعراف وهم في أحد الأقوال من استوت حسناتهم وسيئاته . 
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aS a sS 
هنا: إن معنى المصور وروي ذلك عن السدي» وأخرج البيهقي وغيره عن ابن عباس أن المعنى أنا الله أعلم وأفصل‎ 
واختاره الزجاج وروي عن ابن جبير» وفي رواية أخرى عن الحبر أنه وكذا نظائره قسم أقسم الله تعالى به وهو من‎ 
أسمائه سبحانه. وعن الضحاك أن معناه أنا الله الصادق» وعن محمد بن كعب القرظي أن الألف واللام من الله والميم‎ 
.] ١ من الرحمن والصاد من الصمد» وقيل: المراد به # ألم نشرح لك صدرك #4 [ الشرح:‎ 
وذكر بعضهم أنه ما من سورة افتتحت - بالم - إلا وهي مشتملة على ثلاثة أمور: بدء الخلق. والنهاية التي هي‎ 
المعاد والوسط الذي هو المعاش وإليها الإشار ة بالاشتمال على المخارج الثلائة الحلق واللسان والشفتين. وزيد في‎ 
هذه الصورة على ذلك الصاد لما فيها مع ما ذكر من شرح القصص وهو كما ترى والله تعالى أعلم بمراده.‎ 
وقوله سبحانه: ل كتّابٌ # على بعض الاحتمالات خبر لمبتدأ محذوف أي هو أو ذلك كتاب» وقوله سبحانه:‎ 
أل َك 4 أي من عنده تعالى صفة له مشرفة لقدره وقدر من أنزل إليه عه . وبني الفعل للمفعول جرياً على‎ ١ 
سنن الكبرياء وإيذاناً بالاستغناء عن التصريح بالفاعل لغاية ظهور تعينه وهو السر في ترك ذكر مبدأ الإنزال» والتوصيف‎ 
بالماضي إن كان الكتاب عبارة كالقرآن عن القدر المشترك بين الكل والجزء ظاهر. وإن كان المجموع فلتحققه جعل‎ 
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كالماضى. واختار الزمخشري ومن وافقه أن المراد بالكتاب هنا السورة وفيه من المبالغة ما لا يخفى إن قلنا: إنه لم 
يطلق على البعض وإذا قلنا بإطلاقه على ذلك كما في قوله: ثبت هذا الحكم بالكتاب فالأمر واضح. ومن الناس من 
جوز جعل «إ كتاب ‏ مبتداً والجملة بعده خبره على معنى كتاب أي كتاب أنزل إليك. ولا يخفى أن الأول أولى لأن 
هدا حلاف الأصل. وحذف المبعداً أكثر من أن يحصى ظفلا يكن (٠‏ في صَذرك حَرَجٌ ينه 4 أي شك كما قال 
ابن عباس وغيره. وأصله الضيق واستعماله في ذلك مجاز ‏ كما في الأساس ‏ علاقته اللزوم فإن الشاك يعتريه ضيق 
الصدر كما أن المتيقن يعتريه انشراحه وانفساحه. والقرينة المانعة هو امتناع حقيقة الحرج والضيق من الكتاب وإن 
جوزتها فهو كناية. وعلى التقديرين هو قد صار حقيقة عرفية في ذلك كما قاله بعض المحققين. 

وجوز أن يكون باقياً على حقيقته لكن في الكلام مضاف مقدر كخوف عدم القبول والتكذيب فإنه عه كان 
يخاف قومه وتكذيبهم وإعراضهم عنه وأذاهم له. ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى: «9 فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك 
وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك #» [ هود: 9 الآية. وللأول قوله تعالى: <9 فلا 
تكونن من الممترين ‏ [ البقرة: ۷ ١‏ الأنعام: 4 يونس: 44 ] وقد يقال: إنه كناية عن الخوف والخوف كما 
يقع على المكروه يقع على سببه. 

وتوجيه النهي إلى الحرج بمعنى الشرك مع أن المراد نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك قيل: إما للمبالغة في 
تنزيه ساحة الرسول عه عن الشك فإن النهي عن الشيء مما يوهم إمكان صدور المنهي عنه عن المنهي وإما للمبالغة 
في النهي فإن وقوع الشك في صدره عليه الصلاة والسلام سبب لاتصافه وحاشاه به والنهي عن السبب نهي عن 
المسبب بالطريق البرهاني ونفي له بالمرة كما في قوله سبحانه: 9 ولا يجرمنكم شنآن قوم [ المائدة: ۲» ۸ ] 
وليس هذا من قبيل ‏ لا أرينك هاهنا ‏ فإن النهي هناك وارد على المسبب مراداً به النهي عن السبب فيكون المآل نهيه 
عليه الصلاة والسلام عن تعاطي ما يورث الحرج فتأمل انتهى. 

والذي ذهب إليه بعض المحققين أن المراد نهي المخاطب عن التعرض للحرج بطريق الكناية وأنه من قبيل - لا 
أرينك هاهنا ‏ في ذلك لما أن عدم كون الحرج في صدره من لوازم عدم كونه متعرضا للحرج كما أن عدم الرؤية من 
لوازم عدم الكون ههنا فالنافي لكونه من قبيل ذلك إن أراد الفرق بينهما باعتبار أن المراد في أحدهما النهي عن السبب 
والمراد المسبب وفي الآخر بالعكس فلا ضير فيه. ولهذا عبر البعض باللزوم دون السببية. وإن أراد أنه ليس من الكناية 
أصلاً فباطل. نعم جوز أن يكون من المجاز. والمشهور أن الداعي لهذا التأويل أن الظاهر يستدعي نهي الحرج عن 
الكون في الصدر والحرج مما لا ينهى وله وجه وجيه فليفهم. 

والجملة على تقدير كون الحرج حقيقة ‏ كما يفهمه كلام الكشاف ‏ كناية عن عدم المبالاة بالأعداء. وأا ما 
كان فالتنوين في لإ حرج » للتحقيء ومن متعلقة با عندها أو بمحذوف وقع صفة له أي حرج ما كائن منه. والفاء 
تحتمل العطف إما على مقدر أي بلغه فلا يكن في صدرك الخ وإما على ما قبله بتأويل الخبر بالإنشاء أو عكسه أي 
تحقق إنزاله من الله تعالى إليك أولاً ينبغي لك الحرج وتحتمل الجواب كأنه قيل: إذا أنزل إليك فلا يكن الخ. 

وقال الفراء إنها اعتراضية» وقال بعض المشايخ هي لترتيب النهي أو الانتهاء على مضمون الجملة إن كان المراد 
لا يكن في صدرك شك ما في حقيته فإنه مما يوجب انتفاء الشك فيما ذكر بالكلية وحصول اليقين به طعا ولترتيب 
ما ذكر على الأخبار بذلك لا على نفسه إن كان المراد لا يكن فيه شك في كونه كتاباً منزلا إليك. وللترتيب على 
مضمون الجملة أو على الإخبار به إذا كان المراد لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة أن يكذبوك أو أن تقصر في 
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القيام بحقه فإن كلا منهما موجب للإقدام على التبليغ وزوال الخوف قطعاً وإن كان إيجاب الثاني بواسطة الأول. ولا 
يخفى ما في أوسط هذه الشقوق من النظر فتدبر. 


© لذ به 4 أي بالكتاب المنزل. والفعل قيل إما منزل منزلة اللازم أو أنه حذف مفعوله لإفادة العموم» وقد 
يقال: إنه حذف المفعول لدلالة ما سيأتي عليه. واللام متعلقة بأنزل عند الفراء وجملة النهي معترضة بين العلة ومعلولها 
وهو المعنى با نقل عنه أنه على التقديم والتأخير قيل: وهذا مما ينبغي التنبيه له فإن المتقدمين يجعلون الاعتراض على 
التقديم والتأخير لتخلله بين أجزاء كلام واحد وليس مرادهم أن في الكلام قلباً. ووجه التوسيط إما أن الترتيب على نفس 
الإنزال لا على الإنزال للإنذار وإما رعاية الاهتمام مع ما في ذلك على ما قيل ‏ من الإشارة إلى كفاية كل من الإنزال 
والإنذار في نفي الحرج. أما كفاية الثاني فظاهرة لأن المخوف لا ينبغي أن يخاف من يخوفه ليتمكن من الإنذار على 
ا بب وأما كفاية: الأول فلأن كون الكتاب البالغ غاية الكمال منزلاً عليه عليه الصلاة والسلام ‏ خاصة من بين 
سائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام يقتضي كونه رحيب الصدر غير مبال بالباطل وأهله» وعن ابن الأنباري أن اللام متعلقة 
متعلق الخبر أي لا يكن الحرج مستقراً في صدرك لأجل الإنذار. وقيل: إنها متعلقة بفعل النهي وهو الكون بناءٌ على 
جواز تعلق الجار بكان الناقصة لدلالتها على الحدث على الصحيح: وقيل: يجوز أن يتعلق بحرج على معنى أن الحرج 
للإنذار والضيق له لا ينبغي أن يكون. وقال العلامة الثاني: إنه معمول للطلب أو المطلوب أعني انتفاء الحرج وهذا أظهر 
لا للمنهي أي الفعل الداخل عليه النهي - كما قيل ‏ لفساد المعنى. وأطلق الزمخشري تعلقه بالنهي» واعترض بأنه لا 
يتأنى على التفسير الأول للحرج لأن تعليل النهي عن الشك با ذكر من الإنذار والتذكير مع إيهامه لإمكان صدوره عنه 
َه مشعر بأن المنهي عنه ليس بمحذور لذاته بل لإفضائه إلى فوات الإنذار والتذكير لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم 
غائلته ولا ريب في فساده» وأما على التفسير الثاني فإنما يتأتى التعليل بالإنذار لا بتذكير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة 
خوف حتى يجعل غاية لانتفائه ؛ وأنت خبير بأن كون المنهي عنه محذوراً لذاته ظاهر ظهور نار القرى ليلاً على علم 
فلا يكاد يتوهم نقيضه. والقول بأنه لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم غائلته لا فساد فيه بناءٌ على ما يقتضيه المقام وإن 
كان بعض غوائله في نفس الأمر أعظم من ذلك وأن الآية ليست نصاً في تعليل النهي بالإنذار والتذكير كما سيتضح 
لك قريباً إن شاء الله تعالى حتى يتأتى الاعتراض نظراً للتفسير الثاني» سلمنا أنها نص لکنا نقول: لم لا يجوز أن يكون 
ذلك من قبيل قوله تعالى: « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك » 
[الفتح: 2١‏ ؟ ] الآية ‏ وَذْكْرَى للْمُؤْسِينَ نصب ياضمار فعله عطفاً على ١‏ تنذر » أي وتذكر المؤمنين تذكيراً. 
ومنع الزمخشري فيما نقل عنه العطف بالنصب على محل «إلتنذر» معللاً بأن المفعول له يجب أن يكون فاعله وفاعل 
المعلل واحد حتى يجوز حذف اللام منه. 


ويمكن - كما في الكشف - أن يقال: لا منع من أن يكون التذكير فعل المنزل الحق تعالى إلا أنه يفوت التقابل 
بين الإنذار والتذ كير. نعم يحتمل الجر بالعطف على المحل أي للإنذار والتذكير. ويحتمل الرفع على أنه معطوف على 
١‏ كتاب » أو خبر مبتدأ محذوف أي هو ذكرى» والفرق بين الوجهين ‏ على ما في الكشف - أن الأول معناه أن هذا 
جامع بين الأمرين كونه كتاباً كاملاً في شأنه بالغاً حد الإعجاز في حسن بيانه وكونه ذكرى للمؤمنين يذكرهم المبداً 
والمعاد والثاني يفيد أن هذا المقيد بكونه كتاباً من شأنه كيت وكيت هو ذكرى للمؤمنين ويكون من عطف الجملة 
على الجملة فيفيد استقلاله بكل من الأمرين وهذا أولى لفظاً ومعنى وتخصيص التذكير بالمؤمنين لأنهم المنتفعون به 
أو للإيذان باختصاص الإنذار بالكافرين. وتقدم الإنذار لأنه أهم بحسب المقام « البغوا ما أَنْلَ ِلَيْكُمْ من ركم » 
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خطاب لكافة المكلفين» والمراد بالموصول الكتاب المنزل إليه عه كما روي عن قتادة إلا أنه وضع المظهر موضع 
المضمر وجعل منزلاً إليهم لتأكيد وجوب الانباع ؛ وقيل: المراد به ما يعم الكتاب والسنة فليس من وضع المظهر 
موضع المضمر. وإيثاره لفائدة التعميم وتشميم من أسلوب قول الأثمارية هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها 
وتتميم لشرح الصدر فإنه لما شجع أمر الجميع باتباع جميع ما يرسمه ليكون ادعى لانشراح صدره عليه الصلاة 
والسلام ورحب ذراعه. 

ولا يخفى أن هذا الحمل بعيد. نعم يعم السنة بأقسامها الحكم بطريق الدلالة لا بطريق العبارة» و فإ من © 
متعلقة بأنزل على أنها لابتداء الغاية مجازاً أو بمحذوف وقع حالاً من الموصول أو من ضميره في الصلة» وفي التعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين مزيد لطف بهم وترغيب لهم في الامتثال ا أمروا به وتأكيد لوجوبه إثر 
تأكيد ا وَلا بِعُوا من دُونه أُؤلياءَ 4 الضمير المجرور عائد إلى [ ربكم والجار متعلق بمحذوف وقع حالاً من 
فاعل فعل النهي أي لا تتبعوا متجاوزين ربكم الذي أنزل إليكم ما يهديكم إلى الحق أولياء من الشياطين والكهان بأن 
تقبلوا منهم ما يلقونه إليكم من الأباطيل ليضلوكم عن الحق بعد إذ جاءكم ويحملوكم على البدع والأهواء الزائغة. 

ويجوز أن يكون الجار متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من فإ أولياء 4 قدم عليه لكونه نكرة أي أولياء كاثنة غيره 
تعالى» وأن يكون متعلقاً بالفعل قبله أي تعدلوا عنه سبحانه إلى غيره. ولما كان اتباع ما أنزله سبحانه جل وعلا اتباعاً له 
عز شأنه عقب الأمر السابق بهذا النهي» وقيل: الضمير لما أنزل على حذف مضاف في «إ أولياء # أي لا تتبعوا من 
دون ما أنزل أباطيل أولياء» وكأنه قيل: ولا تتبعوا من دون دين ربكم دين أولياء» وذلك التقدير لأنه لا يحسن وصف 
المنزل بكونه دونهم» وجوز کون الضمير للمصدر أي لا تتبعوا أولياء أتباعاً من دون اتباعكم ما أنزل إليكم وفيه بعد. 

وقرأ مجاهد « تبتخوا » بالغين المعجمة من الابتغاء ف قليلاًماتَذَّكُرونَ 4 أي تذكرا قليلاً أو زماناً قليلاً تذكرون 
لا كثيراً حيث لا تتأثرون بذلك ولا تعملون بموجبه وتتركون الحق وتتبعون غيره. فقليلاً نعت مصدر أو زمان محذوف 
أقيم مقامه ونصبه بالفعل بعده وقدم عليه للقصرء و « ما ٠‏ مزيد لتأكيد القلة لأنها تفيدها في نحو أكلت أكلاً ما فهي 
هاهنا قلة على قلة» والظاهر من القلة معناهاء وجوز أن يراد بها العدم كما في قوله تعالى: «(-فقليلاً ما يۇمنون © [البقرة: 
۸ ] وأجيز أن يكون إ قليلاً 4 نعت مصدر لتتبعوا أي اتباعاً قليلاًء قيل: ويضعفه أنه لا معنى حيتقذٍ لقوله سبحانه: 
#تذكرون 4# وأما النهي عن الاتباع القليل فلا يضر لأنه يفهم منه غيره بالطريق البرهاني» وأن يكون حالاً من فاعل «إلا 
تتبعوا © وما مصدريه أو موصولة فاعل له كما قيل ذلك في قوله تعالى: فإ كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون » 
[الذاريات: ١7‏ ] والنهي متوجه إلى القيد والمقيد جميعاً واعترض بأنه لا طائل تحت معناه وأن وجه با وجه» وأن 
يكون ما مصدرية أو موصولة مبتدأء و فإ قليلاً # على معنى زماناً قليلاً خبره» وقيل: إن ما نافية ر قليلاً 4 معمول 
لما بعده» والكوفيون يجوزون عمل ما بعد ما النافية فيما قبلهاء والمعنى ما تذكرون قليلاً فكيف تذكرون كثيراً ولیس 
بشي ءع. 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص « تذكرون » بحذف إحدى التاءين وذال مخففة. وقرأ ابن عامر « يتذكرون » 
بياء تحتية ومثناة فوقية وذال مخففة» وفي طريق شاذة عنه بتاءين فوقيتين. وقرأ الباقون بتاء فوقية وذال مشددة على 
إدغام التاء المهموسة في الذال المجهورة» والجملة ‏ على ما قاله غير واحد ‏ اعتراض تذييلي مسوق لتقبيح حال 
المخاطبين» والالتفات على القراءة المشهورة عن ابن عامر للإيذان باقتضاء سوء حالهم في عدم الامتثال بالأمر والنهي 
صرف الخطاب عنهم» وحكاية جناياتهم لغيرهم بطريق المباتةء ولا حجة في الآية لنفاة القياس كما لا يخفى ؤكم 
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مَنْ قَزيّة أَهلَكتاهَا 4 شروع في تذكيرهم وإنذارهم ما نزل بمن قبلهم من العذاب بسبب إعراضهم عن دين الله تعالى 
وإصرارهم على أباطيل أوليائهم» و # كم 4 خبرية للتكثير في محل رفع على الابتداء ؛ والجملة بعدها خبرها 
ولإمن# سيف خطيب و لإ قرية 4 تمبيز. 

ويجوز أن يكون محل إ كم ) نصباً على الاشتغال» وضمير «إ أهلكناها 4 راجع إلى معنى كم فإن المعنى 
قرى كثيرة أهلكناهاء والمراد بإهلاكها إرادة إهلاكها مجازاً كما في قوله تعالى: « إذا قمتم إلى الصلاة 4 [ المائدة: 
5 ع الآية فلا إشكال في التعقيب الذي تفهمه الفاء في قوله سبحانه: « فَجَاءَهَا بَأَسْنَا 4 أي عذابناء واعترض هذا 
الجواب بعض المدققين بأن فيه إشكالاً أصولياً وهو أن الإرادة إن كانت باعتبار تعلقها التنجيزي فمجيء البأس مقارن 
لها لا متعقب لها وبعدهاء ران لم يرد ذلك فهي قديمة فإن كان البأس يعقبها لزم قدم العالم وإن تأخر عنها لزم العطف 
بثم. 

وأجيب بان المراد التعلق التنجيزي قبل الوقوع أي قصدنا إهلاكها فتدبرء وقيل: إن المراد بالإهلاك الخذلان 
وعدم التوفيق فهو استعارة أو من إطلاق المسبب على السبب» وإلى هذا يشير كلام ابن عطية. وتعقب بأنه اعتزالي وأن 
الصواب أن يقال: معناه خلقنا في أهلها الفسق والمخالفة فجاءها بأسناء وقيل: المراد حكمنا يإهلاكها فجاءهاء وقيل: 
الفاء تفسيرية نحو توضاً فغسل وجهه الخ. وقيل: إن الفاء للترتيب الذكري. وقال ابن عصفور: إن المراد أهلكناها 
هلاكاً من غير استغصال فجاءها هلاك الاستتصالء وقال الفراء: الفاء بمعنى الواو أو المراد فظهر مجيء بأسنا واشتهرء 
وقيل: الكلام على القلب وفيه تقديم وتأخير أي أهلكناها ذإ بان أوهُمْ قَائُون © فجاءها بأسنا فالإهلاك في الدنيا 
ومجيء البأس في الآ خر ة فيشمل الكلام عذاب الدارين؛ ويأباه ما بعد إباءَ ظاهراً فإنه يدل على أن العذاب في الدنياء 
وقدر غير واحد في النظم الكريم مضافاً أي فجاء أهلها. ' 

وجوز بعضهم الحمل على الاستخدام لأن القرية تطلق على أهلها مجازأء ومن الناس من قدر في الأول 
المضاف أيضاً مع أن القرية تتصف بالهلاك وهو الخراب. والبيات في الأصل مصدر بات يبيت بيتاً وبيته وبياتاً 
وبيتوتة» وذكر الراغب: أن البيات وكذا التبييت قصد العدو ليلا وقال الليث: البيتوتة الدخول في الليل» ونصبه على 
الحال بتأويله يبائتين. 

وجوز أن يكون على الظرفية وهو خلاف الظاهرء واحتمال النصب على المفعولية له كما زعم أبو البقاء ‏ مما 
لا يلتفت إليه. وأو للتنويع وما بعدها عطف على الحال وهو في موضع الحال أيضاً وأضمرت فيه الواو - كما قال ابن 
الأنباري - لوضوح المعنى ومن أجل أن أو حرف عطف والواو كذلك فاستثقلوا الجمع بين حرفين من حروف العطف 
فحذفوا الثاني» ونقل ذلك عن الفراء أيضاً. وتعقب بأن واو الحال مغايرة لواو العطف بكل حال وهي قسم من أقسام 
الواو كواو القسم بدليل أنها تقع حيث لا يمكن أن يكون ما قبلها حالاً وكونها للعطف يقتضي أن لا تقع إلا حيث 
يكون ما قبلها حالاً حتى تعطف حالاً على حال. وقال ابن المنير: إن هذه الواو لا بد أن تمتاز عن واو العطف بمزية ألا 
تراها تصحب الجملة الاسمية بعد الفعلية ولو كانت عاطفة مجردة لاستقبح توسطها بين المتغايرين أو لكان الأفصح 
خلافه وحيث رأيناها تتوسط والكلام هو الأفصح أو المتعين علمنا امتيازها عن واو العطف وإذا ثبت ذلك فلا غرو في 
اجتماعهما. وإن كان فيها معنى العطف مضافاً إلى تلك الخاصية فإما أن تسلبه حيتدٍ لغناء العاطفة عنها أو تستمر عليه 
وتجامع أو كما تجامع الواو لكن في الفصيح لما فيها من زيادة معنى الاستدراك وعلى هذا فالاجتماع ممكن بلا 

كراهية؛ فلو قلت: سبح الله تعالى وأنت راكع أو وأنت ساجد لكان فصيحاً لا خبث فيه ولا كراهة خلافاً لأبي حيان 
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مدعياً أن النحويين نصوا على أن الجملة الحالية إذا دخل عليها حرف عطف امتنع دخول واو الحال عليها للمشابهة 
اللفظية فالمثال على هذا غير صحيح» وظاهر كلام الزمخشري أن هذه الواو واو العطف في الأصل ثم استعيرت للحال 
ل ل ال ل ا يونت 
لعاطف أخرء وعلى هذا ي ينبغى أن يحمل كلام ذينك الإمامين وهذا مذهب لهما ولمن اتبعهما. 

اليه نامر هام عن إضسار وار راکفا برشلا كه قل مل هو کا من ول ران 
لاي لحري لحرن نع ل اسل لشي ون اتن سه ار سوا وا 978 ن 
وأبوه منطلق وخرج عمرو ويده على رأسه إلا ما شذ من قولهم: كلمته فوه إلى في وإن كانت أجنبية لزمتها الواو ونابت 
عن العائد. وقد يجمغ ها شحو قد :مرق ویر فل إليه :وق حناوت: بلا واو رلا شیر كما فى فول 

ثم انقصينا جبال الصفد معرضة عن اليسار وعن إيماننا جدد 

فإن جبال الصفد معرضة حال بلا واو ولا ضمير: وعن الشيخ عبد القاهر جعل ذلك على قسمين ما يازمه الواو 
طلقا وهو ما إذا ضفر ضير في الحال نحو جاء ويد وهو سرع لأن إعادة ضميره تقتضي أن الجملة مستأنفة لثلا 
تلغو الإعادة فإذا لم يقصد الاسعناف فلا بد من الواو وما عداه تلزمه الواو في الفصيح إلا على طريق التشبيه بالمفرد 
والتأويل فإنه حيتذٍ قد تترك الواو وجوازاً وقيل - ولم يسلم ‏ : إن الضابط في ذلك أنه إذا كان المبتدأ ضمير ذي الحال 
تجب الواو وإلا فإن كان الضمير فيما صدر به الجملة سواء كان مبتدا نحو فوه إلى في و « بعضكم لبعض عدو » أو 
يرا الخ وجلاتة حاضراه الجود والكرم فلا يحكم بضعفه لكونه الرابط في أول الجملة وإلا فضعيف قليل. 

وقال ابن مالك وتبعه ابن هشام ونقل عن السكاكي: إنه إذا كانت الجملة الاسمية مؤكدة لزم الضمير وترك الواو 
الجملة هنا حالاً من غير واو هو العاطف إذ يقتضي مشاركة الجملة الثانية لما عطفت عليه في الحالية فيستغنى عن 
واو الحال كما أنك تعطف على المقسم به فتدخله في حكم القسم من غير واو نحو «9 والليل إذا يغشى والنهار إذا 
تجلی ‏ [ الليل: 2١‏ ۲ ] وقوله سبحانه: فإ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل | إذا عسعس 4 [ التكوير: ٠١‏ - 
] ويستغني عن تكرار حرف القسم بنيابة العاطف منابه فليفهم. وأا ما كان فحاصل المعنى أتاهم عذابنا تارة ليلاً 
کو اود عليه ا وتارة وقت القيلولة كقوم شعيب عليه السلام. والقيلولة من قال يقيل فهو قائل ويقال قيلاً وقائلة 
ومقالاً ومقيلاًء وهي ‏ كما في القاموس - نصف النهار أو هي الراحة والدعة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم كما في 
النهاية» واستدل بقوله تعالى: ‏ أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقراً وأحسن مقيلا ‏ [ الفرقان: 5 ؟ ] إذ الجنة لا نوم 
فيها. 

وقال الليث: هي نومة نصف النهارء ودفع الاستدلال بأن ذلك مجاز» وإنما حص إنزال العذاب عابهم في هلين 
الوقتين لما أن نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكايته للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الأمن 
والراحة» وفي التعبير في الحال الأولى بالمصدر وجعلها عين البيات وفي الحال الثانية بالجملة الاسمية المفيدة في 
المشهور للثبوت مع تقديم المسند إليه المفيد للتقوى ما لا يخفى من المبالغة وكذا في وصف الكل بوصف البيات 
e‏ بكمال ا ر TT‏ راغا 
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القيلولة أظهر في إرادة الدعة وخفض العيش فإنها من دأب المترفين والمتنعمين دون من اعتاد الكدح والتعب. وفيه 
إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطر. 

فما كَانَ دَعْرَامُمْ 4 أي دعاؤهم واستغاثتهم كما في قوله تعالى: [ وآخر دعواهم 4 [ يونس: ٠١‏ ] وقول 
بعض العرب: فيما حكاه الخليل. وسيبويه: اللهم أش ركنا في صالح دعوى المسلمين أو ادعاءهم كما هو المشهور في 
معنى الدعوى ‏ إِذْ جَاءَهُمْ باسنا > عذابنا وشاهدوا أماراته ل إلا أَنْ قَانُوا 4 جميعاً إا كنا ظالمينَ 4 أي إلا 
اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه وشهادتهم ببطلانه تحسراً وندامة وطمعاً في الخلاص وهيهات ولات حين نجاة. 
وفي جعل هذا الاعتراف عين ذلك مبالغة على حد قوله: 

تحية بينهم ضرب وجيع 

وإ دعواهم 4 يجوز فيه - كما قال أبو البقاء ‏ أن يكون اسم كان والخبر ا إلا أن قالوا © وأن يكون هو 
الخبر و 98 إلا أن قالوا # الاسمء ورجح الثاني بأن جعل الأعرف اسماً هو المعروف في كلامهم. والمصدر هنا يشبه 
المضمر لأنه لا يوصف وهو أعرف من المضاف. وأورد عليه أن الاسم والخبر إذا كانا معرفتين وإعرابهما غير ظاهر لا 
يجوز تقديم أحدهما على الآخر فتعين الأول. وأجيب عنه بأن ذلك عند عدم القرينة والقرينة هنا كون الثاني أعرف وترك 
التأنيث» وأيضاً ذاك إذا لم يكن حصر فإن كان يلاحظ ما يقتضيه. ورجح في الكشف الثاني بأنه الوجه المطابق لنظائره 
في القرآن. 


والمعنى عليه أشد ملاءمة لأن الفرض أن قولاً آخر لم يقع هذا الموقع» فالمقصود الحكم على القول 
المخصوص بأنه هو الدعاء وزيد تأكيداً يإدخال أداة القصرء وليس من التقديم في شيء لأن حق المقصور عليه التأخير 
أبداً فتأمل وتذكر « فَلَتَسْأَلنٌ الذين َيِل إِلَيْهُمْ 4 بيان - كما قال الطبرسي - لعذابهم الأخروي إثر بيان عذابهم 
الدنيوي خلا أنه تعرض كما قيل لبيان مبادىء أحوال المكلفين جميعاً لكونه أدخل في التهويل. والفاء عند البعض 
لترتيب الأحوال الأخروية على الدنيوية ذكراً حسب ترتبها عليها وجوداً. وذكر العلامة الطيبي أن الفاء فصيحة على 
معنى فما كان دعواهم في الدنيا إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا فقطعنا دابرهم م لنحشرنهم فلنسألنهم؛ ووضع على هذا 
الظاهر موضع الضمير لمزيد التقرير. 

وقال في الكشف: لعل الأوجه أن يجعل هذا متعلقاً بقوله تعالى: <( اتبعوا  )‏ ولا تتبعوا » ويجعل قول 
سبحانه: «9 وكم من قرية ‏ الخ معترضاً حثاً على الاعتبار بحال السابقين ليتشمروا في الاتباع اه. والأمر عند من 
جعل الكلام السابق على التقديم والتأخير وادعى أن مجيء البأس في الآخرة سهل كما لا يخفى» أي لنسألن الأمم 
قاطبة أو هؤلاء قائلين: ماذا أجبتم المرسلين ؟ ل وَلَتَسْأَلٌ المُرْسَلِينَ # ماذا أجيبواء والمراد من هذا السؤال توبيخ 
الكفرة وتقريعهم» والمنفي في قوله تعالى: 2 يوم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 4 سؤال الاستعلام فلا منافاة بين 
الآيتين» وجمع آخرون بينهما بأن للمثبت موقفاً وللمنفي آخر. وقال الإمام: إنهم لا يسألون عن الأعمال أي ما فعلتم 
ولكن يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال والصوارف التي صرفتم عنها أي لم كان کذاء وقيل: معنى 3 لا 
يسأل عن ذنبه إنس ولا جان © [ الرحمن: ٩‏ ] لا يعاقب بذنبه غيره» وقيل: المراد من الذين أرسل إليهم الأنبياء ومن 
المرسلين الملائكة الذين بلغوهم رسالات ربهم. 


وروي ذلك عن فرقد وهو كما ترى» وقيل: لا حاجة إلى التوفيق فإن المنفي هو السؤال عن الذنب لا مطلق 
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السؤال. ورد بأن عدم قبول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ذنب وأي ذنب فسؤالهم عنه ينافيه وفيه نظر. 

وتخصيص سؤال المرسلين عليهم السلام ما ذكرنا هو الذي يشهد به الأخبار وتدل عليه الآثار» وفي القرآن ما 
يؤيد ذلك فقد قال سبحانه: ل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 4 [ المائدة: 8ع وتخصيص سؤال الذين ‏ 
أرسل إليهم بما تقدم هو الذي جرى عليه جماعة من المفسرين. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري أنه يقال للذين أرسل إليهم: هل بلغكم الرسل ؟ ويقال. للمرسلين: ماذا 
ردوا عليكم. وأخرج أيضاً عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه تلا هذه الآية فقال: يسمل العبد يوم القيامة عن أربع خصال 
يقول ربك ألم أجمل لك جسداً ففيم أبليته ؟ ألم أجمل لك علماً قفيم عملت با عملت ؟ ألم أجعل لك مالا فقيم 
أنفقته في طاعتي أم في معصيتي ؟ ألم أجعل لك عمراً ففيم أفنيته ؟. وأخرج هو وغيره عن طاوس أنه قرأ ذلك فقال 
الإمام: يسكل عن الناس والرجل يسكل عن أهله والمرأة تسعل عن بيت زوجها والعبد يسثل عن مال سيده» ولعل الظاهر 
أن سؤال كل من المرسل إليهم والمرسلين هنا عن أمر يتعلق بصاحبه؛ ولا يأبى هذا أن المكلفين يسألون عن أمور أخر 
والمواقف يوم القيامة شتى ويسأل السيد ذو الجلال عبادة فيها عن مقاصد عديدة فطوبى لمن أخذ بعضده السعد 
فأجاب بما ينجيه. 


١‏ صن علَيهِمْ 4 قيل أي على الرسل حين يكلون الأمر إلى علمه تعالى ويقولون ف لا علم لنا إنك أنت 
علام الغيوب 4 [ المائدة: ٠١9‏ ] أو عليهم وعلى المرسل إليهم جميعاً جميع أحوالهم. وعن ابن عباس أنه ينطق 
عليهم كتاب أعمالهم # بعلم » أي عالمين بظواهرهم وبواطنهم أو بمعلومنا منهم» والباء على الأول للملابسة ؛ 
والجار والمجرور حال من فاعل « نقص )» وعلى الثاني الباء متعلق بنقص ‏ وَمَا كنا غَائبينَ # عنهم في حال من 
الأحوال» والمراد الإحاطة التامة بأحوالهم وأفعالهم بحيث لا يشذ منها شيء عن علمه سبحانه» والجملة إما حال أو 
استعناف لتأكيد ما قبله .9 وَالْوَزْنُ 4 أي وزن الأعمال والتمييز بين الراجح والتمييز بين الراجح منها والخفيف والجيد 
والرديء. وهو مبتدأ وقوله تعالى: ‏ يومئٍِ 4 متعلق بمحذوف خبره» وقوله تعالى ا الحَق ‏ صفته أي والوزن الحق 
ثابت يوم إذ يكون السؤال والقص. واختار هذا بعض من المعربين» وقيل: الظاهر أن « الحق & خبر و ف يومذٍ ) 
ظرف للوزن لعلا يقع الفصل بين الصفة والموصوف. 

ولعل وجه عدم اختيار هذا أن فيه أعمال المصدر المعرف وهو قليل. وفي الكشف ليس المعنى على أن الوزن 
هو الحق بل أن الوزن الحق يكون يومعذٍ ألا يرى إلى قوله سبحانه: 9 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 [الأنبياء: 
۷ ]. وذكر الأصفهاني في شرح اللمع لابن جني أن الحق € بدل من الضمير المستتر في الظرف» وهو وجه 
حسن إلا أن الأول رجح جانب المعنى ولم يبال بالفصل بالخبر لاتحاده من وجه بالمبتداً لا سيما والظرف يتوسع فيه. 
وجوز أبو البقاء أن يكون ا الحق » خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل: ما ذلك الوزن ؟ فقيل: هو الحق أي العدل 
السوي. وأن يكون ط الوزن # خبر مبتداً محذوف أيضاً أي هذا الوزن. وهو كما ترى. وقرىء «إ القسط 4 والوزن 
كما قال الراغب - معرفة قدر الشيء يقال: وزنته وزناً وزنة» والمتعارف فيه عند العامة ما يقدر بالقسطاس والقبان. 
واختلف في كيفيته يوم القيامة. والجمهور ‏ كما قال القاضي على أن صحائف الأعمال هي التي توزن بميزان له 
لسان وكفتان لينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة كما يسألون من أعمالهم فتعترف بها ألسنتهم 
وجوارحهم. ولا تعرض لهم لماهية هاتيك الصحائف والله تعالى أعلم بحقيقتها. 


ويؤيد ذلك ما أخر جه أحمد» والترمذي» وابن ماجة» والحاكم وصححه» والبيهقي» وغيرهم عن عبد الله بن 


4 م يض كاي متنك “ميوؤة الأعراق الآيات تددن را 


عمرو بن العاص: قال: قال رسول الله َه : « يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة 
وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصر فيقول سبحانه: أتدكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتي الحافظون لا يا رب 
فيقول: فيقول سبحانه أفلك عذراً أو حسنة ؟ فيهاب الرجل فيقول لا يا رب فيقول جل شأنه: بلى إن لك عندنا حسنة 
وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال: إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء » وهذه الشهادة ‏ على ما قاله القرطبي نقلاً عن الحكيم الترمذي - 
ليست شهادة التوحيد لأن من شأن الميزان أن يوضع في إحدى كفتيه شيء وفي الأخرى ضده فتوضع الحسنات في 
كفة والسيئات في كفة ومن المستحيل أن يؤتى لعبد واحد بكفر وإزمان معاً فيستحيل أن توضع شهادة التوحيد في 
الميزان أما بعد الإيمان فإن النطق بهذه الكلمة الطيبة حسنة فتوضع في الميزان كسائر الحسنات. وأيد ذلك بقوله جل 
وعلا في الحديث: « إن لك عندنا حسنة » دون أن يقول سبحانه: إيماناً. وجوز أن يكون المراد هذه الكلمة إذا كانت 
آخر كلامه في الدنيا. وجوز غيره أن تكون كلمة التوحيد» ومنع لزوم وضع الضد في الكفة الأخرى ليلزم المحال 
فتدبر. وجاء في خبر آخر أخرجه ابن أبي الدنيا. والنميري في كتاب الإعلام عن عبد الله أيضاً قال: إن لآدم عليه 
السلام من الله عز وجل موقفاً في فسح من العرش عليه ثوبان أخضران كأنه نخلة سحوق ينظر إلى من ينطلق به من 
ولده إلى الجنة ومن ينطلق به إلى النار فبينا آدم على ذلك إذ نظر إلى رجل من أمة محمد عله ينطلق به إلى النار 
فينادي آدم عليه السلام يا أحمد يا أحمد فيقول عليه الصلاة والسلام: لبيك يا أبا البشر فيقول: هذا رجل من أمتك 
ينطلق به إلى النار قال ملل : فأشد المعزر وأسرع في أثر الملائكة فأقول: يا رسل ربي قفوا فيقولون: نحن الغلاظ 
الشداد الذين لا نعصي الله تعالى ما أمرنا ونفعل ما نؤمر فإذا أيس النبي له قبض على لحيته بيده اليسرى واستقبل 
العرش بوجهه فيقول: يا رب قد وعدتني أن لا تخزيني في أمتي فيأتي النداء من قبل العرش أطيعوا محمداً وردوا هذا 
العبد إلى المقام فيخرج عب بطاقة بيضاء كالأملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى وهو يقول بسم الله فترجح 
الحسنات على السيئات فينادي المنادي سعد وسعد جده وثقلت موازينه انطلقوا به إلى الجنة فيقول يا رسل ربي. قفوا 
حتى أسأل هذا العبد الكريم على ربه فيقول: بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك وأحسن خلقك من أنت ؟ ققد أقلتني 
عثرتي ورحمت عبرتي فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا نبيك محمد وهذه صلاتك التي كنت تصلي علي وفيتكها 
أحوج ما تكون إليها انتهى. 


ولعل فعل مثل هذا إذا صح الخبر ‏ مبالغة في إظهار كرامة النبي مه على ربه عز وجل بين الأولين والآخرين. 


وقيل: توزن الأشخاص» واحتجوا له بما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه « إنه ليؤتي 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة ولا أدري على هذا ما يوضع في الكفة الأخرى من 
الميزان إذا وضع المذنب في إحداهماء ووضع شخص في مقابلة شخص لا أراه إلا كما ترى» والخبر ليس نصاً في 
الدعوى كما لا يخفى» وقيل: إن هذه الأعمال الظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية تظهر في النشأة الآخرة بصور 
جوهرية مناسبة لها في الحسن والقبح» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصححه غير واحد وقال: إن 
عليه الاعتقاد» وفي الآثار ما يؤيده. فقد أخرج ابن عبد البر عن إبراهيم النخعي قال يجاء بعمل الرجل فيوضع بكفة 
ميزانه يوم القيامة فيخف فيجاء بشيء أمثال الغمام فيوضع في كفة ميزانه فيرجحه فيقال له: أتدري ما هذا ؟ فيقول: لا 
فيقال له: هذا أفضل العلم الذي كنت تعلمه الناس» وأخرج ابن المبارك عن حماد بن أبي سليمان بمعناه. .| 
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وقيل: الوزن عبارة عن القضاء السوي والحكم العادل» واستعمال لفظ الوزن في هذا المعنى شائع في اللغة 
والعرف بطريق الكناية وبه قال مجاهد» والأعمش» والضحاك وإليه ذهب المعتزلة إلا أن منهم من جوز الوزن بالمعنى 
المتعارف عقلاً وإن لم يقض يثبوته كالعلاف. وبشر بن المعتمر» ومنهم من أحاله لأن الأعمال أعراض وهي مما لا 
تبقى ومما لا مكن إعادتهاء سلمنا بقاءها أو إمكان إعادتها لكنها إعراض والإعراض يتنع وزنها إذ لا توصف بثقل ولا 
خفة» سلمنا إمكان وزنها لكن لا فائدة في ذلك إذ المقصود إنما هو العلم بتفاوت الأعمال والله تعالى عالم بذلك وما 
لا فائدة فيه ففعله قبيح والرب تعالى منزه عن فعل القبيح» وجوابه يعلم مما قدمنا 

وفسر هؤلاء الميزان بالعدل والإنصاف. واعترض الآمدي على ذلك بأن الميزان موصوف بالثقل والخفة والعدل 
والإنصاف لا يوصفان بذلك» وفي الأخبار ما هو صريح في أن الميزان جسماني فقد أخرج الحاكم وصححه عن 
سلمان عن النبي ْلَه قال: « يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسع فتقول الملائكة: يا رب 
من يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى: من شعت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » وفي رواية ابن 
المبارك واللالكائي عنه قال: يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في إحداهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه 
فتقول الملائكة: من يزن هذا ؟ الحديث. 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة « سمعت رسول الله َه يقول: و خلق الله تعالى كفتي الميزان مثل السماوات 
والأرض فقالت الملائكة: يا ربنا من تزن بهذا ؟ فقال: أزن به من شفت » وفي بعض الآثار « أن الله تعالى كشف عن 
بصر داود عليه السلام فرأى من الميزان ما هاله حتى أغمي عليه فلما أفاق قال: يا رب من يلا كفة هذا حسنات فقال 
جل شأنه: يا داود إذا رضيتٌ عن عبد ملأتها بشق ترة تصدق بها » إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. فالأولى - كما 
قال الزجاج ‏ اتباع ما جاء في الأحاديث ولا مقتضى للعدول عن ذلك» فإن قيل: إن المكلف يوم القيامة إما مؤمن بأنه 
تعالى حكيم منزه عن الجور فيكفيه حكمه تعالى بكيفيات الأعمال وكمياتها وإما منكر له فلا يسلم حيشزٍ أن رجحان 
بعض الأعمال على بعض لخصوصيات راجعة إلى ذوات تلك الأعمال بل يسنده إلى إظهار الله تعالى إياه على ذلك 
الوجه فما الفائدة في الوزن ؟ أجيب بأنه ينكشف الحال يومئذٍ وتظهر جميع الأشياء بحقائقها على ما هي عليه 
وبأوصافها وأحوالها في أنفسها من الحسن والقبح وغير ذلك وتنخلع عن الصور المستعارة التي بها ظهرت في الدنيا 
فلا ييقى لأحد ممن يشاهدها شبهة في أنها هي التي كانت في الدنيا بعينها وإن كل واحد منها قد ظهر في هذه النشأة 
بصورته الحقيقية المستتبعة لصفاته ولا يخطر بباله حلاف ذلك قاله بعض المحققين والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

< فَمَنْ لَقُلَتْ مَوازيئة ‏ تفصيل للأحكام المترتبة على الوزن. والموازين إما جمع ميزان» وجمعه ‏ مع أن 
المشهور الصحيح أن الميزان مطلقاً واحد باعتبار تعدد الأوزان أو الموزونات» وكذا إذا قلنا بأن ميزان كل شخص 
واحد وفي الكلام مضاف مقدر أي كفة موازينه» وإما جمع موزون وإضافته للعهد لترتب الفلاح على ذلك فالمراد 
الحسنات» والجمع على هذا ظاهن وكذا لو قلنا إن لكل عمل ميزاناً لإ فَأَولتَكَ ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
با في حيز الصلة» والجمعية باعتبار معناه كما أن إفراد ضمير ‏ موازينه » العائد إليه باعتبار لفظه» وما فيه من معنى البعد 
لما مر غير مرة» وهو مبتداً و [ هُمْ 4 إما ضمير فصل يفصل به بين الخبر والصفة ويؤكد النسبة ويفيد اختصاص 
المسند بالمسند إليه و « الْمُفْلحُونَ © أي الفائزون بالنجاة والثواب خبرء وإما ميتدأ ثان و طإالمفلحون» خبره 
والجملة خبر المبتداً الأول» وتعريف المفلحين للدلالة على أنهم الناس الذين بلغك أنهم مفلحون في الآخرة أو إشارة 
إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين وخصائصهم. 


1 قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها . 


به ) وثانيها : التوحيد والشهادة ( شهد الله ) إلى قوله ( وأولو العلم ) وثالتها : البكا 
( ويجرون للأذقان يبكون ) . ورابعها: الخشوع ( إن الذين أوتوا العلم 

من‌قبله) الآية . وخامسها : الخشية ( إنما يخثى الله من عبادة الغلهاء ) أما الأخبار فوجوه'. 
أحدها : روى ثابت عن أنس قال قال رسول الله ية « من أحت أن ينظر إلى عتقاء الله من 
النار فلينظر إلى المتعلمين فوالذى نفسي بيده ما من متعلم يختلف إلى باب عالم إلا كتب الله له 
بكل قدم عبادة سنة وبنى له بكل قدم مدينة فى الجنة يشي على الأرض تستغفر له ويسى 
ويصبح مغفوراً له وشهدت املائكة لهم بأنهم ہم عتقاء الله من الناز » وثانيها : عن أنس قال قال 
عليه السلام « من طلب العلم لغير الله لم يخرج من الدنيا حتى يأتي عليه العلم فيكون لله 
EE‏ ل ا ليله وإن باباً من العلم يتعلمه الرجل خير من أن 
يكون له أبوقبيس ذهباً فينفقه فى سبيل الله » . وثالثها : عن الحسن مرفوعاً « من جاءه الموت 
وهو يطلب العلم ليخبى به الاوسلام كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة فى الجنة » ورابعها E‏ 
موسى الأشعرى مرفوعاً « يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول : يا معشر العلّاء 
إني لم أضع نوري فيكم إلا لعلمي بكم ولم أضع علمي فيكم لأعذبكم انظلقوا فقد غفرت 
لكم » . وخامسها : قال عليه العلام وی حي إذا مات بكى عليه طير السماء ودواتُ 
الأرض وحيتان البحور » وسادسها : أبوهريرة مرفوعاً « من صلى خلف عالم من العلماء فكأئنا 
صلى خلف نبي من الأنبياء » . وسابعها ابن عمر مرفوعاً « فضل العالم على العابد بسبعين 
درجة بين كل درجة عدو افرش معن غافا : وذلك أن الشيطان يضع البدعة للناسن 
فييصرها العالم فيزيلها والعابد يقبل على عبادته لا يتوجه ولا يتحرف ها » . وثامنها : الحسن 
مرفوعاً قال عليه السلام « رحمة الله على خلفائي فقيل من خلفاؤك يا رسول.الله ؟ قال الذين 
يحيون سنتي ؤيعلمونها عباد الله » وتاسعها : قال عليه السلام « من خرج يطلب باباً من الغلم 
ليرد به باطلاً إلى خق أو ضلالاً إلى هدى كان عمله كعبادة أربعين عاماً » » وغاشرها: : قال 
عليه السلام لعلى حين بعثه إلى اليمن « لأن مهدى الله بك رجلاً واخداً حير لك ما تطلع علية 
الشمس أو تغرب» الحادى عشر: ابن مسعود مرفوعاً «من طلب العلم ليحدث به النامن ابتغاء 
وجه الله أعطاه أجر سبعين نبياً » . الثاني عشر: عامر الجهني مرفوعاً « يؤتى بمداد طالب 
العلم ودم الشهيد يوم القيامة لا يفضل أحده) على الآخر) وفى رواية فيرجح مداد العلماء 

الثالث عشر : أبو واقد الليثي : أنه عليه السلام بيها هو جالس والناس معه إذ أ قبل ثلاثة نفر 
أما أحدهم فرأى فرجة فى الحلقة فجلس إليها » وأما الآخر فجلس خلفهم » وأما الثالث فانة 
رجع وفر فلم فر غ عليه السلام من كلامه قال: أخبركم عن النفر الثلاثة . أما الأول : فآوى 


a TDK aaa eRe شف‎ 


$ ومن حَفَتْ مَوَازِيهُ َؤْلئكَ الّذينَ حَسرْوا أَلْقْسَهُمْ 4 بتضبيع فطرة الإسلام التي ما من مولود إلا يولد عليها 
أو فطرة الخير الذي هو أصل الجبلة. 

وقوله تعالى: فإ با كانوا بآياتا يَظمُونَ 4 متعلق بخسرواء وإما مصدرية و فإ يآياتنا 4 متعلق بيظلمون ؛ وقدم 
عليه للفاصلة» وعدي الظلم بالباء لتضمنه معنى التكذيب أو الجحود» والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للدلالة 
على استمرار الظلم في الدنيا. وظاهر النظم الكريم أن الوزن ليس مختصاً بالمسلمين بل الكفار أيضاً توزن أعمالهم التي 
لا توقف لها على الإسلام وإلى ذلك ذهب البعض. وادعى القرطبي أن الصحيح أنه يخفف بها عذابهم وإن لم تكن 
راجحة كما ورد في حق أبي طالب. وذهب الكثير إلى أن الوزن مختص بالمسلمين. وأما الكفار فتحبط أعمالهم 
كيفما كانت» وهو أحد الوجهين في قوله تعالى: [ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً © [ الكهف: ٠١١‏ ] ولا يخفف بها 
عنهم من العذاب شيء» وما ورد من التخفيف عن أبي طالب فقد قال السخاوي: إن المعتمد أنه مخصوص به» وعلى 
هذا فلا بد من ارتكاب خلاف الظاهر في الآية» وهي على كلا التقديرين ساكتة عن بيان حال من تساوت حسناته 
وسيئاته وهم أهل الأعراف على قول. ومن هنا استدل بعضهم على عدم وجود هذا القسم» ورد بأنه قد يدرج في القسم 
الأول لقوله سبحانه ف( خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم 6 [ التوبة: ۲ ] وعسى من الله 
تعالى تحقيق كما صرحا به وفيه نظر ا وَلَقَدْ مكناكم في الأْضٍ » ترغيب في قبول دعوة النبي عليه الصلاة 
والسلام بتذكير النعم إثر ترغيب. 

وذكر الطيبي أن هذا نوع آخر من الإنذار فإنه جملة قسمية معطوفة على قوله سبحانه: فل اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم 4 [ الأعراف: ۳ ] على تقدير قل اتبعوا وقل والله لقد مكناكم والمعنى جعلنا لكم في الأرض مكاناً وقراراً. 

وقيل: أقدرناكم على التصرف فيها فهو حيعلٍ كناية ورجحت هنا الحقيقة « وَجعَلنَا لَكُمْ فيا مَعَايشَ 4 أي 
ما تعيشون به وتحيون من المطاعم والمشارب ونحوها أو ما تتوصلون به إلى ذلك» وهو في الأصل مصدر عاش يعيش 
عيشاً وعيشة ومعاشاً ومعيشة بوزن مفعلة» والجمهور على التصريح بالياء فيهاء وروي عن نافع معائش بالهمز وغلّطه 
النحويون ومنهم سيبويه في ذلك لأنه لا يهمز عندهم بعد ألف الجمع إلا الياء الزائدة كصحيفة وصحائف وأما معايش 
فياؤه أصلية هي عين الكلمة لأنها من العيش وبالغ أبو عثمان فقال: إن نافعاً لم يكن يدري بالعربية» وتعقب ذلك بأن 
هذه القراءة وإن كانت شاذة غير متواترة مأخوذة من الفصحاء الثقات والعرب قد تشبه الأصلي بالزائد لكونه على 
صورته» وقد سمع هذا عنهم فيما ذكر وفي مصائب ومنائر أيضاً. 

وقول سيبويه: إنها غلط يمكن أن يراد به أنها خارجة عن الجادة والقياس» وكثيراً ما يستعمل الغلط في كتابه 
بهذا المعنى» والجعل بمعنى الإنشاء والإبداع وكل واحد من الظرفين متعلق به أو بمحذوف وقع حالاً من مفعوله المنكر 
إذ لو تأخر لكان صفة له ؛ وتقديمهما على المفعول مع أن حقهما التأخير عنه ‏ كما قال بعض المحققين ‏ للاعتناء 
بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر فإن النفسى عند تأخير ما حقه التقديم لا سيما عند كون المقدم منبعاً عن منفعة 
السامع تبقى مترقبة لورود المؤخر فيتمكن فيها عند الورود فضل تمكن» وأما تقديم اللام على في فلما أنه المنبىء عما 
ذكر من المنفعة والاعتناء بشأنه أَتم والمسارعة إلى ذكره أهم» وقيل: إن الجعل متعدٍ إلى مفعولين ثانيهما أحد الظرفين 
على أنه مستقر قدم على الأولء والظرف الآخر إما لغو متعلق بالجعل أو بالمحذوف الواقع حالاً من المفعول الأول 
كما مر» واعترض به لا فائدة يعتد بها في الإخبار بجعل المعايش حاصلة لهم أو حاصلة في الأرض ‏ قَلِيلاً ما 

تَشْكِرُونَ 4 تلك النعمة الجسيمةت وهو تذييل مسوق لبيان سوء المخاطبين وتحذيرهم. قال الطيبي: والتذييل بذلك 
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لأن الشكر مناسب لتمكينهم في البلاد والتصرف فيها كما أن التذكر في الجملة السابقة موافق للتمييز بين اتباع دين 
الحق ودين الباطل؛ وبقية الكلام في هذه الجملة على طرز ما مر في نظيرها فتذكر. 

وَلَقَدْ حَلَقَْاكُمْ فم صَوْرْنَاكُمْ © تذكير لنعمة أخرى» وتأخيره عن تذكير ما وقع بعده من نعمة التمكن في 
الأرض إما لأنها فائضة على المخاطبين بالذات وهذه بالواسطة. وإما للإيذان بأن كلاً منهما نعمة مستقلة» والمراد خلق 
آدم عليه السلام وتصويره كما يقتضيه ظاهر العطف الآني لكن لما كان مبدأ للمخاطبين جعل خلقه خلقاً لهم ونزل 
منزلته فالتجوز على هذا في ضمير الجمع بجعل آدم عليه السلام كجميع الخلق لتفرعهم عنه أو في الإسناد إذ أسند ما 
لآدم الذي هو الأصل والسبب إلى ما تفرع عنه وتسبب. 

وجعل بعضهم الكلام على تقدير المضاف» وذهب الإمام إلى أنه كناية عن خلق آدم عليه السلام» والمعنى 
خلقنا أباكم آدم عليه السلام طيناً غير مصور ثم صورناه أبدع تصوير وأحسن تقويم سار ذلك إليكم. وجوز أن يكون 
التجوز في الفعل» والمراد ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه» ويعود هذا إلى ابتداء خلق الجنس 
وابتداء خخلق كل جنس يإيجاد أول أفراده. فهو نظير قوله تعالى: ف خخلق الإنسان من طين 4 [ السجدة: ۷ ] وعلى 
هذين الوجهين يظهر وجه العطف بشم في قوله تعالى: كُمْ قتا لْمَلايكَةٍ اشجُدُوا لادم وزعم الأحفش أن ثم 
هنا بمعنى الواوء وتعقبه الزجاج بأنه خحطاً لا يجيزه الخليل وسيبويه ولا من يوثق بعلمه لأن ثم للشيء الذي يكون بعد 
المذكور قبله لا غيره» وإنما المعنى إنا ابتدأنا خلق آدم عليه السلام من تراب ثم صورناه أي هذا أصل خلقكم ثم بعد 
الفراغ من أصلكم قلنا الخ» وقيل: إن لإ ثم 4 لترتيب الأخبار لا للترتيب الزماني حتى يحتاج إلى توجيه؛ والمعنى 
خحلقناكم يا بني آدم مضغاً غير مصورة ثم صورناكم بشق السمع والبصر وسائر الأعضاء كما روي عن يان أو خلقناكم 
في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء كما روي عن عكرمة ثم نخبركم أنا قلنا للملائكة الخ وإلى هذا 
ذهب جماعة من النحويين منهم علي بن عيسى والقاضي أبو سعيد السيرافي. وغيرهماء وقال الطيبي: يمكن أن تحمل 
لإ ثم 4 على التراخي في الرتبة لأن مقام الامتنان يقتضي أن يقال: إن كون أبيهم مسجوداً للملائكة أرفع درجة من 
خلقهم وتصويرهم» وفيه تلويح إلى شرف العلم وتنبيه للمخاطبين على تحصيل ما فاز به أبوهم من تلك الفضيلة. ومن 
ثم عقب في البقرة الأمر بالسجود مسألة التحدي بالعلم. 

وعن ابن عباس» ومجاهدء والربيع» وقتادة» والسدي أن المعنى خلقنا آدم عليه السلام ثم صورناكم في ظهره ثم 
قلنا الخ. وقد تقدم الكلام في المراد بالملائكة المأمورين بالسجودء وكذا الكلام في المراد بالسجود. 

وذكر بعض المحققين أن الظاهر أن يقال: ثم أمرنا الملائكة بالسجود لآدم إلا أنه عدل عن ذلك لأن الآمر 
بالسجود كان قبل خلق آدم عليه السلام على ما نطق به قوله تعالى: فإ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين © [ الحجر: ۲۹ ] والواقع بعد تصوبره إنما هو قوله سبحانه: لإ اسجدوا لآدم # وذلك لتعيين وقت السجدة 
المأمور بها قبلء والحاصل أنه سبحانه أمرهم أولاً أمراً معلقاً ثم أمرهم ثانياً أمراً منجزاً مطابقاً للأمر السابق فلذا جعله 
حكاية له» وفي ذلك ما لا يخفى من الاعتناء بشأن آدم عليه السلام ( فَسَجََدُوا # أي الملائكة عليهم السلام بعد 
القول من غير تلعشم كلهم أجمعون ل إلا إنليس » استثناء متصل سواء قلنا إن يليس من الملائكة حقيقة أم لاء أما 
على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأنه لما كان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من الملائكة متصفاً بغالب صفاتهم غلبوا 
عليه في « سجدوا » ثم استثنى استثناء واحد منهم. وقيل: منقطع بناءٌ على أنه من الجن وأنهم ليسوا من جنس 
الملائكة ولا تغليب» والأول هو المختار. 
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وذ كر قوله تعالى: [ لَمْ يكن يِن الشاجدين ‏ أي ممن سجد لآدم عليه السلام مع أنه علم من الاستثناء عدم 
السجود لأن المعلوم من الاستثناء عدم العموم لا عموم العدم» والمراد الثاني أي إنه لم يصدر منه السجود مطلقاً لا 
معهم ولا منفرداً. وهذا إنما يفيده التنصيص كذا قيل؛ ونظر فيه بأن التنصيص المذ كور لا يفيد عموم الأحوال والأوقات 
فلا يتم ما ذكرء وتحقيق هذا المقام على ما ذكره المولى سري الدين أن يقال: إن القوم اختلفوا في أن الاستثناء من 
النفي إثبات أم لاء فقال الشافعي: نعم فيكون نقيض الحكم ثابتاً للمستننى بطريق العبارة» ويوافقه ظاهر عبارة الهداية. 

وذهب طائفة من الحنفية إلى أنه بطريق الإشارة. وذهب آخرون إلى أن المستثنى في حكم المسكوت عنه 
وإنما يستفاد الحكم بطريق مفهوم المخالفة. واختار صاحب البحر أنه منطوق إشارة تارة وعبارة أخرى. 

وإذا تقرر هذا فيمكن أن يقال في الجواب: إن المقام لما كان مقام التسجيل على إبليس بعدم السجود 
والتشهير والتوبيخ بتلك القبيحة الهائلة كان خليقاً بالتصريح جديراً بالاحتياط لضعف التعويل على القرينة لاثقاً بكمال 
الإيضاح والتقرير فعدل عن طريق الحذف وإن كان الكلام دالا على المحذوف إلى منهج الذكر والتصريح به» وهذا 
على رأي الشافعي ومن وافقه ظاهر وإليه أشار السراج الهندي في مباحث الاستثناء من شرح المغني» وأما على باقي 
المذاهب فالأمر أظهر لأن الحكم على المستثنى بنقيض حكم المستثنى منه إما بطريق الإشارة أو مفهوم المخالفق 
وعلى كل فالمقام يا بني الاكتفاء بمثل ذلك ويقتضي التصريح بذكر الحكم. 

وادعى مولانا ابن الكمال أن هذه الجملة إنما جيء بها لانقطاع الاستثناء وأنه لو كان الاستثناء متصلاً يكون 
الإتيان بها ضائعاً لأن عدم كون إبليس من الساجدين يفهم من الاستثناء على تقدير اتصاله. ولا يخفى ما فيه على من 
أحاط علماً بما ذكرنا. واعترضه البعض أيضاً بأنه على تقدير الانقطاع يكون ذلك ضائعاً أيضاً بناءٌ على ما ظنه فإن ثبوت 
نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى غير مختص بالمتصلء ولذا لا نراهم يذكرون مع المستشى المنقطع أيضاً نقيض 
حكم المستثنى منه إلا قليلاًه ولو تم ما ذكره لوجب ذكر الخبر مع كل منقطع فليفهم. 

$ قال © استفناف مسوق للجواب عن سؤال نشأ من حكاية عدم سجوده كأنه قيل: فماذا قال الله تعالى 
حيتئلٍ ؟ وبه - كما قيل - يظهر وجه الالتفات إلى الغيبة إذ لا وجه لتقدير السؤال على وجه المخاطبة. وفيه فائدة أخرى 
هي الإشعار بعدم تعلق المحكي بالمخاطبين كما في حكاية الخلق والتصوير أي قال الله تعالى لإبليس حين لم يكن 
من الساجدين . ما منعَكَ ألا تَسجْدَ ) المشهور أن 9 لا © مزيدة بدليل قوله سبحانه في آية أخرى 9 ما منعك أن 
تسجد # [ ص: ° ] وقد جاءت كذلك في قوله سبحانه: ف للا يعلم أهل الكتاب ‏ [ الحديد: ٩‏ ] أي ليعلې 
وهي في ذلك كما قال غير واحد ‏ لتأكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه. 

واستشكل بأنها كيف تؤكد ثبوت الفعل مع إيهام نفيه. قال الشهاب: والذي يظهر لي أنها لا تو ه مطلقاً بل 
إذا صحب نفياً مقدماً أو مؤخراً صريحاً أو غير صريح كما في « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » وكما هنا فإنها 
تؤكد تعلق المنع به. ومن هنا قالوا: إنها منبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود. وقيل: إنها غير زائدة بأن يكون المنع 
مجازاً عن الإلجاء والاضطرار. فالمعنى ما اضطرك إلى أن لا تسجد. وجعله السكاكي مجازاً عن الحمل ولا قرينة 
للمجاز أي ما حملك ودعاك إلى أن لا تسجد ؟ وليس بين الجعلين كثير فرق. 

وجوز أن يكون ذلك من باب التضمين» وقال الراغب: المنع يقال في ضد العطية كرجل مانع ومناع أي بخيل 
ويقال في الحماية» ومنه مكان منيع وقد منع وفلان ذو منعة أي عزيز ممتنع على من يرومه. والمنع في الآية من الثاني 
أي ما حماك عن عدم السجود 9 إِذْ مرك ) بالسجود, و [ إذ 4 ظرف لتسجدء وهذه الآية أحد أدلة القائلين بأن 


سورة الأعراف الآيات: ١8 - ١‏ لد امس ا لمك ساسا شم TT ED‏ 


الأمر للفور لأنه ذم على ترك المبادرة ولولا أن الأمر للفور لم يتوجه الذم عليه وكان له أن يجيب بأنك ما أمرتني بالبدار 
وسوف أسجد. وأجيب بأن الفور إنما هو من قوله تعالى: ف فقعوا له ساجدين # [ الحجر: 9 ] وليس من صيغة الأمر 
إلا أن بعضهم منع دلالة الفاء الجزائية على التعقيب من غير تراخ» وقال آخرون: إن الاستدلال إنما هو بترتب اللوم على 
مخالفة الأمر المطلق حيث قال سبحانه: « إذ أمرتك ‏ ولم يقل جل شأنه إذ قلت فقعوا له ساجدين فتدبر» وفي 
حكاية التوبيخ ههنا بهذه العبارة وفي سورة الحجر بقوله تعالى: $ يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين © 
[الحجر: ۲ ] وفي سورة ص بقوله سبحانه: ‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 [ ص: ٠‏ ] إشارة إلى أن 
اللعين أدمج في معصية واحدة غير واحدة وقد وبخ على كل من ذلك لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن على ما 
ذكر فيه اكتفاء بما ذكر في موطن آخر وإشعاراً بأن كل واحدة من هاتيك المعاصي كافية في التوبيخ وبطلان ما 
ارتكبه» وقد تركت حكاية التوبيخ رأساً في سورة البقرة وسورة بني إسرائيل وسورة الكهف وسورة طه والله تعالى أعلم 
قَالَ 4 استعناف كما تقدم مبني على سؤال نشأ من حكاية التوبيخ كأنه قيل: فماذا قال اللعين عند ذلك ؟ 
فقيل: قال: « أنَا خَيِرَمِنْهُ # هو من الأسلوب الأحمق فإن الجواب المطابق للسؤال منعني كذا وهذا جواب عن أيكما 
خير ؟ وفيه دعوى شيء بين الاستازام المقصود بزعمه ومشعر بأن من هذا شأنه لا يحسن أن يسجد لمن دونه فكيف 
يحسن أن يؤمر به ؟ فاللعين أول من أسس بنيان التكبر واخترع القول بالحسن والقبح العقليين. 
وقوله تعالى: حكاية عنه ل حََلَفْتسِي من نار وَحَلْقَته مِنْ طن 4 تعليل لما ادعاه عليه اللعنة من فضله عليه؛ 
عليه السلام» وحاصله أني مخلوق من عنصر أشرف من عنصره لأن 'عنصري علوي نير قوي التأثير مناسب لمادة 
الحياة وعنصره بضد ذلك والمخلوق من الأشراف أشرف لأن شرف الأصل يوجب شرف الفرع فأنا كذلك والأشرف 
لا يليق به الانقياد لمن هو دونه وقد أخطأ اللعين فإن كون النار أشرف من التراب ممنوع فإن كل عنصر من العناصر 
الأربع يختص بفوائد ليست لغيره وكل منها ضروري في هذه النشأة ولكل فضيلة في مقامه وحاله فترجيح بعضها على 
بعض تطويل بلا طائل» على أن من نظر إلى أن الأرض أكثر منافع للخلق لأنها مستقرهم وفيها معايشهم وأنها متصفة 
بالرزانة التي هي من مقتضيات الحلم والوقار وإلى أن النار دونها في المنافع وأنها متصفة بالخفة التي هي من 
مقنضيات الطيش والاستكبار والترفع علم ما في كلام اللعين» وأيضاً شرف الأصل لا يوجب شرف الفرع: 
إنهاالوردمنالشوىك ولا ينبت النرجس إلا من بصل 
ويكفي في ذلك أنه قد يخرج الكافر من المؤمن» وأيضاً قد حص الشرف با هو من جهة المادة والعنصر مع أن 
الشيء كما يشوف بادته وعنصره يشدف بفاعله وغايته وصورته» وهذا الشرف في آدم عليه السلام دونه فإن الله تعالى 
حلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة في الأرض كما قص سبحانه لما أودعه فيه وأيضاً أي قبح في خدمة 
الفاضل للمفضول تواضعاً وإسقاط لحظ النفس على أن الخدمة في الحقيقة إنما كانت لله تعالى» وإلى هذا أشار ظافر 
الإسكندري بقوله: 


أنت المراد بنظم كل قصيدة بنيت على الافهام في تبجيله 
كسجود أملاك السماء لآدم وسجودهم لله في تأويله 


ثم الظاهر أن هذا الجواب من اللعين كان مع تسليم أنه مأمور بالسجود وحيتئدٍ فخطؤه أظهر من نار على علم إذ 
يعود ذلك إلى الاعتراض على المالك الحكيم. وقال بعضهم: إنه لم يسلم أنه كان مأموراً بل أخرج نفسه من العموم 
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بالقياس. واستدل أهل هذا القول بهذا التوبيخ على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس. وأجيب بأن هذا ليس من 
التخصيص بل هو إبطال للنص ورفع له بالكلية وفيه تأمل. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية والديلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله 
عه قال: ١‏ أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس قال الله تعالى له: اسجد لآدم فقال: أنا حير منه » الخ. قال جعفر: فمن 
قاس أمر الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة يابليس لأنه اتبعه بالقياس واستدل بهذا ونحوه من منع القياس مطلقاً. 

وأجيب عن ذلك بأن المذموم هو القياس والرأي في مقابلة النص أو الذي يعدم فيه شرط من الشروط المعتبرة 
وتحقيق ذلك في محله. وفي الآية دليل على الكون والفساد لدلالتها على خلق آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة 
وإيجادهماء وعلى استحالة الطين والنار عما كانا عليه من الطينية والنارية لما تركب منهما ما تركبء وعلى أن إبليس. 
ونحوه أجسام حادثة لا أرواح قديمة» قيل: ولعل إضافة خلق آدم عليه السلام إلى الطين وخلقه إلى النار باعتبار الجزء 
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الغالب» وإلا فقد تقرر أن الأجسام من العناصر الأربعة وبعض الناس من وراء المنع. 

© قال 4 استعناف كما سلف والفاء في قوله تعالى: إ قَاهبط منها © لترتيب الأمر على ما ظهر منه من 
الباطل» وضمير ف منها © قيل للجنق وكونه من سكانها مشهورء والمراد بها عند بعض الجنة التي يسكنها المؤمنون 
يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها روضة بعدن وفيها خلق آدم عليه السلام وكانت على نشز من 
الأرض في قول. وأصل الهبوط الانحدار على سبيل القهر كما في هبوط الحجر. وإذا استعمل في الإنسان ونحوه 
فعلى سبيل الاستخفاف كما قال الراغب. 

ولم يشترط بعضهم فيه سوى الانتقال من شريف إلى ما دونه لقوله تعالى: ف اهبطوا مصراً ) [ البقرة: 5١‏ ] 
والأمر عليه واضح وإن لم نقل: إن تلك الجنة كانت على نشزء وقيل: الضمير لزمرة الملائكة أي اخرج من زمرة 
الملائكة المعززينء فإن الخروج من زمرتهم هبوط وأي هبوط. وفي سورة 9 فاخرج منها 4 [ الحجر: 4" ] وقيل: 
الضمير للسمايء وإليه ذهب جماعة. ورد بأن وسوسته لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلا بد أن يحمل على 
أحد الوجهين السابقين قطعاًء ويكون وسوسته على الوجه الأول بطريق النداء من باب الجنة كما روي عن الحسن 
البصري. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون المراد من ذلك الجنة أو زمرة الملائكة أيضاً بناء على أن الأولى ومعظم الثانية 
في السماء أو يقال: إن القصة وقعت في الأرض وكانت الجنة فيها وبعد العصيان حجب اللعين من السماء التي هي 
مقره ومعبده» ومعنى أمره بالخروج منها أمره بقطع علائقه عنها واتخاذها مأوى له بعد. وهذا كما تقول لمن غصب 
دارك مثلاً عند نحو القاضي: أخرج من داري مع أنه إذ ذاك ليس فيها تريد لا تدخلها واقطع علائقك عنها ؛ وقيل: 
الضمير للأرض. 

فقد روي أنه أخرج منها إلى الجزائر وأمر أن لا يدخلها إلا خخفية» ويبعده أنه لا يظهر للتخصيص في قوله تعالى: 
«ا فما يِكونُ لَك 4 أي فما يصح ولا يستقيم ولا يليق بشأنك « أَنْ كبر فیا 4 على هذا وجه إلا على بعد. 

وأما على الأوجه السابقة فالوجه ظاهر وهو مزيد شرافة المخرج منه وعلو شأنه وتقدس ساحته. ومن هنا يعلم أنه 
لا دلالة في الآية على جواز التكبر في غير ذلك عند القائلين بالمفهوم» والجملة تعليل للأمر بالهبوط ولا يخفى لطافة 
التعبير به دون الخروج في مقابلة قوله: فإ أنا خير منه خلقتني من نار المشير إلى ارتفاع عنصره وعلو محلب 
والتكبر ‏ على ما قيل - كالكبر وهو الحالة التي يختص بها الشخص من إعجابه بنفسه. وذلك أن يرى نفسه أكبر من 
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غيره وأعظم» والمراد بالتكبر هاهنا إما التكبر على الله تعالى وهو أعظم التكبر. ويكون بالامتناع من قبول الحق 
والإذعان له بالعبادة. 


وفسره بعضهم بالمعصية. وإما التكبر على أدم عليه السلام بزعمه أنه خير منه وأكبر قدراً. وقيل: المراد ما هو 
أعم منه ومن التكبر على الملائكة حيث زعم أن له خصوصية ميزته عليهم وأخرجته من عمومهم وفيه تأمل. وزعم 
البعض أن في الآية تنبيهاً على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة فكما ينع من القرار فيها ينع من دخولها بعد ذلك وأنه 
تعالى إنما طرده لتكبره لا لمجرد عصيانه» وهو ظاهر على أحد الاحتمالات كما لا يخفى. والظرف إما متعلق بجا عنده 
أو بمحذوف وقع حالاً. وقوله تعالى: « فَاخْرُجٌ # تأكيد للأمر بالهبوط متفرع عليه. وقوله سبحانه: 8 إنك منّ 
الصَاغِرِينَ ) تعليل للأمر بالخروج مشعر بأنه لتكبره أي إنك من أهل الصغار والهوان على الله تعالى وعلى أوليائه 
لعكبرك. 

أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: « قال رسول الله عه : من 
تواضع لله رفعه الله تعالى؛ ومن تكبر وضعه الله عز وجل » ومن حديثه رضي الله تعالى عنه ‏ من تواضع لله تعالى رفع 
الله تعالى حكمته وقال: انتعش نعشك الله ومن تكبر وعد أطواره» وهصه الله تعالى إلى الأرض » وقيل: المراد من 
الأذلاء في الدنيا بالذم واللعن. وفي الآخرة بالعذاب بسبب ما ارتكبه من المعصية والتكبرء وإذلال الله تعالى المتكبرين 
يوم النيامة تجا نطقت به الأخباز, 

أخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن جده أن رسول الله َه قال: « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 
في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بولس يسقون من طينة الخبال 
عصارة أهل النار » وفسر بعضهم الصاغر بالراضي بالذل كما هو المشهور فيه. والمراد وصفه بأنه خسيس الطبع دنيء 
وأنه رأى نفسه أكبر من غيره ولیس بالكبير. ولقد أبدع أبو نواس بقوله خخطاباً له: 


ا لفن نتف اد لق اس غيظاً عليهم أجمعيا 
تهت لما أمرت في سالف الده ر وفارقت زمرة الساجدينا 
عتتننا نانف لا اطق سرا لمفثال خعلقته رب طينا 
حسداً إذ علقت من مارج الب ار لمن كان مبتدا العالمينا 


وله أيضاً من أبيات فيه: 

تاهعلىآدم في سجدة وصار قواداً لذريته 

و قال 4 استعناف كما مر مبني على سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: فماذا قال اللعين بعد ما سمع ما سمع ؟ 
فقيل: قال: « أنظزني 4 أي أمهلني ولا تمتسي ل إلى يَوْمِ يُنعَقُونَ # أي آدم عليه السلام وذريته وهو وقت النفخة 
الثانية» وأراد بذلك أن يجد فسحة في الإغواء وأخذ الثأر ونجاة من الموت إذ لا موت بعد البعث ل قال استئناف 
كما مر « إِنّكَ من الْمُنْظَرِينَ 4 ظاهره إلى يوم ييعثون حيث وقع في مقابلة كلامه لكن في سورة الحجر وص التقييد 
بيوم الوقت المعلوم» واختلف في المراد منه فالمشهور أنه يوم النفخة الأولى دون يوم البعث لأنه ليس بيوم موت» 
وجوز بعضهم أن يكون المراد منه يوم البعث ولا يلزم أن لا يموت فلعله يموت أول اليوم ويبعث مع الخلق في تضاعيفه: 
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وفي كتاب العرائس عن كعب الأحبار أن إبليس إنما يذوق طعم الموت يوم الحشر وذكر في كيفية موته وقبض 
عزرائيل روحه ما يقضي منه العجب» ولم يرتض ذلك الفاضل السفاريني وقال في كتابه البحور الزاخرة: أخرج نعيم بن 
حماد في الفتن والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يلبثون ‏ يعني الناس - بعد 
ياجوج وماجوج حتى تطلع الشمس من مغربها فتجف الأقلام وتطوى الصحف فلا يقبل من أحد توبة ويخر إبليس 
ساجداً ينادي لهي مرني أن أسجد لمن شت وتجتمع إليه الشياطين فتقول يا سيدنا إلى من نفزع ؟ فيقول: إما سألت 
ربي أن ينظرني إلى يوم البعث فانظرني إلى يوم الوقت المعلوم وقد طلعت الشمس من مغربها وهذا يوم الوقت المعلوم 
وتصير الشياطين ظاهرة في الأرض حتى يقول الرجل: هذا قريني الذي كان فالحمد لله الذي أخزاه ولا يزال إبليس 
ساجدا باكيا حتى تخرج الدابة فتقتله وهو ساجد انتهى. 

ومنه يعلم أن المراد باليوم المعلوم ما صرح به اللعين وهو قبل يوم النفخة الأولى بكثير» وهذا قول لم نر أحداً 
من المفسرين ذكره وهو الذي ارتضاه هذا الفاضل وقال: إن الخبر في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي وليس 
ابن مسعود ككعب الأحبار ممن يتلقى من كتب أهل الكتاب. 

وأنت تعلم أنه إن صحت نسبة هذا الخبر إلى ابن مسعود ينبغي أن لا يعدل إلى القول بما يخالفه ولكن في 
صحة نسبته إليه رضي الله تعالى عنه عندي تردد. وقيل: المراد به وقت يعلم الله تعالى انتهاء أجله فيه وقد أخفى عنا 
وكذا عن اللعين» وأوجب على هذا أن يكون قبل النفخة الثانية. واستدل له بعضهم بأن اللعين كان مكلفاً والمكلف لا 
يجوز أن يعلم أجله لأنه يقدم على المعصية بقلب فارغ حتى إذا قرب أجله تاب فتقبل توبته وهذا كالإغراء على 
المعاصي فيكون قبيحاً. وأجيب بأن من علم الله تعالى من حاله أنه يموت على الطهارة والعصمة كالأنبياء عليهم 
السلام أو على الكفر والمعاصي كإبليس وأشياعه فإن إعلامه بوقت أجله لا يكون إغراء على المعصية لأنه لا يتفاوت 
حاله بسبب ذلك التعريف والإعلام» وظاهر النظم الكريم عند غير واحد أن هذه إجابة لدعائه كلا أو بعضاًء وفي ذلك 
دليل لمن قال: إن دعاء الكافر قد يستجاب وهو الذي ذهب إليه الدبوسي وغيره من الفقهاء خلافاً لما نقله في البزازية 
عن البعض من أنه لا يجوز أن يقال: إن دعاء الكافر مستجاب لأنه لا يعرف الله تعالى ليدعوه؛ والفتوى على الأول 
للظاهر ولقوله عله : « دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافراً ». 

وحمل الكفر على كفران النعمة لا كفران الدين حلاف الظاهرء ولا يلزم من الاستجابة المحبة والإكرام فإنها 
قد تكون للاستدراج. وقال بعض المحققين: الجملة إخبار عن كونه من المنظرين في قضاء الله تعالى من غير ترتب 
على دعائه» وادعى أن ورودها اسمية مع التعرض لشمول ما سأله اللعين الآخرين على وجه يشعر بأن السائل تبع لهم في 
ذلك صريح في أن ذلك إخبار بأن الإنظار المذكور لهم أزلاً لا إنشاء لإنظار خاص به إجابة لدعائه» ويعلم من ذلك 
أيضاً أن استنظاره كان طلباً لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه من جملتهم لا لتأخير العقوبة كما قيل ولا يخلو عن 
حسن» والحكمة في أنظاره ذلك الزمن الطويل مع ما هو عليه اللعنة من الإفساد مما ينبغي أن يفوض علمها إلى خالق 
العباد. 

وقد ذكر الشهرستاني عن شارح الأناجيل الأربعة صورة مناظرة جرت بين الملائكة وبين إبليس بعد هذه الحادثة 
وقد ذكرت في التوراة» وهي أن اللعين قال للملائكة: إني أسادم أن لي إلهاً هو خالقي وموجدي وهو خالق الخلق لكن 
لي على حكمه أسئلة» الأول: ما الحكمة في الخلق لا سيما وقد كان عالماً أن الكافر لا يستوجب عند خلقه إلا النار. 
الثاني: ما الفائدة في التكليف مع أنه لا يعود إليه منه نفع ولا ضرر وكل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله 
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لهم من غير واسطة التكليف. الثالث: هب أنه كلفني بمعرفته وطاعته فلماذا كلفني بالسجود لآدم. الرابع: لما عصيته 
في ترك السجود فلم لعنني وأوجب عقابي مع أنه لا فائدة له ولا لغيره فيه ولي فيه عظم الضرر. الخامس: أنه لما فعل 
ذلك لم سلطني على أولاده ومكنني من إغوائهم وإضلالهم. السادس: لما استمهلته المدة الطويلة في ذلك فلم 
أمهلني؛ ومعلوم أن العالم لو كان خالياً من الشر لكان ذلك خيرأ» قال شارح الأناجيل: فأوحى الله تعالى إليه من سرادق 
العظمة والكبرياء يا إبليس أنت ما عرفتني ولو عرفتني لعلمت أنه لا اعتراض علي في شيء من أفعالي فإني أنا الله لا له 
إلا أنا لا أسعل عما أفعل انتهى. 
وفي السؤال السادس ما يؤيد القول الأول في الجملة. ولا يخفى أن هذه الشبهات يصعب على القائلين 
بالحسن والقبح العقليين الجواب عنها بل قال الإمام: إنه لو اجتمع الأولون والآخرون من الخلائق وحكموا بتحسين 
العقل وتقبيحه لم يجدوا من هذه الشبهات مخلصاً وكان الكل لازماً. ويعجبني ما يحكى أن سيف الدولة بن حمدان 
خرج يوماً على جماعته فقال: قد عملت بيتاً ماأحسب أن أحداً يعمل له ثانياً إلا إن كان أبا فراس وكان أبو فراس 
جالساً فقيل له: ما هو ؟ فقال قولي: 
لك جسمي تعله فدمي لم تبطبله 
فابتدر أبو فراس قائلاً: 
EE E‏ سباك كنا فلي لأر كله 


وعلل الزمخشري إجابته إلى استنظاره بأن في ذلك ابتلاء العباد وفي مخالفته أعظم الثواب وحكمه حكم ما 
خلق الله تعالى في الدنيا من صنوف الزخارف وأنواع الملاهي والملاذ وما ركب في الأنفس من الشهوات ليمتحن 
بها عباده. وتعقبه العلامة الثاني كغيره بأنه مبني على تعليل أفعاله تعالى بالإغراض وعدم إسناد خلق القبائح والشرور إليه 
سبحانه مع أنه ليس بشيء لأن حقيقة الابتلاء في حقه تعالى محال ومجازه لا يدفع السؤال» ولأن ما في متابعته من 
أليم العقاب أضعاف ما في مخالفته من عظيم الثواب بل لو لم يكن له الإنظار والتمكين لم يكن من العباد إلا الطاعات 
وترك المعاصي فلم يكن إلا الثواب كالملائكة. ولا يخفى ما فيه إلا أن قوله بعد: والأولى أن لا يخوض العبد في أمثال 
هذه الأسرار ويفوض حقيقتها إلى الحكيم المختار مما نقول به لأن معرفة ذلك في غاية الصعوبة على أرباب القال 
وأهل الجدل. هذا وإنما ترك التوقيت في هذه الآية ثقة با وقع في سورة الحجر وص كما ترك ذكر النداء والفاء في 
الاستنظار والإنظار تعويلاً على ما ذكر فيهما. 


فإن قلت: لا ريب في أن الكلام المحكي له عند صدوره عن المتكلم حالة مخصوصة تقتضي وروده على وجه 
حاص من وجوه النظم بحيث لو أخمل بشيء من ذلك سقط الكلام عن رتبة البلاغة البتة فالكلام الواحد المحكي على 
وجوه شتى إن اقتضى الحال وروده على وجه معين من تلك الوجوه الواردة عند تلك الحكاية فذلك الوجه هو المطابق 
لمقتضى الحال والبالغ إلى رتبة البلاغة دون ما عداه من الوجوه ونقول حيتئلٍ: لا نخفي أن استنظار اللعين إنما صدر عنه 
مرة واحدة لا غير فمقامه إن اقتضى إظهار الضراعة وترتيب الاستنظار على ما حاق به من اللعن والطرد على نهج 
استدعاء الجبر في مقابلة الكسر كما هو المتبادر من قوله: [ رب فأنظرني ‏ [ الحجر: 275 ص: ۷۹ ] حسبما 
حكي عنه في السورتين فما حكي عنه هاهنا يكون بمعزل من المطابقة لمقتضى الحال فضلاً عن العروج إلى معارج 
الإعجاز. ش 
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« قلت »: أجاب مولانا بث شيخ الإسلام عن هذا السؤال بعد أن ساقه بأن مقام استنظاره مقتض لما ذكر من إظهار 
الضراعة وترتيب الاستنظار على الحرمان المدلول عليه بالطرد والرجم وكذا مقام الإنظار مقتض لترتيب الأخبار 
بالإنظار على الاستنظار. وقد طبق الكلام عليه في تينك السورتين ووفى كل من مقامي الحكاية والمحكي ديعا 
حظه» وأما هاهنا فحيث اقتضى مقام الحكاية مجرد الإخبار بالاستنظار والإنظار سيقت الحكاية على نهج الإيجاز 
والاختصار من غير تعرض لكيفية كل منهما عند المخاطبة والجواب. ولا يلزم أن لا يكون ذلك نقلاً للكلام على ما 
هو عليه ولا مطابقاً لمقتضى المقام. فالذي يجب اعتباره في نقل الكلام إنما هو أصل معناه ونفس مدلوله وأما كيفية 
الإفادة فقد تراعى وقد لا تراعى حسب الاقتضاء. ولا يقدح في أصل الكلام تجريده عنها بل قد تراعى عند نقله 
كيفيات لم يراعها المتكلم أصلاً بل قد لا يقدر على مراعاتها. وجميع المقالات المحكية في الآيات من ذلك القبيل 
وإلا لما كان الكثير منها معجزاًء وملاك الأمر في المطابقة مقام الحكاية وأما مقام المحكي فإن كان مقتضاه موافقاً 
لذلك وفي كل منهما حقه كما في السورتين وإلا لا كما فيما هنا فليفهم. 

ذه قال 4 استاف كنظائره ‏ قبما أغويشي ) الفاء لترتيب مضمون الجملة التي بعد على الأنظار. والباء أما 
للقسم أو للسببية. وما على التقديرين مصدريةء والجار والمجرور متعلق بأقسم ؛ وقيل: إنه على تقدير السببية متعلق با 
بعد اللام» وفيه أن لها الصدد على على الصحيح فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وجوز بعضهم كون ما استفهامية لم يحذف 
ألفها وأن الجار متعلق بأغويتني ولا يخفى ضعفه . والإغواء خلق الغي. وأصل الغي الفساد ومنه غوى الفصيل وغوى إذا 
بشم وفسدت معدته» وجاء بمعنى بمعنى الجهل من اعتقاد فاسد كما في قوله سبحانه: 3 ما ضل صاحبكم وما غوى 4 
[النجم: ۲ ] وبمعنى الخيبة كما في قوله: 

فمن يلق خخيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 

ومنه قوله تعالى: ١‏ وعصى آدم ربه فغوى » واستعمل بمعنى العذاب مجازاً بعلاقة السببية. ومنه قوله تعالى: 
«إفسوف يلقون غياً 4 ولا مانع عند أهل السنة أن يراد بالإغواء هنا خلق الغي بمعنى الضلال أي با أضلاتني وهو 
المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ونسبة الإغواء بهذا المعنى إلى الله عز وجل مما يقتضيه عموم قوله 
سبحانه: لإخالق كل شيء ‏ [ الأنعام: 2٠١7‏ الرعد: ١٠ء‏ الزمر: 57 ع والمعتزلة يأبون نسبة مثل ذلك إليه سبحانه 
ا تارة: إنه قول الشيطان فليس بحجة» وأولوه أخرى بأن الإغواء النسبة إلى الغي كأكفره إذا نسبه إلى الكفر 
أو إنه بمعنى إحداث سبب الغي وإيقاعه وهو الآمر بالسجود. 

وقال بعضهم: إن الغي هنا بمعنى الخيبة أي با خيبته من رحمتك أو الهلاك أي ما أهلكته بلعنك إياه وطردك له 
والذي دعاهم إلى هذا كله عدم قولهم بأن الله تعالى خالق كل شيء وأنه سبحانه لا خالق غيره ولم يكفهم ذلك حتى 
طعنوا بأهل السنة القائلين بذلك. و ار باق رجي TE gg‏ ينبي الميدر يلي N‏ بعر 
بالله سبحانه وتعالى من التعرض لسخطه. : نعم الإغواء ۽ بمعنى الترغيب بما فيه الغواية والأمر به كما هو مراد اللعين من 
قوله: :3 لأغوتهم ) مما لا يجوز من لل تعلى شان كما ل يي ثم إن كانت ابا لقسم بكرن المقسم به مل 
من صفات الأفعال وهو مما يقسم به في العرف وإن لم تجر الفقهاء به أحكام اليمين. 

ولعل القسم وقع من اللعين بهما جميعاً فحكى تارة قسمه بأحدهما وأخرى بالآخرء ؛ وإن كانت سببية فالقسم 
بالعزة أي فبسبب إغوائك إياي لأجلهم أقسم بعزتك « لأَفْعْدَنٌ لَهُمْ 4 أي لآدم عليه السلام وذريته ترصداً بهم كما 
يقعد القطاع للسابلة 8 صِرَاطَكُ الْمُسْتقيم 4 الموصل إلى الجنة وهو الحق الذي فيه رضاك. 


ED ES RST aS EAS ١8 - ١ سورة الأعراف الآيات:‎ 


أخرج أحمد» والنسائي» وابن حبان» والطبراني» والبيهقي في شعب الإيمان عن سبرة بن الفاكه قال: سمعت 
رسول الله عله يقول: « إن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين 
آبائك ؟ فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كالفرس في طوله 
؟ فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: هو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه 
فجاهد ثم قال تله : فمن فعل ذلك منهم فمات أو وقصته دابته فمات كان حقاً على الله تعالى أن يدخله الجنة » 
ولعل الاقتصار منه َه على هذه المذكورات للاعتناء بشأنها والتنبيه على عظم قدرها لما أن المقام قد اقتضى ذلك 
لا للحصر. ونظير ذلك ما روي عن ابن عباس. وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وغيرهما من تفسير الصراط 
المستقيم بطريق مكة والكلام من باب الكناية أو التمثيل» ونصب الصراط إما على أنه مفعول به بتضمين « أقعدن ) 
معنى ألزمن أو على نزع الخافض أي على صراطك كقولك ضرب زيد الظهر والبطن أو على الظرفية وجاء نصب 
ظرف المكان المختص عليها قليلاء ومن ذلك في المشهور قوله: 

لدن بهزالكف يعسلل متنه فيه كما عسل الطريق الشعلب 

< م لآنيئهُم بن بين ايهم وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ انهم وَعَنْ سَمَائِلهِمْ 4 أي من الجهات الأربع التي يعتاد 
إنيان العدو لمن يعاديه من أي جهة أمكنته ولذا لم يذكر الفوق والتحت إذ لا إتيان منهما فالكلام من باب الاستعارة 
التمثيلية و <( لأقعدن لهم 4 على ما قيل ترشيح لهاء وبعضهم لم يخرج الكلام على التمثيل واعتذر عن ترك جهة 
الفوق بأن الرحمة تنزل منها وعن ترك جهة التحت بأن الإنيان منها يوحش» والاعتذار عن الأول با ذكر أخرجه غير 
واحد عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهماء وروي أيضاً عن عكرمة. والشعبي والاعتذار عن الثاني نسبه الطبرسي إلى 
الحبر أيضاًء ولا ييعد على ذلك أن يكون الكلام تمثيلاً أيضاً ويكون الفرق بين التوجيهين بأن ترك هاتين الجهتين على 
الأول لعدمهما في الممثل به وعلى الثاني لعدمها في الممثل. 

وأحرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ( من بين 
أيديهم 4 من قبل الآخرة لأنها مستقبلة آتية وما هو كذلك كأنه بين الأيدي ط ومن خلفهم 4 من قبل الدنيا لأنها 
ماضية بالنسبة إلى الآخرة ولأنها فانية متروكة مخلفة 8 وعن أيانهم وعن شمائلهم ) من جهة حسناتهم وسيئاتهم» 
وتفسير الإيمان بالحسنات والشمائل بالسيئات لأنهم يجعلون المحبوب في جهة اليمين وغيره في جهة الشمال كما 
قال: 

بغين أفي يمنى يديك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك 

وقال الأصمعم : يقال هو عندنا باليمين أي بمنزلة حسنة وبالشمال على عكس ذلك والكلام على هذا يجوز أن 
يكون فيه مجازات أو استعارات أو كنايات. ونظير هذا ما قيل: [ من بين أيديهم # من حيث يعلمون ويقدرون على 
التحرز عنه (( ومن خلفهم ) من حيث لا يعلمون و فإ عن أيانهم وعن شمائلهم ‏ من حيث يتيسر لهم أن يعلموا 
ويتحرزوا ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم ومن حيث لا يتيسر لهم ذلك» وقال بعض حكماء الإسلام: إن في 
البدن قوى أربعاً: القوة الخالية التي تجتمع فيها مثل المحسوسات وموضعها البطن المقدم من الدماغ وإليها الإشارة 
بقوله: لإ من بين أيديهم 4. والقوة الوهمية التي تحكم في غير المحسوسات بالأحكام المناسبة للمحسوسات 

ومحلها البطن المؤخر من الدماغ وإليها الإشارة بقوله: إ ومن خلفهم . والقوة الشهوانية ومحلها الكبد وهو عن 
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إلى الله فآواه الله » وأما الثانى فاستحيا من الله فاستحيا الله منه » وأما الثالث فأعرض عن الله 
فأعرض الله عنه » رواه مسلم » وأما الآثار فمن وجوه « أ » العلهم أرأف بالتلميذمن الأب 
والأم لأن الآباء والأمهات يحفظونه من نار الدنيا وآفاتها والعلاء يحفظونه من نار الآخرة 
وشدائدها « ب » قيل لابن مسعود بم وجدت هذا العلم : قال بلسان سؤول » وقلب عقول 
«ج» قال بعضهم سل مسألة الحمقى » واحفظ حفظ الأكياس ود » مصعب بن الزبير قال 
العاء اانى بعلم العام فزن كان ابلك مال كان العلم لك جمالاً و إن لم يكن لك مال كان 
العلم لك مالاً « ه » قال علي بن ابي طالب : لا خير فى الصمت عن العلم ى) لا حير فى 
الكلام عن الجهل « و» قال بعض المحققين : العلاء ثلاثة عالم بالله غير عالم بأمر الله » 
وعالم بأمر الله غيرعالم بالله » وعالم بالله وبأمر الله » أما الأول : فهو عبد قد استولت المعرفة 
الاإمية على قلبه فصار مستغرقا بمشاهدة نور الجلال وصفحات الكبرياء فلا يتفرغ لتعلم علم 
الأحكام إلا ما لا بد منه . الثاني: هو الذى يكون عالما بأمر الله وغير عالم بالله وهو الذى عرف 
الحلال والحرام وحقائق الأحكام لكنه لا يعرف أ سرار جلال الله . أما العالم بالله وبأحكام الله 
فهو جالس على الحد المشترك بين عالم المعقولات وعالم المحسوسات فهو تارة مع الله بالحب 
له » وتارة مع الخلق بالشفقة والرحمة » فاذا رجع من ربه إلى الخلق صار معهم كواحد منهم 
كأنه لا يعرف الله وإذا خلا بر به مشتغلاً بذكره وخدمته فكأنه لا يعرف الخلق فهذا سبيل 
المرسلين والصديقين وهذا هوالمراد بقوله عليه السلام « سائل العلماء وخالط الحكماء وجالس 
الكبراء » فالمراد من قوله عليه السلام : سائل العلماء أى العلماء بأمر الله غير العالمين بالله فأمر 
بمساءلتهم عند الحاجة إلى الله استفتاء منهم » وأما الحكماء العالمون بالله الذين لا يعلمون 
أوامر الله فأمر بمخالطتهم وأما الكبراء فهم العالمون بالله وبأحكام الله فأمر بمجالستهم لأن فى 
تلك المجالسة منافع الدنيا والآخرة » ثم قال شقيق البلخي : لكل واحد من هؤلاء الثلاثة 
ثلاث علامات أما العالم بأمر الله فله ثلاث علامات أن يكون ذاكراً باللسان دون القلب » 

وَأن يكو خائفا من الخلق دون الرك © وأن يستحي من الناس ف الظاهر ولا يستحي من الله 
فى السرء وأما العالم بالله فانه يكون ذاكراً خائفاً مستحيياً » أما الذكر فذكر القلب لا ذكر 
اللسان » وأما الخوف فخوف الرياء لا خوف المعصية » وأما الحياء فحياء ما يخطر على القلب 
لاحياء حي سي وبأمر الله فله ستة أشياء الثلاثة التي ذكرناها للعالم بالله فقط 
مع ثلاثة أخرى كونه جالساً على الحد المشترك بين عالم الغيب وعالم الشهادة » وكونه معلما 
للقسمين الأولين . وكونه بحيث يحتاج الفريقان الأولان إليه وهو يستغني عنهم|ا » ثم قال : 

مثل العالم بالله وبأمر الله كمثل الشمس لا يزيد ولا ينقص » ومثل العالم بالله فقط كمثل 
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يمين الإنسان وإليها الإشارة بقوله: « وعن أيانهم ). والقوة الغضبية ومحلها القلب الذي هو في الشق الأيسر وإليها 
الإشارة بقوله: 8 وعن شمائلهم ‏ والشيطان ما لم يستعن بشيء من هذه القوى لا يقدر على إلقاء الوسوسةء وهذا 
عندي نوع من الإشارة كما لا يخفى» وقيل: غير ذلك» وإنما عدي الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه 
إليهم وإلى الآخرين بحرف المجاوزة فإن الآتي منهما كالمنحرف عنهم المار على عرضهم ونظيره قولهم: جلست 
عن يينه» وذكر القطب في بيان وجه ذلك ما بناه على ما قاله بعض حكماء الإسلام وهو أن من للاتصال وعن 
الانفصال» وأثر الشيطان في قوتي الدماغ حصول العقائد الباطلة كالشرك والتشبيه والتعطيل» وهي مرتسمة في النفس 
الإنسانية متصلة بهاء وفي الشهوة والغضب حصول الأعمال السيئة الشهوانية والغضبية وهي تنفصل عن النفس وتنعدم 
فلهذا أورد في الجهتين الأوليين من 4 الاتصالية وفي الأخريين ™ عن الانفصالية» وقيل: حص اليمين والشمال 
بعن لأن ثمة ملكين يقتضيان التجاوز عن ذلك وفيه نظر لا يخفى» وادعى بعضهم أن الآية كالدليل على أن اللعين لا 
يمكنه أن يدل في بدن ابن آدم ويخالطه إذ لو أمكنه ذلك لذكره في باب المبالغة ؛ وحديث « إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم » من باب التمثيل. وقد يجاب بأن التمثيل اقتضى عدم الذكر فتدبر 8 وَلا تَجدٌ أَكترَهُمْ 
شَاكرِينَ4 أي مطيعين» وإنما قال ذلك ظناً كما روي عن الحسن. وأبي مسلم لقوله تعالى: ( ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه ) [ سباً: ٠١‏ ] لما رأى أن للنفس تسع عشرة قوة الحواس الظاهرة والباطنة والشهوة والغضب. والقوى 
السبع النباتية الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة وأنها بأسرها تدعو النفس إلى عالم الجسم 
وأن ليس هناك ما يدعو إلى عالم الأرواح إلا قوة واحدة وهي العقل وما يصنع واحد مع متعدد: 

أرى ألف بانٍ لا يقوم بهادم فكيف يبان خحلفه ألف هادم 

وعن الجبائي أنه سمع ذلك من الملائكة فقاله على سبيل القطع» وقيل: إنه رآه قبل في اللوح المحفوظ. 

ووجد إما بمعنى صادف فينصب مفعولاً واحداً وهو <( أكثرهم »© وشاكرين حال» وإما بمعنى علم فينصب 
مفعولين ثانيهما 9 شاكرين ‏ والجملة إما معطوفة على المقسم عليه وإما مستأئفة» وإنما لم يفرعها على ما تقدم لأن 
مضمونها بمقتضى الجبلة أيضاً لا بمجرد إغوائه» ووجه التعبير بالأكثر ظاهر ا قَالَ 4 استعناف كما مر غير مرة: 
«أخرّج مِنْهَا 4 أي هن الجنة أو من زمرة الملائكة أو من السماء الخلاف السابق «إ مُذْؤُوماً 4 أي مذموماً كما روي 
عن ابن زيد أو مهاناً لعيناً كما روي عن ابن عباس وقتادة» وفعله ذأم. وقرأ الزهري « مذوماً » بذال مضمومة وواو ساكنة 
وفيه احتمالان الأول أن يكون مخففاً من المهموز بنقل حركة الهمزة إلى الساكن ثم حذفهاء والثاني أن يكون من ذام 
بالألف كباع وكان قياسه على هذا مذيم كمبيع إلا أنه أبدلت الواو من الياء على حد قولهم. مكول في مكيل مع أنه 
من الكيل» ونصبه على الحال وكذا قوله تعالى: 8 مَدْحُوراً © وهو من الدحر بمعنى الطرد والإبعاد. وجوز في هذا أن 
يكون صفة» واللام في قوله سبحانه: فإ لَمَنْ يبك منهُْ 4 على ما في الدر المصون موطة للقسم و لإ من 4 شرطية 
في محل رفع مبتدأ. وقوله عز اسمه: <إ لأمَلآن جَهَئمْ منكغ أَجْمَعِين » جواب القسم وهو سادٌ مسد جواب الشرط 
والخلاف في خبر المبتدأ في مثل ذلك مشهورء وجوز أن تكون اللام لام الابتداء ومن موصولة مبتداً صلتها <( تبعك» 
والجملة القسمية خبر. وقرأ عصمة عن عاصم « لمن ؛ بكسر اللام فقيل: إنها متعلقة بلأملن. ورد بأن لام القسم لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وقيل: إنها متعلقة بالذأم والدحر على التنازع وأعمال الثاني أي أخرج بهاتين الصفتين لأجل 
اتباعك» وقيل: إن الجار والمجرور خبر مبتدأ محذوف يقدر مؤخراً أي لمن اتبعك هذا الوعيد. ودل عليه قوله 
سبحانه: «إ لأملأن 4 الخ ولعل ذلك مراد الزمخشري بقوله: أن «إ لأملان 4 في محل المبتدأ و لإ لمن تبعك 4 
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خيره كما برشد إليه بيان المعنى. و ف هنكم 6 بمعنى منك ومنهم فغلب فيه المخاطب كما في قوله سبحانه: ل ثم 
قوم تجهلون ‏ [ النمل: هه ] ثم إن الظاهر أن هذه المخاطبات لإبليس عليه اللعنة كانت منه عز وجل من غير وأسطة 
وليس المقصود منها الإكرام والتشريف بل التعذيب والتعنيف» وذهب الجبائي إلى أنها كانت بواسطة بعض الملائكة 
لأن الله تعالى لا يكلم الكافر وفيه نظر. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: 9 المص » الألف إشارة إلى الذات الأحدية واللام إلى الذات مع صفة 
العلم والميم إلى معنى محمد وهي حقيقته والصاد إلى صورته عليه الصلاة والسلام. وقد يقال: الألف إشارة إلى 
التوحيد والميم إلى الملك واللام بينهما واسطة لتكون بينهما رابطة والصاد لكونه حرفاً كرى الشكل قابلاً لجميع 
الأشكال كما قال الشيخ الأكبر قدس سره: فيه إشارة إلى أن الأمر وإن ظهر بالأشكال المختلفة والصورة المتعددة أؤله 
وآخره سواءء ولا يخفى لطف افتتاح هذه السورة بهذه الأحرف بناءً على ما ذكره الشيخ قدس سره في فتوحاته من أن 
لكل منها ما عدا الألف الأعراف وأما الألف فقد ذكر نفعنا الله تعالى ببركات علومه أنه ليس من الحروف عند من شم 
رائحة من الحقائق لكن قد سمته العامة حرفاً فإذا قال المحقق ذلك فإنما هو على سبيل التجوز في العبادة والله تعالى 
أعلم بحقيقة الحال بإ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه # أي ضيق من حمله فلا تسعه لمق 
فتتلاشى بالفناء والوحدة والاستغراق في عين الجمع لإ لتنذر به وذكرى للمؤمنين » أي ليمكنك الإنذار والتذكير إذ 
الاستغراق لا ترى إلا الحق فلا يتأنى منك ذلك وكم من قرية 4 من قرى القلوب بل أهلكناها 4 أفسدنا استعدادها 
ذل فجاءها بأسنا بيااً 4 أي ياين على فراش الغفلة في ليل الشباب ل أو هم قائلون ‏ تحت ظلال الأمل في نهار 
المشيب «9( والوزن يومف الحق » هو عند كثير من الصوفية اعتبار الأعمال. وذكروا أن لسان ميزان الحق هو صفة 
العدل وإحدى كفتيه هو عالم الحس والكفة الأخرى هو عالم العقل فمن كانت مكاسبه من المعقولات الباقية 
والأخلاق الفاضلة والأعمال الخيرية المقر ونة بالنية الصادقة ثقلت أي كانت ذا قدر وأفلح هو أي فاز بالنعيم الدائم ومن 
كانت مقتنياته من المحسوسات الفانية واللذات الزائلة والشهوات الفاسدة والأخلاق الرديئة خفت ولم يعتن بها وخسر 
هو نفسه لحرمانه النعيم وهلاكه ل ولقد مكناكم في الأرض 4 إذ جعلناكم خلفاء فيها <( وجعلنا لكم فيها 
معايش» متعددة دون غيركم فإن له معيشة واحدة. وذلك لأن الإنسان فيه ملكية وحيوانية وشيطانية فمعيشة روحه 
معيشة الملك ومعيشة بدنه الحيوان ومعيشة نفسه الأمارة معيشة الشيطان. وله معايش غير ذلك وهي معيشة القلب 
بالشهود. ومعيشة السر بالكشوف. ومعيشة سر السر بالوصال ل قليلاً ما تشكرون * ولو شكرتم ما رضيتم بالدون. 


2 ولقد خلقناكم ثم صورناكم » أي ابتدأنا ذلك بخلق آدم عليه السلام وتصويره 3# ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم 4 فإنه المظهر الأعظم» وفي الخبر خلق الله آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن 
(إفسجدوا) وانقادوا للحق ل إلا إبليس لم يكن من الساجدين ‏ لنقصان بصيرته ف قال أنا خير منه لقتسي من 
نار وخملقته من طين 6 أراد اللعين أنه من الحضرة الروحانية وأن آدم عليه السلام ليس كذلك ‏ قال فاهبط منها 4 أي 
من تلك الحضرة لإ فما يكون لك أن تتكبر فيها ‏ لأن الكبر ينافيها إ فاخرج إنك من الصاغرين » الأذلاء بالميل 
إلى مقتضيات النفس طقال فبما أغويتسي ‏ قسم جا هو من صفات الأفعال ولم يكن محجوبً عنها بل كان محجويا 
عن الذات الأحدية ‏ لأقعدن لهم صراطك المستقيم 4 وهو طريق التوحيد ل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم » أي لأجتهدن في إضلالهم» وقد تقدم ما قاله بعض حكماء الإسلام في ذلك؛ 
وفي تأويلات النيسابوري كلام كثير فيه وما قاله البعض أحسنه في هذا الباب» وذكر بعضهم لعدم التعرض لجهتي 

م ۲۲ - روح المعاني مجلد 4 


ve a ONEN ee eR بمو ل ا‎ ۳۸ 


الفوق والتحت وجهاً وهو أن الإتيان من الجهة الأولى غير ممكن له لأن الجهة العلوية هي التي تلي الروح ويرد منها 
الإلهامات الحقة والإلقاءات الملكية ونحو ذلك» والجهة السفلية يحصل منها الأحكام الحسية والتدابير الجزئية في 
باب المصالح الدنيوية وذلك غير موجب للضلالة بل قد ينتفع به في العلوم الطبيعية والرياضية وفيه نظر .83 ولا تتجد 
أكثرهم شاكرين 7 مستعملين ما خلق لهم لما خلق له .ج قال اخرج منها مذؤوماً 4 حقيراً إمدحوراً 4 مطروداً 
[ لمن تبعك منهم 4 بالأنانية ورؤية غير الله تعالى وارتكاب المعاصي ‏ لأملأن جهنم منكم أجمعين 4 فتبقون 
محبوسين في سجن الطبيعة معذبين بنار الحرمان عن المراد وهو أشد العذاب وكل شيء دون فراق المحبوب سهل 
وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل. 


وسوس طم طن بی ماما وى مجان سو تھ ما ول ما نگنا رباع َو الجر هك 
تكو ملكي أو نکر ی یری 75 اسما إن لكنا لین لجرك 77 لھا يدور کک 5ا 
لبه بدت فیا ونما وها صان لیوا ین وق ب ادما رما أل ایکا عن يلك 
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الدقوى ذلك خير ذلك من ايت أله لعلهم يذ درون ل ينب 51م لا فونتڪم السَيطن كنا احرج 
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أبويكم م لجو يزع عنهما لباسهما لريه ما سوءتهماً انه رم هو وَفِيِيلمٌ مِنّ حت لا دروم لا 
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لشَينْطِين أولياء للدي ل ومون ا و إِذا فعلوأ فة قالوا وجدنا عليّها ءاباءنا واس امنا يبا قل 
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خدوا رينم عند کل مسجد وحكاوا واشربوا ولا رفوا ِنَم لا عيب الس رفن ل 


<( ويا آدم اسكن ‏ اي وقلنا كما وقع في سورة البقرة فهذه القصة بتمامها معطوفة على مثلها وهو قوله 
سبحانه: فإ قلنا للملائكة اسجدوا ) على ما ذهب إليه غير واحد من المحققين» وإما لم يعطفوه على ما بعد 


)١(‏ الى هنا ربع القرآن ولله الحمد ا ه منه. 
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قال أي قال يا [بليس اخرج ويا آدم اسكن لأن ذلك في مقام الاستئناف والجزاء لما حلف عليه اللعين وهذا من 
تتمة الامتنان على بني آدم والكرامة لأبيهم» ولا على ما بعد ل قلنا ‏ لأنه يؤول إلى قلنا للملائكة يا آدم. 

وادعى بعضهم أن الذي يقتضيه الترتيب العطف على ما بعد ف قال 4 وبينه بماله وجه إلا أنه حلاف الظاهرء 
وتصدير الكلام بالنداء للتنبيه على الاهتمام بالمأمور به» وتخصيص الخطاب بآدم عليه السلام للإيذان بأصالته بالتلقي 
وتعاطي المأمور به. و ل اسكن ‏ من السكنى وهو اللبث والإقامة والاستقرار دون السكون الذي هو ضد الحركة» 
وقد تقدم الكلام في ذلك وفي قوله سبحانه: } نت وَرَوْجْكُ الْجَنَهَ 4 وتوجيه الخطاب إليهما في قوله تعالى: 
گلا من حَيتُ حَيْثُ شما © لتعميم التشريف والإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور به فإن حواء أسوة له عليه السلام 
في حق الأكل بخلاف السكنى نها تابعة له فيها تعلق التهي الآتي بهما صريحاء والمعنى: : فكلا منها حيث شفتما 
كما في البقرة» ولم يذكر 9 رغداً © [ [ البقرة: هلاء 8ه ع هنا ثقة با ذكر هناك. 

وقوله سبحانه: ذإ ولا تفربا هذه الشَّجَرةَ 4 مبالغة في النهي عن الأكل منها وقرىء « هذي » وهو الأصل إلا أنه 
حذفت الياء وعوض عنها الهاء فهي هاء عوض لا هاء سكت. قال ابن جني: ويدل على أن الأصل هو الياء قولهم في 
المذكر: ذا والألف بدل من الياء إذ الأصل ذي بالتشديد بدليل تصغيره على ذيا وإنما يصغر الثلاثي دون الثنائي كما 
ومن فحذفت إحدى اليائين تخفيفاً ثم أبدلت الأخرى ألفاً كراهة أن يشبه آخره آخر كي. 

( گرا » أي فتصيرا لإ من الظالمينَ 4 أي الذين ظلموا أنفسهم» و ا تكونا 4 يحتمل الجزم على العطف 
على ل تقربا 4 والنصب على أنه جواب النهي فور وَسَ لَهُمَا الشَيطَانُ 4 أي فعل الوسوسة لأجلهما أو ألقى إليهما 
الوسوسة وهي في الأصل الصوت الخفي المكرر» ر الحلي: وسوسة» وقد كثرت فعللة في الأصوات 
كهينمة وهمهمة وخشخشة: وتطلق على حديث النفس أيضاً وفعلها وسوس وهو لازم ويقال: رجل موسوس بكسر 
الواو ولا تفتح على ما قاله ابن الأعرابي. وقال غيره: يقال موسوس بالفتح وموسوس إليه فيكون الأول على الحذف 
والإيصال والكلام في كيفية وسوسة اللعين قد تقدمت الإشارة إليه في سورة البقرة. 

م ليتدي لَهُمَا 4 أي ليظهر لهماء واللام إما للعاقبة لأن الشيطان لم يقصد بوسوسته ذلك ولم يخطر له بال 
وإنا آل الأمر إليه. وإما للتعليل على ما هو الأصل فيهاء ولا يبعد أنه أراد بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عورتيهما 
ولذلك عبر عنهما بالسوأة» ويكون هذا مبيناً على الحدس أو العلم بالسماع من ن الملائكة أو الاطلاع على اللوح. قيل: 
وفي ذلك دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن في الطباع. 

فإ ما وري عنهما من سَوْءَاتهمَا 4 أي ما غطي وستر عنهما من عوراتهما وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا 
أحدهما من الآخر وكانت مستورة ة بالنور على ما أخرجه الحكيم الترمذي وغيره عن وهب بن منبه أو بلباس كالظفر 
على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن السذي» وجمع السوءات على حد فإ صغت قلوبكما & [ التحرم: ٤‏ ] واعتبار 
الاجزاء بعيد» والمتبادر من هذا الكلام حقيقته: وقيل هو كناية عن إزالة الحرمة وإسقاط الجاه» و # ووري 4 بواوين 
ماضي وارى كضارب وضورب أبدلت ألفه واواً فالواو الأولى فاء الكلمة والثانية زائدة. 

وقرأ عبد الله « أورى » بالهمزة لأن القاعدة إذ اجتمع واوان في أول كلمة فإن تحركت الثانية أو كان لها نظيراً 
متحرك وجب إبدال الأولى همزة تخفيفاً مثال الأول أو يصل وأواصل في تصغير واصل وتصغيره ومثال الثاني أولى 
أصله وولى فأبدلت الأولى لما تحركت الثانية في الجمع وهو أول فإن لم يتحرك بالفعل أو القوة جاز الإبدال وعدمه 
كما هنا قاله الشهاب نقلاً عن النحاة. وقرىء « سوأتهما » بالإفراد والهمزة على الأصل و « سوتهما » يإبدال الهمزة واوا 
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وإدغام الواو في الواو» وقرىء ‏ سواتهما » بالجمع وطرح حركة الهمزة على ما قبلها وحذفها و ٠‏ سوأتهما ) بالطرح 
وقلب الهمزة واوا الإدغام ل وَقَال 4 عطف على 8 وسوس ) بطريق البيان 8 ما نَهَاكُمَا ما ربكما عَنْ هَذِهِ الشْجَرَةٍ 4 
أي الأكل منها «( إلا أن كوا لكين 4 اسنناء مفرغ من المفعول لأجله بتقدير مضاف أو حذف حرف النفي ليكون 
علة أي كراهية أن تكونا أو هلا تكونا ملكين « أَ تكوتا من الْحَالدِينَ ) أي لا يموتون أصلاً أو الذين يخلدون في 
الجنة. 

وقرأ ابن عباس ويحبى بن کثیر ‏ ملكين 4 بكسر اللام . قال الزجاج: ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى حكاية عن 
اللعين (9 هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ييلى » [ طه: ٠‏ ] واستدل بالآية على أفضلية الملائكة حيث إن 
اللعين قال ذلك-ولم ينكر عليه وارتكب آدم عليه السلام المنهي عنه طمعاً فيما أشار إليه الشيطان من الصيرورة ملكاً 
فلولا أنه أفضل لم يرتكبهء وأجيب بأن رغبتهما إما كانت في أن يحصل لهما أوصاف الملائكة من الكمالات الفطرية 
والاستغناء عن الأطعمة والأشربة ونحو ذلك ونحن لا نع أفضلية الملائكة من هذه الأوجه وإفا + نمنع أفضليتهم من كل 
الوجوه والآية لا تدل عليه وأيضاً قد يقال: : إن رغبتهما كانت في الخلود فقط وفي آية طه ما يشير إليه حيث عقب 
فيها الترغيب في الخلود بالأكل» واعترض بأن رغبتهما في الخلود تستلزم الكفر لما يلزم ذلك من إنكار البعث 
والقيامة» ومن ثم قال الحسن لعمرو بن عبيد لما قال له: إن آدم وحواء هل صدقا قول الشيطان: معاذ الله تعالى لو 
صَدقا لكانا من الكافرين» وأجيب بأن المراد من الخلود طول المكث والتصديق به ليس بكفر ولو سلم أن المراد 
الدوام الأبدي فلا نسلم أن اعتقاد ذلك إذ ذاك كفر لأن العلم بالموت والبعث بعده يتوقف على الدليل السمعي ولعله 
دوو وقصل. 

وادعى بعضهم أن المراد بالخلود الخلود العارض بعد الموت بدخول الجنة وحيتلٍِ لا إشكال إلا أنه حلاف 
الظاهر. وعن س المرتضى في معنى الآية أنه قال: إن اللعين أوهمهما أن المنهي عن تناول الشجرة الملائكة 
والخالدون خاصة دونهما كما يقول أحدنا لغيره: ما نهيت عن كذا إلا أن تكون فلاناً يريد أن المنهي هو فلان دونك 
وهو كما ترى ‏ وَقَاسَمَهُمَا إِنّي لكُمَا لَمنَ التاصحين ) أقسم لهماء وإما عبر بصيغة المفاعلة للمبالغة لأن من يياري 
أحداً في فعل يجد فيه فاستعمل في لازمه» وقيل: المفاعلة على بابهاء والقسم وقع من الجانبين لكنه اختلف متعلقه 

فهو أقسم لهما على النصح وهما أقسما له على القبول. 

وتعقب بأن هذا إا يتم لوجود المقاسمة عن ذكر المقسم عليه وهو النصيحة أما حيث ذكر فلا يتم إلا أن يقال: 
سبي ل الم تي لهذا كله والتقايلة كنا فيل في فر ماي «9 وواعدنا موسى 4 [ الأعراف: 547 ١‏ ] أنه 

سمي التزام موسى عليه السلام الوفاء والحضور للميعاد ميعاداً فأسند التعبير بالمفاعلة» وقيل: قالا له أتقسم بالله تعالى 
إنك لمن الناصحين ؟وأقسم لهما فجعل ذلك مقاسمة. وعلى هذا فيكون ‏ كما قال ابن المنير - في الكلام لف لأن 
آدم وحواء عليهما السلام لا يقسمان بلفظ التكلم بل بلفظ الخطاب» وقيل: إنه إلى التغليب أقرب» وقيل: إنه لا حاجة 
إليه بأن يكون المعنى حلفا عليه بأن يقول لهما: : إني لكما لمن الناصحين إ فَدَأهمَا 4 أي حطهما عن درجتهما 
وأنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية فهو من دلى الدلو في البئر كما قاله أبو عبيدة وغيره. وعن الأزهري أن معناه 
أطمعهما. ٠‏ وأصله من تدية الاك شيا في ار فلا يجد ما بشي غل وقيل: هو من الدالة وهي الجرأة في كما 
قال: 


أظضن الحلم دل على قومي وقد يستجهل الرجل الحليم 
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فأبدل أحد حرفي التضعيف ياء ط بُِرُورٍ 4 أي با غرهما به من القسم أو متليسين به فالباء للمصاحبة أو 
الملابسة. والجار والمجرور حال من الفاعل أو المفعول. وجعل بعضهم الغرور مجازاً عن القسم لأنه سيب له ولا 
حاجة إليه» وسبب غرورهما على ما قاله غير واحد أنهما ظنا أن أحداً لا يقسم بالله تعالى كاذبا ورووا في ذلك خبرا. 
وظاهر هذا أنهما صدقا ما قاله فأقدما على ما نُهيا عنه. 

وذهب كثير من المحققين أن التصديق لم يوجد منهما لا قطماً ولا ظناً. وما أقدما على المنهي عنه اخلية 
الشهوة كما نجد من أنفسنا أن نقدم على الفعل إذا زين لنا الغير ما نشتهيه وإن لم نعتقد أن الأمر كما قال: ولعل كلام 
اللعين على هذا من قبيل المقدمات الشعرية أثار الشهوة حتى غلبت ونسي معها النهي فوقع الإقدام من غير روية» وقال 
القطب: يمكن أن يقال إن اللعين لما وسوس لهما بقوله: ل ما نهاكما © الخ فلم يقبلا منه عدل إلى اليمين على ما قال 
سبحانه 8 وقاسمهما # فلم يصدقاه أيضاً فعدل بعد ذلك إلى شيء آخر وكأنه أشار إليه سبحانه بقوله تعالى: 
إفدلاهما بغرور ‏ وهو أنه شغلهما باستيفاء اللذات حتى صارا مستغرقين بها فنسي النهي كما يشير إليه قوله تعالى: 
فل فنسي ولم نجد له عزماً © [ طه: ٠١١‏ ] وجمل العتاب الآني عى ترك التحفظ فتدير ط ئا اقا الشجرة ‏ أي 
أكلا منها أكلاً يسيراً ل دت لَهُمَا سَوْءَائّهُما 4 قال الكلبي: تهافت عنهما لباسهما فأبصر كل منهما عورة صا 
فاستحيا « وَطَفِقَا # أخذاً وجعلاً فهو من أفعال الشروع وكسر الفاء فيه أفصح من فتحها وبه قرأ أبو السمال 
(ِيَحْصِفَان 4 أي يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة» وأصل معنى الخصف الخرز في طاقات النعال ونحوها بإلصاق 
بعضها ببعض. وقيل أصله الضم والجمع لإ عَلَيهمَا 4 أي على سوآتها أو على بدنهما ففي الكلام مضاف مقدر. 
وقيل: الضمير عائد على ١‏ سوءاتهما ). 

. من وَرَق الْجَنّة #4 وكان ذلك بعض ورق التين على ما روي عن قنادة. وقيل: الموز وقرأ الزهري 
لإيخصفان» من أخصف» وأصله حصف إلا أنه كما قال الجاربردي ‏ نقل إلى أخصف للتعدية وضمن الفعل لذلك 
معنى التصيير فصار الفاعل في المعنى مفعولاً للتصيير علا لأصل الفعل فيكون التقدير يخصفان أنفسهما أي يجعلان 
أنفسهما خاصفين عليهما من ورق الجنة فحذف مفعول التصيير. وجوز بعضهم کون خصف واخصف بعنى. وقرا 
الحسن « يَخصّفَانٍ » بفتح الياء وكسر الخاء وتشديد الصاد من الافتعال» وأصله يختصفان سكنت التاء وأدغمت ثم 
كسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وقرأ يعقوب بفتحها وقرىء ١‏ يَخَصّفَانَ » من خصف المشدد بفتح الخاء وقد ضمت 
اتباعاً للياء وهي قراءة عسرة النطق ل وََادَاهُمَا َبُْمَا 4 بطريق العتاب والتوبيخ ظ أَلَمْ أَنْهَكُمَا 4 تفسير للنداء فلا 
محل له من لإعراب أو معمول لقول محذوف أي وقال أو قائلاً: ألم أنهكما ط عن كما الشْجر4 إشارة إلى 
الشجرة التي هيا عن قربانهاء والتثنية لتثنية المخاطب. 

١‏ وَأ ما 4 عطف على « أنهكما » أي ألم أقل لكما إن ايعان لكا عدو بين » أي ظاهر العداوةة 
وهذا ‏ على ما قيل .: عتاب وتوبيخ على الاغترار بقول العدو كما أن الأول عتاب على مخالفة النهي. ولم يحك هذا 
القول ههناء وقد حكي في سورة بقوله سبحانه: ف إن هذا عدو لك ولزوجك 6 [ طه: 111 ] الآية و فر كما 
متعاق بعدو لما فيه من معنى الفعل أو بمحذوف وقع حالاً منه. 

واستدل بعضهم بالآية على أن مطلق النهي للتحريم لما فيها من اللوم الشديد مع الندم والاستغفار المفهوم مما 
يأني. والأكثرون على أن النهي هنا للتنزيه وندمهما واستغفارهما على ترك الأولى وهو في نظرهما عظيم وقد يلام عليه 
أشد اللوم إذا كان فاعله من المقربين ‏ قَالا ربا لتا أَنْفْسَنَا 4 أي ضررناها بالمعصية» وقيل: نقصناها حظها 
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بالتعرض للإخراج من الجن وحذفا حرف النداء مبالغة في التعظيم لما أن فيه طرفاً من معنى الأمر. 

ط وَإن لم تفز لَنا 4 ذلك بعدم العقاب عليه ف وَتَرْحَمْنَا © بالرضا عليناء وقيل: المراد وإن لم تستر علينا 
بالحفظ عما يتسبب نقصان الحظ وترحمنا بالتفضل علينا بما يكون عوضاً عما فاتنا [ لكو من الخاسرين 4 
جواب قسم مقدر دل على جواب الشرط السابق على ما قبل. واستدل بالآية على أن الصغائر يعاقب عليها مع اجتناب 
الكبائر إن لم يغفر الله تعالى. وذهبت المعتزلة إلى أن اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر وإن لم يتب العبد منهاء 
وجعلوا لذلك ما ذكر هنا جارياً على عادة الأولياء والصالحين في تعظيمهم الصغير من السيئات وتصغيرهم العظيم من 
الحسنات فلا ينافي كونهما مغفوراً لهماء والكثير من أهل السنة جعلوه من باب هضم النفس بناءً على أن ما وقع كان 
عن نسيان ولا كبيرة ولا صغيرة معه. وادعى الإمام أن ذلك الإقدام كان صغيرة» وكان قبل نبوة آدم عليه السلام إذ لا 
يجوز على الأنبياء عليهم السلام بعد النبوة كبيرة ولا صغيرة» والكلام في هذه المسألة مشهور «إ قال استئناف كما 
مر مراراً ‏ إهبطوا 4 المأثور عن كثير من السلف أنه خطاب لآدم وحواء عليهما السلام وإبليس عليه اللعن وكرر 
الأمر له تبعا لهما إشارة إلى عدم انفكاكه عن جنسهما في الدنيا أو أن الأمر وقع مفرقاً وهذا تقل له بالمعنى وإجمال له 
كما في قوله تعالى ل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 4 [ المؤمنون: ١‏ ] وقيل: إن الأمر بالنسبة إلى اللعين غير ما 
تقدم فإنه أمر له بالهبوط من حيث وسوس. 

واختار الفراء كونه حطاباً لهما ولذريتهما وفيه خطاب المعدوم» وقيل: إنه لهما فقط لقوله سبحانه: ف قال اهبطا 
منها جميعاً ‏ [ طه: ١7‏ ] والقصة واحدق وضمير الجمع لكونهما أصل البشر فكأنهم هم ومن الناس من قال: إن 
مختار الفراء هو هذاء وقيل: إنه لهما ولإبليس والحية. واعترض وأجيب بما مر في سورة البقرةء والظاهر من النظم الكريم 
أن آدم عليه السلام عاجله ربه سبحانه بالعتاب والتوبيخ على فعله ولم يتخلل هناك شيء» ونقل الأجهوري عن حجة 
الإسلام الغزالي أنه عليه السلام لما أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج الفضلة ولم يكن ذلك مجعولاً في الجنة 
في شيء من أطعمتها إلا في تلك الشجرة فلذلك نهي عن أكلها فجعل يدور في الجنة فأمر الله تعالى ملكا يخاطبه 
فقال له: أي شيء تريد يا آدم ؟ قال: أريد أن أضع ما في بطني من الأذى فقال له: في أي مكان تضعه أعلى الفرش أم 
على السرر أم في الأنهار أم تحت ظلال الأشجار هل ترى ههنا مكاناً يصلح لذلك ثم أمره بالهبوط وأنا لا أرى لهذا 
الخبر صحة؛ ومثله ما روي عن محمد بن قيس قال: إنه عليه السلام لما أكل من الشجرة ناداه ربه يا آدم لم أكلت 
منها وقد نهيتك قال: أطعمتني حواء فقال سبحانه: يا حواء لم أطعمتيه ؟ قالت أمرتني الحية فقال للحية: لم أمرتها ؟ 
قالت: أمرني إبليس فقال الله تعالى: أما أنت يا حواء فلأدميتك كل شهر كما أدميت الشجرة. وأما أنت يا حية فأقطع 
رجليك فتمشين على وجهك وسيشدخ وجهك كل من لقيك. وأما أنت يا إبليس فملعون. 

«( بَعْصّكُمْ لبغض عَدُرٌ 4 في موضع الحال من فاعل « اهبطوا وشي حال مفازتة أو تدر غار يمن 
المعربين كون الجملة استثنافية كأنهم لما أمروا بالهبوط سألوا كيف يكون حالنا ؟ فأجيبوا بأن بعضكم لبعض عدو 
وأمر العداوة على تقدير دخول الشيطان في الخطاب ظاهرء وأما على تقدير التتخصيص بآدم وحواء عليهما السلام فقد 
قيل: إنه باعتبار أن يراد بهما ذريتهما إما بالتجوز كإطلاق تيم على أولاده كلهم أو يكتفى بذكرهما عنهم» واختار 
بعضهم كون العداوة هنا بمعنى الظلم أي يظلم بعضكم بعضاً بسبب تضليل الشيطان فليفهم. 

3 وَلَكُمْ في الأض مُسْتفَرٌ 4 أي استقرار أو موضع استقرار فهو إما مصدر ميمي أو اسم مكان. وجوز أن 

يكون اسم مفعول بمعنى ما استقر ملككم عليه وجاز تصرفكم فيه. ولا يخفى أنه حلاف الظاهر ومحتاج إلى الحذف 
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والإيصال» واللفظ في نفسه يحتمل أن يكون اسم زمان إلا أنه غير محتمل هنا لأنه يتكرر مع قوله سبحانه: ف رصقا © 
أي بلغة «إ إِلَى جين 4 يريد به وقت الموت؛ وقيل: القيامة وتجعل السكنى في القبر تمتعاً في الأرض أو يقال: معنى « 
لكم » لجنسكم ولمجموعکم» والظرف قيل: متعلق بتاع أو به وبمستقر على التنازع إن كان مصدراء وقيل: إنه متعلق 
بمحذوف وقع صفة لمتاع. 

« قال & أعيد للاستشاف إما للإيذان بعدم اتصال ما بعده بما قبله. وإما لإظهار العناية بجا بعده وهو قوله 
سبحانه: $ فيهًا تخيؤنَ وَفيهَا وتون وَمْهَا فُخْرَجُونّ ‏ عند البعث يوم القيامة. وقرأ أهل الكوفة غير عاصم 
إتخرجون ‏ بفتح التاء وضم الراء على البناء للفاعل «9 يا ني آدَمَ 4 خطاب للناس كافة. واستدل به على دخول 
أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. ولا يخفى سر هذا العنوان في هذا المقام. 

ل قذ انرا عَلَيكُمْ لباساً © أي خلقنا لكم ذلك بأسباب نازلة من السماء كالمطر الذي ينبت به القطن الذي 
يجعل لباساً قاله الحسن» وعن أبي مسلم أن المعنى أعطيناكم ذلك ووهبنا لكم وكل ما أعطاه الله تعالى لعبده فقد 
أنزله عليه من غير أن يكون هناك علو أو سفل بل هو جار مجرى التعظيم كما تقول: رفعت حاجتي إلى فلان وقصتي 
إلى الأمير وليس هناك نقل من سفل إلى علوء وقيل: المراد قضينا لكم ذلك وقسمناه وقضاياه تعالى وقسمه توصف 
بالنزول من السماء حيث كتب في اللوح المحفوظ. وعلى كل فالكلام لا يخلو عن مجاز. ويحتمل أن يكون في 
المسند وهو الظاهر. ويحتمل أن يكون في اللباس أو الإسناد. 

وقوله سبحانه: [ يُوَارِي 4 أي يستر ترشيح على بعض الاحتمالات. وعن الجبائي أن الكلام على حقيقته 
مدعياً نزول ذلك مع آدم وحواء من الجنة حين أمرا بالهبوط إلى الأرض ولم نقف في ذلك على خبر كسته الصحة 
لباساً. نعم أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله يِه و أهبط آدم وحواء عليهما السلام عريانين 
جميعاً عليهما ورق الجنة فأصاب آدم الحر حتى قعد يبكي ويقول لها: يا حواء قد آذاني الحر فجاءه جبرائيل عليه 
السلام بقطن وأمرها أن تغزله وعلمها وعلم آدم وأمره بالحياكة وعلمه. 

وجاء في خبر آخر أنه عليه السلام أهبط ومعه البذور فوضع إبليس عليها يده فما أصاب يده ذهب منفعته. 

وفي أخر رواه ابن المنذر عن ابن جريج أنه عليه السلام أهبط معه ثمانية أزواج من الإبل والبقر والضأن والمعز 
وباسنة والعلاة والكلبتان وغريسة عنب وريحان. وكل ذلك على ما فيه لا يدل على المدعي وإن صلح بعض ما فيه 
لأن يكون مبداً لما يواري ل سَوْءاتكُمْ 4 أي التي قصد إبليس عليه اللعنة إبداءها من أبويكم حتى اضطر إلى خصف 
الأوراق وأنتم مستغنون عن ذلك. روي غير واحد أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عرايا ويقولون: لا نطوف بثياب 
عصينا الله تعالى فيها فنزلت هذه الآية» وقيل: إنهم كانوا يطوفون كذلك تفاؤلاً بالتعري عن الذنوب والآثام» ولعل ذكر 
قصة آدم عليه السلام حيتذٍ للإيذان بأن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من قبل الشيطان وأنه أغواهم في ذلك 
كما فعل بأبويهم. 

وفي الكشاف أن هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدء السوءات وخصف الورق عليها إظهاراً 
للمنة فيما حلق من اللباس ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة وإشعاراً بأن التستر باب عظيم من 
أبواب التقوى ‏ وَريشاً ‏ أي زينة أخذاً من ريش الطير لأنه زينة له. وعطفه على هذا من عطف الصفات فيكون اللباس 
موصوفاً بشيئين مواراة السوأة والزينة. ويحتمل أن يكون من عطف الشيء على غيره. 


أنزلنا لباسين لباس مواراة ولباس زينة فيكون مما حذف فيه الموصوف أي لباساً ريشاً أي ذا ريش. وتفسير الريش 
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بالزينة مروي عن ابن زید. وذكر بعض المحققين أنه مشترك بين الاسم والمصدر. وعن ابن عباس» ومجاهد» والسدي أن 
المراد به المال ومنه تريش الرجل أي تمول, وعن الأخفش أنه الخصب والمعاش» وقال الطبرسي: إنه جميع ما ويحتاج إليه. 

وقرأ عشمان رضي الله تعالى عنه « ورياشاً » وهو إما مصدر كاللباس أو جمع ريش كشعب وشعاب. 

«( لباس التَقْوَى 4 أي العمل الصالح كما روي عن ابن عباس أو خشية الله تعالى كما روي عن عروة بن 
الزبير. أو الحياء كما روي عن الحسن أو الإيمان كما روي عن قتادة. والسدي أو ما يستر العورة وهو اللباس الأول كما 
روي عن ابن زيد أو لباس الحرب الدرع والمغفر والآلات التي يتقى بها من العدو كما روي عن زيد بن علي بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهم» واختاره أبو مسلم أو ثياب النسك والتواضع كلباس الصوف والخشن من الثياب كما 
اختاره الجبائي. فاللفظ إما مشاكلة وإما مجاز وإما حقيقة» ورفعه بالابتداء وخبره جملة 9 ذلك خَيْرٌ © والرابط اسم 
الإشارة لأنه يكون رابطاً كالضمير. 

وجوز أن يكون الخبر لإ خير » و ف ذلك ) صفة لباس» وإليه ذهب الزجاج وابن الأنباري وغيرهما. واعترض 
بأن الأسماء المبهمة أعرف من المعرف باللام ومما أضيف إليه والنعت لا بد أن يساوي المنعوت في رتبة التعريف أو 
يكون أقل منه. ولا يجوز أن يكون أعرف منه فلذا قيل: إن « ذلك » بدل أو بيان لا نعت. وأجيب بأن ذلك غير متفق 
عليه فإن تعريف اسم الإشارة لكونه بالإشارة الحسية الخارجة عن الوضع قيل: إنه أنقص من ذي اللام» وقيل: إنهما في 
مرتبة واحدة» وعن أبي علي وهو غريب أن ذلك لا محل له من الإعراب وهو فصل كالضمير. وقرىء « ولباس » 
التقوى بالنصب عطفاً على ١‏ لباساً » قال بعض المحققين: وحيتنٍ يكون اللباس المنزل ثلاثة أو يفسر ل لباس 
التقوى) بلباس الحرب أو يجعل الإنزال مشاكلة» وذكر على القراءة المشهورة أن « ذلك » إن كان إشارة للباس 
المواري فلباس التقوى حقيقة والإضافة لأدنى ملابسة» وإن كان للباس التقوى فهو استعارة مكنية تخييلية أو من قبيل ‏ 
لجين الماء - وعلى كل تكون الإشارة بالبعيد للعظيم بتنزيل البعد الرتبي منزلة البعد الحسي فتأمل ولا تغفل. 

« ذلك 4 أي إنزال اللباس المتقدم كله أو الأخير لإ مِنْ آياتِ الله الدالة على عظيم فضله وعميم رحمته 
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لعَلهُمْ يذ كرون © فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائح [ يا ني آدم 4 تكرير النداء للإيذان بكمال 
الاعتناء بمضمون ما صدر به (إ لا يفتشنكم الشَْطانٌ 4 أي لا يوقعنكم في الفتنة والمحنة بأن يوسوس لكم بما يمنعكم به 
عن دخول الجنة فتطيعوه وقرىء « يُفْتندّكم » بضم حرف المضارعة من أفتنة حمله على الفتنة» وقرىء ( َة E‏ 
توکید» وهذا نهي للشيطان في الصورة والمراد نهي المخاطبين عن متابعته وفعل ما يقود إلى الفتدة «( كما أَخرَح 
بود من الجنة 4 أي كما فتن أبويكم ومحنهما بأن أخرجهما منها فوضع السبب موضع المسبب» وجوز أن يكون 
التقدير لا يفتندكم فتنة مثل فتنة إخراج أبويكم أو لا يخرجنكم بفتنته إخراجاً مثل إخراجه أبويكم» ونسبة الإخراج إليه 
لانه كان بسبب إغوائه وكذا نسبه النزع إليه في قوله سبحانه .8 يزع عَنْهُمَا لبَاسَهُمَا لَيْريَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا # والجملة 
حال من ( أبويكم 4 أو من فاعل ف أخرج 4 ولفظ المضارع ‏ على ما قاله القطب لحكاية الحال الماضية لأن التزع 
السلب وهو ماض بالنسبة إلى الإخراج وإن كان العري باقياً. 

َ 1 انه ا أنه ساك لد مه ا ۹ ع يد مدقف ر‎ ٤ 

وقوله جل شأنه: « إنهُ يراكم هو وقبيلة من حَيْتُ لا تَرْوَنَهُمْ 4 تعليل لانهي كما هو معروف في الجملة 
المصدرة بأن في أمثاله وتأكيد للتحذير لأن العدو إذا أتى من حيث لا يُرى كان أشد وأحوف» والضمير في لإ إنه 4 
للشيطان. 

وجوز أن يكون للشأن وهو تأكيد للضمير المستتر في ا يراكم 4 وقبيله عطف عليه لا على البارز لأند لا 
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يصلح للتأكيد. وجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر و ل من 4 لابتداء الغاية و طإ حيث ) ظرف لمكان انتفاء الرؤية 
وجملة فإ لا ترونهم # في محل جر بالإضافة: وعن أبي إسحاق أن (9 حيث 4 موصولة وما بعد صلة لها. ولعل مراده 
أن ذلك كالموصول وإلا فلا قائل به غيره كما قال أبو علي الفارسي والقبيل الجماعة فإن كانوا من أب واحد فهم 
قبيلة. والمراد بهم هنا جنوده من الجن. وقراً اليزيدي « وَقَيلَهُ » بالنصب وهو عطف على اسم إن» ويتعين كون الضمير 
للشيطان ولا يصح كونه للشأن خلافاً لمن وهم فيه لأنه لا يصلح العطف عليه ولا يتبع بتابع. 

والقضية مطلقة لا دائمة فلا تدل على ما ذهب إليه المعتزلة من أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنس أصلاً ولا 
يتمثلون. 

ويشهد لما قلنا ما صح من رؤية النبي مه إقدمهم حين رام أن يشغله عليه الصلاة والسلام عن صلاته فأمكنه 
الله تعالى منه وأراد أن يربطه إلى سارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة فذكر دعوة سليمان عليه السلام 
فت رکه. ورؤية ابن مسعود لجن نصيبين وما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه من أن من زعم أنه رآهم ردت شهادته 
وعزر لمخالفته القرآن محمول ‏ كما قال البعض - على زاعم رؤية صورهم التي خلقوا عليها إذ رؤيتهم بعد التشكل 
الذي أقدرهم الله تعالى عليه مذهب أهل السنة وهو رضي الله تعالى عنه من ساداتهم. وما نوزع به القول بقدرتهم على 
التشكل من استلزامه رفع الثقة بشيء فإن من رأى ولو ولده يحتمل أنه رأى جنياً تشكل به مردودٌ بأن الله تعالى تكفل 
لهذه الأمة بعصمتها عن أن يقع فيها ما يؤدي لمثل ذلك المترتب عليه الريبة في الدين ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال 
شرعاً الاستلزام المذكور. وقول العلامة البيضاوي بعد تعريف الجن في سورتهم با عرف. وفيه دليل على أنه عه ما 
رآهم ولم يقرأ عليهم وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوها فأخبر الله تعالى بذلك ناشىء من عدم 
الاطلاع على الأحاديث الصحيحة الكثيرة المصرحة برؤيته مله لهم وقراءته عليهم وسؤالهم منه الزاد لهم ولدوابهم 
على كيفيات مختلفة. وعندي أنه لا مانع من رؤيته مه للجن على صورهم التي خلقوا عليها فقد رأى جبرائيل عليه 
السلام بصورته الأصلية مرتين وليست رؤيتهم بأبعد من رؤيته. ورؤية كل موجود عندنا في حيز الإمكان. واللطافة 
المانعة من رؤيتهم عند المعتزلة لا توجب الاستحالة ولا تمنع الوقوع خرقاً للعادة. وكذا تعليل الأشاعرة عدم الرؤية بأن 
الله تعالى لم يخلق في عيون الأنس قوة الإدراك لا يقتضي الاستحالة أيضاً لجواز أن يخلق الله تعالى في عين رسوله 
عليه الصلاة والسلام الرائي له جل شأنه بعيني رأسه على الأصح ليلة المعراج تلك القوة فيراهم» بل لا ييعد القول برؤية 
الأولياء رضي الله تعالى عنهم لهم كذلك لكن لم أجد صريحاً ما يدل على وقوع هذه الرؤية. وأما رؤية الأولياء بل 
سائر الناس لهم متشكلين فكتب القوم مشحونة بها ودفاتر المؤرخين والقصاص ملأى منها. وعلى هذا لا يفسق مدعي 
رؤيتهم في صورهم الأصلية إذا كان مظنة للكرامة. وليس في الآية أكثر من نفي رؤيتهم كذلك بحسب العادة. على أنه 
يمكن أن تكون الآية خارجة مخرج التمغيل لدقيق مكرهم وخفي حيلهم وليس المقصود منها نفي الرؤية حقيقة. ومن 
هذا يعلم أن القول بكفر مدعي تلك الرؤية خارج عن الإنصاف فتدبر. 

ط إا جعلتا اشّهاطينَأَوليء لين لا ُومُونَ 4 أي قرناء لهم مسلطين عليهم متمكنين من إغوائهم ما أوجدنا 
بينهم من المناسبة أو يإرسالهم عليهم وتمكينهم منهم» والجملة إما تعليل آخر للنهي وتأكيد للتحذير إثر تأكيد وإما 
فذلكة لحكاية السابقة. وقوله سبحانه: $ وَإِذَا فعنُوا فَاحشَةَ # جملة مبتدأة لا محل لها من الإعراب. وجوز عطفها 
على الصلة. والفاحشة الفعلة القبيحة المتناهية في القبح. والتاء إما لأنها مجراة على الموصوف المؤنث أي فعلة 
فاحشة وإما للنقل من الوصغية إلى الاسمية. والمراد بها هنا عبادة الأصنام وكشف العورة في الطواف ونحو ذلك. 


۱۹۸ قوله تعالى : وعلم أدم الأساء كلها. 


القمر يكمل تارة وينقص تارة أخرى » ومثل العالم بأمر الله فقط كمثل السراج يحرق نفسه 
ويضىء لغيره « ز » قال فتح الموصلى : أليس المريض إذا امتنع عنه الطعام والشراب والدواء 
يموت ؟ فكذا القلب إذا امتنع عنه العلم والفكر والحكمة يموت «ح » قال شقيق البلخي : 
الناس يقومون من مجلسى على ثلاثة أصناف : كافر محض » ومنافق محض » ومؤمن محض > 
وذلك لأني أفسر القرآن فأقول عن الله وعن الرسول فمن لا يصدقني فهو كافر بحض » ومن 
ضاق قلبه منه فهو منافق محض » ومن ندم على ما صنع وعزم على أن لا يذنب كان مؤمناً 
محضاً . و وقال أيضاً : ثلاثة من النوم يبغضها الله تعالى . وثلاثة .من الضحك : النوم بعد 
صلاة الفجر وقبل صلاة العتمة . والنوم فى الصلاة » والنوم عند مجلس الذكر » والضحك 
خلف الجنازة » والضحك ف المقابر » والضحك فى مجلس الذكر « ط» قال بعضهم فى قوله 
تعالى ( فاحتمل السيل زبداً رابياً) السيل ههنا العلم » شبهه الله تعالى بالماء الخمس خصال » 
أحدها : كا أن المطر ينزل من الساء كذلك العلم ينزل من السماء . والثاني : كما انا 
إصلاح الأرض بالمطر فاصلاح الخلق بالعلم » الثالث : كما أن الزرع والنبات لا يخرج بغير 
المطر كذلك الأعمال والطاعات لا تخرج بغير العلم . والرابع : كا أن المطر فرع الرعد والبرق 
كذلك العلم فانه فرع الوعد والوعيد . الخامس : كما أن المطر نافع وضار » كذلك العلم نافع 
وضار : نافع لمن عمل به ضار لمن لم يعمل به « ی » كم من مذكر بالله ناس لله » وكم من 
مخوف بالله » جرىء على الله » وكم من مقرب إلى الله بعيد عن الله » وكم من داع إلى الله فار 
من الله » وكم من تال كتاب الله منسلخ عن آيات الله « يا » الدنيا بستان زينست بخمسة 
ااه : علم العلماء وعدل الأمراء وعبادة العباد وأمانة التجار ونصيحة: المحترفين . فجاء 
إبليس بخمسة أعلام فأقامها بجنب هذه الخمس جاء بالحسد فركزه فى جنب العلم » وجاء 
بالجور فركزه بجنب العدل . وجاء بالرياء فركزه بجنب العبادة ». وجاء بالخيانة فركزها. بجنب 
لماحو وجاء RG TS‏ لحر اتسين EG‏ ل ليت 
بخمسة أشياء . أوها : لم يأمر أحداً بٹیء حتى عمله » والثاني لم ينه أحداً عن شبىء حتى 
انتهى عنه » والثالث : كل من طلب منه شيئاً مار زقه الله تعالى لم يبخل به من العلم والمال . 
والرابع : كان يستغني بعلمه عن الناس » والخامس EET‏ 
إذا أردت أن تعلم أن علمك ينفعك أم لا فاطلب من نفسك خمسه حصال جه الفا ا 
المؤنة » وحب الطاعة طلباً للثواب » . وحب الزهد فى الدنيا طلباً للفراغ » وحب الحكمة طلباً 
لصلاح القلب » وحب الخلوة طلباً لمناجاة الرب « يد » اطلب خسة فى خمسة » الأول :. اطلب 
العز فى التواضع لا فى المال والعشيرة . والثاني : اطلب الغنى فى القناعة لا فى الكثرة » 
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وعن الفراء تخصيصها بكشف العورة. وفي الآية - على ما قاله الطبرسي - حذفء أي وإذا فعلوا فاحشة فنهوا 
عنها فاقوا جواب للناهين [ وَجذتا عليه آباءتا الل مرا بها ) محعجين بأمرين: تقليد الآباء والافتراء على الله 
سبحانه. وتقديم المقدم للإيذان بأنه المعول عليه عندهم أو للإشارة منهم إلى أن آباءهم إنما كانوا يفعلونها بأمر الله 
تعالى على أن ضمير ل أمرنا © كما قيل لهم ولآبائهم . وحينئدٍ يظهر وجه الإعراض عن الأول في رد مقالتهم بقوله 
تعالى: « قل إن الله لا يمر َالْمَخْسَاء 4 فإن عادته تعالى جرت على الأمر بمحاسن الأعمال والحث على مكارم 
الخصال وهو اللائق بالحكمة المقتضية أن لا يتتخلف» وقال الإمام: لم يذكر سبحانه جواباً عن حجتهم الأولى لأنها 
إشارة إلى محض التقليد وقد تقرر في العقول أنه يقة فاسدة لأن التقليد حاصل في الأديان المتناقضة فلو كان التقليد 
حقاً لزم القول بحقية الأديان المتناقضة وأنه محال فلما كان فساد هذا الطريق تى ظاهراً لم يذ كر الله تعالى الجواب عنه 
وذكر بعض المحققين أن الاعراض إما هو عن التصريخ برده وإلا فقوله سبحانه: ل إن الله © الخ متضمن للرد لأنه 
سبحانه إذا أمر بمحاسن الأعمال كيف يترك أمره لمجرد اتباع الآباء فيما هو قبيح عقلاً والمراد بالقبح العقلي هنا نفرة 
الطبع السليم واستنقاص العقل المستقيم لا كون الشيء متعلق الذم قبل ورود النهي عنه وهو المتنازع فيه بيننا وبين 
المعتزلة دون الأول كما حقق في الأصول فلا دلالة في الآية على ما زعموه؛ وقيل: إن المذكور جوابا سؤالين مترتبين 
كأنه قيل لهم لما فعلوها لم فعلتم ؟ قالوا وجدنا آباءنا فقيل: ومن أين أخذ آباؤكم ؟ فقالوا: الله أمرنا بها والكلام حيئئذٍ 
على تقدير مضاف أي أمر آباءنا ؛ وقيل: لا تقدير والعدول عن أمرهم الظاهر حيتئذٍ للإشارة إلى ادعاء أن أمر آبائهم أمر 
هم. وعلى الوجهين يع التقليد إذا قام الدليل على خلافه فلا دلالة في الآية على على المنع من التقليد مطلقاً. 


0 ولون عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 من تام القول المأمور به والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والإشارة إلى 
أنه لا بغي أن يكوه وتوجيه النكار إلى قولهم عليه تعالى ما لا يعلمون صدوره مته عر شأنه مع أن منهم من يقول 
عليه اند بها يام غم دون اة في إنكا ر تلك الصورة» ولا دليل في الآية لمن نفى القياس بناءٌ على أن ما 
يثبت به مظنون لا معلوم لأن ذلك مخصوص من عمومها يإجماع الصحابة ومن يعتد به أو بدليل آخر وقيل: المراد 
بالعلم ما يشمل الظن ل فل أَمَرَ وبي بالقشط ) بيان للمأمور به إثر نفي ما أسند أمره | إليه تعالى من الأمور المنهي 
عنها ؛ والقسط على ما قال غير واحد العدل» وهو الوسط من كل شيء المتجافي عن طرفي الإفراط والتفريط. 

وقال الراغب: هو النصيب بالعدل كالنصف والنصفة. ويقال: القسط لأخذ قسط غيره وذلك جور والأقساط 
لإعطاء قسط غيره وذلك إنصاف ولذلك يقال: قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل. وهذا أولى مما قاله الطبرسي من 
أن أصله الميل فإن كان إلى جهة الحق فعدل. ومنه قوله سبحانه: «9 إن الله يحب المقسطين ‏ [ المائدة: 249 
الحجرات: 8» الممتحنة: ۸ ] وإن كان | إلى جهة الباطل فجور ومنه قوله تعالى: ٠‏ وأما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطباً 4 [ الجن: ٥‏ ] والمراد به هنا - على ما نقل عن أبي مسلم - جميع الطاعات والقرب. 


وروي عن ابن عباس» والضحاك أنه التوحيد وقول لا إله إلا الله» ومجاهد» والسدي» وأكثر المفسرين على أنه 
الاستقامة والعدل في الأمور لل وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ 4 أي توجهوا إلى عبادته تعالى مستقيمين غير عادلين إلى غيرها 
عند کل قشجد ) أي في وقت کل سجود كما قال الجبائي أو مکانه كما قال غيره فعند بعنى في والمسجد اسم ۰ 
زمان أو مكان بالمعنى اللغوي» وكان حقه فتح العين لضمها في المضارع إلا أنه مما شذ عن القاعدة وزعم بعضهم 
أنه مصدر ميمي والوقت مقدر قبله» والسجود مجاز عن الصلاة. وقال غير واحد: المعنى توجهوا إلى الجهة التي 
أمر كم الله تعالى بالتوجه إليها في صلاتكم وهي جهة الكعبةء والأمر على القولين للوجوب. 
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واختار المغربي أن المعنى إذا أدركتم الصلاة في أي مسجد فصلوا ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجد كم» 
والأمر على هذا للندب. والمسجد بالمعنى المصطلح ولا يخفى ما فيه من البعد. ومثله ما قيل: إن المعنى اقصد 
المسجد في وقت كل صلاة على أنه أمر بالجماعة ندباً عند بعض ووجوباً عند آخرين. والواو للعطف وما بعده قيل: 
معطوف على الأمر الذي ينحل إليه المصدر مع أن أي أن اقسطوا. والمصدر ينحل إلى الماضي والمضارع والأمرى 
وقال الجرجاني: إنه عطف على الخبر السابق المقول لقل وهو إنشاء معنى. وإن أبيت فالكلام من باب الحكاية. 

وجوز أن يكون هناك قل مقدراً معطوفاً على نظيره. و طا أقيموا ) مقول له. وأن يكون معطوفاً على محذوف 
تقديره قل أقبلوا وأقيموا « وَاذْعُوهُ 4 أي اعبدوه © مُخُلصينَ لَه الدينَ # أي الطاعة فالدعاء بمعنى العبادة لتضمنها له. 
والدين بالمعنى اللغوي. وقيل: إن هذا أمر بالدعاء والتضرع إليه سبحانه على وجه الإخلاص أي ارغبوا إليه في الدعاء 
بعد إخلاصكم له في الدين ذإ كما يَدََكُمْ 4 أي أنشأكم ابتداء ل تو تَعُودُونَ © إليه سبحانه فيجازيكم على أعمالكم 
فامتثلوا أوامره أو فأخلصوا له العبادة فهو متصل بالأمر قبله. وقال الزجاج: إنه متصل بقوله تعالى: 8 فيها تحيون وفيها 
تموتون ومنها تخرجون # ولا يخفى بعده. ولم يقل سبحانه: يعيد كم كما هو الملائم لما قبله إشارة إلى أن الإعادة 
دون البدء من غير مادة بحيث لو تصور الاستغناء عن الفاعل لكان فيها دونه فهو كقوله تعالى: # وهو أهون عليه © [ 
الروم: ۲۷ ع سواء كانت الإعادة الإيجاد بعد الإعدام بالكلية أو جمع متفرق الأجزاء. وما شبهها سبحانه بالإبداء تقريراً 
لإمكانها والقدرة عليها. وقال قتادة: المعنى كما بدأكم من التراب تعودون إليه كما قال سبحانه: #8 منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم »4 [ طه: 55 ] وقيل: المعنى كما بدأكم لا تملكون شيئاً كذلك تبعة تبعثون يوم القيامة. 

وعن محمد بن كعب أن المراد أن من ابتدأ الله تعالى خلقه على الشقوة ة صار إليها وإنْ عمل بأعمال أهل 
السعادة ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إليها وإنا عمل بعمل أهل الشقاوة. ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي عن عمرو بن 
العاص قال: « خرج علينا رسول الله عه وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان ؟ قلنا: لا يا رسول الله فقال 
للذي في يده اليمنى هذا الكتاب0© من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم ثم أجمل ”“ على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار 
وأسماء آبائهم وقبائلهم : ثم أجمل على آخرهم فلا يزاذ فيهم ولا ينقص منهم أبداً فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله 
إن كان أمر قد فرغ منه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن 
عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال أي أشار ‏ رسول الله عه بيديه 
فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير ». 

وقريب من هذا ما روي عن ابن جبير من أن المعنى: كما كتب عليكم تكونون. وروي عن الحبر أن المعنى 
كما بدأكم مؤمناً وكافراً يتيداكم :يوم القيامة هر اكقوله تعالي: ف( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومتكم مؤمن ) 
[التغابن: ۲] وعليه يكون قوله سبحانه: لط قريقاً هَدَى رَفريقاً حَقٌّ عَلَيْهِمُ الصَّلالَةُ 4 بياناً وتفصيلاً لذلك» ونظيره قوله 
تعالى: إخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4 [ آل عمران: © ] بعد قوله عز شأنه: « إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم » قيل وهو الانسب بالسياق. 


)١(‏ الظاهر ان هذا صادر عن طريق التمثيل | ه منه. 
(۲) هو من قولهم: اجمل الحساب اذا تم ورد من التفصيل الى الجملة فاثبت في آخر الورقة مجموع ذلك وجملته وقوله: «فرغ ربكم» 


ل 
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وذ كر الطيبي أن ههنا نكتة سرية وهي أن يقال: إنه تعالى قدم في قوله سبحانه: « كما بدأكم تعودون » المشبه 
به على المشبه لينبه العاقل على أن قضاء الشؤون لا يخالف القدر والعلم الأزلي البتة وكما روعي هذه الدقيقة في 
المفسر روعيت في التفسير. وزيد أخرى عليها وهي أنه سبحانه قدم مفعول <( هدى ) للدلالة على الاختصاص وأن 
فريقاً آخر ما أراد هدايتهم. وقرر ذلك بأن عطف عليه 9 وفريقاً حق عليهم الضلالة ) وأبرزه في صورة الإضمار على 
شريطة التفسير أي أضل فريقاً حق عليهم الضلالة وفيه مع الاختصاص التوكيد كما قرره صاحب المفتاح لتنقطع ريبة 
المخالف ولا يقول: إن علم الله تعالى لا أثر له في ضلالتهم انتهى. 

وكأنه يشير بذلك إلى رد قول الزمخشري في قوله تعالى: « إِنَّهُم ادوا الشْيَاطينَ أَؤليَاءَ منْ دون الله 4 أي 
تولوهم بالطاعة فيما أمروهم به» وهذا دليل على أن علم الله تعالى لا أثر له في ضلالهم وإنهم هم الضالون باختيارهم 
وتوليتهم الشياطين دون الله تعالى فجملة 2 إنهم اتخذوا 4 على هذا تعليل لقوله سبحانه: « وفريقاً حق عليهم. 
الضلالة » ويؤيد ذلك أنه قرىء « أنهم » بالفتح. ويحتمل أن تكون تأكيداً لضلالهم وتحقيقاً له وأنا ‏ الحق أحق 
قائلون: إن العلم يتعلق بالشيء على ما هو عليه إنما الكلام في أن قدرة الله تعالى لا أثر لها على زعم الضلل أصحاب 
الزمخشري ونحن مانعون لذلك أشد المنع» ولا منع من التعليل بالاتخاذ عند الأشاعرة لثبوت الكسب والاحتيار 
ويكفي هذه المدخلية في التعليل. والزمخشري قدر الفعل في قوله سبحانه فإ وفريقاً حق ) خذل ووافقه بعض الناس 
وما فعله الطيبي هو المختار عند بعض المحققين لظهور الملاءمة فيه وخلوه عن شبهة الاعتزال. 

واختير تقديره مؤخراً لتتناسق الجملتان» وهما اک ي موضع الحال من ضمير 3 تعودون © بتقدير قد 
أو مستأنفتان» وجوز نصب ل فريقاً 4 الأول و ل فريقاً 4 الثاني على الحال والجملتان بعدهما صفتان لهماء ويؤيد 
ذلك قراءة أبي « تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً 0 الخ > والمنصوب على هذه القراءة إما بدل أو مفعول به لأعني 
مقدراً. ولم تلحق تاء التأنيث لحق - للفصل أو لأن التأئيث غير حقيقي» والكلام على تقدير مضاف عند بعض أي 
حق عليهم كلمة الضلالة وهي قوله سبحانه: « ضلوا » ٠‏ [ وَيَحْسَبونَ أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ 4 عطف على ما قبله داخل معه 
في حيز التعليل أو التأكيد. ۰ 

. ولعل الكلام من قبيل - بنو فلان قتلوا فلاناً و الأول لكونه في مقابلة من هداه الله تعالى شامل للمعاند 
والمخطىء والثاني مختص بالثاني وهو صادق على المقصر في النظر والباذل غاية الوسع فيه) واختلف في توجه الذم 
على الأخير وخلوده في النار. ومذهب البعض أنه معذور ولم يفرقوا بين من لا عقل له أصلاً ومن له عقل لم يدرك به 
الحق بعد أن لم يدع في القوس منزعاً في طلبه فحيث يعذر الأول لعدم قيام الحجة عليه يعذر الثاني لذلك» ولا يرون 
مجرد المالكية وإطلاق التصرف حجة ولله تعالى الحجة البالغة» والتزام أن كل كافر معاند بعد البعثة وظهور أمر الحق 
كنار على علم وأنه ليس في مشارق الأرض ومغاربها اليوم كافر مستدلء إلا يقدم عليه إلا مسلم معاند أو مسلم 
مستدل بما هو أوهن من بيت العنكبوت وإنه لأوهن البيوت. وادعى بعضهم أن المراد من المعطوف عليه المعاند ومن 
المعطوف المخطىء والظاهر ما قلنا. وجعل الجملة حالية على مي اتخذوا الشياطين أولياء وهم يحسبونث أنهم 
مهتدون في ذلك الانخاذ لا يخفى ما فيه طإ يا بني آم ُدُوا زنتتكُم © أي ثيابكم لمواراة عوراتكم لأن المستفاد 
من الأمر الوجوب والواجب إنما هو ستر العورة لإ عند كَل مشجد »4 أي طواف أو صلاة» وإلى ذلك ذهب مجاهد 
وأبو الشيخ وغيرهماء وسبب النزرول على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان ناس من الأعراب 
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يطوفون بالبيت عراة حتى كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة فتعلق على سفلها سيوراً مثل هذه السيور التي تكون 
على وجه الحمر من الذباب وهي تقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله ومابدامته فلاأحله 

فأنزل الله تعالى هذه الآية: وحمل بعضهم الزينة على لباس التجمل لأنه المتبادر منه ونسب للباقر رضي الله 
تعالى عنه» وروي عن الحسن السبط رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فقيل له: يا ابن 
رسول الله عه لم تلبس أجود ثيابك ؟ فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال فأتجمل لربي وهو يقول <9 خذوا 
دكم عند كل مسجد 6 فأحب أن ألبس أجمل ثيابي» ولا يخفى أن الأمر حيعذ لا يحمل على الوجوب لظهور أن 
هذا التزين مسنون لا واجبء وقيل: إن الآية على الاحتمال الأول تشير إلى سنية التجمل لأنها لما دلت على وجوب 
أخيذ الزينة لستر العورة عند ذلك فهم منه في الجملة حسن التزين بلبس ما فيه حسن وجمال عندهء ونسب بيت 
الكذب إلى الصادق رضي الله عنه تعالى أن أذ الزينة التمشط كأنه قيل: تمشطوا عند كل صلاة» ولعل ذلك من باب 
الاقتصار على بعض أنواع الزينة وليس المقصود حصرها فيما ذكر. ومثل ذلك ما أخرجه ابن عدي وابن مردويه عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: « قال رسول الله عه خذوا زينة الصلاة قالوا: وما زينة الصلاة ؟ قال: البسوا 
نعالكم فصّلوا فيها ). 

وأخرج ابن عساكر. وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي له أنه قال: في قوله سبحانه: ‏ خذوا 
زنيتكم 6 الخ و صلا في نعالكم » ج كوا وَأَْبُوا م مما طاب لكم. قال الكلبي: كان أهل الجاهلية لا بأكلون 
من الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون دسماً في أيام حجهم يعظمون بذلك حجهم فقال المسلمون: يا رسول الله من أحق 
بذلك فأنزل الله تعالى الآيةء ومنه يظهر وجه ذكر الأكل والشرب هنا ©[ وَل تُسْرفُوا # بتحريم الحلال كما هو 
المناسب لسبب التزول أو بالتعدي إلى الحرام كما روي عن ابن زيد أو بالإفراط في الطعام والشره كما ذهب إليه 
كثير» وأخرج أبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إياكم والبطنة من الطعام والشراب فإنها مفسدة 
للجسد مورئة للسقم مكسلة عن الصلاة وعليكم بالقصد فيهما فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف وإن الله تعلى 
ليبغض الحبر السمين وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. 

وقيل: المراد الإسراف ومجاوزة الحد ما هو أعم مما ذكر وعد منه كل الشخص كلما اشتهى وأكله في اليوم 
مرتين» فقد أخرج ابن ماجة والبيهقي عن أنس قال: « قال رسول الله عه : إن من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت » 
وأحرج الثاني وضعفه عن عائشة قالت: « رآني النبي مه وقد أكلت في اليوم مرتين فقال يا عائشة أما تحبين أن يكون 
لك شغل إلا في جوفك الأكل في اليوم مرتين من الإسراف ). وعندي أن هذا مما يختلف باختلاف الأشخاص» ولا 
يبعد أن يكون ما ذكر من الإفراط في الطعام وعد منه طبخ الطعام بماء الورد وطرح نحو المسك فيه مثلاً من غير داع 
إليه سوى الشهوة» وذهب بعضهم إلى أن الإسراف المنهي عنه يعم ما كان في اللباس أيضأًء وروي ذلك عن عكرمة» 
وأخرج ابن أبي شيبة» وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كل ما شعت والبس ما شعت ما أخطاتك 
خصلتان سرف ومخيلة. ورواه البخاري عنه تعليقاً وهو لا ينافي ما ذكره الثعالبي وغيره من الأدباء أنه ينبغي للإنسان أن 
يأكل ما يشتهي ويلبس ما يشتهيه الناس كما قيل: 

سيك شد لے نينا الأكيان كُلْ ما اشتهيت والبس ما تشتهيه الناس 

فإنه لترك ما لم يعتد بين الناس وهذا لإباحة كل ما اعتادوه. وفي العجائب للكرماني قال طبيب نصراني لعلي 


o.‏ مج واي وداه وم لمكو ع ووو رجو وكاو ا وو ل ال افراع ا تان 


ابن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان فقال له: قد جمع 
الله تعالى الطب كله في نصف آية من كتابه قال: وما هي ؟ قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا © فقال النصراني: ولا 
يؤثر من رسولكم شيء في الطب فقال: قد جمع رسولنا عه الطب في ألفاظ يسيرة قال: وما هي ؟ قوله عله : 
«المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته » فقال: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طلباً 
انتهى. وما نسبه إلى النبي ميه هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب ولا يصح رفعه إلى ابي عله » وفي 
الإحياء مرفوعاً « البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعود وأكل جسد ما اعتاد ». وتعقبه العراقي قائلاً: لم أجد له 
أصلاً. 

وفي شعب الإيمان للبيهقي ولقط المنافع لابن الجوزي عن أبي هريرة مرفوعاً أيضاً « المعدة حوض البدن 
والعروق إليها واردة فإذا صحت المعدة صارت العروق بالصحة وإذا فسدت المعدة صارت العروق بالسقم». 

وتعقبه الدارقطني قائلاً: لا نعرف هذا من كلام النبي مه وما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أبيجر 

وفي الدر المنثور أخرج محمد الخلال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ڪه دحل عليها وهي تشتكي 
فقال لها: « يا عائشة الأزم دواء والمعدة بيت الأدواء وعودوا البدن ما اعتاد » ولم أر من تعقبه» نعم رأيت في النهاية 
لابن الأثير سأل عمرو الحارث بن كلدة ما الدواء ؟ قال: الأزم يعني الحمية وإمساك الأسئان بعضها على بعض» نعم 
الأحاديث الصحيحة متظافرة في ذم الشبع وكثرة الأكل» وفي ذلك إرشاد للأمة إلى كل الحكمة. 

< إِلهُ لا يُحبٌ الْمُشرفينَ 4 بل يغضهم ولا يرضى أفعالهم. والجملة في موضع التعليل للنهي» وقد جمعت 
هذه الآية ۔ كما قيل 5 أصول الأحكام الأمر والإباحة والنهي والخبر. 


2< اه لهل 2ن مه rg‏ ل مه رماس © و لس عرو م سس مس ر و 
قل من حرم زيكَة اللو لت أحرج وباو والطيّباتٍ من الررْقٍ هل هى لِلَذِينَ ا نوأ في الحيؤة لديا حَالِصَةٌ 


ص 


5 5 
روم م ر رقة ل لس ل ور 17 - 
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موي 2 0 ر د کک ی م س لحت سس سس کک ا ص ےر ر - 
بوم القيلمق ثلالك نفل الْأيات قوم يعمو <> قل نما حرم رق افوس ما هر ونا وما بى ووم 
عا 


]سدور م وخر لع اله سه مے واد مم کے رچ ےل ار م ر م یر در ر روه 4 چ 

والبغى بعر لحي وأن دش ركو أله ما ورل بو سلطا وآن تولا لله ما لا تعامون ر لكل آم أجل 
ل 

ساس رصم وموم د ء2 01 2 : ا کے یر کے و کد ر 2 وو r‏ 

فإذاجاء أجلهم لا دستأخرون ساعة ولا ستقدموت ر يب ءادم إِمَا يسم رسل و يفصون علككر 

ا 00 م 2072 ا > 3 سو ءا دن ورم 23l‏ کک رھ ص ره ر 2 رو کر 0 

لق فمن أثقئ واصلح فلا حَوف علوم و1 هنم سروت 2 واکڑیے کدیوا بايا واسی یروا عا 


اوک اصح الت ھم فیا یدود :© ممن اط من آفری عل لذب أو كنب ایی ارک 
ا ين كنب سی لدا جاه ھم رسا ومح الوا أن ما كد دعو من دوت آله قَالْوأ 
سلوا عتا وکوڈوا ع شم کیم 96 کیو © ل لوأف أسر د حت ن يڪم من الجن 
وَل في لار لما دلت اة متت أُخبا حن دا دوأ فبا بيا الت لجز فده ر 
نول اوتا احم حَذَابَا ا ين لتر ا لل ضف ولتک ل تكو جج وباك وك 


چ وء ب سس سے ہے م يو لخد عت ی ا و کر 
نهم فنا کات لَك علا من فَضْلٍ فوفر لعڌاب یما كنتم تکسیون ۵ إِنَّ اريت کذوا 


ت 


ع[ ويخ كاد ا الما ولا يلون آل وار ا E‏ 
َِايكمَا واس یروا عنہا لا فح طم اود ن أَلسَمَةِ ولا يذخو آلْجَنّهَ حى يلح ا لحمل في سر حياط 


سے سے 

2 ص کک مور ع و وو ی ےت ر وو ج ا ا e SE‏ 0 ص اه 
N . 0‏ ر ده : . : 5 7 

وكنالك مجحزى الْمْجَرِمِينَ ا هم من جه مهاد ومن فوقهمٌ غواش وكذالك نجزى | لظيلمين سك 


يي 


الت ءَامَنُوأ توا للحت لا کف قا إلا مہا ویک أب 1-2 و 


ی سے ع oA‏ 1 520 کے 
خللدون 4 ونزعنا ما ف صد e‏ مد ينه الى هدنا لهذا وما 
عي سوس ر ص ساسم م 7 و سك 9 بك و لس مها أ KE‏ > عر وى 
کا لدی ولا أن هدا اه لقَد جَاءَتَ EEE‏ أن تكم اة ا ورو هاا کر 


سے < راصو 00 0 رم 2 


وس N7‏ مه م دري 2< ساس ت رر ر وص 5 
سملو واد صب لتت حب الْمَارٍ أن فد وجدتا ما وعدنا ربنا حا ھل جد تما وعد رہ حًا الوا 


2 0 ے هم سوسوم به ي لاس ف ل کے صل سل اوا رو رس کے a‏ 

:1ن يتن J‏ 4 الظيلمِين 29 أ دون عن سل امه ويا وجا وم والأخرة 
20-0 224 أ 2 ر 1 رک ور د ر ے و 5 و عار 2 1 ر r‏ 0 

kK جات وَعَلَ الا عراف رجال کک نادوا أصب الجنة نة أن‎ 2 IOS 


o‏ رو ا s2 OS,‏ عم سا 4 ر ص ورو سر سه رر 
يد خلوها وهم يَظمَعُونَ 2 #8 وَإِذَا طرفت أبصرهم بلقا صب الا اي تاع اتر اليب 0 


س 


SEAR 2 Ê مطط الا لومخ تحت‎ e 


ال اسنہ کا یتالھے اھ حَمَةٌ آدځلوا لَه ل وی میک وک ا سر روت رب 3 واد سحب 
ار صب ایک أن ایوا کے م آل لآ یکا ررکم ا الوا ات آله رما ر 
الكبزيت © الت آتکڈا دمم کہ وای ورم الكيزة الد اوم تسر 
کارا لکا مهم هَنَدَاوَمًا اا ایتا حدوت 01 َد نهم یکت مَصَلئَةُ ع1 
عر هُدَّى وَيَمَةٌ قوم يُوْمِنُونَ 2 27 هَل بنظرون إلا ا اويم يم ياي اويم م يقو لازت سوه من 
يِل مد جات فسن را 20 من شما قیشتغوا ل أوَمْرَهُ فمل عير الى كا سْمَلُ ود 


روا E‏ مص ت ے 


خسوا ول عنهم عن کا اوا يروت د 


« فل من حرم زيتة الله # من الثياب وكل ما يتجمل به به لإ المي أخرَج لعباده 4 أي خحلقها لنفعهم من النبات 
كالقطن» والكتان» والحيوان كالحريرء والصوف» والمعادن كالخواتم والدروع ل وَالطَيَاتِ مِنَ الرْرْقِ » أي 
المستلذات» وقيل: المحالاتت ان الماكل والمشارت كلح ا وشحمها ولبنها. واستدل بالآية على أن الأصل في 
المطاعم والملابس وا نواع التجملات الإباحة لأن الاستفهام في « من » لإنكار تحريمها على أبلغ وجه. ونقل عن ابن 
الفرس أنه قال: استدل بها من أجاز لبس الحرير والخز للرجال. وروي عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه أنه كان 

يشتري كساء الخز بخمسين ديناراً فإذا أصاف تصدق به لا يرى بذلك بأساً و « يقول » قل من حرم زينة الله التي أخرج 
0 


SEGRE Nye aR SSR aa Yor‏ سد عه 


وروي أن الحسين رضي الله تعالى عنه أصيب وعليه جبة خز. وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما به 
علي كرم الله تعالى وجهه إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه وتطيب بأطيب طيبه وركب أحسن مراكبه فخرج إليهم 
فوافقهم فقالوا: يا ابن عباس بينا أنت خير الناس إذ أنيتنا في لياس الجبابرة ومراكبهم فتلا هذه الآية لكن روي عن 
طاوس أنه قرأ هذه الآية وقال: لم يأمرهم سبحانه بالحرير ولا الديباج ولكنه كان إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب 
وانتزعت منه فأنكر عليه ذلك» والحق أن كل ما لم يقم الدليل على حرمته داخل في هذه الزينة لا توقف في استعماله 
ما لم يكن فيه نحو مخيلة كما أشير إليه فيما تقدم. 

وقد روي أنه عي خرج وعليه رداء قيمته ألف دره» وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يرتدي برداء قيمته 
أربعمائة دينار وكان يأمر أصحابه بذلك» وكان محمد يلبس الثياب النفيسة ويقول: إن لي نساء وجوار فأزين نفسي 
كي لا ينظرن إلى غيري. . وقد نص الفقهاء على أنه يستحب التجمل لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى | إذا أنعم 
على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه» وقيل لبعضهم: أليس عمر رضي الله تعالى عنه كان يلبس قميصاً عليه كذا رقعة 
فقال: : فعل ذلك لحكمة هي أنه كان أمير المؤمنين وعماله يقتدون به وريا لا يكون لهم مال فرأخذون من المسلمين. 
نعم كره بعض الأئمة لبس المعصفر والمزعفر وكرهوا أيضاً أشياء أخر تطلب من محالها. 

ف( فل هي لذن ثوا في المياة الدنْا 4 أي هي لهم بالأصالة لمزيد كرامتهم على الله تعالى والكفرة وان 
شاركوهم فيها فبالتبع فلا إشكال في الاختصاص المستفاد من اللام 8 خََالصَةٌ يَوْمَ م القياقة 4 لا يشاركهم فيها 
غيرهم. وعن الجبائي أن المعنى: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة من الهموم والأحزان والمشقة وهي 
خالصة يوم القيامه من ذلك وانتصاب هل خالصة 4 على الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور والعامل فيه 
متعلقه. . قرأ تانع القع على أنه خب بعد بر أو هو الخر و ف للذين » متم به قدم كيد المخاوص والاختصاص 
(كَذَلكَ قصل الآيات 4 أي مثل تفصيلنا هذا الحكم نفصل سائر احكام ف ؤم يعلَمُون 4 ما في تضاعيفها من 
المعاني الرائقة. 

وجوز أن يكون هذا التشبيه على حد قوله تعالى: ف[ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 4 [ البقرة: ٠٤١‏ ع ونظائره 
مما تقدم تحقيقه مَية 

فل إا عي م ري الْقَوَاحش 4 أي ما تزايد قبحه من المعاصي وقيل: ما يتعلق بالفروج ‏ مَا ظَهَرَ مها وَمَا 
بن بدل من « الفواحش ) أي جهرها وسرها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما ظهر الزنا علانية وما بطن 
الزنا سراً وقد كانوا يكرهون الأول ويفعلون الثاني فُهوا عن ذلك مطلقاً. 

وعن مجاهد ما ظهر التعري في الطواف وما بطن الزنا وقيل: الأول طواف الرجال بالنساء. والثاني طواف النساء 
بالليل عاريات ل وَالإلْم ‏ أي ما يوجب الإثم. وأصله الذم فأطلق على ما يوجبه من مطلق الذنب. وذكر للتعميم بعد 
التخصيص بناءً على ما تقدم من معنى الفواحش. وقيل: إن الإثم هو الخمر كما نقل عن ابن عباس» والحسن البصري. 
وذكره أهل اللغة كالأصمعي وغيره وأنشدوا له قول الشاعر: 


فهاتا رول الله أن :مرت اونا وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا 
وقول الآخر: 
شريت الإكم حعى ضل عقا 2 E E BE‏ 


وزعم ابن الأنباري أن ارب لاسن الحم اتاق جام وله إلا وأن الشعر موضوع. والمشهور أن ذلك 


سورة الأعراف الآيات: ٠۲‏ _ لاه O Sea.‏ ير ل IE‏ 


ن باب اتمتعان لان الخو شيب الأثم: وقال أبو حيان وغيره: إن هذا التفسير غير صحيح هنا لأن السورة مكية ولم 
تحرم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد وأيضاً يحتاج حينذٍ إلى دعوى أن الحصر إضافي فتدبر. 

< وَالْبَغَْ © الظلم والاستطالة على الناس. وأفرد بالذكر بناءً على التعميم فيما قبله أو دخوله في الفواحش 
للمبالغة في الزجر عنه فإ بير الْحَقَّ 4 متعلق بالبغي لأن البغي لا يكون | إلا كذلك. 


وجوز أن يكون حالاً مؤكدة وقيل: جيء به ليخرح البغي على الغير في مقابلة بغيه فإنه يسمى بغاً في الجملة 
لكنه بحق وهو كما ترى ‏ وَأَنْ تُشْركُوا بالله ما لَم برل به سُلْطَاناً 4 أي حجة وبرهاناً. والمعنى على نفي الإنزال 
والسلطان معا على أبلغ وجه كقوله: 

لا ترى الضب بها ينجحر 

وفيه من التهكم بالمشركين ما لا يخفى إ وأَنْتقُولُوا عَلَى الله ما لا تغلَحُونَ ‏ بالإلحاد في صفاته والافتراء 
عليه كقولهم: «( والله أمرنا بها & [ الأعراف: ۸ ] ولا يخفى ما في توجيه التحريم | إلى قولهم عليه سبحانه ما لا 
يعلمون وقوعه دون ما يعلمون عدم وقوعه من السر الجليل ل ولل أمّة 4 من الأمم المهلكة ل أجل أي وقت 
معين مضروب لاستمصالهم ‏ كما قال الحسن ‏ : وروي ذلك عن ابن عباس ومقاتلء وهذا كما قيل وعيد لأهل مكة 
بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله تعالى كما نزل بالأمم قبلهم ورجوع إلى الحث على الاتباع بعد الاستطراد 
الذي قاله البعض. 


وقد روعي نكتة في تعقيبه تحرم التواع سيت اة ايض وفسر بعضهم الأجل هنا بالمدة المعينة التي 
أمهلوها لنزول العذاب» وفسره آخرون بوقت الموت وقالوا: التقدير ولكل أحد من أمة» وعلى الأول لا حاجة إلى التقدير 
إا جاء أَجلهُمْ 4 الضمير كما قال بعض المحققين ‏ إما للأمم المدلول عليها يكل أمة وإما لكل أمة؛ وعلى 
الأول فإظهار الأجل مضافاً إلى ذلك الضمير لإفادة المعنى المقصود الذي هو بلؤغ كل أمة أجلها الخاص بها ومجيئه 
إياها بواسطة اكتساب الأجل بالإضافة عموماً يفيده معنى الجمعية كأنه قيل: إذا جاء آجالهم بأن يجيء كل واحد من 
تلك الأمم أجلها الخاص بها. وعلى الثاني وهو الظاهر فالإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير. والإضافة لإفادة أكمل 
التمييز. وقرأ ابن سيرين « أجالهم » بصيغة الجمع؛ » واستظهرها ابن جني وجعل الأفراد لقصد الجنسية والجنس من قبيل 
المصدر وحسنه الإضافة إلى الجماعة والفاء قيل: فصيحة وسقطت في آية يونس لما سنذ كره إن شاء الله تعالى هناك. 
والمراد من مجيء الأجل قربه أو تمامه أي إذا حان وقرب أو انقطع وتم «( لا يَسْتَأُخرُونَ # عنه عنه لإ سَاعَةَ © قطعة من 
الزمن في غاية القلة. وليس المراد بها الساعة في مصطلح المنجمين المنقسمة | إلى ساعة مستوية وتسمى فلكية هي 
زمان مقدار خمس عشرة درجحة أبدا ومعوجة وتسمى زمانية هي زمان مقدار نصف سدس النهار أو الليل أبداً. ويستعمل 
الأول أهل الحساب غالباً. والثانية الفقهاء وأهل الطلاسم ونحوهم. وجملة الليل والنهار عندهم أربع وعشرون ساعة 
آيدا. :شواء كانت الساعة مستوية أو معوجة إلا أن كلاً من الليل والنهار لا يزيد على اثنتي عشرة ساعة معوجة أبداً. 
ولهذا تطول وتقصر وقد تساوي الساعة المستوية وذلك عند استواء الليل والنهار. والمراد لا يتأخرون أصلاً. وصيغة 
الاستغفار للإشعار بعجزهم وحرمانهم عن ذلك مع طلبهم له إ وَلا يَسْتَقُدمُونَ 4 أي ولا يتقدمون عليه. 
والظاهر أنه عطف على ١‏ لا يستأخرون » كما أعربه الحوفي وغيره. واعترض بأنه لا يتصور الاستقدام عند 
مجيئه فلا فائدة في نفيه بل هو من باب الأخبار بالضروري كقولك: إذا قمت فيما يأني لم يتقدم قيامك فما مضىء 
م ۲۳ - روح المعاني مجلد 4 
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وقيل: إنه معطوف على الجملة الشرطية لا الجزائية فلا يتقيد بالشرط. فمعنى الآية لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون عنه ولكل أمة أجل لا يستقدمون عليه. وتعقبه مولانا العلامة السالكوتي بأنه لا يخفى أن فائدة تقييد قوله 
تعالى: « لا يستأخرون » فقط بالشرط غير ظاهرة وإن صح بل المتبادر إلى الفهم السليم ما تقدم. وفيه تنبيه على أن 
الأجل كما متنع التقدم عليه بأقصر مدة هي الساعة كذلك يتنع التأخر عنه وإن كان ممكناً عقلاً فإن خلاف ما قدره 
الله تعالى وعلمه محال والجمع بين الأمرين فيما ذكر كالجمع بين من سوّف التوبة إلى حضور الموت ومن مات 
على الكفر في نفي التوبة عنه في قوله تعالى: (٠‏ وليست التوبة للذين يعملون السيقات ) [ النساء: 16 الآية. ولعل 
هذا مراد من قال: إنه عطف على الجزاء بناء على أن يكون معنى قوله تعالى: (( لا يستأخرون © <( ولا يستقدمون 4 
لا يستطيعون تغييره على نمط قوله تعالى: فإ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 6 [ الأنعام: 4 ] وقولهم: كلمته فما 
رد على سوداء ولا بيضاء فلا يرد ما قيل» أنت خبير بأن هذا المعنى حاصل بذكر الجزاء بدون ذكر « ولا 
يستقدمون» والحق العطف على الجملة الشرطية؛ وفي شرح المفتاح القيد إذا جعل جزءاً من المعطوف عليه لم 
يشاركه المعطوف فيه ومثل بالآية» وعليه لا محذور في العطف على لا يستأخرون ) لعدم المشاركة في القيد ؛ 
وأنت تعلم أنهم ذكروا في هذا الباب أنه إذا عطف شيء على شيء وسبقه قيد يشارك المعطوف المعطوف عليه في 
ذلك القيد لا محال وأما إذا عطف على ما لحقه قيد فالشركة محتملة فالعطف على المقيد له اعتباران: الأول أن 
يكون القيد سابقاً في الاعتبار والعطف لاحقاً فيه. والثاني أن يكون العطف سابقاً والقيد لاحقا فعلى الأول لا يازم 
اشتراك المعطوفين في القيد المذكور إذ القيد جزء من أجزاء المعطوف عليه وعلى الثاني يجب الاشتراك إذ هو حكم 
من أحكام الأول يجب فيه الاشتراك وبعضهم بني العطف هنا على أن المراد بالمجيء الدنو بحيث يمكن التقدم في 
الجملة كمجيء اليوم الذي ضرب لهلاكهم ساعة منه وليس بذاك وتقديم بيان انتفاء الاستئخار ‏ كما قيل ‏ لما أن 
المقصود بالذات بیان عدم خلاصهم من العذاب» وأما في قوله تعالى: ل ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 4 
[الحجر: ١‏ المؤمنون: "41 ] من سبق السبق في الذكر فلما أن المراد هناك بیان سر تأخير إهلاكهم مع استحقاقهم له 
حسما ينبىء عنه قوله سبحائه: ا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 6 [ الحجر: ٣‏ ] فالأهم هنا 
بيان انتفاء السبق ل يا سي آَدَمَ 4 خطاب لكافة الناس. ولا يخفى ما فيه من الاهتمام بشأن ما في حيزه. وقد أخرج 
ابن جرير عن أبي يسار السلمي قال: إن الله تبارك وتعالى جعل آدم وذربته في كفه فقال: إ يا بني آدم إما يأدينكم ‏ 
حتى بلغ . فاتقون 4 ثم بثهم. والذي ذهب إليه بعض المحققين أن هذا حكاية لما وقع مع كل قوم. وقيل: المراد 
يني آدم أمة نبينا ع وهو حلاف الظاهر. وبيعده جمع الرسل في قوله سبحانه: إِما كم رَس منگم 4 أي من 
جنسكم. والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لرسل. و أما » هي إن الشرطية ضمت إليها ‏ ما لتأكيد معنى 
الشرط فهي مزيدة للتأكيد فقط» وقيل: إنها تفيد العموم أيضاً فمعنى إما تفعلن مثلاً إن اتفق مناك فعل بوجه من الوجوه. 

ولزمت الفعل بعد هذا الضم نون التأكيد فلا تحذف على ما ذهب إليه المبرد والزجاج ومن تبعهما إلا ضرورة. 
ومن ذلك قوله: 

فأما تريني ولي لمة فن الت رادت اروئ اها 

ورد بأن كثرة سماع الحذف تبعد القول بالضرورة. ووجه هذا اللزوم عند بعض حذار انحطاط رتبة فعل الشرط 


عن حرفه» وقيل: إن نون التوكيد لا تدحل الفعل المستقبل المحض إلا بعد أن يدخل على أول الفعل ما يدل على 
التأكيد كلام القسم أو ما المزيدة ليكون ذلك توطئة لدخول التأكيد. وعليه فأمر الاستتباع بعكس ما تقدم. وفي الإتيان 
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بأن تنبيه على أن إرسال الرسل أمر جائز لا واجب وهو الذي ذهب إليه أهل السنة وقالت المعتزلة: إنه واجب على الله 
SS‏ 

وقوله سبحانه: ١‏ يفصو ن عَلَيْكُمْ آياتي 4 صفة أخرى لرسل. وجوز أن يكون في موضع الحال منه أو من 
الضمير في الظرف أي يعرضون عليكم أحكامي وشرائعي ويخبرونكم بها ويبينونها لكم وقوله تعالى: [ فَمَنْ الَقَّىَ 
وَأَصْلَّحَ فلا حَْفٌ عَلَيهِمْ وَلا هُمْ يَحْزْنُونَ 4 جواب الشرط. و ا من © إما شرطية أو موصولة ومنكم مقدر في نظم 
الكلام ليرتبط الجواب بالشرط. والمراد فمن اتقى منكم التكذيب وأصلح عمله فلا خوف الخ. وتوحيد الضمير 
وجمعه لمراعاة لفظ من ومعناه < وَالّينَ كَذَُّوا 4 منكم م بآياتتا 4 التي تقص ‏ واشتكبزوا عنها ‏ ولم يقبلوها 
اوك اقحات الثار هُمْ فيهًا خَالدُونَ 4 لتكذيبهم واستكبارهم. 

وهذه الجملة عطف على الجملة السابقة. وإيراد الاتقاء فيها للإيذان بأن مدار الفلاح ليس مجرد عدم التكذيب 
بل هو الاتقاء والاجتناب عنه. وإدخال الفاء في الوعد دون الوعيد للمبالغة في الأول والمسامحة في الثاني <ا فَمَنْ 
َظْلَمْ من افترى عَلَى الله كذباً 4 أي تعمد الكذب عليه سبحانه ونسب إليه ما لم يقل هل از كذ بآباكه 4 أو 
كذب ما قاله جل شأنه. والاستفهام للإنكار وقد مر تحقيق ذلك «9 أُوْلئَك 4 إشارة إلى الموصول. والجمع باعتبار 
المعنى كما أن الإفراد ة في الضمير المستكن في الفعلين باعتبار اللفظ. وما فيه من معنى البعد للإيذان بتماديهم في سوء 
الحال أي أولئك الموصوفون با ذكر من الافتراء والتكذيب « يَتَالْهُمْ 4 أي يصيبهم <ا تَصِيبِهُمْ من الكتاب » أي 
مما كتب لهم وقدر من الأرزاق والآجال مع ظلمهم وافترائهم لا يحرمون ما قدر لهم من ذلك إلى انقضاء أجلهم 
فالكتاب بمعنى المكتوب. وتخصيصه بما ذكر مروي عن جماعة من المفسرين. وعن ابن عباس أن المراد ما قدر لهم 
من خير أو شر ومثله عن مجاهد. 

وعن أبي صالح ما قدر من العذاب» وعن الحسن مثله. وبعضهم فسر الكتاب بالمكتوبٍ فيه وهو اللوح 
المحفوظ ومن لابتداء الغاية. وجوز فيها التبيينٍ والتبعيض اجار والمتعروة يعاق بحي وم وقع خالا م نصيبهم ) 
أي O E‏ أعرانه ب تتزفزتهم 4 أي حال كونهم متوفين 

وحتى الجياد ما يقدن 000 

ا انار يوم القيامة ا ون الظاهر. 55 الذي دعاه إلى ذلك قوله تعالى: ر الرسل لهم 
ين ما کشم تدعُونَ من دون الله # أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا وتستعينون بها في المهمات لقَالُوا 
صَلُوا 4 أي غابوا 8 عَنّا # لا ندري أين مكانهم. فإن هذا السؤال والجواب وكذا ما يترتب عليهما مما سيأني إنا 
يكون يوم القيامة لا محالة ولعله على الظاهر أريد بوقت مجيء الرسل وحال التوفي الزمان الممتد من ابتداء المجيء 
والتوفي إلى نهاية يوم الجزاء بناءً على تحقيق المجيء والتوفي في ذلك الزمان بقاءً وإن كان حدوثهما في أوله فقط أو 
قصد بيان غاية سرعة وقوع البعث والجزاء كأنهما حاصلان عند ابتداء التوفي و إ ما 4 وصلت بأين في المصحف 
العثماني وحقها الفصل لأنها موصولة ولو كانت صلاة لاتصلت. 

« وَسَهِدُوا عَلَى أنفُسهم 4 أي ار على أنفسهم. وليس في النظم ما يدل على أن اعترافهم كان بلفظ 
الشهادة فالشهادة مجاز عن الاعتراف ل أَنهُْ كَانُوا 4 في الدنيا ل كافرين » عابدين لما لا يستحق العبادة أصلاً 
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والثالث : اطلب الأمن فى الجنة لا فى الدنيا . والرابع : اطلب الراحة فى القلة لا فى الكثرة . 
والخامس : اطلب منفعة العلم فى العمل لا فى كثرة الر واية « يه » قال ابن المبارك ما جاء فساد 
هذه الأمة إلا من قبل الخواص وهم خمسة : العلماء » والغزاة » والزهاد : والتجار ٠‏ والولاة . 
أماالعلا ءفهم ورثة الأنبياء .وأ ماالزهادفعاد أهل الأرض» وأما الغزاة فجند الله في الأرض» 
وأما التجار فأمناء الله فى أرضه » وأما الولاة فهم الرعاة فإذا كان العالم للدين واضعاً وللمال 
فا فبمن يقتدى الجاهل , وإذا كان الزاهد ف الدنيا راغا بمن يقتي الاب » وإذا كان 
الغازى طامعاً مرائياً فكيف يظفر بالعدو . وإذا كان التاجر خائناً فكيف تحصل الأمانة » وإذا 
كان الراعي ذثباً فكيف تحصل الرعاية « يو» قال على بن أبي طالب رضي الله عنه : العلم 
أفضل من المال بسبعة أوجه » أوها : العلم ميراث الأنبياء » والمال ميراث الفراعنة . الثاني : 
العلم لا ينقص بالنفقة والمال ينقص » والثالث : يحتاج المال إلى الحافظ والعلم يحفظ صاحبه . 
والرابع إذا مات الرجل يبقى ماله والعلم يدخل مع صاحبه قبره . والخامس : امال يحصل 
للمؤمن والكافر والعلم لا يحصل إلا للمؤمن . والسادس : جميع الناس يحتاجون إلى صاحب 
العلم فى أمر دينهم ولا يحتاجون إلى صاحب الال . السابع : العلم يقوى الرجل على المرور 
على الصراط والمال يمنعه « يز » قال الفقيه أبو الليث : ان من يجلس عند العالم ولا يقدر أن 
يحفظ من ذلك العلم شيئاً فله سبع كرامات أوها : ينال فضل المتعلمين . والثاني : مادام 
جالساً عنده كان حبوساً عن الذنوب . والثالث : إذا حرج من منزله طلباً للعلم نزلت الرحمة 
: عليه . والرابع : إذا جلس فى حلقة العلم فإذا نزلت الرحمة عليهم حصل له منها نصيب . 
والخامس : ما دام يكون فى الاسجاع . تكتب له طاعة . والسادس : إذا استمع ولم يفهم 
ضاق قلبه لحرمانه عن إدراك العلم فيصير ذلك الغم وسيلة له إلى حضرة الله تعالى لقوله عز 
وجل « أنا عند المنكسرة قلوبهم لأجلي » والسابع : يرى إعزاز المسلمين للعالم وإذلاهم 
للفساق فيرد قلبه عن الفسق ويميل طبعه إلى العلم فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام بمجالسة 
الصا حين « يح » قيل من العلماء من يضن بعلمه ولا يحب أن يوجد عند غيره فذاك فى الدرك 
الأول من النار » ومن العلماء من يكون فى علمه بمنزلة السلطان فان رد عليه شىء من حقه 
غضب » فذاك فى الدرك الثاني من النار » ومن العلماء من يجعل حديثه وغرائب علمه لأهل 
الشرف واليسار لا يرى الفقراء له أهلاً » فذاك في الدرك الثالث من النار > ومن العلماء من كان 
معجباً بنفسه إن وعظ عنف وإن وعظ أنى فذاك فى الدرك الرابع من النار . ومن العلياء من 
ينصب نفسه للفتيا فيفتي خطأ فذاك فى الدرك الخامس من النار » ومن العلماء من يتعلم كلام 
المبطلين فيمزجه بالدين فهو فى الدرك السادس من النار » ومن العلماء من يطلب العلم لوجوه 
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حيث اتضح لهم حال والجملة يحتمل أن تكون استئناف إخبار من الله تعالى باعترافهم على أنفسهم بالكفر ويحتمل 
أن تكون عطفاً على [ قالوا ) وعطفها على المقول لا يخفى ما فيه والاستفهام - على ما ذهب إليه غير واحد - غير 
حقيقي بل للتوبيخ والتقريع وعليه فلا جواب. وما ذكر إنما هو للتحسر والاعتراف با هم عليه من الخيبة والخسران ولا 
تعارض بين ما في الآية وقوله تعالى: ف والله ربنا ما كنا مشركين 6 [ الأنعام: ۳ ] لأن الطوائف مختلفة أو المواقف 
عديدة أو الأحوال شتی « قَالَ 4 أي الله عز وجل لأولفك الكاذبين المكذبين يوم القيامة بالذات أو بواسطة الملك: 
لا اذحُلوا في مم 4 أي مع أمم؛ والجار والمجرور في موضع الحال أي مصاحبين لأمم $ قَدْ خَلّث أي مضت 
(١‏ مَنْ قَبِلكُمْ من الجن والإنس 4 يعني كفار الأمم من النوعين وقدم الجن لمزيد شرّهم ™[ في الثّار © متعلق 
بادخلواء وجوز أن يتعلق ط( في أمم ) به وبحمل ذإ في النار 4 على البدلية أو على أنه صفة لإ أمم 4 ؛ وجو 

بعض المفسرين أن يكون هذا إخباراً عن جعله سبحانه إياهم في جملة أولك من غير أن يكون هناك قول مطلقاً أي إنه 
تال جملهم كذلك وهو علاف الظاهر كما لا يخفى ف عل تلت أ 4 من الأسم تابة أو مبوعة في لار 
«لعتث أختها ‏ أي دعت على نظيرها في الدين فتلعن التابعة المتبوعة التي أضلتها وتلعن المتبوعة التابعة التي زادت 
في ضلالهاء وعن أبي مسلم يلعن الاتباع القادة يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد فلعنكم الله تعالى. 

« عَتّى إذا ذاركُوا فيه ججميعاً 4 غاية لما قبله أي يدخلون فوجاً فوجاً لاعن بعضهم بعضاً إلى انتهاء 
تلاحقهم باجتماعهم في النار. وأصل ‏ اذّاركوا 4 تداركوا فأدغمت التاء في الدال بعد قلبها دالاً وتسكينها ثم 
اجتلبت همزة الوصل. 

وعن أبي عمرو أنه قرأ « اداركوا » بقطع ألف الوصل وهو - كما قيل: مبني على أنه وقف مثل وقفة المستذكر 
ثم ابتدأ فقطع وإلا فلا مساغ لذلك في كلام الله تعالى الجليلء وقرأ « إذا ادركوا » بألف واحدة ساكنة ودال بعدها 
مشددة وفيه جمع بين ساكنين وجاز لما كان الثاني مدغماً ولا فرق بين المتصل والمنفصل ‏ قاّث أخرَاهُم © منزلة 
وهم الاتباع والسفلة 8 لأزلاهُم 4 منزلة وهم القادة والرؤساء أو قالت أخراهم عل لأولاهم كذلك» وتقدم أحد 
الفريقين على الآخر في الدخول مروي عن مقاتل» واللام في « لأولاهم 4 للتعليل لا للتبليغ كما في قولك: قلت لزيد 
افعل كذا لأن خطابهم مع الله تعالى لا معهم كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عنهم: $ ربا هوْلاء أَضْلُونَا 4 أي 
دعونا إلى الضلال وأمرونا به حيث سنوه فاقتدينا بهم ([ فأتهم عَذَاباً ضغفاً 4 أي مضاعفاً كما روي عن مجاهد ف منّ 
الثّار © والضعف - على ما قال أبو عبيد ونص عليه الشافعي ة في الوصايا ‏ مثل الشيء مرة واحدة» وعن الأزهري أن هذا 
معنى عرفي والضعف في كلام العرب وإليه يرد كلام الله تعالى المثل إلى ما زاد ولا يقتصر على مثلين بل هو غير 
محصور واختاره هنا غير واحد. 

وقال الراغب: الضعف بالفتح مصدر وبالكسر اسم كالثني والثني وضعف الشيء هو الذي يثنيه ومتى أضيف 
إلى عدد اقتضى ذلك العدد مثله نحو أن يقال ضعف عشرة وضعف مائة فذلك عشرون ومائتان بلا خلاف ؛ وعلى 
ذلك قول الشاعر: 

جزيتك ضعف الود لما اشتكيته وما إن جزاك الضعف من أحد قبلي 

وإذا قيل: أعطه ضعفي واحد اقتضى ذلك الواحد ومثليه وذلك ثلاثة لأن معناه الواحد واللذان يزاوجانه» هذا إذا 
كان الضعف مضافاً فإذا لم يكن مضافاً فقلت: الضعفين فقد قيل: يجري مجرى الزوجين في أن كل واحد منهما 
يزاوج الآخر فيقتضي ذلك اثنين لأن كل واحد منهما يضاعف الآخر فلا يخرجان منهما | ه. 
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ونصب ا ضعفاً ‏ على أنه صفة لعذاب» وجوز أن يكون بدلاً منه و لإ من النار © صفة العذاب أو الضعف 
ا4 سبحانه وتعالى: 9 لكل & منكم ومنهم عذاب ل ضغفٌ 4 من النارء أما القادة فلضلالهم وإضلالهم وذلك 
سبب الدعاء السابق» وأما الاتباع فلذلك أيضاً عند بعض» وكونهم ضالين ظاهر وأما كونهم مضلين فلأن اتخاذهم إياهم 
رؤساء يصدرون عن أمرهم يزيد في طغيانهم كما قال سبحانه وتعالى: ل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً » الجن: ٦‏ ]» واعترض بعدم اطراده فإن اتباع كثير من الاتباع غير معلوم للقادة إلا أن يقال: إنه 
مخصوص ببعضهم ؛ وقيل: الأحسن أن يقال: إن ضعف الاتباع لإعراضهم عن الحق الواضح وتولي الرؤساء لينالوا 
عرض الدنيا اتباعاً للهوى» ويدل عليه قوله تعالى: «[ وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى 
بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين 4 [ سباً: ۲ ع وفيه ما فيه. والأولى أن يقال: إن ذلك في الاتباع لكفرهم وتقليدهم 
ولا شك أن التقليد في الهدى ضلال يستحق فاعله العذاب» ونقل الراغب عن بعضهم في الآية أن المعنى لكل منكم 
ومنهم ضعفت ما يرى الآخر فإن من العذاب ظاهراً وباطناً وكل يدرك من الآخر الظاهر دون الباطن فيقدر أن ليس له 
العذاب الباطن» واختار أن المعنى لكن منهم ضعف ما لكم من العذاب والظاهر ما عولنا عليه. 

ل ولكن لا تَعلَمُونَ 4 ما لكم أو ما لكل فريق فلذا تكلمتم با يشعر باعتقادكم استحقاق الرؤساء الضعف 
دونكم فالخطاب على التقديرين للاتباع كما هو الظاهر. 

وقيل: إنه على الأول للاتباع» وعلى الثاني للفريقين بتغليب المخاطبين الذين هم الاتباع على الغيب الذين هم 
القادة وقرأ عاصم « لا يعلمون » بالياء التحتية على انفصال هذا الكلام عما قبله بأن يكون تذييلاً لم يقصد به إدراجه 
في الجواب» ومن ادعى أن الخطاب للفريقين على سبيل التغليب قال: إن هذه القراءة على انفصال القادة من الاتباع إذ 
عليها لا يمكن القول بالتغليب إذ لا يغلب الغائب على المخاطب. 

< وَقَالت أُولامعْ لأُحْرَاهُمْ 4 حين سمعوا جواب الله تعالى لهم» واللام هنا يجوز أن تكون للتبليغ لأن خطابهم 
لهم بدليل قوله سبحانه وتعالى: © قَمَا كَانَ لك عَلَينَا من فَضْل » أي إنا وإياكم متساوون في استحقاق العذاب 
وسببه» وهذا مرتب على كلام الله تعالى على وجه التسبب لأن إخباره سبحانه بقوله جل وعلا: لإ لكل ضعف ) 
سبب لعلمهم بالمساواة فالفاء جوابية لشرط مقدر أي إذا كان كذلك فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا. وقيل: إنها 
عاطفة على مقدر أي دعوتم الله تعالى فسوى بيننا وبينكم ‏ فما كان » الخ وليس بشيء. 

وأياً ما كان فقد عنوا بالفضل تخفيف العذاب ووحدة السبب» وأما ما قيل من أن المعنى ما كان لكم علينا من 
فضل في الرأي والعقل وقد بلغكم ما نزل بنا من العذاب فلم اتبعتمونا فكما ترى. وقيل: المعنى ما كان لكم علينا في 
الدنيا فضل بسبب اتباعكم إيانا بل اتباعكم وعدم اتباعكم سواء عندنا فاتباعكم إيانا كان باختياركم دون حملنا لكم 
عليه» وعليه فليس مرتباً على كلام الله تعالى وجوابه كما في الوجه الأولى <« قَدُوقوا العَذَّابَ © والمضاعف لإ با 
کشم تكسبون 4 أي بسبب كسيكم أو الذي تكسبونه. والظاهر أن هذا من كلام القادة قالوه لهم على سبيل التشفي. 
وترتبه على ما قبله على القول الأخير في معنى الآية في غاية الظهور. وجوز أن يكون من كلام الله تعالى للفريقين على 
سبيل التوبيخ والوقف على 9 فضل #: وقيل: هو من مقول الفريقين أي قالت كل فرقة للأخرى ذوقوا الخ وهو حلاف 
الظافر جدا. 

< إن الذينَ كَذَّبُوا بآياتَا 4 الدالة على أصول الدين وأحكام الشرع كالأدلة الدالة على وجود الصانع ووحدته 
والدالة على النبوة والمعاد ونحو ذلك « واشتكبروا عَنْهَا # أي بالغوا في احتقارها وعدم الاعتناء بها ولم يلتفتوا إليها 
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وضموا أعينهم عنها ونبذوها وراء ظهورهم ولم يكتسوا بحلل مقتضاها ولم يعملوا به « لا تفخ لَهُمْ 4 أي لأرواحهم 
إذا ماتوا ل أَبْوَابُ السّمَاء © كما تفتح لأرواح المؤمنين. أخرج حم والنسائي» والحاكم وصححه» والبيهقي 
وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َه قال: « الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً 
قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير 
غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا ؟ فيقولون: فلان بن 
فلان فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير 
غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء السابعة وإذا كان الرجل سوأ قالت اخرجي أيتها النفس الخبيثة 
كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا تزال يقال لها ذلك حتی 
تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا ؟ فيقولون: فلان بن فلان. فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة 
كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة لا تفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر » والأخبار في 
ذلك كثيرة وقيل: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم أبواب السماء. 

وروي ذلك عن الحسن» ومجاهد» وقيل: لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم. وروي ذلك عن ابن جريج. وقيل: 
المراد لا يصعد لهم عمل ولا تنزل عليهم البركة. وكون السماء لها أبواب تفتح للأعمال الصالحة والأرواح الطيبة قد 
تفتحت له أبواب القبول للنصوص الواردة فيه وهو أمر ممكن أخبر به الصادق فلا حاجة إلى تأويله. وكون السماء 
كروية لا تقبل الخرق والالتثام مما لا يتم له دليل عندنا. وظاهر كلام أهل الهيئة الجديد جواز الخرق والالتكام على 
الأفلاك. وزعم بعضهم أن القول بالأبواب لا ينافي القول بامتناع الخرق والالتثام وفيه نظر كما لا يخفى. والتاء في 
إتفتح 4 لتأنيث الأبواب والتشديد لكثرتها لا لكثرة الفعل لعدم مناسبة المقام. وقرأ أبو عمرو بالتخفيف» وحمزق 
والكسائي به وبالياء اتتحتية؛ وروي ذلك عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله مل لأن التأنيث غير 
حقيقي والفعل مقدم مع وجود الفاصل. 

وقرىء على البناء للفاعل ونصب الأبواب بالتاء الفوقية على أن الفعل مسند إلى الآيات مجازاً لأنها سبب 
لذلك. وبالياء على أنه مسند إلى الله تعالى: « وَلا يَدْجْلُونَ الجَنّة © يوم القيامة « حى يَلجَ 4 أي يدخل 
«الجَمّل ) هو البعير إذا بزل. وجمعه جمال وأجمال وجمالة ويجمع الأخير على جمالات. وعن ابن مسعود أنه سئل 
عن الجمل فقال: هو زوج الناقة. 

وعن الحسن أنه قال: ابن الناقة الذي يقوم في المربد على أربع قوائم. وفي ذلك استجهال للسائل وإشارة إلى 
أن طلب معنى آخر تكلف. والعرب تضرب به المثل في عظم الخلقة فكأنه قيل: حتى يدخل ما هو مثل في عظم 
الجرم فل في سم الخياط 4 أي ثقبة الإبرة وهو مثل عندهم أيضاً في ضيق المسلك وذلك مما لا يكون فكذا ما 
توقف عليه بل لا تتعلق به القدرة لعدم إمكانه ما دام العظيم على عظمه والضيق على ضيقه. وهي إنما تتعلق بالممكنات 
الصرفة. والممكن الولوج بتصغير العظيم أو توسيع الضيق. وقد كثر في كلامهم مثل هذه الغاية فيقولون: لا أفعل كذا 
حتى یشیب الغراب وحتى يبيض القار وحتى يوب القارظان ومرادهم لا أفعل كذا أبداً. وقرأ ابن عباس وابن جہیں 
ومجاهد» وعكرمة» والشعبي ل الجمل 4 بضم الجيم وفتح الميم المشددة كالقمل. 

وقرأ عبد الكريم» وحنظلة» وابن عباس» وابن جبير في رواية أخرى <إ اللجمل ‏ بالضم والفتح مع التخفيف 
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وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ لإ الجُمْل ‏ بضم الجيم وسكون الميم كالقفل 
وطإالجمل 4 بضمتين كالنصبء وقرأ أبو السمال « الجَمل » بفتح الجيم وسكون الميم كالحبل؛ وفسر في جميع 
ذلك بالحبل الغليظ من القنب. وقيل: هو حبل السفينة. وقرىء «في سم » بضم السين وكسرها وهما لغتان فيه والفتح 
أشهر» ومعناه التقب الصغير مطلقاً. وقيل: أصله ما كان في عضو كأنف وأذن» وقرأ عبد الله « في سم الخياط » بكسر 
الميم وفتحها وهو والخياط ما يخاط به كالحزام والمحزم والقناع والمقنع لإ ذلك أي مثل ذلك الجزاء الفظيع 
ل تجزي الْمُجْرمِينَ 4 أي جنسهم وأولئك داخلون فيه دخولاً أولياً وأصل الجرم قطع الثمرة عن الشجرة» ويقال: 
أجرم صار ذا جرم كأتمر وأثمر» ويستعمل في كلامهم لاكتساب المكروه» ولا يكاد يقال للكسب المحمود. 

< لَهُمْ من جهنم مهاد أي فراش من تحته» وتنوينه للتفخيم وهو فاعل الظرف أو مبتدأء والجملة إما 
مستأنفة أو حالية» ومن تجريدية» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من (٠‏ مهاد ) لتقدمه «٠‏ ومن فَؤْقهم 
عَرَاسُ 4 أي أغطية جمع غاشية» وعن ابن عباس؛ ومحمد بن كعب القرظي أنها اللحف. والآية - على ما قيل - مثل 
قوله تعالى لإ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل 4 [ الزمر: 5ع والمراد أن النار محيطة به من جميع 
الجوانب وأخرج ابن مردويه عن عائشة أن النبي ملل تلا هذه الآية ثم قال: « هي طبقات من فوقه وطبقات من تحته لا 
يدري ما فوقه أكثر أو ما تحته غير أنه ترفعه الطبقات السفلى وتضعه الطبقات العليا ويضيق فيما بينهما حتى يكون 
بمنزلة الزج في القدح » وتنوين و غواش # عوض عن الحرف المحذوف أو حركته» والكسرة ليست للإعراب وهو 
غير منصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع؛ وبعض العرب يعربه بالحركات الظاهرة على ما قبل الياء لجعلها محذوفة 
نسيا منسياًء ولذا قرىء « غواشٌ » بالرفع كما في قوله تعالى: ف وله الجوار المنشآت € [ الرحمن: 4 ؟ ] في قراءة 
عبد الله. 

ل وَكَذَّلكَ 4 أي ومثل ذلك الجزاء الشديد لإ نَجَزِي الظالمين 4 عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين 
أخرى للتنبيه على أنهم بتكذيبهم بالآيات واستكبارهم عنها جمعوا الصفتين. وذكر الجرم مع الحرمان من الجنة 
والظلم مع التعذيب بالنار تنبيهاً على أنه أعظم الإجرام. ولا يخفى على المتأمل في لطائف القرآن العظيم ما في إعداد 
المهاد والغواشي لهؤلاء المستكبرين عن الآيات ومنعهم من العروج إلى الملكوت وتقييد عدم دخولهم الجنة بدخول 
البعير بخرق الإبرة من اللطافة فليتأمل « وَالذين آمَتُوا » أي بآياتنا ولم يكذبوا بها ل وَعَمِلُوا 4 الأعمال 
«الصّالحات» ولم يستكبروا عنها لا تُكَلْفُ تفساً إلا وسْعَهَا 4 أي ما تقدر عليه بسهولة دون ما تضيق به ذرعاًء 
والجملة اعتراض وسط بين المبتدأ وهو الموصول والخبر الذي هو جملة ل أك أَضْحَابُ الْجئةٌ 4 للترغيب في 
اكتساب ما يؤدي إلى النعيم المقيم ببيان سهولة مناله وتيسر تحصيله. 

وقيل: المعنى لا نكلف نفساً إلا ما يثمر لها السعة أي جنة عرضها السماوات والأرض وهو خلاف الظاهر وإن 
كانت الآية عليه لا تخلو عن ترغيب أيضاً. وجوز أن يكون اسم الإشارة بدلاً من الموصول وما بعده خبر المبتدأء وما 
فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل والشرف. 

وجوز أيضاً أن تكون جملة لإ لا نكلف ‏ إلخ خبر المبتدأ بتقدير العائد أي منهم وقوله سبحانه: او هُمْ فيها 
خَالدُونَ 4 حال من ا أصحاب الجنة )» وجوز كونه حالاً من ل الجنة 4 لاشتماله على ضميرها أيضاً. والعامل 
فيها معنى الإضافة أو اللام المقدرة وقيل. خبر لأوفك على رأي من جوزه .[ وفيها 4 متعلق بخالدون قدم عليه . 
رعاية للفاصلة. 
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« وَنَرّغتا ما في صُدُورهم مِنْ غل ) أي قلعنا ما في قلوبهم من حقد مخفي فيها وعداوة كانت قتضى 
الطبيعة لأمور جرت بينهم في الدنيا حرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن السدي قال: إن أهل الجنة إذا 
سيقوا إلى الجنة فبلغوها وجدوا عند بابها شجرة أصل ساقها عينان فيشربون من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل 
فهو الشراب الطهور ويغتسلون من الأخرى فتجري عليهم نضرة النعيم فلن يشعثوا ولن يشحبوا بعدها أبداً. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الحسن قال: بلغني أن النبي مه قال: « يحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم 
من بعض ظلاماتهم في الدنيا فيدخلون الجنة وليس في قلوب بعض على بعض غل » وقيل: المراد طهرنا قلوبهم 
وحفظناها من التحاسد على درجات الجنة ومراتب القرب بحيث لا يحسد صاحب الدرجة النازلة صاحب الدرجة 
الرفيعة. وهذا في مقابلة ما ذكره سبحانه من لعن أهل النار بعضهم بعضاً. وأياً ما كان فالمراد ننزع لأنه في الآخرة إلا 
أن صيغة الماضي للإيذان بتحققه. 

وقيل: إن هذا النزع إنما كان في الدنياء والمراد عدم اتصافهم بذلك من أول الأمر إلا أنه عبر عن عدم الاتصاف 
به مع وجود ما يقتضيه حسب البشرية أحياناً بالنزع مجازً» ولعل هذا بالنظر إلى كمل المؤمنين كأصحاب رسول الله 
يه فإنهم رحماء بينهم يحب بعضهم بعضاً كمحبته لنفسه أو المراد إزالته بتوفيق الله تعالى قبل الموت بعد أن كان 
بمقتضى الطباع البشرية. 

ويحتمل أن يخرج على الوجهين ما أخرجه غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في هذه الآية إني 
لأرجو أن أكون أن وعثمان» وطلحةء والزبير منهم» ويقال على الثاني فيما وقع مما ينبىء بظاهره عن الغل. إنه لم يكن 
إلا عن اجتهاد إعلاءً لكلمة الله تعالى ولا يخفى بعد هذا المعنى وإن ساعده ظاهر الصيغة و [ من غل 4 على سائر 
الاحتمالات حال من ما وقوله سبحانه: « تَجري من تختهم الأنْهَارُ » حال أيضاً إما من الضمير في (صدورهم » 
لأن المضاف جزء من المضاف إليه والعامل معنى الإضافة أو العامل في المضاف» وإما من ضمير لإنزعنا 4 على ما 
قيل والعامل الفعل. واختار بعضهم أن الجملة مستأنفة للإخبار عن صفة أحوالهم. والمراد تجري من تحت غرفها مياه 
الأنهار زيادة في لذتهم وسرورهم « وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لهذا © الفوز العظيم والنعيم المقيم. والمراد 
الهداية لما أدى إليه من الأعمال القلبية والقالبية مجازاً وذلك بالتوفيق لها وصرف الموانع عن الاتصاف بها. 

وقيل: المراد من الهداية لما هم فيه من النعيم مجاوزة الصراط إلى أن وصلوا إليه. ومن الناس من جعل الإشارة 
إلى تزع الغل من الصدور ولا أراه شيعا لإ وما كنا لتفتديّ 4 أي لهذا أو لمطلب من المطالب التي هذا من جملتها 
«لؤلا أن هَدَانَا الله 4 وفقنا له» واللام لتأكيد النفي وهي المسماة بلام الجحود وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» وليس إياه لامتناع تقدم الجواب على الصحيح ومفعول ل نهتدي # و ل هدانا ‏ الثاني محذوف لظهور 
المراد أو لإرادة التعميم كما أشير إليه» والجملة حالية أو استثنافية» وفي مصاحف أهل الشام 9 ما کنا بدون واو 
وهي قراءة ابن عامر فالجملة كالتفسير للأولى» وهذا القول من أهل الجنة لإظهار السرور بما نالوا والتلذذ بالتكلم به لا 
للتقرب والتعبد فإن الدار ليست لذلك ؛ وهذا كما ترى من رزق خيراً في الدنيا يتكلم بنحو هذا ولا يتمالك أن لا 
يقوله للفرح لا للقرابة» وقوله سبحانه: « لَقَدْ اث رل ّنا بالْحَقّ 4 جملة قسمية لم يقصد بها التقرب أيضاً وهي 
بيان لصدق وعد الرسل عليهم السلام إياهم بالجنة على ما نص عليه بعض الفضلاء وقيل: تعليل لهدايتهم. 

والباء إما لاتعدية فهي متعلقة بجاءت أو للملابسة فهي متعلقة بمقدر وقع حالاً من الرسل» ولا يخفى ما في هذه 
الآية من الرد الواضح على القدرية الزاعمين أن كل مهتدٍ خلق لنفسه الهدى ولم يخلق الله تعالى له ذلك» ودونك 
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فأعرض قول المعتزلة في الدنيا المهتدي من اهتدى بنفسه على قول الله تعالى حكاية عن قول الموحدين في مقعد 
صدق ا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به ولا أراك أيها العاقل تعدل بما نوه 
الله تعالى به قول ضال يتذبذب مع هواه وتعصبه. ولما رأى الزمخشري هذه الآية كافحة في وجوه قومه فسر الهدى 
باللطف الذي بسببه يخلق العبد الاهتداء لنفسه: وهو لعمري كلام من حرم اللطف نسأل الله تعالى العفو والعافية 
ظوَنُودُوا » أي نادتهم الملائكة» وجوز بعضهم احتمال أن المنادي هو الله» والآثار تؤيد الأول. 


( أن ْم الْجَةٌ ‏ أي أي تلكم على أن ا أن مفسرة لما في النداء من معنى القول» ويجوز أن تكون 
مخففة من أن وحرف الجر مقدر واسمها ضمير شأن محذوف أي بأنها أو بأنه تلكم» وأوجب البعض الثاني بناءً على 
أنه يجب أن يؤنث ضمير الشأن إذا كان المسند إليه في الجملة المفسرة مؤنثء والصحيح عدم الوجوب على ما صرح 
به ابن الحاجب وابن مالك» ومعنى البعد في اسم الإشارة إما لرفع منزلتها وبعد مرتبتهاء وإما لأنهم نودوا عند رؤيتهم 
إياها من مكان بعيد» وإما للإشعار بأنها تلك الجنة التي وعدوها في الدنيا وإليه يشير كلام الزجاج. 


والظاهر أن 9 تلكم الجنة 4 مبتدأ وخبر وقوله سبحانه: $ أُورمُوهَا 4 حال من الجنة والعامل فيها معنى 
الإشارة ويجوز أن تكون «[ الجنة » نعناً لتلكم أو بدلاً و ل أورثتموها 4 الخبر ولا يجوز أن يكون حالاً من المبتداً 
ولامن ‏ كم كما قاله أبو البقاء وهو ظاهر ؛ والتزم بعضهم في توجيه البعد أن ا تلكم 4 خبر مبتدأ محذوف أي هذه 
تلكم الجنة الموعودة لكم قبل أو مبتداً حذف خبره أي تلك الجنة التي أخبرتم عنها أو وعدتم بها في الدنيا هي هذه 
ولا حاجة إليه. 


والمنادى له أولاً وبالذات كونها موروثة لهم وما قبله توطئة له» والميراث مجاز عن الإعطاء أي أعطيتموها جا 
كتتم تَعمَلُونَ # في الدنيا من الأعمال الصالحةء والباء للسببية وتجوز بذلك عن الإعطاء إشارة إلى أن السبب فيه ليس 
موجباً وإن كان سبياً بحسب الظاهر كما أن الإرث ملك بدون كسب وإن كان النسب مثلاً سيب له والباء في قوله 
تله على ما في بعض الكتب: « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام على م ثي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وجابر « لن ينجو أحد منكم بعمله » للسبب التام فلا تعارض» وجوز أن تكون الباء 
فان فيه للعوض أي بمقابلة أعمالكم؛ وقيل: تلك الإشارة إلى منازل في الجنة هي لأهل النار لو كانوا أطاعوا 
جعلها اله تعالى إرثاً للمؤمنين» فقد أخرج ابن جربر وأبو الشيخ عن السدي قال: ما من مؤمن ولا كافر إلا وله في الجدة 
والنار منزل مبين فإذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ودخلوا منازلهم رفعت الجنة لأهل النار فنظروا إلى منازلهم 
فيها فقيل هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله تعالى ثم يقال: يا أهل الجنة رثوهم جا كنتم تعملون فيقتسم أهل الجنة 
منازلهم» وأنت تعلم أن القول بهذا الإرث الغريب لا يدفع الحاجة إلى المجاز. 


وزعم المعتزلة أن دخول الجنة بسبب الأعمال لا بالتفضل لهذه الآية» ولا يخفى أنه لا محيص لمؤمن عن 
فضل الله تعالى لأن اقنضاء الأعمال لذاتها دخول الجنة أو إدخال الله تعالى ذويها فيها مما لا يكاد يعقل» وقصارى ما 
يعقل أن الله تعالى تفضل فرتب عليها دخول الجنة فلولا فضله لم يكن ذلك؛ وأنا لا أرى أكثر جرأة من المعتزلة في 
هذا الباب ككثير من الأبواب فإن مآل كلامهم فيه أن الجنة ونعيمها الذي لا يتناهى إقطاعهم بحق مستحق على الله 
تعالى الذي لا ينتفع بشيء ولا يتضرر بشيء لا تفضل له عليهم في ذلك بل هو بثابة دين أدي إلى صاحبه سبحانه هذا 
بهتان عظيم وتكذيب لغير ما خبر صحيح. 
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© وَتَادَى أَصْحَابٌ الْجة 4 بعد الاستقرار فيها كما هو الظاهرء وصيغة الماضي لتحقق الوقوع والمعنى 
نادي ولا بد كل فريق من أهل الجنة فإ أضحَابَ الثار 4 أي من كان يعرفه في الدنيا من أهلها تبجحاً بحالهم وشماتة 
بأعدائهم وتحسيراً لهم لا لمجرد الإخبار والاستخبار أن قد وَجَدَْا ما وَعَدَنَا رَبْنَا © على ألسنة رسله عليهم السلام 
من التعينم والكرامة «( حقاً 4 حيث نلنا ذلك فَهَلْ وَجَدثٌُ ما وَعَدَ َك 4 أي ما وعدكم من الخزي والهوان 
والعذاب « حَقاً 4 وحذف المفعول تخفيفاً وإيجازاً واستغناءً بالأول» وقيل: لأن ما ساءهم من الوعود لم يكن بأسره 
مخصوصاً بهم وعده كالبعث» والحساب ونعيم أهل الجنة فإنهم قد وجدوا جميع ذلك حقاً وإن لم يكن وعده 

وتعقب بأنه لا حفاء في كون أصحاب الجنة مصدقين بالكل والكل مما يسرهم فكان ينبي أن يطلق وعدهم 
أيضاً فالوجه الحمل على ما تقدم» ونصب لإ حقاً 4 في الموضعين على الحالية» وجوز أن يكون على أنه مفعول ثان 
ويكون وجد بمعنى علم» والتعبير بالوعد قيل: للمشاكلة» وقيل: للتهكم. ومن الناس من جوز أن يكون مفعول وعد 
المحذوف - نا وحيذٍ فلا مشاكلة ولا تهكم. وأياً ما كان لا يستبعد هذا النداء هناك وأن بعد ما بين الجنة والنار من 
المسافة كما لا يخفى. 

3 فاا 4 في جواب أصحاب الجنة [ قم قد وجدنا ذلك حقاً. قرأ الكسائي « يعم ٠‏ بكسر العين وهي لذة 
فيه نسبت إلى كنانة وهذيل» ولا عبرة يمن أنكره مع القراءة به وإثبات أهل اللغة له بالنقل الصحيح. 

نعم ما روي من أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل قوماً عن شيء فقالوا: نعم فقال عمر: أما النعم فالإبل قولوا: 
نعم لا أراه صحيحاً لما فيه من المخالفة لأصح الفصیح ‏ فَأَذّنَ مدن 4 هو على ما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه صاحب الصور عليه السلا وقيل: مالك خازن النار. وقيل: ملك من الملائكة غيرهما يأمره الله تعالى 
بذلك. ورواية الإمامية عن الرضا وابن عباس أنه علي كرم الله تعالى وجهه مما لم يثبت من طريق أهل السنة وبعيد عن 
هذا الإمام أن يكون مؤذناً وهو إذ ذاك في حظائر القدس ‏ بيهم 4 أي الفريقين لا بين القائلين نعم كما قيل؛ ولا يراد 
أن الظاهر أن يقال: بينهما لأنه غير متعين <« أَنْ لَعَة الله عَلَّى الظالمين 4 بأن المخففة أو المفسرة» والمراد الإعلام 
بلعنة الله تعالى لهم زيادة لسرور أصحاب الجنة وحزن أصحاب النار أو ابتداء لعن. 

وقرأ ابن كثير» وابن عامر» وحمزة» والكسائي « أنَّ عة الله » بالتشديد والنصب: وقرأ الأعمش بكسر الهمزة 
على إرادة القول بالتضمين أو التقدير أو على الحكاية بإذن لأنه في معنى القول فيجري مجراه. 

« الّذينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله 4 أي يصدون بأنفسهم عن دينه سبحانه ويعرضون عنه» فالموصول صفة 
مقررة للظالمين لأن هذا الإعراض لازم لكل ظالم» وجوز القطع بالرفع أو النصب وكلاهما على الذم وأمر الوقف ظاهن 
وفسر الإمام النسفي الصد هنا بمنع الغير وعليه فلا تقرير» والمعنى يمنعون الناس عن دين الله تعالى بالنهي عنه وإدخال 
الشبه في دلائله 3 وَيِعُوتََا عوّجاً 4 أي يطلبون اعوجاجها ويذمونها فلا يؤمنون بها أو يطلبون لها تأريلاً وإمالة إلى 
الباطل» فالعوج إما على أصله وهو الميل وإما بمعنى التعويج والإمالة ونصبه قيل: على الحالية. وقيل: على المفعولية. 
وجوز الطبرسي أن يكون نصباً على المصدر كرجع القهقرى واشتمل الصماء» وذكر أن العوج بالكسر يكون في الدين» 
والطريق وبالفتح في الخلقة فيقال في ساقه عوج بالفتح وفي دينه عوج بالكسرء وقال الراغب: العوج يقال فيما يدرك 
بالبصر كالخشب المنتصب ونحوه. والعوج يقال فيما يدرك بفكر وبصيرة كما يكون في أرض بسيط وكالدين 
والمعاش» وسيأتي لذلك تتمة إن شاء الله تعالى. 
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ل وَهُمْ بالآخرةً كافرُونَ » أي غير معترفين بالقيامة وما فيهاء والجار متعلق بما بعده» والتقديم لرعاية الفواصل» 
والعدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية للدلالة على الدوام والثبات إشارة إلى رسوخ الكفر فيهم. 


ل وَبَيَْهُمَا حجَابٌ 4 أي بين الفريقين كقوله تعالى: ف فضرب بينهم بسور & [ الحديد: ١٠١‏ ] أو بين الجنة 
والنار حجاب عظيم ليمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى وإن لم يمنع وصول النداء وأمور الآخرة لا تقاس بأمور 
الدنيا. 

ل وَعَلَى الأغراف ‏ أي أعراف الحجاب أي أعاليه» وهو السور المضروب بينهما أجمع عرف مستعار من 
عرف الدابة والديك. وقيل: العرف ما ارتفع من الشيء أي أعلى موضع منه لأنه أشرف وأعرف مما انخفض منه. 
وقيل: ذاك جبل أحد. 

فقد روي عنه يله و أحد يحبنا ونحبه ‏ و أنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار يحبس عليه أقوام يعرفون كلا 
بسيماهم وهم إن شاء الله تعالى من أهل الجنة ». وقيل: هو الصراط. وروي ذلك عن الحسن بن المفضل» وحكي عن 
بعضهم أنه لم يفسر الأعراف بمكان وأنه قال: المعنى وعلى معرفة أهل الجنة والنار فإ رجال ‏ والحق أنه مكان 
والرجال طائفة من الموحدين قصرت بهم سيعاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار جعلوا هناك حتى 
يقضى بين الناس فبينما هم كذلك إذا اطلع عليهم ربهم فقال لهم: قوموا ادخلوا الجنة فإني غفرت لكم. أخرجه أبو 
الشيخ» والبيهقي» وغيرهما عن حذيفة» وفي رواية أخرى عنه 9 يجمع الله تعالى الناس ثم يقول لأصحاب الأعراف: ما 
تنتظرون ؟ قالوا: ننتظر أمرك فيقال: إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها وحالت بينكم وبين الجنة خطاياكم 
فادخلوها بمغفرتي ورحمتي ». وإلى هذا ذهب جمع من الصحابة والتابعين. وقيل: هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أجلسهم الله تعالى على أعالي ذلك السور تمييزاً لهم على سائر أهل القيامة وإظهاراً لشرفهم وعلو مرتبتهم. 

وروى الضحاك عن ابن عباس أنهم العباس» وحمزة» وعلي» وجعفر ذو الجناحين رضي الله تعالى عنهم 
يجلسون على موضع من الصراط يعرفون محبيهم يبياض الوجوه ومبغضيهم بسوادها. وقيل: إنهم عدول القيامة 
الشاهدون على الناس بأعمالهم وهم من كل أمة حكاه الزهري» وأخرج البيهقي؛ وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبو 
الشيخ» والطبراني» وغيرهم أن رسول الله ع سئل عن أصحاب الأعراف فقال: « هم أناس قتلوا في سبيل الله بمعصية 
آبائهم فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل الله ». وقيل: هم أناس رضي 
عنهم أحد أبويهم دون الآخر. 

وقال الحسن البصري: إنهم قوم كان فيهم عجب. وقال مسلم بن يسار: هم قوم كان عليهم دين» وقيل: هم 
أهل الفترة» وقيل: أولاد المش ركين» وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم أولاد الزناء وعنه أيضاً أنهم 
مساكين أهل الجنة. 

وعن أبي مسلم أنهم ملائكة ويُرون في صورة الرجال لا أنهم رجال حقيقة لأن الملائكة لا يوصفون بذكورة 
ولا أنوثة. وقيل وقيل وأرجح الأقوال ‏ كما قال القرطبي ‏ الأول وجمع بعضهم بينها بأنه يجوز أن يجلس الجميع ممن 
ورد فيهم أنهم أصحاب الأعراف هناك مع تفاوت مراتبهم على أن من هذه الأقوال ما لا يخفى تداخله. 

ومن الناس من استظهر القول بأن أصحاب الأعراف قوم علت درجاتهم لأن المقالات الآتية وما تتفرغ هي عليه 
لا تليق بغيرهم ف يَعرْفُونَ كلا 4 من أهل الجنة والنار « بسِيمَاهُمْ 4 بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها كبياض 
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الوجوه بالنسبة إلى أهل الجنة وسوادها بالنسبة إلى أهل النار. ووزنه فعلى من سام إبله إذا أرسلها في المرعى معلمة أو 
من وسم على القلب كالجاه من الوجه فوزنه عفلى» ويقال: سيماء بالمد وسيمياء ككبرياء. وقال الشاعر: 
له سيمياء ما تشق على البصر 

ومعرفتهم أن كذا علامة الجنة وكذا علامة النار تكون بالإلهام أو بتعليم الملائكة. وهذا كما روي عن أبي 
مجاز رضي الله تعالى عنه قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. واستظهره ه بعضهم إذ لا حاجة بعد الدخول 
للعلامة. ويشعر كلام آخرين أنه بعده والباء للملابسة <إ وَنَادَوَا 4 أي رجال الأعراف ظ أَضْحَابَ الْجَئّة # حين رأوهم 
وعرفوهم ل أَنْ شلام لم 4 بطريق الدعاء واتحية أو بطري الإخبار بنجاتهم من المكاره ف( لخ دوه حال 
من فاعل (9 نادوا 4 أو من مفعوله. 

وقوله سبحانه: ا وَهُمْ يَطعَمُونَ 4 حال من فاعل ل يدخلوها 4 أي نادوهم وهم لم يدخلوها حال كونهم 
طامعين في دخولها مترقبين له أي لم يدخلوها وهم في وقت عدم الدخول طامعون قاله بعضهم. 


وفسر الطمع باليقين الحسن وأبو علي وبه فسر في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع 
أن يغفر لي خحطيتتي © [ الشعراء: ۸۲ ]. وفي الكشاف أن جملة 8 لم لم يدخلوها ‏ الخ لا محل لها لأنها استئناف 
كأن سائلاً سأل عن حال أصحاب الأعراف فقيل: ل لم يدخلوها وهم يطمعون ). وجوز أن يكون في محل الرفع 
صفة لرجال وضعف بالفصل. 


© وَإذًا صُرفَْتْ أَبْصَارْهُمْ تَلقَاء أضحاب الثار 4 أي إلى جهتهم وهو في الأصل مصدر وليس في المصادر وما 
هو على وزن تفعال بكسر التاء غيره وغير تبيان وزلزال ثم استعمل ظرف مكان بمعنى جهة اللقاء والمقابلة ويجوز عند 
السبعة إثبات همزته وهمزة « « أصحاب ) وحذف الأولى وإثبات الثانية. . وفي عدم التعرض لتعلق أنظارهم بأصحاب 
الجنة والتعبير عن تعلق أبصارهم بأصحاب النار بالصرف إشعار ‏ كما قال غير واحد ‏ بأن التعلق الأول بطريق الرغبة 
والميل والثاني بخلافه. فمن زعم أن في الكلام الأول شرطاً محذوفاً لم يأت بشيء ل قَالُوا © متعوذين بالله سبحانه 
من سوء ما رأوا من حالهم ر را لاجعلا مع لقم الالمين 4 أي لا تجمعنا وإياهم ذ في النار. وفي وصفهم بالظلم 
دون ما هم عليه حينئذٍ من العذاب وسوء الحال الذي هو الموجب للدعاء إشعار بأن المحذور عندهم ليس نفس العذاب 
فقط بل ما يؤدي إليه من الظلم. وفي الآية - على ما قيل ‏ إشارة ة إلى أنه سبحانه لا يجب عليه شيء. وزعم بعضهم أنه 
ليس المقصود فيها الدعاء بل مجرد استعظام حال الظالمين. وقراً الأعمش « وإذا قلبت أبصارهم ). وعن أبن مسعود 
وسالم مثل ذلك. 
9 وَنَادَى أَضْحَابُ الأغرّاف 4 كرر ذكرهم مع كفاية الإضمار لزيادة التقرير. وقيل: لم يكتف بالإضمار للفرق 
بين المراد منهم هنا. والمراد منهم فيما تقدم فإن المنادى هناك الكل وهنا البعض. وفي إطلاق أصحاب الأعراف على 
أولمك الرجال بناءٌ على أن مآلهم إلى الجنة دليل على أن عنوان الصحبة للشيء لا يستدعي الملازمة له كما زعمه 
البعض ‏ رججالاً 4 من رؤساء الكفرة كأبي جهل والوليد , بن المغيرة والعاص بن وائل حتى رأوهم فيما بين أصحاب 
انار (ل ُو بسيعَاهُم ) بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها من سواد الوجه وتشويه الخلق وزرقة العين كما قال 
الجبائي أو بصورهم التي كانوا يعرفونهم بها في الدنيا كما قال أبو مسلم أو بعلامتهم الدالة على سوء حالهم يومعدٍ 
وعلى رياستهم في الدنيا كما قيل ولعله الأولى. وأياً ما كان فالجار والمجرور متعلق بما عنده ‏ ويفهم من كلام 
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بعضهم» وفيه بعد» أنه متعلق بنادى. والمعنى نادوا رجالاً يعرفونهم في الدنيا بأسمائهم وكناهم وما يدعون به من 
الصفات. 

١‏ قَانُوا © بيان لنادى أو بدل منه ل ما أَعْنَى عَنْكُمْ 4 استفهام للتقريع والتوبيخ ويجوز أن يراد النفي أي ما 
كفاكم ما اتم فيه ا جَمْفكُمْ 4 أباعكم وأشياعكم أو جمعكم المال فهو مصدر مفعوله مقدر ل وما كم 
تََْكُبرُونَ» أي واستكباركم المستمر عن قبول الحق أو على الخلق وهو الأنسب مما بعده. 

وقرىء « تستكثرون » من الكثرة. و لإ ما © على هذه القراءة تحتمل أن تكون اسم موصول على معنى ما أغنى 
عنكم أتباعكم والذي كنتم تستكثرونه من الأموال. 

ويحتمل عندي أن تكون في القراءة السبعية كذلك. والمراد بها حيتئدٍ الأصنام. ومعنى استكبارهم إياها 
اعتقادهم عظمها وكبرها أي ما أغنى عنكم جمعكم وأصنامكم التي كنتم تعتقدون كبرها وعظمها. 

لاء الذين لسع لا الُم الله برمة 4 من تنمة قولهم للرجال فهو في محل نصب مفعول القول أيضاً 
أي قالوا: ما أغنى وقالوا: أهؤلاء» والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة الذين كان الكفرة يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون أنهم 
لا يصيبهم الله تعالى برحمة وخير ولا يدخلهم الجنة كسلمان» وصهيب» وبلال رضي الله تعالى عنهم أو يفعلون ما 
ينبىء عن ذلك كما قيل ذلك في قوله تعالى: فإ أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 4 [ إبراهيم: 5؛ ]. 

ظ ادُْلوا الْجَةَ لا حَْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أُمْ َخْرّنُونَ 4 من كلام أصحاب الأعراف أيضاً أي فالتفتوا إلى 
أولفك المشار إليهم من أهل الجنة وقالوا لهم: دوموا في الجنة غير خائفين ولا محزونين على أكمل سرور وأتم كرامة. 

وقيل: هو أمر بأصل الدخول بناءٌ على أن يكون كونهم على الأعراف وقولهم هذا قبل دخول بعض أهل الجنة 
الجنة. 


وقال غير واحد: إن قوله سبحانه: لإ أهؤلاء 4 الخ استغناف وليس من تتمة قول أصحاب الأعراف» والمشار 
إليهم أهل الجنة والقائل هو الله تعالى أو بعض الملائكة والمقول له أهل النار في قول» وقيل: المشار إليهم هم أهل 
الأعراف وهم القائلون أيضاً والمقول لهم أهل النارء و ادخلوا الجنة # من قول أهل الأعراف أيضاً أي يرجعون 
فيخاطب بعضهم بعضاً ويقول: ادخلوا الجنة» ولا يخفى بعد وقيل: لما عير أصحاب الأعراف أصحاب النار أقسم 
أصحاب النار أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة فقال الله تعالى أو بعض الملاكة خطاباً لأهل النار: أهؤلاء الذين 
أقسمتم لا ينالهم الله برحمة اليوم مشيراً إلى أصحاب الأعراف ثم وجه الخطاب إليهم فقيل: ادخلوا الجنة الخ ؛ 
وقرىء « ادخلوا ». و« دخلوا » بالمزيد المجهول وبالمجرد المعلوم» وعليها فلا بد أن يكون ل لا خوف عليكم» 
الخ مقولاً لقول محذوف وقع حالاً ليتجه الخطاب ويرتبط الكلام أي ادخلوا أو دخلوا الجنة مقولا لهم لا خوف الخ. 

وقرىء أيضاً « ادخلوا » بأمر المزيد للملائكة. والظاهر أنها تحتاج إلى زيادة تقدير. 

( ادى أَضْحَابُ الثار أَضْحَابَ الْجَّة » بعد أن استقر بكل من الفريقين القرار واطمأنت به الدار: « أن 
أفيصُوا 4 أي صبوا ط عَلَينا 4 شياً ( من الْمَاءَ # نستعين به على ما نحن في وظاهر الآية يدل على أن الجنة فوق 
انار « أَوْ مما رَرَقَكَم الله 4 أي أو من الذي رزقكموه الله تعالى من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة أو من الأطعمة كما 
روي عن السديء وابن زيد» ويقدر في المعطوف عامل يناسبه أو يؤول العامل الأول با يلائم المتعاطفين أو يضمن ما 
يعمل في الثاني أو يجعل ذلك من المشاكلة ويكون في الآية دليل على نهاية عطشهم وشدة جوعهم وأن ما هم فيه 
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الناس فذاك فى الدرك الساع من لارو قال الفقيه أبو الليث : من جلش مع ثانية 
أصناف من الناس زاده الله ثانية أشياء . من جلس مع الأغنياء زاده الله. حب الدنيا والرغبة 
ها من و لقره جل افد به الك راا کے وو 
زاده الله القسوة والكبر › ومن جلس مع النساء زاده الله الجهل والشهوة . ومن جلس مع 
الصبيان ازداد من اللهو والمزاح » ومن جنلس مع الفساق ازداد من الب رأة على الذنوب وتسويف 
التوبة » ومن جلس مع الصالحين ازداد 000 5 ومن جلس مع العلماء ازداد؛ العلم 
والورع « بي » ان الله علم سبعة نفر سبعة أشياء « أ » علم آدم الأسماء ( وعلم آدم الأسماء 
كلها ) « ب » علم الخضر الفراسة ( وعلمناه من لدنا علا ) « ج »:وعلم: يوسف علم التعبيرا 
( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث ) « د » علم داود.صنهة الدرع 
( وعلمناه صنعة لبوس لكم ) « ه » علم سلوان منطق الطير ( يا أيها النامن علمنا منطق 
الطير ) « و» علم عيسى عليه السلام علم التوراة ولحل وليه الل را 
والتوراة والانجيل ) « ز» وعلم محمدا کل الشرع والتوحيد ( وعلمك مالم تكن تعلم »' 

ويعلمهم الكتاب والحكمة » الرحمن علم القرآن ) فعلم آدم كان سناب له فى خصول السجدة 
والتحية » وعلم الخضركان سبباً لأن وجد تلمیذاً مثل موسى ويوشع عليهما السلام › "وعلم' 
يوسف كان سببأ لوجدان الأهل والمملكة › وعلم داود كان 5 لوجدان الرياسة والدرجة »' 
ع كد كه كا ا 25 لسو 9 

وعلم محم ديَكِِ كان سبباً لوجود الشفاعة »ثم نقول من علم أ ساء المخلوقات وجد التحية من' 
الملائكة فمن علم ذات الخالق وصفاته أما جد تحية الملائكة ؟ بل يجد تحية 'الرب ( سلام قولا. 
من رب رحيم ) والخضر وجد بعلم الفراسة صحبة مومى » فيا أمة الحبيب بعلم الحقيقة كيف 
لا تجدون صحبة محمد َة ( فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين) ويوشف بتأويل 
الرؤيا نجامن حبس الدنيا » ل اي A‏ 
الشهوات ( ويبدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) وأيضاً فإن يوسف عليه السلام ذكر منة الله على : 
نفسه حيث قال : ( وعلمتني من تأويل الأحاديث ) . فأنت يا عالم أما تذكر منة الله على ؛ 
نفسك حيث علمك تفسير كتابه فأى نعمة أجل ما أعطاك الله حيث جعلك مفسراً لكلامه : 
وسمياً لنفسه ووارثاً لنبيه وداعياً لخلقه وواعظاً لعباده وسرا اجا لأهل بلاده وقائداً للخلق إلى 

جنته وثوابه وزاجراً لهم عن ناره وعقابه » کا جاء فى الحديث : العلماء سادة والفقهاء 7 1 
ومجالستهم زيادة « کا » المؤمن لا يرغب فى طلب العلم حتى يرى:ضت خصال من نفسه . 
أحدها : أن يقول إن الله أمرني بأداء الفرائض وأنا لا أقدر على ادائها إلا بالعلم . الثانية 
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من العذاب لا يمنعهم عن طلب أكل وشرب. وبهذا رد موسى الكاظم رضي الله تعالى عنه - فيما يروي على هارون 
الرشيد إنكاره أكل أهل المحشر محتجاً بأن ما هم فيه أقوى مانع لهم عن ذلك. 

واختلف العلماء في أن هذا السؤال هل كان مع رجاء الحصول أو مع اليأس منه حيث عرفوا دوام ما هم فيه 
وإلى كل ذهب بعض «إ قَالُوا 4 استعناف مبني على السؤال كأ: قيل: فماذا قالوا ؟ فقيل قالوا: في جوابهم: 9 إِنَّ الله 
عَرْمَهَُا على الكافرينَ 4 أي منع كلا منهما أو منعهما منع المحرم عن المكلف فلا سبيل إلى ذلك قطماء ولا يحمل 
التحريم على معناه الشائع لأن الدار ليست بدار تكليف ل الّذين انُحَذُوا ديتهُمْ © الذي أمرهم الله تعالى به أو الذي 
يلزمهم التدين به ل لَهُواً ولعب 4 فلم يتدينوا به أو فحرموا ما شاؤوا واستحلوا ما شاؤواء واللھو ۔ كما قيل ‏ صرف الهم 
إلى ما لا يحسن أن يصرف إليه واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب» وقد تقدم تفصيل الكلام فيهما فتذكر 
' «وَغَوْنْهُمْ الْحَيَاةُ الذنْيّا 4 شغلتهم برخارفها العاجلة ومواعيدها الباطلة وهذا شأنها مع أهلها قاتلها الله تعالى تغر وتضر 
وتمر «ل فَالْيْم تنسَاهُمْ © نفعل بهم فعل الناسي بالمنسي من عدم الاعتداد بهم وتركهم في النار تركاً كلياً فالكلام 
خارج مخرج التمثيل؛ وقد جاء النسيان بمعنى الترك كثيراً ويصح أن يفسر به هنا فيكون استعارة أو مجازاً مرسلاً» وعن 
مجاهد أنه قال: المعنى نؤخرهم في النار» وعليه» فالظاهر أن ننساهم من النسء لا من النسيان. والفاء في قوله تعالى 
«إفاليوم © فصيحةء وقوله عز وعلا. 


$ كما نشوا لقاء تؤمهم هذا 4 قيل: في محل النصب على أنه نمت لمصدر محذوف أي ننساهم نسياناً مثل 
نسيانهم لقاء هذا اليوم العظيم الذي لا ينبغي أن ينسى. وليس الكلام على حقيقته أيضاً لأنهم لم يكونوا ذاكري ذلك 
حتى ينسوه بل شبه عدم إخطارهم يوم القيامة ببالهم وعدم استعدادهم له بحال من عرف شيئاً ثم نسيه. 


وعن ابن عباس» ومجاهد» والحسن أن المعنى كما نسوا العمل للقاء يومهم هذا وليس هذا التقدير ضرورياً كما 
لا يخفى» وذهب غير واحد إلى أن الكاف للتعليل متعلق بما عنده لا للتشبيه إذ ينع منه قوله تعالى: لإ وما الوا بات 
يدون ) لأنه عطف على ل ما نسوا ) وهو يستدعي أن يكون مشيهاً به النسيان مثله. 


وتشبيه النسيان بالجحود غير ظاهن ومن ادعاه قال: المراد نت ركهم في النار تركاً مستمراً كما كانوا منكرين أن 
الآيات من عند الله تعالى إنكاراً مستمراً. وقال القطب: الجحود في معنى النسيان» وظاهر كلام كثير من المفسرين أن 
كلام أهل الجنة إلى وغرتهم الحياة الدنيا لا أن الله حرمهما على الكافري فقط. وقال بعضهم: إنه ذلك لا غيرء وعليه 
فيجوز أن يكون ‏ الذين 4 مبتدأ وجملة « اليوم ندساهم 4 خبره والفاء فيه مثلها في قولك: الذي يأتيني فله درهم 
كما قيل. 

« وَلَقَد جننَاهُْ بكتاب فَصَّلْنَاهُ 4 بينا معانيه من العقائد, والأحكام؛ والمواعظ مفصلة والضمير للكفرة قاطبة» 
وقيل: لهم وللمۇمنين› والمراد بالكتاب الجنس» وقيل: للمعاصرين من الكفرة أو منهم ومن المؤمنين. والكتاب هو 
القرآن وتنوينه للتفخيم. وقد نظم بعضهم ما اشتمل عليه من الأنواع بقوله: 

خلال حرام محكم مه شابه بشير نذير قصة عظة مغل 

والمراد منع الخلو كما لا يخفى ذإ عَلَى علْم © منا بوجه تفصيله وهو في موضع الحال من فاعل إفصلناهج 
وتنكيره للتعظيم أي عالمين على أكمل وجه بذلك حتى جاء حكيماً متقناء وفي هذا كما قيل ‏ دليل على أنه سبحانه 
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يعلم بصفة زائدة على الذات وهي صفة العلم وليس علمه سبحانه عين ذاته كما يقوله الفلاسفة ومن ضاهاهم 
وللمناقشة فيه مجال» ويجوز أن يكون موضع الحال من المفعول أي مشتملاً على علم كثير. وقرأ ابن محيصن ١‏ 
فضلناه ) بالضاد المعجمة» وظاهر كلام البعض أن الجار والمجرور على هذه القراءة في موضع الحال من الفاعل ولا 
يجعل حالاً من المفعول أي فضلناه على سائر الكتب لتو اه ترق للف وعو بعصي أن فل تخالا من 
المفعول على نحو ما مر ؛ وقيل: إن ط( على 4 للتعليل كما في قوله سبحانه: ‏ ولتكبروا الله على ما هداكم ) 
[البقرة: ٠۸١‏ ] وهي متعلقة بفضلناه أي فضلناه على سائر الكتب لأجل علم فيه أي لاشتماله على علم يشتمل عليه 
غيره منهاء وقيل: إن «9 على 4# في القراءتين متعلقة بمحذوف وقع حالاً من مفعول لإ جثناهم ‏ أي جتناهم بذلك 
حال كونهم من ذوي العلم القابلين لفهم ما جتناهم به فتأمل. 


« هُدى وَرَحْمَةٌ 4 حال من مفعول إ فصلناه 4 وجوز أن يكون مفعولاً لأجله وأن يكون حالاً من الكتاب 
لتخصيصه بالوصف» والكلام في وقوع مثل ذلك حالاً مشهور. وقرىء بالجر على البدلية من 9 علم © وبالرفع على 
إضمار المبتدأ أي هو هدى عظيم ورحمة كذلك ١‏ لقَوْم ومون 4 لأنهم المقتبسون من أنواره المنتفعون بنواره هَل 
يَنْظرُونَ ) أي ما ينتظر هؤلاء الكفرة بعدم إمانهم به شيعاً « إلا تأويلة 4 أي عاقبته وما يؤول إليه أمره من تبين صدقه 
بظهور ما أخبر به من الوعد والوعيد» والمراد أنهم بمنزلة المنتظرين وفي حكمهم من حيث إن ما ذكر يأتيهم لا محالة 
وحينئلٍ فلا يقال: كيف ينتظرونه وهم جاحدون غير متوقعين له ؟. 


وقيل: إن فيهم أقواماً يشكون ويتوقعون فالكلام من قبيل ‏ بنو فلان قتلوا زيداً (( يَوْمَ بتي تأويلةُ ‏ وهو يوم 
القيامة» وقيل: هو ويوم بدر ل يفول الّذين شوه أي تركوه ترك المنسي فأعرضوا عنه ولم يعملوا به لإ من قل © 
أي من قبل إتيان تأويله ٠‏ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربا باحق 4 أي قد تبين انهم قد جاؤوا بالحق» ونما فسر بذلك لأنه الواقع 
هناك ولأنه الذي يترتب عليه طلب الشفاعة المفهوم من قوله سبحانه: ل فَهَلْ ّا من شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا نا 4 اليوم 
ويدفعوا عنا ما نحن فيه « أو ترد 4 عطف على الجملة قبله داخل معه في حكم الاستفهام؛ و لإ من © مزيدة في 
المبتداً. 


وجوز أن تكون مزيدة في الفاعل بالظرف كأنه قيل: هل لنا من شفعاء أو هل نرد إلى الدنياء ورافعه وقوعه موقعاً 
يصلح للاسم كما تقول. ابتداء: هل يضرب زید» ولا يطلب له فعل آخر يعطف عليه فلا يقدر هل يشفع لنا شافع أو نرد 
قاله الزمخشري» وأراد - كما في الكشف - لفظاً لأن الظرف مقدر بجملة» و ط هل # مما له اختصاص بالفعلء 
والعدول للدلالة على أن تمني الشفيع أصل وتمني الرد فرع لأن ترك الفعل إلى الاسم مع استدعاء هل للفعل يفيد ذلك 
فلو قدر لفاتت نكتة العدول معنى مع الغنى عنه لفظاً. وقراً ابن أبي إسحاق 8 أو نرد 4 بالنصب عطفاً على «إفيشفعوا 
لنا 4 المنصوب في جواب الاستفهام أو لأن فإ أو 4 بعنى إلى أن أو حتى أن على ما اختاره الزمخشري إظهاراً لمعنى 
السببية» قال القاضي: فعلى الرفع المسؤول أحد الأمرين الشفاعة. والرد إلى الدنياء وعلى النصب المسؤول أن يكون 
لهم شفعاء إما لأحد الأمرين من الشفاعة في العفو عنهم والرد إن كانت 9 أو 4 عاطفة وإما لأمر واحد إذا كانت بمعنى 
إلى أن إذ معناه حي يشفعون إلى الردء وكذا إذا كانت بعنى حتى إن أي يشفعون حتى يحصل الرد «( فُتَغمل ) 
بالنصب جواب الاستفهام الثاني أو معطوف على ل نرد © مسبب عنه على قراءة ابن أبي إسحاق. 


neee Sana Se AER ۳۹۸‏ نوز AROSE‏ اق 


وقرأ الحسن بنصب « رد » ورفع « تعمل » أي فنحن نعمل فإ عير الذي كنا َمل 4 أي في الدنيا من الشرك 
والمعصية 9١‏ قد حَسِرُوا أنْفُسَهُمْ 4 بصرف أعمارهم التي هي رأس مالهم إلى الشرك والمعاصي 9 وَضَلَّ عَنْهُمْ 4 
غاب وفقد « ما كانُوا َْترُون 4 أي الذي كانوا يفترونه من الأصنام شركاء لله سبحانه وشفعاءهم يوم القيامة, والمراد 
أنه ظهر بطلانه ولم يفدهم شيعاً. 


ومن باب الإشارة في الآيات: 9 ويا آدم اسكن أنت وزوجك 4 أي النفس وسميت حواء لملازمتها الجسم 
الظلماني إذ الحوة اللون الذي يغلب عليه السواد. وبعضهم يجعل آدم إشارة إلى القلب لأنه من الآدمة وهي السمرة 
وهو لتعلقه بالجسم دون النفس سمي بذلك ولشرف آدم عليه السلام وجه النداء إليه وزوجه تبع له في السكنى الجنة 
هي عندهم إشارة إلى سماء عالم الأرواح التي هي روضة القدس لإ فكلا من حيث شتتما ) لا حجر عليكما في تلقي 
المعاني والمعارف والحكم التي هي الأقوات القلبية والفواكه الروحانية ل ولا تقربا هذه الشجرة 4 أي شجرة 
الطبيعة والهوى التي بحضرتكما «ل فتكونا من الظالمين ‏ الواضعين النور في محل الظلمة أو الناقصين من نور 
استعداد كما. وأول بعضهم الشجرة ة بشجرة المحبة المورقة بأنواع المحبة أي لا تقرباها فتظلما أنفسكما لما فيها من 
احتراق أنانية المحب وفناء هويته في هوية المحبوب : ثم قال: إن هذه الشجرة ة غرسها الرحمن بيده لادم عليه السلام 
كما خمر طينته بيده لها: 


تلت سيك هم ن ولم يك يصلح إلالها 


وأن المنع كان تحريضاً على تناولها فالمرء حريص على ما منع» واختار هذا النيسابوري وتكلف في باقي الآية 
ما تكلف فإن أردته فارجع | إليه ل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما 4 أي ليظهر لهما 
بالميل إلى شجرة الطبيعة ما حجب عنهما عند التجرد من الأمور الرذيلة التي هي عورات عند العقل «إ قال ما نهاكما 
ربكما عن هذه الشجرة م ع ا بالطبيعة الجسمانية 
لذات ملكية وخلوداً فيها أو ملكا ورياسة على القوى بغير زوال إن قرىء « ملكين ) بكسر اللام. 


فل فدلاهما 4 فنزلهما من غرف القدس إلى التعلق بها والركون إليها لإ بغرور 4 بما غرهما من كأس القسم 
الترعة من حميا ذكر الحبيب ا فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما » والقليل منهما بالنسبة إليهما كثير 
#وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ‏ أي يكتمان هاتيك الشوءات والفواحش الطبيعية بالآداب الحسنة 
والعادات الجميلة التي هي من تفاريع الآراء العقلية ومستنبطات القوة العاقلة العلمية ويخفيانها بالحيل العملية 
«إوناداهما ربهما ألم أنهكما ‏ با أودعت في عقولكما من الميل إلى التجرد وإدراك المعقولات ا عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين # وذلك القول با ألهم العقل من منافاة أحكام الوهم ومضادة 
مدركاته والوقوف على مخالفاته ومکابراته إياه 9 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ‏ بالميل إلى جهة الطبيعة وانطفاء نورها 
وانكسار قوتها ل وإن لم تغفر لنا 4 بإلباسنا الأنوار الروحانية وإفاضتها عليها [ وترحمنا © يإفاضة المعارف 
الحقيقية ‏ لنكونن من الخاسرين ‏ الذين أتلفوا الاستعداد الذي هو مادة السعادة وحرموا عن الكمال التجردي 
بملازمة النقص الطبيعي لإقال اهبطوا 4 إلى الجهة السفلى التي هي العالم الجسماني #8 بعضكم لبعض عدو 4 لأن 
مطالب الجهة السفلية جزئية لا تحتمل الشركة فكلما حظي بها أحد حرم منها غيره فيقع بينهما العداوة والبغضاء 
بخلاف المطالب الكلية. 
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وجمع الخطاب لأنه في قوة خطاب النوع 2 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً » وهو لباس الشريعة «يواري 
سوءاتكم ) يستر قبائح أوصافكم وفواحش أفعالكم بشعاره ودثاره ل وريشاً ‏ زينة وجمالاً في الظاهر والباطن تمتازون 
به عن سائر الحيوانات «إ ولباس التقوى 4 أي صفة الورع والحذر من صفات النفس ل ذلك خير ) من سائر أركان 
الشرائع والحمية رأس الدواء. ويقال: لباس التقوى هو لباس القلب والروح والسر والخفي ولباس الأول منها الصدق في 
طلب المولى ويتوارى به سوءة الطمع في الدنيا وما فيها. ولباس الثاني محبة ذي المجد الأسنى ويتوارى به سوءة 
التعلق بالسوي. ولباس الثالث رؤية العلي الأعلى ويتوارى به سورة رؤية غيره في الأولى والأخرى. ولباس الرابع بالبقاء 
بهوية ذي القدس الأمنتى ويتوارى به سوءة هوية ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى قيل: وهذا إشارة إلى 
الحقيقة» وربا يقال: اللباس المواري للسوءات إشارة إلى الشريعة والريش إشارة إلى الطريقة لما أن مدارها على حسن 
الأحلاق وبذلك يتزين الإنسان ولباس التقوى إشارة إلى الحقيقة لما فيها من ترك السوي وهو أكمل أنواع التقوى ذلك 
أي لباس التقوى من آيات الله أي من أنوار صفاته سبحانه إذ التوقي من صفات النفس لا يتيسر إلا بظهور تجليات 
صفات الحق أو إنزال الشريعة والحقيقة مما يدل على الله سبحانه وتعالى لعلكم تذكرون220 عند ظهور تلك الأنوار 
لباسكم الأصلي النوري أو تذكرون معرفتكم له عند أخذ العهد فتتمسكون بأذيالها اليوم 8 يا بني آدم لا يفتتنكم 
الشيطان 4 بنزع لباس الشريعة والتقوى فتحرموا من دخول الجنة لإ كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما 
لباسهما ‏ الفطري النوري «9 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 4 وذلك بمقتضى البشرية وقد يرون بواسطة 
النور الرباني. 


« قل أمر ربي بالقسط ) بالعدل وهو الصراط المستقيم طإ وأقيموا وجوهكم ) أي ذواتكم بنعها عن الميل 
إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط لإ عند كل مسجد 4 أي مقام سجود أو وقته؛ والسجود عندهم كما قاله البعض أربعة 
أقسام سجود الانقياد والطاعة وإقامة الو جه عنده بالإخلاص وترك الالتفات إلى السوء ومراعاة موافقة الأمر وصدق النية 
والامتناع عن المخالفة في جميع الأمور» وسجود الفناء في الأفعال وإقامة الوجه عنده بأن لا يرى مؤثراً غير الله تعالى 
أصلاً. وسجود الفناء في الصفات وإقامة الوجه عنده بأن لا يكره شيعاً من غير أن ييل إلى الإفراط بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولا التفريط بالتسخط على المخالف والتعبير له والاستخفاف به. وسجود الفناء في الذات وإقامة 
الوجه عنده بالغيبة عن البقية والانطماس بالكلية والامتناع عن إثبات الآنية فلا يطغى بحجاب الآنية ولا يتزندق بالإباحة 
وترك الإطاعة. 


ل وادعوه مخلصين له الدين 4 بتخصيص العمل لله سبحانه أو برؤية العمل منه أو به جل شأنه فو كما 
بدأكم» أظه ركم بإفاضة هذه التعينات عليكم ل تعودون ‏ إليه أو كما بدأكم لطفاً أو قهراً تعودون إليه فيعاملكم 
حسبما بدأكم فل فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة 4 كما ثبت ذلك في علمه « إنهم اتخذوا الشياطين 4 من 
القوى النفسانية الوهمية والتخيلية لإ أولياء من دون الله 4 للمناسبة التامة بين الفريقين ط( ويحسبون أنهم مهتدون ) 
لقوة سلطان الوهم «9 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فأخخلصوا العمل لله تعالى وتوكلوا عليه وقوموا بحق 
الرضا وتمكنوا في التحقق بالحقيقة ومراعاة الاستقامة ولكل مقام مقال ‡ وكلوا واشربوا 4 ولا تسرفوا بالإفراط 
والتفريط فإن العدالة صراط الله تعالى المستقيم. 


)١(‏ قوله لعلكم تذكرون كذا بخطه والتلاوة لعلهم يذكرون | ه. 
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« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 4 أي منع عنها وقال: لا يمكن التزين بها [ والطيبات من الرزق ) 
كعلوم الإخلاص. ومقام الت وكل» والرضاء والتمكين ف قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة # 
الكبرى عن التلون وظهور شيء من بقايا الأفعال والصفات والذات ظ قل إنما حرم ربي الفواحش 4 رذائل القوة 
البهيمية 9 ما ظهر منها منها وما بطن والإثم والبغي ‏ رذائل القوة السبعية 8 وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون ) رذائل القوة النطقية وكل ذلك من موانع الزينة [ ولكل أمة أجل 4 ينتهون عنده إلى 
مبدثهم ف( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » لأن وقوع ما يخال العلم محال ل يا بني آدم إما 
يأتيدكم رسل منكم ) من جنسكم» وقيل: هي العقول» وقال النيسابوري: التأويل إما يأتيتكم إلهامات من طريق 
قلوبكم واسرا ر کې وفيه أن بني آدم كلهم مستعدون لإشارات الحق وإلهاماته © فمن اتقى ‏ في الفناء 9 وأصلح » 
بالاستقامة عند البقاء طؤ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 لوصولهم | إلى مقام الولاية ©( والذين كذبوا بآياتنا 4 
أخفوا صفاتنا بصفات أنفسهم < واستكبروا عنها » بالاتصاف بالرذائل 9 أولئك أصحاب النار 4 نار الحرمان 
وهم فيها خالدون ) لسوء ما طبعوا عليه « فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ‏ بأن قال: أكرمني الله تعالى 
بالكرامات وهو الذي بالكرى مات م أو كذب بآياته 4 بأن أنكر على أولياء الله سبحانه الفائزين من الله تعالى بالحظ 
الأونى ل أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ) مما كتب لهم في لوح القضاء والقدر. 


وقيل: الكتاب الإنسان الكامل ونصيبهم منه نصيب الغرض من السهم 98 إن الذين كذبوا بآياتنا & الدالة علينا 
ف واستكبروا عنها © ولم ياتفتوا إليها لوقوفهم مع أنفسهم <إ لا تفتح لهم أبواب السماء ) فلا تعرج أرواحهم إلى 
الملكوت ل ولا يدخلون الجنة 4 أي جنة المعرفة والمشاهدة والقربة لإ حتى يلج الجمل »© أي جمل أنفسهم 
المستكبرة «[ في سم الخياط ) أي حياط أحكام الشريعة الذي به يخاط ما شقته يد الشقاق» وسمه آداب الطريقة 
لأنها دقيقة جدأًء وقد يقال: الخياط إشارة إلى خياط الشريعة؛ والطريقة وسمه ما يلزمه العمل به من ذلك وولوج ذلك 
الجمل لا يمكن مع الاستكبار بل لا بد من الخضوع والانقياد وترك الحظوظ النفسانية وحيتئذٍ يكون الجمل أقل من 
البعوضة بل أدق من الشعرة فحيتئدٍ يلج في ذلك السم [ لهم من جهنم 4 الحرمان ل مهاد ومن فوقهم غواش ) أي 
إن الحرمان أحاط بهم» وقيل: لهم من جهنم المجاهدة والرياضة فراش ومن فوقهم من مخالفات النفس وقطع الهوى 
لحاف فتذيبهم وتحرق أنانيتهم . ونادى أصحاب الجنة & المرحومون لإ أصحاب النار 4 المحرمون «إأن قد 
وجدنا ما وعدنا ريغا # من القرب حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم من البعد لإ حقاً 4 <( فأذن مؤذن ‏ وهو مؤذن العزة 
والعظمة ‏ بينهم أن لعنة الله على الظالمين > الواضعين الشيء في غير موضعه الذين يصدون السالكين 9 عن 
سبيل الله © أي الطريق الموصلة إليه سبحانه» وقيل: يصدون القلب والروح عن ذلك 9 ويبغونها عوجاً © بأن 
يصفوها بما ينفر السالك عنها من الزيغ والميل عن الحق؛ وقيل: يطلبون صرف وجوههم إلى الدنيا وما فيها وهم 
بالآخرة © أي الفناء بالله تعالى أو بالقيامة الكبرى [ كافرون 4 لمزيد احتجابهم ما هم فيه «( وبينهما ‏ أي بين 
أهل الجنة وهي جنة ثواب الأعمال من العباد والزهاد وبين أهل النار حجاب فكل منهم محجوب عن صاحبه فإ وعلى 
الأعراف 4 أي أعالي ذلك الحجاب الذي هو حجاب القلب ل رجال 4# وأي رجال وهم العرفاء أهل الله سبحانه 
وخاصته. قيل: وما سموا رجالاً لأنهم يتصرفون يإذن الله تعالى فيما سواه عز وجل تصرف الرجل بالنساء ولا يتصرف 
فيهم شيء من ذلك (إ يعرفون كلاً بسيماهم ) لما أعطوا من نور الفراسة فإ ونادوا أصحاب الجنة 4 أي جنة ثواب 
الأعمال ا أن سلام عليكم 4 با من الله تعالى عليكم به من الخلاص من النار» وقيل: إن سلامهم على أهل الجنة 
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بإمدادهم بأسباب التزكية والتخلية والأنوار القلبية وإفاضة الخيرات والبركات عليهم « لم يدخلوها # أي لم يدخل 
أولئك الرجال الجنة لعدم احتياجهم إليها (( وهم يطمعون » في كل وقت با هو أعلى وأغلى» وقيل: هم أي أهل 
الجنة يطمعون في دخول أولئك الرجال ليقتبسوا من نورهم ويستضيئوا بأشعة وجوههم ويستأنسوا بحضورهم « وإذا 
صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار © ليعتبروا $ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 4 بأن تحفظ قلوبنا من 
الزيغ # ونادى أصحاب الأعراف رجالاً » من رؤساء أهل انان وإطلاق الرجال عليهم وعلى أصحاب الأعراف 
كإطلاق المسيح على الدجال اللعين وعلى عيسى عليه السلام .ل أهؤلاء > إشارة إلى أهل الجنة بإ ونادى أصحاب 
الثار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء 4 أي الحياة التي أنتم فيها إ أو مما رزقكم الله 4 أي النعيم الذي 
من الله تعالى به عليكم أو أفيضوا علينا من العلم أو العمل لننال به ما نلتم فإ قالوا إن الله حرمهما 4 في الأزل 
طإعلى الكافرين 4 لسوء استعدادهم» وقيل: إن الكفار لما كانوا عبيد البطون حراصاً على الطعام والشراب فماتوا 
على ما عاشوا وحشروا وأدخلوا النار على ما ماتوا طلبوا الماء أو الطعام ‏ ولقد جئناهم بكتاب» وهو النبي ڪيل 
الجامع لكل شيء والمظهر الأعظم لنا لإ فصلناه 4 أي أظهرنا منه ما أظهرنا 9( على علم هدى ورحمة لقوم 
يؤمنون» لأنهم المنتفعون منه وإن كان من جهة أخرى رحمة للعالمين ل هل ينظرون إلا تأويله4 أي ما يؤول إليه 
عاقبة أمره» وقيل: الكتاب الذي فصل على علم إشارة إلى البدن الإنساني المفصل إلى أعضاء وجوارح وآلات وحواس 
تصلح للاستكمال على ما يقتضيه العلم الإلهي وتأويله ما يؤول إليه أمره في العاقبة من الانقلاب إلا ما لا يصلح لذلك 
عند البعث من هيئات وصور وأشكال تناسب صفاتهم وعقائدهم على مقتضى قوله سبحانه 9 سيجزيهم وصفهم » وکما 
قال سبحانه: و ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً » انتهى. 
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ينا وما گا مؤمِنيت © 
ويحتمل أن يكون الكتاب المذكور إشارة إلى الآفاق والأنفس وما يؤول إليه كل ظاهر والله 4 الهادي إلى 
سواء السبيل ‏ إِنّ رکم الله الْذي حََلَقَ الشمَاواتِ والأزض في سئة ارام شروع في بيان مبدأ الفطرة إثر بيان 
معاد الكفرة» ويحتمل أنه سبحانه لما ذكر حال الكفار وأشار إلى عبادتهم غيره سبحانه احتج عليهم بمقدوراته 
ومصنوعاته جل شأنه ودلهم بذلك على أنه لا معبود سواه فقال مخاطباً بالخطاب العام 9 إن ربكم 4 أي خالقكم 
رمالككم ل الذي خلق السماوات ‏ السع ‏ والأرض ) با فيها كما يدل عليه ما في سورة السجدة على ما يأني 
إن شاء الله تعالى تحقيقه في ستة أوقات كقوله تعالى: «9 ومن يولهم يومئذٍ دبره ‏ [ الأنفال: 7 ] أو في مقدار ستة 
أيام كقوله سبحانه (٠‏ لهم رزقهم فيها بكرة وعشياً 4. 
فإن المتعارف أن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها ولم تكن هي حيتئدء نعم العرش وهو المحدد على 
المشهور موجود إذ ذاك على ما يدل عليه بعض الآيات» وليس بقديم كما يقوله من ضل عن الصراط المستقيم لكن 
ذاك ليس نافعاً في تحقق اليوم العرقي» وإلى حمل اليوم على المتعارف وتقدير المضاف ذهب جنع من العلماء 
وادعوا ‏ - وهو قول عبد الله بن سلام» وكعب الأحباں والضحاك» ومجاهد» واختاره ابن جرير الطبري - أن ابتداء الخلق 
كان يوم الأحد ولم يكن في السبت خلت أخذا له من السبت بعنى القطع لقطع الخلق فيه ولتمام الخلق في يوم 
الجمعة واجتماعه فيه سمي بذلك. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس أنه سمي تلك الأيام بأبو جاد وهواز 
وحطى وكلمون وسعفص وقريشات. وقال محمد بن إسحاق وغيره: إن ابتداء الخلق في يوم السبت» وسمي سبتاً 
لقطع بعض خخلق الأرض فيه على ما قال ابن الأنباري أو لما أن الأمر كأنه قطع وشرع فيه على ما قيل» واستدل لهذا 
القول با أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال: « أخذ رسول الله عله بيدي فقال: خخلق الله تعالى التربة يوم السبت 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وخلق فيها 
الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين 
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العصر إلى الليل » ولا يخفى أن هذا الخبر مخالف للآية الكريمة فهو إما غير صحيح وإن رواه مسلم وأما مؤول؛ وأنا 
أرى أن أول يوم وقع فيه الخلق يقال له الأحد وثاني يوم الاثنين وهكذا ويوم جمع فيه الخلق فافهم» وإلى حمله على 
اللغوي وعدم التقدير ذهب آخرون وقالوا: كان مقدار كل يوم ألف سنة وروي ذلك عن زيد بن أرقم» وفي خلقه 
سبحانه الأشياء مدرجاً على ما روي عن ابن جبير للخلق التثبت والتأني في الأمور كما في الحديث « التأني من الله 
تعالى والعجلة من الشيطان » وقال غير واحد: إن في خلقها مدرجاً مع قدرته سبحانه على إبداعها دفعة دليل على 
الاختيار واعتبار للنظار. واعترض عليه بأنه يجوز أن يكون الفاعل موجباً ويكون وجود المعلول مشروطاً بشرائط توجد 
وقناً فوقتاً» وبأن ذلك يتوقف على ثبوت تقدم خلق الملائكة على خلق السماوات والأرض وليس ذلك بالمحقق. 

وأجيب بأن الأول مبني على الغفلة عن قوله مع القدرة على إبداعها دفعه وبيانه أن الفاعل إذا كان مختاراً - كما 
يقوله أهل الحق ‏ يتوقف وجود المعلول على تعلق الإرادة به فهو جزء العلة التامة حيتئلٍ فيجوز أن يتخلف المعلول عن 
الفاعل لانتفاء تعلق الإرادة فلا يلزم من قدمه قدم المعلول؛ وأما إذا كان الفاعل موجباً مقتضياً لذاته فيضان الوجود على 
ما تم استعداده فإن كان المعلول تام الاستعداد في ذاته كالكبريت بالنسبة إلى النار يجب وجوده ويمتنع تخلفه وإلا لزم 
التخلف عن العلة التامة فيلزم من قدم الفاعل حيتئنٍ قدمه» والأجرام الفلكية من هذا القبيل عند الفلاسفة وإن توقف تام 
استعداده على أمر متجدد فما لم يحصل يمتنع إيجاده كالحطب الرطب فإنه ما لم ييبس لم تحرقه النار والحوادث 
اليومية من هذا القبيل عندهم» ولهذا أثبتوا برزخاً بين عالمي القدم والحدوث ليتأتى ربط الحوادث بالمبادىء القديمة ؛ 
ففي صورة كون الفاعل موجباً مشروطاً وجود معلوله بشرائط متعاقبة يمتنع الإبداع دفعه. فإمكان وجود هذه الأشياء 
المنبىء عن عدم التوقف على شيء آخر أصلاً دفعة مع الخلق التدريجي المستازم لتأخر وجود المعلول عن وجود 
الفاعل لا يجامع الوجوب المستلزم لامتناع لتأخر حيتئنٍ ويستلزم الاختيار المصحح لذلك التأخر كما علمت» بأن 
الإيداع التدريجي للأشياء عبارة عن إيجادات يتعلق كل منها بشيء فيدل على تعلق العلم والإرادة والقدرة بكل منها 
تفصيلاً بخلاف الإيجاد الدفعي لها فإنه إيجاد واحد متعلق بالمجموع فيدل على تعلق ما ذكر بالمجموع من حيث هو 
مجموع إجمالاً واستوضح ذلك من الفرق بين ضرب الخاتم على نحو القرطاس وبين أن تكتب تلك الكلمات فإنك 
8 الصورة الثانية تتخيلها كلمة فكلمة بل حرفاً فحرفاً وتريدها كذلك فتوقعها في الصحيفة بخلاف الصورة الأولى 
وهو ظاهرء فالنظار يعتبرون من الخلق التدريجي ويفهمون شمول علمه سبحانه وإرادته وقدرته للأشياء تفصيلا قائلين: 
سبحان من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وأيضاً قالوا: إنا إذا فعلنا شيعاً تصورناه أولاً ثم 
اعتقدنا له فائدة ثم تحصل لنا حال شوقية ثم ميلان نفساني هي الإرادة ثم تنبعث القوة الباعئة للقوة المحركة للأعضاء 
نحو إيجاده فيحصل لنا ذلك الشيء فلكل واحد من تلك الأمور دخل في وجود ذلك الشيء ثم قالوا: فكما لا بد في 
صدور الأفعال الاختيارية فينا من هذه الأمور كذلك لا بد في صدور الأفعال الاختيارية للواجب من نحو ذلك مما لا 
يمتنع عليه سبحانه فَأتوا له تعالى علماً» وإرادة» وقدرة» وفائدة لأفعاله» واستدلوا على ذلك من كونه سبحانه مختارا 
فالخلق التدريجي لما كان دالاً على الاختيار الدال على ما ذكر صدق أن فيه اعتباراً للنظار. 


وحاصل هذا أن المراد من النظار أصحاب النظر والبصيرة من العقلاء فلا يتوقف ما ذكر على تقدم خلق 
الملائكة على أن من قال بتقدم خلق العرش والكرسي على خلق الأرض والسماوات قائل بتقدم خلق الملائكة بل 
قيل: إن من الناس من قال بتقدم خلق نوع من الملائكة قبل العرش والكرسي وسماهم المهيمين. 


وأنت تعلم أن هذا لا يفيدنا لأن المهيمين عند هذا القائل لا يشعرون بسماء ولا أرض بل هم مستغرقون فيه 
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سبحانه على أن ذلك ليس بالمحقق كما يقوله المعترض أيضاًء وقيل: إن الشيء إذا حدث دفعة واحدة فلعله يخطر 
بالبال أن ذلك الشيء إنما وقع على سبيل الاتفاق فإذا أحدث شيئاً فشيئاً على سبيل المصلحة والحكمة كان ذلك أبلغ 
في القدرة وأقوى في الدلالة» وقيل: إن التعجيل في الخلق أبلغ في القدرة والتغبت أبلغ في الحكمة فأراد الله تعالى 
إظهار حكمته في خلق الأشياء بالتثبت كما أظهر قدرته في خلق الأشياء بكن. 


[ ثم اشتّى عَلَّى الْعَشُ 4 وهو في المشهور الجسم المحيط بسائر الأجسام وهو فلك الأفلاك سمي به إما 
لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فإنه يقال له عرش ومنه قوله تعالی: ‏ ورفع أبويه على العرش © [ يوسف: ٠١٠١‏ ] 
لأن الأمور والتدبيرات تنزل منه» ويكنى به عن العز والسلطان والملك فيقال: فلان ثل عرشه أي ذهب عزه وملكه 
وأنشدوا قوله: 


إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم اروت كينا اروت ]ناد وير 
وقوله: 


وذكر الراغب أن العرش مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة فإنه لو كان 
كذلك لكان حاملاً له تعالى عن ذلك وليس كما قال قوم. إنه الفلك الأعلى والكرسي فلك الكواكب وفيه نظ 
والناس في الكلام على هذه الآية ونحوها مختلفون. فمنهم من فسر العرش بالمعنى المشهور» وفسر الاستواء 
بالاستقرار. وروي ذلك عن الكلبي» ومقاتل» ورواه البيهقي في كتابه: الأسماء والصفات بروايات كثيرة عن جماعة من 
السلف وضعفها كلها. وما روي عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سل كيف استوى ؟ فأطرق رأسه ملياً حتى علته 
الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال 
للسائل: وما أظنك إلا ضالاً ثم أمر به فأخرج ليس نصاً في هذا المذهب لاحتمال أن يكون المراد من قوله: غير 
مجهول أنه ثابت معلوم الثبوت لا أن معناه وهو الاستقرار غير مجهول ومن قوله: والكيف غير معقول أن كل ما هو من 
صفة الله تعالى لا يدرك العقل له كيفية لتعاليه عن ذلك فكف الكيف عنه مشلولة. 

ويدل على هذا ما جاء في رواية أخرى عن عبد الله بن وهب أن مالكاً سئل عن الاستواء فأطرق وأخذه الرحضاء 
ثم قال: فو الرحمن على العرش استوى ) [ طه: ‏ ] كما وصف نفسه ولا يقال له: كيف وكيف عنه مرفوع إلى آخر 
ما قال» ثم إن هذا القول إن كان مع نفي اللوازم فالأمر فيه هين» وإن كان مع القول بها والعياذ بالله تعالى فهو ضلال 
على لسان حال العرش موجه الخطاب إلى النبي مه ليلة المعراج حين أشرقت شمسه عليه الصلاة والسلام في الملا 
الأعلى فتضاءل معها كل نور وسراج كما نقله الإمام القسطلاني معرضاً بضلال مثل أهل هذا المذهب الثاني ولفظه مع 
حذف» ولما انتهى عي إلى العرش تمسك بأذياله وناداه بلسان حاله يا محمد أنت ونصيبي يا حبيبي أن تشهد بالبراءة 
حد لذاته ولا عد لصفاته كيف يكون مفتقراً إلي ومحمولا علي إذا كان الرحمن اسمه والاستواء صفته وصفته متصلة 
حملا أوجدني منه رجمة وفضلاً ولو محقني لكان حقاً منه وعدلاً يا محمد أنا محمول قدرته ومعمول حكمته اه. 
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وذهب المعتزلة وجماعة من المتكلمين إلى أن العرش على معناه واستوى بمعنى استولى. واحتجوا عليه بقوله: 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وحص العرش بالأخبار عنه بالاستيلاء عليه لأنه أعظم المخلوقات؛ ورد هذا المذهب بأن العرب لا تعرف 

استوى بمعنى استولى ونما يقال: استولی فلان على كذا إذا لم يكن في ملكه ثم ملكه واستولى عليه والله تعالى لم يزل 

مالا للأشياء كلها ومستولياً عليها ونسب ذلك للأشعرية. وبالغ ابن القيم في ردهم ثم قال: إن لام الأشعرية كنون 

اليهودية وهو ليس من الدين القيم عندي. وذهب الفراء واختاره القاضي إلى أن المعنى ثم قصد إلى خلق العرش» 

ويبعده تعدى الاستواء بعلى» وفيه قول بأن خلق العرش بعد خلق السماوات والأرض وهو كما ترى. وذهب القفال إلى 

أن المراد نفاذ القدرة وجريان المشيئة واستقامة الملك لكنه أخرج ذلك على الوجه الذي ألفه الناس من ملوكهم واستقر 
في قلوبهم» قيل: ويدل على صحة ذلك قوله سبحانه في سورة [ يونس: ۳ ] ف ثم استوى على العرش يدير الأمر © 
فإن ل يدبر الأمر ) جرى مجرى التفسير لقوله: ‏ استوى على العرش » وسيأني الكلام فيه إن شاء الله تعالى» وذكر 
أن القفال يفسر العرش بالملك ويقول ما يقول» واعترض بأن الله تعالى لم يزل مستقيم الملك مستوياً عليه قبل خحلق 
السماوات والأرض وهذا يقتضي أنه سبحانه لم يكن كذلك تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وأجيب بأن الله تعالى كان 
قبل خخلق السماوات والأرض مالكها لكن لا يصح أن يقال: شبع زيداً إلا بعد أكله الطعام فإذا فسر العرش بالملك صح 
أن يقال: إنه تعالى إنما استوى ملكه بعد خلق السماوات والأرض» ومنهم من يجعل الإسناد مجازياً ويقدر فاعلاً في 
الكلام أي استوى أمره ولا يضر حذف الفاعل إذا قام ما أضيف إليه مقامه» وعلى هذا لا يكون الاستواء صفة له تعالى 

وليس بشيء. ومن فسره بالاستيلاء أرجعه إلى صفة القدرة. 
ونقل البيهقي عن أبي الحسن الأشعري أن الله تعالى فعل في العرش فعلاً سماه استواء كما فعل في غيره فعلاً 

سماه رزقاً ونعمة وغيرهما من أفعاله سبحانه لأن ثم للتراحي وهو إنما يكون في الأفعالء وحكى الأستاذ أبو بكر بن فورك 

عن بعضهم أن ف استوى © بعنى علا ولا يراد بذلك العلو بالمسافة والتحيز والكون في المكان متمكنا فيه ولكن يراد 
معنى يصح نسبته إليه سبحانه. وهو على هذا من صفات الذات وكلمة فإ ثم 4 تعلقت بالمستوى عليه لا بالاستواء أو 

أنها للتفاوت في الرتبة وهو قول متين. 
وأنت تعلم أن المشهور من مذهب السلف في مثل ذلك تفويض المراد منه إلى الله تعالى فهم يقولون: استوى 

على العرش على الوجه الذي عناه سبحانه منزهاً عن الاستقرار والتمكن» وأن تفسير الاستواء بالاستيلاء تفسير مرذول إذ 

القائل به لا يسعه أن يقول كاستيلاثنا بل لا بد أن يقول: هو استيلاء لائق به عز وجل فليقل من أول الأمر هو استواء 
ق به جل وعلا. 

وقد اختار ذلك السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم وهو أعلم وأسلم وأحكم خلافاً لبعضهم. ولعل لنا 
عودة إلى هذا البحث إن شاء الله تعالى: ‏ يُفشى اللَيْل التَّارَ 4 أي يغطي سبحانه النهار بالليل» ولما كان المغطى 
يجتمع مع المغطي وجوداً وذلك لا يتصور هنا قالوا: المعنى يلبسه مكانه فيصير الجو مظلماً بعد ما كان مضيئاً فيكون 
التجوز في الإسناد بإسناد ما لمكان الشيء إليه ومكانه هو الجو على معنى أنه مكان للضوء الذي هو لازمه لا أنه مكان 
لنفس النهار لأن الزمان لا مكان له ؛ وجوز أن يكون هناك استعارة بأن يجعل غشيان مكان النهار وإظلامه بمنزلة غشيانه 
للنهار نفسه فكأنه لف عليه لف الغشاء أو يشبه تغييبه له بطريانه عليه بستر اللباس لملابسة. وجوز أن يكون المعنى 

يغطي سبحانه الليل بالنهار. 


قوله تعالى : وعلم آدم الأساء كلها , ٣١‏ 


أن يقول نهاني عن المعاصى وأنا لا أقدر على اجتنابها إلا بالعلم . الثالثة : أنه تعالى أوجب 
على شكر نعمه ولا أقدر عليه إلا بالعلم . والرابعة : أمرني بانصاف الخلق وأنا لا أقدر أن 
أنصفهم إلا بالعلم . والخامسة : أن الله أمرني بالصبر على بلائه ولا أقدر عليه إلا بالعلم 
والسادسة : إن الله أمرني بالعداوة مع الشيطان ولا أقدر عليها إلا بالعلم « كب » طريق الجنة 
فى أيدى أربعة : العالم والزاهد والعابد والمجاهدء فالزاهد إذا كان صادقاً في دعواه يرزقه الله 
الأمن . والعابد إذا كان صادقاً فى دعواه يرزقه الله الخوف » والمجاهد إذا كان صادقاً فى دعواه 
يرزقه الله الثناء والحمد.. والعالم | إذا كان صادقاً فى دعواه يرزقه الله الحكمة « کج » اطلب 
أربعة من أربعة : من الموضع السلامة » ومن الصاحب الكرامة » ومن المال الفراغة © , 
ومن العلم المنفعة > فاذا لم تجد من الموضصع السلامة فالسجن خير منه » وإذا لم تجد من 
صاحبك الكرامة فالكلب خير منه » وإذا لم تجد من مالك الفراغة فالمدر خير منه ع وإذا لم 
تجد من العلم المنفعة فالموت خير منه « كد » لا تتم أربعة أشياء إلا بأربعة أشياء 0 
إلا بالتقوى » ولا يتم القول إلا بالفعل . ولا تتم المروءة إلا بالتواضع » ولا يتم العلم إلا 
بالعمل» e‏ تقوى على الخطر » والقول بلا فعل كالهدر » والمروءة بلا تواضع كشجر 
بلا ثمر.» والعلم بلا عمل كغيث بلا مظر « که » قال علې بن أبي طالب رضي الله عنه لجابر بن 
عبدالله الأنصارى : قوام الدنيا بأربعة بعالم يعمل بعلمه » وجاهل لا يستنكف من تعلمه › 
وغنياً لا يبخل باله » وفقير لا يبيع آخرته بدنياه » فإذا لم يعمل العالم بعلمه استنكف الجاهل 
من تعلمه وإذا بخل الغني بمعر وفه باع الفقبر آخرته بدنياه فالويل هم والثبور سبعين مرة 
« کو» قال الخليل : الرجال أربعة رجل يدرى ويدرى أنه يدرى فهو عالم فاتبعوه » ورجل 
يدرى ولا يدرى أنه يدرى فهو نائم فأيقظوه » ورجل لا يدرى ويدرى أنه لا يدرى فهو 
مسترشد فأرشدوه » ورجل لا يدرى ولا يدرى أنه لا يدرى فهوشيطان فاجتنبوه « كز » أربعة 
لا ينبغي للشريف أن يأنف منها وإن كان أميراً : قيامه من مجلسه لأبيه » وخدمته لضيفه . 
وخدمته للعالم الذى يتعلم منه » والسؤال عا لا يعلم من هو أعلم منه « كح » | إذا اشتغل 
العلماء ء بجمع الحلال صار العوام آكلين للشبهات . وإذا صار eS‏ 
العامي آكلاً للحرام 2 وإذا صار العالم آكلاً للحرام صار العامي كافراً يعني اذا استحلوا . 
الوجوه العقلية فأمور . أحدها : أن الأمورعلى أربعة أقسام 0 
(1) هكذا فى الأصول ولعله يريد بالفراغة أن الانسان إذا أصاب من المال كفاية تفرغ إلى تحصيل العلم وأقبل على الطاعة . 
ولكني لم أسمع الفراغة . وذلك يجعلني أميل إلى أنها محرفة عن القناعة » وفى الحق ان المرء ء إذا لم يقنع ويكتف بما عنده 


من مال لم يقنعه شيء 3 وهذا معنى حديث » لوكان لابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له ثان وثالث ولا يلا عين 
ابن آدم إلا التراب » . ( عبدالله الصاوى ) 


OCS NEE e eee eo ملاتا ص‎ ۳۷٦ 


ورجح الوجه الأول بأن التغشية بمعنى الستر وهي أنسب بالليل من النهار. وبأنه يلزم على الثاني أن يكون الليل 
مفعولاً ثانياً والنهار مفعولا أولاً. وقد ذكر أبو حيان أن المفعولين إذا تعدى إليهما فعل وأحدهما فاعل من حيث المعنى 
يلزم أن يكون هو الأول منهما عندهم كما لزم ذلك في ملكت زيداً عمرأء ورتبة التقديم هي الموضحة لأنه الفاعل معنى 
كما ازم في ضرب موسى عيسى بخلاف أعطيت زيدا درهماً إن تعين المفعول الأول لا يتوقف على التقدم. ورج 
الثاني بأن حميد بن قيس قرأ « يَعُشَى اليل النهارٌ » بفتح الياء ونصب « الليلّ » ورفع « النهاز »» ويلزم عليها أن يكون 
الطالب النهار والليل ملحق به. وتواقق القراءتين أولى من تخالفهما. 

وبأن قوله تعالى: ل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) [ يس: ۷ ] يعلم منه ‏ على ما قال المرزوقي ‏ أن الليل 
قبل النهار لأن المسلوخ منه يكون قبل المسلوخ فالنهار بالإدراك أولي» وبأن قوله سبحانه: [ يَطْببَهُ حديئاً 4 أي 
محمولاً على السرعة ففعيل بمعنى مفعول أوفق بهذا الوجه فإن هذا الطلب من النهار أظهرء وقد قالوا: إن ضوء النهار هو 
الهاجم على ظلمة الليل. وأنشد بعضهم: 


ولبعض المتأخرين من أبيات: 
وكأن الشرق باب للدجى ماله خحوف هجوم الصبح فتح 


وحديث أن التغشية أنسب بالليل قيل. مسلم لو كان المراد بالتغشية حقيقتها لكن ليس المراد ذلك بل المراد 
اللحوق والإدراك وهذا أنسب بالنهار كما علمت. والقاعدة المذكورة لا تخلو عن كلام. على أنه لا ييعد على ما نقرر 
أن يكون الكلام من قبيل أعطيت زيداً درهما. والقول بأن معنى الآية أنه سبحانه يجعل الليل أغشى بالنهار أي مبيضاً 
بنور الفجر بناءٌ على ما في الصحاح من أن الأغشى من الخيل وغيره ما ابيض رأسه كله من بين جسده كالأرخم مما 
لا يكاد يقدم عليه» وذكر سبحانه أحد الأمرين ولم يذكرهما معا كما في قوله تعالى: ‏ يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل 4 [ الحج: ١‏ لقمان: ۲۹ فاطر: ۳٠ء‏ الحديد: 5 ع للعلم بالآخر من المذكور لأنه يشير إليه أو 
لأن اللفظ يحتمله ‏ على ما قيل» وقال بعض المحققين: إن الليل والنهار بمعنى كل ليل ونهار وهو بتعاقب الأمثال 
مستمر الاستبدال فيدل على تغيير كل منهما بالآخر بأخصر عبارة من غير تكلف ومخالفة لما اشتهر من قواعد العربية. 
وجملة ف يفشى © - على ما قاله ابن جني على قراءة حميد حال من الضمير في قوله سبحانه: ثم استوى » 
والعائد محذوف أي يغشى الليل النهار بأمره أو ياذنه» وقوله جل وعلا: <( يطلبه حفيثاً © بدل من «إيغشى 4 الخ 
للتوكيد. وعلى قراءة الجماعة حال من ل الليل ‏ أي يغشى الليل النهار طالباً له حثيثاء و لإحشيفً» حال من الضمير 
في يطلبه © وجوز غيره أن تكون الجملة حالاً من [ النهار ‏ على تقدير قراءة حميد أيضاً. 


ا البقاء الاستئناف في الجملة الأولى. وقال بعضهم: يجوز في ا حفيثاً 4 أن يكون حالاً من الفاعل 
بمعنى حاثاً أو من المفعول أي محثوثا وأن يكون صفة مصدر محذوف أي طلباً حفيثاً» وإنما وصف الطلب بذلك لأن 
تعاقب الليل والنهار - على ما قال الإمام وغيره ‏ إنما يحصل بحركة الفلك الأعظم وهي أشد الحركات سرعة فإن 
الإنسان إذا كان في أشد عدوة بمقدار رفع رجله ووضعها يتحرك الفلك ثلاثة آلاف ميل وهي ألف فرسخ. واعترض بأن 
الفلك الأعظم إن كان هو العرش كما قالوا فحركته غير مسلمة عند جمهور المحدثين بل هم لا يسلمون حركة شىء 
من سائر الأفلاك أيضاً وهو الكرسي والسماوات السبع بل ادعوا أن النجوم بأيدي ملائكة تسير بها حيث شاء الله تعالى 
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وكيف شای وقال الشيخ الأكبر قدس سره. إنها تجري في ثخن الأفلاك جري السمك في الماء كل في فلك 
يسبحون» وفسر ‏ فيما نقل عنه ‏ قوله سبحانه: «( يغشى اليل والنهار ) بيجعله غاشياً له غشيان الرجل المرأة وقال: 
ذكر سبحانه الغشيان هنا والإيلاج في آية أخرى وهذا هو التناكح المعنوي وجعله ساريا في جميع الموجودات» وإن 
صح هذا فما أصح قولهم: الليلة حبلى وما ألطفه» وأمر الحث عليه ظاهر لمن ذاق عسيلة النكاح. والحاصل من هذا 
الغشيان عند من يقول به ما في هذا العالم من معدن وثبات وحيوان وهي المواليد الثلاث أو من الحوادث مطلقاء 
ويقرب من هذا قوله: 

EE EE EEE EE‏ كرالغدةومرالعشى 


وأنت تعلم أن لا مؤثر في الوجود على الحقيقة إلا الله تعالى» ووجه ذكره سبحانه هذا بعد ذكره الاستواء - 
على ما نقل عن القفال - إنه جل شأنه لما أخبر العباد باستوائه أخبر عن استمرار أمور المخلوقات على وفق مشيئته 
وأراهم ذلك فيما يشاهدونه لينضم العيان إلى الخبر وتزول الشبهة من كل الجهات» ولا يخفى أن هذا قد يحسن 
وجهاً لذكر ذلك وما بعده بعد ذكر الاستواء وأما لذكره بخصوصه هناك دون تسخير الشمس والقمر فلاء وذكر 
صاحب الكشف في توجيه اختيار صاحب الكشاف هنا أن الغاشي هو النهار وفي الرعد هو الليل» وتفسيره التغشية 
هناك بالإلباس وهنا بالإلحاق نظراً إلى الخلاصة ما يفهم منه وجه تقديم التغشية على التسخير الآتي في هذه الاية 
وعكسه في آية الرعد حيث قال: والنكتة في ذلك أن تسخير الشمس والقمر ذكر هنالك من قبل في تعديد الآيات فلما 
فرغ ذكر إدخال الليل على النهار ليطابقه ولأنه أظهر في الآية وأن الشمس مسخرة مأمورة وههنا جاء به على أسلوب 
آخر تمهيداً لقوله سبحانه: ‏ ادعوا ربكم ) أي من هذه ألطافه وآياته في شأنكم فرجح جانب اللفظ على الأصل» 
وللجمع بين القراءتين أيضا | ه فتدبر ولا تغفل. 

وقرىء « تسى » بالتشديد للدلالة على التكرار 9 وَالشّمْسَ َالْقَمَرَ الوم مُسَخرَات بره © أي خلقهن 
حال كونهن مذللات تابعات لتصرفه سبحانه فيهن بما شاء غير ممتنعات عليه جل شأنه كأنهن مميزات أمرن فانقدن 
فتسمية ذلك أمراً على سبيل التشبيه والاستعارة» ويصح حمل الأمر على الإرادة كما قيل أي هذه الأجرام العظيمة 
والمخلوقات البديعة منقادة لإرادته. ومنهم من حمل الأمر على الأمر الكلامي وقال: إنه سبحانه أمر هذه الأجرام بالسير 
الدائم والحركة المستمرة على الوجه المخصص إلى حيث شاء. ولا مانع من أن يعطيها الله تعالى إدراكا وفهما لذلك 
بل ادعى بعضهم أنها مدركة مطلقاًء وني بعض الأخبار ما يدل على أن لبعضها إدراكاً لغير ما ذكرء وإفراد الشمس 
والقمر بالذكر مع دخولهما في النجوم لإظهار شرفهما عليها لما فيهما من مزيد الإشراق والنور وبسيرهما في المنازل 
تعرف الأوقات. وقدم الشمس على القمر رعاية للمطابقة مع ما تقدم وهي من البديع ولأنها أسنى من القمر وأسمى 
مكانة ومكاناً بناءً على ما قيل من أنها في السماء الرابعة وأنه في السماء الأولى» وليس بمسلم عند المحدثين كالقول 
بأن نوره مستفاد من نورها لاختلاف تشكلاته على أنحاء متفاوتة بحسب وضعه من الشمس في القرب والبعد عنها مع 
ما يلحقه من الخسوف لا لاختلاف التشكلات وحده فإنه لا يوجب الحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس قطعاً 
لجواز أن يكون نصفه مضيئاً من ذاته ونصفه مظلماً ويدور على نفسه بحركة مساوية لحركة فلكه فإذا تحرك بعد 
المحاق يسيراً رأيناه هلالاً ويزداد فنراه بدراً ثم ميل نصفه المظلم شيئاً فشيعاً إلى أن يؤول إلى المحاق. وفي كونها 
مسخرات دلالة على أنها لا تأثير لها بنفسها في شيء أصلاً. وقرأ جميعها ابن عامر بالرفع على الابتداء والخبر. 
والنصب بالعطف على ل السماوات ‏ والحالية كما أشرنا إليه» وجوز تقدير جعل وجعل 9 الشمس » مفعولاً أولاً. 


E ۳۷۸‏ ةر EEA‏ شوو الاقم الراك هي ا 


( مسخرات 4 مفعولاً ثانياً « ألا لَه الْخَلْقُ وَالأمرُ 4 كالتذييل للكلام السابق أي إنه تعالى هو الذي خلق الأشياء 
ويدخل في ذلك السماوات والأرض دخولاً أولياً وهو الذي دبرها وصرفها على حسب إرادته ويدخحل في ذلك ما أشير 
إليه بقوله سبحانه: # مسخرات بأمره 4 لا أحد غيره كما يؤذن به تقديم الظرف. 


وفسر بعضهم الأمر هنا بالإرادة أيضاًء وفسر آخرون الأمر بما هو مقابل النهي والخلق بالمخلوق أي له تعالى 
المخلوقون لأنه خلقهم وله أن يأمرهم با أراد واستخرج سفيان بن عيينة من هذا أن كلام الله تعالى شأنه ليس بمخلوق 
فقال: إن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر يعني من جعل الأمر الذي هو كلامه سبحانه من 
جملة ما خلقه فقد كفر لأن المخلوق لا يقوم إلا مخلوق مثله كذا في تفسير الخازن وليس بشيء كما لا يخفى. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان أن الخلق ما دون العرش والأمر ما فوق ذلك وشاع عند بعضهم إطلاق عالم الأمر 
على عالم المجردات « تبارك الل رب الْعَالّمِينَ 4. 

ففي ذلك إشارة إلى أنهما طبق الحكمة وفي غاية الكمال ولا يقال ذلك في غيره تعالى بل هو صفة خاصة به 
سبحانه في القاموس. وقال الإمام: إن البركة لها تفسيران: أحدهما البقاء والثبات» والثاني كثرة الآثار الفاضلة. فإن 
حملته على الأول فالثابت الدائم هو الله تعالى» وإن حملته على الثاني فكل الخيرات والكمالات من الله تعالى فهذا 
الثناء لا يليق إلا بحضرته جل وعلا. واختار الزجاج أنه من البركة بمعنى الكثرة من كل خير ولم يجىء منه مضارع ؤلا 
أمر ولا اسم فاعل مثا وقال البيضاوي: المعنى تعالى بالوحدانية والألوهية وتعظم بالتفرد بالربوبية» وعلى هذا فهو 
ختام لوحظ فيه مطلعه ثم حقق الآية جا لا يخلو عن دغدغة ومخالفة لما عليه سلف الأمة. ثم إنه تعالى بعد أن بين 
التوحيد وأخبر أنه المتفرد بالخلق والأمر أمر عباده أن يدعوه مخلصين متذللين فقال عز من قائل: ‏ ادْعُوا ركم 
الذي عرفتم شؤونه الجليلة والمراد من الدعاء ‏ كما قال غير واحد ‏ السؤال والطلب وهو مخ العبادة لأن الداعي لا 
يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى غير ذلك المطلوب وأنه عاجز عن تحصيله وعرف أن ربه تبارك 
وتعالى يسمع الدعاء ويعلم الحاجة وهو قادر على إيصالها إليه. ولا شك أن معرفة العبد نفسه بالعجز والنقص ومعرفته 
ربه بالقدرة والكمال من أعظم العبادات. 

وقيل: المراد منه هنا العبادة لأنه عطف عليه ذإ ادعوه خوفاً وطمعاً ‏ والمعطوف يجب أن يكون مغاير 
للمعطوف عليه وفيه نظر. أما أولاً فلأن المغايرة تكفي باعتبار المتعلقات كما تقول ضربت زيداً وضربت عمراً. 


وأما ثانياً فلأنها لا تستدعي حمل الدعاء هنا على العبادة بل حمله على ذلك إما هناك أو هنا وأما ثالثاً فلأنه 
خلاف التفسير المأثور كما ستعلمه إن شاء الله تعالى [ تَصَرُعاً 4 أي ذوي تضرع أو متضرعين فنصبه على الحال من 
الفاعل بتقدير أو تأويل» وجوز نصبه على المصدرية. وكذا الكلام فيما بعد وهو من الضراعة وهي الذل والاستكانة 
يقال ضرع فلان لفلان إذا ذل له واستکان» وقال الزجاج: التضرع التملق وهو قريب مما قالوا أي ادعوه تذللاً» وقيل: 
التضرع مقابل الخفية. واختاره أبو مسلم أي ادعوه علانية 8 وَحُْفْيَةَ 4 أي سرا 


أخرج ابن المبارك» وابن جرير» وأبو الشيخ عن الحسن قال: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما 
يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أنه تعالى يقول: «إ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ‏ وأنه 
سبحانه ذكر عبداً صالحاً فرضي له فعله فقال تعالى: فإ إذ نادى ربه نداءٌ خفياً 6 [ مريم: ۳ ] وفي رواية عنه أنه قال: 
بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون مهما وجاء من حديث أي موسى الأشعري أنه عله قال لقوم يجهرون: أيها 


سورة الأعراف الآيات: 4ه ۷۲ ES as‏ 00001052 ا 


الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً بصيراً وهو معكم وهو أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته » والمعنى ارفقوا بأنفسكم واقصروا من الصياح في الدعاء. 


ومن هنا قال جمع بكراهة رفع الصوت به. وفي الانتصاف حسبك في تعين الاسرار فيه اقترانه في الآية بالتضرع 
فالإخلال به كالإخلال بالضراعة إلى الله تعالى وإن دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى فكذلك دعاء لا 
خفية فيه ولا وقار بصحبه» وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء خصوصاً في الجوامع حتى يعظم 
اللغط ويشتد وتستك المسامع وتستد ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في 
المسجد. 


وروى ابن جرير عن ابن جريج أن رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء المشار إليه بقوله سبحانه: لإ إِله لا ثحب 
الْمُغتدين 4 وأخرج ابن أبي حاتم مثله عن زيد بن أسلم. وذهب بعضهم إلى أنه مما لا بأس به» ودعاء المعتدين الذي 
لا يحبه الله تعالى هو طلب ما لا يليق بالداعي كرتبة الأنبياء عليهم السلام والصعود إلى السماء . وإن منه ما ذهب 
جمع إلى أنه كفر كطلب دخول إبليس وأبي جهل وأضرابهما الجنة وطلب نزول الوحي والتبني ونحو ذلك من 
المستحيلات لما فيه من طلب إكذاب الله تعالى نفسه. وأخرج أحمد في مسنده وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص 
قال: سمعت النبي عل يقول: « سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء ء أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ثم قرأ لإ إنه لا يحب المعتدين 4. وفصل 
آخرون فقالوا: الإخفاء أفضل عند حوف الرياء والإظهار أفضل عند عدم حوفه» وأولى منه القول بتقديم الاخفاء على 
الجهر فيما إذا خيف الرياء أو كان في الجهر 7 تشويش على نحو مصل أو نائم أو قارىء أو مشتغل بعلم شرعي» وبتقديم 
الجهر على الإخفاء فيما إذا خلا عن ذلك وكان فيه قصد تعليم جاهل أو نحو | إزالة وحشة عن مستوحش أو طرد نحو 
نعاس أو كسل عن الداعي نفسه أو إدخال سرور على قلب مؤمن أو تنفير مبتدع عن بدعة أو نحو ذلك» ومنه الجهر 
بالترضي عن الصحابة والدعاء لإمام المسلمين في الخطبة. وقد سن الشافعية الجهر بآمين بعد الفاتحة وهو دعاء ويجهر 
بها الإمام والمأمون عندهم. ١‏ 


وفرق بعضهم بين رفع الصوت جداً كما يفعله المؤذنون في الدعاء بالفرج على المآذن وبين رفعه بحيث يسمعه 
من عنده فقال: لا بأس في الثاني غالباً ولا كذلك الأول. والظاهر أن المراد بالمعتدين المجاوزون ما أمروا به في كل 
شي ويدخحل فيها المعتدون في الدعاء دخولاً أولياً. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن المعنى في الآية ادعوا ربكم 
في كل حاجاتكم من أمر الدنيا والآخرة ولا تعتدوا فتدعوا على مؤمن ومؤمنة بش كالخزي واللعن. وقد اختلف العلماء 
في كفر من دعا على آخر بسلب الإيمان أو الموت كافراً وهو من أعظم أنواع الاعتداء والمفتي به عدم الكفر. وذكروا 
للدعاء آداباً كثيرة» منها الكون على طهارة واستقبال القبلة وتخلية القلب من الشواغل وافتتاحه واختتامه بالتصلية على 
النبي يه . ورفع اليدين نحو السماء وإشراك المؤمنين فيه» وتحري ساعات الإجابة» ومنها يوم الجمعة عند كثير 
ساعة الخطبة ويدعو فيها بقلبه كما نص عليه أفضل متأخري مصره الفاضل الطحطاوي في حواشيه على الدر المختار 
فيما نقله عنه أفقه المعاصرين ابن عابدين الدمشقي. ووقت نزول الغيث والإفطار وثلث الليل الأخير وبعد ختم القرآن» 
وغير ذلك مما هو مبسوط في محله. 


« رلا تُفُسدُوا في الأزض ) نهي عن سائر أنواع الإفساد كإفساد النفوس» والأموال» والأنساب» والعقول» 


aê E O VE ge asa SR E ۳۸۰ 


والأديان ١‏ بَعْدَ إضلاحهًا > أي إضلاح الله تعالى لها وخلقها على الوجه الملائم لمنافع الخلق ومصالح المكلفين 
وبعث فيها الأنبياء بما شرعه من الأحكام وَادْعُوةُ حَؤْفاً وَطْمَعاً 0 أي ذوي خوف من الرد لقصوركم عن أهلية 
الإجابة وطمع في إجابته تفضلاً منه» وقيل: خوفاً من عقابه وطمعاً في جزيل ثوابه. 

وقال ابن جريج: المعنى خوف العدل وطمع الفضل. وعن عطاء خوفاً من الميزان وطمعاً في الجنان. وأصل 
الخوف انزعاج القلب لعدم أمن الضررء وقيل: توقع مكروه يحصل فيما بعدء والطمع توقع محبوب يحصل به 
ونصبهما على الحالية كما أشير إليه. 

وجوز أن يكون على المفعولية لأجله. قيل: ولما كان الدعاء من الله تعالى بمكان كرره وقيده أولاً بالأوصاف 
الظاهرة وآخراً بالأوصاف الباطنة» وقيل: الأمر السابق من قبيل بيان شرط الدعاء والثاني من قبيل بیان فائدته» وقيل: لا 
تكرار فما تقدم أمر بالدعاء بمعنى السؤال وهذا أمر بالدعاء بمعنى العبادة» والمعنى اعبدوه جامعين في أنفسكم الخوف 
والرجاء في عبادتكم القلبية والقالبية وهو كما تری» ومن الناس من أبقى الدعاء على المعنى الظاهر وعمم في متعلق 
الخوف والطمع» والمعنى عنده ادعوه وأنتم جامعون في أنفسكم الخوف والرجاء في أعمالكم كلهاء وليس بشيء 
والمختار عند جلة المفسرين ما تقدم. 

ظ إِنَّ رخمَة الله قريب من الْمُخسنين 4 أعمالهم» ومن الإحسان في الدعاء أن يكون مقروناً بالخوف 
داك لدو O‏ ار ل لي ا ذلك 
وجوهاً ذاكراً ما لها وما عليها. الأول ارا ف 0 سبح 
اسم ربك الأعلى 4 [ الأعلى: ١‏ أي سبح ربك ألاترى أنه يقال في التسبي سیحان ربي ولا قال مجان اسم ريي 
والتقدير إن الله تعالى قريب فالخبر في الحقيقة عن الاسم الأعظ وتعقبه بأن هذا لا يصح عند علماء البصرة لأن 
الأسماء لا TS‏ ا ا عا م عدار 
اسماً لا يليق بكماله أو اسماً غير مأذون فيه فلا زيادة» والثاني أن ذلك على حذف مضاف أي إن مكان رحمة الله 
تعالى قريب فالإخبار إنما هو عن المكان وهو مذكر ونظير ذلك قوله َه مشيراً إلى الذهب والفضة ١‏ إن هذين حرام ) 
فإن الإخبار بالمفرد لأن التقدير أن استعمال هذين. وقول حسان: 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

فإنه بتقدير ماء بردى فلذا قال: يصفق بالتذ كير مع أن بردى مؤنث. وتعقب بأن هذا المضاف بعيد جداً لا قريب 
والأصل عدم الحذف والمعنى مع تركه أحسن منه مع وجوده. والثالث أنه على حذف الموصوف أي شيء قريب كما 


قال الشاعر: 
تركتني في الدار ذا غربة قد ذل من ليس له ناصِدٌ 
أي شخصاً ذا غربة. وعلى ذلك يخرج قول سيبويه قولهم: امرأة حائض أي شخص ذو حيض. وقول الشاعر 
أيضا: 
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق 


وتعقب بأنه أشد ضعفاً من سابقه لأن تذكير صفة المؤنث باعتبار إجرائها على موصوف مذكر محذوف شاذ 
ينزع كلام الله تعالى عنه» على أنه لا فصاحة في قولك: رحمة الله شيء قريب ولا لطافة بل هو عند ذي الذوق كلام 


وتيك وهر حائض من الصفات المختصة لا يحتاج إلى العلامة لأنها لدفع اللبس ولا لبس مع الاختصاص 
وسيبويه وإن كان جواداً في مثل هذا المضمار إلا أن الجواد قد يكبو. وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. ألا تراه كيف 
جوز في باب الصفة المشبهة مررت برجل حسن وجهه يإضافة حسن إلى الوجه وإضافة الوجه إلى ضمير الرجل وخالفه 
في ذلك جميع البصريين والكوفيين لأنه قد أضاف الشيء إلى نفسه وقد علمت أيضاً أن الأصل عدم الحذف. الرابع 
أن العرب تعطي المضاف حكم المضاف إليه في التذكير والتأنيث إذا صح الاستغناء عنه وهو أمر مشهور فالرحمة 
لإضافتها إلى الاسم الجليل قد اكتسبت ما صحح الأخبار عنها بالمذكر. وتعقبه أبو علي الفارسي في تعاليقه على 
الكتاب بأن هذا التقدير والتأويل في القرآن بعيد فاسد وإثما يجوز هذا في ضرورة الشعر. وقال الروذراوري: أن اكتساب 
التأنيث في المؤنث قد صح بكلام من يوق به. وأما العكس فيحتاج إلى الشواهد. ومن ادعى الجواز فعليه البيان. 
الخامس أن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث كرجل جريح وامرأة جريح. وتعقب بأنه خطأ فاحش لان 
فعيلاً هنا بمعنى فاعل. واعترض أيضاً بأن هذا لا ينقاس خصوصاً من غير الثاني. السادس أن فعيلا بمعنى فاعل قد يشبه 
بفعيل بمعنى مفعول فيمنع من التاء في المؤنث كما قد يشبهون فعيلاً بمعنى مفعول بفعيل بمعنى فاعل فيلحقونه التاء, 
فالأول كقوله تعالى: ا من يحبي العظام وهي رميم 4 [ يس: ۷۸ ] ومنه الآية الكريمة. والثاني كقولهم: خصلة ذميمة 
وصفة حميدة حملاً على قولهم: قبيحة وجميلة ولم يتعقب هذا بشيء. وتعقبه الروذراوري بأنه مجرد دعوى لا دليل 
عليه وإن قاله النحويون. ويرد عليه أن أحد الفعلين مشتق من لازم والآخر من متعدٍ فلو أجري على أحدهما حكم الآخر 
لبطل الفرق بين المتعدي واللازم إن كان على وجه العموم وإن كان على وجه الخصوص فأين الدليل عليه. وفيه نظر. 
السابع أن المرب قد تخبر عن المضاف إليه وتترك المضاف كقوله تعالى: فإ فظلت أعناقهم لها خاضعين © [ الشعراء: 
۽ ] فإن لإ خاضعين ‏ خبر عن الضمير المضاف إليه الأعناق لا عن الأعناق. ألا ترى أنك إذا قلت: الأعناق خاضعون 
لا يجوز لأن الجمع المذكر السالم إنما يكون من صفات العقلاء فلا يقال أيد طويلون ولا كلاب نابحون. وتعقب بأنه 
لعل هذا راجع إلى القول بالزيادة وقد علمت ما فيه. وقد قيل: إن المراد بالأعناق الرؤساء والمعظمون. وقيل: الجماعة 
كما يقال: جاء زيد في عنق من الناس أي في جماعة. وقال الروذراوري: إنه لو ساخ الإعراض عن المضاف والحكم 
على المضاف إليه لساغ أن يقال: كان صاحب الدرع سابغة. ومالك الدار متسعة وليس فليس. الثامن أن الرحمة 
والرحم متقاربان لفظاً وهو واضح المعنى بدليل النقل عن أئمة اللغة فأعطى أحدهما حكم الآخر. وتعقب بأنه ليس 
بشي لأن الوعظ والموعظة تتقارب أيضاً فينبغي أن يجيز هذا القائل أن يقال: موعظة نافع» وعظة حسن. وكذلك 
الذكر والذكرى فينبغي أن يقال: ذكرى نافع كما يقال: ذكر نافع. التاسع أن فعيلاً هنا بمعنى النسب فقريب معناه ذات 
قرب كما يقول الخليل في حائض: إنه بمعنى ذات حيض. وتعقب بأنه باطل لأن اشتمال الصفات على معنى النسب 
مقصور على أوزان خاصة. وهي فعال» وفعل» وفاعل. 

العاشر: ما قاله الروذراوري: أن فعيلاً مطلقاً يشترك فيه المؤنث والمذكر. وتعقب بأنه من أفسد ما قيل لأنه 
خلاف الواقع من كلام العرب فإنهم يقولون: امرأة ظريفة» وعليمة» وحليمة» ورحيمة. ولا يجوز التذ كير في شيء من 
٠‏ ذلك. ولهذا قال أبو عثمان المازني في قوله تعالى: ‏ وما كانت أمك بغياً © [ مريم: ع أن ل بغياً © فعول 
والأصل بغوي ثم قلبت الواو ياء والضمة كسرة وأدغمت الياء في الياء وأما قوله: 


فالجواب عنه من أوجه: أحدها أنه نادر. الثاني أن أصله قطيعة ثم حذف التاء للإضافة كقوله تعالى: ل وإقام 
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الصلاة ‏ [ الأنبياء: ۳ النور: ۳۷ ] والإضافة مجوزة لحذف التاء كما توجب حذف النون والتنوين. وقد نص على 
ذلك غير واحد من القراء. الثالث أنه إنما جاز ذلك لمناسبة فتور لأنه فعول. وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث. الحادي 
عشر أنهم يقولون في قرب النسب: قريب وإن أجري على مؤنث نحو فلانة قريب مني ويفرقون بينه وبين قرب 
المسافة. وتعقب بأنه مبني على أن يقال في القرب النسبي: فلان قرابتي. وقد نص جمع على أن ذلك خطأ وأن 
الصواب أن يقال فلان ذو قرابتي كما قال: 

يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الح مسرور 

الثاني عشر: من تأويل المؤنث بمذكر موافق له في المعنى. واختلف القائلون بذلك فمنهم من يقدر أن إحسان 
الله قريب» ومنهم من يقدر لطف الله قريب. ومن ذلك قوله: 

فأول الكف على معنى العضو. وتعقب بأنه باطل لأن ذلك إنما يقع في الشعر. وقد تقدم أنه لا يقال: موعظة 
حسن مع أن الموعظة منزلة الوعظ في المعنى ويقاربه في اللفظ أيضاً. وأما البيت فنص النحاة على أنه ضرورة وما هذه 
سبيله لا يخرج عليه كلام الله سبحانه وتعالی» على أن بعضهم قال: إن الكف قد يذكر. 

الثالث عشر: أن المراد بالرحمة هنا المطر ‏ ونقل ذلك عن الأخفش ‏ والمطر مذكر. وأيد بأن الرحمة فيما بعد 
بمعنى المطر. واعترض عليه من أوجه؛ أحدها أنه لو كانت الرحمة الثانية هي الرحمة الأولى لم تذكر ظاهرة على ما هو 
الظاهر إذ الموضع للضمير. ثانيها أنه إذا أمكن الحمل على العام لا يعدل إلى الخاص ولا ضرورة هنا إلى الحمل كما 
لا يخفى, ثالثها أن الرحمة التي هي المطر لا تختص بالمحسنين لأن الله سبحانه يرزق الطائع والعاصي. وإغا 
المختص في عرف الشرع هو الرحمة التي هي الغفران والتجاوز والثواب. 

والجواب عن هذا بأنه كما جاز تخصيص الخطاب بالرحمة بالمعنى الشرعي بالمحسنين على سبيل الترغيب 
كذلك يجوز تخصيص المطر الذي هو سبب الأرزاق بهم ترغيباً في الإحسان ليس بشيء عندي. رابعها أنك لو قلت: 
مطر الله قريب لوجدت هذه الإضافة مما تمجها الأسماع وتنبو عنها الطباع بخلاف إن رحمة الله فدل على أنه ليس 
بمنزلته في المعنى. 


وأجيب عنه بأن مجموع [ رحمة الله 4 استعمل مراداً به المطرء وبأن الإضافة في مطر الله إنما لم تحسن 
للعلم بالاختصاص ولا كذلك رحمة الله تعالى» وهذا كما يحسن أن يقال: كلام الله تعالى ولا يحسن أن يقال: قرآن 
الله سبحانه» والإنصاف أن هذا القول ليس بشيء كما لا يخفى على ذي ذهن طري. وقال ابن هشام: لا بعد في أن 
يقال: إن التذكير في الآية الكريمة لمجموع أمور من الأمور المذكورة. واختار أنه لما كان المضاف يكتسب من 
المضاف إليه التذكير وكانت الرحمة مقاربة للرحم في اللفظ وكان قريب على صيغة فعيل وفعيل الذي بمعنى فاعل قد 
يحمل على فعيل بمعنى مفعول جاء التذكير. وادعى أنه لا يناقض ما قدمه من الاعتراضات لأنه لا يلزم من انتفاء اعتبار 
شيء من هذه الأمور مستقلاً انتفاء اعتباره مع غيره | ه. ولا يخلو عن حسن سوى أنه إذا أخذ في المجموع كون 
ارح بمعنى المطر يفسد الزرع» وقد جرى في هذه الآية بحث طويل بين ابن مالك والروذراوري وفي كلام كل حق 
وصواب» وفي نقل ذلك ما يورث السآمة. وأجاب الجوهري بأن الرحمة مصدر والمصادر لا تجمع ولا تؤنث وهو 
كما ترى. 
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وقيل: التذكير لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي ولا يخفى بعده لأن المتضمن لضمير المؤنث ولو كان غير 
حقيقي لم يحسن تذكيره على المشهورء وقيل: إن فعيلاً هنا محمول على فعيل الوارد في المصادر فإنه للمؤنث 
والمذكر كفعيل بمعنى مفعول كالنقيض بالنون والقاف والضاد المعجمة وهو صوت الرجل ونحوه والضغيب بالضاد 
والغين المعجمة والياء المثناة من تحت والباء الموحدة صوت E‏ وأنت تعلم أن حمله على فعيل بمعنى مفعول 
أولى من هذا الحمل وهو الذي أميل إليه نعم ربما يدعي أن في ذلك إشارة ما إلى مزيد قرب الرحمة لكنه بعيد جداً 
وقد لا يسلم. والذي اختاره أن فعيلاً هنا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول كما زعم الكرماني لما مرت الإشارة ة إليه» ولأن 
الرحمة صفة ذات عند جمع وصفات الذات سواء قلنا بعينيتها أو بغيريتها أو بأنها لا ولا لا يحسن الإخبار عنها بأنها 
مقربة» وذلك على القولين الأخيرين ظاهر وعلى الأول أظهرء والقول بأن في ذلك ترغيباً في الإحسان حيث أشير إلى 
أنه كالفاعل وقد أثر فيما لا يقبل التأثر مما لا يكاد يسلم؛ وأنه قد حمل على فعيل بمعنى مفعول كما حمل على ذلك 
في خصوصية قريب في قول جرير: 

أتنفعك الحياة وأم مرو قريب لاتزر ولا تزار 


وإما لم يقل قريبة على الأصل للإشارة لأرباب الأذهان السليم إلى أنها قريبة جداً من المحسنين كما لا يخفى 
على المتأمل. واحدار بعضهم تفسير الرحمة هنا بالإحسان لمكان المحسنين #8 وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان »© 
[الرحمن: ٠۰‏ ] ولعله يعتبر شاملا للإحسان الدنيوي والأخروي. ووجه القرب ‏ على ما قيل - وجود الأهلية بحسب 
الحكمة مع ارتفاع الموانع بالكلية. وفسرها ابن جبير بالثواب» والمتبادر منه الإحسان الأخروي. 


ووجه القرب عليه بأن الإنسان في كل ساعة من الساعات في إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة» وإذا كان 
كذلك كان الموت أقرب إليه من الحياة فلا يكون بين المحسن والثواب في الآخرة إلا الموت وكل أت قريب. 

وجعل الزمخشري الآية من قبيل قوله تعالى: 9 وإني لغفار لمن تاب » [ طه: ١‏ ] الخ أي علق فيها الرحمة 
ياحسان الأعمال كما علق الغفران فيه بالتوبة والإيمان والعمل الصالح فكأن « من تاب وآمن » الخ تفسير للمحسنين 
وهو إشارة إلى ما يزعمه قومه من أن الآية تدل على أن صاحب الكبيرة لا يخلص من النار لأنه ليس من المحسنين 
والتخليص من النار بعد الدخول فيها رحمة. 


وأجيب بأن صاحب الكبيرة مؤمن بالله تعالى ورسوله عه ومن يكون كذلك فهو محسن بدليل أن الصبي إذا 
بلغ ضحى وآمن ومات قبل الظهر فقد اجتمعت الأمة على أنه داخمل تحت قوله تعالى: : 8 للذين أحسنوا الحسنى » 
[يونس: 7١1‏ ] فهو محسن بمجرد الإيمان» والقول بأن المحسنين هم الذين أتوا ب بجميع أنواع الإحسان على ما يؤذن به 
الآية الممثل بها أول البحث أول المسألة. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه فسر # المحسنين ‏ بالمؤمنين. 


وعن بعضهم تفسيره بالداعين خوفاً وطمعاً لقرينة السباق على ذلك ونظر فيه ©[ وَهْرَ الذي يُرْسِلُ الواح » 
عطف على الجملة السابقة أو على حديث خلق السماوات والأرض. وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائيء « الريح » 
على الوحدة وهو متحمل لمعنى الجنسية فيطلق على على الكثير. وخبر « اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً ؛ مخزج 
على قراءة الأكثرين ١‏ بُشْرأً 4 ب بضم الموحدة وسكون الشين مخفف لل بشراً 4 بضمتين جمع بشيء كنذر ونذير أي 
مبشرات وهي قراءة عاصم. وروي عنه أيضاً « بشراً » على الأصل. وقرىء بفقح الباء على أنه مصدر بشره بالتخفيف 
بمعنى بشره المشدد. والمراد باشرات أو للبشارة. وقرىء ( بشرى » كحبلى وهو مصدر أيضاً من البشارة. وقرأ أهل 


A٤‏ عا ووو وق دالو دده الما سوا و ديد EDEN‏ قاد ليا 


المدينة والبصرة « نشراً » بضم النون والثين ج نشور ب بفتح النون بمعنى ناشرء وفعول بمعنى فاعل يطرد جمعه كذلك 
كصبور وصبرء ولم يجعل جمع ناشر كبازل وبزل لأن جمع فاعل على فعل شاذ. 

واختلف في معنى ناشر ففي الحواشي الشهابية قيل: هو على النسب إما إلى النشر ضد الطي وإما إلى النشور 

بمعنى الإحياء لأن الريح وق بالك والحياة كقوله: 

إني لأرجو أن تموت الريح فأقعد اليوم وأستريح 

كما يصفها المتأخرون بالعلة والمرض. ومما يحكي النسيم من ذلك قول بعضهم في شدة الحر: 

ان تج الو هات ل له زمن في الروض وهو عليل 

وقيل: هو فاعل من نشر مطاوع أنشر الله تعالى الميت فنشر وهو ناشر كقوله: 

فشقى: و ل الام م راذا ماعا ليت اضر 


قيل: ناشر بمعنى أي محبي» وقيل: فعول هنا بمعنى مفعول كرسول ورسل وقد جوز ذلك أبو البقاء إلا أنه نادر 
مفرده وجمعه. وقرأ ابن عامر « نُصْراً ) بضم النون وسكون الشين حيث وقع. والتخفيف في فعل مطرد» وقرأ حمزة؛ 
والكسائي « نُشْراً » بة بفتح النون حيث وقع على أنه مصدر في موقع الحال بعنى ناشرات أو مفعول مطلق فإن الإرسال 
والنشر متقاربان «9 بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته # أي قدام رحمته وهو من المجاز كما نقل عن أبي بكر الأنباري» والمراد 
ا إليه غالب المفسرين المطر. وسمي رحمة لما يترتب عليه بحسب جري العادة من المنافع. ولا 

ا ا ا ا 
غير ما وضع له إذا اللفظ لم يوضع لذلك الخاص بخصوصه وإن كان إطلاقها عليه لا بخصوصه بل باعتبار عمومه. 
وكونه فرداً من أفراد ذلك العام فهو حقيقة لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له على ما بين في شرح التلخيص وغيره. 


وادعى الشهاب إثبات بعض أهل اللغة كون المطر من معاني الرحمة» وقول ابن هشام في رسالته التي ألفها في 
بيان وجه تذكير « قريب » المار عن قريب. إنا لا نجد أهل اللغة حيث يتكلمون على الرحمة يقولون: ومن معانيها 
المطر فلو كانت موضوعة له لذكروه قصارى ما فيه عدم الوجدان وهو لا يستدعي عدم الوجود» ومما اشتهر أن 
المثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظء والمقام ظاهر في إرادة هذا المعنى» وبيان كون الرياح 
مرسلة أمام ذلك ما قيل: إن الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه وهذه أحد أنواع الريح 
المشهورة عند العرب» وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرياح ثمانية: أربع منها عذاب وهي القاصف» والعاصف» 
والصرصرء والعقيم وأربع منها رحمة وهي الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات. 


والريح من أعظم منن الله تعالى على عباده» وعن كعب الأحبار لو حبس الله تعالى الريح عن عباده ثلاثة أيام 
لأنتن أكثر أهل الأرض» وفي بعض الآثار أن الله تعالى خلق العالم وملأه هواء ولو أمسك الهواء ساعة لأنتن ما بين 
السماء والارض وذكر غير واحد من العلماء أنه يكره سب الريح» فقد روى الشافعي عن أبي هريرة قال: أخذت الناس 
ريح بطريق مكة وعمر رضي الله تعالى عنه حاج فاشتدت فقال عمر لمن حوله: ما بلغكم في الريح ؟ فلم يرجعوا إليه 
شيئاً شيت وبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر الريح فاستحدثت ستحثثت راحلتي حتى أدركت عمر وكنت مؤخر الناس فقلت: يا أمير 
المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح فإني سمعت رسول الله له يقول: « الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة 
وتأني بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله تعالى من خيرها واستعيذوا بالله سبحانه من شرها » ولا منافاة بين 
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الأية وهذا الخبر إذ إذ ليس فيها أنه سبحانه لا يرسلها إلا بين يدي الرحمة ولئن سلم فهو خارج مجرى الغالب فإن 
العذاب بالريح نادر» وقيل: ما في الخبر إنما هو الإيتاء بالرحمة والإيتاء بالعذاب لا الإرسال بين يدي كل «١‏ عَتّى إِذا 
َقَلْثْ »4 غاية ية لقوله سبحانه 9 يرسل ‏ والإقلال - كما في مجمع البيان - حمل الشيء بأسره واشتقاقه من القلة 
وحقيقة أقله كما قال بعض المحققين ‏ جعله قليلاً أو وجده قليلاً» والمراد ظنه كذلك كأكذبه إذا جعله كاذباً في 

زس انیل نض جد لأ الال ر نا به ایت ون ذلك مو جد ر اي الخال 
إسحاباً 4 أي غيماً سمي بذلك لانسحابه في الهواء وهو اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحدة بالتاء كتمر وتمرة 
وهو يذكر ويؤنث ويفرد وصفه ويجمع. 

وأهل اللغة كالجوهري وغيره تسميه جمعاً فلذا روعي فيه الوجهان في وصفه وضميره» وجاء في الجمع سحب 
وسحائب ا لقالا 4 من الثقل كعنب ضد الخفة يقال: ثقل ككرم ثقلاً وثقالة فهو ثقيل» وثقل السحاب با فيه من 
الماء « سُقْتَاهُ لبلَدَ ميت 4 أي لأجله ومنفعته أو لإحيائه أو لسقيه كما قيل. 

وفي البحر أن اللام للتبليغ كما في قلت لك» وفرق بين سقت لك مالاً وسقت لأجلك مالا بأن الأول معناه 
أوصلت لك ذلك وأبلغتكه. والثاني لا يلزم منه وصوله إليه» والبلد ‏ كما قال الليث - كل موضع من الأرض عامر أو 
غير عامر خال أو مسكون والطائفة منه بلدة والجمع بلادء وتطلق البلدة على المفازة ومنه قول الأعشى: 

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل في حافاتها زجل 


} انرا به الْمَاءَ 4 أي بالبلد أو السحاب كما قال الزجاج وابن الأنباري أو بالسوق أو الرياح كما قيلء 
والتذكير بتأويل المذكور. وكذلك قوله تعالى: و ارتا به ويحتمل أن يعود الضمير إلى الماء وهو الظاهر لقربه 
لفظاً ومعنى» ومطابقة النظائر وانفكاك الضمائر لا باش به إذا قام الدليل عليه وحسن الملاءمة. 


وإذا كان للبلد فالباء للظرفية في الثاني وللإلصاق في الأول لأن الإنزال ليس في البلد بل المنزل» وجوز الظرفية 
أيضاً كما في رميت الصيد ذ في الحرم على ما علمت فيما مء وإذا كان لغيره فهي للسببية وتشمل القريبة والبعيدة. 


فا من كل الثمرات » أي من كل أنواعها لأن الاستغراق غير مراد ولا واقع» وهذا أبلغ في إظهار القدرة المرادء 
وقيل: إن الاستغراق عرفي والظاهر أن المراد التكثير» وجوز بعضهم أن تكون ‏ من للتبعيض وان تكون لتبيين 
الجنس <( كذلك تخر الْمَوْتَى إشارة إلى إخراج الثمرات أو إلى إحياء البلد الميت أي كما نحييه يإحداث 
القوى النامية فيه وتطريتها بأنواع النبات والشمرات نخرج الموتى من الأرض ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد 
جمعها وتطريتها بالقوى والحواس كذا قالواء وهو إشارة ‏ كما قيل ‏ إلى طريقي القائلين بالمعاد الجسماني وهما 
إيجاد البدن بعد عدمه ثم إحياؤه وضم بعض أجزائه إلى بعض على النمط السابق بعد تفرقها ثم إحياؤه. 

واستظهر الأول بأن المتبادر من الآية كون التشبيه بين الإخراجين من كتم العدم» والثاني يحتاج إلى تمحل تقدير 
الإحياء واعتبار جمع الأجزاء مع أنه غير معتبر في جانب المشبه به» وجوز أن يرجع ما في الشق الثاني من الإحياء برد 
النفوس الخ إلى الأول» وأنت تعلم أنه لا مانع من الإخراج من كتم العدم» وأدلة استحالة ذلك مما لا تقوم على ساق 
وقدم إلا أن الأدلة النقلية على كل من الطريقين متجاذبة» وإذا صح القول بالمعاد الجسماني فلا بأس بالقول بأي كان 
منهماء وكون | إخراج الثمرات من كتم العدم قد لا يسلم فإن لها أصلاً في الجملة على أن إخراج الموتى عند القائلين 


بالطريق الأول | إعادة وليس إخراج الشمرات كذلك إذ لم يكن لها وجود قبل» نعم كون الأظهر أن التشبيه بين الإخراجين 
م ۲٠١‏ - روح المعاني مجلد ٤‏ 


0 قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها. 


الشهوة . وقسم ترضاه الشهوة ولا يرضاه العقل » وقسم يرضاه العقل والشهوة معا » وقسم 
لا يرضاه العقل ولا ترضاه الشهوة . أما الأول فهو الأمراض والمكاره فى الدنيا » وأما الثاني 
فهو المعاصى أجمع › وأما الثالث : فهو العلم » وأما الرابع : فهو الجهل فينزل العل.م من 
الجهل منزلة الجنة من النارء فكما أن العقل والشهوة لا يرضيان:بالنار فكذلك لا يرضيان 
بالجهل وكا أا يرضيان بالحنة فكذا يرضيان بالعلم فمن رضى بالجهل فقد رضي بنارا 
حاضرة ة » ومن اشتغل بالعلم فقد خاض فى جنة حاضرة > فكل من اختار العلم يقال له تعودثا 
المقام فى الجنة فادخل الجنة » ومن اكتفى بالجهل يقال له تعودت النار فادخل النار » والذى 
يدل على أن العلم جنة والجهل نار أن كمال:اللذة فى إدراك المحبوب وكيال الألم فى البعد عن 
المحبوب » والجراحة إنما تؤلم لأنها تبعد جزءاً من البدن عن جزء محبوب من تلك الأجزاء وهو 
الاجتزاع فلا اقتضت الحراحة إزالة ذلك الاجعاع فقد اقتضت إزالة المحبوب وبعده فلا جرم 
كان ذلك مؤلاً والاحراق بالنار إنماكان أشد إيلاماً من الجرح لأن الجرح لا يفيد إلا تبعيد جزء. 
معين عن جزء معين . أما النار فانها تغوصن فى جميع الأجزاء فاقتضت تبعيد جميع الأجزاء ٠‏ 
بعضها عن بعض » فلا كانت التفريقات فى الاحراق أشد كان الألم هناك أصعب »› أما اللذة 
فهي عبارة عن إدراك المحبوب » فلذة الأكل عبارة عن إدراك تلك الطعوم الموافقة للبدن 6 
وكذلك لذة النظر إنما تحصل لأن القوة الباصرة مشتاقة إلى إدراك المرئيات . فلا جرم كان ذلك 
الودراك لذة لها فقد ظهر بهذا أن اللذة عبارة عن إدراك المحبوب » والألم عبارة عن إدراك 
المكروه وإذا عرفت هذا فنقول : كلا كان الادراك أغوص وأشد المدرك.أشرف وأكمل ٠»‏ 
والمدرك أنقى وأبقى . وجب أن تكون اللذة أشرف وأكمل . ولا شك أن محل العلم هنو 
- الروح وه وأشرف من البدن ولا شك أن الادراك العقلي أغوص وأشرف على ما سيجيء بيانه 
فى تفسير قوله ( الله نور السموات والأرض ) وأما المعلوم فلا شك أنه أشرف لأنه هو الله رب 
العالمين وجميع خلوقاته من الملائكة والأفلاك والعناصر والجمادات. والنبات والحيوانات وجميع 
أحكامه وأوامره وتكاليفه وأى معلوم أ شرف من ذلك فثبت أنه لا كمال ولا لذة فوق كمال العلم 
ولذته ولا شقاوة ولا نقصان فوق شقاوة الجهل ونقصانه » وما يدل على ما قلناه أنه إذا سكل 
الواحد منا عن مسألة علمية فان علمها وقدر على الجواب والصواب فيها فرح بذلك وابتهج 
به » وان جهلها نكس رأسه حياء من ذلك » وذلك يدل على أن اللذة الحاصلة بالعلم أكمل 
اللذات » والشقاء الحاصل بالجهل أكمل أنواع الشقاء » واعلم أن ههنا وجوهاً أخر من 
النصوص تدل على فضيلة العلم نسينا إيرادها قبل ذلك فلا بأس أن نذكرها ههنا . الوجه 
الأول : أن أول ما نزل قوله تعالى ( اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الانسان من علق » 
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مما لا مرية فيه» وفي الخازن اختلفوا في وجه التشبيه فقيل: إن الله تعالى كما يخلق النبات بواسطة إنزال المطر 
كذلك يحي الموتى بواسطة إنزال المطر أيضاًء فقد روي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن الناس إذا 
ماتوا في النفخة الأولى أمطر عليهم ماء من تحت العرش يدعى ماء الحياة أربعين سنة فينبتون كما ينبت الزرع من 
الماء. وفي رواية أربعين يوماً فينبتون في قبورهم نبات الزرع حتى إذا استكملت أجسادهم تنفخ فيهم الروح ثم يلقى 
عليهم النوم فينامون في قبورهم فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية عاشوا ثم يحشرون في قبورهم ويجدون طعم النوم في 
رؤوسهم وأعينهم كما يجد النائم حين يستيقظ من نومه فعند ذلك يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ فيناديهم 
المنادي: فل هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » [ يس: 7ه ]. 

وأخرج غير واحد عن مجاهد أنه إذا أراد الله تعالى أن يخرج الموتى أمطر السماء حتى تشقق عنهم الأرض ثم 
يرسل سبحانه الأرواح فتعود كل روح إلى جسدهاء فكذلك يحبي الله تعالى الموتى بالمطر كإحيائه الأرطل 

وقيل: إا وقع التشبيه بأصل الإحياء من غير اعتبار كيفية فيجب الإيمان به ولا يلزمنا البحث عن | لكيفية ويفعل 
ا o‏ والأصل 
«تتذكرون » فطرحت إحدى التاءين» والخطاب قيل: للنظار مطلقاًء وقيل: لمنكري البعث. 

«١‏ وَالْبلَدُ الطيّبُ 4 أي الأرض الكرية التربة التي لا سبخة ولا حرة» واستعمال البلد بمعنى القرية عرف طا 
ب ا نج ريا OE‏ رضن برقت الخاله تراه 
بذلك أن أن يكون حسناً وافياً غزير النفع لكونه واقعاً في مقابلة قوله: ل وَالْذي حَهِتَ حَبْتَ 4 من البلاد كالسبخة والحرة فإ لا 
يَخْرْجُ إلا تكداً 4 أي قليلاً لا خير في ومن ذلك قوله: 

لاجر اوعد إن وعدت ون أعطيت أعطيت تافهاً نكدا 

ونصبه على الحال أو على أنه صفة مصدر محذوف» وأصل الكلام لا يخرج نباته فحذف المضاف إليه وأقيم 
المضاف مقامه فصار مرفوعاً مستترأ» وجوز أن يكون الأصل ونبات الذي خبثء والتعبير أولاً بالطيب وثانياً بالذي 
خبث دون الخبيث للإيذان بأن أصل الأرض أن تكون طيبة منبتة وخلافه طار عارض. وقرىء « يخرج نباته » ببناء 
«يُخْرَجُ » لما لم يسم فاعله ورفع « نباتُ » على النيابة عن الفاعل» و « يخرج نباته » ببناء « يحرج » للفاعل من باب 
الإخراج» ونصب ١‏ نباته » على المفعولية» والفاعل ضمير البلد» وقيل ضمير الله تعالى أو الماء» وكذا قرىء في 
«يخرج» المنفي ؛ ونصب «إ نكداً 4 حيس على المفعولية. وقرأ أبو جعفر « تكداً » بفتحتين على زنة المصدر» وهو 
نصب على الحال أو على المصدرية أي ذا نكد أو خروجاً نكداً. وقرأ « نَكدَاً » بالإسكان للتخفيف كنزه في قوله: 

فقال لي قول ذي رأي ومقدرة مجرب عاقل نزه عن الريب 

«٠‏ كذلك » مثل ذلك التصريف البديع ل تُصَرْفُ الآيات 4 أي نردد الآيات الدالة على القدرة الباهرة 
ونكررها. وأصل التصريف تبديل حال بحال ومنه تصريف الریاح ‏ لَقَوْم يَشْكُرُونَ © نعم لله تعالى ومنها تصريف 
الآيات وشكر ذلك بالتفكر فيها والاعتبار بها وحص الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك. 

وقال الطيبي: ذكر «9 لقوم يشكرون 4 بعد <إ لعلكم تذكرون ‏ من باب الترقي لأن من تذكر آلاء الله تعالى 
عرف حق النعمة فشكرء وهذا ‏ كما قال غير واحد ‏ مثل لمن ينجع فيه الوعظ والتنبيه من المكلفين ولمن لا يؤثر فيه 
شيء من ذلك. 

أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس أن قوله سبحانه وتعالى: ‏ والبلد الطيب ) الخ مثل ضربه الله تعالى 
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للمؤمنين يقول: هو طيب وعمله طيب والذي خبث الخ مثل للكافر يقول: هو خبيث وعمله خبيث. 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن هذا مثل ضربه الله تعالى لآدم عليه السلام وذريته كلهم إنما خلقوا من نفس 
واحدة فمنهم من آمن بالله تعالى وكتابه فطاب ومنهم من کفر بالله تعالى وكتابه فخبث. 

أخرج أحمد» والشيخان» والنسائي عن أبي موسى قال: قال رسول الله عه « مثل ما بعثني الله تعالى به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت نبتت الكلاً والعشب الكثير وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك 
ماء ولا تنبت كلاً فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك 
راسا أ ولم يقبل هدى الله تعالى الذي أرسلت به » وإيثار خصوص التمثيل بالأرض الطيبة والخبيثة استطراد عقيب ذكر 
المطر وإنزاله بالبلد وموازنة بين الرحمتين كما في الكشف» ولقربه من الاعتراض جيء بالواو في قوله سبحانه وتعالى: 
ل والبلد الطيب » وفيه إشارة إلى معنى ما ورد في صحيح مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عه قال في خطبته عن الله عز وجل: « إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم ). 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ت : « ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه » ووجه الإشارة قد مرت الإشارة إليه» ثم إنه سبحانه وتعالى عقب ذلك با يحققه 
ويقرره من قصص الأمم الخالية والقرون الماضية. وفي ذلك أيضاً تسلية لرسوله عليه الصلاة والسلام فقال جل شأنه: 
(١‏ لَقَد أَرْسَلَْا ُوحاً إِلَىَ قَوْمهِ 4 وهو جواب قسم محذوف أي والله لقد أرسلنا الخ واطرد استعمال هذه اللام مع قد 
في الماضي - على ما قال الزمخشري - وقل الاكتفاء بها وحدها نحو قوله: 

حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي 

والسر في ذلك أن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيداً للجملة المقسم عليها التي هي جوابها فكانت مظنة ظنة 
لتوقع المخاطب حصول المقسم عليه لأن القسم دل على الاهتمام فناسب ذلك إدخال قد ونقل عن النحاة أنهم 
قالوا: إذا كان جواب القسم ماضياً مثبتاً متصرفاً فإما أن يكون قريباً من الحال فيؤتى بقد وإلا أثبت باللام وحدها 
فجوزوا الوجهين باعتبارين» ولم يؤت هنا بعاطف وأتي به في هود والمؤمنين. على ما قال الكرماني. لتقدم ذكر نوح 
صريحاً في هود وضمناً في المؤمنين حيث ذكر فيها قبل ف وعليها وعلى الفلك تحملون 4 [ المؤمنون: ۲۲ ] وهو 
عليه السلام أول من صنعها بخلاف ما هنا. ونوح بن لمك بفتحتين. وقيل: بفتح فسكونءوقيل: ملكان بميم مفتوحة 
ولام ساكنة ونون آخره. قيل: لامك كمهاجر بن متوشلخ بضم الميم وفتح التاء الفوقية والواو وسكون الشين المعجمة 
على وزن المفعول كما ضبظه غير واحد. وقيل: بفتح الميم وضم المثناة الفوقية المشددة وسكون الواو ولام مفتوحة 
وخاء معجمة ‏ ابن أخنوخ بهمزة مفتوحة أوله وخاء معجمة ساكنة ونون مضمومة وواو ساكنة وخاء أيضاء ومعناه في 
تلك اللغة على ما قيل القراء. وقيل: خنوخ يإسقاط الهمزة. وهو إدريس عليه السلام. أخرج ابن إسحاق. وابن عساكر 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث نوح عليه السلام في الألف الثاني وإن آدم عليه السلام لم يمت حتى 
ولد له نوح في آخر الألف الأول. وأخرجا عن مقاتل وجوبير أن آدم عليه السلام حين كبر ودق عظمه قال: يا رب إلى 
متى أكد وأسعى ؟ قال يا آدم حتى يولد لك ولد مختون فولد له نوح بعد عشر أبطن. وهو يومعدٍ ابن لف سنة إلا ستين 
عاماً. وبعث على ما روي عن ابن عباس على رأس أربعمائة سنة» وقال مقاتل: وهو ابن مائة سنة. وقيل: وهو ابن 
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خمسين سنة. وقيل: وهو ابن مائتين وخمسين سنة ومكث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة. وعاش بعد الطوفان مائتين 
وخمسين فكان عمره ألفا وأربعمائة وخمسين سنة. 

وبعث - كما روى ابن أبي حاتم وابن عساكر عن قتادة ‏ من الجزيرة. وهو أول نبي عذب الله تعالى قومه. وقد 
لقي منهم ما لم يلقه نبي من الأنبياء عليهم السلام. 

واختلف في عموم بعثته عليه السلام ابتداء مع الاتفاق غلى عمومها انتهاءٌ حيث لم يبق بعد الطوفان سوى من 
كان معه في السفينة» ولا يقدح القول بالعموم في كون ذلك من خواص نبينا يله لأن ما هو من خواصه عليه الصلاة 
والسلام عموم البعثة لكافة الثقلين الجن والإنس. وذلك مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة فيكفر منكره بل وكذا 
الملائكة كما رجحه جمع محققون كالسبكي ومن تبعه وردوا على من خالف ذلك وصريح آية فإ ليكون للعالمين 
نذيراً 4 [ الفرقان: ١‏ ] إذ العالم ما سوى الله تعال» وخبر مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة يؤيد ذلك بل قال البارزي: 
إنه عه أرسل حتى للجمادات بعد جعلها مدركة. 

وفائدة الإرسال للمعصوم وغير المكلف طلب إذعانهما لشرفه ودخولهما تحت دعوته واتباعه تشريفاً على سائر 
المرسلين ولا كذلك بعثة نوح عليه السلام: والفرق مثل الصبح ظاهر. وهو كما في القاموس ‏ اسم أعجمي صرف 
لخفته» وجاء عن ابن عباس» وعكرمة» وجوبير» ومقاتل أنه عليه السلام إنما سمي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه. 
واختلف في سبب ذلك فقيل: هو دعوته على قومه بالهلاك. قيل مراجعته ربه في شأن ابنه كنعان: وقيل: إنه مر بکلب 
مجذوم فقال له: اخسأ يا قبيح. فأوحى الله إليه أعبتني أم عبت الكلب. وقيل: هو إصرار قومه على الكفر فكان كلما 
دعاهم ارت عر قيل: وكان اسمه قبل السكن لسكون الناس إليه بعد آدم عليه السلام. وقيل: عبد 
الجبار» وأنا لا أعول على شيء من هذه الأخبار والمعول عليه عندي ما هو الظاهر من أنه اسم وضع له حين ولد وليس 
مشتقاً من النياحة. ونه كما قال صاحب القاموس «إ فَقَالَ تا قو ؤم ايوا الله 4 أي وحدهء وترك التقييد به للإيذان بأنها 
العبادة حقيقة وأما العبادة مع الإشراك فكلا عبادة ولدلالة قوله سبحانه وتعالى: e‏ 
(٠‏ غَيْرُةُ ‏ عليه وهو استئناف مسوق لتعليل العبادة المذكورة أو الأمر بها و ل من © صلة و «إغير» بالرفع - 
قراءة الجمهور ‏ صفة ل إله # أو بدل منه باعتبار محله الذي هو الرفع على الابتداء أو الفاعلية. 

وقرأ الكسائي بالجر باعتبار لفظه» وقرىء شاذاً بالنصب على الاستثناء» وحكم غير كما في المفصل - حكم 
الاسم الواقع بعد إلا وهو المشهور أي ما لكم إله | لا إياه كقوله: ما في الدار أحد إلا زيداً وغير زيداء و ا إله 4 أن 
جعل مبتدأ - فلكم - خبره أو خبره محذوف و (إ لكم 4 للتخصيص والتبيين أي ما لكم في الوجود أو في العالم إله 
غير الله تعالى « إني أَحَافٌ عَلَيكُمْ 4 إن لم تعبدوا حسبما أمرت به. وتقدير إن لم تؤمنوا لما أن عبادته سبحانه 
وتعالى تستلزم الإيمان به وهو أهم أنواعها وإنما قال عليه السلام: ل أخاف ) ولم يقطع حنوا عليهم واستجلاباً لهم 

( عَذَابَ يَؤم عَظيم © هو يوم القيامة أو يوم الطوفان لأنه أعلم بوقوعه إن لم يمتثلواء والجملة ‏ كما قال شيخ 
الإسلام - تعليل للعبادة ببيان الصارف عن تركها أثر تعليلها ببيان الداعي إليهاء ووصف اليوم بالعظم لبيان عظم ما يقع 
ركو انكل نو قال الجا و ا ون ا 
كأنه قيل: فماذا قالوا بعد ما قيل لهم ذلك ؟ فقيل: قال الخ. والملاً - على ما قال الفراء ‏ الجماعة من الرجال خاصة. 
وفسره غير واحد بالإشراف الذين يملؤون القلوب بجلالهم والأبصار بجمالهم والمجالس بأتباعهم» وقيل: سموا ملأ 
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لأنهم مليون قادرون على ما يراد منهم من كفاية الأمور ل إِنَا راك في صّلال ‏ أي ذهاب عن طريق الحق» والرؤية 
قلبية ومفعولاها الضمير والظرف ؛ وقيل: بصرية فيكون الظرف في موضع الحال ل مُبين 4 أي بين كونه ضلالاً 
وال 4 استناف على طراز سابقه: لإ يا قزم ناداهم بإضافتهم إليه استمالة لهم نحو الحق ل لس بي ضَلاَةَ 4 
نفي للضلال عن نفسه الكرية على أبلغ وجه فإن التاء للمرة لأن مقام المبالغة في الجواب لقولهم الأحمق يقتضي ذلك 
والوحدة المستفادة منه باعتبار أقل ما ينطلق فيرجع حاصل المعنى ليس بي أقل قليل من الضلال فضلاً عن الضلال 
المبين» وما يتخايل من أن نفي الماهية أبلغ فإن نفي الشيء مع قيد الوحدة قد يكون بانتفاء الوحدة إلى الكثرة 
مضمحل بما حقق أن الوحدة ليست صفة مقيدة بل اللفظ موضوع للجزء الأقل وهو الواحد المتحقق مع الكثرة ودونها 
على أن ملاحظة قيد الوحدة في العام في سياق النفي مدفوع» وكفاك لا رجل شاهداً فإنه موضوع للواحد من الجنس 
وبذلك فرق بينه وبين أسامة فإذا وقع عاماً لا يلحظ ذلك. ولو سلم جواز أن يقال ليس به ضلالة أي ضلالة واحدة بل 
ضلالات متنوعة ابتداء لكن لا يجوز في مقام المقابلة كما نحن فيه قاله في الكشف وبه يندفع ما أورد على الكشاف 
في هذا المقام. 


وفي المثل السائر الأسماء المفردة الواقعة على الجنس التي تكون بينها وبين واحدها تاء التأنيث متى أريد النفي 
كان استعمال واحدها أبلغ ومتى أريد الإثبات كان استعمالها أبلغ كما في هذه الآية» ولا يظن أنه لما كان الضلال 
والضلالة مصدرين من قولك: ضل يضل ضلالاً وضلالة كان القولان سواء لأن الضلالة هنا ليست عبارة عن المصدر 
بل عن المرة والنفي كما علمت» وإما بالغ عليه السلام في النفي لمبالغتهم في الإثبات حيث جعلوه وحاشاه مستقراً 
في الضلال الواضح كونه ضلالء وقوله سبحانه وتعالی: ‏ وَلكئي رَسُولُ من رَبٌّ الْعَالَمنَ 4 استدراك على ما قبله 
رافع لما يتوهم منه» وذلك ‏ على ما قيل ‏ أن القوم لما أثبتوا له الضلال أرادوا به ترك دين الآباء ودعوى الرسالة فحين 
نفى الضلالة توهم منه أنه على دين آبائه وترك دعوى الرسالة فوقع الإخبار بأنه رسول وثابت على الصراط المستقيم 
استدراكاً لذلك» وقيل: هو استدراك مما قبله باعتبار ما يستلزمه من كونه في أقصى مراتب الهداية فإن رسالته من رب 
العالمين مستازمة له لا محالة كأنه قيل: ليس بي شيء من الضلالة لكني في الغاية القاصية من الهداية» وال ذلك 
على ما قرره الطيبي ‏ أن لكن حقها أن تتوسط بين كلامين متغايرين نفياً وإثباتاً والتغاير هنا حاصل من حيث المعنى 
كما في قولك: جاءني زيد لكن عمراً غاب» وفائدة العدول عن الظاهر إرادة المبالغة في إثبات الهداية على أقصى ما 
يمكن كما نفي الضلالة كذلك» وسلك طريق الإطناب لأن هذا الاستدراك زيادة على الجواب إذ قوله: [ ليس بي 
ضلالة ‏ كان كافياً فيه فيكون من الأسلوب الحكيم الوارد على التخلص إلى الدعوة على وجه الترجيع المعنوي لأنه 
بدأ بالدعوة إلى إثبات التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى فلما أراد إثبات الرسالة لم يتمكن لما اعترضوا عليه من 
قولهم: $ إنا لنراك في ضلال مبين ‏ فانتهز الفرصة وأدمج مقصوده في الجواب على أحسن وجه حيث أخرجه 
مخرج الملاطفة والكلام المنصف يعني دعوا نسبة الضلال إلي وانظروا ما هو أهم لكم من متابعة ناصحكم وأمينكم 
ورسول رب العالمين ألا ترى أن صالحاً عليه السلام لما لم يعترضوا عليه عقب بإثبات الرسالة إثبات التوحيد ؛ ففي 
هذه الآية حمسة من أنواع البديع فإذا اقتضى المقام هذا الإطناب كان الاقتصار على العبارة الموجزة تقصيراً انتهى. 

ولا يخفى أن هذا الاستدراك غير الاستدراك بالمعنى المشهور. وقد ذكر غير واحد من علماء العربية أن 
الاستدراك في لكن أن تنسب لما بعدها حكماً مخالفاً لما قبلها سواء تغاير إثباتاً ونفياً أو لاء وفسره صاحب البسيط 
وجماعة برفع ما توهم ثبوته» وتمام الكلام فيه في المغني» واعتبار اللازم لتحصيل الاستدراك بالمعنى الثاني مما لا يكاد 
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يقبل لأنه لا يذهب وهم واهم من نفي الضلالة إلى نفي الهداية حتى يحتاج إلى تدا رکه» ووجهه بعضهم من دون 
اعتبار اللازم بأنه عليه السلام لما نفى الضلالة عن نفسه فربما يتوهم الخاطب انتفاء الرسالة أيضاً كما انتهى الضلالة 
فاستدركه بلكن كما في قولك: زيد ليس بفقيه لكنه طبيب» وأنت تعلم أن هذا إن لم يرجع إلى ما قرر أولاً فليس 
بشيء» وقيل: إنه إذا انتفى أحد المتقابلين يسبق الوهم إلى انتفاء المقابل الآخر لا إلى انتفاء الأمور التي لا تعلق لها به 
ولهذا يؤول ما وقع في معرض الاستدراك با يقابل الضلال مثلاً يقال: زيد ليس بقائم لكنه قاعد ولا يقال: لكنه شارب 
إلا بعد التأويل بأن الشارب يكون قاعداًء وقال بعض فضلاء الروم: النظر الصائب في هذا الاستدراك أن يكون مثل قوله: 
م عور O‏ تي شرل من فزن د 

وقوله: ا 

هو الجر إلا آنه اليحتر زاغا سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 

كأنه قيل: ليس بي ضلالة وعيب سوى أني رسول من رب العالمين» وأنت تعلم أن هذا النوع يقال له عندهم: 
تأكيد المدح با يشبه الذم وهو قسمان ما يستثنى فيه من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح لذلك الشيء بتقدير 
دخولها في صفة الذم المنفية. وا بت ای فة ملح وب ذلك بأداة استثناء يليها صفة مدح أخرى لذلك» 
والظاهر أن ما في الآية من القسم الأول إلا أنه غير غني عن التأويل فتأمل. 

و لإ من 4 فيها لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بمحذوف وقع صفة لرسول مؤكدة ما يفيده التنوين من الفخامة 
الذاتية كأنه قيل: إني رسول وأي رسول كائن من رب 0 رسّالآت رَبَي 4 استعناف مسوق لتقرير 
رسالته وتفصيل أحكامها وأحوالها. وجوز أبو البقاء وغيرها أن يكون صفة أخرى لرسول على المعنى لأنه عبارة عن 
الضمير في «إ إني ‏ وهذا كقول علي كرم الله تعالى وجهه حين بارز مرحبا اليهودي يوم خيبر: 

أنا الذي سمتني أمي حيدره كلت غناينات كر التمنسظهمره 

أو فيهم بالصاع كيل السندره 

حيث لم يقل سمته حملا له على المعنى لا من اللبس» وأوجب بعضهم الحمل على الاستثناف زعماً منه أن ما 
ذكر قبيح حتى قال المازني: : لولا شهرته لردذته» وتعقب ذلك الشهاب بأن ما ذكره المازني في صلة الموصول لا في 
وصف النكرة فإنه وارد في القرآن مثل مل بل أنتم قوم تجهلون ) [ التمل: ٥‏ ] وقد صرح بحسنه في كتب النحو 
والمعاني» على أن ما ذكره في الصلة أيضاً مردود عند المحققين وإن تبعه فيه ابن جني حتى استرذل قول المتنبي: 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 

وفي الانتصاف أنه حسن في الاستعمال وكلام أبي الحسن أصدق شاهد على ما قال وعلى حسن كلام ابن 
الحسين» وهذا > كن لال لواحي نال كن N‏ ددر لتك الرى a‏ و كان للتشبيه نحو أنا في 
الشجاعة الذي قتل مرحبا. 


وقرأ أبو عمرو « أيفكُم » بتسكين الباء وتخفيف اللام من الإبلاغ» وجمع الرسالات مع أن رسالة كل نبي 
واحدة وهو مصدر والأصل فيه أن لا يجمع رعاية لاختلاف أوقاتها أو تنوع معاني ما أرسل عليه السلام به أو أنه ا 
رسالته ورسالة غيره ممن قبله من الأنبياء كإدريس عليه السلام وقد أنزل عليه ثلاثون صحيفة وشيث عليه السلام وقد 
أنزل عليه خمسون صحيفة» ووضع الظاهر موضع الضمير وتخصيص ربوبيته تعالى له عليه السلام بعد بيان عمومها 
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للعالمين للإشعار بعلة الحكم الذي هو تبليغ رسالته تعالى إليهم فإن ربوبيته تعالى له من موجبات امتثاله بأمره تعالى 

بتبليغ رسالته ط وأنصخ لَكُمْ 4 أي أنحرى ما فيه صلاحكم بناء على أن النصح تحري ذلك قولاً أو فعلء وقيل: هو 
تعريف وجه المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه» والمعنى هنا أبلغكم أوامر الله تعالى ونواهيه وأرغبكم في 
قبولها وأحذ ركم عقابه إن عصيتموه» وأصل النصح في اللغة الخلوص يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع» 
ويقال: هو مأخوذ من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه شبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوص له بفعل الخياط 
فيما يسد من خلل الثوب» وقد يستعمل لخلوص المحبة للمصوح له والتحري فيما يستدعيه حقه» وعلى ذلك حمل 
ما أحرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن تميم الداري أن رسول الله عب قال: « إن الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول 
الله ؟ قال: لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » ويقال: نصحته ونصحت له كما يقال: شكرته 
وشكرت له» قيل: وجيء باللام هنا ليدل الكلام على أن الغرض ليس غير النصح وليس النصح لغيرهم بعنى أن نفعه 
يعود عليهم لا عليه عليه السلام كقوله: ف ما أسألكم عليه من أجر ‏ [ الفرقان: ۷ء وغيرها ] وهذا مبني على أن 
اللام للاختصاص لا زائدة» وظاهر كلام البعض يشعر بأنها مع ذلك زائدة: وفيه خفاء. 


وصيغة المضارع للدلالة على تجدد نصحه عليه السلام لهم كما يفصح عنه قوله: 9 رب إني دعوت قومي 
ليلا ونهاراً 4 [ نوح: ه ]. وقوله تعالى: < اَم منَ الله ما لا َعْمَلُونَ 4 عطف على ما قبله وتقرير لرسالته عليه 
السلام أي أعلم من قبله تعالى بالوحي أشياء لا علم لكم بها من الأمور الآنية. فمن لابتداء الغاية مجازاً أو 0 

شؤونه عز وجل وقدرته القاهرة وبطشه الشديد على من لم يؤمن به ويصدق برسله ما لا تعلمونه. فمن إما للتبعيض أو 

بيانية لماء ولا بد في الوجهين من تقدير المضافء قيل: كانوا لم يسمعوا بقوم حل بهم العذاب قبلهم فكانوا أمنين 
غافلين لا يعلمون ما علمه نوح عليه السلام فهم أول قوم عذبوا على کفرهم أو عَجكُم أن جاءكم كر من ن زككنْ4 
رد لما هو منشأ لقولهم: «9 إنا لنراك في ضلال مبين 4 والاستفهام للإنكار أي لم كان ذلك ولا داعي له. والواو 
للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام؛ ويقدر عند الزمخشري وأتباعه بين الهمزة وواو العطف كأنه قيل: استبعدتم 
وعجبتم. . ومذهب سيبويه والجمهور أن الهمزة من جملة أجزاء المعطوف إلا أنها قدمت على العاطف تنبيهاً على 
أصالتها في التصدير. وضعف قول الأولين با فيه من التكلف لدعوى حذف الجملة فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف 
فقد يقال: aT‏ وفيه تنبيه على أصالة شيء في شيء وبأنه غير مطرد في نحو «أفمن 
هو قائم على كل نفس بما كسبت 6. وتحقيقه في محله و « أن جاءكم » بتقدير بأن لأن الفعل السابق يتعدى بهاء 
والمراد بالذكر ما أرسل به كما قيل للقرآن ذكر ويفسر بالموعظة. ومن للابتداء والجار والمجرور متعلق بحاء أو 
بمحذوف وقع صفة لذكر أي ذكر كائن من مالك أموركم ومربيكم. 


ل[ عَلَى رَجُل منْكُمْ 4 أي من جملتكم تعرفون مولده ومنشأه أو من جنسكم فمن تبعيضية أو بيانية كما قبل. 
ودعلى » متعلقة بجاء بتقدير مضاف أي على يد أو لسان رجل منكم أي بواسطته؛ وقيل: على بمعنى مع فلا حاجة إلى 
التقدير» وقيل: تعلقه به لأن معناه أنزل كما يشير إليه كلام أبي البقاء أو لأنه ضمن معناه. وجوز أن يكون متعلقاً 
بمحذوف وقع حلاً من لإ ذكر » أي نازلاً على رجل منكم فل لينذركم 4 علة للمجيء ء أي ليحذركم العذاب 
والعقاب على الكفر والمعاصي ل وَلْتُوا ) عطف على « لينذركم » وكذا قوله تعالى: : ل وَلعلَكُمْ وحَمُونَ 4 على 
ما هو الظاهر فالمجيء معلل بثلاثة أشياء وليس من توارد العلل على معلول واحد الممنوع وبينها ترتب في نفس الأمر 
فإن الإنذار سبب للتقوى والتقوى سبب لتعلق الرحمة بهم» وليس في الكلام دلالة على سببية كل من الثلاثة لما بعده 
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ولو أريدت السببية لجيء بالفاء. وبعضهم اعتبر عطف م لنتقوا ) على لينذ ركم <إ ولعلكم ترحمون » على لتتقوا مع 
ملاحظة الترتيب أي لتتقوا بسبب الإنذار ولعلكم ترحمون بسبب التقوى والتأمل. 

وجيء بحرف الترجي على عادة العظماء في وعدهم أو للتنبيه على عزة المطلب وأن الرحمة منوطة بفضل الله 
على فلا تماد إلا علب ف كذ 4 أي استعروا على تكذيه وأصرو بعد أن قال لهم ما قال ودعاه إل اله تالى 

ليلا ونهارا ف( فَأنجَيتاةُ 4 من الغرق» والإنجاء في الشعراء من قصد أعداء الله تعالى وذ شؤم ما أضمروه له عليه السلام 

« وَالّذِينَ مَعَهُ 4 من المؤمنين. وكانوا على مأ قيل: أربعين رجلا وأربعين امرأة. وقيل: كانوا عشرة أبناؤه الثلاثة وستة 
ممن أمن به عليه السلام» والفاء للسببية باعتبار الإغراق لا فصيحة» وقوله سبحانه وتعالى: + في الْفُلك4 أي السفينة 
متعلق بما تعلق به الظرف الواقع صلة أي استقروا معه في الفلك. 

وجوز أن يكون هو الصلة فإ معه 4 متعلق بما تعلق به. وأن يكون متعلقاً بأنجينا وفي ظرفية أو سببية. وأن يكون 
متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من م الذين 4 نفسه أو من ضميره ل وَأغْرَفا الْذينَ كَدَّبُوا بآياتتا # أي استمروا على 
تكذيبهاء والمراد به ما يعم أولئك الملا وغيرهم من المكذبين المصرّين. وتقديم الإنجاء على الإغراق للمسارعة إلى 
الإخبارية والإيذان بسبق الرحمة على الغضب 9 إِنّهُمْ م كائوا قؤما مين 4 أي عمي القلوب عن معرفة التوحيدء والنبوةء 
والمعاد كما روي عن ابن عباس أو عن نزول العذاب بهم كما نقل عن مقاتل. وقرىء « عامين » والأول أبلغ لأنه صفة 
مشبهة فتدل على الثبوت وأصله عميين فخفف» وفرق بعضهم بين عم وعام بأن الأول لعمى البصيرة والثاني لعمى 
البصر. وأنشدوا قول زهير: 

واعلم علم اليوم والأمس قبله ولككنقي عن لاقي عدي 

وقيل: هما سواء فيهما فإ وَإِلَى عاد 4 متعلق بمضمر معطوف على ا أرسلنا © فيما سبق وهو الناصب لقوله 
تعالى: ١‏ اهم 4 أي وأرسلنا إلى عاد أخاهمء وقيل: لا إضمار والمجموع معطوف على المجموع السابق والعامل 
الفعل المتقدم. وغير الأسلوب لأجل ضمير لإ أخاهم 4 إذ لو أنى به على سنن الأول عاد الضمير على متأخر لفظاً 
ورتبة. وعاد في الأصل اسم لأبي القبيلة ثم سميت به القبيلة أو الحي فيجوز فيه الصرف وعدمه كما ذكره سيبويه» 
وقوله تعالى: فإ ودا ) بدل من ذإ أخاهم 4 أو عطف بيان له. واشتهر أنه اسم عربي» وظاهر كلام سيبويه أنه أعجمي 
وأيد بما قيل. إن أول العرب يعرب. . وهو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح وعليه محمد بن إسحاق. وبعض 
القائلين بهذا قالوا: إن نوحاً ابن عم أبي عاد وقيل: ابن عوص بن ارم بن سام بن نوح» وقيل: ابن عبد الله بن رباح بن 
الخلود بن عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام. 

ومعنى كونه عليه السلام أخاهم أنه منهم نسباً وهو قول الكثير من النسابين. ومن لا يقول به يقول: إن المراد 
صاحبهم وواحد في جملتهم وهو كما يقال يا أخخا العرب. وحكمة كون النبي ييعث إلى القوم منهم أنهم أفهم لقوله من 
قول غيره وأعرف بحاله في صدقه وأمانته وشرف أصله «إ قَالَ © استئناف بياني كأنه قيل: فماذا قال لهم حين أرسل 
إليهم ؟ فقيل: قال الخ. ولم يؤت بالفاء كما أتي بها في قصة نوح لأن نوحاً كان مواظباً على دعوة قومه غير مؤخر 
لجواب شبهتهم لحظة واحدة وهود عليه السلام لم يكن مبالغاً إلى هذا الحد فلذا جاء التعقيب في كلام نوح ولم 

ء هنا. وذكر صاحب الفرائد في التفرقة بين القصتين أن قصة نوح عليه السلام ابتداء كلام فالسؤال غير مقتضى 

الحال وأما قصة هود فكانت معطوفة على قصة نوح فيمكن أن يقع في خاطر السامع أقال هود ما قال نوح أم قال 
غيره ؟ فكان مظنة أن يُسأل ماذا قال لقومه ؟ فقيل: قال الخ. 
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وقيل: اختير الفصل هنا لإرادة استقلال كل من الجمل في معناه حيث إن كفر هؤلاء أعظم من كفر قوم نوح 
من حيث إنهم علموا ما فعل الله تعالى بالكافرين وأصروا وقوم نوح لم يعلموا. ويدل على علمهم بذلك ما سيأني في 
ضمن الآيات وفيه نظر. 

ب يا قزم دوا اللة 4 وجده كما يدل عليه قوله تعالى: ل ا لَكُمْ من إلَه ية 6 فإنه استئناف جار مجرى 
البيان للعبادة المأمور بها والتعليل لها أو للأمر كأنه قيل: خصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيعا إذ ليس لكم إله سواه. 

وقرىء « غير » بالحركات الثلاث كالذي قبل ل أَقَلاَ كَُونَ 4 إنكار واستبعاد لعدم اتقائهم عذاب الله تعالى 
بعدما علموا ما حل بقوم نوح عليه السلام» وقيل: الاستفهام للتقرير والفاء للعطف» وقد تقدم الكلام فيه آنفاً وفي سورة 
9 أفلا تعقلون © [ هود: ١ه‏ ] ولعله عليه السلام ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ خاطبهم بكل منهما واكتفى بحكاية كل 
منهما في موطن عن حكايته في موطن آخر كما لم يذكر ههنا ما ذكر هناك من قوله ل إن أنتم إلا مفترون ) [ هود: 
٠ه‏ ] وقس على ذلك حال بقية ما ذكروا ما لم يذكر من أجزاء القصة بل حال نظائره في سائر القصص لا سيما في 
المحاورات الجارية في الاوقات المتعددة. 

وقال غير واحد: إنما قيل ههنا: لإ أفلا تتقون » وفيما تقدم من مخاطبة نوح عليه السلام قومه ل إني أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم 4 لأن هؤلاء قد علموا با حل بغيرهم من نظرائهم ولم يكن قبل واقعة قوم نوح عليه السلام 
واقعة» وقيل: لأن هؤلاء كانوا أقرب إلى الحق وإجابة الدعوة من قوم نوح عليه السلام وهذا دون 8 إني أخاف 
عليكم 6 الخ في التخويف» ويرشد إلى ذلك ما تقدم مع قوله تعالى: ‏ قال الملا الذي كَفَرُوا من قؤمه) حيث 
قيد هنا الملا المعاند بمن كفر وأطلق هناك وقد صرحوا بأن هذا الوصف لأنه لم يكن كلهم على الكفر بل من 
أشرافهم من آمن به عليه السلام كمرئد بن سعد الذي كان يكتم إيمانه ولا كذلك قوم نوح ومن آمن به عليه السلام 
منهم لم يكن من الأشراف كما هو الغالب في اتباع الرسل عليهم السلام» وقيل: إنه وقت مخاطبة نوح عليه السلام 
لقومه لم يكونوا آمنوا بخلاف قوم هود ومثله ‏ كما قال الشهاب ‏ يحتاج إلى نقل. واعترض المولى بهاء الدين على 
تلك التفرقة بين القومين بأنه قد جاء في سورة المؤمنين وصف قوم نوح با وصف به قوم هود هنا فكيف تتأنى هذه 
التفرقة» وأجيب بأن الوصف هناك محمول على أنه للذم لا للتمييز وما لم يذم ههنا للإشارة إلى التفرقة. وقال الطيمي: 
يكن أن يقال: إن الوصف هنا للذم أيضاً ومقتضى المقام يقتضي ذمهم لشدة عنادهم كما يدل عليه جوابهم جا حكاه 
لله تعالى من قولهم: [ إا لراك في سَفاقة 4 أي متمكناً في خفة عقل راسخاً فيها حيث فارقت دين آبائك ‏ وإ 
لنَطَئَكَ من الْكَاذِبِينَ 4 حيث ادعيت الرسالة وهو أبلغ من كاذباً كما مرت الإشارة إليه. والظن إما على ظاهره كما 
قال الحسن والزجاج وإما بمعنى العلم كما قيلء وذلك لأنه قالوا ما قالوا مع كونه عليه السلام معروفا بينهم بضد ذلك 
ولا يقضي ذم قوم نوح عليه السلام وحيث اقتضى في سورة المؤمنين ذمهم ذمهم لأنهم قالوا كما قصة سبحانه وتعالى 
هناك ل ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آباثنا الأولين إن هو 
إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين 4 [ المؤمنون: ٠٠‏ ] وقال بعضهم: إن الظاهر أن ما نقل هنا عن قوم توح عليه 
السلام مقالتهم في مجلس أو مقالة بعضهم وما نقل في سورة المؤمنين مقالتهم في مجلس آخر أو مقالة آخرين فروعي 
في المقامين مقتضى كل من المقالتين ظ قَالَ 4 عليه السلام مستعطفاً لهم أو مستميلاً لقلوبهم: ‏ ا قم ليس بي 
سَفَاهَةٌ 4 أي شيء منها فضلاً عن تمكني فيها كما زعمتم ف وَلكنّي رَشُول من َب الْعَالمِينَ 4 والرسالة من قبله 
تعالى تقتضي الاتصاف بغاية الرشد والصدق» ولم يصرح عليه السلام بنفي الكذب اكتفاء با في حيز الاستدراك. 
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وقيل: الكذب نوع من السفاهة فيلزم من نفيها نفيه» و فإ من لابتداء الغاية مجازاً وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة 
وسو ل كله لا اناده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية. وقوله تعالى: إ أَلُْكُمْ رسَالاتٌ ري 4 على 
طرز ما في قصة نوح عليه السلام. 

وقرأ أبو عمرو « أبلفگم » بالتخفيف من الأفعال ل وأا لَكُمْ ناصح اين 4 معروف بالنصح والأمانة مشهور بين 
الناس بذلك فما حقي أن أتهم بشيء مما ذكرتموه ؛ وعلى هذا لا يقدر للوصفين متعلق» ويحتمل تقديرهما أي ناصح 
لكم فيما أدعوكم إليه أمين على ما أقول لكم لا أكذب فيه» وعلى الأول كما قال الطيبي - فالجملة مستأئفة وقمت 
معترضة» وعلى الثاني حالية» وفي العدول عن الفعلية إلى الاسمية ما لا يخفى. ولعل التعبير بها هنا وبالفعلية فيما تقدم 
لتجدد النصح من نوح دون هود عليهما السلام. 

$ أز جم أن جاءَكُمْ من ربكم عَلَى جل منم لينذركم ) الكلام فيه الكلام في سابقه. وفي إجابة 
الأنبياء عليهم السلام من يشافههم من الكفرة بالكلمات الحمقاء بما حكي عنهم والإعراض عن مقابلتهم بمثل كلامهم 
كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة» وفي حكاية ذلك تعليم للعباد كيف يخاطبون السفهاء وكية 
يغضون عنهم ويسلبون أذيالهم على ما يكون منهم» وفي الآية دلالة على جواز مدح الإنسان نفسه للحاجة إليه. 

$ وَاذْكُرُوا إذْ جَعَلَكُمْ حَلَفَاءً 4 شروع في بيان ترتيب أحكام النصح والأمانة والإنذار وتفصيلهاء و ل إذاي 
على ما يفهم من كلام البعض وصرح به آخرون ظرف منصوب بآلاء المحذوف هنا بقرينة ما بعده لتضمنه معنى الفعل» 
واختار غير واحد تبعاً للزمخشري أنه مفعول لاذكروا أي اذكروا هذا الوقت المشتمل على هذا النعم الجسام» وتوجيه 
الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه مع أنه المقصود بالذات للمبالغة في إيجاب ذكره ولأنه إذا استحضر الوقت 
كان هو حاضراً بتفاصيله» وهذا مبني على الاتساع في الظرف أو أنه غير لازم للظرفية على خلاف المشهور عند 
النحويين» والواو للعطف وما بعده قيل: معطوف على قوله تعالى: فإ اعبدوا 4 ولا يخفى بعده. 

وقال شيخ الإسلام: لعله معطوف على مقدر كأنه قيل: لا تعجبوا من ذلك أو تدبروا في أمركم واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء « من بغد قزم ُوح 4 أي في مساكنهم أو في الأرض بأن جعلكم ملوكاً فإن شداد بن عاد ممن ملك 
معمورة الأرض فالإسناد على هذا مجاز» وفي ذكر نوح على ما قيل إشارة إلى رفع التعجب يعني هذا الذي جفت به 
ليس يدع فاذكروا نوحاً وإرساله إلى قومه وإلى الوعيد والتهديد أي اذكروا إهلاك قومه لتكذبيهم رسول ربهم 
واكم في الْخَلْق 4 أي الإبداع والتصوير أو في المخلوقين أي زادكم في الناس على أمثالكم ل بَسْطَةٌ © قرة 
وزيادة جسم» قال الكلبي: كانت قامة الطويل منهم مائة ذراع وقامة القصير ستين ذراعاً. 

وأخرج ابن عساكر عن وهب أنه قال: كانت هامة الرجل منهم مثل القبة العظيمة وعينه يفرخ فيها السباع» 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر ذراعأء وعن الباقر رضي الله تعالى عنه كانوا 
كأنهم الدخل الطوال وكان الرجل منهم يأتي الجبل فيهدم منه بيده القطعة العظيمة. 


وأخرج عبد الله بن أحمد وابن أبي حاتم عن أبي هريرة إن كان الرجل منهم ليتخذ المصراع من الحجارة لو 
اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلوه وإن كان أحدهم ليدخل قدمه فى الأرض فتدخل فيها. 

وعن بعضهم أن أحدهم كان أطول من سائر الخلق بمقدار ما يمد الإنسان يده فوق رأسه باسطاً لها فطول كل 
منهم قامة وبسطة وهذا أقرب عند ذوي العقول القصيرة عن إدراك يد القدرة. 
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وأخرج إسخاق بن بشر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هوداً عليه السلام كان أصبحهم وجهاً 
وكان في مثل أجسامهم أبيض جعداً بادي العنفقة طويل اللحية له » ونصب لل بسطة ‏ على أنه مفعول به للفعل 
قبله, وقيل: تمييز و ل( في الخلق ‏ متعلق بالفعل» وجوز أبو البقاء تعلقه بمحذوف وقع حالاً من «9 بسطة # 
إفاذكروا آلاءَ اللة ‏ أي نعمه سبحانه وتعالى وهي جمع ‏ إلى - بكسر فسكون كحمل وإحمال أو - ألى - يضم 
فسكون كقفل وأقفال أو إلى - بكسر ففتح مقصوراً كمعى وأمعاء أو بفتحتين مقصوراً كقفا وأقفاء وبهما ينشد قول 
الأعشي: 

أبيض لايرهب الهزال ولا باغو ها ولا يخون إلا 


وقيل: إن ما في البيت إلا المشددة لكنها خففت ومعناها العهد وفيه بعد» وهذا تكرير للتذكير لزيادة التقرير 
وتعميم أثر تخصيص أي اذكروا الآلاء التي من جملتها ما تقدم ا لَعَلَكُمْ تُفْلحُونَ 4 أي لكي يفضي بكم ذكر العم 
إلى شكرها الذي من جملته العمل بالأركان والطاعة المؤدي إلى النجاة من الكروب والفوز بالمطلوب وهذا لأن 
الفلاح لا يترتب على مجرد الذكر. ومن الناس من فسر ذكر الآلاء بشكرها وأمر الترتب عليه ظاهر. 


«١‏ قَانُوا 4 مجيبين عن تلك النصائح العظيمة المتضمنة للإنذار على ما أشير إليه: ط أجنتتا عبد اللة وَخدَة» 
أي لنخصه بالعبادة [ وَنَذَّرَ 4 أي نترك ف ما كان يَعِْدُ آَاؤنَا # من الأوثان» وهذا إنكار واستبعاد لمجيئه عليه السلام 
بذلك ومنشؤه انهماكهم في التقليد والحب لما ألفوه ألفوا عليه أسلافهم؛ ومعنى المجيء إما مجيئه عليه السلام من 
مكان كان يتحنث فيه كما كان رسول الله َل يفعل بحراء قبل المبعث أو مجيئه من السماء أي أنزلت علينا من 
السماء ومرادهم التهكم والاستهزاء وجاء ذلك من زعمهم أن المرسل من الله تعالى لا يكون إلا ملكاً من السماء أو هو 
مجاز عن القصد إلى الشيء والشروع فيه فإن جاء وقام» وقعد وذهب - كما قال جماعة ‏ تستعملها العرب لذلك 
تصويراً للحال فتقول قعد يفعل كذا وقام يشتمني وقعد يقرأ وذهب يسبني» ونصب لل وحده) على الحالية» وهو عند 
جمهور النحويين ومنهم الخليل وسيبويه اسم موضوع موضع المصدر أعني إيحاد الموضوع موضع الحال أعني 
موحداً. واختلف هؤلاء فيما إذا قلت: رأيت زيداً وحده مثلاً فالأكثرون يقدرون في حال إيجاد له بالرؤية فيجعلونه حالا 
من الفاعل» والمبرد يقدره في حال أنه مفرد بالرؤية فيجعله حالا من المفعول. 

ومنع أبو بكر بن طلحة جعله حالاً من الفاعل وأوجب كونه حالاً من المفعول لا غير لأنهم إذا أرادوا الحال من 
الفاعل قالوا رأيته وحدي ومررت به وحدي كما قال الشاعر: 

والذئب أخحشه إن مررت به وحدي وأحشى الرياح والمطرا 

وهذا الذي قاله في البيت صحيح ولا يمتنع من أجله أن يأني الوجهان المتقدمان في رأيت زيداً وحده فإن 
المعنى يصح معهماء ومنهم من يقول: إنه مصدر موضوع موضع الحال ولم يوضع له فعل عند بعضهم. 

وحكى الأصمعي :وحد يحد» وذهب يونس وهشام في أحد قوليه إلى أنه منتصب انتصاب الظروف فجاء زيد 
وحده في تقدير جاء على وحده ثم حذف الجار وانتصب على الظرف وقد صرح بعلى في كلام بعض العرب» وإذا 
قيل زيد وحده فالتقدير زيد موضع التفرد» ولعل القائل با ذكر يقول: إنه مصدر وضع موضع الظرف. وعن البعض أنه 
في هذا منصوب بفعل مضمر كما يقال: زيد إقبالاً وإدباراً هذا خلاصة كلامهم في هذا المقام» وإذا أحطت به خبرا 


قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها . TF‏ 


اقرأ وربك الأكرم : الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم ) فقيل فيه إنه لا بد من 
رعاية التناسب بين الآيات فأى مناسبة بين قوله ( خلق الانسان من علق ) وبين قوله ( اقرأ 
وربك الأكرم الذى علم بالقلم ) فأجيب عنه بأن وجه المناسبة أنه تمالى ذكر أول حال الانسان . 
وهو كونه علقة . مع أنها أخس الأشياء وآخر حاله وهي صيرورته عالاً وهو أجل المراتب كأنه 
تعالى قال كنت أنت فى أ ول حالك فى تلك الدرجة التي هي غاية الخساسة فصرت فى آخر حالك 
- فى هذه الدرجة التي هي الغاية فى الشرف » وهذا إنما يتم لوكان العلم أشرف المراتب إذا لوكان 
غيره أشرف لكان ذلك الشىء فى هذا| المقام أولى . الثاني : أنه قال ( اقرأ وربك الأكرم الذى 
علم بالقلم ) وقد ثبت فى أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون الوصف علة 
فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى إنما استحق الوصف بالأكرمية لأنه أعطى العلم فلولا أن العلم 
أشرف من غيره و إلا لما كانت إفادته أشرف من إفادة غيره : الثالث : قوله سبحانه ( إنغا يخشى 
الله من عباده العلماء ).وهذه الآية فيها وجوه من الدلائل على فضل العلم . أحدها : دلالتها 
بو نر ا لود اه اي 
أهل الجنة فالعلماء من 0 أن العلماء من أهل الخشية قوله تعالى أ ( إنما يخشى الله 
من عباده العلماء ) وبيان أن ن أهل الخشية من أهل الجنة قوله تعالى ( جزاؤهم عند ربهم جنات 
عدن تجرى من تحتها الأنمار ) إلى قوله تعالى ( ذلك لمن خشى ربه ) ويدل عليه أيضاً قوله تعالى 
( ومن خاف مقام ربه جنتان ) ويدل عليه أيضاً قوله تغالى « وعزتي وجلالى لا أ جمع على عبدى 
خوفين ولا ا 0 ا 0 منته يوم 
القيامة » واعلم أنه يمكن إثبات مقدمتي هذه الدلالة بالعقل » أما بيان أن العالم بالله يجب 
أن يخشاه » 0 من لم يكن عالاً بالشىء استحال أن يكون خائفاً منه » ثم إن العلم 
بالذات لا يكفي فى الخوف » ا منها : العلم بالقدرة , لان 
الملك عالم باطلاع رعيته على أفعاله القبيحة » لكنه لا يخافهم لعلمه بأنهم لا يقدرون على 
دفعها . ومنها : العلم بكونه عالاً ‏ > لأن السارق من مال السلطان يعلم قدرته » ولكنه يعلم 
| أنه غير عالم بسرقته فلا يخافه . ومنها العلم بكونه حكياً . فان المسخر عند السلطان عالم 
بكون السلطان قادراً على منعه عالاً بقبائح أفعاله > لكنه يعلم أنه قد يرضى با لا ينبغي فلا 
يحصل الخوف ؛ أما لوعلم اطلاع السلطان على قبائح أفعاله وعلم قدرته على منعه وعلم أنه 
ال ام ع وات و ا ا ا 
خوف العبد من الله لا يحصل إ إلا إذا علم بكونه تعالى عالماً بجميع المعلومات » قادراً على كل 
المقدورات » غير راض بالمنكرات والمحرمات » فثبت أن الخوف من لوازم العلم بالله » وإنما 
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فاعلم أن ل نعبد الله وحده » في تقدير موحدين إياه بالعبادة عند سيبويه على أنه حال من الفاعل» والحاء في 
موحدين مكسورة وعلى رأي ابن طلحة موحداً هو والحاء مفتوحة وهو من أوحد الرباعي والتقدير على رأي هشام نعبد 
الله تعالى على انفراد وهو من وحد الثلاثي» والمعنى في التقادير الثلاثة لا يختلف إلا يسيرأًء والكلام الذي هو فيه 
متضمن للإيجاب والسلب وله احتمالات نفياً وإثباتاً وتفصيل ذلك في رسالة في مولانا تقي الدين السبكي المسماة 
بالرفدة في معنى وحده وفيها يقول الصفدي: 

خل عنك الرقدة وانتبه للرفدة تجن منها علماً فاق طعم الشهدة 

وأراد - ما - في قوله تعالى: «ل اتا ا َعدُنَا 4 العذاب المدلول عليه بقوله تعالى: إ أفلا تتقون © لإ إن كنت 
منّ الصًادقين ) بالإخبار بنزوله» وقيل: بالإخبار بأنك رسول الله تعالى إليناء وجواب « إن » محذوف لدلالة المذكور 
عليه أي فأت به «٠‏ قَالَ قذ وَقَعَ عَلَيَكُمْ 4 أي وجب وثبت. وأصل استعمال الوقوع في نزول الأجسام واستعماله هنا 
فيما ذكر مجاز من إطلاق السبب على المسبب. ويجوز أن يكون في الكلام استعارة تبعية والمعنى قد نزل عليكي 
واختار بعضهم أن فإ وقع ‏ بمعنى قضي وقدر لأن المقدرات تضاف إلى السماء وحرف الاستعلاء على ذلك ظاض 
وفي الكشف أن الوقوع بمعنى الثبوت وحرف الاستعلاء إما لأنه ثبوت قوي آکد ما يكون”'© وآجبه أو لأنه ثبوت حسي 
لامر نازل من علو وعذاب الله تعالى. موصوف بالتزول من السماء فتدبر. والتعبير بالماضي لتنزيل المتوقع منزلة الواقع 
كما في قوله تعالى: ل أنى أمر الله 4 [ النحل: ١‏ ] [ من ربكم 4 أي من قبل مالك أمركم سبحانه وتعالى. والجار 
والمجرور قيل: متعلق بمحذوف وقع حالاً مما بعد» والظاهر أنه متعلق بالفعل قبله» وتقديم الظرف الأول عليه مع أن 
المبداً متقدم على المنتهى ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ للمسارعة إلى بيان إصابة المكروه لهم» وكذا تقديمهما على 
الفاعل وهو قوله تعالى: ‏ رجسل ‏ مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر ولأن فيه نوع طول بما عطف عليه من قوله 
تعالى: [ وَعْضَّبٌ ) فربما يخل تقديمهما بتجاوب النظم الكريم» والرجس العذاب وهو بهذا المعنى في كل القرآن عند 
ابن زيد من الارتجاس وهو والارتجاز بمعنى حتى قيل: إن أصله ذلك فأبدلت الزاي سيناً كما أبدلت السين تاءٌ في قوله: 

ألا بعتي الله بتي السمعدلاث عمرو بن يربوع شرار النات 

ليسوابإعفاف ولا أكيات 


فإنه أراد الناس وأكياس. وأصل معناه الاضطراب ثم شاع فيما ذكر لاضطراب من حل به» وعليه فالعطف في 


إذا سنة كانت بنجد محيطة وكان عليهم رجسها وعذابها 


للتفسير والغضب عند كثير بمعنى إرادة الانتقام. وعن ابن عباس أنه فسر الرجس باللعنة والغضب بالعذاب وأنشد 
له البيت السابق وفيه خفاء. والذاهبون إلى ما تقدم إنما لم يفسروه بالعذاب لثلا يتكرر مع ما قبلهء ولا يبعد أن يفسر 
«الرجس » بالعذاب والغضب باللعن والطرد على عكس ما نسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويكون في 
الكلام حيتئدٍ إشارة إلى حالهم في الأولى والأخرى. ويمكن إرجاع ما ذكره الكثير من المفسرين إلى هذا وإلا فالظاهر 
أنه لا لطافة في قولك: وقع عليهم عذاب وإرادة انتقام على ظاهر كلامهم. وأياً ما كان فالتنوين للتفخيم والتهويل 


)١(‏ قوله وآجبة كذا بخط المؤلف وتأمل. 
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ِأَنْجَادنُونَي في أَسْمَاء سَمْيتمُوهَا َم وآباؤكم 4 إنكار واستقباح لإنكارهم مجيئه عليه السلام داعياً لهم إلى 
عبادة الله تعالى وحده وترك ما كان يعبد أباؤهم من الاصنام. 

والأسماء عبارة عن تلك الأصنام الباطلة. وهذا كما يقال لما لا يليق ما هو إلا مجرد اسم. والمعنى 
أتخاصمونني في مسميات وضعتم لها أسماء لا تليق بها فسميتموها آلهة من غير أن يكون فيها من مصداق الإلهية 
شيء ما لأن المستحق للمعبودية ليس إلا من أوجد الكل وهي بمعزل عن إيجاد ذرة وأنها لو استحقت لكان ذلك 
بجعله تعالى إما بإنزال آية أو نصب حجة وكلاهما مستحيل وذلك قوله تعالى: ظ ما تزّلَ الله بها من سُلْطان 4 أي 
حجة ودليل وحيث لم يكن ذلك في حيز الإمكان تحقق بطلان ما هم عليه. والذم الذي يفهمه الكلام متوجه إلى 
التسمية الخالية عن المعنى المشحونة بمزيد الضلالة والغواية والافتراء العظيم» وقيل: إنهم سموها خالقة ورازقة ومنزلة 
المطر ونحو ذلك. والضمير المنصوب في 9( سميتموها 4 راجع لأسماء وهو على ما قيل - المفعول الأول 
والمفعول الثاني محذوف حسبما أشير إليه. وقيل: المفعول الأول محذوف والضمير هو المفعول الثاني والمراد 

وقيل: المراد من سميتموها وصفتموها فلا حاجة له إلى مفعولين» وحمل الآية على ما ذكر أولاً في تفسيرها هو 
الذي اختاره جمع وجوز بعضهم أن يكون الكلام على حذف مضاف أي أتجادلونني في ذوي أسماء. 

وادعى آخرون جواز أن يكون فيه صنعة الاستخدام. واستدل بالآية من قال إن الاسم عين المسمى. ومن قال: إن 
اللغات توقيفية إذ لو لم تكن كذلك لم يتوجه الإنكار والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم ينزل الله تعالى بها سلطاناء ولا 
يخفى عليك ما في ذلك من الضعف .ل فائتظزوا ‏ نزول العذاب الذي طلبتموه بقولكم: « فأتنا ما تعدنا » لما وضح 
الحق وأنت مصرون على العناد والجهالة لإي مَعَكُمْ من الْمُتقَطرين 4 لنزوله بكم. والفاء في « فانتظروا » للترتيب 
على ما تقدم وفي قوله تعالى: ط فَأنْجيتاة 4 فصيحة أي فوقع ما وقع فأنجيناه ل الذي مَعَهُ # أي متابعيه في الدين 
<( برَخمّة 4 عظيمة لا يقادر قدرها ل منّا # أي من جهتنا والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع نعتاً لرحمة مؤكداً 
لفخامتها على ما تقدم غير مرة ل وَقَطْعْنا دابر الذي كديرا بآياتنا 4 كناية عن الاستعصال. والدابر الآخر أي أهلكناهم 
بالكلية ودمرناهم عن آخرهم. واستدل به بعضهم على أنه لا عقب لهم. 

وما کائوا مُؤمنينَ ‏ عطف على لإ كذبوا 4 داخخل معه في حكم الصلة أي أصروا على الكفر والتكذيب 
ولم يرعووا عن ذلك أصلاً. وفائدة هذا النفي عند الزمخشري التعريض من آمن منهم. وبيانه ‏ على ما قال الطيبي - إنه 
إذا سمع المؤمن أن الهلاك اخقص بالمكذبين وعلم أن سبب النجاة هو الإيمان تزيد رغبته فيه ويعظم قدره عنده» 
ونظيره في اعتبار شرف الإيمان ل الذين يحملون العرش ‏ [ غافر: ۷ ] الآية» وقال بعضهم: فائدة ذلك بيان أنه كان 
المعلوم من حالهم أنه سبحانه لو لم يهلكهم ما كانوا ليؤمنوا كما قال جل شأنه في آية أخرى: ف ولقد أهلكنا القرون 
من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان ليؤمنوا © [ يونس: ۳ ع فهو كالعذر عن عدم إمهالهم والصبر 
عليهم. 

وسر تقديم حكاية الإنجاء على حكاية الإهلاك يعلم مما تقدم. وقصتهم - على ما ذكره السدي ومحمد بن 
إسحاق. وغيرهما ‏ أن عاداً قوم كانوا بالأحقاف وهي رمال بين عمان وحضرموت وكانوا قد فشوا في الأرض كلها 
وقهروا أهلها وكانت لهم أصنام يعبدونها وهي: صدا وصمود والهباء فبعث الله تعالى إليهم هوداً عليه السلام نبيا 
وهو من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً فأمرهم بالتوحيد والكف عن الظلم فكذبوه وازدادوا عتواً وتجبراً وقالوا: من أشد 
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منا قوة قأمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين حتى جهدهم ذلك وكان الناس إذ ذاك إذا نزل بهم بلاء طلبوا رفعه من الله 
تعالى عند بيته الحرام مسلمهم ومشركهم» وأهل مكة يومئذٍ العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح وسيدهم 
معاوية بن بكر وكانت أمه كهلدة من عاد فجهزت عاد | إلى الحرم من أمائلهم سبعين رجلاً منهم قيل بن عنز ولقيم بن 
هزال» ولقمان بن عاد الأصغر ؛ ومرئد بن سعد الذي كان یکتم إسلامه» وجلهمة خال معاوية بن بكر فلما قدموا مكة 
نزلوا على معاوية وكان خارجاً من الحرم فأنزلهم وأكرمهم إذ كانوا أخواله وأصهارة فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر 
وتغنيهم قينتان لمعاوية اسم إحداهما وردة والأخرى جرادة ويقال لهما لهما: الجرادتان على التغليب فلما رأى طول مقامهم 
وذهولهم باللهو عما قدموا له شق ذلك عليه وقال: هلك أصهاري وأخوالي وهؤلاء على ما هم عليه وكان يستحي أن 
يكلمهم خشية أن يظنوا به ثقل مقامهم عنده فشكا ذلك لقينقيه فقالتا: هل شعراً نغنيهم به ولا یدرون من قاله لعل ذلك 
أن يحركهم فقال: 


فتعتسلتيى أرط اد انعد 
من العطش الشديد فليس نرجو 


لعلالله يسقينا غماما 
قد أمسوا ما يبينون الكلاما 


به الشيخ الكببير ولا الغلاما 


ولا تخشى لعادي سهاما 


نهاركم وليلكم التماما 
ولالقواالتحية والسلاما 


وإن الوحش تأتيهم جهاراً 
وانتم هامهنا فيمااشتهيتم 
فقبح وفدكم من وفد قوم 
فلما غنتا بذلك قال بعضهم لبعض: يا قوم إنما بعكم قومكم يتغوثون بكم من البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأتم 
عليهم فادخلوا هذا الحرم واستسقوا لقومكم فقال مرثد بن سعد: والله لا تسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم 
إلى ربكم سقيتم فأظهر إسلامه عند ذلك وقال: 
عصت عاد رسولهم امسا 


عطاشا ماتبلهم السماء 
يقابله صداء والهباء 

سرباك يب و فأبصرنا الهدى وخلا العماء 

وإن اله هود هور إل على الل هالتوكل والرجاء 

فقالوا لمعاوية: : أحبسن عن مرئاً لا يقدمن معنا مكة إن قد انع دين هود وترك دين ثم دلوا مكة يستسقون 
فخرج مرثد من منزل معاوية حتى أدركهم قبل أن يدعوا بشيء مما خرجوا له فلما انتهى إليهم قام يدعو الله تعالى 
ويقول: اللهم سؤلي وحدي فلا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد وكان قيل رأس الوفد فدعا وقال: اللهم اسق 
عاداً ما كنت تسقيهم وقال القوم: اللهم أعط قيلاً ما سألك واجعل سؤلنا مع سؤله فأنشأ الله تعالى سحائب ثلاً 
بيضاءء وحمراء» وسوداء ثم نادى مناد من السماء: يا قيل اختر لنفسك ولقومك من هذه السحائب ما شعت قيل 
وكذلك يفعل الله تعالى بمن دعاه إذ ذاك فقال قيل: اخترت السوداء فإنها أكثرهن ماءً. فناداه منادٍ اخترت رماداً رمداً لا 
قي من آل عاد أحداً وساق الله تعالى تلك السحابة يا فيها من النقمة إلى عاد حتى خرجت عليهم من واد يقال له 
المغيث فلما رأوها استبشروا وقالوا: : هذا عارض ممطرنا فجاءتهم منا ريح عقيم» وأول من رأى ذلك امرأة منهم يقال 
لها مهدر ولما رقت ترا E‏ قالوا: ما رأيت قالت: رأيت ريحاً فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونها 


O A ED RS ONS ل‎ ۷۲ - ٠٤ سورة الأعراف الآيات:‎ 


فسخرها الله تعالى عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فلم تدع منهم أحداً إلا أهلكته واعتزل هود عليه السلام ومن 
معه في حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما تلين به الجلود وتلتذ به الأنفس» ثم إنه عليه السلام أتى هود ومن معه مكة 
فعبدوا الله تعالى فيها إلى أن ماتوا وقبره عليه السلام قيل هناك في البقعة التي بين الركن والمقام وزمزم» وفيها - كما 
أخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن سابط - قبور تسعة وسبعين نبياً منهم أيضاً نوح» وشعيب» وصالح» وإسماعيل 
عليهم السلام» وأخرج البخاري في تاريخه» وابن جرير وغيرهما عن علي کرم الله تعالى وجهه أن قبره عليه السلام 
بحضرموت في كثيب أحمر عند رأسه سدرة» وأخرج ابن عساكر عن ابن أبي العاتكة قال: قبلة مسجد دمشق قبر هود 
عليه السلام» وعمر كما أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أربعمائة واثنتين وسبعين سنة والله تعالى 


أعلم. 


ومن باب الإشارة في الآيات: على ما قاله القوم رضي الله تعالى عنهم ‏ إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات) أي سماوات الأرواح ١‏ والأرض 4 أي أرض الأبدان «إ في ستة أيام 4 وهي ستة آلاف سنة وإن يوماً 
عند ربكم كألف سنة مما تعدون وهي من لدن خلق آدم عليه السلام إلى زمان النبي به وهي في الحقيقة من ابتداء 
دور الخفاء إلى ابتداء الظهور الذي هو زمان ختم النبوة وظهور الولاية فإ ثم استوى على العرش © وهو القلب 
المحمدي بالتتعجلي التام وهو التجلي باسمه تعالى الجامع لجميع الصفات. وللصوفية عدة عروش نبهنا عليها في 
كتابنا - الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز الأشهب .. وتام الكلام عليها في شمس المعارف للإمام البوني قدس 
سره ل يغشى الليل ‏ أي ليل البدن « النهار ) أي نهار الروح ف يطلبه 4 بالتهيو والاستعداد لقبوله باعتدال مزاجه 
«( حديثاً 4 أي سريعاً ل[ والشمس ) أي شمس الروح ل والقمر 4 أي قمر القلب ظإ والنجوم 4 أي نجوم الحواس 
مسخرات أمره 4 الذي هو الشأن المذكور في قوله تعالی: ‏ كل يوم هو في شأن 4 (٠‏ ادعوا ربكم ) أي 
اعبدوه « تضرعاً وخفية 4 إشارة إلى طريق الجلوة والخلوة أو ادعوه بالجوارح والقلب أو بأداء حق العبودية ومطالب 
حق الربوبية 9 إنه لا يحب المعتدين 4 المتجاوزين عما أمروا به بترك الامتثال أو الذين يطلبون منه سواه <9 ولا 
تفسدوا في الأرض 4 أي أرض البدن « بعد إصلاحها 4 بالاستعداد (٠‏ وادعوه خوفاً وطمعاً 4 لملا يلزم إهمال 
إحدى صفتي الجلال والجمال لإ وهو الذي يرسل الرياح 4 أي رياح العناية ‏ بين يدي رحمته 4 أي تجلياته 
(إحتى إذا أقلت حملت سحاباً ثقالاً 4 بأمطار المحبة ف( سقناه لبلد 4 قلب فإ ميت فأنزلنا به الماء 4 ماء المحبة 
هط فأخرجنا به من كل الثمرات #4 من المشاهدات والمكاشفات ل كذلك نخرج الموتى € القلوب الميتة من 
قبور الصدور 9 لعلكم تذكرون »4 أيام حياتكم في عالم الأرواح حيث كنتم في اف الق وخا الال 
«والبلد الطیب ‏ وهو ما طاب استعداده «( يخرج نباته بإذن ربه ‏ حسناً غزيراً نفعه ط والذي خبث ) وهو ما ساء 
استعداده ا لا يخرج إلا نكدا > لأخير فيه لإ لقد أرسلنا نوحاً 4 أي نوح الروح ا إلى قومه © من القلب وأعوانه 
والنفس وأعوانها ب فكذبوه فأنجيناه والذين معه 4 كالقلب وأعوانه ( في الفلك » وهو سفينة الاتباع «وأغرقنا 
الذين كذبوا بآياتنا 4 في بحار الدنيا ومياه الشهوات ل إنهم كانوا قوماً عمين 4 عن طريق الوصول ورؤية الله تعالىء 
وعلى هذا المنوال ينسج الكلام في باقي الآيات. 


ولمولانا الشيخ الأكبر قدس سره في هؤلاء القوم ونحوهم كلام تقف الأفكار دونه حسرى فمن أراده فليرجع 
إلى الفصوص يرى العجب العجاب والله تعالى الهادي إلى سبيل الرشاد. 
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اس کردا نا لع انتم بو. کفروت ج مقرو الاه وتوا عَنْ أ ريه وَفَالُوا 
تصكك اا إن کےا المرسلن © اددهم الج فة فاس بحا ق دار نحن 
© تول عتم وکا قوم لقا فشک رسا رو خث کم لكك لجنأ لوت 
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©وَإِلَى نَمو د أَحَاهُمْ ضَالحاً 4 عطف على ما سبق من قوله تعالى: : « وإلى عاد أخاهم » موافق له في تقديم المجرور 
على المنصوب» و لإ ثمود ) قبيلة من العرب كانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وسميت باسم 
أبيهم الأكبر ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح» وقيل: ابن عاد بن عوص بن إرم الخ وهو المنقول عن الثعلبي. 

وقال عمرو بن العلاء: إنما سموا بذلك لقلة مائهم فهو من ثمد الماء إذا قل» والثمد الماء القليل وورد فيه 
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الصرف وعدمه» أما الأول فباعتبار الحي أو لأنه لما كان في الأصل اسماً للجد أو للقليل من الماء كان مصروفاً لأنه 
علم مذكر أو اسم جنس فبعد النقل حكى أصلهء وأما الثاني فباعتبار أنه اسم القبيلة ففيه العلمية والتأنيث. 

وصالح عليه السلام من ثمود فالأخوة نسبية» وهو على ما قال محيي السنة البغوي بن عبيد بن أسف بن ماشح ابن 
عبيد بن حاذر بن ثمود وهو أخو طسم. وجديس فيما قيل؛ وقال وهب: هو ابن عبيد بن جابر بن ثمود بن جابر بن سام بن 
نوح بعث إلى قومه حين راهق الحلم وكان رجلاً أحمر إلى البياض سبط الشعر فلبث فيهم أربعين عاماً. وقال الشامي: إنه 
بعث شاباً فدعا قومه حتى شمط وكبر ونقل النووي أنه أقام فيهم عشرين سنة ومات بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 

َال يا قزم اغبُوا اله ما لَكمْ من لَه يزه قد مر الكلام في نظائره بل قد جادكم بي 4 أي آية ومعجرة 
ظاهرة الدلالة شاهدة بنبوتي وهي من الألفاظ الجارية مجرى الأبطح والأبرق في الاستغناء عن ذكر موصوفاتها حالة 
الأفراد والجمع؛ » والتوين للتفخيم أي بينة عظيمة فل ين ربكم متعلق بمحذوف وقع صفة لبينة على ما مر غير مرة أو 
بجاءتکم» و ف من 4 لابتداء الغاية مجازاً أو للتبعيض أن قدر من بينات ربكم والمراد بهذه البينة الناقة وليس هذا 
الكلام منه عليه السلام أول ما خاطبهم به إثر الدعوة إلى التوحيد بل إنما قاله بعدما نصحهم وذكرهم بنعم الله تعالى فلم 
يقبلوا كلامه وكذبوه كما ينبىء عن ذلك ما في سورة هود. وقوله تعالى: ب[ هذَه تاق اله كم آي 4 استعناف نحوي 
مسوق لبيان البينة والمعجزة وجوز أن يكون استنافاً بيانياً جواباً لسؤال مقدر تقديره أين هي ؟ وعلى التقديرين لا محل 
للجملة من الإعراب. وجوز أن يكون بدلاً من 9 بينة #بدل جملة من مفرد للتفسير. و وإضافة الناقة 
إلى الاسم الجليل لتعظيمها كما يقال: : بيت الله للمسجد بيد أن الإضافة فيه لأدنى ملابسة ولا كذلك ما نحن فيه أو 
لأنها ليست بواسطة نتاج معتاد وأسباب معهودة كما سيتضح إن شاء الله تعالى لك ولذلك كانت آية وأي آية. وقيل: 
لأنها لم يملكها أحد سواه سبحانه. وقيل: لأنها كانت حجة الله على قوم صالح. وانتصاب هل آية ‏ على الحالية من 
«[ ناقة 4 والعامل فيها معنى الإشارة وسماه النحاة العامل المعنوي و «إلكم 4 بيان لمن هي آية له كما في سقياً لك 
فيتعلق بمقدر. وجوز أن يكون إ ناقة 4 بدل من «( هذه 4 أو عطف بيان له أو مبتدأ ثانياً و ل لكم 4 خبراً فآية حيتئلٍ 
حال من الضمير المستتر فيه والعامل هو أو متعلقة إقَذَرُوهَا» تفريغ على كونها آية من آيات الله تعالى. وقيل: على 
كونها ناقة له سبحانه فإن ذلك مما يوجب عدم التعرض لها أي فاتركوها (٠‏ تأكل في أزض الله 4 العشب وحذف 
للعلم به والفعل مجزوم لأنه جواب الأمر. ش 

وقراً أ أبو جعفر في رواية عنه بإ تأكل 4 بالرفع فالجملة حالية أي أكلة. والجار والمجرور متعلق بما عنده أو 
بالأمر السابق فهما متنازعان. وأضيفت الأرض | إلى الله عا فا ترس ف افرش كان فر الأرض أرض الله 
تعالى والناقة ناقة الله تعالى فذروا ناقة الله تأكل في أرضه فليست الأرض لكم ولا ما فيها من النبات من أنباتكم فأي 
عذر لكم في منعها. وعدم التعرض للشرب للاكتفاء عنه بذكر الأكل. وقيل: لتعميمه له أيضاً كما في قوله: 

سمشم يننا عا رضنا ارا 

وقد ذكر ذلك بقوله سبحانه: فإ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 6 [ الشعراء: ١٠0‏ ] <إ ولا قَسُوهَا بشوء) نهي 
عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى مبالغة في الزجر فهو كقوله تعالى: ‏ ولا تقربوا مال اليتيم ) 
[الأنعام: ١١١‏ الإسراء: 4 ]. والجار والمجرور متعلق بالفعل. والتنكير للتعميم أي لا تتعرضوا لها بشيء مما يسوؤها 
أصلاً كالطرد والعقر وغير ذلك. وقيل: الجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل الفعل. والمعنى لا تمسوها مع 
قصد السوء بها فضلاً عن الإصابة فهو كقوله تعالى: 9 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # [النساء: ٤١‏ ]. 
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فَيأْحُدَكُمْ عَذَابٌ أليم © منصوب في جواب النهي. والمعنى لا تجمعوا بين المس وأخذ العذاب إياكم. 
والأخير وإن لم يكن من صنيعهم حقيقة لكن لتعاطيهم أسبابه كأنه من صنيعهم. 

< وَاذْكُرُوا إذ جعَلكمْ حُلَقَءَ من تغد عاد أي خلفاء في الأرض أو خلفاء لهم قيل: : ولم يقل: خلفاء عاد 
مع أنه أحصر إشار ة إلى أن بينهما زماناً طويلاً ‏ وَبَوَْكُمْ 4 أي أنزلكم وجعل لكم مباءة [ في الأزض ‏ أي أرض 
الحجر بين الحجاز والشام «[ تُحْدُونَ من سُهُولها قُصُوراً © أي تبنون في سهولها مساكن رفيعة. فمن بمعنى في كما 
في قوله تعالى: « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 4 [ الجمعة: ٩‏ ] ويجوز أن تكون ابتدائية أو تبعيضية أي تعملون 
القصور من مادة مأخوذة من السهل كاللين والآجرَ المتخذين من الطين ‏ والجار والمجرور ‏ على ما قال أبو البقاء - 
يجوز أن يتعلق بمحذوف وقع حالاً مما بعده. وأن يكون مفعولاً ثانياً تعخذون. وأن يكون متعلقاً به وهو متعد لواحد. 
والسهل خلاف الحزن وهو موضع الحجارة والجبال. والجملة استعناف مبين لكيفية التبوئة فإن هذا الاتخاذ بأقداره 
سبحانه « وَتَنْحِيُونَ الْجِبَالَ ) أي تنجرونها » والنحت معروف في كل صلب ومضارعه مكسور الحاء. 

وقرأ الحسن بالفتح لحرف الحلق» وفي القاموس عنه أنه قرأ « تنحاتون » بالإشباع كينباع» وانتصاب 
[الجبال) على المفعولية, وقوله سبحانه: ل بوتا نصب على أنه حال مقدرة منها لأنها لم تكن حال النحت 
رت كخطت الثوب جبة» والحالية ‏ كما قال الشهاب - باعتبار أنها بمعنى مسكونة إن قيل بالاشتقاق فيهاء وقيل: 
انتصاب «9 الجبال ‏ ينزع الخافض أي من الجبالء ويرجحه أنه وقع في آية أخرى كذلك» ونصب ‏ بيوتاً 4 على 
المفعولية» وجوز أن يضمن النحت معنى الاتخاذ فانتصابهما على المفعولية. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنهم الطدوا المصون في السهول ليصيفوا فيها ونحتوا من الجبال بيوتاً ليشّوا فيهاء وقيل: إنهم نحتوا الجبال 
بيوتاً لطول أعمارهم وكانت الأبنية تبلى قبل أن تبلى أعمارهم <( فَاذْكرُوا آلآءَ الله 4 أي نعمه التي أنعم بها عليكم 
مما ذكر أو جميع نعمه ويدخل فيها ما ذكر دخولاً أولياً» وليس المراد مجرد الذكر باللسان كما علمت. 

ل وَل تغتزا في الأْض مُفْسدِينَ 4 فإن حق آلائه تعالى أن تشكروا ولا يغفل عنها فكيف بالكفرء والعثي 
الإفساد فمفسدين حال مؤكدة كما في $ ولوا مدبرين 4 « قَلَ الْمَلاً الّينَ اشتكبزوا من قؤمه 4 [ الدمل: 1 
والروم: ۲ ] أي الأشراف الذين عتوا وتكبرواء والجملة استئناف كما مر غيره مرة. وقرأ ابن عامر « وقال » بالواو عطفاً 
على ما قبله من قوله تعالى: «9 قال يا قوم © الخ » واللام في قوله سبحانه: « للّذين اشتُضْعفُوا 4 أي عدواً ضعفاء 
أذلاء للتبليغ كما في «( ألم أقل لكم 4 [ البقرة: ۳ يوسف: 2.45 القلم: ۲۸ ]» وقوله تعالى: 8 لمَنْ آمَنَ منهُغْ»4 
بدل من الموصول بإعادة العامل بدل الكل من الكل كقولك مررت بزيد بأخيك. والضمير المجرور راجع إلى قومه. 
وجوز أن يكون بدل بعض من كل على أن الضمير للذين استضعفوا فيكون المستضعفون قسمين مؤمنين وكافرين» ولا 
يخفى بعده» والاستفهام في قوله جل شأنه ل أَتَعلَمُونَ أن صَالحاً مُرْسَلُ من رَبهِ 4 للاستهزاء الأنهم يعلمون أنهم 
عالمون باكر و لم يجيوهم على مقتضي الظاهر كما تكن سيحالة ع قر < قالوا إا ا اسل به 
مُوْمنُونَ4 فإن الجواب الموافق لسؤالهم نعم أو نعلم أنه مرسل منه تعالى. ومن هنا قال غير واحد إنه من الأسلوب 
الحكيم فكأنهم قالوا: العلم يإرساله وا ا به ما لا كلام فيه ولا شبهة تدخله لوضوحه وإنارته وإنما الكلام في 
وجوب الإيمان به فنخب رکم أنا به مؤمنون. 

واختار في الانتصاف أن ذلك ليس إخباراً عن وجوب الإيمان به بل عن امتثال الواجب فإنه أبلغ من ذلك فكأنهم 
قالوا: العلم بإرساله وبوجوب الإيمان به لا نسئل عنه وإنما الشأن في امتثال الواجب والعمل به ونحن قد امتثلنا « قَالَ 
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الْذِينَ اسْتكبدوا 4 استعناف كما تقدم» وأعيد الموصول مع صلته مع كفاية الضمير إيذاناً بأنهم قالوا ما قالوه بطريق 
العتو والاستكبار <9 إلا بالّذي آمنشم به كافون 4 عدول عن مقتضى الظاهر أيضاً وهو أنا بما أرسل به كاقرون؛ وفائدته - 
كما قالوا ‏ الرد جعله المؤمنون معلوماً وأخذوه مسلماً كأنهم قالوا: ليس ما جعلتموه معلوماً مسلماً من ذلك القبيل» 
وقال في الانتصاف: عدلوا عن ذلك حذراً مما في ظاهره من إثابتهم لرسالته وهم يجحدونهاء وليس هذا موضع التهكم 
ليكون كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فإن الغرض إخبار كل واحد من المؤمنين والمكذبين عن 
حاله فلذا خلص الكافرون قولهم عن إشعار الإيمان بالرسالة احتياطاً للكفر وغلواً في الإصرار 9 قروا النَاقَة > أن 
نحروها. قال الأزهري: أصل العقر عند العرب قطع عرقوب البعير ثم استعمل في النحر لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره؛ 
وإسناده إلى الكل مع أن المباشر البعض مجاز لملابسة الكل لذلك الفعل لكونه بين أظهرهم وهم متفقون على الضلال 
والكفر أو لرضا الكل به أو لأمرهم كلهم به كما ينبىء عنه قوله تعالى: ف فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر 4 [القمر: ۲۹ 
]» وقيل: إن العقر مجاز لغوي عن الرضا بالنسبة إلى غير فاعله وليس بشيء. 

١‏ وَعتذا عَنْ فر ر تهخ أي استكبروا عن امتاله وهو ما بلغهم صالح عليه السلام من الأمر السابق فالأمر واحد 
الأوامرء وجوز أن يكون واحد الأمور أي استكبروا عن شأن الله تعالى ودينه وهو بعيد. 


وأوجب بعضهم على الأول أن يضمن ل عتواً ) معنى التولي أي تولوا عن امتثال أمره عاتين أو معنى الإصدار 
أي صدر عتوهم عن أمرهم ربهم وبسببه لأنه تعالى لما أمرهم بقوله: 9 فذروها ) الخ ابتلاهم فما امتثلوا فصاروا عاتين 
بسببه ولولا الأمر ما ترتب العقر والداعي للتأول بتولوا أو صدر أن عتا لا يتعدى بعن فتعديته به لذلك كما في قوله 
تعالى: [ وما فعلته عن أمري ) [ الكهف: ۸۲ ] وبعضهم لا يقول بالتضمين بناءٌ على أن عقا بمعنى استكبر كما في 
لومي وهو يتعدى بعن فافهم فإ وَقانُوا 4 مخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيز والإفحام على زعمهم الفاسد: يا 
حار اق د LSA‏ به ل إن كنك من الْمْرسَلِينَ 4 فإن كونك منهم يقتضي صدق ما 
تقول من الوعد والوعيد [ فأحذنهم م الوَجْفَةٌ 4 قال الفراء والزجاج: أي الزلزلة الشديدة. 

وقال مجاهد والسدي: هي الصيحة» وجمع بين القولين بأنه يحتمل أنه أخذتهم الزلزلة من تحتهم والصيحة من 
فوقهم» وقال بعضهم: الرجفة خفقان القلب واضطرابه حتى ينقطع؛ وجاء في موضع آخر الصيحة وفي آخر بالطاغية ولا 
منافاة بين ذلك كما زعم بعض الملاحدة فإن الصيحة العظيمة الخارقة للعادة حصل منها الرجفة لقلوبهم ولعظمها 
وخروجها عن الحد المعتاد تسمى الطاغية لأن الطغيان مجاوزة الحدء ومنه قوله تعالى: ل إنا لما طغى الماء 
حملناكم» أو يقال: إن الإهلاك بذلك بسبب طغيانهم وهو معنى بالطاغية وهذا الأخذ ليس أثر ما قالوا ما قالوا بل بعد 
ما جرى عليهم ما جرى من مبادىء العذاب في الأيام الثلاث كما ستعلمه إن شاء الله تعالى والفاء لا تأبى ذلك. 


فاضبحُوا في دارهم جَائمينَ # هامدين موتى لا حراك بهم» وأصل الجثوم البروك على الركب. 

وقال أبو عبيدة: الجوم للناس والطير بمنزلة البروك للإبل فجثوم الطير هو وقوعه لاطاً بالأرض في حال سكونه بالليلء 
وأصبح يحتمل أن تكون تامة فجائمين حال وأن تكون ناقصة فجائمين خبرء والظرف على التقديرين متعلق به. . وقيل: وهو 
حبر و جاثمين © حال وليس بشيء لإفضائه | إلى كون الإخبار بكونهم في دارهم مقصوداً بالذات» والمراد من الدار البلد 
كما في قولك دار الحرب ودار الإسلام وقد جمع في آية أخرى بإرادة منزل كل واحد الخاص به» وذكر النيسابوري أنه 
ريق دكرت الزجقة وجدت الدار وت ذكرت الصبحة ايت لأن الضربحة كانت مع الاه كما فی غالب الرؤايات لا 
من الأرض كما قبل فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة فقرن كل منهما بما هو أليق به فتدبر. 
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ری عله م بعد أن جری عليهم ما جرى على ما هو الظاهر معا متحسرا على ما فاتهم من الإیان 

نفعاً ولم تقبلوا مني. ا اما فى رل ا رك ا قم الس ا ا ل 
5 الاستمرار على بغض الناصحين وعداوتهم» وخطابه عليه السلام لهم كخطاب رسول الله عل قتلى المشركين 

حين ألقوا في قليب بدر حين نادى يا فلان بأسمائهم إنا وجدنا ما عدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم وذلك مبني 
على أن الله تعالى برد أرواحهم إليهم فيسمعون وذلك مما حص به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويحتمل أنه عليه 
السلام ذكر ذلك على سبيل التحزن والتحسر كما تخاطب الديار والأطلال» وجوز عطف 2 فتولى 4 على 
«إفأخذتهم الرجفة 4 فيكون الخطاب لهم حين أشرفوا على الهلاك لكنه خلاف الظاهرء وأبعد من ذلك ما قيل إن 
الآية على التقديم والتأخير فتقديرها: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون 
الناصحين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاڻمين. 

وقصة ثمود على ما ذكر ابن إسحاق. وغيره أن عاداً لما هلكوا عمرت ثمود بعدها واستخلفوا في الأرض 
وعمروا حتى جعل أحدهم يبني المسكن من المدر فينهدم والرجل حي فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاً وكانوا 
في سعة من معاشهم فعتوا في الأرض وعبدوا غير الله تعالى فبعث الله تعالى إليهم صالحاً وكانوا قوماً عرباً وكان 
صالح عليه السلام من أوسطهم نسبا وبعث إليهم وهو شاب فدعاهم إلى الله تعالى. تی شمط وکر ولم عه منهع 
إلا قليل مستضعفون فلما ألح عليهم بالدعاء والتخويف سألوه أن يريهم آية تصدق ما يقول فقال لهم: أية آية تريدون ؟ 
فقالوا: تخرج غداً معنا إلى عيدنا وكان لهم عيد يخرجون فيه بأصنامهم فتدعو إلهك وندعوا آلهتنا فإن استجيب لك 
اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا فقال لهم صالح: نعم فخرجوا وخرج معهم فدعوا أوثانهم وسألوها أن لا يستجاب 
لصالح في شيء مما يدعو به ؛ ثم قال جندع بن عمرو بن حراش وهو یومع سيد ثمود: يا صالح أخرج لنا نا من هذه 
الصخرة ‏ الصخرة ة منفردة ناحية الحجر يقال لها الكاثبة ‏ ناقة مخترجة أي تشاكل البخت أو مخرجة على خلقة الجمل 
جوفاء وبراء فإن فعلت صدقناك وآمنا بك فأخذ عليهم صالح مواثيقهم لعن فعلت لتصدقني ولتؤمنن بي قالوا: نعم 
فصلى ركعتين ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا 
لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله تعالى عظماً وهم ينظرون ثم نعجت ولداً مثلها في العظم فآمن به جندع ورهط من قومه 
وأراد أشرافهم أن يۇمنوا به فمنعهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صعر كاهنهم فلما 
حرجت الناقة قال لهم: عله نالة الله لها صرب ولكم ,شري :نوم لن فمكنت الناقة إوسها متها في أرضهم تر 
الشجر وتشرب الماء وكانت ترده غباً فإذا كان يومها وضعت رأسها في بثر في الحجر يقال له الآن بعر الناقة فما ترفع 
رأسها حتى تشرب كل ما فيها ثم ترفع رأسها وتتفحج لهم فيحلبون ما شاؤوا من اللبن فيشربون ويدخرون ثم تصدر 
را ا رداك حدر رس SE‏ لحرت نوا ليإ كاز SSS‏ 
ويدخرون ما شاؤوا ليوم الناقة ولم يزالوا في سعة ورغد وكانت الناقة ر تصيف إذا كان الحر بظهر الوادي فتهرب منها 
مواشيهم وتهبط | إلى بطن الوادي في حره وجدبه ونشد ين ف تمان الدادق ليرت مواشيهم إلى ظهره في برد وجدب 
فأضر ذلك بمواشيهم للأمر الذي يريده الله تعالى بهم والبلاء والاختبار فكبر ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربهم فأجمعوا 
على عقرها وكانت امرأتان من ثمود يقال لأحداهما عنيزة بنت غنم بن مجاز وتكنى بأم غنم وكانت امرأة ذؤاب بن 
عمرو وكانت عجوزاً مسنة ذات بنات حسان وذات مال من إبل» وبقر» وغنم ويقال للأخرى: صدوق بنت المختار 
وكانت جميلة غنية ذات مواش كثيرة وكانت من أشد الناس عداوة لصالح: عليه السلام وكانتا يحبان عقر الناقة لما 
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أضرت من مواشيهما فدعت صدوق رجلاً يقال له الحباب لعقر الناقة وعرضت عليه نفسها إن هو فعل فأبى فدعت ابن 
عم لها يقال له مصدع ابن مهرج وجعلت له نفسها إن هو فعل فأجابها إلى ذلك ودعت عنيزة أم غنم قدار بن سالف 
وكان رجلاً أحمر أزرق قصيراً يزعمون إنه لزانية ولم يكن لسالف لكنه ولد على فراشه فقالت: : أعطيك أي بناتي شعت 
على أن 7 تعقرالناقة وكان عزيزاًمنيعاً في قومه فرضي وانطلق وهو ومصدع فاستغويا غواة مود فاتيعهم سبعة فكانوا تسعة 
رهط فانطلقوا ورصدوا الناقة حتى صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقها وكمن لها 
مصدع في أصل أخرى فمرت على مصدع فرماها بسهم فاننظم به عضلة ساقها وخرجت أم غنم فأمرت إحدى بناتها 
وكانت من أحسن الناس وجهاً فسفرت عن وجهها ليراها قدار ثم حثته على عقرها فشد على الناقة بالسيف فكشف 
عن عرقوبها فخرت ورغت رغاة واحدة فتحدر سقبها من الجبل ثم طعن قدار في لبتها فنحرها فخرج أهل البلدة 
فاقتسموا لحمها فلما رأى سقبها ذلك انطلق هارباً حتى أتى جبلاً منيعاً يقال له قارة فرغا ثلاثاً وكان صالح عليه 
السلام قال لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يدفع عنكم العذاب فخرجوا في طلبه فرأوا على الجبل وراموه فلم ينالوه وانفجت 
الصخرة بعد رغائه فدخلها فقال لهم صالح: : لكل رغوة أجل يوم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. 
وعن ابن إسحاق أنه تيع السقب من التسعة أربعة وفيهم مصدع فرماه بسهم فأصاب قلبه ثم جر برجله فأتزله 
وألقوا لحمه مع لحم أمه وقال لهم صالح: انتهكتم حرمة الله تعالى فأبشروا بعذابه ونقمته فكانوا يهزؤأون به ويقولون 
متى هو وما آيته ؟ فقال: تصبحون غداً وكان يوم الخميس ووجوهكم مصفرة وبعد غد ووجوهكم محمرة واليوم 
الثالث ووجوهكم مسودة ثم يصبحكم العذاب فهم أولئك الرهط بقتله فأتو e‏ 
أبطؤوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح: انت قتلتهم ثم هموا به فمنع عنه 
عشيرته ثم لما رأوا العلامات طلبوه ليقتلوه فهرب ولحق بحي من ثمود يقال لهم: بنو غنم فنزل على سيدهم واسمه 
نفيل ويكنى بأبي هدب فطلبوه منه فقال: ليس لكم إليه سبيل فتركوه وشغلهم ما نزل بهم ثم خرج عليه السلام ومن 
معه إلى الشام فنزل رملة فلسطين ولما كان اليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم صيحة 
من السماء فتقطعت قلوبهم وهلكوا جميعاً إلا جارية مقعدة يقال لها ذريعة بنت سلف وكانت كافرة شديدة العداوة 
لصالح عليه السلام فأطلق الله تعالى رجليها بعد أن عاينت العذاب فخرجت مسرعة حتى أنت وادي القرى فأخبرتهم 
الخبر ثم استسقت ماء فسقيت فلما شربت ماتت وكان رجل منهم يقال له: : أبو رغال وهو أبو ثقيف في حرم الله تعالى 
فمنعه الحرم من عذاب الله تعالى فلما خرج أصابه ما أصابهم فدفن ومعه غصن من ذهب. . وروي أن النبي عله مر 
بقبره فأخبر بخبره فابتدره الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسيافهم فحفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن. وروي أنه 
عليه السلام خرج في ماثة وعشرين من المسلمين وهو ييكي فالتفت فرأى الدخان ساطعاً فعلم انهم قد هلکوا وكانوا 
ألفاً وخحمسمائة دار. وروي أنه رجع بمن معه فسكنوا ديارهم 
وأخرج أبو الشيخ عن وهب قال: اسان ا باقن اخ دار فد سقط الله مال 
عليها وعلى أهلها فأظعنوا وألحقوا بحرم الله تعالى وأمنه فأهلوا من ساعتهم بالحج وانطلقوا حتى وردوا مكة فلم يزالوا 
بها حتى ماتوا فتلك قبورهم في غربي الكعبة. IS‏ 
قال لأصحابه: « لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين 
أن يصيبكم مثل الذي أصابهم » وذكر محبي السنة 00 أن المؤمنين الذين مع صالح كانوا أربعة آلاف وأنه خرج 
بهم إلى حضرموت فلما دخلها مات عليه السلام فسميت لذلك حضرموت ثم بني الأربعة آلاف مدينة يقال لها 
حاضوراء» ثم نقل عن قوم من أهل العلم أنه توفي بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة ولعله المعول علي وجاء أن أشقى 
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قلنا : أن الخوف سبب الفوز بالجنة » وذلك لأنه إذا سنح للعبد لذة عاجلة وكانت تلك اللذة 
على خلا ف أمر الله » وفعل ذلك الشبىء يكون مشتملاً على منفعة ومضرة » فصريح العقل حاكم 
بت رجيح الحانب الراجح على الجانب المرجوح 3 فاذا علم بنور الايمان أن اللذة العاجلة حقيرة 
فى مقابلة الألم الآجل » صار ذلك الإيمان سبباً لفراره عن تلك اللذة العاجلة » وذلك هو 
الخشية » وإذا صار ارك الور فاعلاً للواجب كان من أهل الثواب » فقد ثبت بالشواهد 
النقلية والعقلية أن العالم بالله خائف والخائف من أهل الجنة . وثانيها : أن ظاهر الآية يدل 
على أنه ليس للجنة أهل إلا العلماء . وذلك لأن كلمة إغا للحصر» فهذا يدل على أن خشبية 
ل الس ل ا ا 
لأهل الخشية وكونها امل الخشية ينافى كونها لغيرهم » فدل مجموع الآيتين على أنه ليس للجنة 
أهل إلا العلماء واعلم أن هذه الآية فيها تخويف شديد > وذلك لأنه ثبت أن الخشية من الله 
سوا و للد او ال 
أن العلم الذى هوسبب القرب من الله تعالى هو الذى يورث الخشية » وأ ن أنواع المجادلاات 
وإن دقت وغمضت إذا خلت عن إفادة الخشية كانت من العلم المذموم . وثالئها' : قرىء ( إغا 
يخثى الله من عباده العلماء ) برفع الأول ونصب الثاني › ومعنى هذه القراءة : أنه تعالى'لو 
جازت الخشية عليه ؛ لما خشى العلماء » لأنهم هم الذين يميزون بين ما يجوز وبين مالا 
جوز . وأما الجاهل الذى لا يميز بين هذين البابين فأى مبالاة به وأ التفات إليه > ففي هذه 
القراءةنهاية المنصب للعلاء والتعظيم . الرابع : قوله تعالى . ( وقل ربي زدني علا ) . وفيه 
أدل دليل على نفاسة العلم وعلو مرتبته وفرط حبة الله تعالى إياه > حيث أمر نبيه بالا زدياد منه 
خاصة درن غيره . وقال قتادة : لو اكتفى أحد من العلم لاكتفى نبي الله موسى عليه السلام 
ولم يقل ( هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا ) . الخامس : كان لسليان عليه السلام 
من ملك الدنيا ما کان حتى أنه ( قال رب هب لى ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدى ) ثم إنه لم 
يفتخر بالمملكة وافتخر بالعلم حيث قال ( يا أيها الناس علمنا .منطق الطير وأوتينا من كل 
ا TID‏ د يحسن 
بالمؤمن أن يفتخر بمعرفة رب العالمين كان أحسن ولأنه قدم ذلك على قوله .( وأوتينا من كل 
شىء ) وأيضاً فإنه تعالى لما ذكر کال حاهم قدم العلم أولا وقال ( وداود وسليان إذيحكان:ىق 
الحرث ) إلى قوله ( وكلا آتينا حى] وعلماً ) ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك ما يتعلق بأحوال الدانيا 
فدل على أن العلم أشرف . السادس قال بعضهم الهدهد مع أنه فى نهاية الضعف ومع أنه كان 
فى موقف المعاتبة قال لسليان ( أحطت با لم تحط به ) فلولا أن العلم أشرف الأشياء وإلا فمن 
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الأولين عاق الناقة وأشقى الآخرين قاتل علي كرم الله تعالى وجهه وقد أخبر مه بذلك علياً رضي الله تعالى عنه وكرم 
وجهه. وعندي أن أشقى الآخرين أشقى من أشقى الأولين ن. والفرق بينهما كالفرق بين علي كرم الله تعالى وجهه 
والناقة. وقد أشارت الأخبار بل نطقت بأن قاتل الأمير كان مستحلاً قتله بل معتقداً الثواب عليه وقد مدحه أصحابه على 
ذلك فقال عمران بن حطان غضب الله تعالى عليه: 


يا ضربة من تقى ماأراد بها ألا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إحى لاد كده را و ا اتی :الجر "عفد الله متا 
ولله در من قال: 

يا ضربة من شقي أوردته لظى فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 
كتأتيه لے ترو با ب دد اللي عدا فى اتشر يراتا 
انح الأذكية ر وا كذاك العن عتمراة :جن طانا 


وكون فعله كان عن شبهة تنجيه مما لا شبهة في كونه ضرباً من الهذيان ولو كان مثل تلك الشبهة منجيا من 
عذاب مثل هذا الذنب فليفعل الشخص ما شاء سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد ضربت بقدار عاقر الناقة الأمثال» وما 
ألطف قول عمارة اليمني: 

لاتعج بالا كديع فلكل عصر ناقة وقدار 


رفي هذه لقص روات خر ت ركنم اتصارً على ماتقدم لأ أشهر ف( وأوطً 4 نمب يقمل م مضمر أي أرسلنا 

معطوف على ما سبق أو به من غير حاجة إلى تقديرء وإما لم يذ كر المرسل إليهم على طرز ما سبق وما لحق لأن قومه 
- على ما قيل ‏ لم يعهدوا باسم معروف يقتضي الحال ذكره عليه السلام مضافاً إليهم كما في القصص من قبل ومن 

بعد وهو أبن هاران بن تارخ. وابن إسحاق ذكر بدل تاريخ آزر وأكثر النسابين على أنه عليه السلام ابن خي إبراهيم مل 
ورواه في المستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج ابن عساكر عن سليمان بن صرد أن أبا لوط عليه السلام عم إبراهيم عليه السلام» وقيل: إن لوطاً كان 
ابن خالة إبراهيم وكانت سارة زوجته أحت لوط وكان في أرض بابل من العراق مع إبراهيم فهاجر إلى الشام ونزل 
فلسطين وأنزل لوطا الأردن وهو كرة('2 بالشام فأرسله الله تعالى إلى أهل سدوم وهي بلدة بحمص. 

وأخرج إسحاق بن بشرء وابن عساكر عن ابن عباس قال: أرسل لوط إلى المؤتفكات وكانت قرى لوط أربع 
مدائن سدوم» وأموراء وعاموراء وصبوير وكان في كل قرية مائة ألف مقاتل وكانت أعظم مدائنهم سدوم وكان 0 
يسكنها وهي من بلاد الشام ومن فلسطين مسيرة وم وليلة» وهذا الف على ما قال الزجاج ‏ اسم أعجمي غير مشتق 
ضرورة أن العجمي لا يشتق من العربي وما صرف لخفته بسكون وسطه؛ وقيل: إنه مشتق من لطت الحوض إذا ألزقت 
عليه الطين» ويقال: : هذا لوط بقابي من ذلك أي ألصق به ولاط الشيء أخفاه. وقوله تعالى: « إذ قال لقَؤْمه 4 ظرف 
لأرسلنا كما قال غير واحد. واعترض بان الإرسال قبل وقت القول لا فيه كما تقتضيه هذه الظرفية» ودفع بأنه يعتبر 
الظرف ممتداً كما يقال زيد في أرض الروم فهو ظرف غير حقيقي يعتبر وقوع المظروف في بعض أجزائه كما قرره 
القطب» وجوز أن يكون ( لوقا 6 منصوا اذكر محذوقا يكن من عطلف القصة على القصةه و فل إذ ) بدل من 
لوط بدل اشتمال بناءً على أنها لا تلزم الظرفية؛ وقال أبو البقاء: إنه ظرف الرسالة محذوفاً أي واذكر رسالة لوط إذ قال: 
« انون الْقَاحشَةَ 4 استفهام على سبيل التوبيخ والتقريع أي أتفعلون تلك الفعلة التي بلغت أقصى القبح وغايته «إ ما 
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سبكم بها من أحد من الْعالّمية ‏ أي ما عملها أحد قبلكم في زمن من الأزمان فالباء للتعدية كما في الكشاف من 
قولك: سبقته بالكرة إذا ضربتها قبله» ومنه ما صح من قوله بُ « سبقك بها عكاشه » و تعقبه ابن حيان بان معنى 
التعدية هنا قلق جدا ا لأن الباء المعدية في الفعل المعدي إلى واحد تجعل المفعول الأول يفعل ذلك الفعل بما دخلت 
عليه الباء فهي كالهمزة فإذا قلت: : مككت الحجر بالحجر كان معنا أسككت الحجر الحجر أي جلت النحجر 
يصك الحجر وكذلك دفعت زيداً بعمرو عن خالد معناه أدفعت زيداً عمراً عن خالد أي جعلت زيداً يدفع عمراً عن 
خالد فللمفعول الأول تأثير في الثاني ولا يصح هذا المعنى فيما ذكر إلا بتكلف فالظاهر أن الباء للمصاحبة أي ما 
سبقكم أحد مصاحباً وملئيشا بها ودفع بأن المعنى على التعدية» ونس شيف بالكره اکت كرتن که لأن السبق 
بينهما لا بين الشخصين أو الضربين وكذا في الآية ومثله يفهم من غير تكلف» وقال القطب الرازي: إن المعنى سبقت 
ضربه الكرة بضربي الكرة أي جعلت ضربي الكرة سابقاً على ضربه الكرة. ثم استظهر جعل الباء للظرفية لعدم احتياجه 
إل ما ياج جلها تعد أي ما سيقكم في فل الفاحشة أحد ولمل الأ كما قال و طمن الأولى صلة ارد 
النفي وإفادة معنى الاستغراق والثانية للتبعيض» والجملة مستأنفة استكثنافاً نحوياً مسوقة لتأكيد النكير وتشديد التقريع 
والتوبيخ» وجوز أن يكون بیاناً كأنه قيل: لم لا نأتيها ؟ فقال: ما سبقكم بها أحد فلا تفعلوا ما لم تسبقو تسبقوا إليه من 
المنكرات لأنه أشد» ولا يتوهم أن سبب إنكار الفاحشة كونها مخترعة ولولاه لما أنكرت إذ لا مجال له بعد كونها 
فاحشة. ووجه كون هذه الجملة مؤكدة للنكير أنها مؤذنة باختراع السوء ولا شك أن اختراعه أسوأ إذ لا مجال للاعتذار 
عنه كما اعتذروا عن عبادتهم الأصنام مثلاً بقولهم: إنا وجدنا آباءنا. 


وجوز أب البقاء كون الجملة في موضع الحال من المفعول أو الفاعل» والنيسابوري جوز كونها صفة للفاحشة 


ولقدأمر على اللعيم يسبني 

ورد بأن الفاحشة هنا متعينة دون اللثيم؛ وكيفما كان فالمراد من نفي سبق أحد بها إياهم كونهم سابقين بها كل 
أحد ممن عداهم من العالمين لا مساواتهم الغير بها فقد أخرج البيهقي وغيره عن عمرو بن دينار قال ما نزا ذكر على 
ذكر حتى كان قوم لوط والذي حملهم على ذلك كما أخرج ابن عساكر. وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أنهم كانت لهم ثمار في منازلهم وحوائطهم وثمار حارجة على ظهر الطريق وأنهم أصابهم قحط وقلة من الثمار 
فقال بعضهم لبعض: إنكم إن منعتم ثماركم هذه الظاهرة من أبناء السبيل كان لكم فيها عيش قالوا: بي شيء نمنعها ؟ 
قالوا: اجعلوا سنتكم أن تنكحوا من وجدتم في بلادكم غريباً وتغرموه أربعة دراهم فإن الناس لا يظهرون يلاد كم إذا 
فعلتم ذلك ففعلوه واستحكم فيهم. وفي بعض الطرق أن إبليس عليه اللعنة جاءهم عند ذكرهم ما ذكروا في هيئة صبي 
أجمل صبي رآه الناس فدعاهم إلى نفسه فنكحوه ثم جرؤوا على ذلك. وجاء من رواية ابن أبي الدنيا عن طاوس أن قوم 
لوط إنما أتوا أولاً النساء في أدبارهن ثم أتوا الرجال. وفي قوله: ل من العالمين # دون من الناس مبالغة لا تخفى. 

وقوله سبحانه: « إنکم لتأثو نَّ الرَجَالَ 4 يحتمل الاستثناف البياني والنحوي وهو مبين لتلك الفاحشة» والإتيان 
هنا بمعنى الجماع» وقرأ ابن عامر. وجماعة «( أنكم ) بهمزتين صريحتين» ومنهم من قرأ بتليين الثانية بغير مد» ومنهم 
من مد وهو حيئئدٍ تأكيداً للإنكار السابق وتشديد للتوبيخ» وفي الإتيان بأن واللام مزيد تقبيح وتقريع كأن ذلك أمر لا 
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بتتحقق صدوره عن أحد فيؤكد تأكيداً قوبًء وفي إيراد لفظ لإ الرجال » دون الغلمان والمردان ونحوهما ۔ كما قال 
شيخ الإسلام E‏ لتأنون أمثالكم «( لآ شَهْوَةَ 4 نصب على أنه مفعول له أي لأجل الاشتهاء لا 
غير أو على الحالية بتأويل ما مشتهين» وجوز أن يكون منصوباً على المصدرية وناصبة © تأتون 4 لأنه بمعنى تشتهول» 
وفي تقييد الجماع الذي لا ينفك عن الشهوة بها إيذان بوصفهم بالبهيمية الصرفة وأن ليس غرضهم قضاء الشهوة» 
وفيه تنبيه على أنه ينبغي للعاقل أن يكون الداعي إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لإقضاء الشهوة» وجوز أن يكون 
المراد الإنكا ر عليهم وتقريعهم على اشتهائهم تلك الفعلة القذرة الخبيثة كما ينبىء عنه قوله تعالى: 95 مِنْ دون 
اشتاء) أي متجاوزين النساء اللاتي هن محل الاشتهاء عند ذوي الطباع السبليمة كما بوذن يه قوله سبحانه: بل نكم 
وم مُسْرقُونَ 4 فالجار والمجرور في موضع الحال من ضمير «إ تأتون )» وجوز أن يكون حالاً من الرجال ‏ على ما 
قاله أبو البقاء - أي تأتونهم منفردين عن النساء وأن يكون في موضع الصفة لشهوة ‏ على ما قيل - واستبعد تعلقه به و 
« بل » للإضراب وهو إضراب انتقالي عن الإنكار المذكور إلى الإخبار ا أدى إلى ذلك وهو اعتياد الإسراف في كل 
شيء أو إلى بيان استجماعهم للعيوب كلها. 

ويحتمل أن يكون إضراباً عن غير مذكور وهو ما توهموه من العذر في ذلك أي لا عذر لكم فيه بل أنتم قوم 
عادتكم الإسراف والخروج عن الحدود» وهذا في معنى ذمهم بالجهل كما في سورة النمل إلا أنه عبر بالاسم هنا 
وبالفعل هناك لموافقة رؤوس الآي المتقدمة في کل والله تعالى أعلم بأسرار كلامه <إ وَمَا كانَ جَوابَ قَؤْمه 4 أي 
ا للعقد والحل ١ل‏ إلا أن قَلُوا 4 اسثناء مفرغ من أعم الأشياء أي ما كان جوابهم شيء من 
الأشياء إلا قولهم أي لبعضهم الآخرين المباشرين للأمور أو ما كان جواب قومه الذين خاطبهم بما خاطبهم شيء من 
الأشياء إلا قول بعضهم لبعض معرضين عن مخاطبته عليه السلام فا أَحْرجوهُمْ © أي لوطا ومن ممه« من فزيتكم » 
أي بلدتكم التي أجمعتم فيها وسكتتم بها. والنظم الكريم من قبيل: 

تحية بينهم ضرب وجيع 

والقصد منه نفي الجواب على أبلغ وجه لأن ما ذكر في حيز الاستثناء لا تعلق له بكلامه عليه السلام من إنكار 
الفاحشة وتعظيم أمرها ووسمهم بما هو أصل الشر كله. ولو قيل: وقالوا أخرجوهم لم يكن بهذه المثابة من الإفادة. 

وقوله سبحانه: «( نهم نا تهون 4 تعليل للأمر بإلاخراج. ومقصود الأشقياء بهذا الوصف السخرية بلوط 
ومن معه وبتطهرهم من الفواحش وتباعدهم عنها وتنزههم عما في المحاش والافتخار بما كانوا فيه من القذارة كما 
يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أخرجوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد. وقرىء برفع 
و جواب » على أنه اسم كان» و ٠‏ إلا أن قالوا » الخ خبر قيل: وهو أظهر وإن كان الأول أقوى في الصناعة لأن 
الأعراف أحق بالاسمية. وقد تقدم ما ينفعك هنا فتذكر. 

وأياً ما كان فليس المراد أنهم لم يصدر عنهم في مقابلة كلام لوط عليه السلام ومواعظه إلا هذه المقالة الباطلة 
كما ينساق إلى الذهن بل إنه لم يصدر عنهم في المرة الاخيرة من مرات المحاورات الجارية بينه عليه السلام وبينهم 
إلا هذه الكلمة الشنيعة» وإلا فقد صدر عنهم قبل ذلك كثير من الترهات كما حكي عنهم في غير موضع من الكتاب 
الكريم ؛ وكذا يقال في نظائره» قيل: وإنما جيء بالواو في وما كان الخ دون الفاء كما في النمل. والعنكبوت 
لوقوع الاسم قبل هنا والفعل هناك والتعقيب بالفعل بعد الفعل حسن دون التعقيب به بعد الاسم وفيه تأمل. 

ولعل ذكر «إ أخرجوهم ) هنا و ف أخرجوا آل لوط في [ الدمل: 5 ] إشارة إلى أنهم قالوا مرة هذا وأخرى 
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ذاك أو أن بعضاً قال كذا وآخر قال كذا. وقال النيسابوري: إنما جاء في النمل هل أخرجوا آل لوط ) ليكون تفسيراً لهذه 
الكناية» وقيل: إن تلك السورة نزلت قبل الأعراف. وقد صرح في الأولى» وكني في الثانية | ه. ولعل ما ذكرناه أولى 
فتأمل ( فَأَنْجَيتاهُ وَآهْلهُ 4 أي من اختص به واتبعه من المؤمنين سواء كانوا من ذوي قرابته عليه السلام أم لا ؟. . وقيل: 
ابنتاه ريثا ويغوثا. وللأهل معان. ولكل مقام مقال. وهو عند الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في باب الوصية الزوجة 
للعرف. ولقوله سبحانه: ‏ قال لأهله امكثوا. وسار بأهله » فتدفع الوصية لها إن كانت كتابية أو مسلمة وأجازت الورثة. 
وعند الإمامين أهل الرجل كل من في عياله ونفقته غير ممالكيه وورثهء وقولهما - كما في شرح التكملة - استحسان. 
وأيده ابن الكمال بهذه الآية لأنه لا يصح فيها أن يكون بمعنى الزوجة أصلاً لقوله سبحانه: 0 انرأ فإنه استثناء 
من أهله وحيتئذٍ لا يصح الاستثناء» وأنت تعلم أن الكلام في المطلق على القرينة لا في الأهل مطلقاً واسم امرأته عليه 
السلام وأهله. وقيل: وآلهة «( كَانَتُْ من الْقَابرِينَ 4 أي بعضاً منهم فالتذكير للتغليب ولبيان استحقاقهما لما يستحقه 
المباشرون للفاحشة وكانت تسر الكفر وتوالي أهله فهلكت كما هلكوا. 

وجوز أن يكون المعنى كانت مع القوم الغابرين فلا تغليب والغابر بمعنى الباقي ومنه قول الهذلي: 

فغبرت بعدهم بعيش ناصب 

ويجيء بمعنى الماضي والذاهب ومنه قول الأعشى: في الزمن الغابر فهو من الأضداد كما في الصحاح. وغيره» 
ويكون بمعنى الهالك أيضاً. وفي بقاء امرأته مع أولئك القوم روايتان ثانيتهما أنه عليه السلام أخرجها مع أهله ونهاهم عن 
الالتفات فالتفتت هي فأصابها حجر فهلكت. والآية هنا محتملة للأمرين. والحسن وقتادة يفسران الغبور هنا بالبقاء في 
عذاب الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى تثمة لهذا الكلام. والجملة استئناف وقع جواباً نشأ عن الاستثناء كأنه قيل: 
فما كان حالها ؟ فقيل: كانت من الغابرين. 

ط وَأَمطَرنًا عَلَهمْ مَطراً ‏ أي نوعاً من المطر عجيباً وقد بينه قوله سبحانه: ل وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل € [ الحجر: ۷٤‏ ]. وفي الخازن أن تلك الحجارة كانت معجونة بالكبريت والنار. وظاهر الآية أنه أمطر عليه م 
كلهم. وجاء في بعض الآثار أنه خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم وشذاذهم حتى إن تاجراً 
منهم كان في الحرم فوقفت له حجر أربعين يوماً حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع عليه. . وفرق بين مطر وأمطر 
فعن أبي عبيدة أن الثلاڻي في الرحمة والرباعي في العذاب ومثله عن الراغب» وفي الصحاح عن أناس أن مطرت السماء 
وأمطرت بمعنى» وفي القاموس لا يقال أمطرهم الله تعالى إلا في العذاب. وظاهر كلام الكشاف في الأنفال الترادف 
كما في الجا کول وقد كثر الإمطار في معنى العذاب وذكر هنا أنه يقال: مطرتهم السماء وواد ممطور ويقال: 
أمطرت عليهم كذا أي أرسلته إرسال المطر. وحاصل الفرق - كما في الكشف - ملاحظة معنى الإصابة في الأول 
والإرسال في الثاني ولهذا عدّي بعلى؛ وذكر ابن المنير أن مقصود الزمخشري الرد على من يقول: إن مطرت في الخير 
وأمطرت في الشر ويتوهم أنها تفرقة وضعية فبين أن أمطرت معناه أرسلت شيئاً على نحو المطر وإن لم E‏ حتى 
لو أرسل الله تعالى من السماء أنواعاً من الخير لجاز أن يقال فيه: أمطرت السماء خيراً أي أرسلته إرسال المطر فليس 
للشر خصوصية في هذه الصيغة الرباعية ولكن اتفق أن السماء لم ترسل شيئاً سوى المطر إلا وكان عذاباً فظن أن الواقع 
اتفاقاً مقصود في الوضع ولیس به انتهى. ويعلم منه ‏ كما قال الشهاب ‏ أن كلام أبي عبيدة. وإضرابه مؤول وأن رد 
بقوله تعالى: ‏ عارض ممطرنا & [ الأحقاف: ۲٢‏ ] فإنه عنى به الرحمة. ولا يخفى أنه لو قيل: إن 0 
إما هي بين الفعلين دون متصرفاتهما لم يتأت هذا الرد إلا أن كلامهم غير مرج في ذلك ولعل البعض صرح با 
يخالفه ثم إن ظا إما مفعول به أو مفعول مطلق ١‏ فَانْظْرْ كيف كَانَ عاقب نة المُجرمين 4 أي مال أولعك الكافرين 


RANE EEE Re. 1 e ا‎ ۰ 


المقترفين لتلك الفعلة الشنعاء. وهذا خطاب لكل من يتأتى منه التأمل والنظر تعجيباً من حالهم وتحذيراً من أفعالهم. 
وقد مكث لوط عليه السلام فيهم ‏ على ما في بعض الآثار - ثلاثين سنة يدعوهم إلى ما فيه صلاحهم فلم يجيبوه 
وكان إبراهيم عليه السلام يركب على حماره فيأتيهم وينصحهم فيأبون أن يقبلوا فكان يأتي بعد أن أيس منهم فينظر 
إلى سدوم ويقول: لمحي ا ا ري واه 
عله وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك 
لم إن لوطا له الحلا كنا وتن هد وابن عساكر عن الزهري - لما عذب قومه لحق يإبراهيم 

عليه السلام فلم يزل معه حتى قبضه الله تعالى [ ليه. وفي هذه الآيات دليل أن اللواطة من أعظم الفواحش. وجاء في 

خبر أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصححه الحاكم عن النبي عب قال: ٠‏ لعن الله 
تعالى سبعة من خلقه فوق سبع سماوات فردد لعنة على واحد منها ثلاثاً ولعن بعد كل واحد لعنة لعنة فقال: : ملعون 
ملعون ملعون من عمل عَمل قوم لوط ) الحديث. . وجاء أيضاً أربعون يصبحون في غضب الله تعالى ويمسون في سخط 
الله تعالى وعد منهم من يأتي الرجل. وأخرج ابن أبي الدنيا. وغيره عن مجاهد رضي الله تعالى عنه إن الذي يعمل ذلك 
العمل لو اغتسل بكل قطرة من السماء وكل قطرة من الأرض لم يزل نجساً أي إن الماء لا يزيل عنه ذلك الإثم العظيم 
الذي بعده عن ربه. والمقصود تهويل أمر تلك الفاحشة. 

وألحق بها بعضهم السحاق وبدا أيضاً في قوم لوط عليه السلام فكانت المرأة تأتي المرأة فعن حذيفة رضي الله 
تعالى عنه عنه إها نحي القول على قوع لوط عليه السلام حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. 

وعن أبي حمزة رضي الله تعالى عنه قلت لمحمد بن علي: عذب الله تعالى نساء قوم لوط بعمل رجالهم فقال: 
الله تعالى أعدل من ذلك استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وآخرون إتيان المرأة في عجيزتها واستدل با أخرج 
غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال على المنبر: سلوني ؟ فقال ابن الكواء: تؤتى النساء في أعجازهن ؟ 
فقال كرم الله تعالى وجهه: سفلت سفل الله تعالى بك ألم تسمع قوله تعالى: ل أتأتون الفاحشة 4 الآية. ولا يخفى 
أن ذلك لا يتم إلا بطريق القياس وإلا فالفاحشة في الآية مبينة بما علمت. نعم جاء في آثار كثيرة ما يدل على حرمة 
إتيان الزوجة في عجيزتها والمسألة كما تقدم خلافية والمعتمد فيها الحرمة. 

ولا فرق في اللواطة بين أن تكون بمملوك أو تكون بغيره. واختلاف في كفر مستحل وطء الحائض ووطء الدبر. 
وفي التتارخانية نقلاً عن السراجية اللواطة بمملوكة أو مملوكته أو امرأته حرام إلا أنه لو استحله لا يكفر وهذا بخلاف 
اللواطة بأجنبي فإنه يكفر مستحلها قولاً واحداً. وما ذكر مما يعلم ولا يعلم كما في الشرنبلالية لثلا يتجرأ الفسقة 
عليهم بظنهم حله. 

واختلف في حد اللواطة فقال الإمام: لا حد بوطء الدبر مطلقاً وفيه التعزير ويقتل من تكرر منه على المفتى به 
كما في الأشباه. والظاهر على ما قال البيري أنه يقتل في المرة الثانية لصدق التكرار عليه وقال الإمامان: إن فعل في 
الأجانب حد كحد الزنا وإن في عبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد فلا حد إجماعاً كما في الكافي وغيره 
بل يعزر في ذلك كله ويقتل من اعتاده. رفي الحاري الاي وتكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع 
وحبسه في أنتن بقعة وغير ذلك الإخصاء والجب والجلد أصح. وفي الفتح يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حد اللواطة القتل للفاعل والمفعول ورواه مرفوعاًء وفي رواية أخرى عنه أنه سثل ما 
حد اللوطي فقال: : ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه منكساً ثم يتبع بالحجارة. قال في الفتح: وكأن مأخذ هذا أن قوم 
لوط أهلكوا بذلك حيث حملت قراهم ونكست بهم ولا شك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون. وعن علي كرم الله 
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تعالى وجهه أنه رجم لوطياً وهو أشبه شيء با قص الله تعالى من إهلاك قوم لوط عليه السلام بإمطار الحجارة عليهم. 
وصححوا أنها لا تكون في الجنة لأنه سبحانه استقبحها وسماها فاحشة والجنة منزهة عن ذلك. وفي الأشباه أن 
حرمتها عقلية فلا وجود لها في الجنة» وقيل: سمعية فتوجد أي فيمكن أن توجد. وكأنه أراد بالحرمة هنا القبح إطلاقاً 
لاسم السبب على المسبب أي إن قبحها عقلي بمعنى أنه يدرك بالعقل وإن لم يرد به الشرع. وليس هذا مذهب المعتزلة 
كما لا يخفى ونقل الجلال السيوطي عن ابن عقيل الحنبلي قال: جرت هذه المسألة بين أبي علي ابن الوليد المعتزلي 
وبين أبي يوسف القزويني فقال ابن الوليد: لا ينع أن يجعل ذلك من جملة اللذات في الجنة لزوال المفسدة لانه ما 
منع في الدنيا لما فيه من قطع النسل وكونه محلا للأذى وليس في الجنة ذلك ولهذا أبيح شرب الخمر لما ليس فيه 
من السكر والعربدة وزوال العقل بل اللذة الصرفة فقال أبو يوسف رضي الله تعالى عنه. الميل إلى الذكور عاهة وهو 
قبيح في نفسه لأنه محل لم يخلق للوطء ولهذا لم يبح في شريعة بخلاف الخمر فقال ابن الوليد: هو قبيح وعاهة 
للتلويث بالأذى ولا أذى في الجنة فلم ببق إلا مجرد الالتذاذ انتهى. وأنا أرى أن إنكار قبح اللواطة عقلاً مكابرة ولهذا 
كانت الجاهلية تعير بها ويقولون في الذم فلان مصفر استه ولا أدري هل يرضى ابن الوليد لنفسه أن يؤتى في الجنة أم 
لا فإن رضي اليوم أن يؤتى غداً فغالب الظن أن الرجل مأبون أو قد ألف ذلك وإن لم يرض لزمه الإقرار بالقبح العقلي. 
وإن ادعى أن عدم رضائه لأن الناس قد اعتادوا التعبير به وذلك مفقود في الجنة قلنا له: يلزمك الرضا به في الدنيا إذا لم 
تعيّر ولم يطلع عليك أحد فإن التزمه فهو كما ترى ؛ ولا ينفعه ادعاء الفرق بين الفاعل والمفعول كما لا يخفى على 
الأحرار. وصرحوا بأن حرمة اللواطة أشد من حرمة الزنا لقبحها عقلاً وطبعاً وشرعاً والزنا ليس بحرام كذلك وتزول 
حرمته بتزويج وشراء بخلافها وعدم الحد عند الإمام لا لخفتها بل للتغليظ لأنه مطهر على قول كثير من العلماء وإن 
كان خلاف مذهبناء وبعض الفسقة اليوم دمرهم الله تعالى يهونون أمرها ويتمنون بها ويفتخرون بالإكثار منها. ومنهم 
من يفعلها أخذاً للثأر ولكن من أين» ومنهم يحمد الله سبحانه عليها مبنية للمفعول وذلك لأنهم نالوا الصدارة 
يإعجازهم ؛ نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. واعلم أن للواطة أحكاماً أخر فقد قالوا: إنه لا 
يجب بها المهر ولا العدة في النكاح الفاسد ولا في المأتي بها لشبهة ولا يحصل بها التحليل للزوج الأول ولا تثبت 
بها الرجعة ولا حرمة المصاهرة عند الأكثر ولا الكفارة في رمضان في رواية ولو قذف بها لا يحد ولا يلاعن خلافاً 
لهما في المسألتين كما في البحر أخذاً من المجتبي. وفي الشرنبلالية عن السراج يكفي في الشهادة عليها عدلان لا 
أربعة خلافاً لهما أيضاً. هذا ولم أقف للسادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم على ما هو من باب الإشارة في قصة 
قوم لوط عليه السلام» وذكر بعضهم في قصة قوم صالح عليه السلام بعد الإيمان بالظاهر أن الناقة هي مركب النفس 
الإنسانية لصالح عليه السلام ونسبتها إليه سبحانه لكونه مأمورة بأمره عز وجل مختصة به في طاعته وقربه. وما قيل: إن 
الماء قسم بينها وبينهم لها شرب يوم ولهم شرب يوم إشارة إلى أن مشربهم من القوة العاقلة النظرية. وما روي أنها يوم 
شربها كانت تتفحج فيحلب منها اللبن حتى تملا الأواني إشارة إلى أن نفسه تستخرج بالفكر من علوم الكلية الفطرية 
العلوم النافعة للناقصين من علوم الأخلاق والشرائع. وخروجها من الجبل خروجها من بدن صالح عليه السلام. 
وقال آخرون: إن الناقة كانت معجزة صالح عليه السلام وذلك أنهم سألوه أن يخرج لهم من حجارة القلب ناقة 
السر فخرجت فسقيت سر السر فأعطت بلد القالب من القوى والحواس لبن الواردات الإلهية ثم قال لهم. ذروها ترتع 
في رياض القدس وحياض الإنس [ ولا تمسوها بسوء ‏ من مخالفات الشريعة ومعارضات الطريقة # فيأخذكم 
عذاب أليم 4 وهو عذاب الانقطاع عن الوصول إلى الحقيقة ل واذكروا إذ جعلكم خلفاء » أي مستعدين للخلافة 
« وبوأكم في الأرض 4 أي أرض القلب <إ تسخذون من سهولها 4 وهي المعاملات بالصدق [ قصوراً تسكنون 
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فيها «! وتسحتون الجبال ) وهي جبال أطوار القلب لإ بيوتاً 4 هي مقامات السائرين إلى الله. 

ل قال الملا الذين استكبروا ) وهي الأوصاف البشرية والأحلاق الذميمة هلإ للذين استضعفوا ‏ من أوصاف 
القلب والروح ل أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه 4 ليدعو إلى الأوصاف النورانية إ فعقروا الناقة 4 بسكاكين 
المخالفة لإ فأخذتهم الرجفة 4 لضعف قلوبهم وعدم قوة علمه «إ فأصبحوا في دارهم جاثمين ) موتى لا حراك بهم 
إلى حظيرة القدس. 

وذكر البعض أن الناقة والسقب صورتا الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وقد ظهرا بالذات 
وبالواسطة من الحجر الذي تشبهه قلوب القوم وعقرهم للناقه من قبيل ذبح يحبى عليه السلام للموت الظاهر في صورة 
الكبش يوم القيامة. وفي ذلك دليل على أنهم من أسوأ الناس استعداداً وأتمهم حرماناً. ويدل على سوء حالهم. أن الشيخ 
الأكبر قدس سره لم ينظمهم في فصوص الحكم في سلك قوم نوح عليه السلام حيث حكم لهم بالنجاة على الوجه 
الذي ذكره. وكذا لم ينظم في ذلك السلك قوم لوط عليه السلام وكأن ذلك لمزيد جهلهم وبعدهم عن الحكمة 
وإتيانهم البيوت من غير أبوابها وقذارتهم ودناءة نفوسهم. والذي عليه المتشرعون أن أولئك الأقوام كلهم حصب جهنم 
لا ناجي فيهم والله تعالى أحكم الحاكمين. 


( وَإِلَى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ سُعَيِباً 4 عطف على ما مر. والمراد أرسلنا إلى مدين الخ. ومدين وسمع مديان في 
الأصل علم لابن إبراهيم الخليل عليه السلام ومنع صرفه للعلمية والعجمة ثم سميت به القبيلة» وقيل: هو عربي اسم 
لماء كانوا عليه» وقيل:اسم بلد ومنع صرفه للعلمية والتأنيث فلا بد من تقدير مضاف حيتئذٍ أي هل مدين مثلاً أو 
المجاز. والياء على هذا عند بعض زائدة. وعن ابن بري الميم زائدة إذ ليس في كلامهم فعيل وفيه مفعل. 


وقال آخرون: إنه شاذ كمريم إذ القياس إعلاله كمقام. عند المبرد ليس بشاذ قيل وهو الحق لجريانه على الفعل 
وشعيب قيل تصغير شعب بفتح فسكون اسم جبل أو شعب بكسر فسكون الطريق في الجبل. واختير أنه وضع مرتجلاً 
هكذا. والقول بأن القول بالتصغير باطل لأن أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز تصغيرها فيه نظر لأن 
ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام» وقيل: ابن ميكيل بن يشجر بن لاوي بن يعقوب» وبعضهم يقول: 
ميكائيل بدل ميكيل» ونقل ذلك عن خط الذهبي في اختصار المستدرك. وآخر يقول ملكاني بدله. 

وذكر ابن أم ميكيل بنت لوط عليه السلام. وأخرج ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن الشرقي ابن 
القطامي ‏ وكان:نسابة ‏ أن شعيباً هو يثروب بالعبرانية وهو ابن عيفاء بن يوبب - بمثناة تحتية أوله وواو وموحدتين بوزن 
جعفر - بن إبراهيم عليه السلام» وقيل في نسبه غير ذلك» وكان النبي عله كما أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما إذ ذكر شعيب يقول: و ذلك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه ) أي محاورته لهم» وكأنه ‏ كما 
قيل - عنى عليه الصلاة والسلام ما ذكر في هذه السورة كما يعلم بالتأمل فيه. وبعث رسولاً إلى أمتين مدين وأصحاب 
الأيكة» قال السدس: وعكرمة رضي الله تعالى عنهما. ما بعث الله تعالى نبياً مرتين إلا شعيباً مرة إلى مدين فأخذهم الله 
تعالى بالصيحة» ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة. 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً أن قوم مدين. وأصحاب الأيكة آيتان بعث 
الله تعالى إليهما شعيباً. وهو كما قال ابن كثير - غريب وفى رفعه نظر واختار أنهما أمة واحدة» واحتج له بأن كلاً 
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منهما وعظ بوفاء الميزان والمكيال وهو يدل على أنهما واحدة وفيه ما لا يخفى. ومن الناس من زعم أنه عليه السلام 

بعث إلى ثلاث أمم» والثالثة أصحاب الرس. والقول بأنه عليه السلام كان أعمى لا عكاز له يعتمد عليه بل قد نص 
العلماء ذوو البصيرة على أن الرسول لا بد أن يكون سليماً من منفر ومثلوه بالعمى» والبرص» والجذام» ولا يرد بلاء 
أيوب . وعمى يعقوب بناءً على أنه حقيقي لطروئه بعد الأنباء والكلام فيما قارنه والفرق أن هذا منفر بخلافه فيمن 
استقرت نبوته. وقد يقال: إن صح ذلك فهو من هذا القبيل. 

قال 4 استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية إرساله إليهم كأنه قيل: فماذا قال لهم ؟ فقيل قال: «9 يا قَوْم 
اعبِدُوا الله ما لكُمْ ِن إِلَه ره 4 مر تفسيره ١ط‏ قَدْ جاءفكم بَيَة ِن رََكمْ © أي معجزة عظيمة ظاهرة من مالك أموركم. 
ولم تذكر معجزته عليه السلام في القرآن العظيم كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا عله والأنبياء عليهم السلام فيه. 

والقول بأنه لم يكن له عليه السلام معجزة غلط لأن الفاء في قوله سبحانه: ١‏ فَأَوْفُوا الْكَيِلَ وَالْمِيرَانَ 4 لترتيب 
الأمر على مجيء البينة» واحتمال كونها عاطفة على فإ اعبدوا 4 بعيد» وإن كانت عبادة الله تعالى موجبة للاجتناب 
عن المناهي التي معظمها بعد الكفر البخس فكأنه قيل: قد جاءتكم معجزة شاهدة بصحة نبوتي أوجبت عليكم الإيمان 
بها والأحذ با أمرتكم به فأوفوا الخ ؛ ولو ادعى مدع النبوة بغير معجزة لم تقيل منه لأنها دعوى أمر غير ظاهر وفيه إلزام 
للغير ومثل ذلك لا يقبل من غير بينة ومن الناس من زعم أن البينة نفس شعيب. ومنهم من زعم أن المراد بالبينة 
الموعظة وأنها نفس ل فأوفوا & الخ وليس بشيء كما لا يخفى. وقال الزمخشري: إن من معجزاته عليه السلام ما 
روي من محاربة عصا موسى عليه السلام التنين حين دفع إليه غنمه وولادة الغنم. الدرع خاصة حين وعده أن يكون له 
الدرع من أولادها ووقوع عصا آدم عليه السلام على يده في المرات السبع وغير ذلك من الآيات لأن هذه كلها كانت 
قبل أن يستنباً موسى عليه السلام فكانت معجزات لشعيب اه. 

وفيه نظر لأن ذلك متأخر عن المقاولة فلا يصح تفريع الأمر عليه ولأنه يحتمل أن يكون كرامة لموسى عليه 
السلام أو إرهاصاً لنبوته بل في الكشف أن هذا متعين لأن موسى ارد کی عليه السلا بدت تورلا كلك لم 
يكن معرض التحدي. 

وزعم الإمام أن الإرهاص غير جائز عند المعتزلة» ولهذا جعل ذلك معجزة لشعيب عليه السلام نظر فيه الطيبي 
بأن الزمخشري قال في آل عمران في تكليم الملائكة عليهم السلام لمريم. إنه معجزة لزكريا أو إرهاص لنبوة عيسى 
عليهما السلام» والمراد بالكيل ما يكاد به مجازاً كالعيش بمعنى ما يعاش به. ويؤيده أنه قد وقع في سورة «9 المكيال» 
[ هود: 284 8١‏ ]» وكذا عطف ل الميزان ‏ عليه هناء فإن المتبادر منه الآلة وإن جاز كونه مصدراً بمعنى الوزن 
كالميعاد بمعنى الوعد وقيل: إن الكيل وما عطف عليه مصدران والكلام على الإضمار أي أوفوا آلة الكيل والوزن «وّلا 
تَبِخْسُوا النّاسَّ » أي لا تنقصوهم يقال بخسه حقه إذا نقصه إياه ومنه قيل للمكس البخس. وفي أمثالهم تحسبها 
حمقاء وهي باخس أي ذات بخس. وتعدى إلى مفعولين أولهما بل الناس ) والثاني لياحم 4 أي الكائنة في 
المبايعات من الشمن والمبيع» وفائدة التصريح بالنهي عن النقص بعد الأمر بالإيفاء تأكيد ذلك الأمر وبيان قبح ضدهء 
وقد يراد بالأشياء الحقوق مطلقاً فإنهم كانوا مكاسين لا يدعون شيعا إلا مكسوه. 

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا قوماً طغاة بغاة يجلسون على الطريق فيبخسون الناس 
أموالهم وكانوا إذا دحل عليهم الغريب يأخذون دراهمه الجياد ويقولون دارهمك هذه زيوف فيقطعونها ثم يشترونها منه 
بالبخس. وروي أنه يعطونه أيضاً بدلها زيوفاً فكأنه لما نهوا عن البخس في الكيل والوزن نهوا عن البخس والمكس في 
كل شيء قيل: ويدخل في ذلك بخس الرجل حقه من حسن المعاملة والتوقير اللائق به وبيان فضله على ما هو عليه 
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للسائل عنه. وكثير ممن انتسب إلى أهل العلم اليوم مبتلون بهذا البخس وليتهم قنعوا به بل جمعوا حشفاً وسوء كيلة 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

نذا عليه السلام بذكر هذه الواقعة ‏ على ما قال الإمام ‏ لأن عادة الأنبياء عليهم السلام أنهم إذا رأوا قومهم 
مقبلين على نوع من من أنواع المفاسد إقبالاً أكثر من إقبالهم على سائر الأنواع بدۇوا بمنعهم عن ذلك النوع» وكان قومه 
عليه السلام مشغولين بالبخس والتطفيف أكثر من غيره» والمراد من الناس ما يعمهم وغيرهم أي لا تبخسوا غي ركم ولا 
يبخس بعضكم بعضاً $[ وَلا تُفُسدُوا ف في الأض 4 بالجور أو به وبالكفر ل بَعْدَ إضلآحها 4 أي إصلاح أمرها أو 
أهلها بالشرائع؛ فالإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله بحذف المضاف» والفاعل الأنبياء وأتباعهم. 

وجوز أن لا يقدر مضاف ويعتبر التجوز في النسبة الإيقاعية لأن إصلاح من في الأرض إصلاح لهاء وأن تكون 
الإضافة من إضافة المصدر إلى الفاعل على الإسناد المجازي للمكان» وأن تكون على معنى في أي بعد إصلاح 
الأنبياء فيها. ويألى الحمل على الظاهر لأن الإصلاح يتعلق بالأرض نفسها كتعميرها وإصلاح طرقها لا تفسدوا في 
الأرض ا ذَلكُمْ خير ر كم > إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل والميزان وترك البخس والإفساد أو إلى العمل با 
أمرهم به ونهاهم عنه» وأياً ما كان فإفراد اسم الإشارة وتذكيره ظاهر. 

ومعنى الخيرية إما الزيادة مطلقاً أو في الإنسانية وحسن الأحدوثة وما يطلبونه من التكسب والتربح لأن الئاس إذا 
عرفوهم بالأمانة رغبوا في معاملتهم 0 وقيل: ليس المراد من ل خير هنا معنى الزيادة لأنه ليس للتفضيل بل 
المعنى ذلكم نافع لكم ل إِنْ كنم مر منين ‏ قيل: المراد بالإيمان معناه اللغوي» وتخص الخيرية بأمر الدينا أي إن 
كنتم مصدقين لي في قولي» ومثل هذا الشرط ‏ على ما قال الطيبي ‏ إنما يجاء به في آخر الكلام للتأكيد» ويعلم من 
هذا أن شعيباً عليه السلام كان مشهوراً عندهم بالصدق والأمانة كما كان نبينا ميته مشهوراً عند قومه بالأمين» وقال 
بعض الذاهبين إلى ما ذكر: إن تعليق الخيرية على هذا التصديق بتأويل العلم بها وإلا فهو خير مطلقاً. 

وقال القطب الرازي: إن ذلك ليس شرطاً للخيرية نفسها بل لفعلهم كأنه قيل: فأتوا بهم إن كنتم مصدقين بي فلا يرد 
أنه لا توقف للخيرية في الإنسانية على تصديقهم به. قيل: المراد به مقابل الكفر وبالخيرية ما يشمل أمر الدنيا والآخرة أي 
ذلكم خير لكم في الدارين بشرط أن تؤمنواء وشرط الإيمان لأن الفائدة من حصول الثواب مع النجاة من العقاب ظاهرة مع 
الزيمان خفية مع فقده للانغماس في غمرات الكفر وبنى بعضهم نفع ترك البخس ونحوه في الآخرة على أن الكفار يعذبون 
على المعاصي كما يعذبون على الكفر فيكون الترك خيراً لهم بلا شبهة لكن لا يخفى أنه إذا فسر الإفساد في الأرض بالإفساد 
فيها بالكفر لا يكون لهذا التعليق على الإيمان معنى كما لا يخفى» وإخراجه من حيز الإشارة بعيد جداً. 

وزعم الخيالي أن الأظهر أن «[ ذلكم خير لكم 4 معترضة والشرط متعلق بما سبق من الأوامر والنواهي» وكأنه التزم 
ذلك لخفاء أمر الشرطية عليه. وقد فر من هرة وقع في أسد وهرب من القطر ووقف تحت الميزاب فاعتبروا يا أولي الألباب. 

«( ولا عدوا كل صراط ) أي طريق من الطرق الحسية ‏ تَوعَدُونَ 4 أي تخوفون من آمن بالقتل كما نقل 
عن الحسن» وقتادة» ومجاهد» وروي عن ابن عباس أن بلادهم كانت يسيرة وكان الناس يمتارون منهم فكانوا يقعدون 
على الطريق ويخوفون الناس أن يأتوا شعيباً ويقولون لهم: إنه كذاب فلا يفتنكم عن دينكم. 

ويجوز أن يكون القعود على الصراط خارجاً مخرج التمثيل كما فيما حكي عن قول الشيطان: ل لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم # [ الأعراف: ٠١‏ ] أي ولا تقعدوا بكل طريق من طرق الدين كالشيطان» وإليه يشير ما روي عن 
مجاهد أيضاً. والكلية مع أن دين الله الحق واحد باعتبار تشعبه إلى معارف وحدود. وأحكام وكانوا إذا رأوا أحداً يشرع 
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في شيء منها منعوه بكل ما يمكن من الحيل. وقيل: كانوا يقطعون الطريق فنهوا عن ذلك. وروي عن أبي هريرة. وعبد 
الرحمن بن زيد. ولعل المراد به ما يرجع إلى أحد القولين الأولين وإلا ففيه خفاء وإن قيل: إن في الآية عليه مبالغة في 
الوعيد وتغليظ ما كانوا يرومونه من قطع السبيل. 

« وَتَصِدُونَ عَنْ سَبيل الله 4 أي الطريق الموصلة إليه وهي الإيمان أو السبيل الذي قعدوا عليه فوضع المظهر 
موضع المضمر بياناً لكل صراط دلالة على عظم ما تصدق عليه وتقبيحاً لما كانوا عليه» وقوله سبحانه: «إ مَنْ آمَنَ 
به مفعول ل تصدون » على أعمال الأقرب لا ل توعدون 4 خلافاً لما يوهمه كلام الزمخشري إذ يجب عند 
الجمهور في مثل ذلك حيتئلٍ إظهار ضمير الثاني. ولا يجوز حذفه إلا في ضرورة الشعر فيلزم أن يقال: تصدونهم وإذا 
جعل [ تصدون ) بمعنى تعرضون يصير لازماً ولا يكون مما نحن فيه. وضمیر ‏ به ) لله تعالى أو لكل صراط أو 
سبيل الله تعالى لأن السبيل يذ كر ويؤنث كما قيل» وجملة ل توعدون ) وما عطف عليه في موضع الحال من ضمير 
۾ تقعدوا ‏ أي موعدين وصادين: وقيل: هي على التفسير الأول استئناف بياني» والأظهر ما ذكرنا « وَتَبِقُونَهَا 
عوّجاً» أي وتطلبون لسبيل الله تعالى عوجاً يإلقاء الشبه أو بوصفها للناس با ينقصها وهي أبعد من شائبة الاعوجاج: 
وهذا أخبار فيه معنى التوبيخ وقد يكون تهكماً بهم حيث طلبوا ما هو محال إذ طريق الحق لا يعوج. وفي الكلام ترق 
كأنه قيل: ما كفاكم أنكم توعدون الناس على متابعة الحق وتصدونهم عن سبيل الله تعالى حتى تصفونه بالاعوجاج 
ليكون الصد بالبرهان والدليل. وعلى ما روي عن أبي هريرة. وابن زيد جاز أن يراد يبتغونها عوجاً عيشهم في الأرض 
واعوجاج الطريق عبارة عن فوات أمنها. 

وذكر الطيبي أن معنى هذا الطلب حيتئدٍ معنى اللام في قوله سبحانه: © ليكون لهم عدواً وحزناً © [ القصص: 
۸ ] سائر الأوجه في الكلام الحذف والإيصال. 

ف واذْكروا إذْ کشم قليلاً 4 عددكم « رکم 4 فوفر عددكم بالبركة ف في النسل كما روي عن ابن عباس. 
وحكي أن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط فولدت فرمى الله تعالى في نسلها البركة والنماء فكثروا وفشوا. 

وجوز الزجاج أن يكون المعنى إذ كنتم مقلين فقراء فجعلكم مكثرين موسرين» أو كنتم أقلة أذلة فأعزكم بكثرة 
العدد والعدد. و إذ ) مفعول «إ اذكروا ‏ أو ظرف لمقدر كالحادث أو النعم أي اذكروا ذلك الوقت أو ما فيه 
إرانظزوا كيف کان عاقب ولان آخر أمر من أفسد قبلكم من الأمم كقوم نوح» وعاد» وثمود واعتبروا بهم 
(١‏ إن گان طَائفة ينك 7 منوا بالّذي أزسلتٌ به 4 من الشرائع والأحكام ‏ وَطَائقَة لَمْ يُؤْمنُوا 4 به أو لم يفعلوا 
«فاضبرُوا حَنَّى يَحْكُمَ الله بَينَنَا #4 خطاب للكفار ووعيد لهم أي تربصوا لترواحكم الله تعالى بيننا وبينكم فإنه 
سبحانه سينصر المحق على المبطل ويظهره عليه أو هو خطاب للمؤمنين وموعظة لهم وحث على الصبر واحتمال ما 
٠‏ كان يلحقهم من أذى المشركين إلى أن يحكم الله تعالى بينهم وينتقم لهم منهم. ويجوز أن يكون خطاباً للفريقين أي 
ليصبر المؤمنون على أذى الكفار وليصبر الكفار على ما يسوؤهم من إيمان من آمن منهم حتى يحكم فيميز الخبيث من 
الطيب» والظاهر الاحتمال الأول. وكان المقصود إن أيمان البعض لا ينفعكم في دفع بلاء الله تعالى وعذابه « وَهْوَ خَيْرْ 
الْحاكمينَ 4 إذ لا معقب لحكمه ولا حيف فيه فهو في غاية السداد. 


)١(‏ تم والحمد لله رب العالمين الجزء الثامن من تفسير روح المعاني للعلامة الألوسي ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع وأوله (قال 
ال 
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أين للهدهد أن يتكلم فى مجلس سلوان بمثل هذا الكلام ولذلك يرى الرجل الساقط إذا تعلم 
العلم صار نافذ القول عند السلاطين وما ذاك إلا ببركة العلم » السابع : قال عليه الصلاة 
والسلام « « تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » وى التفضيل وجهان . أحدها : أن التفكر 
يوصلك إلى الله تعالى والعبادة توصلك إلى ثواب الله تعالى والذى يوصلك إلى الله خير مما 
يوصلك إلى غير الله . والثاني أن التفكر عمل القلب والطاعة عمل الجوارح » والقلب أشرف 
من الجوارح فكان عمل القلب أشرف من عمل الجوارح والذى يؤكد هذا الوجه قوله تعالى 
eS‏ وسيلة إلى ذكر القلب والمقصود أشرف من الوسيلة فدل 
ذلك على أن العلم أ أشرف من غيره . الثامن : قال تعالى ( وعلمك ما لم تكن تعلم › وكان 
فضل الله عليك عظبأ ) فسمى العلم عظباً وسمى الحكمة خيراً 0 
أيضاً ( الرحمن علم القرآن ) فجعل هذه النعمة مقدمة على جميع النعم » فدل على 00 
من غيره . التاسع : ان سائر كتب الله ناطقة بفضل العلم . أما التوراة فقال تعالى لموسى 
ل ل ا ا ل يه 
اعمل بها ثم ابذحها كي تنال بها كرامتي فى الدنيا والآخرة » وأما الزبور فقال سبحانه وتعالى « يا 
داود قل لأحبار بني إسرائيل ورهبانهم حادثوا من الناس الأتقياء فإن لم تجدوا فيهم تقياً فحادثوا 
العلماء 0 العقلاء فإن التقى والعلم والعقل ثلاث مراتب ما جعلت 
واحدة منهن فى أحد من خلقي وأنا أريد إهلاكه » وأقول إنما قدم الله تعالى التقى على على العلم 
لأن التقى لا يوجد بدون العلم كما بينا أن الخشية لا تحصل إلا مع العلم والموصوف بالأمرين 
أشرف من الموصوف بأمر واحد . وهذا السرأيضاً قدم العالم على العاقل لأن العالم لا بد وأن 
يكون عاقلاً » > أما العاقل فقد لا يكون عالاً فالعقل كالبذر والعلم كالشجرة والتقوى كالثمر . 
وأما الاإنجيل قال الله تعالى فى السورة السابعة عشرمنه ( ويل لمن سمع بالعلم فلم يطلبه كيف 
يحشر مع الجهال إلى النار اطلبوا العلم وتعلموه فإن العلم إن لم يسعدكم لم يشقكم وإن لم 
يرفعكم لم يضعكم وإن لم يغنكم لم يفقركم وإن لم ينفعكم لم يضركم ولا تقولوا نخاف أن 
نعلم فلا نعمل ولكن قولوا نرجوا أن نعلم فنعمل » والعلم شفيع لصاحبه وحق على الله تعالى 
أن لا يخزيه » إن الله تعالى يقول يوم القيامة : « يا معاشرالعلاء ما ظنكم بربكم ؟ ظننا أن 
ير هنا ويغفر لنا » فيقول : فإني قد فعلت . إني قد استودعتكم حكمتي لا لشر أردته بكم » 
بل لخير أردته بكم > فادخلوا فى صالح عبادى إلى جنتي برحمتي » وقال مقاتل بن سلهان 
وجدت فى الأنجيل . أن الله قال لعيسى بن مريم عليه| السلام: يا عيسى عظم العلماء واعرف 
فضلهم لأني فضلتهم على جميع خلقي إلا النبيين والمرسلين كفضل الشمس على الكواكب » 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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ایت فَأتِ ہا إن كنت من الصَّددِوِينَ > فأ لی عصاه فإذا هى تبان مبين > ونزع يدم فإذا هى 


طقَالَ الملا الذِينَ اشتكبزوا من قَؤْمه 4 استعناف مبني على سؤال ينساق إليه المقال كأنه قيل له: فماذا قالوا 
له عليه السلام بعدما سمعوا منه هذه المواعظ؟ فقيل: قال أشراف قومه المستكبرون متطاولين عليه عليه السلام غير 
مكتفين بمجرد الاستعصاء بل بالغين من العتو مبلغاً عظيماً جنك يا شُعيبُ وَالذِينَ آمئوا مَعَكَ من قَرِْتَا 4 بغضاً 
لكم ودفعاً لفتنتكم المترتبة على المساكنة والجوار والتأكيد القسمي للمبالغة والاعتناء بالحكم و «إمعك © متعلق 
بالإخراج لا بالإيمان» ونسبة الإخراج إليه عليه السلام أولاً وإلى المؤمنين ثانياً للتنبيه على أصالته عليه السلام في ذلك 
وتبعيتهم له فيه» وتوسيط النداء باسمه العلي بين المعطوفين لزيادة التقرير والتهديد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان» 
وقوله تعالى: ملأو لََغُودُنّ في ماتا 4 عطف على جواب القسم أي والله ليكونن أحد الأمرين البتة الإخراج أو العود 
على أن المقصد الأهم هو العود وإنما ذكر الأول لمجرد القسر والإلجاء كما يفصح عنه عدم تعرضه عليه السلام 
بجواب الإخراج؛ والمتبادر من العود الرجوع إلى الحالة الأولى وهذا مما لا يكن في حق شعيب عليه السلام لأن 
الأنبياء عليهم السلام معصومون عما دون الكفر بمراتب. نعم هو ممكن في حق من آمن به فإسناده إليه عليه السلام من 
باب التغليب» قيل: وقد غلب عليه المؤمنون هنا كما غلب هو عليهم في الخطاب فيكون في الآية حيقذ تغليبان؛ 
وقال غير واحد: إن تعود بمعنى تصير كما أثبته بعض النحاة واللغويين فلا يستدعي العود إلى حالة سابقة وعلى ذلك 
قوله: ۰ 

فإن لتم تك الأيئام تجسن مبرة الي فقد عادت لهل ذنوب 

فكأنهم قالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتصيرن مثلنا فحينكذ لا إشكال ولا تغليب» 
وكذا يقال فيما بعد وهو حسن ولا يأباه «(إذ نجانا الله منها » لاحتمال أن يقال بالتغليب فيه أو يقال إن التنجية لا 
يلزم أن تكون بعد الوقوع في المكروه؛ ألا ترى إلى قوله سبحانه: «إفأنجيناه وأهله & [ الأعراف: ۸۳ ] وأمثاله. 

وقال ابن المنير: على احتمال تسليم استعمال العود بمعنى الرجوع إلى أمر سابق يجاب بأنه على نهج قوله 
تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات & [ البقرة: ٠٠۷‏ ع فإن الإخراج يستدعي دخولاً سابقاً فيما وقع الإخراج منه» وهو غير متحقق في 
المؤمن والكافر الأصليينء لكن لما كان الإيمان والكفر من الأفعال الاختيارية التي خلق الله تعالى العبد ميسراً لكل 
واحد منهما متمكناً منه لو أراده عبر عن تمكن المؤمن من الكفر» ثم عدوله عنه إلى الإيمان اختياراً بالإخراج من 
الظلمات إلى النور توفيقاً من الله تعالى له ولطفاً به وبالعكس في حق الكافر؛ ويأني نظير ذلك في قوله تعالى: «إأوك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى ‏ [ البقرة: 21 ٠۷١‏ ] وهذا من المجاز المعبر فيه عن السبب بالمسبب. وفائدة 
احتياره في هذه المواضع تحقيق التمكن والاختيار لإقامة حجة الله تعالى على عباده. 

وقيل: إن هذا القول كان جارياً على ظنهم أنه عليه السلام كان في ملتهم لسكوته قبل البعثة عن الانكار عليهم 
أو أنه صدر عن رؤسائهم تلبيساً على الناس وإيهاماً لأنه كان على دينهم» وما صدر عنه عليه السلام في أثناء المحاورة 
وقع على طريق المشاكلة؛ وذكر الشهاب احتمالاً آخر في الجواب وهو أن الظاهر أن العود هو المقابل للخروج إلى ما 
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خرج منه وهو القرية» والجار والمجرور في موضع الحال أي ليكن منكم الخروج من قريتنا أو العود إليها كائنين 
ملتنا فينحل الاشكال من غير حاجة إلى ما تقدم» ولا يخفى بعده. وإنما لم يقولوا أو لنعيدنكم على طريقة e‏ 
أن مرادهم أن يعودوا بصورة الطواعية حذر الإخراج عن الوطن باختيار أهون الشرين لا إعادتهم بسائر وجوه الإكراه 
والتعذيب» ومن الناس من زعم أن تعودن لا يصلح أن يكون جواباً للقسم لأنه ليس فعل المقسمء وجعل ما أشرنا إليه 
أولى في بيان المعنى مخلصاً من ذلك وهو باطل لأنه يقتضي أن القسم لا يكون على فعل الغير ولم يقل أحد به» وقد 
شاع نحو والله ليضربن زيد من غير نكير وعدى العود بفي إيماء إلى أن الملة لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم قال 4 
استعناف كنظائره أي قال شعيب عليه السلام رداً لمقالتهم الباطلة وتكذياً لهم في أيمانهم الفاجرة: أو َو 53 
كارهين) على أن الهمزة لإنكار الوقوع ونفيه» والواو للعطف على محذوف» وقد يقال: لها في مثل هذا الموضع واو 
الحال أيضاً و «إلو » هي التي يؤتى بها لبيان ما يفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسطة من الحكم الموجب أو 
المنفى على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له على الاجمال يإدخالها على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر 
بشبوته أو انتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولوية» والكلام ههنا في تقدير أنعود فيها لو لم نكن 
كارهين ولو كنا كارهين غير مبالين بالإكراه» فالجملة في موضع الحال من ضمير الفعل المقدر والمآل أنعود فيها حال 
عدم الكراهة وحال الكراهة إنكاراً لما تفيده كلمتهم الشنيعة يإطلاقها من العود على أي حالة غير أنه اكتفى بذكر 
الحالة التي هي أشد الأحوال منافاة للعود وأكثرها بعداً منه تنبيهاً على أنها هي الواقعة في نفس الأمر وثقة باغنائها عن 
ذكر الأولى إغناءً واضحاً لأن العود الذي تعلق به الانكار حين تحقق مع الكراهة على ما يوجبه كلامهم فلأن يتحقق 
مع عدمها أولى» وهذا بعض مما ذكره شيخ الإسلام في هذا المقام» وقد أطنب فيه الكلام وأتى بالنقض والإبرام فارجع 
إليه» وقد جوز أن يكون الاستفهام باقياً على حاله» وجعل بعضهم الهمزة بمعنى كيف» ووجه التعجب إلى العود أي 
كيف نعود فيها ونحن كارهون لها وتقدير فعل العود لقوة دلالة الكلام عليه أولى من تقدير فعل الإعادة كما فعل 
النمخشريء وفي التيسير تقدير فعل الإخراج أي تخرجوننا من غير ذنب ونحن كارهون لمفارقة الأوطان» وقد وجه بأن 
العود مفروغ عنه لا يتصور من عاقل فلا يكون إلا الإخراج» ولا يخفى ضعف هذا التقدير. 

وذكر أبو البقاء أن «إلو 4 هنا معنى إن لأنها للمستقبل» وجوز أن تكون على أصلها وما شار إليه شيخ الإسلام 
في هذا المقام أبعد مغزى فليتأمل قد افْتَرنَا علّى الله كذباً 4 عظيماً لا يقادر قدره. 

إن عُدْنَا في ملََّكُمْ 4 التي هي الشرك وزعمنا كما زعمتم أن لله سبحانه نداً تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

لبَغدَ إِذْ نَجَاَا اللّهُ مها 4 وعلمنا بطلانها وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وجواب الشرط محذوف دل 
عليه ما قبله أي إن عدنا في ملتكم فقد افتريناء واستشكل ذلك بأن الظاهر فيما إذا كان الجواب مثل ما ذكر أن يتعلق 
ظهوره والعلم به بالشرط نحو لإإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل # [ يوسف: 77 ] و إلا تنصروه فقد نصره الله © 
[ التوبة: 4٠‏ ع وإن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمسء والمقصود هنا تقييد نفس الافتراء بالعود» ولفظ قد وصيغة 
الماضي ينعانه» والجواب ما أشار إليه الزمخشري من أنه من باب الإخراج لا على مقتضى الظاهر وإيثار قد والماضي 
الدالين على التاكيد إما لأنه جواب قسم مقدر أو لأنه تعجب على معنى ما أكذبنا إن عدنا الخ. ووجه التعجب أن 
المرتد أبلغ في الافتراء من الكافر لأن الكافر مفتر على الله تعالى الكذب حيث يزعم أن لله سبحانه ندا ولا ند له 
والمرتد مثله في ذلك وزائد عليه حيث يزعم أنه قد تبين له ما خفي عليه من التمييز بين الحق والباطل والحمل على 
التعجب على ما في الكشف أولى لأن حذف اللام ضعيف» ورا حيان تبعاً لابن عطية أن يكون الفعل المذكور 
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قسماً كما يقال: برئت من الله تعالى إن فعلت كذاء وكقول مالك ال النخعي: 


أبقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس 

إن لم أشن على ابن هند غارة لم تخل يوماً من ذهاب نفوس 

وهذا نوع من أنواع البديع وقد ذكره غير واحد من أصحاب البديعيات» ومثله عز الدين الموصلي بقوله: 

برقت من سلفي والشم من حسمي إن لم ادن تق رور الست 
والباغونية بقولها: 

ل مک الى ن ادها إن لم أكن لهم من جملة الخدم 


لوقا يَكُونُ لَنَا 4 أي ما يصح لنا وما يقع فيكون تامة» وقد يأني ذلك بعنى ما ينبغي وما يليق. 

«إأن نعود فيهَا #4 في حال من الأحوال أو وقت من الأوقات إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبْنَا # أي إلا حال أو وقت 
مشيئة الله لعودناء والتعرض لعنوان الربوبية للتصريح بأنه المالك الذي لا يسأل عما يفعل. 

طوَسع ربا كل شَيْءِ علّماً 4 فهو سبحانه يعلم كل حكمة ومصلحة ومشيثته على موجب الحكمة فكل ما 
يقع مشتمل عليهاء وهذا إشارة إلى عدم الأمن من مكر الله سبحانه فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون» وفيه من 
الانقطاع إلى الله تعالى ما لا يخفى» ويؤكد ذلك قوله تعالى: عَلَى الله توكلتا # فإن التوكل عليه سبحانه إظهار 
العجز والاعتماد عليه جل شأنه» وإظهار الاسم الجليل للمبالغة» وتقديم المعمول لإفادة الحصر. وفي الآية دلالة على 
أن لله تعالى أن يشاء الكفر. 

وادعى شيخ الإسلام أن المراد استحالة وقوع ذلك كأنه قيل: وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله تعالى 
العود وهيهات ذلك» ولا يكاد يكون كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية» وقولهم: «إبعد إذ نجانا الله فإن تنجيته 
تعالى إياهم منها من دلائل عدم مشيئته سبحانه لعودهم فيهاء وفرع على قوله تعالى: «إوسع 4 الخ بعد أن فسره با 
فسره محالية مشيئته العود لكن لطفاً وهو وجه فى الآية» ولعل ما ذهبت إليه فيها أولى» ولا يرد على تقدير العود مفعولا 
للمشيئة أنه ليس لذكر سعة العلم بعد حيقذ 55006 بل كان المناسب ذكر شمول الإرادة وأن الحوادث كلها 
بمشيئة الله تعالى لما لا يخفى» ولا يحتاج إلى القول بأن ذلك منه عليه السلام رد لدعوى الحصر باحتمال قسم ثالث» 
والزمخشري بنى تفسيره على عقيدته الفاسدة من وجوب رعاية الصلاح والأصلح وأن الله تعالى لا يمكن أن يشاء الكفر 
بوجه لخروجه عن الحكمة» واستدل بقوله سبحانه: إوسع ‏ الخ» ورده ابن المنير بأن موقع ما ذكر الاعتراف 
بالقصور عن علم العاقبة والاطلاع على الأمور الغائبة. ونظير ذلك قول إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به 
إلا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شيء علماً Ç‏ [ الأنعام: ۸٠‏ ] فإنه عليه السلام لما رد الأمر إلى المشيئة وهي 
مغيبة مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائبات انتهى» وإلى كون المراد من الاستثناء التأبيد ذهب جعفر بن الحارث 
والزجاج أيضاً وجعلوا ذلك كقول الشاعر: 

إذا شاب الغراب أتيت أملي وصار القار كاللين الحليب 

وأنت خبير بأن ذلك مخالف للنصوص النقلية والعقلية وللعبارة والإشارة» وقال الجبائي» والقاضي: المراد بالملة 
الشريعة وفيها ما لا يرجع إلى الاعتقاد» ويجوز أن يتعبد الله تقال عاده وقول اليه الحرد إلى ك ا 
أن نعود إلى ملتكم إلا أن يشاء الله تعالى بأن يتعبدنا بها وينقلنا وينسخ ما نحن فيه من الشريعة» وقيل: المراد إلا أن 
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يشاء الله تعالى أن يمكنكم من إكراهنا ويخلي بينكم وبينه فنعود إلى اظهار ملتكم مكرهين» وقوي بسبق أو لو كنا 
كارهين 4. 

وقيل: إن الهاء في قوله سبحانه إفيها » يعود إلى القرية لا الملة فيكون المعنى أنا سنخرج من قريتكم ولا 
نعود فيها إلا أن يشاء الله بما ينجزه لنا من الوعد في الإظهار عليكم والظفر بكم فنعود فيها؛ وقيل: إن التقدير إلا أن 
يشاء الله أن يرد كم إلى الحق فنكون جميعاً على ملة واحدة» ولا يخفى أن كل ذلك مما يضحك الثكلى» وبالجملة 
الآية ظاهرة فيما ذهب إليه أهل السنة وسبحان من سد باب الرشد عن المعتزلة. 

ربا افخ بَيتتا وَبَينَ قومتا بِالْحَقَّ » إعراض عن مفاوضتهم إثر ما ظهر من عتوهم وعنادهم وإقبال على الله 
تعالى بالدعاء والفتح بمعنى الحكم والقضاء لغة لحمير أو لمراد. والفتاح عندهم القاضي والفتاحة بالضم الحكومة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: الفتح القضاء لغة يمانية. وأخرج البيهقي وجماعة عن ابن عباس قال: 
ما كنت أدري ما قوله «إربنا افنح 4 حتى سمعت ابنة ذي يزن وقد جرى بيني وبينها كلام فقالت أفاتحك تريد 
أقاضيك و لإبيننا 4 منصوب على الظرفية والتقييد بالحق لإظهار النصفة» وجوز أن يكون مجازاً عن البيان والاظهار 
وإليه ذهب الزجاج» ومنه فتح المشكل لبيانه وحله تشبيهاً له بفتح الباب وإزالة الاغلاق حتى يوصل إلى ما خلفها 
وبيننا على ما قيل مفعول به بتقدير ما بيننا «وَأَنْتَ خَيْرَ الفاتحين ‏ أي الحاكمين لخلو حكمك عن الجور والحيف 
أو المظهرين لمزيد علمك وسعة قدرتك والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله. 

لِرَقَالَ الملا الذي كَمَرُوا من قومه » عطف على «إقال الملا 4 الخ والمراد من هؤلاء الملا يحتمل أن 
يكون أولئك المستكبرين وتغيير الصلة لما أن مناط قولهم السابق هو الاستكبار ويكون هذا حكاية لإضلالهم بعد 
حكاية ضلالهم على ما قيل» ويحتمل أن يكون غيرهم ودونهم في الرتبة شأنهم الوساطة بينهم وبين العامة والقيام 
بأمورهم حسبما يراه المستكبرون» أي قالوا لأهل ملتهم تنفيراً لهم وتثبيطاً عن الإيمان بعد أن شاهدوا صلابة شعيب 
عليه العام ومن معه من المؤمنين فيه وخافوا أن يفارقوهم إن الَْكُمْ شُعَيباً #ودخاتم في ملته وفارقتم ملة آبائكم 
طِإِنَكُمْ إذاً لْخَاسِرُونَ © أي مغبونون لاستبدالكم الضلالة بالهدى ولفوات ما يحصل لكم بالبخس والتطفيف 
فالخسران على الأول استعارة وعلى الثاني حقيقة وإلى تفسير الخاسرين بالمغبونين ذهب ابن عباس» وعن عطاء 
تفسيره بالجاهلين» وعن الضحاك تفسيره بالفجرة» وإذاً حرف جواب وجزاء معترض كما قال غير واحد بين اسم إن 
وخبرها. وقيل: هي إذا الظرفية الاستقبالية وحذفت الجملة المضاف إليها وعوض عنها التنوين» ورده أبو حيان بأنه لم 
يقله أحد من النحاة» والجملة جواب للقسم الذي وطأته اللام بدليل عدم الاقتران بالفاء وسادة مسد جواب الشرط 
وليست جواباً لهما معاً كما يوهمه كلام بعضهم لأنه كما قيل مع مخالفته للقواعد النحوية يلزم فيه أن يكون جملة 
واحدة لها محل من الاعراب ولا محل لها وان جاز باعتبارين جتاعلق الوَجْفَةٌ 4 أي الزلزلة كما قال الكلبي وفي 
سورة [ هود: 44 ] «إوأخذت الذين ظلموا الصيحة ‏ أي صيحة جبريل عليه السلام» ولعلها كانت من مبادىء 
الرجفة فأسند اهلاكهم إلى السبب القريب تارة وإلى البعيد أخرى» وقال بعضهم: إن القصة غير واحدة فإن شعيباً عليه 
السلام بعث | إلى أمتين أهل مدين وأهل الأيكة فأهلكت احداهما بالرجفة والأخرى بالصيحة» وفيه أنه إنما يتم لو لم يكن 
هلاك أهل مدين بالصيحة» والمروي عن قتادة أنهم الذين أهلكوا بها وأن أهل الأيكة أهلكوا بالظلة. 

وجاء في بعض الآثار أن أهل مدين أهلكوا بالظلة والرجفة» فقد روي عن ابن عباس وغيره في هذه الآية أن الله 
تعالى فتح عليهم باباً من جهنم فأرسل عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماء فكانوا يدخلون 
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الأسراب فيجدونها أشد حراً من الظاهر فخرجوا إلى البرية فبعث الله تعالى سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم فوجدوا لها 
برداً فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحتها رجالهم ونساؤهم وصبيانهم فألهبها عليهم ارا ورجفت بهم الأرض 
فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي وصاروا رماداً. ويشكل على هلاكهم جميعاً نساء ورجالاً ما نقل عن عبد الله 
البجلي قال: كان أبو جاد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت ت ملوك مدين وكان ملكهم في زمن شعيب عليه 
السلام كلمن فلما هلك يوم الظلة رثته ابنته بقولها: 
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اللهم إلا أن يقال: إنها كانت مؤمنة فنجتء وقد يقال: إن هذا الخبر مما ليس له سند يعوّل عليه. 

طتَأَصْبحُوا في دارهم جائمينَ 4 تقدم نظيره االّذِينَ كَذَبُوا سُعيباً ‏ اسئناف بیان ابتلائهم بشؤم قولهم: 
#لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ) والموصول مبتدأ خبره قوله تعالى: کان لمن يتا فيهًا 4 أي 
لم يقيموا في دارهم» وقال قتادة: المعنى كأن لم يعيشوا فيها مستغنين» وذكر غير واحد أنه يقال: غني بالمكان يغنى 
غنى وغنياناً إذا أقام به دهراً طويلاًء وقيده بعضهم بالإقامة في عيش رغد» وقال ابن الأنباري كغيره: إنه من الغنى ضد 
الفقر كما في قول حاتم: 


فيا زماناً بالعصعلك والغفى فكلا مانام اسا الاه 
زوا با علس دى اة اتا ول ارو ااا الف 


وعلى هذا تفسير قتادة» ورد الراغب خي بمعنى أقام إلى هذا المعنى فقال: غني بالمكان طال مقامه فيه مستغنياً 
به عن غيره» وقول بعضهم في بيان الآية: إنهم استؤصلوا بالمرة بيان لحاصل المعنى» وفي بناء الخبر على الموصول 
إعاء | إلى أن علة الحكم هي الصلة فكأنه 0 الذين كذبوا شعيباً هلكوا لتكذيبهم إياه هلاك الأبدء ويشعر ذلك هنا بأن 
مصدقيه عليه السلام نجوا نجاة الأبد» وهذا مراد من قال بالاختصاص في الآية» وقيل: إنه مبني على أن مثل هذا 
التركيب كما يفيد التقوى قد يفيد الاختصاص نحو لإالله ييسط الرزق 6 1[ الرعد: 75 ع والقرينة عليه هنا أنه سبحانه 
ذكر فيما سبق المؤمنين والكافرين ولم يذكر هنا إلا هلاك المكذبين» ويرجع حاصل المعنى بالآخرة إلى أنهم عوقبوا 
بتوعدهم السابق بالإخراج وصاروا هم المخرجين من القرية إخراجاً لا دخول بعده دون شعيب عليه السلام ومن مع 
وقوله تعالى: «الّذِينَ كَدَبُوا شُعيباً كانُوا هُمْ الخاسرين > اسعناف آخر لبيان ابتلائهم بعقوبة قولهم الأخير» واستفادة 
الحصر هنا أوضح من استفادته فيما تقدم» أي الذين كذبوه عليه السلام عوقبوا بقولهم إلثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً 
لخاسرون #» فصاروا هم الخاسرين للدنيا والدين لتكذيبهم لا المتبعون له عليه السلام المصدقون إياه عليه السلام؛ 
وبهذا القصر اكتفى عن التصريح بالانجاء كما وقع في سورة [ هود: ٩٤‏ ] من قوله تعالى: طإولما جاء أمرنا نجينا 
شعيباً والذين آمنوا معه 4 الخ» وفي الكشاف أن في هذا الاستثناف وتكرير الموصول والصلة مبالغة في رد مقالة الملا 
لأشياعهم وتسفيه لرأيهم واستهزاء بنصحهم بقومهم واستعظام لما جرى عليهم. وأنت تعلم أن في استفادة ذلك كله 
من نفس هذه الآية خفاء» والظاهر أن مجموع الاستنافين مؤذن به. وبين الطيبي ذلك بأنه تعالى لما رتب العقاب بأخذ 
الرجفة وتركهم هامدين لا حراك بهم علي التكذيب والعناد اتجه لسائل أن يسأل إلى ماذا صار مال أمرهم بعد الجثوم؟ 
فقيل: إالذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها 4 أي إنهم استؤصلوا وتلاشت جسومهم كأن لم يقيموا فيها. ثم سأل 
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أخصص الدمار بهم أم تعدى إلى غيرهم؟ فقيل: إالذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين ‏ أي اختص بهم الدمار 
فجعلت الصلة الاولى ذريعة إلى تحقيق الخبر كقوله: 

إو ال د ا اا بكوفة الجند غالت ودها غول 

وكذلك بولغ في الإخبار عن دمار القوم وجيء بتقوى الحكم والتخصيص وجعلت الصلة الثانية علة لوجود 
الخبر» وجاء تسفيه الرأي من الرد عليهم بعين ما تلفظوا به في نصح قومهم» والاستهزاء من الإشارة إلى أن ما جعلوه 
نصيحة صار فضيحة وانعكس الحال الذي زعموه؛ ويستفاد عظم الخسران من تعريف الخبر بلام الجنس. وأما 
استعظام ما جرى فمن قوله سبحانه: «إكأن لم الخ وكذا من مجموع الكلام» ولا يخفى أن القول بالاستعناف 
البياني في الجملتين وجعل الصلة الأولى ذريعة إلى تحقيق الخبر ليس بشىء وقد ذكر غير واحد أن هذا الاستئناف 
من غير عطف جار على عادة العرب في مثل هذا المقام فإن عادتهم الات كذلك في الذم والتوبيخ فيقولون: 
أخوك الذي نهب مالنا أخوك الذي هتك سترنا أخوك الذي ظلمناء وجوز أبو البقاء أن يكون الموصول الثاني بدلا من 
الضمير في «إيغنوا 4 وأن يكون في محل نصب باضمار أعنى» وأن يكون الأول مبتدأ والخبر «إالا.ين كذبوا شعيباً 
كانوا 4 و «إكأن لم يغنوا ) حال من ضمير «كذبوا 4 را يكون: الأول صفة الین كفروا أى يزلا مد وطلى 
الوجهين يكون کان لم # الخ يالا :ونا ا ی كما هر طاق لور وقول سجاه لى عَنْهُمْ 
قال يا قوم أذ أبَكُمْ رالات ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ 4 تقدم الكلام على نظيره» بيد أن هذا القول يحتمل أن يكون 
تأنيباً وتوبيخاً لهم وقوله سبحانه: كيف آسَى عَلَى قَرْم كافرينَ 4 إنكار لمضمونه أي لقد أعذرت لكم في الإبلاغ 
والنصيحة والتحذير مما حل بكم فلم تسمعوا قولي ولم تصدقوني «إفكيف آسى ‏ أي لا آسى عليكم لأنكم لستم 
أحقاء بالأسى وهو الحزن كما في الصحاح والقاموس أو شدة الحزن كما في الكشاف ومجمع البيان» ويحتمل أن 
يكون تأسفاً بهم لشدة حزنه عليهم» وقوله سبحانه: إفكيف 4 الخ إنكار على نفسه لذلك» وفيه تجريد والتفات على 
ما قيل حيث جرد عليه السلام من نفسه شخصاً وأنكر عليه حزنه على قوم لا يستحقونه والتفت من الخطاب إلى 
التكلم» وذكر بعض المحققين أن الظاهر أنه ليس من الالتفات والتجريد في شيء فإن قال يقتضي صيغة التكلم وهي 
تنافي التجريدء وإنما هو نوع من البديع يسمى الرجوع وهو العود على الكلام السابق بالنقض لأنه إذا كان قد أبلغتكم 
تأسفاً ينافي ما بعده فكأنه بدا له ورجع عن التأسف منكراً لفعله الأول» وقد جاء ذلك كثيراً في كلامهم ومن ذلك قول 
زهير: 

قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم 

والنكتة فيه الاشعار بالتوله والذهول من شدة الحيرة لعظم الأمر بحيث لا يفرق بين ما هو كالمتناقض من الكلام 
وغيره» وابن حجة لا يفرق بين هذا النوع ونوع السلب والايجاب وكأن منشأ ذلك اعتماده في النوع الأخير على 
تعريف أبي هلال العسكري له ولو اعتمد على تعريف إمام الصناعة ابن أبي الاصبع لما اشتبه عليه الفرق» وعلى 
الاحتمالين في قوله سبحانه: «إعلى قوم الخ إقامة الظاهر مقام الضمير للاشعار بعدم استحقاقهم التأسف عليهم 
لكفرهم» وقرأ يحبى بن ثابت «فكيف إيسى» بكسر الهمزة وقلب الألف ياء على لغة من يكسر حرف المضارعة 
كقوله: 

قعيدك أن لا تسمعيني ملامة ولا تنكئي جرح الفؤاد فييجعا 

وإمالة الألف الثانية» هذا ثم إن شعيباً عليه السلام بعد هلاك من أرسل إليهم نزل مع المؤمنين به بمكة حتى ماتوا 
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هناك وقبورهم على ما روي عن وهب بن منبه في غربي الكعبة بين دار الندوة وباب سهم. وأخرج ابن عساكر عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما 
السلام أما قبر إسماعيل ففي الحجر وأما قبر شعيب فمقابل الحجر الأسود» وروي عنه أيضاً أنه عليه السلام كان يقرأ 
الكتب التي كان الله تعالى أنزلها على إبراهيم عليه السلام» ومن الغريب ما نقل الشهاب أن شعيباً اثنان وأن صهر موسى 
عليهما الصلاة والسلام من قبيلة من العرب تسمى عنزة وعنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وبينه وبين 
من تقدم دهر طويل فتبصر والله تعالى أعلم. 

وما أَرْسَلْنَا في قَزِيّة من بي 4 | إشارة إجمالية إلى بيان أحوال سائر الأمم المذكورة تفصيلا و وت 
لقريش وتحذير» و «مِن) جيء بها لتأكيد النفي» وفي الكلام حذف صفة نبي أي كذب أو كذبه أهلها إلا أَخَذْنَا 
هْلَهَا 4 استئناء مفرغ من أعم الأحوال و إأخذنا 4 في موضع نصب على الحال من فاعل «إأرسلنا 4 وفي الرضئ 
أن الماضي الواقع حالاً إذا كان بعد إلا فاكتفاؤه بالضمير من دون الواو» وقد كثر نحو ما لقيته إلا وأكرمني لأن دخول 
إلا في الأغلب الأكثر على الاسم فهو بتأويل إلا مكرماً لي فصار كالمضارع المثبت وما في هذه الآية من هذا القبيلء 
وقد يجيء مع الواو وقد نحو ما لقيته إلا وقد أكرمني» ومع الواو وحدها نحو ما لقيته إلا وأكرمني لأن الواو مع إلا 
تدخل في خبر المبتدأ فكيف بالحال ولم يسمع فيه قد من دون الواو» وقال المرادي في شرح الألفية: إن الحال 
المصدرة بالماضي المثبت إذا كان تاليا ل إلا يلزمها الضمير والخلو من الواو ويمتنع دخول قد وقوله: 

متى يأت هذا الموت لم تلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها 

نادر» وقد نص على ذلك الأشموني وغيره أيضاء والظاهر أن امتناع قد بعد إلا فيما ذكر إذا كان الماضي حالاً 
لا مطلقاً» وإلا فقد ذكر الشهاب أن الفعل الماضي لا يقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدم فعل كما هنا. وإما مع قد 
نحو ما زيد إلا قد قام» ولا يجوز ما زيد إلا ضرب» ويعلم مما ذكرنا أن ما وقع في غالب نسخ تفسير مولانا شيخ 
الإسلام من أن الفعل الماضي لا يقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدير قد كما في هذه الآية أو مقارنة قد كما في 
قولك: ما زيد إلا قد قام ليس على ما ينبغي بل هو غلط ظاهر كما لا يخفى» والمعنى فيما نحن فيه وما أرسلنا في قرية 

من القرى المهلكة نبياً من الأنبياء عليهم السلام في حال من الأحوال إلا حال كوننا آخذين أهلها طبالْبَأسَاء 4 أي 

بالبؤس والفقر «إوَالصّرّاءِ © بالضر والمرض» وبذلك فسرهما ابن مسعود وهو معنى قول من قال: البأساء في المال 
والضراء في النفس وليس المراد أن ابتداء الارسال مقارن للأخذ المذكور بل إ: نه مستتيع له غير منفك عنه وهم 
يصْرّعُونَ 4 أي كي يتضرعوا ويخضعوا ويتوبوا من ذنوبهم ويتقادوا لأمر الله تعالى ثم بدلا 4 عطف على أخذنا 
داخل في حكمه لإمكانَ السَيْئةَ 4 التي أصابتهم لما تقدم الْحَسَنَةَ ) وهي السعة والسلامة» ونصب إمكان # 
عنما قبل على الظرنية يدل € شمن مى أعطلن. الناصب المقعولين :وهما هنا التمير: المحلوف والحسنة أي 
أعطيناهم الحسنة في مكان السيئة» ومعنى كونها في مكانها أنها بدل منها. وقال بعض المحققين: الأظهر أن مكان 
مفعول به لبدلنا لا ظرفء والمعنى بدلنا مكان الحال السيئة الحال الحسنة فالحسنة هي المأخوذة الحاصلة في مكان 
السيئة المتروكة والمتروك هو الذي تصحبه الباء في نحو بدلت زيداً بعمرو طإحكى عَقُوا 4 أي كثروا وثموا ف في أنفسهم 
وأموالهم» وبذلك فسره ابن عباس وغيره من عفا النبات وعفا الشحم والوبر إذا كثرت» ومنه قوله عه «أحفوا الشوارب 
واعفوا اللحى» وقول الحطيئة: 

مسخاسد القيزيان عاق فياته تساقطني والرحل من صوت هدهد 
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وقوله 

وكا ته الجن وها بأسوق عافيات الشحم كوم 

وتفسير أبي مسلم له بالاعراض عن الشكر ليس بياناً للمعنى اللغوي كما لا يخفى» و لإحتى »4 هذه الداخلة 
على الماضي ابتدائية لا غائية عند الجمهور؛ ولا محل للجملة بعدها كما نقل ذلك الجلال السيوطي في شرح جمع 
الجوامع له عن بعض مشايخه» وأما زعم ابن مالك أنها جارة غائية وأن مضمرة بعدها على تأويل المصدر فغلطه فيه أبو 
حيان وتبعه ابن هشام فقال: لا أعرف له في ذلك سلفاً» وفيه تكلف إضمار من غير ضرورة» ولا يشكل عليه ولا على 
من يقول: إن معنى الغاية لازم لحتى ولو كانت ابتدائية أن الماضي لمضيه لا يصلح أن يكون غاية لما قبل لتأخر الغاية 
عن ذي الغاية لأن الفعل وإن كان ماضياً لكنه بالنسبة إلى ما صار غاية له مستقبل فافهم. 

ظوَقَانُوا 4 غير واقفين على أن ما أصابهم من الأمرين ابتلاء منه سبحانه قد مس آبَاءَنَا 4 كما مسنا. 


ل الصََّاءُ والسٌرّاءٌ 4 وما ذلك إلا من عادة الدهر يعاقب في الناس بين الضراء والسراء ويداولهما بينهم من غير 
أن يكون هناك داعية إليهما أو تبعة تترتب عليهما وليس هذا كقول القائل: 


تات ع تا اها لوئ فكل امرىء لا بد يلقى الثمانيه 


كما لا يخفى ولعل تأخير السراء للإشعار بأنها تعقب الضراء فلا ضير فيها «إفَأَحَذْنَاهُمْ 4 عطف على مجموع 
عفوا وقالوا أو على قالوا لأنه المسبب عنه أي فأخذناهم إثر ذلك طبَفْتَةَ © أي فجأة. 

طوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ # بشيء من ذلك ولا يخطرون ببالهم شيئاً من المكاره» والجملة حال مؤكدة لمعنل لبغتة» 
وهذا أشد أنواع الأخذ كما قيل: وأنكأ شيء يفجؤك البغت» وقيل: المراد بعدم الشعور عدم تصديقهم بأخبار الرسل 
عليهم السلام بذلك لا خلو اذهانهم عنه ولا عن وقته لقوله تعالى: إذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] ولا يخفى ما فيه من الغفلة عن معنى الغفلة وعن محل الجملة. 

هوَلَو أنّ أَهلّ القُرَى » أي القرى المهلكة المدلول عليها بقوله سبحانه: «إفي قرية ‏ فاللام للعهد الذكري 
والقرية وإن كانت مفردة لكنها في سياق النفي فتساوي الجمع» وجوز أن تكون اللام للعهد الخارجي إشارة إلى مكة 
لو آمنوا سلموا وغنموا انتقل إلى انذار أهل مكة وما حولها مما وقع بالأمم والقرى السابقة. 

وجوز في الكشاف أن تكون للجنس» والظاهر أن المراد حينئذ ما يتناول القرى المرسل إلى أهلها من المذكورة 
وغيرها لا ما لا يتناول قرى أرسل إليها نبي وأخذ أهلها بما أخذ وغيرها كما قيل لإباء ظاهر ما في حيز الاستدراك الآني 
عنه «آمَنُوا 4 أي با أنزل على أنبيائهم «وَاتَهَوا # أي ما حرم الله تعالى عليهم كما قال قتادة ويدخل في ذلك ما 
أرادوه من كلمتهم السابقة. 

«طلفَتختا عَلَيْهُمْ بركات من السّماء وَالأض *» أي ليسرنا عليهم الخير من كل جانب» وقيل: المراد 
بالبركات السماوية المطر وبالبركات الأرضية النبات. وأياً ما كان ففي فتحنا استعارة تبعية. ووجه الشبه بين المستعار 
منه والمستعار له الذي أشرنا إليه سهولة التناول» ويجوز أن يكون هناك مجاز مرسل والعلاقة اللزوم ويمكن أن يتكلف 
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لتحصيل الاستعارة التمثيلية» وفى الآية على ما قيل إشكال وهو أنه يفهم بحسب الظاهر منها أنه لم يفتح عليهم 
كاك س السباء والارض» وفي [ الأنعام: ٤‏ ] لإفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء # وهويدل 
على أنه فتح عليهم بركات من السماء والأرض؛ وهو معنى قوله سبحانه: إأبواب كل شيء » لأن المراد منها 
الخصب والرخاء والصحة والعافية لمقابلة أخذناهم بالبأساء والضراءء وحمل فتح البركات على ادامته أو زيادته عدول 
عن الظاهر وغير ملائم لتفسيرهم الفتح بتيسير الخير ولا المطر والنبات. وأجاب عنه الخيالي بأنه ينبغي أن يراد 
بالبركات غير الحسنة أو يراد آمنوا من أول الأمر فنجوا من البأساء والضراء كما هو الظاهرء والمراد في سورة الأنعام 
بالفتح ما أريد بالحسنة ههنا فلا يتوهم الاشكال انتهى. وأنت خبير بأن إرادة آمنوا من أول الأمر إلى آخره غير ظاهرة بل 
الظاهر أنهم لو أنهم آمنوا بعد أن ابتلوا ليسرنا عليهم ما يسرنا مكان ما أصابهم من فنون العقوبات التي بعضها من 
الستماء كامطان الجا وها من الأرض #الرجفة وبهدًا يحل الاشكال لان ايد الأعام لا تذل على أنه قح لهم 
هذا الفتح كما هو ظاهر لتاليهاء وما ذكر من أن المراد بالفتح هناك ما أريد بالحسنة ههنا إن كان المراد به أن الفتح 
هناك واقع. وقع إعطاء الحسنة بدل السيئة هنا حيث كان ذكر كل منهما بعد ذكر الأخذ بالبأساء والضراء وبعده الأخذ 
بغتة فربما يكون له وجه لكنه وحده لا يجدي نفعاًء وإن كان المراد به أن مدلول ذلك العام المراد به التكثير هو مدلول 
الحسنة فلا يخفى ما فيه فتدبر» وقيل: المراد بالبركات السماوية والأرضية الأشياء التي تحمد عواقبها ويسعد في 
الدارين صاحبها وقد جاءت البركة بمعنى السعادة في كلامهم فلتحمل هنا على الكامل من ذلك الجنس ولا يفتح ذلك 
إلا للمؤمن بخلاف نحو المطر والنبات والصحة والعافية فإنه يفتح له وللكافر أيضاً استدراجاً ومكراء ويتعين هذا 
الحمل على ما قيل إذا أريد من القرى ما يتناول قرى أرسل إليها نبي وأخذ أهلها بما أخذ وغيرهاء وقيل: البركات 
السماوية إجابة الدعاء والأرضية قضاء الحوائج فليفهم. 


وقرأ ابن عامر (لَمَتّحناه بالتشديد ولك كَذَبُوا 4 أي ولكن لم يؤمنوا ولم يتقواء وقد اكتفى بذكر الأول 
لاستلزامه الثاني للإشارة إلى أنه أعظم الأمرين ظفَأحَذْناهُمْ با كانُوا يكسبُونَ 4 من أنواع الكفر والمعاصي التي من 
جملتها قولهم السابق والظاهر أن هذا الأخذ والمتقدم في قوله سبحانه: إفأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ) واحد 
وليس عبارة عن الجدب والقحط كما قيل: لأنهما قد زالا بتبديل الحسنة مكان السيئة» وحمل أحد الأخذين على 
الأخذ الأخروي والآخر على الدنيوي بعيد» ومن ذهب إلى حمل أل على الجنس على الوجه الأخير فيه يازمه أن 
يحمل كذبوا فأخذناهم على وقوع التكذيب والأخذ فيما بينهم ولا يخفى بعده فمن أَهْلُ الْقُرَى 4 الهمزة لانكار 
الواقع واستقباحه» وقيل: لانكار الوقوع ونفيه» وتعقب بأن «إفلا يأمن مكر الله 4 الخ يأباه» والفاء للتعقيب مع السبب» 
والمراد بأهل القرى قيل: أهل القرى المذكورة على وضع المظهر موضع المضمر للايذان بأن مدار التوبيخ أمن كل 
طائفة ما أتاهم من البأس لا أمن مجموع الأمم» وقيل: المراد بهم أهل مكة وما حواليها ممن بعث إليه نبينا عه وهو 
الأولى عندي وإلى ذلك ذهب محبي السنة» والعطف على القولين على «إفأخذناهم بغتة 4 لا على محذوف ويقدر 
ما يناسب المقام كما وقع نحو ذلك في القرآن كثيرأ وأمر صدارة الاستفهام سهلء وقوله سبحانه: «إولو أن أهل 
القرى آمنوا 4 الخ اعتراض توسط بينهما للمسارعة إلى بيان أن الأخذ المذكور مما كسبته أيديهم نظراً للأول ولأنه 
يؤيد ما ذكر من أن الأخذ بغتة ترتب على الإيمان والتقوى» ولو عكس لانعكس الأمر نظراً للثاني» ولو جعلت اللام فيما 
تقدم للجنس أكد كذا هذا الاعتراض المعطوف والمعطوف عليها وشملهما شمولا سواء على ما في الكشف ولم 
يجعل العطف على فأخذناهم الأقرب لأنه لم يسق لبيان القرى وقصة هلاكها قصداً كالذي قبله فكان العطف عليه 


. قوله تعالى : وعلم أدم الأسماء كلها‎ ۲۰٦ 


وكفضل الآخرة على الدنيا » وكفضلي على كل شيء » أما الأخبار : « »١‏ عن عبدالله بن عمر 
قال قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى للعلماء « إني لم أضع علمي فيكم وأنا أريد أن 
أعذبكم أدخلوا الجنة على ما كان منكم » « ب » قال أبوهريرة وابن عباس : خطبنا رسول 
الواح كح O N A‏ ووه O‏ 1 
العلم وعلمه عباد الله يريد ماعند الله . لم يكن فى الحنة أفضل ثواباً منه ولا أعظم منزلةء ولم 
يكن فى الجنة منزلة ولا درجة رفيعة نفيسة إلا كان له فيها أ وفر النصيب وشرف المنازل » .ج 
ابن عمر مرفوعاً إذا كان يوم القيامة صفت منابر من ذهب عليها قبأب من فضة منضدة بالدر 
والياقوت والزمرد جلاها السندس والاستبرق » ثم ينادى منادي الرحمن : أين من حمل إلى أمة 
محمد علماً يريد به وجه الله : اجلسوا على هذه المنابر . فلا خوف عليكم حتى تدخلوا الجنة . 
« د » عن عيسى بن مريم عليه) السلام: | إن أمة محمد عليه الصلاة والسلام علما ء حكما ء كأنهم 
من الفقه أنبياء » يرضون من الله باليسيرمن الرزق » ويرضى الله منهم 0 
ويدخلون الحنة بلا إله إلا الله « ه» قال عليه السلام « من أغبرت قدماه في طلب العلم , 
حرم الله جسده على النار » واستغفر له ملكاه وإن مات فى طلبه مات شهيداً » وکان قبره 
روضة من رياض الحنة . ويوسع له فى قبره مد بصره 5 وول جرال از بقن فيز غو 
:وا ربعي قرا عن يساره .وا ربخن عن خلفه » وأربعين أمامه . ونوم العالم عبادة » 
ورت نسي ؛ ونفسه صدقة » وكل قطرة نزلت من عينيه تطفىء بحرا من جهنم فمن أهان 
العالم فقد أهان العلم » ومن أهان العلم فقد أهان النبي > ومن أهان النبي فقد أ هان جبريل, 
ومن أهان 7 الله . ومن أهان الله أهانه يوم القيامة » « و» 0 
والسلام : « ألا أخبركم بأجود الأجواد . قالوا نعم يا رسول الله قال الله تعالى : 
الأجواد أنا أجود ولد ل لي 
وحده ورجل جاهد فى سبيل الله حتى يقتل » . « ز » عن أبي هريرة مرفوعاً « من نفس عن 
مؤمن كربة من كرب الدنيا » نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة » ومن يسرعلى معسر يسر 
لكلل ااانا وار ره ارات يمال فى عوك القن : ماقا الحه ل عرد اد رقويلك 
طريقاً ي يتخي به علماً سهل الله له طريقاً إلى الجنة وما اجتمع قوم في مسجد من مساجد الله 
يتلونكتاب الله ويتدارسونهبينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الر حمة وحفت بهم الملائكة 
وذكرهم الله فيمن عنده » رواه مسلم فى الصحيح «ح» قال عليه الصلاة والسلام « يشفع يوم 
القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء » . قال الراوى : فأعظم مرتبة هي واسطة بين ِ 
النبوة والشهادة « ط » معاذ بن جبل قال عليه الصلاة والسلام « تعلموا العلم فان تعلمه لله 
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دونه أنسب وهذا إذا أريد بالقرى القرى المدلول عليها بما سبق» وأما إذا أريد بها مكة وما حولها فوجه ذلك أظهر لأن 
منشأ الإنكار ما أصاب الأمم السالفة لا ما أصاب أهل مكة ومن حولها من القحط وضيق الحالء وربا يقال: إذا كان 
المراد بأهل القرى في الموضعين أهل مكة وما حولها يكون العطف على الأقرب أنسبء والمعنى أبعد ذلك الأخذ 
لمن استكبر وتعزز وخالف الرسل عليهم السلام وشيوعه والعلم به يأمن أهل القرى المشاركون لهم في ذلك أن 
أي بسنا 4 أي عذابنا لإتَهاتاً 4 أي وقت بيات وهو مراد من قال ليلا وهو مصدر بات ونصبه على الظرفية بتقدير 
مضاف» ويجوز أن يكون حالاً من المفعول أي بائتين» وجوز أن يكون مصدر بيت ونصبه على أنه مفعول مطلق 
ليأتيهم من غير لفظه أي تببيتاً أو حال من الفاعل بمعنى مبيتاً بالكسر أو من المفعول بمعنى مبيتين بالفتح» واختار غير 
واحد الظرفية ليناسب ما سيأني ظإوَهُمْ تائمو نّ 4 حال من ضميرهم البارز أو المستتر في بياتاً لتأويله بالصفة كما 
سمعت وهو حال متداخلة حيكذ أو أَمنَ أَهْلَ الْقُرَى » انكار بعد إنكار للمبالغة في التوبيخ والتشديد» ولم يقصد 
الترتيب بينهما فلذا لم يؤت بالفاء. 


وقراً نافع وابن كثير وابن عامر. «أر» بسكون الواو وهي لأحد الشيئين والمراد الترديد بين أن يأتيهم العذاب 
اتا وها دل :عليه قوله سحا ان يَأَنَيَهُمْ بِآَسْا صُحىّ # أي ضحوة النهار وهو في الأصل ارتفاع الشمس أو 
شروقها وقت ارتفاعها ثم استعمل للوقت الواقع فيه ذلك وهو أحد ساعات النهار عندهم وهي الذرور والبزوغ والضحى 
والغزالة والهاجرة والزوال والدلوك والعصر والأصيل والصنوت والحدور والغروب وبعضهم يسميها البكور والشروق 
والإشراق والراد والضحى والمنوع والهاجرة والأصيل والعصر والطفل والحدور والغروب» ويكون كما قال الشهاب 
متصرفاً إن لم يرد به وقت من يوم بعينه وغير متصرف إن أريد به ضحوة يوم معين فيلزم النصب على الظرفية وهو 
مقصور فإن فتح مد» وقد عدوا لفظ الضحى مما يذكر ويؤنث. 


وهم يَلعَبُونَ © أي يلهون من فرط الغفلة وهو مجاز مرسل في ذلك» ويحتمل أن يكون هناك استعارة أي 
يشتغلون با لا نفع فيه كأنهم يلعبون اموا َكْرَ اله 4 تكرير لمجموع الانكارين السابقين جمعاً بين التفريق قصداً 
إلى زيادة التحذير والإنذار» وذكر جمع من جلة المحققين أنه لو جعل تكرير له ولما سلف من غرة أهل القرى السابقة 
أيضاً على معنى أن الكل نتيجة الأمن من مكر الله تعالى لجاز إلا أنه لما جعل تهديداً للموجودين كان الأنسب 
التخصيصء وفيه تأمل. والمكر في الأصل الخداع ويطلق على الستر يقال: مكر الليل أي ستر بظلمته ما هو فيه» وإذا 
نسب إليه سبحانه فالمراد به استدراجه العبد العاصي حتى يهلكه في غفلته تشبيهاً لذلك بالخداع» وتجوز هذه النسبة 

إليه سبحانه من غير مشاكلة خلافاً لبعضهم» وهو هنا إتيان البأس في الوقتين والحالين المذكورين» وهل كان تبديل 
مكان السيئة الحسنة المذكور قبل مكراً واستدراجاً أو ملاطفة ومراوحة؟ فيه خلاف والكل محتمل «إقلاً يام من مَکر الله 
إلا القَوْمُْ اْخاسرُونَ 4 أي الذين خسروا أنفسهم فأضاعوا فطرة الله التي فطر الناس عليها والاستعداد القريب المستفاد 
من النظر في الآيات والفاء هنا متعلق كما قال القطب الرازي وغيره بمقدر كأنه قيل فلما آمنوا خسروا فلا يأمن الخ. 
وقال أبو البقاء إنها للتنبيه على تعقيب العذاب أمن مكر الله تعالى» وقد يقال: إنها لتعليل ما يفهمه الكلام من ذم الأمن 
واستقباحه أو يقال إنها فصيحة؛ ويقدر ما يستفاد من الكلام شرطاً أي إذا كان الأمن في غاية القبح فلا يرتكبه إلا من 
خسر نفسه» واستدلت الحنفية بالآية على أن الأمن من مكر الله تعالى وهو كما في جميع الجوامع الاسترسال في 
المعاصي اتكالاً على عفو الله تعالى كفرء ومثله اليأس من رحمة الله تعالى لقوله تعالى: 13 لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون & [ يوسف: ۸۷ ] وذهبت الشافعية إلى أنهما من الكبائر لتصريح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
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بذلك“ وروی ابن أبي حاتم. والبزار عن ابن عباس أنه عي سكل ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله تعالى واليأس من روح 
الله والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر قالوا: وما ورد من أن ذلك كفر محمول على التغليظ وآية لا ييأس الخ كقوله 
تعالى «الزانية لا ينكحها إلا زان ) [ النور: ٠‏ ] «إولا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله » 
[المجادلة: ۲۲ ] في قوله. وقال بعض المحققين: إن كان في الأمن اعتقاد أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه 
وكذا إذا كان في اليأس اعتقاد عدم القدرة على الرحمة والاحسان أو نحو ذلك فذلك مما لا ريب في أنه كفر وإن 
عواعن و الاعتقاد ولم يكن فيه تهاون وعدم مبالاة بالله تعالى فذلك كبيرة وهو كالمحاكمة بين القولين أو 
َم يهد للدِينَ يرون الأرض من بغد أهلها 4 أي يخلفون من خلا قبلهم من الأمم» والمراد بهم كما روي عن 
السدي المشركون وفسروا بأهل مكة ومن حولهاء وعليه لا يبعد أن يكون في الآية إقامة الظاهر مقام الضمير إذا كان 
المراد بأهل القرى سابقاً أهل مكة وما حولهاء قلح سان الوناية باللذم لأنيا كما روي عن ابن عباتن ومتجاهد عق 
التبيين وهو على ما قيل: إما بطريق المجاز أو التضمين أو لتنزيله منزلة اللازم كأنه قيل: أغفلوا ولم يفعل الهداية لهم 
ان لز تنا اساھ يأويهة € أي بجر کرم كما أضيدا من کل ذا د امسا مضق امک لا باع إلى 
تقدير مضاف. وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن مقدر وخبره الجملة الشرطية والمصدر المؤول فاعل «إيهد» 
ومفعوله على احتمال التضمين محذوف أي أو لم يتبين لهم مآل أمرهم أو نحو ذلك. وجوز أن يكون الفاعل ضمير الله 
تعالى وأن يكون ضميراً عائداً على ما يفهم مما قبل» أي أو لم يهد لهم ما جرى على الأمم السابقة. وقرأ عبد الرحمن 

السلمي وقتادة» وروي عن مجاهد. ويعقوب «نهد) بالنون فالمصدر حينئذ مفعول» ومن القاس اف شين اعنيان امن 
أو المجاز بهذه القراءة واعتبار التنزيل منزلة اللازم بقراءة الياء» وفيه بحث» وقوله تعالى: «وَتَطْبَعُ عَلَى فلُوبهم ) جملة 
معترضة تذييلية أي ونحن من شأننا وسنتنا أن نطبع على قلب من لم نرد منه الايمان حتى لا يتعظ بأحوال من قبله ولا 
يلتفت إلى الأدلة» ومن أراد من أهل القرى فيما تقدم أهل مكة جعله تأكيداً لما نعى عليهم من الغرة والأمن والخسران 
أي ونحن نطبع على قلوبهم فلذلك اقتفوا آثار من قبلهم ولم يعتبروا بالآيات وأمنوا من البيات لمستخلفيهم حذو النعل 
بالنعل. وجوز عطفه على مقدر دل عليه قوله تعالى إأو لم يهد »© وعطفه عليه أيضاً وهو وإن كان إنشاء إلا أن 
المقصود منه الإخبار بغفلتهم وعدم اهتدائهم أي لا يهتدون أو يغفلون عن الهداية أو عن التأمل والتفكر ونطبع الخ. 


وجوز أن يكون عطفاً على يرئون» واعترض بأنه صلة والمعطوف على الصلة صلة ففيه الفصل بين أبعاض الصلة 
بأجنبي وهو «إأن لو نشاء © سواء كانت فاعلاً أو مفعولاًء ونقل أبو حيان عن الأنباري أنه قال: يجوز أن يكون معطوفا 
على «إأصبنا #* إذ كان بمعنى نصيب فوضع الماضي موضع المستقبل عند وضوح معنى الاستقبال كما في قوله تعالى: 
إتبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك 4 [ الفرقان: ٠١‏ ] أي إن يشأء يدل عليه «إويجعل لك قصوراً © 
[الفرقان: ٠١‏ ع فجعل لو شرطية بمعنى إن ولم يجعلها التي هي لما كان سيقع لوقوع غيره وجعل أصبنا بمعنى نصيب» 
وقد يرتكب التأويل في جانب المعطوف فيؤول «نطبع» بطبعناء ورد الزمخشري هذا العطف بأنه لا يساعد عليه المعنى 
لأن القوم كانوا مطبوعاً على قلوبهم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف الذنوب والإصابة بها وذلك يؤدي إلى 
خلوهم عن هذه الصفة وأن الله تعالى لو شاء لاتصفوا بهاء وتعقبه ابن المنير بأنه لا يلزم أن يكون المخاطبون موصوفين 
بالطبع ولا بد وهم وإن كانوا كفاراً ومقترفين للذنوب فليس الطبع من لوازم الاقتراف البتة إذ هو التمادي على الكفر 


)١(‏ قيل الأشبه أن يكون الخبر مرفوعاً اه منه 
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والاصرار والغلو في التصميم حتى يكون الموصوف به مأيوساً من قبوله للحق ولا يلزم أن يكون كل كافر بهذه المثابة 
بلى إن الكافر يهدد لتماديه على الكفر بأن يطبع الله تعالى على قلبه فلا يؤمن أبداً وهو مقتضى العطف على «إأصبنا ) 
فتكون الآية قد هددتهم بأمرين الإصابة بذنوبهم والطبع على قلوبهم والثاني أشد من الأول وهو أيضاً نوع من الإصابة 
بالذنوب والعقوبة عليها ولكنه أنكى أنواع العذاب وأبلغ صنوف العقاب» وكثيراً ما يعاقب الله تعالى على الذنوب 
بالايقاع في ذنب أكبر منه» وعلى الكفر بزيادة التصميم عليه والغلو فيه كما قال سبحانه: إفزادتهم رجساً إلى 
رجسهم» [ التوبة: ٠٠١‏ ] كما زادت المؤمنين إيماناً إلى إيمانهم وهذا النوع من الثواب والعقاب مناسب لما كان سبباً 
فيه وجزاء عليه فثواب الإيمان إيمان وثواب الكفر كفرء وإنما الزمخشري يحاذر من هذا الوجه دخول الطبع في مشيئة الله 
تعالى وذلك عنده محال لانه بزعمه قبيح والله سبحانه عنه متعال» وفي التقريب نحو ذلك فإنه نظر فيما ذكره 
الزمخشري بأن المذكور كونهم مذنبين دون الطبع وأيضاً جاز أن يراد لو شكنا زدنا في طبعهم أو لأمناه» والحق كما 
قال غير واحد من المحققين أن منعه من هذا العطف ليس بناء على أنه لا يوافق رأيه فقط بل لأن النظم لا يقتضيه فإن 
قوله سبحانه: قَهُمْ لأ يَسْمَعُونَ # أي سماع تفهم واعتبار يدل على أنهم مطبوع على قلوبهم لأن المراد استمرار هذه 
الحال لا أنه داحل في حكم المشيئة لأن عدم السماع كان حاصلاً ولو كان كذلك لوجب أن يكون منفياًء وأيضاً 
التحقيق لا يناسب الغرض» و «إكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 4 ظاهر الدلالة على أن الوارثين والموروثين 
كل من أهل الطيع وكذا قوله سبحانه: «إفما كانوا ليؤمنوا ‏ يدل على أن حالهم منافية للإيمان وأنه لا يجيء منه البتة 
وأيضاً إدامة الطبع أو زيادته لا يصلح عقوبة للكافرين بل قد يكون عقوبة ذنب المؤمن كما ورد في الصحيح وما يورد 
من الدخدغة على هذا مما لا يلنفت إليه تلك الُْرى نَقْصٌ عَلَيِكَ من أنَائهَا 4 جملة مستأنفة جارية مجرى الفذلكة 
مما قبلها منبئة عن غاية غواية الأمم المذكورة وتلك إشارة إلى قرى الأمم المحكية من قوم نوح وعاد وثمود 
وأضرابهم» واللام للعهد وجوز أن تكون للجنس» وهو مبتدأ والقرى صفته والجملة بعده خبر. 


وجوز الزمخشري أن تكون تلك مبتدأء والقرى خبرء والجملة خبر بعد خبر على رأي من يرى جواز كون الخبر 
الثاني جملةء وأن تكون الجملة حالاًء وإفادة الكلام بالتقييد بهاء واعترضه في التقريب بأنه جعل شرط الإفادة التقييد 
بالحال وعلى تقدير كون ذلك خبراً بعد خبر ينتفى الشرط إلا أن يريد تلك القرى المعلومة حالها أو صفتها على أن 
اللام للعهد لكنه يوجب الاستغناء عن اشتراط إفادته بالحال انتهى» وفيه أن حديث الاستغناء ممنوع فإن المعنى كما 
في الكشف على التقديرين مختلف لأنه إذا جعل حالاً يكون المقصود تقييده بالحال كما ذكره الزجاج في نحو هذا 
زيد قائماً إذا جعل قيداً للخير إن الكلام ما يكون مع من يعلم أنه زيد وإلاجاء الاحالة لأنه يكون زيد قائماً كان أو لا 
وإذا جعل خبراً بعد خبر إفتلك القرى »4 على أسلوب ذلك الكتاب على أحد الوجوه إونقص »© عبر ثان تفخيماً 
على تفخيم حيث نبه على أن لها قصصاً وأحوالاً أخرى موي 

وقال الطيبي: إن الحال لما كانت فضلة كان الاشكال قائماً في عدم إفادة الخبر فأجيب بأنها ليست فضلة من 
كلوه وأنا ال مح مق كرنه انعو من الأول كبا قن ا جلو ايض راطو ارده زفي أن تاجيا 
لعو ليلس ك ا ما وي عا وله ادق وا ارات رأ انبا ف اران ف دات 
المبتدأ كفى إفادة أحدهما وصيغة المضارع للإيذان بعدم انقضاء القصة بعد و #إمن ‏ للتبعيض أي بعض أخبارها التي 
فيها عظة وتذكيرء وتصدير الكلام بذكر القرى وإضافة الأنباء أي الأخبار العظيمة الشأن إليها مع أن المقصود أنباء 
أهلها وبيان أحوالهم حسبما يؤذن به قوله سبحانه: «وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالبيّيات 4 لما ذكره شيخ الإسلام من أن 
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حكاية هلاكهم بالمرة على وجه الاستعصال بحيث يشمل أماكنهم أيضاً بالخسف والرجفة وبقائها خاوية معطلة أهول 
وأفظع» والباء في قوله تعالى: «إبالبينات * متعلقة إما بالفعل المذكور على أنها للتعدية» وإما بمحذوف وقع حالا من 
فاعله أي متلبسين بالبينات على معنى أن رسول كل أمة من الأمم المهلكة الخاص بهم جاءهم بالمعجزات البينة ' 
الجمة لا أن كل رسول جاء بينة واحدة» وما ذكروه من أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد لا 
يقتضي كما قال المولى المدقق أبو القاسم السمرقندي في تعليقاته على المطول أن يلزم في كل مقابلة مقارنة الواحد 
للواحد لأن انقسام الآحاد على الآحاد كما يجوز أن يكون على السواء يجوز أن يكون على التفاوت» مثلاً إذا قيل: باع 
القوم دوابهم يفهم أن كلا منهم باع ما له من دابة» ويجوز أن تتعدد دابة البعض» ولهذا قيل في قوله سبحانه: #إفاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم ‏ [ المائدة: ٦‏ ] إن غسل يدي كل شخص ثابت بالكتاب والمقام هنا يقتضي ما ذكرناه فإن 
الجملة مستأنفة مبينة لكمال عتوهم وعنادهم» وقوله عز شأنه: ِقَمَا كانُوا لِيُؤْمِنُوا © بيان لاستمرار عدم إيمانهم في 
الزمان الماضي لا لعدم استمرار إيمانهم» ونظير ذلك إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ [ المائدة: 59 ] » وترتيب 
حالهم هذه على مجيء الرسل بالبينات بالفاء لما أن الاستمرار على فعل بعد ورود ما يوجب الاقلاع عنه يعد بحسب 
العنوان فعلاً جديداً وصنعاً حادثاً كما في وعظته فلم ينزجر ودعوته فلم يجبء واللام لتأكيد النفي أي فما صح وما 
استقام لقوم من أولئك الأقوام في وقت من الأوقات ليؤمنوا بل كان ذلك ممتنعاً منهم إلى أن لقوا ما لقوا لغاية عتوهم 
وشدة شكيمتهم في الكفر والطغيان ثم إن كان المحكيّ آخر حال كل قوم منهم فالمراد بعدم إيمانهم هو إصرارهم 
على ذلك بعد اللتيا والتي وبا أشير إليه بقوله تعالى: جا كبوا من قَبِلُ 4 تكذيبهم من لدن مجيء الرسل عليهم 
السلام إلى وقت الاصرار والعنادء وهذا معنى كلام الزجاج فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية تلك المعجزات بما كذبوا قبل 
رؤيتهاء يعني أول ما جاؤوهم فاجاؤهم بالتكذيب فأتوا بالمعجزات فأصروا على التكذيب وإلى هذا ذهب الحسن 
أيضاًء وإنما لم يجعل ذلك مقصوداً بالذات كالأول بل جعل صلة للموصول المحذوف عائده أي الذي كذبوه إيذانا 
بأنه بين في نفسه» وإنما المحتاج إلى البيان عدم إيمانهم بعد تواتر البينات الباهرة وتظاهر المعجزات الظاهرة التي 
كانت تضطرهم إلى القبول لو كانوا من ذوي العقول» والموصول الذي تعلق به الإيمان والتكذيب إيجاباً وسلباً عبارة 
عن جميع الشرائع التي جاء بها كل رسول أصولها وفروعها وإن كان المحكي أحوال كل قوم منهم فالمراد على ما 
قيل با ذكر أولاً كفرهم المستمر من حين مجيء الرسل عليهم السلام إلى آخر أمرهم وبا أشير إليه آخراً تكذيبهم قبل 
مجيئهم فلا بد من جعل الموصول عبارة عن أصول الشرائع التي لا تقبل التبدل والتغير واجتمعت الرسل قاطبة عليها 
ودعوا الأمم إليها كلمة التوحيد ولوازمها ومعنى تكذيبهم بها قبل مجيء الرسل أنهم كانوا يسمعونها من بقايا من قبلهم 
فيكذبونها لا أن العقل يرشد إليها ويحكم بها ويخالفونه ثم كانت حالهم بعد مجيء الرسل إليهم كحالهم قبل كأن لم 
يبعث إليهم أحد وتخصيص التكذيب وعدم الإيمان بما ذكر من الأصول لظهور حال الباقي بدلالة النص فانهم حين لم 
يؤمنوا بما اجتمعت عليه كافة الرسل فلأن لا يؤمنوا با تفرد به بعضهم أولى» وعدم جعل هذا التكذيب مقصوداً بالذات 
لما أنه ليس مدار العذاب بل مداره التكذيب بعد البعثة كما يفصح عنه قوله تعالى: لإوما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً 4 [ الإسراء: ٠١‏ ] وإنما ذكر ما وقع قبلها بياناً لعراقتهم في الكفر والتكذيب» وقيل: المراد با أشير إليه آخراً 
تكذيبهم الذي أسروه يوم الميثاق» وروي ذلك عن أبي بن كعب والربيع والسدي ومقاتل واختاره الطبري. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن مجاهد أن الآية على حد قوله تعالى: لإولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه # [ الأنعام: ۲۸ ] فالمعنى ما كانوا لو أهلكناهم ثم أحييناهم ليؤمنوا بما كذبوا قبل إهلاكهم» وعلى هذا فالمراد 
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بالموصول جميع الشرائع أصولها وفروعها وفيه من المبالغة في إصرارهم وعتوهم ما لا يخفى إلا أنه في غاية الخفاءء 
وأيَا ما كان فالضمائر الثلاثة متوافقة في المرجع؛ وقيل ضمير لإكذبوا 4 راجع إلى أسلافهم» والمعنى فما كان الأبناء 
ليؤمنوا بما كذب به الآباء» ولا يخفى ما فيه من التعسف» وذهب الأخفش إلى أن الياء سببية وما مصدرية والمعنى عليه 
كما قيل: فما كانوا ليؤمنوا الآن أي عند مجيء الرسل لما سبق منهم من التكذيب الذي ألفوه وتمرنوا عليه قبل مجيئهم 
أو لم يؤمنوا قط واستمروا على تكذيبهم لما حصل منهم من التكذيب حين مجيء الرسل. 


«إكذلِكَ 4 أي مثل ذلك الطبع الشديد المحكم يَطْبَعْ الله عَلَى قلوب الكافرينَ 4 أي قلوبهم فوضع 
المظهر موضع المضمر ليدل على أن الطبع بسبب الكفر وإلى هذا يشير كلام الزجاج وصرح به بعضهم» ويجوز ولعله 
الأولى أن يراد بالكافرين ما يشمل المذكورين وغيرهم وفي ذلك من تحذير السامعين ما لا يخفى» وإظهار الاسم 
الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة وإدخال الروعة «ِوَمَا وَجَدْنَا لأكتَرهم ‏ أي أكثر الأمم المذكورين» ووجد 
متعدية لواحد واللام متعلقة بها كما فى قولك: ما وجدت لزيد مالاً أي ما صادفت له مالاً ولا لقيته أو بمحذوف كما 
قال أبو البقاء وقع حالاً من قوله تعالى: «إمنْ عَهْد 4 لأنه في الأصل صفة للنكرة فلما قدمت عليها اتتصبت حالاً ومن 
مزيدة للاستغراق وجوز أن تكون وجد علمية الأول أظهر» والكلام على تقدير مضاف أي ما وجدنا وفاء عهد كائن 
لأكثرهم فانهم نقضوا ما عاهدوا عليه الله تعالى عند مساس البأساء والضراء قائلين لقن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين» وإلى هذا ذهب قتادة» وتخصيص هذا الشأن بأكثرهم ليس لأن بعضهم كانوا يوفون بالعهد بل لأن بعضهم . 
على فطرتهم» والمراد بالأكثر في الكل الكل» وذهب كثير من الناس إلى أن ضمير أكثرهم للناس وهو معلوم لشهرته» 
والجملة إلى فاسقين اعتراض لأنه لا احتصاص له بما قبله لكن لعمومه يؤكده. وعلى الأول تتميم على ما نص عليه 
الطيبي وغيره «إوَإِنْ وَجَدَنَا أَكَتَرَهُمْ 4 أي أكثر الأمم أو أكثر الناس أي علمناهم كقولك: وجدت زيداً فاضلاً وبين 
وجد هذه ووجد السابق على المعنى الأول فيه الجناس التام الممائل و إن 4 مخففة من الثقيلة وضمير الشأن 
محذوف ولا عمل لها فيه لأنها ملغاة على المشهور؛ وتعين تفسير وجد بعلم الناصبة للمبتدأ والخبر لدخولها عليهماء 
فقد صرح الجمهور أنها لا تدخل إلا على المبتدأ أو على الأفعال الناسخة وخالف في ذلك الأخفش فلا يرى ذلك. 


وجوز دخولها على غيرهماء وذهب الكوفيون إلى أن إن نافية» واللام في قوله سبحانه: إلْقَاسِقينَ 4 اللام 
الفارقة وعند الكوفيين أن إن نافية واللام بمعنى إلا أي ما وجدنا أكثرهم الا خارجين عن الطاعة ويدخل في ذلك نقض 
العهد» وذكر الطيبي أنه إذا فسر الفاسقون بالناكثين يكون في الآية الطرد والعكس» وهو أن يؤتى بكلامين يقرر الأول 
بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس» وهو كقوله تعالى: «إليستأذتكم الذين ملكت أيمانكم #4 [ النور: 8ه ] إلى قوله 
سبحانه: لإليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن 4 [ النور: ٥۸‏ ] فمنطوق الأمر بالاستعذان في الأوقات الثلاثة خاصة 
مقرر لمفهوم رفع الجناح فيما عداها وبالعكس» وكذا قوله تعالى: إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون # 
[التحريم: ” ] وهذا النوع من الإطناب يقابله في الايجاز نوع الاحتباك ِنَم بعتنَا من بغدهم مُوسَىٰ ‏ أي أرسلناه عليه 
السلام بعد الرسل أو بعد الأمم والأول متقدم في قوله سبحانه: ولقد جاءتهم رسلهم ‏ والثاني مدلول عليه «إبتلك 
القرى ‏ والاحتمال الأول أولى» والتصريح بالبعدية مع ثم الدالة عليها قيل للتنصيص على أنها للتراخي الزماني 

#ا روج المعاتى مكلا * 
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فانها كثيراً ما تستعمل في غيره» وقيل: للايذان بأن بعثه عليه السلام جرى على سنن السنة الإلهية من إرسال الرسل 
تترى» و «إمن * لابتداء الغاية» وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر مراراً من الاعتناء بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخرء وقوله سبحانه: «إبآياتتا 4 متعلق بمحذوف وقع حالاً من مفعول بعثنا أو صفة لمصدره أي بعثناه 
عليه السلام ملتبساً بها أو بعثناه بعثاً ملتبساً بها وأريد بها الآيات التسع المفصلة «إإلَى فَرْعَوْنَ © هو علم شخص ثم 
صار لقباً لكل من ملك مصر من العمالقة» كما أن كسرى لقب من ملك فارس» وقيصر لقب من ملك الروم؛ 
والنجاشي لقب من ملك الحبشة» وتبع لقب من ملك اليمن؛ وقيل: إنه من أول الأمر لقب لمن ذكر» واسمه الوليد بن 
مصعب بن الريان» وقيل: قابوس وكنيته أبو العباس» وقيل: أبو مرة» وقيل: أبو الوليد» وعن جماعة أن قابوساً والوليد 
اسمان لشخصين أحدهما فرعون موسى والآخر فرعون يوسف عليهما السلام» وعن النقاش. وتاج القراء أن فرعون 
موسى هو والد الخضر عليه السلام؛ وقيل: ابنه وذلك من الغرابة بمكان» ويلقب به كل عات ويقال فيه فرعون كزنبورء 
وحكى ابن خالويه عن الفراء ضم فائه وفتح عينه وهي لغة نادرة» ويقال فيه: فريع كزبير وعليه قول أمية بن الصلت: 


حي داود بن عاد وملوسى وفريع بنيانه بالثشقال 


وقيل: هو فيه ضرورة شعر ومنع من الصرف لأنه أعجمي» وحكى أبو الخطاب بن دحية في مروج البحرين عن 
أبي النصر القشيري في التيسير أنه بلغة القبط اسم للتمساح» والقول بأنه لم ينصرف لأنه لا سمي له كإبليس عند من 
أخذه من أبلس ليس بشيء» وقيل: هو وأضرابه السابقة أعلام أشخاص وليست من علم الجنس لجمعها على فراعنة 
وقياصرة وأكاسرة» وعلم الجنس لا يجمع فلا بد من القول بوضع خاص لكل من تطلق عليه. وتعقب بأنه ليس بشيء 
لأن الذي غره قول الرضي إن علم الجنس لا يجمع لأنه كالنكرة شامل للقليل والكثير لوضعه للماهية فلا حاجة 
لجمعه» وقد صرح النحاة بخلافه وممن ذكر جمعه السهيلي في الروض الأنف فكأن مراد الرضي أنه لا يطرد جمعه 
وما ذكره تعسف نحن في غنى عنه لوَمَلنَهِ 4# أي أشراف قومه وتخصيصهم بالذكر مع عموم بعثته عليه السلام لقومه 
كافة لأصالتهم في تدبير الأمور واتباع غيرهم لهم في الورود والصدور ©إفْظَلَمَوًا بها أي بالآيات» وأصل الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه وهو يتعدى بنفسه لا بالباء إلا أنه لما كان هو والكفر من واد واحد عدي تعديته أو هو 
بمعنى الكفر مجازاً أو تضميناً أو هو مضمن معنى التكذيب أي ظلموا كافرين بها أو مكذبين بهاء وقول بعضهم: إن 
المعنى كفروا بها مكان الإيمان الذي هو من حقها لوضوحها ظاهر في التضمين كأنه قيل كفروا بها واضعين الكفر في 
غير موضعه حيث كان اللائق بهم الإيمان. 

وقيل: الباء للسببية ومفعول ظلموا محذوف أي ظلموا الناس بصدهم عن الإيمان أو أنفسهم كما قال الحسن. 
والجبائي بسببهاءوالمراد به الاستمرار على الكفر بها إلى أن لقوا من العذاب ما لقوا. 

طفَانْظر كيف كان عَاقبةٌ الْمُفْسِدِينَ © أي آخر أمرهم» ووضع المفسدين موضع ضميرهم للايذان بأن الظلم 
مستلزم للافساد» والفاء لأنه كما أن ظلمهم بالآيات مستتبع لتلك العاقبة الهائلة كذلك حكايته مستتبع للأمر بالنظر 
إليهاء والخطاب إما للنبي عب أو لكل من يتأنى منه النظرء و كيف »4 كما قال أبو البقاء وغيره خبر كان قدم على 
اسمها لاقتضائه الصدارة» والجملة في حيز النصب يإسقاط الخافض كماء قيل: أي فانظر بعين عقلك إلى كيفية ما 
فعلنا بهم لوَقَال مُوسَى 4 كلام مبتدأ مسوق لتفصيل ما أجمل فيما قبله. 


ليَافرِعَوْنُ إِنْي رَسول ‏ أي إليكم كما يشعر به قد جتتكم أو إليك كما يشعر به فأرسل إمن رَبٌ الْعالّمين) 
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أي سيدهم ومالك أمرهم لحَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الْحَقّ ‏ جواب لتكذيه عليه السلام المدلول عليه 


وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي أنا حقيق وهو بمعنى جدير و لإعلى ‏ بمعنى الباء كما قال الفراء أو بمعنى 
حريص”“ و بإعلى » على ظاهرهاء قال أبو عبيدة: أو بمعنى واجب» واستشكل بأن قول الحق هو الواجب على 
موسى عليه السلام لا العكس والكلام ظاهر فيه» وأجيب بأن أصله «حقيق على) بتشديد الياء كما في قراءة نافع. 
ومجاهد لإأن لا أقول 4 الخ فقلب لأمن الالتباس كما في قول خراش بن زهير: 

كذبتم وبيت الله حتى تعالجوا قوادم حرب لااتلين ولا تمري 

هي وطن آبائهم» وكان عدو الله تعالى والقبط قد استبعدوهم بعد انقراض الأسباط يستعملونهم ويكلفونهم 
الأفاعيل الشاقة كالبناء وحمل الماء فأنقذهم الله تعالى بموسى عليه السلام» وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف عليه 
السلام مصر واليوم الذي دخل فيه موسى عليه السلام على ما روي عن وهب أربعمائة سنة» واستعمال الإرسال با أشير 
إليه على ما يظهر من كلام الراغب حقيقة» وقيل: إنه استعارة من إرسال الطير من القفص تمثيلية أو تبعية» ولا يخفى 
أنه ساقط عن وكر القبول» والفاء لترتيب الإرسال أو الأمر به على ما قبله من رسالته عليه السلام ومجيئه بالبينة إقَال» 
استعناف بياني كأنه قيل: فما قال فرعون؟ فقيل: قال: 

إن كنت جت بآية 4 من عند من أرسلك كما تدعيه إقَاتِ بها 4 أي فأحضرها عندي ليثبت بها صدقك 
في دعواك» فالمغايرة بين الشرط والجزاء مما لا غبار عليه» ولعل الأمر غني عن التزام ذلك لحصوله با لا أظنه يخفى 
عليك لإإنْ كنت من الصَّادقَينَ 4 في دعواك فإن كونك من جملة المعروفين بالصدق يقتضي إظهار الآية لا محالة 
لقألقَى عَضَاهُ ) وكانت كما روى ابن المنذر. وابن أبي حاتم من عوسج. وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها 
كانت من لوز. 

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنها عصا آدم عليه السلام أعطاها لموسى ملك حين 
توجه إلى مدين فكانت تضيء له بالليل ويضرب بها الأرض بالنهار فيخرج له رزقه ويهش بها على غنمه» والمشهور 
أنها كانت من آس الجنة وكانت لآدم عليه السلام ثم وصلت إلى شعيب فأعطاه إياهاء وجاء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن اسمها مأشا «إقَِذًا هي تُغبَانٌ # أي حية ضخمة طويلة. وعن الفراء أن الثعبان هو الذكر العظيم من 
الحيات. وقال آخرون: إنه الحية مطلقا. 

وفي مجمع البيان أنه مشتق من ثعب الماء إذا انفجر, فكأنه سمي بذلك لأنه يجري كعنق الماء إذا انفجر 
بين أي ظاهر أمره لا يشك في كونه ثعباناً؛ فهو إشارة إلى أن الصيرورة حقيقية لا تخييلية» وإيثار الجملة 
الاسمية للدلالة على كمال سرعة الانقلاب وثبات وصف الثعبانية فيها كأنها في الأصل كذلك» وروي عن ابن عباس. 
والسدي أنه عليه السلام لما ألقاها صارت حية صفراء شعراء فاغرة ET‏ 
بقدر ميل وقامت على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في الأرض ولحيها الأعلى على سور القصر وتوجهت نحو فرعون 
لتأخذه فوثب عن سريره هارباً وأحدث» وفي بعض الروايات أنه أحدث في ذلك اليوم أربعمائة مرة» وفي أخرى أنه 


)1غ( أي تضميناً اه منه 


ea ۲٠‏ ا O Na eee‏ ولام ها 


استمر معه داء البطن حتى غرق» وقيل: إنها أخذت قبة فرعون بين أنيابها وأنها حملت على الناس فانهزموا مزدحمين 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفأء فصاح فرعون يا موسى أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك 
بني إسرائيل» فأخذها فعادت عصا كما كانت» وعن معمر أنها كانت في العظم كالمدينة» وقيل: كان طولها ثمانين 
ذراعاً» وعن وهب بن منبه أن بين لحييها اثني عشر ذراعاً» وعلى جميع الروايات لا تعارض بين ما هنا وقوله سبحانه: 
«إكأنها جان ‏ [ النمل: 2٠١‏ القصص: 7١‏ ] بناء على أن الجان هي الحية الصغيرة لما قالوا: إن القصة غير واحدة» 
أو أن المقصود من ذلك تشبيهها في خفة الحركة بالجان لا بيان جثتهاء أو لما قيل: إنها انقلبت جانا وصارت ثعبانا 
فحكيت الحالتان في أيتين» و سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وتلحق خيل لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 

وضعف بأن القلب سواء كان قلب الألفاظ بالتقديم والتأخير كخرق الثوب المسمار أم قلب المعنى فقط كما 
هنا إنما يفصح إذا تضمن نكنة كما في البيت» وهي فيه الإشارة إلى كثرة الطعن حتى شقيت الرماح بهم لتكسرها 
بسبب ذلك» وقد أفصح عن هذا المتنبي بقوله: 

والسيف يشقى كما تشفى الضلوع به وللسيوف كما للناس آجال 

وبأن بين الواجب ومن يجب عليه ملازمة فعبر عن لزومه للواجب بوجوبه على الواجب كما استفاض العكس» 
وليس هو من الكناية الإيمائية كقول البحتري: 


وقول ابن هانىء: 
فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير 


بل هو تجوز فيه مبالغة حسنةء وبان ذلك من الاغراق في الوصف بالصدق بأن يكون قد جعل قول الحق بمنزلة 
رجل يجب عليه شيء ثم جعل نفسه أي قابليته لقول الحق وقيامه به بمنزلة الواجب على قول الحق فيكون استعارة 
مكنية وتخييلية» والمعنى أنا واجب على الحق أن يسعى في أن أكون قائله والناطق به فكيف يتصور مني الكذب» 
واعترضه القطب الرازي وغيره بأنه إنما يتم لو كان هو حقيقاً على قول الحق وليس كذلك بل على قوله الحق» وجعل 
قوله الحق بحيث يجب عليه أن يسعى في أن يكون قائله لا معنى له. 

وأجيب بأن مبنى ذلك على أن المصدر المؤول لا بد من إضافته إلى ما كان مرفوعاً به وليس بمسلم فإنه قد 
يقطع النظر عن ذلك. 

وقد صرح بعض النحاة بأنه قد يكون نكرة نحو وما كان هذا القرآن أن يفترى » [ يونس: ۳۷ ] أي افترای 
وههنا قد قطع النظر فيه عن الفاعل إذ المعنى حقيق على قول الحق وهو محصل مجموع الكلام فلا إشكال» وذكر 
ابن مقسم في توجيه الآية على قراءة الجمهور وادعى أنه الأولى أن لإعلى أن لا أقول 4 متعلق برسول إن قلنا بجواز 
إعمال الصفة إذا وصفت وإن لم نقل به وهو المشهور فهو متعلق بفعل يدل عليه أي أرسلت على أن لا أقول الخ 
والأولى عندي كون على بمعنى الباء» ويؤيده قراءة أبي بأن لا أقول. 

ٍ وقرأ عبد الله «أن لا أقول» بتقدير الجار وهو على أو الباء» وقد تقدم يقدر على بياء مشددة» وقوله سبحانه: قد 

جنْدُكم يَبَيْنَة من رَبْكُمْ # استئناف مقرر لما قبله» ولم يكن هذا وما بعده من جواب فرعون إثر ما ذكر ههنا بل بعد ما 
جرى بينهما من المحاورات التي قصها الله تعالى في غير ما موضع» وقد طوى ذكرها هنا للايجاز و فمن »© متعلقة 
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إما بجتتكم على أنها لابتداء الغاية مجازاً وإما بممحذوف وقع صفة لبينة مفيدة لفخامتها الإضافية مؤكدة لفخامتها 
الذاتية المستفادة من التنوين التفخيمي كما مر غير مرة» وإضافة اسم الرب إلى ضمير المخاطبين بعد إضافته فيما قبل 
إلى العالمين لتأكيد وجوب الإيمان بهاء وذكر الاسم الجليل الجامع في بيان كونه جديراً بقول الحق عليه سبحانه 
تهويلاً لأمر الافتراء عليه تعالى شأنه مع الإشارة إلى ا ما ليس وراءه غاية لإقَأَزْسلُ معي بني إِسْرَائيلَ # أي 
خلهم حتى يذهبوا معن إلى الأرضن المقلاضة التي ڌ تحقيق ذلك. والآية من أقوى أدلة جواز انقلاب الشيء عن حقيقته 
كالتنحاس إلى الذهبء | إذ لو كان ذلك تخييلاً لبطل الاعجاز, ولم يكن لذكر مبين معنى مبين» وارتكاب غير الظاهر 
غير ظاهرء ويدل لذلك أيضاً أنه لا مانع في القدرة من توجه الأمر التكويني إلى ما ذكر وتخصيص الإرادة له» والقول 
بأن قلب الحقائق محال والقدرة لا تتعلق به فلا يكون النحاس ذهباً رصاص مموه» والحق جواز الانقلاب إما بمعنى أنه 
تعالى يخلق بدل النحاس ذهباً على ما هو رأي المحققين» أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي صار به 
نحاساً ويخلق فيه الوصف الذي يصير به ذهباً على ما هو رأي بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها في 
يؤل اناك ف a‏ ييا مم اعره نكباسا لأضاع رن اشيم في ارين ااه تاها وكيا :وغل 
أحد هذين الاعتبارين توكأ أئمة التفسير في أمر العصا فول ره تعالى: «إأدخل يدك 
في جيبك4 [ النمل: ۲ ] أو من تحت أبطه لقوله سبحانه: «#واضمم يدك إلى جناحك 4 [ طه: ۲۲ ] والجمع 
بينهما ممكن في زمان واحدء وكانت اليد اليمنى كما صرح به في بعض الآثار قدا هي بَيِضَاءُ للّاظرينَ & أي 
بيضاء بياضاً نورانياً خارجاً عن العادة يجتمع عليه النظار. فقد روي أنه أضار له ما بين السماء والأرض» وجاء في رواية 
أنه أرى فرعون يده» وقال عليه السلام: ما هذه؟ فقال: يدك. ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها فإذا هي 
بيضاء بياضاً نورانياً غلب شعاعه شعاع الشمس» » وقيل: المعنى بيضاء لأجل النظار لا أنها بيضاء في أصل خلقتها لأنه 
عليه السلام كان آدم شديد الأدمةء فقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال: «قال رسول ES‏ فآدم جثيم 
سبط كأنه من رجال الزط» وعنى عليه الصلاة والسلام بالزط جنساً من السودان والهنود» ونص البعض على أن ذلك 
البياض إنما كان في الكف وإطلاق اليد عليها حقيقة. 

وفي القاموس اليد الكف أو من أطراف الأصابع إلى الكف» وأصلها يدي بدليل جمعها على أيدي ولم ترد اليد 
عند الإضافة إلى الضمير لما تقرر في محله» وجاء في كلامهم يد بالتشديد وهو لغة فيه. 
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قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها . ۷ 


خشية » وطلبه عبادة » ومذاكرته تسبيح > والبحث عنه جهاد » وتعليمه صدقة » وبذله لأهله 
قربة » لأنه معالم الحلال والحرام ومنار سبل الجنة وانيس من الوحشة والصاحب فى الوحدة 
والمحدث فى الخلوة والدليل على السراء والضراء والسلاح على الأعداء » والدين عند الاختلاف 
يرفع الله بدأقواماً فيجعلهم فِالخير قادة هداةيهتدى بهم وأئمة بالخير يقتفى بأثارهم ويقتدى 
بأفعالهم »> وينتهى إلى آرائهم ترغب الملائكة فى خلقتهم وبأجنحتها تمسحهم وفى صلاتها 
تستغفر لهم حتى كل رطب ويابس وحيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء 
ونجومها . لأن العلم حياة القلوب من العمى ونور الأبصار من الظلمة وقوة الأبدان من 
الضعف يبلغ بالبعيد منازل الأحرار ومجالس الملوك والدرجات العلى فى الدنيا والآخرة والتفكر 
فيه يعدل بالصيام ومد ارستهبالقيام به يطاع الله ويعبد وبه يمجد ويوحد وبه توصل الأرحام وبه . 
يعرف الحلال والحرام « ى » أبو هريرة قال عليه الصلاة والسلام « إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ؛ أوعلم ينتفع به > أو ولد صالح يدعوا له بالخير» « يا » قال 
عليه الصلاة والسلام «إذا سألتم الحوائج فاسألوها الناس قيل يا رسول الله ومن الناس ؟ قال 
أهل القرآن قيل ثم من ؟ قال أهل العلم قيل ثم من ؟ قال الصباح الوجوه » قال الراوى والمراد 
بأهل القرآن من يحفظ معانيه « يب » قالى عليه الصلاة والسلام « من أمر بالمعروف ونهى عن 
المنكر فهو خليفة الله فى أرضه وخليفة كتابه وخليفة رسوله والدنيا سم الله القتال لعباده فخذوا 
منها بقدر السم فى الأدوية لعلكم تنجون » قال الراوى والعلماء داخلون فيه لأمهم يقولون 
هذا ا يج » فى الخبر : العالم نبي لم يوح ! إليه « يد » قال 
عليه الصلاة والسلام « كن عالاً E‏ 4 أ مقا > اوغا و لاان 
فتهلك » قال الراوى : وجه التوفيق بين هذه الرواية وبين الرواية E‏ 
الصلاة والسلام « الناس رجلان عالم ومتعلم وسائر الناس همج ل خير فيهم » إن المستمع 
والمحب بمنزلة المتعلم وما أحسن قول بعض الأعراب لولده : كن سبعاً خالساً أو ذثباً خانساً أو 
كلباً خارساً > وإباك وأن:تكون إنساناً ناقصاً » « يه » قال عليه الصلاة والسلام « من اتكأ على 
يده عالم كتب الله له بكل خطوة عتق رقبة ومن قبل رأس عالم كتب الله بكل شعرة حسنة 
« يو» قال عليه الصلاة والسلام برواية أبي هريرة « بكت السموات السبع ومن فيهن ومن 
عليهن والأرضون السبع ومن فيهن ومن عليهن لعزيز ذل وغني أفتقر وعالم يلعب به 
الجهال » « يز » وقال عليه السلام « حملة القرآن عرفاء أهل الحنة والشهداء قواد أهل الحنة 
والأنبياء سادة أهل الجنة » « يح » TT‏ العلماء مفاتيح الحنة وخلفاء الأنبياء » 
قال الراوى الانسان لا يكون مفتاحاً إنما المعنى أن عندهم من العلم مفتاح الجنان والدليل 
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«إقال المّلا من قؤم فرْعَونَ 4 أي الأشراف منهم وهم أهل مشورته ورؤساء دولته. 

إن هذا لاحر عَلِيمْ # أي مبالغ في علم السحر ماهر فيه يريد أن يُخْرجَكُمْ من أزضكم 4# أي من أرض 
مصر ِقَمَاذًا أَمْرُونَ 4 أي تشيروت في أمره كما فسره بذلك ابن عباس» و من الأمر عع المشاورة» يقال: أمرته 
الفا أي باي شيء تأمرون» ا ما 4 خبر مقدم و لذا 4 Re‏ مبتداً مؤخر أي ما الذي 9 به 
ِقَانُوا أزجة وَأَحَاةُ 4 أي أخر أمرهما وأصدرهما عنك ولا تعجل ذ في أمرهما حتى ترى رأيك فيهماء وقيل: احبسهماء 
واعترض بأنه لم يثبت منه الحبس. 
وقوله: «إلأجعلنك من المسجونين ‏ في الشعراء [ ۲۹ ] كان قبل هذاء وأجيب بأن القائلين لعلهم لم يعلموا ذلك 
منه» وقال أبو منصور: الأمر بالتأخير دل على أنه تقدم منه أمر آخر وهم الهم بقتله» فقالوا: أخره ليتبين حاله للناس» 
وليس بلازم كما لا يخفى ؛ وأصل أرجه أرجئه بهمزة ساكنة وهاء مضمومة دون واو ثم حذفت الهمزة وسكنت الهاء 
لتشبيه المنفصل بالمتصل» وجعل أرجه كإبل في إسكان وسطه. وبذلك قرأ أبو عمرو. وأبو بكر. ويعقوب على أنه من 
أرجات» وكذلك قراءة ابن كقير وهشام وابن عامر «أرجهو) بهمزة ساكنة وهاء متصلة بواو الاشباع. 

وقرأ نافع في رواية ورش لان والكساي «أرجهي» بهاء مكسورة بعدها ياء من أرجيت» وفي رواية قالون 
«أن أرجه) ببحذف الياء للاكتفاء عنها بالكسرة» وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان (أرجثه) بالهمزة وکسر الهاي وقد ذكر 
بعضهم أن ضم الهاء وكسرها والهمز وعدمه لغتان مشهورتان» وهل هما مادتان أو الياء بدل من الهمزة كتوضأت 
وتوضيت؟ قولان» وطعن في القراءة على رواية ابن ذكوان» فقال الحوفي: إنها ليست بجيدة» وقال الفارسي: إن ضم 
الهاء مع الهمزة لا يجوز غيره وكسرها غلط لأن الهاء لا تكسر إلا بعد ياء ساكنة أو كسرة» وأجيب كما قال الشهاب 
عنه بوجهين: أحدهما أن الهمزة ساكنة والحرف الساكن حاجز غير حصين فكأن الهاء وليت الجيم المكسورة فلذا 
کسرت» والثانى أن الهمزة عرضة للتغيير كثيراً بالحذف وإبدالها ياء إذا سكنت بعد كسرة فكأنها وليت ياء ساكنة فلذا 
كسرت. وأورد على ذلك أبو شامة أن الهمزة تعد حاجزاً وأن الهمزة لو كانت ياء كان المختار الضم نظراً لأصلها 
وليس بشيء بعد أن قالوا: إن القراءة متواترة وما ذكر لغة ثابتة عن العرب» هذا واستشكل الجمع بين ما هنا وما في 
الشعراء فإن فيهالإقال للملا حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون » وهو 
صريح في أن «إإن هذا لساحر » إلى «إفماذا تأمرون 4 كلام فرعون وما هنا صريح في نسبة قول ذلك للملا والقصة 
واحدة فكيف يختلف القائل في الموضعين وهل هذا إلا منافاة؟ وأجيب بأنه لا منافاة لاحتمالين. الأول أن هذا الكلام 
قال نل 0 ار ات ال في الشعراء كلامه وهنا واثاني أن هذا 3 
كلام فرعون ابتداء وما هنا 0 الملا نقلاً عنه. 

واختار الزمخشري أن ما هنا هو قال الملا نقلاً عن فرعون بطريق التبليغ لا غير لأن القوم لما سمعوه خاطبوا 
فرعون بقولهم: أرجه الخ ولو كان ذلك كلام الملا ابتداء لكان المطابق أن يجيبوهم بأرجئواء ولا سبيل إلى أنه كان 
نقلاً بطريق الحكاية لأنه حيكذ لم يكن مؤامرة ومشاورة مع القوم فلم يتجه جوابهم أصلا فتعين أن يكون بطريق التبليغ 
فلذا خاطبوه بالجواب. بقي أن يقال هذا الجواب بالتأخير ف في الشعراء كلام الملاً لفرعون وههنا کلام ساد ثر القوم. لكن 
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لا منافاة لجواز تطابق الجوابين. وقول شيخ الإسلام: إن كون ذلك جواب العامة يأباه أن الخطاب لفرعون وأن 
المشاورة ليست من وظائفهم ليس بشي لأن الأمر العظيم الذي تصيب تبعته أهل البلد يشاور فيه الملك الحازم 
عوامهم وخواصهم» وقد يجمعهم لذلك ويقول لهم: ماذا ترون فهذا أمر لا يصيبني وحدي ورب رأي حسن عند من لم 
يظن به على أن في ذلك جمعاً لقلوبهم عليه وعلى الاحتفال بشأنه» وقد شاهدنا أن الحوادث العظام يلتفت فيها إلى 
العوام» وأمر موسى عليه السلام كان من أعظم الحوادث عند فرعون بعد أن شاهد منه ما شاهده ثم أنهم اختلفوا في 
قوله تعالى: «إفماذا تأمرون 4 فقيل: إنه من تتمة كلام الملأء واستظهره غير واحد لأنه مسوق مع كلامهم من غير 
فاصل» فالأنسب أن يكون من بقية كلامهم وقال الفراء. والجبائي: إن كلام الملا قد تم عند قوله سبحانه: «إيريد أن 
يخرجكم من أرضكم € ثم قال فرعون: فماذا تأمرون قالوا: أرجه» وحيئذ يحتمل كما قال القطب أن يكون كلام 
الملا مع فرعون وخطاب الجمع في يخرجكم إما لتفخيم شأنه أو لاعتباره مع خدمه وأعوانه. ويحتمل أن يكون مع قوم 
فرعون والمشاورة منه. ثم قال: وإنما التزموا هذا التعسف ليكون مطابقاً لما في الشعراء في أن قوله: «إماذا تأمرون » 
من كلام فرعون وقوله: لإأرجه وأخاه 4 كلام الملاً. لكن ما ارتفعت المخالفة بالمرة لأن قوله: #إن هذا لساحر 
عليم يريد أن يخرجكم 4 كلام فرعون للملاً. وفي هذه السورة على ما وجهوه كلام الملا لفرعون» ولعلهم يحملون 
على أنه قاله لهم مرة وقالوه له أخرى انتهى. ويمكن أن يقال: إن الملا لما رأوا من موسى عليه السلام ما رأوا قال 
بعضهم لبعض: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تشيرون وما تستحسنون في أمره؟ ولما رآهم 
فرعون أنهم مهتمون من ذلك قال لهم تنشيطاً لهم وتصويباً لما هم عليه قبل أن يجيب بعضهم بعضاً ا عنده مثل ما 
قالوه فيما بينهم فالتفتوا إليه وقالوا: أرجه وأخاه» فحكى سبحانه هنا مشاورة بعضهم لبعض وعرض ما عندهم على 
فرعون أول وهلة قبل ذكره فيما بينهم» وحكى في الشعراء كلامه لهم ومشاورته إياهم التي هي طبق مشاورة بعضهم 
بعضاً المحكية هنا وجوابهم له بعد تلك المشاورة» وعلى هذا لا يدخل العوام في الشورى» ويكون ههنا أبلغ في ذم 
الملا فليتدبر والله تعالى أعلم بأسرار كلامه اسل في الْمَدَائن 4 أي البلاد جمع مدينة» وهي من مدن بالمكان 
كنصر إذا أقام به» ولكون الياء زائدة كما قال غير واحد تقلب همزة في الجمع» وأريد بها مطلق المدائن» وقيل: مدائن 
صعيد مصر لإحاشرينَ 4 أي رجالاً يجمعون السحرة» وفسره بعضهم بالشرط وهم أعوان الولاة لأنهم يجعلون لهم 
علامة» ويقال للواحد شرطي بسكون الراء نسبة للشرطة» وحكى في القاموس فتحها أيضاًء وفي الأساس أنه خطأ لأنه 
نسبة إلى الشرط الذي هو جمع» ونصب اوماق على أله مئثة احرف ومفعوله محذوف أيضاً كما أشير إليه» وقد 
نص على ذلك الاجهوري ليوك كل سَاحر عَلِيم 4 أي ماهر في السحر والفعل مجزوم في جواب الطلب. 


وقرأ حمزة والكسائي «سحار) وجاء فيه الإمالة وعدمها وهو صيغة مبالغة؛ وفسره بعضهم بأنه الذي يديم السحر 
والساحر من أن يكون قد سحر في وقت دون وقت» وقيل: الساحر هو المبتدىء في صناعة السحر والسحار هو 
المنتهي الذي يتعلم منه ذلك وَجَاءَ السَحَرَة فَرِعَوْنَ # بعد ما أرسل إليهم الحاشرين ونما لم يصرح به للايذان 


واختلف في عدتهم. فعن كعب أنهم اثنا عشر ألفاً» وعن ابن إسحاق خمسة عشر ألفاً» وعن أبي ثمامة سبعة 
عشر ألفاً» وفي رواية تسعة عشر ألفاً؛ وعن السدي بضعة وثلاثون ألفآء وعن أبي بزة أنهم سبعون ألفا» وعن محمد بن 
كعب ثمانون ألفاً. وأخرج أبو الشيخ عن ابن جرير قال: السحرة ثلاثمائة من قومه وثلاثمائة من العريش ويشكون في 
ثلاثمائة من الاسكندرية. 
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وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا سبعين ساحراً وقد أخذوا السحر من رجلين مجوسيين من أهل 
نينوى مدينة يونس عليه السلام» وروي نحو ذلك عن الكلبي» والظاهر عدم صحته لأن المجوسية ظهرت زمن 
زرادشت على المشهورء وهو إنما جاء بعد موسى عليه السلام» واسم رئيسهم كما قال مقاتل: شمعون وقال ابن جريج: 
هو يوحناء وقال ابن الجوزي نقلاً عن علماء السير: إن رؤساءهم سابور وعازور وحطحط ومصفى طِقَالُوا 4 استعناف 
بياني ولذا لم يعطف كأنه قيل: فماذا قالوا له عند مجيئهم إياه؟ فقيل: قالوا الخ» وهذا أولى مما قيل إنه حال من فاعل 
جاؤوا أي جاؤوا قائلين «إإنَّ ا لأجراً * أي عوضاً وجزاء عظيماً. 


إن كنا نَحنْ الْغالبينَ 4 والمقصود من الإخبار إيجاب الأجر واشتراطه كأنهم قالوا: بشرط أن تجعل لنا أجراً 
إن غلبناء ويحتمل أن يكون الكلام على حذف أداة الاستفهام وهو مطرد؛ ويؤيد ذلك أنه قرأ ابن عامر وغيره «أئن» 
بإثبات الهمزة وتوافق القراءتين أولى من تخالفهما؛ ومن هنا رجح الواحدي هذا الاحتمال» وذكر الشرط لمجرد تعيين 
مناط ثبوت الأجر لا لترددهم في الغلبة» وقيل: له» وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر, أي كنا نحن الغالبين لا 
موسى عليه السلام قال نَعَمْ 4 إن لكم لأجراً. 


لوَنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَربِينَ 4 عطف على مقدر هو عين الكلام السابق الدال عليه حرف الإيجاب» ويسمى مثل 

هذا عطف التلقين» ومن قال إنه معطوف على السابق أراد ما ذكرناء والمعنى إن لكم لأجراً وإنكم مع ذلك لمن 
المقربين» أي إني لا أقتصر لكم على العطاء وحده وإن لكم معه ما هو أعظم منه وهو التقريب والتعظيم لأن من أعطى 
شيعا إا يتهنأ ب ويغتبط إذا نال معه الكرامة والرفعة» وفي ذلك من المبالغة في الترغيب والفحريض ما لا يخفى» وروي 
0 أنه لي تكونون أول من يدخل مجلسي وآخر من يخرج عنه (قَالُوا 4 استئناف كنظيره السابق «إيا 
مُوسَى إِمًا أنْ لقي ما تلقي أولاً وما اَن َكونَ نَحْنُ غ الْمُْقِينَ 4 لما نلقي أولاً أو الفاعلين للإلقاء أو لا خيروه 
عليه السلام بالبدء بالإلقاء مراعاة للأدب ولذلك كما قيل من الله تعالى عليهم بما من أو إظهاراً للجلادة وأنه لا 
يختلف عليهم الحال بالتقديم والتأخير» ولكن كانت رغبتهم في التقديم كما ينبىء عنه تغييرهم للنظم بتعريف الخبر 
وتوسيط ضمير الفصل وتوكيد الضمير المستتر» والظاهر أنه وقع في المحكي كذلك با يرادفه» وقول الجلال 
السيوطي: إن الضمير المنفصل إما أن يكون فصلاً أو تأكيداً ولا يمكن الجمع بينهما لأنه على الأول لا محل له من 
الإعراب وعلى الثاني له محل كالمؤكد وهم كما لا يخفى. وفرق الطيبي بين كون الضمير فصلاً وبين كونه توكيداً 
بأن التو كيد يرفع التجوز عن المسند إليه فيلزم التخصيص من تعريف الخبر» أي نحن نلقي البتة لا غيرناء والفصل 
يخصص الإلقاء بهم لتخصيص المسند بالمسند إليه فيعرى عن التوكيد» وتحقيق ذلك يطلب من محله «إقال ‏ أي 
موسى عليه السلام وثوقاً بشأنه وتحقيراً لهم وعدم مبالاة بهم لأَلْقُوا 4 أنتم ما تلقون أولأء وبما ذكرنا يعلم جواب ما 
يقال: إن القاءهم معارضة للمعجزة بالسحر وهي كفر والأمر به مثله فكيف أمرهم وهو هو؟ وحاصل الجواب أنه عليه 
السلام علم أنهم لا بد وأن يفعلوا ذلك» وإنما وقع التخيير في التقديم والتأخير كما صرح به في قوله سبحانه في آية 
أخرى: «إأول من ألقى » [ طه: ٠١‏ ] فجوز لهم التقديم لا لإباحة فعلهم بل لتحقيرهم» وليس هناك دلالة على الرضا 
بتلك المعارضة؛ وقد يقال أيضاً: إنه عليه السلام إنما أذن لهم ليبطل سحرهم فهو إبطال للكفر بالآخرة وتحقيق 
لمعجزته عليه السلام» وعلى هذا يحمل ما جاء في يعض الاثار. من أنهم لما قالوا سمع موسى غلية السلا ناديا يقول: 
بل ألقوا أنتم يا أولياء الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة من ذلك حتى أمر عليه السلام» وسيجيء إن شاء الله تعالى 
تحقيق ذلك ًا ألْقّوا 4 ما ألقوا وكان مع كل واحد منهم حبل وعصا ظسَحَحرُوا أَعْينَ الئاس بأن خيلوا إليها ما 
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الحقيقة بخلافه» ولذا لم يقل سبحانه سحروا فالآية على حد قوله جل شأنه: فإيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) 
دن 55 0 عا أرهبوهم | إرهابا ديد 9 طلبوا إرهابهم وَرَجازوا aa‏ بابه» 


وفي بعض الآثار أن الأرض كان سعتها ميلاً في ميل وقد امتلأت من الحيات ا ويقال: إنهم طلوا تلك 
الحبال بالزئبق ولونوها وجعلوا داخل العصي زئبقاً أيضاً وألقوها على الأرض فلما أثر حر الشمس فيها تحركت والتوى 
بعضها على بعض حتى تخيل للناس أنها حيات. واستدل بالآية من قال كالمعتزلة إن السحر لا حقيقة له وإنما هو 
مجرد تخييل» وفيه أنهم إن أرادوا أن ما وقع في القصة من السحر كان كذلك فمسلم والآية تدل عليه وإن أرادوا أن 
كل سحر تخييل فممنوع والآية لا تدل عليه» والذي ذهب إليه جمهور أهل السنة أن السحر أقسام وأن منه ما لا 
حقيقة له ومنه ما له حقيقة كما يشهد بذلك سحر اللعين لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله عله وسحر يهود خيبر 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين ذهب ليخرص مّرهم. 


وذكروا أنه قد يصل السحر إلى حد المشي على الماء والطيران في الهواء ونحو ذلك» وترتب ذلك عليه 
كترتب الشبع على الأكل والري على الشرب والإحراق على النار» والفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى. نعم 
قال القرطبي: أجمع المسلمون على أنه ليس من السحر ما يفعل الله تعالى عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع وفلق 
الحجر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء وأمثال ذلك من آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أنكر 
حقيقته استدل بلزوم الالتباس بالمعجزة» وتعقب بأن الفرق مثل الصبح ظاهر بَإوَأوْحَيَْا إلى مُوسَى © بواسطة الملك 
كما هو الظاهر أن أل عَضَاكَ 4 التي علمت من أمرها ما علمت و «إأن 4 تفسيرية لتقدم ما فيه معنى القول دون 
حروفه» وجوز أن تكون مصدرية فالمصدر مفعول الايحاء والفاء في قوله سبحانه: 

قدا هي تَلْقَفُ ما يَأفكُونَ 4 فصيحة أي فألقاها فصارت حية فإذا هي الخ» وإنما حذف للإيذان بمسارعة 
موسى عليه السلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب كأن لقفها لما يأفكون قد حصل متصلاً بالأمر بالإلقاء وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة الغريبة» واللقف كاللقفان التناول بسرعة» وفسره الحسن هنا بالسرط والبلع» والافك 
صرف الشيء وقلبه عن الوجه المعتاد ويطلق على الكذب وبذلك فسره ابن عباس. ومجاهد لكونه مقلوباً عن وجهه 
واشتهر ذلك فيه حتى صار حقيقة» و «إما ) موصولة أو موصوفة والعائد محذوف أي ما يأفكونه ويكذبونه أو مصدرية 
وهي مع الفعل بمعنى المفعول أي المأفوك لأنه المتلقف» وقرأ الجمهور «تَلَقَّتُ بالتشديد وحذف إحدى التاعين 
طقَوَقََ 4 أي ظهر وتبين كما قال الحسن ومجاهد والفراء «إالحَقٌ © وهو أمر موسى عليه السلام» وفسر بعضهم وقع 
بثبت على أنه قد استعير الوقع للثبوت والحصول أو للثبات والدوام لأنه في مقابل بطل والباطل زائلء وفائدة الاستعارة 
كما قيل: الدلالة على التأثير لأن الوقع يستعمل في الأجسام» وقيل: المراد من وقع الحق صيرورة العصا حية في 
الحقيقة وليس بشيء لوَبَطلَ مَا كائوا يَعْمَلُونَ 4 أي ظهر بطلان ما كانوا مستمرين على عمله فَقُابُوا 4 أي فرعون 
وقومه لإهُتَالكَ » أي في ذلك المجمع العظيم «وَاْقَلَيُوا صَاغرِينَ 4 أي صاروا أذلاء أو رجعوا إلى المدينة كذلك 
فالانقلاب إما مجاز عن الصيرورة والمناسبة ظاهرة أو عنى الرجوع فصاغرين حال ورجح الأول بقوله سبحانه: 
وألفي الشحرة سَاجِدِينَ © لأن ذلك كان بمحضر من فرعون قطعاً» وجوز رجوع ضمير غلبوا وانقابوا على 
الاحتمال الأول إلى السحرة أيضاًء وتعقب بأنهم لا ذلة لهم؛ والحمل على الخوف من فرعون أو على ما قبل الإيمان لا 
يخفى ما فيه» والمراد من «إألقي السحرة » الخ أنهم خروا ساجدين» وعبر بذلك دونه تنبيهاً على أن الحق بهرهم 
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واضطرهم إلى السجود بحيث لم يبق لهم تمالك فكأن أحداً دفعهم وألقاهم أو أن الله تعالى ألهمهم ذلك وحملهم عليه 
فالملقي هو الله تعالى يإلهامه لهم حتى ينكسر فرعون بالذين أراد بهم كسر موسى عليه السلام وينقلب الأمر عليه 
ويحتمل أن يكون الكلام جارياً مجرى التمثيل مبالغة في سرعة,خرورهم وشدته وإليه يشير كلام الأخفش» وجوز أن 
يكون التعبير بذلك مشاكلة لما معه من الإلقاء إلا أنه دون ما تقدم» يروى أن اجتماع القوم كان بالاسكندرية وأنه بلغ 
ذنب الحية من وراء البحر وأنها فقحت فاها ثمانين ذراعاً فابتلعت ما صنعوا واحداً بعد واحد وقصدت الناس ففزعوا 
ووقع الزحام فمات منهم لذلك خمسة وعشرون ألفاً ثم أخذها موسى عليه السلام فعادت في يده عصا كما كانت 
وأعدم الله تعالى بقدرته تلك الأجرام العظام» ويحتمل أنه سبحانه فرقها أجزاء لطيفة فلما رأى السحرة ذلك عرفوا أنه من 
امز السماء وليس من السحر في شيء فعند ذلك خروا سجداً والمتبادر من السجود حقيقته ولا يبعد أنهم كانوا عالمين 
بكيفيته؛ وقيل: إن موسى وهارون عليهما السلام سجدا شكراً لله تعالى على ظهور الحق فاقتدوا بهما وسجدوا معهماء 
وحمل السجود على الخضوع أي أنهم خضعوا لما رأوا ما رأوا حلاف الظاهر الذي نطقت به الآثار من غير داع إلى 
ارتكابه اوا 4 استئناف. 


وجوز أبو البقاء كونه حالاً من ضمير انقلبوا وليس بشيء» وقيل: هو حال من السحرة أو من ضميرهم المستتر 
في ساجدين أي أنهم ألقوا ساجدين حال كونهم قائلين امنا برب العَالّمِينَ 4 أي مالك أمرهم والمتصرف فيهم 
فرب مُوسَى وَهَارُونَ 4 بدل مما قبل وإما أبدلوا لملا يتوهم أنهم أرادوا فرعون ولم يقتصروا على موسى عليه السلام 
إذ ربما يبقى للتوهم رائحة لأنه كان ربّى موسى عليه السلام في صغره» ولذا قدم هارون في محل آخر لأنه أدخل في 
دفع التوهم أو لأجل الفاصلة أو لأنه أكبر سناً منه» وقدم موسى هنا لشرفه أو للفاصلة» وأما كون الفواصل في كلام الله 
تعالى لا في كلامهم فقد قيل: إنه لا يضرء وروي أنهم لما قالوا: آمنا برب العالمين قال فرعون: أنا رب العالمين فقالوا 
رداً عليه: رب موسى وهارون» وإضافة الرب إليهما كإضافته إلى العالمين» وقيل: إن تلك الإضافة على معنى الاعتقاد 
أي الرب الذي يعتقد ربوبيته موسى وهارون ويكون عدم صدقه على فرعون بزعمه أيضاً ظاهراً جداً إلا أن ذلك خلاف 
الظاهر من الإضافة؛ ويعلم مما قدمنا سر تقديم السجود على هذا القول. 

وقال الخازن في ذلك: إن الله تعالى لما قذف في قلوبهم الإيمان خروا سجداً لله تعالى على ما هداهم إليه 
وألهمهم من الإيمان ثم أظهروا بذلك إيمانهم» وقيل: إنهم بادروا إلى السجود تعظيماً لشأنه تعالى لما رأوا من عظيم 
قدرته ثم إنهم أظهروا الإيمان» ومن جعل الجملة حالاً قال بالمقارنة فافهم» وأول من بادر بالإيمان كما روي عن ابن 
إسحاق الرؤساء الأربعة الذين ذكرهم ابن الجوزي ثم اتبعتهم السحرة جميعاً قال فزْعَوْنُ 4 منكراً على السحرة 
موبخاً لهم على ما فعلوه همانم به 4 أي برب موسى وهارون أو بالله تعالى لدلالة ذلك عليه أو بموسى عليه السلام 
قيل لقوله تعالى في آية أخرى: «إآمنتم له » [ الشعراء: 44 ] فإن الضمير فيها له عليه السلام لقوله سبحانه: «إإنه 
لكبيركم 4 [ الشعراء: 45 ] الخ» والمقصود من الجملة الخبرية التوبيخ لأن الخبر إذا لم يقصد به فائدته ولا لازمها 
تولد منه بحسب المقام ما يناسبه» وهنا لما خاطبهم الجبار بما فعلوا مخبراً لهم بذلك مع ظهور عدم قصد إفادة أحد 
الام والمقام هو المقام أفاد التوبيخ والتقريع» ويجوز أن تقدر فيه الهمزة بناء على اطراد ذلك والاستفهام للإنكار 
بمعنى أنه للا ينبغي ذلك» ويؤيد ذلك قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم: وروح عن يعقوب «أأمنتم) بهمزتين 
محققتين وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين مما قرىء به أيضاً. 


طقَبلَ أن آذَنَ لَكُمْ 4 أي قبل أن آمركم أنا بذلك وهو على حد قوله تعالى: لإلنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
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ربي ‏ [ الكهف: ٠۹‏ ] لا أن الإذن منه ممكن في ذلك وأصل آذن أأذن بهمزتين الأولى للكلم» والثانية من صلب 
الكلمة قلبت ألفاً لوقوعها ساكنة بعد همزة 8إإنَّ هَذَا 4 الصنيع لكر مُكَرْهُوةُ 4 لحيلة احتلتموها أنتم وموسى 
وليس مما اقتضى الحال صدوره عنكم لقوة الدليل وظهور المعجزة» وهذا تمويه منه على القبط يريهم أنهم ما غلبوا ولا 
انقطعت حجتهم» قيل: وكذا قوله: قبل أن آذن لكم 4 في المَديتة # أي في مصر قبل أن تخرجوا إلى الميعاد. 

أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال: التقى موسى عليه السلام وأمير السحرة 
فقال له موسى: أرأيتنك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جفت به حق فقال الساحر: لانن غدا بجر لآ به سجر 
فوالله لمن غلبتني لأؤمنن بك ولأشهدن أنك حق وفرعون ينظر إليهم وهو الذي نشأ عنه هذا القول لخر جوا منها 
هْلّها 4 أي القبط وتخلص لكم ولبني | إسرائيل طإفْسَوْفْ تَعْلَمُونَ 4 عاقبة ما فعلت» وهذا وعيد ساقه بطريق الإجمال 
للتهويل ثم عقبه بالتفصيل فقال: للأَقَطعَنٌ أيْديَكم وَأرْجُلَكُم من خلآف » أي من كل جانب عضواً مغايراً للآخر 
كاليد من جانب والرجل من آخر والجار في موضع الحال أي مختلفة والقول بأن «إمن 4 تعليلية متعلقة بالفعل أي 
لأجل خلافكم ب بعيد نم م لأَصَلدَكُمْ أَجْمَعِينَ 4 تفضيحاً لكم وتنكيلاً لأمثالكم» والتصليب مأخوذ من الصلب وهو 
الشد على خشبة أو غيرها وشاع في تعليق الشخص بنحو حبل في عنقه ليموت وهو المتعارف اليوم» ورأيت في بعض 
الكتب أن الصلب الذي عناه الجبار هو شد الشخص من تحت الابطين وتعليقه حتى يهلك» وهو كقطع الأيدي 
والأرجل أول من سنه فرعون على ما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وشرعه الله تعالى 
لقطاع الطريق تعظيماً لجرمهم ولهذا سماه سبحانه محاربة لله ولرسوله ظطقَانُوا 4 اسكناف بياني إن إلى ربا 
مُنْقَابُونَ # أي إلى رحمته سبحانه وثوابه عائدون إن فعلت بنا ذلك فيا حبذاه. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن السحرة حين خروا سجداً رأوا منازلهم تبنى لهم» وأخرج عن الأوزاعي أنهم 
رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليهاء ويحتمل أنهم أرادوا أنا ولا بد ميتون فلا ضير فيما تتوعدنا به والأجل محتوم لا 


يتأخر عن وقته: 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد 
ول أيضا أن المع ااا وا إلى ا عمال فك :با 
إلى ديان يسوم الدين نض 7 وعند أله تجتمع الخصوم 


وضمير الجمع على الأول للسحرة فقطء وعلى الثاني لهم ولفرعون» وعلى الثاني يحتمل الأمرين «إوَمَا قم ) 
أي ما تكره» وجاء في الماضي نقم ونقم على وزن ضرب وعلم «إمنًا © معشر من آمن: 

إلا أن آمَنًا بيات ربا لما جَاءَئْنَا 4 وذلك أصل المفاخر وأعظم المحاسن» والاستثناء مفرغ» والمصدر في 
موضع المفعول به» والكلام على حد قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن ضيوفهم 

وقيل: إن «إتنقم # مضارع نقم بمعنى عاقب» يقال: نقم منه نقماً وتنقاماً وانتقم إذا عاقبه» وإلى هذا يشير ما 
روي عن عطاء وعليه فيكون «إأن آمنا # في موضع المفعول له» والمراد على التقديرين حسم طمع فرعون في نجع 
تهديده إياهم» ويحتمل أن يكون على الثاني تحقيقاً لما أشاروا إليه أولاً من الرحمة والثواب. ثم أعرضوا عن مخاطبته 
وفزعوا والتجأوا إليه سبحانه وقالوا: هربا فرغ عَلَينَا صَبْراً 4 أي أفض علينا صبراً يغمرنا كما يفرغ الماء» أو صب 
علينا ما يطهرنا من الآثام وهو الصبر على وعيد فرعون» «فأفرغ» على الأول استعارة تبعية تصريحية ويد د e‏ 
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والمراد هب لنا صبراً تاماً كثيرء وعلى الثاني يكون «إصبراً © استعارة أصلية مكنية و«إأفرغ © تخييلية 00 
الكلام على الأول كالكلام على الثاني إلا أن الجامع هناك الغمر وههنا التطهير» وليس بذاك وإن جل قائله «ِإِوَتَوَفنا 
E‏ ل SEE‏ م 
أوعدهم به» وقيل: لم يقدر عليه لقوله تعالى: «إلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ‏ [ القصص: ٠٠١‏ ]. 

وأجاب الأولون عن ذلك بأن المراد الغلبة بالحجة أو في عاقبة الأمر ونهايته وهذا لا ينافي قتل البعض 0 
المَاةُ من قَوْم فزْعَوْنَ 4 مخاطبين له بعدما شاهدوا من أمر موسى عليه السلام ما شاهدوا أتَذَرُ مُوسَى * أي أتتركه 
«وَقَوْمَهُ ليِفْسدُوا في الأزض 4 أي في أرض مصر. 

والمراد بالإفساد ما يشمل الديني والدنيوي» ومفعول الفعل محذوف للتعميم أو أنه منزل منزلة اللازم أو يقدر 
يفسدوا الناس بدعوتهم إلى دينهم والخروج عليك. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لما آمنت السحرة أتبع موسى 
عليه السلام ستمائة ألف من بني إسرائيل يدرك # عطف على يفسدوا المنصوب بأن» أو منصوب على جواب 
الاستفهام كما ينصب بعد الفاء» وعلى ذلك قول الحطيئة: 

آل اك جاركم ود ا وبينكم المودة والإاحاء 

والمعنى كيف يكون الجمع بين ت ركك موسى عليه السلام وقومه مفسدين في الأرض وتر كهم إياك الخ أي لا 
کن دقوع ذلك. وقرأ الحسن. ونعيم بن ميسرة لرفع على أنه عطف على إتذر ‏ أو استئناف أو حال بحذف 
المبتدأء أي وهو يذرك لأن الجملة المضارعية لا تقترن بالواو على الفصيح» والجملة على تقدير الاستعناف معترضة 
مؤكدة لمعنى ما سبق» أي تذره وعادته تركك» ولا بد من تقدير هو على ما قال الطيبي كما في احتمال الحال ليدل 
على الدوام» وعلى تقدير الحالية تكون مقررة لجهة الاشكال. وعن الأشهب أنه قرأ بسكون الراء» وخرج ذلك ابن جني 
على أنه تركت الضمة للتخفيف كما في قراءة أبي عمرو «إيأمركم »# يإاسكان الراء استقلالاً للضمة عند توالي 
الحركات؛ واختاره أبو البقاءء وقيل: إنه عطف على ما تقدم بحسب المعنى» ويقال له في غير القرآن عطف التوه» 
كأنه قيل: يفسدوا ويذرك كقوله تعالى: «إفأصدق وأكن من الصالحين ‏ [ المنافقين: ٠١‏ ] رالهتك 4 أي 
معبوداتك. يروى أنه كان يعبد الكواكب فهي آلهته وكان يعتقد أنها المربية للعالم السفلي مطلقاً وهو رب النوع 
الإنساني» وعن السدي أن فرعون كان قد اتخذ لقومه أصناماً وأمرهم بأن يعبدوها تقرباً إليه» ولذلك قال: «إأنا ربكم 
الأعلى 4 [ النازعات: 5 ؟ ] وقيل: إنه كانت له بقرة يعبدها وكان إذا رأى بقرة حسنة أمر قومه بعبادتها» ولذلك أخرج 
السامري لبني إسرائيل عجلاً وهو رواية ضعيفة عن ابن عباس» وقال سليمان التيمي: بلغني أنه كان يجعل في عنقه 
شيئاً يعبده» وأمر الجمع عليه يحتاج إلى عناية وقراً ابن مسعود والضحاك ومجاهد والشعبي و «إلهتك» كعبادتك لفظاً 
ومعنى فهو مصدر. 

وأخرج غير واحد عن ابن عباس أنه كان ينكر قراءة الجمع بالجمع ويقرأ بالمصدر ويقول: إن فرعون كان يعبد 
ولا يعبد» ألا ترى قوله: «إما علمت لكم من إله غيري * [ القصص: 78 ] ومن هنا قال بعضهم: الأقرب أنه كان 
دهرياً منكراً للصانع» وقيل: الإلهة اسم للشمس وكان يعبدها؛ وأنشد أبو علي: 

اقا الالحيحة اق ےا 

طقال 4 مجياً لهم «سَقتّل َبْتاءَهُمْ وَنَسْتَحِيي نسَاءَهُمْ # كما كنا نفعل بهم ذلك من قبل ليعلم أنا على ما 

كنا عليه من القهر والغلبة» ولا يتوهم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده. وقرأ ابن 
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كثير. ونافع إسنقتل ‏ بالتخفيف والتضعيف كما في موتت الإبل. 

ظوَانًا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ 4 أي غالبون كما كنا لم يتغير حالنا وهم مقهورون تحت أيديناء وكان فرعون قد انقطع 
طمعه عن قتل موسى عليه السلام فلم يعد الملا بقتله لما رأى من علو أمره وعظم شأنه وكأنه لذلك لم يعد بقتل قومه 
أيضاًء والظاهر على ما قيل: إن هذا من فرعون بيان لأنهم لا يقدرون على أن يفسدوا في الأرض وإيذان بعدم المبالاة 
بهم وأن أمرهم فيما بعد كأمرهم فيما قبل وأن قتلهم عبث لا ثمرة فيه» وذكر الطيبى أنه من الأسلوب الحكيم وإن 
صدر من الأحمق» وأن الجملة الاسمية كالتذييل لما قبلها فافهم. 

قال مُو سى لقؤمه 4 تسلية لهم حين تضجروا مها سسمموا بأسلوب حكيم هواد سْتعيئُوا بالله وَاضْبِرُوا # على ما 
سمعتم من الأقاويل الباطلة إن الأزض لله 4 أي أرض مصر أو الأرض مطلقاً وهي دأخيلة فيا درلا اويا «يُورثهَا 
مَنْ يَشَاءُ من عباده وَالعَاقبَة للْمُتّقَينَ 4 الذين ا منهم» وحاصله أنه ليس الأمر كما قال فرعون: إن فوقهم 
قاهرون» فإن القهر والغلبة لمن صبر وامتعان بال ولمن وعده الله تغالى توريث: الأرض. وأنا ذلكه الموعود الذي 
وعد كم الله تعالى النصرة به وقهر الأعداء وتوريث أرضهم» وقوله: «والعاقبة) الخ تقرير لما سبق. 

وقرأ أب وابن مسعود «والعاقبة) بالنصب عطفاً على اسم أن لقالا » أي قوم موسى له عليه السلام «أُوذينَا » 
من جهة فرعون «إمن قبل أن تيا 4 بالرسالة يعنون بذلك قتل الجبار أولادهم قبل مولده وبعده إذ قيل له: : يولد لبني 
إسرائيل غلام يسلبك ملكك ويكون هلاكك على يديه اومن بَغدمَا جنتتا ‏ أي رسولاً يعنون به ما توعدهم به من 
إعادة قتل الأبناء وسائر ما كان يفعل بهم لعداوة موسى عليه السلام من فنون الجور والعذاب» وقيل: إن نفس ذلك 
الايعاد إيذاء» وقيل: جعل إيعاده بمنزلة فعله لكونه جباراً. 
ويمتهنون فيه من أنواع الخدم والمهن» وتعقب بأن ذلك ليس مما يلحقهم بواسطة موسى عليه السلام فليس لذكره 
الطباع مجبولة على معاداة المعادات» ولذلك جيء بأن المصدرية أولاً وبا أختها ثانياً 

وذكر الجلال السيوطي في الفرق بينهما أن الإتيان يستعمل في المعاني والأزمان والمجيء في الجواهر 
والأعيان وهو غير ظاهر هنا إلا أن يتكلف» ونقل عن الراغب في الفرق بينهما أن الإتيان هو المجيء بسهولة فهو أخص 
من مطلق المجيء وهو كسابقه هنا أيضاً وهذا منهم جار مجرى التحزن لعدم الاكتفاء ا كنى لهم عليه السلام لفرط 
ما م وفظاعة ما اعتراهم» والمقام يقتضي الإطناب فإن شأن الحزين الشاكي إطالة الكلام رجاء أن يطفىء بذلك 

بعض الأوام» وقيل: هر ابتطاء ميم لوعفم عليه السادم كن الحجاة والظفر والأول ول فقوله تعالى: «قال عَسَى 
ریم أن نهلك عَدُوّكُمْ 4 الذي فعل بكم ما فعل وتوعدكم با توعد. 

«وَيَسْتَخْلفَكُمْ 4 أي يجعلكم خلفاء إفي الأرض 4 أي أرض مصر تصريح بما كنى عنه وتوكيد للتسلية 
على أبلغ وجه وفيه ادماج معنى من عادى أولياء الله تعالى فقد بارزه بالمحاربة وحق له الدمار والخسار. وعسى في 
مثله قطع في إنجاز الموعود والفوز بالمطلوب» ونص غير واحد على أن التعبير به للجري على سنن الكرماء. 

وقيل: تأدباً مع الله تعالى وإن كان الأمر مجزوماً به بوحي وإعلام منه سبحانه وتعالى» وقيل: إن ذلك لعدم 
الجزم منه عليه السلام بأنهم المستخلفون بأعيانهم أو أولادهم» فقد روي أن مصر إنما فقحت في زمن داود عليه 
السلام. 
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وتعقب بأنه لا يساعده قوله تعالى: «إوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ې 
[الأعر اف: ٠۳۷‏ ] فإن المتبادر استخلاف المستضعفين أنفسهم لا استخلاف أولادهم» والمجاز حلاف الأصل. نعم 
المشهور أن بني إسرائيل بعد أن خرجوا مع موسئ عليه السلام من عضر لم يرجعوا إليها في حياته» وفي قوله 0 
الي و حر لل و ير اس ااي 

لى الشكر وتحذير لهم عن الوقوع في مهاوي الكفرء وقيل: فيه إشارة إلى ما وقع منهم بعد ذلك. 


ولذ أَحَذْنَا آل فَرْعَوْنَ بالسّدينَ # شروع في تفصيل مبادىء الهلاك الموعود به وإيذان بأنهم لم يمهلوا حتى 
تحولوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاب الاستصال» وتصدير الجملة بالقسم لإظهار الاعتناء بمضمونهاء 
والمراد بآل فرعون أتباعه من القبط» وإضافة الآل إليه وهو لا يضاف إلا إلى الأشراف لما فيه من الشرف الدنيوي 
الظاهر وإن كان في نفس الأمر خسيسأًء وعن الخطيب أن المراد فرعون وآله» والسنين جمع سنة والمراد بها عام 
القحط وقد غلبت في ذلك حتى صارت كالعلم له لكثرة ما يذكر ويؤرخ به ولا كذلك العام الخصبء ولامها واو أو 
ها وقد اشتقوا منها فقالوا: أسنت القوم إذا قحطواء وقلبوا اللام تاء ليفرقوا بين ذلك وقولهم أسنى القوم إذا لبثوا في 
موضع سنة» قال المازني: وهو شاذ لا يقاس عليه» وقال الفراء: توهموا أن الهاء أصلية إذ وجدوها أصلية فقلبوها تاء 
وجاء أصابتنا سنية حمراء أي جدب شديد فالتصغير للتعظيم وإجراء الجمع مجرى سائر الجموع السالمة المعربة 
بالحروف هو اللغة المشهورة واللغة الأخرى إجراء الاعراب على النون لكن مع الياء خاصة فيسلك فيه مسلك حين في 
الاعراب بالحركات الثلاث مع التنوين عند بني عامر وبنو تميم لا ينونون تخفيفاً وحينعذ لا تحذف النون للإضافة وعلى 
ذلك جاء قول الشاعر: 


دعانى من نجد فإن سنينه الي عا نتيا ا مردا 


ومنه قوله عه «اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف عليه السلام» وجاء في رواية أخرى «اللهم أعني 
عليهم بسنين كسني يوسف عليه السلام» وهو على اللغة المشهورة وَنَقْص من الثَّمَرَات 4 بكثرة عاهات الثمار 
وخروج اليسير منها حتى لا تحمل النخلة كما روي عن رجاء بن حيوة إلا بسرة واحدة وكان القحط على ما أخرج 
عبد بن حميد وغيره عن قتادة في باديتهم وأهل ماشيتهم والنقص في أمصارهم وقراهم» وأخرج الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصولء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أخذ الله تعالى آل فرعون بالسنين ييس كل 
شيء لهم وذهبت مواشيهم حتى يبس نيل مصر فاجتمعوا إلى فرعون وقالوا له: إن كنت كما تزعم فائتنا في نيل مصر 
ماء فقال: غدوة يصبحكم الماء فلما خرجوا من عنده قال أي شيء صنعت؟ أنا لا أقدر على ذلك فغداً يكذبونني» فلما 
كان جوف الليل قام واغتسل ولبس مدرعة صوف ثم خرج حافياً حتى أتى النيل فقام في بطنه فقال: اللهم إنك تعلم 
أني أعلم أنك تقدر على أن تملا نيل مصر ماء فاملأه ماء فما علم إلا بخرير الماء يقبل فخرج وأقبل النيل مترعا بالماء 
لما أراد الله تعالى بهم من الهلكة» وهذا إن صح يدل على أن الرجل لم يكن دهرياً نافياً للصانع كما قال البعض 
لَه درون 4 أي لكي يتعظرا فيتركوا ما هم عليه أو لكي يذكروا لله تعالى فيتضرعوا له ويلعجعوا إليه رغبة فيما 
عنده» وقيل: لكي يتذكروا أن فرعون لو كان إلهاً لدفع ذلك الضر. 


وعن الزجاج أنهم إنما أخذوا بالضراء لأن أحوال الشدة ترقق القلوب وترغب فيما عند الله تعالى ألا ترى قوله 
تعالى طوإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » [ فصلت: ١ه‏ ] لإقَإدًا جَاءَنْهُمُ الحَسَنَةٌ © الخ بيان لعدم تذكرهم 
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وتماديهم في الغي» والمراد بالحسنة كما يفهمه ظاهر كلام البعض الخصب والرخاءء وفسرها مجاهد بالرخاء والعافية 
وبعضهم بأعم من ذلك أي إذا جاءهم ما يستحسنونه ُو نا هذه 4 أي إنا مستحقوها بيمن الذات «َإوَإِنْ تصّبِهُم 
سَيْعَةَ # أي ضيقة وجدب أو جدب ومرض أو عقوبة وبلاء جِيَطَيرُوا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ # أي يتشاءموا بهم ويقولوا: ما 
أصابنا ذلك إلا بشؤمهم» وأصل إطلاق التطير على التشاؤم على ما قال الأزهري إن العرب كانت تزجر الطير فتتشاءم 
بالبارح وتتيمن بالسانح. وفي المثل من لي بالسانح بعد البارح» قال أبو عبيدة: سأل يونس رؤبة وأنا شاهد عن السانح 
والبارح فقال: السانح ما ولاك ميامنه والبارح ما ولاك مياسرهء وقيل: البارح ما يأتي من جهة الشمال والسانح ما يأني 
من جهة اليمين وانشدوا: 

زجرت لها طير الشمال فإن يكن هواك الذي تهوى يصبك اجتنابها 

ثم إنهم سموا الشؤم طيراً وطائراً والتشاؤم تطيرأ وقد يطلقون الطائر على الحظ والنصيب خيراً أو شراً حتى 
قيل: إن أصل التطير تفريق المال وتطييره بين القوم فيطير لكل أحد نصيبه من خير أو شر ثم غلب في الشر. وفي الآية 
إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة فإن الشدائد ترقق القلوب وتذلل العرائك وتزيل التماسك لا سيما بعد مشاهدة 
الآيات وقد كانوا بحيث لم يؤثر فيهم شيء منها بل ازدادوا عتواً وعناداً» وتعريف الحسنة وذكرها بأداة التحقيق كما 
قال غير واحد لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة بأحداثها بالذات لأن العناية الإلهية اقتضت سبق الرحمة وعموم النعمة قبل 
حصول الأعمال» وتنكير السيئة وذكرها بأداة الشك لندورها وعدم تعلق الإرادة بأحداثها إلا بالتبع فإن النقمة بمقتضى 
تلك العناية إنما تستحق بالأعمال. 


والزمخشري بين الحسنة بالخصب والرخاء ثم قال في تعليل ما ذكر: لأن جنس الحسنة وقوعه كالواجب 
لكثرته واتساعه وأما السيئة فلا تقع إلا في الندرة ا شيء منها. وقال صاحب الكشف: ذلك إشارة إلى أن 
التعريف للعهد الخارجي التقريري بدليل أنه ذكر في مقابلة قوله سبحانه: «إولقد أخذنا آل فرعون بالسنين 4 وقوله: 
لأن الجن الع أن جس ال والرخاء وفيه مبالغة أي أنه لكثرة الوقوع كأن الجنس كله واجب الوقوع» ولهذا لا 
يزال يتكاثر حتى يستغرق الجنس. وقوله: وأما السيئة الخ في مقابلة ذلك دليل بين على إرادة هذا المعنى فلا تخالف 
بين كلاميه ولم يرد بالجنس العهد الذهني وهذا مراد صاحب المفتاح وبه يندفع ما توهمه صاحب الإيضاح انتهى. 
وفيه تعريض بشيخه الطيبي حيث حمل الجنس على العهد الذهني وقال ما قال والبحث طويل الذيل فليطلب من 
شروح المفتاح وي انس للعلامة الثاني وحواشيه؛ وقوله سبحانه وتعالى: الا إا طَائ رهُمْ عند الله # استعناف 
مسوق من قبله تعالى لرد مقالتهم الباطلة وتحقيق للحق في ذلك وتصديره بكلمة التنبيه لإبراز كمال العناية بمضمونه 
أي ليس شؤمهم إلا عند الله أي من قبله وحكمه كما قال ابن عباس» وقال الزجاج: المعنى ليس الشؤم الذي يلحقهم 
إلا الذي وعدوا به من العقاب عنده لا ما ينالهم في الدنياء وقال الحسن: المعنى الا أن ما تشاءموا محفوظ عليهم 
حتى يجازيهم الله تعالى به يوم القيامة» وفسر بعضهم الطائر هنا بالحظ أي إنما حظهم وما طار إليهم من القضاء والقدر 
شؤمهم عند الله» وقرأ الحسن (إنما طيرهم» وهو اسم جمع طائر على الصحيح لأنه على أوزان المفردات» وقال 
الأخفش هو جمع و تلط فب أن لطيو يكوه وا ويا و انعد ارو ا 
كأنه تهتان يوم ماطر على رؤوس كرؤوس الطائر 
«وَلكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يعْلَمُونَ 4 ذلك فيقولون ما يقولون» وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم للإشعار بأن بعضهم 
يعلم ولكن لا يعمل بمقتضى علمه وَقَانُوا # شروع في بيان بعض آخر مما أخذوا به من فنون العذاب التي هي في 


۲۰۸ قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها . 


عليه أن من رأى فى النوم أن بيده مفاتيح اللحنة فانه يؤتي علماً فى الدين . « يط» وقال عليه 
الصلاة والسلام « إن لله تعالى فى كل يوم وليلة ألف رحمة على جميع خلقه الغافلين والبالغين وغير 
البالغين » فتسعمائة وتسعة وتسعون رحمة للعلماء وطالبي العلم والمسلمين » والرحمة: الواحدة 
لسائر الناس » . ب N E‏ قلت ياجبريل أى الأعمال أ فضل لأمتي ؟ 
قال العلم » قلت ثم أى ؟ قال النظر إ إلى العالم » قلت ثم أى ؟: قال زيارة"العالم » 'ثم قال 
قن كنس الغ له وار ا ولاج اسيل د ر 
فأنا كفيله بالجنة » « كا » وقال عليه الصلاة والسلام « عشرة تستجاب هم الدعوة العالم والمتعلم 
وصاحب حسن الخلق والمريض واليتيم واعو اع والناصح للمسلمين والولد المطيع 
لأبويه والمرأة المطيعة لزوجها » « كب » سثل النبي ية ما العلم ؟ فقال دليل' العمل قيل فا 
العقل ؟ قال قائد الخير » قيل فا الهوى ؟ قال مركب المعاصى ؛ قيل فا المال ؟ قال رداء 
التكبرين » قيل ف) الدنيا ؟ قال سوق الآخرة » .کج » أنه عليه الصلاة والسلام كان يحدث 
إنساناً فأوحى الله إليه أنه لم يبق من عمر هذا الرجل الذىتحدثه إلا ساعة » وكان هذا وقت 
العصر. فأخبره الرسول بذلك فاضطرب الرجل وقال : ياارسول الله دلني على أوفق عمل لى 
ال ا ا وي ا ا N‏ 
كان شبىء أفضل من العلم » لأمره النبي ية به فى ذلك الوقت . « كد » قال عليه الصلاة . 
والسلام والناس كلهم موتى إلا ع ار يم E‏ ا ون 
والسلام « سبعة للعبد تجرى بعد موته : من لم عل أ و أجرى ترا أ حفر بفتراً أو بنى: 
مسجداً أو ورث مصحفاً أوترك ولداً صا حاً يدعوا له بالخيرأ وصدقة تجرى له بعد موته ) فقدم 
عليه الصلاة والسلام التعليم على جميع الانتفاعات لأنه 0 والروحاني أبقئ من' 
٠‏ الجسم نيات « كو » قال عليه الصلاة والسلام « لا تجالسوا العلماء | إلا إذا دعوكم من خمس إلى 
خمس : من الشك إلى اليقين ومن الكبر إلى التواضع ومن العداوة إلى النصيحة ومن الرياء إلى 
الاخلاص ومن الرغبة إلى الزهد » « كز » أوصى النبي كله إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه: 
فقال يا على احفظ التوحيد فإنه رأس مالى والزم العمل فإنه حرفتي › وأقم الصلاة فاخا قرة: 
عيني » واذكر الرب فإنه بصيرة فؤادى » واستعمل العلم فإنه ميراثئي «-كح ):أبوكبشة 
الأنصارى قال ضرب لنا رسول الله َة مثل الدنيا مثل أربعة رهط رجل آتاه الله علما وآتاه مالأ" 
فهويعمل بعلمه فى ماله » ورجل آتاه الله علا ولم يؤته مالا فيقول لو أن الله تعالى أتاني مثل ما' 
أوتي لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان فهها فى الأجر سواء » ورجل آتاه الله مالاً ولم يؤته علماً فهو 
يمنعه من الحق وينفقه فى الباطل » ورجل لم يؤته الله علا ولم يؤته مالأ فيقول : لو أن الله 
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انها يات بينات وعدم ارعوائهم عما هم عليه من الكفر والعناد أي قالوا بعد ما رأوا ما رأوا من العصا والسنين ونقص 
الشمرات لمَهمَا تأتيتا به 4 كلمة مهما مما اختلف فيها فقيل هي كلمة برأسها موضوعة لزيادة التعميم. وقيل: هي 
مركبة من مه اسم فعل للكف إما باق على معناه أو مجرد عنه وما الشرطية. وقال الخليل: أصلها ما ما على أن الأولى 
شرطية والثانية إبهامية متصلة بها لزيادة التعميم فقلبت ألف ما الأولى هاء فراراً من بشاعة التكرار» وأسلم الأقوال كما 
قال غير واحد القول بالبساطة. وفي حاشية التسهيل لابن هشام ينبغي لمن قال بالبساطة أن يكتب مهما بالياء ولمن قال 
أصلها ما ما أن يكتبها بالألف» وفي الشرح وكذا إذا قيل أصلها مه ما. وتعقب ذلك الشمني بأن القائلين بالأصلين 
المذكورين متفقون على أن مهما أصل آخر فما ينبغي في كتب آخرها على القول الأول ينبغي على القول الثاني» وفيه 
نظر. 

وهي اسم شرط لا حرف على الصحيح» ومحلها الرفع هنا على الابتداء وخبرها إما الشرط أو الجزاء أو هما 
على الخلاف أو النصب على أنها مفعول به لفعل يفسره ما بعد أي أي شيء تحضره لدينا تأتنا به» ومن الناس من جوز 
مجيئها في محل نصب على الظرفية» وشدد الزمخشري الإنكار عليه في الكشاف» وذكر ابن المنير أنه غر القائل 
بظرفيتها كلام الخليل أو شبهها بمتى ماء وخالف ابن مالك في ذلك وقال: إنه مسموع عن العرب كقوله: 

وإنك مهماتعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 


ويوافقه كما قال الشهاب استعمال المنطقيين لها بمعنى كلما وجعلها سور الكلية فإنها تفيد العموم كما صرحوا 

به ولیس من مخترعاتهم كما توهم» وأنت تعلم أن كونها هنا ظرفاً مما لا ينبغي الاقدام عليه بوجه لإياء قوله تعالى: 
لمن آية ‏ عنه لأنه بيان لمهما وليس بزمان» وتسميتهم إياها آية من باب المجاراة لموسى عليه السلام والاستهزاء بها 
مع الاشعار بأن هذا العنوان لا يؤثر فيهم وإلا فهم ينكرون كونها آية في نفس الأ ويرعموة آنا تسكن كما ی ء 
قولهم «لتَسْحَرنًا بها والضميران المجروران راجعان إلى مهماء وتذكير الأول لرعاية جانب اللفظ لإبهامه» وتأنيث 
الثاني للمحافظة على جانب المعنى لأنه إنما 0 وادعى ابن هشام أن الأولى عود الضمير الثاني 
ا بالذات وإن كان لوه وتشبه علينا فما تن لَك مُؤْسِينَ 4 أي 
بمصدقين لك ومؤمنين بنبوتك أصلا يهم 4 عقوبة 0 لا سيما 0 هذا «الطوقان 4 أي ما 
وأخرج ذلك ابن جرير وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً» وعن وهب بن منبه أنه الطاعون بلغة اليمن وعن 
واحده جرادة سمي به لجرده ما على الأرض» وهو جند من جنود الله تعالى يسلطه على من يشاء من عباده» وأخرج أبو 
داود واب ا ني وغيرهم عن أبي زهير النميري مرفوعاً النهي عن مقاتلته معللاً ما ذكرء وذكر البيهقي أن ذلك 
إن صح مراد به إذا لم يتعرض لإفساد المزارع فإذا تعرض له جاز دفعه بما يقع به الدفع والقتل أو أريد به 
الإشارة إلى تعذر مقاومته بذلك» وأخرج أبو داود ومن معه عن سلمان قال: «سثل رسول الله عد عن الجراد فقال: 
أكثر جنود اللّه تعالى لا آکله ولا أحرمه) وزعم أنه مخلوق من ذنوب ابن آدم مؤول لاقمل 4 بضم القاف وتشديد 
م روح المعاني مجلد ه 


EREB OE EEE ا ا تن مو و انإو لبود مو‎ ae ۳٤ 


الميم قيل: هو الدبى وهو الصغار من الجراد ولا يسمى جراداً إلا بعد نبات أجنحته» وروي ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والسدي» وقيل: هو القردان جمع القراد المعروف» وقيل: صغار الذر» وعن حبيب بن أبي ثابت أنها 
الان وه ابن رين قال زعم بعض الناس أنها البراغيث» وعن سعيد بن جبير أنها السوس وهي الدابة التي تكون 
في الحنطة وغيرهاء ويسمى قملاً بفتح فسكون وبذلك قرأ الحسن إرالقادع # جمع ضفدع كزبرج وجعفر 
وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود؛ الدابة المائية المعروفة «إوَالدَُمَ #4 معروف وتشديد(2؟ داله لغة. 

وروي أن موسى عليه السلام لما رأى من فرعون وقومه العناد والإصرار دعا وقال: يا رب إن فرعون علا في 
الأرض وإن قومه قد نقضوا العهد رب فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آية وعبرة فأرسل 
الله تعالى عليهم المطر ثمانية أيام في ظلمة شديدة لم يستطع أحد لها أن يخرج من بيته فدخل الماء بيوتهم حتى 
قاموا فيه إلى تراقيهم ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منه قطرة وكانت مشتبكة في بيوتهم وفاض الماء على أرضهم 
وركد فمنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك الماء عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت فقالوا: يا موسى ادع لنا 
ربك يكشف عنا ذلك ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فنبت من العشب والكلاً ما 
لم يعهد مثله قبله» فقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا فلم يؤمنوا. فبعث الله تعالى عليهم الجراد فأكل زروعهم 
وثمارهم وأبوابهم وسقوفهم وثيابهم وأمتعتهم حتى أكل مسامير الحديد التي في الأبواب ولم يصب بني إسرائيل من 
ذلك شيء فعجوا وضجوا إلى موسى عليه السلام» وقالوا له كما قالوا أولاً فخرج عليه السلام إلى الصحراء فأشار بعصاه 
نحو المشرق والمغرب فرجع إلى النواحي التي جاء منهاء وقيل: جاءت ريح فألقته في البحر فلم يؤمنواء فسلط الله 
تعالى عليهم القمل فأكل ما أبقى الجراد وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلدهم فيمصه وإذا أراد أن يأكل طعاماً امتلً 
قملء وقال ابن المسيب: ابتلوا بالسوس فكان الرجل منهم يخرج بعشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد إلا بثلاثة أقفزة منها 
وأحذ حواجبهم وأشفار عيونهم وسائر شعورهم وفعل في جلودهم ما يفعله الجدري ومنعهم النوم والقرار ففزعوا إلى 
موسى عليه السلام فرفع عنهم» فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحرء فأرسل الله تعالى عليهم الضفادع فامتلأت بيوتهم 
وأفنيتهم وأمتعتهم وآنيتهم منها فلا يكشف أحد ا فيه وكان الرجل يجلس في الضفادع فتبلغ إلى حلقه 
فإذا أراد أن يتكلم يشب الضفدع فيدخل في فيه؛ وكانت تشب في قدورهم فتفسد عليهم طعامهم وتطفىء نيرانهم» 
ا E‏ لوا ل ال 
عجيناً إلا امتلاً منها ففزعوا إليه عليه السلام وتضرعوا فأخذ عليهم العهود والمواثيق ودعا فكشف الله تعالى عنهم ذلك 
فنقضوا العهد» فأرسل الله تعالى عليهم الدم فسال النيل عليهم دماً عبيطاً وصارت مياههم دماء فكان فرعون يجمع بين 
القبطي والإسرائيلي في إناء واحد فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دما ويقومان إلى الجرة فيها الماء 
فيخرج للقبطي دم وللإسرائيلي ماء حتى إن المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني إسرائيل فتقول لها اسقيني ماء 
فتصب لها من قربتها فيصير في الإناء دماً حتى كانت تقول: o‏ 0 

وقال ابن أسلم: إن الدم الذي سلط عليهم كان الرعاف «إآيّات » حال من الأشياء المتقدمة. 


«مْقَصَّلات 4 مبينات لا يشك عاقل أنها آيات إلهية لا سحر كما يزعمون» أو مميزاً بعضها من بعض منفصلة 
بالزمان لامتحان أحوالهم وكان بين كل اثنين منها شهر وكان امتداد كل واحدة منها شهراً كما أخرج ذلك ابن المنذر 


)١(‏ قوله وتشديد داله لغة كذا بخطه اه. 
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عن ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كانت الآيات التسع في تسع سنين في كل سنة آية» وأخرج 
أحمد في الزهد وغيره عن نوف الشامي قال: مكث موسى عليه السلام فى آل فرعون بعد ما غلب السحرة عشرين سنة 
يريهم الآيات الجراد والقمل الخ... فأبوا أن يسلموا. ١‏ 

وفي رواية أبي الشيخ عن ابن عباس أنه مكث عليه السلام بعد أن غلب أربعين سنة يريهم ما ذكرء ورأيت في 
مسامرات الشيخ ابن العربي قدس سره أن موسى عليه السلام مكث ينذر آل فرعون ستة عشر شهراً إلى أن أغرقوا 
فأدخلوا ناراً ولم ينتفعوا با رأوا من الآيات إقَاسْتَكبَرُوا © عن الإيمان بها. 

لإوكائوأ قؤماً مُجرمين 4 جملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها طوَلَمًا وَقَعَ عَلَهُم الرَجْرُ 4 أي العذاب 
المذكور على التفصيل كما روي عن الحسن وقتادة ومجاهد؛ و إلما » لا تنافي التفصيل والتكرير كما لا يخفى. 

وعن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه أصابهم ثلج أحمر لم يروه قبل فهلك منهم كثيرء وعن ای جين أله 
الطاعون» وقد ورد إطلاقه عليه في حديث أسامة بن زيد المرفوع «وهو الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل 
أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه) وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل فقال: ليذبح كل منكم كبشاً ثم ليخضب كفه 
في دمه ثم ليضرب على بابه ففعلواء فقال القبط لهم: لم تجعلون هذا الدم على أبوابكم؟ قالوا: إن الله تعالى يريد أن 
يرسل عليكم عذاباً فنسلم وتهلكون» قال القبط: فما يعرفكم الله تعالى إلا بهذه العلامة؟ قالوا: هكذا أمرنا نبيناء 
اتا وقد طعن من قوم فرعون سبعون ألفاً فأمسوا وهم لا يتدافنون» والمعنى على الأول أنهم كلما وقع عليهم 
عقوبة من العقوبات المذكورة. 

طقَانُوا ا مُوسَى 4 في كل مرة على القول بأن المراد بالرجز غير ما تقدم أنه لما وقع عليهم الثلج المهلك أو 
الطاعون الجارف قالوا «إاذعٌ لتا رَبك با عَهَد عنْدَكَ 4 أي بعهده سبحانه عندك وهو النبوة كما قال أبو مسلم «فماء 
مصدرية» وسميت النبوة عهدأ كما قال العلامة الثاني: لأن الله تعالى عهد إكرام الأنبياء عليهم السلام بها وعهدوا إليه 
تحمل أعبائهاء أو لأن لها حقوقاً تحفظ كما تحفظ العهود, أو لأنها بمنزلة عهد ومنشور منه جل وعلا أو بالذي عهد 
إليك أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في آياتك» «فما» موصولة والجار والمجرور صلة - لادع ‏ أو حال من الضمير 
فيه» يعني ادع الله تعالى متوسلاً بما عهد عندك؛ ويحتمل أن تكون الباء للقسم الاستعطافي كما يقال: بحياتك افعل 
كذاء فالمراد استعطافه عليه السلام لأن يدعو وأن تكون للقسم الحقيقي وجوابه هلين كُشَفْتَ عَنَا الرّجْرَ » الذي 
وقع علينا لمت لَك وَلنْرْسلَنَ مَعَك بي إِسْرَائيلَ 4 أي أقسمنا بعهد الله تعالى عندك «إلئن كشفت 4 الخ 
وخلاصة ما ذكروه في الباء هنا أنها إما للالصاق أو للسيبية أو للقسم بقسميه طقَلَمًا كهَفتا عَنْهُم الجر إِلَى أَجَل هُمْ 
َالغُوهُ 4 أي إلى حد من الزمان هم واصلون إليه ولا بد فمعذبون فيه أو مهلكون» وهو وقت الغرق كما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء أو الموت كما روي عن الحسن» والمراد أنجيناهم من العذاب إلى ذلك الوقت» ومن 
هنا صح تعلق الغاية بالكشف» ولا حاجة إلى جعل الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من الرجز خلافاً لزاعمه. 

وقيل: المراد بالأجل ما عينوه لإيمانهم «إإذًا هُمْ يَنْكُتُونَ 4 أي ينقضون العهدء وأصل النكث فل طاقات 
الصوف المغزول ليغزل ثانياً فاستعير لنقض العهد بعد إبرامه» وجواب «لما »© فعل مقدر يؤذن به إذا الفجائية لا 
الجملة المقترنة بهاء وإن قيل به فتساهل» أي فلما كشفنا عنهم ذلك فاجؤوا بالنكث من غير توقف وتأمل كذا قيل» 
وعليه فكلا الاسمين أعني لما وإذا معمول لذلك الفعل على أن الأول ظرفهء والثاني مفعوله قاله العلامة» والداعي لذلك 
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المحافظة على ما ذهبوا إليه من أن ما يلى كلمة لما من الفعلين يجب أن يكون ماضياً لفظأ أو معنى» إلا أن مقتضى ما 
ذكروا من أن إذا وإذا المفاجأة في موقع المفعول به للفعل المتضمنين هما إياه أن يكون التقدير فاجؤوا زمان النكث أو 
مكانه. 

وقد يقال أيضاً: تقدير الفعل تكلف مستغنى عنه إذ قد صرحوا بأن لما تجاب يإذا المفاجأة الداخلة على الجملة 
الاسمية) نعم هم يذكرون ما يوهم التقدير وليس به بل هو بيان حاصل المعنى وتفسير له فتدبر. 


طفَانْتعَمَْا منْهُمْ # أي فأردنا الانتقام منهم» وأول بذلك ليتفرع عليه قوله سبحانه: <فأَعْرَقتَاهُمْ 4 وإلا فالاغراق 
عين الانتقام فلا يصح تفريعه عليه. 


وجوز أن تكون الفاء تفسيرية وقد أثبتها البعض كما في قوله تعالى: «إونادى نوح ربه فقال رب 4 [ هود: 45 ] 
الخ وحينعذ لا حاجة إلى التأويل «إفي الْيَمْ 4 أي البحر كما روي عن ابن عباس. والسدي رضي الله تعالى عنهم؛ 
ويقع على ما كان ملحاً زعافاً وعلى النهر الكبير العذب الماء ولا يكسر ولا يجمع جمع السلامة» وقال الليث: هو 
البحر الذي لا يدرك قعره» وقيل: هو لجة البحر وهو عربي في المشهور. وقال ابن قتيبة: إنه سرياني وأصله كما قيل يمأ 
فعرب إلى ما ترى والقول بأنه اسم للبحر الذي غرق فيه فرعون غريق في يم الضعف باهم كَذَبُوا بآيَاتنا © تعليل 
للإغراق يعني أن سبب الإغراق وما استوجبوا به ذلك العقاب هو التكذيب بالآيات العظام وهو الذي اقتضى تعلق إرادة 
الله تعالى به تعلقاً تنجيزياً وهذا لا ينافي تفريع الإرادة على النكث لأن التكذيب هو العلة الأخيرة والسبب القريب ولا 
مانع من تعدد الأسباب وترتب بعضها على بعض قاله الشهاب ونور الحق ساطع منه» وقال شيخ الإسلام: الفاء وإن 
دلت على ترتب الإغراق على ما قبله من التكث لكنه صرح بالتعليل إيذاناً بأن مدار جميع ذلك تكذيب آيات الله تعالى 
وما عطف عليه ليكون مزجرة للسامعين عن تكذيب الآيات الظاهرة على يد رسول الله عر انتهى» وفيه مناقشة لا 

«وَكَانُوا عَنْهَا عَافلينَ 4 الضمير المجرور للآيات» والغفلة مجاز عن عدم الذكر والمبالاة أي بسبب تكذييهم 
بالآيات وعدم مبالاتهم بها وتفكرهم فيها بحيث صاروا كالغافلين عنها بالكلية وإلا فالمكذب بأمر لا يكون غافلاً عنه 
للتنافي بين الأمرين» وفي ذلك إشارة إلى أن من شاهد مثلها لا ينبغي له أن يكذب بها مع علمه بهاء وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الضمير للنقمة وأريد بها الغرق كما يدل عليه ما قبله» وعليه فيجوز أن تكون الجملة حالية 
بتقدير قد» ولا مجاز في الغفلة حينعذ والأول أولى كما لا يخفى. 


وأو رَنْنَا القَوْمَ الذينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُو نّ © بالاستعباد وذبح الأبناءء والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل 
للدلالة على استمرار الاستضعاف وتجدده والمراد بهم بنو إسرائيل» وذكروا بهذا العنوان إظهاراً لكمال اللطف بهم 
وعظم الإحسان إليهم حيث رفعوا من حضيض المذلة إلى أوج العزة» ولعل فيه إشارة إلى أن الله سبحانه عند القلوب 
المنكسرة. ونصب القوم على أنه مفعول أول لورفا والمفعول الثاني قوله سبحانه: 

طمَشَارقَ الأرض وَمَعَاربَهَا 4 أي جميع جهاتها ونواحيهاء والمراد بها على ما روي عن الحسن وقتادة وزيد ابن 
أسلم أرض الشام» وذكر محبى ي السنة البغوي أنها أرض الشام ومصر» وفي رواية أنها أرض مصر التي كانت بأيدي 
المستضعفين» وإلى ذلك ذهب الجبائي» ورواه أبو الشيخ عن الليث بن سعد أي أورثنا المستضعفين أرض 
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إدخالها تحت ملكهم وعدم وجود مانع لهم عن التصرف فيها أو تمكين أولادهم فيها وذلك في زمن داود وسليمان 
عليهما السلام» ولا يخفى أنه حلاف المتبادر كما مرت الإشارة إليه. على أن أرض مصر بعد أن فتحت في زمن داود 
عليه السلام لم يكن لبني إسرائيل تمكن فيها واستقرار وإنما كان ملك وتصرف وكان التمكن في الأرض المقدسة» 
والسوق على ما قيل يقتضي ذكر ما تمكنوا فيه لا ما ملكوه» وأقول قد يقال المراد بالأرض هنا وفيما تقدم من قوله 
سبحانه: #عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض € الارض المقدسة التي طلب موسى عليه 
ا اواو د ل لياو داه 
ل الوعد قد نجز وقد أهلكنا أى أعداء أولفك الموعودين واوا الأرض لعي منعوهم عنها 
ومكناهم فيها وفي حصول بغية موسى عليه السلام وها طف ترزيف الاياء مساكن الآباء الي بار 5-7 فيهًا 4 
بالخصب وسعة الأرزاق أو بذلك وبكونها مساكن الأنبياء عليهم السلام والصالحين وذلك ظاهر على تقدير أن يراد 
بمشارق الأرض ومغاربها الشام ونواحيها. فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أبي أيوب الأنصاري قال ليهاجرن الرعد والبرق 
إليهاء وأخرج أحمد عن عبد الله بن حوالة الأزدي أنه قال: «يا رسول الله حر لي بلداً أكون فيه قال عليك بالشام فإنه 
خيرة الله تعالى من أرضه يجتبي إليه خيرته من عباده»» وأخرج ابن عساكر عن واثلة بن الأسقع قال: «سمعت رسول الله 
عله يقول عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله تعالى يسكنها خيرته من عباده)»» وأخرج الحاكم وصححه عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «يأني على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام» وجاء من حديث أحمد 
والترمذي والطبراني وابن حبان والحاكم أيضاً وصححه عن زيد بن ثابت. أنه عي قال: طوبى للشام فقيل له: ولم؟ 
قال: «إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها» والأحاديث في فضل الشام كثيرة وقد جمعها غير واحد إلا أن في 
الكثير منها مقالا وسبب الوضع كان قوياء وهو اسم لأحد الأقاليم العرفية» وفي القاموس أنها بلاد عن مشأمة القبلة 
وسميت بذلك لأن قوماً من بني كنعان تشاءموا إليها أي تياسروا أو سمي بسام بن نوح فإنه بالشين بالسريانية أو لأن 
أرضها شامات بيض وحمر وسود وعلى هذا لا تهمز. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الأغبش وكان قد أدرك أصحاب النبي عي أنه سئل عما بورك من الشام أين مبلغ 
حده؟ فقال: أول حدوده عريش مصر والحد الآخر طرف الثنية والحد الآخر الفرات والحد الآخر جعل فيه قبر هود 
النبي عليه السلام» وليس المراد بها ما هو متعارف الناس اليوم أعني دمشق نعم هي داخلة فيهاء وقد تكلمنا على 
فقال بعضهم: 


تجنب دمشق ولا تأتها 
ل ا كا 
وقال آخر: 

دمشق غدت جنة للورى 
وفيها لدى النفس ما تشتهي 


وفجرالفجور بها ط لع 


ولاب فا "وترون ااا 


۳۸ م لديا ومو ما لشن مج لو لووقا الأعرافن E CE‏ 


وقال آخر في الشام ولعله عنى متعارف الناس: 

قيل لي مايقول في الشام حبر شام من بارق الهنا ما شامه 

قلت ماذا أقول في وصف أرض هي في وجنة المحاسن شامه 

وأنا أقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ونعوذ بالله تعالى من اتباع الهوى» والموصول صفة المشارق 
والمغارب» وقيل: صفة الأرض وضعفه أبو البقاء بأن فيه العطف على الموصوف قبل الصفة وهو نظير قولك: قام أم 
هند وأبوها العاقلة» وجوز أن يكون المفعول الثاني لأورئنا أي الأرض التي فعلى هذا يكون نصب المشارق وما عطف 
عليه بيستضعفون على معنى يستضعفون فيها وأن يكون المشارق منصوبة بيستضعفون والتي صفة كما في الوجه 
الأول والمفعول الثاني لأورثنا محذوف أي الأرض أو الملكء ولا يخفى بعده وأن لا شوو ١‏ 

لوث كَلمَة رَنّكَ الْحُشتى عَلَّى بسي إِسْرَائيلَ 4 أي مضت عليهم واستمرت من قولهم: مضى على الأمر 
إذا استمر» والمراد من الكلمة وعده تعالى لهم بالنصر والتمكين على لسان نبيهم عليه السلام وهو قوله السابق #إعسى 
ربكم أن يهلك عدوكم »4 الخ وذهب غير واحد إلى أنه الوعد الذي يؤذن به قوله سبحانه: «إونريد أن نمنّ على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ‏ [ القصص: ٠‏ ]» وقيل: المراد بها علمه تعالى الأزلي» 
والمعنى مضى واستمر عليهم ما كان مقدراً من إهلاك عدوهم وتوريئهم الأرضء و إالحسنى 4 تأنيث الأحسن صفة 
للكلمة ووصفت بذلك لما فيها من الوعد بما يحبون ويستحسنون» وعن الحسن أنه أريد بالكلمة عدته سبحانه وتعالى 
لهم بالجنة ولا يخفى أنه يأباه السباق والسياق» والتفت من التكلم إلى الخطاب في قوله سبحانه: إربك * على ما 
قال الطيبي لأن ما قبله من القصص كان غير معلوم له عَيله. وأما كونه جل شأنه منجزاً لما وعد ومجرياً لما قضى 
وقدر فهو معلوم له عليه الصلاة والسلام» وذكر في الكشف أنه ادمج في هذا الالتفات أنه ستتم كلمة ربك في شأنك 
أيضاً. وقرأ عاصم في رواية «كلمات» بالجمع لأنها مواعيد» والوصف بالحسنى لتأويله بالجماعة» وقد ذكروا أنه يجوز 
وصف كل جمع بمفرد مؤنث إلا أن الشائع في مثله التأنيث بالتاء؛ وقد يؤنث بالألف كما في قوله سبحانه: «إمآرب 
أخرى 4 [ طه: ١8‏ ] ا صَبَرُوا 4 أي بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه وحسبك بهذا 
حاثاً على الصبر ودالاً على أن من قابل البلاء بالجزع وكله الله تعالى إليه ومن قابله بالصبر ضمن الله تعالى له الفرج. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن الحسن قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم بشيء صبروا ودعوا الله تعالى 
لم يلبشوا أن يرفع الله تعالى ذلك عنهم ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه ثم تلا هذه الآية» وفي رواية أخرى عنه 
قال: ما أوتيت بنو إسرائيل ما أوتيت إلا بصبرهم وما فزعت هذه الأمة إلى السيف قط فجاءت بخيرء وأقول قد شاهدنا 
الناس سنة الألف والمائتين والثمان والأربعين قد فزعوا إلى السيف فما أغناهم شيعا ولا تم لهم مراد ولا حمد منهم أمرء 
بل وقعوا في حرة رحيلة» ووادي خدبات» وأم حبوكرء ورموا لعمر الله بثالثة الاثافي» وقص من جناح عزهم القدامى 
والخوافي ولم يعلموا أن عيش المضر حلوه مر مقر وأن الفرج إنما يصطاد بشباك الصبر. وما أحسن قول الحسن: 

وقد سمع قوله سبحانه: وتلا الآية» ويعلم منها أن التحزن لا ينافي الصبر لأن الله سبحانه وصف بني إسرائيل به 
مع قولهم السابق لموسى عليه السلام لإأوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتنا 4 لإوَدَمَْنَا © أي خربنا وأهلكنا 
«إمَا كان يَضْنَعُ فرْعَؤْنَ َقَوْمُهُ 4 في أرض مصر من العمارات والقصور أي دمرنا الذي كان هو يصنعه فرعون على أن 
«وما 4 موصولة واسم كان ضمير راجع إليها وجملة يصنع فرعون من الفعل والفاعل خبر كان والجملة صلة الموصول 
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والعائد إليه محذوف» وجوز أن يكون فرعون اسم كان ويصنع خبر مقدم والجملة الكونية صلة ما والعائد محذوف 
أيضاً. وتعقبه أبو البقاء بأن يصنع يصلح أن يعمل في فرعون فلا يقدر تأخيره كما لا يقدر تأخير الفعل في قولك: قام 
زيد وفيه غفلة عن الفرق بين المثال وما نحن فيه وهو مثل الصبح ظاهر وقيل: «إما # مصدرية وكان سيف خطيب 
والتقدير ما يصنع فرعون الخ وقيل: كان كما ذكر وما موصولة اسمية والعائد محذوف والتقدير ودمرنا الذي يصنعه 
فرعون الخ أي صنعه» والعدول إلى صيغة المضارع على هذين القولين لاستحضار الصورة وما كائوا يَعْرْشُونَ © من 
الجنات أو ما كانوا يرضونه من البنيان كصرح هامان» وإلى الأول يشير كلام الحسن وإلى الثاني كلام مجاهد. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر هنا وفي [ النحل: 1۸ ] «يعرْشون» بضم الراء والباقون بالكسر وهما لغتان فصيحتان 
والكسر على ما ذكر اليزيدي وأبو عبيدة أفصح» وقرىء في الشواذ «يغرسون» من غرس الأشجار. وفي الكشاف أنها 
تصحيف وليس به. «وهذا ومن باب الإشارة في الآيات» ما وجدته لبعض أرباب التأويل من العارفين أن العصا إشارة 
إلى نفسه التي يتوكأ عليها أي يعتمد في الحركات والأفعال الحيوانية ويهش بها على غنم القوة البهيمية السليمة ورق 
الملكات الفاضلة والعادات الحميدة من شجرة الفكر وكانت لتقدسها منقادة لأوامره مرتدعة عن أفعالها الحيوانية إلا 
يإذنه كالعصا وإذا أرسلها عند الاحتجاج على الخصوم صارت كالثعبان تلقف ما يأفكون من الأكاذيب ويظهرون من 
حبال الشبهات وعصا المغالطات فيغلبهم ويقهرهم. وأن نزع اليد إشارة إلى إظهار القدرة الباهرة الساطعة منها أنوار 
الحق. وجعل بعضهم فرعون إشارة إلى النفس الأمّادة وقومه إشارة إلى صفاتها وكذا السحرة وموسى إشارة إلى الروح 
وقومه بنو إسرائيل العقل والقلب والسر وعلى هذا القياس. وأوّل النيسابوري الطوفان بالعلم الكثير والجراد بالواردات 
والقمل بالإلهامات والضفادع بالخواطر والدم بأصناف المجاهدات والرياضات وهو كما ترى. 

وقد ذكر غير واحد أن السحر كان غالباً في زمن موسى عليه السلام فلهذا كانت معجزته ما كانت» والطب ما 
كان غالباً في زمن عيسى عليه السلام فلهذا كانت معجزته من جنس الطب؛ والفصاحة كانت غالباً في زمن نبينا م 
والتفاخر بها أشهر من «قفا نبك» فلهذا كانت معجزته القرآن» وإئما كانت معجزة كل نبى من جنس ما غلب على زمانه 
ليكون ذلك ادعى إلى إجابة دعواه. ۰ 


«وَجَارَرْنَا ببسي إشرائيل الببخرّ # شروع بعد انتهاء قصة فرعون في قصة بني إسرائيل وشرح ما أحدثوه بعد أن 
منّ الله تعالى عليهم بما منّ وأراهم من الآيات ما أراهم تسلية لرسول الله عله عما رآه من اليهود بالمدينة فانهم جروا 
معه على دأب أسلافهم مع أخيه موسى عليه السلام وإيقاظاً للمؤمنين أن لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة نعم الله 
تعالى عليهم فإن بني إسرائيل وقعوا فيما وقعوا لغفلتهم عما منّ الله تعالى به عليهم؛ وجاوز بمعنى جاز وقرىء «جوزنا) 
بالتشديد وهو أيضاً بمعنى جاز فعدى بالباء أي قطعنا البحر بهم » والمراد بالبحر بحر القلزم. 
عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصاموه شكراً لله تعالى طفَأتَوْا ) أي مروا بعد المجاوزة. 

تعَلَى قَوْمِ © قال قتادة: كانوا من لخم اسم قبيلة ينسبون كما صححه ابن عبد البر إلى لخم بن عدي بن 
عمرو بن سبأء وقيل: كانوا من العمالقة الكنعانيين الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم. 

«ويغكفونَ على أضتام لهُمْ #4 أي يواظبون على عبادتها ويلازمونهاء وكانت كما أخرج ابن المنذر. وغيره عن 
ابن جريج تماثيل بقر من نحاس» وهو أول شأن العجلء وقيل: كانت من حجارة» وقيل: كانت بقراً حقيقة وقرأ حمزة 
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والكسائي طيَعْكِفُونَ 4 بكسر الكاف لقالا 4 عندما شاهدوا ذلك يا مُوسَى اجْعَلْ لا إِلَهاُ 4 مثالاً نعبده كما 
لَهُمْ آلهَةٌ 4 الكاف متعلقة بمحذوف وقع صفة لإلها و «إما © موصولة و لإلهم 4 صلتها و إآلهة 4 بدل من الضمير 
المستتر فيه» والتقدير اجعل لنا إلهاً كائناً كالذي استقر هو لهم. 


وجوز أبو البقاء أن تكون ما كافة للكاف» ولذا وقع بعدها الجملة الاسمية وأن تكون مصدرية» ولهم متعلق بفعل 
أي كما ثبت لهم قال إِنَكمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ 4 تعجب عليه السلام من قولهم هذا بعد ما شاهدوه من الآية الكبرى 
والبينة العظمى فوصفهم بالجهل على أتم وجه حيث لم يذكر له متعلقاً ومفعولا لتنزيله منزلة اللازم أو لأن حذفه يدل 
على عمومه أي تجهلون كل شيء فيدخل فيه الجهل بالربوبية بالطريق الأولى» وأكد ذلك بأن» وتوسيط قوم وجعل ما 
هو المقصود بالأخبار وصفاً له ليكون كما قال العلامة كالمتحقق المعلوم وهذه كما ذكر الشهاب نكتة سرية في 
الخبر الموطىء لادعاء أن الخبر لظهور أمره وقيام الدليل عليه كأنه معلوم متحقق فيفيد تأكيده وتقريره ولولاه لم يكن 
لتوسيط الموصوف وجه من البلاغة إن هَؤُلاء 4 أي القوم الذين يعكفون على هذه الأصنام «ممَيرٌ 4 أي مدمر مهلك 
كما قال ابن عباس «إمَا هُمْ فيه 4 من الدين يعني يدمر الله تعالى دينهم الذي هم عليه على يدي ويهلك أصنامهم 
ويجعلها فتاتاً إوََاطل 4 أي مضمحل بالكلية» وهو أبلغ من حمله على خلاف الحق «إمَا كانُوا يَعْمَلونَ # أي ما 
استمروا على عمله من عبادتها وإن قصدوا بذلك التقرب إلى الله تعالى وأن المراد أن ذلك لا ينفعهم أصلا وحمل 
لإما كانوا يعملون 4 على الأصنام لأنها معمولة لهم خلاف الظاهر جد والجملة تعليل لإثبات الجهل المؤكد للقوم؛ 
وفي إيقاع اسم الإشارة كما في الكشاف اسماً لأن وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لها وسم لعبدة الأصنام 
بأنهم هم المعرضون للبار وأنه لا يعدوهم البتة وأنه لهم ضربة لازب ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض إليهم ما أحبواء 
ووجه ذلك على ما في الكشف أن اسم الإشارة بعد إفادة الإحضار وأكمل التمييز يفيد أنهم أحقاء بما أخبر عنه به 
بواسطة ما تقدم من العكوفء والتقديم يؤذن بأن حال ما هم فيه ليست غير التبار وحال عملهم ليست إلا البطلان فهم 
لا يعدونهما فهما لهم ضربة لازب. 

وجوز أبو البقاء أن يكون «إما هم فيه فاعل متبر لاعتماده على المسند إليه وهو في نفسه مساو لاحتمال أن 
يكون ما هم فيه مبتدأ ومتبر خبر له أو أرجح منه إلا أن المقام كما قال القطب وغيره اقتضى ذلك فليفهم. 

قال أَعَيرَ الله أَبْغيكمْ إلهاً 4 قيل: هذا هو الجواب وما تقدم مقدمة وتمهيد له» ولعله لذلك أعيد لفظ قال: 
وقال شيخ الإسلام: هو شروع فى بيان شؤون الله تعالى الموجبة لتخصيص العبادة به سبحانه بعد بيان أن ما طلبوا 
عبادته مما لا يمكن طلبه أصلاً لكونه هالكاً باطلاً أصلاً ولذلك وسط بينهما قال مع کون كل منهما كلام موسى عليه 
السلام» وقال الشهاب: أعيد لفظ قال مع اتحاد ما بين القائلين لأن هذا دليل خطابي بتفضيلهم على العالمين» ولم 
يستدل بالتمانع العقلي لأنهم عوام انتهى» وفي إقامة برهان التمانع على الوثنية القائلين إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى 
والمجيبين إذا سعلوا من خلق السموات والأرض بخلقهن الله خفاءء والظاهر إقامته على التنويه كما لا يخفى؛ 
والاستفهام للإنكار وانتصاب (غير) على أنه مفعول أبغيكم وهو على الحذف والإيصال» والأصل أبغي لكم» وعلى 
ذلك يخرج كلام الجوهري وإن كان ظاهره أن الفعل متعد لمفعولين والهاء تمييز وجوز أن البقاء أن يكون مفعولا به 
لأبغي وغير صفة له قدمت فصارت حال وأا ما كان فالمقصود د هنا اختصامن الإنكار بغيره تعالى دون إنكار 
الاختصاص» والمعنى أغير المستحق للعبادة أطلب لكم معبوداً ظوَهْرَ فَضَّلَكُمْ عَلَى العَالّمِينَ 4 أي عالمي زمانكم أو 
جميع العالمين» وعليه يكون المراد تفضيلهم بتلك الآيات لا مطلقاً حتى يلزم تفضيلهم على أمة محمد ميف وأما 
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الأنبياء والملائكة عليهم السلام فلا يدخلون في المفضل عليهم بوجه بل هم خارجون عن ذلك بقرينة عقلية 
والجملة حالية مقررة لوجه الإنكارء أي والحال أنه تعالى حص التفضيل بكم فأعطاكم نعماً لم يعطها غي ركم» وفيه 
تنبيه على ما صنعوا من سوء المعاملة حيث قابلوا التفضل بالتفضيل والاختصاص بأن قصدوا أن يشركوا به أخس 
مخلوقاته؛ وهذا الاختصاص مأخوذ من معنى الكلام وإلا فليس فيه ما يفيد ذلك» وتقديم الضمير على الخبر لا يفيده 
وإن کان اختصاصاً آخر على ما قيل» > أي هو المخصوص بأنه فضلكم على من سواكم؛ وجوز أبو البقاء كون الجملة 
مستأنفة «إوَإذ أَنْجَيْناكُمْ من آل فرْعَوْنَ » يإهلاكهم وتخليصكم منهم» وإذا إما مفعول به لاذكروا محذوفاً بناء على 
القول بأنها تخرج عن الظرفية أي اذكروا ذلك الوقت ويكون ذلك كناية عن ذكر ما فيه وإما ظرف لمفعول اذكروا 
المحذوف أي اذكروا صنيعنا معكم في ذلك الوقت» وهو تذكير من جهته تعالى بنعمته العظيمة وقرىء «نجيناكم» من 
التنجية» وقرأ ابن عامر «أنجاكم» فيكون من مقول موسى عليه السلام» وقال بعضهم: إنه على قراءة الجمهور أيضاً 
كذلك على أن ضمير أنجينا لموسى وأخيه عليهما السلام أو لهما ولمن معهما أوله وحده عليه السلام مشيراً بالتعظيم 
إلى تعظيم أمر الإنجاء وهو حلاف الظاهر» وقيل: إنه من كلام الله تعالى تتميماً لكلام موسى عليه السلام كما في قوله 
تعالى: «إفأخرجنا به أزواجاً ) [ طه: 57 ] بعد قوله سبحانه: «إهو الذي جعل لكم الأرض مهاداً ‏ [ طه: ۳ ] وهو 
كالتفسير لقوله سبحانه: «إوهو فضلكم 4. 


وقوله تعالى: «يَسْومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَّاب 4 أي يولونكم ذلك ويكلفونكم إياه إما استعناف بياني» كأنه قيل: ما 
فعل بهم أو مم أنجوا؟ فأجيب با ذكرء وإما حال من ضمير المخاطبين أو من آل فرعون أو منهما معاً لاشتماله على 
ضميرهما. وقوله عر اسمه: يفون بتاكم وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءكُ 4 بدل من يسومونكم مبين له» ويحتمل الاستثناف 
أيضاً (إوفي ذلك 4 الإنجاء أو سوء العذاب يلاء نعمة أو محنة» وقيل: المراد به ما يشملهما لمن رَبُكُمْ © أي 
مالك أموركم «إعظيم 4 لا يقادر قدره. وفي الآية التفات على بعض ما تقدم» ثم إن هذا الطلب لم يكن كما قال 
محيي السنة البغوي عن شك منهم بوحدانية الله تعالى وإنما كان غرضهم إلهاً يعظمونه ويتقربون بتعظيمه إلى الله تعالى 
وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة وكان ذلك لشدة جهلهم كما أذنت به الآيات» وقيل: إن غرضهم عبادة الصنم حقيقة 
فيكون ذلك ردة منهم» وأياً ما كان فالقائل بعضهم لا كلهم وقد اتفق في هذه الأمة نجو ذلك فقد أخرج الترمذي 
وغيره عن أبي واقد الليثي «أن رسول الله عه حرج في غزوة حنين فمر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها 
أسلحتهم ويعكفون حولها يقال لها ذات أنواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواظ فقال رسول 
الله ع «سبحان الله» وفي رواية «الله أكبر» هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام «اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة 
والذي نفسي بيده لتركين سنن من كان قبلكم» وأخرج الطبراني وغيره من طريق كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن 
جده «قال غزونا مع رسول الله ع عام الفتح ونحن ألف ونيف ففتح الله تعالى مكة وحنيناً حتى إذا كنا بين حنين 
والطائف في أرض فيها سدرة عظيمة كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط فكانت تعبد من دون الله فلما رآها 
رسول الله َيه صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها فقال له رجل: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط فقال رسول الله عل إنها السنن قلتم ‏ والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلهاً 
كما لهم آلهة» وفي هذا الخبر تصريح بأن القائل رجل واحدء ولعل ذلك كان عن جهل يعذر به ولا يكون به كافراً وإلا 
لأمره عه بتجديد الإسلام ولم ينقل ذلك فيما وقفت عليه والناس اليوم قد اتخذوا من قبيل ذات الأنواط شيعاً كثيراً 
لا يحيط به نطاق الحصرء والآمر بالمعروف أعز من بيض الأنوق والامتغال بفرض الأمر منوط بالعيوق والأمر لله الواحد 
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القهار «وَوَاعَدْنَا مُوسَى تَلآئينَ لَيلةَ #4 روي أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر إن أهلك الله عدوهم 
أناهم بكتاب فيه بيان ما يأتون وما يذرون فلما هلك فرعون سأل موسى عليه السلام ربه الكتاب فأمره أن يصوم ثلاثين 
وهو شهر ذي القعدة فلما أتم الثلاثين أنكر خلوف فمه فتسوك فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك 
فأفسدته بالسواك فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة. وأخرج الديلمي عن ابن عباس يرفعه لما تى 
موسى عليه السلام ربه عر وجل وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين وقد صام ليلهن ونهارهن كره أن يكلم ربه سبحانه وريح 
فمه ريح فم الصائم فتناول من نبات الأرض فمضغه فقال له ربه: لم أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كان» قال: أي رب 
ا أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم عندي أطيب من ريح 
المسك؟ ارجع فصم عشرة أيام اثتنى ففعل موسى عليه السلام الذي أمره ربه وذلك قوله سبحانه : ظوَأَهَمْاهَا 
بعر ای غا بالليالن كما قيل الأنها خرن الشهون 


وقيل: إنه عليه السلام أمره الله تعالى أن يصوم ثلاثين يوماً وأن يعمل فيها بما يقربه من الله تعالى ثم أنزلت عليه 
التوراة وكلم فيهاء وقد أجمل ذكر الأربعين في البقرة وفصل هنا «إوواعدنا 4 بمعنى وعدنا» وبذلك قرا أبو عمرو 
ويعقوب» ويجوز أن تكون الصيغة على بابها بناء على تنزيل قبول موسى عليه السلام منزلة الوعد» وقد تقدم تحقيقه. 
و لإثلائين » كما قال أبو البقاء مفعول ثان لواعدنا بحذف المضاف أي إتمام ثلاثين ليلة أو إتيانها طفْتَمٌ ميات رَبْه 
ا زتعي لَيْة 4 من قبيل الفذلكة لما تقدم؛ وكأن النكتة في ذلك أن تام الثلاثين بعشر يحتمل المعنى المتبادر وهو ضم 
عشرة إلى ثلاثين لتصير بذلك أربعين» ويحتمل أنها كانت عشرين فتمت بعشرة ثلاثين كما يقال أقمثت العشرة 
بدرهمين على معنى أنها لولا الدرهمان لم تصر عشرة فلدفع توهم الاحتمال الثاني جيء بذلك» وقيل: إن الإتمام بعشر 
مطلق يحتمل أن يكون تعيينها بتعيين الله تعالى أو يإرادة موسى عليه السلام فجيء بجا ذكر ليفيد أن المراد الأولء 
وقيل: جيء به رمزاً إلى أنه لم يقع في تلك العشر ما يوجب الجبرء والميقات بعنى الوقت» وفرق جمع بينهما بأن 
الوقت مطلق والميقات وقت قدر فيه عمل من الأعمال ومنه مواقيت الحج؛ ونصب «(أربعين 4 قيل: على الحالية أي 
ا ارسق ورؤه ابو خان أنه على بهذا بكرن عله الال المخذوقت لآ حالاء وأجيب يان البحويين يطلقون 
متعلقه. وتعقب بأن الذي ذكره النحاة فى الظرف دون غيره فالأحسن أنه حال بتقدير معدوداً وفيه أن دعوى تخصيص 
الذكر في الظرف خلاف الواقع كما لا يخفى على المتتبع» وأن ما زعمه أحسن مما تقدم يرد عليه ما يرد عليه» وقيل: 
إنه ييز وقيل: إنه مفعول به بتضمين تم 4# معنى بلغ وقيل: إن تم من الأفعال الناقصة وهذا خبره وهو خبر غريب)» 
وقيل: إنه منصوب على الظرفية. وأورد عليه أنه كيف تكون الأربعين ظرفاً للتمام والتمام إنما هو بآخرها إلا أن يتجوز 


فيه. 


إوََالَ مُوسَى 4 حين توجه إلى المناجاة حسبما أمر به «إلأخيه هارُونَ 4 اسم أعجمي عبراني لم يقع في 
كلام العرب بطريق الأصالة» ويكتب بدون ألف» وهو هنا بفتح النون على أنه مجرور بدلاً من أخيه أو بياناً له أو 
منصوب مفعولاً به لمقدر أعني أعني وقرىء شاذاً بالضم على أنه خبر مبتدأ محذوف هو هو أو منادى حذف منه 
حرف النداء أي يا هارون حلفي 4 أي كن خليفتي إفي قَؤْمي 4 وراقبهم فيما يأتون وما يذرون» واستخلافه 
عليه السلام لأخيه مع أنه عليه السلام كان نبياً مرسلاً مثله قيل: لأن الرياسة كانت له دونه» واجتماع الرياسة مع الرسالة 
والنبوة ليس أمر لازماً كما يرشد إلى ذلك سير قصص أنبياء بني إسرائيل» وذ كر الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته أن 


قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها : ۲.۹ 


تعالى آتاني مثل ما أوتي فلان لفعلت فيه مثل ما يفعل فلان فهما فى الوزر سواء . 

© الآثار »# ١‏ » كميل بن زياد قال أخذ على بن أبي طالب رضي الله عنه بيدى 
فاخرجني إلى الجبانة فلا أصحر تنفس الصعداء ثم قال يا كمي بن زياد إن هذه القلوب 
أوعية فخيرها أوعاها فاحفظ ما أقول لك : الناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة 
وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن 
وثيق » يا كميل العلم خير من المال » والعلم يحرسك وأنت تحرس الال والمال تنقصه النفقة » 
والعلم يزكوا بالانفاق » وصنيع المال يزول بزواله , لي لوك 
به الانسان الطاعة فى حياته » وجميل الأحدوثة ثة بعد وفاته » والعلم حاكم . والمال حكوم عليه 
« ب » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أن الرجل ليخرج من منزله و اردق 
مثل جبل تهامة فإذا SAN IST‏ إلى منزله وليس عليه ذنب 
فلا تفارقوا مجالس العلا EL‏ عل رح ار أكرم من مجالس العلا دج + 
عن ابن عباس خير سلوان بين الملك والمال وبين العلم فاختار العلم فأعطى العلم والملك معاً 
« د » سلبان لم يحتج إلى الهدهد إلا لعلمه لما روى عن نافع بن الأزرق قال لابن عباس كيف 
اختار سلهان الهدهد لطلب الماء قال ابن عباس لأن الأرض كالزجاجة يرى باطنها من ظاهرها 
فقال نافع فكيف بأوقات الفخ يغطى له بأصبع من تراب فلا يراه بل يقع فيه فقال ابن عباس إذا 
جاء القدر عمى البصر( ه ) قال أبو سعيد الخدرى تقسم الجنة على عشرة آللاف جزء تسعة 
آلاف وتسعماثة وتسعة وتسعون منها للذين عقلوا عن الله أمره فكان هذا ثواءهم على قدر ما 
قسم الله هم من العقول يقتسمون المنازل فيها وجزء للمؤمنين الضعفاء الفقراء الصالحين 
« و» قال ابن عباس لولده يا بني عليك بالأدب فإنه دليل على المروءة وأنس فى الوحشة 
وصاحب ف الغربة وقرين فى الحضر وصدر فى المجلس ووسيلة عند انقضاء الوسائل وغني عند 
العدم ورفعة للخسيس وكمال للشريف وجلالة للملك « ز » عن الحسن البصرى : صرير قلم 
العلماء تسبيح وكتابة العلم والنظر فيه عبادة وإذا أ صاب من ذلك 0 فكأنما أصابه دم 
الشهداء وإذا قطر منها على الأرض تلألأ نوره » وإذا قام من قبره نظر إليه أهل الجمع فيقال 
هذا عبد من عباد | لله أكرمه الله وحش رمع الأنبياء عليهم السلام « e‏ 
أحق من لا يستخف بحقوقهم ثلاثة : العالم والسلطان والاخوان فان من استخف بالعالم 
أهلك دينه ومن استخف بالسلطان أهلك دنياه ومن استخف بالاخوان أهلك مروءته « ط» 
قال سقراط من فضيلة العلم أنك لا تقدر على أن يخدمك فيه أحدك]) تجد من يخدمك فى سائر 
الأشياء بل تخدمه بنفسك ولا يقدر أحد على سلبه عنك « ى » قيل لبعض الحكماء لا تنظر 

1 فخر الرازى ج ؟ م ١4‏ 
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هارون ذكر له أنه نبي بحكم الأصالة ورسول بحكم التبعية فلعل هذا الاستخلاف من آثار تلك التبعية» وقيل: إن هذا 
كما يقول آحد المأمورين بمصلحة للآخر إذا أراد الذهاب لأمر: كن عوضاً عني على معنى ابذل غاية وسعك ونهاية 
جهدك بحيث يكون فعلك فعل شخصين «[وأضلخ ‏ ما يحتاج إلى الإصلاح من أمور دينهم؛ أو كن مصلحاً على أنه 
منزل منزلة اللازم من غير تقدير مفعول. 

وعم ابن تابي أنه يريد الرفق بهم والإحسان إليهم» وقيل: المراد احملهم على الطاعة والصلاح «إوَّلا بغ 
سَبِيلَ الْمُفْسدينَ 4 أي ولا تتبع سبيل من سلك الإفساد بدعوة وبدونهاء وهذا من باب التوكيد كما لا يخفى. 


ص رو 2 2 2 او 24 2 د 2 51 1 8 
ولماجاء موس لميفلدنا وكلمه ريم قال رب ار أنظر لیت قال أن ترق وآ كن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ إن 
ل ا سح مغ مده د ع هع ر د ب وار 11 
استفر محكانم فسوف تر فَلَمَا يحل رم بل جَمَمْ دحك و حر مومئ صمقًا فما أَفَاقَ قَالَ 
ص ل« ور < ع9 126 موه کر يا ات و سح ررس 2 ماه 
سبحت بت إت وآتا أول المؤمييت 5 قال موی إِيّ أَصْطفسَيّكَ عل الاس برست 
5 + تہ ر ےوہ ے ەر سا م رو مح تمر 2 م > ا 
2 7 ا5 20000 ل کرین 244 كينا لد فى الا لواح من ڪل شىء عِظة 


ع ر سروس 5 عر و لوم مودس ةريم , 5 2 ل اس حت سم رعسم في 
قصب لک زم تعارز فز رتك لكا يها 7 سأؤریگ دَارَألْمَسِقِينَ < 5 ٠:‏ سَأْصْرِفٌ 


رو ضح ساد 8 صت و 


عن ءاي الین یکروت فی الْدرضٍ انق إن روا ڪل اة اويا ون يَرَوَأْسيِلَ 


م ل 000 رد م صر و وه وم 
المد لا يَتّحِدُوهُ سيبلا ون را سیر لق دوہ سيلا َلِكَ اتج کدرا ارتا انبا 
0 ل عل رص ا ا وی سر سام هس ا راج فرج ساس ره 
عَبفِلِينَ 3> وَالَذِسَ كديأ ايتا لاء الآخْرَةَ حبطّت کک 7 جروت إلا ما كَنُوا 
يَعَمَلُون 107 وأنخذ قوم موس مرا بعرو من لهم عجَلَا جَسَدٌ 7 د وا آل را أب تلا كلم 


رہ وم د 2 سيره م ءانه رت مهمه و 2ه 
ولا مِم سيلا أغضذ وه وَحكاووأ لیت 2 وکا سقط فت أيديهم وَرَأَوَا انهم َد ص 
7 1 لح لاو 2 صو اس 4 اا 3 04 4 اذ ر ب 
الوا لین لم رمتا رسا وير نانحكحوننٌ برت لسرت 5 ولمارجع موس إلى فویو۔ 


چ۶ و هدمل ا وم ا 


عضن أسِفًا قال اسا لف روون سرف اعارا ررکم وَل الأول وَأَحْدَ راس خد > 


e‏ 1 .- 14 اي مدوم و داه > ےم کے ساسم ريح ےل رم لح سو 
قال أبن أم م إن القوم أستَصْعَفُوقي وَكَادُوأ لوی لا تيت به الاعداء ولا يجعلنى مع القوم 


هك 


or e جح‎ 


فين ` ال وت اعفد ل ولك وه عامافي يتيلك و لا أرحم اریت 22 > إن آلزين 
ادوا 3 سا حب ين َيه ذل ف ليوو لديا وكدلك رى الْمْفَكرِيَ :1 وَألدينَ 
يلوا السات م تاوا م بعد ها وا منوا ن ريك من بعد ها لَحَفُورٌ تَحِيم :52 


لما جَاءَ مُوسَى لميقاتتا 4 أي لوقتنا الذي وقتناه أي لتمام الأربعين» واللام للاختصاص كما في قوله 


FEN OEE NS sete at a ٤ 


سبحانه: لإلدلوك الشمس ‏ [ الإسراء: ۷۸ ] وهي بمعنى عند عند بعض النحويين لوَكُلمَهُ رَه 4 من غير واسطة 
بحرف وصوت ومع هذا لا يشبه كلام المخلوقين ولا محذور في ذلك كما أوضحناه في الفائدة الرابعة» وإلى ما 
ذكره ذهب السلف الصالح» وقد أخرج البزار وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية. والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
جابر قال: قال «رسول الله :لما كلم الله تعالى موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه فقال له 
موسى: يا رب أهذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال يا موسى: أنا كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الالسن كلها 
وأقوى من ذلك فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن؛ فقال: لا تستطيعونه ألم تروا 
إلى صوت الصواعق الذي يقبل في أحلى حلاوة سمعتوه فذاك قريب منه وليس به». 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال: «إما كلم 
الله تعالى موسى بقدر ما يطيق من كلامه ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه شيء» وأخرج جماعة عن كعب قال: «لما 
كلم الله تعالى موسى كلمه بالألسنة كلها فجعل يقول: يا رب لا أفهم حتى كلمه آخر الألسنة بلسانه بمثل صوته) 
الخبرء وأخرجوا عن ابن كعب القرظي أنه قال: قيل لموسى عليه السلام ما شبهت كلام ربك مما خلق؟ فقال عليه 
السلام: بالرعد الساكن» وأخرج الديلمي عن أبي هريرة مرفوعاً لما خرج أخي موسى إلى مناجاة ربه كلمه ألف كلمة 
ومائتی كلمة فأول ما كلمه بالبربرية» ونقل عن الأشعري أن موسى عليه السلام ما سمع الكلام النفسي القائم بذات 
لله تعالى ولم يكن ما سمعه مختصاً بجهة من الجهات» وحمله الى سماع بالفعل مشكل مع الأخبار الدالة على 
خلافه؛ والظاهر أن ذلك إن صح نقله فهو قول رجع عنه إلى مذهب السلف الذي بان عن اعتقاده له في الإبانة قال 
َب ب أرني 4 أي ذاتك أو نفسك فالمفعول الثاني محذوف لأنه معلوم» ولم يصرح به تأدبا ا (أنظر ِلَيِكُ ) مجزوم 
في جواب الدعای واستشكل بأن الرؤية مسببة عن النظر متأخرة عنه كما يريك ذلك النظر إلى قولهم: نظرت إليه فرأيته» 
ووجهه أن النظر تقليب الحدقة نحو الشيء ء التماساً لرؤيته والرؤية الإدراك بالباصرة بعد التقليب وحيئذ كيف يجعل 
النظر جواباً لطلب الرؤية مسبباً عنه وهو عكس القضية. 


وأجيب بأن المراد بالإراءة ليس إيجاد الرؤية بل التمكن منها مطلقا أو بالتجلي والظهور وهو مقدم على النظر 
وسبب له» ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم أي مكنى من رؤيتك أو تجل لي فأنظر إليك وأراك «إقال 4 اسعناف 
بياني كأنه قيل: فماذا قال رب العزة حين قال موسى عليه السلام ذلك» فقيل: قال: فإن ترني 4 أي لا قابلية لك 
لرؤيتي وأنت على ما أنت عليه؛ وهو نفي للإراءة المطلوبة على أتم وجه لوَلكنْ انْظر إِلَى الْجَبل » استدراك لبيان 
أنه عليه السلام لا يطيق الرؤية» والمراد من الجبل طور سيناء كما ورد في غير ما خبر» وفي تفسير الخازن وغيره أن 
اسمه زبير بزاي مفتوحة وباء موحدة مكسورة وراء مهملة بوزن أمير قان اسْتقَدُ مَكَائَهُ © ولم يفتته التجلي إفسزت 
تراني ‏ إذا تجليت لك طقلم جلى رَبْهُ للْجَبّل ‏ أي ظهر له على الوجه اللائق بجنابه تعالى بعد جعله مدركاً 
لذلك «جَعَلَهُ دك 4 أي مدكوكاً متفتتاً» والدك والدق اخوان كالشك والشق. وقال شيخنا الكوراني: إن الجبل 
مندرج في الأشياء التي تسبح بحمد الله بنص لإوإن من شيء إلا يسبح بحمده ‏ [ الإسراء: NT‏ 
ظاهره عند التحقيق المستلزم لكونه حياً مدركاً حياة وإدراكاً لائقين بعالمه ونشأته» وقيل: هذا مثل لظهور اقتداره 
سبحانه وتعلق إرادته با فعل بالجبل لا أن ثم تجلياً وهو نظير ما قرر في قوله تعالى: لإأن يقول له كن فيكون 4 [ يس: 
AY‏ [ من أن المراد أن ما قضاه سبحانه وأراد كونه يدحل تحت الوجود من غير توقف لا أن ثمة قولاً. وتعقبه صاحب 
الفرائد بن هذا المعنى غير مفهوم من الآية لأن تجلى مطاوع جليته أي أظهرته يقال: جليته فتجلى أي أظهرته فظهر 
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ولا يقدر تجلي اقتداره لأنه حلاف الأصل» على أن هذا الحمل بعيد عن المقصود بمراحل. وأخرج أحمد وعبد بن 
حميد والترمذي والحاكم وصححه. والبيهقي وغيرهم من طرق عن أنس بن مالك «أن النبي عي قرأ هذه الآية 
بإفلما تجلى ربه 4 الخ قال هكذا وأشار باصبعيه ووضع طرف إبهامه على أثملة الخنصر - وفي لفظ ‏ على المفصل 
الأعلى من الخنصر فساخ الجبل» وعن ابن عباس أنه قال ما تجلى منه سبحانه للجبل إلا قدر الخنصر فجعله تراب 
وهذا كما لا يخفى من المتشابهات التي يسلك فيها طريق التسليم وهو أسلم وأحكم أو التأويل بما يليق بجلال ذاته 
تعالى. وقرأ حمزة والكسائي «دكاء» بالمد أي أرضاً مستوية» ومنه قولهم ناقة د كاء للتي لم يرتفع سنامها. وقرأ يحيى بن 
وثاب «دُكاأ» بضم الدار والتنوين جمع دكاء كحمر وحمراء أي قطعاً دكا فهو صفة جمع» وفي شرح التسهيل لأبي 
حيان أنه أجري مجرى الأسماء فأجري على المذكر طِوَخَرٌ مُوسَى » أي سقط من هول ما رأى» وفرق بعضهم بين 
السقوط والخرور بأن الأول مطلق والثاني سقوط له صوت كالخرير لصَعِقاً # أي صاعقاً وصائحاً من الصعقة 
والمراد أنه سقط مغشياً عليه عند ابن عباس والحسن رضي الله تعالى عنهم وميتاً عند قتادة. 


روي أنه بقي كذلك مقدار جمعة؛ وعن ابن عباس أنه عليه السلام أخذته الغشية عشية يوم الخميس يوم عرفة 
إلى عشية يوم الجمعة» ونقل بعض القصاصين أن الملائكة كانت تمر عليه حينعذ فيلكزونه بأرجلهم ويقولون يا ابن 
النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة وهو كلام ساقط لا يعول عليه بوجه» فإن الملائكة عليهم السلام مما يجب 
تبرئتهم من إهانة الكليم بالوكز بالرجل والغض في الخطاب إقَلَمًا أَقَاقَ 4 بأن عاد إلى ما كان عليه قبل وذلك بعود 
الروح إليه على ما قال قتادة أو بعود الفهم والحس على ما قال غيره» والمشهور أن الافاقة رجوع العقل والفهم إلى 
الإنسان بعد ذهابهما عنه بسبب من الأسباب» ولا يقال للميت إذا عادت إليه روحه أفاق وإنما يقال ذلك للمغشي عليه 
ولهذا اختار الأكثرون ما قاله الحبر قال © تعظيماً لأمر الله سبحانه إشبحاتك 4 أي تنزيهاً لك من مشابهة خخلقك 
في شيء» أو من أن يش ثبت أحد لرؤيتك على ما كان عليه قبلهاء أو من أن أسألك شيئاً ؛ بغير إذن منك تيت ِلَيكَ 4 
من الإقدام على السؤال بغير إذن» وقيل: من رؤية وجودي والميل مع إرادتي طوَأَنا اَل الْمُؤْسينَ 4 بعظمتك 
وجلالك أو بأنه لا يراك أحد في هذه النشأة فيثبت على ما قيلء وأراد كما قال الكوراني أنه أول المؤمنين بذلك عن 
ذوق مسبوق بعين اليقين في نظره؛ وقيل: أراد أول المؤمنين بأنه لا يجوز السؤال بغير إذن منك. 


واستدل أهل السنة المجوزون لرؤيته سبحانه بهذه الآية على جوازها في الجملة» واستدل بها المعتزلة النفاة 
على خلاف ذلك وقامت الحرب بينهما على ساق» وخلاصة الكلام في ذلك أن أهل السنة قالوا: إن الآية تدل على 
إمكان الرؤية من وجهين. الأول أن موسى عليه السلام سألها بقوله: لإرب أرني ‏ الخ» ولو كانت مستحيلة فإن كان 
موسى عليه السلام عالماً بالاستحالة فالعاقل فضلاً عن النبي مطلقاً فضلاً عمن هو من أولي العزم لا يسأل المحال ولا 
يطلبه» وإن لم يكن عالماً لزم أن يكون آحاد المعتزلة ومن حصل طرفاً من علومهم أعلم بالله تعالى وما يجوز عليه وما 
لا يجوز من النبي الصفيء والقول بذلك غاية الجهل والرعونة» وحيث بطل القول بالاستحالة تعين القول بالجوازء 
والثاني أن فيها تعليق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن في نفسه وما علق على الممكن ممكن. واعترض 
الخصوم الوجه الأول بوجوه. الأول أنا لا نسلم أن موسى عليه السلام سأل الرؤية وإنما سأل العلم الضروري به تعالى إلا 
أنه غبر عنه بالرؤية مجازاً لما بينهما من التلازم. والتعبير بأحد. المتلازمين عن الآخر شائع في كلامهمء وإلى هذا 
ذهب أبو الهذيل بن العلاف وتابعه عليه الجبائي وأكثر البصريين. الثاني أنا سلمنا أنه لم يسأل العلم بل سأل الرؤية 
حقيقة لكنا نقول: إنه سأل رؤية علم من أعلام الساعة بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فمعنى 
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#أرني أنظر إليك 4 أرني أنظر إلى علم من أعلامك الدالة على الساعة» وإلى هذا ذهب الكعبي والبغداديون» 
الغالث أنا سلمنا أنه سأل رؤية الله تعالى نفسه حقيقة ولكن لم يكن ذلك لنفسه عليه السلام بل لدفع قومه القائلي 
«لأرنا الله جهرة 4 [ النساء: ٠١١‏ ] ونما أضاف الرؤية إليه دونهم ليكون منعه أبلغ في دفعهم وردعهم عما سألوه 
تنبيهاً بالأعلى على الأدنى» وإلى هذا ذهب الجاحظ ومتبعوه» الرابع أنا سلمنا أنه سأل لنفسه لكن لا نسلم أن ذلك 
ينافي العلم بالإحالة إذ المقصود من سؤالها إنما هو أن يعلم الإحالة بطريق سمعي مضاف إلى ما عنده من الدليل العقلي 
لقصد التأكيد» وذلك جائز كما يدل عليه طلب إبراهيم عليه السلام اراءة كيفية إحياء الموتى» وقوله: #إولكن ليطمئن 
قلبي 4 [ البقرة: ۲٠١‏ ] وإلى ذلك ذهب أبو بكر الأصمء الخامس أنا سلمنا أن سؤال الرؤية ينافي العلم بالإحالة لكنا 
نلتزم القول بعدم العلم وهو غير قادح في نبوته عليه السلام فإن النبوة لا تتوقف على العلم بجميع العقائد الحقة أو 
جميع ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز بل على ما يتوقف عليه الغرض من البعثة والدعوة إلى الله تعالى وهو وحدانيته 
وتكليف عباده بالأوامر والنواهي تحريضاً لهم على النعيم المقيم» وليس امتناع الرؤية من هذا القبيل» ويؤيد ذلك أنه 
سأل وقوع الرؤية في الدنيا وهي غير واقعة عندنا وعندكم» ونسب هذا القول إلى الحسن منا وهو غريب منه. 
السادس أنا سلمنا العلم بالإحالة لكن لا نسلم امتناع السؤال وإنما يمتنع أن لو كان محرماً في شرعه لم لا يجوز 
أن لا يكون محرما؟» السابع أنا سلمنا الحرمة لكن لا نسلم أن ذلك كبيرة لم لا يجوز أن يكون صغيرة وهي غير 
ممتنعة على الأنبياء عليهم السلام؟. وتكلموا على الوجه الثاني من وجهين: الأول أنا لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر 
ممكن لأن التعليق لم يكن على استقرار الجبل حال سكونه وإلا لوجدت الرؤية ضرورة وجود الشرط لأن الجبل حال 
سكونه كان مستقراً بل على استقراره حال حركته وهو محال لذاته» والثالث أنا وإن سلمنا أن استقرار الجبل ممكن 
لكن لا نسلم أن المعلق بالممكن ممكن فإنه يصح أن يقال: إن انعدم المعلول انعدمت العلة» والعلة قد تكون ممتنعة 
العدم مع إمكان المعلول في نفسه كالصفات بالنسبة إلى الذات عند المتكلمين» والعقل الأول بالنسبة إليه تعالى عند 
الحكماء فيجوز أن تكون الرؤية الممتنعة متعلقة بالاستقرار الممكن» والسر في جواز ذلك أن الارتباط بين المعلق 
والمعلق عليه إنما هو بحسب الوقوع بمعنى أنه إن وقع عدم المعلول وقع عدم العلة» والممكن الذاتي قد يكون ممتنع 
الوقوع الذاتي فيجوز التعليق بينهما وليس الارتباط بينهما بحسب الإمكان حتى يلزم إمكان المعلق عليه إمكان 
المعلق» ثم إنا وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه من الوجهين على جواز الرؤية فهو معارض با يدل على عدم الجواز فإن 
إن 4 في الآية لتأبيد النفي وتأكيده وأيضاً قول موسى عليه السلام: «إتبت إليك ‏ دليل كونه مخطاً في سؤاله ولو 
كانت الرؤية جائزة لما كان مخطياًء والزمخشري عامله الله تعالى بعدله زعم أن الآية أبلغ دليل على عدم إمكان الرؤية» 
وذكر في كشافه ما ذكر وقال: ثم أعجب من المتسمين بالإسلام المسمين بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه 
العظيمة مذهباً ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة فإنه من منصوبات أشياحهم» والقول ما قال بعض العدلية فيهم: 


قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفه 


وأجيب عن قولهم: إنه عليه السلام إنما سأل العلم الضروري بأنه لو كانت الرؤية بمعنى العلم الضروري لكان 
النظر المذكور بعد أيضاً بمعناه وليس كذلك» فإن النظر الموصول يإلى نص في الرؤية لا يحتمل سواه فلا يترك 
للاحتمال. وفي شرح المواقف أن طلب العلم الضروري لمن يخاطبه ويناجيه غير معقول» وأورد عليه أن المراد هو 
العلم بهويته الخاصة» والخطاب لا يقتضي إلا العلم بوجه كمن يخاطبنا من وراء الجدار» والمراد بالعلم بالهوية 
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الخاصة انكشاف هويته تعالى على وجه جزئي بحيث لا يمكن عند العقل صدقه على كثيرين كما في المرئي بحاسة 
البصرء ولا شك في كونه ممكناً في حقه تعالى لأنه قادر على أن يخلق فى العبد علماً ضرورياً بهويته الخاصة على 
الوجه الجزئي بدون استعمال الباصرة كما يخلق بعده» وفي عدم لزومه الخطاب فإنه إنما يقتضي العلم بالمخاطب 
بأمور كلية يمكن صدقها على كثيرين عند العقل وإن كانت في الخارج منحصرة في شخص واحد فهو من قبيل 
التعقل» وبهذا التحرير يعلم رصانة الإيراد ودفع ما أورد عليه ويظهر منه ركاكة ما قاله الآمدي. من أن حمل الرؤية على 
العلم يلزم منه أن يكون موسى عليه السلام غير عالم بربه لثلا يلزم تحصيل الحاصل» ونسبة ذلك إلى الكليم من أعظم 
الجهالات لأنا نقول العلم بالهوية الخاصة على ما ذكرنا ليس من ضروريات النبوة ولا المكالمة كما لا يخفى. نعم 
يأبى هذا الحمل التعدية كما علمت ويبعده الجواب بلن تراني ولكن انظر الخ كما هو ظاهر وإن تكلف له الزمخشري 
بما تمجه الأسماع. 

وقيل: إنه لو ساغ هذا التأويل لساغ مثله في «إأرنا الله جهرة ‏ [ النساء: ٠١١‏ ] لتساوي الدلالة وهو ممتنع 
بالإجماع وجهرة لا يزيد على كون النظر موصولا يإلى. وأجيب عن قولهم: إنما سأله أن يريه علماً من أعلام الساعة بأنه 
لا يستقيم لثلاثة أوجه. ا 

أحدها أنه حلاف الظاهر من غير دليل. ثانيها أنه أجيب بلن تراني وهو إن كان محمولا على نفي ما وقع 
السؤال عنه من رؤية بعض الآيات فهو خخلف فإنه قد أراه سبحانه أعظم الآيات وهو تدكدك الجبل؛ وإن كان محمولاً 
على نفي الرؤية لزم أن لا يكون الجواب مطابقاً للسؤال. ثالثها أن قوله سبحانه: إفإن استقر مكانه فسوف تراني 4 
إن كان محمولاً على رؤية الآية فهو محال لأن الآية ليس في استقرار الجبل بل في تد كد كه» وإن كان محمولاً على 
الرؤية لا يكون مرتبطاً بالسؤال؛ فإذن لا ينبغي حمل مافي الآية على رؤية الآية» وعن قولهم: إن الرؤية وقعت لدفع قومه 
بأن ذلك خلاف الظاهر من غير دليل» وكون الدليل أخذ الصعقة ليس بشيء. وأيضاً كان يجب عليه عليه السلام أن 
يبادر إلى ردعهم وزجرهم عن طلب ما لا يليق بجلال الله تعالى كما قال إإنكم قوم تجهلون 4 عند قولهم: إاجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة © وقولهم: إن المقصود ضم الدليل السمعي إلى العقلي ليس بشيء إذ ذلك كان يمكن بطلب 
إظهار الدليل السمعي له من غير أن يطلب الرؤية مع إحالتهاء وقصته تقدم الكلام فيهاء وما ذكروه في الوجه الخامس 
ظاهر رده من تقرير الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما أهل السنة» وحاصله أنه يلزمهم أن يكون الكليم عليه 
السلام دون آحاد المعتزلة علماً ودون من حصل طرفاً من الكلام في معرفة ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز وهذه 
كلمة حمقاء وطريقة عوجاء لا يسلكها أحد من العقلاء» فإن كون الأنبياء عليهم السلام أعلم ممن عداهم بذاته تعالى 
وصفاته العلا مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان» وكون الرؤية فى الدنيا غير واقعة عند الفريقين إن أريد به أنها غير 
ممكنة الوقوع فهو أول المسألة وإن أريد أنها ممكنة لكنها لا تقع لأحد فلا نسلم أنه أجمع على ذلك الفريقان» أما 
المعتزلة فلأنهم لا يقولون يإمكانهاء وأما أهل السنة فلأن كثيراً منهم ذهب إلى أنها وقعت لنبينا َي ليلة الإسراى وهو 
قول ابن عباس. وأنس وغيرهماء وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: من زعم أن محمد عََهِ رأى ربه فقد أعظم على 
الله سبحانه الفرية مدفوع أو مؤول بأن المراد من زعم أن محمد عله في نوره الذي هو نوره أعني النور الشعشعاني 
الذي يذهب بالابصارء وهو المشار إليه في حديث ولأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره) فقد أعظم الفرية» 
ومن هذا يعلم ما في احتمال إرادة عدم الوقوع مع قطع النظر عن الإمكان وعدمه. وقولهم: إنه يجوز أن لا يكون ذلك 
الطلب محرماً في شرعه فلا يمتنع يرد عليه أن دليل الحرمة ظاهرء فإن طلب المحال لو لم يكن حراماً في شرعه عليه 
السلام لما بلغ في التشنيع على قومه حين طلبوا ما طلبوا على أنا لو سلمنا أنه ليس بحرام يقال: إنه لا فائدة فيه وما 
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كان كذلك فمنصب النبوة منزه عنه» ومن هذا يعلم ما في قولهم الأخير. 

وأجيب عن قولهم: إن المعلق عليه هو استقرار الجبل حال حركته بأنهم إن أرادوا أن الشرط هو الاستقرار حال 
وجود الحركة مع الحركة فهو زيادة إضمار وترك لظاهر اللفظ من غير دليل فلا يصح» وإن أرادوا أن الشرط هو 
الاستقرار في الحالة التي وجدت فيها الحركة بدلاً عن الحركة فلا يخفى جوازه» فكيف يدعى أنه محال لذاته؟» 
وبعضهم قال في الرد: إن المعلق عليه استقرار الجبل بعد النظر بدليل الفاء» وحين تعلقت إرادة الله تعالى بعدم استقراره 
عقيب النظر استحال استقراره وإن كان بالغير فعدل عن القول بالمحال بالذات إلى القول بالمحال بالغير لأن الغرض 
يتم به أيضأء وتعقبه السالكوتي وغيره بأنه نيس بشيء لأن استقرار الجبل حين تعلق إرادته تعالى بعدم استقراره أيضاً 
ممكن بأن يقع بدله الاستقرار إنما المحال استقراره مع تعلق إرادته سبحانه بعدم الاستقرار» ولبعض فضلاء الروم ههنا 
كلام نقله الشهاب لا تغرنك قعقعته فإن الظواهر لا تترك لمجرد الاحتمال المرجوح» وأجيب عن قولهم لا نسلم أن 
المعلق بالممكن ممكن الخ بأن المراد بالممكن المعلق عليه الممكن الصرف والخالي عن الامتناع مطلقاًء ولا شك 
أن إمكان المعلول فيما امتنع عدم علته ليس كذلك بل التعليق بينهما إنما هو بحسب الامتناع بالغير فإن استلزام عدم 
الصفات وعدم العقل الأول عدم الواجب من حيث إن وجود كل منهما واجب وعدمه ممتنع بوجود الواجب» وأما 
بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الأمور الخارجة فلا استلزام بخلاف استقرار الجبل فإنه ممكن صرف غير ممتنع لا 
بالذات ولا بالعرض كما لا يخفى» على أن بعضهم نظر في صحة المثال لغة وإن كان فيه ما فيه» وما قيل: إنه ليس 
المقصود في الآية بيان جواز الرؤية وعدم جوازها إذ هو غير مسؤول عنه بل المقصود إنما هو بيان عدم وقوعها وعدم 
الشرط متكفل بذلك كلام لا طائل تحته؛ إذ الجواز وعدم الجواز من مستتبعات التعليق ياجماع جهابذة الفريقين» وما 
ذكروه في المعارضة من أن «لن» تفيد تأبيد النفي غير مسلم» ولو سلم فيحتمل أن ذلك بالنسبة | إلى الدنيا كما في 
قوله تعالى: «إولن يتمنوه أبداً > [ البقرة: هذ ] فإن إفادة التأبيد فيه أظهرء وقد حملوه على ذلك أيضاً لأنهم يتمنونه 
في الآخرة للتخلص من العقوبة » ومما يهدي إلى هذا أن الرؤية المطلوبة إنما هي الرؤية في الدنيا وحق الجواب أن 
يطابق السؤال» وقد ورد عنه َه ما يدل على أن نفي الرؤية مقيد لا مطلق فليتبع بيانه عليه الصلاة والسلام» فقد 
أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال «تلا رسول الله مي هذه الآية إإرب 
أرني ‏ الخ فقال: قال الله تعالى يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق وإنما يراني 
أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم) وهذا ظاهر في أن مطلوب موسى عليه السلام كان الرؤية في 
الدنيا مع بقائه على حالته التي هو عليها حين السؤال من غير أن يعقبها صعق لأن قوله عر وجل: إنه لن يراني حي الخ 
لا ينفي إلا الرؤية في الدنيا مع الحياة لا الرؤية مطلقاً» فمعنى «إلن تراني © في الآية لن تراني وأنت باق على هذه 
الحالة لا لن تراني في الدنيا مطلقاً فضلاً عن أن يكون المعنى لن تراني مطلقاً لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم إن هذا 
الخذيك مخصص عا مرا ور أنه كله براك ريه ليلة زاء مع عدم الصعق» ولعل الحكمة في اختصاصه 
نه بذلك أن نشأته عليه الصلاة والسلام أكمل نشأة وأعدلها صورة ومعنى لجامعيته َو للحقائق على وجه الاعتدال 
وهي فيه متجاذبة ومقتضى ذلك الثبات يإذن الله تعالى ومع ذلك فلم يقع له التجلي إلا ف في دار البقاء فاجتمع مقتضى 
الموطن مع مقتضى كمال اعتدال النشأة) وقد يقال أيضاً على سبيل التنزيل: لو سلمنا دلالة لن على التأبيد مطلقاً 
لكان غاية ذلك انتفاء وقوع الرؤية ولا يلزم منه انتفاء الجواز» والمعتزلة يزعمون ذلك وقولهم: قوله عليه السلام «تبت 
إليك » يدل على كونه مخطياً ليس بشيء لأن التوبة قد تطلق بمعنى الرجوع ون لم يتقدمها ذنب» وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون المراد من تبت إليك أي رجعت إليك عن طلب الرؤية. 


سورة الأعراف الآيات: a ١٠ ١47‏ 1 1[ ااا 


وذكر ابن المنير أن تسبيح موسى عليه السلام لما تبين له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنيا والله 
تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه» وأما التوبة في حق الأنبياء عليهم السلام فلا يلزم أن تكون عن ذنب لأن 
منزلتهم العلية تصان عن كل ما يحط عن مرتبة الكمال» وكان عليه عليه السلام نظراً إلى علو شأنه أن يتوقف في سؤال 
الرؤية على الإذن فحيث سأل من غير إذن كان تاركاً الأولى بالنسبة إليه» وقد ورد «حسنات الأبرار سيئات المقربين» 
وذكر الإمام الرازي نحو ذلك. وقال الآمدي: إن التوبة وإن كانت تستدعى سابقية الذنب إلا أنه ليس هناك ما يدل 
قطعاً على أن الذنب في سؤاله بل جاز أن تكون التوبة عما تقدم قبل السؤال مما يعده هو عليه السلام ذنباً والداعي 
لذلك ما رأى من الأهوال العظيمة من تدكدك الجبل على ما هو عادة المؤمنين الصلحاء من تجديد التوبة عما سلف إذا 
راذا ايقء اما مهولا وذكر أن قوله عليه السلام: لإوأنا أول المؤمنين & ليس المراد منه ابتداء الإيمان في تلك الحالة 
بل المراد به إضافة الأولية إليه لا إلى الإيمان» ولعل المراد من ذلك الإخبار الاستعطاف لقبول توبته عليه السلام عما هو 
ذنب عنده» وأراد بالمؤمنين قومه على ما روي عن مجاهد, وما يشير إليه كلام الزمخشري من أن الآية أبلغ دليل على 
عدم إمكان الرؤية لا يخفى ما فيه على من أحاط خبراً بما ذكرناه» ومن المحققين من استند في دلالة الآية على إمكانها 
بغير ما تقدم أيضأء وهو أنه تعالى أحال انتفاء الرؤية على عجز الرائي وضعفه عنها حيث قال له: «إلن تراني 4 ولو 
كانت رؤيته تعالى غير جائزة لكان الجواب لست برئي» ألا ترى لو قال: أرني أنظر إلى صورتك ومكانك لم يحسن 
في الجواب أن يقال لن ترى صورتي ولا مكاني بل الحسن لست بذي صورة ولا مكان. وقال بعضهم بعد أن بين 
كون الآية دليلاً على أن الرؤية جائزة في الجملة ببعض ما تقدم: ولذلك رده سبحانه بقوله: «إلن تراني 4 دون لن 
أرى ولن أريك ولن تنظر إلي تنبيهاً على أنه عليه السلام قاصر عن رؤيته تعالى لتوقفها على معد في الرائي ولم يوجد 
فيه بعد» وذلك لأن لن أرى يدل على امتناع الرؤية مطلقاً ولن أريك يقتضي أن المانع من جهته تعالى» وليس في لن 
تنظر تنبيه على المقصود لان النظر لا يتوقف على معد وإنما المتوقف عليه الرؤية والإدراك» وعلل النيسابوري عدم كون 
الجواب لن تنظر إلى المناسب لأنظر إليك بأن موسى عليه السلام لم يطلب النظر المطلق وإنما طلب النظر الذي معه 
الإدراك بدليل آرت وانتصر بعضهم للمعتزلة بأن لهم أن يقولوا: إن طلب الاراءة متضمن لطلب رفع الموانع من الرؤية 
وإيجاد ما تتوقف هي عليه لأن معنى ذلك مكني من الرؤية والتمكين إنما يتم بما ذكر من الرفع والإيجادء وكان الظاهر 
في رد هذا الطلب لن أمكنك من رؤيتي لكن عدل عنه إلى لن تراني إشارة إلى استحالة الرؤية وعدم وقوعها بوجه من 
الوجوه» كأنه قيل: إن رؤيتك لي أمر محال في نفسه وتمكيني إنما يكون من الممكن» ولو لم يكن المراد ذلك بل كان 
المراد أنك لا قابلية لك لرؤيتي لكان لموسى عليه السلام أن يقول يا رب أنا أعلم عدم القابلية لكني سألتك التمكين 
وهو متضمن لسؤال إيجادها لأنها مما تتوقف الرؤية عليه» فعلى هذا لا يكون الجواب مفيداً لموسى عليه السلام ولا 
مقنعاً له بخلافه على الأول» فيكون حينعذ هو المتعين. فإن قيل: القابلية وعدم القابلية من توابع الاستعداد وعدم 
الاستعداد وهما غير مجعولين» قلنا: هذا على ما فيه من الكلام العريض والنزاع الطويل مستلزم لمطلوبنا من امتناع 
الرؤية كما لا يخفى على من له أدنى استعداد لفهم الحقائق. 


الظاهر لا مطلقاً بحيث يشمل ما كان في جانب المطلوب منه وما كان فى جانب الطالب» ويرشد إلى ذلك أن قولك: 
لم يمكتّي زيد من قتل عمرو مثلاً ظاهر في أنه حال بينك وبين قتله مع تهيئك له وارتفاع الموانع التي من قبلك عن 
فكأن موسى عليه السلام لما كلمه ربه هاج به الشوق إلى الرؤية كما قال الحسن: لأن عدو الله إبليس غاص فى 
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الأرض حتى خرج من بين قدميه فوسوس إليه أن مكلمك شيطان فعند ذلك تتألها كما قال السدي: وأعوذ بالله من 
اعتقاده فذهل عن نفسه وما فيها من الموانع فلم يخطر يباله إلا طلب رفع الموانع عنها من قبل الرب سبحانه فنبهه جل 
شأنه بقوله: لإلن تراني ) على وجود المانع فيه عن الرؤية وهو الضعف عن تحملها وأراه ضعف من هو أقوى منه عن 
ذلك بدك الجبل عند تجليه له ففائدة الاستدراك على هذا أن يتحقق عنده عليه السلام أنه أضعف من أن يقوم لتجلي 
الرؤية » وهو على ما هو عليه » ويمكن أن تكون التوبة منه عليه السلام بعد أن أفاق من هذه الغفلة» وحيئذ لا شك أن 
ET‏ 

هذا وذكر بعض المحققين أن حاصل الكلام في هذا المقام أن موسى عليه السلام كان عالماً يإمكان الرؤية 
ووقوعها في الدنيا لمن شاء الله تعالى من عباده عقلاً؛ والشروط التي تذكر لها ليست شروطاً عقلية وإنما هي شروط 
عادية ولم يكن عالماً بعدم الوقوع مع عدم تغير الحال حتى سمع ذلك من الرب المتعال» وليس في عدم العلم جا ذكر 
نقص في مرتبته عليه السلام لأنه من الأمور الموقوفة على السمع» > والجهل بالأمور السمعية لا يعد نقصاء فقد صح أن 
أعلم الخلق على الإطلاق نبينا مله سعل عن أشياء فقال: سأسأل جبريل عليه السلام» وأن جبريل عليه السلام سكل 
فقال: سأسأل رب العزة» وقد قالت الملائكة: [إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا # [البقرة: 7١‏ ع وأن الآية لا تصلح 
دليلاً على امتناع الرؤية على ما يقوله المعتزلة بل دلالتها على إمكانها في الجملة أظهر وأظهر» بل هي ظاهرة في ذلك 
دون ما يقوله الخصوم وما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في تفسير طإلن تراني ): إنه لا 
يكون ذلك أبداً لا حجة لهم فيه لأنه غير واف بمطلوبهم» مع أن التأبيد فيه بالنسبة إلى عدم تغير الحال كما يدل عليه 
الخبر المروي عنه سابقاًء وكذا ما رواه عنه أبو الشيخ إذ فيه: يا موسى إنه لا يراني أحد فيحيا قال موسى: رب إن أراك 
ثم أموت أحب إلي من أن لا أراك ثم أحياء وما ذكره الزمخشري عن الأشياخ أنهم قالوا: إنه تعالى يرى بلا كيف هو 
المشهور. 


ونقل المناوي أن الكمال بن الهمام سثل عما رواه الدارقطني وغيره عن أنس من قوله عه «رأيت ربي في 
أحسن صورة» بناء على حمل الرؤية في اليقظة فأجاب بأن هذا حجاب الصورة انتهى» وهو التجلي الصوري الشائع 
ب و رو ب ا I‏ 
ساق» وهو سبحانه وإن تجلى بالصورة لكنه غير متقيد بها والله من ورائهم محيط والرؤية التي طلبها موسى عليه 
السلام غير هذه الرؤية» وذكر بعضهم أن موسى كان یری الله تعالى إلا أنه لم يعلم أن ما رآه هو هو وعلى هذا الطرز 
يحمل ما جاء في بعض الروايات المطعون بها » رأيت ربي في صورة شاب» وفي بعضها زيادة له نعلان من ذهبء 
ومن الناس من حمل الرؤية في رواية الدارقطني على الرؤية المنامية» وظاهر كلام السيوطي أن الكيفية فيها لا تضر وهو 
الذي سمعته من المشايخ قدس الله تعالى أسرارهم» والمسألة خلافية» وإذا صح ما قاله المشايخ وأفهمه كلام السيوطي 
فأناء ولله تعالى الحمد» قد رأيت ربي مناماً ثلاث مرات وكانت المرة الثالئة في السنة السادسة والأربعين والمائتين 
والألف بعد الهجرة, رأيته جل شأنه وله من النور ما له متوجهاً جهة المشرق فكلمني بكلمات أنسيتها حين استيقظت» 
ورأيت مرة في منام طويل كأني في الجنة بين يديه تعالى وبيني وبينه ستر حبيك بلؤلؤ مختلف ألوانه فأمر سبحانه أن 
يذهب بي إلى مقام عيسى عليه السلام ثم مقام محمد عل فذهب بي إليهما فرأيت ما رأيت ولله تعالى الفضل 
والمنة. 


ومنهم من حمل الصورة على ما به التميز والمراد بها ذاته تعالى المخصوصة المنزهة عن ممائلة ما عداه من 
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الأشياء البالغة إلى أقصى مراتب الكمال» وما ذكره من البيتين لبعض العدلية فهو فى ذلك عفيثة تقرم جلداً أملساً والقول 
ما قاله تاج الدين السبكي فيهم: 


عتجنيا لقم ظالتسئن ليوا 
قد جاءهم من حيث لا يدرونه 
وتلقبوا عدلية قلنا نعم 
وجماعة كفروا برؤية ربهم 
وتلقبواعدلية قلناأجل 
وتنعتوا الناجين كلا إلهم 


تعطيل ذات الله مع نفي الصفه 


إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه 


وبعد هذا كله نقول: إن الناس قد اختلفوا فى أن موسى عليه السلام هل رأى ربه بعد هذا الطلب أم لاء فذهب 
أكثر الجماعة إلى أنه عليه السلام لم بره لا قبل الصعق ولا بعده. وقال الشيخ الأكبر قدس سره: إنه رآه بعد الصعق 
وكان الصعق موتأء وذكر قدس سره أنه سأل موسى عن ذلك فأجابه با ذكرء والآية عندي غير ظاهرة في ذلك» وإلى 
الرؤية بعد الصعق ذهب القطب الرازي في تقرير كلام للزمخشريء إلا أن ذلك على احتمال أن تفسر بالانكشاف التام 
الذي لا يحصل إلا إذا كانت النفس فانية مقطوعة النظر عن وجودها فضلاً عن وجود الغير فانه قال: إن موسى عليه 
السلام لما طلب هذه المرتبة من الانكشاف وعبر عن نفسه «إبأنا # دل على أن نظره كان باقياً على نفسه وهي لا 
تكون كذلك إلا متعلقة بالعلائق الجسمانية مشوبة بالشوائب المادية لا جرم منع عنه هذه المرتبة وأشير إلى أن منعها 
إنما كان لأجل بقاء أنا وأنت في قوله: أرني ولن تراني» ثم لما لم يرد حرمانه عن حصول هذه المرتبة مع استعداده 
وتأهله لها علم طريق المعرفة بقوله سبحانه: «إولكن انظر إلى الجبل ‏ فإن الجبل مع عدم تعلقه لما لم يطق نظرة 
من نظرات التجلي فموسى عليه السلام مع تعلقه كيف يطيق ذلك فلما أدرك الرمز حر صعقا مغشيا عليه متجردا عن 
العلائق فانياً عن نفسه فحصل له المطلوب فلما أفاق علم أن طلبه الرؤية في تلك الحالة التي كان عليها كان سوء 
أدب فتاب عنه. 

وذهب الشيخ إبراهيم الكوراني إلى أنه عليه السلام رأى ربه سبحانه حقيقة قبل الصعق فصعق لذلك كما دك 
الجبل للتجلي» وأيده بما أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة عن النبي ع قال: «لما تجلى الله تعالى لموسى عليه السلام 
كان يبصر دبيب النملة على الصفا في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ» وبما أخرجه عن أبي معشر أنه قال: مكث 
موسى عليه السلام أربعين ليلة لا ينظر إليه أحد إلا مات من نور رب العالمين» وجمع بين هذا وبين قوله عه «إن الله 
تعالى أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤية وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود» بأن الرؤية التي أعطاها لنبينا 
ْلَه هي الرؤية مع الثبات والبقاء من غير صعق كما أن الكلام الذي أعطاه موسى كذلك بخلاف رؤية موسى عليه 
السلام فإنها لم تجمع له مع البقاء. وعلى هذا فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال «إنه لن يرى أحد 
منكم ربه حتى يموت هو أن أحداً لا يراه في الدنيا مع البقاء ولا يجمع له في الدنيا بينهما» وفسر الآية با لا يخلو عن 
خفاء. 

والذاهبون إلى عدم الرؤية مطلقاً يجيبون عما ذكره من حديث أبي هريرة وخبر أبي معشر بأن الثاني ليس فيه 
أكثر من إثبات سطوع نور الله تعالى على وجه موسى عليه السلام وليس في ذلك إثبات الرؤية لجواز أن يشرق نور منه 


E م ع م و موا يوه مو ا و لبون الأفز يفف الايا‎ o۲ 


تعالى على وجهه عليه السلام من غير رؤية فإنه لا تلازم بين الرؤية وإشراق النور وبأن الأول ليس نصاً في ثبوت الرؤية 
المطلوبة له عليه السلام لأنها كما قال غير واحد عبارة عن التجلي الذاتي ولله تعالى تجليات شتى غير ذلك فلعل 
التجلي الذي أشار إليه الحديث على تقدير صحة واحد منهاء وقد يقطع بذلك فإنه سبحانه تجلى عليه عليه السلام 
بكلامه واصطفائه وقربه منه على الوجه الخاص اللائق به تعالى» ولا يبعد أن يكون هذا سبباً لذلك الإبصارء وهذا أولى 
مما قيل: إن اللام في لموسى لاتعليل ومتعلق تجلى محذوف أي لما تجلى الله تعالى للجبل لأجل إرشاد موسى كان 
عليه السلام ييصر بسبب إشراق بعض أنواره تعالى عليه حين التجلي للجبل ما ييصر. 

تضوع مسكاً بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة خفرات 

فالحق الذي لا ينبغى المحيص عنه أن موسى عليه السلام لم يحصل له ما سأل في هذا الميقات» والذي أقطع 
به أنه نال مقام قرب النوافل والفرائض الذي يذكره الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم بالمعنى الذي يذكرونه كيفما 
کان» وحاشا لله من أن أفضل أحداً من أولياء هذه الأمة وإن كانوا هم هم على أحد من أنبياء بني إسرائيل فضلاً عن 
رسلهم مطلقاً فضلاً عن أولي العزم منهم «وقد ذكر بعض العارفين من باب الإشارة في هذه الآيات» أن الله تعالى واعد 
موسى عليه السلام ثلاثين ليلة للتخلص من حجاب الأفعال والصفات والذات كل عشرة للتخلص من حجاب» 
واختيرت العشرة لأنها عدد كامل كما تقدم الكلام عليه عند قوله سبحانه: «إتلك عشرة كاملة » لكن بقيت منه 
بقية ما حلص عنهاء واستعمال السواك في الثلاثين الذي نطقت به بعض الآثار إشارة إلى ذلك فضم إلى الثلاثين عشرة 
أخرى للتخلص من تلك البقيةء وجاء أنه عليه السلام أمر بأن يتقرب إليه سبحانه بما يتقرب به في ثلاثين» وأنزلت عليه 
التوراة في العشرة التي ضمت إليها لتكمل أربعين» وهو إشارة إلى أنه بلغ الشهود الذاتي التام في الثلاثين بالسلوك 
إلى الله تعالى ولم يبق منه شيء بل فني بالكلية وفي العشرة الرابعة كان سلوكه في الله تعالى حتى رزق البقاء بعد 
الفناء بالإفاقة» قالوا: وعلى هذا ينبغي أن يكون سؤال الرؤية في الثلاثين والإفاقة بعدهاء وكان التكليم في مقام 
تجلي الصفات وكان السؤال عن افراط شوق منه عليه السلام إلى شهود الذات في مقام فناء الصفات مع وجود 
البقية) و «إلن تراني 4 إشارة إلى استحالة الأثنينية وبقاء الأنية في مقام المشاهدة» وهذا معنى قول من قال: رأيت 
ربي بعين ربي» وقوله سبحانه: «إولكن انظر إلى الجبل 4 إشارة إلى جبل الوجود» أي انظر إلى جبل وجودك «إفإن 
استقر مكانه فسوف تراني ‏ وهو من باب التعليق بالمحال عنده إفلما تجلى ربه للجبل جعله دكا # أي 
متلاشياً لا وجود له «إوخر موسى ) عن درجة الوجد «إصعقاً 4 أي فانياً إفلما أفاق 4 بالوجود الموهوب الحقاني 
إقال سبحانك 4 أن تكون مرئياً لغيرك «إتبت إليك 4 عن ذنب البقية» أو رجعت إليك بحسب العلم والمشاهدة إذ 
ليس في الوجود سواك إوأنا أول المؤمنين © بحسب الرتبة» أي أنا في الصف الأول من صفوف مراتب الأرواح 
وقال لآخيه هارون القلب «#اخلفني في قومي ‏ من الأوصاف البشرية إوأصلح 4 ذات بينهم على وفق الشريعة 
وقانون الطريقة «إولا تتبع سبيل المفسدين 4 من القوى الطبيعية» ولما حصل الروح على بساط القرب بعد هاتيك 
الرياضة وتتابعت عليه في روضات الأنس كاسات المحبة غرد بلبل لسانه في قفص فم وجوده فقال: «إرب أرني انظر 
إليك ‏ فقال له: هيهات ذاك وأين الثريا من يد المتناول؟ أنت بعد في بعد الاثنينية وحجاب جبل الأنانية فإن أردت 
ذلك فخل نفسك وائتني. 


وجانب جناب الوصل هيهات لم يكن وها أنت حي ان تكن صادقاً متٍ 


1۰ قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها . 


فأغمض عينيه » فقيل لا تسمع فسد أذنيه » فقيل لا تتكلم فوضع يده على فيه ٠‏ فقيل له لا 
تعلم فقال لا أقدر عليه « يا » إذا كان السارق عالاً لا تقطع يده لأنه يقول كان المال وديعة لى 
وكذا الشارب يقول حسبته خلا وكذا الزاني يقول تزوجتها فانه لا يحد « يب » قال بعضهم 
أحيوا قلوب إخوانكم ببصائر بيانكم كما تحيون الموات بالنبات والنواة » فإن نفساً تبعد من 
الشهوات والشبهات أفضل من أرض تصلح للنبات . قال الشاعر : ٠‏ : 
وفى الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وإن أمرأ لم يحى بالعلم ميت وليس له حتى النشور نشور 
ل وأما النكت » فمن وجوه « أ » المعصية عند الجهل لا يرجى زوالا وعند الشهسوة 
يرجى زوالا » انظر إلى زلة آدم فانه بعلمه استغفر والشيطان غوى وبقي فى غيه أ بداً لان ذلك 
كان بسبب الجهل « ب » إن يوسف عليه السلام لما صار ملكاً احتاج إلى وزير فسأل ربه عن 
ذلك فقال له جبريل إن ربك يقول لا تختر إلا فلاناً فرآه يوسف فى أسو| الأحوال فقال لحبريل 
إنه كيف يصلح هذا العمل مع سوء حاله فقال جبريل إن ربك عينه لذلك لأنه كان ذب عنك 
حيث قال ( إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهومن الصادقين ) والنكتة أن الذى ذب عن 
يوسف عليه السلام استحق الشركة في #لكته فمن ذب عن الدين القويم بالبرهان المستقيم كيف 
لا يستحق من الله الاحسان والتحسين « ج » أراد واحد خدمة ملك فقال الملك اذهب وتعلم 
حتى تصلح لخدمتي فلما شرع فى التعلم وذاق لذة العلم بعث الملك إليه وقان. اترك ,التعلم خقد 
صرت أهلاً لخدمتي فقال كنت أهلا لخدمتك حين لم ترني أهلا لخدمتك وحين رأيتني أهلا 
لخدمتك رأيت نفسبى أهلا لخدمة الله تعالى وذلك أني كنت أظن أن الباب بابك لجهلى والآن 
علمت أن الباب باب الرب « د » تحصيل العلم إنما يصعب عليك لفرط حبك الدنيا لأنه تعالى 
أعطاك سواد العين وسويداء القلب ولا شك أن السواد أكبر من السويداء فى اللفظ لأن 
السويداء تصغير السواد ثم إذا وضعت على سواد عينك جزءاً من الدنيا لا ترى شيئاً فكيف إذا 
وضعت على السويداء كل الدنيا كيف تر ى بقلبك شيئاً « ه » قال حكيم : القلن ميت وحياته 
بالعالم والعلم ميت وحياته بالطلب والطلب ضعيف وقوته بالمدارسة فاذا قوى بالمدارسة فهو 
محتجب وإظهاره بالمناظرة وإذا ظهر بالمناظرة فهوعقيم ونتاجه بالعمل فاذا زوج العلم بالعمل 
توالد وتناسل ملكا أبدياً لا آخر له « و» ( قالت ملة يا يها النمل ادخلوا مساكنكم ) إلى قوله 
( وهم لا يشعرون ) كانت رياسة تلك النملة على غيرها لم تكن إلا بسبب أنها علمت مسألة 
واحدة وهي قوله تعالى ( وهم لا يشعرون ) كأنها قالت إن سلوان معصوم والمعصوم لا يجوز منه 
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فهان عليه الفناء في جانب رؤية المحبوب ولم يعز لديه كل شيء إذ رأى عزة المطلوب. 

ونادي: 
فقلت لها: روحي لديك وقبضها إليك ومن لي أن تكون بقبضتي 
وما أنا بالشاني الوفاء على الهوى وشأني الوفا تأبى سواه سجيتي 


فبذل وجوده وأعطى موجوده فتجلى ربه لجبل أنانيته ثم من عليه برؤيته وكان ما كان وأشرقت الأرض بنور 
ربها وطفىء المصباح إذ طلع الصباح وصدح هزار الانس في رياض القدس بنغم. 


ع 2 
ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيمإذا سرى 
وأباح طرفي نظرة أملعتها فغدوت معروفا وكنت منكرا 
فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا 


هذا والكلام في الرؤية طويل» وقد تكفل علم الكلام بتحقيق ذلك على الوجه الأكمل؛ والذي علينا إنما هو 
كشف القناع عما يتعلق بالآية» والذي نظنه أنا قد أدينا الواجب» ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل قال يا مُوسَى »4 استئناف مسوق لتسليته عليه السلام من عدم الإجابة إلى سؤاله على ما 
اقتضته الحكمة كأنه قيل: إن منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما أعطيتك فاغتنمه وثابر على شكره لإي 
اضطَفَيئُكَ 4 أي اخترتك وهو افتعال من الصفوة بمعنى الخيار والتأكيد للاعتناء بشأن الخبر ظعَلَى الاس #4 
الموجودين في زمانك وهذا كما فضل قومه على عالمي زمانهم في قوله سبحانه: «إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين » [ البقرة: ٠١۲ ۰٤۷‏ ] «إبرسّالاتي * أي بأسفار التوراة. وقرأ أهل 
الحجاز وروح برسالتي «إوبكلامي » أي بتكليمي إياك بغير واسطة. أو الكلام على حذف مضاف أي يإسماع كلامي 
والمراد فضلتك بمجموع هذين الأمرين فلا يرد هارون عليه السلام لأنه لم يكن كليماً على أن رسالته كانت تبعية أيضاً 
وكان مأموراً باتباع موسى عليه السلام وكذلك لا يرد السبعون الذين كانوا معه عليه السلام في هذا الميقات في قول 
لأنهم وإن سمعوا الخطاب إلا أنهم ليس لهم من الرسالة شيء على أن المقصود بالتكليم الموجه إليه الخطاب هو 
موسى عليه السلام دونهم وبتخصيص الناس بما علمت خرج النبي عله فلا يرد أن مجموع الرسالة والتكليم بغير 
واسطة وجد له عليه الصلاة والسلام أيضاً على الصحيح» على أنا لو قلنا بأن التكليم بغير واسطة مخصوص به عليه 
السلام من بين الأنبياء عله لا يلزم منه تفضيله من كل الوجوه على غيره كنبينا عليه الصلاة والسلام فقد يوجد في 
الفاضل ما لا يوجد في الأفضل وإنما كان الكلام بلا واسطة سبباً للشرف بناء على العرف الظاهر وقد قالوا شتان بين من 
اتخذه الملك لنفسه حبيباً وقربه إليه بلطفه تقريباً وبين من ضرب له الحجاب والحجاب وحال بينه وبين المقصود 
بواب ونواب» على أن من ذاق طعم المحبة ولو بطرف اللسان يعلم ما في تكليم المحبوب بغير واسطة من اللطف 
العظيم والبر الجسيم» وكلامه جل شأنه لموسى عليه السلام في ذلك الميقات كثير على ما دلت عليه الآثار» وقد سبق 
لك ما يدل على كميته من حديث أبي هريرة. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» والبيهقي من طريق جوير 
عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي عي قال: «إن الله تعالى شأنه ناجى موسى عليه السلام بمائة ألف وأربعين ألف 
كلمة في ثلاثة أيام فلما سمع كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام الرب عر وجل فكان فيما ناجاه أن 
قال: يا موسى إنه لم يتصنع المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم 
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ولم يتعبد المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي فقال موسى: يا رب وإله البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال 
والإكرام ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم؟ قال: أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي حتى يتبؤوا فيها حيث شاؤوا 
وأما الورعون عما حرمت عليهم فإذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشت عما في يديه إلا الورعون 
فإني أجلّهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حسابء وأما الباكون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشا ركهم 
فيه احد). 

وأخرج آدم بن أبي إياس في كتاب العلم عن ابن مسعود قال: لما قرب الله تعالى موسى نجياً أبصر في ظل 
العرش رجلاً فغبطه بمكانه فسأله عنه فلم يخبره باسمه وأخبره بعلمه فقال له: هذا رجل كان لا يحسد الناس على ما 
أتاهم الله تعالى من فضله» براً بالوالدين» لا يمشي بالنميمة ثم قال الله تعالى: يا موسى ما جعت تطلب؟ قال: جعت 
أطلب الهدى يا رب. قال: قد وجدت يا موسى. فقال: رب اغفر لي ما مضى من ذنوبي وما غبر وما بين ذلك وما أنت 
أعلم به مني وأعوذ بك من وسوسة نفسي وسوء عملي فقيل له: قد كفيت يا موسى. قال: يا رب أي العمل أحب 
إليك أن أعمله؟ قال: اذكرني يا موسى. قال: رب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: رب أي 
عبادك أغنى؟ قال: الذي يقنع بما يؤتى . قال: رب أي عبادك أفضل؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: رب 
أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه لعله يسمع كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. قال: رب 
أي عبادك أحب إليك عملا؟ قال: الذي لا يكذب لسانه ولا يزني فرجه» ولا يفجر قلبه. قال: رب ثم أي على أثر 
هذا؟ قال: قلب مؤمن في خلق حسن. قال: رب أي عبادك أبغض إليك؟ قال: قلب كافر في خلق سيء. قال: رب ثم 
أي على أثر هذا؟ قال: جيفة بالليل بطال بالنهاره وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات. وأبو يعلى وابن حبا 
والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ع قال: قال موسى: يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك 
به؟ قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت يا 
رب. إنما أريد شيئاً تخصني به. قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله 
إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة قال: لما ارتقى موسى طور سينا رأى الجبار في أصبعه 
خاتماً فقال: هل مكتوب عليه شيء من أسمائي أو كلامي؟ قال: لا. قال فاكتب عليه لكل أجل كتاب. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن العلاء بن كثير قال: إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري لم كلمتك؟ قال: لا یا رب 
قال: لأني لم أخلق خلقاً تواضع لي تواضعك. وللقصاص أخبار كثيرة موضوعة في أسئلة موسى عليه السلام ربه 
وأجوبته جل شأنه له لا ينبغي لمسلم التصديق بها فَحُذْ ما اتيك 4 أي أعطيتك من شرف الاصطفاء «إوَكنْ من 
الشاكرين 4 أي معدوداً في عدادهم بأن يكون لك مساهمة كاملة فيهم» وحاصله كن بليغ الشكر فإن ما أنعمت به 
عليك من أجل النعم. أخرج ابن أبي شيبة عن كعب أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب دلني على عمل إذا عملته 
كان شكراً لك فيما اصطنعت | إلي» قال: يا موسى قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير. قال: فكأن موسى أراد من العمل ما هو أنهك لجسمه مما أمر به فقال له: يا موسى لو أن السموات 
السبع الخبر وهو في معنى ما في خبر أبي سعيد. 

لإ ركتبتا لَه في الأَلْوَاح من كل شَيْء 4 يحتاجون إليه من الحلال والحرام والمحاسن والقبائح على ما قال 
الرازي وغيره وما أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل عن محمد بن يزيد الثقفي قال: اصطحب قيس بن خرشة 
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وكعب الأحبار حتى إذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة ثم قال: ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا 
يهراق ببقعة من الأرض مثله فقال قيس: ما يدريك فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله تعالى به؟ فقال كعب: ما من 
الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة التي أنزل الله تعالى على موسى ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة ظاهر 
في أن كل شيء أعم مما ذكرء ولعل ذكر ذلك من باب الرمز كما ندعيه في القرآن «إمَؤْعظَةٌ وَتَفُصيلاً لكل شَيْء » 
بدل من الجار والمجرورء أي كتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام» وإلى هذا ذهب غير واحد من 
المعربين» وهو مشعر بأن لإمن » مزيدة لا تبعيضية» وفي زيادتها في الإثبات كلام» قيل: ولم تجعل ابتدائية حالاً من 
موعظة وموعظة مفعول به لأنه ليس له كبير معنى» ولم تجعل موعظة مفعول له وإن استوفى شرائطه لأن الظاهر عطف 
تفصيلاً عن موعظة» وظاهر أنه لا معنى لقولك كتبنا له من كل شيء لتفصيل كل شيء؛ وأما جعله عطفاً على محل 
الجار والمجرور فبعيد من جهة اللفظ والمعنى. 


والطيبي اختار هذا العطف وأن «إمن »4 تبعيضية وموعظة وحدها بدل» والمعنى كتبنا بعض كل شيء في 
الألواح من نحو السور والآيات وغيرهما موعظة وكتبنا فيها تفصيل كل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام ونحو 
ذلك» وفي ذلك اخحتصاص الإجمال والتفصيل بالموعظة للإيذان بأن الاهتمام بهذا أشد والعناية بها أتم» ولكونها كذلك 
كثر مدح النبي عه بالبشير النذير» وإشعار بأن الموعظة مما يجب أن يرجع إليه في كل أمر يذ كر به» ألا يرى إلى أن 
أكثر الفواصل التنزيلية والردود على هذا النمط نحو بإأفلا تتقون 4 «إأفلا تتذكرون ) وإلى سورة الرحمن كيف أعيد 
فيها ما أعيد وذلك ليستأنف السامع به ادكاراً واتعاظاً ويجدد تنبيهاً واستيقاظاًء وأنت تعلم أن البعد الذي أشرنا إليه باق 
على حاله» وقوله سبحانه: إلكل شيء * إما متعلق بما عنده أو بمحذوف كما قال السمين وقع صفة له» واختلف في 
عدد الألواح وفي جوهرها ومقدارها وكاتبها فقيل كانت عشرة ألواح» وقيل: سبعة» وقيل: لوحين» قال الزجاج: ويجوز 
أن يقال في اللغة للوحين ألواح وأنها كانت من زمرد أخضرء أمر الرب تعالى جبريل عليه السلام فجاء بها من عدن» 
وروي ذلك عن مجاهد» وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج قال: أخبرت أن الألواح كانت من زبرجد» وعن سعيد بن 
جبير قال: كانوا يقولون إنها كانت من ياقوتة وأنا أقول: إنها كانت من زمرد» وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده عن النبي عه أنه قال: «الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة كان طول اللوح 
اثني عشر ذراعاً» وعن الحسن أنها كانت من خحشب نزلت من السماء» وأن طول كل عشرة أذرع» وقيل: أمر الله تعالى 
موسى عليه السلام بقطعها من صخرة صماء لينهاله فقطعها بيده وسقفها بأصابعه ولا يخفى أن أمثال هذا يحتاج إلى 
النقل الصحيح وإلا فالسكوت أولى إذ ليس في الآية ما يدل عليه» والمختار عندي أنها من خشب السدر إن صح 
السند إلى سلسلة الذهب» والمشهور عن ابن جريج أن كاتبها جبريل عليه السلام كتبها بالقلم الذي كتب به الذكر 
والمروي عن علي كرم الله تعالى وجهه ومجاهد وعطاء وعكرمة وخلق كثير أن الله تعالى كتبها بيده وجاء أنها كتبت 
وموسى عليه السلام يسمع صريف الأقلام التي كتبت بها وهو المأثور عن الأمير كرم الله تعالى وجو وجا عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خلق الله تعالى آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده» ثم قال لأشياء 
كوني فكانت» وأخرج عبد بن حميد عن وردان بن خالد قال: خلق الله تعالى آدم بيده وخلق جبريل بيده وخلق القلم 
بيده وخلق عرشه بيده وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده وكتب التوراة بيده وهذا كله من قبيل 
المتشابه» وفي بعض الآثار أنها كتبت قبل الميقات وأنزلت على ما قيل وهي سبعون وقر بعير يقرأ الجزء منه في سنة لم 
يقرأها إلا أربعة نفر موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام. ومما كتب فيها كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
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ذكر النبي عله وذ كر أمته وما ادخر لهم عنده وما يسر عليهم في دينهم وما وسع عليهم فيما أحل لهم حتى إنه جاء أن 
موسى عليه السلام عجب من الخير الذي أعطاه الله تعالى محمد عله وأمته وتمنى أن يكون منهم. 

وأخرج ابن مردويه. وأبو نعيم في الحلية وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: «سمعت رسول الله عه يقول: 
كان فيما أعطى الله تعالى موسى في الألواح يا موسى لا تشرك بي شيئاً فقد حق القول مني لتلفحن وجوه المشركين 
النارء واشكر لي ولوالديك أك المتالف وأنسئك في عمرك وأحيك حياة طيبة وأقلبك إلى خير منهاء ولا تقتل النفس 
التي حرم الله تعالى إلا بالحق فتضيق عليك الأرض برحبها والسماء بأقطارها وتبوء بسخطي والنار» ولا تحلف باسمي 
كاذباً ولا آثماً فإني لا أطهر ولا أزكى من لم ينزهني ويعظم أسمائي» ولا تحسد الناس على ما أعطيتهم من فضلي ولا 
تنفس عليه نعمتي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي راد لقضائي ساخط لقسمتي التي أقسم بين عبادي ومن يكون 
كذلك فلست منه وليس مني» ولا تشهد با لم يع سمعك ويحفظ عقلك ويعقد عليه قلبك فإني واقف أهل الشهادات 
على شهاداتهم يوم القيامة ثم سائلهم عنها سؤالاً حثيقاًء ولا تزن ولا تسرق» ولا تزن بحليلة جارك فأحجب عنك 
وجهي وتغلق عنك أبواب السماءء وأحب للناس ما تحب لنفسك» ولا تذبحن لغيري فإني لا أقبل من القربان إلا ما 
ذكر عليه اسمي وكان خالصاً لوجهي» وتفرغ لي يوم السبت وفرغ لي نفسك وجميع أهل بيتك ثم قال رسول الله 
له : إن الله تعالى جعل السبت لموسى عليه السلام عيداً» واختار لنا الجمعة فجعلها عيدأ» ِفَحُذْهَا بقُرّة 4 أي بجد 
وحزم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والجملة على إضمار القول عطفاً على كتبنا وحذف القول كثير مطردء 
والداعي لهذا التقدير كما قال العلامة الثاني رعاية المناسبة لكتبنا له لأنه جاء على الغيبة» ولو كان بدله كتبنا لك لم 
يحتج إلى تقديرء وأما حديث عطف الإنشاء على الأخبار فلا ضير فيه لأنه يجوز إذا كان بالفاء. 

وقيل: هو بدل من قوله سبحانه: لإفخذ ما آتيتك ) وضعف بأن فيه الفصل بأجنبي وهو جملة كتبنا المعطوفة 
على جملة لإقال ) وهو تفكيك للنظم والضمير المنصوب للألواح أو لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء والعموم لا يكفي 
في عود ضمير الجماعة بدون تأويله بالجمع» وجوز عوده للتوراة بقرينة السياق» والقائل بالبدلية جعله عائدا إلى 
الرسالات؛ والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من الفاعل أي ملتبساً بقوة» وجوز أن يكون حالا من المفعول 
أي ملتبسة بقوة براهينهاء والأول أوضحء وأن يكون صفة مفعول مطلق أي أخذاً بقوة. 

راز قَوْمَكَ يأَحْدُوا بأخستها > أي أحسنها فالباء زائدة كما في قوله: 

سود المحاجر لا يقرأن بالسور 

ويحتمل أن تكون بالباء أصلية وهو الظاهرء وحيئذ فهي إما متعلقة بيأخذوا بتضمينه معنى يعملوا أو هو من 
الأخذ بمعنى السيرة» ومنه أخذ أخذهم أي سار سيرهم وتخلق بخلائقهم كما نقول وإما متعلقة بمحذوف وقع حالاً 
ومفعول يأخذوا محذوف أي أنفسهم كما قيل» والظاهر أنه مجزوم في جواب الأمر فيحتاج إلى تأويل لأنه لا يلزم من 
أمرهم أخذهمء أي إن تأمرهم ويوفقهم الله تعالى يأخذواء وقيل: بتقدير لام الأمر فيه بناء على جواز ذلك بعد أمر من 
القول أو ما هو بمعناه كما هناء وإضافة أفعل التفضيل هنا عند غير واحد كإضافته في زيد أحسن الناس وهي على 
المشهور محضة على معنى اللام» وقيل: إنها لفظية ويوهم صنيع بعضهم أنها على معنى في وليس به» والمعنى 
بأحسن الأجزاء التي فيهاء ومعنى أحسنيتها اشتمالها على الأحسن كالصبر فإنه أحسن بالإضافة إلى الانتصارء أي مرهم 
يأخذوا بذلك على طريقة الندب والحث على الأفضل كقوله تعالى: «إواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ‏ [ الزمر: ٠١‏ ] 
أو المعنى بأحسن أحكامها والمراد به الواجبات فانها أحسن من المندوبات والمباحات أو هى والمندوبات على ما قيل 
فإنها أحسن من المباحات. ۰ 
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وقيل: إن الأحسن بعنى البالغ في الحسن مطلقاً لا بالإضافة وهو المأمور به ومقابله المنهى عنه» وإلى هذا يشير 
كلام الزجاج حيث قال: أمروا بالخير ونهوا عن الشر وعرفوا مالهم وما عليهم فقيل: إوأمر قومك 4 الخ فافعل نظيره 
في قولهم: الصيف أحر من الشتاء فانه بمعنى الصيف في حره أبلغ من الشتاء في برده إذ تفضيل حرارة الصيف على 
حرارة الشتاء غير مرادة بلا شبهة ويقال هنا: المأمور به أبلغ في الحسن من المنهي عنه في القبح. 


وتفصيل ما في المقام على ما ذكره الدماميني في تعليقه على المصابيح ونقله عنه الشهاب أن لأفعل أربع 
حالات. إحداها وهي الحالة الأصلية أن يدل على ثلاثة أمور: الأول اتصاف من هو له بالحدث الذي اشتق منه وبهذا 
كان وصفاً الثاني مشاركة مصحوبة في تلك الصفة» الثالث مزية مرصوفة على مصحوبة فيهاء وبكل من هذين الأمرين 
فارق غيره من الصفات» وثانيتها أن يخلع عنه ما امتاز به من الصفات ويتجرد للمعنى الوصفي» وثالثتها أن تبقى عليه 
معانيه الثلاثة ولكن يخلع عنه قيد المعنى الثاني ويخلفه قيد آخرء وذلك أن المعنى الثاني وهو الاشتراك كان مقيداً 
بتلك الصفة التي هي المعنى الأول فيصير مقيداً بالزيادة التي هي المعنى الثالث» ألا ترى أن المعنى في قولهم العسل 
أحلى من الخل أن للعسل حلاوة وأن تلك الحلاوة ذات زيادة وأن زيادة حلاوة العسل أكثر من زيادة حموضة الخل» 
وقد قال ذلك ابن هشام في حواشي التسهيل وهو بديع جداء ورابعتها أن يخلع عنه المعنى الثاني وهو المشاركة وقيد 
المعنى الثالث وهو كون الزيادة على مصاحبه فيكون للدلالة على الاتصاف بالحدث وعلى زيادة مطلقة لا مقيدة 
وذلك في نحو يوسف أحسن إخوته انتهى. وعدم اشتراك المأمور به والمنهي عنه في الحسن المراد مما لا شبهة فيه 
وإن كان الحسن مطلقاً كما في البحر مشتركاً فإن المأمور به أحسن من حيث الامتثال وترتب الثواب عليه والمنهي 
عنه حسن باعتبار الملاذ والشهوة. وقال قطرب كما نقله عنه محبي السنة: المعنى يأخذوا بحسنها وكلها حسن» وهو 
ظاهر في حمل أفعل على الحالة الثانية» وقيل: المعنى يأخذوا بها وأحسن صلة وليس له من القبول عائد. وقال 
الجبائي: المراد يأخذوا بالناسخ دون المنسوخ» وقيل: الأخذ بالأحسن هو أن تحمل الكلمة المحتملة لمعنيين أو 
لمعان على أشبه محتملاتها بالحق وأقربها للصواب» ولا ينبغي أن يحمل الأخذ على الشروع كما في قولك أخذ زيد 
يتكلم أي شرع في الكلام» والأحسن على العقائد فيكون المراد أمرهم ليشرعوا بالتحلي بالعقائد الحقة وهي لكونها 
أصول الدين وموقوفة عليها صحة الأعمال أحسن من غيرها من الفروع وهو متضمن لأمرهم بجميع ما فيها كما لا 
يخفى فإن أخذ بالمعنى المعنى من أفعال الشروع ليس هذا استعمالها المعهود في كلامهم على أن فيه بعد ما في 
ومثل هذا كون ضمير أحسنها عائداً إلى قوة على معنى مرهم يأخذوها بأحسن قوة وعزية فيكون أمراً منه سبحانه أن 
يأمرهم بأخذها كما أمره به ربه سبحانه إلا أنه تعالى اكتفى في أمره عن ذكر الأحسن بما أشار إليه التنوين فإن ذلك 
خلاف المأثور المنساق إلى الفهم مع أنا لم نجد في كلامهم أحسن قوة ومفعول يأخذوا عليه محذوف كما في 
بعض الاحتمالات السابقة غير أنه فرق ظاهر بين ما هنا وما هناك. 


اریگ دار الْفَاسقينَ © توكيد لأمر القوم بالأخذ بالأحسن وبعث عليه على نهج الوعيد والترهيب بناء على 
ما روي عن قتادة وعطية العوفي من أن المراد بدار الفاسقين دار فرعون وقومه بمصر ورأى بصرية» وجوز أن تكون علمية 
والمفعول الثالث محذوف أي سأريكم إياها خاوية على عروشها لتعتبروا وتجدوا ولا تهاونوا في امتثال الأمر ولا تعملوا 
أعمال أهلها ليحل بكم ما حل به وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وحسن موقعه قصد المبالغة في الحث وفي 
وضع الاراءة موضع الاعتبار إقامة السبب مقام المسبب مبالغة أيضاً كقوله تعالى: إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المجرمين 4 [ النمل: 59 ] وفي وضع دار الفاسقين موضع أرض مصر الاشعار بالعلية والتنبيه على أن 
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يحترزوا ولا يستنوا بسنتهم من الفسق » والسين للاستقبال لأن ذلك قبل الرجوع إلى مصر كما في الكشف. 


وقال الكلبي: المراد بدار الفاسقين منازل عاد وثمود والقرون الذين هلكواء وعن الحسن وعطاء أن المراد بها 
جهنم» وأياً ما كان فالكلام على النهج الأول أيضاًء ويجوز أن يكون على نهج الوعد والترغيب بناء على ما روي عن 
قتادة أيضاً من أن المراد بدار الفاسقين أرض الجبابرة والعمالقة بالشام فإنها مما أبيح لبني إسرائيل وكتب لهم حسبما 
ينطق به قوله عر وجلّ: لإيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ‏ [ المائدة: ۲١‏ ] ومعنى الإراءة الادخال 
بطريق الايراث» ويؤيده قراءة بعضهم «سأورثكم» وجوز على هذا أن يراد بالدار مصرء وفي الكلام على هذه القراءة 
وإرادة أرض مصر من الدار تغليب لأن المعنى سأورئك وقومك أرض مصرء ولا يصح ذلك عليها إذا أريد من الدار 
أرض الجبابرة بناء على أن موسى عليه السلام لم يدخلها وإنما دخلها مع القوم بعد وفاته عليه السلام» ويصح بناء على 
القول بأن موسي عليه السلام دخلها ويوشع على مقدمته» وجوز اعتبار التغليب على القراءة المشهورة أيضاء وقرأ 
الحسن «سَأُوريكُم) بط بضم الهمزة وواو ساكنة وراء خفيفة مكسورة وهي لغة فاشية في الحجازء والمعنى سأبين لكم 
ذلك وأنوره على أنه من أوريت الزندء واختار ابن جني في تخريج هذه القراءة ولعله الأظهر أنها على الاشباع كقوله: 

ن يقتي سكو اذب انهو 

«سَأضرفٌ عَن آياتي الذي ين يتكَبَرُونَ في الأزض » استعناف مسوق على اقل شيخ الإسلام لتحذيرهم عن 
التكبر الموجب لعدم التفكر في الآيات التي كتبت في ألواح التوراة المتضمنة للمواعظ والأحكام أو ما يعمها وغيرها 
من الآيات التكوينية التي من جملتها ما وعدوا اراءته من دار الفاسقين» ومعنى صرفهم عنها منعهم بالطبع على قلوبهم 
فلا يكادون يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها لإصرارهم على ما هم عليه من التكبر والتجبر کقوله سبحانه: «إفلما زاغوا 
أزاغ الله قلوبهم » [ الصف: ه ] أي سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسهم كبراء ويرون أن لهم ارتفاعاً في العالم 
السفلي ومزية على الخلق فلا ينتفعون بآياتي ولا يغتنمون مغائم آثارها فلا تسلكوا مسلكهم فتكونوا أمثالهم. وقيل: هو 
جواب سؤال مقدر ناشىء من الوعد بإدخال أرض الجبابرة والعمالقة على أن المراد بالآيات ما تلي آنفاً ونظائره 
وبالصرف عنها إزالة المتكبرين عن مقام معارضتها وممانعتها لوقوع أخبارها وظهور أحكامها وظهور أحكامها وآثارها 
ياهلاكهم على يد موسى أو بوشع عليهما السلام؛ كأنه قيل: كيف ترى دارهم وهم فيها؟ فقيل لهم: سأهلکهم» واا 
عدل إلى الصرف ليزدادوا ثقة بالآيات واطمئناناً بها؛ وعلى هذين القولين يكون الكلام مع موسى عليه السلام» والآية 
متعلقة إما بقوله سبحانه: لإسأريكم & وإما بما تقدمه على الوجه الذي أشير إليه آنفاً» وجوز الطيبي كونها متصلة بقوله 
تعالى: لإوأمر 4 الخ على معنى الأمر كذلك؛ وأما الإرادة فإني سأصرف عن الأخذ بآياتي أهل الطبع والشقاوة» وقيل: 
الكلام مع كافري مكة والآية متصلة بقوله عن شأنه: أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها 4 [ الأعراف: 
٠‏ ع الآية» وإيراد قصة موسى عليه السلام وفرعون للاعتبار أي سأصرف المتكبرين عن إبطال الآيات وإن اجتهدوا 
كما فعل فرعون فعاد عليه فعله بعكس ما أراد» وقيل: إن الآية على تقدير كون الكلام مع قول رسول الله عه اعتراض 
في خلال ما سيق للاعتبار ومن حق من ساق قصة له أن ينبه على مكانه كلما وجد فرصة التمكن منه» وتقديم الجار 
والمجرور على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع أن في المؤخر نوع طول يخل 
تقديمه بتجاوب أطراف النظم الجليل» واحتج بالآية بعض أصحابنا على أن الله تعالى قد يمنع عن الإيمان ويصد عنه وهو 
ظاهر على تقدير أن يراد بالصرف المنع عن الإيمان وليس بتعين كما علمت» وقد خاض المعتزلة في تأويلها فأولوها 
بوجوه ذكرها الطبرسي لإبعير الْحقٌّ 4 إما صلة للتكبر على معنى يتكبرون ويتعززون با ليس بحق وهو دينهم الباطل 
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وظلمهم المفرط أو متعلق بمحذوف هو حال من فاعله أي يتكبرون ملتبسين بغير الحق ومآ له يتكبرون غير محقين لأن 
التكبر بحق ليس إلا لله تعالى كما في الحديث القدسي الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النار). 

وقيل: المراد أنهم يتكبرون على من لا يتكبر كالأنبياء عليهم السلام لأنه الذي يكون بغير حق» وأما التكبر على 
المتكبر صدقة» وأنت تعلم أن هذا صورة تكبر لا تكبر حقيقة فلعل مراد هذا القائل: إن التقييد بما ذكر لاظهار أنهم 
يتكبرون حقيقة. 

إن يَرَوَا كل آية لآ يو مثوا بها عطف على يتكبرون داخل معه في حكم الصلة» والمراد بالآية إما المنزلة 
فالمراد برؤيتها مشاهدتها والإحساس بها بسماعها أو ما يعمها وغيرها من المعجزات» فالمراد برؤيتها مطلق المشاهدة 
المنتظمة للسماع والإبصارء وفسر بعضهم الآيات فيما تقدم بالمنصوبة في الآفاق والأنفس» والآية هنا بالمنزلة أو 
المعجزة لفلا يتوهم الدور على ما قيل فليفهم» وجوز أن يكون عطفاً على سأصرف للتعليل على منوال قوله سبحانه: 
«إولقد آنينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله [ النمل: ٠١‏ ] على رأي صاحب المفتاح» وأياً ما كان فالمراد 
عموم النفي لا نفي العموم أي كفروا بكل أية ية آية «إوَإن يَرَوْا سَسيلَ الؤُشد 4 أي طريق الهدى والسداد إلا يَكَحْذُوَهُ 
سَبيلاً 4 أي لا يتوجهون إليه ولا يسلكونه نه أصلاً لاستيلاء الشيطنة عليهم. 

وقرأ حمزة والكسائي «الوْسَّده بفتحتين» وقرىء «الرشاد» وثلاثها لغات كالسقم والسقم والسقام» وفرق أبو عمرو 
كما قال الجبائي بين الرشد والرشد بأن الرشد بالضم الصلاح في الأمر والرشد بالفعح الاستقامة في الدين» والمشهور 
عدم الفرق وَإِنْ يَرَوَا سَسيلَ الَْىّ 4 أي طريق الضلال «ب؟ 0 
يكادون يعدلون عنه لموافقته لأهوائهم وإفضائه بهم إلى شهواتهم «إذلك 4 أي المذ كور من التكبر وعدم الإيمان بشيء 
من الآيات وإعراضهم عن سبيل الهدى وإقبالهم التام إلى سبيل الضلال حاصل باتهم ۾ أي بسبب أنهم کدرا 
بآياتتا ‏ الدالة على بطلان ما اتصفوا به من القبائح وعلى حقية أضدادها وَكانوا عَنْهَا غافلِينَ # غير معتدين بها فلا 
يتكفرون فيها وإلا لما فعلوا ما فعلوا من الأباطيل» وجوز غير واحد أن يكون ذلك إشارة إلى الصرفء وما فيه البحث 
يدفع بأدنى عناية كما لا يخفى على من مدت إليه العناية أسبابهاء وأياً ما كان فاسم الإشارة مبتدأ والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف وقع خبراً عنه كما أشرنا إليه. 

وقيل: محل اسم الإشارة النصب على المصدر أي سأصرفهم ذلك الضرت بسبب تكذيبهم بایاتنا وغفلتهم 
عنهاء ولا مانع من كون العامل أصرف المقدم لأن الفاصل ليس بأجنبي الذي كَذَّبُوا بآيَانَا ولقاء الآخرة 4 أي 
لقائهم الدار الآخرة على أنه من إضافة المصدر إلى المفعول وحذف الفاعل أو لقائهم ما وعده الله تعالى في الآخرة من 
الجزاء على أن الإضافة إلى الظرف على التوسع. والمفعول مقدر كالفاعل ومحل الموصول في الاحتمالين الرفع على 
الابتداء وقوله تعالى: حَبِطْت أُعَمْالْهُْ 4 خبره أي ظهر بطلان أعمالهم التي كانوا عملوها من صلة الأرحام وإغاثة 
الملهوفين بعدما كانت مرجوة النفع على تقدير إيمانهم بهاء وحاصله أنهم لا ينتفعون بأعمالهم وإلا فهي أعراض لا 
تحبط حقيقة هَل يُجْرَوْنَ 4 أي لا يجزون يوم القيامة. 

إلا ما كآنُوا يَعمَلُونَ 4 أي إلا جزاء ما استمروا على عمله من الكفر والمعاصي وتقدير هذا المضاف لظهور 
أن المجزى ليس نفس العمل» وقيل: إن أعمالهم تظهر في صور ما يجزون به فلا حاجة إلى التقدير» وهذه الجملة 
مستأنفة» وقيل: هي الخبر والجملة السابقة في موضع الحال ياضمار قد واحتجت الأشاعرة على ما قيل بهذه الآية 
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٠‏ على فساد قول أبي هاشم أن تارك الواجب يستحق العقاب وإن لم يصدر عنه فعل الضد لأنها دلت على أنه لا جزاء إلا 
على عمل وترك الواجب ليس به. 

وأجاب أبو هاشم بأني لا أسمي ذلك العقاب جزاء ورد بأن الجزاء ما يجزي أي يكفي في المنع عن المنهي 
عنه والحث على المأمور به والعقاب على ترك الواجب كاف في الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء. 

«وَانَخَذَ قَوْمُ مُوسَى من بغده ‏ أي من بعد ذهابه إلى الجبل لمناجاة ربه سبحانهلإمن حُليهم # جمع حلي 
كثدي وثدي وهو ما يتخذ للزينة ويُتحلى به من الذهب والفضة:؛ والجار والمجرور متعلق باتخذ كمن بعده من قبله 
ولا ضير في ذلك لاختلاف معنى الجارين فإن الأول للابتداء والثاني للتبعيض» وقيل: للابتداء أيضاء وتعلقه بالفعل بعد 
تعلق الأول به واعتباره معه» وقيل: الجار الثاني متعلق بمحذوف وه خالا من هده ا لكان هة له وإضنافة 
الحلي إلى ضمير القوم لأدنى ملابسة لأنها كانت للقبط فاستعاروها منهم قبيل الغرق فبقيت في أيديهم وقيل: إنها 
على ما يتبادر منها بناء على أن القوم ملكوها بعد أن ألقاها البحر على الساحل بعد غرق القبط أو بعد أن استعاروها 
منهم وهلكوا. قال الإمام: روي أنه تعالى لما أراد إغراق فرعون وقومه لعلمه أنه لا يؤمن أحد منهم أمر موسى عليه 
السلام بني إسرائيل أن يستعيروا حلي القبط ليخرجوا خلفهم لأجل المال أو لتبقى أموالهم في أيديهم. 

واستشكل ذلك بكونه أمراً بأخذ مال الغير بغير حق» وإنما يكون غنيمة بعد الهلاك مع أن الغنائم لم تكن حلالاً 
لهم لقوله عَله: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي أحلت لي الغنائم» الحديث على أن ما نقل عن القوم في سورة 
[ طه: ۸۷ ] من قولهم: لإحملنا أوزاراً من زينة القوم 4 يقتضي عدم الحل ایضا: 

وأجيب بأن ذلك أن تقول: إنهم لما استعبدوهم بغير حق واستخدموهم وأخذوا أموالهم وقتلوا أولادهم ملكهم 
الله تعالى أرضهم وما فيهاء فالأرض لله تعالى يورثها من يشاء من عباده» وكان ذلك بوحي من الله تعالى لا على طريق 
الغنيمة» ويكون ذلك على خلاف القياس وكم في الشرائع مثله» والقول المحكي سيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه 
وهذه الجملة كما قال الطيبي عطف على قوله سبحانه: «إوواعدنا موسى # عطف قصة على قصة. 

وقرأ حمزة والكسائي «جليهم» بكسر الحاء إتباعاً لكسر اللام كدلي وبعض «حليهم» على الافراد وقوله سبحانه: 
لعِجلا 4 مفعول اتخذ بمعنى صاغ وعمل» أخر عن المجرور لما مر آنفاً» وقيل: إن اتخذ متعد إلى اثنين وهو بمعنى 
صير والمفعول الثاني محذوف أي إلهاء والعجل ولد البقر خاصة وهذا كما يقال لولد الناقة حوار ولولد الفرس مهر 
ولولد الحمار جحش ولولد الشاة حمل ولولد العنز جدي ولولد الأسد شبل ولولد الفيل دغفل ولولد الكلب جرو ولولد 
الظبي خشف ولولد الاروية غفر ولولد الضبع فرغل ولولد الدب ديسم ولولد الخنزير خنوص ولولد الحية حربش ولولد 
النعام رأل ولولد الدجاجة فروج ولولد الفأر درص ولولد الضب حسل إلى غير والمراد هنا ما هو على صورة العجل. 
وقوله تعالى: «جسداً 4 بدل من عجلا أو عطف بيان أو نعت له بتأويل معدا وفسر ببدن ذي لحم ودم» قال 
الراغب: الجسد كالجسم لكنه أخص منه» وقيل: إنه يقال لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوه» ويقال أيضاً لما له 
لون والجسم لما لا يبين له لون كالهواءء ومن هنا على ما قيل قيل للزعفران الجساد ولما أشبع صبغه من الثياب 
مجسدء وجاء المجسد أيضاً بمعنى الأحمرء وبعض فسر الجسد به هنا فقال: أي أحمر من ذهب لَه خوَارٌ # هو 
صوت البقر خاصة كالثغاء للغنم واليعار للمعز والنبيب للتيس والنباح للكلب والزئير للأسد والعواء والوعوعة للذئب 
والضباح للثعلب والقباع للخنزير والمواء للهرة» والنهيق والسحيل للحمار والصهيل والضبح والقنع والحمحمة للفرس 

والرغاء للناقة والصنى للفيل والبتغم للظبي والضعيب للأرنب والعرار للظليم والصرصرة للبازي والعقعقة للصقر والصفير 
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للنسر والهدير للحمام والسجع للقمري والسقسقة للعصفور والنعيق والنعيب للغراب والصقاء والزقاء للديك والقوقاء 
والنقيقة للدجاجة والفحيح للحية والنقيق للضفدع والصئي للعقرب والفأرة والصرير للجراد إلى غير ذلك. 

وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قرأ (جؤار» بجيم مضمومة وهمزة» وهو الصوت الشديد, ومثله الصياح 
والصراخ. والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبراً مقدماً وخوار مبتدأء والجملة في موضع النعت لعجلاً. 

روي أن السامري لما صاغ العجل ألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام فصار حياًء وذكر بعضهم 
في سر ذلك أن جبريل عليه السلام لكونه الروح الأعظم سرت قوة منه إلى ذلك التراب أثرت ذلك الأثر يإذن الله تعالى 
لأمر يريده عر وجل ولا يلزم من ذلك أن يحيا ما يطؤه بنفسه عليه السلام لأن الأمر مربوط بالإذن وهو إنما يكون 
بحسب الحكم التي لا يعلمها إلا الحكيم الخبير فتدبر. وإلى القول بالحياة ذهب كثير من المفسرين» وأيد بأن 
الخوار إنما يكون للبقر لا لصورته. وبأن ما سيأتي إن شاء الله تعالى في وة مله الضريح قينا دل عليه الح وقال 
جمع من مفسري المعتزلة: إن العجل كان بلا روح وكان السامري قد صاغه موف ووضع في جوفه أنابيب على 
شكل مخصوص وجعله في مهب الريح فكانت تدخل في تلك الأنابيب فيسمع لها صوت يشبه خوار العجل ولذلك 
سمي خوارا. وما في طه سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. واختلف في هذا الخوار فقيل: كان مرة واحدة» وقيل: 
كان مرات كثيرة» وكانوا كلما خار سجدوا له وإذا سكت رفعوا رؤوسهم. وعن السدي أنه كان يخور ويمشي. وعن 
وهب نفى الحركةء والآية ساكتة عن إثباتهاء وليس في الأخبار ما يعول عليه فالتوقف عن إثبات المشي أولى» وليست 
هذه المسألة من المهمات» وإنما نسب الاتخاذ إلى قوم موسى عليه السلام وهو فعل السامري لأنهم رضوا به وكثيراً ما 
ينسب الفعل إلى :قوع مع وقوعة مق واجد مهم فيقال: قتل بنو فلان قتيلاً والقاتل واحد منهم» وقيل: لأن المراد 
اتخاذهم إياه إلهاء فالمعنى صيروه إلهاً وعبدوه» وحيتئذ لا تجوز في الكلام لأن العبادة له وقعت منهم خا 


قال الحسن: كلهم عبدوا العجل إلا هارون عليه السلام» واستثنى ا آخرون غيره معه» وعلى القول قيل: لا بد من 
تقدير فعبدوه ليكون ذلك مصب الانكار لأن حرمة ة التصوير حدثت في شرعنا على المشهور ولأن المقصود إنكار عبادته 
ألم يرا اه لا لمهم وَلاَيَْدِيهم سَبيلا» تقريع لهم وتشنيع على فرط ضلالهم واخلالهم بالنظرء أي ألم يروا أنه لا 
يقدر على ما يقدر عليه أحاد ر الكلدم وإرشاد السبيل بوجه من الوجوه فكيف عدلوه بخالق الاجسام والقوى 
والقدرء ؛ وجعله بعضهم تعريضاً دوك سي NR‏ 0 0 
الخصوص المشتمل على الذمء 20 الكناية على أسلوب. أن يرى مبصر ويسمع واع أي أقدموا على ما أقدموا 
عليه من الأمر المنكر. 

وكاتوا ظَالمينَ © اعتراض تذييلي أي إن دأبهم قبل ذلك الظلم ووضع الأشياء في غير موضعها فليس يبدع منهم 
هذا المنكر العظيم» و ر الفعل ليبني عليه ذلك» وقيل: الجملة في موضع ال حال أي اتخذوه في هذه الحالة المستمرة لهم 
رلا شقط في ايديهخ) أي ندموا كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجعله غير واحد كناية عن شدة 
الندم وغايته لأن النادم إذا اشتد نومه عض يده غما فتصير يده مسقوطاً فيهاء وأصله سقط فوه أو عضه في يده أي وقع 
ثم حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول به فصار سقط في يده كقولك: مر بزيدء وقرأ ابن السميفع سقط بالبناء للفاعل 
على الأصل؛ واليد على ما ذكر حقيقةء وقال الزجاج: معناه سقط الندم في أنفسهم وجعل القطب ذلك من باب 
الاستعارة التمثيلية حيث شبه حال الندم في النفس بحال الشيء في اليد في التحقيق والظهور ثم عبر عنه بالسقوط في 
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اليد ولا لطف للاستعارة التصريحية فيه» وقال الواحدي: إنه يقال لاايحصل وإذ لم يكن في اليد وقع في يذه وحصل في 
يده مكروه فيشبه ما يحصل في النفس وفي القلب بما يرى بالعين» وخصت اليد لأن مباشرة الأمور بها كقوله تعالى: 
«إذلك با قدمت يداك [الحج: ٠ع‏ أو لأن الندم يظهر أثره بعد حصوله في القلب في اليد لعضها والضرب بها على 
أختها ونحو ذلك فقد قال سبحانه في النادم: «إفأصبح يقلب كفيه» [الكهف: ]٤١‏ «إويوم يعض الظالم & [الفرقان: 
ع وقيل: من عادة النادم أن يطأطىء رأسه ويضع ذقنه على يده بحيث لو أزالها سقط على وجهه فكأن اليد مسقوط 
فيهاء و «إفي» بمعنى على» وقيل: هو من السقاط وهو كثرة الخطأء وقيل: من السقيط وهو ما يغشى الأرض بالغدوات 
ما شي مر يا lS‏ 
لا تتصرف كنعم وبئس. 

وقرأ ابن أبي عبلة «أَسقِطٌ) على أنه رباعي مجهول وهي لغة نقلها الفراء والزجاج: وذكر بعضهم أن هذا التركيب 
لم يسمع قبل نزول القرآن» ولم تعرفه العرب» ولم يوجد في أشعارهم وكلامهم فلذا خفي على الكثير وأخطؤوا في 
استعماله كأبي حاتم وأبي بوا وعو الغالم البخرير: ولم يعلموا ذلك ولو علموه لسقط في أيديهم «وَرََوا انهم قد 
لوا 4 أي تبينوا ضلالهم باتخاذ العجل وعبادته تبيناً كأنهم قد أبصروه بعيونهم قيل: وتقديم ذكر ندمهم على هذه 
الرؤية مع كونه متأخراً عنها للمسارعة إلى بيانه والإشعار بغاية سرعته كأنه سابق على الرؤية. 

وقال القطب في بيان تأخر تبين الضلال عن الندم مع كونه سابقاً عليه: إن الانتقال من الجزم بالشيء إلى تبين 
الجزم بالنقيض لا يكون دفعياً في الأغلب بل إلى الشك ثم الظن بالنقيض ثم الجزم به ثم تبينه» والقوم كانوا جازمين 
ا و و بدو الوح رو م فافهم ولا تغفل 
قاو ین لَمْ برحفتا حَهْنَا ربا بإنزال التوبة المكفرة ويه يعفر لَنَا 4 بالتجاوز عن خطيئتناء وتقديم الرحمة على المغفرة 
مع أن التخلية حقها أن تقدم على التحلية قيل: إما للمسارعة إلى ما هو المقصود الأصلي وإما لأن المراد بالرحمة 
مطلق إرادة الخير بهم وهو مبدأ لإنزال التوبة المكفرة لذنوبهم» واللام في «إلئن » موطة للقسم أي والله لفن الخ» وفي 
قوله سبحانه: لَدَكُونَنٌ منَ الْحََاسِرِينَ # لجواب القسم كما هو المشهور. 

وقرأ حمزة والكسائي «ترحمنا وتغفر لنا» بالتاء الفوقية و «ربتا» بالنصب على النداء وما حكي عنهم من الندامة 
والرؤية والقول كان بعد رجوع موسى عليه السلام من الميقات كما ينطق به ما سيأتي إن شاء الله تعالى في طه» وقدم 
ليتصل ما قالوه با فعلوه إوّلمًا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَؤْمه غَضْبَانَ ) مما حدث منهم إآسفاً 4 أي شديد الغضب كما 
قال أبو الدرداء ومحمد القرظي وعطاء والزجاج أو حزيناً على ما روي عن ابن عباس والحسن وقتادة رضي الله تعالى 
عنهم» وقال أبو مسلم: الغضب والأسف بمعنى والتكرير للتأكيد. 

وقال الواحدي: هما متقاربان فإذا جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت وإذا جاءك ممن فوقك حزنت» فعلى 
هذا كان موسى عليه السلام غضبان على قومه باتخاذهم العجل حزيناً لأن الله تعالى فتنهم» وقد أخبره سبحانه بذلك 
قبل رجوعه» ونصب الوصفين على أنهما حالان مترادفان أو متداخلان بأن يكون الثاني حالاً من الضمير المستتر في 
الأول وَجِوّرٌ أبو'البقاء أن يكون بدلا من الحال الأولى وهو بدذل كل لا بغضن كما توه 

لقال بِمْسَمَا خَلَفتُمُونِي من بدي » خطاب إما لعبدة العجل وإما لهارون عليه السلام ومن معه من المؤمنين أي 
بعسما فعلتم بعد غيبتي حيث عبدتم العجل بعد ما رأيتم مني من توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه سبحانه واخلاص 
العبادة له جل جلاله» أو بئسما قمتم مقامي حيث لم تراعوا عهدي ولم تكفوا العبدة عما فعلوا بعد ما رأيتم مني من 
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إيذاء البرىء عن الحرم ولك:نه لو حطمكم فانما يصدر ذلك منه على سبيل السهو لأنه لا يعلم 
حالكم فقوله تعالى ( وهم لا يشعرون ) إشارة إلى تنزيه الأنبياء عليهم السلام عن المعصية 
فتلك النملة لما علمت هذه المسألة الواحدة استحقت الرياسة التامة فمن علم حقائق الأشياء 
من الموجودات والمعدومات كيف لا يستوجب الرياسة فى الدنيا والدين « ز» الكلب إ إذا تعلم 
وأرسله المالك على اسم الله تعالى صار صيده النجس طاهراً والنكتة ل 
الكلب فصار النجس ببركة العلم طاهراً » فههنا النفس والروح طاهرتان فى فى أصل الفطرة إلا 
أخه| تلوثتا بأقذار المعصية ثم انضم اليهما العلم بالله وبصفاته فنرجوا من عميم لطفه أن يقلب 
ا و ل ا ل 
فان العظم أقوى منه ولا للعظم فان الفخد أعظم منه ولا للحدة ة فان الظفر أحد منه وإنما تلك 
الرياسة بسبب العلم فدل على أن العلم أشرف الصفات . 
© أما الحكايات ): « أ » حكى أنهار ون الرشيد كان معه فقهاء وكان فيهم أبو يوسف 
فأتى برجل فادعى عليه آخر أنه أخذ من بيته ما لا بالليل فأقر الآخذ بذلك فى المجلس فاتفق 
الفقهاء على أنه تقطع يده . فقال أبو يوسف : لا قطع عليه » قالوا لم ؟ قال لأنه أقر بالأخد 
والأخد لا يوجب القطع بل لا بد من الاعتراف بالسرقة فصدقه الكل فى قوله ‏ ثم قالوا للأخذ 
أسرقتها ؟ قال نعم » فأجمعوا كلهم على أنه وجب القطع لأنه أقر بالسرقة فقال أبو يوسف : لا 
قطع لأنه وإن أقر بالسرقة لكن بعد ما وجب الضان عليه باقراره بالأخذ فاذا أقر بالسرقة بعد 
ذلك فهو بهذا الاقرار يسقط الضمان عن نفسه فلا يسمع إقراره فتعجب الكل من ذلك « ب » 
عن الشعبي كنت عند الحجاج فأتى بيحبى بن يعمر فقيه خراسان من بلخ مكبلا بالحديد فقال 
له الحجاج أنت زعمت أن الحسن والحسين من ذرية رسول الله إلا فقال بلى فقال الحجاج 
لتأتيني بها واضحة بينة من كتاب الله أو لأقطعنك عضواً عضواً فقال آتيك بها واضحة بينة من 
كتاب الله يا حجاج قال فتعجبت من جر ته بقوله يا حجاج فقال له ولا تأتني بهذه الآية ( ندع 
أبناءنا وو E‏ ابو وك اوسا الو 
ذريته داود وسلهان ) إلى قوله ( وزكريا ويحبى وعيسى ) فمن كان أبو عيسى وقد ألحق بذرية 
ل 0 هذه الآية من كتاب الله حلواً وثاقه 
وأعطوه من المال كذا « ج » يحكى أن جماعة من أهل المدينة جاءوا إلى أبي حنيفة ليناظروه فى 
القراءة خلف الامام ويبكتوه ويشنعوا عليه فقال لهم لا يمكنني مناظرة الجميع ففوضوا أمر 
المناظرة إلى أعلمكم لأناظره فأشاروا إلى واحد فقال هذا أعلمكم ؟ قالوا نعم قال والمناظرة مجه 
كالمناظرة معكم ؟ قالوا نعم قال والالزام عليه كالالزام عليكم؟ قالوا نعم قال وإن ناظرته 
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حملهم على التوحيد وكفهم عما طمحت نحوه أبصارهم من عبادة البقر حين قالوا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. 
وجوز أن يكون على الخطاب للفريقين على أن المراد بالخلافة الخلافة فيما يعم الأمرين اللذين أشير إليهما ولا 
تكرار في ذكر «إمن بعدي 4 بعد [إخلفتموني ‏ لأن المراد من بعد ولايتي وقيامي بما كنت أقوم إذ بعديته على 
الحقيقة إنما تكون على ما قيل بعد فراقه الدنياء وقيل: إن من بعدي * تأكيد من باب رأيته بعينى وفائدته تصوير 
نيابة المستخلف ومزاولة سيرته كما أن هنالك تصوير الرؤية وما يتصل به» و فإما ‏ نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بعس 
0 فيه زالبحضيوضق 5 محذوف أي بكس خلافة خلفتموليها من بعدي e‏ ا فيما ا كان 
ا ا لامر قار و 276 انا E a‏ موسى عليه السلام 
حال ل كونهم a‏ اد وما e‏ ا EC‏ ولم کک فحدثتم أنفسكم 
وإنه قد مات. وروي أنهم عدوا عشرين 7 بلياليها فجعلوها أربعين ثم أحدثوا ما أحدثوا. 00 تعدي «عجل) 
بعن لا بنفسه فيقال: عجل عن الأمر إذا تركه غير تام ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غير وضمنوه هنا معنى السبق وهو 
كناية عن الترك فتعدى تعديته ولم يضمن ابتداء. معنى الترك لخفاء المناسبة بينهما وعدم حسنها. وذهب يعقوب إلى أن 
السبق معنى حقيقي له من غير تضمين» والأمر الخد الأوامر. وعن الحسن أن المعنى أعجاتم وعد ربكم الذي وعدكم 
من الأربعين فالأمر عليه واحد الأمور والمراد بهذه الأربعين على ما ذكره الطيبي غير الأربعين التي أشار الله إليها بقوله 
سبحانه: «إقتم ميقات ربه أربعين ليلة ‏ [ الأعراف: ١‏ ] وسيأني تتمة ة الكلام في ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 
©وَألْقَى الألَاح 4 أي وضعها على الأرض كالطارح لها ليأخذ برأس أخيه مما عراه من فرط الغيرة الدينية 
وكان عليه السلام شديد الغضب لله سبحانه. فقد أخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أنه عليه السلام كان إذا غضب 
اشتعلت قلنسوته ناراً. وقال القاضي ناصر الدين: أي طرحها من شدة الغضب وفرط الضجرة حمية للدين» ثم نقل أنه 
انكسر بعضها حين ألقاهاء واعترض عليه أفضل المتأخرين شيخ مشايخنا صبغة الله أفندي الحيدري بأن الحمية للدين إنما 
تقتضي احترام كتاب الله تعالى وحمايته أن يلحق به نقص أو هوان بحيث تنكسر ألواحه ثم قال: والصواب أن يقال: إنه 
عليه السلام لفرط حميته الدينية وشدة غضبه لله تعالى لم يتمالك ولم يتماسك إن وقعت الالواح من يده بدون اختيار 
فنزل ترك التحفظ منزلة الإلقاء الاختياري فعبر به تغليظاً عليه عليه السلام فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين انتهى. 


وتعقبه العلامة صالح أفندي الموصلي عليه الرحمة بأنه لا يخفى أن هذا الإيراد إنما نشأ من جعل قول القاضي 
حمية للدين مفعولا له لطرحها وهو غير صحيح» فقد صرح في أوائل تفسيره لسورة طه بأن الفعل الواحد لا يتعدى 
لعلتين وما هو مفعول له لشدة الغضب وفرط الضجرة على سبيل التنازع» والتوجيه الذي ذكر للآية هو ما أراده القاضي 
وتفسيره الالقاء بالطرح لا ينافي ذلك على ما لا يخفى اهء وأقول أنت تعلم أن كون هذا التوجيه هو ما أراده القاضي غير 
بين ولا مبين على أن حديث كون التعبير بالالقاء تغليظاً عليه السلام منحط عن درجة القبول جداً إذ ليس في السباق ولا 
في السياق ما يقضي بكون المقام عتاب موسى عليه السلام ليفتي بهذا التغليظ نظراً إلى مقامه عي بل المقام ظاهر في 
الحط على قومه كما لا يخفى على من له أدنى حظ من رفيع النظرء والذي يراه هذا الفقير ما أشرنا إليه أولاً. وحاصله 
أن موسى عليه السلام لما رأى من قومه ما رأى غضب غضباً شديداً حمية للدين وغيرة من الشرك برب العالمين فعجل في 
وضع الألواح لتفرغ يده فيأخذ برأس أخيه فعبر عن ذلك الوضع بالإلقاء تفظيعاً لفعل قومه حيث كانت معاينته سبباً 
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لذلك وداعياً إليه مع ما فيه من الإشارة إلى شدة غيرته وفرط حميته وليس في ذلك ما يتوهم منه نوع إهانة لكتاب الله 
تعالى بوجه من الوجوه» وانكسار بعض الألواح حصل من فعل مأذون فيه ولم يكن غرض موسى عليه السلام ولا مر يباله 
ا على ما فعل» وليس هناك إلا العجلة في الوضع الناشئة من الغيرة لله تعالى» ولعل ذلك من باب فإوعجلت 

ليك رب لترضى ‏ [طه: ]۸٤‏ واختلفت الروايات في مقدار ما تكسر ورفع» وبعضهم أنكر ذلك حيث إن ظاهر القرآن 
خلافه. نعم أخرج أحمد وغيره وعبد بن حميد والبزار وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ع «يرحم الله تعالى موسى ليس المعاين كانخبر أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق 
الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر» فتأمل ولا تغفل» وما روي عن ابن عباس أن موسى عليه 
السلام لما ألقى الألواح رفع منها ستة أسباع وبقي سبع» وكذا ما روي عن غيره نحوه مناف لما روي فيما تقدم من أن 
التوراة نزلت سبعين وقرأ يقرأ الجزء منه في سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر: موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام. وكذا 
لما يذ كر بعد من قوله تعالى: «إأخل الألواح» فإن الظاهر منه العهد. والجواب بأن الرفع لما فيها من الخط دون الألواح 
خلاف الظاهر والله تعالى أعلم بحقيقة ا حال «إوَأَحَذّ ترأس أخيه أي بشعر رأس هارون عليه السلام لأنه الذي يؤخذ 
ويمسك عادة ولا ينافي أخذه بلحيته كما وقع في سورة طه أو أدخل فيه تغليباً جره إلّيه 4 ظناً منه عليه السلام أنه 
قصر في كفهم ولم يتمالك لشدة غضبه وفرط غيظه أن فعل ذلك وكان هارون أكبر من موسى عليهما السلام بثلاث 
سنين إلا أن موسى أكبر منه مرتبة وله الرسالة والرياسة استقلالاً وكان هارون وزيراً له وكان عليه السلام حمولاً ليناً جداً 
ولم يقصد موسى بهذا الأخذ إهانته والاستخفاف به بل اللوم الفعلي على التقصير المظنون بحكم الرياسة وفرط الحمية 


والقول بأنه عليه السلام إنما أخذ رأس أخيه ليساره ويستشكف منه كيفية الواقعة مما يأباه الذوق كما لا يخفى على ذويه» 


ومثله القول بأن إنما كان لتسكين هارون لما رأى به من الجزع والقلق» وقال أبو علي الجبائي: إن موسى عليه السلام 
أجرى أخاه مجرى نفسه فصنع به ما يصنع الإنسان به عند شدة الغضب» وقال الشيخ المغيد من الشيعة: إن ذلك للتألم 
من ضلال قومه وإعلامهم على أبلغ وجه عظم ما فعلوه لينزجروا عن مثله ولا يخفى أن الأمر على هذا من قبيل: 

غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكياتيني سبابة المتندم 

ولعل ما أشرنا إليه هو الأولى. وجملة للإيجره4 في موضع الحال من ضمير موسى أو من رأس أو من أخيه لان 
المضاف جزء منه وهو أحد ما يجوز فيه ذلك» وضعفه أبو البقاء طقَال4 أي هارون مخاطباً لموسى عليه السلام إزاحة 
لظنه وان ت أ بحذف حرف النداء لضيق المقام وتخصيص الأم بالذكر مع كوتهما شقيقين على الأصح للترقيق» وقيل: 
لاتا قامت بتربيته وقاست في تخليضه الخاوف والشدائد» وقيل: إن هارون عليه السلام كانت آثار الجمال والرحمة فيه 
ظاهرة كما ينبىء عنه قوله تعالى: «9ووهبنا له من رحمتنا أنخاه هارون نبياً 4 [مريم: [oY‏ وکان مورده ومصدره ذلك» 
ولذا كان يلهج بذكر ما يدل على الرحمة؛ ألا ترى كيف تلطف بالقوم لما قدموا على ما قدموا فقال: يا قوم إنما فتنتم 
وتحمل المشاق فيها وهو منزع صوفي كما لا يخفى» واختلف في اسم أمهما عليهما السلام فقيل: محيانة بنت يصهر بن 
لاوى» وقيل: يوحانذ» وقيل: يارخاء وقيل: يازخت» وقيل: غير ذلك» ومن الناس من زعم أن لاسمها رضي اللّه تعالى 
عنها خاصية في فتح الاقفال وله رياضة مخصوصة عند أرباب الطلاسم والحروف وما هي إلا رهبانية ابتدعوها ما أنزل 
الله تعالى بها من كتاب. 

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم هنا وفي [ طه: ٤‏ ع ابن ام » بالكسر وأصله ابن امي 
فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفاً كالمنادى المضاف إلى الياء. 
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وقرأ الباقون بالفتح زيادة في التخفيف أو تشبيهاً بخمسة عشر إن الْقَومَ 4 الذين فعلوا ما فعلوا 
e‏ أي رقهروني 5 الوا ؛ بي لقلة أنصاري ي لكاو فظوي > وقاربوا و كين 
يشمتون بي لأجله فإنهم لا يعلمون سر فعلك» والشماتة سرور العدو با يضيب ال كو 


وقرىء «فلا تَشْمُت بي الأعداء» بفتح حرف المضارعة وضم الميم ورفع الأعداء - حطهم الله تعالى - وهو 
كناية عن ذلك المعنى أيضاً على حد لا أرينك ههنا. والمراد من الأعداء القوم المذكورون إلا أنه أقيم الظاهر مقام 
ضميرهم ولا يخفى مره طلا جعي مع اقم الالمينَ 4 أي لا تجعاني معدوداً في عدادهم ولا تسلك بي 
سلوكهم بهم في المعاتبة» أو لاتعتقدني واحداً من الظالمين مع براءتي منهم ومن ظلمهم فالجعل مثله في قوله تعالى: 
«إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 4 [ الزخرف: ١5‏ ] قال استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية 
الاعتذار كأنه قيل فماذا قال موسى عليه السلام عند اعتذار أخيه؟ فقيل: قال رَبٌ اغف لي ما فعلت بأخي قبل 
جلية الحال وحسنات الأبرار سيئات المقربين «إولأخي * إن كان اتصف با يعد ذنباً بالنسبة إليه في أمر أولفك 
الظالمين» وفي هذا الضم ترضية له عليه السلام ورفع للشماتة عنه» والقول بأنه عليه السلام استغفر لنفسه ليرضى أخاه 
ويظهر للشامتين رضاه ثلا تتم شماتتهم به ولأخيه للايذان بأنه محتاج إلى الاستغفار حيث كان يجب عليه أن يقاتلهم 
لي فيه توقف لا يخفى وجهه. «إوَأْدْحَلْنَا 4 جميعاً. 

في ر رَحمَيّك ‏ الواسعة بمزيد الإنعام عليناء وهذا ما يقتضيه المقابلة بالمغفرة» والعدول عن ارحمنا إلى ما 
ذكر مانت أَرْحَمُ الرَاحمِينَ 4 فلا غرو في انتظامنا في سلك رحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة» والجملة اعتراض 
تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» وادعى بعضهم أن فيه إشارة إلى أنه سبحانه استجاب دعاءه وفيه خفاء «إإنَّ الْذِينَ 
انَحَذُوا الْعجل 4 أي بقوا على اتخاذه واستمروا عليه كالسامري وأشياعه كما يفصح عنه كون الموصول الثاني عبارة 
عن التائبين فإن ذلك صريح في أن الموصول الأول عبارة عن المصرين «إسَيِتَالُهُمْ 4 أي سيلحقهم ويصيبهم في 
الآخرة جزاء ذلك لإِعْضَبٌ 4 عظيم لا يقادر قدره مستتبع لفنون اا وقبح جريرتهم لمن رَبِهُمْ 4 
أي مالكهم» والجار والمجرور متعلق بينالهم» »أو بمحذوف وقع نعتاً لغضب مؤكداً لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أي كائن من ربهم «وذلة 4 عظيمة «إفي الحيّاة الدّنْيَا 4 وهي على ما أقول: ألذلة التي عرتهم 
عند تحريق إلههم ونسفه في اليم نسفاً مع عدم القدرة على دفع ذلك عنه» وقيل: هي ذلة الاغتراب التي تضرب بها 
الأمثال والمسكنة المنتظمة لهم ولأولادهم جميعاًء والذلة التي اخقص بها السامري من الانفراد عن الناس والابتلاء بلا 
مساس» وروي أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك وإذا مس أحدهم أحد غيرهم حمّا جميعاً في الوقت» ولعل ما ذكرناه أولى 
والرواية لم نر لها أثراً وإيراد ما نالهم بالسين للتغليب» وقيل: وإليه يشير كلام أبي العالية المراد بهم التائبون» وبالغضب 
ما أمروا به من قتل أنفسهم» وبالذلة إسلامهم أنفسهم لذلك واعترافهم بالضلال؛ واعتذر عن السين بأن ذلك حكاية عما 
أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان قومه واتخاذهم العجل فإنه قال له: «إسينالهم غضب 4 الخ 
فيكون سابقاً على الغضب» وجعل الكلام جواب سؤال مقدر وذلك أنه تعالى لما بين أن القوم ندموا على عبادتهم 
العجل بقوله سبحانه: «وولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ‏ والندم توبة ولذلك عقبوه بقولهم: لفن لم 
يرحمنا ربنا ويغفر لنا وذكر عتاب موسى لأخيه عليهما السلام ثم استغفاره اتجه لسائل أن يقول: يا رب إلى ماذا يصير 
أمر القوم وتوبتهم واستغفار نبي الله تعالى وهل قبل الله تعالى توبتهم؟ فأجاب «إإن الذين اتخذوا العجل سينالهم 
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غضب 4 أي نقم قبل توبة موسى وأخيه وغفر لهما خاصة وكان من تام توبة القوم أن الله سبحانه أمرهم بقتل أنفسهم 
فسلموها للقتل» فوضع الذين اتخذوا العجل موضع القوم اشعاراً بالعلية. وتعقب بأن سياق النظم الكريم وكذا سباقه 
ناب عن ذلك نبواً ظاهراً كيف لا وقوله تعالى: «وَكَذَلِكَ نجزي الْمُفْتَرِينَ » ينادي على خلافه فإنهم شهداء تائبون 
فكيف يمكن وصفهم بعد ذلك بالافتراء وأيضاً ليس يجزي الله تعالى كل المفترين بهذا الجزاء الذي ظاهره قهر وباطنه 
لطف ورحمة إلا أن يقال: يكفي في صحة التشبيه وجود وجه الشبه في الجملة ولا بد من التزام ذلك على الوجه الذي 
ذكرناه أيضاً؛ وما ذكر في تحرير السؤال والجواب مما تمجه أسماع ذوي الألباب. 


وقال عطية العوفي: المراد سينال أولاد الذين تعبدوا العجل وهم الذين كانوا على عهد رسول الله عله وأريد 
بالغضب والذلة ما أصاب بني النضير وقريظة من القتل والجلاء أو ما أصابهم من ذلك ومن ضرب الجزية عليهم» وفي 
الكلام على هذا حذف مضاف وهو الأولادء ويحتمل أن يكون هناك وهو من تعيير الأبناء بما فعل الآباءء ومثله في القرآن 
كثيرة. وقيل: المراد بالموصول المتخذون حقيقة وبالضمير في ينالهم أخلافهم وبالغضب الغضب الأخروي وبالذلة الجزية 
التي وضعها الإسلام عليهم أو الأعم منها ليشمل ما ضربه بختنصر عليهم. وتعقب ذلك أيضاً بأنه لا ريب في أن توسيط 
حال هؤلاء في تضاعيف بيان حال المتخذين من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه» والمراد بالمفترين المفترون على الله 
تعالى» وافتراء أولفك عليه سبحانه قول السامري في العجل هذا إلهكم وإله موسى ورضاهم به ولا أعظم من هذه الفرية 
ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم. وعن سفيان بن عيينة أنه قال: كل صاحب بدعة ذليل وتلا هذه الاية. 


هوَالّذِينَ عَملُوا الشيتات) أي سيئة كانت لعموم المغفرة ولأنه لا داعي للتخصيص لنم ابوا عنها لمن 
بعْدِهَا أي من بعد عملها وهو تصريح با تقتضيه ثم ظوَآمَنُوا أي واشتغلوا بالإيمان وما هو مقتضاه وبه تمامه من 
الأعمال الصالحة ولم يصروا على ما فعلوا كالطائفة الأولى» وهو عطف على تابواء ويحتمل أن يكون حالا بتقدير قدء 
وأياً ما كان فهو على ما قيل: من ذكر الخاص بعدم العام للاعتناء به لأن التوبة عن الكفر هي الإيمان فلا يقال: التوبة بعد 
الإيمان كيف جاءت قبله. 

قيل: حيث كان المراد بالإيمان ما تدخل فيه الأعمال يكون بعد التوبة. وقيل: المراد به هنا التصديق بأن الله 
تعالى يغفر للتائب أي ثم تابوا وصدقوا بأن الله تعالى يغفر لمن تاب إن رَبك من بَغدهًا ‏ أي من بعد التوبة المقرونة 
ما لا تقبل بدونه وهو الإيمان» ولم يجعل الضمير للسيئات لأنه كما قال بعض المحققين لا حاجة له بعد قوله سبحانه: 
«إثم تابوا من بعدها 4 لا لأنه يحتاج إلى حذف مضاف ومعطوف من عملها والتوبة عنها لأنه لا معنى لكونه بعدها إلا 
ذلك «إلَقَفُورَ 4 لذنوبهم وإن عظمت وكثرت لإرَحيمٌ 4 مبالغ في إفاضة فنون الرحمة عليهم» والموصول مبتدأ وجملة 
«إإن ربك الخ خبر والعائد محذوف» والتقدير ‏ عند أبي البقاء ‏ لغفور لهم رحيم بهم» والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة لضميره عليه الصلاة والسلام للتشريف» وقيل: الخطاب للتائب» ولا يخفى لطف ذلك أيضاًء وفي الآية إعلام 
بأن الذنوب وإن جلت وعظمت فإن عفو الله تعالى وكرمه أعظم وأجل» وما ألطف قول أبي نواس غفر الله تعالى له: 


نا وان فت دربي رة قلقد علمت بأن عفرك أعظم 
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تاي دي اهاه د بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
ويعجبني قول بعضهم: وما أولى هذا المذنب به: 

أنا مذنب أنا مخطىء أنا عاصى هوغافر هو راحم هوعافي 
قابلتهن ثلاثة ES‏ وستغلبين أوصافه أوصافي 


ص وح ل ےر چ Ek‏ ور سس وس لھ CT‏ کہ لح امس ع سس سيو سا ا 
e 9‏ ورمة لازن هم لربهم درهبون :50 


ل و کو 4 ع 107100 30 ووم E rk‏ ده ر یصو ےو 

ل - 2 عا 
س و مافعل rd‏ ر 0 le‏ ج 7 ساسم م سكو مده م 2 ل له 
ود کی أمبيكنا ما فعل السَمَهاء ِن نهى 1 إلا ؤئنتك ضل + من نشاء وهی من شاءٌ أنت ولينا فأعفر 
4 وا عه 17 7 و ريز 0200 200 د > ی ع 


لوان وأ حر مين <:) چو ڪب لنا هو الا عه وق ا را هذا 


2 ت 


ر س ر 


ا ا ۹ زد ر ےم جح سس 5 ر > 
قال عذابى- یٹ وک لك وتضحق وی کن اتب رلک ئر 


0 2 سما م روم د مه م 2 م 0 0 5 
الركرهٌ وَأَلَذِينَ هم باينا ومون '١<‏ لذن ب ت الرسول ألبَىَّ آلآ أأْذِى دوم م ويا 
تررس .6 oct‏ و ےم م« جرت ار 000 207 
20002000 الت روني لھ هلهم عن الڪ ر ول َم لطبت 

و ر ا 31 مه 1" چ 


سر 50 و1 إل حسف يه و سح را رص رر ٥‏ 

يحرم عليه | لخبنيث ويضّع عتم رش الا لأغلان الى كانت م 
مه 0 

رص 00 2 2 م 02 ب د 

| النور ال 


وعررؤه ونصروه واتبعوا 


و 


E: 06 


51 ص e <f‏ 
ازل مَعَهُه وليك هم الْمُئْيِت > فل يتآ 


ت 


© © 


75 7 أ 26 ت 2 عل 
ور 7 4 وى مه دص دو وم و 1 رصع مذ سم س ب ور ورم 85 7 
إن رسو ا اڪ یك أ و ملف السموات والارض ل إل EY‏ 
ا 0 5 ا ا اس اشاس رمي برع 24> رہ 
منوا اللو ورسوله الي الاك الف يوون يللم وليه واتيعوه لعلحكم 


م2 1104 رص a‏ 
E‏ س 20 عي ج کرو 7 ا 


و ت باحق ویاو دل ن 1۹ :ل و اثنی عشرة 
ا > لجر ع کر سه د د و > “يا ا ت AE‏ 
أسبَاطًا أمما وَأَوْحيما إل موس إذ استسقله قومة, أ اشرب پتسا کلک 6! 


لا 


و ف Lz‏ و 


مه تعره عتا قد عِلِمَ ڪل اناس رهه 00 لارا عه أنترى 


رص ص و عل و 2 0 07 2 چرم > 

وََلسَّلُوَئْ كلوا من يبت ما رڌ وڪم و مَاظلمونا و لکن ڪاو نفس يلوت 
کے ص 4 ورم وس ل رمس وره 
> ولد ا کی تة رسا نا ب ن دة ات 
55 ا قفر لَكُمَ خطبڪ رڪم خطبڪ رڪم A RC‏ 7 1 9 َبَدَلَ لدم ا 


روم ےب 


مِم قَوَلَاعِيَ آل ى قل لهم سلتا هم جرا نب التسئل ہما سظائ اباوج 
و المركو ال ات ا ا E‏ 


- 38 
AT‏ سجس لس ا و > سم ء ا E E‏ لي ل ENE‏ 
تشغ 8 إِذَْالتَ رن و أله مهيكهم أو مَعَذْمهمَ عَذَابًا سَّدِيدًا قالوأ معذِرة إلى 
ا ا Log‏ 3 ص کہ وہ سے لس لع سجس ا 
E‏ > فلماشسوأ ما ذكروا س 2 أنجينا الس ينهو تعن ع أخذنا لذت ظلموا 


يئيب شرت : 5 اراتك اور کیت 3 وَل 
وه ات ا 0 قنك وا تت لاضن 2 20 َعم دن درک 
وهم الست والسات لملم بحمو 15 


رلا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْقَضَبُ» شروع في بيان بقية الحكاية أثر ما بين تحزب القوم إلى مصر وتائب» والإشارة 
إلى ما لكل منهما إجمالاء أي ولا سكت عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم» وهذا صريح في أن ما حكي عنه من 
الندم وما يتفرع عليه كان بعد مجيء موسى عليه السلام» وقيل: المراد ولا كسرت سورة غضبه عليه السلام وقل غيظه 
باعتذار أيه فقط لأنه زال غضبه بالكلية لأن توبة القوم ما كانت خالصة بعد» وأصل السكوت قطع الكلام» وفي الكلام 
استعارة مكنية حيث شبه الغضب بشخص نه آمر وأثبت له السكوت على طريق التخييل؛ وقال السكاني: إن فيه استعارة 
تبعية حيث شبه سكون الغضب وذهاب حدته بسكون الآمر الناهي والغضب قرينتهاء وقيل: الغضب استعارة بالكناية 
عن الشخص الناطق والسكوت استعارة تصريحية لسكون هيجانه وغليانه فيكون في الكلام مكنية قرينتها تصريحية لا 
تخييلية» وأياً ما كان ففي الكلام مبالغة وبلاغة لا يخفى علو شأنهماء وقال الزجاج: مصدر سكت الغضب السكتة 
ومصدر سكت الرجل السكوت وهو يقتضي أن يكون سكت الغضب فعلاً على حدة؛ وقيل ونسب إلى عكرمة: إن هذا 
من القلب وتقديره ولما سكت موسى عن الغضبء ولا يخفى أن السكوت كان أجمل بهذا القائل إذ لا وجه لما ذكره. 

وقرأ معاوية بن قرة «سكن» والمعنى على ذلك ظاهر إلا أنه على قراءة الجمهور أعلى كعبا عند كل ذي طبع سليم 
وذوق صحيح» وقرىء «شكت» بالبناء لما لم يسم فاعله والتشديد للتعدية. و وأشكت» بالبناء لذلك أيضاً على أن 
المسكت هو الله تعالى أو أخوه أو التائبون مأَحَدَ الأَلوَاء اح التي ألقاها رفي ُشختها 4 أي فيما نسخ فيها وكتب» 
ففعلة بمعنى مفعول كالخطبةء والنسخ الكتابة» والإضافة بيانية أو بمعنى في» وإلى هذا ذهب الجبائي وأبو مسلم وغيرهماء 
و ي موا تمع ا بعل اللو اقرط ويل الخ هنا ممتي ابل والمعنى فيما نقل من الألواح 
المتكسرة. وروي عن ابن عباس وعمرو بن دينار أن موسى عليه السلام لما ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر صام أربعين 
يوماً فرد عليه ما ذهب في لوحين وفيهما ما في الأول بعينه فكأنه نسخ من الأول طهُدىٌ 4 أي بيان للحق عظيم 
لوَرَحْمَة حْمَةٌ 4 جليلة بالارشاد إلى ما فيه الخير والصلاح «طللّذِينَ هُمْ لبهم يَرْهَبُونَ #4 أي يخافون أشد الخوف» واللام 
الأولى متعلقة بمحذوف وقع صفة لما قبله أو هي لام الأجل أي هدى ورحمة ة لأجلهم؛ والثانية لتقوية عمل الفعل المؤؤخر 
كما في قوله سبحانه: إإن كنتم للرؤيا تعبرون ‏ [يوسف: 47] أو هي لام العلة والمفعول محذوف أي يرهبون المعاصي 
لأجل ربهم لا للرياء والسمعة» واحتمال تعلقها بمحذوف أي يخشون لربهم كما ذهب إليه أبو البقاء بعيد - (واختاَ 
مُوسَى قَوْمَهُ4 تتمة لشرح أحوال بني إسرائيل» وقال البعض: إنه شروع في بيان كيفية استدعاء التوبة وكيفية وقوعها 
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«إواختار © يتعدى إلى اثنين ثانيهما مجرور بمن وقد حذفت هنا وأوصل الفعل والأصل من قومه» ونحوه قول الفرزدق: 


بن الذي امقر الخال اة وجوداً إذا هب الرياح الزعازع 
فتقلت لة اخفزها قنلوضا ية وناباً علا بأمثل نابك في الحيا 


قوله سبحانه: ظإسَبِعِينَ رَجُلا # مفعول أول لاختار على امختار وأخر عن الثاني لما مر مرارً» وقيل: بدل بعض من 
كل» ومنعه الأكثرون بناءٌ على أن البدل منه في نية الطرح والاختيار لا بد له من مختار ومختار منه وبالطرح يسقط 
الثاني» وجوزه أبو البقاء على ضعف ويكون التقدير سبعين منهم» وقيل: هو عطف بيان ليقاتتا ‏ ذهب أبو علي. وأبو 
مسلم وغيرهما من مفسري السنة والشيعة إلى أنه الميقات الأول وهو الميقات الكلامي قالوا: إنه عليه السلام اختار لذلك 
من اثني عشر سبطاً من كل سبط ستة حتى تتاموا اثنين وسبعين فقال عليه السلام: ليتخلف منكم رجلان فتشاحوا فقال: 
لمن قعد منكم مثل أجر من خرج فقعد كالب ويوشع» وروي أنه لم يصب إلا ستين شيخاً فأوحى الله تعالى أن يختار من 
الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخاء وقيل: كانوا أبناء ما عدا العشرين ولم يتجاوزوا الأربعين فذهب عنهم الجهل 
والصبا فأمرهم موسى عليه السلام أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا ثيابهم ثم خرج بهم إلى طور سيناء فلما دنا من الجبل 
وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى ودخل فيه» وقال للقوم: ادنوا فدنوا حتى إذا دخلوا الغمام وقعوا 
سجدا فسمعوه وهو سبحانه يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه فطلبوا الرؤية فوعظهم 
وكان ما كان» وذهب آخرون وهو المروي عن الحسن إلى أنه غير الميقات الأول قالوا: إن الله سبحانه أمر موسى عليه 
السلام أن يأتيه في أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل فاختار من اختاره فلما أتوا الطور قالوا ما قالواء 
وروي ذلك عن السديء وعن ابن إسحاق أنه عليه السلام إنما اختارهم ليتوبوا إلى الله تعالى ويسألوه التوبة على من 
تركوا وراءهم من قومهم. ورجح ذلك الطيبي مدعياً أن الأول خلاف نظم الآيات وأقوال المفسرين. أما الأول فلما قال 
الإمام: إنه تعالى ذكر قصة ميقات الكلام وطلب الرؤية ثم أتبعها بقصة العجل وما يتصل بها فظاهر الحال أن تكون هذه 
القصة مغايرة للمتقدمة إذ لا يليق بالفصاحة ذكر بعض القصة ثم النقل إلى أخرى ثم الرجوع إلى الأولى وإنه اضطراب 
يصان عنه كلامه تعالى» وأيضاً ذكر في الأولى خرور موسى عليه السلام صعقاء وفي الثانية قوله بعد أخذ الرجفة: «إلو 
شئت أهلكتهم » وأيضاً لو كانت الرجفة بسبب طلب الرؤية لقيل: أتهلكنا با قال السفهاء وضم إليه الطيبي أنه تعالى 
حيث ذكر صاعقتهم لم يذ كر صعق موسى عليه السلام وبالعكس فدل على التغاير» وأما الثاني فلما نقل عن السدي 
مما ذكرناه آنفاًء وتعقب ما ذكر في الترجيح أولاً صاحب الكشف بأن الانصاف أن المجموع قصة واحدة في شأن ما 
من على بني إسرائيل بعد إنجائهم من تحقيق وعد إيتاء الكتاب وضرب ميقاته وعبادة العجل وطلب الرؤية كان في 
تلك الأيام» وفي ذلك الشأن فالبعض مربوط بالبعض بقي إيثار هذا الأسلوب وهو بين لأن الأول في شأن الامتنان 
عليهم وتفضيلهم كيف وقد عطف «إواعدنا 4 على إأنجيناكم ‏ وقد بين أنه تبيين للتفضيل» وتعقيب حديث 
الرؤية مستطرد للفرق بين الطلبين عندنا وليلقمهم الحجر عند المعتزلي. والثاني في شأن جنايتهم بعد ذلك الاحسان 
البالغ باتخاذ العجل والملاحة والافتراق من لوازم النظم» وتعقب ما ذكر فيه ثانياً بأن قول السدي وحده لا يصلح رداً 
كيف وهذا يخالف ما نقله محيي السنة في قوله سبحانه: «إلو شئت أهلكتهم 4 إنهم كانوا له وزراء مطيعين فاشتد 
عليه عليه السلام فقدهم فرحمهم وخاف عليهم الفوت وأين «إلن نؤمن لك من الطاعة وحسن الاستتزار قال: ثم 
الظاهر من قوله تعالى: «إفقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل ‏ [ النساء: ١5‏ ] إن 
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اتخاذ العجل متأخر عن مقالتهم تلك خلاف ما نقل عن السدي والحمل على تراخي يي الرتبة لا بد له من سند كيف ولا 
ينافي الترا خي الزماني فلا بد من دليل يخصه به» هذا وقد اعرف[ ترون فين سورة فلدريالة لقان ن لبقا 
الكلام ذكروه في قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى * [طه: 8 ] وما اعتذر عنه الطيبي بأنه اختيار 
السبعين كان مرتين وليس في النقل أنهم كانوا معه عند المكالمة وطلب الرؤية فظاهر للمنصف سقوطه انتهى. 


وذكر القطب في توهين ما نقل عن السدي بأن الخروج للاعتذار إن كان بعد قتل أنفسهم ونزول التوبة فلا معنى 
للاعتذار» وإن كان قبل قتلهم فالعجب من اعتذار ثمرته قتل الأنفس» ثم قال: ولا ريب أن قصة واحدة تتكرر في القرآن 
يذكر في سورة بعضهاء وفي أخرى بعض أخر وليس ذلك إلا لتكرار اعتبار المعتبرين بشيء من تلك القصة فإذا جاز 
ذكر قصة في سور متعددة في كل سورة شيء منها فلم لا يجوز ذلك في مواضع من سورة واحدة لتكرر الاعتبار اه 
وهو ظاهر في ترجيح ما ذهب إليه الأولون» وأنا أقول: إن القول بأن هذا الميقات هو الميقات الأول ليس بعاطل من 
القول وبه قال جمع كما أشرنا إليه وكلامنا في البقرة ظاهر فيه إلا أن الانصاف أن ظاهر النظم هنا يقتضي أنه غيره وما 
ذكره صاحب الكشف لا يقتضي أنه ظاهر في خلافه» وإلى القول بالغيرية ذهب جل من المفسرين. فقد أخرج عبد بن 
حميد من طريق أبي سعد عن مجاهد أن موسى عليه السلام خرج بالسبعين من قومه يدعون الله تعالى ويسألونه أن 
يكشف عنهم البلاء فلم يستجب لهم فعل موسى أنهم أصابوا من المعصية ما أصاب قومهم» قال أبو سعد: فحدثني 
محمد بن كعب القرظي أنه لم يستجب لهم من أجل أنهم لم ينهوهم عن المنكر ولم يأمروهم بالمعروف. 


وأخرج عبد بن حميد عن الفضل بن عيسى ابن أخي الرقاشي أن بني إسرائيل قالوا ذات يوم لموسى عليه السلام 
ألست ابن عمنا ومنا وتزعم نك كلمت رب العزة؟ إفإنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ‏ [ البقرة: ٠١‏ ] فلما أبوا 
إلا ذلك أوحى الله تعالى إلى موسى أن اختر من قومك سبعين رجلا فاختار سبعين خيرة ثم قال لهم: اخرجوا فلما برزوا 
جاءهم ما لا قبل لهم به الخبر. وهو ظاهر في أن هذا الميقات ليس هو الأول. نعم إنه مخالف لما روي عن السدي 
لكنهما متفقان على القول اأقئرة ورا اميتي لزن لضيو ايا للد بعر ارا لاي كا ل واب 
الكشف» وما ذكره من مخالفة كلام السدي لما نقله محيي السنة في حيز المنع» وقوله فإنا لن نؤمن لك الخ يظهر 
جوابه مما ذكرناه في البقرة عند هذه الآية من الاحتمالات» والقول بأن الاختيار كان مرتين غير بعيد وبه قال بعضهم» 
وما ذكره القطب من الترديد في الخروج للاعتذار ظاهر بعض الروايات عن السدي يقتضي تعين الشق الأول منه. فقد 
أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: انطلق موسى إلى ربه فكلمه فلما كلمه قال: لإما أعجلك عن قومك يا موسى # 
فأجابه موسى با أجابه فقال سبحانه: إفإنا قد فتنا قومك 4 [ طه: ۸١‏ ] الآية فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فأبى 
الله تعالى أن يقبل توبتهم إلا بالحال التي كرهوا ففعلوا ثم إن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني 
إسرائيل يعتذرون من عبادة العجل فوعدهم موعداً فاختار موسى سبعين رجلاً الخ وهو كما ترى ظاهر فيما قلناه» والقول 
بأنه لا معنى للاعتذار بعد قتل أنفسهم ونزول التوبة أجيب عنه بأن المعنى يحتمل أن يكون طلباً لزيادة الرضى واستنزال 
مزيد الرحمة» ويحتمل أن يكونوا أمروا بذلك تأكيداً للايذان بعظم الجناية وزيادة فيه وإشارة إلى أنه بلغ مبلغاً في السوء 
لا يكفي في العفو عنه قتل الأنفس بل لا بد فيه مع ذلك الاعتذار» ويمكن أن يقال إنه كان قبل قتلهم أنفسهم: والسر 
في أنهم أمروا به أن يعلموا أيضاً عظم الجناية على أتم وجه بعدم قبوله والله تعالى أعلم طقَلَما أَحَذَنْهُمُ الرَجْفَةٌ 4 أي 
الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوا منها والكثير على أنهم ماتوا جميعاً ؛ لم أحياهم الله تعالى» وقيل: غشي عليهم ثم أفاقوا 
وذلك لأنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة على ما في بعض الروايات أو ليتحقق عند القائلين ذلك من قومهم 
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مزيد عظمته سبحانه على ما في البعض الآخر منهاء أو لمجرد التأديب على ما في خبر القرظي» والظاهر أن قولهم: لن 
نؤمن الخ صدر منهم في ذلك المكان لا بعد الرجوع كما قيل: ونقلناه في البقرة وحينئذ يبعد على ما قيل القول بأن 
هذا الميقات هو الميقات الأول لأن فيه طلب موسى عليه السلام الرؤية بعد كلام الله تعالى له من غير فصل على ما 
هو الظاهر فيكون هذا الطلب بعده» وبعيد أن يطلبوا ذلك بعد أن رأوا ما وقع لموسى عليه السلام. وما أخرجه ابن أبي 
الدنيا وابن جرير وغيرهما عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: لما حضر أجل هارون أوحى الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام أن انطلق أنت وهارون وابنه إلى غار في الجبل فإنا قابضو روحه فانطلقوا جميعاً فدخلوا الغار فإذا سرير 
فاضطجع عليه موسى ثم قام عنه فقال: ما أحسن هذا المكان يا هارون فاضطجع عليه هارون فقبض روحه فرجع 
موسى وابن أخيه إلى بني إسرائيل حزينين فقالوا له: أين هارون قال: مات؟ قالوا: بل قتلته كنت تعلم أا نحبه فقال لهم 
ويلكم أقتل أخي وقد سألته الله تعالى وزيراً ولو أني أردت قتله أكان ابنه يدعني. قالوا: بلى قتلته حسداً قال: فاختاروا 
سبعين رجلاً فانطلق بهم فمرض رجلان في الطريق فخط عليهما خطاً فانطلق هو وابن هارون وبنو إسرائيل حتى انتهوا 
إلى هارون فقال: يا هارون من قتلك؟ قال: لم يقتلني أحد ولكني مت قالوا: ما تعصى يا موسى ادع لنا ربك يجعلنا 
أنبياء فأخذتهم الرجفة فصعقوا وصعق الرجلان اللذان خلفوا وقام موسى عليه السلام يدعو ربه فأحياهم الله تعالى 
فرجعوا إلى قومهم أنبياء لا يكاد يصح فيما أرى لتظافر الآثار بخلافه وإباء ظواهر الآيات عنه. 


طقَالَ رَبٌ لَؤ شئت أَمْلَكتَهُمْ من قبل 4 عرض للعفو السابق لاستجلاب العفو اللاحق يعني أنك قدرت على 
إهلا كهم قبل ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم وياغراقهم و في البحر وغيرهما فترحمت عليهم ولم تهلكهم فارحمهم 
الآن كما رحمتهم من قبل جرياً على مقتضى كرمك وإنما قال: ويا #4 تسليماً منه وتواضعاًء وقيل: أراد بقوله لإمن 
قبل # حين فرطوا في النهي عن عبادة العجل وما فارقوا عبدته حين شاهدوا إصرارهم عليها أي لو شغت إهلاكهم 
بذنوبهم إذ ذاك رياف ايض جن طت فار وقيل: حين قتل القبطي لأهلكتناء وقيل: 0 
للاهلاك جميعاً بسبب محبته أن لا یری ما يرى من مخالفتهم له مثلاً أو بسبب آخر وفيه دغدغة هلتا با فْعَلّ 
السُفَهَكُ ما من العناد وسوء الأدب أو من عبادة العجلء والهمزة إما لإنكار وقوع الإهلاك ثقة بلطف الله عر وجل 
كما قال ابن الأنباري أو للاستعطاف كما قال المبرد أي لا تهلكناء وأياً ما كان فهو من مقول موسى عليه السلام 
كالذي قبله» وقول بعضهم: كان ذلك قاله بعضهم غير ظاهر ولا داعي إليه» والقول بأن الداعي ما فيه من التضجر 
الذي لا يليق بمقام النبوة لا يخفى ما فيه» ولعل مراد القائل بذلك أن هذا القول من موسى عليه السلام يشبه قول أحد 
السبعين فكأنه قاله على لسانهم لأنهم الذين أصيبوا بما أصيبوا به دونه فافهم إن هي إلا فتك 4 استعناف مقرر لما 
قبله واعتذار عما وقع منهم وإن نافية وهي للفتنة المعلومة للسياق أي ما الفتنة إلا فتنتك أي محنتك وابتلاؤك حيث 
أسمعتهم كلامك فطمعوا في رؤيتك واتبعوا القياس في غير محله أو أوجدت في العجل خواراً فزاغوا به. 


أخرج ابن أبي حاتم عن راشد بن سعد أن الله تعالى لما قال لموسى عليه السلام: إن قومك اتخذوا عجلاً جسداً له 
خوار قال: يا رب فمن جعل فيه الروح؟ قال: أنا قال: فأنت أضللتهم يا رب قال: يا رأس النبيين يا أبا الحكماء إني رأيت 
ذلك في قلوبهم فيسرته لهم» ولعل هذا إشارة إلى الاستعداد الأزلي الغير امجعول. وقيل: الضمير راجع على الرجفة أي ما 
هي إلا تشديدك التعبد والتكلف علينا بالصبر على ما أنزلته بناء وروي هذا عن الربيع وابن جبير وأبي العالية» وقيل: 
الضمير لمسألة الإراءة وإن لم تذكر. 


١58 - ٠١١ سورة الأعراف الآيات:‎ ............ E ES O ۷۲ 


«إنُضل بها مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدي مَنْ تَشَاءُ4 استعناف مبين لحكم الفتنة» وقيل: حال من المضاف إليه أو المضاف 
أي تضل بسببها من تشاء إضلاله بالتجاوز عن الحد أو باتباع المخايل أو بنحو ذلك وتهدي من تشاء هداه فيقوى بها 
إيمانه» وقيل: المعنى تصيب بهذه الرجفة من تشاء وتصرفها عمن تشاءء وقيل: تضل بترك الصبر على فتنتك وترك الرضا 
بها من تشاء عن نيل ثوابك ودخول جنتك وتهدي بالرضا لها والصبر عليها من تشاء وهو كما ترى انت وَلينَا 4 أي 
أنت القائم بأمورنا الدنيوية والأخروية لا غيرك طِفَاغْفَرْ لَنَا 4 ما يترتب عليه مؤاخذتك «إوَارْحَمَْا #4 يإفاضة آثار الرحمة 
الدنيوية والأخروية علينا. والفاء لترتيب الدعاء على ما قبله من الولاية لأن من شأن من يلي الأمور ويقوم بها دفع الضر 
وجلب النفع» وقدم طلب المغفرة على طلب الرحمة لأن التخلية أهم من التحلية» وسؤال المغفرة لنفسه عليه السلام في 
ضمن سؤالها لمن سألها له مما لا ضير فيه وإن لم يصدر منه نحو ما صدر منه كما لا يخفىء والقول بأن إقدامه عليه 
السلام على أن يقول: «زإن هي إلا فتك © جرأة عظيمة فطلب من الله تعالى غفرانها والتجاوز عنها مما يأباه السوق 
عند أرباب الذوق» ولا أظن أن الله تعالى عدد ذلك ذنباً منه ليستغفره عنه» وفي ندائه السابق ما يؤيد ذلك «وَأَنْتَ خَيرْ 
الغافرينَ 4 إذ كل غافر سواك إإما يغفر لغرض نفساني كحب الثناء ودفع الضرر وأنت تغفر لا لطلب عوض ولا غرض 
بل لمحض الفضل والكرم والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبل» وتخصيص المغفرة بالذكر لأنها الأهم. 

وفسر بعضهم ما ذكر بغفران السيكة وتبديلها I E‏ 3 
واقسم لنا «وفي هذه الذنيا > التي عرانا فيها ما عرانا «إحستة ‏ حياة طيبة وتوفيقاً للطاعة. 

وقيل: ثناءً جميلاً وليس بجميل» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد اقبل وفادتنا وردنا بالمغفرة 
والرحمة طرفي الآخرة ‏ أي واكتب لنا أيضاً في الآخرة حسنة وهي المثوبة الحسنى والجنة. 

قيل: إن هذا كالتأكيد لقوله: اغفر وارحم «إإنّا هُدْنا إليك) أي تبنا إليك من هاد يهود إذا رجع وتاب كما قال: 
ين 


إا ات ما 

ومن كلام بعضهم: 
وقيل: معناه مال» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «هذتّا» بكسر الهاء من هاد يهيد إذا حرك» وأخرج ابن 
المنذر. وغيره عن أبي وجرة السعدي أنه أنكر الضم وقال: والله لا أعلمه في كلام أحد من العرب وإنما هو هدنا 
بالكسر أي ملنا وهو محجوج بالتواتر» وجوز على هذه القراءة أن يكون الفعل فبا للفاعل والمفعول بمعنى حركنا 
أنفسنا أو حركنا غيرناء E‏ ا CG As‏ عود و ولا 
النيمين ال نم أن يؤتى بحركة yT‏ عاقك غيرك 0 با 
أن سيبويه جوز في نخو قيل الأوجه الثلائة من غير احترازء والجملة تعليل لطلب المغفرة ة والرحمة» وتصديرها يحرف 
التحقيق لإظهار كمال النشاط والرغبة في مضمونها قال 4 اسعناف بياني كأنه قيل: فماذا قال الله تعالى له بعد 
دعائه؟ فقيل: قال طعَذَّابي أصيب به مَنْ أَشَاءُ 4 أي شأني أصيب بعذابي من أشاء تعذيبه من غير دحل لغيري فيه. 
وقرأ الحسن وعمرو الأسود «من أساء» بالسين المهملة ونسبت إلى زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما وأنكر 
بعضهم صحتها ظورَحْمَتِي وَسَعثْ كل شَيْء # أي شأنها أنها واسعة تبلغ كل شيء ما من مسلم ولا كافر ولا مطيع 
ولا عاص إلا وهو متقلب في الدنيا بنعمتي» وفي نسبة الإصابة إلى العذاب بصيغة المضارع ونسبة السعة إلى الرحمة 


1" قوله تعالى : وعلم أدم الأسياء كلها . . 


وألزمته الحجة فقد لزمتكم الحجة ؟ قالوا نعم قال كيف ؟ قالوا لأنا رضينا به إماماً فكان قوله 
قولا لنا قال أب و حنيفة فنحن لما احترنا الامام فى ‌الصلاة كانت قراءته قراءةلناوهو ينوب عنا فأقروا 
له بالالزام « د » هجا الفرزدق واحداً فقال: 


لقدضاع شعرى عل بابكم كما ضاع دن على خالصة! ١‏ .. 
وكانت خالصة معشوقة سلهان بن عبد الملك وكانت ظريفة ضاحبة أدب وكانت هيبة 
سلوان ابن عبد الملك تفوق هيبة المروانيين فلا بلغها هذا البيت شق عليها فدخلت على سلوان 
وشكت الفرزدق فأمر سليان باشخاص الفرزدق على أفظع الوجوه مكبلاً مقيداً فلما حضر وما 
كان به من الرمق إلا مقدار ما يقيمه على الرجل من شدة الهيبة فقال له سلمان بن عبد الملك : 
أنت القائل ْ الل د 


القد ضاع شعرى على بابكم كما ضاع در على خالصة ؟ 
فقال ما قلته هكذا وإنما غيره على من أراد بي مكروهاً وإنا قلت : وخالصة من وراء 

السترتسمع : : م 

لقد ضاء شعرى على بابكم ك) ضاء در على خالصة 


فسرى عن خالصة فلم تملك نفسها أن خرجت من الستر فألقت على الفرزدق ما كان 
عليها من الحلى وهي زيادة على ألف ألف درهم فأتبعه سلوان بن عبد الملك حاجبه لا خرج من 
عنده حتى اشترى الحل من الفر زدق بمائة ألف وردهعلىخالصة « هه » دعا ضور أبااحنيفة 
يوماً فقال الربيع وهو يعاديه يا أمير المؤمنين هذا يعني أبا حنيفة يخالف جدك. حيث يقول : 
الاستثناء المنفصل جائز وأبو حنيفة ينكره فقال أبو حنيفة هذا الربيع يقول ليس لك بيعة في 
رقبة الناس فقال كيف؟ قال انهم يعقدون البيعة لك ثم يرجعون إلى منازهم فيستشنون فتبطل 
بيعتهم فضحك المنصور وقال : إياك يا ربيع وأبا حنيفة فلها خرج فقال الربيغ يا أبا حنيغة 
سعيت فى دمي فقال أبو حنيفة كنت البادى وأنا المدافع . ويحكى أن مسلا قتل ذميا عمدا 
فحكم أبو يوسف بقتل المسلم به فبلغ زبيدة ذلك فبعثت إلى ابي يوسف فقالت إياك وأن تقتل 
المسلم وكانت فى عناية عظيمة بأمر المسلمين فلا حضر أ بو يوسف وخضر الفقهاء ونجيء بأولياء 
الذمى والمسلم فقال له الرشيد ‏ حكم بقتله فقال يا أمير المؤمنين هو مذهبي غير أ ني لست أقتل 
المسلم به حتى تقوم البينة العادلة أن الذمى يوم قتله المسلم كان من يؤدئ الجزية فلم يقدروا 
)0 الخبر ووی ف کب الأذب نمور اوی لاني نواس يقوله فى الرشيد وخالصة جازيته ويقال فى هذا البيت أنه بيت 
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بصيغة الماضي إيذان بأن الرحمة مقتضى الذات وأما العذاب فمقتضى معاصي العباد» والمشيئة معتبرة في جانب الرحمة 
أيضأء وعدم التصريح بها قيل: تعظيماً لأمر الرحمة» وقيل: للاشعار بغاية الظهور, ألا ترى إلى قوله تعالى: فسا كته 
فإنه متفرع على اعتبار المشيئة كما لا يخفىء يل فإذا كان الأمر كذلك أي كما ذكر من إصابة عذابي وسعة 
رحمتي لكل من أشاء فسأئبتها إثباتاً خاصاً ا «للّذِينَ ير نَ © أي الكفر والمعاصي إما ابتداءً أو بعد الملابسة «إوَيُؤْنُونَ 
الركاة ‏ المفروضة عليهم في أموالهم وقيل المعنى يطيعون الله ورسوله مله والظاهر خلافهء وتخصيص إيتاء الزكاة 
بالذكر مع اقتضاء التقوى له للتعريض بقوم موسى عليه السلام لأن ذلك كان شاقاً عليهم لمزيد حبهم للدنياء ولعل 
الصلاة إنما لم تذكر مع إنافتها على سائر العبادات وكونها عماد الدين اكتفاء منها بالاتقاء الذي هو عبارة عن فعل 
الواجبات بأسرها وترك المنهيات عن آخرها «إوَالّذِينَ هُمْ بآياتتا 4 كلها كما يفيده الجمع المضاف «إيُؤْمِنُونَ 4 إياناً 
مستمراً من غير اخلال بشيء منهاء وتكرير الموصول مع أن المراد به عين ما أريد بالموصول الأول دون أن يقال 
ويؤمنون بآياتنا عطفاً على ما قبله كما سلك في سابقه قيل: لما أشير إليه من القصر بتقديم الجار والمجرور أي هم 
بجميع آياتنا يؤمنون لا ببعضها دون بعض» وفيه تعريض جن آمن ببعض وكفر ببعض كقوم موسى, عليه السلام. 

واختلف في توجيه هذا الجواب فقال شيخ الإسلام: لعل الله تعالى حين جعل توبة عبدة العجل بقتلهم أنفسهم 
وكان الكلام الذي أطمع السبعين في الرؤية في ذلك ضمن موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتيسير حيث قال: 
إواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) أي خصلة حسنة عارية عن المشقة والشدة فإن في القتل من العذاب الشديد ما لا 
يخفى فأجابه سبحانه بأن عذابي أصيب به من أشاء وقومك ممن تناولته مشيئتي ولذلك جعلت توبتهم مشوبة بالعذاب 
الدنيوي ورحمتي وسعت كل شيء وقد نال قومك نصيب منها في ضمن العذاب الدنيوي وسأكتب الرحمة خالصة غير 
مشوبة بالعذاب الدنيوي كما دعوت لمن صفتهم كيت وكيت لا لقومك لأنهم ليسوا كذلك فيكفيهم ما قدر لهم من 
الرحمة وإن كانت مقارنة العذاب» وعلى هذا فموسى عليه السلام لم يستجب له سؤاله في قومه ومن الله تعالى بما سأله 
على من آمن بمحمد مَِلله. 

وفي بعض الآثار أنه عليه السلام لما أجيب با ذكر قال: أتيتك يا رب بوفد من بني إسرائيل فكانت وفادتنا لغيرنا. 
وعن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما دعاء موسى ربه سبحانه فجعل دعاءه لمن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام واتبعه» 
وفي رواية أخرى رواها جمع عنه سأل موسى ربه مسألة فأعطاه محمداً ّل وتلا الآية» لكن لا يخفى أن ما قرره هذا 
الشيخ بعيد. وقال صاحب الكشف في ذلك: كأنه لما سأل موسى عليه السلام لنفسه ولقومه خير الدارين أجيب بأن 
عذابي لغير التائبين إن شت ورحمتي الدنيوية تعم التائب وغيره وأما الجمع بين الرحمتين فهو للمستعدين فإن تاب من 
دعوت لهم وثبتوا كأعقابهم نالتهم الرحمة الخاصة الجامعة وأثر فيهم دعاؤك وإن داوموا على ما 0 
والغرض ترغيبهم على الثبات على التوبة والعمل الصالح وتحذيرهم عن المعاودة عما فرط منهم مع التخلص إلى ذكر 
النبي عه وا حث على اتباعه أحسن تخلص وحث يحير الألباب ويبدي للمتأمل فيه العجب العجاب» وإلى بعض هذا 
يشير كلام الزمخشري. 

وقال العلامة الطيبي في توجيهه: إن هذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم» وقوله سبحانه: لإعذابي 4 الخ 
كالتمهيد للجواب» والجواب «إفسأكتبها 4 الخ» وذلك أن موسى عليه السلام طلب الغفران والرحمة والحسنة في 
الدارين لنفسه ولأمته خاصة بقوله: «إواكتب لنا © وعلله بقوله: «إانا هدنا إليك * فأجابه الرب سبحانه بأن تقييدك 
المطلق ليس من الحكمة فإن عذابي من شأنه أنه تابع لمشيئتي فأمتك لو تعرضوا لما اقتضت الحكمة تعذيب من باشره لا 


AEE و و ل ا اقيق طاو ميس مش ل وبل شوزة الأعزاف‎ ۷٤ 


ينفعهم دعاؤك لهم وان رحمتي من شأنها أن تعم في الدنيا الخلق صالحهم وطالحهم مؤمنهم وكافرهم فالحسنة 
الدنيوية عامة فلا تختص بأمتك فتخصيصها تحجير للواسع وأما الحسنة الأخروية فهي للموصوفين بكذا وكذاء وجعل 
إفسأكتبها 4 كالقول بالموجب لأنه عليه السلام طلب ما طلب وجعل العلة ما جعل فضم الله تعالى ما ضم» يعني أن 
الذي يوجب اختصاص الحسنتين معاً هذه الصفات المتعددة لا التوبة المجردة» ثم ذكر أن ترتيب هذا على ما قبله بالفاء 
على منوال قوله تعالى جواباً عن قول إبراهيم عليه السلام: «إومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) [ البقرة: 
4 مع وأيد هذا التقرير بما روي عن الحسن وقتادة وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة للمتقين 
خاصة اه ما أريد منه» وما ذكره من حديث التحجر في القلب منه شيء فإن الظاهر أن ما في دعاء موسى عليه السلام 
ليس منه وإنما التحجر في مثل ما أخرجه أحمد. وأبو داود عن جندب عن عبد الله البجلي قال: «جاء أعرابي فأناخ 
راحلته ثم عقلها وصلى خخلف رسول الله ييه ثم نادى اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداً فقال رسول 
الله عليه الصلاة والسلام: لقد حظرت رحمة واسعة إن الله خلق مائة رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها 
وانسها وبهائمها وعنده تسعة وتسعون». وأنا أقول: قد يقال: إن موسى عليه السلام إا طلب على أبلغ وجه المغفرة 
والرحمة الدنيوية والأخروية له ولقومه وتعليل ذلك بالتوبة مما لا شك في صحته» ولا يفهم من كلامه عليه السلام أنه 
طلب للقوم كيف كانوا وفي أي حالة وجدوا وعلى أي طريقة سلكوا فإن ذلك مما لا يكاد يقع ممن له أدنى معرفة بربه 
فضلاً عن مثله عليه السلام» وما هذا الطلب لهم من حيث إنهم تائبون راجعون إليه عز شأنه» ولا يبعد أن يقال 
باستجابة دعائه بذلك بل هي أمر مقطوع به بالنسبة إليه ع وكيف يشك في أنه غفر له ورحم وأوتي خير الدارين 
وهو هو وأما بالنسبة إلى قومه فالظاهر أن التائب منهم أوتي خير الآخرة لأن هذه التوبة إن كانت هي التوبة بالقتل 
فقد جاء عن الزهري أن الله تعالى أوحى إلى موسى بعد أن كان ما كان ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحي يرزق عندي 
وأما من بقي فقد قبلت توبته فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل» وإن كانت غيرها فمن المعلوم أن التوبة تقبل بمقتضى 
الوعد المحتوم» وخير من قبلت توبته في الآخرة كثير» وأما خير الدنيا فقد نطقت الآيات بأن القوم غرقى فيه» ويكفي 
في ذلك قوله تعالى: «إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين © [ البقرة: ›»٤۷‏ 
۲۲[ 

وحيئلٍ فيمكن أن يقال في توجيه الجواب: أنه سبحانه لما رأى من موسى عليه السلام شدة القلق والاضطراب 
ولهذا بالغ في الدعاء خشية من طول غضبه تعالى على من يشفق عليه من ذلك سكن جل شأنه روعته وأجاب طلبته 
بأسلوب عجيب» وطريق بديع غريب فقال سبحانه له: بإعذابي » أي الذي تخشى أن تصيب بعض نباله التي أرميها 
بيد جلالي عن قسي إرادتي من دعوت له أصيب به من أشاء فلا يتعين قومك الذين تخشى عليهم ما تخشى لأن يكون 
غرضاً له بعد أن تابوا من الذنب وتركوا فعله لإورحمتي وسعت كل شيء 4 إنساناً كان أو غيره مطيعاً كان أو غيره 
فما من شيء إلا وهو داخل فيها سابح في تيارها أو سايح في فيافيها بل ما من معذب إلا ويرشح عليه ما يرشح منها 
ولا أقل من أدنى لم أعذبه بأشد مما هو فيه مع قدرتي عليه فطب نفساً وقرٌ عيناً فدخول قومك في رحمة وسعت كل 
شيء ولم تضق عن شيء أمر لا شك فيه ولا شبهة تعتريه كيف وقد هادوا إلي ووفدوا علي أفترى أني أضيق الواسع 
عليهم وأوجه نبال الخيبة إليهم وأردهم بخمي حنين فيرجع كل منهم صفر الكفين؟ لا أراني أفعل بل إني سأرحمهم 
وأذهب عنهم ما أهمهم وأكتب الحظ الأوفر من رحمتي لأخلافهم الذين يأتون آخر الزمان ويتصفون با يرضيني 
ويقومون بأعباء ما يراد منهم» وإلى ذلك الإشارة بقوله سبحانه: «إفسأكتبها للذين يتقون 4 الخ» ولعل تقديم وصف 
العذاب دون وصف الرحمة ليفرغ ذهنه عليه السلام مما يخاف منه مع أن في عكس هذا الترتيب ما يوجب انتشار 
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النظم الكريم؛ ووصف أخلاقهم بجا وصفوا به لاستنهاض همهم إلى الاتصاف با يمكن اتصافهم به منه أو إلى الثبات 
عليه» ولم يصرح في الجواب بحصول السؤال بأن يقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى مثلاً اخعياراً لما هو أبلغ فيه» وهذا 
الذي ذكرناه وإن كان لا يخلو عن شيء إلا أنه أولى من كثير مما وقفنا عليه من كلام المفسرين وقد تقدم بعضه 
وأقول بعد هذا كله: خير الاحتمالات ما تشهد له الآثار وإذا صح الحديث فهو مذهبي فتأمل. والسين في لإسأكتبها » 
يحتمل أن تكون للتأكيد ويحتمل أن تكون للاستقبال كما لا يخفى وجهه على ذوي الكمال ظالَّذِينَ يَتبَعُونَ 
ارول الذي أرسله الله تعالى لتبليغ الأحكام التي 4 أي الذي أنباً الخلق عن الله تعالى فالأول تعتبر فيه الإضافة 
إلى الله تعالى والثاني تعتبر فيه الإضافة إلى الخلق» وقدم الأول عليه لشرفه وتقدم إرسال الله تعالى له على تبليغه» وإلى 
هذا ذهب بعضهم» وجعلوا إشارة ة إلى أن الرسول والنبي هنا مراد بهما معناهما اللغوي لإجرائهما على ذات واحدة كما 
أنهما كذلك في قوله تعالى: #ووكان رسولاً نبياً 4 [ مرم: ١‏ 4ه ]» وفسر في الكشاف الرسول بالذي يوحى إليه 
كتاب والنبي بالذي له معجزة» ويشير إلى الفرق بين الرسول والنبي بأن الرسول من له كتاب حاص والنبي أعم. وتعقبه 
في الكشف بأن أكثر الرسل لم يكونوا أصحاب كتاب مستقل كإسماعيل ولوط والياس عليهم السلام وكم وكم وكم 
ثم قال: والتحقيق أن النبي هو الذي ينبىء عن ذاته تعالى وصفاته وما لا تستقل العقول بدرايته ابتداء بلا واسطة بش 
والرسول هو المأمور مع ذلك يإصلاح النوع» فالنبوة نظر فيها إلى الإنباء عن الله تعالى والرسالة إلى المبعوث إليهم» 
والثاني وإن كان أخص وجوداً إلا أنهما مفهومان مفترقان ولهذا لم يكن رسولاً نبياً مثل إنسان حيوان اه. 

وفيه مخالفة بينة لما ذكر أولا ولا حجر في الاعتبار. نعم ما ذكروه مدفوع بأن الفرق المذكور مع تغاير 
المفهومين على كل حال من عرف الشرع والاستعمال» وأما في الوضع والحقيقة اللغوية فهما عامان. وقد ورد في 
القرآن بالاستعمالين فلا تعارض بينهما. 

ولا يرد أن ذكر النبي العام بعد الخاص لا يفيد والمعروف في مثل ذلك العكس» ولا يخفى أن المراد بهذا الرسول 
انبي نينا مَل لالأمّيّ © أي الذي لا يكنب ولا يقرأ وهو على ما قال الزجاج نسبة | إلى أمة العرب لأن الغالب عليهم 
ذلك. وروى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله به «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» أو إلى أم 
القرى لأن أهلها كانوا كذلك» ونسب ذلك إلى الباقر رضي الله تعالى عنه أو إلى أمه كأنه على الحالة التي ولدته 
غل ووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيهاً على أن كمال علمه مع حاله إحدى معجزاته مه فهو بالنسبة إل : 
بابي هو وأمي ي - عليه الصلاة والسلام صفة مدح» وأما بالنسبة إلى غيره فلاء وذلك كصفة التكبر فإنها صفة مدح لله عر 
وجل وصفة ذم لغيره. 

واختلف في أنه عليه الصلاة والسلام هل صدر عنه الكتابة في وقت أم لا؟ فقيل: نعم صدرت عنه عام الحديبية 
فكتب الصلح وهي معجزة أيضاً له عل وظاهر الحديث يقتضيه» وقيل: لم يصدر عنه أصلاً وإنما أسندت إليه في 
الحديث مجازاً. وجاء عن بعض أهل البيت رضي الله عنهم أنه عه كان تنطق له الحروف المكتوبة إذا نظر فيهاء ولم 
أر لذلك سنداً يعول عليه وهو مَك فوق ذلك. نعم أخرج أبو الشيخ من طريق مجاهد قال حدثني عون بن عبد الله بن 
عتبة عن أبيه قال: «ما مات النبي عل حتى قرأ وكتب فذكرت هذا الحديث للشعبي فقال: صدق سمعت أصحابنا 
يقولون ذلك» وقيل: الأمي ‏ تسبية إلى الأم قحم الع معن القت لأنه المقصود وضم الهمزة من تغيير النسب» ويؤيده 
قراءة يعقوب «الأمي) بالفتح وإن احتملت أن تكون من تغيير النسب أيضاًء والموصول في محل جر بدل من الموصول 

الأول هو إما بدل كل على أن المراد منه هؤلاء المعهودين أو بعض على أنه عام ويقدر حيتئلٍ منهم» وجوز أن يكون 
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نعتاً له» ويحتمل أن يكون في محل نصب على القطع وإضمار ناصب له» وأن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتداً 
ار وقيل: على أنه مبتدا أخبره جملة «إيأمرهم 4 أو إأولئك المفلحون 4 وكلاهما خلاف المتبادر من النظم 
الذي يَجْد ونه مكثوباً 4 باسمه ونعوته الشريفة بحيث لا يشكون أنه هوء ولذلك عدل عن أن يقال: : يجدون اسمه أو 
وصفه مكتوباً «إعندهُمْ 4 ظرف لمكتوبا الواقع حالاً أو ليجدون» وذكر لزيادة التقرير وأن شأنه عليه الصلاة والسلام 
حاضرة عندهم لا يغيب عنهم أصلاً في التّوْرَاة وَالإنجيل 4 اللذين يعتد بهما بنو إسرائيل سابقاً ولاحقاً» وكأنه لهذا 
المعنى اقتصر عليهما وإلا فهو ّل مكتوب في الزبور أيضاًء أخرج ابن سعد. والدارمي في مسنده. والبيهقي في 

الدلائل. وابن عساكر عن عبد الله بن سلام قال: «صفة رسول الله عه في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك 0 
يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العرجاء حتى يقولوا لا إله إلا الله ويفتح 
أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلف»» ومثله من رواية البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وجاء من حديث 
أخرجه ابن سعد. وابن عساكر من طريق موسى بن يعقوب الربعي عن سهل مولى خيثمة قال: «قرأت في الإنجيل نعت 
محمد يِه أنه لا قصير ولا طويل أبيض ذو ضفيرتين بين كتفيه خاتم لا يقبل الصدقة وي ركب الحمار. والبعير ويحلب 
الشاة رااش فضا م قرا ومن فعل ذلك فقد برىء من الكبر وهو يفعل ذلك وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد). 


وجاء من خبر أخرجه الببهقي في الدلائل عن وهب بن منبه قال: «| «إن الله تعالى أوحى في الزبور يا داود إنه سيأتي 
من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد لا أغضب عليه أبداً ولا يعصيني أبداً وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وأمته مرحومة ة أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء 
والرسل حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء وذلك أني افترضت عليهم أن يتطهروا إلى كل صلاة كما 
افترضت على الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالغسل من الجناية كما أمرت الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهم 
وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم يا داود إني فضلت محمداً وأمته على الأم كلهم» أعطيتهم ست خصال لم 
أعطها غيرهم من الأم» لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان وكل ذنب ركبوه على غيره عمد إذا استغفروني منه غفرته وما 
قدموا عرزي عر عرة لني و ألشميهم جات لي سانا منايلة وتزيم عدي اصينات مضاعفة وأفضل من ذلك» 
وأعطيتهم على المصائب إذا صبروا وقالوا: «إإنا لله وإنا إليه .راجعون» [البقرة: ]١51‏ الصلاة والرحمة والهدى إلى 
جنات النعيم» فإن دعوتي استجبت لهم فإما أن يروه عاجلاً وإما أن أصرف عنهم سوءاً وإما أن أدخره لهم في الآخخرة» يا 
داود من لقيني من أمة محمد يشهد أن لا إل إلا الله وحدي لا شريك لي صادقا بها فهو معي في جنتي وكرامتي ومن 
لقيني وقد كذب محمداً وكذب با جاء به واستهزاً بكتابي صبيت عليه من قبره العذاب صباً وضريت | الملائكةٌ وَجْهّه 
ودبره عند منشره في قبره ثم أدخله في الدرك الأسفل من التاره إلى غير ذلك من الأخبار الناطقة بأنه ج ل 
الكتب الإلهية. والظرفان متعلقان بيجدونه أو بمكتوباً. وذكر الإنجيل قبل نزوله من قبيل ما نحن فيه من ذاكر النبي ع 
والقرآن الكريم قبل مجيئهما. 


يامُرُْم بالْمَغروف وَيَنْهَا ون ينهاهُم عن الْمُنكر 4 كلام مستأنف» وهو على ما قيل متضمن لتفصيل بعض أحكام 
الرحمة التي وعد فيما سبق بكتبها إجمالاً إذ ما أشارت إليه المتعاطفات من آثار الرحمة الواسعة» وجوز كونه في محل 
نصب على أنه حال مقدرة من مفعول يجدونه أو من المستكن في مكتوباء وقيل: هو مفسر لمكتوباً أي لما كتب» 
والمراد بالمعروف قيل الإيمان» وقيل: ما عرف في الشريعة. والمراد بالمنكر ضد ذلك ريخل لَهُمُ اليا وَيُحَوُمْ 
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عَلَيِهِم الْخَبَائتَ 4 فسر الأول بالأشياء التي يستطيبها الطبع كالشحوم» والثاني بالأشياء التي يستخبثها كالدم» فتكون 
الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل وفي كل ما تستخبثه النفس ويكرهه الطبع 
الحرمة إلا لدليل منفصل» وفسر بعضهم الطيب بما طاب في حكم الشرع والخبيث بما خبث فيه كالربا والرشوة. 
وتعقب بأن الكلام حيئذ يحل ما يحكم بحله ويحرم ما يحكم بحرمته ولا فائدة فيه. وردوه بأنه يفيد فائدة وأي فائدة 
لأن معناه أن الحل والحرمة بحكم الشرع لا بالعقل والرأي» وجوز بعضهم كون الخبيث بمعنى ما يستخبث طبعاً أو ما 
خبث شرعاً وقال كالدم أو الربا ومثل للطيب بالشحم وجعل ذلك مبنياً على اقنضاء ء التحليل سبق التحريم والشحم كان 
محرماً عند بني إسرائيل» وعلى اقتضاء التحريم سبق التحليل وجعل الدم وأخيه مما حرم على هذا لأن الأصل فى 
الأشياء الحلء ولا يرد «إأحل الله البيع وحرم الربا & [ البقرة: ° ] لأنه لرد قولهم إإما البيع مثل الربا 6 1 البقرة: 
٥‏ ] أو لأن المراد ابقاؤه على حله لمقابلته ب بتحريم الربا. ودفع بهذا ما توهم من عدم الفائدة «ِإوَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ 
اللا المي كات علَجهم ‏ أي يخفف عنهم ما كافره من التكاليف الشاقة كقطع موضع النجاسة من الثوب أو 

منه ومن البدن» وإحراق الغنائم» وتحريم السبت» وقطع الأعضاء الخاطئة» وتعين القصاص في العمد والخطأ من غير 
شرع الدية فإنه وإن لم يكن مأموراً به في الألواح إلا أنه شرع بعد تشديداً عليهم على ما قيل» وأصل الأصر الثقل الذي 
يأصر صاحبه عن الحراك» والاغلال جمع غل بضم الغين وهي في الأصل كما قال ابن الأثير الحديدة التي تجمع يد 
الأسير إلى عنقه ويقال لها جامعة أيضاًء ولعل غير الحديد إذا جمع به يد إلى عنق يقال له ذلك أيضاًء والمراد منهما هنا 
ما علمت وهو المأثور عن كثير من السلف» ولا يخفى ما في الآية من الاستعارة. 


وجوز أن يكون هناك تمثيل» وعن عطاء كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلي لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى 
أعناقهم وربا ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوئقها على السارية يحبس نفسه على العبادة وعلى هذا 
فالأغلال يمكن أن يراد حقيقته» وقرأ ابن عامر «آصارهم» على الجمع وقرأ «أصرهم» بالفتح على المصدر وبالضم على 
الجمع أيضاً قاين آمَنُوا به 4 أي صدقوا برسالته ونبوته وَعَزرُوهُ # أي عظموه ووقروه كما قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء وقال الراغب: التعزير النصرة مع التعظيم» والتعزير الذي هو دون الحد يرجع إليه لأنه تأديب والتأديب 
نصرة لأن أخلاق السوء أعداء ولذا قال في الحديث: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقيل كيف أنصره ظالما؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: تكفه عن الظلم» وأصله عند غير واحد المنع والمراد منعه حتى لا يقوى عليه عدوء وقرىء 
«عَرروه» بالتخفيف «إوَنْصَرُوه # على أعدائه في الدين وعطف هذا على ما قبله ظاهر على ما روي عن الحبر وكذا 
على ما قاله الجمع إذ الأول عليه من قبيل درء المفاسد وهذا من قبيل جلب المصالح» ومن فسر الأول بالتعظيم مع 
التقوية أخذاً من كلام الراغب قال هنا نصروه لي أي قصدوا بنصره وجه الله تعالى وإعلاء كلمته فلا تكرار خلافاً لمن 
توهمه طوَاتعُوا الور الذي أَنْزلَ مَعَهُ # وهو القرآن وعبر عنه بالنور لظهوره في نفسه يإعجازه وإظهاره لغيره من 
الأحكام وصدق الدعوى فهو أشبه شيء بالنور الظاهر بنفسه والمظهر لغيره بل هو نور على نور والظرف اما متعلق 
بأنزل والكلام على حذف مضاف أي مع نبوته أو إرساله عليه السلام لأنه لم ينزل معه وإما نزل مع جبريل عليه السلام. 
نم ایا أو ارما كان می رر تر تواما جل باتعا على کے شار كوه في اناه وغدد 

يحتج إلى تقدير» وقد يعلق به على معنى اتبعوا القرآن مع اتباعهم النبي َك إشارة إلى العمل بالكتاب والسنة» وجوز أن 
0 في موضع الحال من ضمير اتبعوا أي اتبعوا النور مصاحبين له في اتباعه وحاصله ما ذكر في الاحتمال الثاني؛ 
وأن يكون حالاً مقدرة من نائب فاعل أنزل. وفي مجمع البيان أن مع بمعنى على وهو متعلق بأنزل ولم يشتهر وروي 
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ذلك» وقال بعضهم: هي هنا مرادفة لعند وهو أحد معانيها المشهورة إلا أنه لا يخفى بعده وإن قيل حاصل المعنى 
حينعذ أنزل عليه لأُولَتكَ 4 أي المنعوتون بتلك النعوت الجليلة ِهُمُ الْمُفْلحُونَ 4 أي هم الفائزون بالمطلوب لا 
المتصفون بأضداد صفاتهم» وفي الإشارة إشارة إلى علية تلك الصفات للحكم» وكاف البعد للإيذان ببعد المنزلة وعلو 
الدرجة في الفضل والشرف» والمراد من الموصول المخبر عنه بهذه الجملة عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه اليهود 
الذين آمنوا برسول الله ل وقيل: ما يعمهم وغيرهم من أمته عليه الصلاة والسلام المتصفين بعنوان الصلة إلى يوم 
القيامة والاتصاف بذلك لا يتوقف على إدراكه عله كما لا يخفى وهو الأولى عندي. 


وادعى بعضهم أن المراد من الوصول في قوله تعالى: «إفسأكتبها للذين يتقون 4 المعنى الأعم أيضاً وجعله ابن 
الخازن قول جمهور المفسرين» وفيه ما فيه ومما يقضي منه العجب كون المراد منه اليهود الذين كانوا في زمن موسى 
عليه السلام» والجملة متفرعة على ما تقدم من نعوته مه الجليلة الشأن» وقيل: على كتب الرحمة لمن مر» وذكر 
شيخ الإسلام أنها تعليم لكيفية اتباعه عليه السلام وبيان علو رتبة متبعيه واغتنامهم مغانم الرحمة الواسعة في الدارين إثر 
بيان نعوته الجليلة والإشارة إلى إرشاده عليه الصلاة والسلام وإياهم بما في ضمن «إيأمرهم 4 الخ» وجعل الحصر 
المدلول عليه بقوله سبحانه: «أولئك هم المفلحون 4 بالنسبة إلى غيرهم من الأمم ثم قال: فيدخل فيهم قوم موسى 
عليه انلام دولا أولياً يت لم ينسموا عما في توههم من المشقة الهاللة وهو ميدي على ما ملكه في تقسير الات 
من أول الأمر ولا يصفو عن كدر طقل يا أَيَُّا الاس إِنّي رَسُولٌ الله إِلَيْكُمْ جَميعاً ‏ لما حكى ما في الكتابين من 
نعوته يِه وشرف من يتبعه على ما عرفت» أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصدع با فيه تبكيت لليهود الذين حرموا 
أتباعه وتنبيه لسائر الناس على افتراء من زعم منهم أنه عََهِ مرسل إلى العرب خاصة» وقيل: إنه أمر له عليه الصلاة 
والسلام ببيان أن سعادة الدارين ن المشار إليهما فيما تقدم غير مختصة بمن اتبعه من أهل الكتابين بل شاملة لكل من يتبعه 
كائئاً من كان وذلك يبيان عموم رسالته عي وهي عامة لاثقلين كما نطقت به النصوص حتى صرحوا بكفر منكره ه وما 
هنا لا يأبى ذلك» والمفهوم فيه غير معتبر عند القائل به لفقد شرطه وهو ظاهر الذي لَه ملك السّمَاوَات وَالأض 4 
في موضع نصب ياضمار أعني أو نحوه أو رفع على إضمار هو. 


وجوز أن يكون في موضع جر على أنه صفة للاسم الجليل أو بدل منه» واستبعد ذلك أبو البقاء لما فيه من 
الفصل بينهماء وأجيب بأنه مما ليس بأجنبي وفي حكم ما لا يكون فيه فصل ورجح الأول بالفخامة إذ إذ يكون عليه 
جملة مستقلة مؤذنة بأن المذكور علم في ذلك أي اذكر من لا يخفى شأنه عند الموافق والمخالف» وقيل: هو مبتدأ 
خبره لل إلة إلا ُو 4 وهو على الوجوه الأول بيان لما قبله وجعله الزمخشري مع ذلك بدلا من الصلة وقد نص على 
جواز هذا النحو سيبويه وذكر العلامة أن سوق كلامه يشعر بأنه بدل استعمال» ووجه البيان أن من ملك العالم علويه 
وسفليه هو الإله فبينهما تلازم يصحح جعل الثاني مبيناً للأول وليس المراد بالبيان الإثبات بالدليل حتى يقال الظاهر 
العكس لأن الدليل على تفرده سبحانه بالألوهية ملكه للعالم بأسره مع أنه يصح أن يجعل دليلاً عليه أيضاً فيقال الدليل 
على أنه جل شأنه المالك المتصرف في ذلك انحصار الألوهية فيه إذ لو كان إله غيره لكان له ذلك» واعترض أبو حيان 
القول بالبدلية بأن إبدال الجمل من الجمل غير المشتركة في عامل لا يعرف» وتعقب بأن أهل المعاني ذكروه وتعريف 
التابع بكل ثان أعرب ياعراب سابقه ليس بكلي» وقوله سبحانه: «إيُحُيي وبيب لزيادة تقرير إلهيته سبحانه» وقيل: 
لزيادة اختصاصه تعالى بذلك وله وجه وجيه والفاء في قوله عز شأنه: اموا بالله وَرَسوله 4 لتفريع الأمر على ما تقرر 
من رسالته له وإيراد نفسه الكريمة عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة على طريق الالتفات إلى الغيبة للمبالغة في 
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إيجاب الامتثال ورم الرسول بقوله تعالى: «النِيّ المي # لمدحه ولزيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في 
الكتابين «الّذي يُؤّمِنُ بالله وَكلمّاته 4 م أنزل عليه وعلى سائر الرسل عليهم السلام من كتبه ووحيه» وقرىء 
«وكلمته) على إرادة الجنس أو القرآن أو عيسى عليه السلام ES SG E‏ 
من لم يؤمن به عليه السلام لم يعتبر إيمانه» والإتيان بهذا الوصف بحمل أهل الكتابين على الامتثال با أمروا به 
والتصريح بالإيمان بالله تعالى للتنبيه على أن الإيمان به سبحانه لا ينفك عن الإيمان بكلماته ولا يتحقق إلا به ولا يخفى 
ما في هذه الآية من إظهار النصفة والتفادي عن العصبية للنفس وجعلوا ذلك نكتة للالتفات وإجراء هاتيك الصفات 
«إوَاتعُوهُ 4 أي في كل ما يأني وما يذر من أمور الدين. 


جِلعَلَكُمْ تَفْتدو نَ # علة للفعلين أو حال من فاعليهما أي رجاء لاهتدائكم إلى المطلوب أو راجين له. وفي 
تعليقه بهما ايذان بأن من صدقه ولم يتبعه بالتزام شرعه فهو بعد في مهامه الضلال #إومن قَوْمِ مُوسَى ) يعني بني 
إسرائيل مه 4 جماعة عظيمة إيَهْدُونَ 4 الناس طبالْحَقٌ 4 أي محقين على أن الباء للملابسة» والجار والمجرور 
في موضع الحال أو بكلمة الحق على أن الباء للآلة والجار لغو «إوّبه 4 أي بالحق في عدون 4 في الأحكام الجارية 
فيما بينهم» وصيغة المضارع في الفعلين للايذان بالاستمرار التجددي» واختلف في المراد منهم فقيل أناس كانوا 
كذلك على عهد موسى عه والكلام مسوق لدفع ما عسى يوهمه تخصيص كتب الرحمة والتقوى والإيمان بالآيات 
متبعي رسول الله یه من حرمان أسلاف قوم موسى عليه السلام من كل خير وبيان أن كلهم ليسوا كما حكيت 
أحوالهم بل منهم الموصوفون بكيت وكيت» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية. 


واختار هذا شيخ الإسلام ولا يبعد عندي أن يكون ذلك بياناً لقسم آخر من القوم مقابل لما ذكره موسى عليه 
السلام في قوله: «إأتهلكنا بما فعل السفهاء منا 4 فيه تنصيص على أن من القوم من لم يفعل» وقيل: أناس وجدوا على 
عهد نبينا عله موصوفون بذلك كعبد الله بن سلام وأضرابه ورجحه الطيبي بأنه أقرب الوجوه» وذلك أنه تعالى لما 
أجاب عن دعاء موسى عليه السلام بقوله تعالى: «إفسأكتبها ) إلى قوله سبحانه: إالذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي) الخ ثم أمر رسول الله مَل أن يصدع با فيه تبكيت لليهود وتنبيه على افترائهم فيما يزعمونه في شأنه عليه 
السلام مع إظهار النصفة وذلك بقوله تعالى: «إقل يا أيها الناس ‏ الخ وقوله سبحانه: «إفآمنوا # الخ عقب ذلك بقوله 
عر شأنه: «ؤومن قوم موسى ‏ الخ والمعنى أن بعض هؤلاء الذين حكينا عنهم ما حكينا آمنوا وأنصفوا من أنفسهم 
يهدون الناس إلى أنه عليه الصلاة والسلام الرسول الموعود ويقولون لهم: هذا الرسول النبي الأمي الذي نجده مكتوباً 
عنا.نا في التوراة والإنجيل ويعدلون في الحكم لا يجورون ولكن أكثرهم ما أنصفوا ولبسوا الحق بالباطل وكتموه 
وجاروا في الأحكام فيكون ذكر هذه الفرقة تعريضاً بالأكثر. 

واعترض بأن الذين آمنوا من قوم موسى على عهد رسول الله عه كانوا قليلين ولفظ أمته يدل على الكثرة» 
وأيضاً إن هؤلاء قد مر ذكرهم فيما سلف» وأجيب بأن لفظ الأمة قد يطلق على القليل لا سيما إذا كان له شأن بل قد 
يطاق على الواحد إذا كان كذلك كما في قوله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة ‏ [ النحل: ٠٠١‏ ] وبأن ذكرهم هنا لما 
أشير إليه من التكتة لا يأبى ذكرهم فيما سلف لغير تلك النكتة وتكرار الشيء الواحد لاختلاف الأغراض سنة مشهورة 
في الكتاب على أنه قد قيل: إنهم فيما تقدم قد وصفوا بما هو ظاهر في أنهم مهتدون وهنا قد وصفوا با هو ظاهر في 
أنهم هادون فيحصل من الذكرين أنهم موصوفون بالوصفين. نعم يبقى الكلام في نكتة الفصل ولعلها لا تخفى على 
المتدبر» وقيل هم قوم من بني إسرائيل وجدوا بين موسى ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام وهم الآن موجودون 
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أيضاًء فقد أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال: بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني 
عشر سبطاً تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرق بينهم وبينهم ففتح الله تعالى لهم نفقاً في الأرض 
فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء يستقبلون قبلتناء وإليهم الإشارة كما قال ابن عباس بقوله 
تعالى: «إوقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً © [ الإسراء: ٠١4‏ ] وفسر 
وعد الآخرة بنزول عيسى عليه السلام وقال: إنهم ساروا في السرب سنة ونصفاً. 


وذكر مقاتل كما روى أبو الشيخ أذ الله تعالى أجرى معهم نهراً وجعل لهم مصباحاً من نور بين أيديهم وأن 
أرضهم التي خرجوا إليها تجتمع فيها الهوام والبهائم والسباع مختلطين وأن النبي له أتاهم ليلة المعراج ومعه جبرئيل 
عليه السلام فآمنوا به وعلمهم الصلاة» وعن الكلبي والضحاك والربيع أنه عليه الصلاة والسلام علمهم الزكاة وعشر 
سور من القرآن نزلت بمكة وأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت وأقرأه سلام موسى عليه السلام فرد النبي عليه الصلاة 
والسلام» السلام. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال بينكم وبينهم نهر من رمل يجري» وضعف هذه الحكاية ابن 
الخازن وأنا لا أراها شيئاً ولا أظنك تجد لها سنداً يعول عليه ولو ابتغيت نفقاً في الأرض أو سلما في السماء. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات «إقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ) دون 
رؤيتي على ما يقوله نفاة الرؤية لإفخذ ما آتيتك ‏ بالتمكين «إوكن من الشاكرين ‏ بالاستقامة في القيام بحق 
العبودية التي لا مقام أعلى منها لا تدعني إلا بياعبدها. فإنه أشرف أسمائي» وبالشكر تزداد النعم كما نطق بذلك 
الكتاب لإوكتبنا له في الألواح ‏ أي أظهرنا نقوش استعداده في ألواح تفاصيل وجوده من الروح والقلب والعقل 
والفكر والخيال فظهر فيها للإمن كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة 4 أي بعزم لتكون من ذويه «(وأمر 
قومك يأخذوا بأحسنها ‏ أي أكثرها نفعاً وهي العزائم بإسأريكم دار الفاسقين » أي عاقبة الذين لا يأخذون بذلك 
«إسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » وهم الذين في مقام النفس فيكون تكبرهم حجاباً 
لهم عن آيات الله تعالى وأما المتكبرون بالحق وهم الذين فنيت صفاتهم وظهرت عليهم صفات مولاهم فليسوا 
بمحجوبين ولا يعد تكبرهم مذموماً لأنه ليس تكبرهم حقيقة ونما حظهم منه كونهم مظهراً له إالذين كذبوا بآياتنا 
ولقاء الآخرة4 حيث حجبوا بصفاتهم وأفعالهم حبطت أعمالهم فلا تقربهم شيئاً إواتخذ قوم موسى من بعده من 
حليهم عجلاً 4 صنعه لهم السامري وكان من قوم يعبدون العجل أو ممن رآهم فوقع في قلبه لسوء استعداده حبه 
وأضمر عبادته واختار صياغته من حليهم ليكون ميلهم إليه أتم لأن قلب الإنسان ييل حيث ماله سما إذا كان ذهباً أو 
فضة» وكثير من الناس اليوم عبيد الدرهم والدينار وهما العجل المعنوي لهم وإن لم يسجدوا له وأكثر الأقوال أن ذلك 
العجل صار ذا لحم ودم إليه الإشارة بقوله تعالى: لإجسداً له خوار ‏ وفي كلام الشيخ الأكبر قدس سره أنه صار ذا 
روح بواسطة الترب الذي وطبه الروح الأمين ولم يصرح بكونه ذا لحم ودم إوألقى الألواح 4 أي ذهل من شدة 
الغضب عنها وتجافى عن حكم ما فيها ونسيان ما يستحسن من الحلم مثلاً عند الغضب مما يجده كل أحد من نفسه 
فإوأخذ برأس أخيه ‏ يجره إليه ظناً أنه قصر في كفهم. 

«إقال ابن أم » ناداه بذلك لغلبة الرحمة عليه وتأويل ذلك في الأنفس على ما قاله بعض المؤولين أن سامري 
الهوى بعد توجه موسى عليه السلام الروح لميقات مكالمة الحق اتخذ من حلي زينة الدنيا ورعونات البشرية التي 
استعارها بنو إسرائيل صفات القلب من قبط صفات النفس معبوداً يتعجلون إليه له خوار يدعون الخلق به إلى نفسه 
«ألم يروا أنه لا يكلمهم # با ينفعهم ولا مد بياذ إلى الحق «9اتخذوه وكانوا ظالمين 4 حيث عدلوا عن 
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عبادة الحق إلى عبادة غيره في نظرهم «إولما سقط في أيديهم ‏ أي ندموا عند رجوع موسى الروح لإقالوا لئن لم 
يرحمنا ربنا © بجذبات العناية «إويغفر لنا 4 بأن يستر صفاتنا بصفاته سبحانه وتعالى «إلنكونن من الخاسرين » رأس 
مال هذه النشأة وهو الاستعداد لإولما رجع موسى إلى قومه * وهم الأوصاف الإنسانية لإغضبان 4 مما عبدت 
صفات القلب عجل الدنيا لإأسفاً 4 على ما فات لها من عبادة الحق لإقال بئسما خلفتموني من بعدي 4 حيث لم 
تسيروا سيري «إأعجلتم أمر ربكم 4 بالرجوع إلى الفاني من غير أمره تعالى «إوألقى الألواح 4 أي ما لاح له من 
اللوائح الربانية عند استيلاء الغضب الطبيعي «إوأخذ برأس أخيه ‏ وهو القلب يجره إليه قسراء لإقال ابن أم 4 ناداه 
بذلك مع أنه أخوه من أبيه وهو عالم الأمر وأمه وهو عالم الخالق لأنهما في عالم الخلق إن القوم ‏ أي أوصاف 
البشرية #استضعفوني 4 عند غيبتك «إوكادوا يقتلونني ‏ يزيلون مني حياة استعدادي بالكلية فلا تشمت بي 
الأعداء 4# وهم هم » وهذا ما يقتضيه مقام الفرق» قال: رب اغفر لي ولأخي استر صفاتنا وأدخلنا في رحمتك 
بإفاضة الصفات الحقة علينا «إوأنت أرحم الراحمين 4 لأن كل رحمة فهو شعاع نور رحمتك «إإن الذين اتخذوا 
العجل 4 أي عجل الدنيا إلهاً لإسينالهم غضب من ربهم 4 وهو عذاب الحجاب وذلة في الحياة الدنيا باستعباد هذا 
الفاني المدني لهم «إوكذلك نجزي المفترين ‏ الذين يفترون على الله تعالى فيثبتون وجود لما سواه» «إوالذين 
يعملون السيئات ثم تابوا © رجعوا إليه سبحانه وتعالى بمجاهدة نفوسهم وإفنائهم إن ربك من بعدها لغفور فيستر 
صفاتهم رحيم فيفيض عليهم من صفاتهم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح الربانية» وفي نسختها هدى 
إرشاد إلى الحق لإورحمة للذين هم لربهم يرهبون 4 يخافون لحسن استعدادهم» ويقال في قوله سبحانه وتعالى: 
لإواختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا 4 إن موسى عليه السلام اختار سبعين رجلاً من أشراف قومه ونجبائهم أهل 
الاستعداد والصفاء والإرادة والطلب والسلوك فلما أخذتهم الرجفة أي رجفة البدن التي هي من مبادي صعقة الفناء عند 
طريان بوارق الأنوار وظهور طوالع تجليات الصفات من اقشعرار الجسد وارتعاده وكثيراً ما تعرض هذه الحركة 
للسالكين عند الذكر أو سماع القرآن أو ما يتأثرون به حتى تكاد تتفرق أعضاؤهم» وقد شاهدنا ذلك في الخالدين من 
أهل الطريقة النقشبندية» وربما يعتريهم في صلاتهم صياح معه فمنهم من يستأنف صلاته لذلك ومنهم من لا يستأنف» 
وقد كثر الانكار عليهم وسمعت بعض المنكرين يقولون: إن كانت هذه الحالة مع الشعور والعقل فهي سوء أدب 
ومبطلة للصلاة قطعاً وإن كانت مع عدم شعور وزوال عقل فهي ناقضة للوضوء ونراهم لا يتوضؤونء وأجيب بأنها غير 
اختيارية مع وجود العقل والشعور, وهي كالعطاس والسعال ومن هنا لا ينتقض الوضوء بل ولا تبطل الصلاة» وقد نص 
بعض الشافعية أن المصلي لو غلبه الضحك في الصلاة لا تبطل صلاته ويعذر بذلك فلا يبعد أن يلحق ما يحصل من 
آثار التجليات الغير الاختيارية بما ذكر ولا يلزم من كونه غير اختياري كونه صادراً من غير شعور فإن حركة المرتعش 
غير اختيارية مع الشعور بهاء وهو ظاهر فلا معنى للإنكار. نعم كان حضرة مولانا الشيخ خالد قدس سره يأمره من يعتريه 
ذلك من المريدين بالوضوء واستثناف الصلاة سداً لباب الإنكار» والحق أن ما يعتري هذه الطائفة غير ناقض الوضوء 
لعدم زوال العقل معه لكنه مبطل للصلاة لما فيه من الصياح الذي يظهر به حرفان مع أمور تأباها الصلاة ولا عذر لمن 
يعتريه ذلك إلا إذا ابتلي به بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بدونه فإنه يعذر حيكذ ولا قضاء عليه إذا ذهب 
منه ذلك الحال كمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحك. 


وقد نص الجد عليه الرحمة في حواشيه على شرح الحضرمية للعلامة ابن حجر في صورة ابتلي بسعال مزمن 
على نحو ذلك ثم قال: فرع لو ابتلي بذلك وعلم من عادته أن الحمام يسكنه عنه مدة تسع الصلاة وجب عليه دخوله 
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حيث وجد أجرة الحمام فاضلة عما يعتبر في الفطرة وإن فاتته الجماعة وفضيلة أول الوقت انتهى. نعم ذ كر عليه رحمة 
الله تعالى فى الفعل الكثير المبطل للصلاة وهو ثلاثة أفعال أنه لو ابتلي بحركة اضطرارية نشأ عنها عمل كثير فمعذور» 
وقال أيضاً: إنه لا يضر الصوت الغير المشتمل على النطق بحرفين متواليين من أنف أو فم وإن اقترنت به همهمة شفتي 
الأخرس ولو لغير حاجة وإن فهم الفطن كلاماً أو قصد محاكاة بعض أصوات الحيوانات إن لم يقصد التلاعب وإلا 
بطلت» وينبغي التحري في هؤلاء القوم فإن حالهم في ذلك متفاوت لكن أكثر ما شاهدناه على الطرز الذي ذكرناه» 
وتمام الكلام في هذا ا اند الفقهية. قال موسى: «إرب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي 4 وذلك 
من شدة غلبة الشوق» و «إلو # هذه للتمني» أتهلكنا بعذاب الحجاب والحرمان با فعل السفهاء من عبادة العجل إن 
هي إلا فتنتك لا مدخحل فيها لغيرك» وف مقتضى مقام تجلي الأفعال» فاغفر لنا ذنوب صفاتنا وذواتنا كما غفرت 
ذنوب أفعالناء وارحمنا يإفاضة أنوار شهودك ورفع حجاب الآنية بوجودك» واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وهي حسنة 
الاستقامة بالبقاء بعد الفناءء وفي الآخرة حسنة المشاهدة» والكلام في بقية الكلام لا يخفى على من له أدنى ذوق. 
خلا أن بعضهم أول العذاب في قوله سبحانه وتعالى: «إعذابي أصيب به من أشاء ‏ بعذاب الشوق المخصوص 
الذي يصيب أهل العناية من الخواص وهو الرحمة التي لا يكتنه كنهها ولا يقدر قدرها وإنها لأعز من الكبريت الأحمر» 
وأهل الظاهر يروثه بعيداً والقوم يقولون نراه قريب وقالوا: الأمي نسبة إلى الأم لكن على حد أحمريء وقيل: للنبي عر 
ذلك لأنه أم الموجودات وأصل المكنونات» واختبر هذا اللفظ لما فيه من الإشارة إلى الرحمة والشفقة وهو الذي جاء 
رحمة للعالمين وإنه عليه الصلاة والسلام لأشفق على الخلق من الأم بولدها إذ له عه الحظ الأوفر من التخاق 
بأخلاق الله تعالى وهو سبحانه أرحم الراحمين» وذكروا أن أتباعه من يث النبوة الخواض ومن يك الأمية ‏ خواض 
الخواص ومن حيث الرسالة هؤلاء المذكورون كلهم والعوام نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباعه عه في سائر شؤونه. 

لوَقَطْغْنَاهُمُ 4 أي قوم موسى عليه السلام لا الأمة المذكورة كما يوهمه القرب «وقطع» يقرأ مشدداً ومخففاً 
والأول هو المتواتر ويتعدى لواحد وقد يضمن معنى صير فيتعدى لاثنين فقوله تعالى: التي عَشْرَةَ # حال أو مفعول 
ثاني» أي فرقناهم معدودين بهذا العدد أو صيرناهم اثنتي عشرة أمة يتميز بعضها عن بعض» وقوله سبحانه وتعالى: 
أسْاطاً 4 كما قال ابن الحاجب في شرح المفصل بدل من العدد لا تمييز له وإلا لكانوا ستة وثلائين» وعليه فالتمييز 
محذوف أي فرقة أو نحوه» قال الحوفي: إن صفة التمييز أقيمت مقامه والأصل فرقة اسباطاًء وجوز أن يكون تمييزاً لأنه 
مفرد تأويلا فقد ذكروا أن السبط مفرداً ولد الولد أو ولد البنت أو الولد أو القطعة من الشيء أقوال ذكرها ابن الأثيرء ثم 
انتيل في كل جماعة من بدي إسرائيل كالقبيلة في العرب» ولعله تسمية لهم باسم أصلهم كتميم» > وقد يطلق على كل 
قبيلة منهم أسباط أيضاً كما غلب الأنصار على جمع مخصوص فهو حينئذٍ بمعنى الحي والقبيلة فلهذا وقع موقع المفرد 
في التمييز وهذا كما ثنى الجمع في قول أبي النجم يصف رمكة تعودت الحرب: 

5ة قفني أول الع قل بين رماحي مالك ونهشل 

وتأنيٹ این المعدود مذكر وما قبل الثلاثة يجري على أصل التأنيث والتذ كير لتأويل ذلك بمؤنث وهو 
ظاهر مما قررناء وقراً الأعمش وغيره «عَشِرَةَ بكسر الشين وروي عنه فتحها أيضاً والكسر لغة تميم والسكون لغة 
الحجاز» وقوله سبحانه: لأمماً 4 بدل بعد بدل من اثنتي عشرة لا من أسباط على تقدير أن بدلا انهلا يذل 
من البدل» وجوز كونه بدلاً منه إذا لم يكن بدلا ونعتاً إن كان كذلك أو لم يكن «وَأَوْحَينا إلى مُوسَى إذ اسْتَسْقاهُ 
قَوْمهُ 4 حين استولى عليه العطش في التيه أن اضرب بعَضّاكٌ الْحَجرَ © تفسير لفعل الإيحاء «فإن» بمعنى أي» وجوز 
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عليه فبطل دمه « ز » دخل الغضبان على الحجاج بعدما قال لعدوه عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشعث تغد بالحجاج قبل أن يتعشى بك فقال له ما جواب السلام عليك ؟ فقال وعليكم 
السلام ثم فطن الحجاج » » وقال قاتلك الله يا غضبان » أخذت لنفسك أماناً بردى عليك أما 
ولله لولا الوفاء والكرم . لما شربت الماء البارد بعد ساعتك هذه . فانظر إلى فائدة العلم فى هذه 
الصورة فلله در العلم ومن به تردى . وتعسا للجهل ومن فى أوديته تردى « ح » بلغ عبد الملك 
ابن مروان قول الشاعر : 
ومنا سويد والبطين وقعنب ومنا أمير المؤمنين شبيب 
فأمر به فأدخل عليه » فقال أنت القائل ومنا أمير المؤمنين شبيب ؟ فقال إنما قلت ومنا 
أمير المؤمنين شبيب » بنصب الراء فناديتك واستغثشت بك » فسرى عن عبد الملك وتخلص 
الرجل من المهلاك بصنعهيسيرة عملها بعلمه » وهو أنه حول الضمة فتحة . « ط» قال أبو 
مسلم صاحب الدولة لسليان بن كثير : بلغني أنك كنت فى مجلس وقد جرى بين يديك 
ذكرى » فقلت اللهم سود وجهه واقطع عنقه وأسقني من دمه › فقال نعم قلته » ولكن فى کرم 
كذا لما نظرت إلى الحصرم فاستحسن قوله » وعفا عنه . «ى » قال رجل لأبي حنيفة : إني 
حلفت لا أكلم امرأتي حتى تكلمني وحلفت بصدقة ما تملك أن لا تكلمني أو أكلمها فتحير 
ابيا كو 21 1 لجرك ل ما لك اود ا د E E‏ 
عليى) . فذهب الى سفيان وأخبره بما قال أبو حنيفة » فذهب سفيان إلى أبي حنيفة مغضباً 
وقال : تبيح الفروج ! فقال أبو حنيفة : وما ذاك ؟ قال سفيان : أعيدوا على أبي حنيفة 
السؤال E‏ وأعاد أبو حنيفة الفتوى » فقال من أين قلت ؟ قال : لم شافهته باليمين 
بعدما حلف كانت مكلمة فسقطت يمينه » وإن كلمها فلا حنث عليه ولا عليها ؛ لأنه قد كلمها 
بعد اليمين فسقطت اليمين عنههما . قال سفيان ا 
غافل . « يا » دخل اللصوص على رجل فأخذوا متاعه واستحلفوه بالطلاق ثلاثاً أن لا يعلم 
احدأ » فأصبح الرجل وهو يرى اللصوص يبيعون متاعه وليس يقدر أن يتكلم من أجل 
> فجاء الرجل يشاور أبا حنيفة فقال أحضر لى إمام مسجدك وأ هل محلتك فأحضرهم إياه. 
50 و . هل تبون أن يرد الله على هذا متاعه ؟ قالوا نعم » قال فاجمعوا كلا منهم 
وأدخلوهم فى دار ثم أ خرجوهم ولخدا واحدا» وقولوا أهذا لصك ؟ فان كان ليس بلصه قال 
لا » وإن كان لصه فليسكت . وإذا سكت فاقبضوا عليه › > ففعلوا ما أمرهم به أبو حنيفة » 
فرد الله عليه جميع ما سرق منه « يب » كان فى جوار أبي حنيفة فتى يغشى مجلس أبي حنيفة » 
فقال يوما لأبي حنيفة : إني أريد أن أتزوج ابنة فلان وقد خطبتها , إلا ]+ نهم قد طلبوا مني من 
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أبو البقاء كونها مصدرية «إفانبجست ‏ أي انفجرت كما قال ابن عباس وزعم الطبرسي أن الانبجاس خروج الماء بقلة 
والانفجار خروجه بكثرة» والتعبير بهذا تارة وبالأخرى أخرى باعتبار أول الخروج وما انتهى إليه» والعطف على مقدر 
ينسحب عليه الكلام أي فضرب فانبجست وحذف المعطوف عليه لعدم الالباس وللإشارة إلى سرعة الامتثال حتى 
كأن الإيحاء وضربه أمر واحد وأن الانبجاس بأمر الله تعالى حتى كأن فعل موسى عليه السلام لا دخل فيه. 


وذكر بعض المحققين أن هذه الفاء على ما قرر فصيحة وبعضهم يقدر شرطاً في الكلام فإذا ضربت فقد 
انبجست «إمئة الَا عَشْرَةَ عَيْناً ‏ وهو غير لائق بالنظم الجليل قد عَلَم كَل أنّاس 4 أي سبط والتعبير عنهم بذلك 
للإيذان بكثرة كل واحد من الاسباط وأناس إما جع أو اسم جمع» وذكر السعد أن أهل اللغة يسمون اسم الجمع 
جَمعا و لإعلم © بمعنى عرف الناصب مفعولاً واحد أي قد عرف لإمَشْرَبَهُمْ 4 أي عينهم الخاصة بهم» ووجه 
الجمع ظاهر فإرظلتا عَلَيهم الَْمَامَ 4 أي جعلنا ذلك بحيث يلقي عليهم ظله ليقيهم من حر الشمس وكان يسير 
بسيرهم ويسكن يإقامتهم «وَأَئرَلنَا عَلَيِهِمْ الْمَنْ وَالسَلْوَى 4 أي الترنجبين والسماني فكان الواحد منهم يأخذ ما 
يكفيه من ذلك «َإكُلُوا 4 أي قلنا أو قائلين لهم كلوا. 


«إمن يات قا رَرَقنَاكُمْ © أي مستلذاته و «إما ) موصولة كانت أو موصوفة عبارة عن المن والسلوى رما 
ظَلَمُونا 4 عطف على محذوف للايجاز والإشعار بأنه أمر محقق غني عن التصريح أي فظلموا بأن كفروا بهذه النعم 
الجليلة وما ظلمونا بذلك «وَلْكنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظلمُونَ 4 بالكفر إذ لا يتخطاهم ضرره وتقديم المفعول لإفادة 
القصر الذي يقتضيه النفي السابق» وفي الكلام من التهكم والإشارة إلى تماديهم على ما فيهم ما لا يخفى لواد فيل 
لهم 4 معمول لا ذكرء وإيراد الفعل هنا مبنياً للمفعول جريا على سنن الكبرياء مع الإيذان بأن الفاعل غني عن التصريح 
أي اذكر لهم وقت قولنا لأسلافهم «اشكئوا هذه الْقَريَة ة ‏ القريبة منكم وهي بيت المقدس أو أريجاء والنصب مبني 
على المفعولية كسكنت الدار أو على الظرفية اتساعاً والتعبير بالسكنى هنا للايذان بأن المأمور به في البقرة الدخول 
بشخ ور أقيموا في هذه القرية «إوَكنُوا منْهَا 4 أي مطاعمها وثمارها أو منها نفسها على أن من تبعيضية أو 
ابتدائية «إحَيِث شم 4 أي من نواحيها من غير أن يزاحمكم أحد؛ وجيء بالواو هنا وبالفاء في البقرة لأنه قيل هناك 
ادخلوا فحسن ذكر التعقيب معه وهنا اسكنوا والسكنى أمر ممتد والأكل معه لا بعد وقيل: إنه إذا ا 
السبب اجتمعا في الوجود فيصح الإتيان بالواو والفاء» وفيه أن هذا إنما يدل على صحة العبارتين وليس السؤال عن 
ذلك» وذكر «إرغداً 4 [ البقرة: ٥‏ ۸ ع هناك لأن الأكل ذ ا ست رسال ارد 
كذلك وقيل: إنه اكتفى بالتعبير باسكنوا عن ذكره لأن اا لر ا لا كر | لا رغداً واسعأء وإلى 
الأول ذهب صاحب اللباب» ويرد على القولين أنه ذكر فإرغداً ‏ مع الأمر بالسكنى في قصة آدم عليه السلام» ولعل 
الأمر في ذلك سهل لإرَقُوُوا حطَةٌ وَادْحَنُوا الاب شجداً ‏ مر الكلام فيه في البقرة غير أن ما فيها عكس ما هنا في 
التقديم والتأخير ا لأن المأمور به هو الجمع بين الأمرين من غير اعتبار الترتيب بينهماء وقال القطب: 
فائدة الاختلاف التنبيه على حسن تقديم كل من المذكورين على الآخر لأنه لما كان المقصود منهما تعظيم الله تعالى 
وإظهار الخشوع والخضوع لم يتفاوت الحال في التقديم والتأخير . لنغْفز كم خَطياتكمْ ‏ جزم في جواب الأمر. وقرا 
نافع وابن عامر ويعقوب «تغفر» بالتاء والبناء للمفعول و لإخطيئائكُم ) بالرفع والجمع غير ابن عامر فإنه وحد» وقرأ أبو 
عمرو «خطاياكم) كما في سورة البقرة» وبين القطب فائدة الاختلاف بين ما هناك وبين ما هنا على القراءة المشهورة بأنها 
الإشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة فهي مغفورة بعد الإتيان بالمأمور به» وطرح الواو هنا من قوله 
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سبحانه وتعالى: «إسَئَزِيدُ الْمُحْسنينَ 4 إشارة إلى أن هذه الزيادة تفضل محض ليس في مقابلة ما أمروا به كما قيل. 

والمراد أن امتثالهم جازاه الله تعالى بالغفران وزاد عليه وتلك الزيادة فضل محض منه تعالى فقد يدخل في 
الجزاء صورة لترتبته على فعلهم وقد يخرج عنه لأنه زيادة على ما استحقوه» ولذا قرن بالسين الدالة على أنه وعد 
وتفضل» > ومفعول نزيد محذوف أي ثواباً وزيادة منهم في قوله تعالى شأنه: دل الذي طَلَمُوا مهُْ 4 لريادة البيان 
أي بدل الذي ظلموا من هؤلاء بما أمروا به من التوبة والاستغفار حيث أعرضوا عنه ووضعوا موضعه قزلا 4 آخر مما 
لا خير فيه «غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ 4 وأمروا بقوله و «إغير © نعت للقول وصرح بالمغايرة مع دلالة التبديل عليها 
تحقيقاً للمخالفة وتنصيصاً على المغايرة من كل وجه لإقَأَرْسَلَْنَا عَلَيْهُمْ 4 أثر ما فعلوا ما فعلوا من غير تأخير إرجزاً 
من السّمَاء 4 عذاباً كائناً منها وهو الطاعون في رواية. 

جا كانُوا يَظْلمُونَ 4 أي بسبب ظلمهم المستمر السابق واللاحق؛ وهذا بمعنى ما في البقرة لأن ضمير عليهم 
للذين ظلموا والإرسال من فوق إنزال» والتصريح بهذا التعليل لما أن الحكم ههنا مرتب على المضمر دون الموصول 
بالظلم كما في البقرة» وأما التعليل بالفسق بعد الإشعار بعلية الظلم هناك فللإيذان بأن ذلك فسق وخروج عن الطاعة 
وغلو في الظلم وأن تعذيبهم بجميع ما ارتكبوا من القبائح كما قيل. 

وقال القطب في وجه المغايرة: إن الإرسال مشعر بالكثرة بخلاف الإنزال فكأنه أنزل العذاب القليل ثم جعل 
كثيراً وإن الفائدة في ذكر الظلم والفسق في الموضعين الدلالة على حصولهما فيهم معأء وقد تقدم لك في وجوه 
المغايرة بين آية البقرة وهذه الآية ما ينفعك تذكره فتذكر 3 َاسْأهُْ 4 عطف على اذكر المشار إليه فيما تقدم آنفاء 
والخطاب للنبي َه وضمير الغيبة لمن بحضرته عليه الصلاة والسلام من نسل اليهود أي واسأل اليهود المعاصرين 
لك سؤال تقريع وتقرير بتقدم تجاوزهم لحدود الله تعالى» والمراد اعلامهم بذلك لأنهم كانوا يخفونه» وفي الاطلاع 
عليه مع كونه عليه الصلاة والسلام ليس ممن مارس كتبهم أو تعلمه من علمائهم ما يقضي بأن ذلك عن وحي فيكون 
معجزة شاهدة عليهم إعن الْقَرِيّة ‏ أي عن خبرها وحالها وما وقع بأهلها من ثالثة الأثافي» والمراد بالسؤال عن ذلك 
ما يعم السؤال عن النفس وعن الأهل أو الكلام على تقدير مضافء والمراد عن حال أهل القرية» وجوز التجوز فيهاء 
وهي عند ابن عباس وابن جبير - أيلة - قرية بين مدين والطور. 

وعن ابن شهاب هي طبرية» وقيل: مدين وهي رواية عن الحبر» وعن ابن زيد أنها مقتا بين مدين وعينونا التي 
اث حَاضرَة التبخر 4 أي قريبة منه مشرفة على شاطعه «إإذْ يَعْدُونَ في السَبت © أي يظلمون ويتجاوزون حدود الله 
تعالى بالصيد يوم السبت أو بتعظيمه» وإذ بدل من ا عنه بدل اشتمال أو ظرف للمضاف المصدرء قيل: 
واحتمال كونه ظرفاً لكانت أو حاضرة ليس بشيء | إذ لا فائدة بتقييد الركون أو الحضور بوقت العدوان وضمير يعدون 
للأهل المقدر أو المعلوم من الكلام» وقيل: إلى القرية على 8 الاستخدا» وقرىء (يعدون) بمعنى يعتدون أدغمت 
التاء في الداء ونقلت حركتها إلى العين ر «إيعدون # من الإعداد حيث كانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم 
منهيون عن الاشتغال فيه بغير العبادة «إذ أيهم حَيتانُهُمْ #4 ظرف لفون أز مدال بعد يدل ول الأول ذهب اکر 
امغر هر الأول :لان السؤال عن عدوانهم أبلغ في التقريع» وحيتان جمع حوت أبدلت الواو ياءٌ لسكونها وانكسار 
ما قبلها كنون ونينات لفظاً ومعنى وإضافتها إليهم باعتبار أن المراد الحيتان الكائنة في تلك الناحية التي هم فيهاء 
وقيل: للإشعار باختصاصها بهم لاستقلالها با لا يكاد يوجد في سائر أفراد الجنس من الخواص الخارقة للعادة» ولا 
يخفى بعده طيَوْمَ سَبْتهِمْ 4 ظرف لتأتيهم أي تأنيهم يوم تعظيمهم لأمر السبت» وهو مصدر سبتت اليهود إذا عظمت 
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يوم السبت بترك العمل والتفرغ للعبادة فيه» وقيل: اسم لليوم والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه» ويؤيد الأول قراءة 
عمرو بن عبد العزيز «يوم اسباتهم»» وكذا النفي الآني د شُوّعاً # أي ظاهرة على وجه الماء كما قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قريبة من الساحل» وهو جمع شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف» وفي الشرع معنى الاظهار والتبيين» 
وقيل: حيتان شرع رافعة رؤوسها كأنه جعل ذلك إظهاراً وتبييناًء وقيل: المعنى متتابعة ونسب إلى الضحاك» والظاهر 
أنها ظاهرة وهو نصب على الحال من الحيتان وظوَيَوْمَ لآ يَسْبتُونَ 4 أي لا يراعون أمر السبت وهو على حد قوله: 
وعلى لاحب لا يهتدى بمنارة» 

إذ المقصود انتفاء السبت والمراعاة وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه إلا يُشبتون) بضم حرف المضارعة من أسبت 
إذا دحل في السبت كأصبح إذا دحل في الصباح» وعن الحسن أنه قرأ لا يسبتون على البناء للمفعول بمعنى لا يدخلون 
في السبت ولا يؤمرون فيه بما أمروا به يوم السبت» وقرىء «لا يشيثون» بضم الباء والظرف متعلق بقوله سبحانه: «إلآ 
تأتيهخ» أي لا تأتيهم يوم لا يسبتون كما كانت تأتيهم يوم السبت حذراً من صيدهم لاعتيادها أحوالهم وأن ذلك محض 
تقدير العزيز العليم» وتغيير السبك حيث قدم الظرف على الفعل ولم يعكس لا أن الإتيان يوم سبتهم مظنة كما قيل: لأن 
يقال فماذا حالها يوم لا يسبتون؟ فقيل: يوم لا يسبتون لا تأتيهم «إكَذْلِكَ تَبلُوهُمْ 4 أي نعاملهم معاملة المختبرين لهم 
ليظهر منهم ما يظهر فنؤاخذهم به» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها والتعجيب منهاء 
والإشارة اما إلى الابتلاء السابق أو إلى الابتلاء المذكور بعد كما مر غير مرة؛ وقيل: الإشارة إلى الإتيان يوم السبت 
وهي متصلة بما قبل أي لا تأتيهم كذلك الإتيان يوم السبت» والكاف في موضع نصب على الحال عند الطبرسي» 
وجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف وقع صفة لمصدر مقدر أي اتياناً كائناً كذلك» وجملة نبلوهم استئناف مبني على 
السؤال عن حكمة اختلاف حال الحيتان بالإنيان تارة وعدمه أخرى با كانُوا يَفْسْقُونَ # أي بسبب فسقهم المستمر 
في كل ما يأتون ويذرون» وهو متعلق با عنده» وتعلق إذ يعدون بنبلوهم وبا يبعدون على معنى نبلوهم وقت العدوان 
بالفسق مما لا ينبغي تخريج كتاب الله تعالى الجليل عليه ؤوَإِذْ قَالَتْ 4 عطف على إذ يعدون مسوق لبيان تماديهم 
في العدوان وعدم انزجارهم عنه بعد العظات والإنذارات. 


قال العلامتان الطيبي والتفتازاني: ولا يجوز أن يكون معطوفاً على إذ تأتيهم وإن كان أقرب لفظاً لأنه إما بدل أو 
ظرف فيازم أن يدخل هؤلاء القائلون في حكم أهل العدوان وليس كذلك» وهذا على ما قيل على تقدير الظرفية ظاهرء 
وأما على تقدير الإبدال فلأن البدل أقرب إلى الاستقلال» واستظهر في بيان وجه ذلك أن زمان القول بعد زمان 0 
ومغاير له واعتبار كونه ممتداً كسنة مثلاً يقع فيه ذلك كله تكلف من غير مقتض» ا 
بوهم أن القائلين من العادين في السبت لا من مطلق أهل القرية فيه ما فيه لأ ل 
الذين لم يألوا جهداً في عظتهم حين يسوا من احتمال القبول لآخرين لم يقلعوا عن النذ كير رجاء لقع والتأثير فلم 
تعظونَ قَوْماً الله مُهْلكُهُمْ > أي مستأصلهم بالكلية ومطهر وجه الأرض منهم «أؤ مُعَذْبْهُْ عَذَاباً صَديداً # دون 
الاستئصال بالمرة» وقيل مهلكهم في الدنيا أو معذبهم في الآخرة لعدم إقلاعهم عما هم عليه من الفسق والترديد لمنع 
الخلو على هذاء وإيثار صيغة اسم الفاعل في الشقين للدلالة على تحقق كل من الإهلاك والتعذيب وتقررهما البتة 
كأنهما واقعان» وإنما قالوا ذلك مبالغة في أن الوعظ لا ينجع فيهم إذ المقصود لا تعظوا أو أتعظون فعدل عنه إلى السؤال 
عن السب لاسعرايه لان الأمر العجيب لا يدرى سببه أو سؤالاً عن حكمة الوعظ ونفعه» وقيل: إن هذا تقاول وقع بين 
الصلحاء الواعظين كأنه قال بعضهم لبعض: لم نشتغل با لا يفيد» ويحتمل على كلا القولين أن ذلك صدر من القائل 
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بمحصر من القوم فيكون متضمناً لحثهم على الاتعاظ فإن بت القول بهلاكهم أو عذابهم مما يلقي في قلوبهم الخوف 
والخشية» وقيل قائلو ذلك المعتدون في السبت قالوا: تهكما بالناصحين المخوفين لهم بالهلاك والعذاب» وفيه بعد 
كما ستقف عليه قريباً إن شاء الله تعالى طْقَانُوا 4 أي المقول لهم ذلك طمَعْذرَةٌ إِلَى رَبُكُمْ 4 أي نعظهم معذرة إليه 
تعالى على أنه مفعول وهو الأنسب بظاهر قولهم: لم تعظون أو نعتذر معذرة على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف» 
وقيل: هو مفعول به للقول وهو إن كان مفرداً في معنى الجملة لأنه الكلام الذي يعتذر به. والمعذرة في الأصل بمعنى 
العذر وهو التنصل من الذنب» وقال الأزهري: إنه بمعنى الاعتذارء وعداه يإلى لتضمنه معنى الانهاء والابلاغ» وفي إضافة 
الرب إلى ضمير المخاطبين نوع تعريض بالسائلين» وهذا الجواب على القولين الأولين ظاهر وعلى الأخير قيل إنه من 
تلقى السائل بغير ما يترقب فهو من الأسلوب الحكيم» وقرأ من عدا حفص. والمفضل ١مَعْذِرَةٌ)‏ بالرفع ٠‏ خبر 
مبتدأ محذوف أي موعظتنا معذرة إليه تعالى حتى لا تنسب إلى نوع تفريط في النهي عن المنكر وَلَعلهُمْ يون 
عطف على معذرة أي ورجاء أن يتقوا بعض التقاة فإن اليأس المحقق لا يحصل إلا بالهلاك Ss‏ 0 
صريح في أن القائلين لم تعظون الخ ليسوا من الفرقة الهالكة وإلا لوجب الخطاب اه. 

وقد يوجه ذلك على ذلك القول بأنه التفات أو مشاكلة لتعبيرهم عن أنفسهم في السؤال بقوم وإما لجعله باعتبار 
غير الطائفة القائلين إلا أن كل ذلك خلاف الظاهر قلا شوا ما ذُكَرُوا به 4 أي تركوا ما ذكرهم به صلحاؤهم ترك 
الناسي للشيء وأعرضوا عنه إعراضاً كلياء فما موصولة وجوز أن تكون مصدرية» وهو خلاف الظاهر. 

والنسيان مجاز عن الترك» واستظهر أنه استعارة حيث شبه الترك بالنسيان بجامع عدم المبالاة» وجوز أن يكون 
مجازاً مرسلاً لعلاقة السببية» ولم يحمل على ظاهره كما قال بعض المحققين لأنه غير واقع ولأنه لا يؤاخذ بالنسيان 
ولأن الترك عن عمد هو الذي يترتب عليه انجاء الناهين في قوله سبحانه وتعالى: 


نيا الّذينَ ينْهَوْنَ عن الشوء 4 إذ لم يمتثلوا أمرهم بخلاف ما لو نسوه فإنه كان يلزمهم تذكيرهم وظاهر الآية 
ترتب الإنجاء على النسيان وهو في الحقيقة مرتب على النسيان والتذ كير» وما في حيز الشرط مشير إليهما فكأنه قيل: فلما 
ذكر المذكرون ولم يتذكر المعتدون وأعرضوا عما ذكروا به أنجينا الأولين وأخذنا الآخرين؛ وعنوان النهي عن السوء شامل 
للذين قالوا لم تعظون الخ وللمقول لهم ذلك أما شموله للمقول لهم فواضح وأما شموله للقائلين فلأنهم نهوا أيضاً إلا 
أنهم رأوا عدم النفع فكفوا وذلك لا يضرهم فقد نصوا على أنه إذا علم الناهي حال المنهي وأن النهي لا يؤثر فيه سقط 
عنه النهي وربما وجب الترك على ما قال الزمخشري لدخوله في باب العبث» ألا ترى أنك لو ذهبت إلى المكاسين 
القاعدين على الطريق لأخذ أموال الفقراء وغيرهم بغير حق لتعظهم وتكفهم عما هم عليه كان ذلك عبثاً منك ولم يكن 
إلا سبباً للتلهي بك» ولم يعرض أولئك كما أعرض هؤلاء لعدم بلوغهم في اليأس كما بلغ إخوانهم أو لفرط حرصهم 
وجدهم في أمرهم كما وصف الله تعالى رسوله عه بقوله تعالى: «إفلعلك باع نفسك على آثارهم 4 [ الكهف: 1]. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا أدري ما فعلت الفرقة الساكتة وعنى بهم القائلين ومنشأ 
قوله هذا كما نطقت به بعض الروايات انع اقول ستيحالة: #أنجينا الذين ينهون عن السوء ) وقوله جل وعلا: 
ظوَأَحَدْنَا الْذِينَ ظلَّمُوا ‏ أي بالاعتداء ومخالفة الأمر ولم يغص رضي الله تعالى عنه مع أنه الغواصٌ فقال له عكرمة: 
جعلني الله فداك ألا تراهم كيف أنكروا وكرهوا ما القوم عليه وقالوا ما قالوا وإن لم يقل الله سبحانه أنجيتهم لم يقل 
أهلكتهم فأعجبه قوله وأمر له ببردين وقال: نجت الساكتة» ونسب الطبرسي إليه رضي الله تعالى عنه قولين آخرين في 
الساكتة أحدهما القول بالتوقف وثانيهما القول بالهلاك وبه قال ابن زيد» وروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه 
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وهو فعيل إما وصف أو مصدر كالنكير وصف به مبالغة» والأكثرون على كونه وصفاً من بؤس يبؤؤس بأساً إذا اشتد. 


وقال الراغب: البؤس والبأس والبأساء الشدة والمكروه إلا أن البؤس في الفقر والحرب أكثر والبأس والبأساء في 
النكاية» وقرأ أبو بكر «بيئس» على فيعل كضيغم وهو من الأوزان التي تكون في الصفات والأسماء والياء إذا زيدت في 
المصدر هكذا تصيره اسماً أو صفة كصقل وصيقل وعينه مفتوحة في الصحيح مكسورة في المعتل كسيد» ومن هنا قبل 
في قراءة عاصم في رواية عنه «بيئس») بكسر الهمزة إنها ضعيفة رواية ودراية ويخففها أن المهموز أخو المعتل» وقرأ ابن 
عامر «يئس» بكسر الباء وسكون الهمزة على أن أصله بئس بباء مفتوحة وهمزة مكسورة كحذر فسكن للتخفيف كما 
قالوا في كبد كبد وفي كلمة كلمةء وقرأ نافع «بيس» على قلب الهمزة ياء كما قلبت في ذيب لسكونها وانكسار ما 
قبلهاء وقيل: إن هاتين القراءتين مخرجتان على أن أصل الكلمة بعس التي هي فعل ذم جعلت اسماً كما في قيل وقال» 
والمعنى بعذاب مذموم مكروه» وقرىء «بيس» كريس وكيس على قلب الهمزة ياء ثم ادغامها في الياء» وقيل: على أنه من 
البؤس بالواو وأصله بيوس كميوت فأعل اعلاله و «بيس» على التخفيف كهين و «بائس» بزنة اسم الفاعل أي ذو بأس 
وشدة» وقرىء غير ذلك» وأوصل بعضهم ما فيه من القراءات إلى ست وعشرين» وتنكير العذاب للتفخيم والتهويل ابا 
كَانُوا يَفْسْفُونَ»4 متعلق بأخذنا كالباء الأولى ولا ضير فيه لاختلافهما معنى أي أخذناهم بما ذكر من العذاب بسبب 
فسقهم المستمرء ولا مانع من أن يكون ذلك سبباً للأخذ كما كان سبباً للابتداء وكذا لا مانع من تعليله بما ذكر بعد 
تعليله بالظلم الذي في حيز الصلة لأن ذلك ظلم أيضاًء ولم يكتف بالأول لا لا يخفى لما عَتَوْا) أي تكبروا إن ما 
نهُوا عَنه أي عن ترك ذلك ففي الكلام تقدير مضاف إذ التكبر والإباء عن المنهي عنه لا يذم لتا لَّهُمْ كُونُوا قَِدَة 
حاسثين» صاغرين أذلاء مبعدين عن كل خير والأمر تكويني لا تكليفي لأنه ليس في وسعهم حتى يكلفوا به وهذا 
كقوله تعالى: «إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» [النحل: ٠‏ 4] في أنه يحتمل أن يكون هناك قول وأن 
يكون الغرض مجرد التمثيل» والظاهر أن الله تعالى أوقع بهم نكالاً في الدنيا غير المسخ فلم يقلعوا عما كانوا عليه 
فمسخهم قردة. 


وجوز أن يكون المراد بالعذاب البعيس هو المسخ وتكون هذه الآية تفصيلاً لما قبلها. روي عن ابن عباس أن اليهود 
إنما افترض عليهم اليوم الذي افترض عليكم وهو يوم الجمعة فخالفوا إلى يوم السبت واختاروه فحرم عليهم الصيد فيه 
وابتلوا به فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاً بیضاً سمانا حتى لا یری الماء من كثرتها فمكثوا ما شاء تعالى لا 
يصيدون ثم أتاهم الشيطان فقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا الحياض والشبكات فكانوا يسوقون الحيتان 
إليها فيه ثم يأحذونها يوم الأحدء وفي رواية أن رجلاً منهم أخذ حوتاً فحزمه بخيط ثم ضرب له وتدا في الساحل وربطه 
فيه وت ركه في الماء فلما كان الغد جاء فأخذه وأكله فلاموه على ذلك فلما لم يأنه العذاب أخذ في السبت القابل حوتين 
وفعل ما فعل ولم يصبه شيء فلما رأوا أن العذاب لا يعاجلهم تجاسروا فأخذوا وملحوا وباعوا وكانوا نحواً من اثني عشر 
ألفاً أو من سبعين ألفاً فصار أهل القرية أثلاثاً كما قص الله تعالى فقال المسلمون للمعتدين نحن لا نساكنكم فقسموا 
القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب وكانت القصة في زمن داود عليه السلام فلعنهم فأصبح المسلمون ذات يوم 
ولم يخرج من المعتدين أحد فقالوا: إن لهؤلاء لشأنا لعل الخمر غلبتهم فعلوا على الجدار فإذا القوم قردة ففتحوا الباب 
ودخلوا عليهم فعرفت القردة أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابهم منها فجعلت تأتي إلى نسيبها فتشم ثيابه 
وتبكي فيقول: ألم ننهكم فتقول القردة برأسها نعم ثم ماتوا بعد ثلاثة. وعن قتادة أن الشبان صاروا قردة والشيوخ خنازير» 


A۸۸‏ ا ل 


وعن مجاهد أنه مسخت قلوبهم فلم يوفقوا لفهم الحق. وأخرج ابن جرير وغيره عن الحسن قال: كان حوتاً حرمه الله 
عليهم في يوم وأحله لهم فيما سوى ذلك فكان يأتيهم في اليوم الذي حرمه الله تعالى عليهم كأنه المخاض ما يمتنع من 
أحد فجعلوا يهمون ويمسكون وقلما رأيت أحداً أكثر الاهتمام بالذنب إلا واقعه حتى أخذوه فأكلوا والله أوخم أكلة 
أكلها قوم أثقلها خزياً في الدنيا وأطولها عذاباً في الآخرة وام الله تعالى ما حوت أخذه قوم فأكلوه أعظم عند الله تعالى 
من قتل رجل مؤمن وللمؤمن أعظم حرمة عند الله سبحانه من حوت ولكن الله عر وجل جعل موعد قوم الساعة والساعة 
أدهى وامر. 


وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة أنه كان على شاطىء البحر الذي هم عنده صنمّان من حجارة مستقبلان الماء 
يقال لأحدهما لقيم وللآخر لقمانة فأوحى الله تعالى إلى السمك أن حج يوم السبت إلى الصنمين وأوحى إلى أهل القرية 
إني قد أمرت السمك أن يحجوا إلى الصنمين يوم السبت فلا تتعرضوا فيه فإذا ذهب فشأنكم به فصيدوه فابتلي القوم 
ووقع منهم ما مسخوا به قردة وفي القلب من صحة هذا الأثر شيء ولعله لا صحة له كما لا يخفى على من يعرف 
معنى الحج من المصلين» ويشبه هذين الصنمين عين حق لان“ قرب جزيرة الحديثة من العراق وهي قريبة من شاطىء 
الفرات فإن السمك يزورها في أيام مخصوصة من السنة حتى يخيل أنه لم يبق في بطن الفرات حوت إلا قذف إليها 
فيصيد أهل ذلك الصقع منه ما شاء الله تعالى وينقلونه إلى الجزائر والقرى القريبة منهم كألوس وحبة وعانات وهيت ثم 
ينقطع فلا ترى سمكة في العين بعد تلك الأيام إلى مثلها من قابل وسبحان الفعال لما يريد» واستدل بعض أهل العلم 
بقصة هؤلاء المعتدين على حرمة الحيل في الدين» وأيد ذلك با أخرجه ابن بطة عن أبي هريرة أن رسول الله عَم «قال لا 
ترتكيوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل» واد تان رَبّك» منصوب بمضمر معطوف على قوله 
سبحانه: إواسألهم 4 وتأذن تفعل من الإذن وهو بمعنى آذن أي اعلم والتفعل يجيء بعنى الأفعال كالتوعد والايعاد 
وإلى هذا يؤول ما روي عن ابن عباس من أن المعنى قال ربك» وفسره بعضهم بعزم وهو كناية عنه أو مجاز لأن العازم 
على الأمر يشاور نفسه في الفعل والترك ثم يجزم فهو يطلب من النفس الإذن فيه» وفي الكشف لو جعل بمعنى الاستئذان 
دون الايذان كأنه يطلب الإذن من نفسه لكان وجهاًء وحيث جعل بمعنى عزم وكان العازم جازماً فسر عزم بجزم وقضى 
فأفاد التأكيد فلذا أجري مجرى القسم» وأجيب بما يجاب به وهو هنا نع 4 وجاء عزمت عليك لتفعلن» ولا يرد 
على هذا أنه مقتضى لجواز نسبة العزم إليه تعالى وقد صرح بنع ذلك لأن المنع مدفوع فقد ورد عزمة من عزمات الله 
تعالى طعَلَيْهُمْ » أي اليهود لا المعتدين الذين مسخوا قردة إذ لم يبقوا كما علمت» ويحتمل عود الضمير عليهم بناء 
على ما روي عن الحسن. والمراد حيئذهم وأخلاقهم» وعوده إلى اليهود والنصارى ليس بشيء وإن روي عن مجاهدء 
والجار متعلق بيبعثن على معنى يسلط عليهم البتة إلى يَوْم القيامة ‏ أي إلى انتهاء الدنيا وهو متعلق بيبعث» وقيل: 
بتأذن وليس بالوجه ولا يصح كما لا يخفى تعلقه بالصلة في قوله سبحانه: «إمّن يسومُهُمْ © يذيقهم ويوليهم إسُوءَ 
العَذَاب4 كالإذلال. وضرب الجزية. وعدم وجود منعة لهم. وجعلهم تحت الأيدي وغير ذلك من فنون العذاب» وقد 
بعث الله تعالى عليهم بعد سليمان عليه الصلاة والسلام بخت نصرٌ فخرب ديارهم وقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم 
وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهم وكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى بعث النبي عه ففعل ما فعل ثم ضرب 
الجزية عليهم فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر. 


)١(‏ قوله عين حق لان الخ كذا بالأصل والنص في مسودة المؤلف مطموسة لا يعلم هل هي حقلان أو عفلان أو لا فحرر اه.. 


سورة الأعراف الآيات: ٠۷۷ - ١١19‏ 


ولا ينافي ذلك رفعها عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام لأن ذلك الوقت ملحق بالآخرة لقربه منها أو لأن 
معنى رفعه عليه السلام إياها عنهم أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام ويخيرهم بينه وبين السيف فالقوم حينعذ إما مسلمون أو 
طعمة لسيوفهم فلا إشكالء وما يحصل لهم زمن الدجال مع كونه ذلاً في نفسه غمامة صيف على أنهم ليسوا يهود 
حين التبعية إن ربك لَسرِيعٌ العقاب ‏ لما شاء سبحانه أن يعاقبه في الدنيا ومنهم هؤلاء؛ وقيل: في الآخرة» وقيل: 
فيهما ونه لَغَفُورٌ رُحيم 4 لمن تاب وآمن (إوَقَطَْعْتَاهُمْ » أي فرقنا بني إسرائيل أو صيرناهم في ر 
كل فرقة منهم في قطر من أقطارها بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم تكملة لأدبارهم حتى لا يكون لهم شوكة وهذا من 
مغيبات القرآن كالذي تضمنته الآية قبل» وقوله سبحانه: «أمماً 4 إا مفعول ثان لقطعنا وإما حال من مفعوله «إمِنِهُمُ 
الصّالحُونَ #4 وهم كما قال الطبري من آمن بالله تعالى ورسوله وثبت على دينه قبل بعث عيسى عليه الصلاة والسلام 
وقيل هم الذي أدركوا النبي ميه وآمنوا به ونسب ذلك إلى ابن عباس. ومجاهد» وقيل: هم الذي وراء الصين وهو 
عندي وراء الصين» والجار متعلق بمحذوف خبر مقدم والصالحون مبتدأ وجوز أن يكون فاعلاً للظرف والجملة في 
موضع النصب صفة لأمم على الاحتمالين» وجوز أن تكون في موضع الحال وهي بدل من أمم على الاحتمال الثاني 
وأن تكون صفة موصوف مقدر هو البدل على الأول أي قوماً منهم الصالحون ومهم ذُونَ ذلك 4 أي منحطون عن 
أوئنك الصالحين غير بالغين منزلتهم في الصلاح وهم الذين امتثلوا بعض الأوامر وخالفوا بعضاً مع كونهم مؤمنين» 
وقيل: هم الكفرة منهم بناء على أن المراد بالصلاح الإيمان» وقيل: المراد بهم ما يشمل الكفرة والفسقة» والجار متعلق 
بمحذوف خبر مقدم و [دون ‏ على ما ذكره الطبرسي مبتدأ إلا أنه بقي مفتوحاً لتمكنه في الظرفية مع إضافته إلى 
المبني ومثله على قول أبي الحسن لإبينكم » في قوله سبحانه: «إلقد تقطع بينكم ‏ [ الأنعام: 44 ] أو المبتداً 
محذوف والظرف صفته أي ومنهم أناس أو فرقة دون ذلك» ومن المشهور عند النحاة أن الموصوف بظرف أو جملة 
يطرد حذفه إذا كان بعض اسم مجرور بمن أو في مقدم عليه كما في منا أقام ومنا ظعن» ومحط الفائدة الانقسام إلى أن 
هؤلاء منقسمون إلى قسمين» ومن إلناس من تكلف في مثل هذا الت ركيب لجعل الظرف الأول صفة مبتدأ محذوف» 
وجعل الظرف الثاني خبراً لما ظنه داعياً لذلك» وليس بشيء» والإشارة للصالحين» وقد ذكروا أن اسم الإشارة المفرد 
قد يستعمل للمثنى والمجموع وقد مرت الإشارة إليه» وقيل: أشير به إلى الصلاح كما يقتضيه ظاهر الأفراد ويقدر 
حينئذ مضاف وهو أهل مثلاً «وَبَلونَاهُمْ بالْحَسَات » الخصب والعافية طوَالسَيئّات 4 الجدب والشدة طْعَلّهُْ 
يَرْجِعُونَ 4 أي يتوبون عما كانوا عليه مما نهوا عنه. 
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«فَخَلّفَ من بغدهم 4 أي المذ كورين» وقيل: الصالحين لحَلْفٌ 4 أي بدل سوء مصدر نعت به ولذلك يقع 
على الواحد والجمع» وقيل: هو اسم جمع وهو مراد من قال: إنه جمع وهو شائع في الشرء ومنه سكت ألفاً ونطق 
خلفاً والخلف بفتح اللام في الخير وادعى بعضهم الوضع لذلك» وقيل: هما بمعنى وهو من يخلف غيره صالحاً كان 
أو طالحأء ومن مجيء الساكن في المدح قول حسان: 

لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لاولنافي طاعة الله تابع 

ومن مجيء المتحرك في الذم قول لبيد: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في حلف كجلد الأجرب 

وعن البصريين أنه يجوز التحريك والسكون في الردي وأما الجيد فبالتحريك فقط ووافقهم أهل اللغة إلا الفراء 
وأبا عبيدة واشتقاقه إما من الخلافة أو من الخلوف وهو الفساد والتغير ومنه لوف فم الصائم» وقال أبو حاتم: الخلف 
بالسكون الأولاد الواحد والجمع فيه سواء والخلف بالفتح البدل ولداً كان أو غريباً؛ والأكثرون على أن المراد بهؤلاء 
الخلف الذين كانوا في عصر رسول الله عه وحينعذ لا يصح تفسير الصالحين بمن آمن به عليه الصلاة والسلام» 
والظاهر أنهم من اليهود وعن مجاهد أنهم النصارى وليس بذاك وروا الكتابت 4 أي التوراة والورائة مجاز عن كونها 
في أيديهم وكونهم واقفين على ما فيها بعد أسلافهم. 

وقرأ الحسن «وُرُنُوا» بالضم والتشديد مبنياً لما لم يسم فاعله والجملة على القراءتين في موضع الصفة لخلف وقوله 
سبحانه: إيَأحَُذونَ عرض هَذَا الأذنى» استعناف مسوق لبيان ما يصنعون بالكتاب بعد وراثتهم إياه. وقال أبو البقاء: 
حال من الضمير في ورثوا واستظهره بعضهم ويكفي مقارنته لبعض زمان الوراثة لامتداده» والعرض ما لا ثبات له ومنه 
استعار المتكلمون العرض لمقابل الجوهر. وفي النهاية العرض بالفتح متاع الدنيا وحطامهاء وقال أبو عبيدة: هو غير 
النقدين من متاعها وبالسكون المال والقيم» و إالأدنى» صفة لمحذوف أي الشيء الأدنى والمراد به الدنيا وهو من 
الدنو للقرب بالنسبة إلى الآخرة» وكونها من الدناءة خلاف الظاهر وإن كان ذلك ظاهراً فيها لأنه مهموزء والمراد بهذا 
العرض ما يأخذونه من الرشا في الحكومات وعلى تحريف الكلام «وَيَقُولُونَ سَيِغْفَرْ تاي ولا يؤاخذنا الله تعالى بذلك 
ويتجاوز عناء والجملة عطف على ما قبلها واحتمال الحالية يحتاج إلى تقدير مبتدأ من غير حاجة ظاهرة والفعل مسند إلى 
ا لجار والمجرور؛ وجوز أن يكون مسنداً إلى ضمير يأخذون: ران يهم عرض مله يأخَذُوةُ» في موضع الحال قيل من 
ضمير يقولون» والقول بمعنى الاعتقاد أي يرجون المغفرة وهم مصرون على الذنب عائدون إلى مثله غير تائبين عنه» وقيل: 
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من ضمير لنا والمعنى على ذلك والأول أظهرء والقول بأن تقييد القول بذلك لا يستازم تقييد المغفرة به والمطلوب الثاني 
والثاني متكفل به لا يخلو عن نظر. 

واختار الحلبي والسفاقسي أن الجملة مستأنفة لا لأن الجملة الشرطية لا تقع حالاً إذ وقوعها مما لا شك في 
صحته بل لأن في القول بالحالية نزغة اعتزالية ولا يخفى أن الأمر وإن كان كذلك إلا أن الحالية أبلغ لأن رجاءهم 
المغفرة في حال يضادها أوفق بالانكار عليهم فافهم لأَلَمْ يُوْحَذْ عَلَيهِمْ مياق الكتاب ‏ أي الميثاق المذكور في 
التوراة فالإضافة علي متاق في الود أن تكون اختصاصية على معنى اللام ويؤول المعنى إلى ما ذكره» وال في 
الكتاب للعهد» وقوله سبحانه: أن لا ت يَقُولُوا عَلَى الله إل الْحقّ 4 عطف بيان للميثاق» وقيل: بدل منه» وقيل: إنه 
مفعول لأجله» وقيل: إنه متعلق بميثاق بتقدير حرف الجر أي بأن لا يقولواء وجوز في «إأن 4 أن تكون مصدرية وأن 
تكون مفسرة لميثاق لأنه بمعنى القول» وفي «إلا © أن تكون ناهية وأن تكون نافية واعتبار كل مع ما يصح معه مفوض 
إلى ذهنك» والمراد من الآية توبيخ أولئك الورثة على بِنّهم القول بالمغفرة مع إصرارهم على ما هم عليه. وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم وبخوا على إيجابهم على الله تعالى غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون إليها ولا 
يتوبون منهاء وجاء البت من السين فإنها للتأكيد كما نص عليه المحققون» وقد عرض الزمخشري عامله الله تعالى بعدله 
في تفسير هذه الآية بأهل السنة» وزعم أن مذهبهم هو مذهب اليهود بعينه حيث جوزوا غفران الذنب من غير توبة 
ونقل عن التوراة من ارتكب ذنباً عظيماً فإنه لا يغفر له بالتوبة» وأنت تعلم أن اليهود أكدوا القول بالغفران وأهل السنة لا 
يجزمون في المطيع بالغفران فضلاً عن العاصي بما هو حق الله تعالى فضلاً عمن عصاه سبحانه فيما هو من حقوق 
العباد فالموجبون على الله تعالى وإن كان بالنسبة إلى التائب أقرب إليهم فهل ما ادعاه إلا من قبيل ما جاء في المثل - 
رمتني بدائها وانسلت ‏ وما نقله عن التوراة إن كان استنباطاً من الآية فلا تدل على ما في الكشف إلا على تحريفهم ما 
في التوراة من نعت النبي عه وآية الرجم ونحو ذلك من تسهيلاتهم على الخاصة وتخفيفاتهم على العامة يأخحذون 
الرشا بذلك والتقول على الله عظيمة وإن كان قد قرأ التوراة التي لم تحرف وأنها هي تعين الحمل على الشرك بقواطع 
من كتاب الله تعالى الكريم أو يكون ذلك لهم وهذا لهذه الأمة المرحومة خاصة؛ وقد سلم هو نحواً منه في قوله 
سبحانه: «إيغفر لكم من ذنوبكم 4 [ الأحقاف: ”١‏ ] وقد أطبق أهل السنة على ذم المتمني على الله» ورووا عن شداد 
ابن أوس أن رسول الله عه قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على 
الله سبحانه»» ومن هنا قيل: إن القوم ذموا بأكلهم أموال الناس بالباطل واتباع أنفسهم هواها وتمنيهم على الله سبحانه 
ووبخوا على افترائهم على الله في الأحكام التي غيروها وأخذوا عرض هذا الأدنى على تغييرها فكأنه قيل قيل: ألم يؤخذ 
عليهم الميثاق المذكور في كتابهم أن لا يقولوا على الله تعالى في وقت من الأوقات ! إلا الحق الذي تضمنه الكتاب 
فلم حكموا بخلافه وقالوا: هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ وفيه مع مخالفته لما روي عن 
الحبر مخالفة للظاهر. وقرأ الجحدري «أن لا تقولوا» بالخطاب على الالتفات ظطوَدَرَسُوا مَا فيه 4 أي قرؤوه فهم 
ذاكرون لذلك» وهو عطف على «إألم يؤخذ 4 من حيث المعنى وان اختلفا خبراً وإنشاءًٌ إذ المعنى أخخذ عليهم ميثاق 
الكتاب ودرسوا الخ» وجوز كونه عطفاً على لم يؤخذ ‏ والاستفهام التقريري داخل عليهما وهو خلاف الظاهر أو 
على ورثوا وتكون جملة إألم يؤخذ ‏ معترضة وما قبلها حالية أو يكون المجموع اعتراضاً كما قيل ولا مانع منه 
خلا أن الطبرسي نقل عن بعضهم تفسير درسوا على هذا الوجه من العطف بتركوا وضيعوا وفيه بعد. 


وقيل: إن الجملة في موضع الحال من ضمير يقولوا ياضمار قد أي أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقولوا على الله إلا 
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الحق الذي تضمنه كتابهم في حال دراستهم ما فيه وتذكرهم له وهو كما ترى. وقراً السلمي اذَارَسُوا © بتشديد 
الدال وألف بعدها وأصله تدارسوا فادغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة الوصل. 


طوَالدَارُ الآخرَةُ خَيرٌ للِّينَ يََُونَ 4 الله تعالى ويخافون عقابه فلا يفعلون ما فعل هؤلاء «أفلاً تغقلونَ » 
فتعلموا ذلك ولا تستبدلوا الأدنى المؤدي إلى العذاب بالنعيم المقيم» وهو خطاب لأولئك المأخوذ عليهم الميثاق 
الآحذين لعرض هذا الأدنى؛ وفي الالتفات تشديد للتوبيخ» وقيل: هو خطاب للمؤمنين ولا التفات فيه. 

وقرأ جمع بالياء على الغيبة وبالتاء وقرأ نافع وابن عامر وابن ذكوان وأبو جعفر وسهل ويعقوب وحفص. وهذه 
الآية ظاهرة في التوبيخ على الأخذ وجعل بعضهم قوله سبحانه: «إألم يؤخذ عليهم ) الخ توبيخاً على ذلك القول 
في الآية ما هو من قبيل ما فيه اللف والنشر الذي َسَكُونَ بالكتاب ) أي يتمسكون به في أمورد دينهم يقال: 
مسك بالشيء وتمسك به بمعنى» قال مجاهد. وابن زيد: هم الذين أمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه 
تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام فلم يحرفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلة وقال عطاء: هم أمة 
خا يلك والدراذ هن الاب ا الكل العاف ووا بويك واد ك اك فن السات واي 
مسعود «استمسكوا»» وأبي «مسكوا» وفي ذلك موافقة لقوله تعالى: اموا الصّلاةَ 4 ولعل التغيير في المشهور 
للدلالة على أن التمسك أمر مستمر في جميع الأزمنة بخلاف الإقامة فإنها مختصة بالأوقات المخصوصةء وتخصيصها 
بالذكر من بين سائر العبادات مع دخولها بالتمسك بالكتاب لا ناقتها عليها لأنها عماد الدين» ومحل الموصول إما الجر 
عطفاً على الذين يتقون» وقوله تعالى: إأفلا تعقلون ‏ اعتراض مقرر لما قبله» والاعتراض قد يقرن بالفاء كقوله: 

فاعلم فعلم المرء ينفعه انار اي کل ما درا 

وإما الرفع على الابتداء والخبر قوله سبحانه: «إإنَا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُضلحينَ 4 والرابط إما الضمير المحذوف 
كما هو رأي جمهور البصريين أي أجر المصلحين منهم وإما الألف واللام كما هو رأي الكوفيين فإنها كالعوض عن 
الضمير فكأنه قيل مصلحيهم؛ وأما الوم ني فلي لى المشهور من اروا ر نعم الرجل زيد على أحد 
الأوجه أو وضع الظاهر موضع المضمر بناء على أن الأصل لا نض E‏ الصلاح 
كالمانع من التضييع لأن التعليق بالمشتق يفيد علية مأحذ الاشتقاق فكأنه قيل: لا : نضيع أجرهم لصلاحهم. 

وقيل: الخبر محذوف والتقدير والذين 0 بالكتاب مأجورون أو مثابون» وقوله سبحانه: «إإنا لا نضيع» الخ 
حينكذ اعتراض مقرر ا قبله وإ نا الجبل فز قم عطف على ما قبل بتقدير اذكر والتتق الرفع كما روي عن ابن 
عباس. وإليه ذهب ابن الأعرابي» وعن مسلم أنه الجذب» ومنه نتقت الغرب من البثر» وعن أبي عبيدة أنه القلع وما روي 

عن الحبر أوفق بقوله سبحانه:لإورفعنا فوقهم الطور ‏ [النساء: 4 ]١5‏ وعلى القولين الأخيرين يضمن معنى الرفع ليتطابق 
الآيتان» والمراد بالجبل الطور أو جبل غيره وكان فرسخاً في فرسخ كمعسكر القوم فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام ما 
توقفوا عن أخذ التوراة وقبولها إذ جاءتهم جملة مشتملة على ما يستثقلونه فقلعه من أصله ورفعه عليهم كاله َه ل أي 
غمامة أو سقيفة؛ وفسرت بذلك مع أنها كل ما علا وأظل لأجل حرف التشبيه إذ لولاه لم يكن لدخوله وجه و «فوق» 
ظرف لنتقنا أو حال من الجبل مخصصة على ما قيل للرفع يبعض جهات العلوء والجملة الاسمية بعد في موضع الحال 
أيضاً أي مشابهاً ذلك «وَطَنُوا4 أي تيقنوا أنه واقعٌ بهي أي ساقط عليهم إن لم يقبلوا فانهم كانوا يوعدون بذلك 
بهذا الشرط والصادق لا يتخلف ما أخبر به لكن لما لم يكن المفعول واقعاً لعدم شرطه أشبه المظنون الذي قد يتخلف 
فلهذا سمي ذلك ظناً. 


۲1€ قوله تعالى : وعلم آدم الأسماء كلها : 


المهر فوق طاقتي » فقال : احتل واقترض وادخل عليها > فان الله الى يسهل الأمر عليك بعذ 
ذلك » ثم أقرضه أ بو حنيفة ذلك القدر ؛ ثم قال له : بعد الدخول اظهر أنك بريد الخروج 
من هذا البلد إلى بلد بعيد » وأنك تسافر بأهلك معك : فأظهر الرجل ذلك . فاشتد ذلك علي 
أهل المرأة وجاؤا إ لى أبي حنيفة يشكونه ويستفتونه » فقال لهم أ بو حنيفة : له ذلك » فقالوا : 
وكيف الطريق | e‏ : الطريق أن ترضوه بأن تردوا عليه فا أخذتموه 
منه » فأجابوه إليه ؛ فذكر 0 : فأنا أريد منهم شيكاً آخر 
فوق ذلك . فقال أبو حنيفة : أ يما أحب إليك أن ترضى بهذا القدر وإلا أقرت لرجل بدين 
وا ا TT‏ 
منهم شيئاً ورضيى بذلك القدر فحصل ببركة علم أبي حنيفة فرج كل واحد من الخصمين 
« يج » عن الليث بن سعد قال : قال رجل لأبي حنيفة ؛ لى ابن ليس بمحمود السيرة أشترى له 
الجارية بالمال العظيم فيعتقها وأ زوجه المرأة بالمال العظيم فيطلقها فقال له أبو حنيفة اذهب به 
مك إل موق التخاسين فاا وفعت عيته غل جارية E‏ إياه فان طلقها. 
عادت إليك ممللوكة وإن اعتقها لم يجز عتقه إياها › قال الليث فوالله ما أعجبني جوابه كما 
ا O‏ د 
يعرف أحد وجه الجواب فقال أبوحنيفة يسافر مع امرأته ري و 
رجل الى الحجاج فقال سرقت لى أربعة ألافدرهم فقال الحجاج من تتهم؟ فقال لا أ تهم أحدا 
قال لعلك أتيت من قبل أهلك ؟ قال سبحان الله امرأتي خير من ذلك قال الججاج لعطاره 
م يي او وار حورا E SS‏ د 
تدهن منها غيرك د ثم قال الحجاج الحرسه : اقعدوا على ابرات الا جد وا راه الل رفن 
وجد منه.ريح هذا الطيب فخذوه فاذا رجل له وفرة فأخذوه فقال الحجاج من أين لك هذا 
الدهن ؟ a SS‏ صاحب الأر بعة 
ألاف عليك بامرأتك فأحسن أديها › ثم أخذ الأربعة آلاف من الرجل . وردها | إلى صاحبها. 
« يو» قال الرشيد يوماً لأبي يوسف e‏ أحب الناس إلى وقد 
عرف ذلك وقد حلف إن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق » وهو الآن يطلب حل بمينه. . فقال مہب 
النصف ويبيع النصف ولا يحنث « يز » قال محمد بن الحسن : كنت نائ ذات ليلة 0 
بالباب يدق ويقرع فقلت انظروا من ذاك ؟ فقالوا رسول الخليفة يدعوك فخفت على روحي . 


(1) شرط الفقهاء فى السفر امبيح للفطر أن لا يكون الفطر هو مقصود المسافر بسفره كما فى هذه ال حالة . . 
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وقيل: تيقنوا ذلك لأن الجبل لا يغبت في الجوء واعترض بأن عدم ثبوته فيه لا يقتضي التيقن لأنه على جري العادة 
وأما على خرقها فالثابت الثبوت والواقع عدم الوقوع ويكون ذلك كرفعه فوقهم ووقوفه هناك حتى كان ما كان منهم» 
والحق أن المتيقن لهم الوقوع إن لم يقبلوا لكونه المعلق عليه» ففي الأثر أن بني إسرائيل أبوا أن يقبلوا التوراة فرفع الجبل 
فوقهم» وقيل: إن قبلتم وإلا ليقعن عليكم فوقع كل منهم ساجداً على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرق 
من سقوطه فلذلك لا ترى يهودياً يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون: هي السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة 
وامتثلوا ما أمروا به ولا يقدح في ذلك احتمال الثبوت على خرق العادة كما لا يقدح فيه عدم الوقوع إذا قبلواء ألا ترى 
إلى أنه يتيقن احتراق ما وقع في النار مع إمكان عدمه كما في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام» وذهب الرماني. 
والجبائي إلى أن الظن على بابه» والمراد قوي في نفوسهم أنه واقع؛ واختاره بعض المحققين» والجملة مستأنفة» وجوز أن 
تكون معطوفة على نتقنا أو حالاً بتقدير قد كما قال أبو البقاء إحَدُوا © أي وقلنا خذوا أو قائلين خذوا لإا آتيتا ك4 
من الكتاب «إبِقوٌة4 أي بجد وعزم على تحمل مشاقه» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من الواو» والمراد 
خذوا ذلك مجدين «إوَاذْكُرُوا ما فيه 4 أي اعملوا به ولا تتركوه كالمنسي وهو كناية عن ذلك أو مجاز. 

وقرأ ابن مسعود «وتذكروا» وقرىء واذكروا بمعنى وتذكروا دَعَلّكمْ تقُونَ 4 بذلك قبائح الأعمال ورذائل 
الأحلاق أو راجين أن تنتظموا في سلك المتقين. 

وجوز أن يراد بما آتيناكم الآية العظيمة أعني نتق الجبل أي خذوا ذلك إن كنتم تطيفونه كقوله تعالى: «9إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا © [ الرحمن: ۳١‏ ] واذكروا ما فيه من القدرة الباهرة والإنذار 
وعلى هذا فالمراد من نتق الجبل إظهار العجز لا غير؛ والكلام نظير قولك لمن يدعي الصرعة والقوة بعد ما غلبته: خذه 
مني» وحاصله إن كنتم تطلبون آية قاهرة وتقترحونها فخذوا ما آتيناكم إن كنتم تطيقونه» ولا يخفى أن ذلك خلاف 
الظاهر والآثار على خلافه ظإوَِذْ أَحَذَ رَبك 4 منصوب بمضمر على طرز ما سلف في نظائره وهو معطوف على ما قبل 
مسوق لإلزام اليهود بمقتضى الميثاق العام فإن منهم من أشرك فقال: عزير ابن الله عز اسمه بعد إلزامهم بالميثاق 
المخصوص بهم والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية ومنعهم عن التقليد» وبعضهم جوز أن يكون تذييلاً 
تعميماً بعد التخصيص وإظهاراً لتمادي هؤلاء اليهود في الغي بعد أخذ الميثاق الخاص المدلول عليه بقوله سبحانه: 
«إوإذ نتقنا الجبل ‏ لقوله جل وعلا: «إوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور # في سورة [ البقرة: "51 ٩۳‏ ]» 
وعليه فلا عطف وهو أظهر من التذييل نظراً إلى ظاهر اللفظ وأولى منه إذا حص العام بالمشركين كما قيل» وقد يقال: 
إن الآية مسوقة لبيان أخذ ميثاق سابق من جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم قبل هذه النشأة بما هو أهم الأمور والأصل 
الأصيل لجميع التكليفات على وجه خال مما يشبه الاكراه متضمن لالزام المشركين المعاصرين له عله ورفع 
احتجاجهم ما كانوا بعد الإشارة إلى أخذ ميثاق من قوم مخصوصين في هذه النشأة على وجه هو أشبه الأشياء بالاكراه 
ما الظاهر فيه أنه من الأعمال لأن القوم إذ ذاك كانوا مقرين بالربوبية بل بها وبرسالة موسى عليه السلام فلم يكن حاجة 
إلى نتق الجبل فوقهم لذلك ولو قال قائل: إن ذكر ذلك خلال الآيات المتعلقة باليهود من باب الاستطراد والمناسبة فيه 
ظاهرة لم يبعد لكن الأول وهو الذي جرى عليه أكثر متأخري المفسرين أي واذكر لهم أو للناس إذ أخذ ربك من 
ني آدَمَ © المراد بهم الذين ولد لهم مؤمنين كانوا أو كفاراً نسلاً بعد نسل سوى من لم يولد له بسبب من الأسباب 
وتخصيصهم بأسلاف اليهود الذين أشركوا بالله تعالى حيث قالوا مما لا يكاد يلتفت إليه. 


وإيثار الأخذ على الإخراج للإيذان بشأن المأخوذ إذ ذاك لما فيه من الإنباء عن الاجتباء والاصطفاء وهو السبب في 
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إسناده إلى اسم الرب بطريق الالتفات مع ما فيه من التمهيد للاستفهام الآتي» وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
للتشريفء وقيل: إن إيثار الأخذ على الإخراج لناسبة ما تضمنته الآية من الميثاق فإن الذي يناسبه هو الأخذ دون 
الإحراج» والتعير بالرب لما أن ذلك الأخذ باعتبار ما يتبعه من آثار الربويية» واستأنس بعضهم بمغايرة أسلوب هذا الكلام با 
فيه من الالتفات لما قبله من قوله سبحانه وتعالى: «إوإذ نتقنا» ولا بعده من قوله تعالى: «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
آیاتنا» لكونه استطرادياًء وقوله تعالى: «إمن ظهُوره» بدل من بني آدم بدل البعض من الكل بتكرير الجار كما في قوله 
سبحانه وتعالى: «إللذين استضعفوا لمن آمن) وقيل: بدل اشتمال وإليه ذهب أبو البقاء» وبينه بعضهم بأن بدل الاشتمال 
ما يكون بينه وبين المبدل منه ملابسة بحيث توجب النسبة إلى المتبوع إلى التابع اجمالاً نحو أعجبني زيد علمه فإنه يعلم 
ابتداءَ أن زيداً معجب باعتبار صفاته لا باعتبار ذاته وتتضمن نسبة الاعجاب إليه نسبته إلى صفة من صفاته إجمالاء 
ونسبة الأخذ الذي هو بمعنى الإخراج هنا إلى بني آدم نسبة إلى ظهورهم اجمالاً لأنه يعلم ابتداء أن بني آدم ليسوا 
مأخوذين باعتبار ذواتهم بل باعتبار أجسادهم وأعضائهم وتتضمن الأخذ إليهم نسبته إلى أعضائهم اجمالاً وادعى أن 
القول به أولى من القول ببدل البعض لأن النسبة إلى المبدل منه الكل تكون تامة وتحصل بها الفائدة بدون ذكر البدل 
نحو أكلت الرغيف نصفه فإن النسبة تامة لو لم يذكر النصف ولا شك أن النسبة هنا ليست تامة بدون ذكر البدل. 
وأيضاً أن الظهور ليس بعض بني آدم حقيقة بل بعض أعضائهم ولا يخفى ما في ذلك من النظر. و لمن © في 
الموضعين ابتدائية» وفيه مزيد تقرير لابتنائه على البيان بعد الابهام والتفصيل غب الاجمالء قيل: وتنبيه على أن الميثاق 
قد أخذ منهم وهم في اصلاب الآباء ولم يستودعوا في أرحام الأمهات وقوله تعالى: ركهم +4 مفعول لإأخذ © أخر 
عن المفعول بواسطة الجار لاشتماله على ضمير راجع إليه فيلزم بالتقديم رجوع الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة وهو لا يجوز 
إلا في مواضع ليس هذا منها ولراعاة أصالته ومنشئيته ولما مر غير مرة من التشويق إلى المؤخر. وقرأ نافع وأبو عمرو 
وابن عامر ويعقوب «ذرياتهم) والمراد أولادهم على العموم» ومن حص بني آدم بأسلاف اليهود على ما مر خص هذا 
بأخلافهم وفيه ما فيه» والاشكال المشهور وهو أن كل الناس يصدق عليه بنو آدم وذريته فيتحد المخرج والمخرج منه 
مدفوع بظهور أن المراد إخراج الفروع من الأصول حسب ترتب الولادة ولا يتوقف التخلص عنه على القول بذلك 
التتخصيص. 


ؤوَأَشْهَدَهُمْ على أنفْسهمْ 4 أي أشهد كل واحد من أودك الذرية المأخوذين من ظهور آبائهم على أنفسهم لا 
على غيرهم تقريراً لهم بربوبيته سبحانه وتعالى التامة قائلاً لهم: الست ربكم 4 أي مالك أمركم ومربيكم على 
الإطلاق من غير أن يكون لأحد مدخل في شأن من شؤونكم طقَالُوا 4 في جوابه سبحانه وتعالى إبلّى شَهْدنَا 4 أي 
على أنفسنا بأنك ربنا لا رب لنا غيرك والمراد أقررنا بذلك. وجاء أن القاضي شريح قال لمقر عنده شهد عليك ابن 
أحت خالتك» ومن هناك قال الجلال السيوطي: إن هذه الآية أصل في الإقرار و إبلى 4 حرف جواب وألفها أصلية 
عند الجمهورء وقال جمع: الأصل بل والألف زائدة وبعض أولئك يقول: إنها لتأنيث الكلمة كالتاء في ثمت وربت 
لأنها أميلت ولو لم تكن للتأنيث لكانت زائدة لمجرد التكثير كألف قبعثرى وتلك لا تمال» وتختص بالنفي فلا تقع إلا 
في جوابه فتفيد ابطاله سواء كان مجرداً أو مقروناً بالاستفهام حقيقياً كان أو تقريرياًء وقد أجروا النفي مع التقرير مجرى 
النفي المجرد في رده بيلى كما في هذه الآية» ولذلك قال ابن عباس وغيره لو قالوا نعم لكفروا. ووجهه أن نعم تصديق 
للمخبر بنفي أو إيجاب» ولذلك قال مام ا لو قال أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى لزمته؛ ونعم لا. وقال 
آخرون: تلزمه فيهما وجروا فيه على مقتضى العرف لا اللغة. 
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ونازع السهيلي وجماعة في المحكي عن الحبر وغيره متمسكين بأن الاستفهام التقريري موجب ولذلك امتنع 
سيبويه من جعل «إأم4 متصلة على ما قيل في قوله تعالى:«إأفلا تبصرون أم أنا خير من » [الزخرف: ١ه ]٥۲‏ فإنها لا 
تقع بعد الإيجاب وإذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب تصديق له» قال ابن هشام: ويشكل عليهم أن بلى لا يجاب 
بها الإيجاب وذلك متفق عليه و «ؤبلى قد جاءتك آياتي ‏ [الزمر: 59] متقدم فيه ما يدل على النفي لكن وقع في 
الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد ففي صحيح البخاري أنه ْلَه قال لأصحابه: «أترضون أن تكونوا 
ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى» وفي صحيح مسلم أنه عه قال: «أنت الذي لقيتني بمكة فقال له المجيب: بلى» وليس لهؤلاء 
أن يحتجوا بذلك لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل انتهى. وأجاب البدر الدماميني بأنه لا إشكال في الحقيقة فإن هؤلاء 
راعوا صورة النفي المنطوق به فيجاب ببلى حيث يراد إبطال النفي الواقع بعد الهمزة وجوزوا الجواب بنعم على أنه 
تصديق لمضمون الكلام جميعه الهمزة ومدخولها وهو إيجاب كما سلف ودعواه الاتفاق مناقش فيها أما إن أراد 
الإيجاب المجرد من النفي بالمرة فقد حكى الرضى الخلاف فيه» وذكر أن بعضهم أجاز استعمالها بعده تمسكاً بقوله : 

وقد بعدت بالوصل بيني وبينها بل ان من زار القبور ليبعذدا 

وإن أراد ما هو الأعم حتى يشمل التقرير المصاحب للنفي فالخلاف فيه موجود مشهور ذكره هو في حرف 
النون انتهى» ولا يخفى أن البيت شاذ كما صرح به الرضىء والمذكور في بحث النون أن جماعة من المتقدمين 
والمتأخرين منهم الشلوبين قالوا: إنه إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرد 
وإن كان مراداً به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعياً للفظه» ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب با يجاب به 
الإيجاب رعياً لمعناه وعلى ذلك قول الأنصار للنبي به نعم وقد قال لهم: ألستم ترون لهم ذلك وقول جحدر: 

اليس التليئل يجمع أم شرو وإنتانا فذاك شيا تدامي 

نعم وأرى الهلال كماتراه ويعلوها النهار كما علاني 

وعلى ذلك جرى كلام سيبويه» وقال ابن عصفور: أجرت العرب التقرير في الجواب مجرى النفي المحض وإن 
كان إيجاباً في المعنى فإذا قيل: ألم أعطك درهماً قيل في تصديقه: نعم وفي تكذيبه بلى» وذلك لأن المقرر قد 
يوافقك فيما تدعيه وقد يخالفك فإذا قال: نعم لم يعلم هل أراد نعم لم تعطني على اللفظ أو نعم أعطيتني على المعنى 
فلذلك أجابوه على اللفظ ولم يلتفتوا إلى المعنى. وأما نعم في بيت جحدر فجواب لغير مذكور وهو ما قدره اعتقاده 
من أن الليل يجمعه وأم عمرو وجاز ذلك لأمن اللبس لعلمه أن كل أحد يعلم أن الليل يجمعه مع أم عمروء أو هو 
جواب لقوله: وأرى الهلال قدم عليه وأما قول الأنصار: فجاز لأمن اللبس لأنه قد علم أنهم يريدون نعم يعرف لهم 
ذلك» وعلى هذا يحمل استعمال سيبويه لها بعد التقرير انتهى. 

والأحسن أن تكون نعم في البيت جواباً لقوله: فذاك بنا تدانى» ثم قال ابن هشام: ويتحرر على هذا أنه لو أجيب 
#ألست بربكم 4 بنعم لم يكف في الإقرار لأنه سبحانه وتعالى أوجب في الإقرار بما يتعلق بالربوبية ما لا يحتمل غير 
المعنى المراد من المقرء ولهذا لا يدخل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله برفع إله لاحتماله لنفي الوحدة » ولعل ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما إنما قال: إنهم لو قالوا: نعم لم يكن إقراراً وافياً » وجوز الشلوبين أن يكون مراده رضي الله 
تعالى عنه أنهم لو قالوا نعم جواباً للملفوظ على ما هو الأفصح لكان كفراً إذ الأصل تطابق السؤال والجواب لفظأء وفيه 
نظر لأن التكفير لا يكون بالاحتمال» والكلام عند جمع تمثيل لخلقه تعالى الخلق جميعاً في مبدأ الفطرة مستعدين 
للاستدلال بالأدلة الآفاقية والأنفسية المؤدية إلى التوحيد كما نطق به قوله عَيلهِ: «كل مولود يولد على الفطرة» 
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الحديث مبني على تشبيه الهيئة المنتزعة من تعريضه سبحانه وتعالى إياهم لمعرفة ربويته ووحدانيته بعد تمكينهم منها 
بما ركز فيهم من العقول والبصائر ونصب لهم في الآفاق والأنفس من الدلائل تمكيناً تاماً ومن تمكنهم منها تمكناً كاملاً 
وتعرضهم لها تعرضاً قوياً بهيئة منتزعة من حمله تعالى إياهم على الاعتراف بها بطريق الأمر ومن مسارعتهم إلى ذلك 
من غير تلعثم أصلاً من غير أن يكون هناك أخذ وإشهاد وسؤال وجواب» ونظير ذلك في قول ما في قوله سبحانه 
وتعالى: «إفقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين 4 ومن ذلك سائر ما يحكى عن الحيوان والجماد 
كقوله: 

بسع إن انی لير اف مهلا رويداً فكلانا مبتلى 

(وقوله) 

امغلاً الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 

وجعلوا قوله سبحانه وتعالى: أن تَقُوُوا 4 من تلوين الخطاب وصرفه عن رسول الله مه إلى معاصريه من 
اليهود تشديداً في الالزام أو إليهم وإلى متقدميهم بطريق التغليب وهو مفعول له لما قبله من الأخذ والاشهاد أو لمقدر 
يدل عليه ذلك» والمعنى على ما يقول البصريون: فعلنا ما فعلنا كراهة أن تقولوا وعلى ما يقول الكوفيون: لثلا تقولوا 
يوم القَيامة ‏ عند ظهور الأمر وإحاطة العذاب بمن أشرك إا كنا عَنْ هَذَّا 4 أي وحدانية الربوبية غَافلينَ 4 لم 
ننبه عليه» وإنما لم يسعهم هذا الاعتذار حيشذ على ما قيل لأنهم نبهوا بنصب الأدلة وجعلوا متهيئين تهيؤاً تامأ لتحقيق 
الحق وإنكار ذلك مكابرة فكيف يمكنهم أن يقولوا ذلك إأز تقُولُوا 4 في ذلك لبوم إن شرك آباؤتا من قَبِلُ 4 أي 
إن آباءنا هم اخترعوا الاشراك وهم ستّوه من قبل زماننا رکا 4 نحن دري من بَغدهم ‏ لا نهتدي إلى سبيل 
التوحيد لِأُفْلكنَا »4 أي أتؤاخذنا فتهلكنا اليوم بالعذاب جا فَعَلَ الْمُبِطلُونَ 4 من آبائنا المضلين لا نراك تفعل. و 
أو » لمنع الخلو دون الجمع» وفعل القول عطف على نظيره وقرأهما أبو عمرو بالياء على الغيبة لأن صدر الكلام 
عليهاء ووجه قراءة الخطاب ما علمت. وقال البعض: إن ذاك لقول الرب تعالى ربكم وإنما لم يسع القوم هذا القول لأن 
ما ذكر من استعدادهم يضيق عليهم المسالك إليه إذ التقليد عند قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال بها مما لا مساغ 
إليه أصلاً. هذا والذي عليه المحدثون والصوفية قاطبة أن الله تعالى أخذ من العباد بأسرهم ميثاقاً قالياً قبل أن يظهروا 
بهذه البنية المخصوصة وأن الإخراج من الظهور كان قبل أيضاً. 

فقد أخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس عن النبي عي قال: «إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها 
فنشرها بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً الست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا». 

وأخرج مالك في الموطأ وأحمد وعبد بن حميد والبخاري في التاريخ وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن 
جرير وخلق كثير عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سثل عن هذه الآية «9وإذ أخذ 
ربك ) الخ فقال: «سمعت رسول الله َيه سكل عنها فقال: إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون فقال الرجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار فيدخله حديث عمر رضي الله تعالى عنه لا يساعد ذلك ولا ظاهر الآية لأنه سبحانه 


و 
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وتعالى لو أراد أن يذ کر أنه استخرج الذرية من صلب آدم دفعة واحدة لا على توليد بعضهم من بعض على مر الزمان 
لقال: وإذا أخذ ربك من ظهر آدم ذريته» والتوفيق بينهما أن يقال: المراد من بني آدم في الآية آدم وأولاده وكأنه صار 
اسماً للنوع كالإنسان والبشر والمراد بالإخراج توليد بعضهم من بعض على مر الزمان واقتصر في الحديث على ذكر 
آدم اكتفاء بذكر الأصل عن ذكر الفرع» وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث «مسح ظهر آدم» يحتمل أن يكون 
الماسح الملك الموكل على تصوير الأجنة وتخليقها وجمع موادها وأسند إلى الله تعالى لأنه الآمر كما أسند التوفي 
إليه في قوله تعالى: لإيتوفى الأنفس حين موتها & [ الزمر: ٠١‏ ] والمتوفى لها هو الملك لقوله تعالى: فإتتوفاهم 
الملائكة 4 [ النحل: ۲۸» 7١‏ ] ويحتمل أن يكون الماسح هو الله تعالى ويكون المسح من باب التمثيل» وقيل: هو 
من المساحة بمعنى التقدير كأنه قال: قدر ما في ظهره من الذرية انتهى كلامه. وقال بعضهم: ليس المعنى في الحديث 
أنه تعالى أخرج الكل من ظهر آدم عليه السلام بالذات بل أخرج من ظهره أبناءه الصلبية ومن ظهورهم أبناءهم الصلبية 
وهكذا إلى آخر السلسلة لكن لما كان المظهر الأصلى ظهره عليه الصلاة والسلام وكان مساق الحديث بيان حال 
الفريقين 'إجتالاً من غير أن يعلق بذ كر الرسائط عرض على نميب إعراج الكل إليف وأا الآيةا الكرهة فح كانت 
مسوقة للاحتجاج على الكفرة المعاصرين لرسول الله َه وبيان عدم إفادة الاعتذار بإسناد الإشراك إلى آبائهم اقتضى 
الحال نسبة إخراج كل واحد منهم إلى ظهر أبيه من غير تعرض لاخراج الأبناء الصلبية لآدم عليه السلام من ظهره 
قطعاء وعدم بيان الميثاق في الخبر العمري ليس بيانا لعدمه ولا مستلزما له اه. 

وأنت تعلم أن التأويل الذي ذكره البيضاوي يأبى عنه كل الإباء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأن ما 
كر البعطن مرح أن مساق الحديع بان حال الفريقين إجمالاً يأباة ظهون عدم كر ارال عن الها لاق 
الحديث لبيانه فإن الظاهر أن الصحابى إنما سأله عليه الصلاة والسلام عما أشكل عليه من معنى الآية أن الإشهاد هل هو 
حقيقة أم على اا فلن ا ا عرقت رمم ها و الأنة كاف نيليه ولى امكل غ دن حية اع لكان 
الواجب بيان تلك الجهة وكذا فهم الفاروق رضي الله تعالى عنه. 

ومن هنا يعلم أن قول الإمام ان ظاهر الآية يدل على إخراج الذرية من ظهر بني آدم» وليس فيها ما يدل على أنهم 
أخرجوا من صلب آدم ولا ما يدل على نفيه إلا أن الخبر دل عليه فيثبت خروجهم من آدم بالحديث ومن بنيه بالآية لا 
يطابق سباق الحديث كما لا يخفى» وقال الشيخ شهاب الدين التوربشتي: إنما جد كثير من أهل العلم في الهرب عن 
القول في معنى الآية بما يقتضيه ظاهر خبر الحبر لمكان قوله سبحانه: «إأن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين4 فقالوا: إن كان هذا الإقرار عن اضطرار حيث كوشفوا بحقيقة الأمر وشاهدوه عين اليقين فلهم ذلك اليوم أن 
يقولوا: شهدنا يومئذ فلما زال عنا علم الضرورة ووكلنا إلى آرائنا كان منا من أصاب ومنا من أخطأ وإن كان عن 
استدلال ولكنهم عصموا عنده من الخطأ فلهم أيضاً أن يقولوا: أيدنا يوم الاقرار بتوفيق وعصمة وحرناهما من بعد ولو 
امددنا بهما أبداً لكانت شهادتنا فى كل حين كشهادتنا فى اليوم الأول فيتعين حيتئذ أن يراد بالميئاق ما ركب الله 
تعالى فيهم من العقول وآتاهم الا لأنها هي الحجة البالغة والمانعة عن قولهم إنا كنا الخ لأن الله تعالى جعل 
الاقرار والتمكن من معرفة ربوبيته ووحدانيته سبحانه حجة عليهم في الاشراك كما جعل بعث الرسول حجة عليهم في 
الإيمان با أخبر عنه من الغيوب انتهى. 

وحاصله أن لو لم تؤول الآية بما ذكر يلزم أن لا يكونوا محجوجين يوم القيامة» وقد أجيب عنه باختيار كل من 
الشقين ورفع محذوره. أما الأول فبأن يقال: إذا قالوا شهدنا يومئذ فلما زال علم الضرورة ووكلنا إلى آرائنا كان كذا 
أيها الكذابون متى وكلتم إلى آرائكم ألم نرسل رسلنا تترى ليوقظوكم عن سنة الغفلة؟ وأما الثاني فبأن يقال: إن هذا 
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مشترك الالزام فإنه إذا قيل لهم: ألم نمنحكم العقول والبصائر: فلهم أن يقولوا؟ فإذا حرمنا اللطف والتوفيق فأي منفعة لنا 
في العقل والبصيرة؟ وذكر محبي السنة فى جواب أنه كيف تلزم الحجة ولا أحد يذكر ذلك الميثاق أن الله تعالى قد 
أوضح الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمته الحجة ونسيانه 
وعدم حفظه لا يسقط الاحتجاج بعد أخبار المخبر الصادق. ولا يخفى ما فيه» ولهذا أجاب بعضهم بأن قوله تعالى: 
فان تقولوا 4 ليس مفعولا لا لقوله تعالى: «إوأشهدهم 4 وما يتفرع عليه من قولهم «إبلى شهدنا #حتى يجب 
كون ذلك الإشهاد والشهادة محفوظاً لهم في إلزامهم بل لفعل مضمر ينسحب عليه الكلام؛ والمعنى فعلنا ما فعلنا من 
الأمر الميئاق وبيانه كراهة أن تقولوا أو لملا تقولوا أيها الكفرة يوم القيامة إنا كنا غافلين عن ذلك الميثاق لم ننبه عليه 
في دار التكليف وإلا لعملنا بموجبه» هذا على قراءة الجمهور, أما على القراءة الأخرى فهو مفعول له لنفس الأمر 
المضمر العامل في «إإذ أحذ ‏ والمعنى اذكر لهم الميثاق المأخوذ منهم فيما مضى لملا يعتذروا يوم القيامة بالغفلة 
عنه أو بتقليد الآباء» ثم قال: هذا على تقدير كون شهدنا من كلام الذرية وهو الظاهر فأما على تقدير كونه من كلام الله 
تعالى فهو العامل في «إأن تقولوا ‏ ولا محذور أصلاً والمعنى شهدنا قولكم هذا لعلا تقولوا يوم القيامة الخ لأنا نردكم 


ولا يخفى أن ما ذكره أولاً من تعلق «إأن » وما بعدها بفعل مضمر ينسحب عليه الكلام أو بنفس الفعل 
المضمر العامل في «9إذ » واضح في دفع السؤال الذي أشرنا إليه» وإنه لعمري في غاية الحسن إلا أن الظاهر تعلقه 
بالإشهاد وما يتفرع عليه» وأرى الجواب مع عدم العدول عنه لا يخلو عن العدول عنه» ويؤيد ما ذكره ثانيا من كون 
«إشهدنا # من كلام الله تعالى وكونه العامل ما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق السدي عن أبي مالك. وعن 
أبي طالب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وناس من الصحابة أنهم قالوا في 
الآية: لما أخرج الله تعالى آدم من الجنة قبل تهبيطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل 
اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر 
فقال: ادخلوا النار ولا أبالي فذلك قوله تعالى: «إأصحاب اليمين * [ الواقعة: ۲۷ ] «إوأصحاب الشمال ‏ [ الواقعة: 
١ء:]‏ ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه لتية 
فقال: هو والملائكة «إشهدنا أن تقولوا يوم القيامة 4 الحديث» وفيه مخالفة لما روي عن الحبر أولا من أن الأخذ 
كان بنعمان إذ هو ظاهر في كون ذلك بعد الهبوط وهذا ظاهر في كونه كان قبل» وفي بعض الأخبار ما يقتضي أنه 
كان إذ كان عرشه سبحانه على الماء» فقد أخرج عبد بن حميد. والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والطبراني وأبو 
الشيخ في العظمة. وابن مردويه عن أبي أمامة أن رسول الله ع قال: «خلق الله تعالى الخلق وقضى القضية وأخذ 
ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين فقال: 
يا أصحاب اليمين فاستجابوا له فقالوا له: لبيك ربنا وسعديك قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمال 
فاستجابوا له فقالوا له: لبيك ربنا وسعديك قال: الست بربكم؟ قالوا: بلی» فخلط بعضهم ببعض الخبرء وذكر بعضهم 
أنه كان بالهند حيث هبط آدم عليه السلام» وآخرون أنه كان في موضع الكعبة وأن الذرية المخرجة من ظهر آدم عليه 
السلام كالذر أحاطت به» وجعل المحل الذي شغلته إذ ذاك حرماء وليس لهذا سند يعول عليه والتوفيق بين هذه 
الروايات مشكل إلا أن يقال بتعدد أخذ الميثاق » وإليه ذهب السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم » لكن يشعر 
كلامهم باختلاف النوع » فقد قال بعضهم: رأيت من يستحضر قبل ميثاق #ألست € ستة مواطن أخرى ميثاقية 
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فذكرت ذلك لشيخنا رضي الله تعالى عنه فقال: إن قصد القائل بالحضرات الستة التي عرفها قبل ميثاق #ألست 4 
الكليات فمسلم وأما إن أراد جملة الحضرات الميثاقية التي قبل «(ألست »4 فهي أكثر من ذلك ويعلم من هذا ما في 
قولهم: لا أحد يذ كر ذلك الميثاق على وجه السلب الكلي من المنع» وقد روي عن ذي النون أيضاً وقد سكل عن ذلك 
هل تذكره أنه قال: كأنه الآن في أذني. وقال بعضهم مستقرباً له: إن هذا الميثاق بالأمس كان وأشار فيه أيضاً إلى 
مواثيق أخر كانت قبل» ويمكن أن يقال مرادهم من تلك السالبة لا أحد من المشركين يذكر ذلك الميثاق لا لا أحد 
مطلقا. 


وذكر قطب الحق والدين العلامة الشيرازي في التوفيق بين الاية والخبر العمري كلاماً ارتضاه الفحول وتلقوه 
بالقبول وحاصله: أن جواب النبي عله إذ سكل عن الآية من قبيل أسلوب الحكيم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام سكل 
عن بيان الميثاق الحالي فأجاب ببيان الميثاق المقالى على ألطف وجه. 


وبيانه أن سبحانه كان له ميثاقان مع بني آدم. أحدهما تهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الباعثة على الاعتراف 
الحالي. وثانيهما المقالي الذي لا يهتدي إليه العقل بل يتوقف على توقيف واقف على أحوال العباد من الأزل إلى 
الأبد كالأنبياء عليهم السلام فأراد النبي له أن يعلم الأمة ويخبرهم عن أن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه بعقولهم 
ميثاقاً آخر أزلياً فقال ما قال من مسح ظهر آدم عليه السلام في الأزل وإخراج الذرية ليعرف منه أن هذا النسل الذي 
يخرج في لا يزال من أصلاب بني آدم هو الذر الذي أخرج في الأزل من صلب آدم وأحذ منه الميثاق المقالي الأزلي 
كما أخذ منهم في لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الحالي اللايزالي اه وهو حسن كما قالواء لكن ينبغي أن 
يحمل الأزل فيه ولا يزال على المجاز لأن خروج النسل محدود بيوم القيامة وعلى القول بعدم انقطاعه بعده هو خاص 
وکان الله تعالى ولم يكن معه شيع ونقل عن الخلخالي أنه شمر عن ساقه في دفع ذلك فقال: المخاطبون هم الصور 
العلمية القديمة التي هي ماهيات الأشياء وحقائقها ويسمونها الأعيان الثابتة وليست تلك الصور موجودة في الخارج فلا 
يتعلق بها بحسب ذلك الثبوت جعل بل هي في ذواتها غير محتاجة إلى ما يجعلها تلك الصور وهي صادرة عنه تعالى 
بالفيض الأقدس وقد صرحوا بأنها شؤونات واعتبارات للذات الاحدي وجوابهم بقولهم: بل إنما هو بألسنة استعدادتهم 
لكنا ممن يقول به والله لا يستحي من الحق» ومن هنا انقدح لبعض الأفاضل وجه آخر في التوفيق بين الآية والحديث 
وهو أن المراد بالذرية المستخرجة من صلب آدم عليه السلام وبنيه هو الصور العلمية والأعيان الثابتة وأن المراد 
باستخراجها هو تجلي الذات الاحدي وظهوره فيها وأن نسبة الإخراج إلى ظهورهم باعتبار أن تلك الصور إذا وجدت 
فى الأعيان كانت عينهم وأن تلك المقاولة حالية استعدادية أزلية لاقالية لايزالية حادثة وهذا هو المراد بما نقل الشيخ 
العارف أبو عبد الرحمن السلمي في الحقائق عن بنان حيث قال: أوجدهم لديه في كون الأزل ثم دعاهه(2" فأجابهم 
سراعاً وعرفهم نفسه حين لم يكونوا في الصورة الانسية ثم أخرجهم بمشيئته خلقاً وأودعهم في صلب آدم فقال سبحانه: 
إوإذ أخذ ربك » الخ٠ ٠٠‏ فاخبر أنه خاطبهم وهم غير موجودين إلا بوجوده لهم إذ كانوا واجدين للحق في غير 
وجودهم لانفسهم وكان الحق بالحق في ذلك موجوداً ثم أنشد السلمي لبعضهم: 


(1) قوله فأجابهم سراعاً كذا بخطه والأولى فأجابوا الخ اه 
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لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعاً وسجودا 

ولا يخفى أن هذا التوفيق بعيد بمراحل عن ذوق أرباب الظاهر لمخالفته لظواهر الأخبار والمتبادر من الآثار» وما 
نقل عن بنان فيه وهو أول كلامه انتخبهم للولاية واستخلصهم للكرامة» وجعل لهم فسوحاً في غوامض غيب 
الملكوت وبعده ما ذكره» وشموله لسائر الخلق سعيدهم وشقيهم لا يخلو عن بعد وذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن 
الله تعالى أبدع المبدعات وتجلى بلسان الأحدية في الربوبية فقال : ألست بربكم؟ والمخاطب في غاية الصغاء فقالوا: 
بلى. فكان كمثل الصدى فإنهم أجابوه به فإن الوجود المحدث خيال منصوب وهذا الاشهاد كان إشهاد رحمة لأنه 
اها قال لهم وتحدي فا عليه فا غم أنهم تر كرد به تعالى عن ذلك علا كيرا عا فوم من الط التلريعي 
وبما فيهم من قبول الاقتدار الإلهي وما يعلمه إلا قليل؛ وأنت تعلم أن محققي المفسرين اعتبروا الوحدانية في الإشهاد 
وكذا في الشهادة كما مرت الإشارة إليه ونطقت الأثار به» ومن ذلك ما أحرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد 
المد و وان عساكر وجماعة عن أن رق کي ال في ا جمعهم جميعاً فجعلهم أرواحاً في صورهم 
ثم استنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد 
عليكم السموات السبع وأشهد عليكم إياكم آدم أن 7 تقولوا يوم القيامة إنا لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب 
غيري ولا تش ركوا بي شيئاً إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا: شهدنا بأنك 
ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون 
ذلك فقال: يا رب لولا سويت بين عبادك قال: إني أحببت أن أشكر. وبهذا يندفع ما يقال: إن إقرار الذراري بربوبيته 
سبحانه لا ينافي الشرك لأن المشركين قائلون بربوبيته سبحانه كما يدل عليه قوله تعالى: «إولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله [ الزخرف: ۷ ] والمعتزلة ينكرون أخذ الميثاق القالي المشار إليه في الأخبار ويقولون: إنها من جملة 
الآحاد فلا يلزمنا أن نترك لها ظاهر الكتاب وطعنوا في صحتها بمقدمات عقلية مبنية على قواعد فلسفية على ما هو 
دأبهم في أمثال هذه المطالبء قالوا أولاً: إن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل فوجب أن يتذكر الإنسان في هذا 
العالم ذلك الميثاق إذ لا يجوز للعاقل أن ينسى مثل هذه الواقعة العظيمة نسياً كلياً فحيث نسي كذلك دل على عدم 
وقوعهاء وبنحو هذا الدليل بطل التناسخ. وأجيب بأن العلم إنما هو بخلق الله تعالى فجاز أن لا يخلقه لحكمة علمهاء 
ودليل بطلان التناسخ ليس منحصراً ما ذكرء فقد استدلوا أيضاً على بطلانه بلزوم أن يكون للبدن نفسان كما بينه الإمام 
في المباحث الشرقية وأن يكون عدد الهالكين مساوياً لعدد الكائنين والطوفات العامة تأبى هذا التساوي » على أنه يمكن 
أن يجاب بالفرق بين التناسخ وبين ما نحن فيه» وذلك أنا إذا كنا في أبدان أخرى وبقينا فيها سنين امتنع في مجرى 
العادة نسيان أحوالهاء وأما أخذ الميثاق فإنما حصل في أسرع زمان فلم ييعد حصول النسيان فيه. وبعضهم أجاب بأن 
النسيان وعدم التذكر هنا لبعد الزمان. واعترض بأن أهل الآخرة يعرفون كثيراً من أحوال الدنيا كما نطقت بذلك الآيات 
والأخبار اللهم إلا أن يقال: إن ذلك خصوصية الدارء وقالوا ثانياً: إن تلك الذرية المأخوذة من ظهر آدم عليه السلام لا 
بد أن يكون لكل واحد منها قدر من البنية حتى يحصل فيه العلم والفهم فمجموعها لا تحويه عرصة الدنيا فيمتنع 
حصوله في ظهر آدم ليؤخذ ثم يردء وأجيب بأنه مبني على كون الحياة مشروطة بالبنية المخصوصة كما هو مذهب 
الخصوم» والبرهان قائم على بطلانه كما تقرر في الكلام» فيجوز أن يخلق الله تعالى الحياة في جوهر فرد» وتلك 
الذرية المخرجة كانت كالذر وهو قريب من الجوهرء وكون المجموع لا تحويه عرصة الدنيا غير مسلم» وإن كان 
الأخذ في السماء قبل هبوط آدم عليه السلام فالدائرة واسعة» وإن كان إذ كان العرش على الماء فالدائرة أوسع» ولا مانع 
إذا كان في الأرض أن يكون اجتماع الذر متراكماً بينها وبين السماء وإنه لفضاء عظيم وإن صغرت قاعدته» وإن اعتبر 
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أن الإنسان عبارة عن النفس الناطقة وأنها جوهر غير متحيز ولا حال فيه لم يحتج إلى الفضاء إلا أن فيه ما فيه وقالوا 
ثالاً: إنه لا فائدة في أخذ الميثاق لأنهم لا يصيرون بسببه مستحقين للثواب والعقاب على أنهم أدون حالا من الأطفال 
والطفل لا يتوجه عليه التكليف فكيف يتوجه على الذر. إوأجيب * بأن فائدة الأخذ غير منحصرة في الاستحقاق 
المذكور بل يجوز أن تكون إظهار كمال القدرة لمن حضر من الملائكة وإقامة الحجة يوم القيامة كما يقتضيه قول 
البعض في الآية» وكونهم إذ ذاك أدون حالاً من الأطفال في حيز البطلان كما لا يخفى على من هو أدون حالاً من 
الأطفال» وقالوا رابعاً: إنه سبحانه وتعالى قال: «إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ‏ [ المؤمنون: ٠١‏ ]: وقال 
جل وعلا: «إفلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق ‏ [ الطارق: 5» ٦‏ ] وكون أولئك الذر أناسي ينافي كون 
الإنسات مكلوقا هما و5 

وأجيب بأن الإنسان فى هذه النشأة مخلوق من ذلك ولا يلزم منه أن يكون في تلك النشأة كذلك على أن الله 
تعالى لا يعجزه شيء» اجه وي الزن أن يصدق بذلك الأخذ فقد نطقت ب الأغبار المادرة من نيع را 
ولا يلتفت إلى قول من قال: إنها متروكة العمل لكونها من الآحاد فإن ذلك يؤدي إلى سد باب كبير من الفتوحات 
الغيبية ويحرم قائله من عظيم المنح الإلهية. وقد روى البيهقي في المدخل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
الذين لقيناهم كلهم يثبتون خبر واحد عن واحد عن النبي ع ويجعلونه سنة حمد من تبعها وعيب من خالفهاء وقال: 
من حالف هذا المذهب كان عندنا مفارقاً لسبيل أصحاب رسول الله ع وأهل العلم بعدهم وكان من أهل الجهالة؛ 
وفي جامع الأصول عن رزين عن أبي رافع أن رسول الله مَل قال: «لأعرفن الرجل منكم يأنيه الأمر من أمري أنا أمرت 
| به أو نهيت عنه وهو متكىء في أريكته فيقول: ما ندري ما هذا عندنا كتاب الله تعالى وليس هذا فيه» الحديث» ولا 
ينبغي البحث عن كيفية ذلك فإنه من العلوم المسكوت عنها المحتاجة إلى كشف الغطاء وفيض العطاء. 

ومن ذلك ما أخرجه الجندي في فضائل مكة وأبو الحسن القطان والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه 
عن أبي سعيد الخدري قال: حججنا مع عمر رضي الله تعالى عنه فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال: إني أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله عه قبلك ما قبلتك ثم قبله فقال له علي کرم الله تعالى وجهه: 
يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع قال: بم؟ قال: بكتاب الله عر وجل قال: وأين ذلك من كتاب الله تعالى قال: قال الله 
تعالى «إوإذ أخذ ربك 4 الآية إلى قوله سبحانه: طإبلى ‏ وذلك أن الله عر شأنه خلق آدم عليه السلام ومسح على 
ظهره فأخرج ذريته فقررهم بأنه الرب وأنهم العبيد وأخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق وكان لهذا الحجر 
عينان ولسان فقال له: افتح فاك ففتح فاه فألقمه ذلك الرق فقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة وإني أشهد 
لسمعت رسول الله سه يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق ليشهد لمن يستلمه بالتوحيد» فهو يا 
أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أعوذ بالله تعالى أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن . 

قيل : ومن هنا يعلم قوله عَيتُهِ: «الحجر يمين الله تعالى في أرضه» والكلام في ذلك شهير» هذا ومن الناس من 
ذكر أن الناس بعد أن قالوا: بلى منهم من سجد سجدتين ومنهم من لم يسجد أصلاً ومنهم من سجد مع الأولين 
السجدة الأولى ولم يسجد الثانية ومنهم من عكس» فالصنف الأول هم الذين يعيشون مؤمنين ويموتون كذلك» والثاني 
هم الذين يعيشون كفاراً أو يموتون كذلك. والثالث هم الذين يعيشون مؤمنين ويموتون كفاراً والرابع هم الذين يعيشون 
كفاراً أو يموتون مؤمنين انتهى. وهو كلام لم يشهد له كتاب ولا سنة فلا يعول عليه» ومثله القول بأن بعضاً من القائلين 
بلى قد مكر منهم إذ ذاك حيث أظهر لهم إبليس في ذلك الجمع وظنوا أنه القائل: ألست بربكم؟ فعنوه بالجواب 
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وأولفك هم الأشقياء وبعضاً تجلى لهم الرب سبحانه فعرفوه وأجابوه وأولفك هم السعدايء وهذا عندي من البطلان 
بمكان» والذي ينبغي اعتقاده أنهم كلهم وجهوا الجواب لرب الأرباب. نعم ذهب البعض إلى أن البعض أجاب كرهاً 
واستدلوا له يبعض الآثار السالفة» وذهب أهل هذا القول إلى أن أطفال المشركين في الناره ومن قال: إنهم في الجنة 
ذهب إلى أنهم أقروا عند أخذ الميثاق اختياراً فيدخلون الجنة بذلك الاقرار والله سبحانه أرحم الراحمين وإسناد القول 
في الآية على بعض الأقوال إلى ضمير الجمع إنما هو باعتبار وقوعه من البعض فإن وقوعه من الكل باطل بداهة» ومثل 
هذا واقع في الآيات كثيراً إوَكذلك تُقَصّلُ الآيات 4 أي ذلك التفصيل البليغ المستتبع للمنافع الجليلة نفصلها لا 
غير ذلك. 


وهم يَرْجعُونَ 4 عما هم عليه من الاصرار على الباطل نفعل التفصيل المذكور» وقيل: المعنى ولعلهم 
يرجعون إلى الميثاق الأول فيذكرونه ويعملون بمقتضاه نفعل ذلك» ويا ما كان فالواو ابتدائية كالتي قبلهاء وجوز أن 
تكون عاطفة على مقدر أي ليقفوا على ما فيها من المرغبات والزواجرء أو ليظهر الحق ولعلهم يرجعون» وقيل: إنها 

هذا ومن باب الإشارة قالوا: إواسألهم عن القرية 4 أي عن أهل قرية الجسد وهم الروح والقلب والنفس 
الأمارة وتوابعها التي كانت حاضرة البحر » أي مشرفة على شاطىء بحر البشرية «إإذ يعدون في السبت »# 
يتجاوزون حدود الله تعالى يوم يحرم عليهم تناول بعض الملاذ النفسانية والعادي من أولئك الأهل إنما هو النفس الأمارة 
فإنها في مواسم الطاعات والكف عن الشهوات كشهر رمضان مثلاً حريصة على تناول ما نهيت عنه والمرء. حريص 
على ما منع إإذ تأتيهم حيتانهم 4 وهي الأمور التي نهوا عن تناولها «إيوم سبتهم 4 الذي أمروا بتعظيمه شرعاً قريية 
المأخذ «إويوم لا يسبتون لا تأتيهم * بأن لا يتهيأ لهم ما يريدونه «إكذلك نبلوهم ‏ نعاملهم معاملة من يختبرهم 
لإا كانوا يفسقون 4 أي بسبب فسقهم المستمر طبعاً. 

قال بعضهم: ما كان ما قص الله تعالى إلا كحال الإسلاميين من أهل زماننا في اجتماع أنواع الحظوظ النفسانية 
من المطاعم والمشارب والملاهي والمناكح ظاهرة في الأسواق والمحافل في الأيام المعظمة كالأعياد والأوقات 
المباركة كأوقات زيارة مشاهد الصالحين المعلومة المشهورة بين الناس «إوإذ قالت أمة منهم * وهي القلب وأتباعه 
للأمة الواعظة وهي الروح وأتباعها إلم تعظون قوماً ‏ وهم النفس الأمارة وقواها الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً 
شديدا 4 على فعلهم «إقالوا معذرة 4 إلى ربكم أي نعظهم معذرة إليه تعالى وذلك أنا خلقنا آمرين بالمعروف ناهين 
عن المنكر فنريد أن نقضي ما علينا ليظهر أنا ما تغيرنا عن أوصافنا ولعلهم يتقون لأنهم قابلون لذلك بحسب الفطرة فلا 
نيأس من تقواهم «إفلما نسوا ما ذكروا به 4 لغلبة الشقوة عليهم «أنجينا الذين ينهون عن السوء 4 وهم الروح 
والقلب وأتباعهما فإنهم كلهم نهوا عن ذلك إلا أن بعضهم مل وبعضهم لم يمل «إوأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس» 
أي شديد وهو عذاب حرمان قبول الفيض «إبما كانوا يفسقون » أي بسبب تماديهم على الخروج عن الطاعة «إفلما 
عتوا عما نهوا عنه ‏ أي أبوا أن يتركوا ذلك «إقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ‏ أي جعلنا طباعهم كطباعهم وذلك فوق 
حرمان قبول الفيض «إوإذ تأذن ربك 4 أي اقسم «إليبعفن عليهم إلى يوم القيامة ‏ أي قيامتهم «إمن يسومهم 4 
وهو التجلي الجلالي «وسوء العذاب 4# وهو عذاب القهر وذل اتباع الشهوات «إوقطعناهم * أي فرقنا بني إسرائيل 
الروح في الأرض > أي أرض البدن «إأمما 4 جماعات «إمنهم الصالحون * أي الكاملون في الصلاح كالعقل 
«إومنهم دون ذلك 4 فيه كالقلب ومن جعل القلب أكمل من العقل عكس الأمر «وبلوناهم بالحسنات والسيئات» 
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فقمت ومضيت إليه » فلا دخلت عليه قال دعوتك فى مسألة : إن أم محمد يعني زبيدة قلت ها 
أنا الامام العدل . والامام العدل فى الجنة » فقالت لى إنك ظالم عاص فقد شهدت لنفسك 
بالجنة فكفرت بكذبك على الله وحرمت عليك » فقلت له يا أمير المؤمنين إذا وقعت فى معصية 
هل تخاف الله فى تلك ال حالة أو بعدها : فقال إى والله أخافخوفاً شديداً فقلت أنا أشهد أن 
لك جنتين » لا جنة واحدة قال تعالى ( ون خاف مقام ربه جنتان ) فلاطفني وأمرني بالانصراف 
فلما رجعت إلى دارى رأيت البدر متبادرة إلى « يح » يحكى أن أبا يوسف أتاه ذات ليلة رسول 
الرشيد يستعجله » فخاف أبو يوسف على نفسه » فلبس إزاره ومشى خائفاً إلى دار الخليفة › 
فلا دخل عليه سلم فرد عليه الجواب وأدناه » فعند ذلك هدأ روعه » قال الرشيد إن حلياً لنا 
فقد من الدار فاتهمت فيه جارية من جوارى الدار الخاصة » فحلفت لتصدقيني أو لأقتلنك 
وقد ندمت فاطلب لى وجهاً ؛ فقال أبو يوسف: فاذن لى فى الدخول عليها فاذن له فرأى جارية 
كأنها فلقة قمر ؛ فأخلى المجلس ثم قال لما : أمعك الحلى ؟ فقالت لا والله » فقال لها احفظي 
ما أقول لك ولا تزيدى عليه ولا تنقصى عنه إذا دعاك الخليفة وقال لك أسرقت الحلى فقولى 
نعم » فاذا قال لك فهاتها فقولى ما سرقتها » ثم خرج أبو يوسف إلى مجلس الرشيد وأمر 
باحضار الحارية فحضرت . فقال للخليفة : سلها عن الحلى . فقال لما الخليفة : أسرقت 
الحلى ؟ قالت نعم » قال لحا : فهاتها » قالت لم أسرقها والله » قال أبو يوسف : قد صدقت يا 
أمير المؤمنين فى الاقرار أو الانكار وخرجت من اليمين » فسكن غضب الرشيد وأمر أن يحمل 
إلى دار أبي يوسف مائة ألف درهم . فقالوا : إن الخزان غيب فلو أخرنا ذلك إلى الخد » 
فقال : إوإنالقاضي أعتقنا الليلة فلا نؤخر صلته إلى الغد » فأمر حتى حمل عشر بدر مع أبي 
يوسف إلى منزله . « يط» قال بشرالمريسى للشافعي : كيف تدعى انعقاد الاجماع مع أن أهل 
المشرق والمغرب لا يمكن معرفة وجود إجماعهم على الثشىء الواحد وكانت هذه المناظرة عند 
الرشيد » فقال الشافعي : هل تعرف إجماع الناس على خلافة هذا الجالس ؟ فأقر به خوفاً 
وانقطع . « ك » أعرابي قصد الحسين بن علي رضي الله عنهم| > فسلم عليه وسأله حاجة وقال 
سمعت جدك يقول : إذا سألتم حاجة فاسألوها من أحد أربغة : إماعربي شريف » أومولى 
كريم > أو حامل القرآن » أو صاحب وجه صبيح فأما العرب فشرفت بجدك » وأما الكرم 
فدأبكم وسيرتكم » وأما القرآن ففي بيوتكم نزل » وأما الوجه الصبيح فاني سمعت رسول 
الله «يكئة 4# يقول : إذا أردتم أن تنظروا إلى فانظروا إلى الحسن والحسين . فقال الحسين : ما 
حاجتك؟ فكتبها على الأرض » فقال الحسين سمعت أبي عليا يقول قيمة كل امرىء ما 
يحسنه . وسمعت جدى يقول : المعروف بقدر المعرفة فأسألك عن ثلاث مسائل إن أحسنت فى 
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تجليات الجمال والجلال إلعلهم يرجعون 4 بالفناء إلينا #فخلف من بعدهم حلف 4 وهي النفس وقواها «ورثوا 
الكتاب 4 وهو ما ألهم الله تعالى العقل والقلب «إيأخذون عرض هذا الأدنى 4 وهي الشهوات الدنية واللذات الفانية 
ويجعلون ما ورثوه ذريعة إلى أخذ ذلك «إويقولون سيغفر لنا 4 ولا بد لأنا واصلون كاملون وهذا حال كثير من 
متصوفة زماننا فانهم يتهافتون على الشهوات تهافت الفراش على النار ويقولون: إن ذلك لا يضرنا لأنا واصلون. 


وحكي عن بعضهم أنه يأكل الحرام الصرف ويقول: إن النفي والإثبات يدفع ضرره وهو خطأ فاحش وضلال 
بين أعاذنا الله تعالى وإياكم من ذلك. وأعظم منه اعتقاد حل أكل مثل الميتة من غير عذر شرعي لأحدهم ويقول: كل 
منا بحر والبحر لا ينجس ولا يدري هذا الضال أن من يعتقد ذلك أنجس من الكلب والخنزير. ومنهم يحكي عن بعض 
الكاملين المكملين من أهل الله تعالى ما يؤيد به دعواه وهو كذا لا أصل له وحاشا ذلك الكامل مما نسب إليه حاشا 
«وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه 4 أي إنهم مصرون على هذا الفعل القبيح «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب » 
الوارد فيما ألهمه الله تعالى العقل والقلب «إأن لا يقولوا على الله إلا الحق ) فكيف عدلوا عنه إودرسوا ما فيه »4 
مما فيه رشادهم «إوالدار الآخرة ‏ المشتملة على اللذات الروحانية خير للذين يتقون عرض هذا الأدنى «إوالذين 
يمسكون بالكتاب * أي يتمسكون با ألهمه الله تعالى العقل والقلب من الحكم والمعارف «إوأقاموا الصلاة & ولم 
يألوا جهداً في الطاعة «إإنا لا ذ نضيع أجر المصلحين ‏ منهم وأجرهم متفاوت حسب تفاوت الصلاح حتى إنه ليصل 
إلى ما لا عين رت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر لإوإذ نتقنا الجبل فوقهم 4 وهو جبل الأمر الرباني والقهر 
الإلهي «إكأنه ظلة ) غمامة عظيمة إوظنوا أنه واقع بهم 4 إن لم يقبلوا أحكام الله سبحانه إخذوا ما آتيناكم 
بقوة بجد وعزية «إواذكروا ما فيه » من الأسرار «إلعلكم تتقون ‏ تنتظمون في سلك المتقين على اختلاف 
مراتب تقواهم. 


والكلام على قوله سبحانه: «إوإذ أخذ ربك 4 الخ من هذا الباب يغني عنه ما ذكرناه خلال تفسيره من كلام 
أهل الله تعالى قدس الله تعالى أسرارهم خلا أنه ذكر بعضهم أن أول ذرة أجابت ببلى ذرة النبي عي وكذا هي أول 
مجيب من الأرض لما حاطب الله سبحانه السموات والأرض بقوله جل وعلا: لإائنيا طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » 
[ فصلت: ١١‏ ] وكانت من تربة الكعبة وهي أول ما خلق من الأرض ومنها دحيت كما جاء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وكان يقتضي ذلك أن يكون مدفنه عه بمكة حيث كانت تربته الشريفة منهاء وقد رووا أن المرء يدفن 
حيث كانت تربته» ولكن قيل: إن الماء لما تموج رمى الزبد إلى النواحي فوقعت ذرة ابي قل إلى با يحاي ماه 
الكريم بالمدينة» ويستفاد من هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام هو الأصل في التكوين والكائنات تبع له له قيل 
ولكون ذرته أم الخليقة سمي أمياً» وذكر بعضهم ل م مح 
الأطفال في هذه النشأة ينطقون به في أول أمرهم ولا بدع فكل مولود يولد على الفطرة» قيل: ولعظم ما أودع الله 
سبحانه وتعالى في الباء من الأسرار افتتح الله تعالى به كتابه بل افتتح كل سورة به لتقدم البسملة المفتتحة به على كل 
سورة ما عدا التوبة وافتتاحها ببراءة وأول هذه اللفظة الباء أيضاًء ولكون الهمزة وتسمى ألفاً أول حرف قرع أسماعهم في 
ذلك المشهد كان أول الحروف لكنه لم يظهر في البسملة لسر أشرنا إليه أول الكتاب والله تعالى الهادي إلى صوب 
الصواب وَائْل عله ) عطف على المضمر العامل في «إإذ أخذ ) وارد على نط الإنباء عن الحور بعد الكور, أي 
واقرأ على اليهود أو على قومك كما في الخازن نْبا الذي آتيناةُ آياتتَا 4 أي خبره الذي له شأن وخطرء وهو كما 
روى ابن مردويه وغيره من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلعم بن باعوراء وفي لفظ بلعام بن باعر وكان من 
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الكنعانيين» وفي رواية عنه. وعن أبي طلحة أنه من بني إسرائيل» وأخرج ابن عساكر عن ابن شهاب أنه أمية بن أبي 
الصلت. 

وأخرج أبو الشيخ عن الحبر أنه رجل من بني إسرائيل له زوجة تدعى البسوس» وفي رواية أخرى أخرجها ابن 
حاتم عنه أنه النعمان بن صيفي الراهب» وكونه إسرائيلياً أنسب بالمقام كما لا يخفى» والأشهر أنه بلعام أو بلعم وكان 
قد أوتي علماً يبعض كتب الله تعالى» ودون ذلك في الشهرة أنه أمية وكان قد قرأ بعض الكتب طفَانْسَلَحَ منهًا 4 أي 
من تلك الآيات انسلاخ الجلد من الشاة» والمراد أنه خرج منها بالكلية بأن كفر بها ونبذها وراء ظهره» وحقيقة السلخ 
كشط الجلد وإزالته بالكلية عن المسلوخ عنه» ويقال لكل شيء فارق شيئاً على أتم وجه انسلخ منه» وفي التعبير به ما 
لا يخفى من المبالغة» واستأنس بعضهم بهذه الآية لأن العلم لا ينزع من الرجال حيث قال سبحانه وتعالى: «إفانسلخ 
منها ) ولم يقل عز شأنه فانسلخت منه نة الشَِّطَانُ 4 أي لحقه وأدركه كما قال الراغب بعد أن لم يكن مدركاً 
له لسبقه بالإيمان والطاعة» وقال الجوهري يقال: أتبعت القوم إذا سبقوك فلحقتهم وكأن المعنى جعلتهم تابعين لي بعد 
ما كنت تابعاً لهم» وفيه حيئذ مبالغة في اللحوق إذ جعل كأنه إمام للشيطان والشيطان يتبعه وهو من الذم بمكان» 
ونظيره في ذلك قوله: 

وكان فتى من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده 

وصرح بعضهم بأن معناه استتبعه أي جعله تابعاً له وهو على ما قيل متعد لمفعولين حذف ثانيهما أي أتبعه 
خحطواته. وقرىء «فاتبعه» من الافتعال إفَكَانَ من الْقَاوِينَ 4 فصار من زمرة الضالين الراسخين في الغواية بعد أن كان 
مهتدياً» وكيفية ذلك على القول بأنه بلعام أن موسى عليه السلام لما قصد حرب الجبارين أتى قوم بلعام إليه وكان 
عنده اسم الله تعالى الأعظم فقالوا له: إن موسى عليه الصلاة والسلام رجل حديد وإن معه جنودأ كثيرة وإنه قد جاء 
ليخرجنا من أرضنا فادع الله تعالى أن يرده عناء فقال: ويلكم نبي الله تعالى ومعه الملائكة والمؤمنون فكيف أدعو 
عليهم وأنا أعلم من الله تعالى ما أعلم وإني إن فعلت ذهبت دنياي وآخرتي فألحوا عليه» فقال: حتى أؤامر ربي فأتى 
في المنام وقيل له: لا تفعل فأخبر قومه فأهدوا له هدية فقبلها ولم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فجعل يدعو موسى 
عليه الصلاة والسلام وقومه أن الله تعالى جعل يصرف لسانه إلى الدعاء على قومه نفسه» فقالوا يا بلعام أتدري ما تصنع 
إنك تدعو عليناء فقال: هذا أمر غلب الله تعالى عليه فاندلع لسانه ووقع على صدره» فقال: يا قوم قد ذهبت مني الدنيا 
والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة جملوا النساء وأرسلوهن وأمروهن أن لا ينعن أنفسهن فإن القوم سفر وإن الله 
سبحانه وتعالى يبغض الزنا وإن هم وقعوا فيه هلکوا ففعلوا ذلك فافتتن زمرى بن شلوم رأس سبط شمعون ابن يعقون 
بامرأة منهن تسمى كستى بنت صور فنهاه موسى عليه السلام عن الفاحشة فأبى وأدخلها قبته وزنا بها فوقع فيهم 
الطاعون حتى هلك منهم سبعون ألفاً ولم يرتفع حتى قتلهما فنحاص بن العيزار بن هارون وكان غائباً أول الأمر وعن 
مقاتل أن ملك البلقاء قال له: ادع الله تعالى على موسى عليه السلام» فقال: إنه من أهل ديني ولا أدعو عليه فنصب له 
خشبة ليصلبه عليها فدعا بالاسم الأعظم أن لا يدخل الله تعالى موسى عليه السلام المدينة فاستجيب له ووقع بنو 
إسرائيل في التيه» فقال موسى: يا رب بأي ذنب هذا؟ فقال سبحانه وتعالى: بدعاء بلعام» فقال: رب كما سمعت دعاؤه 
على فاسمع دعائي عليه فدعا الله جل شأنه أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان فنزع الله تعالى عنه المعرفة وسلخه منها 
فخرجت من صدره كحمامة بيضاء ورد هذا بأن التيه كان روحاً وراحة لموسى عليه السلام وإنما عذب به بنو إسرائيل 
وقد كان ذلك بدعائه عليه السلام» على أن في الدعاء بسلب الإيمان مقالاً وأنا أعجب لم لم يدع هذا الشقي بالاسم 
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الأعظم الذي كان يعلمه على ملك البلقاء ليخلص من شره؟ ودعا على موسى عليه السلام ما هي إلا جهالة سوداءء 
وجاء في كلام أبي المعتمر أنه كان قد أوتي النبوة» ويرده أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم الكفر عند 
أحد من العقلاء وكأن مراده من النبوة ما أوتيه من الآيات» وذلك كقوله عَيِنُهِ: ومن حفظ القرآن فقد طوى النبوة بين 


جنبيه). 


وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دينار أنه كان من علماء بني إسرائيل وكان موسى عليه السلام يقدمه في 
السلام واتبع دين الملك» وهذه الرواية عندي أولى مما تقدم بالقبول» وأما على القول بأنه أمية فهو أنه كان قد قرأ 
الكتب القديمة وعلم أن الله تعالى مرسل رسولاً فرجا أن يكون هو ذلك الرسولء فاتفق أن خرج إلى البحرين وتنباً رسول 
الله عَيْلهُ فأقام هناك ثماني سنين ثم قدم فلقي رسول الله عه في جماعة من أصحابه فدعاه إلى الإسلام» وقرأ عليه 
سورة يس حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليه فتبعته قريش تقول: ما تقول يا أمية؟ فقال: أشهد أنه على الحق 
قالوا: فهل نتبعه؟ حتى أنظر في أمره فخرج إلى الشام وقدم بعد وقعة بدر يريد أن يسلم فلما أخبر بها ترك الإسلام 
وقال: لو كان نبياً ما قتل ذوي قرابته فذهب إلى الطائف ومات به فأتت أخته الفارعة إلى رسول الله عَم فسألها عن 


وفاته فذكرت له أنه أنشد عند موته: 


ككل ع وة رل وعدا صائرمرةإلى أن يزولا 
ی كسد كن افيد ا لبن في قلال الجبال أرعى الوعولا 
جو الاب ن غا شاب قنه السشدر ا ا 
ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: أنشديني من شعر أخيك فأنشدته: 

لك الحمد والنعماء والفضل ربنا ولا شيء أل منك جداً راسج 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنوالوجوه وتسجد 
من قصيدة طويلة أتت على أخرهاء ثم أنشدته قصيدته التي يقول فيها: 

وقف الناس للحساب جميعاً فشقيٌ معذب وسعيد 

والتي فيها 
عند ذي العرش يعرضون عليه يعلم الجهر والسرار الخفيا 


يوم يأني الرحمن وهو رحيم إنه كان وعده مأنيا 

رب إن تعف فالمعافاة ظني أو تعاقب فلم تعاقب بريا 

فقال رسول الله :إن أخاك آمن شعره وكفر قلبه» وأنزل الله تعالى الآية. وأما على القول بأنه النعمان فهو أنه 
كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح فقدم المدينة فقال للنبي عَيْلهُ: ما هذا الذي جعت به؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. قال: فأنا عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: لست عليها ولكنك أدخلت 
فيها ما ليس منها. فقال: أمات الله تعالى الكاذب منا طريداً وحيداًء ثم خرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا 
السلاح» ثم ات قيصر وطلب منه جنداً ليخرج النبي ا من المدينة فمات بالشام طا وكيد 

وأما على القول بأنه زوج البسوس» فقد أخرج ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
رجل أعطي ثلاث دعوات مستجابات» وكانت له امرأة تدعى البسوس له منها ولد فقالت: اجعل لي منها واحدة. قال: 
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فما الذي تريدين؟ قالت ادع الله تعالى أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل فدعا الله تعالى فجعلها أجمل امرأة 
فيهم» فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئاً آخر فدعا الله تعالى أن يجعلها كلبة فصارت كلبة 
فذهبت دعوتان» فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها فادع الله أن يردها إلى 
الحال التي كانت عليها فدعا فعادت كما كانت فذهبت الدعوات الثلاث فيهاء ومن هنا يقال: أشأم من البسوس اسم 
لذلك الرجل؛ وليس بشيء» وهذه الرواية لا يساعد عليها نظام القرآن الكريم كما لا يخفى» والذي نعرفه أن البسوس 
التي يضرب بها المثل هي بنت منقذ التميمية خالة جساس بن مرة بن ذهل الشيباني قاتل كليب» وفي قصتها طول وقد 
5 الميداني ا ۰ ١‏ 


وعن الحسن وابن كيسان أن المراد بهذا الذي أوتي الآيات فانسلخ منها منافقو أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون 
النبي عله كما يعرفون أبناءهم ولم يؤمنوا به عله إيماناً صحيحاًء ويبعد ذلك إفراد الموصول وعن قتادة أن هذا مثل 
لمن عرض عليه الهدى واستعد له فأعرض عنه وأبى أن يقبله» وفيه مخالفات للروايات المشهورة» وأوهن الأقوال عندي 
قول أبي مسلم: إن المراد به فرعون والمراد بالآيات الحجج والمعجزات الدالة على صدق موسى عليه السلام؛ وكأنه 
قيل: واتل عليهم نبأ فرعون إذ آنيناه الحجج الدالة على صدق موسى عليه السلام فلم يقبلها وَلَوْ شتا لَرَفَعْناةُ بها 
كلام مستأنف مسوق لبيان ما ذكر من الانسلاخ وما يتبعه » وضمير فإرفعناه ‏ للذي وضمير لبها » للآيات » والباء 
سببيه » ومفعول المشيئة محذوف هو مضمون الجزاء كما هو القاعدة المستمرة» أي لو شنا رفعه لرفعناه إلى منازل 
الأبرار بسبب تلك الآيات والعمل با فيهاء وقيل: الضمير المنصوب للكفر المفهوم من الكلام السابق» أي لو شفنا 
لأزلنا الكفر بالآيات» فالرفع من قولهم: رفع الظلم عنا وهو خلاف الظاهر جداً وإن روي عن مجاهد» ومثله بل أبعد 
وأبعد ما نقل عن البلخي. والزجاج من إرجاع ضمير بها للمعصية. 3 ئة أَخْلَّدَ إِلَى الأزض ‏ أي ركن إلى الدنيا 
ومال إليهاء وبذلك فسره السدي وابن جبير وأصل الإخلاد اللزوم للمكان من الخلود» ولما في ذلك من الميل فسر 
به وتفسير الأرطن. بالدنيا لأنها حارية لملاذها وما يطلب منهاً. 


زقال الزاغت: المعين ركن إلى الأرض:ظاناً أنه:محلد فيهاء وفشر غير واخد الأرضن بالستفالة رابع م هَوَاةُ 4 
في إيثار الدنيا وأعرض عن مقتضى تلك الآيات الجليلة» وفي تعليق الرفع بالمشيئة ثم الاستدراك عنه بفعل العبد تنبيه 
كما قال ناصر الدين: على أن المشيئة سبب لفعله المؤدي إلى رفعه وأن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب على 
انتفاء سببه» وأن السبب الحقيقي هو المشيئة» وأن ما نشاهده من الأسباب وسائط معتبرة في حصول المسبب من 
حيث إن المشيئة تعلقت به كذلك» وكان من حقه كما قال أن يقول: ولكنه أعرض عنهاء فأوقع موقعه ما ذكر مبالغة 
لأنه كناية أبلغ من التصريح» وتنبيهاً على ما حمله عليه وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة؛ وما ألطف نسبة إتيان الآيات 
والرفع إليه تعالى ونسبة الانسلاخ والإخلاد إلى العبد مع أن الكل من الله تعالى إذ فيه من تعليم العباد حسن الأدب ما 
فيه» ومن هنا قال عَيْلَهِ: اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك. والزمخشري لما رأى أن ظاهر الآية مخالف لمذهبه 
دال على وقوع الكائنات بمشيئة الله تعالى إلى التأويل» فجعل المشيئة مجازاً عن سببها وهو لزوم العمل بالآيات بقرينة 
الاستدراك با هو فعل العبد المقابل للزوم الآيات وهو الإخلاد إلى الأرض» أي ولو لزمها لرفعناه وهو من قبيل نزع 
الخف قبل الوصول إلى الماء والمصير إلى المجاز قبل أوانه لجواز أن يكون «إلو شئنا * باقياً على حقيقته وإأخلد 
إلى الأرض » مجازاً عن سببه الذي هو عدم مشيئة الرفع بل الإخلاد» ولم يعتمد على عكازته لفوت المقابلة حيقذ» 
وفي الكشف أن حمل المشيئة على ما هي مسببة عنه في زعمه ليس أولى من حمل الإخلاد على ما هو مسبب عنه 


O a 1 01 ٠۷۷ ١59 سورة الأعراف الآيات:‎ 


في زعمنا كيف وقوله سبحانه وتعالى: ولو شئنا © استدراك لقوله: لإفانسلخ منها # على أن الإخلاد هو الميل» 
والإرادة والميل ونحوهما من المعاني ليست من أفعال العباد بالاتفاق نعم الجزم المقارن من فعل القلب فعل القلب 
عندهم» ثم قوله سبحانه وتعالى: إمن یهد الله 4 وقوله تعالى: «إولقد ذرأنا © يؤكدان ما عليه أهل السنة أبلغ تأكيد 
ولكن الزمخشري لا يعبأ بذللى(“ قمعل مكل الكلب »4 وهو الحيوان المعروف وجمعه أكلب وكلاب وكلابات 
TT‏ ع كا لوا وبه يضرب المثل في الخساسة لأنه يأكل 


العذرة ويرجع في قيئة والجيفة أحب إليه من اللحم الغريض”“ نعم وهو أحسن من الرجل السوء» ومما ينسب إلى 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: 
ليث الكتلاي'لنا كانت مجاورة وليتنا ما نرى ممن نرى أحدا 
إن الكلاب لتهدا في مرابضها والتانق لنيين نهناة شرهم أبنذدا 
وفي شعب الإيمان للبيهقي عن الفقيه منصور أنه كان ينشد لنفسه: 
اكا ا وهوالنهاية في الخساسة 
ممن ينازع في الريا سة قبل أوقات الرياسة 


والمثل بمعنى الصفة كما قال غير واحد فصفته كصفة الكلب» وقيل المراد أنه كالكلب في الخسة لإأنْ 
ا ل اللهث على كل حال» 
واللهث إدلاع اللسان بالنفس الشديد وذلك طبع في الكلب لا يقدر على نغص الهواء المتسخن وجلب الهواء البارد 
بسهولة لضعف قلبه وانقطاع فؤاده بخلاف سائر الحيوانات فإنها لا تحتاج إلى النفس الشديد ولا يلحقها الكرب 
والمضايقة إلا عند التعب والإعياء» وإيثار الجملة الإسمية على الفعلية بأن يقال: فصار مثله كمثل الخ للإيذان بدوام 
اتصافه بتلك الحالة الخسيسة وكمال استمراره عليهاء والخطاب في فعلي الشرط لكل أحد ممن له حظ من الخطاب 
فإنه أدخل في إشاعة فظاعة حال والجملتان الشرطيتان قيل لا محل لهما من الإعراب لأنهما تفصيل لما أجمل في 
المثال وتفسير لما أبهم فيه بيان وجه الشبه على منهاج قوله تعالى: «وخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4 [ آل 
عمران: 54 ] أثر قوله سبحانه وتعالی: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) [ آل عمران: 54 ] وقيل: إنهما في محل 
النصب على الحالية من الكلب بناء على تحولهما إلى معنى التسوية كما تحول الاستفهام إلى ذلك في قوله تعالى: 
فإسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) [ البقرة: ١‏ ] كأنه قيل لاهثاً في الحالين» والجملة الشرطية كما قدمنا تقع 
حالاً مطلقاًء وقال صاحب الضوء: ! : إنها لا تكاد تقع كذلك بتمامها بل إذا أريد وقوعها حالاً جعلت خبراً عن ذي الحال 
نحو جاءني زيد وهو إن تسأله يعطك فتجعل جملة إسمية مع الواو لأن الشرط لصدارته لا يكاد يرتبط بما قبله إلا أن 
يكون هناك فضل قوة. نعم يجوز إذا أخرجتها عن حقيقتها سواء عطف عليها النقيض وحيئذ يجب ترك الواو كما فيما 
نحن فيه أو لم يعطف وحيتئذ يجب الواو لثلا يحصل الالتباس بالشرط الحقيقي نحو آتيك وإن لم تأتني» والتشبيه 
قيل من تشبيه المفرد بالمفرد» وقيل وعليه كثير من المحققين إنه تشبيه للهيئة المنتزعة مما عراه بعد الانسلاخ من 
سوء الحال واضطرام القلب ودوام القلق والاضطراب وعدم الاستراحة بحال من الأحوال بالهيئة المنتزعة مما ذكر في 


)١(‏ لطافته لا تخفى على إنسان اه منه 
(۲) هو بالغين المعجمة مالان من اللحم أي الطري 
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حال الكلب» وجاء وقد أشرنا إليه سابقاً أن بلعام لما دعا موسى عليه السلام خرج لسانه فتدلى على صدره وجعل 
يلهث كالكلب إلى أن هلك فوجه الشبه إما عقلي أو حسي «إذلك 4 إشارة إلى وصف الكلب أو المنسلخ من الآيات 
وما فيه من الإيذان بالبعد لما مر غير مرة. 

مل قوم الْذِينَ كَذَّبُوا بآیاتتا ) يريد كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أهل مكة كانوا يتمنون 
هادياً يهديهم وداعياً يدعوهم إلى طاعة الله تعالى ثم لما جاءهم من لا يشكون في صدقه وأمانته كذبوه وأعرضوا عن 
الآيات ولم يؤمنوا بها أو اليهود كما قال غير واحد حيث قرؤوا نعت النبي عه في التوراة وذكر القرآن المعجز وما 
فيه فصدقوه وبشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا يستفتحون به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فانسلخوا من حكم التوراة 
1 2 من هؤلاء وهؤلاء من كل من اتصف بهذا العنوان كما في الخازن وبه أقول» ويدخل اليهود» في ذلك أولياً 
اة U O CE E N a‏ ولام ا للع ولق ارون اماما لي 
قبلها أي إذا تحقق أن المثل المذكور مثل هؤلاء المكذبين فاقصص ذلك عليهم «لَعَلَّهّمْ يكفْكُرُونَ © فينزجرون عما 
هم عليه من الكفر والضلال؛ والجملة في موضع الحال من ضمير المخاطب أو في موضع المفعول له أي فاقصص 
. راجياً لتفكرهم أو رجاءً لتفكرهم سَاءَ مَل 4 استغناف مسوق لبيان كمال قبح المكذبين بعد البيان السابق» وساء 
بمعنى بكس وفاعلها مضمر ومثلاً تمييز مفسر له» ويستغنى بتذكير التمييز وجمعه وغيرهما عن فعل ذلك بالضميرء 
وأصلها التعدي لواحد» والمخصوص بالذم قوله سبحانه وتعالى: <ِالْقَوْمُ الذينَ كذْبُوا بآياتَا 4 وحيث وجب صدق 
الفاعل والتمييز والمخصوص على شيء واحد والمثل مغاير للقوم لزم تقدير محذوف من المخصوص وهو الظاهر أو 
التمييز أي ساء مثلاً مثل القوم أو ساء أهل مثل القوم. 

وفي الحواشي الشهابية أنه قرىء ياضافة «مثل» بفتحتين و «مثل» بكسر فسكون للقوم ورفعه فساء للتعجب 
وتقديرها على فعل بالضم كقضو الرجل و «مثل القوم» فاعل أي ما أسوأهم» والموصول في محل جر صفة للقوم أو 
هي بمعنى بعس «ومثل» فاعل والموصول هو المخصوص في محل رفع بتقدير مضاف أي مل ا الخ. 

وقدر أبو حيان في هذه القراءة تمييزأًء ورده السمين بأنه لا يحتاج إلى التمييز إذا كان الفاعل ظاهرا حتى جعلوا 
الجمع بينهما ضرورة» وفيه ثلائة مذاهب المنع مطلقاً والجواز كذلك والتفصيل فإن كان مغايراً جاز نحو نعم الرجل 
شجاعاً زيد وإلا امتنع» وبعضهم يجعل المخصوص محذوفاً وفي كونه ما هو خلاف وإعادة القوم موصوفاً بالموصول 
مع كفاية الضمير بأن يقال ساء مثلاً مثلهم للإيذان بأن مدار السوء ما في حيز الصلة وليربط قوله سبحانه وتعالى: 
لِوَأَنْفُسَهُمْ كاثوا يَظلمُونَ » به فإنه إما معطوف على كذبوا داخل معه في حكم الصلة بمعنى جمعوا ب بين أمرين 
قبيحين التكذيب وظلمهم أنفسهم خاصة أو منقطع عنه بمعنى وما ظلموا إلا أنفسهم فإن وبالها لا يتخطاهاء وأيا ما كان 
ففي ذلك لمح إلى أن تكذيبهم بالآيات متضمن للظلم بها وأن ذلك أيضاً معتبر في القصر المستفاد من التقديم» 
وصرح الطيبي والقطب وغيرهما أن الجملة على تقدير الانقطاع تذييل وتأكيد للجملة التي قبلهاء ويشعر كلام بعضهم 
أن تقديم المفعول على الوجه الأول لرعاية الفاصلة وعلى الوجه الثاني للإشارة إلى التخصيص وأن سبب ظلمهم 
أنفسهم هو التكذيب» وفيه خفاء كما لا يخفى؛ هذا قم إق هذه الكيات ار علماء السوء بثالثة الأثافي» وقد ذكر 
فولانا لحي تا ان حاتي عن الكل جار الأمثال المضروبة في التنزيل في حق المشركين والأصنام 
من بيت العكبوت والذبات تسقق له أن لاء السسوء أسوأ وأقبح من ذلك فما أنعاه من مثل عليهم وما هم فيه من 
التهالك في الدنيا مالها وجاهها والركون إلى لذاتها وشهواتها من متابعة النفس الأمارة وإرخاء زمامها في مرامها عافانا 
الله تعالى والمسلمين من ذلك. 
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ونقل عن مولانا شيخ الإسلام شهاب الدين السهروردي أنه كتب إلى الإمام فخر الدين الرازي تغمدهما الله 
تعالى برضوانه من تعين في الزمان لنشر العلم عظمت نعمة الله تعالى عليه فينبغي للمتيقظين الحذاق من أرباب 
الديانات أن يمدوه بالدعاء الصالح ليصفي الله تعالى مورد علمه بحقائق التقوى ومصدره من شوائب الهوى إذ قطرة من 
الهوى تكدر بحراً من العلم ونوازع الهوى المركوز في النفوس المستصحبة إياه من محتدها من العالم السفلي إذا 
شابت العلم حطته من أوجه وإذا صفت مصادر العلم وموارده من الهوى أمدته كلمات الله تعالى التي ينفد البحر دون 
نفادها ويبقى العلم على كمال قوته» وهذه رتبة الراسخين في العلم لا المترسمين به وهم ورثة الأنبياء عليهم السلام كر 
عملهم على علمهم وتناوب العلم والعمل فيهم حتى صفت أعمالهم ولطفت وصارت مسامرات سرية ومحاورات 
روحية وتشكلت الأعمال بالعلوم لمكان لطافتها وتشكلت العلوم بالأعمال لقوة فعلها وسرايتها إلى الاستعدادات» وفي 
اتباع الهوى إخلاد إلى الأرض قال تعالى: «إولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 4 فتطهير نور 
الفكرة عن رذائل التخيلات والارتهان بالموهومات التي أورثت العقول الصغار والمداهنة للنفوس القاصرة هو من شأن 
البالغين من الرجال فتصحب نفوسهم الطاهرة الملا الأعلى فتسرح في ميادين القدس» فالنزاهة من محنة حطام الدنيا 
والفرار من استحلاء نظر الخلق وعقائدهم فتلك مصارع الأدوان» وطالب الرفيق الأعلى مكلم محدثء والتعريفات 
الإلهية وأردة عليه لمكان علمه بصورة الابتلاء واستقصاله شأفة الابتلاء بصدق الالتجاء وكثرة ولوجه في حريم القرب 
الإلهي وانغماسه مع الأنفاس في بحار عين اليقين وغسله نفث دلائل البرهان بنور العيان فالبرهان للأفكار لا للأسرار إلى 
آخر ما قال» ويا لها من موعظة حكيم ونصيحة حميم نسأل الله تعالى أن يهدينا لما أشارت إليه. 
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لمن يهد الل فَهُوَ الْمهْتدي وَمَنْ يُضْلل َلك هُمْ الْخَاسِرُونَ © تذبيل وتأكيد لما تضمنته القصة السابقة 
على ما يشير إليه كلام بعضهم. وقال آخر: إنه تعالى لما أمر نبيه عله بأن يقص على أولئك الضالين قصص أخيهم 
ليتفكروا ويتركوا ما هم عليه عقب ذلك بتحقيق أن الهداية والضلالة من جهته سبحانه وتعالى وإنما العظة والتذكير من 
قبيل الوسائط العادية فى حصول الاهتداء لكونها دواعى إلى صرف المكلف اختياره نحو تحصيله حسبما نيط به 
خلق الله تعالى إياة) والمراد يهذه الهذانة ما برت الأهعداء قا لآ أن تنقيا الدلالة النرملة إلى اة كنا برهي 
كلام بعض الأصحاب بل لأنها الفرد الكامل من حقيقة الهداية التى هي الدلالة إلى ما يوصل لإسنادها إلى الله تعالى 
وتفريع الاهتداء عليها ومقابلتها بالضلال وما معه ولا يخفى أن الهداية بهذا المعنى يلزمها الاهتداء فيكون الإخبار 
باهتداء من هداه الله تعالى على ما قيل على حد الأخبار في - شعري شعري ‏ وهو يفيد تعظيم شأن الاهتداء وأنه في 
نفسه كمال جسيم ونفع عظيم وأنه كاف في نيل كل شرف في الأولى والعقبى. 

واختار بعض المحققين أنه ليس المقصود مجرد الإخبار بجا ذكر ليتوهم عدم الإفادة بحسب الظاهر ويصار إلى 
توجيهه بذلك بل هو قصر الاهتداء على من هداه الله تعالى حسبما يقضي به تعريف الخبر» فالمعنى من يخلق فيه 
العا قو الم :لا غير انا من كان ولا لى عن حى ااه قن ,تقال اة الأول أوفق اقاي راف 
المهتدي رعاية للفظ «من»» وجمع الخاسرين رعاية لمعناها للإيذان بأن الحق واحد وطرق الضلال متشعبة» وفي الآية 
تصريح بأن الهدى والضلال من الله تعالى فسبحان من أضل المعتزلة «وَلَقَدُ ذْرَأنَا 4 كلام مستأنف مقرر لمضمون ما 
قبله بطريق التذييل؛ والذرأ بالهمزة الخلق وبذلك فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أي والله تعالى لقد 
خلقنا إلجَهَتُمَ كفيراً من الْجنٌ وَالنس » وهم المصرون على الكفر في علمه سبحانه وتعالى» واللام للعاقبة عند 
الكثير كما في قوله تعالى: «إربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك » 
[يونس: 88 ] وقول الشاعر: 

له الملك ينادي كل يوم دوا الوك اجو ا اب 

وفي الكشاف أنهم جعلوا لإغراقهم في الكفر وشدة شكائمهم فيه وأنه لا يتأتى منهم إلا أفعال أهل النار 
مخلوقين للنار دلالة على توغلهم في الموجبات وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخولهاء وأشار إلى أن ذلك تذييل لقصة اليهود 
بعد ما عد من قبائحهم تسلية لرسول الله عه كأنه قيل: من الذين لا ينجع فيهم الإنذار فدعهم واشتغل بأمر نفسك 
ومن هو على دينك في لزوم التوحيد» والآية على ما قال من باب الكناية الإيمائية عند القطب قدس سره ويفهم كلامه 
أن الذي دعا الزمخشري إلى ذلك لزوم كون الكفر مراد الله تعالى إذا أريد الظاهر وهو خلاف مذهبه» وأنت تعلم أن 
الكثير من أهل السنة تأولوا الآية بحمل اللام على ما عملت لقوله تعالى: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »© 
[الذاريات: 55] فإن تعليل الخلق بالعباد يأبى تعليله بجهنم ودخولهاء نعم ذهب ابن عطية منا إلى الحمل على الظاهر 
وكون اللام للتعليل» وادعى أناس أن التأويل مخالف للأحاديث الواردة في الباب كبعض الأحاديث السابقة في آية أخذ 
الميثاق» وما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن قتادة قال: سمعت رسول الله عه يقول: «إن الله 
تعالى خلق آدم عليه السلام ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي قال 
قائل: فعلى ماذا العمل؟ قال: على موافقة القدر» وما أخرجه محيي السنة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
قالت: أدرك النبي مَل جنازة صبي من صبيان الأنصار فقلت: يا رسول الله ييه طوبى له عصفور من عصافير الجنة 
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فقال رسول الله عَيتُهِ: «وما يدريك إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق 
لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم) إلى غير ذلك. 

وإلى هذا ذهب الطيبي وأيده بما أيده وادعى أن فائدة القسم التنبيه على قلع شبه من عسى أن يتصدى لتأويل 
الآية وتحريف النص القاطع» ونقل عن الإمام أن الآية حجة لصحة مذهب أهل السنة في مسألة خلق الأعمال وإرادة 
الكائنات لأنه سبحانه وتعالى صرح بأنه جل وعلا خلق كثيراً من الجن والإنس لجهنم ولا مزيد لبيان الله تعالى» ولا 
يخفى أن الحمل على الظاهر مخالف لظاهر الآية التي ذكرناهاء وفي الكتاب الكريم كثير مما يوافقها على أن التعليل 
الحقيقي لأفعاله تعالى يمنع عنه في المشهور الإمام الأشعري وأصحابه. 

وقال بعض الجلة: المراد بالكثير الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة ولكن لا بطريق الجبر من غير أن 
يكون من قبلهم ما يؤدي إلى ذلك بل لعله سبحانه وتعالى: بأنهم لا يصرفون اختيارهم نحو الحق أبداً بل يصرون على 
الباطل من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم من الآيات والنذرء فبهذا الاعتبار جعل خلقهم مغياً بجهنم كما أن 
جمع الفريقين باعتبار استعدادهم الكامل الفطري للعبادة وتمكنهم التام منها جعل خلقهم مغياً بها كما نطق به قوله 
سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [ الذاريات: ]١‏ انتهى» وعندي أنه لا محيص من التأويل 
في هذا المقام فتدبر ولا تغفل» ثم إن الجا ر الأول متعلق بما عنده وتقديمه على المفعول الصريح لما في توابعه من نوع 
طول يؤدي توسيطه با بينهما وتأخيره عنهما عنهما إلى الإخلال بجزالة النظم الجليل» والجار الثاني متعلق بمحذوف وقع 
نة لكت ودع الین لأنهم أعرف من الت في السات انر من الصفات وأكثر عدداً وأقدم خلقاً ولا يشكل 
أنهم خلقوا من النار فلا يشق عليهم دخولها ولا يضرهم شيع لأنا نقول في دفع ذلك على علاته خلقهم من النار معنى 
أن الغالب عليهم الجزء الناري لا يأبى تضررهم بها فإن الإنس خلقوا من الطين ويتضررون به» ويوضح ذلك أن حقيقة 
انار لم تبق فيهم على ما هي عليه قبل خلقهم منها كما أن حقيقة الطين لم تبق في الإنس على ما هي عليه قبل 
خلقهم منها على أن المخلوق من نار هو البدن والمعذب هو الروح وليست مخلوقة منها وعذاب الروح في قالب 
ناري معقول كعذابها في قالب طيني» وقوله تعالى: لهم قُلُوبٌ 4 في محل النصب على أنه صفة أخرى لكي 
وقوله سبحانه وتعالى: «إلا يَفقَهُونَ بها في محل الرفع على أنه صفة لقلوب مبينة لكونها غير معهودة مخالفة لسائر 
أفراد الجنس فاقدة لما ينبغي أن يكون أو هي مؤكدة لما يفيده تنكيرها وإبهامها من كونها كذلك» وأريد بالقلب 
اللطيفة الإنسانية» وبالفقه الفهم وهو المعنى اللغوي له. يقال: فقه بالكسر أي فهم وفقه بالضم إذا صار فقيهاً أي فهماً أو 
عالماً بالفقه بالمعنى العرفي المبين في كتب الأصول» والفعل هنا متعد إلا أنه حذف مفعوله للتعميم أي لهم قلوب 
ليس من شأنها أن يفهموا بها شيئاً مما شأنه أن يفهم فيدخل فيه ما يليق بالمقام من الحق ودلائله دخولاً أوليً» وكذا 
الكلام في قوله جل وعلا: لهم أن لا يصون بها 4 فيقال: المراد لا بيصرون بها شيعا من المبصرات فيندرج فيه 
الشواهد التكوينية الدالة على الحق اندراجاً أوليا وكذا يقال في قوله تبارك وتعالى: وَلَهُمْ آذَانُ لا يَسْمَُونَ بها © 
حيث يراد لا يسمعون بها شيئاً من المسموعات فيتناول الآيات التنزيلية على طرز ما سلف» وأمر الوصيفة في الأخيرين 
مثله في الأول» والمراد بالإبصار والسماع المنفيين ما يختص بالعقلاء من الإدراك على ما هو وظيفة الثقلين لا ما يتناول 
مجرد الإحساس بالشبح والصوت كما هو وظيفة الأنعام» وجاء في كلامهم نحو فلان لا يسمع الخنا أي لا يعتني به 
ولا يصرف سمعه إليه ولا يقبله» ومن ذلك قول الشاعر: 
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وفي إعادة الخبر في الجملتين المعطوفتين مع انتظام الكلام بدون ذلك بأن يقال: وأعين لا ييصرون بها وآذان لا 
يسمعون بها ما لا يخفى من تقرير سوء حالهم» وكذا في إثبات المشاعر الثلاثة لهم ثم وصف كل بما وصف به دون 
سلبها عنهم ابتداء بأن يقال: ليس لهم في قلوب يفقهون بها ولا أعين ييصرون بها ولا آذان يسمعون بها ما لا يخفى 
على ما قيل من الشهادة بكمال رسوخهم في الجهل والغواية» وتفسير الآية على هذا الوجه واعتبار حذف المفعول لما 
ذكرنا من الأفعال الثلاثة هو الذي اختاره بعض المحققين لما فيه من الإفصاح بكنه حالهم على ما أشار إليه» واختار 
بعضهم التخصيص أي لا يفقهون الحق ودلائله ولا بيصرون ما خلق الله تعالى إبصار اعتبار ولا يسمعون الايات 
والمواعظ سماع تأمل وتفكر, وأا ما كان فالمراد أنهم لم يصرفوا ما خلق لهم لما له فكأنهم خلقوا كذلك» ولو 
أريدت الحقيقة لم يتوجه الذم ولم تقم الحجة» ومن ادعاها قال: إن ذلك بسبب إفاضة الحكيم حسب الاستعداد 
الأزلي الغير المجعول فالذم بذلك لدلالته على سوء الاستعداد لأنه كالأثر له» وبالجملة لا تقوم الآية دللا للجبر 
الصرف ولو ضم إليها ما قبل» والجبر المتوسط مما قال به أهل الحق وهو لبن خالص أخرج من بين فرث ودم» 
وحاصله عند بعض المشايخ أن العبد مختار مجبور باختياره؛ ولعل كلام حجة الإسلام الغزالي حيث قال من كلام 
طويل: فان قلت: إني أجد في نفسي أني إن شفت شعت الفعل فعلت وإن شعت شعت الترك تركت فيكون فعلي حاصلاً بي لا 
بغيري» أجبنا وقلنا: هب أنك وجدت من نفسك ذلك إلا أنا نقول: وهل تجد من نفسك أنك إن شعت أن تشاء شفت 
وإن شعت أن لا تشأ لم تشأ؟ ما أظنك تقول ذلك وإلا لذهب الأمر فيه إلى ما لا نهاية له فلا مشيئتك بك ولا حصول 
فعلك بعد حصول مشيئتك بك وإنما أنت مضطر في صورة مختار انتهى. . يرجع إلى ما ذكرناء وقد استوفينا الكلام في 
هذا البحث في كتابنا الأجوبة العراقية عن الأسثلة الإيرانية وهو لعمري من مشكلات المباحث التي سأل عنها 
الإيرانيون. 

لأُولتكَ 4 أي الموصوفون بالأوصاف المذكورة «إكالأئعام 4 أي في انتفاء الشعور على الوجه المذكور, 
وقيل في أن مشاعرهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها وكأن وجه الشبه مدرك مما قبل فتكون الجملة 
كالتأكيد له فلذا فصلت عنه َل هُمْ أَضَلّ 4 من الأنعام لأنها تدرك ما من شأنها أن تدركه من المنافع والمضار 
فتجهد في جلبها وسلبها غاية ما يمكنها وهؤلاء ليسوا كذلك حيث لم ييزوا بين المنافع والمضار بل يعكسون الأمر 
فيتركون النعيم ويقدمون على العذاب الال »> وقيل: لأنها إذا زجزت انزجرت وإذا أرشدت إلى طريق اهتدت وهؤلاء لا 
يهتدون إلى شيء من الخيرات. وقيل: لأنها لم تعط قدرة على تحصيل الفضائل وهؤلاء أعطوا ولم ينتفعوا با أعطواء 
ولأنها وإن لم تكن مطيعة لم تكن عاصية وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه ولا يطيعونه؛ وبالجملة کون هؤلاء أضل 
مما لا شك فيه ووجوه ذلك كثيرة ولا تنافي بين الخبرين كما لا يخفى. 

«إأولتك » أي المنعوتون با ذكر من مثلية الأنعام والشرية منها وهم الْقَافُونَ 4 أي الكاملون في الغفلة عما 
فيه صلاحهم. وقال عطاء: عما أعد الله تعالى لأوليائه من الثواب ولأعدائه من العقاب» وجعل بعضهم هذه الجملة 
كالبيان للجملة قبلها فلذا فصلت عنها «إوّللة الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى * قيل: تنبيه للمؤمنين على كيفية ذكره تعالى 
وكيفية المعاملة مع المخلين بذلك الغافلين عنه سبحانه وتعالى وعما يليق بشأنه عز شأنه أثر بيان غفلتهم التامة 
وضلالتهم التامة» وسيأتي إن شاء الله تعالى وجه آخر لذكر ذلك. 

والمراد بالأسماء كما قال حجة الإسلام الغزالي وغيره الألفاط المصوغة الدالة على المعاني المختلفة» 
والحسنى تأنيث الأحسن أفعل تفضيل» ومعنى ذلك أنها أحسن الأسماء وأجلها لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها: 


علق قوله تعالى : وعلم أدم الأسماء 


جواب واحدة فلك ثلث ما عندى وإن أجبت عن اثنتين فلك ثلثا ما عندى وإن أجبت عن 
الثلاث فلك كل ما عندى وقد حمل إلى صرة محتومة من العراق فقال سل ولا حول ولا قوة إلا 
بالله فقال أى الأعمال أفضل قال الأعرابي : الايمان بالله . قال فا نجاة العبد من الحلكة قال 
الثقة بالله » قال فما يزين المرء قال علم معه حلم قال فان أخطأه ذلك قال فمال معه كرم قال فإن 
أخطأه ذلك قال ففقر معه صبر قال فأن أ خطأه ذلك قال فصاعقة تنزل من السماء فتحرقه 
فضحك الحسين ورمى بالصرة إليه . 


. « أما الشواهد العقلية فى فضيلة العلم -فنقوال : اعلم.أنكنون الحلنم صفة شرف 
وکال وكون الجهل صفة نقصان أمر معلوم للعقلاء بالضرورة ولذلك. لو قيل لملرجل العالم يا 
جاهل فأنه يتأذى بذلك وإن كان يعلم كذب ذلك ولوقيل للرجل الجاهل يا عالم قانه يفرح 
بذلك وإن كان يعلم أنه لين كذلك وكل ذلك دليل على أن العلم شريف لذاته: ومحبوب لذاته 
والجهل نقصان لذاته وأيضاً فالعلم أينا وجد كان صاخبه محترماً معظياً حتئ أن الحيوان إذا رأى 
الانسان احتشمه بعض الاحتشام وانزجر به.بعض الانزجار وان كان ذلك الحيوان أقوى بكثيز 
من الانسان وكذلك جماعة الرعاة إذا رأوا من جنسهم من كان أوفر عقلا منهم وأغترر فضلا فيا 
هم فيه وبصدده انقادوا له طوعاً فالعلماء إذا لم يعاندوا كانوا رؤساء بالطبع على من كان دوهم 
فى العلم ولذلك فان كثيراً من كانوا يعاندون النبي يا4 قصدوه ليقتلوه فما كان إلا أن وقع 
بصرهم عليه فألقى الله فى قلوبهم منه روعة وهيبة فهابوه وانقادوا له 46 وهذا قال الشاعر : 

ظ لولم تكن فيه آيات مبينة كانت بداهتة تنبيك عن حبر ˆ 
وأيضاً فلا شك أن الانسان أفضل من سائر الحيوانات وليست تلك الفضيلة لقوته 
وصولته فان كثيراً من الحيوانات يساويه فيها أو يزيد عليه فاذن تلك الفضيلة .ليست إلا 
لاختصاصه بالمزية.النورانية واللطيفة الربانية.التى لأجلها صار مستعداً لادراك حقائق الأشياء 
والاطلاع عليها والاشتغال بعبادة الله على ما قال ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) 
وأيضاً الجاهل كأنه فى ظلمة شديدة لا يرى شيئاً البتة والعالم كأنه يطير فى أقطار.المللكوت. 
ويسبح فى بحار المعقولات فيطالع الموجود والمعدوم والواجب والممكن والمحال ثم يعرف انقسام 
الممكن إلى االجوهر والعرض والجوهر إلى البسيط والمركب ويبالغ فى تقسيم كل منها إلى أنواعها 
وأنواع أنواعها وأجزائها وأجزاء أجزائها والجزء الذى به يشارك غيره والجزء الذى به يمتاز عن 
غيره ويعرف اثر كل شبىء ومؤثره ومعلوله وعلته ولازمه وملز ومه وكليه وجزئيه.وواحدة وكثيرة 
حتى يصير عقله كالنسخة التي أثبت فيها جميع المعلومات بتفاصيلها.وأ قسامها فأى سعادة فوق 
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وقيل: المراد بالأسماء الصفات ويكون من قولهم طار اسمه في البلاد أي صيته ونعته» والجمهور على الأول لقوله عد 
أسمه: ظقَادْعُوهُ بها 4 لأنه أما من الدعوة بمعنى التسمية كقولهم: دعوته يدا أن بزيد أي سميته أو من الدعاء بمعنى 
النداء كقولهم: دعوت زيداً أي ناديته» وعلى التقديرين إما يلائم ظاهر المعنى الأول على ما قيل. 


ردروا الّذِينَ يُلْحدُونَ في أَسْمائه » أي يلون وينحرفون فيها غن الحق إلى الباطل:يقال: الخد إذا مال عن 
القصد والاستقامة) ومنه لحد القبر لكونه في جانبه بخلاف الضريح فإنه في وسطه وقرأ حمزة هنا وفي [ فصلت: 
[٠‏ «يَلْحَدُون» بالفتح من الثلاثي والمعنى واحد» وروی أبو عبيدة عن الخد أن لحد بمعنى مارى وجادل» ولحد 
بمعنى مال وانحرف» واختار الواحدي قراءة الجمهور قال: ولا يكاد يسمع لأحد بمعنى ملحد» والإلحاد في أسمائه 
سبحانه أن يسمى بما لا توقيف فيه أو ما يوهم معنى فاسداً كما في قول أهل البدو يا أبا المكارم» يا أبيض الوجه يا 
سخي ونحو ذلك» فالمراد بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك» وبأسمائه ما أطلقوه عليه تعالى وسموه به على زعمهم 
ل أسمادة تعالى حقيقة» وعلى ذلك يحمل ترك الاضمار بأن يقال: يلحدون بهاء وما قيل: إنه أريد بالأسماء التسميات 
فلذا ترك الإضمار ليس بشيء؛ ومن فسر الإلحاد في الأسماء بما ذكر ذهب إلى أن أسماء الله تعالى توقيفية يراعى فيها 
الكتاب والسنة والاجماع اسم ورد في هذه الال جاز إطلاقه عليه جل شأنه وما لم يرد فيها لا يجوز إطلاقه 
وإن صح معناه» وبهذا مرج أبو القاسم القشيري ف مفاتيح الحجج ومصابيح النهج» وفي أبكار الأفكا ر للآمدي ليس 
ماخ جواد ز تسميات الأسماء الحسنى دليلاً عقلياً ولا قياساً لفظياً وإلا لكان تسمية الرب تعالى فقيهاً عاقلاً مع صحة 
معاني هذه التسميات في حقه وهي العلم والفقه أولى من تسميته سبحانه وتعالى بكثير مما يشكل ظاهره بل مأخذ 
ذلك إنما هو الإطلاق والإذن من الشارع فكل ما ورد الإذن به منه جوزناه وما ورد المنع منه منعناه وما لم يوجد فيه 
إطلاق ولا منع فقد قال بعض أصحابنا بالمنع منه و ليس القول بالمنع مع عدم وروده أولى من القول بالجواز مع عدم 
وروده إذ المنع والجواز حكمان» وليس إثبات أحدهما مع عدم الدليل أولى من الآخر بل الحق في ذلك هو الوقف 
وهر أنا لا نحكم بجواز ولا منع والمتبع في ذلك كله الظواهر الشرعية كما هو المتبع في سائر الأحكام وهو أن يكون 
ظاهراً في دلالته وفي صحته ولا يشترط فيه القطع كما ذهب إليه بعض الأصحاب لكون المنع والجواز من الأحكام 
الشرعية » والتفرقة بين حكم وحكم في اشتراط القطع في أحدهما دون الآخر تحكم لا دليل عليه انتهى» وأنت تعلم 
أن المشهور التفرقة بين الأحكام الأصولية الاعتقادية والأحكام الفرعية العملية كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى قريب 
وخلاصة الكلام في هذا المقام أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري تعالى إذا ورد 
بها الإذن من الشارع وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه» واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان سبحانه 
وتعالى متصفاً بمعناه ولم يكن من الأسماء pe‏ الموضوعة في سائر اللغات إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محل 
نزاع لد ولم يكن إطلاقه موهماً نقصاً بل كان مشعراً بالمدح فمنعه جمهور أهل الحق مطلقاً للخطر» وجوزه 
المعتزلة مطلقاًء ومال إليه القاضي أبو بكر لشيوع إطلاق نحو خدا وتكرى من غير نكير فكان إجماعاً ور بأن 
الإجماع كاف في الإذن الشرعي إذا ثبت. 

واعترضه أيضاً إمام الحرمين بأنه قول بالقياس وهو حجة في العمليات والأسماء والصفات من العمليات» وروى 
بعضهم عنه التوقف» وذكر في شرح المواقف أن القاضي أبا بكر ذهب إلى أن كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى 
جاز إطلاقه عليه إذا لم يكن موهماً لما لا يليق بذاته تعالى» ثم قال: وقد يقال: لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار 
بالتعظيم حتى يصح الإطلاق بلا توقف وجعل مذهب المعتزلة غير مذهبه والمشهور ما ذكرناه. 

ه ۸ روح المعانى مجلد ه 


AAV GEE eases aes 1٤ 


وفصل الغزالي قدس سره فجوز إطلاق الصفة وهو ما دل على معنى زائد على الذات ومنع إطلاق الاسم وهو ما 
يدل على نفس الذات محتجاً بإباحة الصدق واستحبابه والصفة لتضمنها النسبة الخبرية راجعة إليه وهي لا تتوقف إلا 
على تحقق معناها بخلاف الاسم فإنه لا يتضمن النسبة الخبرية وأنه ليس إلا للأبوين أو من يجري مجراهما. وأجيب 
بأن ذلك حيث مانع من استعمال اللفظ الدال على تلك النسبة والخطر قائم» وأين التراب من رب الأرباب؟. 


في التعريف انكر سواء ا کار والشكرر الجر رارم آرم وهم و و ؛ والمراد ا 
الاس اتنا أما ا إنها من الات فالسية فة ال : الراهية تدا اا كالإجماع 0 


بعصهم المنع في القياس وهو الظاهر لاحتمال إيهام أحد المترادفين دون الآخر. 


وجعل بعضهم من الثابت بالقياس المترادفات من لغة أو لغات» وليس بذاك ومن الثابت بالإجماع الصانع 
والموجود والواجب القديم» قيل: والعلة» وقيل: الصانع والقديم مسموعان كالحنان والمنان» ونص بعض المحققين 
على أنه يمنع إطلاق غير المضاف إذا كان مرادفاً للمضاف المسموع قياسا كما ينع إطلاق ما ورد على وجه 
المشاكلة والمجازء وأنه لا يكفي ورود الفعل والمصدر ونحوهما في صحة إطلاق الوصف فلا يطلق الحارث والزارع 
والرامي والمستهزىء والمنزل والماكر عليه سبحانه وتعالى وإن جاءت آيات تشعر بذلك. 

هذا ومن الناس من قال: إن الألفاظ على الصفات ثلاثة أقسام: الأول ما يدل على صفات واجبة وهو أصناف: 
منها ما يصح إطلاقه مفرداً لا مضافاً نحو الموجود والأزلي والقديم وغيرهاء ومنها ما ل يصح إطلاقه مفرداً ومضافاً إلى ما 
لا هجنة فيه نحو الملك والمولى والرب والخالق. ومنها ما يصح مضافاً غير مفرد نحو يا منشىء الرفات ومقيل 
العثرات» والثاني ما يدل على صفات ممتنعة نحو اليد والوجه والنزول والمجيء فلا يصح إطلاقه البتة» وإن ورد به 
السمع كان التأويل من اللوازم. والثالث ما لا يدل على صفات واجبة ولا ممتنعة بل يدل على معان ثابتة نحو المكر 
والخداع وأمثالهما فلا يصح إطلاقه إلا إذا ورد التوقيفء ولا يقال: يا مكار يا خداع البتة وإن كان مذكوراً ما يدل عليه 
كقوله تعالى: «إومكروا ومكر الله © [ آل عمران: 4ه ] انتهی» ولا يخفى ما فيه. وذكر الطيبي أن الحق الاعتماد في 
الإطلاق على الإطلاق على التوقيف» وأن كل ما أذن الشارع أن يدعى به الله عر وجل سواء كان مشتقاً أو غير مشتق 
فهو اسم» وکل ما نسب إليه سبحانه وتعالى من غير ذلك الوجه سواء كان مؤولاً أو غير مؤول فهو وصف؛ وجعل 
الحي وصفاً والكريم اسماً وادعى أنه يقال يا کرم ولا يقال يا حي مع ورود اللفظين فيه سبحانه وتعالى فيما أخرجه أبر 
داود والترمذي من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ع أنه قال: «الله تعالى حبي كريم يستحبي إذا 
رفع العبد يده أن يردها صفراً حتى يضع فيها خيراً»» وذكر أن التعريف في الأسماء للعهد وأنه لا بد من المعهود لأنه 
سبحانه وتعالى أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها وأوعد على ذلك. وروى الشيخان وغيرهما من حديث أي 
هريرة أنه مله قال: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً من حفظها دخل الجنة) وفي رواية أحصاهاء وفي أخرى «إن لله 
تعالى تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً») وأوتي فيه بالفذلكة والتأكيد للا يزاد على ما ورد. وجاءت معدودة في بعض 
الروايات بقوله عليه الصلاة والسلام «هو الله RAS‏ الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز 
المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت 


سورة الأعراف الآيات: ۱۷۸ - ۱۸۸ رم ا 


الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين 
الولي الحميد المحصي المبدىء المعيد المحيي المميت الحى القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر 
ا المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي الخال الترن الراك المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال 
والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور». 

ونقل عن أهل البيت رضي الله تعالى عنهم غير ذلك وأخذوها من القرآن؛ وجاء أيضاً عندنا ما يخالف هذه 
الرواية في بعض الاسماء. 

وذكر غير واحد من العلماء أن هذه الأسماء منها ما يرجع إلى صفة فعلية ومنها ما يرجع إلى صفة نفسية ومنها 
ما يرجع إلى صفة سلبية. ومنها ما اختلف في رجوعه إلى شيء مما ذكر وعدم رجوعه وهوالله والحق أنه اسم للذات 
وهو الذي إليه يرجع الأمر كله» ومن هنا ذهب الجل إلى أنه الاسم الأعظم» وتنقسم قسمة أخرى إلى ما لا يجوز 
اطلاقه على غيره سبحانه وتعالى كالله والرحمن وما يجوز كالرحيم والكريم وإلى ما يباح ذكره وحده كأكثرها وإلى ما 
لا يباح ذكره كذلك كالمميت والضار فإنه لا يقال: يا ممیت يا ضار بل يقال: يا محيي يا ممیت ويا نافع يا ضار» 
والذي أراه أنه لا حصر لأسمائه عزت أسماؤه في التسعة والتسعين» ويدل على ذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن مسعود 
قال: رسول الله عَْتَهِ: «من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في يدك ماض في 
حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت له نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو 
استأثرت به.في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني» الحديث» وهو 
صريح في عدم الحصر لمكان أو وأو. 

وحكى محبي الدين النووي اتفاق العلماء على ذلك وأن المقصود من الحديث الإخبار بأن هذه التسعة 
والتسعين من أحصاها دخل الجنة وهو لا ينافي أن له تعالى أسماء غيرها غير موصوفة بذلك. ونقل أبو بكر بن العربي 
عن بعضهم أن له سبحانه وتعالى ألف اسم ثم قال: وهذا قليل وهو كما قال. وعن بعضهم أنها أربعة آلاف» وعن بعض 
الصوفية أنها لا تكاد تحصىء والمختار عندي عدم توقف إطلاق الأسماء المشتقة الراجعة إلى نوع من الصفات 
النفسية والفعلية وكذا الصفات السلبية عليه تعالى على التوقيف الخاص بل يصح الإطلاق بدونه لكن بعد التحري 
التام وبذلك الوسع فيما هو نص في التعظيم والتحفظ إلى الغاية عما يوهم أدنى أدنى نقص معاذ الله تعالى في حقه 
سبيحانه لأنا مأذونون بتعظيم الله تبارك وتعالى بالأقوال والأفعال ولم يحد لنا حد فيه» فمتى كان في الإطلاق تعظيم له 
عر وجل كان مأذوناً به والتكليف منوط بالوسع «إلا يكلف نفساً إلا وسعها 4 فبعد بذل الوسع في التعظيم يرتفع 
الحرج. 

وحديث الخطر الذي يذكرونه يستدعي أن لا يصح إلا إطلاق ما ثبت تواتراً إطلاقه عليه جل وعلا أو اجتمعت 
الأمة على إطلاقه لأن الثبوت فيما عدا ذلك ظني والخطر فيه يقيني» والأسماء المتقدمة آنفاً لم يوجد في كثير من 
الروايات ذكرها وهي مشهورة من حديث الترمذي» وقد قال: إنه حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا 
من حديثه وهو ثقة عند أهل الحديث» وأنت تعلم أن هذا القدر لا يثبت به اليقين بل ولا بمثله ومثله» على أن عد بعض 
أهل البيت كما في الدر المنشور للتسعة والتسعين وكذا غيرهم كما لا يخفى على | تتبع يخالف هذا العد, وسند ذلك 
الخبر وإن لم يكن في المتانة كسند هذا إلا أنه لا أقل يورث الشبهة اللهم إلا أن يقال: حصل الإجماع على ما في 
حديث الترمذي دون ما في حديث غيره المخالف له لكن لم أقف على من حكى ذلك. 


۱۱۹ ا 1100 ال AEA‏ 


ثم إن هذه الأسماء المأخوذة مما ذكرنا لا مانع من الدعاء بها ومن إجرائها اخباراً عنه سبحانه وتعالى أو أوصافاً 
له جل وعز وكلها حسنى» وتسميتها بذلك من جهة أنها بالمعنى المراد منها بالنسبة إليه تعالى مختصة به جل وعلا 
احتصاص الاسم ولا تطلق على غيره بالمعنى المراد منها حال إطلاقها على الله تعالى وإنما تطلق على الغير بمعنى آخر 
ليس بينه وبين ذلك المعنى إلا كما بين السواد والبياض فإن بينهما غاية البعد الذي لا يتصور أن يكون بعد فوقه لكنهما 
متشاركان في العرضية واللونية والمدركية بالبصر وأمور أخر سوى ذلك» وبهذا لا يعد البياض مماثلاً للسواد أو بالعكس 
لأن المماثلة عبارة عن المشاركة في النوع والماهية وهي مفقودة هنا وكذا هي مفقودة بين العلم مثلاً الذي يوصف الله 
تعالى به والعلم الذي يوصف غيره سبحانه وتعالى به ولا يعلم حقيقة حقيقة ذلك وماهيته [ إلا الله تعالى كما لا يعرف حقيقة 
الله تعالى إلا الله تعالى في الدنيا والآخرة. نعم لو قال قائل: لا أعرف إلا الله تعالى صدق ولكن من جهة أخحرى» ونهاية 
معرفة العارفين العجز عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقة أنهم لا يعرفونه فإذا انكشف لهم ذلك فقد عرفوا وبلغوا المنتهى 
الذي يمكن في حق الخلق من معرفته سبحانه وتعالى. 


وهذا الذي أشار إليه الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه حيث قال: العجز عن درك الإدراك إدراك بل هو الذي 
عناه سيد البشر عه بقوله: ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فإنه عليه الصلاة والسلام أراد إني لا 
أحيط بمحامدك وصفات إلهيتك وإنما أنت المحيط به وحدك لا أني أعرف منك ما لا أستطيع التعبير عنه بلساني؛ 
وتفاوت درجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة والأولياء في المعرفة إنما هو بالوقوف على عجائب آياته في 
ملكوت السموات والأرض وخلق الأرواح والأجساد وحينعذ يتفاوتون في معرفة الأسماء والصفات» ومعرفة أن زيداً 
عالم مثلاً ليس كمعرفة تفاصيل علومه كما لا يخفى؛ ولا يرد على ما ذكرنا من الاختصار أنه يأباه تقسيمهم أسماءه 
تعالى إلى مختص كالرحمن وغير مختص كالرحيم لأن مرادهم بالمختص ما اعتبر في مفهومه المطابقي ما يمنع من 
الإطلاق على الغير» وقد نص البيضاوي على أن معنى الرحمن المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا 
يصدق على غيره تعالى فلذا لا يوصف به» وبغير المختص ما لم يعتبر في مفهومه ذلك بل اعتبر فيه معنى عام فيطلق 
لذلك على الله تعالى وعلى غيره» لكن حال إطلاقه عليه تعالى يراد الفرد الكامل من ذلك المفهوم الذي لا يليق ولا 
يمكن أن يثبت إلا لله عر وجل وقد يقال: لا فرق بين الأسماء المشتقة التي يوجد في الغير مبدأ اشتقاقها في الجملة 
م اعتبار ذلك الوجود يقتضي عدم الاختصاصء واعتبار الوجود على أتم وجه وأكمله يقتضي الاختصاص من 
غير تفرقة بين اسم واسم إلا انا حكمنا بالاختصاص في بعض وبعدمه في آخر لأمر آخر كالاستعمال وعدم الاستعمال 
وإذن الشارع وعدم إذنه فلا يأبى ما قلناه أيضاً نعم اعتبار الاختصاص بالله تعالى في الأسماء المذكورة في الآية لا يتأنى 
فيها بناء على أن تقديم الخبر يفيد الاختصاص أيضاً فيكون المعنى لله لا لغيره الأسماء التي تتخخص :به تعالى ولا تطلق 
على غيره» ويؤول ذلك إلى أن الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى مختصة به جل وعلا وهو مما لا فائدة فيه» وحينفذ 
لا بد اما من حمل الأسماء على الصفات كما قال البعض» ومعنى الحسنى الكاملة من كل وجه أي لله تعالى لا لغيره 
الصفات الكاملة لأن صفات غيره سبحانه وتعالى كيفما كانت ناقصة لا أقل من أن العدم محيط بطرفيهاء ومعنى 
فادعوه بها الخ سموه بما يشتق منها أو نادوه بذلك وذروا الذين يميلون عن الحق في صفاته فيسمون بها غيره أو يدعون 
معتقدين الشركة ودعوهم وإلحادهب واما من ارتكاب ضرب من التجوز وما ذكره الطيبي من أن التعريف في الأسماء 

للعهد إلى آخر ما قاله مما لا أظنك في مرية من ركاكته فتأمل. 


وجوز أن يراد بالإلحاد العدول عن تسميته تعالى ببعض أسمائه الكريمة كما قالوا: وما الرحمن؟ انا لا نعرف إلا 
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ومن التتامة “وليه فالبرواة اك الاتعينات كنا اريك أولا بالأسناء اسان تفال ققق فال سموة ال 
بجميع أسمائه واجتنبوا إخراج بعضها من البين» وأن يراد به إطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها منها كاللات من الله 
تعالى والعزى من العزيز» فالمراد من الأسماء أسماؤه تعالى حقيقة» والإظهار في موضع الإضمار مع التجريد عن 
الوصف في الكل للإيذان بأن إلحادهم في نفس الأسماء من غير اعتبار الوصف. والمراد بالترك الاعراض وعدم المبالاة 
ما فعلوا ترقبا لتزول العقوبة فيهم عن قريب كما يشير إليه قوله تعالى: «إسَيْجْرَوْنَ ما كَانُوا يَغْمَلُونَ » و 
جواباً عن سؤال مقدر كأنه قيل: لم لا نبالي؟ فقيل: لأنه يرل بهم عتوية وتتحتولة كن قريب« a‏ على الأمر 
بالاجتناب اجتنبوا إلحادهم كيلا يصيبكم ما يصيبهم فإنه سينزل بهم عقوبة ذلك وَممُنْ حلفت امه يَهْدُونَ باحق 
به يَغدلُونَ 4 قيل بيان إجمالي لحال من عدا المذكورين من الثقلين الموصوفين بما ذكر من الضلال على أتم وجه 
وهو عند جمع من المحققين على ما ظهر للعلامة الطيبي عطف على جملة «إولقد ذرأنا ‏ وقوله سبحانه وتعالى: 
«إيهدون 4 الخ إذا أخذ بجملته وزبدته كان كالمقابل لقوله تعالى: لهم قلوب 4 إلى هم الغافلون 4 وكلتا 
الآيتين كالنشر لقوله عر شأنه: «إمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ‏ وهو كالتذييل 
لحديث الذي أوتي آيات الله تعالى والأسماء العظام فانسلخ منها وقوله تعالى: «إولله الأسماء الحسنى 4 اعتراض 
لمناسبة حديث الأسماء حديث أسماء الله تعالى العظام التي أوتيها ذلك المنسلخ كما في بعض الروايات وقد تعلق 
بقوله عز شأنه: «إأولئك هم الغافلون ‏ باعتبار أنه كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله 
تعالى وعن أسمائه الحسنى» وأرباب الذوق والمشاهدة يجدون ذلك من أرواحهم لأن القلب إذا غفل عن ذكر الله 
تبارك وتعالى واقبل على الدنيا وشهواتها وقع في نار الحرص ولا يزال يهوي من ظلمة إلى ظلمة تى ينتهي إلى 
دركات الحرمان» وبخلاف ذلك إذا انفتح على القلب باب الذكر فإنه يقع في جنة القناعة ولا يزال يترقى من نور إلى 
نور حتى ينتهي إلى أعلى درجات الإحسان» «إومن »© إما نكرة موصوفة أو بمعنى الذي» والمراد بعض من خلقنا أو 
بعض ممن خلقنا طائفة جليلة كثيرة يهدون الناس ملتبسين بالحق أو يهدونهم بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة 
وبالحق يحكمون في الحكومات الجارية فيما بينهم ولا يجورون فيها. أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال: 
ذكر لنا «أن النبي ع قال: هذه أمتي». وأخرج عن قتادة أنه قال: بلغنا أن النبي َل كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه 
لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون». 
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واخحرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: قال رسول الله 2 «إن من امتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن 
مريم عليه السلام». وروى الشيخان عن معاوية والمغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله عيلله: «لا تزال من أمتي أمة قائمة 
بأمر الله تعالى لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك». 


واستدل الجبائي بالآية على صحة الإجماع في كل عصر سواء في ذلك عصر النبي ع والصحابة رضي الله 
تعالى عنهم وغيره إذ لو اختص لم يكن لذكره فائدة لأنه معلوم» وعلى أنه لا يخلو عصر عن مجتهد إلى قيام الساعة 
لأن المجتهدين هم أرباب الإجماع؛ قيل: وهو مخالف لما روي من أنه لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق ولا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض الله وأجيب بأن ذلك الزمان ملحق بيوم القيامة لمعانقته له» والمراد عدم خلو العصر 
عن مجتهد فيما عداه» وقيل: المراد من الخبرين الإشارة إلى غلبة الشر فلا ينافي وجود النزر من أهل ذلك العنوان» 
والواحد منهم كاف وهو ا الأمةع والاقتصار على نعتهم بهداية الناس للايذان بأن اهتداءهم ف في أنفسهم أمر محقق 
غني عن التصريح «وَالْذِينَ كَذَبُوا ِآيَاتتَا © ولم تنفعهم هداية الهادين كأهل مكة وغيرهم» واقتصر بعضهم على 
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الأولين والعموم أولى» وإضافة الآيات إلى ضمير العظمة لتشريفها واستعظام الاقدام على تكذيبهاء والموصول في محل 
الرفع على أنه مبتدا خبره جملة فإستشتذ رجهم » أي سنستل نيهم البتة إلى الهلاك شيئاً فشيعاً» وجوز أن يكون في 
محل النصب بفعل محذوف يفسره المذكور» والاستدراج استفعال من الدرجة بمعنى النقل درجة بعد درجة من سفل 
إلى علو فيكون استصعاداً أو بالعكس فيكون استنزالاً وقد استعمله الأعشى في قوله: 

فلو كنت في جب ثمانين قامة زر امات العا بت 

ليستدرجنك القول حتى تهره وتعلم أني عنكم غير مفحم 

في مطلق معناه » وقال بعضهم: هو استفعال من درج إما بمعنى صعد ثم اتسع فيه فاستعمل في كل نقل تدريجي 
سواء كان بطريق الصعود أو الهبوط أو الاستقامة» وإما بمعنى مشى مشياً ضعيفاً ومنه درج الصبي وإما بمعنى طوى ومنه 
أدرج الكتاب ثم استعير لطلب كل نقل تدريجي من حال إلى حال من الأحوال الملائمة للمنتقل الموافقة لهواء 
واستدراجه تعالى إياهم بادرار النعم عليهم مع انهماكهم في الغي» ولذا قيل: إذا رأيت الله تعالى أنعم على عبد وهو 
مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج» وهذا يمكن حمله على الاستصعاد باعتبار نظرهم وزعمهم أن متواترة النعم أثرة 
من الله تعالى وهو الظاهر» وعلى الاستنزال باعتبار الحقيقة فإن الجبلة الإنسانية في أصل الفطرة سليمة متهيئة لقبول 
الحق لقضية كل مولود يولد على الفطرة فهو في بقاع التمكن على الهدى والدين فإذا أخلد إلى الأرض واتبع 
الشهوات وارتكب المعاصي والسيئات ينزل درجة درجة إلى أن يصير أسفل السافلين» وأيَاً ما كان فليس المطلوب إلا 
تدرجهم في مدراج المعاصي إلى أن يحق عليهم كلمة العذاب الأخروي أو الدنيوي على ما قيل على أفظع حال 
وأشنعها وادرار النعم وسيلة إلى ذلك لون يت ث لا يَعْلَمُ و4 أ كلك ار يحفيوه اهار 5 
یت ل لمن أي أ أن بوم واوا لف وم مده سلو على مرجي غر حال في حك 
السين لما أن الامهال ليس من الأمور التدريجية كالاستدراك الحاصل في نفسه شيئاً فشيئاً بل هو مما يحصل دفعة 
والحاصل بطريق التدريج آثاره وأحكامه ليس إلا ويلوح بذلك : : تغيير التعبير بتوحيد الضمير مع ما فيه من الافتنان 
المنبىء عن مزيد الاعتناء بمضمون الكلام لابتنائه على تجديد القصة والعزية وجعله غير واحد داخلاً في حكمهاء ولا 
يخفى التوحيد حيئذ» وقيل: إنه كلام مستأنف أي وأنا أملي لهم والخروج من ذلك الضمير إلى ضمير المتكلم 
المفرد شبيه الالتفات واستظهر أنه من التلوين. 

وما قيل: إن هذا للإشعار بأن الامهال بمحض التقدير الإلهي وذاك للإشارة إلى أن الاستدراج بتوسط المدبرات 
ليس بشيء لمكان «إلا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم 4 [ آل عمران: ۷۸ ] «إنَّ کيدي مَتين 4 
تقرير للوعيد وتأكيد له» والمتين من المتانة بمعزى الشدة والقوة» ومنه المتن للظهر أو اللحم الغليظ في جانبي الصلب» 
وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكيد بالمكر. وفسره بعضهم بالاستدراج والاملاء مع نتيجتهماء بيه كيدا 
لما أن ظاهره لطف وباطنه قهر» وبعضهم بنفس الأخذ فقط فتسميته حينئذ بذلك قيل: لكون مقدماته كذلك» وقيل: 
لنزوله بهم من حيث لا یشعرون» وأياً ما كان فالمعنى أن كيدي قوي لا يدافع بقوة ولا بحيلة» والآية خخ الأهل اة 
في مسألة القضاء والقدر. وادعى بعض المفسرين أنها نزلت في المستهزئين من قريش أمهلهم الله تعالى ثم أخذهم في 
يوم بدر» ثم ا إنه سبحانه وتعالى لما بالغ في تهديد الملحدين المعرضين الغافلين عن أياته والإيمان برنتولة عليه الصيادة 
والسلام عقب ذلك على ما قيل بالجواب عن شبهتهم وإنكار عدم تفكرهم فقال عز من قائل: ار لَم يَتَفكرُوا ما 
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بِصَاحبِهمْ من جنّة # فالهمزة للإنكار والتوبيخ» والواو للعطف على مقدر يستدعيه السياق والسباق» والخلاف في مثل 


و لما € قال أبو البقاء: تحتمل أن تكون استفهامية إنكارية في محل الرفع بالابتداء والخبر «إبصاحبهم 4 وأن 
تكون نافية اسمها #جنة ) وخبرها «وبصاحبهم ). وجوز أن تكون موصولة» وفيه بعد. والجنة مصدر كالجلسة بمعنى 
الجنون» وليس المراد به الجن كما في قوله تعالى: إمن الجنة والناس ‏ [ الناس: ٦‏ ] لأنه يحتاج إلى تقدير مضاف 
أي مس جنة أو تخبطهاء والتنكير للتقليل والتحقيرء والتفكر التأمل وإعمال الخاطر في الأمرء وهو من أفعال القلوب 
فحكمه حكمها في أمر التعليق» ومحل الجملة على الوجهين النصب على نزع الخافض» ومحل الموصول نصب 
على ذلك في الوجه الأخير, أي أكذبوا ولم يتفكروا في أي شيء من جنون ما كائن بصاحبهم الذي هو أعظم الهادين 
الحق وعليه أنزلت الآيات» أو في أنه ليس بصاحبهم شيء من جنة حتى يؤديهم التفكر في ذلك إلى الوقوف على 
صدقه وصحة نبوته فيؤمنوا به وبا أنزل عليه من الآيات أو في الذي بصاحبهم من جنة بزعمهم ليعلموا أن ذلك ليس 
من الجنة في شيء فيؤمنواء واختار الطبرسي أن الكلام قد تم عند قوله تعالى: أو لم يتفكروا # أي أكذبوا ولم 
يتفكروا فى أقواله وأفعاله أو أولم يفعلوا التفكر, ثم ابتدىء فقيل: أي شيء بصاحبهم من جنة ما على طريقة الإنكار 
والتعجيب والتبكيت» أو قيل: ليس بصاحبهم شيء منها. والمراد بصاحبهم رسول الله عه والتعبير عنه عليه الصلاة 
والسلام بذلك لتأكيد النكير وتشديده لأن الصحبة مما يطلعهم على نزاهته مُه عن شائبة مما ذكر» والتعرض لنفي 
الجنون عنه عليه الصلاة والسلام مع وضوح استحالة ثبوته له لما أن التكلم بما هو خارق لا يصدر إلا عمن به مس من 
الجنة كيفما اتفق من غير أن يكون له أصل أو عمن له تأييد إلهي يخبر به عن الغيوب» وإذ ليس به عليه الصلاة والسلام 
شيء من الأول تعين الثاني. وأخرج ابن جرير وغيره عن قنادة قال: ذكر لنا أن نبي الله عَم قام على الصفا فدعا قريشاً 
فخذاً فخذاً يا بني فلان يحذرهم بأس الله تعالى ووقائعه إلى الصباح حتى قال قائلهم: إن صاحبكم هذا المجنون بات 
يهوت حتى أصبح فأنزل الله تعالى الآية» وعليه فالتصريح بنفي الجنون للرد على عظيمتهم الشنعاء عند من له أدنى 
عقل» والعبير بصاحبهم وارد على مشاكلة كلامهم مع ما فيه من النكتة السالفة. وذكر بعضهم في سبب النزول أنهم 
كانوا إذا رأوا ما يعرض له عي من برحاء الوحي قالوا: جن فنزلت إن هُوَ إلا ّذِيرٌ مین تقرير لما قبله وتكذيب 
لهم فيما يزعمونه حيث تبين فيه حقيقة حاله مه أي ما هو عليه الصلاة والسلام ! Ea‏ 
الإظهارء ثم لما كان أمر النبوة مفرعاً على التوحيد ذكر سبحانه ما يدل عليه فقال جل شأنه: ردم ينْظرُوا في 
لکوت السَمّوات والأزض > فهو مسوق للإنكار والتوبيخ يإخلالهم بالتأمل بالآيات التكوينية إثر ما نعي ما 
نُعي» والهمزة هنا كالهمزة فيما قبل والواو للعطف على مقدر كما تقدم أو على الجملة المنفية بلم» والملكوت 
الملك العظيم» أي أكذبوا أو لم يتفكروا فيما ذكر ولم ينظروا نظر تأمل واستدلال فيما يدل على كما قدرة الصانع 
ووحدة المبدع وعظيم شأن المالك ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه ذاك الرسول الكريم عله وكأن التعبير بالنظر هنا 
دون التفكر الذي عبر به فيما قبل للإشارة إلى أن الدليل هنا أوضح منه فيما تقدم. وقوله سبحانه وتعالى: وما حَلق 
اله من م شَئْء # يحعمل أن يكون عطفاً على ملكوت وتخصيصه بالسموات والأرض لكمال ظهور عظم الملك فيهماء 
وأن يكون عطفاً على المضاف هو إليه فيكون منسحباً على الجميع» والتعميم لاشتراك الكل في عظم الملك في 
الحقيقة» و من شيء * بيان «لما»» وفي ذلك تبيه على أن الدلالة على التوحيد غير مقصورة على السموات 
والارض بل كان ذرة من ذرات العالم دليل على توحيده: 


1۲۰ مم ب مده ار و و ل لب مووي اق كيو بيو لي سوزة الأعرزاف الاياك ARENA‏ 


وهذا أمر متفق عليه عند العقلاء. نعم منهم من جعل وجه الدلالة الحدوث وهو الذي عليه معظم المتكلمين» 
ومنهم من جعل وجهها | إلإمكان وهو الذي عليه الفلاسفة واختاره بعض المتكلمين» ورجح الأول قطب عصره الشيخ 
خالد المجددي قدس سره في تعليقاته على حواشي عبد الحكيم على الخيالي فارجع إليهاء وقوله تعالى: ران 
E‏ لا لور يسدر ل E E‏ 
بناء على ما قالوا: إن قيد المعطوف عليه لا يلزم ملاحظته في المعطوف» وقد تقدم الكلام في ذلك» وأن مخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن وخبرها عسى مع فاعلها الذي هو «إأن يكون » وخبر ضمير الشأن لا يشترط فيه الخبرية 
ولا يحتاج إلى التأويل كما نص عليه المحققون فلا معنى للمناقشة في ذلك» واسم يكون أيضاً ضمير الشأن والخبر 
بإقد اقترب أجلهم )» ولم يجعلوا هذا من باب التنازع لأن تنازع كان وخبرها مما لم يعهد لا لأن ذلك خلاف 
الأصل لما فيه من الاضمار قبل الذكر لأن ذلك لازم على جعل الاسم ضمير الشأن ولا ضير في كل» وأمر التكرار فيما 
ذكرنا سهل فلا يرتكب له خلاف المعهود خلافاً للقطب الرازي» وجوز أبو البقاء أن تكون مصدرية» وتعقب بأنها لا 
توصل إلا بالفعل المتصرف وعسى ليست كذلككء والمعنى أولم ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلولها فيسارعوا إلى 
طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم قبل مغافصة الموت ومفاجأته ونزول العذاب» فالمراد بأجلهم أجل موتهم» وجوز 
أن يكون عبارة عن الساعة» والإضافة إلى ضميرهم لملابستهم لها من جهة انكارهم إياها وبحثهم عنهاء وقوله جل 
وعلا: نأي حديث يث بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ 4 قطع لاحتمال إيمانهم رأساً ونفي له بالكلية بعد الزام الحجة والارشاد إلى النظرء 
والباء متعلقة بيؤمنون» وضمير بعده للقرآن على ما ذهب إليه غالب المفسرين وهو معلوم من السياق» والحديث بمعنى 
الكلام فلا دليل في الآية لمن يزعم حدوث القرآن» وقيل: ولئن سلمنا كونه دليلاً يراد من القرآن الألفاظ وهي محدثة 
على المشهورء والمعنى إذا لم يؤمنوا بالقرآن وهو النهاية في البيان فبأي كلام يؤمنون بعدهء وقيل: الضمير للآيات على 
حذف المضاف المفهوم من كذبواء والتذكير باعتبار كونها قرآناً أو بتأويلها بالمذكور أو إجراء الضمير مجرى اسم 
الإشارة. 


والمعنى أكذبوا بالآيات ولم يتفكروا فيما يوجب تصديقها من أحواله عليه الصلاة والسلام وأحوال المصنوعات 
فبأي حديث بعد تكذيبها يؤمنون» وفيه بعد وقيل: إنه يعود على الرسول ل بتقدير مضاف أيضاً أي بعد حديثه 
يؤمنون وهو أصدق الناس» وقيل: المراد بعد هذا الحديث» وقيل: بعد الأجل أي كيف يؤمنون بعد انقضاء أجلهم؟› 
وجعل الزمخشري ذلك مرتبطاً بقوله تعالى: «إوأن عسى ‏ الخ ارتباط التسبب عنه» والضمير للقرآن كأنه قيل: لعل 
أجلهم قد اقترب فما بالهم لا يبادرون الايمان بالقرآن قبل الموت وماذا ينظرون بعد وضوح الحق وبأي حديث أحق منه 
يريدون أن يؤمنواء وتقدير ما قدر عند صاحب الكشف ليس لأنه لا بد من تقديره ليستقيم الكلام بل للتنبيه على معنى 
الاستبطاء الذي في ضمن أي» وأنه ليس بعد هذا البيان الواضح أمر منتظر» وقوله عز شأنه: من بُضلل اللَهُ فلا ادي 
٠‏ لَهُ 4 استعناف مقرر لما قبله مبني على الطبع على قلوبهم» والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار» وقوله سبحانه 
وتعالى: طرَيدَرُهُمْ في طَفْيَانهِمْ > بالياء والرفع على الاستكناف أي وهو يذرهم» وقرأ غير واحد بنون العظمة على 
طريقة الالتفات أي ونحن نذرهم» وقرأ حمزة. والكسائي بالياء والجزم عطفاً على محل الجملة الاسمية الواقعة جواب 
الشرط كأنه قيل: من يضلل الله لا يهده أحد ويذرهم ويحتمل أن يكون ذلك تسكيناً للتخفيف كما قرىء يشعركم 
وينصركمء وقد روي الجزم مع النون عن نافع وأبي عمرو في الشواذء وتخريجه على أحد الاحتمالين» وقوله تبارك 
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وتعالى: «يَعْمَهُونَ # حال من مفعول يذرهم» والعمه التردد في الضلال والتحير أو أن لا يعرف حجة» وإفراد الضمير 
في حيز النفي رعاية للفظ «إمن © وجمعه في حيز الإثبات رعاية لمعناها للتنصيص على شمول النفي والإثبات للكل 
كما قيل هذا. 
«ومن باب الإشارة في الآيات» «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ‏ إشارة إلى من ابتلي بالحور 
بعد الكور بأن سلك حتى ظهر له ما ظهر ثم رجع من الطريق لسوء استعداده وغلبة الشقاوة والعياذ بالله تعالى عليه 
وفي التعبير بانسلخ ما لا يخفى «إولو شئنا لرفعناه بها ) إلى حظيرة القدس «إولكنه أخلد إلى الأرض ‏ أي مال 
إلى أرض الطبيعة السفلية «إواتبع هواه ) في إيثار السوى «إفمثله كمثل الكلب ‏ في أخس أحواله إإن تحمل 
عليه ) بالزجر «إيلهث 4 يدلع لسانه مع التنفس الشديد «إأو تتركه يلهث ‏ أيضاً. والمراد أنه يلهث دائماً وكأنه 
إشارة إلى أن هذا المنسلخ لا يزال يطلق لسانه في أهل الكمال سواء زجر عن ذلك أو لم يزجر لإولقد ذرأنا لجهنم 
كشيراً من الجن والإنس 4 وهم مظاهر القهر إلهم قلوب لا يفقهون بها 4 الأسرار بإولهم أعين لا ييصرون بها » 
الحجج الكونية «إولهم آذان لا يسمعون بها ) الآيات التنزيلية فهم صم بكم عمي «إأولئك كالأنعام ) ليس لهم هم 
جزلا الا كل والشرب بل هم أضل ‏ منها لأنهم لا ينزجرون إذا زجروا ولا يهتدون إذا أرشدوا. 
ومما يستبعد من طريق العقل ما نقله الإمام الشعراني عن شيخه علي الخواص قدس سره أن البهائم مكلفون 
محتجاً بقوله تعالى: «إوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 4 [ الأنعام: 78 ] مع قوله 
تعالى: «إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 وبا ورد عنه عله «إنه ليؤخذ للشاة الجماء من الشاة القرناء» وهذا وإن كان 
في الشاة لكن لا قائل بالفرق» ونقل عنه القول بأن كل ما في الوجود من حيوان ونبات وجماد حي دراك ثم قال: 
فقلت له فهل تشبيه الحق تعالى من ضل من عباده بالأنعام بيان لنقص الأنعام عن الإنسان أم لكمالها في العلم بالل 
تعالى؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لا أعلم» ولكني سمعت بعضهم يقول: ليس تشبيههم بالأنعام نقصاً وإفا هو لبيان 
كمال مرتبتها في العلم بالله عر وجل حتى حارت فيه فالتشبيه في الحقيقة واقع في الحيرة لا في المحار فيه فلا أشد 
حيرة من العلماء بالله تعالى» فأعلى ما يصل إليه العلماء في العلم بربهم سبحانه وتعالى مبتدأ البهائم الذي لم تنتقل عن 
أصله وإن كانت منتقلة في شؤونه بتنقل الشؤون الإلهية لأنها لا تبت على حال» ولذلك كان من وصفهم سبحانه 
وتعالى من هؤلاء القوم أضل سبيلاً من الأنعام لأنهم يريدون الخروج من الحيرة من طريق فكرهم ونظرهم ولا يكن 
لهم ذلك والبهائم علمت ذلك ووقفت عنده ولم تطلب الخروج عنه لشدة علمها بالله تعالى» وذكر أنها ما سميت 
بهائم إلا لأن أمرها قد أبهم على غالب الخلق فلم يعرفوه كما عرفه أهل الكشف انتهى. 
وهو كلام يورث المؤمن به حسداً للبهائم نفعنا الله تعالى بها وأعاذنا من الحسد «إولله الأسماء الحسنى » 
التي يدبر كل أمر باسم منها لإفادعوه بها 4 حسب المراتب وأعلاها الدعاء بلسان الفعل وهو التحلي بمعانيها بقدر ما 
يتصور في حق العبد وذلك حظ المقربين منهاء وذ كر حجة الإسلام الغزالي قدس سره أن حظوظهم من معاني أسمائه 
تعالى ثلاثة. الأول معرفتها على سبيل المكاشفة والمشاهدة حتى يتضح لهم حقائقها بالبرهان الذي لا يجوز فيه الخطأ 
وينكشف لهم اتصاف الله تعالى بها انكشافاً يجري الوضوح والبيان مجرى اليقين الحاصل للإنسان بصفاته الباطنة 
التي يدركها بمشاهدة باطنة لا ياحساس ظاهره» وكم بين هذا وبين الاعتقاد المأخوذ من الآباء والمعلمين تقليداً 
والتصميم عليه وإن كان مقروناً بأدلة جدلية كلامية. 
الثاني استعظامهم ما يكشف لهم من صفات الجلال والكمال على وجه ينبعث منه شوقهم إلى الاتصاف با 
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يمكنهم من تلك الصفات ليقريوا بها من الحق قرباً بالصفة لا بالمكان فيأخذوا من الاتصاف بها شبهاً بالملائكة 
المقربين عند الله تعالى» والخلو من هذا الشوق لا يكون إلا لأحد أمرين إما لضعف المعرفة» وإما لكون القلب ممتلفاً 
بشوق آخر مستغرقاً به. والثالث السعى فى اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق بها والتحلي بمحاسنهاء 
وبذلك يصير العبد ربانياً رفيقاً للملا الأعلى من الملائكة شبيهاً به وحيئئذ لا يؤثر القرب والبعد في إدراكه بل لا 
يقتصر إدراكه على ما يتصور فيه ذلك ويكون مقدساً عن الشهوة والغضب فلا تكون أفعاله بمقتضاها بل الداعي إليها 
حينئذ طلب التقرب إلى الله تعالى ولا يلزم من هذا إثبات المماثلة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد» وقد قال جل 
وعلا: «إليس كمثله شيء & [ الشورى: ١١‏ ع لأن الممائلة هي المشاركة في النوع والماهية لا مطلق المشاركة 
فالفرس الكيس وإن كان بالغاً في الكياسة ما بلغ لا يكون مماثلاً للإنسان لمخالفته له بالنوع وإن شابهه بالكياسة التي 
هي عارضة خارجة عن المقومات الإنسانية؛ وأنت تعلم بأدنى التفات أنه لا يتصور الشركة بين الله تعالى الحي العليم 
المريد القادر المتكلم السميع البصير وبين العبد المتصف بالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر إلا في 
إطلاق الاسم لا غير» والكلام في خبر «لا زال عبدي يتقرب إل بالنوافل» الخ يستدعي الخوض في بحر لا ساحل له 
فخذ ما آتيناك وذر «إالذين يلحدون في أسمائه 4 يطلبون معانيها من غيره سبحانه وتعالى ويضيفونها إليه وهؤلاء 
مما ذرأهم سبحانه وتعالى لجهنم لإسيجزون ما كانوا يعملون 4 من الإلحاد إوممن خاقنا أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون 4 وهم المرشدون الكاملون «إوالذين كذبوا بآياتنا 4 كالمنكرين على هؤلاء الأمة «إسنستدرجهم من حيث 
لا يعلمون # انا سنستدرجهم «إوأملي لهم 4 أمهلهم «إإن كيدي 4 أخذي «إمتين ) شديدء وقد جرت عادة الله 
تعالى في المنكرين على أوليائه أن يأخذهم أشد أخذ وقد شاهدنا ذلك كثيراً نعوذ بالله تعالى من مكره» «إأولم ينظروا 
في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء » وهي الآيات التكوينية» وقد تقدم معنى الملكوت وهو في 
مصطلح الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم عبارة عن عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس وفسروا الملك بعالم 
الشهادة من المحسوسات الطبيعية كالعرش والكرسي وغيرهما وكل جسم يتركب من الاستقصاءات إمن يضلل الله 
فلا هادي له 4 إذ لا هادي سواه سبحانه: 


إويذرهم في طغيانهم يعمهون » يترددون لأن استعدادهم يقتضي ذلكء والله تعالى الموفق» ثم لما تقدم ذكر 
اقتراب أجلهم عقبه سبحانه بذكر سؤالهم عن الساعة فقال تعالى: «إيَسْأْلُونَكَ عن الساعة ‏ وقيل هو استئناف مسوق 
لبيان بعض طغيانهم وضلالهم» والساعة في الأصل اسم لمقدار قليل من الزمان غير معين» وهي عند المنجمين جزء من 
أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار» وتنقسم إلى معوجة ومستوية» وتطلق في عرف الشرع على يوم موت الخلق 
وعلى يوم قيام الناس لرب العالمين» وفسروها بيوم القيامة» ولعل المراد منه أحد ذينك اليومين وإن كان المشهور فيه 
اليوم الآخرء والظاهر أن المسؤول عنه اليوم الأول وإليه ذهب الزجاج» والساعة في ذلك من الأسماء الغالبة» ووجه 
إطلاقها عليه وكذا على وقت القيام ظاهر إن أريد زمان الموت أو زمان القيام بدون ملاحظة الامتداد لظهور أنه قدر 
يسير في نفسه» وإن أريد الزمان الممتد فإطلاقها عليه إما لمجيئه بغتة كما قيل» أو لأنه يدهش من يأتيهم فيقل عندهم 
أو يقلل ما قبله» أو لأنه على طوله قدر يسير عند الله تعالى» أو لسرعة حسابه» وجوز أن يكون تسميته بذلك من باب 
التسمية بالضد تمليحاً كما يسمى الأسود كافوراًء والسائل عن ذلك أناس من اليهودء فقد أخرج ابن إسحاق وغيره عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال: حمل بن أبي قشير وسمول بن زيد لرسول الله عَلّهُ: أخبرنا متى الساعة إن 
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هذه الدرجة ثم إنه بعد صيرورته كذلك تصير النفوسالجاهلة عالمة فتصيرانل كالنفس كالشمس 
فى عالم الأرواح وسبباً للحياة الأبدية لسائر النفوس فانها كانت كاميلة ثم صارت مكملة وتصير 
واسطة بين الله وبين عباده ولهدًا قال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره ) والمفسرون فسروا 
هذا الروح بالعلم والقرآن وكا أن البدن بلا روح ميت فاسد فكذا الروح بلا علم ميت ونظيره 
قوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) فالعلم روح الروح ونور النور ولب اللب 
ومن خواص هذه السعادة أنها تكون باقية آمنة عن الفناء والتغير e‏ 
يتطرق إليها الزوال والتغير وإذا كانت هذه السعادة فى نهاية الجلالة فى ذاتها ثم إنها باقية بد 

الآبدين ودهر الداهرين كانت لا محالة أكمل السعادات وأيضاً فالأنبياء صلوات ا 
بعثوا إلا للدعوة | 00000 إلى سبيل ربك بالحكمة ) إلى أخره » وقال ( قل هذه 
سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) ثم خذ من أول الأمر فانه سبحانه لما قال ( إني 
جاعل فى الأرض خليفة ) قالت الملائكة ( أ تجعل فيها من يفسد فيها ) قال سبحانه ( إني أعلم 
ما لا تعلمون ) فأجاء بهم سبحانه بكونه عالاً فلم يجعل سائر مات البلل من ا 
والارادة » والسمع > والبصر. والوجود. والقدم > والاستغناء عن المكان والجهة جواباً هم 
ا أن صفات الحلال والكمال 
وإن كانت بأسرها فى نهاية الشرف | لا أن صفة العلم أشرف من غيرها ثم إنه سبحانه إنما أظهر 
SS‏ 
أظهر علمه جعله مسجود الملائكة وخليفة العالم السفلى وذلك يدل على أن تلك المنقبة إنما 
استحقهاآدم عليه السلام بالعلم ثم ان الملائكة افتخرت بالتسبيح والتقديس والافتخار بها انما 
يحصل لو كانا مقرونين بالعلم فانهها إن حصلا بدون العلم كان ذلك نفاقاً والنفاق أخس 

المراتب قال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من ¿ النار لراظليدا e‏ 

تسبيحهم وتقديسهم إنما صار موجباً للافتخار ببركة العلم . ثم إن آدم عليه السلامسإنما وقع 
عليه اسم المعصية لأنه أخطأ فى مسألة واحدة اجتهادية على ما سيأتي بيانه ولأجل هذا الخطأ 
القليل وقع فيا وقع فيه والشبىء كلا كان الخطر فيه أكثر كان أشرف فذلك يدل على غاية جلالة 
العلم . ثم إنه ببركة جلالة العلم لما تاب وأناب وترك الاصرار والاستكبار وجد خلعة 
الاجتباء » ثم انظر إ ل ابراه علية السلام كيف اشعغل فى أول TS‏ 
تعالى ( فلها جن عليه الليل راى كوكباً ) ثم انتقل من الكواكب إلى القمر ومن القمر إلى 

الشمس ولم يزل ينتقل بفكره من شىء إلى شىء | لى أن وصل بالدليل الزاهر والبرهان الباهر 
إلى المقصود وأعرض عن الشرك فقال ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) فلا 
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كنت نبياً كما تقول فإنا نعلم متى هي؟ وكان ذلك امتحاناً منهم مع علمهم أنه تعالى قد استأثر بعلمها فأتزل الله تعالى 
الآية. وذهب بعض إلى أن السائل قريش» فقد أخرج عبد بن حميد . وابن جرير عن قتادة أن قريشاً قالوا: يا محمد أسر 
إلينا متى الساعة لما بيننا وبينك من القرابة؟ فنزلت. a‏ ايان مُوْسَاهَا © بفتح همزة أيان. وقرأ السلمي 
بكسرها وهو لغة فيهاء وهي ظرف زمان متضمن لمعنى الاستفهام ويليها المبتدأ أو الفعل المضارع دون الماضي 
بخلاف متى حيث يليها كلاهماء والتحقيق أنها بسيطة مرتجلة» وقيل: اشتقاقها من أي وهي فعلان منه لأن معناه أي 
وقت» وأي فعل» وأي من أويت بمعنى رجعت لأن باب طويت وشويت أضعاف باب حييت ووعيت ولقربه منه معنى 
لأن البعض آو إلى الكل ومستند إليه. وأصله على هذا أوي فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصار أيا وإنما لم تجعل 
أيان فعلاً لا من أين لأنها ظرف زمان وأين ظرف مكان » ومن الناس من زعم أن أصلها أي أوان أو أي آن وليس بشيء. 

وتعقب في الكشف حديث الاشتقاق من أي بأنه مخالف لما ذكره الزمخشري في سورة الدمل ولو سمي به ٠‏ 
لكان فعالاً من آن يئين ولا تصرف» ثم قال: والوجه ما ذكره هناك لأن الاشتقاق في غير المتصرفة لا وجه له. ثم إنه 
ليس اشتقاقه من أي أولى من اشتقاقه من الأين ؟ بعنى الحينونة لأن أيان زمان وكأنه غيره الاستفهام وليس بشيء لأنه 
بالتضمين كما في متى ونحوه؛ وكذلك اشتقاق أي من أويت لا وجه له إلا أن الأظهر أنه يجوز الصرف وعدمه كما 
في حمار قبان اه. 


وأحبب بان ما ذكر أمر قدروه للامتحان وليعلم حكمها إذا سمي بها فلا ينافى ما ذكره الزمخشري وكذا لا 
ينافي لتحقيق فتأمل» وأيأ ما كان فهي في محل الرفع على أنها خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر؛ وهو مصدر ميمي من 
أرساه إذا أثبته وأقره أي متى إثباتها وتقريرهاء ولا يكاد يستعمل الإرساء إلا في الشيء الثقيل كما في قوله تعالى: 
«إوالجبال أرساها 4 [ النازعات: ٠۲‏ ] ومنه مرساة السفن» ونسبته هنا إلى الساعة باعتبار تشبيه المعاني بالأجسام. 


وجوز بعضهم أن يكون اسم زمان» ولا يرد عليه أنه يلزم أن يكون للزمان زمان» وفي جوازه خلاف الفلاسفة لأنه 
يؤول بمتى وقوع ذلك» والجملة قيل في محل النصب على المفعولية به لقول محذوف وقع حالا من ضمير يسألونك 
أي يسألونك قائلين أيان مرساهاء وقيل في محل الجر على البدلية عن الساعة. 


والتحقيق عند بعض جلة المحققين أن محلها النصب بنزع الخافض لأنها بدل من الجار والمجرور لا من 
المجرور فقط› وفي تعليق السؤّال بنفس الساعة أولاً وبوقت وقوعها ثانياً تنبيه على أن المقصد الأصلي من السؤال 
نفسها باعتبار حلولها في وقتها المعين باعتبار كونه محلا لهاء وما في الجواب أعني قوله سبحانه: فل نما ععلْمُهَا 
oO CO CS‏ 
علم وقت إرسائها عنده عر وجل وبعضهم حيث غفل عن النكتة المشار إليها حمل النظم الجليل على حذف 
المضاف» وإليه يشير كلام أبي البقاء » ومعنى كون ذلك عنده عر وجل خاصة أنه استأثر به حيث لم يخبر أحداً به من 
ملك مقرب أو نبي مرسل» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره َه قيل للإيذان بأن توفيقه عليه الصلاة 
والسلام للجواب على الوجه المذكور من باب التربية والإرشاد وهو أولى مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى» وقوله 
سبحانه: إلا يَجِلْيهَا لوَقَْهًا إلا هْوَ 4 بيان لاستمرار تحفائها إلى حين قيامها واقناط كلي عن إظهار أمرها بطريق 
الإخبار» والتجلية الكشف والإظهارء واللام لام التوقيت واختلف فيها فقيل هي بمعنى في» وقال ابن جني: بمعنى عند 
وقال الرضي: هي اللام المفيدة للاختصاص» وهو على ثلاثة أضرب اما أن يختص الفعل بالزمان لوقوعه فيه ككتبت 
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لغرة كذا أو لوقوعه بعده نحو لخمس خلون أو قبله نحو لليلة بقيت» ومع الإطلاق يكون الاختصاص لوقوعه فيه وإلا 

والمعنى لا يكشف عنها ولا يظهر للناس أمرها الذي تسألون عنه إلا الرب سبحانه بالذات من غير أن يشعر به 
أحد من المخلوقين فيتوسط في إظهاره لهم لكن لا بأن لا يخبرهم بوقتها كما هو المسؤول بل بأن يقيمها فيعلموها 
على أتم وجه» والجار والمجرور متعلق بالتجلية وهو قيد لها بعد ورود الاستثناء كأنه قيل: لا يجليها إلا هو في وقتها 
إلا أنه قدم للتنبيه من أول الأمر على أن تجليها ليس بطريق الاخبار بوقتها بل يإظهار عينها في وقتها الذي يسألون عن 
وقوله تعالى: لث في السَمَوات وَالأزض ‏ استئناف كما قبله مقرر لما سبق» والمراد كبرت وعظمت على 
أهلهما حيث لم يعلموا وقت وقوعها. وعن السدي أن من خفي عليه علم شيء كان ثقيلاً عليه» وعن قتادة أن المعنى 
عظمت على أهل السموات والأرض حيث يشفقون منها ويخافون شدائدهاء وفي رواية أخرى عنه أن المراد ثقل علمها 
عليهم فلا يعلمونهاء ويرجع إلى ما ذكر أولاء وقيل: المعنى ثقلت عند الوقوع على نفس السموات حتى انشقت 
وانتارت نجومها وكورت شمسها وعلى نفس الارض حتى سيرت جبالها وسجرت بحارها وكان ما كان فيهاء وإلى 
ذلك يشير ما روي عن ابن جريج وعليه فلا يحتاج إلى تقدير مضاف» وكلمة في على سائر إلا وجه استعارة منبهة على 
تمكن الفعل كما لا يخفى «إلا تأتيكم إلا بََْدَ 4 أي | إلا فجأة على حين غفلة» أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: «قال رسول الله عله لتقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته 
إلى فيه فلا يطعمهاء شالوك كاك حفيّ عَنْهَا 4 أي عالم بها كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما 
أخرجه عنه ابن المنذر وغيره لخدا ميليي حتى E‏ ووو كل بعر حاله وذكر بعضهم أن الحفاوة 
فى الأصل الاستقصاء فى الأمر للاعتناء به قال الأعشى: 

قان تاا عت فيا رب :سال حفىّ عن الأعشى به حيث أصعدا 

ومنه إحفاء الشارب» وتطلق أيضاً على البر واللطف كما قال تعالى: «إإنه كان بي حفياً © [ مريم: ٤١‏ ]» 
والمعنى المراد هنا متفرع على المعنى الأول لأن من بحث عن شيء وسأل منه استحكم علمه به فأريد به لازم معناه 
مجازاً أو كناية وعدي الوصف بعن اعتبار الأصل معناه وهو السؤال والبحثء وقيل: لأنه ضمن معنى الكشف ولولا 
ذلك لعدي بالباء وجوز أن البقاء أن تكونن بمعنى الباءء وروي عن الحبر. وابن مسعود أنهما قرآ بها. 

والجملة التشبيهية في محل نصب على أنها حال من مفعول يسألونك أي مشبهاً حالك عندهم بحال من هو 
قيل إن حفي من الحفاوة بمعنى الشفقة فإن قريشاً قالوا له عليه الصلاة والسلام: إن بيننا وبينك قرابة فقل لنا متى 
الساعة؟ وروي ذلك عن قتادة وترجمان القرآن أيضاًء والمعنى عليه أنهم يظنون أن عندك علمها لكن تكتمه فلشفقتك 
عليهم طلبوا منك أن تخصهم به وتعلق لإعن » على هذا الوجه بمحذوف كتخبرهم وتكشف لهم عنها بعيد» وقيل: 
و لإعن ‏ على هذا متعلقة - بحفي ‏ كما قيل: لتضمنه معنى السؤال؛ والكلام على ما قال شيخ الإسلام استعناف 
مسوق لبيان خطئهم في توجيه السؤال إلى رسول الله ع بناء على زعمهم أنه عليه الصلاة والسلام عالم بالمسؤول 
عنه أو أن العلم بذلك من مقتضيات الرسالة أثر بيان خطئهم في أصل السؤال يإعلام بيان المسؤول عنه» وفي 
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الاتتصاف في توجيه تكرير يسألونك أن المعهود في أمثال ذلك أن الكلام إذا بني على مقصد وعرض في أثنائه عارض 
فأريد الرجوع E TNE‏ وطوي ذكره لتتصل النهاية بالبداية» وهنا لما ابتدأ الكلام بقوله 
سبحانه: «إيسألونك عن الساعة أيان مرساها ‏ ثم اعترض ذكر الجواب بقل إلى بغتة أريد تتمة سؤالهم عنها بوجه 
من الإنكار عليهم وهو المضمن في قوله سبحانه: إكأنك حفي عنها » وهو شديد التعلق بالسؤال وقد بعد عهده 
فطري ذكره ليليه تمامه» ولا تراه أبداً يطري إلا بنوع من الإجمال» ومن ثم لم يذكر المسؤول عنه وهو الساعة اكتفاء با 
تقدم» ثم لما كرر جل وعلا السؤال لهذه الفائدة كرر الجواب أيضاً مجملاً فقال عد من قائل: فل إا علْمُهَا عندَ 
اله ومنه يعلم وجه ذكر الاسم الجليل هناء وذكر المحقق الأول أنه عليه الصلاة والسلام أمر يإعادة الجواب الأول 
تأكيداً للحكم وتقريراً له وإشعاراً بعلته على الطريقة البرهانية بإيراد اسم الذات المنبىء عن استتباعها لصفات الكمال 
التي من جملتها العلم وتمهيداً للتعريض بجهلهم بقوله تعالى: ظوَلَكنٌ أكثرَ الثاس لا يَعْلّمُونَ 4 وزعم الجبائي أن 
السؤال الأول كان عن وقت قيام الساعة وهذا السؤال كان عن كيفيتها وتفصيل ما فيها من الشدائد والأحوال قيل: 
ولذلك خص جوابه باسم الذات إذ هو أعظم الأسماء مهابة» وإلى ذلك ذهب النيسابوري ونقل عن الإمام وغيره» ولا 
أرى لهم مسنداً في ذلك» ومفعول العلم على ما يشير إليه كلام بعضهم محذوف أي لا يعلمون ما ذكر من اختصاص 
علمها به تعالى فبعضهم ينكرها رأساً فلا يسأل عنها إلا متلاعباً» وبعضهم يعلم أنها واقعة البتة ويزعم أنك واقف على 
وقت وقوعها فيسأل جهلاًء وبعضهم يزعم أن العلم بذلك من مقتضيات الرسالة فيتخذ السؤال ذريعة إلى القدح فيهاء 
والواقف على جلية الحال ويسأل امتحاناً ملحق بالجاهلين لعدم عمله بعمله هذاء وإنما أخفى سبحانه أمر الساعة 
لاقتصاء الحكمة التشريعية ذلك فإنه ادعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كما أن إخفاء الأجل الخاص للإنسان 
كذلكء ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضي ذلك أيضاً لم يبعد» وظاهر الآيات أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم 
وقت قيامها. نعم علم عليه الصلاة والسلام قربها على الاجمال وأخبر عله به. فقد أخرج الترمذي وصححه عن أنس 
مرفوعاً «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى»» وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً أيضاً «إنما أجلكم 
فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى غروب الشمس» وجاء في غير ما أثر أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة 
وأنه عليه الصلاة والسلام بعث في أواخر الألف السادسة ومعظم الملة في الألف السابعة. 


وأخرج الجلال السيوطي عدة أحاديث في أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف 
سنة ولا تبلغ الزيادة عليها خمسمائة سنة» واستدل على ذلك بأخبار وآثار ذكرها في رسالته المسماة ‏ بالكشف عن 
مجاوزة هذه الأمة الألف ‏ وسمى بعضهم لذلك هذه الألف الثانية بالمخضرمة لأن نصفها دنيا ونصفها الآخر أخرى» 
وإذا لم يظهر المهدي على رأس المائة التي نحن فيها ينهدم جميع ما بناه كما لا يخفى على من راجعه» وكأني بك 
تراه منهدماًء ونقل السفاريني عن الفلاسفة أنهم زعموا أن تدبير العالم الذي نحن فيه للسنبلة فإذا تم دورها وقع الفساد 
والدثور في العالم فإذا عاد الأمر إلى الميزان تجتمع المواد ويقدر النشور عوداء وقال البكري: إن سلطان الحمل عندهم 
اثنا عشر ألف سنة وسلطان الثور دونه بألف وهكذا ينقص ألف ألف إلى الحوت فيكون سلطانه ألف سنة ومجموع 
ذلك ثمانية وسبعون ألف سنة فإذا كملت انقضى عالم الكون والفسادء ونقل ذلك عن هرمس وادعى أنه قال: إنه لم 
يكن في حكم الحمل والثور والجوزاء على الأرض حيوان فلما كان حكم السرطان تكونت دواب الماء وهو أم 
الأرض ولما كان حكم الأسد تكونت الدواب ذوات الأربع ولما كان حكم السنبلة تولد الإنسانان الأولان آدم نوس 
وحوا نوس؛ وزعم بعضهم أن مدة العالم مقدار قطع الكواكب الثابتة لدرج الفلك» والكوكب منها يقطع البرج بزعمه 
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في ثلاثة آلاف سنة فذلك ست وثلاثون ألف سنة انتهى. ولا يخفى على من اطلع على كتب الأرصاد والزيجات أن 
الأدوار عندهم ثلاثة أكبر وأوسط وأصغر ويسمونها التسييرات» وهي على السوية في جميع البروج فالدور الأكبر ما 
يكون فيه قطع كل درجة بمائة سنة والأوسط ما يكون فيه قطع كل درجة بعشر سنين والأصغر ما يكون فيه قطع كل 
درجة بسنة» وعندهم دور أعظم ويسمونه أيضاً التسيير الأعظم وهو ما يكون فيه قطع كل درجة بألف سنة والتسيير 
اليوم في الميزان وقد مضى منه أربع درجات وست وخمسون دقيقة وإحدى وثلاثون ثانية واثنتا عشرة ثالثة» وإذا 
اعتبرت مدة ذلك من نقطة رأس الحمل إلى هنا بلغت مائة ألف سنة وأربعاً وثمانين ألف سنة وتسعمائة وثلاثاً وأربعين 
سنة» وأن مدة حركة الثوابت على ما نقل عن بطليموس في كل برج ألفان ومائة واثنتان وستون سنة وثمانية أشهر وستة 
عشر يوماً وتسع عشرة ساعة» وإذا ضرب ذلك في اثني عشر عدّة البروج خرج مدة قطعها الفلك كله وهو أقل مما 
ذكره بكثير» ولعل المراد بدور البرج ما أريد بسلطانه من حكم تأثيره والتأثر العادي على ما يفهم من بعض كتب القوم 
بحكم الأصالة للبرج وهو الذي يفيض على الكواكب النازل فيه» وكل ذلك مما لم ينزل الله تعالى به سلطاناًء والحق 
الذي لا ينبغي المحيص عنه القول بحدوث العالم حدوثاً زمانياً ولا يعلم أوله إلا الله تعالى» وكذلك عمر الدنيا وأول 
النشأة الإنسانية ومدة بقائها في هذا العالم وقدر زمان لبثها ف في ارخ كل ذلك لا بعل لا« الله تعالى» وجميع با ور 
في هذا الباب أمور ظنية لا سند يعول عليه لأكثرهاء ووراء هذا أقوال لأهل الصين وغيرهم هي أدهى وأمر مما تقدې 
وبالجملة الباقي من عمر الدنيا عند من يقول بفنائها أقل قليل بالنسبة إلى الماضي من ذلك والله تعالى أعلم بحقيقة ما 
هناك لفل لا املك لتفسي تفْعاً وَل ضَراً 4 أي لا أملك لأجل نفسي جلب نفع ما ولا دفع ضرر ما. 


والجار والمجرور كما قال أبو البقاء إما متعلق بأملك أو بمحذوف وقع حالاً من نفعاً. والمراد لا أملك ذلك في 
وقت من الأوقات «إإلا ما سَاءَ اللهُ 4 أي إلا وقت مشيفته سبحانه بأن يمكنني من ذلك فإنني حيتقذ أملكه بمشيئته» 
فالاستثناء متصل وفيه دليل كما قال الشيخ إبراهيم الكوراني على أن قدرة العبد مؤثرة يإذن الله تعالى ومشيئته» وقيل: 
الاستثناء منقطع أي لكن ما شاء الله تعالى من ذلك كائن» وفيه على هذا من إظهار العجز ما لا يخفى» والكلام مسوق 
لإثبات عجزه عن العلم بالساعة على أتم وجه» وإعادة الأمر لإظهار العناية بشأن الجواب والتنبيه على استقلاله ومغايرته 
للأول ولو كنت أعلَمُ الْمَبتَ 4 أي الذي من جملته ما بين الأشياء من المناسبات المصححة عادة للسببية 
والمسببية ومن المباينات المستتبعة للمدافعة والممانعة ظلاسْتَكتَزتُ من اكير # أي لحصلت كثيراً من الخير الذي 
نيط بترتيب الأسباب ورفع الموانع «ِوَمَا مسي السُوءُ #4 أي السوء الذي يكن التفصي عنه بالتوقي عن موجباته 
والمدافعة بموانعه وإن كان منه ما a‏ عدم مس السوء من توابع استكثار الخير في الجملة» ولذا لم يسلك 
في الجملة الثانية نحو مسلك الجملة الأولى» والاستلزام فى الشرطية لا يلزم أن يكون عقلياً وكلياً بل يكفي أن يكون 
عادياً في البعض. وقد حكم غير واحد أنه 8 الآية من الا وبذلك دفع الشهاب ما قيل: إن العلم بالشيء لا يلزم 
منه القدرة عليه ومنشؤه الغفلة عن المراد. 


وحمل الخير والسوء على ما ذكر هو الذي ذهب إليه جلة المحققين. وفسر بعض الأول بالربح في التجارة 
والفوز بالخصب. والثاني بضد ذلك بناء على ما روي عن الكلبى أن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا تخبرنا بالسعر 
الرخيص قبل أن يغلو فنشتري فنربح» وبالأرض التي تريد أن تجدب فنرتحل منها إلى ما قد أخصب فنزلت. 
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السؤال والثاني التكذيب, وقيل: الأول الاشتغال بدعوة من سبقت له السعادة» والثاني النصب الحاصل من دعوة من 
عدت هله کے ات ١‏ 

وقيل: ونسب إلى مجاهد وابن جريج المراد من الغيب الموت» ومن الخير الإكثار من الأعمال الصالحة» ومن 
السوء ما لم يكن كذلكء وقيل: غير ذلك» والكل كما ترى ومنها ما لا ينبغي أن يخرج عليه التنزيل» وقدم ذكر الخير 
على ذكر السوء لمناسبة ما قبل حيث قدم فيه ذكر النفع على ذكر الضر وسلك في ذكرهما هناك كذلك مسلك 
الترقي على ما قيل: فإن دفع المضار أهم من جلب المنافع؛ وذ كر النيسابوري أن أكثر ما جاء في القرآن إذ يؤتى بالضر 
والنفع معاً تقديم لفظ الضر على النفع وهو الأصل لأن العابد إما يعبد معبوده خوفاً من عقابه أولاً ثم يعبده طمعاً في 
ثوابه ثانياً كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: لإيدعون ربهم خوفاً وطمعاً ‏ [ السجدة: ٠١‏ ] وحيث تقدم النفع على 
الضر كان ذلك لسبق لفظ تضمن معنى نفع كما في هذه السورة حيث تقدم أنفا لفظ الهداية على الضلال في قوله 
تعالى: «إمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل 4 الخ وفي الرعد تقدم ذكر الطوع في قوله سبحانه: «إطوعاً وكرها» 
[ آل عمران: ۸۳ الرعد: ٠١‏ ] وهو نفع» وفي الفرقان تقدم العذب في قوله جل وعلا: هذا عذب فرات 4 [الفرقان: 
۳ فاطر: ٠١‏ ] وهو نفع» وفي سبأ تقدم البسط في قوله تبارك اسمه: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ‏ [ الرعد: 
5 ] وليقس على هذا غيره» وابن جريج يفسر النفع هنا بالهدى والضر بالضلال» وبه تقوى نكتة التقديم التي اعتبرها 
هذا الفاضل فيما نحن فيه كما لا يخفى. 

واستشكلت هذه الآية مع ما صح أنه مله أخبر بالمغيبات الجمة وكان الأمر كما أخبر» وعد ذلك من أعظم 
معجزاته عليه الصلاة والسلام» واختلف في الجواب فقيل: المفهوم من الآية نفي علمه عليه الصلاة والسلام إذ ذاك 
بالغيب المفيد لجلب المنافع ودفع المضار التي لا علاقة بينها وبين الأحكام والشرائع وما يعلمه مُه من الغيوب ليس 
من ذلك النوع وعدم العلم مما لا يطعن في منصبه الجليل عليه الصلاة والسلام. 

وقد أخرج مسلم عن أنس وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنه عل مر بقوم يلقحون فقال: عليه الصلاة والسلام 
«لو لم تفعلوا لصلح فلم يفعلوا فخرج شيصاً فمر بهم عب فقال: ما لقحتم؟ قالوا: قلت كذا وكذا قال: أنتم أعلم بأمر 
دنياكم) وفي رواية أخرى له أنه عليه الصلاة والسلام قال حين ذكر له أنه صار شيصاً: «إن كان شيء من أمر دنياكم 
فشأنكم» وإن كان من أمر دينكم فإلي» وقد عد عدم علمه عه بأمر الدنيا كمالاً في منصبه إذ الدنيا بأسرها لا شيء 
عند ربه. 

وقيل: المراد نفي استمرار علمه عليه الصلاة والسلام الغيب» ومجيء «إكان 4# للاستمرار شائع» ويلاحظ 
الاستمرار أيضاً في الاستكثار وعدم المس. وقيل: المراد بالغيب وقت قيام الساعة لأن السؤال عنه وهو عليه الصلاة 
والسلام لم يعلمه ولم يخبر به أصلاء وحيتئذ يفسر الخير والسوء بما يلائم ذلك كتعليم السائلين وعدم الطعن في أمر 
الرسالة من الكافرين» وقيل: أل في الغيب للاستغراق وهو عله لم يعلم كل غيب فإن من الغيب ما تفرد الله تعالى به 
كمعرفة كنه ذاته تبارك وتعالى وكمعرفة وقت قيام الساعة على ما تدل عليه الاية. 

وفي لباب التأويل للخازن في الجواب عن ذلك أنه يحتمل أن يكون هذا القول منه عليه الصلاة والسلام على 
سبيل التواضع والأدب» والمعنى لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله تعالى عليه ويقدره لي» ويحتمل أن يكون قال ذلك 
قبل أن يطلعه الله تعالى على الغيب فلما اطلعه أخبر به أو يكون خرج هذا الكلام فخرج الجواب عن سؤالهم ثم بعد 
ذلك أظهره الله تعالى على أشياء من المغيبات ليكون ذلك معجزة له ودلالة على صحة نبوته له انتهى» وفيه تأمل؛ 
وكلام بعض المحققين يشير إلى ترجيح الأول. 
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ومعنى قوله سبحانه: إن أا إلا نَذِيرٌ وَبَشيرٌ # على ذلك ما أنا إلا عبد مرسل للانذار والبشارة وشأني حيازة ما 
يتعلق بهما من العلوم لا الوقوف على الغيوب التي لا علاقة بينها وبينهما وقد كشفت من أمر الساعة ما يتعلق به الإنذار 
من مجيئها لا محالة واقترابها وأما تعيين وقتها فليس مما يستدعيه الانذار بل هو مما يقدح فيه لما مر من أن ابهامه 
ادعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية » وتقديم النذير لأن المقام مقام انذار إلقَوْم يُؤْمنُونَ # أي يصدقون بما جعت به» 
محذوف أي نذير للكافرين» وحذف ليطهر اللسان منهم. 
ترغيب للكفرة في احداث الإيمان وتحذير عن الاصرار على الكفر والطغيان. 
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هِهُوَ الذي حَلَقَكُمْ 4 استتناف لبيان ما يقتضي التوحيد الذي هو المقصد الأعظم» وإيقاع الموصول خبراً 
لتفخيم شأن المبتدأ أي هو سبحانه ذلك العظيم الشأن الذي خلقكم جميعاً وحده من غير أن يكون لغيره مدخل في 
ذلك أصلآً لمن نفس وَاحدة 4 وهو آدم عليه السلام على ما نص عليه الجمهور لإوَجَعَلَ منْها ‏ أي من جنسها كما 
في قوله سبحانه: لإجعل لكم من أنفسكم أزواجاً » [ النحل: 77 الشورى: ١١‏ ] فمن ابتدائية والمشهور أنها 
تبعيضية أي من جسدها لما يروى أنه سبحانه خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام اليسرى» والكيفية مجهولة لنا ولا 
يعجز الله تعالى شيء» بالفعل معطركت علي طذلة لوصول ذا حل وي E‏ ناندع مظنمو SE‏ 
الأول وجوداً لما أن الواو لا تستدعي الترتيب فيه» وهو إما بمعنى صير فقوله سبحانه: «إزَّوْجَهَا 4# مفعوله الأول والثاني 
هو الظرف المقدم واما بمعنى أنشأ والظرف متعلق به قدم على المفعول الصريح لما مر مراراً أو بأمحذوف وقع حالاً من 
المفعول «إليَشكنَ إِلَيْهَا 4 علة غائية للجعل أي ليستأنس بها ويطمئن إليهاء والضمير المستكن للنفس» وكان الظاهر 
التأنيث لأن النفس من المؤنئات السماعية ولذا أنشت صفتها إلا أنه ذكر باعتبار أن المراد منها آدم ولو أنث على الظاهر 
لتوهم نسبة السكون إلى الأنثى والمقصود خلافه» وذكر الزمخشري أن التذكير أحسن طباقاً للمعنى وبينه في الكشف 
بأنه لما كان السكون مفسراً بالميل وهو متناول للميل الشهواني الذي هو مقدمة التغشي لا سيما وقد أكد بالفاء في 
قوله تعالى: قَلَمًا تََشَّاهَا # والتغشي منسوب إلى الذكر لا محالة كان الطباق في نسبته أيضاً إليه وإن كان من 
الجانبين» وفيه إيماء إلى أن تكثير النوع علة المؤانسة كما أن الوحدة علة الوحشة» وأيضاً لما جعل المخلوق أولا 
الأصل كان المناسب أن يكون جعل الزوج لسكونه بعد الاستيحاش لا العكس فإنه غير ملائم لفظاً ومعنى» لكن ذكر 
ابن الشحنة أن النفس إذا أريد به الانسان بعينه فمذكر وإن كان لفظه لفظ مؤنث» وجاء ثلاثة أنفس على معنى ثلاثة 
أشخاص وإذا أريد بها الروح فهي مؤنئة لا غير وتصغيرها نفسية فليفهم. والضمير المنصوب من تغشاها للزوج وهو 
بمعنى الزوجة مؤنث» والتغشي كناية عن الجماع أي فلما جامعها حَمَلَتْ حَمْلاً حَفيفاً # أي محمولاً خفيفاً وهو 
الجنين عند كونه نطفة أو علقة أو مضغة فإنه لا ثقل فيه بالنسبة إلى ما بعد ذلك من الأطوارء فنصب حملاً على أنه 
مفعول به وهو بفتح الحاء ما كان في بطن أو على شجر وبالكسر خلافه. وقد حكى في كل منهما الكسر والفتح 
وجوز أن يكون هنا مصدراً منصوباً على أنه مفعول مطلق» وأن يراد بالخفة عدم التأذي أي حملت حملاً خف عليها 
ولم تلق منه ما تلقى بعض الحوامل من حملهن من الكرب والأذية طفَمَوَتْ به 4 أي استمرت به كما قرأ به ابن 
عباس والضحاك والمراد بقيت به كما كانت قبل حيث قامت وقعدت وأخذت وتركت وهو معنى لا غبار فيه. والقول 
بأنه من القلب أي فاستمر بها حملها من القلب عند النقاد» وقرأ أبو العالية وغيره «مَرّت) بالتخفيف فقيل: إنه مخفف 
مرت كما يقال: ظلت في ظللت» وقيل: هو من المرية أي الشك أي شكت في أمر حملها. 


وقرأ ابن عمر والجحدري «فمارت» من مار يمور إذا جاء وذهب فهي بمعنى قراءة الجمهور أو هي من المرية 

كقراءة أبي العالية ووزنه فاعلت وحذفت لامه للساكنين طقْلَمًا أنْقَلَتْ 4 أي صارت ذات ثقل بكبر الحمل في بطنها 
فالهمزة فيه للصيرورة كقولهم أتمر وألبن أي صار ذا تمر ولبن» وقيل: إنها للدخول في زمان الفعل أي دحلت في زمان 

الثقل كأصبح دخل في الصباح والأول أظهرء والمتبادر من الثقل معناه الحقيقي» والتقابل بينه وبين المعنى الأول 

للخفة ظاهرء وقد يراد به الكرب ليقابل الخفة بالمعنى الثاني لكن المتبادر في الموضعين المعنى الحقيقي» وقرىء 
بكرن الجاي موه - 
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دأنْقِلَتْ» بالبناء للمفعول والهمزة للتعدية أي أثقلها حملها دَعَوَا الله أي آدم وحواء عليهما السلام لما خافا عاقبة 
الأمر فاهتما به وتضرعا إليه عز وجل لِرَبّهُمَا 4 أي مالك أمرهما الحقيق بأن يخص به الدعاء. 


وفي هذا إشارة إلى أنهما قل صدرا به دعاءهما وهو المعهود منهما في الدعاي ومتعلق الدعاء محذوف لإيذان 
الجملة القسمية به أي دعواه تعالى أن يؤتيهما صالحاً ووعدا بمقابلته الشكر على سبيل الت وكيد القسمي وقالا أو قائلين 
ون أتيتا صَالحاً 4 أي نسلاً من جنسنا سوبا وقيل: ولدا سليما من فساد الخلقة كنقص بعض الأعضاء ونحو 
ذلك وعليه جماعة. وعن الحسن غلاماً ذ كرا أ وهو خلاف الظاهر َوَن 4 نحن أو نحن ونسلنا للإمنَ الشّاكرينَ4» 
الراسخين في الشكر لك على إ إيتائك. وقيل: على نعائمك التي من جملتها هذه النعمة. 


وجوز أن يكون ضمير آنيتنا لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما وليس بذلك لكا آناهُمَا صَالحاً 4 وهو ما 
سألاه أصالة من النسل أو ما طلباه أصالة واستتباعاً من الولد وولد الولد ما تناسلوا مجعلا 4 أي النسل الصالح السوي» 
5 الضمير باعتبار أن ذلك النسل صنفان ذكر وأنثى وقد جاء أن حواء كانت تلد في كل بطن كذلك «َلَهُ 4 أي لله 
سبحانه وتعالى «ِشْرَكَاءَ » من الأصنام والأوثان إفيمًا آنَاهُمَا # من الأولاد حيث أضافوا ذلك إليهم» والتعبير دبما» 
لأن هذه الإضافة عند الولادة والأولاد إذ ذاك ملحقون بما لا يعقل. 


وقيل: المراد بالموصول ما يعم سائر النعم فإن المش ر كين ينسبون ذلك إلى آلهتهم» ووجه الغدول عن الإضغار 
0 يقل شركاء فيه على الوجهين ظاهر» وإسناد الجعل للنسل على حد بنو تميم قتلوا فلاناً الى اللّهُ ها 
يُشْركونَ 4 تنزيه فيه معنى التعجب» والفاء لترتيبه على ما فصل من قدرته سبحانه عز وجل وآثار نعمته الزاجرة عن 
الشرك الداعية إلى التوحيد» وضمير الجمع لأولئك النسل الذين جعلوا لله شركاء وفيه تغليب المذكر على المؤنث 
وإيذان بعظم شر كهم» والمراد بذلك إما التسمية أو مطلق الإشراك» و «ما» إما مصدرية أي عن إشراكهم أو موصولة أو 
موصوفة أي عما يشركون به تعالى» وهذه الآية عندي من المشكلات» وللعلماء فيها كلام طويل ونزاع عريض وما 
ذكرناه هو الذي يشير إليه كلام الجبائي وهو مما لابأس به بعد أعضاء العين عن مخالفته للمرويات سوى تثنية الضمير 
تارة وجمعه أخرى مع كون المرجع مفرداً لفظاً ولم نجد ذلك ف في الفصيح. 


واختار غير واحد أن في جعلا وآتاهما بعد مضافاً محذوفاً وضمير التثنية فيهما لآدم وحواء على طرز ما قبل أي 
جعل أولادهما فيما آنى أولادهما من الأولاد وإنما قدروه فى موضعين ولم يكتفوا بتقديره فى الأول واعادة الضمير من 
الثاني على المقدر أولاً لأن الحذف لم تقم عليه قرينة ظاهرة فهو كالمعدوم فلا يحسن عود الضمير عليه» والمراد 


واعترض أولاً بأن ما ذكر من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه إنما يصار إليه فيما يكون للفعل 
ع ل يا يا ل ا ل ا ا 
تعالى: «إوإذ أنجينا كم من آل فرعون ‏ [ الأعراف: 0ع الآية فإن الإنجاء منهم مع أن تعلقه حقيقة ليس إلا 
بأسلاف اليهود وقد نسب إلى أخلاقهم بحكم سرايته إليهم توفية لمقام الامتنان حقه وكذا يقال في نظائره وهنا ليس 
كذلك إذ لا ريب في أن آدم وحواء عليهما السلام بريئان من سراية الجعل المذكور إليهما بوجه من الوجوه فلا وجه 
لإسناده إليهما صورة: وثانياً بأن اشراكهم يإضافة أولادهم بالعبودية إلى أصنامهم من لازم اتخاذ تلك الأصنام آلهة 
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ومتفرع له لا أمر حدث عنهم لم يكن قبل فينبغي أن يكون التوبيخ على هذا دون ذلكء وثالثاً بأن اشراك أولادهما لم 
يكن يق آتاهنا الله الى انها بل بعده-يارسةة متظاولة وراب بان اجر مدلا على غير ما أجري "عليه الأول 


وأجيب عن الأول بأن وجه ذلك الإسناد الإيذان بتركهما الأولى حيث أقدما على نظم أولادهما في سلك 
أنفسهما والتزما شكرهم في ضمن شكرهما وأقسما على ذلك قبل تعرف أحوالهم ببيان أن إخلالهم بالشكر الذي 
وعداه وعداً مؤكداً باليمين بمنزلة إخلالهما بالذات في استيجاب الحنث والخلف مع ما فيه من الإشعار بتضاعف 
جنايتهم ببيان أنهم بجعلهم المذكور أوقعوهما في ورطة الحنث والخلف وجعلوهما كأنهما باشراه بالذات فجمعوا 
بين الجناية مع الله تعالى والجناية عليهما عليهما السلام» وعن الثاني بأن المقام يقتضي التوبيخ على هذا لأنه لما 
ذكر ما أنعم سبحانه وتعالى به وعليهم من الخلق من نفس واحدة وتناسلهم وبخهم على جهلهم وإضافتهم تلك النعم 
إلى غير معطيها وإسنادها إلى من لا قدرة له على شيء ولم يذكر أولاً أمراً من أمور الألوهية قصداً حتى يوبخوا على 
اتخاذ الآلهة» وعن الثالث بأن كلمة لما ليست للزمان المتضايق بل الممتد فلا يلزم أن يقع الشرط والجزاء في يوم 
واحد أو شهر أو سنة بل يختلف ذلك باختلاف الأمور كما يقال: لما ظهر الإسلام طهرت البلاد من الكفر والإلحاد» 
وعن الرابع بما حرره صاحب الكشف في اختيار هذا القول وإيثار على القول بأن الشرك راجع لآدم وحواء عليهما 
السلام وليس المتعارف بل ما نقل من تسمية الولد عبد الحارث وهو أن الظاهر أن قوله تعالى: هو الذي خلقكم من 
نفس واحدة © خطاب لأهل مكة وأنه بعد ما حتمت قصة اليهود بما ختمت تسلية وتشجيعاً للنبي عل وحملاً له على 
التنبت والصبر اقتداء ياخوته من أولي العزم عليه وعليهم الصلاة والسلام لا سيما مصطفاه وكليمه موسى عليه السلام 
فإن ما قاساه من بني إسرائيل كان شديد الشبه بما كان يقاسيه مُه من قريش وذيلت با يقتضي العطف على المعنى 
الذي سيق له الكلام أولاً أعني قوله سبحانه وتعالى: إوممن خلقنا أمة يهدون بالحق * [ الأعراف: ١8١‏ ] وقع 
التخلص إلى ذكر أهل مكة في حاق موقعه فقيل: «إوالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم ‏ [ الأعراف: 187 ] وذكر 
سؤالهم عما لا يعنيهم فلما أريد بيان أن ذلك مما لا يهمكم وما المهم إزالة ما أنتم عليه منغمسون فيه من أوضار 
الشرك والآثام مهد له هو الذي خلقكم مضمناً معنى الامتنان والمالكية المقتضيين للتوحيد والعبودية ثم قيل: «إفلما 
آناهما صالحاً جعلا له شركاء 4 أي جعاتم يا أرلادهما ولقد كان في أبويكم أسوة حسنة في قولها: «إلثن آتيتنا 
صالحاً لنكونن من الشاكرين 4 وكأن المعنى والله تعالى أعلم فلما آناهما صالحاً ووفياً ما وعدا به ربهما من القيام 
بموجب الشكر خالفتم أنتم يا أولادهما فأشركتم وكفرتم النعمة» وفي هذا الالتفات ثم إضافة فعلهم إلى الأبوين على 
عكس ما جعل من خلق الأب وتصويره في معرض الامتنان متعلقاً بهم إيماء إلى غاية كفرانهم وتماديهم في الغي» وعليه 
ينطبق قوله سبحانه: «إفتعالى الله عما يش ركون ‏ ثم قال: فظهر أن إجراء جعلا له على غير ما أجري عليه الأول» 
والتعقيب بالفاء لا يوجب اختلال النظم بل يوجب التعامه» والانصاف أن الأسكلة والآية على هذا الوجه من قبيل اللغن 
وعن الحسن وقتادة أن ضمير جعلا وآتاهما يعود على النفس وزوجها من ولد آدم لا إلى آدم وحواء عليهما السلام؛ وهو 
قول الأصم قال: ويكون المعنى في قوله سبحانه وتعالى: «إخلقكم من نفس واحدة © خلق كل واحد منكم من 
نفس واحدة وخلق لكل نفس زوجاً من جنسها فلما تغشى كل نفس زوجها حملت حملاً خفيفاً وهو ماء الفحل فلما 
أثقلت بمصير ذلك الماء لحماً ودماً وعظماً دعا الرجل والمرأة ربهما لعن آتيتنا صالحاً أي ذكراً سويا لنكونن من 
الشاكرين وكانت عادتهم أن يكدوا البنات فلما آتاهما أي فلما أعطى الله تعالى الأب والأم ما سألاه جعلا له شركاء 
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فسميا عبد اللات وعبد العزى وغير ذلك ثم رجعت الكناية في قوله سبحانه وتعالى: «إفتعالى الله عما يش ركون 4 
إلى الجميع ولا تعلق للآية بآدم وحواء عليهما السلام أصلاء ولا يخفى أن المتبادر من صدرها آدم وحواء ولا يكاد 
يفهم غيرهما رأساً. نعم اختار ابن المنير ما مآله هذا في الانتصاف وادعى أنه أقرب وأسلم مما تقدم وهو أن يكون 
المراد جنسي الذكر والأنثى ولا يقصد معين من ذلك ثم قال: وكأن المعنى والله تعالى أعلم هو الذي خلقكم جنساً 
واحداً وجعل أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا إليهن فلما تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس الذي هو الأنثى جرى من 
هذين الجنسين كيت وكيت» وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحدون لأن المشركين منهم فجاز 
أن يضاف الكلام إلى الجنس على طريقة قتل بنو تميم فلاناً وما قتله بعضهم» ومثله قوله تعالى: لإويقول الإنسان أئذا ما 
مت سوف أخرج حياً © [ مريم: 5 ] ولإقتل الإنسان ما أكفره # [ عبس: ١7‏ ] إلى غير ذلك وتعقب بأن فيه اجراء 
جميع ألفاظ الآية على الأوجه البعيدة. 


وعن أبي مسلم أن صدر الآية لآدم وحواء كما هو الظاهر إلا أن حديثهما ما تضمنه قوله سبحانه وتعالى: «(هو 
الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها » وانقطع الحديث ثم خص المشركين من أولاد آدم بالذ كر 
ويجوز أن یذ کر العموم ثم يخص البعض بالذ کر وهو كما ترى. وقيل: يجوز أن يكون ضمير جعلا لآدم وحواء كما 
هو الظاهر والكلام حارج مخرج الاستفهام الإنكاري والكناية في طإفتعالى » الخ للمشركين» وذلك أنهم كانوا 
يقولون: إن آدم عليه السلام كان يعبد الأصنام ويشرك كما نشرك فرد عليهم بذلك ونظير هذا أن ينعم رجل على آخر 
بوجوه كثيرة من الانعام ثم يقال لذلك المنعم: إن الذي أنعمت عليه يقصد إيذاءك وإيصال الشر إليك فيقول: فعلت 
في حقه كذا وكذا وأحسنت إليه بكذا وكذا ثم أنه يقابلني بالشر والإساءة ومراده أنه بريء من ذلك ومنفي عنه. 
وقيل: يحتمل أن يكون الخطاب في «إخلقكم » لقريش وهم آل قصي فإنهم خلقوا من نفس قصي وكان له زوج 
من جنسه عربية قريشية وطلبا من الله تعالى الولد فأعطاهما أربعة بنين فسمياهم عبد مناف وعبد شمس وعبد العزى 
وعبد الدار يعني بها دار الندوة ويكون الضمير في «إيشركون * لهما ولأعقابهما المقتدين بهما وأيد ذلك بقوله في 
قصة أم معبد: 

فيالقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يبارى وسودد 

واستبعد ذلك في الكشف بأن المخاطبين لم يخلقوا من نفس قصي لا كلهم ولا جلهم وإنما هو مجتمع قريش 
وبأن القول بأن زوجه قرشية خطأ لأنها نما كانت بنت سيد مكة من حزاعة وقريش إذ ذاك متفرقون ليسوا في مكة» 
وأيضاً من أين العلم أنهما وعدا عند الحمل أن يكونا شاكرين لله تبارك وتعالى ولا كفران أشد من الكفر الذي كانا فيه. 
وما مثل من فسر بذلك إلا كمن عمر قصراً فهدم مصراًء وأما البيت فإئما حص فيه بنو قصي بالذكر لأنهم ألصق برسول 
الله ته أو لأنه لما كان سيدهم وأميرهم شمل ذكره الكل شمول فرعون لقومه ومعلوم أن الكل ليسوا من نسل فرعون 
إوأجيب » عن قوله: من أين العلم الخ بأنه من إعلام الله تعالى إن كان ذلك هو معنى النظم» ومنه يعلم أن کون 
زوجته غير قرشية في حيز المنع. نعم في كون قصي هو أحد أجداد النبي عل كان مشركاً مخالفة لما ذهب إليه جمع 
من أن أجداده عليه الصلاة والسلام كلهم غير مشركين» وقيل: إن ضمير له للولد» والمعنى أنهما طلبا من الله تعالى 
أمثالا للولد الصالح الذي آتاهماء وقيل: هو لإبليس» والمعنى جعلا لابليس شركاء في اسمه حيث سميا ولدهما بعبد 
الحرث» وكلا القولين ردهما الآمدي في أبكار الأفكار» وهما لعمري أوهن من بيت العنكبوت لكني ذكرتهما استيفاء 


1۸ 00 قوله تعالى : وعلم"أدم الأساء كلها . 


وصل الى هذه الدرجة مدحه الله تعالى بأشرف المدائئح وعظمه على أتم الوجوه فقال تارة 
( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات ا 
a‏ اي REE‏ 
بمعرفة المعاد فقال ( وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحى الموتى ) ثم لما فرغ من التعلم اشتغلن 
بالتعليم والمحاجة تارة مع أبيه على ما قال ( لم تعبد ما لا يسمع'ولا يبصر) وتارة مع قومه فقا 
( ما هذه التاثيل التي أنتم لها عاكفون ) وأخرى مع ملك زمانه فقال ( ألم تر إلى الذى حاج ۰ 
إبراهيم فى ربه ) وانظر إلى صالح وهود وشعيب كيف كان اشتغالهم فى أوائل أمورهم 
وأواخرها بالتعلم والتعليم وارشاد الخلق إلى النظر والتفكر فى الدلائل وكذلك أجوال موسى 
عليه السلام مع فرعون وجنوده ووجوه دلائله معه » ثم انظر إلى حال سيدنا ومولانا محمد 
وي4 كيف من الله عليه بالعلم مرة بعد أخرى فقال ( ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا 
فأغنى ) فقدم الامتنان بالعلم على الامتنان بالمال وقال أيضاً ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا ' 
الاريمان ) وقال ( ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ) ثم إنه أول ما أوحى إليه قال 
( اقر باسم ربك ) ثم قال ( وعلمك ما لم تكن تعلم ) وهو عليه:الصلاة والسلام كان 0 
يقول : أرنا الأشياء ىا هي . فلولم يظهر للانسان ما ذكرنا من الدلائل النقلية والعقلية شرفب 
العلم لاستحال أن يظهر له شيء أصلاً وأيضاً فان الله 0 بالأسماء 
الشريفة . فمنها : فمنها : الحياة ( أومن كان ميتاً فأحييناه ) . وثانيها : الروح ( وكذلك أوحينا إليك 
روحاً من ا » وثالثها : النور ( الله 'نور السموات والأرض ) وأيضاً قال. تعالى فى صفة 
طالوت ( إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم والجسم ) فقدم العلم عن الجسم ولا 
شك أن المقصود من سائر النعم سعادة البدن . فسعادة البدن أشرف من السعادة المالية فاذا 
كانت السعادة العلمية راجحة على السعادة الجسمانية فأولى أن تكون راجحة على السعادة 
المالية . وقال يوسف ( اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) ولم يقل إني جسيب 
نسيب فصيح مليح » وأيضاً فقد جاء فى الخبر « المرء 0 
بلسانه » وإن قاتل قاتل بجنانه » قال الشاعر : 


لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق ضور اللخ رانين 

وأيضاً فان الله تعالى قدم عذاب وا مك O‏ د 
لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ) وقال بعضهم : العلوم مطالعها من ثلاثة أوجه » قلب 
متفكر » ولسان معبر » وبيان مصور » قال على بن أبي طالب رضي الله عنه « عين العلم من 
العلو. ولامه من اللطف . وميمه من المروءة » اا و 6 علم التوحيد 
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لآدم وحواء عليهما السلام؛ والمراد بالشرك بالنسبة إليهما غير المتبادل بل ما أشرنا إليه آنفاً إلى قوله سبحانه وتعالى: 
إفتعالى عما يشر 45 بحاس o‏ اندي مق «الكومول لفكلا 
المفصول معنى» ويوضح ذلك كما قيل تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنية ولو كانت القصة واحدة لقيل يشركان» 
وكذلك الضمائر بعد» وأيد ذلك با أخرجه أحمد. والترمذي وحسنه. والحاكم وصححه عن سمرة بن جندب رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيلَهُ: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال لها: سميه عبد 
الحرث فإنه يعيش فسمته بذلك فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وأراد بالحرث نفسه فإنه كان يسمي به بين 
الملائكة) ولا يعد هذا شركاً بالحقيقة على ما قال القطب لأن اسماء الأعلام لا تفيد مفهوماتها اللغوية لكن أطلق عليه 
الشرك تغليظاً وإيذاناً بأن ما عليه أولئك السائلون عما لا يعنيهم أمر عظيم لا يكاد يحيط بفظاعته عبارة. 

وفي لباب التأويل أن إضافة عبد إلى الحارث على معنى أنه كان سبباً لسلامته وقد يطلق اسم العبد على ما لا 
يراد به الملوك كقوله: 

وإني لعبدالضيف مادم ثاوياً 

ولعل نسبة الجعل إليهما مع أن الحديث ناطق بأن الجاعل حواء لا هي وآدم لكونه عليه السلام أقرها على 
ذلك وجاء في بعض الروايات التصريح بأنهما سمياه بذلك. وتعقب هذا القول بعض المدققين بأن الحديث لا 
يصلح تأييداً له لأنه لم يرد مفسر اللآية ولا إنكار لصدور ذلك منهما عليهما السلام فإنه ليس بشرك. نعم كان الأولى 
بهما التنزه عن ذلك إنما المنكر حمل الآية على ذلك مع ما فيه من العدول عن الظاهر لا سيما على قراءة الأكثرين 
بإشركاء € لفق الع ومن جل الى © الخ على أنه ادا كلام وهو را إلى المشركين من الكفار 
والفاء فصيحة؛ وكونه منقولاً عن السلف معارض بأن غيره منقول أيضاً عن جمع منهم انتهى. وقد يقال: أخرج ابن 
جرير عن الحبر أن الآية نزلت في تسمية آدم وحواء ولديهما بعبد الحرث» ومثل ذلك لا يكاد يقال من قبل الرأي» وهو 
ظاهر في كون الخبر تفسيراً للآية» وارتكاب خلاف الظاهر في تفسيرها مما لا مخلص عنه كما لا يخفى على 
المنصف. 

ووجه جمع الشركاء زيادة في التغليظ لأن من جوز الشرك جوز الشركاء فلما جعلا شريكاً فكأنهما جعلا 
شركاءء وحمل «إفتعالى الله 4 الخ على الابتداء مما يستدعيه السباق والسياق وبه وصرح كثير من أساطين الإسلام 
والذاهبون إلى غير هذا الوجه نزر قليل بالنسبة إلى الذاهبين إليه وهم دونهم أيضأ في العلم والفضل وشتان ما بين دندنة 
النحل وألحان معبد» ومن هنا قال العلامة الطيبى: إن هذا القول أحسن الاقوال بل لا قول غيره ولا معول إلا عليه لاأنه 
مقتبس من مشكاة النبوة وحضرة الرسالة يل رابك ف هلم مني أنه إذا ضع لحف فهو مذهبي وأراه قد صح 
ولذلك أحجم كميت قلمي عن الجري في ميدان التأويل كما جرئ غيره والله تعالى الموفق للصواب وقرأ نافع وأبو 
بكر «شركأ» بصيغة المصدر أي شركة أو ذوي شركة وهم الشركاء ظأأَيُشْرَكُونَ 4 به تعالى قا لآ لق َا 
أي ما لا يقدر على أن يخلق شيئاً من الأشياء أصلاً ومن حق المعبود أن يكون خالقاً لعابده لا محالة وعنى «بما» 
الأصنام» وارجاع الضمير إليها مفرداً لرعاية لفظها كما أن ارجا م ضمير الجمع إليها من قوله سبحانه وتعالى: «َإوَهُمْ 
يُحْلَقُونَ 4 لرعاية معناها وإيراد ضمير العقلاء مع أن الأصنام مما لا يعقل إا هو بحسب اعتقادهم فيها واجرائهم لها 
مجرى العقلاء وتسميتهم لها آلهة. 


والجملة عطف على إلا يخلق 4 والجمع بين الأمرين لإبانة كمال منافاة حال ما أشركوه لما اعتقدوا فيه 
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واظهار غاية جهلهم؛ وعدم التعرض للخالق للإيذان بتعينه والاستغناء عن ذكره تعالى فرلا يَسْتَطيعُونَ 4 أي الأصنام 
طِلَهُمْ 4 أي للمشركين الذين عبدوهم «إنّضراً 4 أي نصراً ما إذا أحزنهم أمرهم وخطب ملم فرلا أَنْفْسَهُمْ يَنصُرُونَ 
4 إذا اعتراهم حادثة من الحوادث أي لا يدفعونها عن أنفسهم, وإيراد النصر للمشاكلة وهو مجاز في لازم معناه وهذا 
لتأكيد العجز والاحتياج المنافيين لاستحقاق الألوهية» ووصفوا فيما تقدم بالمخلوقية لكونهع آلا لها ولم يوصفوا هنا 
بالمنصورية لأنهم ليسوا أهلاً لها. وقوله سبحانه وتعالى: «إوَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لا ب يبعْوَكُمْ 4 بيان لعجزهم عما 
هو أدنى من النصر المنفي عنهم وأيسر وهو مجرد الدلالة على البغية والارشاد إلى طريق حصولها من غير أن تحصل 
للطالب. والخطاب للمشركين بطريق الالتفات بدلالة ما بعد وفيه إيذان بمزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت» أي وإن 
تدعوا الأصنام أيها المشركون إلى أن يرشدوكم إلى ما تحصلون به المطالب أو تنجون به عن المكاره لا يتبعوكم إلى 
مراد کم ولا يجيبوكم ولا يقدرون على ذلك. وقرأ نافع «یشغوکم» بالتخفيف وقوله تعالى: 


2 سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدعَوْكُومُمْ أ أنْكُمْ صَاميُونَ 4 اسعناف مقرر لمضمون ما قبله ومبين لكيفية عدم الاتباع» أي 
مستو عليكم في عدم الافادة دعاؤكم لهم وسكوتكم فإنه لا يتغير حالكم في الحالين كما لا يتغير حالهم بحكم 
الجمادية» وكان الظاهر الاتيان بالفعل فيما بعد «إأم 4 لأن ما في حيز همزة التسوية مؤول بالمصدر, لكنه عدل عن 
ذلك للايذان بأن احداث الدعوة مقابل باستمرار الصمات» وفيه من المبالغة ما لا يخفى» وقيل: إن الاسمية بمعنى 
الفعلية وإنما عدل عنها لأنها رأس فاصلة وفيه أنه لو قيل تصمتون تم المراد. 


وقيل: إن ضمير «تدعوا» للنبي عله والمؤمنين أو له عليه الصلاة والسلام ربجت ام ور الوا 
للمشركين» والمراد بالهدى دين الحق أي إن تدعوا المشركين إلى الإسلام لا يتبعوكم أي لم يحصلوا ذلك منكم ولم 
يتصفوا به» وتعقب بأنه مما لا يساعده سباق النظم الكريم وسياقه أصلاً على أنه لو كان كذلك لقيل عليهم مكان 
عليكم كما في قوله تعالى: «إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون & [ البقرة: ٦‏ ] فإن استواء الدعاء وعدمه 
نا هو بالنسبة للمشركين لا بالنسبة إلى الداعين فإنهم فائزون بفضل الدعوة» ولعل رواية ذلك عن الحسن غير ثابتة» 
والطبرسي حاطب ليل لإإنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ © تقرير لما قبله من عدم اتباعهم لهم والدعاء إما بمعنى العبادة تسمية لها 
بجزئهاء أو بمعنى التسمية كدعوته زيداً ومفعولان محذوفان أي إن الذين تعبدونهم لمن دون الله 4 أو تسمونهم آلهة 
من دونه سبحانه وتعالى: «إعبَادٌ أمْكالُكُمْ 4 أي ممائلة لكم من حيث إنها مملوكة لله تعالى مسخرة لأمره عاجزة عن 
النفع والضر كما قال الأخفشء وتشبيهها بهم في ذلك مع كون عجزها عنهما أظهر وأقوى من عجزهم إنما هو 
لاعترافهم بعجز أنفسهم وزعمهم قدرتها عليهما إذ هو الذي يدعوهم إلى عبادتها والاستعانة بهاء وقيل: يحتمل أنهم 
لما نحتوا الأصنام بصور الأناسي قال سبحانه لهم: إن قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم فلا يستحقون 
عبادتكم كما لا يستحق بعضكم عبادة بعض فتكون المثلية في الحيوانية والعقل على الفرض والتقدير لكونهم بصورة 
الأحياء العقلاء» وقرأ سعيد بن جبير «إإن الذين تدعون » بتخفيف إن ونصب عباداً أمثالكم» وخرجها ابن جني على 
أن إن نافية عملت عمل ما الحجازية وهو مذهب الكسائي وبعض الكوفيين. واعترض أولاً بأنه لم يغبت مثل ذلك 
وثانياً بأنه يقتضي نفي كونهم عباداً أمثالهم؛ والقراءة المشهورة تثبته فتتناقض القراءتان» وأجيب عن الأول بأن القائل به 
يقول: إنه ثابت في كلام العرب كقوله: 


ار اا اة الاالئ اضق الاين 
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وعن الثاني أنه لا تناقض لأن المشهورة تثبت المثلية من بعض الوجوه وهذه تنفيها من كل الوجوه أو من وجه 
آخر فإن الآصنام جمادات مثلا والداعين ليسوا بهاء وقيل: إنها إن المخففة من.المثقلة وإنها على لغة من نصب بها 
الجزئين كقوله: ۰ 

إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافاً إن حراسنا أسدا 

في رأى ولا يخفى» أن إعمال المخففة ونصب جزئيها كلاهما قليل ضعيف» ومن هنا إنهما مهملة وخبر 
المبتدأ محذوف وهو الناصب لعباداً و «أمثالكم» على القراءتين نعت لعباد عليهما أيضاًء وقرىء (إنَّ بالتشديد 
و «عباداً) بالنصب على أنه حال من العائد المحذوف و إأمنالكم » بالرقع على أنه خبر أن» وقرىء به مرفوعاً في 
قراءة التخفيف ونصب «إعباد 4 وخرج ذلك على الحالية والخبرية أيضاً أ (فاذعُومُم فَلْيَسْتَجِيئوا کم 4 تحقيق 
لمضمون اق سرح رتو ا ترف وو ون حر ار ملي ع لان خخ ادك > لي سح لوم 
قادرون على ما أنتم عاجزون عنه» وقوله تعالى: ام أجل يْسُونَ با چ الخ تبكيت أثر تبكيت مؤكد لما يفيده 
الأمر التعجيزي من عدم الاستجابة ببيان فقدان آلاتها بالكلية» وقيل: إنه على الاحتمال الأول في المماثلة كر على 
المثلية بالنقض لأنهم أدون منهم» وعبادة الشخص من هو مثله لا تليق فكيف من هو دونه» وعلى الاحتمال الثاني فيها 
عود على الفرض المبني عليه المثلية بالابطال» وعلى قراءة التخفيف وإرادة النفي تقرير لنفي المماثلة باثبات القصور 
والنقصان» ووجه الانكار إلى كل واحد من تلك الآلات الأربع على حدة تكريراً للتبكيت وتثنية للتقريع واشعاراً بأن 
انتقاء كل واحدة منها بحيالها كاف في الدلالة على استحالة الاستجابة وليس المراد أن من لم يكن له هذه لا يستحق 
الألوهية وإنما يستحقها من كانت له ليلزم اما نفي استحقاق الله تبارك وتعالى لها أو اثبات ذلك له كما ذهب إليه بعض 
المجسمة واستبدل بالآية عليه بل مجرد اثبات العجزء ومن ذلك يعلم نفي الاستحقاق ووصفه الأرجل بالمشي بها 
للايذان بأن مدار الانكار هو الوصف وإما وجه إلى الأرجل لا إلى الوصف بأن يقال: أيمشون بأرجلهم لتحقيق أنها 
حيث لم يظهر منها ما يظهر من سائر الأرجل فهي ليست بأرجل في الحقيقة» وكذا الكلام فيما بعد من الجوارح 
الثلاثة الباقية» وكلمة «إأم 4 في قوله تعالى: ام لَهُمْ أَيْد يَتَطسُونَ بها 4 منقطعة وما فيها من الهمزة لما مر من 
التبكيت» وبل للاضراب المفيد للانتقال من فن منه بعد تمامه إلى آخر منه مما تقدمء والبطش الأخذ بقوة 

وقرأ أبو جعفر (تَيِطسُون؛ بضم الطاء وهو لغة فيه» والمعنى بل ألهم أيد يأخذون بها ما يريدون أو يدفعون بها 
عنكم» وتأخير هذا عما قبله كما قال شيخ الإسلام لما أن المشي حالهم في أنفسهم والبطش حالهم بالنسبة إلى الغير 
وأما تقديم ذلك على قوله تعالى: لام َم اغ ينصرون بها اَم َم ادان د يَسْمَعُونَ بها مع أن الكل سواء في أنها من 
أحوالمم با إلى ال فلعراهأة الجتابلة بين ادي ارهن وران اا الي ل أطي واه ار 
وأما تقدم الأعين على الآذان هلاتها أشن متها وأطهرغيناً وار وكرت الإبصان بالعين والسماع بالأذن جار على الظاهر 
المتعارف. واستدل بالآية من قال: إن الله تعالى أودع في بعض الأشياء قوة بها تؤثر إذا أذن الله تعالى لها خلافاً لمن 
قال: إن التأثير عندها لابها. وزعم أن ذلك القول قريب إلى الكفر وليس كما زعم بل هو الحق الحقيق بالقبول طقل 
اذْعُوا شُرَكَاءَكُم 4 أمر له عل بأن يناصبهم المحاجة ويكرر عليهم التبكيت بعد أن بين شركاءهم لا يقدرون على 
شيء أصلاء أي ادعوا شركاءكم واستعينوا بهم علي لثم كيدُون 4 جميعاً أنتم وشركاؤكم وبالغوا في ترتيب ما 
تقدرون عليه من المكر والكيد لإقلاً تُنْظُِون © فلا تمهلوني ساعة بعد ترتيب مقدمات الكيد فإني لا أبالي بكم أصلا 
وياء المتكلم في الفعلين مما لم يثبتوها خطأء وقرأ أبو عمرو ويإثبات ياء كيدون وصلاً وحذفها وقفاً» وهشام باثباتها 
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في الحالين والباقون بحذفها فيهما. وفي [ هود: هه] «إفكيدونيٍ يها بائبات الياء مطلقاً عند الجميع»› > وأما ياء 
جإفلا تنظرون » فقد قال الأجهوري: إنهم حذفوها لا غير إن وَلَِيَ الله الذي َزّلَ الكتاتَ 4 تعليل لعدم المبالاة 
المنفهم من السوق انفهاماً جلا وأل فی الكتاب للعهد والمراد منه القرآن» ووصفه سبحانه بتنزيل الكتاب للإسشعار 
بدليل الولاية» وكأنه وضع نزل الكتاب موضع أرسلني وول ولا شك أن الإرسال يقتضي الولاية والنصرة» وقيل: إن 
في ذلك إشارة إلى علة أخرى لعدم المبالاة كأنه قيل: لا أبالي بكم وبشركائكم لأن وليي هو الله تعالى الذي نزل 
الكتاب الناطق بأنه وليي وناصري وبأن شركاءكم لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلاً عن نص ركم وقوله سبحانه وتعالى: 
وهو 4 يتولى a4‏ ما قبله» أي ومن عادته اتدل شأنه أن و و ولا 
ارق بين الحق 0 وأنه المجلي لظلمات ا ا لال ا ا اا وهو 
النور المبين والحبل المتين وبه أصلح الله تعالى شؤون رسوله به حيث كمل به خلقه وأقام به أوده وأفسد به الأباطيل 
المعطلة» ومن ثم جيء بقوله سبحانه وتعالى:«إوهو 4 الخ كالتذييل والتقرير لما سبق والتعريض بن فقد الصلاح 
غيرهم؛ ولا يخفى أن ما ذكر أولاً فى أمر الوصفية أنسب بالمقام وأمر التذييل مما لامرية فيه» وهذه الآية مما جربت 
المداومة عليها للحفظ من الأعداء وكانت ورد الوالد عليه الرحمة فى الاسحار وقد أمره بذلك بعض الأكابر في 
المنام» والجمهور على تشديد الياء الأولى من «إوليي 4 وفتح الثانية ويقرأ بحذفها في اللفظ لسكونها وسكون ما 
بعدهاء وبفتح الأولى ولا ياء بعدها وحذف الثانية من اللفظ تخفيفاً. 


الین تَدْعُونَ من دُونه # أي تعبدونهم أو تدعونهم من دونه سبحانه وتعالى للاستعانة بهم على حسبما 
أمرتكم به ولا يَسْتَطيعُونَ نَصْرَكُمْ 4 في أمر من الأمور ويدحل في ذلك الأمر المذ كور دخولا أولياًء وجوز الاقتصار 
عليه «إوَّلا انهم يَنَُصُرُونَ 4 إذا أصيبوا بحادثة وان تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى »4 أي إلى أن يهدوكم إلى ما تحصلون 
به مقاصد کم مطلقاً أو في خصوص الكيد المعهود لا يَسْمَعُوا » أي دعاءكم فضلاً عن المساعدة والإمداد» وهذا 
أبلغ من نفي الإتباع» وحمل السماع على القبول كما في سمع الله لمن حمده كما زعمه بعضهم ليس بشيء » وقوله 
سبحانه وتعالى: ود رَاهُمْ يَنْظرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لأ ييْصرُون ) بيان لعجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن السمع؛ 
وبهذا على ما قيل تم التعليل لعدم المبالاة فلا تكرار أصلاء وقال الواحدي: إن ما مر للفرق بين من تجوز عبادته وغيره» 
وهذا جواب ورد لتخويفهم له يه بآلهتهم» والرؤية بصرية» وجملة ينظرون في موضع الحال من المفعول الراجع 
للأصنام» والجملة الاسمية حال من فاعل ينظرون» والخطاب لكل واحد من المشركين» والمعنى وترى الأصنام رأي 
العين يشبهون الناظر إليك لك أنهم ييصرون لما أنهم صنع لهم أعين مركبة بالجواهر المتلألئة وصورت بصورة من قلب 
حدقته إلى الشيء ينظر إليه والحال أنهم غير قادرين على الإبصار» وتوجيه الخطاب إلى كل واحد من المشركين 
دون الكل من حيث هو كل كالخطابات السابقة للإيذان بأن رؤية الأصنام على الهيئة المذكورة لا يتسنى للكل معاً 
بل لكل من يواجهها. 

وذهب غير واحد إلى أن الخطاب في لإتراهم 4 لكل واقف عليه وقيل للنبي عه وضمير الغيبة على حاله 


أو للمشركين على أن التعليل قد تم عند قوله تعالى: «إلا يسمعوا ‏ أي وترى المشركين ناظرين إليك والحال أنهم لا 
ييصرونك كما أنت عليه أو لا ييصرون الحجة كما قال السدي» ومجاهد. ونقل عن الحسن أن الخطاب في «إوإن 
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تدعوهم ‏ للمؤمنين على أن التعليل قد تم عند قوله سبحانه وتعالى: لإينصرون 4 أي وإن تدعوا أيها المؤمنون 
المشركين إلى الإسلام لا يلتفتوا إليكم ولا يقبلوا منكم» وعلى هذا يحسن تفسير السماع بالقبول» وجعل لإوتراهم # 
خطاباً لسيد المخاطبين بطريق التجريد, وفي الكلام تنبيه على أن ما فيه عليه الصلاة ده النبوة ودلائل 
الرسالة من الجلاء بحيث لا يكاد يخفى على الناظرين. 

وجوز بعضهم أن تكون الرؤية علمية وما كان في موضع الحال يكون في موضع المفعول الثاني والأول أولى. 

«إشُحذ الْعَفْوَ 4 أي ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الناس» وإلى هذا ذهب ابن عمر وابن الزبير وعائشة ومجاهد 
رضي الله تعالى عنهم وغيرهم» وأخرجه ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن آدم مرفوعاً إلى رسول الله ع والأحذ مجاز عن 
القبول والرضاء أي ارض من الناس بما تيسر من أعمالهم وما أتى منهم وتسهل من غير كلفة ولا تطلب منهم الجهد وما 
يشق عليهم حتى لا ينفروا» ومن ذلك قوله: 

خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 

وجوز أن يراد بالعفو ظاهره أي خذ العفو عن المذنبين والمراد اعف عنهم» وفيه استعارة مكنية إذ شبه العفو بأمر 
محسوس يطلب فيؤخذ» وإلى هذا جمع من السلف» ويشهد له ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي 
قال: لما أنزل الله تعالى «إخذ العفو إلى آخره قال رسول الله عَييُهِ: ما هذا يا جبريل؟ قال: لا أدري حتى أسأل 
العالم فذهب ثم رجع فقال: إن الله تعالى أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. 

وأخرج ابن مردويه عن جابر نحو ذلك ولعل زيدة الحديث مفسرة لزبدة الآية وإلا فالتطبيق مشكل كما 
لايخفى. وتكلف القطب لتطبيق ألفاظه على ألفاظها وفيه خفاء. وعن ابن عباس المراد بالعفو ما عفي من أموال 
الناس» أي خذ أي شيء أتوك به وكان هذا قبل فرض الزكاة» وقيل: العفو ما فضل عن النفقة من المال وبذلك فسره 
الجوهري وإليه ذهب السدي. فقد أخرج أبو الشيخ عنه أنه قال: نزلت هذه الآية فكان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه 
ويتصدق بالفضل فنسخهالله تعالى بالزكاة «إوَأَمُوْ بالْعزف ‏ أي بالمعروف المستحسن من الأفعال فإن ذلك أقرب 
إلى قبول الناس من غير نكير» وفي لباب التأويل أن المراد وأمر بكل ما أمرك الله تعالى به وعرفته بالوحي. وقال عطاء: 
المراد بالعرف كلمة لا إله إلا الله وهو تخصيص من غير داع «إوَأغرض عن الْجَاهلينَ ‏ أي ولا تكافىء السفهاء 
بمثل سفههم ولا تمارهم واحلم عليهم وأغض با يسوءك منهم. وعن السدي أن هذا أمر بالكف عن القتال ثم نسخ بآيته» 
ولا ضرورة إلى دعوى النسخ في الآية كما لا يخفى على المتدبر» وقد ذكر غير واحد أنه ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية. 

وزبدتها كما قالوا تحري حسن المعاشرة مع الناس وتوخي بذل المجهود في الإحسان إليهم والمداراة منهم 
والإغضاء عن مساويهم وجعلوا نحو ذلك زبدة الخبر إلا أن القرآن مادته عامة ومادته خاصة؛ وقد علم كل أناس 
مشربهم» ولا يخفى حسن موقع هذا الأمر بعد ما عد من أباطيل المشركين وقبائحهم ما لا يطاق حمله؛ وإذا قيل: بأن 
الجاهلين موضوع موضع ضمير أولئك المشركين حيث إن الكلام فيهم تسجيلاً عليهم بعدم الارعواء وإقناطاً كلياً 
منهم التأمت أطراف الكلام غاية الالتعام» هذا وعن ابن زيد أنه لما نزل قوله تعالى: «إوأعرض عن الجاهلين 4 قال 
رسول الله مََهُ: كيف يا رب والغضب؟ فنزل قوله سبحانه وتعالى: «وَإمّا يْرََتّكَ من السَيْطان نَرْعّ 4 النزغ والنسغ 
والنخس بمعنى وهو ادخال الإبرة أو طرف العصا أو ما يشبه ذلك في الجلدء وعن ابن زيد أنه يقال: نزغت ما بين القوم 
إذا أفسدت ما بينهم» وقال الزجاج» هو أدنن انركف كوت ومن الشيطان وسونقه:واليس الأول هر المشهون 
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وإطلاقه على وسوسة الشيطان مجاز حيث شبه وسوسته إغراء للناس على المعاصي وازعاجاً بغرز السائق ما يسوقه» 
وإسناد الفعل إلى المصدر مجازي كما في جد جده» وقيل: التزغ بمعنى النازغ فالتجوز في الطرف» لاو أبلغ 
وأولى» أي إما يحملنك من جهة الشيطان وسوسة ما على خلاف ما أمرت به من اعتراء غضب أو نحوه «فاستعذٌ 
بال فاستجربه والتجىء إليه سبحانه وتعالى في دفعه عنك نه سَمِيعٌ 4 يسمع على أكمل وجه استعاذتك قولاً 
عَليمٌ 4 يعلم كذلك تضرعك إليه قلباً في ضمن القول أو بدونه فيعصمك من شره» أو سميع أي مجيب دعاءك 
بالاستعاذة عليم بما فيه صلاح أمرك فيحملك عليه أو سميع بأقوال من آذاك عليم بأفعاله فيجازيه عليها. والآية على ما 
نص عليه بعض المحققين من باب «إلئن أشركت ليحبطن عملك ‏ [الزمر: ٠١‏ ] فلا حجة فيها لمن زعم عدم 
عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام من وسوسة الشيطان وارتكاب المعاصي. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله عَيلهِ: دما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا: وإياك يا رسول 
الله قال: وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»» وقال آخرون: إن نزغ الشيطان بالنسبة إليه 
عه مجاز عن اعتراء الغضب المقلق للنفس» وفي الآية حينئذ زيادة تنفير عن الغضب وفرط تحذير عن العمل بموجبه» 
ولذا كرر عه النهي عنه كما جاء في الحديث» وفي الأمر بالاستعاذة بالله تعالى تهويل لذلك وتنبيه على أنه من 
الغوائل التي لا يتخلص من مضرتها إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته عز وجل إن الِّينَ افوا 4 استعناف مقرر لما 
قبله من الأمر ببيان أن الاستعاذة سنة مسلوكة للمتقين والإخلال بها شنشنة الغاوين» أي إن الذين اتصفوا بتقوى الله 
تعالى إإذا مَسَهُمْ طَائِفٌ من الشّيطان 4 أي لمة منه كما روي عن ابن عباس» وتنوينه للتحقير» والمراد وسوسة ما 
وهو اسم فاعل من طاف بالشيء إذا دار حوله» وجعل الوسوسة طائفاً للايذان بأنها وإن مست لا تؤثر فيهم فكأنها 


طافت حولهم ولم تصل إليهم. 


وجوز أن يكون من طاف طيف الخيال إذا ألم في المنام فالمراد به الخاطر. وذهب غير واحد إلى أن المراد 
بالطائف الغضب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والمراد بالشيطان الجنس لا إبليس فقط ولذا جمع ضميره فيما سيأتي 
طتَذَكوُوا #4 أي ما أمر الله تعالى به ونهى عنهء أو الاستعاذة به تعالى والالتجاء إليه سبحانه وتعالى» أو عداوة الشيطان 
وكيده لقَاذَاهُمْ © بسبب ذلك التذكر «إمُبَصّرِونَ ) مواقع الخطأ ومناهج الرشد فيحترزون عما يخالف أمر الله تعالى 
وينجون عما لا يرضيه سبحانه وتعالى» الظاهر أن المراد من الموصول من اتصف بعنوان الصلة مطلقاء وقال بعض 
المحققين: إن الخطاب في قوله سبحانه وتعالى: «إوإما ينزغنك » الخ إما أن يكون مختصاً برسول الله عله كما هو 
الظاهر فالمناسب أن يراد بالمتقين المرسلون من أولي العزم» أو يكون عاماً على طريقة «بشر المشائين إلى المساجد 
بالنور التام يوم القيامة»» أو خاصاً يراد به العام نحو «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء 4 [ الطلاق: ١‏ ] فالمتقون حينئذ 
الصالحون من عباد الله تعالى انتهى. ولا يخفى أن الملازمة في الشرطية الأولى في حيز المنع والعموم هو المتبادر 
على كل حال» وزعم بعضهم أن المراد بالمتقين المنسوب إليهم المس غير الأنبياء عليهم السلام» وجعل الخطاب 
فيما سبق خاصاً بالسيد الأعظم عله وادعى أن النزغ أول الوسوسة والمس لا يكون إلا بعد التمكن» ثم قال: ولذا فصل 
الله سبحانه وتعالى بين النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من سائر المتقين فعبر في حقه عليه الصلاة والسلام بالتزغ 
وفي حقهم بالمسء وقد يقال: إن اهتمام الشيطان في الوسوسة للكامل أكمل من اهتمامه في الوسوسة لمن دونه فلذا 
عبر أولاً بالنزغ وثانياً بالمس «وَإِخْوَانُهُمْ © أي إخوان الشياطين الذين لم يتقوا وذلك معنى الأخوة بينهم» وهو مبتداً 
وقوله سبحانه وتعالى: يدهم في الْقَيّ #4 خبره» والضمير المرفوع للشياطين والمنصوب للمبتدأء أي تعاونهم 
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الشياطين في الضلال وذلك بأن يزينوه لهم ويحملوهم عليه» والخبر على هذا جار على غير من هو له وفي أنه هل 
يجب إبراز الضمير أولاً يجب في مثل ذلك خلاف بين أهل القريتين كالصفة المختلف فبها بينهم؛ وقيل: إن الضمير 
الأو ل للإخوان والثاني للشياطين» والمعنى وأخوان الشياطين يمدون الشياطين بالاتباع والامتثال» وعلى هذا يكون الخبر 
جارياً على من هو له» والجار والمجرور متعلق بما عنده» وجوز أن يكون في موضع الحال من الفاعل أو من المفعول. 
وقرأ نافع (يِدُونَهُمْ) بضم الياء وكسر الميم من الامداد والجمهور على فتح الياء وضم الميم. 

قال أبو علي في الحجة بعد نقل ذكر ذلك: وعامة ما جاء في التنزيل مما يحمد ويستحب أمددت على أفعلت 
كقوله تعالى: اغا تمدهم به من مال وبنين € [ المؤمنون: 5ه ] «إوأمددناهم بفاكهة ‏ [ الطور: ۲۲ ] و «إأتمدونني 
بمال * [ النمل: 5" ] وما كان بخلافه على مددت قال تعالى: #ويمدهم في طغيانهم بهرت 1:4 اليقرة: ٠‏ ] 
وهكذا يتكلمون بما يدل على أن الوجه فتح الياء كما ذهب إليه الأكثرء ووجه قراءة نافع أنه مثل لإفبشرهم بعذاب 
اليم [ الانشقاق: 4 ؟ ] «إوسنيسره للعسرى 4 [ الليل: ٠١‏ ] وقرأ الجحدري ١‏ يمادونهم » من باب المفاعلة وهي 
هنا مجازية كأنهم كان الشياطين يعينونهم بالاغراء وتهوين المعاصي عليهم وهؤلاء يعينون الشياطين بالاتباع والامتثال 
وم لا فصر ُقَصرُونَ 4 أي لا يمسكون ولا يكفون عن إغوائهم حتى يردوهم بالكلية فهو من أقصر إذا أقلع وأمسك كما 
في قوله: 

سنا لك وق بيذ متا كان اقا 

وجوز أن يكون الضمير للإخوان وروي ذلك عن ابن عباس والسدي وإليه ذهب الجبائيء أي ثم لا يكف هؤلاء 
عن الغي ولا يقصرون كالمتقين» وجوز أيضاً أن يراد بالإخوان الشياطين وضمير الجمع المضاف إليه أولاً والمفعول 
ثانياً والفاعل ثالثاً يعود إلى الجاهلين في قوله سبحانه وتعالى: للإوأعرض عن الجاهلين » أي وإخوان الجاهلين وهم 
الشياطين يمدون الجاهلين في الغي ثم لا يقصر الجاهلون عن ذلك» والخبر على هذا أيضاً جار على ما هو له كما في 
بعض الأوجه السابقة بقة والأول أولى رعاية للمقابلة. وقرأ عيسى بن عمر (يَفُصردُونَ) بفتح الياء وضم الصاد من قصر وهو 
مجاز عن الامساك أيضا أ واا لم تأتهم باية ‏ من القرآن عند تراخي ي الوحي كما روي عن مجاهد وقتادة والزجاج» 
أو بآية مقترحة كما روي عن ابن عباس والجبائي وأبي مسلم طقَانُوا لزلا اجتبيتها ‏ أي هلا جمعتها ولفقتها من عند 
نفسك افتراءء أو هلا أخذتها من الله تعالى بطلب من وهو تهكم منهم لعنهم الله تعالى» ومما ذكرنا يعلم أن لاجتبى 
معنيين جمع وأخذ ويختلف المراد حسب الاختلاف في تفسير الآية» وعن علي بن عيسى أن الاجتباء في الأصل 
الاستخراج ومنه جباية الخراج» وقيل: أصله الجمع من جبيت الماء في الحوض جمعته» ومنه قيل للحوض جابية 
لجمعه الماء وإلى هذا ذهب الراغب» وفي الذاز المضوة جي الشىء جمعة تاا ولذا غلب اجتبيته بمعنى اخترته. 

وقال الفراء يقال اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل نفسك وكذا اخترعته عند أبي عبيدة» 
وقال ابن زيد: هذه الأحرف تقولها العرب للكلام يتديه الرجل لم يكن أعده قبل ذلك في نفسه» ومن جعل الأصل 
شيئاً لا ينكر الاستعمال في الآخر مجاراً لا يخفى طقُلْ © رداً عليهم نا نبغ ما يُوحَى إِلَىّ من رتسي »4 من غير أن 
يكون لي دخل ما في ذلك أصلاً على معنى تخصيص حاله عليه الصلاة والسلام باتباع ما يوحى إليه بتوجيه القصر إلى 
نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذي كلفوه إياه عليه الصلاة والسلام لا على معنى تخصيص اتباعه له بما يوحى إليه 
بتوجيه القصر بالقياس إلى مفعول آخر كما هو الشائع في موارد الاستعمال كأنه قيل: ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلي 
منه تعالى دون الاختلاف والاقتراح» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام ما لا 
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يخفى هَذَا # إشارة إلى القرآن الجليل المدلول عليه بما يوحى إليّ لبِصَائرُ ر من رَبُكُمْ © أي بمنزلة البصائر للقلوب 
بها تبصر الحق وتدرك الصواب» أو حجج بينة وبراهين نيرة تغني عن غيرها فالكلام خارج مخرج التشبيه البليغ» وقد 
حققت ما فيه على الوجه الأتم في الطراز المذهب» أو فيه مجاز مرسل حيث أطلق المسبب على السبب» وجوز أن 
تكون البصائر مستعارة لإرشاد القرآن الخلق إلى إدراك الحقائق» وهذا مبتدأ وبصائر خبره» وجمع خبر المفرد لاشتماله 
على آيات وسور جعل كل منها بصيرة» و «إمن & متعلقة بمحذوف وقع صفة لبصائر مفيدة لفخامتها أي بصائر كائنة 
منه تعالى» والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأكيد وجوب الإيمان بهاء وقوله سبحانه وتعالى: 
لِرَهُدَى وَرَحْمَةٌ 4 عطف على بصائرء وتنوينهما للتفخيم» وتقديم الظرف عليهما وتعقيبهما بقوله تعالى: «لقَؤْم 
يُؤْمنُونَ 4 كما قال شيخ الإسلام للإيذان بأن 1 4 بصائر متحقق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم الحجة على 
الجميع؛ > وأما كونه هدى ورحمة فمختص بالمؤمنين إذ هم المقتبسون من أنواره والمقتطفون من نواره» وهذا مخالف 
لما يفهمه كلام البعض من أن الثلائة للمؤمنين» فقد 1 البيسابوري في التفسير: إن البصائر لأصحاب عين اليقين 
والهدى لأرباب علم اليقين والرحمة لغيرهم من الصالحين المقلدين على أتم وجه والجميع لقوم يؤمنون» وذكر نحو 
ذلك الخازن وادعى أنه من اللطائف وهو خلاف الظاهر بل لا يكاد يسلم» وهذه الجملة على ما يظهر من تمام القول 
المأمور به. 

واحتج بالآية من لم يجوز الاجتهاد للنبي مه وفيه نظر «وَإذًا قُرىء الفُزآنُ فَاسْتمغو موا لَهُ وََنْصيُوا » إرشاد إلى 
طريق الفوز بما أشير إليه من المنافع الجليلة التي ينطوي عليها القرآنء والاستماع معروف» واللام جوز أن تكون أجلية 
وأن تكون بمعنى إلى وأن تكون صلة» أي فاستمعوه» والانصات السكوت يقال: نصت ينصت وأنصت وانتصت إذا 
سكت والاسم النصتة بالضمء ويقال كما قال الأزهري: E‏ سكت زه رحني لات وجاء أنصته إذا 
أسكته» والعطف للاهتمام بأمر القرآن» وعلل الأمر بقوله سبحانه وتعالى: إلعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 4 أي لكي تفوزوا بالرحمة 
التي هي أقصى ثمراته» والآية دليل لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في أن المأموم لا يقرأ في سرية ولا جهرية لأنها 
تقتضي وجوب الاستماع عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرهاء وقد قام الدليل في غيرها على جواز الاستماع وتركه 
فبقي فيها على حاله في الإنصات للجهر وكذا في الاخفاء لعلمنا بأنه يقرأء ويؤيد ذلك أخبار جمة» فقد أخرج عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد قال: قرأ رجل من الأنصار خلف رسول لله عه في الصلاة فنزلت 
وإذا قرىء القرآن الخ. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه صلی بأصحابه فسمع أناساً يقرؤون خلفه فلما انصرف قال: أما آن 
لكم أن تفهموا أما آن لكم أن تعقلوا إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) كما أمركم الله تعالى وأخرج ابن أبي 
شيبة عن زيد بن ثابت قال: لا قراءة حلف الإمام. وأحرج أيضاً عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» وأخرج أيضاً عن جابر «أن النبي عه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة» 
وهذا الحديث إذا صح وجب أن يخص عموم قوله تعالى: إفاقرؤوا ما تيسر 4[ المزمل: ٠١‏ ] وقوله عَُه: «لا صلاة 
إلا بقراءة» على طريقة الخصم مطلقاً فيخرج المقتدي وعلى طريقتنا أيضاً لأن ذلك العموم قد خص منه البعض وهو 
المدرك في الركوع إجماعاً فجاز التخصيص بعده بالمقتدى بالحديث المذكورء وكذا يحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام للمسيء صلاته: «فكبر ثم اقرا ما تبسر مك من القرآن» على غير حالة الاقتداء جمعاً بين الأدلة» بل قد 
يقال: إن القراءة ثابتة من المقتدي شرعاً فإن قراءة الإمام له فلو قرأ لكان له قراءتان في صلاة واحدة وهو غير مشروع. 
بقي الكلام في تصحيح الخبرء وقد روي من طرق عديدة مرفوعاً عن جابر رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام 
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وقد ضعف. واعترف المضعفون لرفعه كالدارقطني والبيهقي وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل لأن الحقّاظ 
كالسفيانين وأبي الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وجرير وأبي الزبير وعبد بن حميد وخلق آخرين رووه عن موسى بن 
أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي عب فأرسلوه» وقد أرسله مرة أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» وحيقذ لنا أن 
نقول المرسل حجة عند أكثر أهل العلم فيكفينا فيما يرجع إلى العمل على رأينا وعلى طريق الإلزام أيضاً يإقامة الدليل 
على حجية المرسل أيضأء وعلى تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه الإمام بسند صحيح. 


وروى محمد بن الحسن في موطفه قال: أنبأنا أبو حنيفة أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد 
عن جابر بن عبد الله عن النبي عي قال: «من صلى خحلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» وقولهم: إن الحفاظ الذين 
عدوهم لم يرفعوه غير صحيح. فقد قال أحمد بن منيع في مسنده: أخبرنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان. وشريك عن 
موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن رسول الله ع «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». ثم قال 
وحدثنا جرير عن موسى عن عبد الله عن النبي عت - فذكره ولم یذ کر جابراً - ورواه عبد بن حميد قال: حدثنا أبو نعيم 
حدثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي َه فذ كره» وإسناد حديث جابر الأول على شرط الشيخين 
والثاني على شرط مسلم» فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عدهم فيمن لم 
يرفعه» ولو تفرد الثقة وجب قبوله لأن الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة فكيف ولم ينفرد والثقة قد يسند الحديث تارة 
ويرسله أخرى. وأخرجه ابن عدي عن الإمام رضي الله تعالى عنه في ترجمته وذكر فيها قصة وبها أخرجه أبو عبد الله 
الحاكم قال: حدثنا أبو محمد بن بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي حدثنا 
مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله «إن النبي 
يله صلى ورجل خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب النبي مَل ينهاه عن القراءة في الصلاة فلما انصرف أقبل عليه 
الرجل قال: أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله َه فتنازعا حتى ذكرا ذلك للنبي عه علخ فقال عيبل : «من صلى 
حلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة». وفي رواية لأبي حنيفة «إن ذلك كان في الظهر أو العصر» وهي أن رجلا قرأ 
حلف رسول الله عه في الظهر أو العصر فأُومأ إليه فنهاه فلما انصرف قال: أتنهاني الحديث. نعم إن جابراً روى منه 
محل الحكم فقط تارة والمجموع تارة ويتضمن رد القراءة خلف الإمام لأنه خرج تأييداً لنهي ذلك الصحابي عنها 
مطلقاً في السرية والجهرية خصوصاً في رواية أبي حنيفة أن القصة كانت في السرية لا إباحة فعلها وتركها فيعارض ما 
روي في بعض روايات حديث «ما لي أنازع في القرآن» أنه قال: إنه لا بد("» ففي الفاتحة» وكذا ما رواه أبو داود 
والترمذي عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله عله فى صلاة الفجر فقرأ رسول الله ل فثقلت عليه 
القراءة» فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم هذاء قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن 
لا يقرأ بها؛ ويقدم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض ولقوة السند فإن حديث المنع أصح فبطل رد المتعصبين» 
وتضعيف بعضهم لمثل الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه مع تضييقه في الرواية إلى الغاية حتى إنه شرط التذكر 
لجوازها بعد علم الراوي أن ذلك المروي خطه» ولم يشترط الحفاظ هذا ولم يوافقه صاحباه على أن الخبر قد عضد 
بروايات كثيرة عن جابر غير هذه وإن ضعفت وبمذاهب الصحابة أيضاً كابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن 
مسعود. 
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وأخرج محمد عن داود بن قيس بن عجلان أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ليت في فم الذي يقرأ خلف 
الإمام حجرأء وروي مثل ذلك عن سعد بن أبي وقاص» وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه إلا أن فيه مقالاً أنه قال: 
من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» وقال الشعبي: أدركت سبعين بدرياً كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة خلف 
الإمام» وقد ادعى بعض أصحابنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك» ولعل مراده بذلك إجماع كثير من 
كبارهم» وإلا ففيه نظرء وكون مراده الإجماع السكوتي ليس بشيء أيضاًء وذهب قوم إلى أن المأموم يقرأ إذا أسر الإمام 
القراءة ولا يقرأ إذا جهر وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق» 
وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحجتهم فيما قيل: إن الآية تدل على الأمر بالاستماع لقراءة القرآن والسنة تدل 
على وجوب القراءة خلف الإمام فحملنا مدلول الآية على صلاة الجهر ومدلول السنة على صلاة السر جمعاً بين 
الدلائل» وقال آخرون: إنما يقرأ ذ في السرية لأنه لا يقال له مستمع» > واعترض بأنه وإن سلمنا أنه لا يقال له ذلك لکن لا 
نسلم أنه لا يقال له منصت مع علمه بالقراءة وبأنا لا نسلم دلالة السنة على وجوب القراءة حلف الإمام ودون إثبات 
ذلك خرط القتاد» على أن الجزم العمل بأقوى الدليلين» وليس مقتضى أقواهما إلا المنع» ومن هنا ضعف ما يروى عن 
محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه يستحسن قراءة الفاتحة على سبيل الاحتياط مخالفاً لما ذهب إليه الإمام وأبو 
يوسف من كراهة القراءة لما في ذلك من الوعيدء والحق أن قوله كقولهماء فقد قال في كتاب الآثار بعدما أسند إلى 
علقمة بن قيس: إنه ما قرأ قط فيما يجهر به ولا فيما لا يجهر به» وبه نأخذ فلا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من 
الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر فيه» ولا ينبغي أن يقرأ خلفه في شيء منهاء وذكر في موطئه نحو ذلك» وقال السرخسي 
تفسد صلاة القارىء خلف الإمام في قول عدة من الصحابة رضي ي الله تعالى عنهم ومنهم فبما قيل سعد بن أبي وقاص» 
وتئ نرواية ارتي عر الشافعئ رضي الله تعالى عنه أنه يقرأ ذ في الجهرية والسرية» وفي رواية البويطي أنه يقرأ ذ فى السرية 
أم القرآن ويضم السورة في الأوليين ويقرأ ذ في الجير أ القران ا الهو عند الشافعية أنه لا سورة للمأموم الذي 
يسم الامام فى جل مف ن مھ ران لم الشمع أو ی جرا لا سرو أو كانت ميرية :قرافو اا 
وسبب النزول لم يكن القراءة في الصلاة بل أمر آخر. فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نهم كانوا يتكلمون في 
الصلاة فتزلت» وحاصلها النهي عن التكلم لا عن القراءة» ومن الناس من فسر القرآن بالخطبة» والأمر بالاستماع إما 
للوجوب أو الندب» وعندنا الانصات في الخطبة فرض على تفصيل في المسألة» وأخرج غير واحد عن مجاهد رضي 
الله تعالى عنه أن الآية في الصلاة والخطبة يوم الجمعة » وفي كلام أصحابنا ما يدل على وجوب الاستماع في الجهر 
بالقرآن مطلقاً. 


قال في الخلاصة: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالاثم على القارىء؛ 
وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهراً والناس نيام يأئم» وهذا صريح في إطلاق الوجوب» وعلل ذلك بأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء و «إإذا © هنا للكلية وغالب الشرطيات القرآنية المؤداة بها كلية» وهذا والمراد من 
الاستماع في الآية المعنى المتبادر منه» وقال الزجاج: المراد منه القبول والإجابة» وهو بهذا المعنى مجاز كما نص 
عليه في الأساس» ومنه سمع الله تعالى لمن حمده وسمع الأمير كلام فلان» ورجح ذلك العلامة الطيبي قال: وهذا 
أوفق لتأليف النظم الكريم سابقاً ولاحقاً وأجمع للمعاني والأقوال فإنه تعالى لما ذكر تعريضاً أن المشركين إنما استهزؤوا 
بالقرآن ونبذوه وراءهم ظهرياً لأنهم فقدوا البصائر وعدموا الهداية والرحمة وأن حالهم على حلاف المؤمنين مر 
المؤمنين بما هو أزيد من مجرد الاستماع وهو قبوله والعمل بما فيه والتمسك يه وأن لا يجاوزوه ا للحكم على تلك 


قوله تعالى « وعلم آدم الأساء كلها ۲۱۹ 


للأديان » وعلم السرلرد الشيطان » وعلم المعاشرة للاخوان » وعلم الشريعة للأركان » وعلم 
النجوم للأزمان » وعلم المبارزة للفرسان » وعلم السياسة للسلطان » وعلم الرؤيا للبيان ء 
وعلم الفراسة للبرهان » وعلم الطب للأبدان » وعلم الحقيقة للرحمن » وأيضاً قيل ضرب 
الو ء ماء ) والمياه أربعة : ماء المطر » وماء السيل » 
وماء القناة » وماء العين فكذا العلوم أربعة علم التوحيد كماء العين لا يجوز تحريكه لفلا 
يتكدر .2 وكذا لا ينبغي طلب معرفة كيفية الله عز وجل لئلا يحصل الكفر . وعلم الفقه يزداد 
بالاستنباط كاء القناة يزداد بالحفر » وعلم الزهد كماء المطر ينزل صافياً ويتكدر بغبار الهواء 
كذلك علم الزهد صاف ويتكدر بالطمع وعلم البدع كماء السيل يميت الأحياء ويهبلك الخلق 
فكذا البدع والله أعلم . 


« المسألة السابعة فى أقوال الناس فى حد العلم ‏ قال أبو الحسن الأشعرى العلم ما يعلم 
به وربا قال ما يصبز الذات به عالماً واعترضوا عليه بأن العالم والمعلوم لا يعرفان إلا بالعلم 
تغرف العلم ا دور وعو عن خائر أجاب عنه بأن علم الانسان بكونه عالاً بنفسه وبألمه ولذته 
علم ضرورى والعلم بكونه عالماً هذه الأشياء علم بأصل العلم لأن الماهية داخلة فى الماهية 
ا ب ا ل 1 O‏ 
ذكرنا ما نختاره نحن فى هذا الباب إن شاء الله تعالى وقال القاضى أبو بكر العلم معرفة المعلوم 
اب الم ا ار و أن قوله معرفة المعلوم تعريف 
E BUN‏ ا 
العرقة يكون حشرا ء أما قوله العلم هو المعرفة ففيه وجوه من الخلل . : أن العلم هو 

نفس المعرفة فتعريفه بها تعريف للشبىء بنفسه وهو محال . وثانيها : ا عبارة عن 
حصول العلم بعد الالتباس وهذا يقال ما كدت أعرف فلاناًوالآن فقد عرزت . وثالئها : أن الله 
تعالى يوصف بأنه عالم ولا يوصف بأنه عارف لأن المعرفة تستدعي سبق الجهل وهوعلى الله محال 
وقال الاستاذ أبو إسحاق الاسفرايني SS‏ ق وربما 
اقتصرعلى التبيين فقال العلم هو التبيين وهو أ قا شف أما قول العلم هو التبيين فليس فيه 
إلا تبديل لفظ بلفظ أ خفي منه ولأن التبيين والاستبانة يشعران بظهور الشىء بعد الخفاء وذلك لا 
يطرد فى علم الله » وأما قوله تبيين المعلوم على ما هو به فيتوجه عليه الوجوه المذكورة على كلام 
القاضى وقال الأستاذ أبو بكر بن فورك : العلم ما يصح من المتصف به إحكام الفعل وإتقانه 
وهو ضعيف » لأن العلم بوجوب الواجبات وامتناع الممتنعات لا يفيد الأحكام . وقال 
القفال : العلم إثبات المعلوم على ما هو به وربما قيل العلم تصور المعلوم على ما هو به والوجوه 
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الأوصاف» ولذلك قيل: إذا قرىء القرآن وضعاً للمظهر موضع المضمر لمزيد الدلالة على العلية» يعني إذا ظهر أيها 
المؤمنون أنكم لستم مثل هؤلاء المعاندين فعليكم بهذا الكتاب الجامع لصفات الكمال الهادي إلى الصراط المستقيم 
الموصل إلى مقام الرحمة والزلفى فاستمعوه وبالغوا في الأخذ منه والعمل با فيه ليحصل المطلوب ولعلكم ترحمون» 
ويدخل في هذا وجوب الانصات في الصلاة بطريق الأولى لأنها مقام المناجاة والاستماع من المتكلم» وعلى هذا 
الانصات عند تلاوة الرسول عي اه ويعلم منه أن الخطاب في الآية للمؤمنين بل هو نص في ذلك. 

وقال بعضهم: إن الخطاب فيها للكفار» وذلك أن كون القرآن بصائر وهدى ورحمة لا يظهر إلا بشرط 
مخصوص وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القرآن عند نزوله استمعوا له وأنصتوا ليقفوا على معانيه 
ومزاياه فيعترفوا ياعجازه ويستغنوا بذلك عن طلب سائر المعجزات» وأيد هذا بقوله سبحانه وتعالى: في آحر الآية 
«إلعلكم ترحمون ‏ بناء على أن ذلك للترجي وهو إنما يناسب حال الكفار لا حال المؤمنين الذين حصل لهم الرحمة 
جزماً في قوله تعالى: «إورحمة لقوم يؤمنون 4. وأجيب بأن هذه الرحمة المرجوة غير تلك الرحمة» ولفن سلم كونها 
إياها فالاطماع من الكريم واجب فلم يبق فرق» وفي بناء الفعل للمفعول إشارة إلى أن مدار الأمر القراءة من أي قارىء 
كان. وفي الآية من الدلالة على تعظيم شأن القرآن ما لا يخفى. ومن هنا قال بعض الأصحاب: يستحب لمريد قراءته 
خارج الصلاة أن يلبس أحسن ثيابه ويتعمم ويستقبل القبلة تعظيماً له» ومثله في ذلك العلم» ولو قرأ مضطجعاً فلا بأس 
إذ هو نوع من الذكر. وقد مدح سبحانه ذاكريه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويضم رجليه عند القراءة ولا يمدها لأنه 
مغ ادن ولو قرا ماشياً أو عند النسج ونحوه من الاعمال فإن كان القلب E‏ یکره وإلا کره» ولا 
يقرأ وهو مكشوف العورة أو كان بحضرته من هو كذلك. وإن كانت زوجته» وكره بعضهم القراءة في الحمام 
والصريق. قال النووي: ومذهبنا لا تكره فيهماء وتكره في الحش وبيت الرحى وهي تدور عند الشعبي وهو مقتضى 
مذهبناء والكلام في آداب القراءة وما ينبغي للقارىء ويل وفي الاتقان قدر له قدر من ذلك فإن كان عندك فارجع 
إليه. 


والجملة على ما يدل عليه كلامهم يحتمل أن تكون من القول المأمور به ويحتمل أن تكون استنافاً من جهته 
تعالى» قيل: وعلى الأول فقوله سبحانه وتعالى: «إواذ كز رَبك في نَفْسك 4 عطف على قل» وعلى الثاني فيه تجريد 
الخطاب إلى رسول الله عه وهو عام لكل ذكر فإن الاخفاء أدخل في الاخلاص وأقرب من القبول» وفي بعض 
الأخبار يقول الله تعالى: لإمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه» 
وقال الإمام: المراد بالذكر في نفسه أن يكون عارفاً بمعانى الأذكار التى يقولها بلسانه مستحضراً لصفات الكمال والعز 
والعظمة والجلال» وذلك لأن الذكر باللسان عارياً عن الذكر بالقلب كأنه عديم الفائدة» بل ذكر جمع أن الذكر 
اللساني الساذج لا ثواب فيه أصلء ومن أتى بالكلمة الطيبة غير ملاحظ معناها أو جاهلاً به لا يعد مؤمناً عند الله تعالى» 
وقيل: الخطاب لمستمع القرآن والذكر القرآن» والمراد أمر المأموم بالقراءة سراً بعد فراغ الإمام عن قراءته وفيه بعد ولو 
التزم قول الإمام» وقوله سبحانه وتعالى: «إتَصَرُعاً وخيقَةٌ € في موضع الحال بتأويل اسم الفاعل أي متضرعاً وخائفاء أو 
بتقدير مضاف أي ذا تضرع وخيفة» وكونه مفعولاً لأجله غير مناسب. 


وجوز ا 00 ذلك 0 لفعل من غير المد كور 0 بكي ل خيفة چ ودون في 2 تعالى: 


المشهور» E‏ على فرعا وقيل: لا حاجة إلى ما ذكر والعطف على حاله 5 أذكره متضرعاً ومقتصداً. 
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وقيل: إن العطف على قوله تعالى: «إفي نفسك ‏ لكن على معنى اذكره ذكراً في نفسك وذكراً بلسانك دون 
الجهرء والمراد بالجهر رفع الصوت المفرط وممادونه نوع آخر من الجهر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو أن 
يسمع نفسه وقال الامام: المراد أن يقع الذكر متوسطاً بين الجهر والمخافتة كما قال تعالى #ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها » [ الإسراء: ١١‏ ع ويشعر كلام ابن زيد أن المراد بالجهر مقابل الذكر في النفس» والآية عنده خطاب 
للمأموم المأمور بالانصات أي اذكر ربك أيها المنصت في نفسك ولا تجهر بالذكر بِالْقُدُوٌ 4 جمع غدوة كما في 
القاموس» وفي الصحاح الغدو نقيض الرواح وقد غدا يغدو غدواً. وقوله تعالى: «إبالغدو » أي بالغدوات جمع غدوة 
وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمسء فعبر بالفعل عن الوقت كما يقال: أتيتك طلوع الشمس أي وقت طلوعهاء 
وهو نص في أن الغدو مصدر لا جمع» وعليه فقد معه مضاف مجموع أي أوقات الغدو ليطابق قوله سبحانه وتعالى: 
«وَالآصَال 4 وهو كما قال الأزهري جمع أصلء وأصل جمع أصيل أعني ما بين العصر إلى غروب الشمس - فهو 

جمع الجمع وليس للقلة وليس جمعاً لأصيل لأن فعيلاً لا يجمع على أفعال» وقيل: إنه جمع له لأنه قد يجمع عليه 
کا وقيل: إنه جمع لأصل مفرداً كعنق ويجمع على أصلان أيضاًء والجار متعلق باذ كر» وحص هذان الوقتان 
بالذكر قيل لأن الغدوة عندها ينقلب الحيوان من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة التي هي كالحياة» والعالم يتحول 
من الظلمة التي هي طبيعة عدمية إلى النور الذي هو طبيعة وجودية» وفي الأصيل الأمر بالعكسء أو لأنهما وقتا فراغ 
فيكون الذكر فيهما ألصق بالقلب» وقيل: لأنهما وقتان يتعاقب فيهما الملائكة على ابن آدم» وقيل: ليس المراد 
التتخصيص بل دوام الذكر واتصاله أي اذكر كل وقت. 


واوا اج بن حميد السدوسي:والايصال»» وغل ت اقم ا ادحل في الأصيل وهو طاق لدو 

ناء على القول بافراده ومصدريته فتذكر رلا تَكنْ من الْقَافلِينَ # عن ذكر الله تعالى 7 لذينَ عند رَبك © وهم 
ا الملا الأعلى» فالمراد من العندية القرب من الله تعالى بالزلفى والرضا لا المكانية لتنزه الله تعالى عن ذلك 
وقيل: المراد عند عرش ربك «إلا يَْتَكبرونَ عَنْ عبادته 4 بل يؤدونها حسبما أمروا به وَيُسَبْحُونَهُ © أي ينزهونه 
عما لا يليق بحضرة كبريائه على أبلغ وجه «إوَلَهُ يَسْجُدُونَ # أي ويخصونه بغاية العبودية والتذلل لا يشركون به غيره 
جل شأنه» وهو تعريض بن عداهم من المكلفين كما يدل عليه تقديم «إله © وجاز أن يؤخذ من مجموع الكلام كما 
آثره العلامة الطيبي لأنه تعليل للسابق على معنى ائتوا بالعبادة على وجه الاخلاص كما أمرتم فإن لم تأتوا بها كذلك 
فَإنًا مغنون عنكم وعن عبادتكم إن لنا عباداً مكرمين من شأنهم كذا وكذا فالتقديم على هذا للفاصلة» ولما في الاية من 
التعريض شرع السجود عند هذه الآية ارغاماً لمن أبى ممن عرض به. قيل: وقد جاء الأمر بالسجدة لآية أمر فيها 
بالسجود امتثالاً للأ أو حكى فيها استنكاف الكفرة عنه مخالفة لهم أو حكى فيها سجود نحو الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تأسياً بهم» وهذا من القسم الثاني باعتبار التعريض أو من القسم الأخير باعتبار التصريح» وكان ع 
يقول في سجوده لذلك كما روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر «اللهم لك سجد سوادي وبك آمن فؤادي اللهم ارزقني 
علماً ينفعني وعملاً يرفعني» وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عل كان 
يقول في سجود القرآن بالليل مراراً «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن 
الخالقين» وحاندعها E‏ عن ماع نيك مالم نهل إل رن الله تعالى بها درجة أو حط عنه بها خطيئة أو 
جمعها له كلتيهما» وأخرج مسلم. وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع4 «إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي 
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النار» واستدل بالآية على أن إخفاء الذكر أفضلء ويوافق ذلك ما أخرجه أحمد من قوله عَيَِهِ: «خير الذكر الخفى» وهى 
ناعية على جهلة زماننا من المتصوفة ما يفعلونه مما يستقبح شرعاً وعقلاً وعرفا فإنا الله وإنا إليه راجعون. 


| هذا «ومن باب الإشارة في الآيات») وهو الذي خلقكم من نفس واحدة 4 وهي الروح «(وخاق منها 
زوجها4 وهي القلب «إليسكن إليها 4 أي ليميل إليها ويطمئن فكانت الروح تشم من القلب نسائم نفحات الألطاف 
لإفلما تغشاها ‏ أي جامعها وهو إشارة إلى النكاح الروحاني والصوفية يقولون: إنه سائر في جميع الموجودات ما 
ترى في خخلق الرحمن من تفاوت لإحملت حملاً خفيفاً © في البداية بظهور أدنى أثر من آثار الصفات البشرية في 
القلب الروحاني «إفلما أثقلت » كبرت وكثرت آثار الصفات «إدعوا الله ربهما ) لأنهما خافا من تبدل الصفات 
الروحانية النورانية بالصفات النفسانية الظلمانية «إلئن آتيتنا صالحاً 4 للعبودية «إلنكونن من الشاكرين فلما آتاهما 
صالحاً 4 بحسب الفطرة من القرى بجعلا له شركاء فيما آتاهما #4 أي جعل أولادهما لله تعالى شركاء فیما آنى 
أولادهما فمنهم عبد البطن ومنهم عبد الخميصة ومنهم من عبد الدرهم والدينار إإن الذين تدعون من دون الله » 
كائناً ما كان «إعباد أمثالكم »4 في العجز وعدم التأثير «إفادعوهم ‏ إلى أي أمر كان «(فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين » في نسبة التأثير إليهم «إألهم أرجل يمشون بها 4 استفهام على سبيل الانكار أي ليس لهم أرجل يشون 
بها بل بالله عر وجل إذ هو الذي يمشيهم وكذا يقال فيما بعد «إقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون 4 إن استطعتم إن 
وليي الله # حافظي ومتولي أمري «إالذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 4 أي من قام به في حال الاستقامة 
لإوتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ‏ الحق ولا حقيقتك لأنهم عمي القلوب في الحقيقة» والضمير للكفار 
لإخذ العفو 4 أي السهل الذي يتيسر لهم ولا تكلفهم ما يشق عليهم إوأمر بالعرف 4 أي بالوجه الجميل» ' 
«إوأعرض عن الجاهلين 4 فلا تكافئهم بجهلهم. عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية قيل وذلك لقوة دلالتها على التوحيد فإن من شاهد مالك النواصي وتصرفه في عباده 
وكونهم فيما يأتون ويذرون به سبحانه وتعالى لا بأنفسهم لا يشاقهم ولا يداقهم في تكاليفهم ولا يغضب في الأمر 
والنهي ولا يتشدد ويحلم عنهم» «إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله © بالشهود والحضور فإنك ترى حينكذ 
أن لا فعل لغيره سبحانه» وهذا إشارة إلى ما يعتري الإنسان أحياناً من الغضب وإيماء إلى علاجه بالاستعاذة قال بعضهم: 
إن الغضب إنما يهيج بالإنسان إذا استقبح من المغضوب عليه عملاً من الأعمال ثم اعتقد في نفسه كونه قادراً وفي 
المغضوب عليه كونه عاجزاء وإذا انكشف له نور من عالم العقل عرف أن المغضوب عليه إنما أقدم على ذلك العمل 
لأن الله تعالى خخلق فيه داعية وقد سبقت عليه الكلمة الأزلية فلا سبيل له إلى تركه وحيتئذ يتغير غضبه. وقد ورد من 
عرف سر الله تعالى في القدر هانت عليه المصائب» فالاستعاذة بالله تعالى في المعنى طلب الالتجاء إليه باستكشاف 
ذلك النو لإإن الذين اتقوا 4 الشرك «إإذا مسهم طائف من الشيطان 4 لمة منه بنسبة الفعل إلى غيره سبحانه 
وتعالى لإتذكروا # مقام التوحيد ومشاهدة الأفعال من الله تعالى بإفإذا هم مبصرون 4 فعالية الله تعالى لا شيطان ولا 
فاعل غيره سبحانه في نظرهم «إوإخوانهم 4 أي اخوان الشياطين من المحجوبين «إهدونهم 4 الشياطين في الغي وهر 
نسبة الفعل إلى السوي «إثم لا يقصرون ‏ عن العناد والمراء والجدلء و للإقالوا لولا اجتبيتها # أي جمعتها من تلقاء 
نفسك «إقل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي ‏ لأني قائم به لا بنفسي «إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 4 أي للقرآن 
بآذاتكم الظاهرة «إوأنصتوا © بحواسكم الباطنة» وجوز أن يكون ضمير له لارب سبحانه» أي إذا قرىء القرآن فاستمعوا 
للرب جل شأنه فإنه المتكلم والمخاطب لكم به إلعلكم ترحمون 4 بالسمع الحقيقي أو برحمة تجلي المتكلم في 


م ٠١‏ روح المعاني مجلد ه 


E E ااا 0 ااا‎ ١4 


كلامه بصفاته وأفعاله لإواذكر ربك في نفسك * بأن تتحلى با يمكن التحلي به من صفات الله تعالى» وقيل: هو 
على حد «إلقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة 4 [ الأحزاب: ۲١‏ ]لإتضرعاً وخيفة #4 حسب اختلاف المقام 
إودون الجهر 4 أي دون أن يظهر ذلك منك بل يكون ذاكراً به له إبالغدو 4 أي وقت ظهور نور الروح 
«إوالآصال4 أي وقت غلبات صفات النفس «إولا تكن في وقت من الأوقات «إمن الغافلين ‏ عن شهود الوحدة 
الذاتية» وقال بعض الأكابر: إن قوله سبحانه: إواذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة 4 إشارة إلى أعلى المراتب وهو 
حصة الواصلين المشاهدين؛ وقوله سبحانه وتعالى: «وودون الجهر € إشارة إلى المرتبة الوسطى وهي نصيب السائرين 
إلى مقام المشاهدة وقوله جل ثأنه: ولا تكن من الغافلين 4 إيماء إلى مرتبة النازلين من السالكين» وفي ذكر 
الخوف اشعار باستشعار هيبة الجلال كما قال: 

اش اقه فللا بدا ات مين الان 

ل١“‏ و و وو ار الل ج مال 


وذكروا أن حال المبتدي والسالك منوطة برأي الشيخ فإنه الطبيب لأمراض القلوب فهو أعرف بالعلاج» فقد 
يرى له رفع الصوت بالذ كر علاجاً حيث توقف قطع الخواطر وحديث النفس عليه» وفي عوارف المعارف للسهروردي 
قدس سره لا يزال العبد يردد هذه الكلمة على لسانه مع مواطأة القلب حتى تصير متأصلة فيه مزيلة لحديث النفس 
وينوب معناها في القلب عنه فإذا استولت الكلمة وسهلت على اللسان تشربها القلب ويصير الذكر حينئذ ذكر الذات؛ 
وهذا الذكر هو المشاهدة والمكاشفة والمعاينة» وذاك هو المقصد الأقصى من الخلوة» وقد يحصل ما ذكر بتلاوة 
القرآن أيضاً إذا أكثر التلاوة واجتهد في مواطأة القلب مع اللسان حتى تجري التلاوة على اللسان وتقوم مقام حديث 
النفس فيدخل على العبد سهولة في التلاوة والصلاة اه. 

ونقل عنه أيضاً ما حاصله أن بنية العبد تحكى مدينة جامعة» وأعضاؤه وجوارحه بمثابة سكان المدينة» والعبد في 
اقباله على الذ كر كمؤذن صعد منارة على باب الد يفصي اننا أهل المدينة الأذان» فالذاكر المحقق يقصد إيقاظ 
قلبه وإنباء أجزائه وأبعاضه بذ کر لسانه فهو يقول ببعضه ويسمع بكله إلى أن تنتقل الكلمة من اللسان إلى القلب فيتنور 
بها ويظفر بجدوى الأحوال ثم ينعكس نور القلب على القالب فيتزين بمحاسن الأعمال اه. 

«9إن الذين عند ربك * وهم الفانون الباقون به سبحانه وتعالى أرباب الاستقامة «إلا يستكبرون عن عبادته © 
لعدم احتجابهم بالأنانية لإويسبحونه 4 بنفيها إوله يسجدون ‏ بالفناء التام وطمس البقية والله تعالى هو الباقي ليس 
في الوجود سواه. 
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(۷) سور الچ زفي 


وآ انھا رٹ انناف 
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وہ تا الیو 


$ لص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين 4 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قال ابن عباس ( المص ) أنا الله أفضل » وعنه أيضا : أنا الله أعلم 
وأفصل : قال الواحدى : وعلى هذا التفسير فهذه الحروف واقعة في موضع جمل » والجمل اذا 
كانت ابتداء وخبرا فقط لا موضع لما من الاعراب . فقوله : أنا الله أعلم » لا موضع لهامن 
الأعراب . فقوله « أنا » مبتدأ وخبره قوله « الله » وقوله « اعلم ) خبر بعد خبر » واذا كان 
المعنى ( المص ) أنا الله اعلم كان اعرابها كاعراب الشيء الذى هو تأويل لما . وقال السدى 
(١‏ المص ) على هجاء قولنا في أسما ء الله تعالى أنه المصور . قال القاضيى-: ليس هذا اللفظ على 
0 : أنا الله أفصل . أولى من حمله على قوله : أنا الله أصلح . أنا الله أمتحن . أنا الله 
املك › ؛ لأنه إن كانت العبرة بحرف الصاد فهو موجود في قولنا أنا الله أصلح . وإن كانت 


العبرة بحرف اليم » » فىا أنه موجود في العلم فهو أيضا موجود في الملك والامتحان 3 فكان حمل 
ات د لس لين انا 2 وأيضا فان جاء تفسير الألفاظ بناء على ما 


قوله تعالى «المص كتاب أنزل اليك فلا يكن في صدرك » الآية سورة الأعراف ١۷‏ 


| 
فيها من الحروف من غير أن تكون تلك اللفظة موضوعة فى اللغة لذلك المعنى » انفتحت 
طريقة الباطنية في تفسير سائر ألفاظ القرآن بما يشاكل هذا الطريق . وأما قول بعضهم : إنه من 
أساء الله تعالى فأبعد » لأنه ليس جعله إسما لله تعالى » أولى من جعله اسم| لبعض رسله من 
الملائككة » أو الأنبياء » لأن الاسم إنما يصير اسا للمسمى بواسطة الوضع والاصطلاح › 
وذلك مفقود ههنا > بل الحق أن قوله ( المص ) اسم لقب هذه السورة » واسماء ء الألقاب لا 
تفيد فائدة في المسميات » بل هي قائمة مقام الاشارات . ولله تعالى أن يسمي هذه السورة 
بقوله ( المص ) كما أن الواحد منا اذا حدث له ولد فانه يسميه بمحمد . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( المص ) مبتدأ » وقوله ( كتاب ) خبره » وقوله ( آنزل 
اليك ) صفة لذلك الخبر . أى السورة المس| بقولنا ( المص كتاب أنزل اليك ) 

فان قيل : الدليل الذى دل على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هو أن الله تعالى 
خصه بانزال هذا القرآن عليه فا لم نعرفهذا المعنى لا يمكننا أن نعرف نبوته » ومالم نعرف 
نبوته » لا يمكننا أن نحتج بقوله . فلو أثبتنا كون هذه السورة نازلة عليه من عند الله بقوله › 
لزم الدور . ا 


قلنا : نحن بمحض العقل نعلم أن هذه السورة كتاب أنزل اليه من عند الله . والدليل 
عليه أنه عليه الصلاة والسلام ما تلمذ لأستاذ » ولا تعلم من معلم . ولا طالع كتابا ولم يخالط 
العلماء والشعراء وأهل الأخبار » وانقضى من عمره اربعون سنة » ولم يتفق له شيء من هذه 
الأحوال » ثم بعد انقضاء ء الأربعين ظهر عليه هذا الكتاب العزيز المشتمل على علوم الأولين 
والآخرين » وصريح العقل يشهد بأن هذا لا يكون إلا بطريق الوحي من عند الله تعالى . 
فثبت بهذا الدليل العقلي أن ( المص ) كتاب أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه 
وإهه . 


« المسألة الثانية ‏ احتج القائلون بخلق القرآن بقوله ( كتاب أنزل اليك ) قالوا إنه 
وجوابه : أن الموصوف بالانزال والتنزيل على سبيل المجاز هو هذه الحروف ولا نزاع في 
الفخر الرازي ۲۴ ج4١‏ 


E‏ قوله تعالى « لتنذر به وذكرى للمؤمنين» الآية اسورة الأعراف 


كونها محدثة مخلوقة . والله أعلم . 

فان قيل : فهب أن المراد منه الحروف . إلا أن الحروف أعراض غير باقية بدليل أنها 
متوالية » وكونها متوالية يشعر بعدم بقائها » واذا كان كذلك فالعرض الذى لا يبقى زمانين كيف 
يعقل وصفه بالنزول . 

والجواب : أنه تعالى أحدث هذه الرقوم والنقوش في اللوح المحفوظ › ثم إن الملك 
يطالع تلك النقوش . وينزل من السماء الى الأرض » ويعلم محمدا تلك الحروف والكلمات . 
فكان المراد بكون تلك الحروف نازلة » هو أن مبلغها نزل من السماء الى الأرض مها . 
۰ # المسألة الثالثة © الذين أثبتوا لله مكانا تمسكوا ببذه الآية فقالوا : إن كلمة « من » 
هو الله تعالى وغايتها محمد » وذلك يدل على أنه تعالى ختص بجهة فوق » لأن النزول هو 
الانتقال من فوق الى أسفل . 

وجوابه : لما ثبت بالدلائل القاهرة أن المكان والجهة على الله تعالى تحال وجب حمله على 
التأويل الذى ذكرناه » وهو أن الملك انتقل به من العلو الى أسفل . 

ثم قال تعالى ‏ فلا يكن في صدرك حرج منه € وفي تفسير الحرج قولان : الأول : 
الحرج الضيق 3 والمعنى : لا يضيق صدرك بسبب أن يكذبوك في التبليغ : والثاني ( فلا يكن 
الشك حرجا » لأن الشاك ضيق الصدر حرج الصدر » كا أن المتيقن منشرح الصدر منفسح 
القلب . 

ثم قال تعالى ل لتنذر به # هذه « اللام» بماذا تتعلق ؟ فيه أقوال : الأول : قال 
الفراء : إنه متعلق بقوله ( أنزل اليك ) على التقديم والتأخير» والتقدير : كتاب أنزل اليك ٠‏ 
لتنذر به فلا يكن في صدرك حرج منه . 

فان قيل : فما فائدة هذا التقديم والتأخير؟ 
الصدر › فلهذا السديب أمره الل تعالى بازالة الحرج عن الصدر » ثم أمره بعد ذلك بالانذار 
والتبليغ . الثاني : قال ابن الانبارى : اللام ههنا بمعنى : كي . والتقدير : فلا يكن في 
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صدرك شك كي تنذر غيرك . الثالث .: قال صاحب النظم : اللام ههنا : بمعنى : أن . 

والتقدير : لا يضق صدرك ولا يضعف عن أن تنذر به » والعرب تضع هذه اللام في موضع 
« ان » قال تعالى ( يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ) وفي موضع آخر ( يريدون ليطفؤا ) 
وهما بمعنى واحد . والرابع : تقدير الكلام : ان هذا الكتاب أنزله الله عليك » وإذا علمت 
انه تنزيل الله تعالى » فاعلم أن عناية الله معك » وإذا علمت هذا فلا يكن في صدرك حرج » 

لأن من كان الله حافظا له وناصرا » لم يخف أحدا . وإذا زال الخوف والضيق عن القلب › 

فاشتغل بالانذار والتبليغ والتذكير اشتغال الرجال. الابطال » ولا تبال بأحد من أهل الزيغ 
والضلال والابطال . 


ثم قال 8 وذكرى للمؤمنين € قال ابن عباس : يريد مواعظ للمصدقين . قال 
الزجاج : وهو اسم في موضع المصدر . قال الليث ( الذكرى ) اسم للتذكرة » وفي محل ذكرى 
من الاعراب وجوه قال الفراء : يجوز أن يكون في موضع نصب على معنى الد رة ولتد كر¿ 
ويجوز أن يكون رفعا بالرد على قوله ( كتاب ) والتقدير : كتاب حق وذكرى » ويجوز أيضا أن 
يكون التقدير » وهوذكرى » ويجوز أن يكون خفضا . لأن معنى لتنذر به » لأن تنذر به فهو 
في موضع خفض . لأن المعنى للانذار والذكرى . 


فان قيل : لم قيد هذه الذكرى بالمؤمنين . 


قلنا : هو نظير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) والبحث العقلي فيه ان النفوس البشرية على 
قسمين نفوس بليدة جاهلة » بعيدة عن عالم الغيب » غريقة في طلب اللذات الجسمانية › 
والشهوات الحسدانية ونفوس شريفة مشرقة بالانوار الالهية مستعدة بالحوادث الروحانية » فبعثة 
الانبياء والرسل في حق القسم الأول » انذار وتخويف . فانهم لما غرقوا في نوم الغفلة ورقدة 
الجهالة » احتاجوا الى موقظ يوقظهم » والى منبه ينبههم . وأما في حق القسم الثاني فتذكير 
وتنبيه » وذلك لأن هذه النفوس بمقتضى جواهرها الأصلية مستعدة للانجذاب الى عالم القدس 
والاتصال.بالحضرة الصمدية » إلا أنه ربجا غشيها غواش من عالم الجسم . فيعرض ها نوع 
ذهول وغفلة » فاذا سمعت دعوة الانبياء واتصل بها أنوار أرواح رسل الله تعالى » تذكرت 
مركزها وأبصرت منشأها » واشتاقت الى ما حصل هنالك من الروح والراحة والريحان » فثبت 
انه تعالى إنما أنزل هذا الكتاب على رسوله ليكون انذارا في حق طائفة » وذكرى فى حق طائفة 
أخرى . والله أعلم . 


٠‏ قوله تعالى « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم » الآية سورة الأعردق 


26 1 م ماس _بر س انس اور مرج 2 ص مس 
يعوا ما ول نم تن ريك ولا البعرامن دود أولياة ليلا مان كرون ر 


قوله تعالى « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما 
تذكرون 4 

اعلم أن أمر الرسالة إنما يتم بالمرسل وهو الله سبحانه وتعالى والمرسل وهو الرسول »› 
والمرسل اليه وهو الأمة ¢ فل) أمر ف الآية الأو لى الرسول بالتبليغ والانذار مع قلب قوی ¢ 
وعزم صحيح أمر المرسل اليه . وهم الأمة بمتابعة الرسول . فقال ( اتبعوا ما أنزل اليكم من 

© المسألة الأو لى قال لضت : يا ابن آدم » أمرت باتباع كتاب الله وسنة رسوله 

واعلم أن قوله ( اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ) يتناول القرآن والسنة . 

فان قيل : لماذا قال ( أنزل اليكم ) وإنما أنزل على الرسول . 

قلنا : انه منزل على الكل بمعنى انه خطاب للكل . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية تدل على ان تخصيص عموم القرآن بالقياس لا يجوز 
لأن عموم القرآن منزل من عند الله تعالى . والله تعالى أوجب متابعته » فوجب العمل بعموم 
القرآن ولا وجب العمل به امتنع العمل بالقياس » والالزم التناقض . 

فان قالوا : لما ورد الأمر بالقياس في القرآن . وهوقوله ( فاعتبروا ) كان العمل بالقياس 
عملا بما أنزل الله . 

فلك عقب 1 كلك :إل | ر عل ور العمل + انی ا دن 
على الحكم المثبت بالقياس » لا ابتداء بل بواسطة ذلك القياس . وأماعموم القرآن » فانه يدل 
على ثبوت ذلك الحكم ابتداء لا بواسطة » ولا وقع التعارض كان الذى دل عليه ما أنزله الله 
ابتداء أولى بالرعاية من الحكم الذى دل عليه ما أنزله الله بواسطة شيء أخر » فكان الترجيح 


0 المسألة الثانية * قوله تعالى ( ولا تتبعوا من دونه أولياء ) قالوا معناه ولا تتولوا من دونه 
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أولياء من شياطين الجن والانس فيحملوكم على عبادة الأوثان والأهواء والبدع . ولقائل ان 
يقول : الآية تدل على أن المتبوع إما أن يكون هو الشيء الذى أنزله الله تعالى أو غيره . 

أما الأول : فهو الذى أمر الله باتباعه . 

وأما الثاني : فهو الذى نبى الله عن اتباعه » فكان المعنى أن كل ما يغاير الحكم الذى 
أنزله الله تعالى فانه لا يجوز اتباعه . 

إذا ثبت هذا فنقول : ان نفاة القياس تمسكوا به في نفي القياس . فقالوا الآية تدل على 
أنه لا جوز متابعة غيرما أ نزل الله تعالى وانعمل بالقياس متابعة لغيرما أنزله الله تعالى » فوجب 
:أن لا يجوز 

فان قالوا : لما دل قوله فاعتبروا على العمل بالقياس كان العمل بالقياس عملا بما أنزله 
الله تعالى أجيب عنه بأن العمل بالقياس » لوكان عملا بما أنزله الله تعالى » > لكان تارك العمل 
بمقتضى القياس كافرا لقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وحيث 
أجمعت الأمة على عدم التكفير علمنا ان العمل بحكم القياس ليس عملا با أنزله الله تعالى » 

وأجاب عنه مثبتو القياس : بأن كوك القياس حجة ثبت باجماع الصحابة الاجماع دليل 
قاطع وما ذكرتوه تمسك بظاهر العموم » وهو دليل مظنون والقاطع أولى من المظنون . 

وأجاب : الأولون بأنكم أثبتم أن الاجماع حجة بعموم قوله ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) 
وعموم قوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) وعموم قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) وباسموم قوله عليه الصلاة والسلام « لاتجتمع أمتي على 
الضلالة » وعلى هذا فائبات كون الأجماع حجة » فرع عن التمسك بالعمومات › والفرع لا 
يكون أقوى من الأصل . 

فأجاب مثبتو القياس : بأن الآيات والأحاديث والأجماع لا تعاضدت في إثبات القياس 
قويت القوة وحصل الترجيح : والله أعلم : 

« المسألة الثالثة 4 الحشوية الذين ينكرون النظر العقلي والبراهين العقلية » تمسكوا 
بهذه الآية وهو بعيد لأن العلم بكون القرآن حجة موقوفعلى صحة التمسكبالدلائل العقلية » 
فلوجعلنا القرآن طاعنا فى صحة الدلائل العقلية لزم التناقض وهو باطل . 


.۲ قوله تعالى ‏ وعلم"آدم الأسماء كلها" 


السالفة متوجهة على هذه العبارة . وقال إمام الحرمين : الطريق إلى تصور ماهية الخلم وتميزها 
عن غيرها أن نقول إنا نجد من أنفسنا بالضرورة كوننا معتقدين فى بعض الأشياء 'فنقول 
امعاذيال ا 2 يي أولايكوت . e E‏ 
تبي e‏ ا الضرورية وهو العا النظزئ أولا ل وهو 
اعتقاد المقلد » وأما الجزم الذى لا يكون مطابقأ فهو الجهل والذى لا يكون جازما فاما أن 
يكون الطرفان متساويين وهو الشك أو يكون أحده) أرجح من الآخر فالراجح هو الظن. 
والمرجوح هو الوهم واعلم ان هذا التعريف مختل من وجوه . أحدها : أن هذا التعريف لا يتم 
إلا إذا ادعينا أن علمنا بماهية الاعتقاد علم بديبي وإذا جاز ذلك فلم لا ندعي أت الفلم بماهية: 
العلم بدهي . وثانيها أن هذا تعريف العلم يانتفاء أضداده وليست معرفة هذه الأضداد أ فوى 
من معلزفة العم جى يل عدم النقيضن معرفا للنتيض فرع امل الأمر إلى تعر يف الشبى ء 
بمثله أ وبالأخفى . وثالثها أن العلم قد يكون تصوراً وقد يكون تصديقاً والتصور لا يتطرق إليه. 
الجزم ولا التردد ولا القوة ولا الضعف فاذا كان كذلك كانت ٠‏ العلوم ea‏ 
التعريف قالت المعتزلة العلم هو الاعتقاد المقتضى سكون النفس وربا قالوا العلم ما يقتضي 
سكون نفس قال ولفظ السكون وإن كان جازً مهتا إلا ان المقصود من اکان ظاهرا لم یکن 
ذكره قادحاً فى المقصود واعلم أن الأصحاب. قالوا ااا اف ل د جوز جل : 
العلم منه وهم أن يقولوا لا شك أن بين العلم واعتقاد المقلد قدراً مشتركاً فنجن نعني بالإيعتقاد 
ذلك القدر قال الأصحاب وهذا التعريف يخرج عنه أيضاً علم الله تعالى فانه لا يجوز أن يقال 
9 فيه إنه يقتضى سكون النفس قالت الفلاسفة العلم صورة حاصلة في النفس مطابقة للمعلوم 
وفى هذا التعريف عيوب . أحدها : إطلاق لفظ الصورة على العلم لا شك أنه من المجازات 
فلا بد فى ذلك من تلخيص الحقيقة والذى يقال إنه كا يحصل فى المرآة صورة الوجه فكذلك 
تحصل صورة المعلوم فى الذهن وهو ضعيف لأنا إذا عقلنا الجبل والبحر فان حصلا فى الذهن . 
٠‏ ففي الذهن جبل وبحر وهذا محال وإن لم يحصلا فى الذهن ولكن الحاصل فى الذهن صورتاهي.. 
فقط فحينئذ يكون المعلوم هو الصورة فالشىء الذى تلك الصورة صورنه وجب أبن لا يصين. 
معلوما وإن قيل حصلت الصورة ومحلها فى الذهن فحينئذ يعود ما ذكزنا من أنه يحصل الخبل. 
والبحر فى الذهن . وثانيها : أن قوله مطابقة للمعلوم يقتضى الدور . وثالثها : أن عندهم. 
المعلومات قد تكون موجودة فى الخارج وقد لا تكون وهي التي يسمونها بالأمور الاعتبارية . 
والصور الذهنية والمعقولات الثانية والمطابقة فى هذا القسم غير معقول . ورابعها : أناقد 
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دعوم إذْجاءهم بأسنا إلا أن كَالوأ إنا كنا ظللمين دي 
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« المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن عامر ( قليلا ما يتذكرون ) بالياء تارة والتاء أخرى . وقرأ 
حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالتاء وتخفيف الذال » والباقون بالتاء وتشديد الذال . قال 
الواحدي رحمه الله : تذكرون أصله تتذكرون فأدغم تاء تفعل في الذال لأن التاء مهموسة › 
والذال مجهورة والمجهور أزيد صوتا من المهموس . فحسن ادغام الانقص في الازيد . وما 
موصولة بالفعل وهي معه بمنزلة المصدر . فالمعنى : قليل تذكركم . وأماقراءة ابن عامر 
( يتذكرون ) بياء وتاء فوجهها أن هذا خطاب للنبية » أي قليلا ما يتذكر هؤلاء الذين 
: ذكروا بهذا الخطاب . وأما قراءة حمزة والكسائي وحفص » خفيفة الذال شديدة الكاف » فقد 
حذفوا التاء التي أدغمها الأولون » وذلك حسن لاجتاع ثلاثة أحرف متقاربة والله اعلم . قال 
صاحب الكشاف : وقرأ مالك بن دينار ولا تبتغوا من الابتغاء من قوله تعالى ( ومن يبتغ غير 
الاسلام دينا ) 

قوله تعالى # وكم من قر ية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ 
جاءهم بأسنا إلا إن قالوا إنا كنا ظالمين» 


أعلم أنه تعالى لما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالانذار والتبليغ 3 وأمر القوم 
بالقبول والمتابعة ذكر 2 هذه الآية ما في ترك المتابعة والاعراض عنها من الوعيد 2 وف الآية 
مسائل : 


2 المسألة الأولى ¢ قال الزجاج 8 موضع كم رفع بالابتداء وخبره أهلكناها 5 
صربته » والنصب جيد عربي أيضا كقوله تعالى (إنا كل شيء خلقناه بقدر) 5 

ل المسألة الثانية ‏ قيل : في الآية محذوف والتقدير : وكم من أهل قرية ويدل عليه 
وجوه : أحدها : قوله ( فجاءها بأسنا ) والبأس لا يليق إلا بالأهل . وثانيها : قوله ( أو هم 


قائلون ) فعاد الضمير إلى أهل القرية . وثالثها : أن الزجر والتحذير لا يقع للمكلفين إلا 
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فان قيل : فلاذا قال أهلكناها ؟ أجابوا بأنه تعالى رد الكلام على اللفظ دون المعنى 
كقوله تعالى ( وكأين من قرية عتت ) فرده على اللفظ . ثم قال ( أعد الله هم ) فرده على المعنى 
دون اللفظ ء ولهذا السبب قال الزجاج : ولوقال فجاءهم بأسنا لكان صوابا » وقال بعضهم : 
لا محذوف ف الآية والمراد إهلاك نفس القرية لأن في أهلاكها بهدم أو خسف أو غيره| إهلاك 
من فيها » ولأن على هذا التقدير يكون قوله ( فجاءها بأسنا) حمولا على ظاهره ولا حاجة فيه 
إلى التأويل . 

« المسألة الثالثة © لقائل أن يقول : قوله ( وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا) 
يقتضى أن يكون الاهلاك متقدما على جيء البأس وليس الأمر كذلك » فان مجىء البأس مقدم 
على الاهلاك والعلماء أجابوا عن هذا السؤال من وجوه : الأول : المراد بقوله ( أهلكناها ) أي 
حكمنا ببلاكها فجاءها بأسنا ٠‏ وثانيها : كم من قرية أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا كقوله تعالى 
( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) وثالثها : أنه لوقال وكم من قرية أهلكناها فجاءهم 
أهلاكنا لم يك نالسؤال واردافكذا ههنا لأنه تعالى عبر عن ذلك الاهلاك بلفظ البأس . فأن 
قالوا : السؤال باق » لأن الفاء في قوله ( فجاءها بأسنا ) فاء التعقيب » وهو يوجب المغايرة . 
فنقول : الفاء قد تجىء بمعنى التفسير كقوله عليه الصلاة والسلام «لا يقبل الله صلاة أحدكم 
حتى يضع الطهور مواضعة فيغسل وجهه ويديه» فالفاء في قوله فيغسل للتفسير » لأن غسل 
الوجه واليدين كالتفسير لوضع الطهور مواضعه . فكذلك ههنا البأس جار مجرى التفسير » 
لذلك الاهلاك . لأن الاهلاك » قد يكون بالموت المعتاد » وقد يكون بتسليط البأس والبلاء 
عليهم › فكان ذكر البأس تفسيرا لذلك الاهلاك . الرابع : قال الفراء : لا يبعد أن يقال 
البأس والهلاك يقعان معا كا يقال : أعطيتني فاحسنت » وما كان الاحسان بعد الاعطاء ولا 
قبله » وإنما وقعا معا فكذا ههنا ء وقوله ( بياتا ) قال الفراء يقال : بات الرجل يبيت بيتا » 
وربما قالوا بيانا قالوا : وسمي البيت بيتا لأنه يبات فيه . قال صاحب الكشاف : قوله ( بياتا ) 
مصدر واقع موقع ال حال بمعنى بائتين وقوله ( أوهم قائلون ) فيه بحثان : 

ل البحث الأول » أنه حال معطوفة على قوله ( بياتا ) كأنه قيل : فجاءها بأسنا بائتين 
أو قائلين . قال الفراء : وفيه واو مضمرة › والمعنى : أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو وهم 
قائلون » إلا أخهم استثقلوا الجمع بين حرفي العطف , ولوقيل : كان صوابا » وقال الزجاج : 
أنه ليس بصواب لأن واو ال حال قريبة من واو العطف » فاللجمع بينهم] يوجب الجمع بين المثلين 
وانه لا يجوز » ولوقلت : جاءني زيد راجلا وهو فارس لم يحتج فيه إلى واو العطف . 
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© البحث الثاني »* كلمة «أو » دخلت ههنا بمعنى أخهم جاءهم بأسنا مرة ليلا ومرة 
بارا » وف القيلولة قولان : قال الليث : القيلولة نومة نصف النهار . وقال الأزهرى : 
القيلولة عند العرب الاستراحة نصف النهار إذا اشتد الحر » وأن لم يكن مع ذلك نوم » 
والدليل عليه : أن الجنة لا نوم فيها والله تعالى يقول ( أصحاب الحنة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلا ) ومعنى الآية أخهم جاءهم بأسنا وهم غير متوقعين له » أما ليلا وهم نائمون , 
أونمارا وهم قائلون » والمقصود : أنهم جاءهم العذاب على حين غفلة منهم من غير تقدم إمارة 
تدهم على نزول ذلك العذاب » فكأنه قيل : للكفار لا تغتروا بأسباب الأمن والراحة 
والفراغ » فان عذاب الله إذا وقع . دفعةوقع دفعة من غير سبق إمازة فلا تغتروا بأحوالكم . 


ثم قال تعالى ل فما كان دعواهم € قال أهل اللغة : الدعوى اسم يقوم مقام الادعاء , 
ومقام الدعاء . حكي سيبويه : اللهم أشركنا في صالح دعاء المسلمين » ودعوى المسلمين . 
قال ابن عباس : فما كان تضرعهم إذا جاءهم بأسنا إلا أن قالوا أنا كنا ظالمين فأقروا على 
أنفسهم بالشرك . قال ابن انباري : فما كان قوهم إذ جاءهم بأسنا إلا الاعتراف بالظلم 
والاقرار بالاساءة وقوله ( الا أن قالوا ) الاختيار عند النحويين أن يكون موضع أن رفعا بكان 
ويكون قوله ( دعواهم ) نصبا كقوله ( فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ) وقوله ( فكان عاقبتهما 
أنهها في النار ) وقوله ( وما كان حجتهم إلا أن ) قال ويجوز أن يكون أيض ا على الضد من هذا 
بأن يكون الدعوى رفعا » وان قالوا نصبا كقوله تعالى ( ليس البر أن تولوا ) على قراءة من رفع 
البر » والأصل في هذا الباب أنه إذا حصل بعد كلمة كان معرفتان فانت بالخيار في رفع 
أمهها شئت » .وني نصب الآخر كقولك كان زيد أخاك وأن شعت كان زيدا أخحوك . قال 
الزجاج : إلا أن الاختيار إذا جعلنا قوله ( دعواهم ) في موضع رفع أن يقول ( فما كانت 
دعواهم ) فلم قال : كان دل على أن الدعوى في موضع نصب . ويمكن أن يجاب عنه بأنه يجوز ” 
تذكير الدعوى . وأن كانت رفعا فنقول : كان دعواه باطلا » وباطلة » والله أعلم . 


5 ا فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا 
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فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # في تقرير وجه النظم وجهان : 

ل الوجه الأول # أنه تعالى لما أمر الرسل في الآية المتقدمة بالتبليغ » وأمر الأمة بالقبول 

والمتابعة » وذكر التهديد على ترك القبول والمتابعة بذكر نزول العذاب في الدنيا » أتبعه بنوع 
آخر من التهديد , وهو أنه تعالى يسأل الكل عن كيفية أعمالهم يوم القيامة . 
ل الوجه الثاني * أنه تعالى لما قال ( فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا 
ظالمين ) أتبعه بأنه لا يقع يوم القيامة الاقتصار على ما يكون منهم من الاعتراف . بل ينضاف 
إليه أنه تعالى يسأل الكل عن كيفية أعمالهم » وبين أن هذا السؤال لا يختص بأهل العقاب . 
بل هو عام في أهل العقاب وأهل الثواب . 

ل المسألة الثانية 4 الذين أرسل إليهم . هم الأمة » والمرسلون هم الرسل » فبين تعالى 
أنه يسأل هذين الفريقين » ونظير هذه الآية قوله ( فو ربك لنسألنهم أجمعين عم كانوا يعملون ) 

ولقائل أن يقول : المقصود من السؤال أن يخبر المسؤل عن كيفية أعماله . فلم أخبر الله 
عنهم في الآية المتقدمة أغهم يقرون بأنهم كانوا ظالمين » فا الفائدة في ذكر هذا السؤال بعده ؟ 
وأيضاً قال تعالى بعد هذه الآية ( فلنقصن عليهم بعلم ) فاذا كان يقصه عليهم بعلم » فما معنى 
هذا السؤال . 

والجواب : أنهم لما أقروا بأخهم كانوا ظالمين مقصرين » سئلوا بعد ذلك عن سبب ذلك 
الظلم والتقصير › والمقصود منه التقريع والتوبيخ 

فان قيل : ف) الفائدة في سؤال الرسل مع العلم بأنه لم يصدر عنهم تقصير البتة ؟ 

قلنا : لأخهم إذا أثبتوا أنه لم يصدر عنهم تقصير البتة التحق التقصير بكليته بالأمّة 
فيتضاعف إكرام الله في حق الرسل لظهور براءتهم عن جميع موجبات التقصير › ويتضاعف 

ثم قال تعالى « فلنقصن عليهم بعلم 4 والمراد أنه تعالى يكرر ويبين للقوم ما أعلنوه 
وأسروه من أعمالهم > وأن يقص الوجوه التي لأجلها أقدموا على تلك الأعمال » ثم بين تعالى 
أنه أغغا يصح منه أن يقص تلك الأحوال عليهم لأنه ما كان غائبا عن أحوالهم بل كان عانا 
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بجميع الجزئيات » حتى يمكنه أن يميز المطيع عن العاصي » والمحسن عن المسىء » فظهر أن 
كل من أنكر كونه تعالى عالما بالجزئيات » امتنع منه الاعتراف بكونه تعالى آمرا ناهيا مثيبا 
معاقبا » ولهذا السبب فانه تعالى أينا ذكر أحوال البعث والقيامة بين كونه عالما بجميع المعلومات 

ل المسألة الثالثة © قوله تعالى ( فلنقصن عليهم بعلدم € يدل على أنه تعالى عالم 

فان قيل : كيف الجمع بين قوله ( فلنسألن الذين أرسل اليهم ولنسألن المرسلين ) وبين 
قوله ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) وقوله ( ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون ) 

قلنا فيه وجوه : أحدها : أن القوم لا يسألون عن الأعمال » لأن الكتب مشتملة عليها 
ولكنهم يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال > وعن الصوارف التي صرفتهم عنها . 
وثانيها : أن السؤال قد يكون لأجل الاسترشاد الاستفادة » وقد يكون لأجل التوبيخ 
والاهانة » كقول القائل ألم أعطك وقوله تعالى ( ألم أعهد اليكم يا بني آدام ) قال الشاعر : 

ألستم خير من ركب المطايا 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لا يسأل أحدا لأجل الاستفادة والاسترشاد ويسأهم 
لأجل توبيخ الكفار وإهانتهم » » ونظيره قوله تعالى ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ثم 
ب ولا يتساءلون ) فان الآية الأولى e‏ الحاصلة 
بينهم إنما كانت على سبيل أن بعضهم يلوم بعضا » والدليل عليه قول ( وأقبل بعضهم على 
بعض يتلاومون ) وقوله ( فلا أنساب بينهم: يومئذ ولا يتساءلون ) معناه أنه لا يسأل بعضهم 
بعضا على سبيل الشفقة واللطف . لأن النسب يوجب الميل والرحمة والاكرام 

« والوجه الثالث » في الجواب : أن يوم القيامة يوم طويل ومواقفها كثيرة » فأخبر عن 
بعض الأوقات بحصول السؤال» وعن بعضها بعدم السؤال . 

« المسألة الرابعة € الآية تدل على أنه تعالى يحاسب كل عباده » لأنهم لا يخرجون عن 
أن يكونوا رسلا أو مرسلا اليهم » ويبطل قول من يزعم أنه لا حساب على الأنبياء والكفار . 

«المسألة الخامسة الآية تدل على كونه تعالى متعالياً عن المكان والجهة » لأنه تعالى قال 
( وما كنا غائبيين ) ولو کان تعالى على العرش لكان غائبا عنا 

فإن قالوا : نحمله على أنه تعالى ما كان غائبا عنهم بالعلم والاحاطة . 


قوله تعالى «والوزن يومئذر الحق» الآية. سورة الأعراف ۷ 


2 وم 3 1< م ر چ ج سس قف دس ا 2 2 رم و 3 > 
والوزن يوم الحق فمن قلت موازينه, فاولتيك ه المفلحون 00 ومن خفت 


رص وو lr‏ ج شاع باو زمار م ره رر ما مو 2 


یه قأولتبك ان حسروأ أنفسهم رگا ایتا طون ي 


م 


قلنا : هذا تأويل والأصل ني الكلام حمله على الحقيقة . 


فأن قالوا : فأنتم لما قلتم أنه تعالى غير ختص بشيء من الاحياز والجهات > فقد قلتم 
أيضا بكونه غائبا . 
مختصا بمكان وجهة . فأما الذى لا يكون مختصا بمكان وجهة وكان ذلك الا في حقه > امتنع 
قوله تعالى # والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت 
أعلم أنه تعالى لمأ بين في الآية الأولى أن من حلة أحوال القيامة السؤال والحساب » بين 
في هذه الآية أن من حملة أحوال القيامة أيضا وزن الأعمال » وني الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € ( الوزن ) مبتدأ و( يومئذ ) ظرف له و( الحق ) خبر المبتدا » ويجوز 
أن يكون ( يومئذ ) الخبر و( الحق ) صفة للوزن » أي والوزن الحق » أي العدل يوم يسأل 
الله الأمم والرسل › ١‏ 

ل المسألة الثانية # في تفسير وزن الأعمال قولان : الأول : في الخبر أنه تعالى ينصب 
ميزانا له لسان وكفتان يوم القيامة يوزن به أعمال العباد خيرها وشرها . ثم قال ابن عباس : أما 
المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة » فتوضع في كفة الميزان فتثقل حسناته على سيئاته » فذلك 
قوله ( فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ) الناجون قال وهذا كا قال في سورة الأنبياء 
( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً ) وأما كيفية وزن الأعمال على هذا 
القول ففيه وجوه : أحده]| : أن أعمال المؤمن تتصور بصورة حسنة » وأعمال الكافر 
فا ورن تلك الور > ف دة اتن عياش + و اقاي ان الورك يود إلى الصحب 
التي تكون فيها أعمال العباد مكتوبة » وسل رسول الله ئة عما يوزن يوم القيامة فقال 


32 قوله تعالى « والوزن يومثذ الحق » الآية سورة الأعراف , 


«الصحف » وهذا القول مذهب عامة,المفسرين فى هذه الآية » وعن عبدالله بن السلام » أن 
ميزان رب العالمين ينصب بين الجن اولأنس يستقبل به العرش إحدى كفتي الميزان على الجنة , 
وأخرى على جهنم > ولو وضعت السموات والأرض في إحداههما لوسعتهن » وجبريل أخذ 
بعموده ينظر إلى لسانه » وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه » قال : : قال رسول الله َك « يؤتي 
برجل يوم القيامة إلى الميزان ويؤتي له بتسعة وتسعين سمجلا كل سجل منها مد البصرفيها خطاياه 
وذنوبه فتوضع في كفة الميزان ثم يخرج له قرطاس كالأنملة فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
عبده ورسوله يوضع في الأخرى فترجح » وعن الحسن : بينا الرسول ية ذات يوم واضع رأسه 
في حجر عائشة رضي الله عنها قد أغفي فسالت الدموع من عينها فقال ما أصابك ما أبكاك ؟ 
فقالت : ذكرت حشر الناس وهل يذكر أحد أ-حداً > فقال ها« يحشرون حفاة عراة غرلا» 
ا السام سي و و ال ا الحسنات 
والسيئات » وعن عبيد بن عمير يؤتى بالرجل السظيم الأكول الشروب فلا يكون له وزن 

# والقول الثاني * وهو قول مجاهد والضحاك والأعمش › أن المراد من الميزان العدل 
والقضاء وكثير من المتأخرين ذهبوا إلى هذا القول » وقالوا حمل لفظ الوزن على هذا المعنى سائغ 
في اللغة والدليل عليه فوجب المصير اليه . وأما بيان أن حمل لفظ الوزن على هذا المعنى جائز في 
اللغة » فلآن العدل في الأخذ والاعطاء > لا يظهر إلا بالكيل والوزن في الدنيا فلم يبعد جعل 
الوزن كناية عن العدل . وما يقوى ذلك أن الرجل إذا لم يكن له قدرة ولا قيمة عند غيره 
يقال : إن فلاناً لا يقيم لفلان وزنا قال تعالى ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) ويقال أيضاً فلان 
استخف بفلان » ويقال هذا الكلام في وزن هذا ونی وزانه » أي يعادله ويساويه مع آ هلجن 
هناك وزن فى الحقيقة قال الشاعر : 


قد كنت قبل لقائكم ذا قوة 
عندى لكل مخاصم ميزانه 
أراد عندي لكل مخاصم كلام يعادل كلامه فجعل الوزن مثلا للعدل. إذا ثبت هذا 
فنقول : وجب ان يكون المراد من هذه الآية المعنى فقط والدليل عليه ان الميزان» إنما يراد 
ليتوصل به إلى معرفة مقدار الشيء. ومقادير الثواب والعقاب لا يمكن إظهارها بالميزان » لأن 
أعمال العباد أعراض وهي قد فنيت وعدمت» ووزن المعدوم محال » وأيضاً فبتقدير بقائها كان 
وزنها محالاء وأما قوهم الموزون صحائف الأعمال او صور مخلوقة على حسب مقادير الأعمال. 


قوله تعالى « ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا » الآية سورة الأعراف ۳۹ 


فنقول: المكلف يوم القيامة » إما أن يكون مقرأ بأنه تعالى عادل حكيم أو لا يكون مقراً بذلك 
فان كان مقرأ بذلك » فحينئذ كفاه حكم الله تعالى بمقادير الثواب والعقاب في علمه بأنه عدل 
وصواب وإن لم يكن مقراً بذلك لم يعرف من رجحان كفة الحسنات ت على كفة السيئات او 
بالعكس حصول الرجحان لاحتال انه تعالى أظهر ذلك الرجحان لا على سبيل العدل 
والانصاف. فثبت أن هذا الوزن لا فائدة فيه البتة » أجاب الأولون وقالوا إن جميع المكلفين 
يعلمون يوم القيامة أنه تعالى منزه عن الظلم والجور » والفائدة في وضع ذلك الميزان أن يظهر 
ذلك الرجحان لأهل القيامة. فان كان ظهور الرجحان في طرف الحسنات » أزداد فرحه 
وسروره بسبب ظهور فضله وكال درجته لأهل القيامة و إن کان بالضد فيزداد غمه وحزنه وخوفه 
وفضيحته في موقف القيامة » ثم اختلفوا في كيفية ذلك الرجحان» فبعضهم قال يظهر هناك نور 
فى رجحان الحسنات » وظلمة فى رجحان السيئات؛ وآخرون قالوا بل بظهور رجحان في 
الكفة . ۰ 

ل المسألة الثالثة € الأظهر إثبات موازين في يوم القيامة لا ميزان واحد والدليل عليه قوله 
( ونضي الموازين القسط ليوم القيامة ) وقال في هذه الآية ( فمن ثقلت موازينه ) وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون لأفعال القلوب ميزان . ولأفعال الجوارح ميزان . ولا يتعلق بالقول ميزان 
آخر . قال الزجاج : إِثما جمع الله الموازين ههنا » فقال ( فمن ثقلت موازينه ) ولم يقل ميزانه 
لوجهين : الأول : أن العرب قد توقع لفظ الجمع على الواحد . فيقولون : خرج فلات إلى 
مكة على البغال . والثاني : أن المراد من الموازين ههنا جمع موزون لا جمع ميزان وأراد 
بالموازين : الأعهال الموزونة ولقائل أن يقول هذان الوجهان يوجبان العدول عن ظاهر اللفظ › 
وذلك إنما يصار اليه عند تعذر حمل الكلام على ظاهره ولا مانع ههنا منه فوجب إجراء اللفظ على 
حقيقته فك لم يمتنع إثبات ميزان له لسان وكفتان فكذلك لا يمتنع إثبات موازين بهذه الصفة › 
فا الموجب لترك الظاهر والمصير إلى التأويل . 

وأما قوله تعالى $ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا 
يظلمون 4 ٠‏ 

أعلم أن هذه الآية فيها مسائل : 

ل المسألة الأولى * أنها تدل على أن أهل القيامة فريقان منهم من يزيد حسناته على 
سيئاته » ومنهم من يزيد سيئاته على حسناته » فأما القسم الثالث وهو الذي تكون حسناته 
وسيئاته متعادلة متساوية فأنه غير موجود . 


# المسألة الثانية ‏ قال أكثر المفسرين المراد من قوله ( ومن خفت موازينه ) الكافر 


۳۰ قوله تعالى « ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم » سورة الأعراف 


والدليل عليه القرآن والخبر والأثر . أما القرآن فقوله تعالى ( فأولئك الذين خسروا أ نفسهم با 
كانوا بآیاتنا يظلمون ) ولا معنى لكون الانسان ظالا بآيات الله إلا كونه كافراً مها منكراً ها › 
فدل هذا على أن المراد من هذه الآية أهل الكفر » وأما الخبر فما روي أنه إذا خفت حسنات 
المؤمن أخرج رسول الله ية من حجرته بطاقة كالأنملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى التي فيها 
حسناته فترجح الحسنات فيقول ذلك العبد المؤمن للنبي َة بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك 
وأحسن خلقك فمن أنت ؟ فيقول أنا نبيك محمد وهذه صلاتك التي كنت تصلي على قد 
وفيتك أحوج ما تكون اليها » وهذا الخبر رواه الواحدى فى البسيط . وأما جمهور العلماء 

فرووا ههنا الخبر الذي ذكرناه من أنه تعالى يلقي في كفة الحسنات الكتاب المشتمل على شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداًرسول الله . قال القاضى : يجب أن يحمل هذا على أنه أتى 
بالشهادتين بحقهما من العبادات » لأنه لولم يعتبر ذلك لكان من أ تي بالشهادتين يعلم أن 
الام لتر ولك اد ی تمان ٠‏ 


ولقائل أن يقول : العقل يدل على صحة ما دل عليه هذا الخبر » وذلك أن العمل كلما 
كان أشرف وأعلى درجة » وجب أن يكون أكثر ثوابا » ومعلوم أن معرفة الله تعالى ومحبته أعلى 
شأنا » وأعظم درجة من سائر الأعمال » فوجب أن يكون أوفى ثوابا » وأعلى درجة من سائر 
الأعمال . وأما الأثر فلأن ابن عباس وأكثر المفسرين حملوا هذه الآية على أهل الكفر . 


وإذا ثبت هذا الأصل فنقول : إن المرجئة الذين يقولون المعصية لا تضرمع الايمان 
تمسكوا مهذه الآية وقالوا إنه تعالى حصر أهل موقف القيامة في قسمين : أحده] : الذين 
e SONOS SEE E‏ . والثاني TT‏ 
عليهم بأ نهم أهل الكفر الذين كانوا يظلمون بآيات الله » وذلك يدل على أن المؤمن لا يعاقب 
البتة . ا أقصى ما فى الباب أنه تعالى لم يذكر هذا القسم الثالث في 
هذه الآية إلا أنه تعالى ذكره فى سائر الآيات فقال ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) والمنطوق 
راجح على المفهوم » فوجب المصير إلى إثباته » وأيضاً فقال تعالى في هذا القسم ( فأولئك الذين 
خسروا أنفسهم ) ونحن نسلم أن هذا لا يليق إلا بالكافر وأما العاصي المؤمن فانه يعذب أياما 
ثم يعفى عنه » ويتخلص إلى رحمة الله تعالى » فهو في الحقيقة ما خسر نفسه بل فاز برحمة الله 
أبد الآباد من غير زوال وانقطاع . والله أعلم . 


قوله تعالى ( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها » الآية سورة الأعراف 5١‏ 


ر مر روم ا 


رص د ےت 5 < . رس ص{ گګ مدر 2 ١‏ 
ومد حرف الأرض وجعلتا لک فيها معليش ميلا ما شروت © 


٠‏ س ی 
قوله تعالى # ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكر ون »* 
في الآية مسائل : 


المسألة الأولى * أعلم أنه تعالى لما أمر الخلق بمتابعة الأنبياء عليهم السلام » وبقبول 
الآخرة من وجهين : أحدهم : السؤال ؛ وهوقوله ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ) والثاني ؛ 
بوزن الأعمال » وهوقوله ( والوزن يومئذ الحق ) رغبهم في قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام في 
هذه الآية بطريق أخر وهو أنه كثرت نعم الله عليهم » وكثرة النعم توجب الطاعة » فقال 
( ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش ) فقوله ( مكناكم في الأرض ) أي جعلنا 
لكم فيها مكانا وقرارا ومكناكم فيها وأقدرناكم على التصرف فيها وجغلنا لكم فيها معايش» 
والمراد من المعايش : وجوه المنافع وهي على قسمين » منها ما يحصل بخلق الله تعالى ابتداء 2 
خلق الثيار وغيرها › ومنها ما يحصل بالاكتساب وكلاه) في الحقيقة إنما حصل بفضل لله 
وإقداره وتمكينه » فيكون الكل إنعاما من الله تعالى » وكثرة الانعام لا شك أا توجب الطاعة 
والانقياد » ثم بين تعالى أنه مع هذا الافضال والانعام عالم بأنهم لا يقومون بشكره هكد ينبغي »› 
نكال زر كلزلاها تشكرروه اإومة ولك على ١‏ بوموتك رو در والابر قلات كو O‏ 
بوجود الصانع كالأمر الضروري اللازم لجبلة عقل كل عاقل » ونعم الله على الانسان كثيرة » 
فلا إنسان إلا ويشكر الله تعالى في بعض الأوقات على نعمه » إنما التفاوت في أن بعضهم قد 
يكون كثير الشكر › وبعضهم يكون قليل الشكر . 


« المسألة الثانية # روي خارجة عن نافع أنه همز ( معائش ) قال الزجاج : جميع 
النحويين البصريين يزعمون أن همز ( معائش ) خطأ . وذكروا أنه إنما يجوز جعل الياء همزة 
إذا كانت زائدة نحو صحيفة وصحائف » فاما ( معايش ) فمن العيش » والياء أصلية » وقراءة 
نافع لا أعرف لما وجها . إلا أن لفظة هذه الياء التي هي من نفس الكلمة أسكن 
أسكن في معيشة فصارت هذه الكلمة مشابهة لقولنا صحيفة » فجعل قوله ( معائش ) شبيها 
لقولنا صحائف فك] أدخلوا الهمزة في قولنا صحائف- فكذا في قولنا معائش على سبيل 
التشبيه » إلا أن الفرق ما ذكرناه أن الياء فى معيشة ‏ أصلية وفي - صحيفة ‏ زائدة . 


قوله تعالى « وعلم آدم الأسماء كلها e‏ 


نعقل المعدوم ولا يمكن أن يقال الصورة العقلية مطابقة للمعدوم لأن المطابقة تقتضى كون 
المتطابقين أمراً ثبوتياً وا معدوم نفي محض يستحيل تحقق المطابقة فيه ولقد حاول الغزالى إيضاح 
كلام الفلاسفة فى تعريف العلم فقال إدراك البصيرة الباطنة نفهمه بالمقايسة بالبصرة الظاهر ولا 
معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المرئي فى القوة الباصرة كا نتوهم انطباع الصورة ف المرأة 
مثلا فكما أن البصر يأخذ صورة المبصرات أى ينطبع فيه مثاهها المطابق لما لا عينها فان عين النار 
الو كر ع و SSD‏ 
المعقولاات وأعني بصورة المعقولات حقائقها وماهياتها ففي المرأة أمور ثلاثة : الحديد ولاه 
والصورة المنطبعة فيه فكذا جوهر الآدمي كالحديد وعقله كالصقالة وا معلوم كالصورة واعلم أن 
هذا الكلام ساقط جداً أما قوله لا معنى للبصر الظاهر إلا انطباع صورة المرئي فى القوة الباصرة 
فباطل لوجوه » أحدها : أنه ذكر فى تعريف الابصار المبصر والباصر وهو دور . وثانيها أنه لو 
كان الابصار عبارة عن نفس هذا الانطباع لا أ بصرنا إلا بمقدار نقطة الناظر لاستحالة انطباع 
العظيم فى الصغير فان قيل الصورة الصغيرة المنطبعة شرط لحصول إبصار الشىء الععظيم فى 
الخارج قلنا الشرط مغاير للمشروط فالابصار مغاير للصورة المنطبعة . وثالثها : أنا نرى المرئي 
حيث هو » ولو کان المرئي هو الصورة المنطبعة لما رأيته فى حيزه ومكانه 2 وأما قوله : فكذا 
العقل ينطبع فيه صور المعقولات فضعيف لأن الصورة المرتسمة من الحرارة فى العقل . إما أن 
تكون مساوية للحرارة فى الماهية أو لا تكون » فان كان الأول لزم أن يصير العقل حاراً عند 
تصور الحرارة لأن ا حار لا معنى له إلا الموصوف بالحرارة » وإن كان الثاني لم يكن تعقل الماهية 
الا عبارة عن نضول شيء فى الذهن مالف للحرارة فى الماهية وذلك يبطل قوله › وأما الذى 
0 الصور ف المرأة فقد اتفق المحققون من الفلاسفة على ا a‏ 
فى المرأة فثبت OE‏ أصوهم ولا ثبت أن 
التعريفات التي ذكرها الناس باطلة فاعلم أن العجز عن التعريف قد يكون لخفاء المطلوب جداً 
ا ا ا ا ا 
تعريف العلم لهذا الباب والحق أن ماهية العلم متصورة تصوراً بديهياً جلياً » فلا حاجة فى 
EOE‏ أن كل أحد يعلم بالضرورة أنه يعلم وجود نفسه وأ: نه يعلم 
ش أنه ليس على السماء ولا فى لحة البحر , والعلم الضرورى بكونه عالاً بهذه الأشياء علم باتصاف 
ذاته بهذه العلوم والعالم بانتساب شبىء إلى شىء عالم لا محالة بكلا الطرفين . فلا كان العلم 
الضرورى بهذه المنسوبية خاصلا كان العلم الضرورى بماهية العلم حاصلاً وإذا كان كذلك 
كان تعريفه متنعاً فهذا القدر كاف ههنا وسا ثر التدقيقات مذكورة فى الكتب العقلية والله 


أعلم . 
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قوله تعالى ا ولقدخلقناكم ثم صورناكمثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا 
ابليس لم يكن من الساجدين 4 

والكلة أرق »اقلم آم يخال رقب الأمم في قبول دعوة الأنبياء عليهم السلام 
ارو ا التنبيه 0 
مجحرى الانعام على الأبن فهذا هو وجه النظم في هذه الآيات » ونظيره أنه تعالى قال في أول 
الا با ب مر بان حاتي فيه SI EE LR‏ 
تكفرون بالله ) وعلل ذلك المنع , بكثرة نعمه على الخلق » وهو أ د نهم كانوا أمواتاً فأحياهم » ثم 
خلق لهم ماني الأرض جيعا من المنافع , ١ك‏ ا ا زان بول انم کا و ار 
مسجودا للملائكة . والمقصود من الكل تقرير أن مع هذه النعم العظيمة لا يليق بهم التمرد 
والجحود فكذا في هذه السورة ذكر تعالى عين هذا المعنى بغير هذا الترتيب فهذا بيان وجه النظم 
عى أحسن الوجوه : 

المسألة الثانية 4 أعلم أنه تعالى ذكر قصة آدم عليه السلام مع قصة إبليس في القرآن 
في سبعة مواضع : أوها : في سورة البقرة › وثانيها : فى هذه السورة > وثالثها: في سورة 
الحجر . ورابعها : في سورة بني ! ائيل » وخامسها : في سورة الكهف . وسادسها ¿ في 
سورة طه » وسابعها : في سورة ص . 

إذا عرفت هذا فنقول : في هذه الآية سؤال » وهو أن قوله تعالى ( ولقد خلقناكم ثم 

ثم قال بعده ©« ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأدم 4 وكلمة ( ثم ) تفيد التراخي . فظاهر 
الآية يقتضي أن أمر الملائكة بالسجود لآدم وقع بعد خلقنا وتصويرنا , ومعلوم أنه ليس الأمر 
كذلك . فلهذا السبب اختلف الناس في تفسير هذه الآية على اربعة أقوال : الأول : أن قوله 
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( ولقد خلقناكم ) أي خلقنا أباكم آدم وصورناكم » أي صورنا آدم ( ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم ) وهو قول الحسن ويوسف النحوى وهو المختار » وذلك لأن أمر الملائكة 
بالسجود لآدم تأخر عن خلق ادم وتصويره » ولم يتأخر عن خلقنا وتصويرنا أقصى مافي الباب 
أن يقال : كيف يحسن جعل خلقنا وتصويرنا كناية عن خلق آدم وتصويره ؟ فنقول : إن أدم 
عليه السلام أصل البشرء فوجب أن تحسن هذه الكناية نظيرة قوله تعالى ( وإذ أ خحذنا ميثاقكم 
ويقال : قتلت بن و أسد فلانا » وإنما قتله أحدهم . قال عليه السلام » ثم أنتم ياخزاعة قد 
قتلتم هذا القتيل » وإنما قتله أحدهم » وقال تعالى تخاطبا لليهود في زمان محمد يّثة ( وإد 
أنجيناكم من آل فرعولن : وإدذ قتلتم نفسا ) والمراد من جميع هذه الخطابات أسلافهم › 
فكذا ههنا . الثاني : أن يكون المراد من قوله ( خلقناكم ) آدم ( ثم صورناكم ) أي صورنا 
ذرية آدم عليه السلام في ظهره » ثم بعد ذلك قلنا للملائكة اسجدوا لآدم » وهذا قول مجاه ٠‏ 
فذكر أنه تعالى خلق آدم أولا » ثم أخرج أولاده من ظهره في صورة الذر » ثم بعد ذلك أمر 
الملائكة بالسجود لآدم .. 
ٌ « الوجه الثالث » خلقناكم ثم صورناكم ثم إنا نخبركم أنا قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم » فهذه العطف يفيد ترتيب خبر على خبر » ولا يفيد ترتيب المخبر على المخبر . 
ل والوجه الرابع # أن الخلق في اللغة عبارة عن التقدير » كا قررناه في هذا الكتاب » وتقدير 
الله عبارة عن علمه بالأشياء ومشيئته لتخصيص كل شيء بمقداره المعين فقوله ( خلقناكم ) 
إشارة إلى حكم الله وتقديره لاحداث البشر ف هذا العالم . وقوله ( صورناكم ) إشارة إلى أنه 
تعالى أثبت في اللوح المحفوظ صورة كل شيء كائن محدث إلى قيام الساعة على ما جاء في الخبر 
أنه تعالى قال : أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة » فخلق الله عبارة عن حكمه ومشيئثته › 
والتصوير عبارة عن إثبات صور الأشياء في اللوح المحفوظ » ثم بعد هذين الأمرين أحدث الله 
تعالى آدم وأمر الملائكة بالسجود له وهذا التأويل عندى أقرب من سائر الوجوه 1 

© المسألة الثالثة 4 ذكرنا في سورة البقرة أن هذه ا لسجدة فيها ثلاثة أقوال : أحدها أن 
لمراد منها مجرد التعظم لانفس السجدة . وثانيها : أن المراد هو السجدة » إلا أن المسجود له 
هو الله تعالى . فآدم كان كالقبلة . وثالثها : أن المسجود له هو أدم » وأيضاً ذكرنا أن الناس 
اختلفوا فى أن الملائكة الذين أمرهم الله تعالى بالسجود لآدم هل هم ملائكة السموات والعرش 
أو المراد ملائكة الأرض ففيه خلاف . وهذه المباحث قد سبق ذكرها في سورة البقرة . 
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ال مامنعك الا جد إِذ اتك e‏ 
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طبن 09 قال فا هبط ہنا فا ف ڪون لك أن سكير فا فار 
لصَغْرِينَ © 


« المسألة الرابعة 4 ظاهر الآية يدل على أنه تعالى استثنى إبليس من اللاثكة ‏ » فوجب 
كونه منهم وقد استقصينا أيضاً هذه المسألة في سورة البقرة » وكان الحسن يقول : إبليس لم 
يكن من الملائكة لأنه خلق من نار والملائكة من نور › والملائكة لا يستكبر ون عن عبادته ولا 
حر ع ا ا E‏ والملائكة ليسوا من 
5 و 1 أن آدم یاز أول خليقة الانس ا . قال ا : ولا كان 5 
مأمورا مع الملائكة استثناه الله تعالى » وكان اسم إبليس شيئاً آخر » فلما عصى الله تعالى ساه 
الك وكان مهنا غاد ىال ء حتى عصى ربه فأهبط إلى الأرض 

قوله سبحانه وتعالى ( قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار 
وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكو ن لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين » 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى * أعلم أن هذه الآية تدل على أنه تعالى لما أمر الملائكة بالسجود . فان 
ذلك الأمر قد تناول إبليس » وظاهر هذا يدل على أن إبليس كان من الملائكة » إلا أن الدلائل 
التي ذكرناها تدل على أن الأمر ليس كذلك . وأما الاستثناء فقد أجبنا عنه في سورة البقرة . 

« المسألة الثانية # ظاهر الآية يقتضي أنه تعالى » طلب من إبليس ما منعه من ترك 
السجود 2 وليس الأمر كذلك . فان المقصود طلب ما منعه من السجود > ولهذا الاشكال 
حصل في الآية قولان : 

# القول الأول * وهوالمشهور أن كلمة ( لا ) صلة زائدة » والتقدير : ما منعك أن 
تسجد ؟ وله نظائر في القرآن كقوله ( لا أقسم بيوم القيامة ) معناه : أقسم . وقوله ( وحرام 
على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ) أي يرجعون . وقوله ( لئلا يعلم أهل الكتاب ) أي 
ليعلم أهل الكتاب . وهذا قول الكسائي » والفراء » والزجاج » والأكثرين 

ل والقول الثاني » أن كلمة ( لا ) ههنا مفيدة وليست لغواً وهذا هو الصحيح » لأن 


8 
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ال ا ل ل ل ل ت 


الحكم بأن كلمة من كتاب الله لغو لا فائدة فيها مشكل صعب › وعلى هذا القول ففي تأويل 
الآية وجهان : الأول : أن يكون التقدير أى شيء منعك عن ترك السجود ؟ ويكون هذا 
الاستفهام على سبيل الانكار ومعناه : أنه ما منعك عن ترك السجود ؟! كقول القائل لمن ضربه 
ظلما : ما الذى منعك من ضربي > أدينك » أم عقلك . أم حياؤك ؟! والمعنى : أنه لم يوجد 
أحد هذه الأمور . وما امتنهت من ضربي . الثاني : قال القاضي : ذكر الله المنع واراد الداعي 
فكأنه قال : ما دعاك إلى أن لا تسجد ؟! لأن مخالفة أمر الله تعالى حالة عظيمة يتعجب منها 
ويسأل عن الداعي اليها . 


« المسألة الثالثة 4 احتج العلماء بهذه الآية على أن صيغة الأمر تفيد الوجوب » فقالوا : 
إنه تعالى ذم إبليس بهذه الآية على ترك ما أمر به ولولم يفد الأمر الوجوب لما كان مجرد ترك 
المأنور به وجا للدم + 

فان قالوا : هب أن هذه الآية تدل على أن ذلك الأمر كان يفيد الوجوب . فلعل تلك 
الصيغة في ذلك الأمركانت تفيد الوجوب . فلم قلتم إن جميع الصيغ يجب أن تكون كذلك ؟ 

قلنا : قوله تعالى ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) يفيد تعليل ذلك الذم بمجرد ترك 
الأمر › لأن قوله ( إذ أمرتك ) مذكور في معرض التعليل 2 والمذكور في قوله ( إذ أمرتك ) هو 
الأمر من حيث أنه أمر لا كونه أمراً خصوصاًفي صورة خصوصة » وإذا كان كذلك » وجب 
أن يكون ترك الأمر من حيث أنه-أمر موجباً للذم » وذلك يفيد أن كل أمر فانه يقتضي الوجوب 
وهو المطلوب . 

© المسألة الرابعة # أحتج من زعم أن الأمر يفيد الفور بهذه الآية قال : إنه تعالى ذم 
إبليس على ترك السجود فى الحال » ولو كان الأمر لا يفيد الفور لما استوجب هذا الذم بترك 
السجود في الحال . 

« المسألة الخامسة ‏ أعلم أن قوله تعالى ( ما منعك ألا تسجد ) طلب الداعي الذي 
دعاه إلى ترك السجود » فحكي تعالى عن إبليس ذكر ذلك الدعي » وهو إنه قال ( أنا خير منه 
خلقتني من نار وخلقته من طين ) ومعناه : أن إبليس قال إنما لم اسجد لآدم » لأني خيرمنه » 
ومن كان خيراً من غيره فانه لا يجوز أمر ذلك الأكمل بالسجود لذلك الأدون ! ثم بين المقدمة 
الأولى وهو قوله ( أنا خير منه ) بأن قال ( خلقتني من نار وخلقته من طين ) والنار أفضل من 
الطين والمخلوق من الأفضل أفضل » فوجب كون إبليس خيرا من آدم . أما بيان أن النار 
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أفض لمن الطين > فلأن النار مشرف علوي لطيف خفيف حار يابس مجاور لجواهر السموات 
ملاصق ها › والطين مظلم سفلى كثيف ثقيل بارد يابس بعيد عن مجاورة السموات › ويفا 
فالنار قوية التأثير والفعل . والأرض ليس لما إلا القبول والانفعال . والفعل أشرف من 
الأنفعال » نضا فالنار مناسبة للحرارة الغريزية وهي مادة الحياة » وأما الأرضية والبرد 
واليبس فهم| مناسبان الموت . والحياة أشرفمن الموت » وأيضاً فنضج الثار متعلق بالحرارة » 
وأيضاً فسن النمومن النبات لما كان وقت كمال الحرارة كان غاية كمال الحيوان حاصلا فى هذين 
الوقتين » وأماوقت الشيخوخة » فهو وقت البرد واليبس المناسب الأرضية > لا جرم كان هذا 
الوقت |أردأ أوقات عمر الانسان . فأما بيان أن المخلوق من الأفضل أفضل فظاهر . لأن 
شرف الأصول يوجب شرف الفروع » وأما بيان أن الأشرف لا يجوز أن يؤمر بخدمة الادون 
فلأنه قد تقرر في العقول أن من أمر أبا حنيفة والشافعي وسائر أكابر الفقهاء بخدمة فقيه نازل 
الدرجة كان ذلك قبيحا في العقول . فهذا هوتقرير لشبهة إبليس . فنقول : هذه الشبهة مركبة 
من مقدمات ثلاثة . أوها : أن النار أفضل من التراب » فهذا قد تكلمنا فيه فى سورة البقرة . 
وأما المقدمة الثانية : وهي أن من كانت مادته أفضل فصورته أفضل . فهذا هو محل النزاع 
والبحث » لأنه لما كانت الفضيلة عطية من الله ابتداء لم يلزم من فضيلة المادة فضيلة الصورة . 
ألا ترى أنه يخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر » والنور من الظلمة والظلمة من النور . 
وذلك يدل على أن الفضيلة لا تحصل إلا بفضل الله تعالى لا بسبب فضيلة الأصل والجوهر 
وأيضاً التكليف إنما يتناول الحي بعد انتهائه إلى حد كمال العقل ا شین اليد لاا 
خلق منه » وأيضا فالفضل إنما يكون بالاعمال وما يتصل بها لا بسبب المادة . EYN‏ 
الحبثى المؤمن مفضل على القرشي الكافر . 


© المسألة السادسة ) احتج من قال : أنه لا يجوز تخصيص عموم النص بالقياس بأنه لو 
كان تخصيص عموم النص بالقياس جائزا لما استوجب إبليس هذا الذم الشديد والتوبيخ 
العظيم » ولا حصل ذلك دل على أن تخصيص عموم النص بالقياس لا يجوز » وبيان الملازمة 
أن قوله تعالى للملائكة ( اسجدوا لآدم ) خطاب عام يتناول جميع الملائكة . ثم إن إبليس 
أخرج نفسه من هذا العموم بالقياس . وهو أنه مخلوق من النار والنار أشرفف من الطين » ومن 
كان أصله أشرف فهو أشرف » فيلزم كون إنليس أشرف من آدم عليه السلام > ومن كان أشرف 
NS‏ . والدليل عليه أن هذا الحكم ثابت في 
جميع النظائر » ولا معنى للقياس إلا ذلك » فثبت أن إبليس ما عمل فى هذه الواقعة شيئا إلا 
أنه خصص عموم قوله تعالى للملائكة ( اسجدوا لآدم ) بهذا القياس . فلو كان تخصيص 


قوله تعالى « قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك » الآية سورة الأعراف ف 


النص بالقياس جائزا لوجب أن لا يستحق إبليس الذم على هذا العمل : وحيث استحق الذم 
الشديد عليه » علمنا أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز » وأيضا ففي الآية دلالة على صحة 
هذه المسألة من وجه آخر » وذلك لأن إبليس لما ذكر هذا القياس قال تعالى ( اهبطمنهاف)| يكون 
لك أن تتكبر فيها ) فوصف تعالى إبليس بكونه متكبرا بعد أن حكى عنه ذلك القياس الذى 
يوجب تخصيص النص » وهذا يقتضي أن من حاول تخصيص عموم النص بالقياس تكبر على 
الله » ولا دلت هذه الآية على أن تخصيص عموم النص بالقياس تكبر على الله » ودلت هذه 
الآية على أن التكبر على الله يوجب العقاب الشديد والاخراج من زمرة الأولياء » والادخال في 
زمرة الملعونين » ثبت أن تخصيص النص بالقياس لا يجوز . وهذا هوالمراد ما نقله الواحدى في 
البسيط . عن ابن عباس أنه قال : كانت الطاعة أولى بابليس من القياس » فعصى ربه 
وقاس » وأول من قاس إبليس » فكفر بقياسه » فمن قاس الدين بشيء من رأيه قرنه الله مع 
إبليس . هذا جملة الألفاظ التي نقلها الواحدى في البسيط عن ابن عباس . 

فان قيل : القياس الذى يبطل النص بالكلية باطل . 

أما القياس الذى ء يخصص النص في بعض الصور فلم قلتم أنه باطل ؟ وتقريره أنه لو 
قبح أمر من كان خلوقا من النار بالسجود لمن كان تحلوقا من الأرض » لكان قبح أمر من كان 
علون| من التو الملحضن بالسيجود ان كان ارقا بن الارض الى وا فرك لز الور ا سرامن 
0 وهذا القياس ية يقي أن يفي أمر أحد من الملائكة بالسجود لآدم › > فهذا القياس 

يقتضي رفع مدلول النص بالكلية وأنه باطل . 

وأما القياس الذى يقتضي تخصيص مدلول النص العام » لم قلتم : إنه باطل ؟ فهذا 
سؤال حسن أوردته على هذه الطريقة ومارأيت أحدا ذكر هذا السؤال ويمكن أن يجاب عنه » 
فيقال : ان كونه أشرف من غيره يقتضي قبح أمر من لا يرضى أن يلجأ الى خدمة الادنى 
الادون » أما لو رضى ذلك الشريف بتلك الخدمة لم يقبح » لأنه لا اعتراض عليه في أنه يسقط 
حق نفسه . أما الملائكة فقد رضوا بذلك » فلا بأس به » وأما إبليس فانه لم يرض باسقاط 
هذا الحق » فوجب أن يقبح أمره بذلك السجود » فهذا قياس مناسب » وأنه يوجب تخصيص 
النص ولا يوجب رفعه بالكلية ولا إبطاله . فلو كان تخصيص النص بالقياس جائزا › لما 
استوجب الذم العظيم » > فلا استوجب استحقاق هذا الذم العظيم في حقه علمنا أن ذلك إنما 
كان لأجل أن تخصيص النص بالقياس غير جائز . والله أعلم . 

« المسألة السابعة € قوله تعالى ( ما منعك أن لا تسجد ) لا شك أن قائل هذا القول هو 


۸ قوله تعالى « قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها » الآية سورة الأعراف 


اله لأن"قولة:9 إذا متك ل يليق الآ اة سحائة :: 
وأما قوله # خلقتني من نار » فلا شك أن قائل هذا القول هو إبليس . 


وأما قوله # قال فاهبط منها * فلا شك أن قائل هذا القول هو الله تعالى » ومثل هذه. 
المناظرة بين الله سبحانه وبين إبليس مذكور فى سورة ( ص ) على سبيل الاستقصاء ١‏ 


إذا ثبت هذا فنقول : انه لم يت يتفق لأحد من أكابر الأنبياء عليهم السلام مكالمة مع الله 
مثل ما اتفق لابليس » وقد عظم الله تشريف موسی بأن كلمه حيث قال ( ولا جاء موسى لميقاتنا 
وكلمه ربه ) وقال ( وکلم الله موسى تكلبا ) فان كانت هذه المكالمة ( تفيد الشرف العظيم ) 
فكيف حصلت على أعظم الوجوه لابليس ؟ ل > فكيف ذكره الله 
تعالى في معرض التشريف الكامل لموسى عليه السلام ؟ 


والجواب : أن بعض العلماء قال : إنه تعالى قال لإبليس على لسان من يؤدى اليه من 
الملائكة ما منعك من السجود ؟ ولم يسلم أنه تعالى تكلم مع ابليس بلا واسطة . قالوا : لأنه 
ثبت أن غير الأنبياء لا يخاطبهم الله تعالى إلا بواسطة . ومنهم من قال : انه تعالى تكلم مع 
إبليس بلا واسطة 3 ولكن على وجه الاهانة بدليل أنه تعالى قال له ( فاخرج انك من 
الصاغرين ) وتكلم مع موسى ومع سائر الأنبياء عليهم السلام على سبيل الاكرام . ألا ترى أنه 
تعالى قال لموسى ( وأنا اخترتك ) وقال له ( واصطنعتك لنفسي ) وهذا نهاية الاكرام 


ل المسألة الثامنة © قوله تعالى ( فاهبط منها ) قال ابن عباس : يريد من الجنة » وكانوا 
في جنة عدن وفيها خلق آدم . وقال بعض المعتزلة : أنه انما أمر بالهبوط من السماء » وقد 
استقصينا الكلام في هذه المسألة في سورة البقرة ( فما يكون لك أن تتكبر فيها ) أى في السماء 
قال ابن عباس : يريد أن أهل السموات ملائكة متواضعون خاشعون فاخرج انك من 
الصاغرين . والصغار الذلة . قال الزجاج : إن إبليس طلب. التكبر فابتلاه الله تعالى بالذلة 
والصغار تنبيها على صحة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم « من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر 
وضعه الله » وقال بعضهم : لما أظهر الاستكبار ألبس الصغار . والله أعلم : 


قوله تعالى « قال أ نظرني إل ايوم ون الآية “بده الارن 5 
ر ٤‏ اح E‏ رور مس عام سم مساو مدوم 
ال انظ رنج إل يوم ببَععُونَ 0 فال إنك من المنظرين حون فال قيما أغويكّى 
E‏ 2 د س6 مج وم و 2ح < امام 
e:‏ يدن مم صرطك المستقم 850 م تينم من بين أيد بهم ومن خلفهم وعن 


ج > 


يمانم وعن ما لهم ولاتجد ا کرم سكين © 


قوله سبحانه وتعالى 8 قال أنظرني الى يوم يبعشون قال إنك من المنظرين قال فبا 
أغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايانم 
وعن شه ثلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله تعالى ( قال أنظرني الى يوم يبعثون ) يدل على أنه طلب الانظار 
من الله تعالى الى وقت البعث وهو وقت النفخة الثانية حين يقوم الناس لرب العالين . 
ومقصوده أنه لا يذوق الموت فلم يعطه الله تعالى ذلك . بل قال انك من المنظرين ثم ههنا 
قولان : الأول : انه تعالى أنظره الى النفخة الأولى لانه تعالى قال فى أية أخرى ( انك من 
المنظرين الى يوم الوقت المعلوم ) والمراد منه اليوم الذى يموت فيه الأحياء كلهم . وقال 
آخرون : لم يوقت الله له أجلا بل قال ( انك من المنظرين ) وقوله في الأخرى ( الى يوم الوقت 
المعلوم ) المراد منه . الوقت المعلوم في علم الله تعالى . قالوا : والدليل على صحة هذا القول. 
أن ابليس كان مكلفا والمكلف لا يجوز أن يعلم أن الله تعالى أخر أجله الى الوقت الفلاني لأن 
ذلك المكلفيعلم أنه متى تاب قبلت توبته فاذا علم أن وقت موته هو الوقت الفلاني أقدم على 
المعصية بقلب فارغ » فاذا قرب وقت أجله تاب عن تلك المعاصي . فشبت أن تعريف وقت 
الموت بعينه يجرى مجرى الاغراء بالقبيح » وذلك غير جائز على الله تجالى . 


وأجافٍ الاولون 5 بان تعريف اله عر وجل كونه :من المنظرين الى يوم القيامة لا يقتضى 
اغراءه بالقبيح لأنه تعالى كان يعلم منه أنه يموت على أقبح أنواع الكفر والفسق سواء أعلمه 
بوقت موته أو لم يعلمه بذلك » > فلم يكن ذلك الاعلام موجبا اغراءه بالقبيح » ومثاله أنه تعالى 
عرف أنبياءه أنهم يموتون على الطهارة والعصمة . ولم يكن يكن ذلك موجبا اغراء هم بالقبيح لأجل 
أنه تعالى علم منهم سواء عرفهم تلك ا حالة أو لم يعرفهم هذه ال حالة أنهم يموتون على الطهارة 
والعصمة . فلما كان لا يتفاوت حالم بسبب هذا التعريف لا جرم ما كان ذلك التعريف اغراء 


بالقبيح فكذا ههنا , والله أعلم . 


.> قوله تعالى « قال فما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم » الآية سورة الأعراف 


ل المسألة الثانية #4 قول إبليس'( فبا أغويتني ) يدل على انه أضاف اغواءه الى الله 
تعالى » وقوله في آية أخرى ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) يدل على أنه أضاف اغواء العباد الى 
نفسه . فالاول : يدل على كونه على مذهب الحبر . والثاني : يدل على كونه على مذهب 
القدر » وهذا يدل على أنه كان متحيرا في هذه المسألة » أو يقال : أنه كان يعتقد أن الاغواء لا 
يحصل إلا بالمغوي فجعل نفسه مغويا لغيره من الغاوين » ثم زعم أن المغوى له هو الله تعالى 
قطعا للتسلسل » واختلف الناس في تفسير هذه الكلمة » أما أصحابنا فقالوا : الاغواء ايقاع 
الغي في القلب . والغي هو الاعتقاد الباطل وذلك يدل على أنه كان يعتقد أن الحق والباطل انما 
يقع في القلب من الله تعالى . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان : أحده) : أن يفسروا الغي با 
ذكرناه . والثاني : أن يذكروا فى تفسيره وجها آخر 

« أما الوجه الأول ¢ فلهم فيه أعذار . الأول : ان قالوا هذا قول ابليس فهب أن 
ابليس اعتقد أن خالق الغي والجهل والكفر هو الله تعالى » إلا أن قوله ليس بحجة . الثاني : 
قالوا : إن الله تعالى لما أمر بالسجود لآدم فعند ذلك ظهر غيه وكفره فجاز أن يضيف ذلك الغي 
الى الله تعالى بهذا المعنى » وقد يقول القائل : لا تحملني على ضربك أى لا تفعل ما أضر بك 
عنده . الثالث : ( قال رب بما أغؤيتني لأقعدن لهم ) والمعنى : انك با لعنتني بسبب آدم فانا 
لأجل هذه العداوة ألقي الوساوس في قلوبهم . الرابع : ( رب بما أغويتني ) أى خيبتني من 
جنتك عقوبة على عملي لأقعدن لهم . 

ل الوجه الثاني € في تفسير الاغواء ‏ الاهلاك ‏ ومنه قوله تعالى ( فسوف يلقون غيا ) 
أى هلاكا وويلا » ومنه أيضا قولهم : غوى الفصيل يغوي غوى إذا أكثر من.اللبن حتى يفسد 
جوفه » ويشارف الهلاك والعطب . وفسروا قوله ( ان كان الله يريد أن يغويكم ) ان كان الله 
يريد أن بهلككم بعنادكم . الحق » فهذه جملة الوجوه المذكورة . 

واعلم أنا لا نبالغ في بيان أن المراد من الأغواء في هذه الآية الاضلال . لأن حاصله 
يرجع الى قول إبليس وأنه بحجة » إلا أنا نقيم البرهان اليقيني على أن المغوى لإبليس هو الله 
تعالى » وذلك لأن الغاوى لا بد له من مغوء كما أن المتحرك لا بد له من محرك . والساكن لا 
بد له من مسكن » والمهتدى لا بد له من هاد . فلا کان ابليس غاويا فلا بد له من مغوى » 
والمغوى له إما أن يكون نفسه أو مخلوقا آخر أو الله تعالى » والأول : باطل . لأن العاقل لا 
يختار الغواية مع العلم بكونها غواية . والثاني : باطل وإلا لزم إما التسلسل وإما الدور. 
والثالث : هر المقصود . والله أعلم . 
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« المسألة الثالثة ‏ الباء في قوله ( فب| أغويتني ) فيه وجوه : الأول : انه باء القسم أى 
باغوائك اياى لأقعدن لهم صراطك المستقيم أى > بقدرتك على ونفاذ سلطانك في لأقعدن لهم 
على الطريق المستقيم الذى يسلكونه الى الجنة » بأن أزين لهم الباطل » وما يكسبهم المأثم » 
ولا كانت ( الباء ) باء القسم كانت ( اللام ) جواب القسم ( وما) بتأويل المصدر و 
( أغويتني ) صلتها . والثاني : أن قوله ( فبا أغويتني ) أى فبسبب اغوائك اياى لأقعدن 
لهم » والمراد انك لما أغويتني فانا أيضا أسعى في اغوائهم . الثالث : قال بعضهم ( ما) في 
قوله ( فبا أغويتني ) للاستفهام . كأنه قيل : بأى شيء أغويتني ثم ابتدأ وقال ( لأقعدن لهم ) 
وفيه إشكال » وهو أن اثبات الالف إذا أدخل حرف الجر على « ما » الاستفهامية قليل . 

ل المسألة الرابعة © قوله ( لاقعدن لهم صراطك المستقيم ) لاخلاف بين النحويين ان 
ظرف ف المعنى : فاحتمل ما يحتمله اليوم والليلة » في قولك آتيك غدا وفي غد . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( لأقعدن لهم صراطك المستقيم ) فيه أبحاث : 

ل البحث الأول 4 المراد منه انه يواظب على الافساد مواظبة لا يفتر عنها » ولهذا المعنى 
ذكر القعود لأن من أراد أن يبالغ في تكميل أمر من الأمور قعد حتى يصير فارغ البال فيمكنه 
اتمام المقصود ومواظبته على الافساد هي مواظبته على الوسوسة حتى لا يفتر عنها . 

ل والبحث الثاني * ان هذه الآية تدل على أنه كان عالما بالدين الحى والمنهج 
الصحيح » لأنه قال ( لاقعدن لهم صراطك المستقيم ) وصراط الله المستقيم هو دينه احق . 

9 ال لبحث الثالث # الآية تدل على أن إبليس كان عالما بأن الذى هو عليه من المذهب 
والاعتقاد هو محض الغواية والضلال » لأنه لولم يكن كذلك لما قال ( رب بما أغويتني ) وأيضا 

وإذا ثبت هذا فكيف يمكن : أن يرضى ابليس بذلك المذهب مع علمه بكونه ضلالا 
وغواية وبكونه مضادا للدين الحق ومنافيا للصراط المستقيم . فان المرء إنما يعتقد الفاسد إذا 
غلب على ظنه كونه حقا » فأما مع العلم بأنه باطل وضلال وغواية يستحيل أن يختاره ويرضى به 
ويعتقده . 


واعلم ان من الناس من قال ان كفر ابليس كفر عناد لا كفر جهل لأنه متى علم ان مذهبه 


۲ قوله تعالى « وعلم آدم.الأسماء كلها . 


« المسألة الثامنة © فى البحث عن ألفاظ يظن بها أا مرادفة للعلم وهي ثلاثون › 
أحدها : الادراك وهو اللقاء والوصول يقال أدرك الغلام وأدركت الثمرة قال تعالى ( قال 
أصحاب موسى إنا لمدركون ) فالقوة العاقلة إذا وصلت إلى ماهية المعقول وحصلتها كان ذلك 
إدراكاً من هذه الجهة . وثانيها : الشعور وهو إدراك بغير استثبات وهو أول مراتب وصول 
المعلوم إلى القوة العاقلة وكأنه إدراك متزلزل ولهذا يقال فى الله تعالى إنه يشعر بكذا كما يقال إنه 
يعلم كذا » وثالثها : التصور إذا حصل وقوف القوة العاقلة على المعنى وأدركه بتامه فذلك هو 
. التصور » واعلم أن التصور لفظ مشتق من الصورة ولفظ الصورة حيث وضع فانغا وضع للهيئة 
الجسم نية الحاصلة فى الجسم المتشكل إلا أن الناس لا تخيلوا أن حقائق المعلومات تصير جالة فى 
القوة العاقلة كا أن الشكل واهيئة يحلان فى المادة الجسمانية أطلقوا لفظ التصببور عليه بهذا 
التأويل + وزايعها؟'الحفل فاذا حصيلت:السورة ف الفل وتاكدت راتكه ونارت 
بحيث لو زالت لتمكنت القوة العاقلة من استرجاعها واستعادتها سميت تلك الحالة حفظاً وما 
كان الحفظ مشعراً بالتأكد بعد الضعف لا جرم لا يسمى علم الله حفظاً ولأنه إنما يحتاج إلى الحفظ 
الاي ل ا ا وا ا يي . وخامسها :. 
التذكر وهو أن الصورة المحفوظة إذا إذا والت عن القوة العاقلة فاذا حاول الذهن استرجاعها ‏ 
فتلك المحاولة هي التذكر . واعلم أن للتذكر سراً لا يعلمه إلا الله تعالى وهو أن التذكر صار 
عبارة عن طلب رجوع تلك الصورة المحية الزئل فلك الصورة إن كانت مشعورا به فهي 
حاضرة حاصلة والحاصل لا يكن تحصيله فلا يكن حينئذ استرجاعها وإن لم تكن مشعوراً بها 
كان الذهن غافلا عنها وإذا كان غافلا عنها استحال 0 
شي ع كن GG‏ ب جراد كرد بر 
نجد من أنفسنا أنا قد نطلبها ونسترجعها وهذه الأسرار E‏ 
لا يعرف كنهها مع أا من أظهر الأشياء عند الناس فكيف القول فى الأشياء التي هي أخفى 
الأمور وأعضلها على العقول والأذهان . وسادسها : الذكر فالصورة الزائلة إذا 0 
استرجاعها فاذا عادت وحضرت بعد ذلك الطلب سمي ذلك الوجدان ذكراً فان لم يكن هذا 
الابدراك مسبوقاً بالزوال لم يسم ذلك . الادراك ذكراً ولهذا قال الشاعر : : 


الله يعلم أ ي لست لست أذكره وكيف أذكره إذ لست أنساه 


فجعل حصول النسيان شرطاً لحصول الذكر ويوصف القول بأنه ذكر لأنه سبب حصول. 
المعنى فى النفس قال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون ) وههنا دقيقة تفسيرية وهي 
أنه سبحانه وتعالى قال ( فاذكروني أذكركم ) فهذا الأمر هل يتوجه على العبد حال حصول 


1 قوله تعالى « فبا أغويتني لأقعدن هم صراطك المستقيم ( الآية سورة الأعراف 


ضلال وغواية » فقد علم ان ضده هو الحق » فكان إنكاره إنكارا بمحض اللسان » فكان ذلك 
كفر عناد» ومنهم من قال لا بل كفره كفر جهل وقوله (فبا أغويتني) وقوله (لاقعدن لهم 
صراطك المستقيم) يريد به في زعم الخصم . وفي اعتقاده. والله أعلم . 

« المسألة الخامسة »* احتج أصحابنا ببذه الآية في بيان انه لا يجب على الله رعاية مصالح 
العبد في دينه ولا في دنياه وتقريره ان إبليس استمهل الزمان الطويل فأمهله الله تعالى » ثم بين 
انه انما استمهله لاغواء الخلق وإضلاهم والقاء الوساوس ف قلوبهم » وكان تعالى عالما بأن أكثر 
الخلق يطيعونه ويقبلون وسوسته کا قال تعالى ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا 
فريقا من المؤمنين ) فثبت بهذا أن انظار ابليس » وامهاله هذه المدة الطويلة يقتضي حصول 
المفاسد العظيمة والكفر الكبير » فلو كان تعالى مراعيا لمصالح العباد لامتنع أن يمهله » وان 
يمكنه من هذه المفاسد فحيث أنظره وأمهله علمنا أنه لا يجب عليه شيء من رعاية المصالح 
أصلا » وما يقوى ذلك انه تعالى بعث الأنبياء دعاة الى الخلق » وعلم من حال ابليس انه لا 
يدعو إلا الى الكفر والضلال . ثم انه تعالى أمات الأنبياء الذين هم الدعاة للخلق » وأبقى 
إبليس وسائر الشياطين الذين هم الدعاة للخلق الى الكفر والباطل ومن كان يريد مصالح 
العباد امتنع منه أن يفعل ذلك . قالت المعتزلة : اختلف شيوخنا في هذه المسألة . فقال 
الجبائي : انه لا يختلف ال حال بسبب وجوده وعدمه » ولا يضل بقوله أحد إلا من لوفرضنا عدم 
إبليس لكان يضل أيضا . والدليل عليه قوله تعالى ( وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال 
الجحيم ) ولانه لوضل به أحد لكان بقاؤه مفسدة . وقال أبو هاشم يجوز ان يضل به قوم » 
ويكون خلقه جاريا محرى خلق زيادة الشهوة » فان هذه الزيادة من الشهوة لا توجب فعل 
القبيح إلا أن الامتناع منها يصير أشق . ولأجل تلك الزيادة من المشقة تحصل الزيادة في 
الثواب » فكذا ههنا بسبب ابقاء إبليس يصير الامتناع من القبائح أشد وأشق » ولكنه لا ينتهي 
الى حد الالجاء والاكراه . 

والجواب : أما قول أبي على فضعيف » وذلك لأن الشيطان لا بد وأن يزين القبائح في 
قلب الكافر ويحسنها اليه > ويذكره مافي القبائح من أنواع اللذات والطيبات » ومن المعلوم أن 
حال الانسان مع حصول هذا التذكير والتزيين لا يكون مساويا لحاله عند عدم هذا التذكر » 
وهذا التزيين والدليل عليه العرف » فان الانسان إذا حصل له جلساء يرغبونه في أمر من الأمور 
ويحسنونه في عينه ويسهلون طريق الوصول اليه ويواظبون على دعوته اليه » فانه لا يكون حاله 
في الاقدام على ذلك الفعل كحاله إذا لم يوجد هذا التذكير والتحسين والتزيين . والعلم به 
ضرورى › وأما قول أبي هاشم فضعيف أيضا لأنه إذا صار حصول هذا التذكير والتزيين 


قوله تعالى « د ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم » الآية سورة الأعراف er‏ 


حاصلا للمرء على الاقدام على ذلك ,القبيح كان ذلك سعيا في القائه في المفسدة 3 وما ذكره من 
خلق الزيادة في الشهوة > فهو حجة أخرى لنا فى أن الله تعالى لا يراعي المصلحة . فكيف يمكنه 
أن يحتج به ؟ والذى يقرره غاية التقرير : أن لسبب حصول تلك الزيادة في الشهوة يقع في 
الكفر وعقاب الابد » ولو احترز عن تلك الشهوة فغايته انه يزداد ثوابه من الله تعالى بسبب 
زيادة تلك المشقة وحصول هذه الزيادة من الثواب شيء لا حاجة اليه البتة ٤‏ إما دفع العقاب 
المؤبد فاليه أعظم الحاجات » فلو کان اله العالم مراعيا لمصالح العباد لاستحال أن همل الأهم 
الأكمل الأعظم لطلب الزيادة التي لاا حاجة اليها ولا ضرورة ¢ فشت فساد هذه المذاهب وأنه لا 

أما قوله تعالى 8 ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن ايماههم وعن شا ئلهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين ‏ ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » في ذكر هذه الجهات الأربع قولان : 


ل القول الأول ان كل واحد منها ختص بنوع من الآفة في الدين . والقائلون بهذا 
القول ذكروا وجوها : أحدها ( ثم لآتينهم من بين أيديهم ) يعني أشككهم في صحة البعث 
والقيامة ( ومن خلفهم ) ألقى اليهم ان الدنيا قديمة أزلية . وثانيها ( ثم لآتينهم من بين 
اموي ) راان اقرع عو الرحة شعاد الاجر واو يلق O‏ 
لذات الدنيا وطيباتها وأحسنها في أعر عينهم » وعلى هذين الوجهين فالمراد من قوله ( بين أيديهم ) 
ل » فهي بين ايديم > وإذا كانت الآخرة بين أيديهم 
كانت الدنيا خلفهم لأنهم يخلفونها . وثالثها وهو قول الحاكم والسدى ( من بين أيدهم ) يعني 
الدنيا ( ومن خلفهم ) الآخرة » وإنما فسرنا ( بين أيديهم ) بالدنيا » لأنها بين يدى الانسان 
يسعى فيها ويشاهدها . وأما الآخرة فهي تأتي بعد ذلك . ورابعها ( من بين ايديم ) في 
تكذيب الأنبياء والرسل الذين يكونون حاضرين ( ومن خلفهم ) في تكذيب من تقدم من 
الأنبياء والرسل . 

وأما قوله ‏ وعن أي انهم وعن شما ئلهم € ففيه وجوه : أحدها ( عن ايمانهم ) في الكفر 
والبدعة ( وعن شمائلهم ) في أنواع المعاصي . وثانيها ( عن أيمانهم ) في الصرف عن الحق 
( وعن شمائلهم ) في الترغيب في الباطل . وثالثها ( عن أيمامهم ) يعني أ فترهم عن الحسنات 
( وعن شم ثلهم ) أقوي دواعيهم في السيئات . قال ابن الأنبارى : وقول من قال . الأيمان 
كناية عن الحسنات » والشهائل عن السيئات . قول حسن » لأن العرب تقول . : اجعلني في 


الى قوله تعالى « ڈ تاش علد ومن خلفهم » الآبة 'سورة الأعراف 


الا ع ا ا ا ا ا 
منزلته قال : أنت عندى بالشيال » فهذا تلخيص ما ذكره المفسرون فى تفسير هذه الجهات 
الأربع . أما حكماء الاسلام فقد ذكروا فيها وجوها أخرى . أولها : وهو الأقوى الأشرف أن 
في البدن قوى أربعا > هي الموجبة لقوات السعادات الروحانية . فاحداها : القوة الخالية التي 
يجتمع فيها مثل المحسوسات وصورها . وهي موضوعة فى البطن المقدم من الدماغ > وصور 
المحسوسات انما ترد عليها من مقدمها 3 واليه الاشارة بقوله ( من بين أيديهم ) 


# والقوة الثانية 4 القوة الوهمية التي تحكم في غير المحسوسات بالاحكام المناسبة 
للمحسوسات » وهي موضوعة في البطن والمؤخر من الدماغ » واليها الاشارة بقوله ( ومن 
حي 

ل والقوة الثالثة 4 الشهوة وهي موضوعة في الكبد وهي من يمين البدن . 

ل والقوة الرابعة 4 الغضب . وهو موضوع في البطن الايسرمن القلب » فهذه القوى 
الأربع هي التي تتولد عنها أحوال توجب زوال السعادات الروحانية والشياطين الخارجة ما لم 
تستعن بشيء من هذه القوى الأربع » لم تقدر على القاء الوسوسة فهذا هو السبب في تعيين 
هذه الجهات الأربع » وهو وجه حقيقي شريف . وثانيها : أن قوله ( لآتينهم من بين أيديهم ) 
المراد منه الشبهات المبنية على التشبيه . أما في الذات والصفات مثل شبه المجسمة . وأما 
الأفعال : مثل شبه المعتزلة في التعديل والتخويف والتحسين والتقبيح ( ومن خلفهم ) المراد منه 
الشبهات الناشئة عن التعطيل » وإنما جعلنا قوله ( من بين أيديهم ) لشبهات التشبيه » لآن 
الانسان يشاهد هذه الجسم نيات وأحوالها » فهي حاضة بين يديه » فيعتقد أن الغائب يجب أن 
يكون مساويا هذا الشاهد . وإنماجعلنا قوله ( ومن خلفهم ) كناية عن التعطيل » لأن التشبيه 
عين التعطيل » فلا جعلنا قوله ( من بين أيديهم ) كناية عن التشعيه وجب أن نجعل قوله 
( ومن خلفهم ) كناية عن التعطيل . وأما قوله ( وعن ايمانهم ) فالمراد منه الترغيب في ترك 
المأمورات ( وعن شم ئلهم ) الترغيب في فعل المنهيات . وثالثها : نقل عن شقيق رحمه الله أنه 
قال : ما من صباح إلا ويأتيني الشيطان من الجهات الأربع » من بين يدى ومن خلفي . وعن 
يميني وعن شمالي . أما من بين يدى فيقول : لا تخف فان الله غفور رحيم ٠‏ فاقرأ ( وإني 
لغفار لمن تاب وأمن وعمل صا حا ) وأما من خلفي : فيخوفني من وقوع أولادى في الفقرء 
فاقرأ ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) وأما من قبل يميني : فيأتيني من قبل الثناء 


قوله تعالى « وعن أيمانهم وعن شمائلهم » الآية سورة الأعراف 3 


فاقرأ ( والعاقبة للمتقين ) وأما من قبل شال : فيأتيني من قبل الشهوات فاقرأ ( وحيل 
بينهم وبين ما يشتهون ) 


« والقول الثانى € فى هذه الآية أنه تعالى حكى عن الشيطان ذكراهذه الوجوه 
الأربعة » والغرض منه أنه يبالغ في إلقاء الوسوسة » ولا يقصر في وجه من الوجوه الممكنة 
البتة . وتقدير الآية : ثم لآتينهم من جميع الجهات الممكنة بجميع الاعتبارات الممكنة . وعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال « إن الشيطان قعد لابن آدم بطريق الاسلام ) فقال له : 
تدع دين آبائك فعصاه فأسلم › ثم قعد له بطريق الهجرة › فقال له : تدع ديارك وتتغرب 
فعصاه وهاجر » ثم قعد له بطريق الجهاد فقال له : تقاتل فتقتل › ويقسم مالك . وتنكح 
امرأتك » فعصاه فقاتل » وهذا الخبر يدل على أن الشيطان لا يترك جهة من جهات الوسوسة 
إلا ويلقيها في القلب . 

فان قيل : فلم لم يذكر مع الجهات الأربع من فوقهم ومن تحتهم . 

قلنا : أما فى التحقيق فقد ذكرنا أن القوى التي يتولد منها ما يوجب تفويت السعادات 
الروحانية » فهي موضوعة في هذه الجوانب الأربعة من البدن . وأما في الظاهر : فيروى أن 
الشيطان لما قال هذا الكلام رقت قلوب الملائكة على البشر» فقالوا يا إهنا كيف يتخلص الانسان 
من الشيطان مع كونه مستوليا عليه من هذه الجهات الأربع » فأوحى الله تعالى اليهم أنه بقي 
للانسان جهتان : الفوق والتحت . فاذا رفع يديه الى فوق في الدعاء على سبيل الخضوع أ 
وضع جبهته على الأرض على سبيل الخشوع غفرت له ذنب سبعين سنة . والله أعلم . 
«المسألة الثانية € أنه قال ( من بين أيدمهم ومن خلفهم ) فذكر هاتين الجهتين بكلمة 
( من ) ْ 

ثم قال © وعن أيماهم وعن شما لهم * فذكر هاتين الجهتين بكلمة ( عن ) ولا بد في 
هذا الفرق من فائدة . فنقول : اذا قال القائل جلس عن يمينه › معناه أنه جلس متجافيا عن 
صاحب اليمين غير ملتصق به . قال تعالى ( عن اليمين وعن الشمال قعيد ) فبين أنه حضرعلى 
هاتين الجهتين ملكان . ولم يحضر في القدام والخلف ملكان » والشيطان يتباعد عن الملك , 
فلهذا المعنى خص اليمين والشهال بكلمة ( عن ) لأجل أنها تفيد البعد والمباينة » وأيضا فقد 
ذكرنا أن المراد من قوله ( من بين أيديهم ومن خلفهم ) الخيال » والوهم » والضرر الناشيء 
منها هو حصول العقائد الباطلة » وذلك هو حصول الكفر » وقوله ( وعن أيانہم وعن 
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شمائلهم ) الشهوة » والغضب . والضرر الناشيء منههما هو حصول الأعمال الشهوانية 
والغضبية » وذلك هو المعصية . ولا شك أن الضرر الحاصل من الكفر لازم » لأن عقابه 
دائم . أما الضرر الحاصل من المعصية فسهل لأن عقابه منقطع > فلهذا السبب خص هذين 
القسمين بكلمة ( عن ) تنبيها على أن هذين القسمين في اللزوم والاتصال دون القسم الأول . 
والله أعلم بمراده . 

ل المسألة الثالثة € قال القاضى : هذا القول من إبليس كالدلالة على بطلان ما يقال : 
إنه يدخل في بدن ابن أدم ويخالطه . لأنه لو أمكنه ذلك لكان بأن يذكره فى باب المبالغة أحق . 


ثم قال تعالى حكاية عن إبليس أنه قال ¥ ولا تجد أكثرهم شاكرين ) وفيه سؤال : وهو 
أن هذا من باب الغيب فكيف عرف إبليس ذلك فلهذا السبب اختلف العلماء فيه فقال بعضهم 
كان قد رأه في اللوح المحفوظ , فقال له على سبيل القطع واليقين . وقال أخرون : إنه قاله على 
سبيل الظن لأنه كان عازما على المبالغة في تزيين الشهوات وتحسين الطيبات » وعلم أنها أشياء 
يرغب فيها غلب على ظنه أ خهم يقبلون قوله فيها على سبيل الأكثر والأغلب ويؤكد هذا القول 
بقوله تعالى ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا ) والعجب أن إبليس قال للحق 
سبحانه وتعالى ( ولا تجد أكثرهم شاكرين ) فقال الحق ما يطابق ذلك ( وقليل من عبادى 
الشكور ) وفيه وجه آخر . وهو أنه حصل للنفس تسع عشرة قوة » وكلها تدعو النفس الى 
اللذات الحسانية . والطيبات الشهوانية فخمسة منها هي الحواس الظاهرة » وخمسة أخرى 
هي الحواس الباطنة . واثنان الشهوة والغضب . وسبعة هي القوى الكامنة » وهي الحاذبة . 
والماسكة . والحاضمة » والدافعة > والغاذية » والنامية » والمولدة فمجموعها تسعة عشر وهي 
بأسرها تدعو النفس الى عالم الجسم وترغبها في طلب اللذات البدنية » وأما العقل فهو قوة 
واحدة » وهي التي تدعو النفس الى عبادة الله تعالى وطلب السعادات الروحانية ولا شك”أن 
استيلاء تسع عشرة قوة أكمل من استيلاء القوة الواحدة . لاسها وتلك القوى التسعة عشر 
تكون في اول الخلقة قوية ويكون العقل ضعيفا جدا وهي بعد قوتها يعسر جعلها ضعيفة 
مرجوحة فلا كان الأمر كذلك > لزم القطع بان أكثر الخلق يكونون طالبين لمذه اللذات 
الجسم نية معرضين عن معرفة الحق ومحبته فلهذا السبب قال ( ولا تجد أكثرهم شاكرين) والله 
أعلم . 
٠‏ قوله تعالى 9 قال اخرج منهامذؤمامدحورا من اتبعك منهم لأملأن جهنم منكم أ جمعين 4 


قوله تعالى «ويا ادم اسكن انت وزوجك الحنة» الآية مورة الأعزاق 3 
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ويلعادم أسكن أنت وزوجك الحنة فكلا من حيث شنتماولا تقرباهاذه لسجرة | 


رص م 


فتَكُوًا من آلظلین و ب« 


اعلم أن إبليس لما وعد بالافساد الذى ذكره » خاطبه الله تعالى بما يدل على الزجر 
والاهانة فقال ( اخرج منها ) من الجنة أو من السماء ( مذؤما ) قال الليث : ذأمت الرجل فهو 
مذؤم أى محقور والذأم الاحتقار » وقال الفراء : ذأمته إذا عبته يقولون في المثل لا تعدم 
الحسناء ذأما . وقال ابن الأنبارى المذؤم المذموم قال ابن قتيبة مذؤما مذموما بأبلغ الذم قال 
أمية : ' 

وقال لإبليس رب العباد أن اخرج دحيرا لعينا ذؤما 

وقوله ( مدحورا ) الدحر في اللغة الطرد والتبعيد » يقال دحره دحرا ودحورا إذا طرده 

وبعده ومنه قوله تعالى ( ويقذفون من كل جانب دحورا ) وقال أمية : 
وبأذنه سجدوا لآدم كلهم إلا لعينا خاطئا مدحورا 

) وقوله ( لمن تبعك منهم)اللام فيه لام القسم . وجوابه قوله ( لأملآن ) قال صاحب 
الكشاف روى عصمة عن عاصم (لمن تبعك منهم) هذا الوعيد وهو قوله (لأملان جهنم منكم 
اجمعين) وقيل : إن لأملأن في محل الابتداء (ولمن تبعك) خبره قال ابو بكر الانباري الكناية في 
فرجعت الكناية اليهم . قال القاضي : دلت هذه الآية على أن التابع والمتبوع معنيان في أن 
جهنم تملأ منهما ثم ان الكافر تبعه » فكذلك الفاسق تبعه فيجب القطع بدخول الفاسق النار , 
وجوابه ان المذكور في الآية انه تعالى يملأ جهنم تمن تبعه » وليس في الآية أن كل من تبعه فانه 
يدحل جهنم فسقط هذا الاستدلال» ونقول هذه الآية تدل عل ان جميع أصحاب البدع 
والضلالات يدخلون جهنم لأن كلهم متابعون لابليس» والله أعلم : 

قوله تعالى # ويا أدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شتا ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين 4 

اعلم أن هذه الآية مشتملة على مسائل : أحدها أن قوله ( اسكن ) أمر تعبد أو أمر 
اباحة واطلاق من حيث أنه لا مشقة فيه . فلا يتعلق به التكليف . وثانيها : أن زوج أدم هو 


۸ قوله تعالى «فوسوس لما الشيطان» الآية سورة الأعراف 
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فوسوس كما اَن ليب مَامَْمى عَنْمَاين سوج ۲ 16 '" لج رركا 


E‏ م ال 


عن هلذه الشجرة | الآ أن كرا لكل ا ی ن وقاسمهما 


گے مد ے مم مم ل رام رر 23ص 


إفى لم لمن النلصحينَ ب فَدَلَهِمًا بغرور فلما ذاق آلشجرة بدت مما سوء' تما 


رص ص صرح لس رز ر وص aN IS‏ م 


وطفقًا خصفان علييٍما م ن ور اة ونادلهما ریما الر ر اب عن تن 


ا ترو م و 


الشجرة وأفل كما إن الشيطان لکا عدو مين © 


راء 4 وکت أن تذكر انه ال كيف علق حو ف ان لت اة کات ج الد ر 
جنة من جنان السماء أو جنة من جنان الأرض . ورابعها : أن قوله ( فكلا ) أمر اباحة لا أمر 
تكليف . وخامسها : أن قوله ( ولا تقربا) ہی تنزيه أو نمي تحريم وسادسيا : 00 
( هذه الشجرة ) المراد شجرة واحدة بالشخص أو النوع . وسابعها : أن تلك الشجرة أى 
شجرة كانت . وثامنها : أن ذلك الذنب كان صغيرا أوكبيرا . وتاسعها oT‏ 
( فتكونا من الظالمين ) وهل يلزم من كونه ظالما بهذا القربان الدخول تحت قوله تعالى ( ألا لعنة 
الله على الظالمين ) . وعاشرها : أن هذه الواقعة وقعت قبل نبوة أدم عليه السلام أو بعدها ء 
فهذه المسائل العشرة قد سبق تفصيلها وتقريرها في سورة البقرة فلا نعيدها » والذى بقي علينا 
من هذه الآية حرف واحد » وهو أنه تعالى قال فى سورة البقرة (وكلا منها رغدا ) بالواو » وقال 
ها رو الا فا الي فيه ب وجراية مر وجهنين.؟ الأول : أن الواو تفيد الجمع 
المطلق » والفاء تفيد الجمع على سبيل التعقيب » فالمفهوم من الفاء نوع داخل تحت المفهوم من 
الواو » ولا منافاة بين النوع والجنس.. ففي سورة البقرة ذكر الجنس وف سورة الاعراف ذكر 
النوع . 

قوله تعالى و فوسوس لما الشيطان ليبدى هما ما وورى عنهم| من سوآتهما وقال ما نہاک) 
ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمههما اني لكا لمن 
الناصحين فدلاه| بغرور فلا ذاقا الشجرة بدت لما سوآتههم| وطفقا يخصفان عليههما من ورق 
الجنة وناداهم| را ألم أنمكم) عن تلكا الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين » 

يقال : وسوس إذا تكلم كلاما خفيا یکر ره » وبه سمي صوت الحلى وسواسا وهو فعل 
غير متعد كقولنا . ولولوت المرأة » وقولنا : وعوع الذئب » ورجل موسوس بكسر الواو ولا 


قوله تعالى «ليبدي لما ما وورى عنهما من سواآتهم|» الآية مورة الأعراف 0 


يقال موسوس بالفتح 3 ولكن موسوس له وموسوس اليه 3 وهو الذى يلقى اليه الوسوسة 3 

$ السؤال الأول * كيف وسوس اليه وآدم كان في الجنة وابليس أخرج منها 

والجواب : قال الحسن : كان يوسوس من الأرض الى السماء والى الحنة بالقوة الفوقية 
التي جعلها الله تعالى له » وقال أبومسلم الأصفهاني : بل كان آدم وابليس في الحنة لأن هذه 
الجنة كانت بعض جنات الأرض » والذى يقوله بعض الناس من أن ابليس دخل في جوف ا حية 
ودخلت الحية في الحنة فتلك القصة الركيكة مشهورة » وقال أخرون : إن أدم وحواء ربما قربا 
من باب الحنة » وكان ابليس واقفا من خارج الجنة على بابها » فيقرت . فيقرب أحدهها من 
الآخر وتحصل الوسوسة هناك 

ل السؤال الثاني € أن آدم عليه السلام كان يعرف ما بينه وبين ابليس من العداوة فكيف 
قبل قوله . 

والجواب : لا يبعد أن يقال إن إبليس لقي أدم مرارا كثيرة ورغبه في أكل الشجرة بطرق 
كثيرة فلأجل المواظبة والمداومة على هذا التمويه أثر كلامه في أدم عليه السلام . 

« السؤال الثالث € لم قال ( فوسوس لما الشيطان ) 

أما قوله تعالى # ليبدى لما * في هذا اللام قولان : أحدهم] : أنه لام العقبة كا في قوله 
( فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدوا وحزنا ) وذلك لأن الشيطان لم يقصد بالوسوسة ظهور 
عورته)| > ولم يعلم أنه ان أكلا من الشجرة بدت عوراتها » وانماكان قصده أن يحملهما على 
المعصية فقط . الثاني : لا يبعد أيضا أن يقال : إنه لام الغرض ثم فيه وجهان : أحده] :أن 
يجعل بدو العورة كناية عن سقوط ال حرمة وزوال الحاه ¢ والمعنى : : أن غرضه من القاء تلك 
الوسوسة الى أدم زوال حرمته وذهاب منصبه : والثاني : لعله رأى في اللوح المحفوظ أو سمع 
من بعض الملائكة أنه إذا أكل من الشجرة بدت عورته » وذلك يدل على نهاية الضرر وسقوط 
الحرمة » فكان يوسوس اليه الحصول هذا الغرض » وقوله ( ما وورى عنهما من سوآتهما| ) فيه 
مباحث : 

© البحث الأول * ما وورى مأخوذ من المواراة يقال واريته أى سترته . قال تعالى 
يوارى سوأة أخيه . وقال ا ا اذهب فواره ) 

الفخر الرازي ج5١‏ م٤‏ 
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« البحث الثاني » السوأة فرج الرجل والمرأة » وذلك لآن ظهوره يسوء الانسان . قال 
ابن عباس رضى الله عنهما كأن| قد ألبسا ثوبا يستر عورتهها . فلا عصيا زال عنهما ذلك 
الثوب فذلك قوله تعالى ( فلا ذاقا الشجرة بدت لما سوآتهما ) 

ل البحث الثالث » دلت هذه الآية على أن كشف العورة من المنكرات وانه لم يزل 
مستهجنا في الطباع مستقبحا في العقول وقوله ( ما باكى) ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين ) یکن أن يكون هذا الكلام ذكره ابليس بحيث خاطب به آدم 
وحواء » ويمكن أيضا أن يكون وسوسة أوقعها في قلوبهم| » والأمران مرويان إلا أن الاغلب 
أنه كان ذلك على سبيل المخاطبة بدليل قوله تعالى ( وقاسمههما إني لكا لمن الناصحين ) ومعنى 
الكلام ان ابليس قال هما في الوسوسة إلا أن تكونا ملكين.وأراد به أن تكونا بمنزلة الملائكة إن 
أكلتا منها أوتكونا من الخالدين ان أكلا » فرغبه] بأن أوهمههم| أن من أكلها صار كذلك وانه 
تعالى إنما ناهم عنها لكي لا يكونا بمنزلة الملائكة ولا يخلدا » وفي الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول كيف أطمع إبليس آدم في أن يكون ملكا عند الأكل و 
انه شاهد الملائكة متواضعين ساجدين له معترفين بفضله . والجواب : من وجوه : الأول : أن 
هذا المعنى أحد مايدل على أن الملائكة الذين سجدوا لآدم هم ملائكة الارض . أما ملائكة 
السموات وسكان العرش والكرسي والملائكة المقربون فا سجدوا البتة لآدم 000 
سجدوا له لكان هذا التطميع فاسدا مختلا . وثانيها : نقل الواحدى عن بعضهم أنه قال : 
NSR E E‏ 
يصير مثل الملك في البقاء » وأقول : هذا الجواب ضعيف » لأن على هذا التقدير المطلوب من 
الملائكة هو الخلود وحينئذ لا يبقى فرق بين قوله ( إلا أن تكونا ملكين ) وبين قوله ( أو تكونا 
من الخالدين ) 

ل والوجه الثاني قال الواحدى : كان ابن عباس يقرأ ملكين ويقول : ما طمعا فى 
أن يكونا ملكين لكنهما اسة ستشرفا الى ان يكونا ملكين , وانما أتاهم) الملعون من جهة الملك . ويدل 
على هذا قوله ( هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ) وأقول هذا الجؤاب أيضا ضعيف , 
أ وبيانه من وجهين : الأول : هب أنه حصل الجواب على هذه القراءة : فهل يقول ابن عباس 
إن تك القراءة المشهورة باطلة . أو لا يقول ذلك ؟ والأول باطل . لأن تلك القراءة قراءة 
متواترة . فكيف يمكن الطعن فيها . وأما الثانى : فعلى هذا التقدير الأشكال باق . لأن على 
تلك القراءة يكون بالتطميع قد وقع في أن يصير بواسطة ذلك الأكل من جملة الملائكة وحينئذ 
يعود السؤال : 
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ل والوجه الثاني » أنه تعالى جهل سجود الملائكة والخلق له في أن يسكن الجنة » وأن 
يأكل منها رغدا كيف شاء وأراد » ولا مزيد في الملك على هذه الدرجة . 


٠‏ # السؤال الثاني * هل تدل هذه الآية على أن درجة الملائكة أكمل وأفضل من درجة 
النبوة . | 
والجواب من وجوه : الأول : أنا إذا قلنا إن هذه الواقعة كانت قبل النبوة لم يدل على 
ذلك لأن آدم حين طلب الوصول الى درجة الملائكة ما كان من الأنبياء > وعلى هذا التقدير فزال 
الاستدلال . والثاني : ان بتقدير « أن » تكون هذه الواقعة وقعت في زمان النبوة فلعل أدم 
عليه السلام رغب في أن يصيرمن الملائكة في القدرة والقوة والشدة أو في خلقة الذات بأن يصير 
جوهرا نورانيا » وني أن يصير من سكان العرش والكرسي » وعلى هذا التقدير يسقط 
الاستدلال 


« السؤال الثالث € نقل أن عمرو بن عبيد قال للحسن : فى قوله إلا أن تكونا ملكين 
أو تكونا من الخالدين وفى قوله وقاسمههما قال عمر وقلت للحسن : فهل صدقاه في ذلك فقال 
احسن معاذ الله لو صدقاه لكانا من الكافرين ووجه السؤال : انه كيف يلزم هذا التكفير 
بتقدير : أن يصدقا إبليس فى ذلك القول . 


والجواب : ذكروا في تقرير ذلك التكفير انه عليه السلام لو صدق إبليس في الخلود لكان 
ذلك يوجب إنكار البعث والقيامة » وانه كفر . ولقائل أن يقول : لا نسلم أنه يلزم من ذلك 
التصديق حصول الكفر ؟ وبيانه من وجهين : الأول : ان لفظ الخلود محمول على طول الكث 
لا على الدوام » وعلى هذا الوجه يندفع ماذكروه . 


©« الوجه الثاني # هب أن الخلود مفسر بالدوام » إلا أنا نسلم ان اعتقاد الدوام يوجب 
الكفر وتقريره ان العلم بانه تعالى هل يميت هذا ا مكلف أو لا يته » علم لا يحصل إلا من دليل 
السمع فلعله تعالى ما بين في وقت آدم عليه السلام انه يميت الخلق . ولا لم يوجد ذلك الدليل 
السمعي كان أدم عليه السلام يجوزدوام البقاء . فلهذا السبب رغب فيه » وعلى هذا التقدير : 
التكفير غير لازم . 


ل السؤال الرابع © ثبت بما سبق أن آدم وحواء لو صدقا إبليس فيا قال لم يلزم 
تكفيره) » فهل يقولون إنهما صدقاه فيه قطعا ؟ وإن لم يحصل القطع فهل يقولون إن) ظنا أن 
الأمر كا قال ؟ أو ينكرون هذا الظن أيضا . 


قوله تعالى « وعلم آدم الأسماء كلها . يفف ئ 


النسيان أو بعد زواله فإن كان الأول فهو حال النسيان غافل عن الأمر وكيف يوجه عليه 
التكليف مع النسيان وإن كان الثاني فهو ذاكر والذكر حاصل وتحصيل الحاصل محال فيكف 
كلفه به وهو أيضاً متوجه على قوله ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) إلا أن الجواب فى قوله فاعلم أن 
المأمور به إنما هو معرفة للتوحيد وهذا من باب التصديقات فلا يقؤى فيه ذلك الاشكال وأما 

الذكر فهو من باب التصورات فيقوى فيه ذلك الاشكال وجوابه على الاطلاق أنا نجد من 
أنفسنا أنه يمكننا التذكر وإذا كان ذلك ممكناً كان ما ذكرته تشكيكاً فى الضروريات فلا يستحق 
الجواب . بقى أن يقال فكيف يتذكر فنقول لا نعرف كيف يتذكر لكن علمك بتمكنك فى 
علمك بأن فى الجملة يكفيك فى الاشتغال بالمجاهدة وعجزك عن إدراك تلك الكيفية يكفيك 
من التذكر ذاك ليس منك بل ههنا سرآخر لل ا التذكر والذكر 
مع أنه صفتك فأنى يمكنك الوقوف على كنه المذكور مع أنه أبعد الأشياء مناسبة منك فسبحان 
من جعل أظهر الأشياء أ حفاها ليتوصل العبد به إلى كنه عجزه ه ونباية قصوره فحينئذ يطالع شيئاً 
من مبادىء مقادير أسرار كونه ظاهراً باطناً . وسابعها : المعرفة وقد اختلفت الأقوال فى تفسير 
هذه اللفظة فمنهم من قال المعرفة إدراك الجزئيات والعلم إدراك الكليات وآخرون قالوا المعرفة 
التصور والعلم هو التصديق وهؤلاء جعلوا العرفان أعظم درجة من العلم قالوا لأن تصديقنا 
باستناد هذه المحسوسا تإلى موجود واجب الوجود أمرمعلوم بالضرورة فأما تصور حقيقته فأمر 
فوق الطاقة البشرية ولأن الشىء ما لم يعرف وجوده فلا تطلب ماهيته فعلى هذا الطريق كل 
عارف عالم وليس كل عالم عارفاً ولذلك فإن الرجل لا يسمى بالعارف إلا إذا توغل فى ميادين 
العلم وترقى من مطالعها إلى مقاطها ومن مباديها إلى غياتها بحسب الطاقة البشرية وف الحقيقة 
فإل a‏ ا ا . وأخرون 
قالوا من أدرك شيئاً وانحفظ أثره فى نفسه ثم أدرك ذلك الشبىء ء ثانياً وعرف أن هذا المدرك 
الذى آدزکه ا هو الذى أدركه و فهذا هوالمعرفة فقال : عرفت هذا الرجل وهو فلان 
الذى كنت رأيته وقت كذا . ثم فى الناس من يقول بقدم الأر واح ومنهم من يقول بتقدمها على 
الأبدان ويقول إنها هي الذر المستخرج من صلب آدم عليه السلام وإنها أقرت بالابهية واعترفت 
بالربوبية إلا أنها لظلمة العلاقة البدنية نسيت مولاها فإذا عادت إلى نفسها متخلصة من ظلمة 
البدن وهاوية: الجسم عرفت ربها وعرفت أنها كانت عارفة به فلا جرم سمي هذا الادراك 
عرفاناً . وثامنها : الفهم وهو تصور الشىء من لفظ المخاطب والافهام هو اتصال المعنى 
باللفظ إلى فهم السامع . وتاسعها : الفقه وهو العلم بغرض المخاطب من خطابه يقال فقهت 
كلامك أى وقفت على غرضك من هذا الخطاب ثم ان كفار قريش لا كانوا أرباب الشبهات 


په قوله تعالى «فدلاه) بغرور فلم ذاقا الشجرة بدت لما سواتههما» الآية سورة الأعران 


والجواب : أن المحققين أنكروا حصول هذا التصديق قطعا وظنا » بل الصواب أنهما 
إنما أقدما على الأكل لغلبة الشهوة . لا أخهها صدقاه عل أوظنا كا نجدأ نفسنا عند الشهوة تقدم 
على الفعل اذا زين لنا الغير ما نشتهيه » وإن لم نعتقد أن الأمر كا قال . 

©« السؤال الخامس € قوله ( إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ) هذا الترغيب 2 

والجواب : قال بعضهم : الترغيب كان في مجموع الأمرين » لأنه أدخل في الترغيب . 
وقيل : بل هو على ظاهره على طريقة التخيير . 
ثم قال تعالى # وقاسمههم| إني لكا لمن الناصحين € أى وأقسم لما إني لكا لمن 
الناصحين . 

فان قيل : المقاسمة أن تقسم لصاحبك ويقسم لك . تقول : فا فلانا أ + 
حالفته » وتقاس]| تحالفا ومنه قوله تعالى ( تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ) 

قلنا : فيه وجوه : الأول : التقدير أنه قال : أقسم لكما إني لكا لمن الناصحين . وقالا 
له : أتقسم بالله إنك لمن الناصحين ؟ فجعل ذلك مقاسمة بينهم . والثاني : أقسم ها 
بالنصيحة . وأقس| له بقبوها . الثالث : أنه أخرج قسم إبليس على زنة المفاعلة » لأنه اجتهد 

إذا عرفت هذا فنقول : قال قتادة : حلف الما بالله حتى خدعهما » وقد يخدع المؤمن 
بالله » وقوله ( إني لكا لمن الناصحين ) أى قال إبليس : إني خلقت قبلكا » وأنا أعلم 
أحوالا كثيرة من المصالح والمفاسد لا تعرفاها فامتثلا قولي أرشدكا . 

ثم قال تعالى # فدلاه| بغرور € وذكر أبو منصور الأزهرى هذه الكلمة أصلين : 
أحده)| : أصل الرجل العطشان يدبي رجليه في البئر ليأخذ الماء فلا يجد فيها ماء » فوضعت 
التدلية موضع الطمع فما لا فائدة فيه . فيقال : دلاه اذا أطمعه . الثاني ( فدلاههما بغرور )' 
أى أجرأه) إبليس على أكل الشجرة بغرور » والأصل فيه دللهها من الدل » والدالة وهي 
الجرأة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس ( فدلاه] بغرور ) أى غرها باليمين » وكان 
آدم يظن أن أحدا لا يحلف بالله كاذبا . وعن ابن عمر رضى الله عنه : أنه كان اذا رأى من 


قوله تعالى «قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) الآية. سورة الأعراف or‏ 


ش ص ل د همه دل 27 م ا 

فالا ریناظلمتا انفستا ون لر تغفر تاور E‏ من آلللمرين 5 قا 
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أهيطوأ بعضكر لبَعض عدو ولكر فى الأرض مستقر وم متلع إن حينٍ ل قال فيها 


2ج سج ع م ر مير 3 ام وس اجر اس 


تحیون وفيها عموتون ومنها تحرجون (5) 


عبده طاعة وحسن صلاة أعتقه » فكان عبيده يفعلون ذلك طلبا للعتق ١‏ فقيل له : غم 
يخدعونك . فقال : من خدعنا بالله انخدعنا له . 

ثم قال تالم فل) ذاقا الشجرة بدت € وذلك يدك على انا تاولا الس عدا الى 
معرفة طعمه » ولولا أنه تعالى ذكر فى آية أخرى أنب| أكلا منها » لكان ما في هذه الآية لا يدل 
على الأكل . لأن الذائق قد يكون ذائقا من دون أكل . 

ثم قال تعالى ‏ بدت لما سوآتهما 4 أى ظهرت عوراته) » وزال النور عنههم| ( وطفقا 
يخصفان ) قال الزجاج : معنى طفق : أخذ في الفعل ( يخصفان ) أى يجعلان ورقة على 
ورقة . ومنه قيل للذى يرقع النعل خصاف . وفيه دليل على أن كشف العورة قبيح من لدن 
آدم » ألا ترى أنبهما كيف بادرا الى التستر لما تقرر في عقله| من قبح كشف العورة ( وناداه] 
رهما ) قال عطاء : بلغني أن الله ناداهم] أفرارا منى يا آدم . قال بل حياء منك يا رب ما ظننت 
أن أحدا يقسم باسمك كاذبا » ثم ناداه ربه أما خلقتك بيدى » أما نفخت فيك من روحي 3 
أما أسجدت لك ملائكتي 2 أما أسكنتك في جنتي في جوارى ؟ 

ثم قال 8 وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبين »* قال ابن عباس : بين العداوة حيث 

قوله تعالى ‏ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين 4 

اعلم أن هذه الآية مفسرة في سورة البقرة » وقد ذكرنا هناك أن هذه الآية تدل على 
صدور الذنب العظيم من آدم عليه السلام » إلا أنا نقول : هذا الذنب إثما صدر عنه قبل 
النبوة . وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل . 


قوله تعالى # قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين 
قال فيها تحجيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 4 


: قوله تعالى «يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا» الآية سورة الأعراف 


16 سوم مسو فم لم لك‎ <2 a 
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لِك لك من ۶ار ل“ لت الله لعلهم يڏ كرون ج66 


اعلم أن هذا الذى تقدم ذكره هو آدم وحواء وابليس » واذا كان كذلك فقوله ( اهبطوا ) 
يجب أن يتناول هؤلاء الثلاثة ( بعضكم لبعض عدو ) يعني العداوة ثابتة بين الجن والانس لا 
تزول البتة . وقوله ( فيها تحيون ) الكناية عائدة الى الارض في قوله ( ولكم في الارض ) والمراد 
في الارض تعيشون وفيها تموتون ومنها تخرجون الى البعث والقيامة . قرأ حمزة والكسائي 
( تخرجون ) بفتح التاء وضم الراء . وكذلك في الروم والزخرف والحاثية » وقرأ ابن عامر 
ههنا . وفي الزخرف بفتح التاء » وفي الروم والحاثية بضم التاء » والباقون جميع ذلك بضم 
التاء . 


قوله تعالى # يا بني أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا ؤلباس التقوى 
ذلك خير ذلك من أيات الله لعلهم يذكرون » 

في نظم الآية وجهان : 

© الوجه الأول € انه تعالى لما بين أنه أمر آدم وحواء بالمبوط الى الأرض » وجعل 


الأرض لما مستقرا بين بعده أنه تعالى أنزل كل ما يحتاجون اليه في الدين والدنيا » ومن جملتها 


$ الوجه الثاني € أنه تعالى لماذكر واقعة آدم في انكشاف العورة أنه كان يخصف الورق 
عليها » أتبعه بأن بين أنه خلق اللباس للخلق ليستروا بها عورتهم » ونبه به على المنة العظيمة 

فان قيل : ما معنى انزال اللباس ؟ 

قلنا : إنه تعالى أنزل المطر » وبالمطر تتكون الأشياء التي منها يحصل اللباس . فصار 
كأنه تعالى أنزل اللباس › وتحقيق يق القول أن الأشياء التي تحدث في الأرض لا كانت معلقة 
بالأمور النازلة من السما ء صار كأنه تعالى أنزلها من السماء . ومنه قوله تعالى ( وأنزل لكم من 
الأنعام ثيا نية أزواج ) وقوله ( وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ) وأما قوله ( وريشا ) ففيه 
بحثان : 


قوله تعالى « يا بني آدم قد انزلنا عليكم لباساً. » سورة الاعراف مه 


ل البحث الأول € الريش لباس الزينة » استعير من ريش الطير لأنه لباسه وزينته » 
أى أنزلنا عليكم لباسين : لباسا يوارى سواتكم » ولباسا يزينكم » لأن الزينة غرض صحيح 
كما قال ( لتركبوها وزينة ) وقال ( ولكم فيها جمال ) 


© البحث الثاني # روى عن عاصم رواية مشهورة ( ورياشا ) وهو مروى أيضا عن 
عثمان رضى الله عنه » والباقون ( وريشا ) واختلفوا في الفرق بين الريش والرياش فقيل : 
رياش جمع ريش » كذياب وذيب » وقداح وقدح » وشعاب وشعب » وقيل : ههم| واحد » 
كلباس ولبس وجلال وجل » روى ثعلب عن ابن الأعرابي قال : كل شيء يعيش به الانسان 
من متاع أو مال أو مأكول فهو ريش ورياش » وقال ابن السكيت : الرياش مختص بالثياب 
والأثاث » والريش قد يطلق على سائر الأموال وقوله تعالى ( ولباس التقوى ) فيه بحثان : 

« البحث الأول * قرأ نافع وابن عامر والكسائي ( ولباس ) بالنصب عطفا على قوله 
( لباسا ) والعامل فيه أنزلنا وعلى هذا التقدير فقوله ( ذلك ) مبتدأ وقوله ( خير ) خبره والباقون 
بالرفع وعلى هذا التقدير فقوله ( ولباس التقوى ) مبتدأ وقوله ( ذلك ) صفة أو بدل أو عطف 
بيان وقوله خير خبر لقوله ( ولباس التقوى ) ومعنى قولنا صفة أن قوله ( ذلك ) أشير به الى 
اللباس كأنه قيل ولباس التقوى المشاز اليه خير . 

ل البحث الثاني » اختلفوا في تفسير قوله ( ولباس التقوى ) والضابط فيه أن منهم من 
حمله على نفس ال ملبوس ومنهم من حمله على غيره . 

« أما القول الأول * ففيه وجوه : أحدها : أن المراد أن اللباس الذى أنزله الله تعالى 
ليوارى سوآتكم هو لباس التقوى وعلى هذا التقدير فلباس التقوى هو اللباس الأول وإنما أعاده 
الله لأجل أن يخبر عنه بأنه خير لأن جماعة من أ هل الجاهلية كانوا يتعبدون بالتعرى وخلع الثياب 
في الطواف بالبيت فجرى هذا في التكرير مجرى قول القائل : قد عرفتك الصدق في أبواب 
البر » والصدق خير لك من غيره . فيعيد ذكر الصدق ليخبر عنه بهذا المعنى . وثانيها : أن 
المراد من لباس التقوى ما يلبس من الدروع والجواشن والمغافر وغيرها ما يتقي به في الحروب . 
وثالثها : المراد من لباس التقوى المنبوسات المعدة لأجل إقامة الصلوات . 

ل والقول الثاني 4 أن يحمل قوله ( ولباس التقوى ) على المجازات ثم اختلفوا فقال 
قتادة والسدى وابن جريج : لباس التقوى الايمان . وقال ابن عباس : لباس التقوى العمل 
الصالح . وقيل هو السمت الحسن » وقيل هو العفاف والتوحيد » لأن المؤمن لا تبدو عورته 
وإن كان عاريا من الثياب . والفاجر لا تزال عورته مكشوفة وإن كان كاسيا » وقال معبد هو 


+م قوله تعالى «يا بني ادم لا يفتنتكم الشيطان ىا أخرج ف » الآية سورة الأعراف 
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ترس تراس 


ولي دين لا يؤمنون © 


الحياء . وقيل هو ما يظهر على الانسان من السكنة والاخبات والعمل الصالح » وإغا حملنا لفظ 
اللباس على هذه المجازات لأن اللباس الذى يفيد التقوى . ليس إلا هذه الأشياء أما قوله 
( ذلك خير ) قال أبوعلي الفارسي : معنى الآية ( ولباس التقوى خير ) لصاحبه إذا أخذ به » 
وأقرب له الى الله تعالى ما خلق من اللباس والرياش الذى يتجمل به . قال : وأضيف اللباس 
الى التقوى كما أضيف الى الجوع في قوله ( فأذاقها الله لباس الجوع والخوف) وقوله ( ذلك من 
آیات الله ) معناه من آیات الله الدالة على فضله و رحمته على عباده يعني إنزال اللباس عليهم 
( لعلهم يذكرون ) فيعرفون عظيم النعمة فيه . 

قوله سبحانه وتعالى 8 يا بني أدم لا يفتننكم الشيطان ى) أخرج أبويكم من الجنة ينزع 
عنهم| لباسهما ليرا سوآته| إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء 
للذين لا يؤمنون 4 

اعلم ان المقصود من ذكر قصص الأنبياء عليهم السلام حصول العبرة لمن يسمعها , 
فكأنه تعالى لما ذكر قصة آدم وبين فيها شدة عداوة الشياطان لآدم وأولاده أتبعها بأن حذر أولاد 
أدم من قبول وسوسة الشيطان فقال ( يا ر بني آدم لا يفتننكم الشيطان | أخرج أبويكم من 
الجنة ) وذلك لأن الشيطان لا بلغ أثر كيده ولطف وسوسته وشدة اهتامه الى أن قدر على القاء 
آدم في الزلة الموجبة لاخراجه من الحنة فبأن يقدر على أمثال هذه المضار في حق بني أدم أولى . 
فبهذا الطريق حذر تعالى بني آدم بالاحتراز عن وسوسة الشيطان فقال ( لا يفتننكم الشيطان ) 
فيترتب عليه أن لا تدخلوا الجنة كما فتن أبويكم » فترتب عليه خروجهم| منها وأصل الفتون 
عرض الذهب على النار وتخليصه من الغش . ثم أتى في القرأن بمعنى المحنة وههنا بحثان . 

« البحث الأول € قال الكعبي : هذه الآية حجة على من نسب خروج آدم وحواء 
وسائر وجوه المعاصي الى الشيطان وذلك يدل على أنه تعالى برىء متها . فيقال له لم قلتم أن 
کون هذا العمل منسوبا الى الشيطان يمنع من كونه منسوبا الى الله تعالى ؟ ولا أجرى عادته بأنه 
يخلق تلك الداعية بعد تزيين الشيطان . وتحسينه تلك الأعمال عند ذلك الكافر » كان منسوبا 


قوله تعالى «ينزع عنهما لباسهما ليريهها سواتهما» الآية سورة الأعراف o‏ 


الى الشيطان . 

ل البحث الثاني » ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما أخرج آدم وحواء من الجنة › 
عقوبة لما على تلك الزلة › وظاهر قوله ( إني جاعلك في الأرض خليفة ) يدل على أنه تعالى 
خلقه] لخلافة الأرض وأ نزم من الحنة الى الأرض لمذا المقصود . فكيف الجمع بين الوجهين ؟ 

وجوابه : أنه ربما قيل حصل لمجموع الأمرين 1 والله أعلم . 

ثم قال © ينزع عنههما لباسهما لیر سوآتهم| 4 وفيه مباحث : 

ل البحث الأول #(ينزع عنهما لباسهم| ) حال » أى أخرجههم نازعا لباسهما وأضاف 
نزع اللباس الى الشيطان وإن لم يتول ذلك لأنه كان بسبب منه > فأسند اليه ى) تقول أنت 
فعلت هذا ؟ لمن حصل منه ذلك الفعل بسبب » وإن لم يباشره › وكذلك لما كان نزع لباسهم| 
بوسوسة الشيطان وغروره أسند اليه : 

البحث الثاني € اللام في قوله ( ليريهم) ) لام العاقبة كا ذكرنا في قوله ( ليبدى هما ) 
قال ابن عباس رضى الله عنهم| . یری آدم سوأة حواء وترى حواء سوأة آدم : 

# البحث الثالث * اختلفوا في اللباس الذى نزع منها فقال بعضهم إنه النورء 
وبعضهم التقي » وبعضهم اللباس الذى هوثياب الجنة وهذا القول أقرب لأن إطلاق اللباس 
يقتضيه والمقصود من هذا الكلام » تأكيد التحذير لبني آدم » لأنه لما بلغ تأثير وسوسة الشيطان 
في حق أدم مع جلالة قدره الى هذا الحد فكيف يكون حال أحاد الخلق ؟ ثم أكد تعالى هذا 
التحذير بقوله ( إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم ) وفيه مباحث : 

« البحث الأول € ( إنه يراكم ) يعني إبليس ( هو وقبيله ) أعاد الكناية ليحسن 

$ البحث الثاني * قال أبوعبيدة عن أبي زيد ١‏ القبيل ؟ الجاعة يكونون من الثلاثة 
أصحابه وجنده » وقال الليث ( هو وقبيله ) أى هو ومن كان من نسله . 

ل البحث الثالث # قال أصحابنا : إنهم يرون الانس لأنه تعالى خلق في عيونهم إدراكا 
أن الانس لا يرون الجن » رقة أجسام الجن ولطافتها . والوجه في رؤية الجن للانس » كثافة 
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أجسام الانس » والوجه في أن يرى بض الجن بعضا » أن الله تعالى يقوى شعاع أبصار الجن 
ويزيد فيه » ولو زاد الله في قوة أبصارنا لرأيناهم کا یری بعضنا بعضا » ولو أنه تعالى كتف 
أجسامهم وبقيت أبصارنا على هذه الحالة لرأيناهم » فعلى هذا كون الانس مبصرا للجن 
موقوف عند المعتزلة إما على زيادة كثافة أجسام الجن . أو على زيادة قوة أبصار الانس . 

ف البحث الرابع € قوله تعالى ( من حيث لا ترونهم ) يدل على أن الانس لا يرون 
الجن لأن قوله ( من حيث لا ترونهم ) يتناول أوقات الاستقبال من غير تخصيص » قال بعض 
العلماء ولو قدر الجن على تغيير صور أ نفسهم بأى صورة شاؤا وأرادوا » لوجب أن ترتفع الثقة 
عن معرفة الناس . فلعل هذا الذى أشاهده وأحكم عليه بأنه ولدى أو زوجتي جنى صور 
نفسه بصورة ولدى أو زوجتي وعلى هذا التقدير فيرتفع الوثوق عن معرفة الاشخاص ٠.‏ وأيضا 
فلو كانوا قادرين على تخبيط الناس وازالة العقل عنهم مع انه تعالى بين العداوة الشديدة بينهم 
وبين الانس . فلم لا يفعلون ذلك في حق أكثر البشر؟ وني حق العلماء والأفاضل والزهاد › 
لأن هذه العداوة بينهم وبين العلماء والزهاد أكثر وأقوى > ولا لم يوجد شيء من ذلك ثبت أنه 
لا قدرة هم على البشر بوجه من الوجوه . ويتأكد هذا بقوله ( ما كان لي عليكم من سلطان إلا 
أن دعوتكم فاستجبتم لي ) قال مجاهد : قال إبليس اعطينا أربع خصال : نرق ولا ترئ: ٠‏ 
ونخرج من تحت الثرى » ويعود شيخنا فتى . 

ثم قال تعالى هل إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون € فقد احتج أصحابنا بهذا 
النص هلى أنه تعالى هو الذى سلط الشيطان الرجيم عليهم حتى أضلهم وأغواهم » قال 
الزجاج : ويتأكد هذا النص بقوله تعالى ( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) قال القاضي : 
معنى قوله ( جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون ) هو أنا حكمنا بأن الشيطان ولي لمن لا 
يؤمن » قال ومعنى قوله ( أرسلنا الشياطين على الكافرين ) هو أنا خلينا بينهم وبينهم » كما 
يقال فيمن ير بط الكلب في داره ولا يمنعه من التوثب على الداخل . إنه أرسل عليه كلبه . 

والحواب : أن القائل إذا قال : ان فلانا جعل هذا الثوب أبيض أو أسود . لم يفهم منه 
أنه حكم به » بل يفهم منه أنه حصل السواد أو البياض فيه » فكذلك ههنا وجب حمل الجعل 
على التأثير والتحصيل » لا على جرد الحكم » وأيضا فهب أنه تعالى حكم بذلك » لكن مخالفة 
حكم الله تعالى توجب كونه كاذبا وهو حال » فالمفضى الى المحال محال » فكون العبد قادرا على 
خلاف ذلك » وجب أن يكون غالا . وأما قوله ان قوله تعالى ( إنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين ) أى خلينا بينهم وبن الكافرين فهو ضعيف أيضا » ألا ترى أن أهل السوق يؤذى 
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بعضهم بعضا » ويشتم بعضهم بعضا » ثم ان زيدا وعمرا إذا لم يمنع بعضهم عن البعض . لا 
يقال أنه أرسل بعضهم على البعض » بل لفظ الارسال إنما يصدق إذا كان تسليط بعضهم على 
البعض بسبب من جهته » فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى # وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون » 

اعلم أن في الناس من حمل الفحشاء على ما كانوا يحرمونه من البحيرة والسائبة 
وغيره| ‏ وفيهم من حمله على أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة الرجال. والنساء » والأولى أن 
يحكم بالتعميم » والفحشاء عبارة عن كل معصية كبيرة . فيدخل فيه جميع الكبائر » واعلم أنه 
ليس المراد منه أن القوم كانوا يسلمون كون تلك الأفعال فواحش » ثم كانوا يزعمون أن الله 
أمرهم بها » فان ذلك لا يقوله عاقل . بل المراد أن تلك الأشياء كانت في أنفسها فواحش » 
والقوم كانوا يعتقدون أنها طاعات . وان الله أمرهم بها » ثم انه تعالى حكى عنهم أنهم كانوا 
يحتجون على إقدامهم على تلك الفواحش بأمرين : أحده) : أنا وجدنا عليها أباءنا 
والثاني : أن الله أمرنا مها . 

©« أما الحجة الأولى € ف| ذكر الله عنها جوابا » لأنها إشارة الى حض التقليد » وقد تقرر 
في عقل كل أحد أنه طريقة فاسدة » لأن التقليد حاصل ف الاديان المتناقضة . فلوكان التقليد 
طريقا حقا للزم الحكم بكون كل واحد من المتناقضين حقا ومعلوم أنه باطل » ولا كان فساد 
هذا الطريق ظاهرا جليا لكل أحد لم يذكر الله تعالى الجواب عنه . 

ل وأما الحجة الثانية # وهي قوم ( والله أمرنا بها ) فقد أجاب عنه بقوله تعالى ( قل إن 
الله لا يأمر بالفحشاء ) والمعنى أنه ثبت على لسان الأنبياء والرسل كون هذه الأفعال منكرة 
قبيحة » فكيفيمكن القول بأن الله تعالى أمرنا مها ؟ وأقول للمغتزلة أن يحتجوا مهذه الآية على 
أن الشيء إنما يقبح لوجه عائد اليه » ثم انه تعالى نمى عنه لكونه مشتملا على ذلك الوجه . لأن 
قوله تعالى ( إن الله لا يأمر بالفحشاء ) اشارة الى أنه لما كان ذلك موصوفا في نفسه بكونه من 
الفحشاء امتنع أن يأمر الله به » وهذا يقتضي أن يكون في نفسه من الفحشاء مغايرا لتعلق الأمر 
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والنهي به » وذلك يفيد المطلوب . 

وجوابه : يحتمل أنه لما ثبت بالاستقراء أنه تعالى لا يأمر إلا بما يكون مصلحة للعباد » 
ولا ينهي إلا عما يكون مفسدة لهم . فقد صح هذا التعليل لهذا المعنى . والله أعلم . 

ثم قال تعالى # أتقولون على الله ما لا تعلمون * وفيه بحثان : 

# البحث الأول * المراد منه أن يقال : انكم تقولون إن الله أمركم هذه الأفعال 

$ أما الأول € فمعلوم الفساد بالضرورة . 

وأما الثاني 4 فباطل على قولكم . لأنكم تنكرون نبوة الأنبياء على الاطلاق » لأن 
هذه المناظرة وقعت مع كفار قريش 3 وهم كانوا ينكرون أصل النبوة »وإذاكان الأمر كذلك ع" 
فلا طريق لهم الى تحصيل العلم بأحكام الله تعالى » فكان قوم ان الله أمرنا بها قولا على الله 
تعالى بما لا يكون معلوما . وانه باطل . 

ال لبحث الثاني » نفاة القياس قالوا : الحكم المثبت بالقياسن مظنون وغير معلوم » وما 
لا يكون معلوما لم يجز القول به لقوله تعالى في معرض الذم والسخرية ( أتقولون على الله ما لا 
تعلمون ) وجواب مثبتي القياس عن أمثال هذه الدلالة قد ذكرناه مرارا . والله أعلم . 

قوله تعالى 8 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخحلصين له 
الدين كا بدذأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء 
من دون الله ويحسبون أخهم مهتدون 4 
اعلم أنه تعالى لما بين أمر الأمر بالفحشاء بين تعالى أنه يأمر بالقسط والعدل » وفيه 
مسائل : 
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« المسألة الأولى € قوله ( أمر ربي بالقسط) يدل على أن الشيء يكون في نفسه قسطا 
لوجوه : عائدة اليه في ذاته » ثم أنه تعالی يأمر به لكونه كذلك في نفسه > وذلك يدل أيضا على 
أن الحسن انما بحسن لوجوه عائدة اليه » وجوابه ما سبق ذكره . 

© المسألة الثانية * قال عطاء » والسدى ( بالقسط) بالعدل وبما ظهر في المعقول كونه 
حسنا صوابا . وقال ابن عباس : هو قول لا اله إلا الله » والدليل عليه قوله ( شهد الله أنه لا 
اله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ| بالقسط) وذلك القسطليس إلا شهادة أن لا اله إلا الله . 
فثبت أن القسط ليس إلا قول لا إله إلا الله . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمر فى هذه الآية بثلاثة أشياء . أولها: أنه أمر 
وأحكامه » ثم على معرفة أنه واحد لا شريك له . E‏ اله اعد بالصلاة وهوقوله 
( وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ) وفيه مباحث : 

« البحث الأول € انه لقائل أن يقول ( أمر ربي بالقسط) خبر وقوله ( وأقيموا 
وجوهكم ) أمر وعطف الأمر على الخبر لا يجوز . وجوابه التقدير : قل أمر ربي بالقسط . 
وقل : أقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين . 

« البحث الثاني » في الآية قولان : أحدههم] : المراد بقوله ( أقيموا ) هو استقبال القبلة . 

والثاني : أن المراد هو الاخلاص » والسبب.في ذكر هذين القولين . أن إقامة الوجه في العبادة 
قد تكون باستقبال القبلة » وقد تكون بالاخلاص في تلك العبادة » والأقرب هو الأول » > لأن 
الاخلاص مذكور من بعد » ولو حملناه على معنى الاخلاص » صار كأنه قال : وأخلصوا عند 
كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين » وذلك لا يستقيم . 


قلنا : لما أمكن رجوعه اليه جميعا . لم يجز قصره على أحدههم| > خصوصا مع قوله 
( مخلصين له الدين ) فانه يعم كل ما يسمى دينا . 

إذا ثبت هذا فنفول : قوله ( عند كل مسجد ) اختلفوا في أن المراد منه زمان الصلاة أو 
مكانه والأقرب هو الأول » لأنه الموضع الذى يمكن فيه اقامة الوجه للقبلة » فكأنه تعالى بين لنا 
أن لا نعتبر الأماكن » بل نعتبر القبلة » فكان المعنى : وجهوا وجوهكم حيث) كنتم في الصلاة 
الى الكعبة وقال ابن عباس : المراد إذا حضرت الصلاة وأنتم عند مسجد فصلوا فيه > ولا 


١ . قوله تعالى « وعلم آدم الأساء كلها‎ ۲۲٤ 


والشهوات فا كانوا يقفون على ما ف تكاليف الله تعالى من انافع العظيمة لا جرم قال تعالی ( لا 
يكادون يفقهون قولاً ) أى لا يقفون على المقصود الأصلى والغرض الحقيقي. . وعاشرها :, 
العقل وهو العلم بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكا ها ونقصانها فإنك متى علمت ما فيها 
من المضار والمنافع صار علمك با فى الشيء :من القع داعيا لك إلى.القمل رعلحك ها فيه من 
الضرر داعياً لك إلى الترك فصار ذلك العلم مانعاً من الفعلى مرة ومن الترك أ خرى فيجريى | 
ذلك العلم محرى عقال الناقة ل 1 1 قال هو العلم بخير 
الخيرين وشر الشرين ولا سئل عن العاقل قال العاقل من عقل عن الله أمره ونجيه » هذا هر 
القدر اللائق مبذا المكان والاستقصاء فيه يجيء في موضع آخر إن شاء الله تعالى . الحادى 
عشر : : الدراية وهي المعرفة الحاصلة بضرب من الحيل وهو تقديم المقدمات واستعمال الروية 
وأصله من دريت الصيد والدرية لما يتعلم عليه الطعن والمدرى يقال لما يصلح به الشعر وهذا لا. 
يصح إطلاقه على الله تعالى لامتناع الفكر والحيل عليه تعالى . الثاني عشر: الحكمة : وهي 
AEE‏ ا ا أخص من بالعلم النظري وفى العمل 
أكثر استعمالاً منه فى العلم » ومنها يقال أحكم العمل | إحكاماً إذا اه رکم بکداخک, 
والحكمة من الله تعالى خلق ما فيه منفعة العباد ومصلحتهم فى ال حال وفى المآل ومن العباد أيضاً 
كذلك ثم حدت الحكمة بألفاظ مختلفة فقيل هن معرفا الأشياء بحقائقها ¢ وهذه إشارة إلى أن 
إدراك الجزئيات لا كمال فيه لأنها إدراكات متغيرة . فأما إدراك الماهية » فإنه باق مصون 01 
التغير والتبدل وقيل هي الاتيان بالفعل الذى عاقبته محمودة وقيل هي الاقتداء بالخالق سبحانه 
وتعالى فى السياسة بقدر الطاقة البشرية وذلك بأن يجتهد بأن ينزه علمه عن الجهل وفعله عن 
الجور وجوده عن البخل وحلمه عن السفه . الثالث عشر: ا وعين اليقين وحق 
اليقين قالوا ان اليقين لا يحصل إلا إذا اعتقد أن الشبىء كذا و نه يمتنع کون الأمر بخلاف. 
معتقده إذا كان لذلك الاعتقاد موجب هو اما بديهية الفطرة ا العقل › ار 
الذهن وهوقوة النفس على اكتساب العلوم التي هي غير حاصلة وتحقيق القول فيه أنه سبحانه 
وتعالمى لق الروح خالياً عن تحقيق الأشياء وعن العلم بها كا قال تعالى ( والله أخرجكم من 
بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً ) لكنه سبحانه وتعالى إ إنما خلقها للطاعة على ما قال قعالى ( وما 
خلقت الجن والانس إ إلا ليعبدون ) والطاعة مشروطة بالعلم قال فى موضع آخر ( وأقم الصلاة 
لذكرى ) فبين أنه أمر بالطاعة لغرض العلم والعلم لا بد منه على كل حال فلا بد وأن تكون. 
النفس متمكنة من تحصيل هذه المعارف والعلو م فأعطاه الحق سبحانه من الجواس ما أعان على 
تحصيل هذا الغرض هلف الس ز وططياء التجدين.) وثال فى البصرة سترييع آياتنا ف 
الآفاق وفى أنفسهم ) SE‏ أفلا تبصرون ) فإذا تطابقت هذه القوى 
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ولقائل أن يقول : حمل لفظ الآية على هذا بعيد . لأن لفظ الآية يدل على وجوب إقامة 
الوجه في كل مسجد . ولا يدل على أنه لا يجوز له العدول من مسجد الى مسجد . 

وأما قوله 9 وادعوه خلصين له الدين © فاعلم انه تعالى لما أمر فى الآية الاولى بالتوجه 
الى القبلة » أمر بعده بالدعاء » والأظهر عندى أن المراد به أعمال الصلاة » وسماها دعاء » 
لأن الصلاة في أصل اللغة عبارة عن الدعاء » ولأن أشرف أجزاء الصلاة هو الدعاء والذكر . 
وبين أنه يجب أن يؤتى بذلك الدعاء مع الاخلاص ونظيره قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين ) ثم قال تعالى ( کا بدأكم تعودون ) وفيه قولان : 

ل القول الأول € قال ابن عباس : ( كا بدأكم ) خلقكم مؤمنا أو كافرا ( تعودون ) 
فبعث المؤمن مؤمنا » والكافر كافرا » فان من خلقه الله في اول الأمر للشقاوة » أعمله بعمل 
أهل الشقاوة 5 وكانت عاقبته الشقاوة 3 وان خلقه للسعادة أعمله بعمل أهل السعادة » 
وكانت عاقبته السعادة . 


٠‏ والقول الثاني » قال الحسن ومجاهد ( كما بدأكم ) خلقكم في الدنيا ولم تكونوا 
شيئا » كذلك تعودون أحياء » فالقائلون بالقول الأول : احتجوا على صحته بأنه تعالى ذكر 
عقيبه قوله ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) وها يجرى مجرى التفسير لقوله ( كما 
بدأكم تعودون ) وذلك يوجب ما قلناه . قال القاضي : هذا القول باطل » لأن أحدا لا يقول 
إنه تعالى بدأنا مؤمنين أو كافرين . لأنه لا بد في الايمان والكفر أن يكون طارئا وهذا السؤال 
ضعيف › لأن جوابه أن يقال : کا بدأكم بالايمان > والكفر » والسعادة » والشقاوة » فكذلك 
يكون الحال عليه يوم القيامة . واعلم انه تعالى أمر فى الآية أولا بكلمة « القسط » وهي كلمة لا 
إله إلا الله ثم أمر بالصلاة ثانيا , ثم بين أن الفائدة في الاتيان مهذه الاعمال » انما تظهر في 
الدار الآخرة » ونظيره قوله تعالى في « طه » لموسى عليه السلام ( إنني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) 

ثم قال تعالى « فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة € وفيه بحثان : 

© البحث الأول € احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الهدى والضلال من الله تعالى . 
قالت المعتزلة : المراد فريقا هدى الى الحنة والثواب . وفريقا حق عليهم الضلالة»أي العذاب 
والصرف عن طريق الثواب . قال القاضى : لأن هذا هو الذى يحق عليهم دون غيرهم » إذ 
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العبد لا يستحق . لأن يضل عن الدين > إذ لو استحق ذلك لجاز أن يأمر أنبياءه باضلالهم عن 
الدين » کا أمرهم باقامة الحدود المستحقة » وني ذلك زوال الثقة بالنبوات . 


واعلم أن هذا الجواب ضعيف من وجهين : الأول : أن قوله ( فريقا هدى ) اشارة الى 
الماضى وعلى التأويل الذى يذكرونه يصير المعنى الى أنه تعالى سيهديهم في المستقبل » ولو كان 
المراد أنه تعالى حكم في الماضي بأنه سيهديهم الى الجنة كان هذا عدولا عن الظاهر من غير 
حاجة » لانا بينا بالدلائل العقلية القاطعة أن الهدى والضلال ليسا إلا من الله تعالى . والثاني : 
نقول هب أن المراد من الحداية والضلال حكم الله تعالى بذلك > إلا أنه لما حصل هذا الحكم 
امتنع من العبد صدور غيره » وإلا لزم انقةب ذلك الحكم كذبا » والكذب على الله حال » 
والمفضى الى المحال محال » فكان صدور غير ذلك الفعل من العبد غالا » وذلك يوجب فساد 
مذهب المعتزلة من هذا الوجه . والله أعلم . 


ف البحث الثاني € انتصاب قوله ( وفريقا حق عليهم الضلالة ) بفعل يفسره ما بعده » 
كأنه قيل : وخذل فريقا حق عليهم الضلالة › ثم بين تعالى أن الذى لأجله حقت على هذه 
الفرقة الضلالة » هو أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله فقبلوا ما دعوهم اليه » ولم 
يتأملوا في التمييز بين الحق والباطل ا 


فان قيل : كيف يستقيم هذا التفصيل مع قولكم » بأن الهدى والضلال انما يحصل بخلق 
الله تعالى ابتذاء : فنقول : عندنا جموع القدرة 3 والداعي يوجب الفعل 3 والداعية التي 
دعتهم الى ذلك الفعل » هي : أنهم اتخذوا الشيطان أولياء من دون الله . 


ثم قال تعالى #8 ويحسبون أنهم مهتدون € قال ابن عباس : يريد ما بين هم عمرو بن 
لحى » وهذا بعيد بل هو محمول على عمومه . فكل من شرع في باطل » فهو يستحق الم 
والعذاب سواء حسب كونه حقا » أولم يحسب ذلك » وهذه الآية تدل على أن مجرد الظن 
والحسبان لا يكفي في صحة الدين › بل لا بد فيه من الحزم والقطع واليقين › لأنه تعاللى عاب 
الكفار بأنهم يحسبون كونهم مهتدين » ولولا أن هذا الحسبان مذموم » وإلا لما ذمهم بذلك . 


والله أعلم . 


5 قوله تعالى «يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد» الآية سورة الأعراف 


رع رر م رم الج راس مح لاير مص > اسم نر سمس 
بلب ٤ادم‏ خدوا زینک عند كل مسجد وکوا اشر بوا ولا رفوا نهر لا يحب 
6 2 
ا نیت 1 e‏ ن¿ اررق 
2ھ ال ا 0 > 2 
فل ھی لذن ۶امنوأفى ايز ا 


رور م 


لنت لقوم يعون و 


وم لك 2 س ير 


قوله EE‏ بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا 
1 يجب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والظيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا 
في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون » 


اعلم ان الله تعالى لما أمر بالقسط في الآية الأولىء وكان من جملة القسط أمر اللباس وأمر 
الملأكول والمكرويه: لا جرم أتبعه بذکرهما» وأنهنا ا افر باقامة الصلاة في قوله (وأقيموا 


a‏ ا ا o‏ 5 لا جرم أتبعه بذكر اللباس 
وف الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : ان أهل الجاهلية من قبائل العرب كانوا يطوفون 
بالبيت عراة . الرجال بالنهار والنساء بالليل » وكانوا إذا وصلوا الى مسجد منى » طرحوا 
يام وأتوا المسجد عراة » وقالوا : لا نطوففي ثياب أصبنا فيها الذنوب . ومنهم من يقول : 
نفعل ذلك تفاؤلا حتى نتعرى عن الذنوب كما تعرينا عن الثياب » وكانت المرأة منهم تتخذسترا 
تعلقه على حقويها » لتستر به عن الحمس » وهم قريش . فانهم كانوا لا يفعلون ذلك » 
وكانوا يصلون في يام . ولا يأكلون من الطعام الا قوتنا . ولا يأكلون دسا . فقال 
المسلمون : يا رسول الله فنحن أحق أن نفعل ذلك . فأنزل الله تعالى هذه الآية » أى 
» البسوا ثيابكم وكلوا اللحم والدسم واشربوا ولا تسرفوا ( 


« المسألة الثانية € المراد من الزينة لبس الثياب » والدليل عليه . قوله تعالى ( ولا يبدين 
زينتهن ) يعني الثياب . وأيضا فالزينة لا تحصل إلا بالستر التام للععورات . ولذلك صار 
التزيين بأجود الثياب في الجمع والاعياد سنة 3 وأيضا أنه تعالى قال في الآية للد رورم 
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عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشا ) فبين أن اللباس الذى يوارى السوأة من قبيل الرياش 
والزينة » ثم أنه تعالى أمر بأخذ الزينة في هذه الآية » فوجب حمل هذه الزينة على ستر 
العورة » وأيضا فقد أجمع المفسرون على أن المراد بالزينة ههنا لبس الثوب الذى يستر العورة , 
وأيضا فقوله ( خذوا زينتكم ) أمر . والأمر للوجوب » فثبت أن أخذ الزينة واجب › وكل ما 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( خذوا زينتكم ) أمر » وظاهر الأمر للوجوب .فهذا يدل 
على وجوب ستر العورة عند اقامة كل صلاة » وههنا سؤالان 0 

« السؤال الأول € انه تعالى عطف عليه قوله ( وكلوا واشربوا ) ولا شك ان ذلك أمر 
إباحة فوجب أن يكون قوله ( خذوا زينتكم ) أمر إباحة أيضا . 

وجوابه : أنه لا يلزم من ترك الظاهر في المعطوف تركه في المعطوف عليه > وأيضا فالأكل 
والشرب قد يكونان واجبين أيضا في الحكم . 
٠‏ « السؤال الثاني * أن هذه الآية نزلت في المنع من الطواف حال العرى . 

والجواب : أنا بينا في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ » لا بخصوص السبب . 
التام عند كل صلاة لأن اللبس التام هو الزينة . ترك العمل به في القدر الذى لا يجب ستره من 
الأعضاء اجماعا » فبقي الباقي داخلا تحت اللفظ › وإذا ثبت أن ستر العورة واجب في 
الصلاة » وجب أن تفسد الصلاة عند تركه » لأن تركه يوجب ترك المأمور به » وترك المأمور به 
معصية » والمعصية توجب العقاب على ما شرحنا هذه الطريقة في الأصول . 

المسألة الثالثة 4 تمسك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية في مسألة ازالة النجاسة بماء 
الورد . فقالوا : أمرنا بالصلاة في قوله ( اقيموا الصلاة ) والصلاة عبارة عن الدعاء » وقد أتى 
مها » والاتيان بالمأمور به يوجب الخروج عن العهدة › فمقتضى هذا الدليل أن لا تتوقف صحة 
الصلاة على ستر العورة » إلا انا أوجبنا هذا المعنى عملا بقوله تعالى ( خذوا زينتكم عند كل 
مسد ولت ارت المغسول بماء الورد على أقصى وجوه النظافة أخذ الزينة » فوجب أن 
يكون كافيا في صحة الصلاة . 

وجوابنا : أن الألف واللام فى قوله ( أقيموا الصلاة ) ينصرفان الى المعهود السابق » 


الفخر الرازي ج5١‏ مه 


“٦‏ قوله تعالى «قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» الآية سورة الأعراق 


وذلك هو عمل الرسول صل الله عليه وسلم » لم قلتم ان الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 

أما قوله تعالى # وكلوا واشربوا © فاعلم أنا ذكرنا ان أهل الجاهلية كانوا لا يأكلون من 
الطعام في أيام حجهم إلا القليل » وكانوا لا يأكلون الدسم . مر اك عورد 
الله تعالى هذه الآية لبيان فساد تلك الطريقة . 

ل والقول الثاني ) انهم كانوا يقولون ان انه تعالى حرم عليهم شيئا نما في بطون الانعام 
فحرم عليهم البحيرة والسائبة . فانزل اله تعالى هذه الأية بيانا لفساد قوهم فى هذا الباب . 

واعلم ان قوله ( وكلوا واشربوا ) مطلق يتناول الأوقات والأحوال . ويتناول جميغ 
المطعومات والمشر وبات ‏ فوجب ان يكون الأصل فيها هو الحل فى كل الأوقات . وني كل 
المطعومات والمشر وبات إلا ما خصه الدليل والمنفصل . والعقل أيضا مؤكد له . لأن الأصل فى 
المنافع الحل والاباحة . 

وأما قوله تعالى ¥ ولا تسرفوا » ففيه قولان : 

« القول الأول € أن يأكل ويشرب بحيث لا يتعدى الى الحرام » ولا يكثر الانفاق 
المستقبح ولا يتناول مقدارا كثيرا يضره ولا يحتاج اليه . 

ف( والقول الثاني 4 وهو قول أبي بكر الاصم : ان المراد من الاسراف قوهم بتحريم 
البحيرة ة والسائبة » فانم أخرجوها عن ملكهم » وتركوا الانتفاع بها » وأيضا انهم حرموا على 
ا - 
يجوز وينبغي . 

ثم قال تعالى :9 انه لا يحب المسرفين # وهذا نهاية التهديد » لأن كل من لا يحبه الله تعالى 
بقي حر وما عن الثواب . لأن معنى محبة الله تعالى العبد إيصاله الثواب اليه » فعدم هذه المحبة 
عبارة عن عدم حصول الثواب . ومتى لم يحصل الثواب . فقد حصل العقاب . لانعقاد 

ثم قال تعالى # قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ٩‏ وفيه 
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+ المسألة الأولى # أن هذه الآية ظاهرها استفهام » إلا أن المراد منه تقرير الانكار , 
والمبالغة في تقرير ذلك الانكار» وفى الآية قولان : 


« القول الأول # أن المراد من الزينة فى هذه الآية اللباس الذى تستر به العورة » وهو 
قول ابن عباس رضى الله عنهه| » وكثير من المفسرين . 

< والقول الثاني » أنه يتناول جميع أنواع الزينة » فيدخحل تت الزينة جميع أنواع 
التزيين » ويدخل تحتها تنظيف البدن من جميع الوجوه » ويدخل تحتها المركوب . ويدخل نحتها 
أيضا أنواع الحلى » لأن كل ذلك زينة . ولولا النص الوارد فى تحريم الذهب والفضة 
والابريسم على الرجال لكان ذلك داخلا تحت هذا العموم » ويدخل تحت الطيبات من 
الرزق » كل ما يستلذ ويشتهى من أنواع المأكولات والمشزوبات » ويدخل أيضا تحته التمتع 
بالنساء وبالطيب . وروى عن عفان ابن مظعون : أنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم › 
وقال : غلبني حديث النفس » عزمت على أن أختصى » فقال « مهلا يا عثمان إن خصاء أمتي 
الصيام» قال: فان نفسي تحدثني بالترهيب قال: «ان ترهب امتي القعود في المساجد لانتظار 
الصلاة فقال: تحدثني نفسي بالسياحة . فقال «سياحة امتي الغزو والحج والعمرة» فقال: إن 
نفسي تحدثني أن أخرج مما أملك» فقال: «الاولى ان تكفي نفسك وعيالك بأن ترحم اليتيم 
والمسكين فتعطيه أفضل من ذلك» فقال: إن نفسى تحدثنى أن أطلق خولة فقال «إن ال هجرة في 
أمتي هجرة ما حرم الله) قال : فان نفسي تحدثني أن لا أغشاها. قال «إن المسلم إذا غشى أهله 
أوما ملكت يمينه فان لم يصب من وقعته تلك ولدا کان له وصيف في الجنة وإذا كان له ولد مات 
قبله أو بعده كان له قرة عين وفرح يوم القيامة وإن مات قبل أن يبلغ الحنث كان له شفيعا 
ورحمة يوم القيامة » قال: فان نفسي تحدثني أن لا اكل اللحم قال «مهلا إني اكل اللحم إذا 
وجدته ولو سألت الله أن يطعمينه كل يوم فعله» قال: فان نفسي تحدثني انلا آم الطب : 
قال «مهلا فان جبريل أمرني بالطيب غبا وقال لا تتركه يوم الجمعة» ثم قال «يا عثمان لا ترعب 
عن سنتي فان من رغب عن سنتي ومات قبل أن يتوب صرفت الملائكة وجهه عن حوضي » 

واعلم أن هذا الحديث يدل على أن هذه الشريعة الكاملة تدل على أن جميع أنواع الزينة 
مباح مأذون فيه .إلا ما خصه الدليل » فلهذا السبب أدخلنا الكل تحت قوله ( قل من حرم زينة 
1 
0 « المسألة الثانية ‏ مقتضى هذه الآية أن كل ما تزين الانسان به » وجب أن يكون 
حلالا » وكذلك كل ما يستطاب وجب أن يكون حلالا » فهذه الآية تقتضي حل كل المنافع › 
وهذا أصل معتبر فى كل الشريعة » لأن كل واقعة تقع » فاما أن يكون النفع فيها خالصا » أو 


ص 


٨۸‏ قوله تعالى « قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة »الآية سورة الأعراف 
راجحا أو الضرر يكون خالصا أو راجحا . أو يتساوى الضرر والنفع » أو يرتفعا. أما 
القسمان الاخحيران » وهو أن يتعادل الضرر والنفع 1 أو لم يوجدا قط ففي هاتين الصورتين › 
وجب الحكم ببقاء ما كان على ما كان . وان كان النفع خالصا » وجب الاطلاق بمقتضى هذه 
الآية » وان كان النفع راجحا والضرر مرجوحا يقابل المثل بالمثل . ويبقى القدر الزائد نفعا 
خالصا . فيلتحق بالقسم الذى يكون النفع فيه خالصا . وان كان الضرر خالصا . كان تركه 
خالص النفع ٠»‏ فيلتحق بالقسم المتقدم » وان كان الضرر راجحا بقي القدر الزائد ضررا 
خالصا . فكان تركه نفعا خالصا . فبهذا الطريق صارت هذه الآية دالة على الأحكام التي لا 
نهاية ها في الحل والحرمة » ثم ان وجدنا نصا خالصا في الواقعة » قضينا في النفع بالحل » وني 
الضرر بالحرمة » وبهذا الطريق صار جميع الأحكام التي لا هاية ها داخلا تحت النص ثم قال 
نفاة القياس . فلو تعبدنا الله بالقياس » لكان حكم ذلك القياس . إما أن يكون موافقا لحكم 
هذا النص العام . وحينئذ يكون ضائعا . لأن هذا النص مستقل به . وان كان خالا كان ذلك 
القياس مخصصا لعموم هذا النص . فيكون مردودا لأن العمل بالنص أولى من العمل 
بالقياس . قالوا : وبهذا الطريق يكون القرآن وحده وافيا ببيان كل أحكام الشريعة . ولا 
حاجة معه الى طريق آخر . فهذا تقرير قول من يقول : القرآن واف ببيان جميع الوقائم . والله 
أعلم . 

وأما قوله تعالى # قل هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة » ففيه 
مسألتان : 

ط المسألة الأولى # تفسير الآية هي للذين آمنوا فى الحياة الدنيا غير خالصة هم > لأن 
المشركين شركاؤهم فيها خالصة يوم القيامة . لا يشركهم فيها أحد . 

فان قيل : هلا قيل للذين آمنوا ولغيرهم ؟ 

قلنا : فهم منه التنبيه على أنها خلقت للذين آمنوا على طريق الاصالة » وان الكفرة تبع 
هم . كقوله تعالی ( ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار ) والحاصل : أن ذلك 
تنبيه على أن هذه النعم إنما تصفوا عن شوائب الرحمة يوم القيامة . أما فى الدنيا » فانها تكون 
مكدرة مشوبة . 

ل المسألة الثانية 4 قرأ نافع ( خالصة ) بالرفع والباقون بالنصب » قال الزجاج : الرفع 
على أنه خبر بعد خبر , كما تقول : زيد عاقل لبيب » والمعنى : قل هي ثابتة للذين آمنوا فى 
الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة قال أبو علي : ويجوز أن يكون قوله ( خالصة ) خبر المبدأً 


قوله تعالى «قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها » الآية سورة الأعراف 13 


ص 2 ل ةم مامه وده 4 ء- ده وم ررم صم ا ر عات ءءء 
ل إا حرم رى الْمواحش ماظهر متها وما بن وآآإم والبنى بغي رأ حت وان 


وى ممه 


2 م > ووس ير صاخ سا ر رص ال ات 
مر كوأ باه مالم برل بهء سلطدنا وان فووا عل الله ما لا عون وې 


رن اف خا افد ي الم للدي اموا ف الا اا 
وأما القراءة بالنصب ¢ فعلى ا حال 5 والمعنى : أنها ثابتة للذين أمنوا فى حال كونها خالصة هم 


ثم قال تعالى ‏ كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون € ومعنى تفصيل الآيات قد سبق 
وقوله ( لقوم يعلمون ) أى لقوم يمكنهم النظر به والاستدلال حتى يتوصلوا به الى تحصيل 
العلوم النظرية › والله اعلم ؛ 


قوله تعالى « قل إِنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم والبغي بغير الحق 
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) 


فى الأية مسألتان : 

© المسألة الأولى * أسكن حمزة الياء من ( ربي ) والباقون فتحوها 

« المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى ان الذى حرموه ليس بحرام بين 
فى هذه الآية أنواع المحرمات » فحرم أولا الفواحش > وثانيا الأثم » واختلفوا في الفرق بينه) 
على وجوه : الاول : أن الفواحش عبارة عن الكبائر » لأنه قد تفاحش قبحها أى تزايد والاثم 
عبارة عن الصغائر فكان معنى الآية : أنه حرم الكبائر والصغائر › وطعن القاضي فيه » فقال 
هذا يقتضي أن يقال : الزنا ‏ والسرقة 3 والكفر ليس باثم . وهو بعيك . 


« القول الثاني » أن الفاحشة اسم لا يجب فيه الحد » والائم إسم لما يجب فيه لحد » 
وهذا وإن كان مغايرا للاول إلا أنه قريب منه » والسؤال فيه ما تقدم . 


۾ والقول الثالث 4% أن الفاحشة اسم للكبيرة ¢ والاثم اسم لطلق الذنب سواء كان 


.¥ قوله تعالى «والااثم والبغي بغير الحق» الآية سورة الأعراق 


كبيرا أو صغيرا . والفائدة فيه : أنه تعالى لما حرم الكبيرة ة أردفها بتحريم مطلق الذنب للا 
يتوهم أن التحريم مقصود على الكبيرة . وعلى هذا القول اختيار القاضي . 


« والقول الرابع ‏ أن الفاحشة حشة وإن كانت بحسب أصل اللغة اسما لكل ما تفاحش 
وتزايد في أمر من الأمور» إلا أنه في العرف محصوص بالزيادة . والدليل عليه أنه تعالى قال في 
الزنا (إنه كان يك ولأن لفظ الفاحشة اذا أطلق لم يعهم منه إلا ذلك. واذا قيل فلان 
فحاش: فهم أنه ي يشتم الناس بألفاظ الوقائع › > فوجب حمل لفظ الفاحشة على الزنا فقط . 


إذا ثبت هذا فنقول: في قوله (ما ظهر منها وما بطن) على هذا التفسير وجهان: الأول: 
يريد سر الزناء وهو الذي يقع على سبيل العشق والمحبة » وما ظهر منها بأن يقع علانية. 
والثاني: أن يراد با ظهر من الزنا الملامسة والمعانقة (وما بطن) الدخول. وأما الاثم فيجب 
تخصيصه بالخمر» لأنه تعالى قال في صفة الخمر (وإثمهم| أكبر من نفعههم|) وبهذا التقدير: فانه 
يظهر الفرق بين اللفظين . 

« النوع الثالث ¢ من المحرمات قوله (والبغي بغير الحق) فنقول: أما الذين قالوا: 
المراد بالفواحش جميع الكبائر» وبالاثم جميع الذنوب . قالوا: إن البغى والشرك لا بد وأن يكونا 
داخلين تحت الفواحش وتحت الأثم» إلا أن الله تعالى خصهما بالذكر تنبيها على أن أقبح 
أنواع الذنوب» كما في قوله (وملائكته وجبريل وميكال) وني قوله (وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم) ومنك ومن نوح» وأما الذين قالوا الفاحشة مخصوصة بالزنا والاثم بالخمر » قالوا : 
البغي والشرك على هذا التقرير غير داخلين تحت الفواحش والأثم . فنقول: البغي لا يستعمل 
إلا في الاقدام على الغير نفساء أو مالاء أوعرضاء وأيضا قد يراد بالبغي الخروج على سلطان 
القت 

فان قيل : البغى لا يكون إلا بغير الحق » فا الفائدة فى ذكر هذا الشرط . 

قلنا انه مثل قوله تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) والمعنى : لا تقدموا على 
ايذاء الناس بالقتل والقهر» إلا أن أن يكون لكم فيه حق» فحينئذ يخرج من أن يكون بغيا . 

« والنوع الرابع € من المحرمات قوله تعالى (وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا) 
وفيه سؤال: وهوأن هذا يوهم أن في الشرك بالله ما قد أنزل به سلطاناء وجوابه : المراد منه أن 
الاقرار بالشيء الذي ليس على ثبوته حجة, ولا سلطان ممتنع » فلا امتنع حصول الحجة والتنبيه 
على صحة القول بالشرك. فوجب أن يكون القول به باطلا على الاطلاق » وهذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن القول بالتقليد باطل . 


قوله تعالى « ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون » الآية سورة الأعرين  ۷١‏ 


رر مو مقي ر ل ر ات 


ولحل أمة أجل فإِذا جاء أ ١‏ أجلم لا يعون اع ولا یمون وه 


والنوع الخامس € من المحرمات المذكورة في هذه الآية ل تعالى ( وأن تقولوا على 
اله ما لا تعلمون ) وقد سبق تفسير هذه الآية في هذه السورة عند قوله ( إن الله لا يأمر 
بالفحشاء a‏ 


ل السؤال الأول » كلمة « انما » تفيد الحصرء اكلار ا 
الحصر. والمحرمات غير حصورة فى هذه الأشياء 

والجواب : إن قلنا الفاحشة محمولة على مطلق الكبائر » والاثم على مطلق الذنب دخل 
كل الذنوب فيه » وإن حملنا الفاحشة على الزنا » والاثم على الخمر . 

قلنا : الجنايات محصورة فى خمسة أنواع : أحدها : الجنايات على الأنساب » وهي إنما 
تحصل بالزنا » وهي المراد بقوله ( إنما حرم ربي الفواحش ) وثانيها : الجنايات على العقول , 
وهي شرب الخمر » واليها الاشارة بقوله ( الاثم ) وثالثها : الجنايات على الأعراض . 
ورابعها : الجنايات على النفوس وعلى الأموال » واليهها الاشارة بقوله ( والبغي بغير الحق ) 
وخامسها : الحنايات على الأديان وهي من وجهين : أحدها : الطعن في توحيد الله تعالى » 
واليه الاشارة بقوله ( وأن تشركوا بالله ) وثانيها : القول فى دين الله من غير معرفة » واليه 
الاشارة بقوله ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فلما كانت أصول الجنايات هي هذه 
الأشياء » وكانت البواة CT‏ ل تن 
الكل » فأدخل فيها كلمة « إغا» المفيدة للحصر . 

$ السؤال الثاني » الفاحشة والاثم هو الدي نهى الله عله » فصار تقدير الآية: : إنما حرم 
ربى المحرمات » وهو كلام خال عن الفائدة . والجواب كون الفعل فاحشة هوعبارة عن اشتالة 
في ذاته على أمور باعتبارها يجب النهي عنه . وعلى هذا التقدير: فيسمّط السؤال » والله أعلم . 


قوله تعالى # ولكل أمة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » أنه تعالى لما بين الحلال والحرام وأحوال التكليف. بين أن لكل 
أحد أجلا معينا لا يتقدم ولا يتأخرء وإذا جاء ذلك الأجل مات لا محالة» والغرض منه 


قوله تعالى « وعلم آدم الأسماء كلها . o‏ 


صار الروح الجاهل عالماً وهو معني قوله تعالى ( الرحمن علم القرآن ) فالحاصل أن استعداد 
النفس لتحصيل هذه المعارف هو الذهن . الخامس عشر: الفكر وهو انتقال الروح من 
التصديقات الحاضرة إلى التصديقات المستحضرة قال بعض المحققين إن الفكر يمجرى مجرى 
التضرع إلى الله تعالى فى استنزال العلوم من عنده . السادس عشر: الحدس ولا شك أن الفكر 
لا یتم عمله إلا بوجدان شىء يتوسط بين طرف المجهول لتصير النسبة المجهولة معلومة فإن 
النفس حال كونها جاهلة كأنها واقفة فى ظلمة ولا بد لها من قائد يقودها وسائق يسوقها وذلك 
هو المتوسط بين الطرفين وله إلى كل واحد منهم| نسبة خاصة فيتولد من نسبته اليهم| مقدمتان 
فكل مجهول لا يحصل العلم به إلا بواسطة مقدمتين معلومتين والمقدمتان هما كالشاهدين فى| 
أنه لا بد فى الشرع من شاهدين فكذا لا بد فى العقل من شاهدين وها المقدمتان اللتان تنتجان 
المطلوب فاستعداد النفس لوجدان ذلك المتوسط هو الحدس . السابع عشر : الذكاء وهوشدة 


الحدس وكماله وبلوغه الغاية القصوى وذلك لأن الذكاء هو المضاء فى الأمر وسرعة القطع باحق 
وأصله من ذكت النار وذكت الريح وشاة مذكاة أى مدرك ذبحها بحدة السكين . الثامن 
عشر : الفطنة وهي عبارة عن التنبه لثىء قصد تعريضه ولذلك فإنه يستعمل فى الأكثر فى 
استنباط الأحاجي والرموز . التاسع عشر : الخاطر وهو حركة النفس نحو تحصيل ا 
الحقيقة ذلك المعلوم هو الخاطر بالبال والحاضر فى النفس ولذلك يقال : هذا خطر ببالى إلا أن 
النفس لا كانت محلا لذلك المعنى الخاطر جعلت خاطراً إطلاقاً لإسم الحال على المحل . 
العشرون : : الوهم وهو الاعتقاد المرجوح وقد يقال إنه عبارة عن الحكم بأمور جزئية غير 
محسوسية لأشخاص جزئية جسمانية كحكم السخلة بصداقة الأم وعداوة المؤذى . الحادى 
والعشرون : الظن وهو الاعتقاد الراجخ ولا كان قبول الاعتقاد للقوة والضعف غير مضبوط 
فكذا مراتب الظن غير مضبوطة فلهذا قيل انه عبارة عن ترجيح أحد طرف المعتقد فى القلب على 
الآخر مع تجويز الطرف الآخر ثم 8 O‏ 
قد يطلق أيضاً على العلم O TE‏ ا 
ملاقوا ر بهم ) قالوا إنما أطلق لفظ الظن على العلم ههنا لوجهين أحدهم| ا 
اکر الناس فى الدنيا بالاضنافة إلى علمه فى الآخرة كالظن فى جنب العلم . والثاني : أن 
العلم الحقيقي فى الدنيا لا يكاد يحصل إلا للنبيين والصديقين الذين ذكرهم الله تعالى فى قوله 
تعالى ( الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ) واعلم أن الظن كان عن امارة قوية قبل ومدح 
وعليه مدار أكثر أحوال هذا العلم . وإن كان عن امارة ضعيفة ذم كقوله تعالى ( إن الظن لا 
يغني عن الحق شيئاً ) وقوله ( إن بعض الظن إثم ) الثاني والعشرون : الخيال . وهو عبارة من 
ش فخر الرازى ج ؟ م ١١‏ 


7 قوله تعالى «ولكل امة أجل فاذا جاء أجلهم لا يستأخر ون ) الآية سورة الأعراف 


العفويك دا القياف اکال كا بف 
في القيام کا ينبغي 


ل المسألة الثانية # اعلم أن الأجل » هو الوقت الموقت المضروب لانقضاء المهلة . وفى 
هذه الآية قولان : 


القول الأول » وهوقول ابن عباس » والحسن ومقاتل أن المعنى أن الله تعالى أمهل 
كل أمة كذبت رسوها الى وقت معين » وهو تعالى لا يعذہم الى أن ينظر وا ذلك الوقت الذى 
يصير ون فيه مستحقين لعذاب الاستئصال . فاذا جاء ذلك الوقت نزل ذلك العذاب لا محالة . 


© والقول الثاني * أن المراد بهذا الأجل العمر . فاذا انقطع ذلك الأجل وكمل امتنع . 
وقوع التقديم والتأخير فيه » والقول الأول : أولى » لأنه تعالى قال ( ولكل أمة ) ولم يقل 
ولكل أحدأجل وعلى القول الثاني : انما قال ( ولكل أمة ) ولم يقل لكل أحد لأن الأمة هي 
الجماعة في كل زمان » ومعلوم من حاها التقارب في الأجل . لأن ذكر الأمة فها يجرى مجرى 
الوعيد افحم » وأيضا فالقول الأول : يقتضي أن يكون لكل أمة من الأمم وقت معين فى 
نزول عذاب الاستئصال عليهم وليس الآمد كذلك لآن أمعنا لبسيت كذلك : 


ل المسألة الثالثة * إذا حملنا الآية على القول الثاني : لزم أن يكون لكل أحد أجل . لا 
يقع فيه التقديم والتأخير فيكون المقتول ميتا بأجله . وليس المراد منه أنه تعالى لا يقدر على تبقيته 
أزيد من ذلك ولا أنقص . ولا يقدر على أن يميته في ذلك الوقت لأن هذا يقتضي خروجه عن 
كونه قادرا مختارا » وصيرورته كالموجب لذاته . وذلك في حق الله تعالى تمتنع بل المراد انه تعالى 
أخبر ان الأمر يقع على هذا الوجه . 

# المسألة الرابعة € قوله تعالى ( لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) المراد أنه لا يتأخر 
عن ذلك الأجل المعين لا بساعة ولا با هو أقل من ساعة إلا أنه تعالى ذكر الساعة لأن هذا اللفظ 
أقل اسماء الاوقات . 

فان قيل : ما معنى قوله ( ولا يستقدمون ) فان عند حضور الأجل امتنع عقلا وقوع 
ذلك الأجل فى الوقت المتقدم عليه . 


الشتاء » إذ قارب وقته » ومع مقاربة الأجل يصح التقدم على ذلك تارة والتأخر عنه أخرى . 


قوله تعالى «يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم» الآية سودة الأعراف r‏ 
مم رم اج عت وى ورور ل عل 2 سه لاد 2 0 < I‏ م حي 
ينبنى ادم إما اتیک رسل منک يقصون عليكءايتى فن أتق وأصلح فلا خوف 


رصح < رس ررر لم رع ےو لام ع سروم وروم و اەص ل كوم 
علييم ولا هم يحزنون رټ وألذين كبوا انتا ادا عنها اوليك أحنب 
تارمم فيا لدو ت 

قوله تعالى ‏ يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح 
فلا خوفعليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم 
فيها خالدون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين أحوال التكليف وبين أن لكل أحد أجلا معينا لا يتقدم ولا يتأخر 
ين أخهم بعد اموت كانوا مطيعين فلا خوفعليهم ولا حزن وإن كانوا متمردين وقعوا في أشد 
العذاب وقوله ( إما يأتينكم ) هي أن الشرطية ضمت اليها ما مؤكدة لمعنى الشرط ولذلك لزمت 
فعلها النون الثقيلة وجزاء هذا الشرط هو الفاء وما بعده من الشرط والجزاء » وهو قوله ( فمن 
اتقى وأصلح ) وإنما قال رسل وإن كان خطابا للرسول عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء 
عليه وعليهم السلام لأنه تعالى أجرى الكلام على ما يقتضيه سنته في الامم وإغا قال ( منكم ) 
لأن كون الرسول منهم أقطع لعذرهم وأبين للحجة عليهم من جهات : أحدها: أن 
معرفتهم بأحواله وبطهارته تكون متقدمة . وثانيها : أن معرفتهم بما يليق بقدرته تكون متقدمة 
فلا جرم لا يقع فى المعجزات التي تظهر عليه شك وشبهة في أنها حصلت بقدرة الله تعالى ل( 
بقدرته فلهذا السبب قال تعالى ( ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وثالثها : ما يحصل من الألفة 
وسكون القلب إلى ابا الجسن:.بخلا ف مالآ بكرن من الج فاته لا خضل معه الالفة .. 

وأما قوله ( يقصون عليكم آياتي ) فقيل تلك الآيات في القرآن . وقيل الدلائل . وقيل 
الأحكام والشرائع والأولى دخول الكل فيه » لأن جميع هذه الأشياء آيات الله تعالى لأن الرسل 
إذا جاؤًا. فلا بد وأن يذكروا جميع هذه الاقسام » ثم قسم تعالى حال الأمة فقال ( فمن اتقى 
وأصلخ ) وجمع هاتين ا حالتين نما يوجب الثواب لأن المتقي هو الذى يتقي كل ما هى الله تعالى 
عنه » ودخل فى قوله ( وأصلح ) انه أتى بكل ما أمر به . 

ثم قال تعالى في صفته ط فلا خوف عليهم * أى بسبب الأحوال المستقبلة ( ولا هم 
رون أى نسب الأحوال الماضية لأن الانسان إذا جوز وصول المضرة اليه فى الزمان المستقبل 
خاف وإذا تفكر فعلم انه وصل اليه بعض ما لا ينبغي في الزمان الماضى . حصل الحزن في قلبه . 
لهذا السبب والأولى في نفي الحزن ان يكون المراد أن لا يحزن على ما فاته في الدنيا » لآن حزنه 


Vt‏ قوله تعالى «فمن اظلم من افترى على الله كذبا» الآية سورة الأعراف 
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على عقاب الآخرة يجب أن يرتفع بما حصل له من زوال الخوف» فيكون كالمعاد وحمله على 
الفائدة الزائدة أولى فبين تعالى ان حاله فى الآخرة تفارق حاله فى الدنيا ء فانه فى الآخرة لا 
يحصل في قلبه خوف ولا حزن البتة » واختلف العلماء في ان المؤمنين من أهل الطاعات هل 
يلحقهم خوف» وحزن عند أهوال يوم القيامة . فذهب بعضهم إلا أنه لا يلحقهم ذلك . 
والدليل عليه هذه الآية » وأيضا قوله تعالى ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) وذهب بعضهم الى أنه 
يلحقهم ذلك الفزع لقوله تعالى ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ) أى من شدة الخوف . 


وأجاب : هؤلاء عن هذه الآية : بان معناه أن أمرهم يؤل الى الآأمن والسروز »> كقول 
الطبيب للمريض : لا بأس عليك > أى أمرك يؤل الى العافية والسلامة » وان كان فى الوقت 
في بأس من علته » ثم بين تعالى ان الذين كذبوا بهذه الآيات التي يجيء بها الرسل 
(واستكبروا ) أى أنفوا من قبوبها وتمردوا عن التزامها ( فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) وقد تمسك أصحابنا بهذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة » لا يبقى محلدا في 
النار » لأنه تعالى بين ان المكذبين بأيات الله والمستكبرين عن قبوها » هم الذين يبقون محلدين 
في النار . وكلمة ( هم ) تفيد الحصرء فذلك يقتضي ان من لا يكون موصوفا بذلك التكذيب 
والاستكبار » لا يبقى مخلدا في النار . والله اعلم . 


قوله تعالى 8 فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك يناللهم نصيبهم 
من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا 
عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين 4 


اعلم ان قوله تعالى ( فمن أظلم من افترى على الله كذبا أ وكذب بآياته ) يرجع الى قوله 


قوله تعالى «فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا سورة الأعران ٠‏ 2 


والذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها وقوله ( ذف فمن أظلم ) أى فمن أعظم ظلا ممن يقول على 
الله مالم يقله أو كذب ما قاله والأول : هو الحكم بوجود ما لم يوجد . والثاني : هو الحكم 
بانكار ما وجد . والأول دخل فيه قول من أثبت الشريك لله سواء كان ذلك الشريك عبارة عن 
الاصنام أو عن الكواكب أو عن مذهب القائلين بيزدان واهرمن . ويدخل فيه قول من أثبت 
البنات والبنين لله تعالى » ويدخل فيه قول من أضاف الأحكام الباطلة الى الله تُعالى . والثاني : 
يدخل فيه قول من أنكر كون القرآن كتابا نازلا من عند الله تعالى . وقول من أنكر نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم . 

ثم قال تعالى ط أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب » واختلفوا في المراد بذلك النصيب 
عى قولين : أحدهم : ان المراد منه العذاب » والمعنى ينالهم ذلك العذاب المعين الذى جعله 
نصيبا لهم في الكتاب » ثم اختلفوا في ذلك العذاب المعين . فقال بعضهم هو سواد الوجه 
وزرقة العين » والدليل عليه قوله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم 
مسودة ) وقال الزجاج : هو المذكور في قوله تعالى ( فانذرتكم نارا تلظى ) ونی قوله ( نسلكه 
عذابا صعدا ) وني قوله ( إذ الاغلال فى أعناقهم والسلاسل ) فهذه الاشياء هي نصيبهم من 
الكتاب على قدر ذنو م في كفرهم . 

« والقول الثاني € ان المراد من هذا النصيب شيء سوى العذاب » واختلفوا فيه 

فقيل : هم اليهود والنصارى يجب لمم علينا إذا كانوا أهل ذمة لنا ان لا نتعدى عليهم وان 
ننصفهم وان نذب عنهم فذلك هو معنى النصيب من الكتاب وقال ابن عباس » ومجاهد , 
وسعيد بين - جبير : أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب . أى ما سبق لهم في حكم الله وف مشيئته 
من الشقاوة والسعادة » فان قضى الله لهم بالختم على الشقاوة » أبقاهم على كفرهم ‏ وإن قضى 
لهم بالختم على السعادة نقلهم الى الايمان والتوحيد » وقال الربيع وابن زيد . يعني : ما كتب 
لهم من الأرزاق والأعمال والأعمار » فاذا فنيت وانقرضت وفرغوا منها ( جاءتهم رسلنا 
يتوفونهم ) واعلم أن هذا الاختلاف اغا حصل › > لانه تعالى قال ( أولئك ينالهم نصيبهم من 
الكتاب ) ولفظ « النصيب » مجمل محتمل لكل الوجوه المذكورة . وقال بعض المحققين : مله 
على العمر والرزق أولى » لأنه تعالى بين أنهم وإن بلغوا في في الكفر ذلك المبلغ العظيم » إلا أن 
ذلك ليس بانع من أن ينهم ما كتب لهم من رزق وعمر تفضلا من الله تعالى » > لكي يصلحوا 
او يتوبوا » وأيضا فقوله ( حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ) يدل على أن مجيء الرسل للتوفي › 
كالغاية لحصول ذلك النصيب » فوجب ان يكون حصول ذلك النصيب متقدما على حصول 
الوفاة » والمتقدم على حصول الوفاة » ليس إلا العمر والرزق . 


۷٦‏ قوله تعالى «حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم » الآية سورة الأعراف 


أما قوله ¥ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينا کنتم ‏ ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 قال الخليل وسيبويه : لا يجوز إمالة « حتى » و« ألا »«وأما »وهذه 
ألفات ألزمت الفتح » لأنها أواخر حروف جاءت لمعان يفصل بينها وبين أواخر الأسماء التى 
فيها الألف» نحو: حبل وهدى . إلا أن ( حتى ) كتبت بالياء لأنها على أربعة أحرف فأشبهت 
سكرى . وقال بعض النحويين : لا يجوز إمالة ( حتى ) لأنها حرف لا يتصرف » والامالة ضرب 
من التصرف . 


# المسألة الثانية # قوله ( حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم ) فيه قولان : 


«القول الأول #المراد هو قبض الارواح » لأن لفظ الوفاة يفيد هذا المعنى . قال اسن 
عباس الموت قيامة الكافر ¢ فالملائكة يطالبونهم هذه الأشياء عند الموت على سبيل الزجر 


ل والقول الثاني * وهو قول الحسن . وأحد قولى الزجاج أن هذا لا يكون في الآخرة 
ومعنى قوله ( حتى أذا جاءتهم رسلنا ) أى ملائكة العذاب ( يتوفونهم ) أى يتوفون مدتهم عند 
حشرهم الى النار على معنى أنهم يستكملون عدتهم » حتى لا ينفلت منهم أحد . 


« المسألة الثالثة € قوله ( أينا كنتم ) معناه . أين الشركاء الذين كنتم تدعونهم 
وتعبدونهم من دون الله : ولفظة « ما » وقعت موصولة بأين فى خط المصحف . قال صاحب 
الكشاف : وكان حقها أن تفصل » لأنها موصولة بمعنى : أين الآلهة الذين تدعون . 


ثم إنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا ( ضلوا عنا ) أى بطلوا وذهبوا وشهدوا على أ نفسهم 
أنه کارا كافرين عد سعايئة الرت .. 


واعلم أن على جميع الوجوه » فالمقصود من الآية زجر الكفار عن الكفر . لأن التهويل 
بذكر هذه الأحوال عا يبحمل العاقل على المبالغة ف النظر والاستد لال والتسدد 2 الاحتراز عن 
التقليد . 


قوله تعالى «قال ادخلوا ف أمم قد حلت من قبلکم» الآية سورة الأعراف VY‏ 
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لنت أحتهًا حي ذا ادا روأ فيا بميعا قات أخرهم لأوللهم ربنا هتؤلاء أضاونا 
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عاتم عذَابا ضعفا من ألنارٍ قال لکل ضعف ولنکن لا تعلمون و وقانت أوبلهم 


٤و‏ وح ساس ر سا لج عاص حوس رودم 2 لاو مح ير د 


لأنردھم اکان کک یامن قصل دوفو آلْعَذَابَ ما کن تکسبون 2 


قوله تعالی ‏ قال ادخلوا فى أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما 
دخلت آمة لعنت أختها حتى إذا أداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا 
فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان 
لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب با كنتم تكسبون ) 

اعلم أن هذه الآية من بقية شرح أحوال الكفار وهو أنه تعالى يدخلهم النار . 

/أما قوله تعالى ‏ قال ادخلوا » ففيه قولان : الأول : إن الله تعالى يقول ذلك . 

والثاني : قال مقاتل : هومن كلام خازن النار » وهذا الاختلاف بناء على أنه تعالى هل يتكلم 
مع الكفار أم لا > وقد ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء . 

أما قوله تعالى # ادخلوا في أمم # ففيه وجهان : 

« الوجه الأول 4 التقدير : ادخلوا في النارمع أمم » وعلى هذا القول ففي الآية إضمار 
ومحاز أما الاضار فلأنا أضمرنا فيها قولنا : فى النار . وأما المجاز » فلأنا حملنا كلمة « في » على 
« مع » لأنا قلنا معنى قوله ( في أمم ) أى مع أمم . 

< والوجه الثاني # أن لا يلتزم الاضمار ولا يلتزم المجاز , والتقدير : ادخلوا في أمم في 
النار » ومعنى الدخول في الأمم > الدخول فيا بينهم وقوله ( قد خلت من قبلكم من الجن 
والانس ) أى تقدم زمانهم زمانكم > وهذا يشعر بانه تعالى لا يدخل الكفار بأجمعهم في النار 
دفعة واحدة » بل يدخل الفوج بعد الفوج » فيكون فيهم سابق ومسبوق » ليصح هذا 
القول » ويشاهد الداخل من الأمة فى النار من سبقها وقوله ( كلما دخلت أمة لعنت أختها ) 
والمقصود أن أهل النار يلعن بعضهم بعضا فيتبرأ بعضهم من بعض . كما قال تعالى ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) والمراد بقوله ( اختها ) أى في الدين » والمعنى : أن 
المشركين يلعنون المشركين » وكذلك اليهود تلعن اليهود » والنصارى تلعن النصارى وكذا القوا 
في المجوس > والصائبة وسائر أديان الضلالة . وقوله ( حتى إذا اداركوا فيها جميعا) أى 


۷۸ قوله تعالی «ربنا هؤلاء أضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النار» الآية سورة الأعراف 


تداركوا بمعنى تلاحقوا 3 واجتمعوا فى النار ‏ وأدرك بعضهم بعضا 4 واستقر معه ( قالت 
أولاهم لأخراهم ) وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ¢ فى تفسير الأولى والأخرى قولان : الأول : قال مقاتل أخراهم 

يعني أخرهم دخولا فى النار . لأولاهم دخولا فيها ا : أخراهم منزلة ¢ وهم الاتباع 
والسفلة . > لأولاهم منزلة وهم القادة والرؤساء 3 

ل المسألة الثانية 4 « اللام» في قوله ( لأخراهم ) لام أجل > والمعنى : لأجلهم 
e‏ ار و المراد أ : نهم ذكروا هذا القول لأولاهم . 

أما قوله تعالى # ربنا هؤلاء أضلونا # فالمعنى : أن الأتباع يقولون إن المتقدمين 
أضلونا . واعلم أن هذا الاضلال يقع من المتقدمين للمتأخرين على وجهين : أحدها : 
بالدعوة الى الباطل ١‏ وتزيينه فى أعينهم > والسعي فى إخفاء الدلائل المبطلة لتلك الأباطيل 
تلك الأباطيل والأضاليل التي لفقوها ويتأسون بهم ف ذلك تشينهنا ادام اولك 
المتقدمين على الاضلال . 

ثم حكى الله تعالى عن هؤلاء المتأخرين أ :بم يدعون على أولئك المتقدمين بمزيد العذاب 
وهو قوله ( فآتهم عذابا ضعفا من النار ) وفي الضعف › قولان : 


© القول الأول # قال أبوعبيدة ٠‏ الضعف» هومثل الشيء مرة واحدة . وقال الشافعي 
رحمه الله : ما يقارب هذا » فقال فى رجل أوصى . فقال اعطوا فلانا ضعف نصيب ولدى . 
قال : يعطى مثله مرتين 

# والقول الثاني # قال الأزهرى « الضعف» في كلام العرب المشتل الى ما زاد وليس 
بمقصور على المثلين » وجائز في كلام العرب أن تقول : هذا ضعفه . أى مثلاه وثلاثة امثاله › 
لأن الضعف فى الأصل زيادة غير حصورة . والدليل عليه : قوله تعالى ( فأولئئك لهم جزاء 
الضعف با عملوا ) ولم يرد به مثلا ولا مثلين » بل أولى الأشياء به أن يجعل عشرة أمثاله , 
لقوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشرأ مثالها ) فثبت أن أقل الضعف محصور وهو المثل وأكثره 
غير حصور الى ما لا نهاية له . 


قوله تعالى «وقالت أولاهم لأخراهم فا كان لكم علينا » الآية سورة الأعراف 31/4 


وأما مسألة الشافعي رحمه الله : فاعلم أن التركة متعلقة بحقوق الورثة » إلا أنا لأجل 
الوصية صرفنا طائفة منها الى الموصى له » والقدر المتيقن فى الوصية هوالمثل 1 والباقي 
مشكوك . فلا جرم أخذنا المتيقن وطرحنا المشكوك . فلهذا السبب حملنا الضعف في تلك 
المسألة على المثلين 

أما قوله تعالى # قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون € فيه مسألتان : 

المسألة الأولى € قرأ أبو بكر عن عاصم ( يعلمون ) بالياء على الكناية عن الغائب » 
والمعنى : ولكن لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر » فيحمل الكلام على كل » لأنه 
الباقون فقرؤا بالتاء على الخطاب والمعنى : ولكن لا تعلمون أيها المخاطبون . ما لكل فريق 
منكم من العذاب » ويجوز ولكن لا تعلمون يا أهل الدنيا ما مقدار ذلك . 

« المسألة الثانية € لقائل أن يقول : إن كان المراد من قوله ( لكل ضعف) أى حصا 
لكل أحد من العذاب ضعف ما يست يستحقه » فذلك غير جائز لأنه ظلم » وان لم يكن المراد 

والجواب : أن عذاب الكفار يزيد . فكل ألم يحصل فانه يعقبه حصول ألم آخر الى 
غير نهاية فكانت تلك الآلام متضاعفة متزايدة لا الى آخر » ثم بين تعالى أن أخراهم كا 
لكم علينا من فضل ) أى في ترك الكفر والضلال » وأنا متشاركون في استحقاق العذاب . 

ولقائل أن يقول : هذا منهم كذب . لأخهم لكونهم رؤساء وسادة وقادة » قد دعوا الى 
الكفر وبالغوا فى الترغيب فيه » فكانوا ضالين ومضلين » وأما الأتباع والسفلة » فهم وان كانوا 
ضالين » إلا أم ما كانوا مضلين » فبطل قوم أنه لا فضل للاتباع على الرؤساء في ترك 
الضلال والكفر 

وجوابه : أن أقصى مافى الباب أن الكفار كذبوا في هذا القول يوم القيامة » وعندنا أن 
ذلك جائز » وقد قررناه في سورة الأنعام في قوله ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا 
مشركين ) ظ 

أما قوله # فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون € فهذا يحتمل أن يكون من كلام القادة , 
وان يكون من قول الله تعالی هم جميعا . 


5 قوله تعالى دإن الذين كذبوا بآياتنا واستكبر وا عنها» الآية سورة الأعراف 


ج و Gy‏ عر ورت و رو رم و کے صم صا بر ر وکر 


نَّ لذي كديرأ بعابلتنا وأستسكيروأ عنها لا E ET‏ 
حت يلج الل فى سم أنفياط ولك تَزِى الْمُجْرمنَ چې هم من جم 


سم وو م 


مهاد ومن فَوَقَهِمَ واش و كلك جز المي ١ه‏ 


واعلم أن المقصود من هذا الكلام التخويف والزجر . لأنه تعالى لما أخبر عن الرؤسباء 
والأتباع أن بعضهم يتبرأ عن بعض »© ويلعن بعضهم بعضا > کان ذلك سببا لوقوع الخوف 
الشديد في القلب . 


1 قوله تعالىا ان الذين كذبوا بآياتنا اروا عنهنا لا نفدي عت رات ا 
ان الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط وكذلك نجزى المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش وكذلك نجزى الظالمين 4 


اعلم أن المقصود منه اتمام الكلام في وعيد الكفار » وذلك لأنه تعالى قال في الآية المتقدمة 
( والذين كذبوا بأياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ثم شرح تعالى 
في هذه الآية كيفية ذلك الخلود فى حق أولئك المكذبين والمستكبرين بقوله ( كذبوا بأياتنا ) أى 
بالدلائل الدالة على المسائل التي هي أصول الدين . فالدهرية ينكرون دلائل إثبات الذات 
والصفات » والمشركون ينكر ون دلائل التوحيد » ومنكر و النبوات يكذبون الدلائل الدالة على 
ضحة النبوات ومنكر و نبوة محمد ينكر ون الدلائل الدالة على صحة نبوته » ومنكرو المعاد 
ينكرون الدلائل الدالة على صحة المعاد » فقوله ( كذبوا بأياتنا ) يتناول الكل » ومعنى 
الاستكبار طلب الترفع بالباطل وهذا اللفظ فى حق البشر يدل على الذم قال : تعالى فى صفة 
فرعون ( واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق ) 


أما قوله تعالى 8 لا تفتح لهم ابواب السماء ¢ ففيه مسائل : 


0 المسألة الأولى ‏ قرأ أبوعمر و( لا تفتح ) بالتاء خفيفة 3 وقرأ حمزة والكسائي بالياء 
خفيفة والباقون بالتاء مشددة . أما القراءة بالتشديد فوجهها قوله تعالى ( فتحنا عليهم أبواب 
كل شىء ‏ ففتحنا أبواب السماء ) وأما قراءة حمزة والكسائي فوجهها أن الفعل متقدم . 


قوله تعالى «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الحمل ف سم ) الآية سورة الأعراف ٠‏ ۸۱ 


« المسألة الثانية #4 فى قوله ( لا تفتح لحم أبواب السماء ) أقوال . قال ابن عباس : 
قوله تعالى ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ) ومن قوله ( كلا إن كتاب الأبرار 
لفي عليين ) وقال السدى وغيره : لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء » وتفتح لأرواح المؤمنين › 
ويدل على صحة هذا التأويل ما روى فى حديث طويل : أن روح المؤمن يعرج بها الى السماء 
فيستفتح لما » فيقال مرحبا بالنفس الطيبة التي كانت في الجسد الطيب » ويقال ها ذلك حتى 
تنتهي الى الساء السابعة > ويستفتح لروح الكافر فيقال لما إرجعي ذميمة > فانه لا تفتح لك 
أبواب السماء . 

« والقول الثالث ‏ أن الجنة فى السماء فالمعنى : لا يؤذن لهم في الصعود الى السماء . 

« والقول الرابع 4 لا تنزل عليهم البركة والخير » وهو مأخوذ من قوله ( ففتحنا أبواب 
السماء بماء منهمر ) وأقول هذه الآية تدل على أن الأرواح إنما تكون سعيدة أما بأن ينزل عليها 
من السماء أ نواع الخيرات » وإما بأن يصعد أعمال تلك الأرواح الى السموات وذلك يدل على 
أن السموات موضع بهجة الأرواح > وأماكن سعادتها » ومنها تنزل الخيرات والبركات » 
واليها تصعد الأرواح حال فوزها بكمال السعادات » ولا كان الأمر كذلك كان قوله ( لا تفتح 
لهم أبواب السماء ) من أعظم أنواع الوعيد والتهديد . 

أما قوله تعالى # ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فى سم الخياط # ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » « الولوج » الدخول » والجمل مشهور . و« السم » بفتح السين 
وضمها ثقب الأبرة قرأ ابن سيرين ( سم ) بالضم » وقال صاحب الكشاف : يروق ( سم ) 
بالحركات الثللاث ¢ وکل ثقب فى البدن لطيف فهو « سم » وجا سمو ومنه قيل : اليم 
القاتل . لانه ينفذ بلطفه في مسام البدن حتى يصل الى القلب > و( الخياط ) ما خاط به . قال 
الفراء 8 ويقال خياط ومخيط › كما يقال إزار ومثكرر ولحاف وملحف » وقناع ومقنع 4 وانما خص 
الجمل من بين سائر الحيوانات > لأنه أكبر الحيوانات جس) عند العرب . قال الشاعر : 

جسم الال وأ حلام العصافير 

فجسم الجمل أعظم الأجسام » وثقب الابرة أضيق المنافذ » فكان ولوج الجمل في تلك 
الثقبة الضيقة محالا » فلا وقف الله تعالى دخولهم الجنة على حصول هذا الشرط » وكان هذا 

الفخر الرازي ج5١‏ م5 


7 قوله تعالى « وعلم آدم الأسماء كلها . 


الضورة الباقية هن المتحسوفن :يعن غينتة وميه 'الطيفة الوارد: من 'ضورة لحرت خياد 
والخيال قد يقال لتلك الصورة فى المنام وفى اليقظة » والطيف لا يقال إلا فيا كان في حال النوم . 
الثالث والعشرون : البديبة وهي المعرفة الحاصلة ابتداء فى النفس لا بسبب الفكر كعلسك بأن. 
الواحد نصف الاثنين . الرابع والعشرون : الأوليات وهي البديهيات بعينها والسبب فى هذه 
التسمية أن الذهن يلحق محمول القضية بموضوعها أ ولا لا بتوسط شىء آخر فأما الذى يكون 
بتوسط شىء آخر . فذاك المتوسط هو المحمول أؤلاً . الخامس والعشرون : الروية » وهي ما 
كان من المعرفة بعد فكر كثير » وهي من روى » السادس والعشرون : الكياسة . وهي تمكن 
النفس من استنباط ما هو أنفع . ولهذا قال عليه الصلاة والسلام” :. الكيس. من دان نفسه 
وعمل لا بعد الموت . من حيث إنه لا خير يصل إليه الانسان أفضل مما بعد الموت .. السا بع 
والعشرون : الخبرة » وهي معرفة يتوصل إليها بطريق التجربة » يقال خبرته قال أ بو الدرداء : 
وجدت الناس أخبر تقله . وقيل هومن قوم : ناقة خبره . أى غزيرة اللبن » فكان الخبر هو 
غزارة المعرفة . ويجوز أن يكون قولهم ناقة خبره : هي المخبر عنها بغزارتها . الثامن 
والعشرون : : الرأى » وهو إحاطة الخاطر فى المقدمات التي يرجى منها إنتاج المطلوب 3 0 
يقال للقضية المستنتجة من الرأى رأى » والرأى للفكر كالآلة للصانع > ولهذا قل : ش 
والرأى الفطير » وقيل : دع الرأى تضب . التاسع لتاسع والعشرون : الفراسة وهي 0 
با لحق الظاهر على الخلق الباطن » وقد نبه الله تعالى على صدق هذا الطريق بقوله تعالى ( إن 
فى ذلك لآيات للمتوسمين ) وقوله تعالى ( تعرفهم بسواهم ) وقوله تعالى ( ولتعرفنهم فى لحن 
القول ) واشتقاقها من قوهم : فرس السبع الشاة » فكأن الفراسة اختلاس المعارف » وذلك 
ضربان : ضرب يحصل للانسان عن خاطره ولا يعرف له سبب » وذلك ضرب من الالهام بل 
ضرب من الوحي » وإياه عنى عنى النبي ككل بقوله ( إن فى أمتي لمحدثين وإن عمر لمنهم» 
ويسمى ذلك أيضا النفث فى الروع > والضرب الثاني من الفراسة ما يكون بصناعة متعلمة 
وهي الاستدلال بالأشكال الظاهرة على الأخلاق الباطنة ؤقال أهل المعرفة فى قوله تعالى ( أفمن 
كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ) إن البينة هو القسم الأول وهو إشارة إلى صفاء جوهر 
الروح والشاهد هو القسم الثاني وهو الاستدلال بالأشكال على الأحوال . 

© المسألة التاسعة € قوله تعالى ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وقوله ( لا علم لنا إلا ما 
علمتنا ) وقوله ( الرحمن غلم القرآن ) لا يقتضى وصف الله تعالى بأنه معلم لأنه حصل فى هذه , 
اللفظة غارفا غل وج ل جور إطلاقه عليه وهو من يحترف بالتعليم والتلقين وكا لا يقال 
للمدرس معلم مطلقاً حتى لو أوصى للمتعلمين لا يدخل فيه المدرس فكذا لا يقال لله إنه نه معلم 


AY‏ قوله تعالى «ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم » الآية سورة الأعراف 


شرطا محالا » وثبت في العقول ان الموقوف على المحال محال » وجب أن يكون دخوهم الجنة 

المسألة الثانية #4 قال صاحب الكشاف : قرأ ابن عباس ( الجمل ) بوزن القمل » 
وسعيد ابن جبير ( الجمل ) بوزن النغر . وقرىء ( الجمل ) بوزن القفل » و( الجمل ) بوزن 
النصب » و( الحمل ) بوزن الحبل » ومعناها : القلس الغليظ › لأنه حبال معت محملة 
واخدة » وعن ابن عباس رضى الله عنههما أن الله تعالى أحسن تشبيها من أن يشبه بالجمل . 
يعني : أن الحبل مناسب للخيط الذى يسلك فى سم الابرة » والبعير لا يناسبه . إلا أنا ذكرنا 
الفائدة فيه . 

« المسألة الثالثة © القائلون بالتناسخ احتجوا هذه الآية » فقالوا : إن الأرواح التي 
كانت فى أجساد البشرلما عصت وأذنبت » فانها بعد موت الأبدان ترد من بدن الى بدن » ولا 
تزال تبقى في التعذيب حتى أنها تنتقل من بدن الجمل الى بدن الدودة التي تنفذ فى سم الخياط » 
فحينئذ تصير مطهرة عن تلك الذنوب والمعاصي . وحينئذ تدحل الجنة وتصل الى السعادة . 
واعلم أن القول بالتناسخ باطل وهذا الاستدلال ضعيف . والله أعلم . 

ثم قال تعالى # وكذلك نجزى المجرمين ¢ أى ومثل هذا الذى وصفنا نجزى 
المجرمين » والمجرمون والله أعلم ههنا هم الكافرون » لأن الذى تقدم ذكره من صفتهم هو 

واعلم أنه تعالى لما بين من حالهم أنهم لا يدخلون الجنة البتة بين أيضا أنهم يدخلون 
النار » فقال ( هم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ) « المهاد » جمع مهد . وهو الفراش . قال الأزهرى : أصل المهد في 
اللغة الفرش » يقال للفراش مهاد لمواتاته » والغواشى جمع غاشية » وهي كل ما يغشاك . أى 
يجللك » وجهنم لا تنصرف لاجتاع التأنيث فيها والتعريف » وقيل اشتقاقها من الجهمة » وهي 
الغلط . يقال : رجل جهنم الوجه غليظه » وسميت بهذا لغلظ أمرها فى العذاب . قال 
الممسرون ل ل ل له 
ووطاء ¢ وفراش ولحاف. 

ل المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : إن غواش . على وزن فواعل » فيكون غير 


قوله تعالى «والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا» الآية سورة الأعراف 3 


و E‏ ص وو م اس ابر دس سير 5 2 Ds‏ م وم وي 
ودين ۶امنوأ وعماواً الصللحلت لانكلف نفا إلا وسعها اوليك اصحلب 
2 رص وص - ےو ير 


وت وى ر دش بير سه وير و ت > 
e .‏ ا ا 'عناماة a‏ 2 . کے 
آ حنة هم فيها خللدون وي وزعنامافى صدورم بن عل خرى ين کرم 


< غوسم ير 


اه وسور 2< 59 رص ر 22 ل 2 روم م صو ساء و لام ص ر مص و 
الأبدر وقالوا الحمد لله الذى هد ناهذا وما كا لنهتدى لولاً أن هد ننا آله لقد 


ووا ل سم ل ودس شير اه ود - وح دخ ع ا 


2-0 , ع دوم و ورور م بير ْ 
جا >ت رسل ر بنا بالحق ونودوأ أن تلكر ألحنة اورنتموها يما کن تعملون و 


أثقل من الواحد » وهو أيضا الجمع الأكبر الذى تتناهى الجموع اليه.. فزاده ذلك ثقلا » ثم 
وقعت الياء فی آخره وهي ثقيلة ¢ فلا اجتمعت فيه هذه الأشياء خففوها بحذف يائه ¢ فلا 
هذا المثال . 


أما قوله ه وكذلك نجزى الظالمين * قال ابن عباس : يريد الذين أشركوا بالله واتخذوا 
من دونه إ ما وعلى هذا التقدير : فالظالمون ههنا هم الكافرون . 

قوله عز وجل $ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئشك 
أصحاب الحنة هم فيها خالدون ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من تحتهم الأنهار وقالوا 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا 
أن تلكم الجنة أورئتموهابما كنتم تعلمون » 


اعلم أنه تعالى لما استوق الكلام فى الوعيد أتبعه بالوعد فى هذه الآية » وفى الآية 
مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أن أكثر أصحاب المعاني على أن قوله تعالى ( لا نكلف نفسا 
إلا وسعها ) اعتراض وقع بين المبتدأ والخبر والتقدير ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك 
أصحاب ال حنة هم فيها خالدون ) وإنما حسن وقوع هذا الكلام بين ا والخبر » لأنه من 
جنس هذا الكلام » لأنه لماذكر عملهم الصالح » ذكر أن ذلك العمل في وسعهم غير خارج عن 
قدرتهم » وفيه تنبيه للكفار على أن الجنة مع عظم محلها يوصل اليها بالعمل السهل من غير 
تحمل الصعب . وقال قوم : موضعه خبر عن ذلك المبتدأ والعائد محذوف. كأنه قيل : لا 


65 قوله تعالى «ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم » الآية سورة الأعراف 


نكلف نفسا منهم إلا وسعها . وإنما حذف العائد للعلم به . 

« المسألة الثانية # معنى الوسع ما يقدر الانسان عليه في حال السعة والسهولة لاني حال 
الضيق والشدة . والدليل عليه : أن معاذ بن جبل قال فى هذه الآية إلا يسرها لا عسرها . وأما 

« المسألة الثالثة * قال الحبائي : هذا يدل على بطلان مذهب المجبرة في أن الله تعالى 
كلف العبد بما لا يقدر عليه » لأن الله تعالى كذبهم في ذلك » واذا ثبت هذا الأصل بطل قوهم 
فى خلق الأعمال ٠‏ لأنه لو كان خالق أعمال العباد هو الله تعالى » لكان ذلك تكليف ما لا 
يطاق » لأنه تعالى إن كلفه بذلك الفعل حال ما خلقه فيه » فذلك 7 تكليفه بما لا يطاق » لأنه أمر 
بتحصيا الحاصل » وذلك غير مقدور » وإن كلفه به حال ما لم يخلق من ذلك الفعل فيه كان 
ذلك أيضا تكليف ما لا يطاق › لأن على هذا التقدير : لا قدرة للعبد على تكوين ذلك الفعل 
وتحصيله . قالوا : وأيضا اذا ثبت هذا الأصل ظهر أن الاستطاعة قبل الفعل إذ لو كانت 
حاصلة مع الفعل » والكافر لا قدرة له على الايمان مع أنه مأمور به . فكان هذا تكليفما لا 
يطاق . ولا دلت هذه الآية على نفي التكليف با لا يطاق » ثبت فساد هذين الأصلين 

والجواب : أنا نقول وهذا الاشكال أيضا وارد : عليكم » لأنه تعالى يكلف العبد بايجاد 
الفعل » حال استواء الدواعي الى الفعل والترك » أو حال رجحان أحد الداعيين على الآخر 
والأول باطل » لأن الايجاد ترجيح لجانب الفعل » وحصول الترجيح حال حصول الاستواء 
محال » والثاني باطل » لأن حال حصول الرحجان كان الحصول واجبا . فان وقع الأمر 
المرجوح حال كونه مرجوحا » فيكون أمرا بالجمع بين النقيضين وهو محال » فكل ما تجعلونه 
جوابا عن هذا السؤال . فهو جوابنا عن كلامكم . والله أعلم . 

وأما قوله تعالى # ونزعنا ما في صدورهم من غل € فاعلم أن نزع الشيء قلعه عن 
مكانه » والغل الحقد . قال أهل اللغة : وهو الذى يغل ب بلطفه الى صميم الة لقلب » اى 
وتغلغل فيه اذا دخل فيه بلطافة » كا لحب يدخل فى صميم الفؤاد . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية تأويلان : 


# القول الأول * أن يكون المراد أزلنا الاحقاد التي كانت لبعضهم على بعض في دار 


قوله تعالى «وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا». الآية سورة الأعراف Ao‏ 


الدنيا » ومعنى نزع الغل : تصفية الطباع واسقاط الوساوس ومنعها من أن ترد على القلوب › 
فان الشيطان لما كان في العذاب لم يتفرغ لألقاء الوساوس في القلوب » والى هذا المعنى أشار 
على بن أبي طالب رضى الله عنه فقال : اني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من 

« والقول الثاني # أن المراد منه أن درجات أهل الجنة متفاوتة بحسب الكمال 
والنقصان » فالله تعالى أزال الحسد عن قلوبهم حتى أن صاحب الدرجة النازلة لا يحمسد 
صاحب الدرجة الكاملة . قال صاحب الكشاف : هذا التأويل أولى من الوجه الأول » حتى 
يكون هذا فى مقابلة ما ذكره الله تعالى من تبرى بعض أهل النار من بعض » ولعن بعضهم 
بعضا » ليعلم أن حال أهل الجنة في هذا المعنى أيضا مفارقة لحال أهل النار . 

فان قالوا : كيف يعقل أن يشاهد الانسان النعم العظيمة » والدرجات العالية » ويرى 
عنها » فان عقل ذلك » فلم لا يعقل أيضا أن يعيدهم الله تعالى » ولا يخلق فيهم شهوة 

قلنا: الكل ممكن. والله تعالى قادر عليه › إلا انه تعالى وعد بازالة الحقد والحسد عن 
القلوب» وما وعد بازالة شهوة الأكل والشرب عن النفوس» فظهر الفرق بين البابين . 

ثم انه تعالى قال 9 تجرى من تحتهم الأنهار € والمعنى : أنه تعالى كا خلصهم من ربقه 
الحقد والحسد والحرص على طلب الزيادة فقد أنعم عليهم باللذات العظيمة » وقوله ( تجرى 
من تحتهم الأنهار ) من رحمة الله وفضله واحسانه » وأنواع المكاشفات والسعادات الروحانية . 


ثم حكى تعالى عن أهل الجنة أخبم قالوا فط الحمد لله الذى هدانا لهذا ¢ وقال 
أصحابنا : معنى (هدانا الله ) أنه أعطى القدرة وضم اليها الداعية الجازمة » وصير مجموع 
القدرة وتلك الداعية موجبا لحصول تلك الفضيلة . فانه لو أعطى القدرة » وما خلق تلك 
الداعية لم يحصل الأثر » ولو خلق الله الداعية المعارضة أيضا لسائر الدواعي الصارفة » لم 
يحصل الفعل أيضا . أمالما خلق القدرة » وخلق الداعية الجازمة » وكان مجموع القدرة مع 
الداعية المعينة موجبا للفعل كانت الهداية حاصلة في الحقيقة بتقدير الله تعالى » وتخليقه 
وأزال الموانع » وعند هذا يرجع الى مباحث الحبر والقدر على سبيل التام والكمال . 


201 قوله تعالی «لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة» الآية سورة الأعراف 


ثم قال تعالى « وما کنا لنهتدى لولا أن هدانا الله 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى » قرأ ابن عامر « ما كنا » بغير واو وكذلك هو فى مصاح ف أهل 
الشام » والباقون بالواو » والوجه فى قراءة ابن عامر أن قوله ( ما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) 
جار مجرى التفسير لقوله ( هدانا هذا ) فلا كان أحدههم) عين الآخر » وجب حذف الحرف 
العاطف . 

« المسألة الثانية © قوله ( وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ) دليل على أن المهتدى من 
هداه الله » وان لم يهده الله لم يهتد > بل نقول : مذهب المعتزلة أن كل ما فعله الله تعالى في 
حق الأنبياء عليهم السلام » والأولياء من أ أنواع المداية والارشاد » فقد فعله في حق جميع 
الكفار والفساق وانغا حصل الامتياز بين المؤمن والكافر » والمحق والمبطل بسعي نفسه 2 
واختيار نفسه فكان يجب عليه أن يحمد نفسه » لأنه هو الذى حصل لنفسه الامان » وهو الذى 
أوصل نفسه الى درجات الجنان » وخلصها من دركات النيرات » فلما لم يحمد نفسه البتة » 
وانما حمد الله فقط . علمنا أن المادى ليس إلا الله سبحانه.. 


ثم حكى تعالى عنهم أنهم قالوا # لقد جاءت رسل ربنا بالحق 4 وهذا من قول أهل 
الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عيانا » وقالوا : لقد جاءت رسل ربنا بالحق . 

ثم قال تعالى # ونودوا أن تلكم الجنة © وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ¢ ذلك النداء إما أن يكون من الله تعالى » أو أن يكون من الملائكة , 
والأولى أن يكون المنادى هو الله سبحانه . 

ط المسألة الثانية 4 ذكر الزجاج في كلمة « أن » ههنا وجهين : الأول : أنها محففة من 
الثقيلة 3 والتقدير : أنه والضمير للشأن 2 والمعنى : نودوا بأنه تلكم الحنة أئ نودوا هذا 
القول : والثاني : قال : وهو الأجود عندى أن تكون « أن » فى تمعنى تفسير النداء » 
والمعنى : ونودوا . أى تلكم الجنة » والمعنى : قيل لهم تلكم الجنة كقوله (-وانطلق الملأ منهم 
أن امشوا واصبروا ) يعني أى امشوا . قال : انما قال « تلكم : لأخهم وعدوا بها في الدنيا . 
فكأنه قيل : لهم هذه تلكم التي وعدتم بها وقوله ( أورئتموها ) فيه قولان : 

« القول الأول ¢ وهوقول أهل المعاني أن معناه : صارت اليكم كما يصير الميراث الى 
أهله » والأرث قد يستعمل فى اللغة » ولا يراد به زوال الملك عن الميت الى الحي كما يقال : 

هذا العمل يورثك الشرف› ويورثك العار أى يصيرك اليه » ومنهم من يقول : إنهم أعطوا 


قوله تعالى «لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم» الآية سورة الأعراف AY‏ 


تلك المنازل من غير تعب فى الحال فصار شبيها بالميراث . 

ل والقول الثاني »* أن أهل الجنة يورثون منازل أهل النار . قال صلى الله عليه وسلم 
) ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله فى الجنة والنار منزل فاذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار 
رفعت الجنة لأهل النار فنظروا الى منازهم فيها فقيل لهم : هذه منازلكم لوغملتم بطاعة الله ثم 
يقال يا أهل الجنة رثوهم بما كنتم تعملون فيقسم بين اهل الجنة منازهم » وقوله ( با كنتم 
تعملون ) فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ تعلق من قال العمل يوجب هذا الجزاء هذه الآية فان الباء في قوله 
(بماكنتم تعملون ) تدل على العلية ¢ وذلك يدل على أن العمل يوجب هذه الجزاء › 
E‏ اي ES O‏ 
وقعت هذه الطاعات فى مقابلة تلك النعم السالفة فيمتتع أن تصير موجبة بة لواب المتآخر . 


« المسألة الثانية ) طعن بعضهم فقال : هذه الآية تدل على أن العبد انما يدخل الجنة 
بعمله » وقوله عليه السلام « لن يدخل أحد الجنة بعمله وانما يدخلها برحمة الله تعالى » وبينه) 
تناقض » وجواب ما ذكرنا : أن العمل لا يوجب دخول الجنة لذاته » وانما يوجبه لأجل أن الله 
تعالى بفضله جعله علامة عليه ومعرفة له » وأيضا لا كان الموفى للعمل الصالح هو الله تعالى كان 
دخول الجنة في الحقيقة ليس إلا بفضل الله تعالى . 


« المسألة الثالثة © قال القاضى : قوله تعالى ( ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم 
تعملون ) خطاب عام في حق جميع المؤمنين » وذلك يدل على أن كل من دخل الجنة فاغا 
يدخلها بعمله » واذا كان الأمر كذلك امتنع قول من يقول : أن الفساق يدخلون الجنة تفضلا 
من الله تعالى . 

إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن لا يخرج الفاسق من النار لأنه لو خرج لكان إما أن 
يدخل الجنة او لا يدخلها » والثاني : باطل بالاجماع » والأول لا يخلو إما أن يدخل الجنة على 
سبيل التفضل أو على سبيل الاستحقاق » والأول باطل » لأنا بينا أن هذه الآية تدل على أن 
أحدا لا يدخل الحنة بالتفضل » والثاني أيضا باطل لأنه لما دخل النار وجب أن يقال : إنه كان 
مستحقا للعقاب فلو أدخل الجنة على سبيل الاستحقاق لزم كونه مستحقا للثواب » وحينئذ يلزم 
حصول الجمع بين استحقاق الثواب واستحقاق العقاب وهو محال لأن الثواب منفعة دائمة 
خالصة عن شوائب الضرر والعقاب مضرة دائمة خالصة عن شوائب المنفعة . والجمع بینھے| 


AA‏ قوله تعالى «ونادى أصحاب ا حنة أصجاب النار» الآية سورة الأعراف 


ل E‏ 
2 دص ل ال ا 


ونادئ أب اة أتحبَ فار 0 وجدنا ماوعدنا ربنا حمًا فهلٌ وَجَدمُ 1 


> صد 2 لم و 2٤ے‏ ںاور و 22 


وعد ريك حقا ا فاذن مؤذن بينم أن لَعنَة لَه عل آلطَِمِينَ © 


1 247 ع 2 ارو عر ر کر رر 


لذين يصدون عن سبيل الله يعمسا عوجا وهم بار كلفرون و 


محال . وإذا كان كذلك كان ا جمع بين حصول استحقاقه) محالا . 


والجواب : هذا بناء على أن استحقاق الثواب والعقاب لا يجتمعان وقد بالغنا في إبطال 
هذا الكلام في سورة البقرة . والله أعلم . 


قوله تعالى # ونادى أصحاب الحنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون 
عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون 4 

إعلم أنه تعالى لما شرح وعيد الكفار وثواب أهل الايمان والطاعات أتبعه بذكر المناظرات 
التي تدور بين الفريقين . وهي الأحوال التي ذكرها فى هذه الآية : 

واعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله ( ونودوا أن تلكم الجنة أورئتموها ) دل 
ذلك على أنهم استقروا فى الجنة في وقت هذا النداء فلا قال بعده ( ونادى أصحاب الجنة 
أصحاب النار ) دل ذلك على أن هذا النداء إنما حصل بعد الاستقرار » قال ابن عباس : 
والغرض من هذا السؤال إظهار أنه وصل الى السعادات الكاملة وايقاع الحزن في قلب العدو 
وههنا سؤالات : 

2 السؤال الأول € إذا كانت الجنة في أعلى السموات والنار في أسفل الأرضين فمع هذا 
البعد الشديد كيف يصح هذا النداء ؟ 

والجواب : هذا يصح على قولنا : لأنا عندنا البعد الشديد والقرب الشديد ليس من 
موانع الادراك . والتزم القاضي ذلك وقال : إن في العلماء من يقول في الصوت خاصية إن 
البعد فيه وحده لا يكون مانعا من السماع . 


قوله تعالى « أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا» الآية سورة الأعراف i‏ 


ل السؤال الثاني * هذا النداء يقع من كل أهل الجنة لكل أهل النار أو من البعض 
للبعض ؟ 

والجواب : ان قوله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ) يفيد العموم . والجمع . إذا 
قوبل بالجمع يوزع الفرد على الفرد » وكل فريق من أهل الجنة ينادى من كان يعرفه من الكفار 
في الدنيا . 

« السؤال الثالث » ما معنى ( أن ) في قوله ( أن قد وجدنا ) 


والحواب : انه يحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة » وان تكون مفسرة كالتي سبقت في 
قوله ( أن تلكم الجنة ) وكذلك في قوله ( أن لعنة الله على الظالمين ) 

ل السؤال الرابع € هلا قيل ( ما وعدكم ربكم حقا ) كما قيل ( ما وعدنا ربا ) 

والجواب : قوله ( ما وعدنا ربنا حقا ) يدل على أنه تعالى خاطبهم بهذا الوعد » وكونهم 
المؤمنين » أما الكافر فهو ليس أهلا لأن يخاطبه الله تعالى » فلهذا السبب لم يذكر الله تعالى انه 
خاطبهم بهذا الخطاب بل ذكر تعالى انه بين هذا الحكم . 

أما قوله تعالى # قالوا نعم * ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى * الآية تدل على ان الكفار يعترفون يوم القيامة بأن وعد الله ووعيده 
حق وصدق ولا يمكن ذلك إلا إذا كانوا عارفين يوم القيامة بذات الله وصفاته . 

فان قيل : لما كانوا عارفين بذاته وصفاته » وثبت ان من صفائه انه يقبل التوبة عن 
عباده » وعلموا بالضرورة ان عند قبول التوبة يتخلصون من العذاب › فلم لا يتوبود 
ليخلصوا أنفسهم من العذاب ؟ وليس لقائل ان يقول انه تعالى إنما يقبل التوبة في الدنيا لآن 
قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ) عام في الأحوال كلها 
وأيضا فالتوبة اعتراف بالذنب واقرار بالذلة والمسكنة واللائق بالرحيم الحكيم التجاوز عن هذه 
الحالة سواء كان فى الدنيا أو في الآخرة . 

أجاب المتكلمون : بان شدة اشتغالهم بتلك الالام الشديدة يمنعهم عن الاقدام على 
التوبة ولقائل ان يقول إذا كانت تلك الآلام لا تمنعهم عن هذه المناظرات » فكيف تمنعهم عن 
التوبة التي بها يتخلصون عن تلك الآلام الشديدة ؟ 


3 قوله تعالى «ان لعنة الله على الظالمين» الآية مورة الأعراف 


واعلم أن المعتزلة : الذين يقولون يجب على الله قبول التوبة لاخلاص لهم عن هذا 
السؤال . أما أصحابنا لما قالوا ان ذلك غير واجب عقلا . قالوا الله تعالى أن يقبل التوبة في 
الدنيا » وأن لا يقبلها فى الآخرة » فزال السؤال . والله أعلم . 

ل ا E‏ الذين شرحوا كلامه 
معناه : انه انه يستعمل تارة عدة » وتارة تصديقا » وليس معناه : انه عدة وتصديق معا ألا ترى 
أنه اذااقال : أتعطيني ؟ وقال نعم كان عدة ولا تصديق فيه » واذا قال : قد كان كذا وكذا . 
فقلت : نعم فقد صدقت ولا عدة فيه » وأيضا إذا استفهمت عن موجب كما يقال : أيقوم 
زيد ؟ قلت : : نعم ولو كان مكان الايجاب نفيا لقلت : بلى ولم تقل نعم فلفظة نعم مختصة 
بالجواب عن الايجاب » ولفظة بلى مختصة بالنفي كما فى قوله تعالى ( ألست بربكم قالوا بلى ) 

ل المسألة الثالثة 4 قرأ الكسائي ( نعم ) بكسرالعين في كل القرآن . قال أبوالحسن ؛ 
قوماعن شيء فقالوا : نعم . فقال عمر : أما النعم فالابل . قال أبوعبيدة : هذه الرواية عن 
عمر غير مشهورة . 

أما قوله تعالى ‏ فأذن مؤذن بينهم € ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € معنى التأذين في اللغة النداء والتصويت بالاعلام . والأذان للصلاة 

المسألة الثانية 4 قوله ( بينهم ) يحتمل أن يكون ظرفاً لقوله ( أذن ) والتقدير : أن 
المؤذن أوقع ذلك الأذان بي بينهم » وفي وسطهم » ويحتمل أن يكون صفة لقوله ( مؤذن) 
والتقدير : اا اذل بذلك الأذان , والأول أولى والله أعلم :. 

أما قوله تعالى ظ أن لعنة الله على الظالمين ¢ ففيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى © قرأ نافع وأبوعمرو وعاصم ( أن ) مخففة ( لعنة ) بالرفع والباقون 
مشددة ( لعنة ) بالنصب . قال الواحدى رحمه الله : من شدد فهو الأصل . ومن خفف ( أن ) 
فهي محفقة من الشديدة على إرادة إضمار القصة والحديث تقديره أنه لعنة الله » ومثله قوله تعالى 
( وآخر دعواهم أن الحمدلله رب العالمين ) التقدير : أنه » ولا تخفف أن إلا ويكون معها 
ا ور ل ل ل ا 
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آل اذيك و لر يدخلوها وهم ل 2 وَإِذَا صرفت ابصرهم 


كما ذكرناه في قوله ( أن قد وجدنا ) وروی صاحب الكشاف أن الأعمش قرأ ( أن لعنة الله ) 
بكسر( إن ) على إرادة القول . أوعلى إجراء ( أذن ) مجرى « قال » 

د المسألة الثانية ) أعلم أن هذه الآية تدل على أن ذلك المؤذن » أوقع لعنة الله على من 
كان موصوفاً بصفات أر بعة 1 

ل الصفة الأولى # كونهم ظالمين . لأنه قال ( أن لعنة الله على الظالمين ) قال أصحابنا 
المراد منه المشركون . وذلك لأن المناظرة المتقدمة إنما وقعت بين أهل الجنة وبين الكفار , بدليل 
أن قول أهل الجنة هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ لا ب يليق ذكره ! لا مع الكفار . 

E‏ المؤذن بعده ( أن لعنة الله على الظالمين ) يجب أن يكون منصرفاً 
إليهم . فثبت أن المراد بالظالمين ههنا . المشركون › وأيضاً أنه وصف هؤلاء الظالمين بصفات 
ثلاثة . هي مختصة بالكفار وذلك يقوى ما ذكرناه » وقال القاضى المراد منه > كل من كان ظالاً 
سواء كان كافراً أو كان فاسقاً تمسكاً بعموم اللفظ . 


© الصفة الثانية ‏ قوله ( الذين يصدون عن سبيل الله ) ومعناه : أنهم يمنعون الناس 
من قبول الدين الحق » تارة بالزجر والقهر . وأخرى بسائر الحيل . 

« الصفة الثالثة € قوله ( ويبغونها عوجاً ) والمراد منه إلقاء الشكوك والشبهات في دلائل 
الدين الحق . 

« والصفة الرابعة» قوله ( وهم بالآخرة كافرون ) وأعلم أنه تعالى لما بين أن تلك 
اللعنة إنما أوقعها ذلك المؤذن على الظالمين الموصوفين بهذه الصفات الثلاثة ثة » كان ذلك تصريحاً 
بأن تلك اللعنة ما وقعت إلا على الكافرين ٠‏ وذلك يدل على فساد ما ذكره القاضي من ع أن ذلك 
اللعن يعم الفاسق والكافر . والله أعلم 5 

قوله تعالى ‏ و بينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بساهم ونادوا أصحاب 
الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم 


قوله تعالى : قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا . سورة البَقرة ٣٣۷ ٠‏ 


كالوأ سبحدتك لاع َا ا إت أنتَ ألعلم اكيم ري قال , ادم 
اسما نيام امام قال ال اقل لكر إن اعا غيب لمات 
مد >٤‏ کے 2 


وآلأرض وأعل ماتبدودوما کن یمو تمو ع 


إلا مع التقييد ولولا هذا التعارف لحسن اطلاقه عليه بل كان تيجب أن لا يستعمل إلا فيه تعالى 
لأنالمعلم هو الذى يحصل العلم فى غيره ولا قدرة على ذلك لأحد إلا الله تعالى . 

قوله تعالى قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم 
أنبئهم بأسائهم فلم أنبأهم بأسائهم قال ألم أقل لكمإني أعلم غيب السموات والأرض واعلم ما 
تبدون وما كنتم تكتمون # . 

اعلم أن الذين اعتقدوا أن الملائكة أتوا بالمعصية فى قولهم ( أ تجعل فيها من يفسد فيها ) 
قالوا |: ا ل ا و 
0 لا علم لنا إلا ما علمتنا) والذين أنكر وا معصيتهم ذكروا فى ذلك وجهين . 
الأول : أنهم إنما قالوا ذلك على وجه الاعتراف بالعجز والتسليم بأنهم لا يعلمون ما سئلوا 
عنه وذلك لأنهم قالوا إنا لا نعلم إلا ما علمتنا فإذا لم تعلهنا ذلك فكيف نعلمه » الثاني : أن 
الملائكة إنما قالوا ( !أ تجعل فيها ) لأن الله تعالى أعلمهم ذلك فكأنهم قالوا إنك أعلمتنا أنهم 
يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء فقلنا لك أتجعل فيها من يفسد فيها وأما هذه الأسماء 
فانك ما أعلمتنا كيفيتها فكيف نعلمها . وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى 4 احتج أصحابنا بقوله تعالى ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) على أن 
المعارف محلوقة لله تعالى وقالت المعتزلة المراد أنه لا علم إلا من جهته إما بالتعليم وإما بنصب 
الدلالة اراب أن اسك عبارة عن عمل لحك د الخ STN‏ 
السواد فى الغير لا يقال التعليم عبارة عن إفادة الأمر الذى يترتب عليه العلم لو حصل الشرط 
وانتفى المانع ولذلك يقال علمته فما تعلم والأمر الذىيترتب عليه العلم هو وضع الدليل والله . 
تعالى قد فعل ذلك لأنا نقول المؤثر فى وجود العلم ليس هو ذات الدليل بل النظر فى الدليل 
وذلك النظر فعل العبد فلم يكن حصول ذلك العلم بتعليم الله تعالى وأنه يناقض قوله ( لا 
علم لنا إلا ما علمتنا ) . 
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تلْمَاء حب الثار الوا ربا لاجعلا مع اموم الطَرِينَ جي 


ع 


تلقاء أصحاب الجنة قالوا ربنا لإ تجعلنا مع القوم الظالين) . 

أعلم أن قوله 8 وبينهما حجاب € يعني بين الجنة والنار أو بين الفريقين » وهذا 
الحجاب هو المشهور المذكور في قوله ( فضرب بينهم بسور له باب ) 

فإن قيل : وأى حاجة إلى ضرب هذا السور بين الجنة والنار ؟ وقد ثبت أن الحنة فوق 
السموات وأن الجحيم في أسفل السافلين . 
فهو جمع عرف وهو كل مكان عال مرتفع » ومنه عرف الفرس وعرف الديك » وكل مرتفع من 
الأرض عرف » وذلك لأنه بسبب ارتفاعه يصير أعرف مما انخفض منه . 

إذا عرفت هذا فنقول : في تفسير لفظ الأعراف قولان : 

ل القول الأول » وهو الذي عليه الأكثرون أن المراد من الأعراف أعالى ذلك السور 
المضروب بين الحنة والنار » وهذا قول ابن عباس . وروي عنه أيضاً أنه قال : الأعراف شرف 
الصراط . 

« والقول الثاني » وهو قول الحسن وقول الزجاج : في أحد قوليه أن قوله ( وعلى 
الأعراف ) أي وعلى معرفة أهل الحنة والنار رجال يعرفون كل أحد من أهل الجنة والنار 
هلم قوم جعلهم الله تعالى على تعرف أهل الجنة وأهل النار يميزون البعض من البعض . والله لا 
أدري لعل بعضهم الآن معنا ! أما القائلون بالقول الأول فقد اختلفوا في أن الذين هم على 
الأعرافمن هم ؟ ولقد كثرت الأقوال فيهم وهي محصورة في قولين : أحدههم| : أن يقال نهم 
الأشراف من أهل الطاعة وأهل الثواب . الثاني : أن يقال أنهم أقوام يكونون فى الدرجة 
السافلة من أهل الثواب أما على التقدير الأول ففيه وجوه : أحدها : قال أبو مجلز . هم 
ملائكة يعرفون أهل الجنة وأهل النار. فقيل له : يقول الله تعالى ( وعلى الأعراف رجال ) 
وتزعم أنهم ملائكة ؟ فقال الملائكة ذكور لا إناث . 

ولقائل أن يقول : الوصف بالرجولية إنما يحسن في الموضع الذي يحصل في مقابلة الرجل 
من يكون أنثى ولا امتنع كون الملك أنثى امتنع وصفهم بالرجولية . وثانيها : قالوا إنمم الأنبياء 
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عليهم السلام أجلسهم الله تعالى على أعالى ذلك السور تمييزاً لهم عن سائر أهل القيامة › 

وإظهاراً لشرفهم > وعلو مرتبتهم وأجلسهم على ذلك المكان العالي ليكونوا مشرفين على أهل 
الجنة » وأهل النار مطلعين على أحوالهم ومقادير ثواهم وعقابهم . وثالثها : قالوا : إنبم هم 
الشهداء » لأنه تعالى وصف أصحاب الأعراف بأنهم يعرفون كل واحد من أهل الجنة وأهل 
النار » ثم قال قوم . إنمم يعرفون أهل الجنة بكون وجوههم ضاحكة مستبشرة » وأهل النار 
بسواد وجوههم وزرقة عيونهم > وهذا الوجه باطل » لأنه تعالى خص أهل الأعراف بأخم 
يعرفون كل واحد من أهل الحنة وأهل النار بسبواهم > ولو كان المراد ما ذكروه لما بقي لأهل 
الأعراف أختصاص ببذه المعرفة » لأن كل أحد من أهل الجنة ومن أهل النار يعرفون هذه 
الأحوال من أهل الحنة ومن أهل النار » ولما بطل هذا الوجه ثبت أن المراد بقوله ( يعرفون كلا 
بسهاهم ) هو أنمم كانوا يعزفون في الدنيا أهل الخير والايمان والصلاح › وأهل الشر والكفر 
والفساد . وهم كانوا في الدنيا شهداء الله على أهل الايمان والطاعة وعلى أهل الكفر 
والمعصية » فهو تعالى يجلسهم على الأعراف » وهي الأمكنة العالية الرفيعة ليكونوا مطلعين على 
الكل يشهدون على كل أحد با يليق به » ويعرفون أن أهل الثواب وصلوا إلى الدرجات» 

وأهل العقاب إلى الدركات . 


فإن قيل : هذه الوجوه الثلاثة باطلة › لأنه تعالى قال في صفة أصحاب الأعراف أ نهم 
ن ) أي لم يدخلوا الجنة وهم يطمعون في دخوهاء» وهذا الوصف لا 
يليق بالأنبياء » والملائكة والشهداء . 


أجاب e‏ هذا الوجه بأن قالوا : لا يبعد أن يقال : إنه تعالى بين من صفات 
أصحاب الأعراف أن دخوهم الجنة يتأخر » والسبب فيه أنه تعالى ميزهم عن أهل الجنة وأهل 
النار» وأجلسهم على تلك الشرفات العالية والأمكنة المرتفعة ليشاهدوا أحوال أهل الجنة 
وأحوال أهل النار فيلحقهم السرور العظيم بمشاهده تلك الأحوال » ثم إذا استقر أهل الجنة في 
الجنة » وأهل النار في النار » فحينئذ ينقلهم الله تعالى إلى أمكنتهم العالية في الجنة فقت أن 
كونبم غير داخلين في الجنة لا يمنع من كمال شرفهم وعلودرجتهم . وأما قوله ( وهم يطمعون ) 
فالمراد من هذا الطمع اليقين . ألا ترى أنه تعالى قال حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( والذي ‏ 
أطمع أن يغفر لي خطيتتي يوم الدين ) وذلك الطمع كان طمع يقين » فكذا ههنا . فهذا تقرير 
قول من يقول أن أصحاب الأعراف هم أشراف أهل الجنة . 
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« والقول الثاني © وهوقؤل من يقول أصحاب الأعراف أقوام يكونونف الدرجة النازلة 
من أهل الثواب والقائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً : أحدها : أنهم قوم تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فلا جرم ما كانوا من أهل الجنة ولا من أهل النار فأوقفهم الله تعالن على هذه الأعراف 
لكونها درجة متوسطة بين الجنة وبين النار. 5 ثم يدخلهم الله تعالى الجنة بفضله ورحمته وهم آخر 
قوم يدخلون الجنة » وهذا قول حذيفة . وابن مسعود رضي الله عنهها واختيار الفراء » وطعن 
الجبائي والقاضي فى هذا القول . واحتجوا على فساده بوجهين : الأول : أن قالوا أن قوله 
تعالى ( ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها ما كتتم تعملون ) يدل على أن كل من دخل الجنة فأنه 
لا بد وأن يكون مستحقاً لدخوها » وذلك يمنع من القول بوجود أقوام لا يستحقون الجنة ولا 
النارء ثم أنهم يدخلون الجنة بمحض التفضل لا بسبب الاستحقاق . وثانيهما : أن كونهم من 
أصحاب الأعراف يدل على أنه تعالى ميزهم من جميع أهل القيامة بأن.أجلسهم على الأماكن. 
العالية المشرفة على أهل الحنة » وأهل النار » وذلك ت تشريف عظيم > ومثل هذا التشريف لا يليق 
إلا بالاشراف ولا شك أن الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم فدرجتهم قاصرة » فلا يليق بهم ' 
ذلك التشريف . 

والجواب عن الأول : أنه يحتمل ان يكون قوله ( ونودوا أن تلكم الجنة أو رثمتوها ) 
خطاب مع قوم معينين » فلم يلزم ان يكون لكل أهل الجنة كذلك . 

والجواب عن الثاني : انا لا نسلم انه تعالى أجلسهم على تلك المواضع على سبيل 
التخصيص بمزيد التشريف والاكرام » وإنما أجلسهم عليها لأنها كالمرتبة المتوسطة بين الجنة 
والنار » وهل النزاع إلا في ذلك ؟ فثبت أن الحجة التي عول عليها في إبطال هذا الوجه 
ضعيفه . 

ل الوجه الثاني * من الوجوه المذكورة في تفسير أصحاب الاعراف . قالوا المراد من 
أصحاب الاعراف أقوام خرجوا إلى الغزو بغير إذن أبائهم فاستشهدوا فحبسوا بين الجنة 
والنار . 

واعلم ان هذا القول داخل في القول الأول : لأن هؤلاء . إنما صاروا من أصحاب 
الاعراف لأن معصيتهم ساوت طاعتهم باجهاد » فهذا أحبد الأمور الداخلة تحت الوجه 
الأول . وبتقدير ان يصح ذلك الوجه . فلا معنى لتخصيص هذه الصورة وقصر لفظ الآية 
عليها . 

ل والوجه الثالث € قال عبد الله بن الحرث : إنهم مساكين أهل الجنة . 
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$ والوجه الرابع € قال قوم انهم الفساق من أهل الصلاة يعفو الله عنهم ويسكنهم في 
الاعراف فهذا كله شرح قول من يقول : الاعراف عبارة عن الأمكنة العالية على السور 
المضروب بين الجنة وبين النار . وأما الذين يقولون الاعراف عبارة عن الرجال الذين يعرفون 
أهل الجنة وأهل النار ؛ فهذا القول أيضا غير بعيد إلا ان هؤلاء الاقوام لا بد لحم من مكان عال 
يشرفون منه على أهل الجنة » وأهل النار . وحينئذ يعود هذا القول إلى الأول + فهذه تفاصيل 
أقوال الناس فى هذا الباب . والله أعلم » ثم انهتعالى أخبران أصحاب الاعراف يعرفون كلا 
من أهل الجنة وأهل النار بسياهم واختلفوا في المراد بقوله ( بسياهم ) على وجوه . 


ل فالقول الأول » وهو قول ابن عباس : أن سما الرجل المسلم من أهل الجنة بياض 
وجهه . کا قال تعالى ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) وكون وجوههم مسفرة ضاحكة 
مستبشرة » وكون كل واحد منهم أغر محجلا من آثار الوضوء » وعلامة الكفار سواد وجوههم » 
وكون عض ترهقها قترة » وكون عيونهم زرقا . 

ولقائل أن يقول : نهم لما شاهدوا أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في النار» فأى 
حاجة: ل أهل الجنة بهذه العلامات ؟ لأن هذا يجرى مجرى 
الاستدلال على ماعلم وجوده بالحس . وذلك باطل . وأيضا فهذه الآية تدل على ان أصحاب 
الاعراف مختصون ببذه المعرفة » ولو حملناه على هذا الوجه لم يبق هذا الاختصاص . لأن هذه 
الأحوال أ مور محسوسة » فلا يختص بمعرفتها شخص دون شخص . 

ل والقول الثاني ¢ في تفسير هذه الآية أن أصحاب الاعراف كانوا يعرفون المؤمنين في 
الدنيا بظهور علامات الايمان والطاعات عليهم ويعرفون الكافرين في الدنيا أيضا بظهور 
علامات الكفر والفسق عليهم . فاذا شاهدوا أولئك الأقوام في محفل القيامة ميزوا البعض. 

عن البعض بتلك العلامات التي شاهدوها عليهم في الدنيا » وهذا الوجه هو المختار . 

أما قوله تعالى ‏ ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم € فالمعنى انهم إذا نظروا إلى 
أهل الجنة سلموا على أهلها » وعند هذا تم كلام أهل الاعراف . 

ثم قال © يدخلوها وهم يطمعون € والمعنى انه تعالى أخبر ان أهل الاعراف لم يدخلوا 
الجنة » ومع ذلك فهم يطمعون في دخوها » ثم ان قلنا أصحاب الاعراف هم الاشراف من 
أهل الجنة فقد ذكرنا انه تعالى إنما أجلسهم على الاعراف وأخر إدخاهم الجنة ليطلعوا على 
أحوال أهل الجنة والنار ء ثم انه تعالى ينقلهم إلى الدرجات العالية في الجنة كمار وى عن النبي 
يِه انه قال « إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ترون الكوكب الدرى في أفق 


35 قوله تعالى «ونادى أصحاب الأعراف رجالا 2 ۾ سوزة الأعراف 


ھ توص > و رق ۶> 
yo.‏ ر اترم اس ا 
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السماء » وأن أبا بكر وعمر منهم » وتحقيق الكلام ان أصحاب الاعراف هم أشراف أهل 
القيامة » فعند وقوف أهل القيامة في الموقف يجلس الله أهل الاعراف في الأعراف » وهي 
المواضع العالية الشريفة فاذا أدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار نقلهم إلى الدرجات 
لعالية في الجبنة: فهم أبدا لا يجلسون إلا في الدرجات العالية . وأما ان فسرنا أصحاب 
الاعراف بأد نهم الذين يكونون في الدرجة النازلة من أهل النجاة قلنا أنه تعالى يجلسهم في 
ادرت عرد قن س ر انا يتلق سن ا ا وأما قوله 
تعالى (وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار) فقال الواحدي رحمه الله التلقاء جهة اللقاءء 
وهي جهة المقابلة » ولذلك كان ظرفا من ظر وف المكان يقال فلان تلقاءك كما يقال هو حذاءك › 
وهو في الأصل مصدر استعمل ظرفاء ؛ ثم نقل الواحدي رحمه الله باسناده عن ثعلب عن 
السكوفيين والمبرد عن البصريين أنهما اي لم يأت من المصادر على تفعال «إلا» حرفان تبيان 
وتلقاء» فاذا تركت هذين استؤى ذلك القياس» فقلت في كل مصدر تفعال بفتح التاء » مثل 
تسيار وترسال . وقلت في كل اسم تفعال بكسرالتاء» مثل تمثال وتقصار» ومعنى الآية 0 
وقعت أبصار أصحاب الأعراف على أهل النار تضرعوا إلى الله تعالى في أن لا يجعلهم من 
زمرتهم . . والمقصود من جميع هذه الآيات التخويف. حتى يقدم المرء على النظر والاستدلال › 
ولا يرضى بالتقليد ليفوز بالدين الحق. فيصل بسببه لي الشواب المذكور في هذه الآيات» 
ويتخلص عن العقاب المذكور . ۰ ١‏ 

قوله تعالى # ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفون.م بسواهم قالوا ما أغنى عنكم 
جمعكم وما كنتم تستكبر ون أهؤلاء الذين أقسسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف 
عليكم ولا أنتم تحزنون »# 

اعلم أنه تعالى لما بين بقوله ( وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا ) 
أتبعه أيضا بأن أصحاب الأعراف . ينادون رجالا من أهل النار » واستغنى عن ذكر أهل النار 
لأجل أن الكلام المذكور لا يليق إلا بهم > وهو قوم ( ما أغنى عنكم جمعكم وما کنتم 


قوله تعالى «ونادى اصحاب النار أصحاب الجحنة ان أفيضوا» الآية سورة الأعراف 


عم م اس وص 3 2 م < ٤د‏ ع و ورو م رودب 26 2 ل سس وو رو 
٠‏ واد أ حدس الثار اصحنب الحنة أن أفيضواأ علينا من الماء او م رزقك الله 


م اله > سه سه ر حا ی 0 يبن 2 22 مي مير هو سوك لس كر م دو 
لوا إن الله حرمهما على الكثفرين ي الذين آنحذوا دينہم هوا ولعبا وغر تم 
ددم ر ف روص ورم م ارو سم ےر و ےم بے 2د و م 171ص وم 
الحيزة آلدنيا فاليم تنسلهم ما سوأ لقأ يومهم هلذا وماكانوا بعايئتنا 
سومار اس 


يجخدون 


تستكبرون ) وذلك لا يليق إلا بن يبكت ويوبخ > ولا يليق أيضا إلا بأكابرهم » والمراد 
بالجمع » إما جمع المال » وإما الاجقاع والكثرة ( وما كنتم تستكثرون ) والمراد : استكبارهم 
عن قبول الحق . واستكبارهم على الناس المحقين 1 وقرىء ( تستكثرون ) من الكثرة > وهذا 
كالدلالة على شماتة أصحاب الأعراف بوقوع أولئك المخاطبين فى العقاب » وعلى تبكيت 
عظيم يحصل لأولئك المخاطبين بسبب هذا الكلام » ثم زادوا على هذا التبكيت » وهو قولهم 
( أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ) فأشاروا إلى فريق من أهل الجنة . كانوا 
يستضعفونهم ويستقلون أحوالهم » وربا هزؤا بهم » وأنفوا من مشاركتهم في دينهم › فإذا 
رأى من كان يدعي التقدم حصول المنزلة العالية › لمن كان مستضعفا عنده قلق لذلك 2 
وعظمت حسرته وندامته على ما كان منه في نفسه . 


وأما قوله تعالى « ادخلوا الجنة © فقد اختفوا فيه . فقيل هم أصحاب الأعراف » والله 
تعالى يقول لهم ذلك أو بعض الملائكة الذين يأمرهم الله تعالى هذا القول . وقيل : بل يقول 
بعضهم لبعض . وا مراد أنه تعالى يحث أ صحاب الأعراف بالدخول في الجنة » واللحوق بالمنزلة 
التي أعندها الله تعالى هم »> وعلى هذا التقدير فقوله ( أهؤلاء الذين أقسمتم لا يناللهم | برحمة ) 
من كلام أصحاب الأعراف . وقوله ( ادخلوا الجنة ) من كلام الله تعالى » ولا بد ههنا من 
إضمار » والتقدير :. فقال الله لهم هذا كا قال ( يريد أن يخرجكم من أرضكم ) وانقطع ههنا 
كلام الملأ . ثم قال فرعون ( فهاذا تأمرون ) فاتصل كلامه بكلامهم من غير إظهار فارق ٠‏ 
فكذا ههنا . 

قوله تعالى ‏ ونادى أصحاب النار أصحاب ال حنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما ر زقكم 
اله قالوا إن الله حرمهه على الكافر ين الذين اتخذوا دينهم هواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم 
ننساهم كا نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بأياتئا يجعحدون » ش 


الفخر الرازي ج5١ Ve‏ 


قوله تعالى «ونادى أصحاب النار أصحاب الحنة أن أفيضوا» الآية سورة الأعراق 


اعلم أنه تعالى لما بين ما يقوله أصحاب الأعراف لأهل النار » أتبعه بذكر ما يقوله أهل 
النار لأهل الحنة . قال ابن عباس رض الله عنهما : لما صار أصحاب الأعرا ف إلى الجنة . طمع 
أهل النار بفرج بعد اليأس . فقالوا : يا رب إن لنا قرابات من أ هل الجنة فأذن لنا حتى نراهم 
ونكلمهم » فأمر الله الجنة فتزحزحت » ثم نظر أ هل > جهنم إلى قراباتهم في الجنة وما هم فيه من 
من النعيم فعرفوهم 5 ونظر أهل الجنة إلى قراباتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم » وقد اسودت 
وجوههم وظاروا خلقاً اخ فنادى أصحاب النار أصحاب الحنة بأسائهم وقالوا ( أ فيضوا 
علينا من الماء ) وإنما طلبوا الماء خاصة لشدة ما في بواطنهم من الاحتراق واللهيب لسبب شدة 
حر جهنم . وقوله ( أفيضوا ) كالدلالة على أن أهل الجنة أعلى مكانا من أهل النار . 

فان قيل : أسألوا مع الرجاء » والجواز» ومع الا 

قلنا : ما حكيناه عن ابن عباس يدل على أنهم طلبوا الماء مع جواز الحصول . وقال 
القاضي : بل مع اليأس » لأنهم قد عرفوا عقابهم وأنه لا يفتر عنهم . ولكن الآيس من الشيء 
قد يطلبه كما يقال في المثل : الغريق يتعلق بالزبد » وإن علم أنه لا يغيثه . وقوله ( أوعما 
رزقكم الله ) قيل إنه الثار » وقيل إنه الطعام » وهذا الكلام يدل على حصول العطش 
الشديد , والجوع الشديد لهم » عن أبي الدرداء أن الله تعالى يرسل على أهل النار الجوع حتى 
يزداد عذابهم » فيستغيثون فيغاثون بالضريع لا يسمن ولا يغني من جوع . ثم يستغيشون 
فيغاثون بطعام ذى غصة » ثم يذكرون الشراب ويستغيثون فيدفع إليهم الحميم والصديد 
بكلاليب الحديد فيقطع ما في بطونهم » ويستغيثون إلى أهل الجنة كا في هذه الآية فيقول أهل 
الجنة : إن احرمهما على الكافرين » ويقولون لمالك ( ليقض علينا ربك ) فيجيبهم على ما قيل 
بعد ألفعام » ويقولون ( ربنا أخرجنا منها ) فيجيبهم (أ خسوا فيهاولا تكلمون ) فعند ذلك 
ييأسون من كل خير » ويأخذون ف الزفير والشهيق . وعن ابن عباس رضى الله عنهما :أنه ذكر 
في صفة أهل الجنة أنهم يرون الله عز وجل كل جمعة » ولمنزل كل واحدمنهم ألف باب » فاذا 
رأوا الله تعالى » دخل من كل باب ملك معه المدايا الشريفة وقال : إن نخل الجنة خشبها 
الزمرد » وترابها الذهب الأحمر » وسعفها حلل وكسوة لأهل الجنة » وثمرها أمثال القلال أو 
الدلاء » أشد بياضا من الفضة وألين من الزبد وأحلى من العسل > لا عجم له » فهذا صفة 
أهل الجنة » وصفة أهل النار » ورأيت في بعض الكتب : أن قارئاً قرأ قوله تعالى حكاية عن 
الكفار ( أ فيضوا علينا من الماء أو ما رزقكم الله ) في تذكرة الأستاذ أبي على الدقاق » فقال 
الأستاذ : هؤلاء كانت رغبتهم وشهوتهم في الدنيا في الشرب والأكل » وف الآخرة بقواعلى هذه 
الحالة » وذلك يدل على أن الرجل يموت على ما عاش عليه » ويحشرعلى ما مات عليه » ثم بين 


قوله تعالى «ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم» الآية سورة الأعراق ۹۹ 


e‏ ل 
6 اله و E‏ 2 ع ضع كز بن ص وى عم سم 


وقد هم يكم صله عل علم هدى ورحمة لَمَور يۇمنون ي 


تعالى أن هؤلاء الكفار لما طلبوا الماء والطعام من أهل الجنة قال أهل الجنة ( إناللهحرمههما على 
الكافرين ) ولا شك أن ذلك يفيد الخيبة التامة »ثم إنهتعالموصف هؤلاء الكفار بأنهم اتخذوا 
دينهم هواً ولغ » وفيه وجهان : ١‏ 


ل الوجه الأول ان الذى اعتقدوا فيه أنه دينهم > تلاعبوا به » وما کانوا فيه بجدين . 


ل والوجه الثاني » أنبهم .اتخذوا اللهو واللعب ديناً لأنفسهم » قال ابن عباس رضى الله 
عنهما يريد المستهزئين المقتسمين . ثم قال ( وغرتهم حياة الدنيا ) وهو مجاز لأن الحياة الدنيا لا 
تغر فى الحقيقة بل المراد أنه حصل الغرور عند هذه الحياة الدنيا > لأن الانسان يطمع في طول 
العمر وحسن العيش وكثرة المال » وقوة الجاه فلشدة رغبته في هذه الأشياء يصير محجوباً عن 
طلب الدين . غرقاً في طلب الدنيا . ثم لما وصف الله تعالى أولئك الكفار مبذه الصفات قال 
( فاليوم ننساهم.ى]| نسوا لقاء يومهم هذا ) وف تفسير هذا النسيان قولان : 

« القول الأول أن النسيان هو الترك . والمعنى : نتركهم في عذابهم ما تركواالعمل 
للقاء يومهم هذا. وهذا قول الحسن ومجاهد والحدف والأكترين . 

والقول الثاني ¢ أن معنى ننساهم كا نسوا أي نعاملهم معاملة من نسى نتركهم في 
النار كا فعلوا هم في الاعراض باياتنا » وبالجملة فسمى الله جزاء نسيانهم بالنسيان كما في قوله 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) والمراد من هذا النسيان أنه لا يجيب دعاءهم ولا يرحمهم › > ثم بين 
تعالى أن كل هذه التشديدات إغا كان لأخهم كانوا بأياتنا يججحدون وفي الآية لطيفة عجيبة . 
وذلك لآنه تعالى وصفهم بكونهم كانوا كافرين ثم بين من حاهم أنجم اتخذوا دينهم لهواً أولا , 
ثم لاا > ثم غرتهم الحياة الدنيا ثالثا > ثم صار عاقبة هذه الأحوال والدرجات أنهم 
جحدوا بأيات الله » وذلك يدل على أن حب الدنيا مبدأ كل آفة كا قال عليه الصلاة والسلام 
« حب الدنيا رأس كل خطيئة » وقد يؤدى حب الدنيا إلى الكفر والضلال . 


قوله تعالى « ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 
اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل الجنة 3 وأهل النار › وأهل الأعراف » ثم شرح 


ق ا و 


2 قوله تعالى «هل ينظر وا إلا تأويله يوم يأتي تأويله» 7 سورة الأعراف 


رو رو ما ر رع وو رو ل م مرو له مه 


هل ينظرون إلا تأويله, يوم يالى تاويله, E‏ ين سوه من قبل قد جات 
رھ ال م وماس رر ےو صم ب او ار مسج نا ص وص 
رسل رتا باحق فهل لامر شفعاء فَيشْمَعواً تا أو رد صل الى 


وو ررر عد 2 اهار او 2 2 2 ەو 


ا د يترون چ 


منفعته فقال ( ولقد جثناهم بكتاب ) وهو القرآن ( فصلناه ) أى ميزنا بعضه عن بعض ١‏ تمييزا 
بهدى الى الرشد ويؤمن عن الغلط والخبط . فأما قوله ( على علم ) فالمراد أن ذلك التفصيل 
والتمييز إنما حصل مع العلم التام بما في كل فصل من تلك الفصول من الفوائد المتكاثرة › 
والمنافع المتزايدة 3 وقوله ( هدى ورحمة ) قال الزجاج (.هدى ) في موضع ضيب أ فصلناه 
أنهم هم الذين اهتدوا به دون غيرهم فهو كقوله تعالى في أول سورة البقرة (هدى للمتقين) 
واحتج أصحابنا بقوله (فصلناه على علم) على أنه تعالى عالم بالعلم » خلافا لما يقوله المعتزلة من 
أنه ليس لله لله علم . والله أعلم . 

قوله تعالى # هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون » 

اعلم أنه تعالى بين إزاحة العلة بسبب إنزال هذا الكتاب المفصل الموجب للهداية 
والرحمة » بين بعده حال من كذب فقال ( هل ينظرون إلا تأويله ) والنظر ههنا بمعنى الانتظار 
والتوقع . 

قلنا : لعل فيهم أقواما تشككوا وتوقفوا 4 فلهذا السبب انتظروه وأيضا ام كانوا 
تأويله.) قال الفراء الضمير في قوله ( تأويله ) للكتاب يريد عاقبة ما وعدوا به على ألسنة الرسل 
من الثواب والعقاب . والتأويل مرجع الشىء ومصيره من قولهم آل الشىء يؤل وقد احتج هذه 
الآية من ذهب الى قوله ( وما يعلم تأويله إلا الله ) أى ما يعلم عاقبة الأمر فيه إلا الله وقوله ( يوم 
يأتي تأويله ) يريد يوم القيامة » قال الزجاج : قوله ( يوم ) نصب بقوله ( يقول ) وأما قوله 


قوله تعالى «وضل عنهم ما كانوا يفتر ون» الآية سورة الأعراف ۱۰۱ 


( يقول الذين نسوه من قبل ) معناه أخهم صاروا في الاعراض عنه بمنزلة من نسيه ¢ وور ان 
يكون معنى ( نسوه ) أى تركوا العمل به والايمان . به وهذا کا ذكرنا في قوله ( ک) نسوا لقاء 
يومهم هذا ) ثم بين تعالى أن هؤلاء الذين نسوا يوم القيامة يقولون ( قد جاءت رسل رينا 
بالحق ) والمراد أنهم أقروا بأن الذى جاءت به الرسل من ثبوت الحشرء والنشرء والبعث › 
والقيامة » والثواب » والعقاب . كل ذلك كان حقا » وإنما أقروا بحقيقة هذه الأشياء لأخمم 
شاهدوها وعاینوها »> وبين الله تعالى أنهم لما رأوا أنفسهم في العذاب قالوا ( هل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذى كنا نعمل ) وا معنى إنه لا طريق لنا الى الخلاص مما نحن فيه 
من العذاب الشديد إلا أحد هذين الأمرين . وهو أن يشفع لنا شفيع فلأجل تلك الشفاعة 
يزول هذا العذاب أو يردنا الله تعالى الى الدنيا حتى نعمل غير ما كنا نعمل يعنى نوحد الله تعالي 
بدلا عن الكفر ونطيعه بدلا عن المعصية . 

فان قيل : أقالوا هذا الكلام مع الرجاء أومع اليأس ؟ وجوابنا عنه مثل ما ذكرناه في قوله 
( أفيضوا علينا من الماء ) ثم بين تعالى بقوله ( قد خسروا أ نفسهم ) أن الذى طلبوه > لا يكون 
لأن ذلك المطلوب لو حصل لما حكم الله عليهم بأنهم قد خسروا أنفسهم . 

ثم قال # وضل عنهم ما كانوا يفترون * يريد أنهم لم ينتفعوا بالأصنام التي عبدوها في 
الدنيا ولم ينتفعوا بنصرة الأديان الباطلة التي بالغوا في نصرتها > قال الحبائي : هذه الآية تدل 
على حكمين 


الحكم الأول 
قال : الآية تدل على أنهم كانوا فى حال التكليف قادرين على الايمان والتوبة فلذلك 


سألوا الرد ليؤمنوا ويتوبوا ولو كانوا في الدنيا غير قادرين كا يقوله المجبرة لم يكن هم في الرد 
فائدة ولا جاز أن يسألوا ذلك . 


الحكم الثاني 


أن الآية تدل على بطلان قول المجبرة والذين يزعمون أن أهل الآخرة مكلفون لأنه لو 
كان كذلك لما سألوا الرد الى حال وهم في الوقت على مثلها بل كانوا يتوبون ويؤمنون في الحال » 
فبطل ما حكى عن النجار وطبقته من أن التكليف باق على أهل الآخرة . 


۸ .2 قوله تعالى : قالوا سبحانك لا علم لبا.. 


ل المسألة الثانية ) - احتج أهل الاإسلام بهذه الآية على أنه لا سبيل إلى معرفة المغييات . 
إلا بتعليم الله تعالى وأنه لا يمكن التوصل إليها بعلم النجوم والكهانة والعرافة ونظيزه- قوله تعالى 
( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو( وقوله ( عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من 
ارتضى من رسول ) وللمنجم أن يقول للمعتزلى | إذا فسرت التهليم بوضع الدلائل فعندى 
حركات النجوم دلائل خلقها الله تعالى على أحوال هذا العالم فاذا استدللت بها على هذه كان 

ذلك أيضاً بتعليم الله تعالى » ويمكن أن يقال أيضاً إن الملائكة لما عجزوا عن مغرفة الغيب فلأن 
يعو غ | دنا كان الى . 

« المسألة الثالثة 4 العليم من صفات المبالغة التامة فى العلم » والمبالغة التامة لا تتحقق 
إلا:عند اللإحاطة بكل المعلومات . وما ذاك إلا هوسبحانه وتعالى ؛ فلا جوم ليس العلدم المطلق 
إلا هو . فلذلك قال إ: نك أنت العليم الحكيم ) على سبيل الحصر . An ١‏ 

#8المسألة الرابعة ‏ الحكيم يستعمل على وجهين . أحده| ایا بكرن ا 
من صفات الذات » وعلى هذا التفسير نقول : إنه تعالى حكيم فى الأزل . الآخر : أنه الذى 
يكون فاعلاً لا اعتراض لأحد عليه . فيكون ذلك من صفات الفعل » فلا نقول إنه حكيم في 
الأزل والأقرب ههنا أن يكون المراد هو المعنى الثاني وإلا لزم التكرار » فكأن الملائكة قالت : 
نت العالم بكل المعلومات فأمكنك تعليم آدم » ا ا 5 
وعن ابن عباس : أن مراد الملائكة من الحكيم ؛ أنه هو الذى حكم بجعل آدم خليفة في 
الأرض . 

0 ب المسألة الخامسة 4 أن الله تعالی لما أمرآدم عليه السلام بان خبرهم عن أسماء الأشياء 
E 0‏ ال NT‏ 
أقللى لكم إني أعلم غيب السموات والأرض ) والمراد من هذا الغيب أنه تعالى كان عا 
بأحوال آدم عليه السلام قبل أن يخلقه وهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يعلم الأشياء قبل 
حدوثها . وذلك يدل على بطلان مذهب هشام ابن الحكم ف أنه لا يعلم الأشياء | إلا عند 
وقوعها > فإن قيل الإيمان هو العلم » فقوله تعالى ( يؤمنون بالغيب ) يدل على أن العبد يعلم 
الغيب فكيف قال ههنا ( إ إني أعلم غيب السموات والأرض ) والاشعار بأن علم الغيب ليس 
ااا صلم لخب تاها تقد لي نل الي لاتوت 
بالغيب 4 أماقولة ( وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون ) ففيه وجوه . ا 
عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أن قوله ( وأغلم ما تبدون ) أراد به قوم ( أ تجعل 
SS‏ من الكير وان 
لا يسجد وثانيها : ني أعلم ما لا تعلمون ) من الأمور الغائبة والأصرار الحقية التي يظن فى 
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إن ربكر لله الذى خلق آلسملوات وآلا رض فى ستة ايام ثم أستوئ على العرش 


و 2 > عر ١‏ کا عد 2ن ررد ررر رر و ل له > 
يغثى ألم آلنہار بطلبهر حثيثا والشمس وآلقمر وآلنجوم مسخرات باه 2 

2 
سا او وس در ع رص ل م ود م م 


الاه املق والأض تارك الله رب الْعَدلَيينَ ي 
ر قوله تعالى ف« إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في ستة ايام ثم استوى على العرش 
يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر 
تبارك الله رب العالمين 4 
اعلم آنا بينا أن مدار أمر القرآن على تقدير هذه المسائل الأربع » وهي التوحيد والنبوة 
والمعاد والقضاء والقدر . ولا شك أن مدار إثبات المعاد على إثبات التوحيد والقدرة والعلم › 
فلم بالغ الله تعالى في تقرير أمر المعاد عاد الى ذكر الدلائل الدالة على التوحيد, وكهال القدرةء 
والعلم , لتصير تلك الدلائل مقررة لأصول التوحيد. ومقررة أيضا لاثبات المعاد وفي الآية 
. مسائل : 
«المسألة الأولى #4 حكى الواحدى عن الليث انه قال : الأصل فى الست والستة سدس 
وسدسة ابدل السين تاء » ولا كان مخرج الدال والتاء قريبا أدغم أحده) فى الآخر واكتفى 
بالتاء » عليه أنك تقول فى تصغير ستة سديسة > وكذلك الاسداس وجميع تصرفاته يدل عليه . 
والله أعلم . 
« المسألة الثانية € ( الخلق ) التقدير على ما قررناه فخلق السموات والأرض إشارة الى 
تقدير حالة من أحوالم | » وذلك التقدير يحتمل وجوها كثيرة : أوها : تقدير ذواتههما بمقدار 
معين مع أن العقل يقضي بأن الأزيد منه والأنقص منه جائز » فاختصاص كل زاحد منهم| 
بمقداره المعين لا بد وأن يكون بتخصيص مخصص . وذلك يدل على افتقار خلق السموات 
والارض الى الفاعل المختار . وثانيها : أن كون هذه الأجسام متحركة فى الأزل محال » لأن ‏ 
الحركة انتقال من حال الى حال » فالحركة يجب كونها مسبوقة بحالة أخرى . والأزل ينانى 
المسبوقية فكان الجمع بين الحركة وبين الأزل محالا . 
إذا ثبت هذا فنقول : هذه الافلاك والكواكب اما أن يقال : أن ذواتها كانت معدومة في 
الأزل ثم وجدت . أو يقال : انها وان كانت موجودة لكنها كانت واقفة ساكنة في الأزل » ثم 
ابتدأت بالحركة » وعلى التقديرين فتلك الحركات ابتدأت بالحدوث والوجود فى وقت معين مع 
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جواز حصوها قبل ذلك الوقت وبعده » وإذا كان كذلك كان اختصاص ابتداء تلك الحركات 
بعلك الآوقات المعينة تقديرا وخلقااء ولا مضل ذلك الاختصاص إلا بتخصيطن عض قادر 
ومختار . وثالثها : أن اجرام الافلاك والكواكب والعناصرمركبة من أجزاء صغيرة » ولا بد وأن 
يقال : إن بعض تلك الاجزاء حصلت فى داخل تلك الاجرام وبعضها حصلت على سطوحها 
فاختصاص حصول كل واحدة من تلك الاجزاء بحيزه المعين ووضعه المعين لا بد وأن يكون 
لتخصيص المخصص القادر المختار . ورابعها : أن بعض الافلاك أعلى من بعض » وبعض 
الكواكب حصل ف المنطقة وبعضها فى القطبين » فاختصاص كل واحد منهم| بموضعه المعين لا 
بد وأن يكون لتخصيص مخصص قادر مختار . وخامسها : أن كل واحد من الافلاك متحرك 
الى جهة خصوصة » وحركة مختصة بمقدار معين خصوص من البطء والسرعة » وذلك أيضا 
خلق وتقدير ويدل على وجود المخصص القادر . وسادسها : أن كل واحد من الكواكب | 
مختص بلون مخصوص مثل كمودة زحل » ودرية المشترى » وحمرة المريخ » وضياء الشمس 317 
وإشراق الزهرة » وصفرة عطارد » وزهور القمر › والاجسام متائلة في تمام الماهية . فكان 
اختصاص كل واحد منها بلونه المعين خلقا وتقديرا ودليلا على افتقارها الى الفاعل المختار . 
وسابعها : أن الافلاك والعناصرمركبة من الاجزاء الصغيرة » وواجب الوجود لا يكون أكثر 
من واحد فهي ممكنة الوجود فى ذواتها » فكل ما كان مكنا لذاته فهو حتاج الى المؤثر » والحاجة 
الى المؤثر لا تكون فى حال البقاء » وإلا لزم تكون الكائن فتلك الحاجة لا تحصل إلا في زمان 
الحدوث . أو في زمان العدم » وعلى التقديرين فيلزم كون هذه الاجزاء محدثة ومتى كانت 
محدثة كان حدوثها مختصا بوقت معين وذلك خلق وتقدير ويدل على الحاجة الى الصانع القادر 
المختار . وثامنها : ان هذه الاجسام لا تخلوعن الحركة والسكون وهم محدثان » وما لا يخلوعن 
المحدث فهو حدث » فهذه الاجسام محدثة ‏ وکل محدث فقد حصل حدوثه في وقت معين › 
وذلك خلق وتقدير ولا بد له من الصانع القادر المختار . وتاسعها : أن الأجسام متائلة 
فاختصاص بعضها بالصفات التي لأجلها كانت سموات وكواكب » والبعض الآخر بالصفات 
التي لأجلها كانت أرضا أوماء أوهواء أونارا لا بد وأن يكون أمرا جائزا » وذلك لا يحصل إلا 
بتقدير مقدر و تخصيص مخصص وهو المطلوب . وعاشرها : أنه كما حصل الامتياز المذكور بين 
الافلاك والعناصرفقد حصل أيضا مثل هذا الامتياز بين الكواكب وبين الافلاك وبين العناصرء 
بل حصل مثل هذا الامتياز بين كل واحد من الكواكب. وذلك يدل على الافتقار الى الفاعل 
القادر المختار . 

' واعلم أن الخلق عبارة عن التقدير » فاذا دللنا على أن الاجسام متاثلة وجب القطع بأن كل 
صفة حصلت لجسم معين > فان حصول تلك الصفة ممكن لسائر الاجسام » وإذا كان الأمر 
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كذلك كان اختصاص ذلك الجسم المعين بتلك الصفة المعينة خلقا وتقديرا فكان داخلا تحت 
قوله سبحانه ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) والله أعلم . 

« المسألة الثالثة € لسائل أن يسأل فيقول : كون هذه الأشياء خلوقة فى ستة.أيام لا 
يمكن جعله دليلا على اثبات الصانع ؟ وبيانه من وجوه . الأول : أن وجه دلالة هذه المحدثات 
على وجود الصانع هوحدوثها أو إمكانها أو مجموعههما فاما وقوع ذلك الحدوث فى ستة ايام أو في 
يوم واحد فلا أثر له في ذلك البتة . والثاني : ان العقل يدل على أن الحدوث على جميع الاحوال 
جائز » وإذا كان كذلك فحينئذ لا يمكن الجزم بان هذا الحدوث وقع في ستة أيام إلا باخبار مخبر 
صادق . وذلك موقوف على العلم بوجود الاله الفاعل المختار » فلو جعلنا هذه المقدمة مقدمة في 
إثبات الصانع لزم الدور . والثالث : أن حدوث السموات والأرض دفعة واحدة أدل على 
كمال القدرة والعلم من حدوثها فى ستة أيام . 

إذا ثبت ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة فنقول : ما الفائدة فى ذكر أنه تعالى خلقها فى ستة 
أيام في اثبات ذكر ما يدل على وجود الصانع ؟ والرابع : أنه ما السبب فى انه اقتصرههنا على 
ذكر السموات والأرض ٠‏ ولم يذكر خلق سائر الأشياء ؟ 


ل السؤال الخامس € اليوم إنغا يمتاز عن الليلة بسبب طلوع الشمس وغر وا فقبل خلق 
الشمس والقمر كيف يعقل حصول الأيام ؟ 

مط والسؤال السادس € أنه تعالى قال ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر) وهذا 
كالمناقض لقوله ( خلق السموات والأرض في ستة أيام ) 

ل والسؤال السابع € أنه تعالى خلق السموات والأرض في مدة متراخية » فىا الحكمة 
في تقييدها وضبطها بالأيام الستة ؟ فنقول : أماعلى مذهبنافالأمر في الكل سهل واضح . لأنه 
تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » ولا اعتراض عليه في أمر من الأمور » وكل شيء صنعه 
ولا علة لصنعه . ثم نقول : 

©« أما السؤال الأول * فجوابه أنه سبحانه ذكر فى أول التوراة أنه خلق السموات 
والأرض في ستة أيام » والعرب كانوا يخالطون اليهود والظاهر أنهم سمعوا ذلك منهم فكأنه 
سبحانه يقول لا تشتغلوا بعبادة الأوثان والأصنام فان ربكم هو الذى سمعتم من عقلاء الناس 
أنه هو الذى خلق السموات والأرض على غاية عظمتها ونهاية جلالتها في ستة أيام . 

ل وأما السؤال الثالث # فجوابه أن المقصود منه أنه سبحانه وتعالى وان كان قادرا على 
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الوجود إلا على ذلك الوجهء فهو وان كان قادرا على إيصال الثواب الى المطيعين في الحال» وعلى 
إيصال العقاب الى المذنبين في الحالء إلا أنه يؤخرههم) الى أجل معلوم مقدرء فهذا التأخير 
ليس لأجل انه تعالى أهمل العباد بل لما ذكرنا أنه خص كل شيء بوقت معين لسابق مشيئته فلا 
يفتر عنه » ويدل على هذا قوله تعالى في سورة ق ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهها في 
ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون ) بعد أن قال قبل هذا ( وكم أهلكنا قبلهم 
من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من حيص إن فيذلكلذكرىلن كان لهقل بأو 
ألقى السمع وهو شهيد ) فأخبرهم بأنه قد أهلك من المشركين به والمكذبين لأنبيائه من كان 
أقويبطشا من مشركي العرب » إلا أنه أمهل هؤلاء لما فيه من المصلحة » كا خلق السموات 
والأرض وما بينه] فى ستة أيام متصلة لا لأجل لغوب لحقه في الامهال » ولا بين بهذا الطريق 
أنه تعالى إنما خلق العالم لا دفعة واحدة لكن قليلا قليلا قال بعده ( فاصبر على ما يقولون ) من 
الشرك والتكذيب ولا تستعجل لهم العذاب بل توكل على الله تعالى وفوض الأمر اليه » وهذا 
يعنى ما يقوله المفسرون من أنه تعالى إنما خلق العالم في ستة أيام ليعلم عباده الرفق في الأمور 
والصبر فيها ولأجل أن لا يحمل المكلف تأخر الثواب والعقاب على الاهمال والتعطيل . ومن 
العلماء من ذكر فيه وجهين آخرين : 

« الوجه الأول # أن الشيء إذا أحدث دفعة واحدة ثم انقطع طريق الاحداث فلعله 
يخطر ببال بعضهم ان ذاك إنما وقع على سبيل الاتفاق . أما إذا حدثت الأشياء على التعاقب 
والتواصل مع كونها مطابقة للمصلحة والحكمة » كان ذلك أقوى في الدلالة على كونها واقعة 
باحداث محدث قديم حكيم » وقادر عليم رحيم . 

© الوجه الثاني » أنه قد ثبت بالدليل أنه تعالى يخلق العاقل أولا ثم يخلق السموات 
والأرض بعده » ثم أن ذلك العاقل إذا شاهد في كل ساعة وحين حدوث شي ء أخر على التعاقب 
والتوالى » كان ذلك أقوى لعلمه وبصيرته » لأنه يتكرر على عقله ظهور هذا الدليل لحظة بعد 
لحظة » فكان ذلك أقوى فى إفادة اليقين . 

« وأما السؤال الرابع # فجوابه أن ذكر السموات والارض في هذه الآية يشتمل أيضا 
على ذكر ما بينههما » والدليل عليه أنه تعالى ذكر سائر المخلوقات فى سائر الآيات فقال ( الله 
الذى خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من 
ولي ولا شفيع ) وقال ( وتوكل على التي الذى لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده 
خبيرا الذى خلق السموات والأرض وما بينهم| ) وقال ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما 


إيجاد جميع الأشياء دفعة واحدة لكنه جعل لكل شيء حدا محدودا ووقتا مقدرا ( فلا يدخله في 
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بينهم| في ستة أيام ) 


« وأما السؤال الخامس € فجوابه أن المراد أنه تعالى خلق السموات والأرض فى مقدار 
ستة أيام وهو كقوله ( لمهم رزقهم فيها بكرة وعشيا ) والمراد على مقدار البكرة والعشي فى الدنيا 
لأنه لا ليل ثم ولا بار . 


« وأما السؤال الخامس € فجوابه أن قوله ( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر) محمول 
على ايجاد كل واحد من الذوات وعلى إعدام كل واحد منها . لأن ايجاد الذات الواحدة وإعدام 
الموجود الواحد لا يقبل التفاوت فلا يكن تحصيله إلا دفعة واحدة وأما الامهال والمدة فذاك لا : 
يحصل إلا فى المدة . 

$ وأما السؤال السابع € وهو تقدير هذه المدة بستة أيام » فهو غير وارد لأنه تعالى لو 
أحدثه فى مقدار آخر من الزمان لعاد ذلك السؤال » وأيضا قال بعضهم لعدد السبعة شرف 
عظيم » وهومذكور في تقرير أن ليلة القدر هي ليلة السابع والعشرين » وإذا ثبت هذا قالوا : 
فالأيام الستة فى تخليق العالم واليوم السابع في حصول كمال الملك والملكوت . وبهذا الطريق 
حصل الكمال ف الأيام السبعة انتهى . 

« المسألة الرابعة ‏ في هذه الآية بشارة عظيمة للعقلاء لأنه قال ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والأرض ) والمعنى أن الذى يربيكم ويصلح شأنكم ويوصل اليكم الخيرات 
ويدفع عنكم المكروهات هو الذى بلغ كال قدرته وعلمه وحكمته ورحمته الى حيث خلق هذه 
الأشياء العظيمة وأودع أصناف المنافع وأنواع الخيرات » ومن كان له مرب موصوف ہذه 
الحكمة القدرة والرحمة » فكيفيليق أن يرجع الى غيره في طلب الخيرات أو يعول على غيره فى 
تحصيل السعادات ؟ ثم فى الآية دقيقة أخرى فانه لم يقل أنتم عبيده بل قال هو ربكم » 
ودقيقة أخرى وهي أنه تعالى لما نسب نفسه الينا سمى نفسه فى هذه ال حالة بالرب » وهو مشعر 
بالتر بية وكثرة الفضل والاحسان » فكأنه يقول من كان له مرب مع كثرة هذه الرحمة والفضل » 
فكيف يليق به أن يشتغل بعبادة غيره ؟ 

أما قوله تعالى # ثم استوى على العرش € فاعلم أنه لا يكن أن يكون المراد منه كونه 
مستقرا على العرش ويدل على فساده وجوه عقلية » ووجوه نقلية . أما العقلية فأمور : أوطا : 
أنه لو كان مستقرا على العرش لكان من الجانب الذى يلي العرش متناهيا والالزم كون العرش 
داخلا فی ذاته وهو محال » وکل ما كان متناهيا فان العقل يقضي بأنه لا يمنع أن يصير أزيد منه أو 
أنقص منه بذرة والعلم بهذا الجواز ضرورى » فلو كان البارى تعالى متناهيا من بعض الجوانب 
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لكانت ذاته قابلة للزيادة والنقصان » وكل ما كان كذلك كان اختصاصه بذلك المقدار المعين 
لتخصيص مخصص وتقدير مقدر » وکل ما کان كذلك فهو محدث » فثبت أنه تعالى لو کان على 
العرش لكان من الجانب الذى يلي العرش متناهيا » ولو كان كذلك لكان محدثا وهذا محال 
فكونه على العرش يجب أن يكون محالا . وثانيها : لوكان فى مكان وجهة لكان إما أن يكون 
غير متناه من كل الجهات » وإما أن يكون متناهيا في كل الجهات . وإما أن يكون متناهيا من 
' بعض الجهات دون البعض والكل باطل فالقول بكونه في المكان والحيز باطل قطعا . 

« بيان فساد القسم الأول # أنه يلزم أن تكون ذاته مخالطة لجميع الأجسام السفلية 
والعلوية » وأن تكون مخالطة للقاذورات والنجاسات . وتعالى الله عنه » وأيضا فعلى هذا 
التقدير : تكون السموات حالة فى ذاته » وتكون الأرض أيضا حالة في ذاته . 

إذا ثبت هذا فنقول : ء الذى هومحل السموات » إما أن يكون هوعين الشيء الذى هو 
محل الأرضين أوغيره » فان كان الأول لزم كون السموات والأرضين حالتين في محل واحد من 
غير امتياز بين محليهها أصلا » وکل حالين حلا في محل واحد » لم يكن أحده] تازا عن 
الآخر . فلزم أن يقال : السموات لا تمتاز عن الأرضين في الذات > وذلك باطل . وإن كان 
الثاني : لزم أن تكون ذات الله تعالى مركبة من الأجزاء والابعاض وهو محال . والثالث : وهو 
.أن ذات الله تعالى إذا كانت حاصلة في جميع الاحياز والجهات . فأما أن يقال : الشيء الذى 
حصل فوق هوعين الشيء الذى حصل تحت » فحينئذ تكون الذات الواحدة قد حصلت دفعة 
واحدة في أحياز كثيرة » وإن عقل ذلك فلم لا يعقل أيضا حصول الجسم الواحد في أحياز 
كثيرة دفعة واحدة ؟ وهو محال فى بديهة العقل . وأما إن قيل : الشيء الذى حصل فرق غير 
الشىء الذى حصل تحت » فحينئذ يلزم حصول التركيب والتبعيض في ذات الله تعالى وهو 
محال . 
| وأما القسم الثاني وهو أن يقال : أنه تعالى متناه من كل الجهات . فنقول : كل ما 
كان كذلك فهو قابل للزيادة والنقصان فى بديهة العقل » وكل ما كان كذلك كان اختصاصه 
بالمقدار المعين » لأجل تخصيص مخصص » وكل ما كان كذلك فهو محدث » وأيضا فان جاز أن 
يكون الشيء المحدود من كل الجوانب قديما أزليا فاعلا للعالم » فلم لا يعقل أن يقال : خالق 
العالم هو الشمس ٠‏ أو القمر » أوكوكب آخر » وذلك باطل باتفاق . 

يط وأما القسم الثالث ‏ وهو أن يقال : أنه متناه من بعض الجوانب » وغير متناه من 
سائر الجوانب » فهذا أيضا باطل من وجوه : أحدها : أن الجانب الذى صدق عليه كونه 
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متناهيا غير ما صدق عليه كونه غير متناه » وإلا لصدق النقيضان معا وهو محال . واذا حصل 
التغاير لزم كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض . وثانيها : أن الجانب الذى صدق حكم 
العقل عليه بكونه متناهيا » إما أن يكون مساويا للجانب الذى صدق حكم العقل عليه بكونه 
غيرمتناه » وإما أن لا يكون كذلك . والأول باطل » لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية كل ما 
صح على واحد منها صح على الباقي » واذا كان كذلك » فالحانب الذى هوغير متناه يمكن أن 
يصير متناهيا » والحانب الذى هو متناه يكن أن يصير غير متناه » ومتى كان الأمر كذلك كان 
النمو والذبول والزيادة والنقصان والتفرق والتمزق على ذاته مكنا » وكل ما كان كذلك فهو 
محدث » وذلك على الاله القديم محال . فثبت أنه تعالى لوكان حاصلا فى الحيز والجهة » لكان 
إما أن يكون غير متناه من كل الجهات . وإما أن يكون متناهيا من كل الجهات » أو كان 
متناهيا من بعض الجهات » وغير متناه من سائر الجهات » فثبت أن الأقسام الثلاثة باطلة › 
فوجب أن نقول القول بكونه تعالى حاصلا فى الحيز والجهة محال. 

« والبرهان الثالث € لو كان البارى تعالى حاصلا فى المكان. والجهة . لكان الأمّر 
المسمى بالجهة إما أن يكون موجودا مشارا اليه » وإما أن لا يكون كذلك . والقسمان 
باطلان » فكان القول بكونه تعالى حاصلا فى الحيز والجهة باطلاً . 


أما بيان فساد القسم الأول : فلأنه لو كان المسمى بالحيز والجهة موجودا مشارا اليه » 
فحينئذ يكون المسمى بالحيز والجهة بعدا وامتداد » والحاصل فيه أيضا يجب أن يكون له في 
للدلائل الكثيرة المشهورة في هذا الباب . وأيضا فيلزم من كون البارى تعالى قديما أزليا كون 
الحيز والجهة أزليين » وحينئذ يلزم أن يكون قد حصل في الأزل موجود قائم بنفسه سوى الله 

وأما بيان فساد القسم الثاني : فهو من وجهين : أحده) : أن العدم نفي محض › 
وعدم صرف » وما كان كذلك امتنع كونه ظرفا لغيره وجهة لغيره . وثانيهما : أن كل ما كان 
حاصلا فيجهة فجهته ممتازة في الحس عن جهة غيره »فلوكانت تلك الجهة عدما محضا لزم كون 
العدم المحض مشارا اليه بالحس . وذلك باطل 2 فثبت أنه تعالى لو كان حاصلا فى حيز وجهة 
لأفضى الى أحد هذين القسمين الباطلين » فوجب أن يكون القول به باطلا . 

فان قيل : فهذا أيضا وارد عليكم في قولكم : الجسم حاصل في الحيز والجهة . 

فنقول : نحن على هذا الطريق لا نثبت للجسم حيزا ولا جهة أصلا البتة » بحيث ٠‏ 
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تكون ذات الجسم نافذة فيه وسارية فيه › بل المكان عبارة عن السطح الباطن من الجسم 
الحاوى المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوى » وهذا المعنى محال بالاتفاق في حق الله 
فا 


NG Sos 
لكانت ذات البارى مفتقرة فى تحققها ووجودها الى الغير » وکل ما کان كذلك فهو مکن لذاته‎ 
ينتج ينتج أنه لو امتنع وجود البارى إلا في الجهة والحيز › > لزم كونه ممكنا لذاته » ولا كان هذا غالا‎ 
. كان القول بوجوب حصوله فى الحيز محالا‎ 

« بيان المقام الأول € هو أنه امتنع حصول ذات الله تعالى » إلا إذا كان ختصا بالحيز 
والجهة . فنقول : للاشك أن الحيز والجهة أمر مغاير لذات الله تعالى » فحينئذ تكون ذات الله 
تعالى مفتقرة ة نی تحققها الى أمر يغايرها » وكل ما افتقر تحققه الى ما يغايره » كان مكنا لذاته . 
والدليل عليه : أن الواجب لذاته هو الذى لا يلزم من عدم غيره عدمه , والمفتقر الى الغير هو 
الذى يلزم من عدم غيره عدمه » فلو كان الواجب لذاته مفتقرا الى الغير لزم أن يصدق عليه 
النقيضان » وهو محال . فثبت أنه تعالى لو وجب حصوله في الحيز لكان ممكنا لذاته » لا واجبا 
لذاته » وذلك محال . 


ل والوجه الثاني » فى تقرير هذه الحجة : هو أن الممكن محتاج الى الحيز والجهة . أما 
عند من يثبت الخلاء » فلا شك أن الحيز والجهة تتقرر مع عدم التمكن » وأما عند من ينفي 
الخلاء فلا لأنه وإن كان معتقدا أنه لا بد من متمكن يحصل في الجهة » إلا أنه لا يقول بأنه لا بد 
لتلك الجهة من متمكن معين » بل أى شيء كان فقد كفى في كونه شاغلا لذلك الحيز . اذا ثبت 
هذا فلو كان ذات الله تعالى مختصة بجهة وحيز لكانت ذاته مفتقرة الى ذلك الحيز » وكان ذلك 
الحيز غنيا تحققه عن ذات الله تعالى . وحينئذ يلزم أن يقال : الحيز واجب لذاته غنى عن غيره 
وأن يقال ذات الله تعالى مفتقرة ة في ذاتها واجبة بغيرها وذلك يقدح في قولنا : الاله تعالى وااجب 
الوجود لذاته . 

فان قيل : الحيز والجهة ليس بأمر موجود حتى يقال ذات الله تعالى مفتقرة اليه ومحتاجة 
اليه » فنقول : هذا باطل قطعا لأن بتقدير أن يقال إن ذات الله تعالى ختصة بجهة فوق فانما 
نيز بحسب الحس بين تلك الجهة وبين سائر الجهات وما حصل فيه الامتياز بحسب الحس 
كيف يعقل أن يقال إنه عدم حض ونفي صرف؟ ولو جاز ذلك لجاز مثله في كل المحسوسات 
وذلك يوجب حصول الشك في وجود كل المحسوسات وذلك لا يقوله عاقل . 
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« البرهان الخامس » في تقرير أنه تعالى يمتنع كونه بالحيز والجهة . نقول : الحيز 
والجهة لا معنى له إلا الفراغ المحض » والخلاء الصرف» وصريح العقل يشهد أن هذا المفهوم 
مفهوم واحد لا اختلاف فيه البتة » وإذا كان الأمر كذلك كانت الأحياز بأسرها متساوية ف تمام 
الماهية . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لو كان الاله تعالى مخحتصا بحيز . لكان محدثا » وهذا محال » 
فذاك محال . وبيان الملازمة : أن الأحياز لما ثبت أنها بأسرها متساوية » فلو اختص ذات الله 
تعالى بحيز معين لكان اختصاصه به » لأجل أن مخصصا خصصه بذلك الحيز . وکل ما كان 
فعلا لفاعل مختار » فهو محدث . فوجب أن يكون اختصاص ذات الله المعين محدثا » فاذا كانت 
ذاته ممتنعة الخلوعن الحصول في الحيز » وثبت أن الحصول في الحيز حدث » وبديهة العقل 
شاهدة بأن ما لا يخلوعن المحدث فهو محدث . لزم القطع بأنه لو كان حاصلا في الحيز لكان 
محدثا . ولا كان هذا الا كان ذلك ايضا غالا . 


فان قالوا : الأحياز مختلفة بحسب أن بعضها علو وبعضها سفل » فلم لا يجوز أن يقال 
ذات الله تعالى مختصة بجهة علو؟ فنقول : هذا باطل . لأن كون بعض تلك الجهات علو » 
وبعضها سفلا » أحوال لا تحصل » إلا بالنسبة الى وجود هذا العالم » فلم كان هذا العالم 
٠‏ محدثا كان قبل حدوثه لا علو ولا سفل ولا یمین ولا يسارء بل ليس إلا الخلاء المحض ٠»‏ وإذا 
كان الأمركذلك . فحينئذ يعود الالزام المذكور بتامه » وأيضا لوجاز القول بأن ذات الله تعالى 
مختصة ببعض الأحياز على سبيل الوجوب ؟ فلم لا يعقل أيضا أن يقال : إن بعض الأجسام 
اختص ببعض الاحيازعلى سبيل الوجوب ؟ وعلى هذا التقدير . فذلك اسم لا يكون قابلا 
للحركة والسكون . فلا جرى فيه دليل حدوث الاجسام » والقائل بهذا القول » لا يمكنه إقامة 
الدلالة على حدوث كل الأجسام بطريق الحركة والسكون » والكرامية وافقونا على أن تجويز 
هذا يوجب الكفر . والله أعلم . 

فل البرهان السادس € لو كان البارى تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان مشارا اليه 
بحسب الحس وكل ما كان كذلك , فاما أن لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه وإما أن يقبل 
القسمة . 

فان قلنا : إنه تعالى يمكن أن يشار اليه بحسب الجس . مع أنه لا يقبل القسمة المقدارية 
البتة » كان ذلك نقطة لا تنقسم . وجوهرا فردا لا ينقسم . فكان ذلك فى غاية الصغر 
والحقارة » وهذا باطل باجماع جميع العقلاء . وذلك لأن الذين ينكرون كونه تعالى فى الجهة 
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ينكرون كونه تعالى كذلك » والذين يثبتون كونه تعالى في الجهة ينكرون كونه تعالى في الصغر 
والحقارة مثل الجزء الذى لا يتجزأ » فثبت أن هذا باجماع العقلاء باطل . وأيضا فلو جاز 
ذلك » فلم لا يعقل أن يقال : إله العالم جزء من ألف جزء من رأس إبرة » أو ذرة ملتصقة 
بذنب قملة » أوغلة ؟ ومعلوم أن كل قول يفضى الى مثل هذه الأشياء فان صريح العقل يوجب 
تنزيه الله تعالى عنه . 

ط وأما القسم الثاني ) وهو أنه يقبل القسمة » فنقول : كل ما كان كذلك . فذاته 
مركبة وكل مركب فهو ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته فهو مفتقر الى الموجد والمؤثر » وذلك على 

©« البرهان السابع € أن نقول : كل ذات قائمة بنفسها مشارا اليها بحسب الحس فهو 
منقسم وكل منقسم ممكن فكل ذات قائمة بنفسها مشار اليها بحسب الحس فهوممكن . فا لا 
يكون ممكنا لذاته بل كان واجبا لذاته امتنع كونه مشارا اليه بحسب الحس . 

ل أما المقدمة الأولى € فلأن كل ذات قائمة بالنفس مشار اليها بحسب الحس فلا بد 
وأن يكون جانب يمينه مغايرا لجانب يساره وكل ما هو كذلك فهو منقسم . 
٠‏ فإ وأما المقدمة الثانية 4 وهي أن كل منقسم ممكن فانه يفتقر الى كل واحد من أجزائه 
وکل واحد من أجزائه غيره » وکل منقسم فهو مفتقر الى غيره » وکل مفتقر الى غيره فهو مکن 
لذاته . 

واعلم أن المقدمة الأولى من مقدمات هذا الدليل إنما تتم بنفي الجوهر الفرد . 

© البرهان الثامن ) لوثبت كونه تعالى في حيز لكان إما أن يكون أعظم من العرش أو 
مساويا له أوأصغر منه فان كان الأول كان منقس| لأن القدر الذى منه يساوى العرش يكون 
مغايرا للقدر الذى يفضل على العرش وإن كان الثاني كان منقس| لأن العرش منقسم والمساوى 
للمنقسم منقسم وإن كان الثالث » فحينئذ يلزم أن يكون العرش أعظم منه وذلك باطل 
باجماع الأمة » أما عندنا فظاهر » وأما عند الخصوم فلأنهم ينكرون كون غير الله تعالى أعظم 
من الله تعالى » فثبت أن هذا المذهب باطل . 

ل البرهان التاسع € لو كان الاله تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان إما أن يكون 
متناهيا من كل الجوانب . وإما أن لا يكون كذلك والقسان باطلان » فالقول بكونه حاصلا 
في الحيز والجهة باطل أيضا . أما بيان أنه لا يجوز أن يكون متناهيا من كل الجهات . فلأن على 
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الظاهر أنه لا مصلحة فيها ولكني لعلمي بالأسرار المغيبة أعلم أن المصلحة فى خلقها 7 
وثالثها : أنه تعالى خلق آدم رأت الملائكة خلقاً عجيباً فقالوا لیکن ما شاء فلن يخلق ربنا خلقاً 
إلا كنا أكرم عليه منه فهذا الذى كتموا ويجوز أن يكون هذا القول سرا أسروه بينهم فأبداه 
بعضهم لبعض وأسروه عن غيرهم فكان فى هذا الفعل الواحد إبداء وكتان . ورابعها : وهو 
قول الحكاء أن الأقسام خمسة لأن الشىء إما أن يكون خيراً محضاً أو شرا محضا أو متزجا وعلى 
تقدير الامتزاج فإما أن يعتدل الأمران أو يكون الخير غالباً أو يكون الشرغالباً أما انيز 
المحض فاللحكمة تقتضي إيجاده وأما الذى يكون فيه الخير غالبا فالحكمة تقتضى إيجاده لأن ترك 
الخير الكثير لأجل الشرالقليل شر كثير فالملائكة ذكروا الفساد والقتل وهو شرقليل بالنسبة إلى ما 
يحصل منهم من الخيرات فقوله ( إني أعلم غيب السموات والأرض ) فأعرف أن خيرهم غالب 
على هذه الشرور فاقتضت الحكمة إيجادهم ونكوينهم . 

المسألة السادسة ‏ اعلم أن فى هذه الأية ‏ خوفاً عظياً وفرحاً عظياً أما الخوف فلأنه 
تعالى لا يخفي عليه شىء من أحوال الضم ثر.فيجب أن يجتهد المرء فى تصفية باطنه وأن لا يكون 
بحيث يترك المعصية لاطلاع الخلائق عليها ولا يتركها عند اطلاع الخالق عليها والأخبار مؤكدة 
لذلك أحدها :روى عدى بن حاتم أنة عليه الصلاة والسلام قال « يؤتى بناس يوم القيامة 
فيؤمر بهم إلى الجنة حتى إذا دنوا منها ووجدوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ما أعد الله 
لأهلها نودوا أن أصرفوهم عنها لا نصيب لحم فيها فيرجعون عنها بحسرة ما رججع أحد بمثلها 
ويقولون يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوابك وما أعددت فيها لأوليائك 
كان أهون علينا : فنودوا ذاك أردت لكم كنتم إذا خلوتم بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم 
الناس لقيتموهم بالمحبة مخبتين تراءون الناس بخلاف ما تضمرون عليه فى قلوبكم هبتم 
الناس ولم تهابوني أجللتم الناس ولم تجلوني تركتم المعاصي للناس ولم تتركوها لأجلى كنت 
أهون الناظرين عليكم فاليوم أذيقكم أليم عذابي مع ما حرمتكم من النعيم » وثانيها » قال 
سلوان بن على لحميد الطويل : عظني فقال إن كنت إذا عصيت الله خالياً ظننت أنه “يراك 
فلقد اجترأت على أمر عظيم > وإن كنت ظننت أنه لا يراك فلقد كفرت . وثالئها : قال حاتم 
الأصم : طهر نفسك في ثلاثة أحوال : إذا كنت عاملاً با لجوارح فاذكر نظر الله إليك . وإذا 
كنت قائلاً فاذكر سمع الله إليك » وإذا كنت ساكتاً عاملاً بالضمير فاذكر علم الله بك إذ هو 
يقول (إنتي معكا أسمع وأرى). ورابعها: اعلم أله لا اطلاع 
لأحد على أسرار حكمة الله تعالى . فالملائكة وقع نظرهم على الفساد والقتل فاستحقر وا البشر .. 
ووقع نظرهم على طاعة إبليس فاستعظموه » أما علام الغيوب فإنه كان عالاً بأنهم وإن أتوا 
بالفساد والقتل لكنهم سيأتون بعده بقولهم ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) وأن إبليس وإن أتى 
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هذا التقدير يحصل فوقه أحياز خالية » وهو تعالى قادر على خلق الجسم في ذلك الحيز الخالي » 
وعلى هذا مدير ار جلق فالعالا اكب ES‏ كحت العالم وذلك عبد a‏ 
وأيضا فقد كان يحكن أن يخلق من الجوانب الستة لتلك الذات أجساما أخرى » وعلى هذا 
التقدير فتحصل ذاته في وسط تلك الأجسام محصورة فيها ويحصل بينه وبين الأجسام الأجتاع 
تارة والافتراق أخرى . وكل ذلك على الله تعالى محال . 

ل وأما القسم الثاني € وهو أن يكون غير متناه من بعض الجهات فهذا أيضا محال » 
لأنه ثبت بالبرهان أنه يمتنع وجود بعد لا نهاية له » وأيضا فعلى هذا التقدير لا يمكن إقامة الدلالة 
على أن العالم متناه لأن كل دليل يذكر في تناهي الابعاد » فان ذلك الدليل ينتقض بذات الله 
تعالى فانه على مذهب الخصم بعد لا نهاية له » وهو وان كان لا يرضى بهذا اللفظ إلا أنه يساعد 
على المعنى . والمباحث العقلية مبنية على المعاني » لا على المشاحة فى الألفاظ . 


:و البرهان العاشر € لو كان الاله تعالى حاصلا في الحيز والجهة لكان كونه تعالى هناك . 
إما أن ينع من حصول جسم آخر هناك أو لا يمنع » والقسمان باطلان فبطل القول بكونه 
حاصلا في الحيز 

ل أما فساد القسم الأول € فلأنه لما كان كونه هناك مانعامن حصول جسم آخر هناك . 
كان هو تعالى مساويا لسائر الاجسام في كونه حجا متحيزا ممتدا في الحيز والجهة مانعا من 
حصول غيره في الحيز الذى هو فيه . وإذا ثبت حصول المساواة في ذلك المفهوم بينه وبين سائر 
الاجسام فاما أن يحصل بينه وبينها مخالفة من سائر الوجوه أو لا يحصل . والأول باطل 
لوجهين : الأول : أنه إذا حصلت المشاركة بين ذاته تعالى وبين ذوات الاجسام من بعض 
الوجوه . والمخالفة من سائر الوجوه كان مابه المشاركة مغايرا لمابه المخالفة » وحينئذ تكون ذات 
البارى تعالى مركبة من هذين الاعتبارين » وقد دللنا على أن كل مركب ممكن فواجب الوجود 
لذاته ممكن الوجود لذاته هذا خلف . والثاني : وهو ان مابه المشاركة وهو طبيعة البعد 
والامتداد . إما أن يكون محلا لما به المخالفة . وإما أن يكون حالا فيه . وإما أن يقال : إنه لا 
محل له ولا جالا فيه . أما الأول : وهو أن يكون محلا لما به المخالفة » فعلى هذا التقدير طبيعة 
البعد والامتداد هي الجوهر القائم بنفسه . والأمور التي حصلت بها المخالفة أعراض 
وصفات . وإذا كانت الذوات متساوية في تام الماهية فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح 
على البواقي » فعلى هذا التقدير كل ما صح على جميع الاجسام » وجب أن يصح على البارى 
تغالل ؤيالعكس + ويلزمته صحة التفرق والتمزق والتمو والذبول والعفوية والفساد على ذات 
الله تعالى وكل ذلك محال . 
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ل وأما القسم الثاني وهو أن يقال : ما به المخالفة محل وذات » وما به المشاركة حال 
| وصفة فهذا محال » لأن على هذا التقدير تكون طبيعة البعد والامتداد صفة قائمة بمحل » وذلك 
| المحل ان كان له أيضا اختصاص بحيز وجهة . وجب افتقاره الى محل آخر لا الى نماية » وان لم 
يكن كذلك فحينئذ يكون موجودا جردا لا تعلق له بالحيز والجهة والاشارة الحسية البتة › 
وطبيعة البعد والامتداد واجبة الاختصاص بالحيز والجهة والاشارة الحسية » وحلول ما هذا 
شأنه في ذلك المحل يوجب الجمع بين النقيضين وهو محال . 


ل وأما القسم الثالث » وهو أن لا يكون أحدهم) حالافي الآخر ولا محلا له . فنقول : 
فعلى هذا التقدير يكون كل واحد منههما متباينا عن الآخر » وعلى هذا التقدير فتكون ذات الله 
تعالى مساوية لسائر الذوات الجسمانية في تمام الماهية » لأن ما به المخالفة بين ذاته وبين سائر 
الذوات ليست حالة فى هذه الذوات » ولا محالا لها بل أمور أجنبية عنها فتكون ذات الله تعالى 
مساوية لذوات الاجسام في تمام الماهية » وحينئذ يعود الالزام المذكور » فثبت أن القول : بأن 
ذات الله تعالى مختصة بالحيز والجهة بحيث يمنع من حصول جسم آخر في ذلك الحيز يفضي الى 
هذه الاقسام الثلاثة الباطلة فوجب كونه باطلا . 

ل وأما القسم الثاني * وهو أن يقال : إن ذات الله تعالى وان كانت مختصة بالحيز 
والجهة ‏ إلا أنه لا يمنع من حصول جسم آخر في ذلك الحيز والجهة » فهذا أيضا محال لأنه 
يوجب كون ذاته مخالطة سارية في ذات ذلك الجسم الذى يحصل في ذلك الجنب والحيز وذلك 
بالاجماع محال » لأنه لوعقل ذلك فلم لا يغعقل حصول الاجسام الكثيرة في الحيز الواحد ؟ فثبت 
أنه تعالى لو كان حاصلا فى حيز لكان : إما أن يمنع حصول جسم آخر في ذلك الحيز أو لا 
ينع » وثبت فساد القسمين » فكان القول بحصوله تعالى في الحيز والجهة غالا باطلا . 

ل البرهان الحادى عشر ) على أنه يمتنع حصول ذات الله تعالى في الحيز والجهة هو أن 
نقول : لوكان مختصا بحيز وجهة لكان . إما أن يكون بحيث يمكنه أن يتحرك عن تلك الجهة 
أو لا يمكنه ذلك . والقسمان باطلان » فبطل القول بكونه حاصلا في الحيز . 

لل أما القسم الأول € وهو أنه يمكنه أن يتحرك فنقول : هذه الذات لا تخلوعن الحركة 
والسكون وههما محدثان » لأن على هذا التقدير السكون جائز عليه والحركة جائزة عليه » ومتى 
كان كذلك لم يكن المؤثر في تلك الحركة ولا في ذلك السكون ذاته » وإلا لامتنع طريان ضده 
والتقدير : هو تقدير انه يمكنه أن يتحرك وأن يسكن » وإذا كان كذلك كان المؤثر في حصول 
تلك الحركة . وذلك السكون هو الفاعل المختار وكل ما كان فعلا لفاعل مختار فهو حدث . 
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فالحركة والسكون محدثان وما لا يخلوعن المحدث فهو محدث فيلزم أن تكون ذاته تعالى محدثة 
وهو محال . 

ل وأما القسم الثاني ) وهو أنه يكون مختصا بحيز وجهة مع أنه لا يقدر أن يتحرك عنه 
فهذا أيضا محال لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير يكون كالزمن المقعد العاجز » وذلك 
نقص » وهوعلى الله حال . والثاني : أنه لولم يمتنع فرض موجود حاصل في حيز معين بحيث 
يكون حصوله فيه واجب التقرر ممتنع الزوال لم يبعد أيضا فرض أجسام أخرى مختصة باحياز 
معينة بحيث يمتنع خر وجهاعن تلك الاحياز » وعلى هذا التقدير فلا يمكن إثبات حدوثها بدليل 
الحركة والسكون » والكرامية يساعدون على أنه كفر . والثالث : أنه تعالى لما كان حاصلا في 
الحيز والجهة كان مساويا للاجسام في كونه متحيزا شاغلا للاحياز » ثم نقيم الدلالة المذكورة 
على أن المتحيزات لما كانت متساوية في صفة التحيز وجب كونها متساوية في تمام الماهية » لأنه لو 
خالف بعضها بعضا لكان مابه المخالفة إما أن يكون حالا فى المتحيز أو محلا له أو لا حالا ولا 
محلا . والاقسام الثلاثة باطلة على ما سبق . وإذا كانت متساوية في تمام الماهية فك أن الحركة 
صحيحة على هذه الاجسام وجب القول بصحتها على ذات الله تعالى وحينئذ يتم الدليل . 

« الحجة الثانية عشرة » لوكان تعالى ختصا بحيز معين لكنا إذا فرضنا وصول إنسان الى 
طرف ذلك الشيء وحاول الدخول فيه » فاما أن يمكنه النفوذ والدخول فيه أو لا يمكنه ذلك » 
فان كان الأول كان كاهواء اللطيف. والماء اللطيف . وحينئذ يكون قابلا للتفرق والتمزق وان 
كان الثاني كان صلبا كالحجر الصلد الذى لا يمكنه النفوذ فيه » فثبت أنه تعالى لو كان ختصا 
بمكان وحيز وجهة لكان إما أن يكون رقيقا سهل التفرق والتمزق كالاء والهواء » وإما أن 
يكون صلبا جاسئا كالحجر الصلد . وقد أجمع المسلمون على أن إثبات هاتين الصفتين في حق 
الاله تعالى كفر وإلحاد في صفته » وأيضا فبتقدير أن يكون مختصا بمكان وجهة . لكان إما أن 
يكون نورانيا وظلا نيا » وجمهور المشبهة يعتقدون أنه نور حض ١‏ > لاعتقادهم أن النور شريف 
والظلمة خسيسة › إلا أن الاستقراء العام دل على أن الأشياء النورانية رقيقة لا تمنع النافذ من 
النفوذ فيها . والدخول فيا بين اجزائها » وعلى هذا التقدير فان ذلك الذى ينفذ فيه يمتزج به 
ويفرق بين أجزائه ويكون ذلك الشىء جاريا مجرى الهواء الذى يتصل تارة وينفصل أخرى › 
ويجتمع تارة ويتمزق أخرى » وذلك ما لا يليق بالمسلم أن يصف إله العالم به » ولو جاز ذلك 
فلم لا يجوز أن يقال ان خالق العالم هو بعض هذه الرياح التي تهب ؟ أو يقال إنه بعض هذه 
الأنوار والأضواء التي تشرق على الجدران ؟ والذين يقولون إنه لا يقبل التفرق والتمزق ولا 
يتمكن النافذ من النفوذ فانه يرجع حاصل كلامهم الى أنه حصل فوق العالم جبل صلب شديد 
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. وإله هذا العالم هوذلك الجبل الصلب الواقففي الحيز العالي » وأيضا 50000 
ونهاية فهل حصل لذلك الشىء ء عمق وثخن أولم يحصل ؟ فان كان الأول فحينئذ يكون ظاهره 
غير باطنه وباطنه غير ظاهره » فكان مؤلفا مركبا من الظاهر والباطن مع أن باطنه غير ظاهره 
وظاهره غير باطنه » وان كان الثاني فحينئذ يكون ذاته سطحا رقيقا في غاية الرقة مثل قشرة الثوم 
بل أرق منه ألف ألفمرة . والعقل لا يرضى أن يجعل مثل هذا الشيء إله العالم » فثبت أن 
كونه تعالى في الحيز والجهة يفضى الى فتح باب هذه الأقسام الباطلة الفاسدة . 

ل الحجة الثالثة عشرة € العالم كرة » واذا كان الأمر كذلك امتنع أن يكون إله العالم 
حاصلا في جهة فوق . 

ل أما المقام الأول » فهو مستقصى في علم الهيئة إلا أنا نقول انا إذا اعتبرنا كسوفا قمريا 
حصل في أول الليل بالبلاد الغربية كان عين ذلك الكسوف حاصلا في البلاد الشرقية في أول 
النهار »› فعلمنا أن أول الليل بالبلاد الغر بية هو بعينه أول ا » وذلك لا 
يمكن إلا إذا كانت الأرض مستديرة من المشرق الى المغرب » وأيضا إذا توجهنا الى الجانب 
الشمالي فكلا كان توغلنا ا » كان ارتفاع القطب الشمالي أكثر وبمقدار ما يرتفع القطب 
الشهالى ينخفض القطب الجنوبي وذلك يدل على أن الأرض مستديرة من الشمال الى الجنوب » 
ومجموع هذين الاعتبارين يدل على أن الأرض كرة . 

واذا ثبت هذا فنقول : إذا فرضا انسانين وقف أحده) على نقطة المشرق والآخر على 
نقطة المغرب صار أخمص قدميهه) متقابلين » والذى هو فوق بالنسبة الى أحده]| يكون نحت 
بالنسبة الى الثاني » فلو فرضنا أن إله العالم حصل في الحيز الذى فوق بالنسبة الى أحدههم) » 
فذلك الحيز بعينه هو تحت بالنسبة الى الثاني » وبالعكس فثبت أنه تعالى لوحصل في حيز معين 
لكان ذلك الحيز تحتا بالنسبة الى أقوام معينين » وكونه تعالى تحت أهل الدنيا محال بالاتفاق › 
فوجب أن لا يكون حاصلا فى حيز معين » وأيضا فعلى هذا التقدير أنه كلما كان فوق بالنسبة 
الى اقوام كان تحت بالنسبة الى أقوام آأخرين » وكان يمينا بالنسبة الى ثالث » وشمالا بالنسبة الى 
رابع » وقدام الوجه بالنسبة الى خامس » وخلف الرأس بالنسبة الى سادس » فان كون الأرض 
كرة يوجب ذلك إلا أن حصول هذه الاحوال باجماع العقلاء حال في حق إله العالم إلا إذا قيل 
إنه حيط بالارض من جميع الجوانب فيكون هذا فلكا محيطا بالارض وحاصله يرجع الى أن إله 
العالم هو بعض الأفلاك المحيطة بهذا العالم . ذلك لا يقوله مسلم ء والله أعلم . 


لظ الحجة الرابعة عشرة € لو كان إله العالم فوق العرش لكان إما أن يكون مماسا 
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للعرش » أومبايناً له ببعد متناه أو ببعد غير متناه »والأقسام الثلاثة باطلة ء فالقول بكونه فوق 
العرش باطل 1 1 

أما بيان فساد القسم الأول : فهو أن بتقدير ان يصير مماسا للعرش كان الطرف الأسفل 
منه مماسا للعرش فهل يبقى فوق ذلك الطرف منه شيء غير ماس للعرش أو لم يبق ؟ فان كان 
الأول فالشيء الذى منه صار مماسا لطرف العرش غير ما هو منه غير ماس لطرف العرش » فيلزم 
أن يكون ذات الله تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض فتكون ذاته في الحقيقة مركبة من سطوح 
متلاقية موضوعة بعضها فوق بعض » وذلك هو القول بكونه جسم| مركبا من الأجزاء والأبعاض 
وذلك محال » وان كان الثاني فحينئذ يكون ذات الله تعالى سطحا رقيقا لا خن له أصلا » ثم 
يعود التقسيم فيه > وهو أنه ان حصل له تمدد في اليمين والشهال والقدام والخلفكان مركبا من 
الأجزاء والأبعاض . وان لم يكن له تمدد ولا ذهاب في الاحياز بحسب الجهات الستة كان ذرة 
من الذرات وجزءا لا يتجزأ مخلوطا بالحباات . وذلك لا يقوله عاقل . 

ل وأما القسم الثاني € وهو أن يقال بينه وبين العالم بعد متناه » فهذا أيضا محال . لأن 
على هذا التقدير لا يمتنع أن يرتفع العالم من حيزه الى الجهة التي فيها حصلت ذات الله تعالى 
الى ان يصير العالم مماسا له » وحينئذ يعود المحال المذكور في القسم الأول . 

وأما القسم الثالث € وهو أن يقال أنه تعالى مباين للعالم بينونة غير متناهية » فهذا 
أظهر فسادا من كل الأقسام لانه تعالى لما كان مباينا للعالم كانت البينونة بينه تعالى وبن غيره 
محدودة بطرفين وههما ذات الله تعالى وذات العالم > ومحصورا بين هذين الحاصرين . والبعد 
ا للحصور بين الحاصرين والمحدود بين الحدين والطرفين يمتنع كونه بعدا غير متناه . 

فان قيل : أليس أنه تعالى متقدم على العالم من الأزل الى الأبد . فتقدمه على العالم 
محصور بين حاصرين ومحدود بين حدين وطرفين أحده) : الأزل والثاني : أول وجود الحالم 
ولم يلزم من كون هذا التقدم حصورا بين حاصرين أن يكون هذا التقدم أول وبداية » فكذا 
ههنا » وهذا هو الذى عول عليه محمد بن اليثم في دفع هذا الاشكال عن هذا القسم . 

والحواب : أن هذا محض المغالطة . لأنه ليس الأزل عبارة عن وقت معين وزمان معين 
حتى يقال أنه تعالى متقدم على العالم من ذلك الوقت الى الوقت الذى هو اول العالم » فان كل 
وقت معين يفرض من ذلك الوقت الى الوقت الآخر يكون محدودا بين حدين ومحصورا بين 
حاصرين » وذلك لا يعقل فيه أن يكون غيرمتناه . بل الأزل عبارة عن نفي الأولية من غير أن 
يشار به الى وقت معين البتة . 
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إذا عرفت هذا فنقول : إما أن نقول انه تعالى ختص بجهة معينة » وحاصل في حيز 
معين وإما أن لا نقول ذلك . فان قلنا بالأول كان البعد الحاصل بين ذينك الطرفين محدودا بين 
ذينك الحدين والبعد المحصور بين.الحاصرين لا يعقل كونه غير متناه » لأن كونه غير متناه عبارة 
عن عدم الحد والقطع والطرف . وكونه محصورا بين الحاصرين معناه إثبات الحد والقطع 
والطرف والجمع بينهم| يوجب الجمع بين النقيضين » وهو محال . ونظيره ما ذكرناه أنا متى عينا 
قبل العالم وقتا معينا كان البعد بينه وبين الوقت الذى حصل فيه أول العالم بعدا متناهيا لا 
محالة . وأما ان قلنا بالقسم الثاني : وهو أنه تعالى غير ختص بحيز معين وغير حاصل في جهة 
معينة فهذا عبارة عن نفي كونه في الجهة . لأن كون الذات المعينة حاصلة لا في جهة معينة في 
نفسها قول محال » ونظير هذا قول من يقول الأزل ليس عبارة عن وقت معين بل إشارة الى نفي 
الاولية والحدوث » فظهر ان هذا الذى قاله ابن الميثم تخييل خال عن التحصيل . 

« الحجة الخامسة عشرة € انه ثبت في العلوم العقلية أن المكان : إما السطح الباطن من 
الجسم الحاوى . وإما البعد المجرد والفضاء الممتد » وليس يعقل في المكان قسم ثالث . 

إذا عرفت هذا فنقول : ان كان لمكان هو الأول . فنقول : ثبت أن أجسام العالم 
متناهية » فخارج العالم الجسماني لا خلاء ولا ملاء ولا مكان ولا جهة › فيمتنع أن يحصل 
الاله في مكان خارج العالم » وان كان المكان هو الثاني » فنقول طبيعة البعد طبيعة واحدة 
متشابهة في تمام الماهية » فلوحصل الاله في حيز لكان مكن الحصول في سائر الاحياز » وحينئذ 
يصح عليه الحركة والسكون وكل ما كان كذلك كان محدثا بالدلائل المشهورة المذكورة في علم 
الأصول » وهي مقبولة عند جمهور المتكلمين » فيلزم كون الاله محدثا » وهو محال . فثبت ال 
القول بأنه تعالى حاصل في الحيز والجهة قول باطل على كل الاعتبارات . 

ل الحجة السادسة عشرة » وهي حجة استقرائية اعتبارية لطيفة جدا » وهي آنا رأينا ان 
الشيء كلما كان حصول معنى الجسمية فيه أقوى وأثبت » كانت القوة الفاعلية فيه أضعف 
وأنقص . وكلما كان حصول معنى الجسمية فيه أقل وأضعف » كان حصول القوة الفاعلية 
أقوى وأكمل » وتقريره ان نقول وجدنا الأرض أكثف الأجسام وأقواها حجمية » فلا جرم لم 
يحصل فيها إلا خاصة قبول الاثر فقط. فأما أن يكون للأرض الخالصة تأثير في غيره فقليل 
جدا . وأما الماء فهو أقل كثافة وحجمية من الأرض » فلا جرم حصلت فيه قوة مؤثرة » فان الماء 
الجارى بطبعه إذا اختلط بالأرض اثر فيها أنواعا من التأثيرات . وأما الهواء فانه أقل حجمية 
وكثافة من الماء فلا جرم كان أقوى على التأثير من الماء » فلذلك قال بعضهم ان الحياة لا تكمل 
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إلا بالنفس . وزعموا أنه لا معنى للروح إلا ال حواء المستنشق . وأما النار » فانها أقل كثافة من 
الهواء فلا جرم كانت أقوى الاجسام العنصرية على التأثير فبقوة الحرارة يحصل الطبخ والنضج › 
وتكون المواليد الثلاثة أعنى المعادن والنبات والحيوان . وأما الافلاك فانها ألطف من الاجرام 
العنصرية » فلا جرم كانت هي المستولية على مزاج الاجرام العنصرية بعضها البعض ٠‏ وتوليد 
الأنواع والاضناف المختلفة من تلك التمزيجات . فهذا الاستقراء المطرد يدل على أن الشيء 
كلما كان أكثر حجمية وجرمية وجسمية كان أقل قو ة وتأثيرا وکل| كان أقوى قوة وتأثيرا كان أقل 
حجمية وجرمية وجسمية » وإذا كان الأمر كذلك أفاد هذا الاستقراء ظنا قويا أنه حيث حصل 
كمال القوة ة والقدرة على الاحداث والابداع لم يحصل هناك البتة معنى الحجمية والجسرمية 
والاختصاص بالحيز والجهة . وهذا وان كان بحثاً استقرائيا إلا أنه عند التأمل الام شديد 
المناسبة للقطع بکونه تعالى منزها عن الجسمية والموضع والحيز » وبالله التوفيق . فهذه جملة 
الوجوه العقلية في بيان كونه تعالى منزها عن الاختصاص بالحيز والجهة . 


وأما الدلائل السمعية فكثيرة : أوها : قوله تعالى ( قل هو الله أحد ) فوصفه بكونه 
أحدا والأحد مبالغة في كونه واحدا . والذى يمتلىء منه العرش ويفضل عن العرش يكون مركبا 
من أجزاء كثيرة جدا فوق أجزاء العرش . وذلك ينافي كونه أحدا ورأيت جماعة من الكرامية 
عند هذا الالزام يقولون انه تعالى ذات واحدة » ومع كونها واحدة حصلت في كل هذه الاحياز 
دفعة واحدة . قالوا : فلأجل انه حصل دفعة واحدة في جميع الاحياز امتلاً العرش منه . فقلت 
حاصل هذا الكلام يرجع الى انه يجوز حصول الذات الشاغلة للحيز والجهة في أحياز كثيرة 
دفعة واحدة والعقلاء اتفقوا على أن العلم بفساد ذلك من أجل العلوم لضرورية » وأيضا فان 
جوزتم ذلك فلم لا تجوزون أن يقال : إن جميع العالم من العرش الى ما تحت الثرى جوهر 
واحد وموجود واحد إلا أن ذلك الجزء الذى لا يتجزأ حصل ف جملة هذه الاحياز › فيظن أنها 
أشياء كثيرة » ومعلوم ان من جوزه فقد التزم منكرا من القول عظما . 

فان قالوا : إنما عرفنا ههنا حصول التغاير بين هذه الذوات لأن بعضها يفني مع بقاء 
الباقي . وذلك يوجب التغاير » وأيضا فنرى بعضها متحركا » وبعضها ساكنا والمتحرك غير 
الساكن . فوجب القول بالتغاير » وهذهالمعانى غير حاصلة في ذات الله فظهر الفرق » فنقول : 
أما قولك بأنا نشاهد ان هذا الجزء يبقى مع أنه يفنى ذلك الجزء الآخر » وذلك يوجب التغاير . 
فنقول : لا نسلم أنه فنى شيء من الاجزاء بل نقول لم لا يجوز أن يقال ان جميع أجزاء العالم 
جزء واحد فقط؟ ثم انه حصل ههنا وهناك » وأيضا حصل موصوفا بالسواد والبياض وجميع 
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الألوان والطعوم . فالذى يفنى إنما هو حصوله هناك » فأما أن يقال انه فنى في نفسه » فهذا غير 
مسلم وأما قوله نرى بعض الاجسام متحركا وبعضها ساكنا . وذلك يوجب التغاير » لأن 
الحركة والسكون لا يجتمعان . فنقول : إذا حكمنا بأن الحركة والسكون لا يجتمعان لاعتقادنا 
ان الجسم الواحد لا يحصل دفعة واحدة في حيزين » فاذا رأينا ان الساكن بقى هناء وان 
المتحرك ليس هنا قضينا ان المتحرك غير الساكن . وأما بتقدير ان يجوز كون الذات الواحدة 
حاصلة في حيزين دفعة واحدة » لم يمتنع كون الذات الواحدة متحركة ساكنة معا » لأن أقصى 
ما في الباب ان بسبب السكون بقي هنا وبسبب الحركة حصل ف الحيز الآخرء إلا أنا لما 
جوزنا ان تحصل الذات الواحدة دفعة واحدة في حيزين معا لم يبعد أن تكون الذات الساكنة 
هي عين الذات المتحركة » فثبت أنه لوجاز ان يقال إنه تعالى في ذاته واحد لايقبل القسمة . ثم 
مع ذللكا حل ء العرش منه › لم يبعد أيضا أن يقال : العرش في نفسه جوهر فرد وجزء لا 
يتجزأ SS‏ وحصل منه كل العرش ومعلوم ان تجويزه 
يفضي الى فتح باب الجهالات . وثانيها : أنه تعالى قال ( وحمل عرش ربك فوقهم يومشذ 
ثانية ) فلو كان إله العالم في العرش . لكان حامل العرش حاملا للاله » فوجب أن يكون 
الاله حمولا حاملا » ومحفوظا حافظا . وذلك لا يقوله عاقل . وثالثها : أنه تعالى قال ( والله 
a‏ حك عرزو عل I E SEC‏ 
ورابعها : أن فرعون لما طلب حقيقة الاله تعالى من موسى عليه السلام ولم يزد موسى عليه 
السلام على ذكر صفة الخلاقية ثلاث مرات ٠‏ فانه ما قال ( وما رب العالمين ) ففي المرة الأولى 
قال ( رب السموات والأرض وما بينهم|إن كنتم موقنين ) وفي الثانية قال ( ربكم ورب آبائكم 
الاولين ) وفي المرة الثالثة ( قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ) وكل ذلك 
إشارة الى الخلاقية » وأما فرعون لعنه الله فانه قال ( ياهامان ابن لى صرحا لعلي أبلغ الأسباب 
أسباب السموات فأطلع الى إله موسى ) فطلب الاله في السماء » فعلمنا أن وصف الاله 
بالخلاقية » وعدم وصفه بالمكان والجهة دين موسى » وسائر جميع الأنبياء » وجميع وصفه تعالى 
بكونه في السماء دين فرعون واخوانه من الكفرة . وخامسها : أنه تعالى قال في هذه الآية ( إن 
ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في .ستة أيام ثم استوى على العرش ) وكلمة « ثم » 
للتراخي٬وهذا‏ يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد تخليق السموات والارض فان كان 
المراد من الاستواء الاستقرار . لزم أن يقال 1ه كاد متخيرا عل E‏ كان معو 
+مضطربا » ثم استوى عليه بعد ذلك » وذلك يوجب وصفه بصفات سائر الاجسام من 
الاضطراب والحركة تارة والسكونأ خرى وذلك لايقوله عاقل : وسادسها : هو أنه تعالى حكى 
عن إبراهيم عليه السلام أنه إنما طعن في إلهية الكوكب والقمر والشمس بكونها أفلة غاربة فلو 
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كان إله العالم جسا . لكان أبدا غاربا أفلا . وكان منتقلا من الاضطراب والاعوجاج الى 
الاستواء والسكون والاستقرار » فكل ما جعله إبراهيم عليه السلام طعنا في إهية الشمس 
والكوكب والقمر يكون حاضلا في إله العالم » فكيفيمكن الاعتراف باهيته . وسابعها : أنه 
تعالى ذكر قبل قوله ( ثم استوى على العرش ) شيئا وبعده شيئا آخر . أما الذى ذكره قبل هذه 
الكلمة فهو قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) وقد بينا أن خلق السموات 
والأرض يدل على وجود 0 وقدرته وحكمته من وجوه كثيرة . وأما الذى ذكره بعد هذه 
الكلمة فأشياء : أوها قوله ( يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ) وذلك أحد الدلائل الدالة على 
وجود الله » وعل قدرته وحكمته . وثانيها : قوله ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات 
بأمره ) وهو أيضا من الدلائل الدالة على الوجود والقدرة والعلم . وثالثها : قوله ( ألا له الخلق 
والأمر ) وهوأيضا اشارة الى كمال قدرته وحكمته . 


إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية إشارة الى ذكر ما يدل على الوجود والقدرة والعلم » 
وآخرها يدل أيضا على هذا المطلوب . واذا كان الأمر كذلك فقوله ( ثم استوى على العرش ) 
وجب ان يكون أيضا دليلا على كمال القدرة والعلم » ١‏ لاه تروك يدل ا 
مستقرا على العرش كان ذلك كلاما أجنبيا عما قبله وعم| بعده » فان كونه مستقرا على العرش لا 
يمكن جعله دليلا على كاله في القدرة والحكمة وليس أيضا من صفات المدح والثناء » لأنه تعالى 
قادر على أن يجلس جميع اعداد البق والبعوض على العرش وعلى ما فوق العرش » فثبت أن كونه 
جالسا على العرش ليس من دلائل اثبات الصفات والذات ولا من صفات المدح والثناء » فلو 
كان المراد من قوله ( ڈ ثم استوى على العرش ) كونه جالسا على العرش لكان ذلك كلاما أجنبيا 
ناوي يسن O a‏ ليت ]د اد م لبس N‏ 
كمال قدرته في تدابير الملك والملكوت حتى تصير هذه الكلمة مناسبة لما قبلها ولا بعدها وهو 
المطلوب . وثامنها : أن السماء ء عبارة عن كل ما ارتفع وسا وعلا . والدليل عليه أنه تعالى 
سمى السحاب ساء حيث قال ( وينزل من السماء ء ماء ليطهركم به ) واذا کان الأمر كذلك 
فكل ما له ارتفاع وعلو وسمو كان سماء . فلو كان إله العالم موجودا فوق العرش . لكان ذات 
الاله تعالى سماء لساكني العرش . فثبت أنه تعالى لو كان فوق العرش لكان سماء والله تعالى 
حكم بكونه خالقا لكل السموات في آيات كثيرة منها هذه الآية وهو قوله ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والأرض ) فلو كان فوق العرش سماء لسكان أهل العرش لكان خالقا لنفسه 
وذلك محال . 


واذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الذى خلق السموات والارض ) أية محكمة دالة على أن 


قوله تعالى «ثم استوى على العرش» الآية سورة الأعراف ۲۱ 


قوله ( ثم استوى على العرش ) من المتشابهات التي يجب تأويلها » وهذه نكته لطيفة » ونظير 
هذا انه تعالى قال فى أول سورة الأنعام ( وهوالله في السموات ) ثم قال بعده بقليل ( قل لمن ما 
في السموات والأرض قل لله ) فدلت هذه الآية المتأخرة على أن كل ما في السموات » فهو ملك 
لله فلو كان الله في السموات لزم كونه ملكا لنفسه . ؤذلك حال فكذا ههنا » فثبت بمجموع هذه 
الدلائل العقلية والنقلية أنه لا يكن حمل قوله (ثم استوى على العرش ) على الجلوس 
والأستقرار وشغل المكان والحيز وعند هذا حصل للعلاء الراسخين مذهبان: الاول: أن 
نقطع بكونه تعالى متعاليا عن المكان والجهة ولا نخوض في تأويل الآية على التفصيل بل نفوض 
علمها الى الله » وهو الذي قررناه في تفسير قوله (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 
يقولون آمنا به) وهذا المذهب هو الذي نختاره ونقول به ونعتمد عليه . 


ل والقول الثاني »* أن نخوض ف تأويله على التفصيل » وفيه قولان ملخصان : 
الأول: ما ذكره القفال رحمه الله عليه فقال (العرش) في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه 
الملوك» ثم جعل العرش كناية عن نفس الملك» يقال: ثل عرشه أي انتقض ملكه وفسد. واذا 
استقام له ملكه واطرد أمره وحكمه قالوا: استوى على عرشه. واستقر على سرير ملكه. 
هذا ما قاله القفال . وأقول : إن الذى قاله حق وصدق وصواب » ونظيره قوهم للرجل 
الطويل : فلان طويل النجاد وللرجل الذى يكثر الضيافة كثير الرماد » وللرجل الشيخ فلان 
اشتعل رأسه شيبا » وليس المراد في شيء من هذه الالفاظ اجراؤها على ظواهرها » انما المراد منها 
تعريف المقصود على سبيل الكناية فكذا ههنا يذكر الاستواء على العرش » والمراد نفاذ القدرة 
وجريان المشيئة » ثم قال القفال رحمه الله تعالى : والله تعالى لما دل على ذاته وعلى صفاته وكيفية 
تدبيره العالم على الوجه الذى الفوه من ملوكهم ورؤسائهم استقر في قلوبهم عظمة الله وكمال 
جلاله » إلا أن كل ذلك مشروط بنفي التشبيه » فاذا قال : إنه عالم فهموا منه أنه لا يخفي عليه 
تعالى شيء » ثم علموا بعقولهم أنه لم يحصل ذلك العلم بفكرة ولا روية ولا باستعمال 
حاسة » وإذا قال : قادر علموا منه أنه متمكن من ايجاد الكائيات » وتكوين الممكنات ثم 
علموا بعقولهم أنه غني في ذلك الايجاد » والتكوين عن الآلات والأدوات » وسبق المادة والمدة 
والفكرة والروية » وهكذا القول في كل صفاته » وإذا أخبر أن له بيتا يجب على عباده حجه 
فهموا منه أنه نصب لهم موضعا يقصدونه لمسألة رهم وطلب حوائجهم كا قفون شرت 
الملوك والرؤساء لهذا المطلوب » ثم علموا بعقولهم نفي التشبيه » وانه لم يجعل ذلك البيت 
مسكنا لنفسه » ولم ينتفع به في دفع الحر والبرد بعُينه عن نفسه » فاذا أمرهم بتحميده وتمجيده 
فهموا منه أنه أمرهم بنهاية تعظيمه » ثم علموا بعقولهم أنه لا يفرح بذلك التحميد والتعظيم 


AF‏ وان : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سورة البَقَرة 


و اھا مک کر تھ ادرف وریتد راتک رک رگیج ۰ 


بالطاعات لكنه سيأتي بعدها بقوله ( أنا خيرمنه» ومن شأن العقل أن لا يغتمد على ما يراه وأن 
يكون أبداً في الخوف والوجل » فقوله تعالى ( إني أعلم غيب السموات ) معناه أنا الذى أعرق 
الظاهر والباطن والوافم والمتوقع وأعلم أن ما ترونه عابداً مطيعاً سيكفر ويبعد عن حضرتي » 
ومن ترونه فاسقا بعيدا سيقرب من خدمتي » فالخلق لا يمكنهم أن خرجوا عن حجاب الجهل 
ولا يتيس رلهم أن يخرقوا en‏ نهم لا يحيطون بشىء من علمه . ثم إنه سبحانه حقق 
من علم الغيب وعجز الملائكة أن أظهر من البشركمال العبودية ومن أشد ساكني السموات 
عبادة كمال الكفر لئلا يغتر أحد بعمله ويفوضوا معرفة الأشياء إلى حكمة الخالق ويزيلوا 
الاعترافض بالقلب واللسان عن مصنوعاته ومبدعاته . 

قوله تعالى # وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إنليس أبى واستكير ركان من 
الكافرين » . 

اعلم أن هذا هو النعمة الرابعة من النعم العامة على جميع البشر وهواً له سبحانه وتعال 
جعل أبانا مسجود الملائكة وذلك لأنه تعالى ذكر تخصيص آدم بالخلافة أولاً ثم تخصيصه بالعلم 
الكثير ثانياً ؛ ثم بلوغه فى العلم إلى أن صارت الملائكة عاجزين عن بلوغ md‏ يي 
ل وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى * الأمر بالسجود حصل قبل أن يسوى الله تعالى خلقة أذم عليه السلام 
بدليل قوله ( إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين ) 
وظاهر هذه الآية يدل على أنه عليه السلام لما صار حياً صار مسجود الملائكة لأن الفاء فى قوله 
ا ا و ل لاف 

بعد أن صار مسجود الملائكة . 

© المسألة الثانية * أ جمع المسلمون على أن ذلك السجود ليس سجود عبادة لأن سجود 
العبادة لغير الله كفر والأمر لا يرد بالكفر ثم اختلفوا بعد ذلك .على ثلاثة أقوال . الأول : أن 
ذلك السجود كان لله تعالى وآدم عليه السلام كان كالقبلة ومن الناس من طعن فى هذا القول 
من وجهين . أنه لا يقال صليت للقبلة بل يقال صليت إلى القبلة فلوكان أدمعليه السلام قبلة 
لذلك السجود لوجب أن يقال اسجدوا إلى آدم فلا لم يرد الأمر هكذا بل قيل اسجدوا لآدم 
- علمنا أن آدم عليه السلام لم يكن قبلة . الثاني : إن إبليس قال:أرأ يتك هذا الذى كرفت 


€ قوله تعالى «يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا» الآية سورة الأعريف 


ولا يغتم بتركه والاعراض عنه . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض كا أراد 
وشاء من غير منازع ولا مدافع . ثم أخبر بعده أنه استوى على العرش . أى حصل له تدبير 
المخلوقات على ما شاء وأراد » فكان قوله ( ثم استوى على العرش ) أى بعد أن خلقها استوى 
على عرش الملك والجلال . ثم قال القفال : والدليل على أن هذا هو المراد قوله فى سورة يونس 
( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ) 
فقوله ( يدبر الأمر ) جرى محرى التفسير لقوله ( استوى على العرش ) وقال في هذه الآية التي 
نحن في تفسيرها (.ثم استوى على العرش يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر 
والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ) وهذا يدل على أن.قوله ( ثم استوى على 
العرش ) إشارة الى ما ذكرناه . 

فان قيل : فاذا حملتم قوله ( ثم استوى على العرش ) على أن المراد : استوى على 
ألملك, وجب أن يقال : الله لم يكن مستويا قبل خلق السموات والأرض . 

قلنا : إنه تعالى إنما كان قبل خلق العوالم قادرا على تخليقها وتكوينها . وما كان مكونا 
ولا موجدا ها بأعيانها بالفعل » لأن إحياء زيد . وإماتة عمرو . وإطعام هذا وإرواء ذلك لا 
يحصل إلا عند هذه الأحوال > فاذا فسرنا العرش بالملك والملك بهذه الأحوال » صح أن يقال : 
إنه تعالى إنما استوى على ملكه بعد خلق السموات والأرض بمعنى أنه إنما ظهر تصرفه في هذه 
الأشياء وتدبيره ها بعد خلق السموات والأرض > وهذا جواب حق صحيح في هذا الموضع . 

$ والوجه الثاني ) في الجواب أن يقال : استوى بمعنى . استولى » وهذا الوجه قد 
أطلنا في شرحه فى سورة طه فلا نعيده هنا . 

« والوجه الثالث € أن نفسر العرش بالملك ونفسر استوى بمعنى : علا واستعلى على 
الملك فيكون المعنى : أنه تعالى استعلى على الملك بمعنى أن قدرته نفذت في ترتيب الملك 
والملكوت » واعلم أنه تعالى ذكر قوله ( استوى على العرش ) في سور سبع . إحداها ههنا . 
وثانيها : في يونس . وثالثها : في الرعد . ورابعها : في طه . وخامسها : في الفرقان . 
وسادسها : في السجدة . وسابعها : في الحديد » وقد ذكرنا في كل موضع فوائد كثيرة » فمن 
ضم تلك الفوائد بعضها الى بعض كثرت وبلغت مبلغا كثيرا وافيا بازالة شبه التشبيه عن القلب 
والخاطر . 


قوله تعالى «والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره» الآية سورة الأعراف ١‏ | 


أما قوله #8 يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا © ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ¢ قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمرو وابن عامر وعاصم في رواية حفص 
( يغشى ) بتخفيف الغين وفي الرعد هكذا » وقرأ حمزه والكسائي وعاصم برواية أبي بكر 
بالتشديد » وفي الرعد هكذا . قال الواحدى رحمه الله : الاغشاء والتغشية الباس الشيء 
بالشىء » وقد جاء التنزيل بالتشديد والتخفيف › فمن التشديد قوله تعالى ( فغشاها ما غشى ) 
ومن اللغة الثانية قوله ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) والمفعول الثاني محذوف على معنى 
فأغشيناهم العمى وفقد الرؤية ٠‏ 

© المسألة الثانية € قوله ( يغشى الليل النهار يطلبه حثيثا ) يحتمل أن يكون المراد يلحق 
الليل بالنهار » وأن يكون المراد النهار بالليل » واللفظ يحتمله) معا وليس فيه تغيير » والدليل 
على الثاني قراءة حميد بن قيس ( يخشى اليل النهار ) بفتح الياء ونصب الليل ورفع النهار أى 
يدرك النهار الليل ويطلبه قال القفال رحمه الله : أنه سبحانه لما أخبر عباده باستوائه على العرش 
عن استمرار أصعب المخلوقات على وفق مشيئته » أراهم ذلك عيانا فيا يشاهدونه منها ليضم 
العيان الى الخبر » وتزول الشبه عن كل الجهات » فقال ( يغشى الليل النهار ) لأنه تعالى أأخبر 
في هذا الكتاب الكريم بما في تعاقب الليل والنهار من المنافع العظيمة » والفوائد الجليلة » فان 
بتعاقبهم| يتم أمر الحياة > وتكمل المنفعة والمصلحة . 

ف المسألة الثالثة € قوله ( يطلبه حثيثا ) قال الليث : الحث : الاعجال » يقال : حثثت ‏ 
فلانا فأحتث » فهو حثيث ومحثوث أى مجد سريع . 

واعلم أنه سبحانه وصف هذه الحركة بالسرعة والشدة » وذلك هو الحق » لن تعاقب 
الليل والنهار إنما يحصل بحركة الفلك الأعظم » وتلك الحركة اشد الحركات سرعة » وأكملها 
شدة » حتى أن الباحثين عن أحوال الموجودات . قالوا : الانسان اذا كان في العذو الشديد 
الكامل › فالى أن يرفع رجله ويضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة الاف ميل › واذا كان الأمر 
كذلك كانت تلك الحركة فى غاية الشدة والسرعة » فلهذا السبب قال تعالى ( يطلبه حثيثا ) 
ونظير هذه الآية قوله سبحانه ( لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل 
في فلك يسبحون ) فشبه ذلك السير وتلك الحركة بالسباحة في الماء » والمقصود : التنبيه على 
سرعتها وسهولتها وکال إيصاها . 


ثم قال تعالى # والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 وفيه مسائل : 


۱۲٤‏ قوله تعالى «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الآية سورة الأعردف 


« المسألة الأولى € قرأ ابن عامر ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات ) بالرفع على 
معنى الابتداء والباقون بالنصب على معنى وجعل الشمس والقمر » قال الواحدى والنصب هو 
الوجه لقوله تعالى ( واسجدوا لله الذى خلقهن ) فكما صرح في هذه الآية أنه سخر الشمس 
ولقمر كذلك يجب أن يحمل على أنه خلقها في قوله ( إن ربكم الله.الذى خلق السمسوات 
والأرض والشمس والقمر والنجوم ) وهذا النصب على الحال أى خلق هذه الأشياء حال كرا 
موصوفة هذه الصفات والآثار والأفعال وحجة ابن عامر قوله تعالى ( وسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض ) ومن جملة ما في السماء الشمس والقمر فلا أخبر أنه تعالى سخرها 
حسن الاخبار عنها بأنها مسخرة كما أنك إذا قلت ضربت زيدا استقام أن تقول زيد مضروب . 

« المسألة الثانية ‏ فى هذه الآية لطائف : فالأولى : أن الشمس ها نوعان من الحركة . 

ف أحد النوعين » حركتها بحسب ذاتها وهي إنما تتم في سنة كاملة وبسبب هذه الحركة 
تحصل السنة . 

« والنوع الثاني 4 حركتها بسبب حركة الفلك الأعظم وهذه الحركة تتم في اليوم 
بليلة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الليل والنهار لا يحصل بسبب حركة الشمس وإنما يحصل بسبب 
حركة السماء Oh‏ الست لا زكر مركن قو رم اتوي عله 
العرش ) ربط به قوله ( يغشى الليل النهار ) تنبيها على أن سبب حصول الليل والنهار هو حركة 
الفلك الأقصى لا حركة الشمس والقمر وهذه دقيقة عجيبة . والثانية : : أنه تعالى لما شرح كيفية 
تخليق السموات . قال ( فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها ) فدلت 
تلك الآية على أنه سبحانه خص كل ذلك بلطيفة نورانية ربانية من عالم الأمر . 

ثم قال بعده © ألا له الخلق والأمر » وهو إشارة الى ان كل ما سوى الله تعالى اما من 
عالم الخلق أو من عالم الأمر » أما الذى هومن عالم الخلق » فالخلق عبارة عن التقدير » 
وکل ما کان جس أ وجسا نیا كان خصوصا بمقدار معين » فكان من عالم الخلق . وكل ماكان 
بريئا عن الحجمية والمقدار كان من عالم الأرواح ومن عالم الأمر . فدل على انه سبحانه خص 
كل واحد من أجرام الافلاك والكواكب التي هي من عالم الخلق بملك من الملائكة » وهم من 
عالم الأمر والأحاديث الصحيحة مطاقة لذلك . » وهي ما روى ف الاخبار ان لله ملائكة 
يحركون الشمس والقمر عند الطلوع وعند الغروب . وكذا القول في سائر الكواكب » وأيضا 
قوله سبحانه ( ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية ) إشارة الى ان الملائكة الذين يقومون 
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بحفظ العرش ثمانية . ثم إذا دققت النظر علمت ان عالم الخلق في تسخير الله وعالم الأمر في 
تدبير الله واستيلاء الروحانيات على الجسمانيات بتقدير الله فلهذا المعنى قال ( ألا له الخلق 
والأمر ) ٠‏ ا 
ثم قال بعده 8 تبارك الله رب العالمين والبركة لها تفسيران : أحدهم) : البقاء والثبات 
والثاني : كثرة الآثار الفاضلة والنتائج الشريفة وكلا التفسيرين لا يليق إلا بالحق سبحانه ٠‏ فان 
حمَلتَه على الثبات والدوام » فالثابت والدائم هو الله تعالى لأنه الموجود الواجب لذاته العالم لذاته 
القائم بذاته الغنى في ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه عن كل ما سواه » فهو سبحانه مقطع 
الحاجات ومنهى الافتقارات وهو غنى عن كل ما سواه في جميع الأمور وأيضا إن فسرنا البركة 
بكثرة الآثار الفاضلة فالكل بهذا التفسير من الله تعالى » لأن الموجود إما واجب لذاته وإما مكن 
لذاته وكل الخيرات منه وكل الك| لات فائضة من وجوده وإحسانه > فلا خير إلا منه ولا إحسان 
إلا من فيضه . ولا رحمة إلا وهي حاصلة منه > فل] كان الخلق والأمر ليس إلا منه » لا جرم كان 
الثناء المذكور بقوله ( فتبارك الله رب العالمين ) إلا بكبريائه وكا ل فضله ونهاية جوده ورحمته . 


$ المسألة الثالثة ¥ کون الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه يحتمل 
وجوها : أحدها : أنا قد دللنا في هذا الكتاب العالي الدرجة أن الأجسام مقاثلة ومتى كان 
كذلك » كان اختصاص جسم الشمس بذلك النور المخصوص والضوء الباهر والتسخير 
الشديد والتأثير القاهر والتدبيرات العجيبة » في العالم العلوى والسفلي » لا بد وأن يكون 
لأجل أن الفاعل الحكيم والمقدر العليم خص ذلك الجسم هذه الصفات وهذه الأحوال » 
فجسم كل واحد من الكواكب والنيرات كالمسخر في قبول تلك القوى والخواص > عن قدرة 
المدبر الحكيم > الرحيم العليم . وثانيها : أن يقال : إن لكل واحد من أجرام الشمس والقمر 
والكواكب » سيرا خاصا بطيئا من المغرب الى المشرق وسيرا آخر سريعا بسبب حركة الفلك 
الاعظم ( فالحق سبحانه خص جرم الفلك الأعظم بقوة سارية في أجرام سائر الأفلال باعتبارها 
صارت مستولية عليها » قادرة على تحريكها على سبيل القهر من المشرق الى المغرب فأجرام 
الأفلال والكواكب صارت كالمسخرة لهذا القهر والقسر ولفظ الآية مشعر بذلك لأنه لما ذكر 
العرش بقوله ( ثم استوى على العرش ) رتب عليه حكمين : أحدهم : قوله ( يغشى الليل 
النهار ) تنبيها على أن حدوث الليل والنهار إنما يحصل بحركة العرش . والثاني : قوله 
( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) تنبيها على أن الفلك الأعظم الذى هو العرش 
يحرك الأفلاك والكواكب على خلاف طبعها من المشرق الى المغرب وأنه تعالى أودع في جرم 
العرش قوة قاهرة باعتبارها قوى على قهر جميع الأفلاك والكواكب وتحريكها على خلاف مقتضى 
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طبائعها » فهذه أ بحاث معقولة ولفظ القرآن مشعر بها والعلم عند الله . وثانيها : أن أجسام 
العالم على ثلاثة أقسام » منها ما هي متحركة الى الوسط وهي الثقال . ومنها ما هي متحركة عن 
الوسط . وهي الخفاف » ومنها ما هي متحركة عن الوسط » وهي الأجرام الفلكية الكوكبية › 
فانها مستديرة حول الوسط فكون الأفلاك والكواكب مستديرة حول مركز الأرض لا عنه ولا 
اليه » لا يكون إلا بتسخير الله وتدبيره » حيث خص كل واحد من هذه الأجسام بخاصة معينة 
وصفة معينة وقوة خصوصة فلهذا السبب قال ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) 
ورابعها : أن الثوابت تنحرك في كل ستة وثلاثين ألفسنة دورة واحدة > فهذه الحركة تكون 
في غاية البطء . ثم ههنا دقيقة أخرى وهي أن كل كوكب من الكواكب الثابتة » كان أقرب الى 
المنطقة كانت حركته أسرع > وکل ما كان أقرب الى القطب كانت حركته ابطأ » فالكواكب 
التي تكون في غاية القرب من القطب . مثل كوكب الجدى وهو الذى تقول العوام إنه هو 
القطب » يدور في دائرة فى غاية الصغر . وهو إنما يتمم تلك الدائرة الصغيرة جدا في مدة ستة 
وثلاثين ألف سنة . فاذا تأملت أن تلك الحركة بلغت في البطء الى حيث لا توجد حركة فى 
العالم تشاركها في البطء . فذلك الكوكب اختص بأبطاً حركات هذا العالم وجرم الفلك 
الأعظم اختص بأسرع حركات العالم » وفيا بين هاتين الدرجتين درجات لا نهاية لها في البطء 
والسرعة . وكل واحد من الكواكب والدوائر والحوامل والممشلات يختص بنوع من تلك 
الحركات > وأيضا فلكل واحد من تلك الكواكب مدارات مخصوصة » فأسرعها هو المنطقة وكل 
ما كان أقرب اليه فهو أسرع حركة مما هو أبعد منه . ثم انه سبحانه رتب مجموع هذه الحركات 
على اختلاف درجاتها وتفاوت مراتبها سببا لحصول المصالح في هذا العالم . كما قال في أول 
سورة البقرة ( ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات ) أى سواهن على وفق مصالح هذا 
العالم » وهو بكل شيء عليم » أى هوعالم بجميع المعلومات . فيعلم أنه كيف ينبغي ترتيبها 
وتسويتها حتى تحصل مصالح هذا العالم » فهذا أيضا نوع عجيب في تسخير الله تعالى هذه 
الأفلاك والكواكب > فتكون داخلة تحت قوله ( والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) 
ورجا جاء بعض الجهال والحمقى وقال إنك أكثرت في تفسير كتاب الله من علم الهيئة والنجوم » 
وذلك على حلاف المعتاد . فيقال لهذا المسكين إنك لو تأملت في كتاب الله حق التأمل لعرفت 
فساد ما ذكرته » وتقريره من وجوه : الأول : أن الله تعالى ملأ كتابه من الاستدلال على العلم 
والقدرة والحكمة بأحوال السموات والأرض » وتعاقب الليل والنهار » وكيفية أحوال الضياء 
والظلام » وأحوال الشمس والقمر والنجوم » وذكر هذه الأمور في أكثر السور وكررها 
وأعادها مرة بعد أخرى » فلولم يكن البحث عنها » والتأمل فى أحوالها جائزا لما ملأ الله كتابه 
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منها . والثاني : أنه تعالى قال ( أولم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من 
فروج ) فهو تعالى حث على التأمل في' أنه كيف بناها ولا معنى لعلم الهيئة إلا التأمل في أنه كيف 
خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) فبين أن عجائب الخلقة وبدائع الفطرة في أجرام 
السموات ا الناس › ا ل أبدان 
الناس بقوله ( وفي أنفسكم aE‏ أعلى شأنا وأعظم برهانا منها أولى بأن . 
يجب التأمل في أحواهها ومعرفة ما أودع الله فيها من العجائب والغرائب . والرابع : أنه تعالى 
مس اننكل حل ر ر ی رک رون ساد لی رالأرض ون 
ما خلقت هذا باطلا ) ولو كان ذلك ممنوعا منه لما فعل . والخامس : أن من صنف كتابا شريفا 
مشتملا على دقائق العلوم العقلية والنقلية بحيث لا يساويه كتاب في تلك الدقائق فالمعتقدون في 
شرفه وفضيلته فريقان : منهم من يعتقد كونه كذلك على سبيل الجملة من غير أن يقف على ما 
فيه من الدقائق واللطائف على سبيل التفصيل والتعيين » ومنهم من وق على تلك الدقائق على 
سبيل التفصيل والتعيين » واعتقاد الطائفة الأولى وان بلغ الى اقصى الدرجات في القوة والكمال 
إلا أن اعتقاد الطائفة الثانية يكون أكمل وأقوى وأوفى . وأيضا فكل من كان وقوفه على دقائق 
ذلك الكتاب ولطائفه أكثر كان اعتقاده في عظمة ذلك المصنف وجلالته أكمل . 

إذا ثبت هذا فنقول : من الناس من اعتقد أن جملة هذا العالم محدث وكل محدث فله 
محدث » فحصل له بهذا الطريق اثبات الصانع تعاللى وصار من زمرة المستدلين ٠‏ ومنهم من 
إلى اتلك 0 20 أحوال 0 العلوى 00 السفلي على سبيل 0-0 
لما م ع ا و Sd‏ 
الى برهان آخر » ومن دليل الى دليل آخر » فلكثرة الدلائل وتواليها أثر عظيم في تقوية اليقين 
وإزالة الشبهات . فاذا كان الأمر كذلك ظهر أنه تعالى إنما أنزل هذا الكتاب لمذه الفوائد 
والأسرار لا لتكثير النحو الغريب واللاشتقاقات الخالية عن الفوائد والحكايات الفاسدة » ونسأل 
الله العون والعصمة . 


ظ المسألة الرابعة ‏ الأمر المذكور في قوله ( مسخرات بأمره ) قد فسرناه بما سبق ذكره » 
وأما المفسرون فلهم فيه وجوه : أحدها : المراد نفاذ إرادته لأن الغرض من هذه الآية تبيين 
عظمته وقدرته » وليس المراد من هذا الأمر الكلام » ونظيره في قوله تعالى ( ثم قال لها وللأرض 
اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ) وقوله ( إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن 
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فيكون ) ومنهم من حمل هذا الأمر على الأمر الثاني الذى هو الكلام . وقال : إنه تعالى أمر هذه 
الأجرام بالسير الدائم والحركة المستمرة . 

ل المسألة الخامسة € أن الشمس والقمر من النجوم فذكرهم| ثم عطف على ذكرهم| ذكر 
النجوم والسبب في إفراده] بالذكر أنه تعالى جعلهم| سنببا لعمارة هذا العالم » والاستقصاء في 
تقريره لا يليق بهذا الموضع » فالشمس سلطان النهار » والقمر سلطان الليل » والشمس 
تأثيرها في التسخين والقمر تأثيره فى الترطيب » وتولد المواليد الثلاثة أعني المعادن والنبات 
والحيوان لا يتم ولا يكمل إلا بتأثير الحرارة في الرطوبة . ثم انه تعالى خص كل كوكب بخاصة 
عجيبة وتدبير غريب لا يعرفه بتامه إلا الله تعالى » وجعله معينا لما في تلك التأثيرات والمباحث 
المستقصاة في علم الميئة تدل على أن الشمس كالسلطان . والقمر كالنائب » وسائر 
ا > فلهذا السبب بدأ الله سبحانه بذكر الشمس وثني بالقمر ثم أتبعه بذكر 
ا ثر النجوم . 

أما قوله تعالى « ألا له الخلق والأمر € ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله سبحانه 
والدليل عليه أن كل من أوجد شيئا وأثر في حدوث شيء . فقد قدر على تخصيص ذلك الفعل 
بذلك الوقت فكان خالقا . ثم الآية دلت على أنه لا خالق إلا الله لأنه قال ( ألا له الخلق 
والأمر ) وهذا يفيد الحصر بمعنى أنه لا خالق إلا الله » وذلك يدل على أن كل أمر يصدر عن 
فلك أوملك أوجنى أو إنسى فخالف ذلك الأمر في الحقيقة هو الله سبحانه لاغير . وإذا ثبت 
هذا الأصل تفرعت عليه مسائل : إحداها : انه لا إله إلا الله إذ لو حصل إمان لكان الآله 
الثاني خالقا ومدبرا وذلك يناقض مدلول هذه الآية في تخصص الخلق بهذا الواحد . وثانيها : 
أنه لا تأثير للكواكب في أحوال هذا العالم » وإلا لحصل خالق سوى الله » وذلك ضد مدلول 
هذه الآية . وثالثها : أن القول باثبات الطبائع » وإثبات الول والنفوس على ما يقوله 
الفلاسفة وأصحاب الطلسات باطل › وإلا لحصل خالق غير الله . . ورابعها : خالق أعال 
العباد هو الله > وإلا لحصل خالق غير الله . وخامسها : القول بأن العلم يوجب العالمية 
والقدرة توجب القادرية باطل . و إلا الحصل مؤثر غير الله » ومقدر غير الله » وخالق غير الله » 
وانه باطل . ش 

« المسألة الثانية € احتج أصحابنا ببذه الآية غلى أن كلام الله قديم . قالوا : انه تعالى 
ميز بين الخلق وبين الأمر » ولوكان الأمر محلوقا لما صح هذا التمييز . أجاب الجبائي : عنه بأنه 


قوله تعالى «ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين» الآية سورة الأعراق  ٠٠۹‏ 


لا يلزم من إفراد الأمر بالذكر عقيب الخلق أن لا يكون الأمر داخلا فى الخلق فانه تعالى قال 
( تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ) وآيات الكتاب داخلة في القرآن وقال ( إن الله يأمر بالعدل 
والاحسان ) مع أن الاحسان داخل في العدل وقال ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكال ) وها داخلان تحت الملائكة . وقال الكعبي : ان مدار هذه الحجة على أن المعطوف 
يجب أن يكون مغايرا للمعطوف عليه » فان صح هذا الكلام بطل مذهبكم لأنه تعالى قال 
( فأمنوا بالله ورسوله النبي الأمى الذى يؤمن بالله وكلماته ) فعطف الكلمات على الله فوجب أن 
تكون الكلمات غير الله وكل ما كان غير الله فهو حدث مخلوق » فوجب كون كلمات الله محدثة 
مخلوقة . وقال القاضي : أطبق المفسرون على أنه ليس المراد بهذا الأمر كلام التنزيل » بل المراد 
به نفاذ إرادة الله تعالى لأن الغرض بالآية تعظيم قدرته » وقال آخرون : لا يبعد أن يقال : 
الأمر وان كان داخلا تحت الخلق إلا أن الأمر بخصوص كونه أمرا يدل على نوع آخر من 
الكمال والجلال فقوله ( له الخلق والأمر ) معناه : له الخلق والايجاد في المرتبة الأولى » ثم بعد 
الايجاد والتكوين فله الأمر والتكليفف المرتبة الثانية . ألا ترى انه لوقال له الخلق وله التكليف 
وله الثواب والعقاب . كان ذلك حسنا مفيدا مع أن الثواب والعقاب داخلان تحت الخلق فكذا 
ههنا . وقال آخرون : معنى قوله ( ألا له الخلق والأمر ) هو انه ان شاء خلق وان شاء لم يخلق 
فكذا قوله ( والأمر ) يجب أن يكون معناه : انه ان شاء أمر وان شاء لم يأمر › وإذا كان 
حصول الأمر متعلقا بمشيئته لزم أن يكون ذلك الأمر مخلوقا كا أنه لما كان حصول المخلوق 
متعلقا بمشيئته كان محلوقا » أما لو كان أمر الله قديما لم يكن ذلك الأمر بحسب مشيئته » بل 
كان من لوازم ذاته . فحينئذ لا يصدق عليه أنه ان شاء أمر وان شاء لم يأمر » وذلك ينفي 
ظاهر الآية . 

والجواب : انه لو كان الأمر داخلا تحت الخلق كان إفراد الأمر بالذكر تكريرا محضا › 
والأصل عدمه » أقصى ما فى الباب أنا تحملنا ذلك في صور لأجل الضرورة إلا ان الأصل عدم 
التكرير . والله أعلم . 

©« المسألة الثالثة 4 هذه الآية تدل على أنه ليس لأحد ان يلزم غيره شيئا إلا الله سبحانه . 


وإذا ثبت هذا فنقول : فعل الطاعة لا يوجب الشواب . وفعل المعصية لا يوجب 
العقاب . وإيصال الألم لا يوجب العوض وبالجملة فلا يجب على الله لأحد من العبيد شيء 
البتة » إذ لوكان فعل الطاعة يوجب الثواب لتوجه على الله من العبد مطالبة ملزمة والزام جازم » 

وذلك يناي قوله ( ألا له الخلق والأمر ) 
الفخر الرازي ج5١‏ م4 
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© المسألة الرابعة 4 دلت هذه الآية على أن القبيح لا يجوز أن يقبح لوجه عائد اليه » 
وأن الحسن لا يجوز أن يحسن لوجه عائد اليه لأن قوله ( ألا له الخلق والأمر ) يفيد انه تعالى له 
ان يأمر بجا شاء كيف شاء » ولو كان القبيح يقبح لوجه عائد اليه لما صح من الله أن يأمر إلا لما 
حصل منه ذلك الوجه » ولا أن ينهي إلا عما فيه وجه القبح فلم يكن متمكنا من الأمر والنهي 
كما شاء وأراد مع أن الآية تقتضي هذا المعنى . 

« المسألة الخامسة 4 دلت هذه الآية على أنه سبحانه قادر على خلق عوالم سوى هذا 
العالم كيف شاء وأراد وتقريره : انه قال ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض 
والشمس والقمر والنجوم ) والخلق إذا أطلق أريد به الجسم المقدر أوما يظهر تقديره في الجسم 
المقدر . ثم بين في أية أخرى انه أوحى في كل سماء أمرها وبين في هذه الآية انه تعاللى خصص 
كل واحد من الشمس والقمر والنجوم بأمره » وذلك يدل على أن ما حدث بتأثير قدرة الله تعالى 
فتميز الأمر والخلق » ثم قال بعد هذا التفصيل والبيان ( ألا له الخلق والأمر ) يعني له القدرة 
على الخلق وعلى الأمر على الاطلاق فوجب أن يكون قادرا على إيجاد هذه الأشياء وعلى تكوينها 
كيف شاء وأراد > فلو أراد خلق ألف عالم بما فيه من العرش والكرسي والشمس والقمر 
والنجوم في أقل من لحظة ولمحة لقدر عليه لأن هذه الماهيات ممكنة والحق قادر على كل الممكنات 
ولهذا قال المعرى في قصيدة طويلة له : 

يأا الناس كم لله من فلك 2 تجرى النجوم به والشمس والقمر 
ثم قال في أثناء هذه القصيدة : 
هنا على الله ماضينا وغابرنا فما لنا في نواحي غيره خطر 

المسألة السادسة € قاي قوم (الخلق) صفة من صفات الله وهو غير 
المخلوق . واحتجوا عليه بالآية والمعقول . أما الآية فقوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) 
قالوا : وعند أهل السنة ( الأمر ) لله لا بمعنى كونه مخلوقا له » بل بمعنى كونه صفة له فكذلك 
يجب أن يكون ( الخلق ) لله لا بمعنى كونه محلوقا له بل بمعنى كونه صفة له » وهذا يدل على أن 
الخلق صفة قائمة بذات الله تعالى . وأما المعقول فهو أنا إذا قلنا : لم حدث هذا الشيء ولم 
وجد بعد ان لم يكن ؟ فنقول : في جوابه لأنه تعالى خلقه وأوجده فحينئذ يكون هذا التعليل 
صحيحا » فلو كان كونه تعالى خالقا له نفس حصول ذلك المخلوق لكان قوله انه اغا حدث 
لأنه تعالى خلقه وأوجده جاريا مجر ی قولنا : انه انما حدث لنفسه ولذاته لا لشيء آخر » وذلك 
محال باطل » لأن صدق هذا المعنى ينفي كونه مخلوقا من قبل الله تعالى . فثبت أن كونه تعالى 
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خالقا للمخلوق مغايرا لذات ذلك المخلوق » وذلك يدل على أن الخلق غير المخلوق وجوابه : 
لوكان الخلق غير المخلوق لكان ان كان قديما لزم من قدمه قدم المخلوق . وان كان حادثا افتقر 
الى خلق آخر ولزم التسلسل وهو محال . 

« المسألة السابعة » ظاهر الآية يقتضي أنه ى) لا خلق إلا لله > فكذلك لا أمر إلا لله 
وهذا يتأكد بقوله تعالى ( إن الحكم إلا لله ) وقوله ( فالحكم لله العلى الكبير ) وقوله ( لله الأمر 
من قبل ومن بعد ) إلا أنه مشكل بالآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره ) وأما الخبر فقوله عليه السلام « إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم » 

والجواب : أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن أمر الله قد حصل › 
فيكون الموجب فى الحقيقة هو أمر الله لا أمر غيره . والله أعلم . 
#المسألة الثامنة * قوله ( ألا له الخلق والأمر ) يدل على أن لله أمرا ونهيا على عباده . 
وأن له تكليفا على عباده » والخلاف مع نفاة التكليف . واحتجوا عليه بوجوه : أولها: أن 
المكلف به إن كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع . فكان الأمر به بما يمتنع وقوعه وهو محال › 
وثانيها : أنه تعالى إن خلق الداعي الى فعله » كان واجب الوقوع > فلا فائدة في الأمر » وإن 
لم يخلق الداعي اليه كان ممتنع الوقوع › فلا فائدة في الأمر به . وثالثها : أن أمر الكافر 
والفاسق لا يفيد إلا الضرر المحض . لأنه لما علم الله أنه لا يؤمن ولا يطيع > امتنع أن يصدر 
عنه الايمان والطاعة . إلا اذا صار علم الله جهلا , والعبد لا قدرة له على تجهيل الله » واذا 
تعذر اللازم تعذر الملزوم . فوجب أن يقال : لا قدرة للكافر والفاسق على الايمان والطاعة 
أصلا » واذا كان كذلك لم يحصل من الأمر به إلا جرد استحقاق العقاب » فيكون هذا الأمر 
والتكليف إضرارا محضا من غير فائدة البتة » وهولا يليق بالرحيم الحكيم » ورابعها : أن الأمر 
والتكليف إن لم يكن لفائدة فهو عبث › وإن كان لفائدة عائدة الى المعبود فهو محتاج وليس 
باله » وإن كان لفائدة عائدة الى العابد . فجميع الفوائد منحصرة في تحصيل النفع > ودفع 
الضرر » والله تعالى قادر على تحصيلها بالتام والكمال من غير واسطة التكليف » فكان توسيط 
التكليف إضرارا محضا من غير فائدة » وأنه لا يجوز . 

واعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أنه بحسن منه أن يأمر عباده » وأن يكلفهم با شاء . 
واحتج عليه بقوله ( ألا له الخلق والأمر ) يعني لما كان الخلق منه ثبت أنه هو الخالق لكل 
العبيد » واذا كان خالقا لهم كان مالكا لهم » واذا كان مالكا لمهم حسن منه أن يأمرهم 
وينهاهم » لأن ذلك تصرف من امالك في ملك نفسه » وذلك مستحسن » فقوله سبحانه ( ألا 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . | ا 


على ی أن كونه مسجوداً يدل على أنه أعظم حالاً من الساجد ولو كان قبلة لما حصلت هذه 
الدرجة بدليل أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان يصلى إلى الكعبة ولم يلزم أن تكون الكعبة 
أفضل من محمد ية . والجواب عن الأول أنه كا لا يجوز أن يقال صليت إلى القبلة جاز أن 
يقال صليت للقبلة والدليل عليه القرآن والشعر » أما القرآن فقوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك 
الشمس ) والصلاة لله لا للدلوك . فإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال صليت للقبلة مع أن 
الصلاة تكون لله تعالى لا للقبلة » وأما الشعر فقول حسان : 

ما كنت أعرف أن الأمر منصرف عن هاشم ثم منها عن ابي حسن 

أليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن 

فقوله صلى لقبلتكم نص على المقصود . والجواب عن الثاني أن ابليس شكا تكريمه 
وذلك التكريم لا نسلم أنه حصل بمجرد تلك المسجودية بل لعله حصل بذلك مع أمور أخر 
فهذا ما فى القول الأول أما القول الثاني فهو أن السجدة كانت لآدم عليه السلام تعظياً له وتحية 
له كالسلام منهم عليه » وقد كانت الأمم السالفة تفعل ذلك كا يحي المسلمون بعضهم بعضاً 
بالسلام وقال قتادة فى قوله ( وخر وا له سجداً ) كانت تحية الناس يومئذ سجود بعضهم لبعض : 
وعن صهيب أن معاذاً لما قدم من اليمن سجد للنبي بَا فقال يا معاذ ما هذا إن اليهود تسجد 
لعظائها وعلمائها ورأيت النصارى تسجد لقسسها وبطارقتها قلت ما هذا قالوا تحية الأنبياء 
فقال عليه السلام كذبوا على أنبيائهم ” وعن الثورى عن سماك بن هاني قال دخل الجاثليق 
على على بن أبي طالب فأراد أن يسجد له فقال له على اسجد لله ولا تسجد لى . وقال عليه 
الصلاة والسلام لو أمرت أحداً أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم 
حقه عليها . القول الثالث أن السجود فى أصل اللغة هو الانقياد والخضوع قال الشاعر : 
( ترى الأكم فيها سجداً للحوافر ) . 
أى تلك الجبال الصغار كانت مذللة لحوافر الخيل ومنه قوله تعالى ( والنجم والشجر 
يسجدان ) واعلم أن القول الأول ضعيف لأن المقصود من هذه القصة شرح تعظيم آدم عليه 
السلام > وجعله تجرد القبلة لا يفيد تعظيم حاله وأما القول الثالث فضعيف أيضاً لأن السجود 
لاشك أنه فى عرف الشرع عبارة عن وضع الجبهة على الأرض فوجب أن يكون فى أصل اللغة ' 
كذلك لأن الأصل عدم التغيير فإن قيل السجود والعبادة لغير الله لا تجوز قلنا لا نسلم أنه 
عبادة » بيانه أن الفعل قد يصير بالمواضعة مفيداً كالقول يبين ذلك أن قيام أحدنا للغير يفيد 
من الأعظام مما يفيده القول وما ذاك إلا للعادة وإذا ثبت ذلك لم يمتنع أن يكون فى بعض 
الأوقات سقوط الانسان على الأرض وإلصاقه الجبين بها مفيداً ضرباً من التعظيم وإن لم يكن 
(1) ثبت أن معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي إلى اليمن لم يرجع منها إلا بعد وفاة الرسول يكل . 0 
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له الخلق والأمر ) يجري مجرى الدليل القاطع على أنه يحسن من الله تعالى أن يأمر عباده بما شاء 
كيف كا 


ل المسألة التاسعة 4 دلت الآية على أنه بحسن من الله تعالى أن يأمر عباده با شاء بمجرد 
كونه خالقا هم لا كا يقوله المعتزلة من كون ذلك الفعل صلاحا . ولا كما يقولونه أيضا من 
حيث العوض والثواب . لأنه تعالى ذكر أن الخلق له أولا » ثم ذكر الأمر بعده » وذلك يدل 
على أن حسن الأمر معلل بكونه خالقا هم موجدا لهم » واذا كانت العلة في حسن الأمر 
والتكليف » هذا القدر سقط اعتبار الحسن . والقبح » والثواب » والعقاب في اعتبار حسن 
الأمر والتكليف . 

« المسألة العاشرة 4 دعت هذه الآية على أنه تعالى متكلم آمر ناه خبر مستخبر » وكان 
من حق هذه المسألة تقدمها على سائر المسائل » إلا أنه إنما خطرت بالبال فى هذا الوقت . 
والدليل عليه قوله تعالى ( ألا له الخلق والأمر ) فدل ذلك على أن له الأمر » واذا ثبت هذا 
وجب أن يكون له النهي . والخبر . والاستخبار » ضرورة أنه لا قائل بالفرق . 


# المسألة الحادية عشرة € أنه تعالى بين كونه تعالى خالقا للسموات والأرض والشمس 
والقمر والنجوم . 
ثم قال ب« ألا له الخلق والأمر # أى لا خالق إلا هو . 


ولقائل أن يقول : لا يلزم من كونه تعالى خالقا هذه الأشياء أن يقال : لا خالق على 
الاطلاق إلا هو » فلم رتب على إثبات كونه خالقا لتلك الأشياء إثبات أنه لا خالق إلا هوعلى 
الاطلاق ؟ فنقول : الحق أنه متى ثبت كونه تعالى خالقا لبعض الأشياء » وجب كونه خالقا 
لكل الممكنات . وتقريره : أن افتقار المخلوق الى الخالق لا مكانه » والامكان واحد فى كل 
الممكنات » وهذا الامكان إما أن يكون علة للحاجة الى مؤثر متعين » أو الى مؤثر غير متعين . 
والثاني باطل » لأن كل ما كان موجودا في الخارج . فهو متعين في نفسه . فيلزم منه أن ما لا 
يكون متعينا في نفسه لم يكن موجودا في الخارج . وما لا وجود له في الخارج امتنع أن يكون 
اع اردق برق الجر لت اد المع قل لست الل ل 
يكون جميع الممكنات محتاجا الى ذلك المعين . فثبت أن الذى يكون مؤثرا في وجود شبىء 
واحد » هو المؤثر في وجود كل الممكنات 
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أدعوا ربك تضرع وخفية إنه لايحب المعتدين يم ولا نفسدوا فىالأرض بعد 
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إِصللحها وآدعوه خوفا وَطْمَعًا إن َحمَتَ آله قريب من المحسنين < 


أما قوله تعالى # تبارك الله رب العالمين # فاعلم أنه سبحانه لما بين كونه خالقا 
للشموات > والأرض » والعرش . والليل » والنهار » والشمس ٠‏ والقمرء والنجوم وبين 
کون الكل مسخرا فى قدرته وقهره ومشيئته » وبين أن له الحكم والأمر والنهي والتكليف › بين 
أنه يستحق الثناء والتقديس والتنزيه » فقال ( تبارك الله رب العالين ) وقد تقدم تفسير 
( تبارك ) فلا نعيده . 


واعلم أنه تعالى بدأ فى أول الآية : رب السموات والأرضين » وسائر الأشياء 
المذكورة » ثم ختم الآية بقوله ( تبارك الله رب العالمين ) والعالم كل موجود سوى الله تعالى ٠‏ 
فبين كونه رباً وإلهأ وموجودا وحدثا لكل ما سواه » ومع كونه كذلك فهو رب ومرب ونحسن 
ومتفضل » وهذا آخر الكلام في شرح هذه الآية . 


0 قوله تعالى « ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ) 


اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على كمال القدرة والحكمة والرحمة » وعند هذا تم 
التكليف المتوجه الى تحصيل المعارف النفسانية » والعلوم الحقيقية » أتبعه بذكر الاعمال اللائقة 
بتلك المعارف وهو الاشتغال بالدعاء والتضرع » فان الدعاء مخ العبادة » فقال ( ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية ) وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله ( ادعو ربكم ) فيه قولان : قال بعضهم ( اعبدوا ) وقال 
أخرون : هوالدعاء » ومن قال بالاول عقل من الدعاء أنه طلب الخير من الله تعالى » وهذه 
صفة العبادة » لأنه يفعل تقربا » وطلبا للمجازاة لأنه تعالى عطف عليه قوله ( وادعوه خوفا 
وطمعا ) والمعطوف ينبغي أن يكون مغايرا للمعطوف عليه . والقول الثاني هو الاظهر . لأن 
الدعاء مغاير للعبادة في المعنى . 


إذا عرفت هذا فنقول 1 اختلف الناس في الدعاء فمنهم من أنكره 3 واحتج على صحة 
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قوله باشياء : الأول : ان المطلوب بالدعاء ان كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع لامتناع 
وقوع التغيير في علم الله تعالى » وما كان واجب الوقوع لم يكن في طلبه فائدة » وان كان معلوم 
اللا وقوع كان ممتنع الوقوع فلا فائدة أيضا في طلبه . اا أنه تعالى ان كان قد أراد في 
الأزل إحداث ذلك المطلوب > فهو حاصل سواء حصل هذا الدعاء أولم يحصل » وان كان قد 
أراد في الأزل ان لا يعطيه فهو ممتنع الوقوع فلا فائدة في الطلب » وإن قلنا انه ما أراد في الأزل 
إحداث ذلك الشيء لا وجوده ولا عدمه » ثم انه عند ذلك الدعاء » صار مريدا له لزم وقوع 
التغير فى ذات الله وفى صفاته › وهو محال . لأن على هذا التقدير : يصير إقدام العبد على 
الدعاء علة لحدوث صفة في ذات الله تعالى » فيكون العبد متصرفا فى صفة الله بالتبديل 
والتغيير » وهو محال . والثالث : ان المطلوب بالدعاء ان اقتضت الحكمة والمصلحة اعطاءه » 
فهو تعالى يعطيه من غير هذا الدعاء لأنه منزه عن أن يكون بخيلا وان اقتضت الحكمة منعه » 
فهو لا يعطيه سواء أقدم العبد على الدعاء أو لم يقدم عليه . والرابع : ان الدعاء غير الأمر ء 
ولا تفاوت بين البابين إلا كون الداعي أقل رتبة » وكون الآمر أعلى رتبة وإقدام العبد على أمر 
الله سوء أدب > وانه لا يجوز . الخامس : الدعاء يشبه ما إذا أقدم العبد على ارشاد ربه وإطه 
الى فعل الأصلح والأصوب . وذلك سوء أدب أو أنه ينبه الاله على شيء ما كان منتبها له › 
وذلك كفر وأنه تعالى قصر في الاحسان والفضل فانت بهذا تحمله على الاقدام على الاحسان 
والفضل . وذلك جهل . السادس : ان الاقدام على الدعاء يدل على كونه غير راض بالقضاء إذ 
لو رضى بما قضا- الله عليه لترك تصرف نفسه » ولا طلب من الله شيئا على التعيين وترك الرضا 
بالقضاء أمر من المنكرات . السابع : كثيرا ما يظن العبد بشيء كونه نافعا وخيرا . ثم انه عند 
دخوله في الوجود يصير سببا للآفات الكثيرة والمفاسد العظيمة . وإذا كان كذلك كان طلب 
الشىء المعين من الله غير جائز » بل الأو لى طلب ما هو المصلحة والخير » وذلك حاصل من الله 
تعالى سواء طلبه العبد بالدعاء أو لم يطلبه . فلم يبق في الدعاء فائدة . الثامن : ان الدعاء 
عبارة عن توجه القلب الى طلب شيء من الله تعالى » وتوجه القلب الى طلب ذلك الشيء المعين 
يمنع القلب من الاستغراق في معرفة الله تعالى » وني محبته » وفي عبوديته » وهذه مقامات عالية 
شريفة » وما يمنع من حصول المقامات العالية الشريفة كان مذموما . التاسع : روى أنه عليه 
الصلاة والسلام . قال حاكيا عن الله سبحانه « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين » وذلك يدل على أن الأولى ترك الدعاء . العاشر: ان علم الح حيط بحاجة 
العبد » والعبد إذا علم ان مولاه عالم باحتياجه » فسكت ولم يذكر تلك الحاجة كان ذلك 
أدخل في الأدب . وف تعظيم المولى ما إذا أخذ يشرح كيفية تلك الحالة » ويطلب ما يدفع تلك 
الحاجة . وإذا كان الحال على هذا الوجه في الشاهد . وجب اعتبار مثله فى حق الله سبحانه » 
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ولذلك يقال ان الخليل عليه السلام لما وضع في المنجنيق ليرمى الى النار . قال جبريل عليه 
السلام أدع ربك . فقال الخليل عليه السلام حسبى من سؤالي علمه بحالي » فهذه الوجوه هي 
اکرو "هذا الات . 


واعلم ان الدعاء نوع من أنواع العبادة والأسئلة المذكورة واردة فى جميع أنواع 
العبادات » فانه يقال ان كان هذا الانسان سعيدا في علم الله فلا حاجة الى الطاعات 
والعبادات » وان كان شقيا فى علمه فلا فائدة نى تلك العبادات » وأيضا يقال وجب أن لا يقدم 
الانسان على أكل الخبز وشرب الماء لأنه ان كان هذا الانسان شبعان فى علم الله تعالى فلا حاجة 
الى أكل الخبز » وان كان جائعا فلا فائدة فى أكل الخبز » وكما ان هذا الكلام باطل ههنا » فكذا 
فها ذكروه » بل نقول الدعاء يفيد معرفة ذلة العبودية ويفيد معرفة عزة الربوبية » وهذا هو 
المقصود الأشرف الأعلى من جميع العبادات وبيانه ان الداعي لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من 
نفسه كونه محتاجا الى ذلك المطلوب وكونه عاجزا عن تحصيله وعرف من ربه وإله انه يسمع 
دعاءه » ويعلم حاجته وهو قادر على دفع تلك الحاجة وهو رحيم تقتضي رحمته إزالة تلك 
الحاجة » وإذا كان كذلك فهو لا يقدم على الدعاء إلا إذا عرف كونه موصوفابالحاجة وبالعجز 
وعرف كون الاله سبحانه موصوفا بكمال العلم والقدرة والرحمة » فلا مقصود من جميع التكاليف 
إلا معرفة ذل العبودية وعز الر بوبية » فاذا كان الدعاء مستجمعا لهذين المقامين لا جرم كان 
الدعاء أعظم أنواع العبادات . وقوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) اشارة الى المعنى 
الذى ذكرناه لأن التضرع لا يحصل إلا من الناقص في حضرة الكامل فا لم يعتقد العبد نقصان 
نفسه وال مولاه فى العلم والقدرة والرحمة لم يقدم على التضرع » فثبت ان المقصود من الدعاء 
ماذكرناه » فثبت ان لفظ القرآن دليل عليه والذى يقوى ما ذكرناه ما روى أنه عليه السلام قال 
« ما من شيء أكرم على الله من الدعاء والدعاء هو العبادة » ثم قرأ ( إن الذين يستكبرون عن 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) وتمام الكلام في حقائق الدعاء مذكور في سورة البقرة في 
تفسير قوله ( وإذا سألك عبادى عني فاني قريب ) والله أعلم , 

« المسألة الثانية € فى تقرير شرائط الدعاء . 

اعلم ان المقصود من الدعاء أن يصير العبد مشاهدا لحاجة نفسه ولعجز نفسه ومشاهدا 
لكون مولاه موصوفا بكمال العلم والقدرة والرحمة > فكل هذه المعني دخلت تحت قوله ( ادعوا 
ربكم تضرعا ) ثم إذا حصلت هذه الأحوال على سبيل الخلوص » فلا بد من صونها عن الرياء 
المبطل لحقيقة الاخلاص » وهو المراد من قوله تعالى ( وخفية ) والمقصود من ذكر التضرع تحقيق 
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الحالة الأصلية المطلوبة من الدعاء والمقصود من ذكر الاخفاء صون ذلك الاخلاص عن شوائب 
يراد تحقيقه وتحصيله فى شرائط الدعاء » وانه لا يزيد عليه البتة بوجه من الوجوه . وأما تفصيل 
الكلام في تلك الشرائط » فقد بالغ في شرحها الشيخ سلمان الحليمي رحمه الله عليه في كتاب 

« والمسألة الثالثة € « التضرع » التذلل والتخشع . وهو إظهار ذل النفس من قوهم : 
ضرع فلان لفلان › وتضرع له إذا أظهر الذل له فى معرض السؤال « والخفية » ضد العلانية . 
يقال : أخفيت الشيء إذا سترته » ويقال ( خفية ) أيضا بالكسر» وقرأ عاصم وحده في رواية 
أبي بكر عنه ( خفية ) بكسر الخاء ههنا وفى الأنعام » والباقون بالضم . وها لغتان : 

واعلم أن الأخفاء معتبر في الدعاء » ويدل عليه وجوه : الأول : هذه الآية فانه تدل 
فلا أقل من كونه ندبا . 

ثم قال تعالى بعده # إنه لا يحب المعتدين € والأظهر أن المراد أنه لا يحب المعتدين فى 
ترك هذين الأمرين المذكورين » وها التضرع والاخفاء » فان الله لا يحبه ومحبة الله تعالى عبارة 
عن الثواب » فكان المعنى أن من ترك في الدعاء التضرع والاخفاء » فان الله لا يثيبه البتة » ولا 
المعتدين ) كالتهديد الشديد على ترك التضرع والاخفاء فى الدعاء . 

© الحجة الثانية € أنه تعالى أثنى على زكريا فقال ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) أى أخفاه 
عن العباد وأخلصه لله وانقطع به اليه . 

ل الحجة الثالثة 4 ما روى أبو موسى الأشعرى » أنهم كانوا في غزاة فأشرفوا على واد 
فجعلوا يكبرون ويهللون رافعي أصواتهم فقال عليه السلام ٠‏ ارفقوا على أنفسكم إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وإنه لمعكم » 

مط الحجة الرابعة ) قوله عليه السلام « دعوة فى السر تعدل سبعين دعوة فى العلانية » 
وعنه عليه السلام « خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي » وعن الحسن أنه كان يقول : إن 
الرجل كان يجمع القرآن وما يشعر به جاره » يفقه الكثير وما يشعر به الناس » ويصلي الصلاة 
الطويلة فى ليله وعنده الزائرون وما يشعرون به ولقد أدركنا أقواما كانوا يبالغون فى إخفاء 
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الأعمال » ولقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاء وما يسمع صوتهم إلا همسا لأن الله تعالى 
قال ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وذكر الله عبده زكريا فقال ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) 

« الحجة الخامسة # المعقول وهو أن النفس شديدة الميل عظيمة الرغبة في الرياء 
والسمعة » فاذا رفع صوته في الدعاء امتزج الر ياه يذلاك الغا فلا مق فة فائدة البنةةي. فكات 
الأولى إخفاء الدعاء ليبقى مصونا عن الرياء وههنا مسائل عظم اختلاف أرباب الطريقة فيها , 
وهي : أنه هل الأولى إخفاء العبادات أم إظهارها ؟ فقال بعضهم الأولى إخفاؤها صونا ها عن 
الرياء وقال آخرون » الأولى إظهارها ليرغب الغير فى الاقتداء به في اداء تلك العبادات . 
وتوسط الشيخ محمد بن عيسى الحكيم الترمذى فقال : إن كان خائفا على نفسه من الرياء الأولى 
الاخفاء صونا لعمله عن البطلان » وإن كان قد بلغ في الصفاء وقوة اليقين الى حيث صار آمنا 
عن شائبة الرياء كان الأولى فى حقه الاظهار لتحصل فائدة الاقتداء . 

« المسألة الرابعة ‏ قال أبو حنيفة رحمه الله » إخفاء التأمين أفضل . وقال الشافعي 
رحمه الله » إعلانه أفضل » واحتج أبو حنيفة على صحة قوله » قال : في قوله « أمين » 
وجهان : أحدهم : أنه دعاء . والثاني : أنه من أسماء الله » فان كان دعاء وجب إخفاؤه 
لقوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وإن كا اسا من أسماء الله تعالى وجب إخفاؤه لقوله 
تعالى ( واذكر ربك ني نفسك تضرعا وخفية ) فان لم يثبت الوجوب فلا أقل من الندبية ونحن 
بهذا القول نقول : 

أما قوله تعالى « إنه لا يحب المعتدين #* ففيه مسائل : 

.« المسألة الأولى »© أجمع المسلمون على أن المحبة صفة من صفات الله تعالى » لأن 
القرآن نطق باثباتها فى أيات كثيرة . واتفقوا على أنه ليس معناها شهوة النفس وميل الطبع 
وطلب التلذذ بالشيء > لأن كل ذلك فى حق الله تعالى محال بالاتفاق : واختلفوا في تفسير المحبة 
فى حق الله تعالى على ثلاثة أقوال : ا 

« فالقول الأول € أنبها عبارة عن إيصال الله الثواب والخير والرحمة الى العبد . 

© والقول الثاني أنها عبارة عن كونه تعالى مريدا لايصال الثواب والخير الى العبد . 
وهذا الاختلاف بناء على مسألة أخرى وهي : أنه تعالى هل هو موصوف بصفة الارادة أم لا ؟ 
قال الكعبي وأبو الحسين : إنه تعالى غير موصوف بالارادة البتة » فكونه تعالى مريدا لأفعال 
نفسه أنه موجد لما وفاعل لما » وكونه تعالى مريدا لأفعال غيره كونه آمرا بها ولا يجوز كونه تعالى 
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موصوفا بصفة الارادة . وأما أصحابنا ومعتزلة البصرة فقد اثبتوا كونه تعالى موصوفا بصفة 
المريدية . ١‏ 


إذا عرفت هذا فمن نفى الارادة حق الله تعالى فسر محبة الله بمجرد إيصال الثواب الى 
العبد ومن أثبت الارادة لله تعالى فسرمحبة الله بارادته لايصال الثواب اليه .. 

ل والقول الثالث # أنه لا يبعد أن تكون محبة الله تعالى للعبد صفة وراء كونه تعالى 
مريدا لايصال الثواب اليه » وذلك لأنا نجد فى الشاهد أن الأب يجب ابنه فيترتب على تلك 
الح نة ان ارال ذلك الاب كانت هذه الازادة ارا من :انا تلك ال وهر ام 
ثمراتها وفائدة من فوائدها . أقصى ما فى الباب أن يقال : إن هذه المحبة في الشاهد عبارة عن 
الشهوة وميل الطبع ورغبة النفس وذلك في حق الله تعالى محال » إلا أنا نقول : لم لا يجوز أن 
يقال محبة الله تعالى صفة أخرى . سوى الشهوة وميل الطبع يترتب عليها إرادة إيصال الخير 
والثواب الى العبد ؟ أقصى ما فى الباب . أنا لا نعرفان تلك المحبة ما هي وكيف هي ؟ إلا أن 
عدم العلم بالشيء لا يوجب العلم بعدم ذلك الشىء . ألا ترى أن أهل السنة يثبتون كونه 
تعالى مرئيا » ثم يقولون إن تلك الرؤية مخالفة لرؤية الأجسام والألوان » بل هي رؤية بلا 
كيف » فلم لا يقولون ههنا أيضا أن محبة الله للعبد محبة منزهة عن ميل الطبع وشهوة النفس بل 
هي محبة بلا كيف؟ فثبت أن جزم المتكلمين بأنه لا معنى لمحبة الله إلا إرادة إيصال الثواب ليس 
هم هلى هذا المحصردليل قاطع . بل أقصى ما فى الباب أن يقال لا دليل على إثبات صفة 
أخرى سوى الارادة فوجب نفيها » لكنا بينا فى:كتاب نهاية العقول أن هذه الطريقة ضعيفة 
ساقطة . ۰ 

# المسألة الثانية © قوله ( إنه لا يحب المعتدين ) أى المجاوزين ما أمروا به . قال 
الكلبي وابن جريج : من الاعتداء رفع الصوت في الدعاء . 

« المسألة الثالثة # اعلم أن كل من خالف أمر الله تعالى ونهيه » فقد اعتدى وتعدى . 
فيدخل تحت قوله ( إنه لا يحب المعتدين ) وقد بينا أن من لا يخبه الله فانه يعذبه » فظاهر هذه 
الآية يقتضي أن كل من خالف أمر الله ونبيه » فانه يكون معاقباًء والمعتزلة تمسكوا بهذه الآية 
على القطع بوعيد الفساق . وقالوا لا يجوز أن يقال المراد منه الاعتداء في رفع الصوت بالدعاء 
وبيانه من وجهين : الأول : أن لفظ ( المعتدين ) لفظ عام دخله الألف واللام » فيفيد 
الاستغراق غايته أنه إنما ورد في هذه الصورة لكنه ثبت أن العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص 
السبب . الثاني : أن رفع الصوت بالدعاء ليس من المحرمات بل غايته أن يقال الأولى تركه » 


قوله تعالى «ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها» الآية سورة الأعريى 0 ٠۴١‏ 


واذا لم يكن من المحرمات لم يدخل تحت هذا الوعيد . 


والجواب المستقصى ما ذكرناه فى سورة البقرة أن التمسك بهذه المعلومات لا يفيد القطع 
بالوعيد | 

ثم قال تعالى $ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها € وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € قوله ( ولا تفسدوا فى الأرض بعد إصلاحها ) معناه ولا تفسدوا شيئا 
فى الأرض فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل وبقطع الاعضاء » وإفساد الأموال 
بالغضب والسرقة ووجوه الحيل ¢ وإفساد الأديان بالكفر والبدعة ¢ وإفساد الانساب لست 
الاقدام على الزنا واللواطة وسبب القدف » وافساد العقول بسبب شرب المسكرات » وذلك لأن 
المصالح المعتبرة في الدنيا هي هذه الخمسة : النفوس والأموال والأنساب والأديان والعقول . 
فقوله ( ولا تفسدوا ) منع عن إدخال ماهية الافساد فى الوجود . والمنع من إدخال الماهية فى 
الوجود يقتضي المنع من جميع أنواعه وأصنافه 3 فيتناول المنع من الافساد ف هذه الأقسام 
الخمسة » وأما قوله ( بعد إصلاحها ) فيحتمل أن يكون المراد بعد أن أصلح خلقتها على 
الوجه المطابق لمنافع الخلق والموافق لمصالح المكلفين » ويحتمل أن يكون المراد بعد إصلاح 
الأرض بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب كأنه تعالى قال : لما أصلحت مصالح الأرض 
بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب وتفصيل الشرائع فكونوا منقادين ها . ولا تقدمسوا على 
تكذيب الرسل وإنكار الكتب والتمرد عن قبول الشرائع ¢ فان ذلك يقتضي وقوع ال هرج والمرج 
فى الأرض » فيحصل الافساد بعد الاصلاح > وذلك مستكره فى بداهة العقول . 

« المسألة الثانية ‏ هذه الآية تدل على أن الأصل ف المضار الحرمة والمنع على الأطلاق . 

إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا خاصا دل على جواز الاقدام على بعض المضار قضينا 
به تقديما للخاص على العام وإلا بقى على التحريم الذى دل عليه هذا النص . 

واعلم أنا كنا قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ) أن هذه الآية تدل على أن الأصل ف المنافع واللذات الاباحة والحل › 
ثم بينا أنه لما كان الأمر كذلك دخل تحت تلك الآية جميع أحكام الله تعالى 3 فكذلك فى هذه 
الآية أنها تدل على أن الأصل ف المضار والآلام » الحرمة . 

واذا ثبت هذا كان جميع أحكام الله تعالى داخلا نحت عموم هذه الآية ¢ وجح ما ذكرناه 
من المباحث واللطائف ف تلك الآية فهي موجودة في هذه الآية . فتلك الآية دالة على أن الأصل 
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في المنافع الحل 3 وهذه الآية دالة على أن الأصل فى جميع المضار الحرمة 3 وكل واحدة من هاتين 
الآيتين مطابقة للأخرى مؤكدة لمدلوها مقررة لمعناها > وتدل على أن أحكام جميع الوقائع داخلة 
تحت هذه العمومات . وأيضا هذه الآية دالة على أن كل عقد وقع التراضي عليه بين 
الخصمين » فانه انعقد وصح وثبست 3 لأن رفعه بعد ثبوته يكون إفسادا بعد الاصلاح 3 والنص 
يدل على أنه لا يجوز . 

إذا ثبت هذا فنقول : أن مدلول هذه الآية من هذا الوجه متأكد بعموم قوله ( أوفوا 
بالعقود ) وبعموم قوله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
فى وجوب الوفاء بالعهود والعقود 1 

إذا ثبت هذا فنقول : ان وجدنا نصا دالا على أن بعض العقود التي وقع التراضي به من 
رعاية لمدلول هذه العمومات . وبهذا الطريق البين الواضح ثبت أن القرآن واف ببيان جميع 
أحكام الشريعة من أوها الى آخرها . 

ثم قال تعالى ¥ وادعوه حوفا وطمعا 4 وفيه سؤالاات : 

© السؤال الأول ¢ قال فى أول الآية ( ادعوا ربكم ) ثم قال ( ولا تفسدوا ) ثم قال 
( وادعوه ) وهذا يقتضي عطف الشيء على نفسه وهو باطل : 

والجواب : أن الذين قالوا في تفسير قوله ( ادعوا ربكم تضرعا ) أى اعبدوه إنما قالوا 
ذلك خوفا من هذا الاشكال : 

فان قلنا بهذا التفسير فقد زال السؤال » وان قلنا المراد من قوله ( ادعوا ربكم تضرعا ) هو 
الدعاء كان الجواب ان قوله ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) يدل على أن الدعاء لا بد وأن يكون 
مقرونا بالتضرع وبالاخفاء 3 ثم بين ف قوله ) وادعوه خوفا وطمعا ) أن فائدةالدعاءهو أحد 
هذين الأمرين » فكانت الآية الأولى فى بيان شرط صحة الدعاء » والآية الثانية فى بيان فائدة 
الدعاء ومنفعته . 

# السؤال الثاني »* أن المتكلمين اتفقوا على أن من عبد ودعا لأجل الخوف من العقاب 
والطمع في الثواب لم تصح عبادته » وذلك لأن المتكلمين فريقان : منهم من قال التكاليف إغا 
وردت بمقتضى الاهية والعبودية » فكونه إها لنا وكوننا عبيدا له يقتضى أن بحسن منه أن يأمر 
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عبيده بما شاء كيف شاء » فلا يعتبر منه كونه فى نفسه صلاحا وحسنا » وهذا قول أهل السنة . 
بعضها مجرد أمر الله يما أوجبه ¢ ونبيه عا حرمه › فمن أتى ہذه العبادات صحت : آنا م 
أتى بها خوفا من العقاب » أو طمعافي الثواب » وجب أن لا يصح » لأنه ما أتى بها لأجل وجه 
وجوبها » وأما على القول الثاني : فوجه وجوبها هو كونها في أنفسها مصالح › فمن أتى بها 
فثبت أن كلا المذهبين من أتى بالدعاء وسائر العبادات لأجل الخوف من العقاب والطمع في 
الثواب وجب أن لا يصح . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر قوله ( وادعوه خوفا وطمعا ) يقتضي أنه تعالى أمر المكلف 
بأن يأتي بالدعاء لهذا الغرض » وقد ثبت بالدليل فساده » فكيف طريق التوفيق بين ظاهر هذه 
الآية وبين ما ذكرناه من المعقول . 

والجوات : ليس المراد من الآية ما ظننتم ¢ بل المراد : وأدعوه مع الخوف من وقوع 
التقصير › في بعض الشرائط المعتبرة في قبول ذلك الدعاء © ومع الطمع في حصول تلك الشرائط 
بأسرها » وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل ؟ ٠‏ 

« السؤال الثالث » هل تدل هذه الآية على أن الداعي لا بد وأن يحصل في قلبه هذا 
الخوف والطمع ؟ 

والجواب : أن العبد لا يمكنه أن يقطع بكونه آتيا بجميع الشرائط المعتبرة فى قبول 
الدعاء » ولأجل هذا المعنى يحصل الخوف » وأيضا لا يقطع بأن تلك الشرائط مفقودة فوجب 
كونه طامعا فی قبوها فلا جرم . 
ا قلنا : بأن الداعي لا يكون داعيا إلا إذا كان كذلك فقوله ( خوفا وطمعا ) أى أن تكونوا 
جامعين في نفوسكم بين الخوف والرجاء في كل أعمالكم . ولا تقطعوا أنكم وإن اجتهدتم فقد 
أديتم حق ربكم . ويتأكد هذا بقوله ( يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة ) 

ثم قال تعالى ‏ إن رحمة الله قريب من المحسنين 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى * اختلفوا فى أن الرحمة عبارة عن إيصال الخنر والنعمة أو عن إرادة 
ا إيصال الخير والنعمة > فعلى التقدير الأول تكون الرحمة من صفات الأفعال » وعلى هذا التقدير 


۲ قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة. اسجدوا لآدم : 


ذلك عبادة وإذا كان كذلك لم يمتنع أن يتعبد الله الملائكة بذلك إظهاراً لرفعته وكرامته . ؛ 
« المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى أن إبليس هل كان من الملائكة ؟ قال بعضن المتكلمين 
ولا سما المعتزلة إنه لم يكن منهم وقال كثير من الفقهاء إنه كان منهم واحتج الأولون بوجوه . 
أحدها e‏ 
تعالى فى سورة الكه ف( إلا إبليس كان من الجن ) واعلم أن من التامن مظن أنه لما ثبت أنه 
كان من الجن وجب أن لا يكون من الملائكة لأن الجن جنس مخالف لذلك وهذا ضعيف لأن 
الجن مأخوذ من الاجتنان وهو الستر ولهذا سمي الجنين جنيناً لأجتنانه ومنه الجنة لكونها ساترة 
والجنة لكونها مستترة بالأغصان ومنه الجنون لاستتار العقل فيه“ ولا ثبت هذا والملائكة 
مستور ون عن العيون وجب اطلاق لفظ الجن عليهم بحسب اللغة ثبت أن هذا القدرنلا يفيد 
المقصود فنقول لما ثبت أن إبليس كان من الجن وجب أن لا يكون من الملائكة لقوله تعالى 
( ويوم نحشرهم جيعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أن 
ع ا و ل ا SY‏ . فإن قيل 
لا نسلم أنه كان من الجن أما قوله تعالى ( كان من الجن ) فلم لا يجوز أن يكون المراد كان من 
الجنة على ما روى عن ابن مسعود أنه قال كان من الجن أى كان خازن الجئة ؟ سلمنا ذلك لكن 
لم لايجوز أن يكون قوله من الجن أى صار من الجن كا أن قوله وكان من الكافرين أى صاز 
من الكافرين سلمنا أن ما ذكرت يدل على أنه:من الجن فلم قلت إن كونه من الجن ينافى كونه 
و سي ولا بورع E ME‏ 
نسباً) وذلك لأن.قريشاً قالت : الملائكة بنات الله فهذه الآية تدل على أن الملك يسمى جنا ؟ 
والجواب : لا يجوز أن يكون المراد من قوله ( كان من الجن ) أنه كان خازن الجنة لأن قوله إلا 
إبليس كان من الجن يشعر بتعليل تركه للسجود لكونه جنياً ولا يكن تعليل ترك السجود بكونه. 
خازناً للجنة فيبطل ذلك قوله كان من الجن أى صار من الجن e‏ 
يصار إليه إلا عند الضرورة وأما قوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً) قلئا يحتمل أن 
بعض الكفار أثبت ذلك النسب فى الجن كما أثبته فى الملائكة وأيضاً فقد بينا أن الملك يسمى 
جناً بحسب أضل اللغة لكن لفظ الجن بحسب العرف اختص بغيرهم كا أن'لفظ الدابة وإن 
ا رس ا ا وك ا ور ب 7 
فتحمل هذه الآية على اللغة الأصلية » والآية التى ذكرناها على العزف الخادث . وثانيها : 
إبليس له ذرية والملائكة لا ذرية لهم » إفا قلنا إن إبليس له ذرية لقوله تعالى 8 
( أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني ) وهذا صريح فى إثبات الذرية له » وإنا قلنا إن الملائكة 
لا ذرية لهم لأن الذرية إنما تحصل من الذكر والأنثى والملائكة لا أنشى فيهم لقوله تعالى 
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الثاني تكون من صفات الذات » وقد استقصينا هذه المسألة في تفسير ( بسم الله الرحمن 
الرحيم ) 

ل المسألة الثانية ‏ قال بعض أصحابنا : ليس لله فى حق الكافر رحمة ولا نعمة . 
واحتجوا بهذه الآية » وبيانه : أن هذه الآية تدل على أن كل ما كان رحمة فهي قريبة من 
المحسنين . فيلزم أن يكون كل ما لا يكون قريبا من المحسنين » أو لا يكون رحمة » والذى 
حصل فى حق الكافر غير قريب من المحسنين » فوجب أن لا يكون رحمة من الله ولا نعمة منه . 

« المسألة الثالثة * قالت المعتزلة : الآية تدل على أن رحمة الله قريب من المحسنين » 
فلا كان كل هذه الماهية حصل للمحسنين وجب أن لا يحصل منها نصيب لغير المحسنين › 
فوجب أن لا يحصل شيء من رحمة الله فى حق الكافرين » والعفوعن العذاب رحمة . 
والتخلص من النار بعد الدخول فيها رحمة . فوجب أن لا يحصل ذلك لمن لم يكن من 
المحسنين » والعصاة وأصحاب الكبائر ليسوا محسنين » فوجب أن لا يحصل لمم العفو عن 
العقاب . وأن لا يحصل لمم الخلاص من النار . 

والجواب : أن من آمن بالل وأقر بالتوحيد والنبوة » فقد أحسن بدليل أن الصبي اذا 
بلغ وقت الضحوة . وآمن بالله ورسوله واليوم الآخر ومات قبل الوصول الى الظهر فقد أجمعت 
الأمة على أنه دخل تحت قوله ( للذين أحسنوا الحسنى ) ومعلوم أن هذا الشخص لم يأت 
بشيء من الطاعات سوى المعرفة والاقرار » لأنه لما بلغ بعد الصبح لم تجب عليه صلاة 
الصبح ٠‏ ولا مات قبل الظهر لم تجب عليه صلاة الظهر » وظاهره أن سائر العبادات لم تجهب 
عليه . فثبت أنه محسن . وثبت أنه لم يصدر منه إلا المعرفة والاقرار » فوجب كون هذا القدر 
إحسانا » فيكون فاعله محسنا . 
ش إذا ثبت هذا فنقول : كل من حصل له الاقرار والمعرفة كان من المحسنين . ودلت هذه 
الآية على أن رحمة الله قريب من المحسنين » فوجب بحكم هذه الآية أن تصل الى صاحب 
الكبيرة من أهل الصلاة رحمة الله » وحينئذ تنقلب هذه الآية حجة عليهم . 

فان قالوا : المحسنون هم الذين أتوا بجميع وجوه الاحسان . فنقول : هذا باطل » 
لأن المحسن من صدر عنه مسمى الاحسان ولیس من شرط كونه محسنا أن يكون آتيا بكل وجوه 
الاحسان كما أن العالم هو الذى له العلم وليس من شرطه أن يحصل جميع أنواع العلم . فثبت 
أن السؤال الذى ذكر وه ساقط وأن الحق ما ذهبنا اليه . 
«المسألة الرابعة » لقائل ان يقول مقتضى علم الاعراب أن يقال : إن رحمة الله قريبة 
من المحسنين فم السبب فى حذف علامة التأنيث ؟ وذكروا فى الجواب عنه وجوها : الأول : أن 
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ب 2ے ۶ روم ررم اج مدوم 


وهو ای 0 سي إا اقلت ابا قا 


EH‏ عن صر صا اس 6 ع تر a‏ 2 و 2 يج و 
ع ی وت ت 

وود د ماج زو للم ےق اس 

ا ردج 


الرحمة تأنيثها ليس بحقيقي وما كان كذلك فانه يجوز فيه التذكير والتأنيث عند أهل اللغة .. 
الثاني : قال الزجاج : إنما قال ( قريب ) لأن الرحمة والغفران والعفو والانعام بمعنى واحد 
فقوله ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) تمعتى إنعام. الله قريب وثواب الله قريب فاجرى حكم 
أحد اللفظين على الآخر . الثالث : قال النضر بن شميل : الرحمة مصدر ومن حق المصادر 
التذكير كقوله ( فمن جاءه موعظة ) فهذا راجع الى قول الزجاج لأن الموعظة أريد بها الوعظ »› 
فلذلك ذكره قال الشاعر : 
إن السماحةوبالمروأةضمنا 2 قبرابمروعلى الطريق الواضح 

قيل : أراد بالسماحة السخاء وبالمروؤة الكرم . والرابع : أن يكون. التأويل إن رحمة 
الله ذات مكان قريب من المحسنين كما قالوا : حائض ولابن وتامر أى ذات حيض ولبن وتمر 1 
قال الواحدى : أخبرني العر وضى عن الأزهرى عن المنذرى عن الحراني عن ابن السكيت قال 
تقول العرب هو قريب مني وههما قريب مني وهم قريب مني وهي قريب مني » لأنه في تأويل 
هو في مكان قريب مني وقد يجوز أ يضا قريبة وبعيدة تنبيها على معنى قربت وبعدت بنفسها . 

« المسألة الخامسة »* تفسير هذا القرب هو أن الانسان يزداد في كل لحظة قربا من 
الآخرة 3 وبعدا من الدنيا » فان الدنيا كالماضي 3 والآخرة كالمستقبل 3 والانسان في كل ساعة 
ولحظة ولمحة يزداد بعدا عن الماضي 3 وقربا من المستقبل : ولذلك قال الشاعر : 

فلا زال ما تهواه أقرب من غد ولا زال ما تخشاه أبعد من أمس 

ولا ثبت ان الدنيا تزداد بعدا في كل ساعة » وأن الآخرة تزداد قربا ني كل ساعة » وثبت ˆ 
أن رحمة الله إنما تحصل بعد الموت . لا جرم ذكر الله تعالى ( إن رحمة الله قريب من المحسنين ) 
بناء على هذا التأويل . 

قوله تعالى ( وهو الذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا 
سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكمتذكر ون: . 
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عو < و س و چو و رر وو as KI E‏ چ2 037 3 32 0 2 


رمس 2 ص م 22 2 ور 


نصرفآ يلت لقوم اسكرون 


ا ا ا ا و 
والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم 
يشكرون ) 

اعلم ان في كيفية النظم وجهين: ألأول: أنه تعالى لما ذكر دلائل الاهية . وكمال العلم» 
والقدرة من العالم العلوى. وهو السموات والشمس والقمر والنجوم» أتبعه بذكر الدلائل من 
بعض أحوال العالم السفلي . واعلم أن أحوال هذا العالم محصورة في أمور أربعة: الآثار 
العلرية والمعادن, والنبات» والحيوان. ومن جملة الآثار العلوية » والمعادن » والنبات . 
والحيوان » ومن جملة الآثار العلوية الرياح » والسحاب » والأمطار ويترتب على نزول الأمطار 
أخوال النبات . وذلك هو المذكور في هذه الآية . 

ط الوجه الثاني » في تقر ير النظم انه تعالى لما أقام الدلالة في الآية الأولى على وجود الاله 
القادر العالم الحكيم الرحيم . أقام الدلالة في هذه الآية على صحة القول بالحشر والنشر 
والبعث والقيامة ليحصل بمعرفة هاتين الآيتين كل ما يحتاج اليه في معرفة المبدأ والمعاد . وفي 
الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( الريح ) على لفظ الواحد والباقون 
( الرياح ) على لفظ الجمع » فمن قرأ ( الرياح ) بالجمع حسن وصفها بقوله ( بشرا ) فانه 
وصف الجمع بالجمع 5 ومن قرأ ( الريح ) واحدة قرأ ( بشرا ) جمعا لأنه أراد بالريح الكثرة 
كقوهم كثير الدرهم والدينار والشاة والبعير وكقوله ( ان الانسان لفي خسر) © إلا الذين 
امنوا) فللا كان المراد بالريح الجمع وصفها بالجمع وأما قوله (نشأ)) ففيه قراءات: احه‌ها: 
قراءة الأكثرين (نشرا) بضم النون والشين. وهوجمع نشورمثل رسل ورسول . والنشور بمعنى 
المنشر كالركوب بمعنى المركوب . فكان المعنى رياح منشرة أي مفرقة من كل جانب والنشر 
التفريق » ومنه نشرالثوب» ونشرالخشبة بالمنشار. وقال الفراء: النشرمن الرياح الطيبة اللينة 
التي تنشر الشحاب واحدها نشور وأصله من النشرء وهو الرائحة الطيبة ومنه قول امرىء. 
القيس ونشر العطر . ش 

ل والقراءة الثانية © قرأ ابن عامر ( نشرا ) بضم النون واسكان الشين . فخفف العين 
کا يقال كتب ورسل . 


قوله تعالى «وهو الذي يرسل الرياح بشرا» الآية سورة الأعراف 1€ 


ل والقراءة الثالثة 4 قرأ حمزه ( نشرا ) بفتح النون واسكان الشين والنشرمصدر نشرت 
الثوب ضد طويته ويراد بالمصدر ههنا المفعول . والرياح كأنها كانت مطوية › فأرسلها الله 
تعالى منشورة بعد انطوائها › فقوله ( نشرا ) مصدر هو حال من الرياح والتقدير : أرسل 
الرياح منشرات › ويجوزأيضا ان يكون النشرهنا بمعنى الحياة من قومم أنثبر الله اميت ف 
قال الأعشى : 

يا عجبا للميت الناشر 


فاذا حملته على ذلك وهو الوجه . كان المصدر مرادا به الفاعل كا تقول : أتاني ركضا 
أى راكضا » ويجوز أيضا أن يقال : أن أرسل ونشرمتقاربان » فكأنه قيل : وهو الذى ينشر 
الرياح نشرا . 

« والقراءة الرابعة) حكى صاحب الكشاف عن مسروق ( نشرا ) بمعنى منشورات . 
فعل بمعنى مفعول كنقض وحسب ومنه قولهم : ضم نشره . 

ل والقراءة الخامسة € قراءة عاصم ( بشرا ) بالباء المنقطة بالمنقطة الواحدة من تحت جمع 
بشيرا على بشر من قوله تعالى ( يرسل الرياح مبشرات ) أى تبشر بالمطر والرحمة » وروى 
ضاحب الكشاف( بشرا ) بضم الشين وتخفيفه و ( بشرا ) بفتح الباء وسكون الشين مصدر من 
بشره بمعنى بشره أى باشرات وبشرى . | 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( وهو الذى يرسل الرياح ) معطوف على قوله ( إن 
ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) ثم نقول : حد الريح أنه هواء متحرك . فنقول : 
كون هذا الهواء منحركا ليس لذاته ولا للوازم ذاته » وإلا لدامت الحركة بدوام ذاته فلا بد وأن 
يكون لتحريك الفاعل المختار وهو الله جل جلاله . قالت الفلاسفة : ههنا سبب أخر وهوانه 
يرتفع من الأرض أجزاء أرضية لطيفة تسخنه تسخينا قويا شديدا فبسبب تلك السخونة 
الشديدة ترتفع وتتصاعد » فاذا وصلت الى القرب من الفلك كان الهواء الملتصى بمقعر الفلك 
متحركا على استدارة الفلك بالحركة المستديرة التي حصلت لتلك الطبقة من الهواء فيمنع هذه 
الأدخنة من الصعود بل يردها عن سمت حركتها » فحينئذ ترجع تلك الأدخنة وتتفرق في 
الجوانب » وبسبب ذلك التفرق تحصل الرياح » ثم كلما كانت تلك الأدخنة أكثر » وكان 
صعودها أقوى كان رجوعها أيضا أشد حركة فكانت الرياح > أقوى وأشد » هذا حاصل ما 
ذكروه » وهو باطل » ويدل على بطلانه وجوه : الأول : ان صعود الاجزاء الأرضية إنما يكون 
لاجل شدة تسخينها > ولا شك ان ذلك التسخين عرض لأن الأرض باردة يابسة بالطبع » فاذا 

الفخر الرازي ج٤٠‏ م١٠‏ 


11 قوله تعالى «وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته» الآية سورةالأعراف 


كاك فلك لاج 2ا لأرضية متصهدة جد كانت سزيعة الا شال + "قاذ تصاعد ت ووت 
الى الطبقة الباردة من المواء امتنع بقاء الحرارة فيها بل تبرد جدا . وإذا بردت امتنع بلوغها في 
الصعود الى الطبقة الموائية المتحركة بحركة الفلك . فبطل ما ذكروه . 

# الوجه الثاني * هب أن تلك الاجزاء الدخانية صعدت الى الطبقة الهؤائية المتحركة 
والثقيل انما يتحرك بالاستقامة والرياح ليست كذلك 3 فانها تتحرك يمنة ويسرة : 

# الوجه الثالث ¢ وهو أن حركة تلك الاجزاء الارضية النازلة لا تكون حركة قاهرة »› 
فان الرياح إذا أحضرت الغبار الكثير » ثم عاد ذلك الغبار > ونزل على السطوح لم يحس أحد 
بنزوها » وترى هذه الرياح تقلع الاشجار وتهدم الجبال وتموج البحار . 


ل والوجه الرابع ‏ انه لو كان الأمر على ما قالوه . لكانت الرياح كلما كانت أشد ء 
:وجب أن يكون حصول الأجزاء الغبارية الأرضية أكثر › لكنه ليس الأمر كذلك لأن الرياح قد 
يعظم عصوفها وهبوبها في وجه البحر مع أت الحس يشهد أنه ليس في ذلك الهواء المتحرك 
العاصف شيء من الغبار والكدرة فبطل ما قالوه » وبطل بهذا الوجه العلة التي ذكر وها فى حركة 
الرياح . قال المنجمون : إن قوى الكواكب هي التي تحرك هذه الرياح وتوجب هبوبها » 
وذلك أيضا بعيد لأن الموجب بوب الرياح ان كان طبيعة الكواكب وجب دوام الرياح بدوام 
تلك الطبيعة » وان كان الموجب هو طبيعة الكوكب بشرط حصوله في البرج المعين والدرجة 
المعينة وجب أن يتحرك هواء كل العالم » وليس كذلك. وأيضا قد بينا أن الأجساممتائلة 
باختصاص الكوكب المعين والبرج المعين فالطبيعة التي لأجلها اقتضت ذلك الأثر الخاص. لا 
بد وأن تكون بتخصيص الفاعل المختار. فثبت بهذا البرهان الذي ذكرناه أن محرك الرياحهو 
الله سبحانه وتعالى . وثبت بالدليل العقلي صحة قوله وهو( الذي يرسل الرياح) 

© المسألة الثالثة € قوله ( بشرا بين يدى رحمته ) فيه فائدتان : إحداه) : أن قوله 
( نشرا ) أى منشرة متفرقة » فجزء من أجزاء الريح يذهب بمنة » وجزء آخر يذهب يسرة » 
وكذا القول فى سائر الأجزاء فان كل واحد منها يذهب الى جانب آخر فنقول : لا شك ان طبيعة 
ال هواء طبيعة واحدة ونسبة الافلاك والانجم والطبائع الى كل واحد من الأجزاء التي لا تتجرأ 
من تلك الريح نسبة واحدة » فاختصاص بعض أجزاء الريح بالذهاب يمنة والجزء الآخر 
بالذهاب يسرة وجب أن لا يكون ذلك إلا بتخصيص الفاعل المختار . 


ل والفائدة الثانية #* فى الآية أن قوله ( بين يدى رحمته ) أى بين يدى المطر الذى هو 


قوله تعالى «حتى إذا أقلت سحابا ثقالا» الآية سورةالأعراف 1۷ 


رحمته والسبب فى حسن هذا المجاز أن اليدين يستعملهه| العرب في معنى التقدمة على سبيل ‏ 
لجاز » أن يدى الانسان متقدماته فكل ما كان يتقدم شيئا يطلق عليه لفظ اليدين على سبيل 
المجاز لأجل هذه المشاءهة . فلا كانت الرياح تتقدم المطر » لا جرم عبر عنه بهذا اللفظ . 
حاصل في كل الأحوال 3 فلم يتوجه السؤال ¢ وأيضا فيجوز أن تتقدمه هذه الرياح وإن كنا لا 
نشعر بها 

ثم قال تعالى # حتى إذا أقلت سحابا ثقالا ‏ يقال : أقل فلان الشيء إذا حمله . قال 
صاحب الكشاف : واشتقاق الاقلال من القلة » لأن من يرفع شيئا فانه يرى ما يرفعه قليلا » 
وقوله (سحابا ثقالا ) أى بالماء جمع سحابة » والمعنى حتى إذا حملت هذه الرياح سحابا ثقالا با 
فيها من الماء والمعنى ان السحاب الكثيف المستطير للمياه العظيمة إغا يبقى معلقا فى الهواء لأنه 
تعالى دبر بحكمته أن يحرك الرياح تحريكا شديدا » فلأجل الحركات الشديدة التي في تلك 
الرياح تحصل فوائد : إحداها : أن أجزاء السحاب ينضم بعضها الى البعض ويتراكم وينعقد 
السحاب الكثيف الماطر . وثانيها : أن بسبب تلك الحركات الشديدة التي في تلك الرياح يمنة 
ويسرة يمتنع على تلك الاجزاء المائية النزول . فلا جرم يبقى متعلقا في الهواء . وثالثها : أن 
الله تعالى احتياجهم الى نزول الأمطار وانتفاعهم بها . ورابعها : أن حركات الرياح تارة تكون 
جامعة لأجزاء السحاب موجبة لانضام بعضها الى البعض حتى ينعقد السحاب الغليظ 3 وتارة 
تكون مفرقة لأجزاء السحاب مبطلة لها . وخامسها : أن هذه الرياح تارة تكون مقوية للزروع 
والاشجار مكملة لما فيها من النشو والناء وهي الرياح اللواقح › وتارة تكون مبطلة ها كا 
تكون فى الخريف . وسادسها : أن هذه الرياح تارة تكون طيبة لذيذة موافقة للأبدان وتارة 
تكون مهلكة إما بسبب ما فيها من الحر الشديد كما فى السموم أو بسبب ما فيها من البرد 
الشديد كما في الرياح الباردة المهلكة جدا . وسابعها : أن هذه الرياح تارة تكون شرقية » 
وتارة تكون غر بية وشمالية وجنوبية . وهذا ضبط ذكره بعض الناس وإلا فالرياح تهب من كل 
جانب من جوانب العالم ولا ضبطها » ولا اختصاص لحانب من جوانب العالم بها . وثامنها : 
أن هذه الرياح تارة تصعد من قعر الأرض فان من ركب البحر يشاهد أن البحر يحصل غليان 
شديد فيه بسبب تولد الرياح في قعر البحر الى ما فوق البحر » وحينئذ يعظم هبوب الرياح في 
وجه البحر » وتارة ينزل الريح من جهة فوق فاختلاف الرياح بسبب هذه المعاني أيضا 


۱A‏ قوله تعالى «فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات» الآية سورة الأعراف 


عجيب » وعن ابن عمر رضى الله عنههما : الرياح ثمان أربع منها : عذاب » وهو 
القاصف › والعاصف» والصرصر. والعقيم ‏ وأربعة منها رحمة : الناشرات» والمبشرات ¢ 
والمرسلات ¢ والذاريات 3 والمبشرات . وعن النبي صلى الله عليه وسلم «نصرت بالصياء 
وأ هلكت عاد بالدبور» والجنوب من ريح الحنة» وعن كعب: لو حبس الله الريح عن عبادة 
ثلاثة ايام لأنتن أكثر الأرض» وعن السدى: أنه تعالى يرسل الرياح فيأتي بالسحاب ثم إنه 
تعالى يبسطه في السماء كيف يشاء ثم يفتح أبواب السماء فيسيل الماء على السحاب ثم يمطر 
السحاب بعد ذلك » و رحمته هوالمطر . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الرياح فى الصفات المذكورة . مع ان طبيعة الهواء 
واحدة . وتأثيرات الطبائع والأنجم والأفلاك واحدة . يدل على أن هذه الاحوال . لم تحصل 

ثم قال تعالى # سقناه لبلد ميت € والمعنى أنا نسوق ذلك السحاب الى بلد ميت لم 
ينز ل فيه غيث ولم ينبت فيه خضرة . 

فان قيل : السحاب إن كان مذكرا يجب أن يقول : حتى إذا أقلت سحابا ثقيلا . و إن 
كان مؤنثا يجب أن يقول سقناه فكيف التوفيق ؟ 

والجوات : أن السحاب لفظه مذكر وهو جمع سحابة . فكان ورود الكناية عنه على 
سبيل التذكير جائزا . نظرا الى اللفظ . وعلى سبيل التأنيث أيضا جائزا . نظرا الى كونه جمعا . أما 
« اللام » فى قوله ( سقناه لبلد ) ففيه قولان : قال بعضهم هذه « اللام » بمعنى الى يقال هديته 
للدين والى الدين وقال آخر ون هذه ر اللام » بمعنى من أجل . والتقدير سقناه لأجل بلد 
ميت ليس فيه حيا يسقيه . وأما البلد فكل موضع من الأرض عامر أو غير عامر . خال أو 
مسكون فهو بلد والطائفة منه بلدة والجميع البلاد والفلاة تسمى بلدة . قال الاعشى : 

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل فى حافاتها زجل 

ثم قال تعالى ل فأنزلنا به الماء # اختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( به ) الى ماذا يعود ؟ قال 
الزجاج وابن الانبارى : جائز أن يكون فأنزلنا بالبلد الماء . وجائز ان يكون فأنزلنا بالسحاب 
الماء . لأن السحاب آلة لانزال الماء . 

ثم قال فأخرجنا به من كل الثمرات 4 الكناية عائدة الى الماء ‏ لأن إخراج الثمرات 
كان بالماء . قال الزجاج : وجائز أن يكون التقدير فأخرجنا بالبلد من كل الثمرات . لأن البلد 


قوله تعالى «كذلك نخر- ج الموتى لعلكم تذكرون» الآية سورةم راف 1۹ 


ليس بخص به هنا بلد دون بلد . وعلى القول الأول . فاه تعالى إنما يخلق الثمرات بواسطة 
الماء . وقال أكثر المتكلمين : إن الثار غير متولدة من الماء . بل الله تعالى أجرى عادته بخلق 
النبات ابتداء عقيب اختلاط الماء بالتراب . وقال حمهور الحكماء : لا يمتنع أن يقال إنه تعالى 
أودع فى الماء قوة طبيعية ثم إن تلك القوة الطبيعية توجب حدوث الأحوال المخصوصة عند 
امتزاج الماء بالتراب وحدوث الطبائع المخصوصة . اة احتجوا على فساد هذا 
القول . بأن طبيعة الماء والتراب واحدة . ثم إنا نر ى أنه يتولد في النبات الواحد أحوال ختلفة 
مثل العنب فان قشره بارد يابس » ولحمه وماؤه حار رطب . وعجمه بارد يابس . فتولد الاجسام 
الموصوفة بالصفات المختلفة من الماء والتراب . يدل على انها انما حدثت باحداث الفاعل المختار 
لا بالطبع والخاصة . 


ثم قال تعالى ف كذلك نخرج الموتى € وفيه قولان : الأول : أن المراد هو أنه تعالى ىا 
يخلق النبات بواسطة إنزال الأمطار » فكذلك يحي الموتى بواسطة مطر ينزله على تلك الأجسام 
الرميمة . وروى انه تعالى يمطر على أجساد الموتى فها بين النفختين مطر كالمنى أربعين يوما . 
وانهم ينبتون عند ذلك ويصيرون أحياء قال مجاهد AS‏ ادرييعتهم أمطر السا ء عليهم 
حتى تنشق عنهم الأرض كما ينشق الشجر عن النور والثمرء ثم يرسل الأرواح فتعود كل 
روح الى جسدها . 

ل والقول الثاني € أن التشبيه انما وقع بأصل الأحياء بعد ان كان ميتا » والمعنى : أنه 
تعالى كا أحيا هذا البلد بعد خرابه » فأنبت فيه الشجر وجعل فيه الثمر ؛ فكذلك يحبى الموتى 
بعد ان كانوا أمواتا » لأن من يقدر على إحداث الجسم » وخلق الرطوبة والطعم فيه » فهو 
أيضا يكون قادرا على إحداث ال حياة في بدن الميت» والمقصود منه إقامة الدلالة على أنه لا يمكن 
بعث الاجساد إلا بأن يمطر على تلك الاجساد البالية مطرا على صفة المنى . فقد أبعد . ولأن 
الذى يقدر على أن يحدث في ماء المطر الصفات التي باعتبارها صار المنى منيا ابتداء 5 فلم لا 
يقدر على خلق الحياة والجسم ابتداء ؟ وأيضا فهب أن ذلك المطر ينزل إلا أن أجزاء الأموات 
غير مختلطة » فبعضها يكون بالمشرق » وبعضها يكون بالمغرب » فمن أين ينفع انزال ذلك 
المطر في توليد تلك الاجساد ؟ 

فان قالوا : إنه تعالى بقدرته وبحكمته يخرج تلك الاجزاء المتفرقة فلم لم يقولوا إنه 
بقدرته وحكمته يخلق الحياة في تلك الأجزاء ابتداء من غير وأسطة ذلك المطر ؟ وان اعتقدوا أنه 
تعالى قادر على إحياء الأموات ابتداء » إلا أنه تعالى انما بجييهم على هذا الوجه كا أنه قادر على 


1 قوله تعالى «والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه» الآية سورة الأعراف 


خلق الاشخاص فى الدنيا ابتداء » إلا أنه أجرى عادته بأنه لا يخلقهم إلا من الأبوين فهذا 
جائز . 
ثم قال تعالى ف لعلكم تذكرون 4 والمعنى : انكم لما شاهدتم أن هذه الأرض كانت 
مؤِينة وقت الربيع والصيف بالأزهار والثارء ثم صارت عند الشتاء ميتة عارية عن تلك 
الزينة 5 ثم أنه تعالى أحياها مرة أخرى » فالقادر على إحيائها بعد موتها يجب كونه أيضا قادرا 
على إحياء الاجساد بعد موتها » فقوله $ لعلكم تذكرون € المراد منه تذكر أنه لما لم يمتنع هذا 
ثم قال تعالى # والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج إلا نكدا 4 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فى هذه الآية قولان : 


« القول الأول » وهو المشهور أن هذا مثل ضربة الله تعالى للمؤمن والكافر بالأرض 
الخيرةوالأرض السبخة »وشبه نزول القرآن بنزول المطر » فشبه المؤمن بالأرض الخيرة التي نزل 
عليها المطر فيحصل فيها أنواع الأزهار والثمار » وأما الأرض السبخة فهي وان نزل المطر عليها 
لم يحصل فيها من النبات إلا النزر القليل » فكلك انروح الاه اة عن ران الجهل 
والاخلاق الذميمة إذا اتصل به نور القرآن ظهرت فيه أنواع من الطاعات والمعارف والأخلاق 
الحميدة » والروح الخبيثة الكدرة وان اتصل به نور القرآن لم يظهر فيه من المعارف والأخلاق 
الحميدة إلا القليل . 


$ والقول الثاني € أنه ليس المراد من الآية تمثيل المؤمن والكافر » وائما المراد أن الأرض 
السبخة يقل نفعها وثمرتها » ومع ذلك فان صاحبها لا همل أمرها بل يتعب نفسه في إصلاحها 
طمعا منه في تحصيل ما يليق بها من المنفعة . فمن طلب هذا النفع اليسير بالمشقة.العظيمة › 
فلآن يطلب النفع العظيم الموعود به في الدار الآخرة بالمشقة التي لا بد من تحملها فى أداء 
الطاعات . كان ذلك أولى . 

« المسألة الثانية ‏ هذه الآية دالة على أن السعيد لا ينقلب شقيا وبالعكس » وذلك 
لأنها دلت على أن الأرواح قسمان : منها ما تكون في أصل جوهرها طاهرة نقية مستعدة لأن 
تعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به . ومنها ما تكون فى أصل جوهرها غليظة كدرة بطيئة 
القبول للمعارف ال حقيقية » والأخلاق الفاضلة » كما أن الأراضي منها ما تكون سبخة فاسدة » 


قوله تعالى «كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون» الآية سورةالأعراف ‏ ١و٠‏ 


وكا أنه لا يكن أن يتولد في الأراضي السبخة تلك الأزهار والثار التي تتولد في الأرض 
الخيرة » فكذلك لا يمكن أن يظهر ف النفس البليدة والعكدرة_الغليظة من المعارف اليقينية 
والأخلاق الفاضلة مثل ما يظهر فى النفس الطاهرة الصافية” .ومما يقوى هذا الكلام أنا نرى 
النفوس مختلفة فى هذه الصفات فبعضها مجبولة على خب عالم الصفاء والالهيات منصرفة عن 
اللذات الجسمانية كا قال تعالى ( وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من 
الدمع مما عرفوا من الحق ) ومنها قاسية شديدة القسوة والنفرة عن قبول هذه المعاني كما قال 
( فهي كال حجارة أو أشد قسوة ) ومنها ما تكون شديدة الميل الى قضاء الشهوة متباعدة عن 
أحوال الغضب . ومنها ما تكون شديدة الميل الى إمضاء الغضب » وتكون متباعدة عن أعمال 
الشهوة بل نقول : من النفوس ما تكون عظيمة الرغبة في المال دون الجاه » ومنهم من يكون 
بالعكس . والراغبون في طلب المال منهم من يكون عظيم الرغبة في العقار وتفضل رغبته في 
لحرا ونه عن بحم رحد ل E‏ 
هذا النوع من الاعتبار تيقنت أن أحوال النفوس مختلفة في هذه الاحوال اختلافا جوهريا ذاتيا 
لايمكن إ إزالته ولا تبديله > وإذا كان كذلك امتنع من النفس الغليظة الجاهلة المائلة بالطبع الى 
أفعال الفجور ان تصير نفسا مشرقة بالمعارف الالحية والاخلاق الفاضلة » ولا ثبت هذا كان 
تكليف هذه النفس بتلك المعارف اليقينية والاخلاق الفاضلة جاريا مجر ى تكليف ما لا يطاق . 
فثبت بهذا البيان : أن السعيد من سعد في بطن أمه . والشقي من شقي في بطن أمه . وأن 
النفس الطاهرة يخرج نباتها من المعارف اليقينية والاخلاق الفاضلة باذن را » والنفس الخبيثة 
لا يخرج نباتها إلا نكدا قليل الفائدة والخير » كثير الفضول والشر . 

والوجه الثاني ¢ من الاستد لال .هذه الآيةفى هذه المسألة قوله تعالى ( باذن ربه ) وذلك 
يذل غل أن كل ها يعملة الزن من خيس ,وطاقة ا يكو إلا يتوفيق :الله تال 

ف المسألة الثالثة 4 قرىء ( يخرج نباته ) أى يخرجه البلد وينبته . 

أما قوله تعالى # والذى خث € قال الفراء : يقال : خبث الشيء يخبث خبثا وخباثة . 
وقوله ( إلا نكدا ) النكد : العسر الممتنع من إعطاء الخير على جهة البخل . وقال الليث : 
التكد : الشؤمواللؤم وقلة العطاء » ورجل أنكد ونكد قال : 

وأعط ما أعطيته طيبا لا خير في المنكود والناكد 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله (والذې خبث) صفة للبلد ومعناه البلد الخبيث لا يخرج نباته 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . ا 5-5 


( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ) أنكر على 
من حكم عليهم بالأنوثة فاذا انتفت الأنوثة انتفى التوالد لا محالة فانتفت الذرية » وثالئها : أن 
الملائكة معصومون على ماتقدم بيانه وإبليس لم يكن كذلك فوجب أن لا يكون من الملائكة . 
ورابعها : أن إبليس محخلوق من النار والملائكة ليسوا كذلك إنا قلنا أن إبليس لمحلوق من النار 
لقوله تعالى حكاية عن إبليس ( خلقتني من نار ) وأيضاً فلأنه كان من الجن لقوله تعالى ( كان 
من الجن ) والجن مخلوقون من النار لقوله تعالى (والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) وقال 
( خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار ) وأما الملائكة ليسوا 
تحلوقين من النار بل مَن النور » فلما روى الزهرى عن عروة عن عائشة عن رسول الله أنه 
قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار » ولأن من المشهور الذى لا يدفع أن 
الملائكة روحانيون » وقيل إنها سموا بذلك» لأنهم خلقوا من الريح أو الروح . وخامسها : 
أن الملائكة رسل لقوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ورسل الله معصومون » لقوله تعالى ( الله 
أعلم حيث يجعل رسالته ) فلا لم يكن إبليس كذلك وجب أن لا يكون من الملائكة واحتج 
القائلون بكونه من الملائكة بأمرين : الأول : أن الله تعالى استثناه من الملائكة والاستثناء 
يفيد إخراج ما لولاه لدخل أو لصح دخوله » وذلك يوجب كونه من الملائكة لا يقال . 
الاستثناء المنقطع مشهور فى كلام العرب » قال تعالى ( وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء 
ما تعبدون إلا الذى فطرني ) وقال تعالى ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثهأ إلا قيلا سلاما 
سلاماً ) وقال تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ) وقال 
تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ) وأيضاً فلأنه كان جنياً واحداً بين الألوف من 
الملائكة ». فغلبوا عليه فى قوله ( فسجدوا ) ثم استثنى هو منهم استثناء واحد منهم . لأن 
نقول : كل واحد من هذين الوجهين على خلاف الأصل . فذلك إنما يصار إليه عند 
الضرورة » والدلائل التي ذكرتموها فى نفي كونه من الملائكة » ليس فيها إلا الاعتاد على 
العمومات » فلو جعلناه من الملائكة لزم تخصيص ما عولتم عليه من العمومات » ولو قلنا إنه 
ليس من الملائكة » لزمنا حمل الاستثناء على الاستثناء المنقطع . ومعلوم أن تخصيص العمومات 
أكثر فى كتاب الله تعالى من حمل الاستثناء على الاستثناء المنقطع فكان قولنا أولى . وأيضاً 
فالاستثناء مشتق من الثني والصرف ومعنى الصرف إنما يتحقق حيث لولا الصرف لدخل والشىء 
لا يدخل فى غير جنسه فيمتنع تحقق معنى الاستثناء فيه » وأما قوله إنه جنى واحد بين الملائكة 
فنقول إنما يجوز إجراء حكم الكثير على القليل إذا كان ذلك القليل ساقط العبرة غير ملتفت إليه 
وأما إذا كان معظم الحديث لا يكون إلا عن ذلك الواحد لم يجز اجراء حكم غيره عليه ( الحجة 
الثانية ) قالوا لولم يكن إبليس من الملائكة لما كان قوله ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) 


۲ قوله تعالى «لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم دو الله» الآية 0 
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رسو الو ماص اسم 


کے بر لیے چ لاتا e‏ ف ضَلَالٍ مين 


رم وو رم SDE!‏ 


دك قال يلقوم ليس بى ضَلَدلَة وتكن رمول من رب العللين فلك ابلغكر 


EG 


رسللات ربى وأنصح لكر واعا من ن آله مالا تعلمون ي 


إلا نكداء نف الات الت ى هو النبات. وأقيم المضاف اليه الذي هو الراجع الى ذلك البلد 
مقامه. إلا أنه كان مجر ورا بار زأفانقلب مرفوعا مستكنا لوقوعه موقع الفاعل » أو يقدر ونبات 
الذي خبث. وقرىء (نكدا) بفتح الكاف على المصدر أي ذا نكد . 


ثم قال تعالى ‏ كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ) قرىء ( يصرف) أى يصرفها 
الله » وإنما ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يشكرون ) لأن الذى ميق ذكره هو أله اتعالى برك 
رياح اللطيفة النافعة ويجعلها سيب نزول الطر الذى هو الرحة ويجعل تلك الرياح والأمطار 
سببا الحدوث أنواع النباث النافعة اللطيفة اللذيذة . فهذا من أحد الوجهين ذكر الدليل الدال 
على وجود الصانع وعلمه وقدرته وحكمته » ومن الوجه الثاني تنبيه على إيصال هذه النعمة 
العظيمة الى العباد » فلا جرم كانت من حيث انها دلا ثل على وجود الصانع وصفاته ايات ومن 
حيث أنها نعم يجب شكرها . فلا جرم قال ف نصرف الآيات لقوم يشكرون # وإنما خص 
كونها آيات بالقوم الشاكرين لأخهم هم المنتفعون بها » فهو كقوله ( هدى للمتقين ) 


قوله تعالى # لقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي 
ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا 
تعلمون 4 


اعلم انه تعالى لما ذكر في تقرير المبدأ والمعاد دلائل ظاهرة وبينات قاهرة » وبراهين باهرة 
أتبعها بذكر قصص الأنبياء عليهم السلام » وفيه فوائد : أحدها : التنبيه على أن إعراض 
الناس عن قبول هذه الدلائل والبينات ليس من خواص قوم محمد عليه الصلاة والسلام بل هذه 


قوله تعالى «لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم » الآية سورة الأعراف lo‏ 


العادة المذمومة كانت حاصلة في جميع الأمم السالفة 4 والمصيبة إذا عمت خفت. فكان ذكر 
قصصهم وحكاية إصرارهم على الجهل والعناد يفيد تسلية الرسول عليه السلام وتخفيف ذلك 
على قلبه . وثانيها : أنه تعالى يحكي ف هذه القصص أن عاقبة أمر اولئك النكرين كان الى 
الكفر واللعن في الدنيا والخسارة في الآخرة وعاقبة أمر المحقين الى الدولة في الدنيا والسعادة في 
الآخرة » وذلك يقوى قلوب المحقين ويكسر قلوب المبطلين . وثالثها : التنبيه على أنه تعالى 
وان كان يمهل هؤلاء المبطلين ولكنه لا ملهم بل ينتقم منهم على أكمل الوجوه . ورابعها : 
بيان أن هذه القصص دالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لأنه عليه السلام كان أميا وما 
طالع كتابا ولا تلمذ أستاذا » فاذا ذكر هذه القصص على الوجه من غير تحريف ولا خطأ » دل 

ولقائل ان يقول : الاخبار عن الغيوب الماضية لا يدل على المعجز » لاحقال أن يقال إن 
إبليس شاهد هذه الوقائع فألقاها اليه » أما الابخبار عن الغيوب المستقبلة فانه معجز لأن علم 

واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة قصة آدم عليه السلام » وقد سبق ذكرها . 

ل والقصة الثانية ‏ قصة نوح عليه السلام وهي المذكورة في هذه الآية وهو نوح بن لمك 
بن متوشلخ بن أخنوخ اسم إدريس النبي عليه السلام » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قال صاحب الكشاف : قوله ( لقد ارسلنا ) جواب قسم محذوف . 

فان قالوا : ما السبب في أنهم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا مع قد » وذكر هذه اللام 
بدون قد نادر كقوله : 

حلفت لما بالله حلفة فاجر * لناموا 

قلنا : إغا كان كذلك لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المقسم عليها التي 
هي جوابها . فكانت مظنة لمعنى التوقع الذى هو معنى « قد » عند استاع المخاطب كلمة 
القسم . 

ل المسألة الثانية © قرأ الكسائى ( غيره ) بكسر الراء على أنه نعت للاله على اللفظ 
والباقون بالرفع على أنه صفة للاله على الموضع . لأن تقدير الكلام ما لكم إله غيره » وقال أبو 
على : وجه من قرأ بالرفع قوله ( وما من إله إلا الله ) فكما أن قوله ( إلا الله ) بدل من قوله ( ما 


1o‏ قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم » الآية سورة الأعراف 


من إله ) كذلك قوله ( غيره ) يكون بدلا من قوله ( من إله ) فيكون ( غير ) رفعا بالاستثناء , 
وقال صاحب الكشاف : قرىء ( غير ) بالحركات الثلاث › وذكر وجه الرفع والجرى) تقدم » 
قال وأما النصب فعلى الاستثناء بمعنى ما لكم من إله الا إياه كقولك ما في الدار من أحد إلا 
زيدا وغير زيد . 
ل المسألة الثالثة #4 قال الواحدى : في الكلام حذف» وهو خبر ( ما ) لأنك اذا جعلت 
( غيره ) صفة لقوله ( إله ) لم يبق هذا المنفى خبر . والكلام لا يستقل بالصفة والموصوف . 
لأنك اذا قلت زيد العاقل وسكت »> لم يفد ما لم تذكر خبره . ويكون التقدير ما لكم من إله 
غيره في الوجود . أقول : اتفق النحويون على أن قولنا لا إله إلا الله لا بد فيه من إضمار . 
والتقدير : لا اله في الوجود أولا اله لنا إلا الله ولم يذكروا على هذا الكلام حجة فانا نقول لم لا 
يجوز أن يقال دخل حرف النفي على هذه الحقيقة ؟ وعلى هذه الماهية » فيكون المعنى انه لا تحقق 
لحقيقة الالهية إلا في حق الله » واذا حملنا الكلام على هذا المعنى استغنينا عن الاضمار الذى 
ذكروه . 
فان قالوا : صرف النفي الى الماهية لا يمكن لأن الحقائق لا يمكن نفيها . فلا يمكن أن 
يقال : لا سواد بمعنى ارتفاع هذه الماهية » وانما الممكن أن يقال إن تلك الحقائق غير موجودة 
ولا حاصلة » وحينئذ يجب إضار الخبر . 
فنقول : هذا الكلام بناء على أن الماهية لا يمكن انتقاؤها وارتفاعها . وذلك باطل 
قطعا . إذ لوكان الأمر كذلك لوجب امتناع ارتفاع الوجود لأن الوجود أيضا حقيقة من الحقائق 
وماهية فلم لا يمكن ارتفاع سائر الماهيات ؟ 
| فان قالوا: إذا قلنا لا رجل» وعنينا به نفى كونه موجودا . فهذا النفي لم ينصرف الى 
ماهية الوجود. وإنما انصرف الى كوب ماهية الرجل موصوفة بالوجود . 
فنقول : تلك الموصوفية يستحيل ان تكون أمرا زائدا على الماهية وعلى الوجود . إذ لو 
كانت الموصوفية ماهية » والوجود ماهية أخرى » لكانت تلك الماهية موصوفة أيضا بالوجود 
والكلام فيه كا فيا قبله » فيزم التسلسل » ويلزم أن لا يكون المو-جود الواحد موجودا واحدا» 
بل موجودات غير متناهية وهو محال . ثم نقول موصوفية الماهية بالوجود إما أن يكون أمرا 
مغايرا للماهية والوجود . وإما أن لا يكون كذلك . فان لم يكن أمرا مغايرا ها فحينئذ يكون 
لذلك المغاير ماهية ووجود . وماهيته لا تقبل الارتفاع » وحينئذ يعود السؤالالمذكور. فثبت با 
ذكرنا ان الماهية ان لم تقبل النفي والرفع » امتنع صرف حرف النفي الى شيء من المفهومات › 
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فان كانت الماهية قابلة للنفي والرفع فحينئذ يمكن صرف كلمة « لا » فى قولنا لا إله إلا الله الى 
هذه الحقيقة . وحينئذ لا يحتاج الى التزام الحذف والاضار الذى يذكره النحويون » فهذا كلام 
عقلي صرف وقع في هذا البحث الذى ذكره النحويون . 

« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( لقد ارسلنا ) فيه قولان : قال ابن عباس : بعثنا . 
وقال آخرون معنى الارسال انه تعالى حمله رسالة يؤديها » فالرسالة على هذا التقدير تكون 
متضمنة للبعث . فيكون البعث كالتابع أنه الأصل » وهذا البحث بناء على مسألة أصولية › 
وهي انه هل من شرط إرسال الرسول الى قوم . أن يعرفهم على لسانه أحكاما لا سبيل لهم الى 
معرفتها بعقوهم » أو ليس ذلك بشرط ؟ بل يكون الغرض من بعثة الرسل جرد تأكيد ما في 
العقول » وهذا الخلاف إنما يليق بتفاريع المعتزلة » ولا يليق بتفاريع مذاهبنا وأصولنا : 

« المسألة الخامسة ‏ فى الآية فوائد . 


.8 الفائدة الأولى € انه تعالى حكى عن نوح في هذه الآية ثلاثة أشياء : أحدها : انه 
عليه السلام أمرهم بعبادة الله تعالى . والثاني : انه حكم أن لا إله غير الله » والمقصود من 
الكلام الأول إثبات التكليف » والمقصود من الكلام الثاني الاقرار بالتوحيد . 


ثم قال عقيبه ‏ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » ولا شك ان المراد منه إما عذاب يوم 
القيامة » وعلى هذا التقدير : فهو قد خوفهم بيوم القيامة » وهذا هو الدعوى الثالثة . أ 
عذاب يوم الطوفان » وعلى هذا التقدير : فقد ادعى الوحي والنبوة من عند الله » والحاصل انه 
تعالی حكى عنه انه ذكر هذه الدعاوى الثلاثة ‏ ولم يذكر على صحة واحد منها دليلا ولا 
حجة » فان كان قد أمرهم بالانذار بها على سبيل التقليد » > فهذا باطل > لما ان القول بالتقليد 
باطل » وأيضا فالله تعالى قد ملأ القرآن من ذم التقليد » فكيف يليق بالرسول المعصوم الدعوة 
الى التقليد ؟ وان كان قد أمرهم بالاقرار بها مع ذكر الدليل » » فهذا الدليل غير مذكور . 
واعلم أنه تعالى ذكر في أول سورة البقرة دلائل التوحيد والنبوة > وصحة المعاد » وذلك 
تنبيه منه تعالى على ان أحدا من الأنبياء لا يدعو أحدا الى هذه الاصول لابذكر الحجة والدليل . 
أقصى ما في الباب انه تعالى ما حكى عن نوح تلك الدلائل في هذا المقام إلا أن تلك الدلائل لا 
كانت معلومة لم يكن الى ذكرها حاجة في هذا المقام » فترك الله تعالى ذكر الدلائل لهذا 
الشنت: 


$ الفائدة الثانية © انه عليه السلام ذكر أولا قوله ( اعبدوا الله ) وثانيا قوله ( ما لكم من 


55 قوله تعالى «قال الملا من قومه انا لنراك في ضلال مبين» الآية سورة الأعراف 


إله غيره ) والثاني كالعلة للأول . لأنه إذا لم يكن لهم إله غيره كان كل ما حصل عندهم من 
وجوه النفع والاحسان والبر واللطف حاصلا من الله » ونهاية الانعام توجب نهاية التعظيم » 
فاا وجبت عبادة الله لأجل العلم بأنه لا إله إلا الله ويتفرع على هذا البحث مسألة وهي : انا 
قبل العلم بأن لا إله واحد أو أكثر من واحد لا نعلم ان المنعم علينا بوجوه النعم الحاصلة عندنا 
هو هذا أم ذاك ؟ وإذا جهلنا ذلك فقد جهلنا من كان هو المنعم في حقنا . وحينئذ لا يحسن 
عبادته » فعلى هذا القول كان العلم بالتوحيد شرطا للعلم بحسن العبادة . 

© الفائدة الثالثة * فى هذه الآية ان ظاهر هذه الآية يدل على ان الاله هو الذى يستحق 
العبادة لأن قوله ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) إثبات ونفي » فيجب ان يتواردا على مفهوم 
واحد حتى يستقيم الكلام » فكان المعنى اعبدوا الله ما لكم من معبود غيره » حتى يتطابق 
النفي والاثبات . ثم ثبت بالدليل ان الاله ليس هو المعبود والا لوجب كون الاصنام آل حة » وان 
لا يكون الاله إها في الازل لأجل انه فى الأزل غير معبود . فوجب حمل لفظ الاله على انه 
المستحق للعبادة . 

وأعلم انهم اختلفوا في معنى قوله ( إني اخاف عليكم ) هل هو اليقين » او الخوف بمعنى 
الظن والشك . قال قوم : المراد منه الجزم واليقين » لأنه كان جازما بأن العذاب ينزل بهم إما في 
الدنيا وإما في الآخرة ان لم يقبلوا ذلك الدين . وقال آخرون : بل المراد منه الشك وتقريره من 
وجوه : الأول : انه إنما قال ( إني أخاف عليكم ) لأنه جوز أن يؤمنوا كا جوز أن يستمروا على 
كفرهم » ومع هذا التجويز لا يكون قاطعا بنزول العذاب » فوجب أن يذكره بلفظ الخوف . 
والثاني : أن حصول العقاب على الكفر والمعصية أمر لا يعرف إلا بالسمع ولعل الله تعالى ما . 
بين له كيفية هذه المسألة فلا جرم بقي متوقفا مجوزر انه تعالى هل يعاقبهم على ذلك الكفر ام لا ؟ 
والثالث : يحتمل ان يكون المراد من الخوف الحذر كما قال في الملائكة ( يخافون ر بهم ) أى 
يحذرون المعاصى خوفا من العقاب . الرابع : انه بتقدير أن يكون قاطعا بنزول أصل العذاب 
لكنه ما كان عارفا بمقدار ذلك العذاب » وهو انه عظيم جدا أو متوسط » فكان هذا الشك 
راجعا الى وصف العقاب » وهو كونه عظيا ام لا » لا في أصل حصوله . 

ثم انه تعالى حكى ما ذكره في قومه . فقال ( قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين 4 
قال المفسرون ( الملا ) الكبراء والسادات الذين جعلوا أنفسهم أضداد الأنبياء > والدليل عليه 
ان قوله ( من قومه ) يقتضي ان ذلك الملا بعض قومه . وذلك البعض لا بد وأن يكونوا 
موصوفين بصفة لأجلها استحقوا هذا الوصف . وذلك بأن يكونوا هم الذين يملؤن صدور 
المجالس » وتمتلىء القلوب من هيبتهم . وتمتلىء الأبصار من رؤيتهم . وتتوجه العيون في 
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المحافل اليهم » وهذه الصفات لا تحصل إلا في الرؤساء » وذلك يدل على ان المراد من الملا 
الرؤساء والأكابر . وقوله ( إنا لنراك ) هذه الرؤية لا بد وأن تكون بمعنى الاعتقاد والظن دون 
المشاهدة والرؤية . وقوله ( في ضلال مبين ) أى في خطأ ظاهر وضلال بين » ولا بد وان يكون 
مرادهم نسبة نوح الى الضلال في المسائل الأربع التي بينا ان نوحا عليه السلام ذكرها » وهي 
التكليف والتوحيد والنبوة والمعاد . ولما ذكروا هذا الكلام . أجاب نوح عليه السلام بقوله ( يا 

فان قالوا : ان القوم قالوا ( إنا لنراك في ضلال مبين ) 

فجوابه أن يقال : ليس بي ضلال » فلم ترك هذا الكلام وقال : ليس بي ضلالة ؟ 

قلت لأن قوله ( ليس بي ضلالة ) أى ليس بي نوع من أنواع الضلالة البتة » فكان هذا 
أبلغ في عموم السلب » ثم انه عليه السلام لما نفى عن نفسه العيب الذى وصفوه به » ووصف 
نفسه بأشرف الصفات وأجلها » وهو كونه رسولا الى الخلق من رب العالمين . ذكر ما هو 
المقصود من الرسالة » وهو أمران : الأول : تبليغ الرسالة . والثاني : تقرير النصيحة . فقال 
( أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ أبوعمر و( أبلغكم ) بالتخفيف » من أبلغ » والباقون بالتشديد . 
قال الواحدى : وكلا الوجهين جاء في التنزيل » فالتخفيف قوله ( فان تولوا فقد أبلغتكم ) 
والتشديد ( فما بلغت رسالته ) 

« المسألة الثانية € الفرق بين تبليغ الرسالة وبين النصيحة هو أن تبليغ الرسالة معناه : 
أن يعرفهم أنواع تكاليف الله وأقسام أوامره ونواهيه > وأما النصيحة : فهو أنه يرغبه في 
الطاعة » ويحذره عن المعصية » ويسعى في تقرير ذلك الترغيب لأبلغ وجوه » وقوله ( رسالات 
ربي ) يدل على أنه تعالى حمله أنواعا كثيرة من الرسالات . وهي أقسام التكاليف من الأوامر 
والنوهي » وشرح مقادير الثواب والعقاب في الآخرة » ومقادير الحدود والزواجر في الدنيا , 
وقوله ( وأنصح لكم) قال الفراء : لا تكاد العرب تقول : نصحتك, إنما تقول: نصحت 
لك . ويجوز أيضا نصحتك . قال النابغة : 


وحقيقة النصح الارسال الى المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكر وه 3 والمعنى : 
أني أبلغ إليكم تكاليف الله » ثم ارشدكم الى الأصوب الأصلح › وأدعوكم الى ما دعاني 


1o۸‏ قوله تعالى (اوعمم اتحاءكم ذكر مويك الآية ا الأعراف 
صصص واو سے 2رد م ص ور 


أوعجبتم أن جا Ee IE‏ رجل منک لينذر ف ولتتفوا وع 


رور ص کے ےو سا عسوم ور سرت دس ماه دود و َه م ال 
ترحمون ك ر فى الك وأغرفتا ادن ذبا كاتا 
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ى 


ثم قال # واعلم من الله ما لا تعلمون € وفيه وجوه : الأول وأعلم أنكم إن عصيتم 
e‏ الثاني ك د eo‏ حارجا عما 
تعلمون انكدة الشفيروا دير هذا ا : حل الق غل ان نجمرا ال في غاي نلف 
العلوم . 

قوله تعالى # أوعجبتم أن جاءكم كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا 
ولعلكم تر مون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بأياتنا إنهم كانوا 
قوما عمين 4 


9 أن قوله (أوعجبتم أن جاءكم كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ) 
يدل على أن مراد القوم من قوم لنوح عليه السلام ( إنا لنراك في ضلال مبين ) هوأ نهم نسبوه 
في ادعاء النبوة ة الى الضلال » وذلك من وجوه : أحدها : انهم استبعدوا ان يكون لله رسول الى 
خلقه » لأجل انهم اعتقدوا ان المقصود من الارسال هو التكليف . والتكليف لا منفعة فيه 
للمعبود لكونه متعاليا عن النفع والضرر . ولا منفعة فيه للعابد . لأنه في الحال يوجب المضرة 
العظيمة . وكل ما يرجى فيه من الثواب ودفع العقاب . فالله قادرنعلى تحصيله بدون واسطة 
التكليف . فيكون التكليف عبثا عبثا . والله متعال عن العبث . واذا بطل التكليف بطل القول 
بالنبوة . وثانيها : أنهم وإن جوزوا التكليف إلا أ : نهم قالوا : م علم حسنه بالعقل فعلناه » وما 
على قنض 2 د 
العقاب » ولماكان رسول العقل كافيا فلا حاجة الى بعثة رسول آخر . وثالثها : أن بتقدير : أنه 
يدهن الرستول » فان إرسال الملائكة اولى » > لأن مهابتهم أشد . وطهارتهم أكمل › 
واستغناء ءهم عن اللأكول والمشروب أظهر » وبعدهم عن الكذب والباطل أعظم . ورابعها : 
أن بتقدير : أن يعت رسولا من البشر) »> فلعل القوم اعتقدوا ان الذى ظن نوح عليه السلام انه 
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من باب الوحي . فهومن جنس الجنون والعته وتخييلات الشيطان » فهذا هو الاشارة الى مجامع 
الوجوه التي لأجلها أنكر الكفار رسالة رجل معين » فلهذه الأسباب حكموا على نوح 
بالضلالة » ثم أن نوحا عليه السلام أزال تعجبهم وقال : إنه تعالى خالق الخلق فله بحكم 
الالهية ان يأمر عبيده ببعض الاشياء وينهاهم عن بعضهاء ولا يجوز أن يخاطبهم بتلك 
التكاليفمن غير واسطة . لأن ذلك ينتهي الى حد الالجاء » وهو يناني التككليف , ولا يجوز أن 
يكون ذلك الرسول واحدا من الملائكة لما ذكرناه في سورة الانعام في تفسير قوله تعالى ( ولو . 
جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) فبقي أن يكون إيصال تلك التكاليف الى الخلق بواسطة انسان » 
وذلك الانسان إنما يبلغهم تلك التكاليف لأجل أن ينذرهم ويحذرهم > ومتى أنذرهم اتقوا 
مخالفة تكليف الله » ومتى اتقوا مخالفة تكليف الله استوجبوا رحمة الله » فهذا هو المراد من قوله 
( لينذركم ولتتقوا لعلكم ترحمون ) 

إذا عرفت هذا فلنرجع الى تفسير ألفاظ الآية . 

أما قوله $ أوعجبتم € فالهمزة للانكار » والواو للعطف . والمعطوف عليه محذوف › 
كأنه قيل: أكذبتم وعجبتم أن جاءكم ؟ أى عجبتم أن جاءكم ذكر . وذكروا في تفسير هذا 
الذكر وجوها . قال الحسن : إنه الوحي الذى جاءهم به . وقال آخرون : المراد بهذا الذكر 
المعجز . ثم ذلك المعجر يحتمل وجهين : أحدههم : أنه تعالى كان قدأ نز لعليه كتاباوكان ذلك 
الكتاب معجزا » فس)ه الله تعالى ذكرا » كما سمى القرأن بهذا الاسم . وجعله معجزة لمحمد 
صلى الله عليه وسلم . والثاني : أن ذلك المعجز كان شيئا آخر سوى الكتاب . وقوله ( على 
رجل ) قال الفراء : ( على ) ههنا بمعنى مع كا تقول : جاء بالخبر على وجهه ومع وجهه . 
كلاه) جائز . وقال ابن قتيبة : أى على لسان رجل منكم . كما قال ( ربنا واتنا ما وعدتنا على 
رسلك ) أى على لسان رسلك . وقال آخرون ( ذكر من ربكم ) منزل على رجل » وقوله 
( منكم ) أى تعرفون نسبه فهو منكم نسبا » وذلك لأن كونه منهم يزيل التعجب » لأن المرء 
يمن هومن جنسه أعرف » وبطهارة أحواله أعلم » وبا يقتضي السكون اليه أبصرء ثم بين 
تعالى ما لأجله يبعث الرسول . فقال ( لينذركم ) وما لأجله ينذر » فقال ( ولتتقوا ) وما لأجله 
يتقون » فقال ( ولعلكم ترحمون ) وهذا الترتيب في غاية الحسن فان المقصود من البعثة 
الانذار » والمقصود من الانذار » التقوى عن كل ما لا ينبغي » والمقصود من التقوى . الفوز 
بالرحمة في دار الآخرة . قال الجبائي والكعبي والقاضي : هذه الآية دالة على أنه تعالى أراد من 
الذين بعث الرسل اليهم . التقوى والفوز بالرحمة » وذلك يبطل قول من يقول : إنه تعالى 
أراد من بعضهم الكفر والعناد » وخلقهم لأجل العذاب والنار . 
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® فال لوم ليس بى سفاهة وللحكبى رسول من ن رب العنبين وي ابلغكر 
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عماج رر رور بير سه 


بَضطة ع للك ل ا 
لمرجح »> وإنث 0 ومتى ا وجب القطع » فانه تعالى أراد الكفر من 
الكافر . وذلك يبطل مذهبكم 3 ثم بين تعالى أخهم مع ذلك كذبوه في ادعاء النبوة وتبليغ 
التكاليف من الله وأصروا على ذلك التكذيب » ثم إنه تعالى أنجاه في الفلك وأنجى من كان 
من المؤمنين وأغرق الكفار والمكذبين . وبين العلة في ذلك فقال ( إنهم كانوا قوما عمين ) 
قال ابن عباس : عميت قلوبهم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد » قال أهل اللغة : يقال 
رجل عم في البصيرة وأعمى في البصر( فعميت عليهم الانبياء يومئذ ) وقال ( قد جاءكم بصائر 
من ربكم فمن اهتدى فلنفسه ومن عمى فعليها ) قال زهير.: 
وأعلم ما في اليوم والأمس قبلة ولكنني عن علم ما في غد عمى 
قال صاحب الكشاف : قرىء ( عامين ) والفرق بين العمى والعامي أن العمى يدل على 
تل قفا لق ابد ار الى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) 
قوله تعالى # والى عاد أ خاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون 
قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي 
وزادكم في الخلق بسطة فاذكر وا آلآء الله لعلكم تفلحون 4 


قوله تعالى «وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم » الآية سورة الأعراف ۱۱ 


اعلم أن هذا هو القصة الثانية » وهي قصة هود مع قومه . 
أما قوله # والى عاد أخاهم هودا € ففيه أبحاث : 


ل البحث الأول € انتصب قوله( أخاهم) بقوله(ارسلنا) في أول الكلام والتقدير ( لقد 
أرسلنا نوحا الى قومه . وأرسلنا الى عاد أخاهم هودا ) 


, البحث الثاني € اتفقوا على أن هودا ما كان أخا لهم في الدين . واختلفوا في أنه‎ ٠ 
: هل كان أخا قرابة قريبة أم لا ؟ قال الكلبي : إنه كان واحدا من تلك القبيلة » وقال اخروت‎ 
2 إنه كان من بني آدم ومن جنسهم لا من جنس الملائكة فكفى هذا القدر فى تسمية هذه الأخوة‎ 
والمعنى أنا بعثنا الى عاد واحدا من جنسهم وهو البشر ليكون الفهم والأنس بكلامه وأفعاله‎ 
. أمل . وما بعثنا اليهم شخصا من غير جنسهم مثل ملك او جنى‎ 


أخ القوم » ومنه قوله تعالى ( كلا دخلت أمة لعنت أختها ) أى صاحبتها وشبيهتها . وقال 
عليه السلام « إن أخا صداء قد اذن وإنما يقيم من أذن ) يريد صاحبهم . 


البحث الرابع € قالوا نسب هود هذا هود بن شالخ 2 بن أرفخشد 0 بن سام » 
الذى بين عمان الى حضرموت . 


« البحث الخامس € اعلم أن ألفاظ هذه القصة موافقة للألفاظ المذكورة في قصة نوح 
عليه السلام إلا في أشياء : الأول : في قصة نوح عليه السلام ( فقال يا قوم اعبدوا الله ) وف 
قصة هود ( قال يا قوم اعبدوا الله ) والفرق ان نوحا عليه السلام كان مواظبا على دعواهم وما 
كان يؤخر الجواب عن شبهاتهم لحظة واحدة . وأما هود فا كانت مبالغته الى هذا الحد فلا جرم 
جاء « فاء التعقيب » في كلام نوح دون كلام هود . الثاني : أن في قصة نوح ( اعبدوا الله ما 
لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وقال في هذه القصة (اعبدوا الله ما لكم 
من إله غيره أفلا تتقون ) والفرق بين الصورتين أن قبل نوح عليه السلام لم يظهر في العالم 
مثل تلك الواقعة العظيمة وهي الطوفان العظيم > فلا جرم أخبر نوح عن تلك الواقعة فقال 


الفخر الرازي ج5١‏ م1١‏ 


€ قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . 


متناولاً له » ولولم يكن متناولاً له لامشعال أن كون د كه للستكود زناه واستكار ا وفعضية ولا 
استحق الذم والعقاب » وحيث حصلت هذه الأمورعلمنا أن ذلك الخطاب يتناوله ولا يتناولة 
ذلك الخطاب إلا إذا كان من الملائكة . لا يقال إنه وإن لم يكن من الملائكة إلا أنه نشأ معهم 
وطالت مخالطته بهم والتصق بهم . فلا جرم يتناوله ذلك الخطاب وأيضاً فلم لا يجوز أن 
يقال : إنه وإن لم يدخل فى هذا الأمر › ولكن الله تعالى أمره بالسّجود بلفظ آخر ما حكاه ف 
القرآن بدليل قوله ( ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك ) لأنا نقول : أما الأول فجوابه أن 
المخالطة لا توجب ما ذكرتموه » ولهذا قلنا فى أصول الفقه إن خطاب الذكور لا يتناول الارناث 
وبالعكس مع شدة المخالطة بين الصنفين › > وأيضاً فشدة المخالطة “بين الملائكة وبين إبليس لما 
لم تمنع اقتصار اللعن على إبليس فكيف تمنع اقتصار ذلك التكليف على الملائكة + وأما الثاني 
فجوابه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلة » فلا ذكر قوله أبى واستكبر عقيب قوله 
( وإذا قلنا للملائكة اسجدوالآدم ) أشعر هذا التعقيب بأن هذا الاباء إنما حصل بسبب مخالفة 
هذا الأمر لا بسبب مخالفة أمر آخر فهذا ما عندى فى الجانبين والله أعلم بحقائق الأمور . 
المسألة الرابعة N GE a‏ 
بسجود آدم عليه السلام على أن آدم أفضل من الملاثكة فرأينا أن نذكر ههنا هذه المسألة 
فنقول : قال أكثر أهل السنة : الأنبياء أفضل من الملائكة وقالت المعتزلة بل الملائكة أفضل 
من الأنبياء وهو قول جمهور الشيعة » وهذا القول اختيار القاضيى أبي بكر الباقلاني من 
المتكلمين منا وأبي عبد الله الحليمي من فقهائنا ونحن نذكر محصل الكلام من الجانبين : أما 
القائلون بأن الملائكة أفضل من البشرفقد احتجوا بأمور . أحدها : قوله تعالى ( ومن عنده لا 
يستكبر ون عن عبادته ) إلى قوله ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) والاستدلال بهذه الآية 
من وجهين . الأول : أنه ليس المراد من هذه العندية عندية المكان والجهة فان ذلك محال على 
الله تعالى بل عندية القرب والشرف ولا كانت هذه الآية واردة فى صفة الملائكة علمنا أن هذا 
النوع من القربة والشرف حاصل لهم لا لغيرهم ولقائل أن يقول | إنه تعالى أثبت هذه العندية فى 
الآخرة لآحاد المؤمنين وهو قوله ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وأما فى الدنيا فقال عليه 
اا ل ا E‏ ة قلوهم لأجلي » وهذا أكثر إشعاراً 
لأن هذا الحديث يدل على أنه سبحانه عند هؤلاء المنكسرة قلوبهم وما احتجوا به من 
0 أن الملائكةعند الله تعالى » ولا شك أن كون الله تعالى عند العبد أدخل فى 
التعظيم »> من كون العبد عند الله تعالى . الوجه الثاني : فى الاستدلال بالآية » أن الله تعالى 


دك أن قرع ويب الا يستكبروا ورات البدرا فضل منهم لا تم 


+ . قوله تعالى « قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك » الآية سورة الأعراف 


١‏ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) وأما واقعة هود عليه السلام فقد كانت مسبوقة بواقعة 
نوح وكان عند الناس علم بتلك الواقعة قريبا . فلا جرم اكتفى هود بقوله ( أفلا تتقون ) 
والمعنى تعرفون أن قوم نوح لما لم يتقوا الله ولم يطيعوه نزل بهم ذلك العذاب الذى اشتهر خبره 
في الدنيا فكان قوله ( أفلا تتقون ) إشارة الى التخويف بتلك الواقعة المتقدمة المشهورة فى 
الدنيا . ش: 


ل والفرق الثالث € قال تعالى في قصة نوح ( قال الملا من قومه ) وقال فى قصة هود 
( قال الملا الذين كفروا من قومه ) والفرق أنه كان في أشراف قوم هود من آمن به » منهم مرئد 
ابن سعد . أسلم وكان یکتم ايمانه فأريدت التفرقة بالوصف ولم يكن في أشراف قوم نوح 
مؤمن . 

« والفرق الرابع € انه تعالى حكى عن قوم نوح أنهم قالوا ( إنا لنراك في ضلال مبين ) 
وحكى عن قوم هود انهم قالوا ( إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ) والفرق بين 
الصورتين أن نوحا عليه السلام كان يخوف الكفار بالطوفان العام وكان أيضا مشتغلا باعداد 
السفينة وكان يحتاج الى أن يتعب نفسه فى إعداد السفينة » فعند هذا » القوم قالوا ( إنا لنراك 
في ضلال مبين ) ولم يظهر شيء من العلامات التي تدل على ظهور الماء في تلك المفازة » أما 
هود عليه السلام فما ذكر شيئاإلا أنه زيف عبادة الأوثان ونسب من اشتغل بعبادتها الى السفاهة 
وقلة العقل . فلا ذكر هود هذا الكلام في أسلافهم قابلوه بمثله ونسبوه الى السفاهة ثم قالوا 
( وإنا لنظنك من الكاذبين ) في ادعاء الرسالة واختلفوا في تفسير هذا الظن فقال بعضهم : 
المراد منه القطع والجزم » وورود الظن بهذا المعنى في القرآن كثير . قال تعالى ( الذين يظنون 
انهم ملاقوا ر بهم ) وقال الحسن والزجاج : كان تكذيبهم إياه على الظن لا على اليقين فكفر وا به 
ظانين لا متيقنين » وهذا يدل على أن حصول الشك والتجويز فى أصول الدين يوجب الكفر . 

9 والفرق الخامس 4 بين القصتين ان نوحا عليه السلام . قال ( أ بلغكم رسالات ربي 
وأنصح لكم وأعلم من الله مالا تعلمون ) وأما هود عليه السلام فقال ( أبلغكم رسالات ربي 
وأنا لكم ناصح أمين ) فنوح عليه السلام . قال ( أنصح لكم ) وهو صيغة الفعل وهود عليه 
السلام قال ( وأنا لكم ناصح ) وهوصيغة اسم الفاعل ونوح عليه السلام قال ( وأعلم من الله 
ما لا تعلمون ) وهود عليه السلام لم يقل ذلك . ولكنه زاد فيه كونه أمينا . والفرق بين 
الصورتين ان الشيخ عبد القاهر النحوى ذكر في كتاب دلائل الاعجاز ان صيغة الفعل تدل على 
التجدد ساعة فساعة . وأما صيغة اسم الفاعل فانها دالة على الثبات والاستمرار على ذلك 
الفعل . 


قوله تعالى «قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول » الآية سورة الأعراف ١‏ 


وإذاثبت هذا فنقول : ان القوم كانوا يبالغون في السفاهة على نوح عليه السلام » ثم انه 
في اليوم الثاني كان يعود اليهم ويدعوهم الى الله » وقد ذكر الله تعالى عنه ذلك فقال ( رب إني 
دعوت قومي ليلا ونهارا ) فلما كان من عادة نوح عليه السلام العود الى تجديد تلك الدعوة في كل 
يوم وني كل ساعة لا جرم ذكره بصيغة الفعل . فقال ( وأنصح لكم ) وأما هود عليه السلام 
فقول : ( وأنا لكم ناصح ) يدل على كونه مثبتا في تلك النصيحة مستقرا فيها : أما ليش فيها 
إعلام بانه سيعود الى ذكرها حالا فحالا ويوما فيوما › وأما الفرق الآخر فى هذه الآية وهو أن 
1( نوحا عليه السلام قال ( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) وهودا وصف نفسه بكونه أمينا . فالفرق 
ان نوحا عليه السلام كان أعلى شأنا وأعظم منصبا في النبوة من هود . فلم يبعد أن يقال : إن 
نوحا كان يعلم من اسرار حكم الله وحكمته ما لم يصل اليه هود » فلهذا السبب امسك هود 
لسانه عن ذكر تلك الكلمة 2 واقتص على أن وصف نفسه بکونه أمينا , ومقصود منه أمور : 
أحدها : الرد عليهم في قوم ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) وثانيها : أن مدار أمر الرسالة 
والتبليغ عن الله على الامانة فوصف نفسه بكونه أمينا تقريرا للرسالة والنبوة . وثالثها : كانه 
قال لهم : كنت قبل هذه الدعوى أمينا فيكم , ما وجدتم منى غدرا ولا مكرا ولا كذبا ۽ 
واعترفتم لى بكوني أمينا فكيف نسبتموني الآن الى الكذب ؟ 

واعلم ان الأمين هو الثقة » وهو فعيل من أمن يأمن أمنا فهو آمن وأمين يمعنى واحد . 

واعلم أن القوم لما قالوا له ( إنا لنراك في سفاهة ) فهو لم يقابل سفاهتهم بالسفاهة بل 
أولى كا قال ( وإذا مروا باللغومروا كراما ) 

أما قوله # ولكني رسول من رب العالمين € فهو مدح للنفس بأعظم صفات المدح . 
وإغا فعل ذلك لأنه كان يجب عليه إعلام القوم بذلك » وذلك يدل على أن مدح الانسان نفسه 
إذا كان في موضع الضرورة جائز . 

ل والفرق السادس € بين القصتين أن نوحا عليه السلام قال"( أو عجبتم أن جاءكم 
ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون) وفي قصة هود أعاد هذا الكلام 
أن فائدة الأنذار هي حصول التقوى الموجبة للرحمة لم يكن الى إعادته في هذه القصة حاجة. 
وأما بعد هذه الكلمة فكله من خواص قصة هود عليه السلام وهو قوله تعالى حكاية عن هود 


ع قوله تعالى «قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول» الآية سورة الأعراف 

واعلم أن الكلام في الخلقاء والخلائف والخليفة قد مضى في مواضع 3 والمقصود منه أن 
تذكر النعم العظيمة پو جب الرغية والمحبة وزوال النفرة والعداوة ¢ وقد ذكر هود عليه السلام 
ههنا نوعين من الانعام : الأول : انه تعالى جعلهم خلفاء من بعد قوم نوح . وذلك بأن 
أورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وما يتصل بها من المنافع والمصالح.. والثاني : قوله 
( وزادكم في الخلق بسطة ) وفيه مباحث : 

©« البحث الأول € ( الخلق ) فى اللغة عبارة عن التقدير » فهذا اللفظ انما ينطلق على 
الشيء الذى له مقدار وجثة وحجمية » فكان المراد حصول الزيادة في أجسامهم 3 ومنهم من 
حمل هذا اللفظ على الزيادة ف القوة ¢ وذلك لأن القوى والقدر متفاوتة 3 فبعضها أعظم 

إذا عرفت هذا فنقول : لفظ الآية يدل على حصول الزيادة واعتداد تلك الزيادة » فليس 
فى اللفظ البتة ما يدل عليه إلا أن العقل يدل على أن تلك الزيادة يجب ان تكون زيادة عظيمة 
واقعة على خلاف المعتاد 3 والا لم يكن لتخصيصها بالذكر في معرض الانعام فائدة » قال 
الكلبي کان أطوم ما ئة ذراع وأقصرهم ستين ذراعا ¢ وقال أخرون : تلك الزيادة هي 
مقدار ما تبلغه يدا إنسان إذا رفعهم) » ففضلوا على أهل زمانهم بهذا القدر » وقال قوم يحتمل 
أن يكون المراد من قوله ( وزادكم فى الخلق بسطة ) كونهم من قبيلة واحدة متشاركين فى القوة 
والشدة والجلادة ٠‏ وكون بعضهم محبا للباقين ناصرا لهم وزوال العداوة والخصومة من بينهم ١‏ 
فانه تعالى لما خصهم بهذه الانواع من الفضائل والمناقب فقد قرر لهم حصوها . فصح أن يقال 
( وزادكم فى الخلق بسطة ) ولا ذكر هود هذين النوعين من النعمة قال ( فاذكر وا آلاء الله ) وفيه 
بحثان : 

©« البحث الأول * لا بد فى الآية من إضار › والتقدير : واذكروا آلاء الله واعملوا 
عملا يليق بتلك الانعامات لعلكم تفلحون . وإنما أضمرنا العمل لأن الصلاح الذى هو الظفر 
بالثواب لا يحصل بمجرد التذكر بل لا بد له من العمل » واستدل الطاعنون فى وجوب الاعمال 
الظاهرة بهذه الآية وقالوا : إنه تعالى رتب حصول الصلاح على مجرد التذكر » فوجب ان يكون. 
جرد التذكر كافيا فى حصول الصلاح , وجوابه ما تقدم من أن سائر الآيات ناطقة بأنه لا بد من 
_ العمل . والله أعلم . 

© البحث الثاني قال ابن عباس ( آلاء الله ) أى نعم الله عليكم . قال الواحدى : 


قوله تعالى «قالوا آجئتنا لنعيد الله وحده ونذر ما كان يعبد» الآيةسورة الأعراف ٠٠١‏ 


5 
اص واا و ے2 <2 2 ررر ر ر ر روو رور چم دس رم لماه و له 


ےم 
قالوا اجئتنا لنعبد الله وحدهر ونذر ما كان عبد ابا ونا فاتنا ا تعدنا إن كنت 
ےد ار اہ < Sw‏ > ر رمم 11 وا له 


بن الصلدقيين. ر قال قد وقع علب من ربك رجس وعضب انجددلوتی 


2 ر و و 


م ۳ روص م ص و مسد جره 
أذين معه, برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوأ 


من الممتظ ري 2 فأنجيئله وا 
ل لس ص ص راس برا واو م 
عابلتنا وما كانوأ مؤمزين د 
أبيض لا يرهب ازال ولا يقطع رحا ولا يخون إلى 

قال نظير الآلاء الآناء » واحدها : انا وانى وانى » وزاد صاحب الكشاف فى الأمثلة 
فقال : ضلع وأضلاع » وعنب وأعناب . 

قوله تعالى # قالوا أ جتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا فأتنا بما تعدنا ان كنت 
من الصادقين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أ تجادلونني في أسماء سميتموها أ نتم 
وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فأنجيناه والذين معه برحمة 
منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بأياتنا وما كانوا مؤمنين # 

اعلم أن هودا عليه السلام دعا قومه الى التوحيد وترك عبادة الأصنام بالدليل القاطع › 
وذلك لأنه بين أن نعم الله عليهم كثيرة عظيمة » وصريح العقل يدل على أنه ليس للاصنام 
.شيء من النعم على الخلق لأنها حمادات . والجماد لا قدرة له على شيء أصلا » وظاهر أن 
العبادة نهاية التعظيم . ونهاية التعظيم لا تليق إلا بمن يصدر عنه نهاية الانعام . وذلك يدل على 
أنه يجب عليهم أن يعبدوا الله » وأن لا يعبدوا شيئا من الاصنام » ومقصود الله تعالى من ذكر 
أقسام إنعامه على العبيد » هذه الحجة التي ذكرها . ثم أن هودا عليه السكلام لما ذكر هذه الحجة 
اليقينية لم يكن من القوم جواب عن هذه الحجة التي ذكرها إلا التمسك“بطريقة التقليد . 
فقالوا ( أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد أباؤنا ) ثم قالوا ( فأتنا بجا تعدنا ) وذلك لأنه 
عليه السلام قال ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ) فقوله ( أفلا تتقون ) مشعر 
بالتهديد والتخويف بالوعيد . فلهذا المعنى قالوا ( فأتنا بما تعدنا ) وإنما قالوا ذلك لأخهم كانوا 
يعتقدون كونه كاذبا بدليل انهم قالوا له ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) فلا اعتقدوا كونه كاذبا 
قالوا له ( فأتنا بما تعدنا ) والغرض انه اذا لم يأتهم بذلك العذاب ظهر للقوم كونه كاذبا » وإنما 


155 قوله تعالى «قال قد وقع عليكم من ربكم وجس وغعضب» الآية سورة الأعراف 
قالوا ذلك لأنهم ظنوا أن الوعد لا يجوز أن يتأخر . فلا جرم استعجلوه على هذا الحد . 


ثم حكى الله تعالى عن هود عليه السلام أنه قال عند هذا الكلام ‏ قد وقع عليكم من 
ربكم رجس وغضب € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ هذا الذى أخبر الله عنه بأنه وق .لا يجوز أن يكون هو العذاب ‏ 
لأن العذاب ما كان حاصلا فى ذلك الوقت . وقد اختلفوا فيه . وقال القاضى : تفسير هذه 
الآية على قولنا ظاهر » إلا أنا نقول : معناه أنه تعالى أحدث إرادة فى ذلك الوقت . لأن بعد 
كفرهم وتكذيبهم حدثت هذه الارادة . واعلم أن هذا القول عندنا باطل . بل عندنا فى الآية 
وجوه من التأويلات : أحدها : أنه تعالى أخبره في ذلك الوقت بنزول العذاب عليهم » فلا 
حدث الاعلام في ذلك الوقت . لا جرم قال هود في ذلك الوقت ( وقع عليكم من ربكم رجس 
وغضب ) وثانيها : أنه جعل التوقع الذى لا بد من نزوله بمنزلة الواقع . ونظيره قولك لمن 
طلب منك شيئا » قد كان بمعنى أنه سيكون » ونظيره قوله تعالى ( أتى أمر الله ) بمعنبى : 
سيأتي أمر الله . وثالثها : آنا نحمل قوله ( وقع ) على معنى وجد وحصل . والمعنى : إرادة 
إيقاع العذاب عليكم حصلت من الأزل الى الأبد . لأن قولنا : حصل لا إشعار له بالحدوث 
بعد ما لم يكن . 

« المسألة الثانية # الرجس لا يكن أن يكون المراد منه العذاب لأن المراد من الغضب 

العذاب . فلو حملنا الرجس عليه لزم التكرير » وأيضا الرجس ضد التزكية والتطهير . قال 
تعالى ( تطهرهم وتزكيهم بها ) وقال في صفة أهل البيت ( ويطهركم تطهيرا ) والمراد التطهر من 
العقائد الباطلة والأفعال المذمومة . وإذا كان كذلك . وجب أن يكون الرجس عبارة عن 
العقائد الباطلة والافعال المذمومة . 
ش إذا ثبت هذا فقوله ( قد وقع عليكم من ربكم رجس ) يدل على أنه تععالى خصهم 
بالعقائد ا لمذمومة والصفات القبيحة » وذلك يدل على أن الخير والشرمن الله تعالى . قال 
القفال : يجوز أن يكون الرجس هو الازدياد في الكفر بالرين على القلوب كقوله تعالى 
( فزادتهم رجسا الى رجسهم ) أى قد وقع عليكم من الله رين على قلوبكم عقوبة منه لكم 
بالخذلان لألفكم الكفر وتماديكم في الغي . 

واعلم أنا قد دللنا على أن هذه الآية تدل على أن كفرهم من الله » فهذا الذى قاله 
القفال ان كان المراد منه ذلك . فقد جاء بالوفاق . إلا أنه شديد النفرة عن هذا المذهب وأكثر 
تأويل الآيات الدالة على هذا المذهب تدل على أنه لا يقول بهذا القول وان كان المراد منه 
الجواب عا شرحناه . فهو ضعيف لأنه ليس فيه ما يوجب رفع الدليل الذى ذكرناه .والله 


أعلم . 
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تمسوها اسو و فیاخد كز عذّاب الم )0 


وحاصل الكلام 2 الآية : ان القوم لما أصروا على التقليد وعدم الانقياد للدليل زادهم 
الله كفرا » وهو المراد من قوله ( قد وقع عليكم من ربكم رجس ) ثم خصهم بمزيد الغضب › 
وهو قوله ( وغضب ) 

ثم قال © أتجادلونني فى أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله ہا من سلطان »# 
والمراد منه : الاستفهام على سبيل الانكار » وذلك لأنهم كانوا يسمون الأصنام بالآهة › مع أن 
معنى الالهية فيها معدوم › وسموا واحدا منها بالعزى مشتقا من العز › والله ما أعطاه عرزا 
أصلا » وسموا آخر منها باللات » وليس له من الالهية شيء . وقوله ( ما نزل الله بها من 
ْ سلطان ) عبارة عن خلو مذاهبهم عن الحجة والبينة » ثم إنه عليه السلام ذكر هم وعيدا مجددا 
فقال (فانتظروا ) ما يحصل لكم من عبادة هذه الأصنام ( إني معكم من المنتظرين ) 

ثم إنه تعالى أخبر عن عاقبة هذه الواقعة فقال ( فانجيناه والذين معه برحمة منا ) إذ كانوا 
مستحقين لل رحمة بسبب إيانهم . وقطعنا دابر الذين كذبوا بالآيات التي جعلناها معجزة هود . 
والمراد أنه تعالى أنزل عليهم عذاب الاستئصال الذى هو الريح » وقد بين كيفيته في غير هذا 
الشيء آخره . 

فان قيل : لما أخبر عنهم بأنهم كانوا مكذبين بأيات الله لزم القطع بأمم ما كانوا 
مؤمنين » فم) الفائدة في قوله بعد ذلك ( وما كانوا مؤمنين ) 

قلنا : معناه أنهم مكذبون وعلم الله منهم أنهم لو بقوا لم يؤمنوا أيضاء ولوعلم تعالى 
20 قوله تعالى # والى ثمود أخاهم صا حا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد 
جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بدسوء 


فيأخذكم عذاب أليم 
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سبولىها قصورا وتحتون ابال بيو تا فا ووأءا ٤‏ لله و ثوا فى الأرض 


فن ف 


د ادکر وا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم 2 الأرض تتخذون من سهوها قصور 
وتنحتون الحبال بيوتا فاذكر وا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدين4 


اعلم أن هذا هو القصة الثالثة . وهوقصة صالح . 


أما قوله # والى ثمود # فالمعنى ( ولقد أرسلنا نوحا . وإلى عاد اخاهم هودا . والى 
ثمود أخاهم صا حا ) وفيه مسائل : 


الماء القليل ¢ وكانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام . والى وادى اه 3 وقيل سميت 
ثمود لأنه اسم أبيهم الأكبر وهو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام . 


بالصرف بتأويل ا ا ا وقد ويه ی شرا 
قال تعالى ( ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعد الثمود ) 


واعلم انه تعالى حكى عنه أنه أمرهم بعبادة الله ونباهم عن عبادة غير الله کا ذكره من 
قبله من الأنبياء . 

ثم قال 3 تدعا كم ون من رركم 4 ا ملاكورة ف هده و 
على ان كل من کان قبله من الأنبياء كانوا يذكرون الدلائل على صحة التوحيد والنبوة > لأن 
التقليد وحده لو كان كافيا لكانت تلك البينة ههنا لغوا > ثم بين ان تلك البينة هي الناقة فقال 
( هذه ناقة الله لكم آية ) وفيه مسائل : 
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« المسألة الأولى » ذكر وا انه تعالى لما أهلك عادا قام ثمود مقامهم » وطال عمرهم وكثر 
تنعمهم » ثم عصوا الله » وعبدوا الاصنام » فبعث الله اليهم صا حا وكان منهم » فطالبوه 
با معجزة . فقال ما تريدون . فقالوا : تخرج معنا في عيدنا » ونخرج أصنامنا وتسأل إلههك 
ونسأل اصنامنا » فاذا ظهر أثر دعائك اتبعناك » وإن ظهر أثر دعائنا اتبعتنا » فخرج معهم 
فسألوه ان يخرج لهم ناقة كبيزة من صخرة معينة » فأخذ موائيقهم أنه ان فعل ذلك أمنوا 
فقبلوا » فصلى ركعتين ودعا الله فتمخضت تلك الصخرة | تتمخض الحامل » ثم انفرجت 
وخرجت الناقة من وسطها » وكانت في غاية الكبر وكان الماء عندهم قليلا فجعلوا ذلك الماء 
بالكلية شربا لها فى يوم » وفي اليوم الثاني شربا لكل القوم قال السدى : وكانت الناقة في اليوم 
التي تشرب فيه الاء تمر بين الحبلين فتعلوهم| ثم تأتي فتشرب فتحلب ما يكفي الكل » وكأ 
كانت تصب اللبن صبا » وى اليوم الذى يشربون الماء فيه لا تأتيهم وكان معها فصيل لها . فقال 
أبناءهم » ثم ولد العاشرفأبى أن يذبحه أ بوه » فنبت نباتا سريعا » ولا كبر الغلام جلس مع قوم 
يصيبون من الشراب » فأرادوا ماء يمزجونه به » وكان يوم شرب الناقة فم) وجدوا الماء » واشتد 
ذلك عليهم › فقال الغلام : هل لكم في أن أعقر هذه الناقة ؟ فشد عليها › فلا بصرت به 
شدت عليه » فهرب منها الى خلف صخرة فأحاشوها عليه » فلا مرت به تناوها فعقرها 
ربهم » فقال لهم صالح : إن آية العذاب أن تصبحوا غدا حمرا » واليوم الثاني صفرا » واليوم 
الثالث سودا » فلا صبحهم العذاب تحنطوا واستعدوا . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف العلاء في وجه كون الناقة آية . فقال بعضهم : إنها 
كانت آية بسبب خروجها بك اها من الصخرة . قال القاضي : هذا إن صح فهو معجز من 
من غير تدريج . ا 
والحشيكن. 

« والقول الثالث »* أن وجه الاعجاز فيها انهم كانوا في يوم شربها يحلبون منها القدر 
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قطرة لبن قط › وهذا الكلام مناف لا تقدم . 

« والقول الرابع »© أن وجه الاعجاز فيها أن يوم مجيئها الى الماء كان جميع الحيوانات 
تمتنع من الورود على الماء » وفي يوم امتناعها كانت الحيوانات تأتي . 

واعلم ان القرآن قد دل على أن فيها آية » فأما ذكر أغها كانت آية م نأي الوجوه فهو غير 
مذكور والعلم حاصل بأنها كانت معجزة من وجه ما لا محالة . والله أعلم . 

ل المسألة الثانية © قوله ( هذه ناقة الله لكم آية )فقوله (آية ) نصب على الحال أ و 
اليها في حال كونها أية » ولفظة ( هذه ) تتضمن معنى الاشارة » و( آية ) في معنى دالة . فلهذا 
جاز أن تكون حالا . 

فان قيل : تلك الناقة كانت آية لكل أحد > فلماذا حص أولئك الأقوام بها ؟ فقال 
( هذه ناقة الله لكم أية ) 

قلنا : فيه وجوه : أحدها : انهم عاينوها وغيرهم أخبر واعنها » وليس الخبر كا معاينة . 
وثانيها : لعله يشت سائر المعجزات 3 إلا أن القوم التمسوا منه هذه المعجزة.نفسها على سبيل 
الاقتراح » فأظهرها الله تعالى هم . فلهذا المعنى حسن هذا التخصيص . 

فان قيل : ما الفائدة في تخصيص تلك الناقة بأنها ناقة الله ؟ 

قلنا : فيه وجوه : قيل أضافها الى الله تشر يفا وتخصيصا كقوله : بيت الله » وقيل : لأنه 
خلقها بلا واسطة ٠‏ وقيل : : لأخها لا مالك لها غير الله . وقيل : : لأنبا حجة الله على القوم : 

۰ ثم قال فإ فذروها تأكل في أرض الله ) أى الأرض أرض الله » والناقة ناقة الله » 
فذروها تأكل في أرض ربها » فليست الأرض لكم ولا ما فيها من النبات من إنباتكم » ولا 
الله عليه وسلم أنه قال « يا علي أشقى الأولين عاقر ناقة صالح وأشقى الآخرين قاتلك » 

ثم قال ال و رد وا إذ جلك خلفاء من :بعد عاد 4 قيل إن تحال الك عاذا 
عمر ثمود بلادها » وخلفوهم في الأرض وكثروا وعمروا أعمارا طوالا . 

ثم قال «9 وبوأكم في الأرض € أنزلكم » والمبوأ : المنزل من الأرض » أى في أزض 
الحجر بين الحجاز والشام . 
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َل الا اون انقو أن ووو لي افوأ ام من اتون أ 


وس وو“ تس < د2 
صللا سا من ريدء لوا ناما أرسل يدء مومنون ون قال اين استكيروأ 
م 5 2 اوق ام ماس وروم و 
إنابالذى ۶امنتم په كلفرون (إ) فَعقروا ألناقة وحمو عن أ ريم ولوأ نصح 


مارا لع مخس مير ه 


تنا عا تعدا إن گنت من آلمرسلین جين فَأَحَدَحهم الرجقة فاصبحوأ فى دارهم 
لثمن و فتول عنم وقال بلقو م قد ابلغتک رسال رق وتصحت لک ولكن لا 
بون اللصجین 0 


ثم قال # تتخذون من سهوها قصورا ) أى تبوؤن القصور من سهولة الأرض » فان 
القصور إنما تبنى من الطين واللبن والآجر › وهذه الأشياء إغغهاتتخذ من سهولة الأرض 
( وتنحتون من الجحبال بيوتا ) يريد تنحتون بيوتا من الجبال تسقفونها . 

فان قالوا : علام انتصب بیوتا ؟ 

قلنا : على الحال ى) يقال : خط هذا الثوب قميصا وابر هذه القصبة قلا » وهي من 
الحال المقدرة» لأن الجبل لا يكون بيتا في حال النحت. ولا الثوب والقصبة قميصاء وقلا في 
الحال الخياطة والبرى : وقيل : كانوا يسكنون السهول ف الصيف والحبال ف الشتاء » وهذا 
يدل على انهم كانوا متنعمين مترفهين . 

: ثم قال « فاذكر وا آلاء اللة ) يعني قد ذكرت لكم بعض أقسام ما آتاكم الله من النعم » 
وذکر الكل طول ٠‏ فاذكروا انتم بعقولكم ما فيها ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) قيل المراد 

منه : النهي عن عقر الناقة » والأولى ان يحمل على ظاهره وهو المنع عن كل أنواع الفساد . 

قوله تعالى ‏ قال الملا الذين استكبر وا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أ تعلمون 
أن صال حا مزسل من ربه قالوا إنابما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذى أمنتم به 
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلختكم رسالة ربي 
ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين 4 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم : 1 Yo‏ 


هذا الاحتجاج » فان السلطان إذا أراد أن يقرر على رعيته وجوب طاعتهم له بقول : الملوك لا 
يستكبر ون عن طاعتي » فمن هؤلاء المساكين حتى يتمردوا عن طاعتي ! وبالجملة فمعلوم أن 
هذا الاستدلال لا يتم إلا بالأقوى على الأضعف . ولقائل أن يقول : لا نزاع فى أن الملائكة 
أشد قوة وقدرة من البشر» ويكفي فى صحة الاستدلال هذا القدر من التفاوت » فانه تعالى 
يقول إن الملائكة مع شدة قوتهم واستيلائهم على أجرام السموات والأرض وأمنهم من ارم 
والمرض وطول أعمارهم » لا يتركون العبودية لحظة واحدة » والبشرمع نماية ضعفهم 
ووقوعهم فى أسرع الأحوال فى المرض واهرم وأنواع الآفات . أولى أن لا يتمردوا فهذا القدر 
من التفاوت كاف فى صحة هذا الاستدلال » ولا نزاع فى حصول التفاوت فى هذه المعنى . إنما 
النزاع فى الأفضلية بمعنى كثرة الثواب » فلم قلتم إن هذا الاستدلال لا يصح إلا إذا كان الملك 
e‏ ولا بد فيه من دليل؟ مع أن المتبادر إلى الفهم هو الذي ذكرناه . وثانيها : 
نهم قالوا عبادات الملائكة أ شق من عبادات البشر» فتكون أكثر ثواباً من عبادات البشر» وإغا 
ا نها أشق لوجوه . أحدها : أن ميلهم إلى التمرد أشد فتكون طاعتهم أشق . وإنما قلنا إن 
E‏ ا 
أميل إلى النعم والالتذاذ من المغمور فى الحاجات » فانه يكون كالمضطرب فى الرجوع إلى عبادة 
مولاه والالتجاء إليه » وهذا قال تعالى ( فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فلا 
نجاهم | اال إذا هم يشركون ) ومعلوم أن الملائكة سكان السموات وهي جنات وبساتين 
ومواضع التنزه والراحة وهم آمنون من المرض والفقر ثم إنهم مع استكمال أسباب التنعم هم 
اا م حشرا متس رزو بالاو ادو ولوك شر ا و ال إلى 
نعيم الجنان واللذات بل هم مقبلون على الطاعات الشاقة موصوفون بالخوف الشديد والفزع 
العظيم وكأنه لا يقدر أحد من بني آدم أن يبقى كذلك سي امه 
المتطاولة ويؤكده قصة آدم عليه السلام » فانه أطلق له فى جميع مواضع الحنة بقوله ( وكلا منها 
ا ا ا ا 
أن طاعتهم أشق من طاعات البشرء وثانيها : أن انتقال المكلف من نوع عبادة إلى نوع آخر 
کالانتقال من بستان إلى بستان » أما الاقامة على نوع واحد فانها تورث المشقة والملالة ولهذا 
السبب جعلت التصائيف مقسومة بالأبواب والفصول » وجعل كتاب الله مقسويا بالسور 
والأحزاب والأعشار والأحماس > ثم إن الملائكة كل واحد منهم مواظب على عمل واحد لإ 
يعدل عنه إلى غيره على ما قال سبحانه ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) وقال ( وإنا لنحن 
الصافون وإنا لنحن المسبحون ) وإذا كان كذلك كانت عبادتهم فى نهاية المشقة » إذا ثبت ذلك 


۱۷۲ قوله تعالى «فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم» الآية سورةالأعراف 


اعلم أنا ذكرنا أن الملأ عبارة عن القوم الذين تمتليء القلوب من هيبتهم » ومعنى الآية 
قال الملأ وهم الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا » يريد المساكين الذين أمنوا به » 
وقوله ( لمن آمن منهم ) بدل من قوله ( للذين استضعفوا ) لأنهم المؤمنون . واعلم أنه وصف 
اولئك الكفار بكونهم مستكبرين » ووصف أولئك ا مؤمنين بكونهم مستضعفين » وكونهم 
مستكبرين فعل استوجبوا به الذم » وكون المؤمنين مستضعفين معناه : أن غيرهم يستضعفهم 
ويستحقرهم » وهذا ليس فعلا صادرا عنهم بل عن غيرهم » فهو لا يكون صفة ذم في 
حقهم > بل الذم عائد الى الذين يستحقر ونهم ويستضعفونهم . ثم حكى تعالى أن هؤلاء 
المستكبر ين سألوا المستضعفين عن حال صالح فقال المتضعفون نحن موقنون مصدقون با جاء 
به صالح . وقال المستكبرون : بل نحن كافرون با جاء به صالح > وهذه الآية من أعظم ما 
يحتج به في بيان أن الفقر خير من الغنى . وذلك لأن الاستكبار إنما يتولد من كثرة المال والجاه » 
والاستضعاف إا يحصل من قلتههما . فبين تعالى ان كثرة المال والجاه حملهم على التمرد . 
والاباء > والانكار » والكفر . وقلة المال والجاه حملهم على الايمان . والتصديق والانقياد , 
وذلك يدل على أن الفقر خير من الغنى . 

ثم قال تعالى # فعقروا الناقة € قال الأزهرى : العقر عند العرب » كشف عرقوب 
البعير » ولا كان العقر سببا للنحر أطلق العقر على النحر إطلاقا لاسم السبب على المسبب . 
واعلم أنه أسند العقر الى جميعهم » لأنه كان برضاهم مع أنه ما باشره إلا بعضهم . وقد يقال 
للقبيلة العظيمة : انتم فعلتم كذا مع أنه ما فعله إلا واحد منهم . 

ثم قال 9 وعتوا عن أمر ربهم » يقال : عتا يعتوعتوا . إذا استكبر . ومنه يقال : جبار 
عات قال مجاهد : العتو الغلو فى الباطل وف قوله ( عن أمر ربهم ) وجهان : الأول : معناه 
استكبر وا عن امتثال أمر ربهم وذلك الأمر هو الذى أوصله الله اليهم على لسان صالح عليه 
السلام وهو قوله ( فذروها تأكل ني أرض الله ) الثاني : أن يكون المعنى وصدر عتوهم عن أمر 
ربهم » فكان أمر ربهم بتركها صار سببا في إقدامهم على ذلك العتوء كا يقال : الممنوع 
متبوع ( وقالوا يا صالح أئتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين ) وإنما قالوا ذلك . لأنهم كانوا 
مكذبين له في كل ما أخبر عنه من الوعد والوعيد . 

ثم قال تعالى ‏ فأخذتهم الرجفة € قال الفراء والزجاج : هى الزلزلة الشديدة . قال 
تعالى ( يوم ترجف الأرض والحبال وكانت الحبال كثيبا مهيلا ) قال الليث : يقال رجف الشيء 
يرجف رجفا ورجفانا » كرجفان البعير تحت الرحل » وكا يرجف الشجر إذا أرجفته الريح . 


قوله تعالی «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم » الآية سورة الأعراف 1۷۲ 


ثم قال 3 فأصبحوا في دارهم جاثمين » يعنى في بلدهم ولذلك وحد الدار » کہا يقال 
دار الحرب ومررت بدار البزازين » وجمع في آية أخرى فقال ( في ديارهم ) لأنه أراد بالدار ما 
لكل واحد منهم من منزله الخاص به وقوله ( جاثمين ) قال أبوعبيدة : الجثوم للناس والطير , 
أنهم اصبحوا جاثمين خامدين لا يتحركون موتی ¢ يقال : ا أى قعود لا حراك 
بهم ولا يحسون بشيء ومنه المجثمة التي جاء النهي عنها » وهي البهيمة التي تربط لترمى › 
فثبت ان الحثوم عبارة عن السكون والخمود » ثم اختلفوا » فمنهم من قال : لما سمعوا 
الصيحة العظيمة تقطعت قلوبهم وماتوا جائمين على الركب » وقيل بل سقطوا على وجوههم 
وقيل وصلت الصاعقة اليهم فاحترقوا وصاروا كالرماد . وقيل , بل عند نزول العذاب عليهم 
سقط بعضهم على بعض > والكل متقارب . وههنا سؤالات : 
٠‏ السؤال الأول » أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم قالوا ( يا صالح أئتنا ما تعدنا إن كنت 
من المرسلين ) قال تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) والفاء للتعقيب وهذا يدل على أن الرجفة 
أخذتهم عقيب ما ذكروا ذلك الكلام وليس الأمر كذلك , لأنه تعالى قال في آية أخرى ( قل 
تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب ) 


والجواب : أن الذى يحصل عقيب الشيء بمدة قليلة قد يقال فيه أنه حصل عقيبه فزال 
ابذاك 

« السؤال الثاني * طعن قوم من الملحدين فى هذه الآيات بأن ألفاظ القرآن قد اختلفت 
فى حكاية هذه الواقعة ٠»‏ وهي الرجفة والطاغية والصيحة 3 وزعموا أن ذلك يوجب التناقض 5 

والجواب : قال أبومسلم : الطاغية . اسم لكل ما تجاوز حده سواء كان حيوانا أو غير 
حيوان والحق الهاء به للمبالغة » فالمسلمون يسمون الملك العاتي بالطاغية والطاغوت . وقال 
تعالى ( إن الانسان ليطغى أن راه استغنى ) ويقال : طغى طغيانا وهو طاغ وطاغية 1 وقال 
الحد. وأما الرجفة فهي الزلزلة في الأرض» وهي حركة خارجة عن المعتاد » فلم يبعد إطلاق 
اسم الطاغية عليها » وأما الصيحة » فالغلب أن الزلزلة لا تنفك عن الصيحة العظيمة 
المائلة . وأما الصاعقة فالغالب انها الزلزلة وكذلك الزجرة قال تعالى ( فانما هي زجرة واحدة 
فاذا هم بالساهرة ) فبطل ما قالة الطاعن . 
يل السؤال الثالث € أن القوم قد شاهدوا خر وج الناقة عن الصخرة وذلك معجزة قاهرة 


۲ قوله تعالى «فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جائمين» الآية شورةالأعراف 


تفرب حال المكلقين عند مشاهدة هذه المعتجزة من الاجا وأيضا شاهدوا أن لاء الذى كان 
شربا لكل أولئك الأقوام فى أحد اليومين » كان شربا لتلك الناقة الواحدة في اليوم الثاني › 
وذلك أيضا معجزة قاهرة 3 ثم إن القوم لما نحروها 3 وكان صالح عليه السلام قد توعدهم 
لدت الشديد إن نحروها ء فلما شاهدوا بعد إقدامهم على نحرها آثار العذاب » وهو ما 
يروى أنمم احمرا في اليوم الأول ٠‏ ثم اصفروا فى اليوم الثاني > ثم اسودوا فى اليوم الثالث » 
فمع مشاهدة تلك المعجزات القاهرة في أول الأمر . ثم شاهدوا نزول العذاب الشديد فى آخر 
الأمر » هل يحتمل ان يبقى العاقل مع هذه الأحوال مصرا على كفره غير تائب منه ؟ 


والجوات الأول أن يقال : إنهم قبل أن شاهدوا تلك العلامات كانوا يكذبون صالخا في 
نزول العذاب 3 فل) شاهدوا العلامات خرجوا عند ذلك عن حد التكليف » وخرجوا عن أن 


تكون توبتهم مقبولة . 


ثم قال تعالی «9 فتولى عنهم 4 وفيه قولان : الأول : أنه تولى عنهم بعد أن ماتوا , 
والدليل عليه أنه تعالى قال ( فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم ) والفاء تدل على 
التعقيب . فدل على أنه حصل هذا التولى بعد جثومهم . والثاني : أنه عليه السلام تولى عنهم 
قبل موتهم » بدليل : أنه حاطب القوم . وقال ( يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم 
ولكن لا تحبون الناصحين ) وذلك يدل على كونهم أحياء من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه قال 
هم ( يا قوم ) والأموات لا يوصفون بالقوم » لأن اشتقاق لفظ القوم من الاستقلال بالقيام , 
وذلك في حق الميت مفقود . والثاني : أن هذه الكلمات خطاب مع أولئك وخطاب الميت لا 
يجوز . والثالث : أنه قال ( ولكن لا تحبون الناصحين ) فيجب أن يكونوا بحيث يصح 
حصول المحبة فيهم > ويمكن أن يجاب عنه فنقول : قد يقول الرجل لصاحبه وهو ميت وكان 
قد نصحه » فلم يقبل تلك النصيحة حتى ألقى نفسه فى اللاك › » يا أخي منذ كم نصحتك › 
فلم تقبل وكم منعتك فلم تمتنع . فكذا ههنا » والفائدة في ذكر الكلام إما لأن يسمعه بعض 
الأحياء فيعتبر به وينزجر عن مثل تلك الطريقة . وإما لأجل أنه احترق قلبه بسبب تلك 
الواقعة . فاذا ذكر ذلك الكلام فرجت تلك القضية عن قلبه . وقيل : يخف عليه أثر تلك 
المصيبة » وذكر وا جوابا آخر » وهو : ان صا حا عليه السلام خاطبهم بعد كونهم جائمين » كا 
أن نبينا عليه الصلاة والسلام خاطب قتلى بدر . فقيل : تتكلم مع هؤلاء الجيف . فقال « ما 
نهم بأميمع منهم لكنهم لا يقدرون على الجواب » . 


قوله تعالى «ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة» الآية سورة,الأعراف 1۷o‏ 
7 00 1 ص ا ig‏ ل 200 0 م 
/ ولوطا إذ قال لقومه اناتون الفلحشة سبقحم بها من احد من العلليين 
ر ل عن ع ص ورک سمه مج E‏ اوور قو بير سم 


نكر تاتون ارجا وة من دون النساء بل أنم قوم رفون دي 


/ قوله تعالى $ ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالين > 
اعلم ان هذا هو القصة الرابعة . قال النحويون : إنما صرف لوط ونوح لخفته » فانه 
مركب من ثلاثة أحرف . وهو ساكن الوسط ( أتأتون الفاحشة ) أتفعلون السيئة المتادية في 
القبح ؟ وني قوله ( ما سبقكم بها من أحد من العالمين ) وفيه تبحثان : 
© البحث الأول # قال صاحب الكشاف ( من ) الأولى زائدة لتوكيد النفي » وإفادة 
معنى الاستغراق والثانية للتبعيض . 
فان قيل : كيف يجوز أن يقال ( ما سبقكم بها من أحد العالمين ) مع أن الشهوة داعية 
الى ذلك العمل أبدا ؟ 
استقذاره لم يبعد أيضا انقضاء كثير من الاعصار بحيث لا يقدم أحد من أهل تلك الاعصار 
عليه 2 وفيه وجه أخر 2 وهو أن يقال : لعلهم بكليتهم أقبلوا على ذلك العمل 3 والاقبال : 
بالكلية على ذلك العمل ما لم يوجد فى الاعصار السابقة . قال الحسن : كانوا ينتكحون الرجال .. 
ل البحث الثاني قوله ( ما سبقكم ) يجوز أن يكون مستأنفا في التوبيخ هم » ويجوذا . 
أن يكون صفة الفاحشة » كقوله تعالى ( وأية هم الليل نسلخ منه النهار ) وقال الشاعر 0 
ثم قال 3 أتكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون » 


وفيه. مسائل : 


۱۷۹ قوله تعالى «إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء» الآية سورة الأعراف 


« المسألة الأولى » قرأ نافع وحفص عن عاصم ( إنكم ) بكسرالألف ومذهب نافع أن 
يكتفي بالاستفهام بالأولى من الثاني في كل القرآن . وقرأ بن كثير ( أئنكم ) بهمزة غير مدودة 
وبين الثانية » وقرأ أبو عفرو بهمزة ممدودة بالتخفيف » وبين الثانية والباقون بهمزتين على 
الأصل . قال الواحدى من استفهم كان هذا استفهاما معناه الانكار لقوله ( أتأتون الفاحشة ) 
وكل واحد من الاستفهامين جملة مستقلة لا تحتاج في تمامها الى شيء . 

« المسألة الثانية © قوله ( شهوة ) مصدر قال أبو زيد شهى يشهى شهوة وانتصابها على 
المصدر . لأن قوله ( أتأتون الرجال ) معناه اتشتهون شهوة ؟ وان شئت قلت انها مصدر وقع 
موقع الحال . 

ل المسألة الثالثة © في بيان الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل . 

اعلم ان قبح هذا العمل كالأمر المقرر فى الطباع > فلا حاجة فيه الى تعديد الوجوه على 
التفصيل ثم نقول موجبات القبح فيه كثيرة : أوها : أن أكثر الناس يحترزون عن حصول 
الولد » لأن حصوله يحمل الانسان على طلب المال وإتعاب النفس فى الكسب . إلا أنه تعالى 
جعل الوقاع سببا لحصول اللذة العظيمة » حتى ان الانسان بطلب تلك اللذة يقدم على 
الوقاع . وحينئذ يحصل الولد شاء أم أبى » وبهذا الطريق يبقى النسل ولا ينقطع النوع › 
فوضع اللذة في الوقاع كشبه الانسان الذى وضع الفخ لبعض ال حيوانات » فانه لا بد وان يضيع 
في ذلك الفخ شيئا يشتهيه الحيوان حتى يصير سببا لوقوعه في ذلك الفخ » فوضع اللذة في الوقاع 
يشبه وضع الشيء الذى يشتهيه الحيوان فى الفخ . والمقصود منه إبقاء النوع الانساني الذى هو 
أشرف الأنواع . 

إذا ثبت هذا فنقول : لوتمكن الانسان من تحصيل تلك اللذة بطريق لا تفضي الى 
الولد » لم تحصل الحكمة المطلوبة » ولأدى ذلك الى انقطاع النسل . وذلك على حلاف حكم 
الله » فوجب الحكم بتحريمه قطعا » حتى تحصل تلك اللذة بالطريق المفضى الى الولد . 

والوجه الثاني 4 وهو ان الذكورة مظنة الفعل » والأنوثة مظنة الانفعال » فاذا صار 
الذكر منفعلا والانثى فاعلا » كان ذلك على خلاف مقتضى الطبيعة » وعلى عكس الحكمة 
الالهية . 

# والوجه الثالث € الاشتغال بمحض الشهوة تشبه بالبهيمة » وإذا كان الاشتغال 
بالشهوة فائدة أخرى سوى قضاء الشهوة فليكن قضاء الشهوة من المرأة يفيد فائدة أخرى سوى 


قوله تعالى «إنكم لتأتون الرجال شهوة » الآية 'سورةالأعراف ‏ _ ۷ 


قضاء الشهوة » وهو حصول الولد وإبقاء النوع الانساني الذى هو أشرف الأنواع » فأما قضاء 
الشهوة من الذكر فانه لا يفيد إلا بمجرد قضاء الشهوة . فكان ذلك تشبها بالبهائم » وخروجا 
عن الغريزة الانسانية » فكان فى غاية القبح . 

« والوجه الرابع 4 هب ان الفاعل يلتذ بذلك العمل » إلا أنه يبقى في ايجاب العار 
العظيم » والعيب الكامل بالمفعول على وجه لا يزول ذلك العيب عنه ابد الدهر » والعقل لا 
يرضى لأجل لذة خسيسة منقضية فى الحال » ايجاب العيب الدائم الباقي بالغير . 


©« والوجه الخامس * انه عمل يوجب استحكام العداوة بين الفاعل والمفعول . وربما 
يؤدى ذلك الى اقدام المفعول على قتل الفاعل لأجل انه ينفر طبعه عند رؤيته » أو على إيجاب 
انكائه بكل طريق يقدر عليه . أما حصول هذا العمل بين الرجل والمرأة » فانه يوجب 
استحكام الألفة والمودة وحصول المصالح الكبيرة » كما قال تعالى ( خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) 

« والوجه السادس € انه تعالى أودع في الرحم قوة شديدة الجذب للمنى » فاذا واقع 
الرجل المرأة قوى الجذب . فلم يبق شيء من المنى في المجارى إلا وينفصل . أما إذا واقع 
الرجل فلم يحصل فى ذلك العضو المعين من المفعول قوة جاذبة للمنى » وحينشذ لا يكمل 
الجذب » فيبقى شيء من أجزاء المنى في تلك المجارى » ولا ينفصل » ويعفن ويفسد ويتولد 
منه الاورام الشديدة والاسقام العظيمة وهذه فائدة لا يكن معرفتها إلا بالقوانين الطبية » فهذه 
هي الوجوه الموجبة لقبح هذا العمل ورأيت بعض من كان ضعيفا في الدين يقول : انه تعالى 
قال ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أيانهم ) وذلك يقتضي حل 
وطء المملوك مطلقا سواء كان ذكرا أو أنثى قال : ولا يمكن أن يقال أنا نخصص هذا العموم 
بقوله تعالى ( أتأتون الذكران من العالمين ) وقوله ( أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من العالين ) 
قال لأن هاتين الآيتين كل واحد منهم| أعم من الأخرى من وجه » وأخص من وجه » وذلك 
لأن المملوك قد يكون ذكرا » وقد يكون أنثى » وأيضا الذكر قد يكون مملوكا » وقد لا يكون 
تملوكا » وإذا كان الأمر كذلك لم يكن تخصيص إحداه] بالأخرى أولى من العكس ٠.‏ 
والترجيح من هذا الجانب لان قوله ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم ) شرع محمدء. 
وقصة لوط . شرع سائر الأنبياء » وشرع محمد عليه الصلاة والسلام أولى من شرع من تقدمه 
من الأنبياء » وأيضا الأصل في المنافع والملاذ الحل > وأيضا الملك مطلق للتصرف . فقل' له 
الاستدلال انما يقبل في موضع الاحتال » وقد ثبت بالتواتر الظاهر من دين محمد حرمة هذا 
العمل . والمبالغة في المنع منه » والاستدلال إذا وقع في مقابلة النقل المتواتر » كان باطلا . 


أ الفخر الرازي ج٤ ١‏ م١‏ 


۸ قوله تعالى «وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم » الآية سورة:الأعراف 
رص ا ص 9 0 و 5 26 رص م ا م 
واکان جواب قَوْمِهِ إل أن لوا أخرجوهم من قريتك ينهم اناس بتطهرون 
<٤ e ۴‏ د23 5 1و صوص رمه رک 


9 فا نجيئله واهله ب إلا امات کات من آلْغلبرين ي وامطرنا علييم مطرا 


< رموس 


فانظر کت کان 12 علفبة مين 9 


ثم قال تعالى حكاية عن لوط انه قال لحم 8 بل أنتم قوم مسرفون » والمعنى كأنه قال 
لهم : انتم مسرفون في كل الاعمال » فلا يبعد منكم أيضاً إقدامكم على هذا الاسراف . 
...ٹم قال تعالى # وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس 


يتطهرون 4 


٠‏ والمراد منه أخرجوا لوطا وأتباعه » لأنه تعالى في غير هذه السورة قال ( أخرجوا آل لوط 
من قريتكم إنهم أ ناس يتطهرون ) ولأن الظاهر أهم انما سعوا في فى إخراج من نهاهم عن العمل 
الذى يشتهونه ويريدونه ٠‏ وذلك الناهي ليس إ إلا لوطا وقومة + و قوله ( يتطهرون) وجوه ٠:‏ 
.الأول : أن ذلك العمل تصرف ف موضع النجاسة » فمن تركه فقد تطهر 000 
ل Ma‏ . الثالث : م 
لشيطان من تة بض الصلحاء إذا وعظهم : ابعدواعنا هذا لتقف وأريحونا من هذا 
رو 


ا ره مال تين رامد إلا ارق كات من ارين وطن عليه مر فاظر 
كيف كان .عاقبة المجرمين )د 


RTE ۰‏ ألراد من هله اتصاره واتباعه الذين 
قبلوا دينه ويحتمل ان يكون المراد المتصلين به بالنسب . قال ابن عباس ; المراد ابنتاه . وقوله 
( إلا امرأته ) أى زوجته . يقال : امرأة الرجل بمعنى زوجته . ويقال : رجل المرأة بمعنى 

زوجها لأن الزوج بممنزلة امالك هاء : وليست المرأة بمنزلة المالك للرجل “اذا أضيفيك الى 
الرجل بالاسم العام > عرفت الزوجية وملك النكاح 3 والرجل أذا اضيف الى المرأة بالاسم 
العام » تعرف الزوجية . وقوله ( كانت من الغابرين ) يقال : غبر البء ء غبورا » إذا مكث 


قوله تعالى «فأنجيناه وأهله إلا امرأته» الآية سورة الأعراف ۱۹ 


وبقي . قال الهزلى : 
يعني بقيت فمعنى الآية : افو الارن غاا أى من الذي ا 
ولم يدركوا النجاة . يقال فلان غبر هذا الأمر . أى لم يدركه > ويجؤز أن يكون المراد أنها لم 


. مطرت السماء وأمطرت . والأول أفصح‎ : OEE 
وأمطرهم مطرا وعذابا » وكذلك أمطر عليهم . والمراد أنه تعالى أمطر عليهم حجارة من‎ 
) السماء بدليل انه تعالى قال في آية أحرى ( وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل‎ 

ثم قال (١‏ فانظر كيف كان عاقبة المجرمين ‏ وفيه مسألتان : 

«المسألة الأولى » ظاهر هذا اللفظ وان كان خصوصا بالرسول عليه السلام إلا أن 
المراد سائر المكلفين ليعتبروا بذلك إفينزجروا . 
فان قيل : كيف يعتبرون بذلك » وقد أمنوا من عذاب الاستعصال ؟ 
قلنا : إن عذاب الآخرة أعظم وأدوم من ذلك فعند سماع هذه القصة يذكرون عذاب 
الآخرة مؤنبة على عذاب الاستفصال » ويكون ذلك زجرا وتحذيرا .2 

المسالة الثانية 4 مذهب الشافعي رضى الله عنه : ان اللواطة توجب الحد . وقال أبو 
حنيفة : لا توجبه . وللشافعي رحمه الله : أن يحتج بهذه الآية من وجوه : الأول : أنه ثبت في 
شريعة لوط عليه السلام رجم اللواطي . والأصل في الثابت البقاء » إلا أن يظهر طريان 
الناسخ » ولم يظهر في شرع محمد عليه الصلاة والسلام ناسخ هذا الحكم » فوجب القول 
ببقائه . الثاني : قوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) قد بينا فى تفسير هذه 
الآية انها تدل على أن شرع من قبلنا حجة علينا . والثالث : أنه تعالى قال ( فانظر كيف كان 
عاقبة المجرمين . والظاهر ان المراد من هذه العاقبة ما سبق ذكره وهو إنزال الحجر عليهم . 
ومن المجرمين . الذين يعملون عمل قوم لوط › > لأن ذلك هو المذكور السابق فينصرف اليه › 
فصار تقدير الآية : فانظر كيف أمطر الله الحجارة على من يعمل ذلك العمل المخصوص › 
وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب » يدل على کون ذلك الوص علة لذلك الحكم . »> فهذه 
الآية تقتضى كون هذا الجرم المخصوص علة لحصول هذا الزاجر المخصوص » وإذا ظهرت 
العلة » وجب ان يحصل هذا الحكم أينا حصلت هذه العلة . 


۰ قوله تعالى «وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله» الآية سورة الأعراف 


روص ور و ر <2 ےم ےو 
وإ مدن احا سيب َال قوم أعبدوا الله مال من إلله غيره, قد جاء تھ 
سل دم لج 2562 ٭و < ےد عم 2 ر رو رص 3و 


بينة من ربكر فاوفوا الكيل وَاَلْمِيرَانَ ا ولا تفسدوا 


> 1> 4 رج ولا 


فى الأرض بعد إِصَلَدحها د ذلكر خيرلكر لک ن کن مَؤْمنِينَ چ 


قوله تعالى « والى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد 
جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس ”أشياءهم ولا تفسدوا في 
الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين 4 

اعلم أن هذا هو القصة الخامسة . وقد ذكرنا ان التقدير ( وأرسلنا الى مدين أخاهم 
شعيبا ) وذكرنا ان هذه الأخوة كانت في النسب لا فى الدين » وذكرنا الوجوه فيه » واختلفوا في 
مدين . فقيل : انه اسم البلد . وقيل : إنه اسم القبيلة بسبب انهم أولاد مدين بن ابراهيم 
عليه السلام » ومدين صار اسا للقبيلة > کےا يقال : ايد . وشعيب من أولاده » وهو : 
شعيب بن نويب بن مدين بن ابراهيم خليل الرحمن 

واعلم أنه تعالى حكى عبن شعيب انه أمر قومه فى هذه الآية بأشياء : الأول : أنه 
أمرهم بعبادة الله ونماهم عن غبادة غير الله . وهذا أصل معتبر في شرائع جميع الأنبياء . فقال 
( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) والثاني : : أنه ادعى النبوة ة فقال ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) 
ويجب أن يكون المراد من البينة ههنا المعجزة . لأنه لا بد لمدعي النبوة منها » وإلا لكان متنبئا لا 
نبيا» فهذه الآية دلت على أنه حصلت له معجزة دالة على صدقه . فاما ان تلك المعجزة من أي 
الأنواع كانت فليس في القرآن دلالة عليه » كا لم يحصل في القرأن الدلالة على كشير من 
معجزات رسولنا. قال صاحب الكشاف: ومن معجزات شعيب: أنه دفع الى موسى عصاهء 
وتلك العصا حاربت التنين » وأيضا قال لموسى : ان هذه الأغنام تلد أولادا فيها سواد 
وبياض» وقد وهبتها منك » فكان الأمر كا احبر عنه . ثم قال : وهذه الأحوال كانت 
معجزات لشعيب عليه السلام لأن موسى في ذلك الوقت ما ادعى الرسالة . 

واعلم-أن هذا الكلام بناء على أصل مختلف بين أصحابنا » وبين المعتزلة . وذلك لأن 
عندنا ان الذى يصير نبيا ورسولا بعد ذلك » يجوز أن يظهر الله عليه أنواع المعجزات قبل 
إيصال الوحي . ويسمى ذلك إرهاصا للنبوة » فهذا الارهاص عندنا جائز » وعند المعتزلة غير 


قوله تعالى «وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم » الآية سورة الأعراف ٠‏ اما 


جائز » فالأحوال التي حكاها صاحب الكشاف هي عندنا إرهاصات لموسى عليه السلام » وعند 
المعتزلة معجزات لشعيب لما أن الارهاص عندهم غير جائز . والثالث : أنه قال ( فأوفوا الكيل 
والميزان ) 

واعلم أن عادة الأنبياء عليهم السلام إذا رأوا قومهم مقبلين على نوع من أنواع المفاسد 
اقبالا أكثر من إقباهم على سائر أنواع المفاسد دارا فتعهم عن ذلك النوع . وكان قوم شعيب 
مشغوفين بالبخس والتطفيف . فلهذا السبب بدأ بذكر هذه الواقعة فقال ( فأوفوا الكيل 
والميزان ) وههنا سؤالان : ش 

- « السؤال الأول € الفاء في قوله ( فأوفوا ) توجب أن تكون للامر بايفاء الكيل 

كالمعلول والنتيجة عا سبق ذكره وهو قوله ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) فكيف الوجه فيه ؟ 

والحواب : كأنه يقول البخس والتطفيف عبارة عن الخيانة بالشيء القليل . وهو أمر 
مستقبح في العقول » ومع ذلك قد جاءت البينة والشريعة الموجبة للحرمة . فلم يبق لكم فيه 
عذر ( فأوفوا الكيل ) 

ل السؤال الثاني € كيف قال الكيل واميزان » ولم يقل المكيال والميزان كا في سورة 
هود ؟ 


والجواب : أراد بالكيل آلة الكيل » وهو المكيال » أو يسمى ما يكال به بالكيل » کا 
يقال العيش لا يعاش به . والرابع : قوله ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) والمراد أنه لما منع 
قومه من البخس في الكيل والوزن منعهم بعد ذلك من البخس والتنقيص بجميع الوجوه » 
ويدخل فيه المنع من الغصب والسرقة > وأخذ الرشوة » وقطع الطريق . وانتزاع الأموال 
بطريق الحيل . والخامس : قوله ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) وذلك لأنه لما كان 
أخذ أموال الناس بغير رضاها يوجب المنازعة والخضومة . وههم| يوجبان الفساد » لا جرم قال 
بعده ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) وقد سبق تفسير هذه الكلمة » وذكر وا فيه وجوها 
فقيل ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) بأن تقدموا على البخس في الكيل والوزن, لأن 
ذلك يتبعه الفساد . وقيل: أراد به المنع من كل ما كان فسادا حملا للفظ على عمومه . وقيل : 
قوله (ولا تبخسوا الناس أشياءهم) منع من مفاسد الدنيا وقوله (ولا تفسدوا في الأرض) منع من 
مفاسد الدين حتى تكون الآية جامعة للنهى عن مفاسد الدنيا والدين » واختلفوا فى معنى (بعد 
إصلاحها) قيل: بعد أن صلحت الأرض بمجىء النبى بعد ان كانت ان جلها مه 
فنهاهم عن الفساد. وقد صارت صالحة . وقيل: المراد أن لا تفسدوا بعد ان أصلحها الله 


شرف CS‏ اودلا الماك E‏ 


ا تكون عباداتهم أفضل لقوله عليه الصلاة والسلام « ا أحمزها» أي 
أشقها » وقوله لعائشة رضي الله عنها « إنما أجرك على قدر نصبك » والقياس أيضاً يقتضي 
ذلك » فان e‏ أكثر كان أحق بالتعظيم والتقديم. . 
ولقائل أن يقول على الوجهين : هب أن مشقتهم أكثر فلم قلتبم يجب أن يكون ثوابهم أكثر؟ 
د ا ا 
يقطع بأن النبي ي ما كان يتحمل بعض ذلك : ثم إنا نقطع بأن النبي ع4 أفضل منه ومن 
أمثاله » بل يحكي عن عباد الهند وزهادهم ورهبانہم أخهم يتجملون من المتاعب ق التواضع لله 
تعالى ما لم يحك مثله عن أحد من الأنبياء والأولياء مع أنا نقطع, بكفرهم. » ,فعلمنا أن كثرة 
المشقة فى العبادة لا تقتضى زيادة الثواب . وتحقيقه هو أن كثرة الثواب لا تمصل. إلا بناء على 
. الدواعي والقصود › فلعل الفعل الواحد يأتي به مكلفان على السواء فيا يتعلق بالأفصال 
الظاهرة ويستحق أحده| به ثواباً عظياً والآخر لا يستحق به إلا ثواباً قليلاً > لما. أن إخلاص 
أحدههما أشد وأكثر من إخلاص الثاني > فاذن كثرة العبادات ومشقتها لا تقتضى التفاوت فى 
الفضل ثم نقول : لا نسلم أن عبادات الملائكة أشق. أما قوله في الوجه الأول 0 
كاين زم فنا مسلمولكن لم قل بأ ليان بالات في لاض . الطيبة أ أشسق من 
الاتيان مها فى المواضع الرديئة؟ أكثر ما فى الباب أن يقال: إنه قد بيأ له ك ظ 
ا شق » ولكنه معارض با أن أسباب البلاء مجتمعة على البشرثم إنهم مع 
اجتاعها عليهم يرضون بقضاء الله ولا تغيرهم تلك المحن والآفات عن. الخشبوع له والمواظبة 
على عبوديته » وذلك أدخل ف العبودية وذلك أن الخدم والعبيد تطيب قلوبهم با خدمة حال ما 
يجدون من النعم والرفاهية ولا يصبر أحد منهم حال المشقة على الخدمة إلا من كان فى نهاية 
الاخلاص فا ذكروه بالعكس أولى. أما قوله ؛ والمواظبة على نوع واحد من .العبادة شاق » 
قلنا هذا معارض بوجه آخر وهو أنهم لما اعتادوا نوعاً واحداً من العبادة صاروا كالمجبورين على 
الشىء الى لا روا حلاف حل ينا قيال ال 0 
نهاية السهولة عليهم » ولذلك فان النبي ي4 ھی عن الوصال فى الصوم وقال «.أفضل 
الصوم صوم داود عليه السلام » وهوأن يصوم يوماً ويفطر نوها . وثالئها : قالوا عبادات 
الملائكة أدوم فكانت أفضل بیان أنها أدوم قوله سبحانه وتعالى ( يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون ) وعلى هذا لوكانت أعمارهم مساوية لأعمار البشرلكانت طاعاتهم أدوم وأكثر فكيف 
ولا نسبة لعمر كل البشر إلى عمر الملائكة على ما تقدم بيانه في باب. صفات الملائكة وعلى هلبه 
الآية سؤال : روى فى شعب الايمان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال.: :قلت لكعب 


1A۲‏ قوله تعالى «ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون» الآيةسورة الأعراف 
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ولا تقعدوا ب كل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله م من ءامن به وتبغونها عوجا 


راواه جار د ےار سه 2د 2> 9 
أذ وا إو كنم ليلا کرک والظروا كف كن نَعلقَة المفندين ين وإن 
مر سے صم ووس برج رر وھ و رم سه م وو ورو 3 و مره لر وى سق 


کان طا طايفة منكر #امنوأ باذ أَرَسِلْتٌ بده وطايفة لم يؤمنوا فأصيروا حى 
مر خم 5 رور ع و 


بتكثير النعم فيهم . وحا صل هذه التكاليف الخمسة يرجع الى أصلين التعظيم لأمر الله , 
ويدخل فيه الاقرار بالتوحيد والنبوة » والشفقة غلى خلق الله » ويدخل فيه ترك البخس . 
وترك الافساد . وحاصلها يرجع إلى ترك الايذاء » كأنه تعالى يقول : إيصال النفع إلى الكل 
متعذر . وأما كف الشرعن ن الكل فممكن › > ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الخمسة . قال (ذلكم) وهو 
إشارة إلى هذه الخمسة . والمعنى : خير لكم في الآخرة إن كنتم مؤمنين بالآخرة » والمراد : 
ترك البخس وترك الافساد خير لكم في طلب الال في المعنى لأن الناس إذا علموا منكم الوفاء 
والصدق والأمانة » رغبوا في المعاملات معكم . فكثرت أموالكم (إن كنتم مؤمنين) أي إن 
كحم مصدتينن كول 
قوله تعالى # ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من أمن به وتبغونها 
عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم 
آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين 4 
ل ا ل لو ا 
فالأول : أنه منعهم من أن يقعدوا على طرق الدين ومناهج الحق » لأجل أن يمنعوا الناس عن 
قبوله وني قوله (ولا تقعدوا بكل صراط) قولان : الأول : يحمل الصراط على الطريق الذي" 
يسلكه الناس . روي أ: نهم كانوا يجلسون على الطرقات ويخوفون من أمن بشعيب عليه 
السلام . والثاني : أن يحمل الصراط على مناهج الدين» قال صاحب الكشاف (ولا تقعدوا 
بكل صراط) أي ولا تقتدوا بالشيطان في قوله (لأقعدن لهم صراطك المستقيم) قال والمراد 
بالصراط كل ما كان من مناهج الدين . والدليل على أن المراد بالصراط ذلك قوله (وتصدون عن 
سبيل الله) وقوله (بكل صراط) يقال قعد له بمكان كذا وعلى مكان كذاء ونی مكان كذاء وهذه 
الحروف تتغاقب في هذه المواضع لتقارب معانيها » فانك إذا قلت قعد بمكان كذاء فالباء 
للالصاق» وهو قد التصق بذلك المكان . 
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وأما قوله # توعدون € فمحله وحل ما عطف عليه النصب على الحال » والتقدير : ولا 
تقعدوا موعدين ولا صادين عن سبيل الله ولا أن تبغوا عوجا في سبيل الله » والحاصل : أنه 
باهم عن القعود على صراط الله حال الاشتغال بأحد هذه الأمور الثلاثة . واعلم أنه تعالى لما 
عطف بعض هذه الثلاثة على البعض . وجب حصول المغايرة بينها فقوله ( توعدون ) يحصل 
بذلك إنزال المضار بهم وأما الصد › فقد يكون بالايعاد بالمضار » وقد يكون بالوعد بالمنافع با 
لوتركه » وقد يكون بأن لا يمكنه من الذهاب الى الرسول ليسمع كلامه . 

أما قوله $ وتبغونها عوجا € فالمراد القاء الشكوك والشبهات والمراد من الآية أن شعيبا 
منع القوم من أن يمنعوا الناس من قبول الدين الحق بأحد هذه الطرق الثلاثة . وإذا تأملت 
علمت أن أحدا لا يمكنه منع غيره من قبول مذهب أو مقالة إلا بأحد هذه الطرق الثلاثة . 

ثم قال 9 واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم € والمقصود منه أخهم إذا تذكر وا كثرة انعام الله 
عليهم فالظاهر أن ذلك يحملهم على الطاعة والبعد عن المعصية › قال الزجاج : وهذا الكلام 
يحتمل ثلاثة أوجه » كثر عددكم بعد القلة » وكثركم بالغنى بعد الفقر » وكثركم بالقدرة بعد 
الضعف › ووجه ذلك أنهم اذا كانوا فقراء أو ضعفاء فهم بمنزلة القليل › في أنه لا يحصل من 
وجودهم قوة وشوكة . فأما تكثير عددهم بعد القلة » فهو أن مدين بن إبراهيم تزوج رئيا بنت 
لوط » فولدت <تى كثر عددهم . 

ثم قال بعده © وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين € والمعنى تذكر وا عاقبة المفسدين وما 
لحقهم من الخزى والنكال . ليصير ذلك زاجرا لكم عن العصيان والفساد » فقوله ( واذكروا إذ 
كنتم قليلا فكثركم ) المقصود منه أنهم إذا تذكروا نعم الله عليهم انقادوا وأطاعوا » وقوله 
( وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين ) المقصود منه أنهم إذا عرفوا أن عاقبة المفسدين المتمردين 
ليست إلا الخزى والنكال » احترزوا عن الفساد والعصيان وأطاعوا » فكان المقصود من هذين 
الكلامين حملهم على الطاعة بطريق الترغيب أولا والترهيب ثانيا . 

ثم قال «« وإن كان طائف” نكم آمنوا بالذى أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا 4 
والمقصود منه تسلية قلوب المؤمنين وزجر من لم يؤمن » لأن قوله ( فاصبروا ) تهديد » وكذلك 
قوله ( حتى يحكم الله بيننا ) والمراد إعلاء درجات المؤمنين » وإظهار هوان الكافرين » وهذه 
الحالة قد تظهر في الدنيا فان لم تظهر في الدنيا فلا بد من ظهورها في الآخرة . 

ثم قال وهو خير الحاكمين » يعنى أنه حاكم منزه عن الجور والميل والحيف › فلا بد 


٤۲‏ قوله تعالى «قال الملا الذين استكبر وا من قومه لنخرجنك » الآية سورة الأعراف 
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وبين قومنا باحق وأنت خير آلملتحین ي 


وأن يخص المؤمن التقى بالدرجات العالية » والكافر الشقي بأنواع العقوبات » ونظيره قوله 
( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض ) 


قوله تعالى ©« قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك 
من قريتنا أولتعودن فى ملتنا قال أو لو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد 
إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علا على الله 
توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا باحق وأنت خير الفاتحين ) 


. اعلم أن شعيبا لما قرر تلك الكلمات قال ( الذين استكبروا ) وأنفوا من تصديقه وقبول 
قوله لا بد من أحد أمرين : إما أن نخرجك ونخرج أتباعك من هذه القرية . وإما أن تعود 
الى ملتنا » والاشكال فيه أن يقال : إن قوهم ( أو لتعودن في ملتنا ) يدل على أنه عليه السلام 
كان على ملتهم التي هي الكفر . فهذا يقتضي أنه عليه السلام كان كافرا قبل ذلك » وذلك في 
غاية الفساد » وقوله ( قد افتريئا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم ) يكل أيضا على هذا المعنى . 

والجواب من وجوه : الأول : أن أتباع شعيب كانوا قبل دخوهم في.دينه كفارا فخاطبوا 
شعيبا بخطاب أتباعه وأجروا عليه أحكامهم . الثاني : أن رؤساءهم قالوا ذلك على وجه 
التلبيس على العوام يوهمون أنه كان منهم > وأن شعيبا ذكر جوابه على وفق ذلك الاسام . 
الثالث : أن شعيبا في أول أمره کان يخفي دينه ومذهبه » فتوهموا أنه كان على دين قومه . 
الرايع : لا يبعد أن يقال : إن شعيبا كان على شريعتهم » ثم إنه تعالى نسخ تلك الشريعة 
بالوحي الذى أوحاه اليه . الخامس : المراد من قوله ( أو لتعودن في ملتنا ) أى لتصيرن الى ملتنا 


قوله تعالى «قد افترينا على الله كذبا إن عدنا» الآية سورة الأعراإف 140 


فوقع العود بمعنى الابتداء . تقول العرب : قد عاد الى من فلان مكروه » يريدون قد صار الى 
منه المكروه ابتداء . قال الشاعر : 
فان تكن الأيام أحسن مدة إلى فقد عادت لمن ذنوب 

أراد فقد صارت هن ذنوب » ولم يرد أن ذنوبا كانت هن قبل الاحسان » ثم انه تعالى 
بين أن القوم لما قالوا ذلك . أجاب شعيب عليه السلام عن كلامهم بوجهين : الأول : قوله 
( ولوكنا كارهين ) الهمزة للاستفهام > والواو واوالحال . تقديره : أتعيدوننا في ملتكم في حال 
كراهتنا » ومع كوننا كارهين . الثاني : قوله ( قد افترينا على .الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ 
نجانا الله منها ) والجوابالأول مجر ى مجرى الرمز في أنه لا يعود الى ملتهم . وهذا الجواب الثاني 
تصريح بأنه لا يفعل ذلك فقال : إنه إن فعلنا ذلك فقد افترينا على الله . وأصل الباب في النبوة. 
والرسالة صدق اللهجة » والبراءة عن الكذب » فالعود في ملتكم يبطل النبوة » ويزيل 
الرسالة . وقوله ( إذ نجانا الله منها ) فيه وجوه : الأول : معنى ( إذ نجانا الله منها ) علمنا 
قبحه وفساده » ونصب الأدلة على أنه باطل . الثاني : أن المراد أن الله نجى قومه من تلك 
الملة » إلا أنه نظم نفسه في جملتهم » وإن كان بريئا منه إجراء الكلام على حكم التغليب . 
والثالث : أن القوم أوهموا أنه كان على ملتهم » أو اعتقدوا أنه كان كذلك . فقوله ( بعد إذ 
نجانا الله منها ) أى حسب معتقدكم وزعمكم ) 

أما قوله 8 وما يكون لنا أن تعود فيها إلا أن يشاء الله» 

فاعلم أن أصحابنا يتمسكون ذه الآية على أنه تعالى قد يشاء الكفر › والمعتزلة 
يتمسكون بها على أنه تعالى لا يشاء إلا الخير والصلاح . أما وجه استدلال أصحابنا بهذه » 
فمن وجهين : الأول : قوله ( إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها ) يدل على أن المنجى من 
الكفر هو الله تعالى » ولو كان الايمان يحصل بخلق العبد . لكانت النجاة من الكفر تحصل 
للانسان من نفسه » لا من الله تعالى » وذلك على خلا ف مقتضى قوله ( بعد إذ نجانا الله منها ) 
الثاني : أن معنى الآية انه ليس لنا أن نعود الى ملتكم إلا أن يشاء الله أن يعيدنا الى تلك 
الملة » ولا كانت تلك الملة كفرا » كان هذا تجويزا من شعيب عليه السلام أن يعيدهم الى 
الكفر » فكاد هذا يكون تصريحا من شعيب بأنه تعالى قد شاء رد المسلم الى الكفر » وذلك غير 
مذهبنا » قال الواحدى : ولم تزل الانبياء والأكابر يخافون العاقبة وانقلاب الأمر . ألا ترى 
الى قول الخليل عليه السلام ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ) وكثيرا ما كان محمد عليه الصلاة 
والسلام يقول « يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك » وقال يوسف 
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( توفني مسلا ) أجابت المعتزلة عنه من وجوه : الأول : أن قوله ليس لنا أن نعود الى تلك الملة 
إلا أن يشاء الله أن يعيدنا اليها قضية شرطية » وليس فيها بيان أنه تعالى شاء ذلك أوما شاء . 
والثاني : أن هذا مذكور على طريق التبعيد» كايقال :لا أفعل ذلك إلا إذاابيض القار » وشاب 
الغراب . فعلق شعيب عليه السلام عوده الى ملتهم على مشيئته . ومن المعلوم أنه لا يكون نفيا 
لذلك أصلا . فهوعلى طريق التبعيد » لا على وجه الشرط . الثالث : أن قوله ( إلا أن يشاء 
الله ) ليس فيه بيان أن الذى شاءه الله ما هو » فنحن نحمله على أن المراد إلا أن يشاء الله ربنا 
بأن يظهر هفا الكفر من أنفسنا إذا أكرهتمونا عليه بالقتل » وذلك لأن عند الاكراه على إظهار 
الكفر بالقتل يجوز إظهاره » وما كان جائزا كان مرادا لله تعالى » وكون الضمير أفضل من 
الاظهار . لا يخرج ذلك الاظهار من أن يكون مراد الله تعالى » كما أن المسح على الخفين مراد 
الله تعالى وإن كان غسل الرجلين أفضل . الرابع : أن قوله ( لنخرجنك يا شعيب ) المراد 
الاخراج عن القرية» فيحمل قوله (وما يكون لنا أن نعود فيها) أي القرية لأنه تعالى قد كان 
حرم عليه اذا أخرجوه عن القرية » أن يعود فيها إلا باذن الله ومشيئته. الخامس : أن نقول 
يجب حمل المشيئة ههنا على الأمرء لأن قوله (وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله) معناه: 
أنه اذا شاء كان لنا أن نعود فيها. وقوله (لنا أن نعود فيها) أى يكون ذلك العود جائزاء والمشيئة 
عند أهل السنة لا يوجب جوز الفعل » فانه تعالى يشاء الكفر من الكافر عندهم» ولا يجوز له 
فعله إنما الذي يوجب الحواز هو الأمر . فثبت أن المراد من المشيئة ههنا الأمر» فكان التقدير: 
إلا أن يأمر الله بعودنا في ملتكم فانا نعود إليهاء والشريعة التي صارت منسوخة» لا يبعد أن 
يأمر الله بالعمل با مرة أخرى» وعلى هذا التقدير يسقط استدلالتكم . 

والوجه السادس € للقوم في الجواب ما ذكره الجبائي . فقال : المراد من الملة الشريعة 
التي يجوز اختلاف العبادة فيها بالأوقات . كالصلاة والصيام وغيرها » فقال شعيب ( وما 
يكون لنا أن نعود في ملتكم ) ولا دخل في ذلك كل ما هم عليه » وكان من الجائز ان يكون 
بعض تلك الاحكام والشرائع باقيا غير منسوخ . لا جرم قال ( إلا أن يشاء الله ) والمعنى : إلا 
أن يشاء الله إبقاء بعضها فيدلنا عليه . فحينئذ نعود اليها . فهذا الاستثناء عائد الى الأحكام 
التي يجوز دخول النسخ والتغيير فيها » وغير عائد الى ما لا يقبل التغير البتة . فهذه اسئلة القوم 
على هذه الطريقة وهي جيدة » وفي الآيات الدالة على صحة مذهبنا كثرة » ولا يلزم من ضعف 
استدلال أصحابنا بهذه الآية دخول الضعف ف المذهل . وأما المعتزلة فقد تمسكوا بهذه الآية 
على صحة قوفتم من وجهين : 

© الوجه الأول € لا قالوا ظاهر قوله ( وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ) 
يقتضي أنه لوشاء الله عودنا اليها لكان لنا أن نعود اليها » وذلك يقتضي أن كل ما شاء الله 


قوله تعالى «وسع ربنا كل شيء علا» الآية سودة الأعراف 1۸۷ 


وجوده » كان فعله جائزا مأذونا فيه“ ولم يكن حراما . قالوا : وهذا عين مذهبنا ان كل ما أراد 
الله حصوله » کان حسنا مأذونا فيه. وما كان حراما ممنوعا منه لم يكن مراد الله تعالى . 

ل الوجه الثاني ) لمم إن قالوا : إن قوله ( لنخرجنك أو لتعودن في ملتنا ) لا وجه 
للفصل بين هذين القسمين على قول الخصم » لأن على قولهم خروجهم من القرية بخلق الله 
وعودهم الى تلك الملة أيضا بخلق الله . وإذا كان حصول القسمين بخلق الله » لم يبق للفرق 
بين القسمين فائدة . 

واعلم أنه لما تعارض استدلال الفريقين بهذه الآية وجب الرجوع الى سائر الآيات في هذا 
الباب . 

أما قوله # وسع ربنا كل شىء علا # ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € فى تعلق هذا الكلام بالكلام الأول وجوه : قال القاضي : قد نقلنا 
عن أبي على الجبائي أن قول شعيب ( إلا أن يشاء الله ربنا ) معناه : إلا أن يخلق المصلحة في 
تلك العبادات » فحينئذ يكلفنا بها » والعالم بالمصالح ليس إلا من وسع علمه كل شيء › 
فلذلك أتبعه بهذا القول : وقال أصحابنا : وجه تعلق هذا الكلام بما قبله » هو أن القوم لما 
قالوا لشعيب : إما أن تخرج من قريتنا وإما أن تعود الى ملتنا » فقال شعيب ( وسع ربي كل 
شىء علما ) فربما كان في علمه حصول قسم ثالث » وهو أن نبقى في هذه القرية من غير أن 
نعود الى ملتكم » بل يجعلكم مقهورين تحت أمرنا ذليلين خاضعين تحت حكمنا » وهذا الوجه 
أولى مما قاله القاضي . لأن قوله ( على الله توكلنا ) لائق بهذا الوجه » لا با قاله القاضي . 

« المسألة الثانية © قوله ( وسع ربنا كل شيء علا ) يدل على انه تعالى كان عالما في الأزل 
بجميع الأشياء لأن قوله ( وسع ) فعل ماض » فيتناول كل ماض . وإذا ثبت انه كان في الأزل 
عالما بجميع المعلومات . وثبت ان تغير معلومات الله تعالى محال » لزم انه ثبتت الأحكام وجفت 
الاقلام والسعيد من سعد في علم الله » والشقي من شقى في علم الله . 

« المسألة الثالثة # قوله ( وسع ربنا كل شيء علا ) يدل على انه علم الماضي . والحال 
والمستقبل وعلم المعدوم انه لو كان كيف كان يكون » فهذه أقسام أربعة » ثم كل واحد من 
هذه الاقسام الأربعة يقع على أربعة أوجه . أما الماضي : فانه علم انه لما كان ماضيا › فانه 
كيف كان . وعلم انه لولم يكن ماضيا » بل كان حاضرا » فانه كيف يكون وعلم انه لو کان 
مستقبلا كيف يكون . وعلم انه لو كان عدما محضا كيف يكون » فهذه أقسام أربعة بحسب 


هيو 2320202 قوله تعالى «وقال الملا الذين كفروا من قومه» الآية سورة الأعراف 


دار رسج« < م 


لاع م لودع 2 لد مر 0 2 ا ن E ٠.‏ 
وال الملا ادن كَمْر وأ من قومه ء لين أتبعتم شعيبا | إذا سرون دي 


المحض › فيكون المجموع ستة عشر» ثم اعتبر هذه الأقسام الستة عشر بحسب كل واحد من 
الذوات والالوان والطعوم والروائح > وكذا القول في سائر المفردات من أنواع الاأعراض 
وأجناسها » فحينئذ يلوح لعقلك من قوله ( وسع ربنا كل شيء علا ) بحر لا ينتهي مجموع 
عقول العقلاء الى أول خطوة من خطوات ساحله . 

واعلم انه عليه الصلاة والسلام ختم كلامه بأمرين : ألأول : بالتوكل على الله . فقال 
( على الله توكلنا ) فهذا يفيد الحصر. أى عليه توكلنا لا على غيره » وكأنه في هذا المقام عزل 
الاسباب » وارتقى عنها الى مسبب الاسباب . والثاني : الدعاء . فقال ( ربنا افتح بيننا وبين 
قومنا بالحق ) قال ابن عباس والحسن وقتادة » والسدى : احكم واقض . وقال القراء : أهل 
عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح لأنه يفتح مواضع الحق » وعن ابن عباس رضي الله عنها ش 
انه قال : ما كنت أدرى قوله ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) حتى سمعت ابنة ذى يزن 
تقول لزوجها تعال أفاتحك اى أحاكمك . قال الزجاج : وجائز ان يكون قوله ( افتح بيننا 
وبين قومنا بالحق ) أى أظهر أمرنا حتى ينفتح بيننا وبين قومنا وينكشف › والمراد منه : ان 
ينزل عليهم عذابا يدل على كونهم مبطلين » وعلى کون شعيب وقومه محقين » وعلى هذا الوجه 
فالفتح يراد به الكشف والتبيين . 

ثم قال © وأنت خير الفاتحين € والمراد منه الثناء على الله » واحتج أصحابنا بهذا اللفظ 
على انه هو الذى يخلق الايمان في العبد » وذلك لأن الايمان أشرف المحدثات ولو فسرنا الفتح 
بالكشف والتبيين » فلا شك أن الايمان كذلك . 

إذا ثبت هذا فنقول : لو كان الموجد للايمان هو العبد » لكان خير الفاتحين هو العبد ‏ 
وذلك ينفي كونه تعالى خير الفاتحين . 

قوله تعالى # وقال الملا الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذ لخاسرون 


قوله تعالى «وقال الملذ الذين كفروا من قومه س اتبعتم شعیبا» الآية سورة الأعراف ۱۸۹ 


ع ET‏ 0 > - مسا ج13 ه 2 سوك راع لد سودادوه 

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جلثمين 37 الذين كذبواً شعيبا کان لم يغنوأ 

رارج معرجعؤ هو سود كع هرو ج - رجت ١‏ ساح رس رص دس سمج 2د 

فيا الین كدَبوا شیا كانواه اللحلسرين 79 فتوك عنم وقال يلقوم لقد 

<r <£‏ رگ < سے ت س ر و 2و o‏ ر وا و ا 

ابلغتکر رسللات ری ونصحت لكر فكيف اس على قوم ككف رين 87 

ا اي 
قوله تعالى طإفأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم 

يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 

رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أسى على قوم كافرين» 


اعلم انه تعالى بين عظم ضلالتهم بتكذيب شعيب . ثم بين انهم لم يقتصروا على 
ذلك . حتى أضلوا غيرهم » ولاموهم على متابعته فقالوا ( لكن اتبعتم شعيبا إنكم إذا 
لخاسرون ) واختلفوا فقال بعضهم : خاسرون في الدين . وقال آخرون : خاسرون في الدنيا » 
لأنه يمنعكم من أخذ الزيادة من أموال الناس » وعند هذا المقال كمل حاهم في الضلال أولا 
وف الاضلال ثانيا » فاستحقوا الاهلاك فلهذا قال تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) وهي الزلزلة 
الشديدة المهلكة > فاذا انضاف اليها الجزاء الشديد المخوف على ما ذكره الله تعالى من قصة 
المظلمة . كان الهلاك أعظم, لأنه أحاط بهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ( فأصبحوا 
في دارهم ) أى في مساكنهم ( جائمين ) أى خامدين ساكنين بلا حياة وقد سبق الاستقصاء في 
تفسير هذه الالفاظ . 


ثم قال تعالى ف الذين كذبوا شعيبا © كأن لم يغنوا فيها . وفيه بحثان : 
البحث الأول » ف قوله ( كأن لم يغنوا فيها ) قولان : أحده) : يقال غنى القوم في 
دارهم إذ طال مقامهم فيها . والثاني : المنازل التي كان بها أهلوها واحدها مغنى . قال 
الشاعر : 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة في ظل ملك ثابت الأوتاد 


أراد أقاموا فيها » وعلى هذا الوجه كان قوله ( كأن لم يغنوا فيها ) كأن لم يقيموا بها ولم 


۱۹۰ قوله تعالى «الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين» الآية سورة الأعراف 


ينزلوا فيها 
tS 10000‏ > كان لم يعيشوا فيها مستغنين » 
يقال غنى الرجل يغنى إ إذا استغتى . وهو من الغنى الذى هوضد الفقر . 


وإذا عرفت هذا فنقول : على التفسيرين شبه اله حال هؤلاء للكذين بحال من لم يكن 
قط في تلك الديار . قال الشاعر : 


بلى نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالى والحدود العواثر 


ف البحث الثاني © قوله ( الذين كذبوا شعيبا ) كأن لم يغنوا فيها الذين يدل على أن 
ذلك العذاب كان مختصا بأولئك المكذبين . وذلك يدل على أشياء : أحدها : أن ذلك 
العذاب انما حدث بتخليق فاعل محتار » وليس ذلك أثر الكواكب والطبيعة > وإلا لحصل فى 
أتا اع شعيب » كما حصل في حق الكفار . والثاني : يدل على أن ذلك الفاعل المختار » عالم 

بجميع الجزئيات » حتى يمكنه التمييز بين المطيع والعاصي . وثالثها : يدل على المعجز العظيم 
ب ا ار ل ء لما وقع على قوم دون قوم مع كونهم مجتمعين في 
بلدة واحدة » كان ذلك م من أعظم المعجزات . 


| ثم قال تعالى ‏ الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين € وانما كرر قوله ( الذين كذبوا 
شعيبا ) لتعظيم المذلة لهم وتفظيع ما يستحقون من الجزاء على جهلهم » والعرب تكرر مثل 
هذا في التفخيم والتعظيم » فيقول الرجل لغيره : أخوك الذى ظلمنا » أخوك الذى أخحذ 
أموالنا » أخوك الذى هتك أعراضنا . وأيضا ان القوم لما قالوا ( لئن أتبعتم شعيبا إنكم إذا 
لخاسرون ) بين تعالى أن الذين لم يتبعوه وخالفوه ههم الخاسرون . 


ثم قال تعالى ( فتولى عنهم ) واختلفوا في انه تولى بعد نزول العذاب + بهم أوقبل ذلك » 
وقد سبق ذكر هذه المسألة . قال الكلبي خرح شن الورح انر ينالو تر 
أخرج من بينهم . 

ثم قال © فكيف أمى على قوم كافرين € الأسى شدة الحزن . قال العجاج : 


برلك قال دون ا رجت في قرية من نبي إلا » الآية سورة الأعراف الج 


رص أو صو الى a‏ - 2ج ٤ا‏ د7ء e‏ سي قر ESSE‏ 
وما رسلا فى كَرية من نى إل أخذنا أهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون دي 
ت رك ع 


و وص ا اس الم 2خ 22 سه حو تت امه 


م بدلا مكان السيعة الحستة حى عَفوأ وقَالوأ فد مس ١ءاباء‏ نا الضراء والس رآء 


ةط مدوم ير م م کر ےو < سمج وو 


فاخذنلهم بغتة وهم لا سشعرون 


وانحلبت عيناه من فرط الأمى 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الآية قولان : 

« القول الأول » أنه اشتد حزنه على قومه » لأنهم كانوا كثيرين » وكان يتوقع منهم 
الاستجابة للايمان » فلم| أن نزل بهم ذلك الملاك العظيم »> حصل في قلبه من جهة الوصلة 
والقرابة والمجاورة وطول الالفة › ثم عزى نفسه وقال ( فكيف آسی على قوم كافرين ) لأنمم 
هم الذين اهلكوا أنفسهم بسبب اصرارهم على الكفر . 

ل والقو ل الثاني » أن المراد لقد أعذرت اليكم في الابلاغ والنصيحة والتحذير ما حل 
بكم » فلم تسمعوا قولي » ولم تقبلوا نصيحتي ( فكيف آسی عليكم ) يعنى انهم ليسوا 
مستحقين بأن يأسى الانسان عليهم . قال صاحب الكشاف : وقرأ يحي بن وثاب ( فكيف 
إيسى ) بكسر الهمزة . 

قوله تعالى $ وما أرسلنا في قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم 
يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباؤنا الضراء والسراء فأخذناهم 
بغتة وهم لا يشعرون 4 1 

اعلم أنه تعالى لما عرفنا أحوال هؤلاء الأنبياء » وأحوال ما جرى على أتمهم . كان من 
الجائز أن يظن أنه تعالى ما أنزل عذاب الاستئصال إلا فى زمن هؤلاء الأنبياء فقط . فبين في 
هذه الآية أن هذا الجنس من الملاك قد فعله بغيرهم » وبين العلة التي بها يفعل ذلك : قال 
تعالى ( وما أرسلنا في قرية من نبى إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء) وإنما ذكر القرية لأنما 
وقوله ( من نبى ) فيه حذف واضمار › والتقدير : من نبى فكذب أو كذيه أهلها إلا أخذنا 
أهلها بالبأسباء والضراء . قال الزجاج : البأساء كل ما نالم من الشدة في أحوالهم » والضراء ما 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . يفف 


أرأيت قول الله تعالى ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) ثم قال ( جاعل الملائكة رسلا ) 
أفلا تكون الرسالة مانعة هم عن هذا التسبيح ؟ وأيضاً قال ( أولئك عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين ) فكيف يكونون مشتغلين باللعن حال اشتغاهم بالتسبيح ؟ أجاب كعب 
0 , التسبيح لهم كالتنفس لنا فكى| أن اشتغالنا بالتنفس لا يمنعنا من الكلام فكذلك 
شتغالهم بالتسبيح لا يمنعهم من سائر الأعمال . وأقول : لقائل أن يقول الاشتغال بالتنفس 
الم ع می العلا لان ال تفس غيل اكلم ما لع ويح تھا من جنس الكل 
فاجةاعه) فى الآية الواحدة محال . والجواب الأول ؛ أى استبعاد فى أن يخلق الله تعالى هم 
اله كن يعون اللا ساق هار لرن اعداء اه تعالى تالخض الاش . والحواب 
الثاني : اللعن هو الطرد والتبعيد » والتسبيح هو الخوض فى ثناء الله تعالى ولا شك أن ثناء الله 
يستلزم تبعيد من اعتقد فى الله ما لا ينبغي فكان ذلك اللعن من لوازمه . والجواب الثالث ؛ 
قوله ( لا يفترون ) معناه أخهم لا يفترون e‏ 
فلانا مواظب على الجماعات لا يفتر عنها لا يراد به أنه 0 أنه مواظب. 
على العزم أبداً عل أدائها فى أوقاتها وإذا ثبت أن عباداتهم أ دوم وجب أن تكون أفضل . أما 
أولا فلأن الأدوم أشق فيكون أ فضل على ما سبق تقريره فى الحجة الثانية > وأ ما ثانياً + فلقولة 
عليه السلام أفضل العباد من طال عمره وحسن عمله والملائكة صلوات الله عليهم أطول 
العباد عر وأحسنهم أعمالاً فوجب أن يكونوا أفضل العباد ولأنه عليه السلام قال « الشيخ 
فى قومه كالنبي فى أمته » وهذا يقتضى الو SR‏ 
على البشر . ولقائل أن يقول إن نوحا عليه السلام وكذا لقمان وكذا الخضركانوا أطول عمراً من 
محمد ب4 فوجب أن يكونوا أفضل من محمد ي4 وذلك باطل بالاتفاق فبطل ما قالوه وقد 
نجد فى الأمة من هو أطول عمراً وأشد اجتهاداً من النبي ي4 وهومنه أ بعد فى الدرجة من 
العرش إلى ما تحت الثرى . والتحقيق فيه ما بينا أن كثرة الثواب إنما تحصل لأمر يرجع الى 
الذواغي والنصرة فيجور أن تكون الطاعة القليلة تقع SS‏ 
كثيراً والطاعات الكثيرة ة تقع على وجه لا يستحق بها إلا ثواباً قليلاً . ورابعها : نهم أسبق 
السابقين فى كل العبادات › لا خصلة من خصال الدين إلا أ مود اله 
ا ل ا ما أولا فبالاجماع . 
ما ثانياً فلقوله تعالى ( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) وأ e‏ 
ا سا عد اراي و إلى يوم القيامة» فهذا يقتضي أن يكون قد 
حصل للملائكة من الثواب كل ما حصل للأنبياء مع زيادة الثواب التي استحقوها بأفعالهم 


الاخ ٠۲‏ قوله تعالى «ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا » الآية سورة الأعراف 
ات صلم 2و 


سردو ٤‏ و سمس د ات رر مص 22 ده دماج 2 ممه صصص ع ماع مب و 
ولوان اهل القرئ 2امنوا وأ نموأ لفتحنا علييم بر كلت من السماء وا لأرض 


وللكن كبوأ َأَحَذْئهِم يما كانوأ يَكُسبونَ و 


ناهم من الأمراض . وقيل على العكس . ثم بين تعالى أنه يفعل ذلك لكي يضرعوا » معناه : 
يتضرعوا » والتضرع هو الخضوع والانقياد لله تعالى ولا علمت أن قوله ( لعلهم ) لا يمكن حمله 
على الشك في حق الله تعالى » وجب حمله على أن المراد أنه تعالى فعل هذا الفعل لكي 
يتضرعوا . قالت المعتزلة : وهذا يدل على أنه تعالى أراد من كل المكلفين الايمان والطاعة . 
وقال أصحابنا : لما ثبت بالدليل أن تعليل أفعال الله وأحكامه محال وجب حمل الآية على أنه 
تعالى فعل » ما لو فعله غيره لكان ذلك شبيها بالعلة والغرض » ثم بين تعالى أن تدبيره في أهل 
القرى لا جری على نمط واحد . وانما يدبرهم بما يكون الى الايمان اقرب فقال ( ثم بدلنا مكان 
السيئة الحسنة ) لأن ورود النعمة فى البدن والمال بعد البأساء والضراء يدعو الى الانقياد 
والاشتغال بالشكر . ومعنى الحسنة والسيئة ههنا الشدة والرخاء . وقال أهل اللغة ( السيئة ) 
كل ما يسوء صاحبه ٠‏ و( الحسنة ) ما يستحسنه الطبع والعقل . والمعنى : أنه تعالى أخبر أنه 
يأخذ أهل المعاصي بالشدة تارة وبالرخاء أخرى . وقوله ( حتى عفوا) قال الكسائي ؛ 
يقال : قد عفا الشعر وغيره » إذ كثر » يعفو فهوعاف. ومنه قوله تعالى ( حتى عفوا ) يعنى 
كثروا ومنه ما ورد في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام » أمر أن تحف الشوارب » وتعفى 
اللحى يعني توفر وتكثر وقوله ( وقالوا قد مس أباؤنا الضراء والسراء ) فالمعنى : أنهم متى ناهم 
شدة قالوا ليس هذا بسبب ما نحن عليه من الدين والعمل وتلك عادة الدهر » ولم يكن ما 
مسنا من البأساء والضراء عقوبة من الله وهذه الحكاية تدل على أنهم لم ينتفعوا با دبرهم الله 
عليه من رخاء بعد شدة » وأمن بعد خوف » بل عدلوا الى أن هذه عادة الزمان في أهله . فمرة 
يحصل فيهم الشدة والنكد » ومرة يحصل لهم الرخاء والراحة » فبين تعالى أنه أزال عذرهم 
وأزاح علتهم > فلم ينقادوا ولم ينتفعوا بذلك الامهال . وقوله ( فأخذناهم بغتة ) والمعنى : 
أنهم لما تمردوا على التقديرين » أخذهم الله بغتة » أيه كانوا » ليكون ذلك أعظم في الحسرة » 
وقوله ( وهم لا يشعرون ) أى يرون العذاب والحكمة في حكاية هذا المعنى أن يحصل الاعتبار 
لمن سمع هذه القصة وعرفها . 
وقوله تعالى # ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنااعليهم بركات من السماء والأرض 
ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون . 


قوله تعالى «أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا» الآية سورة الأعراف 1۹۲۳ 


٤م‏ سمس وور ٤‏ م2 رو رخو ررر کر رو و دس ٤‏ 


اقام أهل القرئ أن باتهم بأسنا بيلتا وهم ناموت ي أو 


القرئ ان ياتييم باسنا حى وهم يلعبون وی أفامنوا مكر الله فلا يامن 


رو 


رال إل ۲ 


ومو ور و 


لوم سرون GD‏ 


قوله تعالى #أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نانو نآو آمن آهل القرى أن 
يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون »* 


إعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى إن الذين عصوا وتمردوا أخذهم الله بغتة » بين في 
هذه الآية أخهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم ابواب الخيرات فقال ( ولو أن أهل القرى أمنوا ) أى 
آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ( واتقوا ) ما نهى الله عنه وحرمه ( تفتحنا عليهم 
بركات من السماء والأرض ) بركات السماء بالمطر » وبركات الأرض بالنبات والثار » وكثرة 
المواشى والأنعام » وحصول الأمن والسلامة » وذلك لأن السماء تجرى مجر ى الأب . والأرض 
تجرى مجر ى الأم » ومنهما| يحصل جميع المنافع والخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره . وقوله ( ولكن 
كذبوا ) يعنى الرسل ( فأخذناهم ) بالجدوبة والقحط ( با كانوا يكسبون ) من الكفر 
والمعصية . 


ثم إنه تعالى أعاد التهديد بعذاب الاستئصال فقال ‏ أفأمن أهل القرى # وهو استفهام 
بمعنى الانكار عليهم » والمقصود أنه تعالى خوفهم بنزول ذلك العذاب عليهم في الوقت الذى 
يكونون فيه في غاية الغفلة . وهو حال النوم بالليل > وحال الضحى بالنهار » لأنه الوقت الذى 
يغلب على المرء التشاغل باللذات فيه . وقوله ( وهم يلعبون ) يحتمل التشاغل بأمور الدنيا ء 
فهي لعب ولهوء ويحتمل خوضهم في كفرهم » لأن ذلك كاللعب في أنه لا يضر ولا ينفع . قرأ 
أكثر القراء ( أوأمن ) بفتح الواو. وهو حرف العطف دخلت عليه همزة الاستفهام » )| دخل 
في قوله ( أثم إذا ما وقع ) وقوله ( أو كلما عاهدوا ) وهذه القراءة اشبه بما قبله وبعده » لأن قبله 
( أفأمن أهل القرى ) وما بعده ( أفأمنوا مكر الله . أو لم بهد للذين يرئون الأرض ) وقرأ بين 
عامر ( أو أمن ) ساكنة الواو » واستعمل على ضربين : أحدها : أن تكون يمعنى أحد 
الشيئين » كقوله : زيد أو عمرو جاء » والمعنى أحده) جاء . 


e ١ ٤ج الفخر الرازي‎ 


0 1 00 اوك غد للذين يرون الأرض من بعد أهلها» الآية سورة الأعراف 


أو يبد لذبن برِنونَ الْأرض من بعد اهلها ل م 1 
مس وم ل رر برو ورور ور لے ر ر 
وتطبع على اويم فهم لا سمعون و بلك القرئ نص ليك من اناما 
0 8 1 0 فو عرس 2 5 
ولقد حا البيننت فا انوا ليو منوأ نا كدبوأمن قل كدَلكَ 
ظ TEE TP E‏ ؛ كقولك : أنا أخرج أو أقيم . 
أضربت عن الخروج › وأثبت الاقامة » كأنك. قلت : لا بل أقيم . فوجه هذه القراءة أنه 
جعل « أو » للاضراب لا على أنه أبطل الأول » وهو( الم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين أم يقولون ) فكان المعنى من هذه الآية استواء هذه الضروب من العذاب . وإن شئت 
جعلت « أو » ههنا التي لأحد الشيئين » ويكون المعنى : أفأمنوا إحدى هذه العقوبات » 
وقوله ( ضحى ) الضحى صدر النهار » وأصله الظهور من قولهم ضحا للشمس إذا ظهر ها . 


ثم قال تعالى ‏ أفأمنوا مكر الله ) وقد سبق تفسير المكر فى اللغة » ومعنى المكر في حق 
الله تعالی فى سورة آل عمران عند قوله ( ومكروا ومكر الله ) ويدل قوله ( أفأمنوا مكر الله ) أن 
لمراة ان يدهم عة ادن يق لآ يرون اقا غل وة التي وي هذا الات 
مكرا توسعا » لأن الواحد منا إذا أراد المركر بصاحبه » فانه يوقعه فى البلاء من حيث لا يشعر 
به » فسمى العذاب مكرا لنزوله بهم من حيث لا يشعرون » وبين أنه لا يأمن نزول عذاب 
الله على هذا الوجه ( إلا القوم الخاسرون ) وهم الذين لغفلتهم وجهلهم لا يعرفون ربهم » فلا 
يخافونه » ومن هذه سبيله » فهو أخسر الخاسرين فى الدنيا والآخرة » لأنه أوقع نفسه في الدنيا 
في الضرر » وفى الآخرة فى أشد العذاب . 

قوله تعالى ‏ أولم بهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لونشاء أصبناهم بذنوبهم 
ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أ نبائها ولقد جاءتهم رسلهم 
بالبينات فما كانوا ليؤمنوا ما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين » 

اعلم أنه تعالى لما بين فيا تقدم من الآيات حال الكفار الذين أهلكهم الله بالاستفصال 
جملا ومفصلا أتبعه ببيان أن الغرض من ذكر هذه القصص حصول العبرة خم حلم ف 
مصالح أديانهم وطاعاتهم »> وفى الآية لا 


قوله تعالى «أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » الآية سورة الأعراف 110 


« المسألة الأولى € اختلف القراء فقرأ بعضهم ( أولم يهد ) الياء المعجمة من تحتها , 
وبعضهم بالنون › قال الزجاج : إذا قرىء بالياء المعجمة من تحت كان قوله ( أن لو نشاء ) 
مرفوعا بانه فاعله بمعنى أو لم يهد للذين يخلفون أولئك المتقدمين ويرثون أرضهم وديارهم , 
وهذا الشأن وهو أنا لو نشاء أصبناهم بذنو بهم كما أصبنا من قبلهم وأهلكنا الوارثين كا أهلكنا 
المورثين إذا قرىء بالنون فهو منصوب كأنه قيل : أو لم نهد للوارئين هذا الشأن . بمعنى أو 
لم نبين هم أن قريشا أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم ؟ 
« المسألة الثانية € المعنى أو لم نبين للذين نبعثهم في الأرض بعد إهلاكنا من كان قبلهم 
فيها فتهلكهم بعدهم ؟ وهو معنى لو نشاء أصبناهم بذبنوبهم » أى عقاب ذنوبهم › وقوله 
( ونطبع قلوبهم ) أى أن لم نہلكهم بالعقاب نطبع على قلوبهم ( فهم لا يسمعون ) أى لا 
يقبلون ولا يتعظون » ولا ينزجرون > وإنغا قلنا : إن المراد إما الاهلاك وأما الطبع على 
القلب . لأن الاهلاك لا يجتمع مع الطبع على القلب » فانه إذا أهلكه يستحيل أن يطبع على 
٠ 7‏ ْ 
ل المسألة الثالثة ‏ استدل أصحابنا على أنه تعالى قد يمنع العبد عن الايمان بقوله 
( ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ) والطبع والختم والرين والكنان والغشاوة والصد والمنع 
واحد على ما قررناه فى آيات كثيرة . قال الجبائي : المراد من هذا الطبع أنه تعالى يسم قلوب 
الكفار بسمات وعلامات تعرف الملائكة بها ان أصحابها لا يؤمنون » وتلك العلامة غير مانعة 
من الايمان » وقال الكعبي : إنما أضاف الطبع الى نفسه لأجل أن القوم انما صاروا الى ذلك 
الكفر عند أمره وامتحانه فهو كقوله تعالى ( فلم يزدهم دعائي إلا فرارا ) 
واعلم أن البحث عن حقيقة الطبع والختم قد مر مرارا كثيرة فلا فائدة من الاعادة . 
« المسألة الرابعة 4 قوله ( ونطبع ) هل هو منقطع عما قبله او معطوف على ما قبله . فيه 
قولان : 

« القول الأول » أنه منقطع عن الذى قبله . لأن قوله ( أصبنا ) ماض وقوله 
ش ( ونطبع ) مستقبل وهذا العطف ليس بمستحسن » بل هومنقطع عم| قبله » والتقدين : ونحن 
تطغ عل درم 

« والقول الثاني أنه معطوف على ما قبله . قال صاحب الكشاف : هو معطوف على 
ما دل عليه معنى ( أو لم يهد ) كأنه قيل يغفلون عن الهداية » ونطبع على قلوبهم أو معطوف 


1۹٦‏ قوله تعالى «وما وجدنا لأكثرهم من عهد» الآية اسورة الأعراقب 


راس رودص ص < مج م صو ے £ as‏ 


وما وَجَدَنا لكر هم من عهد وإ إن وجدنا | رھم لفسقین ی 


على قوله ( يرثون الأرض)ثمقال ولا يجوز أن يكون معطوفا على ( أصبناهم ) لأنهم كانوا كفارا 
وکل كافر فهو مطبوع على قلبه » فقوله بعد ذلك ( ونطبع على قلوبهم ) يجرى مجرى تحصيل 
الحاصل . وهو محال . هذا تقرير قول صاحب الكشاف على أقوى الوجوه وهو ضعيف لأن 
كونه مطبوعا عليه إنما يحصل حال استمرارهوثباته عليه » فهو يكفر أولا » ثم يصير مطبوعا عليه 
في الكفر » فلم يكن هذا منافيالصحة العطف . 

ثم قال تعالى # تلك القرى نقص عليك من أنبائها # قوله ( تلك ) مبتدأ (والقرى ) 
صفة و( نقص عليك ) خبر » والمراد بتلك القرى قرى الأقوام الخمسة الذين وصفهم فيا 
سبق » وهم : قوم نوح » وهود » وصالح » ولوط » وشعيب » نقص عليك من أخبارها كيف 
أهلكت . وأما أخبار غير هؤلاء الأقوام » فلم نقصها عليك » وإنما خص الله أنباء هذه القرى 
لأهم اغتروا بطول الامهال مع كثرة النعم فتوهموا أنهم على الحق » فذكرها الله تعالى تنبيها 
لقوم محمد عليه الصلاة والسلام عن الاحتراز من مثل تلك الأعمال . 

ثم عزاه الله تعالى بقوله ( ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات ) يريد الأنبياء الذين أرسلوا 
اليهم وقوله ( فما كانوا ليؤمنوا با كذبوا من قبل ) فيه قولان : الأول كن ي 
والسدى : فم كان أولئك الكفار ليؤمنوا عند إرسال الرسل بما كذبوا به يوم أخذ ميثاقهم حين 
أخرجهم من ظهر آدم » فأمنوا كرها » وأقروا باللسان وأضمروا التكذيب » الثاني : قال 
الزجاج ( فما كانوا ليؤمنوا ) بعد رؤية المعجزات بما كذبوا به قبل رؤية تلك المعجزات . 
الثالث : ما كانوا لو أحييناهم بعد إهلاكهم ورددناهم الى دار التكليف ليؤمنوا بما كذبوا به من 
قبل إهلاكهم . ونظيره قوله ( ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ) الرابع : قبل مجيء الرسول كانوا 
مصرين على الكفر » فهؤلاء ما كانوا ليؤمنوا بعد مجيء الرسل أيضا . الخامس ؛ ليؤمنوا في 
الزمان المستقبل . 

ثم إنه تعالى بين السبب في عدم هذا القبول فقال و كذلك يطبع الله على قلوب 
. الكافرين € قال الزجاج : والكافف ( كذلك ) نصب . والمعنى : مثل ذلك الذى طبع على 
قلوب كفار الأمم الخالية > يطبع على قلوب الكافرين الذين كتب الله عليهم أن لا يؤمنوا 
أبدا . والله أعلم بحقائق الأمور . 


قوله تعالى # وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 


قوله تعالى «ثم بعثنا من بعدهم مومى بأياتنا إلى فرعون » الآيةسورة الأعراف ٠١١‏ 


سسس ن 


رومس ”اسم 2 ر سے ص وصور رس مير ودس 


. م 8 ۹“ . ه e‏ 6 ام ل ےو الك سه 
ثم بعئنا من بعدهم موسی بعايلتنا إلى فرعون وملؤيهء فظلموا يها فانظر كي ف كان 


فيه أقوال : الأول : قال ابن عباس : يريد الوفاء بالعهد الذى عاهدهم الله وهم في 
صلب آدم » حيث قال ( ألست بربكم قالوا بلى ) فلم| أخذ الله منهم هذا العهد وأقروا به 
ثم خالفوا ذلك » صار كأنه ما كان لهم عهد » فلهذا قال روما وجدنا لأكثرهم من عها ) 
الرحمن عهدا ) يعنى أمن وقال لا إله إلا الله والثالث : أن العهد عبارة عن وضع الأدلة الدالة 
على صحة التوحيد والنبوة 4 وعلى هذا التقدير فالمراد ما وجدنا لأكثرهم من الوفاء بالعهد : 

ثم قال « وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين * أى وإن الشأن والحديث وجدنا أكثرهم 
فاسقين خارجين عن الطاعة » صارفين عن الدين . 

قوله تعالى « ثم بعثنا من بعدهم موسی بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف 
كان عاقبة المفسدين # 

اعلم أن هذا هو القصة السادسة من القصص التي ذكرها الله تعالى فى هذه السورة › 
وذكر في هذه القضية من الشرح والتفصيل ما لم يذكر في سائر القصص ٠‏ لأجل أن معجزات 
موسی كانت أقوى من معجزات سائر الأنبياء» وجهل قومه كان أعظم وأفحش من جهل سائر 
الأقوام . 

واعلم ان الكناية في قوله ( من بعدهم ) يجوز أن تعود الى الأنبياء الذين جرى ذكرهم ٠‏ 
ويجوز أن تعود الى الأمم الذين تقدم ذكرهم باهلاكهم وقوله ( بأياتنا ) فيه مباحث : , 

ل البحث الأول * هذه الآية تدل على أن النبي لا بد له من آية ومعجزة بها يمتاز عن 
غيره » إذ لولم يكن ختصا بهذه الآية لم يكن قبول قوله أولى من قبول قول غيره . 

« والبحث الثاني » هذه الآية تدل على أنه تعالى آتاه آيات كثيرة » ومعجزات كثيرة . ١‏ 

والبحث الثالث *» قال ابن عباس رضى الله عنههم| : أول آياته العصاثم اليد » ضرب 
العصا باب فرعون » ففزع منها فشاب رأشّه » فاستحيا فخضب بالسواد . فهو أول من 


۱۹۸ قوله تعالى «وقال موسی يا فرعون إو رسول من رب العالمين» الآية سورة الأعراف 


رم س ار ص م ورور اس ر و ب 6 ع سم رص 
وقال موس ان رن ب الس رو الس أن ل اقول علّ 
2 رس 5 شر 


ا ا ريل جه كَل 


خضب . قال : وآخر الآيات الطمس . قال : وللعصا فوائد كثيرة منها . ما هو مذكور فى 
القرآن كقوله ( هي عصاى أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولى فيها مأرب أخرى ) وذكر الله 
من تلك المأرب فى القرآن قوله ( أضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه أ ثنتا عشرة عينا ) وذكر ابن 
عباس أشياء أخرى متها : أنه كان يضرب الآرفن .نا فت ومنها : أنه كانت تحارب 
اللصوص والسباع التي كانت تقصد غنمه .ومنها : أنها كانت تشتعل في الليل كاشتعال 
الشمعة . ومنها : أنها كانت تصير كالحبل الطويل فينزح به الماء من البئر العميقة . 

واعلم أن الفوائد المذكورة فى القرآن معلومة » فأما الأمور التي هي غير مذكورة في 
القرآن فكل ما ورد به خبر صحيح فهو مقبول . وما لا فلا وقوله أنه كان يضرب بها الأرض 
فتخرج النبات ضعيف لأن القرآن يدل على أن موسى عليه السلام » كان يفزع الى العصا في 
موضعه . فل] كانت تلك الآيات قاهرة ظاهرة . ثم إنهم.كفروا بها فوضعوا الانكار في موضع 
الاقرار والكفر في موضع الايمان كان ذلك ظل) منهم على تلك الآيات . 

ثم قال « فانظر » أى بعين عقلك ( كيف كان عاقبة المفسدين ) وكيف فعلنا بهم . 

قوله تعالى $ وقال موسى oS‏ 
TT‏ 

وفى الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى € اعلم أنه كان يقال لملوك مصر : الفراعنة/, كما يقال لملوك فارس 
الأكاسرة » فكأنه قال : يا ملك مصرء وكان اسمه قايوس » وقيل :/الوليد بن مصعب بن 


لوباك 


قولى «حقيق على أن لا اقول على الله الا الحق» الآية سورةالأعراف ‏ 111 


« المسألة الثانية € قوله ( إني رسول من رب العالمين ) فيه إشارة الى ما يدل على وجود 
الاله تعالى . فان قوله ( رب العالمين ) يدل على أن العالم موصوف بصفات لأجلها افتقر الى 
رب يربيه » وإله يوجده ويخلقه . 


ثم قال $ حقيق على أن لا أقول على الله الا الحق » والمعنى أن الرسول لا يقول إلا 
الحق » فصار نظم الكلام . كأنه قال : أنا رسول الله » ورسول الله لا يقول إلا الحق ء ينتج 
اني لا أقول الا الحق » ولا كانت المقدمة الأولى خفية › وكانت المقدمة الثانية جلية ظاهرة › 
ذكر ما يدل على صحة المقدمة الأولى » وهو قوله ( قد جتتكم ببينة من ربكم ) وهي المعجزة ِ 
الظاهرة القاهرة » ولا قرر رسالة نفسه فرع عليه تبليغ الحكم . وهو قوله ( فأرسل معي بنى 
إسرائيل ) ولما سمع فرعون هذا الكلام قال ( إن كنتجثئت بأية فأت بها إن كنت من الصادقين ) 
اعلم أن دليل موسى عليه السلام كان مبنيا على مقدمات : إحداها : أن لهذا العالم إها قادرا 
عالما حكها . والثانية : أنه أرسله اليهم بدليل أنه أظهر المعجز على وفق دعواه » ومتى كان 
الأمر كذلك . وجب أن يكون رسولا حقا . والثالثة : أنه متى كان الأمر كذلك كان كل ما . 
يبلغه من الله اليهم » فهوحق وصدق . ثم إن فرعون ما نازعه في شيء من هذه المقدحات إلا في 
طلب المعجزة » وهذا يوهم أنه كان مساعدا على صحة سائر المقدمات » وقد ذكرنا في سورة 
طه أن العلماء اختلفوا في أن فرعون هل كان عارفا بربه أم لا ؟ وللجيب ان يجيب » فيقول : 
إن ظهور المعجزة يدل أولا على وجود الاله القادر المختار » وثانيا على أن الاله جعله قائ| مقام 
تصديق ذلك الرسول » فلعل فرعون كان جاهلا بوجود الاله القادر المختار » وطلب منه إظهار 
تلك المبينة حتى أنه إن أظهرها وأتى بها كان ذلك دليلا على وجود الاله أولا » وعلى صحة نبوته 
ثانيا » وعلى هذا التقدير : لا يلزم من اقتصار فرعون على طلب البينة » كونه مقرا بوجود الاله 
الفاعل المختار . 8 المسألة الثانية © قرأ نافع ( حقيق على ) مشدد الياء والباقون بسكون الياء 
والتخفيف . أما قراءة نافع ( فحقيق ) أن يكون بمعنى فاعل . قال الليث : حق الشيء معناه 
وجب » ويحق عليك أن تفعل كذا وحقيق على أن أفعله » بمعنى فاعل . والمعنى : واجب على 
ترك القول على الله إلا بالحق » ويجوز أن يكون بمعنى مفعول » وضع فعيل في موضع 
مفعول . تقول العرب : حق على أن أفعل كذا وإني لمحقوق على أن أفعل خيرا > أى حق 
على ذلك بمعنى استحق . 

إذا عرفت هذا فنقول : حجة نافع في تشديد الياء أن حق يتعدى بعلى . قال تعالى 
( فحق علينا قول ربنا ) وقال ( فحق عليها القول ) فحقيق يجوز ان يكون موصولا بحرفعى 
من هذا الوجه . وأيضا فان قوله ( حقيق ) بمعنى واجب » فكم)| أن وجب يتعدى بعلى » كذلك 
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فألْقّ عصاه فإِذَا هى تان من © دم قدا ھی بيضآ للناظر ین ی) 


حقيق إن أريد به وأب يتعدى بعلى . وأما قراءة العامة ( حقيق على ) بسكون الياء » ففيه 
وجوه : الأول : أن العرب تجعل الباء في موضع « على » تقول : رميت على القسوس 
وبالقوس » وجئت على حال حسنة » وبحال حسنة . قال الأخفش ؛ وهذا كا قال ( ولا 
تقعدوا بكل صراط توعدون ) فكما وقعت الباء فى قوله ( بكل صراط ) موضع « على » كذلك 
وقعت كلمة « على » موقع الباء في قوله ( حقيق على أن لا أقول ) يؤكد هذا الوجه قراءة عبد الله 
( حقيق بأن لا أقول ) وعلى هذه القراءة فالتقدير : أنا حقيق بأن لا أقول . وعلى قراءة نافع 
يرتفع الابتداء » 0 : ان لا أقول . الثاني : أن الحق هو الثابت الدائم » والحقيق مبالغة 
فيه » وكان المعنى : أنا ثابت مستمر على أن لا أقول إلا الحق . الثالث : الحقيق ههنا بمعنى 
المحقوق . وهومن قولك : حققت الرجل اذا ما تحققته وعرفته على يقين » ولفظة ( على ) ههنا 
هي التي تقرن بالأوصاف اللازمة الأصلية » كقوله تعالى ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) 
وتقول جاءني فلان على هيئته وعادته » وعرفته وتحققته على كذا وكذا من الصفات » فمعنى 
الآية : أني لم أعرف ولم اتحقق إلا على قول الحق . والله أعلم . 

أما قوله # فأرسل معي بنى إسرائيل * أى أطلق عنهم وخلهم . وكان فرعون قد 
استخدمهم في الأعمال الشاقة » مثل ضرب اللبن ونقل التراب فعند هذا الكلام قال فرعون 
( إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول * أن لقائل أن يقول : كيف قال له ( فأت بها ) بعد قوله ( إن كنت 
جئت باية ) 

وجوابه : إن كنت جئت من عند من أرسلك بأية فأتني ها وأحضرها عندى » ليصح 
دعواك ويثبت صدقك . 

©« والبحث الثانى * أن قوله # إن كنت جئت بأية أت بها إن كنت من الصادقين » 
جزاء وقع بين شرطين » فكيف حكمه ؟ وجوابه أن نظيره قوله : إن دخلت الدار فأنت طالق إن 
كلمت زيدا . وههنا المؤخر في اللفظ يكون متقدما في المعنى » وقد سبق تقرير هذا المعنى فيا 


قوله تعالى # فألقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين 


قوله تعالى «قال الملذ من قوم فرعون» الآية سورة الأعراف ۲۰١‏ 


ري وصغ ضح اوعدي 2 لاي صر سل و و برع يري ع سء 6م رد 
قال الملا من قوم فرعون إن هنذا لسلحرعلم 0:9 بريد أن يرجم من ارضکر 
رر ر مرو س 
ثماذا تامون 5 
قال الملا من قوم فرعون إن هذا الساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون» 
اعلم أن فرعون لما طالب موسى عليه السلام باقامة البينة على صحة نبوته بين الله تعالى 
أن معجزته كانت قلب العصا ثعبانا »> وإظهار اليد البيضاء والكلام في هذه الآية يقع على 
وجوه : الأول : أن جماعة الطبيعيين ينكرون إمكان انقلاب العصا ثعبانا » وقالوا : الدليل 
.على امتناعه ان تجويز انقلاب العصا ثعبانا يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم الضرورية وذلك 
باطل » وما يفضى الى الباطل فهو باطل . إنما قلنا : إن تجويزه يوجب ارتفاع الوثوق عن العلوم 
الضرورية » وذلك لأنا لو جوزنا ان يتولد الثعبان العظيم من العصا الصغيرة لجوزنا أيضا أن 
يتولد الانسان الشاب القوى عن التبنة الواحدة والحية الواحدة من الشعير » ولو جوز ذلك 
لجوزناه فى هذا الانسان الذى نشاهده الآن أنه إنما حدث الآن دفعة واحدة لا من الأبوين › 
ولجوزنا في زيد الذى نشاهده الآن أنه ليس هو زيد الذى شاهدناه بالأمس » بل هو شخص 
آخر حدث الآن دفعة واحدة » وومعلوم ان من فتح على نفسه أبواب هذه التجويزات فان 
جمهرر العقلاء يحكمون عليه بالخبل والعته والجنون » ولأنا لوجوزنا ذلك لجوزنا أن يقال : إن 
الجبال انقلبت ذهبا ومياه البحر انقلبت دما » ولجوزنا في التراب الذى كان فى مزبلة البيت أنه 
انقلب دقيقا » وفي الدقيق الذى كان فى البيت أنه انقلب ترابا . وتجويز أمثال هذه الأشياء ما 
يبطل العلوم الضرورية ويوجب دخول الانسان في السفسطة » وذلك باطل قطعا . فا يفضى 
اليه كان أيضا باطلا . 


فان قال قائل : تجويز أمثال هذه الأشياء مخحتص بزمان دعوة الأنبياء » وهذا الزمان ليس 
كذلك فقد حصل الأمان في هذا الزمان عن تجويز هذه الأحوال . 

فالجواب عنه من وجوه : الأول : أن هذا التجويزإذا كاذقائ) في الجملة كان تخصيص 
هذا التجويز بزمان دون زمان ما لا يعرف إلا بدليل غامض . فكان يلزم أن يكون الجاهل 
بذلك الدليل الغامض جاهلا باختصاص ذلك التجويز بذلك الزمان المعين . فكان يلزم من 
جمهور العقلاء الذين لا يعرفون ذلك الدليل الغامض أن يجوزوا كل ما ذكرناه من الجهات وأن 
لا يكونوا قاطعين بامتناع ؤقوعها » وحيث نراهم قاطعين بامتناع وقوعها علمنا أن ما ذكرتموه 
فاسد . الثاني : أنا لوجوزنا أمثال هذه الأحوال في زمان دعوة النبوة فانه يبطل أيضا به القول 


۴۸ 0 قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا . 


التي أتوا بها قبل خلق البشر . ولقائل أن يقول ؛ فهذا يقتضى أن يكون آدم عليه السلام أ فضل 
من محمد ية لأنه أول من سن عبادة الله تعالى من البشر وأول من سن دعوة الكفار إلى الله 
تعالى ولا كان ذلك باطلا بالاجماع بطل ما ذكر وه والتحقيق فيه ما قدمناه أن كثرة الثواب تكون 
بأمر يرجع إلى النية فيجوز أن تكون نية المتأخر أصفى فيستحق من الثواب' أكثر ما يستحقة 
المتقدم » وخامسها : أن الملائكة رسل الأنبياء والرسول أفضل من الأمة:فالملائكة أفضل من 
الأنبياء . أما أن الملائكة رسل إلى الأنبياء فلقوله تعالى ( علمه شيد القوئ)وقوله ( نزل به 
الروح الأمين على قلبك ) وأما أن الرسول أفضل من الأمة فبالقياس على أن الأنبياء من البشر 
أفضل من أنمهم فكذا ههنا . فان قيل : العرف أن السلطان إ إذا أرسل واحداً إلى جمع عظيم 
ليكون حاکا أ فيهم ومتولياً لأمورهم فذلك الرسول يكون أشرف من ذلك اللجمع » أما إذا 
أرسل واحداً إلى إلى واحد فقد لا يكون الرسول أشرف من المرسل إليه كما إذا أزسل واحداً من 
عبيده إلى وزيره فى مهم فانه لا يلزم أن يكون ذلك العبد أشرف من الوزير . قلناء لكن 
جبريل عليه السلام مبعوث إلى كافة الأنبياء والرسل من البشرفلزم على هذا القانون الذى ذكرة 
السائل أن يكون جبريل عليه السلام أفضل منهم . واعلم أن هذه الحجة يمكن تقريزها عل 
وجه آخر وهو أن الملائكة رسل لقوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ثم لا يخلوا الحال من أحد 
أمرين إما أن يكون الملك رسولا إلى ملك آخر أو إلى واحد من الأنبياء الذين هم من البشر 
وعلى التقديرين فالملك رسول وأمته رسل وأما الرسول البشرى فهو رسول لكن أمته ليسؤا 
برسل والرسول الذى كل أمته رسل أفضل من الرسول الذى لا'يكون كذلك فثبث فضل 
الملك على البشرمن هذه الجهة ولأن ابراهيم عليه السلام كان رسولا إ إلى لوط عليه السلام فكان . 
أفضل منه وموسى عليه السلام كان رسولا إلى الأنبياء الذين كانوا فى عسكره وكان أفضل منهم 
فكذا ههنا . ولقائل أن يقول الملك إذا أرسل رسولا | إلى بعض النواحي قد يكون ذلك لأنة 
جعل ذلك الرسول حاكياً عليهم ومتولياً لأمورهم ومتصرفاً في أحوالهم , وقد لا يكون لأنه يبعثه 
إليهم ليخبرهم عن بعض الأمور مع أنه لا يجعله حاكياً عليهم ومتولياً لأمورهم فالرسول فى 
القسم الأول يجب أن يكون أفضل من المرسل إليهأما فى القسم الثاني فظاهز أنه لا يجب أن 
E‏ ا مو مسي رو 
من الأمم فلم قلتم إن بعثة الملائكة إلى الأنبياء من القسم الأول حتى يلزم أن يكونوا أفضل من 

الأنبياء» وسادسها أن الملائكة أتقى من البشرفوجب أن يكونوا أفضل من البشرأما نم أتقى 
فلأنهم مبرؤ ون عن الزلات وعن اليل اليها لأن خوفهم دائم وإشفاقهم دائم لقوله تعالى 
( يخافوناً ديم من فوقهم ) وقوله ( وهم من خشينة مشفقون ) رالوت والاشفاق يداقياق. الع 
على المعصية وأما الأنبياء عليهم السلام فهم مع أنهم أفضل البشرما خلا كل واحد منهم عن 
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بصحة النبوة » فانه إذا جاز أن تنقلب العصا ثعبانا » جاز فى الشخص الذى شاهدناه أنه ليس 
هو الشخص الأول بل الله أعدم الشخص الأول دفعة واحدة » وأوجد شخصا آخر يساويه في 
جميع الصفات » وعلى هذا التقدير فلا يمكننا أن نعلم أن هذا الذى نراه الآن هو الذى رأيناه 
بالأمس . وحينئذ يلزم وقوع الشك في الذين رأوا موسى وعيسى ومحمدا عليهم السلام أن ذلك 
الشخص هل هو الذى رأوه بالأمس أم لا ؟ ومعلوم أن تجويزه يوجب القدح في النبوة 
والرسالة . والثالث : وهو أن هذا الزمان وإن لم يكن زمان جواز المعجزات إلا أنه زمان جواز 
الكرامات عندكم . فيلزمكم تجويزه » فهذا جملة الكلام في هذا المقام . 

واعلم ان القول بتجويز انقلاب العادات عن مجارها صعب مشكل » والعقلاء 
اضطر بوا فيه وحصل لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال . 


$ القول الأول ¢ قول من يجوز ذلك على الاطلاق وهو قول أصحابنا » وذلك لأغهم 
جوزوا تولد الانسان وسائر أنواع الحيوان والنبات دفعة واحدة من غير سابقة مادة ولا مدة ولا 
أصل ولا تربية. وجوزوا في الجوهر الفرد ان يكون حيا عالما قادرا عاقلاً قاهرا من غير حصول 
بنية ولا مزاج ولا رطوبة ولا تركيب» وجوزوا في الأعمى الذي يكون بالأندلس أن يبصر في 
ظلمة الليل البقعة التي تكون بأقصى المشرق» مع أن الانسان الذي يكونٍ سليم البصرلا يرى 
الشمس الطالعة في ضياء النهار فهذا هو قول أصحابنا . 

ل والقول الثاني € قول الفلاسفة الطبيعيين وهوأن ذلك ممتنع على الاطلاق » وزعموا 
أنه لا يجوز حدوث هذه الأشياء ودخوها فى الوجود إلا على هذا الوجه المخصوص والطريق 
المعين . وقالوا وبهذا الطريق دفعنا عن أنفسنا التزام الجهالات التي ذكرناها والمحالات التي 
شرحناها » واعلم انهم وان زعموا ان ذلك غير لازم لهم . إلا أنهم في الحقيقة يلزمهم ذلك 
لزوما لا دافع له » وتقريره ان هذه الحوادث التي تحدث ف عالمنا هذا إما أن تحدث لا لؤثر أو 
مؤثر » وعلى التقديرين : فالقول الذى ذكرناه لازم أما على القول بأنها تحدث لا عن مؤثر › 
فهذا القول باطل في صريح العقل » إلا أن مع تجويزه فالالزام المذكور لازم لأنا إذا جوزنا 
حدوث الأشياء لا عن مؤثر ولا عن موجد » فكي يكون الأمان من تجويز حدوث انسان لاعن 
الأبوين » ومن تجويز انقلاب الجبل ذهبا والبحر دما ؟ فان تجويز حدوث بعض الأشياء لا عن 
مؤثر ليس ابعد عند العقل من تجويز حدوث سائر الأشياء لا عن مؤثر » فثبت على هذا التقدير 
ان الالزام المذكور لازم . أما على التقدير الثاني وهو إثبات مؤثر ومدبر لهذا العالم فذلك المؤثر 
إما أن يكون موجبا بالذات وإما أن يكون فاعلا بالاختيار . أما على التقدير الأول فالالزامات 
المذكورة لازمة وتقريره : أنه إذا كان مؤثرا ومرجحه موجبا بالذات وجب الحزم بأن اختصاص 
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كل وقت معين بالخادث المعين الذى حدث فيه إغا كان لأجل أنه بحسب اختلاف الأشكال 
الفلكية تختلف حوادث هذا العالم إذ لو لم يعتبر هذا المعنى لامتنع أن تكون العلة القديمة 
الدائمة سببا لحدوث المعلول الحادث المتغير . 

واذا ثبت هذا فنقول : كيف الأمان من أن يحدث فى الفلك شكل غريب يقتضي حدوث 
إنسان دفعة واحدة لا عن الأبوين وانتقال مادة الجبل من الصورة الجبلية الى الصورة الذهبية او 
للصورة الحيوانية . وحينئذ تعود جميع الالزامات المذكورة . وأما على التقدير الثاني وهو أن 
يكون مؤثر العالم ومرجحه فاعلا ختارا » فلا شك ان جميع الأشياء المذكورة محتملة لأنه لا يمتنع 
أن يقال ان ذلك الفاعل المختار يخلق بارادته انسانا دفعة واحدة لا عن الأبوين وانتقال مادة 
الحبل ذهبا والبحر دما » فثبت أن الأشياء التي ألزموها علينا واردة على جميع التقديرات وعلى 
جميع الفرق وأنه لا دافع لها البتة . 

© والقول الثالث ¢ وهو قول المعتزلة فانهم يجوزؤون انخراق العادات وانقلابها عن 
مجاريها فى بعض الصور دون بعض > فأكثر شيوخهم يجوزون حدوث الانسان دفعة واحدة لا 
عن الأبوين » ويجوزون انقلاب الماء نارا وبالعكس ويجوزون حدوث الزرع لا عن سابقة 
بذر . ثم قالوا إنه لا يجوز ان يكون الجوهر الفرد موصوفا بالعلم والقدرة والحياة » بل صحة 
هذه الأشياء مشروطة بحصول بنية محصوصة ومزاج مخصوص » وزعموا أن عند كون الحاسة 
سليمة وكون المرئى حاضرا وعدم القرب القريب والبعد البعيد يجب حصول الادراك وعند 
فقدان أحد هذه الشروط يمتنع حصول الادراك » وبالجملة فالمعتزلة في بعض الصور لا 
يعتبرون مجارى العادات ويزعمون أن انقلابها ممكن وانخراقها جائز » وني سائر الصور 
يزعمون انها واجبة ويمتنع زواها وانقلاها » ولیس له بين الناس قانون مضبوط ولا ضابط 
معلوم »› فلا جرم كان قولهم أدخل الأقاويل فى الفساد . 

إذا عرفت هذا فنقول : ذوات الأجسام متاثلة في تام الماهية وكل ما صح على الشيء صح 
على مثله » فوجب أن يصح على كل جسم ما صح على غيره » فاذا صح على بعض الأجسام 
صفة من الضفات وجب ان يصح على كلها مثل تلك الصفة › وإذا كان كذلك كان جسم 
العصا قابلا للصفات التي باعتبارها تصير ثعبانا » واذا كان كذلك كان انقلاب العصا ثعبانا 
أمرا ممكنا لذاته » وثبت أنه تعالى قادر على جميع الممكنات . فلزم القطع بكونه تعالى قادرا على 
قلب العصا ثعبانا » وذلك هو المطلوب . وهذا الدليل موقوف على إثبات مقدمات ثلاث : 
إثبات أن الاجسام متاثلة في تمام الذات » وإثبات أن حكم الشيء حكم مثله > وإثبات أنه 
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تعالى قادر على كل الممكنات ومتى قامت الدلالة على صحة هذه المقدمات الثلاثة فقد حصل 
المطلوب التام والله أعلم . قوله ( فاذا هي ) أى العصا وهي مؤنثة » والثعبان الحية الضخمة 
صفتها اشياء » فعن ابن عباس : انها ملأت ثانين ذراعا ثم شدت على فرعون لتبتلعه فوثب 
فرعون عن سريره هاربا وأ حدث ¢ وانمزم الناس ومات منهم خمسة وعشرون ألفا . وقيل : 
كان بين لحييها أربعون ذراعا ووضع لحيها الأسفل على الأرض > والأعلى على سور القصر. 
وصاح فرعون يا موسى خذها . فأنا أؤمن بك » فلا أخذها موسى عادت عصا کا كانت »› 
وفى وصف ذلك الثعبان بكونه مبينا وجوه : الأول : تمييز ذلك عنما جاءت به السحرة من 
التمويه الذى يلتبس على من لا يعرف سببه » وبذلك تتميز معجزات الأنبياء من الحيل 
والتمومهات . والثاني : فى المراد انهم شاهدوا كونه حية لم يشتبه الأمر عليهم فيه . الثالث : 
المراد ان ذلك الثعبان أبان قول موسى عليه السلام عن قول المدعي الكاذب . 

وأما قوله # ونزع يده € فالنزع فى اللغة عبارة عن إخراج الشيء عن مكانه فقوله ( نزع 
يده ) أى أخرجها من جيبه أو من جناحه » بدليل قوله تعالى ( وأدخل يدك في جيبك ) وقوله 
( واضمم يدك الى جناحك ) وقوله ( فاذا هي بيضاء للناظرين ) قال ابن عباس : وكان لها نور 

واعلم انه لما كان البياض كالعيب بين الله تعالى في غير هذه الآية انه كان من غير سوء . 

فان قيل : بم يتعلق قوله ( للناظرين ) 

قلنا : يتعلق بقوله ( بيضاء ) والمعنى : فاذا هي بيضاء للنظارة : ولا تكون بيضاء 
للنظارة إلا إذا كان بياضها بياضا عجيبا خارجا عن العادة يجتمع الناس للنظر اليه كما تجتمع 
النظارة للعجائب . وبقى ههنا مباحث: فأوها أن انقلاب العصا بقبانا» من كم وجه يدل على 
المعجز؟ والثاني : ان هذا المعجز كان أعظم ام اليد البيضاء؟ وقد استقصينا الكلام في هذين 
المطلوبين في سورة طه . والثالث . ان المعجز الوأحد كان كافياء فالجمع بينهم| كان عبثا . 

وجوابه : أن كثرة الدلائل توجب القوة فى اليقين وزوال الشك »> ومن اللحدين من 
قال : المراد بالثعبان وباليد البيضاء شيء واحد » وهو ان حجة موسى عليه السلام كانت قوية 
ظاهرة قاهرة » فتلك الحجة من حيث إنها أ بطلت أقوال المخالفين » وأظهرت فسادها » كانت 
كالثعبان العظيم الذى ايتلقف حجج المبطلين »ومن حيث كانت ظاهرة في نفسها » وصفت باليد 
البيضاء كما يقال في العرف : لفلان يد بيضاء في العلم الفلاني : أى قوة كاملة 3 ومرتبة . 
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ظاهرة. واعلم ان حمل هذين الملعجزين على هذا الوجه يجري مجرى دفع التواتر وتكذيب الله 
ورسوله . ولا بينا أن انقلاب العصاحية أمر ممكن في نفسه » فأى حامل يحملنا على المصير الى 
هذا التأويل ؟ ولا ذكر الله تعالى أن موسى عليه السلام أظهر هذين النوعين من المعجزات . 
حكى عن قوم فرعون أنبم قالوا ( إن هذا لساحر عليم ) وذلك لأن السحر كان غالبا في ذلك 
الزمان » ولا شك أن مراتب السحرة كانت متفاضلة متفاوتة » ولا شك أنه يحصل فيهم من 
يكون غاية فى ذلك العلم ونهاية فيه . فالقوم زعموا ان موسى عليه السلام . لكونه في النهاية 
من علم السخر» اتى تلك الضفةاء ثم ذكرنوا آنه .نا أتى بذاك الست ر لكونه طالبا للم 
والرياسة . 

فان قيل : قوله ( إن هذا لساحر عليم ) حكاه الله تعالى في سورة الشعراء انه قاله فرعون 
لقومه » وحكى ههنا أن قوم فرعون قالوه » فكيف الجمع بينهم| ؟ وجوابه من وجهين : 
الأول : لا يمتنع أنه قد قاله هو وقالوه هم › فحكى الله تعالى قوله ثم » وقولهم ههنا . 
والثاني : لعل فرعون قاله ابتداء فتلقنه الملا منه فقالوه لغيره أو قالوه عنه لسائر الناس على 
طريق التبليغ » فان الملوك إذا رأوا رأيا ذكروه للخاصة وهم يذكرونه للعامة » فكذا ههنا . 

وأما قوله # فهإذا تأمرون » فقد ذكر الزجاج فيه ثلاثة أوجه : الأول : أن كلام الملا 
من قوم فرعون ثم عند قوله ( يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره ) ثم عند هذا الكلام قال 
فرعون مجيبا لهم ( فماذا تأمرون ) واحتجوا على صحة هذا القول بوجهين : أحدهم) : أن قوله 
( فماذا تأمرون ) خطاب للجمع لا للواحد » فيجب أن يكون هذا كلام فرعون للقوم . أما لو 
جعلناه كلام القوم مع فرعون لكانوا قد خاطبوه بخطاب الواحد لا بخطاب الجمع . وأجيب 
عنه بأنه يجوز أن يكونوا خاطبوه بخطاب الجمع تفخيا لشأنه » لأن العظيم انما يكنى عنه بكناية 
الجمع كا فى قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ‏ إنا أرسلنا نوحا ‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر ) 

ل والحجة الثانية 4 أنه تعالى لما ذكر قوله ( فماذا تأمرون ) قال بعده ( قالوا أرجه ) ولا 
شك أن هذا كلام القوم » وجعله جوابا عن قولهم ( فاذا تأمرون ) فوجب ان يكون القائل 
لقوله ( فهاذا تأمرون ) غير الذى قالوا أرجه . وذلك يدل على أن قوله ( فهاذا تأمرون ) كلام 
لغير ا ملا من قوم فرعون . وأجيب عنه : بأنه لا يبعد أن القوم قالوا ( إن هذا لساحر عليم ) ثم 
قالوا لفرعون ولأكابر خدمه ( فاذا تأمرون ) ثم أتبعوه بقوهم ( أرجه وأخاه ) فان الخدم 
والاتباع يفوضون الأمر والنهي الى المخدوم والمتبوع أولا › ثم يذكرون ما حضر في خواطرهم 
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لمقربين () 


ل والقول الثاني * أن قوله ( فهاذا تأمرون ) من بقية كلام القوم » واحتجوا عليه 
بوجهين : الأول : أنه منسوق على كلام القوم من غير فاصل » فوجب أن يكون ذلك من بقية 
كلامهم . والثاني : أن الرتبة معتبرة فى الأمر » فوجب أن يكون قوله ( فماذا تأمرون ) خطابا 
من الأدنى مع الأعلى » وذلك يوجب أن يكون هذا من بقية كلام فرعون معه . 

وأجيب عن هذا الثاني : بأن الرئيس المخدوم قد يقول للجمع الحاضرعنده من رهطه 
ورعيته ماذا تأمرون ؟ ويكون غرضه منه تطييب قلوبهم وإدخال السرور في صدورهم وأن 
جع ود حو OI IG‏ 
ذكروا وجهين : أحده] : أن المخاطب بهذا الخطاب هو فرعون وحده » فانه يقال للرئيس 
المطاع ما ترون في هذه الواقعة قعة أى ما ترى أنت وحدك . والمقصود أنك وحدك قائم مقام 
الجماعة . والغرض منه التنبيه على كباله ورفعة شأنه وحاله . والثاني : أن يكون المخاطب 
بهذا الخطاب هو فرعون وأكابر دولته وعظماء حضرته » لأنهم هم المستقلون بالأمر والنهي › 
والله أعلم . 

قوله تعالى إ قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء 

السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين ¢ 

اعلم ان في الآية مسائل ٠:‏ 

ظ المسألة الأولى € قرأ نافع والكسائي : ( ارجه ) بغير همز وكسر الماء والاشباع › 
وقرأ عاصم وحمزة ( ارجه ) بغير الهمز وسكون الماء . وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمر 
( وأرجئه ) بالهمز وضم الحاء » ثم ان ابن كثير أشبع الهاء على أصله بالباقون لا يشبعون . قال 
الواحدى : رحمه الله ( أرجه ) مهموز وغير مهموز لغتان يقال أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته 
ومنه قوله تعالى ( وآخر ون مرجون - وترجى من تشاء ) قرىء فى الآيتين باللغتين » وأما قراءة 
عاصم وحمزة بغير ا همز » وسكون الماء . فقال الفراء : هي لغة العرب يقفون على الهاء المكنى 
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عنها في الوصل إذا تحرك ما قبلها وأنشد . 
فيصلح اليوم ويفسده غدا 
قال وكذلك يفعلون اء التأنيث فيقولون : هذه طلحه قد اقبلت . وأنشد . 
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لمارأى أن لادعه ولا شبع 


ثم قال الواحدى : لا وجه لهذا عند البصريين في القياس . وقال الزجاج : هذا شعر لا 
نعرف قائله » ولوقاله شاعر مذكور لقيل له أخطأت . 

« المسألة الثانية € فى تفسير قوله ( أرجه ) قولان : الأول : ارجاء التأخير فقوله 
( أرجه ) أى أخره . ومعنى أخره : أى أخر أمره ولا تعجل فى أمره بحكم » فتصير عجلتك 
حجة عليك . والمقصود انهم حاولوا معارضة معجزته بسحرهم » ليكون ذلك أقوى في إبطال 
قول موسى عليه السلام . 


+ والقول الثاني # وهو قول الكلبي وقتادة ( أرجه ) أحبسه . قال المحققون هذا 
القول ضعيف لوجهين : الأول : أنالأرجاءفي اللغة هو التأخير لا الحبس . والثاني : أن 

أما قوله # وارسل فى المدائن حاشرين € ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على ان السحرة كانوا كثيرين فى ذلك الزمان والا لم 
يصح قوله (وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم) #ويدل على ان في طباع الخلق 
معرفة المعارضة وإنها إذا امكنت فلا نبوة» وإذا تعذرت فقد صحت النبوةء وأما بيان ان 
السحر ما هو وهل له حقيقة أم لا بل هو محض التمويه» فقد سبق الاستقصاء فيه » في سمورة 
البقرة . ظ 

© المسألة الثانية € نقل الواحدى عن أبي القاسم الزجاجي ۽ انه قال اختلف أ صحابنا 

في المدينة على ثلاثة اقوال : 

« القول الأول € انها فعلية لأها مأخوذة من قولهم مدن با لكان يمدن مدونا إذا أقام به » 
وسفينة والياء إذا كانت زائدة في الواحد همزت فى الجمع كقبائل وقبيلة » وإذا كانت من نفس 
الكلمة لم تهمز في الجمع نحو معايش ومعيشة . 


۲۰۸ قوله تعالى «يأتوك بكل ساحر عليم» الآية سوزة الأعراف 


والقول الثاني » انها مفعلة > وعلى هذا الوجه . فمعنى المدينة المملوكة من دانه 
يدينه » فقولنا مدينة من دان » مثل معيشة من عاش › وجمعها مداين على مفاعل . كمعايش 
غير مهموز ويكون اسا للمكان والأرض التي داهم السلطان فيها أى ساسهم وقهرهم . 

« والقول الثالث € قال المبرد مدينة اصلها مديونة من دانه إذا قهره وساسه » فاستثقلوا 
حركة الضمة على الياء فسكنوها ونقلوا حركتها الى ما قبلها واجتمع شاكتان' الواؤ الزيدة الت 
هي واو المفعول » والياء التي هي من نفس الكلمة » فحذفت الواولأنها زائدة » وحذف الزائد 
أولى من حذف الحرف الأصلى » ثم كسروا الدال لتسلم الياء » فلا تنقلب واوا لأنضام ما قبلها 
الواحدى : والصحيح انها فعلية لاجتاع القراء على همز المدائن . 

ه المسألة الثالثة © ( وارسل في المدائن حاشرين ) يريد وأرسل في مدائن صعيد مصر 
رجالا يحشروا اليك ما فيها من السحرة » قال ابن عباس : وكان رؤساء السحرة بأقصى مدائن 
الصعيد » ونقل القاضي عن ابن عباس انهم كانوا سبعين ساحرا سوى رئيسهم > وكان الذى 
يعلمهم رجلا مجوسيا من أهل نينوى بلدة يونس عليه السلام » وهي قرية بالموصل . وأقول 
هذا النقل مشكل » لأن المجوس أتباع زرادشت » وزرادشت إغا جاء بعد مجيء موسى عليه 
السلام . 

أما قوله « يأتوك بكل ساحر عليم » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ حمزة والكسائي بكل سحار » والباقون بكل ساحر » فمن قرأ 
سحار فحجته انه قد وصف بعليم » ووصفه به يدل على تناهيه فيه وحذقه به » فحسن لذلك 
ان يذكر بالاسم الدال على المبالغة في السحر » ومن قرأ ساحر فحجته قوله ( والقى السحرة 
لعلنا نتتيع السحرة ) والسحرة جمع ساحر مثل كتبه وكاتب وفجرة وفاجر . واحتجوا ايضا بقوله 

« المسألة الثانية € الباء فى قوله ( بكل ساحر ) يحتمل ان تكون بمعنى مع » ويحتمل ان 
تكون باء التعدية . والله اعلم . 

« المسألة الثالثة * هذه الآية تدل على ان السحرة كانوا كثيرين في ذلك الزمان . وهذا 
يدل على صحة ما يقوله المتكلمون من انه تعالى يجعل معجزة كل نبي من جنس ما كان غالبا على 
أهل ذلك الزمان فلا كان السحر غالبا على أهل زمان موسى عليه السلام كانت معجزته شبيهة 


قوله تعالى «وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا» الآية سورةالأعراف ١.1‏ 


السلام كانت معجزته من جنس الطب » ولا كانت الفصاحة غالبة على أهل زمان محمد عليه 
الصلاة والسلام لا جرم كانت معجزته من جنس الفصاحة . ٠‏ 
/ ثم قال تعالى فإ وجاء السحرة فرعون قالوا أثن لنا لأجر | ان كنا نحن الغاليين € وفيه 
مسائل : 

لظ المسألة الأولى * قرأ نافع » وابن كثير » وحفص عن عاصم , ان لنا لأجرا بكسر 
الألف على الخبر والباقون على الاستفهام ثم احتلفوا فقرأ أبو عمرو همزة تمدودة على أصله 
ان يعلموا هل لهم أجرا ام لا ؟ ويقطعون على ان لهم الأجر ويقوى ذلك اجماعهم فى سورة 
الشعراء على ال همز للاستفهام وحجة نافع وابن كثير على اني ارادا همزة الاستفهام » ولكنهم| 
حذفا ذلك من اللفظ وقد تحذف همزة الاستفهام من اللفظ » وان كانت باقية في المعنى كقوله 
تعالى ( وتلك نعمه تمنها على ) فانه يذهب كثير من الناس الى ان معناه او تلك بالاستفهام , 
وكا فى قوله ( هذا ربي ) والتقدير : أهذا ربي . وقيل : أيضا المراد ان السحرة اثبتوا 
لأنفسهم أجرا عظها » لأنهم قالوا : لا بد لنامن أجر » والتنكير للتعظيم . كقول العرب : إن 
له لإبلا » وإن له لغنا » يقصدون الكثرة . 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل ان يقول : هلا قيل ( وجاء السحرة فرعون فقالوا ) 

وجوابه : هوعلى تقدير : سائل سأل : ما قالوا إذ جاؤه . 

فأجيب بقوله ( قالوا أئن لنا لأجرا ) أى جعلا على الغلبة . 

وجوابه : أنه معطوف على حذوف سد مسده حرف الايجاب » كأنه قال ايجابا لقوهم : 
إن لنا لأجرا » نعم إن لكم لأجرا » وإنكم لمن المقربين . أراد اني لا أقتصر بكم على الثواب . 
بل ازيدكم عليه . وتلك الزيادة اني أجعلكم من المقربين عندى . قال المتكلمون : وهذا يدل 
على ان الثواب إنما يعظم موقعه إذا كان مقرونا بالتعظيم والدليل عليه ان فرعون لما وعدهم 
بالأجر قرن به ما يدل على التعظيم وهو حصول القربة . 

ل المسألة الثالثة 4 الآية تدل على أن كل الخلق كانوا عالمين بأن فرعون كان عبدا ذليلا 
مهينا عاجزا » وإلا لما احتاج إلى الاستعانة بالسحرة في دفع موسى عليه السلام » وتدل أيضا 


0٠‏ قوله تعالی «قالوا يا موسى أما ان تلقى واما » الآية سورة الأعراف 


42 دساء و ع 2 و وولو سم م م ٤ور‏ 00 

قالوأ يلموسئ إما أن تلق وإما أن نكون تحن الملقين وإ قال الوا قلمَا ألْمَوا 
٣ی‏ ۽ ر . 

مم شاه 2824 و سور 2 الرج ل سمه ووم نام 


جروا اين لاس واسترهبوهم وجاءو سجر عظيم از واوحیتا پل موس 
E‏ عصاك فَإِذَاهى َلْمَفْ ما يأفَكُونَ 9 فوقم لحن وبطل اا 


مو 


يعملوت (إ» فغلبوأ هتاك وَانمَلأ صلغر ين 9إ 


على أن السحرة ما كانوا قادرين على قلب الأعيان . وإلا لما احتاجوا الى طلب الأجر والمال من 
فرعون » لأنهم لوقدروا على قلب الاعيان . فلم لم يقلبوا التراب ذهبا » ولم لم ينقلوا ملك 
فرعون الى أنفسهم ولم لم يجعلوا أنفسهم ملوك العالم ورؤساء الدنيا » والمقصود من هذه 
الآيات تنبيه الانسان هذه الدقائق . وأن لا يغتر بكلمات أهل الأباطيل والأكاذيب . والله 
اعلم . 

قوله تعالى # قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون نحن الملقين قال القوا فلا ألقوا 
سحر واأعين الناس واسترهبوهم وجاؤا بسحر عظيم وأ وحينا الى موسبى أن الق عصاك فاذا هي 
تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين » 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قال الفراء والكسائي : في باب « أما . وإما » إذا كنت آمرا أوناهيا ' 
أو حبرا فهي مفتوحة . وإذا كنت مشترطا أو شاكا أو مخيرا فهي مكسورة . تقول ف المفتوحة 
أما الله فاعبدوه . وأما الخمر فلا تشربوها . وأما زيد فقد خرج . 

ل وأما النوع الثاني » فتقول : إذا كنت مشترطا إما تعطين زيدا فانه يشكرك . قال الله 
تعالى ( فاما تثقفنهم في الحرب فشرد ) د ب 
وتقول في التخيير لا u‏ أبيعها والفرق بين 2 ما إذاأتت 
اليقين ثم أدركك الشك فقلت أوعمرو . فصار الشك فيهما جميعا . فأول الاسمين في « أو» 
يجوز أن يكون بحيث يحسن السكوت عليه ثم يعرض الشك فتستدرك بالاسم الآخر » ألا 
ترى أنك تقول : قام أخوك وتسكت . ثم تشك فتقول : أو أبوك وإذا ذكرت إما فانما تبني 


قوله تعالى «قالوا يا موسى إما أن تلقى واما» الآية سورة الأعراف 1" 


كلامك من رع E‏ ن تقول ضربت إماعبد الله وتسكت وأما دول 
( أن ) في قوله (! ع ا اي ب N‏ 
الفراء : أدخل ( أن ) فى ( إما ) فى هذه الآية لأنها في موضع أمر بالاختيار وهي في موضع 
نصب » كقول القائل : اختر ذا أوذا » كأنهم قالوا اختر أن تلقى أو نلقى وقوله ( إما يعذبهم 
فيه « أن » والله أعلم . 

« المسألة الثانية € قوله ( إما أن تلقى ) يريد عصاه ( وإما أن نكون نحن الملقين ) أى 
امنا من اال المي نمول لاق عذرف وف لاق أخرى وهي أن القوم راعوا 
حسن الأدب حيث قدموا موسى عليه السلام في الذكر وقال أهل التصوف إنهم . لما راعوا هذا 
الأدب لا جرم رزقهم الله تعالى الايمان ببركة رعاية هذا الأدب ثم ذكروا ما يدل على رغبتهم في 
أن يكون ابتداء الالقاء من جانبهم وهو قوم ( وإِمًا أن نكون نحن الملقين ) لأنمم ذكروا 
الضمير المتصل وأكدوه بالضمير المنفصل وجعلوا الخبر معرفة لا نكرة . 


واعلم أن القوم لا راعوا الأدب أولا وأظهرواما يدل على رغبتهم في الابتداء بالالقاء 
قال موسبى عليه السلام ألقوا ما أنتم ملقون وفيه سؤال : وهو أن إلقاءهم حبالهم وعصيهم 
معارضة للمعجزة بالسحر وذلك كفر . والأمر بالكفر كفر . وحيث كان كذلك فكيف يجوز 
لموسى عليه السلام أن يقول ألقوا ؟ 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بشرط ان يعلموا 
في فعلهم ان يكون حقا . فاذا لم يكن كذلك فلا أمر هناك . كقول القائل منا لغيره اسقني الماء 

من الجرة فهذا الكلام إنما يكون أمرا بشرط حصول الماء في الجرة » فأما إذا لم يكن فيها ماء فلا 

أمر البتة كذلك ههنا . الثاني : أن القوم إنما جاوًا لالقاء تلك الحبال والعصي » وعلم موسى 
عليه السلام أخبم لا بد وأن يفعلوا ذلك وإنما وقع التخيير في التقديم والتأخير » فعند ذلك أذن 
لهم في التقديم ازدراء لشأخهم ‏ وقلة مبالاة بهم » وثقة بجا وعده الله تعالمى به من التأييد والقوة ‏ 
وأن المعجزة لا يغلبها سحرا أبدا . الثالث : أنه عليه الصلاة والسلام كان يريد إبطال ما أتوا 
به من السحر › وإبطاله ما كان يمكن إلا باقدامهم على إظهاره › فأذن لهم في الاتيان بذلك 
السحر ليمكنه الاقدام على إبطاله . ومثاله أن من يريد سماع شبهة ملحد ليجيب عنها ويكشف 
واوا ا ا ا و ا 
إذا أجاب عنها بعد هذه المبالغة فانه يظهر لكل أحد ضعفها وسقوطها . فكذا ههنا . 


أعلم . 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا . ۳۹ 


نوع زلة وقال عليه الصلاة والسلام ما منا من أحد إلا عصى أوهم بمعصية غير يحبى ابن زكريا 
عليهم| السلام فثبت أن تقوى الملائكة أشد فوجب أن يكونوا أفضل من البشرلقوله تعالى ( إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم ) فان قيل : إن قوله ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) خطاب مع 
الآدميين فلا يتناول الملائكة وأيضافاً فالتقوى مشتق من الوقاية ولا شهوة فى حق الملائكة 
فيستحيل تحقق التقوى فى حقهم . والجواب عن الأول : أن ترتيب الكرامة على التقوى يدل 
على أن الكرامة معللة بالتقوى فحيث كانت التقوى أكثر كانت الكرامة أكثر . وعن الثاني : 
لا نلم عدم الشهوة فى حقهم لكن لا شهوة لهم إلى الأكل والمباشرة ولكن لا يلزم من عدم شهوة 
معينة عدم مطلق الشهوة بل لهم شهوة التقدم والترفع وهذا قالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيها 
. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وقال تعالى ( ومن يقل منهم إني إله من دونه 
ٍْ فذلك نجزيه جهنم ) ولقائل أن يقول الحديث الذى ذكرتم يدل على أن يحبى عليه السلام كان 
أتقى من سائر الأنبياء فوجب أن يكون أفضل من محمد فة وذلك باطل بالارجماع فعلمنا 
أنه لا يلزم من زيادة التقوى زيادة الفضل وتحقيقة ما قدمنا أن من المحتمل أن يكون إنسان لم 
تصدر عنه المعصية قط وصدر عنه من الطاعات ما استحق به مائة جزء من الثواب وإنسان آخر 
صدرت عنه معصية ثم أتى بطاعة استحق بها أ لف جزء من الثواب فيقابل مائة جزء من الثواب 
بمائة جزء من العقاب فيبقى له تسعمائة جزء من الثواب فهذا الانسان مع صدور المعصية منه 
يكون أفضل من الانسان الذى لم تصدر المعصية عنه قط وأيضاً فلا نسلم أن تقوى الملائكة 
أشد وذلك لأن التقوى مشتق من الوقاية والمقتضى للمعصية فى حق بني آدم أكثر فكان تقوى 
المتقين منهم ا املو ل عد ل وجا الاي ال ا 
حاصلة للبشرأ يضاً وقد حصلت هم أ نواع أخر من الشهوات وهي شهوة البطن والفرج وإذا 
كان كذلك كانت الشهوات الصارفة عن الطاعات أكثر فى بني أدم فوجب أن تكون تقوى 
المتقين منهم أشد. وسابعها : قوله تعالى ( لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة 
المقربون ) وجه الاستدلال أن قوله تعالى ( ولا الملائكة المقربون ) خرج مخرج التأكيد للأول 
ومثل هذا التأكيد إنما يكون بذكر الأفضل يقال هذه الخشبة لا يقدر على حملها العشرة ولا المائة 
ولا يقال لا يقدر على حملها العشرة ولا الواحد ويقال هذا العالم لا يستنكف عن خدمته الوزير 
ولا الملك ولا يقال لا يستنكف عن خدمته الوزير ولا البواب . ولقائل أن يقول هذه الآية إن 
دلت فانما تدل على فضل الملاثكة المقربين على المسيح لكن لا يلزم منه فضل الملائكة المقربين 
على من هو أفضل من المسيح وهو محمد وموسى وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام وبالجملة فلو 
ثبت لهم أن المسيح أفضل من كل الأنبياء كان مقصودهم حاصلا فأما إذا لم يقيموا الدلالة على 


1" قوله تعالى «فل) ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم ) سورة الأعراف 


ثم قال تعالى ل فلا ألقوا سحروا أعين الناس € واحتج به القائلون بأن السحر محض 
التمويه. قال القاضي : لوكان السحر حقا » لكانوا قد سحروا قلوبهم لا أعينهم ؟ فثبت أن 
المراد أخهم تخيلوا أحوالا عجيبة مع أن الأمر فى الحقيقة ما كان على وفق ما تخيلوه . قال 
'الواحدى : بل المراد سحروا أعين الناس . أى قلبوها عن صحة إدراكها بسبب تلك 
التموبهات . وقيل أنهم أتوا بالحبال والعصي ولطخوا تلك الحبال بالزئبق » وجعلوا الزئبق في 
دواخل تلك العصي . فلا أثر تسخين الشمس فيها تحركت والتوى بعضها على بعض وكانت 
كثيرة جدا . فالناس تخيلوا أنها تتحرك وتلتوى باختيارها وقدرتها . 

وأما قوله $ واسترهبوهم € فالمعنى : أن العوام خافوا من حركات تلك الحبال 

والعصى . قال المبرد ( استرهبوهم ) أرهبوهم 3 والسين زائدة . قال الزجاج : استدعوا رهبة 
الناس حتى رهبهم الناس » وذلك بأن بعثوا جماعة ينادون عند إلقاء ذلك : أا الناس » 
إحذروا . فهذا هو الاسترهاب . وروى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أنه خيل الى موسى 
عليه السلام أن حبالهم وعصيهم حيات مثل عصا موسى . فأوحى الله عز وجل اليه ( أن الق 
عصاك ) قال المحققون : إن هذا غير جائز . لأنه عليه السلام لما كان نبيا من عند الله تعالى كان 
على ثقة ويقين من أن القوم لم يغالبوه » وهوعالم بأن ما أتوا به على وجه المعارضة فهومن باب 
السحر والباطل › ومع هذا الجزم فانه يمتنع حصول الخوف . 

فان قيل : أليس أنه تعالى قال ( فأوجس ف نفسه خيفة موسى ) 

قلنا : ليس في الآية أن هذه الخيفة إنما حصلت لأجل هذا السبب » بل لعله عليه السلام 

ثم إنه تعالى قال في صفة سحرهم ل وجاؤً! | بسحر عظيم € روى أن السحرة قالوا قد 
علمنا سحرا لا يطيقه سحرة آهل الأرض إلا ان يكون أمرا من السماء . فانه لا طاقة لنا به . 
الروايات فمن مقل ومن مكثر › وليس فى الآية ما يدل على المقدار والكيفية والعدد . 

/ ثم قال تعالى $ وأوحينا الى موسى ان الق عصاك » يحتمل ان يكون المراد من هذا 

الوحي حقيقة الوحي . وروى الواحدى عن ابن عباس : أنه قال : وأهمنا موسى أن ( ألق 
عصاك ) 


ثم قال 9١‏ فاذا هي تلقف ما يأفكون € وفيه مسائل : 


قوله تعالى «وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فاذا هي تلقف » الآيةسورة الأعراف  ۲٠١١‏ 
« المسألة الأ لى فيه حذف وإضار والتقدير ( فالقاها فاذا هي تلقف ) 
© المسألة الثانية ‏ قرأ حفص عن عاصم ( تلقف ) ساكنة اللام خفيفة القاف. 
والباقون بتشدید ا 0 ل ل القاف 006 
الف أ حذته » فأكلته أو ابتلعته 3 و ا الاز 3 وقال س 
قف يثقف ثقما وثقيف كلقيف بين الثقافة واللقافة » وأما القراءة بالتشديد فهو من تلقف يتلقف. 
وأما قراءة بن كثير فأصلها تتلقف أدغم إحدى التاءين فى الأحرى 


« المسألة الثالثة # قال المفسرون : لما ألقى موسى العصا صارت حية عظيمة حتى 
سدت الأفق ثم فتحت فكها فكان ما بين فكيها ثمانين ذراعا وابتلعت ما ألقوا من حبالهم. 
وعصيهم » فلا أخذها موسى صارت عصا كما كانت من غير تفاوت في الحجم والمقدار 
أصلا . واعلم أن هذا مما يدل على وجود الاله القادر المختار وعلى المعجز العظيم لموسى عليه 
السلام > وذلك لان ذلك الثعبان العظيم لما ابتلعت تلك الحبال والعصى > أوعلى انه تعالى 
فرق بين تلك الأجزاء وجعلها ذرات غير حسوسة وأذهبها في الهواء بحيث لا يحس بذهابها 
وتفرقها وعلى كلا التقديرين . فلا يقدر على هذه الحالة أحد إلا الله سبحانه وتعالى . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( ما يأفكون ) فيه وجهان : الأول : معنى الافك في اللغة 
قلب الشيء عن وجهه . ومنه قيل للكذب إفك لأنه مقلوب عن وجهه . قال ابن عباس رضى 
الله عنهما ( ما يأفكون ) يريد يكذبون » والمعنى : أن العصا تلقف ما يأفكونه أى يقلبونه عن 
الحق الى الباطل ويزورونه وعلى هذا التقدير فلفظة ( ما ) موصولة والثاني : أن يكون (ما) 
مصدرية » والتقدير : فاذا هي تلقف إفكهم تسمية للمأفوك بالافك . 


ثم قال تعالى ( فوقع الحق » قال مجاهد والحسن : ظهر . وقال الفراء : فتبين الحق من 
السحر . قال أهل المعاني : الوقوع . ظهور الشيء بوجوده نازلا الى مستقره » وسبب هذا 
الظهور ان السحرة قالوا لو كان ما صنع موسى سحرا لبقيت حبالنا وعصينا ولم تفقد . فلا 
فقدت . ثبت أن ذلك نما حصل بخلق الله سبحانه وتعالى وتقديره » لا لأجل السحر . فهذا 
هو الذى لأجله تميز المعجز عن السحر .قال القاضي قوله (فوقع الحق ) يفيد قوة الثبوت وظهور 
بحيث لا يصح فيه البطلان ى) لا يصح في الواقع أن يصير لا واقعا . 

فان قيل : قوله ‏ فوقع الحق ) يدل على قوة هذا الظهور » فكان قوله ( وبطل ما كانوا 
يعملون ) تكريرا من غير فائدة . 


15" قوله تعالى «وألقى السحرة ساجدين» الآية سورة الأعراف 
رم ر 


وال السحرة ت سلجدین )5 الوأ ءامنا وني العارين i)‏ رب م موسون وهلرون 029 


: المراد أن مع ثبوت فد الحق زالت الاعيان التي 5 وهي تلك الحبال 
ا > فلهذا قال تعالى ( فغلبوا هنالك ) لأنه لا غلبة أظهر من 
ذلك ( وانقلبوا صاغرين ) لأنه لا ذل ولا صغار أعظم في حق المبطل من ظهور بطلان قوله 
وحجته » على وجه لا يمكن فيه حيلة ولا شبهة أصلا قال الواحدى : لفظة ( ما) في قوله 
( وبطل ما كانوا يعملون ) يجوز أن تكون بمعنى « الذى » فيكون المعنى بطل الحبال والعصي 
الذى عملوا به السحر أى زال وذهب بفقدانها ويجوز أن تكون بمعنى المصدر . كأنه قيل بطل 
عملهم » والله اعلم . 


قوله تعالى $ وألقى السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهرون 4 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قال المفسرون : إن تلك الحبال والعصي كانت حمل ثلثاثة بعير» 
فلا ابتلعها ثعبان موسى عليه السلام وصارت عصا كما كانت قال بعض السحرة لبعض هذا 
خارج عن السحر » بل هو أمر إي » فاستدلوا به على أن موسى عليه السلام نبى صادق من 
عند الله تعالى » قال المتكلمون : وهذه الآية من أعظم الدلائلعلى فضيلة العلم » وذلك لأن 
أولئك الأقوام كانوا عالمين بحقيقة السحر واقفين على منتهاه > فلما كانوا كذلك ووجدوا معجزة 
موسى عليه السلام خارجة عن حد السحر . علموا أنه من المعجزات الالهية . لا من جنس 
التمويهات البشرية . ولو أنهم ما كانوا كاملين في علم السحر لما قدروا على ذلك الاستدلال » 
لأهم كانوا يقولون : لعله أكمل منا في علم السحر . فقدر على ما عجزنا عنه » قثبت أنهم 
كانواكاملين في علم السحر . فلأجل كالم في ذلك العلم انتقلوا من الكفر الى الايمان . فاذا 
كان حال علم السحر كذلك . فا ظنك بكمال حال الانسان في علم التوحيد : 


« المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا بقوله تعالى ( وألقى السحرة ساجدين ) قالوا : دلت 
هذه الآية على أن غيرهم ألقاهم ساجدين . وما ذاك إلا الله رب العالمين . فهذا يدل على أن 
فعل العبد خلق الله تعالى . قال مقاتل : ألقاهم الله تعالى ساجدين . وقالت المعتزلة : 
الجواب عنه من وجوه : الأول : أنهم لما شاهدوا الآيات العظيمة والمعجزات القاهرة » لم 


قوله تعالى «قال فرعون أمنتم به قبل أن آذن لكم» الآية سورة الأعراف ٠٠١‏ 


ل مما روو ر بر 22م ب 


ا 7 تعاض ا ر عا عر 


يتالكوا أن وقعوا ساجدين » فصار كأن ملقيا ألقاهم . الثاني : قال الأخفش : من سرعة ما 
سجدوا صاروا كأنهم ألقاهم غيرهم لأنهم لم يتالكوا أن وقعوا ساجدين . الثالث : أنه ليس 
في الآية أنه ألقاهم ملق الى السجود . إلا أنا نقول : إن ذلك الملقى هو أنفسهم 5 

والجواب : أن خالق تلك الداعية في قلوبهم هو الله تعالى » وإلا لافتقروا في خلق تلك 
الداعية الجازمة الى داعية أخرى ولزم التسلسل وهو محال . ثم أن أصل تلك القدرة مع تلك 
الداعية الجازمة تصير موجبة للفعل . وخالق ذلك الموجب هو الله تعالى فكان ذلك الفعل والأثر 
مسندا الى الله تعالى » والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © أنه تعالى ذكر أولا أنهم صاروا ساجدين . ثم ذكر بعده أنهم قالوا 
( أمنا برب العالمين ) فما الفائدة فيه مع أن الايمان يجب أن يكون متقدما على السجود ؟ وجوابه 
من وجوه : الأول : أنهم لا ظفروا بالمعرفة سجدوا لله تعالى في الحال » وجعلوا ذلك السجود 
شكرا لله تعالى على الفوز با معرفة والايمان » وعلامة أيضا على انقلا بهم من الكفر الى الايمان » 
وإظهار الخضوع والتذلل لله تعالى فكأنهم جعلوا ذلك السجود الواحد علامة على هذه الأمور 
الثلاثة على سبيل الجمع . 

ل الوجه الثاني ) لا يبعد أنهم عند الذهاب الى السجود قالوا ( آمنا برب العالمين ) 
وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل والوجه الصحيح هو الأول ه 

« المسألة الرابعة ١‏ احتج أهل التعليم بهذه الآية فقالوا : الدليل على أن معرفة الله لا 
تحصل إلا بقول النبي إن أولئك السحرة لما قالوا ( آمنا برب العالمين ) لم يتم إيمانهم فلم قالوا 
( رب مومى وهرون ) تم إيماهم وذلك يدل على قولنا . 

وأجاب العلماء عنه : بأنهم لما قالوا ( آمنا برب العالمين ) قال لهم فرعون إياى تعنون فلا 
قالوا ( رب مومى ) قال یای تعنون لأني أنا الذى ربيت موس فلا قالوا ( وهرون ) زالت 
الشبهات وعرف الكل أنهم كفروا بفرعون وآمنوا باله السماء » وقيل إنما خحصها بالذكر بعد 
دخولما في جملة العالمين لأن التقدير أمنا برب العالمين » وهو الذى دعا الى الايمان به موسى 
وهرون . وقيل خحصه| بالذكر تفضيلا وتشريفا كقوله ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) 


/ قوله تعالی $ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لكر مكرتموه في المدينة 


5 قوله تعالى «لأقطعن کک الآية سورة الأعراف 

و و دسب وام E‏ رارح ٤وا‏ سد 
ا وى وس وله 1 س2 5 536 
اا أجمعينَ و الوأ | رتيب م و 2 ار 


2-0 اص عات سس وص سمس ٤چ‏ ورد م دک 0 2> 


لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين 
قالوا إنا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بأيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا 
وتوفنا مسلمين ¢ 


فى الآية مسائل : 


E OR ER 
وكذلك في طه ( والشعراء ) وقرأ عاصم في رواية ابي بكر وحمزة والكسائي ( أأمنتم ) بهمزتين‎ 
في جميع القرآداوقرأ الباقون بهمزة واحدة ممدودة في جميعه على الاستهام . قال القراء : أما قراءة‎ 
حفص : ( أمنتم ) بلفظ الخبر من غير مد » فالوجه فيها إنه يخبرهم بايمانهم على وجه التقريع‎ 
. لهم والانكار عليهم » وأما القراءة با همزتين فأصله ( أأمنتم ) على وزن افعلتم‎ 


.8 المسألة الثانية ‏ اعلم ان فرعون ل رأى ان أعلم الناس بالسحر أقر بنبوة موسى عليه 
السلام عند اجماع الخلق العظيم » حاف ان يصير ذلك حجة قوية عند قومه على صحة نبوة 
موسى عليه السلام فألقى في الحال نوعين من الشبهة الى إسماع العوام » لتصير تلك الشبهة 
مانعة للقوم من اعتقاد صحة نبوة موسى عليه السلام . 


« فالشبهة الأولى € قوله ( إن هذا المكر مكرتموه في المدينة € والمعنى : أن إيمان هؤلاء 
بموسى عليه السلام ليس لقوة الدليل » بل لأجل انهم تواطؤًا مع موسى أنه إذا كان كذا وكذا 
فنحن نؤمن بك ونقر بنبوتك » فهذا الايمان إنما حصل بهذا الطريق . 


« والشبهة الثانية ) أن غرض موسى والسحرة فيا تواطؤا عليه إخراج القوم من المدينة 


قوله تعالى «لاقطعنايديكم وارجلكم من خلاف» الآية سورة الأعراف 1۷ 
وإبطال ملكهم » ومعلوم عند جميع العقلاء أن مفارقة الوطن والنعمة المألوفة من أصعب 
الأمور فجمع فرعون اللعين بين الشبهتين اللتين لا يوجد أقوى منههما في هذا الباب . وروى 
محمد بن جرير عن السدى في حديث عن ابن عباس وابن مسعود وغيره| من الصحابة رصي 
الله عنهم : أن موسى وأمير السحرة التقيا فقال موسى عليه السلام : أرأيتك إن غلبتك أتؤمن 
بي وتشهد أن ما جئت به الحق ؟ قال الساحر : لآتين غدا بسحر لا يغلبه سحر › فوالله لئن 
غلبتني لأومنن بك » وفرعون ينظر اليهما ويسمع قوضم| > فهذا هو قول فرعون ( إن هذا لكر 
مكرتوه ) واعلم ان هذا يحتمل أنه كان قد حصل » ويحتمل أيضا أن فرعون القى هذا الكلام 
ف البين » ليصير صارفا للعوام عن التصديق بنبوة مونى عليه السلام . قال القاضي : وقوله 
( قبل أن آذن لكم ) دليل على مناقضة فرعون في ادعاء الالمية , لأنه لوكان إهها لما جاز أن يأذن 
هم في أن يؤمنوا به مع أنه يدعوهم الى الهية غيره » ثم قال : وذلك من خذلان الله تعالى الذى 
يظهر على المبطلين .. 

أما قوله $ فسوف تعلمون € لا شبهة في انه ابتدأ وعيد » ثم إنه لم يقتصرعلى هذا 
الوعيد المجمل » بل فسره فقال ( لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبتكم أجمعين ) 
وقطع اليد والرجل من حلاف معر وف المعنى » وهو أن يقطعه| من جهتين ختلفتين » أما من 
اليد اليمنى والرجل اليسرى » أو من اليد اليسرى والرجل اليمنى » وأما الصلب فمعروف . 
فتوعدهم بهذين الأمرين العظيمين » واختلفوافي أنه هل وقع ذلك منه ؟ وليس في الآية ما يدل 
على أحد الأمرين » واحتج بعضهم على وقوعه بوجوه : الأول : أنه تعالى حكى عن الملا من 
قوم فرعول اهم قالوا له ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ) ولو أنه ترك أولئك السحرة 
وقومه أحياء وما قتلهم 3 لذكرهم ايضاولحذرهم عن الافساد الحاصل من جهتهم . ويمكن أن 
يجاب عنه بانهم دخلوا تحت قومه فلا وجه لأفرادهم بالذكر . والثاني : ان قوله تعالى حكاية. 
عنهم ( ربنا أفرغ علينا صبرا ) يدل على أنه كان قد نزل بهم بلاء شديد عظيم » حتى طلبوا 
من الله تعالى أن يصبرهم عليه . ويمكن أن يجاب عنه بأنهم طلبوا من الله تعالى الصبر على 
الايمان وعدم الالتفات الى وعيده . الثالث : ما نقل عن ابن عباس رضى الله عنه انه فعل ذلك 
موسى عليه السلام . وقال آخرون : إنه لم يقع من فرعون ذلك » بل استجاب الله تعالى هم 
الدعاء في قوم ( وتوفنا مسلمين ) لأخهم سألوه تعالى ان يكون توفيهم من جهته لا بهذا القتل 

ثم حكى تعالى عن القوم مالا يجوز ان يقع من المؤمن عند هذا الوعيد أحسن منه » وهو 


1۸ قوله تعالى «ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين» الآية سورة الأعراف 


قولهم لفرعون ( وما تنقم منا إلا أن آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ) فبينوا أن الذى كان منهم لا 
يوجب الوعيد ولا إنزال النقمة بهم » > بل يقتضي خلاف ذلك » وهو أن يتأمى بهم في الاقرار 
بالحق والاحتراز عن الباطل عند ظهور الحجة والدليل . يقال: نقمت أنقم إذا بالغت في 
كراهية الشيء» وقد مر عند قوله (قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا) قال ابن عباس: يريد ما 
اتينا بذنب تعذبنا عليه إلا أن آمنابایات ربنا والمراد :ما أتى به موسى عليه ا ا ا 
القاهرة التي لا يقدر على مثلها إلا الله تعالى . 

ثم قالواهإر بنا أفرغ علينا صبرا) معنى الافراغ في اللغة الصب :يقال : درهم مفرغ إذا 
كان مصبوبا في قالبه وبيس بمضروب وأصله من إفراغ الاناء وهو صب ما فيه حتى يخلو الاناء 
وهومن الفراغ » فاستعمل في الصبر على التشبيه بحال إفراغ الاناء . قال مجاهد : المعننى صب 
علينا الصبر عند الصلب والقطع . وفي الآية فوائد : 

ا ( أفرغ علينا صبرا ) أكمل من قوله : أنزل علينا صبرا ء لأنا 
ذكرنا أن ن إفراغ الاناء هو صب ما فيه بالكلية > فكأنهم طلبوا من الله كل الصبر لا بعضه . 

« والفائدة الثانية ¢ أن قوله ( صبرا ) مذكور بصيعة التنكير» وذلك يدل على الكمال 
والقام» أى صبرا كاملا تاما كقوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) ) أى على حياة 
كاملة تامة . 


$ والفائدة الثالثة ¢ أن ذلك الصبر من قبلهم ومن أعاهم 5 ثم إخهم طلبوه من الله 
تعالى » وذلك يدل على ان فعل العبد لا يحصل إلا بتخليق الله وقضائه . قال القاضى : إنما 
سألوه تعالى الالطاف التي تدعوهم الى الثبات والصبر . وذلك معلوم في الأدعية . 

والجواب : هذا عدول عن الظاهر › ثم الدليل يأباه > وذلك لأن الفعل لا بحصل إلا 
عند حصول الداعية الجازمة وحصوطا ليس إلا من قبل الله عز وجل 2 فيكون الكل من الله 
تعالى . 

وأما قوله $ وتوفنا مسلمين € فمعناه توفنا على الدين الحق الذى جاء به موسى عليه 
السلام وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » احتج أصحابنا على أن الايمان والاسلام لا يحصل إلا بخلق الله 
تعالى » ووجه الاستدلال به ظاهر . والمعتزلة يحملونه على فعل الالطاف والكلام عليه معلوم ما 


قوله تعالى «وقال اللا من قوم فرعون» الآية سورة الأعراف 18" 
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والعلقبة للمتقين 20 
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« المسألة الثانية © احتج القاضي بهذه الآية على ان الايمان والاسلام واحد . فقال نهم 
قالوا أولا ( آمنا بآيات ربنا ) ثم قالوا ثانيا ( وتوفنا مسلمين ) فوجب ان يكون هذا الاسلام وهو 
ذاك الايمان » وذلك يدل على ان أحده] هو الآخر . والله أعلم . 

قوله تعالى # وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك 
وألهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوأ 
بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين © 

اعلم ان بعد وقوع هذه الواقعة لم يتعرض فرعون لموسى ولا أخذه ولا حبسه 2 بل خى 
سبيله فقال قومه له ( اتذر موسبى وقومه ليفسدوا فى الأرض ) 

واعلم ان فرعون كان كلما رأى موسى خافه أشد الخوف فلهذا السبب لم يتعرض له إلا 
أن قومه لم يعرفوا ذلك » فحملوه على أخذه وحبسه . وقوله ( ليفسدوا في الأرض ) أى 
يفسدوا على الناس دينهم الذى كانوا عليه › وإذا أفسدوا عليهم أديانهم توسلوا بذلك الى أ خذ 
الملك . 

أما قوله $ ويذرك € فالقراءة المشهورة فيه ( ويذرك ) بالنصب › وذكر صاحسب 
الكشاف : فيه ثلاثة اوجه : أحدها : أن يكون قوله ( ويذرك ) عطفا على قوله ( ليفسدوا ) 
لأنه إذا تركهم ولم يمنعهم > كان ذلك مؤديا الى تركه وترك الته . فكأنه تركهم لذلك . 
.وثانيها : أنه جواب للاستفهام بالواو وكا يجاب بالفاء مثل قول الحطيئة : 

ألم أك جاركم ويكون بينى وبينكم المودة والآخاء ؟ 
والتقدير : أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض فيذرك وألهتك . قال الزجاج : والمعنى 


۰ قوله تعالى «أتذر موسی وقومه ليفسدوا في الأرض » الآية سورة الأعراف 


أيكون منك ان تذر موسبى وأن يذرك موسى ؟ وثالثها النصب باضأار ان تقديره . اتذر موسى 
وقومه ليفسدوا وأن يذرك والهتك ؟ قال صاحب الكشاف : وقرىء ( ويذرك والهتك ) بالرفع 
عطفا على ( اتذر ) بمعنى أتذره ويذرك ؟ أى انطلق له › وذلك يكون مستأنفا أو حالا على 
معنى أتذره وهو يذرك وألهتك؟ وقرأ الحسن (ويذرك) بالجزم» وقرأ أنس (ونذرك) بالنون 

وأما قوله «والهتك» قال أبو بكر الأنبارى: كان ابن عمر ينكر قراءة العامة. ويقرأ 
إلاهتك أى عبادتك » ويقول إن فرعون كان يعبد ولا يعبد » قال ابن عباس : أما قراءة 
العامة ( والحتك ) فالمراد جمع اله » وعلى هذا التقدير : فقد اختلفوا فيه . فقيل إن فرعون كان 
قد وضع لقومه أصناما صغارا وأمرهم بعبادتها . وقال ( أنا ربكم الأعلى ) ورب هذه 
الاصنام » فذلك قوله ( أنا ربكم الأعلى ) وقال الحسن : كان فرعون يعبد الأصنام . 
وأقول : الذى يخطر ببالي إن فرعون إن قلنا : إنه ما كان كامل العقل لم يجز في حكمة الله 
تعالى إرسال الرسول اليه » وان كان عاقلا لم يجز أن يعتقد في نفسه كونه خالقا للسموات 
والأرض › ولم يجز في الجمع العظيم من العقلاء أن يعتقدوا فيه ذلك لأن فسا ده معلوم 
بضرورة العقل . بل الأقرب أن يقال إنه كان دهريا ينكر وجود الصانع . وكان يقول مدبر هذا 
العالم السفلي هو الكواكب . وأما المجدى في هذا العالم للخلق » ولتلك الطائفة والمربى لهم 
فهو نفسه » فقوله ( أنا ربكم الأعلى ) أى مربيكم والمنعم عليكم والمطعم لكم . وقوله ( ما 
علمت لكم من إله غيرى ) أى لا أعلم لكم أحدا يجب عليكم عبادته إلا أنا . وإذا كان 
اليها على ما هودين عبدة الكواكب وعلى هذا التقدير : فلا امتناع في حمل قوله تعالى ( ويذرك 
وألهتك ) على ظاهره فهذا ما عندى في هذا الباب : والله أعلم : 

واعلم ان على جميع الوجوه والاحتالاات فالقوم ارادوا بذكر هذا الكلام حمل فرعون على 
أخذ موسى عليه السلام » وحبسه 2 وانزال أنواع العذاب به 3 فعند هذا لم يذكر فرعون ما 
نساءهم وإنا فوقهم قاهرون ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ نافع وابن كثير ( سنقتل ) بفتح النون والتخفيف. والباقون 
بضم النون والتشديد على التكثير . يعنى أبناء إسرائيل ومن آمن بموسى عليه السلام . 

© المسألة الثانية 4 أن موسى عليه السلام إنما يمكنه الافساد بواسطة الرهط والشيعة 
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س صوص د رگ < >> 
وستخلفكر فى آلارض نظ ڪين تعملون 9 


فنحن نسعى فى تقليل رهطه وشيعته . وذلك بأن نقتل أبناء بنى اسرائيل ونستحيى نساءهم . 
ثم بين أنه قادر على ذلك بقوله ( وإنا فوقهم قاهرون ) والمقصود منه ترك موسى وقومه . لا من 
عجز وخوف » ولو أراد به البطش لقدر عليه , كأنه يوهنم قومه أنه إنما لم يحبسه ولم يمنعه لعدم 
التفاته اليه ولعدم خوفه منه . واختلف المفسرون : فمنهم من قال كان يفعل ذلك كا فعله 
ابتداء عند ولادة موسى » ومنهم من قال بل منع منه واتفق المفسرون على أن هذا التهديد وقع 
في غير الزمان الأول ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه ( استعينوا بالله 
واصبر وا ) وهذا يدل على أن الذى قاله ا ملأ لفرعون . والذى قاله فرعون هم قد عرفه موسى 
E CAE‏ ل إن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين ) فههنا أمرهم بث بشيئين وبشرهم بشيئين ١‏ أما اللذان أمر 
موسى عليه السلام بها : فالأول : الاستعانة بالله تعالى . والثاني : الصبر على بلاء الله . وإنما 
أمرهم أولا بالاستعانة بالله وذلك لأن من عرف انه لا مدبر في العالم إلا الله تعالى انشرح صدره 
بنور معرفة الله تعالى وحينئذ يسهل عليه أنواع البلاء » ولأنه يرى عند نزول البلاء انه إنما 
حصل بقضاء الله تعالى وتقديره . واستعداده بمشاهدة قضاء الله » خفف عليه أنواع البلاء . 
وأما اللذان بشر بها : فالأول : قوله ( إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ) وهذا إطماع 
من موسى عليه السلام قومه في أن يورثهم الله تعالى أرض فرعون بعد إهلاكه » وذلك معنى 
الارث . وهو جعل الشيء للخلف بعد السلف . والثاني : قوله ( والعاقبة للمتقين ) فقيل : 
المراد أمر الآخرة فقط. وقيل : المراد أمر الدنيا فقط وهو : الفتح والظفر والنصر على 
عدم :وكين الزاد مجموع الأمرين . وقوله ( للمتقين ) إشارة الى ان كل من اتقى الله تعالى 
وخافه فالله يعينه فى الدنيا والآخرة . 


قوله تعالى # قالوا. أوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جتنا قال عسى ربكم أن بلك 
اعلم ان قوم موسبى عليه السلام ¢ لما سمعوا ما ذكره فرعون من التهديد والوعيدخافوا 
مجىء موسى عليه السلام مستضعفين في يد فرعون اللعين » فكان يأخذ منهم الجزية 


€ قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا . 


EI‏ 1 أجمع المسلمون على أن محمداً ييي أفضلل من.المسيح 
عليه السلام وما رأ ينا أحدأ من المسلمين قطع بفضل المسيح على موسى وإبراهيم عليه السلام 
م قول قول و ولا لاكة امقربون »لیس فيه | RR OR‏ 
أن المسيح لا يستنكف والملائكة لا يستنكفون فاما أن يدل على أن الملائكة أفضل من المسيح 

فلا » وأما الأمثلة التي ذكروها فنقول المثال لا يكفي فى !| إثبات الدعوى الككلية ثم إن ذلك المثال 
معارض بأمثلة أخرى وهوقوله ما أعانني على هذا الأمر زيد ولاعمر وفهذا لا يفيد كون عمرو 
أفضل من زيد. وكذا قوله تعالى ( ولا الهدى.ولا القلائد ولا آمين. .1 اإبيت الحرام ) ولا اختلفت 
الأمثلة امتنع التعويل عليها ثم التحقيق أنه إذا قال هذه الخشبة لا يقدر عل جلها الواحد ولا 
العشرة فنحن نعلم بعقولنا أن العشرة أقوى من الواحد فلا جرم عرفنا أن الغرض من ذكر الثاني . 
المبالغة فهذه المبالغة إنما عرفناها بهذا الطريق لا من مجرد اللفظ فههنا فى الآية إنما يمكيننا أن نعرف 
أن المراد من قوله ( ولا الملائكة المقربون ) بيان المبالغة لوعرفنا قبل ذلك أن الملائكة المقربين 
أفضل من المسيح وحينئذ تتوقف صحة الاستدلال بهذه الآية على ثبوت المطلوب قبل هذا 
الدليل ويتوقف ثبوت المطلوب على دلالة هذه الآية عليه فيلزم الدور وأنه باطل سلمنا أنه يفيد 
التفاوت لكنه لا يفيد التفاوت فى كل الدرجات بل فى بعض دون آخر بيانه أنه إذا قيل هذا 
العالم لا يستنكف عن خدمته القاضى ولا السلطان فهذا لا يفيد إلا أن السلطان أكمل من 
القاضي فى بعض الأمور وهو القدرة والقوة والاستيلاء والسلطان ولا يدل على كونه أفضل من 
0 والزهد والخضوع لله تعالى إذا ثبت هذا فنحن نقول بموجبه وذلك لأن الملك 
أفضل من البشر فى القدرة والبطش فان جبريل عليه السلام قلع مدائن لوط والبشرلا يقدرون 
ل من البشر فى كثرة الثواب الحاصل بسبب مزيد 
الخضوع والعبودية وتام التحقيق فيه أن الفضل المختلف فيه فى هذه المسألة هو كثرة الثواب 
وكثرة الثواب لا تحصل | إلا بالعبودية والعبودية عبارة عن نهاية التواضع والخضوع وكون العبد 
موصوفاً بنهاية التواضع لله تعالى لا يناسب gE‏ عبودية الله ولا يلائمها البتة بل 
يناقضها وينافيها وإذا كان هذا الكلام ظاهراً جلياً كان حمل كلام الله تعالى عليه تخرجاً له عن 
الفائدة » أما اتصاف الشخص بالقدرة الشديدة والاستيلاء العظيم فانه مناسب للتمرد وترك 
العبودية فالنصارى لما شاهدوا من المسيح عليه السلام إحياء الموتى .وإبراء الأكمه والأببرص 
أخرجوه عن العبودية بسبب هذا القدر من القدرة ففال الله تعالى إن عيسى لا يستنكف بسبب 
هذا القدر من القدرة عن عبوديتي بل ولا الملائكة المقربون الذين هم فوقه فى القدرة والقوة 
والبطش والاستيلاء على عوالم السموات والأرضين وعلى هذا الوجه ينتظم وجه دلالة الآية على 


305 قوله تعالى «قالوا أوذينا من قبل أن تأثينا ومن. بعددما جثتنا» الآية سورة الأعراف 


ويستعملهم في الاعمال الشاقة ويمنعهم من الترفه والتنعم ويقتل أبناءهم ويستحبي نساءهم » 
فلا بعث الله تعالى موسى عليه السلام قوى رجاؤهم في زوال تلك المضار والمتاعب . فلا 
سمعوا ان فرعون أعاد التهديد مرة ثانية عظم خوفهم وحزنهم » فقالوا هذا الكلام . 

فان قيل : اليس هذا القول يدل على انهم كرهوا مجيء موسى عليه المسلام وذلك يوجب 

والجواب : ان موسى عليه السلام لما جاء » وعدهم بزوال تلك المضار فظنوا انها تزول 
على الفور . فلا رأوا اها ما زالت . رجعوا اليه ف معرفة كيفية ذلك الوعد فبين موسى عليه 
السلام ان الوعد بإزالتها لا يوجب الوعد بازالتها في ا حال وبين لهم أن تعالى سينجز لهم ذلك 
الوعد في الوقت الذى قدره له » والحاصل ان هذا ما كان بنفرة عن نجيء موسى عليه السلام 
بالرسالة . بل استكشافا لكيفية ذلك الوعد . والله أعلم . 


واعلم ان القوم لما ذكروا ذلك قال موسى عليه السلام (عسى ربكم ) قال سيبويه 
( عسى ) طمع وإشفاق . قال الزجاج : وما يطمع الله تعالى فيه فهو واجب . 

ولقائل أن يقول : هذا ضعيف لأن لفظ( عسى ) ههنا ليس كلام الله تعالى بل هو حكاية 
عن كلام موسى عليه السلام » إلا أنا نقول مثل هذاالكلامإذاصدرعن رسو لظهرت حجة نبوته 
عليه الصلاة والسلام بالمعجزات الباهرة أفاد قوة النفس وأزال ما خامرها من الاتكسار 
والضعف فقوى موسى عليه السلام قلوبهم بهذا القول وحقق عندهم الوعد ليتمسكوا بالصبر 
ويتركوا الجزع المذموم ثم بين بقوله ( فينظر كيف تعملون ) ما يجرى مجرى الحث لهم على 
التمسك بطاعة الله تعالى . 

واعلم ان النظر قد يراد به النظر الذى يفيد العلم . وهو على الله محال . وقد يراد به 
تقليب الحدقة نحو المرئى التاسا لرؤيته » وهو أيضاعلى الله محال . وقد يراد به الانتظار . وهو 
أيضا على الله محال » وقد يراد به الرؤية » ويجب حمل اللفظ ههنا عليها » قال الزجاج : أى 
يرى ذلك بوقوع ذلك منكم لأن الله تعالى لا يجاز يهم على ما يعلمه منهم . وإنما يجاز يهم على ما 
يقع منهم . 

فان قيل : إذا حملتم هذا النظر على الرؤية لزم الاشكال » لأن الفاء في قوله ( فينظر ) 
للتعقيب فيلزم ان تكون رؤية الله تعالى لتلك الاعمال منأخرة عن حصول تلك الاعمال » 
وذلك يوجب حدوث صفة الله تعالى . 


قوله تعالى 5 أخذنا أل فرعون ال الأعراف ۲۴ 


وقد أَحَزْنَآ ءال فرعود بالسنين ونقص من الثمرات لَعَلَهمُ E E‏ 
سر ووو اراو ر ولو س زرده ےو م ورم ر وا و 


تم الحسنة لوا تا هَلذهء وإن تصبهم سيه يطيروأ کوس ومن معه 


î‏ م 


کا شي 


قلنا : تعلق رؤية الله تعالى بذلك الشىء نسبة حادثة والنسب والاضافات لا وجود ها في 
الاعيان فلم يلزم حدوث الصفة الحقيقية في ذات الله تعالى . والله أعلم . 

قوله تعالى # ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فاذا 
جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله 
ولكن أكثرهم لا يعلمون » 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه ( عسى ربكم أن هلك 
عدوكم ) لا جرم بدأ ههنا بذكر ما أنزله بفرعون وبقومه من المحن حالا بعد حال . الى أن 
وصل الأمر الى الحلاك تنبيها للمكلفين على الزجر عن الكفر والتمسك بتكذيب الرسل . خوفا 
من نزول هذه المحن بهم . فقال ( ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين) وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € السنين جمع السنة قال أبو على الفارسي : السنة على معنيين : 
أحده)| : يراد ہا الحول والعام والآخر يراد ہا الجدب ‏ وهو خلاف الخصب فمما أريد 
به الجدب هذه الآية وقوله صلى الله عليه وسلم « اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف» 
وقول عمر رضى الله عنه : إنالا نقع في عام السنة » فلا كانت السنة يعنى بها الجدب » اشتقوا 
متها کا بی مح الات .وبعال > اسراب كا يقال أخدبرا “قال الفاعن: 

ورجال مكة مسنتون عجاف 

قال أبو زيد : بعض العرب تقول : هذه سنين ورأيت سنينا . فتعرب النون . 

ونحوه . قال الفراء : ومنه قول الشاعر : 
دعاني من نجد فان سنينه 2 لعبن بنا وشيبننا مردا 

قال الزجاج : السنين في كلام العرب الحدوب 3 يقال مستهم السنة ومعناه : حدذب 

السنة . وشدة السنة . 


٤‏ قوله تعالى «فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه» الآية سورة «الأعراف 


إذا عرفت هذا فنقول : قال المفسرون ( أخذنا آل فرعون بالسنين ) يريد الجوع والقحط 
عاما بعد عام » فالسنون لأهل البوادى ( ونقص من الثمرات ) لأهل القرى . 

ثم قال تعالى # لعلهم يذكرون € وفيه مسألتان 

© المسألة الأولى ‏ ظاهر الآية أنه تعالى إنما أنزل عليهم هذه المضار لأجل أن يرجعوا 
عن طريقة التمرد والعناد الى الانقياد والعبودية » وذلك لأن أحوال الشدة ترقق القلب وترغب 
فيا عند الله » والدليل عليه قوله تعالى ( وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه ) 
وقوله ( وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) 

٠‏ # المسألة الثانية ‏ قال القاضي : هذه الآية تدل على أنه تعالى فعل ذلك إرادة منه أن 
يتذكروا . لا أن يقيموا على ما هم عليه من الكفر '. 

٠‏ أجاب الواحدى عنه : بأنه قد جاء لفظ الابتلاء والاختبار فى القرآنء لا بمعنى أنه تعالى 
بمتحنهم » لأن ذلك على الله تعالى محال » بل بمعنى أنه تعالى عاملهم معاملة تشبه الابتلاء 
والامتحان » فكذا ههنا . والله أعلم . 

ثم بين تعالى أ نهم عند نز ول تلكالمحن عليهم يقدمون على ما يزيد في كفرهم ومعصيتهم 
فقال ( فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه ) قال ابن عباس : يريد بالحسنة العشب والخصب 
والثار والمواشي والسعة في الرزق والعافية والسلامة ( وقالوا لنا هذه ) أى نحن مستحقون على ' 
العادة التي جرت من كثرة نعمنا وسعة أر زاقنا » ولم يعلموا أنه من الله فيشكر وه عليه ويقوموا 
بحق النعمة فيه . وقوله ( وإن تصبهم سيئة ) يريد القحط والجدب والمرض والضر والبلاء 
( يطيروا بموسى ومن معه ) أى يتشاءموا به . ويقولوا إنما أصابنا هذا الشر بشؤم موسى وقومه › 
والتطير التشاؤم في قول جميع المفسرين وقوله ( يطيروا ) هو في الأصل يتطيروا » أدغمت التاء 
في الطاء » لأنمها من مكان واحد من طرف اللسان وأصول الثنايا وقوله ( ألا إنما طائرهم عند 
الله ) في الطائر قولان : 

ل القول الأول € قال ابن عباس : يريد شؤمهم عند الله تعالى أى من قبل الله أى إنما 
جاءهم الشر بقضاء الله وحكمه فالطائر ههنا الشؤم ومثله قوله تعالى في قصة ثمود ( قالوا اطيرنا 
بك وبمن معك قال طائركم عند الله ) قال الفراء : وقد تشاءمت اليهود بالنبى صلى الله عليه 
وسلم بالمدينة » فقالوا غلت اسعارنا وقلت أمطارنا مذ أتانا » قال الأزهرى : وقيل للشؤم طائر 
وطير وطيرة » لأن العرب كان من شأنها عيافة الطير وزجرها. والتطير ببارحها . ونعيق 
غربانها » وأخذهاذات اليسار إذا أثاروها > فسموا الشؤم طيرا وطائرا وطيرة لتشاؤمهم بها . 


قوله تعالى «وقالوا مهما تأتنا به من أية اه مهأ) الآية سورة الأعراف o‏ 
عرض > ضا ر zzz‏ ےو ر 
ار ھت تابو یناتلم ا کن لد مؤي ® فارسلنا 


وعم م رو ص ور مم ر م 


الطوقان والحراد والقمل وَآلصَفَادعَ ولد 16 نت مفقصلدت فاستعيروا واا 


اعم طن نعة ررك الل ملظل + > فقال ( لا طيرة ولا هام ) وكان 
ال يجا ان ول ا . وأصل الفأل الكلمة الحسنة » وكانت العرب 
مذهبها في الفأل والطيرة واحد » فأثبت النبى صل الله عليه وسلم الفأل وأبطل الطيرة قال محمد 
الرازى رحمه الله : ولا بد من ذكر فرق بين البابين . والأقرب أن يقال : إن الارواح الانسانية 
أصفى وأقوى من الأرواح البهيمية والطيرية . فالكلمة التي تجرى على لسان الانسان يكن 
الاستدلال بها بخلاف طيران الطير » وحركات البهائم > فان ارواحها ضعيفة . فلا يمكن 
الاستدلال بها على شيء من الأحوال 
ل القول الثاني » في تفسير الطائر قال أبوعبيدة ( ألا إنما طائرهم عند الله ) أى 
حظهم » وهو ما روى عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه قال : إغا طائرهم ما قضى عليهم 
وقدر لهم والعرب تقول : أطرت المال وطيرته بين القوم فطار لكل منهم سهمه . أى حصل له 
ذلك السهم . 
واعلم أن على كلا القولين المعنى : أن كل ما يصيبهم من خير أو شر فهو بقضاء ۽ الله 
تعالى وبتقديره ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) أن الكل من الله تعالى » وذلك لأن أكثر الخلق 
يضيفون الحوادث الى الأسباب المحسوسة ويقطعونها عن قضاء الله تعالى وتقديره » والحق أن 
الكل من الله » لأن كل موجود فهو إما واجب الوجود لذاته» والواجب واحد وما سواه مكن 
لذاته » والممكن لذاته لا يوجد إلا بايجاد الواجب لذاته »> وبهذا الطريق يكون الكل من الله 
فاسنادها الى غير الله يكون جهلا بكال الله تعالى . 
وقوله تعالى # وقالوا مهما تأتنا به من أية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما تجرمين 4 
اعلم اتان حكى فع فى الاي الأول ا لهلهم اندو حرادك هذا لقانم .ان 
قضاء الله تعالى وقدره » فحكى عنهم في هذه الآية نوعا آخر من أنواع الجهالة والضلالة » وهو 
الفخر الرازي ج5١‏ م6١‏ 


5-5 قوله تعالى «فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل» الآية سورة الأعراف 


أنهم لم يميزوا بين المعجزات وبين السحر » وجعلوا جملة الآيات مثل انقلاب العصا حية من 
باب السحر منهم وقالوا لموسى : إنا لا نقبل شيئا منها البتة . وفي الآية مسائل : 

La‏ امس رد 
روات ع الى ازاترة! لخر كا برا حار ا O‏ 
وما وكيفم| قال الله تعالى ( فاما تثقفنهم) وهو كقولك : إن تثقفنهم .. ار اهرون يك وما 
aS E‏ ل aE‏ 
قول الكسائي الأصل « مه » التي بمعنى الكف . أى أكفف دخلت على « ما» التي للجزاء 
كأنهم قالوا أكفف ما تأتنا به من آية فهو كذا وكذا . 


« المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : ان القوم لما قالوا لموسى : مهما أتيتنا بآية من ربك » 
فهي عندنا من باب السحر » ونحن لا نؤمن بها البتة > وكان موسى عليه السلام رجلا حديدا » 
فعند ذلك دعا عليهم فاستجاب الله له » فأرسل عليهم الطوفان الدائم ليلا ونهارا سبتا الى 
ودشي تن ا للقي اي ار قر راف لل n‏ 
الغرق . فصرخوا الى فرعون واستغاثوا به » فأرسل الى موسى عليه السلام وقال اكشف عنا 
العذاب فقد صارت مصر بحرا واحدا » فان كشفت هذا العذاب آمنا بك » فأزال الله عنهم 
ا مطر وأرسل الرياح فجففت الأرض » وخرج من النبات ما لم يروا مثله قط . فقالوا : هذل 
الذى جزعنا منه خير لنا لكنا لم نشعر . فلا والله لا نؤمن بك ولا نرسل معك بني إسرائيل 
فنكثوا العهد . فأرسل الله عليهم الجراد . فأكل النبات وعظم الأمر عليهم حتى صارت عند 
طيرانها تغطي الشمس » ووقع بعضها على بعض في الأرض ذراعا » فأكلت النبات » فصرخ 
أهل مصر » فدعا موسى عليه السلام فأرسل الله تعالى ريحا فاحتملت الحراد فألقته في البحر » 
فنظر أهل مصرالى ان بقية من كلئهم وزرعهم تكفيهم » فقالوا : هذا الذى بقي يكفينا ولا 
نؤمن بك . فأرسل الله بعد ذلك عليهم القمل . سبتا الى سبت » فلم يبق فى أرضهم عود 
أخضر إلا أكلته » فصاحوا وسأل موسى عليه السلام ربه » فأرسل الله عليها ريحا حارة 
فأحرقتها » واحتملتها الريح فألقتها في البحر . فلم يؤمنوا » فأرسل الله عليهم الضفادع بعد 
ذلك فخرج من البحر مثل الليل الدامس ووقع في الثياب والاطعمة » فكان الرجل منهم يسقط 
وعلى رأسه ذراع من الضفادع . فصرخوا الى موسى عليه السلام » وحلفوا بالهه لئن رفعت عنا 
هذا العذاب لنؤمن بك . فدعا الله تعالى فأمات الضفادع . وأرسل عليها المطر فاحتملها الى 
البحر › ثم أظهروا الكفر والفساد . فأرسل الله عليهم الدم فجرت أنارهم دما فلم يقدروا 


قوله تعالى «آيات مفصلات فاستكبر وا وكانوا قوما » الآية سورة الأعراف ‏ ۲۲۷ 


على الماء العذب » وبنو إسرائيل يجدون الماء العذب الطيب حتى بلغ منهم الجهد » فصرخوا 
وركب فرعون وأث* شراف قومه الى أخهار بني اسرائيل فجعل يدخل الرجل منهم النهر فاذا اغترف 
صار فى يده دما ومكثوا سبعة أيام في ذلك لا يشربون إلا الدم . فقال فرعون ( لئن كشفت عنا 
الرجز ) الى آخر الآية » فهذا هو القول المرضى عند أكثر المفسرين » وقد وقع في أكثرها 
اختلافات . أما الطوفان . فقال الزجاج : الطوفان من كل شيء ما كان كثيرا محيطا مطبقا 
بالقوم كلهم . كالغرق الذى يشمل المدن الكثيرة » فانه يقال له طوفان » وكذلك القتل الذريع 
طوفان » والموت الجارف طوفان . وقال الاخحفش : هو فعلان من الطوف » لأنه يطوف بالشيىء 
حتى يعم قال : وواحده فى القياس طوفانه . وقال المبرد : الطوفان مصدر مثل الرجحان 
والنقصان » فلا حاجة الى ان يطلب له واحدا . 

إذا عرفت هذا فنقول : ألأكثرون على ان هذا الطوفان هو المطر الكثير على مار ويناه عن 
ابن عباس ». وقد روى عطاء عنه انه قال: الطوفان هو الموت. وروى الواحدى رحمه الله 
باسناده خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الطوفان هو الموت وهذا القول مشكل 
اراح ل كر ارو يئارو باجا ماري لا 000 
حمل لفظ الموت على حصول أسباب الموت. مثل المطر الشديد والسيل العظيم وغيرهم|ء وأما 
الجراد» فهو معر وف والواحدة جرادة. ونبت مجر ود قد أكل الجراد ورقه. وقال اللحياني: 
أرض جردة ومحر ودة قد لحسها الحراد» وإذا أصاب الجراد الزرع قيل جرد الزرع وأصل هذا 
كله من الحرد» وهو أخذك الشىء عن الشىء على سبيل النحت والسحق, ومنه يقال للثوب 
الذي قد ذهب وبره جرد وأرض جردة لا نبات فيهاء وأما القمل. فقد اختلفوا فيه فقيل هو 
الدبى الصغار الذي لا أجنحة له» وهي بنات الجراد » وعن سعيد بن كبير كان الى جنبهم كثيب 
أعفر فضربه موسى عليه السلام بعصاه ه فصار قملا. فأخذت في أبشارهم وأشعارهم وأشفار 
عيونهم وحواجبهم » ولزم جلودهم كأنه الجدرى. فصاحوا وصرخوا وفزعوا الى موسى فرفع 
عنهم » فقالوا: :١‏ قد تيقنا الان انك ساحز علي . وعزة فرعون لا نؤمن بك ابداء وقرأ الحسن 
(والقمل) بفتح القاف. وسكون الميم . يريد القمل المعروف وأما الدم فا ذكرناه. ونقل 
صاحب الكشاف أنه قيل : سلط الله عليهم الرعاف. وروى أن موسى عليه السلام مكث فيهم 
بعد ما غلب السحرة عشرين سنة يرهم هذه الآيات . 

وأما قوله تعالى # آيات مفصلات # ففيه وجوه : أحدها ( مفصلات ) أى مبينات 
ظاهرات لا يشكل على عاقل انها من آيات الله التي لا يقدر عليها غيره » وثانيها ( مفصلات ) 
أى فصل بين بعضها وبعض بزمان يمتحن فيه أحوالهم وينظر أيقبلون الحجة ؟ والدليل : أو 
يستمرون على الخلاف والتقليد . قال المفسرون : كان العذاب يبقى عليهم من السبت الى 


04 قوله تعالى «ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع» الآية سورة الأعراف 


ع سس سد مساح عر o F>‏ سس سات سس ر ر ر م 2 ر رو سد ات سود 
ولماوقع علييم آلرجز قالوأ يلموسى أدع لنا ربك يما عهد عند لين كشمت عنا الرحز 
راو ے سه سير عات عرص رار وغ ع ری له رور ار سوس ص م سي و 
2 2 - و 
ور سد بير ع وور 


بلغوه إذاهم بتكنو 


السبت . وبين العذاب الى العذاب شهر » فهذا معنى قوله ( آيات مفصلات ) قال الزجاج : 
وقوله ( آيات ) منصوبة على الحال . وقوله ( فاستكبروا ) يريد عن عبادة الله ( وكانوا قوما 
مجرمين ) مصرين على الحرم والذنب . ونقل أي ان هذه الأنواع المذكورة من العذاب كانت 
عند وقوعها مختصة بقوم فرعون . وكان بنو إسرائيل منها فى أمان وفراغ . ولا شك ان كل 
واحد منها فهو فى نفسه معجز » واختصاصه بالقبطى دون الاسرائيل معجز أخر . 

فان قال قائل لما علم الله تعالى من حال أولئك الأقوام انهم لا يؤمنون بتلك المعجزات . 
فما الفائدة فى تواليها وإظهار الكثير منها ؟ وأيضا فقوم محمد صلى الله عليه وسلم طلبوا 
المعجزات ف| أجيبوا فما الفرق . 


والجواب : أما على قول أصحابنا فيفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد . وأما على قول 
المعتزلة فى رعاية الصلاح . فلعله علم من قوم موسى أن بعضهم كان يؤمن عند ظهور تلك 
المعجزات الزائدة . وعلم من قوم محمد صلى الله عليه وسلم أن أحدا منهم لا يزداد بعد ظهور 
تلك المعجزات الظاهرة إلا كفرا وعنادا »> فظهر الفرق . والله أعلم 5 

قوله تعالى ولا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لناربك بما عهد عندك لئن كشفت 
عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بنى اسرائيل فلا كشفنا عنهم الرجز الى أجل هخ بالغوه إذا 
,هم ينكثون» 


اعلم أنا ذكرنا معنى الرجز عند قوله ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء ) في 
سورة البقرة وهواسم للعذاب > ثم إنهم اختلفوا فى المراد بهذا الرجز فقال بعضهم : إنه عبارة 
عن الأنواع الخمسة المذكورة من العذاب الذى كان نازلا بهم . وقال سعيد بن جبير ( الرجز ) 
معناه : الطاعون وهو العذاب الذى أصابهم فهات به من القبط سبعون ألف انسان فى يوم 
واحد > فتركوا غير مدفونين » واعلم أن القول الأول أقوى لأن لفظ ( الرجز ) لفظ مفرد محل 
بالألف واللام فينصرف الى المعهود السابق » وههنا المعهود السابق هو الأنواع الخمسة التي تقدم 


قوله تعالى «فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم» الآية سورة الأعراف "٠4‏ 


ل ير هى سود 


رر روصم واد 00 ودس 2228 
فانققمتا متهم فأعرقتهم فى اليم يانم کہا انا واوا عنما بین چ 
ذكرها » وأماغيرها فمشكوك فيه » فحمل اللفظعلى المعلوم أولى من حمله على المشكوك فيه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى بين ما كانوا عليه من المناقضة القبيحة » لأنهم تارة 
يكذبون موسى عليه السلام » وأخرى عند الشدائد يفزعون اليه فزع الامة الى نبيها ويسألونه 
ان يسأل ربه رفع ذلك العذاب عنهم » وذلك يقتضي انهم سلموا اليه كونه نبيا جاب الدعوة › 
ثم بعد زوال تلك الشدائد يعودون الى تكذيبه والطعن فيه » وأنه إنما يصل الى مطالبه 
بسحره » فمن هذا الوجه يظهر أنهم يناقضون أنفسهم في هذه الأقاويل . 

وأما قوله تعالى حكاية عنهم ( ادع لنا ربك با عهد عندك ) فقال صاحب الكشاف : ما 
في قوله ( بجا عهد عندك ) مصدرية والمعنى : بعهده عندك وهو النبوة » وفى هذه الباء وجهان : 

« الوجه الأول € انها متعلقة بقوله ( ادع لنا ربك ) والتقدير ( ادع لنا ) متوسلا اليه 
بعهده عندك 


٠‏ « والوجه الثاني » فى هذه الباء ان تكون قس] وجوابها قوله (لنؤمنن لك ) أى أقسمنا 
ومحري مدي ل سو لس حدم 
e‏ اق شا وقوله ( فلا 
كشفنا عنهم الرجز الى أجل هم بالغوه ) المعنى أنا ما أزلنا عنهم العذاب مطلقا » وما كشفنا 
عنهم الرجز في جميع الوقائع ال E‏ 
دا عي عدا بن ا كدرن) هق سرب ليشي قل ق 
فاجۇا النكث وبادروه ولم يؤخروه كما كشفنا عنهم نكثوا : 
قوله تعالی ‏ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين ‏ 
عن كفرهم وجهلهم » ثم بلغوا الأجل المؤقت انتقم منهم بأن أهلكهم بالغرق » والانتقام في 
اللغة سلب النعمة بابعذاب »واليم البحر » قال صاحب الكشاف : اليم البحر الذى لا يدرك 


اجر وال اود رس سور اا 


٠‏ قوله تعالى «وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق » الآية سورة الأعراف 


ر واوو مد 1> رص 


رتنا لموم الذين كانوأ ستضعفون مشلرق آلا رض ومغثربها آل . بثركا فيها 


ى 2 


سج م رر 
م الا 
e‏ 
> ر ا رس ورو > 2« 


سے 

رم وص > ت ر ره 9 1 

ونمت كامت ريك ا حسى على بي إسر ويل يما صبروا ودم نا ماڪان يصنع 
و و ر رو ساس رص ل و ضام 


عو سه 
فر عون وقومه, وما كانوا بع رشون 4 


عنها غافلين ) اختلفوا فى الكناية فى عنها فقيل إنها عائدة الى النقمة التي دل عليها قوله 
( انتقمنا ) والمعنى وكانوا عن النقمة قبل حلوها غافلين 3 وقيل الكناية عائدة الى الآيات وهو 
اختيار الزجاج : قال : لأنهم كانوا لا يعتبرون بالآيات التي تنزل مهم . 

فان قيل : الغفلة ليست من فعل الانسان ولا تحصل باختياره فكيف جاء الوعيد على 
الغفلة 

قلنا : المراد بالغفلة هنا الاعراض عن الآيات وعدم الالتفات اليها . فهم أعرضوا عنها 
حتى صاروا كالغافلين عنها . 

فان قيل : أليس قد ضموا الى التكذيب والغفلة معاصي كثيرة ؟ فكيف يكون الانتقام 
لهذين دون غيره) . 

قلنا : ليس في الآية بيان أنه تعالى انتقم منهم هذين معا دلالة على نفي ما عداه » والآية 
تدل على ان الواجب في الآيات النظر فيها » ولذلك ذمهم بأن غفلوا عنها » وذلك يدل على ان 
التقليد طريق مذموم . 

قوله تعالى 9 وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبر وا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
كانوا يعرشون # : 

اعلم ان موسى عليه السلام كان قد ذكر لبني اسرائيل قوله ( عسى ربكم أن هلك 
عدوكم ويستخلفكم في الأرض ) فههنا لما بين تعالى اهلاك القوم بالغرق على وجه العقوبة » 
بين ما فعله بالمؤمنين من اخيرات > وهو أنه تعالى أورثهم أرضهم وديارهم فقال ( وأورثنا 
القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاريها ) والمراد من ذلك الاستضعاف أنه كان" 
في معنى مشارق الأرض ومغاربها » فبعضهم حمله على مشارق أرض الشام . ومصر 


قوله تعالى « واو رتنا القوم الذين کانوایستضعمفوںن ( الآية سورة الأعراف ۲۳١‏ 


اس اس م دم ود جه ٤و‏ وو دم E‏ 


وجلوزتا ب إسر'ويل البحر فاتوا عن قوم, يعكفون علج اصنام هم الوا 


شع سه خا ےر ہے لس عر صل عيبر م وام س کے ا 2 ےو ے 2 
يلموسى أجعبل لنأ إلنها ج لهم #الهة قال إنحكم قوم تجهلون 020 إن 


م او لماج ورج 3و ر ٭ لاو سير سمس 


هلؤلاء متبر ماهم فيه وبلطل ما كانوا 5 لون و 
ومغار ا . لأنها هي التي كانت تحت تصرف فرعون لعنه الله وأيضا قوله ( التي باركنا فيها ) 
المراد باركنا فيها بالخصب وسعة الأرزاق وذلك لا يليق إلا بأرض الشام . 


قوله تعالی ‏ وجاوزنا ببنى إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا 
موسبى اجعل لنا إلا كما لهم آلمة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون » 

« والقول الثاني » المراد جملة الأرض وذلك لأنه خرج من جملة بني إسرائيل داود 
وسلوان قد ملك الأرض » وهذا يدل على أن الأرض ههنا اسم الحنس وقوله ( وققت كلمة 
ربك الحسنى على بني اسرائيل ) قيل المراد من ( كلمة ربك ) قوله ( ونريد أن نمن على الذين 
استضعفوا في الأرض ) الى قوله ( ما كانوا يحذرون ) والحسنى إتأنيث الأحسن صفة للكلمة › 
ومعنى تمت على بني اسرائيل » مضت عليهم واستمرت » من قوم تم عليك الأمر إذا مضى 
عليك » وقيل : معلى تمام الكلمة الحسنى إنجاز الوعد الذى تقدم باھلاك عدوهم 
واستخلافهم في الأرض » _وإغا كان الانجاز تماما للكلام لأن الوعد بالشيء يبقى كالشيء 
المعلق » فاذا حصل الموعود به فقد تم لك الوعد وكمل وقوله ( بجا صبروا ) أى إنما حصل ذلك 
الام بسبب صبرهم » وحسبك به حاثا على الصبر . دالا على أن من قابل البلاء بالجزع وكله 
كلمة ربك الحسنى) ونظيره (من أيات ربه الكبرى) وقوله (ودمرنا) قال الليث: الدمار الهلاك 
التام يقال : دمر القوم يدمرون دماراً أي هلكواء وقوله (ما کان يصنع فرعود وقومه) قال ابن 
عباس يريد الصانع (وما كانوا يعرشون) قال الزجاج: يقال عرش يعرش ويعرش إذا بنى 
يعرشون) يرفعون من الأبنية المشيدة في السماء. كصرح هامان وفرعون»› وقرىء يعرشولن 
. بالكسر والضم » وذكر اليزيدي ان الكس رأ فصح » قال صاحب الكشاف: وبلغني أنه قرأ بعض 
الناس (يغرسون) من غرس الاشجار وما أحسبه إلا تصحيفا منه » وهذا آخر ما ذكره الله تعالى 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا . € 


أن الملك أفضل من البشر فى الشدة والبطش لكنها لا تدل البتة على أنه أفضل من البشر فى كثرة 
الثواب أو يقال إنهم إنما ادعوا إهيته لأنه حصل من غير أب فقيل لهم الملك ما حصل من أب 
ولا من أم فكانوا أعجب من عيسى فى ذلك مع أنهم لا يستنكفون عن العبودية . فان قيل في 
| الآية ما يدل على أن.المراد وقوع التفاوت بين المسيح والملائكة فى العبودية لا فى القدرة والقوة 
والبطش وذلك لأنه تعالى وصفهم بكونهم مقربين والقرب من الله تعالى لا يكون بالمكان والجهة 
بل بالدرجة والمنزلة فلا وصفهم ههنا بكونهم مقر بين علمنا أن المراد وقوع التفاوت بينهم وبين 
المسيح فى درجات الفضل لا فى الشدة والبطش . قلنا إن كان مقصودك من هذا السؤال أنه 
تعالى وصف الملائكة بكونهم مقربين فوجب أن لا يكون المسيح كذلك فهذا باطل لأن تخصيص 
الشىء بالذكر لا يدل على نفسه عا عداه وإن كان مقصودك أنه تعالى لما وصفهم بكوهم 
مقربين وجب أن يكون التفاوت واقعاً فى ذلك فهذا باطل أيضاً لاحقال أن يكون المسيح 
والمقربون مع اشتراكهم فى صفة القرب فى الطاعة يتباينون بأمور أخر فيكون المراد بيان 
التفاوت فى تلك الأمور . سؤال آخر : وهو أنا نقول بموجب الآية فنسلم أن عيسى عليه 
السلام دون مجموع الملائكة فى الفضل فلم قلتم إنه دون كل واحد من الملائكة فى الفضل . 
سؤال آخر : لعله تعالى إنما ذكر هذا الخطاب مع أقوام اعتقدوا أن الملك أ فضل من البشرفأورد 
الكلام على حسب معتقدهم كا د . وثامنها : قوله تعالى حكاية عن 
إبليس ( ما نهاكا ربكا عن هذه الشجرة | ل 
يكن متقرراً عند آدم وحواء عليهما السلام أن الملك أفضل من البشرلم يقدر إبليس على أن 
يغره] بذلك ولا كان آدم وحواء عليهما السلام يغتران بذلك . ولقائل أن يقول هذا قول 
إبليس فلا يكون حجة > ولا يقال إن آدم اعتقد صحة ذلك وإلا لما اغتر » واعتقاد آدم حجة 1 
لأنا نقول : لعل آدم عليه السلام أخطأ في ذلك إما لأن الزلة جائزة على الأنبياء أو لأنه ما كان 
نبياً فى ذلك الوقت » وأيضاً هب أنه حجة لكن آدم عليه السلام لم يكن قبل الزلة نبياً فلم يلزم 
من فضل ال ملك عليه فى ذلك الوقت فضل الملك عليه حال ما صار نبياً » وأيضاً هب أن الآية 
تدل على أن الملك أفضل من البشر فى بعض الأمور المرغوبة فلم قلت : إنها تدل على فضل 
الملك على البشر فى باب الثواب ؟ وذلك لأنه لا نزاع أن الملك أفضل من البشر فى باب القدرة 
والقوة » وف باب الحسن والجمال » وف باب الصفاء والنقاء عن الكدورات الحاصلة بسبب 
التركيبات فان الملائكة خلقوا من الأنوار » وآدم محلوق من التراب فلعل آدم عليه السلام وإن 
كان أفضل منهم في كثرة الثواب إلا أنه رغب فى أن يكون مساوياً هم فى تلك الأمور' التي 
عددناها فكان التغرير حاصلاً من هذا الوجه » وأيضاً فقوله ( | NS‏ 
فخر الرازى ج ؟ م١١‏ 


۲۲ قوله تعالى «وجاوزنا ببني إسرائيل البحر» الآية سورة الأعراف 


من قصة فرعون وقومه وتكذيبهم بايات الله تعالى . 


اعلم أنه تعالى لما بين أنواع نعمه على بني إسرائيل بأن أهلك عدوهم وأورثهم أرضهم 
وديارهم أتبع ذلك بالنعمة العظمى > وهي أن جاوز بهم البحر مع السلامة » ولا بين تعالى في 
سائر السور كيف سيرهم في البحر مع السلامة » وذلك بأن فلق البحر عند ضرب موسى البحر 
بالعصا وجعله يبسا بين أن بني إسرائيل لما شاهدوا قوما يعكفون على عبادة أصنامهم . جهلوا 
وارتدوا وقالوا لموسى أجعل لنا إلهاىا لهم الهة » ولا شك أن القوم لما شاهدوا المعجزات الباهرة 
التي أظهرها الله تعالى لموسى على فرعون » ثم شاهدوا أنه تعالى أهلك فرعون وجنوده . 
وخص بني إسرائيل بأنواع السلامة والكرامة » ثم إنهم بعد هذه المواقف والمقامات يذكرون هذا 
الكلام الفاسد الباطل كانوا في نهاية الجهل وغاية الخلاف . 


أما قوله تعالى # وجاوزنا ب ببني اسرائيل البحر * يقال : جاوز الوادى : إذا قطعه وخلفه 
وراءه وجاوز بغيره » عبر به وقرىء ( جوزنا ) بمعنى : أجزنا . يقال : أجاز المكان وجوزه 
بمعنى : جازه ( فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ) قال الزجاج : يواظبون عليها 
ويلازمونها . يقال : لكل من لزم د شيئا وواظب عليه » عكف يعكف ويعكف » ومن هذا قيل 
للازم المسجد متعكف . وقال قتادة : كان أولئك القوم من لخم . وكانوا نزولا بالريف . قال 
ابن جريج : كانت تلك الأصنام تمائيل بقر وذلك أول بيان قصة العجل . 


ثم حكى تعالى عنهم أنهم ل قالوا يا موسى اجعل لنا إلا كا لهم ألهة ) واعلم أن من 
المستحيل ان يقول العاقل لموسى : اجعل لنا إلها كا لهم آهة وخالقا ومدبرا » لأن الذى يحصل 
بجعل موسى وتقديره : لا يكن أن يكون خالقا للعالم ومدبرا له > ومن شك فی ذلك لم يكن 
كامل العقل والأقرب أنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن يعين لهم أصناما وتماثيل يتقربون 
بعبادتها الى الله تعاللى » وهذا القول هوالذى حكاه الله تعالى عن عبدة الأوثان حيث قالوا ( ما 
نعبدهم إلا ليقر بونا الى الله زلفى ) 


إذا عرفت هذا فلقائل أن يقول : لم كان هذا القول كفرا ؟ فنقول : أجمع كل الأنبياء 
عليهم السلام على أن عبادة غير الله تعالى كفر » سواء اعتقد في ذلك الغير كونه إا للعالم > أو 
اعتقدوا فيه أن عبادته تقر بهم الى الله تعالى لأن العبادة نهاية التعظيم > ونباية ا 
إلا يمن يصدر عنه نهاية الأنعام والأكرام . 


قوله تعالى «قالوا یا موسبى اجعل لنا إلها کا هم الهة) الآية سورةالأعراف سم 


فان قيل : فهذا القول صدر من كل بني اسرائيل أو من بعضهم ؟ 


قلنا : بل من بعضهم لأنه كان مع موسى عليه السلام السبعون المختارون وكان فيهم من 


ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه أجابهم فقال ل إنكم قوم تجهلون * | 
وتقرير هذا الجهل ما ذكر أن العبادة غاية التعظيم > فلا تليق إلا يمن يصدر عنه غاية الأنعام » 
وهي بخلق الجسم والحياة والشهوة والقدرة والعقل . وخلق الأشياء المنتفع بها . والقادر على 
هذه الأشياء ليس إلا الله تعالى » فوجب أن لا تليق العبادة إلا به . 


فأن قالوا : إذا كان مرادهم بعبادة تلك الأصنام التقرب ہا الى الله تعالى » ف الوجه في 
قبح هذه العبادة ؟ 


قولهم ( إجعل لنا إلها كا لهم آلمة ) واعلم أن ( ما) في قوله ( كما لهم آهة ) يجوز أن تكون 
مصدرية أى كما ثبت لهم آلهة » ويجوز ان تكون موصولة » وني قوم ( هم ) ضمير يعو 
اليه » و( آلهة ) بدل من ذلك الضمير تقديره : كالذى هوهم أفة . 


ٹم حكى تعالی عن موسى عليه السلام أنه قال ( إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) قال الليث : 
ومقصوده > والمراد من بطلان عملهم : أنه لا يعود عليهم من ذلك العمل نفع ولا دفع ضرر › 
وتحقيق القول فى هذا الباب ان المقصود من العبادة أن تصير المواظبة على تلك الأعمال سببا 
لاستحكام ذكر الله تعالى في القلب حتى تصير تلك الروح سعيدة بحصول تلك المعرفة فيها 
فاذا اشتغل الانسان بعبادة غير الله تعالى » تعلق قلبه بغير الله ويصير ذلك التعلق سببا لأعراض 
القلب عن ذكر الله تعالى ع وإذا ظهر هذا التحقيق ظهر ان الاشتغال بعبادة غير الله متبر 
وباطل . وضائع وسعى في تحصيل ضد هذا الشىء ونقيضه > لأنا بينا أن المقصود من العبادة 
رسوخ معرفة الله تعالى فى القلب » والاشتغال بعبادة غير الله يزيل معرفة الله عن القلب › 


0 قوله تعالی «قال أغير الله ال الآية سورة الأعراف 
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ربك عظم 72 
فكان هذا ضدا للغرض ونقيضا للمطلوب والله أعلم . 
قوله تعالى ¥ قال أغير الله أبغيكم إلا وهو فضلكم على العالمين 4 


اعلم انه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنهم لما قالوا له ( اجعل لنا إلهاى) لهم الهة.) 
فهو عليه السلام ذكر في الجواب وجوها : أوها : أنه حكم عليهم بالجهل فقال ( إنكم قوم 
تجهلون ) وثانيها : أنه قال : ( إن هؤلاء متبر ما هم فيه ) أى مبب للخسران والهلاك . 
وثالثها : أنه قال ( وباطل ما كانوا يعملون ) أى هذا العمل الشاق لا يفيدهم نفعا فى الدنيا 
والدين . ورابعها : ما ذكره في هذه الآية من التعجب منهم على وجه يوجب الانكار وإلتوبيخ 
فقال ( أغير الله أبغيكم إها وهو فضلكم على العالمين ) والمعنى : أن الآلة:لسن شا يظلين 
ويلتمس ويتخذ . بل الاله هو الله الذى يكون قادرا على الأنعام بالايجاد واعطاء الحياة وجميع 
النعم » وهو المراد من قوله ( وهو فضلكم على العالمين ) فهذا الموجود هو الاله الذى يجب على 
الخلق عبادته » فكيف يجوز العدول عن عبادته الى عبادة غيره . قال الواحدى رحمه الله : 
يقال : بغيت فلانا شيئا وبغيت له. قال تعالى (يبغونكم الفتنة) اي يبغون لكم. وف انتصاب 
قوله إلا وجهان: أحدهم)ا : الحال كأنه قيل : أطلب لكم غير الله معبودا» ونصب (غير) في 
هذا الوجه على المفعول به . الثاني: أن ينصب (إها) على المفعول به (وغير) على الحال المقدمة 
التي لو تأخرت كانت صفة كما تقول : أبغيكم إلا غير الله . وقوله (وهو فضلكم على العالمين) 
فيه قولان: الأول: المراد انه تعالى فضلهم على عالمي زمانهم . الثاني: أنه تعالى خصهم بتلك 
الآيات القاهرة ولم يحصل مثلها لأحد من العالمين. وإن كان غيرهم فضلهم بسائر الخصال. 
ومثاله : ا ل د وي > فصاحب العلم 
الواحد مفضل على صاحب العلوم الكثيرة بذلك الواحد إلا أن صاحب العلوم الكثيرة مفضل 
على صاحب العلم الواحد في الحقيقة . 


قوله تعالى # وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم 
ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 
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واعلم أن هذه الآية مفسرة في سورة البقرة » والفائدة فى ذكرها فى هذا الموضع أنه › 
تعالى هو الذى أنعم عليكم بهذه النعمة العظيمة » فكيف يليق بكم الاشتغال بعبادة غير الله 
تعالى . والله أعلم . 

قوله تعالى 9 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرفتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال 
موسبئ لأخيه هرون اخلفني فى قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 4 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قرأ ابوعمر و( وعدنا ) بغير ألف » والباقون ( واعدنا ) بالالف على 
المفاعلة » وقد مر بيان هذه القراءة في سورة البقرة : 

ل المسألة الثانية © اعلم أنه روى أن موسى عليه السلام وعد بني اسرائيل وهو بمصر : 
أن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون › فل) هلك 
فرعون سأل موسى ربه الكتاب ٠‏ فهذه الآية في بيان كيفية نزول التوراة . واعلم أنه تعالى قال 
في سورة البقرة ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ) وذكر تفصيل تلك الأربعين في هذه الاية » 

فان قيل : وما الحكمة ههنا في ذكر الثلاثين ثم إتمامها بعشر؟ وأيضا فقوله ( فتم ميقات 
ربه أربعين ليلة ) كلام عار عن الفائدة › لأن كل أحد يعلم أن الثلاثين مع العشر يكون 
أربعين . 

قلنا : أما الجواب عن السؤال الأول فهو من وجوه : 
القعدة فلا اتم الثلاثين أنكر خلوف فيه فتسوك فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك 
فأفسدته بالسواك فأوحى الله تعالى اليه أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندى من ريح 
المسك » فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة ايام من ذى الحجة لهذا السبب . 


ل والوجه الثاني * ف فائدة هذا التفصيل أن الله أمره أن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل 


۳۹ قوله تعالى «وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر» الآية سورة الأعراف 
فيها ما يقر به الى الله تعالى ثم أ نزلت التوراة عليه فى العشرالبواقي » وكلمه أيضا فيه . فهذا هو 
الفائدة في تفصيل الأربعين الى الثلاثين والى العشررة . 

# والوجه الثالث 4 ما ذكره أبو مسلم الأصفهاني في سورة طه ما دل على أن موسى 
عليه السلام بادر الى ميقات ر به قبل قومه » والدليل عليه قوله تعالى ( وما أعجلك عن قومك يا 
موسى قال هم أولاء على أثرى ) فجائز أن يكون موسى أتى الطور عند تمام الثلاثين » فلا 
اعلمه .الله تعالى خبر قومه مع السامرى رجع الى قومه قبل تام ما وعده الله تعالى > ثم عاد الى 
الميقات في عشرة أخرى » فتم أربعون ليلة . 

$ والوجه الرابع € قال بعضهم لا يمتنع أن يكون الوعد الأول حضره موسى عليه 
السلام » وحذه » والوعد الثاني حضر المختارون معه ليسمعوا كلام الله تعاللى » فصار الوعد 
مختلفا لاختلاف حال الحاضرين . والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الثاني : أنه تعالى إنما قال ( أربعين ليلة ) إزالة لتوهم أن ذلك 

العشرمن الثلاثين لأنه يحتمل أتهمناها بعشرمن الثلاثين » كأنه كان عشرين » ثم أتممه بعشرء 
فصار ثلاثين » فأزال هذا الامهام . 


أما قوله تعالى [ فتم ميقات ربه أربعين ليلة 4 ففيه بحثان : 

©« البحث الأول € الفرق بين الميقات وبين الوقت . أن الميقات ما قدر فيه عمل من 
الأعمال والوقت وقت للشيء قدرة مقدر أولا . 

« والبحث الثاني € قوله ( أربعين ليلة ) نصب على الحال أى:تم بالغا هذا العدد . 

وأما قوله $ وقال موسى لأخيه هرون € فقوله ( هرون ) عطف بيان لأخيه وقرىء 
تطعه . 

فان قيل : إن هرون كان شريك موسى عليه السلام فى النبوة » فكيف جعله خليفة 
لنفسه » فان شريك الانسان أعلى حالا من خليفته ورد الانسان من المنصب الأعل الى الأدون 
يكون إهانة . 

قلنا الأمر وان كان كيا ذكرتم » إلا أنه كان موسى عليه السلام هو الأصل في تلك 
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المۇمنين ها 


الو 

فان قيل : لما كان هرون نبيا والنبي لا يفعل إلا الاصلاح فكيف وصاه بالاصلاح . 

قلنا : المقصود من هذا الأمر التأكيد كقوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) والله أعلم . 

قوله تعالى 8 ولا جاء موسى ليقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر اليك قال لن تراني 
ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى 
صعقا فل| أفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا أول المؤمنين 4 

اعلم أنه تعالى بين الفائدة التي لأجلها حضر موسى عليه السلام الميقات وهي أن كلمه 
ربه » وفى الآية مسائل شريفة عالية من العلوم الالهية . 

ف المسألة الأولى € دلت الآية على أنه تعالى كلم موسى عليه السلام والناس ختلفون في 
كلام الله تعالى فمنهم من قال : كلامه عبارة عن ال حر وف المؤلفة المنتظمة . ومنهم من قال : 
كلامه صفة حقيقية مغايرة للحر وف والأصوات . وأما القائلون بالقول الأول فالعقلاء 
المخصلون , اتة تفقوا على أنه يجب كونه حادثا كائنا بعد أن لم يكن . وزعمت الحنابلة والحشوية 
أن الكلام المركب من الحر وف والأصوات قديم , > وهذا القول أخس من أن يلتفت العاقل 
اليه . وذلك اني قلت يوما إنه تعالى إما ان يتكلم بهذه الحر وف على الجمع أو على التعاقب 
والتوالي . والأول : باطل لأن هذه الكلمات المسموعة المفهومة إنما تكون مفهومة إذا كانت 
حر وفها متوالية فأما إذا كانت حر وفها توجد دفعة واحدة فذاك لا يكون مفيدا البتة . 
والثاني : يوجب كونها حادثة ثة لأن الحر وف إذا كانت متوالية فعند مجيء الثاني ينقضي الأول . 
فالأول حادث لأن كل ما ثبت عدمه امتنع قدمه . والثاني حادث . لأن كل ما كان وجوده 
متأخرا عن وجود غيره فهو حادث فثبت أنه بتقدير ان يكون كلام الله تعالى عبارة عن جرد 
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ا لحر وف والأصوات محدث . 

إذا ثبت هذا فنقول للناس ههنا مذهبان : الأول : ان محل تلك ال حر وف والأصوات 
الحادثة هو ذات الله تعالى . وهو قول الكرامية . الثاني : أن محلها جسم مباين لذات الله تعالى 
كالشجرة وغير. وهو قول المعتزلة . 

أما القول الثاني : وهو أن كلام الله تعالى صفة مغايرة هذه ا حر وف والأصوات . فهذا 
قول أكثر أهل السنة والجاعة ‏ وتلك الصفة قديمة أزلية . والقائلون بهذا القول اختلفوا فى 
الشىء الذى سمعه موسى عليه السلام . فقالت الاشعرية : إن موسى عليه السلام سمع تلك 
الصفة الحقيقة الأزلية قالوا : وكا لا يتعذر رؤية ذاته . مع أن ذاته ليست جسم ولا عرضا . 
فكذلك لا يبعد سماع كلامه مع أن كلامه لا يكون حرفا ولا صوتا . وقال أبو منصور 
الماتر يدى : الذى سمعه موسى عليه السلام أصوات مقطعة وحر وف مؤلفة قائمة بالشجرة . 
فأما الصفة الأزلية التي ليست بحرف ولا صوت فذاك ما سمعه موسى عليه السلام البتة . فهذا 
تفصيل مذاهب الناس فى ساع كلام اله تعالى . 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا في أنه تعالى كلم موسى وحده أو كلمه مع أقوام أخرين 
وظاهر الآية يدل على الأول . لأن قوله تعالى ( وكلمة ربه ) يدل على تخصيص موسى عليه 
السلام بهذا التشريف والتخصيص بالذكر يدل على نفي الحكم عم| عداه » وقال القاضي : بل 
السبعون المختارون للميقات سمعوا أيضا كلام الله تعالى . قال : لأن الغرض باحضارهم أن 
يخبروا قوم موسى عليه السلام عم| يجرى هناك . وهذا المقصود لا يتم إلا عند سماع الكلام 
وأيضا فان تكليم الله تعالى موسى عليه السلام على هذا الوجه معجز » وقد تقدمت نبوة موسى 
عليه السلام فلا بد من ظهور هذا المعنى لغيره . 

« المسألة الثالثة € قال أصحابنا هذه الآية تدل على أنه سبحانه يجوز أن يرى وتقريره 
من أربعة أوجه . الأول : ان الآية دالة على أن موسى عليه السلام سأل الرؤية. » ولا شك ان 
موسى عليه السلام يكون عارفا بما يجب ويجوز ويمتنع على الله تعالى » فلو كانت الرؤية تمتنعة 
على الله تعالى لما سألها » وحيث سأطا » علمنا ان الرؤية جائزة على الله تعالى . قال القاضي : 
الذى قاله المحصلون من العلماء فى ذلك اقوال أربعة : أحدها : ما قاله الحسن وغيره . أن 
موسى عليه السلام ما عرف ان الرؤية غيرجائزة على الله تعالى » قال ومع الجهل بهذا المعنى قد 
يكون المرء عارفا بر به وبعدله وتوحيده » فلم يبعد أن يكون العلم بامتناع الرؤية وجوازها 
موقوفا على السمع . وثانيها : أن موسى عليه السلام سأل الرؤية على لسان قومه » فقد كانوا 


قوله تعالى «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه» الآية سورة الأعراف ۴۹ 
جاهلين بذلك يكر رون المسألة عليه يقولون ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) فسأل موسى 
الرؤية لا لنفسه » فلا ورد المنع منها ظهر ان ذلك لا سبيل اليه » وهذه طريقة أبي على وأبي 
هاشم . وثالثها : أن موسى عليه السلام سأل ربه من عنده معرفة باهرة باضطرار وأهل هذا 
التأويل مختلفون » فمنهم من يقول سأل ربه المعرفة الضرورية . ومنهم من يقول : بل سأله 
إظهار الآيات الباهرة التي عندها تزول ا لخواطر والوساوس عن معرفته » وان كانت من فعله › 
كما نقوله فى معرفة أهل الآخرة > وهو الذى اختاره أبو القاسم الكعبى . ورابعها : المقصود 
من هذا السؤال ان يذكر تعالى من الدلائل السمعية ما يدل على امتناع رؤيته حتى يتأكد الدليل 
العقلي بالدليل السمعي . وتعاضد الدلائل أمر مطلوب للفلا اوهو الذي ذكرة أ نو بكر 
الأصم فهذا مجموع أقوال المعتزلة فى تأويل هذه الآية . قال أصحابنا أما الوجه الأول › 
فضعيف ويدل عليه وجوه : الأول : إجماع العقلاء على أن موسى عليه السلام ما كان في العلم 
بالله أقل منزلة ومرتبة من أراذل المعتزلة » فلا كان كلهم عالمين بامتناع الرؤية على الله تعالى 
وفرضنا ان موسى عليه السلام لم يعرف ذلك » كانت معرفته بالله أقل درجة من معرفة كل 
واحد من أراذل المعتزلة » وذلك باطل باجماع المسلمين . الثاني : أن المعتزلة يدعون العلم 
الضروری » بأن كل ما كان مرئيا فانه يجب ان يكون مقابلا أو في حكم المقابل . فأما ان يقال 
إن موسى عليه السلام حصل له هذا العلم أو لم يحصل له هذا العلم . فأن كان الأول كان 
تجويزه لكونه تعالى مرئيا » يوجب تجويز كونه تعالى حاصلا فى الحيز والجهة »> وتجويز هذا ا معنى 
على الله تعالى يوجب الكفر عند المعتزلة » فيلزمهم كون موسى عليه السلام كافرا » وذلك لا 
يقوله عاقل . وإن كان الثاني فنقول : لما كان العلم بأن كل مرئي يجب أن يكون مقابلا أو في 
حكم المقابل علا بديبيا ضروريا » ثم فرضنا ان هذا العلم ما كان حاصلا لموسى عليه السلام , 
لزم أن يقال إن موسى عليه السلام لم يحصل فيه جميع العلوم الضرورية » ومن كان كذلك فهو 
مجنون » فيلزمهم الحكم بأنه عليه السلام ما كان كامل العقل بل كان مجنونا وذلك كفر باجماع 
الأمة » فثبت أن القول بأن موسى عليه السلام ما كان عالما بامتناع الرؤية مع فرض أنه تعالى 
متنع الرؤية يوجب أحد هذين القسمين الباطلين . فكان القول به باطلا والله أعلم . 

وأما التأويل الثاني : وهو أنه عليه السلام إغا سأل الرؤية لقومه لا لنفسه » فهو أيضا 
فاسد ويدل عليه وجوه : لأول : أنه لو كان الأمر كذلك لقال موسى : أرهم ينظروا اليك › 
ولقال الله تعالى : لن يروني » فلم| لم يكن كذلك . بطل هذا التأويل . والثاني : أنه لوكان 
هذا السؤال طلبا للمحال » لمنعهم عنه كم| أخهم لما قالوا( اجعل لنا إها كما لهم أهة ) منعهم عنه 
بقوله ( إنكم قوم تجهلون ) والثالث : أنه كان يجب على موسى إقامة الدلائل القاطعة على انه 
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تعالى لا تجوز رؤيته » وأن يمنع قومه بتلك الدلائل عن هذا السؤال . فاما أن لا يذكر شيئا من 
تلك الدلائل البتة » مع أن ذكرها كان فرضا مضيقا » كان هذا نسبة لترك الواجب الى موسى 
عليه السلام > وأنه لا يجوز » والرابع : أن أولئك الأقوام الذين طلبوا الرؤية › إما أن يكونوا 
قد أمنوا بنبوة موسى عليه السلام . أوما آمنوا بها » فان كان الأول كفاهم فى الامتناع عن ذلك 
السؤال الباطل . مجرد قول موسى عليه السلام » فلا حاجة الى هذا السؤال الذى ذكره موسى 
عليه السلام » وان كان الثاني لم ينتفعوا بهذا الجواب لأنهم يقولون له لا نسلم أن الله منع من 
الرؤية » بل هذا قول افتريته على الله تعالى فثبت أن على كلا التقديرين لا فائدة للقوم فى قول 
موسى عليه السلام ( أرني أنظر اليك ) 

وأما التأويل الثالث : فبعيد أيضا ويدل عليه وجوه : الأول : أن على هذا التقدير 
يكون معنى الآية أرني أمرا أنظر الى أمرك . ثم حذف المفعول والمضاف. إلا ان سياق الآية 
يدل على بطلان هذا » وهو قوله ( أنظر اليك قال لن تراني ) فسوف تراني ( فلا تجلى ربه 
للجبل ) ولا يجوز أن يحمل جميع هذا على حذف المضاف . الثاني : أنه تعالى أراه من الآية ما 
لا غاية بعدها كالعصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وإظلال الجبل › 
فكيف يكن بعد هذه الأحوال طلب آية ظاهرة قاهرة . والثالث : أنه عليه السلام كان يتكلم 
مع الله بلا واسطة . ففي هذه الحالة كيف يليق به أن يقول : أظهر لى آية قاهرة ظاهرة تدل على 
أنك موجود ؟ ومعلوم ان هذا الكلام فى غاية الفساد . الرابع : أنه لو كان المطلوب آية تدل 
على وجوده . لأعطاه تلك الآية كى أعطاه سائر الآيات ولكان لا معنى لمنعه عن ذلك » فثبت 
أن هذا القول فاسد . وأما التأويل الرابع وه و أن يقال : المقصود منه إظهار أية سمعية تقوى 
ما دل العقل عليه » فهو أيضا بعيد » لأنه لو كان المراد ذلك . لكان الواجب أن يقول : أريد 
يا إلهي ان يقوى امتناع رؤيتك بوجوه زائدة على ما ظهر في العقل . وحيث لم يقل ذلك بل 
طلب الرؤية . علمنا ان هذه التأويلات بأسرها فاسدة . 

ل الحجة الثانية # من الوجوه المستنبطة من هذه الآية الدالة على انه تعالى جائز الرؤية 
وذلك لأنه تعالى لوكان مستحيل الرؤية لقال : لا أرى ألا ترى أنه لوكان فى يد رجل حجر 
فقال له إنسان ناولني هذا لآكله . فانه يقول له هذا لا يؤكل . ولا يقول له لا تأكل . ولو کان 
فى يده بدل الحجر تفاحة لقال له . لا تأكلها أى هذا ما يؤكل . ولكنك لا تأكله . فلا قال. 
تعالى ( لن تراني ) ولم يقل لا أرى » علمنا ان هذا يدل على أنه تعالى في ذاته جائز الرؤية 0 

# الحجة الثالثة # من الوجوه المستنبطة من هذه الآية . أنه تعالى علق رؤيته على أمر 
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جائز » والمعلق على الجائز جائز . فيلزم كون الرؤية فى نفسها جائزة . إنما قلنا : إنه تعالى علق 
رؤيته على أمر جائز » لأنه تعالى علق رؤيته على استقرار الجبل » بدليل قوله تعالى ( فان استقر 
مكانه فسوف تراني )واستقرارالجب لأ مر جائز الوجود في نفسه . فثبت أنه تعالى علق رؤيته على 
أمر جائز الوجود فى نفسه . 

إذا ثبت هذا وجب ان تكون رؤيته جائزة الوجود فى نفسها > لأنه لما كان ذلك الشرط أمرا 
جائز الوجود » لم يلزم من فرض وقوعه محال » فبتقدير حصول ذلك الشرط » إما أن يترتب. 
عليه الجزاء الذى هو حصول الرؤية أو لا يترتب . فان ترتب عليه حصول الرؤية لزم القطع 
بكون الرؤية جائزة الحصول . وإن لم يترتب عليه حصول الرؤية قدح هذا في صحة قوله انه 
متى حصل ذلك الشرط حصلت الرؤية » وذلك باطل . 


فان قيل : إنه تعالى علق حصول الرؤية على استقرار الجبل حال حركته » واستقرار 
الجبل حال حركته محال . . فثبت أن حصول الرؤية معلق على شرط ممتنع الحصول . لا على 
شرط جائز الحصول » فلم يلزم صحة ما قلتموه » والدليل على أن الشرط هو استقرار الجبل حال 
حركته أن الحبل إما ان يقال : إنه حال ما جعل استقراره شرطا لحصول الرؤية كان ساكنا او 
متحركا » فان كان الأول » لزم حصول الرؤية بمقتضى الاشتراط » وحيث لم تحصل علمنا ان 
الجبل فى ذلك الوقت ما كان مستقرا » وما لم يكن مستقرا كان متحركا . فشبت أن الجبل حال 
ما جعل استقراره شرطا لحصول الرؤية » كان متحركا لا ساكنا . فثبت أن الشرط هو كون 
الجبل مستقرا حال كونه ساكنا فثبت أن الشرط الذى علق الله تعالى على حصوله حصول 
الرؤية » هو كون الجبل مستقرا حال كونه متحركا » وأنه شرط محال . 
والجواب : هو أن اعتبار حال الجبل من حيث هو مغاير لاعتبار حاله من حيث أنه 
متحرك أو ساكن » وكونه ممتنع الخلوعن الحركة والسكون لا يمنع اعتبار حاله من حيث أنه 
متحرك أو ساكن ألا ترى ان الشيء لو أخذته بشرط كونه موجودا كان واجب الوجود » ولو 
أخذته بشرط كونه معدوما كان واجب العدم » فلو أخذته من حيث هومع قطع النظر عن كونه 
موجودا أو كونه معدوما كان ممكن الوجود . فكذا ههنا الذى جعل شرطا في اللفظ هو استقرار 
الجبل » وهذا القدر ممكن الوجود فثبت أن القدر الذى جعل شرطا أمر ممكن الوجود جائز 
الحصول » وهذا القدر يكفي لبناء المطلوب عليه . والله أعلم . 
ظ الحجة الرابعة # من الوجوه المستنبطة من هذه الآية فى إثبات جواز الرؤية قوله تعالى 
ش |الفخر الرازي ج٤٠‏ م5١‏ 
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يكون المراد إلا أن تنقلبا ملكين فحينئذ يصح استدلالكم ويحتمل أن يكون المراد أن النهي 
مختص بالملائكة والخالدين دونك) » هذا كما يقول أحدنا لغيره ما نيت أنت عن كذا إلا أن 
تكون فلانا ويكون المعنى أن المنهى هو فلان دونك ولم يرد إلا أن يثقلب فيضير فلانا ء ولا 
كان غرض إبليس إيقاع الشبهة به) فمن أوكد الشبهة إيهام أخبما لم ينهيا وإنما المنهى غيره) » 
وأيضاً فهب أن الآية تدل على أن الملك أفضل من آدم فلم قلت إنها تدل على أن الملك أفضل 
من محمد ؟ وذلك لأن المسلمين أجمعوا على أن محمداً أفضل من آدم عليه) السلام ولا يلزم من 
كون الملك أفضل من المفضول كونه أفضل من الأفضل . وتاسعها : قوله تعالى ( قل لا أقول 
لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك ) . ولقائل أن يقول يحتمل أن 
يكون المراد ولا أقول لكم إني ملك فى كثرة العلوم وشدة القدرة والذى يدل على صحة هذا 
الإحتال وجوه . الأول : وهو أن الكفار طالبوه بالأمور العظيمة نحو صعود السماء ونقل 
الجبال وإحضار الأموال العظيمة وهذه الأمور لا يمكن تحصيلها إلا بالعلوم الكشيرة والقدرة 
الشديدة . الثاني : أن قوله ( قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ) هذا يدل على اعترافه بأنه 
غير قادر على كل المقدورات وقوله ( ولا أعلم الغيب ) يدل على اعترافه بأنه غير عالم بكل . 
المعلومات ثم قوله ( ولا أقول لكم إني ملك ) معناه والله أعلم وكا لا أدعي القدرة على كل 
المقدورات والعلم بكل المعلومات فكذلك لا أدعى قدرة مثل قدرة الملك ولا علا مثل علومهم 
الثالث : قوله ( ولا أقول لكم إني ملك ) لم يرد به نفي الصورة لأنه لا يفيد الغرض وإثما نفى 
أن يكون له مثل ما لهم من الصفات وهذا يكفي فى صدقه أن لا يكون له مثل ما لهم ولا تكون 
صفاته مساوية لصفاتهم من كل الوجوه ولا دلالة فيه على وقوع التفاوت فى كل الصفات فان 
عدم الاستواء في الكل غير » وحصول الاختلاف فى الكل غير . وعاشرها : قوله تعالى ( ما هذا 

بشراً إن هذا إلا ملك كريم ) . فان قيل لم لا يجوز أن يكون المراد وقوع التشبيه في الصورة 
والمال . قلا : الأولى أن يكون التشبيه واقعاً فى السيرة لا فى الصورة لأنه قال ( إن هذا إلا 
ملك كريم ) فشبهه بالملك الكريم والملك إنما يكون كرياً بسيرته المرضية لا بمجرد صورته 
فثبت أن المراد تشبيهه بالملك فى نفي دواعي البشرمن الشهوة والحرص على طلب المشتهي 
وإثبات ضد ذلك وهي حالة الملك وهي غض البصر وقمع النفس عن الميل إلى المحرمات › 
فدلت هذه الآية على إجماع العقلاء من الرجال والنساء » والمؤمن والكافر » على اختصاص 
الملائكة بدرجة فائقة على درجات البشر . ولقائل أن يقول : إن قول المرأة ( فذلكن الذئ 
لتنني فيه ) كالصريح فى أن مراد النساء بقوشن ( إن هذا إلا ملك كريم ) تعظيم حال يوسف فى 
ا وان ا ی ا ييا . ٠‏ إنما يحصل بسبب فرط يوسف 
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( فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا ) وهذا التجلي هو الرؤية » ويدل عليه وجهان : الأول : ان 
العلم بالشىء بجلى لذلك الشىء . وأبصار الشىء يجلى لذلك الشيء . إلا ان الأبصار في كونه 
محليا أكمل من العلم به وحمل اللفظ على المفهوم الأكمل أولى . الثاني : .أن المقصود من ذكر 
هذه الآية تقرير أن الانسان لا يطيق رؤية الله تعالى بدليل أن الجبل مع عظمته لما رأى الله تعالى. 
انذاك تفرقت أجزاؤه ولولا ان المراد من التجلي ما ذكرناه وإلا لم يحصل هذا المقصود . فثبت 
أن قوله تعالى ( فلا تجلى ربه للجبل جعله دكا ) هو أن الجبل لما رأى الله تعالى اندكت 
أجزاؤه » ومتى كان الأمر كذلك ثبت أنه تعالى جائز الرؤية أقصى ما في الباب أن يقال : الجبل 
جماد والجماد يمتنع أن يرى شيئا » إلا أنا نقول : لا يمتنع أن يقال : إنه تعالى خلق في ذات 
الجبل الحياة والعقل والفهم . ثم خلق فيه رؤية متعلقة بذات الله تعالى ٠.‏ والدليل عليه أنه 
تعالى قال ( يا جبال أوبى معه والطير ) وكونه اطبا بهذا الخطاب مشروط بحصول الحياة 
والعقل فيه فكذا ههنا . فثبت بهذه الوجوه الأربعة دلالة هذه الآية على أنه تعالى جائز الرؤية . 
أما المعتزلة فقالوا : إنه ثبت بالدلائل العقلية والسمعية أنه تعالى تمتنع رؤيته فوجب صرف هذه 
الظواهر الى التأويلات . أما دلائلهم العقلية فقد بينا في الكتب العقلية ضعفها وسقوطها . فلا 
حاجة هنا الى ذكرها . وأما دلائلهم السمعية فأقوى ما لهم في هذا الباب التمسك بقوله تعالى 
( لا تدركه الأبصار ) قد سبق في سورة الأنعام ما في هذه الآية من المباحث الدقيقة واللطائف 
العميقة . واعلم ان القوم تمسكوا بهذه الآية على عدم الرؤية من وجوه : الأول :التمسك بقوله 
تعالى ( لن تراني ) وتقرير الاستدلال أن يقال : إن هذه الآية تدل على أن موسى عليه السلام 
لا يرى الله البتة لا في الدنيا ولا فى القيامة » ومتى ثبت هذا ثبت أن أحدا لا يراه البتةومتى ثبت 
هذا ثبت أنه تعالى يمتنع أن يرى » فهذه مقدمات ثلاثة . 

ل أما المقدمة الأولى € فتقريرها من وجوه : الأول : ما نقل عن أهل اللغة أن كلمة 
« لن » للتأبيد » قال الواحدى : هذه دعوى باطلة على أهل اللغة » وليس يشهد بصحته 
كتاب معتبر » ولا نقل صحيح . وقال أصحابنا : الدليل على فساده قوله تعالى في صفة اليهود 
( ولن يتمنوه أبدا ) مع أنهم يتمنون الموت يوم القيامة . والثاني : أن قوله ( لن تراني ) يتناول 
الأوقات كلها بدليل صحة استثناء أى وقت أريد من هذه الكلمة » ومقتضى الاستثناء إخراج 
ما لولاه لدخل تحت اللفظ وهذا أيضا ضعيف » لأن تأثير الاستثناء في صرف الصحة لا في صرف 
الوجوب على ما هومقرر في أصول الفقه . الثالث أن قوله لن أفعل كذا . يفيد تأكيد النفي » 
ومعناه أن فعله يناف حالته كقوله تعالى ( لن يخلقوا ذبابا ولو أجتمعوا له ) وهذا يدل على أن 
الرؤية منافية للاهية » والجواب : أن ( لن ) لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه . والسؤال إنماوقع 
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عن تحصيل الرؤية في الحال . فكان قوله ( لن تراني ) نفيا لذلك المطلوب » فاما أن يفيد النفي 
الدائم فلا . فهذه جملة الكلام في تقرير هذه المسألة . 

« أما المقدمة الثانية ‏ فقالوا : القائل اثنان : قائل يقول : إن المؤمنين يرون الله 
وموسى أيضا يراه » وقائل ينفي الرؤية عن الكل » أما القول باثباته لغير موسى ونفيه عن موسى 
فهو قول خارق للاجماع وهو باطل . ا 

« وأما المقدمة الثالثة 4 فهي أن كل من نفى الوقوع نفي الصحة › فالقول بثبوت 
الصحة مع نفي الوقوع قول على خلاف الاجماع وهو باطل . واعلم أن بناء هذه الدلالة على 
صحة المقدمة الأولى » فلا ثبت ضعفها سقط هذا الاستدلال بالكلية . 

ل الحجة الثانية للقوم © أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه خر صعقا . ولو 
كانت الرؤية جائزة . فلم خر عند سؤاها صعقا ؟ ش 

ف والحجة الثالثة © أنه عليه السلام لما أفاق قال سبحانك . وهذه الكلمة للتنزيه › 
فوجب أن يكون المراد منه تنزيه الله تعالى عم| تقدم ذكره » والذى تقدم ذكره هو رؤية الله 
تعالى » فكان قوله ( سبحانك ) تنزيها له عن الرؤية » فثبت بهذا أن نفي الرؤية تنزيه الله 
تعالى » وتنزيه الله إنما يكون عن النقائص والآفات . فوجب كون الرؤية من النقائص 
والآفات . وذلك على الله محال . فثبت أن الرؤية على الله متنعة . 

ل والحجة الرابعة » قوله تعالى حكاية عن موسى لما أفاق أنه قال ( تبت إليك ) ولولا 
أن طلب الرؤية ذنب لما تاب منه » ولولا أنه ذنب ينافى صحة الاسلام لما قال ( وأنا أول 
المؤمنين) 0 

واعلم أن أصحابنا قالوا :. الرؤية كانت جائزة . إلا أنه عليه السلام ساها بغير الاذن 
وحسنات الأبرار سيئات المقربين . فكانت التوبة توبة عن هذا المعنى لا عما ذكر وه » فهذا جملة 
الكلام في هذه الآية . والله أعلم بالصواب . 

ل المسألة الرابعة » فى البحث عن هذه الاية . نقل عن ابن عباس أنه قال : جاء موسى 
عليه السلام ومعه السبعون وصعد موسى الجبل وبقي السبعون في أسفل الجبل » وكلم الله 
مومبى وكتب له فى الألواح كتابا وقربه نجيا . فلا سمع موسى صرير القلم عظم شوقه . فقال 
ي رب أرني أنظر اليك # قال صاحب الكشاف : ثاني مفعولى # أرني ¢ نفسك 8# أنظر 
اليك # وفى لفظ الآية سؤالات : 


€ قوله تعالى « فلا تجلى ربه للجبل جعل دكا » الآية سورة الأعراف 


ل السؤال الأول € النظر : إما أن يكون عبارة عن الرؤية أوعن مقدمتها وهي تقليب 
الحدقة السليمة الى جانب المرئي الّاسا لرؤيته . وعلى التقدير الأول : يكون المعنى أرني حتى 
أراك » وهذا فاسد » وعلى التقدير الثاني : يكون المعنى أرني حتى أقلب الى جانبك وهذا 
فاسد لوجهين : أحدههما : أنه يقتضي إثبات الجهة لله تعالى . والثاني : أن تقليب الحدقة الى 
جهة المرئي مقدمة للرؤية فجعله كالنتيجة عن الرؤية وذلك فاسد . 

والجواب : أن قوله # أرني # معناه اجعلني متمكنا من رؤيتك حتى انظر اليك 
وأراك . 


$ السؤال الثاني 4 كيف قال # لن تراني 4 ولم يقل لن تنظر الى » حتى يكون مطابقا 
لقوله « أنظر إليك 4 


والجواب : أن النظرلما كان مقدمة للرؤية كان المقصود هو الرؤية لا النظر الذى لا رؤية 


$ والسؤال الثالث € كيف اتصل الاستدراك في قوله # ولكن انظر الى الجبل * بما 
قبله ؟ 


والجواب : المقصود منه تعظيم أمر الرؤية وأن أحدالا يقوى على رؤية الله تعالى إلا إذا 
قواه الله تعالى بمعونته وتأييده . ألا ترى أنه لما ظهر أثر التجلى والرؤية للجبل اندك وتفرق » 
فهذا من هذا الوجه يدل على تعظيم أمر الرؤية . 
جلوت العروس eT‏ 3 المرأة الف إذا أزلت سا عه بو الصذاء و 
«وجعله دكا» قال الزجاج يجوز دكا بالتنوين و #دكاء» بغير تلوين ا ا 
الأرض يقال : دككت الشيء إذا دققته أدكه دكا والدكاء والدكاوات: اروا التي تكون مع 
الأرض ناشرة . فعلى هذاء الدك مصدر. والدكاء اسم . . ثم روى الواحدي د 
عن الأخفش ف قوله #جعله دكا» انه قال : دكه دكا مصدر مؤكد. ويجوز جعله ذا دك . قال 
ومن قرأ دكاء) ممدودا أراد جعله دكاء أي أرضا مرتفعة . وهو موافق لا روي عن ابن عباس 
انه قال : جعله ترابا. وقوله #وخر موسی صعقا» قال الليث : الصعق مثل الخشي يأخذ 
الانسان. والصعقة الغشية. يقال: صعق الرجل وصعق» فمن قال صعق فهو صعق. ومن 


قوله تعالى «قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس » الآية سورة الأعراف ۲٤٠٠١ ٠‏ 


قال يلموموج ف افك ع الاس برسئلي و يككلمى فد ما اتيك و كن من 


اشکرن وی 


السموات ومن في الأرض) فسروه بالموت. ومنه قوله «إيومهم الذي فيه يصعقون» أي 
يموتون. قال صاحب الكشاف: صعق أصله من الصاعقة » ويقال ها : الصاعقة من صعقة إذا 
ضربه على رأسه . 

إذا عرفت هذا فنقول : فسر ابن عباس قوله تعالى # وخر موسى صعقا € بالخشي , 
وفسره قتادة بالموت . والأول أقوى . لقوله تعالى # فلا أفاق # قال الزجاج : ولا يكاد 
يقال للميت : قد أفاق من موته» ولكن يقال للذي يغشى عليه: أنه أفاق من غشيه › لأن الله 
تعالى قال في الذين ماتوا ثم بعثناكم من بعد موتكم » . 

أما قوله # قال سبحانك # أى تنزيها لك عن أن يسألك غيرك شيئا بغير إذنك » 
# تبت اليك * وفيه وجهان : الأول # تبت اليك * من سؤال الرؤية في الدنيا . الثاني 
© تبت اليك # من سؤال الرؤية بغير إذنك © وأنا أول المؤمنين € بأنك لا ترى في الدنيا » أو 
يقال # وأنا أول المؤمنين # بانه لا يجوز السؤال منك إلا باذنك . 

قوله تعالى # قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ماآتيتك 
وكن من الشاكر ين 4 

م د جو ا ملام ملت (إرري وي الله ييا رده لجا وخر جه 0 
العظيمة التي له عليه » ولْمرةأن يشتغل بشكرها كأنه قال له إن كنت قد منعتك الرؤية فقد 2 ها 
أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذا » فلا يضيق صدرك بسبب منع الرؤية » وانظر الى سائر 
انواع النعم التي حصصتك بها واشتغل بشكرها . والمقصود تسلية موسى عليه السلام عن منع 
الرؤية » وهذا أيضا أحد ما يدل على أن الرؤيا جائزة على الله تعالى » إذ لو كانت ممتنعة في 
نفسها لما كان إلى ذكر هذا القدر حاجة 

واعلم أن الاصطفاء استخلاص الصفوة فقوله ( اصطفيتك ) أى اتخذتك صفوة على 
الناس قال ابن عباس : يريد فضلتك على الناس » ولا ذكر أنه تعالى اصطفاه ذكر الأمر الذى 
به حصل هذا الاصطفاء فقال ( برسالاتي وبكلامي ) قرأ ابن كثير ونافع ( برسالتي ) على 
الواحد والباقون ( برسالاتي ) على الجمع . وذلك أنه تعالى أوحى اليه مرة بعد أخرى » ومن 


4 قوله تعالى a‏ موعظة» کک 
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قو ودود لق قلاف الله شر عر املد لحك ]ناكما ف ع ا 
قال ( اصطفيتك على الناس ) ولم يقل على الخلق » لأن الملائكة قد تسمع كلام الله من غير 
واسطة | سمعه موسى عليه السلام . 
فأن قيل : كيف اصطفاه ه على الناس برسالاته مع أن كثيرا من الناس قد ساواه في 
الرسالة ؟ 


قلنا : إنه تعالى بين أنه خصه من دون الناس بمجموع الأمرين » وهو الرسالة مع الكلام 
بغير واسطة» وهذا المجموع ما حصل لغيره » فثبت أنه إنما حصل التخصيص ههنا لأنه سمع 
ذلك الكلام بغير واسطة . وإنما كان الكلام بغير واسطة سببا لمزيد الشرف بناء على العرف 
الظاهر » لأن من سمع كلام الملك العظيم من فلق فيه كان أعلى حالا وأشرف مرتبة من سمعه 
بواسطة الحجاب والنواب ولا ذكر هذين النوعين من النعمة العظيمة . قال ( فخذ ما أتيتك 
وكن من الشاكرين ) يعني فخذ هذه النعمة » ولا يضيق قلبك بسبب منعك الرؤية » واشتغل 
بشكر الفوز بهذه النعمة والاشتغال بشكرها إنما يكون بالقيام بلوازمها علما وعملا . والله 
أعلم . 

قوله تعالى # وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة 
وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين 4 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه حص موسى عليه السلام بالرسالة ذكر في هذه الآية تفصيل 
تلك الرسالة فقال ( وكتبنا له في الألواح ) نقل صاحب الكشاف عن بعضهم : أن موسى خر 
صعقا يوم عرفة . وأعطاه الله تعالى التوراة يوم النحر . وذكروا في عذد الالواح » وفي جوهرها 
وطوطا انها كانت عشرة ألواح . وقيل : سبعة . وقيل انها كانت: من زمردة جاء بها جبريل عليه 
السلام . وقيل من زبرجدة خضراء وياقوتة حمراء . وقال الحسن : كانت من خشب نزلت من 
السماء . وقال وهب : كانت من صخرة صماء لينها الله لموسى عليه السلام . وأما كيفية 
الكتابة » فقال ابن جريج كتبها جبريل بالقلم الذى كتب به الذكر واستمد من نهر النور . 

واعلم أنه ليس في لفظ الآية ما يدل على كيفية تلك الألواح » وعلى كيفية تلك الكتابة , 


قوله تعالى «موعظة وتفصيلا لكل شيء» الآية سورة الأعراف YEY‏ 


فان ثبت ذلك التفصيل بدليل منفصيل قوى . وجب القول به وإلا وجب السكوت عنه : 
وأما قوله # من كل شيء € فلا شبهة فيه أنه ليس على العموم » بل المراد من كل ما 
وأما قوله # موعظة وتفصيلا لكل شيء € فهو كالبيان للجملة التي قدمها بقوله ( من 

كل شيء ) وذلك لأنه تعالى قسمه الى ضربين : أحده| ( موعظة ) والآخر ( تفصيلا ) لما يجب 

أن يعلم من الأحكام . فيدخل في الموعظة كل ما ذكره الله تعالى من الأمور التي توجب الرغبة 
في الطاعة والنفرة عن المعصية . وذلك بذكر الوعد والوعيد » ولا قرر ذلك أولا أتبعه بشرح 
أقسام الأحكام وتفصيل الحلال والحرام » فقال ( وتفصيلالكل شيء ) ولا شرح ذلك . قال 
لموسى ( فخذها بقوة ) أى بعزيمة قوية ونية صادقة » ثم أمره تعالى أن يأمر قومه بأن يأخذوا 
بأحسنها . وظاهر ذلك أن بين التكليفين فرقا » ليكون فى هذا التفصيل فائدة » ولذلك قال 
بعض المفسرين : إن التكليف كان على موسى عليه السلام اشد » لأنه تعالى لم يرخص له ما 
رخص لغيره . وقال بعضهم : بل خصه من حيث كلفه البلاغ والأداء وإن كان مشاركا 

لقومه فا عداه » وف قوله ( وأمر قومك يأخذوا بأحسنها ) 
سؤال : وهو أنه تعالى لما تعبد بكل ما في التوراة وجب كون الكل مأمورا به وظاهر 

قوله ( يأخذوا بأحسنها ) يقتضي أن فيه ما لبس بأحسن , وإنه لا يجوز لهم الاخذ به » وذلك 

متناقض وذكر العلماء في الجواب عنه وجوها : الأول : أن تلك التكاليف منها ما هو حسن 
ومنها ما هو أحسن . كالقصاص . والعفو. والانتصار » والصبر » أى فمرهم أن نيحملوا 
أنفسهم على الأخذ بما هو أدخل في الحسن » وأكثر للثواب كقوله ( واتبعوا أحسن ما أنزل 

إليكم ) وقوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) 
فان قالوا : فلا أمر الله تعالى بالأخذ بالأحسن › فقد منع من الأخذ بذلك الحسن , 

هذا التناقض . 
« الوجه الثاني » في الجواب قال قطرب ( يأخذوا بأحسنها ) أى بحسنها وكلها حسن 

لقوله تعالى ( ولذكر الله أكبر ) وقول الفرزدق : 


0 الوجه الثالث 4# قال بعضهم : ان يدخحل تحته الواجب والمندوب والمباح 2 


۲۸ قوله تعالى «سأريكم دار الفاسقين» الآيةسورة الأعراف 


وأحسن هذه الغلاثة الواجبات والمندوبات 


وأما قوله # سأريكم دار الفاسقين ¢ ففيه وجهان : الأول : أن المراد التهديد والوعيد 
على مخالفة أمر الله تعالى 3 وعلى هذا التقدير : فيه وجهان : الأول : قال ابن عباس والحسن 
منهم . والثاني : قال قتادة : سأدخلكم الشام وأريكم منازل الكافرين الذين كانوا متوطنين 
فيها من الحبابرة والعالقة لتعتبروا هاوما صاروا اليه من النكال . وقال الكلبي ( دار 
الفاسقين ) هي المساكن التي كانوا يمرون عليها إذا سافروا » من منازل عاد وثمود والقرون 
الذين أهلكهم الله تعالى . 

ل والقول الثاني أن المراد الوعد والبشارة بأنه تعالى سيورثهم أرض أعدائهم 
وديارهم . والله أعلم . ش 


ار اھ ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس عشر. وأوله قوله تعالى © سأصرف 
عن آياتي الذين يتكبرون € من سورة الأعراف . أعان الله على إكماله . 


قوله تعالى «سأصرف عن آياتي » الآية سورة الأعراف ۲ الو 


> > م صم ص ير اس ْ ش ر یپ 
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يؤمنوأ يها إن روأ سيمل الرضد لا دوه سبلا سبلا وإن يروأ سبيل الْغي خذوه 


م 


سید ذلك با نم كبوا پاتتا وكانوأ نبا هلین 075 


۰ قوله تعالى # سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون ف الأرض بغيرالحق وإن يروا كل 
آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك 
بأنهم كذبوا بأياتنا وكانوا عنها غافلين ¢ 

في الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله ( سأريكم دار 
الفاسقين ) ذكر فى هذه الآية مايعاملهم به فقال ( سأصرف عن أياتي الذين يتكبرون فى 
الأرض ) واحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يمنع عن الايمان ويصد عنه وذلك ظاهر » 
وقالت المعتزلة لا يکن حمل الآية على ما ذكرتموه ويدل عليه وجوه : 


© الوجه الأول € قال الجبائي لا يجوز أن يكون المراد منه أنه تعالى يصرفهم عن الايمان 
بأياته لأن قوله ( سأصرف ) يتناول المستقبل وقد بين تعالى أنهم كفروا فكذبوا من قبل هذا 
الصرف» لأنه تعالى وصفهم بكونهم متكبرين في الأرض بغير الحق وبأنهم إن يروا سبيل الرشد 
لا يتخذوه سبيلا » وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا » فثبت أن الآية دالة على أن الكفر قد 
حصل له في الزمان الماضي . فهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر بالله . 


الوجه الثاني € أن قوله ( سأصرف عن آياتي الذين يتكبرونٍ فى الأرض ) مذكور على 
وجه العقوبة على التكبر والكفر . فلو كان المراد من هذا الصرف هو كفرهم . لكان معناه أنه 


التاينع > قوله تعالى « سأصرف عن اياتى » الآية سورة الاعراف 


تعالى خلق فيهم الكفر عقوبة لهم على إقدامهم على الكفر » ومعلوم أن العقوبة على الكفر بمثل 
ذلك الفعل المعاقب عليه لا يجوز . فثبت أنه ليس المراد من هذا الصرف الكفر . 

ل الوجه الثالث 4 أنه لو صرفهم ء عن الايمان وصدهم عنه فكيف يكن ان يقول مع ذلك 
( فا هم لا يؤمنون فا هم عن ن . وما منع الناس أن يؤمنوا ) فثبت أن حمل 
الآية على هذا الوجه غير مكن فوجب حملها على وجوه أخرى . 

ظ فالوجه الأول * قال الكعبي وأبومسلم الأصفهاني : إن هذا الكلام تمام لما وعد الله 
موسى عليه السلام به من إهلاك أعدائه » ومعنى صرفهم إهلاكهم فلا يقدرون على منع موسى 


من تبليغها ولا على منع المؤمنين من الايمان بها » وهوشبيه بقوله ( بلغ ما أنزل اليك من ربك 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته » والله يعصمك من الناس ) فأراد تعالى ان يمنع اعداء موسى 


عليه السلام من إيذائه ومنعه من القيام بما يلزمه في تبليغ النبوة ة والرسالة : 

« والوجه الثاني » ف التأويل ماذكره الجبائي فقال : سأصرف هؤلاء المتكبرين عن نيل 
ما في أياتي من العز والكرامة المعدين للأنبياء والمؤمنين » وإنما يصرفهم عن ذلك بواسطة إنزال 
الذل والاذلال بهم » وذلك يجرى مجرى العقوبة على كفرهم وتكبرهم على الله . 

« والوجه الثالث # أن من الآيات آيات لا يمكن الانتفاع بها إلا بعد سبق الايمان . فاذا 
كفروا فقد صيروا أنفسهم بحيث لا يمكنهم الانتفاع بتلك الآيات » فحينئذ يصرفهم الله 
تھا 

« والوجه الرابع # أن الله تعالى إذا علم من حال بعضهم أنه إذا شاهد تلك الايات 
فانه لا يستدل بها بل يستخف ا ولا يقوم بحقها » فاذا علم الله ذلك منه » صح من الله تعالى 
أن يصرفه عنها . 

ل والوجه الخامس 4 نقل عن الحسن أنه قال : إن من الكفار من يبالغ في كفره وينتهي 
١‏ الى الحد الذى إذا وصل اليه مات قلبه » فالمراد من قوله ( سأصرف عن أياتي ) هؤلاء . فهذا 
جملة ما قيل فى هذا الباب . وظهر أن هذه الآية ليس فيها دلالة قوية على صحة ما يقول به في 
مسألة خلق الأعمال 1 الله أعلم 

« المسألة الثانية # معنى يتكبر ون : أنهم يرون أنهم أفضل الخلق وأن لهم من الحق ما 
ليس لغيرهم وهذه الصفة أعني التكبر لا تكون إلا لله تعالى . لأنه هو الذى له القدرة والفضل 
الذى ليس لأحد فلا جرم يستحق كونه متكبرا : وقال بعضهم : التكبر : إظهار كبر النفس على 
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2 صن هم ص ووی م دس ص رس 
والذين كذبوأ بعايلتنا ولقاء ا لآخرة حيطت اعمللهم هَل يرون إلاما كنأ 


سح سار م 


بعملون 032 


غيرها . وصفة التكبر صفة ذم في جميع العباد . وصفة مدح في الله جل جلاله » لأنه يستحق 
إظهار ذلك على من سواه لأن ذلك فى حقه حق : وق حق عيره باطل : 
واعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآية قوله ( بغير الحق ) لأن إظهار الكبر على الغير قد يكون 
بالحق . فان للمحق أن يتكبر على المبطل . وف الكلام المشهور التكبر على المتكبر صدقة . 
أما قوله تعالى 8 وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا © ففيه مباحث : 


« البحث الأول * قرأ حمزة والكسائى ( الرشد ) بفتح الراء والشين والباقون بضم 
الراء وسكون الشين . وفرق أبو عمرو بينهما فقال ( الرشد ) بضم الراء الصلاح . لقوله 
تعالى ( فان آنستم منهم رشدا ) أى صلاحا . و ( الرشد ) بفتحه) الاستقامة في الدين . قال 
تعالى ( ما علمت رشدا ) وقال الكسائي ها لغتان بمعنى واحد . مثل الحزن والحزن . والسقم 
والسقم . وقيل ( الرشد ) بالضم الاسم . وبالفتحتين المصدر . 


© البحث الثاني ¢ ( سبيل الرشد ) عبارة عن سبيل الهدى والدين الحق والصواب فى 
العلم والعمل و( سبيل الغي ) ما يكون مضادا لذلك . ثم بين تعالى أن هذا الصرف إنما كان 
لأمرين : أحدها : كونهم مكذبين بايات الله . والثاني : كونهم غافلين عنها . والمراد أنهم 
واظبوا على الاعراض عنها حتى صاروا بمنزلة الغافل عنها . والله أعلم . 

قوله تعالى # والذين كذبوا بأياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعنالهم هل يجزون إلا ما كانوا 
يعملون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ما لأجله صرف المتكبرين عن آياته بقوله ( ذلك بأخهم كذبوا بآياتنا 
وكانوا عنها غافلين ) بين حال أولئك المكذبين . فقد كان يجوز أن يظن أم يختلفون في باب 
العقاب لأن فيهم من يعمل بعض أعمال البر » فبين تعالى حال جميعهم سواء كان متكبرا أو 
متواضعا أو كان قليل الاحسان . أو كان كثير الاحسان . فقال ( والذين كذبوا بأياتنا ولقاء 
الآخرة ) يعني بذلك جحدهم للميعاد وجراءتهمعلى المعاصي . فبين تعالى أن أعمالهم محبطة » 
والكلام فى حقيقة الاحباط قد تقدم في سورة البقرة على الاستقصاء فلا فائدة في الاعادة . 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا . EY‏ 


فى الجمال لا بسبب فرط زهده و ورعه . فان ذلك لا يناسب شدة عشقها له . سلمنا أن المراد 
O E‏ ا E‏ 
عليه السلام أقل ثواباً من الملائكة ؟ وذلك لأنه لا نزاع فى أن عدم التفات البشر إلى المطاعم 
والمناكح أقل من عدم التفات الملائكة إلى هذه الأشياء » لكن لم قلتم كي جد الو 
الفضل بمعنى كثرة الثواب ؟ فان تمسكوا بأن كل من كان أقل معصية وجب أن يكون أفضل . 
ددسي الحلام عليه . الحجة الحادية عشرة : قوله ا ا ا خلقنا 
تفضيلاً ) ومحلوقات الله تعالى 0 ن أومن عداهم ولا شك أن المكلفين أفضل من 
0 أما المكلفون فهم أربعة أ نواع الملائكة والاإنس والجن والشياطين . ولا شك أن 
لإنس أفضل من الجن والشياطين » فلو كان SS‏ 
أفضل من كل المخلوقات » وحينئذ لا يبقى لقوله تعالى ( وفضلناهم على كشير مسن 
تفضيلاً ) فائدة كا يبي انيقل ونشنم مل جع من حلم .لالم ل 
ذلك علمنا أن الملك أفضل من البشرء ولقائل ا ا ا ET‏ 
الخطاب » لأن التصريح بأنه أفضل من كثير من المخلوقات لا يدل على أ نه ليس أفضل من 
الباقي إلا بواسطة دليل الخطاب » وأيضاً فهب أن جنس اللاثكة أفضل من جنس بني آدم 
ولكن لا يلزم من كون أحد المجموعين أفضل من المجموع الثاني أن يكون كل واحد من أ فراد 
المجموع الأول و الثاني » فانا إذا قدرنا عشرة من العبيد كل واحد منهم 
يساوى مائة دينار › و ل ا الباقية يساوى 
كل واحد منهم ديناراً 000007 أفضل من المجموع الثاني . إلا 
المجموع الثاني واحد هو أفضل من كل واحد من آحاد المجموع الأول » فكذا ههنا وأ 
فقوله ( وفضلناهم ) يجوز أن يكون المراد وفضلناهم فى الكرامة التي ذكرناها فى e‏ 
قوله ( ولقد كرمنا ر بني آدم ) ويكون المراد من الكرامة جسن الصورة ومز يد الذكاء والقدرة على 
الأعمال العجيبة والمبالغة فى النظافة والطهارة › ل أن الملك أزيد. 
م اي أن الملك أكثر ثواباً من البشرء وأيضاً فقوله ( خلق 
السموات بغيرعمد ترونها ) لا يقتضى أن يكون هناك عمد غير مرئي وكذلك قوله تعالى ( ومن 
يدع مع الله إهاً آخر لا برهان له به ) يقتضى أن يكون هناك إله آخر له برهان فكذلك ههنا . 
الحجة الثانية عشرة : الأنبياء عليهم السلام ما استغفر وا لأحد إلا بدأ وا بالاستغفار لأنفسهم ثم 
بعد ذلك لغيرهم من المؤمنين » قال آدم ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) وقال نوح عليه السلام ( رب 
اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتي مؤمناً ) وقال إبراهيم عليه السلام ( رب اغفر لى ولوالدى ) 
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ےرم روو بر لس ۴ س zz‏ ر م < م 19 امه موه 8256 0 
والح قوم موم من بغدِوء بن حلوهم جحلا جسدا لمر وار الم يرواانهٍ لا 
ار ص و ابر عر 
كله ولا سی سبلا اوه و کراب وی 


ثم قال تعالى :8 هل يجزون إلا ما كانوا يعملون # وفيه حذف والتقدير : هل جز ون إلا 
يما كانوا e‏ ؟ ا ارد . واحتج أصحابنا بهذه الآية على فساد قول أبي 
| هاشم في أن تارك الواجب د يستحق العقاب بمجرد أن لا يفعل الواجب» وإن لم يصدر منه فعل 
عند ذلك الواجب قالوا: هذه الآية تدل على أنه لا جزاء إلا على العمل. وليس ترك الواجب 
بعمل» فوجب أن لا يجازي عليه فثبت أن الجزاء انما حصل على فعل ضده. وأجاب أبو 
هاشم : بأني لا أسمي ذلك العقاب جزاء. فسقط الاستدلال . 


وأجات افتخابنا عن هذا الخرات بان الكزام إا مى جرا لآنه رى :ويكفي فى 
المنع من النهي > وني الحث على المأمور به فان ترتب العقاب على مجرد ترك الواجب كان ذلك 
العقاب كافيا فى الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء فثبت أنه لا سبيل الى الامتناع من تسميته 
جزاء . والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم یروا أنه لا 
يكلمهم ولا يبديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالین 4 

اعلم أن المراد من هذه الآية قصة اتخاذ السامرى العجل » وفيها مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ( حليهم ) بكسر الحاء واللام وتشديد الياء 
وثدى » وقرأ بعضهم ( من حليهم ) على التوحيد » والحلى اسم ما يتحسن به من الذهب 
والفضة . 
٠‏ « المسألة الثانية € قيل إن بني إسرائيل كان لهم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط 
الحلى فاستعاروا حلى القبط لذلك اليوم › » فلها أغرق الله القبط بقيت تلك الحلى فى أيدى بني 

ائيل ¢ فجمع السامرى تلك الحلى . وكان رجلا مطاعا فيهم ذا قدر وكانوا قد سألوا موسی 

كان قد أخذ كفا من تراب حافز فرس جبريل عليه السلام فألقاه في جوف ذلك العجل» فانقلب 
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لحا ودما وظهر منه الخوار مرة واحدة. فقال السامرى؛ هذا إلهكم وإله موسبى. وقال أكثر 
المفسرين من المعتزلة إنه كان قد جعل ذلك العجل مجوفا ووضع في جوفه أنابيب على شكل 
محصوص . وكان قد وضع ذلك التمثال على مهب الرياح » فكانت الريح تدخل في جوف 
الانابيب ويظهر منه صوت مخصوص يشبه خواز العجل » وقال آخرون إنه جعل ذلك التمثال 
أجوف » وجعل تحته في الموضع الذى نصب فيه العجل من ينفخ فيه من حيث لا يشعر به الناس 
فسمعوا الصوت من جوفه كالخوار . قال صاحب هذا القول والناس قد يفعلون الآن فى هذه 
التصاوير التي يجرون فيها الماء على سبيل الفوارات ما يشبه ذلك » فبهذا الطريق وغيره أظهر 
الصوت من ذلك التمثال » ثم القى الى الناس أن هذا العجل إلههم وإله موسى . بقي في لفظ 
الآية سؤالات : 


« السؤال الأول € لم قيل ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا ) 
والمتخذ السامرى وحده ؟ 


والجواب فيه وجهان : الأول : أن الله نسب الفعل اليهم » لأن رجلا منهم باشره كما 
يقال : بنوتميم قالوا كذا وفعلوا كذا . والقائل والفاعل واحد . والثاني : أنهم كانوا مريدين 
لاتخاذه راضين به . فكأنهم اجتمعوا عليه . 


فو السؤال الثاني € لم قال ( من حليهم ) ولم يكن الحلي لهم » وإنما حصل في أيديهم 
على سبيل العارية ؟ 

والجواب : أنه تعالى لا أهلك قوم فرعون بقيت تلك الأموال في أ يديهم 3 وصارت ملكا 
لهم كسائر أملاكهم بدليل قوله تعالى ( كم تركوا من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ونعمة 
كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين ) 

©« السؤال الثالث 4 هؤلاء الذين عبدوا العجل هم كل قوم موسى أو بعضهم ؟ 


والجواب : أن قوله تعالى ( واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا ) يفيد العموم . 
قال الحسن : كلهم عبدوا العجل غير هارون . واحتج عليه بوجهين : الأول : عموم هذه 
الآية . والثاني : قول موسى عليه السلام في هذه القصة ( رب اغفر لي ولأخي ) قال خص 
نفسه وأخاه بالدعاء » وذلك يدل على أن من كان مغايرا لها ما كان أهلا للدعاء ولو بقوا على 
الايمان لما كان الأمر كذلك » وقال آخرون : بل كان قد بقى فى بني اسرائيل من ثبت على إيمانه 
فان ذلك الكفر إنما وقع في قوم محصوصين » والدليل عليه قوله تعالى ( ومن قوم موسى أمة 
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يهدون بالحق وبه يعدلون ) 


« السؤال الرابع € هل انقلب ذلك التمثال لحا شاع مانا رقم يتيندب 
كما كان قبل ذلك ؟ 


والجواب : الذاهبون الى الاحتّال الأول احتجوا على صحة قوهم بوجهين : الأول : 
قوله تعالى ( عجلا جسدا له خوار ) والجسد اسم للجسم الذى يكون من اللحم والدم » 
ومنهم من نازع في ذلك وقال بل الجسد اسم لكل جسم كثيف › سواء كان من اللحم والدم أو 
لم يكن كذلك . 

« والحجة الثانية # أنه تعالى أثبت له خوارا » وذلك انا يتأتى فى الحيوان » وأجيب 
عنه : بأن ذلك الصوت لا أشبه الخوار لم يبعد اطلاق لفظ الخوار عليه > وقرأ على رضى الله 
عنه : ( جؤار ) بالجيم والهمزة > من جأر إذا صاح فهذا ما قيل في هذا الباب . 


واعلم انه تعالى لما حكى عنهم هذا المذهب والمقالة احتج على فساد كون ذلك العجل إها 

بقوله ( ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالين ) وتقرير هذا الدليل أن 
هذا العجل لا يمكنه ان يكلمهم ولا يمكنه أن يهديهم الى الصواب والرشد . وكل من كان 
كذلك كان إما حمادا وإما حيوانا عاجزا » وعلى التقديرين فانه لا يصلح للاهية » واحتج 
أصحابنا هذه الآية على أن من لا يكون متكل ولا هاديا الى السبيل لم يكن إِها لأن الآله هو 
الذى له الأمر والنهي . وذلك لا يحصل إلا إذا كان متكلم| > فمن لا يكون متكلم| لم يصح منه 
الأمر والنهي . والعجل عاجز عن ن الأمر والنهي فلم يكن إا .. وقالت المعتزلة : هذه الآية تدل 
على أن شرط كونه إلا أن يكون هاديا الى الصدق والصواب » فمن كان مضلا عنه وجب أن لا 
يكون إها . 


فان قيل : فهذا يوجب انه لوصح أن يتكلم ويهدى » يجوز أن يتخذ إها . وإلا فان 
كان إثبات ذلك كنفيه فى أنه لا يجوز أن يتخذ إها فلا فائدة فيا ذكرتم . 

والجواب من وجهين : الأول : لا يبعد ان يكون ذلك شرطا لحصول الالهية › > فيلزم من 
عدمه عدم الالحية وإن كان لا يلزم من حصوله حصول الاهية . الثاني : أن كل من قدر على 


أن يكلمهم وعلى أن هدم الى الخير والشر فهو إله » والخلق لا يقدرون على الحداية › إنما 
يقدرون على وصف الحداية ¢ فأما على وصح الدلائل ونصبها فلا قادر عليه إلا الله سبحانه 


ا 
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و لما سقط ف أيديهم ورأوا اسم قد ضلوا قالوا لين لم ب رحمنار بنا ويغفرلنا 


رص ارم 


لتکوتن من سير ين 9 E‏ 


واعلم أنه ختم الآية بقوله ( وكانوا ظالمين ) أى كانوا ظالين لأنفسهم حيث أعرضوا عن 
عبادة الله تعالى واشتغلوا بعبادة العجل . والله أعلم . ١‏ 

قوله تعالى # ولا سقطفي أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم ير نا ربنا ويغفر لنا 
لنكونن من الخاسرين ٭ 

اعلم انهم اتفقوا على ان المراد من قوله ( سقط في ايديهم ) أنه اشتد ندمهم على عبادة 
العجل واختلفوا 5 الوجه الذى لاجله حستتتك هذه الاستعارة 2 

«فالوجه الأول قال الزجاج: معناه سقط الندم في أيديهم > أي في قلوبهم كا يقال 
حصل ف يديه مكروه » وإن كان من المحال حصول المكروه الواقع في اليد » إلا أنهم أطلقوا 
على المكروه الواقع في القلب والنفس كونه واقعا في اليد , » فكذا ههنا . 

. ل والوجه الثاني قال صاحب الكشاف : إنما يقال لمن ندم سقط في يده لأن من شأن‎ ٠ 
. من اشتد ندمه أن يعض يده غما > فيصير ندمه مسقوطا فيها » لأن فاه قد وقع فيها‎ 

ل والوجه الثالث 4 أن السقوط عبارة عن نزول الشيء من أعلى الى أسفل » ولهذا 
قالوا سقط المطر » ويقال : سقط من يدك شيء واسقطت المرأة 5 فمن أقدم على على عمل فهو إنما 
يقدم عليه لاعتقاده ان ذلك العمل خير وصواب 8 وأن ذلك العمل يورثه شرفا ورفعة » فادا 
بان له ان ذلك العمل كان باطلا فاسدا فكأنه قد انحط من الأعلى الى الأسفل وسقطمن فوق الى 
تحت » فلهذا السبب يقال للرجل اذا اخطأ : كان ذلك منه سقطة » شبهوا ذلك بالسقطة على 
الأرض » فثبت أن اطلاق لفظ السقوط على الحالة الحاصلة عند الندم جائز مستحسن . بقي أن 
يقال : فما الفائدة فى ذكر اليد ؟ فنقول : اليد هي ألآلة التي بها يقدر الانسان على الأخذ 
فكأنه قد سقط فى يد نفسه من حيث أن بعد حصول ذلك الندم اشتغل بالتدارك والتلافي . 

ل والوجه الرابع # حكى الواحدى عن بعضهم : أن هذا مأخوذ من السقيط وهوما 
يغشى الأرض بالغدوات شبه الثلج . يقال : منه سقطت الأرض كما يقال : من الثلج تلجت 
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الأرض وثلجنا أى أصاما الثلج 3 ومعنى سقط فی يده أى وقع في يده السقيط › والسقيط يذوب 
بأدنى حرارة ولا يبقى » فمن وقع في يده السقيط لم يحصل منه على شيء قط فصار هذا مثلا لكل 
من خسر فى عاقبته ولم يحصل من سعيه على طائل 3 وكانت الندامة آخر أمره 


© والوجه الخامس * قال بعض العلماء : النادم إنما يقال له سقطفى يده لأنه يتحير في 
أمره ويعجز عن اعيا له والآلة الأصلية في الأعمال فى أكثر الأمر هي اليد . والعاجز فى حكم 
الساقط فلا قرن السقوط بالأيدى علم ان السقوط ف اليد إا حصل بسبب العجز التام ويقال في 
العرف لمن لا بهتدى لما يصنع »> ضلت يده ورجله . 


0 والوجه البادمين # إن من عادة النادم أن يطأطيء رأسه ويضعه على يده معتمدا عليه 
وتارة يضعها تحت ذقنه 3 وشطر من وجهه على هيئة لو نزعت يده لسقط على وجهه فكانت اليد 
( ولأصلبنكم في جذوع النخل ) أى عليها . والله أعلم : 


ثم قال تعالى ‏ ورأوا أنهم قد ضلوا ) أى قد تبينوا ضلاهم تبيينا كأنهم أبصروه بعيونهم 
قال القاضي يجب ان يكون المؤخر مقدما لأن الندم والتحير إنما يقطعان بعد المعرفة فكأنه تعالى 
قال : ولمارأوا أنهم قد ضلوا سقطفي أيديهم لما ناهم من عظيم الحسرة » ويمكن ان يقال إنه لا 
حاجة الى هذا التقديم والتأخير. وذلك لأن الانسان إذا صار شاكا فى أن العمل الذى أقدم 
عليه هل هوصواب أوخطأ ؟ فقد يندم عليه من حيث أن الاقدام على مالا يعلم كونه صوابا أو 
خطأ فاسدا أو باطلا غير جائز . فعند ظهور هذه الحالة يحصل الندم » ثم بعد ذلك يتكامل 
العلم ويظهر أنه كان خطأ وفاسدا وباطلا فثبت أن على هذا التقدير لا حاجة الى التزام التقديم 
ا تين ال اجيم دورد الندم وحصول العلم بأن ا 
أظهروا الانقطاع الى الله تعالى فقالوا لئن لم ير نار بنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ) وهذا 
كلام من اعترف بعظيم ما أقدم عليه وندم على ما صدر منه ورغب الى ربه في إقالة عثرته ٠‏ ثم 
صدقوا على انفسهم كونهم من الخاسرين إن لم يغفر الله هم » وهذا الندم والاستغفار إنما 
حصل بعد رجوع موسى عليه السلام اليهم » وقرىء ( لثن لم ترحمنا ربنا وتغفرلنا ) بالتاء 
( وربنا ) بالنصب على النداء » وهذا كلام التائبین کا قال آدم وحواء عليهم| السلام ( وان لم 
تغفر لنا وت رحمنا ) 


قوله تعالى «ولما رجع موسى إلى قومه» الآية سورة الاعراف ۱۱ 
ولمارجم وي ل قومهء عَضْبَنَ أسفًا قال ينسم خلفتمونی من بعٌدى عَم 
أ ربک واي الواح وأحيد راس اح 0 ليه قل أبن ا إن قوم 
أستضعفونى وکادوا یفتلوتنی قلا سمت بی الأعدآء ولا على مع أ لْقَوم 


- عو مع 


آلظالمينَ 02 قال رب أغفر لى و لأ , وأدخلتا فى رمك ونت ار حم امین 00 


أعجاتم ا و ار 
وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالين قال رب اغفر لي ولأخي 


في الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى * اعلم ان قوله ( ولا رجع موسى الى قومه غضبان أسفا ) لا يمنع من 
أن يكون قد عرف خبرهم من قبل في عبادة العجل » ولا يوجب ذلك لحواز ان يكون عند 
الرجوع ومشاهدة أحوالهم صار كذلك . فلهذا السبب اختلفوا فيه فقال قوم : إنه عند هجومه 
0 .وقال أبو مسلم : بل كان عارفا بذلك من قبل » وهذا أقرب . ويدل عليه 

: الأول : أن قوله تعالى ( وما رجع موسی الى قومه غضبان أسفا ) يدل على “أنه حال ما 
TT‏ أسفا. وهو إنما كان راجعا الى قومه قبل وصوله اليهم > فدل هذا عِلى 
أنه عليه السلام قبل وصوله اليهم كان عالما بهذه الحالة . الثاني : أنه تعالى ذكر في سورة طه 
أنه أخبره بوقوع تلك الواقعة فى الميقات . 


« المسألة الثانية ‏ فى الأسف قولان : الأول : أن الأسف الشديد الغضب . وهوقول 
أبي الدرداء وعطاء . عن ابن عباس واختيار الزجاج . واحتجوا بقوله ( فلا أسفونا انتقمنا 
منهم ) أى أغضبونا . والثاني ؛ وهو أيضا قول ابن عباس والحسن والسدى . إن الأسف هو 
الحزين : وني حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : إن أبا بكر رجل أسيف أى حزين . 
قال الواحدى : والقولان متقاربان » لأن الغضب من الحزن والحزن من الغضب . فاذا جاءك 


1١‏ قوله تعالى «قال بتسس| خلفتموني من بعدى») الآية سورة الاعراف 


ما تكره تمن هو دونك غضبت . وإذا جاءك تمن هو فوقك حزنت . فتسمى إحدى هاتين 
الحالتين حزنا والأخرى غضباً » فعلى هذا كان موسى غضبان على قومه لأجل عبادتهم العجل » 
أسفا حزينا , لأن الله تعالى فتنهم , وقد كان تعالى قال له : ( إنا قد فتنا قومك من بعدك ) 


أما قوله © بئسم| خلفتموني من بعدى» فمعناه بئس| قمتم مقامي وكنتم خلفائي من 
بعدى وهذا الخطاب إنما يكون لعبدة العجل من السامرى وأشياعه أو لوجوه بني إسرائيل › 
وهم: هرون عليه السلام والمؤمنون معه. ويدل عليه قوله (أخلفني في قومي) وعلى التقدير 
الأول يكون المعنى بئسم| خلفتموني حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله » وعلى هذا التقدير 
الثاني يكون المعنى بئس) خلفتموني حيث لم تمنعوا من عبادة غير الله تعالى , وههنا سؤلات : 


© السؤال الأول € أين ما يقتضيه « بئس » من الفاعل والمخصوص بالذم . 


والجوات : الفاعل مضمر يفسره قوله ( ما خلفتموني ) والمخصوص بالذم محذوف تقديره 
بئس خلافة خلفتمونيها من بعدى خلافتكم . 


« السؤال الثاني ¢ أى معنى لقوله ( من بعدى ) بعد قوله ( خلفتموني ) 


والجوات : معناه من بعد ما رأيتم منى من توحيد الله تعالى »› ونفي الشركاء عنه 
وإخللاص العبادة له : أو من بعد ما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد وأمنعهم من عبادة 
البقر حين قالوا ( إجعل لنا إلها كما لهم أل حة ) ومن حق الخلفاء أن يسيروا سيرة المستخلفين . 


وأما قوله # أعجلتم أمر ربكم » فمعنى العجلة التقدم بالشيء قبل وقته » ولذلك 
صارت مذمومة والسرعة غير مذمومة لأن معناها عمل الشيء فى أول أوقاته . هكذا قاله 
الواحدى : 

ولقائل أن يقول : لوكانت العجلة مذمومة فلم قال موسى عليه السلام ( وعجلت إليك 
رب لترضى ) قال ابن عباس المعنى ( أعجلتم أمر ربكم ) يعني ميعاد ربكم فلم تصبروا له ؟ 
وقال الحسن : وعد ربكم الذى وعدكم من الأربعين 5 وذلك لأنهم قدروا أنه لما لم يأت على 
رأس الثلاثين ليلة » فقد مات . وقال عطاء يريد أعجلتم سخط ربكم ؟ وقال الكلبي : 
أعجلتم بعبادة العجل قبل أن يأتيكم أمر ربكم . ولا ذكر تعالى أن موسى رجع غضبان ذكر 
بعده ما كان ذلك الغضب موجبا له » وهو أمران : الأول : أنه قال ( وألقى الألواح ) يريد 


.قوله تعالى « وألقى الالواح واخذ برأس أخيه يجره» الآية سورة الاعراف  ١١‏ 


التي فيها التو راةء ولا كانت تلك الألواح أعظم معاجزة › ثم أنه ألقاها دل ذلك على شدة 
الغضب » لأن المرء لا يقدم على مثل هذا العمل إلا عند حصول الغضب المدهش وان 
التوراة كانت سبعة أسباع ؛ فلا ألقى الألواح تكسرت › فرفع منها ستة أسباعها وبقي سبع 
واحد . وكان فيا رفع تفصيل كل شيء » وفيا بقى الهدى وال رحمة » وعن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال « يرحم الله أخي موسى ليس الخبر كالمعاينة لقد أخبره الله تعالى بفتنة قومه فعرف 
ان ما أخبره به حق وأنه على ذلك متمسك با فى يده » 


ولقائل ان يقول ': ليس ف القرآن إلا أنه القى الألواح فأما أنه ألقاها بحيث تكسرت › 
فهذا ليس ف القرآن وأنه لجراءة عظيمة على كتاب الله » ومثله لا يليق بالأنبياء عليهم السلام . 


0 والأمر الثاني ¢ من الأمور المتولدة عن ذلك الغعضب 


قوله تعالى # وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره اليه » وف هذا الموضع سؤال لمن 
يقدح في عصمة الأنبياء عليهم السلام ذكرناه في سورة طه مع الجوات الصحيح . وبالجملة 
فالطاعنون في عصمة الأنبياء يقولون أنه أخذ برأس أخيه يجره اليه على سبيل الآهانة 
والاستخفاف › والمثبتون لعصمة الأنبياء قالوا إنه جر رأس أخيه الى نفسه ليساره ويستكشف 
منه كيفية تلك الواقعة . 

فان قيل : فلماذا قال ابن أم إن القوم استضعفوني 5 

قلنا : الحواب عنه أن هرون عليه السلام خاف أن يتوهم جهال بني اسرائيل أن موسى 
عليه السلام غضبان عليه كما أنه غضبان على عبدة العجل > فقال له ابن أم إن القوم 
استضعفوني وما أطاعوني في ترك عبادة العجل » وقد نهيتهم ولم يكن معي من الجمع ما 
أمنعهم بهم عن هذا العمل » فلا تفعل بي ما تشمت أعدائي به فهم أعداؤك فان القوم 
يحملون هذا الفعل الذى تفعله بي على الاهانة لا على الاكرام . 

وأما قوله تعالى # ابن أم 4¢ فاعلم أنه قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو کنر عن 
عاصم ( ابن أم ) بكسرالميم » وفي طه مثله على تقدير أمي فحذف ياء الاضافة لآن مبنى النداء 
على الحذف وبقي الكسرعلى الميم ليدل على الاضافة ‏ كقوله ( يا عباد ) والباقون بفتح الميم في 
السورتين » وفيه قولان : أحده) : أنهما جعلا اسما واحدا وبنى لكثرة اصطحاب هذين 
الحرفين فصار بمنزلة اسم واحد نحو حضرموت وحمسة عشر . وثانيها : أنه على حذف الألف 


7 قوله تعالى « ان الذين اتخذوا العجل» الآية سورة الاعراف 
نَ أَلَدينَ أنحَذُوأ لعجل سينا لهم غضب من بهم وذلة فى الحيزة لديا وکل 


7 
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وقوله « إن القوم استضعفوني € أى لم يلتفتوا الى كلامي وكادوا يقتلونني . فلا تشمت 
بي الأعداء يعني أصحاب العجل ولا تجعلني ٠‏ مع القوم الظالمين » الذين عبدوا العجل أى لا 
تجعلني شريكا لهم في عقوبتك لهم على فعلهم 3 لجل هد اناك ريس هاه السلام : (رب اغفر 
لى ) أى فما أقدمت عليه من هذا الغضب والحدة ( ولأخي ) في تركه التشديد العظيم على عبدة 
العجل ( وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين ) 


واعلم ان تمام هذه السؤالات والجوابات في هذه القصة مذكور في سورة طه . والله 

أعلم . 
/قوله تعالى ‏ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا 

وكذلك نجزى المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها 
لغفور رحيم» 

اعلم ان المقصود من هذه الآية شرح حال من عبد العجل . 

واعلم أن المفعول الثاني من مفعولى ‏ الاتخاذ ‏ محذوف , والتقدير : اتخذوا العجل إها 
ومعبودا ويدل على هذا المحذوف قوله تعالى ( فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم 
وإله موبى ) وللمفسرين في هذه الآية طريقان : الأول : أن المراد بالذين اتخذوا العجل هم 
الذين باشروا عبادة العجل وهم الذين قال فيهم ( سينالهم غضب من ربهم ) وعلى هذا التقدير 
ففيه سؤال » وهو أن أولئك الأقوام تاب الله عليهم بسبب أنهم قتلوا أنفسهم في معرض التوبة 
عن ذلك الذنب » وإذا تاب الله عليهم فكيفيمكن أن يقال في حقهم أنه ( سينالهم غضب من 
ربهم وذلة في الحياة الدنيا ) 

والحواب عنه : أن ذلك الغضب إنما حصل ف الدنيا لا في الآخرة » وتفسير ذلك 


قوله تعالى « والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها» الآية سورة الأغراف 1٥‏ 


الغضب هو أن الله تعالى أمرهم بقتل أنفسهم > والمراد بقوله ( وذلة فى الحياة الدنيا ) هو أنجم 
قد ضلوا فذلوا . 
- فان قالوا : السين فى قوله ( سينالهم ) للاستقبال » فكيف يحمل هذا على حكم الدنيا ؟ 
قلنا : هذا الكلام حكاية عما أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان 
قومه واتخاذهم العجل » فأخبره فى ذلك الوقت انه سينالهم غضب من ربهم وذلة فى الحياة 
الدنيا » فكان هذا الكلام سابقا على وقوعهم في القتل وف الذلة » فصح هذا التأويل من هذا 
الاعتبار . 


ل والطر يق الثاني € أن المراد بالذين اتخذوا العجل أ بناؤهم الذين كانوا في زمن النبي 
صلى الله عليه وسلم > وعلى هذا التقدير : ففي الآية وجهان : 

«الوجه الاول» أن العرب تعير الأبناء بقبائح أفعال الآباء كما تفعل ذلك في المناقب . 
يقولون للأبناء: فعلتم كذا وكذاء وإنما فعل ذلك من مضى من ابائهم. فكذا ههنا وصف 
اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ العجل» وإن كان أباؤهم فعلوا 
٠‏ ذلك ثم حكم عليهم بأنه (سينالهم غضب من ربهم) في الآخرة (وذلة في الحياة الدنيا) كما قال 
تعالى في صفتهم (ضربت عليهم الذلة والمسكنة ) . 
ظ «والوجه الثاني » أن يكون التقدير ( إن الذين اتخذوا العجل ) أى الذين باشروا ذلك 
( سينالهم غضب ) أى سينال أولادهم 2 ثم حذف المضاف بدلالة الكلام عليه . 

أما قوله تعالى # وكذلك نجزى المفترين * فالمعنى أن كل مفتر في دين الله فجزاؤه 
غضب الله والذلة في الدنيا » قال مالك بن أنس : ما من مبتدع إلا ويجد فوق رأسه ذلة ٠‏ ثم 
قرأ هذه الآية » وذلك لأن المبتدع مفتر في دين الله . 

أما قوله تعالى # والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا # فهذا يفيد أن من 
عمل السيئات فلا بد وأن يتوب عنها أولا » وذلك بأن يتركها أولا ويرجع عنها » ثم يؤمن بعد 
ذلك . وثانيا يؤمن بالله تعالى » ويصدق بأنه لا إله غيره ( إن ربك من بعدها لغفور رحيم ) 
وهذه الآية تدل على أن السيئات بأسرها مشتركة في أن التوبة منها توجب الغفران » لأن قوله 
( والذين عملوا السيئات ) يتناول الكل . والتقدير : أن من أتى بجميع السيئات ثم تاب فان 
الله يغفرها له » وهذا من أعظم ما يفيد البشارة والفرح للمذنبين » والله أعلم . 


٠ قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة انحدوا".‎ {f 


ا ل اغفر لى ولاخي ) وقال الله 
OT‏ ما املائكة فاه لم يستتفروا لأنفسهم ولكتهم طبرا الفرة للمؤمنين من 
البشر يدل عليه تعالى حكاية عنهم ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) 
وقال ( ويستغفرون للذين أمنوا ) لو كانوا محتاجين إلى الاستغفار لبدأوا فى ذلك بأنفسهم 
لأن دفع الضررعن النفس مقدم على دفع الضرر عن الغير › وقال عليه الصلاة والسلام « ابدأ 
EE‏ وهذا يدل على أن الملك أفضل هن البشر: ولقائل أن يقول : هذا 
الوجه لا يدل على أن الملائكة لم يصدر عنهم الزلة البتة وأن البشرقد صدرت الزلات عتهم 5 
اراس سي ااه د ون ا 

وي و وس ون 5 : أنه تعالى 
جعلهم حفظة لبني آدم والحافظ للمكلف من المعصية لا بد وأن يكون أبعد عن الخطأ والزلل 
من المحفوظ › وذلك يقتضى كونهم أبعد عن المعاصى وأقرب إلى الطاعات فن البشر وذلك 
يقتضى مزيد الفضل . والثاني : أنه سبحانهوتعالى جعل كتابتهم حجة للبشر فى الطاعات 
وعليهم فى المعاصبى » وذلك يقتضي أن يكون قوهم أولى بالقبول من قول البشر ولو كان البشر 
أعظم حالاً منهم لكان الأمر بالعكس . ولقائل أن يقول أما قوله الحافظ يجب أن يكون أكرم 
من المحفوظ فهذا بعيد فان الملك قد يوكل بعض عبيده على ولده ولا يلزم أن يكؤن الحافظ 
أشرف من المحفوظ هناك » أما قوله : جعل شهادتهم نافذة على البشر فضعيف , لأن الشاهد 
قد يكون أدون حالا من المشهود عليه . الحجة الرابعة عشرة : قوله تعالى ( يوم يقوم الروح 
والملائكة ضفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) والمقصود من ذكر أحوالهم 
المبالغة فى شرح عظمة الله تعالى وجلاله ولو كان في الخلق طائفة أخرنى قيامهم وتضرعهم أقوى 
فى الأنباء عن عظمة الله وكبريائه من قيامهم لكان ذكرهم أولى فى هذا المقام » ثم كا أنه 
سبحانه بين عظمة ذاته فى الآخرة بذكر الملائكة فكذا بين عظمته فى الدنيا بذكقر الملائكة وهو 
قوله ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) ولقائل أن يقول: : كل 
ذلك يدل على أنهم أزيد حالاً من البشر فى بعض الأمور فلم لا يجوز أن تلك الحالة هي قوتهم 
وشدتهم 8 ¢ وهذا ىم يقال إن السلطان لما جلس وقف حول سريرة ملوك أطراف 
العالم خاضعين خاشعين فان عظمة السلطان إغا د و بدك نم إو اندلا بالكل اميم بم أكزم 


1 قوله تعالى « ولا سكت عن موس الغضب» سورة الاعراف 


ص عرص سا سا وم م لل 8 عام رح طوس م اس وى رر وک رص ووو سے اس 
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ولما سكت عر موسی الغضب أخذ آلا لواح وفى نسحتها هدى ورحمة للذين 
و و مس و دودر دم 


هم اریم يرهبوت 059 


هم لربهم يرهبون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين لنا ما كان منه مع الغضب بين في هذه الآية ما كان منه عند سكوت 
الغضب . 

« المسألة الأولى * فى قوله ( سكت عن موسى الغضب ) أقوال : 

٠‏ « القول الأول * أن هذا الكلام حرج على قانون الاستعارة كأن الغضب كان يقويه 
على ما فعل ويقول له : قل لقومك كذا وكذا » وألق الألواح وخذ برأس أخيك اليك » فلا 
زال الغضب . صار كأنه سكت . 

ل والقول الثاني # وهو قول عكرمة »› أن المعنى : سكت موسى عن الغضب وقلب 
كا قالوا : أدخلت القلنسوة في رأسي » والمعنى : أدخلت رأسي في القلنسوة . 
موسى الغذ لغضب ) ولا يجوز صمت لأن ( سكت ) بمعنى سكن » وأما صمت فمعناه سد فاه عن 
الكلام » وذلك لا يجوز في الغضب . 

مط المسألة الثانية ‏ ظاهر الآية يدل على أنه عليه السلام لما عرف أن أخاه هرون لم يقع 
منه تقصير وظهر له صحة عذره » فعند ذلك سكن غضبه » وهو الوقت الذى قال فيه ( رب 
اغفر لى ولأخي ) وكما دعا لأخيه منبها بذلك على زوال غضبه » لأن ذلك أول ما تقدم من 
أمارات غضبه على ما فعله من الأمرين . فجعل ضد ذينك الفعلين كالعلامة لسكون غضبه . 

# المسألة الثالثة # قوله ( أخذ الألواح ) المراد منه الألواح المذكورة فى قوله تعالى 
( وألقى الألواح ) وظاهر هذا يدل على أن شيئا منها لم ينكسر ولم يبطل . وأن الذى قيل من 
أن ستة أسباع التوراة رفعت الى السماء ليس الأمر كذلك وقوله ( وفي نسختها ) النسخ » عبارة 


قوله تعالى ١‏ واختار موسى قومه» سورة اللاعراف 1۷ 


0 رورو صو سام ركر س اس ry‏ ت چ 


وأختار موسی قومهسبعین رجلا جیقنا نارجه قال رب 5 


rz‏ س اد 2 رع م ودار اس 

أهلكتهم من قبل و إيلى TT‏ متآ إن هى إلا فتك تضل 
~~ ص نير م م 57 يه م رور 

يها من سا٤‏ وتم دی من سآ أنتَ لیا فاغفرلتا وآرحمنا وانت خير 


عن النقل والتحويل فاذا كتبت كتابا عن كتاب حرفا بعد حرف » قلت نسخت ذلك الكتاب 
كأنك نقلت ما في الأصل الى الكتاب الثاني . قال ابن عباس : لما ألقى موسى عليه السلام 
الألواح كب فصام أربعين يوماء فأعاد الله تعالى الألواح وفيها عين ما في الأولىء فعلى هذا 
بأعيانها بعد ما ألقاهاء ولا شك أنها كانت مكتوبة من اللوح المحفوظ فهي أيضا تكون نسخا 
على هذا التقدير وقوله (هدى ورحمة) أي (هدى) من الضلالة (ورحمة) من العذاب (للذين هم 
رہم يرهيوة) يريد الخائفين من رمهم . 

فان قيل : التقدير للذين يرهبون رجهم فا الفائدة في اللام في قوله ( لربهم ) 

قلنا فيه وجوه : الأول : أن تأخير الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفا فدخلت اللام 
للتقوية » ونظيره قوله ( للرؤيا تعبرون ) الثاني : أنه لام الأجل والمعنى : للذين هم لأجل 
ربهم يرهبون لا رياء ولا سمعة . الثالث: أنه قد يزاد حرف الجر في المفعول» وإن كان الفعل 
متعديا كقولك قرأت في السورة وقرأت السورة» وألقى يده وألقى بيده» وفي القرآن (ألم 
تعلم بأن الله يرى) وفي موضع آخر (ويعلمون أن الله) فعلى هذا قوله (لربهم) اللام صلة 
وتأكيدا كقوله (ردف لكم) وقد ذكرنا مثل هذا في قوله (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع ديتكم) 

قوله تعالى # واختار موسى قومه سبعين رجلا ليقاتنا فلا أخذتهم الرجفة قال رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياى أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلافتنتك تضل بها من تشاء 
وتهدى من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خر الغافرين 4 

فى هذه الآية مسائل : 


1۸ قوله تعالی «واختار موسی قومه» سور ةالاعراف 


« المسألة الأولى » الاختيار : افتعال من لفظ الخير يقال : اختار الشيء إذا أخذ خيره 
وخياره . وأصل اختار : اختير » فلما تحركت الياء وقبلها فتحة قلبت الفا نحو قال وباع » 
ولهذا السبب استوى لفظ الفاعل والمفعول فقيل فيها » مختار» والأصل مختير ومختير فقلبت 
الياء ألفا فاستويا فى اللفظ . وتحقيق الكلام فيه أن نقول : أن الأعضاء السليمة بحسب 
سلامتها الأصلية صالحة للفعل والترك » وصالحة للفعل ولضده » وما دام يبقى على هذا 
الاستواء امتنع أن يصير مصدرا لأحد الجانبين دون الثاني . وإلا لزم رجحان الممكن من غير 
مرجح » وهو محال » فاذا حكم الانسان بأن له في الفعل نفعا زائدا وصلاحا راجحا » فقد 
حكم بأن ذلك الجانب خير له من ضده . فعند حصول هذا الاعتقاد في القلب يصير الفعل 
راجحا على الترك . فلولا الحكم بكون ذلك الطرف خيرا من الطرف الآخر امتنع أن يصير 
فاعلا ».فل) كان صدور الفعل عن الحيوان موقوفا على حكمه بكون ذلك الفعل خيرا من تركه ‏ 
لا جرم سمى الفعل الحيواني فعلا اختياريا . والله أعلم . 

فان قيل : إن الانسان قد يقتل نفسه وقد يرمى نفسه من شاهق جبل مع أنه يعلم أن ذلك 
ليس من الخيرات بل من الشرور . 

فنقول : إن الانسان لا يقدم على قتل نفسه إلا إذا اعتقد أنه بسبب ذلك القتل يتخلص 
عن ضرر أعظم من ذلك القتل » والضرر الأسهل بالنسبة الى الضرر الأعظم يكون خيرا لا 

.شراء وعلى هذا التقدير فالسؤال زائل . والله أعلم . 

ل المسألة الثانية 4 قال جماعة النحويين : معناه واختار موسى من قومه سبعين . 
فحذفت كلمة « من » ووصل الفعل فنصب » يقال : اخترت من الرجال زيدا واخترت 
الرجال زيدا . وأنشدوا قول الفرزدق : 

ومنا الذى اختار الرجال سماحة وجودا إذا هب الرياح الزعازع 
قال أبوعلى والأصل فى هذا الباب أن من الأفعال ما يتعدى الى المفعول الثاني بحرف 
واحد . ثم يتسع فيحذف حرف الجر فيتعدى الفعل الى المفعول الثاني من ذلك قولك احترت 
من الرجال زيدا ثم يتسع فيقال اخترت الرجال زيدا وقولك استغفر الله من ذنبي وأستغفر الله 
ذنبي قال الشاعر : 
أستغفر الله ذنبا لست أحخصيه 


ويقال أمرت زيدا بالخير وأمرت زيدا الخير قال الشاعر : 


| 
| 


قوله تعالى «واختار موسى قومه » سورة الاعراف حل 


أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 


واللهاعلم 

وعندى فيه وجه آخر وهو أن يكون التقدير : واختار موسى قومه لميقاتنا وأراد بقومه 
المعتبرين منهم إطلاقا لاسم الجنس على ما هو المقصود منهم وقوله ( سبعين رجلا ) عطف بيان 
وعلى هذا الوجه فلا حاجة الى ما ذكروه من التكلفات . 

© المسألة الثالثة # ذكروا أن موسى عليه السلام اختار من قومه اثني عشرسبطا من كل 
سبط ستة » فصاروا اثنين وسبعين » فقال ليتخلف منكم رجلان فتشاجروا » فقال إن لمن قعد 
منكم مثل أجر من خرج » فقعد كالب ويوشع . وروی أنه لم يجد إلا ستين شيخا » فأوحى 
الله اليه أن يختار من الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخا فأمرهم أن يصوموا ويتطهروا 
ويطهروا ثياهم ثم خرج بهم الى الميقات . 
ظ «المسألة الرابعة» هذا الاختيار هلهو للخ روج الى الميقات‌الذى كلم الله تعالى موسى فيه 
وسأل موسى من الله الرؤية أو هو للخروج الى موضع آخر ؟ فيه أقوال للمفسرين : 

« القول الأول € إنه لميقات الكلام والرؤية قالوا : إنه عليه السلام خرج بهؤلاء 
السبعين الى طورسيناء › فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود من الغمام » حتى أحاط 
بالجبل كله ودنا موسى عليه السلام . ودخل فيه › وقال للقوم : ادنوا » فدنوا » حتى إذا دخلوا 
الغهام وقعوا سجدا » فسمعوه وهو يكلم موسى يأفره وينهاه افعل ولا تفعل . ثم انكشف 
الغمام فأقبلوا اليه فطلبوا الرؤية و ( قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم 
الصاعقة ) وهي المراد من الرجفة المذكورة في هذه الآية » فقال موسى عليه السلام ( رب لو 
شئت أهلكتهم من قبل وإياى أ تهلكنا بما فعل السفهاء منا ) فالمراد منه قوم ( أرنا الله جهرة ) 
« والقول الثاني € أن المراد من هذا الميقات مغاير لميقات الكلام وطلب الرؤية » وعلى 
هذا القول فقد اختلفوا فيه على وجوه : أحدها : أن هؤلاء السبعين وإن كانوا ما عبدوا العجل 
إلا أخهم ما فارقوا عبدة العجل عند اشتغاهم بعبادة العجل . وثانيها : أنهم ما بالغوا في النهي 
عن عبادة العجل . وثالثها : أنهم لما حرجوا الى الميقات ليتوبوا دعوا ربمم وقالوا أعطنا ما لم 
تعطه أحدا قبلنا » ولا تعطيه أحدا بعدنا » فأنكر الله تعالى عليهم ذلك الكلام فأخذتهم 
الرجفة . واحتج القائلون بهذا القول على صحة مذهبهم بأمور : الأول : أنه تعالى ذكر قصة 
ميقات الكلام وطلب الرؤية ثم أتبعها بذكر قصة العجل ثم أتبعها بهذه القصة » وظاهر ال حال 


۲٠‏ قوله تعالى «أتهلكنا با فعل السفهاء منا» الآية سورة الأعراف 


يقتضي أن تكون هذه القصة مغايرة للقصة المتقدمة التي لا ينكر أنه يكن أن يكون هذاعودا . 
الى تتمة الكلام في القصة الأولى إلا أن الأليق بالفصاحة إتمام الكلام في القصة الواحدة في وضع 
ا أ الاضاك مها بعد ايها a‏ > فأما ما ذكر بعض القصة . ثم الانتقال منها الى 

قصة أخرى ثم الانتقال منها بعد تمامها الى بقية بقية الكلام في القصة الأولى »› » فانه يوجب نوعا من 
الخبط والاضطراب . والأولى صون كلام الله تعالى عنه . الثاني : أن فى ميقات الكلام وطلب 
الرؤية لم يظهر هناك منكرء إلا أنهم ( قالوا أرنا الله جهرة ) فلو كانت الرجفة المذكورة في هذه 


الآية إنها حصلت بسبب ذلك القول لوجب أن يقال : أتهلكنا بما يقوله السفهاء منا؟ فلا لم . 


يقل موسى كذلك بل قال ( أتهلكنا با فعل السفهاء منا ) علمنا أن هذه الرجفة إنما حصلت 
بسبب إقدامهم على عبادة العجل لا بسبب إقدامهم على طلب الرؤية . الثالث : أن الله تعالى 
ذكر في ميقات الكلام والرؤية أنه خر موسى صعقا وأنه جعل الجبل دكا » وأما الميقات المذكور 
فى هذه الآية » فان الله تعالى ذكر ان القوم أخذتهم الرجفة » ولم يذكر أن موسى عليه السلام 
أخذته الرجفة » وكيف يقال أخذته الرجفة » وهو الذى قال ER O‏ 
واياى ؟ واختصاص كل واحد من هذين الميقاتين مهذه الأحكام يفيد ظن أن أحده) غير 
الآخر ل و و الل ا وميد إنه تعالى 
قال في الآية الأولى (ولما جاء موسى ليقاتنا) فدلت هذه الآية على أن لفظ الميقات خصوص بذلك 


الميقات » فل) قال في هذه الآية (واختار موسی قومه سبعين رجلا لميقاتنا) وجب ان يكون المراد 1 


هذا الميقات هو عين ذلك الميقات . 

وجوابه : أن هذا الدليل ضعيف » ولا شك أن الوجوه المذكورة فى تقوية القول الأول 

+ والوجه الثالث € في تفسير هذا الميقات ما روى عن على رض الله عنه أنه قال : إن 
موسى وهرون عليها السلام انطلقا الى سفح جبل ¢ فنام هرون فتوفاه الله تعالى » فلما رجع 
موسبى عليه السلام قالوا إنه هو الذى قتل هرون » فاختار موسى قومه سبعين رجلا وذهبوا الى 
هرون فأحياه الله تعالى وقال ما قتلني أحد 5 فأخذتهم الرجفة هنالك . فهذا جملة ما قيل في 
هذا الباب . والله أعلم . 

ظ المسألة الخامسة € اختلفوا فى تلك الرجفة فقيل : إنها رجفة أوجبت الموت . قال 
السدى : قال موسی يا رب كيف أرجع الى بني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم ولم يبق معي 
منهم واحد ؟ فا ذا أقول لبني إسرائيل وكيف يأمنوني على أحد منهم بعد ذلك ؟ فأحياهم الله 


قوله تعالى «إن هي إلا فتنتك» الآية سورة الاعراف 8 


تعالى . فمعنى قوله( لوشئت أهلكتهم من قبل وإياى ) أن موسى عليه السلام خاف ان يتهمه 
بنو إسرائيل على السبعين اذا عاد اليهم ولم يصدقوا أ نهم ماتوا » فقال لربه : لوشئت أهلكتنا 
قبل خر وجنا اللميقات» فكان بنو إسرائيل يعاينون ذلك ولا يتهموني . 

« والقول الثاني * أن تلك الرجفة ما كانت موتا , ولكن القوم لما رأوا تلك الحالة 
الهيبة أخذتهم الرعدة ورجفوا حتى كادت تبين منهم مفاصلهم › وتنقصم ظهورهم . وخاف 
موسى عليه السلام الموت » فعند ذلك بكى ودعا فكشف الله عنهم تلك الرجفة . 

أما قوله # أتهلكنا بما فعل السفهاء منا » فقال أهل العلم : إنه لا يجوز أن يظن موسى 
٠‏ عليه السلام أن الله تعالى هلك قوما بذنوب غيرهم > فيجب تأويل الآية » وفيه بحثان : 
الأول : أنه استفهام بمعنى الجحد . وأراد أنك لا تفعل ذلك . كما تقول تين من 
يخدمك ؟ أى لا تفعل ذلك . الثاني : قال المبرد : هو استفهام استعطاف › أى لا تهلكنا . 
0 وأما قوله ( إن هي إلا فتنتك € فقال الواحدى رحمه الله : الكناية في قوله ( هي ) عائدة 
الى الفتنة ا تقول :إنهو إلا زيد وإن هي إلا هند . والمعنى : أن تلك الفتنة التي وقع فيها 
السفهاء لم تكن إلا فتنتك أضللت بها قوما فافتتنوا » وعصمت قوما عنها فثبتوا على الحق » ثم 
أكد بيان أن الكل من الله تعالى » فقال ( تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ) ثم قال 
الواحدى : وهذه الآية من الحجج الظاهرة على القدرية التي لا يبقى لهم معها عذر . قالت 
المعتزلة : لا تعلق للجبرية بهذه الآية لأنه تعالى لم يقل » تضل بها من تشاء من عبادك عن 
الدين » ولأنه تعالى قال ( تضل بها ) أى بالرجفة » ومعلوم أن الرجفة لا يضل الله بها » فوجب 
حمل هذه الآية على التأويل . فأما قوله ( إن هي إلا فتنتك ) فا معنى : امتحانك وشدة تعبدك › 
لأنه لما أظهر الرجفة كلفهم بالصبرعليها. ٠‏ 

وأما قوله ( تضل بها من تشاء ) ففيه وجوه : الأول : تهدى بهذا الامتحان الى الجنة 
والثواب بشرط أن يؤمن ذلك المكلف ويبقى على الايمان » وتعاقب من تشاء بشرط أن لا يؤمن » 
أو إن آمن لكن-لا يصبر عليه . والثاني : أن يكون المراد بالاضلال الاهلاك . والتقدير : 
تهلك من'تشاء هذه الرجفة وتصرفها عمن تشاء . والثالث: أنه لما كان هذا الامتحان كالسبب 
في هداية من اهتدى . وضلال من ضل › جاز أن يضافا اليه . 

واعلم أن هذه التأويلات متسعة » والدلائل العقلية على أنه يجب أن يكون المراد ما 
ذكرناه » وتقريرها من وجوه : الأول : أن القدرة الصا حة للايمان والكفر لا يترجح تأثيرها في 
أحد الطرفين على تأثيرها في الطرف الآخر » إلا لأجل داعية مرجحة » وخالق تلك الداعية هو 


١‏ قوله تعاللى «واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة» الآية ٠‏ سورة الاعراف 
7 جلو بم 22-0 لل و2 شم اج وص مور ضار مش 4 را 
وآحكتب لنا فى هذه آلدنيا حسنة وف الأاحرة إناهدنا إليك قال عذاى اصيب بهء 


ده لاا مدوم م ماح ر دم اه دور 2ے ?رعو ررر م صب 
٠. 3‏ ۳ : 0 


من أشاءُ ور می وسعت كل شیع فسا كتبها للذين يتقون و ونون الزكؤة والذين 


الله تعالى » وعند حصول تلك الداعية يجب الفعل واذا ثبتت هذه المقدمات ثبت أن الهداية من 
الله تعالى وأن الاضلال من الله تعالى . الثاني : أن أحدا من العقلاء لا يريد إلا الايمان 
والحق والصدق . فلو كان الأمر باختياره وقصده لوجب أن يكون كل واحد مؤمنا محقا. 
وحيث لم يكن الأمر كذلك ثبت أن الكل من الله تعالى . الثالث : أنه لوكان حصول المداية 
والمعرفة بفعل العبد فا لم يتميز عنده الاعتقاد الحق عن الاعتقاد الباطل » امتنع أن يخص أحد 
الاعتقادين بالتحصيل والتكوين » لكن علمه بأن هذا الاعتقاد هوالحق وأن الآخرهو . 
الباطل » يقتضي كونه عالما بذلك المعتقد أو لا كا هوعليه » فيلزم أن تكون القدرة على تحصيل . 
الاعتقاد مشروطة بكون ذلك الاعتقاد الحق حاصلا .. وذلك يقتضي كون الشيء مشروطا بنفسه ' 
وأنه محال » فثبت أنه يمتنع أن يكون حصول المداية والعلم بتخليق العبد » وأما الكلام فيا '' 
إبطال تلك التأويلات فقد سبق ذكره فى هذا الكتاب غيرمرة . والله أعلم . : 

ثم حكى تعالى عن موسى عليه السلام أنه قال بعد ذلك ( أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا 
وأنت خير الغافرين ) واعلم أن قوله ( أنت ولينا ) يفيد ا لحصر» ومعناه أنه لا ولي لنا ولا ناصر 
ولا هادى إلا أنت » وهذا من تمام ما سبق ذكره من قوله ( تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء ) 
وقوله ( فاغفر لنا وارحمنا ) المراد منه أن إقدامه على قوله ( إن هي إلا فتنتك ) جراءة عظيمة . 
فطلب من الله غفرانها والتجاوز عنها وقوله ( وأنت خير الغافرين ) معناه أن كل من سواك فائما 
يتجاوز عن الذنب إما طلبا للثناء الجميل أو للثواب الجزيل » أو دفعا للربقة الخسيسة عن 
القلب » وبالجملة فذلك الغفران يكون لطلب نفع أو لدفع ضرر ء أما أنت فتغفر ذنوب 
عبادك لا لطلب عرض وغرض » بل لمحض الفضل والكرم » فوجب القطع بكونه ( خير 
الغافرين ) والله أعلم .20 

قوله تعالى # واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وف الآخرة إنا هدنا اليك قال عذابي أصيب 
به من أشاء و رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بأياتنا. 
يؤمنون 4 


قوله تعالى « فسأكتبها للذين يتقون ويأتون الزكاة» الآية سورة الاعراف ‏ ۲۲ 


اعلم أن هذا من بقية دعاء موسى صلى الله عليه وسلم عند مشاهدة الرجفة . فقوله 
(واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) معناه انه قرر أولا أنه لاولى له إلا الله تعالى وهو قوله (أنت 
ولينا ) ثم إن المتوقع من الولي والناصر أمران : أحده) : دفع الضرر . والثاني ' : تحصيل 
النفع . ودفع الضرر مقدم على تحصيل النفع › » فلهذا السبب بدأ يطلب دفع الضرر . وهوقوله 
( فاغفر لنا وارحمنا ) ثم اتبعه بطلب تحصيل النفع وهوقوله ( واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وي 
الآخرة ) وقوله ( واكتب ) أى وجب لنا والكتابة تذكر بمعنى الايجاب وسؤاله الحسنة فى الدنيا 
والآخرة كسؤال الع مر قل ال احير Se‏ 
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ) 


واعلم أن كونه تعالى وليا للعبد يناسب أن يطلب العبد منه دفع المضار وتحصيل المنافع 
ليظهر آثار كرمه وفضله وإلهيته » وأيضا اشتغال العبد بالتوبة والخنضوع والخشوع يناسب طلب 
هذه الأشياء » فذكر السبب الأول أولا » وهو كونه تعالى وليا له وفرع عليه طلب هذه 
الأشياء › ثم ذكر بعده السبب الثاني » وهو اشتغال العبد بالتوبة وا خضوع فقال ( إنا هدنا 
إليك ) قال المفسرون ( هدنا ) أى تبنا ورجعنا اليك » قال الليث « الود » التوبة » وإنما ذكر 
هذا السبب أيضا لأن السبب الذى يقتضي حسن طلب هذه الأشياء ليس إلا مجموع هذين 
الأمرين كونه إلها وربا ووليا » aS‏ > فالأول : عهد عزة 
الربوبية . والثاني : عهد ذلة العبودية» فإذا حصلا واجتمعا فلا سبب أقوى منهما ولا حكى الله 
تعالى دعاء موسى عليه السلام فكر بعده ما كان جوابا لموسى عليه السلام. فقال تعالى قال 
(عذابي أصيب به من أشاء) معناه إني اعذب من أشاء وليس لأحد علي اعتراض لأن الكل 
ملكي ومن تصرف في خالص ملكه فليس لأحد أن يعترض عليه» وقرأ الحسن (من أساء) من 
الاساءة. واختار الشافعي هذه القراءة وقوله (و رحمتي وسعت كل شيء) فيه أقول كثيرة . قيل 
المراد من قوله (ورحمتي وسعت كل شيء) هو ان رحمته في الدنيا عمت الكل وأما في الآخرة 
فهي مختصة بالمؤمنين واليه الاشارة بقوله (فسأكتبها للذين يتقون) وقيل : الوجود خير من العدم. 
وعلى هذا التقدير فلا موجود إلا وقد وصل اليه رحمته وأقل المراتب وجوده» وقيل الخير مطلوب 
بالذات» والشرمطلوب بالعرض وما بالذات راجح غالب» وما بالعرض مرجوح مغلوب » 
وقالت المعتزلة : الرحمة عبارة عن إرادة الخير. ولا حى إلا وقد خلقه الله تعالى للرحمة واللذة 
والخير لأنه ان كان منتفعا أو متمكنا من الانتفاع فهو برحمة الله من جهات كثيرة وان حصل هناك 
ألم فله الاعواض الكثيرة ‏ وهي من نعمة الله تعالى ورحمته فلهذا السبب قال (و رحمتي وسعت 
كل شيء) وقال أصحابنا قوله (ورحمتي وسعت كل شيء) من العام الذي أريد به الخاص كقوله 


٢٤‏ قوله تعالى «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي» الآية سورة اللاعراف 
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دمج 03 وو ا 
ونصروه وآتبعوا النور الذىئ انزل معه اوليك هم المفلحون 020 


(وأوتيت من كل شیء) 

أما قوله # فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة هم بآياتنا يؤمنون 4 

فاعلم ان جميع تكاليف الله حصورة في نوعين : الأول : التروك » وهي الأشياء التي 
يجب على الانسان تركها » والاحتراز عنها والاتقاء منها » وهذا النوع اليه الآشارة بقوله 
( للذين يتقون ) والثاني : الافعال وتلك التكاليف إما أن تكون متوجهة على مال الانسان أو 
على نفسه : 

« أما القسم الأول ¢ فهو الزكاة واليه الاشارة بقوله ( ويؤتون الزكاة ) 

«وأما القسم الثاني» فيدخل فيه ما يجب على الانسان علا وعملا أما العلم فالمعرفة, 
وأما العمل فالاقرار باللسان والعمل بالاركان ويدخل فيها الصلاة والى هذا المجموع الاشارة 
بقوله (والذين هم بأياتنا يؤمنون) ونظيره قوله تعاللى في أول سورة البقرة (هدى للمتقين الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون) 

قوله تعالى ه الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة 
والانجيل يأمرهم بالمعر وف وينهاهم عن النمكر ويحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث 
ويضع عنهم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون» ' 

اعلم أنه تعالى لما بين أن من صفة من تكتب له الرحمة في الدنيا والآخرة التقوى وإيتاء 
الزكاة والايمان بالآيات > ضم الى ذلك أن يكون من صفته اتباع ( النبي الأمي الذى يجدونه 


قوله تعالى «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي» الآية سورة الاعراف 0 


مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل ) واختلفوا في ذلك فقال بعضهم : المراد بذلك أن يتبعوه 
باعتقاد نبوته من حيث وجدوا صفته في التوراة 3 إذ لا يجوز أن يتبعوه فى شرائعه قبل أن يبعث 
إلى الخلق » وقال في قوله ( والانجيل ) أن المراد سيجدونه مكتوبا في الانجيل » لأن من المحال 
أن يجدوه فيه قبل ما أنزل الله الانجيل .. وقال بعضهم : بل المراد من لحق من بني اسرائيل أيام 
الرسول فبين تعالى أن هؤلاء اللاحقين لا يكتب لهم رحمة الآخرة إلا إذا اتبعوا الرسول النبي 
الأمي . والقول الثاني أقرب » لأن اتباعه قبل أن بعث ووجد لا يمكن . فكأنه تعالى بين بهذه 
الآية أن هذه الرحمة لا يفوز بها من بني اسرائيل إلا من اتقى وآتى الزكاة وآمن بالدلائل في زمن 
موسی » ومن هذه صفته في أيام الرسول إذا كان مع ذلك متبعا للنبي الأمي في شرائعه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وصف محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الآية بصفات 
ع 

« الصفة الأولى € كونه رسولا » وقد اختص هذا اللفظ بحسب العرف يمن أرسله الله. 
الى الخلق لتبليغ التكاليف . 

© الصفة الثانية * كونه نبيا > وهو يدل على كونه رفيع القدر عند الله تعالى . 


٠‏ « الصفة الثالثة ) كونه أميا . قال الزجاج : معنى ( الأمي ) الذى هو على صفة أمة 
العرب . قال عليه الصلاة والسلام « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » فالعرب أكثرهم ما 
كانوا يكتبون ولا يقرؤن والنبي عليه الصلاة والسلام كان كذلك » فلهذا السبب وصفه بكونه 
أميا . قال أهل التحقيق وكونه أميا بهذا التفسير كان من جملة معجزاته وبيانه من وجوه : 
الأول : أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ عليهم كتاب الله تعالى منظوما مرة بعد أخرى من 
غير تبديل ألفاظه ولا تغيير كلا تهوالخطيب من العرب إذا ارتجل خطبة ثم أعادها فانه لا بد وأن 
يزيد فيها وأن ينقص عنها بالقليل والكثير » ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع أنه ماكان يكتب 
وما كان يقرأ يتلوكتاب الله من غير زيادة ولا نقصان ولا تغيير . فكان ذلك من المعجزات واليه 
الاشارة بقوله تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) والثاني : أنه لوكان يحسن الخط والقراءة لصار متها 
في أنه ربجا طالع كتب الأولين فحصل هذه العلوم من تلك المطالعة فلا أتى بهذا القرآن العظيم 
المشتمل على العلوم الكثيرة من غير تعلم ولا مطالعة » كان ذلك من المعجزات وهذا هوالمراد 
من قوله ( وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون ) الثالث : 
أن تعلم الخطشيء سهل فان أقل الناس ذكاء وفطنة يتعلمون الخط بأدنى سعي » فعدم تعلمه 
يدل على نقصان عظيم في الفهم > ثم إنه تعالى آتاه علوم الأولين والآخرين وأعطاه من العلوم 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . 251 


عند السلطان من ولده فكذا ههنا . الحجة الخامسة عشرة : قوله تعالى ( والمؤمنون كل آمن بالله 
وملائکته وكتبه ورسله ) فبين تعالى أنه لا بد فى صحة الايمان من الايمان بهذه الأشياء ثم بدأ 
ا ا ا و ابي ا إلا هو 
والملائكة وأولوا العلم ) وقال ( | إن الله وملائكته يصلون على النبي ) والتقديم في الذكر يدل 
على التقديم فى الدرجة ا لو د 
أن يكون قبيحاً شرعاً ‏ أ ما أنه قبيح عرفاً فلأن الشاعر قال : 


عميرة ودع إن تجهزت غادياً كفى الشيب والاسلام للمرء ناهياً 


قال عمر بن الخطاب : لوقدمت السلام لأجزتك » ولأهم لما كتبوا كتاب الصلح بين 
رسول الله GHD‏ وبين المشركين وقع التنازع فى تقديم الاسم وكذا فى كتاب الصلح نعل 
ومعاوية » وهذا يدل على أن التقديم فى الذكر يدل على مزيد الشرف وإذا ثبت أنه فى العرف 
كذلك وجب أن يكون فى الشرع كذلك » لقوله عليه السلام « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند 
الله حسن » فثبت أن تقديم الملائكة على الرسل فى الذكر يدل على تقديمهم فى الفضل ولقائل 
أن يقول : هذه الحجة ضعيفة لأن الاعتاد إن كان على الواو » فالواو لا تفيد الترتيب » وإن 
كان على التقديم فى الذكر ينتقض بتقديم سورة تبت على سورة قل هو الله أحد . الحجة 
السادسة عشرة : قوله تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) فجعل صلوات الملائكة 
كالتشريف للنبي ية وذلك يدل على كون الملائكة أشرف من النبي ي4 . ولقائل أن 
يقول هذا ينتقض بقوله ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه ) فأمر المؤمنين بالصلاة.على النبي ولم 
يلزم كون المؤمنين أفضل من النبي عليه السلام فكذا فى الملائكة . الحجة السابعة عشرة : أن 
نتكلم فى جبريل ومحمد ية فنقول : إن جبريل عليه السلام أفضل من محمد والدليل عليه 
قوله تعالى ( إ إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم 
بمجنون ) وصف الله تعالى جبريل عليه السلام بست من صفات الكمال ل » أجدهدك: كونه 
رسولا لله . وثانيها : كونه كريماً على الله تعالى . وثالئها . كونه ذا قوة عند الله »وقوته عند الله 
ا لاتكون! إلا قوته على الطاعات بحيث لا يقوى عليها غيره . ورابعها : كونه مكيناً عند الله . 
وخامسها : كونه مطاعاً فى عالم السموات . وسادسها : كونه أميناً فى كل الطاعات مبرءاً عن 
أنواع الخيانات . ثم إنه سبحانه وتعالى بعد أن وصف جبريل عليه السلام بهذه الصفات 
العالية وصف محمداً ة4 بقوله ( وما صاحبكم بمجنون ) ولوكان محمد مساوياً لجبريل عليه 
السلام فى صفات الفضل أو مقارناً له لكان وصف محمد بهذه الصفة بعد وصف جبريل بتلك 
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والحقائق ما لم يصل اليه أحد من البشرء ومع تلك القوة العظيمة في العقل والفهم جعله 
بحيث لم يتعلم الخط الذى يسهل تعلمه على أقل الخلق عقلا وفهما > فكان الجمع بين هاتين 
الحالتين المتضادتين جاريا جرى الجمع بين الضدين وذلك من الأمور الخارقة للعادة وجار مجرى 
المعجزات . 

«الصفة الرابعة» قوله تعالى «الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التبوراة والانجيل) 
وهذا يدل على أن نعته وصحة نبوته مكتوب في التوراة والانجيل» لأن ذلك لولم يكن مكتوبا 
لكان ذكر هذا الكلام من أعظم المنفرات لليهود والنصارى عن قبول قولهء لأن الاصرار على 
الكذب والبهتان من أعظم النفرات, والعاقل لا يسعى فيا يوجب نقصان حاله» وينفر الناس 
عن قبول قوله: فلا قال ذلك دل هذا على أن ذلك النعت كان مذكورا فى التوراة والآانجيل 
وذلك من أعظم الدلائل على صحة نبوته . ٠‏ 

« الصفة الخامسة » قوله ( يأمرهم بالمعروف) قال الزجاج : يجوز أن يكون قوله 
( يأمرهم بالمعروف) استثنافا » ويجوز أن يكون المعنى ( يجدونه مكتوبا عندهم ) أنه ( يأمرهم 
بالمعروف ) وأقول مجامع الأمر بالمعروف محصورة ف قوله عليه الصلاة والسلام « التعظيم لأمر 
الله والشفقة على خلق الله » وذلك لأن الموجود إما واجب الوجود لذاته وإما ممكن الوجود 
لذاته . أما الواجب لذاته فهو الله جل جلاله . ولا معروف أشرف من تعظيمه وإظهار عبوديته 
وإظهار الخضوع والخشوع على باب عزته والاعتراف بكونه موصوفا بصفات الكمال مبرأ عن 
النقائص والآفات منزها عن الاضداد والانداد . وأما الممكن لذاته فان لم يكن حيوانا » فلا 
سبيل الى إيصال ال خير اليه لأن الانتفاع مشروط بالحياة » ومع هذا فانه يجب النظر الى كلها بعين 
التعظيم من حيث أنها مخلوقة لله تعالى » ومن حيث أن كل ذرة من ذزات المخلوقات لما كانت 
دليلا قاهرا وبرهانا باهرا على توحيده ونتزيهه فانه يجب النظر اليه بعين الاحترام . ومن حيث 
أن الله تعالى في كل ذرة من ذرات المخلوقات أسرارا عجيبة وحك| خفية فيجب النظر اليها بعين 
الاحترام » وأما إن كان ذلك المخلوق من جنس الحيوان فانه يجب إظهار الشفقة عليه بأقصى ما 
يقدر الانسان عليه » ويدخل فيه بر الوالدين وصلة الأرحام وبث المعر وف فثبت أن قوله عليه 
الصلاة والسلام « التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله كلمة جامعة لجميع جهات الأمر 
بالمعروف » 

+ الصفة السادسة » قوله ( وينهاهم عن النكر ) والمراد منه أضداد الأمور المذكورة 
وهي عبادة الأوثان » والقول في صفات الله بغيرعلم > والكفر با أنزل الله على النبيين » وقطع 
الرحم » وعقوق الوالدين . 
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ء: ف الصفة السابعة € قوله تعالى ( ويحل لهم الطيبات ) من الناس من قال : المراد 
بالطيبات الأشياء التي حكم الله بحلها وهذا بعيد لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير تصير 
الآية ويحل هم المحالات وهذا محض التكرير . الثاني : أن على هذا التقدير تخرج الآية عن 
الفائدة » لأنا لا ندرى أن الأشياء التي أحلها الله ما هي وكم هي ؟ بل الواجب أن يكون المراد 
من الطيبات الأشياء المستطابة بحسب الطبع وذلك لأن تناوها يفيد اللذة › والأصل في المنافع 
الحل فكانت هذه الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل إلا 
لدليل منفصل . 

فل الصفة الثامنة © قوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) قال عطاء عن ابن عباس » 
يريد الميتة والدم وماذكر في سورة المائدة الى قوله ( ذلكم فسق ) وأقول : كل ما يستخبثه الطبع 
وتستقذره النفس كان تناوله سببا للألم » الأصل في المضار الحرمة » فكان مقتضاه أن كل ما 
يستخبثه الطبع فالأصل فيه الحرمة إلا لدليل منفصل . وعلى هذا الأصل : فرع الشافعي رحمه 
الله تحريم بيع الكلب . لأنه روى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب 
الصحيحين أنه قال « الكلب خبيث » وخبيث ثمنه » واذا ثبت أن ثمنه خبيث وجب أن يكون 
حراما لقوله تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) وأيضا الخمر محرمة لأنها رجس بدليل قوله ( إنغا 
الخمر والميسر ) الى قوله ( رجس ) والرجس خبيث بدليل إطباق أهل اللغة عليه » والخبيث 
حرام لقوله تعالى ( ويجحرم عليهم الخبائث ) 
وفيه مسألتان : 

لظ المسألة الأولى 4 قرأ ابن عامر وحده ( أصارهم ) على الجمع » والباقون 
( إصرهم ) على الواحد : قال أبو علي الفارسى : اللاصرمصدر يقع على الكثرة مع إفراد لفظه 
يدل على ذلك إضافته » وهو مفرد الى الكثرة » كما قال ( ولو شاء الله لذهب سمعهم 
وأبصارهم ) ومن جمع > أراد ضروبا من العهود مختلفة > والمصادر قد تجمع إذا اختلفت 
ضروہہا کہا في قوله ( وتظنون بالله الظنونا ) 

« المسألة الثانية € الأصر الثقل الذى يأصر صاحبه » أى يحبسه من الحراك لثقله › 
والمراد منه : أن شريعة موسى عليه السلام كانت شديدة . وقوله ( والأغلال التي كانت 
عليهم ) المراد منه : الشدائد التي كانت في عباداتهم كقطع اثر البول » وقتل النفس في 
التوبة 3 وقطع الأعضاء الخاطئة > وتتبع العروق من اللحم وجعلها الله أغلالا » لأن التحريم ظ 
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و كلسلتهء وأتيعوه لعلّكر تمتدون 07 
ينع من الفعل » كما أن الغل بمنع عن الفعل » وقيل : كانت بنو إسرائيل إذا قامت الى الصلاة 
لبسوا المسوح > وغلوا أيديهم الى أعناقهم تواضعا لله تعالى » فعلى هذا القول الاغلال غير 
مستعارة 5 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار أن لا تكون مشروعة » لآن كل ماكان 
ضرا كان إصرا وغلا » وظاهر هذا النص يقتضي عدم المشروعية . وهذا نظير لقوله عليه الصلاة 
. والسلام « لا ضرر ولا ضرار » في الاسلام 4 ولقوله عليه الصلاة والسلام « بعثت بالحنيفية 
السهلة السمحة » وهو أصل كبير في الشريعة . 

واعلم أنه لما وصف محمدا عليه الصلاة والسلام بهذه الصفات التسع . قال بعده 
( فالذين آمنوا به ) قال ابن عباس م يعني من اليهود ( وعزروه ) يعني وقروه : قال صاحب 
الكشاف : أصل التعزير المنع ومنه التعزير وهو الضرب > دون الحد» لأنه منع من معاودة 
القبيح . 

ثم قال تعالى 9 ونصروه € أى على عدوه ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) وهو القرآن : 
وقيل المدى والبيان والرسالة . وقيل الحق الذى بيانه في القلوب كبيان النور . 

فان قيل : كيف يمكن حمل النور ههنا على القرآن ؟ والقرآن ما أنزل مع محمد › وإغا 

قلنا : معناه إنه أنزل مع نبوته لأن نبوته ظهرت مع ظهور القرآن 5 

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الصفات ‏ قال أول شك هم المفلحون » أى هم الفائزون 
بالمطلوب ف الدنيا والآخرة : 

قوله تعالى # قل يا أا الناس إني رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات 
والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي » الذى يؤمن بالله وكلما ته 


واتبعوه لعلكم تهتدون » 
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اعلم أنه تعالی لما قال ( فسأكتبها للذين يتقون ) ثم بين تعالى أن من شرط حصول الرحمة 
لأولئك المنقين » كونهم متبعين للرسول النبي الأمي » حقق في هذه الآية رسالته الى الخلق 
بالكلية . فقال ( قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا ) وني هذه الكلمة مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية تدل على أن محمدا عليه الصلاة والسلام مبعوث الى جميع 
الخلق . وقال طائفة من اليهود يقال لهم العيسوية وهم أتباع عيسى الأصفهاني : أن محمدا 
هذه الآية . لأن قوله ( يا أبها الناس ) خطاب يتناول كل الناس . 

ثم قال إني رسول الله اليكم جميعا € وهذا يقتضي كونه مبعوثا الى جميع الناس › 
وأيضا فم يعلم بالتواتر من دينه > أنه كان يدعى أنه مبعوث الى كل العالمين . فاما أن يقال : 
إنه كان رسولا حقا أو ما كان كذلك . فان كان رسولا حقا » امتنع الكذب عليه » ووجب 
الجزم بكونه صادقا في كل ما يدعيه > فلا ثبت بالتواتر وبظاهر هذه الآية أنه كان يدعي كونه 
'مبعوثا الى جميع الخلق 3 وجب كونه صادقا في هذا القول ¢ وذلك يبطل قول من يقول ل إنه 

وأماقول القائل : إنه ما كان رسولا حقا » فهذا يقتضي القدح في كونه رسولا الى العرب 
والى غيرهم » فثبت ان القول بأنه رسول الى بعض الخلق دون بعض كلام باطل متناقض . 
إذاثبت هذا فنقول : قوله ( يا أيها الناس إني رسول الله اليكم جميعا ) من الناس من 
قال إنه عام دخله التخصيص ومنهم من أنكر ذلك 3 أما الأولون فقالوا : إنه دخله التخصيص 
من وجهين : الأول : أنه رسول الى الناس إذا كانوا من جملة المكلفين . فاما اذا لم يكونوا من 
جملة المكلفين لم يكن رسولا اليهم » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام قال « رفع القلم عن 
ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق » والثاني : أنه 
رسول الله الى كل من وصل اليه خبر وجوده وخبر معجزاته وشرائعه 3 حتى يمكنه عند ذلك 
متابعته » أما لو قدرنا حصول قوم في طرف من أطراف العالم لم يبلغهم خبر وجوده ولا خبر 
معجزاته » فهم لا يكونون مكلفين بالاقرار بنبوته ومن الناس من أنكر القول بدخول 
التخصيص ف الآية من هذين الوجهين : ' ش 

أما الأول : فتقريره أن قوله ( يا أا الناس ) خطاب وهذا الخطاب لا يتناول إلا ۰ 
المكلفين وإذا كان كذلك فالناس الذين دخلوا تحت قوله ( يا أيها الناس ) ليسوا إلا المكلفين من 
الناس » وعلى هذا التقدير فلم يلزم أن يقال : إن قوله ( يا أيها الناس ) عام دخله 
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التخصيص . 

«وأما الثاني) فلأنه يبعد جدا أن يقال: حصل في طرف من أطراف الأرض قوم لم 
يبلغهم خبر ظهور محمد عليه الصلاة والسلام» وخبر معجزاته وشرائعه» وإذا كان ذلك 
'كالمستبعد لم يكن بنا حاجة الى التزام هذا التخصيص . 

© المسألة الثانية € هذه الآية وان دلت على أن محمدا عليه الصلاة والسلام مبعوث الى 
كل الخلق فليس فيها دلالة على أن غيره من الأنبياء عليهم السلام ماكان مبعوثا الى كل الخلق , 
بل يجب الرجوع في أنه هل كان في غيره من الأنبياء من كان مبعوثا الى كل الخلق ام لا ؟ الى 
سائر الدلائل . فنقول : تمسك جمع من العلماء في أن أحدا غيره ما كان مبعوثا الى كل الخلق 
لقوله عليه الصلاة والسلام « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي » أرسلت الى الأحمر 
والأسود » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » ونصرت على عدوى بالرعب يرعب مني 
مسيرة شهر » وأطعمت الغنيمة دون من قبل . وقيل لي سل تعطه فاختبأتها شفاعة لأمتي » 

ولقائل أن يقول : هذا الخبر لا يتناول دلالته على إثبات هذا المطلوب » لأنه لا يبعد أن 
يكون المراد مجموع هذه الخمسة من خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم > ولم يحصل لاحد 
سواه ولم يلزم من كون هذا المجموع من خواصه كون واحد من أحاد هذا الملجموع من 
خواصه » وأيضا قيل إن آدم عليه السلام كان مبعوثا الى جميع أولاده » وعلى هذا التقدير فقد 
كان مبعوثا الى جميع الناس » وأن نوحا عليه السلام لما حرج من السفينة كان مبعوثا الى الذين 
كانوا معه » مع أن جميع الناس فى ذلك الزمان ما كان إلا ذلك القوم . 

أما قوله تعالى # الذى له ملك السموات والأرض € فاعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بأن 
يقول للناس كلهم إني رسول الله اليكم أردفه بذكر ما يدل على صحة هذه الدعوى . 

واعلم أن هذه الدعوى لا تتم ولا تظهر فائدتها إلا بتقرير أصول أربعة . 

« الأصل الأول € إثبات أن للعالم إلها حيا عالما قادرا . والذى يدل عليه ما ذكره في 
قوله تعالى ( الذى له ملك السموات والأرض ) وذلك لأن أجسام السموات والأرض › تدل 
على افتقارها الى الصانع الحي العالم القادر » من جهات كثيرة مذكورة في القرآن العظيم ‏ 
وشرحها وتقريرها مذكور فى هذا التفسير » وإغا افتقرنا في حسن التكليف وبعثة الرسل الى 
إثبات هذا الأصل » لأن بتقدير أن لا يحصل للعالم مؤثر يؤثر في وجوده , أو إن حصل له 
مؤثر » لکن كان ذلك المؤثر موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار لم يكن القول ببعثة الأنبياء 


NEE,‏ ل يلاك السمواك و الاي ال د عد الوا ا 


والرسل عليهم السلام مكنا 

«والأصل الثاني » إثبات أن إله العالم واحد منزه عن الشريك والضد والند » واليه 
الاشارة بقوله ( لا إله إلا هو ) وانما افتقرنا في حسن التكليف وجواز بعثة الرسل الى تقرير هذا 
الأصل . لأن بتقدير ان يكون للعالم إلهان , وأرسل أحد الا مين نبيا الى الخلق فلعل هذا 
الانسان الذى يدعوه الرسول الى عبادة هذا الاله ما كان لمحلوقا له » بل كان غخلوقا للاله 
الثاني > وعلى هذا التقدير فانه يجب على هذا الانسان عبادة هذا الاله وطاعته » فكان بعثة . 
الرسول اليه » وإيجاب الطاعة عليه ظلما وباطلا . أما إذا ثبت أن الاله واحد » فحينئذ يكون 
جميع الخلق عبيدا له » ويكون تكليفه في الكل نافذا وانقياد الكل لأوامره ونواهيه لازما » فثبت 
أن ما لم يثبت کون الاله تعالى واحدا لم يكن إرسال الرسل وإنزال الكتب المشتملة على 
التكاليف جائزا . 

« والأصل الثالث € إثبات أنه تعالى قادر على الحشر والنشر والبعث والقيامة » لأن 
بتقدير أن لا يثبت ذلك » كان الاشتغال بالطاعة والاحترازعن المعصية عبثا ولغوا . والى تقدير 
هذا الأصل الاشارة بقوله ( يحي ويميت ) لأنه لما أحيا أولا » ثبت كونه قادرا على الاحياء 
ثانيا » فيكون قادرا على الاعادة والحشر والنشرء وعلى هذا التقدير يكون الاحياء الأول إنعاما 
عظها » فلا يبعد منه تعالى أن يطالبه بالعبودية » ليكون قيامة بتلك الطاعة قائ مقام الشكر عن 
الاحياء الأول . وأيضالمادل الاحياء الأول على قدرته على الاحياء الثاني » فحينئذ يكون قادرا 
على إيصال الجزاء اليه . 

اعلم أنه لماثبت القول بصحة هذه الأصول الثلاثة . ثبت أنه يصح من الله تعالى إرسال 
الرسل ومطالبة الخلق بالتكاليف , لأن على هذا التقدير الخلق كلهم عبيده ولا مولى لهم 
سواه وأيضا إ نه منعم على الكل بأعظم النعم > وأيضا إنه قادر على إيصال الحزاء اليهم بعد 
موتهم » وكل واحد من هذه الأسباب الثلاثة سبب تام » في أنه بحسن منه تكليف الخلق . أما 
بحسب السبب الأول > فانه بحسن من المولى مطالبة عبيده بطاعته وخدمته » وأما بحسب 
ا ا ا وو لع E‏ 
الثالث فلأنه بحسن من القادر على إيصال الجزاء التام الى المكلف أن يكلفه بنوع من أنواع 
الطاعة » فظهر أنه لما ثبتت الأصول الثلاثة بالدلائل التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية » فانه 
يلزم الحزم بأنه يحسن من الله إرسال الرسل » ويجوز منه تعالى أن يخصهم بأنواع التكاليف , 
فثبت أن الآيات المذكورة دالة على أن للعالم إلما حيا عالما قادرا » وعلى أن هذا الاله واحد » 
وعلى أنه يحسن منه إرسال الرسل وإنزال الكتب . 


۲۲ قوله تعالى «فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي» الآية سورة الاعراف 

واعلم أنه تعالى لما أثبت هذه الأصول المذكورة هذه الدلائل المذكورة في هذه الآية ذكر 
بعده قوله ( فآمنوا بالله ورسوله ) وهذا الترتيب في غاية الحسن » وذلك لأنه لما بين أولا أن 
القول ببعثة الأنبياء والرسل عليهم السلام أمر جائز ممكن » أردفه بذكر أن محمدا رسول حق 
من عند الله لأن من حاول إثبات مطلوب وجب عليه أن يبينٍ جوازه أولا » ثم حصوله ثانيا , 
ثم إنه بدأ بقوله ( فآمنوا بالله ) لأنا بينا أن الايمان بالله أصل » والايمان بالنبوة والرسالة فرع 
عليه » والأصل يجب تقديمه . فلهذا السبب بدأ بقوله ( فآمنوا بالله ) ثم أتبعه بقوله ( ورسوله 
النبي الأمي الذى يؤمن بالله وكلماته ) ٠‏ 

واعلم أن هذا إشارة الى ذكر المعجزات الدالة على كونه نبيا حقا . وتقريره : أن 
معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على نوعين : 

« النوع الأول € المعجزات التي ظهرت ف ذاته المباركة » وأجلها وأشرفها أنه كان 
رجلا أميا لم يتعلم من أستاذ » ولم يطالع كتابا » ولم يتفق له مجالسة أحد من العلماء » لأنه 
ما كانت مكة بلدة العللاء » وماغاب رسول الله عن مكة غيبة طويلة يمكن أن يقال إن في مدة 
تلك الغيبة تعلم العلوم الكثيرة » ثم إنه مع ذلك فتح الله عليه باب العلم والتحقيق وأظهر 
عليه هذا القرآن المشتمل على علوم الأولين والآخرين . فكان ظهور هذه العلوم العظيمة 
عليه » مع أنه كان رجلا أميا لم يلق أستاذا ولم يطالع كتابا من أعظم المعجزات » واليه ' 
الاشارة بقوله ( النبي الأمي ) 

ط والنوع الثاني »© من معجزاته الأمور التي ظهرت من خارج ذاته مثل انشقاق 
القمر » ونبوع الماء من بين أصابعه . وهي تسمى بكلمات الله تعالى » ألا ترى أن عيسى عليه 
السلام » لما كان حدوثه أمرا غريبا مالفا للمعتاد > لا جرم سماه الله تعالى كلمة . فكذلك 
المعجزات لما كانت أمورا غريبة خارقة للعادة لم يبعد تسميتها بكلمات الله تعالى » وهذا النوع 
هو المراد بقوله ( يؤمن بالله وكلماته ) أى يؤمن بالله وبجميع المعجزات التي أظهرها الله عليه › 
فبهذا الطريق أقام الدليل على كونه نبيا صادقا من عند الله . 

واعلم أنه لماثبت بالدلائل القاهرة التي قررناها بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » وجب 
أن يذكر عقيبه الطريق الذى به يمكن معرفة شرعه على التفصيل > وما ذاك إلا بالرجوع الى 
أقواله وأفعاله واليه الاشارة بقوله تعالى ( واتبعوه ) 

واعلم أن المتابعة تتناول المتابعة في القول وفي الفعل . أما المتابعة في القول فهو أن يمتثل 
المكلف كل ما يقوله في طرفي الأمر والنهي والترغيب والترهيب . وأما المتابعة في الفعل فهي 


قوله تعالل « فامنوا بالله ورسوله النبي الأمي» الآية سورة الاعراف ۲۲ 


عبارة عن الاتيان بمثل ما أ تى المتبوع به سواء كان في طرف الفعل أو في طرف الترك » فثبت أن 
لفظ ( واتبعوه ) يتناول القسمين . وثبت أن ظاهر الأمر للوجوب فكان قوله تعالى ( واتبعوه ) 
.دليلا على أنه يجب الانقياد له فى كل أمر ونبي . ويجب الاقتداء به في كل ما فعله إلا ما خصه 
بالدليل » وهو الأشياء التي ثبت بالدليل المنفصل انها من خواص الرسول صل الله عليه وسلم . 
فان قيل ا 2 أتى به الرسول يحتمل انه أتى به على سبيل ان ذلك كان ا 
2 عليه » ويحتمل أيضا ر تى به على سبيل أن ذلك كان مندوبا » فبتقدير انه أتى به على سبيل 
TT‏ الور ل 
لبايعته . والآية تدل على وجوب متابعته » فثبت أن إقدام الرسول على ذلك الفعل لا يدل على 
وجزپه علينا .. 
قلنا : المتابعة في الفعل عبارة عن الاتيان بمثل الفعل الذى أتى به المتبوع » بدليل أن من 
أتى بفعل ثم إن غيره وافقه في ذلك الفعل » قيل : إنه تابعه عليه . ولولم يأت به > قيل : إنه 
خالفه فيه . فلا كان الاتيان بمثل فعل المتبوع متابعة, ودلتالآية على وجوب المتابعة لزم أن يجب 
على الأمة مثل فعل الرسول صل الله عليه وسلم . بقي ههنا أنا لا نعرف أنه عليه السلام أتى 
بذلك على قصد الوجوب أوعلى قصد الندب . فنقول : حال الدواعي والعزائم غير معلوم › 
وخال الاتيان بالفعل الظاهر والعمل المحسوس . معلوم » فوجب أن لا يلتفت الى البحث عن 
حال العزائم والدواعي » لكونها أمور مخفية عناء وأن نحكم بوجوب المتابعة في العمل 
الظاهر . لكونها من الأمور التي يمكن رعايتها » فزالت هذه الشبهة » وتقريره : أن هذه الآية 
دالة على أن الأصل في كل فعل فعله الرسول أن يجب علينا الاتيان بمثله إلا إذا خصه الدليل . 
إذا عرفت هنذا فنقول : إنا إذا أردنا أن نحكم بوجوب عمل من الأعمال 
قلنا : إن هذا العمل فعله أفضل من تركه » واذا كان الأمر كذلك : فحينئذ نعمل أن 
. الرسول قد أتى به فى الجملة » لأن العمل الضرورى حاصل بأن الرسول لا يجوز أن يواظب 
ا انون > فعلمنا أنه عليه السلام قد أتى بهذا الطريق الأفضل . وأما أنه 
هل أتى بالطرف الاحسن فهر :-شكوك » والمشكوك لا يعارض المعلوم » فثبت أنه عليه السلام 
أتى بالجانب الأفضل . ومتى ثبت ذلك وجب أن يجب علينا ذلك لقوله تعالى في هذه الآية 
( واتبعوه ) فهذا أصل شريف » وقانون كلي في معرفة الأحكام » دال على النصوص لقوله تعالى 
( وما ينطق عن ال هوى إن هو إلا وحي يوحى ) فوجب علينا مثله لقوله تعالى ( واتبعوه ) 
وأما قوله ‏ لعلكم تهتدون » ففيه بحثان : أحده) : أن كلمة « لعل » للترجي › 
الفخر الرازي ج6١‏ م 


4 قوله تعالى « ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق» الآية سورة الاعراف 


ومن قوم موسج أمة يدون باحق ويهء يعدلوت 


وذلك لا يليق بالله » فلا بد من تأويله . والثاني : أن ظاهره يقتضي أنه تعالى أراد من كل 
المكلفين المداية والايمان على قول المعتزلة » والكلام في تقرير هذين المقامين قد سبق فى هذا 
الكتاب مرارا كثيرة › فلا فائدة في الاعادة . 

قوله تعالى # ومن قوم موسى أمة دون بالحق وبه يعدلون 4 

واعلم أنه تعالى لما وصف الرسول > وذكر أنه يجب على الخلق متابعته ؛ ذكر أن من قوم 
موسى عليه السلام من اتبع الحق وهدى اليه » وبين أنهم جماعة > لأن لفظ الأمة ينبىء عن 
الكثرة » واختلفوا في أن هذه الأمة متى حصلت » وف أى زمان كانت ؟ فقيل هم اليهود 
الذين كانوا في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام » وأسلموا مثل عبد الله بن سلام » وابن 
صوريا والاعتراض عليه بأنهم كانوا قليلين في العدد > ولفظ الأمةيقتضي الكثرة» يمكن الجواب 
عنه بأنه لما كانوا مختلفين في الدين > جاز إطلاق لفظ الأمة عليهم كا في قوله تعالى ( إن إبراهيم 
كان أمة ) وقيل : إنهم قوم مشوا على الدين الحق الذى جاء به موسى ودعوا الناس اليه وصانوه 
عن التحريف والتبديل في زمن تفرق بني إسرائيل وإحداثهم البدع.» ويجوز أن يكونوا أقاموا 
على ذلك الى أن جاء المسيح فدخلوا في دينه > ويجوز أن يكونوا هلكوا قبل ذلك » وقال السدى 
وجماعة من المفسرين : إن بني إسرائيل لما كفر وا وقتلوا الأنبياء » بقي سبط في جملة الاثنتي عشر 
فيا صلعوا وسألوا الله أن ينقذهم منهم › ففتح الله لهم نفقا في الأرض فساروا فيه حتى خرجوا 
من وراء الصين ثم هؤلاء اختلفوا » منهم من قال : إنهم بقوا متمسكين بدين اليهودية الى الآن 
ومنهم من قال نهم الآن على دين محمد صلى الله عليه وسلم يستقبلون الكعبة » وتركوا السبت 
وتمسكوا با جمعة » لا يتظالمون ولا يتحاسدون ولا يصل اليهم منا أحد ولا الينا منهم أحد 1 
وقال بعض المحققين : هذا القول ضعيف لأنه إما أن يقال : وصل اليهم خبر محمد صلى الله 
عليه وسلم > أو ما وصل اليهم هذا الخبر . 

فان قلنا : وصل خبره اليهم » ثم إنهم أصروا على اليهودية فهم كفار > فكيف يجوز 
وصفهم بكونهم أمة يدون بالحق وبه يعدلون ؟ وإن قلنا بأنهم لم يصل اليهم خبر محمد صلى 
الله عليه وسلم > فهذا بعيد » لأنه لما وصل خبرهم الينا › مع أن الدواعي لا تتوفر على نقل 
أخبارهم » فكيف يعقل أن لا يصل اليهم خبر محمد عليه الصلاة والسلام مع أن الدنيا قد 
امتلأت من خبره وذكره ؟ 


قوله تعالى «وقطعناهم اثني . 07 الآية سورة الاعراف 0 ه؟ 
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دِيم العملم وانزلتاعبهم لمن والسلوى ڪلوا من يبت مار رتك 


8 رر م لله م على ع برص تراج ر 


و ما ظلمونا ولک ن انوا أنفسهم يلون وي ظ 
فان قالوا : أليس إن يأجوج ومأجوج قد وصل خبرهم الينا ولم يصل خبرنا اليهم ؟ 


قلنا : هذا منوع » فمن أين عرف أنه لم يصل خبرنا اليهم » فهذا جملة ما قيل في هذا 
اللاب . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( بدون بالحق ) أى يدعون الناس الى الحداية بالحق ( وبه 
يعدلون ) قال الزجاج : العدل الحكم بالحق . يقال : هو يقضي بالحق ويعدل » وهو حكم 
عادل » ومن ذلك قوله ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) وقوله ( واذا قلتم فاعدلوا ) 

ا ا 
الیم اترتا غلم امن والنالوى كلوا من طبيات مار رتاک وما ظالمزنا ولكن کاو ا 
يظلمون 4 

اعلم أن المقصود من هذه الآية 3 شرح نوعين من أحوال بني إسرائيل : أحده) : 
Ta‏ 
إسرائيل اثنتي عشرة فرقة » لأنهم كانوا من اثني عشر رجلا من أولاد يعقوب » فميزهم وفعل 
بهم ذلك لثلا يتحاسدوا فيقع فيهم الهرج والمرج . وقوله ( وقطعناهم ) أى صيرناهم قطعا أى 
فرقا وميزنا بمضهم من بعض وقرىء ( وقطعناهم ) بالتخفيف وههنا سؤالان : 


« السؤال الأول * مميز ما عدا العشرة مفرد › فا وجه مجحيئه مجموعا › وهلا قيل : اثنى 
عشر سبطا ؟ 


والحواب : المراد وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة قلة 4 وكل قبيلة أسباط › فوضع أسباطا 
موضغ قبيلة . 


17 قوله تعالى : وإذ قلنا للملاثكة اسجدوا لآدم. 4 


الصفات كوي وبحقيراً لشأنه وإبطالاً لحقه وذلك غين جائز على الله » 
فدلت هذه الآية على أنه ليس لمحمد ية عند الله من المنزلة إلا مقدار أن يقال إنه ليس 
بمجنون » وذلك يدل على أنه لا نسبة بين جبريل وبين محمد غليه) السلام فى الفضل 
والدرجة او ا السو اي ل EOE‏ 
عليهم| السلام . قلنا لأن قوله ( ولقد رآه بالأفق المبين ) يبطل ذلك . ولقائل أن يقول إنا 
توافقنا جميعاً على أنه قد كان لمحمد ي4 فضائل أخرى سوى كونه ليس بمجنون وأن الله 
SS‏ 
لا يدل على عدمها بالاجماع , SS‏ 
ههنا فلم لا يجوز أن يقال إن محمداً عليه السلام بسبب تلك الفضائل التي هي غير مذكورة ههنا 
يكون أفضل من جبريل عليه السلام فانه سبحانه کا ا ا 
الصفات الست وصف محمدا أ 45 أيضاً بصفات ست“ وهي قوله ( يا أمها النبي إننا 
أرسلناك شاهداً ومبشرا أ ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً ) فالوصف الأول كونه نبياً. 
والثاني كونه رسولاً والثالث كونه ا EO‏ 
داعياً إلى الله تعالى بإذنه والسابع كونه سراجاً والثامن كونه منيراً وبالجملة فإفراد. أحد الشخصين 
بالوصف لا يدل البتة على انتفاء تلك الأوصاف عن الثاني . الحجة الثامنة عشرة : : الملك أعلم 
من البشر والأعلم أفضل فالملك أفضل إنماءقلنا إن الملك أعلم من البشرلآن ريل عليه 
السلام كان معلا ا ا E‏ الققوى .وا مجلم .لا.يد وأ 
يكون أعلم من المتعلم ..وأيضاً فالعلوم قسمان : أحدههما العلوم التي يتوصل:اليها بالعقول 
كالعلم بذات الله تعالى وصفاته ؛ فلا يجوز وقوع التقصير فيها لجبرزيل عليه السلام ولا لمحمد 
4 » لأن التقصير فى ذلك جهل وهو قادح فى معرفة الله تعالى ::وأما العلم بكيفية محلوقات 
الله تعالى وما فيها من العجائب والعلم بأحوال العرش والكزسى واللوح والقلم والحنة والنار 
وطباق السموات وأصناف الملائكة وأنواع الحيوانات فى المغاور والحبال والبحار فلا شك أن 
جبريل عليه السلام أعلم بها » لأنه عليه السلا م أطول عمراً وأكثر مشاهدة لهاافكان علمه ها 
أكثر وأتم . وثانيها : العلوم التي لا يتوصل 8 إلا بالوحي لا محمد ل ولا لسائر 
الأنبياء عليهم السلام | إلا من جهة جبريل عليه السلام فيستحيل أن يكونلمحمد عليه.الصلاة 
ا لط ار لوا اا 


( لاسب انیترل بصفات ان او( ست eT‏ الصفات التي وصف بها الرسول عليه السلا لست من وا 
هي ٿان 


۳٦‏ قوله تعالى «وكلوا من طيبات ما رزقناكم» الآية سورة الأعراف 

السؤال الثاني € قاب ( اثتتي عشرة أسباطا ) مع ان السبط مذكر لا مؤنث . 

الجواب قال الفراء : إغا قال ذلك . لأنه تعالى ذكر بعده ( أما ) فذهب التأنيث الى 
الأمم 

ثم قال : ولوقال : اثني عش رلأجل ان السبط مذكر كان جائزا . وقال الزجاج : المعنى 
( وقطعناهم اثنتي عشرة ) فرقة ( أسباطا ) فقوله ( أسباطا ) نعت لموصوف محذوف » وهو 
الفرقة . وقال أبو علي الفارسي : ليس قوله ( أسباطا ) تمييزا » ولكنه بدل من قوله ( اثنتي 
عشرة ) ٠‏ 

وأما قوله ( أما ) قال صاحب الكشاف : هو بدل من ( ائنتي عشرة ) بمعنى : وقطعناهم 
أمما لأن كل سبط كانت أمة عظيمة وجماعة كثيفة العدد .. وكل واحدة كانت تؤم خلافما تؤمه 
الأخرى ولا تكاد تأتلف . وقرىء ( اثنتي عشرة ) بكسرالشين 1 

ل النوع الثاني 4 من شرح أحوال بني إسرائيل قوله تعالى ( وأوحينا الى موسى إذ 
استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر ) وهذه القصة أيضا قد تقدم ذكرها في سورة البقرة . 
قال الحسن ما كان إلا حجرا اعترضه إلا عصا أخذها . 


واعلم انهم كانوا ربما احتاجوا في التيه الى ماءيشربونه اا مال من غلا 
أن يضرب بعصاه الحجر . وكانوا يريدونه مع أنفسهم فيأخذوا منه قدر الحاجة » وقوله 
( فانبجست ) قال الواحدى : فانبجس الماء وانبجاسه انفجاره . يقال : بجس الماء وانببجس 
وتبجس إذا تفجر . هذا قول أهل اللغة . ثم قال والانبجاس والانفجار سواء » وعلى هذا 
التقدير فلا تناقض بين الانبجاس المذكور ههنا وبين الانفجار المذكور في سورة البقرة » وقال 
آخحرون : الانبجاس خروج الماء بقلة » والانفجار خروجه بكثرة »'وطريق الجمع : ان الماء 
ابتدأ بالخروج قليلا » ثم صار كثيرا » وهذا الفرق مروى عن أبي عمرو بن العلاء » ولا دكر 
تعالى انه كيف كان يسقيهم › ذكر ثانيا أنه ظلل الغمام عليهم . وثالثا : أنه أنزل عليهم الى 
والسلوى » ولا شك ان مجموع هذه الأحوال نعمة عظيمة من الله تعالى » لأنه تعالى سهل 
عليهمالطعام والشراب على أحسن الوجوه ودفع عنهم مضار الشمس . 


ثم قال © كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 والمراد قصر أ نفسهم على ذلك المطعوم وترك 
عير 


ثم قال تعالى « وما ظلمونا # وفيه حذف ء وذلك لأن هذا الكلام إنما بحسن ذكره لو 


قوله تعالى «اذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية» الآية سورة الأعراف 2 ١/‏ 
ل <> روو يع 2 ه>. ll‏ ر ٠‏ ول مو ير 0 4 e2‏ ع ووسرو روم 
وَإِذْ قيل لهم آسكنوأ هلذه آلقرية وكلوا منها حيث عدم وقولوأً حطة وأدخلوا 
وس عم ےک >5 ع و م سام او شال ابر وير و اه اس ةما ر سمس يع ه 

آلباب مدا نغفر لحكم خطيعل کر سنزيد المحسنين 057 فبدل الذين ظلموا 


وا م ءفد دود رعو 2 1و وم ماج > 2 مه م ره 


ور ٤‏ - > * سس 
منهم قولا غير ا أذى قيل لهم فارسلنا علييم ريحزا من السماء يما كانوأ 


مح * ب 5 
ُو ® 


أنهم تعدوا ما أمرهم الله به . وذلك إما بأن تقول إنهم ادخروا مع أن الله منعهم منه , أو 
أقدموا على الأكل في وقت منعهم الله عنه » أو لأنهم سألوا غير ذلك مع الله منعهم منه › 
ومعلوم أن المكلف إذا ارتكب المحظور فهو ظالم لنفسه . فلذلك وصفهم الله تعالى به ونبه 
بقوله ( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) وذلك أن المكلف إذا أقدم على المعصية فهو 
ما أضر إلا نفسه حيث سعى فى صيرورة نفسه مستحقة للعقاب العظيم . 

قوله تعالى ‏ وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا 
الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذى قيل 
لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون 4 

اعلم أن هذه القصة أيضا مذكورة مع الشرح والبيان في سورة البقرة . 

بقي أن يقال : إن ألفاظ هذه الآية تخالف الفاظ الآية التي في سورة البقرة من وجوه : 
الأول : فى سورة البقرة ( وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ) وههنا قال ( وإذا قيل لهم اسكنوا هذه 
القرية ) والثاني : أنه قال في سورة البقرة ( فكلوا ) بالفاء وههنا ( وكلوا ) بالواو . والثالث : 
أنه قال فى سورة البقرة ( رغدا ) وهذه الكلمة غير مذكورة في هذه السورة . والرابع : أنه قال 
في سورة البقرة ( وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة ) وقال ههنا على التقديم والتأخير . 
والخامس : أنه قال في البقرة ( نغفر لكم خطاياكم ) وقال ههنا ( نغفر خطيئاتكم ) 
والسادس : أنه قال في سورة البقرة ( وسنزيد المحسنين ) وههنا حذف حرف الواو . 
والسنابع : أنه قال فى سورة البقرة ( فأنزلنا على الذين ظلموا ) وقال ههنا ( فأرسلناعليهم ) . 
والثامن : أنه قال فى سورة البقرة ( بما كانوا يُفسقون ) وقال ههنا ( بجا كانوا يظلمون ) واعلم 
ان هذه الألفاظ متقار بة ولا منافاة بينها البتة » ويمكن ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة . 


14 قوله تعالى «أدخلوا الباب سجداء الآية سورة الاغراف ' 


« أما الأول € وهو أنه قال فى سورة البقرة ( ادخلوا هذه القرية ) وقال ههنا ( اسكنوا ) 
فالفرق أنه لا بد من دخول القرية أولا » ثماسكنوها ثانيا . 

« وأما الثاني » فهو أنه تعالى قال في البقرة ( ادخلوا هذه القرية فكلوا ) بالفاء . وقال 
ههنا ( اسكنوا هذه القرية وكلوا ) بالواو والفرق ان الدخول حالة ممحصوصة . كا يوجد بعضها 
ينعدم . فانه إنما يكون داخلا في أول دخوله » وأما ما بعد ذلك فيكون سكونا لا دخولا . 

إذا ثبت هذا فنقول : الدخول حالة منقضية زائلة وليس ها استمرار . فلا جرم بحسن 
ذكر فاء التعقيب بعده » فلهذا قال ( ادخلوا هذه القرية ) وأما السكون فحالة مستمرة باقية . 
فيكون الأكل حاصلا معه عقيبة فظهر الفرق . 

« وأما الثالث » وهو أنه ذكر فى سورة البقرة ( رغدا ) وما ذكره هنا فالفرق الأكل 
الأكل ألذ لا جرم ذكر فيه قوله ( رغدا ) وأما الأكل حال سكون القرية » فالظاهر انه لا يكون 
في محل الحاجة الشديدة ما لم تكن اللذة فيه متكاملة » فلا جرم ترك قوله ( رغدا ) فيه . 

« وأما الرابع #4 وهو قوله في سورة البقرة ( وادخلوا الباب سجدا وقولو حطة ) وفي 
سورة الأعراف على العكس منه » فالمراد التنبيه على أنه بحسن تقديم كل واحد من هذين 
الذكرين على الآخر » ولا أنه لما كان المقصود منهما تعظيم الله تعالى . وإظهار الخضرع 
والخشوع لم يتفاوت الحال بحسب التقديم والتأخير . 

« وأما الخامس € وهو انه قال في سورة البقرة ( خطاياكم ) وقال ههنا ( خطيئاتكم ) 
فهو اشارة الى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أوكثيرة » فهي مغفورة عند الاتيان بهذا الدعاء 

© وأما السادس ¢ وهو أنه تعالى قال في سورة البقرة ( وسنزيد ) بالواو وههنا حذف 
الواو فالفائدة ف حذف الواو انه استئناف والتقدير : كان قائلا قال : وماذا حصل بعد 
الغفران ؟ فقيل له ( سنزيد المحسنين ) 

« وأما السابع ¢ وهو الفرق بين قوله ( أنزلنا ) وبين قوله ( أرسلنا ) فلآن الانزال لا 
يشعر بالكثرة 3 والارسال يشعر مها 5 فكأنه تعالى بدأ بانزال العذاب القليل 3 ثم جعله 
كثيرا » وهو نظير ما ذكرناه في الفرق بين قوله ( فانبجست ) وبين قوله ( فانفجرت ) 

وأما الثامن 4 وهو الفرق بين قوله ( يظلمون ) وبين قوله ( يفسقون ) فذلك لأجم 


قوله تغالى E‏ عن القرية» الآية سورة الأعراف ۳۹ 
> دود توم یتام 


روص رو و اګ 5 IE‏ وي ر و 


0 82000 كذلك ا ما كا نوأ يمسقون 
2 


موصوفون بكونهم ظالمين . لأجل انهم ظلموا أنفسهم . وبكونهم فاسقين » لأجل أنهم 
خرجوا عن طاعة الله تعالى »› فالفائدة في ذكر هذين الوصفين التنبيه على حصول هذين 
الأمرين » فهذا ما خطر بالبال في ذكر فوائد هذه الألفاظ المختلفة . وتام العلم بها عند الله 
تعالى . 

قوله تعالى # واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم با كانوا يفسقون 4 

اعلم ان هذه القصة أيضا مذكورة في سورة البقرة . وفيها مسائل : 

© المسألة الأولى € قوله تعالى ( واسألهم ) المقصود تعرف هذه القصة من قبلهم › لأن 
هذه القصة قد صارت معلومةللرسول من قبل الله تعالى » وإنما المقصود من ذكر هذا السؤال . 
أحد أشياء : الأول : ان المقصودمن ذكرهذا السؤال تقرير أنهم كانوا قد أقدموا على هذا 
الذنب القبيح والمعصية الفاحشة تنبيها لهم على أن إصرارهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه 
وسلم وبمعجزاته ليس شيئا حدث في هذا الزمان » بل هذا الكفر والاصرار كان حاصلا في 
أسلافهم من الزمان القديم 1 

ل والفائدة الثانية * أن الانسان قد يقول لغيره هل هذا الأمر كذا وكذا ؟ ليعرف بذلك 
أنه حيط بتلك الواقعة » وغير ذاهل عن دقائقها » ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم رجلارأ ميا 
لم يتعلم علا » ولم يطالع كتابا » ثم أنه يذكر هذه القصص على وجهها من غير تفاوت ولا 
زيادة ولا نقصان . كان ذلك جاريا مجرى المعجز . 

« المسألة الثانية € الأكثر ون على أن تلك القرية أيلة . وقيل : مدين . وقيل طبرية » 
والعرب تسمي المدينة قرية » وعن أبي عمرو بن العلاء ما رأيت قرويين أفصح من الحسن 
والحجاج يعني رجلين من أهل المدن » وقوله ( كانت حاضرة البحر ) يعني قريبة من البحر 
وبقربه وعلى شاطئه والحضور نقيض الغيبة كقوله تعالى ( ذلك لمن يكن أهله حاضرى المسجد 


(٠‏ قوله تعالى «وإذا قالت امة منهم ) الآية سورة الاعراف 


2و < زز ی م 2و رورم و 2 ولاس وو ج سم کر مه عه 


َإِذْ قات مه منم لم تعظون قوم آله مهلكهم او معذبهم دابا ديا فالا 


س و ےو ع 2 


معذرة لل ن ریکر ولعلهم يتقون #9 


شرا رن رك ارد الست بع ار ا > وهو اصطيادهم يوم الت 
وقد نهوا عنه » وقرىء ( يعدون ) بمعنى يعتدون أدغمت التاء في الدال ونقلت حركتها الى 
العين و (يعدون ) من الاعداد وكانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم مأمورون بأن لا 
يشتغلوا فيه بغير العبادة و( السبت ) مصدر سبتت اليهود إذا عظمت سبتها فقوله ( إذ يعدون 
في السبت ) معناه يعدون في تعظيم هذا اليوم » وكذلك قوله ( يوم سبتهم ) معناه : يوم 
تعظيمهم أمر السبت » ويدل عليه قوله (ويوم لا يسبتون ) ويؤكده أيضا قراءة عمر بن عبد 
العزيز ( يوم أسباتهم ) وقرىء ( لا يسبتون ) بضم الباء . وقرأ علي رضي الله عنه ( لا 
يسبتون ) بضم الياء من أسبتوا » وعن الحسن ( لا يسبتون ) على البناء للمفعول » وقوله ( إذ 
تأتيهم حيتانهم ) نصب بقوله ( يعدون ) والمعنى : سلهم إذ عدوا في وقت الاتيان » وقوله 
( يوم سبتهم شرعا ) أى ظاهرة على الماء وشرع جمع شارع وشارعة وكل شيء دان من شيء فهو 
شارع > ودار شارعة أى دنت من الطريق > ونجوم شارعة أى دنت من المغيب . وعلى هذا 
فالحيتان كانت تدنومن القرية بحيث يمكنهم صيدها » قال ابن عباس ومجاهد :إن اليهود أمروا 
باليوم الذى أمرتم به » يوم الجمعة » فتركوه واختاروا السبت فابتلاهم الله به وحرم عليهم 
الصيد فيه وأمر وا بتعظيمه » > فاذا كان يوم السبت شرعت لهم الحيتان ينظرون اليها في البحر » 
فاذا انقضى السبت ذهبت وما تعود إلا في السبت المقبل » وذلك بلاء ابتلاهم الله به » فذلك 
معنى قوله ( ويوم لا يسبتوف لا تأتيهم ) ) وقوله ( كذلك نبلوهم ) أى مثل ذلك البلاء الشديد 
نبلوهم بسبب فسقهم > وذلك يدل على ان من أطاع الله تعالى خفف الله عنه أحوال الدنيا 
والآخرة ومن عصاه ابتلاه بأنواع البلاء والمحن » واحتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى لا 
يجب عليه رعاية الصلاح والأصلح لا في الدين ولا في الدنيا وذلك لأنه تعالى علم أن تكثير 
الحيتان يوم السبت ربا يحملهم على المعصية والكفر. فلو وجب عليه رعاية الصلاح 
والأصلح » لوجب أن لا يكثر هذه الحيتان في ذلك اليوم صونا لهم عن ذلك الكفر والمعصية . 
:فلا فعل ذلك ولم يبال بكفرهم ومعصيتهم علمنا ان رعاية الصلاح والأصلح غير واجبة على 
الله تعالى . 

قوله تعالى فل وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا 
قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون . 


قوله تعالى «فل| نسوا ما ذكروا به» الآية سورة الأعراف ٠‏ 6.0 


2 
عاد رر مه سم مسئر وى مص 


ار ب رم ع وم 2 م مودو مه دم كب مغ لوم *” 1 0 
ا 


عرو شم جر ور سمس 


كيس را كانوا بفسقون 2 


فلا نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب 
بئيس با كانوا يفسقون 4 


اعلم ان قوله ( وإذ قالت ) معطوف على قوله ( إذ يعدون ) وحكمه حكمه في الاعراب 
وقوله ( أمة منهم ) أى جماعة من أهل القرية من صلحائهم الذين ركبوا الصعب والذلول في 
موعظة أولئك الصيادين حتى أيسوا من قبوهم لأقوام آخرين ما كانوا يقلعون عن وعظهم . 
وقوله ( لم تعظون قوما الله مهلكهم ) أى مخترمهم ومطهر الأرض منهم ( أو معذبهم عذابا 
شديدا ) لتاديهم في الشرء وإنما قالوا ذلك لعلهم ان الوعظ لا ينفعهم وقوله ( قالوا معذرة الى 
ربكم ) فيه بحثان : 


ل البحث الأول € قرأ حفص عن عاصم ( معذرة ) بالنصب والباقون بالرفع » أما 
من نصب ( معذرة ) فقال الزجاج معناه : نعتذر معذرة » وأما من رفع فالتقدير : هذه معذرة 
أو قولنا معذرة وهي خبر لهذا المحذوف . 

0 البحث الثانى 4 المعذرة مصدر كالعذر › وقال أبو زيد : عذرته أعذره عذرا 
ومعذرة » ومعنى عذره فى اللغة أى قام بعذره » وقيل : عذره » يقال : من يعذرني أى يقوم 
بعذرى » وعذرت فلانا فها صنع أى قمت بعذره » فعلى هذا معنى قوله ( معذرة الى ربكم ) 
اى قيام منا بعذر أ نفسنا الى الله تعالى » فانا إذا طولنا باقامة النهي عن المنكر . 

قلنا : قد فعلنا فنكون بذلك معذورين » وقال الأزهرى : المعذرة اسم على مفعله من ئ 
الاعتذار »› ويقال : اعتذر فلان اعتذارا وعذرا ومعذرة من ذنبه فعذرته » وقوله ( ولعلهم 
يتقون ) أى وجائز عندنا أن ينتفعوا بهذا الوعظ فيتقوا الله ويتركوا هذا الذنب . 

إذا عرفت هذا فنقول : في هذه الآية قولان : 


ل القول الأول € أن أهل القرية منهم من صاد السمك وأقدم على ذلك اذنب ومنهم 


من لم يفعل ذلك . وهذا القسم الثاني صاروا قسمين : منهم من وعظ الفرقة المذنبة › 
لهم : لم تعظوهم » مع العلم بأن الله مهلكهم أو معذبهم ؟ يعني : أنهم قد بلغوا في الاصرار 
على هذا الذنب الى حد لا يكادون يمنعون عنه » فصار هذا الوعظ عديم الفائدة عديم الأثر › 
فوجب تركه . 

« والقول الثاني * أن أهل القرية كانوا فرقتين : فرقة أقدمت على الذنب » وفرقة 
أحجموا عنه ووعظوا الأولين » فلا اشتغلت هذه الفرقة بوعظ الفرقة المذنبة المتعدية المقدمة 
على القبيح فعند ذلك قالت الفرقة المذنبة للفرقة الواعظة ( لم تعظون قوما الله مهلكهم أو 
معذيهم ) بزعمكم ؟ قال الواحدى : والقول الأول أصح . لأخهم لو كانوا فرقتين وكان قوله 
( معذرة الى ربكم ) خطابا من الفرقة الناهية للفرقة المعتدية لقالوا ( ولعلكم تتقون ) 

أما قوله # فلا نسوا ما ذكروا به € يعني : أنهم لا تركوا ما ذكرهم به الصالحون ترك 
الناسي لما ينساه » أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الظالمين المقدمين على فعل المعصية . 

واعلم ان لفظ الآية يدل على أن الفرقة المتعدية هلكت . والفرقة الناهية عن المنكر 
نجت . أما الذين قالوا ( لم تعظون ) فقد اختلف المفسرون في أخهم من أى الفريقين كانوا ؟ 
فنقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توقف فيه . ونقل عنه أيضا : هلكت الفرقتان ونجت 
الناهية » وكان ابن عباس اذا قرأ هذه الآية بكى وقال : إن هؤلاء الذين سكتوا عن النهي عن 
الساكتة ناجية » فعلى هذا نجت فرقتان وهلكت الثالثة . واحتجوا عليه بأنهم لا قالوا ( لم 
تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذيهم) دل ذلك على أنهم كانوا منكرين عليهم أشد الانكار » 
وأنهم إنما تركوا وعظهم لأنه غلب على ظنهم أنهم لا يلتفتون الى ذلك الوعظ ولا ينتفعون به . 

فان قيل : إن ترك الوعظ معصية » والنهي عنه أيضا معصية › فوجب دخول هؤلاء 
التاركين للوعظ الناهين عنه تحت قوله ( وأخذنا الذين ظلموا ) 

قلنا : هذا غير لازم » لأن النهي عن المنكر إنما يجب على الكفاية . فاذا قام به البعض 
سقط عن الباقين » ثم ذكر أنه تعالى أخذهم بعذاب بئيس » والظاهر أن هذا العذاب غير 
المسخ المتأخر ذكره . وقوله ( بعذاب بئيس ) أى شديد وني هذه اللفظة قراآت : أحدها 
( بئيس ) بوزن فعيل » قال أبوعلى : وفيه وجهان : الأول : أن يكون فعيلا من بؤس يبؤس 
. بأسا إذا اشتد . والآخر : ما قاله أبو زيد » وهو أنه من البؤس وهو الفقر يقال بئس الرجل 


قوله تعالى «فل| عتوا عن | مهوا عنه» الآية سورة الأعراف 3 


راج وم 2 2 يريب سر لس سار ار اراس وو ٍ- 


فا عقوا عن ما هوأ عله فنا همم ونوا رة رمعون 03 


يبأس بؤسا وبأسا وبئيسا إذا افتقر فهو بائس » ای فقیر . فقوله ( بعذاب بئیس ) أى ذى 
بؤس : والقراءة الثانية ( بس ) بوزن حذر . والثالشة 5 ( بيس ) على قلب الهمزة ياء 3 
كالذيب فى ذئب » والرابعة ( بيئس ) على فيعل . والخامسة ( بيس ) كوزن ريس على قلب 
همزة بئيس ياء وإدغام الياء فيها . والسادسة ( بيس ) على تخفيف بيس كهين في هين » وهذه 
القراات نقلها صاحب الكشاف . ثم بين تعالى أنهم مع نزول هذا العذاب بهم تمردوا . 

فقال عز من قائل ‏ فلا عتواعن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين 4 

وفيه مباحث : ْ 

ل البحث الأول € العتو عبارة عن الاباء والعصيان » وإذا عتوا عما نموا عنه فقد 
أطاعوا ؛لأخهم أبوا عم نهوا عنه 3 ومعلوم أنه ليس المراد ذلك فلا بد من إضمار » والتقدير : 
فلم عتوا عن ترك ما نهوا عنه » ثم حذف المضاف » واذا أبوا ترك المنهى كان ذلك ارتكابا 
للمنهي . : 

البحث الثاني © من الناس من قال : إن قوله ( قلنا لمم كونوا قردة ) ليس من 
المقال » بل المراد منه انه تعالى فعل ذلك . قال : وفيه دلالة على أن قوله ( إنما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون ) هو بمعنى الفعل لا الكلام . وقال الزجاج : أمروا بأن يكونوا 

واعلم أن حمل هذا الكلام على هذا بعيد » لأن المأمور بالفعل يجب أن يكون قادرا 
عليه » والقوم ما كانوا قادرين على أن يقبلوا أنفسهم قردة . ْ 

البحث الثالث € قال ابن عباس : أصبح القوم وهم قردة صاغرون »› فمكثوا 
كذلك ثلاثا فرآهم الناس ثم هلكوا » ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن شباب القوم 
صاروا قردة . والشيوخ خنازير »› وهذا القول على خلاف الظاهر 1 واختلفوا في أن الذين 
مسخوا هل بقوا قردة ؟ وهل هذه القردة من نسلهم أو هلكوا » وانقطع نسلهم › ولا دلالة في 
الآية عليه » والكلام في المسخ وما فيه من المباحثات قد سبق بالاستقصاء في سورة البقرة . والله 


أعلم . 


»۽ قوله تعالى «واذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة» الآية سورة الأعراف 
- ج م 2 2 +22 رمس ا و دم E‏ 2 کن رر بر .اروب روما م 2 
وإ تاذ ربك ليبعان علييم إل يوم القيلمة من سومهم سوء الْعدَابٍ إن 


تت سا صاصم و م ور ورا 


ربك لسريع ألُعقاب وإنهر لغفور رجحم 9یک 


قوله تعالى « وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن 
ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 

٠‏ اعلم أنه تعالى لما شرح ههنا بعض مصالح أعمال اليهود وقبائح افعالهم ذكر في هذه الآية 
أنه تعالى حكم عليهم بالذل والصغار الى يوم القيامة » قال سيبويه : أذن أعلم . وأذن نادى 
ولفظة تفعل » ههنا ليس معناه أنه أظهر شيئا ليس فيه »بل معناه فعل فقوله ( تأذن ) بمعنى. 
أذن كما في قوله ( سبحانه وتعالى عا يشركون ) معناه علا وارتفع لا بمعنى أنه أظهر من نفسه 
العلو. وإن لم يحصل ذلك فيه وأما قوله ( ليبعثن عليهم ) ففيه بحثان : 
يحرى القسم في كونه جازما بذلك الخبر . 

« البحث الثاني € الضمير في قوله ( عليهم ) يقتضي أن يكون راجعا الى قوله ( فلا 
عتوا عم| نهوا عنه قلنا هم كونوا قردة خاسئين ) لكنه قد علم أن الذين مسخوا لم يستمر عليهم 
التكليف . ثم اختلفوا فقال بعضهم : المراد نسلهم والذين بقوا منهم . وقال أخرون : بل 
المراد سائر اليهود فان أهل القرية كانوا بين صالح وبين متعد فمسخ المتعدى وألحق الذل 
بالبقية » وقال الأكثرون : هذه الآية في اليهود الذين أدركهم الرسول صل الله عليه وسلم 
ودعاهم الى شريعته » وهذا أقرب . لأن المقصود من هذه الآية تخويف اليهود الذين كانوا في 
زمان الرسول صل الله عليه وسلم وزجرهم عن البقاء على اليهودية . لأنهم إذا علموا بقاء الذل 
عليهم الى يوم القيامة انزجروا . 

البحث الثالث € لا شبهة في أن المراد اليهود الذين ثبتوا على الكفر واليهودية . فأما 

أما قوله « الى يوم القيامة 4 ا تمق على أن ذلك الخننائك ممدود الى يوم القيامة . 
وذلك يقتضي أن ذلك العذاب إنما يحصل ف الدنيا » وعند ذلك اختلفوا فيه فقال بعضهم : 


قوله تعالى «وقطعناهم في الأرض أمما» الآية سورة الأعراف 6 
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وقطعنلهم فى آلأرض آم منم الصللحون ومنهم دون ذلك وبلونلهم بالحسنلت 
ىم صصص اخ رج مو بير 
والسوعات لعلهم ,رجعوف 9 


هو أخذ الجزية . وقيل : الاستخفاف والاهانة والاذلال لقوله تعالى (ضربت عليهم الذلة أي 
ثقفوا) وقيل ؛ القتل والقتال. وقيل : الاخراج والابعاد من الوطن › وهذا القائل جعل هذه الآية 
في أهل خيبر وبني قريظة والنضيرء وهذه الآية نزلت فى اليهود على أنه لا دولة ولا عز» وان 
الذل يلزمهم› والصغار لا يفارقهم › ولا اخبر الله تعالى في زمان محمد عن هذه الواقعة . ثم 
شاهدنا بأن الأمر كذلك كان هذا اخبارا صدقا عن الغيب» فكان معجزاء والخبر المروى في أن 
اتباع الرجال هم اليهود ان صح»› فمعناه انهم كانوا قبل خر وجه هودا ثم دانوا بالهيته » فذكروا 
بالاسم الأول ولولا ذلك لكان في وقت اتباعهم الدجال قد خرجوا عن الذلة. وذلك خلاف 
هذه الاية. واحتج بعض العلماء على لزوم الذل والصغار لليهود بقوله تعالى (ضربت عليهم 
الذلة أينا ثقفوا إلا بحبل من الله) إلا أن دلالتها ليست قوية لأن الاستثناء المذكور في هذه الآية 
يمنع من القطع على لزوم الذل لهم في كل الأحوال. أما الآية التي نحن في تفسيرها لم يحصمل 
فيها تقييد ولا استثناء» فكانت دلالتها على هذا المعنى قوية جدا. واختلفوافي أن الذين 
الولاة الظلمة منهم . وان لم يؤمروا بالقيام بذلك إذا أذلوهم . وهذا القائل حمل قوله (ليبعثن) 
على نحو قوله (إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) فاذا جاز ان يكون المراد بالارسال التخلية. 
وترك المنع , فكذلك البعثة . وهذا القائل : قال: المراد بختنصر وغيره الى هذا اليوم 3 ثم أنه 
تعالى حم الآية بقوله ( إن ربك لسريع العقاب) والمراد التحذير من عقابه في الآخرة مع الذلة 
في الدنيا (وإنه لغفور رحيم) لمن تاب من الكفر واليهودية › ودخل في الايمان بالل ويمحمد 
صل الله عليه وسلم . 

قوله تعالى ‏ وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم . 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 4 

واعلم أن قوله ©« وقطعناهم » أحد ما يدل على أن الذى تقدم من قوله ( ليبعشن 
عليهم ) المراد جملة اليهود 2 ومعنى ( قطعناهم ) أى فرقناهم تفريقا شديدا ل بعده 
( في الأرض أمما ) وظاهر ذلك أنه لا أرض مسكونة إلا ومنهم فيها أمة » وهذا هوالغالب من 
حال اليهود › ومعنى قطعناهم 3 فانه قلأ يوجد بلد إلا وفيه طائفة منهم : 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ¥{ 


الله تعالى وبين جميع الأنبياء فكان عالماً بكل الشرائع الماضية والحاضرة › ام 
لملائكة وتكاليفهم ومحمد عليه الصلاة والسلام ما كان عالماً بذلك » فثيت أن جبريل عليه 
السلام كان أكثر علا من محمد عليه الصلاة والسلام » وإذا ثبت هذا وجب أن يكون افضل 
منه لقوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) . ولقائل أن يقول لا 
نسلم أنهم أعلم من البشرء والدليل عليه أنهم اعترفوا بأن آدم عليه السلام أكثر علا منهم 
بدليل قوله تعالى ( يا آدم أنبئهم بأسمائهم ) ثم إن سلمنا مزيد علمهم ولكن ذلك لا يقتضى 
كثرة الثواب » فانا نرى الرجل المبتدع محيطاً بكثير من دقائق العلم ولا يستحق شيئاً من الثواب 
فضلا عنن أن يكون ثوابه أكثر وسببه ما نبهنا مراراً عليه أن كثرة الثواب إنما تحصل بحسب 
الاإخلاص ف الأفعال ولم نعلم أن إخلاص الملائكة أكثر . الحجة التاسعة عشرة : قوله تعالى 
( ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) فهذه الآية دالة على أنهم بلغوا فى الترفع 
وعلو الدرجة إلى أنهم لو خالفوا أمر الله تعالى لما خالفوه إلا بادعاء الالهية لا بشىء آخر من 
متابعة الشهوات وذلك يدل على نهاية جلالهم . ولقائل أن يقول لا نزاع فى نهاية جلاههم . أما 
قوله إنهم بلغوا فى الترفع وعلو الدرجة إلى حيث لو خالفوا أمر الله تعالى لما خالفوه إلا فى ادعاء 
SG E DO‏ البطن 
7 مر الله لم يخالف إلا فى هذا المعنى الذى ذكرته لكن لم قلتم 
إن ذلك يدل على أ: نهم أكثر ثواباً من البشر فان محل الخلاف ليس إلا ذاك . الحجة العشرون : 

تون ليه او والسلام زواة خن اله تمان ررر ری عيدى ول کے ما حور من 

ملائه » وهذا يدل على أن الملا الأعلى أشرف . ولقائل أن يقول هذا خير واحد وأيضاً فهذا يدل 
على أن ملأ الملائكة أ فضل من ملأ البشر وملا البشرعبارة عن العوام لا عن الأنبياء فلا يلزم من 
كون الملك أفضل من عامة البشر كونهم أفضل من الأنبياء 5 هذا آخر ي الدلائل 
النقلية › واعلم أن الفلاسفة اتفقواعلى أن الأرواح السماويةالمسماةبالملائكة أ فضل من الأرواح 
.الناطقة البشرية واعتمدوا فى هذا الباب على وجوه عقلية نحن نذكرها إن شاء الله تعالى . الحجة 
الأولى : قالوا الملائكة ذواتها بسيطة مبرأة عن الكثرة والبشرمركب من النفس والبدن والنفس 
مركبة من القوى الكثيرة والبدن مركب من الأجزاء الكثيرة والبسيط خير من المركب لأن أسباب 
العدم للمركب أكثر منها للبسيط ولذلك فان فردانية الله تعالى من صفات جلاله ونعوت 
كبريائه . الاعتراض عليه : لا نسلم أن البسيط أ شرف من المركب وذلك لأن جانب الروجاني 
أمر واحد وجانب الجساني أمران روحه وجسمه فهو من حيث الروح من عالم الروحانيات 
. والأنوار ومن حيث الجسد من عالم الأجساد فهو لكونه مستجمعاً للروحاني والجسماني يجب 


3 قوله تعالى «فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب» الآية سورة الأعراف 
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فخلف بن بعلم حل وروأ اكب ا عرس ددا الأذق ويقولون 


رلا راسا ص ص لغ وچ صر سح وو 7وو ير عد < ساح لماح 


سيغفر لنا وإن باتہم عرض مثله, باخذوه ار يَؤْحْذٌ علييم مي إملهم الان 


يَقُولوأ عل آله إلا لحن ودرسوأ ما فيه وآلدار الآخرة خير للدي تقون أ فلا عقون 


2 ا 6 5 ع :2 $ >٤‏ رو > 
9 وآلدین بمسكون بألكتب ب وأقاموا ألصَلَة إا لانضيع أَجْرَ المصلحين 72 
ثم قال « منهم الصالحون € قيل المراد القوم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام لأنه 
كان فيهم أمة يهدون بالحق . وقال ابن عباس ومجاهد : يريد الذين أدركوا النبي صلى الله عليه 
وسلم » وأمنوا به وقوله ( ومنهم دون ذلك ) أى ومنهم قوم دون ذلك » والمراد من أقام.على 


فان قيل : لم لا يجوز أن يكون قوله ( ومنهم دون ذلك ) من يكون صالحا إلا أن 
صلاحه كان دون صلاح الأولين لأن ذلك الى الظاهر أقرب . 


قلنا : أن قوله بعد ذلك ( لعلهم يرجعون ) يدل على أن المراد بذلك من ثبت على 


أما قوله $ وبلوناهم بالحسنات والسيئات € أى عاملناهم معاملة المبتلى المختبر 
بالحسنات » وهي النعم والخصب والعافية » والسيئات هي الجدب والشدائد » قإل أهل 
المعاني : وكل واحد من الحسنات والسيئات يدعو الى الطاعة » أما اللعم فلاجل الترغيب › 
وأما النقم فلاجل الترهيب . وقوله ( يرجعون ) يريد كي يتوبوا . 


قوله تعالى 8 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون 
سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا 
الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب 
وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين * 


اعلم أن قوله ( فخلف من بعدهم حلف ) ظاهرة أن الأول تمدوح 1 والثاني مذموم 3 


قوله تعالى «والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة » الآية سورة الأعراف 0 


وإذا كان كذلك . فيجب ان يكون المراذ : فخلف من بعد الصالحين منهم الذين تقدم ذكرهم 
خلف . قال الزجاج : الخلفما أخلف عليك ما أخذ منك » فلهذا السبب يقال للقرن الذى 
يجيء ف إثر قرن خلف › ويقال فيه أيضا خلف , وقال أحمد بن يحبى : الناس كلهم يقولون 
خلف صدق وخلف سوء » وخلف للسوء لا غير . وحاصل الكلام : أن من أهل العربية من 
قال الخلف والخلف قد يذكر في الصالح وف الردىء > ومنهم من يقول الخلف محصوص بالذم 
قال لبيد . 

وبقيت في خلف كجلد الأجرب 


ومنهم من يقول : الخلف المستعمل في الذم مأخوذ من الخلف › وهو الفساد » يقال 
الردىء من القول خلف . ومنه المثل المشهور سكت ألفا ونطق خلفا » وخلف الشيء يخلف 
خلوفا وخلفا إذا فسد وكذلك الفم إذا تغيرت رائحته . وقوله ( يأخذون عرض هذا الأدنى ) 
قال أبوعبيدة جميع متع الدنيا عرض بفتح الراء » يقال الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر 
والفاجر » وأما الغرض بسكون الراء فما خالف العين . أعني الدراهم والدنانير وجمعه 
عر وض » فكان كل عرض عرضا وليس كل عرض عرضا » والمراد بقوله ( عرض هذا الأدنى ) 
أى حطام هذا الشيء الأدنى يريد الدنيا وما يتمتع به منها » وني قوله ( هذا الأدنى ) تخسيس 
وتحقير » و ( الأدنى ) إما من الدنو بمعنى القرب لأنه عاجل قريب » وإما من دنو الحال 
وسقوطها وقلتها . والمراد ما كانوا يأخذونه من الرشا في الأحكام على تحر يف الكلام . ثم حكى 
تعالى عنهم أنهم يستحقرون ذلك الذنب ويقولون سيغفر لنا . 

ثم قال ل وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه € والمراد الاخبار عن إصرارهم على الذنوب . 
وقال الحسن هذا إخبار عن حرصهم على الدنيا وأنهم لا يستمتعون منها . ثم بين تعالى قبح 
فعلهم فقال (الم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ) أي االتوراة ر أن لا يقولوا على الله إلا الحق ) 
قيل المراد منعهم عن تحريف الكتاب وتغيير الشرائع لأجل أخذ الرشوةء وقيل : المراد أغهم قالوا 
سيغفر لنا هذا الذنب مع الاصرار» وذلك قول باطل . ْ 

فان قيل : فهذا القول يدل على أن حكم التوراة هو أن صاحب الكبيرة لا يغفر له . 


قلنا : أنهم كانوا يقطعون بأن هذه الكبيرة مغفورة » ونحن لا نقطع بالغفران بل نرجو 
الغفران » ونقول : إن بتقدير أن يعذب الله عليها فذلك العذاب منقطع غيردائم . 


ثم قال تعالى # ودرسوا ما فيه * أى فهم ذاكرون لما أخذ عليهم لأنهم قد قرؤه ودرسوه 


1 و تعالى «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة» الآية سورة الأعراف 


ا 6 م ورو او ور ےو 2 > ۰ ما ءا“ م 2 5 
ولذ نما سبل وهم كانم طلَة ونوا لله واقع يم خذوأ ايندم بقوة 
ررر ۾ امج رو ےو سم 


وذ روما فيه لعذكر نَتَقُونَ جه 


ثم قال © والدار الآخرة خير للذين يتقون € من تلك الرشو ة الخبيثة المحقرة ( أفلا 
يعقلون  )‏ 
واستمسكت به وامتسكت به » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( يمسكون ) مخففة والباقون 
بالتشديد : أما حجة عاصم فقوله تعالى ( فامساك بمعروف) وقوله ( أمسك عليك زوجك ) 
وقوله ( فكلوا ما أمسكن عليكم ) قال الواحدى : والتشديد أقوى » لأن التشديد للكثرة 
وههنا أ ريد به الكثرة › ولأنه يقال د أمسكته » وقل) يقال أمسكت به . 

إذا عرفت هذا فنقول : في قوله ( والذين يمسكون بالكتاب ) قولان : 

+ القول الأول » أن يكون مرفوعا بالابتداء وخبره ( إنا نضيع أجر المصلحين ) 
والمعنى : إنالا نضيع أجرهم وهو كقوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر 

من أحسن عملا ) وهذا الوجه حسن لأنه لما ذكر وعيد من ترك التمسك بالكتاب أردفه بوعد 

من تمسك به ْ 

9 والقول الثاني € ايكون رورا الفا عل فوله و الايزييعتوف ) يكرك فر 
لا نضيع )زيادة مذكورة لتأكيد ما قبله . 

فان قيل : التمسك بالكتاب يشتمل على كل عبادة » ومنها إقامة الصلاة فكي فأ فردت 
بالذكر ؟ 

قلنا : إظهارا لعلو مرتبة الصلاة » وانها أعظم العبادات بعد الايمان . 

قوله تعالى ‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة 
واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 4 

قال أبو عبيدة : أصل النتق قلع الشيء من موضعه › والرمي به . يقال : نتق ما في 


قوله تعالى « وإذ اخذ ربك من بني آدم » الآية سورة الأعراف 16 


م وم ر سك لس م > س < جور و لدم و > تو 
وذ خد ربك من بى ادم من ظهورهم ذَر ينهم واشبدهم علج انفنيم الت 
وى لبر سس 
ربک الوا بل ودنا أن مووا يوم القيدمة إن كنا عن هدا غلفلین ,22 
0 وله چ روت سک س > او اص رمم 


وتقُولوا ما اشر ء اونا من قبل وكناذرية من بعدهم أفتبلك : عافعل 


ولام بير سمس ر رم ص ا حص ےر و ص ار اسم 


المبطلون و كاك مسل الآبنك بدت ولعلهم يرجعون 079 


الخراب إذا رمى به وصبه 3 وامرأة ناتق ومنتاق إذا كثر ولدها لأنها ترمي بأولادها رميا فمعنى 
( نتقنا الجبل ) أى قلعناه من أصله وجعلناه فوقهم وقوله ( كأنه ظلة ) قال ابن عباس : كأنه 
سقيفة والظلة كل ما أظلك من سقف بيت أو سحابة أو جناح حائط » والجمع ظلل وظلال » 
وهذه القصة مذكورة في سورة البقرة( وظنوا انه واقع بهم ) قال المفسرون : علموا وأيقنوا . 
وقال أهل المعاني : قوى من نفوسهم أنه واقع بهم إن خالفوه وهذا هو الأظهر في معنى الظن› 
ومضى الكلام فيه عند قوله ( الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ) روى انهم أبوا أن يقبلوا أحكام 
التوراة لغلظها وثقلها . فرفع الله الطور على رؤوسهم مقدار عسكرهم > وکان فرسخا في 
فرسخ . وقيل لهم : إن قبلتمؤها بما فيها وإلا ليقعن عليكم . فلا نظروا الى الجبل خر كل 
ترى وديا يسجد إلا على حاجبه الايسر وهو ينظر بعينه اليمنى » ويقولون هي السجدة التي 
رفعت عنا ما العقوبة . 
ثم قال تعالى 8 خذوا ما آتيناكم بقوة € أى وقلنا خذوا ما آتيناكم أو قائلين : خذوا ما 
أتيناكم من الكتاب بهوة 3 وعزم على احتال مشاقه وتكاليفه ( واذكروا ما فيه ) من الأوامر 
والنواهي 3 اق واذكزوا ما فيه من الثوابت 0 3 ووز آذ mE‏ 
SS‏ 
قوله تعالى 8 وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست بكم قالوا بلى شهدنا ان تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنها أشرك 
أباؤنا.من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم 
يرجعون 4 
الفخر الرازي ج١١‏ م5 


5 قوله تعالى «ألست بربكم قالوا بلى» الآية سورة الاعراف 
في الآية مسائل : 


المسألة الأولى € اعلم انه تعالى لما شرح قصة موسى عليه السلام مع توابعها على 
أقصى الوجوه ذكر في هذه الآية ما يجرى مجرى تقرير الحجة على جميع المكلفين » وفي تفسير هذه 
الآية قولان : الأول : وهومذهب المفسرين وأهل الأثرماروى مسلم بن يسار الجهني أن عمر 
رضي الله عنه سئل عن هذه الآية فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها 
فقال « ان الله سبحانه وتعالى خلق آدم ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء 
للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون » فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل ؟ فقال عليه الصلاة وال لام 
و إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال اهل 
الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل النار فيدخله الله النار» وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم « لما خلق آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة من ذريته الى يوم القيامة ) 
وقال مقاتل : ان الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر تتحرك › 
ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر فقال يا آدم هؤلاء ذريتك . 
ثم قال لهم « ألست بربكم قالوا بلى 4 فقال للبيض هؤلاء في الجنة برحمتي وهم 
أصحاب اليمين » وقال للسود هؤلاء ف النار ولا أبالي وهم أصحاب الشمال وأصحاب 
المشأمة ثم أعادهم جميعا في صلب آدم » فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم 
من أصلاب الرجال » وأرحام النساء . وقال تعالى فيمن نقض العهد الأول ١‏ وما وجدنا 2 
لأكثرهم من عهد ) وهذا القول قد ذهب اليه كثير من قدماء المفسرين كسعيد بن المسيب » 
وسعيد بن جبير » والضحاك » وعكرمة والكلبي »> وعن ابن عباس رضي الله عنهم| : أنه أبصر 
آدم في ذريته قوما لهم نور » فقال يارب من هم ؟ فقال الأنبياء > ورأى واحدا هوأشدهم نورا 
فقال من هو؟ قال داود » قال فكم عمره قال سبعون سنة قال آدم : هو قليل قد وهبته من 
١‏ عمرى أربعين سنة » وكان عمر آدم ألفسنة » فلا تم عمر آدم تسعماية وستين سنة أتاه ملك 
اموت ليقبض روحه » فقال بقى من أجلي أربعون سنة » فقال : ألست قد وهبته من ابنك 
داود ؟ فقال ما كنت لأجعل لأحد من أجلي شيئا » فعند ذلك كتب لكل نفس أجلها . أما 
المعتزلة : فقد أطبقوا على انه لا يجوز تفسير هذه الآية بهذا الوجه . واحتجوا على فساد هذا 

القول بوجو : 
- ظ الحجة الأولى € لهم قالوا : قوله ( من بني آدم من ظهورهم ) لا شك ان قوله ( من 


قوله تعالى وألست بربكم قالوا بلى» الآية سورة الأعراف 3 
ظهورهم ) يدل من قوله ( بني آدم ) فيكون المعنى : وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم . وعلى 
هذا التقدير : فلم يذكر الله تعالى انه أخذ من ظهر أدم شيئا : 

الحجة الثانية ‏ أنه لوكان المراد أنه تعالى أخرج من ظهر آدم شيئا من الذرية لما قال 
ل : من ظهره > لأن آدم ليس له إلا ظهر واحد 3 وكذلك 

2ل الثالثة #4 أنه تعالى حكى عن أولئك الذرية أنهم قالوا ( إنما أشرك آباؤنا من 
قبل ) وهذا الكلام يليق بأولاد أدم 4 لأنه عليه السلام ما كان 0 : 


« الحجة الرابعة * أن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل » فلو أخذ الله الميثاق من 

أولئك الذر لكانوا عقلاء » ولوكانوا عقلاء واعطوا ذلك الميثاق حال عقلهم لوجب ان يتذكروا 
فى هذا الوقت اہ هم أعطوا الميثاق قبل دخوهم في هذا العالم » » لأن الانسان إذا وقعت له واقعة 
عظيةة مهيبة فان لا يجوز مع كونه عاقلا ان ينساها نسيانا كليا لا يتذكر منها شيئا لا القلیل ولا 
بالكثير » و بهذا الدليل يبطل القول بالتناسخ . فانا نقول لو كانت أرواحنا قد حصلت قبل 
هذه الاجساد في أجساد أخرى لوجب ان نتذكر الآن أنا كنا قبل هذا الجسد في جسد آخر » 
وحيث لم نتذكر ذلك كان القول بالتناسخ باطلا . فاذا كان اعتادنا في إبطال التناسخ ليس إلا 
على هذا الدليل وهذا الدليل بعينه قائم في هذه المسألة » وجب القول بمقتضاه . فلو جاز ان 
يقال إنا في وقت الميثاق أعطينا العهد والميثاق مع أنا في هذا الوقت لا نتذكر شيئا منه » فلم لا 
يجوز أيضا ان يقال إنا كنا قبل هذا البدن في بدن آخر مع أنافي هذا البدن لا نتذكر شيئا من تلك 
الأحوال » وبالجملة فلا فرق بين هذا القول وبين مذهب أهل التناسخ فان لم يبعد التزام هذا 
القول لم يبعد أيضا التزام مذهب التناسخ . 

الحجة الخامسة » ان جميع الخلق الذين خلقهم الله من اولاد أدم عدد عظيم وكثرة 
كثيرة » فالمجموع الحاصل من تلك الذريات يبلغ مبلغا عظواني الحجمية والمقدار وصلب آدم 
على صغره يبعد ان يتسع لذلك المجموع . 

ل الحجة السادسة » أن البنية شرط لحصول الحياة والعقل والفهم . إذ لولم يكن 
كذلك لم يبعد في كل ذرة من ذرات الهباء ان يكون عاقلا فاهم) مصنفا للتصانيف الكثيرة في 
العلوم الدقيقة . وفتح هذا الباب يفضي الى التزام الجهالات . وإذا ثبت ان البنية شرط لحصول 
الحياة » فكل واحد من تلك الذريات لا يمكن أن يكون عالما فاهما عاقلا » إلا إذا حصلت له 
قدرة من البنية واللحمية والدمية » وإذا كان كذلك فمجموع تلك الأشخاص الذين خرجوا 


5 قوله تعالى «ألست بر بكم قالوا بلى» الآية سورة الأعراف 


الى الوجود من أول تخليق آدم الى آخر قيام القيامة لا تحوهم عرضة الدنيا » فكيف يمكن أن 
يقال انهم بأسرهم حصلوا دفعة واحدة في صلب آدم عليه السلام ؟ 

يل الحجة السابعة » قالوا هذا الميثاق إما أن يكون قد أخذه الله منهم في ذلك الوقت 
ليصير حجة عليهم في ذلك الوقت > أو ليصير حجة عليهم عند دخوهم في دار الدنيا > والأول 
باطل لانعقاد الاجماع على أن بسبب ذلك القدر من الميثاق لا يصيرون مستحقين للشواب 
والعقاب والمدح والذم ولا يجوز أن يكون المطلوب منه أن يصير ذلك حجة عليهم عند دخوهم 
في دار الدنيا لأنهم لما لم يذكروا ذلك الميثاق فى الدنيا فكيف يصير ذلك حجةعليهم في التمسك 
بالايمان ؟ 


ل الحجة الثامنة ‏ قال الكعبي : إن حال أولئك الذرية لا يكون أعلى في الفهم والعلم 
من حال الأطفال » ولا لم يكن توجيه التكليف على الطفل » فكيف يمكن توجيهه على أولئك 
الذوات ؟ 

وأجاب الزجاج عنه فقال : لما لم يبعد أن يؤتي الله النمل العقل كا قال ( قالت ثملة يأيها 
النمل ) وأن يعطي الجبل الفهم حتى يسبح كما قال ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) وكا 
أعطى الله العقل للبعير حتى سجد للرسول » وللنخلة حتى سمعت وانقادت حين دعيت فكذا 
ههنا . 

ل الحجة التاسعة ‏ ان أولئك الذر في ذلك الوقت إما أن يكونوا كاملي العقول والقدر 
أوماكانوا كذلك » فان كان الأول كانوا مكلفين لا محالة وإنما يبقون مكلفين إذا عرفوا الله 
بالاستدلال ولو كانوا كذلك لا امتازت أحواهم في ذلك الوقت عن أحوالهم في هذه الحياة 
الدنيا » فلو افتقر التكليفف الدنيا الى سبق ذلك الميثاق لافتقر التكليف في وقت ذلك الميثاق الى 
سبق ميثا فى آخر ولزم التسلسل وهو محال › وأما الثاني : وهو أن يقال إنهم في وقت ذلك 
الميئاق ما كانوا كاملي العقول ولا كاملي القدر » فحينئذ يمتنع توجيه الخطاب والتكليف عليهم . 

« الحجة العاشرة € قوله تعالى ( فلينظر الانسان مم خلق خلق من ماء دافق ) ولوكانت 
تلك الذرات عقلاء فاهمين كاملين » لكانوا موجودين قبل هذا الماء الدافق ولا معنى للانسان 
إلا ذلك الشيء فحينئذ لا يكون الانسان محلوقا من الماء الدافق وذلك رد لنص القرأن . 

فان قالوا: لم لا يجوز ان يقال انه تعالى خلقه كامل العقل والفهم والقدر عند الميثاق ثم 
أزال وفهمه وقدرته؟ ثم إنه خلقه مرة أخرى في رحم الأم وأخرجه الى هذه الحياة . 


قوله تعالى «الست بربكم قالوا بلى» الآية سورة الأعراف o۲‏ 


قلنا : هذا باطل لأنه لو كان الأمر كذلك لما كان خلقه من النطفة خلقا على سبيل الابتداء 
بل يجب أن يكون خلقا على سبيل الاعادة . وأجمع المسلمون على أن خلقه من النطفة هو 
الخلق المبتدأ فدل هذا على ان ما ذكرتموه باطل . | 

« الحجة الحادية عدر يبعي ادركلك الدرات إما أن يقال هي عين هؤلاء الناس أو 
غيرهم والقول الثاني باطل بالاجماع , بقي القول الأول . فنقول : إما ان يقال إنهم بقوا فهماء 
عقلاء جر سلفة علق رشي رما راكد لات اولك بطل بي لعل 
والثاني : : يقتضي ان يقال الانسان حصل له الحياة أربع مرات : : أوهاوقت الميثاق » وثانيها في 
الدنيا ¢ وثالثها في القبرء ورابعها في القيامة 5 وأنه حصل له الموت ثلاث مرات . موت بعد 
الحياة الحاصلة في الميثاق الأول » وموت في الدنيا » وموت في القبر » وهذا العدد مخالف للعدد 
المذكور فى قوله تعالى ( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) 

« الحجة الثانية عشرة € قوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) فلو كان 
لقول بهذا الذر صحيحا لكان ذلك الذر هو الانسان لأنه هو المكلف المخاطب الثاب المعاقب » 
وذلك باطل . لأن ذلك الذر غير خحلوق من النطفة والعلقة » والمضغة » ونص الكتاب دليل 
yy‏ ا E‏ 
من طين ) وقوله ( قتل الانسان ما أكفره من أى شيء خلقه من نطفة خلقه ) فهذه جملة الوجوه 
المذكورة فى بيان أن هذا القول ضعيف . 

والقول الثاني » فى تفسير هذه الآية قول أصحاب النظر وأرباب المعقولات : انه 
تعالى أخرج الذرية وهم الأولاد من أصلاب أبائهم وذلك الاخراج أنهم كانوا نطفة فأخرجها 
ومالك O E E‏ ل » ۆخلقا كاملا 

ثم أشهدهم على أنفسهم بما ركب فيهم من دلائل وحدانيته » وعجائب خلقه » وغرإئب 
E‏ قالوا ر بى » وان لم يكن هناك قول باللسان » ولذلك نظائر 
منها قوله تعالى ('فقال لها وللأرضل اثنيا طوعا أ وكرها قالتااتينا طائعين ) ومنها قوله تعالى ( إغا 
أمرنا لشيء إذا أردناه ان نقول له كن فيكون ) وقول العرب : ش 
قال الجدار للوتد لم تشقنى قال سل من يدقني 


وقال الشاعر 1 


o‏ قوله تعالى «الست بر بكم قالوا بلى» الآية سورة الأعراف 
امتلأ الحوض وقال قطنى 
فهذا النوع من المجاز والاستعارة مشهور في الكلام فوجب حمل الكلام عليه > فهذا هو 
الكلام في تقرير هذين القولين » وهذا القول الثاني لا طعن فيه البتة 2 وبتقدير ان يصح هذا 
القول لم يكن ذلك منافيا لصحة القول الأول : إنما الكلام في أن القول الأول هل يصح أم 
لا؟ 


فان قال قائل : فا المختار عندكم فيه ؟ 

قلنا : ههنا مقامان : أحده) : أنه هل يصح القول بأخذ الميثاق عن الذر؟والثاني : ان 
بتقدير ان يصح القول به » فهل يمكن جعله تفسير الالفاظ هذه الآية ؟ 

« أما المقام الأول * فالمنكر ون له قد تمسكوا بالدلائل العقلية التي ذكرناها وقررناها » 
ويمكن الجواب عن كل واحد منها بوجه مقنع . 

# أما الوجه الأول * من الوجوه العقلية المذكورة » وهو أنه لوصح القول بأخذ هذا 
الميثاق لوجب ان نتذكره الآن . 

قلنا : خالق العلم بحصول الأحوال الماضية هو الله تعالى لأن هذه العلوم عقلية 
ضرورية . والعلوم الضرورية خالقها هو الله تعالى » وإذا كان كذلك صح منه تعالى أن 

فان قالوا : فاذا جوزتم هذا » فجوزوا أن يقال : إن قبل هذا البدن كنافى أبدان 
أخرى على سبيل التناسخ وإن كنا لا نتذكر الآن أحوال تلك الابدان . 

قلنا : الفرق بين الأمرين ظاهر وذلك لأنا إذا كنا فى أبدان أخرى » وبقينا فيها سنين 
ودهورا » امتنع في محرى العادة نسيانها » أما أخذ هذا الميثاق إنما حصل في أسرع زمان » وأقل 
وقت فلم يبعد حصول النسيان فيه » والفرق الظاهر حاكم بضحة هذا الفرق » لأن الانسان 
إذا بقى على العمل الواحد سنين كثيرة يمتنع ان ينساه » أما إذا مارس العمل الواحد لحظة 
واحدة فقد ينساه » فقد ظهر الفرق . 

وأما الوجه الثاني 4 وهو أن يقال : مجموع تلك الذرات يمتنع حصوها بأسرها في 
ظهر آدم عليه السلام . قلنا : عندنا البنية ليست شرطا لحصول الحياة » والحوهر الفرد الذى لا 
يتجزأ > قابل للحياة والعقل » فاذا جعلنا كل واحد من تلك الذرات جوهرا فردا » فلم قلتم 
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إن ظهر آدم عليه السلام لا يتسع لمجموعها ؟ إلا أن هذا الجواب لا يتم إلا إذا قلنا : الانسان 
جوهر فرد . وجزء لا يتجزأ فى البدن . على ما هو مذهب بعض القدماء » وأما إذا قلنا : 
الانسان هو النفس الناطقة وانه جوهر غير متحيز » ولا حال فى المتحيز فالسؤال زائل . 

ل وأما الوجه الثالث * وهو قوله فائدة أخذ الميثاق هي أن تكون حجة في ذلك الوقت 
أو فى الحياة الدنيا ؟ 


فجوابنا ان نقول : يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد » وأيضا اليس ان من المعتزلة إذا 
أرادوا تصحيح القول بوزن الأعمال » وإنطاق الجوارح قالوا : لا يبعد أن يكون لبعض 
المكلفين في اسماع هذه الأشياء لطف؟ فكذا ههنا لا يبعد ان يكون لبعض اللاثكة في تمييز 
السعداء من الاشقياء فى وقت أخذ المثاق لطف . وقيل أيضا إن الله تعالى يذكرهم ذلك الميثاق 
يوم القيامة وبقية الوجوه ضعيفة والكلام عليها سهل هين . 
«وأما المقام الثاني 4 وهو أن بتقدير ان يصح القول بأخذ الميثاق من الذر » فهل يكن 
جعله تفسيرا لألفاظ هذه الآية ؟ فنقول الوجوه الثلاثة المذكورة أولا دافعة لذلك لأن قوله ( أخذ 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ) فقد بينا ان المراد منه وإذ أخذ ربك من ظهور بني 
آدم » وأيضا لو كانت هذه الذرية مأخوذة من ظهر آدم لقال من ظهره ذريته ولم يقل من 
ظهورهم ذريتهم . أجاب الناصرون لذلك القول : بأنه صحت الرواية عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه فسرهذه الآية بهذا الوجه والطعن في تفسير رسول الله غير مكن . فنقول : 
ظاهر الآية يدل على انه تعالى أخرج الذر من ظهور بني أدم فيحمل ذلك على انه تعالى يعلم أن 
الشخص الفلاني يتولد منه فلان وذلك الفلان فلان آخر » فعلى الترتيب الذى علم دخوهم في 
الوجود يخرجهم ويميز بعضهم من بعض » وأما أنه تعالى يخرج كل تلك الذرية من صلب 
آدم » فليس في لفظ الآية ما يدل على ثبوته وليس في الآية أيضا ما يدل على بطلانه » إلا أن الخبر 
قد دل عليه » فثبت إخراج الذرية من ظهور بني آدم بالقرآن » وثبت اخراج الذرية من ظهر 
آدم بالخبر » وعلى هذا التقدير : فلا منافاة بين الأمرين ولا مدافعة » فوجب المصير اليه معا . 
صونا للآية . والخبر عن الطعن بقدر الامكان »> فهذا منتهى الكلام في تقرير هذا المقام . 


لظ المسألة الثانية © قرأ نافع وابن عامر وأبو عم رو ( ذرياتهم ) بالألف على الجمع 
فانه قد استغنى عن جمعه بوقوعه على الجمع فصار كالبشرفانه يقع على الواحد كقوله ( ما هذا 
بشرا ) وعلى الجمع كقوله ( أبشر يهدوننا ) وقوله ( إن أنتم إلا بشر مثلنا ) وكا لم يجمع بشر 


1" قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . 


أن يكون أفضل من الروحاني الصرف والجسماني الصرف وهذا هو السر فى أن جعل البشر 
الأول مسجوداً للملائكة ومن وجه آخر وهو أن الأرواح الملكية مجردات مفازقة.عن الغلائق 
الجسمانية فكأن استغراقها فى مقاماتها النورانية عاقها عن تدبير هذا العالم الجسداني أما 
النفوس البشرية النبوية فانها قويت على الجمع بين العالمين فلا دوام ترقيها فى مغارج المعارف 
وعوالم القدس يعوقها عن تدبير العالم السفليى ولا التفاتها إلى مناظم عالم الأجسام يمنعها عن 
الاستكمال فى عالم الأرواح فكانت قوتها وافية بتدبير العالمين محيطة بضبط الجنسين فوجب أن 
تكون أشرف وأعظم . الحجة الثانية : الجواهر الروحانية مبرأة عن الشهوة التي هي منشا . 
سفك الدماء والأرواح البشرية مقرونة بها والخالى عن منبع البشر أشرف من المبتلى به . 
الاعتراض : لا شك أن المواظبة على الخدمة مع كثرة الموانع والعوائق أدل على الاإخلاص من 
المواظبة عليها من غير شىء ات > وذلك يدل على أن مقام البشر في,المحبة أعلى 
وأكمل وأيضاً فالروحانيات لا N‏ ل الذين هم 
أعداء الله » أما الأرواح البشرية لما أطاعت خالقها لزم من تلك الطاعة قهر القوى الشهوانية 
والغضبية وهي شياطين الأنس فكانت طاعاتهم أكمل وأيضاً فمن الظاهر أن درجسات. 
الروحانيات حين قالت ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) أكمل من درجاتهم حين قالت ( أ تجعل فيها 
من يفسد فيها ) وما ذاك إلا بسبب الانكسار الحاصل من الزلة وهذا فى البش رأكمل وفذا قال 
عليه الصلاة والسلام حكاية عن ربه تعالى ( لأنين المذنبين أحب إلى من زجل المسبحين ) 
الحجة الثالثة : الروحانيات مب رأة عن طبيعة القوة فان كل ما كان مكنا لها بحسب أنواعها التي 
فى أشخاصها فقد خرج إلى الفعل والأنبياء ليسوا كذلك » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
TER »‏ 
الكتاب ولا الاريمان ) ولا شك أن ما بالفعل التام أشرف مما بالقوة. الاعتراض : لا نسلم أنها 
بالفعل التام فلعلها بالقوة فى بعض الأمور . ولهذا قيل إن تحريكاتها للأفلاك لأجل استخراج 
التعقلات من القوة إلى الفعل وهذه التحريكات بالنسبة إليها كالتحريكات العارضة للأرواح 
الحاملة لقوى الفكر والتخيل عند محاولة استخراج التعقلات التي هي بالقوة إلى الفعبل . 
الحجة الرابعة الروحانيات أ بدية الوجود مبرأة عن طبيعة التغير والقوة والنفوس الناطقة البشرية 
ليست كذلك . الاعتراض: المقدمتان ممنوعتان أليس أن الروحانيات ممكنة الوجود لذواتها 
واجبة الوجود بمادتها فهي محدثة سلمنا ذلك » فلا نسلم أن الأرواح البشرية حادثه » بل هي 
عند بعضهم أزلية وهؤلاء قالوا هذه الأرواح كانت سرمدية موجودة كالأظلال تحت العسرش 
يسبحون بحمد ربهم إلا أن المبدىء الأول أمرها حتى نزلت إلى عالم الأجسام وسكنات 


1 قوله تعالى «ألست بربكم قالوا بل» الآية سورة الأعراف 
بتصحيح ولا تكسير كذلك لا يجمع الذرية ومن جمع قال: إن الذرية وان كان واحدا فلا 
إشكال في جواز الجمع فيه » وإن كان جمعا فجمعه أيضا حسن » لأنك قد رأيت الجموع 
المكسرة قد جمعت . نحو الطرقات والجدرات » وهو اختيار يونس أما قوله تعالى ( وأشهدهم 
على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) فنقول ؛ أماعلى قول من أثبت اليثاق الأول فكل هذه 
الأشياء محمولة على ظواهرها » وأما على قول من أنكره قال : أنها محمولة على التمثيل » 
والمعنى : أنه تعالى نصب لهم الأدلة على ربوبيته » وشهدت بها عقوهم > فصار ذلك جاريا 
مجرى ما إذا أشهدهم على انفسنا واقرارنا بوحدانيته » أما قوله ( شهدنا ) ففيه قولان : 

© القول الأول € انه من كلام الملائكة » وذلك لأنهم لما قالوا ( بى ) قال الله للملائكة 
اشهدوا فقالوا شهدنا » وعلى هذا القول يحسن الوقفعلى قوله ( قالوا بلى ) لأن كلام الذرية قد 
انقطع ههنا وقوله ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) تقريره : ان الملائكة قالوا 
شهدنا عليهم بالاقرار » لئلا يقولوا ما أقررنا فاسقط كلمة « لا » كما قال ( والقى في الأرض 
رواسي أن تميد بكم ) يريد لثلا تميد بكم . هذا قول الكوفيين » وعند البصريين تقريره : 
شهدنا كراهة أن يقولوا . 

ل والقول الثاني € ان قوله ( شهدنا ) من بقية كلام الذرية > وعلى هذا التقرير » فقوله 
( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) متعلق بقوله ( وأشهدهم على أنفسهم ) 
والتقدير : وأشهدهم على أنفسهم , بكذا وكذاء لئلا يقولوا يوم القيامة(إنا كنا عن هذاغافلين) 
أو كراهية أن يقولوا ذلك وعلى هذا التقديرء فلا يجوز الوقف عند قوله (شهدنا) لأن قوله (أن 
يقولوا) متعلق با قبله وهو قول (واشهدهم) فلم يجز قطعه منه. واختلف القراء في قوله (أن 
يقولوا) او تقولوا: فقرأ أبوعمرو بالياء جميع » لأن الذي تقدم من الكلام على الغيبة وهو قوله 
(من بني آدم من ظهورهم ‏ وأشهدهم على أنفسهم) لثلا يقولوا وقرأ الباقون بالتاء » لأنه قد 
جرى في الكلام خطاب وهو قوله (ألست بربكم قالوا بلى شهدنا) وكلا الوجهين حسن » لأن 
الغائيين هم المخاطبون في المعنى . 

أما قوله [ أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل » قال المفسرون : المعنى ان المقصود من 
هذا الاشهاد أن لا يقول الكفار إغا أشركنا . لأن آباءنا أشركوا » فقلدناهم في ذلك الشرك › 
وهو المراد من قوله ( أفتهلكنا ا فعل المبطلون ) والحاصل : أنه تعالى لما أخذ عليهم الميثاق 
امتنع عليهم التمسك بهذا القدر . وأما الذين حملوا الآية على ان المراد منه مجرد نصب 
الدلائل . قالوا : معنى الآية إنا نصبنا هذه الدلائل » وأظهرناها للعقول كراهة ان يقولوا يوم 
القيامة ( إنا كنا عن هذا غافلين ) فا نبهنا عليه منبه أو كراهة ان يقولوا إنما أشركنا على سبيل 


قوله تعالى «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه» الآية سورة الأعراف o۷‏ 
0 رو و صر صر رصع وص ور م وص 
آنل لیم نبا انی ٤غه‏ ایتا ا اشاح منیا ته انط فَكَانَ مال 


ےر رر ال رم ا رص 


4 2 ولو شتا لرفعتله يبا ونه أخلد ال الأرض واتيع هونه تر 


ص 


لكي إن تحمل عليه يهف أ أو مثر له بَلْهْثْ ذلك مل الْقَوْم] اين 3 


وص م ی و ا 2 


58 تتا فَأقْصِصالْمَصص عله يتفكرون 4 


التقليد لأسلافنا » لأن نصب الأدلة على التوحيد قائم معهم . فلا عذر لهم في الاعراض عنه › 
والاقبال على التقليد والاقتداء بالآباء . 

ثم قال © وكذلك نفصل الآيات » والمعنى : أن مثل ما فصلنا وبينا في هذه الآية بينا 
سائر الآيات ليتدبر وها فيرجعوا الى الحق ويعرضوا عن الباطل وهو المراد من قوله ( ولعلهم 
يرجعون ) وقيل : أى ما أخذ عليهم من الميثاق في التوحيد 3 وفي الآية قول ثالث » وهوأن 
الأرواح البشرية موجودة قبل الابدان » والاقرار بوجود الاله من لوازم ذواتها وحقائقها » وهذا 
لس بج سح ل غم لدان ا وهذا البحث إنما ينكشف تمام الانكشاف 
بأبحاث عقلية غامضة › لا يكن ذكرها في هذا الكتاب . والله اعلم . 


قوله تعالى 8 واتل عليهم نبأ الذى أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
ERE E‏ 
في الآية مسائل : 
«المسألة الأولى » قال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد رحمهم الله : نزلت هذه الآية في 
بلعم ابن باعوراء » وذلك لأن موسى عليه السلام قصد بلده الذى هو فيه » وغزا أهله وكانوا 
كفارا » فطلبوا منه ان يدعو على موسی عليه السلام وقومه » وكان جاب الدعوة » وعنده اسم 
فقال : كما سمعت دعاءه على > فاسمع دعائي عليه » ثم دعا موسى عليه ان ينزع منه اسم الله 
الأعظم والايمان » فسلخه الله ما كان عليه ونزع منه المعرفة . فخرجت من صدره كحامهة 


۸ قوله تعالى «ولو شئنا لرفعناه بها. .» الآية سورة الأعراف 


بيضاء فهذه قصته . ويقال أيضا : إنه كان نبيا من أنبياء الله » فلم| دعا عليه موسى انترع الله 
منه الايمان وصار كافرا . وقال عبد الله بن عمر وسعيد ابن المسيب . وزيد بن أسلم » وأبو 
روق : نزلت هذه الآية في أمية بن أبي الصلت » وكان قد قرأ الكتب . وعلم ان الله مرسل 
رسولا في ذلك الوقت . ورجا أن يكون هوء. فلا أرسل الله محمدا عليه الصلاة والسلام 
حسده » ثم مات كافرا » ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم » وهو الذى قال فيه النبي صلى 
الله عليه وسلم « آمن شعره وكفر قلبه » يريد ان شعره كشعر المؤمنين » وذلك أنه يوجد الله في 
شعره » ويذكر دلائل توحيده من خلق السموات والأرض . وأحوال الآخرة . والجنة والنار . 
وقيل : نزلت في أبي عامر الراهب الذى سمه النبي صلى الله عليه وسلم الفاسق كان يترهب في 
الجاهلية » فلا جاء الاسلام خرج الى الشام . وأمر المنافقين باتخاذ مسجد ضرار » وأتى قيصر 
واستنجده على النبي صلى الله عليه وسلم فهات هناك طريدا وحيدا » وهو قول سعيد بن 
المسيب . وقيل : نزلت في منافقي أهل الكتاب . كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم »› 
عن الجسن والأصم وقيل : هو عام فيمن عرض عليه الهدى فاعرض عنه » وهو قول قتاده , 
وعكرمة . وأبي مسلم . 

فان قال قائل : فهل يصح ان يقال : إن المذكور في هذه الآية كان نبيا » ثم صار 
كافرا ؟ 

قلنا : هذا بعيد » لأنه تعالى قال ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وذلك يدل على أنه 
تحاق لوغيد الف ريده ا . إلا إذا علم امتيازه عن سائر العبيد بمزيد الشرف ء 
والدرجات العالية » والمناقب العظيمة » فمن كان هذا حاله » فكيف يليق به الكفر ؟ 

أما قوله تعالى « آتيناه أياتنا فانسلخ منها © ففيه قولان : 

« القول الأول € (ييناه آياتنا) يعني : علمناه حجج التوحيد » وفهمناه أدلته » حتى 
صار عاما بها ( فانسلخ منها ) أى خرج من محبة الله الى معصيته » ومن رحمة الله الى سخطه › 
ومعنى انسلخ : خرج منها . يقال لكل من فارق شيئا بالكلية انسلخ منه . 

ل والقول الثاني » ما ذكره أبو مسلم رحمه الله » فقال قوله ( أتيناه آياتنا ) أى بيناها 
فلم يقبل وعرى منها » وسواء قولك : انسلخ . وعرى . وتباعد » وهذا يقع على كل كافر لم 
يؤمن بالأدلة » وأقام على الكفر . ونظيره قوله تعالى ( يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا 
مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها ) وقال في حق فرعون ( ولقد أريناه آياتنا كلها 
فكذب وأ بى ) وجائز أن يكون هذا الموصوف فرعون . فانه تعالى أرسل اليه موسى وهارون » 


قوله تعالى «ولو شنا لرفعناه» الآية سورة الأعراف 0۹ 
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واعلم أن حاصل الفرق بين القولين : هو أن هذا الرجل في القول الأول » كان عالما 
بدين الله وتوحيده » ثم خرج منه » وعلى القول الثاني لما آتاه الله الدلائل والبينات امتنع من 
قبولها » والقول الأول أولى > لأن قوله انسلخ منها يدل على أنه كان فيها ثم خرج منها . 
وأيضا فقد ثبت بالأخبار ان هذه الآية إنما نزلت في إنسان كان عالما بدين الله تعالى » ثم خرج 
منه الى الكفر والضلال . 

أما قوله # فأتبعه الشيطان * ففيه وجوه : الأول : أتبعه الشيطان كفار الانس 
وغواتهم » أى الشيطان جعل كفار الانس أتباعا له . والثاني : قال عبد الله بن مسلم ( فأتبعه 
الشيطان) أي ادركه . يقال : أتبعت القوم . اي الحقتهم . قال أبو عبيدة : ويقال 0 
مثال : ب و ا . ويقال : مازلت أتبعهم حتى أ تبعتهم . 
أدركتهم . وقوله ( فكان من الغاوين) أ ي أطاع الشيطان فكان من الظالمين 00 اهل 
المعاني : المقصود منه بيان أن من أوتى الطلاى» فانسلخ منه الى الضلال والهوى والعمى ٠‏ 
ومال الى الدنيا » حتى تلاعب به الشيطان كان منتهاه الى البوار والردى» وخاب في الآخرة 
والأولى » فذكر الله قصته ليحذر الناس عن مثل حالته. وقوله (ولو شئنا لرفعناه بها ) قال 
أصحابنا معناه: ولوشئنا رفعناه للعمل بها » فكان يرفع بواسطة تلك الأعمال الصالحة منزلته › 
ولفظة (لو) تدل على انتفاء الشىء » لانتفاء غيره» فهذا يدل على أنه تعالى قد لا يريد الايمان. 
وقد يريد الكفر . وقالت المعتزلة : لفظ الآية يحتمل وجوها اخرى سوى هذا الوجه. فالأول: 
قال الحبائي معناه: ولو شئنا لرفعناه بأعماله : بان نكرمهء ونزيل التكليف عنه» قبل ذلك الكفر 
حتى نسلم له الرفعة» لكنا رفعناه بزيادة التكليف بمنزلة زائدةء فأبى ان يستمر على الايمان. 
الثاني : لوشئنا لرفعناه» بأن نحول بينه وبين الكفرء قهرا وجبراء إلا أن ذلك يناني التكليف. 
فلا جرم تركناه مع اختياره . 

والجواب عن الأول : أن حمل الرفعة على الاماتة بعيد » وعن الثاني : أنه تعالى إذا 
منعه منه قهرا » لم يكن موجبا للثواب والرفعة . 

ثم قال تعالى # ولكنه أخلد الى الأرض € قال أصحاب العربية ؛ أصل الاخلاد 
اللزوم على الدوام وكأنه قيل : لزم الميل الى الأرض » ومنه يقال : أخلد فلان بالمكان » إذا لزم 
الاقامة به . قال مالك بن سويد : 


بأبناء حي من قبائل مالك وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا 


3 قوله تعالى «فمثله كمثل الكلب إن تحمل » الآية سور ةالأعراف 


قال ابن عباس ( ولكنه أخلد الى الأرض ) يريد مال الى الدنيا » وقال مقاتل : بالدنيا » 
وقال الزجاج : سكن الى الدنيا . قال الواحدى : فهؤلاء فسروا الأرض في هذه الآية بالدنيا , 
وذلك لأن الدنيا هي الارض . لأن ما فيها من العقار والضياع وسائر أمتعتها من المعادن 
والنبات والحيوان مستخرج من الأرض . وانما يقوى ويكمل بهاء فالدنيا كلها هي 
الارض » فصح ان يعبر عن الدنيا بالارض ٠‏ ونقول : لوجاء الكلام على ظاهره لقيل لوشئنا 
لرفعناه » ولكنا لم نشا .إلا أن قوله ( ولكنه أخلد الىالأرض) لما دل على هذا المعنى لا جرم اقيم 
مقامه قوله ( واتبع هواه ) معناه : أنه أعرض عن النمسك با اتاه الله من الآيات واتبع 
الموى . فلا جرم وقع في هاوية الردى » وهذه الآية من أشد الآيات على أصحاب العلم » 
وذلك لأنه تعالى بعد أن خص هذا الرجل بآياته وبيناته » وعلمه الاسم الأعظم » وخصه 
بالدعوات المستجابة » لما اتبع الموى انسلخ من الدين وصار في درجة الكلب . وذلك يدل على 
ان كل من كانت نعم الله فى حقه أكثر . فاذا أعرض عن متابعة. الهدى وأقبل على متابعة 
الهوى » كان بعده عن الله أعظم > واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « من ازدادعل) » 
ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا » أو لفظ هذا معناه » 


ثم قال تعالى ‏ فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث € قال الليث : 
اللهث هو أن الكلب اذا ناله الاعياء عند شدة العدو وعند شدة الجر » فانه يدلع لسانه من 
العطش . 

واعلم أن هذا التمثيل ما وقع بجميع الكلاب » وإما وقع بالكلب اللاهث . وأ خس 
الحيوانات هو الكلب . وأخس الكلاب هو الكلب اللاهث . فمن أتاه الله العلم والدين فال 
الى الدنيا » وأخلد الى الأرض كان مشبها بأخس الحيوانات . وهو الكلب اللاهث . وفي 
تقرير هذا التمثيل وجوه : الأول : أن كل شيء يلهث فافا يلهث من إعياء أو عطش الا 
الكلب اللاهث فانه يلهث في حال الاعياءء وف حال الراحة » وفى حال العطش» وفى حال 
الرى» فكان ذلك عادة منه وطبيعة» وهو مواظب عليه كعادته الأصلية » وطبيعته الخسيدكة» لا 
لأجل حاجة وضرورةء فكذلك من آتاه الله العلم والدين أغناه عن التعرض لأوساخ أموال 
الناس » ثم إنه يميل الى طلب الدنياء ويلقي نفسه فيهاء كانت حاله كحال ذلك اللاهث › 

حيث واظب على العمل الخسيس » والفعل القبيح » لمجرد نفسه الخبيثة» وطبيعته الخسيسة . 
لا لأجل الحاجة والضرورة . والثاني : أن الرجل العالم اذا توسل بعلمه الى طلب الدنيا » 
فذاك إنما يكون لأجل انه يورد عليهم أنواع علومه ويظهر عندهم فضائل نفسه ومناقبهاء ولا 
شك انه عند ذكر تلك الكلمات وتقرير تلك العبارات يدلع لسانه» ويخرجه لأجل ما تمكن في 


قوله تعالى «ساء مثلا القوم الذين كذبوا بأياتنا» الآية سورة الأعراف ‏ 1" 


ص س رم كو مور لا و ل 7 


> ملا لْوم اين كديا بڪايلتتا واف انا يَظَلمونٌ وچ 


قلبه من حرارة الحرص وشدة العطش الى الفوز بالدنياء فكائت حالته شبيهة بحالة ذلك 
الكلب الذي أخرج لسانه أبدا من غير حاجة ولا ضرورة» بل بمجرد الطبيعة الخسيسة . 
والثالث: ان الكلب اللاهث لا يزال مثه البتةء فكذلك الانسان الحريص لا يزال حرصه 
البتة . 

أما قوله تعالى ( إن تحمل عليه يلهث € فالمعنى ان هذا الكلب ان شد عليه وهيج لهث 
وان ترك أيضا هث » لأجل ان ذلك الفعل القبيح طبيعة أصلية له > فكذلك هذا الحريص 
الضال إن وعظته فهو ضال . وإن لم تعظه فهو ضال لأجل ان ذلك الضلال والخسارة عادة 
أصلية وطبيعة ذاتية له . 

فأن قيل : ما محل قوله ( ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ) 

قلنا : النصب على الحال » كأنه قيل كمثل الكلب ذليلا لاهثا في الأحوال كلها . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا # فعم بهذا التمثيل جميع المكذبين 
بآيات الله قال ابن عباس : يريد أهل مكة كانوا يتمنون هاديا هد.هم وداعيا يدعوهم الى طاعة 
الله » ثم جاءهم من لا يشكون في صدقه وديانته فكذبوه » فحصل التمثيل بينهم وبين الكلب 
الذى ان تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث لأنهم لم يهتدوا لما تركوا ولم مبتدوا لما جاءهم الرسول 
فبقوا على الضلال في كل الأحوال مثل هذا الكلب الذى بقي على اللهث في كل الأحوال . 

ثم قال © فاقصص القصص € يريد قصص الذين كفروا وكذبوا أنبياءهم ( لعلهم 
يتفكرون ) يريد يتعظون . 

قوله تعالى «إ ساء مثلا القوم الذين كذبوا بلاياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون » 

اعلم انه تعالى لما قال بعد تمثيلهم بالكلب ( ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا ) وزجر 
بذلك عنن الكفر والتكذيب أكده في باب الزجر بقوله تعالى ( ساء مثلا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قال الليث : ساء يسوء فعل لازم ومتعد يقال : ساءت الشيء يسوء 
فهو سيء إذا قبح وساءه يسوءه مساءه . قال النحويون : تقديره ساء مثلا » مثل القوم انتصب 
ميزته من سائر الانواع وقولك القوم ارتفاعه من وجهين : أحده) : ان يكون مبتدأ ويكون 


۹۲ قوله تعالى «من عبد الله فهو المهتدي» الآية سورة الأعراف 
م امم رو روم رووص > ەم 


ےو رر 3م م و ووم ير سم 
من بهد ألله فهو المهتدى ومن يضلل فأولتبك هم اللحليسرون ته 


قولك ساء مثلا خبره . والثاني : انك لما قلت ساء مثلا . قيل لك : من هو؟ قلت القوم › 
فيكون رفعه على انه خبر مبتدأ محذوف . وقرأ الجحدرى : ساء مثل القوم . 

« البحث الثاني € ظاهر قوله ( ساء مثلا ) يقتضي كون ذلك المثل موصوفا بالسوء » 
وذلك غير جائز » لأن هذا المثل ذكره الله تعالى » فكيف يكون موصوفا بالسوء » وأيضا فهو 
يفيد الزجر عن الكفر والدعوة الى الايمان » فكيف يكون موصوفا بالسوء » فوجب أن يكون 
الموصوف بالسوء ما أ فاده المثل من تكذيبهم بأيات الله تعالى واعراضهم عنها » حتى وصلوا في 
التمثيل بذلك بمنزلة الكلب اللاهث . 

أما قوله تعالى #وانفسهم كانوا يظلمون» فاما ان يكون معطوفا على قوله (كذبوا) 
فيدخل حينئذ في حيز الصلة بمعنى الذين جمعوا بين التكذيب بأيات الله وظلم أنفسهم » وأما ان 
يكون كلاما منقطعا عن الصلة بمعنى وما ظلموا الا أنفسهم بالتكذيب, وأما تقديم المفعول » 
فهو للاختصاص كأنه قيل وخصوا أنفسهم بالظلم وما تعدى أثر ذلك الظلم عنهم الى 
غيرهم . 

قوله تعالى # من بهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون 4 

في الآية مسألتان : 

ل المسألة الأولى € اعلم انه تعالى لما وصف الضالين بالوصف المذكور وعرف حالهم 
با مثل المذكور بين فى هذه الآية ان المداية من الله » وأن الضلال من الله تعالى » وعند هذه 
اضطر بت المعتزلة » وذكروا ف التأويل وجوها كثيرة : الأول : وهو الذى ذكره الجبائي وارتضاه 
القاضي ان المراد من بده الله الى الجنة والثواب في الآخرة . فهو المهتدى في الدنيا السالك 
طريقة الرشد فيا كلف » فبين الله تعالى انه لا هيدى الى الثواب في الآخرة الا من هذا وصفه › 
ومن يضلله عن طريق الجنة ( فأولئك هم الخاسرون ) والثاني : قال بعضهم إن في الآية 
حذفا » والتقدير : من هده الله فقبل وتمسك بهداه فهو المهتدى » ومن يضلل بأن لم يقبل فهو 
الخاسر. الثالث : ان يكون المراد من ده الله بمعنى ان من وصفه الله بكونه مهتديا فهو 
المهتدى » لأن ذلك كالمدح ومدح الله لا يحصل الا في حق من كان موصوفا بذلك الوصف 
الممدوح » ومن يضلل اى ومن وصفه الله بكونه ضالا ( فأولئك هم الخاسرون ) والرابع : ان 
يكون المراد من مده الله بالالطاف وزيادة الهدى فهو المهتدى ومن يضلل عن ذلك لا تقدم منه 
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من سوء اختياره. فأخرج لهذا السبب بتلك الالطاف من أن يؤثر فيه فهومن الخاسرين . 
اعلم أنا بينا ان الدلائل العقلية القاطعة . قد دلت على ان الهداية والاضلال لا يكونان 
إلا من الله من وجوه : الأول : ان الفعل يتوقفعلى حصول الداعي وحصول الداعي ليس إلا 
من الله فالفعل ليس الا من الله . والثاني : ان حلاف معلوم الله متنع الوقوع » فمن علم الله 
منه الايمان لم يقدر على الكفر وبالضد . الثالث : ان كل أحد يقصد حصول الايمان 
وا معرفة » فاذا حصل الكفر عقيبه علمنا انه ليس منه بل من غيره » ثم نقول : 
أما التأويل الأول : فضعيف لأنه حمل قوله ( من بهد الله ) على المداية في الآخرة الى 
الجنة وقوله ( فهو المهتدى ) على الاهتداء الى الحق فى الدنيا » وذلك يوجب ركاكة في النظم » 
- «وأما الثاني » فانه التزام لاضمار زائد » وهو حلاف اللفظ » ولو جاز فتح باب أمثال 
هذه الاضمارات لانقلب النفي اثباتا والاثبات نفيا » ويخرج كلام الله عز وجل من أن يكون 
حجة » فان لكل أحد أن يضمر في الآية ما يشاء » وحينئذ يخرج الكل عن الافادة . 
« وأما الثالث #فضعيف لأن قول القائل فلان هدى فلانا لا يفيد في اللغة البتة أنه 
وصفه بكونه مهتديا . وقياس هذا على قوله فلان ضلل فلانا وكفره » قياس ف اللغة وانه في نهاية 
الفساد والرابع : أيضا باطل لأن كل ما فى مقدور الله تعالى من الالطاف . فقد فعله عند المعتزلة 
فى حق جميع الكفار . فحمل الآية على هذا التأويل بعيد . والله اعلم . 
« المسألة الثانية € قوله ( فهو المهتدى ) يجوز اثبات الياء فيه على الآاصل »› ويجوز 
حذفها طلبا للتخفيفكى! قيل فى بيت الكتاب : 
فطرت بمنصلى في يعملات دوامى الايد يخبطن السريحا 
ومن أبياته أيضا : 
وأما قوله # ومن يضلل € يريد من يضلله الله ويخذله ( فأولئك هم الخاسرون ) أى 
خسروا الدنيا والآخرة 1 
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وقد دنا حجَهُمَ كثيرا من این والإئیں كم فوب لا ھون ا و عن ل 


وى بر اس لس سسا معو آوم E E‏ 2 


E‏ كا لانعلم بل هم أضل اوليك 


قوله تعالى # ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم 
اعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون # 

هذه الآية هي الحجة الثانية في هذا ارج عا و للع O‏ 
وإرادة الكائنات وتقريره من وجوه : الأول : انه تعالى بين باللفظ الصريح انه خلق كثيرا من 
الجن والانس لجهنم . ولا مزيد على بيان الله . الثاني : انه تعالى لما أخبر عنهم بأنهم من أهل 
النار . فلو لم يكونوا من أهل النار انقلب علم الله جهلا وخبره الصدق كذبا وكل ذلك محال 
والمفضي الى المحال محال » فعدم دخوم في النار محال » ومن علم كون الشيء محالا امتنع ان 
يريذه » فثبت انه تعالى يمتنع ان يريد ان لا يدخلهم في النار » بل يجب ان يزيد ان يدخلهم في 
النار » وذلك هو الذى دل عليه لفظ الآية . الثالث : ان القادر على الكفر إن لم يقدر على 
الايمان .فالذي خلق فيه القدرة على الكفر »› فقد أراد ان يدخله ف النار » وان كان قادرا على 
الكفر وعلى الايمان معا امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر لا لمرجح . وذلك المرجح ان 
حصل من قبله لزم التسلسل » وان حصل من قبله تعالى » فلا كان هو الخالق للداعية الموجبة 
للظفر » فقد خلقه للنار قطعا . الرابع : انه تعالى لو خلقه للجنة وأعانه على اكتساب تحصيل 
ذا حب شولا ل .قم ا ی فى ميل ی ر ن 
فحينئذ حصل مراد العبد. ولم يحصل مراد الله تعالى» > فيلزم کون العبد أقدر واقوى من الله 
تعالى » وذلك لا يقوله عاقل والخامس : ان العاقل لا يريد الكفر والجهل الموجب لاستحقاق 
النار» وإنما يريد الايمان والمعرفة الموجبة لاستحقاق الثواب والدخول في الجنة» فللا حصل 
الكفر والجهل على خلاف قصد العبد وضد جهده واجتهاده» وجب ان لا يكون حصوله من قبل 
العبد» بل يجب ان يكون حصوله من قبل الله تعالى. 

فان قالوا : العبد إنما يسعى في تحصيل ذلك الاعتقاد الفاسد الباطل » لأنه اشتبه الأمر 
عليه وظن انه هو الاعتقاد الحق الصحيح . ٠‏ 
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فنقول : فعلى هذا التقدير : إنماوقع في هذا الجهل لأجل ذلك الجهل المتقدم . فان كان 
إقدامه على ذلك الجهل السابق لجهل آخر لزم التسلسل وهو محال, وإن انتهى الى جهل حصل 
ابتداء لا لسابقه جهل آخر » فقد توجه الالزام وتأكد الدليل والبرهان › فثبت أن هذه البراهين 
العقلية ناطقة بصحة ما دل عليه صريح قوله سبحانه وتعالى ( ولقد ذرأ نا لجهنم كثيرا من الجن 
والانس ) قالت المعتزلة : لا يمكن ان يكون المراد من هذه الآية ما ذكرتم . لأن كثيرا من 
الآيات دالة على أنه أراد من الكل 'الطاعة . والعبادة والخير والصلاح . قال تعالى ( إنا 
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا الله ورسوله ) وقال ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع 
باذن الله ( وقال ) ولقد صرفناه بينهم ليذكروا ) وقال ) هو الذى ينزل على عبذده أيات بينات 
N EA‏ رلا مدي BS‏ الناس بالقسط ) 
وقال ( يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ) وقال ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) وأمثال 
هذه الآيات كثيرة » ونحن نعلم بالضرورة أنه لا يجوز وقوع التناقض في القرآن ‏ فعلمنا أنه لا 
يكن حمل قوله تعالى ( ولقد ذرأ نا جهنم كثيرا من الجن والانس ) على ظاهره . 

الوجه الثاني » أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا 
قادرين على الايمان البتة وعلى هذا التقدير : فيقبح ذمهم على ترك الايمان ٠.‏ 

ل الوجه الثالث ‏ وهو أنه تعالى لو خلقهم للنار لما كان له على أحد من الكفار نعمة 
أصلا » لأن منافع الدنيا بالقياس الى العذاب الدائم . كالقطرة في البحر » وكان كمن دفع الى 
انسان حلوا مسموما فانه لا يكون منعم| عليه » فكذا ههنا . ولا كان القرآن ملوأ من كثرة نعمة 
الله على كل الخلق » علمنا أن الأمر ليس كا اذكرتم : 

0 الوجه الرابع ¢ أن المدح والذم 2 والثواب والعقاب » والترغيب والترهيب يبطل 

« الوجه الخامس € لو أنه تعالى خلقهم للنار » لوجب ان يخلقهم ابتداء في النار » لأنه 
لا فائدة في أن يستدرجهم الى النار بخلق الكفر فيهم . 

الوجه السادس € أن قوله ( ولقد ذرأنا لجهنم ) متروك EO‏ 
لذلك الموضع المعين » ولا يجوز أن يكون الموضع المعين مرادا منه » فثبت - فشبت أنه لا بد وأن يقال : 
SES aL‏ فكأنه قال : ولقد ذرآنا لكي يكفروا فيدخدرا 

الفخر الرازي ج6١‏ مه 


ش قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. ۲۹ 


المواد » فلا تعلقت بهذه الأجسام عشقتها . واستحكم إلفها بها فبعث من تلك الأظلال 
أكملها وأشرفها إلى هذا العالم ليحتال فى تخليص تلك الأرواح عن تلك السكنات وهذا هو 
المراد من باب الحامة المطوقة المذكورة فى كتاب كليلة ودمنة . الحجة الخامسة :: الروحانيات 
وزان غل الطغة و الم بات طلا نة شقلية كيفة ويدائة الول هة يان اتور شرف 
من الظلمة » والعلوى خيرمن السفلى » واللطيف أكمل من الكثيف . الاعتراض : هذا كله 
إشارة إلى المادة وعندنا سبب الشرف الانقياد لأمر رب العا مين على ما قال ( قل الروح من أمر 
ربي ) وادعاء الشرف بسبب شرف المادة هو حجة اللعين الأول وقد قيل له ما قيل » 54 
السادسة : الروحانيات السماوية فضلت الحسانيات بقوى العلم والعمل. وأما العلم 
فلاتفاق الحكماء على إحاطة الر وحانيات السماوية بالمغيبات واطلاعها على مستقبل الأمور , 
وأيضاً فعلومهم فعلية فطرية كلية دائمة . وعلوم البشرعلى الضد فى كل ذلك » وأما العمل 
فلأنهم مواظبون على الخدمة دائ يسبحون الليل والنهار لا يفترون لا يلحقهم نوم العيون ولا 
سهو العقول ولا غفلة الأبدان طعامهم التسبيح وشراءهم التقديس والتحميد والتهليل وتنفسهم 
بذكر الله وفرحتهم بخدمة الله متجردون من العلائق البدنية غير محجوبين بشىء -020 
الشهوانية والغضبية فأين أحد القسمين من الآخر : الاعتراض : لا نزاع فى كل ما ذكرتموه إلا 
أن ههنا دقيقة وهي أن المواظب على تناول الأغذية اللطيفة لا يلتذ بها كا يلتذ المبتلي بالجوع 
أياماً كثيرة فالملائكة بسبب مواظبتهم على تلك الدرجات العالية لا يجدون من اللذة مثل ما يجد 
البشرالذين يكونون فى أكثر الأوقات محجوبين بالعلائق الجسم نية وا لحجب الظلا نية فهذه المزية 
من اللذة ما يختص بها البشر ولعل هذا هو المراد من قوله تعالى ( إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان ) فان إدراك الملايم بعد الابتلاء 
بالمنانى ألذ من إدراك الملايم على سبيل الدوام ولذلك قالت الأطباء : إن الحرارة فى حمى الدق 
أشد منها فى حمى الغب لكن حرارة الحمى فى الدق إذا دامت واستقرت بطل الشعور بها فهذه 
' الحالة لم تحصل للملائكة لأن كالاتها دائمة ولم تحصل لسائر الأجسام لأنها كانت خالية عن 
| القوة المستعدة لادراك المجردات فلم يبق شىء ممن يقوى على تحمل هذه الأمانة إلا البشر. 
. الحجة السابعة : الروحانيات لهم قوة على تصريف الأجسام وتقليب الأجرام والقوة التي هي هم 
. ليست من جنس القوى المزاجية حتى يعرض ها كلال ولغوب » ثم إنك ترى الخامة اللطيفة 
من الزرع فى بدء نموها تفتق الحجر وتشق الصخر وما ذاك إلا لقوة نباتية فاضت عليها من 
جواهر القوى السماوية فا ظنك بتلك القوى السماوية والروحانيات هي التي تتصرف فى 
الأجسام السفلية تقليبأ وتصريفاً لا يستثقلون حمل الأثقال ولا يستصعبون تحريك الحبال فالرياح 
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والانس إلا ليعبدون ) لأن ظاهرها يصح دون حذف . 


«الوجه السابع © انه اذا كان المراد أ e‏ عاد 
الأمر في تأويلهم الى أن هذه اللام للعاقبة » لكنهم يجعلونها للعاقبة مع أنه لا استحقاق للنار» 
ونحن قد قلناها على عاقبة حاصلة مع استحقاق النار » فكان قولنا أولى » فثبت بهذه الوجوه 
انه لا يمكن حمل هذه الآية على ظاهرها » فوجب المصير فيه الى التأويل » وتقريره : أنه لما كانت 
عاقبة كثير من الجن والانس » هي الدخول في نار جهنم » جائز ذكر هذه اللام بمعنى العاقبة › 
ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والشعر . أما القرآن فقوله تغالى ( وكذلك نصرف الآيات وليقولوا 
درست ) ومعلوم أنه تعالى ما صرفها ليقولوا ذلك » لكنهم لما قالوا ذلك » حسن ورود هذا 
اللفظ » وأيضا قال تعالى ( ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا 
ليضلوا عن سبيلك ) وأيضا قال تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ) وهم ما 
التقطوه لهذا الغرض . إلا أنه لما كانت عاقبة امرهم ذلك » حسن هذا اللفظ . وأما الشعر 
فأبيات قال : 


وللموت تعدوأ الوالدات سغاه 2 ا شراب الذهراتيتي المساكن 
وقال : أموالنا لذوى المعراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها 
وقال : وأم ساك فلا تجزعي فللموت ما تلد الوالده 
.هذا منتهى كلام القوم في الجواب 


واعلم ان المصير في التأويل إنما يحسن اذا ثبت بالدليل امتناع العقلي حمل هذا اللفظ على 
ظاهره » وأما لما ثبت بالدليل انه لا حق إلا:مادل عليه ظاهر اللفظ › > كان المصير الى التأويل في 
مثل هذا امقام عبثا . وأما الآيات التي تمسكوا بها في اثبات مذهب المعتزلة » فهي : معرضة 
بالبحار الزاخرة المملوءة من الآيات الدالة على مذهب أهل السنة » ومن جملتها ما قبل هذه 
الآية وهو قوله ( من بهد الله فهو المهتدى ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ) وهو صريح 
مذهبنا » وما بعد هذه الآية وهو قوله ( والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 
وأملى لهم إن كيدى متين ) ولا كان ما قبل هذه الآية وما بعدها ليس » إلا ما يقوى قولنا ويشيد 
مذهبنا » كان كلام المعتزلة في وجوب تأويل هذه الآية ضعيفا جدا . 
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يسمعون مها # ففيه مسألتان : 

يط المسألة الأو لى € احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم فى خلق الاعمال فقالوا : 
لا شك ان أولئك الكفار كانت لهم قلوب يفقهون بها مصالحهم المتعلقة بالدنياء ولا شك أنه 
كانت هم أعين يبصرون بها المرئيات » وآذان يسمعون بها الكلمات؛. فوجب ان يكون المراد من 
هذه الآية تقييدها بما يرجع الى الدين › وه وأنهم ما كانوا يفقهون بقلوبهم ما يرجع الى مصالح 
الدين ( وما كانوا ببصرون ويسمعون ما يرجع الى مصالح الدين 5 
وذلك هو المطلوب قالت المعتزلة لو كانوا كذلك » لقبح من الله تكليفهم لان لمنلا 
قدرة له على العمل قبيح غير لائق بالحكيم . فوجب حمل الآية على ان المراد منه أنهم بكثرة 
الاعراض عن الدلائل وعدم الالتفات اليها صاروا مشبهين بمن لا يكون له قلب فاهم ولا عبن 
باصرة ولا أذن سامعة . 

والجواب : ان الانسان إذا تأكدت نفرته عن شيء + ضارت تلك التغرة المتأكدة ٠‏ 
الراسخة مانعة له عن فهم الكلام الدال على صحة الشىء > ومانعة عن إبصار محاسنه 
وفضائله › وهذه حالة وجدانية ضرورية يجدها كل عاقل من نفسه . وهذا السبب قالوا في المثل 
المشهور ‏ حبك الشيء يعمي ويصم . ا 

إذا ثبت هذا فنقول : إن أقواما من الكفار بلغوا في عداوة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وني بغضه وني شدة النفرة عن قبول دينه والاعتراف برسالته هذا المبلغ وأقوى منه . والعلم 
في القلب شاء الانسان أم كره . 

إذا ثبت هذا فنقول ظهر أن حصول هذه النفرة والعداوة في القلب لیس باختيار 
العبد ¢ وثبت أنه متى حصلت هذه النفرة والعداوة في القلب » فان الانسان لا يمكنه مع تلك 
النفرة الراسخخة والعداوة الشديدة تحصيل الفهم والعلم 3 وإذا ثبت هذا القول با لجبر لز وما لا 
محخيص عنه . ونقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب خطبة في تقرير هذا المعنى وهو في غاية 
الحسن . روى الشيخ أحمد البيهقي في كتاب مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه عن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال وأعجب مافي الانسان قلبه فيه مواد 
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وأضدادها > فان سنح له الرجاء أوه الطمع » وإن هاج له الطمع. أهلكه الحرص ٠‏ وإن 
أهلكه اليأمن قتله الأسف . وإن عرض له الغضب اشتد به الغيظ » وان سعد بالرضا شقي 
بالسخط » وإن ناله ا لخوفشغله الحزن وإن أصابته المصيبة قتله الجزع » وإن وجد مالا أطغاه 
الغنى . وإن عضته فاقة شغله البلاء » وإن أجهده الجوع قعد به الضعف. فكل تقصير به 
مضر وكل افراط له مفسد وأقول : هذا الفصل في غاية الجلالة والشرف » وهو كالمطلع على سر 
مسألة القضاء والقدر . لأن أعمال الجوارح مربوطة بأحوال القلوب . وكل حالة من أحوال 
القلب بانها مستندة الى حالة اخرى حصلت قبلها » وإذا وقف الانسان على هذه الحالة علم أنه 
لا خلاص من الاعتراف بالجبر »› وذكر الشيخ الغزالي رحمه الله في كتاب الاحياء فصلا فى تقرير 

ثم قال فان قيل : إني أجد من نفسي أني إن شئت الفعل فعلت . وإن شئت الترك 
تركت » فيكون فعلي حاصلا بي لا بغيرى ثم قال : وهب انك وجدت من نفسك ذلك إلا أنا 
نقول : وهل تجد من نفسك أنك إن شئت أن تشاء شيئا شئته » وإن شئت ان لا تشاء لم 
تشأه. ما أظنك أن تقول ذلك . وإلا لذهب الأمر فيه الى ما لا نهاية له : بل شئت أو لم 
تشاء ذلك الشيء واذا شئته فشئت أو لم تشأ فعلته » فلا مشيئتك به ولا حصول فعلك بعد 
حصول مشيئتك بك فالانسان مضطر في صورة مختار . 


ل المسألة الثانية ) احتج العلماء بقوله تعالى ( هم قلوب لا يفقهون بها ) على أن محل 
العلم هو القلب , لأنه تعالى نفى الفقه والفهم غن قلوبه في معرض الذم» وهذا إنما يصح لو 

أما قوله ‏ أولئك كالانعام بل هم أضل ) فتقريره ان الانسان وسائر الحيوانات متشاركة 
في قوى الطبيعة الغاذية والنامية والمولدة » ومتشاركة أيضا في منافع الحواس الخمس الباطنة 
: والظاهرة وف أحوال التخيل والتفكر والتذكر » وإنما حصل الامتياز بين الانسان وبين سائر 
الحيوانات في القوة العقلية والفكرية التي تهديه الى معرفة الحق لذاته » والخبر لأجل العمل به . 
فلا أعرض الكفار عن اعتبار أحوال العقل والفكر ومعرفة الحق والعمل بالخير كانوا 
كالانعام . 


ثم قال بل هم أضل € لأن الحيوانات لا قدرة ها على تحصيل هذه الفضائل › 
والانسان أعطى القدرة على تحصيلها » ومن أعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة 
على تحصيلها كان أخص حالا من لم يكتسبها مع العجز عنها . فلهذا السبب قال تعالى ( بل 
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ده و وما ب وگ > 2 120 و م رو ° أ على ل 2 ل م عر ومح لس 
وله الأسماه الحسىئ فأدعوه ا وذروا لذ : يلحدون ف اسملبه سيجزون 


ا مو 


هم أضل ) وقال حكيم الشعراء : 
الروح عند إله العرش مبدؤه 2 وتربة الأرض أصل الجسم والبدن 
قد ألف الملك الحنان بينهما ليصلحا لقبول الأمر والمحن 

فالروح في غربة والجسم في وطن فاعرف ذمام الغريب النازح الوطن 

وقيل فى تفسير قوله ( بل هم أضل ) وجوه أخرى فقيل : لأن الانعام مطيعة لله تعالل . 
والكافر غير مطيع » وقال مقاتل : هم أخطأ طريقا من الأنعام » لأن الأنعام تعرف ربا 
وتذكره » وهم لا يعرفون ر »م ولا يذكرونه . وقال الزجاج ( بل هم أضل ) لأن الانعام تبصر 
منافعها ومضارها فتسعى فى تحصيل منافعها وتحترز عن مضارها . وهؤلاء الكفار وأهل العناد 
أكثرهم يعلمون انهم معاندون ومع ذلك فيصرون عليه › ويلقون أنفسهم في النار وف" 
العذاب » وقيل إنها تفر أبدا الى أربابها » ومن يقوم بمصالحها » والكافر هرب عن ربه وإله 
الذى أنعم عليه بنعم لا حد لها . وقيل : لأنها تضل إذا لم يكن معها مرشد » فأما إذا كان 
معها مرشد قلا تضل » وهؤلاء الكفار قد جاءهم الأنبياء وأ نزل عليهم الكتب وهم يزدادون في 
الضلال ثم إنه تعالى ختم الآية فقال ( أولئك هم الغافلون ) قال عطاء : عا أعد الله لأوليائه 
من الثواب ولأعدائه من العقاب . 

قوله تعالى # ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون 
ما كانوايعملون # 

اعلم أنه تعالى لما وصف المخلوقين لجهنم بقوله ( أولئك هم الغافلون ) أمر بعده بذكر 
الله تعالى فقال ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) وهذا كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم 
هو الغفلة عن ذكر الله . والمخلص عن عذاب جهنم هو ذكر الله تعالى وأصحاب الذوق 
والمشاهدة يجدون من أرواحهم أن الأمر كذلك فان القلب إذا غفل عن ذكر الله » وأقبل على 
الدنيا وشهواتها وقع في باب الحرص وزمهرير الحرمان » ولا يزال ينتقل من رغبة الى رغبة . 
ومن طلب الى طلب » يكن ظلمة الى ظلمة » فاذا انفتح على قلبه باب ذكر الله ومعرفة الله 
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تخلص عن نيران الآفات وعن حسرات الخسارات » واستشعر بمعرفة رب الأرض والسموات 
وني الآية مسائل : 

# المسألة الأولى € قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى ) مذكور في سور أربعة : أوها : 
هذه السورة وثانيها : في آخر سورة بني اسرائيل فى قوله ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما 
تدعوا فله الأسماء الحسنى ) وثالثها : فى أول طه وهو قوله ( الله لا إله إلا هو له الأسماء 
الحسنى ) ورابعها : في آخر الحشر وهو قوله ( هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء 
الحسنى ) 

إذا عرفت هذا فنقول (الأسماء) ألفاظ دالة على المعانى فهى إنما تحسن بحسن معانيها 
ومفهوماتهاء ولا معنى للحسن في حق الله تعالى إلا ذكر صفات الكمال ونعوت الجلال» وهي 
محصورة في نوعين: عدم افتقاره الى غيره» وثبوت افتقار غيره اليه . 


واعلم ان لنا في تفسير أسماء الله كتابا كبيرا كثير الدقائق شريف الحقائق سميناه بلوامع 
البينات في تفسير الأسماء والصفات» من أراد الاستقصاء فيه فليرجع إليه» ونحن نذكر ههنا 
لمعا ونكتا منها. فنقول: إن أساء الله يمكن تقسيمها من وجوه كثيرة . 

« الوجه الأول » أن نقول: الأسم إما أن يكون اسا للذات» أو لجزء من أجزاء 
الذات. أو لصفة خارجة عن الذات قائمة بها. أنا اسم الذات فهو المسمى بالاسم الأعظمء 
وفي كشف الغطاء عما فيه من المباحثات أسرار. وأما اسم جزء الذات فهو في حق الله تعالى 
حال » لأن هذا إنما يفعل في الذات المركبة من الاجزاء» وكل ما كان كذلك فهو مكن, فواجب 
الوجود يمتنع أن يكون له جزء . 

وأما اسم الصفة فنقول: الصفة إما أن تكون حقيقة أو إضافية أو سلبية » أومايتركب 
عن هذه الثلاثة » وهي أربعة, لأنه إما أن يكون صفة حقيقية مع إضافة أو مع سلب أوصفة 
سلبية مع إضافة أو مجموع صفة حقيقية وإضافة وسلبية. أما الصفة الحقيقة العارية عن 
الاضافة فكقولنا موجود عند من يقول : الوجود صفة. أو قولنا واحد» عند من يقول: الوحدة 
صفة ثانية وكقولنا حي > فان الحياة صفة حقيقية عارية عن النسب والاضافات., وأما الصفة 
الاضافية المحضة, فكقولنا: مذكور ومعلوم. وأما الصفة السلبية» فكقولنا: القدوس 
السلام . وأما الصفة الحقيقية مع الأضافة. فكقولنا: عالم وقادر» فان العلم صفة حقيقية» 
وله تعلق بالمعلوم والقادر. فأن القدرة صفة حقيقية» وها تعلق بالمقدور. وأما الصفة الحقيقية 
مع السلبية. فكقولنا: قديم أزلىء لأنه عبارة عن موجود لا أول له. وأما الصفة الاضافية مع 
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السلبية › فكقولنا: أول. فانه هو الذي سبق غيره وما سبقه غيره» وأما الصفة الحقيقية مع 
الأضافة والسلب» فكقولنا: حكيم » فانه هو الذي يعلم حقائق الأشياءء ولا يفعل ما لا يجوز 
فعله فصفة العلم صفة حقيقية » وكون هذه الصفة متعلقة بالمعلومات. نسب وإضافات» 
وكونه غير فاعل لما لا ينبغي سلب . 

إذا عرفت هذا فنقول: السلوب» غير متناهية » والاضافات أيضا غير متناهية » فكونه 
خالقا للمخلوقات صفة إضافية » وكونه محييا ومميتا إضافات مخصوصة » وكونه رازقا أيضا إضافة 
أخرى خصوصة . فيحصل بسبب هذين النوعين من الاعتبارات أسماء لا نهاية ها لله تعالى) 
لأن مقدوراته غيرمتناهية» ولا كان لا سبيل إلى معرفة كنه ذاته » وإنما السبيل إلى معرفته بمعرفة 
أفعاله فكل من كان وقوفه على أسرار حكمته في مخلوقاته أكثر كان علمه بأسماء الله أكثر. ولا 
كان هذا بحرا لا ساحل له ولا نهاية له فكذلك لا نهاية لمعرفة أسماء الله الحسنى . 

ل النوع الثاني » فى تقسيم أساء الله ما قاله المتكلمون : وهو ان صفات الله تعالى 
ثلاثة أنواع : ما يجب » ويجوز. ويستحيل على الله تعالى » ولله تعالى بحسب كل واحد من 
هذه الاقسام الثلاثة أسماء مخصوصة . 

بل والنوع الثالث 4 في تقسيم أسماء الله أن صفات الله تعالى إما أن تكون ذاتية » أو 
معنوية » أوكانت من صفات الأفعال . 


والنوع الرابع 4 في تقسيم أسماء الله تعالى إما أن يجوز إطلاقها على غير الله تعالى » 

أو لا يجوز » أما القسم الأول ؛ فهوكقولنا : الكريم الرحيم العزيز اللطيف الكبير الخالق . 
٠‏ فان هذه الألفاظ يجوز إطلاقها على العباد » وان كان معناها في حق الله تعالى مغايرا لمعناها في 
حق العباد . وأما القسم الثاني فهو كقولنا : الله الرحمن . إما القسم الأول : فانها إذا قيدت 
بقيود مخصوصة صارت بحيث لا يمكن إطلاقها إلا في حق الله تعالى كقولنا : يا أرحم 
الراحمنين » ويا أكرم الأكرمين . ويا خالق السموات والأرضين . 

0 النوع الخامس * في تقسيم أ سء الله أن يقال : من أسماء الله ما یکن ذكره وحده » 
كقولنا : يا الله يا رحمن يا حي يا حكيم . ومنها ما لا يكون كذلك » كقولنا : ميت وضار › 
فانه لا يجوز إفراده بالذكر » بل يجب ان يقال : يا محبي يا مميت يا ضار يا نافع . 

9 النوع السادس * ف تقسيم أسماء الله تعالى أن يقال : أول ما يعلم من صفات الله 
تعالى كونه محدثا للأشياء مرجحا لوجودها على عدمها » وذلك لأنا إنما نعلم وجوده سبحانه 
بواسطة الاستدلال بوجود الممكنات عليه » فاذا دل الدليل على أن هذا العالم المحسوس ممكن 
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الوجود والعدم لذاته > قضى العقل بافتقاره الى مرجح يرجح وجوده على عدمه » وذلك المرجح 
ليس إلا الله سبحانه » فثبت ان أول ما يعلم منه تعالى هو كونه مرجحا ومؤثرا » ثم نقول ذلك 
المرجح إما أن يرجح على سبيل الوجوب أو على سبيل الصحة . والأول باطل » وإلا لدام 
العالم بدوامه » وذلك باطل . فبقي أنه إنما رجح على سبيل الصحة وكونه مرجحا على سبيل 
الصحة ليس إلا كونه تعالى قادرا » فشت أن المعلوم منه بعد العلم بكونه مرجحا . هو كونه 
قادرا . ثم إنا بعد هذا نستدل بكون أفعاله محكمة متقنة على كونه عالما 2 ثم إنا إذا علمنا كونه 
تعالى قادرا عالما » وعلمنا أن العالم القادر يمتنع أن يكون الاحيا » علممنا من كونه قادرا عالما » 
كونه حيا . فظهر بهذا آنه ليس العلم بصفاته تعالى وبأسمائه واقع في درجة واحدة > بل العلم 
بها علوم مترتبة يستفاد بعضها من بعض . 

© المسألة الثانية * قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى ) .يفيد الخصر, ومعناه ان الاسماء 
الحسنى ليست إلا لله تعالى ٠‏ والبرهان العقلي قد يدل على صحة هذا المعنى . وذلك لأن 
الموجود إما واجب الوجود لذاته > وإما ممكن لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الواحد وهو الله 
سبحانه » وأما ما سوى ذلك الواحد » فهو ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته » فهو محتاج في 
ماهيته وف وجوده وني جميع صفاته الحقيقة والاضافية والسلبية الى تكوين الواجب لذاته » 
ولولاه لبقي على العدم المحض والسلب الصرف » فالله سبحانه كامل لذاته » وكمال كل ما سواه 
فهو حاصل بجوده وإحسانه . فكل كمال وجلال وشرف » فهو له سبحانه بذاته ولذاته وف 
ذاته » ولغيره على سبيل العارية » والذى لغيره من ذاته . فهو الفقر والحاجة والنقصان 
والعدم . فثبت بهذا البرهان البين أن الأسماء الحسنى ليست إلا لله » والصفات الحسنى ليست 
إلا لله » وأن كل ما سواه » فهوغرق ف بحر الفناء والنقصان . 

# المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أن أسماء الله ليست إلا لله » والصفات الحسنى 
ليست إلا لله » فيجب كونها موصوفة بالحسن والكمال فهذا يفيد أن كل اسم لا يفيد في المسمى 
صفة كمال وجلال فانه لا يجوز إطلاقه على الله سبحانه » وعند هذا نقل عن جهم بن صفوان 
أنه قال : لا أطلق على ذات الله تعالى اسم الشيء . قال : لأن اسم الشيء يقع على أخس 
الأشياء وأكثرها حقارة وابعدها عن درجات الشرف » وإذا كان كذلك وجب القطع بأنه لا يفيد 
5 1 م بمقتضى هذه الآية أن أسماء الله يجب ان تكون دالة على 
الشرف والكهال > وثبت ان اسم الشيء ليس كذلك فامتنع تسمية الله بكونه شيئا . قال ومعاذ 
الله أن يكون هذا نزاعا في كونه في نفسه حقيقة: وذاتا وموجودا » إنما النزاع وقع في حض 
اللفظ . وهو أنه هل يصح تسميته بهذا اللفظ أم لا ؟ فأما قولنا إنه منشيء الأشياء فهو اسم يفيد 
المدح والجلال والشرف . فكان إطلاق هذا الاسم على الله حقاء ثم أكد هذه الحجة بأنواع 
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أخرى من الدلائل . فالأول : قوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) معناه ليس مثل مثله شيء » ولا 
شك أن عين الشيء مثل لمثل نفسه . فلا ثبت بالعقل أن كل شيء مثل مثل نفسه » ودل 
الدليل القرآني على أن مثل مثل الله ليس بشيء » كان هذا تصريحا بأنه.تعالى غير مسمى باسم 
الثىء » وليس لقائل ان يقول « الكاف » في قوله ( ليس كمثله ) حرف زائد لا فائدة فيه » لأن 
حمل كلام الله على اللغو والعبث وعدم الفائدة بعيد . 

ل الحجة الثانية 4 قوله تعالى ( خالق كل شيء ) ولو كان تعالى داخلا تحت اسم الشيء 
لزم كونه تعالى خالقا لنفسه وهو محال . لا يقال هذا عام دخله التخصيص . لأنا نقول هذا كلام 
لا بد من البحث عنه فنقول : ثبت بحسب العرف المشهور أنهم يقيمون الأكثر مقام الكل 
ويقيمون الشاذ النادر مقام العدم . 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا حصل الأكثر الأغلب وكان الغالب الشاذ الخارج نادرا » 
ألحقوا ذلك الأكثر بالكل . وألحقوا ذلك النادر بالمعدوم » وأطلقوا لفظ الكل عليه » وجعلوا 
ذلك الشاذ النادر من باب تخصيص العموم : 

وإذا عرفت هذا فنقول : إن بتقدير أن يصدق على الله تعالى اسم الشيء كان أعظم 
الأشياء هو الله تعالى » وادخال التخصيص ف مثل هذا المسمى يكون من باب الكذب » 
فوجب ان يعتقد أنه تعالى ليس مسمى باسم الشيء حتى لا يلزمنا هذا المحذور . 

© الحجة الثالثة # هذا الاسم ما ورد في كتاب الله ولا سنة رسوله » وما رأينا أحدا من 
السلف قال في دعائه يا شيء » فوجب الامتناع منه » والدليل على أنه غير وارد في كتاب الله أن 
الآية التي يتوهم اشتالها على هذا الاسم قوله تعالى ( قل أى شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني 
وبينكم ) وقد بينا في سورة الانعام أن هذه الآية لا تدل على المقصود » فسقط الكلام فيه . 

فان قال قائل : فقولنا : موجود ومذكور وذات ومعلوم » ألفاظ لا تدل على الشرف 
والحلال فوجب ان تقولوا إنه لا يجوز إطلاقها على الله تعالى . فنقول : الحق فى هذا الباب 
التفصيل » وهو أنا نقول : ما المراد من قولك : إنه تعالى شيء » وذات » وحقيقة ؟ إن عنيت 
أنه تعالى فى نفسه ذات وحقيقة وثابت وموجود وشيء » فهو كذلك من غير شك ولا شبهة › 
وإن عنيت به أنه هل يجوز أن ينادى بهذه الألفاظ أم لا ؟ فنقول لا يجوز . لأنا رأينا السلف 
يقولون : يا الله يا رحمن يا رحيم الى سائر الأسماء الشريفة » وما رأينا ولا سمعنا أن أحدا 
يقول : يا ذات يا حقيقة يا مفهوم ويا معلوم » فكان الامتناع عن مثل هذه الألفاظ في معرض 
النداء والدعاء واجبا لله تعالى . والله أعلم ٌ 
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المسألة الرابعة * قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) يدل على أنه تعالى 
حضلت له أسماء حسنة » وأنه تجب على الانسان ان يدعو الله بها ء وهذا يدل على أن اسماء 
الله توقيفية لا اصطلاحية . وما يؤكد هذا أنه يجوز أن يقال : يا جواد » ولا يجوز أن يقال : يا 
سخي » ولا أن يقال يا عاقل يا طبيب يا فقيه » وذلك يدل على أن أسماء الله تعالى توقيفية لا 
اصطلاحية . 


ل المسألة الخامسة * دلت الآية على أن الاسم غير المسمى لأنها تدل على أن أسماء الله 
كثيرة لأن لفظ الأس| للطاختم م وو ندم الدلاا يا لترديان حي ان ابيا كتير رد 
شك أن الله واحد . فلزم القطع بأن الاسم غير المسمى وأيضا قوله ( ولله الأسماء الحسنى ) 
يقتضي إضافة الاسماء الى الله »وإضافة الشىء ء الى نفسه محال . وأيضا فلو قيل : ولله الذوات 
لكان باطلا . ولما قال ( ولله الأسماء ء ) كان حقا وذلك يدل على أن الاسم غير المسمى . 


0 المسألة السادسة # قوله ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها ) يدل على ان الانسان : 
بلغو رة إلا بيلك الأسباء الحسنى » وهذه الدعوة لا تتأتى إلا إذا عرف معاني تلك الأسماء ٠‏ 
وعرف بالدليل ان له إلها وربا خالقا موصوفا بتلك الصفات الشريفة المقدسة . فاذا عرف 
بالدليل ذلك فحينئذ بحسن أن يدعو ربه بتلك الأسماء والصفات » ثم إن لتلك الدعوة شرائط 
كثيرة مذكورة بالاستقصاء في كتال المنهاج لأبى عبد الله الحليمي » وأحسن ما فيه أن يكون 
مستحضرا لأمرين : أحدههما : عزة الربوبية . والثانية : ذلة العبودية . فهناك يحسن ذلك 
الدعاء ويعظم موقع ذلك الذكر . فأما إذا لم يكن كذلك كان قليل الفائدة » وأنا أذكر لهذا 
المعنى مثالا » وهو أن من أراد أن يقول فى تحريمة صلاته الله أكبر . فانه يجب أن يستحضر في 
النية جميع ما أمكنه من معرفة آثار حكمة الله تعالى في تخليق نفسه وبدنه وقواه العقلية والحسية 
أو الحركية » ثم يتعدى من نفسه الى استحضار آثار حكمة الله في تخليق جميع الناس . وجميع 
الحيوانات » وجميع أصناف النبات والمعادن » والآثار العلوية من الرعد والبرق والصواءق .التي 
توجد في كل أطراف العالم » > ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق الأرضين والجبال والبحار 
والمفاوز » ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق طبقات العناصر السفلية والعلوية » ثم 
يستحضر آثار قدرة الله تعالى فى تخليق أطباق السموات على سعتها وعظمها » وفى تخليق أجرام 
النيرات من الثوابت والسيارات . ثم يستحضر آثار قدرة الله تعالى في تخليق الكرسي وسدرة 
المنتهى . ثم يستحضر آثار قدرته في تخليق العرش العظيم المحيط بكل هذه الموجودات . ثم 
يستحضر آثار قدرته فى تخليق الملائكة من حملة العرش والكرسي وجنود عالم الروحانيات › فلا 
يزال يستحضر من هذه الدرجات والمراتب أقصى ما يصل اليه فهمه وعقله وذكره وخاطره 
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وخياله › ثم عند استحضار جميع هذه الروحانيات والجسما نيات على تفاوت درجاتها وتباين 
مناز هما ومراتبها ..ويقول الله أكبر . ويشير بقوله - الله - الى الموجود الذى خلق هذه الأشياء 
ٍ وأخرجها من العدم الى الوجود » ورتبها بجا ها من الصفات والنعوت » وبقوله - اكبر - أى انه 
لا يشبه لكبريائه وجبر وته وعزه وعلوه وصمديته هذه الأشياء بل.هو أكبز من أن يقال : إنه أكبر 
من هذه الأشياء . فاذا عرفت هذا المثال الواحد فقس الذكر الحاصل مع العرفان والشعور › 
وعند هذا ينفتح على عقلك نسمة من الأسرار المودعة تحت قوله ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
بها ) ظ ٠‏ 
أما قوله تعالى ‏ وذر وا الذين يلحدون في أسمائه» ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى 4 قرأ حمزة ( يلحدون ) ووافقه عاصم والكسائي في النحل . قال 
الفراء : ( يلحدون ) و( يلحدون ) لغتان : يقال : لحدت لحدا وألحدت . قال أهل اللغة : 
معنى الالحاد فى اللغة الميل عن القصد . قال ابن السكيت : الملحد العادل عن الحق المدخل 
فيه ما ليس منه . يقال : قد ألحد فى الدين ولحد . وقال أبو عمر و من أهل اللغة : الالحاد : 
العدول عن الاستقامة والانحراف عنها . ومنه اللحد الذى يحفر فى جانب القبر . قال 
الواحدى رحمه الله : والأجود قراءة العامة لقوله تعالى ( ومن يرد فيه بالحاد ) والالحاد أكثر فى 
كلامهم لقوهم : ملحد . ولا تكاد تسمع العرب يقولون لاحد . ۰ 

ل المسألة الثانية ‏ قال المحققون : الالحاد في أسماء الله يقع على ثلاثة أوجه لآل 
إطلاق أسماء الله المقدسة الطاهرة على غير الله . مثل أن الكفار كانوا يسمون الأوثان بأهة › 
ومن ذلك أنهم سموا أصناما لهم باللات والعزى والمناة » واشتقاق اللات من الاله » والعزى 
من العزيز » واشتقاق مناة من المنان . وكان مسيلمة الكذاب لقب نفسه بال رحمن . والثاني : 
أن يسموا الله بجا لا يجوز تسميته به » مثل تسمية من سماه - أبا- للمسيح . وقول جمهور 
النصارى : أب » وابن وروح القدس . ومثل أن الكرامية يطلقون لفظ الجسم على الله 
سبحانه ويسمونه بهر» ومثل ان المعتزلة قد يقولون في أثناء كلامهم . لو فعل تعالى كذا وكذا 
لكان سفيها مستحقا للذم > وهذه الألفاظ مشعرة بسوء الأدب . قال أصحابنا : وليس كل ما 
صح معناه جاز إطلاقه باللفظ في حق الله » فانه ثبت بالدليل أنه سبجانه هو الخالق لجميع 
الأجسام » ثم لا يجوز أن يقال : يا خالق الديدان والقرود والقردان » بل الواجب تنزيه الله 
عن مثل هذه الأذكار . وأن يقال : يا خالق الأرض والسموات يا مقيل العثرات يا راحم 
العبرات الى غيرها من الأذكار الجميلة الشريفة . والثالث : أن يذكر العبد ربه بلفظ لا يعرف 
معناه ولا يتصور مساه » فانه ربا كان مسماه أمرا غير لائق بجلال الله فهذه الأقسام الثلاثة هي 
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جهتها والشرائع ناطقة بذلك على ما قال تعالى ( فالمقسيات أمراً ) والعقوك أيضاً دالة عليه 
والأرواح السفلية ليست كذلك فأين أحد القسمين من الآخر . والذى يقال أن الشياطين التي 
هي الأرواح الخبيثة تقدر على ذلك ممنوع وبتقدير التسليم فلا نزاع فى أن قدرة الملائكة على 
ذلك أشد وأكمل ولأن الأرواح الطيبة الملكية تصرف قواها إلى مناظم هذا العالم السفلى 
ومصا حها والأرواح الخبيثة تصرف قواها إلى الشرور فأين أحدههما من الآخر . الاعثراض : لا 
يبعد أن يتفق فى النفوس الناطقة البشرية نفش قوية كاملة مستعلية على الأجرام العنصرية 
بالتقليب والتصريف فا الدليل على امتناع مثل هذه النفس . الحجة الثاسنة ٠‏ الز وحانيات ها 
اختيارات فائضة من أنوار جلال الله عز وجل متوجهة إلى الخيرات مقصوزة على نام هذا 
العالم لا يشوبها البتة شائبة الشر والفساد بخلاف اختيارات البشرفائها مترددة بين جهتي العلو 
والسفالة وطرفى الخير وميلهم إلى الخيرات إنما يحصل بإعانة الملائكة على ما ورد فى ا 

أن لكل إنسان ملكاً یسدده ويهديه . الاعتراض : هذا يدل على أن الملائكة كالمجبورين على 
طاعاتهم والأنبياء مترددون بين الطرفين والمختار أ فضل من المجبور 'وهذا :ضغيق لان التردد ما 
دام يبقى استحال صدور الفعل وإذا حصل الترجيح التحق بالموجب فكان للأنبياء خيرات 
بالقوة وبواسطة الملائكة تصير خيرات بالفعل » أما الملائكة فهم خيرات بالفعل فأين هذا من 
ذاك الحجة التاسعة : الروحانيات مختصة باهياكل وهي السيارات السبعة وسائر الثوابت 
والأفلاك كالأبدان والكواكب كالقلوب والملائكة كالأرواح فنسبة الأرواح إلى الأرواح كنسبة 
الأبدان إلى الأبدان ثم إنا نعلم أن اختلافات أحوا ال الأفلاك مبادىء لحصول الاختلافات ف 
أحوال هذا العالم فانه يحصل من حركات الكواكب اتصالات مختلفة من التسديس والتثليث 
والتربيع والمقابلة والمقاربة وكذا مناطق الأفلاك تارة تصير منطبقة بعضها على البعض وذلك هو 
الرتق فحينئذ يبطل عمارة العالم وأخرى ينفصل بعضها عن البعض فتنتقل الغمارة من جانب 
من هذا العالم E Ta‏ اروا اح العالم السفلى لا شيا وقد 
دلت المباحث الحكمية والعلوم الفلسفية على أن أ رواح هذا العالم معلولات لأرواء اخ العالم 
العبلؤى وكالات هذه الأرواح معلولات لىالات تلك الأرواح ونسبة هذه لأزوا ! إلى تلك 
الأرواح كالشعلة الصغيرة بالنسبة إلى قرص الشمس وكالقطرة الضغيرة بالنسبة إلى البحر 
الأعظم فهذه هي الآثار وهناك المبدأ والمعاد فكيف يليق القول بادعاء المساواة فضلا عن 
الزياذة . الاعتراض : كل ما ذكرتّوه منازع فيه لكن بتقدير تسليمه فالبحث باق بعد لأنا بينا 
أن الوصول إلى اللذيذ بعد الحرمان ألذ من الوصول إليه على سبيل الدوام فهده“الخالة غير 
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الالحاد فى الأسماء . 


فان قال قائل : هل يلزم من ورود الأول في اطلاق لفظه على الله تعالى أن يطلق عليه 
سائر الألفاظ المشتقة منه على الاطلاق ؟ 


قلنا : الحق عندى ان ذلك غير لازم لا في حق الله تعالى » ولا في حق الملائكة والأنبياء 
وتقريره : أن لفظ « علم » ورد في حق الله تعالى في آيات منها قوله ( وعلم آدم الأسماء كلها : 
وعلمك مالم تكن تعلم . وعلمناه من لدناعل) . الرحمن علم القرآن ) ثم لا يجوز أن يقال في 
حق الله تعالى يا معلم » وأيضا ورد قوله ( يحبهم ويحبونه ) ثم لا يجوز عندى أن يقال يا محب . 
وأما في حق الأنبياء فقد ورد فيحق آدم عليه السلام ( وعصى آدم ربه فغوى ) ثم لا يجوز أين - 
يقال إن أدم كان عاصيا غاوياء وورد في حق موسى عليه السلام ( يا أبت استأجره ) ثم لا يجوز 
أن يقال إنه عليه السلام كان أجيرا > والضابط أن هذه الألفاظ الموهمة يجب الاقتصار فيها على 
الوارد » فأما التوسع باطلاق الألفاظ المشتقة منها فهي عندى ممنوعة غير جائزة . 


ثم قال تعالی # سيجز ون ماكانوا يعملون € فهوتهديد ووعيد لمن ألحد في أساء الله . 
قالت المعتزلة : الآية قد دلت على إثبات العمل للعبد » وعلى أن الجزاء مفرغ على عمله 
: 

قوله تعالى # وممن خلقنا أمة دون بالحق وبه يعدلون # 

اعلم انه تعالى لما قال ( ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ) فأخبر ان كثيرا من 
الثقلين محلوقون للنار أتبعه بقوله ( ومن خلقنا أمة يبدون بالحق وبه يعدلون ) ليبين أيضا أن 
كثيرا منهم محلوقون للجنة . واعلم أنه تعالى ذكر في قصة موسى قوله ( ومن قوم موسى أمة 
هدون بالحق وبه يعدلون ) فلا أعاد الله تعالى هذا الكلام ههنا حمله أكثر المفسرين على أن 
المراد منه قوم محمد صلى الله عليه وسلم . روى قتادة وابن جريج عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنها هذه الأمة وروى أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال « هذه فيهم وقد أعطى الله قوم 
موسى مثلها » وعن الربيع بن انس أنه قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال « إن 


من أمتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى بن مريم » وقال ابن عباس يريد أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام المهاجرين والأنصار . قال الجبائي : هذه الآية تدل على أنه لا يخلو زمان البتة 
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عمن يقوم بالحق ويعمل به ومهدى اليه وأنهم لا يجتمعون في شيء من الأزمنة على الباطل › 
لأنه لا يخلو إما أن يكون المراد زمان وجود محمد صلى الله عليه وسلم » وهو الزمان الذى نزلت 
فيه هذه الآية . أو المراد أنه قد حصل زمان من الأزمنة حصل فيه قوم بالصفة المذكورة » أو 
المراد ما ذكرنا أنه لا يخلو زمان من الأزمنة عن قوم موصوفين بهذه الصفة والأول باطل . لأنه قد 
كان ظاهرا لكل الناس ان محمدا وأصحابه على الحق » فحمل الآية على هذا المعنى يخرجه عن 
الفائدة » والثاني باطل أيضا » لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه قد حصل زمان ما في الأزمنة 
الماضية حصل فيه جمع من المحقين > فلم يبق إلا القسم الثالث . وهو أدل على انه ما خلا زمان 
عن قوم من المحقين وأن اجماعهم حجة > وعلى هذا التقدير فهذا يدل على أن اجماع سائر الأمم 


ححه . 


قوله تعالى 9 والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدى 
متين » 

اعلم انه تعالى لما ذكر حال الأمة الادية العادلة » أعاد ذكر المكذبين بأآيات الله تعالى » 
وما عليهم من الوعيد » فقال ( والذين كذبوا بأياتنا ) وهذا يتناول جميع المكذبين » وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما : المراد أهل مكة » وهو بعيد » لأن صفة العموم يتناول الكل » إلا ما 
دل الدليل على خروجه منه . 


وأما قوله ( سنستدرجهم ) فالاستدراج الاستفعال من الدرجة بمعنى الاستصعاد أو 
الاستنزال » درجة بعد درجة » ومنه درج الصبي إذا قارب بين خطاه » وأدرج الكتاب طواه 
شيئا بعد الشىء ودرج القوم » مات بعضهم عقيب بعضهم > ويحتمل ان يكون اللفظ مأخوذ 
من الدرج وهو لف الشيء وطيه جزأ فجزأً . 

إذا عرفت هذا فالمعنى سنقر بهم الى ما هلكهم » ونضاعف عقابهم من حيث لا يعلمون 
ما يراد بهم » وذلك لأنهم كلما أتوا بجرم أو أقدموا على ذنب فتح الله علليهم بابا من أبواب 
النعمة والخير في الدنيا » فيزدادون بطرا وانہ) كانافي الفساد وتماديا في الغي > ويتدرجولن 2 
المعاصئ بسبب ترادف تلك النعم » ثم يأخذهم الله دفعة واحدة على غرتهم أغفل ما يكون › 


”7 قوله تعالى «وأملى لهم إن كيدي متين» الآية سورة الأعراف 


ولهذا قال عمر رضي الله عنه لما حمل اليه كنوز كسرى « اللهم إني أعوذ بك ان أكون مستدرجا 
فاني سمعتك تقول سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ( 


ثم قال تعالى ©« وأملي لهم ان كيدى متين 4 الاملاء في اللغة الامهال واطالة المدة ونقيضه 
الاعجال والملى زمان طويل من الدهر ومنه قوله ( واهجرني مليا ) أى طويلا » ويقال ملوة 
وملوة وملاوة من الدهر أى زمان طويل » فمعنى ( وأملي هم ) أى أمهلهم وأطيل له مدة 
عمرهم ليقادوا في المعاصي ولا أعاجلهم بالعقوبة على المعصية ليقلعوا عنها بالتوبة والانابة.. 
وقوله ( إن كيدى متين ) قال ابن عباس : يريد إن مكرى شديد » والمتين من كل شيء هو 
القوى يقال متن متانة . 

واعلم أن أصحابنا احتجوا فى مسألة القضاء والقدر بهذه الالفاظ الثلاثة » وهي 
الاستدراج والاملاء والكيد والمتين » وكلها تدل على أنه تعالى أراد بالعبد ما يسوقه الى الكفر 
والبعد عن الله تعالى » وذلك ضد ما يقوله المعتزلة . 


أجاب أبوعلي الجبائي . بأن المراد من الاستدراج » انه تعالى استدرجهم الى العقوبات 
حتى يقعوا فيها من حيث لا يعلمون » استدراجا لهم الى ذلك حتى يقعوا فيه بغتة » وقد يجوز 
ان يكون هذا العذاب في الدنيا كالقتل والاستئصال » ويجوز أن يكون عذاب الآخرة . قال 
وقد قال بعض المجبرة المراد : سنستدرجهم الى الكفر من حيث لا يعلمون . قال : وذلك 
فاسد » لأن الله تعالى أخبر بتقدم كفرهم » فالذى يستدرجهم اليه فعل مستقبل » لأن السين 
في قوله ( سنستدرجهم ) يفيد الاستقبال . ولا يجب ان يكون المراد : أن نستدرجهم الى كفر 
آخر لجواز ان يميتهم قبل أن يوقعهم في كفر آخر . فالمراد إذن : ما قلناه » ولأنه تعالى لا يعاقب 
الكافر بأن يخلق فيه كفرا آخر » والكفر هو فعله . وإنما يعاقبه بفعل نفسه . 

وأما قوله « وأملي لهم € فمعناه : أني أبقيهم في الدنيا مع إصرارهم على الكفر . ولا 
أعاجلهم بالعقوبة لأنهم لا يفوتونني ولا يعجزونني » وهذا معنى قوله ( إن كيدى متين ) لأن 
كيده هو عذابه » وساه كيدا لنزوله بالعباد من حيث لا يشعرون . 

والجواب عنه من وجهين : الأول : أن قوله ( والذين كذبوا بأياتنا سنستدرجهم ) 
معناه : ما ذكرنا انهم كلما زادوا تماديا في الذنب والكفر » زادهم الله نعمة وخيرا في الدنيا , 
فيصير فوزهم بلذات الدنيا سببا لهاديهم في الاعراض عن ذكر الله وبعدا عن الرجوع الى طاعة 
الله » هذه حالة نشاهدها في بعض الناس » واذا كان هذا أمرا محسوسا مشاهدا فكيف يمكن 


قوله تعالى «أو لم يتفكر وا ما بصاحبهم من جنة» الآية سورة الأعراف ۷۹ 
ص صو صصص کے ْ - « 


0 
DEE‏ 
أو يتفكروا ما بصاحوهم من جنة إن هو إلا نذير. مبين 022 


إنكاره . الثاني : هب أن المراد منه الاستدراج الى العقاب » إلا أن هذا أيضا يبطل القول بأنه 
تعالى ما أراد بعبده إلا الخير والصلاح » لأنه تعالى لما علم أن هذا الاستدراج » وهذا الامهال 
مما قد يزيد به عتوا وكفرا وفسادا واستحقاق العقاب الشديد . فلو أراد به الخير لأماته قبل ان 
يصير مستوجبا لتلك الزيادات من العقوبة بل لكان يجب في حكمته ورعايته للمصالح أن لا 
يخلقه ابتداء صونا له عن هذا العقاب » أو أن يخلقه لكنه يميته قبل أن يصير في حد التكليف , 
أو أن لا يخلقه إلافى الجنة » صونا له عن الوقوع في آفات الدنيا وفي عقاب الآخرة » فلم| خلقه 
في الدنيا وألقاه في ورطة التكليف . وأطال عمره ومكنه من المعاصي مع علمه بأن ذلك لا يفيد 
إلا مزيد الكفر والفسق والاستحقاق العقاب .علمنا أنه ما خلقه للعذاب والا النار » كا 
شرحه فى الآية المتقدمة » وهي قوله ( ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس ) وأنا شديد , 
التعجب من هؤلاء المعتزلة » فانم يرون القرآن كالبحر الذى لا ساحل له ملوأ من هذه 
الآيات والدلائل العقلية القاهرة القاطعة مطابقة ها » ثم إنهم يكتفون فى تأويلات هذه الآيات 
مهذه الوجوه الضعيفة والكلمات الواهية . إلا أن علمي بأن ما أراده الله كائن يزيل هذا 
التعجب . والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ أولم يتفكر وا ما بصاحبهم من جنة ان هو إلا نذير مبين 4 

واعلم أنه تعالى لما بالغ في تهديد المعرضين عن آياته » الغافلين عن التأمل في دلائله 
وبيناته » عاد الى الجواب عن شبهاتهم . فقال ( أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة ) والتفكر 
طلب المعنى بالقلب وذلك لأن فكرة القلب هو المسمى بالنظر . والتعقل في الشيء والتأمل فيه 
والتدبر له » وكما أن الرؤية بالبصرحالة خصوصة من الانكشاف والجلاء » ولا مقدمة وهي 
تقليب الحدقة الى جهة المرئي : طلبا لتحصيل تلك الرؤية بالبصرء فكذلك الرؤية بالبصيرة , 
وهي المسماة بالعلم واليقين » حالة محصوصة في الانكشاف والحلاء » وها مقدمة وهي تقليب 
حدقة العقل الى الجوانب » طلبا لذلك الانكشاف والتجلي . وذلك هو المسمى بنظر العقل 
وفكرته » فقوله تعالى ( أو لم يتفكروا ) أمر بالفكر والتأمل والتدبر والتروى لطلب معرفة 
الأشياء ] هي عرفانا حقيقيا تاما » وف اللفظ محذوف . والتقدير : أو لم يتفكروا فيعملوا ما 
بصاحبهم من جنة » والجنة حالة من الجنون » كالجلسة والركبة ودخول « من » في قوله ( من 
جنة ) يوجب أن لا يكون به نوع من أنواع الجنون . 


.۸ قوله تعالى «أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض» الآية سورةالأعراف 


مومع 3 هھ لم سير اده aS‏ لس اس سس ل سر - > مص ل 
اولر ينظروا فى ملكوت السمئوت والارض ‏ وما خلق الله من شىء وان عسوج ان 


ار ودلا م ٤‏ رورو ع وس م رورو بعري بير مه 


يكون قد آقترب أجلهم فبأى حدیث بعده, يؤمنون 


واعلم أن بعض الجهال من أهل مكة كانوا ينسبونه الى الجنون لوجهين : الأول : أن 
فعله عليه السلام كان مخالفا لفعلهم . وذلك لأنه عليه السلام كان معرضا عن الدنيا مقبلا على 
الآخرة » مشتغلا بالدعوة الى الله » فكان العمل خالفا لطريقتهم . فاعتقدوا فيه أنه مجنون » 
قال الحسن وقتادة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلا على الصفا يدعو فخذا فخذا من 
قريش . فقال يا بني فلان يا بني فلان » وكان يحذرهم بأس الله وعقابه » فقال قائلهم ؛ إن 
صاحبكم هذا لمجنون . واظب على الصياح طول هذه الليلة » فأنزل الله تعالى هذه الآية 
وحثهم على التفكر في أمر الرسول عليه السلام » ليعلموا أنه إنما دعا للانذار لا لما نسبه اليه 
الجهال . الثاني : أنه عليه السلام كان يغشاه حالة عجيبة عند نزول الوحي فيتغير وجهه 
ويصفر لونه » وتعرض له حالة شبيهة بالغشي » فالجهال كانوا يقولون إنه مجنون فالله تعالى بين 
في هذه الآية أنه ليس به نوع من أنواع الجنون . وذلك لأنه عليه السلام كان يدعو الى الله » 
ويقيم الدلائل القاطعة والبينات الباهرة » بالفاظ فصيحة بلغت في الفصاحة الى حيث عجز 
الأولون والآخرون عن معارضتها » وكان حسن الخلق » طيب العشرة » موضي الطريقة نقي 
السيرة » مواظبا على أعمال حسنة صار بسببها قدوة للعقلاء العالمين > ومن المعلوم بالضرورة ان 
مثل هذا الانسان لايمكن وصفه بالجنون . وإذاثبت هذا ظهر ان اجتهاده على الدعوة الى الدين 
إنما كان لأنه نذير مبين » أرسله رب العالمين لترهيب الكافرين » وترغيب المؤمنين . ولا كان 
النظر في أمر النبوة مفرعا على تقرير دلائل التوحيد » لا جرم ذكر عقيبه ما يدل على التوحيد 


فقال « أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض 4 واعلم أن دلائل ملكوت 
السموات والأرض على وجود الصانع الحكيم القديم كثيرة 3 وقد فصلناها في هذا الكتاب مرارا 
وأطوارا فلا فائدة في الاعادة . 


ثم قال 8 وما خلق الله من شيء € والمقصود التنبيه على أن الدلائل على التوحيد غير 
مقصورة على السموات والأرض . بل كل ذرة من ذرات عالم الأجسام والأرواح فهي برهان 
كوة البيت ظهر الذرات واهباأت . فلنفرض الكلام في ذرة واحدة من تلك الذرات فنقول : 


قوله تعالى «آو لم ينظر وا في ملكوت السموات والأرض» الآية الأعراف ۸۱ 


إنها تدل على الصانع الحكيم من جهات غير متناهية . وذلك لأا ختصة بحيز معين من جملة 
الأحياز التي لا نباية لها في الخلاء الذى لا نهاية له > وكل حيز من تلك الاحياز الغير المتناهية « 
فرضنا وقوع تلك الذرة فيه كان اختصاصها بذلك الحيز المعين من الممكنات والجائزات › 
والممكن لا بد له من مخصص ومرجح وذلك المخصص إن كان جسم عاد السؤال فيه » وان لم 
يك سنا فهو الله سبحانه » وأيضا فتلك الذرة لا تخلوعن الحركة والسكون » وكل ما كان 
كذلك فهو محدث › وکل محدث فان حدوثه لا بد وأن يكون مختصا بوقت معين مع جواز 
حصوله قبل ذلك وبعده » فاختصاصه بذلك الوقت المعين الذى حدث فيه , لا بد وأن يكون 
بتخصيص قديم » فان كان ذلك المخصص جسم عاد السؤال فيه » وان لم يكن جسم فهو الله 
سبحانه وتعالى ‏ وأيضا أن تلك الذرة مساوية لسائر الأجسام في التحيز والحجمية . ومخالفة لما 
في اللون والشكل والطبع والطعم وسائر الصفات » واختصاصها بكل تلك الصفات التي 
باعتبارها خالفت سائر الأجسام » لا بد وأن يكون من الجائزات » والجائز لا بد له من مرجح › 
وذلك المرجح إن كان جسم عاد البحث الأول فيه » وإن لم يكن جس فهو الله سبحانه ٠‏ فثبت 
ان تلك الذرة دالة على وجود الصانع من جهات غير متناهية > واعتبارات غير متناهية » وكذا 
القول في جميع أجزاء العالم الجسماني والروحاني » مفرداته ومركباته وسفلياته وعلوياته وعند 
هذا يظهر لك صدق ما قال الشاعر : 
وني كل شيء له أية تدل على أنه واحد 
وإذا عرفت هذا فحينئذ ظهرت الفائدة لك من قوله تعالى ( وما خلق الله من شيء ) ولا 
نبه الله تعالى على هذه الاسرار العجيبة والدقائق اللطيفة » أردفه بما يوجب الترغيب الشديد في 
الاتيان هذا النظر والتفكر فقال ( وان عسى ان يكون قد اقترب أجلهم ) ولفظة ( أن ) في قوله 
( وأن عسى ) هي المخففة من الثقيلة تقديره : وأنه عسى » والضمير ضمير الشأن ؛ والمعنى : 
لعل أجالهم قربت فهلكوا على الكفر ويصيروا الى النار » وإذا كان.هذا الاحعال قائما وجب 
على العاقل المسارعة الى هذه الفكرة . والمبادرة الى هذه الرؤية » سعيا في تخليص النفس تمن 
هذا الخوف الشديد والخطر العظيم > ولا ذكر تعالى.هذه البيانات الجلية والدلائل العقلية قال 
( فبأى حديث بعده يؤمنون ) وذلك لأخهم إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن مع ما فيه من هذه التنبيهات 
الظاهرة والبينات الباهرة » فكيف يرضى منهم الايمان بغيره . واعلم أن هذه الآية دالة على 
مطالب كثيرة < 
المطلب الأول » أن التقليد غير جائز ولا بد من النظر والاستدلال . والدليل على أن 
الأمر كذلك قوله ( أو لم يتفكروا ) 
الفخر الرازي ج6١‏ م 


۸۲ قوله تعالى « اولم ينظر في ملكوت والارض» الآية سورةالأعراف 
لتنا ل ل لسلس هيك 


ل المطلب الثاني * أن أمر النبوة متفرع على التوحيد » والدليل عليه أنه لما قال ( إن هو 
إلا نذير مبين ) أتبعه بذكر ما يدل على التوحيد » ولولا أن الأمر كذلك » لما كان الى هذا الكلام 
حاجة . 

ل والمطلب الثالث € تمسك الجحبائي والقاضي بقوله تعالى ( فبأى حديث بعده يؤمنون ) 
على أن القرآن ليس قديما قالوا : لأن الحديث ضد القديم » وأيضا فلفظ الحديث يفيد من جهة 
العادة حدوثه عن قرب . ولذلك يقال : إن هذا الشيء حديث » وليس بعتيق فيجعلون 
الحديث ضد العتيق الذى طال زمان وجوده » ويقال : في الكلام إنه حديث » لأنه يحدث حالا 
بعد حال على الاسماع . 

وجوابنا عنه : أنه حمول على الألفاظ من الكلمات ولا نزاع في حدوثها . 


المطلب الرابع € أن النظر في ملكوت السموات والأرض لا يكون إلا بعد معرفة 
أقسامها وتفصيل الكلام في شرح أقسامها » أن يقال كل ما سوى الله تعالى » فهو إما ان يكون 
متحيزا أو حالا في المتحيز أو لا متحيزا » ولا حالا في المتحيز » أما المتحيز فأما أن يكون 
بسيطا » وإما أن يكون مركبا » أما البسائط فهي إما علوية وإما سفلية » أما العلوية فهي 
الأفلاك والكواكب . ويندرج فيا ذكرناه العرش والكرسي . ويدخل فيه أيضا الجنة والنار » 
والبيت المعمور . والسقف المرفوع واستقص ف تفصيل هذه الأقسام » وأما السفلية فهي : 
طبقات العناصر الأربعة » ويدخل فيها البحار والحبال والمفاوز » وأما المركبات فهي أربعة 
الآثار العلوية والمعادن والنبات والحيوان » واستقص في تفصيل أنواع هذه الأجناس الأربعة . 
وأما الحال في المتحيز وهي الاعراض » فيقرب أجناسها من أربعين جنسا » ويدخل تحت كل 
جنس أنواع كثيرة ؛ صم إذا تأمل العاقل فى عجائب أحكامها ولوازمها وآثارها فكأنه خاض في 
بحر لا ساحل له . 

ل وأما القسم الثالث € وهو أن الموجود لا يكون متحيزا ولا حالا في المتحيز » فهو 
قسمان » لأنه إما أن يكون متعلقا بأجسام بالتدبير والتحريك » :وهو المسمى بالأرواح » وإما 
أن لا يكؤن كذلك » وهي الجواهر القدسية المبرأة عن علائق الأجسام . أما القسم الأول 
فاعلاها وأشرفها الأرواح الثانية المقدسة الحاملة للعرش . كما قال تعالى ( ويحمل عرش ربك 
فوقهم يومئذ ثا نية ) ويتلوها الأرواح المقدسة المشارة اليها بقوله سبحانه ( وترى الملائكة حافين 
من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) ويتلوها سكان الكرسي » واليهم الاشارة بقوله ( من 
ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ا 


قوله تعالى «من يضلل الله فلا هادي له» الآية سورة الأعراف AY‏ 
خلرلة لا ادي لم وَدَرهُمٌ في يتنم بعمهوت 9 يلوك ٠‏ عن 


م رس لس 


الساءة أيَانَ مرسلها فل إماعلمها عند رى لاجلا لوقا إلاهو فلت فى 


شاء وسع كرسيه السموات والأرض ) ويتلوها الأرواح المقدسة في طبقات السموات السبع . 
واليهم الاشارة بقوله ( والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا ) ومن صفاتهم › أنهم 
لا يعصون الله ما أمرهم ويسبحون الليل والنهار لا يفترون > لا يسبقونه بالقول 5 
تلو 

واعلم أن هذا الذى ذكرناه وفصلناه من ملك الله وملكوته كالقطرة في البحر فلعل الله 
سبحانه له الف ألف عالم وراء هذا العالم > وله في كل واحد منها عرش أعظم من هذا 
العرش » وكرسي أعلى من هذا الكرسي . وسموات أوسع من هذه السموات » وكيف يكن 
إحاطة عقل البشر بكمال ملك الله وملكوته › بعد أن سمع قوله ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ) 
فاذا استحضر الانسان هذه اعنام ل عتاوا رام الكو rG oO‏ 
قولحم ( سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ) ونعم ما قال أبو العلاء المعرى : 


يا أيها الناس كم لله من فلك تجرى النجوم به والشمس والقمر 
هنا على الله ماضينا وغابرنا ٠‏ فا لنافي نواحي غيره خطر 

قوله سبحانه وتعالى # من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم في طغياهم يعمهون 4 

اعلم انه تعالى عاد في هذه الآية مرة أخرى الى نعت أحوال الضالين المكذبين فقال ( من 
يضلل الله فلا هادى له ) واعلم ان استدلال أ صحابنا مهذه الآية على أن ال هدى والضلال من الله 
مثل ما سبق في الآية السالفة » وتأويلات المعتزلة » وجوابنا عنها مثل ما تقدم فلا فائدة في 
الاعادة » وقوله ( ونذرهم في طغياهم ) رفع بالاستئناف وهو مقطوع عم قبله َ وقرأ أبوعمرو 
» ويذرهم ( بالياء ورفع الراء ادم اسم الله سبحانه » وقرأ حمزة والكسائي بالياء والحزم ¢ 
ووجه ذلك فما يقول سيبويه : إنه عطف على موضع الفاء وما بعدها من قوله ( فلا هادى له ) 
لأن موضع الفاء وما بعدها جزم لجواب الشرط . فحمل « ويذرهم » على موضع الذى هو 
0 ش 

قوله تعالى # يسئلونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها 
إلا هوثقلت في 


41 قوله تعالى «يسألونك عن الساعة أيان مرساها» الآية سورة الأعراف 
aE E‏ ع ا ۶2> 


السملوت والأرض لا تأتيكز إِلَابَعْمَهَ عونك كاك حني عنها قل 
عا علمها عند الله وتكن أ كترآلتاس لا يلون © 


السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسكلونك كأنك حفى عنها قل إنما علمها عند الله ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون # 

اعلم أن في نظم الآية وجهين : الأول : أنه تعالى لما تكلم في التوحيد والنبوة ة والقضاء 
والقدر أتبعه بالكلام في المعاد , لما بينا أن المطالب الكلية في القرآن ليست إلا هذه الأربعة د 
الثاني : أنه تعالى لما قال في الآية المتقدمة ( وان عسى أن يكون قد اقترب أجلهم ) باعثا بذلك 
عن المثابرة الى التوبة والاصلاح قال بعده ( يسئلونك عن الساعة ) ليتحقق في القلوب أن وقت 
الساعة مكتوم عن الخلق فيصير ذلك حاملا للمكلفين على المسارعة الى التوبة وأداء 
الواجبات » وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى * اختلفوا في أن ذلك السائل من هو؟ قال ابن عباس : إن قوما من 
اليهود قالوا يا محمد أخبرنا متى تقوم الساعة فنزلت هذه الآية » وقال الحسن وقتادة : إن قريشا 
قالوا يا محمد بيننا وبينك قرابة » فاذكر لنا متى الساعة ؟ 

« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : الساعة من الأسماء الغالبة كالنجم للشريا 
وسميت القيامة بالساعة لوقوعها بغتة » أو لأن حساب الخلق يقضي فيها في ساعة واحدة فسمي 
بالساعة لهذا السبب أو لأنها على طوا كساعة واحدة عند الخلق . 


« المسألة الثالثة * أيان معناه الاستفهام عن الوقت الذى يجيء . وهو سؤال عن الزمان 
وحاصل الكلام أن أيان بمعنى متى »> وي اشتقاقه قولان : المشهور انه مأخوذ من الاين وأنكره 
ابن جنى وقال ( أيان ) سؤال عن الزمان » وأين سؤال عن المكان » فكيف يكون أحده) 
مأخوذا من الآخر . الثاني : وهو الذى اختاره ابن جنى أن اشتقاقه من أى فعلان منه › 
لأن معناه أى وقت ولفظة أى . فعل من أويت اليه » لأن البعض أو الى مكان الكل متساندا 
اليه هكذا . قال ابن جنى : وقرأ السلمى إيان بكسرالهمز . 
« المسألة الرابعة * مرساها « المرسى » ههنا مصدر بمعنى الارساء لقوله تعالى ( بسم 
الله مجراها ومرساها ) أى إجراؤها وإرساؤها . والارساء الاثبات يقال رسى يرسوا » إذا ثبت . 
قال تعالى ( والجبال أرساها ) فكان الرسوليس اسم لمطلق الثبات » بل هو اسم لثبات الشيء 


قوله تعالى «يسألونك كأنك حفى عنها» الآية سورةالأعراف م1 


إذا كان ثقيلا ومنه إرساء الحبل > وإرساء السفينة . ولا كان أثقل الأشياء على الخلق هو 
الساعة » بدليل قوله ( ثقلت في السموات والأرض ) لاجرم سمى اللهتعالى وقوعهاوثبوتها 
بالارساء , 

ثم قال تعالى ‏ إنما علمها عند ربي € أى لا يعلم الوقت الذى فيه يحصل قيام القيامة 
إلا الله سبحانه ونظيره قوله سبحانه ( إن الله عنده علم الساعة ) وقوله ( إن الساعة آتية لا ريب 
فيها ) وقوله ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال : متى الساعة فقال عليه السلام « ليس المسئول عنها بأعلم من السائل » قال ' 
المحققون : والسبب فى اخفاء الساعة عن العباد ؟ انهم إذا لم يعلموا متى تكون كانوا على حذر 
منها » فيكون ذلك أدعى الى الطاعة » وأزجر عن المعصية › ثم إنه تعالى أكد هذا المعنى فقال 
( لا يجليها لوقتها ) التجلية إظهار الشيء والتجلي ظهوره . والمعنى : لا يظهرها في وقتها المعين 
( إلا هو ) أى لا يقدر على إظهار وقتها المعين بالاعلام والاخبار إلا هو . 


ثم قال تعالى 8 ثقلت في السموات والأرض € والمراد وصف الساعة بالثقل ونظيره قوله 
تعالى ( ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) وأيضا وصف الله تعالى زلزلة الساعة بالعظم فقال ( إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم ) ووصف عذابها بالشدة فقال ( وما هم بسكارى ولكن عذاب الله 
شديد ) 

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين في تفسير قوله ( ثقلت في السموات والأرض ) 
وجوه : قال: الحسن : ثقل مجيئها على السموات والارض. لأجل ان عند مجيئها شققت السموات 
وتكورت الشمس والقمر وانتثرت النجوم وثقلت على الارض لأجل ان في ذلك اليوم تبدل 
الأرض غير الأرض » وتبطل الحبال والبحار » وقال أبو بكر الاصم : إن هذا اليوم ثقيل جدا 
على أهل السماء والأرض » لأن فيه فناءهم وهلاكهم وذلك ثقيل على القلوب . وقال قوم : إن 
هذا اليوم عظيم الثقل على القلوب بسبب أن الخلق يعلمون أنهم يصيرون بعدها الى البعث 
والحساب والسؤال والخوفمن الله في مثل هذا اليوم شديد . وقال السدى ( ثقلت ) أى خفيت 
في السموات والأرض ولم يعلم احد من الملائكة المقر بين والأنبياء المرسلين متى يكون حدوثها 
ووقوعها . وقال قوم ( ثقلت في السموات والارض ) أى ثقل تحصيل العلم بوقتها المعين على 
أهل السموات والارض » وكما يقال في المحمول الذى يتعذر حمله انه قد ثقل على حامله › 
فكذلك يقال في العلم الذى استأثر الله تعالى به أنه يثقل عليهم . 

ثم قال « لا تأتيكم إلا بغتة © وهذا أيضا تأكيدا لما تقدم وتقرير لكونها بحيث لا جيء 


قوله تعالى 3 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. 2 3 


حاصلة إلا للبشر. الحجة العاشرة : قالوا الروحانيات الفلكية مبادىء لروحانيات هذا العالم 
ومعادها والمبدأ أشرف من ذى المبدأ لأن كل كمالديخصل لذى المبدأ فهو مستفاد من المبدأ 
والمستفيد أقل حالاً من الواجب وكذلك المعاد يجب» أن يكونأ ا فعالم الر وتحانيات.عالم 
الكمال فالمبدأ منها والمعاد إليها والمصدر عنها والمرجع | إليها وأيضاً فان الأرواح إنما نزلت من 
عالمها حتى اتصلت بالأبدان فتوسخت بأوضار الأجسام ثم تطهرت عنها بالأخلاق الزكية 
والأعمال المرضية حتى انفصلت عنها إلى عالمها الأول فالنزول هو النشأة الأولى والصعود هو 
النشأة الأخرى فعرف أن الروحانيات أشرف من الأشخاص البشرية. الاعتراض : هذه 
الكلمات بنيتموها على نفي المعاد ونفي حشر الأجساد ودونه|ا 07 القتاد. الحجة الحادية 
عشرة : أليس أن الأنبياء صلوات الله عليهم اتفقت كلمتهم على أ: و 0 
المعارف والعلوم إلا بعد الوحي فهذا حم ا أليس أنهم اتفقوا على 
أن الملائكة هم الذين يعينونهم على أعدائهم ىا للد قوز لوط رن يروي وهم الذين ' 
يهدونهم إلى مصا حهم كما فى قصة نوح فى نجر السفينة فاذا اتفقوا على ذلك فمن أين وقع لكم 
أن فضاتموهم على الملائكة مع تصريحهم بافتقارهم إليهم فى كل الأمور . الحجة الثانية عشرة : 
التقسيم العقلي قد ذل على أن الأحياء إما أن تكون خيرة محضة أو شريرة محضة أو تكون خيرة 
من وجه شريرة من وجه 0 هو التوع اللكي والشرير الجن هو التو الشيطاني 
والمتوسط بين a‏ البشرى وأيضاً فان الانسان هو الناطق المائت وعلى جانبيه 
قسمان أخران . أحدهها : الناطق الذى لا يكون ماثتا وهو الملك : والآخر المائت الذى لا 
يكون ناطقاً وهم البهائم فقسمة العقل على هذا الوجه قد دلت على كون البشر فى الدرجة 
المتوسطة من الكمال والملك يكون فى الطرف الأقصى من الكمال فالقول بأن البش رأ فضل قلب 
للقسمة العقلية ومنازعة فى ترتيب الوجود الاعتراض كروي امقر افير كار لكر جا 
قلتم إن الملك ا e GG‏ التوفيق 

.واحتج من. قال بفضل الأنبياء على الملائكة بأمور . أحدههما : أن الله تعالى أمر الملائكة 
: بالسجود لادم وثبت أن آدم لم يكن كالقبلة بل كانت السجدة فى الحقيقة له وإذا ثبت ذلك 
وجب أن يكون آدم أفضل منهم لأن السجود نهاية التواضع وتكليف الأشرف بنهاية التواضع 

SER‏ أن يؤمر أبو حنيفة بأن يخدم أقل الناس بضاعة فى الف 
ش فدل هذا على أن آدم عليه السلام كان أفضل من الملائكة . وثانيها : أن الله تعالى جعل آدم 
امون لجر مي ا و و ل 
فاحكم بين الناس بالحق ) ومعلوم أ ن أعلى الناس منصباً عند الملك من كان قائياً مقامه فى 


۸1 قوله تعالى «يسألونك كأنك حمى عنها» الآية سورة الأعراف 


إلا بغ فاد عل حين غفل مع كلق : وعن النبي صلى الله عليه وسلم الل ن الساعة 
تفجأ الناس » فالرجل يصلح موضعه . والرجل يسقي ماشيته › والرجل يقوم بسلعته في 
» والذى نفس محمد بيده لتقومن الساعة وإن الرجل ليرفع اللقمة الى فيه حتى تحول الساعة بينه 
وبين ذلك » 


ثم قال تعالى # يسألونك كأنك حفى عنها € وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € في الحفي وجوه : الأول : الحفي البار اللطيف قال ابن الاعرابي : 
يقال حفى بي حفاوة وتحفى بي تحفيا » والحفى الكلام واللقاء الحسن » ومنه قوله تعالى ( إنه 
كان بي حفيا ) أى بارا لطيفا يجيب دعائي إذا دعوته » فعلى هذا التقدير يسألونك كأنك بار مهم 
لطيف العشرة معهم وعلى هذا قول الحسن وقتادة والسدى » ويؤيد هذا القول ماروى فى 
تفسيره إن قزيشا قالت لمحمد عليه السلام إن بيننا وبينك قرابة » فاذكر لنا متى الساعة . فقال 
تعالى ( يسألونك كأنك حفى عنها ) أى كأنك صديق هم بار بمعنى أنك لا تكون حفيا ہم ما 
داموا على كفرهم . 
# والقول الثاني * ( حفى عنها ) أى كثير السؤال عنها شديد الطلب لمعرفتها » وعلى 
هذا القول ( حفى ) فعيل من الاحفاء وهو الالحاح والالحاف في السؤال > ومن اك السؤال 
والبحث عن الشيء علمه . قال أبوعبيدة هومن قوهم تحفى في المسألة » أى استقصى . فقوله 
(كأنك حفي عنها ) أى كأنك أكثرت السؤال عنها وبالغت فى طلب علمها . قال صاحب 
الكشاف : هذا الترتيب يفيد المبالغة ومنه إحفاء الشارب ¢ وإحفاء البقل استئصاله ¢ وأحفى 
في المسألة إذا ألحف» وحفى بفلان وتحفى به بالغ في البر به » وعلى هذا التقدير : فالقولان 
الأولان متقاربان . ش 
« المسألة الثانية ‏ في قوله ( عنها ) وجهان : الأول : أن يكون فيه تقديم وتأخير 
والتقدير : يسألونك عنها كأنك حفى بها ثم حذف قوله « بها » لطول الكلام ولأنه معلوم لا 
يحصل الالتباس بسبب حذفه . والثاني : أن يكون التقدير : يسألونك كأنك حفي بهم لأن 
لفظ الحفي يجوز ان يعدى تارة بالباء وأخرى بكلمة عن ويؤكد هذا الوجه بقراءة ابن مسعود 
( كأنك حفي مها ) 
« المسألة الثالثة ‏ قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) سؤال عن وقت قيام 
الساعة وقوله ثانيا ( يسألونك كأنك حفي عنها ) سؤال عن كنه ثقل الساعة وشدتها ومهابتها . 


قوله تعالمى «قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً » الآية > سورة الاعراف AY‏ 


7اد 2 8 1-6 مه 2 3 م م ت ےر عقا عر ٤ر‏ سيرم ودح دس 
قل لا املك لنفسى تَمعا ولا ضرا إلا ماشآء آله ولو كنت اعا الغيب 
صوص حو ق اب وو رص ر ا عر کے ج٤0‏ ع اع 9 و و 7 
لاسسكترت من ایر وما مسنى السو إن انا إلا نذير وشيرلقوم يؤمنون 


0 


فلم يلزم التكرار . 

أجاب عن الأول بقوله ( إنما علمها عند ربي ) 

وأجاب عن الثانى بقوله «إنما علمها عند الله € والفرق بين الصورتين ان السؤال الأول 
كان واقعا عن وقت قيام الساعة . والسؤال الثاني كان واقعا عن مقدار شدتها ومهابتها . 
وأعظم أساء الله مهابة وعظمة هو قوله عند السؤال عن مقدار شدة القيامة الاسم الدال على 
غاية المهابة » وهو قولنا الله ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 
وفيه وجوه : أحدها ولكن أكثر الناس لا يعلمون السبب الذى لأجله أخفيت معرفة وقته المعين 

قرله تعالى « قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ) 

في الآية مسائل : : 

« المسألة الأولى * فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : ان قوله ( لا أملك 
لنفسي نفعا ولا ضرا ) أى أنا لا أدعى علم الغيب إن أنا إلا نذير وبشير » ونظيره قوله تعالى في 
سورة يونس ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما 
شاء الله لكل أمة أجل ) الثاني : روى أن أهل مكة قالوا : يا محمد ألا يخبرك ربك بالرخص 
والغلاء حتى نشترى فنربح » وبالأرض التي تجدب لنرتحل الى الارض الخصبة . فأنزل الله 
تعالى هذه الآية : الثالث : قال بعضهم : لما رجع عليه الصلاة والسلام من غزوه بنى المصطلق 
جاءت ريح في الطريق ففرت الدواب منها » فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموت رفاعة 
بالمدينة وكان فيه غيظ للمنافقين . وقال انظروا اين ناقتي » فقال عبد الله بن أبي مع قومه ألا 
تعجبون من هذا الرجل يخبر عن موت رجل بالمدينة ولا يعرف اين ناقته . فقال عليه الصلاة 
والسلام « إن ناسا من المنافقين . قالوا كيت وكيت وناقتي في هذا الشعب قد تعلق زمامها 
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بشجرة » فوجدها على ما قال » فأنزل الله تعالى ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء 
الله 
ش ل المسألة الثانية # اعلم ان القوم لما طالبوه بالاخبار عن الغيوب وطالبوه باعطاء الأموال 
الكثيرة والدؤلة العظيمة ذكر ان قدرته. قاصرة وعلمه قليل » وبين أن كل من كان عبدا كان 
كذلك والقدرة الكاملة والعلم المديط ليسا إلا لله تعالى » فالعبد كيف يحصل له هذه القدرة › 
وهذا العلم ؟ واحتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله تعالى ( قل لا أملك لنفس نفعا ولا 
ضرا إلا ما شاء الله ) والائمان نفع والكفر ضر » فوجب أن لا يحصلا إلا بمشيئة الله تعالى » وذلك 
يدل على أن الايمان والكفر لا يحصلان إلا بمشيئة الله سبحانه » وتقريره ما ذكرناه مرارا أل 
القدرة على الكفر ان لم تكن صا حة للايمان . فخالق تلك القدرة يكون مريدا للكفر » وإن 
كانت صالحة للايمان » فخالق تلك القدرة يكون مريدا للكفر » وإن كانت صالحة للاهان 
امتنع صدور الكفر عنها بدلا عن الايمان إلا عند حدوث داعية جازمة » فخالق تلك الداعية 
الجازمة يكون مريدا للكفر » فثبت أن على جميع التقادير : لايملك العبد لنفسه نفعا ولا ضرا 
إلا ماشاء الله . 
أجاب القاضي عنه بوجوه : الأول : أن ظاهر قوله ( قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا 
إلا ما شاء الله ) وإن كان عاما بحسب اللفظ إلا أنا ذكرنا أن سبب نزوله هو أن الكفار قالوا : 
يا محمد ألا يخبرك ربك بوقت السعر الرخيص قبل ان يغلو » حتى نشترى الرخيص فتربح 
عليه عند الغلاء » فيحمل اللفظ العام على سبب نزوله » والمراد بالتفع : تملك الأموال 
وغيرها » والمراد بالضر وقت القحط »والامراض وغيرها .الثاني : المراد لا أملك لنفسي نفعا ولا 
ضرا فيا يتصل بعلم الغيب » والدليل على أن المراد ذلك قوله ( ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير ) الثالث : لا أملك لنفسي من الضر والنفع إلا قدر ما شاءالله ان يقدرني 
عليه ويمكنني منه » والمقصود من هذا الكلام بيان أنه لا يقدر على شيء إلا إذا أقدره الله عليه . 
واعلم أن هذه الوجوه بأسرها عدول عن ظاهر اللفظ . وكيف يجوز المصير اليه مع أنا 
أقمنا البرهان القاطع العقلي على أن الحق ليس إلا ما دل عليه ظاهر لفظ هذه الآية » الله 
أعلم . 
« المسألة الثالثة ‏ احتج الرسول صلى الله عليه وسلم على عدم علمه بالغيب بقوله 
( ولوكنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ) واختلفوا في المراد من هذا الخير » فقيل المراد 
منه : جلب قنافع الدنيا وخيراتها » ودفع آفاتها ومضراتها » ويدخل فيه ما يتصل بالخصب 
والجدب والأر باح والاكساب > وقيل : المراد منه ما يتصل بأمر الدين . يعني : لوكنت أعلم 
الغيب كنت أعلم ان الدعوى الى الدين الحق تؤثر في هذا ولا تؤثر في ذاك » فكيف اشتغل 
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هرا E e‏ إلا ا تمق 


رو و او 0 رر ر ےرم م 


حملت جلا خفيفا فرت بهء لما أَنْقَلت دعوا الله رهما لبن ينا ص١‏ صللحا کون 
فر هري 


0 هذا دون ذاك . وفيل : الراد مه 8 ٠‏ ما يتصل بالجواب عن السؤالات 2 والتقدير : لو 


والجواب : عن هذه المسائل التي سألوه عنها مصل السؤال عن وقت قيام الساعة 
وغيره . ْ 

أما قوله $ وما مسنى السوء € ففيه قولان : 

« القول الأول € قال الواحدى رحمه الله : تم الكلام عند قوله ( ولوكنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير ) ثم قال ( وما مسني السوء ) أى ليس بي جنون ¢ وذلك لأنهم نسبوه الى 
الجنون كا ذكرنا في قوله ( ما بصاحبهم من جنة ) وهذا القول عندى بعيدا جدا ويوجب تفكك 
نظم الآية . 

والقول الثاني» إنه تمام الكلام الأول» والتقدير: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت 
من تحصيل الخير» ولاحترزت عن الشرحتى صرت بحيث لا يمسني سوء ا ا 
كذلك ظهر Ea‏ ولا بين بجا سبق أنه لا يقدر إلا على ما أقدره الله 
عليه » ولا يعلم | إلا ما أعطاه الله العلم به قال (إن آنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون) والنذير 
ا بالعقاب عل فعل العاصي 3 0 0 بالثواب 
للمؤمنين والكافرين إلا أنه ذكر mm‏ 
0 أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان نذيراً وبشيراً 
للكل إ لا أن المنتفع بتلك النذارة والبشارة هم المؤمنون . فلهذا السبب خصهم الله بالذكرء وقد 
الاق تقر ير هد ا لمعت ل ر قوله ال وعدي للمتتين) 

قوله تعالى $ هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها فلا 
تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلا أثقلت دعوا الله را لعن آتيتنا صالحا لنكونن من 
الشاكرين 
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مر م ازم ررم 


12-7 كا فیا٤‏ اتلهما فتعلل لعن بترن 
فلا آتاهها صالحا جعلا به شركاء فما آتاهم| فتعالى الله عما يشركون » 
اعلم أنه تعالى رجع في هذه الآية الى تقرير أمر التوحيد وإبطال الشرك وفيها مسائل : 


« المسألة الأولى € المروى عن ابن عباس (هو الذى خلقكم من نفس واحدة ) وهي 
نفس أدم ( وخلق منها زوجها ) أى حواء خلقها الله من ضلع آدم عليه السلام من غير أذى 
( فلا تغشاها ) آدم ( حملت حملا خفيفا فلا أثقلت ) أى ثقل الولد في بطنها أتاها ابليس في 
صورة رجل وقال : ما هذا يا حواء اني أخاف أن يكون كلبا أو بهيمة وما يدريك من أين 
يخرج ؟ أمن دبرك فيقتلك أو شو ينشق بطنك ؟ فخافت حواء » وذكرت ذلك لآدم عليه السلام » 
فلم بزالا فى هم من ذلك > ثم أتاها وقال : إن سألت الله أن يجعله صا حا سويا مثلك ويسهل 
خر وجه من بطنك تسميه عبد الحرث » وكان اسم إبليس في الملائكة الحرث فذلك قوله ( فلا 
آتاها صا حا جعلا له شركاء فیا آتاهم| ) أى لما آتاهما الله ولدا سويا صا حا جعلا له شريكا أى 
جعل أدم وحواء له شريكا . والمراد به الحرث هذا تمام القصة . 


واعلم ان هذا التأويل فاسد ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( فتعالى الله عم| 
يشركون ) وذلك يدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة . الثاني : انه تعالى قال بعده 
( أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ) وهذا يدل على أن المقصود من هذه الآية الرد على من 
جعل الاصنام شركاء لله تعالى » وما جرى لأبليس اللعين في هذه الآية ذكر . الثالث : لوكان 
المراد إبليس لقال : أيشركون من لا يخلق شيئا » ولم يقل ما لا يخلق شيئا » لأن العاقل إنما 
يذكر بصيغة « من » لا بصيغة « ما » الرابع :أن ادم عليه السلام كان افد الناين معرفة 
بابليس » وكان عالما بجميع الاسماء ار ء كلها ) فكان لا بد وأن 
بحرن نجام اذ الس علو يقر ESS SST‏ 
اسمه هو الحرث كيف سمى ولد نفسه بعبد الحرث ؟ وكيف ضاقت عليه الاسماء حتى أنه لم 
يجد سوى هذا الاسم ؟ الخامس : ان الواحد منا لوحصل له ولد يرجومنه الخير والصلاح ٠‏ 
فجاءه انسان ودعاه الى ان يسميه بمثل هذه الاسماء لزجره وأنكر عليه أشد الانكار . فأدم عليه 
الملام مع نبوته وعلمه الكثير الذى حصل من قوله ( وعلم آدم الأساء كلها ) وتجاربه الكثيرة 
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التي حصلت له بسبب الزلة التي وقع فيها لأجل وسوسة ابليس » كيف لم يتنبه لهذا القدر 
وكيف لم يعرف ان ذلك من الأفعال المنكرة التووجب على العاقل الاحتراز منها . السادس : 
ان بتقدير آدم عليه السلام .. سماه بعبد الحرث . فلا يخلو إما ان يقال انه جعل هذا اللفظ 
اسم علم له » أوجعله صفة له » بمعنى انه أخبر بهذا اللفظ انه عبد الحرث ومخلوق من قبله . 
فان كان الأول لم يكن هذا شركا بالله لأن اسماء الأعلام والألقاب لا تفيد في المسميات فائدة » 
فلم يلزم من التسمية بهذا اللفظ حصول الاشراك . وإن كان الثاني كان هذا قولا بان آدم عليه 
السلام اعتقد ان لله شريكا في الخلق والايجاد والتكوين وذلك يوجب الجزم بتكفير ادم » وذلك 
لا يقوله عاقل . فثبت بهذه الوجوه ان هذا القول فاسد ويجب على العاقل المسلم ان لا يلتفت 
اليه . 


إذا عرفت هذا فنقول : فى تأويل الآية وجوه صحيحة سليمة خالية عن هذه المفاسد . 


# التأويل الأول * ما ذكره القفال فقال : إنه تعالى ذكر هذه القصة على تمثيل ضرب 
المثل وبيان ان هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركين في جهلهم . وقولهم بالشرك وتقرير هذا 
الكلام كأنه تعالى يقول : هو الذى خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل من جنسها . 
زوجها إنسانا يساويه في الانسانية » فلا تغشى الزوج زوجته وظهر الحمل . دعا الزوج 
والزوجة ربا لئن آتيتنا ولدا صا حا سويا لنكونن من الشاكرين لالائك ونعمائك . فلا أتاهم| 
الله ولدا صال حا سويا جعل الزوج والزوجة لله شركاء فا آتاه| » لأنهم تارة ينسبون ذلك الولد 
الى الطبائع كا هو قول الطبائعيين » وتارة الى الكواكب كا هو قول المنجمين » وتارة الى 
الاصنام والاوثان ى] هو قول عبدة الاصنام . 

ثم قال تعالى # فتعالى الله عما يشركون € أى تنزه الله عن ذلك الشرك » وهذا جواب فى 
غاية الصحة والسداد . 

« التأويل الثاني € بأن يكون الخطاب لقريش الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم آل قصى » والمراد من قوله ( هو الذى خلقكم من نفس ) قصى ( وجعل من ) 
جنسها زوجها ) عربية قريشية ليسكن اليها » فلا آتاهما ما طلبا من الولد الصالح السوى جعلا 
له شركاء فما أتاها حيث سميا اولادهما الأربعة بعبد مناف » وعبد العزى » وعبد قصى » وعبد 
اللات » وجعل الضمير فى ( يشركون ) لما ولاعقابهم| الذين اقتدوا ا في الشرك . 

« التأويل الثالث »# ان نسلم ان هذه الآية وردت في شرح قصة آدم عليه السلام وعلى 
هذا التقدير ففي دفع هذا الاشكال وجوه : الأول : أن المشركين كانوا يقولون إن أدم عليه 
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السلام كان يعبد الأصنام » ويرجع في طلب الخير ودفع الشراليها » فذكر تعالى قصة أدم وحواء 
عليهه| السلام » وحكى عنهما انیا فالا ( لن آتيتنا صال حا لتكونن من الشاكرين ) أى ذكر انه 
تعالى لو آتاهم) ولد1سويا صا حا لاشتغلو بشكر تلك النعمة » ثم قال ( فلا آتاه) ضا حا جعلا 
له شركاء ) فقوله ( جعلا له شركاء ) ورد بمعنى الاستفهام على سبيل الانكار والتبعيد . 
والتقرير : فلا آتاهها صا حا أجعلا له شركاء فیا آتاه| ؟ ثم قال ( فتعالى الله عما يشركون ) أى 
تعالى الله عن شرك هؤلاء المشركين الذين يقولون بائشرك وينسبونه الى آدم عليه السلام ٠‏ ونظيره 
ان ينعم رجل على رجل بوجوه كثيرة من الأنعام » ثم يقال لذلك المنعم : ان ذلك المنعم عليه 
بقصد ذمك وإيصال الشراليك » فيقول ذلك المنعم : فعلت في حق فلان كذا وأحسنت اليه 
بكذا وكذا > ثم انه يقابلني بالشر والاساءة والبغي ؟ على التبعيد فكذا ههنا . 


يل الوجه الثاني في الجواب ان نقول : أن هذه القصة من أوها الى آخرها في حق أدم 
وحواء ولا أشكال في شيء من ألفاظها إلا قوله ( فلا أتاه] صالحا جعلا له شركاء فما أتاههما ) 
فنقول : التقدير : فل آتاهما ولدا صا حا سويا جعلا له شركاء ای جعل اولاده) له شركاء على 
حذف المضاف واقامة المضاف اليه مقامه » وكذا فيا آتاههما أى فا ات اولاده) ونظيره قوله 
( واسأل القرية ) أى واسأل اهل القرية . 


فان قيل : فعلى هذا التأويل ما الفائدة فى التثنية في قوله ( جعلا له شركاء ) 

قلنا: لأن ولده قسمان ذكر وانثى فقوله (جعلا) المراد منه الذكر والأنثى مرة عبر عنهم| 
بلفظ التثنيه لكونه| صنفين ونوعين » ومرة عبر عنهم) بلفظ الجمع وهو قوله (فتعالى الله عا 
يشركون) 

الوجه الثالث » في الجواب سلمنا أن الضمير في قوله ( جعلا له شركاء فيا أتاهم) ) 
عائد الى آدم وحواء علليهم| السلام » إلا أنه قيل : إنه تعالى لما آتاهم| الولد الصالح عزما على أن 
يجعلاه وقما على خدمة الله وطاعته وعبوديته على الاطلاق . ثم بدا لهم في ذلك » فتارة كانوا 
ينتفعون به في مصالح الدنيا ومنافعها » وتارة كانوا يأمرونه بخدمة الله وطاعته » وهذا العمل 
وإن كان منا قربة وطاعة > إلا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين » فلهذا قال تعالى ( فتعالى 
الله عما يشركون ) والمراد من هذه الآية ما نقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال حاكيا عن الله 
سبحانه « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملا واشرك فيه غيرى تركته وشركه » وعلى 


ل الوجه الرابع ¢ في التأويل ان نقول : سلمنا صحة تلك القصة المذكورة » إلا أنا 
نقول : إنهم سموا بعبد الحرث لأجل أنهم اعتقدوا أنه إنما سلم من الآفة والمرض بسبب دعاء 
من تعلمت منه حرفا 3 ورأيت بعض الأفاضل كتب على عنوان د كتابة عبد وده فلان . قال 
الشاعر : 


فأدم وحواء علليهما السلام سميا ذلك الولد بعبد الحرث تنبيها على أنه إا سلم من 
الآفات ببركة دعائه » وهذا لا يقدح في کو نه عبد الله من جهة أنه مملوكه ومخلوقه > إلا أنا قد 
ذكرنا أن حسنات الأبرار سيئات المقربين فلما حصل الاشتراك فى لفظ العبد لا جرم صار أدم 
عليه السلام معاتبا في هذا العمل بسبب الاشتراك الحاصل فى مجرد لفظ العبد > فهذا حملة ما 
نقوله فى تأويل هذه الآية . 

© المسألة الثانية # فى تفسير الفاظ الآية وفيها مباحث : 


« البحث الأول » قوله ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة ) المشهور أنها نفس أدم 
وقوله ( خلق منها زوجها ) المراد حواء . قالوا ومعنى كونها خلوقة من نفس آدم » أنه تعالى 
خلقها منضلع من أضلاع آدم. قالوا : والحكمة فيه أن الجنس الى الجنس أميل » والجنسية 
علة الضم > وأقول هذا الكلام مشكل لأنه تعالى لما كان قادرا على أن يخلق أدم ابتداء فا الذى 
حملنا على أن نقول أنه تعالى خلق حواء من جزء من أجزاء آدم ؟ ولم لا نقول : إنه تعالى خلق 
حواء أيضا ابتداء ؟ وأيضا الذى يقدر على خلق انسان من عظم واحد فلم لا يقدر على خلقه 
ابتداء . وأيضا الذى يقال : إن عدد أضلاع الجانب الايسر أنقص من عدد اضلاع الجانب 
الأيمن فيه مؤاخذة تنبي عن خلاف الحس والتشريح . بقي أن يقال : إذا لم تقل بذلك . فا 
المراد من كلمة ( من ) في قوله ( وخلق منها زوجها ) فنقول : قد ذكزنا ان الاشارة الى الشيء 
. تارة تكون بحسب شخصه » وأخرى بحسب نوعه قال عليه الصلاة والسلام « هذا وضوء لا 
يقبل الله الصلاة إلا به » وليس المراد ذلك الفرد المعين بل المراد ذلك النوع . وقال عليه الصلاة 
والسلام « في يوم عاشوراء هذا هو اليوم الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون»والمراد أنه خلق من 
النوع الانسانئ زوجة آدم » والمقصود التنبيه على أنه تعالى جعل زوج ادم إنسانا مثله قوله ( فلا 
تغشاها ) أى جامعها . والغشيان إتيان الرجل المرأة وقد غشاها وتغشاها إذا علاها » وذلك 
لأنه إذا علاها فقد صار كالغاشية لما . ومثله يجللها . .وهو يشبه التغطي واللبس . قال تعالى 
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سوم وم 7 وص برج 


فليستجيبوا لكر إن كنت صَدقِينَ وي 


ٌْ 0 
( هن لباس لكم وأنتم لباس هن ) وقوله ( حملت حملا خفيفا ) قالوا يريد النطفة والمنى والحمل 
بالفتح ما كان في البطن أو على رأس الشجر » والحمّل بكسر الحاء ما حمل على ظهر أو على 
الدابة . وقوله ( فمرت به ) أى استمرت بالماء والحمل على سبيل الخفة . والمراد أنها كانت 
تقوم وتقعد وتمشي من غير ثقل . قال صاحب الكشاف : وقرأ يحبى.بن يعمر ( فمرت به ) 
بالتخفيف وقرأ غيره ( فهارت به ) من المرية . كقوله ( أفتارونه ) وفي قراءة أخرى 
( افتمرونه ) معناه وقع في نفسها ظن الحمل وارتابت فيه ( فلا أثقلت ) أى صارت الى حال 
الثقل ودنت ولادتها ( دعوا الله را ) يعني آدم وحواء (لئن آتيتنا صا حا ) أى ولدا سويا مثلنا 
( لنكونن من الشاكرين ) لآلائك ونعمائك ( فلا آتاههما ) الله ( صالحا جعلا له شركاء فيا 
آتاه| ) والكلام في تفسيره قد مر بالاستقصاء قرأ ابن كثير وابن عامر » وأبوعمرو » وحمزة , 
والكسائي ٠‏ وعاصم في رواية حفص ( عنه شركاء ) بصيغة الجمع وقرأ نافع وعاصم في رواية 
أبي بكر ( عنه شركا ) بكسر الشين وتنوين الكاف ومعناه جعلا له نظراء ذوى شرك وهم 
الشركاء , ا 
لله شركاء خلقوا) وأراد بالشركاء في هذه الآية إبليس من لأن من أطاع إبليس فقد أطاع جميع 
الشياطين › ا ا ا و أما إذا لم نقل به فلا حاجة الى 

التأويل والله أ 

ا قو تعال < آیشرکون مالا يفلق شين وهم يفلقون ولا يستطيمون هم نصرا ولا أنقسهم 
ينصرولٌ وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعو تموهم أم انتم صامتون ان الذين 
تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين 4 

اعلم ان هذه الآية من أقوى الدلائل على انه ليس المراد بقوله ( فتعالى الله عم| يشركون ) 
ماذكره من قصة إبليس إذ لوكان المراد ذلك لكانت هذه الآية أجنبية عنها بالكلية . وكان ذلك 
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غاية الفساد في النظم والترتيب » بل المراد ما ذكرناه فى سائر الأجوبة من ان المقصود من الآية 
السابقة الرد على عبدة الأوثان » وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأو لى € المقصود من هذه الآية إقامة الحجة على ان الأوثان لا تصلح للاهية 
فقوله ( أيشركون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون ) معناه أيعبدون مالا يقدر على أن يخلق شيا ؟ 
وهم يخلقون . أى وهم خلوقون يعني الاصنام . 

فان قيل : كيف وحد ( يخلق ) ثم جمع فقال ( وهم يخلقون ) وأيضا فكيف ذكر الواو 
والنون في جمع غير الناس ؟ 

والجواب عن الأول : أن لفظة ( ما ) تقع على الواحد والاثنين والجمع » فهذه من صيغ 
الوحدان يحسب ظاهر لفظها . ومحتملة للجمع فالله تعالى اعتبر الجهتين فوحد قوله ( يخلق ) 
رعاية لحكم ظاهر اللفظ وجمع قوله ( وهم يخلقون ) رعاية لحانب المعنى . 

والجواب عن الثاني : وهو أن الجمع بالواو والنون في غير من يعقل كيف 
يجوز ؟فنقول : لما اعتقد عابدوها أنها تعقل وتميزفورداهذا اللفظ بناء على ما يعتقدونه 
ويتصور ونه » ونظيره قوله تعالى ( وکل في فلك يسبحون ) وقوله ( والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين ) وقوله ( يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) 

« المسألة الثانية * قوله ( أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ) احتج أصحابنا بهذه 
الآية على أن العبد غير موجد ولا خالق لأفعاله » قالوا : لأنه تعالى طعن في إهية الأجسام بسبب 
أنها لا تخلق شيئا وهذا الطعن إنما يتم لوقلنا إن بتقدير أنها كانت خالقة لشيء ء لم يتوجه الطعن 
في إهيتها » وهذا يقتضي أن كل من كان خالقا كان إا » فلو كان العبد خالقا لأفعال نفسه كان 
إلا ولا كان ذلك باطلا » علمنا أن العبد غير خالق لأفعال نفسه . 

أما قوله تعالى # ولا يستطيعون لهم نصرا ‏ يريد أن الاصنام لا تنصرمن أطاعها ولا 
تنتصر تمن عصاها . والنصر: المعونة على العدو والمعنى أن المعبود يجب أن يكون قادرا على 
إيصال النفع ودفع الضرر وهذه الأصنام ليست كذلك . فكيف يليق بالعاقل عبادتها ؟ 

ثم قال « ولا أنفسهم ينصرون € أى ولا يدفعون عن أنفسهم مكروها فان من أراد 
كسرهم لم يقدروا على دفعه . 

ثم قال $ وإن تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم * واعلم أنه تعالى لما أثبت بالآية المتقدمة 


Yo‏ قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 


الولاية والتصرف » وكان خليفة له فهذا يدل على أن آدم عليه السلام كان أشرف الخلائق وهذا 
متأكد بقوله ( وسخر لكم ما فى البر والبحر ) ثم أكد هذا التعميم بقوله ( خلق لكم ما فى 
الأرض جميعاً) فبلغ آدم فى منصب الخلافة إلى أعلى الدرجات فالدنيا خلقت متعة لبقائه وال خرة 
تملكة لحزائه وصارت الشياطين ملعونين بسبب التكبر عليه والحن رعيته والمللائكة ئی طاعته 
وسجوده والتواضع له ثم صار بعضهم حافظين له ولذريته وبعضهم منزلين لرزقه وبعضهم 
مستغفرين لزلاته ثم إنه سبحانه وتعالى يقول مع هذه المناصب العالية ( ولدينامزيّد) فاذن 1 
غاية هذا الكمال والجلال . وثالثها : أن آدم غليه السلام كان أعلم والأعلم أفضل . أما إنه 
أعلم فلأنه تعالى لما طلب منهم علم الأسم| 00 إلاامنا غلمثتةإنك أنت 
العليم الحكيم ) فعند ذلك قال الله تعالى ( يا آدم أ نبئهم بأسمائهم فلا أنبأهم بأسائهم قال ألم 
أقل لكم ) وذلك يدل على انه علية السام كان غالا مالم يكونوا غالان به اما ان الأعلم 
أفضل فلقوله تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ) ورابعها : قوله تعالى 
( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) والعالم عبارة عن كل ما 
ا ooo‏ 
عليه فهوعالم ولا شك أن كل محدث فهو دليل على الله تعالى فكل محدث فهو عالم فقوله ( إن 
الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين ) معناه أن الله تعالى اصطفاهم على ' 
كل المخلوقات ولا شك أن الملائكة من المخلوقات فهذه الآية تقتضي أن الله تعالى اصطقى ' 
هؤلاء الأنبياء على الملائكة . فان قيل : يشكل هذا بقوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ) فانه لا يلزم أن يكونوا أفضل من الملائكة” 
ومن محمد با فكذا ههنا قال الله تعالى فى حق مريم عليها السلام ( إن الله اصطفاك وظهرك 
واصطفاك على نساء العالمين ) ولم يلزم كونها أفضل من فاطمة عليها السلام فكذا:ههنا قلنا + 
الاإشكال مدفوع لأن قوله تعالى ( وأني فضلتكم على العالين ) خطاټ مع “الأنبياء 0 
أسلاف اليهود وحين ما كانوا موجودين لم يكن محمد موجوداً فى ذلك الزمان ولا لم يكن 
موجوداً لم يكن من العالمين لأن المعدوم لا يكون من العالمين وإذا كان كذلك لم يلزم من 
اصطفاء الله تعالى | إياهم على العالمين فى ذلك الوقت أن يكونوا أفضل من محمد ي وأما 
جبريل عليه السلام فإنه كان موجوداً حين قال الله تعالى : ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين ) فلزم أن يكون قد اصطفى الله تعالى هؤلاء على جبريل عليه . 
السلام وأيضاً فهب أن تلك الآية قد دخلها التخصيص لقيام الدلالة وههنا فلا دليل يوجب 
ترك الظاهر فوجب إجراؤه على ظاهره فى العموم . وخامسها قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رة 
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أنه لا قدرة لهذه الأصنام على أمر من الأمور e‏ بهذه الآية انه لا علم ها بشيء من الأشياء › 
والمعنى أن هذا المعبود الذى يعبده المشركون معلوم من حاله أنه كا لا ينفع ولا يضرء فكذا لا 
يصح فيه اذا دعى الى الخير الاتباع : ولا يفصل حال من يخاطبه ممن يسكت عنه 5 ثم قوى هذا 
الكلام بقوله ( سواء عليكم أدعوقوهم أم أنتم صامتون ) وهذا مثل قوله ( سواء عليهم 
-أأنذرتهمأم لم تنذرهم ) وذكرنا ما فيه من المباحث في تلك الأية إلا أن الفرق فى تلك الآية 
عطف الفعل على الفعل . وههنا عطف الاسم على الفعل » لأن قوله ( أدعوتموهم ) جملة 
واعلم أنه ثبت ان ععطف الجملة الاسمية على ال لفعلية لا يجوز إلا لفائدة وحكمة . وتلك 
الفائدة هي أن صيغة الفعل مشعرة بالتجدد والحدوث حالا بعد حال » وصيغة الاسم مشعرة 
بالدوام والشبات والاستمرار 5 


إذا عرفت هذا فنقول : إن هؤلاء المشركين كانوا إذا وقعوا في مهم وني معضلة تضرعوا الى 
تلك الأصنام » وإذا لم تحدث تلك الواقعة بقوا ساكتين صامتين » فقيل لهم لا فرق بين 
إحدالكم دعاءهم وبين ان تستمروا على صمتكم وسكوتكم » فهذا هو الفائدة في هذه 
اللفظة » ثم أكد الله بيان أنها لا تصلح للاليهة » فقال ( إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم ) وفيه سؤال : وهو أنه كيف يحسن وصفها بأنها عباد مع أنها جمادات ؟ وجوابه من 
وجوه : الأول : أن المشركين لما ادعوا أنها تضر وتنفع » وجب ان يعتقدوا فيها كونها عاقلة 
فاهمة » فلا جرم وردت هذه الالفاظ على وفق معتقداتهم 5 ولذلك قال ( فادعوهم فليستجيبوا 
لكم ) ولم يقل فادعوهم فليستجبن لكم وقال ( إن الذين ) ولم يقل التي 
والجواب الثاني : ان هذا اللغو أورد في معرض الاستهزاء بهم أى قصارى أمرهم ان 
يكونوا أحياء عقلاء » فان ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم ولا فضل لهم عليكم » فلم جعلتم 
أنفسكم عبيدا وجعلتموها آطهة وأربابا ؟ ثمأبطلأن يكونوا عبادا أمثالكم . فقال (ألهم 
أرجل يمشون بها ) ثم أكد هذا البيان بقوله ( فادعوهم فليستجيبوا لكم ) ومعنى هذا الدعاء 
طلب المنافع وكشف المضار من جهتهمواللام في قوله ( فليستجيبوا ) لام الأمر على معنى التعجيز 
والمعنى انه لما ظهر لكل عاقل انها لا تقدر على الاجابة ظهر أا لا تصلح للمعبودية » ونظيره 
قول ابراهيم عليه السلام لأبيه ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئا ) وقوله ( إن 
كنتم صادقين ) أى فى ادعاء أنها آلهة ومستحقة للعبادة » ولا ثبت مبذه الدلائل الثلاثة اليقينية 
انبا لا تصلح للمعبودية » وجب على العاقل أن لا يلتفت اليها . وأن لا يشتغل إلا بعبادة الاله 
القادر العالم الحي الحكيم الضار النافع . 
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مم ءا ذَانَ یعون يبا قل أدعوأ شركاء قر ثم كيدون قلا تنظرون 

قوله تعالى 9 آم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم ۰ 
لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون »* ظ 

اعلم ان هذا نوع آخر من الدليل في بيان انه يقبح من الانسان العاقل ان يشتغل بعبادة 
هذه الاصنام . وتقريره انه تعالى ذكر فى هذه الآية أعضاء اربعة » وهي الأرجل والايدى 
والأعين والآذان . ولا شك أن هذه الأعضاء إذا حصل فى كل واحدة منها ما لا يليق مها من 
القوى المحركة والمدركة تكون أفضل منها إذا كانت خالية عن هذه القوى . فالرجل القادرة 
على المشي واليد القادرة على البطش أفضل من اليد والرجل الخاليتين عن قوة الحركة والحياة » 
والعين الباصرة والأذن السامعة أفضل من العين والأذن الخاليتين عن القوة الباصرة والسامعة » 
وعن قوة الحياة » وإذا ثبت هذا ظهر ان الانسان أفضل بكثير من هذه الأصنام » بل لا نسبة 
لفضيلة الانسان الى فضل هذه الاصنام البتة » واذا كان كذلك فكيف يليق بالافضل الأكمل 
الأشرف ان يشتغل بعبادة الأخس الأدون الذى لا يحس منه فائدة البتة » لا في جلب المنفعة ولا 
في دفع المضرة . هذا هو الوجه في تقرير هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى في هذه الآية » وقد 
تعلق بعض أغار المشبهة وجها لهم بهذه الآية فى إثبات هذه الأعضاء لله تعالى . فقالوا : إنه . 
تعالى جعل عدم هذه الأعضاء لهذه الأصنام دليلا على عدم إشيتها » فلولم تكن هذه الأعضاء 
موجودة لله تعالى لكان عدمها دليلا على عدم الالهمية وذلك باطل » فوجب القول باثبات هذه 
الأعضاء لله تعالى . والجواب عنه من وجهين : 

ل الوجه الأول أن المقصود من هذه الآية : بيان ان الانسان أفضل وأكمل حالا من 
الصنم , لأن الانسان له رجل ماشية . ويد باطشة . وعين باصرة » واذن سامعة . والصنم 
رجله غير ماشية » ويده غير باطشة » وعينه غير مبصرة » واذنه غير سامعة » واذا كان كذلك 
كان الانسان أفض لوأ كملحالا من الصنم . واشتغال الأفضل الأكمل بعبادة الأخس الأدون 
جهل » فهذا هو المقصود من ذكر هذا الكلام » لا ما ذهب اليه وهم هؤلاء الجهال . 

ل الوجه الثاني * فى الجواب ان المقصود من ذكر هذا الكلام : تقرير الحجة التي ذكرها 
قبل هذه الآية وهي قوله (ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون) يعنى كيف تحسن عبادة 
من لايقدر على النفع والضرر, ثم قرر تعالى ذلك بأن هذه الأصنام لم يحصل لها أرجل ماشية» 
وأيد باطشة وأعين باصرة وآذان سامعة» ومتى كان الأمر كذلك لم تكن قادرة على الانفاع 

٠‏ الفخر الرازي ج6١‏ م7 


۹۸ قوله تعالى «إن ولي الله الذى نزل الكتاب » الآية سورة الأعراف 


2 صو 


ع 2 ص وور سا لس رر و 2 f7‏ 
إن ولتّى الله الذى زل الكتنب وهو تول ألصنلحين 089 والذين تدعون من 


و م روصم د csr‏ و دسب ع sl‏ وو - - روګ بر دس داص وو م 
دونهء لا ستطيعون نص رک ولا انفسهم ينصرون 039 وإن تدعوهم إلى آلهدى 
ل رر ل لس سس را سا بير بير م رو ر اراو تير 


لا سمعوأ وترلهم ينظرون إليك وهم لا يبّصرون E)‏ 


م 


والاضرار» فامتنه كونها آلمة . أما إله العالم تعالى وتقدس فهو وان كان متعاليا عن هذه الجوارح 
والأعضاء إلا أنه موصوف بكمال القدرة على النفع والضرر وهو موصوف بكمال السمع والبصر 
فظهر الفرق بين البابين . 

أما قوله تعالى # قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون # قال الحسن : إنهم كانوا يخوفود 
الرسول عليه السلام بأهتهم 2 فقال تعالى ( قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون ) ليظهر لكم أنه لا 
قدرة ها على ايصال المضار إلا بوجه من الوجوه وتك نافع وأبو عمرو الياء 2 ( كيدوني ) 
والباقون حذفوها ومثله في قوله ( فلا تنظرون ) قال الواحدى : والقول فيه أن الفواصل تشبه 
القوافى » وقد حذفوا هذه الياأت إذا كانت في القوافي كقوله : 

والذين أثبتوها فلأن الأصل هو الاثبات » ومعنى قوله ( فلا تنظرون ) أى لا تمهلوني 
واعجلوا في كيدى أنتم وشركاؤكم . 

قوله تعالى # ان وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من 
دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وان تدعوهم الى ال هدى لا يسمعوا وتراهم 
ينظرون اليك وهم لا يبصرون» 

اعلم انه لما بين في الآيات المتقدمة ان هذه الأصنام لا قدرة ها على النفع والضر بين بهذه 
الآية ان الواجب على كل عاقل عبادة الله تعالى » لأنه هو الذى يتولى تحصيل منافع الدين 
ومنافع الدنيا أما تحصيل منافع الدين » فبسبب إنزال الكتاب » وأما تحصيل منافع الدنيا , 
فهو المراد بقوله ( وهو يتولى الصا حين ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله : قرأ القراء ولي بثلاث ياآت » الأولى ياء 
فعيل وهي ساكنة والثانية لام الفعل وهي مكسورة > قد أدغمت الأولى فيها فصار ياء مشددة › 
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والثالثة ياء الاضافة › وروی عن أبي عمرو : ولى الله بياء مشددة » ووجه ذلك انه حذف الياء 
التي هي لام فعيل » كما حذف اللام من قولهم فاماليت له فاله » ثم أدغمت ياء فعيل في ياء 
الاضافة » فقيل ول الله وهذه الفتحة فتحة ياء الاضافة . وأما الباقون فأجازوا اجهاع ثلاث 
ياءات » والله أعلم . ش 

©« المسألة الثانية # أن وليى الله أى الذى يتولى حفظى ونصرتي هو الله الذى انزل 
الكتاب المشتمل على هذه العلوم العظيمة النافعة في الدين ويتولى الصالحين ينصرهم ٠‏ فلا 
تضرهم عداوة من عاداهم 3 وف ذلك يأمن المشركين من أن يضره كيدهم . وسمعت أن عمر 
بن عبد العزيز ما كان يدخر لأولاده شيئاء فقيل له فيه فقال: ولدى اما ان يكون من الصالحين 
أومن المجرمين » فان كان من الصا حين فوليه الله ومن كان الله له وليا فلا حاجة له الى مالي 3 
وان كان من المجرمين فقد قال تعالى ( فلن أكون ظهيرا للمجرمين ) ومن رده الله لم أشتغل 

أما قوله # والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون * ففيه 
قولان : 

# القول الأول € ان المراد منه وصف الأصنام بهذه الصفات . 

فان قالوا : فهذه الأشياء قد صارت مذكورة في الآيات المتقدمة فما الفائدة في تكريرها ؟ 
فنقول : قال الواحدى : إنما أعيد هذا المعنى لأن الأول مذكور على جهة التقريع وهذا مذكور 
على جهة الفرق بين من تجوز له العبادة » وبين من لا تجوز كأنه قيل : الاله المعبود يجب ان 
يكون بحيث يتولى الصالحين » وهذه الاصنام ليست كذلك فلا تكن صالحة للاهية . 

# والقول الثاني » أن هذه الأحوال المذكورة صفات لؤلاء المشركين الذين يدعون غير 
الله » يعني ان الكفار كانوا يخوفون رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه فقال تعالى : 
انهم لا يقدرون على شيء : بل انهم قد بلغوا في الجهل والحماقة الى أنك لودعوتهم وأظهرت 
أعظم أنواع الحجة والبرهان لم يسمعوا بعقولهم ذلك البتة . 

فان قيل : لم يتقدم ذكر المشركين 3 وانما تقدم ذكر الاصنام فكيف يصح ما ذكر ؟ 

قلنا : قد تقدم ذكرهم في قوله تعالى ( قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون ) 

أما قوله تعالى # وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون * فان حملنا هذه الصفات على 
الآصنام قلنا : المراد من كونها ناظرة كونها مقابلة بوجهها وجوه القوم من قولهم : جبلان 


1 قوله تعالى رخذ العفو وأمر بالعرف ( الآية سورة الاعراف 


و i)‏ و ا 5 


5 1 و و سه 2 
خذ العم واس بالعرف واعرض عن آل هلین وي 


متناظران أى متقابلان » فان حملناها على المشركين فالعنى : إنهم وإن كانوا ينظرون الى الناس 
إلا أنم لشدة إعراضهم عن الحق لم ينتفعوا بذلك النظر والرؤية > فصاروا كأنهم عمى . 
وهذه الآية تدل على أن النظر غير الرؤية » لأنه تعالى أثبت النظر ونفى الرؤية » وذلك يدل 
على التغاير . وأجيب عن هذا الاستدلال فقيل : معناه تحسبهم أنهم ينظرون اليك مع انهم في 
الحقيقة لا ينظرون » أى تظن انهم ينظرونك مع أنهم لا يبصرونك » والرؤية بمعنى الحسبان 
الإرادة قال تعالى( وترى الناس سكارى وما هم سكارى ) 

قوله تعالى ‏ # خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجإهلين * 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى ان الله هو الذى يتولاه » وأن الاصنام وعابديها لا 
يقدرون على الايذاء والاضرار » بين فى هذه الآية ما هو المنهج القويم والصراط المستقيم في 
معاملة الناس فقال ( خذ العفو وأمر بالعرف) قال أهل اللغة : العفو الفضل وما أتى من غير 
كلفة . 

إذا عرفت هذا فنقول : الحقوق التي تستوفى من الناس وتؤخذ منهم » إما أن يجوز 
ادخال المساهلة والمسامحة فيها . وإما ان لا يجوز . 

« أما القسم الأول » فهو المراد بقوله ( خذ العفو ) ويدخل فيه ترك التشدد في كل ما 
يتعلق بالحقوق المالية » ويدخل فيه أيضا التخلق مع الناس بالخلق الطيب » وترك الغلظة 
والفظاظة ى) قال تعالى ( ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ومن هذا الباب ان 
يدعو الخلق الى الدين الحق بالرفق واللطف » كما قال تعالى ( وجادلهم بالتي هي أحسن ) 

« وأما القسم الثاني » وهو الذى لا يجوزدخول المساهلة والمساعة فيه > فالحكم فيه أن 
يأمر بالمعروف » والعرف, والعارفة » والمعروف هو كل أمر عرف أنه لا بد من الاتيان به » 
وان وجوده خير من عدمه » وذلك لأن فى هذا القسم لو اقتصرعلى الأخذ بالعفو ولم يأمر 
بالعرف ولم يكشف عن حقيقة الحال » لكان ذلك سعيا في تغيير الدين وابطال الحق وانه لا 
يجوز, ثم إنه إذا أمر بالعرف ورغب فيه ونهى عن المنكر ونفر عنه » فربما أقدم بعض الجاهلين 
على السفاهة والايذاء فلهذا السبب قال تعالى في آخر الآية ( وأعرض عن الجاهلين ) وقال في 
آية أخرى ( وإذا مروا باللغوا مروا كراما ) وقال ( والذين هم عن اللغو معرضون ) وقال في 
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سج ول مو جح 2و ر ور قم 4 


و تابعكم ليطن زم اتو بان ,مهم م 


صفة أهل الجنة ( لا يسمعون فيها لخوا ولا تأثها ) #إذا أحاط عقلك بهذا التقسيم » علمت ان 
هذه الآية مشتملة على مكارم الاخلاق فيا يتعلق بمعاملة الأنسان مع الغير . قال عكرمة : لما 
نزلت هذه الآية قال عليه السلام « يا جبريل ما هذا ؟ قال يا محمد إن ربك يقول هو ان تصل 
من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك » قال أهل العلم : تفسير جبريل مطابق 
للفظ الآية لأنك لو وصلت من قطعك › فقد عفوت عنه » وإذا آتيت من حرمك فقد اتيت 
بالمعروف » وإذا عفوت عمن ظلمك فقد أعرضت عن الجاهلين » وقال جعفر الصادق رضي 
الله عنه : وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الاخلاق من هذه الآية » وللمفسرين في تفسير هذه 
الآية طريق آخر فقالوا ( خذ العفو وأمر بالعرف) أى ماعفا لك من أموالهم › أى ما أتوك به 
عفوا فخذه » ولا تسأل عما وراء ذلك . قالوا : كان هذا قبل فريضة الصدقة فلا نزلت اية 
وجوب الزكاة صارت هذه الآية منسوخة إلا قوله ( وأمر بالعرف) أى باظهار الدين الحق › 
وتقرير دلائله ( وأعرض عن الجاهلين ) أى المشركين قالوا : وهذا منسوخ بآية السيف فعلى 
هذه الطريقة جميع الآية منسوخة الا قوله ( وأمر بالعرف) 

واعلم ان تخصيص قوله ( خذ العفو ) بماذكره تقييد للمطلق من غيردليل » وأيضا فهذا 
الكلام إذا حملناه على اداء الزكاة لم يكن ايجاب الزكاة بالمقادير المخصوصة منافيا لذلك › لأن 
آخذ الزكاة مأمور بأن لا يأخذ كرائم أموال الناس ولا يشدد الأمر على المزكي فلم يكن أيجاب 
الزكاة سببا لصيرورة هذه الآية منسوخة . 

وأما قوله ( وأعرض عن الجاهلين ) فالمقصود منه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن 
يصبر على سوء أ خلاقهم > وأن لا يقابل أقوالهم الركيكة ولا أفعالهم الخنسيسة بأمثالها » وليس 
فيه دلالة على امتناعه من القتال › لأنه لا يمتنع ان يؤمر عليه السلام بالاعراض عن الجاهلين مع 
الأمر بقتال المشركين فانه ليس من المتناقض ان يقال الشارع لا يقابل سفاهتهم بمثلها ؟ ولكن 
قاتلهم وإذا كان الجمع بين الأمرين تمكنا فحينئذ لاا حاجة الى التزام النسخ » إلا أن الظاهرية 
من المفسرين مشغوفون بتكثير الناسخ والمنسوخ من غير ضرورة ولا حاجة . 

قوله تعالى # وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه سميع عليم 4 

وفيه مسائل : 


1.۲ قوله تعالى «وإما ينزغنك من الشيطان» الآية سورة الأعراف 


« المسألة الأولى ¢ قال أبو زيد : لما نزل قوله تعالى ( وأعرض عن الجاهلين ) قال 
النبي صلى الله عليه وسلم كيف يا رب والغضب ؟ فنزل قوله ( وإما ينزغنك ) 

« المسألة الثانية » اعلمم ان نزغ الشيطان » عبارة عن وساوسه ونخسه في القلب بما 
يسول للانسان من المعاصي . عن ابي زيد نزغت بين القوم إذا افسدت ما بينهم » وقيل النزغ 
الازعاج » وأكثرما يكون عند الغضب . وأصله الازعاج بالحركة الى الشرء وتقرير الكلام انه 
تعالى لما أمره بالعرف فعند ذلك ربا بيج سفيه ويظهر السفاهة فعند ذلك أمره تعالى بالسكوت 
عن مقابلته فقال ( وأعرض عن الجاهلين ) ولما كان من المعلوم ان عند إقدام السفيه على 
السفاهة ميج الغضب والغيظ ولا يبقى الانسان على حالة السلامة وعند تلك الحالة يجد 
الشيطان مجالا في حمل ذلك الانسان على ما لا ينبغي » لا جرم بين تعالى ما يجرى مجرى العلاج 
لهذا الغرض فقال ( فاستعذ بالله ) والكلام في تفسير الاستعاذة قد سبق فى أول الكتاب على 


« المسألة الثالثة 4 احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء مهذه الآية وقالوا : لولا انه يجوز 
من الرسول الاقدام على المعصية او الذنب » وإلا لم يقل له ( وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله ) والجواب عنه من وجوه : الأول : ان حاصل هذا الكلام انه تعالى قال له : إن 
حصل في قلبك من الشيطان نزغ » كما انه تعالى قال ( لئن اشركت ليحبطن عملك ) ولم يدل 
ذلك على انه أشرك . وقال ( لو كان فيه آلة إلا الله لفسدتا ) ولم يدل ذلك على أنه حصل 
فيه آلهة . الثاني : هب أنا سلمنا ان الشيطان يوسوس للرسول عليه السلام . إلا أن هذا لا 
يقدح في عصمته > إنما القادح في عصمته لو قبل الرسول وسوسته » والآية لا تدل على ذلك . 
عن الشعبى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ما من إنسان إلا ومعه شيطان » قالوا 
وانت يا رسول الله قال وأنا ولكنه أسلم بعون الله » فلقد أتاني فأخذت بحلقه » ولولا دعوة 
سلوان لأصبح في المسجد طريجحا » وهذا كالدلالة على ان الشيطانيوسبوس الى الرسول صل الله 
عليه وسلم . وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
أمنيته )الثالث :هب ناسلمناان‌الشيطان يوسوس . وأنه عليه الصلاة والسلام يقبل أثر 
. وسوسته »إلا أنا نخص هذه الحالة بترك الأفضل والأولى » قال عليه الصلاة والسلام « وإنه 
ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرة » 

© المسألة الرابعة ‏ الاستعاذة بالله عند هذه الحالة ان يتذكر المرء عظيم نعم الله عليه 
وشديد عقابه فيدعوه كل واحد من هذين الأمرين الى الاعراض عن مقتضى الطبع والاقبال على 
امر الشرع . 


قوله تعالى «ان الذين اتقوا» الآية سورة الأعراف ١.‏ 


رو < جاه و د عي سه 
صر 


إن آلذ ت آتقوا إذا مسهم طتبف من آلشيطلن تذكروأ فإذا هم مبصرون 
م سيف وروق ع > وس ترج م رى بير سم 


چ وإخوتهم يمدونهم فى ألفي ثم لایقصرون 022 


© المسألة الخامسة »* هذا الخطاب وان خص الله به الرسول إلا أنه تأديب عام لجميع 
المكلفين لأن الاستعاذة بالله على السبيل الذى ذكرناه لطف مانع من تأثير وساوس الشيطان » 
ولذلك قال تعالى ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على 
الذين أمنوا وعلى ربهم يتوكلون ) وإذا ثبت بالنص ان هذه الاستعاذة أثرافي دفع نزع 
الشيطان » وجبت المواظبة عليه فى أكثر الأحوال . 

ل المسألة السادسة ‏ قوله ( إنه سميع علميم ) يدل على ان الاستعاذة باللسان لا تفيد إلا 
إذا حضر في القلب العلم بمعنى الاستعاذة » فكأنه تعالى قال اذكر لفظ الاستعاذة بلسانك فاني 
سميع واستحضرمعاني الاستعاذة بعقلك وقلبك فاني عليم بما في ضميرك . وفي الحقيقة القول 
اللساني بدون المعارف القلبية عديم الفائدة والاثر . 

| قوله تعالى 8 إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذاهم مبصرون 
واخوانهم يمدونهم في الغى ثم لا يقصرون »* 

في الآية مسائل : 

لإ المسألة الأولى ‏ اعللم انه تعالى بين في الآية الأولى ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قد ينزغه الشيطان وبين ان علاج هذه الحالة الاشتعاذة بالله . ثم بين فى هذه الآية ان حال 
امتقين يزيد على حال الرسول في هذا الباب > لأن الرسول لا يحصل له من الشيطان إلا الع 
الذى هو كالابتداء فى الوسوسة » وجوز في المنقين ما يزيد عليه وهو أن يمسهم طائف من 
الشيطان » وهذا المس يكون لا محالة أبلغ من النزغ . ش 

« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ( طيف) بغير ألف › والباقون 
( طائف) بالالف . قال الواحدى رحمه الله : اختلفوا في الطيف فقيل إنه مصد » وقال ابو زيد 
يقال : طاف يطوف طوفا وطوافا إذا أقبل وأدبر . وأطاف يطيف اطافة إذا جعل يستدير بالقوم 
ويأتيهم من نواحيهم » وطاف الخيال يطيف طيفا اذا ألم في المنام . قال ابن الأنبارى : وجائز 
ان يكون طيف أصله طيف . إلا أنهم استثقلوا التشديد » فحذفوا احدى الياءين أبقوا ياء 
ساكنة » فعلى القول الأول هومصدر » وعلى ما قاله ابن الأنبارى هومن باب هين وهين وميت 
.وميت » ويشهد لصحة قول ابن الأنبارى قراءة سعيد بن جبير ( إذا مسهم طيف) بالتشديد › 


0٠6‏ قوله تعالى «ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان» الآية سورة الأعراف 


هذا هو الأصل في الطيف » ثم سمى الجنون والغضب والوسوسة طيفا » لأنه لمة من لمة الشيطان 
تشبه لمة الخيال. قال الأزهري : الطيف في كلام العرب الجنون. ثم قيل للغضب طيف. لأن 
الغضبان يشبه المجنون. وأما الطائف فيجوز أن يكون بمعنى الطيف. مثل العافية والعاقبة 
ونحو ذلك مما جاء المصدر فيه على فاعل وفاعلة. قال الفراء فى هذه الآية: الطائف والطيف 
سواء» وهو ما كان كالخيال الذي يلم بالانسان» ومنهم من قال : الطيف كالخطرة والطائف 
کالخاطر . 

« المسألة الثالثة © اعلم ان الغضب انما هيج بالانسان اذا استقبح من المخضوب عليه 
عملا من الأعمال » ثم اعتقد في نفسه كونه قادرا 5 واعتقد في المغضوب عليه كونه عاجزا عن 
الدفع > فعند حصول هذه الاعتقادات الثلاثة اذا كان واقعا في ظلمات عالم الأجسام فيغتروا 
بظواهر الأمور فأما إذا انكشف له نور من عالم الغيب زالت هذه الاعتقادات الثلاثة من جهات 
كثيرة . أما الاعتقاد الأول : وهو استقباح ذلك الفعل من المغضوب عليه » فاذا انكشف له انه 
إغا أقدم على ذلك العمل . لأنه تعالى خلق فيه داعية جازمة راسخة . ومتى خلق الله فيه تلك 
الداعية امتنع منه ان لا يقدم على ذلك العمل , فاذا تجلى هذا المعنى زال الغضب » وأيضا فقد 
يخطر ببال الانسان ان الله تعالى علم منه هذه الحالة » ومتى كان كذلك فلا سبيل له الى تركها » 
فعند ذلك يفر غضبه . واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « من عزف سر الله في القدر 
هانت عليه المصائب »وأما الاعتقاد الثاني والثالث : وهو اعتقاده في نفسه كونه قادرا وكون 
المغضوب عليه عاجزا » فهذان الاعتقادان أيضا فاسدان من وجوه : أحدها : انه يعتقد انءكم 
أساء في العمل . والله كان قادرا عليه » وهوكان أسبرا فى قبضة قدرة الله تعالى » ثم إنه تجاوز 
عنه . وثانيها : ان المغضوب عليه كما انه عاجز في يد الغضبان . فكذلك الغضبان عاجز 
بالنسبة الى قدرة الله . وثالثها : ان يتذكر الغضبان ما أمره الله به من ترك إمضاء الغضب 
والرجوع الى ترك الايذاء ولايحاش . ورابعها : ان يتذكر انه إذا امضى الغضب وانتقم كان 
شريكا للسباع المؤذية والحيات القاتلة . وإن ترك الانتقام واختار العفوكان شريكا لأكابر الأنبياء 
والأولياء . وخامسها : ان يتذكر انه ربا انقلب ذلك الضعيف قويا قادرا عليه » فحينئذ ينتقم 
منه على أسوأ الوجوه . أما إذا عفا كان ذلك إحسانا منه اليه » وبالجملة فالمراد من قوله تعالى 
( إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا ) ما ذكرناه من الاعتقادات الثلاثة » والمراد من قوله 
( تذكروا ) ما ذكرناه من الوجوه التي تفيد ضعف تلك الاعتقادات وقوله ( فاذا هم مبصرون ) 
معناه أنه إذا حضرت هذه التذكرات في عقوهم » ففي الحال يزول مس طائف الشيطان » 
ويحصل الاستبصار والانكشاف والتجلي ويحصل الخلاص من وسوسة الشيطان . 


قوله تعالى «وإذا لم تأتهم بأية قالوا لولا اجتبيتها؛»الآية سؤرة الاعراف ۵ 
م اس 2ور مم رووص و دعص و ,و EEE‏ ررد مه 02 ا کے 
دا ل نام كابة فالا له لا احا ی إا اہ ما بوح إلى من رلى هلذا 
وإذاار وس حدم لوا لو جتبيتها قل ما بع يوحي إلى من رلى 
رص سار 2س ترج م ور ثر سس وو ماس | ارس بير سس 
بصاير من ریکر وهدى ورحمة لقوم ,يؤمنون 072 
لط المسألة الرابعة 4 قوله ( فاذا هم مبصرون ) معنى(إذا ) ههنا للمفاجأة » كقولك 
أما قوله تعالى «إ وإخوانهم يمدونهم في الغي ‏ ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى * اختلفوا فى ان الكناية في قوله ( وإخواهم ) الى ماذا تعود على 
قولين . ٠‏ 
« القول الأول » وهو الأظهر ان المعنى : وإخوان الشياطين يدون الشياطين في 
الغي > وذلك لأن شياطين الانس إخوان لشياطين الجن » فشياطين الانس يغوون الناس › 
فيكون ذلك امدادا منهم لشياطين الجن على الاغواء والاضلال . 
والقول الثاني # إن إخوان الشياطين هم الناس الذين ليسوا بمتقين » فان الشياطين 
يكونون مددا لهم فيه » والقولان مبنيان على ان لكل كافر أخا من الشياطين . 
ل المسألة الثانية # تفسير الامداد تقوية تلك الوسوسة والاقامة علميها وشغل النفس عن 
الوقوف على قبائحها ومعيبها . 
« المسألة الثالثة # قرأ نافع ( يمدونهم ) بضم الياء وكسر ا ميم من الامداد » والباقون 
( يمدونهم ) بفتح الياء وضم الميم > وههما لغتان مد يمد وأمد يمد » وقيل مد معناه جذب وا 
معناه من الامداد . قال الواحدى » عامة ما حاء ف التنزيل تما حمد ويستحب أمددت على 
أفعلت » كقوله ( إنما نمدهم به من مال وبنين ) وقوله ( وأمددناهم بفاكهة ) وقوله ( أتمدونن 
بال ) وما کان بخلافه فانه يجيء على مددت قال ( ويمدهم في طغيانهم يعمهون ) فالوجه ههنا 
قراءة العامة وهي فتح الياء ومن ضم الياء استعمل ما هو الخير لضده كقوله ( فبشرهم بعذاب 
أليم ) وقوله ( ثم لا يقصرون ) قال الليث : الاقصار الكف عن الشيء قال أبو زيد : أقصر 
فلان عن الشر يقصر إقصارا إذا كف عنه وانتهى قال ابن عباس : ثم لا يقصرون عن الضلال 
والاضلال أما الغاوى ففي الضلال وأما المغوى ففي الاضلال . 
قوله تعالى # وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما اتبع ما يوحي الي من ربي هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » 


قوله تعالى : وإذ قلنا للملائكة اسجدوا . oY‏ 


للعالمين ) والملائكة من جملة العالمين فكان محمد عليه السلام رحمة لهم فوجب أن يكون محمد 
أفضل منهم . وسادسها: أن عبادة البشر أشق فوجب أن يكونوا أفضل وإنما قلنا إنها أشق 
لوجوه . الأول : اميد اج لكو SEDE‏ 
مع المعارض القوى شد منه بدون ELE‏ الى المعصية 
وهي شهوة الرياسة قلنا هب أن الأمر كذلك لكن البشرهم أنواع كثيرة من الشهوات مثل شهوة 
البطن والفرج والرياسة والملك ليس له من تلك الشهوات إلا شهوة واحدة وهي شهوة الرياسة 
والمبتلى بأنواع كثيرة من الشهوات تكون الطاعة عليه أشق من البتلي بشهوة واحدة . الثاني : 
أن الملائكة لا يعملون إلا بالنص لقوله تعالى ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) وقال ( لا يسبقونه 
٠‏ بالقول وهم بأمره يعملون ) والبشرهم قوة الاستنباط والقياس قال تعالى ( فاعتبروا يا أولى 
الأبصار ) وقال معاذ اجتهدت برأبي فصوبه رسول الله ية فى ذلك . ومعلوم أن العمل 
بالاستنباط أشق من العمل بالنص الثالث : أن الشبهات للبش رأ كثر ما للملائكة لأن من حملة 
الشبهات القوية كون الأفلاك والأنجم السيارة أ سباباً لحوادث هذا العالم فالبشر احتاجوا إلى 
دفع هذه الشبهة والملائكة لا يحتاجون 50 السماوات فيشاهدون كيفية 
افتقارها إلى المدبر الصانع » الرابع : أن الشيطان لا سبيل له إ ا 
على البشر فى الوسوسة وذلك تفاوت عظيم e‏ ۳ ولع 
ثواباً بالنص فقوله عليه الصلاة والسلام « أفضل العبادات أحهزها» أى أشقها وأما القياس 
فلأنا نعلم أن الشيخ الذى لم يبق له ميل إلى النساء إذا ا 
من يمتنع عنهن مع الميل الشديد والشوق العظيم فكذا ههنا وسابعها : : أن الله تعالى خلق 
الملائكة عقولا بلا شهوة وخلق البهائم شهوات بلا عقل وخلق الآدمي وجمع فيه بين الأمرين 

. فصار الآدمي بسبب العقل فوق البهيمة بدرجات لا حد ها فوجب أن يصير بسبب الشهوة 
دون الللائكة ثم وجدنا الآدمي إذا غلب هواه عقله حتى صار يعمل بهواه دون عقله فانه يصير 
دون البهيمة على ما قال تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم أضل ) ولذلك صار مصيرهم إلى النار 
دون البهائم فيجب أن يقال إذا غلب عقله هواه حتى صار لا يعمل بهوى نفسه شيئاً بل يعمل 
بهو ى عقله أن يكون فوق الملائكة اعتباراً لأحد الطرفين بالآخير . وثامنها : أن الملائكة حفظه 
وين وأدم حفوظون والمحفوظ أعز وأشرف من ال حافظ فيجب أن يكون بنو آدم أكرم وأشرف على 
الله تعاللى من.الملائكة . وتاسعها : ماروى أن جبريل عليه السلام أخذ بركاب محمد «ِوَكة» 
حتى أركبه على البراق ليلة المعراج وهذا يدل على أن محمداً يي أفضل منه ولا وصل محمد 
ملية الضلاة والسلام إلى بعض المقامات تخلف عنه جبريل عليه السلام وقال « لودنوت أنملة 


۱٦‏ قوله تعالى «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» الآية سورةالأعراف 


0 
وإذا قرئ ألقَرءا 


0 عر ىسع مغ ع مص واوق سس 


ستمعوا لهر وانصتوا لعلكر ترحمون GD‏ 


اعلم انه تعالى : لما بين في الآية الأولى أن شياطين الجن والانس لا يقصرون في الاغواء 
والاضلال بين في .هذه الآية نوعا من أنواع الاغواء والاضلال وهو أنهم كانوا يطلبون أيات 
معينة ومعجزات مخصوصة على سبيل التعنت كقوله ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
الأرض ينبوعا ) ثم أعاد : أنه عليه الصلاة والسلام ٠ا‏ كان يأتيهم » فعند ذلك قالوا ( لولا. 
اجتبيتها ) قال الفراء : تقول العرب اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل 
نفسك » والمعنى لولا تقولتها وافتعلتها وجئت بها من عند نفسك لأنهم كانوا يقولون ( إن هذا 
إلا إفك مفترى )أو يقال هلا اقترحتها على إلهحك ومعبودك إن كنت صادقا ني ان الله يقبل 
دعاءك ويجيب الةاسك وعند هذا أمر رسوله ان يذكر الجواب الشافي . وهوقوله ( قل إنما أتبع 
ما يوحي الي من ربي ) ومعناه ليس لي ان اقترح على ربي في أمر من الأمور » وإنما انتظر الوحي 
فكل شيء أكرمني به قلته » والا فالواجب السكوت وترك الاقتراح » ثم بين أن عدم الاتيان 
بتلك المعجزات التي اقترحها لا يقدح في الغرض . لأن ظهور القرآن على وفق دعواه معجزة 
بالغة باهرة » فاذا ظهرت هذه المعجزة الواحدة كانت كافية في تصحيح النبوة » فكان طلب 
الزيادة من باب التعنت . فذكر فى وصف القرآن ألفاظا ثلاثة : أوها : قوله ( هذا بصائر من 
ربكم ) أصل البصيرة الابصار » ولا كان القرآن سببا لبصائر العقول فى دلائل التوحيد والنبوة 
والمعاد » أطلق عليه لفظ البصيرة » تسمية للسبب باسم المسبب . وثانيها : قوله ( وهدى ) 
والفرق بين هذه المرتبة وما قبلها ان الناس في معارف التوحيد والنبوة والمعاد قسمان : أحده : 
الذين بلغوا فى هذه المعارف الى حيث صاروا كالمشاهدين ها وهم أصحاب عين اليقين . 
والثاني : الذين ما بلغوا الى ذلك الحد إلا أنهم وصلوا الى درجات المستدلين . وهم أصحاب 
علم اليقين » فالقرآن في حق الأولين وهم السابقون بصائر » وني حق القسم الثاني وهم 
المقتتصدون هدى . وفي حق عامة المؤمنين رحمة . ولا كانت الفرق الثلاث من المؤمنين لا جرم 
قال ( لقوم يؤمنون ) 


قوله تعالى # وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 


اعلم أنه تعالى لما عظم شأن القرآن بقوله ( هذا بصائر من ربكم ) أردفه بقوله ( وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون * وفي الآية مسائل : 


قوله تعالى «وإذا قرىء القرأن.» الآية سورةالاعراف ۰۷ 


0 المسألة الأولى # الانصات السكوت ده > يقال : نصت »> وأنصث 5 


وانتصت » بمعنى واحد 8 


0 المسألة الثانية # لا شك ان قوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) أمره 3 وظاهر الأمر 
للوجوب . فمقتضاه ان يكون الاستاع والسكوت واجبا » وللناس فيه أقوال : 


« القول الأول * وهو قول الحسن . وقول أهل الظاهر أنا نجري هذه الآية على 
عمومها ففي اى موضع قرأ الانسان القرآن وجب على كل احد استاعه والسكوت » فعلى هذا 
القول يجب الانصات لعابرى الطريق 3 ومعلمي الصبيان : 


# والقول الثاني # أا نزلت في تحريم الكلام في الصلاة > قال أبو هريرة رضي الله 
عنه : كانوا يتكلمون ف الصلاة فنزلت هذه الآية 2 وأمروا بالانصات 2 وقال قتادة : كان 
الرجل يأتي وهم في الصلاة فيسألهم » كم صليتم وكم بقي ؟ وكانوا يتكلمون في الصلاة 
بحوائجهم ¢ فأنزل الله تعالى هذه الآية 5 

ل والقول الثالث ¢ ان الآية نزلت في ترك الجهر بالقراءة وراء الامام . قال ابن عباس 
قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة المكتوبة وقرأ أصحابه وراءه رافعين أصواتهم. 
فخلطوا عليه » فنزلت هذه الآية وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 


« والقول الرابع ‏ انها نزلت في السكوت عند الخطبة » وهذا قول سعيد بن جبير 
ويجاهد وعطاء وهذا القول منقول عن الشافعي رحمه الله » وكثير من الناس قد استبعد هذا 
القول » وقال اللفظ عام وكيف يجوز قصره على هذه الصورة الواحدة » وأقول هذا القول فى 
غاية البعد . لأن لفظة إذا تفيد الارتباط ولا تفيد التكرار » والدليل عليه ان الرجل إذا قال 
لامرأته إذا دخلت الدار فانت طالق » فدخلت الدار مرة واحدة طلقت طلقة واحدة . فاذا 
دخلت الدار ثانيا لم تطلق بالاتفاق لأن كلمة ( إذا ) لا تفيد التكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) لا يفيد إلا 
وجوب الانصات مرة واحدة » فلا أوجبنا الاستاع عند قراءة القرآن في الخطبة فقد وفينا بموجب 
اللفظ ولم يبق في اللفظ دلالة على ما وراء هذه الصورة » سلمنا ان اللفظ يفيد العموم إلا أنا ' 
نقول بموجب الآية » وذلك لأن عند الشافعي رحمه الله : يسكت الامام » وحينئذ يقرأ المأموم 
الفاتحة فى حال سكتة الامام كا قال أبوسلمة للامام سكتتان » فاغتنم القراءة في أا شئت » 
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وهذا السؤال أورده الواحدى فى البسيط . 

ولقائل ان يقول : سكوت الامام إما ان تقول : إنه من الواجبات أوليس من الواجبات 
والأول باطل بالاجماع: والثاني يقتضي ان يجوز له أن لا يسكت . فبتقديو.: أن لا يسكت يلزم 
أن تحصل قراءة المأموم مع قراءة الامام » وذلك يفضي الى ترك الاستاع » والى ترك السكوت 
عند قراءة الامام > وذلك على خلاف النص » وأيضا فهذ؛ السكوت ليس له حد محدود ومقدار 
مخصوص والسكتة للمأمومين مختلفة بالثقل والخفة » فربما لا يتمكن المأموم من اتمام قراءة 
الفاتحة في مقدار سكوت الامام » وحينئذ يلزم المحذور المذكور » وأيضا فالامام إنما يبقى ساكتا 
ليتمكن المأموم من إتمام القراءة » وحينئذ ينقلتٍ الامام مأموما » والمأموم إماما . لأن الامام في 
هذا السكوت يصير كالتابع للمأموم › وذلك غير جائز » فثبت ان هذا السؤال الذى أورده 
الواحدى غير جائز » وذكر الواحدى سؤالا ثانيا على التمسك بالآية . فقال : ان الانصات هو 
ترك الجهر والعرب تسمي تارك الجهر منصتا . وان كان يقرأ في نفسه إذا لم يسمع أحدا . 

ولقائل ان يقول : إنه تعالى أمره أولا بالاستاع واشتغاله بالقراءة يمنعه من الاستاع › 
لأن السماع غير » والاستاع غير فالاستاع عبارة عن كونه بحيث يحيط بذلك الكلام المسموع 
على الوجه الكامل » قال تعالى لموسى عليه السلام ( وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ) والمراد ما 
ذكرناه » وإذا ثبت هذا وظهر ان الاشتغال بالقراءة جما يمنع من الاستاع علمنا ان الأمر بالاسقاع 
يفيد النهي عن القراءة . 

©« السؤال الثالث € وهو المعتمد ان نقول : الفقهاء أجمعوا على انه يجوز تخصيص عموم 
القرآن بخبر الواحد فهب ان عموم قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) 
يوجب سكوت ال أموم عند قراءة الامام > إلا ان قوله عليه الصلاة والسلام « لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب » وقوله « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » أخص من ذلك العموم » وثبت ان 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لازم فوجب المصير الى تخصيص عموم هذه الآية بهذا 
الخبر » وهذا السؤال حسن . 

# والسؤال الرابع # ان نقول : مذهب مالك وهو القول القديم للشافعي انه لا يجوز 
للمأموم ان يقرأ الفاتحة فى الصلوات الجهرية.عملا بمقتضى هذا النص . ويجب عليه القراءة في 
الصلوات السرية » لأن هذه الآية لا دلالة فيها على هذه الحالة » وهذا أيضا سؤال حسن . وفي 
الآية قول خامس وهو أن قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) خطاب مع 
الكفار في ابتداء التبليغ وليس خطابا مع المسلمين » وهذا قول حسن مناسب وتقريره ان الله 
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تعالى حكى قبل هذه الآية ان أقواما من الكفار يطلبون آيات مخصوصة ومعجزات مخصوصة . 
فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتيهم بها قالوا لولا اجتبيتها › > فأمر الله رسوله ان يقول 
جوابا عن كلامهم إنه ليس لي أن أقترح على ربي . > وليس لى إلا أن انتظر الوحي > ثم بين 
تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم إنغا ترك الاتيان بتلك المعجزات التي اقترحوها في صحة 
النبوة » لأن القرآن معجزة تامة كافية في اثبات النبوة ة وعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله ( هذا 
بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ) فلو قلنا ان قوله تعالى ( وإذا قرىء القرآن 
فاستمعواله وأنصتوا ) المراد منه قراءة المأموم خلف الامام لم يحصل بين هذه الآية وبين ما قبلها 
تعلق بوجه من الوجوه › وانقطع النظم ‏ وحصل فساد الترتيب › وذلك لا يليق بكلام الله 
تعالى » فوجب ان يكون المراد منه شيئا آخر سوى هذا الوجه وتقريره أنه لما ادعى كون القرآن 
بصائر وهدى ورحمة › من حيث انه معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام > وكونه 
كذلك لا يظهر الا بشرط مخحصوص . وهو ان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ القرآن على 
أولئك الكفار استمعوا له وأنصتوا حتى يقفوا على فصاحته . ويحيطوابما فيه من'العلوم 
الكثبرة › فحينئذ يظهر لهم كونه معجزا دالا على صدق محمد صلى الله عليه وسلم » فيستعينوا 
بهذا القرآن على طلب سائر المعجزات » ويظهر لهم صدق قوله في صفة القرآن ( إنه بصائر 
وهدى ورحمة ) فثبت أنا اذا حملنا الآية على هذا الوجه استقام النظم وحصل الترتيب الحسن 
المفيد » ولو حملنا ال" ” على منع المأموم من القراءة خلف الامام فسد النظم واختل الترتيب » 
فثبت ان حمله على ما دكرناه أولى » وإذا ثبت هذا ظهر ان قوله ( وإذا قرىء القرأن فاستمعوا 
. له ) خطاب مع الكفار عند قراءة الرسول عليهم القرآن في معرض الاحتجاج بكونه معجزا على 
صدق نبوته » وعند هذا يسقط استدلال الخصوم مبذه الآية من كل الوجوه » وما يقوى ان حمل 
الآية على ما ذكرناه أولى » وجوه ؛ 

١‏ الو الأول 4 انه مال حكن طن الفا نهم قالوا ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا 
فيه لعلكم تقلبون ) فلا حكى:عتهم ذلك ناسب أن يأمرهم بالأسياع والسكوت » يتن 
يمكنهم الوقوف على ما في القرآن من الوجوه الكثيرة البالغة الى حد الاعجاز . 

ل والوجه الثاني » أنه تعالى قال قبل هذه الآية ( هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة 
لقوم يؤمنون ) -فحكم تعالى بكون هذا القرآن رحمة للمؤمنين على سبيل القطع والجزم . 

ثم قال ( وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) ولو کان المخاطبون 
بقوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) هم المؤمنون لما قال ( لعلكم ترحمون ) لأنه جزم قبل هذه الآية 
بكون القرآن رحمة للمؤمنين قطعا فكيفيقول بعده من غير فصل لعل استاع القرأن يكون رحمة 
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وأذ كر ربك فى نفسك نضرعا وخيمه ودون آلجهرمن آلقول بالغدو وا لاصال ولا 


مرا سم روصم ٍ- 
تكن ين الغلفلين ت 


للمؤمنين ؟ أما إذا قلنا : إن المخاطبين بقوله ( فاستمعوا له وأنصتوا ) هم .الكافرون » صح 
حينئذ قوله (لعلكم ترحمون) لأن المعنى , فاستمعوا له وأنصتوا فلعلكم تطلعون على ما فيه من 
دلائل الاعجاز» فتؤمنوا بالرسول فتصيروا مرحومين » فثبت أنا لو حملناه على ما قلنا حسن قوله 
(لعلكم ترحمون) ولوقلنا إن الخطاب خطاب مع المؤمنين لم يحسن ذكر لفظ «لعل» فيه. فثبت 
أن حمل الآية على التأويل الذي ذكرناه أولى» وحينئذ يسقط استدلال الخصم به من كل 
الوجوه. لأنا بينا بالدليل ان هذا الخطاب ما يتناول المؤمنين» وإما تناول الكفار في أول زمان 
تبليغ الوحي والدعوة ا 1 

قوله تعالى ه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو 
والآصال ولا تكن من الغافلين » 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما قال ( واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) 
اعلم أن قارئا يقرأ القرآن بصوت عال حتى يمكنهم اسّاع القرآن » ومعلوم ان ذلك القارىء 
ليس إلا الرسول عليه السلام » فكانت هذه الآية جارية مجرى أمر الله محمدا صلى الله عليه 
وسلم بأن يقرأ القران على القوم بصوت عال رفيع » وإما أمره بذلك ليحصل المقصود من 
تبليغ الوحي والرسالة > ثم إنه تعالى أردف ذلك الأمر » بأن أمره في هذه الآية بأن يذكر ربه في 
نفسه . والفائدة فيه : أن انتفاع الانسان بالذكر إنما يكمل اذا وقع الذكر بهذه الصفة . لأنه 
بهذا الشرط أقرب الى الاخلاص والتضرع . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى أمر رسوله بالذكر مقيدا بقيود . 


« القيد الأول » ( واذكر ربك في نفسك ) والمراد بذكر الله في نفسه كونه عارفا بمعاني 
الأذكار التي يقوها بلسانه مستحضرا لصفات الكمال والعز والعلو والجلال والعظمة » وذلك 
لأن الذكر باللسان إذا كان عاريا عن الذكر بالقلب كان عديم الفائدة . ألا ترى أن الفقهاء 
أجمعوا على أن الرجل إذا قال : بعت واشتريت مع أنه لا يعرف معاني هذه الألفاظ ولا يفهم 
منها شيئا » فانه لا ينعقد البيع والشراء » فكذا ههنا ويتفرع على ما ذكرنا أحكام . 
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الحكم الأول 
سمعت أن بعض الأكابر من أصحاب القلوب كان إذا أراد أن يأمر واحدا من المريدين 
بالخلوة والذكر » أمره بالخلوة والتصفية أربعين يوما » ثم عند استكمال هذه المدة وحصول 
. التصفية التامة » يقرأ عليه الاسماء التسعة والتسعين . ويقول لذلك المريد اعتبر حال قلبك 
عند سباع هذه الأسماء » فكل اسم وجدت قلبك عند سماعه قوی تأثره وعظم شوقه » فاعرف 
ان الله إنما يفتح أبواب المكاشفات عليك بواسطة المواظبة على ذكر ذلك الاسم بعينه » وهذا 
طريق حسن لطيف فى هذا الباب . ش 
الحكم الثاني 
قال المتكلمون : هذه الآية تدل على إثبات كلام النفس لأنه تعالى لما أمر رسوله بأن يذكر 
ربه في نفسه وجب الاعتراف بحصول الذكر النفساني ولا معنى لكلام النفس إلا ذلك . 
فان قالوا : لم لا يجوز ان يكون المراد من الذكر النفساني العلم والمعرفة ؟ 
قلنا : هذا باطل لأن الانسان لا قدرة له على تحصيل العلم بالشيء ابتداء لأنه إما أن 
يطلبه حال حصوله أو حال عدم حصوله . والأول باطل لأنه يقتضي تحصيل الحاصل وهو 
محال . والثاني باطل لأن ما لا يكون متصورا » كان الذهن غافلا عنه والغافل عن الشيء يمتنع 
كونه طالبا له فثبت انه لا قدرة للانسان على تحصيل التصورات › فامتنع ورود الأمر به » والآية 
دالة على ورود الأمر بالذكر النفساني » فوجب أن يكون الذكر النفساني معنى مغايرا للمعرفة 
والعلم والتصور . وذلك هو المطلوب . 
الحكم الثالث 
أنه تعالى قال ( واذكر ربك في نفسك ) ولم يقل : واذكر إلهك ولا سائر الأسماء » وإما 
سماه فى هذا المقام باسم كونه ربا » وأضاف نفسه اليه » وكل ذلك يدل على خهاية الرحمة 
والتقريب والفضل والاحسان » والمقصود منه > أن يصير العبد فرحا مبتهجا عند ساع هذا 
الاسم > لأن لفظ الرب مشعر بالتربية والفضل » وعند سماع هذا الاسم يتذكر العبد أقسام 
نعم الله عليه » وبالحقيقة لا يصل عقله الى أقل أقسامها » كا قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ) فعند انكشاف هذا المقام في القلب يقوى الرجاء » فاذا سمع بعد ذلك قوله 
( تضرعا وخيفة ) عظم الخوف » وحينئذ تحصل في القلب موجبات الرجاء وموجبات الخوف › 
وعنده يكمل الايمان على ما قال عليه السلام « لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا » إلا أن 
هنا دقيقة » وهي أن سماع لفظ الرب يوجب الرجاء وسماع لفظ التضرع والخيفة يوجب الخوف › 
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فلا وقع الابتداء بجا يوجب الرجاء » علمنا أن جانب الرجاء أقوى . 


« القيد الثاني » من القيود المعتبرة فى الذكر حصول التضرع » واليه الاشارة بقوله تعالى 
( تضرعا ) وهذا القيد معتبر » ويدل عليه القرآن » والمعقول . أما القرأن فقوله فى سورة 
الأنعام ( قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخيفة ) وأما المعقول : فلآن 
كيال حال الانسان إغا يحصل بانكشاف أمرين : أحده] : عزة الربوبية » وهذا المقصود إغا 
يتم بقوله( واذكر ربك فينفسك )الثاني بمشاهدة ذلةالعبودية وذلك إنما يكمل بقوله ( تضرعا ) 
فالانتقال من الذكر الى التضرع يشبه النزول من المعراج » والانتقال من التضرع الى الذكر يشبه 
الصعود . وبها يتم معراج الارواح القدسية وههنا بحث وهو أن معرفة الله من لوازمها 
التضرع . والخوف » والذكر القلبي يمتنع إنفكاكه عرنالتضرع والخوف . فا الفائدة في اعتبار هذا 
التضرع والخوف؟ وأجيب عنه بأن المعرفة لا يلزمها التضرع والخوف على الاطلاق » لأنه رما 
استحكم في عقل الانسان أنه تعالى لا يعاقب أحدا لأن ذلك العقاب إيذاء للغير » ولا فائدة 
للحق فيه . وإذا كان كذلك لا يعذب فاذا اعتقد هذا » لم يكمل التضرع والخوف . فلهذا 
السبب نص الله تعالى على أنه لا بد منه وأجيب عنه بأن الخوف على قسمين : الأول : خوف 
العقاب . وهومقام المبتدين . والثاني : خوف الجلال وهو مقام المحققين » وهذا الخوف ممتنع 
الزوال وكل من كان اعرف بجلال الله كان هذا الخوفف قلبه أكمل . وأجيب عن هذا 
الجؤاب بأن لأصحاب المكاشفات مقامين ': مكاشفة الجمال » ومكاشفة الجلال. .. فاذا كشفوا 
بالجمال عاشوا . وإذا كوشفوا بالجلال طاشوا » ولا بد في مقام الذكر من رعاية الجانيين . 


« القيد الثالث € قوله ( وخيفة ) وفي قراءة أخرى ( وخفية ) وقال الزجاج : أصلها 
« خوفة » فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها » أقول هذا الخوف يقع على وجوه : أحدها : 
خوف التقصير فى الأعمال . وثانيها : خوف الخاتمة . والمحققون خوفهم من السابقة . لأنه إغا 
يظهر في الخاتقة ما سبق الحكم به في الفاتحة . ولذلك كان عليه السلام يقول « جف القلم بجا هو 
كائن الى يوم القيامة » وثالثها : خوفاني كيف أقابل نعمة الله التي لا حصرها ولا حد بطاعاتي 
الناقصة وأذكاري القاصرة . وكان الشيخ أبو بكر الواسطي يقول : الشكر شرك » فسألوني 
عن هذه الكلمة فقلت : لعل المراد والله أعلم أن من حاول مقابلة وجوه إحسان الله بشكره 
فقد أشرك لا د : منك النعمة ومني الشكر » ولا شك 
أن هذا شرك » فأما إذا أتى بالشكر مع خوف التقصير ومع الاعتراف بالذل والخضوع . فهناك 
يشم فيه رائحة العبودية . ٠‏ 

وأما القراءة الثانية : وهو قوله ( وخفية ) فالاخفاء في حق المبتدين يراد لصون الطاعات 


قوله تعالى «ودون الجهر من القول 3( الآية سورة الأعراف . 11۳ 


عن شوائب الرياءوالسمعة . وفي حق المنتهين المقربين منشؤه الغيرة » وذلك لأن المحبة اذا 
استكملت أوجبت الغيرة ¢ فاذا كمل هذا التوغل وحصل الفناء » وقع الذكر فى حين الاخفاء 
على قوله عليه الشلام و من عرف الله كل لسانه » 


« القيد الرابع € قوله ( ودون الجهر من القول ) والمراد منه أن يقع ذلك الذكز بحيث . 
يكون متوسطا بين الجهر والمخافتة كا قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا ) وقال عن زكريا عليه السلام ( إذ نادى ربه نداء خفيا ) قال ابن عباس : وتفسير 
فوله ( ودون الجهر من القول ) المعنى أن يذكر ربه على وجه يسمع.نفسه » فان المراد حصول 
الذكر اللساني » والذكر اللساني إذا كان بحيث يسمع نفسه » فانه يتأثر الخيال من ذلك 
الذكر » وتأثر الخيال يوجب قوة في الذكر القلبي الروحاني » ولا يزال يتقوى كل واحد من هذه 
الأركان الثلاثة » وتنعكس أنوار هذه الأذكار من بعضها الى بعض » وتصير هذه الانعكامنات 
سببا بمزيد القوة والجلاء والانكشاف والترقي من حضيض ظلمات عالم الأجسام الى أ نوار مدبر 
النور والظلام 1 
« والقيد الخامس € قوله ( بالغدو والآصال ) وههنا مسائل : 


« المسألة ا الغدو» قولان : 

ل القول الأول » أنه مصدر يقال غدوت أغدوغدوا غدواء ومنه قوله تعالی (غدوها 
شهر) أي غدوها للسيرثم سمي وقت الغدوغدوا كما يقال: دنا الضباح أي وقته» ودنا المساء 
أي وقته . 

« القول الثاني » أن يكون الغدو جمع غدوة > قال الليث : الغدوجمع مثل الغدوات 
وواحد الغدوات غدوة . وأما ( الآصال ) فقال الفراء : واحدها أصل وواحد الأصل 
الأصيل . قال يقال جئناهم مؤصلين أى عند الآصال » ويقال الأصيل مأخوذ من الأصل 
واليوم بليلته » إنما يبتدأ بالشروع من أول الليل وآحر نهار كل يوم متصل بأول ليل اليوم 
الثاني » مسمى آخر النهار أصيلا » لكونه ملاصقا لما هو الأصل لليوم الثاني . 

هل المسألة الثانية # خص الغدو والآصال بهذا الذكر » والحكمة فيه أن عند الغدوة 
انقلب الانسان من النوم الذى هو كالموت الى اليقظة التي هي كالحياة » والعالم انقلب من 
الظلمة التي هي طبيعة عدمية الى النور الذى هو طبيعة وجودية . وأما عند الآصال فالأمر 
بالضد لأن الانسان ينقلب فيه من الحياة الى الموت » والعالم ينقلب فيه من النور الخالص الى 
الظلمة الخالصة » وف هذين الوقتين يحصل هذان النوعان من التغيير العجيب القوى القاهر 

الفخر الرازي ج6١86‏ 


15 قوله تعالى «ان الذين عند ربك . » الآية سورة الأعراف 


١‏ م5 > م ساس ص ص صوص ھە 3 ست و سا لس ا لس لس رسال ررش سس برعي اس 
إن أأذين عند ربك لا ستحكير ون عن عبادنهء ويسبحونه, وله, لسجدون 029 


ل 
م 


ولا يقدر على مثل هذا التغيير إلا الاله الموصوف بالحكمة الباهرة والقدرة الغير المتناهية . فلهذه 
الحكمة العجيبة حص الله تعالى هذين الوقتين بالأمر بالذكر . ومن الناس من قال : ذكر هذين 
الوقتين والمراد مداومة الذكر والمواظبة عليه بقدر الامكان . عن ابن عباس أنه قال فى قوله 
( الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ) لو حصل لابن أدم حالة رابعة سوى هذه 
الأحوال لأمر الله بالذكن عندها والمراد منه أنه تغالى أمر بالذكر على الدوام . 
« والقيد السادس € قوله تعالى ( ولا تكن من الغافلين ) والمعنى ان قوله ( بالغدو 
والآصال ) دل على أنه يجب أن يكون الذكر حاصلا في كل الأوقات وقوله ( ولا تكن من 
الغافلين ) يدل على ان الذكر القلبى يجب أن يكون دائ) » وأن لا يغفل الانسان لحظة واحدة 
عن استحضار جلال الله وكبريائه بقدر الطاقة البشرية والقوة الانسانية ¢ وتحقيق القول ¢ ان 
بين الروح وبين البدن علاقة عجيبة » لأن كل أثر حصل في جوهر الروح نزل منه أثر الى 
البدن .» وكل حالة حصلت فى البدن صعدت منها نتائج الى الروح » ألا ترى ان الانسان إذا 
تخيل الشيء الحامض ضرس سنه ٠‏ وإذا تخيل حالة مكر وهة وغضب سخن بدنه » فهذه آثار 
تنزل من الروح الى البدن » وأيضا إذا واظب الانسان على عمل من الأعمال وكرر مرات 
وكرات حصلت ملكة قوية راسخة في جوهر النفس فهذه أثار صعدت من البدن الى النفس . 
إذا عرفت هذا فنقول : إذا حضر الذكر اللساني بتحيث يسمع نفسه » حصل أثر من 
ذلك الذكر اللساني في الخيال » ثم يصعد من ذلك الاثر الخيالى مزيد أنوار وجلايا الى جوهر 
الروح » ثم تنعكس من تلك الاشراقات الر وحانية آثار زائدة الى اللسان ومنه الى الخيال » ثم 
مرة أخرى الى العقل . ولا يزال تنعكس هذه الانوار من هذه المرايا بعضها الى بعض » ويتفوى 
بعضها ببعض ويستكمل بعضها ببعض » ولا كان لا خباية لتزايد أنوار المراتب » لا جرم لسفر 
العارفين فى هذه المقامات العالية القدسية وذلك بحر لا ساحل له » ومطلوب لا نهاية له . 
واعلم أن قوله تعالى ( واذكر ربك في نت نفسك ) وإن كان ظاهره خطابا مع النبي عليه 
السلام » إلا أنه عام في حق كل المكلفين ولكل أحد درجة مخصوصة ومرتبة معينة بحسب 
قوله تعالى « إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون » 


قوله تعالى «ان الذين عند ربك » الآية سورة الاعراف ١١‏ 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € لما رغب الله رسوله فى الذكر وف المواظبة عليه ذكر عقيبه ما يقوى 
نهاية شرفهم وغاية طهارتهم وعصمتهم وبراءتهم عن بواعث الشهوة والغضب > وحوادث 
كونه مبتلى بظلمات عالم الجسم نيات ومستعدا للذات البشرية والبواعث الانسانية أولى 
بالمواظبة على الطاعة ¢ ولهذا السبب قال عيسى عليه السلام ) وأوصانى بالصلاة والزكاة ما 
دمت حيا ) وقال لمحمد عليه السلام ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) 

« المسألة الثانية ‏ المشبهة تمسكوا بقوله ( ان الذين عند ربك ) وقالوا لفظ ( عند) 

وجوابه أنا ذكرنا البراهين الكثيرة العقلية والنقلية في هذه السورة عند تفسير قوله( ثم 
استوى على العرش ) على أنه يمتنع كونه تعالى حاصلا في المكان والجهة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : وجب المصير الى التأويل في هذه الآية وبيانه من وجوه : 

« الوجه الأول € أنه تعالى قال ( وهو معكم ) ولا شك ان هذه المعية بالفضل والرحمة 
لا بالجهة فكذا هنا » وأيضا جاء فى الاخبار الربانية أنه تعالى قال « أنا عند المنكسرة قلوبهم 
لأجلي » ولا خلاف أن هذه العندية ليست لأجل المكان والجهة » فكذا هنا . 

والوجه الثاني € إن المراد القرب بالشرف . يقال : للوزير قربة عظيمة من الأمير » 
وليس المراد منه القرب والجهة » لأن البواب والفراش يكون أقرب الى الملك في الجهة والحيز 
والمكان من الوزير » فعلمنا أن القرب المعتبر هو القرب بالشرف . لا القرب بالجهة . 

والوجه الثالث » أن هذا تشريف للملائكة باضافتهم الى الله من حيث انه أسكنهم 
في المكان الذى كرمه وشرفه وجعله منزل الأنوار ومصعد الأرواح والطاعات والكرامات . 

©« والوجه الرابع € إما قال تعالى في صفة الملائكة ( الذين عند ربك ) لأنهم رسل الله 
الى الخلق ى] يقال : إن عند الخليفة جيشا عظها » وإن كانوا متفرقين في البلد » فكذا ههنا » 
والله أعلم . ْ 


ل المسألة الثانية © تمسك أبو بكر الأصم رحمه الله بهذه الآية في إثبات ان الملائكة أفضل 


» قوله تعالى « وإذ قلنا للملاثكة اسجدوا لآدم‎ of 


لاحترقت » وعاشرها : قوله عليه الصلاة والسلام « إن لى وزيرين فى السماء ووزيرين فى 
الأرض . أما اللذان فى السماء فجبريل وميكائيل ٠‏ وأما اللذان فى الأرض فأبو بكر وعمر » 
فدل هذا الخبر على أن محمداً ة4 كان كالملك وجبريل وميكائيل كانا كالوزيرين له والملك 
أفضل من الوزير فلزم أن يكون محمد أفضل من الملك . هذا تمام القول فى دلائل من :فضل 
البشرعلى الملك . أجاب القائلون بتفضيل الملك عن الحجة الأولى فقالوا . قد سبق بيان أن. 
من الناس من قال : المراد من السجود هو التواضع لا وضع الجبهة على الأرض ومنهم.من سلم 
أنه عبارة عن وضع الجبهة على الأرض لكنه.قال السجود .لله وآدم قبلة السجود وعلى هذين 
القولين لا ا ما إذا سلمنا أن السجود كان لآدم عليه السلام فلم قلتم إن ذلك لاوز من 
الأشرف فى حق الشريف وذلك لأن الحكمة قد تقتضى ذلك كثيراً من حب الأشرف وإظهار 
النهاية فى الانقياد والطاعة فان للسلطان أن يجلس أقل عبيده فى الصدر وأن يأضر الأكابر 
ده و کد رف من ذلك | إظهار کرابم مطيعين له فى كل الأمور مننادين له ى جع 
الأحوال فلم لا يجوز aS‏ أليس من مذهبنا 0 
يشاء ويحكم ما يريد ) و أن أفعاله غير معللة ولذلك قلنا إنه لا اعتراض:عليه فى يميق الكفر فى 
OSG‏ الآباد وإذا كان كذلك فكيف يعترض عليه فى أن يلمر الأمل. 
بالسجود للأدنى وأما الحجة الثانية : فجوابها أن آدم عليه السلام إنما جعل خليفة فى الأررض 
وهذا يقتضى أن يكون آذم عليه السلام كان أشرف من كل من فى الأرض ولا يدل على كونه.. 
أشرف من ملائكة السماء فان قيل فلم لم يجعل واحداً من ملائكة السهاء خليفة'له. في.الأرض 
قلنا لوجوه منها أن البشرلا يطيقون رؤية الملائكة ومنها أن الجنس إلى الجنس أميل :ومنها أن 
. الملائكة فى نهاية الطهارة والعصمة وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ولو جعلناه ملكا الجعلناه رجلا ). 
وأما الحجة الثالثة : فلا نسلم أن آدم عليه السلام كان أعلم منهم أكثرما فى الباب.أن آدم عليه: 
السلام كان عالاً بتلك اللغات وهم ما علموها لكن لعلهم كانوا عالمين بسائر ا 
عليه السلام ما كان عالاً بها والذى يحقق هذا أنا توافقنا على أن مدا ة4 أفضل من آدمٍ 
عليه السلام مع أن محمداً يي ما كان عالاً ببذه اللغات بأسرها وأيضاً فان إبليس كان غالا 
بان قرب الشجرة ما يوجب خروج e‏ 
منه کون | إبليس أفضل من آدم عليه السلام والهدهد قال لسليان Ae‏ 
أن يكون الهدهد أفضل من سليان سلمنا أنه كان أعلم منهم ولكن لم لا جوز أن يقال إن 
طاعاتهم أكثر إخلاصاً من طاعة آدم فلا جرم كان ثوابهم أكثر . أماالحجة : الرابعة: : فهي ١‏ 
أقوى الوجوه المذكورة. أما الحجة الخامسة : وهي قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ٠.)‏ 


۱۱١‏ قوله تعالى «ان الذين عند ربك .» الآية سورة الأعراف 


من البشر » لأنه تعالى لما أمر رسوله بالعبادة والذكر قال ( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ) والمعنى : فانت أولى وأحق بالعبادة » وهذا الكلام إنما يصح لو كانت الملائكة أفضل 
منه . 

« المسألة الرابعة # ذكر من طاعاتهم أولا كونهم يسبحون » وقد عرفت أن التسبيح 
عبارة عن تنزيه الله تعالى من كل سوء . وذلك يرجع الى المعارف والعلوم . ثم لما ذكر التسبيح 
أردفه بذكر السجود » وذلك يرجع الى أعمال الجوارح » وهذا الترتيب يدل على ان الأصل في 
الطاعة والعبودية أعمال القلوب . ويتفرع عليها أعمال الجوارح . وأيضاقوله ( وله 
يسجدون ) يفيد الحصر. ومعناه : أنهم لا يسجدون لغير الله . 

فان قيل : فكيف الجمع بينه وبين قوله تعالى ( فسجد الملائكة كلهم أجمعون ) والمراد 

والجواب : قال الشيخ الغزالى : الذين سجدوا لآدم ملائكة الأرض . فأما عظياء 
ملائكة السموات فلا . وقيل أيضا : إن قوله ( وله يسجدون ) يفيد أنهم ما سجدوا لغير الله » 
فهذا يفيد العموم . وقوله فسجدوا لآدم خاص 2 والخاص مقدم على العام 5 

واعلم أن الآيات الدالة على كون الملائكة مستغرقين في العبودية كثيرة » كقوله تعالى 
. حكاية عنهم ( وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ) وقوله ( وترى الملائكة حافين من 
حول العرش يسبحون بحمد ربهم ) والله أعلم . 

وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسلما كثيرا . 


اسر 1 الک الخ 


تفسير سورة الأعراف 


وهي مكيةء إلا ثمان آيات» وهي قولّه تعالى: ظوَسَمَلْهُمَ عَنِ الْقَرْصَةَ4 
[الآية:177] إلى قوله : وإ نقتا ابل فَوقَهُم4 [الآية: “٠۷١‏ 


وروى النّسائيّ عن عائشةً أن رسولَ الله ب قرأ في صلاة المغرب بسورة 
الأعراف» قَرَّقها في ركعتين”" مكح او جيه عد ال" 


قوله تعالى: لَص © كنب أل لیک قلا یکن فى صَدرك حرج ينه لِتُنَذِرَ 
بو و رك للم مميت ىت 4O‏ 

قوله تعالى: «التص» تقدّم في أوَّل «البقرة»» وموضِعه رفعٌ بالابتداء. 
و کنب خبره. كأنه قال : «المص» حروف كنب أل إِلتِكَّ. وقال الكسائي : 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۷۲/۲ » وزاد المسير ۳/ ١75‏ وفيهما أن الآيات المدنية من قوله تعالى: «وَسََلَهُمْ 
عن الْقَرَةِ» [الآية:17] إلى قوله تعالى: و لحد ريك ين ب ادم ِن ظْهُورِهِرٌ درم [الآية : ۱۷۲]. 

ونسبا هذا القول لمقاتل» دزد نالجر عن این اس رضي اله ها ود ا مك إل خم 
آيات أولها قوله تعالى: تعلق تن ية وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ (205) عن ابن 
RI a‏ 

(۲) سنن النسائي ۲/ ۱۷۰ » وآخرج البخاري »)۷٨٤(‏ وأبو داود (؟81)» والنسائي ۱۷۰/۲ » عن مروان 
ابن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت : مالك تقرأ في المغرب بقصار» وقد سمعتٌ النيّ 8 يقرأ بعلولى 
الط زاد أبو داود: قال: قلت: ار الطولبيقة قال: الأعراف» والأخرى: الأنعام. ونحو هذه 
الزيادة عند النسائي. وينظر فتح الباري ۲٤۷/۲‏ . 

)۳( في الأحكام الصغرى ۲۳٣١ - ۲۳٤/۱‏ . 

.V/\ (©) 


10۰ سورة الأعراف: الآيات ١‏ ۲ 


أي : هذا تاب . 


قوله تعالی : لا یکن فی درك حرج يَنْهُ؟ه فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: طحَرَجٌ» أي : ضِيْقُ؛ أي: لا يضيق صدرّك بالإبلاغ؛ لأنه 
رُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إني أخاف أن يَتْلَعُوا رأسي فَيَدَعُوه خُبرَةٌ؛. 
الحديث. خرّجه مسله”". 

قال الک : فظاهرّه النهي» ومعناء تفي“ الحَرّج عنه؛ أي: لا يضيق صدرّك 
RR‏ نهم 
أو كُفرهم» ومثلّه قوله تعالى: ملك بجح نَنْسَكَ؟ الآية [الكهف:5]. وقال: لمك 
بحم شس ألا يكرا مُؤْمنِينَ» [الشعراء :۳]. 

ومذهبٌ مجاهد وقتادة أنَّ الحرج هنا الشَك*» وليس هذا شك الكفرء إنما هو 
شك الضّيق. وكذلك قوله تعالى : وقد نَل آنک يضِينُ صد يما يفولُونَ؟ه [الحجر :۹۷]. 

وقيل : الخطابٌ لني ل والمُراد أمَمّه. وفيه بُعْدٌ. 

والهاء في ينه“ للقرآن. وقيل: للإنذارء أي: أنزل إليك الكتابٌُ لُِنذِرَ به فلا يكن 
في صدرك حرج منه. فالكلامُ فيه تقديم وتأخير. وقيل: للتكذيب الذي يُعطيه قوّة 
الكلام. أي: فلا يكن في صدرك ضِيقٌ من تكذيب اكد 


. والقول الأول للفرّاءء وقد رده الزجُاج‎ . ۳۷١ /۲ والمحرر الوجيز‎ » ١١7/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) (1816) من حديث عياض بن حمار المُجَاشعي #» ولفظه: «...وإن الله أمرني أن أحَرْقَ قريشاًء 
فقلت: ربّء إذاً يَكْلَغوا رأسي...» وهو عند أحمد .)١۷٤۸٤(‏ قوله: «يثلغوا»» قال النووي في شرح 
صحيح مسلم ۱۹۸/۱۷ : آي : : يشدخوه ويَشجُوه كما يُشدخ الخبزء أي : يكسر. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۳۱/۳ . 

)٤(‏ في (د) و(ظ): رفع» والمثبت من (ز) و(م). 

. ٥١ - ٥٤/٠١ أخرجه الطبري‎ (6) 


(1) تفسير الطبري ٠١ - ٠١ /٠١‏ » وتفسير أبي الليث ٠۳٠/١‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ۳۷۲ » وزاد المسير 
10/۳ - ۱11 . 
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الثانية: قوله تعالى: وَذكرئ) يجوز أن يكونّ في موضع رفع ونَضب وحَفْض. 
فالرفع من وجهين؛ قال البصريون: هي رفعٌ على إضمار مبتدأ. وقال الكسائيّ: 
عطفٌ على «كتاب». والنصبٌ من وجهين ؛ على المصدرء آي ودگر به ذگری؛ قاله 


البصريون. وقال الكسائي: عطفٌ على الهاء في «أنزلناه»”'". والحُفْض حَمْلاً على 
موضع الِمنْذِرَ به». والإنذارٌ للكافرين» DS‏ لأنهم المنتفعون به. 
قوله تعالى : اتیغوا مآ ال للت یں ریگ ولا َیعوا ين مونو أيه ميلا با 
كو @) 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ابع a‏ رک ا قال 
الله تعالى: چوا ا الول فش دو وما تينك عن ماهوأ [الحشر :۷]. 
وقالت فرقةٌ: هذا أمرٌ يعم النبئ ب وأمته. e‏ 
أي: انّبعوا مِلّةَ الإسلام والقرآنء وأجلوا حلاله وَحَرّموًا حرامه» وامتفلوا أَمْرّه 
واجتنبوا نَهْيّه". 
ودَلّت اليه على ترك اتباع الآراء مع وجود النص فيه“ 
الثانية: قوله تعالى: ولا موأ ين دونو ألا «مِنْ دونه»: من غيره. والهاء 
تعودٌ على الربٌ سبحانه» والمعنى: لا تعبدوا معه غيرّه» ولا تَتََْذُوا مَنْ عدَّلٌ عن 
دين الله و لل رضي اراد لاعت ا 


وروي عن مالك بن د تار انه قرأ : ولا ت تَبْحَغُوا مِنْ دونه أولياء» أي: ولا 


(۱) يعني - والله أعلم ‏ على تقدير قوله تعالى: «كتاب أنزل» ‏ وهو لفظ الآية ‏ ب «أنزلناه» ‏ وينظر إعراب 
القرآن للنحاس ١١5/7‏ ء وينظر الدر المصون ۲٤٤/٥‏ . 

(؟) المحرر الوجيز ۳۷۳/۲ دون لفظة: دونه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 777/7 . 

() لفظ: فيه» من (د) و(ز). 
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ت 
ولم ينصرف «أولياء» لأنَّ فيه ألف التأنيث. 
وقيل: تعود” '' على «ما» من قوله: نموا مآ رل لیم ين ريَذ. 
یلا ما کد کرو «ما» زائدة. وقيل : تكونُ مع الفعل مصدرا”". 
قوله تعالى: رگم ین كَرَيَةَ آھککھا مَجَادَهَا باستا بنا أو هم فابژت @ كنا 
کان مَعَوَنهُمٌ إذْ جام آنآ لہ أن قارا إا کے یی © 
قوله تعالى: گم ين كَريَةٍ هكا : «كم» للتكثير» كما أنَّ «رْبّ» للتقليل. وهي 
في موضع رَفْع بالابتداء» و«أهلكنا» الخبر. أي: وكثيرٌ مِن القُرى ‏ وهي مواضعٌ 
اجتماع الناس - أهلكناها. جور ال بإضمارٍ فعلٍ بعدّهاء ولا يُقدّر قبلّها؛ لأنّ 
الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلّه“. ويُقوّي الأول قوله: ووگم أحلكنًا مس الفرون مِنْ بعد 
4 [الإسراء:۱۷]. ولولا اشْتغالُ «أمْلكنا» بالضمير لانتصب به موضع (كم). 
ويجوز أن يكون «أَهْلّكُئاء صفةً للقريةء و«كمْ» في المعنى هي القرية» فإذا 
وصفتٌ القريةً فكأنّك قد وصفتَ «كُمْ). یدل على ذلك قولّه تعالی : وگ ِن تلن في 
لسوت لا تفن سَفمنهُمْ سينا [النجم :٠۲]ء‏ فعاد الضميرٌ على ١كُمْ؛‏ على المعنىء إِذْ 
كانت الملائكة في المعنى. فلا يصح على هذا التقديرٍ أن تكون ١كُمْ»‏ في موضع نَضْبٍ 
بإضمار فِعْلِ بعذها. 


طمَبَاَهَا بأسا؟ه فيه إشكالٌ للعطف بالفاء. فقال الفرّاء: الفاءٌ بمعنى الواوء فلا 


(1) معاني القرآن للنحاس ٩/۳‏ » وقراءة مالك بن دينار أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 وزاد 
نسبتها للجحدري» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۳۷۳ لمجاهد. 

(۲) آي : الهاءء من قوله تعالى: «من دونه». ينظر المحرر الوجيز ۳۷۳/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤١/۲‏ . 


. ۲۸۲ - ۲۸۱/۱ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » ١١4/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
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يَلزم الترتيب''". وقيل: أي: وكم من قريةٍ أردنا إهلاكهاء فجاءها بأسُناء كقوله: 
)52 لان سد َه بن ليطن ايمر [النحل:48]”“. وقيل: إِنَّ الهلا 
واقعٌ ببعض القوم» فيكون التقدير: وكم من قريةٍ أهلكنا بعضّها فجاءها بأسُناء 
فأهلكنا الجميمَ. وقيل: المعنى : وكم من قريةٍ أهلكناها في حُكمنا فجاءها بأسُنا. 
وقيل: أهلكناها بإرسالنا ملائكة العذاب إليها فجاءها بأسّناء وهو الاستئصال©2. 
والبأسٌ: العذابٌ الآتي على النفس. وقيل : المعنى : أهلكناهاء فكان إهلاكنا | 2 
في وقت كذاء فمجيءٌ البأس على هذا هو الإهلاك. وقيل: البأمنٌ غير الإهلاك ؛ 
ذكرنا. ٠‏ 

وحكى الفراء أيضاً أنه إذا كان معنى الفعلين واحداً» أو كالواحد؛ قدَّمتَّ أبّهما 
شئت؛ فيكون المعنى : وكم من قريةٍ جاءها باسنا فأهلكناها؛ مثل : دنا قفرب وكَرْبَ 
شتمني فأساء. وأساء فُشَّتمني؛ لأنَّ الإساءةً والشَّمْم شيء واحدّ”*». وكذلك 
قوله: فرت أَلسَاعَةُ وق لمر [القمر:١].‏ المعنى دوالك اعلا ق القمرٌ 
فاقربي ‏ الساعة. والمعى واد 

يا أي : ليلآء ومنه البيت» لأنه بات فيه. يقال: بات يبت بيا ويّانا. 


ار هم فَآيلُوت» أي: أو وهم قائلون» فاستثقلواء فحدّفوا الواو؛ قاله الفرًّاء. 


قَدَناء و 


. ۲٤۸/١ معاني القرآن للفراء ۳۷۱/۱ - ۳۷۲ » وضكّف هذا القول السمين في الدر المصون‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن لمكي ۲۸۲/۱ . 

(؟) التكت والعيون ؟/ ٠ ٠٠١‏ ومجمع البيان للطبرسي ٠١/8‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء 77١/١‏ ولفظه فيه: أن الهلاك والباس يقعان معأء كما تقول: أعطيتني فأحسنت» 
فلم يكن الإحسان بعد العطاء ولا قبله» وإنما وقعا مع وينظر تفسير الطبري 54/٠١‏ » والمحرر 
الوجيز ۲/ 775 » والدر المصون ۲٤۹/٥‏ . 

.() في (ظ): واقتربت. 

(5) في معاني القرآن ۱/ ۳۷۲ . 
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وقال الزجاج: هذا خطأء إذا عاد الذكرٌ استّمْنيَ عن الواوء تقول: جاءني زيدٌ 
راكباً أو هو ماش» ولا يحتاج إلى الواو. 

قال المهدويّ: ولم يَقُلْ: بياتاً أو وهم قائلون؛ لأن في الجملة ضميراً يرجمٌ إلى 
الأؤل» فاستغنى عن الواو. وهو معنى قول الزجاج سواء. 

وليس «أو» للشكٌ» بل للتفصيل؛ كقولك: رمك منصفاً لي أو ظالماً. و 
الواو تسى عند النحويين واو الوقت”". 

واقَائِلُونَ» من القائلة» وهي القَيلُولة ؛ وهي نوم نصف النهار. وقيل: الاستراحة 
نصف النهار إذا اشتدّ الحرٌ وإ لم يكن معها نومٌ. والمعنى: جاءهم عذابنا وهم 
غاقلرة نا ليلذ ولا هارا 

والدعوى: الدّعاءء ومنه قوله: واخ دوه [يونس:١٠].‏ وحكى 
النحويون: اللهمّ أشركنا في دعوى صالح من دعاك. وقداتكون الدّغوئ مخت 
الادّعاء. والمعنى: أنهم لم يحصلوا“ عند الإهلاك إلا على الإقرار بأنهم كانوا 
ظالمين. 

ولدَعْوَه © ذي موضع نصب حبر كان» واسمُها إل أن تالو نظيره قم 
كارت جَوَابٌ قَرَيِيه إل أن الوأ [النمل:517] ويجورٌ أن تكونّ الدّعوى رفعاً» و«أنْ 
قالوا» نصباً؛ كقوله تعالى: اليس الْبرٌ أن تُوَلُوا4 [البقرة:۱۷۷] برفع «البرّة* ع 


(1) في معاني القرآن له ۲/ ۳٠۷‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١١4/1‏ . 

(۲) قال الفيروز آبادي في القاموس المحيط (باب الألف اللينة): وتقرّب من واو الحال. ٠‏ 

(۳) تهذيب اللغة ۳٠۹/۹‏ » وتفسير البغوي ٠٤6۸/۲‏ . 

)٤(‏ في النسخ: لم يخلصواء والمثبت من معاني القرآن للنحاس "/ ٠١‏ » والكلام منه. 

(0) هي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة والكسائي. وسلف ذكرها 01/5 - 04 . 


وينظر تفسير الرازي 7١/15‏ . 
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وقوله: #ثمّ كان عاقبةٌ الذين أساؤوا السوأى أن كذبرا4 [الروم: ]٠١‏ برفع «عاقبةه. 
قوله تعالى : فسا آرت سل لبهم لاك الْنرْسِدِنَ © ملف 
هم ب رتا كا عيبت @)4 

قوله تعالى : سان أل اسل يهم » دليلٌ على أن الكفارٌ يُحاسبون". 
وفي التنزيل: م ل عا حسام [الغاشية .]۲٠:‏ وفي سورة القصص : ولا نَل عن 

ذُوْيهِمٌ لْسجْربُونَ» [۷۸]ء يعني إذا استقرٌوا في العذاب”". 

والآخرةٌ مَواطنٌ: مَوْطِنّ يُسألون فيه للحساب» ومَوْطِنٌ لا يُسألون فيه وسؤالّهم 
سؤال تقرير وتوبيخ وإفضاح» وسؤالٌ الرُسل سؤال استشهادٍ بهم وإفصاح. أي: عن 

جواب القوم لھ . وهو معنى قوله: ستل لديو عن صِدَقهمً [الأحزاب :۸“ 

على ما يأتي. 

وقيل: المعنى: تعن أل ريل إِلتِهِرَ» أي : الأنبياء لكك 
آلمرْسَِنَ؟ أي : الملائكة الذين أرسلوا إليهه”). 

واللام في «فلنسألنٌ» لام القَسّم» وحقيقتّها التوكيد. وكذا فصن عم 
پیر" قال ابن عباس: ينطق عليهه” .ورتا گا عبت أي : كنا شاهدين 

لاان ردت الآيٌ على أن الله تعالى عالم بعل. 


. ١۷٤ص هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص50 » والتيسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(۳) في تفسير هذه الآية أقوال ذكرها المصنف في موضعها. 

(5) تفسير الطبري 55/١١‏ » وتفسير الرازي ۲۳/۱۳ ٠‏ ومجمع البيان ٠١ - ۱٤/۸‏ . 
(0) تفسير أبي الليث 081/١‏ . 

0( عزاه السيوطي في الدر المنثور 1۷/۳ - 14 لعبد بن حُميد. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

() أخرجه الطبري بنحوه 1٤/۱۰‏ -50 و ٩۷‏ . 

(9) في (د) و(ظ): يعلم» وينظر تفسير الرازي ۲۳/۱۳ والبحر المحيط ۲۷٠/٤‏ . 
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قولهتعالى: ولوك يوم الى مس فت مَوَزِيثمٌُ وليك هم 
الْمفَلحودَ @ وَمَنْ حَنَتْ موزِيُمٌ کر ایی کیا نشم با کا كارتا 
يِظيِمُونَ © 4 

قوله تعالى: ©#والورْنُ ود ال ابعداة وخبر. ويجورٌ أن يكونّ «الحقٌ) نَعْنَّه 
والخبرٌ: «يومئذ». ويجوز نصبٌ «الحقٌ» هلان اليد 

والمرادٌ بالوزن وزن أعمال العباد بالميزان. قال ابن عمر: ثُورَّنُ صحائف أعمالٍ 
العبادا"؟. وهذا هو الصحيحٌ» وهو الذي ورد به الخبرٌ على ما يأتي. 

55 الميزانٌ: الكتاب الذي فيه أعمالُ الكُلْق. وقال مجاهد: الميزا: 
الحسناتٌ والسيعاتُ بأعيانها. وعنه أيضاً والضگاك والأعمش: الوزن والميزانٌ بمعنى 
العَذل والقضاء””": وؤِكر الوزن ضربٌ مَثَلِ ؛ كما ت تقول: هذا الكلامٌ في ورن هذا وفي 
وزانه» أي : يُعَاوِلُه ويُساويه ون لم يكن هناك وَرْنَ. 

قال الزجاج”*“: هذا سائعٌ من جهة النُسانء والأولى أن بتع ما جاء في الأسانيد 
الصحاح من ذكر الميزان. قال القشيري: وقد أحسنَّ فيما قال» إِذْ لو حمل الميزانٌ 
على هذا كَلْيحمل الصراظ على الدِّين الحقّ» والجنةٌ والنار على ما يَرِدُ على الأرواح 
دون الأجسادء والشياطينٌ والجنٌ على الأخلاق المذمومة» والملائكةٌ على القُوى 
المحمودة. وقد أجمعتٍ الأمةٌ في الصّدر الأوّل على الْأَخذٍ بهذه الظواهر من غير 
تأويل. وإذا أجمعوا على مَنْع التأويل؛ وَجَبَ الأخدٌ بالظاهرء وصارث هذه الظواهرٌ 
نصوصاً. 

قال ابن قُورَك : وقد أنكرت المعتزلة الميزانَ بناءً منهم على أن الأعراضّ يستحيل 


. ٠٠١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۰٠/۲ النكت والعيون‎ )۲( 

(۳) تفسير الرازي ۲٠١/۱۳‏ . 

. ۳۱۹/۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 
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وَرْنْهاء إِذ لا تقوم بأنفسها(". ومن المُتكلّمين من يقول: إِنَّ الله تعالى يَقْلِبِ 
الأعراض أجساماً فيزنُها يوم القيامة. وهذا ليس بصحيح عندناء والصحيحٌ أنَّ 
الموازين تمل بالكتب التي فيها الأعمال مكتوبة» وبها تَخْفُ. وقد رُوي في الخبر ما 
يحو ول وهو أنه رُوي «أنّ ميزانَ بعض بني آدمَ كاد يَخْتُ بالحسنات» يوضم فيه 
او د لا إله إلا اللهء فَيتقّل»””". فقد علِمَ أن ذلك يرجم إلى وزن ما كتب 
فيه الأعمالء لا نفس الأعمال» وأن الله سبحانه يُحْمّفٌ الميزانَ إذا أرادء ويُكَدّنُهِ إذا 
أراد؛ بما يوضع في كمّتيه من الصّحف التي فيها الأعمال. 

وفي «(صحيح» مسلم عن صفوان بن مُحُرِز قال: قال رجلٌ لابن عمر: كيف 
سمعتّ رسول الله يِ يقول في النجُوّى؟ قال: سمعتّه يقول: «يُدْنَى المؤمنٌ من ربّه 
يوم القيامة حتى يَضَعَ عليه كمه فيمَرْرُه بذنوبه فيقول: هل تعرف؟ فيقول: أي رب 
أعرف» قال: فإني قد سَتَرتُها عليك في الدنياء وإني أَغْفِرُها لك اليوم. فَيُعْطَى 
صحيفةًٌ حسناته» وأما الكُفَّار والمنافقون؛ َيُنَادَى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء 
الذين كَذَبوا على الله»”". فقوله: «فُيُعطى صحيفةً حسناته» دليلٌ على أن الأعمالٌ 
ُكتّبُ في الصّحف وتُورّن. 

وروی ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي: «يُصاحٌ 
برجلٍ من امي يوم القيامة على رؤوس الخلائق» فَيْنْشَرُ عليه تسعةٌ وتسعون جلا 
كل سجل مذَّ البصرء ثم يقول الله تبارك وتعالى : هل تُنكرٌ من هذا شيئاً؟ فيقول: لا 
يا ربّء فيقول: أَطْلَمَئْكَ كيبي الحافظون؟ فيقول: لاء ثم يقول: ألكَ عُذْرّء ألك 


(۱) زاد المسير ۱۷١/۳‏ . 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ» وسيذكر المصنف نحوه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقوله: رَقّ: 
وهو ما يُكتب فيه» وهو جلد رقيق. مختار الصحاح (رقق). 

(۳) صحيح مسلم (۲۷۹۸)» وأخرجه أحمد (0455).» والبخاري (5141). وقوله: «كنفه»» قال النووي في 
شرح صحيح مسلم ۸۷/۱۷ : هو ستره وعفوه. 


قوله تعالى « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم o0‏ 


هلا يلزم من کون محمد فی4 رحمة لهم أن يكون أ فضل منهم کا فى قوله ( فانظر الى آثار رحمة 
الله كيف يحبي الأرض بعد موتها ) ولا يمتنع أن يكون هو عليه الصلاة والسلام رحمة هم من 
وجه وهم يكونون رحمة له من وجه آخر .. وأما الحجة السادسة : وهي أن عبادة البشرأشق 
فهذا ينتقض با أنا نرى الواحد من الصوفيه يتحمل فى طريق المجاهدة من المشاق والمتاعب ما 
ا ع ع O‏ ل O‏ 
إلا أن كثرة الثواب مبنية على الاإخلاص ف النية ويجوز أن يكون الفعل أسهل إلا أن إخلاص 
الآتي به أكثر فكان الثواب عليه أكثر. أما الحجة السابعة : : فهي جمع بين الطرفين من غير 
جامع . وأماالحجة الثامنة : وهي أن المحفوظ أشرفمن الحافظ فهذا ممنوع على الاطلاق بل قد 
يكون الحافظ أ شرف من المحفوظ كالأمير الكبير الموكل على المتهمين من الجند . وأما الوجهان 
الآخران : فهما من باب الآحاد وهم| معارضان بما رويناه من شدة تواضع الرسول ية فهذا 
آخر المسألة وبالله التوفيق. 


$ المسألة الخامسة € اعلم أن اله تعالى لا استتى إبليس من الساجددين فكان يجوز أن 
يظن أنه كان معذوراً فى ترك السجود فبين تعالى أنه لم يسجد مع القدرة وزوال العذر بقوله 
أبى لأن الاباء هو الامتناع مع الاختياز » أمامن لم يكن قادراً على الفعل لا يقال له إنه أبى ثم 
قد كان يجوز أن يكون كذلك ولا ينضم اليه الكبر فبين تعالى أن ذلك الإباء كان على وجه 
الاستكبار بقوله واستكبر ثم كان يجوز أن يوجد الارباء والاستكبار مع عدم الكفر فبين تعالى أنه 
كفر بقوله ( وكان من الكافرين ) قال القاضى هذه الآية تدل على بطلان قول أهل الجبر من 
وجوه . أحدها : أنهم يزعمون أنه لما لم يسجد لم يقدر على السجود لأن عندهم القدرة على 
الفعل منتفية ومن لا يقدر على الشىء يقال إنه أباه » وثانيها : أن من لا يقدر على الفعل لا يقال 
ابتكبز بان لم يفعل لأنه إذا لم يقدر على الفعل لا يقال استكبر عن الفعل وإنما يوصف 
بالاستكبار إذا لم يفعل مع كونه لو لوأراد الفعل لأمكنه . وثالثها : قال تعالى ( وكان من 
'الكافزين ) ولا يجوز أن يكون كافراً بأن لا يفعل ما لا يقدر عليه . ورابعها : أن استكباره 
وأمثناعه خلق من الله فيه فهو بأن يكون معذوراً أولى من أن يكون مذموماً قال ومن اعتقد 
ايا غيم لمر اي ته رخاس ال اع الاي ل ا 
تكثير هذه الوجوه وحاصلها يرجع إلى الأمر والنهي والثواب والعقاب فنقول له نحن أيضا : 
صدور ذلك الفعل عن إبليس عن قصد وداع أو لا عن قصد وداع ؟ فان كان عن قصد وداع 
'فمن أين ذلك القصد؟ أوقع لاعن فاعل أوعن فاعل هو العبد أوعن فاعل هو الله ؟ فان وقع 
لا عن ماعلل كيف يثبت الضانع وإن وقع عن العبد فوقوع ذلك القصد عنه إن كان عن قصد 
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با قات الرجز” فقول لاء فيقول :بى إن لك غندنا حستة :إن لا طلم 
عليك اليوم» فتُخرج له يطاقةٌ فيها: أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله ان دا غد 
مسرم ل ماري ياو اسه 6 
ul‏ ا فلا غل مع E‏ یتخس 
غریب وشتاتن لهذا الباب اد بيان في «الكهف» و«الأنبياء» إن شاء الله ET‏ 

قولة فمالى > لاني تقلت مور 0 لَْيَلِمُونَ . وَمَنْ حَدَّتْ موزم اوليك 
الي سا اشم يما کا ايتا يظيِمُونَ 

«مَوَازِيئهُ e‏ وأصله: مرّزان» قُلِبت الواو ياء لكسرة ما قبي . 

وقيل: يجوز أن يكون هناك موازينٌ للعامل الواحد؛ يُورّن بكل ميزان منها صِنفٌ 
من أعماله. ويمكن أن يكو ذلك ميزاناً واحداً عُبّرَ عنه بلفظ الجمع؛ كما تقول: 
0 إلى مكة على البغال» وخرج إلى البصرة في السّفنء وفي التنزيل : « كُذَبتَ 
فوم نوج الْمَرَسَلِنَ» [الشعراء:6١٠]»‏ كدت ماد ألْمرْسَِينَ» [الشعراء:2]11 وإنما هو 
رسولٌ واحدٌ في أحد التأويلين. 

ا ل و 
المَؤزونة” ". «وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئهُ» مثْله. 

وقال ابن عباس: تُورَّنُ الحسناثٌ والسيئاتٌ في ميزان له لسا وكِمّتان؛ فأما 


(۱) في (م) وهامش (خ): حسنات. 

(۲) قوله: يا رب؛ من (م) ومصادر الحديث. 

(۳) سنن ابن ماجه (4700) وأخرجه أحمد (5444). 

)٤(‏ سنن الترمذي:(5779). 

(0) عند تفسير الآية )٠٠٠(‏ من الكهف. والآية )٤۷(‏ من الأنبياء. 
(1) الصحاح (وزن). 

(۷) تفسير الرازي 505/1 . 


سورة الأعراف: الآيات ۸ ۔ 4 ۱0۹ 


المؤمنٌ فَيَوْنَى بعمله في أحسن صورةء فَيُوضَع في كِمَّة الميزان» فتفقل حسنائه على 
سيئاته؛ فذلك قوله: مم فلت مَوَزِيثُمٌ اتيك خم ار ملحو ويُؤتّى بعمل الكافر 
في أقبح صورة, يوضع في كِمّة الميزان» يحب وَزْنهِ حتى يقمّ في النار”. 

وما أشار إليه ابنُ عباس قريبٌ مما قيل: يخْلّق الله تعالى كل جُزء من أعمال 
العباد جوهراًء فية ل على تلك الجواهر. وردّه ابن قُورَك وغيره. 

وفي الخبر: إذا حََمْتْ حسناتٌ المؤمن؛ أخرجَ رسول الله ل بطاقةً كالأَنْمَلة 
يُلقيها في عة الميزان اليُمنى التي فيها حسنائّه» فترجحٌ الحسناتٌ» فيقول ذلك العبدُ 
المؤمن للنبيّ 4: بأبي أنتّ وأمّي» ما أحسنّ وجهك» وما أحسنّ خَلْقَكَ فمن 
أنت؟! فيقول : «أنا محمدٌ نبيّك» وهذه صلواتك التي كنت تُصلْي عليّ؛ قد وََينّكَ 
أحوج ما تكون إليها». ذكره القشيرِيّ في «تفسيره»”” ؛ وذكر أن البطاقة ‏ بكسر الباء - 
رُقعةٌ فيها رَفْم المتاع بلغة أهل مصر. وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحبى”": البطاقة 
الرقعة» وأهل مصر يقولون لِلرُعة : بطاقة 

وقال حذيفة: صاحبٌ الموازين يوم القيامة جبريل عليه السلام» يقول الله 
تعالى : (يا جبريل» زد بينهم؛ فَرُدٌ من بعض على بعض». قال: ولیس نّم ذهبٌ ولا 
فِضَّةٌ؛ فن كان للظالم حسناتٌ أَخِدٌ من حسناته قَرُدٌ على المظلوم» وإن لم تكن له 
حسناتٌ أَِدٌ من سيئات المظلوم؛ فَتُحمَلٌ على الظالم؛ فيرجع ارج وعليه مثإ 
الجال©), 


() أورده الواحدي في الوسيط ۲/ ٠٠١‏ »وأخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (۲۸۲)ء وفي إسناده الكلبي» 
وهو مهم بالكذب كما في تقريب التهذيب ص 4١5‏ . 

() وأورده الرازي في ته تفسيره ۲۷/٠‏ › وعزاه للواحدي في البسيط. 

() الذهلي» أبو عبد الله النيسابوري الحافظء وهو شيخ ابن ماجه الذي روى عنه حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما (5700) السالف قريباً. وقوله هذا ذكره ابن ماجه عقب الحديث. 

هق أخرجه الطبري 14/٠١‏ » وفي إسناده عبد العزيز بن أبان الأموي» تركه أحمدء وقال فيه ابن معين: 
كذاب خييث يضع الحديث» كما في تهذيب التهذيب 081/7 . = 


۱7۰ سورة الأعراف: الآيات ۸ - ٠١‏ 


وروي عن النبي ل : «أنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدمء ارز إل حا 
الكُرسيّ عند الميزان» وانظز ما يُرفَعُ إليك من أعمالٍ بَنيك› فمن رَجَح خيره على شرّه 
ِنْقَالَ حَبَّة فله الجنةٌ» ومن رَجَح شرّه على خيره مِتْقَالَ حبّة فله النار» حتى تَعْلمَ أني 
لا أعذّبُ إلا ظالاء". 


aa‏ تعالى: وقد مڪ في الأرض وملا تک فا معي ليک ما 
کرو © » 
أي : جعلناها لكم قّراراً ويهاداً» وَهيَّأنا لكم فيها أسبابٌ المعيشة. والمَعايشٌ 


جمع مَعيشة» أي : ما يُتَعيِّش به من المَظعم والمَشْرَبِ وما تكون به الحياة. يقال: 
عاش يعيش عَيْشاً ومَعاشاً ومَعِيشاً ومَِيشة وعِيسة. 

وقال الزجاج": المَعِيشة ما يُتوصّل به إلى العَيْش. ومّعيشة في قول الأخفش 
وكثبر من اللَحويين : E‏ 

وقرأ الأعرج: «مَعَائْشنَ» بالهمز. وكذا روى خارجةٌ بن مُضْعَبٍ عن ناف“ 

فال الاس 1 وال ل لآ رز لان الواحدة فة اصلها عة 


= والصحيح في باب رد المظالم عن أبي هريرة ‏ قال: قال رسول الله 5ل: «من كانت له مَظْلِمَةٌ لأحد 
من عزضه أو شيء فلتلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهمء إن كان له عمل صالح أ منه 
بِقَدْر مَظلِمته» وإن لم تكن له حسناتٌ أَخِدٌ من سيئاتٍ صاحبه فَحُمِلَ عليه». أخرجه أحمد (4515) 
والبخاري »)۲٤٤۹(‏ وسلف 75/7 . وحديتٌ المُفْلس المشهور أخرجه أحمد (۲۹٠۸)ء‏ ومسلم 
)١641(‏ وسلف ۲۷۳/٤‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الصغير (807) بنحوه مطولاً من حديث أبي هريرة 4# وأورده الهيشمي في مجمع 
الزوائد 747/٠١‏ » وقال: فيه الفضل بن عيسى الرّقاشي» وهو كذاب. وقال فيه الحافظ ابن حجر في 
التقريب ص87" : منكر الحديث» رمي بالقدر. وينظر التذكرة للمصنف ص5١"‏ وما بعدها. 

(۲) في معاني القرآن ۳۲۰/۲ - ۳۲۱ . 

(۳) معاني القرآن للأخفش ٠٠۲ - ٥۱۱/۲‏ » ومشكل إعراب القرآن 787/١‏ . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص۲٤‏ . وهذه القراءة عن نافع ليست المشهورة عنه» وقراءته لهذه اللفظة كقراءة 
الجماعة . 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ٠٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١١ ٠١‏ ا 


قَزِيدَتْ ألفُ الجمع”'". اه والياءٌ ساكنةء فلابدٌ من تحريك؛ إِذْ لا سبيل إلى 
الحَلْف» والألف لا تُحرّكء فَحرٌ كت الياء بما كان يجب لها في الواحد. ونظيره من 
الواو: منارة ومُناور» ومُقام ومَقاوم؛ كما قال الشاعر: 
5 > مل م دي ده 0 07 مد ع (5) 
وإني لمَوَام مَقاومَ لميكن | جريرولا مَوْلى جرير يَمَومها 
وكذا: مُصيبة ومَصَاوب. هذا الجيد» ولغة شَّادَّة: مصائب. قال الأخفش”": إنما 
جار مات لان الرانخة م قال الزجًاج : هذا خطأً يلزمه عليه أن يقول: 
مقائم. ولكن القول أنه ثل : وسادة وإسادة. 
وقيل: لم يج الهمرٌ في مَعايشَ لأنَّ المعيشة شد مَفْعِلة؛ فالياء أصليةٌ» وإنما يُهِمَرْ 
إذا كانت الياء زائدةٌ؛ مثل مدينة ومدائن” ا 3 


ووصيفة ووصائف» وشبهه. 
قولەتعالى: ##وَلْقَدَ لقت ڪم ۾ صَوَرَنكُم مم نه هلا للمكيكرٌ أسَجدا للدم 
سجدوا وأ له إبليس ر کر مَك ص لسرت ®4 


مم 


قوله تعالى : وقد قم م صَوَرتكحه لما ذگر نِعَمّه؛ ذگر ابتداء خَلّْقه. وقد 
تقدّم معنى الخَلّْقَ في غير موضع” ". «ثم صوَّرْناكم» أي: خلقناكم نُطفاًء ثم 
صرّرناكم» ثم إِنّا نُخبركم أنا قلنا للملائكة: اسجدوا لآدم. وعن ابن عباس والضحاك 


)١(‏ في النسخ: ألف الوصل» والمثبت من إعراب القرآن. 

(۲) البيت للأخطل» وهو في ديوانه ص۳١٠‏ . 

(۳) معاني القرآن ٥۱۲/۲‏ . 

. ۳۲۰ /۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) هذا على رأي من جعل مدائن من مَدَنَ وأما من جعلها من دان يلدينُ فلم يهمز لأن الياء حينئذ أصلية. 
ينظر معاني القرآن للأخفش 017/1١‏ والحجة للقراء السبعة 8/4 -9 . 

(0) في (م): ووظيفة ووظائف. 

. ۳۷٣و‎ ۳٤۱/۱ ينظر‎ )۷( 


۱۲ سورة الأعراف: الآية ١١‏ 


وغيرهما: المعنى : خلقنا آدم» ثم صورناكم في هره . 

وقال الأخفش : «ثم» بمعنى الواو”". 

وقيل: المعنى: «وَلَقَدُ حَلَْنَاكُمْ» يعني آدم عليه السلام» ثم قلنا للملائكة: 
اسجدوا لآدم» ثم صوّرناكم؛ على التقديم والتأخير. 

وقيل: «ولقد حَلَفُناکم» يعني آدم؛ در بلفظ الجمع؛ نه بو البشرء شَ 
صَوَّرْنَاكُمْ؛ راجعٌ إليه أيضاً. كما يقال: نحن قتلناكم؛ أي : قتلنا سيدّكم. «ثم قلنا 
للملائكة اسجدوا لآدم». وعلى هذا لا تقديمَ ولا تأخير. عن ابن عباس أيضا”". 

وقيل: المعنى: ولقد خلقناكم» يريد آدمّ وحوّاء؛ فآدم من التراب؛ وحوّاء من 


ضِلَع من أضلاعه» ثم وقح التصوير بعد ذلك. فالمعنى: ولقد حَلَقّنا أَبَوَيِكم» ثم 
صرّرناهما . قاله الحسن. 


وقيل: المعنى : خَلَفْناكم في ظهْر آدمَ» ثم صرّرناكم حين أحذنا عليكم الييثاق. 
هذا قول مجاهد. رواه عنه ابن جريج وابن أبي نجيح”*'. قال النحاس: وهذا أحسنٌ 
الأقوال. يذهبٌ مجاهدٌ إلى أنه خَلّقهم في ظهر آدم» ثم صرّرهم حين أَخَذَّ عليهم 
الميئاق» ثم كان السجودٌ بعدٌُ. ويقرّي هذا : وڈ اد ويك ين ب ب ءَادَم ين ظهورهر 


م 


درم # [الأعراف: ا]ء والحديث «أنه أخرجهم أمثالٌ لذ فاد عليهم 
الميثاق»9' . 


. ۷۷ - ۷٥/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) معاني القرآن للأخفش ٠٠١/۲‏ وخطّأه الزجاج في معاني القرآن له ۳۲٠/۲‏ » والنحاس في معاني 
القرآن له ۱۲/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ٠٠١/۲‏ . 

(؛) ذكر الزجاج نحوه في معاني القرآن ۳۲۱/۲ - ۳۲۲ . 

(5) أخرجه الطبري 78/٠١‏ بلفظ : قال مجاهد: «ولقد خلقناكم» قال : آدم «ثم صورناكم» قال: في ظهر 
آدم. 

(7) أخرجه أحمد »)۲٤٠٠٠١(‏ والنسائي في الكبرى )١11717(‏ من حديث ابن عباس 4. 


١ ١١ 1١١ سورة الأعراف: الآيتان‎ 


وقيل: «ثم» للإخبارء أي: ولقد حَلفُناكم» يعني في ظهْر آدم » ثم صوّرناكم 
أي : في الأرحام. قال النحاس: هذا صحيحٌ عن ابن عباس”". 
قلت : كل هذه الأقوال مُحتمل» والصحيحٌ منها ما يَعْضّدّه التنزيل؛ قال الله 


ساس ور صر 
5 . 


تعالى : وقد حَلقَنَا القن من سك يّن طِينِ؟ه [المؤمنون ]٠٠:‏ يعني آدم. وقال: ولق 
يها رَدجَهَا؟ه [النساء: »]١‏ ثم قال: جلت أي: جَعَلْنا نَسْلَّه ودُرَيّته َة في قار 
كين الآية [المؤمنون:۳٠].‏ فآدم حلِق من طين» ثم صُوّر وأكرم بالسجود» ودُرَيتُه 
صُوّروا في أرحام الأمّهات بعد أن حُلقوا فيها وفي أصلاب الآباء. 

وقد تقدّم في أوّل سورة الأنعاء”" أن كل إنسان مخلوقٌ من ثطفة وتُرْيّة؛ فتأمّله. 

وقال هنا: علقم م صَوَرَنك» وقال في آخر «الحشر»: هر لَه الْكَنِقُ 
بارع الْمْصَوَرٌ4 [الآية:14]. فذكر التصويرٌ بعد البَرْء. وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله 
ا 

وقيل : معنى وقد َلَدَتَحكُْ» أي : خَلَفْنا الأرواح ولا ثم صوّرنا الأشباح 


قوله تعالى : لہ بيس ل کی يِن ألتِِيت4 استثناء من غير الجنس. وقيل : 
من الجنس”".وقد اختلف العلماء: هل كان من الملائكة أَمْ لا؟ كما سبق بيانّه في 


5 قه رار 26 ع وت 2 روك 
قوله تعالى: َال ما متعَكَ آلا جد إذ اسك قال أنأ ڪي مَنْهُ لفكت من ار وَعَلقنَه 


2 


. ۷٠/٠١ وأثر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ ٠ ٠١ - ۱۲/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳14 - 4/۸ )( 
. ۲۸٤/۱ مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )۳( 


. A/۱ )5( 


5 سورة الأعراف: الآية ١١‏ 


الأولى: قوله تعالى : هما مَك «ما» في موضع رَفْع بالابتداء؛ أي: أي شيء 
مَنَعَكَ؟ وهذا سؤال توبيخ .ألا تَنَجْده في موضع تَضب» أي: مِنْ أن تَسجدَ. و«لا» 


rer 


زائدة”“. وفي «ص»: #إما متَمَكَ أن تَسَجُدَ)ه [الآية : ٠۷]ء‏ وقال الشاعر : 

أَبَى جُودُه لا البخل فاستعجلّتٌ به نَعَمْمن قَنَى لا يمنمُ الجود نائِله9) 
أراد: أَبَى جودّه البُحْلَّء فزاد «لا». 
وقيل: ليست بزائدة؛ فإنَّ المَنْعَ فيه طرف من القول والدعاءء فكأنه قال: من قال 

لك ألا تسججد؟ أو مَن دعاك إلى ألا تسجدٌ؟ كما تقول: قد قلت لك ألا تفعل كذا. 
وقيل: في الكلام حذف» والتقدير: ما منعكٌ من الطاعة وأحوجّك إلى ألا 


5 جز 


قال العلماء: الذي أحوبجّه إلى ترك السجود هو الكِبْرٌ والحسّدٌ؛ وكان أضمرٌ 
ذلك في نفسه إذا أُمِرَ بذلك. وكان أمره مِن قبل حلت آدمَّ؛ يقول الله تعالى : إن حَق 


ب موو و 2 


بسا من طن ذا سوم ونقحْت فيه ین روح مَمَعُوأ َم سَجِدنَ» [ ص :۷۲-۷۱]. فكأنه وَخَلّه 
أمرٌ عظيم من قوله: َع َم سجيد). فان في الوقوع توضيعٌ الواقع وتشريفاً لمن 
وَقِعَ له؛ فأضمرٌ في نفسه ألا يسجدّ إذا أ مواقي ذلك الوك نما نس و 
وقعتٍ الملائكةٌ سُجّداً» وبَقِيَ هو قائماً بين أَظهّرِهم؛ فأظهرٌ بقيامه ولك السجود ما 
في ضميره» فقال الله تعالى: #ما منعك ألا تسجد» أي: ما منعكٌ من الانقياد 


. 784/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 87/٠١‏ » ومغاني القرآن للزجاج ۲/ ۳۲۳ » وأمالي ابن الشجري ۲/ ٥۳۷‏ » والمحرر 
الوجيز ااا واللسان (نعم)» وشرح شواهد المغني للسيوطي م > وعندهم: قاتله» بدل: 
نائله. وعند الطبري والزجاج وابن منظور: الجوع. بدل: الجود. 
قال السيوطي: قوله: لا يمنع الجود قاتِلّه : أراد: الجود وإن قتله لا يمنعهء فقاتله منصوب على الحال» 
أي: لا يمنع الجود في حال قتله إياهء لأن الجود يُفقره. ويجوز أن ينتصب قاتله على أنه مفعول» أي 
أنه لا يمنع من يريد أن يقتله الجود بذلك عليه. 

(۳) تفسير الطبري ۸٤ - 85/٠١‏ ۰ وزاد المسير ۱۷٤/۳‏ . 


سورة الأعراف: الآية ١١‏ 110 


لأمري؟ فأخرج سر ضميره فقال: اتا ڪي يَنَده. 

الثانية: قوله تعالى: «إ[ رَبك يدل على ما يقوله الفقهاء من أنَّ الأمرٌ يقتضي 
الوجوبَ بمطلقه من غير قَرِيئَة؛ لأنَّ الذِمّ عُلّقَ على تَرْكٍ الأمر المْظلَّق الذي هو قوله 
عر وجل للملائكة: 8« اسْجُدُوا لدم وهذا ب . 

الثالثة: قوله تعالى: قال أا حير يد أي : منعني من السجود فَضلي عليه. فهذا 
من إبليسّ جوابٌ على المعنى. كما تقول: لمن هذه الدار؟ فيقول المخاطب: مالِكّها 
زيدٌ. فليس هذا عينَ الجواب» بل هو كلامٌ يرجح إلى معنى الجواب”". 

َل ين نار وََلَقنهٌ من يلينو»» فرأى أن النارَ أشرف من الطين؛ لِعُلوٌها وصٌعودها 
وحمتهاء ولأنها جوهر مَُضِيءٌ. 

قال ابن عباس والحسن وابن سيرين: أوَّلُْ مَن قاس إبليسٌ» فأخطأ القيامسَ. فمن 
قاس الدينَ برأيه قَرَنّه الله مع إبليس. قال ابن سيرين: وما عُبدتِ الشمس والقمرٌ إلا 
بالمقاييس. 

وقالت الحكماء: أخطأ عدو الله من حيث فَضْلُ النار على الطين» وإنْ كانا في 
درجة واحدةٍ من حيث هي جمادٌ مخلوق”". فن الطينَ أفضل من النار من وجوه 
أربعة : 

أحدها: أن من جوهر الطين الرّزانةَ والشّكونَ. والوَقَارَ والأناةّء والحِلْمَ 
والحياءء والصبرٌ. وذلك هو الدّاعي لادم عليه السلام بعد السعادة التي سبقتٌ له إلى 
التوبة والتواضع والتضرّع» فأورثه المغفرةً والاجتباء والهداية. ومن جوهر النار 
الخْفة والظيْش»ء والجِدَّة والارتفاع» والاضطراب. وذلك هو الدّاعي لإبليس بعد 
الشّقاوة التي سبقث له إلى الاستكبارٍ والإضرار؛ فأورثه الهلاكَ والعذابٌ واللعنة 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي ٠۳۲/۳‏ . 


(۲) الكلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس ۳/ ٠١‏ ء وزاد المسير */ 77/4 . 
() المحرر الوجيز ۳۷١/١‏ » وتفسير البغوي ؟/ ٠٠١‏ وأخرج الأقوال السالفة الطبري 491/٠١‏ . 


۱17 سورة الأعراف: الآية ٠١‏ 


والشقاء"؛ قاله القَقّال. 

الثاني : أن الخبرٌ ناطق بأن تراب الجكَةمِسْك ادر ولم ينطق الخبرٌ بأن في 
الجنة نارا أ وأن في النار تراباً. 

الثالث: أن النارٌ سببٌ العذاب» وهي عذابٌ الله لأعدائه؛ وليس الترابُ سبباً 


للعذاب. 
الرابع: أن الطينَ مستغن عن النارء والنارٌ مُحتاجة إلى المكان» ومكانها 


قلت: ويحتيل قولاً حامساً: وهو أن الترابَ مسجد وظهورٌ؛ كما جاء في 
ضيح الا والنار تخويف وعذاب؛ كما قال تعالى: ذلك موف أله به 
باد [الزمر :17 

وقال ابن عباس : كانت الطاعة أولى بإبليسٌ من القياس» فعصّى ربّه» وهو أو ٠‏ 
من قاس برأيه. والقياسٌُ في مُخالفة النص مردود. 

الرابعة: واختلف الناسُ في القِياس إلى قائل به وراد له؛ فأما القائلون به فهم 
الصحابة والتابعون» وجمهور من بعدهم. وأن التعبّد به جائز عقلاً واقع شرعاًء وهو 


. ٠١١ - ۱١١/۲ وتفسير البغوي‎ » ۸٦/٠١ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرج مسلم )١51(‏ عن أنس بن مالك # - ضمن حديث الإسراء ‏ قال: قال رسول الله 4: ...ثم 
خلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». وأخرج أحمد (١٤١١١)ء‏ والبخاري (5041) 
عنه أيضاً عن النبي كل قال: «بينما أنا أسيدُ في الجنة إذا آنا بنهر حافُتاه قباب الذّرّ المُجَوّفَء قلت: ما 
هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ريّكء فإذا طينه مس أذفر». والمِسْك الأَدذُفر: هو الطب 
الريح. النهاية (ذفر). 

(۳) ذكر نحو هذه المعاني وغيرها في فضل الطين على النار ابن الجوزي في زاد المسير ٠١٤/۳‏ .. 

() كما في قوله #: «...جعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهوراً...» أخرجه أحمد )١14514(‏ والبخاري 
0 ومسلم )07١(‏ من حديث جابر #5. 


)٥(‏ تفسير أبي الليث ۱/ ٥۳۲‏ - 077 ء وقول ابن عباس رضي الله عنهما سلف قريباً. 


سورة الأعراف: الآية ؟١ ١‏ 


الصحيح. وذهب القَمَالُ من الشافعية وأبو الحسين البصري”'' إلى وجوب التعبّد به 
عقلاً". وذهب النَطّام إلى أنه يستحيل التعبّد به عقلاً وشرعاً» وردّه بعض أهل 
الظاهر”". والأوَّلُ الصحيحٌ. قال البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: 
المعنى : لا عِضمة لأحدٍ إلا في كتاب الله أو سنة نبيّه» أو في إجماع العلماء؛ إذا 
وُجِدَّ فيها الحكمُ» فإِنْ لم يُوجَدْ فالقياس”'». وقد ترجم على هذا : باب من شَّبّهِ أصلاً 
تجازها بأمدز ميدن فد بين الله سجبهها لينم التبائل. وترججم بعد هذا: باب 
الأحكام التي تُعرف بالدّلائل» وكيف معنى الدّلالة وتفسيرها. 

وقال الطبريّ: الاجتهادٌ والاستنباظ من كتاب الله aE E)‏ 
الف الواجب» والفرض اللازم لأهل العلمء وبذلك جاءت الأخبارٌ عن النبيّ E‏ 
وعن جماعة الصحابة والتابعين. 


وقال أبو تمام المالكي" : أجمعت الأمة على القياس؛ فمن ذلك أنهم أجمعوا 


على قياس الذهب والوّرق في الزكاة. وقال أبو بكر: أَقِيلُوني بيعتي. فقال عليٌ: 
واللهء لا نُقيلّكَ ولا تَستقيلّك” » رَضِيَكَ رسولٌ الله لدينناء أفلا نرضاكٌ 


)١(‏ محمد بن علي بن الطيّب» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف الكلامية» له كتاب المعتمد في أصول 
الفقه. توفي سنة (475ه). السير 0۸۷/١۷‏ . 

(۲) المحصول في علم أصول الفقه للرازي ۲۲/١‏ . 

(۳) وكذا نسب ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر ۸٠٦/۳‏ رَد القياس العقلي والشرعي للنظًام وأهل 
الظاهرء لكن الجويني نسب ذلك في البرهان ۲/ ٤4١ - 44٠‏ لأهل الظاهر فقطء وذكر أن مذهب 
النظّام هو القول بالقياس العقلي وجحْد القياس الشرعي. 

)٤(‏ أشار البخاري رحمه الله إلى كتابه الاعتصام بإثر الحديث )۷۲۷١(‏ حيث قال: ينظر في أصل كتاب 
الاعتصام. وقد أورد الحافظ ابن حجر في الفتح 7147/17 نحو كلام البخاري أعلاه» ونسبه لابن بطال. 

(4) في (د) و(ز) و(م): حكمهاء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري في ترجمة 
الحديث (5ه9/78), 

.)7805( ترجمة الحديث‎ )١( 

(۷) لعله علي بن محمد بن أخمد المصري» صاحب الأبهري» له مختصر في الخلاف بى نكت الأدلة 
وكتابٌ في أصول الفقه. الديباج المذغب ٠٠١/١‏ . 

(۸) قوله: ولا نستقيلك» من (م). 


الك قوله تعالى « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 


آخر فيلزم التسلسل وإن كان لا عن قصد فقد وقع الفعل لا عن قصد وسنبطله وإن وقع عن 
فاعل هو الله فحينئذ يلزمك كل ما أوردته علينا » أما إن قلت وقع ذلك الفعل عنه لاعن قصد 
وداع فقد ترجح الممكن من غير مرجح وهو يسد باب إثبات الصانع وأيضاً فان كان كذلك كان 
وقوع ذلك الفعل اتفاقياً والاتفاقي لا يكون فى وسعه واختياره فكيف يؤمر به وينهئ عنه فيا أيها 
القاضى ما الفائدة فى التمسك بالأمر والنهي . وتكثير الوجوه التي يرجع حاصلها إلى حرفت 
واحد مع أن مثل هذا البرهان القاطع يقلع خلفك ٠‏ ويستأصل عروق كلامك ولوأجمع 
الأولون والآخرون على هذا البرهان لم تخلصوا عنه إلا بالتزام وقوع الممكن لا عن مرجح 
وحينئذ ينسد باب إثبات الصانع أو بالتزام أنه يفعل الله ما يشاء ويحكم مايريدوهوجوابنا . ' 
ل المسألة السادسة » للعقلاء فى قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) قولان : أحده) ," ' 
أن إبلينن "يخ اشتغاله بالعبادة كان منافقاً كافراً وفى تقرير هذا القول وجهان : أحذه) : 
حكى محمد بن عبد الكريم الشهرستاني فى أول كتابه المسمى بالملل والنحل عن مارى شارح 
الأناجيل الأربعة وهي مذكورة فى التوراة متفرقة على شكل مناظرة بينه وبين الملائكة بعد الأمر 
الخلق » لكن لى على حكمة الله تعالى أسئلة سبعة » الأولى : ما الحكمة فى الخلق لا سا إن, 
كان عالاً بأن الكافر لا يستوجب عند خلقه الآلام ؟ الثاني : ثم ما الفائدة فى التكليف مع أنه لا 
يعود منه ضر ولا نفع وكل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله لمم من غير واسطة".. 
التكليف ؟ الثالث : هب أنه كلفني بمعرفته وطاعته فلا ذا كلفني السجود لأدم.؟.الرابع ثم م 
عصيته فى ترك السجود لآدم فلم لعنني وأوجب عقابي مع أنه لا فائدة له ولا لغيره فيه » ولى فيه: 
أعظم الضرر ؟ الخامس : ثم لما فعل ذلك فلم مكنني من الدخول إلى الجنة ووسوست لآدم. 
عليه السلام ؟ السادس : ثم لما فعلت ذلك فلم سلطني على أولاده ومكنني من إغوائهم. 
وإضلاهم ؟ السابع : ثم لما استمهلته المدة الطويلة في ذلك . فلم أمهلني .. ومعلوم أن العالم ٠‏ . 
لو کان حاليا عن الشرلكان ذلك خيرأ ؟ قال شارح الأناجيل : فأوحى الله تعالى إليه من ' 
٠‏ سرادقات الخلال والكبرياء :يا إبليس إنك ما عرفتني » ولو عرفتني لعلمت أنه لا.اعتراض ؛ 
على فى شىء من أفعالى فاني أنا الله لا إله إلا أنا لا أسأل عما أفعل . واعلم أنه لو اجتمع . 
الأولون والآخرون .من الخلائق وحكموا بتحسين العقل وتقبيحه لم يجدوا عن هذه الشبهات . 
مخلصاً وكان الكل لازماً > أما إذا أجبنا بذلك الجواب الذى ذكره الله تعالى زالت الشبهات ٠٠‏ 
واندفعت الاعتراضات وكيف لا وكا أنه سبحانه واجب الوجود فى ذاته واجنب الوجود فى 
صنفاته فهو مستغن فى فاعليته عن المؤثرات والمرجحات إذ لو افتقر لكان فقيراً لا غنياً فهو سبحانه ٠‏ 


۱۸ سورة الأعراف: الآية ٠١‏ 


لدنيانا"“؟! فقاسَّ الإمامة على الصلاة. وقاسَّ الصدّيقٌ الزكاءً على الصلاة» وقال: 

والله لا أفرّق بين ما جمع الله ". وصرّح عليٌ بالقياس في شارب الخمر بمحضّر من 
الصحابة» وقال: إنه إذا سَكِرَ هَذَّىء وإذا هَذَّى افترى فحدَّه خد القاذف”". وكتبّ 
عمرٌ إلى أبي موسى الأشعري كتاباً فيه : القَهُمَ المَهُمَ فيما يَختلِحٌ في صدرك مما لم 
يبلْعْكَ في الكتاب والسنة» إعرف الأمثال والأشباه» ثم قِس الأمورٌ عند ذلك» فاعمِذ 
إلى أحبّها إلى الله تعالى وأشبهها بالحقٌ فيما تّرى. الحديتٌ بطوله. ذكره 
الدارقطنت”). وقد قال أبو عُبيدة لعمر رضي الله عنهما في حديث الوَبَاء» حين رَجَعَّ 
عمرٌ من سَرْغْ”©: نهر" من قَدّر الله؟ فقال عمرٌ: نعمء تَر من قَدَرِ الله إلى قَدّرٍ الله. 
ثم قال له عمر: أرأيتَ!" . فقايسّه وناظرّه بما يُشبه من مسألته بمحضّر المهاجرين 
والأنصار» وحسبك. 


وأما الآثارٌ وآي القرآن في هذا المعنى فكثير» وهو يدل على أن القياس أصلٌ من 
أصول الدين» وعِضمة من صم المسلمين» يرجعٌ إليه المجتهدون. ويَفُرّعٌ إليه 
العلماءٌ العاملون» فيستنبطون به الأحكام» وهذا قول الجماعة الذين هم الحُجّة ولا 
يلقت إلى من شد عنها. وأما الرأي المذمومُ والقياس المُتكلّف المَْهِنُ عنه فهو ما لم 


. ٤10۷ - 4905/١ سلف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (1۷)» والبخاري (١٠٤٠)ء‏ ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة #› بلفظ: قال أبو 
بكر #: والله» لأقاتِلنّ من فرق بين الصلاة والزكاة. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ 847/7 عن ثور بن زيد الدّيلي؛ أن عمر # استشار في الخمر يشربها 
الرجل» فقال له علي #: نرى أن تجلده ثمانين... وذكره. قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
45 : هو منقطع؛ لأن ثوراً لم يلحق عمر بلا خلاف» لكن وصله النسائي في الكبرى [5174] من 
وجه آخر عن ثورء عن عكرمة» عن ابن عباس. وينظر فتح الباري 1۹/١١‏ . 

.)441/1( برقم‎ )٤( 

(5) مدينة افتتحها أبو عبيدة» وهي واليرموك والجابية مُتٌصِلات. فتح الباري 184/٠١‏ . 

(7) في (ظ): أفرارء وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم (والحديث فيهما كما سياتي): أفِراراً. 

(۷) أخرجه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (۲۲۱۹) مطولاًء وهو في مسند أحمد )١1547(‏ مختصراً. 


سورة الأعراف: الآيات 1١0 . ١١‏ ۱۹ 


٠. 


يكن على هذه الأصولٍ المذكورة؛ لأن ذلك ظنٌ ونع“ من الشيطان» قال الله 
تعالى : ولا قف ما لس لک يوء عل [الإسراء:1"]. 
وکل ما يُورِدُه المُخالِفٌ من الأحاديثِ الضعيفة والأخبارٍ الواهية في ذم القياس؛ 
فهي محمولةً على هذا النوع من القياس المذموم؛ الذي ليس له في الشرع أصلٌ 
معلوم. وتَّميمُ هذا الباب في كتب الأصول". 
قوله تعالى: قل تَأخيظ ينا مما يكو ك أن تَتَكَبرَ فما احج َك هن 
اسر ©4 
قوله تعالى: َل تَأخْيظ يتبا آي : من السماء .ظمَمَا یکن لكَ أن كبر ا لان 
أهلّها الملائكةٌ المتواضعون .احج إلَكَ من المَدضر أي : من الأذلّين. ودلٌ هذا أنَّ 
مَنْ عصّى مولاه فهو ذليل. وقال أبو رَؤْق والبَجَلنُ: «فاهيظ منها» أي: من صُورتك 
التي أنت فيها”” ؛ لأنه افتخرّ بأنه من النار» فُشُرّهتْ صورته بالإظلام وزوال إشراقه. 
وقيل : «فاهبظ منها» أي : انتقلّ من الأرض إلى جزائر البحار» كما يقال: هَبّطنا 
أرضّ كذاء أي: انتقلنا إليها من مكانٍ آخرء فكأنّه حرج من الأرض إلى جزائر 
البحارء فسلطائه فيهاء فلا يدخلٌ الأرضّ إلا كهيئة السارقي؛ يخاف فيها حتى يخر 
ما الول الأول أظهرٌء وقد تقدَّم في «البقرة»”. 
قوله تعالى: قل أرق إل يور مثو © 15 إِنكَ ين لسر ©4 
سأل النُظرةً والإمهالَ إلى يوم البعث والحساب؛ طلبّ ألا يموت؛ لأن يوم 


)١(‏ في (د) و(ز): وبعد. 

() البرهان للجويني ؟/ ٤۸۷‏ وما يعدهاء والمحصول للرازي 5/ 5 وما بعدها. 

(۳) أورد نحوه أبن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » وذكر أن الثعلبي حكاه عن الحسن وأبي العالية. أبو 
روق : هو عطية بن الحارث الهَمُداني. والبجَلي: هو الحسين بن الفضلء أبو علي الكوفي المفسّر. 

. ٠١١/۲ ء وتفسير البغوي‎ 577/١ الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث‎ )٤( 

. 441/۱ )6( 


و/اوا سورة الأعراف: الآيات ١١ - ١15‏ 


البَعْثِ لا موت بعده» فقال الله تعالى : #8 إِنَّكَ من ألم لسنظيت4. قال ابن عباس والسَّدَي 
وغيرهما : أنْظَلرهُ إلى النّفخة الأولى حيث يموت الخلقٌ كلّهم. وكان طلبٌُ الإنظار إلى 
التفخة الثانية حيث يقومٌ الناسُ لربٌ العالمين» فأبى الله ذلك عليه" 

وقال: إل بوم مود ولم يتقدّم ذِكْرٌ مَنْ يُبعث يُبعث؛ لأنَّ القصة في آدم ودُرُيتَه 
فدلّت القرينةٌ على أنهم هم المبعوثون. 

قوله تعالى : 6ل يمآ أعْوبَقِ لَأَعدَنَّ لح مرَطَكَ المنتقم 09 ثم تهر ِن بن 
ت وَمِنْ حَلْفِهِمَ وَعَنْ ن يسنم ون تمايلهم 5 ي 3 كرشم شیرت ©( 

فيه ثلاث مسائل : ۰ 

الأولى: قوله تعالى: يِّمَآ أغْويتن؟ الإغواء: إيقاعٌ العَيّ في القلب» أي: فبما 
أوقعتَ في قلبي من العّيّ والعناد والاستكبار. وهذا لأنَّ كفرٌ إبليسٌ ليس كفرٌ جَهْل» 
بل هو كفرٌ عِنادٍ واستكبار. وقد تقدَّم في «البقرة»”"'. 

قيل : معنى الكلام القّسَمْء > أي : فبإغوائِكَ إِيّاي لأقعُددٌ لهم على صراطك» أو 
في صراطك» فحذف. دليلٌ هذا القولٍ قولّه في «ص» : «هِبعرَّنِكَ لاو يت َم حون » 
[الآية : 417]» فكأن إبليسٌ أعظعَ قَدْرَ إِعُواءِ الله إيّاه لِمَا فيه من التسليط على العبادء 
فأقسمٌ به إعظاماً لِقَذْرِهِ عنده. 

وقيل: ا : فلإغوائك إِيّاي. وقيل: هي بمعنى مع» 
والمعنى : فمع إغوائكٌ إيّا ي. وقيل: هو استفهاءٌ» كأنّه سأل بأيّ شيء أغواه؟. وكان 
ينبغي على هذا أن يكون: فم أغويتني؟ وقيل: المعنى : فبما أهلكتّني بِلَعْنِكَ إِيّاي. 

والإغواء: الإهلاكٌ» قال الله تعالى : ضوف يلق عا [مريم:04] أي : هلاكاً. 
وقيل: فبما أَضْكَلْتَني - والإغواء: الإضلالُ والإبعادٌ ‏ قاله ابن عباس””". وقيل: 


)0( أورده بنحوه السيوطي في الدر المنثور 14/5 0 وعزاه لابن أبي حاتم: 
(0) 1/ €6€ . 


(۳) آخرجه الطبري ٩۱/۱۰‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١۷ . ١١‏ 


۱۷۱ 
خيبتني من رحمتاك» ومنه قول الشاعر : 
ومَنْ يَعْو لا يَعْدَمْ على المي لائ“ 

أي ”عن تخت 

وقال ابن الأعرابيّ: يقال: عُوَى الرجل يَعْوِي غَيّا: إذا فسد عليه أمرٌهء أو فسدّ 
هو في نفسِهء وهو أحدٌ معاني قوله تعالى: #وعصئ ءأدم ريم فر [طه: »]11١‏ أي : 
فسدّ عَيْسُهُ في الجنّة. ويقال: عَوِي المَصِيلٌ: إذا لم يدر لبن ام" . 

الثانية: مذهبٌ أهل السنة أن الله تعالى أضلّه وخلقٌ فيه الكفرء ولذلك نسب 
الإغواء في هذا إلى الله تعالى» وهو الحقيقةء فلا شيء في الوجود إلا وهو مخلوقٌ 
له» صادرٌ عن إرادته تعالى. 

وخالف الإماميةٌ والقّدّرية وغيردهما شيځُهم إبليسٌ الذي طاوعوه في كل ما زيّنه 
لهمء ولم يُطاوعوه في هذه المسألة» ويقولون: أخطأ إبليسٌء وهو أهلٌ للخطاء 
حيث نسب العواية إلى ربّهء تعالى الله عن ذلك. 

فيقال لهم : وإبليس؛ وإِنْ كان أهلاً للخطأء فما تصنعون في نبي مُكرّم معصوم»ء 
وهو نوځ عليه السلام حيث قال لقومه : ا تفگ نين إن أت أن َس لك إن 6 
اله ری أن يفيك هو رکم للبو يجرت »”؟' [هود: 6.4. وقد رُوي أنَّ طاوساً جاءه 
رجل في المسجد الحرام» وكان مُتَّهماً بالقدر» وكان من الفقهاء الكبار» فجلس إليى 
فقال له طاوس: تقوم أو تُقام؟ فقيل لطاوس: تقول هذا لرجل فقيه؟! فقال: إبليس 


» ٠١١/۲ وتفسير البغوي‎ » ۲٠٠/۲ والنكت والعيون‎ » ۳۸١ /۲ تنظر هذه المعاني في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۳۸/۱۳ وتفسير الرازي‎ » ١15/7 وزاد المسير‎ 

(۲) قائله المُرفّش الأصغرء وصدره: فمن يلق خيراً يحمد الناسنُ أَمْرَّه. وهو في المفضليات ص۷٤۲‏ » 
والشعر والشعراء 3١8/١‏ . 


(*) تهذيب اللغة ۲۱۸/۸ بنحوه. 


)£( حَرْ الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص۲۸ . 


١۷ . ١١ سورة الأعراف: الآيتان‎ \VY 


اھا مت رل ا وكين ای ورل هاا انا اغری اف" 


الثالثة : قوله تعالى : لاض لح مِرْطَكَ التق أي : بالصَّدٌ عنه» وتزيين الباطل 
عي كر اا وي كما 1 أو بوا كما خُيّبِ؛ حلب ما تقدّم من 
المعاني الثلاثة في «أَغْويئَنِي)”". 

والصراط المستقيم : هو الطريق الموصِل إلى الجنة. و«صِراطَكَ» منصوبٌ على 
حذف على أو في من قوله : «صِراطَكَ المستقيم»؛ كما حكى سيبويه”” ١ضُرِبَ‏ زيدٌ 
الظهرٌ والبطنّ». وأنشد: 
لَددبِهَرْالكَفْيَعْيِلمَنْنُه فيهكماعَسَل الطريق التّعلبُ*' 

ومن أحسن ما قيل في تأويل : م لآم تن بن ايم ومن حَلْفهمَ ون ايوم ون 
تالو أي : لأَصُدَّنّهم عن الحقٌ» وأَرَغْبُهُم في الدنياء وأشككهم في الآخرة“ 
وهذا غايةٌ في الضلالة» كما قال: ولَأَضِلَنّهِم4 [الساء:119] حسب ما تقدّم. 

وروی سفيان» عن منصورء عن الحكم بن عََيْبة قال : امن بين أَيْدِيهم؛: من 
دنياهم» «ومن خَلْفِهم): من آخرتهم› «وعن أَيُمانهم» يعني حسناتهم» ااوعن 
شمائلهم» يعني سيئاتهم "". 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في كشافه 7١/7‏ » وجعلها من تكاذيب المجبّره ورد عليه ابن المنير في الانتصاف 
فما تشم الكفاف هن الاغتزال: ١‏ 
وللتوسّع في مسألة خلق الأفعال ينظر الإنصاف للباقلاني ص٤١٠‏ والإرشاد للجويني ص۷۳٠‏ . 

(۲) في المسألة الأولى. 

. ۲۱٤و‎ ۱٥۸ و‎ 57/١ الكتاب‎ )۳( 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 1١7/1‏ » والبيت لساعدة بن جُرَيّة الهذلي» يصف فيه رُمحهء وهو في شرح 
ديوان الهذليين ۳/ ١١٠١‏ . وفيه: لذ بدل: لدنّ. قال شارحه: قوله: لذّء أي: تلذ الكف بهره. وقوله: 
يعسل مته فيه» أي : في كمه يعسل» أي: يضطرب. كما عسل الطريقّ الثعلبٌء أي: في الطريق» وهو 
اضطرابه. 

(5) أخرجه الطبري 44/٠١‏ بنحوه من قول الحكم والسدي. 

»( لماه" . 


(۷) أخرجه الطبري ۹۸/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 17 الا ۷Y‏ 


قال النحاس”''': وهذا قولٌ حسنٌ» وشرحُه: أن معنى «ثم لآتيئّهم مِن بين 
أنديهم»: من دنياهم؛ حتى يُكذّبوا بما فيها من الآياتٍ وأخبار الأمم السالفة» «ومِنْ 
حلْفهم»: من آخرتهم ؛ عن ا «وعن أيُمانهم»: من حسناتهم وأمور دينهم. 
ويدلٌ على هذا قولّه : وائ کم ارتا عَنِ آليينٍ» [الصافات :۳۸]» «وعن شَمَائلهم)» 
يعني سيئاتهم» أي : يتبعون الشهواتِ. لأنه يزينها لهم. 

رلا د آرم ترت أي : مُوحدين طائعين؛ مُظهرين الشكرٌ 
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35 8 جه وھ ی ر ےو صمب .وى ےچ مره 
قوله تعالى: قل احج نا مدْمومَا متخا ل مَك متب لملا جهنم منك 
َّي @4 
35 اس ee‏ سم 3 537 55 عد 2 7 م 
قوله تعالى: قال احج يبا أي: من الجنة. #مذموما مدَحُورَا ). «مَذؤوما» أي : 
مذموماً» والذَأم : العيب"» بتخفيف الميم. قال ابن زيد: مذؤوماً ومذموماً سواء"؛ 
يقال : اة ودمّمته» وذمته؛ بمعئّى واحد. 
وقرأ الأعمش: «مَذُون]29 والمعنى واحدٌ؛ إلا أنه 2 الهمزة. وقال 
مجاهدٌ: المَذْؤُوم: المنفئ. والمعنيان مُتقاربان. والمدحور: المُبْعَد المطروةٌ ؛ عن 
مجاهد وغيره. وأصلّه الدّفع. 
لمن يك منم لاملا جم نكم أي اللام لامُ القسّمء والجواتُ: «لَأَمْلانً 
بعك منهم لاملان جه منكم أجموين» اللام لام والجراب: 
جَهَنْمَ». وقيل: الَمَنْ تَِعَكَ؛ لام توكيدٍ. «لأَمْلأنَ؛ لامُ نَسَمء والدليل على هذا أنه 
يجوز في غير القرآن"“ حذف اللّام الأولى» ولا يجوز حذف الثانية. وفي الكلام 


)١(‏ في معاني القرآن ۱١/۳‏ - ۱۷ » وما قبله منه. 

(۲) الصحاح (ذأم)» قال الجوهري: يُهمز ولا يُهمز. 

(۳) أخرجه الطبري ٠۰٤/۱۰‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص۲٤‏ » والمحتسب 7847/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۱/۳ . وقول مجاهد أخرجه الطبري ٠٠۳/۱۰‏ . 

(1) في (د) و(ز) و(م): القراءة» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن للنخاس 111//9--2118» 
والكلام منه. 


٠١ . ۸ سورة الأعراف: الآيات‎ 1V4 


معنى الشرط والمُجازاة؛ أي: من تبعك عذَّبته. ولو قلت: مَنْ بَبِعكَ أعذّبه لم يَجُزْ 
إلا أن تريد: لاذه 
وقرأ عا من وة ای کر بن ا «لمن تَبِعكَ منهم» بكسر اللام. 
وأنكره بعض النحويين. قال النحاس : وتقديرٌه ‏ والله أعلم -: مِنْ أجل مَنْ تبعك» 
كما يقال: أكرمتٌ فلاناً لك. وقد يكون المعنى : الدَّحْرٌ لِمَن تبعك. 
ومعنى ينم اَم أي : منكم ومن بني آدم؛ لأنَّ ذِكْرَهم قد جرى» إِذْ قال: 
وقد تک [الأعراف:١١]‏ خاطب ولد آدم. 
قوله تعالى: ادم اکن أت ومک الْجَنَّدَ فكلا من حَيثُ نّا و 
اجه نک يِن ايت @4 
قال لادم بعد إخراج إبليس من موضعه من السماء ء: اسن أنت وحوَّاءٌ الجنّة. 
وقد تقدَّم في البقرة””) معنى الإسكان» فأغنّى عن إعادته. وتقدَّم معنى ولا قر ذو 
لةه هناك“ . والحمد لله. 


١0 
8 
4 


راص ص 


قوله تعالى: ا ا ا ما ری عنما ِن سَوْءتِهِمَا وَل مَا 
تنا رکا عن هزو القَّجَرَةَ إل أن کیا ملكي آر بک مِنّ ييب 09 * 

قوله تعالى : وسوس نما الشّيَطدنٌ؟ أي : إليهما. قيل: داخل الجنة بإدخال الحية 
إيّاه. وقيل: من خارج» بالسلطنة التي جُعلت له. وقد مضى هذا في «البقرة». 


(1) القراءات الشاذة ص47 » والكشاف ۷١/۲‏ » والبحر المحيط /٤‏ ۷۷ » والقراءة المشهورة عن أبي بكر 
ابن عياش وهو شعبة ‏ عن عاصم كقراءة الجماعة. 

(۲) في إعراب القرآن ۱۱۷/۲ › وما قبله منه. 

. ٤٤0/۱ )۳( 

505/١ )8(‏ وما بعدها. 


(0) 454/1 وما بعدهاء وسلف الكلام أن ذكر الحية من الاسرائيليات. 


سورة الأعراف: الآية Vo ٠١‏ 


وَالوَّسْوّسَةٌُ: الصوتٌُ الحَفِيَ» والوَسْوَسَةُ: حديتٌ النفس؛ يقال: وَسْوَسَتْ إليه 
نفسّه وَسْوَسَةٌ ووسواساًء بكسر الواو. وَالوَّسْواسسُ؛ بالفتح: الاسمء مثل الرّلزال 
والرّلزال”'". ويقال لهمس الصائد والكلاب وأصواتٍ الحَلي: وَسْوَاس. قال 


الأعشى : 

تَسْمعٌ للحلي وَسْوَاساً إذا انصرفْتْ كما استعانٌ بريح شرق رل 
والوَسُواسٌُ: اسم الشيطان”". قال الله تعالى: «ين سر الْوسْواين لاس4 
لبر م41 أي: ليظهِرَ لهما. واللّام لامُ العاقبة» كما قال: لكك لَه 

َه ر سرك 


عدوا وحزتا) [القصص:8]» وقيل: لام كي. 
وؤرى أي: سُيِرَ عطي عنهما”. ويجوز في غير القرآن: أوري» مشل: 


وين سَوْءتِهِمَا© من عوراتهما. وسّمي الفرج عورة لأن إظهارّه يسوءٌ صاحبّه. ودلّ 
هذا على قبح كَشْفِهاء فقيل: إنما بدث سوءاتّهما لهما لا لغيرهما؛ كان عليهما نَورٌ؛ 
لا تری عوراتهماء فزال النّوْرة”». وقيل: ثوبٌ؛ فتهافتء والله أعلم. 

«إِلَّا أن مكنا ملكي «أن» في موضع نصب» بغت : إلا كراهية أن فحدذف 


)١(‏ لفظ: والزّلزال» ليس في (د) و(م). 

زفق الصحاح (وسوس)» والبيت في ديوان الأعشى ص ٠١6١‏ »> وهو من معلقته. قال النحاس في شرح 
القصائد المشهورات ٠١١/۲‏ : قوله: إذا انصرفت: يريد إذا انقلبت إلى فراشهاء قال الأصمعي: 
اليشرق: شجيرة مقدار ذراع؛ لها أكمام فيها حب صغارء إذا جمَّت فمرّت به الريح تحرّك الحبٌء فشبّه 
صوت الحَلْي بخشخشته على الحصى.اه. وفي اللسان (زجل): نبت رَجِلّ: صُوّتت فيه الريح. 

(*) تفسير البغوي ٠٠١۲/۲‏ ء والمحرر الوجيز ۳۸٤/۲‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ . 

(5) أخرجه الطبري ١١4/٠١‏ بنحوه من قول وهب بن منبّه» وصحّح إسناده إن كتير في ر 7171/6 
والنؤر: الزّهْرء أو الأبيض منه. القاموس المحيط (نور). 1 


٠١ سورة الأعراف: الآية‎ ۱۷٩ 


المضاف. هذا قول البصريين. والكوفيون يقولون: للا تكونا. وقيل: أي: إلا أنْ لا 
تكونا مَلَكَيْنٍ تَعْلّمانِ الخيرٌ والشرّ”". 

وقيل: طمع آدمُ في الحُلود؛ لأنّه عَلِمَ أن الملائكة لا يموتون إلى يوم القيامة". 

قال النحاس: وبيّن الله عزَّ وجل قَضْلَّ الملائكة على جميع الحَلْقَ في غير موضع 
من القرآن؛ فمنها هذاء وهو: إل أن کر ملگ ومنه: لآ أل إن م ) 
[هود:١9].‏ ومنه : ولا الْملَهَكدٌ لمرد [النساء: 17]. 

وقال الحسن: فصل اللهُ الملائكة بالصُوَّرٍ والأجنحة والكرامة. وقال غيره: 
فضّلهم جل وعرٌ بالطاعة وتَّرْكِ المعصية» فبهذا”" يقع التفضيل في كل شيء. 

وقال ابن فُورك: لا حُبجة في هذه الآية؛ لاه يَحتولٌ أن يُريد مَلَكَيْن في أَنْ لا 
يكونَ لهما شهوةٌ في طعام. 

واختيارٌ ابن عباس والز یا وكثير من العلماء تفضيل المؤمنين على الملائكةء 
وقد مضى في «البقرة»". 

وقال الكلبئٌ: فُضَّلوا على الخلائق كلّهِمء غير طائفة من الملائكة: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وملك الموت؛ لأنهم من جملة رَسْلٍ الله. وتمسّك كل فريق 
بظواهرٌ من الشريعة» والمَضْلٌ بيد الله. 

وقرأابن عباس: «مَلِكيْن) بكسر اللّام» وهي قراءةٌ يحيى بن أبي كثير 


. ۳۸١ /۲ إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/۲ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ذكر نحوه الرازي في تفسيره ٤۷/۱٤‏ . 

(۳) في (م): فلهذا. 

.)۸۲۹۱( وقول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ » ١١5 - ۱۱۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ۳۸١ /۲ نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) في معاني القرآن للزجاج 17/7 : والملائكة ‏ والله أعلم ‏ أكرم من النبيّين» ألا ترى أن نوحاً عليه 
السلام قال : ولا اقول لَك عندى خرن امه ل آَم اليب لا أقْولْ إن من [هود:١"].‏ 

(۷) ۳۰/۱ - لضف و . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱Y ؟١ ٠١‏ 


الضححاك”". وأنكرٌ أبو عمرو بن العلاء كسرّ اللّام» وقال: لم يكن قبل آدم و مَلِكّ 
فيصيرا مَلِكَيْن. قال النحاس : ويجوز على هذه القراءة إسكانُ اللّام» ولا يجوز 
على القزاءة الأول لخفة الفمحة: 

قال ابن عباس: أتاهما الملعونُ من جهة المُلْك؛ٍ ولهذا قال: َل أَدْلَكَ ع 
سَجِرَوَ الد وَمُلكِ لا سل [طه: .]1٠١‏ 

. وزعَم أبو عُبيد أنَّ احتجاجٌ يحيى بن أبي كثير بقوله : لوم لا € حجة بَيْندٌ 
ولكن الناس على تَرُكهاء فلهذا تركناها. 

قال النحاس”": إلا أَنْ تكونا مَلِكَيْنَ؛ قراءةٌ شاذّة. وقد أنكرٌ على أبي عُبيد هذا 
الكلامُ» وجُعِل من الخطأ الفاحش. وهل يجوز أن يَتوهُم آدمُ عليه السلام أنه يَصِلَ 
إلى أكثر من ملك الجنة» وهي غاية الطالبين. وإنما معنى (وَمُلْك لا يبلى»: المُقام في 
مُلك الجنة» والخلودٌ فيه. 


قوله تعالى: وَدَاسَمَهُمَآ إن لکا لين اتوت 69 » 
قوله تعالى : طوَكَاسَمَهمَآ» أي : حلف لهما؛ يقال: أقسمٌ إقساماًء أي: حلف. 
قال الشاعر: 
واا عو 3 .الامو ای ]كاه شور 
وجاء «فاعلت» من واحدء وهو يردٌ على مَن قال: إِنَّ المُفاعلةَ لا تكون إلا من 


اثنين» وقد تقدَّم في «المائدة». 


. ٠٠۸/٠١ وأخرجها الطبري‎ » ۳۸١ /۲ القراءات الشاذة ص47 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

زهة معاني القرآن ۳/ ۲۰ - ۲۱ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۱۸/۲ وما قبله منه. 

)٤(‏ في النسخ الخطية: وقاسمهما بالله جهداً لأنتما. والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) البيت لخالد بن زهير الهُذَّليء وقوله: السلوى: العسل. ونشورهاء أي: نجتنيهاء وسلف ٠۹/۲‏ . 
(5) ۰۱۲۹/۸ وينظر ۲۷/۱ - ۲۸ . 


قوله تعالى « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . oV‏ 


مقطع الحاجات ومتتهى الرغبات ومن عنده نيل الطلبات وإذا كان كذلك لم تتطرق اللمية إلى 
ش لالدو ا : جل جناب الخلال عن 
أن يوزن بميزان الاعتزال فهذا القائل أجرى قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) على ظاهره وقال 
إنه كان كافراً منافقاً منذ کان . الوجه الثاني : فى تقرير أنه كان كافراً أبداً قول أصحاب 
الموافاة وذلك لأن الايمان يوجب استحقاق العقاب الدائم والجمع بين الثواب الدائم والعقاب 
الدائم محال فاذا صدر الاييمان من المكلف فى 3 بالله بعد ذلك كفر فأما 
أن يبقى الاستحقاقان معاً وهو حال على ما بيناه أو يكون الطارىء مزيلا للسابق وهو أيضاً 
محال لأن القول بالاإحباط باطل فلم يبق إلا أن يقال إن هذا الفرض محال وشرط حصول الازيمان 
أن لا يصدر الكفر عنه فى وقت قطفاذا كانت الخاتمة على الكفر علمنا أن الذى صدر عنه أولا ما 
كان إياناً إذا ثبت هذا فنقول : لما كان ختم أبليس على الكفر علمنا أنه ما كان مؤمناً قط 
القول الثاني : أن إبليس كان مؤمناً ثم كفر بعد ذلك وهؤلاء اختلفوا فى تفسير قوله تعالى 
لوي و وي ا PIN‏ أى كان عالاً 
فى الأزل بأنه سيكفر فصيغة كان متعلقة بالعلم لا بالمعلوم » والوجه الثاني : أنه لما كفر فى وقت 
معين بعد أن كان مؤمناً قبل ذلك فبعد مضي كفره صدق عليه فى ذلك الوقت أنه كان فى ذلك 
الوقت من الكافرين ومتى صدق عليه ذلك وجب أن يصدق عليه أنه كان من الكافرين جزء 
من مفهوم قولنا كان من الكافرين فى ذلك الوقت » ومتى صدق المركب صدق المفرد لا محالة . 
الوجه الثالث : المراد من كان صار » أى وصار من الكافرين . وههنا أبحاث » البحث 
الأول : اختلفوا فى أن قوله تعالى ( وكان من الكافرين ) هل يدل على أ نه وجد قبله جمع :من 
لكائرين شتی يصق لتر بأنه من الكافيريى ١‏ قال تی إشه يدل عليه ان كلم من 
للتبعيض » فالحكم عليه بأنه بعض الكافرين يقتضى وجود قوم آخرين من الكافرين حتى 
يكون هو بعض اً لهم والذى يؤكد ذلك ما روى عن أبي هريرة أنه قال « إن الله تعالى خلق خلقاً 
من الملائكة ڈ ثم قال لهم إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين فقالوا لا نفعل ذلك فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم وكان إبليس من أولئك الذين 
أنؤا »وقال آخحرون هذه الآية لا تدل على ذلك ثم لهم فى تفسير الآية وجهان » أحده] : معت 
الآية أنه صار من الذين وافقوه فى الكفر بعد ذلك وهو قول الأصم وذكر فى مثاله قوله تعالى 
( والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) فأضاف بعضهم إلى بعض بسبب الموافقة فى الدين 
فكذا ههثا لما كان الكفر ظاهرا من آهل العالم عند نزول هذه الآية صح قوله وكان من 
الكافرين . وثانيها' : أن هذا إضافة لفرد من أفراد الماهية إلى تلك الماهية وصحة هذه الاضافة 


فخر الرازي ج ۲ ٠۷۴‏ 


۱۸ سورة الأعراف: الآيات ۲١‏ ۔ ۲٤‏ 


لإ لكا لين ألتَصِِت» ليس «لكما» داخلاً في الصّلة» والتقدير: إنّي ناصح 
لكما لمن الناصحين» قاله هشام اللخري 0 وقد تقدَّم مثله فى.«البقرة». ومعنى 
الكلام: اتاد أَرَشِدُكماء ذكره قتادة". 


قوله تعالی: نھنا پور متا 5اا الج بدت ها سينا ويا تمان 
كما ین تق لمو وَكدهَُا را آلو اکا عن یلگا النجرۃ وا لكآ إن 
من لحرت @ ول اطا ہتشک لیت دو ولگ فی الآ مشئقة رمت 
إل جين ©4 
قوله تعالى : طنَدَلَهُمَا بور : أوقعهما في الهلاك. قال ابن عباس: غَرَّهما 
باليمين. وكان يظنٌ آدمٌ أنه لا يحلفٌ أحدٌ بالله کاذباً» فغرّهما بوسوسته وقَسَيِه 
لهما. وقال قتادة: حلف بالله لهما حتى خدّعهماء وقد يُخدعٌ المؤمنٌ بالله. كان بعض 
العلماء يقول: من خادعنا بالله حدعنا“. وفي الحديث عنه ل: «المؤمنُ غر كريم» 
والفاجرٌ خب لنيم»”. وأنشد نفطويه : 


إو الك إذا تا عة برق ال تا نه 


(1) إعراب القرآن للنحاس ١١19/7‏ . وهشام النحوي: هو ابن معاوية. 

. 67/۲ )0 

)۳( آخرجه الطبري ٠١9/٠‏ . 

(5) زاد المسير ۲/ ۱۸۰ » وأخرجه الطبري ۱۱۱/۱۰ - ۱٠۲‏ بنحوه مطولاً. 

() أخرجه الطبري ۱۰۹/۱۰ - ٠٠١‏ . 

: من حديث أبي هريرة #. وقوله‎ )١1974( والترمذي‎ »)874٠0( أخرجه أحمد (4114)»: وأبو داود‎ )١( 
«غِرٌ كريم»: قال ابن الأثير في النهاية (غرر): أي: ليس بذي نكر فهو ينخدع لانقياده ولينه» وهو ضدٌ‎ 
الخَبّ. يريد أن المؤمن المحمود من طبعه الغّرارة وقِلَّةٌ الفطنة للشرء وترك البحث عنه» وليس ذلك‎ 
:- منه جهلاًء ولكنه كرمٌ وحسنٌ خلق. وقوله: «خبٍّ» قال ابن الأثير في النهاية (خبب): الحَبٌ  بالفتح‎ 
الخدّاع» وقد تكسر خاؤه» فأما المصدر فبالكسر لا غير:‎ 

(۷) لم نقف عليه. 


سورة الأعراف: الآيات ۲۲ . ١/4 ۲٤‏ 


دلا يقال: الى ذَلْوَه : أرسلّها. ودّلّاها: أخرجّها. وقيل: «دَلَّاهُمَا» أي: 
دَلّلهماء من الدَالَة» وهي الجْرأًة. أي جرّأهما على المعصية» فخرجا من الجنة”". 


سج ص ر 


قوله تعالى : ٥‏ 96 َج بدت لما سنا وها يصن انها ين وق لن 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لتا 5اا الج أي : أكلا منها. وقد مضى في 
«البقرة»”" الخلاف في هذه الشجرة» وكيف أكل آدم منها. بدت ا سوا أكلثُ 
راء الا فلم يُصِبْها شيء» فلما أكل آد م حلت العقوبةٌ؛ لأنَّ النّهَيَ ورد عليهما كما 
تقدّم في «البقرة»”. قال ابن عباس : تقلّص النَّورُ الذي كان لباسّهماء فصار أظفاراً 
في الأيدي والأرجل. 

الثانية : #وَطَنِتَه ويجوز إسكانٌ الفاء“. وحكى الأخحفش” : طفق يَظفِقَء مثل 
ضَرَبَ يَضْرِب! يقال: طَفِقَ أي: أخذ في الفعل. 

صان قرأ الحسن بكسر الخاء وشدٌ الصاد» والأصل: «يَحْتَصِمَانِ) 


(۱) ينظر تهذيب اللغة ١۷۲ - ١1/١/١5‏ . 
(؟) ۱| £06 - £00 . 
OA -— £0۷ /۱ )‏ . 
(4) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره )۸۳٠١(‏ عنه ‏ قال: لما أسكن الله آدم 
الجنة كساه سربالاً من الظفرء فلما أصاب الخطيئة سلبه السربال» فبقي في أطراف أصابعه. و(8748) 
بلفظ : كان لباس آدم عليه السلام الظفر بمنزلة الريش على الطيرء فلما عصى سقط عنه لباسه» وتركت 
الأظفار زينة ومنافع. في إسناد الأول الحسن بن أبي جعفر الجفري» قال فيه البخاري: منكر الحديث» 
وضعّفه أحمد والنسائي» كما في تهذيب الكمال ۷١/١‏ . وفي إسناد الثاني النضر بن عبد الرحمن أبو 
عمر الخزّازء ضعفه أحمد وقال: ليس بشيء» وقال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروي عنه» وقال 
البخاري: منكر الحديث» كما في تهذيب التهذيب 770/4 . 
0 يعني في غير القرآنء والكلام من إعراب القرآن للنحاس 5 » ولعله يريد بجواز إسكان الفاء 
طلب الحِقّة فقد ذكر نحوه النحاس في إعراب القرآن 1 في قوله تعالئ : «إلا مَنْ ظلِم» 
[النساء: ]١44‏ فقال: يجوز إسكان اللام. وسلف نحوه قريباً في الآية )٠١(‏ في قوله: «مَلْكَيْن» . أ 
(1) في معاني القرآن له ؟/ 016 . | 
(۷) المحتسب ۲٤٠١/۱‏ . 


وما سورة الأعراف: الآيات لكان 


فأدغم» وكُسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن بُريدة ويعقوبٌ بفتح الخاءء ألقيا 
)0 


حركة التاء عليها. ويجوز: «يخَصّفَانِ» بضم الياء» من حَصّف يُخصّف ‏ '. وقرأ 


الزُهرِيُ: «يُحْصفانِ» ين أخصّف”": وكلاهما منقولٌ بالهمز أو التضعيف. 


والمعنى : يقطعان الورق ويّلزقانْه ليستترا به» ومنه خحصَف التّعل. والحُصّاف 
الذي يُرقُعهاء والمخصّف: المِثْقّب2©. 

قال ابن عباس: وهو ورقٌ التين”'». ويُروى أنَّ آدم عليه السلام لما بدث سوأته 
وظهرّتْ عورثّه طاف على أشجار الجنة يَسل“ منها ورقةً يُغطي بها عورتّه ؛ فزجرته 
أشجارٌ الجنئّة حتى رَجمنه شجرةٌ النّين فأعطنه ورقةً. ف «طَفِقًا يعني : آدم وحواء 
«يَخْصِفَانٍ عليهما مِنْ وَرَقِ الجنّة»» فكافأ الله التينَ بان سوّى ظاهره وباطئّه في 


الحلاوة والمنفعة» وأعطاه ثمرتين في عام واحد» رف 


الثالثة : وفي الآية دليلٌ على قُبْح شف العورة» وأنَّ الله أوجب عليهما السترٌ؛ 
ولذلك ابتدرا إلى سَْرها”” » ولا يمتنع أنْ يُؤمرا بذلك في الجنة» كما قيل لهما: 
ولا را مذو الشّعرَة. وقد حكى صاحب «البيان»“ عن الشافعي أن مَّن لم يجد 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١194/7‏ . وقراءة : «يَخَصّفان» بفتح الخاء ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص47 ء ونسبها للزهري» وذكرها ابن جني في المحتسب /١‏ 710 دون نسبة. وقراءة يعقوب ‏ وهو من 
العشرة ‏ المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
وقراءة: «يُخَصَّفان» بضم الياءء نسبها ابن جني لابن بُريدة والحسن والزهري والأعرج. 

(۲) المحتسب 750/١‏ » والمحرر الوجيز ۳۸١/۲‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ۱٤١/۷‏ . 

. ۳۹۸/۳ أخرجه الطبري ۱۱۳/۱۰ . وصځحه إليه ابن كثير في تفسيره‎ )٤( 

(0) في (د) وعرائس المجالس ص۳۳ (والخبر فيه): يسأل. 

() لفظ : مرتين» ليس في عرائس المجالس» وسلف نحو هذا الخبر /١‏ 556 ء وهو من الإسرائيليات. 

(۷) تفسير أبي الليث ٥۳٤/١‏ » وتفسير الرازي 44/١5‏ . 

(۸) هو يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليماني» توفي سنة (004ه). طبقات الشافعية ۳۳٠/۷‏ . 

(9) الأم ۷۹/۱ . 


سورة الأعراف: الآيات ۲۲ ۔ ۲١‏ ۱۸۱ 


ما يسيّرٌ به عورته إلا ورق الشجر؛ رمه أن يسكقر بذلك؛ لأنه س سترةٌ ظاهرةٌ يُمكنه 
ل 
قوله تعالى: ودا ریا ار اکتا عَن یلگا التّجَرََ وأقل لکا إِنَّ ألشّيطنَ لكا 
عدو جين فالا ريما امتا شس وَإِن لَر فر لا وََيِحَمَنَا لن ن من الْحَّسِرِنَ» أي : قال لهما: 
ألم أنهكما؟ قالا: ربّتا» نداءٌ مضاف. والأصل: يا ربّنا. وقيل: إِنَّ في حذف «يا» 
معنى التعظيو''". فاعترفا بالخطيئة وتاباء وقد مضّى في «البقرة»". ومعنى قوله: 
قال أخيطوأ»» تقدّم أيضاً إلى آخر الآية””". 
قوله تعالى: قال فا عَحيوْنَ وفيا تموون متها َرَج 9 
الضمائر كلّها للأرض»› ولم يذكر الواو في «قال». ولو ذكرها لجاز أيضاً» وهو 
كقولك: قال زيدٌ لعمرو كذاء قال له كذا. 
ê‏ رر اص سنا 00 و 2 بط رم بر ف 
ي #يۍ ادم د رل لي لاسا ری وميك ريشا ولاس اللقوى 
کلک ڪي ديلک من اسي أ 3 020 لَمَلْهْرَ ر 201 © 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: یی ادم مد ارلا یک لاسا برى سَوْءيَك» قال كثيرٌ من 
العلماء: : هذه الآية دليلٌ على وجوب سّتر العَورة؛ لأنّه قال : یری سوق 4. وقال 
إِلّه ليس فيها دليلٌ على ما ذكروه» بل فيها دَلالةٌ على الإنعام فقط. 
قلت: القول الأرّل أصحٌ؛ ومن جُملة الإنعام سَنْرٌ العورة» فبيّن أنه سبحانه 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۲ . وقال مكي في مشكل إعراب القرآن ۲۸٠ /١‏ : وذلك أن النداء فيه 
طرف من معنى الأمرء لأنك إذا قلت: يا زيدء فمعناه: تعال يا زيدء أدعوك يا زيدء فجذفت «ياء من 
نداء الربٌ ليزول معنى الأمر وينقص» لأن «يا» تؤكده وتُظهر معناه. 

. EAT ¬ 21١/١ )5( 

٤۷٤/۱ )۳(‏ وما بعدها. 

. ٠١٤/۳ أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )٤( 


۲١ سورة الأعراف: الآية‎ ۱A۲ 


وتعالی جعل لذريته ما يستّرون به عوراتهم» ودلّ على الأمر بالتسثر. 

ولا حلاف بين العلماء في وجوب ستر العورة عن أَعْيّن الناس. 

واختلفوا في العورة ما هي؟ فقال ابن أبي ذئب: هي من الرّجل القَرْجُّ نفسه؛ القبل 
والدُبّر دون ا وهو قول داود» وأهل الظاهرء وابن عُلَيّة''' والطبري؛ لقوله 
تعالى: لاسا بُورى سَوْءيك4 [الأعراف :7؟] » بدت ها سوا [الأعراف: 77]» 
رهسا ونما [الأعراف : ۲۷]» وفي البخاري عن أنس: فَأجرّى رسول الله يل 
في زُقاق خيبرٌ. وفيه: ثم حَسَرٌ الإزارٌ عن فَِذِهِ؛ٍ حتى إن أنظرٌ إلى بياض فَخِذٍ 
نب الله و" . 

وقال مالك: السُرّة ليست بعورة» وأكره للرجل أن يكشف فده بحضرة 
زوجته". وقال أبو حنيفة: الرُكْبّة عورة» وهو قول عطاء. وقال الشافعِئٌ: ليست 
السرة ولا الركبتان شاي لفت كنا بو حامد الترمذي ان 
للشافعيّ في السّرة قولين. 

وحجة مالك قوله عليه الصلاة والسلام لِجَرْهد: «عَظ َحِذَك فإ المخد عورةٌ», 
خرّجه البخاري تعليقاً وقال: حديثٌ أنس أسندٌء وحديثُ جَرْهدٍ أحوظ حتى يُخْرَجَ 
ِن اختلافهم”*'. وحديث جرد هذا يدل على خلافي ما قال أبو حنيفة. ورُوِي أنَّ أبا 
هريرة قبّلَ سُرَّةَ الحسن بن علي وقال: أقبّل منك ما كان رسول الله يل يمَبّل منك" 
فلو كانت السرة عورة ما قبّلها أبو هريرة» ولا مكنه الحسنٌ منها 


() في (د) و(م): ابن أبي عبلة؛ والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 78٠/5‏ » والاستذكار 
4/0 »؛ والكلام منهما. 

(؟) صحيح البخاري (۳۷۱)» وأخرجه أحمد (۱۱۹۹۲)ء ومسلم ۱۰٤۳/۲‏ (170) (كتاب النکاح).' 

(۳) قال ابن عبد البر في الاستذكار 474/0 : وهذا ما لا أعلم أن أحداً قاله غيره. 

() في الاستذكار: ابن حامدء ولم نعرفه. ش 

(6) صحيح البخاري (قبل الحديث:١/2)79‏ وأخرجه أحمد .)١15975(‏ وجرهد: هو ابن خويلد بن بُجرة» 
كان من أهل الصمَّةء مات آخر خلافة يزيد. الإصابة ؟/74 . 

(0) أخرجه أحمد VEY‏ 


سورة الأعراف: الآية AY ۲١‏ 


0 : ٤ 2ااعة ور 0# م‎ a 

وأمّا المرأةٌ الحرّة» فعورةٌ كلها إلا الوجة والكمّين» على هذا أكثرٌ أهل العله”". 
وقد قال النببئ كِ: «مَن أراد أن يتزوّجَ امرآءً فَلْينظرْ إلى وَجهها وكمَيْها»" ولأنَّ ذلك 
واجبٌ كشفه في الإحرام. 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من المرأة عورةٌ 
حتى طُفرها. وروي عن أحمد بن حنيل نحوه. 

وأما أمٌّ الولد؛ فقال الأثْرَّم: سمعتّه ‏ يعني أحمد بنّ حنبل ‏ يُسأل عن أمٌّ الولد: 
كيف تُصِلّي؟ فقال: تُغظي رأسّها وقدمَيْها؛ لأنّها لا باع وتُصلي كما تصلّي 
ال 

واا اة فال رر متها ما تخت تدا ولها أن تندئ راسها 
ومِعصَمَيْهاء وقيل: حكمها حُكم الرجل» وقيل: يكره لها كشفٌ رأسها وصدرهاء 
وكان عمرٌ # يضرِبُ الإماء على تخطيتهن رؤوسَهنٌَ؛ ويقول: لا تَسْبّهن بالحرائر””. 


وقال أصبغ : إن انكشف فخذّها أعادت الصلاة في الوقت0©. 


. ٤۳۹ - ٤۳۸/٩ و55" » والاستذكار‎ ۳۸۱ - ۳۷۹/٦ التمهيد‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج أحمد )١5587(‏ عن جابر © قال: قال رسول الله 4#: «إذا خطب 
أحدّكم المرآةٌء فإن استطاع أن ينظرٌ منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل؟» وقال النبي ل للمغيرة بن 
شعبة #: «اذهبٌُ فانظر إليها...» أخرجه أحمد (۷١١۱۸)ء‏ وعن أبي هريرة © أن رجلاً خطب امرأة» 
فقال النبي 5: «انظر إليهاء فإن في أعين الأنصار شيئا»؛ أخرجه أحمد (۲٤۷۸)ء‏ ومسلم (1474). 
وترجم البخاري: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج. وذكر حديث سهل بن سعد 4# (2)0177 أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله 4 فقالت: يا رسول الله» جئت لأهب لك نفسي» فنظر إليها رسول الله فصعّد 
النظر إليها وصوّبه... 

(۳) التمهيد 55/5” -55” , والاستذكار 555/6 - ٤٤٥‏ . 

(4) في (خ): بدنهاء وفي (ظ): يديهاء وفي (ز) و(م): ثديهاء والمثبت من المفهم 599/١‏ » والكلام 
منه. 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0074)» وابن أبي شيبة في المصنف ۲۳٠/۲‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١لا‏ . 


71 سورة الأعراف: الآية‎ ۱A6 


وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: كل شيء من الأمّة عورة 
حتى ظفرها”"". 

وهذا خارجٌ عن أقوال الفقهاء؛ لإجماعهم على أنَّ المرأةً الحرّة لها أن تصلَّي 
المكتوبة ويداها ووجهّها مكشوفٌ ذلك كله» تاشر الأرض به" فالأمّة أولى» وام 
الولد أغلظ حالاً من الأمة. والصبيٌ الصغير لا حُرمةٌ لعورته. فإذا بلغت الجاريةٌ إلى 
خد تأخذها العين» ويُضْيَهَى سترث عورتها. 

وحُجَة أبي بكر بن عبد الرحمن قوله تعالى: يكاي أليَىُ فل اميك وبتايك وشا 
A‏ يديت لمن من ا [الأحزاب:04]» وحديتٌ أمّ سلمة أنها سُئلت: ماذا 
تصلّي فيه المرأة من الثياب؟ فقالت: تُصلَّي في الدّرع والخمار السابغ الذي يُعَيْبِ 
طهر قداميها: وقد رُوي مرفوعاً» والذين أوقفوه على أمّ سلمة أكثرٌ وأحفظ» منهم 
مالك" وابن إسحاق وغيرهما. قال أبو داود: ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار» عن محمد بن رَيْدء عن أمّه» عن أمّ سلمة» أنَّهها سألت رسول الله (؟». قال 


e 


أبو عم : عبد الرحمن هذا ضعيفٌ عندهم» إلا أنه قد خرّج البخاري بعض حديئه» 
والإجماعٌ في هذا الباب أقوى من الخبر. 


الثانية: قوله تعالى : ارلا ع لاسا يعنى : المطرّ الذي ينبت القطن والكَنَّانء 
ويقيم البهائم الذي منها الأصواف والأؤْبّار والأشعار”» فهو مجاز مثل: ورل 


ت 
ع 5 3 ge‏ 


لكر ين الاسم َة َرَج [الزمر:؟] على ما يأتي. 
وقيل: هذا الإنزالٌ إنزال شيء من اللباس مع آدم وحوّاء؛ ليكون مثالاً لغيره. 


)١(‏ المفهم 048/١‏ . وسلف القول نفسه في المرأة. 

(؟) التمهيد 5/ 750 ٠‏ وذكر ابن عبد البر هذا الكلام تعمّباً على القول الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن. 
(۳) الموطأ ١57/١‏ » ومن طريق مالك أخرجه أبو داود (1۳۹). 

(4) سنن أبي داود (140). 

)٥(‏ في التمهيد 758/5 وما قبله منه. 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 585/١‏ . 


سورة الأعراف: الآية A0 ۲١‏ 


وقال سعيد بن جبير: «أنْرَلْنَا عَلَيكُمْ؛ أي : خلقنا لكم؛ و ا 
EK‏ )0 

5 : خلق. على ما يأتي. وقيل: ألهمناكم كيفية صَنْعته. 

لغالثة: قوله تعالى : ترا قرأ أبو عبد الرحبمن والحسنٌ وهاصمٌ من رواية 
المُمَضّل الضبّي. وأبو عمرو من رواية الحسين بن علي الجعْفِيَ : «ورياشاً». ولم 
يَحْكه أبو عُبيد إلا عن الحسن» ولم يفسر معناه". 

وهو جمع ريش. وهو ما كان من المال واللباس. وقال الفرّاء9؟ : ريش ورياش». 
كما يقال: لبس ولباس. وريش الطائر: ما سّتره الله به. وقيل: هو الخضب ورَفاهية 
الع* 2 
٩ ۰‏ 2 و ہے م ۳ 5 5 2 )6( 
فريشي منكم وهّواي مَعْكُمْ وإن كانت زيارتكم ماما" 

وحكى أبو حاتم عن أبي عُبيدة: وهبتٌ له دابةٌ بريشها؛ أي: بكسوتها وما عليها 
و اللي © 

الرابعة: قوله تعالى: ولباسش لتقو کلک ڪي بيّن أن التقوى خيرٌ لباس؛ كما 
قال: 
إذا المرءٌ لم يلبّسٌ ثياباً من التُقَى ‏ تقلّبَعُرياناً وإن كان كاسيا 
وخيرٌلِباسٍ المرء طاعةٌ ربّه ولا خيرّفيمن كان لله عاص“ 


. ۳۷ - ۳٣/۸ زاد المسير ۱۸۱/۳ ء ومجمع البيان‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠۲١/۲‏ » وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 ٠‏ وابن 
جني في المحتسب 7147/١‏ ا O‏ 

(۳) في معاني القرآن ١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١7١/7‏ . 

. ۱۲۳/۱۰ تفسير الطبري‎ )٤( 

Ne (0)‏ > ونسبه سيبويه للراعي» وليس في ديوانه» وهو في ديوان جرير ۲۲٣/۱‏ » وصدره 

فيه : وريشي منکم وهواي فيكم. 
0) معاني القرآن للنحاس ۲۳/۳ » وينظر مجاز الق رآن ۲۱۳/۱ . 
(۷) البيت الأول لأبي العتاهية» وهو في ديوانه ص٤۳٤ ٠‏ ولم نقف على الميت الثاني. 


۲١ سورة الأعراف: الآية‎ 1 ۸٦ 


وروى قاسم بن مالك» عن عوف» عن مَعْبَّد الجَهَنِيَ قال: : «لِباسنُ التّقوى» 
الحياء“. وقال ابن عباس : (لِباسنٌ التّقوى» هو العمل الصالح. وعنه أيضاً : السَّمْتٌ 
الحسّن في الوجه”". وقيل: ما علَّمه عزَّ وجل وهدى به» وقيل: الِبَامنُ التّقُوَى): 
لبس الصوف والحَشِن من الثياب؛ مما يُتواضع به لله تعالى ويُتعبّد له خيرٌ من 
غیره"» وقال زيد بن عليّ: اباس التّقوى»: الدّرع والمِعْمّره والساعدان*“» 
والساقان؛ نى بهما في الحرب“ #وقال عرو نالرت : هى الضفية لله وقيل: 
هو استشعارٌ تقوى الله تعالى فيما أَمَر به وهی عنه" .. 

قلت: وهو الصحيح. وإليه يرجع قول ابن عباس وعروة» وقول زيدٍ بن عليّ 
حَسَنٌ؛ فإله حف على الجهاد. ) 

وقال ابن زيد: هو ستر العَورة"» وهذا فيه تكرار؛ إذ قال أوَّلاً : قد أَرْلنا ع 

لاسا بوری سَوْءيكة4. ومن قال: : إلّه ننس الحَشِن من الثياب فإنّه أقربُ إلى التواضع 
595000 فدَعْوَّى؛ فقد كان الفضِلاءٌ من العلماء يَلْبَسون الرفيعٌ من الثياب مع 
حصول التقوى» على ما يأتي مبيّناً إن شاء الله تعالى”". 

وقرأ أهلّ المدينة والكسائي : «ولباسَ» بالتصب" عطفاً على (لِبّاساً) الأوّلء 

وقيل: انتصب بفعل مُضْمَرء أي : وأنزلنا لباس التقوى. ٠‏ 


(۱) معاني القرآن للنحاس ۲٤/۳‏ » وأخرجه الطبري ٠۲١ - ۱۲۰٠/۱۰‏ . 
(۲) أخرجهما الطبري ۱۲۹/۱۰ - ۱۲۷ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

)€9 في (ظ): والساعد. 

.(0) تفسير البغوي 100 

(1) تفسير الطبري ۱۲۷/۱۰ و ٠۳١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۲۸/۱۰ بنحوه. 

(۸) ص۲۰۳ وما بعدها من هذا الجزء. 


(9) وقرأ بها ابن عامر الشامي أيضاًء كما في السبعة ص٩۲۸‏ › والتيسير ص۹٠٠‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۲ ۔ ۲۷ AY‏ 


والباقون بالرفع على الابتداء» و«ذلك» نعته» واحََيْرٌ خبر الابتداء. والمعنى : 
ولباسٌ التقوى المُشار إليه» الذي عَلمتموه» خيرٌ لكم من لَبْس الثياب التي تُواري 
سوءاتكم» ومن الرياش الذي أنزلنا إليكم» فالبّسوه. وقيل: ارتفع بإضمار هو. أي 
وهو لباس التقوى» أي: وهو ستر العّورة» وعليه يُخرّجٍ قول ابن زيد. وقيل: المعنى : 
ولباس التقوى هو خيرٌء ف «ذلك» بمعنى هوء والإعرابٌُ الأول أحسنٌ ما قيل فيه“ 

وقرأالأعمش: «ولباسٌ التقوى خير». ولم يقرأ: «ذلك»» وهو خلا 
المصحف. 

ذلك مِنْ ءات اسو أي : مما يدل على أنَّ له خالقاً. 

و«ذلك““ رفع على الصّفةء أو على البدل» أو عطف بيان. 


قوله تعالى: يب ادم لا يفتكم ليطن 0 ين الج ينع 
عَم يما لرِيَهُمَا ما َو نَم رسک وہ هو ويلم من حَيثُ کش م إا جما 
َلشَْكطِينَ وي لل ل لا ومون © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : لا يفتكم أي : لا يَضْرِفَئّكم الشيطانُ عن الدّين كما 
كو اليك با عومج ال «أبٌ؛ للمذگر» و«أبةٌ؛ للمؤنّث» فعلى هذا قيل: 
أبوّان. 

يزع عنما لاسما في موضع نصب على الحال» ويكون مستأنفاً فيُوفّف على 
امن الجندًا. 


. 171-11٠١ الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 
.#2 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۴٤ » ونسبها لابن مسعود‎ ٠ ۲٤/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ١71/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )( 


(4) يعني في قوله: «ذلك خير». مشكل إعراب القرآن 787/١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 451/1١‏ . 


"1 قوله تعالى « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم , 


لا تقتضى وجود تلك الماهية كا أن الحيوان الذى خلقه الله تعالى أ ولا يصح ك 
أفراد الحيوان لا بمعنى أنه واحد من الحيوانات الموجودة خارج الذهن بل بمعنى أنه فرد من 
أفراد هذه الماهية وواحد من آحاد هذه الحقيقة › 8 أنه يتفرع على هذا البحث أن ن اللي ظ 
هل كان أول من كفر بالله » والذى عليه الأكثرون أنه نه أول من كفر بالله . 

البحث الثاني : أن المعصية عند المعتزلة وعندنا » لا توجب الكفر » أما عندنا فلن 
صاحب ا وأماعند المعتزلة فلأنه وإن خرج عن الايمان فلم يدخل فى الكفر ». . 
وأما عند الخوارج فكل معصية كفر » وهم تمسكوا بهذه الآية » قالوا إن الله تعالى كفر إبليس 
بتلك المعصية فدل على أن المعصية كفر » الجواب إن قلنا إنه كافر من أ ول الأمر فهذابالسؤال ' 
زائل » وإن قلنا إنه كان مؤمناً » فنقول إنه إنغا كفر لاستكباره واعتقاده كونه محقاً فى ذلك التمرد 
واستدلاله على ذلك بقوله : ( أنا خيرمنه ) والله أعلم . ۰ ْ 

المسألة السابعة 4 قال الأكثرون إن جميع الملائكة مأمورون بالسجود لآدم واحتجوا ' 
عليه بوجهين . الأول : أن لفظ الملائكة صيغة الجمع وهي تفيد الْعَمَوم لا سيا وقد وردت هذه ' 
املك CE E SE‏ . الثاني : هوآنه أ 
تعالی استثنى إبليس منهم واستثناء الشخص الواحد منهم يدل على أن من عدا ذلك الشخص ` 
كان داخلاً فى ذلك الحكم ومن الناس من أنكر ذلك وقال المأمورون بهذا السجود هم ملائكة . 
الأرفن واستعظيوا أن يكون أكابر الملائكة مأمورين بذلك . وأما الحكاء فانم يحملون ' 
الملائكة على الجواهر الروحانية وقالوا يستحيل أن تكون الأرواح السماوية منقادة للنفوس 
الناطقة' نما المراد من الملائكة المأمورين بالسجود القوى الجسمانية البشرية الت للف 
الناطقة ب المسألة مذكور فى العقليات . 


تم ا جزء الثانى ويليه ا لجزء الغالث » وآوله قوله تعالى 
« وقلنايا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة » 


ول ہے کو 


ليها نصب بلام كي .الم برسم هو ويب الأصل: َّرأاكم»» ثم 
حمّفت الهمزة» «وََبِيلُهُ» عطف على المُضمرء و«هو» توكيدٌ ليحسنّ العطف» كقوله: 
اسك أت َفيك اة [البقرة:0]» وهذا يدل على أنه يبُح ريثك وعمرّوء وأنَّ 
الد ت كا لظ 00 

وفي هذا أيضاً دليلٌ على وجوب ستر العّورة؛ لقوله: يَنْزِعٌ عنهما لباسّهما»» قال 
الآخرون: إنما فيه التحذيرٌُ من زوال النعمة كما نزل بآدمّ ل هذا أنْ لو ثبت أن شرع 
آدم يلزمُناء والأمر بخلاف ذلك”". 

الثانية : قوله تعالى : إِلَم برک هو و «قَبيلَةُ) : جنوده» قال مجاهد: يعنى 
الجر والشياطين. ابن زيد: «قبيله»: تَسْلّه وقيل: جيل" . 

وین حت لا (»>. 

قال بعض العلماء”*2: في هذا دليلٌ على أنَّ الجنَّ لا يُرَوْنَ؛ لقوله: «مِنْ حيث لا 


or 


تَرونّهم». وقيل: جائرٌ أن يُرَوْا؛ لأنَّ الله تعالى إذا أراد أن يريم كشف أجسامّهم حتى 
ثرى. 

قال النحاس”*: ١مِنْ‏ حيث لا تَرونّهم؛ يدل على أنَّ الجن لا يُرّون إلا في وقت 
نب ؟ ليكونَ ذلك دلالة على نبوّته ؛ لان الله جل وعد حَلّقهم حَلْقاً لا يرون فيه» وإنما 
يُرون إذا تُقِلوا عن صورهم» وذلك من المعجزات التي لا تكون إلا في وقت الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم. 


. وفيه: وأنه ليس المضمر كالمظهر‎ » ١7١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠٤/۳ أحكام القرآن للكيا الهراسي‎ )۲( 


(۳) أخرج هذه الأقوال الطبري ٠» ١175/٠١‏ وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 0 »؛ ومعاني القرآن 


للنحاس ۲٤/۳‏ 0 والنكت والعيون ۲ . وقوله : جيله» يعني جنسه؛ كما في اللسان (جيل)» ووقع 


في (د) و(ز): خيله. 
)٤(‏ الكشاف ۷١ - ۷٤/۲‏ » ومجمع البیان ۸/ ۳۸ . 


(5) في إعراب القرآن ١5١/7‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۲۷ _ ۲۸ ۱۸۹ 


قال القشيريٌ: أجرى الله العادة بأنَّ بني آدم لا يرون الشياطين اليوم. 


وفي الخبر: إن الشيطان يجري من ابن آدمّ مَجرى الدّم»» وقال تعالى: 


زى بُوَسْوسُ فف دور الاس( [الناس:0]» وقال عليه الصلاة والسلام: إن 
للملك لَمَّهَ وللشيطان لَمَّة ‏ أي : بالقلب - فأما لَمّة الملّك: فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ 
بالق راسا اده الشيطان: فإيعادٌ بالشرٌ وتكذيبٌ بالحقٌ». وقد تقدَّم في «البقرة»". 
وقد جاء في رؤيتهم أخبارٌ صحيحة» وقد خرّج البخاري عن أبي هريرة قال: 
وكلني رسول الله 4# بحفظ زكاة رمضان» وذكر قصّةً طويلة؛ ذكر فيها أله أخذ اللي 
الذي كان يأخذ التمرء وأنَّ النببئ يخ قال له: «ما فعل اسيك البارحة»» وقد تقدَّم في 
«البقرة»”". وفي «صحيح» مسلم أن النبئ يك قال : «والله لولا دعوةٌ أخي سليمانَ 
لأصبح مُوئْقاً يلعبٌ به ولدان أهل المدينة“؛ في العفريت الذي تَقُّت عليه. وسيأتي 
في «ص» إن شاء الله 0 
في الذهاب عن 5 


قوله تعالى: 9إا فما تاوا فة قالوا وبَدَنا لہا اسَآهنا وا آم يبا فل يرك 
که لا ياس لحكل تون ل لله ما ل متكثرت © > 


الفاحشة هنا في قول أكثر المفسرين: طواقهم بالبيت عُراةٌ وقال الحسن: هى 


وهود أي : زيادةً في عقوبتهم» وسوّينا بينهم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۲٥۹۲(‏ ومسلم )۲۱۷٤(‏ من حديث أنس 4 وسلف ٤٤۹/١‏ » وأخرجه البخاري 
)3١5(‏ من حديث صفية رضي الله عنها. 

٠/4 )۲(‏ واللّمة: الخّطرة تقع في القلب» أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه. النهاية (لمم). 

٠ 514/4 ۳‏ والحديث في صحيح البخاري .)۲۳۱١(‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم )٥٤۲(‏ وهو من حديث أبي الدرداء 4ء وفي الباب عن أبي سعيد الخدري ك أخرجه 
أحمد (9/80ا١1):‏ وعن أبي هريرة ‏ أخرجه البخاري (551)., 

(0) عند تفسير الآية )٠١(‏ منها. 

0) معاني القرآن للزجاج ۳۲۹/۲ - ۳۳۰ . 


٠١ 54 سورة الأعراف: الآيات‎ ١4٠ 


الشرك والكفر”“. واحتجُوا على ذلك بتقليدهم أسلاكّهم» وبأنَّ الله أمرهم بها. وقال 
الحسن: وا اسا پا قالوا: لو گره الله ما نحن عليه لّنقلنا عن" 

ثل إك لله ل بام لتحت بن أنهم مُتحكٌمون؛ ولا دليلَ لهم على أن الله 
أمرهم بما ادّعَوا. وقد مضى ذم التقليد وذم كثير من ججهالاتهه”". وهذا منها. 
قوله تعبالى : لفل اس رن بِالْقِسْط اموا مُجُومَكُْ عِندَ ڪل مسار ودعو 


A‏ سي ص و سے 


خلصیت له کک ©) ا من کر عل لیے اا 


N 


نمم دوا لطي أوْليكة ين دون آله وعسبوت آم هدرت ©4 

قوله تعالى: ف أن رَقَ يِس قال ابن عبّاس: لا إله إلا الله“ » وقيل: 
القِسْط: العَذل» أي: أمر بالعدل فأطيعوهء ففي الكلام حذف .«وأقيموا 
ومک أي : توجّهوا إليه في كل صلاة إلى القبلة .«عِندٌَ ڪل مسج أي: في 
ا .ادغو لیت له ال أي: وځدوه ولا تُشركوا به. 

« کا بذاک َودُونَ4؟ نظيره: وقد ِنْحُمُوا ودی كما کلفتکم أو مر [الأنعام : ۰۲۹٤‏ 
وقد تمده “. والكاف في موضع نصب» أي : تعودون كما بدأكم» أي: كما خلقكم 
أوّل مرّة يُعيدُكم. وقال الرْجاج: : هو متعلّق بما قبلّه» أي : : ومنها تُخْرّجون كما بدأكم 
تعودون 9" 

طْرِينًا حَدَئْ» «فريقاً» نصبٌ على الحال من المضمَر في تَعُودُونَ» أي: تعودون 
فريقين : سعداء وأشقياء؛ يقري هذا قراءةٌ أبن : «تعودون فريقين فريقاً هدّى وفريقاً 


. 1۸١/۳ وابن الجوزي في زاد المسير‎ » ۲٠٠/۲ أورده الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۹/۸ .ذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )۲( 

٠١/۳ )۳(‏ وما بعدها. 

(5) تفسير البغوي ٠١١/۲‏ › وتفسير الرازي ٥۷/٠٤‏ . 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۱۳۹/۱۰ من قول مجاهد والسدي. 

. 61/۸ )5( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠۲۲/۲‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ۳۳١/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآيات ۲۹ . ٣١‏ ۰ ۱۹۱ 


حقٌّ عليهم الضلالة»؛ عن الكسائي" 
وقال [محمد بن] كعب الفُرظيٌ في قوله تعالى: وريا دى وََرِيكًا حى عم 
لكي قال: من ابتدأ الله حَلْقَه للضلالة صيّره إلى الضلالة وإِنْ عَمِلَ بأعمال أهل 
الهُدى") ومن ابتدأ الله خَلْقّه على الهُدى صيّره إلى الهدى وإِنْ عَمِل بأعمال 
الضلالة» ابتدأ الله حلي إبليس على الضلالة» وعَمل بأعمال السعادة مع الملائكة 
ثم رده الله إلى ما ابتدأ عليه حَلْقّه» قال: ئ م الكت [البقرة:٤٣)".‏ 
وفي هذا رد واضحٌ على القدرية ومن تابعهم. 
وقيل: اقَرِيقاً؛ نُصِبّ ب «هَدّى»» «وفريقا» الثاني نْصِبَ بإضمار فعل» آي وأضل 
فريقاً» وأنشد سيبويه»: 
الست اكير لحري أك را EE‏ را 
والتذقت بَ أخشاه إن مررتٌ به وحدي وأخشّى الرياح والمطرا 
قال الفرّاء2: ولو كان مرفوعاً لجاز. 
وتم عيدو اللي أَوْليكهُ مِن دون 0 وقرأ عيسى بن عمر: «أنْهم» بفتح 
الهمزة» بمعنى لائ 
قوله تعالى: ليبق ادم خُدُوا يتن عِندَ کي مَسْجِرٍ ڪا وفوا ولا شرا 
إت لا يب لسر © » 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/۲ > وينظر مشكل إعراب القرآن لمكي ۱/ ۲۸۷ - ۲۸۸ » والمحرر 
الوجيز ۲ » وقراءة أَبَِ ه ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن ۳۷۹/۱ . 

(۲) في (ز): السعادة. 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري ١47/٠١‏ > وابن أبي حاتم (8751) وما بين حاصرتين منهما. 

(5) في الكتاب ۸٩۹/۱‏ ونسبهما للربيع بن ضَبّع الفزاري» وأوردهما أبو علي القالي في أماليه 140/۲ . 

(5) في معاني القرآن ۳۷٣/۱‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۲/۲ - ۱۲۳ » والمحرر الوجيز ۳۹۲/۲ . 


١١ سورة الأعراف: الآية‎ ١ 


الأولى: قوله تعالى: يق ادم» هو خطابٌ لجميع العالّم» وَإِنْ كان المقصودٌ 
بها مَّن كان يطوق ين العرب بالبيتٍ عُرياناً» فإنَّه عام في كل مسجد للصلاة؛ لان 
العِْرةَ للعُموم لا للسّبب. ومن العلماءِ مَن أنكرٌ أن يكو المرادٌ به الطواق؛ لأنَّ 
الطوافت لا يكونٌ إلا في مسجدٍ واحد» والذي يعم كل مسجد هو الصلاة» وهذا قول 
من حََفِيَ عليه مقاصد الشريعة. 

وفي «صحيح» مسلم”'' عن ابن عبّاس قال: كانت المرأةٌ تطوفٌ بالبيت وهي 
عُزيانة وتقولٌ: مَن يُعِيرٌني يَظوَافاً؟ تجعلّه على كَرْجهاء وتقولٌ: 
الجر جد ا ما ع سنا أت 


فنزلت هذه الآية: عدوا رينت عند كل مَس . التّظواف بكسر التاء» وهذه 


المرأةٌ هي ضباعة بنتُ عامر بن قُرْطء قاله القاضي عياض" . 

وفي «صحيح» مسلم أيضاً عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: كانت العربٌ 
تطوف بالبيتِ عُراةً إلا الحُمْسَ - والحُمْل: قريشٌ وما ولدّت - كانوا يطوفون بالبيت 
عُراةً إلا أن تُعطيّهم الحُمْس ثياباً» فيُعطي الرجالُ الرجالَ والنساء النساءة» وكانت 
الحُْمْسٌ لا يَخُرجون من المُرْدلِفة» وكان الناس كلهم يمون(“ نعوقابت: 

في غير مسلم : ويقولون: نحن أهل الحَرّم» فلا ينبغي لأحد مِن العرب أن 
يطوف إِلّا في ثيابناء ولا يأكلٌ إذا دحل أرضنا إلا ِن طعامنا. فمن لم يكنْ له ِن 


(۱) الحديث (۳۰۲۸). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷٦۷/۲‏ و ۷٦۹‏ . 

(۳) نقله المصنف عنه بواسطة المفهم لأبي العباس القرطبي ٤٦/۷‏ » وينظر إكمال المعلم للقاضي عياض 
9۸44/۸ . 

)٤(‏ الحديث (۱۲۱۹): »)٠١۲(‏ وهو في صحيح البخاري )١11715(‏ بنحوه. 

)٥(‏ في صحيح مسلم: يبلغون عرفات. وسُّمُُوا الحمس لانهم شدّدوا على آنفسهم» وكانوا إذا أهلوا بحجٌ أو 
عمرة لا يأكلون لحمأء ولا يضربون وبراً ولا شعراً. فتح الباري 017/7 . 

(1) في أحكام القرآن لابن العربي ۷٦۷/۲‏ - 778 » والكلام منه إلا آخر المسألة. 


سورة الأعراف: الآية ۲١‏ ۱۹۳ 


العرب صديقٌ بمكة يُعيرُه ثوباً» ولا يَسارٌ يَستأجِرْهُ به؛ كان بين أحدٍ أمرّين: إما أنْ 
يطوف بالبيت عُرياناً» وإمًا أن يطوف في ثيابه» فإذا قَرَعْ ِن طوافه ألقى ثوبّه عنه؛ فلم 
يمه أحدٌء وكان ذلك الثوبُ يُسمّى اللّقَىء قال قائل مِن العرب: ظ 
كمّى خَرّناً كَرّي عليه كانه لَقَّى بين أيدي الطائفين حَرِيم''" 

فكانوا على تلك الجهالةٍ والبدعةٍ والضلالة حتى بعت الله نيه محمداً بء فأنزل 
الله تعالى: ايب ادم خُدُوأ يتت الآية» وأذَّنَ مؤدّنُ رسول الله : «ألَا لا يطو 
بالبيت عُرْيانَ»”". 

قلت: ومن قال بأنَّ المراد الصلاةٌ؛ فزينتّها التُعالُء لِمَا رواه كُرْز بن وَبْرَةء عن 
عطاء» عن أبي هريرة» عن النبيئ ل أنه قال ذاتٌ یوم : اخذوا زينة الصلاة»» قيل: 
وما زينةٌ الصلاة؟ فال : «إلبَسُوا نِعالّكُم فصَلُوا فبها". 

الثانية: دلت الآيةٌ على وُجوب سَّئْرِ العَورة كما تقدّه©). وذهبٍ ججمهورٌ أهلٍ 
العلم إلى أنّها فرضٌ من فروض الصلاة» وقال الأبهري: هي فرض في الجملةء 
وعلى الإنسان أن يسترّها عن أعين الناس في الصلاةٍ وغيرهاء وهو الصحيحٌ؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لِلمِسُْوّر بن مَحْرّمَة: «إرْجِعْ إلى ثوبكَ فخذّةُء ولا تَمْسُوا عُراةة 
أخرجه مسلم”“. وذهبّ إسماعيلٌ القاضي إلى أنَّ سَيْرَ العورةٍ ِن سنن الصلاة» 


)١(‏ أورده أبو العباس في المفهم 747/17 » وابن منظور في اللسان (حرم). 

(۲) أخرجه أحمد (۷۹۷۷)» والبخاري (779)» ومسلم (17417) من حديث أبي هريرة 4. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل 7١7١/5‏ » وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية قال ابن معين: ليس 
بشيء» ولا يكتب حديثه» وقال النسائي: متروك الحديث» فيما ذكره ابن عدي. وأخرجه أيضاً في 
الكامل ۱۸۲۹/۰ من طريق آخر عن أبي هريرة ۰4 وفيه علي بن أبي علي القرشي» قال ابن عدي: 
مجهول ومنكر الحديث. وأورده ابن أبي حاتم في العلل ١494/١‏ » وقال: قال أبي: هذا حديث منكر. 
وسيذكر المصنف في المسألة الثالثة أنه مروي عن أنس #5» وقال: لم يصح. 

)٤(‏ ص١18‏ من هذا الجزء. 

.)۳٤١( الحديث‎ )٥( 


١١ سورة الأعراف: الآية‎ 14۹٤ 


واحتجٌ بأنّه لو كان فرضاً في الصلاةٍ لكان العُريانٌ لا يجوز له أنْ يُصلّيَ؛ لان كل 
شيء من فروض الصلاة يجب الإتيانُ به مع القّدرةٍ عليه» أو بدلِهِ مع عديه» أو تسقظ 
الصلاةٌ جملةً» وليس كذلك”". 

قال ابن العربيئّ: وإذا قلنا: إِنَّ سَثْرَ العورة فرضٌ في الصلاة» فسقط ثوبُ إمام» 
فانكشّف بره وهو راكمٌ» فرفعَ رأسّه فغْطَاةُ؛ أجزأة؛ قالّه ابنُ القاسم. وقال سخنون : 
وكل مَنْ نظَرَ إليه من المأمومين أعادّ. وروي عن سحنون أيضاً: أنه يُعِيدٌ ويُعيدون؛ 
لأنَّ سَثْرَ العورةِ شرط مِن شروط الصلاة» فإذا ظهّرَتُ بِظَلَتِ الصلاةٌ. أصلّهُ الطهارَةٌ. 

قال القاضي ابن العربئ”” : أمّا مَن قال: إن صلاتّهم لا تبظلُ؛ فإنّهم لم يَفْقِدُوا 
شرطاء وأمًّا مَّن قال: إِنْ أَحَدَّهُ مكائّه صَحََتْ صلاثّةُ» وتبطلّ صلاةٌ مَن نظ إليه؛ 
فصحيفةٌ يجب مَحْوّهاء ولا يجورٌ الاشْتِغالٌ بها. 

وفي البخاري والنسائيٌّ: عن عمرو بن سلمة قال: لما رَجَعَ قومي من عند 
النبيّ ل قالوا: قال: «ليؤمكم أكثركم قراءةً للقرآن»» قال: فدعَوني» فعلّموني الركوعَ 
والسجود» فكنتٌ أصلّي بهم وكانت علي بُرْدةٌ مفتوقةٌ» وكانوا يقولون لأبي: ألا 


0 ا اک ارعلق انط ا اء © 
عي عنّا اسْتّ ابنك. لفظ النسائي””". 


وثبتَ عن سهل بن سعد قال: لقد كانت الرجالٌ عاقدي أرُرهم في أعناقِهم 
من ضبن الأز حلت رسول الله ل في الصلاةٍ كأمثالٍ الصبْيان» فقال قائلٌ: يا 
معشرٌ النساءء لا ترفَعْنَ رؤوسّكنّ حتى يرفعَ الرجال. أخرجّه البخاري والنسائي 


| |2 
وابو داود . 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۳۲/۳ , والتمهيد 777/5 - ۳۷۹ » والاستذكار 4737/5 » والمنتقى ۲٤۷/۱‏ » 
وعقد الجواهر الثمينة ١94/١‏ . 

(۲) في أحكام القرآن ؟/ ۷۷١‏ . 

) في المجتبى 7/١/7‏ » وصحيح البخاري (4707). وآخرجه أيضاً أحمد .)۲٠۳۳۳(‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري (۳۹۲)» والمجتبى ۲/ ۷١‏ » وسئن أبي داود (170). وأخرجه أيضاً أحمد (15555)؛ 


ومسلم (441). 


سورة الأعراف: الآية ١؟‏ 1۹0 


الثالثة: واختلفوا إذا رأى عَورةً نفيهء فقال الشافعئ : إذا كان الثوبٌُ ضيقاً ؛ يزه 
أو يخلْلُه بشيء؛ لئلّا يتجائى القميص فيرى من الجيب العورة» فإِنْ لم يفْعَلُ ورأى 
تمورةَ نفسِه؛ أعاد الصلاةً» وهو قول أحمدّ. ورخَصٌ مالك في الصلاةٍ في القميص 
محلول الأزرار""» ليس عليه سراوِيل» وهو قول أبي حنيفةً وأبي ثور. وكان سالِمٌ 
يلي فلل الأزرار". وقال داودٌ الطائي”": إذا كان عظيمَ اللّحية فلا بأسّ به 
وحكى معناه الْأثْرمُ عن أحمد. 

فن كان إماماً فلا يُصِلَّي إلا بردائه؛ لأنّه ِن الرّينة. 

وقيل: من الزينة الصلاةٌ في النَّعلَِينَء رواهٌ أن عن النبئ بل ولم يصح . 

وقيل: زينةٌ الصَّلاةٍ رفمٌ الأيدي في الركوع وفي الرفع منه. قال ابن عمر” : لكل 
شيء زينةٌ» وزينة الصّلاةَ التكبيد ورفعٌ الأيدي. : 

وقال عمرٌ 4: إذا وَسَّمّ الله عليكم فأوسِعُوا على أنفسِكم. جمَعٌ رجلّ عليه 
ثيابّه؛ صلّى في إزارٍ ورداء» في إزار وقميص» في إزار وقَبّاء في سَراوِيلَ ورداء» في 
سَراوِيلَ وقميص» في سَراوِيلَ وقَبّاءء وأَحسِبهُ قال: في نُبَّانٍ وقميص» في ثُبَّانٍ 
ورداء» في بان وقبّاء. رواه البخاري والدارقطني. 


)١(‏ في (خ) و(ز) والتمهيد 1/ ۳۷١‏ (والكلام منه): الإزار» والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو الموافق 
للاستذكار 477/6 - ٤۳۷‏ (والكلام منه أيضاً). 

(؟) في (ز) والتمهيد: الإزار» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) و(م) والاستذكار. 

۳( داود بن تُصير» أبو سليمان الكوفي» كان من كبار أئمة الفقه والرأي» مش الك ا . توفي 
سنة (77١ه)ء‏ وقيل: (١٠٠ه).‏ السير ٤۲۲/۷‏ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۷۷١/۲‏ وأخرجه العُقيلي في الضعفاء 157/7 ٠»‏ وفي إسناده عبّاد بن 
جويرية» كذّبه أحمد والبخاري. ميزان الاعتدال ۲/ 756 . وسلف نحوه في المسألة الأولى. 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قال أبو عمرء وفي (ظ): قاله ابن عمرء والمثبت من التمهيد ۸۳/۷ و ۲۲٠/۹‏ . 

(1) صحيح البخاري (١٠۳)ء‏ وسنن الدارقطني )1١41(‏ واللفظ له. وقوله: وأحسبه» قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح ٤١٥/١‏ : قائل ذلك أبو هريرة (وهؤ راوي الحديث) والضمير في أحسبه راجع إلى عمر .اه. 
والقبّاء من الثياب» سمي به لاجتماع أطرافه» وهو في الغالب من لباس الأعاجم» ويعرف اليوم عندنا 
بالقنباز. معجم متن اللغة (قبي) . والتبان: سراويل صغير يستر العورة المُمّلْظة فقط» النهاية (تبن). 


٠١ سورة الأعراف: الآية‎ ١45 


الرابعة: قوله تعالى : لوا اشوا ولا شر قال ابن عباس : أحل الله في 
هذه الآية الأكلّ والشّربٌ ما لم يكن سَرَفاً أو مَخِيلة”". 

فأمًا ما تدعو الحاجةٌ إليه ‏ وهو ما سد الجَوْعةَ وسكنّ الطَلَمَأ - فمندوبٌ إليه عَقْلاً 
وشرعاً؛ لما فيه من حِفْظِ النفس» وجراسة الحواسٌ» ولذلك ورد الشرعٌ بالنهي عن 
الوصال"؛ لأنه يُضيف الجسدّء ويُميثُ النفْسّء ويُضْعِف عن العبادة وذلك يمئّمُ 
منه الشرعٌ ويدفعٌهُ العقلُ. وليس لمن مَنَعَ نفسَهُ كَدْرَ الحاجَةٍ حظ مِن بِرّء ولا نصيبٌ من 
زُهد؛ لأنَّ ما حرّمّها ين فِعل الطاعةٍ بِالعَْزٍ والضَّعْفِ أكثرٌ ثواباً وأعظم أجر”". 

وقد اختّلِف في الزائدٍ على قدْرٍ الحاجةٍ على قولين؛ فقيل: حرام» وقيل: 
مكروه» قال ابن العربيّ“ : وهو الصحيح؛ فإنَّ كَذْرَ الشّبّع يختلِفٌ باختلاف البُّلدانٍ 
والأزمانٍ والأسنانٍ والعمان. ْ 

ثم قيل: في قِلَةِ الأكل منافِعٌ كثيرةٌ؛ منها أن يكو الرجلٌ أصحّ جسماًء وأجود 
حِفْظاًء وأذكى”' فَهماًء وأقل نوماًء وأخفٌ نفْساً. وفي رة الأكل گظ المعدقء وتن 
التّكمَةِ ويتولّدُ منه الأمراضٌ المختلفّة» فيَحتاج من العلاج أكثرٌ مما يَحتاجُ إليه 
القليل الأكل. ۰ 

وقال بعض الحكماء: أكبرٌ الدواء تقديرٌ الغذاءِ”''. وقد بيِّنَ النبئ يك هذا المعنّى 
بياناً شافياً يُعْنِي عن كلام الأطباءِ فقال: «ما ملا آديئٌ وعاءً شرا ِن بَظن» بحسب ابن 
أن قات يعدن كله فلن كان لا مَحالة؛ فتلت لِطعامِهء وثُلْثُ لشرابهء وثُلْتٌ 


.)1٥۷۲( والبيهقي في الشعب‎ » ٠٠١/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. 311١-571١ /" سلفت أحاديث النهي عن الوصال‎ )۲( 

(۳) أدب الدنيا والدين للماوردي ص۳۱۹ . 

(:) في أحكام القرآن ۷۷١/۲‏ . 

() في (د) و(م): آزکی» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(5) ذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص١7"‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1١‏ ۱1۹۷ 


لِنفّسِهِ؛ . خرّجّه الترمذي مِن حديث الوفدام بن مَعْدِي گرب . 

قال علماؤنا: لو سح قراط هذه القِسْمةً لَعَجِبَ يِن هذه الحكمة'". 

ويُذْكرُ أنَّ الرشيدَ كان له طبيببٌ نصرانِينٌ حاذِقٌ» فقال لعل بن الحسين”؟: ليس 
في كتابكم من عِلْم الطب شية» والعلمٌ عِلّمان: علمٌ الأديانٍ وعلمٌ الأبدان؟ فقال له 
عليٌّ: قد جَمَّعَ الله الطب كله في نِضْفِ آي مِن كتابناء فقال له: ما هي؟ قال: قولّه 

0 و‎ ٠. 2 ی‎ A عبت‎ edl 3 2 

عر وجل: #وَكلوا وأَشْرنوا ولا رفوا 4. فقال النصرانِئيٌ: ولا يؤثر عن رسولكم شيءٌ 
مِن الظبٌ؟ فقال عليٌ: جَمَعٌ رسولٌ الله #۶ الطب في ألفاظ يسيرةء قال: ما هي؟ 
قال : «المَعِدَةٌ بيت الأدواءء O‏ رأسنٌ كل دواع وأعط كل جسد ما عرَّدنّه؛. 
فقال النصراني : ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طا . 

قلت وتال ان مال المريسن تصقاة: تمك دوا رتم جيه فان 
اجتمعاء فكأنّك بالمريض قد بَرِىَ وصح بإذن الله تعالى””. وإلّا فالحِمْيةٌ به أولى» 
إِذْ لا ينقَعُ دوا مع ترك الحِمية» ولقد”" تنقَّعٌ الحميةٌ مع تَرْكِ الدواء» ولقد قال 


: سنن الترمذي (۲۳۸۰). وأخرجه أحمد (۱۷۱۸7) وفيهما: أكلات» بدل: لقيمات . وأكلات» بالضم‎ )١( 
جمع أكلة» كَلّقمة» لفظاً ومعنى . قاله السندي في حاشية المسند.‎ 

(۲) تلبيس إبليس ص۸٠۲‏ » وبقراط : هو ابن إبراقلس» سيد الطبيعيين في عصره» كان قبل الاسكندر بنحو 
مئة سنة» له في الطب تآليف شريفة. أخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص54 . 

(۳) علي بن الحسين بن واقدء أبو الحسن المروزي» المحدث» مولى أمير خراسان عبد الله بن عامر بن 
كريز القرشي» توفي سنة (١1١5ه)ء‏ السير .7١١/1١‏ 

(4) ذكر هذه القصة الزمخشري في الكشاف ۷1/۲ » وابن الجوزي في زاد المسير 1۸۸/۳ » وقال: هكذا 
تقلت هذه الحكاية» إلا أن الحديث المذكور فيها عن النبي ل لا يثبت .اه. وقال السخاوي في 
المقاصد الحسنة ص۳۸۹ : لا يصح رفعه إلى النبي #5 بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب 
أو غيره. وجالينوس: هو الحكيم الفيلسوف الطبيعي اليوناني» إمام الأطباء في عصره» مؤلف الكتب 
الجليلة في صناعة الطب وغيرهاء قال المسعودي: كان جالينوس بعد المسيح بنحو مئتي سنة وبعد 
بقراط بنحو ست مئة سنة. أخبار العلماء للقفطي ص٦۸‏ . 

() قوله: بإذن الله تعالى» من (ظ). 

(7) في (ظ): وقدء وفي (خ) و(د) و(ز): ولعمري» والمثبت من (م). 


1 قوله تعالى : وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة م سوا فة 
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قلا بتادم آسكن أنت وروج الجنةودكلا مها رغدا حَيْتُ شكتمارلا | 
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وا ا ے سم صما بير ص لس ١‏ 


ربا هاذه الشجرة فَكُونَا من الظليين © 


٠‏ قوله تعالى لإ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلامنها رغداً حيث شئتا ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين» اعلم أن ههنا مسائل : i‏ 
« المسألة الأولى * اختلفوا فى أن قوله (اسكن) أمر تكليف أو إباحة فالمروى عن قتاده' 
أنه قال: إن الله تعالى ابتلى آدم بإسكان الجنة كما ابتلى الملائكة بالسجود وذلك لأنه كلفه بأن: 
يكون فى الجنة يأكل منها حيث شاء ونهاه عن شجرة واحدة أأن ايأكل منها فا زالت به البلايا' ١‏ 
حتى وقع فا بى عنه فبدت سوأته عند ذلك وأهبط من الجنة وأسكن موضعاً يحصل فيه ماا 
يكون مشتهى له مع أن منعه من تناوله من أشد التكاليف. وقال آخرون إن ذلك إباحة لأن 
الاستقرار فى المواضع الطيبة التزهة التي يتمتع فيها يدخل تحت التعبد كا أن أكل الظيبات لا 
يدنحل تحت التعبد ولا يكون.قوله ( كلوا من طيبات| ما رزقناكم ) أمراً وتكليفاً بل إباحة ٠‏ 
والأصح أن ذلك الاسكان مشتمل على ما هو إباحة» وعلى ما هوتكليف فهو أن المنهى عنهكان ٠‏ . 
حاضراً وهو کان ممنوعاً عن تناوله» قال بعضهم : لو قال رجل لغيره أسكنتك داری لا تصير 
الدار ملكا له فههنا لم يقل الله تعالى : وهبت منك الجنة بل قال أسكنتك الجنة وإنما لم يقل 
ذلك لأنه خلقه لخلافة الأرض فكان إسكان الحنة كالتقدمة على .ذلك e‏ 
« المسألة الثانية 4 أن الله تعالى ل أمر الكل بالسجود لآدم وأبى إبليس السجود صيره 
الله ملعوناً ثم أمر آدم بأن يسكنها مع زوجته . واختلفوا فى الوقت الذى خلقت زوجته فيه » 
فذكر السدى عن إبن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة أن الله تعالى لا أخرج إبليس من ٠٠‏ 
الجنة وأسكن آدم الجنة فبقى فيها وحده وما كان معه من يستأنس به فألقى الله تعالى عليه النو 
ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسر ووضع مكانه لحا وخلق حواء منه فلا استيقظو. 
عند رأسه إمرأة قاعدة فسألا من أنت ؟ قالت أمرأة قال ولم خلقت ؟ قالت لتسكن إلى فقالت 


0 


e 


۱۹۸ سورة الأعراف: الآية 1١‏ 


رسول الله يِ: «أصل كل دواء الجمْية والمَعنِنٌ بها والله أعلم - أنَّها تُغني عن 
كل دواء» ولذلك يُقال: إِنَّ الهندَ جل معالجيهم الجميةء يَمتنِمُ المريض عن الأكل 
والشّربٍ والكلام عدَّة أيّام» فيبرَاً ويصحٌ. 

الخامسة: روى مسلم عن ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «الكافر 
يأكل في سَبْعة أَمْعاء» والمؤمنٌ يأكُلُ في مِعَى واحي» . وهذا منه يخ حضٌ على 
التقليل مِن الدنيا والزّهدٍ فيها والقناعَةٍ بِالبلْعَة. وقد كانت العربُ تّمت بقلَةِ الأكلٍ 
وتَذْمُ بگنْرته» كما قال قائلّهم : 
نَكْفِيهفِئْذةٌكبْدٍإِنْأْلمَ بها مِنَالضُوء ويُرْوِي شْرْيَهُالُمَرُة" 

وقالت أمُ زَرْع في ابن أبي زَرْع : ويُشْبِعْهُ ؤِراعٌ البجَفْرّة؟». وقال حاتِمٌ الطائي يَذمُ 
بكثرة الأكل : 
انك إذ اعطيت طناك شؤلة .....:وفرجك نالا مين اندم اج 

وقال الحَطَابِئُ”': معتى قوله #: «المؤمنٌ يأكُلٌ في يى واحد أنه يتناو دون 
شِبَعِهِ» ويور على نفسه. ويُبقي من زاده لغيره» فیقنعه ما أكل. 

وَل أولى» والله أعلم. 
وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام: «والكافرٌ يأكل في سبعة أمعاءِ»: ليس على 


0 


والتأويلٌ الأ 


)١(‏ قطعة من الحديث الذي سلف الكلام عليه. 

(؟) صحيح مسلم »)۲۰٠۰(‏ وأخرجه أحمد (۷۱۸٤)ء‏ والبخاري .)٥۳۹۳(‏ 

(۳) البيت لأعشى اهل :مل اليد يرثي بها الا بن :راهب الباهلي» وهو في الكامل 4594/١‏ و ٠٤۳١/۳‏ » 

۰ والعُمر: هو القدح الصغير. اللسان (غمر). 

)€( قطعة من حديث أم زرع الطويل الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنهاء أخرجه البخاري (0149)» 
ومسلم .)۲١٤۸(‏ والجفرة: الأنثى من ولد المَّعْزء إذا كان ابن أربعة أشهر وتُصل عن أمه وأخذ في 
الرعي. فتح الباري 307١/9‏ . 

)0( ديوان حاتم ص۸٦‏ » وصدره فيه: وإنك مهما تعط بطنك سؤله. 

(5) أعلام الحديث ٠٠٤٠/۳‏ . 


سورة الأعراف: الآية ١‏ ۱1۹۹ 


عمومه؛ لأنَّ المُشاهدَة تدفعةُ» فإنّه قد يوجدٌ كافرٌ أقل أكلاً ِن مؤمن» ويُسلِمُ الكافرٌ 
فلا يَقِلُّ أكله ولا رند 

وقيل: هو إشارةٌ إلى معيّن؛ ضاف النبئ ك ضيف كافرٌ ‏ يقال: إِنَّه الجَهْجَاهُ 
الغفاري» وقيل: ثُمَامة بن أَنّال» وقيل: نَضلة بن عمرو الِمَّاريْ» وقيل: يَضرة بن 
أبي بصرة الغِفارِي”'' ‏ فشرب حِلابَ سبع شياوء ثم إِلّه أصبح فأسلمَ» فرب جلابَ 
شاوٍء فلم يَستتمّهء فقال النبئٌ ك ذلك”". فكأنّه قال: هذا الكافر. والله أعلم. 

وقيل: إِنَّ القلبَ لما تنوّر بنورٍ التوحيدٍ نظرٌ إلى الطعام بعين التقرّي على الطاعة» 
فاخ منه قَدْرَ الحاجة» وحين كان مُظلِماً بالكمْر كان اکل كالبهيمَةٍ ترتع حتى تَنْلِط7". 

واختّلِف في هذه الأمعاء» هل هي حقيقةٌ أمْ لا؟ فقيل: حقيقةٌء ولها أسماءٌ 
معروفةٌ عند أهل العلم بالطبٌ والتشريح. وقيل : هي كناياتٌ عن أسباب سبعةٍ يأكل 
بھا اله“ : يأكل 00-8 لشن والشمء والنظرء واللّمسء والذوق» ويزيدٌ 
استغناما. وقيل : المعتى أن يأكل أكل مَّن له سبعةٌ أمعاء» والمؤمِنٌ بخمّة أكله يأكلٌ 
أكل من ليس له إلا مِعَى واحدٌ» فيشارِكٌ الكافرٌ بجزء من أجزاءِ أكلوء ويزيدٌ الكافرٌ 


. 747/0 المفهم‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ٩۲٤/۲‏ » ومسلم (50717)» والترمذي (1819) من حديث أبي هريرة #5 
دون تعيين الرجل. وقد أخرجه الطبراني في الكبير (67١١؟)‏ من حديث جهجاه الغفاري» وأحمد 
(184477) من حديث نضلة بن عمرو الغفاري» وأخرجه أحمد أيضاً (17777) من حديث أبي بصرة 
الغفاري؛ و هؤلاء الثلاثة 4# هم أصحاب القصةء وذكر ابن إسحاق في السيرة (سيرة ابن هشام 
۲ من حديث أبي هريرة أن ثُمامة بن أئال لما أسر ثم أسلم وقعت له قصة تشبه قصة جهجاهء 
فيجوز أن يُفْسّر الضيف بثمامة فيما ذكره الحافظ ابن حجرء وقَوّى أن تكون القصة متعددة. وينظر فتح 
الباري ٥۳۸/۹‏ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 77١/7‏ . وقوله: تثلط : ثلط البعير إذا ألقى بعره رقيقاً. الصحاح (ثلط). 

(5) الكلام بنحوه في إكمال المعلم ٥٥۷/١‏ . 

(٥)‏ في النسخ الخطية: البهيم» والمثبت من (م). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷١/۲‏ . 


0 سورة الأعراف: الآية ۲١‏ 


عليه بسبعة أمثاله. والمعى فى هذا الحديث هو المعدَةٌ'. 
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السادسة: وإذا تقرّرَ هذا فاعلم أنه يُستحبُ للإنسانٍ غَسْلْ اليدٍ قبل الطعام وبعدّه؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «الوضوءٌ قبل الطعام وبعدّه بركَةٌ»» وكذا في التوراة» 
رواه رادان عن سلمان"» وكان مالك يكرّهُ غسل اليد النظيفة”"'» والاقتداء بالحديث 
أو 

ولا يأكل طعاماً حتى يعرف أحارٌ هو آم باردٌ؟ فِلّه إِنْ كان حارًا فقد يتأدَّى. 
ورُوي عن رسول الله و آنه قال: «أَبْرِدُوا بالطعام» فإِنَّ الحار غيرٌ ذِي بركّة». حديتٌ 
صحيحٌ”*“» وقد تقدّم في «البقرة». ولا يشم فإنَ ذلك مِن عَمَلٍ البهائم» بل إِنْ 
اشتهاهُ أكله» وإِنْ گرهه ترگه» ويُصفْرُ اللقمةً ويُكثرُ مَضْعْها لئلّا يُعَدّ شَّرِهاً. 

ويُسمّي الله تعالى في أوَّله ويحمّدّه في آخره. ولا ينبغي أن يرف صوتّه بِالحَمْدِ 
إلا أن يكونّ جُلّساؤه قد فَرَغوا مِن الأكل؛ لأنَّ في رَفْع الصوتِ مَنْعاً لهم من 
الأكل. وآدابٌُ الأكل كثيرةٌ» هذه جملةٌ منهاء وسيأتي بعضها في سورة هود إن شاء 
الله تعالى". ) 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ ٠٤١‏ : ونقل الكرماني عن الأطباء في تسمية الأمعاء السبعة أنها 
المعدة. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۳۷۳۲)» وأبو داود (7751)» والترمذي )١1847(‏ بلفظ : «بركة الطعام الوضوء قبله 
والوضوء بعده»» قال أبو داود: وهو ضعيف. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث 
قيس بن الربيع» وقيس بن الربيع يضعف في الحديث. وسلمان: هو الفارسي #5. 

. ۳٠٠/١ المفهم‎ )۳( 

(5) أخرجه الطبراني في الأوسط )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة ٠4‏ وفي إسناده عبد الله بن يزيد البكري» 
ضعٌّفه أبو حاتم» وقال: ذاهب الحديث» كما في الجرح والتعديل ۲٠٠/١‏ » وأخرجه الحاكم في 
المستدرك ۱١۱۸/٤‏ . من حديث جابر #» وسكت عنه» وفي إسناده محمد بن عبيد الله العَرْزْمي» قال 
البخاري: تركه ابن المبارك ويحيى» وقال ابن معين: ليس بشيء» ولا يُكتب حديثه. كما في تهذيب 
الكمال ٤۳ - 5١/77‏ . وينظر المقاصد الحسنة ص١١‏ » وفيض القدير ۷۷/١‏ . 

)٥(‏ 353/7 » وهو حديث أسماء رضي الله عنها؛ أنها كانت إذا ثردت غطّته شيئاً حتى يذهب قَوْرُه 
وتقول: إني سمعت رسول الله و يقول: «إنه أعظمٌ للبركة». 

(1) عند تفسير الآية (49) منها. 


سورة الأعراف: الآية ۲۰١ ٠١‏ 


وللشّرابٍ”'' أيضاً آدابٌ معروفةٌ» تركنا ذكرها لشهرتها. وفي «صحیح» مسل" 
عن ابن عمر أنَّ رسول الله ل قال: «إذا أكلّ أحدّكم فيال بيمينو» وإذا شَرِبَ 
قَلْيشرَبْ بيمينه؛ فان الشيطانً اكل بشماله ويشربُ بشماله». 

السابعة: قوله تعالى: ولا شرو اً» ا في كَثْرةٍَ الأكل» وعنه يكون كَثْرَةٌ 
الشُرب» وذلك يُتْقِلُ المَعِدَةَ وينب الإنسانَ عن خدمة ربّه والأخذٍ بحظه من نوافل 
الخير» فن تعدَّى ذلك إلى ما فوقّه مما يمنعٌه القيامَ بالواجب”"» حَرُمَ عليه وكان قد 
أسرف في مَظعَمِه ومَشْربه. 

روى أسدٌ بن موسى من حديث عون بن أبي جُحَيْفَة» عن أبيه قال: أكلثٌ ثريداً 
بلحم سمين» فأتيثٌ النبيّ 4 وأنا أتجئًا“ فقال: «أكْقُف عليك من جُشائِك أبا 
جحَيفة» فإنَّ أكثرٌ الناس شِبَعاً في الدنيا أطولّهم جوعاً يوم القيامة». فما أكلّ أبو 
جُحيفة بملء بَظنِْه حتى فارقّ الدنياء وكان إذا تغدَّى لا يتعشى» وإذا تعشَّى لا 
يتغدًٌی. 

قلتٌ: وقد يكونُ هذا معنّى قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمنٌ يأكل في مِعَى 
واحدا أي: التامٌ الإيمان؛ لأنَّ مَن حَسُّنَ إسلامُه وكَمَلَ إيماثه كأبي جُحيفة تفكّرٌ فيما 
يصيرٌ إليه ِن أمر الموت وما بعدّهء فيمنعُهُ الخوف والإشفاق من تلك الأهوال مِن 
استيفاء شهواته» والله أعلم. 


)١(‏ في (ظ): وللشرب. 

(۲) الحديث (۲۰۲۰)» وهو في مسند أحمد .)٤٥۳۷(‏ 

(۳) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م): عليه والمثبت من (ظ). 

(:) في (خ) و(د): أتجشى» ولم تجوّد في (ظ)» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمصادر. 

(0) أخرجه الطبراني في الأوسط (8474)» والبيهقي في الشعب (0544) من طريق أسد بن موسى» 
وأخرجه ابن عدي في الكامل 7//ا701 » وفي إسناده الوليد بن عمرو بن ساج» قال ابن عدي: مع 
ضعفه يُكتّب حديثه. وأخرج المرفوع منه ‏ دون ذكر أبي جحيفة ‏ الترمذي (2)14178 وابن ماجه 
(7700) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۲ سورة الأعراف: الآيتان ١١ _ ١١‏ 


وقال ابن زيد: معنى «ولا تُسْرِهُوا»: لا تأكلوا حراما”'". وقيل: «مِنَ السَّرَفٍِ أنْ 
تأكل كل ما اشْئَهَيْتَ ت٤٠‏ رواه أنسٌ بن مالك عن النبيّ يو خرّجه ابن ماجه في 
اسئئه) . وقيل: مِن الإسرافف الأكل بعد الشَبّم » وكلٌ ذلك محظورٌ””". وقال لقمان 
لابه : يا بُنيّ» لا تأكُل شِبَّعاً فوق شِبّع فإِنّكَ إِنْ تَنبِذْهُ للكلب خيرٌ مِن أن تأكلة. 
وسال سَمْرَةٌ بن جَنْدُبِ عن ابنه ما فعل. قالوا: بَشِمَ البارحةًء قال: بَشِمَ! فقالوا: 
نعم» ريات مت مد 7 وقيل: إِنَّ العرب في الجاهليةٍ كانوا لا 
يأكلون دَسما في ايام ح: حجُهم» ويكتفون باليسير مِن الطعام» ويطوفون عُراةٌء فقيل 
لهم: «حْدُ عدا زیککگ عند ع مير رسا وروا كل شرو » أي : لا نُسرفوا في تحريم 
ما لم حرم عليكم”. 
قوله تعالى: فل من حم رة ألو آل أ لاو دالت من اررق د 

ى للب اموا في الوق الد حالصة بوم فيع كدوك ميل 
تي »> 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: فل من حم رة أل بين أنّهم حَرَّموا يِن تلقاءِ أنفيهم ما 
لم يُحرّمْه الله عليهم. والزينةٌ هنا : المَلْبَسُ الحسّنٌ؛ إذا قدّرٌ عليه صاحبّه» وقيل: 


(۱) أخرجه الطبري ٠٥١/۱۰‏ . 

(؟) الحديث (7701)» وفي إسناده نوح بن ذكوانء قال فيه أبو حاتم : ليس بشيء وقال ابن حبان: منكر 
الحديث جداً. ميزان الاعتدال /٤‏ ۲۷۷ . 

(۴۳) أحكام القرآن للكيا ۱۳۸/۳ . 

(4) أخرجه عبد.الرزاق في المصنف (19679): وأحمد بن حنبل في الزهد ص947.» والبيهقي في شعب 
الإيمان )٤۸۹۱١(‏ و(05794) عن الحسن. 

)2 أخرجه أحمد في الزهد ص۸٤۲‏ » وفي الوزع ص١٠٠‏ » والبغوي في الجعديات (7771). والبَّشّم: 
التُخمة عن الدسم. النهاية (بشم). 

(5) أخرجه الطبري ١05/٠١‏ عن السدي. 


سورة الأعراف: الآية ۲ ع 


ھا و م أ 1 0 (Da o‏ 
جميعٌ الثياب» كما رُويَ عن عمر: إذا وسّع الله عليكم فأُوسِعُواء وقد تقدم : 


و ۾ ٠‏ رطف ۾ ت 
ورُوي عن على بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب شيخ مالك #9 أنه كان يلس 
كِساء حر بخمسين ديناراً» يلبّسّه فى الشتاءء فإذا كان فى الصيف تصدَّقٌّ به» أو باعَةء 
MM . gs‏ 00 - ل oils‏ 5 »اسه 
فتصدق بثمنه» وكان يلبّس في الصيف ثويينٍ من متاع مصر ممشقين » ويقول : قل مَنْ 


آم مم 


م ية آل آل أ إبَادو. وَالطيبت من رزه" . 

الثانية: وإذا كان هذا فقد دلت الآيةُ على لباس الرفيع من الثياب» والتجمّل بها 
في الجمّع والأعياد» وعند لقاءِ الناس ومزاورة الإخوانء قال أبو العالية: كان 
المسلمون إذا 007 تال وفي «(صحيح» مسلم مِن حديث عمر بن الخطاب 
أنه راق خلا سك راء تُباع عند باب المسجدء > فقال: يا رسول الله لو اشتريتّها ليوم 
E‏ نَدِموا عليك؟ فقال رسول الله ي: «إِنّما يليس هذا من لا خََلاقَ 
له فى الآخرّة»”*"؛ فما أنكرٌ عليه ذِكْرٌ التجمّلء وإِنَّما أنكرٌ عليه كوتها سِيَرَاءَ» وقد 
اشترى تميمٌ الدّارِيَ حُلّةَ بألفٍ درهم كان يُصِلّى فيهاء وكان مالك بن أنس”" يَلبَسُ 
الثيابٌ العدّنيّة الجيادٌ» وكان ثوب أحمد بن حنبل يشترّى بنحو الدينار. ش 


. ۱۹۱/۷ )۱( 

(؟) في هذا الكلام نظر فهو من شيوخ أشياخ مالك فقد ولد الإمام مالك سنة (۹۳ه) كما في السير ٤۹/۸‏ 
وتوفي الامام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب # (وهو الملقب بزين العابدين) في هذه السنة» 
وقيل: (٤۹ه)ء‏ وقيل: (۹۲ه)ء وقيل: (١٠٠)ء‏ كما في التمهيد 158/9 » والله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات 7١48/6‏ » وابن عبد البر في التمهيد ٠١۹ - ۱٥۸/۹‏ . وقوله: ممشقين: 
المَشّق: المغرة» وهو صبغ أحمر» وثوب ممشوق وممشّق: مصبوغ بالمشق. اللسان (مشق). ووقع في 
الطبقات: أشمونيين بدل: ممشقين. 

.)١/۳٤۸( والبخاري في الأدب المفرد‎ » ٠٠١ /7 أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ )٤( 

)2 صحيح مسلم (۲۰۹۸)» وأخرجه أحمد 15 والبخاري ((AAD‏ وقوله: حلة سيرام أي: حلة 
حرير. النهاية 477/7 . 

قف في النسخ: مالك بن دينار» والمئبت من تلبيس إبليس ص۱۹۳ (والكلام منه)» وطبقات ابن سعد 
(القسم المتمم) 475/١‏ » والسير .7١/8‏ 


ع سورة الأعراف: الآية 1١١‏ 


أين هذا ممّن يَرغبٌ عنه ويُؤْئِرٌ لباسَ الحَشِن من الكَتَّانِ والصوفي مِن الثياب» 
ويقول: ولاش التو کرک حبذ ؟! هيهات! أَثُرى من ذكرنا تركوا لباس التقوى: لا 
والله! بل هم آهل التقوى وأولو المعرفةٍ والتُهَىء وغيرُهم آهل دَعْوَىء وقلوبُهم خالية 
من التقوى. 

قال خالد بن شودب“ : شَهِدْتٌ الحسنّ وأتاهُ فَرْقَد فأخدّه الحسنٌُ بكسائه فمدّه 
إليه وقال: يا قُرَيْقدُء يا ابنّ أمّ فُريقدء إن البرّ ليس في هذا الكساءء إِنَّما لبر ما وَكَرَ 
ا 

ودتحل أبو محمد ابن أخي معروف الكرخي على أبي الحسن بن بشار”" وعليه 
جيه ضوف فقال له أبو الحسن :“يا آنا عغمد» صوفك فلك أو جيتتك؟ صرف 
كه واب القوي على الوه ٠۵‏ 

وقال رجل للسُّبْلِيٌ : قد ورَدَ جماعةٌ ِن أصحابكٌ وهم في الجامع» فمضّى فرأى 
عليهم المُرفّعاتٍِ والقُوَطء فأنشأ يقول: 
أمّا الخيامٌفإنّها كؤِيايهم ورَى نساءالحي غير نساؤي“ 

قال أبو الفرج ابن الجوزيّ رحمه الله" : وأنا أكرّةُ لُبْسَ الفُوَط والمُرفعات 
لأربعة أوسجه: أخدذها: أنه ليس فين لبس A‏ وها كاتا د و 
والثاني: أنه يتضمَّنٌ ادّعاءَ الفقرء وقد أُمِرَ الإنسانُ أنْ يُظهِرٌ نعمة”" الله عليه. 


. 785/9 أبو عبد الرحمن الجشمي البصري» الجرح والتعديل‎ )١ 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد ص۳۲۷ » وابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۱۸۹ . 

(©) في (د) و(ز): يسارء والكلام في تلبيس إبليس ص۱۹۲ . وأبو الحسن بن بشار هو علي بن محمد بن 
بشار الزاهدء توفي سنة (۳٠ه).‏ طبقات الحنابلة ۲/ ٥۷‏ » والقصة فيه. 

(4) القوهي: ضرب من الثياب بيض» فارسي منسوبة إلى قوهستان. اللسان (قوه). 


(5) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 184 . والبيت لأبي الحسن الفالي» كما في معجم الأدباء 
¥۲ . 


(1) في تلبيس إبليس ص٤۱۸‏ . 
(v)‏ في (د) و(ز) و(م): أثر نعم» والمثبت من (خ) و(ظ)» .وتلبيس إبليس. 


سورة الأعراف: الآية 1١١‏ م ؟ 


والثالث: إظهارٌ التزمّدء وقد أمرنا بِسَثْرِه. والرابع: أله تشب بهؤلاء المُتزحزحين عن 
الشريعة» ومن تشبّه بقوم فهو منهم. 

ال ال لفك اطا تن انر لايل القيعن والضوفعلئ لباس الفطن 
والكتّان مع جود السبيل”" إليه يِن جِلّه» ومن أكل البُقولَ والعدسَ واختارهُ على خبز 
الب ومّن ترك أكلّ الحم خوفاً من عارض شهوة النساء. 

وسّئل شر بن الحارث”" عن أبس الصوف» ة فش عليه» وتبيّدتِ الكراهةٌ في 
وجهه» ثم قال: لُبْسُ الحُرّ والمُعَصَّْرٍ أحبٌ إليّ ِن لبس الصوف في الأمصار. 

وقال أبو الفرج: وقد كان السلَّفُ يَلبَسون الثيابَ المتوسّطة» لا المُترفْعة ولا 
الدُونَء ويتخيّرون أجودها للجمعة والعيد وللقاءِ الإخوان» 3 يكن تحير الأجودٍ 


عندّهم قبيحاً. وأمّا اللبامنُ الذي يزري بصاحبه فإنَّه يتضمَنٌ إظهارَ الزهد وإظهارَ 
الفقر» وكأنّه لسانُ شكوى من الله تعالى» ويُوجب TT‏ وکل ذلك مكروةٌ 


فاد فال كاقل تسر الان قري الف وقد أمزنا بمجاهدهاء ور 
للخلق» وقد أيرنا أنْ تكونّ أفعالّنا لله لا للخلق. 

فالجوابُ: اله لیس کل ما تهواهٌ النفسٌ يُدَمُّ ولیس كل ما برب به للناس يُكرهء 
وإنّما يُنْهَى عن ذلك إذا كان الشرعٌ قد نهّى عنهء ازغ ا نويات الذين» 
فاد الإنسانٌ يحب أن يُرى جميلاً». وذلك حط للنفس لا يلام قيه» ولهذا يُسرّحُ 


. 3317/6 نقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص۱۹۳ »› وسلف‎ )١( 

زفق في اللسخ الخطية : النيل» والمثبت من (م) وتلبيس إبليس. 

(۳) أبو نصر المروزي» البغدادي» المحدثء كان رأساً في الورع والاخلاص توفي سنة (۲۲۷ه). السير 
25/٠‏ . 


)2 في تلبيس إبليس ص۱۹۳ : ولم يكن غير. 
)0( في (د) و(ز) و(ظ) و(م) ومطبوع تلبيس إبليس ص۱۹۹ : يجب › والمثبت من (خ). 


۲۹ سورة الأعراف: الآية ۲ 


شعرَه» وينظرٌ في المرآة ويُسوّي عمامتّه» ويَلبَسٌ بطانّة الوب الحَشِنةَ إلى داخل» 
وظِهَارَتَهُ الحسنة إلى خارج» وليس في شيء مِن هذا ما يُكره ولا يُذَمْ. 

وقد روى مكحول عن عائشة قالت: كان نفرٌ مِن أصحاب رسول الله ل ينتظروته 
على الباب» فخرّجٌ يريدّهم» وفي الدار رَكُوةٌ فيها ماء» فجعَلَ ينظرٌ في الماء ويُسرّي 
لحيته وشعرّه» فقلتٌ: يا رسول الله» وأنت تفعلٌ هذا؟! قال: ١نَعَمُ‏ إذا رج الرجل 
إلى إخوانه؛ َيه من نفسهء فان الله جميلٌ يحب الجمال». 

رفي ای بينام :عن ابن مارد عن الي 36 قا الا يكل ال من كان 
في قلبهِ يثقال درو مِن كِبْر؛» فقال رجل: إن الرجل بحت أن يكون ثويه ناء 0 
حسنة أ قال : إن الله جميل يحب الجمالء الكِبْرٌ بطر الحقٌ وعَمْظ الناس»“ 
والأحاديثُ في هذا المعنّى كثيرةٌ» تدلُ كلها على النظافة وحُسْن الهيئة. 

وقد رَوى محمد بن سعد: أخبرنا المُضل بن دكين قال: حدّئنا مَنْدل عن ثور» 
عن خالد بن مَعْدانَ قال: كان رسول الله يق يسافرٌ بالمْشط والمرآةء والدَّهِنِ والسواك 
والگحل. وعن ابن جُريج : مُشظ عاج يَمتَشِظُ به. 

قال ابن سغد: وأخبرنا قَبيصة بن عقبة قال: حدّثنا سفيان+ عن ربيع بن صَبِيح: 
عن يزيد الرّقاشيئ» عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله و یکر دَهْنَ رأسهٍ ويسر 


)١(‏ قوله منه: «إن الله جميل يحب الجمال» صحيح» وسيأتي بعده. وأما باقي الحديث فقد أخرجه ابن 
الجوزي في العلل المتناهية ؟/ 7417 من طريق أيوب بن مدرك» وأخرجه في تلبيس إبليس ص٥۱۹‏ من 
طريق العلاء بن كثير الدمشقي» كلاهما عن مكحول عن عائشة رضي الله عنهاء به. وأيوب بن مدرك 
كذَّبه ابن معين» وقال أبو حاتم والنسائي: متروك» وقال ابن حبان: روى أيوب عن مكحول بنسخة 
موضوعة. ولم يرَه. ميزان الاعتدال ١‏ . والعلاء بن كثير الدمشقي» قال فيه البخاري: منكر 
الحديث؛ وقال ابن عدي: له عن مكحول نسخ عن الصحابة كلها غير محفوظة. ومكحول لم يدرك 
عائشة رضي الله عنها. ينظر تنزيه الشريعة ۲۷۸/۲ . 

(۲) صحيح مسلم (41): وأخرجه أحمد (77/89) بنحوه. قال أبو العباس القرطبي في المفهم ۲۸۹-۲۸۸/۱ : 
بطر الحق: إبطاله. وغمط الناس: احتقارهم واستصغارهم. 


سورة الأعراف: الآية ۴١‏ الكل 


لحيتّة بالماء» أخبرنا يزيد بن هارون» حدَّئنا عبّاد بن منصورء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: كانت لرسول الله 4# مُكْحُلةٌ يحل بها عند النوم ثلاثاً في كل عين. 

الثالثة : قوله تعالى: #وَالطَيبَتِ يِن الزن الطيّباتٌ: اسم عام لِمَا طاب كُشسْباً 
وظَعْماً. قال ابن عباس وقتادة: يعني بالطيّباتِ من الرّزق: ما حَرّمَ أهل الجاهلية من 
البحائر والسوائب والرّصائِل والحوامي. وقيل: هي كل مُستكَلٌ من الطعام". 

وقد اخمّلت في ترك الطيّباتِ والإعراض عن اللّذات» فقال قومٌ: ليس ذلك مِن 
القّرباتِء والفِعلٌ والترك يستوي في المباحات. وقال آخرون: ليس قُرْبَةَ في ذاه 
وإنّما هو سبيلٌ إلى الزهدٍ في الدنياء وقِصَرٍ الأمل فيهاء وترك التكلّفٍ لأجلهاء وذلك 
مندوبٌ إليه» والمندوبُ قُربةً. وقال آخرون: وتُقِلَ عن عمر بن الخطاب #2 قولّه: لو 
شئنا لائخذنا صِلاءً وصَلائقٌ وصِتَاباً» ولكئّي سمعتٌ الله تعالى يذ أقواماً فقال: 
أدبم یی فى ایگ لدت [الاحقاف:۲۰]ء ويُروى: صَرائق» بالراء» وهما 
جميعاً الجرادق. والصّلائقُ؛ باللام: ما يُضْلنُ من الحرم والتقول: والصَّلاءٌ بكسر 
الصادِ والمدٌ: الشواء. والصَّنابٌ: الخردَل بالزبيب. ۰ 

وفرَّقٌ آخرون بين حضور ذلك كله بكُلْمَةٍ وبغير كُلفة» قال أبو الحسن علي بن 
المفضّل المقدسي”" شيخ أشياخنا: وهو الصحيحٌُ إِنْ شاءَ الله عر وجل فإنّه لم يُنقل 


)١(‏ طبقات ابن سعد ٤۸٤/١‏ وخبر خالد بن معدان مرسل» وحديث أنس # أخرجه البيهقي في الشعب 
(245). والترمذي بنحوه في الشمائل (۳۲)» وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد 
»)۳۳٣۸(‏ والترمذي »)۲۰٤۸(‏ وابن ماجه .)۳٤۹۹(‏ 

(۲) أخرجه الطبري 168/٠١‏ » وسلف شرح هذه الألفاظ 1/ ۳۳۰ - ٠۳١۹‏ . 

(۳) النکت والعيون ۲۱۹/۲ . 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (۷۹٥)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 44/١‏ بنحوه. 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد ۲٠٤/۳‏ » والفائق ۲۹٦/۲‏ و١١"‏ . والصلائق تروى أيضاً: السلائق» 
بالسين. والجرادق: جمع جردقة: الرغيف» فارسية معرّبة» اللسان (جرق). 

(5) ثم الإسكندراني» برع في المذهب المالكي» وتوفي سنة (١1١51ه).‏ السير 55/55 . 


قوله تعالى : وقلنا يا آدم اشک انت وزوجك الحنة . سورة البقرة ۲ 


لملائكة ما اسمها ؟ قالوا حواء » ولم سميت حواء» قال لأنها خلقت من شىء حي » وعن عمر 
وابن عباس رضى الله عنهما قال . بعث الله جنداً من الملائكة فحملوا آدم وحواء عليهم| السلام 
على سرير من ذهب كما تحمل الملوك ولباسهما النور على كل واحد منهما إكليل من ذهب مكلل 
بالياقوت واللؤلؤ وعلى أدم منطقة مكللة بالدر والياقوت حتى أدخلا الجنة . فهذا الخبر يدل على 
أن حواء خلقت قبل إدخال آدم الجنة والخبر الأول يدل على أنها خلقت فى الحنة والله أعلم 
بالحقيقة . 


© المسألة الثالثة #4 أجمعوا على أن المراد بالزوجة حواء وإن لم يتقدم ذكرها فى هذه 
السورة وفى سائر القرآن ما يدل على ذلك وأنها لمحلوقة منه ى) قال الله تعالى فى سورة النساء 
(الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) وني الأعراف (وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها) وروى الحسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن المرأة خلقت من ضلع 
الرجل فإن أردت أن تقيمها كسرتها وإن تركتها انتفعت ا واستقامت » » 


« المسألة الرابعة 4 اختلفوا في الجنة المذكورة فى هذه الآية, هل كانت فى الأرض أو فى 
السماء؟ وبتقدير أا كانت في السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب أ وجنة الخلد أو جنة 
أخرى؟ فقال أبو القاسم البلخي وأبومسلم الأصفهاني: هذه الجنة كانت فى الأرض» وحلا 
الاوهباط على الانتقال من بقعة. إلى بقعة كا فى قوله تعالى (اهبطوا مصراً) واحتجا عليه بوجوه 
أحدها: أن هذه الجنة لوكانت هي دار الثواب لكانت جنة الخلد ولو كان آدم فى جنة الخلد لم 
حقه الغرور من إبليس بقوله (هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبى) ولا صح قوله رما 
نماك| ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) وثانيها : أن من دحل 
هذه الجنة لا يخرج منها لقوله تعالى (وما هم منها بمخرجين) وثالثها: أن إبليس لا امتنم عن 
السجود لعن فما كان يقدر مع غضب الله على أن يصل إلى جنة الخلد . ورابعها : أن الحنة 
التي هي دار الثواب لا يفنى نعيمها لقوله تعالى (أكلها دائم وظلها) ولقوله تعالى (وأما الذين 
سعدوا ففي ابحنة خالدين فيها) إلى أن قال (عطاء غير مجذوذ) أى غير مقطوع فهذه الجنة لو 
كانت هي التي دخلها آدم عليه السلام لما فنيت لكنها تفنى لقوله تعالى (كل شىء هالك إلا 
وجهه) و لما حرج منها آدم عليه السلام لكنه خرج منها وانقطعت تلك الراحات» وخامسها: أنه 
لا يجوز فى حكمته تعالى أن يبتدىء الخلق فى جنة يخلدهم فيها ولا تكليف لأنه تعالى لا يعطى 
جزاء العاملين من ليس بعامل ولأنه لا همل عباده بل لا بد من ترغيب وترهيب ووعد ووعید 
وسادسها: لا نزاع فى أن الله تعالى خلق آدم عليه السلام فى الأرض ولم يذكر فى هذه القصة أنه 
نقله إلى السماء ولوكان تعالى قد نقله إلى السماء لكان ذلك أولى بالذكر لأن نقله من الأرض إلى 


71١ سورة الأعراف: الآية‎ 4۹A 


عن النبي # أنه امتنع من طعام لأجل يبو قط بل كان يكل الحلوى والعسل» 
والبظيحَ E‏ وتنا يعر الفكلنت» لما فيه من التشاعُلٍ بشهواتٍ الدنيا عن 
مهمّات الآخرة» والله 0 

قلت: وقد كره بعض الصوفيّةٍ مو أكل الطيّبات» واحتجٌّ بقولٍ عمر ظه: إيّاكم 
واللّحمَء ا والجواب: أنَّ هذا ِن عمر قولٌ خرجٌ على 
من حشِيَ منه إيثارٌ التنعم في الدنياء والمُّداوّمةٌ على الشهوات» وشِفاء النفس من 
اللّذاتء ونسيان الآخرق ايان على الدنياء ولذلك كان يكتبُ”" إلى عُمّاله: 


إياكم والتنعمَ وزِيّ أهل العَجَمء وا ا ولم يُرِدْ 4 تحريم شيءٍ أحلَّه الله 
ولا تحظيرٌ ما أباحَهُ الله تباركَ اسمُه» وقول الله عر وجل أؤْلى ما اميل واعتّمِدَ عليه 


- 


قال الله تعالى: فل مَنْ حرم رة أله ألو أ لمادوء وَالطَِيَبتِ مِنَّ الررْفِ. وقال عليه 


32 


الصلاة والسلام: «سيّدٌ إدام الدنيا والآخرة الحم '» وقد روى هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة أن النبي ل كان يأكل الظَبِيحَ بالررطب» ويقول: ايَكمِرٌ حر هذا برد 
هذا ويرد هذا حر هذا»9 2 والطَبِيحُ له في البظيخ» وهو من المقلوب» وقد مضى 


(۱) أخرج أحمد ١۳۱٤۲)ء‏ والبخاري (5115)؛ ومسلم (141/4) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله يحب الحَلواء والعسل... وسيأتي حديث أكله ف البطيخ والرطب قريباً. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ ؟/ ٩۳١‏ . 

۳( بعدها في (د) و(م): عمر 

() أخرجه أحمد (۹۲)ء ومسلم (۲۰۹۹): (۱۲)ء وابن حبان (0404)» ولفظ : واخشوشنواء عند ابن 
حبان وحده. وقد سلف نحوه 057/86 . 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط )۷٤۷۳(‏ من حديث بُريدة #ه؛ وفي إسناده سعيد بن عنبسة الرازي» كذّبه 
ابن معين وابن الجنيدء كما في لسان الميزان ۳۹/۳ . وأخرجه ابن ماجه (705؟) من حديث أبي 
الدرداء 4 بلفظ :. «سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم»» وفيه سليمان بن عطاء الجزري» وهو منكر 
الحديث» فيما قاله الحافظ ابن حجر في تحرير التقريب ۷٤/۲‏ . وينظر المقاصد الحسنة ص4 74 . 

(1) أخرجه أبو داود (١۳۸۳)ء‏ وأخرجه الترمذي )١1447(‏ مختصراً دون الطرف القولي منه. وفي الباب عن 
عبد الله بن جعفر 4 قال : رأيت النبي #5 يأكل الرُطب بالقِفّاء. أخرجه أحمد »)١741(‏ والبخاري 
(0441)»: ومسلم (۳٤۲۰)ء‏ وينظر فتح الباري 94/ ٥۷۳‏ . 


سورة الأعراف: الآية ٠۲‏ ۲۹۹ 


في «المائدة»”' الردٌ على مَن آثرَ َكل الحَشِنِ من الطعام» وهذه الآيةٌ ترد عليه 
وغيرّهاء والحمد لله. 


و- 


الرابعة: قوله تعالى: فل هى لَب اموا في الْحَبَوَ لديا يعني : بحمّها مِن توحيدٍ 
الله تعالى والتصديت له. فن الله يُنعِم ويَررُقُ» فإِنْ وحَدَه المنعمُ عليه وصدَّقّه. فقد 
يعن التعدط :إن تقر لق E‏ وفي صحيح الحديث: «لا 
أحدّ أصبرٌ على أذى يمن الله يُعافيهم ويرزقُهم» وهم يدْعونَ له الصاحبةً والول. 

وتم الكلام على”": «الحياة الذنيا». ثم قال: «خَالِصَةًٌ؛ بالرفع» وهي قراءةٌ ابن 
0 وا 

«حَالِصة يَوْم القيامة) أي : يخلص الله الطيّباتٍ في الآخرة للذين آمنواء وليس 
للمشركين فيها شيءٌ كما كان لهم في الدنيا مِن الاشتراكٍ فيها. ومَجار الآية: قل: هي 
للذين آمنوا مُشتر مُشترگة في الدنيا مع غيرهم» وهي للمؤمنين خالصةٌ يوم القيامة مت" 
«خالصة» مستأنتٌ على خبر مبتدآ مضمر. وهذا قول ابن عباس والضكاك والحسن 
زف4ى 


وقتادة والسدّي وابن جريج» وابن زيد 
وقيل: المعنى: إِنَّ هذه الطيّباتٍ المَوجوداتٍ في الدنيا هي خالِصّةٌ يوم القيامة 


. ۱1۸/۸ )0( 

() أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۲/۲ - ۷۷۳ . والحديث أخرجه أحمد (۸۹١۱۹)ء‏ والبخاري (10۹4)ء 
ومسلم )۲۸۰٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #5 وليس عندهم قوله: «الصاحبة». وهي عند عبد 
الرزاق في المصنف .)5١076٠0(‏ 

۳( في (خ) و(د) و(ز): في» بدل: على» ولیس فيها قوله: وتم الكلام. والمثبت من (ظ) و(م). 

(4) في (د) و(ز): ابن عامرء وهو خطاء وفي (خ): أَبَيّء والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق لإاعراب 
القرآن للنحاس ۱۲۳/۲ » والكلام فيه بنحوه. 

(0) السبعة ص 78١‏ » والتيسير ص9١٠‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳۷۷/۱١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱6۹/۱۰ - ٠١١‏ . 


1۰ سورة الأعراف: الآيتان "7 17 


للمؤمنينَ في الدنياء وخلوضها أنّهم لا يُعائَبون عليها ولا يُعذّبون» فقوله: «في الحياة 
الدّنيا' متعلّقُ ب «آمَُوا وإلى هذا يُشِيرٌ تفسير سعيد بن جبير''". 
وقرأ الباقونَ بالنصب على الحال والقَظع ؛ لأنَّ الكلامّ قد تم دونه» ولا يجوز 
الوق على هذه القراءة على «الدُنيا»؛ لأنَّ ما بعدّه.متعلّقٌ يقوله: «للّذينَ آمَنُوَاة حالاً 
منهء بتقدير: قُلْ هي ثابيَةٌ للذين آمنُوا في الحياة الدنيا في حال خُلوصِها لهم يوم 
القيامة» قاله أبو علئ. وخبرٌ الابتداء : «للُذين آمَنُوا2» والعامِلٌ في الحال ما في اللام 
من معنى الفعل في قوله: «للذين»» واختارٌ سيبويه النصبّ لتقدّم الظرف”". 
كذرك َيل اللي أي: كالذي فصَلْتُ لكم الحلال والحرامَ؛ أفصّلُ لكم ما 
تحتاجون إليه. 
قوله تعالى : فل إلا حرم ری الْتكيمش ما هر ينا وما بط الثم والبتى يقير 
الح وان شرا أله ما ل باز يو سُلْطنًا وان تقولا عَلَ اہ ما لا كو © > 
فيه مسألة واحدة: 
قال الكلبيُ: لما لبس المسلمون الثيابٌ وطافوا بالبيت عيّرهُم المشركون» فنزلت 
هذه الآيةٌ» والفواحشٌ: الأعمال المُفْرِطَةُ في المَبْح» ما ظهرٌ منها وما بَطن: روى 
رَوْحُّ بن عُبادة» عن زكريا بن إسحاق» عن ابن أبي تَجيح» عن مجاهد قال: «ما ظَهَرَ 
منها»: نِكاحُ الأمّهات في الجاهلية» «وما بَطَنَ»: الزنى. وقال قتادة: سرّها 
وعلانيبُها”*“. وهذا فيه نظرٌ؛ فإنّهِ دَكَرَ الإثم والبغي» فدَّلَ أنَّ المراد بالفواحش 
بعضهاء وإذا كان كذلك فالظاهِرٌ من الفواحش الزنى”“» والله أعلم. 


. 1517/٠١ وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري‎ » ۳۹٤ - ۳۹۳ /۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟). الحجة للقراء السبعة ١6 /٤‏ - ۱۷ » وينظر المحرر الوجيز ۳۹٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۲ » وينظر الكتاب ٩۲/۲‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۸/۳ - ۲۹ » وأخرج الطبري قولي مجاهد وقتادة 0۱۸/٩‏ و5١25‏ و١550‏ و 
41 . 


(5) أحكام القرآن للكيا ۱۳۹/۳ . 


سورة الأعراف: الآية 717 ۲۱۱ 


لولم قال الحسنٌ: الخمر" قال الشاعر: 
شَرِبْتٌ الثم حتى ضلّ عقلي كذاكالإثِمْتَذْهبُبالشُقولي9) 

وقال آخرٌ: 
نشربٌالإئمَ بالصُوَاع جهارا وتّرىالمُّبْكَ”' بِيئَنامُسْئَّعارًا 

التي : الظلم وتجاورٌ الحدٌ فيه» وقد تقدّم“. وقال تعلبٌ: البغيٰ أن يَمّع 
الرجل في الرجل فيتكلمَ فيه» ويبغي عليه بغيرٍ الحقٌء إلا أن ينتصِرَ منه بحقٌ. وأخرج 
الإثمّ والبغي يِن الفواحش» وهما منه» لإعظيهما ومُحشهماء فنص على ذكرهما 
تأكيداً لأمرهما وكّضداً للزَّجْرٍ عنهما. وكذا : «وآن شرا «وآن فولأ » وهما في 
موضع نَصْب عطفاً على ما قَبْل0. 

وقد أنكرَ جماعة أنْ يكون الإثم بمعنى الخمر» قال الفرّاء" : الإثم: ما دون 
الحدّء و[البغي:] الاستطالةٌ على الناس. قال النحاسٌ: فأمًا أن يكو الإثم الخمرّء 
فلا يُعَرَكُ ذلك» وحقيقةٌ الإثم أله جميعٌ المعاصي» كما قال الشاعر : 
إِلْيوَجَدتٌُ الأمر أرقة قَففوَى اللو وشيرة اله" 

قلت: وأنكرة ابن العربيّ أيضاً وقال: ولا حُبَةَ في البيت؛ لأنّه لو قال: شَرِئْتُ 


4 
2 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير ”191/7 » قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۳۹٠‏ : وهذا قول 
مردود؛ لأن هذه السورة مكيةء ولم تعن الشريعة بتحريم الخمر إلا بالمديئة بعد أحد. 

(۲) سلف 545/9 . 

() في (م): المسك» والبيت في تهذيب اللغة ١5١/168‏ »ء وزاد المسير. ۱۹۱/۳ دون ذكر قائله. قال 
الأزهري: المنّك: الأترج » أي : نتعاوره بأيديناء نشمّه. 

.t0/ (© 

. ٠١٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) في معاني القرآن ١‏ :۷ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 17/5 » وما سيرد 
بين حاصرتين منهما. 

(۷) قائله المُخْبّل السعدي» وهو في المفضليات ص7١١‏ » ومنتهى الطلب ۳۷٦/۱‏ . 


1۲ سورة الأعراف: الآيتان ۲۳ ۔ ۲١‏ 


الا اوو الوزْرٌ؛ لكان كذلك» ولم يُوجِبْ قول أن يكون الذنبٌ والوزْرٌ اسماً 
ون اا ال نلك اا والذي أوجب الكل بمثل هذا الجهل بِاللّغةٍ وبطريق 
الأدلَة في المعاني. 
قلت: وقد ذكرناه عن الحسنء وقال الجوهريّ في «الصحاح)”" : وقد يسمّى 
الخمرٌ إثماًء وأنشد: شَرِبتُ الإثم» البِيتَ 
وأنشدهُ الهرويُ في «عُريبَيْه» على أنَّ الخمرٌ الإثم. فلا يَبِعدٌ أن يكون الإثم يَمَعْ 
على جميع المعاصي» وعلى الخمر أيضاً لُعَدّ فلا تَنافْضٌ. والبغي: التجاوزٌ في 
الظلمء وقیل: الفساد. 
قولهتعالى: ولل مر 5 لذا جاه أجلهم لا يسارو ا و 
يتيوت © » 
فيه مسألة واحدة: 
قوله تعالى: ولل أمَدِ ب« أي : وَقْتّ موقت .إا ج1 لله أي : الوقتٌ 
المعلومٌ عند الله عر وجل. وقراً ابن سيرين: جاء آجالّهم”"»: بالجمع. 
«لا مكرود عنه ساعةً ولا أقلّ من ساعة» إلا أن الساعةً ُُصَّتْ بالذّكر» 
لأنّها أقلٌ أسماءِ الأوقات» وهي ظرف زمان*»» ولا يئود فَدَلَ بهذا على أنَّ 
المقتول إِنّما يتل باجلو» وأجَلٌ الموتِ هو وقتٌ الموت» كما أنَّ أجل الذّين هو 
وق حُلولهء وکل شيء وُقْتَ به شيءٌ فهو أجل له» وأجل الإنسان هو الوقتٌ الذي 


. ۷۷٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) مادة (أثم). 

۳( القراءات الشاذة ص٤٤‏ 3 والمحتسب ۲/۱ 5 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۳١/۲‏ » ومعاني القرآن للنحاس 33١/9‏ . 
(05) إعراب القرآن للنحاس ٠١٤/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 5" ؟ 1۳ 


يَعلّمُ الله آنه يموت الح فيه لا محالة» وهو وقتٌ لا يجوز تأخِيرٌ مَؤْتِهِ عنه» لا من 
حيث إِنَهِ ليس مقدُوراً تأجيرة. 

وقال كثيرٌ ِن المعتزلة إلا من شد منهم -: إن المقتول مات بغير أجله الذي 
صرب له وآنه لو لم بقل لَحَهِيِ. 

وهذا عَلَط؛ٍ لأنَّ المقتول لم يَمْتْ من أجل قل غير له» بل من أجل ما فعلّة الله 
من إزهاق نفيه عند الضرب له . 

إن قيل: فان مات بأجلِه؛ فلم تقتلون ضاربَهُ وتة تقتصون منه؟ قيل له : نقتلهُ لِتَعدّيه 
وتصَرَّفِهِ فيما ليس له أن يتصرف فيه» لا لموته وخروج الروحء إِذْ ليس ذلك من فعلِوء 
ولو ترك الناسٌ والتعدّي من غير قصاص. لأدّى ذلك إلى العداو نار الاد وهذا 
واضح. 
قوله تعالى: ليبن ادم إِمَا پان رل نک يفصو عله و 
اصح هلا حَوْفُ میم :1 شم حرو @ وات كنا اننا وَاشَدَكيها عا 
ُوْلَيِكَ ضحد لار هم فیا حدر ©4 

قوله تعالى: يبي ادم إِمَا ياين سل ينك شرط» ودحلَتٍ النونُ توكيداً 
لدخول «ما»"» وقيل: «ما» صلةٌ أي: إِنْ يأكم ٠"‏ أخبر أنه يُرسل إليهم الرسل 
منهم؛ لتكون إجابئهم أقرّب. والقَّصَص: اتباعٌ الحديث بعضِه بعضاً. 

2ءَايقٍ» أي : فرائضي وأحكامي”؟» 


e‏ ماي سمس 


فمن اتف اَ4 شرظء وما بعده جوابه» وهو جوابٌ الأوّل» أي : وأصلحَ 


. ۳۷۵ - ۳۷٤/۱ تمهيد الأوائل للباقلاني‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ١78/7‏ . 

() في النسخ الخطية: يأتيكم» والمثبت من (م). 

() تفسير البغوي 158/1 » ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 


1" سورة الأعراف: الآيات ۲۵ . ۴۷ 


صوص مس el‏ 0 


منكم ما بيني وبينه .ملا حَوَكُ عَلَهِمْ ولا م برو دليلٌ على أن المؤمنين يوم القيامة 
لا يخافون ولا يحزنون» ولا يلحقهُم رُعْبٌ ولا رع ك0 وقيل: قد يلحقّهم أهوالٌ يوم 
القيامة» ولكنْ مآنّهم الأمنٌ””". وقيل: جوابُ (إما يَأتيَنَكُمْ؛ ما دلَّ عليه الكلامء أي: 
فأطيعُوهُمء كَمَنِ اتّقَى وَأْضْلّحَ”". والقولٌ الأول قول الزجاج. 


م 


0 تسالى: وس َظْلدُ کن أفْرَى عل أله کزبا أو کرب + 
ین الكِنب حى إِذَا جا جات رسا يِنَوَفوَمهُمْ فَالواْ ين ما كنم تَدَعُونَ يِن 


ار 


دوف ا كَالُواً لوا 1 4 ا ا ل ص شيم أ َك هم كانوأ 3 56 
قوله تعالی : NE‏ ری عل ألو كبا أو كب كته » | لمعنى: أي ظلم 


أشن من الافتراء على الله تعالى والتكذيب بآياته؟. ثم قال: اوك 1 توم 
يَنّ التب آي : ما كُتب لهم من رزق وعُمر وعمل. عن ابن زيد. ابن جبير: من شقاء 
وسعادة. ابنُ عباس : من خير وشرٌ. الحسنٌ وأبو صالح: من العذاب بقَذْر كفرهم”"". 

واختيارٌ الطبري أن يكون المعنى : ما كتب لهم» أي: ما قُدّر لهم من خير وشرء 
ورزق وعمل وأجَل» على ما تقدم عن ابن زيد وابن عباس وابن جبير. قال: ألا ترى 
أنه أبعم ذلك بقوله: حى إا جانهم رسلا نوميم يعني رُسل ملّك الموت. 

وقيل : «الكتّاب» هنا القرآنُ؛ لأنَّ عذاب الكفار مذكورٌ فيه. 8 «الكتاب» 
اللوح المحفوظ“. 


. ٠١٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 1۹/٠٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للأخفش 015/1 . 

(4) معاني القرآن له ۳۳٤/۲‏ . 

)0( في (خ): أي ذنب أشنع » وفي (د): أي أظلم أشنع » وفي (ظ): أي شيء أظلم وأشنع» والمثبت من 
(ز) و(م). 

(1) آخرج هذه الأقوال الطبري ۱۹۸/۱۰ و ۱٦۹۹‏ و ۱۷۳ و١۱۷‏ . 

(۷) تفسير الطبري ٠۷١/٠١‏ . 

(۸) زاد المسير ۱۹۳/۳ .. 


سورة الأعراف: الآية ۴۷ 10 


ذكر الحسن بن علي الحُلُواني”'' قال: أمْلّى علي علي بن المَدِيْني قال: سألت 
عبد الرحمن بنّ مهدي عن القَّدّره فقال لي: كل شيء بِقّدَرء والطاعة والمعصية بقَدّر. 
قال" : وقد أعظم الفِرِيةَ مَنْ قال: إِنَّ المعاصي ليست بِقَّدّر. قال علي: وقال لي 
عبد الرحمن بِنُ مهدي : العلم والقَدّر والكتاب سواءٌ. ثم عرضتٌ كلام عبد الرحمن 
ابن مهدي على يحيى بن سعيد» فقال: لم بق بعد هذا قليلٌ ولا كثيرٌ”". 

امس سو اي د > عن 
بُكير الطويل» عن مجاهد» عن ابن عباس : ظأْلهِكَ ينهم تيبم يِنّ الككت» قال: 
قوم يعملون أعمالاً لابدّ لهم من أنْ يعملوها©). 

واحتى» ليست غايةً» بل هي ابتداءً خبر عنهم. قال الخليل وسيبويه: «(حتى» 
وهإمًا» و«إلا» لا يُمَلْنَّ؛ لأنهنّ حروف» كَمُرق بينها وبين الأسماء نحو: حُبْلَى 
وسَكرَّى. 

قال الزجاج”: تُكتب حتى بالياء؛ لأنها أشبهت سخری”» ولو كُتبت «إلا» 
بالياء لأشبهت إلى. ولم تُكتب «إمّا» بالياء؛ لأنها «إِنْ» صمت إليها «ما». 

طتَالوَا ین ما کنر تَدَعُونَ من دوين اَلَو سؤال توبيخ. ومعنى ١تَدْعُونَ):‏ تعبدون. 
لِتَالُوأ صَلُواْ ناه أي : بَظلوا وذهبوا. قيل: يكون ا .وکوا م اشم 
انم كانوأ كفت أي: أَقرُوا بالكفر على أنفسي ٩‏ 


(۱) أبو محمد الهُذَّليء المجاور بمكةء الحافظء الصدوق» توفي سنة (۲٤۲ه).‏ السير ۳۹۸/۱۱ . 

(؟) لفظ: قالء من (خ) و(ز) و(ظ). 

(۳) التمهيد 77/5 » ويحيى بن سعيد» هو القطان. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )۸٤۳۹(‏ من طريق إسماعيل بن سميع» به. وأخرجه الطبري ١7١/٠١‏ من طريق 
مروان الفزاري» لکن من قول مجاهد. 

() في معاني القرآن 775/7 ٠‏ ونقله المصنف عنهء مع ما قبله بواسطة إغراب القرآن للنحاس ١76/7‏ 
وينظر كتاب سيبويه 5/ ۱۳١‏ . 

(1) يعني لأنها على أربعة أحرف» كما قال الزجاج. 

(۷) الوسيط 577/7” ۰ وزاد المسير ۱۹٤/۳‏ . 


19 سورة الأعراف: الآيتان ۳۸ ۔‎ ۲۱٦ 


کک ول نوا ر ن اسر مد خَلَتْ ن نيكم يِنَّ الجن وأ 
ا ملت أفة لمت انتا حى إ5 أدَوَصُوا فا جييعا الت ارهن لوهم ربن 
ا قاعم عدا سما يِنَّ لار قال لكل مف َلكن ل مر ® 
وکات أوتجت إِخْرَْمْمَ متا کات لكا عتا ين شل ڈوو الْمَدَاب يما کشر 
يبرد @ »4 

قوله تعالى: قال ادوا في مر قد خَلَتْ ين يڪم ين الجن والإض في ال 
مع أممء ف «في» بمعنى مع. وهذا لا يمتنع؛ لأنَّ قولك: زيدٌ في القوم» 
القوم. وقيل: هي على بابها"» أي: أدخلوا في جملتهم. والقائل قيل: هو الله 
وجل أي : قال الله أدخلوا. وقيل: هو مالكٌ خازن النار”". 


000 


ووا معت أي متت أختبا» أي : التي سبقّتها إلى النار» وهي أختّها في الدّيْن 
ا .حى ذا أذارَكُوأ فبا أي : اجتمعوا 

وقرأ الأعمش: «تداركوا» وهو الأصلء ثم وقع الإدغام, فاحيَيْج إلى ألف 
الوصل. وحكاها المهدوي عن ابن 0 


النحاس: : وقرأ ابن مسعود: «حتى إذا أَدْرَكوا» أي : أدرك بعضهم بعضا 


وعِضْمَةُ"' عن أبي عمرو: «حتى إذا اذّاركوا' بإثبات الألف”" على الجمع بين 


0 


بخ" 

6 هم‎ 
r 

E 


ال 


. معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳۲ وينظر التصاريف ليحيى بن سلام ص۲۲۹‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۷۲/٠٤‏ . 

(۳) الوسيط ۳٦٦/۲‏ » وزاد المسير ۱۹٤/۳‏ . 

. ۳۹۹/۲ والمحرر الوجيز‎ » ۲٤۷/۱ والمحتسب‎ » ٠۲١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن ١١6/7‏ » وفيه مجاهدء بدل: ابن مسعود. ولم نقف على من نسبها لابن مسعود 4. 

(7) عصمة بن عروة» أبو نجيح الفقيمي البصري». روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء وعاصم بن أبي 
النجود. غاية النهاية ٥٠١/١‏ . 

(۷) يعني آلف «إذاء» ونسب ابن جني في المحتسب 747/١‏ هذه القراءةٌ لمجاهد وحُميد ويحيى وإبراهيم. 
وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 


سورة الأعراف: الآيتان ۴۸ ۔ ۴۹ 1¥ 


الساكنين. وحكي: هذان عبدا الله. و: له ثلثا المال. وعن أبي عمرو أيضاً : «إذا 
إِذّاركوا» بقطع ألف الوصل”"؛ فكأنّه سكت على «إذا» للتذكر» فلما طال سكوته قطع 
ألف الوصل كالمبتدئ بها. وقد جاء في الشعر قَظعٌ ألف الوصل نحو قوله: 
يا نفسٌ صبراًكلحيٌ لاقي وكلإثئنينإلىافترقي'" 

وعن مجاهد وحميد بن قيس: «حتى إِذَّ اذركوا» بحذف ألف «إذا» لالتقاء 
الساكنين» وحَذْفٍ الألف التي بعد الدال". «جَمِيعاً» نصب على الحال. 

تلك ره لِأولهُمَ» أي: آخرهم دخولاًء وهم الأتباع» لأؤلاهم وهم 
القادة: لر نؤلاه أَصَُونا اعم عدا سكا يِنّ اار4 . فاللام في «لأؤلاهم' لام 
ألجل؛ لأنهم لم يخاطبوا أؤلاهم» ولكنْ قالوا في حقٌ أؤلاهم: ربّنا هؤلاء 
أضلون“. 

والضّعف: المِئْلٌ الزائد على مله مرةً أو مرات. وعن ابن مسعود أنَّ الصعف 
هاهنا الأفاعي والحيات". ونظيرٌ هذه الآية : رتا آنهم ضِعْمَيْنِ مِنّ العَذاب وَالْعَنْهُمْ 
لَعْنَا كثيرًا) [الأحزاب:18]. وهناك يأتي ذِكر العف بأشبعَ من هذاء وما يترتب 
عليه من الأحكام» إِنْ شاء الله تعالى. 


قال لكل ضع أي : للتابع والمتبوع”" .طوككن ا يَملَمُونَ» على قراءة مَنْ قرأ 


. ۳۹۹/۲ والمحرر الوجيز‎ » 747/١ المحتسب‎ )١( 

(۲) المحتسب ۲٤۸ - ۲٤۷/۱‏ » والبيت فيه وفي الخصائص "/ 470 دون نسبة. 
(۳) القراءات الشاذة ص44 . 

. ۳٦٦/۲ الوسيط‎ )٤( 

. ۷۸/۲ وينظر الكشاف‎ ٠ 7/١5 تفسير الرازي‎ )٥( 

. ۱۷۹/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) قرأ بها السبعة ما عدا عاصم فقرأ: «كبيرأ»» وستأتي في موضعها. 

(8) معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳۳۷ , والوسيط 750/7 . 


5 قوله تعالى : وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك . سو البقرة 


من أعظم النعم فدل ذلك على أ نه لم يحصل وذلك يوجب أن المراد من الحئة التي قال 
ا أنت وزوجك الحنة) جنة أخرى غير جنة الخلد ١‏ . القول الثاني: وهو 
قول الجبائي: أن تلك الجنة كانت فى السماء ء السابعة والدليل عليه قوله تعالى (اهبطوا منها) . 
ثم إن دل كان من السماء السابعة إلى السماء الأولى» والاهباط الثاني كان من السماء 
إلى الأرض . القول الثالث'وهو قول جمهور أصحابنا: أن هذه الجنة هي دار الثواب والدليل 
عليه أن الألف واللام فى لفظ الجنة لا يفيدان العموم لأن سكنى جميع الجنان محال فلا بد من 
صرفها إلى المعهود السابق والجنة التي هي المعهودة المعلومة بين المسلمين هي دار الثواب فوجب 
صرف اللفظ إليها » والقول الرابع : أن الكل ممكن والأدلة النقلية ضعيفة ومتعارضة فوجب 
التوقف وترك القطع والله أعلم. 5 | 

© المسألة الخامسة 4 قال صاحب الكشاف: لسکنی من السكون لاا 0 
والاستقرار و«أنت» تأكيد المستكن فى «اسكن» ليصح العطف عليه و«رغداً» وصف للمصدر 
أى أكلا رغداً واسعاً رافهاً و«حيث» للمكان المبهم أى أ مكان من الجنة شئةا فالمراد من الآية 
E‏ نهد 
المواضع حتى لا يبقى لما عذر فى التناول من شجرة واحدة من بين أشجارها الكثيرة . ١‏ 

ل المسألة السادسة #لقائل أن يقول: إنه تعالى قال ههنا (وکلا منها رغداً) وقال ۴ 
الاعراف (فكلا من حيث شئةا) فعطف «كلا» على قوله «اسكن» فى سورة البقرة بالواو وفى! 
سورة الاعراف بالفاء فما الحكمة؟ والجواب : كل فعل عطف عليه شبىء وكان الفعل بمنزلة. 
الشرط. وذلك الشىء بمنزلة الحزء عطف الثاني على الأول بالفاء دون الوا وكقوله تعالى (وإذ قلنا. 
ادخلو هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغداً) فعطف كلوا على ادخلوا بالفاء لا كان وجود, 
الأكل منها متعلقاً بدخوها فكأنه قال إن أدخلتموها أكلتم منهاء فالدخول موصول إلى الأكل»1 . 
والأكل متعلق وجوده بوجوده يبين ذلك قوله تعالى فى مثل هذه الآية من سورة الأعراف (وإذ قيل! 
لهم اسكنو هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم ) فعطف كلوا على قوله اسكنوا بالواو دون الفاء. 
لان اسكنوا من السكنى وهي المقام مع طول اللبث والأكل لا يختص وجوده بوجوده لأن من؛ 
دخل بستاناً قد يأكل منه وإن كان محتازاً فلما لم يتعلق الثاني بالأول تعلق الجزاء بالشرط وجب 
العطف بالواو دون الفاء إذا ثبت هذا فنقول : إن «اسكن» يقال لمن دخل مكاناً فيراد منه إلزم: 
المكان الذى دخلته ولا تنتقل عنه» ويقال أيضا لمن لم يدخل اسكين هذا المكان يعني ادخله: 


)١(‏ يلاحظ أن القول الأول هوقول أبي القاسم القن زا ملم ن المتقدم » لكن لم يعنون له المصنف رحمه الله 
تعالى . ' 
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بالياء”'2» أي: لا يعلم كل فريق ما بالفريق الآخرء إذ لو علم بعض مَنْ في النار أنَّ 
عذابَ أحد فوق عذابه» لكان نوع سَلُوة له. 
وقيل: المعنى: #وَلكن لا ملوك بالتاءء أي: ولكن لا تعلمونأيّها 
المخاطبون ما يجدون من العذاب. ويجوز أن يكون المعنى: ولكن لا تعلمون يا أهل 
الدنيا مقدارَ ما هم فيه من العذاب". ٠‏ 
وتات اول لأر متا کات لك عتا ِن هَل أي: قد كفّرتم وفعلتم كما 
فعلناء فليس تستحقون تخفيفاً من العذاب دوا المدّاب يما کنر يبون“ 
قوله تعالى: إن الت كَذَبْوأ ایتا وَأسْتَكبركا عنبَا لا فح لح برب اسا ولا 
تخود لْجنَدَ حى بيج َمل فى سم لط وديك جى الجر © لم ين 
م مك رین هط کر كعك مزه الیب > 
قوله تعالى : إا أت كَدَّوأ ينا وانتكبذا ع لد لتم كه أب ابا أي : 
لأرواحهم. جاءث بذلك أخبارٌ صِحاحٌ ذكرناها في كتاب «التذكرة»”'' منها حديث 
البّراء بن عازب» وفيه في قَبْضٍ روح الكافر قال: «ويَخرج منها””' ريح كأنئنِ جيْفة 
وُجدت على وجه الأرض» فَيصعَدون بهاء فلا يمرّون على مَل من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذه الرّوح الخبيثة. فيقولون: فلان بن فلان؛ بأقبح أسمائه التي كان يسمّى 
بها في الدنياء حتى يتتهوا بها إلى السماء الدنياء رن فلا يتح لهم». ثم قرأ 
رسول الله ول: ولا فَتح للحم أب التّملو؟ك» الآية”2. 


. ٠٠٠١ص هي قراءة عاصم في رواية شعبة» وقرأها الباقون بالتاء. السبعة ص٠۲۸ » والتيسير‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

. ص۱۱۹‎ )٤( 

۰ في (خ) و(ز) و(ظ): معها.‎ (o) 

(1) قطعة من جديث البراء الطويل؛ أخرجه أحمد »)١145175(‏ وفيه: «ما هذا الرّوح الخبيث» بدل: ما هذه 
الوح الخبيثة». 
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وقيل: لا تفتح لهم أبوابٌ السماء إذا دَعَوا. قاله مجاهد والنخعي”". وقيل : 
المعنى : لا تُفتح لهم أبوابٌ الجنة؛ لأنَّ الجنة في السماء'". ودلٌ على ذلك قولّه : 
ول دحلو الجن حَقّ ج كلمل فى سَْ لياط والجَمَلُ لا يَلِجء فلا يدخلونها اله 
وهذا دليل قطعييٌ لا يجوز العفو عنهم» وعلى هذا أجمعَ المسلمون”” الذين لا يجوز 
عليهم الخطأ أنَّ الله سبحاته وتعالى لا يْقَرٌ لهم ولا لأحدٍ منهم. 

قال القاضي أبو بكر بن الطَيِّبِ”*؟: فن قال قائل: كيف يكون هذا إجماعاً من 
الأمة» وقد رَعَّم قومٌ من المتكلّمين بأنَّ مُقلّدةَ اليهود والنصارى وغيرهم من أهل 
الكفر ليسوا في النار؟ قيل له: هؤلاء قوم أنكروا أنْ يكون المقلَّدُ كافراً؛ لِشّبهة دخلث 
عليهم» ولم يزعُموا أنَّ المقلّد كافرٌء وأنه مع ذلك ليس في النارء والعلم بأنَّ المقلّدَ 
كافرٌ أو غير كافر طريقّه النظرٌ دون التوقيف والخبر. 

وقرأ حمزةٌ والكسائي : «لَا يُفْتَحُ) بالياء مضمومةٌ على تذكير الجمع. وقرأ الباقون 
بالتاء على تأنيث الجماعة”* » كما قال: فة هم لأر [ص:50] فأنَّث. ولمًا 
كان التأنيثُ في الأبواب غيرٌ حقيقي جاز تذكيرٌ الجمع. وهي قراءةٌ ابن عباس 
بالیاء”. 

وخمّف أبو عمرو وحمزةٌ والكسائئ» على معنى أنَّ التخفيف يكون للقليل 
والكثيرء والتشديد للتكثير والتكرير مرَّةٌ بعد مرّة لا غير» والتشديد هنا أَوْلَى؛ لأنه 
على الكثير أدلُ". 


. ۱۸٤/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۲ . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): إجماع المسلمين. 

. ٠٠۳ص في تمهيد الأوائل‎ )٤( 

(5) مع التخفيف لأبي عمروء والتشديد لنافع وابن كثير وابن عامر وعاصم. السبعة ص٠۲۸ ٠‏ والتيسير 
ص۱۱۰ . 

(WD‏ لم نقف على من نسبها لابن عباس» ونسبها النحاس في إعراب القرآن ۲/ ٠٠١‏ للأعمش. 

(۷) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنخاس ۲/ ٠٠١‏ » والكشف عن وجوه القراءات 557/١‏ . 
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والجَمَلُ من الإبل. قال الفرّاء('؟: الجَمَلُ زوج الناقة. وكذا قال عبد الله بن 
مسعود لما ئل عن الجمل» فقال : هو زوج الناقة ق1 كأنه استجهل مَنْ سأله عمًا 
يعرقة الثامسن جا : 

والجمع: جِمَالٌ وأجمال وجِمّالات وجَمّائل» وإنما يُسمّى جملاً إذا أرْبَعَ“. 
وفي قراءة عبد الله: «حتى يلج الَملُ الأصفر في سم الخِيّاط». ذكره أبو بكر 
الأنباري: حدّئنا أبي» حدّئنا نصر بن داود» حدّئنا أبو عبيد» حدّئنا حسّجاج» عن ابن 


جريج» عن ابن كثير» عن مجاهد قال في قراءة عبد الله» فذكره””. 


وقرأ ابن عباس: «الجُمّل»"“ بضمٌ الجيم وفنْح الميم وتشديدها. وهو حَبْل 
السفينة الذي يقال له: القَّلْسء وهو حبال مجموعة"» جمع جُملة؛ قالّه أحمدٌ بن 
يحيى ثعلب”". وقيل: الحبلٌ الغليظ مِن الِقُنّبِ. وقيل: الحبل الذي يُصِعَدُ به في 
لديا 00, 

وروي عنه ('"' أيضاًء وعن سعيد بن جُبير : «الجُمَّل» به بضمٌ الجيم وتخفيف 
الميم» > قيل: هو القَّلْسٌ أيضاً والحبل» على ما ذكرنا آنفاً عابنا ر 
بضمّتين جمعٌ جَمَّل ؛ ادرا و«الجمْل» مثل مثل : أسَد وأسْد. وعن أبي السمّال: 


. ۳۷۹/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۸۸/٠١‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳٠/۳‏ . 

(4) الصحاح (جمل). 

() المصاحف لابن الأنباري كما في الدر المنثور ۳/ ۸٤‏ » وهو في فضائل القرآن لأبي عبيد ص۷۲٠‏ . 
() القراءات الشاذة ص۳٤‏ » والمحتسب 754/١‏ » وأخرجها الطبري ۱۹۲/۱۰ . 

(۷) الصحاح (جمل). 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳٣-۳٣‏ . 

(9) أخرجه الطبري 197/٠١‏ من قول عكرمة. 

. ۲٤۹/١ يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما. القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب‎ )٠١( 


سورة الأعراف: الآيات ۲۲۱١ E.‏ 


«الجَمْل) بفتح الجيم وسكون الميم؛ تخفيف «جَمّل00". 
وسم الخِيّاط : تَقْبُ الإبرة» عن ابن عباس وغيره". و تقب لطيفي في البدن 
لاه ام 0 لو 2 0 * لسلس ل لس( #0 لس 5 
سی هنا وسكاء وجمعه . سموم. وجمع السم القاتل: سِمَام””". وقراً ابن سيرين : 
«في سم! بضمٌ السين“. والخيّاط : ما يُخاط به يقال: خياظ ومِخْيّطء مثل: إِزَّارٍ 
2 27 > ) 
ومِئْرّرِ» وقتاع ومقئع””. 
والمهّادُ: الفراش. و«غواش» جممعٌ غاشيةء أي: نيران تَعْشَاهُمْ. 
ردك ری ايد4 يعني الكقًار» والله أعلم. 
قوله تعالى: وليت ١امَنوا‏ يراوا التحت لا نكيف كفا إل ُنَا 
00 م ءررضة و اع جر 2 
أك أب اَل هم فا حَِدُرنَ © » 
قوله تعالى: «لا ْف تنما إلا وُسَمَهَا4 كلام مُعترضٌ» أي: والذين آمنوا 
ET‏ الصالحاتٍ أولئك أصحابٌ الجنّةِ هم فيها خالدون". 
ومعنى لا كلف نَنْسا إلا وُسَمَهنا”" أي : إِنّه لم يُكلّْف أحداً من نفقاتِ 
الزوجات إِلّا ما وَجَدَّ وتمكنّ من دون ما لا تنالهُ يذّه» ولم يرذ إثبات الاستطاعة قبل 
الفعل» قاله ابن الطيب» نظيرٌه: طلا يكلف أله ننا إلا مآ ماتنها 6 [الطلاق :/]20. 


)١(‏ القراءات. الشاذة ص۳٤‏ » والمحتسب ۲٤۹/١‏ . ويعني بالتخفيف إسكان الميم. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹٩/۱۰‏ . 

(*) كذا قال» وكلاهما يجمع على سُموم وسمام. ينظر الصحاح (سمم). 

(54) معاني القرآن للنحاس 75/8 .» والمحرر الوجيز ؟/ 5٠٠‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳٤‏ لأبي السمّال. 

() معاني القرآن للفراء ۳۷۹/۱ . 

(1) الكلام بنحوه في معاني القرآن للنحاس ۳۹/۳ - ۳۷ . 

(۷) تفسير الرازي ۷۸/١٤‏ . 

)۸( في النسخ الخطيةء وتمهيد الأوائل ص۳۲۸ » والكلام منه: «لا يكلف آله سا إلا سسا 
[البقرة:٠۲۸].‏ 

() ومعنى الآية أن الشريعة لا يتقرر من تكاليفها شيء لا يطاق» فلا تكلف نفس إلا طاقتها وما لا تحرج فيه 
ولا تضييق عليه . ينظر المحرر الوجيز ٤٠١/۲‏ » وتفسير البغوي ٠١١/۲‏ . 


57 سورة الأعراف: الآية‎ Y۲ 


یھ الى هَدَسَا لھا وما کا ہیی لول أن هتا اله 


ودا أن نکم اة ورنْتمُوهَا يتا كن سملن @4 

َكَرّ اللهُ عر وجل فيما يُنِِم به على أهل الجن نزع الل مِن صدورهم. 

والنّرعٌ: الاستخراج. والَغِلٌ: الجِقدٌ الكامِنُ في الصدرء والجمعٌ: غلال")» 
أي : أذهبنا في الجِنّةِ ما كان في قلوبهم من الغِلّ في الدنياء قال النبئ يل : «الغِل على 
باب الجنّةِ كمَبّاركِ الإبل قد نزعَةُ الله من قلوب المؤمنين»". وروي عن علي ڪھ أنه 
قال: أرجو أن أكون أنا وعثماثٌ وطلحة والزبير من الذين قال الله تعالى فيهم: 
ورتا ما فى دوریم ِن ِل" . | 

وقيل : نر الل في الجنَةِ ألا يَحسّد بحشهم بعضاً في تفال منازلهه2». وقد 
قيل: إِنَّ ذلك يكون عن شراب الجئّة» ولهذا قال: لوستم رم شر هرا 
[الإنسان:١؟]‏ أي : يُطهرٌ الأؤْضَارَ من الصدورء على ما يأتي بيانه في سورة الإنسان 
والزمر إن شاء الله تعالى“. ٠.‏ 

«رَانواً مد رل لى هَدَسَا لها أي: لهذا الثواب؛ بان أرشدّنا وخَلّىٌّ لنا 
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الهدايةء وهذا رد على القَدَريّة. 
وا كا قراءةٌ ابن عامر بإسقاط الواوء والباقون بإثباتها" .«لِبْتَرِىَ؟ لام 
نفي”" .٠لو‏ أن هدنا أنه في موضع رفع. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ٠۳١/۲‏ . 

(۲) لم نقف عليه» ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١١/۲‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۲۹/۲ » والطبري ۱۹۹/۱۰ . 

. ۳۷/۳ معاني القرآن للزجاج ۳۳۹/۲ » ومعاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) سورة الإنسان» الآية (١؟)»‏ وسورة الزمرء الآية (۷۳). 

(1) السبعة ص 78١‏ » والتيسير ص١١١.‏ 

(۷) في النسخ الخطية و(م): كي» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۱۲١/۲‏ » والكلام منه» ولام النفي: 
هي اللام التي تأتي بعد كان المنفية؛ ويسميها أكثرهم لام الجحود. قال ابن هشام في المغني ص۲۷۸ : 
قال النحاس: والصواب تسميتها لام النفي؛ لأن الجحد في اللغة إنكار ما تعرفه» لا مطلق الإنكار. 
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نكم للَنَّهُ4. وقد تكون تفسيراً لما نُودوا به؛ لأنَّ النداء قولٌ» فلا يكون لها 
موضعٌء أي: قيل لهم: «يِلكم الجَنْة؛؛ لأنهم وَعِدوا بها في الدنياء أي: قيل لهم: 
تلكُمُ”" الجنّةُ التي وُعِدتم بهاء أو يقال لهم ذلك قبل الدخولٍ حين عايّنوها مِن 
و وقيل: اتِلَكُم) بمعنى هذه" . 

ومعنو, اونما يما نر مسلود أي : وَرِئمُم منازلّها بعمَلِكُم ودخولكم 
إِيّاها برحمة الله وفضلهء كما قال: ذلك الْتَضْلُ مرح ألو [النساء:٠۷]»‏ وقال: 


Kl 3o شءبى‎ 
. 


يدهم في رة ينه وَل [النساء: 178]. 


وفي «صحيح» مسلم : «لن يُدَيلَ أحداً منكم عَمَلَهُ الجنَهَه قالوا: ولا أنتَ يا 
رسول الله؟! قال: «ولا أناء إلا أن يتغمَّدَنيَ الله بِرحْمَةٍ منه وقَضل». وفي غير 
الصحيح: ليس من كافر ولا مؤمن إلا وله في الجنّة والئّار منزلٌ» فإذا دحل أهلُ الجن 
الجّدّ» وهل لار الَارَ رُفعَّت الجِنَّةٌ لأهل النَارِء فنظروا إلى منازلهم فيهاء فقيل 
لهم: هذه منازأكم لو عملتُم بطاعَةٍ الله» ثم يقال: ياأهلَ الجلَةء رِنُوهم بما كنم 
تعملون» فنُقْسَمُ بين أهل الجنَةٍ مناز . 


قلت: وفي «صحيح» مسلم: «لا يموثٌ رجلٌ مسلمٌ إلا أدحَلَ اللهُ مكانّه في انار 
2 0 1 من شاءء وعذبٌ بعدله من 


3 


يهوديًا أو نای فهذا أيضاً ميراثٌ» نعم 


)١(‏ في النسخ غير (ظ): هذه تلكم. والظاهر أن لفظة هذهء نسخة للفظة: تلكم» افك في النضٌ. 
(1) معاني القرآن للزجاج 74٠/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۲١/۲‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۳۸/۳ . 
(۳) تفسير أبي الليث 547/١‏ . 

.4 صحيح مسلم (1817) (١۷)ء وأخرجه أحمد (70417)» والبخاري (0711) من حديث أبي هريرة‎ )٤( 
من قول السدّي. وفي باب رؤية العبد مقعده من الجنة أو النار عند الموت‎ ۲٠۲/٠١ أخرجه الطبري‎ )( 
.)۲۸۷١( وينظر حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم‎ )١١٠١١( عن أبي سعيد الخدري 5 عند أحمد‎ 
.45 من حديث أبي موسى الأشعري‎ )۱۹٤۸١( صحيح مسلم (11/71) (2)00 وأخرجه أحمد‎ )7( 

(۷) في (ز) و(ظ): يعم. 
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شاء. وبالجملَة؛ فالجنّة ومنازلها لا نال إل برحميِهء فإذا دخلُوها بأعمالهم فقد 
وَرثوها برحمته» ودخلوها برحميه» إِذْ أعمالّهم رحمةٌ منه لهم وتفضّلٌ عليهم. وقُرئ: 
«أورّموها» من غير إدغام» وقُرئ بإدغام الثاء في التاء”") 
قوله تعالى: ركك مد اد أب الا أن هد وجدا ما وعد را سما مَل 
جم ما رد ریک حا كَالوا سد عدن 5 َم أن لم أله عل اَي © » 

قوله تعالی : رتادۍ أَعَْبُ الد هذا سؤال تفریع وتَعْيير. 

#أن فد وجدتا مشل : : «أن ینک ا سل لَه أي “إناقد وجدناء وقيل: : هو نفس 
ادام 

اَن مُوَؤْا بم أي : نادّى وصوَّتَ؛ يعني من الملائكةء «بيتهم» ظرفٌ» كما 
تقولٌ: أغلّم وستلهم. 

وقرّأ الأعمش والكسائيٌ : «نيم» بكسر العين» وتجوزٌ على هذه اللّعْةٍ بإسكانٍ 
العين”". قال مكي“: مَن قال: «نَجِم) بكسر العين أرادّ أن يرق بِينَ «نَعَم» التي هي 
جوابٌ. وبِينَ «نّعَم؛ التي هي اسم للإبلٍ والبقر والغنم. وقد رُوي عن عمرّ إنكارٌ انَعَم) 
بفتح العينٍ في الجواب» وقال: ل ٽي 

ونَعَم ونَعِم لغتان؛ بمعنى العِدَةٍ والتصديق» فالعِدَةٌ إذا استفهمْتَ عن موجب» 
نحوٌ قولكٌ: أيقومُ زيدٌ؟ فيقول: نَحَمْ. والتصديقٌ إذا أخبرْتَ عمًّا وفع تقول: قد كان 
)١(‏ قرأ بإدغام (أورتموها) أبو عمرو وابن عامر من رواية هشام» وحمزة والكسائي» والباقون من غير 

إدغام. السبعة ص٠۲۸‏ » والتيسير ص٤٤‏ . 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۳٤٠١/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ » وقزاءة الكسائي في السبعة ص١۲۸‏ » والتيسير ص١٠١‏ . 
)٤(‏ الكشف عن وجوه القراءات 1۷ - ٤1"‏ . 


(0) وذكر هذه القصة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . قال السمين في الدر المصون ۳۲٠/١‏ : 
ولم نر العرب يعرفون ما رَوَوْهِ عن عمر» ونراه مُوَلّداً. ثم قال: هذا طَعْن في المتواتر فلا يُقبل. 
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كذا وكذاء فيقول: نَّعَمْ. فإذا استفهمتٌ عن منفيّ فالجواب: بلى» نحو قولكٌ: ألم 
أُكرِمْكَ؟ فيقول: بلى. 
فنَعَمْ لجواب الاستفهام الداخل على الإيجاب كما في هذه الآية. وبلَى لجواب 
الاستفهام الداخل على النفي» كما قال تعالى: الست ریک لوا ب 
[الأعراف: .]١77‏ 
وقرأ البَرّئيُ وابنُ عامر وحمزة والكسائئ: «أنَّ لعنةً الله»» وهو الأصل. وقراً 
الباقون بتخفيف «أنْ» ورفع فم اللّعنةٍ على الابتداء“) ف«أن» في موضع نصب على 
القراءتين على إسقاط الخافض. ويجورٌ في المخلّفة الا يكون لها موضع من 
الإعراب» وتكون مفسّرةٌ كما تقدّم . وك عن الأعمش أله قرأ: «إنّ لعنةً الل 
بكسر الهمزة» فهذا على إضمارٍ القول كما قرأ الكوفيون: ادا" الملائكة وهو 
قائم يصلي في المحراب إن الله”*' [آل عمران:۳۹]. 
ويُروى أنَّ طاوساً دحل على هشام بن عبد الملك فقال له: اني الله واحدَّرْ يوم 
الأذانء فقال: وما يومُ الأذان؟ قال: قوله تعالى: قادن مون ينم أن لَه اله عل 
اليك . فصَعِقَ هشام» فقال طاوسٌ: هذا ذل الصّفْوِء فكيف ذل المعايئة". 
قوله تعالى : أ بدو عن سيل لله رت عب شم بار كش © > 
قوله تعالى : هلين يصُدُونَ عن ل أ4 في موضع خفض ل «الظالمينَ؛ على 
التّعت يوز انرقم والنضث على إمتمار: هه او > اغب © :أي :«الين كاتوا 


.١١١ص السبعة ص٠۲۸ » والتيسير‎ )١( 

(۲) في تفسير الآية السابقة» عند قوله تعالى: (أن تلكم). 

(۳) قرأ بها حمزة والكسائيء مع الإمالة؛ وقرأ الباقون: «فنادّه» كما سلف ٠٠١/١‏ . 
(4) قرأ بها ابن عامر وحمزة» وقرأ الباقون: «آن» بفتح الهمزة» وسلفت 00 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱١۷/۲‏ . 

(5) وذكر هذه القصة الذهبي في الكبائر ص۷۹٠‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱١۷/۲‏ . 
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يصدُون في الدنيا النَاسَ عن الإسلام» فهو مِن الصَدٌ الذي هو المَنعُ» أو يصدُون 
بأنفسهم عن سبيل اللوء أي: يُعرضون» وهذا مِن الصدود. 

وسوا (E‏ يطلبون اعوجاجهاء ويذموتها فلا يؤمئون بهاء وقد مضى هذا 
الس ۰ 


e 


«وهم بالآخرق كَفْرُونَ» أي : وكانوا بها كافِرينَ» فحذف» e‏ 
قوله فال : ر 2 ول امإف راك يروت طلا سمه ود آمب 
ل ل سکم یکم کد رتا وئم تة »> 

قوله تعالى: يتا ڃا أي : بين الثّار والجئّة ‏ لأنه جرّى ذكرهما ‏ 
ا > أي: سُورٌء وهو السُورٌ الذي ذَكرَّهُ الله في قوله: لضب ينم جوري 
[الحديد: 1]. 

7 لَتََافٍ رال أي : وعلى أعرافٍ السور وهي : شُرَقْه ومنه غرف 
الفرس”": وعُرف الديك. روى عُبِيدُ الله“ بن أبي يزيد عن ابن عباس أنه قال: 
الأعراف: الشيءٌ المُشْرفُ. وروى مجاهد عن ابن عباس أنّه قال: الأعراف: سورٌ له 
عُرفٌ كعُرْفٍ الديك. 

نأ و 5 0 مو و ےم وو 5 20 ف ٍ 
وا عراف في اللغة: المكان المشرفٌ» جمع عرّف. قال يحيى بن ادم : سالت 
الكسائ ئىّ عن واحدٍ الأعراف» فسگت» فقلتٌ: حدّئنا إسرائيل» عن جابر» عن 


. 3/00 

(۲) في (ظ): حجاب. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١۷/۲‏ . 

(6) في النسخ: عبد اللهء والمثبت من تفسير الطبري ۲٠١ - 7504/٠١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٤٠/۳‏ 
والكلام منه. وهو من رجال التهذيب. 

(5) أخرجهما الطبري ۲۱۰/۱۰ - ۲۱۱ . 

(0) أبو زكريا الأموي» الكوفي» الحافظ صاحب «الخَراج»» توفي سنة (۳٠۲ه).‏ ا 
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مجاهدء عن ابن عباس قال: الأعراف سُورٌ له عُرفٌ كعُرفي"'' الدّيك» فقال: نعم 
والله» واحده يعني» وجماعتٌهُ أعرافٌ» يا غلام» هات القِرطامنَ فكتبة. ‏ 

وهذا الكلامُ خَرّجّ مَحرحَ المدح؛ كما قال فيه : رال لا لهم يمره ولا بيع عن 
زر أو [النور :۷]. 

وقد تكلم العلماءً في أصحاب الأعرافٍ على عشرة أقوال: فقال عبد الله بن 
E sS‏ هم قوم استوّث 
حسنائُهم وسیٹائھ م" 

قال ابن عطية”": وفي مسندٍ حيدمة بن سليمان في آخر الجزءٍ الخامس عشرَ 
ديك عن جابر بيد أله قال :"قال .وسو الل ا اوضع" المرازين يوم اتام 
فتُورنُ الحسنات والسيئاتٌ» فمن رجحَتُ حسنائه على سيئاتِه مثقالَ صُوابَةٍ دخل 
الجِنَّدّ ومن رجَحَتُ سيئاته على حسناته مثقالَ صُوابَةٍ دخل النَّارَ. قيل: يا رسولٌ 
الله» فمن استوّث حسنائّه وسيئاته؟ قال: «أولئكَ أصحابُ الأعرافي» لم يدخلُوها 
وهم يَظعمون»”. وقال مجاهد: هم قومٌ صالحون فقهاءٌ علماء. وقيل: هم 
الشهداء. ذكره المهدوي”". وقال القشيريٌ: وقيل: هم قُضَلاءٌُ المؤمنين والشهداءء 
فرّغوا مِن شعْلٍ أنفسهم» وتفرّغوا لمطالعةٍ حال النّاسء فإذا رأوا أصحابٌ الثّار 
تعوّذوا بالله أن يُرَدُوا إلى النَّارء فإنَّ في قُدرةٍ الله كل شيء» وخلاف المعلوم مقدورٌ. 


)١(‏ في (خ) و(ز)ء و(ظ): مثل عرف. 

(؟) أخرجه الطبري ۲۱۳/۱۰ - ۲۱۷ . 

(۳) في المحرر الوجيز ٤٠٤/۲‏ . 

() القرشي» محدّث الشام» مصئّف «فضائل الصحابة». توفي سنة (1047ه). السير 415/١18‏ . 

(0) وأخرجه ابن عساکر في تاريخ دمشق 17١/6‏ » وأبو الشيخ وابن مردويه فيما ذكره السيوطي في الدر 
المنثور ۸۷/١‏ . وقوله: «صؤابة»: هي بيضة القملة. الصحاح (صأب). 

(1) أخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ . 

(۷) نقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز لابن عطية 504/7 . 


قوله تعالى : وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك . سورة السقرة ٥‏ 


واسكن فيه ففي سورة البقرة هذا الأمر إنما ورد بعد أن كان آدم فى الجنة فكان المراد منه اللبث 
والاستقرار وقد بينا أن الأكل لا يتعلق به فلا جرم ورد بلفظ الواو وفى سورة الأعراف هذا الأمر 
إنما ورد قيل أن دخل الجنة فكان المراد منه دخول الجنة ,وقد بينا أن الأكل يتعلق به فلا جرم ورد 
بلفظ الفاء والله أعلم 

© المسألة السابعة ‏ قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) لا شبهة فى أنه هى ولكن فيه بحثان 
ل الأول » أن هذا نهى تحريم أو نى تنزيه فيه خلاف » فقال قائلون : هذه الصيغة لنهى 
التنزيه » وذلك لأن هذه الصيغة وردت تارة فى التنزيه وأخرى فى التحريم والأصل عدم 
الاشتراك فلا بد من جعل اللفظ حقيقة فى القدر المشترك بين القسمين وما ذلك إلا أن يجعل 
حتبيه ل ترضح نانب الترك عل بانب الفعل من غير ان بكرن :فيه لاله عل الع من التعل 
أو على الاطلاق فيه لكن الاطلاق فيه كان ثابتأبحكم الأصل فإن الأصل ف المنافع الاوباحة فإذا 
ضممنا مدلول اللفظ إلى هذا الأصل صار المجموع دليلا على التنزيهء قالوا وهذا هو الأولى 
بهذا المقام لأن على هذا التقدير يرجع حاصل معصية آدم عليه السلام إلى ترك الأولى ومعلوم أن 
كل مذهب كان أفضى إلى عصمة الأنبياء عليهم السلام كان أولى بالقبول » وقال آخرون بل 
هذا النهى نهى تحريم واحتجوا عليه بأمور (أحدها) أن قوله تعالى (ولا تقربا هذه الشجرة) 
كقوله (ولا تقربوهن حتى يطهر ن) وقوله (ولا تقر بوا هال اليتيم إلا بالتي هيأ حسن)إفى) أن 
هذا للتحريم فكذا الأول (وثانيها) أنه قال (فتكونا من الظالين) معناه إن أكلما منها فقد ظلمةا 
أنفسى] ألا تراه لما أكلا (قالا ربنا ظلمنا أنفسنا) (وثالثها) أن هذا النهى لوكان نهى تنزيه لما 
استحق آدم بفعله الاخراج من الحنة ولا وجبت التوبة عليه» والجواب عن الأول نقول: إن 
النهى وإن كان فى الأصل للتنزيه ولكنه قد يحمل على التحريم لدلالة منفصلة» وعن الثاني : 
أن قوله (فتكونا من الظالمين) أى فتظل) أنفسكا بفعل ما الأولى بكما تركه لأنكا إذا فعلةا ذلك 
أخرجتا من الجنة التي لا تظمآن فيها ولا تجوعان ولا تضحيان ولا تعريان | إلى موضع ليس لكا 
فيه شىء من هذاء وعن الثالث: أنا لا نسلم الال ا و اي 
بيانه إن شاء الله تعالی . 


# البحث الثاني € قال قائلون قوله (ولا تقربا هذه الشجرة) يفيد بفحواه النهى عن 
الأكل وهذا ضعيف لأن النهى عن القرب لا يفيد النهى عن الأكل إذ ربجا كان الصلاح فى ترك 
قر بها مع أنه لو حمل إليه لجاز له أكله بل هذا الظاهر يتناول النهى عن القرب . وأما النهى عن 
الأكل فإنما عرف بدلائل أخرى وهي قوله تعالى في غير هذا الموضع (فلم) ذاقا الشجرة بدت لما 
سوآتهما )ولأنه صدر الكلام فى باب الاباحة بالأکل فقال (وكلا منها رغداً حر حيث شئتا) فصار ذلك 


فإذا روا أهلَ الجنّة وهم لم يدخلُوها بعدُ يَرجونَ لهم دخولها. 

وقال شرخبيل بن سعد: هم المُستشهدون في سبيل الله» الذين خرجوا عصاةً 
لآبائي"» وذكرٌ الطبريُ في ذلك حديثاً عن النبئّ ل وأنّه تعادل عُقَوقُهم 
واستشهادهم. وذكرٌ الثعلبين بإسنادو عن ابن عباس في قولِه عر وجل : عل اران 
رال قال: الأعراف: موضمٌ عالٍ على الصراط» عليه العباس وحمزة وعلىّ بن أبي 
طالب وجعفر ذو الجناحين #» يعرفون مُحبّيهم ببياض الوجوه» ومُبْعْضيهم بسوادٍ 

(۳) 

الوجوه 5 

وحكى الزّهراويٌ نهم عدول القيامةٍ الذين يشهدونَ على الئاس بأعمالهم» وهم 
في كل أمّة0). واختارٌ هذا القولٌ انحاس“ وقال: وهو من أحسن ما قيل فيه» فهم 
على السُورٍ بين الجنّةٍ والنّار. وقال الزجاج : هم قومٌ أنبياء. وقيل: هم قومٌ كانت 
لهم صغائرٌ لم تُكمَّرْ عنهم بالآلام والمصائب في الدنياء ولبست لو كا نون 
عن الجن لناّهم بذلك عَم يقح في مقابلة صخائرهم. 

وتمنّى سالم مولّى أبي حُذيفة أن يكونَ من أصحاب الأعراف"؛ لأنَّ مذهبَة 
نهم مذنبون. وقيل: هم أولادُ الرّنَىء ذكرَهُ القشيري عن ابن عباس “. 


. ۲۱۸/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤٠٤/۲‏ › والحديث الذي ذكره الطبري ۲۱۸/٠١‏ فيه أبو مَعْشَّرء وهو ضعيف» وقد 
اضطرب فيه فيما ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 770/5 » وينظر كلام الشيخ أحمد شاكر في 
تفسير الطبري 458/١1‏ (طبعته). 

(۳) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۸/ ٠١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠٠٤/۲‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۱۲۷/۲ . 

(7) في معاني القرآن ۲/ ۳٤٣‏ . 

ف4 أخرجه أحمد في الزهد ص۹٤۲‏ » وابن أبي الدنيا في كتابه المُتمّين ص١"‏ . 

(۸) وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲٠٥/۳‏ . 


سورة الأعراف: الآية ٤1‏ ۹ 


وقيل: هم ملائكة موكّلون بهذا السُّورء يُميّزون الكافرين مِن المؤمنين قبل 
إدخالهم الجّدٌ والئّارّ. ذكرَهُ أبو مِجُلَر. فقيل له: لا يقال للملائكة رجالٌ؟ فقال: إِنَّهم 
Ss‏ لا لوجاك لمكم كما أُوقِمَ على الجن في 
قوله: رانم 24 بال م من لاض ودن جال ن لني(" [الجن :1[ فهؤلاء الملائكة 
يُعرفون المؤمنين بعلاماتهم› والكمّارٌ بعلاماتهم؛ ف 32 فيبشرون المؤمنين قبل دخولهم 
الجنَّةٌ وهم لم يدخلُوها بَعْدُ فيطمعون فيها. وإذا ا أهل النَّارٍ دَعَوْا لأنفيهم 
بالسلامةٍ من العذاب. 

قال ابن عطيّة(" : راللام من الآية .أن على الأعرات ريج الاين اهل الجنّة يتأخَدُ 
دخولهم 0 وس يترون كلا بیش أي : 
بعلامتهي”* أ وهي بياضٌ الوجوه وحستها في أهلٍ الجنّة» وسوادُها وقبحُها في آهل 
الئّارء إلى غير ذلك من معرفة حيّز هؤلاء م هؤلاء. 

قلت : فوقف عن التعيين لاضطراب الأثر والتفصيل » واللهُ بحقائق الأمور عليم. 

ثم قيل: الأعراف جمعٌ عُرْف» وول هال رة ؛ لأنّه بظهوره أعرف يِن 
المُنخفضء قال ابن عباس : الأعراف شرف الصراط". 

وقيل: هو جَبل أحد يُوضَمٌ هناك» نإل ابن عط" وذكرٌ الزَّهْرَاوِيُ حديثاً أنَّ 
رسول الله يق قال: «إنَّ أُحُداً جل يُحِبّنا وتّحِيّهء وإلّه يوم القيامَةٍ يمثل بين الجنَةٍ 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ - ۲۲۱ . 
(۲) المحرر الوجيز ٤٠٤/۲‏ . 
(۳) في المحرر الوجيز ؟/ ٤٠٥ - 1١4‏ .. 
)4( في (د) و(م): بعلا ماتهم. 
(0) في (د) و(ز) و(ظ): خبر (في الموضعين). والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق للمحرر الوجيز 

٤٥ - ۲‏ » والكلام منه. 
زقف ذكره الرازي في تفسيره 87/١4‏ . 
(۷) في المحرر الوجيز 404/7 . 


۰ سورة الأعراف: الآية ٤1‏ 


والنّار يُحبَسُ عليه أقوامٌ يَعرفون كلا بسيماهُمْء هم إِنْ شاء الله ِن آهل الجئةه» 
وذكرٌ حديثاً آخرٌ عن صفوان بن سُلَيم أنَّ النبيَ ‏ قال: «إنّ أحُداً على ركن من أركان 
الجنة”". 

قلت: وذكرٌ أبو عمر عن أنس بن مالك أنَّ النبي ل قال: «أَحُدٌ جَبَّلّ يُحِبنا 
ونْحبُهء وإنّه لعلى ُرْعَةٍ من تَرّع الجتّى". 

قوله تعالى: «وَبادَوأ 22 ْ4 أي: نادّى أصحابٌ الأعرافٍ أصحابٌ الجنّةء 
أن مَل ع أي: قالوا لهم: سلامٌ عليكم. 

وقيل: المعنى سَلِمتم من العقوبّة» لر يَدَعلومَا وَهُمَ يَتلمَمُوت4 أي : لم يَدْخْلٍ الجن 
أصحابٌ الأعراف» أي: لم يدخلُوها بَعْدُّء «وهم يَطمعونً» على هذا التأويلٍ بمعنى : 
وهم يعلمون أنّهِم يَدْخَلونّهاء وذلك معروف في اللّغة أن يكونّ مع بمعنى عَلِمَ 
ذكره النّحاس”*“. وهذا قولٌ ابن مسعود وابن عباس وغيرهما؛ أنَّ المُرادَ أصحابٌ 
الأعراف”“. وقال أبو مِجْلّز: هم آهل الجنّةء أي قال لهم أصحابُ الأعراف: سلامٌ 
عليكم» وأهل الجنةِ لم يدخلُوا الجنّة بَعْدُء وهم يطمعودً في دخولها للمؤمنينٌ 


000 لم نقف عليه بهذا السياق» وقوله فيه: «إن أخداً جبل يحبنا ونحبه» أخرجه أحمد (171471) والبخاري 
(408)» ومسلم (۱۳۹۳) من حديث أنس #. وأخرجه أحمد (٤٠۲۳۹)ء‏ والبخاري »)٤٤۲۲(‏ 
و ۲7 من حديث أبي حُميد الساعدي 5©#. 

(۲) أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة /١‏ 47 من حديث داود بن الحُصَّينء وأخرجه أبو يعلى (0/015)» 
والطبراني في الكبير (081) من حديث سهل بن سعد #» ولفظه: «أحد ركن من أركان الجنة»» وفي 
إسناده عبد الله بن جعفر بن نجيح› والد علي بن المديني» متفق على ضعفهء قال يحيى: ليس بشيء» 
وقال ابن المديني: أبي ضعيف» وقال أبو حاتم : منكر الحديث جداًء ميزان الاعتدال 401/7 . 

(۳) التمهيد ۲۲/ ۳۳۰ » وأخرجه ابن ماجه »)۳۱۱١(‏ وفيه محمد بن إسخاق» وهو مدلس» وقد عنعن. 
وقوله منه: «أحد جيل يحبنا ونحبه؛ صحيح» وسلف قريباً. ؛ 
وقوله: ١ترعة»:‏ الترعة في الأصل: الروضة على المكان المرتفع خاصة» فإذا كانت في المطمئن فهي 

. روضة» النهاية (ترع). 
(4) في إعراب القرآن ۲/ ۱۲۷ - ۱۲۸ . 


(5) أخرجه الطبري ۲۲٠/۱۰‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان 77 ٤٩‏ ۳۱ 


المارّينَ على أصحاب الأعراف“ 
والوقف على قوله: «سّلام عليكم». وعلى قوله: «لم يَدْخُلُوها». ثم يبتيئ : وهم 
حالاًء ويكون المعتّى: لم يدخلها المؤمنون المارُونَ على أصحاب الأعراف 
طامعين» وإِنّما دخلُوها غيرٌ طامعينَ في دخولهاء فلا يُوَفُ على «لم يدخلُوها»". 
قوله تعالى: ولا صرت برهم قا أ ألَّرِ مالا ر لا جلا مم الور 
شيد @ »> 
قوله تعالى: ودا صرقت أبصاره امرش هم لقا أب نر4 أي : جهة اللقاء وهي جهة 
المقابلّة”". ولم يأتِ مصدرٌ على يَفُعال غيرٌ حرفين: تلقاء وتبيان» والباقي بالفتح» 
مثل شيار وتّهمام وتذكار. وأمّا الاسم بالكسر فيه فكثيرٌء مثل تقصار وتمغال. 
<ِتَالُوا» أي: قال أصحابٌ الأعر اف .هرا لا كلا مم لور ويك ار االله 
ألا يجعلّهم معهمء وقد علموا أله لا يجعلّهم معّهم» فهذا على سبيل التذثّلٍء كما 
يقول أهل الجنّة: ربكا أَنّممْ لا را [التحريم:8]» ويقولونَ: الحمدٌ لله» على 
سبيلٍ الشكر لله عر وجل ولهم في ذلك لَذهٌ. 
قوله تعالى : ودی أب راف رجالا يعرم يخ الوا مآ ای عدم جنغ 
وا كت نکر © آهل لبن انعد لا الهم آله رَحَمَة ادا اة لا 
ف 0 و ولا لسر 0 < ®4 


قوله تعالى : وئ صب امراف را عرفتم بيك أي : من أهل الثار .«ثالوا 
یم ار 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۲۷/۱۰ بنحوه. 

(؟) المكتفى في الوقف والابتدا ص٠۲۷‏ › ومنار الهدى ا 
(۳) الوسيط للواحدي ۳۷۱/۲ . 

(5) تفسير الرازي ٩۱ - ٩۰ /١5‏ ۰ وإملاء ما منّ به الرحمن ۱١/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۸/۲ . 


۳۲ سورة الأعراف: الآيات 58 - 6٠+‏ 


ہا ای نگم جمدي ونا كم كرك آي : للدنياء واستكباركُمْ عن الإيمان .«أمَوْلام 
ان4 إشارةٌ إلى قوم مِن المؤمنينَ الفقراءء كبلال وسلمان وخبّاب وغيرهم. 
قنش في الدنياء «لا بام أله في الآحرة» رحما4 ؛ بُوبّخوتهم بذلك» 
وزِيدُوا عَمَاً وحسرة بأنْ قالُوا لهم : «آَخُلوا لِفند. 

وقرأ عكرمة: «دَخَلُوا الجنّة بغير ألفٍ» والدالُ مفتوحةٌ» وقراً طلحة بن مُصَرّف: 
«أَدْيْلُوا الجّة؛ بكسرٍ الخاءِ على أنه فعلٌ ماض© 

ولت الآيةٌ على أنَّ أصحابَ الأعرافي ملائكةٌ أو أنبياء؛ فإِنَّ قولّهم ذلك إخبارٌ 
عن الله تعالّى. ومّن جَعَلَ أصحابٌ الأعرافي المذنبينَ كان آخرٌ قولهم لأصحاب النَّارٍ 
وما کم سرون ويكونُ «أهؤلاء الذينَ» إلى آخر الآية من قول الله تعالى لأهلٍ 
الئّارٍ توبيخاً لهم على ما كان مِن قولهم في الدنياء ورُوي عن ابن عباس" والأوّلُ 

عن الحسّن. وقيل: هو مِن كلام الملائكةٍ الموگلين بأصحاب الأعراف» فن أهلّ 
الثار لفون أن س e‏ فتقول الملائكة لأصحاب 
الأعراف : ادوا نة لا وی لک ولا اشر رو ي ". 


قوله تعالى وده 
رڪم أ تالا ات آله عي : 
e‏ الا سحب للذ أن سوا ع يي الما أو ما 
رَرَقَحكُمْ أذ فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: رتد قيل : إذا صَارٌ أهلّ الأعرافف إلى الجن طمِعَ أهل 
النارٍ فقالوا: يا رَبّنا إن لنا قَراباتٍ في الجنة؛ فَأَدّنْ لنا حتى نراهم وتُكلّمَهم. وأهل 


م وه 


الجنة لا يعرفونهم لسواد وجوههم› فيقولون: يسوا عا م من الما و َا رَرَقَحكُم 


x 


. ۲٤۹/۱ إعراب القرآن للنحاس ۱۲۸/۲ » وينظر القراءات الشاذة ص٤٤ › والمحتسب‎ )١( 
. 771١/٠١ أخرجه الطبري‎ )۲( 


(۳) تفسير البغوي 15/7 . 


سورة الأعراف: الآية YY 0۵١‏ 


أ“ فبيّن أن ابن آدم لا يستغني عن الطعام والشراب وإن كان في العذاب". 

فالا إت آله حَرَمَهُمَا عى الكفيت» يعني طعامٌ الجنة وشرابها. والإفاضة: 
التوسعة» يقال: أفاضٌ عليه نعمّه. 

الثانية : في هذه الآية دليل على أن سَفْيَ الماء من أفضل الأعمال. وقد سُئل ابن 
عباس : أي الصدقةٍ أفضل؟ فقال: الماءء ألم روا إلى أهل النار حين استغاثوا بأهل 
الجنة: أن يشا عقا من الم أو يبا ررقم يذ )؟. 

وروى أبو داود أنَّ سعدا أَنَى النبيَ ل فقال: أي الصدقة أعجبٌ إليك؟ قال: 
«الماء». وفي رواية: فحمّرٌ بثراً فقال: «هذه لأمٌ سعد». 

وعن أنس قال: قال سعدٌ: يا رسول الله؛ إِنَّ أمّ سعد كانت تحب الصدقةٌ» 
أفيتفعها أن أتصدَّقَ عنها؟ قال: «نعم» وعليك بالماء». وفي روايةٍ: أن النبيّ لا أمر 
سعد بنّ عُبادةً أن يسقي عنها الماء. 

فدلٌ على أن سَفّيَ الماء من أعظم القُربات عند الله تعالى. 

وقد قال بعض التابعين: من گمُرت دنوه فعليه يِسَفّْي الماء. وقد غفر اللهُ ذنوبَ 
الذي سقّى الكلبٌّ» فكيف يمن سقى رجلاً مؤمناً مُوحٌداً وأحياء”. 


روى البخارِيٰ عن أبي هريرةً # أن رسول الله ل قال: «بيّنا رجلّ يمشي بطريق» 


. ۲٠۸/۳ زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ٥٤٤/١‏ . 

(۳) تفسير الطبري 576/٠١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده (5777)» والطبراني في الأوسط (١٠١٠)ء‏ وفي إسناده موسى بن المغيرة» 
وهو مجهول وشيخه الذي روى عنه الأثر لا يعرف. قاله الذهبي في الميزان ۲۲١/٤‏ . ثم أورد هذا 
الأثر, 

)٥(‏ سنن أبي داود )١71/4(‏ و(5481١)»‏ وهو عند أحمد (175594). وسعد: هو ابن عُبادة ظ4. 

(1) أخرجه ضياء الدين المقدسي في المختارة .)٠٠١١(‏ 

(۷) لم نقف عليهء وذكره العيني في عمدة القاري ۲٠۸/١۲‏ . 


۵١ سورة الأعراف: الآية‎ ٤ 


اشتدٌ عليه العطشنٌ» فنزل بثراً فشَرِب منهاء ثم حَرّج؛ فإذا كلب [يلهتٌ] يأكُل الثَرَى 
من العظش» فقال: لقد بلّغ هذا الكلبَ مثلُ الذي بلغ بي» فملاً حم ثمّ أمسَكه بفيه» 
ثم رَقِيّ» فسقى الكلبّء فشكر الله له فَكَمَّر له». قالوا: يا رسولٌ الله وإنَّ لنا في 
البهائم أجراً؟ قال. «في كل كيد رظب اجر . 

وعكسٌ هذا ما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرء أنَّ رسول الله ل قال: «عُذَّبتٍ 
امرأةٌ في هِرّة سَجَدَنْها حتى ماتت» فدخلث فيها النارّء لا هي أطعمَنْها وسقنّها إذ هي 
حَبّستهاء ولا هي تركتها تأكل من حَشاش الأرض»”". 

وفي حديث عائشة عن النبيّ : «ومن سَقََى مسلماً شَربة من ماء حيث يوجد 
الماءء فكأنما أعنَّقٌ رَقَبَةَ ومن سَقََى مسلماً شربةٌ من ماءِ حيث لا يوجد الماءء 
فكأئّما أَحْيّاها». خرّجه ابن ماجه في «السئّن»0". 

الثالثة: وقد استدلٌ بهذه الآية مَن قال: إِنَّ صاحب الحوض والقَِرْبة أحقٌ بمائه» 
وأنَّ له مَمْعَه ممن أراده» لأنَّ معنى قول أهل الجنة: إت أله حَرَمَهُمَا عل 
الكيفيت4 : لا حى لكم فيهما. وقد َوب البخارِي رحمه الله على هذا المعنى : 
باب: مَن رأى أنَّ صاحِبّ الحَوْض والقربة أحنٌ بمائه. وأدخل في الباب: عن أبي 
هريرة» عن النبئ و قال: «والّذي نفسي بيده» لَأَذودَنَ رجالاً عن حوضيء كما تُنادُ 
العَريبةٌ من الإبل عن الحوض»“. قال المُهلّب: لا خلاف أن صاحبَ الحوض أحقٌ 


(۱) صحيح البخاري (۲۳۹۳)» وأخرجه أحمد »)۸۸۷٤(‏ ومسلم »)۲۲٤٤(‏ وما بين حاصرتين منها. ووقع 
في (م): لأجراً... و: «في كل ذات كيلر...». وهي عند البخاري (51475). 

(۲) صحيح مسلم (۲٤۲۲)ء‏ وأخرجه البخاري .)۳٤۸۲(‏ وفي الباب عن أبي هريرة 4 أخرجه أحمد 
.)٤۷(‏ ومسلم (378). وقوله: «خشاش الأرض»: أي: هوامها وحشراتها. النهاية (خشش). 

(۳) الحديث ›»)۲٤۷٤(‏ وفي إسناده زهير بن مرزوق» عن علي بن زيد بن جدعان» قال البخاري في زهير: 
منكر الحديث. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف أيضاً. ميزان الاعتدال: ۲/ ۸٩ - ۸٩‏ و ۱۲۷/۳ . وينظر 
تنزيه الشريعة ٠١١/۲‏ . 


.)۲۳۰۲( صحيح البخاري (۲۳۹۷). وأخرجه أحمد (7/9474)) ومسلم‎ )٤( 


سورة الأعراف: الآيات +6 07 o‏ 


بمائه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لأذودنٌ رجالاً عن حوضي»0". 
قوله تعالى: وای انوا ديت لها وبا و او ا نهم الجيزة ل 
فلوم تنه كما سوا لِقَاءَ ومهم هدا وا كانوا باينا يجْحدُوت © 
«الذين» في مَوْضع خفض نعتٌ للكافرين. وقد يكون رفعاً ونصباً بإضمار”"”. قيل : 
هو من قول أهل الجنة .دلوم نسم أي : نتركهم في النار .كا سوا لاء 
رمه هلدا أي : تركوا العمل له" وكذبوا به. واما» مصدرية» أي: كَتَسيهم. «ومًا 
كاوأ ایا ڈو 4 عطفٌ عليه» أي : وجخد ی 


0 عدو #وَلْقَدَ وَلَقَدَ جنه جشتهم يكنب فَصَلْئَهُ عار هُدَى وة د عه قور 


قوله تعالى: وقد حِنْتَهُم بكب يعني القرآن .َة أي : بِينّاه حتى يَعرِقَه 
من تديّره. وقيل : اقَصّلْنَا »: أنزلناه متفرقاً .¥ لی ارڳ نّا به لم يَقَعْ فيه سهوٌ ولا 


م رس م 4 


هُدَى ى وة قال الزجُاج: أي: هادياً وذا رحم + انعملو ايها وا 


التي في «فصّلناه). قال الزجاج: : ويجور: د وة AS‏ م 


وقيل: يجوز : هذى ورحمة ال ال 
وقال الكسائيٌ والفرّاء””" : ويجوز: هدّى ورحمة بالحُمْض على النعت لكتاب. 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح ۳٠/١‏ » ونسبه لابن بطال. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۱١۹/۲‏ . 

(۳) من (د) و(ز) و(م): بهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) الوسيط ؟/ 4/ا” » والبيان ۳٦٤/۱‏ . 

(5) معاني القرآن 54١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠١۹/۲‏ . 

() نسب ذلك مكي في مشكل إعراب القرآن /١‏ ۲۹۳ للفراء والكسائي. أوجواز الرفع والخفض هنا يعني 
في اللغةء لا في القراءة. 

(۷) معاني القرآن له ۳۸١ /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة في إعراب القرآن للنحاس ٠۲۹/۲‏ . 


OF _ 0۲ سورة الأعراف: الآيتان‎ ۳٦ 


قال الفرّاء : مثل وعدا كتنب أله مارك [الأنعام: 97]. 
رر بمرت ححص المؤمنون لأنهم المُنتفعون به. 
قوله تعالى: هَل يَظرُونَ إلا توي َم ياق ويلم يفول لذت مَمُوهُ من قبل 
بدت سل تا أل هَل َا و کت ها ل ا تل ل اله 
قوله تعالى: هَل برو إلا 0 بالهمزء مِنْ «آ». وأهلٌ المدينة يُخمُفون 
الهمزةً. والتّظر: الانتظارء أي: هل ينتظرون إلا ما عدوا به في القرآن من العقاب 
والحساب. وقيل: «ينظرون» من النّظر إلى يوم القيامة"'"» فالكناية في «تأويله» تزجع 
إلى الكتاب» وعاقبةٌ الكتاب ما وَعَدَ اللهُ فيه من البعث والحساب”". وقال مجاهد: 


عد ےر ود 04 2 کو 1 عم 


«تأويله»: جزاؤه» أي: جزاءٌ تكذيبهم بالكتاب. قال قتادة: «تأويله»: عاقبته “° 
والمعنى مُتَقَارِبٌ. 

ويم يان توي أي : تبدو عواقبه يوم القيامة. وايوم» نصب ب «يقول» 
يقول الذين نَسُوه مِنْ قبل يوم يأتي تأويله: د جات سل رتا الي مَل أا من 
شمه استفهام فيه معنى التمئّي .«مِيَمْتَُو نصب؛ لأنه جوابٌُ الاستفهام .«لنآ أو 
e 5 3 0 5‏ 3 57 . قال 


a 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۲ - ٠١١‏ . 

(۲) من قوله: وعاقبة الكتاب... إلى هناء لعل حمّه أن يأتي بعد قول قتادة الآتي 
(۳) أخرجهما الطبري ۲٤۲ - ۲٤۱/۱۰‏ . 

. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ۳۸۰ /۱ في معاني القرآن‎ )٥( 

(5) لم نقف عليه في معاني القرآن له. 


سورة الأعراف: الآيتان 61 ۵٤‏ ۳4 


إسحاق: «أو نرد فنعمل»» بالنصب فيهما 6 » والمعنى: إلا أن رد فنعمل”'2؟ كما قال : 
نق ةك نها تتحاول لعا اتسوك فر 
وقرأ الحسن : «أو نرد فنعمل» برفعهما جميعاً. 
قد حير 83 روا أَشَبُمْ » أي : فلم ينتفعوا بهاء وكل من لم ينتفع بنفْسه فقد 
0 العم وحَظ أنفسهم منها .وسل عتم کا كوا يشرد أي : 
بطل ما كانوا يقولون من أنَّ مع الله إلهاً آخر””. 


قوله تعالى: #إرك ریک اله E‏ ارش في سِنَّة يار ثم 
احير ل الم يُقَيِى الْتَلَ الها بط > يئا وَالشّمْس وَالْفَمرَ والتجوم 

مسرت پارو آلا له التاق ولاس يََارَكَ اله ن لقي ©5 
قوله تعالی : إت رکم اه ازى علق اَلسَموْتٍ َالأرْسَ في سِنََ أَيَا؛ بَيّنَ أنه 


المنفرد بقدرة الإيجاد» فهو الذي يَجبٌ أن يبد 


وأصل «ستة»: سذسة» فأرادوا إدغامَ الدالٍ في السين» فالتقيا عند مَخُرَج التاء؛ 
فغلبتٌ عليهما ‏ وإنْ شئت قلت: آبدل من اخ لشن ناه رادقم قن اداه لأنك 
تقول في تصغيرها: سّدَيْسة» وفي الجمع: أسداس» والجمع والتصغير يردان 
الأسناء إلى اعولها: ولون جاه فان ساسا وسافياً وساتاء فمن قال :سادا 

من السين EU‏ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص٤٤‏ » والمحتسب ۲١٠/١‏ » وما بين حاصرتين منهما ومن إعراب القرآن للنحاس 
١‏ .ي وعنه نقل المصنف قولي الفراء والزجاج السالفين. 

(۲) قوله: فنعمل» من (ظ). 

(۳) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص٦٦‏ › وسلف ۳۰۷/۰ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠١١‏ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص٤٤‏ . 

() الوسيط ؟/ هلا” . 


0( وقع في النسخ : سادتاء أبدل من السين تاء» والمثبت من تهذيب اللغة 747/1١7‏ ء وينظر المخصص 
۷ »هء والدر المصون ۳۳۹/۰١‏ . 


قوله تعالى « وقلنا يا آدم اسكن انت وزوجك سورة البَقرَة 


كالدلالة على أنه تعالى نهاه| عن أكل ثمرة تلك الشجرة ة لكن النهى عن ذلك بهذا القول يعم 
الأكل وسائر الانتفاعات ولو نص على الأكل ما كان يعم كل ذلك ففيه مزيد فائدة: 


yy 
عباس رضى الله عنهم| أنها البر والسنبلة . وروى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه سأل رسول‎ 
الله كك عن الشجرة فقال هي الشجرة المباركة السنبلة» وروى السدى عن ابن عباس وابن‎ 
مسعود أنها الكرم. وعن مجاهد وقتادة أنها التين» وقال الربيع بن أ نس : كانت شجرة من أكل‎ 
منها أحدث ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث . واعلم أنه ليس فى الظاهر ما يدل على التعيين‎ 
فلا حاجة أيضاً إلى بيانه لأنه ليس المقصود من هذا الكلام أن يعرفنا عين تلك الشجرة وما لا‎ 
O E ل ل ل ا‎ 
أن يقيم العذر لغيره فى التأخر فقال شغلت بضرب غلا ني لاوساءتهم الأدب لكان هذا القدر‎ 
أحسن من أن يذكر عين هذا الغلام ويذكر اسمه وصفته فليس: لأحد أن يظن أنه وقع ههنا‎ 
تقصير فى البيان » ثم قال بعضهم الأقرب فى لفظ الشجرة أن يتناول ماله ساق وأغصان > وقيل‎ 
لا حاجة إلى ذلك لقوله تعالى (وأنبتنا عليه شجرة ا ا‎ 
يخرجه ذهابه على وجه الأرض من أن يكون شجراء قال المبرد: وأحسّب أن كل ما تفرعت له‎ 
لس م اتج رتت وال ل لكل مادم ىأ‎ 
ويسرة يقال رأيت فلاناً قد شجرته ؛ الرماح وقال تعالى (حتى يحكموك فيا شجر بينهم) وتشا‎ 
الرجلان في أمر كذا.‎ 


« المسألة التاسعة 4 اتفقوا على أن المراد بقوله تعالى (فتكونا من الظالين) هو أنكما ! ن 
أكلةا فقد ظلمتا أنفسك) لأن الأكل و ع 
ونان يكالم غيره فطلم النعين أعم وأعظم. . ثم اختلف الناس ههنا على ثلاثة أقوال: الأول 
قول الحشوية الذين قالوا إنه أقدم على الكبيرة فلا جرم كان فعله ظلماًء الثاني : قول المعتزلة 
الذين قالوا إنه أقدم على الصغيرة ثم لمؤلاء قولان ؛ أحده) : قول أبى على الجبائي وهو أنه 
ظلم نفسه بأن ألزمها ما يشق عليه من التوبة والتلافى» وثانيه| : قول أبي هاشم وهو أنه ظلم 
نفسه من حيث أحبط بعض ثوابه الحاصل فصار ذلك نقصاً فيا قد استحقه, الثالث: قول من 
يك مندور ممصي متهم مطلتا رجز هدا الظلم بعل ؟ نه فعل ما الأولى له أن لا يفعله. ومثاله 
إنسان طلب الوزارة 5 Oy‏ ب لويد 
فإن قيل هل يجوز وصف الأنبياء عليهم السلام بأنهم كانوا ظالمين أو كانوا ظالمي أنفسهم 
والجواب أن الأولى أنه لا يطلق ذلك لما فيه من إيهام الذم. 


۳۸ سورة الأعراف: الآية 04 


واليوم: من ظلوع الشمس إلى غروبها. فإن لم يكن شمس فلا يوم؛ قاله 
القشيري. وقال: ومعنى «في سنَةٍ أيّام؛ أي: من أيام الآخرة» كل يوم ألفُ سنة؛ 
لتفخيم الأمر في“ خلق السماوات والأرض. وقيل: من أيام الدنيا. قال مجاهد 
وغيره: أوْلها الأحد وآخرّها موي90 

وذكر هذه المّدَّة» ولو أراد خَلْقّها فى لحظة لّفعل؛ إذ هو القادرٌ على أن يقول 
لها: كوني» فتكون. ولكنه أرادَ أن يُعَلّم عباده الرّفقّ والتبّتَ في الأمورء ولتظهرٌ 
قدرته للملائكة شيئاً بعد شيء”". وهذا عند مَّن يقول: خلق الله الملائكةً قبل خلق 
السماوات والأرض. 

وة أخرى: خلّقها في ستة أيام؛ لأنّ لكل شيء عنده أجلاً. وبَيّنَ بهذا ترك 
معاجلة العُصاة بالعقاب؛ لأنَّ لكل شىء عنده أجلاً. وهذا كقوله: «وَلَمَدٌ حَلَيَا 
ص ص ا لا چیم عص مسر ص ا . < ا بع ا 2« رى سا عم لع وور 
ألسَمْوْتِ وَالْأَرْسَ وَمَا تسا فى سِنَة ايام وَمَا مستا من لوب اص على ما يفوك 
[ق :۳۹-۳۸]. بعد أن قال: وم ملحا بهم ين رن هم أَمَدُ مم بىا [ق:1]. 

قوله تعالى: ثم أسَتَوَئ عَلَ ألْمرّشٍِ»ه هذه مسألةٌ الاستواء وللعلماء فيها كلام 
وإجزاء””". وقد ّنا أقوال العلماء فيها في «الكتاب الأسنى في شرح أسماءٍ الله 
الحسنى وصفاتهٍ العُلى»”'' وذكرنا فيها هناك أربعةً عشرٌ قولاً. والأكثرُ من المتقدّمين 
والمتأخرين أنه إذا وجب تنزية الباري سبحانه عن الجهة والتحيّزء فمن ضرورة ذلك 
ولواحقه اللازمة عليه عند عامة العلماء المتقدّمين وقادتهم من المتأخرين» تنزيهه 
تبارك وتعالى عن الجهة» فليس بجهة فوق عندهم؛ لأنه يلزم من ذلك عندهم متى 
(۲) أخرجه الطبري ۲٤٥/۱۰‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 
(6) تفسير الرازي 44/١4‏ . 


ليق في (م): وإجراء. 
(7) ص۱۸۷ وما يعدها. 


سورة الأعراف: الآية ۵٤‏ ۳۹ 


اختص بجهةٍ أن يكون في مكانٍ أو حيّزء ويّلزم على المكان والحَيّرٍ الحركة والسكون 
للمتحَيّزء والتغيرٌ والحدوث. هذا قول المتكلمين. 

وقد كان السلف الأوّل # لا يقولون بنفي الجهة ولا ينطقون بذلك» بل تَظقوا 
هم والكاقّةُ بإثباتها لله تعالى كما نطق كتابّه وأخبرث رسلّه. 

ولم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة. وحص العرشَ 
بذلك لأنه أعظم مخلوقاته. وإنما جّهلوا كيفية الاستواء» فإنه لا تُعلم حقيقته» كما 
e‏ الاستواء معلومٌ ‏ يعني في اللغة ‏ والكَيْفُ مجهولٌ؛ والسؤال 
عن هذا بد . وكذا قالت أمٌ سلمة رضي اللهُ عنها”". وهذا القَدْرٌ كافي» ومن أراد 
زيادةً عليه فَلْيِتِففْ عليه في موضعه من كُتب العلماء. 

والاستواءُ في كلام العرب هو العُلّرُ والاستقرار. قال الجوهريٌ: واستوى مِن 
اعوجاج» واستوى على ظهر دابّته» أي : استقر. واستوى إلى ا : قصَد. 
واستوى» أي: استولى وظهر. قال : ٠‏ 
قداستوى بِشْر على الجِراق من غير سيف ودم مهراقي 
واستوى الرجلٌ» أي: انتهى شبابه. واستوى الشيء: إذا اعتدل””". 
وحكى أبو عمر بن عبد البرّ عن أبي مُبيدة *' في قوله تعالى: «اليَمَنُ مَل امرش 
سَتَوى» [طه: ه] قال : علا. وقال الشاعر: 
فَأوْرَمُهِمماءَبِقَئِقَاءَكَفْرَةٍ . وقدعلّق النتْهِمٌُ الِيسانِئ فاسئَوّى 


أي : علا وارتفع” 6 


أت 


. ۳۸۱/۱ سلف‎ )١( 

(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (555). 
(۳) الصحاح (سوى). والبيت للأخطل» وقد سلف ۳۸۲/۱ . 

(5) في مجاز القرآن 16/7 . 

. ۳۸۱/۱ وسلف البيت‎ » ۱۳۱١/۷ التمهيد‎ )٥( 


4" سورة الأعراف: الآية ۵4 


قلت : فعلرٌ الله تعالى وارتفاعٌه عبارةٌ عن علرٌ مَجُدِهِ وصفاته ومَلكويّه» أي : ليس 
فوا يحت لشن شان لاون اعد ياولا مع من کون الم فر وه 
لكنه العَليُ بالإطلاق سبحانه. 


قوله تعالى 0 الم الحَرْش”“: لفظ مُشترك يُطلق على أكثر من واحد. 
قال الجوهري”" وغيره: العرش: سرير المَلِك. وفي التنزيل كرا لا رجاه 
[النمل: »]4١‏ 4 َيه على الْمَرْشِ»ه [يوسف:١٠٠..‏ والعَرّْش : سقف البيت. وعرشن 
القَدَّم: ما نأ في لهرهاء وفيه الأصابع. وعَرَشنٌ السّماك: أربعة كواكبت صِعغارٍ 
أسفل”" من العَّاء» يقال: إنها عَجُز الأسد. وعرشٌ البئر : طَيّها بالخشب» بعد أن 
يُظْوَى أسفلّها بالحجارة قدرٌ قامّة؛ فذلك الخشب هو العَرْششُء والجمع عُروش. 
والعَرْش: اسم لمكة. والعَرْش: المُلك والسٌلطان. يقال: ثُلَّ عرش فلان: إذا 
ذهب مله وسّلطانه وعِرّه. قال زهير: 
تداركئما عَبِساً وقدثّلُ تمدشهنا فيان إذ رلك بأقدامها التَغل 

قد وول" العرشٌ في الآية بمعنى المُلْكء أي : ما استوى المُلّْك إلا له جل وعز. 
وهو قولٌ حَسَن”". وفيه نَظْرٌ وقد باه في جملة الأقوال في كتابنا. والحمد لله""". 


)١(‏ قوله: العرش» من (د) و(ز). 

(؟) الصحاح (عرش). 

(۳) في (ز): أصغر. 

(5) العوّاء: منزل للقمر خمسنة كواكب» أو أربعة. القاموس المحيط (عرش) (عوى). 

(0) في النسخ الخطية: اسم الملك» والمثبت من (م). وقال المصنف في كتابه الأسنى ص١۱۸‏ : ويقال: 
إن العرش اسمٌ الملك» لرفعته وعَلوٌ منزلته. 

(1) في (م): ذلّت. ورواية الديوان ص۹١٠‏ : 

تداركتماالأحلاف قدثّلٌ عرشها ٠‏ وذبيانٌ قد زلّت بأقدامهاالنعل 

(۷) في النسخ الخطية: تأول» والمثبت من (م). 

(۸) بل هو قول بعض المعتزلة» وقد رده المحققون من السلف» والاستواء عند أهل السنة بمعنى العلو 
والاستقرار والارتفاع . 

(9) الأسنى ص١۱۸‏ وما بعدها. 


سورة الأعراف: الآية ۲٤١ ۵٤‏ 


قوله تعالى : بْدْئِى الَدَلَ ألا أي : يجعلّه كالفشاء» أي: يذهب نور النهارٍ 
يتم قِوامُ الحياة في الدنيا بمجيء الليل. فالليل للسكونء والنهارٌ للمَعاش 

وقرئ: «يُعَّسّي» بالتشديد» ومثله في «الرعد» [الآية:]. وهي قراءةٌ أبي بكر عن 
عاصم» وحمزةً والكسائي. وخخمّف الباقون”". وهما لغتان: أَعُشَّى وعْشَّى. وقد 
أجمعوا على : ئها ما عَنّى [النجم:04] مشدّداً» وأجمعوا على: «كَأغُشيناهم؛ 
[يس:4]» فالقراءتان متساويتان» وفي التشديد معنى التكرير والتكثير'". والتغشية 
والإغشاء: إلباسنٌ الشيء الشيء. 

ولم يذكُر في هذه الآية دخول النهار على الليل» فاكتمّى بأحدهما عن الآخرء 
مثل وسیل رڪم الَحَرَّ ي [النحل: ]4١‏ .بيرك 4 [آل عمران:5؟7]. 

وقرأ حميد بن قيس : «يَعْسَّى الليلَ النهارٌ»”” ومعناه: أن النهارٌ يَعْسّى الليل. 

يطل حًا أي : يطلبه دائماً من غير فتور"”. وايُعْشِي اللَيْل النّهارَه في موضع 
نصب على الحال. والتقدير: استوى على العرش مُفْشِياً اليل النهار. وكذا «يَظلبه» 
حال من الليلء أي: يُغشي الليلّ النهارٌ طالباً له. ويحتمل أن تكون الجملةٌ مستأنفة 
ليست بحال. احَتِيئاً؛ بدل من طالب المقدَّرء أو نعتٌ له» أو نعتٌ لمصدر محذوف» 
أ تطلئة:ظلاً سر والحتٌ: الإعجال والسرعة. 3 حثيثاً» أي : مسرعاً. 


والس وَالْقَمَرَ والنجم مسرت پانيو قال الأخفش”* ': هي معطوفةٌ على 

. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲۸۲ » والتيسير ص١١١.‏ 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع ٤٦٥ - ٤٦٤/١‏ . 

. ۳۷٦/۲ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

. ۲٣۳/۱ المحتسب‎ )6( 

. 7/5/7 الوسيط‎ )١( 

(۷) ويعرب أيضاً: حال : ينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ » والبيان /١‏ 7550-7554 . والدر 
المصون ٠» ۳٤۲/٥‏ وغيرها. 

(۸) معاني القرآن 514/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 


05 سورة الأعراف: الآية‎ 4Y 


السماوات؛ آي و ورُوي عن عبد الله بن عامر بالرفع فيها کله“ 
قوله تعالى: ألا لَهُ للق الا فيه مسألتان : 


الأولى: صِدْقُ الله في خبره› فله الخلقٌ وله الأمرٌ خَلَنَهم وأَمَرَهم بما أحبٌّ. 


وهذا الأمرٌ يقتضي النهي. قال ابن عُيينة : فرق بين الحَلْق والأمر؛ قَمَنْ جمع بينهما 


چ 2050 


فقد كفر”". 
فَالخَلْقَ المّخلوق» والأمرٌ كلامُه الذي هو غيرٌ مخلوق» وهو قوله: كني . 
تما عونا لتَىىء لدا أَردِنهُ أن تقو له کن کون [النحل .]5٠:‏ 
وفي تَفُرقته بين الق والأمر دليل بِيّنٌ على فسادٍ قول مَّن قال بخلق القرآن» إذ لو 
كان كلامُه ‏ الذي هو أمرٌ ‏ مخلوقاً لكان قد قال: ألا له الخلقُ والخلق. وذلك عِىٌّ 
من الكلام ومُستهجَنٌ ومُسْتَكَثُ. والله يتعالى عن التكلّم بما لا فائدةً فيه. ويدلٌ عليه 
قوله سبحانه: لوَيِنْ ءايه أن قوم ألسَمَهُ والأرض ارو [الروم:٠۲]»‏ والس 
وَالقَمرَ والتجوم مُسَكَرتٍ بأترو. فأخبر سبحانه أن المخلوقات قائمةٌ بأمره» فلو كان 
الأمرٌ مخلوقاً لافتقرٌ إلى أمرٍ آخرّ يقوم به» وذلك الأمرٌ إلى أمر آخرء إلى ما لا نهاية 
له. وذلك مُحَالٌ. فثبتَ أنَّ أمره الذي هو كلامُّه قديمٌ أَزّليٌ غيرٌ مخلوق؛ يصح قيامُ 
المخلوقات به. ظ 
ظ ويدلٌ عليه أيضاً قولّه تعالى: وما عقا الوت والس وما يتبا إل باحق 4 


)١(‏ في النسخ: السماوات» والمثبت من (م). 

(۲) السبعة ص۲۸۲ » والتيسير ص١١١.‏ 

(۳) علّقه البخاري قبل الحديث )7١605(‏ بنحوه» وأورده بهذا اللفظ العيني في عمدة القاري ٠٤٤/٠١‏ . 
ووصله ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ٥۳۲/١۳‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٤۳/۳‏ . 

(0) في (م): تما ارہ إا ارد سیا أن فول م کن يرث [يس : 47]» والمثبت من النسخ الخطيةء 
وهو موافق للانصاف للباقلاني» والكلام فيه بنحوه كما سيأتي. ٤‏ 


سورة الأعراف: الآية YY 1 ۵٤‏ 


[الحجر : 86]» وأخبر تعالى أنه خلقهما بالحقٌّ» يعني القول» وهو قوله للمكوّنات: 
«كن». فلو كان الحنٌ مخلوقاً لَمَا صح أن يخلقٌ به المخلوقات؛ لأن الَلْقَ لا يُخلَقُ 
بالمخلوق. يدل عليه : وقد قت سنا لیاوا الْمَريَاينَ؟» [الصافات:١17].‏ « إنَّ اليب 


بخ سن 


e ري‎ 


سَبَقَتْ لَهُم ينا ألْحْسَيَ وليک عتا عوك [الأنبياء:٠١٠].‏ #ولكن حى القول مت » 
[السجدة: 1]. وهذا كله إشارةٌ إلى السّبق في القول في القِدّم» وذلك يُوجب الأزّل في 
الوجود. وهذه الثكتة كافيةٌ في الردٌ عليهم. 

ولهم آياتٌ احتجُوا بها على مَذُهبهم؛ مثلٌ قوله تعالى: ما بيهم يّن ؤْكرٍ مَن 


و 


وو 


[الأحزاب :۳۸]. ولإمفعولا [الأحزاب :۳۷] وما كان مِثْله. 


قال القاضي أبو بكر : معنى طإمًا بيهم يّن زكر أي: من وَغظ من النبي 4 
ووَعْدٍ وتخويف إلا أسْتمعوه و َم [الأنبياء: ؟]؛ لأنَّ وعظ الرُسل صلواتٌ 
الله عليهم وسلامُه وتحذيرّهم ذِكُرٌ؛ قال الله تعالى : دگ إِنَمَآ أت مَدَكرٌ» 
[الغاشية: »]7١‏ ويقال: فلانٌ في مجلس الذكر. 

ومعنى ران أثر أله قدا مدا وطامتْعُولا» أراد سبحانه عقابّه وانتقامّه من 
الكافرين» ونصرّه للمؤمنين» وما حكم به وقدّره من أفعاله. ومن ذلك قولّه تعالى: 
حى إا جا أا [هود: :]:٠‏ وقال عنَّ وجل : وما أ فعورت ررَشِيرٍ» [هود:۹۷] 
يعني به شأنه وأفعالّه وطرائقّه. قال الشاعر: 
لهاأمرّهاحتىإذاماتيرَّاتثْ بأخفافهامَرْعَى تبرأ مضجى" 

الثانية: وإذا تقرّرَ هذا فاعلّمْ أن الأمرّ ليس يمن الإرادة في شيء. والمعتزلةٌ تقول : 


الأمرُ نفس الإرادة. ولیس بصحيحء بل یمر بما لا يُريدء وينهى عما يُريد. ألا ترى أنه 


. ۲۷٠/١ في الإنصاف ص٤۷ - 70 » وينظر الكلام الذي:قبله فيه ص۷۱ وما بعدهاء وفي تمهيد الأوائل‎ )١( 


زفف أورده أبو علي القالي في آماليه ١17‏ وذكر أن جندل بن الراعي أنشده من شعر أبيه الراعي. وعنده : 
لأخفافهاء بدل: بأخفافها. : 


مر إبراهيم بذيح ولت ولم يذه منه؟ وأمر نی أن ملي مع اتته محمسين صلاة» ولم 
يرذ منه إلا خمس صلوات" “ند ارا تهان E‏ : ود ویک 
شُهَدَآه» [آل عمران :. وقد نّهى الكفارٌ عن قَيْلهء ولم يَأَمُرْهم به. وهذا صحيحٌ 
نفيسٌ في بابه» فتأمّله. 

قوله تعالى : طتَبَارَكَ أله رب ألْمَِينَ». «تبارك» تفاعل» من البركة وهي الكَثْرةٌ 
والانّساع. يقال: بورك الشيء ويُورك فيه؛ قاله ابن عرفة. 

وقال الأزهري”": «تبارك» : تعالى وتعاظم وارتفّع. وقول إن بام 
ويَيمّن. وقد مضّى في «الفاتحة» معنى رب عطي ؟. 
قوله تعالى : ادوا رکه تعدا فة نَم ل 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «أدَعُوا رکم هذا أمرٌ بالدعاء وتعبّدٌ به. ثم قَرَنَ جل وعرٌ 
بالأمر صفاتٍ تَحسّن معه» وهي الخشوعٌ والاستكانة والتضرع. 


ومعنى «حُفَيَةً» أي : سرا ف في النفس لِيبعدٌ عن الرّياء؛ وبذلك أثتى على نبيّه زكريا 
عليه السلام إذ قال مُخبراً عنه: لذ تاد ریم ندا با“ 


النبيّ ي: «خيرٌ الذكر الحََفِيُء وخيرٌ الرزق ما يكفي». 
والشريعة مُقرّرة أن السرّ فيما لم يُفترَضٌ”"' من أعمال البرّ أعظم أجراً من الْجَهْر. 


[مريم :۳]. ونحوه قول 


. 497/4 سلف‎ )١( 

(۲) في النسخ: وهوء والمثبت من (م). 

. ۲۳١ /٠١ تهذيب اللغة‎ )۳( 

(5) ۲۱۱/۱ وما بعدها. 

. ۲٤۸/۱۰ تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) أخرجه أحمد )١541/7/(‏ من حديث سعد بن مالك ظ4. 

(۷) في (د) و(م) والمحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ (والكلام منه): يعترض» والمثبت من (ز) و(ظ). وعبارة (خ): 
والشريعة مقرّرة أن ليس فيما تفترض... 


سورة الأعراف: الآية 60 f0‏ 


وقد تقدِّم هذا المعنى في «البقرة»”'". قال الحسنٌ بن أبي الحسن: لقد أذركنا أقواماً ما 
كان على الأرض عمل يقديرون على أن يكون سرًا فيكون جَهْراً أبداً. ولقد كان 
بحسي وح الحو اك الا EG‏ 
ربُهم. وذلك أن الله تعالى يقول: ادعو رم ضرا وَحُفْ عُنية4. ودّگر عبداً صالحاً 
رضي فعلّه فقال: «إذ تاد ر داه 2058 [مر 00 

وقد استدل أصحابٌ أبي حنيفة بهذا على أن إخفاء «آمين» أولى من الجَهُر بها ؛ 
لأنه دعاء”". وقد مضى القولُ فيه في «الفاتحة». 

وروى مسلم عن أبي موسى قال: كنا مع النبيّ ب في سَمْر ‏ وفي رواية: في 
عَرَاةٍ ‏ فجعل الناسٌُ يجهرون بالتكبير ‏ وفي رواية: فجعل رجلُ كلما عَلَا َيه قال: 
لا إله إلا الله فقال رسولٌ الله كل : «أيها'” الناس» زعا على أنفسكمء 2 
لسمّم تدعون أصَمٌّ ولا غائياً» إنكم تدعون سميعاً قريباًء وهو معكم». الحديث 

الثانية : واختلف العلماءٌ في رفع انين في ا ی بين بن 
مُظعِو” "'» وسعيد بن السب ودن حبر ورای 5 شريح ج رجلا رافعاً يديه 
فقال: مَّن تتناول بهماء لا أمّ لك ! وقال مسروق لقوم رفّعوا أيديّهم: قَطعّها 
الله”''". واختاروا إذا دعا الله في حاجة أن يُشِيرَ بأصبعه السبابة» ويقولون: ذلك 


۳۹۹/٤ )١(‏ وما بعدها. 

(۲) المحرر الوجيز 5٠١١/7‏ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا ۳/ ٠٤١‏ . 

١96/١ )٤(‏ وما بعدها. 

(5) في النسخ الخطية : يا أيهاء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لصحيح مسلم. 

() صحيح مسلم )٤٤( :)۲۷۰٤(‏ و(57): وأخرجه أحمد »)١1467١(‏ والبخاري (57814). 
(۷) ذكره عنه الحافظ ابن حجر في الفتح ٠٤١/١١‏ » وعزاه للطبري. 

(4). أخرجه عنه عبد الرزاق في المصنف (7761). 

(9) ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 147/1١1‏ » وعزاه للطبري. 

. ۱٤١/۲ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1١( 


۵۵ سورة الأعراف: الآية‎ ۲٦ 


الإخلاصٌ”'". وكان قتادةٌ يُشير بأصبعه ولا يرفع يدَيْه. وره رفم الأيدي عطا 
وطاوس”"', ومجاهد وغيرهم. 

وروي جوارٌ الرفع عن جماعة من الصحابة والتابعين» وروي عن النبي 5 - ذكره 
البخاري - قال أبو موسى الأشعريّ: دعا النبئٌ 5 ثم رَقَعَ يدَيْه» ورأيتٌ بياض إبطيه. 
ومثلّه عن أنس. وقال ابن عمر: رَقّع النبيئ ‏ يدَيْه وقال: «اللهم إني أَبْرَأ إليك مما 
صَنَعَ خالد»”". 


وفي "صحيح» مسلم”*' من حديث عمرٌ بن الخطاب قال: لما كان يوم بَدْر نَظرَ 
رسول الله ل إلى المشركين» وهم ألفٌ. وأصحابه ثلاث مئة وسبعةً عشر رجلا 2 
فاستقبل نبي الله يك القبلةَ مادا يَدَيْهه فجعل يَهِتِفُ بريّه . وذكر الحديث. 

وروى الترمذي عنه قال : كان رسول الله ك8 إذا رَفّع يده لم يَحُطهِما حتى یمس 
بهما وجهّه. قال: هذا حديثٌ صحيح غریب . 
وروی ابن ماجه عن سلمان» عن النبيّ فو قال: إن ربكم حَبِيٌ كريمٌ» يستحيي 
7 


من عبده أن يرفعٌ يِدَيْه إليه فيردَّهُما صِفْراً [أو قال :] خائبتين 


2 5 5 و - وم اس وء (A). o‏ 
احتحّ الأوّلون بما رواه مسلم عن عمارة بن رويبة ورأى بِشْرٌ بن مَرُوان'* على 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (73741) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 1/۲ . 

(؟) أخرج البخاري (7141) حديث أنس #» وعلّق قبله حديثي أبي موسى وابن عمر 4» ووصل حديث 
أبي موسى برقم (4177717)» وحديث ابن عمر برقم .)٤۳۳۹(‏ 

(5) الحديث »)١9577(‏ وسلف ۲۹1/۰ . 

(0) في صحيح مسلم: تسعة عشرة رجلاً» ورواية المصنف هي رواية المفهم ٥۷۲/۳‏ . 

(1) سنن الترمذي (3785). 

(۷) سنن ابن ماجه (2)7875 وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أبو داود )۱٤۸۸(‏ وأخرجه أحمد (7719/15) 
عن سلمان الفارسي #. موقوفاء وصححه عنه مرفوعاً ابن حبان (۸۸۰)ء والحاكم ٥۳۰/۱‏ . 

(۸) هو أخو عبد الملك بن مروانء وَلي العراقين بعد مقتل مصعب» مات سنة (فلاه). السير ٠٤١/٤‏ . 


سورة الأعراف: الآية 0۵ لام ؟ 


المنبر رافعاً يديه فقال: قبَّحَ اللهُ هاتين اليدين» لقد رأيتُ رسول الله ي ما يزيد على 
أن يقولّ بيده هكذا. وأشار بإصبعه المُسبّحة"''. وبما روى سعيدٌ بن أبي عَروبة» عن 
قتادة أن أنس بن مالك حَدَّئه أن النبي ل كان لا يرفعٌ يديه في شيءٍ من الدعاء إلا عند 
الاستسقاء» فإنه كان يرفعُهما حتى يُرَّى بياضٌ إِبْطيْه. 


والأوّل أصحٌ ظرُقاً وأثبتٌ من حديث سعيد بن أبي عَروبة؛ فإن سعيداً كان قد 


ا في آخر عمره”". وقد خالفه شعبةٌ في روايته عن قتادة؛ عن أنس بن مالك» 


فقال فيه : كان رسول الله يك يرفع يدَيُْه حتى يُرى بیاض ن بطي" . 


وقد قيل : إنه إذا نزلتُ بالمسلمين نازلةٌ أن الرفعَ عند ذلك جميلٌ حسن؛ كما فعل 
النبئ #5 في الاستسقاءء ويوم بذر. 


قلت: والدعاءً حسّن كيفما 1 وهو المطلوب من الإنسان لؤظهار مَوْضعْ 


الفقر والحاجة | إلى الله عر وجل والتذثّلٍ له والخُضوع. فإن شاء استَفْبّلَ القبلة ورفع 
يديه فحسنٌ» ا نقد نعل ذلك لحل Gg‏ فر المخاديك” وقد 
قال تعالى: ادعو کا فة فة [الأعراف .[oo:‏ ولم يُرِد صفة مِن رفع يدين 


م5 سس سم کر لير ب 


وغيرها. وقال: 0 ون أَللَّهَ قِيِلمَا وقعودا [آل عمران:۱۹۱]» a‏ 


يشترظ حالة غير ما ذكر. وقد عا اللي 6ل في خطبته يوم الجمعة وهو خير مستقبل 
ل 
القبلة 


)0 صحيح مسلم ٤(‏ ۰)۸۷ وهو في مشئد أحمد (۱۷۲۱۹). 

زفق اختلاط سعيد ليس بعلة في هذا الحديثء فقد رواه عنه جماعة قبل اختلاطه» ثم إن حديثه هذا أخرجه 
أحمد »)۱۲۸٦۷(‏ والبخاري 2)١١71(‏ ومسلم .(A40)‏ 

(۳) لم نقف على هذا اللفظ من طريق شعبة عن قتادة عن أنس ه. إنما أخرجه من هذه الطريق أبو نعيم في 
أخبار أصبهان ١5١/١‏ بلفظ حديث سعيد الذي ساقه المصئف» وأخرجه مسلم (896): (0) من طريق 
شعبة» عن ثابت» عن أنس © قال: رأيثُ رسول الله ل يرفع يديه في الدعاء حتى يُرى بِياض إبطيه. ثم 
إن مسلماً رحمه الله قد أورد هين اللفظين في باب رفع اليدين في الدعاء في الامنتسقاءء فليس ثمة 

:اختلاف بين الروايتين كما ذكر المصنف!. 

(4) أخرجه. أحمد »)۱۳١١١(‏ والبخاري (5747)» ومسلم (89100) من حديث أنس #©. وقد ترجم له 
البخاري : باب الدعاء غير مستقبل القبلة. 


' قوله تعالى : فأزهم| الشيطان عنها . سورة البقرة 3 


ور 
٤‏ د ا وعد 2 2و رر 
عم ےم ا لز وص عارع عع 


ارما لطن عَنها اتر جا م كا فيه وفلتا آهبطوا بعص لبعض عدو 


رم رو >> 


ولكر فی آلارض مستقر ومتلع إل حي ي 


و l<‏ ررم ف سم 


قوله عز وجل فأزهم الشيطان عنها فأخرجه ما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض 
عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين »# 
قال صاحب الكشاف (فأزلح] الشيطان عنها) تحقيقه فأصدر الشيطان زلته| عنها ولفظة ` 
«عن» فى هذه الآية كهى فى قوله تعالى (وما فعلته عن أمرى) قال القفال رحمه الله : هومن الزلل 
يكون الإنسان ثابت القدم على الشىء فيزل عنه ويصير متحولا عن ذلك الموضع . ومن قرأ 
(فأزالهما) فهو من الزوال عن المكان » وحكى عن أبى معاذ أنه قال ا ار 
حتى زلت عنه وأزللتك حتى زللت ومعناه) واحد أى خولتك عنه + وقال بض العلماء : 
أزهما الشيطان أى استزلم| فهو من قولك زل ف دينه إذا أخطأ وأزله غيره إذا سبب له ما يزل 
من أجله فى دينه أو دنياه » واعلم أن فى الآية مسائل : ۰ 
« المسألة الأولى € اختلف الناس فى عصمة الأنبياء عليهم السلام وضبط القول فيه أن 
يقال الاختلاف فى هذا الباب يرجع إلى أقسام أربعة: أحدها: مايقع فى باب الاعتقادء 
وثانيها: ما يقع فى باب التبليغ» وثالثها: ما يقع فى باب الأحكام والفتياء ورابعها: ما يقع فى 
أفعالهم وسيرتهم أما اعتقادهم الكفر والضلال فإن ذلك غير جائز عند أكثر الأمة وقالت 
. الفضيلية من الخوارج :إنهم قد وقعت منهم الذنوب والذنب عندهم كفر وشرك فلا جرم قالوا 
بوقوع الكفر منهم . وأجازت الأمامية عليهم إظهار الكفر على سبيل التقية. 
أما النوع الثاني : وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد أجمعت الأمة على كونهم معصومين عن 
الور اعرف فا تعلق اي وإلا لارتفع الوثوق بالأداءء واتفقوا على أن ذلك لا يجوز 
وقوعه متهم عمدأ كيا لا يجوز أيضيا هوأ . ومن الناس من جوز ذلك سهوا قالوا لان الاحتراز 


وأما النوع الثالث: وهو ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على أنه لا يجوز خطؤهم فيه على سبيل 
التعمد . وأما على سبيل السهو فجوزه بعضهم وأباه آخرون . 


وأما النوع الرابع : وهو الذى يقع فى أفعاههم فقد اختلفت الأمة فيه على خمسة أقوال. 


۸ : : سورة الأعراف: الآية ۵۵ 


الثالثة: قوله تعالى: إِلَمُ لا يِب لبت يريد في الدعاء وإنْ كان اللفظ 
عاماء إلى هذا هي الإشارة. والمُعتدي هو المجاورٌ للحدٌ ومُرتكبٌ الحظرء وقد 
يتفاضل بحسب ما اعتدى فيه. ورُوي عن النبيّ يك أنه قال: «سيكون قوم يعتّدُون في 
الدعاء». أخرجه ابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا عمّان» حدَّئنا حماد بن 
سلمةء أخبرنا سعيدٌ الجُريرِيَء عن أبي تّعامة» أن عبد الله بن مُعْمّل سَّمِع ابنه يقول: 
اللهمّ إني أسألك القصرَ الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتُها. فقال: أي بُنيّء سل الله 
الجنة» وُذ به من النارء فإني سمعتٌ رسول الله ل يقول: «سيكون قومٌ يعتدون في 
الدعاء»". 

والاعتداء في الدعاء على وجوه: منها الجهرٌ الكثير والصياح» كما تقدّم". 

ومنها أن يدعو الإنسان في أن تكونّ له منزلةٌ نبئّ» أو يدعو في مُحال» ونحو هذا 
من الشّطط2)9. 

ومنها أن يدعو طالباً معصيةً وغير ذلك ©. 

زتها أل مدع يما ليش في الاب ران ف اطا تنكل كناك 
مُسيّجعة''» قد وجدّها في كراريسٌ لا أصلّ لها ولا معوّل عليهاء فيجعلها شعارّه 
ويترك ما دعا به رسولّه عليه الصلاة والسلام. وكلٌ هذا يمنعٌ من استجابة الدعاء؛ كما 
تقدم في «البقرة» بیان 


)١(‏ المحرر الوجيز 5٠١/7‏ . ش 

(1) سنن ابن ماجه (7875)» وأخرجه أحمد (15801) وأبو داود (45) وعندهما: . . في الدعاء والطهور. 

() في المسألة الأولى. 

() في (خ) و(ز): التشطط. 

(0) المحرر الوجيز 5٠١١/7‏ . 

(5) أخرج البخاري (1۳۳۷) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ...فانظر السّجع من الدعاء فاجتنبه» فإني 
عَهِدتٌ رسول الله 5 وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. 1 

(۷) ۳/ ۱۷۹ وما بعدفاء 


سورة الأعراف: الآية 607 4" 


Ss‏ ولا دوا ف الْأَيْضٍ بعد إِسَلنجِها ادغو وا وَطْمَعَاً إن 
مت الہ قَرِبٌ یت لين ۵ 

قوله تعالى : ولا يدوأ في الأرّضِ بَمَدَ إِصَلاحِهَا» فيه مسألةٌ واحدة» وهو أنه 
سبحانه نهى عن کل فساد قل أو گر بعد صلاح قل أو كَثْر. فهو على العموم على 
الصحيح من الأقوال. وقال الضحاك : معناه: لا وروا“ الماء المَعِينَ» ولا تقطعوا 
الشجرٌ المُعِمِرَ ضراراً. وقد وَرّد: قَظمٌ الدنانير من الفساد في الأرض. وقد قيل: تجارة 
الْحُكام من الفساد في الأرض”". 

وقال القّسّيرِيُ: المرادٌ: ولا تُشْركواء فهو نهي عن الشرك وسفكِ الدماء والهَزْج 
في الأرض؛ وأمرٌ بلزوم الشرائع بعد إصلاحهاء بعد أن أصلسَها الله بيع" الرسلء 
وتقرير الشرائع ووضوح يِل محمد لك. قال ابن عطية”*“: وقائلٌ هذه المقالة قَصَدَّ إلى 
أكبر”2 فساد بعد أعظم صلاح» فخصّه بالذكر. 

قلت: وأمّا ما دگره الضحاك؛ فليس على عمومهء وإنما ذلك إذا كان فيه ضررٌ 
على المؤمن» وأما ما يعود ضررّه على المشركين فذلك جائدٌ؛ فإن النبي يلل قد 
ڪور ماءَ قَلِيب بدرء وقطعَ شَجَرَ الكافرين”". وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في 
«هود» إن شاء الله تعالى". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): لا تغورواء والمثبت من (خ) و(م). وجاء في اللسان (عور): عوّرت عيون المياه: 
إذا دفتتها وسددتها. 

(۲) المحرر الوجيز ٤١٠١/۲‏ . 

(۳) في (خ) و(ظ): ببعثة» وفي (د): ببعث 

(54) في المحرر الوجيز ”/ 5٠١‏ . 

() في (ظ): أكثر. 

(1) في النسخ : غورء والمثبت من (م)» وسلف معناها. 

(۷) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 1۲۰ ›» ۱۹۱/۲ . 

(8) .في تفسير الآية (85) منها. 


Y 0۰‏ سورة الأعراف: الآية 605 


قوله تعالى: ظوَادْعُوهُ حَوْا مأ أمْرَ بأن يكون الإنسان في حالة تَرَقْبِ وتخوؤف 
وتأميل لله عر وجلّء حتى يكون الرجاءٌ والخوف للإنسان كالجناحين للطائر؛ 
يحولانه في طريق استقامته» وإن انفرد أحدهما هَلَكَ الإنسان""» قال الله تعالى : 
ئ بادك أي أنا الْمَفُورٌ اليم . وَأنَّ عَدَانٍ هُوَ أَلْمَدَابُ الْأيِدٌ» [الحجر:؟؛-:5]. 


0 


5-5 


عر فيدعو الإنسان خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه؛ قال الله تعالى: 
000 نكا ربا وَرهبسا» [الانبياء: .]4٠‏ وسيأتي القولٌ فيه. والخوف: الانزعاجُ لما لا 

من من المَضَارٌ. والطمع : توقع قع المحبوب» قاله القشيري. 

bS a‏ جاء 
الموتٌ علب الرجاء”". قال النبئ : «لا يَمُوئَنّ أحدكم إلا وهو عبن الظنّ بالله». 
ا 

قوله تعالى: «إنّ يمت آله قَرِبُ > بے لخي ولم يقل : يبء فته شبعة 
أوجه: أوّلها أن الرَّحْمَةَ والرّحم واحدٌّء وهي بمعنى العفو والغفران؛ قاله الزجاجٌ» 
. واختاره النحاس. وقال النْضْرٌ بن شمَيْل: الرحمة مصدرٌء وحق المصدر التذكير؛ 
كقوله: مم جام مَوْعظة» [البقرة:1720]. وهذا قريبٌ من قول الزجاج؛ لأنَّ الموعظة 

بمعنى الوعز() ٠‏ وقيل : أراد بالرّحُمة الإحسانٌ؛ ولان ما لا يكونُ تأنيئُه حقيقيًا جار 

تذكيره» ذكره الجوهرئ“ ر راد بالرخمة هنا المظرَ؛ قاله الأخفش”". قال: 
ويجوزٌ أن يُذكّر كما يذكّر بعْض المؤنث. وأنشد: 


. 41١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

۰ (۳) الحديث (۲۸۷۷)ء وهو في مسند أحمد )۱٤۱۲١(‏ من حديث جابر ظ4. 
(5) معاني القرآن للزجاج ٠٤٤/۲‏ . وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 
(5) تفسير الرازي ۱۳۷/۱٤‏ . 

(0) في الصحاح (قرب). 
07 في مغاني القرآن له 619/5 . 


سورة الأعراف: الآية 03 ۲0۵1 


ها + لازم انق لاله“ 

وقال أبو عبيدة" ': ذُكّْر «قَرِيبٌ» على تذكير المكان» أي : مكاناً قريباً. قال علي 
ابن سليمان: وهذا خطأء ولو کان كما ا 
تقول: إن زيدا ريا منك 

رقيل :دقر على السب كأنه قال: إِنَّ رحمةً الله ذاثٌ قُرْبِء كما تقول: امرأةٌ 
طالقٌ وحائض”". 

وقال المَرّاءُ: إذا كان القريبٌ في معنى المسافة يُذَّكّر ويُونَثْء وإذا“ كان في 
معنى النسب يونت بلا اختلافٍ بينهم. تقول: هذه المرأةٌ قريبتي» أي: ذاتُ قرابتي» 
ذكرةٌ النجوهر*. 

وذكر غيره عن الفرّاء: يقال في النسب: قريبةٌ فلان» وفي غير النَّسَبٍِ يجوز 
التذكيرٌ والتأنيث» يقال: دار مِنَا قريبٌ» وفلانةٌ منا قريبٌء قال الله تعالى: #ومًا 
يذريك لعل أَلتَّاعَدَ ون قربا [الأحزاب:17]. وقال مَن احتجٌ له: كذا كلام العرب» 
كما قال امرؤ القيس: 
لَه الوَبْل إن آمْسّى ولا أمّ هاشم قَرِيبٌ ولا | يَسْبَاسَةُ ابه شر 

قال الزجاج”" : وهلا خملا ؛ لأن سبيلَ المذكّر والمؤدّث أن يجريا على أفغالهما. 


. 40/١ وخزانة الأدب‎ » 1۷/١ ومجاز القرآن‎ ٠ 41/7 البيت لعامر بن جوين الطائي» وهو في الكتاب‎ )١( 
والمُزنة: واحدة المُرْن» وهي السحابة البيضاء. والوّدّق: المطر. وأبقلّ: أي: نبت بقلّه. خزانة الأدب.‎ 

(۲) في مجاز القرآن 7١5/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠۳١۲/۲‏ . 

(6) في (م): وإن. 

. ۳۸١ - ۳۸۰ /۱ في الصحاح (قرب). وينظر معاني الفراء‎ )٥( 

. ٤1۱۳/۳ سلف‎ )5( 

(۷) في معاني القرآن له ٠ ٠٤٠/۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۳۱/۲ - ٠۳۲‏ . 
وما قبله منه» وقول الفراء السالف في معاني القرآن له ۱/ ۳۸۰ - ۳۸۱ . 


0¥ سورة الأعراف: الآية‎ YoY 


قوله ص ادف برل ليح سرا بیت يَدَىَ رَحمَيِده حى إذآ 
بو الم حرجا ہو مِن كل الوب 


گك ر لمج ك2 3 
قوله تعالى: وهو لاعت ا ارح م بنرا بت يَدَْ رَحمَيِوءُ» عطف على قوله: 
نشی آل ألئّبَارَ4. ذكر شيئاً آخرّ من نِعَمهء ودل على وحدانيته وثبوتِ إِلَهِيّته. وقد 
مضّى الكلامٌ في الريح في «البقرة»”". ورياح جمعٌ كَثْرة وأرواح جمع قِلَّة. وأصل 
ريح: روح. وقد خطئ من قال في جمع القلة: أرياح. 
بشما فيه سبع قراءات : 
قرأ أل الحرمين وأبو عمرو: انسر بضم النون والشين؛ جمع ناشِر على 
مُعنى النسب» أي: ذات نُشْرءِ فهو مغل : شاهد وشهد. es‏ 
كرّسُول ورُسٌّل. يقال: ريح النشور: إذا أتت من هاهنا وهاهنا. والتّسُور بمعنى 
شور لكر سافن ای و اا ل ا تقرف 
وقرأ الحسن وقتادة: انُشْراً» بضم النون وإسكان الشين”" مخمّفاً من نُشر؛ كما 
يقال : کټ وزشل: 
وقرأ الأعمش وحمزة: «نَشراً» بفتح النون وإسكان الشين على المصدر”“» أعمل 
فيه معنى ما قبله» كأنه قال : وهو الذي يَنشر الرّياح نَشْراً. نَشَرْتُ الشيء فانتشرء 
فكأنّها كانت مطوية فتُشرت”” عند الهُبُوب. ويجوز أن يكون مصدراً في موضع الحال 
من الرياح؛ كأنه قال: يرسل الرياح مُنْشِرة'2: أي: مُحيية؛ من أنْشَر الله الميتَ 


)١(‏ ۲۹۸/۲ عند تفسير الآية ۱۹۷ منها. 

(1) يعني هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص۲۸۳ » والتيسير ص١٠٠‏ . 
(۳) وهي قراءة ابن عامر من السبعة. 

)٤(‏ وهي قراءة الكسائي أيضاً. 

)٥(‏ في (خ) و(ز): فتنشر. وفي (ظ): تنشر. والمثبت من (م). 

(1) في (ظ): منتشرة. 


سورة الأعراف: الآية 0۷ YoY‏ 


فشر" كما تقول: أتانا رَكُضاّء أي: راكضاً. وقد قيل: إن نَشْراً - بالفتح ‏ من التّضْر 
الذي هو خلاف الطَىّء على ما ذكرنا. كأن الريح في سكونها كالمطويّة» ثم تُرسل من 
طيّها ذلك» فتصير كالمنفتحة. وقد فسره أبو عبيدة”'' بمعنى : متفرّقة في وجوههاء 
على معنى ينشرها هاهنا وهاهنا. 

وقرأ عاصم: «يُشْراً» بالباء وإسكان الشين والتنوين؛ ؛ جمع بشيرء أي: الرياح 
تبسر بالمطرء وشاهده قوله: هون َيِه أن يسل الع مير [الروم:47]. وأصل 
الشين الضمٌ» لكن سُكُنت”" تخفيفاً؛ كرسّل”' ورُسْل. ورُوي عنه ابَشْراً؛ بفتح 
الباء“. قال النحاس : ويّقرأ: ١بشْراً».‏ وهبَشْراًة”'؛ مصدر بره يبشره بمعنى بشّره. 
فهذه خمس قراءات. وقرأ اليمانِي : ابُشْرَى)”"» على وزن حُبْلَى. وقراءة سابعة: 
«بْشراً»”* بضم الباء والشين. 

قوله تعالى: حى إا اقلت سحا تالا السحاب يُذَكّر ويوَنََثْء وكذا كل 
جمع بينه وبين واحدته هاء. ويجوز نعثّه بواحد؛ فتقول: سحابٌ ثقيلٌ وثقيلة". 
والمعي : حملت الريح سَحاباً ثِقَالاً بالماء» أي: استقلت” ''© بحمله. يقال: أقلّ 


(۱) في (ظ): ينشره. 

(0) في (خ) و(ز) و(م): أبو عبيد. والمثبت من (ظ). وكلامه بنحوه في مجاز القرآن ۲۱۷/۱ . 

(۳) في (ظ): وأسكنت. 

(5) في النسخ الخطية: كرسول. والمثبت من (م). 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٤‏ لعصمة عن عاصم. ونسبها ابن جني في المحتسب ٠٠٠١/١‏ 
ا امب A‏ هي التي ذكرها عنه أولاً. 

(1) ينظر إعراب القرآن 17/١‏ . وقوله: يقرأء يعني عاصم. 

2 القراءات الشاذة ص٤٤‏ » والمحتسب ٠٠١ /١‏ » وزادا نسبتها لابن قطيب 

)۸( في (م): بُشُرى. والمثبت موافق لاعراب القرآن. والقراءة نسبها ابن جني في المحتسب ٠٠٠/١‏ لابن 
عباس والسلمي بخلاف» وعاصم بخلاف. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۳/۲‏ . 

)١(‏ في (م): أثقلت. 


۵۷ سورة الأعراف: الآية‎ of 


فلان الشيء» أي : حَمَّله. 

سُنَنَهُ»ه أي السحاب. لبر مب أي ليس فيه نبات. يقال: سقتّه لبلد كذاء 
وإلى بلد كذا. وقيل: لأجل بلد ميت؛ فاللام لام أجل. 

والبلد : كل موضع من الأرض عامر أو غير عامرء خالٍ أو مسكون”"'. 

والبلدة والبلد: واحد البلاد والبّلدان. 

والبَلّد: الأثرء وجَمْعه: أبلاد. قال الشاعء ° 

من بعدٍماشَمل البِلَى أبلادّها 

والبلد: أذْجِي النّعام*". يقال: هو َل من بَيْضّة البلد؛ أي: من بيضة النعام التي 
يتركها. ش ش 

والبلدة: الأرضن؛ يقال: هذه بلدتناء. كما يقال: بَحْرَتَنًا. 

ا 5 2 sels‏ 3 5 ّ . .- 
ا : من منازل القمرء وهي سنّة أنْجُم من القوس» تنزلها الشمس في أقصر 
20 

e‏ الصدر؛ يقال: فلان واسع البلدة؛ أي : واسع الصدر؛ قال الشاعر: 
أييكث نآلقث بَلْنَةٌ فوقٌ بلدقٍ ‏ قليل بها الأصواث إلا يُيَامُها0» 

يقول: برت الناقة» فألقت صدرها على الأرض. 
والبُلدة؛ بفتح الباء وضمها: نقاوة ما بين الحاجبين" ؛ فهما من الألفاظ 
. المشتركة. 2 
)١(‏ تهذيب اللغة ٠١۷/١١‏ . 
(۲) هو ابن الرقاع» كما في الصحاح (بلد) ‏ وعنه نقل المصنف - وتهذيب اللغة »١159/١4‏ واللسان (بلد). 
(۳) هو موضعها الذي تفرّخ فيه. 
)٤(‏ ينظر تهذيب اللغة ۱١۸/١٤‏ . 
(5) قائله ذو الرمة» والبيت في ديوانه ٠٠٠٤/۲‏ (شرح الأصمعي). وقوله: بُغامها؛ بغام الناقة:: صوت لا 


(5) الصحاح (بلد)ء وما قبله منه. 


سورة الأعراف: الآيتان ۵۷ . 04 ا 


رتا به الم أي: بالبلد. وقيل: أنزلنا بالسحاب الماء؛ لأن السحاب آله 
لإنزال الماء. ويحتمل أن يكون المعنى : فأنزلنا منه الماءء كقوله: يرب جا عاد أ4 
[الإنسان:1] أي : منها. 

لاجا پو م من فل تمر كَدَلِك مرج الْمَوقٌ لملم نَنَكرُرت4 الكاف في موضع 
نصب» آي : yT‏ وخرج ليمت وغيرٌه: عن أبي رَزين 
العُمَيّلي قال: قلتٌ: يا رسول الله» كيف يُعيد الله الخلقء وما آيةٌ ذلك في خلقه؟ 
قال: «أمَا مَرَرْتَ بوادِي قومك جَدْباًء ثم مَرَرْتَ به يَهْتَرُ حَضِراً؟؟ قال: نعم» قال: 
«فتلك آية الله في لوه . 

وقيل: وجه التشبيه أن إحياءهم من قبورهم يكون بمطر يبعمُه اللهُ على قبورهم» 
فتنشقٌ عنهم القبورُء ثم تعوذ إليهم الأرواح. 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمروء عن النبيّ 36 : ثم يرس الل 
- أو قال: ينز ينز الله مَظراً كأنه الل فتَنْيْتٌ منه أجسادٌ الناس» ثم يقال: يا أيها 
لنامن» هَلّمُوا”" إلى ربكم ويَقُوهم إِنّهُم مَسؤولون». وذكر الحديث. وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب التذكرة”*؟ والحمد لله فدَّلٌ على البعث والنشورء وإلى الله ترجع 


الأمور. 
قوله تعالى : جاتب اليب ين عع ثم با َيِه ایی بک لا يي إلا 
تكن كرك مرف ايت لتر ينكد © > 


قوله تعالى: ولد الطب يحرج بائ بدن ربب بے لی حبك ل ييه إل تكنا» 


)١(‏ في النسخ الخطية: ابن رزين» والمثبت من (م). واسمه لقيط بن عامر. 

(1) هو عند البيهقي في الاعتقاد ص١٠٠٠‏ .. وفي الأسماء والصفات )١٠١19(‏ و(70١1).‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
في مسنده (17151).» والحاكم في المستدرك 510/4 . 

إفرف في صحيح مسلم: هلم. 

.)٠٠٥١( وأخرجه أيضاً أحمد‎ .)۲۹٤١( صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ ص١٠٠‏ باب انقراض هذا الخلق وذكر هذا النفخ. 


04 سورة الأعراف: الآية‎ Y0 


أي: الثّربة الطيّبة. والحَبِيتٌُ: الذي في تربته حجارة أو شوك؛ عن الحسن. وقيل: 
معناه التشبيه» شبّه تعالى السريعَ القَهْم بالبلد الطَيّبء والبَلِيدَ بالذي حَبت؛ عن 
التحاتين”": وقيل* هذا مَكَنّ للقلوب؛ فقلبٌ يقبل الوعظ والذّكرى» وقلبٌ فاسق ينبو 
عن ذلك؛ قاله الحسن أيضاً. وقال قتادة: مَك للمؤمن يعمل محتيباً متطوّعاً» 
والمنافق غير محتسب”'". قال رسول الله 4: «والذي نفسي بيده لو يَعْلَمُ أحدّهم أنه 
يد عَظماً سَميناً» أو مِرْمَائَيْن حَستتين لسَهِدَ العشاءة”". 

«تكداً» نصب على الحالء وهو العَسِرٌ الممتنع من إعطاء الخير. وهذا تمثيل. 
قال مجاهد: يعني أن في بني آدم الطيب والخبيث. 

ا «إلا تكد“ حذف الكسرة لثقلها. وقرأ ابن المَعْمَاع : «نكداً» بفتح 
الکاف) فهو مصدر بمعنی: ذا نكد؛ كما قال : 

فإِنَمَاهِيَإفْبَانُ وإذبار”" 

وقيل : «نكداً؛ بنصب الكاف وخفضها بمعئّى؛ كالدّئف والدَّنف» لغتان“ 

كلك صرف الت أي : كما صَرّفنا من الآيات - وهي الحجج والدّلالات - 
في إبطال الشرك؛ كذلك نُصَرّف الآيات”' في كل ما يحتاج إليه الناس. لوم 


. ١74/7 ينظر إعراب القرآن له‎ )١( 

(۲) أخرج نحوه الطبري ۲٥۹/۱۰‏ . 

)۳( أخرجه آخمد (۷۳۲۸)» والبخاري (2)515 شيلم قاس عنوة الى E‏ 
مرماتين ؛ الوزماة: ظِلْفُ الشاةء وقيل: ما بين ظِلْفَيهاء وتكسر ميمه وتفتح. النهاية (رمى). 

. ۲٥۹ - 568/1١١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ٤٤ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(1) ابن القعقاع هو أبو جعفر» من العشرة» وقراءته في النشر ۲/ ٠۷١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۲‏ . والبيت للخنساء وهو في ديوانها ص۸٤‏ » وصدره: ترتع ما رتعت 
حتى إذا ادّكرت» وسلف ٥٤/۳‏ . 

(۸) ينظر معاني القرآن للفراء ۳۸۲/١‏ . 

(9) قوله: الآيات» من (م). 


سورة الأعراف: الآية 609 Yo¥‏ 


ينود وخصٌ الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك. 
قوله تعالى: «لقد سلتا ّا اليك a‏ عدوا آله ما لم ِن لو 
ا إن لاف كم عَدَابَ يوي عَظيم 2 
قول تعالی : قد س فیا ريه ككل ب قوي موا اله لما بن أنه الخالق 
القادر على الكمال؛ دگر أقاصيصٌ الأمم وها فنها من تحذير الكفار: واللام في «لقد» 
للتأكيد المنبّه على القسم. والفاء دالّة على أنَّ الثاني بعد الأول .يموم نداء 
مضاف» ويجوز: «يا قومي» على الأصل”". 
ونوحٌ أوَّلُ الرُسل إلى الأرض بعد آدم عليهما السلام بتحريم البنات والأخوات 
والعمات والخالات. قال النحاس : وانصرف لأنه على ثلاثة أحرف» وقد يجوز 


أن شق من ناح ينوح؛ وقد تقدَّم في «آل عمران»” " هذا المعنى وغيره فأغنّى عن 


قال ابن العربي: ومّن قال من المؤرّخين: إِنَّ إذْرِيسَ كان قبله ؛ فقد وَهِم. 
والدليل على صحة وهيه الحديثُ الصحيحٌ في الإسراء» حين لقي النبئُ يل آدم 
وإدريس» فقال له آدم: «مَرْحَباً بالنبيّ الصّالحء والابن الصّالح»؛ وقال له إِدْرِيسٌ: 
ا ا الان »رالا الا كاد در ابا لتو [علن سات م 
لقال: مرحباً بالنييّ الصالح» والابن الصالح. قلمًا قال له: والأخ الصالح ؛ َل ذلك 
على أنه يجتمع معه في نوح» صلوات الله عليهم أجمعين. ولا كلام لمنصف بعد هذا. 


. ٠١٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۳٣۸/۱‏ . 

(۳) 44/0 عند الآية (۳۳). 

(4) في النسخ : ومن قال إن إدريس كان قبله من المؤرخين. والمثبت من أحكام القرآن ؟/هلاا. وما 
بين حاصرتين منه. 

)٥(‏ أخرجه البخاري (۹٤۳)ء‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أبي ذر ©#. وينظر حديث أبي بن كعب في مسند 
أحمد (۲۱۲۸۸). 


۸ قوله تعالى : فأزلم| الشيطان عنها . سورة ابقر 


أحدها قول من جوز عليهم الكبائر على جهة العمد وهو قول الحشوية . والثاني قول من لا 
ل و سي ل 1 د لك 
وهذا قول أكثر المعتزلة . القول الثالث: أنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا بكبيرة على جهة العمد 
البتة بل على جهة التأويل وهوقول الحبائي, القول الرابع . أنه لا يقع منهم الذنب إلا على جهة 
السهو والخطأ ولكنهم مأخوذون بما يقع منهم على هذه الا وإ كان ذلك رر عن ا 
وذلك لأن معرفتهم أقوى ودلائلهم أكثو وأنهم يقدرون من التحفظ على ما لا يقدر عليه 
غيرهم . . القول الخامس: أنه لا يقع منهم الذنب لا الكبيرة ولا الصغيرة ة لا على سبيلٌ القصد 
ولا على سبيل السهو ولا على سبيل التأويل والخطأ وهو مذهب الرافضة › واختلف الناس فى 
وقت العصمة على ثلاثة أقوال: أحدها قول من ذهب إلى أنهم معصمون من وقت مولدهم 
وهو قول الرافضة » وثانيها: قول من ذهب إلى أن وقت عصمتهم وقت بلوغهم ولم يجوزوا 
منهم ارتكاب الكفر والكبيرة قبل النبوة وهو قول كثير من المعتزلة , وثالثها: قول من ذهب إلى 
أن ذلك لا يجوز وقت النبوة أما قبل النبوة فجائز وهوقول أكثر أصحابنا وقول أبي الهذيل 

ا الام عي ا النبوة اة لا الكبيرة ولا 
الصغيرة ويدل عليه وجوه أحدها : لو صدر الذنب عنهم لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة 
وذلك غير جائز. بيان الملازمة أن درجة الأنبياء كانت فى غاية الجلال والشرف وكل من كان 
كذلك كان صدور الذنب عنه أفحش شس آلا فرى إلى قوله تغالى (يا نساء البي من يأت مكن ' 
بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين) والمحصن يرجم وغيره جحد وحد العبد نصف حد 
الحرء وأما أنه لا يجوز أن يكون النبي أقل حالا من الأمة فذلك بالاإجماع (وثانيها) أن بتقدير 
إقدامه على الفسق وجب أن لا يكون مقبول الشهادة لقوله تعالى (إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا) 
لكنه مقبول الشهادة وإلا كان أقل حالا من عدول الأمة » وكيف لا نقول ذلك وأنه لا معنى 
للنبوة والرسالة | لا أنه يشهد على الله تعالى بأنه شرع هذا الحكم وذاك » وأيضا فهو يوم القيام | 
شاهد على الكل لقوله (لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً) (وثالئها) أن 
بتقدير اقدامه على الكبيرة يجب زجره عنها فلم يكن | إيذاؤه محرماً لكنه محرم لقوله تعَالى (إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة) (ورابعها) أن محمدأَيكلِةِ لو أتى بالمعصية لوجب 
علينا الإقتداء به فيها لقوله تعالى (فاتبعوني) فيفضى إلى الجمع بين ا حرمة والوجوب وهو حال» 
وإذا ثبت ذلك حق محمد ية ثبت أيضاً فى سائر الأنبياء » ضرورة أنه لا قائل بالفرق 
(وخامسها) أنا نعلم ببديهة العقل أنه لا شىء أقبح من نبي رفع الله درجته وائتمنه على وحيه 
ولا و غياذه ر يتمع رب اديه انتمل جا ليدم علي رجي مغر عافن" 
إلى ہی ربه ولا منزجر بوعيده. هذا معلوء م القبح بالضرورة (وسادسها) ) أنه لو صدرت المعصية 


09 سورة الأعراف: الآية‎ oA 


قال القاضي عياض : وجاء جواب الآباء هاهنا؛ كنوح وإبراهيم وآدم : «مَرْحَباً 
بالابنِ الصّالح»ء وقال عن إدريس: «بالأخ الصالح» كما ذكر عن موسى وعيسى 
ویوسف وهارون ويحيى ممن ليس بأب باتفاق - للنبي 4 

وقال المازري : قد ذكر المؤرّخون أنَّ إدريس جد نوح عليهما السلام» فإن قام 
الدليل على أن إدريس بُعِتَ أيضاً؛ لم يصح قول النسّابين: إنه قبل نوح؛ لِمَا أخبر 
عليه الصلاة والسلام من قول آدم: إِنَّ نوحاً أوَّلُ رسول بُعثء وإِنْ لم يقم دليلٌ جاز 
ما قالواء وصح ان يُحمل أنَّ إدريس كان نّا غير مرسل. - 

قال القاضي 0 قد يُجمع بين هذا بان يقال: اختصٌ بعت نوح لأهل 
الأرض - كما قال في الحديث© © _كائّة؛ كنبيّنا عليه الصلاة والسلام» ويكون إدريس 
لقومه كموسى وهود وصالح ولوط وغيرهم. وقد استدلٌ بعضهم على هذا بقوله 


تعالى: وَل لياس لن الْمَرْسَلِيَ إذ كال لِمَوْمِوء أل نمَو [الصافات:77١114-1].‏ وقد 


ت #2 0 ا 2 
قيل : إن إلياسنَ هو إدريس» وقد قرئ: «سلام على إِذْرّاسين»“. 


قال القاضي عياض : وقد رأيت أبا الحسن ابنّ بَطّال ذهب إلى أنَّ آدم ليس 
برسول؛ ليّسلم من هذا الاعتراض. وحديتٌ أبي ذَّرٌ الطويل يدل على أنَّ آدمّ وإدريس 


. ٠٠۲/١ في إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) في المعلم ۳١١/١‏ . ونقل المصنف عنه بواسطة إكمال المعلم /١‏ هلاه . 

) في إكمال المعلم /١‏ هلاه - 0۷١‏ . 

(4) حديث الشفاعة عند أحمد »)١1151(‏ والبخاري (4417)» ومسلم (197) من حديث أنس بن 
مالك ##5ه. 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۲۸ لابن مسعودء وزاد ابن جني في المحتسب ۲۲٤/۲‏ 

٠‏ نسبتها ليحيى والأعمش والمنهال والحكم بن عييئة» وقال: فيجب أن يكون من تحريف العرب الكلم 

الأعجمي؛ لأنه ليس من لغتها. 

(5) إكمال المعلم 05/١‏ . 


سورة الأعراف: الآية 09 "> 


قال ابن عطية"'2: ويجمع ذلك بِأنْ تكون بعثةٌ نوح مشهورة لإصلاح الناس 
وحملهم بالعذاب والإهلاك على الإيمان؛ فالمراد أنه أوَّل له ا الصفة. 
والله أعلم. ورُوي عن ابن عباس : أنَّ نوحاً عليه السلام بُعث ابن" أربعين سنة. قال 
الكلبئئٌ : بعد آدم بثمان مئة سنة. 


وقال ابنُ عباس : وبقي في قومه يدعوهم ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً؛ كما أخبر 
التنزيل9؟, ثم عاش بعد الطوفان سين سنةء حتى کر الناس وا وقال وهب: 


بُعث نو وهو ابن خمسين سنة!* . وقال عون بن شدّاد : بعث نوخ وهو ابن ثلاث مئة 


وفي كثير من كتب الحديث؛ الترمذي وغيره: : أن جميعٌَ الخلق الآن من ذريّة نوج 
عليه السلام". 


وذكر النقَاشٌ عن سليمان بن أَرْقّم عن الزُهريّ: أن العربٌ وفارس والرومٌ وأهل 
الشام وام اليمن من ولد سا بن نوج والسند والهند والرّنج والحبشة والرّظ 
والتوبة» وکل جلد أسود :من ولد ام بن نوح. E‏ 
ومأجوج والصقالبة؛ كلهم من ولد يَافِتٌ بن نوح. الى کل د لها 


(1) في المحرر الوجيز 417/7 . وحديث أبي ذرّ الذي أشار إليه الا اف كر قريباً. 

(؟) في (م): وهو ابن. 

(۳) في قوله تعالى: فت فيه آل سَكَوْ إلا ریت اما [العنكبوت: .]١4‏ 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة ٦١ - 70/١7"‏ موقوفاً. وأخرجه الحاكم ۲/ 044 - ٠٤١‏ مرفوعاً. 

. 5١5/7 المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري ۱۸/ ۳۷۰ . 

(۷) أخرج نحوه البزار (۲۱۸) (زوائد) من حديث أبي هريرة مرفوعاًء وقال: لا نعلم أسنده عن النبي 5 إلا 
أبو هريرة بهذا الاسناد... ورواه غيره مرسلاً» وإنما جعله من قول سعيد [بن المسيب] . اه . وأخرجه 
الحاكم 477/4 موقوفاً على سعيد بن المسيب وحديث الترمذي في التعليق التالي. 

(۸) المحرر الوجيز 417/1 . وأخرج الترمذي (7170) عن سمرة» عن النبي كه في قول الله تعالى: 


هس لم سه عر 


وجعلنا ذريتم هر لباقي > [الصافات:۷۷] قال : «حام وسام ويافث). وقال: حديث حسن غريب. = 


۰ سورة الأعراف: الآيات ۵۹ . "1١‏ 


قوله تعالى: ما لك مَنْ ِل َير برفع «غَيْرٌُ» قراءةٌ نافع وأبي عمرو وعاصم 
وحمزة"'؛ أي: ما لكم إلهٌ غيرٌه؛ نعتٌ على الموضع. وقيل: غير بمعنى إلا؛ أي : 
ما لكم من إله إلا الله. قال أبو عمرو: ما أعرف الجر ولا النصبٌ. وقرأ الكسائئٌ 
بالخفض على الموضع. ويجوز النصب على الاستثناء» وليمن بكثير؛. غير أن الكساتي 
والفراءَ أجازا نصبٌ «غير» في كل موضع يحسن فيه «إلا٤؛‏ تم الكلامُ أو لم يتم. 
فأجازا: ما جاءنى غيدك0. 

فال افر 5 هی لعة بی ب أسّد وقضاعة.:راشدة 
لم يَمْتَع الشَُرْبَ منها غيرٌ أن مَتَفَتْ حمامةٌ في سَحُوقٍ ذاتٍ أؤقال 

قال الكسائيٌ: ولا يجوز: جاءني غيرّك» في الإيجاب؛ لأن إلا لا تقع هاهنا. 
قال النحاس”'؟: لا يجوز عند البصريين نصبٌ «غير» إذا لم يم الكلام» وذلك عندهم 

2 

قوله تعالى: قال الملا ين ويي إا رك في صَكَلٍ مين © قال يعو 
0200 زه د ا لس ل م لجس مسد 0 چ ا ران انع م 
لیس بى ضلللة ولیک رسول ين رب ليت © اکم رسب ر أنصح 


2 


کک مار ت الو مَا لا لرن @) 
«المَاذ» : أشراف القوم ورؤساؤهم» وقد تقدَّم بيانه في «البقرة». 


= وأخرجه أيضاً (۳۲۳۱) عن سمرةء عن النبي #6 قال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو 
الروم». وهو في مسند أحمد .)۲٠٠۹۹(‏ 

. ١٠١ص وهي أيضاً قراءة ابن كثير وابن عامر. السبعة ص٤۲۸ » والتيسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠۴١ - ٠١١‏ وجواز نصب «غيره» يعني في اللغة لا في القراءة. 

(۳) في معاني القرآن /١‏ ۳۸۲ . ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠۴١/۲‏ . 

(4) نسبه سيبويه في الكتاب ۳۲۹/۲ لكناني» ويُسب في شرح شواهد المغني 408/١‏ وشرح المفصل لابن 
يعيش ۳/ 8١‏ لأبي قيس بن رفاعة. وذكره في اللسان (وقل) دون نسبة» وقال: السحوق: ما طال من 
الدّوْم (وهو ضِخام الشجر)ء وأوقاله: ثماره. 

)٥(‏ في إعراب القرآن ۲/ ۱۳١‏ وما قبله منه. 

. 7145 عند الآية‎ ۲۲۸/٤ )١( 


سورة الأعراف: الآيات ۲١۱ 55 . ٠١‏ 


والضَّلَالَ والضَّلَالَةُ: الُدول عن طريق الحقّ والذهاب عنهء أي: إِنّا لنراك في 
دعائنا إلى إله واحد في ضلال عن الحقٌّ. 

اّنك بالتشديد من التبليغ» وبالتخفيف من الإبلاغ”". وقيل: هما بمعنّى 
واحد لغتان؛ مثل كرّمه وأكرمه. 

لوصح لكر النصح: إخلاص النية من شَوَائبٍ الفساد في المعاملة» بخلاف 
الفكن. يقال تصحته: ولخت له تصبحة وتضاحة وها وهو باللام أفصح؛ 
قال الله تعالى: نصح لكُرّ. والاسم: النصيحة. والنّصِيح: الناصِحٌ» وقوم 
نُصحاء. ورجل ناصح الجَيْب» أي: نقئٌ القلب. قال الأصمعيئ: الناصح : الخال 
من العسل وغيره» مثلُ الناصع. وكل شيء خَلّص فقد نّصّح. واتتصّح فلان» أي: قبل 
الل يقال: انْتَصِحْني إنني لك ناصح. والناصح: الخياط. والتصاح: السلك 
يُخاط به. والتصاحات أيضاً : الجلود. قال الأعشي ^“ : 
فَتَرّى الشَرْبَ تَسَاوَى كُلْهُمْ 2 مِمْلَمَامُدَتْ نِصاحاتٌالوُبَحْ 

البح لغدّ في الربع ؛ وهو المّصِيل . والرَبّح أيضاً طائر. وسيأتي لهذا زيادة معنّى 
في براءة [الآية: 47] إن شاء الله تعالى. 


ووه سم 


o 2 4 00‏ 
كَدوأ ايوا تم ڪا را يت © 4 
قوله تعالى: أو يجَثْرَ» تحت الواو لأنها واو عطف» دخلت عليه ألف 
(۱) قرأ أبو عمرو: بلک بالتخفيف» وقرأ باقي السبعة بالتشديد. السبعة ص 784 » والتيسير ص١١١‏ . 
(۲) في النسخ: وانتصح فلان أقبل على النصيحة. والمثبت من الصحاح (نصح) والكلام منه. 
(5) في الصحاح (نصح)» وتهذيب اللغة 549/4 : القوم. والشّوْبٌ: القوم يشربون. القاموس (شرب). 


۲ سورة الأعراف: الآيات 575 1۹“ 


الاستفهام للتقرير. وسبيل الواو أن تدخلَّ على حروف الاستفهام إلا الألف 
لقرّتها”" .«أن جاک وکر أي: وَغظ من ربكم .عل بل نک أي: على لسان 
رجل. وقيل: «على» بمعنى «مَعَ٤»‏ أي : مع رجل. وقيل : المعنى : أن جاءكم ذكرٌ من 
ربکم» مُنَرّلُ على رجل منکم» أي: تعرفون نسبه» أو" : على رجل من جنسكم. ولو 
كان مَلّكاً؛ فربما كان في اختلاف الجنس تنافرٌ الطبع. و«المُلّك» يكون واحداًء 
ونکرن حتيعاً. وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

و#عيت# أي : عن الحقّ؛ قاله قتادة. وقيل: عن معرفة الله تعالى وقدرته؛ 
يقال: رجلُ عَم بكذاء أي: جاهل”. 


2 7 


0 له ما لكر هن لک عبرم ألا 
فو © قال الملا الذيت كفررأ من قَويِيه إِنا تدك فى سَفَامَةٍ و و 
د م لسن بي سام لكي رَسُولٌ ين 
لكي © یشم ركت بن وكا لک اج 0 د ع 
ڪر ٿن ريم عل رل : کي نڙڪم وأذكر ر کک مَل 
توم و نوج 7 في الل ب فاڌڪروا َال کا ا © 
قوله تعالى: ولل عا َنام هوا أي : وأرسلنا إلى عاد 0 هوداً. قال ابن 
عباس : أي : ابن أبيهم. وقيل : أخاهم في القبيلة. وقيل : أي : بَشَراً من بني أبيهم 
آدم. . وفي مصلف أبي داود أن أخاهم هوداً أي: صاحبهو”". 


8 
@ 
6 
م 


)012( اشرات القرآن للنحاس ؟/ ه١1‏ -1"5 . 
زفق في (م): أي. 

۲۹٤/۲ )۳(‏ عند تفسير الآية ١54‏ منها. 

. ۳۸۱-۳۸۰ /۲ تفسير الواحدي‎ )٤( 

(0) ذكره الواحدي في تفسيره 78١/7‏ دون نسبة. 
(5) لم نقف عليه. 


سورة الأعراف: الآيات 2570 59 1Y‏ 


شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام. 

وهود: هو هود بن عبد الله بن رباح بن الخُلُودا"© بن عاد بن عَوْص بن إرم بن 
سام بن نوح؛ بعثه الله إلى عاد ياء وكان من أوسطهم نَسَباً» وأفضلهم حَسَبا”". 

و«عاد؛ من لم يصرفه جعله اسما للقبيلة» ومّن صرفه جعله اسما للحيئ. قال أبو 
حاتم: وفي حرف أبىٌ وابن مسعود: «عاد الأولى» بغير ألف. 

و«هود» أعجمي» وانصرف لخفته؛ لأنه على ثلاثة أحرف» وقد يجوز أن يكون 
عربياً مشتقًا من هاد یهود» وانتصب”” على البدل. وكان بين هود ونوح ‏ فيما ذكر 
المفسرون ‏ سبعة آباء. وكانت عاد فيما رُويَ ثلا عشرةً قبيلة» ينزلون الرمال؛ رمل 
عالج"» وكانوا أهلّ بساتينَ وزروع وعمارة» وكانت بلادهم أخصبٌ البلاد» فسخط 
الله عليهم؛ فجعلها مفاوزء وكانت - فيما روي - بنواحي حضرموت إلى اليمن» 
وكانوا يعبدون الأصنام. ولحق هودٌ حين أهلك قومُه بمن آمن معه بمكة» فلم يزالوا 
بها حت © 


ll 


ا في حمق وخِمّة عقل. قال : 
مَسَيْنَ كما اهتزّث رماحٌ تَسَفَهِتْ أعالِيّهامَرٌ الرياح النرّاس“ 


)١(‏ أخرجه الطبري 728/٠١‏ » وليس فيه: ابن شالخ بن أرفخشد. لووك لي ا 
والمنتظم 707/١‏ ؛ وعرائس المجالس ص۲٠‏ . 

(۲) في (خ) و(د) و(م): الجلود. وفي (ز): الحلود. والمثبت من (ظ). وهو الموافق لتاريخ الطبري 715/١‏ » 
وعرائس المجالس ص۳٦‏ » والمنتظم 707/١‏ وقال: بهم و كذلك رأيته... ويقال: بالجيم 
المكسورة واللام المفتوحة. 

(۳) عرائس المجالس ص57 . 

)٤(‏ ذكرها الرازي في تفسيره ۲۳/۲۹ دون نسبة» وهي من الآية (00) في سورة النجم. 

(0) في (م): والنصب. 

(5) في مجمع البيان / 45 : الأحقاف» وهي رمال يقال لها: رمل عالج. 

(۷) تفسير الطبري 758/١٠١١‏ » والمحرر الوجيز ٤۱۸/۲‏ > ومجمع البيان ٩٦/۳‏ . 

(۸) قائله ذو الرمة. وتقدم 7١١7/١‏ . 


59 570 سورة الأعراف: الآيات‎ a: 


وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة» [الآية:17]. 

والرؤية هنا وفي قصة نوح قيل: هي من رؤية البصر. وقيل: يجوز أن يراد بها 
الرأي؛ الذي هو أغلبٌ اَن 

قوله تعالى: و وأذأڪرةا إذ جعلكم حلفا يِنْ بعد هوي دوج «خلفاء» جمع خليفة 
لا ديم وخلائف على اللفظ”© ؛ مَنَّ عليهم بأن جعلهم سان الأرض 
بعد قوم نوس( 

ووراک في لْخْلق بَصَنطه» ويجوز «بصطة» بالصاد؛ لأنّ بعدها ا آي : 
طولاً في الخلق وعِظم الجسم. قال ابن عباس: كان أطولّهم مئة ذراع» وأقصرهم 
سين ذراعا“. وهذه الزيادة كانت على خلق آبائهم. وقيل: على خلق قوم نوح. قال 
وهب: كان رأسٌ أحدهم مثل قبّة قبة عظيمة» وكان عينٌ الرجل يفرخ فيها السُبَاع 
وكذلك مناخرهو". 

ورَوَى شّهْر بن حَوْشَّبٍ عن أبي هريرة قال: إِنْ كان الرجل من قوم عاد ليتخذ“ 
المصراعين من حجارة» لو اجتمع عليها خمس مئة”'" من هذه الأمّة لم يطيقوه» وإنْ 
كان أحدّهم ليغور بقدمه”” الأرض فتدخل فيه“ . 

اذڪرةا الآ آله أي : نِعَم الله» واحدها: إلى ولي وإِلْرٌ وألّى؛ كالآناء؛ 


. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 717/٠١‏ عن السدي وابن إسحاق. وينظر المحرر الوجيز 5١7/7‏ . 

)۳( قرأ قنبل وحفص وهشام وأبو عمرو وحمزة بخلاف عن خلاد بالسين» وباقي السبعة بالصاد» وهو 
الوجه الثاني لخلاد. السبعة ص١۱۸‏ - ۱۸١‏ » والتيسير ص١8‏ . 

. ۲۲۲/۳ وابن الجوزي في زاد المسير‎ » ٠٠١ /١ ذكره أبو الليث في تفسيره‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي ۲/ ٠۷١‏ » وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 

(5) في (م): يتخذ. والمثبت من النسخ الخطية موافق لتفسير الطبري ٠١۷/۲۲‏ . 

)۷( في (د) و(ز) و(م): خمس مئة رجل. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لتفسير الطبري. 

(4) في (د) و(ز) و(م): برجله. والمثبت من (خ) و(ظ). 

)٩(‏ أخرجه الطبري 177/157 - 178 . وأورده السيوطي في الدر المنثور ١757/5‏ وزاد نسبته لعيد بن 
حميد. وشهر بن حوشب كثير الإرسال والأوهام؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 
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م 


واحدها: إِنَى وی ونو وأئى .ملگ نید تقدّه”". 
سا 
له تعالى: «قالوا أَجِنَنَنَا لِتَعْبْدَ له ودم وَنَدَّرَ ما ڪان يعد اماو 
am‏ كا ل کے با الدع © 46 كذ کچ ن 


رجش 227 تلوت فت سملو توما اثر رل أله يها 
بن شا ككينا إل متم ين اكير ب © ابه که وار مَعَمُ 
رت ما طعا دار َر كَدّوأ باينا 3 كوأ منت 09 » 


طلبوا العذاب الذي خوّفهم به وحذّرهم منهء 1 وقد وق عیّڪم). 
e‏ وقع» أي: وجب. يقال: وفع القول والحُكمء أي: وجب» : #ولما وفع 
عليه ألرَجر4 [الأعراف e‏ : نزل بهم .ولا وفع اقول ْم م ارجا طم داه من 
ا :. والرجس: العذابٌ. وقيل اد 
بزيادة الكفر اتیاق فت سمل سَمَبْمُوهَآ» يعني الأصنامَ التي عبدوهاء وكان لها 
أسماءٌ مختلفة .«امًا تَر أله يها من سَلْطنٍ أي: من حُبجّة لكم في عبادتهاء فالاسم 
هنا بمعنى المسمّى» نظيره: ما بدو من ذونوه إل أَسَمَآء سَيَنْبُمُومً» [يوسف .]٤:‏ 
وهذه الأسماء مثل العُرَّى من الهِرٌ والأعرّء واللّات» وليس لها من العرٌ والإلهية 
شيء .دار : آخجرء وقد تقد » أي : لم يبق لهم بقية 
قوله تعالى: ورل كود لَمَاهُمَ صلا قال يمَوْرِ عدوا آله ما آڪُم يِن 
0 0 عرو هَدَ جَأنْكُم بَيَنَةّ ين رد : هدذي. اة الله لم َي 
ع م 


فذروها تأكل ف أي ار رآ توما بد وو ياح دک عَدَاُ أي © 


٠.‏ )۳( 3 3 < 5 0 امهس 
وهو ثمود بن عاد بن إرم بن سام بن نوح. وهو أخو جديس» وكانوا في سعةٍ 


() ۷۷/۱ . 
قف ۷/1 . 
)۳( كذا في الأصول الخطية و(م) والعرائس ص18 » وعنه نقل المصنف. وفي تاريخ الطبري ARTA‏ 
وفي تفسيره ۲۸۲/٠۰‏ » والمحبّر لابن حبيب ص٤۳۸‏ » وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ص1۲٤‏ : 
ثر. وفي الكشاف ۸۹/۲ » وتفسير البغوي ١77/1‏ : عابر. وفي المحرر الوجيز 7/ 47١‏ : غاثن. 
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من معايشهم» فخالفوا أمرٌ الله» وعبدوا غيرّه» وأفسدوا في الأرض» فبعث الله إليهم 
'" بن عبيد بن حاذر" بن ثمود» 
وكانوا قوماً عُرْباًء وكان صالخ من أوسطهم نَسَبّء وأفضلهم حَسَباً» فدعاهم إلى الله 
تعالى حتى سوط" » ولا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون”*. 

ولم ينصرف «ثمود لأنه جعل اسما للقبيلة. وقال أبو حاتم: لم ينصرف لأنه 
أعجمي””. قال النحاس9©: وهذا غلط؛ لأنه مشتق من النَّمَدء وهو الماء القليل. 
وقد قرأ القراء: «ألا إِنَّ تَمُودًا كَمَرُوا رَبّهُمْ4”" [هود:18] على أنه اسم للحيٌ. 

وكانت مساكنٌ ثمود الجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى. وهم من ولد 
سام بن نوح. 

وسميت ثمود لقلة مائها". وسيأتي بيانه في «الحجر»”' إن شاء الله تعالى. 

هز ق أده كك ءاي أخرج لهم الناقةً حين سألوه من حجر صَلْد 
فكان لها يوم تشرب فيه ماءَ الوادي كله وتسقيهم مثله لَبناً؛ لم يُغْرَب قط آلذ وأحلّى 
منهء وكان بقدر حاجتهم على كثرتهم؛ قال الله تعالی: ًا شرب گر شرب بور 


صالحاً نبئًا ؛ وهو صالح بن عبيد بن آسف بن ماسح” 


(۱) في (خ) و(ز): ما اسخ. وفي تاريخ الطبري ۲۲٠/۱‏ : ماسخ. وفي (م): كاشح. وسقطت من (د). 
والمثبت من (ظ) وهو الموافق للعرائس ص88 » وتفسير البغوي ١977/7‏ . 

)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): حادر. وفي تاريخ الطبري 715/١‏ » وتفسير البغوي ۱۷۳/۲ : خادر. والمثيت 
من (د) و(م)» وهو الموافق للعرائس ص86 . 

(۳) الشّمّط: بياض شعر الرأس يخالط سواده. مختار الصحاح (شمط). 

. ۲۸٦/٠١ عرائس المجالس ص88 . وينظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): اسم أعجمي. 

(1) في إعراب القرآن» وما قبله منه. 

(۷) قرأ حفص وحمزة: ١ثمود»‏ بغير تنوين» والباقون بالثنوين. السبعة ص۳۳۷ » والتيسير ص١٠۲٠‏ . 

(۸) نسب هذا القول البغوي 174/7 »2 وابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۳/۳ » والشعلبي في العرائس 
ص1۸ لأبي عمرو بن العلاء. 

(4) عند تفسير الآية )۸٠(‏ منها. 
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وٍ4 [الشعراء: .]١66‏ 

وأضيفت النافة إلى الله عدّ وجل على جهة إضافة الخلق إلى الخالق» وفيه معنى 
التشربك وال 03 

لمَدَروهًا تَأكُلْ ف اض آلو أي : ليس عليكم رزقُها ومؤونثها(". 


5 مه > 


قوله تعالى: «إوَا كرا ٳڏ ملك خُلقَآء من بعد ڪاو وڪم في الْأرضٍ 
دوت ین شولا فوا تجو الجبال يوب انا ]ل لله ولا 
توا فى لض سبيت 69 » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وركم في الْأَرَضِ) فيه محذوف» أي: وبوأكم في 
الأرض منازل .نيدوت ين سُهولها فصوا أي : تبنون القصور بكلّ موضع””. 
«# ولْحِئُونَ الجبَالَ #0 اتخُذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم؛ فإِنَّ السقوف 
والأبنية كانت تبلى قبل قناء أعماره. 

وقرأ الحسن بفتح الحاء» وهي لغة» وفيه حرف من حروف الحلق؛ فلذلك جاء 
على قعل يَفْعَل'”. 

الثانية: استدل بهذه الآية من أجاز البناء الرفيع كالقصور ونحوهاء وبقوله: #قُلٌ 
مَنْ حرم َة أل آل اح لمبادو- وَالطَِيْبتِ مِنَ لر [الأعراف :۳۲]. ذُكر أنَّ ابناً لمحمد 
ابن سيرين بَنَى داراً» وأنفق فيها مالا كثيراً؛ فذُكر ذلك لمحمد بن سيرين فقال: ما 
أَرَى بأساً أن يبنيَ الرجل بناءً ينفعه. 


. ٠١۳/١١ وتفسير الرازي‎ › 47١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ۳۸۳/۲ . 

(*). نسب الواحدي ۳۸۳/۲ هذا القول لابن عباس. 

. ۳۸۳/۲ الواحدي‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 17/9 . وزاد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٤‏ نسبة القراءة للأعرج. 


قوله تعالى : فازلهم) الشيطان عنها . إسورة البَقرة 4 


من الأنبياء لكانوا مستحقين للعذاب لقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالداً 
فيها) ولا استحقوا اللعن لقوله (ألا لعنة الله على الظالين) وأجمعت الأمة على أن أحداً من 
الأنبياء لم يكن مستحقاً للعن ولا للعذاب فثبت أنه ما صدرت المعصية عنه (وسابعها) أنهم 
كانوا يأمرون الناس بطاعة الله فلو لم يطيعوه لدخلوا تحت قوله (أتأمرون الناس بالبر وتنسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) وقال (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنماكم عنه) فا 
لا يلق بواحد من وعاظ الأمة كيف يجوز أن ينسب إلى الأنبياء عليهم السلام (وثامنها) قوله تعالى 
(إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات) ولفظ الخيرات للعموم فيتناول الكل ويدخل فيه فعل ما 
ينبغي وترك ما لا ينبغي فثبت أن الأنبياء كانوا فاعلين لكل ما ينبغي فعله وتاركين كل ما ينبغي 
تركه وذلك ينافي صدور الذنب عنهم (وتاسعها) قوله تعالى (وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار)» 
إلا فى الفعلة الفلانية والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحته فثبت أخهم كانوا أخيارا في 
كل الأمور . وذلك ینای صدور الذنب عنهم وقال (الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس » إن الله اصطفى آدم ونوحاوآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) وقال فى إبراهيم (ولقد 
اصطفيناه فى الدنيا) وقال فى موسى (إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي) وقال 
(وأذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى 
الدار وإنغهم عندنا لمن المصطفين الأخيار) فكل هذه الآيات دالة على كونهم موصوفين 
بالاصطفاء والخيرية» وذلك ينانى صدور الذنب عنهم (عاشرها) أنه تعالى حكي عن إبليس 
قوله (فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين) فاستثنى من جملة من يخوم 
المخلصين وهم الأنبياء عليهم السلام » قال تعالى فى صفة إبراهيم وإسحق ويعقوب (إنا 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار) وقال فى يوسف (إنه من عبادنا المخلصين) وإذا ثبت وجوب 
العصمة فى حق البعض ثبت وجو بها فى حق الكل لأنه لا قائل بالفرق (والحادى عشر) قوله تعالى 
(ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين) فأولئك الذين ما اتبعوه وجب أن 
يقال إنه ما صدر الذنب عنهم وإلا فقد كانوا متبعين له. وإذا ثبت فى ذلك الفريق أنهم ما 
أذنبوا فذلك الفريق إما الأنبياء أوغيرهم فإن كانوا هم الأنبياء فقد ثبت فى النبي أنه لا يذنب 
. وإن كانوا غير الأنبياء فلوثبت فى الأنبياء أنهم أذنبوا لكانوا أقل درجة عند الله من ذلك الفريق 
فيكون غير النبي أفضل من النبي » وذلك باطل بالاتفاق فثبت أن الذنب ما صدر عنهم 
(الثاني عشر) أنه تعالى قسم الخلق قسمين فقال (أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون) وقال فى الصنف الآخر (أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون) ولا 
شك أن حزب الشيطان هو الذى يفعل ما يرتضيه الشيطان » والذى يرتضيه الشيطان هو 
المعصية فكل من عصى الله تعالى كان من حزب الشيطان فلو صدرت المعصية من الرسول 
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ف ال عليه الصلاة والسلام قال: «إذا انعم الله على غَنْ و اعت اَن یری أثر 
الل عليه ومن آثار النعمة البناء الحسره 3 والثياب الحسنةء ألا ترى أنه لو 
اشترّى چا : يلد بمالٍ عظيم ؛ فإنه يجوز» وقد يكفيه دون ذلك؛ فكذلك البئاء. 


وكّره ذلك آخرون» منهم الحسنٌ البصري وغيره» واحتجُُوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا أَرَادَ الله بعبدٍ شرا أَهْلَّكَ ماله فى الظین واللّین»» وفی خبر آخر عنه 
أنه عليه الصلاة والسلام قال : «مَنْ بَنَى فوقٌ ما يفيه ؛ جاء به يوم القيامة يحملّهُ على 


ور ,)0( 
عنمه) . 


قلت : بهذا أقول؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وما أنفقٌ الموَمنْ من َمَقَةَ» فان 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷٠٠۸)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1707) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أيضاً 
أحمد (۸٠1۷)ء‏ والترمذي (۲۸۱۹) من حديث عبد الله بن عمروء وقال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه أيضاً أحمد »)۱۹۹۳١(‏ والبيهقي في شعب الايمان )1۲٠١(‏ من خديث عمران بن حصين #. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲/(١٠۷٠)ء‏ وفي الأوسط (9770)» وفي الصغير »)1١۲۷(‏ ومن 
طريقه الخطيب في تاريخ بغداد 781/1١‏ من حديث جابر #» ولفظه: «إذا أراد الله بعبد شرا خضّر له 
في اللّبن والطين حتى يبني» قال الهيثمي في مجمع الزوائد 59/4 : رجاله رجال الصحيح خلا شيخ 
الطبراني؛ ولم أجد من ضعّفه. وجوّد إسناده المنذري في الترغيب والترهيب عقب .)۲۷۹٤(‏ 
وأخرجه بنحوه ابن عدي في الكامل ٠٠۷١/۳‏ من حديث أنس #4 وفي إسناده أبو يحيى الوقار 
المصري» قال ابن عدي: كان يضع الحديث ويوصلها. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (8974)» والبيهقي في الشعب )۱٠۷۲١(‏ من حديث محمد بن بشر 
الأنصاري» بنحوه وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد. 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)٠١7417(/٠١‏ وابن عدي في الكامل 5/ ٤۲۳۸ء‏ وابن جميع 
الصيداوي في معجم الشيوخ ص ١١5‏ » وأبو نعيم في الحلية ١47/4‏ و 557 » والبيهقي في الشعب 
)1١1١(‏ من حديث ابن مسعود # مرفوعاً. قال ابن أبي حاتم في العلل 1/ ١١7-1١6‏ : حديث 
باطل لا أصل له بهذا الإسناد. وقال المنذري في الترغيب والترهيب عقب (7147): رواه الطبراني في 
الكبير من رواية المسيب بن واضح» وهذا الحديث مما أنكر عليه» وفي سنده انقطاع. وقال الذهبي في 
الميزان ١١77/5‏ : هذا حديث منكر. 
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حَلَمَها على الله عر وجل؛ [فالله] ضامن”» إِلَّا ما كان في بُنيانٍ أو مَعْصية». رواه 
جابر بن عبد الله» وخرّجه الدَارَفُْظني7". وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لابن آدمَ 
حى في سِوّى هذه الخصال: بيت يَسكُنْهء وثوب يواري عورئّه» ولف الخبز والماء» 
أخرجه الترمذي””") 

الثالثة: قوله تعالى: لنَأَدْكُرْرَا الآ ألم أي : نِعَمّه. وهذا يدل على أنَّ الكفار 
مُنْعَمٌ عليهم. وقد مضى في «آل عمران» القولٌ فيه. 


ا تَعتوأ ف الأرْضِ مُنْسِدِنَ» تقدّم في البقرة”. والعِثيُ والعْثُرٌ لغتان. وقرأ 


الأعش: «تَعُْوا؛ بكسر التاءء أخذه من عَبِيَ يَعْنَى » لا من عثا يعثو 20 


قوله تعالى: قال |4 لا لذن أ نكرو مر ق لِلَّذنَ أستضعفواأ َه مو أَلِمَنْ 


ءامن منم أتتلمُوت أنك مرا مرس من ريد الوا ئا بے 2 7 
مؤمئوت © قال آآیت اکا إنَا پار ءاسم بی كوت @4 

قوله تعالى : ال الملا أل كبا يت قفويو لِلَدِنَ أمشوفا لمن ءامن من 
الثاني بدلٌ من الأوّلء لأنَّ المستضعفين هم المؤمنون. وهو بدلٌ البعض من الكل. 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المستدرك للحاكم ۲/ ٠١‏ »ولفظ «ضامن» من (ظ). 

(۲) في سننه (5840) وأوله: «كل معروف صدقةء وما أنفق الرجل على أهله ونفسه؛ كتب له صدقة» وما 
وقى الرجل به عرضه؛ كتب له به صدقة...». وأخرجه بتمامه أبو يعلى في مسنده »)۲٠٤٠١(‏ والحاكم في 
المستدرك ٠٥٠/۲‏ . 

(۳) في سننه )۲۳٤۱(‏ من حديث عثمان بن عفان #» وأخرجه أيضاً أحمد »)٤٤٤١(‏ وهو حديث لا يصح 
كما سلف الكلام 0۷/١‏ . 

. AY /o (© 

. ۱٤۲/۲ )0( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠۳۷‏ وقد كسر التاء في المضارع» لأن ماضيه مكسور العين» وهي لغة جميع 
العرب إلا أهل الحجاز. الكتاب ٠١١/5‏ » وانظر تفسير الآية )١١7(‏ الآتي. عند قوله: تلقف ما 
يأفكون . وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦‏ قراءة الأعمش (في سورة البقرة الآية .)٠١‏ 
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قوله تعالى: #فعقروا أَلنَاقَةً وتوا عن ا ربهر وقالوا لح آنا 
د إن 0 من الْمْرْسَِنَ © دنهم اليج ابحو في دارهم جَدشيِينَ 
© ول عتم وال يمر قد افم رسالة ري وَسَبَحْتُْ لک ولكن لا 


ور التتصعرت 
بون تيت @) 
قوله تعالى: 01101 الجَرّح. وقيل : نَعُ عضو يودر في النفس. 
وعَقَّرْتٌ الفرسَ: إذا ضربتٌ قوائمّه بالسيف. وخيل عَفْرَى!'". وعقرتٌُ ظهرٌ الدابة: إذا 
آدبرته. 
قال امرؤ القيس : 
تقول وقد مال العّبيظ بنامعاً عَقَرْتَ بعيري يا امرأً القَيْس فائزل“ 
أي : جَرّحنّه وأذبّرئه. قال القشيري: العَفْر كسف”" عُرُقوب البعيرء ثم قيل 
للنحر: عَفْر؛ لأن العَفْر سببٌ النحر في الغالب. 
وقد اختّلف في عاقر الناقة قة على أقوال؛ أصحُها ما في صحيح مسلم من حديث 
عبد الله بن رَمْعَة معة قال : خَطبَ رسول الله يك فَذَّكَرٌ النّاقة» وذْكرَ الذي عَقَرَهاء فقال: 
إذ 2 أشتنهًاك [الشمس: 7١]؟‏ انبعت لها رَجُلَ عزيرٌ عَارِمٌ مَنِِعٌ في رَهْطِهِ مِثْلُ أبي 
زَمْغْة» وذكر الحديث0*) 
وقيل في اسمه: قُدار بن سالف. 
وقيل: إِنَّ مُلْكَهم كان إلى امرأة يقال لها : ملكا فحسدت صالحاً لما مال إليه 


)١(‏ في النسخ الخطية: عقارى. والمثبت من (م)» وهو الموافق لمجمل اللغة 77١/7‏ والكلام منه. 

(1) ديوان امرئ القيس ص١١‏ . والغبيط : الرَّحْلء وهو للنساء» يشدٌ عليه الهودج» واللسان (غبط). 

(©) في (ظ): كسرء وكذا في فتح القدير 737١/7‏ . وفي (م): كشف؛ وينظر تهذيب اللغة 5١15/١‏ . قال 
في اللسان (كسف): الكسف: قطع العرقوب... وكسف عرقوبه: قطع عصبته دون سائر الرّجل. 

)٤(‏ صحيح مسلم .)۲۸٠١(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (۲٤۹٤)ء‏ وأحمد (17777) والعارم: الخبيث الشرير. 
النهاية (عرم). وأبو رَّمْعَةَ المذكور: هو الأسود بنٌ المطلب بن أسدء أحد المستهزئين» مات على كفره 
بمكة» وهو جد عبد :الله بن زمعة راوي الحديث. الفتح 1/۸ 2 
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الناس» وقالت لامرأتين كان لهما خليلان يعشقانهما: لا تطيعاهماء واسألاهما عَقْرَ 
الناقة» ففعلتا. وخرج الرجلان وألجا الناقة إلى مَضيق»› ورماها أحدّهما بسهم» 
وقتلاها. وجاء السَّفْبٌ ‏ وهو ولدها ‏ إلى الصخرة التي خرجت الناقة منها قَرَعَا ثلاثاً» 
وانفرجت"'' الصخرة» فدخل فيها؛ فيقال: إنه الدّابة التي تخرج في آخر الزمان على 
الناس؛ على ما يأتي بيانه في النمل”". ‏ 

وقال ابن إسحاق: اتبع السَّقْبَ أربعةٌ نَمَر ممن كان عَقّر الناقة» مدع وأخوه 
العو مس بِسَهُم فانتظم قلبّهء ثم جره برجله فألحقه بأمّهء وأكلوه معها”". 
والأوّل أ صح. وإ صالحاً قال لهم: إنه بَقِيَ من عمركم ثلاثة أيام» ولهذا رَغَا ثلاثاً. 
وقيل : عقرها عاقرها ومعه ثمانية رجال» وهم الذين قال الله فيهم: وات فى الْمَدِينَةٍ 
عة رَمْطِ [النمل:48] على ما يأتي بيانه في «النمل»“. وهو معنى قوله: ادا 
عي اط َر [القمر:۲۹]. وكانوا يشربون» فأعوزهم الماءٌ ليمزجوا شرابهم» 
وكان يوم لبن الناقة» فقام أحدهم وترصد الناقة وقال: لأرِيحَنّ الناسَ منهاء 
فعقرها. 

ان : #وكتوأ عَنْ أن ديهم أي : استكبروا. عَنَا يَعْثّو عُمُّوّاء أي: 
استكبر. وَتَعنَّى فلان: إذا لم يُطعْ. والليل العاتي : الشديد الظلمة؛ عن الخليل”". 

«وَقَالُوا يَصَنيحٌ نيا يما يدت أي: من العذاب .«مَآَمَدَتَهُمْ اليجْحَةٌ» أي : 
الزلزلة الشديدة”". وقيل : كانت صيحةً شديدة خَلعتُ قلوبّهم؛ كما في سورة هود في 


)١(‏ في (م): انفجرت. 

(۲) عند تفسير الآية (۸۲) منها. وينظر عرائس المجالس ص١۷‏ . 

(۳) العرائس ص۷۲ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية )٤۸(‏ منها. 

)٥(‏ في (خ): للناس. وفي (ز) و(م): الناسء» ولم تجود في (د) والمثبت من (ظ). 
() كتاب العين ۲۲٠٢/۲‏ . 


(۷) معانى القرآن وإعرابه للزجاج ۳٠١/۲‏ . 
يي عر ف 


۷۹ سورة الأعراف: الآيات ۷۷ ۔‎ VY 
يقال: رَجَف الشيءُ يرجف‎ .']٦۷[ قصة ثمود: طوَلمَدَ اليب ظَلَمُا ألصَيَْد»‎ 
رَجُفاً وَرَجَمّاناً. وأرجفت الريحٌ الشجرٌ: حَرّكته”". وأصلَّه: حركة مع صوت؛ ومنه‎ 
قوله تعالى : يم رجف رمه [النازعات:1]. قال الشاعر:‎ 
ولمًارأيتٌالحمٌ قدآنَوَقُّه ططَّلَّتْ مَطايا القوم بالقوم ترجف"‎ 

لتَأصْبَحُوأ في دارهم أي: بلدهم. وقيل: وُحُد على طريق الجنس» والمعنى: في 
دورهم. وقال في موضع آخر : وف ویر [هود:1۷و٤۹]‏ أي : في منازلهم. 
«جَشييك) أي: لاصقين بالأرض على رُگبهم ووجوههم؛ كما يِجثُم الطائرء 
أي : صاروا خامدين من شدَّة العذاب. وأصل الجُثُوم للأرنب وشبههاء والموضع 
مَجكّم. قال زهير: 
بها الهِيِنُ والآرَامُ يَمْشِينَ يِلْمَةً وأطلاؤها يَنْهَضْنّ ِن گل مَجْنَم*) 
وقيل: احترقوا بالصاعقة فأصبحوا مَتين» إلا رجلاً واحداً كان في حرم الله؛ 
فلمًا خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه. 


ر س < ومو 


حت لَك يحتمل أنه قال ذلك قبل موتهم» ويحتمل أنه قاله بعد موتهم؛ كقوله 


)١(‏ في النسخ: اندم ألصَّيْحَةُ4. وهي من سورة الحجر الآية (۸۳)ء وليست في سورة هود. 

. ٤١ - 47/١١ تهذيب اللغة‎ )۲( 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء وذكر نحوه السمين في الدر المصون 58/0" ونسبه لابن أبي ربيعة؛ ولم 
نقف عليه في ديوانه» وينظر البحر المحيط ٠٠١/٤‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ٤۹/۳‏ . والبيت في ديوان زهير ص٥‏ » وقال ثعلب شارحه: «العين»: البقر» 
الواحدة عيناءء والذكر أعين. و«الآرام»: الظباء البيض الخوالص البياض. و«اخِلّفة»: إذا مضى فوج جاء 
آخر. و«الطّلا: ولد البقرة» وولد الظبية الصغير. وقوله: «ينهضن من كل مجثم»: أراد أنهن يُيْمْنَ 
أولادهن إذا أرضعنهن» ثم يَرعَين» فإذا ظننٌ أنَّ أولادهن قد أنفدن ما في أجوافهن من اللبن؛ صوّتن 
بأولادهن» فينهضن للأصوات ليشربن. 

)٥(‏ أخرجه أحمد )١5150(‏ من حديث جابر مرفوعاًء وأبو داود (۳۰۸۸) من حديث عبد الله بن عمرو 
مرفوعاً. والرجل هو أبو رغال. 
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عليه الصلاة والسلام لَِثْلَى بَدْر: «مَلْ وَجَدثُم ما وَعَدَ رَبُكم حَمَاً؟؛ فقيل : أُتُكلّم 
هؤلاء الجيفت؟! فقال: «ما أنتم بِأَسْمَعَ منهم» ولكنّهم لا يَفْدِرونَ على الجَوات»”". 
والأوّل. أظهر؛ يدل عليه : «ولكن لا خد لوبت أي : لم تقبلوا نضحي. 
قوله تعالى: لوطا إذ ال ِقَوْمم اتان الح ما سکم پا من حو يس 
لْعلِيِينَ © > 
الأولى: قوله تعالى: لوطا إذ قال لِقَوْمِ» قال الفرّاء: لوط مشتقٌ من قولهم: 
هذا أَلْيَظ بقلبي» أي: ألصق”". وقال النحاس”": قال الزجاج : زعم بعض 
بالطين. قال: وهذا غلط؛ لأن الأسماءَ الأعجمية لا تَسْتقّء كإسحاق» فلا يقال: إنه 
من السّحق» وهو البعد. 
وإنما صرف الوط لخفعة؛ لأنه على ثلاثة أخرف» وهو ساكنٌ الوط 
قال النقًاش : «لوط» من الأسماء الأعجميّةء وليس من العربية. 
فأما لظب الحوضصء وهذا الي بقلبي من هذاء فصحيح. ولكن الاسم أعجمئٌ» 
كإبراهيم وإسحاق". 


)١(‏ أورده بهذا اللفظ الواحدي في الوسيط ۲/ ۳۸۵ . وأخرجه بنحوه أحمد (۱۸۲)» ومسلم (۲۸۷۳) من 
حديث عمر بن الخطاب #5. وأخرجه أيضاً أحمد (5855)» والبخاري )۱۳۷١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۰۲۰)ء ومسلم (14174) من حديث أنس #. وأخرجه 
أحمد (77751) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) لم نقف عليه في معاني القرآن للفراء» وذكره النحاس والزجاج» كما سيأتي. 

(۳) في إعراب القرآن ۱۳۷/۲ . 

(4) في معاني القرآن 861/7" - اه" . 

(5) الصحاح (لوط)؛ وتفسير الرازي ١58/1١5‏ . 

0) هذا الكلام للزجاج» وهو تتمة كلامه السابق. 
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قال سيبويه”": بُو ولوظ أسماءٌ أعجمية» إلا أنها خفيفة؛ فلذلك صُرِفت. 

بعثه الله تعالى إلى أَمةٍ تُسمَّى سَدُومء وكان ابنَ أخي إبراهيه”". وَنَضْبّهِ إما 
بارسلا المشدمة”" فيكون مرا ورز أن يكو متضويا تن واو 

E‏ َة يعني : إنْيَانَ الذكور. ذكرها الله باسم 
الفاحشة ليبِيِّنَ أنها زئیء كما قال تعالى: «وَلا را لر إِنَمُ كنّ محم 
[الإسراء : 07]. 

واختلف العلماءٌ فيما يجب على مَّن فعل ذلك» بعد إجماعهم على تحريمه» فقال 
مالك : : يرجم ؛ أخصّن أو لم يُحصن. وكذلك يرجم المفعولٌ به إن كان محتلماً. وروي 
عنه أيضاً : يُرجم إن كان مُحْصَناً» ويُحبس ويُؤدّب إن كان غيرٌ مُحصّن. وهو مذهب 
عطاءٍ والنخعيٌ وابنٍ المسيّب وغيرهم”*'. وقال أبو حنيفة: يُعَزَّر المْحصَنٌ وغيره؛ 
وروي عن مالك. وقال الشافعيّ: يحدٌ حَدَّ الزنَى قياساً عليه. 

احتجّ مالك بقوله تعالى : «وأمطرا عم حِجَارَةٌ من سيل [هود: 47]. فكان ذلك 
عقوبة لهم وجزاءً على فِعْلهم. 

فإن قيل: لا حُجَة فيها لوجهين: أحدهما: أنَّ قوم لوط إنما عُوقبوا على الكفر 
والتكذيب كسائر الأمم. الثاني : أنَّ صغيرهم وكبيرهم دخل فيها؛ فدلٌ على خروجها 
من باب الحدود. 

قيل: أمّا الأوّل فَعْلَظ؛ فإنَ الله سبحانه أخبر عنهم أنهم كانوا على معاص 
فأخذهم بها؛ منها هذه. وآمًا الثاني؛ فكان منهم فاعل» وكان منهم راضٍ» فعُوقب 


, ۲٣٣/۳ الکتاب‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۲٤/۲‏ » وينظر تفسير ابن كثير ٤٤٤/۳‏ . 

(۳) عند قوله تعالى: «لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه...» الآية (09). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۷/۲‏ . 

(0) نقل عنهم ابن العربي في أحكام القرآن ۷۷٦/۲‏ أن مذهيهم: الرجم أحصن أو يحصن 
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الجميعٌ؛ لسكوت الجماهير عليه. وهي حكمة الله وسّته في عباده. وبَقِيّ أمرٌ العقوبة 
على الفاعلين مستيرًا. والله أعلم. 

وقد رَوَى أبو داود ابن ماجه والترمذيٌ والنسائئٌ والدَّارَقْظَنِنُْ أن رسول الله 6 
قال: «مَن وجددّموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعلٌ والمفعول به». لفظ أبي 
داود وابن ماجه”'". وعند الترمذيٌ: «أخصّنا أؤ لم يُحصناء”". 
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وروی أبو داود والدارقطنئٌ عن ابن عباس فى البكر يُوجد على اللوطية» قال : 
وھ ت ۳( 
يرجم ٠.‏ 


وقد رُوي عن أبي بكر الصدّيق 4 أنه حرّق رجلاً يُسمّى الفُجاءةَ حين عَمِلَ عَمَلَ 
قوم لوط بالنار“. وهو رأيُ عليّ بن أبي طالب» فإنه لما كتب خالدُ بن الوليد إلى أبي 
بكر في ذلك» جمع أبو بكر أصحاب النبي ل واستشارهم فيه» فقال علي : إن هذا 
الذنبَ لم نَعْصٍ به أَمّة من الأمم إلا أمَةٌ واحدة؛ صنعَ الله بها ما تلمتم» أرى أن 
يُحرقٌ بالنار. فاجتمع رآي أصحاب رسول الله و أن بُحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى 


)١(‏ سنن أبي داود (54717)» وسئن ابن ماجه (7071)»: وسنن الترمذي »)١507(‏ وسنن النسائي الكبرى 
(۷۲۹۷)» وسنن الدارقطني (7775)؛ وهو في مسند أحمد (۲۷۳۲) كلهم من طريق عمرو بن أبي 
عمروء عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء به. ولفظ النسائي: «لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم 
لوط ثلاثاً. قال البخاري ‏ كما في العلل الكبير للترمذي 577/7 -: عمرو بن أبي عمرو صدوق» ولكن 
روى عن عكرمة مناكير. قال الترمذي: ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمع من عكرمة. وقال ابن معين: 
عمرو ثقة» ينكر عليه حديث عكرمةء عن ابن عباس أن النبي ي قال : «اقتلوا الفاعل والمفعول به؛ ميزان 
الاعتدال ۳/ ۲۸۲ . وينظر الكلام السالف في هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي /١‏ لالالا . 

(۲) لم نقف على هذا اللفظ عند الترمذي» وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة له وفيه عاصم بن عمر 
العمري» فيما ذكره الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 5/ 6ه > وقال: لا يصح› وعاصم متروك. 

(۳) سنن أبي داود »)٤٤٩۳(‏ وسنن الدارقطني (077725: وأخرجه أيضاً النسائي في الكبري (۷۲۹۸). 

. 5756 المحرر الوجيز ؟7/‎ )٤( 

)2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۲۳۲ . 

(5) ذكره ابن المنذر في الإشراف 77/7 . 


4+ سورة الأعراف: الآية‎ ۷٦ 


أحرقهم هشام بن الوليد. ثم أحرقهم خالدٌ القَسْريُ بالعراق0©. 

ورو أن ت اعدو في زمن ابن الزبير في لِوَاطء فسأل عنهم» فوجد أربعةٌ قد 
لحرا تامو رف راه فو الع زر جيرا انار حت شانوا + ود 
الثلاثة؛ وعنده ابن عباس وابنُ عمر فلم يُتكرا عليه”". وإلى هذا ذهب الشافعي“. 

قال ابن العربيّ : والذي صار إليه مالك أحقُء وهو أصح سنداً وأقوى مُعتَّمَداً. 
زاي التحتيرن يان قالوا؟ عقوي الال ملفا كانت هل ال هة 
ا تُشاركها في حدّهاء ويأثّرون في هذا حديثاً: «مَن وضع حدًا في غير خد 
فقد تعدّى وظلّم». وأيضاً فإنه وئ“ في فرج لا يتعلّق به إحلالٌ ولا إحصان» ولا 
وجرت فهر :ولا رت نس فلم اى ب . 

الثالثة: فإِنْ أتى بهيمةء فقد قيل: لا يقتلٌ هو ولا البهيمة. وقيل: يقتلان؛ حكاه 
ابن المُنذٍر“ عن أبي سلمةً بن عبد الرحمن. وفي الباب حديتٌ رواه أبو داود 
والدّارقطنيٌ عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «مَن وقع على بهيمةٍ فاقتلوه 
واقتلوا البهيمةً معه». فقلنا لابن عباس : ما شأنُّ البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك إل 
أنه گره أن يُؤكل لحمّها وقد عُمل بها ذلك العمل”". 


)١(‏ المحلى ۳۸٠/١١‏ . وخالد القسري: هو خالد بن عبد الله الدمشقي» أبو الهيثئم» أمير العراقين لهشام 
ابن الوليد» توفي سنة (77١ه).‏ السير ٤٤٥/١‏ . 

(۲) في النسخ: فخرج بهم» والمثبت من (م). 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۲۳۳ . 

(4) لم نقف عليه» وسلف أن الشافعي يقول فيمن فعل ذلك: يُحَد حدّ الزاني» وهو كذلك في الإشراف 
۲ »۰ والاستذكار ۷۸/۲١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۷۷٦/۲‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7717/8 » وقال: المحفوظ هذا الحديث مرسل. 

(5) في (م): وطء. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۷۷٦/۲‏ -۷۷۷ . 

(۸) في الإشراف ۳۷/۲ . 


(9) سنن أبي داود (4574)» وسنن الدارقطني (۳۲۳۷)ء وأخرجه الترمذي »)١550(‏ والنسائي في الكبرى 
(۷۳۰۰). والمرفوع منه عند أحمد (١17؟).‏ 


سورة الأعراف: الآية +48 VY‏ 


قال ابن المنذر : إِنْ يك الحديتٌ ثابتاًء فالقولٌ به يجب» وإن لم يثبّت» 
فليستغفر اللهَ مَن فعلّ ذلك كثيراً» وإن عرّره الحاكمٌ كان حسناً. والله أعلم. 

وقد قيل: إنَّ نَئْلَ البهيمة لعلا تُلْقيَ خَلْقاً مُسَوّهاً؛ فيكونُ قتلّها مصلحةً لهذا 
المعنى مغ ما جاء من السنّة. والله أعلم. 

وقد زوع أبوداودعن ابن غيان قال 2 لسن على الذي زتن بالبهيمة عد قال ابو 
داود: وكذا قال عطاء. وقال الحكم: أرى أنْ يجلدٌ ولا يبلعٌ به الحدّ. وقال الحسن: 

(MW. 5 

وقال الزُهريّ: جلد مئة؛ أحصّن أو لم يُحصن. وقال مالك والتوريٰ وأحمدٌ 
وأصحاب الرأي: يعزَّر. ورُوي عن عطاء والنّخعيٌ والحكم. واختلفت الروايات9»© 
عن الشافعئ» وهذا أشبه على مذهبه في هذا الباب“. وقال جابر بن زيد: يُقام عليه 
الحدّء إلا أن تكون البهيمةٌ له. 

الرابعة: قوله تعالى: طم سَبَقَكُمْ يها من حو ب الْمَلمِينَ» «ين» لاستغراق 
الجنس» أي: لم يكن الوا في أمّة قبل قوم لوط. والمُلجدون يزعمون أنَّ ذلك كان 
قبلهم. ادى وود يه الفا 

وحكى النقّاشنُ أنَّ إبليس كان أضلّ عملهم» بأنْ دعاهم إلى نفسه لعنه الله» فكان 
ينكح بعضهم بعضاً. قال الحسن : كانوا يفعلون ذلك بالْعُرّباء"» ولم يكن يفعله 
)١(‏ في الإشراف ۳۷/۲ - ۳۸ . 
(۲) سنن أبي داود .)٤٤٤٥(‏ وأخرجه الترمذي .)١558(‏ 
(۳) في (م): الرواية. : 
(4؛) في الإشراف 17/7 (والكلام منه): واشتبه علىّ مذهب الشافعي في هذا الباب» لأن الروايات قد 

اختلفت عنه .اه . 
(0) في (ز) و(د): النحاس. 
(1) المحرر الوجيز 474/7 . 


۱۰ قوله تعالى : فأزم| الشيطان عنها . سورة البقرة 
لصدق عليه أنه من حزب الشيطان ولصدق عليه أنه من الخاسرين ولصذق على زهاد الأمة أنهم 
من حزب الله وأهم من المفلحين فحينئذ يكون ذلك الواحد من الأمة أفضل بكثير عند الله من 
ذلك الرسول » وهذا لا يقوله مسلم (الثالث عشر) أن الرسول أفضل من الملك فوجب أن لا 
يصدر الذنب من الرسول » وإنما قلنا أنه أفضل لقوله تعالى (إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل 
إبراهيم وآل عمران على العالمين) ووجه الاستدلال به قد تقدم فى مسألة فضل الملك على البشر 
وإنماقلنا إنه لما كان كذلك وجب أن لا يصدر الذنب عن الرسول لأنه تعالى وصف الملائكة بترك 
الذنب فقال (لا يسبقونه بالقول) وقال (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) فلو 
صدرت المعصية عن الرسول لامتنع كونه أفضل من الملك لقوله تعالى (أم نجعل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل المتقين كالفجار) . 

الرابع عشر: روى أن خريمة بن ثابت شهد لرسول الله صلل الله عليه-ؤستلم غل وفق 
دعواه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف شهدت لى فقال يا رسول الله إن أصدقك على : 
الوحي النازل عليك من فوق سبع سموات أفلا أصدقك فى هذا القدر ؟ فصدقه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسماه بذى الشهادتين ولو كانت المعصية جائزة على الأنبياء لما جازت تلك 
الشهادة . 
9 الخامس عشر: قال فى حق إبراهيم عليه السلام (إني جاعلك للناس إماما) # والارمام من 
يؤتم به فأوجب على كل الناس أن يأتموا به فى ذلك الذنب وذلك يفضي الى التناقض . 

السادس عشر: قوله تعالى (لا ينال عهدى الظالمين) والمراد بهذا العهد إما عهد النبوة أو 
عهد الارمامة فإن كان المراد عهد النبوة وجب أن لا تثبت النبوة للظالمين .. وإن كان المراه عهد. 
الاإمامة وجب أن لا تثبت الاإمامة للظالمين وإذا لم تثبت الاإمامة للظالمين وجب أن تثبت النبوة 
للظالمين لأن كل نبي لا بد وأن يكون إماماً يؤتم به ويقتدى به والآية على جميع التقديرات تدل 
على أن النبي لا يكون مذنبأ » أما المخالف فقد تمسك في كل واحد من المواضع الأربعة التي 
ذكرناها بأيات ونحن نشير إلى معاقدها ونحيل بالاستقصاء على ما سيأتي فى هذا التفسير إن 
شاء الله تعالى: أما الآيات التي تمسكوا بها فى باب الاعتقاد فثلاثة » أولها: تمسكوا بالطعن فى 
اعتقاد آدم عليه السلام بقوله (هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن 
إليها) إلى آخر الآية قالوا لا شك أن النفس الواحدة هي آدم وزوجها المخلوق منها هي حواء 
فهذه الكنايات بأسرها عائدة إليهما فقوله (جعلا له شركاء فها آتاهما فتعالى الله عا يشركون) 
يقتضى صدور الشرك عنهما » والجواب . لا نسلم أن النفس الواحدة هي آدم وليس فى الآية ما 
يدل عليه بل نقول: الخطاب لقريش وهم آل قصى والمعنى خلقكم من نفس قصى وجعل من 
جنسها زوجة عربية ليسكن إليها فلا آتاهم) ما طلبا من الولد الصالح سميا أولاده) الأربعة 
بعبد مناف وعبد العزى وعبد الدار وعبد قصى . والضمير فى يشركون لما ولأعقاها فهذا 


۸۱ م4١ سورة الأعراف: الآيتان‎ YA 


وروی ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولُ الله 6: 20 
SG‏ الل 
يعمل عمل قوم لوط إلا الختزير ا 

قوله تعالى: گم لاون جال کو من دن اليْسلُ بل أنشر ت 
شيزت @4 

قوله تعالى : طإلْكُمْ4 قرأ نافع وحفص على الخبر بهمزة واحدة مكسورة» تفسيراً 
للفاحشة المذكورةء فلم يحسّن إدخال الاستفهام عليه؛ لأنه يقطع ما بعده مما قبله. 
وقرأ الباقون بهمزتين على لفظ الاستفهام”" الذي معناه التوبييخ» وحسّن ذلك؛ لأن 
ما قبلّه وبعده كلام مستقل. ١‏ 

واختار الأوَّلَ أبو عبيد والكسائئُ وغيرهما؛ واحتجُوا بقوله عر وجل : «أفَإِين 
َب مهم نيدو [الأنبياء ١‏ ولم يقل: أَقَهُم؟ وقال: اين مات أو فيل فقن 

کل أعَفَنِيَكُمْ € [آل عمران: »]١44‏ ولم يقل: أنقلبتم؟ وهذا من أقبح العَلَّط؛ لأنهما 
شبّها شيئين بما لا يشتبهان؛ لأن الشّرط وجوابّه بمنزلة شيءٍ واحد» كالمبتدأ والخبر؛ 
فلا يجوز أن یون فيهما استفهامان. فلا يجوز: فن مِتّ أفهم؟ كما لا يجوز: أرَيدٌ 
أمنطلق؟ وقصة لوط عليه السلامٌ فيها جملتان» فلك أن تستفهم عن كل واحدةٍ منهما. 
هذا قول الخليل وسيبويه» واختاره النحاس ومكي وغيرهما©». 

وة نصب على المصدرء أي: تشتهونهم شهوةً. ويجوز أن يكوك مصدراً 
في موضع الحال”©. 


(۱) سنن ابن ماجه (7077): وأخرجه أحمد »)١5١97(‏ والترمذي )١507(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
() ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص۱۳۲ . وسلف ۱١۹/۷‏ : 

(۳) السبعة ص 786 ٠‏ والتيسير ص١١١‏ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۳۷ - 178 » وينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 418/١‏ . 

(45) تفسير الرازي ۱۹۸/۱٤‏ . 


سورة الأعراف: الآيات ۸۲ ۔ ۸٤‏ ۷۹ 


ومع وه 4سا 


وبل نشم فوم سروت نظيره: بل أنْمَ قوم عاذو [الشعراء:177] في 
جمعكم إلى الشرك هذه الفاحشة. 


قوله تعالى: وما کات جوب ویو إل أن تالا أحِجُوهُم ين رڪم 


ا اتا بط 9 © مدي وأهلهر ِل اراتم کات ِت لمرن © 


2 


قوله تعالى: ونا كات جَوَابَ مَوَيوء إل أن الوا أَخْْجُومُم» أي : لوطأ وأتباعه. 
ومعنى ايَتَطهّرُونَ؛ عن الإتيان في هذا المَأنَى. يقال: تطهِّر الرجل» أي: تنزّه عن 
الإثم. قال قتادة: عابوهم - والله ‏ بغير عَيْب. 

يس اليد أي : الباقين في عذاب الله قاله ابن عباس وقتادة". عبر 
الشيءٌ إذا مَضَىء وَغَبَّرَ إذا بَقي» وهو من الأضداد. وقال قوم: الماضي: عابرء 
بالعين غير مُعْجَمة. والباقي: غابر» بالغين معجمة. حكاه ابن فارس في «المجمّل)”". 

وقال الرّجاج : همِنَ الغابرين» أي: من الغائبين عن النجاة» وقيل: لطول 
عمرها. 

قال النحاس: وأبو عُبيدةَ يذهب إلى أنَّ المعنى: من المُعَمّرِين؛ أي: إنها قد 
هَرِمِتْ. والأكثرٌ في اللغة أن يكونَ الغابرٌ الباقي» قال الراجز : 
فماوّتى محَمِدمُذَأنْعْمَرْ لالإلةٌمامضى وماءً 

قوله تعالى : اترتا ھم مرا از ڪب كات عة اریت @) 


سَرَى لوط بأهله كما وصف الله : بقظع يِن ایل [هود:۸۱]ء ثم أمر جبريل 


ت .)0( 


. ۳۰۷/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ۳۰۹/۱۰ . 

. ۰/۳ 5 

(4) في معاني القرآن ۲/ ۳٠۳‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٥٠/۳‏ » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٠۸/١‏ . والرجز للعجاج»› وهو في 
ديوانه ص77 . قال شارحه الأصمعي: فما وَنى: فما فتر. 


۸۷ . ۸4 سورة الأعراف: الآيات‎ YA* 


عليه السلام» فأدخل جناحه تحت مدائنهم فاقتلعها ورفعها حتى سَمِحَ أهل السماء 
صياح الديكَةٍ وثباح الكلاب» ثم جعل عاليّها سافلهاء وأمطرت عليهم حجارةٌ من 
سجيل» قيل: على مّن غاب منهم. وأدرك امرأةً لوط وكانت معه ‏ حجر فقتلها. 
وكانت ‏ فيما ذُكر ‏ أربعَ قُرَى. وقيل: خمسء فيها أربع مئة ألف”'". وسيأتي في 
سورة هو" قصةٌ لوط بأبِيّنَ من هذاء إن شاء الله تعالى. 


قوله تجالی! ولل ميت اهم شيا قال يموم اعدا الله 000 
ن لله عبد َد نكم ية د رن ا 6 اڪيل والميرا 
5 كما لاس فيلخ 5 نی ڈو ف لاض بعد 
يڪم حد لک إن مش زيت © ولا تنمدا يكل يريل 
نوعِدُونَ وتصدوت عن سيل لَه من ات ہی وَتَبْمُوْئَها عوجاً وَأدكُررًا د 
ڪن ويلا ڪکرڪ وانظروا کیت رت عَلِقِبَةٌ الْمُفِييِيَ © رن کن 
طلِكَةٌ وڪم ءاء 50 رلت ہو وای لر بيا اروا 
ر2 ا ر ور بەر عر اکت © 
فيه أربع مسائل : 
الأول : قوله تعالى: ولل مني قيل في «مَّذين؛: اسم بل وقظر. وقيل: 
اسم قبيلة» كما يقال: بكر وتّميم. وقيل: هم من ولد مَذْيّن بنِ إبراهيم الخليل عليه 
السلام. فمن رأى أنَّ «مدين» اسم رجل لم يَصرفه؛ لأنه معرفةٌ أعجمئ. ومن رآه اسماً 
للقبيلة أو الأرض» فهو أخْرَّى بأن لا يصرقّه. قال المهدويّ: ويروى أنه كان ابنّ بن 
لوط. وقال مكيّ: كان زوج بنت لوط" . 


)١(‏ عرائس المجالس ص/١٠‏ - ٠١8‏ » والمحرر الوجيز 457/7 . وما ذكره المصنف رحمه الله عن 
اقتلاع جبريل لمدائنهم ورفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة. . . ليس فيه نص صحيح. 

(۲) عند تفسير الآيات (۷۷ - ۸۳). 

(۳) المحرر الوجيز 575/7 . 


سورة الأعراف: الآيات ۸۵ . ۸۷ ۲۸۱ 


واختّلف في تسبه» فقال عطاء وابنُ إسحاق وغيرهما: وشعيب: هو ابن ميكيل 


( 


ابن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام. وكان اسمه THEA‏ رون : ك 


5 2 8 هو م زفق 2 . عا or‏ 7 2 إفرف4 
f ej (D. 7 . 9‏ : 6 
مَذين بن إبراهيم. وزعم ابن سمعان”*' أن شعيبا : ابن جزى بن يشج ر بن لاوي بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. وشعيب تصغير شَعْب أو شِعْبٍ”". وقال قتادة: هو 


م وموم م 


شعيب بن يوبب. وقيل : شعيب بن صيفون”" بن عيفا بن ثابت بن مَذين بن إبراهيم. 
A ۰‏ ت 

والله أعلم. وكان أعمى؛ ولذلك قال قومه: #وَإِنًا لرک فِا صَّعِيهًا 4 [هود:۱٩].‏ 

وكان يقال له: خطيبٌ الأنبياء» لحُسْن مُراجعته قومّه”'". وكان قومُّه آهل كفر بالله 

وبّخس للمكيال والميزان. 


)١(‏ في النسخ: بيروت» والمثبت من تفسير الطبري 004/١7‏ (تحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله)» 
والكامل لابن الأثير ٠١١/١‏ » وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 4717/١‏ (وفي مطبوعه: بثرون) 
وقال: وفي هذا نظر. 

(۲) الوليد بن الحصين» والشرقي لقبه» له نحو عشرة أحاديث فيها مناكيرء كان عالماً بالنسب وافر الأدب» 
ضم المنصور إليه المهديّ ليأخذ من أدبه. ميزان الاعتدال ۲۱۸/۲ . 

() في (خ): ثوبب» وفي معاني القرآن للنحاس ٠١٠/١‏ (والكلام منه): نويب» والمثبت من (ز) و(ظ) 
و(م)» وكذلك قيّدها السيوطي في الدر المتثور ۳/ ٠٠١‏ فقال: يوبب بوزن جعفرء أوله مثنّاة تحتيّة وبعد 
الواو موحدتان. 

)٤(‏ عبد الله بن زياد بن سليمان بن سمعان المخزومي» أبو عبد الرحمن المدني» مولى آم سلمة» كذّبه 
مالك» وقال أحمد: متروك. تهذيب التهذيب 775/7 . 

(4) في (ز) و(ظ): حره بن يسحرء وفي (خ): جزه بن يسحرء والمثبت من (م) ومعاني القرآن للنحاس. 

() في تكملة الصحاح وتاج العروس (شعب): قال الصاغاني: شعيب يمكن أن يكون تصغير شعُب أو 
أشعب. 

(۷) في النسخ: صفوان» والمثبت من تاريخ الطبري 770/١‏ › وعرائس المجالس ص۷١٠‏ . 

(۸) أخرجه الحاكم في المستدرك 078/7 من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: صحيح على شرط 
مسلم» ووافقه الذهبي. 

(4) أخرجه الطبري في تاريخه /١‏ ۳۲۷ والحاكم في المستدرك ٥1۸/۲‏ مرسلاً. وأورده ابن كثير في البداية 
والنهاية ٤۲۹/١‏ من حديث ابن عباس» وفيه إسحاق بن بشرء وهو متروك. 


۸۷ . ۸۵ سورة الأعراف: الآيات‎ YAY 


نڌ هڪم بَيَنَةٌ ين كم أي : : بيان» وهو مجيءُ شعيب بالرسالة. ولم 
ال ل معجزته ‏ فيما ذكر الكسائنْ - في قصص الأنبياء. 

الثانية: قوله تعالى: «وَلا سوا آلكاس أَشيَآءَهُمْ» البَحْس: النقص. وهو يكون 
في السّلعة بالتعييب والتزهيدٍ فيهاء أو المُخادعة عن القيمة» والاحتيالٍ في التزيد في 
الكيل والنّقصان منه”". وكلٌ ذلك يِن أكل المالٍ بالباطل» وذلك مَنْهِيٌ عنه في الأمم 
المتقدّمة والسالفة على ألسنة الرسل صلواتُ الله وسلامّه على جميعهم > وحسينا الله 
ونعم الوكيل. 

الثالثة: قوله تعالى: ولا يدوأ في الْأَرْضٍ بعد إِصْلحِهَا» عطف على «ولا 
تبخسوا». وهو لفظ يعم دقيقٌ الفساد وجليله. 

قال ابن عباس : كانت الأرضٌ قبل أن يبعت الله شعيباً رسولاً يُعمل فيها 
بالمعاصي» وتُسْتَحَلَ فيها المحارم ويُسفكُ فيها الدماء. قال: فذلك فساءها. فلا 
بعث الله شعيباً ودعاهم إلى الله؛ صلّحت الأرض. وكل نبي بُعث إلى قومه فهو 
صلاحخهه”". 

الرابعة: قوله تعالى: وا نَنَعْدُوا ڪل رط نْعِدُونَ4 نهاهم عن القُعود 
بالظرق والصَّدٌ عن الطريق الذي يودي إلى طاعة الله وكانوا يُوعِدون العذابٌ مَن 
آمن. 

واختلف العلماء في معنى قعودهم على الطريق على ثلاثة مَعان: قال ابن 
عباس وقتادة ومجاهدٌ والسَّدّي: كانوا يقعدون على الظرقات المُفضِية إلى شعيب» 
فيتَوعَدون من أراد المجيءَ إليه ويَصُدُونه ويقولون: إنه كذابٌ فلا تذهبُ إليه» كما 


. 008/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۸/۲ . 

(۳) لم نقف عليه وذكر أبو الليث في تفسيره 45/١‏ نحوه » وسلف ۳١۷-۳۰٦/۱‏ . 
(5) في (م): الطرق. 


سورة الأعراف: الآيات ۸۵ . ۸۷ YAY‏ 


كانت قريشن تفعله مع النبئ ي. وهذا ظاهرٌ الآية. 

وقال أبوهريرة: هذا نهيّ عن قطع الطريق» وأخذٍ السَّلّبِء وكان ذلك مِن 
فغلهم''". وروي عن النبئ يق أنه قال : «رأيثٌ ليله أسري بي خشبةٌ على الطريق» لا 
يمر بها قوب إلا شئئه ).ولا شي إلا عرق فقلت: مااهذا يا جبريل؟ فقال: هذا 
نَل لقوم من أمّتك يقعدون على الطريق» فيقطعونه» ثم تلا: وَل نَنْعْدُوا بكُلْ 
رط وُعِدُون»: الآية'"". وقد مضى القولٌ في اللصوص والمحاربين"» والحمد لله. 

وقال السَّدَّيٌ أيضاً كانوا عَشَّارين متقبلي. 

قال علماؤنا : ومِدْلّهم اليومَ هؤلاء المكاسون الذين يأخذون من الناس ما لا 
يَلرَّمُهم شرعاً من الوظائف الماليّةِ بالقهر والجَبْر؛ فضمّنوا ما لا يجوز ضمانٌ أصله 
من الزكوات"'' والمواريثِ والملاهي» والمترتبون في الطرق» إلى غير ذلك مما قد 
كثر في الوجودء وعُمل به في سائر البلاد. وهو من أعظم الذنوب وأكبرها وأفحشها؛ 
فإنه عَضْبٌ وَظُلْمٍ وعَسْفٌ على الناس» وإِذَاعَةٌ للمنكر وعملٌ به» ودوامٌ عليه وإقرارٌ 
له» وأعظمّه تضمينٌ الشرع والحُكم للقضاءء فإنًا لله وإنّا إليه راجعون» لم يبق من 
الإسلام إلا رَسْمُهء ولا من الدّين إلا اسمّه. يَعْضٌد هذا التأويل ما تقدّم من النهي في 
شأن المال في الموازين والأكيال والبَحْس. 

قوله تعالى: من َامَنَ ي الضمير في «به» يُحتمل أن يعودَ على اسم الله 
تعالى» وأن يعودٌ على" شعيب في قول مَّن رأى القعودٌ على الطريق للصدّء وأن 


(1) المحرر الوجيز ٤۲۷/۲‏ » والأقوال السالفة أخرجها الطبري -71'/1١‏ 814 . 
(۲) أخرجه الطبري 7١4/٠١‏ » من حديث أبي هريرة ظ4. 

. 16۸/71 (۳ 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۳۱٤/۱١‏ » دون قوله: متقبلين. 

(0) قوله: قال علماؤناء ليس في (م). 

(5) في (م): الزكاة. 

(۷) في (م): إلى. 


48 40 سورة الأعراف: الآيات‎ Af 


يعودٌ على السبيل .«إعوجًا قال أبو عبيدة والزجُاج: كسرٌ العين في المعاني» وفتحها 
: إل | 
في الاجرام . 
قوله تعالى : ظوَاآْطْرًُا إِدٌ حشر يلا کڪ أي : کر عددكم. أو كتّركم 
بالغنى بعد الفقر. أي : كنتم فقراءً فأغناكم. 00 
#فَأصَيرُوأ» ليس هذا أمراً بالمُقام على الكفرء ولكنه وعد ود وقال: 
ورین کان طَإِفَةٌ و فذكّر على المعنى» ولو راعى اللفظ قال: كانت”". 


قوله تعالى: قل الملا ان ستَكبروًا ين فقويو ليحك يسيب ليت َامَثوا 


- 22 


مَعَكَ ين یتنا أو نعود فى ياتا ال اوو كا كرهِيتَ © قد فنا عل أله 
گ٤‏ إن عتتا فى مِلَيِكْم بن إِذْ جنا اھ يترا وما کر آنآ أن نو فی إل أن 
کک ال را وَس ا کل عم علا ع اہ كوك ربا افخ ينكنا وين وت 
لحي وات حر الد @ 4 

قوله تعالى : قال الملا الي سْتَكبروا من كوو رك يشب وَآلَذِنَ امنأ مَعَكَ من 
يتنا أ نعود في يتأ تقدّم معناه“. ومعنى «أو نعود في مِلّتنا؛ أي : لَتصِيرُنٌ إلى 
مِلّتنا. وقيل: كان أتباعٌ شعي قبل الإيمان به على الكفرء أي : لَتعودُنٌَ إلينا كما كنتم 
من قبل””. 

قال الزجاج” : يجوز أن يكونّ العَودُ بمعنى الابتداء؛ يقال: عاد إلى" من فلان 


)١(‏ المحرر الوجيز 477/7 » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۲١ - ۲۱۹/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
ا 

(۲) تفسير أبي الليث /١‏ 500 » والمحرر الوجيز 477/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۹/۲ . 

. ٤٤١ - ٤٤١/١ ومعنى الاستكبار‎ » ۲۲۸/٤ تقدم معنى الملأ‎ )٤( 

() تفسير البغوي ۱۸١/۲‏ . 

0) في معاني القرآن 00/7" ۰ وينظر زاد المسير ۲۳٠۱/۳‏ . 

(۷) في معاني القرآن للزجاج وزاد المسير: عليٌ. 


سورة الأعراف: الآيتان ۸۸ ۔ ۸۹ YAo‏ 


مکروه» آي : صارء وإن لم يكن سبقه مكروءٌ قبل ذلك» آي : لُجقني ذلك منه. فقال 
لهم شعيب: أو لو ُنّا كارهين» أي: ولو كنا كارهين تُجبروننا عليه؟! آي : على 
الخروج من الوطن» أو العَوْدٍ في مِلّتكم. أي : إن فعلتم هذا أتيتم عظيماً. 

د ارتا علَ أ گ۴ إن مُدنا فى ميم بعد إذ يتا نه مناي إياسٌ من العود 
إلى مِلتهم .وما یک آنآ أن تمد فبا إل أن يك آله رأ قال أبو إسحاق الز بجا“ : 
أي: إلا بمشيئة الله عر وجل» قال: وهذا قول أهل السَنّة أي : وما يقع منّا العَوْدُ إلى 
الكفر إلا أن يشاء اللهُ ذلك. فالاستئناء منقطع”". 

وقيل: الاستثناء هنا على جهة التسليم لله عرّ وجلٌ؛ كما قال: وما ريي إل 
ا [هود:۸۸]. والدليل على هذا أنَّ بعده و را کل سیو علا عَلَ أله رن 

وقيل: هو كقولك: لا أكلّمك حتى يَبِيَضنٌ الغراب» وحتى يلج الجملٌ في سَمٌ 
الخِيّاط. والغرابٌ لا يَنْيضُ أبداًء والجمل لا يلج في سم الخياط. 

قوله تعالى: کوس ا کل بی عِلْمأ>ك أي : عَلِم ما كان وما يكون. «عِلْماً» نصب 
على التمييز. 

وقيل: المعنى وما يكن لا أن مود فآ أي : في القرية بعد أن كرهتم 
مجاورتناء بل نخرجٌ من قريتكم مُهاجرين إلى غيرها. (إِلَّا أَنْ يَسَاءَ اللهُ؛ رَدّنا إليها. 
وفيه بعد؟ لأنه يقال: عاد للقرية» ولا يقال: عاد في القَرْية. 


. ٠۳۹/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ » ٠٠١ /۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن ۲۹۷/۱ . 

(9) معاني القرآن للنحاس ٥٥/۳‏ . 

(4) قوله: في سم الخياط› من (م). وذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١۸/١‏ » وقال: هذا 
تأويل إنما هو للمعتزلة الذين من مذهبهم أن الكفر والايمان ليسا بمشيئة من الله تعالى» فلا يترتب هذا 
التأويل إلا عندهمء وهذا تأويل حكاه المفسرون ولم يشعروا بما فيه. 

(5) تفسير الرازي ۱۷۸/۱٤‏ › ومجمع البيان ۱۱۸/٩‏ - ۱۱۹ . 


۹٩۳ - ۸۸ سورة الأعراف: الآيات‎ ۲۸٦ 


قوله تعالى : عل أَلَه رتا أي : اعتمدنا. وقد تقدّم في غير موضع”"' .ربا 
فسح بَْتَنَا وبين عا بال قال قتادة: بعثه الله إلى أُمتَيْن : آهل مدين وأصحاب 
الأیگة". 
قال ابن عباس: وكان شعيبٌ كثيرٌ الصلاة» فلما طال تمادي قومه”" في كُفرهم 
وَغَيّهمء ويس من صلاحهم» دعا عليهم فقال: ربا فح بَبْتَنا ون ونا بلحي وت 
حر القيويك. فاستجاب اللهُ دعاءه» فأهلكهم بالرّجفة. 
قوله تعالى : َكَل للا الذي كديأ ين وہ لين تبثم شما لک لا حيرو 
© دتم اج اتسا فى داروم ریت © ای دوا شا کان لم 
نوا فیا الییت کیا شیا کا هُمْ التييت 9 فول عَنْهُمْ دال يمور 
قد تش رست ې صخت لكُمّ کیک ءامى عل کور كيت @) 
قوله تعالى : طول للك اربع كمأ ين ريه أي : قالوا لِمَن دونهم : «لين امن 
سيا َي إا ليود أي : هالكون .دنهم الج أي: الرّلْزلة: وقيل: 
الصّيحة. وأصحابٌ الأية أهلكوا بالظلّة» على ما يأتي“. ۰ 
قوله تعالى : «الَدِنَ كَذَّوا سُا كأن لَمْ ينْئَوا يمأ قال الجُرجانيّ: قيل: هذا 


كلامٌ مستائف؛ أي: الذين كذّبوا شعيباً صاروا كأنهم لم يزالوا موتى. وايَعْتَوَا» : 


يقيموا؛ يقال: عَنِيتٌ بالمكان: إذا أقمت به. وعَنِيَ القومُ في دارهم» أي: طال 


. 4۲-4۰ / )1( 

(۲) أخرجه الطبري في تاريخه /١‏ ۳۲۷ » وأخرجه في التفسير ۲۲۲/٠١‏ من قول السدي. قال الحافظ ابن 
كثير في البداية والنهاية 488/1١‏ : ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره أن أصحاب الأيكة أمة أخرى 
غير أهل مدين فقولّه ضعيف. 

(۳) في (خ): فلما طال تماديهم. 

.. ۱٦۸ - ١5ص عرائس المجالس‎ )٤( 


(0) في تفسير الآيات 1۷١(‏ - 184) من سورة الشعراء. 


سورة الأعراف: الآيات ۹۰ ۔ ۹۵ YAV‏ 


مُقَامُهم فيها. وَالمَعْنّى : المنزل» والجمع المَغَاني7"". قال لبيد" : 


3 


5 


وغَنِيِتُ سَبْتاً”” قبل مَجرى داجس لوكانللنَفْس اللّجُوجٍ لووك 
وقال حاتم طبىء : 
عَيِينا” زماناً بِالتَصَعْلُكِ والِتى [كماالدَّهِرُ في أيامه العُسرٌ واليُسب] 
َكَسَيْنا روف الدَّمْر لِيناً وغِلظةً]) ‏ وكلا سقاناه بكأسيهما" الدهرٌ 
فما زادنا بأو" على ذي قرابة 2 غِنَانَا ولا أَرْرَى بأحسابناالمقَف 
ایت گدوا شيا کاو هم اليرت ابتداء حطاب» وهو مبالغةٌ في الذمٌ 
والتوبيخ» وإعادةٌ لتعظيم الأمر وتفخييه. ولمّا قالوا: من من ابم شعيباً خاسرء قال الله: 
الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول .نیت ءامى عل وم كفريت* أي: أحزن. 
أَسِيتٌ على الشيء آسَى أسّى» وأنا آس. 
قوله تعالى: رما اسلا فى 5ب رن يّن بي إل الاس ا 
عله يصَرّعُونَ © م بدلا 2 الق تة حى عقوا ولوا َد متى 
عابتا لرا وَاَلشَركه اا ْلَه وهم كا ية 


قوله تعالى: وما أَْسَلْنَا فى َر ين ني فيه إضمارٌء وهو: فكذَّب أهلّها إل 


. ۱۸١/۲ وتفسير البغوي‎ » ۲٠۲ /۸ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في ديوانه ص0" . 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): سنّاء وفي (خ): بيتاًء وهو تحريف» والمثبت من الديوان ومصادر البيت. 

)£( قال الطوسي شارخ الديوان: غنيتٌ: عِشْتٌ. سبتاً : دهراً. ويقال: إن السبت ثمانون سنة. داحس: فرس. 
الجوج : العاصية. 

)٥(‏ في الديوان المطبوع ص٠٥‏ : عُنيناء وما بين حاصرتين الآتي منه. 

(7) في (م): بكأسهما. ْ 

(۷) في النسخ: بغياً» والمثبت من الديوانء والبّأو: الكبّْر والفخر. ينظر الخزانة 7١/4‏ - 714 . 

(۸) مجمل اللغة ٩1/١‏ . 


قوله تعالى : فأزلما الشيطان عنها ٠.‏ سورة اة ا 


الجواب هو المعتمد » وثانيها: قالوا إن إبراهيم عليه السلام لم يكن عام بالله ولا باليوم الآخر. 
أما الأول فلأنه قال فى الكواكب (هذا ربي) وأما الثاني فقوله (أرني كيف تحي الموتى قال أولم 
تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي) والجواب: أما قوله (هذا ربي) فهو استفهام على سبيل 
الاإنكار » وأما قوله (ولكن ليطمئن قلبي) فالمراد أنه ليس الخبر كالمعاينة » وثالثها: تمسكوا 
بقوله تعالى (فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك 
كرد اجام ري عرد وي نه SG‏ 
شك مما أوحى إليه والجواب : أن القلب فى دار الدنيا لا ينفلك عن الأفكار المستعقبة للشبهات 
ل o‏ 

أما الآيات التي تمسكوا بها فى باب التبليغ فثلاثة » قوله (سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء 
الله) فهذا الاستثناء يدل على وقوع النسيان فى الوحى » الجواب : ليس النهى عن النسيان الذى 
هوضد الذكر لأن ذاك غيرداخل فى الوسع بل عن النسيان بمعنى الترك فنحمله على ترك الأولى 
وثانيها : قوله ( وما أرسلنامن قبلك من. رسرك و ني إ9 إذا ی القى الختيطاة فى متم 
e‏ ستقصاء » وثالثها: : قوله تعالى(عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً , ليعلم أن 

قد أبلغوا رسالات ربهم) قالوا فلولا الخوف من وقوع التخليط فى تبليغ الوحي من جهة الأنبياء 
لم يكن فى الاستظهار بالرصد المرسل معهم فائدة » والجواب : لم لا يجوز أن تكون الفائدة أن 
يدفع ذلك الرصد الشياطين عن إلقاء الوسوسة أما الآيات التي تمسكوا بها فى الفتيا فثلاثة › 
أحدها: قوله (وداود وسلوان إذ يحان فى الحرث) وقد تكلمنا عليه فى سورة الأنبياء وثانيها: 
قوله فی أسارى بدر حين فاداهم النبي صلى الله عليه وسلم(ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى 
يثخن فى الأرض) فلولا أنه أخطأ فى هذه الحكومة وإلا لما عوتب ٠‏ وثالثها: قوله تعالى (عفا الله 
عنك لم أذنت هم) والجواب عن الكل : أنا نحمله على ترك الأولى. 

أما الآيات التي تمسكوا بها فى الأفعال فكثيرة أ وها: قصة آدم عليه السلام تمسكوا بها من 

سبعة أوجه., الأول: أنه كان عاصياً والعاصى لا بد وأن يكون صاحب الكبيرة» وإنما قلنا إنه 
اا ا دم ربه فغوى) وإنما قلنا أن العاصبى صاحب الكبيرة لوجهين : 
الأول أن النص يقتضى كونه معاقباً لقوله تعالى (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم) فلا 
معنى لصاحب الكبيرة إلا ذلك الثاني : أن العاصي اسم ذم فوجب أن لا يتناول إلا صاحب 
الكبرة» الوجه الثاني : في التمسك بقصة آدم أنه كان غاويا لقوله تعالى (فغوى) ]0 
الرشد. لقوله تعالى (قد تبين الرشد من الغى) فجعل الغى مقابلا للرشد الوجه الثالث: 
تائب والتائب مذنب» وإغا قلنا إنه تائب لقوله تعالى (فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب 0 
وقال (ثم اجتباه ربه فتاب عليه) وإنما قلنا التائب مذنب لأن التائب هو النادم على فعل الذنب 


۸ سورة الأعراف: الآيات 45 91 


أخذناهم .اباس وَالصَرَله عله سرود تقدّم القول فيه“ 

< بنا مَكَانَ الب اكه أي: أبدلناهم بالجذب عضباً”" .«عقٌ عَنَوا4 
أي : كُّرواء عن ابن عباس . وقال ابن زيد: كرت أموالّهم وأولادهه” “. وعا: 
من الأضداد. عفا: كَثّْر. وعفا: درس . 3 الله تعالى أنه أخذهم بالسَّدَّة والرّخاءِ 
فلم يزدجروا ولم يُشكروا. رالا د متى ءابنا الس وليه فنحن ملّهم. 
دنهم بد أي : فجأة؛ ليكون أكثرَ حَسْرة. 


Ee‏ ان ص رص 


قوله تعالى: وولو ن أَهْرَ هل القرئ ءامنوا وأتقوأ لفدحنا علديم بر برت من الما 
والأرض ولكن كَدَوأ انهم با كانوا يبون © » 
قوله تعالى: ولو أن أَهْلَّ الَشُر» يقال للمدينة: قرية؛ لاجتماع الناس فيها. 

مِن: قَرَيْتُ الماء: إذا جمعتّه. وقد مضى في «البقرة» مستوقى”' .طءَامَنُوا» أي : 
صدّقوا .وتا أي : الشّرك .لفتحا لهم ركت ي السك وَالأرْضِ4 يعني : المطرَ 
والنبات0". وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذِكْرّهم. إذ قد يُمتحن المؤمنون 
بضيق العيش» ويكونٌ تكفيراً لذنوبهم. ألا ترى أنه أخبر عن نوح إذ قال لقومه: 
« اسْتَففروأ رمک إِنّمُ کان عَذَارا * برل المآ يكم يدارا [نوح:١٠-١1].‏ وعن 
هود: نر ورا ليه برل الاه تكم يرادا [هود: .]0١‏ ركلف المطرّ 
وَالخْضْبّ على التخصيص. يدل عليه : «ولكن گدبوا تأتذكهم يما ڪا يبود 
أي : كذّبوا الرْسُل» والمؤمنون صدّقواء ولم يُكذبوا. 


الى ۳-۲/۳ . 

0( تفسير أبي الليث ٠٥٥۷ - ٥٥٦/١‏ , 

(۳) أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۰ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 77١/٠١‏ من قول مجاهد. 

(0) الأضداد لابن الأنباري ص86 . 

إلى ۲/۲ . 

(۷) تفسير أبي الليث ٠٥۷/١‏ ء وتفسير البغوي ۱۸۳/۲ . 


سورة الأعراف: الآیتان ۹۷ ۔ ۹۸ ۸۹ 


قوله تعالى : #أفامن آهل افر أن باتهم بأشتا بيا وهم ايو © أ أن 
هل القرعة أن بَأَِيَهُم شتا ضح وهم يبو © »4 

قوله تعالى: أن اَهَل ألم الاستفهامٌُ للإنكارء والفاء للعطف» نظيره: 
أقحكم كلهي َون [المائدة:١٠].‏ 

O O OS 

جميع القُرى .«أن اتيم باشتا آي : عذابنا .يا آي: ليلا وهم انوي" . 

«أوَ أيِنَ اَهَل ألفُرئ أن يَأْتِيَهُم بَأسنا» قرأ" الجرْييّان وابنُ عامر بإسكان الواو 
للعطف”“» على معنى الإباحة؛ مثل : طولا ثل ينم اما أو كرا [الإنسان:٤۲]ء‏ 
جالِس الحسنّ أو ابنَ سيرين. والمعنى: أو أمنوا هذه الضُروبَ من العقوبات» أي : 
إن أمنتم ضرباً منها لم تأمّنوا الآخَر. ويجوز أنْ يكونً «أو» لأحد الشيئين» كقولك: 
ربكا ءزيدا أو عفراو قرا الاقرن ها بهم «بمته): كلها راز الل غلك 
عليها ألفٌ الاستفهام» نظيره ألما عَلهذوأ عدا [البقرة:٠٠٠].‏ 

ومعنى #ضحى وهم يلعبو يعون أي : دن يقال لکل من كان 
فيما يَضْرَه ولا يُجدي عليه: لاعب» ذُكره النحاسر©» 

وفي الصحاح: اللّمِب معروف» واللَّمْبٍ مثلّه» وقد لهب يلعّب. وثَلَكّبٌ: [لَعِبَ] 


)١(‏ قال الزمخشري في كشافه 7 : فإن قلتّ: ما المعطوف عليه» ولم عطفت الأولى بالفاء والثانية 
بالواو؟ قلتٌ: المعطوف عليه قوله: «فأخذناهم بغتةٌ»» وقوله: «ولو أن آهل القُرى» إلى «يكسبون» وقع 
اعتراضاً بين المعطوف والمعطوف عليه وإنما عطف بالفاء؛ لأن المعنى: فعلوا وصنعواء فأخذناهم 
بغتة» أَبَعْدَ ذلك أَمِنَ أهل القّرى أن يأتيهم باسنا بياتأ» وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحّى؟. 

(۲) الوسيط ۳۸۹/۲ » وتفسير البغوي ۱۸۳/۲ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): قرأه. 

» الحِرْميّان: ابن كثير ونافع» وقرأ ورش على أصله بإلقاء حركة: الهمزة على الواو. السبعة ص85؟-7817‎ )٤( 
. 5594-2454 /١ والتيسير ص١١١ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات‎ 

. ۸/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 


۹۰ سورة الأعراف: الآيات 91 ٠١١‏ 


مرَّةٌ بعد أخرى. ورجل تلعابة : كثير اللّعِبء والتّلّعاب - بالفتح - المصدر. وجارية 
ا 
تعالى: «آقامثا ڪر آلو ما يمن مر اله إلا القَىم 
لَحَِرُوتَ @) 
قوله تعالى: قايا مَڪر َو أي: عذابّه وجزاءه على مَكرهم. وقيل: 
مَكْرُه: استدراجه بالنعمة والصحة". ٠‏ 
قوله تعالى: ر 0 يرت الأَيْضٌ ئ بد أَمْيِهآ أن لو ناء 
أصبتهم بذويهم وتطبعٌ عل لوبهم فَهد لا سوت ©4 
قوله تعالى : اول هد آي : ن .لیت برت الرس يريد كقَّارَ مكة ومَنْ 
حولهم .اسهم أي: أخذناهم و أي: يكُفرهم وتكذيبهم .«تتطع» 
أي: ونحن تطبع؛ فهو مستائّف. وقيل: هو مغطرف على اصبناء أي تُطيبَهم 
وتطبع؛ فوقع الماضي مَوْقعَ المستقبل ". | 
قوله تعالى : يلك الث تقض مَك من ايها وَلَْدَ عتمم لهم الت 


° تت 
ع 


متا كوا ليوا يما كَدَبوَاْ من کنل کلک يطب اله عى قُلوب 
اليد > 

قوله تعالى : لَك الى أي : هذه القُرى التي أهلكناهاء وهي قُرى [قوم] توح 
وعادٍ ولط ومو“ وشُعَيْبٍ المُتقدّمةٌ الذكر .تش أي: نتلو .يك ين أمايهاً» 


)۱( الصحاح (لعب)» وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) الوسيط ۲/ ۳۹١‏ » وتفسير البغوي ۱۸٤/۲‏ . 
(۳) الوسيط ۲/ ۳۹۰ ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج ۳٠١/۲‏ . 


زهق كذا في النسخ: ٠‏ هود ولعل الصواب: وثمود. ay‏ 6 وتفسير الرازي 
4 » وما بين حاصرتين منهما. 


سورة الأعراف: الآيتان ٠٠١٠. ٠١١‏ ۲41 


أي : مِن أخبارها. وهي تسليةٌ للنبيّ عليه الصلاة والسلام والمسلمين. 

ینا كانأ يونأ أي: فما كان أولئك الكفارٌ ليؤمنوا بعد هلاكهم لو 
أخييناهم؛ قاله مجاهد. نظيره: ولو ردأ ادوا [الأنعام:18]. وقال ابن عباس 
والرّبيع : كان في عِلْم الله تعالى يوم أخذ عليهم المِيثاقٌ أنهم لا يؤمنون بالرسل. 

يبا دبا من فب يريد يوم الميئاق حين أخرجهم من طهر آدم فآمنوا 
كَرهاً لا طوعاً. قال السّدّيّ: آمَنوا يوم أخذ عليهم الميثاقٌّ كَرْهاًء فلم يكونوا ليؤمنوا 
الآنّ حقيقة. وقيل: سألوا المعجزات» فلمًا رَأَؤْها ما كانوا ليؤمنوا بها كديرا به من 
قبل رؤية المعجزات”'". نظيره : « كما ل يمُأ بوء أو مب" [الأنعام: .]1٠١‏ 

« کلک يب آله عل فوب الكنِينع أي: مثل بيه على قلوب هؤلاء 
المذكورين» كذلك يطبعٌ الله على قلوب الكافرين بمحمد 086". 

قوله تعالى : ريا ويا ڪريم يِن عَمْدِ ون ون ڪه نك ©4 

قوله تعالى : رما ودا لأڪأروم يَنْ عَم : 

من زائدة» وهي تدلٌ على معنى الچنس؛ ولولا «مِن» لجاز أن يُتوهّمَ أنه واحد 
في المعنى”“. قال ابن عباس: يريد العهدّ المأخودٌ عليهم وقتَ الذَّر. ومّن نقضَ 
العهدّ قيل له: إنه لا عهدّ له» أي: كأنه لم يعهذ. وقال الحسن: العهدٌ الذي عُهِدَ 
إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يُشركوا به شيئاً”". وقيل : أراد أنَّ الكفارٌ مُنقسمون» 
فالأكثرون منهم من لا أمانة له ولا وفاءء ومنهم من له أمانةٌ مع كُفره وان قلواء روي 


)١(‏ في (م): المعجزة. 

(۲) زاد المسير ۲۳٣/۳‏ »> وتفسير الرازي 188/١54‏ › وأخرج الأقوال السالفة نرا الطبري 
° ۷ يفا 

: ۱۸٩ - ۱۸٤/۲ تفسير البغوي‎ )9( 

. ٠١/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) أورد هذين القولين ابن الجوزي في زاد المسير ۲۳٠٦/۳‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ١١ - ٠١١‏ 


Jll 4 ere,‏ م 


5 5 5 هيم 7 ت ص ا س 
قوله تعالى: م بَمثَنَا من بَدَدِهِم موی ایتا إل وعو َيف فظلسأ يبا 
اشر کیت کات عة مين ©4 
ا 0 لي اي ê‏ 

قوله تعالى: ار کیک کات عَقِبَةٌ لْمُفْيِدِنَ» أي: آخِرٌ أمرهم. 

للا الح َد جفثكم يتو ين ريم هَرَسِلُ مه بي 

لك e‏ 
کا هى تبان مين © ن بدو لذا ى بيصا لِلنَظِرتَ @ تال 


2 


ba 


ات ع 7 
ْمَل م ين قور عون إرت عدا لكر عَم © ررد أن 0 ين اک مادا 
تأمرورت ©) الوا رة واه وَأرْسِل في أَلَدَكينِ حيرت © 4 ک کل سجر 
یر ©4 
«حَقِيقٌ عَلَيّ) أي: واجب. ومن قرأ «عَلَى أن لا»؛ فالمعنى: حريصٌ على الا 
أقول””". وفي قراءة عبدٍ الله: «حقِيقٌ أن لا أقول» بإسقاط «على»“. وقيل: «على» 
بمعنى الباءء أي: حقينٌ بأنْ لا أقول. وكذا في قراءة أَبَيّ والأعمش: «بأنْ لا 


ره .2 


)١(‏ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن :777"/١‏ مجازه: وما وجدنا لأكثرهم عهداًء أي: وفاء ولا حفيظة. 


ومِنُْ» من حروف الزوائد. وينظر معاني القرآن للنحاس ٠٠/۳‏ . 


(۲) تفسير الطبري ۳٤۱/۱۰‏ . 


(۳) مجاز القرآن ١‏ :۷ وإعراب القرآن للنحاس 15١/7‏ . والقراءة الأولى لنافع» والثانية للباقين. 


السبعة ص۲۸۷ 3 والتيسير ص١١١‏ 8 
)٤(‏ الكشاف ٠٠١/۲‏ » والبحر المحيط 0/٤‏ . 


سورة الأعراف: الآيات ١١ ٠١8‏ ۹۳ 


أقول . كما'تقول: رميت بالقوسن وعلق القنوس: ف احَقِيقٌة على هذا بمعنى 


5 7 
محموی 


ومعنى ََرْسِلْ مى بن إسرَِيلَ» أي: حَلّهم. وكان يستعملّهم في الأعمال 
الشافة .قان عا يُستعمل في الأجسام والمعاني» وقد تقدّم”". والثعبان: 
الحيّة الصخمء الذّگرء وهو أعظم الحيّات“. م4 آي : حَيّةٌ لا لبس فيها. 

وع يدم أي : أخرجها وأظهّرها. قيل: من جَيْبه أو من جناحه؛ كما في 
التنزيل : «وأديْل يدك في جيك رج بيا من عر سو » [النحل:؟7١]‏ أي : من غير بَرّص. 
وكان موسى أسمرٌ شديدٌ السّمرة» ثم أعاد يدّه إلى جَيْبه فعادث إلى لونها الأرّل. قال 
ابن عباس : كان لِيّدِه نورٌ ساطع يُضيء ما بين السماء والأرض”. وقيل: كانت تخرج 
يده بيضاءً كالئلج 6 فإذا ردَّها عادت إلى مِغْل سائر بَدَنِه"2. ومعنى لم أي : 
بالسحر .ين ښک أي : من مُلْككم معاشِرٌ القِبْطء بتقديمه بني إسرائيل عليكه”". 

تا مو4 أي : قال فرعون: فماذا تأمرون؟ وقيل: هومن قول المّلاء 
أي: قالوا لفرعون وحدّه: فماذا تأمرون؟ كما يُخاطب الجبّارون والرؤساء: ما تَرَوْن 
في كذا. ويجوز أن يكونّ: قالوا له ولأصحابه“. و«ما» في موضع رفع» على أنَّ هذا» 


بمعنى الذي. ٠‏ وفي موضع نصب» على أنَّ «ما» و«ذا» شيءَُ واد 


)١(‏ تفسير البغوي ۲/ 1۸١‏ » ونسب الفراء في معاني القرآن ١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٥٤‏ هذه القراءة لابن مسعود 4. 

(۲) تفسير الرازي ۱۹۱/۱٩٤‏ - ۱۹۲ . 

. 0V - 01/0 (۳ 

(؟) الوسيط ۳۹۲/۲ . 

(5) ذكره الرازي في تفسيره ١95/١54‏ . 

. ٤۳١/۲ والمحرر الوجيز‎ ٠ ۳٤۷ - ۳٤١/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) الوسيط ۲/ ۳۹۲ - ۳۹۳ . 

(۸) زاد المسير ۲۳۸/۳ » وتفسير الرازي ۱۹۷/۱٤‏ . 

(9) مشكل إعراب القرآن ۲۹۸/۱ . 


۹4 سورة الأعراف: الآيات ١۱١١ ٠١5‏ 


«قالوا أَرْجِه؛ قرأ أهل المدينة وعاصمٌ والكسائئ بغير همز" إلا أن وَرْشاً 
والكسائيٌ أشْبعا كشرة الهاء. وقرا ابو عرو نهم ةساك والهناة مضمومة. رهما 
لغتان؛ يقال: أرجأته وأرجَيْتُه أي: أخّرته. وكذلك قرأ ابنُ گثیر وابن مُحَيْصِن 
وهشام؛ إلا أنهم أشبعوا ضَمَةٌ الهاء. وقراً سائرٌ آهل الكوفة: «أَرْجِدْ» بإسكان 
الهاء”"". قال الفراء” : هي لغةٌ للعرب» يَقِمُون على الهاء المَكنيئ عنها في الوصل إذا 
تحرّك ما قبلّهاء وكذا: هذه طلحة قد أقبلت. وأنكر البصريُون هذا . 

قال قتادة: معنى (أَرْجه) : إخبسه. وقال ابن عباس : : أ رو و (أرجِد) 
ماخوذ مق وجا يرجن اي الود وق بريد كا التحافة ع جيه 
يزيد؛ وكسرٌ الهاء على الإتباع. ويجوز ضَمُّها على الأصل. وإسكائها لحن لا يجوز 
ا في شذوؤ من الشعر"*. 

وأا عطف على الهاء .حشر نصب على الحال .8 يَأْنوك» جزم؛ لأنه 
جوابٌ الأمرء ولذلك حُذفت منه النون. قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً : «بكل سَحار). 
وقرأ سائرٌ التاس + #ساحر». وهما متقازيات» إلا أن فالا أشد مبالئة.” 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن ۲/ ٠٤١ - ٠٤١‏ » والقراءة المشهورة عن عاصم: 
«أزجة» بإسكان الهاء» وستأتي. وينظر السبعة ص۲۸۷ » والتيسير ص١١١‏ . 

(۲) قرأ بها عاصم وحمزة من أهل الكوفة» وتقدمت قراءة الكسائي (وهو كوفي أيضاً). 

(۳) في معاني القرآن ۳۸۸/۱ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳٦۵‏ » وتفسير الرازي ۱۹۸/۱٤‏ . 

(5) أخرج هذين القولين الطبري ۳۵۰/۱۰ - ٠٠١۱‏ . 

0) في إعراب القرآن ۲/ ٠٤١١‏ » والكلام منه إلى آخر تفسير الآية. 

(۷) لکن قرأ بإسكان الهاء عاصِمْ وحمزة كما سلف. قال السمين في الدر المصون 1٠94/5‏ : في هذه 
الكلمة (أرجه) ست قراءات في المشهور المتواترء ولا التفات إلى .من أنكر بعضها ولا لمن أنكر على 
راويها. 

(۸) السبعة ص۲۸۹ ٠‏ والتيسير ص7١١‏ . 


40 WE a WY سورة الأعراف: الآيتان‎ 


س < د کے مس 


قوله تعالى : ی الک زز ٤را‏ رک ا لكا إن ٤‏ ن اليه 
© 15 م ینگ ين النتري @) 

قوله تعالى : «إوجاء التنّحرَهُ عونت وخذف ذِكْرٌ الإرسال لعلم السامع""© 

قال ابن عبد الحكم: كانوا اثني عشَّرَ نَقِيبا» مع كل نّيب عشرون عَرِيفاً» تحت 
يدي کل عريفي أل ساحر. وكان رئيسهم شمعون في قول مقاتل بن ¿ سلیمان". وقال 
ابن تريخ : کا تيع و لرن والفكزع و 9ه او رقا ابن 
إسحاق: كانوا خمسة عشَّرٌ ألف ساحرء وروي عن وهب. وقيل: كانوا اثني عشرٌ 
ألفاً. وقال ابن المنكدر: ثمانين ألفاً. وقيل: أربعة عشر ألفاً. وقيل: كانوا ثلاث مئة 
ألفٍ ساحر من الرّيف» وثلاتٌ مئة ألف ساحر من الصعيد» وثلاتٌ مئة ألف ساحر 
من الفيّوم وما والاها. وقيل: كانوا سبعين رجلاً. وقيل: ثلاثة وسبعين؛ فالله 
أعلم“. وكان معهم فيما رُوي حِبالٌ وعِصِيٌ يحملها ثلاث مئة بعير. فالتقمت الحيّةُ 
ذلك كلّه. ا 

قال ابن عباس والسّدّي: كانت إذا فتحث فاها صار شِدُقُها ثمانين ذراعاً؛ واضعة 
فكها الأسفلَ على الأرض» وفكّها الأعلى على سور القصر”“. وقيل: كان سَعَةُ فيها 
أربعين ذراعاً» فالله أعلم. فقصدّث فرعو لتبتلعّه» فوثبَ من سريره» فهرب منها 
واستغاتٌ بموسى» فأخذهاء فإذا هي عَصاً كما كانت. قال وهب: مات من خوف 
العَصا خحمسة وعشرون ألفا. 


. 1 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زف4 ذكره البغري في تفسيره ۲/ ۱۸۷ . 

(۴) أورده السيوطي في الدر المنئور ٠١١/۳‏ ونسبه لاي الشيخ. 1 

(6) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۳٠۵-۰‏ » وعرائس المجالس ص۱۸۸ > وتفسير البغوي 
٠» ۲‏ والمحرر الوجيز ٤۳۸/۲‏ » وزاد المسير ۲١١ - ۲٤١/۳‏ . قال ابن عطية: وهذه الأقوال 
ليس لها سند يوقّف عنده. 

)٥(‏ أخرجه الطبري "45/٠١‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري "46/٠١١‏ . وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 


٧۷ ١١7 سورة الأعراف: الآيات‎ ۲۹٦ 


الوا أ ين نا لأجرا» أي: جائزةً ومالاً. ولم يقل: فقالواء بالفاء؛ لأنه أراد: 
لمّا جاؤوا قالوا“. وقرئ: «إِنَّ لّنا» على الخبرء وهي قراءة نافع وابن كثير””". ألرّموا 
فرعونَ أن يجعلّ لهم مالاً إن غَلَّبُوا ؛ فقال لهم فرعون: م كك لمن الْمَُريَ» 
أي: لمن أهل المنزلةٍ الرفيعة لديناء فزادهم على ما طلبوا. وقيل: إنهم إنما قَطعوا 
ذلك لأنفسهم في حكمهم إن عَلبوا. أي قالوا: يجب لنا الأجرٌ إن عُلبنا. 

وقرأ الباقون بالاستفهام على جهة الاستخبار؛ استخبّروا فرعون؛ هل يجعل لهم ' 
أجراً إن عَلبوا أو لا؟ فلم يقطعوا على فرعون بذلك» إنما استخبروه هل يفغل ذلك؛ 
فقال لهم : «نعم» لكم الأجرٌ والقُرْبٌ إن غلبتم”'". 
قوله تعالى: 6 ینوت م أن ثل رتا أ تک ن اتل @ 16 

الوا ا آنا .سه كنا اتنب لتايس تیش رجاو سخر عير 9 

وریا لل موسق أن آل عصصاك دا هى لقف ما أك 69 » 

تأدّبوا مع موسى عليه السلام» فكان ذلك سببٌ إيمانهم“. و«أذ» في موضع 
نصب عند الكسائيٌ والفرّاء» على معنى : إمّا أن تفعلَ الإلقاء. ومثله قول الشاعر : 

قالوا الرُكوبّ فقلنا تلك عاد(“ 

16 نشوك قال الفراء: في الكلام حذف. والمعنى: قال لهم موسى: إنكم لن 

تَعْلِبوا ربكم ولن تُبِطلوا آياته. وهذا مِن مُعجز القرآنٍ الذي لا يأتي مثلّه في كلام 


. ٠٤٤/۳ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) وقرأ بها عاصم من رواية حفص. وقرأ الباقون من السبعة بالاستفهام على جهة الاستخبار - كما سيذكر 
المصنف ‏ كل على مذهبه؛ فقرأ ابن عامر وعاصم في رواية شعبة وحمزة والكسائي بهمزتين محمّقتين» 
غير أن هشاماً (راوي ابن عامر) أدخل بينهما ألفاًء وقرأ أبو عمرو بهمزتين الأولى محمّقة والثانية مُسهّلة 
وأدخل بينهما ألفاً. السبعة ص۲۸۹ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات السبع ٤۷۳ - ٤۷۲/١‏ . 

. ۲۰۲/۱٤ تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١47/7”‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲۹۸/١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 
0 والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۱۱۳ › وعجزه: أو تنزلون فإنا معشرٌ نُزُل. 


سورة الأعراف: الآيات 110 ١۷‏ 


1۹۷ 

الناس» ولا يقيرون عليه ؛ يأتي اللفظ اليسير بجمع المعاني الكثيرة. 

وقيل: هو تهديد(". أي: ابتدئوا بالإلقاء» فُسترّون ما يَحُلُ بكم من الافتضاح» 
إِذ لا يجوز على موسى أن يأمرّهم بالسّحر. وقيل: أمرهم بذلك ليبيّنَ كَذِبَهِم 
وتمويههم. 

كلما لماي أي : الجبال واليصي. سكلا أت الاس أي: خَيّلوا لهم 
. وقلبوها عن صِحّة إدراكهاء بما يُتَخيّلُ من النّمويه الذي جرى مُجرى الشّعوذةٍ ويد 
اليد» كما تقدّم في «البقرة» بيانه0". ومعنى #عَظِيءٌ» أي: عندهم؛ لأنه کان 
كثيراً؛ وليس بعظيم على الحقيقة©. 

قال ابن زيد: كان الاجتماعٌ بالإسكندرية» فبلغ دنب الحيّة وراء البُحيرة. وقال 
غيرة: وفتحث فاهاء فجعلت تلقف أي: تلتقم - ما أُلقّوًا مِن جبالهم وعِصِيّهم. 
وقيل: كان ما ألقّوا حبالاً من أَدّم؛ فيها زئبق» فتحركت وقالوا: هذه حًا ". 

وقرأ حَفْص: «تلْقَكُ؛ بإسكان اللام والتخفيف©؛ جعله مستقبل لقف يَلْقَّف 
قال الا : ويجوز على هذه القراءة اتِلْقّف»؛ لأنه من لقِف”''' ‏ وقرأ الباقون 
بالتشديد وفتح اللام؛ جعلوه مستقبّل تَلفّكُ. فهي نَمَف . يقال : يفت الشيءَ 


2 


. ٠٤٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ٠٤٤/٩‏ . 

( ۲۷۲/۲ وما بعدها. وينظر الوسيط ۳۹٤/۲‏ . 

)٤(‏ في (ظ): لأنهم كانوا. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٤٤/۲‏ . 

(1) تفسير البغوي 187/7 . والمحرر الوجيز ۲ .قال ابن عطية: وهذا قول بعيد من الصواب مفرط 
الإغراق» لا ينبغي أن يُلتفت إليه.اه. والبحيرة: كورة من نواحي الإسكندرية بمصرء تشتمل على قرى 
كثيرة. معجم البلدان ١ . ٠۵۱/۱‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲ » وتفسير الرازي ۲۰۳/۱۲ . 

(۸) السبعة ص۲۹۰ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(9) في إعراب القرآن ٠٤٤/۲‏ . 

: ١١١ /4 يعني كسر أوائل الأفعال المضارعة إذا كان عين الماضي مكسوراًء قال سيبويه في كتابه‎ )٠١( 
وذلك في لغة جميع العرب إلا آهل الحجازء وذلك قولهم: أنت يَعْلم» وأنا إعلم...‎ 

(1) الكشف عن وجوه القراءات السبع ۱ . 


١‏ قوله تعالى : فأزهما الشيطان عنها . سورة البَقَرة 


والنادم على فعل الذنب تحبر عن كونه فاعلا للذنب فإن كذب فى ذلك الاخبار فهو مذنب 
بالكذب”وإن صدق فيه فهو المطلوب . (الوجه الرابع) أنه ارتكب المنهى عنه فى قوس (ألم 
أنبى] عن تلكما الشجرة» ولا تقربا هذه الشجرة) وارتكاب الهى ا عين الد والوجه 
الخامس ) سماه ه ظالاً في قوله (فتكونا من الظالمين) وهوسمى نفسه ظالاً فى قوله(ر بناظلمناأ نفسنا): 
والظالم ملعون لقوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين ومن استحق اللعن كان صاحب الكبيرة 
(الوجه السادس) أنه اعترف بأنه لولا مغفرة الله إياه وإلا لكان خاسراً فى قوله (وإن لم تغفر لنا 
وترحمنا لنكونن من الخاسرين) وذلك يقتضى كونه صاحب الكبيرة (وسابعها) :أنه أخرج من 
الجنة بسبب وسوسة الشيطان وإز لاله جزاء على ما اقدم عليه من طاعة الشيطان» وذلك يدل 
على كونه صاحب الكبرة» ثم قالوا : هب أن كل واحد من هذه الوجوه لا يدل على كونه فاعلا 
للكبيرة 4 لكن مجموعها لا شك في كونه قاطعً في الدلاثة عليه ويجوز أن يكوث كلنتواخد من هذ 
الوجوه وإن لم يدل على الشيء لكن مجموع تلك الوجوه يكون دالاً على الشىء. والجواب المعتمل! 
عن الوجوه السبعة عندنا أن نقول كلامكم إنهايتم لو أتيتم بالدلالةعلى أن ذلك كان حال النبوة 6 
وذلك ممنوع فلم لايجوز أن يقال إن آدم عليه السلام حالما صدرت عنه هذه الزلة ما كان 6 4 
ثم بعدذلكصارنبياً ونحن قدبيناأ نه لادليل على هذا امقام ,وأماالاستقعاءفي الجواب عن كل واحد ' 


من الوجوه المفصلة فسيأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام فى تفسير كل واخ من هذه الأبالتة, 
ولنذكر ههنا كيفية تلك الزلة ليظهر مراد الله تعالى من قوله (فأز) الشيطان) فنقول لنفرض أنه 
صدر ذلك الفعل عن آدم عليه السلام بعد النبوة فإقدامه على ذلك الفعل إما أن يكون حال 
كونه ناسياً و حال كونه ذاكراء أما الأول» وهو أنه فعله ناسياً فهو قول طائفة من المتكلمين 
واحتجوا عليه بقوله تعالى (ولم نجد له عزما) ومثلوه بالصائم يشتغل بأمر يستغرقه ويغلب عليه 
فيصير ساهياً عن الصوم ويأكل في أثناء ذلك السهو[لا] عن قصد لا يقال هذا باطل من وجهين . 
(الأول) أن قوله تعالى (مانهاكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين) وقوله (وقاسمهم) ‏ 
إني لكا لمن الناصحين)يدل على أنه ما نسى النهى حال الارقدام . وروی عن ابن عباس ما يدل 
على أن أدم عليه السلام تعمد لأنه قال لما أكلا منها فبدت هما سوآتهما خرج آدم فتعلقت به 
شجرة من شجر الجنةفحبسته فناداه الله تعالى أفراراً مني فقال بل حياء منك فقال له أما كان فيا 
منحتك من الجنة مندوحة عما حرمت عليك قال بلى يا رب ولكني وعزتك ما كنت أرى أن 
أحداً يحلف بك كاذباً فقال وعزتي لأهبطنك منهائم لا تنال العيش إلا كداً (الثاني) وهو انه لو 
كان ناسا لما عوتب على ذلك الفعل أما من حيث العقل فلآن الناسى غير قادر على الفعل فلا 
يكون مكلفاً به لقوله (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) وأمامن حيث النقل فلقوم عليه الصلاة 
والسلام «رفع القلم عن ثلاث» فلا عوتب عليه دل على أن ذلك لم يكن على سبيل النسيان. . 


سورة الأعراف: الآيات 110 - ٠١١‏ 


۹۸ : 
E‏ ا ص 


وتلقّفته : إذا أخذئه أو بعت . تَلقَّف وتَلْقّم وَلْهّم بمعتى واحد. 
قال أبو حاتم: وبلغني في بعض القراءات: «تَلَقَّم) بالميم والتشديد". قال 
الشاعر: ش 
انت عصاموسى التي لمتزل | مَلْقَمٌمايافِكْهالشاحرٌ" 
ويروى: تَلْقّف. 
هما بی أي : ما يكذبون؛ لأنهم جاؤوا بحبال» وجعلوا فيها زَتُبّقاً حتى 


قوله تعالى: 8 وم لی وبطل ما اوا يعملونَ © قينا کلت مكنا موا غر © 
ولق لسَحَرَدٌ سيين 3© 9 امنا برت لْعَلئِينَ 69 دب مُوسن ودرو 4)63 
قوله تعالى: وقح لن قال مجاهد: آي : فظهرٌ الح .«اوانقكوا ميرك ) 

نصب على الحال. والفعل منه صَكُرٌ يَضْكُرُ صَكْراً وصَعْراً وصَعًارً“. أي : انقلبَ قوم 
فرعو - وفرعونٌ معهم لاء مَفْهُورين مَغْلوبين. فأما السَّحَرةٌ فقد آمنوا. 

قوله تعالى: قال عون متم بوه ل کک ا5ن لک إنَّ هدا لكر رموه في 

لْمَدِيكَةٍ شزا ينآ هلها سوت كنكلو © لاقم لزب وأربكم يِن جلف م 

ایگ بويت © ١٤لا‏ إا إل ا سیو 09 وما كم ا إل أن 

اما ایی ریا ا جََئَنا ریا أف علا صا وتو مُسَلِمِينَ © ) 


قوله تعالى: قال َون مَامَدمُ بي تل أن 5ة کر إنكارٌ منه عليهم .«إِنَّ هَدَا 


. 4017/9 مجمل اللغة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 57/9 . 

(۳) النكت والعيون 747/7 » وأورذه الزجاج في معاني القرآن ۳٠٠/۲‏ › وفيه: تلقف بدل: تلقم. 
وذكرها المصنف بعده. 

. ۳١١ - ۳٦۰/۱۰ أخرجه الطبري‎ )4( 


(4) إعراب القرآن للنحاس ۲ . وصغرء من باب كرم وفرح. تاج العروس (ضغر). 


سورة الأعراف: الآيات ١١۸ . ۱١۴۳‏ ۹۹ 


لمر عكر فى اليبة لجا بنا أله أي: جرث بينكم وبينه مُواطأةٌ في هذا 
لتستولوا على مصر؛ أي: كان هذا منكم في مدينة مصرّ قبل أن تبرّزوا إلى هذه 
الصحراء”"” . سوق تَتَلوت» تهديدٌ لهم. 
قال ابن عباس: كان فرعون أَوَّلَ مَنْ صَلّبء وفع الأيدي والأرْجل من 
خجلاف”". الرّجلٌ اليّمْنَى واليدٌ اليسرى» واليدٌ اليمنى والرّجل اليسرى؛ عن 
الحسن””. 
وما َنم متا إل أت امنا ايت ريا قرأ الحسنٌ بفتح القاف. قال 
الأخززير : هي لغة. يقال: نَقَمتٌ الأمرّ ونَقّمته: انكرت ای :ل کا 
2 مه 3 دي رب ےار ب و و 
وا امنا بالله» وهو الحق .لما جانا آياثّه وبيناثه. 
ور أفْرع عتا براه الإفراغ : الصَّبّء أي: أم ضبَبْه علينا عند القَظع 
والصَّلْب .لووقا ملو فقيل: إِنَّ فرعون أخذ السَّحَرةٌ ومّلعهم على شاطئ 
النهر””"» وإنه آمنّ بموسى عند إيمان السحرة ست مئة ألف0©. 
Ri 2 5 0‏ ° .ممم 0 م ممم 5 0 
قوله تعالى: # وتال لكأ يمن فور فر ن أَنَدَرٌ مو 0 وكومه فس دوا فى لارْضٍ 


Ae‏ 000 7 كر ل" موحي ا پیر شاي ره 2 و 

ويذرك وءالهتك قال لفل نام وشتي. نسأءهم وذ فوفهم قلهرورت 0 
ا 

عيرس الى 2 برعم من نهم وه ا کے > ا -. ميسرت 

قال موسئ لِقَوْمِهِ أ ستعينوا باه وأضيروا إت الارض لله دور من يشا 


عادو والعيقبة لست ©4 


ل 5 0 Af lole, 2 Rif‏ س ممم 0 ٠‏ م 
قوله تعالى: #وقال للا من قوي وعو دد مومئ َة لبفْسِدُوا في الْأتضٍ» أي : 


2 


. ٠٠۴/۲ والكشاف‎ , ۳۹٦/۲ الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري "58/١4‏ . 

(9) مجمع البيان ١19/9‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن ؟/ 0ه > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ ١44‏ . و 
الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص40 > ونسبها ليحيى وإبراهيم وأبي حيوة. 

(6) مجمل اللغة 88٠/5‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۱۸۸/۲ . 

(4) المحرر الوجيز 441١/5‏ . 


قراءة 


سورة الأعراف: الآيتان ١١۸ 1١١17‏ 


وو 
و رمك 


بإيقاع القُرقةٍ وتشتيت الشمل .ويرك بنصب الراءء جوابُ الاستفهام» والواو نائبة 
عن الفاء" .اتك قال الحسن: كان فرعونٌ يعبدٌ الأصنام"» فكان يَعْبّد 
ويُمْبّد. قال سليمانٌ اليم : بلغني أنَّ فرعونَ كان يعبدٌ البقر. قال التيميّ: فقلت 
للحسن : هل كان فرعون يعبد شيئاً؟ قال: نعمء إن كان ليعبد شيئاً قد" جَعَلّه في 
وي )٤(‏ 
عرقه 5 

وقيل : معنى «وآلهتك» أي: وطاعتّك؛ كما قيل في قوله تعالى : اقتا 
َحَبسارَهُمْ ركهم أَْيسابا ن ذب لر [العوبة:١7]:‏ إنهم ما عبدوهم ولكن 
أطاعوهم ؛ فصار تمثيلا””". 

وقرأ تُعيم بن مَيْسرة”“: «وَيَدَركٌ» بالرفع على تقدير: وهر يِلَدْك وقرا لكشي 
العْقَيلىَ: «ويَدَّرُك» مجزوماً مخمّف: «يذَّرّك»؛ لفقل الضمّة. وقرأ أنس بن مالك: 
«وتذرُكُ» بالرفع والنون". أخبّروا عن أنفسهم أنهم يتركون عباده إن تَر موسى حيًا. 

وقرأ على بن أبي طالب وابنُ عباس والضحّحاك: «وإلاهتك». ومعناه: 
وعبادتك“. وعلى هذه القراءة كان يعْبّد ولا يعبد» أي : ويتركٌ عبادتّه لك. 

قال أبو بكر الأنباريّ: فين مَذْهب أصحاب هذه القراءة أنَّ فرعونً لما قال : «أنا 
ریک الال [النازعات:٤۲]»‏ و: جما مت لَحكُم تِن که می [القصص:78]» 


. ۳۹٦/۲ الوسيط‎ )١( 

(۲) ذكره الرازي في تفسيره ۲۱۱/۱٤‏ » وأخرجه بنحوه الطبري ۳٦۷/٠١‏ . 

(۳) في (م): إنه كان يعبد شيئاً كان قد.. 

.)۸۸۲۳( ۱٥۳۸/۰ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للنحاس ٦٥/۳‏ . 

(5) أبو عمرو الكوفي النحوي نزل الري» ويٌروى عنه حروف شواذ من اختیاره» توفي سنة (11/5ه). غاية 
النهاية ٠٤١/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 55١/7‏ » وينظر القراءات الشاذة ص٥٤‏ › والمحتسب ۲٥۷ - 1585/١‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص٥٤‏ » والمحتسب 705/١‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۲۷ ۔. ۳۰١ ١۸‏ 


نَقَى أنْ يكون له رب وإِلاهةٌ فقيل له: ويذرك وإلاهتّك؛ بمعنى: ویترگك وعبادةً 
الناس لك. 

وقراءةٌ العامة: «وَآلهِنَكَ؛ كما تقدّم» وهي مَبِْيةٌ على أنَّ فرعون اذَعَى الرُبُوبِيةَ في 
ظاهر آمره» وكان يعلم أنه مَرْبُوب7". دليل هذا قوله عند حضور الجِمَّام”؟: وما 
م إل ل الى ممت بوه بنا هيل [يونس:40]. فلم يُقْبلُ هذا القولٌ منه» لما أتى 
به بعد إغلاق باب التوبة. وكان قبل هذه الحال له إِلهٌ يعبذه سِرًا دون ربٌ العالمين جل 
وعرّ؛ قاله الحسنٌ وغيره". 

وفي حرف أَبَيَ : «أتَذّر موسى وقومَهُ لِيُْفْسِدُوا في الأرض وقد تَرَكُوكٌ أن 


يعبذو :20 


وقيل : «وآلِهتّك» قيل: كان يعبدٌ بقرةً» وكان إذا استحسنّ بقرةٌ أَمَرَ بعبادتهاء 
وقال: أنا ربكم وربٌ هذه. ولهذا قال: فارج لَهُمْ مجلا جَسَدَاك [طه:۸۸]. ذكره أبن 
عباس والسُدّي2. قال الزجاج9 : كان له أصنامٌ صِغار يعبدّها قومُه تقوباً إليه» 
نسب إليه؛ ولهذا قال: «أنا رَبُكم الأغلى». قال إسماعيل بن إسحاق : قول فرعون: 
«آنا ربكم الأغلّى» یدل على أنهم كانوا يعبدون شيئاً غيره. 

وقد قيل: إِنَّ المُرادَ بالإلاهة على قراءة ابن عباس البقرةٌ التي كان يعبدُها. وقيل: 
أرادوا بها الشمس» وكانوا يعبدّونها. قال الشاعر: 


. ۲۱۱/۱٤ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) الحِمّام: قضاء الموت وقدره. القاموس المحيط (حمم). 

(۴) أخرجه الطبري 7517/٠١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠ ٠١١ - ٠٤٤/۲‏ والمحرر الوجيز 45١/7‏ › وأخرجه الطبري ۳٠٦/٠١‏ . 

)2( أخرجه الطبري 7717/٠١‏ » والآية المذكورة في السامري» والمعنى ‏ والله أعلم -: أنه لما كان فرعون 
يعبد ما يستحسن من البقر أخرج لهم السامري عجلاً جسداً له خوارء وقال: هذا إلهكم وإلهُ موسى. 
ينظر النكت والعيون ۲٤۸/۲‏ . 

(7) في معاني القرآن ۳۹۷/۲ . 


1194 1١777 سورة الأعراف: الآيات‎ ey 


وأَغجَلْنًاالإلاهةأنتَوؤُوب"("© 


رو کوت يرم 


ثم آنس قومّه فقال: سَتَفمُلُ أَبْنَاءَهُمْ» بالتخفيف؛ قراءةٌ نافع وابن كثير. والباقون 
بالتشديد على التكثير”" .وشت اه4 [:نتركهنّ أحياءً]”". أي: لا تخافوا 
جانبّهم .إا وق هروت اسهم بهذا الكلام. ولم يقّلْ: سَنقتلٌ موسى؛ لِعْلمه 
أنه لا يَقَدِرٌ عليه . وعن سعيد بن جُبیر قال: كان فرعون قد مُلىء من موسى 
رُعْباًء فكان إذا رآه بال كما يبول الحمار. 


عه 
سدس و 


ولما بلغ قوم موسى من فرعو هذاء قال لهم موسى : «آشکویئوا باو وأصيرقا 
إرك الاس َه رثا من كا4 أظمّعهم في أن يُورِنهم الله أرضّ مصر .اة 
نمقي أي: الجنةٌ لمن انى . وعاقبة كلّ شيء: آخره» ولكنها إذا أُظلِقتُْ 
فقيل : العاقبة لفلان» فُهِمّ منه في العُرْف الخير. 
قوله تعالى: الو أوزيتا ين هَل أن تَأْتيَنَا من بَحَدِ ما يِصْتَنَا قَالَ عَسَّى 
ربک أن مهلك عَدُوَكُمْ رڪم في الْأرضٍ َر كيت تمد 09 4 

قوله تعالى : الوا أوذيا ين كَل أن تَأْتِيِتَا أي : في ابتداء ولادك بقتل الأبناء 
واسترقاقٍ النساء .وَين بَمْدِ ما نكت أي : والآن أَعِيدَ علينا ذلك؛ يَعْنون الوعيدٌ 
الذي كان من فرعون. وقيل : الأدّى من قبل: تَسْخيرٌهم لبني إسرائيل في أعمالهم إلى 


نصف النهار» وإرسالهم بَقيتَه ليكتسبوا لأنفسهم. وَالْأَذّى من بعدٌ: تسخيرّهم جميعَ 


(1) قائلته مي بنت عتيبة بن الحارث اليربوعي» وصدره: تروّحنا من اللّعباء قصراً. وهو في تفسير الطبري 
٠‏ »: والمحتسب ۲/ ۱۲۳ » وتفسير البغوي ۱۸۹/۲ . 

(۲) السبعة ص۲۹۲ » والتيسير ص١١١‏ . 

(۳) ما بين حاصرتين من تفسير البغوي 1 ,»۷ وهو المعنى الذي ذكره المفسرون» ولم يذكره 
المصنف . 

(4) زاد المسير ۲٤٥/۳‏ . 

)٥(‏ في (ظ): سعيد بن المسيب» والأثر أخرجه ابن أبي حاتم (11911) من قول مجاهد. 

(5) الوسيط ۲/ ۳۹۷ » وزاد المسير / 588 . 


سورة الأعراف: الآيتان ٠٠١١ _ ۱١۹‏ ¥ 


النهارٍ كله بلا طعام ولا شراب؛ قاله جُوَيْبر. وقال الحسن : الأذى مِن قبل ومن بعد 
واحدء وهو أخدٌ الجؤية0". 

وال عمى ربک أن بهلت عَدُوَكُمْ لَك في الأرضٍ» ««عسى» من الله 
واجب؛ جدد لهم الؤعد وعفقه: وقد استخلفوا فى مصر فى زمان داوة وسا 
عليهما السّلام» وتَتحُوا بيت المقدس مع يُوشّعْ بن تون" ؛ كما تقدّه؟». 

وروي أنهم قالوا ذلك حين خرجٌ بهم موسى ونَبِعَهم فرعون» فكان وراءهم» 
والبحرٌ أمامهم”*» فحقّق الله الوعيدٌ؛ بأنْ غرّق فرعونٌ وقومه وأنجاهم. 

«تظرَ كيد تَعْمَلُونَ» تقدّم نظائره. أي يَرى ذلك العمل الذي يجبُ به 
الجزاء ؛ لأن الله لا يُجازِيهم على ما تعلمة منهم » إنما يجازيهم على ما يقعٌ متهن 
قوله تعالى: ولد اَذ ال وَعَونَ الي وتقوں مِنَّ التَّمرتِ لله 
ڪرو 4O‏ 


اللغة. يقال: أصابتهم م اع جَذب. وتقديره : جَدْتٌ سئة. وفى الحديث: «اللهم 
fre‏ ا .ل (VD,‏ 
اجِعَلها عليهم سِنِينَ كيني يوسّت»0". 


(۱) النکت والعيون 7494/7 » وزاد المسير ٠٤٠/۳‏ . 

زفق في (ز): حددء وفي (ظ): جرد. 

(*) المحرر الوجيز 447/7 . 

۲۲۸/٤ ):(‏ وما بعدها. 

)0( ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٠ ٤٤١‏ ثم قال: وبالجملة هو كلام يجري مع المعهود من 
بني إسرائيل؛ من اضطرابهم على أنبيائهم» وقَلّة يقينهم وصبرهم على الدّين. واستعطاف موسى بقوله: 
«عسى ربكم أن يُهلك عدركم؛ ووعده لهم بالاستخلاف في الأرض يدل على أنه يستدعي نفوساً نافرة. 
ويقوّي هذا الظنّ في بني إسرائيل سلوكهم هذه السبيل في غير قصة. 

(7) معاني القرآن للزجاج 7537/1 . 

(۷) أخرجه البخاري ٤(‏ ۸۰)ء ومسلم (715). من حديث أبي هريرة #5» وسلف 7/5 . 


:.؟ سورة الأعراف: الآيتان ١ - 1١١‏ 


ل سس ا ل ل 


ومن العرب من يُعُرب الْنُونَ في السنين» وأنشد الفراء: 
آ ن السّنين ٍأَخَذْنَ e‏ ك اا انار شن اول 
قال النحّاس” : وأنشد سيبويه هذا البيتَ بفتح النون» ولكن أنشدَ في هذا ما لا 
يجوز غيره» وهو قوله : 
وقد جَاوَرْتٌ رأسَ الأرسعين“" 
وحكى الفراء عن بني عامر أنهم يقولون: أقمتٌ عنده سِِيناً يا هذا؛ مصروفاً. 
قال: وبنو تميم لا يَضْرفون»ء ويقولون: مَضْتْ له سنينُ يا هذا. 
وسنين: جمع سَنَة» والسّنة هنا بمعنى الجَذّب» لات الول رمه اسنت 
القوم» أي : أجدبوا. قال عبدٌ الله بن الرُبَغرى : 
عمرو العلا هسم الغرية لقومه رال تيون عجان 
مله يَنَكَرُنَ» أي : ليتّعظوا وتَرِقٌ قلوبهم. 
قوله تعالى: دا جَةَتَهُدُ لَلْسََهُ دالوا لا مذو إن صب سيه يبروأ 


2 


~4 


بموسئ ومن مع ألا ِنَمَا طيشم م عند أله ولك 1 ا ڪهم لا يعَلَمونَ 4O‏ 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: دا جََتَهُمُ كسد أي : الخخِْصْبُ والسّعة .لقالا آنا 
هب أي: أغطيناها باستحقاق .إن نِبْهُمَْ سََكَةٌ» أي : فَحْط ومرض» وهي 


)١(‏ قائله جريرء وهو في ديوانه 7۲ ب وفيه رأت» بدل: أرى. والسّرار(بفتح السين وكسرها): الليلة 
التي يستسرٌ فيها القمر آخر الشهرء أي: يختفي. اللسان (سرر). 

(۲) في إعراب القرآن ؟/ ١50‏ »> وما قبله منه. 

(؟) قائله سحيم بن وَثيل الرّياحي» وصدره: وماذا يدّري الشعراء مني. وهو في طبقات فحول الشعراء 
»0١‏ والمقتضب 777/8 » وشرح المفصل ١١/5‏ » والخزانة ۲٠١/١‏ . 

)٤(‏ ديوان عبد الله بن الرّتعرى ص01 » وعمرو هو هاشم بن عبد مناف» وهو أول من أطعم الثريد بمكةء 
وإنما كان اسمه عمرأء فما سمي هاشماً إلا بهشمه الخبز بمكة لقومه. السيرة النبوية ٠١١/١‏ . 


سورة الأعرافه الآية :۱۴١‏ ۳.0 


المسألة: 

الثانية : «يَطَيروا يمو أي : يتشاءموا به. نظيره: ون مهم سيكة يدوو هزيي 
من عند » [النساء:78]. والأصل : «يتطيّروا»؛ أأدغمت e e‏ 
«تطيّروا» على أنه فعل ماض”'. والأصل في هذا من الظَّيّرَةِ ورَجْر الطلير» ثم كَمْرَ 
استعمالهم حتى قیل لكل من تشاءم : تَر ". 

وكانت العربٌ تَتيمّن بالسّانح: وهو الذي يأتي من ناحية اليمين. وتتشاءم 
بالبارح : وهو الذي يأتي من ناحية الشّمال”". وكانوا يتطيّرون أيضاً بصوت الغراب» 
ار رهاو وكاتوا عر جارات ار جديا عقا علق افون 
وبأصواتها في غير أوقاتها المعهودةٍ على ممل ذلك. وهكذا الظّباء إذا مضت سانحة أو 
بارحة» ويقولون إذا بَرّحت: من لي بالسّانح بعد البارح. إلا أنَّ أقوى ما عندّهم 
كان يقعٌ في جميع الطير» فسمّوا الجميع يرا من هذا الوجه. 

وتطيّر الأعاجم إذا رأوا صا ذهب به إلى المَُلْم بالداة؛ ويتِيمّتون برؤية صب 
جع من عن المعلم إلى ببته» ويتشاءمون برؤية الس على هره قَرْبةٌ مملوءةٌ 
مشدودة» ويَتيمّنئون برؤيته”"' فارع السَّقَاءِ مفتوحة قِرْبَتُه”'؛ ويتشاءمون بالحمّال 
المُنقل بالجمل؛ والدابةِ المُؤقرة» ويتيمّنون بالحَمّال”"' الذي وضع حمْله» وبالدابّة 
يُحَظ عنها بُقُلّها. 


فجاء الإسلامٌ بالنَهْي عن التّطيّر والتشاؤم بما يُسمَعُ من صوتٍ طائر ما كانء 


. القراءات الشاذة ص40‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١ - ۱٤١/۲‏ . 

. ۲٤۸ - ۲٤۷/۳ زاد المسير‎ )۳( 

(5) الأمثال للقاسم بن سلام ص٠٠٤۲‏ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(م): برؤية» والمثبت من (خ). 
(1) لفظة: قربته» من (م). 

“4 في (د) و(ظ): بالجمال» في الموضعين. 
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وعلى أيّ حال كان» فقال عليه الصلاة والسلام: «أَقَِرُوا الطيرٌ على مكناتها». 
وذلك أنَّ كثيراً من أهل الجاهلية كان إذا أراد الحاجةً» أتى الطيرٌ في وَكرها فتقّرهاء 
فإذا أخذث ذاتٌ اليمينٍ مضى لحاجته» وهذا هو السانح عندهم. وإن أخذث ذات 
الشَّمالٍ رَجَعء وهذا هو البارحٌ عندهم. فنهى النبئُ ل عن هذا بقوله: «أَقِرُوا الطيرَ 
على مكناتها» هكذا فى الحديث”". وأهل العربية يقولون: وُكُناتها. قال امرؤ القيس: 
وقد أَغْتّدي والطظّيْرٌ في وُكُناتها”" 

والؤكنة: اسم لكل ور وعشنَ. والوّكن: موضمٌ الطائر الذي يَبيض فيه ويُفْرخ» 

وهو الحَرْقُ في الحيطان والشجر. ويقال: وگن الطائر يكن وكُوناً: إذا حَضَنّ 


(O) >‏ 
- 5 م" 324 
وكان أيضا مِن العرب من لا يرى التطير شيئاء ويمدحون من كذب به. قال 
ارقش 


5 1 ل و 3 و ش سياه 5 3 
ولقدغدؤت وكنت لا أغدوعلى راق وحاقيم 


قفإذاالأ اهم كالأيا ين والأياهِنٌ كالاشائه" 


(۱) أخرجه أحمد (۲۷۱۳۹) وأبو داود )۲۸۳٠(‏ من حديث آم كز الكعبية رضي الله عنهاء وفي إسناده 
سباع بن ثابت» ناك اللحبي. ( في الميزان ۲/ ۱۱١‏ سباع بن ثابت عن أم كرز لا يكاد يعرف والمكنات في 
الأصل : بيض الضباب» واحدتها مَكنة» بكسر الكاف» وقد تفتح. . يقال: منت الضّبة وأمكّنت. قال أبو 
عبيد: جائز في الكلام أن يُستعار مَكنْ الضّباب فيجعل للطير. وقيل: المكنات بمعنئ الأمكنة» وقيل: 
المكنة من التمكن» يعني : أَوَرُوها على كل مَكِنّة ترونها عليهاء ودعوا التطير بها. النهاية (مكن).. وينظر 
غريب الحديث لأبي عبيد ۲/ ٠١١‏ . 

(۲) ينظر السنن للشافعي 1۲/۲ - ٠٤‏ . 

. ۳۸۲ /١ سلف‎ )۳( 

(5) في النسخ: على بيضهء والمثبت من (م). 

(05) البيتان في كتاب الحيوان ٠ ٤۳٦/۳‏ وتأويل مختلف الحديث ص۱١٠‏ - ٠١7‏ وعيون الأخبار ٠٤١/١‏ » 
والتمهيد 187/4 والواقي: هو الصّرّد: وهو طائر فوق العصفورء يصيد العصافير. والحاتم: الغراب 
الأسود. اللسان (صرد) (حتم) (وقى). وثمّة مُرَقَشَان؛ الأكبر: وهو ربيعة بن سعد» ويقال: بل هو عمرو 
ابن سعد. والأصغر: وهو ربيعة بن سفيان من بني سعد بن مالك» وهو ابن أخي المرقّش الأكبر» وهو 
أشعُ من الأكبر وأطول عمراً. ينظر الشعر والشعراء ۲۱۰/۱ و ۲٠٤‏ . 


سورة الأعراف: الآية ١١١‏ ۰¥ 


وقال عكرمّة: كنتٌ عند ابن عباس» فمرٌ طائرٌ يصيح» فقال رجل من القوم: 
خيرء خير. فقال ابن عباس: ما عند هذا لا خير ولا شة0". 

ل hE‏ انها ما E‏ 
بكائنٍ فضلاً عن مستقبل فَتّخبِرَ به» ولا في الناس مَّن يعلم منطقّ الطير؛ إلا ما كان 
الله تعالى خصٌ به سليمان ل من ذلك» فالتحق التطيّرٌ بجملة الباطل. والله أعلم. 

وقال 5: «ليس هنا مَنْ تحلّمَء أو تكهِّنَء أو رده عن سفره تطيدٌ. 

وروى أبو داو عن عبد الله بن مسعود» عن النبئ يك قال: «الطيّرة شرك“ ثلاثاً» 
وما هنا إلا ولكنّ الله يُذهبه بالتوكل 9 . 

وروی عبد الله بِنُ عمرو بن العاص عن رسول الله ل قال: «مَنْ رجَعيّْه الظيرةٌ 
عن حاجته فقد أشرك». قبل: وما كار ذلك يا رسو الله؟ قال: أن يقول أحهم: 
اللهمّ لا ظَيْرَ إلا يرك ولا حَيْرَ إلا إلا خَيْرَكَء ولا إله غيرك» ثم يَمضي لحاجته»“ 

وفي خبر آخر: اسوك SN E‏ 


)١(‏ أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص۸١٠‏ » وابن عبد البر في التمهيد ۱۹١/۲١‏ » والحافظ 
ابن حجر في الفتح 7١9/٠١‏ وعزاه للطبري. 

(0) لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرج الطبراني في الأوسط »)۲٦۸٤(‏ وأبو نعيم في الحلية ٠۷٤/١‏ » 
والخطيب في تاريخ بغداد 11/0 "٠‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية ۲/ ۷١١‏ عن أبي الدرداء ظ4 أن 
النبي 45 قال : "ثلاث من كن فيه لم يسكن الدرجاتٍ العٌلاء ولا أقول لكم الجنة: من تكهنء أو 
استقسم» أو رده من سفر تطيّرٌ). وفي إسناده محمد بن الحسن الهمداني» كذبه اين معين :رابو ارد 
وقال أحمد: ما أراه يسوی شيئاً. ميزان الاعتدال #/ 014 . 

(۳) سنن أبي داود (۳۹۱۰)ء وأخرجه أحمد (75417)» والترمذي (1114)» وابن ماجه (207). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقوله: وما ما إلا.. من قول ابن مسعود #» أدرج في الخبر» وقد 
بيه سليمان بن حرب شيخ البخاري فيما حكاه الترمذي عن البخاري عنه. فتح الباري 1١7/٠١‏ ومعنى: 
وما ما إلا أي: إلا من يعتريه التطّرء ويسبق إلى قلبه الكراهة فيه» فحذف اختصاراً للكلام واعتماداً 
على فهم السامع. معالم السئن 9/4 97.. 

)٤(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7١١/715‏ » وفيه: «من حاجته؛ بدل: «عن حاجته»» وأخرجه أحمد 
)٠٠١ 0(‏ بنحوه. 


قوله تعالى : فأزلهم| الشيطان عنها . سور البَقَرَة 1 


لأنا نقول: أما الجواب عن الأول فهو نا لا نسلم أن آدم وحواء قبلا من إبليس ذلك الكلام ولا 
صدقاه فيه لأنبها لو صدقاه لكانت معصيته) فى هذا التصديق أعظم من أكل الشجرة لأن 
إبليس لما قال لها (ما نمباك) ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) 
فقد ألقى إليهما سوء الظن بالله ودعاهما إلى ترك التسليم لأمره والرضا بحكمه وإلى أن يعتقدا 
فيه كون إبليس ناصحاً فما وأن الرب تعالى قد غشهما ولا شك في أن هذه الأشياء أعظم من 
أكل الشجرة فوجب أن تكون المعاتبة فى ذلك أشد وأيضاً كان آدم عليه السلام عالماً بتمرد 
إبليس عن السجود وكونه مبغضاً له وحاسداً له على ما آتاه الله من النعم فكيف يجوز من العاقل 
أن يقبل قول عدوه مع هذه القرائن وليس فى الآية أنه أقدما على ذلك الفعل عند ذلك الكلام 
أو بعده ويدل على أن آدم كان عالماً بعداوته قوله تعالى (إن هذا عدولك ولزوجك فلا يخرجنكى| 
من الجنة فتشقى) وأماما روى عن ابن عباس فهو أثر مروى بالآحاد فكيف يعارض القرآن؟ 
وأما الجواب عن الثاني : فهو أن العتاب إنما حصل على ترك التحفظ من أسباب النسيان »وهذا 
الضرب من السهو موضوع عن المسلمين وقد كان يجوز أن يؤاخذوا به وليس بموضوع عن 
الأنبياء لعظم خطرهم ومثلوه بقوله تعالى (يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) ثم قال (من 
يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين) وقال عليه الصلاة والسلام «أشد الناس . 
بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وقال أيضاً ! ني أوعك كما يوعك الرجلان منكم» 
د ثر عظم حالهم وعلو منزلتهم فى حصول شرط فی تكليفهم دون تكليف 
غيرهم؟ قلنا أما سمعت « حسنات الأبرار سيئات المقربين» ولقد كان على النبي َي من 
التشديدات فى التكليف ما لم يكن على غيره . فهذا فى تقرير أنه صدر ذلك عن آدم عليه السلام 
على جهة السهو والنسيان. ورأيت فى بعض التفاسير أن حواء سقته الخمر حتى سكر ثم في 
أثناء السكر فعل ذلك قالوا وهذا ليس ببعيد لأنه عليه السلام كان مأذوناً له فى تناول كل الأشياء 
سوى تلك الشجرة ء فإذا حملنا الشجرة على البر» > کان مأذوناً فى تناول الخمر ولقائل أن 
يقول: إن خر الجنة لا يسكر لقوله تعالى في صفة خر الجنة (لا فيها غول) أما القول الثاني وهو 
أنه عليه السلام فعله عامداً فههنا أربعة أقوال (أحدها) أن ذلك النهى كان نهى تنزيه لا بى 
تحريم وقد تقدم الكلام فى هذا القول وعلته (الثاني) أنه كان ذلك عمداً من آدم عليه السلام 
وكان ذلك كبيرة مع أن آدم عليه السلام كان فى ذلك الوقت نبياً وقد عرفت فساد هذا القول 
(الثالث) أنه عليه السلام فغله عمداً لكن كان معه من الوجل والفزع والإإشفاق ما صير ذلك في 
حكم الصغيرة » وهذا القول أيضاً باطل بالدلائل المتقدمة لأن المقدم على ترك الواجب أو فعل 
المنهى عمدأ وإن فعله مع الخوف إلا أنه يكون مع ذلك عاصياً مستحقاً للعن والذم والخلود فى 

النار ولا يصح وصف الأنبياء عليهم السلام بذلك ولأنه تعالى وصفه بالنسيان فى قوله (فنسى 
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ولا يذهب بالسيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوَّةَ إلا بك»'. ثم يذهب متوكلا على 
اللهء فان الله يكفيه ما وَجد فى نفسه مِن ذلك» وكمَّاهُ الله تعالى ما يُهِمّه. 

وقد تقدَّم في «المائدة» الفرق بين الفأل والظيرة”". 


چا و 7 


آلا نما طجرهم ES‏ وقرأ الحسنٌ : «طيْرهم» ؛ جمع طائرء آي ما قُدّر لهم 
وعليهم .وك ڪهم لا يلود أنَّ ما لَجِمَّهم من القَحط والشَّدائدٍ إنما هو مِن 


MD کو‎ 4 


قوله تعالی : طوَمَالُوأ مهما تاا پو من ٤ای‏ لمن پا نا ڪن لَك بيت 409 
قوله تعالى : واوا مهما تاا پو مِنْ ءاي أي : قال قوم فرعونٌ لموسى: «مهما». 
قال الخليل^ : الأصل ما ماء الأولى للشّرطء والثانيةٌ زائدة» توكيدٌ للجزاء» كما 
تزاد في سائر الحروف» مثلّ: إما وحيشما وأينما وكيفما. فكرهوا حرفين لفظهما 
واحد؛ فأبدّلوا من الألف الأولى هاءًء فقالوا: مهما. وقال الكسائيئ: أصله: مه 
أي : أَكْقف ما تأتينا به من آية. وقيل: هي كلمة مُفْرّدة””“» يُجارَّى بها ليُجرّم ما بعدّها 
على تقدير: إِن. والجواب: «فما نحن لك بمؤمنين». 


حت مسر 
5 


َس : تضرقنا عم نحن عليه. وقد مضى فى «البقرة» بيان هذه اللفظة0". 


واه 


قيل: بقى موسى في القبط بعد إلقاء السحرةٍ سبّداً عشرين سنة يُريهم الآياتٍ إلى أن 
أغرق اللهُ فرعون» فكان هذا قولّهم. 


(۱) أخرجه أبو داود (۳۹۱۹) من حديث عروة بن عامر القرشي. قال المنذري في مختصره 6 : قال 
أبو القاسم الدمشقي : لا صحبة له تصح. وذكر البخاري وغيره أنه سمع من ابن عباس. فعلى هذا يكون 


. ۲۹۰/۷ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠ ١47/7‏ وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص٥٤‏ . 
)٤(‏ في العين ۳١۸/۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۲‏ . 
(5) إملاء ما من به الرحمن» للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) ”/ 08 . 

. VT - VY /Y (» 


سورة الأعراف: الآية ١١١‏ ۳۰۹ 


EE 


قوله تعالى : اسلا عانم الوا اة اقل الشاي لم مب متكي 
َسْتَكْيرةأ اوا هَوْمًا يميت 0 

فيه خمس مسائل : 

الأولى : روى إسرائيل عن سِمَاكء عن نَوْفِ الشاميّ قال: مَكَُتّ موسى يك في آل 
فرعونٌ بعد ما علب السّحَرةًٌ أربعين عاماً. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن 
منُجاب: عشرين سنة؛ يُريهم الآيات: الجراد والقّمّل والضفادع والدّه. 

الثانية: قوله تعالى: ©الظُودَانَ4 أي : المطر الشديد حتى عامُوا فيه. وقال مجاهدٌ 
عطاء: الطوفان: الموت”". قال الأخفش”": واحدثّه ظؤْفانة. وقيل: هو مصدرٌ 
كالرجحان والنْقُْصانء فلا يُطلّبُ له واحد. قال النحاس”*©: الكُلوفان في اللغة ما 
كان مُهْلِكاً من موتٍ أو سَيْل؛ آي : ما يُطيف بهم فيُهِلْكُهم. 

وقال السّدّي: ولم يْصِبْ بني إسرائيل قطرةٌ من ماء» بل دخل بيوتٌ القِبْط حتى 
قاموا في الماء إلى تَرّاقيهم» ودام عليهم سبعةً أيام. وقيل: أربعين يوماً. فقالوا: أَذْعٌ 
لنا ربّكَ يَكْشِفْ عنا فنؤمنَ بك» فدعا ربّه» فرفع عنهم الطّوفان» فلم يؤمنوا. فأنبتَ 
الله لهم في تلك السّنة» ما لم يبه قبل ذلك من الكلا والزرع» فقالوا: كان ذلك 
الماءُ نعمةء فبعث اللهُ عليهم الجراد ‏ وهو الحيوانُ المعروف» جمع جرادة في 
المذگر والمؤنّثء فن أردت الفصلّ نعتٌ فقلت: رأيتٌ جرادةً ذكرً” 2‏ فأكلٌ 
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زروعَهم وثمارّهمء حتى إنها كانت تأكل السّقوف والأبوابَ حتى تَنهدِم”" ديازهم. 


. ٠٠/٦ أخرجهما أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
. ۳۸۰/۱۰ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) في معاني القرآن له ٥۳۱/۲‏ . 

(5) تهذيب اللغة ۳۳/١٤‏ . 

. 59/7 في معاني القرآن‎ )٥( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۲‏ . 
(۷) في (خ): تهدمت» وفي (د): تهدم. 


۳1۰ سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ 


ولم يدخل دُورَ بني إسرائيل منها شيء“ 
الثالثة: واختلف العلماءٌ ل ال لا 
يُقتل. وقال أهل الفغه كلهم : يُقتل 
ل ولا يجري عليه 
القلم. وبما رُوي: «لا تقتلوا الجراد؛ فإنه جندٌ الله الأعظم)”". 
واحتجٌ الجمهور بأنَّ في تَرْكها فساد الأموال» وقد رخص النبئُ يك بقتال!؟» 
ال إذا أراد أخذّ ماله؛ فالجرادٌ إذا أرادث فسادً الأموال» كانت أولى أن يجورٌ 
قتلّها. ألا ترى أنهم قد انفقو على أنه يجوز قتل الحية والعقرب؛ لأنهما يُؤذيان 
الناس؟ فكذلك الجراد. 
روى ابن ماجه عن جابر وأنس بن مالك أنَّ النبيّ 5 كان إذا دعا على الجراد 
قال: «اللّهُمَ هلك كبارّهء واقيّل صِعارَهء وأفسِدْ بيضّهء واقعْ دابرّه» وحُُلْ بأفواهه 
عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميعٌ الدعاء». قال رجلٌ: يا رسول الله» كيف تدعو على 
جُندِ من أجناد الله بِقَع دابره؟ قال: إن الجراد رة الحوتٍ في البح“ . 
الرابعة: ثبت في (صحيح» مسلم”"' عن عبد الله بن أبي أَوْنَى قال: غَرَّوْنا مع 
رسول الله يك سبع غَرّوات كنا نأكل الجراد معه. 
ولم يختلف العلماء في أكله على الجملةء وأنه إذا أخذ حيًّا وقطعت رأسّه أنه 


(۱) تفسير الطبري 7875/٠١‏ وما بعدهاء وعرائس المجالس ص٤۹٠‏ . 

(۲) كلمة: قوم» من (د) و(ز). 

() حديث ضعيف» وسلف 195/١‏ » ومن الواضح أن القول الأول ظاهر الفساد. 

() في (ظ): بقتل. 

(0) سنن ابن ماجه (۳۲۲۱)ء وأخرجه الترمذي (۱۸۲۳)» وفي إسناده موسى بن محمد بن [براهيم التيمي» 
قال فيه يحيى: ليس بشيء ولا يكتب خدیثه» وقال البخاري: عنده مناكير. ميزان الاعتدال 3١18/54‏ . 
وقوله: «نثرة الحوت»: أي: عطسته. النهاية (نثر). 

(5) الحديث »)١1467(‏ وهو في صحيح البخاري (04946): وسلف ۲١ -۲٤/۳‏ . 


سورة الأعراف: الآية WY‏ ألم 


حلالٌ باتفاق. وأنَّ ذلك يتنرّل منه منزلةً الذّكاةٍ فيه. وإنما اختلفوا: هل يحتاج إلى 
سبب يموت به إذا صِيدَ آم لا؟ فعامّتُهم على أنه لا يحتاج إلى ذلك» ويؤكل كيفما 
مات. وحكمه عندهم حكمٌ الجيتان» وإليه ذهب ابن نافع“ ومُطرّف. 

وذهب مالك إلى أنه لالس سب يكرت و 
أجنحته؛ إذا مات من ذلك» أو يُصْلقٌ”" أو يطرح في النار؛ لأنه عنده من حَيّوان 
البر» وينه محرّمة. 

وكان اللَّيثُ يكره أكلّ ميّتِ الجرادء إِلّا ما أخذ حيًا ثم مات؛ فإن أخدّه ذكاة. 
وإليه ذهب سعيد بن المسيب. 

وروی الدَّارَقُظنَيُ عن ابن عمرء أنَّ رسول الله و قال: «أحِلَ لنا ميتتان: الحُوثٌ 
والجراد» ودمان: الكَبِدُ والشحال»". 

وقال ابن ماجه : حدّئنا أحمد بن منيع » حدّثنا سفيان بن عيينة› عن أبي س 
سمع أنس بنّ مالكِ يقول: كُنَّ أزواجٌ النبئ ل يتهادَيْنَ الجرادٌ على الأطباق”*). ذكره 
ابن المنذر أيضا” . 

الخامسة: روى محمد بنْ المنكدر عن جابر بن عبد اللهء عن عمر بن الخطاب #2 
قال: سمعتٌ رسول الله و يقول: (إنَّ الله تعالى خلق ألف أمَّة: ست مئة منها في 
البحرء وأربع مئة في البَرٌء وإنَّ أوَّلَ هلاك هذه الأمم الجراد» فإذا هلكت الجرادٌ 
تتابعت الأمم مثلّ نظام السّلكِ إذا انقطع». ذكره العرملءة الحكيم في «نوادر 


)١(‏ في المفهم ۲۳۷/٩‏ - ۲۳۸ ( والكلام منه): ابن عبد الحكم. 

(۲) أي: يُشوى. اللسان (صلق). 

(۳) سنن الدارقطني (۷۳۲٤)ء‏ وسلف ۲٤/۳‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): أبي سعيد. وأبو سعد: هو سعيد بن المَرْرُبان البقّال. قال البخاري: منكر الحديث 
وضئّفه النسائي» كما في تهذيب الكمال 07/١١‏ . 

.)۳۲۲۰( سنن ابن ماجه‎ )٥( 

(5) في الإشراف ۳٤١/۲‏ . 


1۲ سورة الأعراف: الآية 177 


الأصول»” وقال: وإنما صار الجراد أوّلَ هذه الأمم هلاكاً؛ لأنه لق من الظينة 
التي قصلت من طينة آدم. وإنما نَهِلِكُ الأمم لهلاك الآدميّين؛ لأنها مُسَخْرةٌ لهم. 

رجَعنا إلى قصة القِبّط : فعاهدوا موسى أن يؤمنوا لو كُشِف عنهم الجراد» فدعا 
فككشف. وكان قد بَتِيَ من رُروعهم شيء» فقالوا: يكفينا ما بَقِيَ؛ ولم يؤمنواء فبعتٌ 
الله عليهم القّمّل ‏ وهو صِغارٌ الدَّبَى؛ قاله قتادة. والدَّبَى: الجرادٌ قبل أن يَطير» 
الواحدة دَبّاة» وأرضٌ مَدْبِيّة: إذا أكل الدَّبَى نباتها". وقال ابن عباس: القّمّل: 
اوس الذي في الجئطة. ونيد ابن زيد: البراغيث. وقال الحسن: دوابٌ سود 
صغار”". وقال أبو عُبيدة”؟؟: الحَمُْنان» وهو ضربٌ من القَرّادء واحذها حَمْئانة 
فأكلتٌ دوابّهم وزُروعَهمء ولَزِمِتْ جلودهم كأنها الجْدَرِيٰ عليهمء وَمَنَعَهِم النومٌ 
والقرار. 

وقال حبيبٌ بنُ أبي ثابت: القّمّل: الجغلان”'. والقّمّل عند أهل اللغة: ضربٌ 
من القِرْدان. قال أبو الحسن الأعرابئيُ 01 القُمّل: دوابٌ صِغارٌ من جنس 
القردان» إلا أنها أصغرٌ منهاء واحدتها قُمّلة. قال النحاس" : وليس هذا بناقض لِمَا 
قاله آهل التفسير؛ لأنه يجوز أن تكونّ هذه الأشياء كلها أَرْسِلتُ عليهم» وهي أنها 


» ۱۹۹۰/٩ ص۱۳۱ » وأخرجه ابن حبان في المجروحين 767/7 - 76 » وابن عدي في الکامل‎ )١( 
قال ابن حبان: وهذا شيء لا شك أنه موضوع ليس هذا من كلام رسول الله 5ل. قلنا: في إسناده محمد‎ 
ابن عيسى بن كيسان» قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: لا ينبغي أن يُحدّث عنه» وقال‎ 
. 1۷۷ /۳ ابن حبان: يروي عن محمد بن المنكدر العجائب. ينظر ميزان الاعتدال‎ 

(؟) الصحاح (دبى). 

(۳) أخرج هذه الأقرال الطبري ۳۸۳/۱۰ - ۳۸١‏ . 

. 317/١ في مجاز القرآن‎ )٤( 

() أخرجه ابن أبي حاتم (٤۸۸۷)ء‏ والجعلان: جمع جُعَل: حشرة كالخُنْفُساء يكثر في المواضع النديّة. 
المعجم الوسيط (جعل). 

)١(‏ لم نعرفه. 

(۷) في معاني القرآن ۳/ 7١‏ . وما قبله منه. 


كلها تجتمع في أنها تُؤذيهم. 
وذكر بعض المفسرين أنه كان بِعَيْن شمس گیب مِن رمل» فضربه موسى بعصاه 
فصار قُعّليه0". وواحد القُمّلٍ قُمّلة. وقيل: القُمّلُ: القَمْلُ» قاله عطاء الحُراسان. 
وفي قراءة الحسن: «والقَمْل" بفتح القاف وإسكان الميم””. فتضرّعواء فلمًا كُشِفَ 
عنهم لم يؤمنواء فأرسل الله عليهم الصفادع» جمع ضِنْدِع. وهي المعروفةٌ التي 
تكون في الماء» وقد ورد النهيٰ عن قتلها“» أخرجه أبو داود وابنٌ ماجه بإسناد 
صحيح ؛ أخرجه أبو داود عن أحمد بن حنبل» عن عبد الرزاق. وابنٰ ماجه عن محمد 
ابن يحيى النيسابوري الهليء عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يي عن قل 
الضُّددِ(0) والضّفدِع والثّملة والهدهد". 

وخرّج التسائيٰ عن عبد الرحمن بن عثمان» أن طبيباً ذَكرَ ضِمْدَعاً في دواءِ عند 
النبيّ 5ء فنهاه النبيٌّ ك عن قَثله”"". صحّحه أبو محمدٍ عبد الح “. 


)١(‏ أخرجه الطبري 596/٠١‏ من قول سعيد بن جبير والحسن. 

(؟) أورده البغوي في تفسيره ۲/ ۱۹۲ » وأخرجه الطبري ۳۹۷/۱۰ من قول زيد بن أسلم. 

() القراءات الشاذة ص٥٤‏ ». والمحتسب ۲٥۷/۱‏ . 

)£( في (خ) و(ظ) و(م): وفيه مسألة واحدة» وهي أن النهي ورد عن قتلها. 

(5) الصّرّد: هو طائر ضخم الرأس والمنقارء له ريش عظيم» نصفه أبيض ونصفه أسود. النهاية (صرد). 

»( كذا ذكر المصنف حديثي أبي داود وابن ماجه» وهو وهم منه رحمه الله فالذي رواه أبو داود )٥۲۹۷(‏ 
عن أحمد بن حنبل» وابنُ ماجه )۳۲۲١(‏ عن محمد بِنٍ يحيى النيسابوري (وهو الذي ذكره المصنف 
أعلاه)» كلاهما (أحمد ومحمد) عن عبد الرزاق. . . بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن 
النبي 86 نهى عن قتل أربع من الدوابٌ: النملةء والنحلة» والهُدهدء والصّرّد. (وليس فيه ذكر 
الضفارع) . وأما الحديث الذي أورده المصنف أعلاف فقد رواه ابن ماجه وحده (۳۲۲۳) عن محمد بن 
بشار وعبد الرحمن بن عبد الوهاب (وليس عن محمد بن يحيى). . . بإسنادهما إلى أبي هريرة. . . 
باللفظ الذي ذكره المصنف وأما حديث النهي عن قتل الضفارع عند أبي داود فهو الآني بعده. وانظر 
تحفة الأشراف 594/8 و 4548/94 . 

(۷) المجتبى ۷/ 7١١‏ . وأخرجه أحمد »)١61/81/(‏ وأبو داود .)٥۲۹۹(‏ 

. ۸٤٩۹ - 858/7 والأحكام الصغرى‎ » ۲٠١۰ - ۲٤۹/٤ في الأحكام الوسطى‎ (A) 


سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ 


۳1٤ 
يلاس ل سس‎ 


وعن أبي هريرة قال: الصّرّد أوَّلُ طير صامء ولَمّا حرج إبراهيم عليه السلام من 
الشام إلى الحرم في بناء البيت» كانت السَّكِينةُ”'2 معه والصّرّد؛ فكان الصّرّدُ دليله إلى 
الموضع» والسَّكِينةٌ مقدارّه. فلمًا صار إلى البقعة" وقعت السَّكِينةُ على موضع 
الببت وناذت: ربن يا إبراهيمٌ على يقدار ظلّي. فنهى النبئ ل عن قشل الصّرّد؛ لأنه 
كان دليلَ إبراهيعَ على البيت» وعن الضفيع ؛ ؛ لأنها كانت تصبٌ الماءَ على نار 
إبراهيم ". ولا تسأطت على فرعون» جاءث فأخذت الأمكنة كلها > فلمًّا صارت إلى 
الَنّور» وَتَبَتْ فيها وهي نارٌ تُسكّر؛ طاعة لله. فجعل الله نقِيقَها تسبيحاً. يقال: إنها 
ا لغيه الله ين مود لا تقتلوا الضّفيعَ؛ فإنَّ نقيقّه الذي 


تسمعون تس . فروي أنها ملأت قُرْسَهِم وأوعيتهم وطعامّهم وشرابّهم؛ فكان 
الرجلٌ يجِلِسٌ إلى ذَقنه في الضفادع»› وإذا تكلّم وَنَبَ الصّفيِعٌ في فيه. . فشكوًا إلى 
موسى وقالوا: نتوبٌ؛ ؛ فكشف اللهُ عنهم ذلك» فعادوا إلى كفرهم» فأرسل الله عليهم 
الدّمَ فسال النيلٌ عليهم دَماً. وكان الإسرائيليٌ يغترف منه الماء» والقِبْطيٌ الدَّم. وكان 
الإسرائيليٌ يَصْبٌ الماء في فم القبطيّ فيصيرٌ دماًء والقبطيُ يَصّب الدّمَ في فم 
الإسزائيلئٌ فيضي رٌ ماء ولال , ٠‏ 

ات مُنَصَّكَتِ» أي : مُبيّنات ظاهرات؛ 0 قال الزجاج”'': «آياتٍ 
مُمَضَلات) : 0 ويُروى أنه كان بين الآية والآية ثمانيةٌ أيام. . وقيل: 
ارغوت وسا اوقل : شهر ©" ؛ فلهذا قال: «مُمَصَّلات) .«ناستكيرا» أي: ترفّعوا عن 
الإيمان بالله تعالى. 


(1) السكينة: ريح سريعة الممر. النهاية (سكن). 

(۲) في (ظ): الحرم. شْ 

(') نوادر الأصول ص۴۲٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸١٤۸)ء‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط (۳۷۲۸) عنه مرفوعاً. قال 
الذهبي في ميزان الاعتدال ٠١۷/٤‏ : صوابه موقوف. 

(5) عرائس المجالس ص١۹٠‏ . وليس في هذه المبالغات التي أوردها المفسرون نص صحيح . 

)١(‏ أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۰ بنحوه. 

(۷) فى معانی القرآن ۲/ ۳۷۰ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤٤٥-٤٤٤/۲‏ . 


۳10 سورة الأعراف: الآيات ٠١١ 17١5‏ 


قوله تعالی: جك ار هم ےآ 6ا د اذم آنا رَبك يما عَهِدَّ عِندَكُ 
ہن كنك عتا ابر ازيل کت لزيا تملك تج إن © قا 
ڪشفتا عنم الجر 4 أجل هم بيش ڌا هم نكو © قا مهم 
أَعْرفَتَهُمَ في الي بان ll‏ اوتا وَكانوا نا فلت e‏ 

قوله تعالى: «وَلْما وَقَمَ عليه آَلرَجَرُ أي : العذاب. a‏ لغتان. 
قال ابن جبير : : كان طاعوناء مات به من القبْط في يوم واحد سبعون ألفا”". وقيل: 
المرادٌ بالرّجز ما تقدَّم ذِكْرُه ِن الآيات. 

يتا عَهِدَ عِندَة4 «ما» بمعنى الذي أي: بما استودّعكٌ من العلمء أو: بما 
اختضّك به فنبّاك. وقيل: هذا قَسَمٌ أي: بعهده عندك إلا ما دعوت لنا؛ ف «ما» 
اة" . 

«لين كفت عَنّا اج4 أي : بدعائك لإلهك حتى يكشف عنًا .لري ك4 
أي : نصدّقك بما جت به .وسل مَعَدَكَْ معلك بق سر ي وكانوا يُستخدمونهم؛ 
على ما تقدّم 60 

لإ أجل هُم فة يعني : أجلّهم”* الذي صَرَبَ لهم في التغريق .إا هب 
1 ينون أي : : ينْقُضون ما عَقَدُوه على أنفسهم. 

« نما متهم عرفتم في الب باتہم كَدَّبُوا ايتا وَكَائوا نها ع4 واليّم: 
البحر. «وكانوا ا عن التقمة؛ دلَّ عليها: «فانتقمنا». وقيل : عن الآيات» 
أي : لم يعتبروا بها حتى صاروا كالغافلين عنها. 


. ٤٥ص قرأ بها مجاهد وابن محيصن كما في القراءات الشاذة‎ )١( 
. ٤٠۰ - ۳۹۹/۱۰ أخرجه الطبري‎ )۲( 

() الصواب آنها مصدرية» ينظر الكشاف ۱۰۸/۲ - ٠١۹‏ . 

ع ۳/7 . 

(0) في النسخ الخطية : آجالهم » والمثبت من (م). 


سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ ددم 


قوله تعالى : أوسا لقم آرت کا يصون مرف الْأرضٍ وَمَعَئربَها 
لبي : برشا فیا وکت گنت رك حدق عل ب تیل يما با ودر 
ما کات يصع روت قو وَمَا كانوأ يَمْرِشُوت ©4 

ا : اوتا لموم يريد ب: 25 نوا فود أي : 
يسيون بالخدمة .متسر الأرض مكرتا ئي والفرّاء أنَّ الأصل: في 
مشارق الأرض ومغاريهاء e‏ ا 
القَبْط. فهما نصبٌ على المفعول الصريح؛ يقال: ورئتٌ الما وأورثتّه المالَ؛ فلما 
تعدّى الفعلٌ بالهمزة نَصَبَ مفعولين. 

والأرض: هي أزضٌ الشام ومصر. ومشارفها ومغاريُها: جهاتٌ الشرقٍ والغرب 
بهاء فالأرض مخصوصة. عن الحسن وقتادةً وغيرهما. وقيل: أراد جميحَ الأرض؛ 
لأنّ مِن بني إسرائيل داود وسليمانًء وقد ملكا الأرضت() .الى رگا فا أي : 
0 3 والثّمار والأنهار. 

ّت گت رك احق عل به إِسرّويل» هي قوله: ورد أن تن عل ليرت 
لتوا ی الأ و أنه َل الريك 04 (العسس :ها .یت کا 
ليه تبره على ا رر وعلى أمر الله بعد أن آمنوا بموسى. 


روء 4 


۱ 


وود یرتا ما کات يضم فرعو وگوم وَمَا حكَانوأ عرشت يقال: عَرَش 
يَعْرش : إذا بنی. قال ابن عباس ومجاهد: آي: ما كانوا يُبنون من القُصُور وغيرها””. 
وقال الحسن: هو تعريش الكرم. 


. ۳۹۷/۱ وقول الفراء في معاني القرآن له‎ » ۱٤١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في المخرر الوجيز 545/1 وتفسير الرازي ٠ ۲۲٠/٠١‏ وقول الحسن وقتادة أخرجه 
الطبري 505/٠١‏ -401 دون ذكر مصر. 

(۳) المحرر الوجيز 5557/7 ء ونسبه للمهدوي. 

)6( وقع في (خ) و(ز) و(ظ) بدل هذه الآية قوله: ويعرشون يبنون» والمثبت من (د) و(م). 

(0) أخرجه الطبري ٤٤۷/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيتان ۱۴۷ . ۱١۸‏ ۱۷ 


07 ع r o 3 ge‏ (1) » اک ی 
وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم: «يَعْرَسُون» بضمٌ الراء". قال الكسائيّ: هي 
لغةٌ تميم". وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلةَ: ايُعرَشون» بتشديد الراء وضمّ الياء”". 


قوله تعالى: 9وَجَورْنا ِب إِسَرّءِيلَ البحر فانرا عل قوم ییک 
لھ مالا يمُوسى آجعل ا إلا كا لج اھ ال لتک رم تمر ©4 

قوله تعالى : طوَجَوزنا ِب سرمي لخر مانا عى وم يعكفون عل أضتار هد4 
قرا حمر والكنائك بكسر الكاقن»:والباقوق بضمّها”*© يقال + كف يكف ويعفت» 
بمعنى : أقام على الشيء ولَزْمه. والمصدر منهما على فُعُول”*. قال قتادة: كان أولئك 
القوم من لحم وكانوا نزولاً بالرقّة'. وقيل: كانت أصنامُهم تماثيل بَمّر؛ ولهذا 
أخرج لهم السامِريٌ عجلا”". 

مالو وی ْمَل لا إلا گنا كم هه نظيره قول جَهّالٍ الأعراب ‏ وقد 
رأوا شجرةً خضراءَ للكفار» تُسَمّى ذات أنْوَاط”* ». يعظّمونها في كل سنةٍ يوماً -: يا 
رسول الله إجعل لنا ذاتٌ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«اللهُ أكبرٌ. قُلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى : جل لا إلا كما ل 


وي 


اله ال تكم قوم جهو لتركَبْنَ سَنْنَ مَن قبلّكم حَذْوَ القُذَة بالقُذة©2. حتى إنهم لو 


. ١١ص السبعة ص۲۹۲ » والتيسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز 447/7 » وهي قراءة شاذة. 

. ١١ص السبعة ص۲۹۲ » والتيسير‎ )٤( 

(6) تهذيب اللغة 771/١‏ » والصحاح (عكف). 

(5) تفسير البغوي 7/ ١194‏ ء وأخرجه الطبري 4٠١ - 4094/٠١‏ دون قوله: وكانوا نزولاً بالرقة. 

)۷( أخرجه الطبري 405/٠١‏ من قول ابن جريج. 

(۸) سميت بذلك لأنهم كانوا ينوطون بها سلاحهم» أي : يعلّقونه بها. النهاية (نوط). 

(9) القذة: ريشة السهمء جمعها: قُذَّذ أي: كما تُقَدّر كل واحدة منهما على قدر صاحبتها وتتقطع. يضرب 
مثلاً للشيئين يستويان ولا يتفاوتان. النهاية (قذذ). 


۴٤‏ قوله تعالى : فأزلما الشيطان عنها . سورة البقرة 


ولم نجد له عزما) وذلك ينافى العمدية (القول الرابع) وهو اختيار أكثر المعتزلة: أنه عليه 
السلام أقدم على الأكل بسبب اجتهاد أخطأ فيه » وذلك لا يقتضى كون الذنب كبيرة » بيان 
الاجتهاد الخطأ أنه لما قيل له (ولا تقربا هذه الشجرة) فلفظ«هذه» قد يشار به إلى الشخص وقدا 
يشار به إلى النوع » وروى أنه عليه السلام أخذ حريراً وذهباً بيده وقال «هذان حل الأناثا 
أمتى حرام على ذكورهم» وأراد به نوعهم| » ؤروى أنه عليه الصلاة والسلام توضا مرة مزة 
وقال « هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» وأراد نوعه » فلما سمع آدم عليه السلام قوله تعالى 
(ولا تقربا هذه الشجرة) ظن أن النهى إنما يتناول تلك الشجرة ة المعيلة فتركها وتناول من شنجرة 
أخرى من ذلك النوع إلا أنه كان حطئاً فى ذلك الاجتهاد لأن مراد الله تعالى من كلمة «هذه» 
كان النوع لا الشخص والاجتهاد فى الفروع إذا كان خطأ لا يوجب استحقاق العقاب واللعن 
لاحةال كونه صغيرة مغفورة كما في شرعناء فإن قيل : الكلام على هذا القول من وجوه (أ حدها) 
أن كلمة «هذا» فى أصل اللغة للإشارة إلى الشىء الحاضر والشىء الحاضرلا يكون إلا شيئاً معيناً 
فكلمة هذا في أصل اللغة للإشارة إلى الشبىء المعين فأما أن يراد بها الإإشارة إلى إلى النوع فذاك علىا 
خلاف الأصل » وأيضاً لأنه تعالى لا تجوز الاإشارة عليه فوجب أن يكون أمر بعض الملائكةا . 
بالاإشارة إلى ذلك الشخص فكان ما عداه خارجاً عن النهى لا مخالة > إذا ثبت هذا فتقول: ! 
المجتهد مكلف بحمل اللفظعلى حقيقته فآدم عليه السلام ا حمل لفظ «هذاء على العين كان قد: 
فعل الواجب ولا يجوز له مله على النوع , > واعلم أن هذا الكلام متأيد بأمرين آخرين' 
(احدهم|) أن قوله (وكلا منها رغداً حيث شئا) أفاد الإإذن فى تناول كالما فى الجنة إلا ما خضه' 
الدليل (والثاني) أن العقل يقتضى حل الانتفاع بجميع المنافع إلا ما خحصه الدليل والدليل 
المخصص لم يدل إلا على ذلك المعين فثبت أن آدم عليه السلام كان مأذوناً له في الانتفاع انسار" 
ا امتنع أن يستحق بسبب هذا عتاباً وأن يحكم عليه بكونه مخطثاً فثبت أن 
حمل القصة على هذا الوجه يوجب أن يحكم عليه بأنه كان مصيباً لا مخطئاً وإذا كان كذلك ثبت' 
فساد هذا التأويل (الوجه الثاني) فى الاعتراض على هذا التأويل . هب أن لفظ «هذا» متردد بين, 
الشخص والنوع ولكن هل قرن الله تعالى بهذا اللفظ ما يدل علق أث“المراد منه النوع دون أ 
الشخص أوما فعل ذلا؛ اف كان الل قاما انا يقال إن لدم هله السلا فصر شر د 
د ا وإن لم يقصر فى معرفته بل عرف فق عرف حيتقل أن 
المراد هو النوع فإقدامه على التناول من شجرة من ذلك النوع يكون 'إقداماً على الذنب قصداً' 
(الوجه الثالث) أن الأنبياء عليهم السلام لا يجوز هم الاجتهاد لأن الاجتهاد إقدام على الل 
بالظن وذلك إنما يجوز فى حق من لا يتمكن من تحصيل العلم » أما الأنبياء فا: نسم قادرون على ' 
تحصيل اليقين فوجب أن لا يجوز لهم الاجتهاد لأن الاكتفاء ا ر 


۳۹۸ سور ة الأعراف: الآيات 118 1١5١‏ 


دخلوا جْحْرَ صب لدخلتموه». وكان هذا في مَخْرَجه إلى حُنَينَء على ما يأتي بيانه 
فى «براءة» إن شاء الله تعالى". 


قوله تعالى: «إنَّ ؤل مر تا هم نه وتلل ما كثا يمَمَئورت 9 ال أَغَيرَ 
او يكم إا وهو مََّلَكْمْ عل التكيت © ) 


قوله تعالى : إ1 هلا مر نَاهُمَ ي أي : مُهْلّكء والتَّبَار: الهلاك. وكل إناء 
و رس ار 


سر یره و اهر تبره أ إن العابد والمعبود مُهْلّكان. وقوله: ريل أي : 
ذاهبٌ مُضْمَحِل .تا كا بو «كانوا» صِلَةٌ زائدة. 


تال أعَبْرَ أنه يكم إلا أي: أطلبٌ لكم إلهاً غيرٌ الله تعالى؟ يقال: بعَينّه 


وبََيْت له .هو مََّلَكُمَ مَل التليرت؟ أي : على عالَّمِي زمانكم. وقيل: فضا 
بإهلاك عدوّهم وبما خضّهم به من الآيات. 


قوله تعالى: و يڪم ين ال فرڪوت سوموتڪم سوه الْعَدَابٍ يفيلو 
م ترج ا اال ع ر ا س ل4 
اک شخي ساك وني ڌلڪم ب ين رڪم عَظِيةٌ 07 4 
ذَكّرهم مِنَّنّه. وقيل: هو خطابٌ ليهود عصر النبيّ قه. أي : واذگروا إذ أنجينا 
أسلاقك؛ حَسَّبَ ما تقدّم بيانه في سورة البقرة. 


(۱) وقع لفظ هذا الحديث (كما أورده المصنف) في أكثر من حديثء فقد أخرجه أحمد (1491١5؟)2‏ 
والترمذي )۲۱۸١(‏ من حديث أبي واقد الليثي دون قوله: «حذو المَّدّة بالقّذّة...» إلى آخر 
الحديث. وقولّه: «حذو المَذّة بالقّدّة» وقع في حديث شداد بن أوس 4 أخرجه أحمد (١١٠۱۷)ء‏ 
وقوله: «حتى إنهم لو دخلوا جحر ضبٌٍّ لدخلتموه» وقع في حديث أبي هريرة #؛ أخرجه أحمد 
(4540)» وحديثٍ أبي سعيد الخدري #5 أخرجه أحمد (١٠۱۱۸)ء‏ والبخاري (2)7565 ومسلم 
(5559),. 

(؟) في تفسير الآية (15) منها. 

(۳) تفسير الطبري 51/٠١‏ . 

(4) ۸۰/۲ وما بعدها. 


۸۹ سور ةالأمرافالآية اك 
قوله تعالی: وود موی لورت ا مها بتر هَكمَ کک 28 


ر م 


اریت له وقال موس لگيه هروت 2ت فی في قوی 9 ولا تيم َب 
لْمنيِيِنَ ©4 


صرت 


2 4 


ele‏ وا رن 54 وو وم م 2 Grd‏ 5-7 50 چ سے 
قوله تعالى: #ووعَزنا مر ل تللذيت لله وأتممتها مشر هَكَم ميقت ربيب ابوت 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : اوعدا موی ویک للد ذكر أنَّ مما كرّم الله به موسى 5 
هذا. فكان وعده المناجاة إكراماً له. ٠‏ 

تمتها مره قال ابن عباس ومجاهدٌ ومسروق #: هي ذو القَّعْدة وعشرٌ 
من ذي الججة. أمره أن يصومٌ الشهرٌ وينفرد فيه بالعبادةء فلمًا صامّه؛ أنكر خُلُوفَ 
فيه فاستاك. قیل : 00000 فقالت الملائكة: إا كنا نستنشقٌ من فيكٌ رائحة 
المِسّكء فأفسدته بالسّواك. فَزِيْدَ عليه عشر ليا من ذي الججة. 

وقيل: إِنَّ الله تعالى أَؤْحَى إليه لمّا استاك: يا موسى» لا أكلّمك حتى يعوة فوك 
إلى ما كان عليه قبل» أمَا علمتَ أنَّ رائحة الصائم أحبٌ إليّ من ريح المسشك. وأمره 
بصيام عَشرة أيام' "2 
ا وكان کلام الله تعالى لموسى 4# غَداةً النْخْرٍ حين َدَى إسماعيل من الذّبح: 
وأكمل لمحمدٍ يل الح . 

وحُذفت الهاءٌ من عشر؛ لدو 


1 عير سس 


والفائدة في قوله: ظفَكَمَ ميمت ريه أدبت َد وقد عُلم أنَّ : ين وعشرةٌ 


0 أخرجه الطبري 41١6-2 5١4/1٠١‏ , وابن أبي حاتم )2 

(؟) الوسيط ٤٠٥/۲‏ . وزاد المسير ۳/ 750 . وأخرجه ابن أبي حاتم ١505/6‏ (۸4۱۸) بنحوه من قول 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۷۸١/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآية 4 ٠‏ ۳۲ 
کک e‏ 


أربعون» لثلًا يُتوهّمَ أنَّ المراد: أتممنا الثلاثين بعشر منها؛ فن أن العشر سوئ 
الغلائين”'. فإن قيل: فقد قال في «البقرة»: «أربعين» [الآية:2]01 وقال هنا: 
«ثلاثين»» فيكونٌ ذلك من البَدّاء”". قيل: ليس كذلك» فقد قال: «وَأتْممَتَهَا بر4 
والأربعون» والثلاثون والعشرة؛ قولٌ واحد ليس بمختلف. وإنما قال القولين على 
تفصيل وتأليف» قال : «أربعين» في قول مؤلّف» وقال: «ثلاثين» يعني : شهراً متتابعاً 
ا وك ذلك أربعون؛ كما قال الشاعر: عشر وأربع”" 

يعني : أربعَ عَشْرَةَء ليلةَ البدر. وهذا جائرٌ في كلام العرب. 

الثانية: قال علماؤنا: دلَّت هذه الآيةٌ على أن ضَرْبٍ الأجل للمواعَدة سنه 
ماضية» ومعنّى قديمٌ اسه اللهُ تعالى في القضاياء وحكم به للأمم» وعرّفهم به 
مقاديرٌ التأنّي في الأعمال. وأوّلُ أجل ضربه الله تعالى الأيامٌ السّتة التي خلق فيها 
جميعٌ المخلوقات ”2 وقد حلفا المت لازق رما نتا ف گة َو رما متا 
ين َوب [ق:۳۸]. وقد بيّنّا معناه فيما تقدّم في هذه السورة من قوله: ك ركم 
آنه الى سَلقَ الوت وَالْأَرْصَ في سِنَّةَ ايا [الآية : .]٥٤‏ 

قال ابن العربي : فإذا صرب الأجلّ لمعنّى يحاوّل فيه تحصيل المؤجُل» فجاء 
الأجل ولم يتيسّرء زِيدٌ فيه تبصرةً ومعذرة. وقد بيّن الله تعالى ذلك لموسى عليه 
السلام» فضرب له أجلاً ثلاثين ثم زاده عشراً تتمةً أربعين. وأبطأ موسى عليه السلام 
في هذه العشرٍ على قومه» فما عَقَلوا جوارٌ التأنّي والتاخر حتى قالوا: إن موسى ضَلَ 
أو نَسِي» ونكثوا عهده وبدّلوا بعده» وعبدوا إلهاً غيرٌ الله. 


. ۲۲٠/۱٤ وتفسير الرازي‎ » ۱٤۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) يقال: بدا له في هذا الأمر بَدَاُ بالمدّ  أي : نشأ له فيه رأي. الصحاح (بدو).‎ 
قائله أبو نواس» وهو في ديوانه ص٣۲۲ › وهو بتمامه:‎ )( 


كالبدرليلةعشر وأربعلس ع ووه 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۷۸١‏ . 
(5) في أحكام القرآن ۲/ ۷۸۰ . 


٠٤١ سورة الأعراف: الآية‎ ۳۲١ 


قال ابن عباس: إِنَّ موسى قال لقومه: إِنَّ ربي وعدني ثلاثين ليلةً أن ألقاهء 
وأخلّف فيكم هارون» فلما قَصّل7"موسى إلى ربه زاده اللهُ عشراًء فكانت فتنتهم في 
العشر الذي زاده الله بما فعلوه من عبادة العجل» على ما يأتي بيانه”"". 

ثم الزيادةٌ التي تكون على الأجل تكون مقدّرة» كما أن الأجل مقدّر. ولا يكون 
إلا باجتهاو““ من الحاكم بعد النظر إلى المعاني المتعلّقةٍ بالأمر؛ من وقتٍ وحالٍ 
وعمل» فيكون مثل ثُلث المدَّةٍ السالفة» كما أجل اللهُ لموسى. فإِنْ رأى الحاكمُ أنْ 
يَجممَ له الأصل في الأجل والزيادة في مدَّةِ واحدةٍ جاز» ولكن لابدّ من الترئص 

بعدها لما يطرأ من العذر على البشرء قاله ابن العربيّ. 

روى البخاري عن أبي هريرة» عن النبئ يك قال: «أغذّر الله إلى امرئ أخر أَجَلَه 
عن بلغ ن س 

قلت: وهذا أيضاً أصلّ لإعذار الحُكام إلى المحكوم عليه مرّةٌ بعد أخرى. وكان 
هذا لظفا بِالحَلْقَء ولينقَّدٌَ المَيّامُ عليهم بالحق. يقال: أعدَّرَ في الأمر» أي: بالغ 


فيه 2 أي: أعذر غايةً الإعذار الذي لا إعذارَ بعده. 


وأكبرٌ الإعذار إلى بني آدم بخن الرسل إليهم؛ لتم حه عليهم» ورتا کا سه 
ی مَك رسوا [الإسراء: .]١١‏ وقال : #ويعاءكم ليده افاطر:50] قيل: ها 6 


)١(‏ أي: خرج» الصحاح (فصل). 

(۲) أورده السيوطي في الدر المنثور ۳/ ٠٠١‏ » عزاه لابن المتذر وابن أبي حاتم. 

(۳) ص۳۳۳ من هذا الجزء. 

)٤(‏ عبارة أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸١‏ (والكلام منه): الزيادة التي كزة فلن اکر عقا 
كما أن الأجل غير مقدّرء وإنما يكون ذلك باجتهاد... 

(5) صحيح البخاري (5419)» وهو عند أحمد (۷۷۱۳). قال الحافظ ابن حجر ۲٠١/۱١‏ : المعنى: أنه لم 
يبق له اعتذارء كأن يقول: لو مد لي في الأجل لَفعلتٌ ما أمرت به. 

(5) الصحاح (عذر). 


1١537 سورة الأعراف: الآية‎ YY 


الرسل. ابن عباس: هو الشَّيب”''. فإنه يأتي في سِنّ الاكتهال» فهو علامةٌ لمفارقة 
سن الصّبا. 

وَل الستين غايةً الإعذار؛ لأن الستين قريبٌ من مُعترّك العباد'''» وهو سن 
الإنابة والخشوع والاستسلام للهء وترقبٍ المي ولقاء الله ففيه إعذارٌ بعد إعذار"؛ 
الأول بالنبي عليه الصلاة والسلام» والثاني بالشَّيبِء وذلك عند كمال الأربعين» قال 
الله تعالى : لولم ربعن سه َال رب أَوَرْعَضَ أن آمك يعْمَتَكَ4 [الأحقاف:6١].‏ فذكر عر 
وجل أن مَن بلغ أربعين» فقد آنَ له أن يعلمَ مقدارٌ نِعَم الله عليه وعلى والديه 
ويَشْكرّها. 

قال مالك: أدركت أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا ويُخالطون الناس» حتى 
يأتيَ لأحدهم أربعون سنة» فإذا أَنَتْ عليهم ؛ اعتزلوا الناس. 

الثالثة: ودلّت الآيةُ أيضاً على أنَّ التاريخ يكون بالليالي دون الأيام؛ لقوله 
تعالى : «ثلائِين ليلةَ»» لأن الليالي أوائلٌ الشهور. وبها كانت الصحابة 4# تحبر عن 
الأيام» حتى رُوي عنها أنها كانت تقول: صُمْنا خمساً مع رسول الله ل. والعجم 
تخالف في ذلك» فتحسّب بالأيام؛ لأن معوّلها على الشمس. ابن العربئ : 
وحساب الشمس للمنافع» وحساب القمر للمناسك؛ ولهذا قال: 9وَوعَدَنا موس 
یت لَيِلَهُ»ه. يقال: ا تاريضا ١‏ ورك حت وزی ا 

قوله تعالى: اوقا موی لِِهِ ُو اَلَف في قوی وَأصَلِحَ» المعنى: وقال 
موسى ‏ حين أراد المُضِيّ للمناجاة والمَغيبَ فيها ‏ لأخيه هارون: كن خليفتي”» 


. 77١ /" أخرجه البيهقي‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز): العبادة. وسيذكر المصنف هذا المعنى عند تفسير الآية (۳۷) من سورة فاطرء وفيه: 
معترك المناياء بدل: معترك العباد. 

زفة ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح ١‏ ونسبه لابن بطّال. 

(4) في أحكام القرآن ۷۸۱/۲ » وما قبله منه. 

(5). الصحاح (أرخ). 

() المحرر الوجيز 50٠/7‏ . 


٠٤١ سورة الأعراف: الآية‎ << YY 
فدلٌ على الثيابة.‎ 

وفي «صحيح» مسلم : عن سعد بن أبي وقاص قال: سمعتٌ رسول الله 5 يقول 
لعل حين خلّفه في بعض مغازيه : دما تَرْضى أن تكونّ مني بمنزلة هارونَ من موسى» 
إل أنه لا نبي بعدي»” 0 

فاستدلٌ بهذا الروافضٌ والإماميّةُ وسائرٌ فرق الشّيعة على أنَّ النبيَ ل استخلف 
علا على جميع الأمّة» حتى كثَّر الصحابةً الإماميةٌ ‏ قبّحهم الله لأنهم عندهم تركوا 
العير الذي هو النص على استخلاف علىّ» واستخلفوا غيرّه بالاجتهاد منهم. ومنهم 

كمّر عَلِيّا إذلم يمم بطلب حقّه. وهؤلاء لا شك في كُفرهم وگفر مَن تَبعهم على 

i‏ استخلافٌ في حياة ‏ كالوّكالة التي تنقضي بعزل 
الموكُلٍ أو بموته ‏ لا يقتضي أنه مُتمادٍ بعد وفاته» فينْحَل على هذا ما تعلّق به الإماميةٌ 
وغيرهم”". وقد استخلف النبيٌ ي على المدينة ابن أمّ مكتوم وغيرّه“» ولم يلرم من 
الله اور ونا بالاتقاف ون الال كان حاررة كاله مع مريت ف أل 
الرسالة» فلا يكونُ لهم فيه على ما رامُوه دلالة. والله الموفق للهداية. 

قوله تعالى: #وَأصَلِحَ» أمرٌ بالإصلاح. قال ابن جريج: كان من الإصلاح أن 
يزجرٌ السامري ويُغيّر عليه"". وقيل: أي: أَرْقُقْ بهم وأضلخ أمرّهم. وأصلخ 
نفسّك» أي : کن مُصلحاً .ول نَم سيير A‏ لْمَفْسِيِينَ» أي : لا تَسلفْ سبيلَ العاصِين؛ 
ولا تكن عوناً للظالمين. 


0غ( صحيح مسلم »)۲٤١٤(‏ وهو عند أحمد (0A)‏ و(508١2)1‏ والبخاري (40)). وقد سلف ۳۹۸/۱ . 


. ۲۷۳/١ المفهم‎ (۲( 

. 15٠/7 المحرر الوجيز‎ )۳( 
. ٤1٨٩/۱ سلف‎ )٤( 

. ۲۷۳/١ المفهم‎ (0) 


زقف المحرر الوجيز ٤٥٠/۲‏ 3 وأخرجه الطبري 111/1۰ بنحوه. 


٠ 01‏ سورة الأعراف: الآية ٠٤١‏ 


قوله تعالى : وما جا موی مدا وَكلْمَمُ ريم ال رت أرؤة نر ليك كَل 


ن ريني تلن أظر إل الْجَبَلٍ ڙن اسَتفرٌ مَكَامٌ سوت ريني كلما يحل رم 
لکیل جما دحك وکر مون صا ا فاق َال شبحتك يت للك واا 

ارذ النزبيت © > 

قوله تعالى: وما ج موس لييقوتا) أي : في الوقت الموعود .ظوَكلُمَمُ ري4 
أي: أسمعه كلامّه من غير واسطة. قال رََ أرِذه أنظرٌ إ4 سأل النّظرٌ إليهء 
واشتاقٌ إلى رؤيته لمّا أسمعه كلامّه. ذ قال أن ردن أي : في الدنيا. 

ولا يجوز الحَمْلٌ على أنه أراد: أرني آيةَ عظيمةً لأنظرٌ إلى قُدرتك؛ لأنه قال: 
«إليك» وقال: «لن تراني». ولو سأل آيةٌ لأعطاه الله ما سأل» كما أعطاه سائرٌ الآيات. 
وقد كان لموسى عليه السلام فيها مَقْتَحّ عن طلب آيةِ أخرى» فبطل هذا التأويل”. 

ورک آظر إل الْجَبَلٍ ون اسر مَكَلمُ سو ربو صرب له مثالا مما هو 
أقوى يِن بِنْيّته وأثبتٌ» أي : فإ تَبَتَ الجبل وسكن؛ فسوف تراني» وإ لم يُسكن؛ 
فإنك لا تُطيق رؤيتي ؛ كما أن الجبل لا يُطيق رؤيتي. 

وذكر القاضي عِياضيٌ”" عن القاضي أبي بكر بن الكّب ما معناه: أنَّ موسى عليه 
السلام رأى اللةء فلذلك حر صَعِقاً» وأنَّ الجبل رأى ربّه» فصار دكا بإدراكِ خلقّه الله 
له. واستّئبط ذلك من قوله: #ولكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ کن أسمَفرٌ محكام سوف ترننق». 
ثم قال: فلا جل رم لجل جم دحك وکر موس صما و«تجلّى؛ معناه: 
ظهرء مِن قولك: جَلَّوْتُ العروسَء أي: أبرزثُها. وجَلّوْتُ السيف: أبرزتُه من 
الصّدأء جلاءً فيهما. وتجلّى الشيء: انكشت”". وقيل: تجلَّى مره وقدرته؛ قاله 
رب وغيره. 
)١(‏ تفسير الرازي ۲۳۰/۱٤‏ . 


زفق في الشفا ”86/١‏ . 
(©) الصحاح (جلو). 


فض سورة الأعراف: الآية 1١517‏ 


وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة: «دگا»» يدل على صِحّتها دكت الأرش 
[الفجر: n:‏ وأنَّ الا وقراً أهلٌ الكوفة: «دكاء»ء أي: جعله مِثْلَ 
أرض”” ' دگاء» وهي الناتئة لا تبلُمُ أن تكونَ جبلاً. والمذگر: تك وجمع دكاء: 
دگاوات وء معل: خمراوات و حير قال الكساتن: اند من الجبال: 
العراض» واحدها: أده غير والدَّكّاوات جمع دَگاء: رَوَابِ من طينِ ليست 


بالغلاظ. والدّكداكٌ كذلك من الرمل: ما التب بالأرض فلم يرتفع. وناقة دكاء: لا 
سَنامَ لها" . 

وفي التفسير: فساخ الجبل في الأرض» فهو يذهب فيها حتى الآن. وقال ابن 
عباس : جعله تراباً. عَطِيّةُ العَؤْفى : رملاً هائلاً. 

وکر موس 0 فا عليه» عن ابن عباس والحسن وقتادة. وقيل : 

ميا" ؛ يقال : صَعِق الرجل فهو صَعِيٌ. وصّعِق فهو مصعوق". وقال قتادة والكَلْبيَ : 
حر موسى صَعِقاً يوم الخميس يوم عَرّفة» وأعطي التوراةً يوم الجمعةٍ يوم النّحرا*. 

تا قاق ال شبك يت ِلتَلَتِ)؟ قال مجاهد: من مسألة الرؤية في الدنيا"". 
وقيل: سأل من غير استغذان؛ فلذلك تاب'''؟. وقيل : قاله على جهة الإنابة إلى الله 


(1) قرأ بها نافع المدني وأبو عمرو البصري» ووافقهما ابن كثير المكي وابن عامر الشامي وعاصم الكوفي. 
السبعة ص 747 » والتيسير ص١١٠‏ . 

(1) قرأ بها حمزة والكسائي من أهل الكوفةء وأما عاصم الكوفي فقرأ: «دكا»» كما سلف. 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): الأرض 

. ۷١/۳ وينظر معاني القرآن له‎ » ١48/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) مجمل اللغة ۳٠۱۸/١‏ . 

. ٤۲۸ - ٤۲۷/٠١ وتنظر هذه الآثار في تفسير الطبري‎ » ۱۹۸ - 1١91/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) تهذيب اللغة 778/١‏ . 

(۸) تفسير البغوي ١98/7‏ عن الكلبي. 

(9) أخرجه الطبري 485/٠١‏ . 

. 408/7 الوسيط‎ )٠١( 


٠٤١ سورة الأعراف: الآية‎ ٦ 


والخشوع له عند ظهور الآيات“ 

وأجمعت الأمة على أن هذه التوبةً ما كانت عن معصية» فإنَّ الأنبياة معصومون. 
وأيضاً عند أهل السئّة والجماعة الرؤيةٌ جائزةٌ. وعند المبتيعة سأل لأجل القوم لِيبينَ 
لهم أنها غيرٌ جائزة” ''» وهذا لا يقتضي التوبة. فقيل: أي: تبت إليك من قتل القبْطي . 
ذكره القشيري. وقد مضى في «الأنعام»”" بيان أنَّ الرؤية جائزة. 

قال علي بن مَهْديّ الطبري”*': لو كان سؤال موسى مستحيلاً» ما أقدم عليه مع 
معرفته بالله» كما لم يَججْزْ أن يقول له: يا ربٌء ألّك صاحبةٌ وولد؟. وسيأتي في 
«القيامة»”* مذهبٌ المعتزلة والردٌ عليهم» إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: وأا أل الْمُؤويِيت» قيل: من قومي. وقيل: من بني إسرائيلَ في 
هذا العصر. وقيل: بأنك لا تَرَى في الدنيا؛ لوعدك السابتي في ذلك20©. 

وفي الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره أنَّ رسول الله ف قال: «لا 
يروا بين الأنبياء» فإنَّ الناسَ يَضْعَقَون يوم القيامة؛ فأرفع رأسي» فإذا أنا بموسى 
اخ بقائمةٍ من قوائم الغرش» فلا أذري أَصَعِقَ قيمن صَعِقَّ فأفاقٌ قبلي» أو حُوسِبَ 
بِصَعْقته الأول أو قال: «كَفَنْهِ صَعْمَتُه الأول" . 


. ۱۸ - ١ا//4 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 1017/7 . 

. 6م‎ - EAT /^ (F) 

)٤(‏ علي بن محمد بن مهديء أبو الحسنء تلميذ أبي الحسن الأشعري» كان من المُبرّزين في علم 
الكلام؛ له كتاب «تأويل الأحاديث المشكلات الواردات في الصفات»» وهو من طبقة القمًال الشاشي. 
طبقات الشافعية الكبرى ”5557/7 . 

(5) في تفسیر الآيتين (۲۲ و ۲۳). 

() تفسير الطبري ٤١ - 575/١١‏ » والمحرر الوجيز ٤٥١/۲‏ . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة ٥۲٠/١١‏ _ واللفظ له وأحمد 7,)؛,) والبخاري »)۲٤۱۲(‏ ومسلم )۲۳۷٤(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري ك#. وأخرجه أحمد (7585)» والبخاري »)۲٤۱۱(‏ ومسلم (۲۳۷۳) من 
حديث أبي هريرة #. وسلفت القطعة الأولى منه ٠٠۳/٤‏ . 


سور ة الأعراف: الآيتان 1١55 ١57‏ %۷ 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة”"2 عن كعب قال: إِنَّ الله تبارك وتعالى فَسَمَّ كلامّه 
ورؤيته بين محمدٍ وموسى صلى الله وسلم عليهماء فكلّمه موسى مرّتين» ورآه 
محمد ل مرتين. 
قوله تعالى: ل بوسح إن أمْطَيَئْْكَ عَلَ الاس رسد یکی قحد مآ 
انك وکن يست اشرب @4 
قوله تعالى: قال يمى إن أصطفيتك عل الاس برِسْلقٍ ويككى الاصطفاء: 
الاجتباءء أي: فضّلتك. ولم يقل: على الخَلْق؛ لأنَّ ِن هذا الاصطفاء أنه كلّمه 
وقد كلَّم الملائكة» وأرسله وأرسل غيره”". فالمراد: «على التاس» المُرسَلٍ إليهم. 
وقرأ: «برسالتي» على الإفراد نافع واب كثير. والباقون بالجمع”". والرسالة 
مصدرء فيجوز إفرادُها. ومّن جْمَعَ على أنه أرسِل بضروب من الرّسالات”*) فاختلفت 
أنواعهاء فجمع المصدرُ لاختلاف أنواعه» كما قال: إن نكر الأْضواتٍ لصوت 
لير [لقمان:۱۹]ء فجِمّعَ لاختلاف أجناس الأصوات واختلافٍ المُصَوّتِينء ووحَد 
في قوله: الَصَوْتُ) لما أراد به جنساً واحداً من الأصوات. ودلّ هذا على أن قومه 
لم يُشاركه في التّكليم ولا واحد من السبعين» كما بِيّنّاه في «البقرة»”"". 
قوله تعالى: طمَحُدْ مآ مَاتَيْتّكَ» إشارةٌ إلى القناعةء أي: إقنع بما أعطيئك". 
طوش يست لكي أي : من المُظهرين لإحساني إليك وفَضلي عليكء يقال: داب 


. ٥۲۷/١١ في المصنف‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 585/١5‏ . 

(۳) السبعة ص۲۹۳ » والتيسير ص١١١‏ . 

(5) في (م): الرسالة. 

() الكشف عن وجوه القراءات السبع ٤۷٦/١‏ . 
١1١/5 )5(‏ . 


(۷) في (د) و(ز) و(ظ): آتيتك. 


قوله تعالى : فأزهما الشيطان عنها . سور التق E‏ 


غير جائز عقلا وشرعاً » وإذا ثبت أن الأقدام على الاجنهاد معصية (الوجه الرابع) هذه المسألة 
إما أن تكون من المسائل القطعية أو الظنية فإن كانت من القطعيات كان الخطأ فيها كبيراً 
وحينئذ يعود الاشكال وإن كانت من الظنيات فإنقلناإن كل مجتهدمصيب فلا يتحقق الخطأ فيها 
أصلاً وإن قلنا المصيب فيها واحد والمخطىء فيها معذور بالاتفاق فكيف صار هذا القدر من 
الخطأ سبباً لأن نزع عن آدم عليه السلام لباسه وأخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض؟ والجواب 
عن الأول: أن لفظهذا ع ا ا ا 
إلى النوع كما تقدم بيانه وأنه سبحانه وتعالى كان قد قرن به ما دل على أن المراد هو النوع . 

والجواب عن الثاني : هو آدم عليه السلام لعله قصر فى معرفة ذلك الدليل لأنه ظن أنه لا يلزمه 
ذلك فى الحال أو يقال إنه عرف ذلك الدليل فى وقت ما نهاه الله تعالى عن عين الشجرة فلا 
طالت ا الخبر أن آدم عليه السلام بقي في الجنة الدهر الطويل ثم أأخرج . 
والجواب عن الثالث: أنه لا حاجة ههنا إلى اثبات أن الأنبياء عليهم السلام تمسكوا بالايجتهاد 
فانا بينا أنه عليه السلام قصر فى معرفة تلك الدلالة أو أنه كان قد عرفها لكنه قد نسيها وهو 
المراد من قوله تعالى (فنسى ولم نجد له عزماً) والجواب عن الرابع 0 
الدلالة قطعية إلا أنه عليه السلام لما نسيها صار النسيان عذراً في أن لا يصير الذنب كبيراً أو 

يقال كانت ظنية إلا أنه ترتب عليه من التشديدات ما لم يترتب على خطأ سائر ان 
ذلك يجوز أن عات ا ادن > وكما أن الرسول عليه الصلاة والسلام خصوص 
بأمور كثيرة فى باب التشديدات والت يفات بما لا يثبت فى حق الأمة فكذا ههنا. واعلم أنه 
يمكن أن يقال فى المسألة وجه آخر وهو أنه تعالى لما قال (ولا تقربا هذه الشجرة) ونهاه| معا فظن 
آدم عليه السلام أنه يجوز لكل واحد منهم| وحده أن يقرب من الشجرة وأن يتناول منها لأن قوله 
(ولا تقربا) نى لما على الجمع ولا يلزم من حصول النهى حال الاجةاع حصوله حال الانفراد 
فلعل الخطأ فى هذا الاجتهاد إنما وقع من هذا الوجه . فهذا جملة ما يقال فى هذا الباب والله 
أ : 
5 © المسألة الثانية #4 اختلفوا فى أنه كيف تكن إبليس من وسوسة آدم عليه السلام مع أن 
إبليس كان خارج الجنة وأدم كان فى الجنة وذكر وا فيه وجوهاً. أحدها: قول القصاص وهو 
الذى رووه عن وهب بن منبه الهاني والسدى عن ابن عباس رضى الله عنهم| وغيره: أنه لما أراد 
إبليس أن يدخل الجنة منعته الخزنة فأتى الحية وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البختية وهي 
كأحسن الدواب بعد ما عرض نفسه على سائر الحيوانات فا قبله واحد منها فابتلعته الحية 
وأدخلته الجنة خفية من الخزنة فلا دخلت الحية الجنة خرج إبليس من فمها واشتغل بالوسوسة 
فلا جرم لعنت الحية وسقطت قوائمها وصارت تمشى على بطنها وجعل رزقها فى التراب وصارت 


سورة الأعراف: الآيتان 1١50 . ١55‏ ۸ 


شكور: إذا ظهّر عليها من السّمَن فوق ما تى من العَلّف”"". والشاكر معرّضٌ للمزيد 
كما قال: «#لين سَحكَرئْرٌ لا كريد كك » [إبراهيم :۷ 

ويُروى أنَّ موسى عليه السلام مكتّ بعد أن كلّمه اللهُ تعالى أريعين ليلةً لا يراه 
أحدٌ إلا مات يِن نور الله عرّ وجإ“". 


قوله ا كينا له ف الألواح ين ڪل ن مَوْعِظلةُ ميلا 4 
ئو فَخُذْهَا بُو ومر هَوْمَكَ ياوا يأحسيبا سَأْفييق دار ليقي © 

قوله تعالى: (وڪتبتا لم م فى الألواح ِن ڪل م شنو يريد التوراة. وروي في 
الخبر أنه قبض عليه جبريل عليه السلام بجناحه» فمر به في العلا حتى أدناه» حتى 
سَمِع صَرِيف القلم حين كتب اللهُ له الألواح» ذكره التريذي الحكيه””". 

وقال مجاهد: كانت الألواح من زُمُرّدَةٍ خضراء. ابن جُبير: من ياقوتةٍ حمراء. أبو 
العالية: من رَبَرْجّد. الحسن: من خشب» نزْلَتٌ من السماء. وقيل: من صخرة صمّاءء 
ينها اللهُ لموسى عليه السلام» فقطعها بيده» ثم شَّقّها بأصابعه» فأطاعته كالحديد 
لداود. قال مقاتل: أي: كتبنا له في الألواح كتفش الخاتم. الربيع بنُ أنس: نزلت 
التوراةٌ؛ وهي سبعون وِقْرَ بعير. وأضاف الكتابةً إلى نفسه على جهة التشريف» إذ هي 
مكتوبةٌ بأمره» كتبها جبريل بالقلم الذي كتبّ به الذكر. واستٌّمِدٌ من نهر النور©». 
وقيل: هي كتابةٌ أظهرها اللهُ وخلّقها في الألواح. 

وأصل اللّوح : المع بفتح اللام. قال الله تعالى: بل هو وان يميد في لوج 


.٠٠١ /١ ومجمل اللغة‎ » ٠١/٠١ الكلام بنحوه في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) أخرج هذا القول ابن عدي في الكامل 1118/4 ٠»‏ والحاكم 0/7/7 من قول عبد الرحمن بن معاوية 
أبي الحويرث قال الذهبي في تلخيص المستدرك : إسناده لَيّن. 

(©) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرج الطبري 577/١‏ نحوه من قول أبي العالية. 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير ابن أبي حاتم ۱٥۹۲/١‏ - 19717 » والنکت والعيون ۲۵۹/۲ - ۲٠۰‏ » 
والوسيط 108/7 - ٤۰۹‏ » وتفسير البغوي ۱۹۹/۲ . 

(5) في (ظ) و(م): لوح» والمثبت من (خ) و(د) و(ز). وينظر معجم مقاييس اللغة 77١/0‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1١50‏ ۳۹ 


ري [البروج :۲۲-۲۱]. فكأن اللّوحَ تلوح فيه المعاني”'". ويُروى أنها لوحان» وجاء 
بالجمع؛ لأنَّ الاثنينِ جَمْع". ويقال: رجلٌ عظيم الألواح» إذا كان كبيرٌ عَم اليدين 

ابِنُ عباس: وتكسّرت الألواح حين ألقاهاء فرّفعت إلا سُدسّها. وقيل: بقي 
سبعها ورفعت سِنَّة أسباعها. فكان في الذي رُفع تفصيل کل شيء. وفي الذي بقيّ 
الهدى والرحمة”*. وأسند أبو نعيم الحافظ عن عمرو بن دينار قال: بلغني أن موسى 
ابن عِمران نبي الله ل صام أربعين ليلة» فلمًا ألقى الألواح تكسّرت» فصام مثلّها 
فرذت إليه“. 
والحراء"» عن الثوري وغيره. وقيل : هو لفظ يُذكر تفخيماً ولا يراد به التعميم؛ 
»ت ۰ 8 1° ر 5 5 7 4 2 و م 
تقول: دخلت السُوقٌ فاشتريتٌ كل شيء. وعند فلانٍ كل شيء. ولندیر کل یٍ4 
[الأحقاف : .]۲١‏ ووت من كل شَْو» [النمل : 17]. وقد تقدّه7". 

«تَوعِظةٌ وَتَفْصِيلا لكل ىو أي : لكل شيءٍ أمروا به من الأحكام فإنه لم يكن 
عندهم اجتهادٌ» وإنما حص بذلك أنه محمد کل 

دما يفو في الكلام زف أي : فقلنا له: حُذْها بقَرّة ؛ أي : بجدٌ ونشاط. 


2 ِ 2" راضسهرصظل ‏ 2 5 0 
نظيره : «حُدُوأ ما اتيك مو4 [البقرة: 5”7] وقد تقدّه0. 


() التكت والعيون ۲٠۰/۲‏ . 

(۲) زاد المسير ۲١۸/۳‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ۲٤۸/١‏ . 

(6) النكت والعيون ۲۹۳/۲ - ۲٦٤‏ , 

. ۳٤۹/۳ حلية الأولياء‎ )٥( 

)3( النكت والعيون ۲/ ۲٠۰‏ ۰ وزاد المسير ۲٥۸/۲‏ . 
(ف4 ۳۳۸/۱ . 

. ۱10/۲ (0 


ب سورة الأعراف: الآيات 1١50‏ 


وار قََمَكَ يدوا يحسما أي : يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي» ويتدَبّروا 
الأمثال والمواعظ. نظيره: ظوَاتَيِعُوًا لن مآ أن کم ين ريم [الزمر: هه]. 
وقال: قبعو أَحْسَهُة» [الزمر:18]. وَالعَفْرُ أحسنٌ من الاقتصاص» والصبر 
أحسنٌ من الانتصار. وقيل: أحسئّها الفرائض والنوافلء وأَدْوَنُْها المباح". 

لمَأْئيِمُ دَارَ ألتَسِقِينَ4»: قال الكلب: «دارٌ الفاسقين' ما مَرُوا عليه إذا سافروا 
من منازل عاد وثمود» والقرون الذين” أهلكوا. وقيل: هي جهنم؛ عن الحسن 
ومجاهد. أي : فُلْتكُن منكم على ذكر» فاخذَرُوا أن تكونوا منها. وقيل: أراد بها 
مصرّء أي: سأريكم ديار القبط ومساكنّ فرعو خاليةً عنهم؛ عن ابن جُبير. قتادة: 
المعنى: سأريكم مناز الكفار التي سكنوها قبلكم من الجبابرة والعمالقة لتعتبروا 
بهاء يعني الشام”". وهذان القولان يدل عليهما «ًأرشا الَْْمم [الأعراف ]٠۳۷:‏ الآية. 
ورڈ أن س مل اديت أ سفوا ف 5 [القصص: 5] الايد وقد تقدّه” وير 
ابن عباس وقسَامَةٌ بن زهير: «سأورٹک» م يِن «ورث». وهذا ظاهر. 

وقيل: الدار: الهلاك» وجمعه أدوار. وذلك أنَّ الله تعالى لما أغرقٌ فرعون» 
أؤحى إلى البحر أن اقذِف بأجسادهم إلى الساحل» قال: ففعل» فنظرٌ إليهم بنو 
إسرائيل» فأراهم هلاك الفاسقين“ 


. ۲٥۹/۳ تفسير البغوي ۲۰۰/۲ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) في (خ) و(د) و(ز) و(م): التي» > والمثبت من (ظ)» وهو موافق لتفسير البغوي ؟/ ٠٠١‏ والكلام منه. 

(۳) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ۲/ ۲٠١‏ » والمحرر الوجيز ٤٥١/١‏ » والوسيط ا سولق 
وتفسير البغوي ۲/ 7٠١‏ » وزاد المسير ”/ 559 . 

)٤(‏ ص5١"‏ من هذا الجزء. 

(0) القراءات الشاذة ص٦٤‏ . قال الزمخشري في الكشاف ۲ : هي قراءة حسنة» يصححها قوله: 
«وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون) وينظر البحر ۳۸۹/٤‏ . وقسامة بن زهير: المازني التميمي 
البصري» روى عن أبي موسى الأشعري وأبي هريرة رضي الله عنهماء توفي بعد الثمانين. تهذيب 
التهذيب ٤٤١/۳‏ . 

(5) تفسير ابن أبي حاتم .)۸۹۸۰٩( ۱٥٦٦/٩‏ 


سورة الأعراف: الآيتان 155 . ٠٤١۷‏ ۳۳۱ 


قوله تعالى: لسَأْصَرِكُ عَنْ ءاي الْدِينَ تكبو فى الأرض بير ألْحىّ إن را 
ڪل ءاي لا بۇئوا پا إن يروا سيل اشر لا يد 0 سيبلا وَإن سا 
سیل أل يتَحِدُوهُ سبيلا ذلك پام كَذَبوَا ایی ووا نبا نلك © 
الي كدب بايا لكاو الكخرة حيطت أعسلهم هل يجرت إلا ا 
وا لوت © 4 | 
قوله تعالى: سَأصَرِفُ عَنْ اق الي كروت في الْأَرضٍ بير أَلْحَقّ» قال قتادة : 
سأمنعهم فَهْمّ كتابي» وقاله سفيان بن عُيينة. وقيل: سأضرفهم عن الإيمان بها(". 
وقيل: سأضرفهم عن عه » وذلك مُجازاةً على تكبرهم ؛ نظيره: «قلمًا داعا نام 
21 ر [الصف:١1].‏ والآياتٌ على هذا: المعجزاتٌء أو الكتب المُنزلة. وقيل: 
حَلقُ السماواتٍ والأرض» أي: أَضرفهم عن الاعتبار بها" .ينكرت : يَرَوْنَ 
أنهم أفضل الخلق» وهذا ظنٌّ باطل» فلهذا قال: يتير الْعق» فَلَا يتّبعون ناء ولا 


يُضْعُون إليه لتكبرهم. 
قوله تعالى: ون برا كل ءاي لا يووا بجا وَإن يرا سيل رمد لا يدوه 


مي رمعم 


سی ون سرا عزنا یل آل يدوه سیا يعني : : هؤلاء المتكبرين. أخبر عنهم أنّهم 
يتركون طريقٌ الرّشاد» ويتّبعون سبيلَ الغ والضلال؛ ای الكفر؛ يتَّخْذوه ديناً. .ثم 
علّل فقال: : لك پا كدو ياتتا أي: ذلك الفعل الذي فعلْتُه بهم بتكذيبهم. 
ركا عا َفِِتَ» أي : كانوا في ركهم تديّرٌ الحنٌ كالغافلين. ويَحتَمِلُ أن 
يكونوا غافلين عما يُجارَّوْن به؛ كما يقال: ما أغفل فلاناً عمًا يُرَادُ به . 


. 5 و 5 5 وبع 5 ٠. ٠‏ ا st‏ )0( 
وقرأ مالك بن ديئار: «وإن يروا» بضم الياء في الحرفين؛ أي: مَل ذلك بهم ” 


. 447/٠١ وقول سفيان أخرجه الطبري‎ » 56١ /۳ زاد المسير‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۷۹/۲ . 

)۳( ا ا 

(6) ذكرها الز شري في لات ۲۲۲٤وا e‏ 


سورة الأعرا اف: الآيات 127 - 1١24‏ بام 


و 


وقراً اهل المدينة وأهلٌ البصرة: «سبيل الرّشْد بضمٌ الراء وإسكان الشين". وأهل 
الكوفة إلا عاصماً : «الرّسد» بفتح الراء والشين. 

قال ابو خد فرق ابو عمرو بيخ الأشد وال رمد فقال: الرشد فى الصلاح: 
والرَّشَّد في الذين. 

قال النحاس”؟: سيبويه يذهب إلى أنَّ الرشد والرّشّد مثل السّحْط والسَّخَطء 
وكذا قال الكسائي. 


والصحيحٌ عن أبي عمرو غيرٌ ما قال أبو عُبيد؛ قال إسماعيل بن إسحاق: حدّثنا 
نصرٌ بن عليّ» عن أبيه» عن أبي عمرو بن العلاء قال: إذا كان الرشّْد وسط الآية فهو 
مسن وإذا كان زاس الآية فهو ساك 

قال النحاس: يعني برأس الآية نحو وه هئ َا مِنْ مرا رسا [الكهف: »]٠١‏ 
فهما عنده لغتان بمعئّى واحد؛ إلا أله فح هذا لتتفق الآيات. ويقال: رسد رسد 
ورشد بردو كى سيبوية رد يَرقدا ©. وعتقيقة الرشد والرّشة في اللغة : أن يظمّر 
الإنسان بما يُريدء وهو ضدٌ الخَيبة. 


ر 


قوله تعالى: د وم موسئ من کو عقي عمل جا ا يذ أل 
يوا آم ا بَكِمهُ ولا هدیم سبلا اذوه ڪا طيييت © » 


رھ ر ٤‏ 


قوله تعالى: ود َم مون يِن بعرو أي : من بعد خروجه إلى الور 
حُليِهِمَ» هذه قراءةٌ أهل المدينة وأهل البصرة“. وقراً أهلٌ الكوفة إلا عاصماً : 


)١(‏ قرأ بها من آهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة أبو عمروء وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي» وعاصم من الكوفيين. السبعة ص۲۹۳ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(۲) في إعراب القرآن 16٠ - ۱٤۹/۲‏ » وما قبله منه. 

(۳) لم نقف عليه . 

)٤(‏ قرأ بها من أهل المدينة نافع» ومن أهل البصرة أبو عمروء وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر 
الشامي وعاصم الكوفي. السبعة ص٤۲۹‏ » والتيسير ص7١١‏ . 


حِلِيّهِمْ؛ بكسر الحاء. وقرأ يعقوبٌ: «من حَلْيهِم» بفتح الحاء والتخفيف". قال 
النحاس : جم حلي : حلي وحِلِيٌّ؛ مثل تي ودي وثڍي. والأصلٌ: لوي ثم 
أدغمت اراو في الياءء قاتكسرت اللام ا الياء» وتكسرٌ الحاءٌ لكسرة اللام» 
وضمُها على الأصل. 

«عجَلا4 مفعول .طجَسَدَا» نعتٌ أو بدل .ظلَمُ خر رفع بالابتداء. يقال: خار 
يَخُور خُواراً: إذا صاح. وكذلك جار يجار جؤار”". ويقال: حور يَحْوَرُ حَوَراً: إذا 
جہن وضعف. 

ورُوي في قصص العجل: أن السَامِرِيّ ‏ واسمه موسى بن ظَمّر ‏ ينسب إلى 
قرية تدعى سّاوِرة. وُلد عام فل الأبناءء وأخفته أمّه في كهف جبل فغذَّاه جبريلٌ؛ فعرئّه 
لذلك» فأخذ ‏ حين عبر البحر على فرس روق لدم فرعون في البخر قيضا من 
أثر حافر الفرس. وهو معنى قوله طفَمَبَضَتُ قَبصَصةٌ يِن أَثَرِ ألرسُولِ» [طه:9]. 

وكان موسى وعد قومّه ثلاثين يوماًء فلما أبطأ في العشر الزائد» ومضت ثلاثون . 
ليله قال لبني إسرائيل ‏ وكان مطاعاً فيهم -: إِنَّ معكم حُلِيًا من حُلِيَ آل فرعون ‏ وكان 

عيدٌ يتزينون فيه» ويستعيرون مِنّ القِبْط الحُلِىَء فاستعاروا لذلك اليوم» فلم 
أخرجهم الله من مصرء وغرّق القِبْطَء بَقِيَ ذلك الحُلِيُ في أيديهم ‏ فقال لهم 
السَّامِرِيَّ: إِنّه حرامٌ عليكم؛ فهاتوا ما عندكم فنحرقّه. 

وقيل: هذا الحَُلِيَ ما أخذه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد الغرق» وأنَّ هارون 
قال لهم: إن الحُلِيَ غنيمةٌ» وهي لا جل لكم؛ فجمعها في حُفْرةٍ حَمّرهاء فأخدّها 
السَامِرِي. 


. ۲۷۲/۲ ويعقوب من العشرة. النشر في القراءات العشر‎ )١( 


(۲) في إعراب القرآن ۲/ ٠» ١5١‏ وما قبله منه. 
(؟) في النسخ خار يخار خواراً» والمثبت من (م) وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ٠١٠/۲‏ والكلام 
منه. 


. ۲٠١ - وما بعدهاء وعرائس المجالس ص۲۱۰‎ 11۹/١ تنظر هذه القصص في تفسير الطبري‎ )٤( 
هي التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق).‎ )0( 


سورة الأعراف: الآية 1١5/8‏ ع 


وقيل: استعاروا الحُلِيَ ليلةً أرادوا الخروج من مصرء وأوهموا القِبْط أن لهم 
عرسا أو متجتمعاء:وكان الشابري يح قولهم: جاجمل لآ إا كا لم اله » 
[الأعراف:178]» وكانت تلك الآلهةٌ على مثال البقر؛ فصاغ لهم عجلاً جسداًء أي : 
مُصْمَتاًء غيرٌ أنهم كانوا يسمعون منه حُواراً. 

وقيل: قَلبه الله لحماً ودماً. وقيل: إِنَّه لما ألقى تلك القبضةً من التراب في 
النار على الحُلِيّ ؛ صار عجلاً له حوار» فخارَ حَوْرَةٌ واحدةً ولم يمن" ثم قال 
للقوم: هدا الهم وَإِلَهُ موی فى [طه:۸۸]. يقول: نُسِيّه هاهنا وذهب يطلبه 
قَضَلَّ عنه» فتعالَوًا نعبدٌ هذا العجل. فقال الله لموسى وهو يُتاجيه: إن قد هسنا ومک 
مِنْ بعد وَأَصَلَم ألتَامرِكُ» [طه:40]. فقال موسى : يا ربّء هذا السَّامريٌ أخرج لهم 
عجلاً من حُلِيّهِم؛ فمن جعل له جسداً؟ ‏ يريد الحم والدّم - ومّن جعل له جُواراً؟ 
فقال الله سبحانه: أناء فقال: وعِرّتك وجلالك» ما أضلّهم غيرّك. قال: صدقتٌ يا 
حكيمَ الحُكماء". وهو معنى قوله: إن هى إلا نك [الأعراف .]٠٠١:‏ 

وقال المَمَّال: كان السايري احتال بأن جرّف العجل» وكان قابل به الرّيح» حتى 
جاء من ذلك ما يُحاكي الحُوارء وَأَؤْمَمهم أنَّ ذلك إنما صار كذلك لما طرح في 
الخفد عن ا ات التي عاق انرمق اقرا ترش جيل وعدا كلا افيه 
تهافتٌ» قاله القسَّيريَ. 

قوله تعالى : ظألَر يا َم ل يمهم بيّن أنَّ المعبودّ يجب أن ينَّصف بالكلام. 
تلا يم سبيلاً» أي: طريقاً إلى حُجّة”* .ادوهي أي: إلهاً .<رَكاوًا 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 75/7 عن قتادة. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١578/0‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(*) أخرجه الطبري 1۷1/١‏ عن السدي بنحوه» وينظر عرائس المجالس ص7١7‏ . وهذه الأخبار من 
الإسرائيليات. قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير ٠١١/4‏ : ما وقع في القصص أنه كان لحماً 
ودماً ويأكل ويشرب؛ فهو من وضع القصاصين. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ . 


سورة الأعراف: الآيتان 1١598 ١15/8‏ وعم 


ظتليت* أي: لأنفسهم فيما فعلوا من انَّخَاذه. وقيل: وصاروا ظالمين» 
مشركين"'' لجعلهم العجل إلهاً. 
قوله تعالى: وكا سقط فت يديهم وَرَأَا انهم مد صلا مالا لين لم يَرْحَمَمَا 
را ویھر لتا أن 00 يت الْحَِمينَ 9 


2 


TT eT 
قال الأخفش”": يقال: سقط في يده» وأَسْقِطَ. ومّن قال: «سَقَط في أيديهم»‎ 
على بناء الفاعل؛ فالمعنى عنده: سقط الندم؛ قاله الأزهري والنحاس وغيرهما“.‎ 


والندمُ يكون في القلب» ولكنّه ذكُرٌ اليدَ؛ لأنّه يقال لمن تحصّل على شيءٍ: قد 
ا آ ا قال الله تعالى : ودرك 


ودس و ر 


يما دمت يداك [الحج:١٠].‏ وأيضاً: الندمُ ا فأثره يظهرٌ في 
البدن2'9؛ لان مضي يضرت إخدى يديه غل الأخرى ؛ فال الله تعالى: 
و صب بقلب كيه عل ما أنهو نق فها» [الكهف:!:]أي: نَدِمَ .«إويوم يعض الظالم عل 
يديه تي أي : من النَدَم. TT‏ 

وقيل: أصلّه من الاستئسارء وهو أن يضرب الرجل الرجل» أو يصرعّهء فيرميّ 
به من يَدَيْهِ إلى الأرض لِبأَسِرَه أو يَكْيِفّه ؛ فالمَرْمِيُ مسقوظ به في يد الساقط“. 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ٤١١/۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) في معاني القرآن ٠ 077/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 
(*) قرأ بها ابن السميفع. القراءات الشاذة ص48 . ا 

() تهذيب اللغة ۸/ ۳۹۲ » وإعراب القرآن ٠١١/۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ . 
(5) في (م): في القلب. 

(1) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ ., 

(۷) مجمع الأمثال للميداني ۳۳٠/١‏ . 

(8).تفسير الطبري 154/١٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 1١60١ . ۱٤۹‏ ا ۳۳٦‏ 


اوا ا 3 َد لوا أي : انقلبوا بمعصية الله. 

a‏ ربسا وَيَفْيفْرٌ أا أ مرت الْحَسِرِنَ» أخذوا في الإقرار 
بالعبودية والاستغفار. وقرأ حمزةٌ والكسائيّ: «لئن لم تَرْحَمنا ربّنا وتَعْفِرُ لنا» بالتاء 
على الخطاب» وفيه معنى الاستغاثة والتضرّع والابتهال في السّؤال والدعاء. «ريّنا» 
بالنصب على حَذْفٍِ النداء» وهو أيضاً أبلمُ في الدّعاء والحُضوعء فقراءتّهما أبلمُ في 
الاستكانة والتضرّعء فهي أؤلى7". 

قوله تعالى: «وَلمًا رم موی إل ویو عَْبْنَ نا ال رسا لفون يمن بمليعة 
عبطت ا رَبك وآلقی الألوام واد راس نه يرم للد مَالَ أبن آم إن 
الوم اسَصْعَفوني وكاذوأ قلا شتیت پت الاما ولا على مع أَلفَووٍ 
المي © قل ري ا تر لي وَلكّى لتا فى ميك انت أيه 
لیت ©4 

قوله تعالى: ولا رع موی إل ریو عَْينَ اا لم ينصرف «عَضْبَانَ» لان 
مؤنّئه عَضْبَىء ولأنَّ الألف والنونّ فيه بمنزلة ألفي”" التّأنيث في قولك: حمراء. وهو 

و«أَسِفاً»: شديدٌ الغضب. قال أبو الدّرداء : الست منزلةٌ وراء الغضب أشدٌ من 
ذلك”". وهو أسِفٌ وأَسِيفٌ وأَسْفانُ وأسُوف. والأسِيفُ أيضاً: الحزين. 


ابن عباس والسدّي: رجع حزيناً من صنيع قومه“. وقال الطبريّ: أخبره الله عر 
وجل قبل رجوعه أنّهم قد فتنوا بالعجل؛ فلذلك رجع وهو غضبان“. 


1 ٠٠١ص وينظر السبعة ص٤۲۹ » والتيسير‎ » 477/١ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 
. ٠١١/۲ (؟) في (ظ): آلف والكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ 

(۳) أخرجه الطبري 5050/٠١‏ . 

. ٤٥0١/٠١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ٤٤۹/٠١‏ . 


إاسام سورة الأعراف: الآيتان 1١0١ 16٠‏ 


ابن العربيّ : وكان موسى عليه السلام من أعظم الناس غضباًء لكنّه كان سريع 
المَيْئة؟ فيلك بتلك. قال ابن القاسم: سمعتٌ مالكاً يقول: كان موسى عليه السلام إذا 
عَضِب طلع الدّحَان من قَلْنْسُوَتِه ورفعَ شعرٌ بدنه جُبّتَه'2. وذلك أنَّ الغضب جَمْرة 
تتوقد في القلب؛ ولأجله أمرَ انب 4 مَن عضب أن يضطجع. فان لم يذهب غضبه 
اغتسل”" ؛ فيُحْمِدُها اضطجاعٌّه ويطفئها اغتساله””". وسُرْعةٌ غضبه كان سبباً لصَكّه 
مَلَكَ الموت ففقأ عيئّه. وقد تقدَّم في «المائدة»““ ما للعلماء في هذا. 

وقال الترهذيّ الحكيم: وإنما استجارٌ موسى عليه السلام ذلك لأنّه كليم الله؛ 
كأنّه رأى أن مَنِ اجتراً عليه أو مدَّ إليه يداً بأذّى فقد عظم الخطب فيه. ألا ترى أنه 
احتجّ عليه فقال: من أين تنزِع روحي؟ أمن فيي وقد ناجيت به ربي! أمْ من سمعي 
“' الألواح! أم مِن قدمي وقد 
قمتٌ بين يديه أكلّمه بالظور! آم مِن عيني وقد أشرقٌ وجهي لنوره. فرجع إلى ربّه 


وقد سمعت به كلام ربي! آم من يدي وقد قبضتٌ منه 


وفي «مُصَنْف» أبي داود عن أبي ذرٌ قال: إن رسول الله ل قال لنا : «إذا غَضِبَ 
أحدُكم وهو قائمٌ فَليجِلِسُ, فإِنْ ذهب عنه الغضبٌ؛ وإلا فليضطجع»””". ورَوَى أيضاً 
عن أبي وائل القاصٌ قال: دخلا على عروةً بن محمد السَعدِيَ فكلّمه رجلٌ 


)١(‏ سلف ٤0۷/۷‏ » وهو من الإسرائيليات. 

(۲) لم نقف عليه بهذا السياق» والقسم الأول منه سيرد قريباًء والقسم الثاني أخرجه أبو نعيم في الحلية 
1۳۰/۲ من حديث معاوية ٠#‏ وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات. قال البخاري: منكر الحديث» وقال 
النسائي وابن الجنيد: متروك. ميزان الاعتدال ۳١۸/٤‏ . وتحرف في مطبوع الحلية : ياسين (يعني ابن 
معاذ) عن عبد اللهء إلى : ياسين بن عبد الله. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸۲ - ۷۸۳ . 

. 1۳1/7 (0 

(5) في نوادر الأصول ص٤‏ . 

() في (ظ): بها. 

(۷) سنن أبي داود »)٤۷۸۲(‏ وهو في مسند أحمد .)۲۱۳٤۸(‏ 

(۸) عامل عمر بن عبد العزيز على اليمن» وكان من صالح العُمّال» ينظر تهذيب الكمال ۳۲/۲۰ . 


1 قوله تعالى : فأزهم| الشيطان عنها . سورة البقرة 


عدواً لبني آدم » واعلم أن هذا وأمثاله مما يجب أن لا يلتفت إليه لأن إبليسن لو قدر على 
الدخول فى فم الحية فلم لم يقدر على أن يجعل نفسه حية ثم يدخل الجنة ولأنه لما فعل ذلك 
بالحية فلم عوقبت الحية مع أنها ليست بعاقلة ولا مكلفة. وثانيها: أن إبليس دخل الجنة فى 
صورة دابة » وهذا القول أقل' فساداً من الأول. وثالثها: قال بعض أهل. الأصول: إن آدم 
وحواء عليه السلام لعله) كانا يخرجان إلى باب الجنة وإبليس كان بقرب الباب ويوسوس 
إليهما » ورابعها وهو قول الحسن: أن إبليس كان فى الأرض وأوصل الوسوسة إليهما فى . 
الجنة . قال بعضهم: هذا بعيد لأن الوسوسة كلام خفي والكلام الخفي لا يمكن إيصاله من 
الأرض إلى السماء واختلفوا من وجه آخر وهو أن إبليس هل باشرخطا با أو يقال إنه أوصل 
الوسوسة إليهما على لسان بعض أتباعه . حجة القول الأول: قوله تعالى (وقاسمها إنى لكا لمن 
الناصحين) وذلك يقتضى المشافهة » وكذا قوله (فدلاهم| بغرور). وحجة القول الثاني: أن 
آدم وحواء عليهم| السلام كانا يعرفانه ويعرفان ما عنده من الحسد والعداوة فيستحيل فى العادة 
أن يقبلا قوله وأن يلتفتا إليه فلا بد وأن يكون المباشرللوسوسة من بعض أتباع إبليس. بقي 
ههنا سؤالان » السؤال الأول: أن الله تعالى قد أضاف هذا الايزلال إلى إبليس فلم عاتبهما على 
ذلك الفعل؟ قلنا معنى قوله (فأزلما) أنه| عند وسوسته أتيا بذلك. الفعل فأضيف ذلك إلى 
إبليس كما فى قوله تعالى (فلم يزدهم دعائي إلا فراراً) فقال تعالى حاكياً عن إبليس (وما كان لي 
عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لى) هذا ما قاله المعتزلة. والتحقيق فى هذه 
الاوضافة ما قررناه مراراً أن الانسان قادر على الفعل والترك ومع التساوى يستحيل أن يصير 
مصدراً لأحد هذين الأمرين إلا عند انضمام .الداعي إليه » والداعي عبارة فى حق العبد عن 
علم أوظن أو اعتقاد بكون الفعل مشتملا على مصلحة فإذا حصل ذلك العلم أو الظن بسبب 
منبه نبه عليه كان الفعل مضافاً إلى ذلك لما لأجله صار الفاعل بالقوة فاعلا بالفعل فلهذا المعنى 
أضاف- الفعل ههنا إلى الوسوسة » وما أحسن ما قال بعض العارفين إن زلة آدم عليه السلام 
هب أنها كانت بسبب وسوسة إبليس ٠.‏ فمعصية إبليس حصلت بوسوسة من! وهذا ينبهك على 
أنه ما لم يحصل الداعي لا يحصل الفعل وأنالدواعي وإن ترتب بعضها على بغض فلا بد من 
انتهائها إلى ما يخلقه الله تعالى ابتداء وهو الذى صرح به موسی عليه السلام فى قوله (إن هي إلا 
فتنتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء) السؤال الثاني : كيف كانت تلك الوسوسة» 
الجواب : أنها هي التي حكى الله تعالى عنها فى قوله (ما نهاكا ربكما عن هذه الشجرة إلا أن 
تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين) فلم يقبلا ذلك منه » فلم أيس من ذلك عدل إلى اليمين 
على ما قال (وقاسمههما إني لكما لمن الناصحين) فلم يصدقاه أيضاً » والظاهر أنه بعد ذلك عدل 
إلى شىء آخر وهو أنه شغلهم| باستيفاء اللذات المباحة حتى صارا مستغرقين فيه فحصل سبب 
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فأغضبّه ؛ فقامَ» ثم رجحَ وقد توضأء فقال: حدّثني أبي عن جدّي عطيّة قال: قال 
رسول الله : (إِنَّ الغضبٌ من الشيطان» وإ الشيطانَ جُلِقَ من النارء وإنما تَظنَأ 
النارٌ بالماءء فإذا عَضِبَ أحذكُم فليتوضًأ»". 

قوله تعالى: سما ليوف ين بَتَعة» ذم منه لهم» أي: بئس العمل عَمِلكُه!"' 
بعدي. يقال: حلَمَه» بما یکره» ويقال في الخير أيضاً؛ يقال منه: حَلَقّهِ بخير أو بسر 
في أهله وقومه بعد شخوصه"". 

«أعجلمر أ دیک أي : : سبقتموه. . والعجلة: : التقدّم بالشيء قبل وقته» وهي 
مذمومة. والسرعةٌ: عَمَلُ الشيء في أوّل أوقاتهء وهي محمودة” “؛ قال يعقوب: 
يقال : عجلت الشىء : سبقته» واعجلت الرجل : استعجلته ٠‏ أي : 2 

ل: جلت الشيءَ: سبقته» وأعجلتٌ الرجل: استعجلته» أي: حملته على 
العجلة: ومعنى أَمْرَ رَبُكم) أي : مِيعادٌ ربكم أي: وَعْدَ أربعينَ ليلة. وقيل : أي : 
تعجّلتم سَخط ربّكم. وقیل : ل ا 

قوله تعالى: وال الاوح فيه مسالتان : 

الأولى: قوله تعالى: ظوَآلْكٌ الاوح أي: مما اعتراه من الغضب والأسَف 
ا ا ا وعلى أخيه في إهمال 
أمرهم؛ قاله سعيد بن ُبير(". ولهذا قيل : «ليسَ الخبرٌ كالمعاينة:". ولا التفات لما 


)١(‏ سنن أبي داود (2»)4785 وهو في مسند أحمد (17486) وإسناده ضعيف. 

(؟) في (خ): عملكم» وفي (ظ): عملتموه. 

(۳) تفسير البغوي ۲٠۲/۲‏ . وقوله: شخوصه؛ في القاموس: شخص من بلد إلى بلد: ذهب. 

)٤(‏ تفسير الرازي ١١/١6‏ » وعزاه للواحدي. 

. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) في (خ) و(م): من ربكم. وينظر تفسير الرازي 1١١/١6‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 101/٠١‏ » من قول سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) هو حديث عن النبي 85؛ أخرجه أحمد )۱۸٤۲(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسلف ۳۰۹/٤‏ . 
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رُوي عن قتادة ‏ إِنْ صح عنه» ولا يصحٌ ‏ أن إلقاته الألواحَ إِنّما كان ! لِمَا رأى فيها من 
فضيلة أمة محمد يله ولم يكن ذلك الك وهذا قول رديء ٤‏ لا ينبغي أن يُضاف 
EN‏ وا 


وقد تقدّم عن ابن عباس # أن الألواح تكسّرت» وأنه رُفع منها التفصيل وَبَقِيْ 
فيها الهدى والرحمة. 

الثانية: وقد استدلٌ بعض جُهّال المتصوّفة بهذا على جواز رَمي الثياب إذا اشتدّ 
رهم على المَغْنَى. ثم منهم من يَرمِي بها صحاحاً» ومنهم من يَحُرقها ثم يرمي بها ؛ 
قال: هؤلاء في عَيْبةٍ فلا يُلامون؛ فإنَّ موسى عليه السلام لما غلب عليه الغمٌ بعبادة 
قومه العجل» رمّى الألواح فكسرهاء ولم يدرٍ ما صنع. 

قال أبو الفرج الجوزي”': مَن يصحّحح عن موسى عليه السلام أنه رماها رَمْيَ 
كاسر؟ والذي ذكر في القرآن: إلقاءهاء فمن أين لنا أنها تكسّرت؟ ثم لو قيل: 
تكسّرت؛ فمن أين لنا أنه قصدّ كسرّها؟ ثم لو صخُحنا ذلك عنه قلنا: كان في غيبقٍ» 
حتى لو كان بين يديه بحر مِنْ نار خاضه. ومن يُصححح لهؤلاء غَيْبتهم وهم يعرفون 
المُغني من غيره» ويحذرون من بئر لو كانت عندهم. ثم كيف تُقَاسُ أحوال الأنبياء 
على أحوال هؤلاء السفهاء. 

وقد سيل ابن عَقيل'2 عن تواجدهم وتخريق ثيابهم فقال: خطأ وحرام» وقد نهى 
رسولٌ الله يك عن إضاعة المال”". فقال له قائلٌ: فإنّهم لا يعقلون ما يفعلون. فقال: 


)0( أخرجه الطبري ۰ . قال ابن كثير في تفسيره ۳/ ٤۷۷‏ : كأنه تلقّاه قتادة عن بعض آهل الكتاب» 
وفيهم كذّابون ووضّاعون وأفاكون وزنادقة. 

() في (خ) و(د) و(ز): يوصف إلى. 

() قاله ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٥۷/۲‏ . 

)٤(‏ تقدم ص۳۲۹ من هذا الجزء. 

(5) في تلبيس إبليس ص۱٢۲‏ . 

() علي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبو الوفا البغدادي الحنبلي» توفي سنة (011ه). السير 447/١16‏ . 

(۷) سلف 147/5 . 
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إِنْ حضّروا هذه الأمكتة مع عِلّمهم أنَّ الرب يعْلِبٌ عليهم فيزيلٌ عقولهم» أَئِمُوا بما 
أدخلوه على أنفسهم مِنَ التخريق وغيره مما أفسدوا» ولا يَسقظ عنهم خطابٌ 
الشرع؛ لأنّهم مُخاطبون قبل الحضور بتجئب هذا الموضع الذي يُقضِي إلى ذلك. كما 
هم مَنهيُون عن شرب المسكرء كذلك هذا الطلرّب الذي يُسمّيه أل التصوف وَجداً إن 
صدقوا فيه آنه سكْرٌ طبع» وإ دبوا أفسدوا مع الصَّحُوء فلا سلامة فيه مع 
الحالين» وتجنْبُ مواضع الرّيّب واجبٌ”". 

قوله تعالى : طوَلْمدَ برأ أحِيه يمرم ي أي : بلحيته ودّؤابته. وكانَ هارونٌ أكبرَ 
من موسى صلوات الله وسلامه عليهما بثلاثِ سنين» وأحبٌ إلى بني إسرائيل من 
مرس اکان لق ال 

وااو اخ رمن اا ا ت 

الأوّل: أنَّ ذلك كان متعارّفاً عندهم؛ كما كانت العرب تفعله مِنْ قبض الرجل 
' على لحيةٍ أخيه وصاحبه إكراماً وتعظيماً» فلم يكن ذلك على طريق الإذلال“. 

الثاني: أنَّ ذلك إنما كان" ليُسِرٌ إليه نزول الألواح عليه؛ لأنّها نزلت عليه في 
هذه المناجاة» وأراد أن يُخفيّها عن بني إسرائيل قبل التوراة. فقال له هارون: لا تأخذ 
بلحيتي ولا برأسي؛ للا يشتبه سِرارٌه على بني إسرائيل بإذلاله”". 

الثالث: إنما فعل ذلك به؛ لأنّه وقع في نفسه أنَّ هارونَ مائلٌ مع بني إسرائيل 
فيما فعلوه من أمر العجل. ومثلّ هذا لا يجوز على الأنبياء. 


)١(‏ في النسخ: يفسدواء والمثبت من (م). 
(1) في (خ) و(ظ): إن فيه» وفي (م): أن فيه. 
(۳) تلبيس إبليس ص۲٥۲‏ . 

(5) تفسير البغوي 5١7/7‏ . 

(5) النكت والعيون ۲٠٤/۲‏ . 

(5) في (ظ): إنما كان ذلك. 

(۷) المحرر الوجيز ٤٥۷/۲‏ . 
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الرابع: صم إليه أخاه ليعلم ما لديه ؛ فكره ذلك هارون للا يظنّ بنو إسرائيل أنه 
أهانه؛ فبيّن له أخوه أنهم استضعفوه» يعني عبَّدّة العجل» وكادوا يقتلونه» أي 
قاربوا". فلما سمع عذره قال: ربٌ اغفر لي ولأخي؛ أي: اغفر لي ما كان من 
الغضب الذي ألقيتٌ من أجله الألواح» ولأخي؛ لأنّه ظنّه مُقَصّراً في الإنكار عليهم» 
وإِنْ لم يقع منه تقصيرء أي: اغفِر لأخي إن قصّر: قال الحسن : عبد كلهم العجل غير 
هارون» إذ لو كان ثَّمّ مؤمن غير موسى وهارون لما اقتصر على قوله: رب اغَفِرُ لي ٠‏ 
ولأخيء ولَّدَعَا ذلك المؤمن أيضا". وقيل: استغفر لنفسه من فِعْله بأخيه» فعلٌ 
ذلك لِمَؤْجِدته عليه؛ إِذْ لم يَلحقُ به فيعرّقه ما جرى ليرجع فيتلافاهم؛ ولهذا قال: 
هرون ما مَمَكَ إذ بي مَأ ألا تسم Eha‏ فييّن هارون أنه إنما 
أقامَ خوفاً على نفسه من القتل. فدلّت الآيةٌ على أنَّ لمن د حَشِيَ القت على نفسه عند 
تشر المنکر أن کت وقد تقدّم بان هذا في «آل 00 ٠‏ 

ابن العربي””: وفيها دليلٌ على أنَّ الغضبّ لا يغيّر الأحكام كما زعم بعض 
الناس» فإِنَّ موسى عليه السلام لم يغيّر غضبّه شيئاً من أفعاله» بل اردت على 
مجراها من إلقاء لوح» وعتاب أخ» وصكٌ مَلّك. 

المَهْدَرِيَّ: لأنّ غضبه كان لله عر وجل وسكوته عن بني إسرائيل خوفاً أن 
يتحاربوا ويتفرّقوا. 

قوله تعالى: قال أبَنَ أمّ وكان ابنّ أمّه وأبيه. ولكنها كلمةٌ لين وعطف. 

قال الرّجاج” : قيل: كان هارونُ أخا موسى لأمّه لا لأبيه. 


. ۷۸۳/۲ الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟). تفسير الرازي 5/١8‏ . 

(۳) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٤٥۷/٠١‏ . 

(5) مرهلا. 

)٥(‏ في أحكام القرآن ۲/ ۷۸۳ » وما قبله منه. 

(1) لم نقف عليه في معاني القرآن له» وقال هذا القولّ النحامنٌ في إعراب القرآن ٠١١/۲‏ . 
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وفرئ بفتح الميم وكسرها”'؛ فمن فتح جعل «ابنّ أيه اسماً واحداً كخمسةً 
عشرّء فصار كقولك: يا خمسةً عشرٌ أقبلوا. ومن كسر الميم جعلّه مضافاً إلى ضمير 
المتكلم» ثم حذف ياء الإضافة؛ لأنَّ مبنى النداء على الحذف» وأبقى الكسرة في 
الميم لتدُلٌ على الإضافةء كقوله: «يا عِبّادِه"". يدل عليه قراءةٌ ابن السَّمَيْمّع: «يا ابن 
أمّي» بإثبات الياء على الأصل”". 

وقال الكسائي والفرّاء وأبو عُبيد: «يا ابن آم بالفتح» تقديره: يا ابن أا 
وقال البضريون: هذا القولُ خطأ؛ لان الألت خفيفة لا تحذف» ولكن جعلّ الاسمين 
اسماً واحداً. وقال الأخفش وأبو حاتم: «يا ابنَ أمّ» بالكسر كما تقول: يا غلامٌ غلام 
أقبل» وهي لغ شاذّة والقراءة بها بعيدة”. وإِنّما هذا فيما يكون مضافاً إليك؛ فأعًا 
المضاف إلى مضافي إليك فالوجة أن تقول: يا غلامٌ غلامي» ويا ابنَ أخي. وجوّزوا : 
يا ابنَ مء يا ابنَ عمّء لكثْرتها في الكلام”"؟. قال الرَّجَاجٍ والنځاس: ولكن لها وجة 
حسنٌ جيّدء يجعل الابنَ مع الأمّ ومع العم اسماً واحداً؛ بمنزلة قولك: يا خمسة 


عشر أقبلواء َحُذفت الياء كما حُذِفت من: يا غلاه”. 


eet eft 4‏ 2 3 لاسو 
إن لْقَوم َسسَصِعَفُون © : استذلوني وعدُوني ضعيفا .رداچ أي : قاربوا. 


)١(‏ قرأ بالفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية حفص» وقرأ بالكسر ابن عامر وعاصم - في 
رواية أبي بكر وحمزة والكسائي. السبعة ص٥۲۹‏ » والتيسير ص۳١١‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٥۲/۲‏ » وتفسير الرازي ١7/١6‏ . 

(۳) ذكرها الزمخشري في كشافه ۱۱۹/۲ » وأبو حيان في البحر 797/5 دون نسبة. 

5( في (م): أمَاه. 

() إعراب القرآن للنحاس 157/7 » وينظر معاني القرآن للفراء ۳۹٤/١‏ » ومعاني القرآن للأخفش 
۲ . وقوله: وهي لغة شاذة من كلام النحاس؛ قال: لأن الثاني ليس بمنادى» فلا ينبغي أن تحذف 
منه الياء. 

(5) أمالي ابن الشجري ۲۹۰/۲ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳۷۸/۲ › وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . وينظر أمالي ابن الشجري 
1/۲ . 
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روشق 2 


يقلوتنى بنونين؛ لأنه فعل مستقبل. ويجورٌ الإدغام في غير القرآن“. فلا شيت 
ى الأعدة» أي : لا تَسرّهم. 

والشَّماتةُ: السرور بما يُصيب أخاك من المصائب في الدّين والدنياء وهي مُحرَّمةٌ 
0 وفي الحديث عن النبي 25: «لا تُظهر الشّماتة ةَ بأخيك ؛ فيعافيّه الله 
ويّبتليّك“". وكان رسولٌ الله ي يتعرّدْ منها ويقول: «اللهمٌ إني أعودٌ بك من سوء 
القضاءء ودَّرْكِ الشقاء» وشّماتةٍ الأعداء». أخرجه البخاري وغيره””. وقال الشاعر: 
E‏ جد عد انان * EE EE E E‏ 
لامي ا افيا SEE LE ERIN E‏ 

ا «تَشْمَتْ)؛ بالنصب في التاء وفة فتح الميم› 
«الأعداء» بالرفع“. والمعنى: لا تفعل بي ما تَسْمَتُ eS‏ ا لا 
E‏ وعن مجاهد أيضاً ١:‏ نَسْمَثْ) بالفتح فيهما؛ 
«الأعداء» ا قال ابن جنى : المعنى : فلا تشمت بي أنتَ يا ربّ. وجاز هذا 


كما قال: ا ستېزئ e‏ ا ونحوه. ثم عاد إلى المراد» فأضمر فعلاً 


. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي )١9١5(‏ من حديث واثلة بن الأسقع بلفظ : ١لا‏ تُظهر الشماتة لأخيك» فيرحمه الله 
ويبتليك». وقال: حديث حسن غريب. 

(۳) صحيح البخاري (۷٤1۳)ء‏ وأخرجه أحمد (١٠۷۳)ء‏ ومسلم )۲۷٠۷(‏ من حديث أبي هريرة 4. 

(4) نسب هذين البيتين ابن قتيبة في عيون الأخبار 7/ ١١54‏ للفرزدق ونسبه ابن عبد البر في بهجة المنجالس 
۲ » والأصفهاني في الأغاني 97/7١‏ للعلاء بن قرظة خالٍ للفرزدق» ونسبه البغدادي في خزانة 
الأدب 7817/0 لذي الإصبع العدواني. وقوله: كلاكله ‏ وفي الخزانة: شراشره» ومعناها: التقّل -: 
الكلكل من الفرس: ما بين محزمه إلى ما مس الأرض منه إذا ربض» وقد يستعار لما ليس بجسم» 
فيجعل للدهر كلكل. اللسان (كلل). ۰ 

. ٠٠١١/۲ وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ » 704/١ القراءات الشاذة ص٤٤ » والمحتسب‎ )٥( 

(1) في (ز) و(ظ): يشمت مني بأجله. وفي (د): يشمت مني لأجله. 

(۷) القراءات الشاذة ص45 » والمحتسب ۲٥۹/۱‏ . 


سورة الأعراف: الآيات +16 ۵۳ عم 


صب به الأعداء؛ كأنّه قال E‏ نشت بي الأعداء“. 
قال آبو عُبيد: وُحكيت عن حُميد: «فلا تشيت» بكسر الميه”". قال 
التحاب ” : ولا وجه لهذه القراءة؛ لأنّه إن كان مِنْ شَمِتَ؛ وجب أن يقول: تَشْمَت 


2_ر» 


وقوله: ولا يمن مَمَ الَو اميك قال مجاهد: يعني الذين عبدوا العجل. 
طقال ر رب بَ أعْفْرٌ لي وَلِكَنى وَأَدَغِلْنَا لنت میت وات ا ا کم اکت تقدّم. 


قوله تعالى: إن أل ادوا ليجل سَيَنَالحُمَ حَصَبٌ يِن دَيْهِمْ َل في ليه 
لديا ركرك رى الْمْنْرِنَ © وليب عَمِنُوا السات ثد تابا من بها اما 
9 رَيّكَ من بعدها لحور َد © 4 


اَل 3 > AE‏ مه 


قوله تعالى: إن لين أتخذوا اليج سيتام عب عَصَبٌُ من رَد 0 
العقوبة .9رز ن َل تأ اانه انوا بل بيعى ا رد 
الجزية. وفيه بُعْدّ؛ لأنَّ الجزية لم يُوْحَذْ منهمء وإلَّما أخذت من ذريًاته <“ 

ثم قيل: هذا من تمام''' كلام موسى عليه السلام؛ أخبر الله عر وجل به عنهء 
وتم الكلام. ثم قال الله تعالى: «وَكَدَلِكَ جَحرِى الْمَفْئرنَ”'". وكان هذا القولٌ من 
موسى عليه السلام قبل أَنْ يتوب القومٌ بقتلهم أنفسّهم؛ فإنّهم لمّا تابوا وعفا اللهُ عنهم 
بعد أن جرى القَثْلُ العظيم ‏ كما تقدّم يانه في «البقرة» ‏ أخبرهم أنَّ من مات منهم 


۵( المحتسب 4/۱ 3 والمخرر الوجيز */لاوءع 53 

(۲) القراءات الشاذة ص1٤‏ . 

(؟) في إعراب القرآن ۲/ ٠١١‏ » وعنه نقل المصنف قول أبي عُبيد السالف. 
)٤(‏ أخرجه الطبري ٤٦1/٠١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۸٤/۳‏ . 

(0) قوله: تمام» من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١۳١/۲‏ . 

(4م) 11۰/۲ . 


سورة الأعراف: الآيات to 1۵٤ . ۱۵١‏ 
قتيلاً فهو شهيد» ومن بي حيّا فهو مغفورٌ ل | 

وقيل ا راي لوجع اميل -أي: حبّه - فلم يتوبوا؛ فهم 
المَعزيون بقوله: إن لين انوا الِْجَلّ)>. 

yy‏ ا "©. وقيل: أراد 
آولاڌهم» وهو ما جرى على قُريظة والنّضِيره أي: سينا أولادى” ". والله أعلم. 

«وكذلك رى أَلْمفاركً أي : مثلّ ما فعلنا بهؤلاء نفعل بالمفترين. 

وقال مالك , بن أنس رحمة الله عليه : : ما ين مُبَْع إلا وتّجد فوقٌ رأسه وآ ذلة» ثم 
قرا ل الي ادوا اِْجلَ سَيَاُمَ حصب ين ريم حتی قال: و رگدرلك ری 
لْمُفئرِيَ» أي : المبعد نا 

وقيل 0 > فجرى منه دَمٌّ؛ وره المبّرد وألقاه مع الدّم 
في اليَمّء وأمرهم بالشرب من ذلك الماء؛ فمن عَبَدَ ذلك العجلّ وأَشْربّه ظهر ذلك 
على أطراف فيه فبذلك عرف عَبّدة العجل. وقد مضى هذا في «البقرة©. 

ثم أخبر الله تعالى أن الله يقبل توبة التائب من الشرك وغيره. وقد مضى هذا في 

غير موضع. 

ولي عَمِنُوا السات أي : الكفر والمعاصي .لثم ابوا من بها أي : من بعد 
فعلها .وء امنا إن ريك ِنْ بمْدِهَابه أي : من بعد التوبة «لْمَفُودٌ يحي ». 
و وما سَككَ ڪن موی ألمب َد الأو ونی شْنْصََهَا هذى 
وة لل م ريم بو @ 4 


قوله تعالى: وما مسك عن مُوسى لمسب أي: سكن. وكذلك قرأها معاويةٌ 


. ۲٠۳ص عرائس المجالس‎ )١( 
عن ابن جريج.‎ 417/٠١ أخرجه الطبري‎ )1( 
. 7557/7 تفسير البغوي ۲۰۲/۲ , وزاد المسير‎ )۳( 


42 ذكره أبن الجوزي في زاد المسير ۲٣٣/۳‏ 3 والرازي في تفسيره 1 
(0) 0/۲ . 


سورة الأعراف: الآية ١05‏ عم 


سورة امراف ار ا س 


ابن قُرّة : «سكن» بالنون”"". 

واضل الشكوت: السكونٌ والإمساك» يقال: جرى الوادي ثلاثاً ثم سكن» أي: 
أمسكَ عن الجَرْي. 

وقال عكرمة”": سكت موسى عن الغضب؛ فهو مِنّ المقلوب» كقولك: أدخلتٌ 
الإصبع في الخاتم» وأدخلتٌ الخاتم في الإصبع. وأدخلت القَلَّنْسُوةَ في رأسي» 
وأدخلت رأسي في القَلَنْسوة. 

اند الوح »> اجى ألقاها .طوف شتا هذى وة أي : دی فن 
الضلالةء «وَرَحْمَةٌ» أي: من العذاب. 

والنّسحُ: تفل ما في كتاب إلى تاب آخر. ويقال للأصل الذي كتبت منه: نُسخة» 
وللفرع : نسخة. | 

فقيل: لما تكسّرزت الألواح؛ صام موسى أربعين يوماً» فرذت عليه وأعيدّت له 
تلك الألواح في لوحين» ولم يَفْقِدْ منها شيثاً ذكره ابن عباس”". قال القُشِيري : 
فعلى هذا «وفي نُسكتها» أي : وفيما نُسِخ من الألواح المُتكسّرة» وثُقل إلى الألواح 
الجديدة هدّى ورحمة. ا 
أسباعها””». ولكنْ لم يذهب من الحدود والأحكام شيء. 


وقيل : المعنى: «وفي نُسختها» أي : وفيما تسخ له منها من اللوح المحفوظ هُدَى. 


. ٤1ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(۲) ذكره الرازي في تفسيره ١5/١0‏ . وينظر معاني القرآن للزجاج ۳۷۹/۲ . 
(۳) ذكره البغوي في تفسيره 707/7 ء والرازي في تفسيره ۱١/۱١‏ . 

. ۳/۲ ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( 


(65) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ”/ ۲٠٤١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه الطبري 2 
وفيه: فَرُفِعَتْ إلا سدسهاء 


3 سورة الأعراف: الآيتان 1١00 ١05‏ 


ر المع وفيما گتب له فيها هدّى ورحمةٌ» فلا يحتاج إلى أصل يُنقل عنه. 
cd yS‏ 

قوله تعالى: للب هب ريم هبوك أي : يخافون. وفي اللام ثلاثة أقوال: قو 
yT‏ 
درهم» بمعنى نقدتها. وقيل: هي لام أجل المعنى: والذين هم من أجل ربّهم 
يرهبون؛ لا رياءً ولا سمعة؛ عن الأخفش. وقال محمد بن يزيد: هي متعلقة 
ف المعنى : للذين هم رَهْبتّهم لربّهم. وقيل : لما تقدّم المفعولٌ حَسّن دخولُ 
اللام» كقوله: «إإن کنر لا ليا مروت [يوسف .]٤١:‏ فلمًا تقدَّم المعمول - وهو 
المفعول ‏ ضَعْف عمل الفعل» فصار بمنزلة ما لا يتعدّى7) 

وخا e‏ ليَجْمَهُ مَالَ 
َي لواش و ري ل ل ایکا پا نر ل الشتهاة ينا إن هى إلا 
e‏ س ا E EE‏ 
لمرن © 

قوله تعالى: وځار مومئ فوم سَبَعِينَ رجلا : مفعولان» أحدهما: حُذفت منه 
مِنْء وانشد مويه 
وكا اناي خيس ال عال قباس وبرًا إذا هب الرَّياحٌ الرّعازء© 

وقال الراعي يمدح رجلا : 
اخترئك الناس إذرَئُت خَلائِقّهُم وانحتل من كان يرجن عنده الشوة) 


للق إعراب القرآن للنحاس 104/۲ 3 وقول الأخفش في معاني القرآن له ۲/ 0ه . ومحمد بن يزيد هو 
المبرّد. 
زفق المحرر الوجيز 2/7 وتفسير الرازي 10/٥‏ . 


(9). إعراب القرآن للنحاس 104/۲ »۽ وينظر كتاب سيبويه ۳۹/۱ ».. والبيت للفرزدق» وهو في ديوانه 
۸/1 3 وفيه : وخیر بدل : وبا 


() ديوان الراعي النميري ص٤۱۹‏ › وفيه: واعتل» بدل: واختل. 
عي ي ص ر 


قوله تعالى : فأزلم| الشيظان عنها . سور البقرة 3 


استغراقههم| فيه نسيان النهى فعند ذلك حصل ما حصل » والله أعلم بحقائق الأمور كيف 
كانت » 


أما قوله تعالى (وقلنا اهبطوا) ففيه مسائل : 
قوله تعالى (وقلنا اهبطوا) ثل 


« المسألة الأولى # من قال إن جنة آدم كانت فى السماء فسر ا هبوط بالنزول من العلو إلى 
السفل › ومن قال إنها كانت فى الأرض فسره بالتحول من موضع إلى غيره › كقوله (اهبطوا 


ش © المسألة الثانية # اختلفوا فى المخاطبين بهذا الخطاب بعد الاتفاق على أن أدم وحواء 
. عليه السلام كانا مخاطبين به وذكروا فيه وجوها: الأول وهوقول الأكثرين: أن إبليس داخل 
فيه أيضا قالوا لأن إبليس قد جرى ذكره فى قوله (فأزهما الشيطان عنها) أى فأزلهما وقلنا هم 
اهبطوا. 
وأما قوله تعالى (بعضكم لبعض عدو) فهذا تعر يف لأدم وحواء عليه) السلام أن إبليس 

عدو )ا ولذريتهما كا عرفهما ذلك قبل الأكل من الشجرة فقال (فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا يخرجنكى) من الجنة فتشقى) فإن قيل: إن ! إبليس ل أبى من السجود صار كافراً 
وأخرج من الجنة وقيل له (اهبط منها فا يكون لك أن تتكبر فيها) وقال أيضاً (اخرج منها فإنك 
0 أهبط منها لأجل تكبره » فزلة آدم عليه السلآم إنمااوقعت بعد ذلك بمدة طويلة ثم 
أمر بال هبوط بسبب الزلة فلا حصل هبوط إبليس قبل ذلك كيف يكون قوله: (اهبطوا) 8 
له؟ قلنا: إن الله تعالى لما أهبطه إلى الأرض فلعله عاد إلى السماء مرة أخرى لأج ل أن يوسوس 
إلى آدم وحواء فحين كان آدم وحواء فى الجنة قال الله تعالى هيا (اهبطا) فلا حرجا من الجنة 
واجتمع إبليس معهم| خارج الجنة أمر الكل فقال (اهبطوا) ومن الناس من قال ليس معنى قوله 
(اهبطوا) أنه قال ذلك لهم دفعة واحدة بل قال ذلك لكل واحد منهم على حدة فى وقت . الوجه 
الثاني :. أن المراد أدم وحواء والحية وهذا ضعيف لأنه ثبت بالاإجماع أن المكلفين هم الملائكة 
والجن والإنس » ولقائل أن ينع هذا الاإجماع فإن من الناس من يقول قد يحصل فى غيرهم جمع 

من المكلفين على ما قال تعالى (كل قد علم صلاته وتسبيحه) وقال سلهان للهدهد دم 
عذاباً شديداً) الثالث: المراد آدم وحواء وذريتههما لأنما لما كانا أصل | لاونس جعلا كأنهما الاونس 
كلهم والدليل عليه قوله (اهبطوا منها جميعاً بعضكم لبعض عدو) ويدل عليه ايضاً قوله ( فمن 
تبع هدای فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك ا 
النار هم فيها خالدون ) وهذا حكم يعم الناس كلهم ومعنى ( بعضكم لبعض عدو ) ما عليه 


e ٣ج‎ 


سورة الأعراف: الآية 10۵ ۳۸ 


رك اختريّك من الناس. وأصلٌ اختار: اتير ؛ فلما تحرّكت الياء وقبلها فتحةٌ 
قلبت ألفاًء نحو: قال وباع. 

قوله تعالى : قلي ديح ليََحَةُ> أي: ماتوا. والرّجفة في اللّغة: الرّلْزلة 
الشديدة. ويُروى أنهم رُلزلوا ا 

قوله تعالى : 6ل رَيّ لو شِنَتَ أمْلَكتَهُم ين بل وى أي : أَمَنَّهُم ؛ كما قال عذّ 
وجل : «إن را هك [النساء:175]. «وإيّايَ» عطقف الع :لشفت امتا من 
قبل أن نخرجٌ إلى الويقات بمحضّر بني إسرائيل حتى لا يّهموني". 

أبو بكر بن أبي شيبة”": حدّئنا يحيى بن سعيد القَطانء عن سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن عُمارة بن عبد» عن عليّ خ4 قال : انطلق موسى وهارون صلى الله 
عليهماء وانطلق شَّيِّر وشبير - هما ابنا هارون ‏ فانتهُوًا إلى جبل فيه سرير» فنا“ 
عليه هارون فقبض روحه. فرجع موسى إلى قومه» فقالوا: أنت قتلتّه» حسدتنا على 
قال: فاختاروا مَنْ شئتم» فاختاروا من كل سِبْط عشرة. قال: فذلك قوله: واتار 
مومئ قرم سَبَعِينَ رج لقنا فانتَهَوًا إليه» فقالوا: مَّن قتلك يا هارون؟ قال: ما 
قتلني أحد» ولكنّ الله توفاني. فالا تاا موسي ها صي قاغات الرخفة» 
فجعل يتردد"" يميناً وشمالاًء ويقول: رب لو شنت أمْلَكَتهُم بن بل ور رگا پا 


َمل الها ا إن هى إلا فك . قال : فدعا الله فأاحياهم» وجَعَلهم أنبياء كلهم'". 


. ۸٦/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١٤/۲‏ . 

(۳) في المصنف 1 - ٥۳۰‏ » وهو عنده من طريق آخر عن سفيان. وأخرجه الطبري 4٠/٠١‏ . 

)٤(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): فقام» والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(0) عند الطبري: يا موسى لن تُعصى بعد اليوم . 

(5) في النسخ: فجعلوا يترددون» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة. وعند الطبري: فجعل موسى 
يرجع. .. 

(۷) ذكره ابن كثير في التفسير» وقال: هذا أثر غريب جداً. 


لينه وعلى خُلّقهء أو كلمةً نحوها ‏ الشك من سفيان ‏ فقال: كيف أقتلّه ومعي ابناه! 


۳۹ سورة الأعراف: الآية 1١00‏ 


وقيل: أخذتهم الرجفةٌ لقولهم : لأر أله جَهَرَة4”'" [النساء:١٠٠]؛‏ لما قال الله 
تعالی : «وَإِدْ فش يكمومئ أن نُوْمِنَ لك ی ری أله > جه فََحَدّدَكُمْ لدوم [البقرة:06]. 
على ما تقدَّم بيانه في «البقرة»9© . وقال ابن عباس: إِلَّما أخذتهم الرجفةٌ لأنّهم لم 
ينهَوًا مَنْ عَبَدَ العجل» ولم يرضُوًا عبادته”". وقيل : هؤلاء السبعون غيرٌ من قالوا أرنا 
الله جهرة. 

وقال وهب: : ما ماتواء ولكنْ أخذتهم الرجفةٌ من الهَيْبة حتى كادث أن بين 
مفاصلّهم » وخاف موسى عليهم الموت. . وقد تقدّم في «البقرة» عن وهب أنهم ماتوا 
يؤها ول . وقيل غير هذا في معنى سبب أخذهم بالرجفة. والله أعلم بصحة ذلك. 

ومقصود الاستفهام في قوله: «أَنُهْلِكُنَا؛ الجَحْدء أي: لست تفعل ذلك. وهو كفي 
في كلام العرب. وإذا كان تیا كان بمعنى الإيجاب» كما قال: 
ألستم خيرٌ مَنْ ركب المّطايا ‏ وأندى العالمينَّ يُطونَ را“ 

وقيل : معناة الدعاء والطلب؛ أي: لا تهلكناء وأضاف إلى نفسه. والمراد: القوم 
الذين ماتوا من الرجفة. وقال المبرّد: المرادٌ بالاستفهام: استفهامٌ استعطاف") كانه 
يقول: لا تُهلكناء وقد عَم موسى أن الله لا يُهلكُ أحداً بذنبٍ غيره؛ ؟ ولكنّه كقول 


و ee‏ ميرم 


عيسى : «إإن تعذبهم قم 07 [المائدة: .]١14‏ 
وقيل: المراد بالسفهاء السبعون”. والمعنى : أَتُهلك بني إسرائيل بما فعل هؤلاء 


. 409/7 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ۱۱۳/۲ وما يعدها. 

(*) أخرجه الطبري 477/٠١‏ . 

(4) تفسير البغوي ۲٠۳/۲‏ . 

)0( ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص٤٠۲‏ » ولم نقف عليه في «البقرة». 

(1) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/۲‏ ؛ والبيت لجرير» وهو في ديوانه ۸٩/۱‏ . 

(۷) في (خ) و(د) و(ز) و(م): استعظام» وفي (ظ): إعظام» والمثبت من الوسيط للواحدي ٤٠١/۲‏ » 
وتفسير البغري ۲۰٤/۲‏ » وتفسير الرازي ۱۹/۱٩‏ . 

(4) المحرر الوجيز 45١/7‏ . 


ومع 1 سورة الأعراف: الآيتان 1١01 . ١00‏ 


اللا سس = 


السفهاء في قولهم: ار أله جَهَرَة؟ [النساء: 167]. 
إن هى إلا تلك أي: ما هذا إلا اختبارّك وامتحائك. وأضاف الفتنة إلى الله 
عرّ وجل ولم يُضِفْها إلى نفسه؛ كما قال إبراهيم: لدا مشت فهر يَشْفِيقِ» 
[الشعراء: ]۸٠‏ فأضاف المرضّ إلى نفسه» والشفاءً إلى الله تعالى. وقال يُوشع: وا 
سب إل أَلكَيْطّنْ [الكهف:77]» وإِنّما استفاد ذلك موسى عليه السلام من قوله 
تعالى له : إا قد تنَا ْمك مِنْ بعد [طه: .]۸٥‏ فلما رَجَع إلى قومه» ورأى العجل 
منصوباً للعبادة وله وار قال: إن هى إلا ك يل يباه آي : بالفتنة .«من كَنَهُ 
وبي من مأ وهذا رَد على القدرية". 
قوله تعالى: رسب لتا ف كنزو الي سس وني اللخة إا هن يك قال 
َيُؤنوْت الرَكَرة وَالدِنَ هم بايا بيو ©4 
قوله تعالى : راڪب کا ف هذه اليا حَسةً أي : وفُفنا للأعمال الصالحة التي 
تكتبُ لنا بها الحسنات .رف الكخرةي أي : جزاءً عليها .إ6 هَن ليك أي: 
تنا ؟ قاله مجاهد وأبو العاليّة وقتادة. والهّوْد: التوبة؛ وقد تقدّم في «البقرة»". 
قوله تعالى : قال عَدَاة سيب به من أككاء» أي: المستحقّين لهء أي: هذه 
الرجفةٌ والصاعقة عذابٌ يني أُصيبُ به من أشاء. وقيل: المعنى: «من أشاء»» أي : 
مَن أشاء أَنْ أَضِلَّه. 
قوله : لوحت وَسِعَتَ کل سىء عمو : أي : لا نهاية لها؛ أي: مَنْ دخل 
فيها لم تعجز عنه. وقيل: وّسِعت كل شيء مِنّ الخَلْقَ حتى إن البهيمةً لها رحمة 
ولت غل وده 


. 55/١ حر الغلاصم لشيث بن إبراهيم‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۸۸/۳ ٠‏ وأخرجه الطبري ٤۸۱/٠١‏ . 
(F)‏ 10۸/۲ . 

)€( في (ظ): من الخلق» بدل: عموم. 


1۵۷ . 107 سورة الأعراف: الآيتان‎ ۳0١ 


قال بعض المفسرين : مع في هذه الآية كل شيءٍ حتى إبليس» فقال: آنا شي 
فقال الله تعالى : اكا لِلَدينَ ينَُونَّ. فقالت اليهودٌ والنصارى: نحن متّقون» 
فقال الله تعالى: لاالدِبنَ يموت السو الت الأ الآية. فخرجت الآيةٌ عن 
العموم. والحمد لله0 , 

روى حماد بن سلمة» عن عطاء بن السَّائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 


قال: كتبها الله عر وجل لهذه الأمّة'"". والحمد لله0©. 
قوله تعالى: الب يموت السو آلب الأب ازى جَدُوكَمٌ مک 
عِندَهُم في التوردة والانجمل يامرشُم بالْمسْرُوفٍ وَيَمَنهمْ عن الشدكر ويل 
لهم لطبت ويرم لبهم لبت ويس عَنْهُمَ إِمْرَهُمَ الكل الت 
کات لھم تاليرت اتنا بی ورو تمسرو انبا الث الو أل مث 
اوليك هم اننيد © 
فيه عشر مسائل : 
الأولى: روى يحبى بن أبي كثير» عن توف البِكَّالِيَ الحِمْيّريَ: لما اختار موسى 
قومه سبعين رجلاً لميقات ربّه قال الله تعالى لموسى: أن أجعل لكم الأرضّ مسجداً 
eT‏ تصَلُون حيث أدركتكم”؟» الصّلاة إلا عند يرحاض أو حكام ارقن ا عل 
السّكينة في قلوبكم» وأجعلكم تقرؤون التوراةً عن هر قلوبكم» يقرأها الرجل منكم 
والمرأة والحرٌ والعبد والصغير والكبير. فقال ذلك موسى لقومه» فقالوا: لا ريد أن 
نصلَيَ إلا في الكنائس» ولا نستطيحُ حمل السّكينة في قلوبناء وريد أن تكون كما 
كانت في التابوت» ولا نستطيعٌ أن نقرأ التوراة عن ظهر قلوبناء ولا نريدٌ أن نقرأها 
إلا نظراً. فقال الله تعالى : مسا لإي ن4 إلى قوله: مم4 فجعلها 


)١(‏ أخرجه الطبري 484/٠١‏ عن ابن جريج. 
(۲) معاني القرآن للنحاس 88/5 - ۸٩‏ . وأخرجه الطبري 487/٠١‏ . 
زففق قوله: والحمد للهء من (ظ). 


(6) فى (د) و(ز): أدر > وفى (ظ): أدركتم. 
في في كتم 


سورة الأعراف: الآية 10۷ oY‏ 


لوق نأف تقال یی ا رتا ف فال و سنوي كاله رث 
اجعلني منهه”". قال: إلّك لن تُدرِكَهم. فقال موسي: يا ربّء أتيتّك بوفد بني 
إسرائيل» فجعلتٌ وفادتنا لغيرنا. فأنزل الله عر وجل : وین وم موس أ دوت 
ِلَلَقّ َب يلود [الأعراف:104]. فرّضِيَ موسى. قال نَؤف: فاحمّدوا الله الذي 
جعل وفادة بني إسرائيل لكم "". 

وذكر أبو نعي" أيضاً هذه القِصّة من حديث الأوزاعِيَ قال: حدّئنا يحيى بن أبي 
برو السياني قال: حدثني َف البكاليت”*' ‏ إذا افتتح موعظةً ‏ قال: ألا تحمدون 
ربكم الذي حَضّر”* غَيْبتكم» وأخذ" سهمّكمء وجعل وفادةً القوم لكم؛ وذلك أنَّ 
موسى عليه السلام وقد ببني إسرائيل» فقال الله لهم: إني قد جعلتٌ لكم الأرضَ 
مسجداً؛ حيئما صلّيعم منها" تفلت صلائكم إلا في ثلاث مواطنٌ» من صلی فيهنّ 
لم أقبل صلاته: المقبرة» والحمّام. والمرحاض. قالوا: لاء إلا في كنيسة. قال: 
وجعلتٌ لكم الترابَ ظهوراً إذا لم تجدوا الماء. قالوا: لاء إلا بالماء. قال: وجعلتٌ 
لكم حیّما صلَّى الرجلٌ فكان وحده تُقُبْلتْ صلائه. قالوا : لاء إلا في جماعة. 

الثانية : قوله تعالى : «الْدِينَ يموت اسول الى الأبمح» هذه الألفاظ كما ذكرنا 


أخرجت اليهودٌ والنصارى من الاشتراك الذي يظهرٌ في قوله: شاڪ بدن 


)١(‏ في (ظ): رب أخُرني حتى تجعلني منهم. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۳۸/۲ » والطبري ٤۹٠ /٠١‏ . قال ابن حجر في تقريب التهذيب: 
كذّب ابن عباس ما رواه نوف عن أهل الكتاب . 

(۳) في حلية الأولياء 48/5 . والخبر عن نوف» وسلف الكلام عليه. 

)٤(‏ بعدها في (ز) و(ظ) والحلية: قال: كان عمرو البكالي. ولعل صوابها: أبو عمرو البكالي» فقد قيل في 
كنية نوف : أبو عمرو. ينظر تهذيب الكمال 50/٠‏ . 

)٥(‏ في (م): حفظء والمثبت من النسخ الخطية موافق للحلية. 

(5) بعدها في (م): لكم بعد. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): فيهاء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للحلية. 


۵¥ سورة الأعراف: الآية‎ YoY 


ينمو وخَلّصت هذه العِدَّة لأمّة محمد #؛ قاله ابن عباس وابن جبير وغيرهما”". 
وايَتِعُونَ» يعني في شَّرْعه ودنه وما جاء به. 

والرسولٌ والنبئُ اسمانٍ لمعنيين؛ فان الرسول أخصٌ من النبيئ. وقدَّم الرسولٌ 
اهتماماً بمعنى الرسالة» وإلا فمعنى النبرّة هو المتقدّم؛ ولذلك رد رسول الله يك على 
البّرّاء حين قال: وبرسولك الذي أرسلتَ. فقال له: «قل: آمنتٌ بنبيّكَ الذي أرسلتَ» 
خرّجه في الصحيح”". وأيضاً فان في قوله: «وبرسولك الذي أرسلتٌ» تكريرٌ 
الرسالة» وهو معتى واحد". فيكون كالحشو الذي لا فائدةً فيه. بخلاف قوله: 
«ونبيك الذي أرسلتٌ» فإنّهما لا تكرار فيهما. 

وعلى هذا فكل رسولٍ نبئٌ» وليس كل نبئ رسولاً؛ لأنَّ الرسولّ والنبيَّ قد اشتركا 
في أمر عامٌ» وهو النّبأء وافترقا في أمر خاصٌ» وهي الرسالة. فإذا قلت: محمد 
رسولٌ من عند الله تضمّن ذلك أنه نب ورسول وكذلك غيره من الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم. 

الثالثة: قوله تعالى : «الأّمح» هو منسوبٌ إلى الأمّةِ الأميَّ التي هي على 
أصل ولادتهاء لم تتعلّم الكتابةً ولا قراءتها؛ قاله ابن عُزِير” 1 

الاي لابوا ار سي قال 
الله تعالى : وما کت تلا من وَل ین کک ولا تخْطُةُ € [العنكبوت:48]. 
ا e‏ 


. ٤4١ و‎ 447/٠١ المحرر الوجيز 577/7 ء وأخرجه الطبري‎ )١( 
.)۲۷۱۰( أخرجه أحمد (18684)» والبخاري (۷٤۲)ء» ومسلم‎ )۲( 
. المحرر الوجيز 7/؟55‎ )۳( 

)€( بعدها في (ز) و(ظ) و(م): الله. والكلام من المفهم /V‏ 5 . 
(5) في نزهة القلوب ص١١١‏ . 

(1) أورده البغري في تفسيره ۲٠٠/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآية 1۵۷ of‏ 


نحسّب'. الحديتٌ”'“. وقيل: نسب النبئ يل إلى مكة آم القرى» ذكره النحاس”". 
الرابعة: قوله تعالى: ظالَذِى مدوم مَكنُوبًا عِندَهُمٌ في التَوْرسةٍ وَالْإنيلٍ» روى 


البخاري قال: حدّثنا محمد بن سنان قال: حدّئنا يح قال : حدّثنا هلالٌ» عن عطاء 
ابن يُسار.قال: لَقِيتٌ عبد الله بن عمرو بن العاص قلت : أخبرني عن صفة رسول الله و 
في التوراة» فقال: أجل» والله إنه أموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: 
ييا الب إا أرسلتك شهدا وَمبسَرا وَيَذِيرا» [الأحزاب:5:] وحِرّْزاً للأمْيّينء أنت 
عبدي ورسولي» سمَّيتُكَ المتوگل» ليس بِقَط ولا غليظ ولا ساب" في الأسواق» 
ولا يدف بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويغفرء ولن يقبِضّه الله تعالى حتى يُقيمَ به الِلَة 
العَوْجَاءَ بأنْ يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح بها أغيّناً عُمْياًء وآذاناً صُمّاء وقلوباً 


BE 


في غير البخاري: قال عطاء: ثم لَقِيتُ كعْباً» فسألتّه عن ذلك» فما اختلفا حرفاًء 
إلا أنَّ كعباً قال بِلْعَيِه : قلوباً عُلُوفِياه وآذناً صُمومياء وأعيناً عُموميا””. قال ابن 
عطية"': وأظنٌ هذا ويا و وقد رُوي عن كعب أنه قالها: قلوباً عُلوفى» 
وآذاناً صمومی» وأعيئاً تُمومى”". قال الطبري: هي لغةً جميّرية". وزاد كعبٌ في 
صفة النبيّ و قال: مولدّه بمكة» وهجرته بطابة» وملكه بالشام» وأمّته الحامدون؛ 


(۱) أخرجه أحمد »)٥۰۱۷(‏ والبخاري (۱۹۱۳)» ومسلم (۱۰۸۰): .)٠١(‏ 

(؟) في معاني القرآن ۸٩/۳‏ . 

(۳) في (ظ) و(م): صځاب» وكلاهما بمعنى. 

.)573737( وهو في مسند أحمد‎ .)1١70( صحيح البخاري‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 4947/٠١‏ . 

(1) في المحرر الوجيز 557/7 . 

(۷) في (خ) و(ظ) و(م): أو عجمة» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(۸) هذه رواية الإمام أحمد (55717). 


:(9) تفسير الطبري 447/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآية o0 ٍ 1١617‏ 


يحمّدون الل على كل حال وفي كل منزل؛ يُوضّنُون أطراقهمء ويأّزرون إلى أنصا 
ساقهم» راء الشمسء يضلون الصلواتِ حيثما أدركتهم ولو على طهر الكناسة""» 
eee.‏ . ثم قرأ ھل آل مب لیت بقرت فى 
سا د نك ي ال 

الخامسة: قوله تعالى: «إيأمرشم بِلْمَمْرُوفٍ وَيَنْبَلهُمْ عَنِ الشَر قال عطاء: 
5 هُم بالمعروف» بخلع الأندادء ومكارم الأخلاق» وصلة الأرحام. «وينهاههم عن 
المُنكر» عبادة الأصنام» وقظع الأرحام”". 

السادسة: قوله تعالى: ويل لَهْمُ الطَيبتتِ» مذهبٌُ مالك أن الطيّبات هي 
المُحلَّلات؛ نكال رصني ال إِذْ هي لفظة تتضمّن مدحاً وتشريفاً. وبحسّبٍ هذا 
يقول في الخبائث: إِنَّها المحرّمات. وكذلك”* قال ابن عباس: الخبائث هي لحم 
الخنزير والرّبا. وغيره. وعلى هذا حلّل مالك المتقذّرات» كالحيّات» والعقارب» 
والخنافس ونحوها. 

ومذهب الشافعي رحمه الله أنَّ اليبات هي من جهة الطّلعم» إلا أن اللفظةٌ عنده 
ليست على عمومها؛ لأنَّ غُمومَها بهذا الوجه من الظّّعم يقتضي تحليلَ الخمر 
والخنزير» بل يراها مختصة فيما حلَّلّه الشَّرع. ويرى الخبائتٌ لفظاً عاماً في 
المحرّمات بالشرع وفي المتقذّرات؛ فيحرّم العقارت» والخنافس» والوَرَّغ» وما جرى 
هذا المَجرى. والناسٌ على هذين القولين". وقد تقدَّم في «البقرة» هذا المعنى”". 


(1) الكناسة: مُلقَى القُمام. اللسان (كنس). 

(۲) أخرجه الدارمي (5) و(۷) و(8)» وأبو نعيم في الحلية 3817/0 » والبغوي في تفسيره 3١06/7‏ » 
وعندهم : الحمّادون» بدل: الحامدون. وإسناده ضعيف» وهو موقوف على كعب. 

(۳) تفسير البغوي ۲٠٠/۲‏ 

(4) في (د) و(ز) و(م): لذلك. 

(0) أخرجه الطبري 1947/٠١‏ . 
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سورة الأعراف: الآية 1۵۷ 5" 


السابعة: قوله تعالى: ظوَيَضَعٌ عَنْهُمَ إِمْرَهُمَ» الإضرٌ: الثّقل؛ قاله مجاهد 
وقتادة وابن جبير. والإضرٌ أيضاً : العَهْد؛ قاله ابن عباس والضكاك والحسن. وقد 
عمقنهنة الي المي فإِنَّ بني إسرائيل قد كان أذ عليهم عهدٌ أَنْ يقوموا 
بأعمال يُقال؛ فَوْضِع عنهم بمحمدٍ ي ذلك العهد. وبْقَلُ تلك الأعمال”“؛ كغسل 
البول» وتحليل الغنائم» ومجالسةٍ الحائض» ومُؤاكلتها ومضاجعتها ؛ فإنّهم كانوا إذا 
أصابٌ ثوب أحدهم بول قرضّهء ورُوي: جِلْدٌ أحدهم"". وإذا جمعوا الغنائمَ نزلت 
نارٌ من السماء فأكلتها””» وإذا حاضت المرأةٌ لم يقرًّبوها» إلى غير ذلك مما ثبت 
في الحديث الصحيح وغيره. 

الثامنة: قوله تعالى: «وَالْأْكْدَلَ الى كَانَتْ عَلَيْهِزْ» فالأغلال: عبارةٌ مستعارةٌ 
لتلك الأثقال. ومن الأثقال ترك الاشتغال يوم السبت» فإنه يُروى أنَّ موسى عليه 
السلام رأى يوم السبت رجلاً يحمل قَصَباً» فضرب عنقه”. هذا قول جمهور 
المفسرين. ولم يكن فيهم الدّيّةء وإنّما كان القصاص”. وأيروا بقتل أنفسهم علامةً 
لتوبتهم ؛ إلى غير ذلك. قَشْبَّه ذلك بالأغلال؛ كما قال الشاعر: 
فل كه ةد الذازيا أ مالك ولكنئّأحاطث بالرّقابٍ السلاسل 
وعاد الفئّى كالگهْل ليس بقائلٍ سوى العدلٍ شيئاً فاستراح العواذل“ 

فشبّه حدود الإسلام وموانِعّه عن التخظي إلى المحظورات بالسلاسل المحيطات 


. 445 - 4947/٠١ المحرر الوجيز 577/7 . وأخرج الأقوال السالفة الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (157) بالرواية الأولىء ومسلم (۲۷۳): )۷٤(‏ بالرواية الثانية من قول أبي موسى 
الأشعري ط#. 

(۳) أخرجه الترمذي )۳٠۸١(‏ من حديث أبي هريرة 4. وسلف 170/1 . 

.# أخرجه أحمد (11551/7)»: ومسلم (707) من قول أنس بن مالك‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ٥۲۹/٠١‏ من قول أبي مالك أو سعيد بن جبير. 

() المحرر الوجيز 554/7 . 

(۷) البيتان لأبي خراش الهذلي. وهما في ديوان الهذليين ٠٠١/۲‏ . 


1١01 سورة الأعراف: الآية‎ oV 


بالرّقاب. ومن هذا المعنى قول أبي أحمد بن جحش” لأبي سفيان : 
إذنمب بهااإنمبٍبها شظوّقتّهاطوقًَالحمامه 

أي : لَزِمَكَ عارُها. يقال: طرق فلانٌ كذا إذا لَزِمَه". 

التاسعة: إن قيل: كيف عطف الأغلال وهو جممٌ على الإصر وهو مفرد؟ 
فالجواب أنَّ الإصرّ مصدرٌ يقع على الكثْرة. 

وقرأ ابن عامر: «آصارهم» بالجمع» مثل: أعمالهم. فجمعه لاختلاف ضروب 
المآثم. والباقون بالتوحيد””؛ لأنّه مصدرٌ يقعٌ على القليل والكثير من جنسه مع إفرادٍ 
لفظه. وقد أجمعوا على التوحيد في قوله: ول سَحمِلَ عَلَيّنآ إصرًا [البقرة:187]. 
وهكذا كل ما يَرِدُ عليك من هذا المعنى» مثل : وَل سَمْعِو4 [البقرة:۷] .«إلا برد 
لیم رمد [إبراهيم : 4]. وظيَظيُوت ين رفي حف [الشورى:40]. کله بمعنى 
الجمع. 

العاشرة: قوله تعالی : اریت َمَنُوا بو وَعَرَرُوهُ» أي: وقّروه ونصروه. قال 
الأخفش: وقراً الجَحْدَرِي وعيسى: «وَعَرَرُوه»؛ بالتخفيف”*. وكذا: «وَعَرَرْثُمُوهُمْ) 
[المائدة: 17]. يقال: عرَّرَه يغزر و 


و8 آلتور» القرآن. والقلاح : لطر بالمظلوت: وقد تقدَّم هذا" . 


)١(‏ الأسدي» وهو أخو آم المؤمنين زينب رضي الله عنهماء اسمه: عبد: بغير إضافة» كان ضريراً» شهد 
بدراً والمشاهد» عدا أبو سفيان على داره لما هاجر إلى المدينة» ولما فتحت مكة قال أبياتاً لأبي سفيان 
منها البيت الذي ذكره المصنف. السيرة النبوية ٠٠١ - 599/١‏ » والإصابة 5/1١‏ . 

(۲) المحرر الوجيز 555/7 . 

(۳) السبعة ص 5560 » والتيسير ص١١٠‏ . 

. ٤۷۹/١ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب ۲١١/١‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠١١ - ٠٠١‏ . وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 

. ۷A/ ۱ )0( 


1۸ قوله تعالى : فأزهما الشيطان عنها . سورة البقرة 

الناس من التعادى والتباغض وتضليل بعضهم لبعض » واعلم أن هذا ass‏ 
الذرية ماكانوا موجودين فى ذلك الوقت فكيف يتناوهم المخطاب؟ أما من زعم أن أقل بت 
اثنان فالسؤال زائل على قوله : ش 


« المسألة الثالثة # اختلفوا فى أن قوله (اهبطوا) أمر أو إباحة؛ والأشبه أنه أمر لأن فيه 


مشقة شديدة لأن مفارقة ما كانا فيه من الجنة إلى موضع لا تحصل المغيشة فيه إلا.بالمشقة والكد 


. من أشق التكاليف» وإذا ثبت هذا بطل ما يظن أن ذلك عقوبةء لأن التشديد فى التكليف‎ ٠ 
سبب للثواب » فكيف يكون عقاباً مع ما فيه من النفع العظيم؟ فإن قيل ألستم تقولون فى‎ 
الحدود وكثير من الكفارات إنها عقوبات وإن كانت من باب التكاليف؟ قلنا أما الحدود فهي‎ 
واقعة بالمحدود من فعل الغيرء فيجوز أن تكون عقاباً إذا كان الرجل مصراً » وأما الكفارات‎ 
فإنما يقال فى بعضها إنه يحرى مجرى العقوبات لأنها لا تثبت إلا مع المأثم . فأما أن تكون عقوبة‎ 
. مع كونها تعريضات للثواب العظيم فلا‎ 


© المسألة الرابعة # أن قوله تعالى (اهبطوا بعضكم لبعض عدو) أمر با بوط ولیس أمراً 
بالعداوة لأن عداوة إبليس لآدم وحواء عليها السلام بسبب الحسد والاستكبار عن السجود 
واختداعه إياهما حتى أخرجهما من الجنة وعداوته لذريتهما بإلقاء الوسوسة والدعوة إلى الكفر 
والمعصية › وشبىء من ذلك لا يجوز أن يكون به 5 فأما عداوة آدم لاإبليس فإنها مأمور بها لقوله 
تعالى (إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً) وقال تعالى (يابني آدم لا يفتننكم الشيطان كما 
أخرج أبويكم من ال جنة) إذا ثبت هذا ظهر أن المراد من الآية اهبطوا من السماء وأنتم بعضكم 
لبعض عدو. 


ل المسألة الخامسة 4 المستقر قد يكون بمعنى الاستقرار كقوله تعالي (إلى ربك يومشذ 
ال وقد يكون بمعنى المكان الذى يستقر فيه كقوله تعالى (أصحاب الجنة يومئذ حير 
مستقراً) وقال تعالى (فمستقر ومستودع ) إذا عرفت هذا فنقول: الأكثرون حملوا قوله تعالى 
(ولكم فی الأرض مستقر) على المكان . والمعنى أنها 0 حالتي الحياة والموت » وروى 
السدى عن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه قال المستقر هو القبر أى قبوركم تكونون فيها والأول 
أولى لأنه تعالى قدر المتاع وذلك لا يليق إلا بحال الحياة » ولأنه تعالى خاطبكم بذلك عند 
الإهباط وذلك' يقتضى حال ال حياة » واعلم أنه تعالى قال فى سورة الأعراف فى هذه القصة (قال 
اهبطوا بغضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع إلى حين » قال فيها تحيون وفيها 


سورة الأعراف: الآيتان 1۵۸ . 1۵٩۹‏ ۳0۸ 
قوله تعالى: ل يئا الاش لی رَسُولُ أله ّم یک لِك آم 
للك التعوت ولاق لآ إله إلا ر بتي بيت تاا باو وتشوله آي 
الاي الى يث ياو ر ڪلڪ ايو لڪ هددد © 4 
ذكر أن موسى بسر به وأنَّ عيسى بَشّر به. ثم أمره أن يقول بنفسه: < إن رَسُولُ الله 
ِلِكُمْ جِيمًا4. ور لَي4 كلماتٌ الله تعالى كُتبّه من التوراة والإنجيل 
والقرآن. 
قوله تعالى: «وين َو مُومى أَمَدٌ يدوت يلق ويب يت © » 
أي : يدعون الناسسَّ إلى الهداية. وظيَدَرِلُونَ4 معناه في الحكم. ٠‏ 
وفي التفسير: إِنَّ هؤلاء قوم من وراء الصين» من وراء نهر الرّمل» يعبدون الله 
بالحقٌّ والعدل» آمنوا بمحمدٍ وتركوا السبت» يستقبلون قِبِلتّناء لا يَصِل إلينا منهم 
أحدٌّء ولا منّا إليهم أحدٌّ. فروي أنّهِ لما وقع الاختلاف بعد موسى كانت منهم أمةٌ 
يهدون بالحقٌ» ولم يروا أن يكونوا بين ظَهْرائي بني إسرائيل حتى أخرجهم الله إلى 
ناحيةٍ من أرضه'' في عُزلة من الحَلْقَء فصار لهم سرب في الأرض» فمشّوًا فيه سنه 
ونصت سنة حتى خرجوا وراء الصين» فهم على الحقٌ إلى الآن. وبين النّاس وبينهم 
بحر لا يُوصل إليهم يسببه”". 
ذهب جبريل بالنبيّ ل إليهم ليلةً المعراج فآمنوا به وعلّمهم سُوّراً من القرآن» 
وقال لهم : «هل لكم مکیالٌ وميزان؟» فقالوا: لاء قال: «فمن أين مَعاشكم؟» قالوا: 
نخرج إلى البرية فنزرع» فإذا حصّدنا وضعناه هناك فإذا احتاج أحدّنا إليه يأخذ 
حاجتّه قال: «وأين نساؤكم؟» قالوا: في ناحية منّاء فإذا احتاج أحدّنا لزوجته صار 
إليها في وقت الحاجة. قال: «فيكذِبٌ أحدكم في حديثه؟» قالوا: لو فعل ذلك أحذّنا 
أخذته لظّىء إِنَّ النار تنزل فتحرقه. قال: «فما بال بيوتكم مستوية؟» قالوا: للا يعلوّ 
() في (د) و(ز): اليمن. 


زفق أخرجه الطبري 01/1°= o4‏ بنحوه من قول ابن جريج وابن عباس رضي الله عنهما. وذكر ابن 
كثير في تفسيره ۳/ ٤۹۲‏ أنه خبر عجيب. 


۳0۹ سورة الأعراف: الآيات 109 ١١١‏ 


بعضّنا على بعض. قال: «فما بال قبوركم على أبوابكم؟» قالوا: لثلا ْمَل عن ذگر 
00 ثم لما رَجَعّ رسول الله ل إلى الدنيا ليل الإسراء أنزل عليه: ركن عقا 
أ َة يدود بلح وبي مدلوت [الأعراف :141]. يعني أمة محمد عليه الصلاة 
أن الذي أعطيتٌ موسى في قومه أعطيتّك في أمتك. وقيل : هم الذين 
آمنوا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام من أهل الكتاب”. وقيل: هم قوم من بني 
إسرائيل تمسّكوا بشرع موسى قبل نَسْخهء ولم بُبدّلوا» ولم يقتلوا الأنبياء. 

قوله تعالى: لاوَعَطَمَئَهمْ اف عة أسَبَاطًا اما وأوسیا إل موت إذ 
00 


سلسفية: وه أي صرب ا Et‏ حجر قبست ٠‏ مد تًا م 
ك ريه تقل عتم تكم رارت هم ارك 


اسلو ڪلوا من يي ما رڌفٽڪ وا طلَموتا ولكن كارا 
و يثك © کو يل له اکتا عد لْفَرَة و ا ا حَيْتُ شلش 


وفولوأ حِطَلهُ وادعلوا لباب سككدًا ننه َر لَكُم خَكَيِك سار سَتَزِيدٌ النُحْسِيين 

َد الت طلمُوا منم هلا عَبَرَ الرٍى قبل له رسلا يهم وجرا 

مت السَسمَله يما سےا برت © » 

قوله تعالی : «وكطمتهم دَق عَقَرَةَ اساسا مما عد نِعَمّه على بني إسرائيل» 
وجعلّهم أسباطاً ليكون أمرٌ کل ب سبوا معروفاً من جهة رئيسهم» فَيَخْفٌ الأمرٌ على 
موسى. وفي التنزيل : : «وَبَعقَنا منم أف عَكَمَ تَقِيبًا؟ [المائدة :] وقد تقدّم. 
وقوله : «اثتتيٰ عَشْرَة والسّبْط مذگر؛ لأن بعده «أمَماً»» فذهب التأنيثٌ إلى الأمم. ولو 
قال: اثني عَشَّرء لتذكير السّبط جاز» عن الفرّاء”". وقيل: أراد بالأسباط القبائل 
والفِرّق؛ فلذلك أنّث العدد. قال الشاعر: 


)0( ذكره أبو الليث في تفسيره ۲/ ¥۰ مطولاً من قول ابن عباس رضي اعيا 
)۲( ذكره الرازي في تفسيره ۵٥‏ . 
۳( معاني القرآن ۱/ ۳۹۷ . وزاد المسير ۲۷١/۳‏ . 


وب سورة الأعراف: الآيات ١١١ - ١١١‏ 


رقشا لها عفر انظن وانت يريمن قبائلها ال 

فذهب بالبَظن إلى القبيلة والمَصيلة؛ فلذلك آتعها. والبَطن مُذگر؛ كما أن الأسباظ 
جمع مذّكر(". الزجاج”": المعنى : قطّعناهم اثنتي عشرة فرقة. 

اساسا بدل من «اثنتي عَشرةًه» «أتما» نَعبّ للأسباط. 

وروى المُفضّل عن عاصم: «وقّطعناهم» ل 

«أَسْبَاطاً» الأسباظ في ولد إسحاق بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل عليهما السلام. 
والأسباط مأخودٌ من السَّبَطء وهو شجرٌ تُعلّفُه الإبل“. وقد مضى في «البقرة»“ 
مستوفى. 

وروی مَعْمَرء عن هام بن مُه » عن أبي هريرة» عن النبيّ ب في قوله عر وجل : 
ودد اليرت طلم مهم ولا عر ازى قل لم4 ا : حَبَةٌ في شّعَرة. وقيل 
لهم : «ادځاوا ألباب با فدخلوا متورّكين على أستاههم»””" 

ويا كانا يظيمونت» مرقوع 6 لأنه فعلٌ مستقبل» وموضعٌّه نصبٌ. و«ما) 
بمعنى المصدرء أي : بظلمهم”". وقد مَضَى في «البقرة» ما في هذه الآيةِ من المعاني 


)١(‏ قائله النواح الكلابي فيما ذكره العيني في شرح الشواهد الكبرى (على هامش الخزانة) 184/4 » وهو 
في الكتاب 7/ ٠٦٥‏ > والكامل 407/7 » والخصائص ٤۱۷/۲‏ » وصدره عندهم: وإن كلاباً هذه عشر 
أبطن. 

(۲) تفسير الطبري ٠٠۴۳/٠١‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ ۳۸۲ . 

)٤(‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 » وابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 450 » ونسباها لأبي 
حيوة» وذكر ابن عطية أن أبان رواها عن عاصم. وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

. ۳۸۲ /۲ معاني القرآن للنحاس ۳/ 47 ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

۰ . ۷/Y 5 

(۷) أخرجه أحمد (۸۱۱۰)»ء والبخاري (۰۳٤۳)ء‏ ومسلم (٥۳۰۱)ء‏ وسلف ۱۲٣/۲‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآيات 1١55 ١7١‏ : ۳۹۱ 


والأحكام''". والحمد لله. 


قوله تعالى: لوَسَْلْهُمَ ع الْقَرْسَةَ الي كانت حَاصِرَة الببخر إِذْ يدوت 
فى لنت إذ تَأْتهِمْ جام يم سَيْتهم شرا ويم لا يتبوت 
لا تأتيهدٌ ڪالك لوهم يما كنا يِنْسَقُونَ © وإ قات آم منم لم 
يَطْونَ نا آل نيك 1 سی مدا کیا مالو مم إل ریک ولج 
به @) 
قوله تعالى: وَسَكَلَهُمَ َنِ ألمَرَيٍَ4 أي: عن أهل القرية؛ فعبّر عنهم بها لما 
كانت مستقّرًا لهم» أو سببّ اجتماعهم» نظيره: وسل الْمَرْيَةَ الى كنا فبا 
[يوسف: 2)]847» وقولّه عليه الصلاة والسلام: «اهتزَّ العرشٌ لموت سعد بن معاذ»(؟) 
يعني : أهل العرش من الملائكة» فرحاً واستبشاراً بقدومه و" . 
أي : واسأل اليهود الذين هم جيرائك عن أخبار أسلافهمء وما مس اللهُ منهم 
قردة وخنازير. وهذا سؤال تقرير وتوبيخ. وكان ذلك علامة لصدق النبئ 5؛ إذ أطلعه 
اللهُ على تلك الأمور من غير تعلَّه©». 
وكانوا يقولون: نحن أبناءٌ الله وأحباؤه؛ لأنًا من سِبْط خليله إبراهيم» ومن سبط 
إسرائيل وهم يكر الله””'» ومن سِبْط موسى كليم الله» ومن سِبْط وَلَّدِهِ عُزير» فنحن 
من أولادهم. فقال الله عزَّ وجل لنبيّه : سَلْهِم يا محمد عن القرية؛ أما عذّبته © 


(۱) ۱۲۱/۲ وما بعدها. 

(۲) أخرجه أحمد 2)١5167(‏ والبخاري (۳۸۰۳)» ومسلم )١177(‏ من حديث جابر ©#. وفي الباب عن 
أبي سعيد الخدري 4 عند أحمد ,»)١1١1844(‏ وعن أنس 4 عند أحمد »)١565(‏ ومسلم (15517). 

(©) في (خ) و(ز) و(ظ): بهء أي : بقدومه والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸٦ - ۷۸٩‏ . 

() الوسيط ٤۱۹/۲‏ » وتفسير البغوي ۲٠۰۸/۲‏ . 

(6) سلف ۳۸۸/۷ نحوه من قول السدي. 

(5) في النسخ الخطية: عذبهم» والمثبت من (م). 


۳1۲ سورة الأعراف: الآيتان 1١15 - ١١١‏ 


بڏنوبهم› وذلك بت بتغيير قَرْع من فروع الشريعة“ 

لحري 50 
ابن عباس أيضاً أنها مَذين» بين أَيْلّة والطور. الزُهْرِيَ: طَبَرِيّة. قتادة وزيد بن أسلم: 
هي ساحلٌ من سواحل الشامء بين مَذين وعَيْنون» يقال لها : مهنا . 

وكان اليهودٌ يكتّمون هذه القصة لما فيها من السبة عليهم. 

. الى ڪامت حَاضْرَة لخر » أي : كانت بقّرب البحر» ت تقول: كنت بحضرة 
الدارء أي: بقربها”". 

«إِذْ يتدُورحت في ألسَبْتِ» أي : يصيدون الجيتان» وقد نُهُوا عنه. يقال: سَبَت 
اليهودٌ: تركوا العمل في سَبّْتهم. وسّبت الرجل - للمفعول - سّباتاً : أخدّه ذلك» مثل 
الخُرّس. وأسبت: سكن فلم يتحرّكُ. والقومُ: صاروا في السبت. واليهودٌ: دخلوا في 
"المييت» ا المعروف. . وهو من الراحة الع ويُجمع أسْبّت وسّبُوت*) 
كن 

وفي الخبر عن رسول الله ي: «مَن احتجمٌ يوم السبت» فأصايّه بَرَصٌء فلا 
يَلُومَنّ إلا نفسّه». قال علماؤنا: وذلك لأن الدَّمّ يَجِمّد يوم السبت» فإذا مَددته 
لتستخرجه؛ لم جر وعاد بَرَصا”". 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۷۸١‏ . 
(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري ٠٠۹ - 907/٠١‏ » وينظر النكت والعيون 77١/7‏ » والمحرر الوجيز ٤٦۷/۲‏ . 
(۳) وقال أبو حيان في البحر ٠٠١ /٤‏ : ويحتمل أن يريد معنى الحاضرة على جهة التعظيم لهاء أي: هي 


الحاضرة في قرى البحر. 

)٤(‏ تهذيب اللغة 87/17" » والصحاح (سبت). 

)( لم نقف على هذا الجمع. 

(؟) أخرجه البزار (7077) (زوائد)» والبيهقي في السنن الكبرى 9/ ۰ من حديث أبي هريرة ڪه وفي 
إسناده سليمان بن أرقم» قال الدارقطني: متروك». وقال ابن معين: ليس بشيء» ميزان الاعتدال 195/7 . 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۹۸١١(‏ عن الزهري مرسلاًء وهو المحفوظ فيما قاله البيهقي. 

(۷) كلام غير صحيح مستند إلى خبر باطل. 


سورة الأعراف: الآيتان 157 ۳Y ١355‏ 


وقراءة الجماعة : «يَعْدُون). وقّرأ أبو تهيك: «يُعدّون» بضمٌ الياء وكسر العين وشدٌ 
الدال". الأولى من الاعتداءء والثانية من الإعدادء أي : يُهيّتون الآلهَ لأخذها. وقرأ 
ابن السَّمَيْمُع: «في الأسبات» على جمع السبت”" .ظإة تأيه حِيمَانُهُمَ بوم 
سهم وقرئ: «إسباتهه:©» 

<ِشْيَّمَأ» أي: شوارعَ ظاهرةً على الماء كثيرة“. وقال اللّيث: حيتان شُرَعٌ 
رافعةٌ رؤوسّها. وقيل: معناه أن حيتان البحر كانت تَرِدُ يوم السبت عَتَقاً“ من البحر 
فتزاحة”" أيْلة. ألهمها الله تعالى أنها لا تُصاد يوم السبت؛ لِنَهْيه تعالى اليهود عن 
صيدها. وقيل: إنها كانت تَشْرَعَ على أبوابهم كالكباش البيض رافعةً رؤوسها ‏ حكاه 
بعض المتأخرين ‏ فتعدّواء فأخذوها في السبت» قاله الحسن”". وقيل: يوم الأحدء 
وهو الأصحٌ على ما يأتي بيانه. 

ووم لا يسَببُوت» أي : لا يفعلون السبت. يقال : :سيت يسيك إذااعظع السبك: 
وقرأ الحسن: 'ايُسبتون» بضم الياء” ٠“‏ أي: يدخلون في السبت؛ كما يقال: أجمعناء 
وأظهرناء وأشهرناء أي: دخلنا في الجمعة والظهر والشهر”. 


)١(‏ هي في تفسير الرازي 505 » والبحر 4٠١/4‏ دون نسبة» وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة 
0 > وابن جني في المحتسب 554/١‏ وابن عطية في المحرز الوجيز 157/7 أن أبا نهيك قرأ: 
ايَعذُونا. قال ابن جني: أراد يعتدون» فأسكن التاء ليدغمها في الدال» ونقل فتحتها إلى العين فصار 
يَعَدُون. 

(؟) لم نقف عليها عند غير المصنف» وسلف أننا لم نقف على أن السبت يُجمع على أسبات. 

(؟) يعني مصدر «أسبت» كما في البحر المحيط 41١/4‏ »> وهي قراءة عمر بن عبد العزيز ته كما في 
القراءات الشاذة ص١٤‏ . ووقع في (م): «أسباتهم». 

. ٥۰۹/۱١ تفسير الطبري‎ )٤( 

() أي: مسرعة» ينظر النهاية (عنق). 

(5) في تهذيب اللغة ٤۲۸/١‏ (والكلام منه) واللسان (شرع): يتاخم. 

(۷) :النكت والعيون ۲/ ۲۷۲ . 

(۸) القراءات الشاذة ص۷٤‏ . 

(9) تفسير الطبري ٥٠١/٠۰‏ . 


14 سورة الأعراف: الآيتان 177 - 1١15‏ 


لا تابو آي : حيتائهم. 

كلك لوهم أي : نشدّد عليهم في العبادة وتختبرهم. والكاف في موضع 
نَضْب .يما اا ينْشفرة آي : بفشقهم”“. وسُئل الحسين بن الفضل: هل تجدٌ في 
كتاب الله : الحلالٌ لا يأتيك إلا قوتاًء والحرامٌ يأتيك جَرْفاً جَرْفاً”''؟ قال: نعم» في 
قصة داود وأيلة: إ5 كاه انهم بوم سَيْتِهم شرا ووم لا شيت ا 

ورُوي في قَصص هذه الآية أنها كانت في زمن داود عليه السلام"» وَأنّ إبلیس 
اى إليهم فقال: إنما نُهيتم عن أخذها يوم السبتء فانَّخِذُوا الحياض؛ فكانوا 
يُسوقون الحيتان إليها يوم الجمعة فتبقى فيهاء فلا يُمكنها الخروج منها لِقلّة الماء» 
فيأخذونها يوم الأحد“. 

وروى أشهبٌ عن مالك قال: رَعَم ابن رُومان أنهم كانوا يأخذ الرجل خيطاً 
ويضع”' فيه وَهَقة"2» وألقاها في ذب الحوت» وفي الطلرف الآخر من الخيط وَدء 
وترگه كذلك إلى الأحدء ثم تطرّق الناس حين رأوا من صنع هذا لا لى حتى كثْرَ 
صيدٌ الحوت» ومُشيَ به في الأسواق» وأعلن الفَّسَّقَةٌ بصيده» فقامت فِرقةٌ من بني 
إسرائيل وتهت» وجاهرت بالنهي واعتزلت. 

وقيل: إِنَّ الناهين قالوا: لا تُساكِتّكم» فقسموا القريةً بجدار. فأصبح الناهون 
ذاتَ يوم في مَجَالسهم ولم يخرج من المعتدين أحدٌء فقالوا: إن للناس لشأناًء فعلّوًا 


. ٠١۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الَف : الأخذ بالكثرة» وجَرّفَ له في الكيل : أكثر. اللسان (جزف). 

(۳) عرائس المجالس ص۲۹۰ . 

. ۷۸٦/۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ۲٠۸/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ): وجعل» وفي المحرر الوجيز (والكلام منه) ٤1۷/۲‏ - 458 : ويصنع. وهذا الأثر أخرجه 
الطبري 014/٠١‏ مطولا. 

(5) في القاموس: الوَعَقَء محركة ويُسكُن: الحبل يُرمى في أنشوطة» فتؤخذ به الدابة. . . 


سورة الأحراف: الآيتان ١١4 . ١١١‏ ۳10 


على الجدار فنظروا فإذا هم قِرّدة؛ ففتحوا البابَ ودخلوا عليهم» فعرّفت القِردةٌ 
أنسابّها من الإنس» ولم تعرف الإنس أنسابّهم من القردة؛ فجعلت القردة تأتي نسيبها 
من الإنس فقَتشّمُ ثيابّه وتبكي» فيقول: ألم تَنْهكم؟! فتقول برأسها نعم. قال قتادة: 
صار الشبان قردةٌ والشيوخ خنازير» فما نجا إلا الذين نّهواء وهلك سائره. 

فعلى هذا القول إن بني إسرائيل لم تفترق إلا فرقتين. ويكون المعنى في قوله 
تعالى: و قلت أ مم لم يمطُونَ فما اه مهَلِكْهَ أ مُمَيْيمْ َا سياه أي: قال 
الفاعلون للواعظين حين وَعظوهم: إذا عَلِمتم أن الله مُهُلكناء فَلِمَ توظوننا؟ فمسَحُهم 
الله قردة. الوا مَعْذِرَ”" إِلَى رَبْكُمْ وَلَعَلّهُمْ يَنَقُون» أي: قال الواعظون: موعظفًنا 
إياكم معذرةٌ إلى ربّكمء أي: إنما يجب علينا أن نعطَكم لعلّكم تتقون. أسند هذا 
القول الطبريُ عن ابن الكلبج””". 

وقال جمهور المفسرين: إن بني إسرائيل افترقت ثلاتٌ فْرّق» وهو الظاهر من 
الضمائر في الآية: فرقة عَصَتْ وصادَّتُ» وكانوا نحواً من سبعين ألفاً. وفرقة نَهَتْ 
واعتزلت» وكانوا اثنّئ عشر ألفاً. وفرقة اعتَزلتْ ولم َنّْهَ ولم تَغص» وأن هذه الطائفة 
قالت للناهية: لِم يََظُونَ رمه تُريد العاصيةً. اله مَُِكَُ أو مُمَْييهع على غلبة 
الظنّ» وما عُهِدَ من فعل الله تعالى حينئذ بالأمَم العاصية. فقالت الناهية: موعظتًنا 
معذرةٌ إلى الله لعلَّهِم يتّقون. ولو كانوا فرقتين لقالت الناهيةٌ للعاصية : ولعلّكم تتقون» 
بالكاف. 

ثم اختّلف بعد هذا؛ فقالت فرقة: إِنَّ الطائفة التي لم تَنْهَ ولم تَعْصٍ هَلْكتْ مع 
العاصية عقوبة على ترك النّهي؛ قاله ابن عباس. وقال أيضاً: ما أدري ما فُعل بهم 


دلق عرائس المجالس ص١7‏ - ۲۹۱ » وتفسير البغوي ۲ » وأخرجه الطبري ۰ - ۵۱١‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. وسلف هذا الكلام ۱۹۹/۲ - ۱۷١‏ . 

(۲) قرأ حفص : «معذرةً) بالنصب» والباقون بالرفع» كما سيأتي. 

(9) تفسير الطبري 07١/٠١‏ ء والكلام في المحرر الوجيز .5548/١7‏ 


وقال عكرمة: قلت لابن عباس لما قال: ما أدري ما فُعِلَ بهم: ألا تّرى أنهم قد 
گرهوا ما هم عليه وخالفوهم» فقالوا: لِم يَمظُونَ رمَا اه مُمِْكْهُمْ4؟ فلم أَزَّلْ به حتى 
عرّفته أنهم قد تَجَوْاء فكسّاني حُلَةَ". وهذا مذهب الحسن". 

ومما يدل على أنه إنما مَلّكت الفرقةٌ العاديّة لا غير قولّه : راعذ الت طباه 
[الأعراف : 2]156 وقوله : وقد لمم لين عدوا منك في ألشَبِتِ» [البقرة: ]1١‏ الآية. 

وقرأ عيسى وطلحة: «معذِرةٌ» بالنصب. ونصبه عند الكسائيّ من وجهين: أحدهما 
على المصدر. والثاني على تقدير: فعلنا ذلك معذرة. وهي قراءة حَمُْص عن عاصم. 
والباقون بالرفع”*'؛ وهو الاختيار؛ لأنهم لم يُريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستائّفاً من 
أمر لِيمُوا عليه» ولكنهم قيل لهم: لِم تَعظون؟ فقالوا: موعظدُنا مَعْذْرةً. ولو قال رجل 
لرجل : مَعْذْرة إلى الله وإليك من كذاء يُريد اعتذاراً» لَنَصبّ. هذا قول سيبويه. 

ودلّت الآيةُ على القول بسدٌ الذّرائه. وقد مضّى في «البقرة». ومضّى فيها 
الكلامُ في الممسوخ هل يَنْسُل أم لاء مبيّنً". والحمد لله. ٠‏ 

ومضّى في «آل عمران» و«المائدة» الأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكر“. ومضى 
في «النساء»“ اعتزال آهل الفساد ومُجانبتُهم» وأنَّ من جالّسَهم كان مِتْلّهِم؛ فلا 
معنى للإعادة. 


. ٠۲۷ - ۱۲۲/۲ المحرر الوجيز 158/7 » وينظر تفسير البغوي ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ » والكشاف‎ )١( 
. ٥٠٤/٠١ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) ذكره البغوي ۲۰۹/۲ . 

(5) السبعة ص٦۲۹‏ » والتيسير ص٤٠١‏ . 

. ٠۲١۰/۱ وينظر الكتاب‎ » ٠۱٥۸ - ۱٥۷ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷۸۷ . 

(۷) ۱۹۸/۲ وما بعدها. 

. Yor /\ و‎ ۳/0 (^) 

. ۱۸0/۷ )4( 


سورة الأعراف: الآية 170 ۳۹۷ 


قوله تعالى: طقلم سوا ما دُكروا بده ميا أرب يتبوت عن السو وَأمَدْنا 
ليت طلا يعدب میں ينا كنا یشرت 9© > 
والنُسيان يُطلّق على الساهي والعامدٍ التارك؛ لقوله تعالى: ملكا وا ما جروا 
بو؟ أي : تركوه عن قضد» ومنه: سوا أله تيمم [التوبة:307]. 
ومعنی عدا بیییں) أي : شديد. وفيه إحدى عشرةً قراءة: 
الأولى : قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائيٌ: «بئيس» على وزن قعِيل”". 
الثانية : قراءة أهلٍ مكة: «بئيْس» بكسر الباء الوزن واس 
والثالثة : قراءةٌ أهل المدينة : ابِيْس) الباء مكسورة» بعدها ياءٌ ساكنة» بعدها سينٌ 
مكسورة منونة. وفيها قولان. قال الكسائي: الأصل فيه: «بييس» خفيفة الهمزة» 
فالتقث ياءان» فحذفث إحداهٌُما وكُسر أوَلّه» كما يُقال: رِغِيف وشهيد. وقيل: أراد 
«بَئِس» على وزن قَعِلء فكسرأوَّلَهه وخمّف الهمزةً» وحذف الكسرةً» كما يقال: 
رجم ورخم. 
الرابعة: قراءة الحسن : الباء مكسورة» بعذها همزة ساكنة» بعدها.سين 
مفتوحة(0. 
الخامسة: قرأ أبو عبد الرحمن المقرئ: ابَئِس» الباء مفتوحة والهمزة مكسورة 
والس مكشورة و2 


. ۷۸۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) وأيضاً هي قراءة ابن كثير وعاصم في رواية حفص. السبعة ص٦۲۹‏ » والتيسير ص٤٠٠‏ . 

() ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 14/7 » وأبو حيان في البحر 4١7/4‏ » وقال: هي لغة تميم. 
وقراءة ابن كثير المكي هي بفتح الباء كما سلف. 

() قرأ بها نافع وأبو جعفر. النشر ۲۷۲/۲ . 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب 757/١‏ . 


(7) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 454/7 » وأبو حيان في البحر 117/4 . 


قوله تعالى : ع امه سورة السقرة ۱۹ 


الم سرض سيل سس صرح 


و 
ادم من ريه ءكاملت ا إن هوَآتَوَابُ ایم ی 
تموتون ومنها تخرجون) فيجوز أن يكون قوله (فيها تحيون) إلى آخر الكلام بياناً لقوله (ولكم في 
الأرض مستقر ومتاع إلى حين) ويجوز أن يكون زيادة على الأول. 
« المسألة السادسة 4 اختلفوا فى معنى الحين بعد اتفاقهم على أنه اسم للزمان والأول أن 
٠‏ يراد به الممتد من الزمان لأن الرجل يقول لصاحبه : ما رأيتك منذ حين إذا بعدت مشاهدته له 
ولا يقال ذلك مع قرب المشاهدة . فلما كانت أعمار الناس طويلة وأجالهم عن أوائل حدوثهم 


: < متباعدة جاز أن يقول (ومتاع إلى حين) : 


« المسألة السابعة 4 اعلم أن فى هذه الآيات تحذيراً عظياً عن كل المعاصى من وجوه: 
أحدها: أن من تصور ماجرى على آدم عليه السلام بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان 
۰ على وجل شديد من المعاصى قال الشاعر: 


تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درك الجنان ونيل فوز العابد 
أنسيت أن الله أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد 


وعن فتح الموصلى أنه قال: كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا فليس لنا إلا 
الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها » وثانيها: التحذير عن الاستكباز والحسد 
والحرص » عن قتادة فى قوله تعالى (أبى واستكبر) قال حسد عدو الله إبليس أدم على ما أعطاه 
ا : آنا نارى وهذا طيني ثم ألقى الحرص فى قلب آدم حتى حمله على 
ارتكاب المنهى عنه .ثم ألقى الحسد فى قابيل حتى فتل هابيل. وثالثها: أنه سبحانه وتعالى بين 
العداوة الشديدة بين ذرية آدم وإبليس » وهذا تنبيه عظيم على وجوب الحذر. 


قوله تعالى 8 فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) فيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ قال القفال: أصل التلقى هو التعرض للقاء ثم يوضع فى موضع 
الاستقبال للشيء e EE A‏ القبول والأخذ قال الله تعالى (وإنك لتلقى القرآن من 
لدن حكيمعليم)أى تلقنه ويقال تلقينا الحجاج أى استقبلناهم ويقال تلقيت هذه الكلمة من 


16 سورة الأعراف: الآية‎ ۳A 


السادسة: قال يعقوب القارئ: وجاء عن بعض القراء: «بعذاب بَيْس» الباء 
مفتوحة والهمزة مكبطورة والسين مفتوحة”. 

السابعة: قراءة الأعمش : «ابِيئكْس) على وزن فَبْعِل”". وروي عنه: «بَيْأس» على 
وزن فَيَعل”". ورُوي عنه: انس ) ا والسين في کله 
مكسورة منوّنة» أعني قراءةً الأعمش© ). 

العاشرة: قراءة نصر بن عاصم: «بعذاب بَيّسٍ) الباء مفتوحة» والياء مشدّدة بغير 
ا 
قال يعقوبٌ القارئ: وجاء عن بعض القُرَاء : «بْيّس» الباء مكسورة» وبعدها 


0 ۰. (Do 3 


همزة ساكنة» وبعدها ياء مفتوحة"'2. فهذه إحدى عشرةً قراءةٌ ذكرها النحام*". 


قال علي بن سليمان: العرب تقول: جاء ببئاتٍ بيّس» أي بشىء رديء. فمعنى 


«بعذاب بیس» : بعذاب رديء. 


وأما قراءةٌ الحسن» فزعَم أبو حاتم أنه لا وجة لهاء قال: لأنه لا يُقال: مررتٌ 
برجل يِنْسّ» حتى يقال: شس الرجل» أو بش رجلاً. 

قال النحاس: وهذا مردودٌ من كلام أبي حاتم» حكى النّحُويون: إن فعلتَ كذا 
وكذا قبها ونحت: ونون 2 فيها وت الحَضّلة. والتقدير على قراءة الحسن: 


(1) ذكرها أبو حيان في البحر ٠» 4١7/5‏ وقيّدها ابن عطية في المحرر الوجيز 459/7 بتشديد الهمزة. 

(؟) قال ابن عطية: وهذا شاد لأنه لا يوجد فيل في الصحيح» وإنما يوجد في المعتل» مثل سيّد وميّت. 
وكذلك قال السمين في الدر المصون 448/0 . 

(9) وهي رواية شعبة بخلف عنه. 

. ٤۷١ - 459/7 ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 

. 750/١ القراءات الشاذة ص۷٤ » والمحتسب‎ )٥( 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب 587/١‏ دون نسبة» ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٤١١‏ نسبتها 
للحسن والأعمش. 

(۷) في إعراب القرآن ١168/7‏ - 155 . وينظر الدر المصون 4957/8 - ٤۹۸‏ . 

(۸) في النسخ الخطية: يريد» والمثبت من (م) وإعراب القرآن للنحاس. 


سورة الأعراف: الآيات ١١۷ . ١١١‏ ۳۹ 


بعذاب بس العذاب. 


قوله تعالی : طقل توا عن كا جا عن نا لم ونا يد حيرت 69 » 
قوله تعالى : فما تأ عن كا موأ نه أي : فلما تجاوزوا في معصية الله .فل 
ج ووأ رده سورت يقال: حَسّأته فُخسّأء أي : باعَدْنّه وطردته” ١‏ وقد تقدّم في 
«البقرة»”". ودلّ على أن المعاصي سببٌ النّقمة وهذا لا حَمَاء به. فقيل: قال لهم ذلك 
بكلام يُسمعء فكانوا كذلك. وقيل: المعنى: كوَّنّاهم قردة". 


ص 


قوله تعالى: وذ تأت ربك يِيمكنَ ي إِلّ يوم الْقِيَلَمَةَ من يسُومُهُمَ سوه 
العداب إِنَّ ري لسري المقاب وَإِنَّهُ مور َد ©4 


أي : أعلم أسلائّهم أنهم إِنْ غيّروا ولم يُؤمنوا بالنبيّ الأمّيَ بعت الله عليهم مَن 
ف وقال أبو علىّ: دن بالمد: أعلم. و«أذَّن» بالتشديد: نادى. وقال قوم: آذن 
وأذن بمعنى أعلم» كما يقال: أيقن و قال زهير: 
فقلتٌتَعَلَمْأنللصيدغِرَةٌ فللا تٌضَيّعهافإنك قات 


تت ان قد اتتا هة "كاذ قح قا 


ومعنى 3 وم : : يُذِيقُهمء وقد تقدَّم في في «البقرة»”". قيل : المراد يُحْدَنصٌ لي 


. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 1۷6/۲ 0 

(۳) المحرر الوجيز ٤١١/۲‏ . 

(4) الحجة للقراء السبعة ٤٠٤/۲‏ و ٤٠١‏ » وحكى هذا الكلام عن سيبويه» وهو في كتابه 77/4 . 
(4) ديوان زهير ص٤۱۳‏ . 

(7) قائله زهير أيضأء وهو في ديوانه ص۳۰۰ . 

. 82/95 (¥) 

(۸) ذكره الرازي في تفسيره 47/١8‏ . 


٠ 171 سورة الأعراف: الآيتان‎ FV 


وقيل: العرب. وقيل: أمّة محمد َء وهو أظهرٌ؛ فإنهم الباقون إلى يوم القيامة. والله 
أعلم. قال ابن عباس: «سُوءَ العذاب» هنا أخدٌ الجزية. فان قيل: فقد مُسِخواء 
فكيف تُوْحَذ منهم الجزية؟ فالجواب أنها تُوْحَذ من أبنائهم وأولادهم» وهم أذلٌ قوم» 
وهم اليهود”''. وعن سعيد بن جبير: «سُوءَ الْعَذّاب» قال: الخُراج» ولم يجب نبي قط 
الخُراج إلا موسى عليه السلام» هو أوَّلُ من وضع الخُراج» فجبّاه ثلاتٌ عشرةً سنةء 
ثم أمسكٌء ونيينا عليه الصلاة والسلام”". 


عد 


تعالى: مم ف الأضٍ أمما ر ينهم للحن ومهم دون ل 
01200101 
قوله تعالى: ْمَك ف الأَيِضٍ أَمَمَا» أي: فرّقناهم في البلاد. أراد به 
تشتيتٌ أمرهم» فلم تجتمع”' لهم كلمة .«منْهُمُ الخد رَفْعٌ على الابتداء. 
والمراد: مَّن آمنّ بمحمد عليه الصلاة والسلام» ومن لم يُبدّل منهم ومات قبل تشخ 
شَرْعَ موسى. أَوْ هم الذين وراء الصين» كما سبق(“ 

ا 006 ماو ان طون ان النحاس : ولا نعلم أحداً رفعه. 
والمراد الكفارٌ منهم .«وَيَكُوتهُم» أي : اختبرناهم .«للْسَئتٍِ» أي :. بالخضب 
والعافية .«وَآلسَيَءَاتِ» أي : الجَذْب والشدائد لمم غود ليرجعواعن 
ر 


. ااه‎ - ٥۳۰/٠١ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٩۷/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٥۳۲/۱۰‏ . 

(6) في (د) و(م): تجمعء والكلام في تفسير البغوي ۲۰۹/۲ . 
(6) ۳۰۲/۷ » وينظر الكشاف ۱۲۷/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠١١‏ . 

. ٤٤۲/۲ الوسيط‎ )۷( 


سورة الأعراف: الآية 1١19‏ 1 يام 


قوله تعالى: قلف مِنْ دهم حل وروا التب يَأحْدُونَ عرض هذا الان 
ويقولونٌ ras‏ 5 ون يأتهم ۳ لم a:‏ 0 9 لهم د 1 ميق ن الْكتب أن . 
7ه سروم س اج سه je‏ ٍِ. ريع 3 پر 
يفولا عَلَ الله إل الحقَّ ودرسوا ما فِيدٌ والدار الآخْرة ي لدت ٠‏ تقون أقلا 
َيَونَ @) 
م مرس سے رە 


قوله تعالى : «إفخلف مِنْ بمَدِهم حل يعني أولاد الذين فرّقهم في الأرض. قال 
أبو حاتم: «الخَلّف» بسكون اللام: الأولادء الواحد والجميع فيه سواء. «والخَلّف» 
بفتح اللام: البَدَلء ولداً كان أو غريباً. وقال ابن الأعرابي: «الخَلْفُ» بالفتح 
الصالح» وبالجزم الطالح”'". قال لبيد: 
فقس الذين عاف د ا وبَقِيتُ في خَلْفٍ کچلد الجر“ 
ومنه قيل للرّديء من الكلام: > خلفء. ومنه المثل السائر: سكت ألفاً ونظق 
حَلْن””. َخْلْفٌ في الد بالإسكانء وحَلَفٌ بالفتح في المدح. هذا هو المستعمل 
المشهور. قال ل : «يحيل هذا العلمَ ِن كل خَلَفٍ عُدولُهو2). وقد تعمل كل واف 
منهما موضعٌ الآخر. قال حسان بن ثابت 
لناالقَّدَمُالأولى إليكَوخَلْمُنا لأرّلنا في طاعةاللهتابة'” 
وقال آخر: 
نا وجدنا خَلّفاً بعِسّالحلّف أغليّعنئًابابهئمخلف 
لا نالرات اعرف ااا ما ناء بالل وف 


. ۲٠١/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

. ٤۲۲/٦ سلف‎ )۲( 

(*) الصحاح (خلف)» وينظر كتاب الأمثال للقاسم بن سلام ص٥٥‏ » ومجمع الأمثال للميداني 770/1١‏ . 

. 1۳/۱ سلف‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ٠ ٤۷۲/۲‏ والبيت في ديوان حسان 4 ص۸٤۱‏ . 

(0) الرجز في الكامل عن الرياشي لأعرابيٌ يذم رجلاً اتخذ وليمةٌ ٠۳١١/۳‏ . وفي اللسان (خضف) 
باختلاف في ترتیبه» وفيه: خضف» بدل: وقف. 


ذا سورة الأعراف: الآية ٠١۹‏ 


ويُروى: ححصف» أي: ز5م0". والمقصود من الآية الذَّمْ. 

وروا لكب قال المفسرون: هم اليهودء وَرِئوا كتابَ الله فقرؤوه وعَلِموه» 
وخالفوا حُكمّه وأنَوا محارمّه مع راستهم له" . فكان هذا توبيخاً لهم وتقرد 

«يأْحْدُونَ عرض هذا لني + ثم أخبر عنهم أنهم يأخذون ما يَعرض لهم من مَتَاعَ 
الدنيا إِشلّة جزصهم ومهم Ss‏ ودلّ على أنّهِم 
لا يتوبون قولّه تعالى: «وَإن يام ر لم بأو والعَرّض : : مََاعٌ الدنياء بفتح 
الراء. وبإسكانها : ما كان من المال سوى الدراهم والدنانير©». 

والإشارةٌ في هذه الآية إلى الرّشا والمكاسب الخبيثة. 

ثم ذمّهم باغترارهم في قولهم: «سيعْمَرٌ لنا»» وأنّهم بحال إذا أمكنتهم ثانيةً 
ارتكبوهاء فقظعوا باغترارهم بالمغفرة وهم مُصِرُون» وإنما يقول: سيّغْمّر لنا؛ مَنْ 
ا 

قلت: وهذا الوصفٌ الذي ذم الله تعالى به هؤلاء موجودٌ فينا. أسند الدارميٌ أبو 
محمد ا حدّثنا صَدَفَةٌ بن خالد» عن ابن جاه عن شيخ 
يُكنى أبا عمرو “ عن معاذ بن جبل #5 قال : سی القرآنُ في صدور آقوام كما لی 
القرت فينهافت» يقرووتة لا يعدوة له فهو ولا ن #لتسوة جكرة الشان علن 
قلوب الذئاب» أعمانّهم طمعٌ لا يُخالطه خوفٌء إن قصّروا قالوا: ستبلُغْ» إن 
أساؤوا قالوا: سَيُعْمَرُ لنا؛ إِنّا لا نشرك بالله شيع ". 


)١(‏ قوله: ردم: أي: ضرط. اللسان (ردم). 

(۲) تفسير البغوي ۲۱۰/۲ . 

(۳) في (ظ): ونهمتهم. 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/۳‏ . 

(6) المحرر الوجيز ٤۷١/۲‏ . 

(5) في النسخ الخطية: أبا عمرء والمثبت من (م): وسئن الدارمي» وإتحاف المهرة ٠٠٠/١۳‏ . 
(۷) سنن الدارمي (١٤۳۳)ء‏ وإسناده ضعيف. 


سورة الأعراف: الآية VY 1١19‏ 


وقيل: إل الضميرٌ في «يأتهم» ليهود المدينة» أي: وإِنْ يأتِ يهود يَثْرِبَ الذين 
كانوا على عهد النبئ ل عَرَضٌ عله يأخذوه كما أخذه أسلاقهم. 

قوله تعالى: ال َد عكهِم ميق لكب أن لا ولوا عل الله إلا الْحقَّ ودَرَسُوأ ما فيو 
ولا الاخ عب لذت فون ألا تموُون4 فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: ال َد عَكَهِم يسن لْكبّب» يريد التوراة. وهذا تشديدٌ 
في لُزوم قول الحقٌ في الشرع والأحكام» وألا يميلَ الحكامٌ بالرّشَا إلى الباطل“. 

قلت: وهذا الذي لَزِمَ هؤلاء وأخِدً عليهم به الميثاق في قول الحقٌ لازم لنا على 
لسان نبنا يك وكتاب رَيُناء على ما تقدّم بيانه في «النساء»". ولا خلاف فيه في جميع 
الشرائع» والحمد لله. 

الثانية : قوله تعالى: #ودَرَسُوأ ما في أي : : قرؤوه» وهم قَرِيبو عهدٍ به" : '. وقرأ 
أبو عبد الرحمن : «وادَّارسوا ما فيه» فأدغم التاء في الدال. 

قال ابن زيد: كان يأتيهم المُحِقُ برشوة» فيُخرجون له كتابٌ الله فيحكمون له به» 
فإذا جاء المُبطلٌ أخذوا منه الرّشوةًء وأخرجوا له كتابّهم الذي كتبوه بأيديهم وحَكموا له. 

ا م لا يو ل ا 
بهاء كما ذكرنا. 

وقال بعض العلماء: إن معنى «ودَرَسُوا ما فيه» أي: مَحَوْه بترك العمل به والقَهُم 
له" من قولك: دَرَسَّتِ الريخ الآثارٌ: إذا مَحَيْها”"". وخ دارسٌ» ورَبْع دارس: إذا 
)١(‏ المحرر الوجيز ٤۷١/۲‏ . 
(۲) ۲۰۷/۷ وما بعدها. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ٠٠٠/۳‏ . 
)٤(‏ المحتسب 757/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠١١‏ . 
(0) أخرجهما الطبري ٥۳۹/۱۰‏ و ٥٤١‏ . 


(5) النكت والعيون ۲۷١/۲‏ . 
(۷) تهذيب اللغة "09/1١7‏ . 


ع يدم سورة الأعراف: الآيات ۱۷١ . ١1۹‏ 


امّحى وعفا أثره. وهذا المعنى مُواطئ ‏ أي : موافق - لقوله تعالى: َد وبق ين 
لَب وها ألكتب كتب اله ورا ُهُورهِمٍ4 [البقرة ]الآية. وقوله: «#َتَبَدُوهُ 
وراه ظُهُورِهِةَ» [آل عمران:۱۸۷] حسب ما تقدَّم بيانه في «البقرة» 6 

قوله تسعالى: لی کرت ,الكت وَكاموا الَكرة نا لا شيع لبر 
صل © 4 

قوله تعالى: ورین م يكت إلكتب» أي : بالتوراة» أي: بالعمل بهاء يقال : 
مسك به وَتَمِسَّك به 17 اتسا “. وقرأ أبو العالية وعاصم في رواية أبي بكر 
ايُمْسِكُونَ»”" بالتخفيف من أَمْسَك يُمسِك. والقراءءٌ الأولى أؤلى؛ لأ فيها معنى 
التكرير والتكثير للتمسّك بكتاب الله تعالى وبدينه» فبذلك يُمدحون. فالتمسّك بكتاب 
الله والدّين يحتاجٌ إلى المُلازمة والتكرير لفعل ذلك . وقال كعب بن زهير ‏ فجاء به 
على طبعه ‏ يذمٌ بكثرة نقض العهد”. 
RE‏ الا كما فيك النماة ام 


e‏ عرض 0 ظلة و 2 9 نم ٣‏ . م رم 
e‏ 4 
اتیک به شر اا 1 فيه مَك 
قوله تعالى : وذ نقتا بل «نْتقنا؛ معناه: رَعنا. وقد تقدّم بيان في «البقرة». 
« نَم ط4 أي : كأئه - لارتفاعه E‏ 2 ُظِلَ 5 حُدُوا م 2210 بر4 أي : بجد. 
وقد مضّى في «البقرة» إلى آخر الآية", 


. 1۹4 - 4/۲ )١( 

(۲) الصحاح (مسك). 

() إعراب القرآن للنحاس 7 ٠‏ وقراءة أبي بكر في السبعة ص۲۹۷ » والتيسر ص٤١١‏ . 
() الكشف عن وجوه القراءات السبع 487/١‏ . 


e‏ فجاء به.. ال اعرف رك بي لايم والمثبت موافق لإعراب القرآن 


زقف ديوان كعب ص 86 » وصدر البيت فيه: وما تمسّك بالوصل... 
(۷) تقدم ما ذكره المصنف في الموضعين ٠١١ - ۱٦٤/۲‏ . 


1١7/6 1١77 سورة الأعراف: الآيات‎ Yo 


قوله کک و َد ريك مِنْ بي ادم ين ظهورهر دربم انهم عل 
أشِين الست يريخ 6لا ب تة أن تلا م الیکنو لئ ڪا عن دا 
کی © 4 لا 0 بن كل ا کر ا تي فيك ا 
عل لبون 9© وكيك قصل ايت وَلملهُم بجوت 9© 4 
فيه ست مسائل : 
الأولى: SCG OBE‏ 
المواثيق في كتابهم ما أخذتٌ من الموائيق من العباد يوم الذَرَ. وهذه آيةٌ مُشْكلةء و 
ا e‏ 
فقال قوم: معنى الآية أنَّ الله تعالى أخرجٌ ِن ظهور بني آدم بعضّهم من بعض. 
قالوا: ومعنى لأشْهَدَهُمٍ على أنفسهم أَلَسْتُ بربكم» دلّهم بخلقه على توحيده؛ 
لأنّ كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحداء الست يځ أي : : قال“ فقام ذلك 
مقامٌ الإشهاد عليهم والإقرار منهم» كما قال تعالى في السماوات والأرض: ًا 
تا ابي [فصلت:١١].‏ ذهب إلى هذا القَقَالُ وأطنت”". 
وقيل: إِنّه سبحانه أخرجٌ الأرواح قبل خلت الأجسادء وأنّه جعلّ فيها من المَغرفة 
ما عَلِمَتٌ به ما خاطبها”". 
قلت : وفي الحديث عن النبيى 4# غيرٌ هذين القولين» وأنّه تعالى أخرج الأشباح فيها 
الأرواحٌ يِن ظهر آدم عليه السلام. وز يالك لي فرقلا أذ عمرري iS‏ 
سُئل عن هذه الآية: ول أحَدَ رك من ب ادم من طهورهر دِيم وأقهكم ع شيم الست 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 
(۲) ذكر نحو هذا الكلام الرازي في تفسيره ٠٠/٠١‏ . 
(۳) النكت والعيون ۲۷۷/۲ . 


۸۹٩ - ۸۹۸/۲ )5(‏ ء ومن طريقه أخرجه أحمد »)71١(‏ وأبو داود (47/05).. والترمذي (۳۰۷۵)» 
والنسائي ف في الكبرى )١١١57(‏ كلهم من طريق مسلم بن يسار عن عمر ظ4.. 


سورة الأعراف: الآيات ۱۷۲ . ۳۷٦ ١۷١‏ 


پیک لوا بل ھت أن شا بم الوم إا كن عَنْ هلدا فلي فقال عمر ه: 
سمعبٌ رسول الله ل يُسأل عنهاء فقال رسول الله 5: «إنَّ الله تعالى خلقٌ آدم ثم 
مسح ظهرّه بيمينه» فاستخرجٌ منه ذُرية فقال: خلقتٌ هؤلاء للجئّة وبعملٍ أهل الجنّة 
يعملون» ثم مسح ظهرَه» فاستخرج منه ذُرِية فقال: خلقتُ هؤلاء للتار وبعمل آهل 
الئار يعملون». فقال رجل: ففيم العمل؟ قال: فقال رسولٌ الله : «إِنَّ الل إذا خلق 
العبدَ للجئّة استعملّه بعمل أهل الجنَّةَ حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنّة» 
فيدخله الجنّة وإذا حل العبد لان اسنتعمكه يعمل آهل الثّاز سن يموت غلى عمل من 
أعمال أهل الثار» فيدخلّه الله الثّار». 

قال أبو عمر”'': هذا حديثٌ منقطع الإسناد؛ لأنَّ مسلم بن يسار لم يَلْقّ عمر”. 
وقال فيه يحبى بن معين: مسلم بن يسار لا يُعرف» بينه وبين عمر عَم بن ربيعة» ذكره 
النسائي”"'» ونُعيم غير معروف بحمل العلم. لكن معنى هذا الحديث قد صحّ عن 
النبيّ 4 من وجوء ثابتةٍ كثيرة من حديث عمر بن الخطاب # وعبدٍ الله بن مسعود 
وعليّ بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم“. 

روى الترمذيّ وصحححه عن أبي هريرة قال: إن رسول الله ك قال: «لمّا خلقٌ الله 
آدمّ مسح ظهرّه» فسقط من ظهره كل نَسَمةٍ هو خالقّها [من ذُريته] إلى يوم القيامةء 
وجعل بين عَدْنّي كل رجل منهم وَييصاً مِن ثُورء ثم عرضّهم على آدم» فقال: يا ربٌ 


. 40/95 لاء والاستذكار‎ - ۳/٦ في التمهيد‎ )١( 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٠٠٤ - ٠٠۳/۳‏ : الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر تُعيم بن 
ربيعة عمداً لما جهل حاله ولم يعرفه» فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة 
ممن لا يرتضيهم » ولهذا يُرسل كثيراً من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات. 

)۳( أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 4/1 - 0 من طريق النسائي» وليس هو في سننه من هذه الطريق» إنما 
فيه من طريق أخرى )١١177(‏ وينظر تحفة الأشراف ۱١۳١/۸‏ . 

)٤(‏ حديث عمر © أخرجه أحمد (195)» والترمذي )7١10(‏ و(۳۱۱۱). وحديث ابن مسعود 4 سلف 
0١‏ . وحديث علي 4 أخرجه أحمد (2)571 والبخاري (۱۳۹۲)» ومسلم .)۲۹٤۷(‏ وحديث أبي 
هريرة ه أخرجه أحمد »)1١787(‏ ومسلم (5101). 


WE _ WY سورة الأعراف: الآيات‎ VV 


من هؤلاء؟ قال : هؤلاء ذُرَيْنُك. فرأى رجلاً منهم فأعجبّه وَِيصٌ ما بين عيئّيه» فقال : 
أي ربٌء مَن هذا؟ فقال: هذا رجلٌ مِن آخر الأمم من ذُريّك يقال له: داودء فقال: 
رب كم جعلتٌ عَمَرَه؟ قال : سين سنةء قال : أي رب زڏه مِن غمري أربعين نة 
فلمًا انقضى عُمر آدمّ عليه السلام» جاءه مَلَكُ الموت فقال: أو لم يبقّ مِن عُمري 
أربعون سنة؟ قال: أو لم تُعْطِها اك داود؟ قال : فَجحّد آدم» فجحدت ذرَيّتُه» ويي 
آدم» سيت ذریته». 

في غير الترمذي: «فحينئذٍ أمر بالكتاب والشهود»”" في رواية : «فرآی فيهم 
الضعيف والغني والفقير”", والمبتلى والصحيح. فقال له آدمٌ: يا رب ما هذا؟! ألا 
سیت يبنهم؟! قال: أردثُ أن أشكر»©). 

وروی عبد الله بن عمرو”” عن النبئ ك أنه قال: «أخذوا من ظهْره كما يُوْخَل 
بالمُشط ين الرأس“. وجعل الله لهم عقولا كنملة سليمان» وأخدّ عليهم العهدّ بأنّه 
رھم وأن لا إله غيره. فاقوا بذلك والتزموه» وأغلّمهم بأنّه سيبعتٌ إليهم الرْسلء 
فشهد بعضهم على بعض. قال أبَنْ بن كعب: وأشهد عليهم السماواتِ السَّبعَ» فليس 
مِن أحدٍ يُولد إلى يوم القيامة إلا وقد أخذ عليه العهد”. 


)١(‏ قوله: آدم» ليس في النسخ الخطية» وأثبتناه من (م)» وسنن الترمذي )۳٠۷١(‏ وما سلف بين حاصرتين 
منه وسلفت هذه القطعة 794/١‏ . 

(؟) هو عند الترمذي أيضاً (۳۳۹۸)ء وأخرجه ابن حبان (7171) من حديث أبي هريرة ظ4. 

() بعدها في (د) و(ز) و(ظ): والذلیل. 

)٤(‏ أخرج هذه الرواية أبو يعلى في مسنده (1۳۷۷) من حديث أبي هريرة 45. وأوردها باللفظ الذي ذكره 
المصنف ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ۷۸٩‏ . وقوله: «أردت أن أشكر» قال السندي (كما في حاشية 
المسند 107/7): أي: ولا يحصل منهم الشكر على النعمة إلا إذا عرفوها بضدّها. 

() في (د) و(ز) و(ظ): عمرء والمثبت من (خ) و(م). 

() أخرجه الطبري ٥٥۲/۱۰‏ » وأورده ابن كثير 507/7 » وضعّف رفعهء وذكر أن وققّه على عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما أصحّ. 

(۷) المحرر الوجيز ٤۷٤/۲‏ » وقول أبن 4 أخرجه أحمد (۲۱۲۳۲). 


.1 قوله تعالى : فتلقى أدم من ربه كلمات : سورة البقرة 


فلان أي أخذتها منه وإذا كان هذا أصل الكلمة وكان من تلفى رجلا فتلاقيا لفن كل واحد 
صاحبه فأضيف الاجتاع إليهما معاً صلح أن يشتركا في الوصف بذلك » فيقال: کل ما تلقيته 
فقد تلقاك فجاز أن يقال: تلقى آدم كلمات أى أخذها ووعاها واستقبلها بالقبول وجاز أن. 
يقال: تلقى كلمات بالرفع على معنى جاءته عن الله كلمات ومثله قوله (لا ينال عهدى الظالمين) 
وفى قراءة ابن مسعود (الظالمون) . ظ' 


# المسألة الثانية # اعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد أن الله تعالى عرفه حقيقة التوبة لأن 
المكلف لا بد وأن يعرف ما هي التوبة ويتمكن بفعلها من تدارك الذنوب ويميزها عن غيرها 
فضلا عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل يجب حمله على أحد أمور. (أحدها) التنبيه على 
المعصية الواقعة منه على وجه صار آدم عليه السلام عند ذلك من التائبين المنيبين (وثانيها) أنه 
تعالى عرفه وجوب التوبة وكونها مقبولة لا محالة على معنى أن من أذنب ذنباً صغيراً أو كبيراً ثم 
ندم على ما صنع وعزم على أن لا يعود فاني أتوب عليه قال الله تعالی (فتلقى آدم من ربه كلمات) 
أي أخذها وقبلها وعمل بها (وثالثها) أنه تعالى ذكره بنعمه العظيمة عليه فصار ذلك من 
الدواعي القوية إلى التوبة (ورابعها) أنه تعالى علمه كلاماً لو حصلت التوبة معه لكان ذلك 
سبباً لكما ل حال التوبة 


© المسألة الثالثة # اختلفوا في أن تلك الكلمات ماهي؟ فروى سعيد بن جبير عن.ابن 
.عباس أن آدم عليه السلام قال: يارب ألم تخلقني بيدك بلا واسطة قال بلى؟ قال يا رب ألم 
تنفخ فی من.روحك؟ قال بلى قال ألم تسكني جنتك؟ قال بلى قال يارب ألم تسبق رتك 
غضبك؟ قال بلى قال يا رب إن تبت وأصلحت تردني إلى الجنة؟ قال بلى فهو قوله (فتلقى آدم 
من ربه كلمات]وزاد السدى فيه: یا رب هل كنت كتبت على ذنباً؟ قال نعم (وثاتیهنا) قال 
النخعى أتيت ابن عباس فقلت ما الكلمات التي تلقى أدم من ربه قال علم الله أدم وحواء أمر 
الحج فحجا وهي .الكلمات التي تقال فى الحج فلا فرغا من الحج أوحى الله تعاك. إليهم| بأني 
قبلت توبتكما (وثالثها) قال مجاهد وقتادة فى إحدى الروايتين عنهما هي قوله (ربنا ظلمنا أنفسنا 
. وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) (ورابعها) قال سعيد بن جبير عن ابن عباس 


رضى الله عنهم : إنها قوله لا إله إلا أنتك سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظل ت نفسي فاع 


سور: 5 الأعرا اف: الآيات ۱۷۲ - ۳۷A ١۷١‏ 


واختّلف في الموضع الذي أخذ فيه الميثاقُ حين أخرجواء على أربعة أقوال: 
فقال ابن عباس : ببطن نَعُمانء واد إلى جَلْب عرفة”"'. ورُوي عنه أن ذلك بد“ 
- أرض بالهند ‏ الذي هبط فيه آدم عليه السلام. 

وقال يحيى بن سلّام: قال ابن عباس في هذه الآية: أهبط الله آدمَ بالهندء ثم 
بح على ون فأخرج منه كل نَسَمَةٍ هو خالقُها إلى يوم القيامة» ثم قال: ظاأَلسَتُ 
3 الا بل شين 74 فال شين : العا ثم أعادهم في صلب آدمّ عليه 
السلام“. وقال الكلبيّ: بين مكة والطائف“ 

وقال السَّدّيّ: في السماء الدنيا حين أغبط من الجنة إليهاء: مسح على ظهره» 
فأخرج من صفحة هره اليُمنى ذُرِيةَ بيضاءً مثل اللؤلؤء فقال لهم: ادخلوا الجنة 
برحمتي. وأخرج من صفحة ظهره اليُسرى ذُرَةَ سوداء وقال لهم: ادخلوا النار ولا 


اا قال ابن جريج: خرجَتُ کل نفس مخلوقةٍ قة للجنة بيضاءً» وکل نفس مخلوقةٍ 


الثانية: قال ابن العربي رحمه الله" : فإِنْ قيل : فكيف يجوز أن يُعذَّبَ الخلق 
وهم لم يُذنبواء أو يُعاقبّهم على ما أرادّه منهم»› وكتبه عليهم. وساقّهم إليه"؟ قلنا : 


. 60٠/١15 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) في النسخ: برهباء والمثبت من تفسير الطبري ۲٠٠/٠۳‏ (طبعة الشيخ متععوه كلاكر وعيبه الله)» 
وتفسير البغوي ۲٠۲/۲‏ » والكلام فيه. 

(۳) أخرجه الطبري ٥٤۸/۱۰‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 5080/٠١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

5 ذكره البغري في تفسيره ۲۱۲/۲ . 

. ٥٦۰/۱۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 007/٠١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) في أحكام القرآن ۷۹۱/۲ . 

(9) في النسخ الخطية: وساقه إليهم» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


۳۹ سورة الأعراف: الآيات VE YY‏ 


ومن أين يمتنعٌ ذلك أعقلاً أم شرعاً؟ فإن قيل: لأنَّ الرحيم الحكيم هنا لا يجوز أنْ 
يفعل ذلك. قلنا: لأنَّ فوقه آمراً يأمرٌه وناهياً ينهاه”". وريّنا تعالى لا يُسأل عمًا يفعلٌ 
وهم يُسألون. ولا يجوز أن يقاس الخلق بالخالق» ولا تحمل أفعالُ العباد على أفعال 
الإله””". وبالحقيقة الأفعال كلها لله جل جلاله» والخلق بأجمعهم له" 0 
كيف شاءء وَحَكُمَ بينهم بما أراد“» وهذا الذي يَجِدُّه الآدمي إِنّما تبعت عليه ر 
الجرلة» وشفقةٌ الجنسيّة» وحبٌ الثناء والمدح؛ eT‏ 
والباري تعالى متقدّسٌ عن ذلك کله" فلا يجوز أن يُعتبرَ به. 

الثالثة: واخّلف في هذه الآية؛ هل هي خاصّة أو عامّة؟ فقيل : الآية خاصّة 
لأنّه تعالى قال: ين بن ادم ين ظْهُورِهٌ©. فخرجٌ مِن هذا sS‏ 
لِصُلْبه. وقال جل وعرّ: أو نوا إا مرك ابَآونَا ين قَبَلُ4. فخرج منها كل مَّن لم 
يكن له آباءٌ مشركون. وقيل : هي مخصوصةٌ فيمن أجل عليه العهد على ألسنة الأنبياء. 

وقيل: بل هي عام لجميع الناس؛ لأن كل أحدٍ يعلم أنه كان طفلاً فمُذّي وري 
وأن له مُدَبّراً وخالقاً. فهذا معنى طوَآتْبَكَمٌ عل أشي ». 

ومعنى الوا بل أي : إن ذلك واجبٌ عليهم". فلما اعترف الخلقٌ لله سبحانه 
بان الربُ ثم دَمَلوا عنه» ذگرهم بأنبیائ ا لتقومٌ حجتٌه 
عليهم» فقال له: دگ لما أنتَ مڪ لَنْتَ لبهم بمْصَيّطر € [الغاشية:١15-71].‏ ثم 
مله من الصيطرة» وآتاه السلطنةٌ» ل الأ 


() في النسخ الخطية: أمراً أمره وناهيا نهاه» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(؟) في أحكام القرآن: ولا يجوز أن يقاس الخالق بالمخلوق» ولا تحمل أفعال الإله على أفعال العباد. 
(©) لفظة: له» من (م) وأحكام القرآن. 

() في (خ): حكم فيهم ما أراد» وفي أحكام القرآن: حكم فيهم كما أراد. 

() في النسخ الخطية: الجبلية» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(5) قوله: کله» من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۲‏ . 


WE. WY سورة الأعراف: الآيات‎ TA 


قال الطرظوشي : إنَّ هذا العهدّ يلزمٌ البَّشْرّ وإِنْ كانوا لا يذكرونه في هذه الحياة» 
كما يلزم الطلاقٌ مَن شهد عليه به وقد نيه ل 

الرابعة: وقد استدلٌ بهذه الآية مَّن قال: إِنَّ من مات صغيراً دخل الجنة؛ لإقراره 
في الميثاق الأوّل. ومّن بلغ العقل لم يُغنه الميثاقٌ الأوّل. وهذا القائل يقول: أطفالٌ 

وهذه الال اختلف فيها لاختلاف الآثار» والصحيح ما دنا وسيأتي 
الكلامُ في هذا في «الرُوم» إن شاء الله ". وقد أتينا عليها في كتاب «التّذكرة» 


وال 
الخامسة: قوله تعالى: ين ظْهُورهَ» بدل اشتمال من قوله: «مِنْ بني آدَما. 
وألفاظ الآية تق تقتضي أنَّ الأخدّ إنما كان من بني آدم» ولیس لآدم في الآية ذگر بحسب 
OE‏ 
ا 


ووجه الظم"“ على هذا : وإذْ أخذ ربك من ظهور بني آدم ذريتهم. وإنما لم يذگز 
ظهرٌ آدم لأن المعلومَ أنهم كلّهم يَنُوه وأنهم أخرجوا يوم الميثاق من ظَهْره» فاستغنى 
عن ذكره لقوله: «مِنْ بني آ5م»7". 


درم قرأ الكوفيون وابنْ گثیر بالتوحيد وفتح التاء» وهي تقع للواحد 


. ٤۷٥/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٦۷۸ - ٦۷۷/٦ المفهم‎ )۲( 
منها.‎ )۳١( في تفسير الآية‎ )۳( 
وما بعدها.‎ ٩۱۱ص‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ٤۷٤/۲‏ . 
() في (ظ): النظر. 

(۷) تفسير البغوي 7١7/7‏ . 


(۸) السبعة ص98؟ » والتيسير ص٤٠١‏ » والكشف عن وجوه القراءات ٤۸۳/١‏ » والكلام منه إلى نهاية 
المسألة. 


والجمعء قال الله تعالى: هب لي ين دنک در 4 [آل عمران:۳۸]ء فهذا 
للواحد؛ لأنه إنما سأل هِب ولد فشر بيحيى. . وأجمع القراءٌ على التوحيد في قوله: 
ین د ري ٣م‏ [مريم:08] ولا شيءَ أكثرٌ من ذُرية آدمّء وقال: : وكا ريه ن 
- [الأعراف: :7] فهذا للجمع. وقرأ الباقون «دُرَياتِهمْ) بالجمعء > لأنّ الذربة لكا 
نت تق للواحد؛ أتى بلفظ لا يقع للواحد؛ فجمعَ لتخلص الكلمةٌ إلى معناها 

اس وهو الجمع؛ ؛ لأ ظهورٌ بني آدم استُخرج منها 
ذُرياتٌ كثيرةٌ متناسبة» أعقابٌ بعد أعقاب» لا يعلم عددّهم إل اللهُء فجمع لهذا 
الحكق: 

السادسة: قوله تعالى: بل( تقدّم القولُ فيها في «البقرة» عند قوله: بل من 
كسب سی [الآية: ١4]ء‏ مستوقىء فَتأمّله هناو 

«أَنْ يقولوا». ١أَوْ‏ يقولوا»: قرأ أبو عمرو بالياء فيهما©, ردّهما على لفظ العَيْبة 
المتكرر قبلّهء وهو قوله: : #من بني آدم من ظهورهم ذُرْياتَهم وأشْهَدَهُم على 
أنفسهم). وقوله: الا بل أيضاً لفظ غَيْبة. وكذا رڪ ريه ين بدي 
ممم فحمله على ما قبلّه وما بعده مِن لفظ الكيية. 

ثرا ال قوذ بلقا فيهعاء روه على لقظ الطاب المتقدّم في قولة: : الست 
ریم تلوأ بل>. ويكون: «شهدنا»» من قول الملائكة. لما قالوا: «بلى» قالت 
الملائكة: «شّهدنا أَنْ تقولوا» «أؤ تقولوا» أي : لبلا تقولوا. 

وقيل: معنى ذلك: أنهم لما قالوا: «بلى»» فأقرُوا له بالرُبوبيّة قال الله تعالى 
للملائكة : اشهدواء قالوا: شهدنا بإقراركم ثلا تقولواء أو تقولوا. وهذا قول مجاهد 


. ۹/۲ )١( 
. ١١٤ص السبعة ص98 ؟ 2 والتيسير‎ (۲) 


(؟) في النسخ الخطية: رده والمثبت من (م)ء وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع ٤۸٤/١‏ , 
والكلام منه. 


سورة الأعراف: الآيات 177 1717/6 


TAY 
ل ا مك‎ 


والضاك والسدّي'. 

وقال ابن عباس وأَبَنْ بن كعب: قوله: «شّهِدنا» هو ين قول بني آدم» والمعنى : 
شهدنا أنك ريّنا وإلهنا"» وقال ابن 0 : أشهدَ بعضّهم على بعض» فالمعنى على 

هذا : قالوا: بلى شَّهِدَ بعضنا على بعض""" 

فإذا كان ذلك من قول الملائكة؛ فيوّف على «بلى»» ولا يحسنُ الوقفٌ عليه إذا 
كان من قول بني آد؛ ؛ لأ «أنْ» متعلّقة بما قبل «بلى» من قوله: لوَأَنْبَدَمٌ ع 
اش لئلا يقولوا . وقد روى مجاهد عن ابن عمرو”* أن النبئ قله قال : «أخحذ ربك 
ور ل 00 فقال لهم: ألستٌ 
بريكم؟ قالوا : بلى» قالت الملائكة: شَهِدنا أن ت تقولوا». أي: شّهدنا عليكم بالإقرار 
بالرّبوبية؛ لثلا تقولواء فهذا يدل على التاء. قال مكي : وهو الاختيارٌ لِصِحَّة معنا 
ولأنّ الجماعة عليه. 


وقد قيل: إن قوله : «شّهدنا» من قول الله تعالى والملائكة. . والمعنى : دوين 
على إقراركم؛ قاله أبو مالك» ورُوي عن السَّدّي أيضا”2 .« وسكا دري ر ن بده > 


أي : اقتدَيْنا بهم .ایگ يا ممل لبود بمعنى : ديك اشر عدا رلا عرز تماد 
في التوحيد. 
قوله تعالى: #واتلٌ. يهم يبا لَِىَ َاتَيْتَهُ َاينَِا هاكح مها يمه ألشَيِطنُ 
فَكَانَ ِن التاریت ©4 


ذكَرَ أهلّ الكتاب قصّةً عَرَفوها في التوراة. واختُلف في تعبين الذي أوتيَ الآيات 


. ٥٦او‎ › 00۲/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 

. 0٥۷ - ٥٥1/۱١ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۲۱۲/۲ . 

. 57/١6 وينظر تفسير الرازي‎ > ٤۷1/۲١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في النسخ والكشف عن وجوه القراءات السبع ٤۸٤/١‏ » والكلام منه: : عمر وسلف في المسألة الأولى. 
(1) أخرجه الطبري ٥٦۳/٠١‏ . 


سورة الأعراف: الآية AY ۰ ٠۷۵‏ 


فقال ابن مسعود وابن عباس: هو يِلْعَامُ بن باعُورَاء”'"» ويقال: باعر””"» ين بني ٠‏ 
إسرائيل في زمن موسى عليه السلام» وكان بحيث إذا نظرٌ رأى العرش» وهو المعنيُ 
بقوله : اتل يهم َأ ال اتيت يتاه ولم يَقّلْ: آية» وكان في مجلسِه اثنتا 
عشرةً آلف مِحْبّرة للمتعلّمين الذين يكتبون عنه» ثم صار بحيث إِنَّه كان أوَّلَ من صف 

كتاباً أنَّ ليس للعالم صَانِمٌ. ٠‏ 

قال مالك بن دينار: بعت بلعام بن باعوراء إلى مَلِك مَذْيّن ليدعوّه إلى الإيمان» 
فأعطاه وأقطعَه فَائَبِعَ ديه وتركٌ دينَ موسی» ففيه نزت هذه الآیاث". 

و المعتمر بِنُ سليمان عن أبيه قال: كان بلعام قد تي التبوّة*»: وكان 
مُجابٌ الدّعوة» فلحا أقبل موسى في بني إسرائيل يريد قتالَ الجيّارين» سألَ الجّارون 
بلعام بن باعوراء أنْ يدعُوَ على موسى» فقام ليدعُوَء فتحوَّلَ لسانةُ بالدعاء على 
أصحابهء فقيل له في ذلك» فقال: لا أقِدِرٌ على أكثرٌ مما تسمعون, واندلّمَ لسائّه على 
صدروء فقال: قد ذهبَّتْ مني الآنَّ الدنيا والآخرة» فلم يَبْىَ إلا المَكرٌ والخديعَةٌ 
والحيلَةٌ» وسأمكرٌ لكم» فإني أرى أن تُخرجوا إليهم قَتياتكم. فإنَّ الله بض الزّنى» 
فان وقعوا فيه هلكواء ففعلواء فوقّعَ بنو إسرائيل في الرّنى» فأرسل الله عليهم 
الطاعون» فماتٌ منهم سبعون ألفاً. وقد ذكرٌ هذا الخبرٌ بكماله الثعلبيئ وغيره©. 

ورُويّ أن يلعامَ بن باعوراء دعا ألّا يدحُلَ موسى مدينةً الجبّارين» فاسيّجِيبٌ له 
وبقيّ في التيه؛ فقال موسى: يا ربٌء بأي ذنب بقينا في التيه؟ فقال: بدعاء بلعام» 


. ٩1۸ - 055/٠١ أخرجه الطبري‎ 00) 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): باعم» وفي (م): ناعم» والمثبت من (خ). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱٩۱۸/١‏ . 

(4) قوله: روی» من (م). 

(6) قولة: أوتي النبوة» مردود» كما سيرد. ٠‏ 
(5) عرائس المجالس ص۲۳۹ - 54١‏ . وأخرجه الطبري 07/5/٠١‏ عن سار. 


سورة الأعراف: الآية 1/6 Af‏ 


قال: فكما سمعتٌ دعاءه عليّ فاسمَعْ دعائي عليه؛ فدعا موسى أن يَنْزِعَ الله عنه 
الاسم الأعظمَء فسلحهُ الله ما كان عليه""". 


وقال أبو حامد في آخر كتاب «منهاج العارفين» له: وسمعتٌ بعض العارفين 
يقول: إِنَّ بعضٌ الأنبياء سألَّ الله تعالى عن أمر بلعام وطردِه بعد تلك الآيات 
والكرامات» فقال الله تعالى: لم يشكُرْني يوماً ِن الأيام على ما أعطينّهُ» ولو شكرّني 
على ذلك مره لما سلبته. ْ 

وقال عكرمة: كان پلعام نبا وأوتي كتاباًء وقال مجاهد: إِنَّهِ أوتي النبوةً» فرشاءُ 
قومّهٌ على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه”". قال الماوردي: هذا غيرٌ 


صحيح ؛ لأنَّ الله تعالى لا يَصطفي لنبوّتِه إلا مَن يعلم”" أنه لا يَخْرِجٌ عن طاعتّه إلى 


٤( 
معصه‎ 


الَّمَفْىٌ » وكان قد قرأ الكُمُّبَ وعَلِمَ أنَّ الله مرسِلٌ رسولاً في ذلك الوقت» وتمتى أن 
يكون هو ذلك الرسول» فلمًا أرسلَ الله محمداً ب حسدَهُ وكمّرَ به“ . وهو الذي قال 


فبه وسو الله خخ : «امنْ شعره وگفر قله . 


وقال سعيد بن المسيّب: نزلّتُ في أبي عامر بن صيفي» وكان يَلبَس المْسُوحَ في 


(۱) عرائس المجالس ص 74١‏ » وتفسير البغوي 7/ 7١4‏ » وهذه الأخبار كلها من الإسرائيليات. 

(؟) أخرجه الطبري ٥۷٤ - ٥۷۳/۱۰‏ . 

(9) في (م): علم. 

)€ النكت والعيون 7 » وردٌّه أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 477/7 وقال: وهذا قول مردود لا 


يصح عن مجاهد. 
(5) أسباب النزول للواحدي ص۲۲۳ > وأخرجه مختصراً الطبري ٠٥۷١ - ٥۷۰/٠١‏ من قول عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


(7) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۷/٤‏ بهذا اللفظ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج أحمد 
»)۱۹٤۵۷(‏ ومسلم (1705؟) من حديث الشريد بن سويد # أن النبي 6 استنشده من شعر أمية بن أبي 
الصلت فأنشده... فقال النبي #: «فلقد كاد يُسِلِم في شعره». 


| 


1/0 سورة الأعراف: الآية‎ : A0 


الجاهليّةء فكفّر بالنبئ 4ء وذلك آنه دحل على النبئ و المدينة» فقال: يا محمدء ما 
هذا الذي جنك به؟ قال: «جثتٌ بالحنيفيّة دين إبراهيم»» قال: فإنّي عليهاء فقال 
النبيغ 5: «لستٌ عليهاء لأنّك أدخلتٌ فيها ما ليس منها»ء فقال أبو عامر: أماتٌ الله 
الكاذبٌ منًا طريداً وحيداًء فقال النبئ : «نَحَمْء آمات الله الكاذبَ منّا كذلك»» 
وإنّما قال هذا يُعرْضٌ برسول الله يخ حيث حرج من مكّة. فخرّجَ أبو عامر إلى الشَّامء 
ومر إلى قيصرء وكمّبّ إلى المنافقين: استعدواء فإِنيآنِيكُمْ ِن عند قيصرٌ بجند 
لِنُخْرِجَ محمداً يِن المدينة» فمات بالشام وحيداً“» وفيه نزل: ورادا لمن حاربت 
أله وَرَسُولمٌ ين قبل > [التوبة:۷١٠]ء»‏ وسيأتي في «براءة». 

وقال ابن عباس في روايةٍ: نزلَتْ في رجل كان له ثلاث دَعَوَات يُستجابٌ له 
فيهاء وكانت له امرأةٌ يقال لها : البسُوس»› luo‏ فقالت: اجِعَلٌ لي منها 
دعوةً واحدةء فقال: لك واحدةٌء فما تأمّرِين؟ قالت: أَذْعٌ الله أنْ يجعلّني أجمل 
امرأةٍ في بني إسرائيل» فلمًا علمَتْ أنه ليس فيهم مثلّها رَغِيَتْ عنه» فدعا الله عليها أنْ 
يجعلّها كلبة نبّاحةً. فذهبّ فيها دعوتان» فجاء بنوها وقالوا: لا صبرٌ لنا عن هذاء وقد 
صارَت أمنا كلبة يُعيّرنا النامنُ بهاء فادعٌ الله أنْ يردها كما كانت" فدعا الله فعادّتُ 
إلى ما كانت» وذهبَّتٌ الدعواتٌ فيها”". والقولٌ الأول أشهرٌء وعليه الأكثر. 

قال عبادة بن الصامت: نزت في قريش » آناهم الله آياته التي أنزلّها الله تعالى 
على محمد اء فانسلخوا منهاء ولم يقبلُوها”*». قال ابن عباس : كان پلعام من مدينةٍ 
الجبّارين» وقيل: كان مِن اليمه. 


. ٦١ - ٠٠ /9 عرائس المجالس ص۲٤۲ » ومجمع.البيان‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): إلى مثل ما كانت عليه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 15١7/0‏ » وأورده الواحدي في أسباب النزول ص۲۲۳ - 775 
وأورده ابن كثير في تفسيره ۳/ ٥٩۷‏ - 508 ء وقال: غريب. 

(4) لم نقف عليه. ۰ 

(0) أخرجهما الطبري ٥1۹ - 038/٠١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 


«نأنَاحَ مِنْهَا» أي: يِن معرفة الله تعالى» أي : نع منه العلمُ الذي كان 
يعلمه» وفي الحديث عن النبي كِ: «العلم علمان: علم في القلب» فذلك العلم 
النَافِعُ» وعلمٌ على اللّسانء فذلك حك الله تعالى على ابن آدم»20: فهذا مثلّ علم 
بلْعام وأشباهه» نعودٌ بالله منه» ونسألّه التوفيقٌ والمماك على التحقيق. 
والانسلاځ: الخروجٌ. يُقال: انسلكَتٍ الحيَّةُ من جلدهاء أي : خرجَث منه")» 
وقيل: هذا من المقلوب» أي : انسلحَتٍ الآياتٌ منه. 
امه ليطن أي : لَحِقّ به يُقال: أتبعت القوم» أي : لحقتهم. 
وقيل: نزْلَتْ في اليهودٍ والتصارى» انتظروا څروج محمدٍ ل فكفروا به" . 
قوله تعالى : اؤ شاا ئة ا وطن عل إل الأرض وتم هو كم 
الت کیا ایتا تأ القصص لملم بتنگررة © سك مكلا الهم 
ليست کتبا بوتا ولشهع كوا ينر © » 
قوله تغالى: ولو شتا رفغت يريد بلعام» أي: لو شنا لأمتناة قبل أن يعصيّ» 
فرفعناءٌ إلى الجنّةء لبهًا4 أي: بالعمَل بها .وة غد إل الْأرضٍ» أي : 
رَكُنَ إليهاء من ابن جبير والسدي. اش سكن ليها أي : سَكَنَ إلى لذاتهاء 
وأصل الإخلادٍ اللْزومُ» يُقال: أخلَّدٌ فلانٌ بالمكان: إذا أقام به ولزمة» قال زهير: 
لِمَنَالدَيارُعَشِيئَهابِالمَدْئَدٍ كالوّخي في حجر المَسِيلٍ المُخْلِيِ'") 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۳/ 7705 » والدارمي في سننه (776)» وابن عبد البر في جامع بيان 


العلم )١١6١(‏ عن الحسن مرسلاً. وأخرجه الدارمي (54) من قول الحسن. 
(۲) تفسير أبي الليث 5/١‏ . | 
(۳) تفسير البغوي ۲/ ۲٠١‏ » وتفسير الرازي ٥١ - ٥٤/٠١‏ . 
(6) إعراب القرآن للنحاس ٠١۳/۲‏ . 
(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 0۸٤/٠١‏ . 
(1) ديوان زهير ص۹۸٦۲‏ » ووقع في النسخ: بالغرقدء والمثبت من الديوان» وهو الصواب فيما قاله = 


۱۷۷ 715 سورة الأعراف: الآيتان‎ AV 


يعني : المُقيم» فكأن المعنى : لزم لذَاتِ الأرض» فعبّر عنها بالأرض» لأنَّ متاعَ 
الدنيا على وجه الأرض. 

واج رې آي : ما زيّنَ له الشيطان. وقيل: كان هواه مع الكمًار“. وقيل : 
ابع رضا زوجته””"؛ وكانت رغِبَّت في أموالٍ حتى حملَيْه على الدعاء على موسى. 

وتلم مَل لڪلب ابتداة وخبرء «إن َيِل مله يلمت شرظ وجوابه 
وهو في موضع الحال» أي: فمثلّه كمثلٍ الكلب لاهثاء والمعنى: أنّه على شيء 
واحلٍ لا يَرِعَوي عن المعصيةء كمثل الكلب الذي هذه حال فالمعنى: أله لاهِتٌ 
على كل حال» طردته أو لم تطرذه. E‏ الكلبٌ منقطع الفؤاد» لا فؤادَ له» 
إن تحمل عليه يَلهِثْ أو تتركه يَلهِفْء كذلك الذي ترك الهدى لا فوا له» وإنَّما فؤادٌه 
منقطع. قال القتبي: كل شيء يَلهِتٌ فإنّما يَلِهِتُ من إِعْياءِ أو عطش» إلا الكلبَ فإلّه 
يَلهِتُ في حال الكلال وحال الراحةء وال اتراو د ر ا 
وحال العطش» فضربه الله مثلاً لمن كدب بآیاټه فقال: إن وعظتّه ضلٌ» وإِنْ تركتّه 
ضل» فهو كالكلب إِنْ تركته لهتٌ» وإِنْ طرته لهتّء كقوله تعالى: «وَإن تَدَْوهُمَ إِلَ 
ادى لا بك یموک سوا ی أدعوشموهم آم َد صتمتو 4 [الأعراف:197]. 

قال الجوهري: لَمَتَّ الكلبٌ؛ بالفتح؛ يَلَهَتُ لَهْثاً ولهاثاً ؛ بالضمٌ: إذا أخرج 
لسائة من التّعبٍ أو العَطش» وكذلك الرجلٌ إذا ا «إن یل ع 
نت4 لأنّك إذا حملت على الكلب تبح وولّى هارباً» وإنْ تركتة شد عليك وتبَحَء 


= الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تفسير الطبري (طبعته) ۲۷۰/۱۳ . 
قال ثعلب شارح الديوان: الفدفد: المرتفع فيه صلابة وحجارة. كالوحي: كالكتاب. 
)١(‏ أخرجه الطبري /٠١‏ 086 من قول ابن زيد. 
(۲) ذكره أبو الليث ۱ . 
©) في (خ) و(د) و(ز) و(م): حالتهء والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس ۱١۳/۳‏ » والكلام منه. 
)٤(‏ آخرجه الطبري 0۸٦/٠١‏ - 0۸۷.. 


. ۲۸٦ص تأويل مشكل القرآن‎ )٥( 


قوله تعالى : فتلقى أدم من ربه كلا ت . سورة البقرة ۲١‏ 


لى إنك أنت خير الغافرين » لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً وظلمت نفسى 
فار حمني إنك أنت خير الراحين . لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك 0 
نفسبى فتب على إ: نك أنت التواب الرحيم ( وخامسها) قالت عائشة لما أراد الله تعالى أن يتوب 
على آدم طاف بالبيت سبعاً» والبيت يويند ربو تراه فا عل وکن ال ا 
اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فأعطني سؤلى وتعلم ما في نسي 
فاغفر لى ذنوبي . اللهم إنى أسألك إهاناً يباشرقلبي ويقيناًصادقاً حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا 
ما كتبت لى وأرضى با قسمت لى. فأوحى الله تعالى إلى آدم: يا آدم قد غفرت لك ذنبك ولن ١‏ 
يأتيني أحد من ذريتك فيدعوني بهذا الدعاء الذى دعوتني به إلا غفرت ذنبه وكشفت همومه 
وغمومه ونزعت الفقر من بين عينيه وجاءته الدنيا وهو لا يزيدها. 


« المسألة الرابعة 4 قال الغزالى رحمه الله : التوبة تتحقق من ثلاثة أمور مترتبة علم وحال ٠‏ 
وعمل › > فالعلم أول والحال ثان والعمل ثالث » والأول موجب للثاني والثاني موجب للثالث 
إيجاباً اقتضته سنة الله فى المالك والملكوت » .أما العلم فهو معرفة ما فى الذنب من الضرر وكونه 
حجاباً بين العبد ورحمة الرب » فإذا عرف ذلك معرفة محققة حصل من هذه المعرفة تألم القلب 
بسبب فوات المحبوب على الفعل الذى كان سبباً لذلك الفوات فسمى ذلك التأسف ندماً » ثم إن 
ذلك الألم إذا تأكد حصلت منه إرادة جازمة وها تعلق با حال وبالمستقبل وبالماضى » أما تعلقها 
بالحال فبترك الذنب الذى كان ملابسا له وأما بالمستقبل فالعزم على ترك ذلك الفعل المفوت 
للمحبوب إلى آخر العمر وأما بالماضى فبتلا فى ما فات بالجبر والقضاء إن كان قابلا للجبر › 
العلم هوالاول وهومطلع هذه ارات واي يه الينين النام بان هده الاثوي سمو مهلحة ٠‏ 
فهذا اليقين نور وهذا النور يوجب نار الندم فيتألم به القلب حيث أبصر بإشراق نور الايمان أنه 
صار محجوبأ عن محبوبه لن يشرق عليه نور الشمس وقد كان فى ظلمة فيطلع النور عليه بانقشاع 
السحاب فرأى محبوبه قد اشرف على الحلاك فتشتعل نيران الحب فى قلبه فتنبعث من تلك النيران 
إرادته للانتهاض للتدارك » فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك فى الحال والاستقبال والتلافي 
للماضى ثلاثة معان متر تبة فى الحصول [على التوبة :] ويطلق اسم التوبة على مجموعها وكثيراً ما 
يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحده ويجعل العلم السابق كالمقدمة والترك كالثمرة والتابع 
المتآخر. وبهذا الاعتبار قال عليه السلام «الندم توبة» إذ لا ينفك الندم عن علم أوجبه وعن عزم 
يتبعه فيكون الندم محفوظأً بطرفيه أعني مثمره وثمرته فهذا هو الذى لخصه الشيخ الغزالى في 
حقيقة التوبة وهوكلام حسن . وقال القفال : لا بد فى التوبة من ترك ذلك الذنب ومن الندم على 


سورة الأعراف: الآيتان 7153 ۱۷۷ AR‏ 


فيْنْعِبُ نفسّهُ مُقبلاً عليك ومُديراً عنك» فيعتّريه عند ذلك ما يعتّريه عند العَطش من 
إخراج اللّسان". قال الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»: إِنّما شبّهه بالكلب 
مِن بين السّباع؛ لأ الكلتٍ ميت الفؤادء وإنّما هاه" لمو فؤاده: وسائرٌ السباع 
ليست كذلك» فلذلك لا يَلْهِئْنّ. وإنّما صارّ الكلبُ كذلك؛ لاله لما نزل آدمُ ف إلى 
الأرض سمت به العدرٌء فذهبّ إلى السّباع فأشلاهم“ على آدم» فكان الكلبٌ من 
أشدّهم طلباً» فنزل جبريل بالعصا التي ضرفت إلى موسى بمدين» وجعلها آي له إلى 
فرعونَ ومليْهء وجعلَ فيها سلطاناً عظيماً» وكانت مِن آس الجنّة» فأعطاها آدم 4 
يومئذ ليطرد بها السّباعَ عن نفسه» وأمرّه فيما رُوِي أن يدنوَ مِن الكلب ويضعَ يده على 
رايت فين ذلك النه الك رمات ار م لاق ال ارالك ةوبر له إل 
يومنا هذا؛ لوضع يده على رأسِه» وصار حارساً من حراس وليه. وإذا أَدبَ وعُلَمَ 
الاصطياد تأدّبَ وَل التعليم» وذلك قوله: مو يا عل أ [المائدة: 4]. 

السديّ: كان بلعام بعد ذلك يلهثٌ كما يلهثٌ الكلب”. وهذا المَكَلُ في قول كثير 
يِن أهل العلم بالتأويل عام في كلّ من أوتي القرآن فلم يعمل به. وقيل: هو في كل 
مُنافق. والأوّل أصحٌ. 

قال مجاهد في قوله تعالى: َنَم كمَتَلٍ لحكل إن َيِل َو يلْهَتْ أو 
َة يِلْهَثْ)ّ أي: إِنْ تحمل عليه بدابّتك أو برجلك يلهّتْء أو تتركه يلهَتْء 
وكذلك من يقرأ الكتابٌ ولا يعمل بما فيه. وقال غيرٌه: هذا شرٌ تمثيل؛ لأنّهِ مله في 
أنه قد غلّبٌ عليه هواه حتى صار لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاً بكلب لاهث أبداًء 


)١(‏ الصحاح (لهث). 

(؟) قوله: في نوادر الأصول. من (م) ولم نقف عليه في المطبوع منهء وهذا الخبر الذي أورده المصنف 
منه باطل . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): إلهاثه» وسقطت العبارة من (د)» والمثبت من (م). 

(4) أي: دعاهم» وأشليتٌ الكلب على الصيد مثل: أغريته» وزناً ومعئى. المصباح المنير (شلو). 

. 0۸۸/٠۰ أخرجه الطبري‎ )٥( 


۳۸۹ سورة الأعراف: الآيتان 15 ۷۷ 


E EE 
وقيل: من أخلاق الكلب الوقوع بمن لم يُجْمُه على جهة الابتداء بالجّفاءء ثم‎ 
تهدأ طائشئه تيل كل وض تحسيس. ضريّه الله لا للذي قبل الرشوة في الذین حتی‎ 
فدلّت الآيةٌ لمن تدبّرها على الا يخرٌ احدٌ مَل ولا يِلِْهء إذ لا يدري بما يُختم‎ 
له. ودلّت على منع أخذ الرّشوة لإبطال حٌَ أو تغييره» وقد مضى بيانه في‎ 
«المائدة»".‎ 

ودلّت أيضاً على مَنْع التقليد لعالم إلا بحبّة يُبيّنها؛ لأنَّ الله تعالى أخبرَ أنه 
أعطى هذا آیاټه فانسلحَ منهاء فوجب أن يُخاف مثلٌ هذا على غيره» وألّا يقبل منه إلا 
. 

قوله تعالى : ذلك مل الوم اديت كدب يتنا افصو القَصَص لتَلَهُمْ بكرو 
. م مَل ملا لقو لين كبا أ پاتا وانفس نسم كانوأ يظَلِمونَ» أي: هو مثل جميع الكفار. 

و ع بال ا ی فهو لازمء وساءه يَسوؤه 
مَسَاءَةٌ فهو مُتَعَدٌ أي : قبح مَكَلْهُم وتقديره: وا حر العم فحذف 
المضاف» ونصب «مَكَلاً» على التمييد». 


قال الأخفش”': فججعِل المَثَلُ القومَ مجازاً. والقومٌ مرفوعٌ بالابتداء» أو على 


إضمار مبتدأ» التقديرٌ: ساء المَكَلُ مَثَلاً هو مَثَلُ القوم. وقدّره أبو عليّ: ساءَ مثلا مثل 
القوم"“. وقراً عاصمٌ الجَحْدّريَ والأعمشٌ: «ساء مَل القوم»: رفح مَثَلاً ب اساء»”". 


0( معاني القرآن للنحاس ٠٠١/۳‏ > وقول مجاهد أخرجه الطبري 0۸1/٠١‏ . 

. 17/1 ( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١٤/۲‏ . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ٥۷/٠١‏ . 

. ٠١٤/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ٥۳۸ - ٥۳۷ /۲ في معاني القرآن‎ )٥( 
. ۳۹۱/۲ (؟) وهو قول الزجاج كما في معاني القرآن‎ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠١‏ » وقراءة عاصم الجحدري في القراءات الشاذة ص۷٤‏ . 


وم سورة الأعراف: الآيات ۱۷۸ . ۸١‏ 


قوله تعالى : وس > ا ا ل فهو الْمَهْدَّ َد ون صل اوك هم رر آل وب : © > 
تقدَّم معناه في غير موضع. وهذه الآيةٌ ترد على القدريّة كما سبق » وتردٌ على مَن 

قال: إِنَّ الله تعالى هدّى جميع المُكلّفين» ولا يجوز أن يُضِلَ أحداً. 

قوله تعالى: وقد د درآ ِجَهَئرَ كديرا د ت وَاَلانين ف فوب لا يفْقَهُونَ 
يا وھ ميد لا یروت يبا وک 56 لا سمغ با أوْلَهكَ الامو بل هم أل 

ليك م التفئرت © > 

أخبر تعالى أنه خلىٌّ للئّار أهلاً بِعَذْلى ثم وصمّهم فقال : و و ل لا يدَفَهُون 
يهاه أي: هم بمنزلة مَّن لا يفقةُ؛ لأنّهم لا ينتفعون بها" » ولا يعقلون ثواباً ولا 
يخافون عقاباً. وام لا يود اڳ الهدى. ووا لا يسر با المواعطّ» وليس 
الغرضٌ نف الإدراكات عن حواسّهم جيل كما ناه ذ في «البقرة». 

: «أوليك الم بل بل هش َس لا لا پهندذون إلى ثواب» فهم كالأنعام» أي‎ ٠ 
همتهم الأكل والشرب› وهم أضل؛ لأنّ الأنعامً تبصِر مَنَّافعَها ومَضارَّها وتتبع‎ 
مالكهاء وهم بخلاف ذلك”*. وقال عطاء: الأنعامٌ تعرف الله» والكافرٌ لا يعرقه.‎ 
وقيل : الأنعامٌ مُطيعةٌ لله تعالى» والكافر غير مُطيع””".‎ 

0 تركوا التدبّرء وأعرضوا عن الجنّة والنّار. 

قوله تعالى: وتر السا سی ندعو يبا وروا أرب بوذت ف أسمليوء 
سيجرو ها انوأ 0 0 
قوله تعالى : رر اسا ف 0 ادعو 4 ا فيه ست مسائل : 


)۱( لفظة «هم؟ ليست في (م). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١٤/۲‏ . 
)۳( 7/1 . 

. 499/7 الوسيط‎ )٤( 


(5) تفسير أبي الليث ٥۸٤/١‏ » وتفسير الرازي 590/1١6‏ . 


أوم سورة الأعراف: الآية 1١8+‏ 


000 قوله تعالى: یبر سی ادعو پاک أهر بإخلاض: العبادة لله 
5" 
قال مقاتل وغيرٌه من المفسرين: نزلّت الآيةٌ في رجل من المسلمين» كان يقول 
' في صلاته: يا رحمن يا رحيم. فقال رجل مِن مشركي مكة: أليس يزعم محمدٌ 
وأصحابه آنهم يعبدون ربا واحداً» فما بال هذا يدعو ربّين اثنين؟ فأنزلَ الله سبحانه 
وتعالى : وتو الأساء للق ادعو باي" . 

الثانية: جاء في كتاب الترمذيّ و«سنن» ابن ماجه”" وغيرهما حديثٌ عن أبي 
هريرة عن النبيّ يك لَص فيه : «تسعةً وتسعينَ اسماً»» وفي أحدهما ما ليس في الآخر. 
وقد نّا ذلك في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». 

قال ابن عطية”* 2‏ وذكرٌ حديتٌ الترمذيّ -: وذلك الحديث ليس بالمتواتر - وإنْ 
كان قد قال فيه أبو عيسى: هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا ِن حديث صفوان بن 
صالح» وهو ثقةٌ عند أهل الحديث ‏ وإنَّما المتواترٌ منه قولّه 5: (إِنَّ لله تسعةً وتسعينٌ 
اسما هة إلا واخداً من احْضصاها دَخَلَ الجنّةَا"» ومعنى «أحصاها»: عدَّها 
وحفظها. 

وقيل غير هذا مما بِيّنّاه في كتابنا”". وذكرنا هناك تصحيح حديث الترمذي", 
وذكرنا من الأسماء ما اجتّمع عليه وما اختّلف فيه مما وقفنا عليه في كُتب أئمتنا ما 


)١(‏ في (ظ): واجتناب. 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۲۱۷/۲ . 

(۳) سنن الترمذي (01٠6؟)2‏ وسنن ابن ماجه (851). 

)٤(‏ ص٩۸‏ وما بعدها. 

(5) في المحرر الوجيز 541١/7‏ . 

(7) أخرجه أحمد (۲٠٠۷)ء‏ والبخاري (2)773 ومسلم (17171) من حديث أبي هريرة ظ4. 
(۷) الأسنى ص۲٣‏ . 

(۸) الأسنى ص٣۸‏ . 


ييف على مئتي اسم . وذكرنا قبل تعيينها في مقدمة الكتاب اثنين وثلاثين فصلاً فيما 
يتعلّق بأحكامهاء فمن أراده وقفت عليه هناك أو في غيره مِن الكتب الموضوعة في هذا 
الباب. والله المومُقُ للصّوابء لا رب سواه. 

الثالثة: واختلف العلماءٌ مِن هذا الباب في الاسم والمسمّى» وقد ذكرنا ما 
للعلماء من ذلك في «الكتاب الأسنى»”". قال ابن الحصار: وفي هذه الآية وقوع 
الاسم على المسمّى ووقوعه على التسمية. فقولّه: «ولله» وقع”" على المسمّى» 
وقولّه : «الأسماءٌ» ‏ وهو جمعٌ اسم واقعٌّ على النُّسميات» يدل على صحّحة ما قلناه 
قولّه : «فادعوة بها»» والهاء في قوله: «فادعوة» تعود على المسمّى سبحانه وتعالى» 
فهو المدعوٌء والهاء في قوله: «بها» تعود على الأسماءء وهي التسميات التي يُدعَى 
بها لا بغيرهاء هذا الذي يقتضيه لسانُ العرب. ومثِلٌ ذلك قول رسول الله 45: «لي 
خمسة أسماء؛ أنا محمدٌء وأحمد؛ الحديتٌ“. وقد تقدّم في «البقرة»؛ شيء من 
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والذي يذهب إليه أهل الحقٌ أن الاسم هو المسكّى» أوكضنفة له على > وا 


قال ابن العربي عند كلامه على قوله تعالى: وير الْآسَاك كسى : فيه ثلاثة 
أقوال: 


قال بعض علمائنا: في ذلك دليلٌ على أنَّ الاسم المسمّى؛ لأنّه لو كان غيرّه 
لوجبّ أن تكونٌ الأسماء لغير الله تعالى . 


)١(‏ الأسنى ص45 وما بعدها. 

(؟) ص٩٥‏ وما بعدها. 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ): واقع. 

.4 أخرجه أحمد (151775)» والبخاري (۳۲٥۳)ء ومسلم (7705) من حديث جبير بن مطعم‎ )٤( 
. ٤١/۱ )0( 

(1) لم نقف عليه في أحكام القرآن. وذكره المصنف أيضاً في الأسنى ص١٠‏ - ٦۳‏ . 


4۲ سورة الأعراف: الآية +18 


الثاني : قال آخرون: المرادٌ به التسميات؛ لأنّه سبحانه واحدٌّء والأسماء جممٌ. 
قلت: ذكرٌ ابن عطية في «تفسيره؛ أن الأسماءً في الآية بمعنى النّسميات إجماعاً 
مِن المتأوّلين لا يجوز غيره”". 

وقال القاضي أبو بكر في كتاب «التمهيد”"»: وتأويلٌ قول النبئ 46: «لله تسعةٌ 
وتسعون اسماًء من أحصاها دحل الجنّة؛» أي: إن له تسعةً وتسعين تسميةٌ بلا 
خلاف؛ وهي عباراتٌ عن کون الله تعالى على أوصافي شی تّى» منها ما يستحقّه لنفسهء 
ومنها ما يستحقّه لصفةٍ تتعلّق به وأسماؤه العائدةٌ إلى نفسه هي هوء وما تعلق بصفةٍ 
له فهي أسماءٌ له ومنها صفاتٌ لذاته» ومنها صفاتٌ أفعال. وهذا هو تأويلٌ قوله 
تعالى : يتر الأسهاك كسى دعو ّا أي : التسمياتٌ الحسنى. 

الثالث: قال آخرون منهم: ولله الصفات. 

الرابعة: سمّى الله سبحانه أسماءه بالحسنى؛ لأنها حسنة في الأسماع والقلوب» 
فإنّها تدلُ على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وإفضاله. و«الحسنى» مصدرٌ وُصِف به. 
ويجوز أن يقدّر «الخسنى» فُعلی» مؤنّث الأحسنء كالكُبرى تأنيتٌ الأكبر» والجمعٌ 
2000 وعلى الأول أفرد كما أفرد وصفُ ما لا يعقل» كما قال تعالى: 
مارب أ ری [طہ :۱۸]ء ول يجبَالٌ اوی مَعَمْ”" [سبا: .6٠١‏ 

الخامسة: قوله تعالى : ادعو پا أي : ارام SSSI‏ 
ما يليقٌ بهء تقول: يا رحيم ارحمني» يا حكيم احكُم لي يا رزّاق ارزقني» يا هادي 
اهدني» يا فتّاح افتح لي» يا توّاب تب علىّ» هكذا فإِنْ دعوت باسم عامٌ؛ قلتٌ: يا 
مالك ارحمني» يا عزيڙ احكُمْ لي» يا لطيف ارزقني. وإِنْ دعوت بالاسم“ الأعظمء 


. 48١ المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(۲) تمهيد الأوائل ص۳٠۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 4489/7 . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالأعم. والمثبت من (خ) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ٠ ۸٠٥/۲‏ 
والكلام منه. 


سورة الأعراف: الآية 84*٠‏ ` ۳۹4 


فقلتٌ: يا الله» فهو متضمّنٌ لكل اسم. ولا تقول: يا رزَّاق اهدني» إِلّا أن تريد: يا 
ررّاق ارزقني الخير”'". 

قال ابن العربيّ: وهكذاء رنب دعاءك تكن من المُخلضين". وقد تقدَّمٌ في 
«البقرة»" شرائظ الدعاء» وفي هذه السورة أيضاً» والحمد لله. 

السادسة: أدخل القاضي أبو بكر بن العربيٌ عدّةٌ ِن الأسماء في أسمائه سبحانه؛ 
مثل : مُقِمٌ نوره» وخيرٌ الوارئين» وخيرٌ الماكرين» ورابعٌ ثلاثة» وسادسنُ خمسة» 
والَلِيّبُء والمعلّمء وأمثال ذلك”*. قال ابن الحصار: واقتدى في ذلك بابن 
يجان" إذ ذكرٌ في الأسماء «النظيت» وغيرٌ ذلك مما لم يرد في كتاب ولا سنّة. 

قلت : أمّا ما ذكرٌ من قوله: مما لم يَرِدْ في كتاب ولا سنّةء فقد جاء في «صحيح" 
مسلم : «الطيّب»". وخرّج الترمذيّ: «النظيف)00, وخرّج عن ابن عا أن الب يل 
كان يقول في دعائه : «ربٌ اُعِي ولا تن عليٌ» وانضڙني ولا تنصر علي وامگڙ لي 


)١(‏ في أحكام القرآن: الهدى. 

() في أحكام القرآن: وهكذا رتب دعاءك على اعتقادك تكن من المحسنين. 

(۳) #/ ۱۸۲ وما بعدها. 

)٤(‏ ص٤٤۲‏ من هذا الجزء. 

(6) أحكام القرآن 43/7 - ۷۹۷ و ۷۹۹ و ۸٠٤‏ . ولم نقف على ذكر المعلم من أسمائه تعالى. ولعله في 

كتابه «الأمد الأقصى» الذي أشار إليه في أحكام القرآن ۸٠۳/۲‏ . 

() عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرجالء أبي الحكم اللخمي المغربي» ثم الأندلسي الإشبيلي» كان 

: من آهل المعرفة بالقراءات والحديث» له تصانيف مفيدة» توفي سنة (01*5ه). السير ۷۲/٠١‏ . 

(۷) الحديث )٠١٠١(‏ عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله 6: «إن الله طيّب» لا يقبل إلا طيّباً..» 
وسلف ۲۱/۳ . 1 

(۸) الحديث (۲۷۹۹) عن سعد بن أبي وقاص # مرفوعاًء وفيه «..إن الله طيب يحب الطَيّبٍء نظيف يحب 
النظافة..». وفي إسناده خالد بن إلياس» قال البخاري: ليس بشيء» وقال أحمد والنسائي: متروك. 
ميزان الاعتدال 1۲۷/۱ . 


40 سورة الأعراف: الآية 1١8+‏ 


ولا تمكر علىّ» الحديتٌ» وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيح”"". فعلى هذا جائڙ أنْ 
ُقال: يا خيرٌ الماكرين امكر لي ولا تمكر عليّ. والله أعلم. 

وقد ذكرنا «الطيّب» والنظيف» في كتابنا”" وغيره مما جاء ذكره في الأخبار» 
وعن السلففٍ الأخيار» وما يجورٌ أن يُسمّى به ويُدعى» وما يجوز أن يُسمّى به ولا 
يُدعى» OEE‏ د لض 1 e‏ 
الأشعري. وهناك يتبيّن لك ذلك إن شاء الله تعالى". 

قوله تعالی : ودروا ارب يُلْحِدُوت ن أسْملييه سَيُجَروَدَ ما انوأ یمود فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «يلجدون» الإلحاد: ا وتر القصدء يقال: لحد 
الرجل في الدين» والْحدّ: إذا مال. ومنه اللّحدٌ في القبر؛ لأنّه في ناحيته”. وقرئ : 
ايَلْحَدون)9"' لغتان. 

والإلحادٌُ يكون بثلاثة أوجه: أحدها: بالتغيير فيها كما فعلّه المشركون» وذلك 
هم عدّلوا بها عما هي عليه» فسمّوا بها أوثاتهم» فاث شتقوا اللات مِن الله والعَرَّى 
مِن العزيز» ومَناةَ مِن المئّان» قاله ابن عباس وقتادة”". الثاني : بالرّيادةٍ فيها. الثالث : 
بالتقصانِ منهاء كما يفعلّه الجُهّال الذين يخترعون أدعيةً يُسمُون فيها اللة تعالى بغير 
أسمائة + :ويذاكزوثه بر ضلقات و ما يدك ين اقغاله» إلى خر ولك سا لا يلق به. 


. ٠٥۲/۰ وسلف‎ ))7"00١( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) الأسنى ص70 و ۲۳۹ » والكلام السالف فيه ص٤٤‏ - ٤٣‏ . 

(۳) الأسنى ص۳۹ - 1٠‏ وعزاه المصنف لكتاب الايجاز لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. 
)٤(‏ في (د) و(م): ألحد. 

(0) في النسخ الخطية: ناحية» والمثبت من (م). وينظر مجمل اللغة ATI‏ 

(7) قرأ بها حمزة. السبعة ص۲۹۸ » والتيسير ص4١١.‏ 

(۷) تفسير البغوي 3١18/7‏ » وأخرجه الطبري 097/٠١‏ بنحوه. 

(۸) قوله: صفاته و» من (ظ). 


سورة الأعراف: الآيتان ٠١لا‏ ۸1 وم 


قال ابن العربي”©: فحَدَارٍ منهاء ولا يدعرّنَ أحدُكم إلا بما في كتاب الله 
والكثّب الخمسةء وهي البخاريّ ومسلم والترمذيّ وأبو داود والنسائي» فهذه الككتب 
التي يدورٌ الإسلامٌ عليهاء وقد دخل فيها ما في «الموطأ» الذي هو أصل التصانيف» 
ودّرُوا ما سواهاء ولا يقولّنَ أحدُّكم: أختار دعاءً كذا وكذا؛ فإنَ الله قد اختار له» 
وأرسل بذلك إلى الحَلْق رسوله قل 

الثانية: معنى الزيادة في الأسماء التشبية» والتّقصان التعطيل. فإِنَّ المُشْبّهةَ 
وصفوه بما لم یادن فيه لا شل ينا افك بده ولدلك قال اهز الح :إن 
ديتنا طريقٌ بين طريقين» لا بتشبيه ولا بتعطيل. وسئل الشيخ أبو الحسن البوشَّنْجِيَ”") 
عن التوحيد فقال: إثباتُ ذاتٍ غير مشبّهة بالذوات» ولا معّلة مِن الصّفات. 

وقد قيل في قوله تعالی : ودرا لين يلْحِدُوت» معناه: اتركوهم ولا تُحاجُوهم 
ولا تَعرّضوا لهم. فالآية على هذا منسوخةٌ بالقتال» قاله ابن زيد". ٠‏ 

وقيل: معناه الوعيد» كقوله تعالى : ##دَرَفٍ وَمَنَ خَلَقَتُ ودا [المدثر:١١]‏ وقوله: 
درم يألو وَيتَمَتَعوه”*' [الحجر:"]. وهو الظاهِرٌ من الآية؛ لقوله تعالى: 
سجر ما مانا يعاود » والله أعلم. 

قوله تعالى : ركن عقا أب ُو الح َيب ينيرت © » 

في الخبر أنَّ النبئ ل قال : مم هذه الأمَةُ”*. وروي ائه قال: «هذه لكمء وقد 

أعطى الله قوم موسى مثلّها»؛ وقرأ هذه الآية"©. وقال: (إنَّ ِن أمّتتي قوماً على الحقٌ 


)١(‏ في أحكام القرآن 1 » وما قبله منه. 

(۲) علي بن أحمد بن سهل» من أعلم مشايخ وقته بعلوم التوحيد وعلوم المعاملات» كان ذا خلق» متديّناً. 
مات سنة (۸٤۳ه).‏ طبقات الصوفية ص۸٥٠‏ . وقوله هذا في الرسالة القشيرية 40/١‏ . 

(۴) أخرجه الطبري ۹۹/۱۰ . 

. ٤۸1/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( أخرجه الطبري ٠‏ عن ابن جريج مرسلاً. 

(1) أخرجه الطبري ٠٠٠/٠١‏ عن قتادة بنحوه مرسلاً. 


سورة الأعراف: الآيتان 1 . 41 ۳4۷ 


حتى ينزلَ عيسى ابن مريم»” “. فدلّت الآيةٌ على أنَّ الله عر وجل لا يُخُلي الدنيا في 
وقتٍ من الأوقاتٍ يِن داع يدعُو إلى الحق”"". 


قوله تعالى: ولد كوا أ پاتا سسندرجهم يِنْ حَيَثُ لا بعلمو © 4 
عدر تمان عبن كدت انات انه سيستدرجُهم من حيث لا يعلمون”". قال ابن 
عباس: هم أهلُ مكّة”'». والاستدراجُ هو الأخذ بالتدريج» منزلة بعد منزلة. والدّرْج: 
لف الشىء: يقال: أدر جيه ودَرَّجِنّه. ومنه أدرج الميثٌ في أكفانه". وقيل : هو من 
الدّرّجة فالاستدراج أن يط درجة بعد درجة إلى المقصود"“. 
قال الضحاك: كلما جدّدوا لنا معصيةً جدّدنا لهم نعمة”". وقيل لذي النون: ما 
أقصى ما يُخدع به العبد؟ قال: بالألطاف والكرامات؛ لذلك" قال سبحانه: 
صمء ور OP LA‏ ا ا ED‏ 
3 ساسدرجهم ن ين يعلمون € نشي عليهم النعم. وننسيهم الشكرء 


وأنشدوا: 


أحسنتٌ ظنّك بالأيام إدُ َسنت ولم حف سوء مايأتي ب هالقَّدَرٌ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ۱٣۲۳/١‏ 0 من الربوع بن انى مرسلاً. وأخرج أحمد )١194861(‏ من 
حديث عمران بن حصين ه مرفوعاً بلفظ : «لا تزال طائفةٌ من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم 
حتى يأتيّ أمرٌ الله وينزل عيسى ابن مريم». وفي الباب عن المغيرة بن شعبة» أخرجه أحمد (2)148178 
والبخاري (2)9515 ومسلم (1911). 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(۳) قوله: من حيث لا يعلمون» من (ظ). 

. ۲۹٤/۳ زاد المسیر‎ )٤( 

. 1٤١/٠١ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(7) الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص١۲٠‏ » وتفسير الرازي ۷۲/٠١‏ . 
(۷) الوسيط للواحدي 57١/7‏ » وتفسير البغوي ۲۱۸/۲ . 

(۸) في النسخ الخطية: كذلك» والمثبت من (م). 

(4) أورده المناوي في فيض القدير /١‏ 00" . 

)1١(‏ في (د) و(ظ): يُسبع. . . ينسيهم (بالياء). 


1 قوله تعالى : فتلقى آدم من ربه كلمات . مورةابقرة 


ما سبق ومن العزم على أن لا يعود إلى مثله ومن الاشفاق فها بين ذلك كله أما أنه لا بد من 
الترك فلأنه لولم يترك لكان فاعلا له فلا يكون تائباً وأما الندم فلأنه لولم يندم لكان راضياً 
بكونه فاعلا له والراضى بالشيء قد يفعله والفاعل للشيء لا يكون تاثباً عنه وأما العزم على أن لا 
يعود إلى مثله IGS aT‏ الاشفاق فلأنه مأمور بالتوبة 
ولا سبيل له إلى القطع بأنه أ تى بالتوبة كما لزمه فيكون خائفاً ولهذا قال تعالى (يحذر الآخرة 
ويرجوا رحمة ربه) وقال عليه السلام «لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا» واعلم أن كلام 
الغزالى رحمه الله أبين وأدخل فى التحقيق إلا أنه يتوجه عليه إشكال وهو أن العم بكو الفعل 
الفلاني ضرراً مع العلم بأن ذلك الفعل صدر منه يوجب تألم القلب وذلك التألم يوجب إرادة 
ترك في الخال والاستظبال وإرادة تلافى ما حصل منه فى الماضى وإذا كان بعض هذه الأشياء 
مرتباً على البعض ترتباً ضرورياً لم يكن ذلك داخلا تحت قدرته فاستحال أن كرن فامورابة: 
والحاصل أن الداخل فى الوسع ليس إلا تحصيل العلم » » فأما ما عداه فليس للاختيار إليه 
سبيل » لكن لقائل أن يقول: تحصيل العلم ليس أيضاً في الوسع لأن تحصيل العلم ببعض 
المجهولاات لا يکن | إلا بواسطة معلومات متقدمة على ذلك المجهول؟؛ فتلك العلوم ال حباضرة 
. المتوسل بها إلى اكتساب ذلك المجهول إما أن تكون مستازمة للعلم ذلك امجهول لم تكن 
مستلزمة . فإن كان الأول كان ترتب المتوسل إليه على المتوسل به ضرورياً فلا يكون ذلك داخلا . 
فى القدرة والاختيار » وإن كان الثاني لم يكن استنتاج المطلوب المجهول عن تلك المعلومات 
الحاضرة لأن المقدمات القريبة لا بد وأن تكون بحال يلزم من تسليهها فى الذهن تسنليم 
المطلوب » فإذا لم تكن كذلك لم تكن تلك المقدمات منتجة لتلك النتيجة . فإن قيل لم لا يجوز 
أن يقال : تلك المقدمات وإن كانت حاضرة فى الذهن إلا أن كيفية التوصل بها إلى تلك النتيجة 
غير حاضرة في الذهن » فلا جرم لا يلزم من العلم بتلك المقدمات العلم بتلك النتيجة لا محالة . 
قلنا العلم بكيفية التوصل بها إلى تلك النتيجة إما أن يكون من البديبيات أو من الكشبياتو' 


فان كان من البديبيات لم يكن فى وسعه؛ وإن كان من الكسبيات كان القول فى كيفية اكتسابه 


کا في الأول» فإما أن يفضى إلى التسلسل وهو محال أو يفضى إلى أن يصير من لوازمه فيعود 
المحذور المذكور والله أعلم . 

« المسألة الخامسة *# سأل القاضى عبد الجبار نفسه فقال: إذا كانت هذه المعصية صغيرة 
ا ع ل ل ا ا O‏ 
'! فيا بعد وهو مختار * ولا مانع من أن يكون نادماً أو مصراً لكن الاوصرار قبيح فلا تتم مفارقته 


)١(‏ هكذافي الأصل ولعل الصواب . « لم يعد » (۲) معنى العبارة على ما في الأصل غير مفهوم ولعل الصوَابٍ « إلاهوغتار» 


سورة الأعراف: الآيات ۸۲ . 4۵ ۳۹۸ 
وسالَمَْكَ الليالي فاغتررْتَ بها وعند صَفْرٍ اللّيالي يحدثُ الكدَر 
8 27 وک دس س س 
قوله تعالى: امل لهم ك كيْرى ِن 9© 4 
قوله تعالى: ظوَأئلٍ لَه أي: أطيل لهم المْدَهء وأمهلهم وأرحْرُ عقوبتّهم. 
وت كَيرى» أي : مَكْرِي. مين أي : شديد قوي. وأصله من المَْنِء وهو الحم 
الغليظ الذي عن جانب الصّلب”". قيل : نزلَّتْ في المُستهزئين مِن قريش» قتلّهم الله 
في ليلةٍ واحدة بعد أنْ أمهلهم مدَّة”". نظيره: ع إا رحا يمآ أووًآ كتذتهم بق 


[الأنعام: 44]» وقد تقدَّم”*. 


قوله تعالى : اوم يكوا ما يصَاحييم ين جك إن هو إلا ي ين © 4 
قوله تعالى: ولم يَتدَكرُوا»ه أي: فيما جاءهم به محمد &4. والوقف على 
ايتفكُرُوا؛ حسنٌ””. ثم قال: تا پصاجیم ين ج4 رد لقولهم : طيكأيا ایی رد 
عليه الذَّكْرُ ك لمجو [الحجر: 1]. 0 
وقيل: نزلَّتْ بسبب أنَّ رسو الله ب قامَ ليلةً على الصَّفا يدعو قريشاً» فَجذاً 
فَخذَاًء فيقول: «يا بني فلان»» يُحذْرُهم بأسّ الله وعقايّهء فقال قائلّهم: إِنَّ 
صاحبكه”"'' هذا لمجنونٌ» بات يُصوَّتٌ حتى الصّباح0". 
قوله تعالى : اور روا فى ملكت المت وَالْرضٍ وما حَلَقَّ َه عن یر 
ا E‏ 


2< 01 ص ت 3 Ko‏ ص ورم ل RS‏ 
وان عسي أن يكون قد ارب أجلهم فاي حي بعدم ومون © 


قوله تعالى : ولم ينظروأ في مکوت السَّموتٍ وَالْأرْضٍ» فيه أربعٌ مسائل : 


)١(‏ نسبهما الأبشيهي في المستطرف ٠١٤/۲‏ للامام الشافعي. 

(۲) مجمع البيان للطبرسي ۷۳/۹ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۱۸/۲ » وزاد المسير ۱۹٤/۳‏ . 

. 6/7 )( 

(0) ذكر أبو بكر ابن الأنباري في الإيضاح 771١/7‏ » وأبو عمرو الداني في المكتفى ص٠۲۸‏ أنه وقف تام. 
قف في (خ) و(د) و(ز) و(م): صاحبهم» والمثبت من (ظ). 

)۷( أخرجه الطبري ٠‏ عن قتادة مُزسلاً. 


۳۹4 سورة الأعراف: الآية ۷١‏ 


صر رو 


الأولى: قوله تعالى: «أولمٌ يظروأ عَجِبَ مِن إعراضهم عن النْظرٍ في آياتِه ؛ 
لِيعرِقُوا كمال فُدره» حسب ما بيّنّاه في سورة «البقرة»'. والمَلّكوتٌ يِن أبنية 
المبالغة» ومعناه: المُلكُ العظيمء وقد تقدَّهم”". 

الثانية: استدلٌ بهذه الآية - وما كان مثلها مِن قوله تعالى: فل أُظرُوأ مادا في 
لسوت لاض › وقوله تعالى: اف بطر إل الل فور کیک يَينهَا4 [ق:1]ء 


د کے 


وقوله: «أفلا يرود إل الابلٍ كَيْتَ حِمّت [الغاشية:17] الآية» وقوله : رق أشي 


أفلا يروك [الذاريات:١1]-‏ من قال بوجوب النظر في آيِاتِهِ والاعتبار بمخلوقاته. 


قالوا: وقد ذم الله تعالّى مَّن لم يَنظرُء وسَلَبَهُم الانتفاعَ بحواسّهم» فقال: هم قُلُوبٌ 
ل يعْمَهُونَ يبا [الأعراف:179] الآية. 

وقد اختلف العلماء في أرَّلِ الواجبات؛ هل هو النَظْرٌ والاستدلالء أو الإيمانُ 
الذي هو التصديقٌ الحاصل في القلب الذي ليس مِن شرط صحُيه المعرِفةُ؟ فذهبَ 
القاضي”” وغيرٌه إلى أن أوَل الواجباتِ النَظرٌ والاستدلال؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى لا 
يُعلَمْ ضرورة» وإنّما يُعلّمُ بالنّرٍ والاستدلال“ بالأدلَةِ التي نصبّها لمعرفته» وإلى هذا 
ذهب البخاري رحمه الله حيث بوَّبَ في كتابه: خالل قبل القول و لقولٍ 
الله عر وجل : تاعكر آم ل لله إلا أ [محمد:؟1]. قال القاضي: من لم يكن 
عالماً بالله؛ فهو جاهلٌ» والجاهل به كافرٌ. 

قال ابن رشْد في «مقدماته»: وليس هذا بالبيّنِ؛ لأنَّ الإيمانَ يصح باليقين 
الذي قد يحصل لمن هداءٌ الله بالتقليدِء وبأوَّلٍ وهلةٍ يِن الاعتبارٍ بما أرشد الله إلى 


„60/۲ )١( 

.YT/V فى‎ 

(؟) هو أبو بكر الباقلاني» كما في مقدمات ابن رشد ۳۷/۱ ۰ والكلام منه. 
< (4) من قوله: لأن الله تبارك وتعالى.. إلى هذا الموضعء من (خ) و(م). 
(0) صحيح البخاري بعد الحديث (1۷) ينظر فتح الباري ٠٥۹/۱‏ . 

فى 0 


سورة الأعراف: الآية 5٠ 1١846‏ 


الاعتبارٍ به في غير ما آيةٍ. قال: وقد استدلٌ الباجئْ على من قال: إن النّظرٌ 
ا ا ا ا ا ا م 
والمُّقلّدِين2'0 مؤمنين؟ قال: فلو كان ما ذهبوا إليه صحيحاً لّما صح أن يُسمّى مؤمناً 
إلا من عندّه علمٌ بالّظر والاستدلال. قال: وأيضاً؛ فلو كان الإيمانُ لا يصح إلا بعد 
النْظر والاستدلالٍ لجار للكمّارٍ إذا غلبَ عليهم المسلمونً أن يقولوا لهم: لا يَجل 
لكم قتلّنا؛ لأنَّ ِن دييكم أن الإيمانَ لا يصح إلا بعد النّظرِ والاستدلالء فأخُرونا 
حتى ننظرٌ ونستدلٌ» قال: وهذا يؤدّي إلى تركهم على كفرهم. وألّا يُقتلوا حتى 
يَنظروا ويُستولُوا: 

قلت: هذا هو الصحيحٌ في الباب» قال رسول الله 4: «أمرتُ أن أَقَاتِلَ النّاسَ 
حتى يقولوا: لا إله إلا الله» ويُؤمنوا بي وبما جئتٌ به» فإذا فعلُوا ذلك عصمُوا مني 
دماءهم وأموالّهم إلا بحمّهاء وحسابُهم على الله" . 

وترجَمَ ابن المنذر في كتاب «الإشراف»”": ذكرٌ صفةٍ كمال الإيمان: أجمعَ كل 
من يُحفط عنه من أهل العلم على أنَّ الكافرٌ إذا قال: أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وأشهدٌ 
أنَّ محمداً عبدُه ورسولّه؛ وان كل ما جاء به محمدٌ حقٌء وتبا“ ين كل دين يُخالكُ 
دِينَ الإسلام» وهو بالغ صحيحٌ العقل؛ أنه مسلمٌ وإِنْ رَجَعّ بعد ذلك وأظهرٌ الكفرٌ؛ 
كان مرتدّاً يجبٌ عليه ما يجب على المرتد. 


وقال أبو حفص الرَّنْجانتَ”*؟: وكان شيحُنا القاضى أبو جعفر أحمدٌ بن محمد 


(1) في النسخ: والمقلّدء والمثبت من مقدمات ابن رشد. 

(۲) سلف ٠١4/١‏ مختصراًء وينظر تخريجه ثمة. 

0-0/۲ (۳( 

() في (د) و(ز): وتبرأء وفي (م): وأبرأء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق للإشراف. 


(5) عمر بن علي بن أحمد» قرأ الكلام على أبي جعفر السّمناني» وسمع منه الحديث» توفي سنة (4094ه). 
طبقات الشافعية ٠٠٠/٠‏ . 


1١846 سورة الأعراف: الآية‎ ٤*١ 


السْمْناني”'' يقول: أوَّلُ الواجبات الإيمان بالله وبرسوله وبجميع ما جاء به» ثم النظرٌ 
والاستدلال المُؤدٌيانَ إلى معرفة الله تعالى. فيتقدّم وجوبٌ الإيمان بالله تعالى عنده 
على المعرفة بالله. قال: وهذا أقربُ إلى الصواب» وأرفقٌ بِالحَلْق؛ لأنَّ أكثرّهم لا 
يعرفون حقيقةً المعرفة والنّظر والاستدلال. 

فلو قلنا: إن أرَّلَ الواجبات المعرفةٌ بالله؛ لأدّى إلى تكفير الجَمّ الغفير والعدد 
الكثير» وألا يدل الجنّة إلا آحادٌ الناس» وذلك بعيدٌ؛ لأنَّ الرسول ل قطعَ بأنَّ أكثرٌ 
أهل الجنّة مه وان أَمَمَ الأنبياء كلهم صف واحدٌ”"©» وآمّته ثمانون صفًا. وهذا بين 
لا إشكالَ فيه» والحمد لله. 

الثالثة: ذهب بعض المتأخُرين والمتقدّمين من المتكلّمين إلى أنَّ من لم يعرف 
الله تعالى بالظرق التي طرقوهاء والأبحاث التي حرّروها لم يصح إيمانّه» وهو كافرء 
فيلزم على هذا تكفيرٌ أكثر المسلمين» وأو مَن يُبدأ بتكفيره آباؤه وأسلاقه وجيرائه. 
وقد أُورِدَ على بعضهم هذا فقال: لا نشنم عليّ بكثرة أهل النّارء أو كما قال0". 

قلت: وهذا القولٌ لا يصدّر إلا ِن جاهل بكتاب الله وسنّة بيه ؛ لأنّه ضيّقٌ رحمة 
الله الواسعة مان عر دة ن ين الك واقتحموا في تكفير عامّة المسلمين. 
أين هذا يِن قول الأعرابي الذي كشف عن فرجه لِيبولَ» وانتهّره أصحابُ النبيئ #: 
اللهمٌ ارحمني ومحمداً» ولا ترحَمْ معنا أحداً» فقال النبيُ ك: القد حجرت واسعاً». 


)١(‏ كذا سمّاه المصنف رحمه الله وياقوت الحموي في معجم البلدان ۳/ ٠١۲‏ و 507 » والسبكي في طبقات 
الشافعية ه/ ٠۲‏ . وسمّاه الخطيب البغدادي في تاريخه ٠٠٠١ /١‏ » والذهبي في السير 101/١۷‏ › 
واللكنوي في الفوائد البهية ص۲٠۲‏ : محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمود 
السّمناني؛ الحنفي» العراقي» قاضي الموصل» يعتقد مذهب الأشعري» له تصانيف. 

(۲) كذا قال المصنف رحمه الله ولم نقف على من ذكر (صف واحد)ء وأخرج آحمد (۰٤۲۲۹)ء‏ 
والترمذي )١047(‏ من حديث بُريدة الأسلمي # مرفوعاً بلفظ : «أهلٌ الجنة عشرون ومئةٌ صف 
ثمانون منها من هذه الأمّة». 


)۳( المفهم 00 


سورة الأعراف: الآية ۵ م 


خرّجّه البخاري والترمذي وغيرٌهما مِن الأئمة. 


أترى هذا الأعرابئ عَرَفَ الله بالدليل والبرهان والحُيجَة والبّيان؟! وأنَّ رحمتّه 
وَسِعَتْ کل شيء» وكم من مثله محكومٌ له بالإيمان. بل اكتفى ل من كثير ممن أسلمَ 
بالنطق بالشهادتين» وحتى إِنّه اكتفى بالإشارة في ذلك» ألا تراه أنه لمّا قال للسوداء: 
«أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول اللهء قال: 
«أَعْتَفْهاء انيا مُؤْمنةًل”"2: ولم يكن هناك نَظَرٌّ ولا استدلالٌ» بل حَكمَ بإيمانهم مِن 
أوّل وَهْلة» وَإِنْ كان هناك عن النَّظر والمعرفة غَفْلة. والله أعلم. 

الرابعة: ولا يكون النظر أيضاأ والاعتبارٌ في الوجوه الجسان يِن المُرد والنُسوان. 

ل أبو الفرج الجوزي”” : قال ابر الت طاهرين دال ا بلغني عن هذه 
الطائفة التي تسمعٌ السَّماعَ أنّها ضيف إليه النظرٌ إلى وجه الأمردء وربما زيّئنْه بالحَلِيٌ 
والمُصبغات يِن الثياب» وتزعمُ أنّها تقصِدٌ به الازدياد في الإيمان بالنّظر والاعتبار» 
والاستدلال بالصّنعة على الصانع. وهذه النهايةٌ في متابعة الهوى ومُخادعة العقل 
ومُخالفةٍ العلم. 

قال أبو الفرج: وقال الإمام أبو الوفاء ابن عَقيل: لم يُحِلَ الله التّظرّ إلا على 
صور لا ميلَ للنفس إليهاء ولا حط للهوى فيهاء بل عبرةٌ لا يُمازجُها شهوةء ولا 
ارتيا اة ولذلك ما بت الله اة امراة بالزسالة :ولا جه قافا ول اا 
ولا ودا كل ذلك لأنها محل شهوة وفعنة: فمن قال: آنا خد من الضور 
المُستحسنة عِبَراً؛ كذّبناه» وكل مَن ميّز نفسّه بطبيعة تُخرجه عن طباعنا كذّبناه» وإنّما 
هذه حُْدَعٌ الشيطان للمُدَّعين. 


)00( و البخاري (1010), وسنن الترمذي 6)١517(‏ وهو عند أحمد (708/) من حديث أبي هريرة ط#. 
(۲) سلف ۱۲۳/۰ . 

(۳) في تلبيس إبليس ص۹٥۲‏ - ۲٠۰‏ . 

() في (ظ): يقاربهاء وفي تلبيس إبليس: تعتريها. 

)٥(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م) وتلبيس إبليس: أجد» والمثبت من (ظ). 


مع سورة الأعراف: الآية 1١846‏ 


وقال بعضُ الحكماء: كل شيء في العالم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغيرء 
ولذلك قال تعالى: طلْقَدَ عَلقا اَلإننَ ف لَحَْنِ قوير [العين: 4]» 00 طرق اشک 
أف يروك [الذاريات :١۲]ء‏ وقد بينّا وجة التمثيل في أوَّلٍ «الأنعام»“ 

فعلى العاقل أنْ ينظرٌ إلى نفسه» ويتفكّرٌ في حَلّقه؛ مِن حينٍ كونه ماءً دافقاً إلى 
كونه خلقاً سَويّاء يُعان بالأغذية ويُرَبّى بالرّفق» ويُحمطُ باللّين حتى يكتيبَ القُرَى 
ويبلعَ الأَشّدَ. وإذا هو قد قال: أناء وأناء ونّسِيَ حين أتى عليه حينٌ من الدهر لم يكن 
نينا ماكورا » وبمرة EE E‏ وقد 
اقتا الْانَ ين سُلَع ين طِين ثم عله َة في قار كين إلى قوله: رت4 
[المومتون+7١-5١]-‏ فيَنظ,ٌ آنه عبد مريوبٌ مكلف متوق بالعدا ب إن فصر 
مُرَجَى”"' بالثواب إن ائتمّرء فيُقبل على عبادةٍ مولا فإنَّه" وإِنْ كان لا يراه؛ يراه 
ولا يخشى”'' النّاس؛ واللة أحقٌ أن يُخشاهء ولا يتكبّر على أحدٍ من عبادٍ الله؛ فإنَّه 
ولا مدان صائرٌ إلى جنّة - إن أطاعَ ‏ أو إلى نار. وقال ابن العربع“ : وكان 
شيوحُنا يَستحبُون أنْ ينظرٌ المرءٌ في الأبياتِ الحكمية التي جمعَتُ هذه الأوصافٌ 
العلميّة: 


زفف 5 و . و ا ي 0 
هور ملتنته إل يه وأاخس ووه وزض نكي عه 


. ۳۱۸/۸ )۱( 

(1) في (د) و(ز) و(م): مرتجياًء وفي (ظ): يرجى» والمثبت من (خ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي 4017/7 » والكلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منه أيضاً. 

(۴) لفظة: فإنه» من أحكام القرآن لابن العربي. 

(5) في النسخ: ويخشى» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

. ۸۰۷/۲ في أحكام القرآن‎ )٥( 


قف في (د) و(ز) و(ظ) و(م) وأحكام القرآن: : فهوء والمثبت من (غ) وهو ا لديوان ابن الرومي 
100۲/٤‏ « والأبيات له. 


سورة الأعراف: الآيات 146 ۷ 5 


و 


قوله تعالى: #ومًا حَلَقَّ أله من ميو معطوفٌ على ما قبلّه» آي : وفيما خلقٌ الله 
مِن الأشياء .#وأن عسي أن يَكْوْنَ د EE:‏ وفي آجالهم التي عسى أنْ تكون 
لق ل lL‏ 
باقتراب الأجل يوم بَدْرٍ ويوم أخد” .ياي عدي عدم بد آي : باي قرآنٍ غير 


ما جاءَ به محمد ي يُصدقون؟“. 


وقيل: الهاءٌ للأجل» على معنى : بأيّ حديث بعد الأجَلٍ يؤمنون حين لا ينفع 
الإيمان؟ لأنَّ الآخرةً ليست بدارٍ تكليف. 
قوله تعالى: من لل الله قلا هادى لم رهم في طعْييم حون 3© 4 

بين أن إعراضَهم 1 الله أضلَّهمء وهذا رد على القدريّة .«وَيْديْهُمَ في طمْيتيم» 
بالرفع على الاستئناف", وقُرئ بالجزم حملا على ون الفاء ءِ وما ا 
يَعْمَهُونَ؟ أي : يتحيّرون» وقيل : يتردّدون» وقد مضّى في آَل «البقرة» مُستوفى” ۹ 


موسو م 


قوله تعالى: وتك عن السا لك ور و 
لوقا إلا هو فت في لكوت الاش لا تیگ إلا بغ ند يلوك کاک 
ل نما ملئها عند قر لك ا 


قوله تعالى : «بتتاوك عن الامو 
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)١(‏ في الديوان: ثم يلجيه. 

(؟) الحشّ: (بفتح الحاء وضمها): رع لم وأصله من الحَشنَ: البستان؛ لأنهم كانوا كثيراً ما 
يتغرّطون في البساتين. النهاية (حشش 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(5) لم نقف عليه. 

(5) الوسيط للواحدي ٤۳۲/۲‏ . 

(5) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 487/١‏ . 

(۷) قرأ بها أبو عمرو وعاصم. السبعة ص۲۹۹ » والتيسير ص١٠١‏ . 

(8) الكشف عن وجوه القراءات السبع 480/١‏ » وقرأ بها حمزة والكسائي» وقرأ الباقون: ونَدَرُهم. 

(ة) 1/ ۳4-۳1۷ . 


سورة الأعراف: الآية ۸۷ 0{ 


قال الراجز: 
أيَانَ تقضِي حابجتيايانَا ل و 

وكانت اليهودُ تقول للنبئّ : إِنْ كنت نبيًا فأخبرنا عن الساعة متى تقوم“ 
وروي أن المشركين قالوا ذلك لقّرط الإنكار". 

وا«مُرساها» في موضع رَفْع بالابتداء عند سيبويه”؟2؛ والخبرٌ: «أيّانَ»» وهو ظرفٌ 
مبنيٌ على الفتح؛ بني لأنَّ فيه معنى الاستفهاء*©. 

و«مُرساها» بضم الميمء مِن: أرساها اللهء أي: أثبتهاء أي: متى مُنْبَتُهاء أي : 
متى وقوغها. وبفتح الميم مِن: رَسَتْء أي : ثُبتَتْ ووققّتُ» ومنه : وفدور رايت 
[سبا:1]. قال قتادة: أي : ثابتات ° 

فل نما عِلْمهَا عند ری ابتداءٌ وخبر 0 أي : لم يُبيّنها لأحدء حتى يكونّ العبدٌ 
أبداً على حَذَّر لا بلا أي: لا يُظهرها لوق أي: في وقتها إلا مر 
وَالتَّجِلِيةٌ : إظهارٌ الشيء» يقال: جلا لي فلان الخبرّ: إذا أظهرّه وأوضحه. 

ومعنى قت في لسوت لاض حَفِيَ علمُها على أهل السماوات والأرض. 
وكل ما حَفِيَ علمُه فهو ثقيلٌ على الفؤاد“. وقيل: كبر مجيئُها على أهل السماوات 


» 505/٠١ وتفسير الطبري‎ » ۲٤/١ النكت والعيون 784/7 » وهو في مجاز القرآن لأبي عُبيدة‎ )١( 
واللسان (آبن) وفيها: إبّاناء بدل: أواناء قال ابن منظور: إبّان كل شيء: وقته وجينه الذي يكون فيه.‎ 

(۲) أخرجه الطبري 508/٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ٠٠٤/٠١‏ عن قتادة بنحوه. 

. ٠١١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) مشكل إعراب القرآن لمكي ۳۰٠/۱‏ . 

(5) أخرجه الطبري 774/١9‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(8) معاني القرآن للنحاس ۱۱۱-۱۱۰/۳ . 


1ك سورة الأعراف: الآية ۷ 


والأرض» عن الحسن وغيره. ابن جريج والسّدّي: عظْمَّ وصقّها على أهل السماوات 
والأرض. وقال قتادة وغيره: المعنى : لا تُطيقُها السماواثٌ والأرضٌ لِعِكّلمها؛ لأنَّ 
السماء تنشقٌء :والنجومَ تتنائرٌُء والبحارٌ تنضّبٌ”''..وقيل: المعنى: تُقُلّت المسألة 
عني ا ١‏ 00 : فجأةٌ» مصدرٌ في موضع الحال. . ظ 

يشتوك کک عن عا أي : عالِمٌ بهاء كثيرٌ السؤالٍ عنها. ا ٣‏ 
الحَفِيُ : العالِم بالشيء» والحَفِيُ : المُستقصي في السؤال. قال الأعشى“ 
فِإِنْتشأالِي عي فيا ر ب سَايِلٍ ‏ حَفِيٌ عن الأعشَى به حيبت أَضْعَدًا 

5000 وحَفِيٌ على التكثير» مثل 
مُخْصِبٍ وتحصيب. قال محمد بن يزيد : المعنى : يسألوئّك كأنك حَفِنٌ بالمسألةٍ عنهاء 
أي: مُلِخٌء يذهب إلى آنه ليس في الكلام تقديم وتأخير”© 

وقال ابن عباس وغيره: هو على التقديم والتأخير» والمعنى: يسألوتك عنها 
كأنّك حَفِيٌ بهم» أي: حَفئٌ برهم وفْرِحٌ بسؤالهم» وذلك لأنّهم قالوا: بيننا وبينك 
قرابةٌ» اسر إلينا بوقتٍ الساعة". 

فل اما عِلْمُهَا عندَ ال ولیک اکر الس لا يعو ليس هذا تكريراًء ولكنْ أحدٌ 
العِلْمَين لوقوعهاء والآخرٌ لكنهها“. 


(۱) تفسير الطبري 1۰۸/۱۰ - 504 » والنكت والعيون ؟/ ۲۸۵ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ١١١/7”‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱١١/۲‏ . 

(4) في مجمل اللغة 1 . 

. (6) ذيوانه ص٥۱۸‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ » وس م ب هو المبرّد. 

(۷) تفسير الطبري ٦1۲ - ٦1١/٠١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱١١-١۱۱/۳‏ . 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۲‏ . 


سورة الأعراف: الآية ۸ /اهع 


قوله تعالى: طثُل ل آمك لی تَنْمَا ولا ضرا إلا ما سسا ا ولو كنت أله 
التب لتكت ين الْكثر وما مسن السو إن أتأ إل نيد ويي ومنو @) 

قوله تعالى: #قل ل أَمِْكُ لِتَيى تَفْعا ولا صَرّا أي : لا أملك أنْ أجلبٌ إلى نفسي 
خيراًء ولا أدفعَ عنها شرًا؛ فكيف أملك عِلْمَ الساعة”'". وقيل: لا أملك لنفسي 
الهُدى والضلال". 

إلا ما كا أ في موضع نصب بالاستثناء» والمعنى: إلا ما شاء الله أن 
يُملْكني ويُمكُنتي منه» وا تر ١‏ 

مهماشةءبالنَاسٍيَفعَلا" 

ولو كنت ألم الْمَيْبَ لَْنتَكَرْتُ مِنَ الْمَيرِ» المعنى : لو كنت أعلمُ ما يُريد الله 
عزّ وجل مني من قبل أن يُعرقنِيه؛ لفعلله. وقيل: لو كنت أعلمٌ متى يكون لي النصرٌ في 
الحرب لقاتلْتُ فلم أغلّب9©. 
وقال ابن عباس: لو كنت أعلم سنةً الجذْب لهيّأتُ لها في زمن الخصب ما 
کو وقيل : المعنى لو كنت أعلم التجارةً التي تَنقُنُ لاشتريثها وت کسادها". 
وقيل : المعنى : لو كنتٌ أعلم متى أموثٌ لاستكثرتٌ مِن العمل الصالح» عن الحسن 
ابن جريج”". وقيل: المعنن: لو كنث أعلمٌ الغيب لَأَجَبْتُ عن كلما سال جه “. 


. 0۸۷/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٩۰‏ عن ابن جريج. 

(۳) من بيت للأسود بن يَعفْرَ كما في كتاب سيبويه 587/7 » ونوادر أبي زيد ص۹٥۱‏ › وتمامه: 
ألاهل لهذاالدّهر من معلل عن الناس مهما شاء بالناس يفعلٍ 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱١٦/۲‏ -/151. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳/ ٠١١‏ » والمحرر الوجيز ٤۸٥/۲‏ . 

(5) أورده بنحوه أبو الليث في تفسيره 1 »۰ والماوردي في النكت والعيون ۲/ ۲۸۵ . 

(۷) النكت والعيون ۲/ 786 » وأخرجه الطبري 1۱٦/٠١‏ من قول ابن جريج ومجاهد. 

(۸) أورده الطبرسي في مجمع البيان ۷۹/٩‏ . 


قوله تعالى « فتلقى آدم من ربه كلمات سورة البقرة | لا 


لهذا القبيح إلا بالتوبة » فهي إذن لازمة سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة وسواء ذكرها وقد 
تاب عنها من قبل أو لم يتب. أما أبو هاشم فانه يجوز أن يخلو العاصى من التوبة والاوصرار 
ويقول لا يصح أن تكون التوبة واجبة على الأنبياء لهذا الوجه بل يجب أن تكون واجبة لايحدى 
خلال . فإما أن تجب لأن بالصغيرة قد نقص ثوابهم فيعود ذلك النقصان بالتوبة » وإما لأن: 
التوبة نازلة منزلة الترك . فإذا كان الترك واجباً عند الإمكان فلا بد من وجوب التوبة مع عدم 
الاإمكان . وربا قال تجب التوبة عليهم من جهة السمع وهذا هو الأصح على قوله لأن التوبة لا 
يجوز أن تجب لعود الثواب الذى هو المنافع فقط لأن الفعل لا يجوز أن يجب لأجل جلب المنافع 
كما لا تجب النوافل بل الأنبياء عليهم السلام لما عصمهم الله تعالى صار أحد أسباب عصمتهم 
التشديد عليهم فى التوبة حالا بعد حال وإن كانت معاصيهم صغيرة . 

© المسألة السادسة ‏ قال القفال: أصل التوبة الرجوع كالأوبة يقال توب كما يقال أوب 
قال الله تعالى (قابل التوب) فقولهم تاب يتوب توباً وتوبة ومتابا فهو تائب وتواب كقوهم آب 
يؤوب أوبأ وأوبة فهو آيب وأواب وافتوبة لفظة يشترك فيها الرب والعبد فإذا وصف بها العبد 
فالمعنى رجع إلى ربه لأن كل عاص فهو في معنى الهارب من ربه فاذا تاب فقد رجع عن هر به إلى 
ربه فيقال تاب إلى ربه والرب فى هذه الحالة كالمعرض عن عبده وإذا وصف بها الرب تعالى 
فالمعنى أنه رجع على عبده برحمته وفضله وهذا السبب وقع الاختلاف في الصلة فقيل فى العبد 
تاب إلى ربه وفى الرب على عبده وقد يفارق الرجل خدمة رئيس فيقطع الرئيس معر وفهعنه ثم 
يراجع خدمته» فيقال فلان عاد إلى الأمير والأمير عاد عليه بإحسانه ومعروفه » إذا عرفت هذا 
فنقول: قبول التوبة يكون بوجهين » أحدها : أن يثيب عليها الثواب العظيم كا أن قبول 
الطاعة يراد به ذلك » والثاني: أنه تعالى يغفر ذنوبه بسبب التوبة. 

# المسألة السابعة * المراد من وصف الله تعالى بالتواب المبالغة فى قبول التوبة وذلك من 
وجهين » الأول أن واجداً من ملوك الدنيا متى جنى عليه إنسان ثم اعتذر إليه فإنه يقبل 
الاعتذار ثم إذا عاد إلى الجناية وإلى الاعتذار مرة أخرى فانه لا يقبله لأن طبعه يمنعه من قبول 
العذرء أما الله سبحانه وتعالى فإنه بخلاف ذلك فانه إنما يقبل التوبة لا لأمر يرجع إلى رقة طبع 
أوجلب نفع أو دفع ضرر بل إنما يقبلها لمحض الاإحسان والتفضل فلو عصى المكلف كل ساعة 
ثم تاب وبقي على هذه الحالة العمر الطويل لكان الله تعالى يغفر له ما قد سلف ويقبل توبته 
فصار تعالى مستحقاً للمبالغة في قبول التوبة فوصف بأنه تعالى تواب . الثاني : أن الذين يتوبون 
إلى الله تعالى فإنه يكثر عددهم فاذ قبل توبة الجميع استحق المبالغة فى ذلك . ولا كان قبول 
التوبة مع إزالة العقاب يقتضى حصول الثواب وكان من جهته نعمة و رحمة وصف نفسه مع كونه 
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وكلّه مُرادء والله أعلم. 

وما می السو إن آنا إل رید وبي رموه هذا استئنافٌ كلام» أي: ليس 
بي جنون؛ لأنهم نَسبوهٌ إلى الجنون. وقيل: هو متَّصلّ والمعنى: لو علمتٌ الغيبٌ 
لما مسني سوءٌ وَلَحَذِرتُ0". ودل على هذا قولّه تعالى: إل آنا إل َير وكشي ». 
قوله تعالى: لمُرٌ أيّى حلقکم ين نين وح وَجَمَلَ متا روجا یسک 
اتتا سیکا کون ن اللكيت © كنآ ءَاتَهْمَا لها جملا از شر ا 


رن من 


ر 
0 


اهما معدل آله عَنًا ركن @ 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : هو الى حلَقَکم ن نفس وحِدَةِ قال جمهورٌ المفسرين: 
المرادٌ بالنفس الواحدة آدمٌ [عليه السلام] .وَجِمَلَ ينها رَرْجَهَا يعني : حوّاء. 
لسك إلا : ليأنسٌ بها ويطمئنٌء وكان هذا كله في الجنّة. ثم ابتداً بحالةٍ أخرى 
هي في الدنيا بعد هبوطهماء فقال: ظفَلمًا نها كنايةٌ عن الوقاع”" .ظحَمَكَ 
حملا حَفِيمً4؛ كل ما كان في بطن أو على رأس شجرة؛ فهو حَمْلٌ؛ بالفتح. وإذا كان 
على ظهر أو على رأس؛ فهو حِمْلُ؛ بالكسر. وقد حكى يعقوب في حَمْل النخلةٍ 
الكش 

وقال أبو سعيد السيرافيُ”': يُقال في حَمْلٍ المرأةٍ: حَمْل وحمل يُشْبّهِ مره 


. 86/١8 تفسير الرازي‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز 5857/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 177/1 ٠‏ ويعقوب: هو ابن السّكيت. وينظر إصلاح المنطق له ص٣‏ » 
وتهذيب اللغة 9٠١/08‏ . 

(5) الحسن بن عبد الله بن المَرْرُبانء نحويٌ بغدادء تصدر لاقراء القراءات واللغةء وقرأ القرآن على ابن 
مجاهد. جود شرح كتاب سيبويه» وله «ألفات القطع والوصل». توفي سنة (54ه). السير ۲٤۷/١١‏ . 
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لاستبطانه بِحَمْل المرأة» ومرَّةٌ لبروزه وظهوره بِحَمْلٍ الدَّابّة''". والحَمْل أيضاً مصدرٌ 
حمل عليه يحمل حَملاً: إذا صال. 
فرت ب يعني المَنِىَ» أي: استمرّث بذلك الكَمْلٍ الخفيف» يقول: تقوم 
وتقهد ولت ولا تکترت بحمله إلى أن تَقلَء عن الحسن ومجاهد وغيرهما”". 
وقيل: المغنئ : فاستمرٌ بها الحمل» فهو يِن المقلوت» كما تقول: أدعلتٌ 
القَلَنْسُوةَ في رأسي. وقرأ عبدٌ الله بن عمرو”": «قَمَارَتُ به» بألفٍ والتخفيف» مِن: 
)£( 


م 


مَارَيَمُورُ: إذا ذهبّ وجاءَ وتصرّفُ. وقرأ ابن عباس ويحيى بن يَعْمَر: «قَمَرّتُ به» 
خفيفةٌ ِن المِرْيّة» أي: شكتُ فيما أصابّهاء هل هو حَملٌ أو مرضٌ» أو نحو ذلك. 

الثانية: قوله تعالى: مما نتت صَارَتْ ذاتٌ بُقَلء كما تقول: أثمرَّ النخإ”“. 
وقيل: دخلّث في التْقّلء كما تقول: أصبحَ وأمسّى. 

لدعو أله ريما الضميرٌ في «دَعَوَا» عائدٌ على آدمّ وحرّاء. وعلى هذا القولٍ ما 
أو حمل لم تَذْرٍ ما هو وهذا يقري 
قراءة من قرأ : «فَمَرَتُْ به؛ بالتخفيف ‏ فجِزِعَتٌ لذلك» فوجد إبليسٌ السبيل إليها””. 

قال الكلبيٌ : إن إبليس أتى حرّاءَ في صورة رجل لما أثقلّتُ في أرَّلٍ ما حملت 
فقال: ما هذا الذي في بطنك؟ قالت: ما أدري! قال: ني أخاف أنْ يكون بهيمة. 
فقالت ذلك لآدمَّ عليه السلام. فلم يزالا في هم من ذلك. ثم عاد إليها فقال: هو مِن 
الله بمنزلة» فإِنْ دعوت الله فولّدْتٍ إنساناًء أفتسمّينه”" بي؟ قالت: نعم. قال: فاي 


رُوي في قّصص هذه الآية أنَّ حوّاءً لما حملت 


)١(‏ اللسان (حمل). 

(۲) أخرجه الطبري 5148/٠١‏ بنحوهء وينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳۹۰ . 

(۳) في النسخ: عبد الله بن عمرء والمثبت من المحرر الوجيز 485/7 » والكلام منه. والمحتسب ۲۷۰/۱ . 
(؟) القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب ۲٦۹/۱‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱١۷/۲‏ . 

. 5857/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) في (خ) و(ز) و(ظ): فتسمّيه» وفي (د): فسمِّيه باسمي» والمثبت من (م). 
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أدعو الله. فأتاها وقد ولَّدَثُء فقال: سمّيه باسمي ٠‏ فقالت: وما اسمّكَ؟ قال: 


الحارثٌ ‏ ولو سمّى لها نفسه لُعرقّهُ ‏ عبد الحارتف'. 


زفق [فرف 


ونحو هذا مذكورٌ في“ ضعيفٍ الحديث» في الترمذي”" وغيره. 

وفي الإسرائيلياتٍ كثيرٌ ليس لها ثباتٌ» فلا ي حول عليها من له كلب إن آدم 
وحرّاء عليهما السلام وإِنْ غرَّهما بالله العَرُورُ؛ فلا يُلدعٌ المؤمنٌ مِن جُخر مرّتين» 
على أنه قد سر وكعَبَ» قال رسولٌ الله ي: «خدعهما مرّتين: [خدعّهما] في 
الجنّةء وخدعهما فى الأرض». وعُضِدَ هذا بقراءةٍ السلمى : «أتشركون» بالتاء9 . 

ومعنى «صَدلِحًا» يريدٌ: ولداً سويًا””". 

فا ءَاتَنهُمَا صلا جملا آَم شر نيمآ اتَنهُمَاً». واختلّت العلماء في تأويل 
الشَّرِكِ المضاف إلى آدم وحوّاءء وهي : ش 


الثالثة: قال المفسرون: كان شِرْكاً في التسمية والصفة» لا في العبادة والربوبيّة”. 


(۱) تفسير البغوي 7١١/7‏ » وهو ضعيف - كما سيذكر المصنف - ولا يلتفت إليه. 

(؟) في (خ) و(ظ) و(م): من» والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لأحكام القرآن لابن العربي 809/5 » 
والكلام منه. 

(۳) الحديث »)۳٠۷۷(‏ وأخرجه أحمد (27501117» والطبري 511/٠١‏ من طريق عمر بن إبراهيم عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب # مرفوعاً. وعمر بن إبراهيم» قال: فيه ابن عدي في الكامل 
٥‏ : يروي عن قتادة مالا يوافق عليه. والحسن البصري مشهور بالتدليس» ولم يثبت يثبت سماعه من 
سمرة إلا حديث العقيقة» كما في مراسيل ابن أبي حاتم ص۲۲ » وجامع التحصيل للعلائي ص۱۹۸ . 
وقد أعلّ ابن كثير هذا الحديث في تفسيره وقال: ل ايان فلو كان 
عنده عن سمرة مرفوعاً؛ لما عدلٌ عنه. 

(:) تكرر لفظ : قال في (خ) و(د) و(ز) و(م)» والمثبت موافق ل (ظ). 

(6) أخرجه الطبري 577/٠١‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره 0/ 1570  )8554(‏ وما بين حاصرتين منهما ‏ عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ مرسلاً. ووقع عند ابن أبي حاتم : قال رسول الله #: خدعهما مرتين؛ قال 
زيد: خدعهما في الجنة» وخدعهما في الأرض. 

(5) في الآية التالية» وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸٤‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۲۲۱/۲ . 

(۸) تفسير الطبري 1۲۹/۱۰ . 
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وقال أهل المعاني : إِنّهما لم يذهبًا إلى أنَّ الحارت ربُّهما بتسويتهما ولدّهما عبد 
الحارث» لكنّهما قَصَذَا إلى أن الحارت كان سببَ نجاةٍ الول فسمّياه به كما يُسمّي 
الرجل نفسّه عبد ضَيْفِهِ على جهةٍ الخُضوع له لا على أنَّ الضيت رل كما قال 
حاتم : ١‏ 0 ش 
وإِنّي لَعبدُ الصيف مادام ثاوياً ٠‏ وما في إلا تيك يِن شيمة العَبر“ 

وقال قومٌ: إِنَّ هذا راجع إلى جنس الآدميين» والتبيين عن حال المشركين من 
ذرّية آدمّ عليه السلام» وهو الذي يُعرّل عليه. فقولّه: «جَعَلَا له» يعني الذَّكُرَ والأنثى : 
الكافرين» ويُعنى به الجنسان» ودل على هذا: متمد اله حًا يشرد ولم يقل : 


ر 


یشرکان› وهذا قول حَسَنٌ. 

ور اک سیو ر چە ار ا 

وقيل: المعنى #«#هو الى خلقکم من نفس ود4 : من هيئة واحدة وشكل 
واحد» «وجَعَلَ منها زوججها؛ أي : من جنيهاء «فلمًا تَعْشَّاها» يعني الجنسين. وعلى 
هذا القولٍ لا يكون لآدمّ وحوّاء ذكرٌ في الآية» فإذا آتاهما الول صالحاً سليماً سويًا 
كما أراداة؛ صرفاءُ عن الفِطرة إلى الشّركء فهذا فعلٌ المشركين. قال ي: «ما مِن 2 
مولود إلا يُولدٌ على الفطرة ‏ في رواية: على هذه المِلّة ‏ أبواهُ يُهَرّدانِهِ ويُتَصّرانِه 
ویمَجُسانه». ۰ 

قال عكرمة : لم يخصٌ بها آدمّ» ولكنْ جعلّها عامّةَ لجميع الخلقٍ بعد آدم. وقال 
الحسين بن الفضل: وهذا أعجبٌ إلى أهل النّظر من القول الأول"؛ لِمَا في القولٍ 


(۱) وهذا كلام مستند إلى خبر باطل» فلا يعوّل عليه. 

(۲) الوسيط للواحدي ٤٥/۲‏ » وتفسير البغوي ۲۲٠/۲‏ » وتفسير الرازي 88/١6‏ » والبيت في ديوان 
حاتم الطائي ص٤٤ ٠‏ وفيه: إلا تلك» بدل: إلا تيك. 

(۳) إعراب القرآن للنخاس ٠١۷/۲‏ . 

(6) المحرر الوجيز 4857/1 . 

. ۱٤۸/۷. سلف‎ )0( 

(؟) أورده النحاس .في معاني القرآن ١١7/7‏ » والبغوي في تفسيره ۲۲۲/۲ . 

(۷) قوله: من القول الأول» من (ظ). 
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الأَوَّلِ يِن المضافي مِن العظائم نبي الله آدم. 

وقراً أهلّ المدينة وعاصم: «شِركاً» على التوحيد”". وأبو عمرو وسائرٌ أهلٍ 
الكوفة بالجمع» على مثل: فُعَلاء» جمعٌ شريك. وأنكرٌ الأخفشٌ سعيدٌ القراءةً 
ا ومن ص هة على سد المضاف» أي: جعلا له ذا شِرْكء مثل: 


ویرت 


لوَبْسَلٍ الْقَريَة [يوسف :۸۲]» فيرجعٌ المعنى إلى أنّهم جعلوا له شركاء. 
الرابعة: ودلّت الآيةٌ على أنَّ الحملّ مرضٌ ين الأمراض. روى ابن القاسم 


ويحيى عن مالك قال : أل الحملِ و وزو وآخرٌه مرضٌ من الأمراض. وهذا 
الذي قالّه مالك: إن مرضٌ يِن الأمراض يُعطيه ظاهرٌ قوله: دعو أله ريّهُْمَا» وهذه 


مه 


الحا مُشاهَدَةٌ فى الحوامل” , ولأجل عِظم الأمر وشدَّةٍ الخطب جيل موتّها 
شهادة» كما ورد فى الحدين". 


وإذا ثبتَ هذا مِن ظاهر الآية؛ فحالٌ الحامل حال المريض في أفعاله. ولا خلافٌ 


بين علماءِ الأمصارٍ أنَّ فعلَ المريض فيما يَهَبُ أو يُحابي في لُلِه. 


)١(‏ قرأ بها نافع وأبو جعفر المدنيان وعاصم في رواية شعبة. السبعة ص۲۹۹ » والتيسير ص ١١5‏ » والنشر 
VT/Y‏ . 

(۲) قرأ بها حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص وأبو عمرو البصري وابن كثير المكي وابن عامر 

(۳) في معاني القرآن له 05٠ - ٥۳۹/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۸-٠١۹۷‏ » 
وما قبله وما بعله منه. 

)٤(‏ في (ز) و(ظ) و(م): يسرء والمثبت من (خ) و(د)» وهو الموافق للموطأ 774/7 › وأحكام القرآن 
لابن العربي ۲/ ۸٠۹‏ » والكلام منه. 

() في النسخ: الحُمّالء ولم نقف على هذا الجمع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

0) أخرجه مالك في الموطأ 777/١‏ - ۲۳۲ » وأحمد (7717/67)» وأبو داؤد (١١١۳)ء‏ والنسائي ٠٤/٤‏ 
من حديث جابر بن عتيك # مرفوعاً بلفظ : «الشهادةٌ سبعٌ سوى القتل في سبيل الله..» وذكر: «المرأة 
تموت بجُمع شهيدة». وقوله: تموت بجُمع» أي: الميّتّة في التّفاس وولدها في بطنها لم تَلِدْهِ وقد تم 
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وقال أبو حنيفة والشافعيّ: إّما يكونُ ذلك في الحامل بحال الظّلْقَء فأمًا قبل 
ذلك فلا. واحتجوا بأنَّ الحملّ عادةٌ» والغالبٌ فيه السلامة. قلنا: كذلك أكثرٌ 
الأمراض غالبه السلامةٌء وقد يموت مَن لم يَمِرَضن7”". 

الخامسة: قال مالك: إذا مضَتْ للحامل سنَّةٌ أشهر مِن يوم حملَتُ؛ لم يَجز لها 
قضاءٌ في مالها إلا في الثلث". ومن طلَّق زوجتّه وهي حاملٌ طلاقاً بائناً؛ فلمًا أتى 
عليها سنه أشهر» فأراد ارتجاعّها؛ لم يكن له ذلك؛ لأنّها مريضةٌ» ونكاح المريضة لا 


(Mê 


السادسة: قال يحيى: وسمعتٌ مالكاً يقول في الرجل يحضرٌ القتال: إِنّه إذا 
زحف في الصف للقتالٍ؛ لم يَجَرْ له أن يقضي في ماله شيئاً إلا في اثلث وإنَّهِ بمنزلق . 
الحامل والمريض المَحُوفٍ عليه ما كان بتلك الحال. ويلتحقٌ بهذا المحبوسٌ للقتلٍ 
في قصاص. وخالف في هذا أبو حنيفة والشافعيٌ وغيرهما. ش 

قال ابن العربي””2: وإذا استوعبْتٌ النّظرٌ لم تَرْنَبْ في أنَّ المحبوسَ على القتلٍ 
أشدٌ حالاً ِن المريض» وإنكارٌ ذلك غفلةٌ في النّظر؛ فإِنَّ سببّ الموتِ موجودٌ 
عندهماء كما أنَّ المرضّ سببٌ الموت» قال الله تعالى: ولق كدت تبون ألمت ين 
بل أن لوه هقد اموه وان كنظروت» [آل عمران: 8 .]١‏ وقال رُوَيشد الطائي : 
يا أيُها الراكبٌالمُرْجِي مَطِيِتَهُ سائِل بني أسَّدٍِماهذهالصَّوْتٌ 
وقل لهم بادروا بِالعْذْرٍ والتمسوا قَولاً يبرفكم لحن أنا المَوْث“ 


. ۸٠١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۷٠٦١ /۲ الموطأ‎ )۲( 

(۳) النوادر والزيادات ٥٦٠/٤‏ . 

. ۷٠١/۲ الموطأ‎ )٤( 

)٥(‏ في أحكام القرآن ۲/ ۸۱۰ » وما قبله منه. 
(0) سلف البيتان ٩۱/۳‏ . 
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وممًا یدل على هذا قولّه تعالى: «إذْ جَآمُوثم ين فيكم ون سق نكم وَإِذ رَاعَتٍِ 
الأبصر وَيْتِ اقلوب الاجر [الأحزاب: .]٠١‏ فكيف يقول الشافعي وأبو حنيفة: 
الحال 0 وقد أخبرٌ الله عر وجل عن مقاومة العدرٌ وتّداني 
الفريقين بهذه الحالةٍ العٌظمى من بلوغ القلوب الحناجرء ومن سوء الظنونٍ بالله» ومن 
زَلزْلةٍ القلوب واضطرايها ؛ غل عله حالة ری على التريضن ام ل۶ هذا ما لا يشكٌ فيه 
مُنصِفٌء وهذا لمن ثبت في اعتقاده» وجاهد في الله حنَّ جهاده» وشاهد الرسشول 
وآياته» فكيف بنا؟! 

السابعة: وقد اختلّف علماؤنا في راكب البحر وقتّ الهَؤْلء هل حكمه حكم 
الصّحيح أو الحامل؟ 

فقال ابن القاسم: حكمه حكم الصّحيح. وقال ابن وهب وأشهب: حكمه حكم 
الحامل إذا بلعَّتْ سنَّة أشهر. قال القاضي أبو محمد: :.وقولهنا انيس 4 :لأنها حال 
خوفي على النفس كإثقالٍ الحَمْل. 

قال ابن العربي”": وابنُ القاسم لم يركب البحرّء ولا رأى دود" على عودء 
ومن أزاة انتيرق بالك ألم لقاع[ وةل قاغل عع وان السات فة لا تلق 
لموقن بهاء ويتحقّقَ التوكلَ والتفویض» فليركب البحرٌ. ظ 

قوله تعالى: #أيسركْونَ ما لا لق سینا وخ يلود 9 ولا تيعو هم مرا وآ 
أشي بشت © » | 

قوله تعالى: «#أَشْرِكونَ ما لا يلق سيا أي : أيعبدون ما لا يقدر على خلق شيء. 
رهم موك أي : الأصنام مخلوقة. وقال: (يُحْلَقُونَ» بالواو والنون؛ لأنهم اعتقدوا 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ”/ 1٠5‏ » والمغونة لعبد الوهاب البغدادي ٠١٤١/۳‏ . 


(۲) أحكام القرآن 8١١/7‏ . والكلام السابق فيه إلا قول القاضي آبي محمد. 
۳( في أحكام القرآن لابن العربي: ولا أرى أنهم دود. 
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أل الأصنام تضرٌ وتنفع» فأجريت مُجرى الناس؛ كقوله: لني قاي َب 
ك وقوله: ايها التَمْلُ دخلا كك4 [النمل :118 .«ولا سَتَطِيعُونَ ك 

ضرا ول َم يصوت أي : إِنَّ الأصنامء E‏ 
قوله تعالى: ون عم إل امد لا یمرک سو یکر أصوشوهم آم ا 
صرت ©4 

قوله تعالى: «#وإن تَدَعْوَهُمَ إلى لدی لا ر 0 قال الأخفش: أي: وإن تدعو 
الأصنام إلى الهدى لا يتبعوكم .«سوآة علي أدعوشيوهم آم س متمبُرت» قال إحطابن 
يحيى: لأنه رأس آية» يريد أنه قال: «أمْ سر م eT‏ : آم صَمَتَم 
وصامتون وصَمَشّم عند سيبويه واحد( ال ل 
يؤمن. 

وقُرئ: ١لا‏ يَتَِعُوكُمْ؛ مشدّداً ومخفّفاً» لغتان بمعئّى. وقال بعض أهل اللغة: 
١أتبعَة»‏ مخفا : : إذا مضى خلفه ولم يدركه. و«اتَبَعَهُ؛ مشدّداً: إذا مضى خلفه فأدركه. 


رين مدعُوريج 4 مم ركو ال وآ 2 o2‏ 2 و 

قوله تعالى: وإ ا بن دعورت من دون لكو عباد مثالكم فادعوهم فلستجييوا 
7 8 اش جوم 4 ا 7 ا 0 < 5 0 
ڪُر إن كنم صَدِِنَ © الهم ايمل نشرد يبآ أن لمم أي يشون يبا 


٠. 00‏ 5 ر کے عرس رص ورو س ر رہ سر 
ا روت يا أ م اكات يَسممُود ينأ ي ا دَعُوأ سراح ثم يدون 


ی أله لبك تل الكت مَك بل شري © > 
قوله تعالى : إن الي تدَعورت ين دون ألو عاد الڪ حاجهم في عبادة 


الأصنام. «تَذْعُونَ» : تعبدون. وقيل : تدعونها آلهة. من ڏونِ الله» آي : من غير الله. 
وسّمّيت الأوثان عباداً ؛ لأنها مملوكةٌ لله مسحّرة. 


الحسن: المعنى: أن الأصنام مخلوقة أمثالكم. 


0( إعراب القرآن للنحاس 11۸4/۲ . وأحمد بن يحيى : هو ثعلب. 
(۲) قرأ نافع : «يتبَعوكم»» وقرأ الباقون : ايَتّيعوكم؛. السبعة ص۲۹۹ » والتيسير ص١٠١‏ . 
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ولمّا اعتقد المشركون أنَّ الأصنامٌ تضرٌ وتنفع؛ أجراها مجرى الناس» فقال: 
لِتَدْعُوهمَ». ولم يقل : فادعوهنّ. وقال: «عِبَادّه, وقال: «إِنَّ الَذِينَه» ولم يقل: إِنَّ 
التي. ومعنى «قَادْعُوهُمْ» أي: فاطلبوا منهم النفع والضرّ .إن كر صْدِقِينَ» أنَّ عبادة 
الأصنام تنفع. وقال ابن عباس : معنى فادعوهم: فاعبدوهم. 

ا وسَفه عقولّهم فقال: الم اَل نشو يبآ أ كج أي 

شوت جا أذ لَه عي یروت پا أ هر داب يمعو يهأ الآية. أي : أنتم أفضل 
منهم» فكيف تعبدونهم؟ شرت نان حيريو لأنَّ المعبود يتصف بالجوارح. 

وقرأ سعيد بن جبير : «إِنٍ الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم» بتخفيف «إن» 
وكسرها لالتقاء الساكنين» ونصب «عبّاداً» بالتنوين» «أمثالكم» بالنصب""". والمعنى : 
ما الذين تدعون من دون الله عباداً أمثالكم. أي: هي حجارة وخشب؛ فأنتم تعبدون 
ما آنتم أشرف منه. 

قال النحاس”"©: وهذه قراءةٌ لا ينبغي أن يُقرأ بها من ثلاث جهات: أحدها: أنها 
مخالفة للسّواد. والثانية: أنَّ سيبويه يختار الرفمَ في خبر (إِنْ؛ إذا كانت بمعنى «ما)» 
فيقول: إن زيدٌ منطلق؛ لأنَّ عمل «ما» ضعيف» وإإِنْ؛ بمعناهاء فهي أضعف منها. 
والثالثة: إِنَّ الكسائيّ زعم أنَّ «إِنْ؛ لا تكاد تأتي في كلام العرب بمعنى «ما»» إلا أن 
يكون بعدها إيجاب؛ كما قال عزَّ وجل: إن لكيه إل في ُوْرِ؟ [الملك: .]5١‏ 

«فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ» الأصل أن تكون اللام مكسورة» فحذفت الكسرة لثقلها. ثم 
قيل: في الكلام حذف» المعنى : فادعوهم إلى أن يتّبعوكم» فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين أنهم آلهة. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة: «أم لهم أيدٍ يبظشون بها بضم الطاء”"» وهي لغة. واليد 
)١(‏ القراءات الشاذة ص58 » والمحتسب ۲۷٠/١‏ . 


(۲) في إعراب القرآن 178/7 - ١14‏ وما قبله منه. 
(۳) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة» النشر ۲۷٤/۲‏ . 
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والرّجل والأذن مؤنّئات يُصَكَّرن بالهاء. وتزاد في اليد ياء في التصغير» تردٌ إلى أصلها 
فيقال: يُدَيّة؛ بالتشديد؛ لاجتماع الياءين. 
قوله تعالى: فل ادوا شراک أي الأصنام .م كيدون» أنتم وهي .فلا 
0 فلا تؤخُرون. والأصل : «كِيدُونِي» حذفت الياء لأنَّ الكسرة تدلٌ عليها. 
كذا : «قلا نْظرون»'. والكيد: المكر. والكيد: الحرب؛ يقال: غزا فلم يلق كيداً. 
EEE‏ ل الككبّ» أي: الذي يتولّى نصرتو تي" وحفظي الله. وول 
الشيء: الذي يحفظه» ويمنع منه”" الضرر. والكتاب : القرآن. 


e روم‎ 


وهو سول ألصَّلِصِينَ» أي : : يحفظهم. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص 
CO CE‏ 
لي بأولياءء إنما وَلِيّيَ الله وصالح المؤمنين». 

وقال الأخفش: وفرئ: «إنَّ ولِيّ الله الذي تَرّل الكتابَ» يعني جبريل. النحاس 
هي قراءة عاصم الجَخْدَرِي. والقراءة الأولى أبين؛ لقوله: وهو بول الست 4. 
قولەتعالى: ي eT‏ 
صروت © وَإن دعوم إل الفتى لا معا وترق طروت لك رة 1 


رود 09 4 


قوله تعالی : «وَالَدِينَ ین مدعُونَ من دونو كرّره ليبيّن أنَّ ما يعبدونه لا ينفمٌ ولا يضوٌ. 


)١(‏ قرأ أبو عمرو وأبو جعفر: «كيدوني» بإئبات الياء وصلاًء ويعقوب وهشام بخلف عنه وصلاً ووقفاً. وقرأ 
يعقوب : «تنظروني» بالحالين. السبعة ص۲۹۹ - ۳٠١‏ » والتيسير ص٣٠٠‏ » والنشر ۱۸۱/۲ و ۱۸٤‏ . 

)۲( في (م): نصري. 

() في (م): عنه. والكلام في إعراب القرآن للنحاس 159/7 . 

)٤(‏ صحيح مسلم .)۲٠١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد ٠٤(‏ 4>» والبخاري ( ٠‏ قال القاضي عياض في 
إكمال المعلم 5٠١/١‏ : : يعني فلاناً؛ هي كناية عن قوم كره الراوي تسميتهم لما يقع في نفوس 
ذراريهم. .. وقيل: : إن المكنى عنه الحكم بن العاص. 

(4) إعراب القرآن ٠٦۹/۲‏ . ونسب القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص58 للحسن وشيبة وضكف 
هذه القراءة أبو حاتم فيما نقله عنه أبو حيان في البحر 455/4 . 
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تواباً بأنه رحيم . 

لإ المسألة الثامنة ) فى هذه الآية فوائد: إحداها: aw‏ العبد مشتغلا 
بالتوبة فى كل حين وأوان 5 لا ورد فى ذلك من الأحاديث والآثار › أما الأحاديث © راوى أن 
رجلا سأل أمير المؤمنين علياً رضني الله عنه عن الرجل يذنب ثم يستغفر ثم يلانب ثم 'يشتغفرثم 
يذنب ثم يستغفر فقال أمير المؤمنين يستغفر أبداً حتى يكون الشيطان هو الخاسر فيقول لا طاقة 
لى معه وقال على : كلها قدرت أن تطرحه فى ورطة وتتخلص منها فافخل ( ب) وروی أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم-يصزمن استخفر.وإن عاد فغ 
اليؤم سبعين مرة ( ج ) وعن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: توبوا إلى ربكم فإني أتوب . 
إليه في كل يوم مائة مرة (د) وأبو هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام حين أنزك عليه (وأنذر 1 
عشيرتك الأقربين) «يا معشرقريش اث شتروا أنفسكم من الله لا أغنى عنكم من الله شيشا يا 
اي عدالاان 9 نو دلاخاي صن فم واو الي تمن 1 
شيئاً يا فاطمة بنت محمد سليني ما شء شعت لا أغنى عنك من الله شيئا» أخرجاه ف e‏ 
وقال عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم مائة مرة» _ . 


واعلم أن الغين شىء يغشى القلب فيغطيه بعض التغطية وهنو كالغيم التزقيق ا 
يعرض في الجو فلا يحجب عن الشمس ولكن ينع كال ضوئهاء ثم ذكروا لهذا الحديث . 
تأويلات أحدها أن الله تعالى أطلع نبيه على ما يكون في أمته من بعده من الخلاف وما يضبهم ‏ 
فكان إذا ذكر ذلك وجدغما فى قلبه فاستغفر لأمته. وثانيها: أنه عليه الصلاة والسلام كان يتتقل 
من حالة إلى حالة أزفع من الأولى فكان الاستغفار لذلك » وثالثها. : أن الغيم عبارة عن السكر 
الذى كان يلحقه فى طريق المحبة حتى يصير فانياً عن نفسه بالكلية“فاذا عاد | إل الصحركان 
الاستغفار من ذلك الصجو وهو تأويل أرباب الحقيقة » ورابعها: وهوتأويل أهل الظاهر أن . 
القلب لا ينفك عن الخطرات والخواطر والشهوات وأنواع الميل وا لاورادات فكان يستبعين بالرب 5-8 
تعالى فى دفع تلك الخواطر ( و ) وأ بوهريرة قال عمر رضى الله عنه فی قوله تعالى (توبوا إلى الله : 
توبة نصوحا). إنه هو الرجل يعمل الذنب ثم يتوب ولا يريد أن يعمل به ولا يعود . وقال ابن ٠‏ 
مسعود رضي الله عنه هو أن بجر الذنب ويعزم على أن لا يعود | ليه أبدأً ( ز ) قال رسول الله ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم حاكياًعن الله تعالى يقول لملائكته «إذا هم عبدى بالحسنة فاكتبوها له حسنة 
فإن عملها فاكتبوها بعشر أمثاها وإذا هم بالسيئة فعملها فاكتبوها سيئة واحدة فإن تركهيا 
المج عد ا لد ا ب ا ار | 
وهو يقول: يا كريم العفو » فقال جبريل أو تدرى ما كريم العفو؟ فقال لا يا جبريل قال أن 
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<رَإن تَدعْوهُمْ إل المدئ» شرط» والجواب: لا يسنا .رن4 مستانف. 
<ِيَظرُونَ ك في موضع الحال. يعني الأصنامً. ومعنى النظر: فتح العينين إلى 
المنظور إليه» أي : وتراهم كالناظرين إليك. وخبّر عنهم بالواو وهي جمادٌ لا صر - 
لأن الخبر جَرَى على فِعْلٍ مَن يعقل''". وقيل: 00 
فلذلك قال: «وَتَرَاهُمْ يَنْظرُونَ". وقيل: المراد بذلك المشركون» أخبر عنهم بأنهم لا 
يبصرون حين لم ينتفعوا م 


ھم وسور 


قوله تعالى: «خذ العفو وَأ بالف و وَأعَرض عَنِ هت ©4 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: هذه الآية من ثلاث كلمات» تضمّنت قواعد الشريعة في المأمورات 
والمنهيات”". فقوله : وذ لمر دخل فيه صله القاطعين» والعفوٌ عن المذنبين» 
والرفنٌ بالمؤمنين» وغيرُ ذلك من أخلاق المطيعين. ودخل في قوله: و يال 
صلةٌ الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرام» رخص ا والاستعداد لدار 
القرار. وفي قوله :عرض عن هلي الحَضُ على التعلُّقٍ بالعلم» والإعراض 
عن آهل الظلمء والتندّه عن منازعة السفهاء» ومساواة الجهلة الأغبياء» وغير ذلك من 
الأخلاق الحميدة» والأفعال الرشيدة. 

قلت: هذه الخصال تحتاج إلى بسطء وقد جمعها رسول الله و لجابر بن سُلّيم. قال 
جابر بن سُلَيم أبو جَرَيَّ: ركبثٌ عودي0"» ثم أتيثٌ إلى مكة» فطلبتُ رسول الله قل 
فاخت فُعودي بباب المسجد» فدَلُوني على رسول الله ِء فإذا هو جالس؛ عليه برد 
من صوف؛ فيه طرائقٌ حُحمرء فقلت: السلام عليكٌ يا رسول الله. فقال: «وعليكٌ 


. ٠۷١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۸٠١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 


(۳) القّعود من الدوابٌ: ما يقتعد الرجل للركوب والحمل... ومن الابل: ما أمكن أن يركب» وأدناه أن 
يكون له سنتان. النهاية (قعد). 
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السلام». فقلت: إا معشرٌ أهل”'' البادية» قوم فينا الجفاء فعلّمني كلماتِ ينفعني الله 
بها. قال: «اذنْ» ثلاثاً» فدئّؤت» فقال: «أعِدْ عليّ»» فأعدت عليه» فقال: «اتقٍ اللةء 
ولا تَحْقِرَنَ من المعروف شيعا و[لو] أَنْ تله ا واد ]اد ل يق 
دلوك في إناء المستسقي» وإِنٍ امرؤٌ سبّكَ بما”'' يعلمُ منك؛ فلا تسبّهُ بما تعلم فيه 
فإنّ الله جاعلٌ لك أجراً وعليه وزراًء ولا تسبَّنّ شيئاً مما حَوّلك الله تعالى». قال أبو 
جْرَي : فوالذي نفسي بيده؛ ما سبَبْتٌ بعدّه شاةً ولا بعيراً. أخرجه أبو بكر البزار في 
المسلده؟ بمعناء". ١‏ 1 

ورَوّى أبو سعيد المَمْبْرِيَّء عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبيّ ك أنه قال: «إنكم 
لا تَسَعُونَ الناسَ بأموالكم» ولكن يسعُهم منكم بس الوجه وحُسْنٌ الخُلى». 

وروی البخاري” *“ من حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير في 
قوله: خْذ الو وَأ بآلدّفٍ» قال: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. 

ورَوَى سفيان بن عَيينَة» > عن الشعبي أنه قال: إنَّ جبريل نَرَلَ على النبئ ق فقال 
له النبيُ و: «ما هذا يا جبريل؟)» فقال: «لا أدري حتى أسألٌ العالِم». في رواية: 
«لا أدري حتى أسألَ ربي». فذهب فمك ساعةء ثم رجع فقال: «إِنَّ الله تعالى 
يأمرك أن تعفر عمّن ظَلْمَكء وتعطيّ مَن حَرّمَكء وتَصِلَ مَن قحك . فنظمه بعض 


زفق لفظة أهل» من (م). 

۳( في النسخ: بما لا. والمثبت موافق لأحكام القرآن لابن العربي 817/7 - 81 » ومصادر التخريج. 

(9) لم نقف عليه في مطبوع مسند البزار. وأخرجه أحمد (۲۰۹۳۲)ء وأبو داود (۸6٠٤)ء‏ والترمذي 
(۷1(« والنسائي في الكبرى .)451١(‏ وما بين حاصرتين منها. 

)٤(‏ أخرجه البزار (۱۹۷۷) و(۱۹۷۸) (زوائد)ء وأبو يعلى (5660), والحاكم ١15/١‏ وقال: حديث 
صحيح. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲۲ : فيه عبد الله بن سعيد المقبري» وهو ضعيف. 

(6) في صحيحه (5547) و(55414). ووقع في النسخ غير (ظ) قبل ذلك قوله: وقال ابن الزبير: ما أنزل 
الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وهو تكرار لما سيورده المصنف من صحيح البخاري» والمثبت من 
(ظ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۸١۲‏ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲٤١/١‏ » والطبري 747/٠١‏ و٤٤1‏ 
وأبو الليث في تفسيره ٥٩۰ /١‏ . 
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الشعراء فقال: 
مَكارم الأحلاق في ثلائة مَنْكَمُلَتْفيهفناك“المَتَى 
إعطاءًمَنْ تحرمُهووَصلمَنْ تَفْطَعْهُوالعفوٌعَمنٍاعتدّى 
وقال جعفر الصادق: أمّر اللهُ نبيّه بمكارم الأخلاق في هذه الآية» وليس في 
القرآن آيةٌ أجمعٌ لمكارم الأخلاق من هذه الآية 0 . وقال ل : بعفْت لأَنَمّمَ مكارمَ 
الأخلاق)”". وقال الشاعر: 
كُلّالأمور تَرولٌ عمكٌ وتنقضي إِلَّاالكَُنَاءَفإلَُةُلَكَباقي 
ولوانني حيرت كل فضيلة مااخترتٌ غير مكارم الأخلاق“ 
وقال سهل بن عبد الله : كلّم اللهُ موسى بور سَيْنَاء. قيل له: : باي شي يء أوصاك؟ 
قال: بتسعة أشياءء الخشية فى السّرٌ والعلانية» وكلمة الحقٌ فى الرّضا والغضب» 
والقصدٍ في الفقر والغِنّىء وأمرني أن أصل مَنْ قطعني» وأعطيّ مَنْ حَرَّمني» وأعفوّ 
. 0 > ره od. rot Tig‏ 55 8 
عمن ظلمني» وأن يكون صَمْتي تفكراء وقولي ذكراً” ّ ونظري عبرة. 
قلت: وقد رُوي عن نبينا محمد يق أنه قال: «أمرني ربي بتسع : الإخلاص في 
السّرٌ والعلانية» والعدلٍ في الرّضا والغضبء والقصدٍ في الغنّى والفقر» وأن أعفوّ 
عمِّنْ ظلمني» وأَصِل مَنْ قطعني» وأعطي مَنْ حَرّمني» وأنْ يكون نطقي ذكراً» 
وصمتي فكراً» ونظري عِبْرة». 
)١(‏ في (م): فذلك. 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره 7715/7 . 
() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۱۹۲/٠١‏ من حديث أبي هريرة © بلفظ : «إنما بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق». وأخرجه أيضاً أحمد )۸۹١۲(‏ بلفظ : «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق». 
)€( مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا )0¥( وشعب الإيمان (* .(No01*‏ 
() في (م): نطقي ذكرأء وصمتي فكراً. 
)١(‏ لم نقف عليه بتمامه وأخرج بعضه القضاعي في الشهاب )١٠١١۹(‏ نحوه مختصراً من حديث ابن عائشةء 
عن أبيه. قال الذهبي في الميزان #/ 06٠‏ : حديث معضل. 
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وقيل : المراد بقوله: «حْذٍ الْعَفُوا أي: الزكاة؛ لأنها يسيرٌ من كثير. وفيه بُعدٌ؛ 
لأنه من عَمَا : إذا قرّس. وقد يقال: خذ العفو منه» أي: لا تْمَص عليه وسامخه7) 
وسبب النزول يردّه» والله أعلم. فإنه لمّا أمره بمحاجّة المشركين؛ دلَّه على مكارم 
الأخلاق» فإنها سَبَبُ جرٌ المشركين إلى الإيمان. أي : إِقْبَلُ من الناس ما عفا لك من 
أخلاقهم وتَيْسّر؛ِ تقول: أخذت حمّي عَفُواً صَفُواً أي: سهلاً. 

الثانية: قوله تعالى: «وأ لّضف أي : بالمعروف. وقرأ عيسى بن عمر: 
بالعُرْف؛ بضمتين'"". > مثل الحلّمء وهما لغتان. والعُرْف والمَعْروف والعَارِئّة: كل 

شلة حسنة ترتضيها العقول» وتطمئن إليها النفوس. 

قال الشاعر: 
مَنْ يفعل الخيرًلايَعْدمْ جَوازِيّه لايَذْهَبُ العُرْفُ بِينَ الله والنامس» 

وقال عطاء: «وَأْمُرْ بالْعْرْفٍه يعني بلا إله إلا الله“. 

الثالئة: قوله تعالى: «وَآعرض عَنٍ هيت أي: إذا أقمتٌ عليهم الحجدً 
وأمرتهم بالمعروف فجهلوا عليك؛ فأعرض عنهم؛ صيانة له ورفعاً لقَدْرِه عن 
مجاوبتهم. وهذا وإن كان خطاباً لنبيّه عليه الصلاة والسلام؛ فهو تأديبٌ لجميع خلقه. 
وقال ابن زيد وعطاء: رض لاله وقال مجاهد وقتادة: ي ت 
وهو الصحيح لما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس قال : : فلم عة عُيَيتَةٌ بن حصن 
ابن حذيفة بنِ يَدْره فنزل على ابن أخيه الحرٌ بن قَيْس بن جصن» وكان من الَمر الذين 
يديهم ْمَرٌء وكان القرّاءٌ أصحاب مَجْلِسِ”" عمرٌ ومشاورته» كُهُولاً كانوا أو شبَاناً. 


. ٠۷١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص48 . 

() البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص٤۲۸‏ » وتقدم ۱۲٣/۷‏ . 

. ۲۲٢/۲ ذكره البغري في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ بعدها في (م): عليهم. وفي إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١7٠١‏ اران الل : عنهم. 
(1) في صحيحه (9185). 

(۷) في (م): مجالس. 
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فقال عُيَينَة لابن أخيه: يا ابنَ أخي» هل لك وجهٌ عند هذا الأمير فتستأذنَ لي عليه؟ 
قال: سأستأذنٌ لكَ عليه. فاستأدّنَ لعُيَيْئَة. فلمًا دحل قال: يا ابنَ الخظاب والله ما 
تُعطينا الِجَؤْلَء ولا تحكمٌُ بيننا بالعدل. قال: فغضب عمر حتى هم بأ يَقَع به. فقال 
الْحُدُ: يا أمير المؤمنين» إن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: طحُذِ السو وأ 
ألمي وَأعْرض عَنِ هيت وإنَّ هذا منّ الجاهلين. فوالله ما جاوزها عمرٌ حين تلاها 
عليه» وكان وقَافاً عند كتاب الله عر وجل. 

قلت : فاستعمال عمرٌ # لهذه الآية واستدلال الحُرٌّ بها يدل على أنها مُحَكمة لا 
منسوخة. وكذلك استعملها الحسنٌ بنُ عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ على ما 
يأتي بيانه” اا السلطان قدا راا ب ی 
كان غير ذلك؛ لس م ع 


قوله تعالى: طوَإِمًا يَزَعَتَلَكَ ين الشَّيِطنٍ َع 
عَِيِمُ © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: لما نَرَلَ قولّه تعالى: شد لمت قال عليه الصلاة والسلام: «كيف يا 


2 
هه سه 


رب والغضب»؟ فنزلت: وما ينرَمتَلَكَه”". ونزغٌ الشيطان: وساوسه. وفيه لغتان: 


GE 


رغ وتّعزء يقال: إِيّاكَ والترّاغْ والتْغّا وهم المُوَرْشون" 

f 2 5‏ ا 5 "نهاك مايه ابو ا ل 

الزجاج : النزغ أذنى حركة تكون» ومن الشيطان أذنى وَسْوّسّة. قال سعيد بن 
المسيّب: شهدت عثمانٌ وعليًا وكان بينهما نَع من الشيطان» فما أبقّى واحدٌ منهما 


)١(‏ في المسألة الثانية بعد آية. 
(۲) أخرجه الطبري في تفسيره 545/١١‏ عن ابن زيد. 


(۳) في (ظ): الموسوسون. وقال في اللسان (ورش): التوريش: التحريش؛ يقال: ورّشت ت بين القوم 
أ 
وارشت. 


(5) في معاني القرآن له ۳۹٣/۲‏ . 
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لصاحبه شيئاً» ثم لم يَبْرَحَا حتى استغفرٌ کل واحدٍ منهما لصاحبه0". 

ومعنى يرع 4 : يُصببَئُكَ ويُعرض لك أي" : عند الغضب - وسوسة بما 
لا يحل .كود أنه أي: اطلب النجاةً من ذلك بالله. فأمّر تعالى أن يدفم 
الوسوسة بالالتجاء إليه» والاستعاذة به ولله المَّلّ الأعلى؛ فلا يُستعاذ من الكلاب 
ل بربٌ الكلاب. وقد كي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنمٌ بالشيطان إذا 
سول لك الخطايا؟ قال: أجاهذه. قال: فإِنْ عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ 
قال: أجاهده. قال: هذا يطول» أرأيتٌ لو مررت يغنم فتبحكٌ كلبّهاء ومنعك”" من 
العبور ما تصنع؟ قال : أكابده وأردٌ عليه جهدي. قال: هذا يطول عليك» ولكن 
استَغِثُ بصاحب الغنم يكفه عنك. 

الثانية : النَعْرُ والتّرْغْ والِهَمْز والوّسْوّسَة سواءء قال الله تعالى: #وقل رب أَعودُ ب من 
همي الطب [المؤمتون:ا9]ء وقال: #من ر الوسواس لاس » [الناس:٤].‏ 
وأصلٌ النزغ : الفسادٌ؛ يقال: تَر بيننا؛ أي : أفسد. ومنه قوله: رع اَل ن بيني ون 
وت [يوسف: [٠٠١‏ أي : أفسد. وقيل : النزغ: الإغواء والإغراء» والمعنى متقارب. 

قلت: ونظير هذه الآية ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ##: 
«يأتي الشيطانٌ أحدكم فيقول له: مَنْ خَلّقَ كذا وكذا؟ حتى يقول له: مَنْ خَلّقَّ رَنَكَ؟ 
فإذا بلع ذلك فليستعذ بالله ولْيَْتهو. وفيه عن عبد الله قال: سثل النبئُ يخ عن 
الوسوسة قال: «تلك مَحْضٌ الإيمان»'". وفي حديث أبي هريرة: «ذلكَ صَرِيحُ 
الإيمان»" والصريح: الخالص. 


. ۲۱۹/۰ أخرجه الخلال في السنة (١٠۷)ء والخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 

(۲) ليست في (م). 

(۳) في النسخ: ومنع. والمثبت من (ظ). 

(4) في (م): وأرده. 

(5) صحيح مسلم (14): .)۲۱٤(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (817/7)» والبخاري (۳۲۷۹). 
(1) صحيح مسلم (۱۳۳). وعبد الله هو ابن مسعود. 

(۷). صحيح مسلم (۱۳۲). وأخرجه أحمد (81855). 
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وهذا ليس على ظاهره؛ إذ لا يصح أن تكون الوسوسة نفشُها هي الإيمانء لأنَّ 
الإيمانَ اليقينُ» وإنما الإشارةٌ إلى ما وجدوه من الخوف من الله تعالى أن يعاقّبوا 
على ما وقع”"" في أنفسهم. فكأنّه قال: جَرَّعُكم من هذا هو محض الإيمان وخالصّه؛ 
لصحة إيمانكم» وعلمكم بفسادها. فسمّى الوسوسة إيماناً لمّا كان دفعُها والإعراض 
عنهاء والردً لهاء وعدم ُبولهاء والجزعٌ منها؛ صادراً عن الإيمان. 

وأمَا أمره بالاستعاذة؛ فلكون تلك الوساوس من آثار الشيطان. وأمّا الأمر 
بالانتهاء؛ فَعَن الركون إليها والالتفات نحوها. فْمّن كان صحيح الإيمان» واستعمل 
ما أمره به ربّه ونبيّه ؛ نفعه وانتفع به. وأمّا مَنْ خالجته الشبهةٌ» وغَلَّبٍ عليه الحِسٌء 
ولم يقدر على الانفكاك عنها؛ فلابدٌ من مشافهته بالدليل العقليٌ؛ كما قال ي للذي 
خالطته شبهةٌ الإبل الجُرْب حين قال النبئُ ي: «لا عَدُْوَى». فقال أعرابئٌ: فما بال 
الإبلٍ تكون في الرَّمْل كأنها الطّباءء فإذا دحل فيها البعيرٌ الأجرّبُ أجريها. فقال لا: 
«قَمَنْ أَغدّئ الأول" فاستأصل الشبهة من أصلها””". فلمًا يئس الشيطان من 
أصحاب محمد يلل بالإغواء والإضلال؛ أخذ يُشْوّش عليهم أوقاتهم بتلك 
الألْقَيّات*» والوساوسٍ اترات فَتَفَّرَتْ عنها قلوبُهم؛ وعَظمّ عليهم وقوعُها 
عندھم» فجاؤوا ‏ كما في الصحيح ‏ فقالوا: يا رسول الله إِنَا نِد في أنفسنا ما 
يتعاظم أحدّنا أن يتكلّمَ به. قال: أو قَذْ وجدتُموه؟». قالوا: نعم. قال: «ذلك صريحٌ 
الإيمان»”"' رَعْماً للشيطان حسب ما نطق به القرآن في قوله: «إِنَّ عبَادى ليس لك عَم 
لمن [الحجر: 47]. 


(1) قوله: وقع من (م)ء وهو الموافق لاكمال المعلم ٤۲۸/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۲) أخرجه أحمد (١۲٦۷)ء‏ والبخاري (51/11): ومسلم (۲۲۲۰) من حديث أبي هريرة #2. 

. 7477/١ المفهم‎ )۳( 

(5) في (م): بالإغراء. 

(0) الألْيّات. جمع ألْقية» وزن: أَعْيّةَ وهي ما ألقي من التحاجي والألغاز. ينظر القاموس (لقى). 
(1) هو في صحيح مسلم (177) من حديث أبي هريرة» وسلف قريباً. 


۲٠۰۲ ٠٠١ سورة الأعراف: الآيات‎ {o 
يي ا ا ا ا ا اي‎ 


فالخواطر التي ليست بمستقرة» ولا اجْتَلَببْهَا الشبهةٌ؛ فهي التي تُدقع بالإعراض 
عنهاء وعلى مثلها يطلق اسم الوسوسة"'". والله أعلم. وقد مضى في آخر «البقرة“ 
هذا المعنى » والحمد لله. 


- 


قوله تعالى: إت الب آ١‏ ٿرا إذا مسنم هش طف َنَ ألشَّيَطن َد ڪرو بدا 
شم یرود © نويم يَمُدُوهُمْ في التي 4 ئک ل تنیو ©+ 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: إت آي تقو يريد الشرك والمعاصي. إا مَسَّهُمْ 
بْب aT sS DRL‏ 
الكوفة: «طَائْفٌ»””'. وروي عن سعيد بن جبير: «طيّفٌ؛ بتشديد الياء*». قال 
النحاس”: كلام العرب في مثل هذا : «طَيْفٌ» بالتخفيف؛ على أنه مصدر من طاف 
يَطِيفٌ. قال الكسائئٌ : هو مخفّفٌ من (عَليّف»؛ مكل منت وميا قال الا 90 
ومعنى «طيّف» في اللغة: ما يتخيّل في القلب» أو يُرَى في النوم؛ وكذا معنى طائف. 
وقال أبو حاتم: سألتٌ الأَضْمَعِيَ عن طَيِّف؛ فقال: ليس في المصادر فَيْعِل. قال 
النحاس”*: ليس هو بمصدرء ولكن يكون بمعنى طائف. والمعنى: إِنَّ الذين اتقّوا 


. ٤۲۹/۱ إكمال المعلم‎ )١( 

. 640/4 )0( 

(۴) يعني قرأ بها أبو عمرو البصري وابن كثير المكي» وقرأ بها أيضاً الكسائي من أهل الكوفة. السبعة 
ص۳۰۲ » والتيسير ص٣۱۱‏ . 

)٤(‏ قرأ بها نافع المدني وعاصم وحمزة من آهل الكوفة» ووافقهم ابن عامر الشامي. وأما الكسائي من أهل 
الكوفة فقرأ: «طيف»؛ كما سلف. 

(0) القراءات الشاذة ص48 . 

(7) في إعراب القرآن ۱۷۱/۲ . وما قبله منه. 

(۷) المصدر السابق. 


(۸) في إعراب القرآن ۱۷۱/۱ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


233 سورة الأعراف: الآيتان 1+؟  ٠٠۲‏ 


المعاصي إذا لَحِنَّهم شيءٌ [من الشيطان] تفكّروا في قدرة الله عر وجل» وفي إنعامه 
عليهم» فتركوا المعصية. وقيل: الطَبْفُ والعَّلائِكُ معنيان مختلفان. فالأوّل: التخيّل» 
والثاني : الشيطانٌ نفسه. فالأرّل مصدر طاف الخيال يَطيف”“ طَيْفاً؛ ولم يقولوا من 
هذا: طائف في اسم الفاعل. قال السهيلئ”": لأنه تحَيّل لا حقيقة له. فأما قوله: 
تاف نا طَآيِفُ من ربک [القلم:۱۹] فلا يقال فيه: ظيْتٌ؛ لأنه اسم فاعل حقيقةً 
ويقال: إنه جبريل. 

قال الزجاج”": ظُفْتُ عليهم أطوف» وطاف الخيال يَطيف 

قال سيان : 
فَدَعَ هذا ولكنمَنلِطظَيِفٍِ ‏ يُوؤَرُفنيإذافهمبٌالهِسَاء 

مجاهد: الكَّليِف: الغضب2. ويُسئّى الجنونٌ والغضبٌ والوسوسة طَيْفاً؛ لأنه 
لَه من الشيطان تَسَبّه بِلَمّة الخيال. 

جا هم تيرود أي: منتهون. وقيل : فإذا هم على بصيرة. وقرأ سعيد بن 
جبير: اتَذّكوُوا» بتشديد الذال» ولا وجه له في العربية؛ ذكره النحاس”"©» 

الثانية: قال عصام بن المضصِطلِق: دخلتٌ المدينة» فرأيت الحسن بن علي 
عليهما السلام» فأعجبني سَمْنّه وحسنٌ رُوائه» فأثار مني الحسد ما كان يج 


(۱) في النسخ: يطوف. والمثبت من الروض الأنف ١١7/54‏ . قال في اللسان (طيف): طاف يطيف ويطوف 
طيفاً وطوفاً. 

(؟) في الروض الأنف 1١7/4‏ » وما قبله منه بنحوه. 

(۳) في معاني القرآن 945/1" . 

. ديوانه ص۷‎ )٤( 

. 54/8/٠١ أخرجه الطبري‎ )٥( 

() اللّمّة: الخطرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 

(۷) في إعراب القرآن ٠ ٠۷١/۲‏ ونسب القراءة لمجاهد. 

(۸) أي: يكنه. 


سورة الأعراف: الآيتان ۲٠۲ 5١١‏ ۷ 


صدري لأبيه من البُعْض» فقلت: أنتّ ابنُ أبي طالب؟ قال: نعم. فبالغتٌ في شتمه 
وشتم أبيه» فنظر إليّ نظرةً عاطفي رَؤُوفء ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» 
بسم الله الرحمن الرحيم : ظخْذٍ لمر وَأ باع وَأعْرض عَنٍ للتهإيت» فقرأ إلى قوله: 
ذا هُم يرود ثم قال لي: خمّض” عليك» أستغفرٌ الله لي ولك» إنك لو 
استعنتنا أعنّاكء ولو اسَرْفَذتنا أرفدناك» ولو استرسَّدْتًنا کک فتوسّم فی ال 
على ما مط لی ندال ولا كيت کیک جه بيذ 8 فو ا 
رحن [يوسف :۲ أَمِنْ أهل الشام أنت؟ : نعم. فقال: 
ماعن 0 
حَيّاك الله وباك وعافاك وآداك9 , انبسط إلينا في حوائجك وما يَعرض 
لكَّء تجدنا عند أفضل ظنّْك إن شاء الله. قال عصام: فضاقت علي الأرضٌ بما 
رَحْبّت» ووودت أنها ساخت بي» ثم انسلَّلْتُ”"' منه لواذاً» وما على وجه الأرض 


أحبٌ إليّ منه ومن كيف 


قوله تعالى: # ولخو نهم 1 مدوم في أل ثد لا يمُصِرونَ» قيل : المعنى : وإخوانُ 
E‏ 


)١(‏ أي: هوّن. 
زفق الاسترفاد من الرفد» وهو العطاء والصلة. 
(۴) قال في مجمع الأمثال ۳٠١/١‏ : قال ابن الكلبي: إن اشر لأبي أخزم الطائي» وهو جد أبي و 


أو جد جه وكان له ابن يقال له: أخزم. وقيل: كان عاقَاء فمات وترك بئين» فوثبوا على جدّهم أبي 
أخزم فأدموه» فقال: : إن بنيّ ضرجوني بالدم. .. والشنشنة : : الطبيعة والعادة. 


(5) بياك: براك منزلاً. مختار الصحاح (بيا). 
)٠(‏ أي : أعانك. لسان العرب 758/8 . 

0( في (م): تسللت. 

(۷) أي: تسئراً. 

(8) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ۲٤١/۱۳‏ . 


قوله تعالى « فتلقى آدم من ر.به-كلمات ٠»‏ سورة البَقرة 58 


يعفوعن السيئة ويكتبها حسنة ( ط) أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام «من استفتح أول 
غهاره بالخير وختمه بالخيرقال الله تعالی للملائكة لا تكتبوا على عندى ما بین ذلك من الذنوب» : 
( ی ) عن أبي سعيدالخدر ىقال قال عليه الصلاتوالسلام وكانفيمن ةيكم رج لقتل تسعة 
وتسعين نفساً فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قد قتل تسعة, وتسعين 
نفساً فهل للقاتل من توبة ؟ فقال لا ». فقتله فكمل المائة ساعن هلم هل ا 
على رجل عالم فأناه فقال أنه قتل ماثة نفس فهل لي من توبة ؟ فقال نعم ومن يحول يمنك. وبين 
التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله تعالى فاعبده معهم ولا ترجع إلى 
أرضك فإنها أرض سوء » فانطلق حتى أتى نصف الطريق فأتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة 
الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائباً مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة 
العذاب إنه لم يعمل خيراً قط فأناهم ملك في صورة آدمى وتوسط بينهم فقال قيسوا ما بيين 
الأرضين فإلى أيهبا كان أدنى فهوله فقاسوه فوجدوه ان إلى الأرض ) التي أراد بشبر فقبضته 
ملائكة الرحمة» رواه مسلم (يا) ثابت البناني: بلغنا أن إبليس قال يا رب إنك خلقت.آدم 
وجعلت بيني وبينه عداوة فسلطني عليه وعلى ولده فقال الله سبحانه وتعالى ( جعلت صدورهم 
مساكن لك فقال رب زدني فقال لا يولد ولد لآدم إلا ولد لك عشرة قال رب زدني قال تجرى منه 
مجرى الدم قال رب زدني قال (فاجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد) 
قال فعندها شكا أدم إبليس إلى ربه تعالى فقال : يا رب إنك خلقت إبليس وجعلت بيني وبينه 
عداوة وبغضاء وسلطته علي وعلى ذريتي وأنا لا أطيقه إلا بك » فقال الله تعالى لا يولد لك ولد 
إلا وكلت به ملكين يحفظانه من قرناء السوء قال رب زدني قال الحسنة بعشر أمثالها قال رب 
| زدني قال لا احجب عن أحد من ولدك التوبة ما لم يغرغر» ( يب ) أبوموسى الأشعرى قال : 
عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار وبالنهار ليتوب مسبىء 
الليل حتى تطلع الشمس من مغر بہا» رواه مسلم (يج) عن علي بنا أ بي‌ طالب رضي الله عنه قال : 
كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه ما شاء أن ينفعني فإذا 
حدثني أحد من أصحابه استحلفته فإذا حلف لى صدقته » وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ما من عبد يذنب ذنباً فيحسن الطهورثم 
يقوم فيصل ركعتين فيستغفر الله تعالى إلا غفر له» ثم قرأ (والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ) إلى قوله ( فاستغفروا لذنوبهم ) » ( يد ).أبو أمامة قال:. بيغا أنا قاعد عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله أصبت حداً فأقمه على قال فأعرض 
عنه ثم عاد فقال مثل ذلك وأقيمت الصلاة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسم فصلى ثم 


۸ سورة الأعراف: الآيتان ۲۰۱ 2 ٠٠۲‏ 


إخوان الشياطين؛ لأنهم يقبلون منهم. وقد سبق في هذه الآية ذكر الشيطان. هذا 
أحسن ما قيل فيه » وهو قول قتادة"“ والحسن والضحاك. ومعنى «لا يُفُصِرُونَ» أي : 
لا يتوبون ولا يرجعون. وقال الزجاج”"' : في الكلام تقديم وتأخير ؛ والمعنى : والذين 
٠. 5 8 5 a 8 5 5 5 5‏ 0 
تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون» وإخوانهم يمدونهم في 
العّىَ؛ لأن الكفار إخوان الشياطين. 

ومعنى الآية: إِنَّ المؤمن إذا مَسِّهُ ظيْف من الشيطان تنبّه عن قُرْب؛ فأما 
المشركون فيّمدَّهم الشيطان. ولا يُفْصِرُونَ؛ قيل: يرجع إلى الكفار على القولين 
جميعاً. وقيل: يجوز أن يرجع إلى الشيطان. قال قتادة: المعنى ثم لا يُقصِرون عنهم 
ولا يرجمونهه”". والإقصار: الانتهاء عن الشيء» أي : لا تُقْصِر الشياطينٌ في مَدّهم 
الكفار بالعيّ. 

وقوله: ف الي يجوز أن يكون متصلاً بقوله: ايَمُدُوتَهُمْ2 ويجوز أن يكون 
متصلاً بالإخوان“. والعَّنُ: الجهل. 

وقرأ نافع : 'يُمِدُونَهُمْ؛ بضم الياء وكسر الميم» والباقون بفتح الياء وضم الميم. 
وهما لغتان: مواد ومَدّ أكثر؛ بغير ألف؛ قاله 227 

النحاس”'؟2: وجماعة من أهل العربية ينكرون قراءة أهل المدينة؛ منهم أبو حاتم 
وأبو عبيد» قال أبو حاتم : لا أعرف لها وجهاًء إلا أن يكون المعنى: يزيدونهم في 


. ٠٠۲/٠١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲/ ۳۹۷ » ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷١۱/۲‏ - ۱۷۲ وما 
قبله منه. 

() أخرجه الطبري ٠٥۳/٠١‏ . 

. ١77/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات 447/١‏ . وقراءة نافع في السبعة ص١١‏ » والتيسير ص ١١9‏ . 

(7) في إعراب القرآن ۱۷۲/۲ . 


۹ سورة الأعراف: الآيات ۲۰۱ _ ٠١۴‏ 


العَّىّ. وحَكى جماعةً من أهل اللغة؛ ع رع الوا نا نر تي * شيئاً 
بنفسه: مَدَّه» وإذا كمّره”'' بغيره قيل: آَمَده؛ نحو: نرد ر َة نة الف و 
ميگ ومین [آل عمران: .]٠۲١‏ وحكي عن محمد بن يزيد أنه احتجّ لقراءة أهل 
المدينة قال: يقال: مَدَدْتٌ له في كذا؛ أي : زينته له واستدعيته أن يفعله. وأمددته في 
کذا؛ ای أعنته برأي أو غير ذلك. 
قال : ام ؛ لأنه يقال: مددثٌُ في الشرّء وأمددثٌ في الخير؛ 
قال الله تعالى : یندم في طب م يَممَهُون4 [البقرة: .]٠١‏ فهذا يدل على قرَّة الفتح في 
هذا الحرف؛ لأنه في الشرٌّء القن هو الف ولأن الجماعة عليه. 
وقرأ عاصم الجَحْدَرِيَّ: يُمَادُونَهُمْ في الى" . 
وقرأ عيسى بن عمر: ايَفْصُرُونَ» بفتح الياء وضم الصاد وتخفيف القاف °“ 
الباقون: «يُفُصِرُونَ» بضدّهء وهما لغتان. قال امرؤ القيس: 
TOKO Ee‏ دنا ان ال 
قوله تعالى: ولا لم كأتهم ایر مالا لوكا اها فل إِنّمَ1 ع ما بجع ! 
من ريي هلدا بصا من ريڪ وشدى ورحمة لقو وير @ 4 
قوله تعالى: ودا لم اتهم اي4 آي: تقرؤها عليهم .قال و اماي 
لولا بمعنى: هلّاء ولا يليها على هذا المعنى إلا الفعل ظاهراً أو مضمرً”'؛ وقد 


Ee 


)١(‏ في النسخ: مذه. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) في الكشف عن وجوه القراءات ٤۸۷/١‏ - 548 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۷۲ » والقراءات الشاذة ص48 . 

() المحرر الوجيز 597/7 ٠‏ والقراءات الشاذة ص48 . 

() صدر بيت لامرئ القیس» وعجزه: وحلّت سليمى بطنّ قو فمَرْعَرا. وهو في ديوانه ص05 : قال 
شارحه: سما لك الشوق آي : ارتفع وذهب بك كل مذهب؛ لبعد الأحبة عنك بعدما كان أقصر عنك 
وكف بقرب من تحب دنوه منك» وقوٌ وعرعر: موضعان. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۷۲/۲‏ . 


ع سورة الأعراف: الآيات ٠٠٤ 7١1‏ 


تقدَّم القولُ فيها في البقرة مستوقى. ومعنى «اجُتَبيْتَهَاه: اختلقتها من نفسك. 
فأَعْلَمهم أنَّ الآياتٍ من قِبَلِ الله عر وجل”". وأنّه لا يقرأ عليهم إلا ما أنزله عليه. 

يقال: اجْتَبَئْتُ الكلام» أي: ارتَجَلْيُه واختلقتُه واخترعئّه: إذا جئتَ به من عند 
Pudi‏ 


هدا 5 تبه يعني ب جمع بصيرة» وهي الدلالة لة والعبرةء 
آي: هذا الذي دللتكم به على أنَّ الله عر وجل واحدّ بَصَائْرٌ آي : يُستبصّر بها. 

وقال الزجات”؟ : «بَصَائْدُ» أي: طرق والبصائر: طرق الدّه*؟. قال الجغفك!" : 
راحوا بصائرهم على و وبصيرتي يَعْدُوبهِاعَيِدٌوَأى" 


مر يم 


GY‏ : شد وبيان .وخ أي : : ونعمة. 


قوله تعالى: #وَإِدًا ری“ انشا ایوا م وأنهثرا لک رموه @ 4 
فيه مسلتا ^ : 


.Er/Y (1) 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳۹۷/۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ١7١/7‏ . ونسبه الرازي ٠١٠/٠١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠۲/۳‏ 
للفراء. 

. ۳۹۷/۲ معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) في (م): الدين. وفي معاني الزجاج: طرائق الدم. قال في الصحاح (بصر): البصيرة من الدم: ما كان 
على الأرض. وقال الأصمعي : والبصيرة شيء من الدم يُستدل به على الرّميّة. 

(1) هو الأسعر (بالسين المهملة)ء الشاعر الفارس المشهور»ء كما ذكز الآمدي في المؤتلف والمختلف 
ص۸٩‏ » ونقل عن ابن الكلبي أن اسمه مرئد بن أبي حمران. ی 

فلا يَدَعْني قومي لسعد بن مالك إذا أنا لم أسْعَرُ عليهم وأئقِب 

(۷) البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۳۸/١‏ › ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۷/۲ › لمعا الطيزة: 
واللسان (عتد» بصرء وأى). وفيه: فرسسٌ عَيدٌّ» بفتح التاه وكسرها أي : شديد تام الخلق» سريع الوثبة» 
معد للجري» ليس فيه اضطراب ولا رخاوة. وفيه أيضاً: الوَأَى من الدواب: السريع المشدد الخلق. 

(۸) كذا في النسخ. ولكنه لم يذكر إلا مسألة واحدة. 


سورة الأعراف: الآية ٤۳١ ۲٠٤‏ 


چ رو َ4 


الأولى : قوله تعالى: ولا مُرى> الان يعوا لم وأنصٹوا ملک ترود 
قيل: إنَّ هذا نزل في الصلاة؛ رُوي عن ابن مسعودء وأبي هريرة» وجابرء والزُهْرِيٌ» 
وعبيد الله بن عميرء وعطاء بن أبي رَباح» وسعيد بن المسيّب”". 

قال سعيد: كان المشركون يأتون رسول الله 4# إذا صَلّى» فيقول بعضهم لبعض 
بمكة: لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والْعَّوَا فيه" > فأنزل الله جل وعرّ جواباً لهم : ودا 
ری“ لش َأسْمَمِعُوا لم انشاي" . 

وقيل : إنها نزلت في الخطبة؛ قاله سعيد بن جبير» ومجاهد» وعطاء» وعمرو بن 
دينار» وزيد بن أسلمء والقاسم بن مُخْيْمرة» ومسلم بن يَسَارء وشّهْر بن حَوْشَّبْء 
وعبد الله بن المبارك“. وهذا ضعيتٌ؛ لأنّ القرآنّ فيها قليل» والإنصاتٌ يجب في 
جميعها؛ قاله ابن العربي”". النقاش : والآية مَكُية» ولم يكن بمكة خطبة ولا جمعة. 
وذكر الطبري عن سعيد بن جبير أيضاً : أن هذا في الإنصات يوم الأضحَى ويوم الفطر 
'". وهو الصحيح؛ لأنه يجمع جميعَ ما 
أوجبته هذه الايد وغيرها من السَّنّة في الإنصات”". قال النقاش : أجمعَ أهل التفسير 
أن هذا الاستماع في الصلاة المكتوبة وغير المكتوبة. 

النحاس“: وفي اللغة يجب أن يكون في كل شيء» إلا أن يدل دليلٌ على 
اختصاص شيء. 


ويوم الجمعة› وفيما يجهر به الإمام» فهو عام 


)00( أخرج هذا القول عنهم الطبري في تفسيره ٠١ - 5808/٠١‏ . 
(1) حكاه الله عنهم بقوله : وتال ال كدرُوا لا منوا دا لفان لتوا فيه للك تيوت [فصلت .]۲٠:‏ 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳/ ۳٠١‏ . وسعيد هو ابن المسيب. 
(14) تفسير الطبري 554/١١‏ » والدر المنثور ۳٠۳/۳‏ . 
(o).‏ في أحكام القرآن ۲/ ۸۱۷ . 
0) تفسير الطبري 557/٠١‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 7/ 444 » وما بعده منه. 
(۷) المحرر الوجيز 444/7 . 
(۸) في إعراب القرآن ؟/ 777 . 


سورة الأعراف: الآية EY ٠٠٤‏ 


وقال الزجاج: يجوز أن يكون فَسَكَيعوا لَمُ اوتوأ : اعملوا بما فيه» ولا 
تجاوزوه'". 

والإنصات: السكوت للاستماع والإصغاء والمراعاة. أنْصَت يُنصت إنصاتاً ؛ 
ونّصّت أيضاً؛ قال الشاعر: 
قال الإمامٌ عليكم أمْرّ سيّدكم فلم تُخالف وأنصتنا كما قالا”) 

ويقال: أنصتوه وأنصتوا له؛ قال الشاعر: 
إذا قالتُ خذام فألّصِتوها ‏ فإنَّالقولَماقالت خذنام" 

وقال بعضهم في قوله: يعوا لم انثأ : كان هذا لرسول الله ل خاضاً 
سد عي ار 

قلت: هذا فيه بعدٌء والصحيح القول بالعموم؛ لقوله: الَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ»» 
والتخصيصٌ يحتاج إلى دليل. 

وقال عبد الجبار بن أحمد” في «فوائد القرآن» له: إن المشركين كانوا يكثرون 
اللّمَط والشّب تَا وعناداً؛ على ما حكاه الله عنهم : وال الِْبنَ كما لا سََمَعُوأ ا 
رمان لوا فيه عكر َلك [فصلت .]۲٠:‏ فأمر الله المسلمينَ حالة أداء الوّخي أن 
يكونوا على خلاف هذه الحالة» وأن يستمعواء ومدّح الجن على ذلك فقال: «وإذ 


سر سر و مہ دو ہے م e‏ وا ص مع لوس سه 


صف إِلّكَ تَر ين ألْجِنْ يِسْتَمِعُونَ لمران الآية”"2 [الأحقاف:19]. 


. 115/7 معاني القرآن له ۳۹۸/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) الصحاح (نصت). وقال: ويروى: «فصدقوها». والبيت نسبه في اللسان (نضت) للّحيم بن صعب. قال : 
وحذام اسم امرأة الشاعرء وهي بنت العتيك بن أسلم. 

(:) معاني القرآن للنحاس ٠۲۳/۳‏ . 

(5) القاضي أبو الحسن الهمذاني» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» من كبار فقهاء الشافعية. ولي قضاء 
القضاة بالرّيء مات سنة (١٠٤ه)ء‏ من أبناء التسعين. السير ۲٤٤/۱۷‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٤٤ - ۱٤۳/۳‏ . 


۲١۵ . ۲۰٤ سورة الأعراف: الآيتان‎ Az 


وقال محمد بن كعب القُرَظِيَ : كان رسول الله 4 إذا قرأ في الصلاة أجابه مَن 
وراءه؛ إذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم» قالوا مثل قوله» حتى يقضيّ فاتحة 
ا فلبث بذلك ما شاء الله أن يلبث؛ فنزل: ودا فرى> اران 
يعوا آم وأنصُِوا غلم رود فانْصَُوا('". وهذا يدل على أنَّ المعنيّ بالإنصات 
4 0 على ما كانوا يفعلون من مجاوبة رسول الله يَ. 

وقال قتادة في هذه الآية: كان الرجل يأتي وهم في الصلاة» فيسألّهم: كم 
صِلَّيتم؟ كم بَقِي؟ فأنزل الله تعالى : لوَإدًا رى لقان فَسْتَمِعُوا لم وأنصئوا»”". 

وعن مجاهد أيضاً: كانوا يتكلمون في الصلاة بحاجتهم؛ فنزل قوله تعالى: 
اك سيت إن 

وقد مضى في «الفاتحة» الاختلاف في قراءة المأموم خلف الإمام. ويأتي في 
الجمعة““ حكم الخطبة إن شاء الله تعالى. 


e2 ر‎ ore دعوم‎ 


قوله تعالى: ووک ر فى 50 رما وَحِيقَةٌ ودون الجهر من القول 
اعدو الصا ولا تک من لفل © 
و بعال «واذذ ریک فى فا د سود 2 وَحْيفَةٌ» نظيره : ا غوأ رکم صر 


رَد وقد تقدّم” 6 


قال أبو جعفر النحاس”: ولم يُختلف في معنى : وذگر ریک في تقك أنه 
ف الذعاء: 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور (418) (تفسير)ء بنحوه مختصراًء وابن أبي حاتم (۸۷۲۷). 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7417/7 » والطبري ۱٩۲/۱۰‏ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۱٤١‏ . وما قبله منه. 

(4) عند تفسير الآية 4 منهاء المسألة السابعة. 

ف ۳/۷ . 

(7) في معاني القرآن ۱۲۳/۳ . 


سورة الأعراف: الآية 1+۵0 € 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه يعني بالذكر القراءةً في الصلاة. وقيل: 
المعنى : اقرأ القرآن بتأمّلٍ وتدبر. 

«اتَضْرّعاً) مصدرء وقد يكون في موضع الحال. «رَحِيفَةً) معطوف عليه» وجمع 
عة خرف لأ نعف ارف ذه التشاتر 29 واصل فة خرف قلست 
الواو ياء لانكسار ما قبلها. خاف الرجل يخاف خوفاً وخيفة ومّخافة» فهو خائف»› 
وقوم موف على الأصل» وحُيّف على اللفظ. وحكى الفرّاء أنه يقال أيضاً في جمع 
خيفة : جيف" . قال الجوهري : والخيفةٌ الخوف» والجمع خِيّف» وأصله الواو. 

ودوك ألَجَهَرٍ 4 أي : دون الرفع في القول. أي: اسع نفسَكَ؛ كما قال: «وَاسَ 

ّي ذلك سيلا [الإسراء: ]1٠١‏ أي : بين الجهر والمُخافتة. ودل هذا على أن رفع 
الصوتٍ بالذكر ممنوعٌ؛ على ما تقدّم في غير موضع. 

افدر وَالْآصَّالِ؟> قال قتادة وابن زيد: الآصال: العَشِيّات. والغدرٌ جمع عُذُوة. 

وقرأ أبو مِجلز: «بِالْعُدُوٌ وَالْإيصالٍ» وهو مصدر آصلناء آي : دخلنا في العم 

والآصال جمع أَصّل؛ مثل: صنب وأظتّاب"؛ فهو جمع الجمع» والواحد 
أصيل» جُمِع على أصل؛ عن الزجاج”". الأخفش“: الآصال جمع أصِيل؛ مثل 
يمين وأَيْمَان. الفرّاء: أل جمع أصيل» وقد يكون أَصُل واحداً» كما قال الشاعر: 


. 7١5/7 والبغخوي‎ » 45٠ /۲ الوسيط للواحدي‎ )١( 
. ۱۷۳ /۲ في إعراب القرآن‎ )۲( 
. ولم نقف على قول الفراء في معانيه‎ » ١77/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 
في الصحاح (خوف).‎ )4( 
إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ . والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4٤ » وابن جني‎ )5( 
. ۲۷۱/١ في المحتسب‎ 
. ۱۷۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 
. ۳۹۸/۲ في معاني القرآن له‎ )۷( 
. ۱۷۳/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ . 05١/7 معاني القرآن له‎ )۸( 


سورة الأعرافه الآيتان ۲۰۵ _ ۲٠١‏ مع 


ولا بأحسدة منها إِذْ دَنَا لين 
البيرسرن"""الأصيل الوقك بعد لعن إلى ال وة اكل راان 
وأصائل ؛ كأنه جمع أصِيلة ؛ قال الشاء 9© 
ي لانت ات أفرم اة .اة في اتناقةبالاضاكل 
ويُجمع أيضاً على أضلان؛ مثل بَعير ويُعْران؛ ثم صثَّروا الجممَّ فقالوا: 
أصَيْلان» ثم أبدلوا من النون لاما فقالوا : أَصَيّْلالٌ ؛ ومنه قول النابغة°؟: 
وقفك فتبها أصئلالاً أسايئلها” عبت جواباً وما بارع من احا 
وحكى اللْْانِيُ : لقييُه أُصَيْكَالاً. 
لآ تكن ين 4 أي : عن الذكر. 
قوله تعالى: «إنَّ اين عند يلت لا مكرود عن عِبَادَيوء وَشيَحْوٌ ولم 
دسج دور 4 ت ©4 1 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إنَّ ألِينَ عند ريلك يعني الملائكة بإجماع. وقال: 
«عنْدَ رَبَّكَ؛ ‏ والله تعالى بكلّ مكان”*' ‏ لأنهم قريبون من رحمته» وکل قريب من 
رحمة الله عر وجل فهو عنده؛ عن الزجاج. وقال غيره: لأنهم في موضع لا ينفذ 
فيه إلا حكم الله. وقيل: لأنهم رُسل الله؛ كما يقال: عند الخليفة جيش كثير. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠۷۳/۲‏ . والبيت للأعشىء وهو في ديوانه ص۷٠٠‏ . وصدر البيت: يوماً 
بأطيب منها نشر رائحة. 

(۲) الصحاح (أصل). 

(۳) هو أبو ذؤيب» والبيت في ديوان الهذليين ص١٤٠‏ . 

() ديوان النابغة الذبياني ص١” ٠‏ وسلف 55١/١‏ . 

(0) العبارة موهمةء وأهل السنة يقولون: إن الله عز وجل فوق السماء وعلمه في كل مكان . 

(7) معاني القرآن له ۳۹۸/۲ . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ » وما بعده منه. 


2 سورة الأعراف: الآية ۲٠١‏ 


وقيل: هذا على جهة التشريف لهمء وأنهم بالمكان المكرم؛ فهو عبارة عن 
قربهم في الكرامة لا في المسافة. 

ويحرت أ أي : : ويعظمونه ا رار وم يتَنمْدُوتَ» قيل : 
رن و ر خلاف أهل المعاصي“ 

الثانية : والجمهور من العلماء في أن هذا موضع سجود للقارئ. وقد اختلفوا في 
عدد سجود القرآن؛ فأقصى ما قيل: خمس عشرة؛ أوَّلها خاتمة الأعراف» وآخرها 
خاتمة العَلّق؛ وهو قول ابن حبيب وابن وهب - في رواية ‏ وإسحاق. ومن العلماء مَّن 
زاد سجدةً الحججر؛ قوله تعالى: وکن ين لج [۹۸] على ما يأتي بيانه إن شاء 
الله تعالى. فعلى هذا تكون ست عشرة. وقيل: أربع عشرة؛ قاله ابن وهب في الرواية 
الأخرى عنه» وأسقط ثانية الحجٌّ؛ وهو قول أصحاب الرأي”"؛ والصحيحٌ سقوظها ؛ 
لأنَّ الحديث لم يصح بشبوتها؛ رواه ابن ماجه وأبو داود في سننهما عن عبد الله بن 
مين من بني عبد گُلال» عن عمرو بن العاص» أن رسول الله 86 أَقْرَأَهُ حمس عَشْرَةٌ 
سجدةً في القرآن؛ منها ثلاث في المفصّلء وفي الحجٌ سجدتان”*".وعبد الله بن مُنين 
لا يُحتجٌ به؛ قاله أبو محمد عبد الحق. 

وذكر أبو داود أيضاً من حديث عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله؛ أفي 
سورة الحجّ سجدتان؟ قال: انَعَمه ومَنْ لم يَسْجدْهما فلا يقرأهما». في إسناده 


. 546 نحوه في المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۳/۲ . 

. ٠۹١/۲ المفهم‎ )۳( 

(4) سنن ابن ماجه (51 22١١‏ وسئن أبي داود .)١501(‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۲۳/۱ قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير 94/7 : حسنه المنذري والنوري» وضعفه عبد الحق وابن القطان» وفيه عبد الله 
ابن مُنين وهو مجهول» والراوي عنه الحارث بن سعيد العتقي» وهو لا يعرف أيضاً. 

(5) في الأحكام الوسطى ٩۲/۲‏ . 


(1) سئن أبي داود (؟40١).‏ وأخرجه أيضاً أحمد (175554)» والترمذي (010/8). 


سورة الأعراف: الآية TV ٠٠١‏ 


عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف جداً. وأثبتها”'' الشافعي» وأسقط سجدة ص. وقيل : 
إحدى عشرة سجدة» وأسقط آخرةً الحج وثلاتٌ المفصّل» وهو مشهور مذهب 
مالك» وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم. 

وفي سنن ابن ماجه: عن أبي الدرداء قال: سجدتٌُ مع النبيّ ك إحدى عَشْرَةٌ 
سجدةء ليس فيها من المفصّل شيءٌ: الأعراف» والرعد» والنحل» وبني إسرائيل» 
ومريم» والحجَ سجدة. والفرقان» وسليمان سورة النمل» والسجدة» وص» وسجدة 


زقف 
الحواميه”". 
وقيل: عشرة؛ وأسقط: آخرة الحجٌ.ء وصء وثلاث المفصل؛ دُكر عن ابن 
ا 


وقيل : إنها أربع : سجدة الم تنزيل» وحم تنزيل» والنجم» والعلق. 

وسببٌ الخلاف اختلاف النقل في الأحاديث والعمل» واختلاقهم في الأمر 
المجرّد بالسجود فى القرآن؛ هل المراد به سجودٌ التلاوة» أو سجود الفرض فى 
الصلك ۳ ؟ 


الثالثة : واختلفوا في وجوب سجود التلاوة؛ فقال مالك والشافعيُ: ليس 
بواجب. وقال أبو حنيفة : هو واجب. وتعلّق بأنَّ مطلقٌ الأمر بالسجود على الوجوب» 
وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا قَرَأ ابن آدم سَجَدَة؛ نَسَجَدَ؛ اعتزلّ الشيطانٌ يبكى 


3 


و 5 0075 ار مر و کا ا عع كو 
یقول: یا وبل اوفی رواية أبن كرّيت» یا ویلی امر این آدمَ بالسجودٍ فَسَجَدَ ؛ قَلَهُ 


)١(‏ يعني ثانية الحج» وفي (م): وأثبتهما (يعني سجدتي الحج). 

(۲) سنن ابن ماجه .)2٠١57(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (751797)» والترمذي (018) مختصراً. قال أبو داود 
عقب :)١4101(‏ روي عن أبي الدرداء» عن النبي #: إحدى عشرة سجدة. وإسناده واو ١اه.‏ ووقع في 
مطبوع ابن ماجه: والحج وسجدة الفرقان. وهو خطأ. 

(۳) المفهم ؟/ 196 . وما قبله منه. 

(4) في النسخ الخطية: سجدة. والمثبت من (م)» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۸٠٠/۲‏ . 

(5) وقع بعدها في النسخ غير (ظ): وبقوله عليه السلام إخباراً عن إبليس لعنه الله. والصواب ما أثبتناه» فهو 
حديث واحد؛ رواه مسلم عن ابن أبي شيبة وأبي كريب. ووقع في (ظ): وبقوله عليه السلام: أمر ابن 
آدم. . . الخ. سقط منها: إذا قرأ ابن آدم. .. 


حرج أب و أمامة فكنت أمثى مع رسول اله صل انه ليه وسلم والرجل نیمه ويقول يا رسول 
الله إني أصبت حداً فأقمه علي » فقال عليه السلام «أليس حين خرجت من بيتك توضأات 
فأحسنت الوضوء ؟ قال بلى يا رسول قال وشهدت معنا هذه الصلاة ؟ قال بى يا رسول الله قال 
فإن الله قد غفر لك حدك أو قال ذنبك» رواه مسلم ( به ) عبد الله قال : جاء رجل إلى النبي 
صل الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني عالجت إمرأة من أقصى المدينة وإني.أصبت ماء, 
دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض ف ما شءٌ شئت » فقال له عمر لقد سترك الله لوسترت نفسك »: 
فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسبلم شيئاً فقام الرجل فانطلق فدعاه النبي صاخ الله عليه 
وسلم وتلا عليه هذه الآية ( وأقم الصلاة طرق النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهب 
السيئات) فقال واحد من القوم يا نبي الله هذا له خاصة قال بل للناس عامة رواه مسلم ( يو ) 
أبو هريرة قال قال عليه السلام «إن عبداً أصاب ذنبأ فقال إني أذنبت ذنبا فاغفر لى فقال ربه 
علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له » ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا آخر' 
فقال يا رب إني أذنبت ذنباً آخر فاغفره لي فقال ربه إن عبدى علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
به فغفر له » ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنباً آخر فقال يا رب أذنبت ذنباً آخر فاغفره ٥‏ ل فقال 
ربه علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فقال له ربه.غفرت لعبدى فليعمل ما شاء». 
أخرجاه فى الضحيح ( يز ) أبو بكر قال قال عليه الصلاة والسلام « لم يصرمن استغفر الله ولو 
عاد فى اليوم سبعين مرة ( يح ) أبو أيوب قال قد كنت كتمتكم شيئاً سمعت من رسول الله صلل 
الله عليه وسلم يقول « لولا أنكم تذنبون فتستغفر ون خلق الله تعالى خلقاً يذنبون فيستغفزونة 
فيغفر هم» رواه مسلم ( يط) قال عبد الله : بيا نحن عند رسبول الله صلل الله عليه وسلم إذ ا 
أقبل رجل عليه كساء وفى يده شىء قد التف عليه فقال يا رسول الله إني مررت بغيضة شجر 
فسمعت فيها أصوات فراخ طائر فأخذتهن فوضعتهن في كسائي فجاءت أمهن فاستدارت على 
رامق تكشفت اغا نهن فرقعت علبهن أمهن فلتفتهن جبحا ف كاي فهن مني فقال غلا 
الصلاة والسلام ضعهن عنك فوضعتهن فأبت أمهن إلا لزومهن فقال عليه الشلام أتعجبونا 
عي فيد ليد » قالوا نعم يا رسول الله فقال والذى نفس محمد بيده أؤ قال فوالذئ 
بعثني بالحق نبيأ لله عز وجل أرحم بعباده من أ الأفراخ بفراخها ازجع بهن حتى تضعهن من 
حيث أخذتهن وأمهن معهن فرجع بهن » ( ك ) عن أبي مسلم الخولاني عن أبي ذر رضي اللا 
عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن:الله سبحانه وتعالی قال ( يا 
عبادی إنى حرفت الظلم على نفس وجعلته محرماً بينكم فلا تظالموا .ايا عبادى انكم تخطئون . 
بالليل والنهار وأنا الذى أغفر الذنوب ولا أبالى فاستغفر وني أغفر لكم › » ياعبادى كلكم جائع ‏ 


ا . قوله تما فتلقى آدم من ربه كلرات » سور اجره 


سورة الأعراف: الآية ٠٠١‏ 84 


الجن وأُمِرْتٌ بالسجود فأبَيْتُ؛ فلي النار». أخرجه مسلم". ولأنَّ النبيّ ل كان 
يحافظ عليه. وعَرّل علماؤنا على حديث عمرّ الثابتِ ‏ خرّجه البخاري - أنه قرأ 
سجدة”" على المنبر» فنزل فسجد» وسجد الناس معهء ثم قرأها“ في الجمعة 
الأخرىء فتهي النامسُ للسجودء فقال: أيها الناسُ» على رِسْلكمء إِنَّ الله لم يكتبها 
علينا إلا أن نشاء. وذلك بمحضر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من الأنصار 
بالسجودا فإخبار عن السجود الواجبء» ومواظبة الث 86 تدل على الاستحبات: 
والله أعلم. 

الرابعة: ولا حلاف في أن سجود القرآن يحتاجُ إلى ما تحتاجٌ إليه الصلاةٌ من 
طهارة حَدَثْ ونجس» ونية» واستقبال قبلة» ووقت. إلا ما ذكر البخاري عن ابن 
عمر أنه كان يسجد على غير طهارة. وذكره ابن المنذر عن الشعبية””". 

وعلى قول الجمهور هل يحتاج إلى تحريم ورفع يدين عنده وتكبير وتسليم؟ 
اختلفوا في ذلك؛ فذهب الشافعئٌ وأحمد وإسحاق إلى أنه يكر ويرفعٌ للتكبير لها”". 

وقد رُويَ في الأثر عن ابن عمر: أن النبئّ ب كان إذا سجد كَبَّرَّه وكذلك إذا رفع 
00 


.)4۷۱۳( من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أيضاً أحمد‎ )۸١( في صحيحه‎ )١( 

زفق في صحيحه (۱۰۷۷) بنحوه. 

(۳) في (م): آية سجدة. والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۸٠٠/۲‏ . 

(4) في صحيح البخاري وأحكام القرآن لابن العربي: قرأ بها. 

(5) المفهم 1۹1/۲ > وإكمال المعلم .o۳/۲‏ 

»( ذكره البخاري تعليقاً قبل الحديث ٠۷١(‏ ۰ ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٤/۲‏ > ومن طريقه ابن 
حجر في تغليق التعليق 108/7 . 

(۷) ذكر ابن قدامة في المغني 7/ 764 عن الشعبي أن مَنْ سمع السجدة على غير وضوء سجد حيث كان 
وجهه. 

. ۱۹٩/۲ المفهم‎ )۸( 


)4( أحكام القرآن لابن العربي AY /Y‏ . وأخرج نور حاو a E ES O‏ = 


۳۹ سورة الأعراف: الآية ۲٠١‏ 


ومشهور مذهب مالك أنه يكبّر لها في الخفض والرفع في الصلاة. واختّلف عنه 
في التكبير لها في غير الصلاة» وبالتكبير لذلك قال عامَّة الفقهاء . 

ولا سلام لها عند الجمهور» وذهب جماعة من السلف وإسحاق إلى أنه يُسَلّم 
منها. وعلى هذا المذهب يتحقق أن التكبير في أرَّلها للإحرام؛ وعلى قول مَنْ لا يُسَلُّم 
يكون للسجود فحسب. والأوَّلُ أؤلى؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مِفْتاحُ الصلاة 
الظهورٌء وتحريمُها التكبيرٌ» وتحليلها التسليم»"'". وهذه عبادةٌ لها تكبير» فكان لها 
تحليلٌ كصلاة الجنازة» بل أؤْلى» لأنها فعل» وصلاةٌ الجنازة قولٌ. وهذا اختيار ابن 
العربه2©0. 


الخامسة: وأما وقته؛ فقيل: يسجد فى سائر الأوقات مطلقاً؛ لأنها صلاةٌ لسبب. 


a 


وهو قول الشافعيٌ وجماعة. وقيل: ما لم يُسْفِر الصبح» أو ما لم تَضِْمَرَ الشمس بعد 
العصر. وقيل : لا يسجد بعد الصبح» ولا بعد العصر. وقيل: يسجد بعد الصبح [ما لم 
يُسْفِر] ولا يسجد بعد العصر. وهذه الثلاثة الأقوال فى مذهبنا. وسببٌ الخلاف: 
معارضة ما يقتضيه سبب قراءة السجدة من السجود المرنّب عليها؛ لعموم النهي عن 
الصلاة بعد العصرء وبعد الصبح» واختلاقهم في المعنى الذي لأجله نهي عن الصلاة 
في هذين الوقتين» والله أعله””. 
السادسة: فإذا سجد يقول في سجوده: اللَّهُمّ احطط عنّي بها وزْراً» واكتب لي 
بها أجراً» واجعلها لى عندك ذخراً. رواه ابن عباس عن النبن ي؛ ذكره ابن ماجه. 
ع عن تان عن ابن عمر قال: كان رسول الله # يقرأ علينا القرآن» فإذا مر بالسجدة كبر وسجد» 
وسجدنا معه. والحديث أصله في البخاري »)1١1/0(‏ ومسلم )٥۷٥(‏ من طريق عبيد الله بن عمر› ولیس 
فيه: کبر. 
)١(‏ أخرجه أحمد »23٠١5(‏ وأبو داود (51)» والترمذي (۳)ء وابن ماجه (770) من حديث علي بن أبي 
طالب #. وأخرجه أيضاً الترمذي (718)؛ وابن ماجه (177؟) من حديث أبي سعيد الخدري #. 
(۲) في أحكام القرآن ۲/ ۸۲۰ . 


)۳( المفهم ۱41/۲ » وما بين حاصرتین منه. 
)٤(‏ سنن ابن ماجه .)1١67(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (01/5) و(٤١٤۳)‏ وفي إسناده حسن بن محمد بن = 


سورة الأعراف: الآية ۲٠١‏ 4{ 


السابعة: فإن قرأها في صلاة؛ فإِنْ كان في نافلةء سَجَدَ إن كان منفرداً أو في 
جماعة وأمِنَ التخليظ فيها. وإِنْ كان في جماعة لا يأمنُ ذلك فيها؛ فالمنصوصٌ 
جوازه. وقيل: لا يسجد. وأما في الفريضة فالمشهور عن مالك النّهِىْ عنه فيهاء سواء 
كانت صلاة سر أو جهرء جماعةً أو فُرادى. وهو مُعَلّل بكونها زيادة في أعداد سجود 
الفريضة. وقيل: مُعَلّل بخوف التخليط على الجماعة؛ وهذا أشبه. وعلى هذا لا يُمنع 
منه القُرادَى ولا الجماعة التي يأمن فيها التخليط. 

الثامنة: رَوَى البخاري عن أبي رافع قال: صَلَّيت مع أبي هريرة العَتّمة» فقرأ: 
إا ألما أَنتََّتْ»ه فسجد؛ فقلت: ما هذه؟ قال: سجدتُ بها خلف أبي القاسم ف 
فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. انفرد بإخراجه”". 

وفيه: وقيل لعمرانَ بن خصين : الرجل يَسمعٌ السجدة ولم يَجَلِس لها؟ قال: 
أرأيتَ لو قعد لها؟ كأنه لا يُوجبه عليه. وقال سَلُْمان: ما لهذا عَدَوْنا. وقال عثمان: 
إنما السجدةٌ على مَنِ استمعها. وقال الزُهري: لا يسجدٌ إلا أنْ يكونَ طاهراً»ء فإذا 
سجدتٌ وأنت في حَضَّر فاستقبل القبلة» فإِنْ كنت راكباً فلا عليك حيث كان وجهك. 
وكان السائبٌ [بن يزيد] لا يَسجدٌ لسجُود القاصٌ”". والله أعلم. 


= عبيد الله؛ وهو مجهولء قال العقيلي في الضعفاء ۲٤۳/١‏ › لا يتابع على حديثه» وقال الترمذي: 
هذا حديث غریب من حديث ابن عباس» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

. 195/7 المفهم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (777). ولم ينفرد بإخراجه؛ فقد أخرجه مسلم (0۷۸): (١٠۱)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
»)9/١40(‏ وأبو داود »)۱٤١۸(‏ والنسائي في المجتبى  1١۳ - ۱٦۲/۲‏ »2 وفي الكبرى .)٠١٤١(‏ 

(۳) صحيح البخاري» كتاب سجود القرآن ‏ قبل الحديث )1١1/9/(‏ وما بين حاصرتين منه. ووصل هذه 
الآثار ابن حجر في تغليق التعليق ٤١١ - 41١/7‏ . 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات  ١(‏ ۷( ۷ 


eT 


ل التَحمن © كتاب أنزل إل يك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرئ 
للمؤمنين © اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قلیلا م 
تذگروذ@ 4 . 

قد تقدم الكلام فى أول «سورة البقرة» على ما يتعلق بالحروف وبسطه» واختلاف الناس فيه. 

0 ابن جرير: : حدثنا 00 حدثنا ا أبى » ا ا بن السائب» عن 

a 3‏ وكاب رد يك ى. هذا كتاب أنزل إليك» أى : Ss‏ 
حرج هن4 قال مجاهد» اوغ »> وقتادة ل شاف قن 

رهل له تتحرج به فى إبلاغه والإنذار به ااي کا صبر أولو العزم من الرسل؛ ولهذا 
قال: « لتنذر به» أى : أنزل إليك لتنذر به الكافرين» «وذكرئ للمؤمدين» . 

ثم قال تعالى مخاطباً للعالم : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم 4 أى : اقتفوا آثار النبى الأمى الذى 
جاءكم بكتاب أنزل من رب كل شىء ومليكهء ولا تتبعوا من دونه أولياء © أى: لا تخرجوا عما 
جاءكم به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. 

«قليلاً ما تذكرون ‏ كقوله: ل وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف: 7 1٠١‏ وقوله: 
«إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل اله [الأنعام : 7 وقوله: «إوما يؤمن ن اکترهم باللّه إل 
وهم مشركون4 [یوسف : ٠١5‏ ]. 

« وكم من قرية أَهلَكتاها فجاءها باسنا بیاتا أو هم قَائلُون © فما كان دعراهم إذ 
جاءهم انیا إلا أن قالوا إِنَا كنا ظالمين (2) فلتسئلن الّذين أرسل إليهم ولتسئلن 
المرسلين( فلنقصن عليهم بعلم وما كتا غائبين © 4 . 

يقول تعالى : «إوكم من قرية أهلكناها» أى : محالقة روسلا وتكد يهم فاعقبهم ذلك خزى الدنيا 


موصولا بل الآخرة» كما قال تعالى : « ولقد استهزئ برسل مَن فلك فحاق بالّدين سخروا منهم م 
کانوا به يستهزءون4 [الأنعام : وقال :تعالى: «فكأين7؟) من قرية أهلكتاها وهي ظالمة فهي خاوية 


)١(‏ زيادة من د. زفق زيادة من م. (9) زيادة من ك» م 3 (5) فى أ: «وكأين». 


ا ا ي 2 و اماف الآيات (4 - ۷) 


سام 0020 


فاك سای کر ی یم إ9 قبلا ت تر زارا [القصصص: ۸[. 

وقوله: «إفجاءها باستنا بیاتا أو هم قائلون4 أى : فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته بيات » 
أى : E‏ من القبلولة. وه e‏ النهار. 0 ا 
EA AV 5‏ ال و ل دتيميل 
الله بهم الأرض أو يأتيهم الْعداب من حيْث لا يرون . أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم 
على تخوف فإ ربكم روف رحيم 4 [النحل : ° [6V‏ 

وقوله: فما کان دعواهم إِذْ جاءهم بَأسنا إل أن قَالُوا إِنَا كنا ظَالمِين4 أى: فما كان قولهم عند 

مجىء العذاب إلا أن اعترفوا بذنونهمء وأنهم حقيقون بهذا. كما قال تعالى : (وكم قصمنا من قريةٍ 
ات طلم رشان يه قوم خرن ما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى 
ما رقم فيه ومَساكدكم لَلّكُم تسألون . قالوا یا ويلا إِنَا كنا ظَالمين . فَمَا وَالَت َلك دعواهم حى جعلتاهم 
حصيدا ]( خامدين4 [الأنبياء: ١١‏ ۔ .]٠١‏ 

وقال ابن جرير: فى هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما جاءت به الرواية عن رسول الله 
ا من قوله: «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم»» خا ذلك أب حميد: حدثنا جرير» عن 
أبى سنان» عن عبد الملك بن ميسّرة الزراد قال: قال عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه] : قال 
رسول الله اة : «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم. قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ 
قال: فقرأ هذه الآية: #فما كان دعواهم إذ ان إلا أن قَالُوا إا كنا ظَالمِينَ0* . 


قل قلسن الّذين أرسل إِلَيهِم 4 الآية» كقوله [تعالى]": «ريوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم 
المرسلين) [القصص : 0 وقوله: يوم يَجمَع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا نك أنت 
علاَم الغيوب ‏ [المائدة: ٩‏ 1-۰[ فالرب تبارك وتعالى يوم القيامة يسأل الأمم عما أجابوا رسله فيما 
أرسلهم به» ويسأل الرسل أيضا عن ابلاغ" 5 رسالاته؛ ولهذا قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
اد ف تفسير هذه الآية: #فلسئلن الّذين أرسل إِلَيهم ولدسئلن المرسلين) قال: يسأل الله الناس 
ها جاو ا للرشليق 1 وال ر نين عنما ارا 


e 55‏ 1 5 01 
وقال ابن مردويه: (حيلانا محبة بن انمد بن ارا حدثنا لولم بن بجا لخم 


نجلاتنا آبو عي O‏ حدثنا المحاربى ء عن لَيِثْ 0 عن ابن عمر [رضى الله OEE‏ 
قال: قال رسول الله اة : «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهء فالإمام ان عن ال كك 
(۱) فى ك اله وغفلة». )۲( زيادة من أ. ۳( زيادة من ك» 3 وفى ه: «إلى قوله؟. 

(9) زيادة من آ. 
(0) تفسير الطبرى .)١٤/۱۲(‏ 
(0) زيادة من ك2 م 5 )¥( فى ك م «بلاغ؟ . (۸) زيادة من أ. 


(9) فى ك: !عن رعيتةه! . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (۸» 9) ۳۸۹ 


والرجل ونال عو لهه 4 نولل ان عو غ وجا هة ال ر نال ا اليك 
وحدثنى ابن طاوس» مثله. . ثم قرأ: #فلدسئلن دين أرسل إلبهم ولدسئلن المرسلين4. 

وهذا الحديث فرع فن الجن بدون هذه او 

وقال ابن عباس : فلتقصن لبهم بعلم وما كنا عَائِينَ 4 : يوضع الكتاب يوم القيامة» فيتكلم با 
كانوا يعملون» «إوما کنا غائبین) يعنى : أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة با قالوا وبما عملواء من 
قليل وکثیر» وجليل وحقير؛ لأنه تعالى شهيد على كل شیء؛ لا يغيب عنه شىء» م 
شئ بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفى الصدورء « وما تسقط من ورقَة إلا يعلَمهَا ولا حبّة في 
ظلمّات الأرض ولا رَطْب ولا يبس إلا في كناب مين [الأنعام : ۹][. 

«( والوزن يومئذ الحق فمن تقلت موازينه اولك هم المفلحون (2) ومن حَقّت موازينه 
اوك الذين خسروا أَنفْسَهم بما كانوا بآياتنا مرن © 4. 

يقول [تبارك و تعالى: #والوزن» أى: للأعمال©» يوم القيامة #الْحق» أى: لا يظلم تعالى 
أحداء كما قال تعالى: «ونضع الموازين القسط ليو القيامة فلا نظلم نفس شينًا وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين» [الأنبياء : 4]ء وقال تعالى: ( إن الله لا يظلم مثقال ذَرَةٍ وإن تلك 
حستة يضاعفها ويُت من لَه أجرا عظيما) [النساء: ٠‏ +]» وقال تعالى: « فَأمّ من تقلت موازينه . فهو 
في عيشة رأضية وما من حت موازينه . مه هاوية . وما أدراك ماهية . نار حامية 4 [القارعة: 5 »]١١‏ 
وقال تعالى : لذا تفخ في الصور فلا أنساب بينهم يوذ ولا يساءلُون . فمن تقلت موازيئه فَأُولّك هم 
المفلحون . ومن حَفّتَ موازينه فَأُوْلَكَ الّذين خسروا أَنفْسَهُم في جهنم خالدون) [المؤمنون: 6١‏ 
۳[ 
فصل: 

والذى يوضع فى الميزان يوم القيامة“ قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاء إلا أن الله تعالى يقلبها 
يوم القيامة أجساما. 

قال البغوى: یروی هذا عن ابن عباس كما جاء فى الصحيح من أن «البقرة» و «آل عمران» 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ‏ أو: غَيّايتان ‏ أو فرقان من طير صَوَافَ. من ذلك فى الصحيح 
قصة القرآن وأنه يأتى صاحبه فى صورة شاب شاحب اللون» فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذى 


)١(‏ فى أ: «أهل بيته؟. 

زفق وفى إسناده عبد الرحمن بن محمد المحاربى» قال ابن معين: يروى المناكير عن المجهولين» ولكن روى من وجه آخر عن نافع عن 
ابن عمر وفى الصحيحين. 

(۳) صحيح البخارى برقم OID‏ وصحيح مسلم برقم (189). 

(6) زيادة من أ. (6) فى ك: «الأعمال». )١(‏ فى ك: «يوم القيامة فى الميزان». 


(0) معالم التنزيل للبغوى (9/ .)١٠١‏ 
(۸) فى أ: «تآتیان» . 


۳۹. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية ( ٠١‏ ) 
اھا لباق نات پار دوق ديف لر ا وان القت ای الس ات تيه 
اللون طيّب الريح» فيقول: من اک ایھر انا عملك اا ری ی فى ا الكافر والمنافق . 


وقيل : يوزن كتاب الأعمال» كما جاء فى حديث البطاقة» فى الرجل الذى يؤتى به ويوضع له 
كن كته نط ورو سج كل سجل مَّدّ البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: «لا إله إلا الله» 
فيقول: يارب» وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظدّم. فتوضع تلك 


البطاقة فى كفة الميزان. قال رسول الله ية : «قطاشت السجلاتء وتَقْلّت البطاقة». 

وای تكو م کا و س 

و ا 0 فلا يزن عند 

وفى مناقب عبد الله بن مسعود أن 00 الله كه قال: (أتعجبون من دقة ساقيه » فوالذى 
نفسى بيده لهما فى الميزان أثقل من أحد»”" . 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحاء فتارة"" توزن الأعمال» وتارة توزن 
محالها » وتارة يوزن فاعلهاء واللّه أعلم. 

ساف ی 7 ال وي A‏ ۶ ع مهاه اس 

ولقد مكناكم في الأرض وح جعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون 62 ). 

يقول تعالى متنا على عبيده"" فيما مكن لهم من أنه جَعَل الأرض قراراء وجعل لها رواسى 
وأنهاراء وجعل لهم فيها منازل وبيونّاء وأباح منافعهاء وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منهاء 
وجعل لهم فيها معايش » أى : مكاسب وأسبايًا يتجرون فيها. ويتسببود الو الأسباب» ارجم ع 
هذا قليل الشكر على ذلك». كما قال تعالى: « وإن تعدوا د نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لَظلُوم 
كقار» [إبراهيم : f‏ 

وقد قرأ الجميع : ا معايش» بلا همزء إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها. والصواب 
الذى عليه الأكثرون بلا همز؟ أن معايش جم معيشة » من عاش یعیش عيشا» ومعيشة أصلها 
المعيكلة4"فامسقلت الكسرة على ال تقلت إلى الغين قفارت معيشك فا جم وححفات ال ىة 
إلى الياء لزوال الاستثقال» فقيل: معايش . ووزنه مفاعل؛ لأن الياء أصلية فى الكلمة. بخلاف مدائن 


(2) 


)١(‏ ورواه أحمد فى مسنده )0/ (TEA‏ وابن ن ماجة فى السئن برقم )۳۷۸١(‏ من طريق بشير بن المهاجر. عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه 
بريدة بن الحصيب › رضى الله عنه » مرفوعا. 

(۲) رواه أحمد فى مسنده (781//5). 

(۳) سنن الترمذی برقم (1779) ورواه ابن ماجة فى السنن برقم (75779) والحاكم فى المستدرك )079/١(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص» وقال الحاكم : الصحيح الإسناد على شرطهما ولم يخرجاه » ووافقه الذهبى. 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۷۲۹(‏ بنحوه من حديث أبى هريرة »عرضى الله عنه. 

(5) فى دء م: «والذى». 

(6) رواه أحمد فى مسنده .)57١ /١(‏ 

(۷) فى ك: «وتارة». (8) فى م: «عباده». 


الجزء الثالك - سورة الأعراف: الآية )1١(‏ ا 
وصحائف وبصائر» جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من: مدن وصحف وأبصرء فإن الياء فيها زائدة» 
ولهذا تجمع على فعائل» وتهمز لذلك والله أعلم. 

ل ولقد خلقناكم تم صورتاكم تم قلا للْملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن 
من الساجدين 0 4 . 

ينبه تعالى بنى آدم فى هذا المقام على شرف أبيهم آدم» ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس» وما هو 
منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم» ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى: «ولقد خلقناكم ثم 
صورناكم ثم فنا للملائكة اسْجدُوا لآدم [فَسَجَدُوا ]4010 . وعدا كقولة نال «وَإِذ قال ربك للملائكة 
ني خالق شرا من صلْصال من حما مسنون . فَإِذا سويته وتقخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدين . [فسجد 
الملاتكة ]47 الآية [الحجر: 78 ١۳]ء‏ وذلك أنه تعالى لما خلق آدم» عليه السلام» بيده من طين 
لازب» وصوره بشرا [سویا)"» ونفخ فيه من روحهء وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب 
تعالى وجلاله» فسمعوا كلهم وأطاعواء إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على 
إبليس فى أول تفسير «سورة البقرة». 

وهذا الذى قررناه هو اختيار ابن جرير: أن المراد بذلك كله آدم» عليه 0 


وقال سفيان الثورى» عن الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
«ولقد حلقناكم ٹم صورناکم) قال : خلقوا فى أصلاب الرجال» وصوروا فى أرحام النساء. 

رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاء . 

ونقله ابن جرير عن بعض السلف أيضا: أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم : الذرية. 

وقال الربيع بن أنس . والسَدّى. وقتادة» والضحاك فى هذه الآية: ولقد خلقناكم ثم صورتاكم» 
أى : خلقنا آدم ثم صورنا الذرية . 

وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعده: 9 ثم فنا للملائكة اسجدوا لآدم». فدل على أن المراد بذلك آدمء 
وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشرء كما يقول تعالى لبنى إسرائيل الذين كانوا فى زمن الرسول 
له : لوَظَللنا عليكم الْعمام وأنزلنا عليكم امن والسلوى» [البقرة: 517]ء والمراد: آباؤهم الذين كانوا 
فى زمان موسى [عليه السلام]» ولكن لما كان ذلك مته على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع 
على الأبناء. وهذا بخلاف قوله تعالى لاعفا رساك روجا جا لم كلاو تنه في قرا 
مكين]7" )4 [المؤمنون: 2١7‏ 17]ء فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة”"2» وذريته مخلوقون من 


8 زيادة من ك. )۲( زيادة من م. (۳) زيادة من كء م“‎ )١( 
.)۳۱۹/۲( المستدرك‎ )5( 
. زيادة من أ. 000 زيادة من مء أ وفى ه: «الآية). (۷) فى كء م «من سلالة من طين»‎ )5( 


ODEN aaa اب‎ 


نطفة» وصح هذا لأن المراد من" خلقنا الإنسان الجنس»ء لا معيناء والله أعلم . 


قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خاقتني من نار وخلقته من 
طن ) . 
قال بعض النحاة فى توجيه قوله تعالى : ما [ متَعكَ](" ألا تنجد إذ أمرتك: لا ههنا زائدة. 
وقال بعضهم: زيدت لتأكيد الجحد» كقول الشاعر : 
ما إن رأيت ولا سمعت بمثله 


0 «إِن»» ع التي ا د لتأكيد النفى» قالوا: وكذلك ههنا: نما منعك أن 

حكاهما ابن ج )۳( e‏ واختار أن yy‏ تقديره: ما أحوجك 
وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك» ونحو ذلك. وهذا القول قوى حسن» واللّه أعلم. 

وقول إبليس لعنه الله : « انا خير منه», من العذر الذى هو أكبر من الذنب» كأنه امتنع من 
الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول» يعنى لعنه الله: وأنا خير منه» فكيف تأمرنى 
بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه» بأنه خلق من نار» والنار أشرف مما خلقته منه» وهو الطين» فنظر 
اللعين إلى أصل العنصر» > ولم ينظر إلى التشريف العظيم » وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده » ونفخ 
فيه من روحه» وقاس قياساً فاسداً فى مقابلة نص قوله تعالى: ل فقعوا لَه ساجدين» ان YY‏ 
فشذ من بين الملائكة برك السجود؛ O‏ أبلس من الرحمة» أى : ایس من الرحمة» فأخطأ قبحه 
الله فى قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضًا› فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة 
والتثبت» والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح. والنار من شأنها الإحراق والطيش 
والسرعة؛ ولهذا خان إبليس عنصره» ونفع آدم عنصره فى الرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد 
والاستسلام لأمر اللّه» والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 

وفى صحيح مسلمء عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله ية : «خلقّت الملائكة 
من نور» وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لکم» هكذا رواه مسلہ . 

وقال ابن مردوية: دنا د الق يفو تحدكنا [مساعيل م عن عيد اله كن مرو ددا 
نعيم ابن حمادء جاتنا عبد الرزاق + خن محر عرخ الزهرى». عن عروة) عن عائشة قالت : قال 
رسول الله ية : «خلق الله الملائكة من نور العرش» وخلق الجان من [مارج من] نار» وخلق آدم 
)20( فى ك2 م“ : «فى) . )۲( زيادة من أ. 
(۳) تفسير الطبرى .)974/١17(‏ 
(4) فى م «ولهذا» . 


)2 صحيح مسلم برقم (۹47). 
(0) زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات )١1/-1(‏ لاا ا ل بيس 18817 
ما صف لكم2. قلت لنعيم بن حماد: أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال : ا وفى 
بعض ألفاظ هذا الحديث فى غير الصحيح: «وخلقت الحور العين من الزعفران» . 

وقال ابن جرير: : حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» ES‏ كتير عن ابن ود عن 
فط اورا عن الحسن فى قوله: لقتني من ار وخلقته من طين» قال : قاس إبليس » وهو أول من 
قاس ٠.‏ إسناده صح : 

وقال: حدئنى عمرو بن مالك» حدثنی يحيى بن سليم الطائفى'"" 0 عن ابن سيرين 
قال: أول من قاس إبليس» وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس“ . إسناد صحيح أيضا. 

طقال فاهبط منها فما يكون لَك أن تَتَكْبّرَ فيها فاخرج إنّك من الصّاغرين © قال 
أنظرني إلئ يوم يبعنون(2 قال إنك من المنظرين © * . 

يقول تعالى مخاطبًا لإبليس بأمر قدرى کونی: ‏ فاهبط منها) أى: بسبب عصيانك لأمرى» 
وخروجك عن طاعتى» فما يكون لك أن تتكبر فيها. 

قال كثير من المفسرين: الضمير عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائداً على المنزلة التى هو فيها 
فى الملكوت الأعلى . 

«فاخرج إنك من الصاغرين) أى: الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصدهء مكافأة لمراده 
بضده» فعند ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» قال : «أنظرني! إلى يوم يبِعكُون . قال 
نلك من المنظرين #» أجابه تعالى إلى ما سأل» لا له فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التى لا 


وده دم 


تخالف ولا تانع » ولا معقب لحكمه. وهو سريع الحساب. 

ل قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم © ثم لاتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 05 4 . 

يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس «إلئ يوم يبعثون( K3‏ واستوثق إبليس بذلك» أخذ فى المعاندة 
والتمردء فقال: ١‏ فبما أغريسي لأفعدن لهم صراطك المستقيم» أى : كما أغويتتئ 


قال ابن عباس: كما أضللتنى . وقال غيره: كما أهلكتنى لأقعدن لعبادك ‏ الذين تخلقهم من 

.)5١9-05( رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم‎ )١( 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸/ ۲۳۷) من طريق عبيد الله بن زحرء عن على بن يزيد عن القاسم» عن أبى أمامة» رضى 
الله عنه» وفى إسناده عبيد الله بن زحرء قال ابن حبان فى المجروحين: «يروى الموضوعات عن الأثباتء وإذا روى عن على بن 
يزيد أتى بالطامات» وإذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله» وعلى بن يزيدء والقاسم أبو عبد الرحمن» لم يكن ذلك الخبر إلا مما 
عملته أيديهم». 

(۳) فى أ : « «الطائى». 

(4) تفسير الطبرى (۳۲۸/۱۲). 

(45) فى ك» م: «فأنظرنى» وهو خطأ. )١(‏ فى م: «الدين» وهو خطأ. 


قوله الت ولح مد 7" 
2 کا 2 غ ےر ت ےم ےم لس برس بكي م حا م ا د 

وح مدص لم 
BB‏ 
أكسكم > يا عبادى لو أن أولكم وآخركم کم وإنسكم وجنکم كانوا على قلب أتقى رجل منكم لم 
يزد ذلك فى ملكي شيئاً » » ياعبادى لوأن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر 
ع ا و SE OEE:‏ 
شيئاً إلا كا ينقص البحر ا ا و و ا اي 
عليكم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه » قال وكان أبو 
إدر د يس إذا حدث بهذا الحديث جثا على ركبتيه إعظاماً له : وأما الآثار فسئل ذو النون عن التوبة 
ف ااال ا ERLE A‏ 
إل الق امرف وع اسن ذل ر د اھ رای 
إذاقة البدن ألم الطاعات كما ذاق حلاوة المعصية . وكان أحمد بن حارس يقول: يا صاحب 
الذنوب ألم يأن لك أن تتوب » يا صاحب الذنوب إن الذنب فى الديوان مكتوب يا صاحب 
الذنوب أنت بها فى القبر مكروب » يا صاحب الذنوب أنت غداً بالذنوب مطلوب . 

# الفائدة الثانية 4 من فوائد الآية: أن آدم عليه السلام لما لم يستغن عن التوبة مع علو 
شأنه فالواحد منا أولى بذلك. 

فل الفائدة الثالثة 4 أن ما ظهر من آدم عليه السلام من البكاء على زلته تنبيه لنا أيضاً لأنا 
أحق بالبكاء من آدم عليه السلام روى عن رسول اليك أنه قال » لوجمع بكاء أهل الدنيا إلى 
بكاء داود لكان بكاء داود أكثر , > ولوجمع بكاء أهل الدنيا یا وبكاء داود إلى بكاء نوح لكان بکاء 
نوح أكثر , ولو جمع بكاء أهل الدنيا وبكاء نوح عليهما السلام إلى بكاء آدم على خطيئته لكان 
بكاء آدم أكثر» 

ل المسألة التاسعة 4 إنما اكتفى الله تعالى بذكر آدم دون توبة حواء لأنها كانت تبعاً له ىا 
طوى ذكر النساء فى القرآن والسنة لذلك . وقد ذكرها فى قوله (قال ربنا ظلمنا أنفسنا) 


قوله تبارك وتعالى «إ قلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني لدي تم تح عدي ابعر 
عليهم ولا هم يحزنون * فيه مسائل : 


4٤ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف : الآيتان (١1١ء )١۷‏ 
ذرية هذا الذى أبعدتنى بسببه - على «صراطك المستقيم# أى: طريق الحق وسبيل النجاة» 
ولأعلنين؟"؟ عنها اد يعيدوك ولا يوحدرك سيت إضلذلك ا 

وقال بعض النحاة: الباء ههنا قسمية» كأنه يقول: فبإغوائك إياى لأقعدن لهم صراطك المستقيم . 

قال مجاهد: «إصراطك المستقيم» يعنى : الحق . 

وقال محمد "بن سوقة» عن عون بن عبد الله: يعنى طريق مكة 

قال ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك [كله]7". 

قلت: لما روى الإمام أحمد: 

حدثنا هاشم بن القاسمء سنا ومين - يعنى الثقفى عبد الله بن عقيل - حدثنا موسى بن 
المسيبأ» اخبرلى سالم بن أبى امعد عن سيرة بن أبى فاكه قال: سمعت رسول الله َة يقول: «إن 
الشيطان قعد لابن آدم بطرقه» قعد له بطريق الإسلام» فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟». قال: 
افعصاه وأسلم». قال: «وقعد له بطريق”؟' الهجرة فقال: أتهاجر وتدء“ أرضك وسماءك» وإنما مثل 
المهاجر كالفرس فى الطول؟ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق7" الجهادء وهو جهاد النفس والمالء 
فقال: تقاتل فتقتل» فتنكح المرأة ويقسم المال؟». قال: «فعصاهء. فجاهد». قال رسول الله للل : « 
فعل ذلك منهم”"' فمات كان حقاً على الله أن يدخله الجنةأو قتل كان حقا على الله» عز وجل» 
أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنةء أو“ وقصته دابة كان حقا على الله أن 
اله ا 

وقوله : لثم لاتيتهم من بين أيديهم ومن حَلفهم [وعن أيمانهم وَعن شمائلهم ولا تجد كترم 
شاكرين  ]‏ € قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : للم لاتيتهم من بين أيديهم): أشككهم 

فى آخرتهم » اومن خلفهم 4 : : أرغبهم فى دنياهم #وعن أيمانهم»: أشبّه عليهم أمر دينهم « وعن 
شمائلهم» : أشهى لهم المعاصى . 

وقال [على]""' بن طلحة - فى رواية - والعوفى» وچا عن :ابن ان أما لمن بين 
أيد يهم 4 : : فمن قبل دنياهم, وأما لإمن خلفهم » :: فأمر آخرتهم» وأما عن أيمانهم» : : فمن قبل 
حسناتهم» وأما لإعن شمائلهم» : فمن قبل سيئاتهم 


قال سی أن عرو عن قتادة: أتاهم و فأخبرهم آنه" لا بعث ولا 


)١(‏ فى أ : «أفلأضلنهم» . (۲) فى أ: «مجاهد». (۳) زيادة من ك. 
(4) فى د: «فى طريق». (5) فى دء كء م أ: «وتذر». 

)١(‏ فى د: «فى طريق». (۷) فى د: «منهم ذلك». 

(6) فى ك: «وإن قتل كان». وفى م: «وإن كان قتل». (9) فى م: «وإن». 


.)٤۸۳ /۳( المسند‎ ) ٠١( 
زيادة من أء وفى ه: «الآية). 70 زيادة من أ. (۳) فى ك: «أن».‎ )١١( 


ااا و 0 يت ان م 


جنة ولا نار «إومن حَلّفهم: من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها و #عن أيمانهم» من قبل 
حسناتهم باهم عنها لوعن شمائلهم»: زين لهم السيئات والمعاصى» ودعاهم إليهاء وأمرهم بها. 
أتاك يا ابن آدم من كل وجهء غير أنه لم يأتك من فوقك» لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة 


س 


الله . 


وكذا روى عن إبراهيم التَحَعىء والحكم بن عتيبة"» والسدى» وابن جرير"» إلا أنهم قالوا: 
لمن بين أيديهم4 : الدنيا ومن خلفهم): الآخرة. 

وقال مجاهد: «من بين أيديهم وعن أيبمانهم»: حيث يبصرون» «ومن خلفهم وعن شمائلهم»: 
حيث لا يبصرون. 

واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشرء فالخير يصدهم عنهء والشر يحيبه لهم . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمةء عن ابن عباس فى قوله: لنم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم) . ولم يقل: من فوقهم؛ لأن الرحمة تنزل من فوقهم . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «إولا تجد أَكترهم شاكرين4 قال : موحدين. 

وقول إبليسٍ هذا إنما هو ظن منه وتوهم» وقد وافق فى هذا الواقع» كما قال تعالى : «ولقد 
صدق عليه إبليس طن فَابَعوه إلا فريقا من المؤمدين . وما كان لَه يهم من سلطان إلا لتعلم من يؤمن بالآخرة 
ممن هو منها في شك وربك عَلَى كل شيء حفيظ) [سبا: AAR‏ 

ولهذا ورد فى الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما قال 
الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : 

5-6 ودع 0 وره‎ 7 E 

حدثنا نصر بن على» حدثنا عمرو بن مجمع؛ عن يونس بن خباب» عن ابن جبير بن مطعم - 
يعنى نافع بن جبير ‏ عن ابن عباس وحدثنا عمر بن الخطاب ‏ يعنى السجستانى ‏ حدثنا عبد الله بن 

َ 5 0 5 ° 0 5 
جعفرء حدئنا عبيد الله بن عمروء. عن زيد بن أبى أنيسة» عن يونس بن خباب ‏ عن ابن جبير بن 
مطعم ‏ عن ابن عباس قال: كان رسول الله وك يقول: م إنى أسألك العفو والعافية فى دينى 
ودنياى » وأهلى ومالى› اللهم استر عور وآمن روعتى 9 واحفظتئ من بين يدى ومن 
وعن يمينى وعن شمالى» ومن فوقى؛ وأعوذ بك اللهم أن أُغْتَال من تحتى» . تفرد به البزار”") 
وحسنه . 


5 0 1 7 و 0 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا عبادة بن مسلم الفزارى» حدثنى جبير بن أبى سليمان 


)١(‏ فى أ: «بطأهم». (0) فى م» أ: «عيينة». (۳) فى دء ك2 م: اجريج؟. 
(6) فى دء ك م أ: اليحسنه؟. (5) فى د» ك: «اللهم استر عوراتى وآمن ررعاتی؟. 

() فى د: «بعظمتك». 

(۷) مسند البزار برقم )۳٠۹١(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع :)۱۷١/٠١(‏ افيه يونس بن خباب وهو ضعيف؟ . 


5وم« لل بسح الخزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (18). 
يصبح وحين يمسى: «اللهم إنى أسألك العافية'' فى الدنيا والآخرة» اللهم إنى أسألك العفو والعافية 
فى دينى ودنياى وأهلى ومالى. اللهم استر عوراتى» وآمن روغاتی؛ اللهم احفظنى من بين يدى ومن 
خلفى. وعن يميئى وعن شمالى» ومن قوقى» وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتى) . قال وكيع : يعنى 
الخسف . 

ورواه أبو داود» والنسائى » وابن ماجه» وابن ن حبّان» والحاكم من حديث عبادة بن مسلم› 1 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد. 

فإ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأنً جهنم منكم أجمعين ® ) . 

أكد تعالى اللعنة"“ والطرد والإبعاد النفى عن محل الملا الأعلى بقوله: «اخرج منها ا 
مدحورا). 

قال ابن جرير: أما «المذؤوم». فهو المعيب » والذأم غير و العيب . يقال : «ذأمه يذأمه ذأما 

قال #والنخورة: المقصى ,وهو امعد الود 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: ارفا “ «المذؤوم» و«المذموم) إلا واحداً. 

وقال سفيان الثورى»عن أبى إسحاق» عن التميمى»عن ابن عباس: «اخرج منها مذءوما 
مدحورا) قال: مقيتا. 

وقال على ص أبى طلحة» عن ابن عباس : صغيرا مقيتا . وقال السدى : مقيتا مطرودا. وقال 
قتادة: لعينا مقيتا. وقال مجاهد: منفياً مطروداً. وقال الربيع بن أنس: مذؤوما: منفياء والمدحور: 
الل (), 

وقوله تعالى: «إلمن تبعك متهم لأملأنً جهنم منكم أَجَمَعِين» . كقوله: لقال اذهب فمن تبعك 
منهم وان جهنم جزاؤكم جزاء مَقُورا . واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشَيطَان إلا غُرورًا . إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان 
وكفئ بربّك وكيلا» [الإسراء: ۳ 560]. 


ويا آدم اسک" أنت وزو جلف ' الجنة فكلا من حيث شئتما ولا ر تقربا هذه الشجرة 


)١(‏ فى 1: «أسألك العفو والعافبة». 

0 المسئد (۲/ )٠١‏ وسنن أبى داود برقم )٥۰۷٤(‏ وسنن النسائى (۲۸۲/۸) وسنن ابن ماجة برقم )۳۸۷١(‏ وصحيح ابن حبان 
)١66/5(‏ «الإحسان» والمستدرك .)٥۱۷/١(‏ 

(۳) فى دء كء مء أ: «أكد تعالى عليه اللعنة؛. (4) فى ك: لما يعرف». (5) فى د: «الصغير». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (۲۳-۱۹) سس 
فكونا بن اطا ری لهما اند لشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما 
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشُجر رة إل أن تكونا ملْكَيْن أو تكونا من الْحَالدِينَ 69 


ال م 

يذكر تعالى أنه أباح لآدم» عليه السلام» ولزوجته [حواء](' الجنة أن يأكلا منها من جميع ثمارها 
إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام على ذلك فى «سورة البقرة»» فعند ذلك حسدهما الشيطان» 
م اال واد الوه الا مهما فة من النعنة زاللناس اسن قال كديا 
وافتراء: مانهاكما ربكما عن أكل”" الشجرة إلا لتكونا ملكين أى: لثلا تكونا ملكين» أو خالدين 
ههناء ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلكما' © » كقوله: «قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى) [طه: ]١٠١‏ أى: للا تكونا ملكينء كقوله: ين الله لكم أن تضلُوا» 
[النساء : 5/ا١]ء‏ أى : لئلا تضلواء «وألقَى في الأرْض رواسي أن تميد بكم) [النحل : ]٥‏ أى: لعل" 

وكان ابن عباس ویحیی بن أبى كثير يقرآن: «إلاً أن تكونا ملكين 6 , بكسر اللام. وقرأه الجخمهور 

«إوقاسمهما» أى: حلف لهما بالله: لإي لكما لمن التاصحين». فإنى من قبلكما ههناء وأعلم 
بهذا المكان» وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين» كما قال خالد بن زهير» ابن عم أبى ذؤيب: 

وقاسّمها بالله جهدا لأنتم الذ ع اللو ادها تقوو 

أى: حلف لهما بالله [على ذلك](2 حتى خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله» فقال: إنى خلقت 
قبلكماء وأنا أعلم منكماء فاتبعانى أرشدكما. وكان بعض أهل العلم يقول: «من خادعنا بالله خدعنا 
له). 


لإ فدلأهما ل لا لشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخ يخصفان کي عليهما من 
ورق الْجنّة وناداهما ربهما بهما ألم أنهكما عن تلكما الشّجرة وأقل لَكُما إن الشيطان لكما عدو 
مبين 9 قالا ربنا لما أنفسنا وإن لم تغفر نا وترحمنا لتكوتن من الخاسرين 69 4 . 


قال سعيد بن أبى غروية: عن قتادة» عن الحسن» عن أبى بن كعب» رضى الله عنه» قال: كان 
آدم رجلا طُوالاء كأنه نخلة سحوق» كثير شعر الرأس. فلما وقع با وقع به من الخطيئة» بدت له 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى د: «ليسلبهما». (۳) فى د ك: «هذه». 
(:) فى : «ذلك». 

.)٠۱١۸/١( وعزاه المحقق لأشعار الهذليين‎ )٠١ /١7( البيت فى تفسير الطبرى‎ )٥( 

(0) زيادة من دء ك مء . 


۸ ل _ لل الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (۲۲» ۲۳)۔ 

عورته عند ذلك» وكان لا يراها. فانطلق هاربا فى الجنة فتعلقت برأسه شجرة من شجر الحنة» فقال 

لها: أر سليني 1 فقالت: إنى غير مر سلتك . فناداه ربه» عز وجل: يا آدم» اس ت قال: رب إنى 

ا 

وقد رواه ابن جرير » وابن روه من طرق» عن الحسن› عن أبى بن كعب» عن النبى کا 

والموقوف أصح إسنادا" . 
وقال عبد الرزاق: أنبأنا سفيان بن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارة» عن المنهال بن 

عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت الشجرة التى نهى الله عنها آدم وزوجته» 

يخصفان عليهما من ورق الجنة ورق التين» يلزقان بعضه إلى بعض . فانطلق آدم» عليه السلام» موليا 

فى الجنة» فعلقت برأسه شجرة من الحنة» فناداه: يا آدم» أمنى تفر؟ قال : لا ولكنى استحييتك 
يارب . قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة» عما حرمت عليك . قال: بلى 

ارت وکن وع ما جت إن اجا بيعل يك كوا و قال و قو له و و 

لإوقاسمهما إني لكما لمن الناصحين) . قال: فبعزتى لأهبطنك إلى الأرض» ثم لاتنال العيش إلا كدا. 

قال: فأهبط من الجنة» وكانا يأكلان منها رَعَدَاء فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب» فعلّم صنعة 

الحديد» وأمر بالحرث» فحرث وزرع ثم سقى» حتى إذا بلغ حصد» ثم داسه» ثم ذرآاه» ثم طحنه» 

ثم عجنه» ثم خبزه» ثم أكلهء فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ . 
وقال الثورى» عن ابن أبى ليلى» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 

«وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة) قال: ورق التين . صحيح إليه . 
وقال مجاهد: جعلا يخصفان عليهما من ورق الجنة كهيئة الثوب. 

وقال وهب بن متبه فى قوله: ا ينزع عنهما لباسهما» قال: كان لباس آدم وحواء نورا على 
فروجهماء لا یری هذا عورة هذه» ولا هذه عورة هذا. فلما أكلا من الشجرة بدت لهما سوآتهما. 
رواه ابن جرير بإسناد صحيح إليه . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن قتادة قال: قال آدم: أى رب» أرأيت إن تبت واستغفرت؟ 

قال : إذاً أدخلك الجنة . وأما إبليس فلم يسألة التوبة» وسأله النظرة» فأعطى كل واحد منهما الذى سأله. 

.)7814 /١17( تفسير الطبرى‎ )١( 

() تفسير الطبرى )۱۲/ (o‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )"45/١(‏ من طريق يزيد بن الهاد» عن الحسن» عن أبى بن كعب بنحوه» 
وقال: «هذا لا يعلل حديث يونس بن عبيد» فإنه أعرف بحديث الحسن من أهل المدينة ومصر› والله أعلم» يقصد الحاكم ما أخرجه 
فى المستدرك )۳٤٤/١(‏ من طريق يونس بن عبيد» عن الحسن »عن عتى» عن أبى بن كعب بنحوه» فإنه قد علله فى آخره بأنه قد 
روى عن الحسن. عن ابی دون ذكر عتى . ورواه عبد الرزاق فى المصنف ("/ ٠0‏ 5)» عن ابن جريج حدثت عن أبى بن كعب» 
عن النبى م فذكره بلحوه. 

(۳) فى دء م: «قول الله وفى ك: «قوله تعالى؟. 

)٤(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره /١7(‏ 7”67) من طريق عبد الرزاق به. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات )۲٦_۲٤(‏ .ب" 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا عباد بن العوّام» عن سفيان بن حسين» 
ا SS E‏ لم 
0 0 لاحن قال : AE‏ ا ا ك وليك3 . 

وقال الضحاك بن مراحم فى قوله: ريا ظَلَمنَا أنفسنا وإن لم تغفر نا وتَرَحَمنًا َنكوتن من 
الخاسرين4: هى الكلمات التى تلقاها آدم من ربه [عز وجل). 

2 : : 04 ل ررر ل م ير ده 

, قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر اع إلى حين © قال فيها 
تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون 62 4 . 

قیل : المراد با لخطاب فی لاهبطرا): آدم» وحواء» وإبليس› والحية . ومنهم من لم يذكر الحية» 
والله أعلم . 

والعمدة فى العداوة آدم وإبليس؛ ولهذا قال تعالى فى سورة «طه» قال: #اهبطًا منها جميعا» 
[الآية: 11١17"‏ وحواء تبع لآدم. والحية ‏ إن كان ذكرها صحيحا ‏ فهى تبع لإبليس . 

وقد ذكر المفسرون الأماكن التى هبط كل منهم. ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات» 
والله أعلم , بصحتها. ولو كان فى تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين فى أمر دينهم» أودنياهم» 
لذكرها الله تعالى فى كتابه أو رسوله" اة . 

وقوله: #ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين € أى: قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة» 
قد جرى بها القلم» وأحصاها القدرء وسطرت فى الكتاب الأول. 

وقال ابن عباس : إمستقر# : ا وعنه: وجه الأرض وتحتها. رواهما ابن أبى حاتم. 

وقوله : لقال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون4 . كقوله تعالى : «إمنها خلقناكم وفيها 
نعید كم ومنها نخرجكم تارة أخرئ » [طه: 6 يخبر تعالى اا “© الأرض دار لبنى آدم مدة 
الحياة الدنياء فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم» ومنها نشورهم ليوم القيامة”* الذى يجمع الله فيه 
الأولين والآخرين» ويجازى كلا بعمله. 


ڇيا بي آم فد اترتا يكم لياس يواري سكم وي ولاس لوی لك حر 
ذلك من آيات الله لهم يذكُرون ۵ 4 . 
يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش فاللباس"'١'‏ المذكور ههنا لستر 


(۲) زيادة من أ. (۳) فى ك: «ورسوله». (4) فى ك م: «جعل». 
(5) فى كء مء أ: «المعاد؟ . 0) فى ك: «واللباس». 


,ع الجخزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )۲١(‏ 


العورات - وهى السوراك” واا والريش: هو ما يتجمل به ظاهراء فالأول من الضروريات» 
والريش من التكملات والزيادات. 

قال ابن جرير: : «الرياش» فى كلام العرب: الآثاث» وما ظهر من ع الثياب . 

ركان على بق أل لالجا عن ابن عباس وحكاه البخارى ‏ عنه: الريش: المال. وكذا قال 
مجاهد» وغو الزبير» والسدى رالا 09 

وقال العوفى» عن ابن عباس : «الرياش»: اللباس» 5 والنعيم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : «الرياش» : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 2-7 عن أبن الخلا القامن قال لبن 
أبوأمامة ثوبًا جديدا. فلما بلغ تر فوته قال: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى» وأتجمل به فى 
حياتى . ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله کل : «من استجد وبا للك 
الو عن es‏ الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى» وا ق ا e‏ 
إلى الثوب الذى لى أو: ألقى فتصدق به» كان فى ذمة الله › وفى جوار الله » وفى کنف الله حيا 
ر خا وا جاو 

ب وابن ماجه» من رواية يزيد بن هارون» عن أصبغ 0001000 "وقد 
وثقه يحيى بن معين وغيره» وشيخه «أبو العلاء الشامى» لا يعرف إلا بهذا الحديث» ولكن لم يخرجه 
أحد» والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا مختار بن نافع التمار» عن أبى مطر؛ أنه 
رأى علياء رضى الله عنه» أتى غلامًا حدئّاء فاشترى منه قميصاً بثلاثة دراهم» ولبسه إلى ما بين 
الرسغين إلى الكعبين» يقول ولبسه: الحمد لله الذى رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى الناس» 
وأوارى به عورتى . فقيل : هذا شىء ترويه عن نفسك أو عن نبى الله عَكَِد؟ قال : هذا شىء سمعته من 
شرل الله كلل يول عيذ الككسوة: «المد لله الذى .روقى9 من الرياش 80 ما ایل به فى الناس؛ 

كذ 

وأوارى به عورتى» 

وقوله تعالى : #ولباس التقوى ذلك خير»: قرأ بعضهم: «ولباس التقوى»» بالنصب. وقرأ 
الآخرون بالرفع على الابتداءء #إذلك خير خيره. 

واختلف المفسرون فى معئاه» فقال عكرمة : يقال: هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة . رواه ابن أبى 


حاتم . 

)١(‏ فى ك: «الشهوات». (۳) فى كء مء أ: «والضحاك: الرياش: المال». (۳) فى م: «يلبسه» 
(5) فى أ: «فى الناس». (5) زيادة من أ. 

(5) المسند )٤٤/١(‏ وسنن الترمذى برقم (701-0) وسن ابن ماجة برقم (07081). 

(۷) فى أ: «کسانی». (۸) فى م: «من اللباس». 


(9) المسند )٠١١ /١(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)١١9/0(‏ فيه مختار بن نافع وهو ضعيف». 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (۲۷) ا | ا 

وقال زيد بن على › الد وقتادة» وابن جريج : «ولباس التقوى 4 : الإيمان. 

وقال امرف عن ابن عباس [رضى الله عنه: لإولباس التقوئ 4]: العمل الصالح . 

وقال ا "ا عمو عن ابن عباس: هو السمت الحسن فى الوجه. 

وعن عروة بن الزبير: لباس التقوى )»: خشية الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : لباس التَقوى 4 : يتقى الله › فيوارى عورته» فذلك لباس 
التقوى . 

وكل هذه متقارية . ويؤيد ذلك الحديث الذى رواه ابن جرير حيث قال: 

5 0 5 2 ل ا ةق 
عن الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان» رضى الله عنه» على منبر رسول الله ميه عليه قميص قوهى 
محلول الزر» وسمعته يأمر بقتل الكلاب» وينهى عن اللعب بالحمام. ثم قال: يأيها الناس» اتقوا الله 
فى هذه السرائر > فإنى سمعت رسول الله مهو يقول: «والذى نفس محمد بيده» ما عمل أحد قط 
سرا إلا ألبسه الله رداء علانيةء إن خيرا فخير وإن شرا فشر . ثم تلا هذه الآية: «ورياشاً») - ولم يقرأ: 
وا «ولباس التقُوئ ذلك حيرٌ ذلك من آيات اللّه» قال: «السمت الحسن»). 

هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن ارق" أ وفيه ضعف . وقد روى الأئمة: الشافعى» 
وأحمد» والبخارى فى كتاب «الأدب» من طرق صحيحة» عن الحسن البصرى؛ أنه سمع أمير المؤمنين 
عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام» يوم الجمعة على المنبر. 

وأما المرفوع من“ فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير له شاهد)(*) 


وخا ت فال ا 


يا بني آدم لا يفتنتكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما لبَاسهمًا 


ليريهما سوءاتهما إل راکم هوه من حَيث لا تروهم إن جما الشياطين ويا دين لا 
يؤسرن 00 ¢ . 
)١( .‏ زيادة من ك أ. (۲) فى أ: «الديال». 

(۳) تفسير الطبرى .)”51/١7(‏ 1 

(5) فى م: لاعنه؟. (5) فى ك. م: «شاهدا آخرا. 


() [محمود بن محمد المروزى» حدثنا حامد بن آدم المروزى» حدثنا الفضل بن موسى. عن محمد بن عبيد الله العرزمى» عن سلمة 
ابن كهيل» عن جندب بن سفيان البجلى قال: قال رسول الله َة : «ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيرًا فخيرء وإن 
شرا فشر»]. 
المعجم الكبير (۲/ )17١‏ وقال الهيثمى فى المجمع )۲٠٠١/۱۰(‏ :”فيه حامد بن آدم وهو كذاب» والعرزمى تركه الأئمة. 
تنبيه: فى جميع النسخ لم يذكر هذا الحديث الذى سقته ههناء وموضعه بياض عدة أسطرء وقد تعرفت على أن هذا الحديث 
هو مقصود الحافظ ابن كثيرء أنى رأيته ساق أثر عثمان السابق ثم ساق بعده هذا الحديث بإسناد الطبرانى» كما سيأتى فى سورة 
الفتح آية : ٠۹‏ فرأيت إثباته فى الحاشية . 


؟.» - ل لللمس-ل الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (۲۸ _ 20١‏ 


يقول تعالى محذرا بنى آدم من إبليس وقبيله» ومبيناً لهم عداوته القديمة لأبى البشر آدم» عليه 
السلام» فى سعيه فى إخراجه من الجنة التى هى دار النعيم» إلى دار التعب والعناء » والتسبب فى 
a‏ بعد كانت ا عنه» وما هذا إلا عن عداوة أكيدة » 7 كقوله تعالى : أفتتخذونه 


وذریته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا [الكهف : 
ل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا 1 إن الله لا يأمر بالْفَحْشَاء 
وون على الله ما لا لون هه قل أمر ري بالقسط وَأقيمُوا وجوهكم عند كز مسجد 


وادعوه مخلصين لَه الدين كما بدأكم تعودون 69 قريقا هدئ وقريقا حق عَلَيهم الضلالة 
إلهم اتخذوا الشتياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنّهم مهتدون 9© 4 . 


قال مجاهد: كان المشركون يطوفون بالبيت عراة» يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا. فتضع المرأة 
على فرجها اة أو الشىء وتقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا مته فلا أله 


فأنزل الله [تعالى): وإذا علا فَاحشة الوا وجدتا ليا باعتا وَاللهأمرنَا بها الاي , 
قلت : كانت العرب ‏ ماعدا قريشًا - لا يطوفون بالبيت فى ثيابهم التى لبسوهاء يتاولون فى ذلك 
أنهم لا يطوفون فى ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قريش ‏ وهم الحُمْس ‏ يطوفون فى ثيابهم» ومن 
أعاره أحمسى ثوبًا طاف فيه ومن معه ثوب جديد طاف فيه ثم يلقيه فلا يتملكه أحد» فمن لم يجد 
ثُوبًا جديداً ولا أعاره أحمسى ثوبّاء طاف عريانًا. وربما كانت امرأة فتطوف عريانة» فتجعل على 
فرجها شيئًا يستره بعض الشىء وتقول: 
ايروكل جنا ESA‏ 


وأكثر ما كان النساء يطفن [عراة]”'' بالليل » وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم» واتبعوا 
فيه آباءهم ويعتقدون أن س آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرع › فأنكر الله تعالى عليهم ذلك» 
فقال: «إوإذا فعلوا فاحشة قَالُوا وجدنا عليها آباءنا واللّه مَنَا بها4. فقال تعالى ردا عليهم: «قل» أى: 
و ان ادي ذلك : : إن الله لا يأمر بالفحشاء» لى : هذا الذى تصنعونه فاحشة منكرة, والله لا 
يأمر بمثل ذلك أت تقولون علَى الله ما لا تعلمون» أى : أتسندون إلى الله من الأقوال مالا تعلمون صحته. 


وقوله: قل أمر ربي بالقسط 4 أى: بالعدل والاستقامة. «وأقيموا وجوهكم عند کل مسجد 


)١(‏ زيادة من ك. 

(۲) تفسير الطبرى (۱۲/ ۳۷۷). 

(۳) البيت منسوب لضباعة بنت عامر بن قرط» وله قصة ذكرها ابن حبيب البغدادى فى المنمق (ص١77).‏ 
(:) زيادة من كع م 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات (۲۸_ )۳١‏ مع 
وادعوه مخلصين له الدين4 أى: أمركم بالاستقامة فى عبادته فى محالهاء وهى متابعة المرسلين المؤيدين 
بالمتجزاك فا اروا عن الله احلا ».وما جاووا به [غها ٠‏ من الشرافى: وب الا حلاص لفن 
عبادته» فإنه تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوابًا موافقاً للشريعة» وأن 
يكون خالصا من الشرك. 

ول تال «كما بدأكم تعردون [فريقا هدى وفريقا حق عليهم ]7 الضّلالة 4‏ اختلف فى معنى 
[قوله تعالی]“ : #كما بدأكم تعودون» فقال ابن أبى نَجيح» عن مجاهد: كما بدأكم تعودون) : 

وقال الحسن البصرى : كما بداكم ی كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. 

وقال قتادة : كما بدأكم تعودون4 قال: بدأ فخلقهم ولم يكونوا شيئًاء ثم ذهبواء ثم ي يعيدهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كما بدأكم أولأء كذلك يعيدكم آخرا. 

واختار هذا القول أبو جعفر بن جرير» وأيده بما رواه من حديث سفيان الثورى وشعبة بن 
ال ا ل و cS‏ 1 فنا رسول الله 
كل بموعظة فقال: «يأيها الناس» إنكم تحشرون””' إلى الله حمّاة عراة عرلا ط#كما بدأنا اول خلق, 
تعيده وعدا علَيتا نا كنا فاعلين) [الأنبياء : 1£[ 

وهذا الحديث ر فى الصحيحين» من حديث شعبة» وفى صحيح البخارى ‏ أيضا ‏ من 
حديث الثورى 0 

وقال وقاء بن إياس أبو يزيد» عن مجاهد: #كما بدأكم تعردون» قال : يبعث المسلم مسلمًاء 
والكافر كافر . 

وقال أبو العالية : «كما بدأكم تعردون» : د إلى علمه فيهم. 

وقال سعيد بن جبير : #كما بدأكم تعردون4 : كما كتب عليكم تكونون ‏ وفى رواية: كما كنتم 
تكونون عليه تكونون. 

وقال محمد بن كعب القرظی فى قوله تعالى: #كما بدأكم تعودون): من ابتدأ الله خلقه على 
الشقاوة صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه» وإن عمل بأعمال أهل السعادة» كما أن إبليس عمل بأعمال 
أهل السعادة» ثم صار إلى ما ابتدئ عليه خلقه. ومن ابتدئ خلقه على السعادة» صار على ماابتدئ 
خلقه عليه إن عمل بأعمال أهل الشقاء» كما أن السحرة ل بأعمال أهل الشقاءء ثم صاروا 
إلى ما ابتدئوا عليه. 


)١(‏ زيادة من أ. () زيادة من ك. () زيادة من ك» أ وفى ه: «إلى قوله». 
(6) زيادة من أ. (05) فى : امحشورون) . 


(5) تفسير الطبرى )”87/١7(‏ وصحيح البخارى برقم (1770) وصحيح مسلم برقم (5870). 
(۷) فى أ: «عملوا». 


7 قوله تعالى : قلنا اهبطوا منها جميعاً . سورة البقرة 


« المسألة الأولى 4 ذكروا فى فائدة تكرير الأمر بال هبوط وجهين (الأول).قهال الجبائي 
ال هبوط الأول غير الثاني فالأول من الجنة إلى سماء الدنيا والثاني من سماء الدنيا إلى الأرض وهذا 
ضعيف من وجهين ( أحدها ) أنه قال فى المبوط الأول ( ولكم فى الأرض مستقر ) فلو كان 
الاستقرار فى الأرض إنما حصل بالحبوط الثاني لكان ذكر قوله (ولكم فی الأرض مستقر ومتاع) 
عقيب المبوط الثاني اولى (وثانيهما). أنه قال فى المبوط الثاني (اهبطوا منها) والضمين فى (.منها.) . 
عائد إلى الجنة . وذلك يقتضى كون المبوط الثاني من الجنة ( الوجه الثاني ) أن التكرير لأجل 
التأكيد وعندى فيه وجه ثالث أقوى من هذين الوجهين وهو أن آدم: وجواء.لما.أتيا بالزلة مرا 
با بوط فتابا يعد الأمر بالهبوط ووقع فى قلبهم| أن الأمر با هبوط لما كان بسبب الزلة فبعد التوبة 
وجب أن لا يبقى الأمر بالمبوط فأعاد الله تعالى الأمر بال هبوط مرة ثانية ليعلما أن الأمر بالمبوط ما 
كان جزاء على ارتكاب الزلة حتى يزول بزواهها بل الأمر بالهبوط باق بعد التوبة لأن الأمر به كان 
تحقيقا للوعد المتقدم فى قوله (]: ني جاعل فى الأرض خليفة) فإن قيل ما جواب الشرط الأول ؟ 

قلنا : الشرط الثاني مع جوابه » كقولك إن جتتني فإن قدرت أحسنت إليك 

:© المسألة الثانية ‏ روى فى الأخبار أن آذم عليه ا أهبظ بالهند وحواء بجدة 

وإبليس بموضع من البصرة على 'أميال والخية بأصفهان . 

% المسألة الثالثة ) فى «الهدى) ر أحدها) ا کل ولت ونان ا فيه 
دليل العقل وكل؛ كلام ينزل على نبي » وفيه تنبيه على عظم نعمة الله تعالى على آدم وحواء فكأنه قال 
وإن أهبطتكم من الحنة إلى الأرض فقد أنعمت عليكم بما يؤديكم مرة أخرى إلى الجنة مع 
الدوام الذى لا ينقطع . قال الحسن: لما أهبط أذم عليه السلام إلى الأرض أوحى الله تعالى إليه يا 
آدم أربع خصال فيها كل الأمر لك ولولدك . واحدة لى وواحدة لك وواحدة بيني وبينك 
وواحدة بينك وبين الناس . أما التي لى فتغبدني لا تشرك بي شيكاً , وأما التي لك فإذا عملت 
- نلت أجرتك . وأما التي بيني وبينك فعليك الدعاء وعلى الاإجابة » "وأما التي بينتك وبين 
الناس فإن تصحبهم بما تحب أن يصحبوك به (وثانيها) ما روى عن ابي الغالية أن المراد من" 
الهدى الأنبياء وهذا إنما يتم لو كان المخاطب بقوله (فإما يأتيتكم مني هدى) غير آدم وهم ذريته 
وبا لحملة فهذا التأويل يوجب تخصيص المخاطبين بذرية آدم وتخصيص المهدى ف معينُ وهو' 
الأنبياء من غير دليل دل على هذا التخصيص . 

المسألة الرابعة) أنه تعالى بين أن من اع هداه بحقه علب تملا بالإقدام على ما يلزم 
والاِحجام عي يحرم فإنه يصير إلى حال لا خوف فيها ولا حزن وهذة الجملة هم اجتصارها نجمع 
شيئاً كثيراً من المعاني لأن قوله (فإما يأتيبكم مني هدى) دخل فيه الاونعام بجميع"الأذلة العقلدة: 


و سس وجي ت الخو الالت ب رة اغراف الات 87 د 


وقال السّدى: «كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق علَيهم الضّلالّة4 يقول: كما بدأكم 
تعردون4: كما خلقناكم» فريق مهتدون وفريق ضلال» كذلك تعودون وتخرجون من بطون أمهاتکم . 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: كما بدأكم تعودون . فريقا هد وفريقا حق عأيهم 
ل إن | الله ال بدأ خلق ابن آدم مؤمئًا و کما قال E ed e‏ 
قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود فى صحيح البخارى: «فوالذى لا إله غيره» إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع - فيسيق7" عليه 
الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا باع - أو: ذراع - فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجئة» فيدخل الجنة . 
وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا على بن الجعد» حدثنا أبو ماق عن أبى حازم» عن سهل بن 
سعد قال: قال رسول الله يلي : «إن العبد ليعمل ‏ فيما يرى الناس ‏ بعمل أهل الجنة» وإنه من أهل 
(O‏ 
بالخواتيم»” 
هذا قطعة .من ديف زواه البخارى من حديث ابن خسان محمد بن مطرف الدنى» فى فة 


«قزمان» يوم اىر 0 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش. عن 
أبى سفيان» عن جابرء عن النبى ية أنه قال: «تبعث كل نفس على ما كانت عليه». 


وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه» عن الأعمش» به. ولفظه: «يبعث كل عبد 
على ما مات عليه)9"' , 


قلت: ولابد من الجمع بين هذا القول - إن كان هو المراد من الآية - وبين قوله تعالى : «فأقم 
وَجَهَك للدين حنيفا فطرة الله التي قَطَرَ انا س عليها) [الروم: »]۳٠‏ وما جاء فى الصحيحين» عن أبى 
هريرة» رضى الله عنه )2 أن رسول الله ا قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه هردان 
وتصرائة ا ا وفى صحیح مسلمء عن ان بن عه قال: قال رسول اللّه عَكَلِه : 
«يقول الله تعالى: إنى خلقت عبادى حتفَاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» الحديث. ووجه 
(۱) زيادة من 1. (۳) فى ك أ: «بدا خلقهم». 8 فى ف سبق 
(4) صحيح البخارى برقم (۳۲۰۸). 


(6) ورواه البغوى فى تفسيره (115/7) من طريق عبد الرحمن بن أبى شريح» عن أبى القاسم البغوى به . 
() صحيح البخارى برقم 25717 14917). 


(۷) تفسير الطبرى (۱۲/ )۳۸٤‏ وصحيح مسلم برقم (۷۸) وسان ابن ماجة برقم .)٤۲۳۰(‏ 


. (10۸) وصحيح مسلم برقم‎ (ITA), صحيح البخارى برقم‎ (A) 
فى أ: «حماد».‎ )۹( 


الجزء الغالث - سورة الأعراف: الآية )۴۳١(‏ .ع 


الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافرء فى ثانى الحال» وإن كان قد فطر الخلق 
كلهم على معرفته وتوحيده» والعلم بأنه له إله غيره» كما أخذ عليهمٍ بذلك الميثاق » وچ فی 
غرات هو وانظرهم * ومع هذا قدر أن ١7‏ منهم شقيًا ومنهم سعيد: وهر الذي حَلَقَكُم فسنكم كافر 
ومنكم مؤمن» [التغابن : ۲]» وفى الحديث: «كل الناس يغدوء فبائع نفسه نمعتقها | و موبقها»". 
وقدر الله نافذ فى بريتهء فإنه هو «الّذي قدر فهدى4 [الأعلى : ل وطالّذي أعطى كل شيء حَلْقه ثم 
هدى» [طه: »]65٠‏ وفى الصحيحين: «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعملٍ أهل 
السعادة» وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاو ؟ ولهذا قال تعالى : «فَرِيقا هدئ 
وقريقا حق عليهم الضّلالة» , ثم علل ذلك فقال: نهم انَحَذُوا الشياطين أَولياء من دون الله [ ويحسبون 
نهم مُهتدون]<" » . 

قال ابن جرير: وهذا من أبين الدلالة على خطأ من زعم أن الله لا يعذب أحدا على معصية 
ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء فيركبها عنادًا منه لربه فيها؟ لأن 
فرق وقد فرق الله تغالى بين أسمائهها والحكامهما فى هذه الآية [الكر عة , 

فيا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنّه لا يحب 
المسرفين 09 * . 

هذه الآية الكرمة رذ على الشركين فيما كانوا يعتمدونه من الطواف بالبيت عراةء كما روا ميتم 
والنسائى وابن جرير 197 واللقظ لدع عق تحديت شا عن سلمة بن كيدل عن مسلم البطين» عن 
سعيدك 0 عن ابن 000 قال: كانوا يطوفون بالبيت عراة» الرجال والنساء: الرجال بالنهار» 
والنساء بالليل. وكانت المرأة تقو ثم 

e.‏ وما بدا منه فلا أحلّه 

فقال الله تعالی : #خذوا زینتکم عند کل مسجد 74 . 

وقال العوفى »عن ابن عباتن فى قولة [ سال : «خذوا زينتكم عند كل مسجد » الآية» قال : 
كان رجال يطوفون بالبيت عراة» فأمرهم اللّه بالزينة - والزينة: اللباس » وهو ما يوارى السوأة» وما 
ل ا ee‏ 

وكذا قال مجاهد» وعطاءء وإبراهيم افر وسعيد بن جو وقتادة» ان والضحاك» 


)١(‏ فى ك: «أن يكرن». 

(۲) قطعة من حديث رواه مسلم فى صحيحه برقم (777) من حديث أبى مالك الأشعرى. 

() زيادة من د» ك م» أ. وفى ه: «الآية). (6) زيادة من ك› أ. (5) فى أ: «ابن ماجة». 
(1) صحيح مسلم برقم )"*١0(‏ وسنن النسائى /٥(‏ ۲۳۳) وتفسير الطبرى (۱۲/ ۴۹۰). 

(۷) زيادة من أ. 


)۳١( الجزء الثالث  سورة الأعراف: الآية‎ ٦ 
عراة.‎ 


مي 


وقد روى الحافظ بن مردويه» من حديث سعيد بن بشير والأوزاعى» عن قتادة» عن أنس 
مرفوعا؛ أنها الت وي الصلاة فى النعال. ولك اقل اة يذل كي واللّه أعلم . 

ولهذه الآية. وما ورد فى معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاة» ولا سيما يوم الجمعة 
ويوم العيد» والطيب لأنه من الزينة» والسواك لأنه من تمام ذلك» ومن أفضل الا البياض» كما 
قال الإمام أحمد: 

حدثنا على بن عاصم» حدثنا عبد الله بن عثمان بن ختيمء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله كلاو : «البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاکم» 
وإن من خير أكحالكم تيد فإنه يجلو البصر» ويلبت الشعر). 

هذا حديث جيد العا رجات اماي شرط مسلم. ورواه أبو داود» والترمذى› وابن ماجه» 
من حديث عبد الله بن عثمان بن خيم» به '. وقال الترمذى: : حسن صحيح . 

وللومام أحمد أيضاء وأهل السنن بإسناد جيد» 6 عر ن ت قال: قال رسول الله کا : 
«عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكي» . 

وروی الطبرانى بسند 
بألف » فكان يصلى فيه . 

وقوله تعالى: «وكلوا واشربوا [ ولا تسرفوا إِنَه لا يحب الْمُسْرِفينَ]90), > قال بعض السلف: جمع 
الله الطب كله فى نصف آية : «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا). 

وقال البخارى: قال ابن عباس: كل ما شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك خصلتان: سرف 
ومخيلة . 


. 
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صحيح › عن قتادة» عن محمد بن سيرين: أن تميما الدارى اشترى رداءً 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن ابن 
طاوس » عن أبيه» عن ابن عباس قال: أحل الله الأكل والشرب» ما لم يكن سرقًا أو مخيلة . إسناده 
)١(‏ فى أ: «نزلت». 


(۲) ورواه العقيلى فى الضعفاء الكبير (؟/ )١57‏ من طريق عباد بن جويرية» عن الأوزاعى» عن قتادة به. وعباد بن جويرية قال فيه 
الإمام أحمد: «كذاب أفاك». 


ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد )7417/١54(‏ من طريق يعقوب» الدعاء عن يحيى بن عبد الله الدمشقى» عن الأوزاعى به. 
ويعقوب وشيخه لا يعرفان. 

(9) فى دء كء مء أ: «اللباس». (4) فى م: «رجاله كلهم ثقات». 

(5) المسند (۱/ )۲١۷‏ وسئن أبى داود برقم )1١5١(‏ وسإن الترمذى برقم (444) وسنن ابن ماجة برقم .)1١417/7(‏ 

0) المسند (5/ ۷) وسنن النسائى (8/ )9١8‏ . 

(۷) فى م: #بإسناد» . (8) زيادة من ك» م٠‏ أ. وفى ه: «الآية». 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية )۳١(‏ .لع 


0 3 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هر حدثنا همام» عن قتادة» عن عمرو بن م عن أبيه » عن 
جده» أن رسول الله ييل قال: «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقواء فى غير مخيلة ولا سرفء فإن الله 


يحب أن ير 1 9 نعمته على ا 


ورواه النسائى وابن ماجهء من حديث قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبى ية قال: «كلوا وتصدقوا والبسوا فى غير إسراف ولا مخيلة»7" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سليمان بن سليم الكنانى , حدثنا يحيى بن جابر 
العلاف (4) :سمعت المقدام بن معد يكرب الکندی قال: سمعت رسول الله به يقول: «ما ملأ 
آدمى وعاءً ر من بطنه» حسمت أن آدم أكلات يقمنَ صلبه» فإن كان فاعلاً لا محالة» فثلث طعام 
وثلث رات وثلث لنفسه). 


ورواه النسائى والترمذى» من طرق» عن يحيى بن جابر» به . وقال الترمذى: حسن ‏ وفى 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا سويد بن عبد العزيز"» حدثنا بقيّة» عن 
يوسف ابن أبى كثير» ل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكل : 
ن من امرف أن تاكل كل ما استهيت 
(A)‏ 


ورواه الدارقطنى فى الأفراد» وقال: هذا حديث غریب تفرد به بفية 


5-2 كان الذين يطوفون بالبيت عراة» يحرمون عليهم الود ما أقاموا فى الموسم؛ فقال 
الله [تعالى]"؟2 لهم : «وكلوا واشربوا [ولا تسرفوا نه لا يحب المسرفين]٠ E OO‏ 
التحريم. 

وقال مجاهد: أمرهم أن يأكلوا ويشربوا ما رزقهم الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ولا تسرفوا) يقول: ولا تأكلوا حراماء ا 

وقال عطاء الخراسانى» عن ابن عباس قوله: #وكلوا(''' واشربوا ولا ُسرقوا إِلّه لا يحب 


(0)فى ك: اترى» . 

(۲) المسند (۱۸۴/۳۲) . 

(*) سنن النسائى (797/0) وسنن ابن ماجة برقم (9505). 

(5) فى أ: «الطائى قال». (5) فى ك: «العبدى». 

(0) المسند )١177/5(‏ النسائى فى السنن الكبرى برقم (5154) وسنن الترمذى برقم (۲۳۸۰). 

(۷) فىجميع النسخ :سويد بن عبد العزيز» وصوابه : «سويد بن سعيد» كما فى مسند أبى يعلى وكتب الرجال. 

(4) مسند أبى يعلى (5/ )٠١٤‏ وأطراف الغرائب والأفراد لابن القيسرانى (ق ۷۲) ورواه ابن ماجة فى السئن برقم (77657) من طريق 
سويد بن سعيد به. وقال البوصيرى فى الزوائد (8/ 96): «هذا إسناد ضعيف» وهو مسلسل بالعلل. 

(9) زيادة من م. )٠١(‏ زيادة من ك م٠‏ أ. وفى ه «الآية) . )١١(‏ فى م: «کلوا). 


ب a E a aa a‏ لاع اق لاعن TEE‏ 
المسرفين» فى الطعام والشراب. 

وقال ابن جرير: وقوله: طإِنّه لا يحب المسرفين) يقول الله: إن الله [تعالى]''2 لا يحب 
المتعدين"“ حده فى حلال أو حرام» الغالين فيما أحل أو حَرَم» بإحلال الحرام وبتحريم الحلال» ولكنه 
يحب أن يحلل ما أحل» ويحرم ما حرم» وذلك العدل الذى أمر به. 


ل قل من حرم زينة اللّه التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في 


الحياة الدنيًا خالصة يوم وم اقيم َلك قصل الآيات لقَوم مون ج ©4. 


يقول تعالى ردا على من حرم شيئًا من المآكل والمشارب» والملابس» من تلقاء نفسه» من غير 
شرع من الله : قر 4 يا محمدء لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما يحرمون بآرائهم الفاسدة 
وابتداعهم : طمن حرم زينة الله الي أَخْرَجَ لعبّاده [ وَالطَّّبَّات من الرزق قل هي للّذين آمنوا في الْحياة الدنيا 
خالصة يوم القيامة ]€ الآية» أى: هى مخلوقة لمن آمن بالله وعبده فى الحياة الدنياء وإن شركهم 
فها العتار ا ف ال فهى لهم خاصة يوم القيامة» لا يشركهم فيها أحد من الكفار» فإن 
الجنة محرمة على الكافرين. 

قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا الى و ی ون لكين القاضى» حدثنا يحيى الحمانى» 
حدثنا يعقوب القَمّىء عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كانت 
قريش يطوفون بالبيت وهم عراة» يصفرون ويُصّقون. فأنزل الله: قل من حرم زينة الله الي أخرج 
لعباده * فأمروا بالثیاب . 


«قل إِنّما حرم ربي القواحش ما ظهر منها وما بطن والإنّم والبغي بغيرٍ الحق وأن 


تش ركوا باللّه ما لم يترّل به سلْطًانا وأن د قُونُوا على الله ما لا تعلمون © . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» > عن شقيق» عن عبد الله قال : قال رسول 
الله تلديم «لا أحد أغير من اللهء فلذلك حرم الوا ها طهر منها توما بطن» ولا أحد أحب إليه 
المدح من الله» . 

راد في الضصضيطين ومن ديف ملا دق هرانا عك عن شقيق أبى وائل» عن عبد 
الله بن مسعود" . وتقدم ی الأنعام على ما يتعلق بالفواحش ما ظهر منها وما بطن. 

وقوله: «والإثم والبغي ب بغير الْحَق» قال السدى : أما الإثم فالمعصية» والبغى أن تبغى على الناس 
كين احق: 


)١(‏ زيادة من ك. () فى ك» م: «المعتدين». (۳) زيادة من ك؛ م» أ 
)٤6(‏ فى ك: «حبا» . 

)2 المعجم الكبير (١١/١١)ء‏ وقال الهيثمى فى المجمع (37/0): «فيه يحيى الحمانى وهو ضعيف». 

(5) المسند »)۳۸۱١ 7/1١١‏ وصحيح البخارى برقم (ETT)‏ وصحيح مسلم برقم (50960). 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات (5* _ /ا) .ع 

وقال مجاهد: الوثم المعاصى كلهاء وأخبر أن الباغى بغيه كائن على نفسه. 

وحاصل ما فُسّر' به الإثم أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسهء والبغى هو التعدى إلى الناس» 
فحرم الله هذا وهذا. 

وقوله: «إوأن ڌ تشر کوا باللّه ما لم يرل به سلْطانا وان د تقولوا على الله ما لا تعلّموت) أى : تجعلوا له 
شريكا قن ادت وان تقولوا عليه" من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك؛ مما لا 
علم لكم به كما قال تعالى: فَاجتنبُوا الرّجْس من الأونّان [ واجتبوا قول الزور. حتفاء لله غير مشركين 
به ]€ الآية [الحج: ۳۰ء .]۳١‏ 


« ولكل ا م أجل فَإِذَا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون 9© يا بني آدم إِمَّ 


يأتینكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن انق , وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 


سا صم هاس 


® والّذين كَذَبوا بآياتنا واستكبروا عنها أوأئك أصحاب التار هم فيهاخالدون 65 4. 


يقول تعالى: وکر أ € أى: قَرن وجل «أجل فَإذًا جاء أجلهم» أى: ميقاتهم المقدر لهم للا 
يستاخرون ساعة4 عن ذلك «إولا يستقدمون 4 . 


م أنذر تعالى بنى آدم بأنه سيبعث إليهم رسلاء يقصون عليهم آياته؛ وبشر وحذر فقال : فمن 
انق قى وأصلح» أى: ترك المحرمات وفعل الطاعات فلا خرف عليهم ولاهم يحزنون . والّذين كبوا 
بآياتنا واستكبروا عنها» أى: كذبت بها قلوبهم» واستكبروا عن العمل بها ولىك أصحَاب لار هم 
فیهاخالدون) أى: ماكثون فيها مكدًا مخلدا. 


عع بر 


«فمن أَظْلم مم افر على الله كذبا أو كدب بآياته أولتك يتالهم نصيبهم من الكتاب 


2 هق و اوور ده ع 26 - هم ما م وهمير 


حتئ إذا جاءلهم رسا يتوفوتهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلُوا عن 
وشهدوا علئ أنفسهم أنه كانوا كافرين 69 4 . 

يقول [تعالی]: فمن أَظْلَم مم افترئ عَلَى الله کذبا أو كدب بآياته» أى: لا أحد أظلم ممن 
5 الكذب على الله أو كذب بآيات الله المنزلة. 


«أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب»: اختلف المفسرون فى معناهء فقال العوفى عن ابن عباس: 
ينالهم ما كتب عليهم» وكتب لمن يفترى على الله أن وجهه مسود. 
وقال على بن أبى طلحة› عن ابن عباس يقول: نصيبهم من الأعمال» من عمل خیرا جزی به» 


)١(‏ فى أ: «فسرا». (۲) فى ك: «على الله؛ . (۳) زيادة من ك» م أ. 
(5) فى أ: «أى من ذلك». (6) زيادة من أ. 


لعو الل ملل سل سل الحجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (78» 9”) 


ومن عمل شرا جزى به. 

وقال مجاهد: ما وعدوا فيه من خير وشر. 

وكذا قال قتادة» والضحاك» وغير واحد. واختاره ابن جرير. 

وقال محمد بن كعب القرظى : «أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال : عمله ورزقه وعمره. 

وكذا ا وعبد الرحمن بن ليه بن أسلم. وهذا القول قوى فى المعنى» والسياق 
يدل عليه» وهو قوله: #حتئ تیٰ إا جاءتهم رسلتا يتوفونهم) ويصير المعنى فى هذه الآية كما في قوله 
ال 1 إن اين يفترون على الله الكذب لا يقلحون . متاع في الانيا ثم إِلينَا مرجعهم ثم نذيقهم 
العذاب الشديد بما كانوا يكفرون [يونس: 49 ١7]ء‏ وقوله : #ومن كفر فلا يحزنك كفره إِلَيْنا 


هه وق ەو روو 


مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن اله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا [ ثم نضطرهم إِلَى عذاب غليظ ]420 
[لعقان؟ أ 5 

وقوله [تعالی۲: حى إذ جامقهم سلتا يفوتم افوا ا كعم دعوت من دون الل 
الآية : يخبر تعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النارء 
يقولون ل أين الذين كنتم تشركون بهم فى الحياة الدنيا وتدعونهم وتعبدونهم من دون اللّه ؟ 
ادعوهم يخلصوكم'" مما أنتم فيه. قالوا: «ضنُوا عنَا» أى : درا چ اكلا ترجو مهتم و 
خيرهم . #وشهدوا على أنفسهم) أى: أقروا واعترفوا على أنفسهم نّم كَانُوا كافرين 4 . 

لقال اذخلوا في أمم قد حلت من فلكم من الجن والإنس في الثَارِ كُلّمَا دخلت أ 
عت أختها حتّئ إذا اداركوا فيها جميعا قات أخراهم لأولاهم ربا هَولاء لون نا قآتهم 
عذابا ضعفا من انار قال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمونَ 0 وَقَالَتَ أولاهم لأخرَاهم فَمَا كان 
لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنعم تكسبون ۵© 4. 

يقول تعالى مخبرا عما يقوله لهؤلاء المشركين بهء, المفترين عليه المكذبين بأياته : «ادخلوا في انر 
أى : من أشكالكم وعلى صفاتکم» > قد حلت من قبلکم) أى : من الأمم السالفة الكافرة», لمن الجن 
والإنس في التار). يحتمل أن يكون بدلا من قوله: في أُمُم4. ويحتمل أن يكون #في امم أى : 
مغ امم 

وقوله: «كلّما دخلت أمة عت أختَها) > كما قال الخليل» عليه السلام : لثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض 1 ويلعن بعضكم بعض ]420 الآية ية [العنكبوت [Yo:‏ . وقوله تعالى: «إذ ترا دين اتبعوا من 
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. زيادة من‎ )٤ ۳( . زيادة من أ. () زيادة من د» ك2 م‎ )١( 
. فى أ: «تقرعهم». (1) فى د: «قائلين لهم؟. (۷) فى : «یخلصونکم»‎ )6( 


(6) فى د» ك2 م: ويوم. )0( زياة من ك» م . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (:51-14) سس ل سإ 
دين اتبعوا وروا العذاب وتقطّعت بهم الأسباب . وقال الّدين اَبعوا لو أن لنا كرة برا منهم كما تَبَرَءُوا ما 
كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات علَيهم وما هم بخارجين من الثَّار)4 [البقرة :١١٠١ء‏ ۷[ 

وقوله [تعالى]': طحتى إذا اداركوا فيها جميعًا) أى: اجتمعوا فيها كلهم ظقَالَتْ أخراهم 
لأولاهم» أى: أخراهم دخولاً ‏ وهم الاتباع - لأولاهم - وهم المتبوعون ‏ لأنهم أشد جرماً من 
أتباعهم» فدخلوا قبلهم» ٠‏ فيشكوهم'"" الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء 
السبيل» فيقولون: رتا هؤلاء أضوت قاتهم عَذآبا ضعفا من التارك أى : ا ا ار کال 
تعالى : يوم تقلّب وجوههم في التار يقُولُون يا ليا أطْعنا الله وأطْعنا الرّسولا. وقَالُوا ربا إا أَطَعَْا ادنا 
وكبراءنا فَأضْلُونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من الْعذاب [ والعنهم لعا كبيرا )4 [الأحزاب: 75 - 18]. 

وقوله: #قَال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمُونَ4 أى: قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبهء كما قال 
تعالى : «الْذِين كَفرُوا وَصَدُوا عن سيل الله داهم عدبا [ قوق الاب بما كَانُوا يُفْسدُونَ ]4247 [النحل : 
۸ وقال تعالى : #وليحملن أنقالهم وأنْقالاً مع أثقالهم [ وليسأن يوم القيّامَة عمًا كَانُوا يفترُون ]4*0 
[العنكبوت ]٠١:‏ وقال : ومن أوزار الّذين يضلونهم بغير علْم 1 ألا ساء ما يزرون ]4[النحل : .[٥‏ 

لإوقالّت أولاهم لأخراهم» أى: قال المتبوعون للأتباع: طفَمًا كان كم علَيتا من فضل ‏ قال 
السدى : فقد ضللتم كما ضللنا. 

لفَدُوقُوا العذاب بما کم تکسبون 4, وهذا الحال كما أخبر تعالى عنهم فى حال محشرهم» فى 
قوله تعالى : ولو ترئ إذ الظالمون مَوقُوفُونَ عند رهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يول الذين استضعفوا 
لين استکبروا ولا آم كنا مؤمبين . قال الذين استكبروا للذين استضعفوا نحن صددناكم ء عن الهدئ بعد 
إذ جاءكم بل كنشم مجرمين . وقال ارين اسمْصعفُوا دين استكَبروا لمك اليل والتهار إذ تارونت أن تكخفر 
بالل ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وَجَعلنَا الأغلال في أعتاق الذي كفروا هل يُجْرَوْنَ إل ما 
كانوا يعملون4 [سبا: "١‏ _ ۳۳]. 

إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم أَبُوَاب السّمَاء ولا يدخلون الجن 


25 - ر شو اس 


حى يلج الجمل في سم الخياط وكذللك نجزي الْمّْرِمِينَ © لهم من جهنم مهاد ومن 
فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين 69 ). 

قوله: الا تفّح لهم واب السَماء 4 قيل: المراد: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. 
19)زياددس م 00فا نکر EEE‏ 


(0) زيادة من أ. وفى ه: «الآية». 
0) زيادة من ك» مءأ. وفى ه: «الآية». 


ووم لل الحزء الثالك ‏ سورة الأعراف: الآيتان ( )5١ »5 ٠‏ 
قاله مجاهت ومنغد بن جبير: وزواه العوقی وعلن بخ اب طلحة» عن ابن عباس :وكذا :روا 
الثورى» عن ليث» عن عطاء» عن ابن عباس . 
وقيل : المراد: لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء. 
رواه الضحاك» عن ابن عباس . ركاه لذت غ و انق رر 


حدثنا أبو كُرَيّبِء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن الأعمشء عن المنهال - هو ابن عمرو ‏ عن 
زاذان» عن البراء؛ أن رسول الله باه ذكر قَبْض روح الفاجرء وأنه يصعد بها إلى السماءء قال: 
«فيصعدون بهاء و عجان نلا من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان» بأقبح 
أسمائه التى كان يَدْعَى بها فى الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء., فيستفتحون بابها له فلا يفتح له؛ . 
ثم قرأ رسول الله كَل : «لا تفتّح لهم أَبْوَابْ السّمَاء ولا يُدَخْلُونَ الْجنَةَ حَتَى يلج الجمل في سم 
الخياط 42١(]‏ الآية. 


هكذا رواه» وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود والنسائى وابن ماجه» من طرق» عن 
المنهال بن عمروء به" . وقد رواه الإمام أحمد بطوله فقال: 

حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن منهال بن عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب [رضي 
الله عنه]”" قال: خرجنا مع رسول الله له فى جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولَّما 
يلْحد . فجلس رسول الله تل وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير» وفى يده عود ينكت به فى 
الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلاثاً ثم قال: «إن العبد المؤمن 
إذا كان فى انقطاع من الدنياء وإقبال إلى الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه» كأن 
وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الحنةء وحتوط من خوط اة حى جوا عنةاهد 
البصر. ثم يجىء ملك الموت» حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة“» اخرجى إلى 
مغفرة من الله ورضوان». 

قال : «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاءء فيأخذها فإذا أخذها لم يَدّعوها””' فى يده 
طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن» وفى ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بها فلا يمرون ‏ يعنى ‏ بها على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى 
الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهء فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى 
السماء التى تليهاء حتى ينتهى بها إلى السماء السابعة» فيقول اللّه»ء عز وجل: اكتبوا كتاب عبدى فى 
عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإنى منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى». 


(۲) تفسير الطبرى »)٤۲٤/۱۲(‏ وسنن أبى داود برقم (47/57)» وسفن النسائى (٤/۷۸)ء‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١944(‏ 
(۳) زيادة من كء أ. )٤(‏ فى كء م: «المطمئئة». )٥(‏ فى ك: «يدعها) . 


الجزء الثالك د سورة الأعراف: الآيتان .٤٠(‏ ا) ل اس 10# 

قال: «فتعاد روحهء فيأتيه ملّكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله . فيقولان له 
ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله 
َه . فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت . فينادى مناد من السماء: 
أن صدق عبدى» فأفرشوه من الجنة» والبسوه من الجنةء وافتحوا له بابآ إلى الجنة». «فيأتيه"“ من 
روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره». 

قال: «ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح» فيقول: أبشر بالذى يسرك» هذا 
يومك الذى كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: أنا عملك 
الصالح. فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرجع 0 

قال: «وإن العبد الكافرء إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من ا 1 نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه معهم ‏ المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس 
عدا “فقول :ايها الف اليه اجى إلى سط من الله وغ قن 1 قال فرق فى 
جسده» فيتتزعها كما ينتزع السمود من الصوف المبلولء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها فى يده 
طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. 
فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان 
ابن فلان» بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدنياء حتى ينتهى به إلى السماء الدنياء فيستفتح | لهء 
ا ا 8 ٠‏ ثم قر أرسول الله كلا : لا تفتّح لهم أبواب السّماء ولا يحون الجن حتئ يلج الجمل في 
سم الخياط4. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه فى سجين فى الأرض السفلى. فتطرح روحه 
طرحا». ثم قرأ: ومن يشرك باللّه فكَأنّما حر من السّماء فتخطفه الطَيرٌ أو تهوي به الريح في مان 
سحيق» [الحج: .]١‏ 

«فتعاد روحه فى جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! لا 
أدرى. فيقولان : ما دينك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فيقولان ”“: ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فينادى مناد من السماء: أن كذب» فأفرشوه من النار» وافتحوا له 
بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعهء ويأتيه رجل 
قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذى يسوؤك» هذا يومك الذى كنت توعد 
فيقول: من" أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم 
الساعة»“ , 


)١(‏ فى كء مء أ: «قال: فيأتيه». (۲) فى م: (إذا كان فى انقطاع عن الآخرة وإقبال من الدنيا". 

(۳) فى م: «معهم السياط». () فى مء أ: "فلا يفتح له». (5: 7) فى مء أ: «فيقولان له . 
(۷) فى م: ومن . 

. )۲۸۷ /٤( المسند‎ )۸( 


قوله تعالى : « والذين كفروا وكذبوا » سورة البقرة . ۲۹ 


ے ساس سير 


والذين كمروا و كذبوا بعايلتنا اوليك اصعب آلنار هر فا خللدون 08 


والشرعية وزيادات البيان وجميع ما لا يتم ذلك إلا به من العقل ووجوه التمكن » وجميع قوله 
(فمن تبع هدائ) تأمل الأدلة بحقها والنظر فيها واستنتاج المعارف منها والعمل بها ويجمع ذلك 
كل التكاليق وجمع قوله (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) جميع ما أعد الله تعالى لأولياءه لأن 
زوال الخوف يتضمن السلامة من جميع الآفات وزوال الحزن يقتضى الوصول إلى كل اللذات 
والمرادات وقدم عدم الخوف على عدم الحزن لأن زوال مالا ينبغي مقدم على طلب ما ينبغي وهذا 
يدل على أن المكلف الذى أطاع الله تعالى لا يلحقه خوف ف القبر ولا عند البعث ولا عند 
حضور الموقف ولا عند تطاير الكتب ولا عند نصب الموازين ولا عند الصراط ك| قال الله تعالى 
١لا‏ يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون) وقال قوم من 
المتكلمين : إن أهوال القيامة ىا 07 إلى الكفار والفساق تصل أيضاً إلى المؤمنين لقوله تعالى 
(يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت) وأيضا فاذا انكشفت تلك الأهوال وصاروا إلى 
الجنة ورضوان الله صار ما تقدم كأن لم يكن ؛ بل ربا كان زائداً في الالتذاذ با يجده من النعيم 
وهذا ضعيف لأن قوله (لا يحزنهم الفزع الأكبر) أخص من قوله (يوم ترونها تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت) والخاص مقدم على العام. وقال ابن زيد: لا خوف عليهم أمامهم فليس شيء 
أعظم فى صدر الذى يموت مما بعد الموت 5 فأمنهم الله تعالى منه . ثم سلاهم عن الدنيا فقال 
(ولا هم يحزنزن) على ما خلفوه بعد وفاتهم فى الدنيا » فإن قيل: قوله (فمن تبع هدای فلا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون) يقتضي نفي الخوف والحزن مطلقا فى الدنيا والآخرة وليس الأمر 
كذلك لأ حصلا فى الدنيا للمؤمنين أكثر من حصولم) لغير المؤمنين قال عليه الصلاة والسلام 
«خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وأيضاً فالمؤمن لا يمكنه القطع أنه أتي 
بالعبادات كما ينبغي فخوف التقصير حاصل وأيضا فخوف سوء العاقبة > قلنا قرائن 
الكلام تدل على أن المراد نفيهم)| فى الآخرة لا فى الدنيا TES‏ نهم قالوا حين 

دخلوا الجنة (الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور). اا اا 

من الخوف والارشفاق فى الدنيا من أن تفوتنا كرامة الله تعالى التي نلناها الآن. 
# المسألة الخامسة # قال القاضى : قوله تعالی (فمن تی هدای فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون) يدل على أمور. أحدها: أن الهدى قد يثبت ولا اهتداء فلذلك قال 1 


هداى) » وثانيها: بطلان القول بأن ٤ E‏ وثالثها: أن باتباع الهدى تستحق 
الجنة » ورابعها: إبطال التقليد لأن المقلد لا يكون متبعاً للهدى. 


عد ل ملس المزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان )4١ »٤٠(‏ 

وقال أحمد أيضا : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مجم عن يونس بن ا عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله َيه إلى جنازة» فذكر نحوه. 

وفيه : «حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض› وكل ملك فى السماء» 
قبلهم؟. 

وفى آخره: "ثم يقيض له أعمى أصم آبکم» فى يده مَرَرَبّة لو ضرب بها جبل كان ترابًا» فيضربه 
ضربة فيصير تراب» ثم يعيده الله عز وجل» كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها 
كل شىء إلا الثقلين». قال البراء: «ثم يفتح له باب من النار» ويمهد له من فرش النار»""". 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» والنسائى» وابن ماجه وابن جرير - واللفظ له - من حديث 
محمد بن عمرو بن عطاء» عن سید بخ يسان عن أبى هريرة [رضى الله عنه]('2 أن رسول الله كا 
قال : «الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة كانت فى 

e 5 25‏ وه 

الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» فيقولون ذلك حتى يعرج 
بها إلى السماء» فيستفتح لهاء فيقولون: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة التى 
كانت فى الجسد الطيب» ادخلى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» فيقال لها ذلك 
حتى ينتهى به إلى السماء التى فيها الله» عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجى أيتها النفس 
الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث» اخرجى ذميمة» وأبشرى بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج» 
فيقولون: لا مرحبآً بالنفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لم تفتح" لك 
ارات الا قر مل .يق لاء والازفى» تصن إلى الف 

وقد قال ابن جريج فى قوله : «لا تفتح لهم أبواب السّماء ‏ قال: لا تفتح لأعمالهم. ولا 
لأرواحهم . 

وقوله: ولا يدخلون الجئة حى يلج الجمل في سم الخياط» هكذا قرأ الجمهورء وفسروه بأنه 
البعير. قال ابن مسعود: هو الجمل ابن الناقة. وفى رواية: زوج الناقة. وقال الحسن البصرى: حتى 
يلل العير فن حرق الا وكدا قال أب و الغالية+ والمتحاك. ودا روئ على ين أبن _طابفة: 
والعوفى عن ابن عباس . 
)١(‏ المسند (596/8؟) . 5 
(۲) زيادة من أ. () فى ك: «يفتح) . 


(5) المسند (7/ 02774 وستن النسائى الكبرى برقم )١١447(‏ وسنن ابن ماجة برقم (4771) وتفسير الطبرى (475/17). 
(9) فى دء ك م الفسره». 


ابرع لالت رة اعرا الآرنان 0 د وا 


وقال مجاهد» وعكرمة. عن ابن عباس : أنه كان يقرؤها: «[حتى ]217 يلج ا فی سم الخيام» 
بضم الحيم» وتشديد الميم » يعنى : الحبل الغليظ فى خرم الإبرة . 

وهذا اختيار سعيد بن جبير. وفى رواية أنه قرأ: «حتى يلج الجمل» يعنى : فلوس السفن» 
الحبال الغلاظ . 

وقوله : الهم من جَهِنّم مهاد ومن فوقهم 0 ل ا لهم من 
جهنم مهاد قال : الفرش› «إومن فوقهم غواش»قال: اللحف 

وكذا قال الضحاك بن مزاحم» واد وا حوب 


ظ والدين آمنوا وعملوا الصّالحات لا تكلف َف إلا أك أصحاب الْجنّة هم 
فيها خالدون © ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من ڌ تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله 
الذي هدانا لهذا ا لنهتدي لول أن هدانا الله قد جاءت رتا بالحق ونودوا أن 


I 


تلكم الجئة أورتتموها بما كنتم تعملون 60 4 . 
لما ذكر تعالى حال الأشقياء"» عطف بذكر حال السعداءء فقال: #والّذين آمنوا وعملوا 

الصالحات) أى : آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم» ضد أولئك الذين كفروا بآيات الله 
واستكبروا عنها. 

وینبه ٩۴‏ تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل؛ لأنه تعالى قال : للا نكلف تفا إلا وَسَعها أولتك 
أصحاب الْجِنّة هم فيها خالدون . وترعنا ما في صدورهم من غل أى : من حسد وبغضاء» كما جاء فى 
الصحيح للبخارى» من حديث قتادة» عن أبى المتوكل الناجى» عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله ي : «إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار» فاقتص لهم مظالم 
كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونقواء أذن لهم فى دخول الجنة؛ فوالذى نفسى بيده» إن 
أحدهم بمنزله فى الجنة أدل منه بمسكنه كان فى الدنيا»(* . 

ا فى قوله: لوتزعتا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنَهار» الآية: إن أهل 
الجنة إذا سبقوا إلى الجنة فبلغواء وجدوا عند بابها شجرة فى أصل ساقها عينان» فشربوا" من 
إحداهماء فينزع ما فى صدورهم من غل» فهو «الشراب الطهور»؛ واغتسلوا من الأخرى. فجرت 


عليهم «نضرة النعيم» فلم يشعثوا ولم يشحبوا بعدها أبداً. 


. زيادة من ك. م ١أ. (۲) زيادة من م» أ. (۳) فى : «ما للأشقياء»‎ )١( 
. فى م أ: «وليه؟‎ )6( 

(5) صحيح البخارى برقم )۲٤٤١(‏ . 

(5) فى م: «فیشربون»؛. 


55 ع ل ل ملل الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان .٤٤(‏ 16) 


وقد روى أبو إسحاق» عن عاصوو تعن امبر اون على بن ئی طالت نكو مد ذلك” الو ييا 
سيأتى فى قوله تعالى: «وسيق الّذين اتَقَوا رهم إلى الجئة زمر [الزمر: ““/ا]. إن شاء الله وبه الثقة 
وعليه التكلان. 
وقال قتادة: قال على» رضى الله عنه: إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين 
قال الله تعالى فيهم: ##ونزعنا ما في صدورهم من غل . رواه ابن جرير. 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن عيينة» عن إسرائيل قال: سمعت الحسن يقول: قال على: فينا 
a 1 1 3‏ رر »° 
والله أهل بدر نزلت : «ونزعنا ما في صدورهم من غل»” 3" 
وروی النسائى وابن مردويه ‏ واللفظ له من حديث أبى بكر بن عياش» عن الأعمش› عن أبى 
صالح› عن أبى هريرة قال: قال رسول الله کار : «كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن 
الله هدانى» فيكون له شكراً. وكل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لو أن الله هدانى» فيكون 
لہ سے 0 
-حسره 8 
ولهذا لما أورثوا مقاعد أهل النار من الجنة نودوا: أن تلكم الجنّة أورئتموها بما كنتم تعملون » 
أى : يسبب أعمالكم نالتكم الرحمة فدخلتم الحنة» وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم . وإنما وجب 
ا لحمل على هذا لما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله ميل : «واعلموا أن أحدکم لن يدخله عمله 
ا فالا “وله انض يا وقول الله؟ قال ولا آنا الآ مدي الله برحمة منه فضا 


ساس مس سي هام م تي 


ل رتادی أصحاب الجنة أصحاب التار أن قد وجدنًا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدثم ما 


4 ف 4 06 ا 


وعد ربكم حا قالوا نعم أن مدن بينهم أن لعنة لله على الظالمين © الذين يصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة 0 469. 


ل المحذوف. و«قد» 00 أى : الوا لهم: ع I‏ 
ربكم حقا قالوا نعم كما أخبر تعالى فى سورة «الصافات» عن الذى كان له قرين من الكفار: #فاطلع 


. فى ك م أ: اهذا»‎ )١( 

(۲) تفسير عبد الرزاق .)۲۱۷/١(‏ 

(۴) سان النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى برقم )١74941(‏ ورواه أحمد فى مسنده (2177/7) والحاكم فى المستدرك 
(؟/16) من طريق أبى بكر بن عياش به» وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

)٤(‏ فى أ: «أحدا؟. 

(6)صحيح البخارى نرقم (7477) وصحيح مسلم برقم (1817) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(0) زيادة من ك» م. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان .٤7(‏ ۴۷) .سل 
فرآه في سء الجحيم . قال تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة بي لنت من المحضرين . فما نحن بميتين. 
إلا موتتنا الأولئ وما نحن بمعذبين) [الآيات : 6 - 05] أى: ینکر عليه مقالته التى يقولها فى الدنياء 
ويقرعه بجا صار إليه من العذاب والنكالء ركذا" تقرعهم الملائكة يقولون لهم : هذه الثار التي كنم 
بها تكدبون ك . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كنم 
تعملون4 [الطور: .]١١ - ٠١‏ وكذلك قرع زرل الله ية قتلى القليب يوم بدرء فنادى: «يا أبا 
جهل بن هشام» ويا عتبة بن ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة - وسمى رؤوسهم -: هل وجدتم ما وعد 
ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقا». وقال" عمر: يا رسول الله» تخاطب قوماً قد 
جيفوا؟ فقال: «والذى نفسى بيده» ما أنتم بأسمع لا أقول منهم» ولكن لا يستطيعون أن يجبيواة7 . 

وقوله: لفان مون بيهم أى: أعلم معلم ونادى منّاد: طأن لَعْنَة الله على الظالمين» أى: 

ثم وصفهم بقوله: «الّذين يصدون عن سبيل الله ويبغوتها عوجا» أى : يصدون الناس عن اتباع 
سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء» ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة» حتى لا يتبعها 
أحد. لوهم بالآخرة كافروت) أى: وهم بلقاء الله فى الدار الآخرة كافرون» أى: جاحدون مكذبون 
بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون با يأتون من منكر من القول والعمل؛ لأنهم 
لايخافون حساباً عليه » ولا عقابآً» فهم شر الناس أعمالا وأقوالة. 


«( وبينهمًا حجاب وَعلَى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيمَاهم نادو | أصحاب ٠‏ الجنّة أن 


oz 52‏ ير واس 8س هم 0“ 


سلام عليكم لم يدخلوها وهم يَطْمَعُونَ 65 وإذا رفت أبصارهم تلْقاء أصْحَّاب | التار قالوا 
ربنا لا تجعلنا مع القوم الظّالمين 69 4 . 


لما ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النارء لَه أن بين اللحنة والنار حجاباء وهو الحاجز المانع 
ل 


وظاهره ا لداب * [الحديد: .]١‏ وهو عاك ال قال الله 00 الأعراف 


رجال» . 

ثم روى بإسناده عن السدى أنه قال فى قوله 0 #وبينهما حجاب 4 وهو «السور). وهو 
«الأعراف) . 
)١(‏ فى م: «وكذلك». (0) فى ك م: «فقال». 


)۳( رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۹۸۰) ومسلم فى صحيحه برقم (917) من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما. 
(4) زيادة من ك : 


CO CRD E لك بن اشورة‎ yy 

وقال مجاهد : الأعراف: حجاب بين الحنة والنار» سور له باب . 

قال ابن جرير: والأعراف جمع «عرف»» وكل مرتفع من الأرض عند العرب يسمى «عرفا»» 
وإنما قيل لعرف الديك عرفاً لارتفاعه. 

وحدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ابن عيينة» عن عبید الله بن أبى يزيد» سمع ابن عباس يقول: 
الأعراف: هو الشىء المشرف . 

قال ارم كر ا عو اه قن ان عافن 313 اعرا تر كدر ف الراك 
الحنة والنار. وفى رواية عله : هو سور بين الحنة والنار. وكذلك قال الضحاك وغير واحد من علماء 
التفسير . 

وقال السدى: إنما سمى «الأعراف» أعرافاً؛ لأن أصحابه يعرفون الناس. 


واختلفت عبارات المفسرين فى أصحاب الأعراف من هم» وكلها قريبة ترجع إلى معنى واحد» 
وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم . نص عليه حذيفة» وابن عباس » وابن مسعود» وغير واحد 
من السلف والخلف› رحمهم الله . وقد جاء فى حديث مرفوع رواه الحافظ ا د 

حدثنا عبد الله بن إسماعيل» حدثنا عبيد بن الحسين» حدثنا سليمان بن داود» حدثنا النعمان بن 
عبد السلام» حدثنا شيخ لنا يقال له: أبو عباد» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر بن 
عبد الله قال: سئل رسول الله ميل عمن استوت حسناته وسيئاته» فقال: «أولئك أصحاب الأعراف» 
لم يدخلوها وهم يطعمون». 

وهذا حديث غریب من هذا الو ورواه من وجه آخر» عن سعيد بن سلمة بن أبى الحسام» 
عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة قال: سئل رسول الله ية عن أصحاب الأعراف» فقال: 
«إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم» فقتلوا فى سبيل الله" . 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معشر» حدثنا يحيى بن شبل» عن يحيى بن عبد الرحمن 
ال عن أبيه قال: سئل رسول الله اة عن «أصحاب الأعراف» فقال: «هم كن قتلوا فى 
سبيل الله بمعصية آبائهم» فمنعهم من دخول الجحنة معصية آبائهم ومنعهم النار قتلهم فى سبيل 


الله) . 


.)5737/9( ورواه أبو الشيخ وابن عساكر فى تاريخه كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ورواه أبو الشيخ كما فى الدر المنثور (۳/ 570)»: وسعيد بن سلمة ضعفه النسائى وخرج له مسلم فى صحيحه. 

(۳) وقع فى النسخ «يحيى بن عبد الرحمن المزنى» وفى تفسير الطبرى «محمد بن عبد الرحمن المزنى» وفى مسند الحارث ومساوئ 
الأخلاق «عمر بن عبد الرحمن المزنى» ولم أجد من ترجم له إلا أن ابن أبى حاتم قال فى الجرح والتعديل فى ترجمة يحبى بن 
شبل أنه روى عن «عمر بن عبد الرحمن المزنى؟. 

(4) فى أ: «قوم». (5) فى : «من دخول النار؟ . 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان (55: ۷)) وا 
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هكذا رواه ابن مردويهء وابن جرير» وابن ن أبى حاتم من طرق» عن أبى معشر به ين 

رواه ا ماجه مرفوعاًء من حديث ابن عباس وأبى سعيد ادو ۳( [رضی الله CEES‏ واللّه 
أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. 

e‏ 000 ا 0 ا 0 أنه 


عن الجنةء E ES‏ قال : عط a‏ 
قف 


2 


Sa‏ من هذا فقال: 


أرسل إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن - وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذَكُوان مولى قريش - وإذا هما 
قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكراً ليس كما ذكراء فقلت لهما: إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة» 
فقالا: هات. فقلت: إن حذيفة ذكر ااب الأعراف فقال: : هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار» 
وفعت بهم ا عن الجن فإذا مركت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع 
القوم الظالمين 4. فبينا“ هم كذلك» اطلع عليهم ربك فقال لهم: اذهبوا فادخلوا الجنة فإنى قد 

(4 

غفرت لكم 
وقال عبد الله بن المبارك» عن أبى بكر الهذلى قال: قال سعيد بن جبير» وهو يحدث ذلك عن 
ابن مسعود قال يحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت حسناته أكثر من سيئاته واج س الحنة» 
ومن كانت BA‏ اك م ا بواحدة دخل النار. ا قول الله : « فمن تقلت موازينه [فَأوَك 
هم المفلحون . ومن حَفّت موازينه فأوأئك الّذين خسروا أنفسهم في جهنم حَالدون]” "40 [المؤمنو ن :۰۲ 
۳ 1°[ ثم قال: إن الميزان يخف عمثقال حبة وير جح › قال : ومن استوت حسناته وسيئاته كان من 


)١(‏ تفسير الطبرى (؟5١/158)»‏ ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم )۷١١(‏ «بغية الباحث؟. 
والخرائطى فى مساوئ الأخلاق برقم (107) كلاهما من طريق أبى معشر به. 
وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن قال البخارى: منكر الحديث. 

(۲) فى ك» م: «وكذا». 

() لم أجدهما فى سنن ابن ماجةء وإنما رواهما ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (7/ 470)»: وحديث أبى سعيد رواه أيضا 
الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۲۲۲) «مجمع البحرين» من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاءء عن 
أبى سعيد الخدری به . EN ASE‏ افيه محمد بن مخلد الرعينى وهو ضعيف». 
قلت : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف أيضا 


() زيادة من أ. )٥(‏ فى ك› م «هتالك» . 
() تفسير الطبرى .)٤٥۳/۱۲(‏ 
(۷) فى م: «بابسط؟. (۸) فى أ: «فبینما) . 


(9) تفسير الطبرى )٤)٥۲/۱۲(‏ . 
)١(‏ زيادة من ك» م“ أ. وفى ه: «الآيتين؟ . 


.ي الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (55» )٤١‏ 


أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراط» ثم عرفوا أهل الحنة وأهل النارء فإذا نظروا إلى أهل الجنة 
نادوا: سلام عليكم» وإذا صرفوا أبصارهم إلى يسارهم نظروا أصحاب النار قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع 
القرم الظّالمين )» فتعوذوا بالله من منازلهم . قال: فأما أصحاب الحسنات» فإنهم يعطون نوراً فيمشون 
به بين أيديهم وبأيمانهم» ويعطى كل عبد يومئذ نوراً» وكل أمة نورا» فإذا أتوا على الصراط سلب الله 
نور كل منافق ومنافقة. فلما رأى أهل الجنة ما لقى المنافقون قالوا: بنا أتمم لا نورنا) [التحريم: 
8]. وأما أصحاب الأعراف» فإن النور كان فى أيديهم فلم ينزع» فهنالك يقول الله تعالى: لم 
يَدَخْلُوهَا وهم يطمعون)» فكان الطمع دخولاً. قال: وقال"“ ابن مسعود: على أن العبد إذا عمل 
حسنة كتب له بها عشرء وإذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة. ثم يقول: هلك من غلبت واحدته 
أعشاره . 


رواه ابن ا وقال أيضا : 


حدثنى ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن منصورء عن حبيب بن أبى ثابت» عن 
عبد الله بن اا عن ابن عباس قال: «الأعراف»: السور الذى بين الحنة والنار» وأصحاب 
الأعراف بذلك المكان» حتى إذا بدا الله أن يعافيهم» انْطّلق بهم إلى نهر يقال له: «الحياة»» حافتاه 
تعب اجه مكلن ارو و انك فا ٠‏ في مناخ الواتهع + ردو تررح 
بيضاء يعرفون بهاء حتى إذا صلحت ألوانهم أتى بهم الرحمن تبارك وتعالى فقال: تمنوا ما شئتم 
فيتمنون» حتى إذا انقطعت أمنيتهم قال لهم: لكم الذى تمنيتم ومثله سبعون ضعفا. فيدخلون الجنة 
وفى نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء يسمون مساكين أهل الجنة. 

وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه» عن يحيى بن المغيرة» عن جريرء به. وقد رواه سفيان 
الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن مجاهد» عن عبد الله بن الحارث» من قوله7؟2. وهذا أصحء 
والله أعلم. وهكذا روى عن مجاهد والضحاك وغير واحد. 


وقال سئيد بن داود: حدثتنى جرير» عن عمارة بن القعقاع › عن أبى زرعة بن عمرو بن جرير 
قال: سئل رسول الله ية عن أصحاب الأعراف قال : «هم آخر من يفصل بينهم من العبادء فإذا 
فرغ رب العالمين من فصله؟ بين العباد قال: أنتم قوم أخرجتكم حسناتكم من النار» ولم تدخلوا 


الحنة. فأنتم عتقائى » فارعوا من الحنة حيث شئما . وهذا مرسل ري 


. فى د: «فقال»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى )٤٥٤/١۲(‏ . 

(۳) فى م: «فألقى». 

(5) تفسير الطبرى /١7(‏ 506) . 

(5) فى م: «فقال». (5) فى كء م: «فصل؟. (۷) فى م: «#يدخلوا» . 
(۸) ورواه الطبرى )٤٦۱/۱۲(‏ عن القاسم» عن سنید بإسناده به. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان (245 ۷)) ال 


وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «الوليد بن موسى»)» عن منبه بن مان غ 
روَيم» عن الحسن» عن أنس بن مالك عن النبى يكِِ؛ِ أن مؤمنى الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» 
فسألناه عن ثوابھ» فقال: «على الأعراف» وليسوا فى الجنة مع أمة محمد يليا . فسألناه: وما 
الأعراف؟ فقال: «حائط الجنة تجرى فيه الأنهارء وتنبت فيه الأشجار والثمار». 


رواه البيهقى» عن ابن بشران» عن على بن محمد المصرى» عن يوسف بن يزيد» عن الوليد بن 
0 

وقال سفيان الثورى» عن خصيفء. عن مجاهد قال: أصحاب الأعراف قوم صالحون فقهاء 
علماة: 


orl 


الملائكة› يعرفون : امل الجنة عل النار» قال او ا رهم 
يطمعون . وإذا صرفًت أبصارهم تلقاء أصحاب الثَارٍ قالوا با لا تجعلنا مع الوم الظالمين . ونادی أصحاب 
الأعراف رجالا 4 فى النار 9يَعَرقُونهُمٍ بسیماھم قَالُوا ما أغنئ عدكم جمعكم وما كنتم تستكيرون . أهؤلاء 
اذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة € قال: فهذا حين دخل أهل الجنة الجنة : «ادخلوا الْجِنّةَ لا خواف 
عليكم ولا أنتم تحزنون». 
من السياق: وقول الجمهور مقدم على قوله» بدلالة الآية على ما ذهبوا إليه . وكذا قول مجاهد: إنهم 
قوم صالحون علماء فقهاء“» فيه غرابة أيضا. والله أعلم. 

وقد حكى القرطبى وغيره فيهم اثنى عشر قولا منها: أنهم شهدوا أنهم صلحاء تفرعوا من فرع 
الآخرة» دخلوا يطلعون على أخبار الناس. وقيل: هم أنبياء. وقيل: ملائكة. 

وقوله تعالى: #يعرفون كلاً بسيماهم» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: يعرفون آهل 
الحنة ببياض الوجوه» وأهل النار بسواد الوجوه. وكذا روى الضحاك› عله . 

وقال العوفى» عن ابن عباس ”: أنزلهم الله بتلك المنزلة» ليعرفوا من فى الجنة والنار» وليعرفوا 
أهل النار بسواد الوجوه» ويتعوذوا بالله أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم فى ذلك يحيون أهل الجنة 
بالسلام» لم يدخلوهاء وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله . 

وكذا قال مجاهد» والضحاك» والسدى› والحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
)١(‏ فى النسخ «شيبة بن عثمان» والتصويب من تاريخ دمشق والبعث للبيهقى . 
(۲) فى النسخ: «عن ثوابهم وعن مؤمنيهم؛ والمثبت من الدر المنثور ۳/ ۸۸. مستفاد من هامش ط الشعب. 
(۳) تاريخ دمشق 179/ )4٠١‏ «القسم المخطوط» والبعث للبيهقى برقم )١١١(‏ ورجاله ثقات . 


)€( فى ك› م“ 1 «فقهاء علماء؟. (o)‏ فى م: «وجعلوا». وفى أ: «وخلق؛. 
(0) فى ك» م «#عن أبن عباس قال» . 


»لل الحزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان (5/8» 19) 

وقال مَعْمَّرَه عن الحسن: إنه تلا هذه الآية: لم يدخلوها وهم يطمعون) قال: والله ما جعل 
ذلك الطمع فى قلوبهم» إلا لكرامة يريدها بهم. 

وقال قتادة: [قد](١'‏ أنبأكم الله بمكانهم من الطمع. 

وقوله: #وإذًا صرفت أبصارهم تلقَاء أصحاب التار قَانُوا ريا لا تجعلنا مع الْقَرْم الظّالمين», قال 
الضحاك» عن ابن عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهه”"» قالوا: #ربنا 
EET‏ 

وقال السدى : وإذا مروا بهم - يعنى بأصحاب الأعراف - بزمرة يذهب بها إلى النار قالوا: #ربنا 
لا تجعلنا مع القوم الظالمين» . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ر e‏ جات كن O‏ 
ريم مسودة » وأعينهم مزرقة» طِقَانُوا ربنا لا تجعلنا مع الوم الظّالمين» . 


وم (ر هاس 


وتادی اعاب الأغراف رجالا بوهم بسيماهم قاو ما أئ عكم كم و 


كنتم تستکبرون 62 أهؤلاء الّذين أقسمتم لا يتالهم الله برحمة ادخلوا الْجِنّةَ لا خورف 


عليكم ولا أنتم تحزنون 69 4 . 

عون عالق ف ' عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم» يعرفونهم 
فى النار بسيماهم: لما أعنى عنكم جمعكم» أى : کثرتکم» > #وما کنتم تَستَكبرون» أى : لا ينفعكه'*) 
كثرتكم ولا جموعكم من عذاب الله» بل صرتم إلى ما صرتم فيه ”من ¿ العذاب والنكال . #أهؤلاء 
دين أقسمتم لا يتالهم اله برحمة» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى: أصحاب الأعراف 
«ادخلوا الجنة لا خرف عليكم ولا أنتم تحزنون) . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن سعد حدثنى أبى» حدثنى عمی» حدثنى أبى» عن أبيه؛ 
عن ابن عباس: «قالوا ما أغنى عنكم جمعكم [ وما كنتم تستكبرون ]47 الآية» قال: فلما قالوا لهم 
الذى قضى الله أن يقولوا - يعنى أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار - قال الله [تعالی] ٩‏ لأهل 
التكبر والأموال: «أهؤلاء الّذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الْجِنّةَ لا خورف عليكم ولا أنتم 


تحزنون» . 

ةا حذيفة : إن أصحاب الأعراف قوم تکافأت أعمالهم» فقصرت بهم حسناتهم عن الحنة› 
)١(‏ زيادة من م2 أ )۲( فى ك م“ : «عرفوهم! . )۳( فی ك م“ : «إخبارا). 
)6( فى آ: اليمنعكم" . )0( فى ك.م: «إلى ما أنتم فيه . 0( زيادة من د» ك م“ 8 


(۷) زيادة من أ. (۸) فى ك م: «فقال». 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان 20١ »٥٠(‏ سس ملل 
وقصرت بهم سيئاتهم عن النار» فجعلوا على الأعراف» يعرفون الناس بسيماهم» فلما قضى الله بين 
العباد أذن لهم فى طلب الشفاعة» فأتوا آدم فقالوا: يا آدم» أنت أبوناء فاشفع لنا عند ربك. فقال: 
هل تعلمون أن أحدًا خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» وسبقت رحمته إليه غضبه» وسجدت له 
الملائكة غيرى؟ فيقولون: لا. [قال]''' :فيقول: ما علمت كنهه» ما أستطيع أن أشفع لكم» ولكن 
ائتوا ابنى إبراهيم. فيأتون إبراهيم يك" .فيسألونه أن يشفع لهم عند ربهم» فيقول: [هل7) 
تعلمون من أحد اتخذه الله خليلا؟ هل تعلمون أن أحدا أحرقه قومه فى النار فى الله غيرى؟ 
فيقولون: لا. فيقول: ما علمت كنهه؛ ما أستطيع أن أشفع لكم. ولكن ائتوا ابنى موسى . فيأتون 
موسى» عليه السلام؛ [فيقولون: اشفع لنا عند ربك]”*'» فيقول: هل تعلمون من أحد كلمه الله 
تكليمًا وقربه نجيًا غيرى؟ فيقولون: لاء فيقول: ما علمت كنهه» ما أستطيع أن أشفع لكم» ولكن 
ائتوا عيسى . فيأتونه» عليه السلام» فيقولون له: اشفع لنا عند ربك. فيقول: هل تعلمون أحدًا خلقه 
الله من غير أب غيرى؟ فيقولون: لا. فيقول: هل تعلمون من أحد كان يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحيى الموتى بإذن الله غيرى؟ قال: فيقولون: لا. فيقول: أنا حجيج نفسى. ما علمت كنهه» ما 
أستطيع أن أشفع لكم. ولكن ائتوا محمدا وی . فیأتوننی ۰ فأضرب بيدى على صدری» ثم أقول: 
آنا لها. ثم أمشى حتى أقف بين يدى العرش» فآتى ربى» عز وجل» فيفتح لى من الثناء ما لم يسمع 
السامعون بمثله قطء ثم أسجد فيقال لى: يا محمدء ارفع رأسك» وسل تعطه» واشفع تشفع. فأرفع 
رأسی» فأقول: ربى أمتى. فيقول: هم لك. فلا يبقى نبى مرسل» ولا ملك مقرب»› إلا غبطنى 
بذلك المقام» وهو المقام المحمود. فآتى بهم الجنة» فأستفتح فيفتح لى ولهم» فيذهب بهم إلى نهر 
يقال له: نهر الحيوان» حافتاه قصب مكلل باللؤلؤء ترابه المسك» وحصباؤه الياقرت. فيغتسلون منه» 
فتعود إليهم ألوان أهل الجنة» وريح [أهل الجنة]". فيصيرون كأنهم الكواكب الدرية» ويبقى فى 
صدورهم شامات بيض يعرفون بهاء يقال لهم: مساكين أهل الحنة» . 


و سار 


ظ ونادئ أصحاب التار أصحاب الجئة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا 


إن الله حرمهما على الكافرين 9© الذي اقخذرا ديهم هوا ولعي وغرتهم اليا الي 


م نم تن لي 2 


الوم ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتتا يَجَحَدُونَ 9 4 . 


يخبر تعالى عن ذلة أهل النار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم» وأنهم لا يجابون إلى 
ذلك. 


قال السدّى: «ونادئ أصحاب الثار أصحاب الجتة أن أفيضوا علينا من الْمَاء أو مما رَرَفَكم اللّه» 


)١(‏ زيادة من ك؛ م. )١(‏ فى أ: «عليه الصلاة والسلام». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ زيادة من أ. (5) فى ك م: «فيأتونى». (5) زيادة من ك م 1. 


0) رواه الطبرى فى تفسيره )559/١15(‏ . 


2 قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي . سورة البَقرة 
مد ے2 < 


5 بابي إسر ڪيل آذ ڪرو ني نعمى الى أنعمت عا 7 وأوفوا بسهبى أوف بعهدکر 


م سم رور 


وإيى فارهبوتب 2 CD‏ 
لما وعد الله متبع الهدى بالأمن من العذاب aT‏ ادات الدائم فقا 
(والذين كفروا وكذبوا بأيتنا) سواء كانوا من الاونس أومن الجن فهم أصحاب العذاب e‏ 


ا 


ل ا يي e‏ أملا؟ فقد 
تقدم الكلام فيه فى تفسير قوله (وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم) وههنا مر إلآيات. 
الدالة على النعم التي أنعم الله بها على جميع بني آدم وهي دالة على التوحيد من بحيث. إن هادم 
النعم أمور حادثة فلا بد لها من حدث وعلى النبوة من حيث أن محمداً صلى الله عليه وسلم أخبر 
عنها موافقاً لما كان موجوداً فى التوراة والاإنجيل من غير تعلم ولا تلمذة لأحد وعلى المعاد من 
حيث إن من قدر على خلق هذه الأشياء ابتداء قدر على خلقها إعادة وبالله التوفيق. 


القول فى النعم الخاصة ببنى اسرائيل 


; ا ا ال i‏ 

اعلم أنه سبحانه وتعالى للا أقام دلائل التوحيد والنبوة ة والمعاد أولا ثم عقبها بذكر 
الاإنعامات العامة لكل البشر عقبها بذكر الاإنعامات الخاصة على أسالاف اليهود كسراً لعناذهم: 
ولجاجهم بتذكير النعم السالفة واسهالة لقلوهم بسيبها وتنيها على ما يدل غلى نبوة محمد صل 
الله عليه وسلم من حيث كونها إخباراً عن الغيب. واعلم أنه سبحانه ذكرهم تلك النعم أولا 
على سبيل الا جمال فقال (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت غنليكم وأوفوا بعهدى أوف 
لک زرفل کر الأدر اا تمعد صل ال ع کے فا ررر نرت 
EGO TS‏ 
ار بي إسرائيل اذکروا ن e‏ 
مقروناً بالترهيب 5 بقوله (واتقوا وما لا جزي نفس عن نفس شی إلى آخر الآية ٠‏ ثم 
RLS ERS GS‏ لام وا مفلا ا 
ا ور ل وا الاو وإذاقذ حققنا هذه 


؛» ٌ ل ل م للح الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان )0١ »٠٠(‏ 
يعنى: الطعام وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يستطعمونهم ويستسقونهم . 

وقال الثورى» عن عثمان الثقفى» عن سعيد بن جبير فى هذه الآية قال: ينادى الرجل أباه أو 
أخاه فيقول: قد احترقت» أفض"' على من الماء. فيقال لهم : أجيبوهم. فيقولون: إن الله حرمهما 
على الكافرين) . 

ووی من وچ اشر ی جد عر ابن ا شلة 21 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إن الله حرمهما على الكافرين) يعنى : طعام الجنة 
وشرابها. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا نصر بن على» أخبرنا موسى بن المغيرة» حدثنا 
أبو موسى الصفار فى دار عمرو بن مسلم قال: سألت ابن عباس - أو: سئل - أى الصدقة أفضل؟ 
فقال: قال رسول الله كَلِْةِ: «أفضل الصدقة الماءء ألم تسمع إلى أهل النار لما استغاثوا بأهل الجنة 

وقال أيضا: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن أبى صالح قال: لما 
مرض أبو طالب قالوا له: لو أرسلت إلى ابن أخيك هذاء فيرسل إليك بعنقود من الجنة“ء لعله أن 
يشفيك به. فجاءه الرسول وأبو بكر عند النبى ييي فقال أبو بكر: إن الله حرمهما على 
الكافرين . 

ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه فى الدنيا من اتخاذهم الدين لهوا ولعباء واغترارهم 
بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. 

قوله2 : «فالیوم تدساهم كما تسوا لقاء يومهم هذا) أى: نعاملهم معاملة من نّسيهم؛ لأنه تعالى 
لا يشذ عن" علمه شىء ولا ینساه» كما قال تعالى: في کتاب لا يضل ربي ولا يَنسّى» [طه: 07]. 

وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلةء كما قال: لنسوا الله فنسيهم [التوبة: 517]ء وقال: 7 
«إكذلك أتتك آياتنا فدسيتها وكذلك اليوم تنسى» [طه: ١١٠]ء‏ وقال تعالى: #وقيل الوم نتساكم كما 
نسيتم لقاء يومكم هذا» [الجاثية : 4 ""]. 

وقال العَوْفى» عن ابن عباس فى [قول]“: طفَاليومَ ننساهم كما نسوا لقاء ومهم هذا) قال: 
نسيهم الله من الخير» ولم ينسهم من الشر. 
)١(‏ فى د: «فأفض». () زيادة من أ. 
(۳) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (۳۳۸۰) والذهبى فى ميزان الاعتدال (4/ 774) من طريق موسى بن المغيرة به. 


وقال الذهبى : «موسى بن المغيرة مجهول» وشيخه أبو موسى الصفار لا يعرف». 
)4( فى د. لك م“ أ: «جنته) . 


(4) ورواه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور للسيوطى (۳/ .)٤1۹‏ 
(5) فى م: «وقوله». (۷) فى : «من». (۸) زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان (267. ٣ه(  -‏ اح فق 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قال: نتركهم» كما تركوا لقاء يومهم هذا. 

وقال مجاهد: نتركهم فى النار. وقال السَدّى: نتركهم من الرحمة» كما تركوا أن يعملوا للقاء 
يومهم هذا. 

وفى الصحيح أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك 
الخيل والإبل» وأذّرك ترأس وتَربّع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول 
الله : فاليوم أنساك كما نسیتنى»''. 


u ا‎ 


فيشفعوا نا أو نرد عمل غير الذي كتا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا 
يترون 69 ). 


يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذى جاء به الرسول» 
)۲( 
وأنه كتاب مفصل مبين» كما قال تعالی : «كتاب أحكمت آیاته تم فُصلّت [من لَدنْ حكيم خبیر] ¢« 


الآية [هود: .]١‏ 
a OEE‏ قال تعالى : تزه بعلمه» 
وقوله: #فصلناه على علم € أى: على علم منا بما فصلناه به» كما قال تعالى: #أنزله بعلم 
[النساء: .]١55‏ 


قال ابن جرير: وهذه الآية مردودة على قوله: كاب أنزل إِلَيك فلا يكن في صدرك حرج منه 
[ لتذر به وذكرئ للمؤمنين ]4247 [الأعراف : 7]. #ولقد جئناهم بكتاب [فصلناه على علّم ](*42 الآية 

وهذا الذى قاله فيه نظرء فإنه قد طال الفصل» ولا دليل على ذلك» وإنما لما أخبر عما صاروا 
إليه من الخسار فى الدار الآخرة» ذكر أنه قد أزاح عللهم فى الدار الدنياء بإرسال الرسل» وإنزال 
الكتب» كقوله: «وما کنا معذبين حت نبعث رسولا) [الإسراء : 6 ولهذا قال: لهل ينظرون إلا 
تأويله» أى : ما وعد من العذاب والتكال والحنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد. 


وقال مالك: ثوابه. وقال الربيع : لا يزال يجىء تأويله أمر» حتى يتم يوم الحساب» حتى يدخل 
أهل الجحنة الجنة» وأهل النار النارء فيتم تأويله يومئذ. 

«يوم يأتي تأويله» أى: يوم القيامة» قاله ابن عباس - «إيقول الّذين نسوه من قبل أى : تركوا 
العمل به» وتناسوه فى الدار الدنيا: قد جاءت رسل ربا باحق فهل لَنَا من شفعاء فيشفعوا لنا) أى : فى 
)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة كما فى الدر المنثور للسيوطى (5797/7). 


() زيادة من كوم. (۳) فى ك: «علم للعالمين» وهو خطأ. 
(5) زيادة من كء م» وفى ه: «الآية». (5) زيادة من ك م. 


)٥٤( س الخزء الثالث  سورة الأعراف: الآية‎ ٦ 


خلاصنا غا نحن فيه #أو نرد4 لادا «فعمل غير الّذي كنا تعْمَّل», كما قال تعالى : 
«ولو تری إذ وقفوا عَلَى الثار فقوا يا ينا رد ولا نذاب بآيَات رتا ودَكُون من الْمؤمنين . بل بدا لهم ما 
كانوا يفون من قبل ولو ردوا لعَادوا لما نهوا عنه انهم لكَاذبون» [الانعام۲۷» 4 كما قال هاهنا: 
قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون) أى: [قد]"“ خسروا أنفسهم بدخلوهم النار 
وخلودهم فيه» «وضل عنهم ما كانوا يترون أى: ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله فلا 
ينصرونهم» ولا يشفعون ين ولا ينقذونهم ما هم فيه. 

« إن ربكم الله الذي حَلَقَ السّموات والأرض في سنّة ايام ثم استوئ على العرش يغشي 
اليل التهار يطلبه حنيثا والشّمس والقمر والئجوم مسحرات بأمره ألا لَه الْحَلّى والأمر تبارك 
الله رب الْعالمينَ 69 4 . 

يخبر تعالى بأنه خلق هذا العالم: سماواته وأرضهء وما بين ذلك فى ستة أيام» كما أخبر بذلك 
فى غير ما آية من القرآن» والستة الأيام هى: الأحدء والإثنين» والثلاثاء» والأربعاء» والخميس» 
والجمعة ‏ وفيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم» عليه السلام. واختلفوا فى هذه الأيام: هل كل يوم 
منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان”"؟ أو كل يوم كألف سنةء كما نص على ذلك مجاهدء 
والإمام أحمد بن حنبل» ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه 
خلق؛ لأنه اليوم السابع» ومنه سمى السبت» وهو القطع. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد فى مسنده حيث قال: حدثنا حجاج» حدثنا ابن جريج. 
أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة - عن أبى 
هريرة قال: أخذ رسول الله ية بيدى فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم 
الأحده وخلق الشجر فيها يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث 
فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق» فى آخر ساعة من ساعات 
الجمعة فيما بين العصر إلى الليل». 

فقد رواه مسلم بن الحجاج فى صحيحه والنسائى من غير وجه» عن حجاج ‏ وهو ابن محمد 
الأعور ‏ عن ابن جريج به(" وفيه استيعاب الأيام السبعة» والله تعالى قد قال فى ستة أيام؛ ولهذا 
تكلم البخارى وغير واحد من الحفاظ فى هذا الحديث» وجعلوه من رواية أبى هريرة» عن كعب 
الأحبار» ليس مرفوعاء والله أعلم. 

وأما قوله تعالى: لثم استوئ على العش فللناس فى هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس هذا 
موضع بسطهاء وإنما يسلك فى هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك» اكوا والثورى» 


)١(‏ زيادة من م. (۲) فى لك»› م «فيهم؟. (۳) فى م: «الفهم». 
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والليث بن سعد» والشافعى» وأحمد بن حنبل» ا وغيرهم » من أئمة المسلمين قديما 
وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تث تشبيه ولا تعطيل . والظاهر المتبادر إلى أذهان 
المشبهين منفى عن اللّه» فإن الله لا یشبهه شىء من خلقه» ويس كمثله شيء وهو السّميع الببصير» 
[الشورى: »]١١‏ بل الأمر كما قال الأئمة - منهم نعيم بن حماد الخزاعى شيخ البخارى -: امن شبه 
الله بخلقه فقد کفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر». ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا 
رسوله تشبیه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة» على الوجه 
الذى يليق بجلال الله تعالى» ونفى عن الله تعالى النقائص» فقد سلك سبيل الهدى . 

وقوله تعالى : إيغشي اللَيلَ التهار يطلبه حفيئا» أى : يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا بظلام 
هذاء وكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاًء أى. : سريعاً لا يتأخر عنه» بل إذا ذهب هذا جاء هذاء وإذا 
جاء هذا ذهب هذاءكما قال تعالى: «إواية لهم اليل نسلخ منه النّهَارَ َإذَا هم مظلمون . والشّمس تجري 
لمستقر لها ذلك تقدير العريز ليم . والقمر قَدَرنَاه منازل حى عاد كالعرجون الْقَدِم لا الشمس ينبغي لها أن 
تدرك القمر ولا اليل سابق النّهارٍ كل في فلك يسبحون [يس : ۷ .]٤١‏ فقوله: : ولا اليل سابق 
التهار» أى : لا يفوته بوقت يتأخر عنه» بل هو فى أثره لا واسطة بينهما؛ ولهذا قال: «يطلبه حنيثًا 
وَالشّمس والقمر والنجوم مسخُرات بأَمرِه» _ - منهم من نصب» ومنهم من رفع » وكلاهما قريب المعنى » 
أى : الجميع تحت قهره ر ومشيئته؛ ولهذا قال ميا : «ألا له الخلق والأمر4؟ أى : له الملك 
والتصرف» «تبارك الله رب ؛ العالّمين). كما قال [تعالى]“: «تبارك الذي جعل في السّماء بروجا 
[ وَجَعَلَ فيها سراجا وقَمرا نیرا ]”"42 [الفرقان: 8 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا هشام أبو عبد الرحمن» حدثنا بَقيّة بن 
الوليدء حدثنا عبد الغفار بن عبد العزيز الأنصارى» عن عبد العزيز الشامى » عن أبيه - وكانت له 
صحبة - قال : قال رسول الله كلل : «من لم يحمد الله على ما عمل من عمل صالح› وحمد نفسه» 
فقد كفر وحبط عمله. ومن زعم أن الله جعل للعباد من الأمر شيثاء فقد كفر بما أنزل الله على 
أنبيائه ؟ لقوله : ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 2974 . 

وفى الدعاء المأثور. عن أبى الدرداء - وروى مرفوعا -: «اللهم لك الملك كله» ولك الحمد كله 
وإليك يرجع الأمر كله» أسألك من الخير كله» وأعوذ بك من الشر كله» . 

ل[ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إِلَه لا يحب المعتدين ®6 ولا تفسدوا في الأرض بعد 
إصلاحها وادعوه حَوفًا وطْمعا إن رحمت الله قريب من المُحسنين 3 )65 4M‏ . 

أرشد[سبحانه و] تعالى عباده إلى دعائه» الذى هو صلاحهم فى دنياهم وأخراهم» فقال تعالى: 
)١(‏ زيادة من ك. (5) زيادة من م» أء وفى ه: «الآية» . 
(۳) تفسير الطبرى .)٤۸٤/۱۲(‏ 
(4) سبق الكلام على هذا الأثر» وذكر وجوه رفعه عند الآية: ۲ من سورة الفاتحة . 
(0) زيادة من أ. 
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«إادعوا يكم تضرعا وخفية» ء1قیل ]° : معناه : تذللا واستكانة» ولإأخفية4. كما قال: #اواذكر ربك في 
نفسك [ تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالْعْدوَ والآصال ولا تكن من الغافلين ]"“ [الأعراف : 
.]٠ ١‏ وفى الصحيحين» عن أبى موسى الأشعرى [رضى الله عنه]" قال: رفع الناس أصواتهم 
بالدعاء» فقال رسول الله ية : «أيها الناس» اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء 
إن الذى تدعونه سميع قريب“ . الحديث. 

وقال ابن جريّج. عن عطاء الخراسانى؛ عن ابن عباس فى قوله: #تضرعا وَخْفيّة4. قال: السر. 

وقال ابن جرير: «تضرعا» : تذللا واستكانة لطاعته. طوَحْفيّة4 يقول: بخشوع قلوبكم. 
وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما بينكم وبينه» لا جهارا ومراءاة. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن المبارك بن فضالة» عن الحسن قال: إن كان الرجل لقد جمع 
القرآن» وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل لقد فقه20 الفقه الكثير» وما يشعر به الناس. وإن كان 
الرجل ليصلى الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الزور وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على 
الأرض من عل يقدرون أن يعملوه فى السرء فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون فى 
الدعاء» وما يسع م صوت» إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم» وذلك أن الله تعالى يقول: 
«ادعوا ربكم تضرّعا وخفية [ِنَهُ لا يحب المعتدين]” ب وذلك أن الله ذكر عبداً صالحا رضى فعله 
فقال: «إذ نادی ربّه نداء حَفيًا © [مریم : ۳[. 

وقال ابن جريج: يكره رفع الصوت والنداء والصياح فى الدعاء» ويؤمر بالتضرع والاستكانة» ثم 
روى عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس فى قوله: لَه لا يحب المعتدين): فى الدعاء ولا فى 
غيره. 

وقال أبو مجلز: له لا يحب المعتدين): لا يسال قار الأتبياء: 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » خا شعية عن زياذ 
ابن مخراق» سمعت أبا نعامة"» عن مولى لسعد؛ أن سعدا سمع ابنا له يدعو وهو يقول: اللهم» 
إنى أسألك الجنة ونعيمها وإستبرقها ونحوا من هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: 
لقد سألت الله خيرا كثيراء وتعوذت بالله من شر كثيرء وإنى سمعت رسول الله كو يقول: « 
سيكون قوم يعتدون فى الدعاء». وقرأ هذه الآية: «ادعوا ربكم تضرعا [وخقية إِنّه لا يحب 


000( زيادة من ك» م» دە أ. )۲( زيادة من ك» م» أوفئ ه: (الآية», 


(۳) زيادة من أ. )4( فى م» ك: «سمعيا قريبا»» وفى د: «قريبا سميعا». 
)٩(‏ صحيح البخارى برقم .)55١60(‏ وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۲۷۰). 
(5) فى آ: «لفقه». (۷) زيادة من ك. 


(۸) فى د: «تسأال» . (9) فى م» ك أ: «أيا عباية؟ . 
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المعتدين ])» وإن بحسبك أن تقول: «اللهم إنى أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» 
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل" . 

ورواه أبو داود» من حديث شعبة» عن زياد بن مخراق»› عن أبى تعامة» عن ابن لسعد» عن 
E‏ والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمةء أخبرنا الجريرى» عن أبى نَعامة: أن 
عبد الله بن مغفل”؟' سمع ابنه يقول: اللهم» إنى أسألك القصر الأبيض عن بمين الجنة إذا دخلتها. 
فقال: يا بنى» سل الله الجنة» وعذ به من النار؛ فإنى سمعت رسول الله مله يقول: «يكون قوم 
يعتدون فى الدعاء والطّهور». 

وهكذا رواه ابن ماجه» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن عفان به. وأخرجه أبو داود» عن موسى 
ابن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن سعيد بن إياس الجريرى» عن أبى نَعَامة ‏ واسمه: قيس 
ابن عباية الحنفى البصرى ‏ وهو إسناد حسن لا بأس بهء والله أعلم. 

وقوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها»: ينهى تعالى عن الإفساد فى الأرض» وما 
أضره بعد الإصلاح! فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السداد» ثم وقع الإفساد بعد ذلك» كان أضر 
ما يكون على العباد. فنهى [الله]”'' تعالى عن ذلك» وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديه» 
فقال: «وادعوه خوفا وطْمعا) أى: خوفا ما عنده من وبيل العقاب» وطمعاً فيما عنده من جزيل 
الثواب . 

ثم قال: إن رحمت الله قريب من المحسنين أى: إن رحمته مُرْصّدة للمحسنين» الذين يتبعون 
أوامره ويتركون زواجره» كما قال تعالى : (ورحمتي وسعت کل شيء فسأكتبها للّذين يون [ويؤتون 
الزكاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرّسُول التي المي ]40 [الأعراف: .]٠١١١ ٠١١‏ 

وقال: #قَرِيب4. ولم يقل: «قريبة»؛ لأنه ضمن الرحمة معنى الثواب» أو لأنها مضافة إلى 
الله» فلهذا قال: قريب من المحسنين. 

قال سط اران ت ورود الله رطعت ا قن أن وة فرعن ن التق روا 
ابن أبى حاتم . 
() المسند .)۱۷١/١(‏ 
(۳) سنن أبى داود برقم .)۱٤۸۰(‏ 
(4) فى أ: «معقل؟. 


(0) المسند (0/ »)٠١‏ وسنن ابن ماجة برقم (58514), وسئن أبى داود برقم (5ة). 
(0) زيادة من أ. (۷) زيادة من ك م٠‏ أ (۸) فى أ: «فتنجزوا بوعدا. 
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م ۶2 ا0ر ل لس 


ل وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حى ذا قلت سحابا ثقالاً سقتاه لبد 


دي مه ع2 واس 2 


ميت فأنزلنا به الماء ارجا به من ل اشرات ذلك خرچ الوقن لعلكم كرو وجح 


ما سه 


م هعم 0 


والبلد اليب يخرج نباته پإذن ربه ه والّذي خبث لا يخرج إلا تكدا كذلك نصرف الآيات 


- So ~2 o 


لقرم يشكرون 468 . 

لكر I‏ الدع السموات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم المديّر المسخرء وأرشد إلى 
دعائه؛ لأنه على ما يشاء قادر ‏ نبه تعالى على أنه الرزاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة فقال: «رهر 
الذي يرسل الرياح نشرا) أى : اشر بين يدى السحاب الحامل للمطرء > ومنهم من قرأ «بشرا 4 
كقوله: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات4[الروم .]٤٦:‏ 

| وقوله : لإبين يدي رحمته» أى: بين يدى المطرء كما قال : «وهو الذي يتزل العيث من بعاد ما قنَطُوا 
وينشر رحمته وهو الولي الحميد) [الشورى : ۸ وقال: طقَانظر إلى أثر” ر رحمت الله كيف يحبى 
الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيى الموت وهو على كل شي قدير» [الروم : 6]. 

وقوله: #حتیٰ تی إذا قلت سحابا ثقالاً أى : حملت الرياح سحاباً ثقالأء أى: من كثرة ما فيها من 
الماءء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل» رحمه الله : 


و سلمت وجهى لن أسَلّمَ لمت له لرن تَحما i?‏ بلالا 
م د و ر د 
وأسلمت وجهن لمن اسلمت ف ا ا 
وقوله : «سقناه للد ميت أى: إلى أرض ميتة»ء مجدبة؟ لا نبات فيهاء كما قال تعالى: 


«إوآية لهم الأرض الميتة أحييناها ا [واخرجتا منها حبًا فمن أكون )[يس :۳]؛ ولهذا قال : #فأخرجنا 
به من كل الشَّمْرَات كذلك نخرج الو تئ€ أى: كما أحيينا هذه الأرض بعد موتهاء كذلك نحيى الأجساد 
بعد صيرورتها رميماً يوم القيامة» ينزل الله» سبحانه وتعالى» ماء من السماءء فتمطر الأرض أربعين 
يوماء فتنبت منه الأجساد فى قبورها كما ينبت الحب فى الأرض. وهذا المعنى كثير فى القرآن» 
يضرب الله مثلاً للقيامة بإحياء الأرض بعد موتها؛ ولهذا قال: العلكم تذكرون ». 

وقوله: وابد الطب يخرج نبائه بإذن رهج أى : والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناء كما 
قال: طفَْبَلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا» [آل عمران: ۳۷]. 

«والذي حَبث لا يحرج إلا تكداك, قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها. 


وقال على بن أبى طلحة. > عن ابن عباس فى هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر. 


. فى أ: «خلق». () فى : «آثار؟‎ )١( 
. )۲۳١/١( البيتين فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 
فى آ: «ميتة أى مجدبة». 1 (0) زيادة من ك» م٠ أء وفى ه: «الآية».‎ )6( 
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مه 5 
وقال البخارى: عذتنا معد نين الا خا خاد بن اننا عن رید يق عي الله 


عن أبى بردة» عن أبى موسى» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كلا : 0 بعثنى الله به من 

الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكانت منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكل والعشب 

الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت ال اء فتفع الله بها الناس» فشربوا وسقوا وزرعوا. وأصاب منها 

طائفة أخرى» إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 9" »فذلك مثل من فقه فى دين الله ونفعه ما 

بعثتى الله بهء فَعَلم وَعَلَّم ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يبل هذى الله الذى أَرَسلْت به». 
رواه مسلم والنسائى من طرق» عن أبى أسامة حماد بن أسامةء به“ . 


لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إل غيره إني أخاف 


يكم عڌاب بوم عظیم 9© قال الما من فونه إن َك في لال شين دى قال يا قوم 


م ا7ن r‏ وعد لل 


ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين « أبأغكم رسالات ري وأنصح كم وأعلم 
من الله ما لا تعلّمون © 4 . 

لما ذكر تعالى قصة آدم فى أول السورة› وما يتعلق بذلك ويتصل به وفرغ منه» شرع تعالى فى 
ذكر قصص الأنبياء» عليهم السلام» الأول فالأول» فابتدأ بذكر نوح» عليه السلام» فإنه أول رسول 
إلى أهل الأرض بعد آدم» عليه السلام» وهو: نوح بن لامك بن متوشلح بن خنوخ - وهو إدريس 
[النبى]"2 عليه السلام - فيماء يزعمون» وهو أول من خط بالقلم ‏ ابن برد بن مهليل بن قنين بن 
يانش بن شيث بن آدم» ل السلام . 


EEE E 


نبى من قومه من الأذى مثل نوح إلا نبى قتل . 

وقال يزيد الرقاشى: إنما سمى نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه. 

وقد كان بين آدم إلى زمان نوح» عليهما السلام» عشرة قرون» كلهم على الإسلام [قاله عبد اللّه 
000 
سن اين 1 

قال عبد الله بن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت الأصنام» أن قوماً 
صالحين ماتواء فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيهاء ليتذكروا حالهم وعبادتهم» 
فيتشبهوا بهم . فلما طال الزمان» جعلوا تلك الصور أجساداً على تلك الصور. فلما تمادى الزمان 
عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالحين «وداً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراً». فلما تفاقم 
الأمر بعث الله سبحانه وتعالى - وله الحمد والمنة - رسوله نوحا يأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك 


)١(‏ فى أ: «ابن أبى أسامة» وهو خطأ. (0) فى أ: «یزید». (۳) فى كء دء م أ: «ولا تنبت كلأ». 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (۷۹)» وصحيح مسلم برقم (۲۲۸۲)» وسنن النسائى الكبرى برقم (68857). 
)0( زيادة من أ. ١‏ () فى أ: «عليهم )¥( زيادة من ك› م 5 


(A)‏ زيادة من م۰ آ. 
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له» فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيره إنّي أحاف عليكم عذاب يوم عظيم) أى: من عذاب 
يوم القيامة إن لقيتم الله وأنتم مشركون به «قال الملا من قَوْمه» أى: الجمهور والسادة والقادة 
والكبراء منهم: #إنا لراك في ضلال مبين # أى : فى دعوتك إيانا إلى ترك عبادة هذه الأصنام التى 
وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار فى ضلالة» كما قال تعالى : «وإذا رأوهم 
اوا إن لاء لَصَالُونَ 4 [المطففين: ۳۲]ء طوقَال الْذينَ كقروا لّذين آمنوا لو كان خيرا ما مقون إِلَيهِ وإذ 
َم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدم) [الأحقاف: ١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 

لقال يا قوم ليس بي ضلالة ولكتي رسول من رب العالّمين) أى: ما آنا ضال» ولكن أنا رسول9) 
من رب كل شىء ومليكه» «أبلغكم رسالات ربي وأنصح لَكُم وأَعلَمِ من الله ما لا َعلَمون4. وهذا شأن 
الرسول» أن يكون بليغاً فصيحا ناصحا باللّه» لا يدركهم أحد من خلق الله فى هذه الصفات» كما 
جاء فى صحيح مسلم: أن رسول الله مي قال لأصحابه يوم عرفة» وهم أوفر ما كانوا وأكثر جمعا: 
«أيها الناس» إنكم مسؤولون عنى» فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت» 
فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: «اللهم اشهدء اللهم اشهد""» 47 . 


«أو عجبتم أن جاءكم ذكر من رکم على رجلر مَنَكُم لينذركم ولتتقوا ولعلكم 


َرْحَمُو 60 فَكَُوه ااه والذين ممه في الك وأَعْرَقَا دين كذبوا بآياتنا نهم كانوا 


قوم عمين 62 4 . 

يقول بعال إخباراً عن ق [عليه السلا 1 : أنه قال لقومه: «أو عجبتم [أن جاءكم ذكر من 
ربكم عل رجل سکم لینذرکم ولتتقوا E‏ أى : لا تعجبوا من هذا فإن هذا ليبس 
بعجب أن يوحى اللّه إلن رجل منکم» رحمه ة بكم ولطفا وإحسانا إليكم» لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله 
ولا تشركوا به» #ولعلكم ترحمون) . 

قال الله تعالى : #فكذبوه» أى : فتمادوا" على تكذيبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قليل » 
كما نص عليه تعالى فى موضع آخرء «فأنجيناه والّذين معه في الْفلك)» وهى السفينةء كما قال: 
#فأنجيناه وأصحاب السفينة)» [العنكبوت: »]٠١‏ #وأغرقا الذين كذبوا بآياتنا» كما قال: مما 
خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ارا فلم يجدوا لهم مَن دون الله أنصارا) [نوح: .]۲٠‏ 

وقوله: إإنهم كانوا قوما عمين» أى: عن الحق» لا يبصرونه ولا يهتدون له. 

فبين تعالى فى هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وأنجى رسوله والمؤمنين» وأهلك أعداءهم 
)١(‏ فى د: «إذا». (۲) فى أ: «ولكنى رسول». (۳) جاءت «اللهم اشهد؛ فى «7أ) ثلاث مرات. 


. صحيح مسلم برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر» رضى الله عنه‎ )٤( 
زيادة من ك م» أء وفى ه: «الآية؟. (۷) فى د: «تمادوا».‎ )١( زيادة من أ.‎ )۵( 
ن أن ع فی فی‎ 


من الكافرين؛ كما قال تعالى: واكك ورا ا ا . يوم لا 
ينع الطالمين معذرتهم وهم اللعنة] “وهم سوء الدذار» [غافر : ١م‏ ۲ه]. 

وهذه سنة الله فى عبادة فى الدنيا والأحرة أن الاق 20 للمتقين والظفر والغلب لهم» كما 
أهلك قوم نوح [عليه السلام]" بالغرق ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين. 

قال مالك» عن ريد بن أسلم : كان قوم نوح قد ضاق بهم السهل والجبل . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما عذب الله قوم نوح [عليه السلام] إلا والأرض ملأى 
بهم» وليس بقعة من الأرض إلا ولها مالك وحائز. 

وكال اب وهب : بلغنى عن ابن عباس: أنه نجا مع نوح [عليه السلام]“ فى السفينة ثمانون 
رجلا a‏ اجرهم)ء وكان لسانه عربيا. 

رواهن"'' ابن أبى حاتم . وقد روى هذا الأثر الأخير من وجه آخر متصلا عن ابن عباس» رضى 
الله عنهما . 


ط وَإِلّى عاد أخاهم هودا قال يا قَوم اعبدوا الله ما كم من إِلهِ عير ألا ت تتَقَرنَ 9ك قال 
الملا الذين كقروا من قومه إن لراك في سقاهة وإِنا َك من الكاذبين © قال يا قوم ليس 


رر ل ص و و ر ى 


ي سفاهة ولكني رسول من رب امین 9© اكم رسالات ري وأا كم ناصح مه 


مر هي ن لر 


أو عجبتم أن جاء كم ) ذکر من ربكم على رجل منكم ليندركم واذكروا إِذ جعلکم حلفا من 


o‏ 4 شم دام 


بعد قوم نوح وزادكم في الْخلق بصطة قاذ كرو آلاء الله كم تفلحون 65 4. 

يقول تعالى : وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحاء كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. 

قال محمد بن إسحاق: هم [من] "ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. 

قلت: وهؤلاء هم عاد الأولىء الذين ذكرهم الله [تعالى] > وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا 
يأوون إلى العمد فى البر» كما قال تعالى : «ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد . التي لَم يلق 
لها في البلاد) [الفجر : ٦‏ - ۸] وذلك لشدة بأسهم وقوتهم» كما قال تعالى: : فم عاد فاستکبروا في 


الأرض بغير الحق وقالوا من أشد متا قُوَة أو لم يروا أن الله ا وكانوا بآياتنا 
يجحدون4 [فصلت : .]١6‏ 


وقد كانت مساكنهم باليمن بالأحقّاف» وهى جبال الرمل . 
)١(‏ زيادة من ك» م٠‏ أء وفى ه: «الآية إلى قوله». (۲) فى أ: «أن العاقبة فيها». - 0) زيادة من أ. 
(0) فى م د» أ: «رواه». (۷) زيادة من م. (۸) زيادة من أ. 


قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي . سورة البفرة ۲١‏ 


المقدمة فلنتكلم الآن فى التفسير بعون الله 
قوله تعالى © يا بني إسرائيل اذكروا نعمتى التي انمعدت عليكم وأوفوأ بعهسدى أوف 
الوك رين رحد فاحل أن امال ش 


ل المسألة الأولى * اتفق المفسرون على أن إسرائيل هو يعقوب بن اسحق بن إبراهيم 
ويقولون إن معنى إسرائيل عبد الله لأن «إسرا» في لغتهم هو العبد و«إيل» هو الله وكذلك جبريل 
وهو عبد الله وميكائيل عبد الله . قال القفال: قيل إن « إسرا » بالعبرانية فى معنى انسان فكأنه 
قبل رجل الله فقوله « يا بني إسرائيل » خطاب مع جماعة اليهود الذين كانوا بالمدينة من ولد 

ل المسألة الثانية 4 حد النعمة أنها المنفعة المفعولة على جهة اللإحسان إلى الغير ومنهم من 
يقول: المنفعة الحسنة المفعولة على جهة الاإحسان إلى الغير . قالوا وإنما زدنا هذا لأن النعمة 
يستحق بها الشكر وإذا كانت قبيحة"لم يستحق بها الشكر والح أن هذا القيد غير معتبر لأنه . 
Ey‏ تجفاق الدور اق و 
استحقاق الذم والعقاب . فأى امتناع فى اجتاعه) ؟ ألا ترى أن الفاسسق يستحسق الشكر 
بإنعامه والذم بمعصيته فلم لا يجوز ههنا أن يكون الأمر كذلك؟ ولنرجع إلى تفسير الحد فنقول : 
أما قولنا: المنفعة فلآن المضرة المحضة لا يجوز أن تكون نعمة » وقولنا: ا مفعولة على جهة 
الاإحسان فلأنه لو كان نفعاً وقصد الفاعل نفع نفسه لا نفع المفعول به كمن أحسن إلى جار يته 
ليربح عليها أو أراد استدراجه إلى ضرر واختداعه كمن أطعم خبيصاً مسموماً ليهلكه لم يكن 
ذلك . نعمة فأما إذا كانت المنفعة مفعولة على قصد الاإحسان إلى الغير كانت نعمة . إذا عرفت 
حد النعمة فلنفرع عليه فروعاً: الفرع الأول: اعلم أن كل ما يصل إلينا آناء الليل والنهار فى 
الدنيا والآخرة من النفع ودفع الضرر فهو من الله تعالى على ما قال تعالى (وما بكم من نعمة فمن 
الله) ثم إن النعمة على ثلاثة أوجه: أحدها : نعمة تفرد الله بها نحو أن خلق ورزق » وثانيها: 
نعمة وصلت إلينا من جهة غيره بأن خلقها وخلق امعم ومكنه من الإنعام وخلق فيه قدرة الأنعام 
وداعيته ووفقه عليه وهداه إليه > فهذه النعمة فى الحقيقة أيضاً من الله تعالى . إلا أنه تعالى ل 
أجراها على يد عبده كان ذلك العبد مشكوراً » ولكن المشكور فى الحقيقة هو الله تعالى > وهذا 
قال (أن اشكر لى ولوالديك) فبدأ بنفسه » وال عليه السلام «لا يشسكر الله من لا يشكر 
الناس» وثالثها: نعمة وصلت إلينا من الله تعالى بواسطة طاعاتنا وهي أيضاً من الله تعالى لأنه 
لولا أنه سبحانه وتعالى وفقنا على الطاعات وأعاننا عليها وهدانا إليها وأزاح الأعذار وإلا لما 


”موي مج ل الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات  ٠٥(‏ 184) 

قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن عبد الله بن أبى سعيد الخزاعى» عن أبى الطفيل عامر بن 
واثلة» سمعت على بن أبى طالب [رضى الله عنه]"'' يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيبا 
أحمر تخالطه مدرة حمراء ذا أراك وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت» هل رأيته؟ قال: 
نعم يا أمير المؤمنين. والله إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لاء ولكنى قد حدثّت عنه. فقال 
الحضرمى: وما شأنه يا أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبرٌ هودء عليه السلام. 

رواه ابن جرير”". وهذا فيه فائدة أن مساكنهم كانت باليمن» وأن هوداء عليه السلام» دفن 
هناك» وقد كان من أشرف”" قومه نسبا؛ لأن الرسل [صلوات الله عليهم]“ إنما يبعثهم الله من 
أفضل القبائل وأشرفهم» ولكن كان قومه كما شدّد خلقهم شدّد على قلوبهم» وكانوا من أشد الأمم 
تكذيبا للحق؛ ولهذا دعاهم هود عليه السلام» إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وإلى طاعته 
و 

لقال الملا الّذين كفروا من قَوْمه» ‏ واللأ هم: الجمهور والسادة القادة منهم -: «إنًا تراك في 
سقاهة ونا لنظنك من الكاذبين) أى: فى ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام» والإقبال إلى 
عبادة الله وحده [لا شريك له كما تعجب اللا من قريش من الدعوة إلى إله واحد طفَقَالُوا» : 
أَجَعَلَ الآلهة لها واحدا [إِنّ هذا شيءِ عجاب ]© [ص: 0]. 

«قَال يا قوم ليس بي سفاهة ولكتي رسول مَن رب العَالّمين) أى: لست كما تزعمون» بل جثتكم 
بالحق من الله الذی خلق كل شىء؛ فهو رب كل شىء ومليكه بعكم سالات رَبّي ونا کُم ناصح 
أمين» وهذه الصفات التى يتصف بها الرسل البلاغة والنصح والأمانة. 

لاو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل سکم لينذركم» أى: لا تعجبوا أن بعث الله إليكم 
رسولا من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءهء بل احمدوا الله على ذاكمء #واذكروا إِذ جعلكم خَلفَاء من 
بعد قوم نوح 4 أى : واذكروا نعمة الله عليكم إذ جلعكم من ذرية نوح» الذى أهلك الله أهل الأرض 
بدعوته» لما خالفوه وكذبوهء «وزادكم في الْخْلق بْسْطَة» أى: زاد طولكم على الناس بسطةء أى: ٠‏ 
جعلكم أطول من أبناء جنسكم» كما قال تعالى: فى قصة طالوت: «وزاده بَسْطَةَ في الْعلّم وَالْجسّم» 
[البقرة: 747]. «فاذكروا آلاء الله أى: نعمه ومتنه عليكم «لعلكم تفلحون» [وآلاء جمع ألى 
را آل 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) تفسير الطبرى (0017/17). 

(۳) فى م» ك :«أشراف». (5) زيادة من أ. (5) زيادة من ك. 
(5) ريادة من ك. م. وفى ه: «الآية» . (۷) زيادة من ك» م. 
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مهم 


« قَالوا أجئتنا لتعبد الله وحده ونذرَ ما كان يعبد آبَاوْنَا فأتنا بما تعدنًا إن كنت من 


ادقن 8 قال فد وف علركم من رک رک رغ اناري فی ات ارم 


ع قروو معي سوس 


أنتم وآباؤكم ما نز الله بها من سَلْطَان فَانتظروا إِنَي معكم من الْمُسَطرِينَ © فَأبمِينَا 
والدين معه برحمة متا وقَطعنا دابر الّذين كَذَبُوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين 69 4 . 

يقول تعالى ا عن ر وطغيانهم وعنادهم وإنكارهم على هود» عليه السلام : طقَالوا 
جتنا لنعبد الله وحده [ ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تَعدنًا إن كنت من الصّادقين ]4277 , كما قال الكفار 
م : «وإذ قَانُوا الُم إن كان هذا هو الحقَ من عندك فأمطر عَلَيْنَا حجارة مَنَ السمَاء أو اننا بعداب 
أليم) [الأنفال : ؟"]. 


وقد ذكر محمد بن إسحاق وغيره: : أنهم كانوا يعبدون أصناماء فصنم يقال له: ا وآخر 
يقال له: 1 وآخر يقال له: الا 


ولهذا قال هود» عليه السلام : «قد وقع عليكم من ربكم رجس وغَضّب4 أى : قد وجب عليكم 
بمقالتكم هذه من ربكم رجس [وغضب)"» > قيل :هو مقلوب من رجز. وعن ابن عباس : معناه 
السخط والغضب. 

«أتجادلوتي في أَسمَاء سميتموها أنتم واباؤكم» أى: أتحاجونى”؟) فى هذه الأصنام التى سميتموها 
أنتم وآباؤكم آلهة , وهى لا تضر ولا تنفع › ولا جعل الله لكم على عبادتها حجة ولا دليلا؛ ولهذا 
قال : ما تزل الله بها من سلْطَان فانتظروا إِني معكم من الْمُسَظرين» . 

وهذا تهديد ووعيد من الرسول لقومه؛ ولهذا عقب بقوله: «فأنجيناه والّذين معه برحمة ما وَقَطَعنا 
دابر الّذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين» . 

وقد ذكر الله › سبحانه » صفة إهلاكهم فى أماكن أخر من القرآن» بأنه أرسل عليهم الريح 
العقيم› مھ و ف ی أنت عليه إلا جعلته كالرميم» كما قال فى الأية الأخرى : «وأمًا عاد فأهلكوا 
ربح صر صر عاتيز. SSE Gg‏ 
eT‏ ا e‏ ولهذا 
قال : «كأئهم أعجاز تخل خاوية. 


وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكنون باليمن من" عمان وحضرموت» وكانوا مع ذلك قد 


. زيادة من ك. م» وفى ه: «الآية»‎ )١( 
.)٥۰۷/۱۲( انظر: تفسير الطبرى‎ )۲( 
. فى م د «أتجادلوننى؟ : )2 فى م٠ ك: بين‎ )٤( زيادة من‎ 00 


۳٦ 
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فشوا فى الأرض وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التى آتاهم اللّه» وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها من دون 
الله » فبعث الله إليهم هوداء عليه السلام» وهو من أوسطهم نسباء وأفضلهم موضعاء فأمرهم أن 
يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره» وأن يكفوا عن ظلم الناس» فأبو عليه وكذبوه» وقالوا: من 
أشد منا قوة؟ واتبعه منهم ناس» وهم يسير مكتتمون بإيمانهم» فلما عتت عاد على الله ره 
وأكثروا فى الأرض الفساد وتجبرواء وبنوا بكل ربع آية عبئا 0-0 كلهم هود فقال: « أتبنون 
بكل ريع آية تعبثون. وتّخذون مصانع لَعلكم تخلدون . وإذا بطشتم بطْشتم جبّارِين ن. فاقوا اله وأطبعون» 
اهراد ۸ - .]138١‏ واوا يا هود ما جتنا نة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قَولك وما نحن للك 
بمؤمدين. . إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء) آى: بجنون قال إني هد الله واشهدوا أي بريء مم 

تشر کون . من دونه فکیدوني جميعا ثم لا تعظرون إل تَوَكلْت على الله بي وربَكُم ما من داب إلا هو آخذ 
بناصيتها إن ري عل صراط مستقيم) [هود: 91 197 . 

قال محمد بن إسحاق: فلما أبوا إلا الكفر بهء أمسك الله عنهم القطر(2 ثلاث سنين» فيما 
يزعمون» حتى جهدهم ل قال: وكان الناس إذا جهدهم أمر فى ذلك الزمان» فطلبوا من الله 
الفرج فيه» إنما يطلبونه حر هة ومكان بيته» وكان معروفا عند المّل2"7, وبه العماليق مقيمون» وهم 
من سلالة عمليق بن لاود بن سام بن نوح» وكان سيدهم إذ ذاك رجلا يقال له: «معاوية بن بكر»» 
وكانت له ام من قوم عاد» واسمها کلهد ابنة الخيبرى» قال: فبعثت عاد وفداً قريبا من سبعين 
رجلا إلى الحرم» ليستسقوا لهم عند الحرم» فمروا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة فنزلوا عليه فأقاموا 
عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان - قينتان لمعاوية ‏ وكانوا قد وصلوا إليه فى شهرء فلما 
طال مقامهم عنده وأخذته شفقة على قومه» واستحيا منهم أن يأمرهم بالانصراف» عمل شعرا يعرض 
لهم بالانصراف» وأمر القينتين أن تغنياهم به» فقال: 


ألا يا قيل ويحك قم فهينم 


فیسقی أرض عدا إن عاداً 


- و 
من العطش الشديد فليس نرجو 


وأنتم ها ب | فر | |* ھت 1 


فقبّح وفدكم من وقد قوم 


)١(‏ فى م: «القطر عنهم». 
م: اجلهدة) . (4) فى أ: «فأصبحت». 


() فى ك» 


زفة فى كء 


م: «عند أهل ذلك الزمان». (۳) فى 


ليل الله يضبحت) غماما 
PEE‏ لا يبيتون الكلآما 
به الشيخ الكبير ولا الغلاما 
فقد أمست ناهم عیامی 
ولا تحكى لادی سهاما 
تهاركم ا العبعاندا 
وله تيعو الس واا 


م «وكانت أمه؟ , 
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قال : فعند ذلك تنبه القوم لم جاؤوا له فنهضوا إلى الحرم » ودعوا لقومهم فدعا داعيهم » وهو: 
«قيل بن عنز)» فأنشا الله سحابات ثلاثا : بيضاء » وسوداء» وحمراء» ثم ناداه مناد من السماء : «اختر 
لنفسك ‏ أو: - لقومك من هذا السحاب»» فقال: «اخترت هذه السحابة السوداء» فإنها أكثر 
السحاب ماء» فناداه مناد: اخترت رمادا رمدو لا تبقى من عاد أحداء لا والداً تترك ولا ولداء إلا 
جعلته همداء إلا بنى اللوذية المهند”؟ قال: وبنو اللوذية: بطن من عاد N.‏ بمكة» فلم يصبهم 
ما أصاب قومهم - قال: وهم من بقى من أنسالهم”" وذراريهم ”؟' عاد الآخرة ‏ قال: وساق الله 
السحابة السوداء» فيما يذكرون» التى اختارها «قيل بن عنز» بما فيها من النقمة إلى عاد» حتى تخرج 
عليهم من واد يقال له: «المغيث»» فلما رأوها استبشرواء وقالوا: اهذا عارض ممطرنا» يقول: #بل 


هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر رها [الأحقاف »۲٤:‏ 15] أى: تهلك كل 
ا ا به فكان اول لفق ا كينا وعرف أنها ريح» فيما يذكرون» امرأة من عاد يقال 
لها: مدد" فلما تبينت ما فيها صاحت» ثم صعقت . فلا افا قال اوا ا 
الت 2 نا فيها 5" نيك" اا أثانها رسال یدوا : فسخرها الله عليهم سبع ليال وثمانية أيام 
حسوماًء كما قال الله . و«الحسوم»: الدائمة ‏ فلم تدع من عاد أحداً إلا هلك واعتزل هود» عليه 
السلام» فيما ذكر لى» ومن معه من المؤمنين فى حظيرة» ما يصيبه ومن معه إلا ما تلين عليه الجلود» 
وتلتذ الأنفس» وإنها لتمر على عاد بالطعن ما بين السماء والأرض» وتدمغهم بالحجارة. 

وذكر م القصة بطولهاء وهو سياق 0 0 فيه فوائد كثيرة» وقد قال الله تعالى : «ولمًا جاء 
أمرنا نجينا هودا وَالّذِينَ آمنوا معه برحمة هنا ونجيناهم من عاب غليظ) [هود: 8 ]. 


وقد ورد فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنده قريب مما أورده محمد بن إسحاق بن 
يسار» رحمه الله . 

قال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى أبو المنذر سلام بن سليمان النحوى» حدثنا 
عاصم بن أبى النجود» عن أبى وائل» عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى 
إلى رسول الله يله فمررت بالربذة فإذا عجوز من بنى تيم منقطع بهاء فقالت لى: يا عبد اللّه» إن 
لى إلى رسول الله َيل حاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت المدينة» فإذا المسجد غاص 
تأهلة». وإذا رأة سوداء خفن وإذا يلال متقلد يف27 نين يدى رسول: الله كله .فقلت: ما شان 
الناس؟ فقالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست» فدخل منزله ‏ أو قال: 
رحله ‏ فاستأذنت علیه» فأذن لى» فدخلت فسلمت» قال: هل بينكم وبين يد شىء؟ قلت: 
نعم ) وكانت لنا الدبرة عليهم. ومررت بعجوز من بنى تيم منقطع بها فسألتنى أن أحملها إليك» 


)١(‏ فى م: «المهدى؟. (۲) فى كء مء أ: «مقيمين؟. (۳) فى 1: «أنسابهم». 
(4) فى ك م: «ذرياتهم». (5) فى كء م: «أمرت». (9: ۷) فى كء مع أ: «مهد». 


(۸) فى كء م: «فقالت» . 
(4) تفسير الطبرى (؟1١//0017).‏ 
)٠١(‏ فى أ: «السيف». )١١(‏ فى أ: «وبين بنى تميم؟. 
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وها هی بالباب. فأذن لهاء فدخلت» فقلت: يا رسول الله» إن رايت“ أن تجعل بيننا وبين تيم 
حاجزا. فاجعل الدهناء . فحميت العجوز واستوفزت» فقالت: يا رسول اللّه» فإلى أين يضطر 
مر قال قلف إن عق ما قال الأول > ری كتملك ها حملت هذه ول افر أنها 
كانت لی خصماء أعوذ بالله وبرسوله'" أن أكون كوافد عاد! قال: هيهء وما وافد عاد؟ ‏ وهو أعلم 
بالحديث منه» ولكن يستطعمه ‏ قلت: إن عادا فُحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: «قيل»» فمر بمعاوية 
بن بكرء فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاریتان» يقال لهما: «الحرادتان»» فلما مضى 0 الشهر 
خرج إلى جبال مهرة» فقال: اللهم إنك تعلم أنى لم أجئْ إلى مريض فأداويه» ولا 0 أسير فأفاديه . 
اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيه» فمرت به سحابات بود فنودى: منها «اختر». فأومأ إلى سحابة 
منها سوداءء فنودی منها: 20 رمادا رمدداء لا تبقى من عاد أحذا». قال: نكا بل أنه بعك 
عليهم من الريح إلا قدر* "ها يرق خا هذا حتى » هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق - قال: 
وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم قالوا: «لا تكن كوافد عاد). 

هكذا رواه الإمام أحمد فی المسند» ورواه الترمذى» عن عبد بن حميد» زيل د بن الحباب» 
0) . 1 
33 نحوه, ورواه النسائى من حديث سلام أبى المنذرء عن عاصم ‏ وهو ابن بهدلة - ومن طريقه 

رواه ابن ماجه أيضاء عن أبى وائل › عن الحارث بن حسان البكرى» سه . ورواه ابن جرير عن 

رر 
أبى كريب عن زيد بن نھان به . > ووقع عنده: «عن الحارث بن يزيد البكرى» فذكره» ورواه أيضا 

عن أبى كريب» عن أبى بكر بن عياش» عن عاصم» عن الحارث بن يزيد البكرى» فذگ 0 > ولم 
أر فى النسخة «أبا وائل»» والله أعلم . 

م . ا او 


ل وإ مود أخاهم صالحا قال يا وم اعبدوا الله ما كم م من إل غيره قد جاءتكم بينة 


من ربكم هذه ناقَة الله لكم آية فذروها تأكل فى أَرْض الله ولا تمسوها بسوء وء فيَأخذكم عذاب 
ليم 9© واذكروا إذ جعلكم حلفا من بعد عاد وبوأكم في الأرض تَتَحذُونَ من سهولها 


فصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تَعَوا في الأرض مقسدين 60 قال الَا 
الي بن استَكبروا من قومه دين اضعفُوا لمن آم مهم امون أن صالعا مرس من وب 
انوا | إِنَا بما أرسل به مؤمنون © قال الّذينَ استکبروا إن بالّذي آمنتم به كَافرُونَ © 
فعقروا الاق وعتوا عن أمر رهم وفوا يا صالح انا بما تعدا إن كدت من الْمَرْسَلينَ هم 


ري ص Aor‏ 3 ًَ 


فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ۵© 4 


)١(‏ فى أ: «أرأيت» . () فى : «مطهرك» . (۳) فى ك» م: «ورسوله». 
0) فى د: «(قضی». (5) فى ك» م: «كقدر؟. 


(0) المسند (۳/ ».)٤۸١‏ وسنن الترمذى برقم .)۳۲۷٤(‏ 
(۷) سان النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف وسنن ابن ماجة برقم )۳۸۱١(‏ وتفسير الطبرى (۲١/۱۳١٥ء .)١١١‏ 
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قال علماء التفسير والنسب: ثمود بن عاثر بن إرم بن سام بن نوح» وهو أخو جديس بن عاثرء 
وكذلك قبيلة طّسم. كل هؤلاء كانوا أحياء من العرب العاربة قبل إبراهيم الخليل» عليه السلام» 
وكانت ثمود بعد عاد» ومساكنهم مشهورة فيما بين الحجاز والشام إلى وادى القرى وما حوله» وقد مر 
رسول الله ية على قراهم ومساكنهم» وهو ذاهب إلى تبوك سنة تسع . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا صخر بن جويرية» عن نافع» عن ابن عمر قال: لا 
نزل رسول الله ية بالناس على تبوك» نزل بهم ١7‏ الحجر عند بيوت ثمود» فاستسقى الناس من 
الآبار التى كانت تشرب منها ثمودء فعجنوا منها ونصبوا منها القدور. فأمرهم النبى ية فأهراقوا 
القدورء وعلفوا العجين الإبل» ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التى كانت تشرب منها الناقة» 
ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا وقال: «إنى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا 
تدخلوا عليهم»”"' . 

وقال [الإمام]7) أحمد أيضا: حدثنا عفان» حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا عبد الله 51 
دينار» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله مله وهو بالحجر: «لا تدخلوا على هؤلاء المعذيين 
إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين» فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 

وأصل هذا الحديث مرج فى الصحيحين من غير وجه . 

وقال الإمام أحمد أيضآ: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا المسعودى» عن إسماعيل بن أوسط» عن 
محمد بن أبى كبشة الأغارى,» عن أبيه قال: لما كان فى غزوة تبوك» تسارع الناس إلى أهل الحجرء 
يدخلون عليهم. نك هرد الله للد فنادى فى الناس : «الصلاة جامعة». قال: فأتيت رسول 
لله وياد وهو لك ا وهو قرول «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم»). فناداه رجل 
منهم : : لعجب منهم يا رسول الله. قال: لأفلا أنبئكم بأعجب من ذلك: رجل من أنفسكم ينبئكم با 
كان قبلکم» وبا هو كائن بعدکم» فاستقيموا وسددواء فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئاً» وسيأتى قوم لا 
يدفعون عن أنفسهم شیا 

لم يخرجه أحد من أصحاب ال وأبو كبشة اسمه: عمر 
سعد» والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَّرَه عن عبد الله بن عثمان بن حتَيمء عن 
أبى الزبير» عن جابر قال: لما مر رسول الله و بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات» فقد سألها قوم 
500 - يعنى الناقة ‏ ترد من هذا المج وتصدر من هذا الفج» فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء 


9 5 
0 ويقال: عامر بن 


وكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوماء فعقروهاء فأخذتهم صيحة» اسا د 
1010110 

() المسند (5//ا١١).‏ 

(۳) زيادة من 1. 


. )۷٤/۲( المسند‎ )5( 

(5) صحيح البخارى برقم (۳۳۸۱)» وصحيح مسلم برقم (۲۹۸). 

(5) فى دء م: «بعنزة). 

(۷) المسند (5/ 02715١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)١95‏ «فيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى وقد اختلط». 

(۸) فى م: «الكتب»» وفى كء : «الكتب الستةا. (9) فى ك» م: «عمروا. )٠١(‏ فى د: «أخمدا . 
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رغال. فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه». 
فقوله تعالى : « وإلَى تمود أخاهم صالحًا» اق :ولقد:ازسلنا إلى قيلة قنؤة ااه صالحاء 
لقال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلَه غيره ي > جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له 
کما قال تعالی : وما أرسأتا من قبلك من سول إلا نوحي إِليه أنه لا إل إلا نا فاعبدون € [الأنبياء : [o‏ 
وقال [تعالى]": # ولقد بعفنا في كل أمة رَسُولاً أن اعبدوا اله واجتنبوا الطّاغوت) [النحل : .[٦‏ 
وقوله: «قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نَاقَةَ الله كم آية) أى : قد جاءتكم حجة من الله على 
عدف ما تكو ايه وكانوا هم الذين سألوا صا حا أن يأتيهم بآية» واقترخوا عليه أن تخرج لهم من 
صخرة ضا عيتوهنا بأنفسهم » وح رة ة منفردة فى ناحية الحجرء يقال لها: الكاتبة» فطلبوا 
ين أن يخرج لهم ا عشراء ا فأخذ عليهم صالح العهود والمواثيق ق لئن أجابهم الله 
إل“ سؤالهم وأجابهم إلى طلبتهم ليؤمنن به وليتبعتّه؟ فلما أعطوه على ذلك عهودهم ومواثيقهم. قام 
صالح» عليه السلام» إلى صلاته ودعا الله عز وجل» فتحركت تلك الصخرة ثم انصدعت عن ناقة 
جوفاء وبراء يتحرك جنينها بين جنبيهاء كما سألواء فعند ذلك آمن رئيس القوم وهو: «جندع بن 
01 و 
عمرو) و كان معه على اما ٤‏ وأراد بقية أشراف ثمود أن يؤمنوا فصدهم «ذؤاب بن عمرو بن 
لبيد» «والحباب» صاحب أوثانهم» ورباب بن صمعر بن جلهس» وكان ل «جندع بن عمرو» ابن عم 
يقال له: «شهاب بن خليفة بن مخلاة بن لبيد بن جواس»» وكان من أشراف ثمود وأفاضلهاء فأراد 
أن يسلم أيضا فنهاه أولئك الرهط› فأطاعهم ء فقال فى ذلك رجل من مؤمنى ثمود» يقال له 
)0( 00 . 
مهوس بن عنمة بن الدميل» رحمه الله : 


كانت عضية من ال مرو إلى دين النبى دعوا 0 
شيع شاوه و 2 جا 

اي ل ييا 

ولكن الو من آل حجر e‏ ذئابا 


فأقامت الناقة وفصيلها 1 7 وضعته بين أظهرهم مدة» تشرب ماء بثرها يوما» وتدعه لهم 
يوماء وكانوا يشربون لبنها يو يوم “شرفي »> يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم؛ كما 
قال فى الآية الأخرى: ونيهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر» [القمر: »)٨۸‏ وقال تعالى: 
«هذه نافة لها شرب ولكم شرب يوم مُعلُوم4 [الشعراء: ه6١‏ ]. وكانت تسرح فى بعض تلك الأودية 


(؟) زيادة من م. (۳) فى م: «منها». (4) فى : «على دينه». 
(5) فى ك2 م» أ: «مهوش». (50) فى م: «ولو». (۷) فى أ: البيوم؟ . 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات(۷۳ 1/4) ب بابب عع 
ترد من فح وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلّم من الماءء وكانت - على ما ذكر ‏ خلقا هائلاً 
ومنظراً رائعاً» إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح النبى» 
عليه السلام» عزموا على قتلهاء ليستأثروا بالماء كل يوم» فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على تله . 

قال قتادة: بلغنى أن الذى قتل الناقة طاف عليهم كلهم» أنهم راضون بقتلها حتى على النساء فى 
E E a‏ 

قلت: وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول: «فكذبوه فعقروها قدمدم عليهم ربهم بذئبهم 
فسوَاها» [الشمس : ]١4‏ ء وقال: #واآنَينا مود النَاقَةَ مبصرة فَظَلَمُوا بها)[الإسراء :۹٥]ء‏ وقال: طفَعَقروا 
الناقة # فأسند ذلك إلى مجموع القبيلة» EE‏ حي بالف والله أعلم . 


وذكر الإمام أبو جعفر بن جرير› رحمه الله » TT‏ التفسير فى سبب قتل الناقة: أن 


امرأة منهم يقال لها: «عنيزة ابنة غنم بن مجلز» وتكنى أم عَم 0 كانت عجرو كافرف وكات من 
أشد الناس عداوة لصالح› ٠‏ عليه السلام» وكانت لها بنات 0-6 ومال جزيل» وكان زوجها ذؤاب بن 


عمرو أحد رؤساء ثمود» وامرأة أخرى يقال لها: «صدوف ابنة الحا عي" الحا ذات حسب 
ومال وجمال» وكانت تحت رجل مسلم من ثمود» ففارقته» فكانتا تجعلان لمن التزم لهما بقتل الناقة» 
فدعت «صدوف» رجلا يقال له: «الحباب» وعرضت عليه نفسها إن هو عقر الناقة» فأبى عليها. 
فدعت ابن عم لها يقال له: «مصدع بن مهرج بن المحيا»» فأجابها إلى ذلك ودعت «عنيزة بنت 
غنم» قدار بن سالف بن جندع» وكان رجلا أحمر ررق قصیراء يزعمون أنه كان ولد رئية» وأنه 
لم يكن من أبيه الذى ينسب إليه» وهو سالف» وإنما هو" من رجل يقال له: «صهیاد»"» ولكن 
ولد على فراش «سالف»» وقالت له: أعطيك أى بناتى, شعت على أن تعقر“ الناقة! فعند ذلك» 
«قدار بن سالف» «ومصدع بن مهرج»» فاستفزا ا من تمود» فاب سبعة نفر» فصاروا 

تسعة رهط» وهم الذين قال الله تعالى: «وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون» [النمل: 154» وكانوا رؤساء فى قومهمء فاستمالوا القبيلة الكافرة بكمالهاء فطاوعتهم 
على ذلك» فانطلقوا فرصدوا الناقة حين صدرت عن الماء» وقد كمن لها «قدار» فى أصل صخرة على 
طريقهاء وكمن لها «مصدع» فى أصل أخرى»ء فمرت على «مصدع» فرماها بسهم» فانتظم به عضلة 
ساقها وخرجت «أم غنم عنيزة»» وأمرت ابنتها وكانت من أحسن الناس وجهاء فسفرت عن وجهها 
لقدار وذمرته فشد على الناقة بالسيف» فكسف عرقوبهاء فخرت ساقطة إلى الأرض» ورغت رغاة 
واخدة تحذر سقهاء ثم طعن فى لبها فنحرهاء وانطلق سقبها - وهو فضيلها - حتى أتى جبلاً منيعاًء 
و صخرة فيه ورغا له زان ون دزا قن لك انين اعرف لاه 


. )٥۲۹/۱۲( تفسير الطبرى‎ )١( 
. زيادة من أ. 7 (۳) فى كء م: «أم عثمان». (6) فى أ: «زهير»‎ )۲( 


ا 


(5) فى أ: «جدع». (03) فى أ: «کان». (۷) فى م: «صبيان»» وفى ك: «ضبيان» . 
(۸) فى ك م: يعقر . (9) فى ك مء د: «فكشف»» وفى أ: افكشف عن»2. 


7 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات(۷۳ - ۷۸) 
یارب» أين أمى؟ ويقال: إنه رغا ثلاث مرات. وإنه دخل فى صخرة فغاب فيهاء ويقال: بل اتبعوه 
فعقروه مع أمهء فالله أعله7" . 
6 

فلما فعلوا ذلك وفرغوا من عقر الناقة» بلغ الخبر صالحاء عليه السلام» فجاءهم وهم 
مجتمعون» فلما رأى الناقة بكى وقال: «تمتّعوا في داركم ثلاثة أيَّام [ذلك وعد غير مكذوب ]"“) 
[هود: 65 وكان قتلهم الناقة يوم الأريعاءء فلما أمسى أولئك التسعة الرهط عزموا على قتل صالح 
[عليه السلام]”". وقالوا: إن كان صادقا عَجِلناه قبلناء وإن كان كاذبا الحقناه بناقته! #قَالوا تقاسموا 
باللّه ينه وأهله ثم لتقو لن لوليّه ما شهدنا ها مهلك أهله وإِنًا تصادقُو بوكر وا كرا ومكرنا مكرا وهم لا 


ه عو ب سا ر ديع دراه 


الآية [النمل: 59 07]. 


فلما عزموا على ذلك» وتواطؤوا عليه» وجاؤوا من الليل ليفتكوا بنبى الله صالح» أرسل الله 
سبحانه وتعالى» وله العزة ولرسوله» عليهم حجارة فرضختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم» وأصبح 
ثمود يوم الخميس» وهو اليوم الأول من أيام التظرة» ووجوهم مصفرة كما وعدهم صالح» عليه 
السلام» وأصبحوا فى اليوم الثانى من أيام التأجيل» وهو يوم الجمعة» ووجوههم محمرة» وأصبحوا0*» 
فى اليوم الثالث فى أيام الماع" وهو يوم السبت» ووجوههم مسودة» فلما أصبحوا من يوم الأحد 
وقد تحتطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه» عياذا بالله من ذلك لا يدرون ماذا يفعل بهم» ولا 
كيف يأتيهم العذاب؟ و[قد]”'' أشرقت الشمس» جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من أسفل 
منهم» ففاضت الأرواح» وزهقت النفوس فى ساعة واحدة «فأصبحوا في دارهم جائمين» أى : Pw‏ 
لا أرواح فيهمء ولم يفلت منهم أحد» لا صغير ولا كبيرء لا ذكر ولا أنثى ‏ قالوا: إلا جارية كانت 
مقعدة ‏ واسمها «كلبة ابنة السَلّق»» ويقال لها: «الزريقة»” - وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح» 
عليه السلام» فلما رأت ما رأت من العذاب» أطلقّت رجلاهاء فقامت تسعى كأسرع شىء» فأتت حيا 
من الأحياء فأخبرتهم بما رأت وما حل بقومهاء انعفن نولا فلما شربت» ماتت. 

قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحد» سوى صالح.ء عليه السلام» ومن اتبعه» رضى 
الله عنهم» إلا أن رجلا كان يقال له: «أبو رغال»» كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما فى الحرم» فلم 
يصبه شىء» فلما خرج فى بعض الأيام إلى الح جاءه حجر من السماء فقتله. 

وقد تقدم فى أول القصة حديث «جابر بن عبد اللّه» فى ذلك» وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد 


(۱) تفسير الطبرى .)0757/1١17(‏ 

(۲) زيادة من ك» م٠‏ وفى ه: «الآية». () زيادة من ك م. 

() زيادة من ك2 م أ )2( فى م: «واجتمعوا». )3( فى.ك: «التمتع؟. 
(۷) زيادة من م. (8) فى م: «الذريعة). 


الجوء لقال وة الأعراف: الأب (0/8 م ا 
«ثقيف» الذين كانوا يسكنون الطائف(1) 

قال عبد 'الرزاق: قال معمر» اخيرنى [سماعيل. بق امنةة أن البى كك :مر بقبر أبىرغال فقال: 
«أتدرون من هذا؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «هذا قبر أبى رغال» رجل من ثمود» كان فى 
حرم الله» فمنعه حرم الله عذاب الله. فلما خرج أصابه ما أصاب قومه» فدفن هاهناء ودفن معه 
غصن من ذهب فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم » فبحثوا عنه» فاستخرجوا الغصن». 

وقال عبد الرزاق > :قال محر كال ال هری ای رغال انو ف : 

هذا مرسل من هذا الوجه» وقد روى متصلا من وجه آخرء كما قال محمد بن إسحاق» عن 
إسماعيل بن أمية» عن بجر ین آی: بچ قال سمحت عد الله ن عمزو يقول: :شعت رسول الله 
كلد يقول» حين خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقبر فقال: «هذا قبر أبى رغال» وهو أبو ثقيف» 

2 0 ف ا ع 8 
وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم فدفع ب فلما خرج O]‏ » أصابته النقمة التى أصابت قومه 
بهذا المكان» فدفن فيه . وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشم عنه أصبتموه ع 
فابتدره: الاس ٠‏ فاستخر جرا الغضن» : 

وهكذا رواه أبو داود» عن يحيى بن معين » عن وهب بن جرير بن حازم عن أبيه» عن ابن 


إسحاق » ن ۳ 


قلت: تفرد ا 0 بجير» هذاء ا لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى 
ابن معين: ولم أسمع أحداً روى عنه غير إسماعيل بن أمية 

قلت: وعلى هذاء فيخشى أن يكون وهم فى رفع هذا الحدیث» وإنما يكون من كلام عبد الله بن 
عمروء مما أخذه من الزاملتين. 

قال شيخنا أبو الحجاج» بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا محتمل» والله أعلم . 


وقوله تعالى : 
«( فتولى عنهم وقال يا قوم قد أبلغتكم رسالة رق وتصحت لكم ولكن لا تحبون 
لتاصحين 69 4 . 


هذا تقريع من صالح» عليه السلامء لقومهء لا أهلكهم الله بمخالفتهم إياه» وتمردهم على اللهء 


. 4 انظر: «الكلام على أبى رغال» وترجيح أنه كان دليل أبرهة فى تفسير سورة النساء آية:‎ )١( 
.)۲۲١ 21١9/1( المصنف برقم (۲۰۹۸۹)» وتفسير عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) فى ك: «يدفع؟ . )٤(‏ زيادة من ك» م )0( زيادة من أ. 
(0) فى أ: «القوم؟ . 

(۷) سنن أبى داود برقم (TAA)‏ . 

(۸) فى : «غریب». 

(0) تهذيب الكمال .)١١/5(‏ 


٠+ 53‏ قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . :سورة البقرة 


وصلنا إلى شىء منها » فظهر بهذا التقرير أن جميع النعم من الله تعالى على ما قال بسبحانه وتعبالى 
(وما بكم من نعمة فمن الله) الفرع الثاني : ا E‏ 
وخصرها عل ما قال (وإن ثعدوا عمة الله لا تحصوها) وإنما لا يكن ذلك لأن كل ما اوفع افيا 
من المنافع واللذات التي ننتفع بها والجوارح والأعضاء ء التي نستعملها فى جلب المنافع ودفع 
المضار. وما لق .الله تعالى فى. العالم مما يلتذ به ويستدل على.وجود الصانع وما وجد فى العالم مما 
يحصل الانزچار برؤ يته عن المعاصى ما لا.يحطى عدده وكل ذلك منافع لأن المنفعة هي.اللذة.أو 
امود اد للد اناي اجن ١‏ كوا موا رك 
وهو وسيلة.! لى دفع الضرر. فهو كذلك .والذى لا يكون جالباً للنفع. الحاضر ولا دافعاً للضرز 
الحاضر فهو صالح لأن يستدل به على الصانع. الحكيم فيقع ذلك وسيلة إلى معرفته وطاعته: وهعا 
و ا على العبيد » ولا كانت العقول 
قاصرة عن تعديد ما في أقل الأشياء من المنافع والحكم فكيف يمكن الاإحاطة بكل ما فى العالم 
من المنافع والحكم > فصح بهذا معنى قوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فان قيل . ۰ 
ا ل ا ا ا 
قوله (اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم) والجبواب أنها غير متناهية. بحسيب الأنواع 
والأشخاصٍ إلا أ متناهية بحسب الأجناس وذلك يكفي فى التذكر الذى يفيد العلم بوجود 
الصانع الحكيم . واعلم أنه لما ثبت أن استحقاق الحمد والثناء والطاعة لا يتحقق إلا على 
إيصال النعمة ثبت أنه سبحانه وتعالي هو المستحق لحمد الحامدين . . ولهذا قال فى ذم الأصنام 
رهل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون) وقال تعالى (ويعبدونمن الله مالا ينفعهم 
ولا يضرهم ) وقال (أفمن يبدى إلى الحق أحقٍ أن يتبع آم من لا يهدى إلا أن هدی) الفرع . 
الثالث : از أن أول ما أنعم الله به على عبيده هو أن خلقهم أحياء والدليل عليه قوله تعالي (كيف 
تكفر ون بال وکتم أمواتاً فأجياكم ثم بميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجمون » هو الذي خلقٍ لكم 
ما في الأرض جميعاً) إلى آخر الآية وهذا صريح في أن أصل النعم الجياة لأنه تعالي أول ما ذكر 
من النعم فإما ذكر الحياة : ثم إنه تعالى ذكر عقيبها سائر النعم وأنه تعالى | إغا ذكر المؤمنين هين أن 
المقصود .من حياة الدنيا.جياة الآخرة والثواب . وبين أن جميع ما خلق قسمان منتفع ومنتفع ابه 
هذاقول المعتزلة وقال أهل السنة : إنه ميبحانه كما خلق النافع خلق: المضبار.ولا. اعتتراض لأجل 
عليه » ولهذا سمي نفسه «النافع الضار» ولا يسأل ع يفعل . الفرع. الرابع؛ : قالت المعتزلة : إن 
الله تعالى قد أنعم علي المكلفين بنعمة الدنيا ونعمة الدين » وسوى بين الجميع فى النعم الدينية. 
والدنيوية » أما فى النعم الدينية فلآن كل ما كان في المقدو رمن الالطاف فقد.فعل بيم والذى لم 
يفعله فغير داخل فى القدرة إذ لو قدر على طلم Lh‏ عدر a‏ وأما فی 
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وإبائهم عن قبول الحق» وإعراضهم عن الهدى إلى العمى ‏ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم تقريعا 
وتوبيخا وهم يسمعون ذلك» كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كلل لا ظهر على أهل بدرء 
أقام هناك ثلاثاء ثم أمر براحلته فشّدّت بعد ثلاث من آخر الليل فرکبھا''ء ثم سار حتى وقف على 
القليب» قليب بدرء فجعل يقول: «يا أبا جهل بن هشامء يا عتبة بن ربيعة» يا شيبة بن ربيعة» ويا 
فلان بن فلان: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما وعدنى ربى حقا». فقال له عمر: يا 
رسول الله» ما تَكَلّم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذى نفسى بيده» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. 
ولكن لا يجيبون». 

زفق السيزة أنه عليه السلا قال لهم ابعل عشيرة البق كهم لتتيكمء كل بتموتى وصدقئ 
الناس» وأخرجتمونى وآوانى الناس» وقاتلتمونى ونصرنى الناس» فبئس عشيرة النبى كنتم 
لک 

وهكذا صالح» عليه السلام» قال لقومه : «إلقد أبلغتكم رمالة ري وتصحت لكم» أى: فلم تنتفعوا 
بذلك» ل تتبعون ناصحا؛ ولهذا قال: «إولكن لا تحبون النٌاصحين» . 


وقد ذكر د بعض المفسرين أن كل نبى هلكت أمته» كان يذهب فيقيم ف فى الحرم» حرم مكة. فالله 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ حدئنا رَمعة بن صالح» عن سلمة بن وجرا عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لما مر رسول الله کیا بوادى ا حين حح قال: «يا أبا بكرء ای وادى هذا؟» 
قال: هذا وادى عسفان: قال: «لقد مر به هود وصالح› > عليهما السلام» على کرات حمر خطنها 
الليف› أزرهم العباءء وأرديتهم النمارء يلبون» يحجون البيت العتيق». 

هذا حديث غریب من هذا الوجه» لم يخرجه أحد من . 

ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين 9 إنكم 
لتأتون الرجال شهوة من دون النّساء بل أنتم قوم مسرفون 69 4 . 

يقول تعالى: #و» قد أرسلنا #لوطًا» , أو تقديره: #و» اذكر #ولوط إِذ قال لقومه أتأتون 
ااا اسک بها اد اانه 

ولوط بن هاران بن آزرء وهو ابن أخى إبراهيم الخليل» عليهما”'' السلام» وكان قد آمن مع 
إبراهيم» عليه السلام» وهاجر معه إلى أرض الشامء فبعثه الله [تعالى]”" إلى أهل «سدوم» وما 


. ديك‎ :١ فى ك: «ثم ركبها». (0) فى‎ )١( 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام .)5797/١(‏ 

(:) فى أ: «تتبعون» . 

(5) المسند (۱/ ۲۳۲) وقال الهيثمى فى المجمع (۳/ :)۲۲١‏ فيه زمعة بن صالح وفيه كلام وقد وثق». 
)١(‏ فى كء أ: «عليه». (۷) زيادة من أ. 
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حولها من القرى» يدعوهم إلى الله»ء عز وجل» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من 
المآئم والمحارم والفواحش التى اخترعوهاء لم يسبقهم بها أحد من بنى آدم ولا غيرهم» وهو إتيان 
الذكون: وهذا شىء لم يكن بنو آدم تعهده ولا تألفه» ولا يخطر ببالهم» حتى صنع ذلك أهل 
«سدوم» عليهم لعائن الله . 

قال عمرو بن دينار: قوله: ما سبقکم بها من أحد من الْعَالَمِينَ4 قال: مانزًا ذكّر على ذَكَره حتى 
كان قوم لوط . 

وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى» بانى جامع دمشق: لولا أن الله» عز وجل» قص 
علينا خبر لوط» ما ظننت أن ذكراً يعلوا ذكراً. 

ولهذا قال لهم لوطء عليه السلام: أتأتون الَاحشة ما سبَقَكُم بها من أحد من العالمين. إنَكُم تاتون 
الرّجَال شهوة من دون النسّاء» أى: عدلتم” عن النساء» وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال» وهذا 
إسراف منكم وجهل؛ لأنه وضع الشىء فى غير محله؛ ولهذا قال لهم فى الآية الأحرى: «[قال ]° 
هؤلاء بتاتي إن کنتم قاعلين) [الحجر: »]۷١‏ فارشدهم إلى نسائهم» فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهن» 
لقَالُوا قد علمت ما نا في بناتك من حق وإِّك لَعلَم ما نريد» [هود :] أى: لقد علمت أنه لا أرب لنا 
فى النساء» ولا إرادة» وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك . 


وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى7" بعضهم ببعض» وكذلك نساؤهم كن قد استغئى7؟) 


بعضهن ببعض أيضاً . 

ونا کان جناب زمه إلا أن لو اخ جوم م فريك رلم اس مود 4 . 

أى: ما أجابوا لوطا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه [من المؤمنين) من بين أظهرهم» 
فأخرجه الله تعالى سالماء وأهلكهم فى أرضهم صاغيرن مهانين. 

وقوله تعالى: «إِنّهِم أناس يتطهرون). قال قتادة» عابوهم بغير عيب. 

وقال مجاهد: «إنّهم أناس يتطهرون)4 من أدبار الرجال وآدبان الساء: :ورو معله عن أبن غباين 
ل 

لط فأنجیناه وأهله إلا امرأته كانت من الْغَابر ين 9 وأمطرنا علَيهم مُطرا فانظر كيف کان 
عاقبة المجرمين 9 4 . 

يقول تعالى: فأنجينا لوطأ وأهله» ولم يؤمن به أحد منهم سوى آهل بيته فقطء كما قال تعالى: 


)١(‏ فى دء م: «أعدلتم». (۲) زيادة من أ. (۳) فى كء م: «اغتنی). 
(4) فى ك: «استغلين). (6) زيادة من أ. 


) ۸٥( الجزء الثالث  سورة الأعراف: الآية‎ 16١ 
إلا‎ [T1 «o «فأخرجتا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدانا فيها عير بيت من المسلمين» [الذاريات:‎ 
امرأته: فإئهللم تؤمن به» بل كانت على دين قومهاء قالئهم عليه وتعلمهم بمن ّدم عليه من ضيفانه‎ 
بإشارات بينها 'وبينهم؛ ولهذا لما أمر لوط» عليه السلام» أن يسرى بأهله أمر ألا يعلم امرأته ولا‎ 
يخرجها من" البلد. ومنهم من يقول: بل اتبعتهم» فلما جاء العذاب التفتت هى فأصابها ما أصابهم.‎ 
والأظهر أنها لم تخرج من البلدء ولا أعلمها لوط بل بقيت معهم؛ ولهذا قال هاهنا: «إلا امرأته‎ 
كانت من الغابرين» أى: الباقين. ومنهم من فسر ذلك لمن الغابرين» امنا الهالكين: وهي تفسين‎ 
. باللازم‎ 


وقوله: «وأمطرنًا عليهم مطرا) مفسر بقوله: «وأمطرنًا ليها حجارة من سجيل منضود . مسومة عند 
ربك وما هي من الظالمين ببعيد» [هود: ۲ 47]ء ولهذا قال : «فانظر كيف كان عاقبة ة المجرمين» 
أى: انظر ‏ يا محمد - كيف كان عاقبة من تجهرم على معاصى الله وكذب رسله" . 

وقد ذهب الإمام أبو حنيفة» رحمه اللّهء إلى أن اللائط يلقى من شاهق» ويتبع بالحجارة كما فعل 
بقوم لوط . 

وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير محصن. وهو أحد قولى 
الشافعى› رحمه الله › والحجة ما رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه» من حديث 
الدراوردى» عن عمرو بن أبى ع عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه كلد : « 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول 1 

وقال آخرون: هو کالزانی» فإن كان محصناً رجم» وإن لم يكن محصناً جلد مائة جلدة. وهو 
القول الآخر للشافعى. 

وأما إتيان النساء فى الأدبارء فهو اللوطية الصغرى» وهو حرام بإجماع العلماءء إلا قولة 
[واحدا]0©) شاذاً لبعض السلف»› وقد ورد فى النهى عنه أحاديث كثيرة عن رسول الله عبد وقد تقدم 
الكلام عليها فى سورة البقرة". 

ع هع ب عاض لدو الإد و2 د رمه به معو وه م کے 8 م ول ےه 2 دمرفك ان 

ظ وإلئ مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من 

ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد 
o Fol. o‏ 0 

إصلاحها ذلكم خير کم إن كنتم مؤمنين 69 4 . 

قال محمد بن إسحاق: هم من سلالة «مدين بن مديان بن إبراهيم». وشعيب هو ابن ميكيل بن 
يشجر قال: واسمه بالسريانية: «يثرون». 


. زيادة من ك م. (۲) فى ك: «برسله». (*) فى أ: «عمرو بن سلمة»‎ )١( 

() المسند )7٠٠٠١ /١(‏ وسان أبى داود برقم (1475) وسان الترمذى برقم )١455(‏ وسان ابن ماجة برقم (1051). 
)٥(‏ زيادة من ك. 

.۲۲۳ الآية:‎ )١( 


ا لحر الثالك ضور الأغزاف:الكفان 0 كا ¥ ا ۷ 


قلت: وتطلق مدين على القبيلة» وعلى المدينة» وهى التى بقرب «معان» من طريق الحجازء قال 
الله تعالى: ##ولَمًا ورد مَاء مدين وجد عليه أَمَةَ من النّاس يُسَقون» [القصص : ۳] » وهم أصحاب 
الأيكةء كما سنذكره إن شاء اللّهء وبه الثقة. 

لقال يا قوم اعبدوا الله ما لَكم من إِلَّه غيرّه4 : هذه دعوة الرسل كلهم «قد جاءتكم بينة من ربكم) 
أى: قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جئتكم به. ثم وعظهم فى معاملتهم الناس بأن يوفوا 
المكيال والميزان» ولا يبخسوا الناس الام أى: لا يخونوا الناس فى أموالهم ويأخذوها على وجه 
البخس» ا نقص المكيال والميزان خفية وتدليساء كما قال تعالى : لويل للمطقفين لين إذا اكتالوا 
على الاس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون . ألا يظن اولك نهم مبعوثون . ليوم عظيم . يوم يقوم 
الاس ٠‏ لرب العالّمين» [المطففين: ١‏ - 1]» وهذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» نسأل الله العافية منه. 

ثم قال تعالى إخباراً عن شعيب» الذى يقال" له: «خطيب الأنبياء»» لفصاحة عبارته» وجزالة 
موعظته . 


ولا تقعدوا بِكُل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا 
واذكروا إذ كنتم قلیلا فكت رکم وانظروا كيف کان عاقبة المفسدين 69 ون كان طائفة 


Aor 092 0 


منکم آمنوا الذي أرسلّت به وطائفة لّم يؤمنوا فاصبروا حتی يحكم الله يننا وهو خير 
الحاكمين 69 4 . 


ينهاهم شعيب» عليه السلام» عن قطع الطريق الحسى والمعنوىء بقوله : #ولا تقعدوا بكلٍ صراطٍ 
توعدون» أى : : توعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم . 

قال السدى وغيره: كانوا عشارين. وعن ابن عباس [رضى الله عنه]7؟ ومجاهد وغير واحد: 
ولا تقعدوا بکل صراط توعدون) أى: تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. والأول أظهر؛ 
لأنه قال: «بكل صراط » , وهى الطرق» وهذا الثانى هو قوله: «وتصدون عن سبيل الله من آمن به 
وتبغوتها عوجا» أى: وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة. #واذكروا إذ كنتم ليلا فكتّركم »أى : 
كنتم مستضعفين لقلتكم فصرتم أعزة لكثرة عددكم» فاذكروا نعمة الله عليكم فى ذلك» «إوانظروا 
كيف كان عاقبة المفسدين) أى: من الأمم الخالية والقرون الماضية» ما حل بهم من العذاب والنكال 
باجترائهم على معاصى الله وتكذيب”؟' رسله. 

وقوله: «وإن كان طائفة منكم آمنوا بالّذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا» أى: [قد]“ اختلفتم على 


)١(‏ زيادة من ك. م٠‏ وفى ه: «إلى قوله». (۲) فى م: «قال؛. (۳) زيادة من أ. 
(5) فى : «وتکذیبهم؟ . (5) زيادة من د» ك»› م . 


م سس ل الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات( 88‏ 17) 
«فاصبروا» أى: انتظروا #حتى يحكم الله بيننا4 أى: يفصل» وهو خير الحاكمين) » فإنه سيجعل 
العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين. 

طقال الملا الّذين استكبروا من قومه لدخرجئك يا شعيب والّذين آمنوا معك من قَرِيتنا 
أو لتعودن فی متا قال أو لو کنا كارهين 60 قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم بعد 
إذَ نجنا الله متها وما يكو لا أن عرد فيها إلا آن ياء الله ينا ومع را کل شى غلم 
على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير القاتحين ® 4 . 

هذا حار من الله [تعالى ]7 ما والحهيحة .يه الكفار تي الله شحنا ومن معنا من المومتن ف 
توعدهم إياه ومن معه بالنفى من القرية» أو الإكراه على الرجوع فى ملتهم والدخول معهم فيما هم 
فيه . وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. 

وقوله: أو لو كتا كارهين) يقول: أو أنتم فاعلو ذلك ولو كنا(" كارهين ما تدعونا إليه؟ فإنا إن 
رجعنا إلى ملتكم ودخلنا معكم فيما أنتم فيهء فقد أعظمنا الفرية على الله فى جعل الشركاء معه 
أنداداً . وهذا تعبير منه عن اتباعه. «إوما يكون لتا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربا , وهذا رد إلى 
المشيئة » فإنه على كل نئي وقد أحاط بكل شىء علماً» على الله ت وگلا أى : فى أمورنا ما نأتى 
منها وما نذر «#ربنا افتح”2) بيننا وبين قومنا بالحق * أى : افصل بيننا وبين قومناء وانصرنا عليهم. 
«إوأنت خير القاتحين» أى: خير الحاكمين» فإنك العادل الذى لا يجور أ أبداً . 


زفق 


ل وقال الم لّذين كقروا من قومه لكن اتبعتم شعيبا إتكم إذا ١‏ لُحَاسِرونَ 69 فأخذتهم 


0ء مي وس 


الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 69 الّذين كذبوا شعيبا كأن لَم يعوا فيها الّدين كذبوا 
: شعيبا كانوا هم الْخاسرین ©6 4 . 

يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم» وما هم فيه من الضلال» وما جبلت 
عليه قلوبهم من المخالفة للحق. ولهذا أقسموا وقالوا : لن اتبعتم شعيبا إنَكم إذا لُخاسرون» › 
فلهذا عقب ذلك بقوله: «فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين)» أخبر تعالى هاهنا أنهم 
أخذتهم الرجفة کا أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعداوهم بالحلاء» كما ار مهم فى a‏ (هود) 
فقال: «إولمًا جاء أمرنا نجينا شعيبا والّذين آمنوا معه برحمة مَنَا وأحَذت الّذين ظَلَمُوا الصيْحَة فأصبحوا في 
ديارهم جاثمين» [هود: 14 والمناسبة فى ذلك والله أعلم ‏ أنهم لما تهكموا بنبى الله شعيب فى 


. زيادة من ك2 3 (0) فى ك» و : «من» . () فى ك› م أ: «وإن كنا‎ )١( ٠ 
. فى ك» م: «احكم؟. (5) في كء م: «فقالوا». (5) فى ك مء أ: لماه‎ )4( 


ااال شور اغلاات( :)جع ب > ا ۹ 
قولهم : «أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نعل في أَمُوَالنَا ما نَشاء انك لأنت الْحَليم الرشيد) 
[هود: ۸۷] فجاءت الصيحة أسكتتهم . 

وقال تعالى إخبارا عنهم فى سورة الشعراء : لفَكَدبُوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنّه كان عذاب يوم 
عظيم» [الشعراء : 5 وما ذاك إلا لأنهم”!' قالوا له فى سياق القصة: «فأسقط علينا كسفا من 
السمَاء [إن كنت من الصّادقين ]427 [الشعراء: ۱۸۷]ء فأخبر أنه" أصابهم عذاب يوم الظلة» وقد 
اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة» وهى سحابة أظلتهم يا ون م نار E‏ 
ووهج عظيم » ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجفة من الأرض شديدة من أسفل منهم» فزهقت 
الأرواح» وفاضت النفوس وخمدت الأجسادء «فأصبًحوا في دارهم جائمين» . 

ثم قال تعالى : اكأن لم يغنوا فيها) أى: كأنهم لما أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التى أرادوا 
إجلاء الرسول وصحبه منها. 

ثم قال مقابلا لقيلهم : «الّذين كذبوا شعيبا كانوا هم الْحَاسرِين» . 

« فول عنهم وقال يا قوم لقد أباغتكم رسالات ربي وتصحت لكم فكيف آسئ على 
قوم كافرين 69 4 . 

أى : فتولى عنهم «شعيب» عليه السلا بعد ما أصابهم ما أصابهم من العذاب وور والتكال» 
وقال مقرعا لهم وموبخاً: ليا قوم لَقَد أبلغتكُم رسالات ري ونصحت لكم» أى : قد آدیت إليكم ما 
أرسلت به» فلا أسفة عليكم وقد كفرتم بما جئتكم به ولهذا قال: «فكيف آسئ على قوم 
کافرین4؟ 


ف وما أرسلتا في قرية من نىي إلا أخذتا هلها بلبَأساء والضراء لَلّهم يضرعون 60 ثم 
بدلا مکان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة 


وملا يشعرون ‏ 4. 

يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية» الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء والضراء» يعنى 
«بالبأساء» : ما يصيبهم فى أبدانهم من أمراض وأسقام . «والضراء» : ما يصيبهم من فقر وحاجة 
ونحو ذلك» «لعلّهم يضرعون» أى: يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى فى كشف ما نزل 
e:‏ 

وتقدير الكلام: أنه ابتلاهم بالشدة ليتضرعواء فما فعلوا شيئا من الذى أراد الله منهم» فقلب 
ا لجال إلى الرخاء ليختبرهم فيه ؛ ولهذا قال : ئم بدلتا مکان السيئة الحسنة» أى : حولنا الحال من شدة 


)١(‏ فى ك: «إلا أنهم». (۲) زيادة من ك» م. وفى ه: «الآية». (۳) فى م: «أنهم؟. 
(4) فى ك2 م «لهیب» . (۵) فى د: «فلهذا». 


وغ ل ال ل اء القالقات سورة الآأعراف: 'الآياتك (4942155) 
إلى رخاء» ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية» ومن فقر إلى غنى» ليشكروا على ذلك» فما فعلوا. 

وقوله : حت عفوا» أى : كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم يقال فا الشىء إذا كن » «وقَالوا قد 
فين أباءنا الضراء والمراء فََحَدنَاهم بغَةَ وهم لا يشعرون», يقول تعالى: ابتلاهم' بهذا وهذا'") 
»ليتضرعوا ويُنيبوا إلى الله فما نجع فيهم لا هذا ولا هذاء ولا انتهوا بهذا ولا بهذا" » بل قالوا: 
قد مسنا من البأساء والضراء» ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا فى قديم الدهرء وإنما هو الدهر 
تارات وتارات» ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم» ولا استشعروا ابتلاء الله لهم فى الحالين. وهذا بخلاف 
حال المؤمنين الذين يشكرون الله على السراء» ويصبرون على الضراء» كما ثبت فى الصحيحين: 
«عجباً للمؤمن»› لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرا له» وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له» وإن 
اماع عر ان عار لكان حيرا 0 فان شنط 1 ]كلاه الله ندم السراء ار ونين 
جاء فى الحديث : «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج هي من ذنوبه» والمنافق مثله كمثل الحمار» 
لا يدرى فيم ربطه أهله» ولا فيم أرسلوه»» أو كما قال . 

ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: طفَأَحَذنَاهم بغتة وهم لا يشعرون) أى: أخذناهم بالعقوبة بغتة» 
أى: على بغتة منهم» وعدم شعور منهم» أى: أخذناهم يا جاء فى الحديث: «موت الفجأة 
رح لو اة او ا 

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحت عليّهم بركات مَن السّمَاء والأرض ولكن كذبوا 


وم r‏ ر واس 


فأَحَذْنَاهم بما كانوا یکسبوت 69 © اقام آهل القُرَى أن اتهم باسنا با وهم امون 69 أو 
امن اهل القری أن یاتیھم باسنا ضحى وهم يعون © أقَأمُوا مَكْر الله فلا یامن مک الله إا 
القوم الخاسروت 69 4. 

يقول تعالى مخبراً عن قلة إيمان أهل القرى الذين أرسل فيهم الرسل» كقوله تعالی ٩‏ : 3 فلولا 
كانت قفرية آمَنت فَفعها إِمَائهَا إلا قوم يوئس لما آمنوا كشفتا عنهم عذاب الخزي في الْحيّاة الدانيا 


. فى د: «ابتليناهم» . (۲) فى أ: «بهذا وبهذا». (۳) فى م: «ولا هذا‎ )١( 
. فق صحيح مسلم برقم () من حديث صهيب بن سنان» رضى الله عنه» ولم أجده فى صحيح البخارى بهذا اللفظ‎ 
. فى ك» م: «من الضراء والسراء». 2 (1) فى ك: «حتى يخرج من الدنيا نقيا». (۷) فى ك: ا«بشتةة‎ )5( 


(۸) جاء من حديث عائشة وعبيد بن خالد السلمى وأنس بن مالك. رضى الله عنه. 
فأما حديث عائشة: فأخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١١١١1/(‏ « مجمع البحرين؟» وابن الجوزى فى العلل المتناهية 
(؟/894) من طريق صالح بن موسى» عن عبد الملك بن عمير» ا عن عائشة بلفظ : «موت الفجأة تخفيف 
على المؤمن وسخط على الكافر» وفيه صالح بن موسى وهو متروك. 
وأما حديث عبيد بن خالد: فرواه أحمد فى المسند (۳/ )٤١٤‏ وأبو داود فى السئن برقم )9١١١(‏ من طريق شعبة» عن 
منصور» عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة» عن عبيد بن خالد بلفظ : «موت الفجأة أخذة أسف». 
وأما حديث أنس: فرواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية(7/ 897)من طريق محمد بن مقاتل »عن جعفر بن هارون» عن سمعان 
ابن المهدى» عن أنس بلفظ : «موت الفجأة رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين» قال ابن الجوزى: #سمعان مجهول منكر الحديث؟. 
(9) فى ك مء أ: «كما قال تعالى». 


الجزء الغالث - سورة الأعراف: الآية )٠١٠١(‏ ات 
ومتعتاهم إلى حين » [يونس: ۹۸] أى: ما آمنت قرية بتمامها إلا قوم يونس» فإنهم آمنواء وذلك بعد 
ما عاينوا العذاب» كما قال تعالى: #وأرسلتاه إلى مائة ألفٍ أو يزیدون . فآمنوا فمتعتاهم إلى حين» 
[الصافات: ۷١٤۱ء‏ 58١]ء‏ وقال تعالى: «وما أرسلنا في قريّة من تُدير [إلا قال مترقُوها إلا بما أرسلثم به 
كافرون ]€ [سباً: .]۳٤‏ 


وقوله تعالى : «ولو أن أهل القرئ آمنوا وانّقوا» أى : آمنت قلوبهم بجا جاءتهم به الرسل» 
وصدقت به واتبعته» واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات» «لفتحنا عليهم بركات من السّماء 
والأرض» اى 0-0 يا قال تعالى: TT‏ 

ثم قال تعالى e‏ ¿ مخالفة أوامره» والتجرؤ على زواجره: «أفأمن أهل القرى» , 
أى: الكافرة #أن أيهم بأستا) أى: عذابنا ونكالناء بیاتا) أى: ليلا لوهم تائمون . أو أمن أهل 
القرى أن اتهم بأسنا ضحى وهم يلْعبون) أى : فى حال شغلهم وغفلتهم. > الأَأنوا مكر الله © أى : 
بأسه ونقمته وقدرته عليهم وأخذه إياهم فى حال سهوهم وغفلتهم فلا يمن مكْر الله إلا القوم 
و ولهذا قال الحسن البصرى » رحمه الله : المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل 


« أو لم يهد للّذين يرون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبّع على 


o مما‎ 6 


رو ا كر م 


ع ماه همه 


لم لسن [وكذا قال مجاهد والسدى» 0 اده 1 
نشاء أصبناهم بذنوبهم . 

وقال أبو جعفر بن جرير فى تفسيرها: شل وا أو لم نب نبين للذين يستخلفون فى الأرض 
من بعد هلاك آخرين قبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم ٠‏ وعملوا ا وعتوا على ربهم: أن 
َو نشاء أصبتاهم بذنوبهم», يقول : أن لو نشاء فعلنا بهم كما فعلنا بمن قبلهم, > #وتطيع على قلوبهم» 
يقول: ونختم على قلوبهم هم لا يسمعون) موعظة ولا تذكيراً. 

قلت: وهكذا قال تعالى: «أفلم يهد لهم كم أهلكا قبلهم م من القرون يمشون فى مساكنهم إن في 
ذلك لأيات لأولى الثهى» [طه : ۸ وقال تعالى: «أر لم یهد لهم كم هلکا من قبلهم من القرون 
يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات ألا يسمعون 4 [السجدة : ۹[ وقال: «أو لم تكونوا أفسمتم 
من قبل ما کم من زوال, . وسكتتم في مساكن الذين ظَلَمُوا أنقسهم [وتبين كم كيف فعلنا بهم وضربنا كم 
لمال ۲ [إبراهيم “46 6 وال الى لو کم أهلكنا قَبلْهُم من قَرن هل تحس منهم من أحدٍ أو 
)١(‏ زيادة من ك» م“ 5 وفى ه: «الآية» . () زيادة من ك› م أ 
(۳) فى م: «بقوله». )٤(‏ زيادة من ك م» أ. وفى ه: «الآية) . 


)٠١١ 23٠١ ١( الجزء الثالث  سورة الأعراف: الآيتان‎ {o۲ 


تمع لهم كرا 4 اریم e‏ وه سه وقال تعالى 


0 y0 289 > 


بان م ل و ا لد 0 وقال تعالى بعد ذكره 
إهلاك عاد: «قأصبحوا لا يرئ إلا مساكنهم كذلك نجزي الْقوم المجرمين . وقد ماهم فيما إن مكناكم فيه 
جعلنا هم سمعا وأبصارا وأفندة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفندهم من شيء إذ كَانُوا يجحدون 
بآيات الله وحاق بهم ما کانوا به يستهزئون . وقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وصرفا الآيات لَعلهم 
يرجعُون 4 [الأحقاف: 75 - ۲۷]» وقال تعالى: «وكذب الّذِينَ من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم 
فَكَدَبوا رسلي فَكيْف کان تكير» [سبا :] » وقال تعالى: ولقد كذب الّذين من قبلهم فكيف كان 
نكير» [الملك : ۸ وقال تعالی: «فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة هي خاوية على عروشها وبر 
معطلَة وقصر مشِيدٍ ّم يسيروا في الأرض فمَكُود لهم قوب يعون بها أو آذان يسمعون بها فإِنهَا لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى الْقلُوب التي في الصدور € [الحج: ٠١‏ +4]. وقال تعالى: «ولقد استهزئ برسّل 
مَن قبلك فحاق بالّذين سخروا منهم ما کانوا به يَستَهِزِئُونَ 4 [الأنعام: ]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات 
الدالة على حلول نقمه بأعدائه» وحصول نعمه لأوليائه؛ ولهذا عقب ذلك بقوله» وهو أصدق القائلين 
ورب العالمين : 

( تلك القرئ نقص عليك من أنبائها وقد جاءتهم سهم اينات فما انوا ليؤمنوا 


©0 م هم 


بما كبوا من قبل كذالك يطبع اله على قوب الكافرين 620 وما وجدنا لأكترهم من عه 
وإن وجدنا أكترهم لفاسقين 4. 

لا عن لكاي ی نبيه يو خبر قوم نوح» وهود» وصالح»› ولوط» وشعيب [عليهم الصلاة 
والسلام] ا وما كان من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن اہین لهم الحق 
بالحجج على ألسنة الرسل» صلوات الله عليهم أجمعينء قال تعالن : «تلك القرئ نقص عَلَيِك» أى : 
يا محمد #من أنبائها) أى: من أخبارهاء «ولقد جاءتهم رسلهم اتات أى ى: بالحجج على صدقهم 
فا روھ به كما قال تال : «وما کنا معذبین حَتّئ نبعث رسولا) [الإسراء : 65 وقال تعالى: 
«إذلك من أنبَاء القرئ نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما ظلمناهم ولكن ظَلَمُوا أَنفْسَهُم4 [هود : ۰۱ 
؟ ٠ .]٠١‏ 

وقوله تعالى: فما كَانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبّل: الباء سببية» أى: فما كانوا ليؤمنوا با 
جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم. حكاه ابن عطية»؛ رحمة الله » وهو متجد 
حسن» كقوله: «وما يشعركم أَنهَا إذا جاءت لا يمون . ونقلب أشدتهم وأبصارهم كما لم يُؤمنوا به أل 


)١(‏ زيادة من أ. 


الجرع الال د منورة اماف !ارا( 177 حل ا 5817 
مرة [ ونذرهم في طغيانهم يعمهون]) [الأنعام: ١٠١٠ء‏ ١١١]؛‏ ولهذا قال هنا: «كذلك يَطْبَع الله 
على فوب الكافرين. وما وجدنا لأكترهم) أى: لأكثر الأمم الماضية لمن عهد وإن وجدتا أكترهم 
لفاسقين » أى: ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذى أخذه 
[عليهم]”'' هو ما جبلهم عليه وفطرهم عليه» وأخذ عليهم فى الأصلاب أنه ربهم ومليكهم» وأنه لا 
إله إلا هوء فأقروا بذلك» وشهدوا على أنفسهم به» فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم» وعبدوا مع الله 
غيره بلا دليل ولا حجةء لا من عقل ولا شرع» وفى الفطر السليمة خلاف ذلك» وجاءت الرسل 
الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهى عن ذلك» كما جاء فى صحيح مسلم يقول الله تعالى: (إنى 
خلقت عبادى حَتَقَاءء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحَرَّمَت عليهم ما أحللت لهم». وفى 
الجن 59 مورد يرل غل القطرة؛ فار اة يهردائه ورا ويم ب تدا لخديف رقال: تعالق 
فى كتابه العزيز: لوا رسلا من بلك من رول إلا فوحي أله أنه لا لَه إلا أن فاعبدون» [الأنبياء: »]۲١‏ 
وقال تعالى : «وامسآل من أَرْسلَْا من بلك من رسلا أَجَعلْنَا من دون الرحمن آلهة يعبّدون © [الزخرف: 
.]٥‏ وقال تعالى : وقد بَعنَا في كل مه رول أن اعبدُوا الله ونوا الطَاعُوت» [النحل : ٦‏ إلى 
غير ذلك من الآيات. 


وقد قيل فى تفسير قوله تعالى: لإفما كانوا ليؤمنوا بما کذبوا من قبل ما روى7" أبو جعفر 
الرازى؛ عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن ابی بن كعب فى قوله : فما کانوا ليؤمنوا بما كذبوا 
من قبل قال: ر أى : فما كانوا ليؤمنوا لعلم الله منهم ذلك» 

وقال السدى: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قَبّل4 قال: ذلك يوم أخذ منهم الميثاق فآمنوا 
کرها. 

وقال مجاهد فى قوله: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل» : هذا كقوله : #ولو ردوا لعادوا [ لما 
نهوا عنه وإِنّهُم لَكَاذبونَ 4 [الأنعام: ۲۸]. 


و 
ممم E A o‏ ل 


«إ ثم بعننَا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملَئه فظَلَمُوا بها فانظر كيف كان عاقبة 
المفسدين 9© 4 . 

يقول تعالى: ثم بعننا من بعدهم» أى : الرسل المتقدم ذكرهمء كارع وهود» وصالح. و 
وشعيب » صلوات الله ولام علبهع وعلى شائر أنبياء الله أجمعين . لموس بآباتنا) أى : ا 
ودلائلنا البينة إلى #فرعون» وهو ملك مصر فى زمان موسى» «إوملئه» أى: قومه» فَظلَموا بھا) 
أى : جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعناداً» كقوله تعالی( : «وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما 


)١(‏ زيادة من ك» م» أ. وفى ه: «الآية». (۲) زيادة من م. (۳) فى : «فقال». 
(5) زيادة من ك»› مء أ. وفى ه: «الآية». )٥(‏ فى كء مء أ: «كما قال تعالى». 


قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . سورة البقرة | 0 


الدنيا فعلى قول البغداديين خاصة لأن عندهم يجب رعاية “الأصلح فى الدنيا وعند 
البصريين لا يجب . وقال أهل السنة: إن الله تعالى خلق الكافر للنار ولعذاب الآخرة ثم 
اختلفوا فى أنه هل لله نعمة على الكافر فى الدنيا؟ فمنهم من قال هذه النعم القليلة فى الدنيا لما 
كانت مؤدية إلى الضرر الدائم في الآخرة لم يكن ذلك نعمة على الكافر فى الدنيا » فان من جعل 
السم في الحلوى لم يعد النفع الحاصل من أكل الحلوى نعمة لما كان ذلك سبيلا إلى الضرر 
العظيم » وهذا قال تعالى (ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنماغملي لهم 
ليزدادوا إ]) ومنهم من قال إنه تعالى وإن لم ينعم على الكافر بنعمة الدين فلقد أنعم عليه 
بنعمة الدنيا وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني رحمه الله وهذا القول أصوب ويدل عليه 
وجوه » أحدها: قوله تعالى (يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم 
تتقون › الذى جعل لكم الأرض فراشاً والسماء ء بناء) فنبه على أنه يجب على الكل طاعته لمكان 
هذه النعم وهي نعمة الخلق والرزق » ثانيها : قوله تعالی (كيف تكفر ون بالله وكتتم أمواتاً) ل 
آخره وذكر ذلك فى معرض الامتنان وشرح النعم ولولم يصل إليهم من الله تعالى شىء من النعم 
لما صح ذلك . وثالئها: قوله (يا بني إسرائيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم 
ل يت AR‏ ان إذ المخاطب بذلك هم أهل 
الكتاب وكانوا من الكفار وكذا قوله (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي) إلى قوله (وإذ أنجيناكم) 
وقوله (وإذ آتينا موسی الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون )وكل ذلك عد للنعم على العبيد » 
ورابعها: قوله (ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم فى الأرض ما لم نمكن لكم 
وأرسلنا السماء عليهيم مار وخامسها: قوله (قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر 
تدعونه) إلى قوله (ثم أنتم تشركون) وسادسها قوله ( ولقد مكناكم فى الأرض وجعلنا لكم فيها 
معايش قليلاً ما تشكرون ) وقال فى قصة إبليس (ولا تجد أكثرهم شاكرين) ولولم يكن عليهم 
من الله نعمة لما كان لهذا القول فائدة (وسابعها) قوله (واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد 
وبواكم في الأرض) الآية » وقال حاكياً عن شعيب (واذکر وا إذ كنتم قليلاً فكثركم) وقال حاكياً 
عن موسى ( قال أغير الله أبغيكم إها وهو فضلكم على العالمين) (وثامنها) قوله (ذلك بأن الله لم 
يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم) وهذا صريح (وتاسعها) قوله (هو الذى جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق) (وعاشرها) 
قوله تعالى (وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم) (الحادى عشر) قوله (هو الذى يسيركم 
في البر والبحر حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها) إلى قوله (فل| 
أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير الحق) (الثاني عشر) قوله (وهو الذى جعل لكم 0 
لباساً) وقوله (هو الذى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) الثالث عش( ألم تر إلى 


5 


»هي للهههس سل لب الْحِزْء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (5 )١٠١8- ٠١‏ 


وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين» [النمل :6 ١]أى:‏ الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله» 
أى: انظر ‏ يا محمد - كيف فعلنا بهم » وأغرقناهم عن آخرهمء بمرأى من موسى وقومه. وهذا أبلغ 
فى النكال بفرعون وقومه» وأشفى لقلوب أولياء الله - موسى وقومه ‏ من المؤمنين به" . 

ل وقال موسئ يا فرعون إني رسول من رب العالمين (2-) حقيق على أن لا أقول على 


الله إلا الحق قد جنتكم ببينة ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل (0-2 قال إن كنت جئت بآية 


- 


ت 


2 


ات يها إن کت ن اتاد و 

يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون» وإلجامه إياه بالحجةء وإظهاره الآيات البينات بحضرة 
فرعون وقومه من قبط مصرء فقال تعالى: #إوقَال موسئ يا فرعون ني رسول من رب الْعالمين» ى : 
أرسلنى الذى هو خخالق كل شىء وربه ومليكه. 

«حقيق عَلَىْ أن لا أقول على الله إلا احق فقال بعضهم: معناه: حقيق بأن لا أقول على الله إلا 

الحق» أى: جدير بذلك وحرى به. 

وقالوا: و«الباء» و«على» يتعاقبان» فيقال" : «رميت بالقوس» و«على القوس»» و«جاء على حال 
حسنة) و ابحال حسنة) . 

وقال بعض المفسرين: معناه: حريص على ألا أقول على الله إلا الحق . 

وقرأ آخرون من أهل المدينة : «حقيق على 4 بمعنى: واجب وحق على ذلك ألا أخبر عنه إلا بما 
هو حق وصدق» لا أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه. 

قد جنتكم ببينة من ربكم ) أن بحجة قاطعة من الل أغطائيها' ولا على سدق ف° 
جئتکم به «إفأرسل معي بني إسرائيل» أى: أطلقهم من أسرك وقهرك» ودعهم وعبادة ربك وربهم؛ 
فإنهم من سلالة نبى كريم إسرائيل» وهو: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن [عليهم 
مارات 

قال إن كنت جعت باية فت بها إن كنت من الصّادقين» أى: قال 25 ال م ا 
قلت» ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراهاء إن كنت صادقاً فيما ادعيت . 


( فألقى عصاه فَإِذَا هي ثعبان مبين 9 وترَع يده فإِذَا هي بيضاء للناظرين ۵© 4 . 
قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «ثعبان مبين 4: الحية الذكر. وكذا قال 
السدىء والضحاك. 


)١(‏ فى أ: «وقومه المؤمنين». (۲) فى م: «یقال»» وفى أ: «فيقول». 
(9) فى د: «ما٤. )٤(‏ زيادة من أ . 


ا سيورة الأعرافت 7 الوا 343 و و 


وفى حديث «الفتون», من رواية يزيد د بن هارون عن الأصبّ بن زيدء عن القاسم ب بن أبى أيوب» 
عن سیت بن ج فا عل كان >« لالت عماة 4 فوت سه عة اغ اها سرطة 
إلى فرعون» فلما رأى فرعون أنها قاصدة إليه» اقتحم عن سريره» واستغاث بكو سى أن يكفها 
[عنه]”"2 ففعل . 

وقال قتادة: تحولت حية عظيمة مثل المدينة . 

وقال السدى فى قوله: #فَإِذَا هي تبان مبين 4: والثعبان: الذكر من الحيات» فاتحة فاهاء واضعة 
لات الأسفل فى الأرض» والآخر على سور القصر› ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه. فلما رآها 
ذعر منهاء ووثب وأحدث» ولم يكن يحدث قبل ذلك» وصاح: يا موسى » خذها وأنا أومن بك» 
وأرسل معك بنى إسرائيل. فأخذها موسى. عليه السلام» فعادت عصا. 

وروى عن عكرمة عن ابن عباس نحو هذا. 

وقال وهب بن متبّه: لما دحل موسى على فرعون» قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم» قال: 
ألم نربّك فينا وليدا» [الشعراء: ۱۸]؟ قال: فرد إليه موسى الذى ردء فقال فرعون: خذوهء فبادره 
موسى لفَألقَى عصاه فَإِذا هى ثعبان مبين)» فحملت على الناس فانهزموا منهاء فمات منهم خمسة 
وعشرون ألفاء قتل بعضهم بعضاء وقام فرعون منهزما حتى دخل البيت. 

رواه ابن جرير» والإمام أحمد فى كتابه «الزهد»» وابن أبى حاتم . وفيه غرابة فى سياقه 0 والله 
أعلم . 

وقوله : «وترع يده فَإِذَا هي بيْضاء للنّاطرين» أى : : نزع يده: "اخرجيااين درغه بعد عا اد لها افيه 
فخرجت بيضاء ء تتلألاً من غير برص ولا مرضء كما قال تعالى: «وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضَاء 
من غير سوء 47 © [النمل : .]١ ١‏ 

وقل ابن عباس فى حديث الفتون:[أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء]!”) #من غير سوء», 
يعنى : من غير برص » ثم أعادها إلى کمه» فعادت إلى لونها الأول. وكذا قال مجاهد وغير واحد. 

قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم ® يريد أن يخرجكم من أرضكم 


ساس اس اسم 


فماذا تأمرون 6500 602 © . 


ی قال الملا - وهم الجمهور والسادة من قوم فرعون ‏ موافقين لقول فرعون فيه » aE‏ 
إليه دوع واستقر على سرير مملكته" بعد ذلك» قال للملا حوله -: : إن هذا لساحر عليم», 
فوافقوه وقالوا کمقالته» وتشاوروا فی أمره» وماذا يصنعون فى أمره» وكيف تكون حيلتهم فى إطفاء 


)١(‏ فى ك› م أ: (حدثلى). (؟) زيادة من ك» م أ. 
() تفسير الطبرى »)١7/١17(‏ والزهد للإمام أحمد برقم (741). 
)4( بعدها فى د ك م“ : «آية أخرى؟ . )ه22 زيادة من أ. 0( فى د: «ملكه)» . 


)١١١- ۱١١( الجزء الثالث  سورة الأعراف: الآيات‎ ٤0٦ 


نوره وإخماد كلمته» وظهور كذبهم وافترائهم » وتخوفوا من [معرفته](١‏ 9 أن م الناس بسحره 
فاون "أ فيكون ذلك سببا لظهوره علیهم» وار ج إياهم من أرضهم . والذى خافوا منه 
وقعوا فيه» كما قال تعالى : #وئري فرعون وهامان وجئودهما منهم ما كانوا يحذرون» [القتصص: 5] 
قلعا جبارووا فى شان وائتمروا فيه» اتفق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم فى قوله تعالى : 

ل قَالُوا أرجه وأحَاه وأرسل في الْمَدَائن حاشرين © ينوك كل ساحر عَليم © 4 . 

قال ابن عباس : «أرجه» : أخره . وقال قتادةٌ : أحبسه . «وأرسل» أى : ابعث في المَدائن » 
أى : فى الأقاليم ومعاملة ملكك ؛ إحاشرين» أى :من يحشر لك السحرة من سائر البلاد وينجمعهم . 

وقد كان السحر فى زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا. واعتقد من اعتقد منهم › وأوهم من أوهم منهم › 
أن ما جاء به موسى» عليه السلام» »من قبيل ما تشعبذه” سحرتهم؛ فلهذا جمعوا له السحرة ليعارضوه 
بنظير ما أراهم من البينات» كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: «أجننا لتخرجنًا من أَرْضنًا بسحرك 
يا موسى . اتيك بسحر مثله فاجعل بيننا وبيتك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مکانا سوى . قال موعدكم 
يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى . فَولّى فرعون فجمع كيده ثم اتی [طه ]٠ _0V:‏ وقال تعالى هاهنا: 

وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين © قال نعم وإنّكم لمن 
المقربين 2© 4 . 

يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسی» عليه السلام: 
إن غلبوا مو سى ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلا. فوعدهم ومناهم أنه يعطيهم ما أرادواء 
وليجعلنهه”' من جلسائه والمفربين عنده» فلما توثقوا من فرعون لعنه الله : 

« قالوا يا موسئ إما أن تلقي وإما أن تكون نحن اأ لملقين حت قال ألقوا فلما ألقوا 
سحروا أعين النَّاسِ واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 059 4 . 

هذه مبارزة من السحرة لموسى» عليه السلام» فی قولهم : لما أن تلقي وإما أن نَكُونَ نحن الْملْقين» 
أى: قبلك. كما قال" فى الآية الأخرى : «وإمًا أن نَكُونَ ول من ألقى) [طه: .]٠١‏ فقال لهم 
موسى »© عليه السلام: و أى : م آولا قبلى . والحكمة فى هذا والله أعلم 2 ليق الناس 
صنيعهم ويتأملوه. فإذا فرغ من بهرجه ^ ' ومحالهم» جاء هم الحق الواضح الجلى بعد تطلب له 
وانتظار منهم لمجيئه» فيكون أوقع فى النفوس. وكذا كان. I e‏ 
النّاس واسترهبوهم» أى: خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه ولد م عاتن شار ولم يكن إلا مجرد 
صنعة وخيال» كما قال تعالى: لقَإِذًا حبالهم وعصيهم يحْيّل ليه ؛ من سحرهم انها تسعئ . فأوجس في 
)١(‏ زيادة من ك. م٠‏ أ. (۳) فى د: فيميل؛». (0) فى ك: ايعتقدوه؟ . 


(6) فى ك: «يشعبذه» , (65) فى د: «لا». (1) فى أ: «وليجعلهم». 
(۷) فى أ: «قالوا». (۸) فى أ: «بهرجتهم . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات ( oV ) ١١١-١١۷‏ 
سه خيفة مموسى . لتا لا تخف إِّك أنت الأعلَى . ولق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إِنمَا صتعوا كيد ساحررٍ 
ولا يقلح الساحر حيث أَنَى4 [طه : 565 19]. 

قال سفيان بن عي" الو ا عن ابن عباس : ألقوا حبالاً غلاظًا وخشبًا 

وقال محمد بن إسحاق: صف خمسة عشر ألف ساحر» مع كل ساحر حباله وعصيه» وخرج 
موسى» عليه السلام» معه أخوه يتكئ على عصاه» حتى اتی ا وفرعون فى مله معة أشراف 
م : «يا موسئ إِمّا أن تلقي وما أن تَكُون أول من ألقئ . قال بل ألقوا إا حبالهم 

: عصيهم عصيهم 4*[طه ٥:‏ . 55]ء. فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصر موسى وبصر فرعون»› ثم أبصار 

00 بعد» ثم ألقى كل رجل منهم ما فى يده من الحبال والعصى”' فإذا حيات كأمثال الجبال» قد 
ملأت الوادى يركب بعضها بعضا 

وقال السدّى: كانوا بضعة وثلاثين ألف رجل» ليس رجل منهم إلا ومعه حبل وعصاء طفلما 
ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم) يقول: فَرقوهم أى :من الفرق. 

وقال اين جرير: حدثنا يعقوب بن إبرهيم» حدثنا ابن عل عن هشام الدستوائى» حدثنا القاسم 
ابن اض رة قال E EES‏ فألقوا سبعين آلف حبل» وسبعين ألف عصاء 
حتى جعل يخيل ! ليه من سحرهم أنها تسعى” ؛ ولهذا قال تعالى : «وجاءوا بسحر عظيم) . 

لإ وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 09 فوقع الحق وبطل ما 
كانوا يعملون(72) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ® وألقى السّحرة ساجدين (05 قالوا 
آمتا برب العالمين070 رب موسئ وهارون 059 4 . 

يخبر تعالى أنه أوحى إل عبده ورسوله مو سی »2 عليه السلام» فى ذلك الموقف العظيم » الذى 
فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل» يأمره بأن يلقى ما فى يمينه وهى عصاهء طفإذا هي تلقف» أى 

ا 5250 (" من حبالهم ولا من خشبهم”*' إلا التقمته» فعرفت 
اة أن هذا أمر امن السا ولي هذا لحر فشر :شهدا وقالن]: واا برب العالمين .“رب 
موسئ وهارون 4 . 

وقال محمد بن إسحاق : جعلت ل تلك الحبال والعصى واحدة واحدة» حتى ما یری 
)١(‏ فى ك م : «العصى والحبال» . 


(۲) تفسير الطبرى )١8/١7(‏ وهذا من أخبار أهل الكتاب التى لا فائدة من علمها. 
(۳) فی : «على شىء». () فى أ: «عصيهم؟. (5) فى أ: «تتبع؟. 


۸ع الخزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (177- 0 )١75‏ 


بالوادى كليل ولا كثير ثما ألقواء ثم أخذها ری فإذا هى عصا ف يده كما كانت» ووقع السحرة 
سجدا ‏ قالواآمتا برب الْعَالَمِيَ .رب موسئ وهارون» الو كان هذ ا ا 
وقال القاسم بن أبى ر أوحى الله إليه أن ألق عصاك› فألقى عصاه» فإذا هی ثعبان افر ا 
دلق uf‏ 7 5 ء 5 
يبتلع حبالهم وعصيهم. فألقى السحرة عند ذلك سجداء فما رفعوا رؤوسهم حتى رأو الجنة والنار 
وثواب أهلهما. 


لإ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن كم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها 
أهلها فسوف تعلمون 019 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبتكُم أجمعين ۵ 


لوا نا إلى ريا منقلبوت (072 وما تنقم منًا إلا أن آمَا بآيات ربنا لما جاءتنا ربا أفرغ عَلَينَا 


-1 ا ل‎ o 


صبرا وتوفنا مسلمين © 4 . 

يخبر تعالى عما توعد به فرعون» لعنه الله السحرة لما آمنوا بموسى » عليه السلام» وما أظهره 
للناس من كيده ومكره فى قوله : 9 إن هذا لَمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها هلها أى: إن عَلَبَه 
لكم فى يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك» كقوله فى الآية الأخرى: ١‏ إنَه 
لكب ركم الذي عَلَّمَكُمْ السحر 4 [طه: ٠‏ 1]» وهو يعلم وکل من له لب أن هذا الذى قاله من أبطل 
الباطل؛ فإن موسى» عليه السلام» تجرد ما اء من مدي دعا فرغو إلى الله وأظهز المعجرات 
الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك أرسل فرعون فى مدائن ملكه ومعاملة 
سلطنته» فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصرء ممن اختار هو والملاً من قومهء 
وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل. وقد كانوا من أحرص الناس على ذلك» وعلى الظهور فى 
مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون» وموسى» عليه السلام» لا يعرف أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع 
به» وفرعون يعلم ذلك» وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع دولته وجهلتهم. كما قال تعالى: 
إفَاستخف قومه فَأطاعوه#[الزخرف: 154]» فإن قوما صدقوه فى قوله: # أنا ربكم الأعلّى4» [النازعات : 
٤‏ من أجهل خلق الله وأضلهم . 

وقال السدى فى تفسيره بإسناده المشهور عن ابن مسعود وابن عباس وماس امسا لي : 
قوله تعالى: إن هذا لمكر مكرتموه في الْمدينة قالوا: التقى موسى» عليه السلام» اسر المشعر وه 
فقال له موسى: أرأيتك إن غلبتك أتؤمن بى» وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال الساحر: لآتين غدا 
بسحر لا يغلبه سحرء فوالله لئن غلبتنى لأومنن بك ولأشهدن أنك حق. وفرعون ينظر إليهماء قالوا: 
فلهذا قال ما قال. 


وقوله: « لتخرجوا منها منها هلها أى: تجتمعوا أنتم وهوء وتكون لكم” دولة وصولة» وتخرجوا 


)١(‏ فى م: «يبلع؟. (5) فى ك م: «لهم». 


ONE EN O‏ 913 ت ت 
منها الأكابر والرؤساء» وتكون الدولة والتصرف لكمء > # فسوف تعلمون» أى: ما أصنع بكم . 

ثم فسر هذا الوعيد بقوله: لأَقطن أيديكم وأرجلكم من خلاف ) يعنى : يقطع يد الرجل اليمنى 
ا ا أو بالعكس e‏ . وقال فى الآية الأخرى: «في جذوع التخل » 

قال ابه شا 00 وأول من قطع الأيدى والأرجل من خلاف» فرعون. 

وقول السحرة: © إا إل ربنا منقلبون» أى : قد تحققنا أنا إليه راجعون» وعذابه أشد من عذابك» 
رک ما اتدعونا الت :وما أكرهها عله مق الح أعظم '" من ¿ نكالك» فلنصبرن اليوم على 
عذابك لنخلص من عذاب الله لما قالوا: E‏ أى: عمنا بالصبر على دينك»؛ 
والغبات عليه ل وتوفنا مسلمين © أى : متابعين لنبيك موسى» عليه السلام. وقالوا لفرعون. : فافض ما 
أنت قاض إِنّمَا تقضي هذه الحياة الدنيا . إا آمنَا بربَنا ليغفر لا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السّحر واللّه خير 
وأبقى إل من یات ره مُجرما إن لَه جهنم لا موت فيها ولا يَحبَى . ومن يأته مؤمنا قد عمل الصّالحات 
فأولّتك لهم الدرجات الع » [طه: ۲ - هلا]ء فكانوا فى أول النهار سحرة» فصاروا فى آخرة 69 
شهداء بررة. 

قال ابن عباس» وعبيد بن عمير» وقتادة» وابن جريج: كانوا فى أول النهار سحرة» وفى آخره 
شهداء. 


ل وقال املا من قوم فرعون أتذر موسئ وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال 


سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإ وهم اهرون 059 قال موسئ لقومه استعينوا الله 
واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والْعاقبة للمتقين ® قالوا أوذينا من قبل 


أن تأتينا ومن بعد ما جتتا قال عسئ ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فَينظر 
كيف تعملون ۵© 4 . 

يخبر تعالى عما تالأ عليه فرعون وملؤه» وما أظهروه لموسى» عليه السلام» وقومه من الأذى 
والبغضة: «وقال الْمَلا من قوم فرعوت أى: لفرعون «أتذر موسئ وقومه) أى: أتدعهم ليفسدوا فى 
الأرض» أى: يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك يالله للعجب! صار" هؤلاء 


5 


o 1 


يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون» ولكن لا يشعرون؛ ولهذا قالوا: 
« ويذرك وآلهتك», قال بعضهم : «الواو» هنا حالية» أى: أتذره وقومه يفسدون وقد ترك عبادتك؟ 
)١(‏ فى م» أ: «فكان». (۲) فى : «ونكاله علی». (۳) فى د: «آشد٬.‏ 


)٤(‏ في ك م آ:«فی آخر النهار». )٥(‏ فى ك م : «أضمروه»» وفى 3 «أضمروا». 
(5) فى أ: «صاروا». 


aE 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (۱۳۰ء )١۳١‏ 
وقرأ ذلك أبى بن كعب: «وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك»» حكاه ابن جرير. 

وقال آخرون: هى عاطفة» أى: لا تدع موسى يصنع هو وقومه من الفساد ما قد أقررتهم عليه 
وعلى تركه آلهتك . 

وقرأ بعضهم: «إلاهتك» أى: عبادتك» ى ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 

وعلى القراءة الأولى قال بعضهم: كان لفرعون إله يعبده. قال الحسن البصرى: كان لفرعون إله 
يبدا فى الب +وقال فى تزواية اشوى + كان ل ٠‏ جمانة فى عق مغلقة بسحن لها 

وقال السدى فى قوله تعالى: «ويذرك وآلهتك : وآلهته» فيما زعم ابن عباس» كانت البقرء 
كانوا إذا رأوا بقرة حسناء أمرهم فرعون أن يعبدوهاء فلذلك أخرج لهم عجلا جسدا. 

فأجابهم فرعون فيما سألوا بقوله: «سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم», وهذا أمر ثان بهذا 
الصنيع» وقد كان نكل بهم به قبل ولادة موسى» عليه السلام» حذرا من وجوده» فكان خلاف ما 
رامه وضد ما قصده فرعون. وهكذا عومل فى صنيعه [هذا](" أيضاء إنما أراد قهر بنى إسرائيل 
وإذلالهم» فجاء الأمر على خلاف ما أراد: نصرهم الله عليه وأذله» وأرغم أنفه. وأغرقه وجنوده. 

ولا صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبنى إسرائيل» 8 قال موسئ لقومه استعينوا باللّه 
واصبروا) ووعدهم بالعاقبة» وأن الدار ستصير لهم فى قوله: إن الأرض لله يورثها من يشاء من 
جاده رالا e e‏ ف ری غاا مل عا رایت 
من ا وا من لا ت جئت يا موسى» ومن بعد ذلك. فقال منبهًا لهم على حالهم 
الاضرة وما وصيوون؟*؟ إليه فى انى امال «عسئ ربكم أن يهلك عدوكم [ويستخلفكم في الأرض 
فينظر كيف تَعمِلُونَ]4)9, وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكرء عند حلول النعم وزوال النقم. 


ولقد أخذنا آل فرعوت بالسنين ونقص من الشَّمَرَات ا لهم يرون © فَإذَا جاءتهم 
ل بموسئ ومن مع ألا إِنّما طائرهم عند الله 


ن أكترهم لا يعلمون 059 # . 
يقول تعالى: «#ولقد أخذنا آل فرعون» أى: اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم « بالسنين) وهى 
سنى الجوع بسبب قلة الزروع”" ٠‏ «وتقص من الشّمْرات» قال مجاهد: وهو دون ذلك . 
وقال أبو إسحاق» عن رجاء بن و كانت النخلة لا تحمل إلا ثمرة واحدة. 


)١(‏ فى أ: «أقررتم؟. (۲) فى كء م آ: «لفرعون». (۳) زيادة من م» أ. 
)٤(‏ فى ك» د م #الحاضر؟. (5) فى د: «يصيرا . 69 زيادة من دء ك م وفنامة «الآية» , 
(۷) فى د» ك م «الزرع». 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (177 )۱١١‏ .ا 


لَعلّهم يذ كرون . فإذا جاءتهم الحسنة4 آى :من الخصب والرزق لاوا لتا هذه» أى : هذا لتا با 
نستحقه :» «وإن تصبهم سيئة» أى: جدب وقحط «یطیروا بموسیٰ ومن مع أى: هذا بسببهم وما 
جاؤوا به. 

لآلا نما طَائرهم عند الله : قال على بن أبى طلحة» > عن ابن عباس : ألا إِنَمَا طائرهم عند الله» 
يقول: ا قال الله : «ولكن أكترهم لا يعلمون) . 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس قال: ألا نما طائرهم عند الله قال : إلا من قبل الله . 


دي هم موس 


و وقالوا مهما تتت به من آي لحرن به ما حن لك بمؤمين 9 فسن علوم 
الطُوفَانَ وَالْجراد وَالْقَمّل والضفادع والدم آيات مقصلات فاستکبروا وکانوا قوما مجرمين 
09 ولم وقع علَيهم الرجز قَانُوا ا موسى ادع لا ربك بما عهد عندك لعن كشقت عن 
الج لَنْمتن لَك وسن مَك بني إسرائيل 9 فَلَما كشفتا عَنْهُم الجر إلى أجل هُم 


م o‏ ور 


بالغوه إذا هم ينكثون 029 4 . 

هذا إخبار من الله عز وجل »› عن تمرد قوم فرعون وعتوهم» وعنادهم ی ره علي 
الباطل فى قولهم: «إمهما تأتنا به من آية لتَسحرنا بها فما نحن لَك بمؤمنين) يقولون: أى آية جثتنا بها 
ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها فلا نقبلها منك» ولا نؤمن بك ولا بما جئت به» قال الله تعالى: 
طِفَأَرْسلنا عليهم الطّوفَانَ» . 

اختلفوا فى معناه» فعن ابن عباس فى رواية: كثرة الأمطار المغرقة المتلفة للزروع والثمار. وبه قال 
الضحاك بن مراحم . 

وقال ابن عباس فى رواية أخرى : هو كثرة الموت. وكذا قال عطاء . 

وال اه لماعي e‏ 
20000 ال عن عائشة ةم رضى الله 6 قالت: قال 00 اللّه ۳ 
«الطوفان الموت». 

وكذا رواه ابن مردويه» من حديث يحيى بن يمان» به وهو حديث غریب . 


وقال ابن عباس فى رواية أخرى : هو أمر من الله طاف بهم ۰ ثم قرأ:  :‏ قطاف عليها طائف من 
بك وهم نائمون . 1 فأصبحت كالصريم] 427 [القلم: ۹١ء ]٠١‏ . 


)١(‏ فى أ: «اعن». (۲) زيادة من أ. 


_رسدلدتلسس سس سل الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات )٠١١-١۳۲(‏ 


واف aa‏ لعن اك ل 101 تسكن الي E‏ والسيياك 
عبد الله بن أبى أُوْقَّى عن الجراد» فقال: غزونا مع رسول الله اة سبع غزوات ناكل الجراد" . 

وروى الشافعى» وأحمد بن حنبل» وابن ماجة من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» عن ابن عمرء عن النبى برقال : «أحلت لنا ميتتان ودمان: الحوت والجراد» والكبد والطحال)”" . 

ورواه أبو القاسم البغوى» عن داود بن رشيد» عن سويد بن عبد العزيزء عن أبى تمام الأيلى» 
عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر مرفوعا مثله“ . 

وروی أبو داود» عن محمد بن الفرج» عن محمد بن الزبرقان الأهوازى» عن سليمان التيمى» 
عن :أن .عفان عن لمان :قال نكل رسو الله ية عن الجراد فقال: «أكثر جنود اللهء لا آكلهء 


ولا ارم 5 


وإنما تركه» عليه السلام ”° »لأنه كان يعافه» كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب» وأذن فيه. 


وقد روى الحافظ ابن عساكر فى جزء جمعه فى الجراد» من حديث أبى سعيد الحسن بن على 
العدوی» حدثنا نصر بن يحيى بن سعید» حدثنا يحيى بن خالد» عن ابن جريج» عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله ية لا يأكل الجراد» ولا الكلوتين» ولا الضب» من غير أن يحرمها. 
أما الجراد: فرجز وعذاب. وأما الكلوتان: فلقربهما من البول. وأما الضب فقال: «أتخوف أن يكون 
مسخا»» ثم قال" : غريب» لم أكتبه إلا من هذا الوجه“ . 


وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» يشتهيه ويحبه» فروى عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمر: أن عمر سثل عن الجراد فقال: ليت أن عندنا منه مَفْعَة أو قفعتين ناكله“ . 

وروى ابن ماجة: : حدثئنا أحمد بن منيع» عن سفيان بن عيينة» عن عن أبى سعد سعيد بن المرزبان 
البقال» سمع أنس بن مالك يقول: كان أزواج النبى ية يتهادين ا 1 


0 


وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا داود بن ر حدثنا بقية بن الوليد» عن مير بن يزيد 


)١(‏ فى م: «ايعقوب». 

(۲) صحيح البخارى برقم (01965). وصحيح مسلم برقم .)١985(‏ 

(۳) مسند الشافعى »)۱۷۳٤(‏ ومسند أحمد (۲/ ۹۷)ء وسان ابن ماجة برقم (07714. 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف وقد رجح أبو زرعة والدارقطنى وقفه . 

)٤(‏ ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى نصب الراية للزيعلى (۲۰۲/۲) من طريق محمد بن بشر» عن داود بن راشد» عن سويد بن 
عبد العزيزء عن (أبى هشام الأيلى) سمعت زيد بن أسلم يحدث عن ابن عمر عن النبى بَا فذكره. 
تنبيه : وقع هنا: «أبو تمام الأيلى» وفى نصب الراية: «أبو هشام الأيلى» وهذا تصحيف والصواب: «أبو هاشم الأيلى» وهو كثير بن 
عبد الله الأيلى »ع ضعيف . انظر: تلخيص الخحبير لابن حجر .)55/1١(‏ 


(6) سنن أبى داود (۳۹۱۳). (5) فى 1: دويلا . (۷) فى أ: «وقال». 
)۸( ورواه ابن صصرى ئ أماليه کما فی الكنز برقم (1A1۸A°)‏ وفى إسئاده انقطاع فإن عطاء لم يسح من ابن عباس وابن جريج 


(9) رواه مالك فى الموطأ (۲/ ۹۳۳). 
(۱۰) سنن ابن ماجة برقم (۳۲۲۰) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 75): «هذا إسناد ضعيف؟. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآياات (17 )1۳١‏ ا 
ولا سم 


القینی'» حدثنى أبى» عن صدَئ بن عجلان» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله ية : «إن مريم 
بنت عمران» عليها السلام» سألت ربها [عز وجل]7' أن يطعمها لحما لا دم له» فأطعمها الجرادء 
فقالت: اللهم أعشه بغير رضاعء وتابع به بغير شياع»7) . وقال a‏ ا 
ل حدثنا أبو تقى هشام بن عبد الملك المزثى E‏ 
د «لا تقاتلوا الجراد» فإنه جند الله الأعظم» ا 
وقال ابن أبى تجيح. عن مجاهد» فى قوله تعالى: 8 فَأَرْسلْنَا عليه الُفَانَ والجراد» قال: 


وروی ابن عساكر من حديث على بن زيد الخرائطی» عن محمد بن كثير»ء سمعت الأوزاعى 
تقول شرحت إلى الصا فاا برحل هة راو ف الات وا برحل واک على جا 
منهاء وهو شاك فى الحديدء وكلما قال بيده هكذاء مال الجراد مع يده» وهو يقول: الدنيا باطل باطل 
ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيهاء الدنيا باطل باطل ما فيها. 

وروى الحافظ أبو الفرج'' المعافى بن زكريا الحريرى» حدثنا محمد بن الحسن بن زياد» حدثنا 
أحمد بن عبد الرحيم» أخبرنا وكيع» عن الأعمش» أنبأنا عامر قال: سئل شريح القاضى عن الجرادء 
فقال: قبح الله الجرادة. فيها خلقة سبعة جبابرة: رأسها رأس فرس» وعنقها عنق ثور» وصدرها صدر 
أسد» وجناحها جناح نسرء ورجلاها رجلا جمل. وذنبها ذنب حية» وبطنها بطن عقرب . 

و[قد]"“ قدمنا عند قوله تعالى : «أحل كم صيد البحر وطعامه متاعا كم وللسيّارّة» [لمائدة: 43] 
حديث حماد بن سلمة» عن أبى الْهرَم» عن أبى هريرة» قال: خرجنا مع رسول الله ا فی حج 
عمرة» فاستقبلن80) ا فجعلنا نضربه بالعصى» ونحن محرمون» فسألنا رسول ل 
ذلك ٠‏ فال افلا تاس تمد ال 


وروی ابن ماجه» عن هارون ا عن هاشم بن القاسم» عن زياد بن عبد الله بن 
علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم يم التيمى» و ا 0 
عن رسول الله" ية ؛ أنه كان إذا دعا على الجراد قال: «اللهم أهلك كباره» واقتل صغاره» وأفسد 
بيضه » واقطع دابره» وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء» . 0 0 يا 0 


الله › أتدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إنما هو نثرة خو و فى البحر). قا 


)١(‏ فى أ: «عن الوليد بن يحيى بن مرثد» . () زيادة من ك» د. 

(۳) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١77/4(‏ من طريق بقية بن الوليد به قال الهيشمى فى المجمع :)۳۹/٤(‏ فيه بقية وهو ثقة لكنه 
مدلس» ويزيد القينى لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 

(6) فى أ: «المزنى». 

)٥(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۲/ ۲۹۷)ء وأبو الشيخ الأصبهانى فى العظمة برقم (۱۲۹۳) من طريق إسماعيل بن عياش» 
عن ضمضم بن زرعة به. 

(5) فى أ: «ابن الفرج». (۷) زيادة من ك» أ. (۸) فى ك: «فاستقبلتنا». (9) زيادة من أ. 

. ۹١ سورة المائدة آية:‎ )١( 

)١١(‏ فى أ: «الحمانى». )١١(‏ زيادة من أ. (۳) فى ك مء أ: «النبى». )١4(‏ فى أ: اصوت». 


1 قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي ةبق 


الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار » جهنم يصلونها وبئس القرار) (الرابع 
عشر) (الله الذى خلق السموات وللأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات ُ 
لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره) (الخامس عشر) قوله تعالى (وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها إن الأإنسان لظلوم كفار) وهذا صريح فى إثبات النعمة فى حق الكفار. 


وعلم أن الخلاففى هذه المسألة راجع إلى العبارة . وذلك لأنه لا نزاع في أن هذه الأشياء 
أعني الحياة والعقل والسمع والبصر وأنواع الرزق والمنافع من الله تعالى إنما الخلاف فى أن 
أمثال هذه المنافع إذا حصل عقيبها تلك المضار الأبدية هل يطلق فى العرفعليها اسم النعمة أم 
لا؟ ومعلوم أن ذلك نزاع فى جرد عبارة » وأما الذى يدل على أن ما لا يلتذ به المكلف فهو تعالى 
إنما خلقه لينتفع به فى الاستدلال على الصانع وعلى لطفه وإحسانه فأمور (أحدها) قوله تعالى فى 
سورة أتى أمر الله (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده) فبين تعالى أنه نما 
بعث الرسل مبشرين ومنذرين ولأجل الدعوة إلى وحدانيته والايمان بتوحيده وعدله » ثم إنه 
٠‏ تعالى قال (خلق السموات والأرض بالحق تعالى عم| يشركون » خلق الانسان من نطفة فإذا هو 
ا ا ا ا ب ل E‏ 01 
وهو انقلابه من حال إلى حال » من كونه نطفة ڈ ثم علقة ثم مضغة إلى أن ينتهي من أحس 
أحواله وهوكونه نطفة إلى إل شرف أ حراله رک حصب نتيا ی ندر يفك ذلك وجوه ا 
فقال (والأنعام خلقها لكم فيها دفه ومنافع ومنها تأكلون) | إلى قوله (هو الذى أنزل من السماء . 
ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون) بين بذلك الرد على الدهرية وأصحاب الطبائع لأنه 
تعالى بين أن الماء واحد والتراب واحد ومع ذلك اختلفت الألوان والطعوم والروائح › ثم قال 
(وسخر لكم الليل والنهار) بين به الرد على المنجمين وأصحاب الأفلاك حيث استدل بحركاتها 
وبكونها مسخرة على طريقة واحدة على حدوثها فأثبت سبحانه وتعالى بهذه الآيات أن ماف 
العالم مخلوق لأجل المكلفين لأن كل ما فى العالم ما يغاير ذات المكلف ليس يخلومن أ ) ده 
المكلف ويستروح | إليه فيحصل له به سرور أو يتحمل عنه كلفة أو به اعتبار نحو الأج 
المؤذية كالحيات والعقارب فيتذكر بالنظر إليها أنواع العقاب فى الآخرة فيحترز منها 
على المنعم الأعظم » فثبت أنه لا يخرج شيء من مخلوقاته عن هذه المنافع » ثم إنه سبحانه 
وتعاق: نبه على عظم إنعامه بهذه الأشياء في آخر هذه الآيات فقال (وإن تعدا نعمنة الله لا 
تحصوها) (وثانيها) قوله تعالى (وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمّئنة يأتيها رزقها وغداً من 
كل مكان فكفرت بأنعم الله) فنبه بذلك على أن كون النعمة واصلة إليهم يوجب أن يكون 
كفراها سبباً للتبديل > (وثالثها) قوله ني قصة قارون (وأحسن كي م - (ألم 
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137 اخ وى وياد أنه ae a‏ كال ده عقة r BAO‏ 
سم حبر بى حبر ه. من زاة. ير من حفقى إدا باص فى 


ساحل البحر فنضب الاء عنه وبدا للشمسء أنه يفقس كله جراداً طياراً. 
وقدمنا عند قوله: «إلاً أمم أَمتالكُم4[الأنعام :۳۸]» حديث عمر رضى الله عنه: «إن الله خلق 
الف فة تعيانة فى الجر وأريفانة :فى ابر ان أولها سدقا راو , 


وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا يزيد بن المبارك› رتنا عي ال ج ن فسن حدثنا سالم بن 
سالم» حدثنا أبو المغيرة الجوزجانى محمد بن مالك» عن البراء بن عازب قال: قال رسول اللّه علد : 
دلا وباء مع السيف› ولا نجاء مع الجراد) . حديث ر 


وأما «القمّل» فعن ابن عباس: هو السوس الذى يخرج من الحنطة. وعنه أنه الدبى''2 - وهو 
الحراد الصغار الذى لا أجنحة له. وبه قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة . 


وعن الحسن وسعيد بن جبير: لاقمل : دواب سود صغار. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وَالْقَمّلَ4: البراغيث. 
وقال ابن جرير: «القَمًل: جمع واحدتها «قُمّلةك: وهى دابة تشبه القَمْلء تأكلها الإبل» فيما 
بلغنى» وهى التى عناها الأعشى بقوله: 
قوم تعالے ۷ ملا أبناؤهم وسلاسلاً أجدا وبابآ مؤصدا”) 


قال: وكان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يزعم أن القمل عند العرب 
«الحمنان)» واحدتها «حمنانة»») وهى صغار القردان فوق القمقامة. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن حميد الرازى» حدثنا يعقوب القمى» عن جعفر بن 
أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير قال: لما أتى موسى» عليه السلام» فرعون قال له: أرسل معى بنى 
إسرائيل» فأرسل الله عليهم الطوفان ‏ وهو المطر ‏ فصب عليهم منه شيئاء خافوا أن يكون عذاباء 
فقالوا لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا المطرء فنؤمن لك» ونرسل معك بنى إسرائيل. فدعا ربه» فلم 
يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل. فأنبت لهم فى تلك السنة شيئا لم ينبته قبل ذلك من الزرع 
والثمر”'' والكلاء فقالوا: هذا ما كنا نتمنى. فأرسل الله عليهم الجراد» فسلطه على الكلأء فلما رأوا 


)١(‏ فى ك: «هشام». 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (۳۲۲۱) قال البوصيرى فى الزوائد (7/ :)٦١‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن إبراهيم. أورده 
ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق هارون بن عبد الله وقال: لا يصح عن رسول الله وليه وضعه موسى بن محمد المذكور؟. 
(۳) سورة: الأنعام آية :۳۸ وقد تفرد بهذا الحديث محمد بن عيسىء قال ابن عدى فى الكامل : «قال عمرو بن على :محمد بن عيسى 
بصرى صاحب محمد بن المنكدرء ضعيف منكر الحديث روى عن محمد بن المتكدر عن جابر »عن عمرء عن النبى اة فى الجراد . 
)٤(‏ ورواه ابن صصرى فى أماليه كما فى الكنز برقم (7081/1) والجامع الصغير للسيوطى (5784/5) ورمز له بالضعف» وأقره المنارى 

والألبانى. 
(5) فى م: لأنه» . (5) فى م: «الدباب». (۷) فى م: «يعالج؟. 
(۸) البيت فى تفسير الطبرى »)05/١7(‏ واللسان مادة (قمل). 
(9) فى م: #من الزروع والثمار» وفى كء : «الزروع والثمرا. 
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أثره فى الكلأء عرفوا أنه لا يبقى الزرع» فقالوا: يا موسى» ادع لنا ربك ليكش ف" عنا الجراد فنؤمن 
لك» ونرسل» معك بنى إسرائيل. فدعا ربه» فكشف عنهم الجراد» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى 
إسرائيل» فداسوا وأحرزوا فى البيوت» فقالوا: قد أحرزنا. فأرسل الله عليهم القمل ‏ وهو السوس 
الذى يخرج منه ‏ فكان الرجل يخرج عشرة“ أجربة إلى الرحى» فلا يرد منها ثلاثة أقفزة" . فقالوا 
لموسى: ادع لنا ربك يكشف عنا القمل» فنؤمن لك» ونرسل معك بنى إسرائيل . 37 ربه» فكشف 
عنهم » فأبوا أن يرسلوا معه بنى إسرائيل. فبينما هو جالس عند فرعون» إذ سمع نقيق ضفدع» فقال 
لفرغون: :ما تلقى انت وفومك. من هذا فال وما غین أن يكون كد هذا؟ فما امسا حين کان 
الرجل يجلس إلى ذَقنه فى الضفادع» ويهم أن يتكلم فتثب الضفدع فى فيه. فقالوا لموسى: ادع 
ربك يكشف عنا هذه الضفادع» فنؤمن لك» ونرسل معك بنى إسرائيل» فدعا ربه» فكشف عنهم 
فلم واوا الله عليهم الدم» فكان ما استقوا من الأنهار والآبار» وما كان فى أوعيتهم» 
وجدوه دما عبيطاء فشكوا إلى فرعون» فقالوا: إنا قد ابتلينا بالدم» وليس لنا شراب. فقال: إنه قد 
سحركم!! فقالوا: من أين سحرناء ونح عات ارا نيا رالا إلا وجدناه دما عبيطًا؟ 
فأتوه وقالوا: يا موسى» ادع لنا ربك يكشف عنا هذا الدم فنؤمن بك“ تومل ساف ی 
فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يؤمنواء ولم يرسلوا معه بنى | ا 

وقددروق تو هذا عن ابن اعنام والدى». وقتادة ور وان من عتما الا , 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار» رحمه الله : فرجع عدو الله فرعون حين آمنت السحرة مغلوبا 
مغلولاء ثم أبى إلا الإقامة على الكفرء والتمادى فى الشرء فتابع الله عليه الآيات» وأخذه بالسنين» 
فأرسل عليه الطوفان» ثم الجراد» ثم القملء ثم الضفادع. ثم الدم» آيات مفصلات. فأرسل 
الطوفان - وهو الماء - ففاض على وجه الأرض ثم ركد» لا يقدرون على أن يحرثوا ولا يعملوا شيئا, 
حتى جهدوا جوعاء فلما بلغهم ذلك ل[قالوا يا موسى ادع لتا ربك بما عهد عندك لمن كشفت عتا الرّجر 
لنؤمتن لَك ولنرسان معك بني إسرائیل)» فدعا موسى ربه» فكشف"' عنهم» فلم يفوا له بشىء مما 
قالوا» فأرسل الله عليهم الجرادء فأكل الشجرء فيما بلغنى» حتى إن كان ليأكل مسامير الأبواب من 
الحديد» حتى تقع دورهم ومساكنهم» فقالوا مثل ما قالواء فدعا ربه» فكشف عنهم» فلم يفوا له 
بشىء مما قالواء فأرسل الله عليهم القمل» فذكر لى أن موسى» عليه السلام» أمر أن يمشى إلى كثيب 
حتى يضربه بعصاه» فمشى إلى كثيب أهيل عظيم» فضربه بهاء فانثال عليهم قملا» حتى غلب على 
البيوت والأطعمة ومنعهم النوم والقرارة» فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا له» فدعا ربه» فكشف 
عنهم» فلم يفوا له بشىء مما قالوا. فأرسل الله عليهم الضفادع» فملأت البيوت والأطعمة والآنية» 
فلا يكشف أحد ثوبًا ولا طعامًا إلا وجد فيه الضفادع» قد غلبت عليه. فلما جهدهم ذلك» قالوا له 


)١(‏ فى دء ك م: «فيكشف». (؟) في ك «يخرج معه عشرة؟. (۳) فى ك: « ثلاثة إلا أقفزة». 
(:) فى كشا د ما «فقال». (5) خی مء أ: «فيشب»» وفى د: لافتبدر). 0( في م: افكشف الضفادع؟ . 
(۷) فى م: «فارسل؟. (۸) فى ك م» 1: «لك». 


.)٥۷/۱۳( تفسير الطبری‎ )۹٩( 
فى م» ك: «فكشفه».‎ )١١( بعدها فى مءأ: آنه أخذ بذلك».‎ )٠١( 


ديسل الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (١۱۳ء )۱١۷‏ 


مثل ما قالواء فسأل لك فكشف عنهم » فلم يفوا له بشىء مما قالواء فأرسل الله عليهم الدم» 
فصارت مياه آل فرعون دمأء لا يستقون من بئر ولا نهر» ولا يغترفون من إناء» إلا عاد دما 00 
ابن يزيد" » عن عكرمة» قال عبد الله بن عَمُرو: لا تقتلوا الضفادع» فإنها لما أرسلت على قوم 
فرعون““ »انطلق ضفدع منها فوقع فى تنور فيه نار» يطلب بذلك مرضاة الله» فأبدلهن الله من هذا 
(ه 

أبرد شىء يعلمه من الماء» وجعل نقيقهن التسبيح . وروى من طريق عكرمة »عن ابن عباس » نحوه 2 

وقال زيد بن أسلم: يعنى بالدم: الرعاف. رواه ابن أبى حاتم. 

( انتما مهم فأغْرقَامُم في اليم باهم دابيا وكاو عه غافلين جح وأورئنا اقم 
الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمت ربك الحسنى 
على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعر شون 4 . 

يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردواء مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواتر هة واحدة بعد واحدة» 7ن 
انتقم منهم بإغراقه إياهم ف فى اليم» وهو البحر الذى فرقه لموسى» فجاوزه وبنو إسرائيل معه» ثم ورده 
فرعون وجنوده على أثرهم» فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم» فغرقوا عن عن آخرهم» وذلك بسبب 
تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. 

وأخبر تعالى أنه أورث ال الذين, و - وهم بنو إسرائيل -«مشارق الأرض 
مَعَاِبَهَا4 كما قال تعالى: وريد أن تمن على الدين استضعقوا في الأرض وتجعلهم أئمة وَجَعَلهُم 
الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم م کانوا يحذرون)[القصص : ٥‏ 
1]ءوقال تعالى :كم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام کرم .ونعمة کانوا فيها فاكهين . كذلك 
وأَورَننَاها قَوما آحَرِين» [الدخان: 7٠6‏ ۔ ۲۸] 

وعن الحسن البصرى وقتادة» فى قوله: #مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها» يعنى: الشام. 

وقوله: «وتمَت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا) قال مجاهد وابن جرير: : وهى 
قوله ان لإونريد أن نَم على الّذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم 
في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون) . 

وقوله : « ودرا ما كان يصنع فرعون وقومد» أى: وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من 
العمارات والمزارع» «إوما كانوا يعرشون» قال ابن عباس ومجاهد: «يعر شون» : يبنون. 
)١(‏ فى كء م: «فدعا». 
(۲) رواه الطبرى فى تفسيره (17/ 57). 
(9) فى أ: «زید). () فى كء مء أ: «بنى إسرائيل؟. 
(5) وفى إسناده جابر بن يزيد وهو ضعيف وقد ورد النهى عن قتل الضفدع مرفوعا إلى النبى ية فروى عبد الرحمن التيمى» رضى 


الله عنه : «آن طبيبا ذكر ضفدعا فى دواء عند النبى یو فنهى رسول الله كَل عن قتله». أخرجه أبو داود فى السنن برقم (0579). 
)0( زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان ( ۱۳۸ » 1Y )١94‏ 


«( وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى 
اجعل لتا لھا كما َم آلهة قال إِنَكُم قوم تجهلُونَ 07 إن هؤلاء مر ما هم فيه ويَاطل م 
كانوا يَعَمَلُونَ ®@ 4 . 

يخبر تعالى عما قاله جهلة بنى إسرائيل لموسى» عليه السلام» حين جاوزوا البحر» وقد رأوا من 
آيات الله وعظيم سلطانه ما رأواء طفأتوا4 أى: فمروا «علئ قوم يعكفون على أَصنام لَهم) قال بعض 
المفسرين: كانوا من الكنعانيين . وقيل: كانوا من لخم . 

قال ابن جريج: وكانوا يعبدون أصناما على صور البقرء فلهذا آثار"١2‏ ذلك شبهة 0 فى 
عبادتهم العجل بعد ذلك» فقالوا: ليا موي سى اجعل لَنا إِلّها كما لهم آلهة قال إِنَكُم قوم تجهلون 4 أى 
تجهلون عظمة الله وجلاله» وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل. 

«إن هؤلاء متبر ما هم فيه» أى : هالك« وباطل ما كَانُوا يَعْملُونَ» . 

وروی الإمام آبو جعفر بن جرير [رحمه الله]0"© تفسير هله الآية من حديث محمد بن إسحاق 
وعقيل» ومعمر كلهم؛ عن الزهری» عن سنان بن أبى سنان» عن أبى واقد الليثى: أنهم خرجوا من 
مكة مع رسول الله يليه إلى حنين» قال: وكان للكفار سدرة““ يعكفون عندهاء ويعلقون بها 
أسلحتهم ٠‏ يقال لها: «ذات أنواط»» قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمةء قال: فقلنا:يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال: «قلتم والذى نفسى بيده كما قال قوم موسى لموسى : 
«اجعل لَنا إِلَها كما لهم آلهة قال كم قوم تَجَهلُونٌ . إن هؤلاء تبر ما هم فيه وباطل ما كانُوا يعْمَلُونَ 904 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمّره عن الزهرى» عن سنان بن أبى سنان 
الديلى» عن أبى واقد الليثى قال: خرجنا مع رسول الله ي قبل حنين» فمررنا بسدرة» فقلت: يا 
نبى لله 217 اجعل لنا هذه «ذات أنواط؛)» كما للكفار ذات أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم 
بسدرة» ويعكفون حولها. فقال النبى بل : «الله أكبر» هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #اجعل لَنا 
لها كما لهم آلهة [ قال إنكم قوم تجهلوت ] )إنكم و 3 من قبلكه»7 . 


ورواه ابن أبى حاتم» من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى» عن أبيه» عن جده 


OMe a 
فى : «أثرا. (۲) فى د: «تنزیهه». (۳) زيادة من أ.‎ )١( 
فى م: السدة».‎ )4( 
.)۸۲ 241١ /١5( تفسير الطبرى‎ )٥( 
فى : ارسول اللّه» . (7) زيادة من د. (۸) فى م: «لتركبون».‎ )١( 


(۹) المسند (Y1۸A/0)‏ ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )۱۱۱۸٥(‏ من طريق عبد الرزاق به ورواه الترمذى فى السان برقم (۲۱۸۰) 
من طريق سفيان عن الزهرى بنحوه» قال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح» 

(۱۰) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١/0‏ من طريق ابن أبى فديك» عن كثير بن عبد الله المزنى» عن أبيه» عن جده مرفوعاء 
قال الهيثمى فى المجمع :)۲١/۷(‏ فيه كثير بن عبد الله وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذى حديثه. 


E ED جص( لقع الثاليف ع تهورة الأعراف)؟‎ EEE 


هماس 


قال غير اله أبفيكم لها وهو فلكم على المي 050 وإذ أجيتاكم من آل فرعون 
يسومونكم 18 العذاب يقتلون أبناء كم ويستحيون نساء كم وفى ذلکم بلاء من ربكم 
عظيم 4)0 . 

يذكّرهم موسى» عليه السلام» بنعمة الله عليهم» من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره» وما كانوا 
فيه من الهوان والذلة» وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدرهم» والنظر إليه فى حال هوانه 
وهلاكه» وغرقه ودماره. وقد تقدم تفسيرها فى [سورة](' البقرة. 


رع ٠‏ سا ا 


© وواعدنا موسئ ثلاثين ليله وأتممناها بعشر فم ميقات ربه رنه أربعين ليل وقال موسئ 


لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين © 4 . 

يقول تعالى متنا على بنى إسرائيل » بما حصل لهم من الهداية» بتكليمه موسى ٠‏ عليه السلام» 
وإعطائه التوراة » وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم » فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين ليلة . 

قال المفسرون: فصامها موسى» عليه السلام» فلما تم الميقات استاك بلحاء شجرة» فأمره الله 
تعالى أن يكمل بعشر'' أربعين. 

وقد اختلف المفسرون فى هذه العشر ما هى؟فالأكثرون على أن الثلائين هى ذو القعدة» والعشر 
عشر ذى الحجة . قاله مجاهد» ومسروق» وابن جریج . . وروی عن ابن عباس . فعلى هذا يكون قد كمل 
الميقات يوم النحرء وحضل فيه التكليم. اوفع عه الي وفيه أكمل الله الدين لمحمد بد كما قال 
تعالى ل ا [المائدة 0 
ھی ر كا الآبة [طه : SR‏ رمك ا 
إسرائيل أخحاه هارون» وأوصاه بالإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تبيه وتذكيرء وإلا فهارون» عليه السلام» 
نبی شريف كريم على اللّه» وله وجاهة وجلالة» صلوات الله وسلامه عليه» وعلى سائر ا 


ظط ولَمًا جاء موسئ لميقاتنا وكلّمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر 
إلى الجبل فإن استقر مکانه فسوف تراني فلما تجلوا رنه للجبل جعله دکا وخر موسئ صعقا 
لما فاق قال سبحاتك تا تبت إليك وأنا ول المؤمنين © . 


يخبر تعالى عن موسى» عليه السلام» أنه لما جاء لميقات الله تعالى» وحصل له التكليم من الله 
[تعالى]» سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال: « رب أرني أنظر لَك قال لن تراني) . 


)١(‏ زيادة من م» أ. (۲) فى أ: «العشرة». (۳) فى دء كء م: «وعزم؟. 
(5) فى ك أ: «أنبياء الله . (5) زيادة من ك› آ. 


الت ور الأعراف: الكة 117 )!| | | ا 

وقد أشكل حرف «لن» هاهنا على كثير من العلماء ؛ لأنها موضوعة لنفى التأبيد» فاستدل به 
المعتزلة على نفى الرؤية فى الدنيا والآخرة. وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله ية بأن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة» كما سنوردها عند قوله تعالى: # وجوه يومئذ 
ناضرة . إِلَى بها ناظرة . ووجوه يومئذ باسرة» [القيامة: ۲۲ء ۲۳] . 

وقوله تعالى إخباراً عن الكفار: « كلا نهم عن ربهم يُوْمَئذ لأمحجوبون 4 [المطففين: ه 

وقيل : إنها لنفن التأبيد فی الدنياء جمعا بين هذه الآية» وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية 
فى الدار الآخرة. 

وقيل: إن هذا الكلام فى هذا امقام كالكلام فى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 
وهو اللُطيف الخبير) وقد تقدم ذلك فى الأنعام [الآية .]٠١7:‏ 

وفى الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لوی جاه ابام ديا موسىء إله ل يرال جى إلا 
مات» ولا يابس إلا تدهده»؛ ولهذا قال تعالى: لفلمًا تجلَى ربه للجبل جعله دکا وخر موسئ صعقا) . 

قال أبو جعفر بن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآية: حدثنا اليد نون و حدثنا قر 
ابن عيسى» حدثنا الأعمش› عن رجل » عن أنس » عن النبى مي قال : «لما تجلى ربه للجبل . أشار 
بإضيعه: فجعلةه: ذكأة وآرانا أبو إسماعيل بإصبعة السباة" , 


هذا الإسناد فيه رجل مبهم لم يسم» ثم ا 

حدئنى المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حَمَادء عن لَيث» عن أن نس؛ أن النبى مياد قر 
هذه الآية: «فلمًا تجلى ربه للجبل جَعله دكا 4 قال : «هكذا بإصبعه - ووضع النبى ية إصبعه الإبهام 

على المفصل الأعلى من الخنصر ‏ فساخ الجبل» . 

هكذا وقع فى هذه الرواية «حماد بن سلمة» عن ليث» عن آنس». والمشهور: «حماد بن سلمة. 
عن ثابت» عن أنس»» كما قال ابن جرير : 

حدثنى المنتىء حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: قرأ 
رسول الله ا : قال «إفلما تجلئ ربه للجبل جعله دکا) قال: وضع الوبهام فوا من طرف خنصره » 
قال: فساخ الجبل - قال حميد لثابت: تقول هذا؟ فرفع ثابت يده فضرب صدر حميد» وقال: يقوله 
رسول الله كل ويقوله أنس » وأنا أكتمه 479 , 

وهكذا رواه الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا أبو المثنى » معاذ بن معاذ العنبرى » حدثنا حماد بن 
(۱) تفسير الطبرى (۹۸/۱۳). 


(۲) فى أ: «وقال». 
)٤ »۳(‏ تفسير الطبرى (۹۹/۱۳). 


)١847( الجزء الثالث  سورة الأعراف: الآية‎ V۷. 


سلمة» حدثنا ثابت البنانى» عن أنس بن مالك» عن النبى یو فى قوله : فما تجلّى ربه للْجبل [جعله 
دگا]4: قال: قال هكذا ‏ يعنى أنه خرج طرف الخنصر قال أحمد: أرانا معاذء فقال له حمید 
الطويل: ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت يا حميد؟! 
وما أنت يا حميد؟! يحدثنى به أنس بن مالك عن النبى بيا فتقول أنت: ما تريد إليه؟! 


وهكذا رواه الترمذى فى تفسير هذه الآية عن عبد الوهاب بن الحكم الوراق» عن معاذ بن معاذ 
به. وعن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن سليمان بن حرب» عن حماد [بن O‏ و 


ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث حماد. 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه من طرق» عن حماد بن سلمة» به. وقال: هذا حديث صحيح 
ل فرط شل ولم دنا 

وواه أبق محمد الین بن محمك الال ن جمد بن على ن سرد عن أبى القاسم 
البغوى . عن هدبة بن خالد» عن حماد بن سلمة» فذكره وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه. 

وقد رواه داود بن المحبر »عن شعبة »عن ثابت .عن أنس مرفوعاً [وهذا ليس بشىء» لأن داود 
ابن المحبر كذاب وروا الحافظان أبو القاسم الطبرانى وأبو بكر] 7" بنحوه0 . 

وأسنده ابن مردويه من طريقين» عن سعيد بن أبى عروبّة» عن قتادة» عن أنس مرفوى) 
بنحوه» وأسنده ابن مردويه من طريق ابن البيلَمَانى» عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعاء ولا يصح أيضاً. 

E‏ عن عكرمة» اعن ابن عباس فى قول الله تعالى yT‏ ما 
تجلى منه إلا قدر الخنصر «جعله دكا قال : ترابا #وخر موسئ صعقا) قال: مغشیا عليه . رواه ابن 
جرير. 

وقال قتادة: وخر موسئ صعقا) قال :مينا. 

وقال سفيان الثورى: ساخ الجبل فى الأرض» حتى وقع فى البحر فهو يذهب معه(20. 
وقال ستيد» عن حجاج بن محمد الأعور» عن أبى بكر الهذلى: فما تجلّى ربه لجل جعله 
دكا» انقعر فدخل تحت الأرض» فلا يظهر إلى يوم القيامة. 


وجاء فى بعض الأخبار أنه ساخ فى الأرض» فهو يهوى فيها إلى يوم القيامة» رواه ابن مردويه. 


(۰۱ ۲) زيادة من أ. 

() المسند (۳/ )٠١١‏ وسنن الترمذى برقم (70174) ورواه ابن خزيمة فى التوحيد برقم (117) من طريق معاذ بن جبل به. 

(4) فى أ: «يخرجه)». 

(6) المستدرك (7/ )۲١‏ ورواه ابن خزيمة فى التوحيد برقم )١١4(‏ وابن الأعرابى فى معجمه برقم (105) من طريق عفان بن مسلم 
عن حماد بن سلمة به. 

(5) فى أك «أبو محمد بن الحسن». (۷) زيادة من أ . 

(۸) ورواه ابن منده فى الرد على الجهمية برقم (09) من طريق شعبة به. 

(۹) ورواه ابن عدى فى الكامل ©709٠ /١(‏ من طريق أيوب بن خوط عن قتادة عن أنس مرفوعا وأيوب بن خوط متروك الحديث. 

)٠١(‏ فى أ: «بعد). 


اندوع اال سنوزة غ ل یت 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا عمر بن حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكنانى » حدثنا 


عبدالعزيز بن عمران» عن معاوية بن عبد الله» عن الجلد ب بن أيوب» رق كفا شين د سين انس 
مالك؛ أن النبى ية قال: «لما تجلى الله للجبال7١2»‏ طارت لعظمته ستة أجبل». فوقعت ثلاثة بالمدينة 
وثلاثة بمكة» بالمدينة : أحد» وورقان» ورضوى. ووقع بمكة : حراء» E‏ وثور). 

وهذا حديث e‏ 
N E‏ ا ld‏ 
الو ا ا تلن الله اموس على رر و 5 وتقطرت» لقال ارت الق 
والكهوف . 

وقال الربيع بن أنس : فما تجلئ ربه للْجبلٍ جعله دکا وخر موسئ صعقا)» وذلك أن الجبل حين 
كشف الغطاء ورأى النور» صار مثل دك من الدكاك. وقال بعضهم: «جعله دكا أى : فتته . 

وقال مجاهد فى قوله: إولكن انظر إلى الْجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني»: فإنه أكبر منك 
وأشد خلقاء لفَلَمًا جلى ربه للجبل) فنظر إلى الجبل لا يتمالك» وأقبل الجبل فدك على أوله» ورأى 
موسى ما يصنع الجبل» فخر صعقاً. 

وقال عكرمة: طجعله دكاء» قال: نظر الله إلى الجبل» فصار صحراء تراباً. 

وقد قرأ بهذه القراءة بعض القراء» واختارها ابن جرير» وقد ورد فيها حديث مر فوع » رواه ابن 
مردويه. 

والمعروف أ أن «الصعق» كر ای اا ا قمرة ابن ا و EES‏ 
وإن كان ذلك صحيحاً فى اللغة» كقوله ا إرنفخ ذ في الصور فصعق من في السّمُوات ومن في 
الأرض إلا من شَاء الله م فح فيه أخرئ فَإذَا هم قيام يَنظرود € [الزمر : 5ل فإن هنا قرينة تدل على 
الموت كما أن هناك قرينة تدل على الغشى» وهى قوله: طفْلَمًَا أفاق4. والإفاقة إنما تكون م 

« قال سبحانتك»: تنزيها وتعظيما وإجلالا أن يراه أحد فى الدنيا إلا مات. 


وقوله: # تبت إِلَيِكَ » قال مجاهد : أن أسألك الرؤية. 


)١(‏ فى أ: «للجبل». 

(؟) ورواه ابن الاعرابى فى معجمه (17١//؟)‏ والمحاملى فى أماليه )١/17/1/١(‏ كما فى السلسلة الضعيفة للشيخ ناصر الالبانى برقم 
)١17(‏ والخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد )٤٤١/٠١(‏ كلهم من طريق عبد العزيز بن عمران عن معاوية بن عبد الله به. 
قال الخطيب: «هذا الحديث غريب جدا لم أكتبه إلا بهذا الإسناد» وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات )١١١ /١(‏ وقال: «قال ابن 
حبان : موضوع» وعبد العزيز متروك يروى المناكير عن المشاهير» . 

(۳) فى أ: «صارت دكا». (4) فى ك» م: «عن». 


¥۲ 
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#وأنا أول المؤمنين#. قال ابن عباس ومجاهد: من بنى إسرائيل. واختاره ابن جرير. وفى رواية 
أخرى عن ابن عباس: #وأنا أول المؤمنين* أنه لا يراك أحد. وكذا قال أبو العالية: قد كان قبله 
مؤمنون» ولكن يقول : أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من خلقك إلى يوم القيامة . 

وهذا قول حسن له اتجاه. وقد ذكر محمد بن جرير فى تفسيره هاهنا أثراً طويلا فيه غرائب 
وعجائب» عن محمد بن إسحاق بن يسار [رحمه الله وكأنه تلقاه من الأسرافلناك 20 واللّه 
[تعالى]”" أعلم . 

وقوله: وخر موسئ صعقا», فيه أبو سعيد وأبو هريرة» عن النبى عليه : فأما حديث أبى سعيك » 
فأسئده البخارى فى صكحيحه هاهناء فقال: 

حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عمرو بن يحيى المازئى» عن أبيه» عن أبى سعيد 
الخدرى.» رضى الله عنهء قال: جاء رجل من اليهود إلى النبى ية قد لطم وجهه. فقال: يا محمد» 
إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم فى وجهى. قال : «(ادعوه) . فدعوه» قال : «لم لطمت 
وجهه؟) قال: يأ رسول الله » إنى مررت باليهود فسمعته يقول: والذى اصطفى موسى على النشن. 
قال: قلت: وعلى محمد؟ فأحذتنى EY‏ » فلطمته.ء قال : «ل" تخيرونى من بين الأنبياءء فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا 
أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور». 

وقد رواه البخارى فى أماكن كثيرة من صحيحه » ومسلم فى أحاديث الأنبياء من صحيحه يح 
وأبوداود فى كتاب «السنة») من سنه من طرق» عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبى الحسن المازنى 
الأنضاري المدذلى »عن أيه عن آبى عبد .سعد بن مالك بن سنان الخدرى )ب , 

وأما حديث أبى هريرة فقال الإمام أحمد فى مسنده: 


حدثنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم بن سعد» حدثنا ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن 
وعبد الرحمن الأعرج› عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: استب رجلان: رجل من المسلمين» 
ورجل من اليهود» فقال المسلم: والذى اصطفى محمداً على العالمين. وقال اليهودى: والذى اصطفى 
موسى على العالمين» فغضب المسلم على اليهودى فلطمه»ء فأتى اليهودى رسول الله ياء فسأله 
فأخبره» فدعاه رسول الله َة فاعترف بذلك» فقال رسول الله يَلِ: «لا تخيرونى على موسى؛ فإن 
الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى ممسكاً بجانب العرش» فلا أدرى أكان 
ممن صعق فأفاق قبلى» أم كان ممن استثناه الله» عز وجل». أخرجاه فى الصحيحين» من حديث 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) انظر: تفسير الطبرى (1/ 91). 

() زيادة من م. 

(؟) فى د: «غيظة) . 

(5) صحيح البخارى برقم ۰٤1۳۸(‏ 7411 ۰1۹4۱۷ ۰۳۳۹۸ ۲۷٤۷ء‏ 1018) وصحيح مسلم برقم (۲۳۷۲) وسن أبى داود برقم 
(E)‏ 
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الزهرىء به . 


وقد روى الحافظ أبو بكر بن أبى الدنياء رحمه الله : أن الذى لطم اليهودى فى هذه القضية هو 
أبو بكر الصديق» رضى الله عنه"» ولكن تقدم فى الصحيحين أنه رجل من الأنصارء وهذا هو 
أصح وأصرح» والله أعلم . 

والكلام فى قوله» عليه السلام: «لا تخيرونى على موسى»» كالكلام على قوله: «لا تفضلونى 
على الأنبياء ولا على يونس بن متى»» قيل: من باب التواضع. وقيل: قبل أن يعلم بذلك. وقيل: 
نهى أن يفضل بينهم على وجه الغضبية والتعصب. وقيل: على وجه القول بمجرد الرأى والتشهى» 


وقوله: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة»» الظاهر أن هذا الصعق يكون فى عرصات القيامة› 
يحصل أمر يصعقون منه» والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاءء 
وتجلى للخلائق الملك الديان» كما صعق موسى من تجلى الرب» عز وجل» ولهذا قال» عليه السلام: 
«فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور»؟ 

وقد روى القاضى عياض ذ ل a‏ ل ل ل حدثنا 
قتادة» حدثنا ا حسن » عن قتادة» عن مح و راق عن أبى هريرة» عن النبى ك قال : «لا تجلى 
لله لموسى» عليه السلام» كان يبصر النملة على الصفا فى الليلة الظلماء» مسيرة عشرة فراسخ»7", 
ثم قال: «ولا يبعد على هذا أن يختص نبينا بما ذكرناه من هذا الباب» بعد الإسراء والحظوة بما رأى 
من آيات ربه الكبرى . 

انتهى ما قاله» وكأنه صحح هذا الحديث» وفى صحته نظر» ولا يخلو رجال إسناده من مجاهيل 
لا يعرفون» ومثل هذا إنما يقبل من رواية العدل الضابط عن مثله» حتى ينتهى إلى منتهاه» واللّه أعلم. 


ل[ قال يا موسئ إِنَي اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن من 


الشاكرين 059 وكتبنا لَه في الألوّاح من كل شيء مُوعظة وتقصيلا لكل شيء فخذها بقوة 


وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين 659 4 . 
بلكر تحال انه خاطت موسق [غله اوا بان إمنطتاة على غالی رمات برصسالاته ریات 
تعالى» ولا شك أن محمداً ميه سيد ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا اختصه الله تعالى بأن 


.)۲۳۷۳( وصحيح مسلم برقم‎ )7١11١ :75-8( وصحيح البخارى برقم‎ )7١714 /۲( المسند‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى (5/ 557): «وأما كون اللاطم فى هذه القصة الصديق فهو مصرح به فيما أخرجه سفيان بن 
عييئة فى جامعه وابن أبى الدنيا فى «كتاب البعث» من طريقه عن عمرو بن دينار» عن عطاء وابن جدعان» عن سعيد بن المسيب 
قال: كان بين رجل من أصحاب النبى َة وبين رجل من اليهود كلام فى شىء فقال عمرو بن دينار: هو أبو بكر الصديق». 

(”) الشفا (156/1). 

(5) زيادة من أ. (5) فى ك2 م: «وكلامه». 


قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . سورة البقرة o‏ 


تروا أن الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة) وقال 
(أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) وقال (فبأى آلاء ربكم| تكذبان) على سبيل 
التكرير وكل ما فى هذه السورة فهو من النعم » إما فى الدين أو فى الدنيا فهذا ما يتعلق بهذا 


#ظ المسألة الثالثة # فى النعم المخصوصة ببني إسرائيل قال بعض العارفين: عبيد النعم 
كثيرون وعبيد المنعم قليلون . فالله تعالى ذكر بني إسرائيل بنعمه عليهم ولا آل الأمر إلى أمة 
محمد يا ذكرهم بالمنعم فقال (فاذكروني أ ذكركم) فدل ذلك على فضل أمة محمد ية على سائر 
ات ظ 

واعلم أن نعم الله تعالى على بني إسرائيل كثيرة( أ ) استنقذهم ما كانوا فيه من البلاء من 
فرعون وقومه وأبدلهم من ذلك بتمكينهم فى الأرض وتخليصهم من العبودية كا قال (ونريد أن 
نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين عر 
ونری فرعون وهامان وجنودهم| EGE‏ أنبياء وملوكاً بعد أن كانوا 
عبيداً للقبط فأهلك أعداءهم و وأورثهم 0 وأموالهم كا قال) كذلك وأورثناها 
إسرائيل) (ج) أنزل عليهم الكتب العظيمة التي ما أنزها على أمة سواهم كما قال (وإذ قال 
0 الاوسسي سي وه 1 
أحداً من العالمين)د) روى هشام عن ابن عباس أنه قال من نعمة الله تعالى على بني إسرائيل أن 
نجاهم من أل فرعون 0 ا 
له ردن فاحبس أله عنهم وأعطاهم عدر 7 هم بالليل وكان رءوسهم لا 
بهم لا تبل . واعلم أنه سبحانه وتعالى إنما ذكرهم بهذه النعم لوجوه (أحدها) أن فى 
حملة TT‏ محمد َيه وهو التوراة والاونجيل والز بور (وثانيها) أن كثرة النعم 
توجب عظم المعصية فذكرهم تلك النعم لكي يحذروا مخالفة ما دعوا إليه من الاويمان محمد يك 
وبالقرآن (وثالثها) أن تذكير النعم الكثيرة يوجب الحياء عن إظهار المخالفة (ورابعها) أن تذكير 
النعم الكثيرة يفيد أن المنعم خصهم من بين سائر الناس بها ومن خص أحدا بنعم كثيرة فالظاهر 
أنه لا يزيلها عنهم لما قيل : إتعام المعروف خير من ابتدائه فكأن تذكير النعم السالفة يطمع فى 
7 الآتية ¢ ا عم من e‏ المخالفة E‏ : فإن قبل: هذه 0 ما 
والحواب من وجوه اخ لولا هذه ا ل 3 ا بقوا فا کان يحصل هذا 0 


ا حت و a‏ سورة الكعراك + NTE OEY‏ 
جعله حاتم الأنبياء والمرسلين» التى تستمر شريعته إلى قيام الساعة» وأتباعه أكثر من أتباع سائر 
الأنبياء والمرسلين كلهم وبعده فى الشرف والفضل إبراهيم يم الخليل» »> عليه السلام» ثم موسى [بن 
E‏ كليم الرحمنء عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى له: «فخذ ما آتيتك € أى: من الكلام 
الا والمداعاة #وكن من الشاكرين» أى: على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به. 

ثم أخبر تعالى أنه كتب له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء» قيل: كانت 
الألواح من جوهر» وأن الله تعالى كتب له فيها مواعظ وأحكاما مفصلة مبينة للحلال من الحرامء, 
وكانت هذه الألواح مشتملة على التوراة التى قال الله [تعالى] فيها: #ولقد آتينا موسى الكتاب من 
بعد ما أَهلَكْنا القرون الأولَئ بصائر للئّاس4 [القصص : 4[ 

وقيل : الألواح أعطيها موسى قبل التوراة» فالله أعلم. وعلى كل تقدير كانت كالتعويض له 
عما سأل من الرؤية ومنع منه» والله أعلم . 

وقوله: «إفخذها بقوة 4 أى: بعزم على الطاعة «وأمر قَومَك يأخذوا بأحسها ) قال سفيان بن 
عبينة : حدثنا أبو سعدلا عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أمر موسى - عليه السلام ‏ أن يأخل 
بأشد ما أمر قومه. 

وقوله: «سأريكم دار الفاسقين» أى : ا عاقبة من خالف أمرى» وخرج عن طاعتى» 
كيف يصير إلى الهلاك والدمار والتباب؟ 

قال ابن جرير: وإنما قال: «سارِيكم دار الفاسقين», كما يقول القائل لمن يخاطبه: «سأريك غدا 
إلام يصير إليه حال من خالف أمرى»). على وجه التهديد والوعيد لمن عصاه وخالف أمره. 

ثم نقل معنى ذلك عن مجاهد» والحسن البصرى. 

وقيل: معناه ساريم دار الفاسقين» أى : من أهل الشام» وأعطيكم إياها. وقيل: منازل قوم 
فرعون» والأول أولى» والله أعلم ؛ أن هذا كان بعد انفصال موسى وقومه عن بلاد مصر »2 وهو 
خطاب لبنى إسرائيل قبل قبل دخولهم التيه» واللّه أعلم . 

<إ سأصرف عن آياتي الّذين يتكبّرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا 
بها وإن یروا سبيل الرشد لا یتخذوه سبيلا وإن يروا سیل الغ يَّحذُوه سبيلاً ذلك باهم 


کنا بآياتنا وكانوا عنها غافلین (055 والّدين كَذَبُوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم 


هل یجزون إلا ما كانوا سان CD‏ 4. 
يقول تعالى : إسأصرف عن آياتى الّذين يكبّرون فى الأرض بغير الْحق» أى : سأمنع فهم” الحجج 


)١(‏ فى أ: «الذى». )۲( زيادة من مء . (9) زيادة من م. 
(:) زيادة من ك» م 5 (9) فى م“ ل أ: «فكانت». (0) فى أ: «أبو سعيدك؟ . 


(0) فى : «أى: ستروا». (۸) فى أ: «منهم؟. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيتان( 0154 114) سس 89/8 
والأدلة على عظمتى وشريعتى وأحكامى قلوب المتكبرين عن طاعتى» ويتكبرون على الناس ٠‏ بغير 
حق» أأى : كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل؛ كما قال تعالى : «ونقلب أفشدتهم وأبصارهم كما 
لم يؤمنوا به اول مرَّة» [الأنعام: ١٠١]ء‏ وقال تعالى : فما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: 0]. 

وقال بعض السلف: لا ينال العلم حيى ولا مستكبر. 

وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعةء بقى فى ذل الجهل أبدا. 

وقال سفيان بن عيينة فى قوله: «سأصرف عن آياتي الّذين يتكبّرُونَ في الأرْض بغيرِ الْحَق» قال : 

قال ابن جين وهذا يذل غل أن هدا خيطان ليت ا 

قلت: ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد فى حق كل أمةء ولا فرق بين أحد 
وأحد فى هذاء والله أعلم . 

وقوله : «وإن یروا کل آية لا منوا بها)» > كما قال تعالى : إن الّذين حقّت عليهم كلمت ربك لا 
يؤمنون وو جاءتهم كل آية حت يروا اعاب الأليم © [يونس: ۰7 /اة]. 

وقوله: «إوإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا» أى: وإن ظهر لهم سبيل الرشد» أى: طريق 
النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا . 

ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: «ذلك بأنَهم کذبوا بآياتتا» أى : كذبت بها قلوبهم» 
وكاتوا عنها غافلین) أى : لا يعملون شيئاً عا فيها. 

وقوله: «والّذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم) أى : من فعل منهم ذلك واستمر عليه 
إلى الممات» حبط عمله . 

وقوله: 8 هل يجزون إلا ما كانُوا يعْملون) ى : إغا نجازيهم بحسب “ أعمالهم التى أسلفوهاء 
إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وكما تدين تدان. 

ل واتخذ قوم موسی من بعده من حليّهم عجلا جسدا له خوار ألم یروا أنه لا يكَلَمهُم 
ولا يهديهم سبيلا انحَدُوه وكانوا ظالمين © ولَما سقط في أَيُديهم وروا انهم قد صَلُوا 
الوا من لم يرحمنا رينا ويغفر لتا لنكونن من الخاسرين 659 4 . 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بنى إسرائيل فى عبادتهم العجل» الذى اتخذه لهم السامرى 
من حلى القبط. الذى كانوا استعاروه منهم ١‏ فشكل لهم منه عجلاء ثم ألقى فيه القبضة من التراب 
التى أخذها من أثر فرس جبريل › عليه السلام» فصار عجلا جسدا له خوار» و«الخوار) صوت البقر. 


)١(‏ فى أ: «على الله؟. 
() تفسير الطبرى ,)١١7 /١7(‏ 


وبع .لس لههههسللب الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان )١6١ »١60(‏ 
وكان لي سيول موسى [عليه ا ري تعالي. ۰ الله 0 حك 3 
السَامري» [طه: ê‏ 


ذهب» إلا أنه يدخل فيه الهواء فيصوت كالبقر؟ على قولين» والله أعلم . 
ويقال: إنهم لما صت لهم العجل رَقَصُوا حوله وافتتنوا بهء لفََالُوا هذا إلهكم وإله موسئ فنسي) 


ما م هام 


[طه :88]» فقال الله تعالى : «أفلا يرون ألا يرجم إ يهم قولاً ولا ملك لهم ضرا ولا تفعا) [طه: 49]. 


وقال فى هذه الآية الكرعة : ألم برو أنه لا لمهم ولا يديهم سبيلاه, ينكر تعالى عليهم فى 
ضلالهم بالعجل» وذهولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شىء وملیکه» أن عبدوا" معه 
عجلاً جسداً له خوار لا یکلمهم» ولا يرشدهم إلى خير. ولكن غَطَّى على أعين بصائرهم'" عَمَى 
الجهل والضلال» كما تقدم من رواية الإمام أحمد وأبى داود» عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله 
اا oe‏ 
7 ويغفر ا بعضهم r‏ ل ترحمنا» بالتاء المثناة من فوق»«ربنا» منادی» «وتفر 
لنا»» «لدكوتن من الْخَاسرين4 أى : من الهالكين وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله عزوجل . 


0 2 2 2 5 رم نيم بير ت 2o‏ ها ماهم 


ف( ولمًا رجع موسئ إلى قومه عَضبانَ أسفا قال يسما خلفتموني من بعدي أعجاعم أمر 
ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إِلَْه قال ) ابن آَم إن القوم استضعفوني وكادوا 


ع وله ام 


يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني م مع القوم الظّالمين 020 قال رب اغفر لي ولأخي 


20 0 


وأدخلتا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين620 4 . 

يخبر تعالى أن موسى» عليه السلام» رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان أسف. 

قال أبو الدرداء «الأسف»: أشد الغضب. 

«قال بئسما خلفتموني من بعدي) يقول: بئس ما صنعتم فى عبادتكم العجل بعد أن ذهبت 
وتركتكم . 

وقوله: لأعجلتم أمر ربكم ؟ يقول: استعجلتم مجيئى إليكم. وهو مقدر من الله تعالى . 

وقوله : إوألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه4 قيل: كانت الألواح من زمرد. وقيل: من 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى م: #ايعبدوا». (۳) فى م: لأبصارهم». 


(؟) المسند (6/ ۱۹€( وستن سان أبى داود برقم ( (o1.‏ وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده )5/ (t0٠‏ موقوفاء قال الحافظ ابن حجر فى 
أجوبته عن أحاديث المصابيح: «الموقوف أشبه؟. 


E‏ سورة الأغزاف ‏ الآرقان :306 187 م ا ےا۷ 
ياقوت . وقيل: من برد وفى هذا دلالة على ما جاء فى الحديث :«ليس الخبر كالمعاينة) 17" . 

ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبًا على قومه» وهذا قول جمهور العلماء سلفا وخلفا. 
وروى ابن جرير عن قتادة فى هذا قولاً غريباء لا يصح إسناده إلى حكاية قتادة» وقد رده ابن عطية 
وغير واحد من العلماء» وهو جدير بالردء وكأنه تَلَقَاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كذابون 
ووضاعون وأفاكون وزنادقة. 

5 «وأخَذ برأس أخيه یجرہ إَِيْه خوفا أن يكون قد فصر فى نهيهمء كما قال فى الآية 
الأخرى : « قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلُوا . آلا تعن أَفْعَصيْت أَمْرِي . قال يابنؤم لا تأخذ بلحيتي ولا 
برأسي إِنّي خشيت أن تقول قرفت بين ب ي إسرائيل وم تركب قولي» [طه: 97 45]. وقال هاهنا 0 
م إن الوم استضعفوني وکادوا يََدلُوسِي فلا ت لحي بي عارزلا ليح a‏ 
تسقنى مَسَّاقهم» ولا تخلطنى معهم. وإنما قال: «ابن اَم ؛ لتكون”"' أراف وأنجع عنده» وإلا فهو 
شقيقه لأبيه وأمه. فلما تحقق موسى» عليه السلام» براءة ساحة هارون [عليه السلام]"» كما قال 
على :طرق ل هم ارود من قل قرم لن سم به وه ریم ارح اموي مرا ري [طه: 
٠‏ فعند ذلك قال موسى : رب اغفْر لي ولأخي وأَدَخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة» عن أبى 
بشرءعن سعيد بن جبيرءعن ابن عباس قال : قال النبى” بي : «يرحم”* “الله موسى» ليس المعاين 
کال ؛ أخبره ربه» عز وجل أن قومه فتنوا بعده» فلم يلق الألواح» فلما رآهم وعاينهم ألقى 
الألواح»”" . 

هد الّذِين انَحَذُوا العجل | سيتالهم عضب من رهم دل في الحيّاة الانيًا وكذلك 


مهت سمس 


نجزي المفترين 020 والّذين عملوا السينات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها 


أما الخضب الذى نال بنى إسرائيل فى عبادة العجل» > فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم ت و نت 
قتل بعضهم بعضاء كما تقد فى سورة البقرة : #فتوبوا إلى بارتكم فَاقتلوا أنفسكم ذلكم خير كم عند 
بارئكم فتاب عليكم إِنَّهُ هو الاب الرحيم» [البقرة: .]٠٤‏ 

وأما الذلة فأعقبهم ذلك د رفغا ف اا الدنياء وقوله : (وكذلك نجزي المفترين) نائلة 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (۲۷۱/۱) من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «ليس الخبر كالمعاينة إن الله» عز وجل». أخبر 
موسى بما صنع قومه فى العجل» فلم يلق الألواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت». 

(۲) فى ك م: «ليكون». (۳) زيادة من ك أ. (4) فى ك أ: «رسول اللّه». )٥(‏ فى م: «رحم؟. 

(7) ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ ۳۸۰) من طريق أبى بشرء به. وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وفى 
تلخيص الذهبى : «سمعه من أبى بشر ثقتان» . 

(۷) فى : «فاعقبهم ذل وصغار». 


م ري OOO EN aa‏ 
لكل هن افر مدعةة فا ذل الد وفيقالفة الا م مو حه عل ك ر كما هان 
الحسن البصرى: إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن همْلَجت بهم البغلات» ولنطتكا يك ر 

وهكذا روى أيوب الات عن أبى قلآبة الحرمق* أنه قرأ هذه الآية : لإوكذلك نجزي 
المفترين قال: هى والله لكل مفتر إلى يوم القيامة . 

وقال سفيان بن عيينة: كل صاحب بدعة ذليل. 

ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أى ذنب كان» حتى ولو كان من كفر أو 
شرك أو نفاق أو شقاق؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله : «والّذِين عملوا السينات ثم تابوا من بعدها وآمنوا 
إن ربك أى : امک :ا وسول اركف وت النور" » من بَعْدها 4 أى : من بعد تلك الفعلة 
«لغفرر رحيم ». 

0 ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن 
عزرة" عن الحسن العرفى» عن عَلْقَمةء عن عبد الله بن مسعود؛ أنه سثل عن ذلك - يعني عن 
الرجل يزنى بالمرأة» ثم يتزوجها - فتلا هذه الآية : «وَالّذين عملوا السات تم تابوا من بعدها وَآمنوا إن 
ربك من بعدها لغفور رُحيم چ ٠»‏ فتلاها عبد الله عشر مرات» نل انزف ا ولم ينههم عنها. 


ص 


ل وَلَمًا سكت عن موسى الْعضب أحذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للّذين هم 
لريهم يرهبون 029 4 . 

يقول تعالى: ولّمًا سكت) أى: سكن «عن مُوسى الْعَضَّب» أى: غضبه على قومه «أخد 
الألواح», أى: التى كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم الل غير لله عا له «وفي 
نسختها هدى ورحمة4 . 

يقول كثير من المفسرين: إنها لا ألقاها تكسرت» ثم جمعها بعد ذلك؛ ولهذا قال بعض السلف: 
فوجد فيها هدى ورحمة. وأما التفصيل فذهب. وزعموا أن رضاضها لم يزل موجودا فى خزائن 
الملوك لبنى إسرائيل إلى الدولة الإسلامية» والله 0 بصحة هذا. وأما الدليل القاطع على أنها 
تكسرت حين ألقاها» وهى من جوهر الجنة > فقد20 أخبر [الله]2"7 تعالى أنه لما أخذها بعد ما 
ألقاها وجد فيها هدى ورحمة. 

« لَلّذِينَ هم لربهم يرهبون4: ذ ضمن الرهبة معنى الخضوع؛ ولهذا عداها باللام. 

وقال قتادة: فى قوله تعالى: «أخد الألواح» قال: رب» إنى 5 فى الآلواح أمة خير أمة 


أخرجت للناس» يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء فاجعلھم أمتى . قال: تلك أمة أحمد. قال: 
.)4( 


رب» إنى أجد فى الألواح أمة هم الآخرون عأ آخرون فى الْخَلْق ‏ السابقون فى دخول الحنة» 
)١(‏ فى م: «الرسل». (0) فى ك م» أ: «التوبة». (۳) فى م: لعروة». 
(4) فى ك م: «يأمر. )٥(‏ فى أ: «من جوهر من الجنة؟؛ . )١(‏ فى ك: «وقدا. 


(Vv)‏ زيادة من . (A)‏ فی د ك م“ : «اجعلهم». )9( فى دء 1 «سابقون». 
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صدورهم يقرؤونها - كتابهم - وكان من قبلهم يقرؤون كتابهم نظرا» حتى إذا رفعوها لم يحفظوا 
[منها]"'“ شيئآء ولم يعرفوه. قال قتادة: وإن الله أعطاكم أيتها الأمة من الحفظ شيئا لم يعطه“ أحد 
من الأمم. قال: رب» اجعلهم أمتى . قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فی الألواح أمة 
يؤمتوة بالكاب الأول وبالكتات الآخنه :ويقاتلون قضول الضلالةء عد يقاتلوا" الأعور:الكذات» 
بطونهم» ويؤجرون عليها ‏ وكان من قبلهم من الأمم إذا تصدق بصدقة فقبلت منه» بعث الله عليها 
نارًا فأكلتهاء وإن ردت عليه تركت» فتأكلها السباع والطيرء وإن الله أخذ صدقاتكم من غنيكم 
لفقيركه”؟' ‏ قال: رب» اجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فى الألواح أمة 
إذا هم أحدهم بحسنة ثم لم يعملهاء كتبت له حسنة» فإن عملهاء كتبت له عشر أمثالها إلى سبعمائة 
نيف 40 رب اجعلهم أمتى . قال : تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فى الألواح أمة إذا هم 
أحدهم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملهاء فإذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة» فاجعلهم أمتى : قال: 
تلك أمة أحمد. قال: رب» إنى أجد فى الألواح أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم 
أمتى . قال : تلك أمة أحجمد. قال : رب » إنى 0 أمة هم المشفعون الضفو لهم» 
فاجعلهم أمتى. قال: تلك أمة أحمد. قال قتادة: فذكر لنا أن نبى الله موسى [عليه السلام]" نبذ 
الألواح» وقال: اللهم اجعلنى من أمة أحمد”" . 


راختار موسئ قومه سبعين رجلا لميقاتنا فَلَمًا أخذتهم الرّجِفَة قال رب لو شعت 


آهلکتهم من قبل وإياي تلكا ما قعل السقهاء منا ن هي إلا فنك مضلا بها من مَشاء 
وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لا وارحمنا وأنت خير الغافرين (22) واكتب لَنَا فى هذه 
الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك ) . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه 
سبعين رجلاء فاختار سبعين رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم» فكان فيما دعوا الله قالوا: اللهم اعطنا ما 
لم تعطه أحدا قبلنا ولا تعطه أحدا بعدنا فكره الله ذلك من دعائهم. فأخذتهم الرجفة» قال 
موسى :ورب لو شنت أهلكتهم من قبل واد ياي الآية . 

وقال الى : إن اللّه أمر موسى أن يأتيه فى ناس من بنى إسرائيل » يعتذرون إليه من عبادة 
العجل » ووعدهم موعداء» فاختار موسى قومه سبعين رجلاً على عينه» ثم ذهب بهم ليعتذروا. فلما 
أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا موسى حتى نرى الله جهرة» فإنك قد كلمته» فأرناه. فأخذتهم 
)١(‏ ريادة من أ. (۲) فى كء م» أ: «يعط؛. (۳) فى كء م: «يقاتلون» وهو خطأ. 


)٤(‏ فى ك: اغنيهم لفقيرهم». »٥(‏ 5) زيادة من أ. 
(۷) تفسير الطبرى .)١١۴١/۱۳(‏ 


)١655 .٠٠٠١(ناتيآلا سسسس سسب الجزء الثالث  سورة الأعراف:‎ ٠. 


الصاعقة فماتواء فقام موسى يبكى ويدعو الله ويقول: ر عاف أقول لى اإسرائيل إذا لهم وقد 
أهلكت خيارهم؟ #رب لواش شئت شئت أَهلكتهم من قبل وإيّاي» . 

وقال محمد بن إسحاق: اختار موسي من بنى إسرائيل سبعين رجلاء الخير فالخير» وقال: 
انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم» > وسلو لاخر عا ربز ركام ورا حوبا e‏ 
و وطهروا ثيابكم . فخرج بهم إلى طور سيناءء لبقات وقته له ربة وكان لا يأتيه إلا بإذن منه 
وعلم - فقال له السبعون - فيما ذكر لى - حين صنعوا ما أمرهم به» وخرجوا معه للقاء ربه [فقالوا]" 
لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال: أفعل. فلما دنا موسى من الجبل» وقع عليه عمود الخمام» 
حتى نشی الجبل كله. ودنا موسى فدخل فيهء وقال للقوم: ادنوا. وكان موسى إذا كلمه(" الله وقع 
على جبهة موسى نور ساطع» لا يستطيع أحد من بنى آدم أن ينظر إليه. فضرب دونه بالحجاب. ودنا 
القوم» حتى إذا دخلوا فى الغمام وقعوا سجودا”؟)؛ فسمعوه وهو يكلم موسی» يأمره وينهاه: افعل» 
ولا تفعل. فلما فرغ إليه من أمره» انكشف عن موسى الغمام» فأقبل ام > فقالوا لموسى: لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الرجفة - وهى الصاعقة - فافتلتت ٩۳‏ أرواحهم؛ فماتوا جميعا. 
فقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه» ويقول : ارب لواش شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي»قد سفهواء 
أفنهلك من ورائى من بنى إسرائيل . 

وقال سفيان الثورى: حدثنى أبو إسحاق» هه مهار بره عبن الول عن على بن أبى طالب» 
رضى الله عنه» قال: انطلق موسى وهارون وشبر وشبير» فانطلقوا إلى سفح جبّل» فنام''2 هارون 
على سرير» فتوفاه الله عز وجل. فلما رجع موسى إلى بنى إسرائيل قالوا له: أين هارون؟ قال: 
توفاء الله عن وجل + قالوا [له]7): انت قتلعه»: دتا غلى تلقه وليته - أو كلمة نحوها ‏ قال: 
فاختاروا من شئتم . قال: فاختاروا سبعين رجلا. قال: فذلك قوله تعالى: لإواختار موسئ قومه سبعين 
رجلا فلما انتهوا إليه قالوا: يا هارون. من قتلك؟ قال: ما قتلنى أحدء ولكن توفانى الله . قالوا: 
يا موسى» لن تعصى بعد اليوم. قال: فأخذتهم الرجفة. قال: فجعل موسى»ء عليه السلام» يرجع 
يمينا وشمالاء وقال :يا«إرب لو شعت أهلكتهم من قبل وي ياي أتهلكتا بما فعَلَ السفهاء متا إن هي إلا فتنتك 
تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) قال: فأحياهم الله وجعلهم أنبياء كلهم . 

ا ل ان 
رجل من بنى سلول عن على» فذكره”" . 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن جريج: إغا أخذتهم الرسفة لأنهم لم يزايلوا قرمهم فى 
عبادتهم العجل» ولا نهوهم» ويتوجه هذا القول بقول موسى: أتهلكنا بما قعل السفهاء ما . 


)١(‏ فى أ: «أتيتهم» . () زيادة من أ. (۳) فى ك: «كلم؟. 
(4) فى أ: «سجدا». (5) فى أ: «فالتقت». (5) فى أ: «فقام». 
(۷) زيادة من ك. (۸) فى ك: «عبيد) . 


(9) تفسير الطبرى )1/ (ET‏ وفى إسناده عمارة بن عبد السلولى. قال الذهبى فى ميزان الاعتدال: «عمارة بن عبدء عن على » 
مجهول لا يحتج به. قاله أ بو حاتم. وقال أحمد: مستقيم الحديث لا يروى عنه غير أبى إسحاق». 
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وقوله : 8 إن هي إلا فتنتك) أى : ابتلاؤك واختبارك وامتحانك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» 
وأبو العالية» والربيع بن أنس» وغير واحد من علماء السلف والخلف. ولا معنى له غير ذلك؛ 
يقول: إن الأمر إلا أمرك» وإن الحكم إلا لك. فما شئت كان» تضل من تشاءء وتهدى من تشاءء 
ولا هادى لمن أضللت» ولا مضل لمن هيت ولا معطى لمن مَنَعتء ولا مانع لما أعطيت» فالملك 
كله لك» وا كله لت لك الخلق والأمر. 

وقوله : نت ولينا فاغفر نا وارحمتا وأنت خير الَْافرين» : الغفر هو: السترء وترك المؤاخذة 
بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفرء يراد بها ألا يوقعه فى مثله فى المستقبل» > «وأنت خير الْقافرين» 
أى: لا يغفر الذنوب إلا أنت» «واكتب لََا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة», هناك الفصل الأول من 
الدعاء فى دفع المحذور» وهذا لتحصيل المقصود و الدنيا حسنة وفي الآخرة» أى : 
أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة» وقد تقدم [تفسير) ذلك فى سورة البقرة [الآية :١١؟].‏ 

© إِنا هدنا إليك» أى: تبنا ورجعنا وأنيتا إليك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد. 
وأبو العالية» والضحاك› وإبراهيم التيمى, 7 وقتادة» وغير واحد. وهو كذ للف لخ 
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وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیع › حدثنا أبى » عن شريك› عن اء عن عبد الله بن جى 


عن على [رضى الله عنه]" قال: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا: ل إا هدنا اليك . 

جابر - هو ابن يزيد الجعفى - ضعيف . 

قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت کل شيو فسأكتبها للّذين يتقون 
ويؤتون الزكاة والّذين هم بآياتنا يؤمنون ® 4 . 

قال تعالى مجيبا لموسى فى قوله: إن هي إلا فتنتك [تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء]) 
الآية : #عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت کل شيء [فسأكتبًها للّذين َون ٠]‏ ° أى: أفعل ما 
أشاء» وأحكم ما أريد؛ ولى الحكمة والعدل فى كل ذلك » سبحانه لا إله إلا هو. 


وقوله تعالى : #ورحمتي وسعت کل شيع : آية عظيمة الشمول والعموم» كقوله إخباراً عن حملة 
العرش ومن حوله أنهم يقولون: #ربّنا وسعت كل شيء رحمة وعلّما» [غافر: ۷]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا الجريرى» عن أبى عبد الله الجُشّمى» 
حدثنا جندب ‏ هو ابن عبد الله البَجَلىء رضى الله عنه ‏ قال: جاء أعرابى فأناخ راحلته ثم عقَلها ثم 
صلی خلف رسول الله يو . فلما صلی رسول الله كَل أتى راحلته فأطلق عقالهاء ثم ركبهاء ثم 
نادى: اللهم؛ ارحمنى ومحمداء ولا تشرك فى رحمتنا أحداً. فقال رسول الله كََةِ: «أتقولون هذا 
أضل أم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟» قالوا: بلى. قال: «لقد حظرت رحمة واسعة؛ إن الله» عز 


)١(‏ زيادة من ك؛ م» |. () فى أ: ايحيى). (۳) زيادة من أ. 
(6) زيادة من ك2 م أ. )2( زيادة من م. (5) فى د: احجرت1. 


OED OEE E e وق‎ e 


و حاو ا ا ا ا واا وا 
تسعاً وتسعين'“ رحمة» أتقولون هو أضل أم بعيره؟» 

ورواه أبو داود عن على بن نصر» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» اا 

وقال الإمام أحمد أيضآً: حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان» عن أبى عثمان» عن النبى ئلا 
قال: «إن لله» عز وجل» مائة رحمة» فمنها رحمة يتراحم بها الخلق» وبها تعطف الوحوش على 
أولادهاء وأخر تسعاً وتسعين إل يوم القيامة» . 


تفرد" بإخراجه مسلم» روا ديت سليمان - هو ابن طرخان - وداود بن أبى هند کلاهماء 
فعا عقبانة د E‏ ويا" E E E‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن عاصم بن بيدلة؛ عن أبى صالح› عن أبى 
هريرة؛ أن النبى 29 بل قال : «للّه مائة رحمة» عنده تسعة وتسعون» وجعل عندكم واحدة تتراحمون 
بها بين" الجن والإنس وبين الخلق» فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه» . تفرد به أحمد من هذا الوجه“ . 

وقال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد» حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
قال: قال رسول الله كَلكة: «لله مائة رحمة» فقسم منها جزءا واحدا بين الخلق» فيه يتراحم الناس 
والوحش والطير». 

ورواه ابن ماجه من حديث أبى معاوية» عن الأعمش» ا 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا أحمد بن يونس» 

حدتنا سا او فون العا ممه واد دق ابرع ليهات عن إبراهيم» عن صلة بن زَفَّره عن 
حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «والذى نفسى بيده» ليدخلن الجنة 
الفاجر فى فة الاحسق 'فى”معيشفة. واللاى انى ية التدصسله اة الذى قد محشعه الثان يذنبه: 
والذى نفسى بيده» ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس رجاء أن تصيبه». 


هذا حديث ey‏ 8 جداء «وسعد) هذا لا أعرف' , 


وقوله : « فسأكتبها لين يتقون) الآية يعنى : : فسأوجب علطو رحمتى منّةٌ منى وإحسانا 
إليهمء > كما قال تعالى : إكتب ربكم على شه الرّحْمَة 4 [الأنعام : 6]. 


EET‏ م: اتسعاً وتسعون»» وفى أ: اتسع وتسعون». 

(۲) المسند )۳١۲ /٤(‏ وسان أبى داود برقم )٤۸۸٥(‏ . 

(۳) فى كء مء أ: «انفرد؟. (6) فى أ: «بن مثل». 

(5) المسند (474/0) وصحيح مسلم برقم (11/81). 

(0) فى كء أ: «عن النبى»» وفى م: «عن رسول الله» . 

(۷) فى أ: «من». 

.)٥١ /۳( المسند‎ )۸( 

(9) المسند (۳/ »)٥٩‏ وسنن ابن ماجة برقم .)٤۲۹٤(‏ 

)١(‏ فى أ: «هذا الأثر». 

)١١(‏ المعجم الكبير (7/ )١748‏ وقال الهيئمى فى المجمع ( ٠‏ «سعيد بن طالب أبو غيلان وثقه أبو زرعة وابن حبان» وفيه 


ضعف وبقية رجاله ثقات» . 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية ( )١16019/‏ ا 
وقوله: #اللّذين يتقون ) أى : سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات» وهم أمة محمد يي الذين 
يتقون» أى : الشرك والعظائم من الذنوب. 
# ويؤتون الركاة 4 قيل : زكاة النفوس . وقيل :[زكاة](١2‏ الأموال. ويحتمل أن تكون عامة لهما؛ 
فإن الآية مكية «والذين هم بآياتنا يؤمنون» أى : يصدقون. 
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ل الّذين يتبعون اال النبي ) المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل 
يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الات ويحرم عليهم الخبائث ويضع 


عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فَالّدين آمنوا به وعزروه وتضروه ه واتبعوا الثورَ 


ه اه 


الذي أنزل معه أولّتك هم المفلحون ١7‏ 020 © . 
«الذين يتبعون الرسول ابي المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل»: وهذه صفة 
محمد عل فى كتب الأنبياء بشروا آمهم ين كي وأمروهم بمتابعته » ولم تزل صفاته موجودة فى 


حدثنا إسماعيل» عن الجريرى» عن أبى صخر العقيلى» حدثنى رجل من الأعراب» قال: جلبت 

جل به إلى المدينة فى حياة رسول الله یہ فلما فرغت من بيعتى 8 قلت : لألقين هذا الرجل 
فلأسمعن منه» قال: ملا ب اب ستو ترد تي ف اللي حتى أتوا على رجل من 
اليهود ناشراً التوراة يقرؤهاء يعزى بها نفسه على ابن له فى الموت كأحسن الفتيان وأجمله» فقال 
رسول الله ا : «أنشدك بالذى أنزل التوراة» هل تنجد فى كتابك ذا صفتى ومخرجی؟» فقال برأسه 
هكذاء أى: لا. فقال ابنه» إى: والذى أنزل التوراة إنا لنجد فى كتابنا صفتك ومخرجك» وإنى 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك””'رسول الله فقال: «أقيموا اليهودى عن أخيكم». ثم ولى كفنه "° 
e‏ 

هذا حديث جيد قوى له شاهد فى الصحيح› عن انس . 

وقال الحاكم صاحب المستدرك: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق البغوى» حدثنا إبراهيم 
ان المي اللدى 4 حدقا عبد العريز بن مل من دري حدقا عبد اله بن [دريش :عن 
شرحبيل بن مسلم» > عن أبى أمامة الباهلى» عن هشام بن العاص الأموى قال: بعثت أنا ورجل آخر 
ا ا ا وح ل E SL ÊS‏ - فنزلنا 
على جباة بن الأيهم الشناتى»: فدخلنا عليه فإذا هو على متريز له فارسل إلينا برسول تكلمه؛ 
فقلنا : الله لا تكلم .رسولةء غا بغشا إلى الملك:: فإ اذن. لنا كلمتاء > وإلا لم :تكلم 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى كء م» أ: اببعثته». (۳) فى د: «بیعی». 

(5) فى أ: «هل تجدنى». (5) فى ك: «وأشهد أنك». (7) فى كء مء أ:«ثم ولى كفئه وحنطه» . 
(۷) المسند .)51١١7/6(‏ 

(۸) فى : «البكرى». (9) فى د: «تکلمنا». 


3 قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . سررة اة . 


ش! سرك ل E‏ انور يل ان كناك ]ناراك سيان 
- تعالى بنعم الدين والدنيا نعمة عظيمة فى حق الأولاد (وثالثها) الأولاد متى سمعوا أن الله تعالى 
| خص آباءهم مهذه النعم لكان طاعتهم وإعراضهم عن الكفر والجحود رغب الوليد ف هله 
الطريقة لأن الولد مجبول على التشبه بالأب فى أ فعال الخير فيصير هذا التذكيرداعياً إلى اد 
بالخيرات والاوعراض عن الشرور. 


أما قوله تعالى (وأوفوا بعهدى أوفبعهدكم:) فاعلم أنالعهديضاف إلى المعاهد والمعاهد 
جميعاً وذكروا فى هذا العهد قولين . الأول: أن المراد منه جميع ما أمر الله نه من غير تخصيص 


0 بتع کال دون تعض ت فيه روايات > إخد اها : أنه تعالى جعل تعر يفه إياهم نعمه عهداً 


٠‏ له عليهم من حيث يلزمهم القيام بشكرها كا يلزمهم الوفاء » بالعهد والميثاق » وقوله (أوف 
بعهدكم) أراد به الثواب والمغفرة. فجعل الوعد بالثواب شبيهاً بالعهد من حيث اشتراكهما فى 
e‏ . قال الحسن: المراد منه العهد الذى أخذه الله تعالى على بني 

إسرائيل فى قوله تعالى (وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً » وقال الله إني.قعكم لثن أقمتم الصلاة 
وآتيتم الزكاة) إلى قوله (ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنمار) فمن وفى الله.يعهده وف الله 
له بعهده » وثالثها: وهوقول جمهور المفسرين أن المراد أوفوا يما أمرتكم به من الطاعبات 
ونبيتكم عنه من المعاصى أوف بعهدكم » أي أرضى عنكم وأدخلكم E‏ 
الضحاك عن ابن عباس وتحقيقه ما جاء فى قوله تعالى (إن الله اشترى من المؤمنينٍ أ نفسهم 
وأموالحم بأن هم الجنة) إلى قوله تعالى (ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذى يايعتم 
به) . ظ 

. القول الثاني: أن المراد من هذا العهد ما أثبته فى الكتب المتقدمة من وضف محمد صلى 
0 وأنه سيبعثه على ما صرح بذلك فى سورة المائدة بقوله (وإذ أخذ الله ميثاق بني 
إسرائيل) إلى قوله (لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأمار) وقال في 
سورة ة الأعراف (ورحمتي وسعت كل شبىء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والندين: هم 
بأياتنا يۇمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى فى السوراة: 
والازنجيل) وأما عهد الله معهم فهو أن ينجز لهم فا وعدهم من وضع ما كان عليهم من الأصر 
ولعت 0 كانت ف ساقي نك زرا داه و لما 0 وحكمة 

بحا د لام ل لو د 00 
إن الله تعالى كان عهد | إلى بني إسرائيل فى التوراة أني باعث من بني إسنْم|عيل نبياً أمياً فمن تبعه 


GOTE agg a =‏ 
ال فرجع, إليه الرسول فأخبره بذلك» قال: فأذن لنا فقال: تكلموا"» فكلّمه هشام بن 
العاض»: ودعاة إلى الإسلام» فإذا عليه ثياب سواد" فقال له هشام: وما هذه التى عليك؟ فقال: 
لبسعها حلفت الا اتزعها حى 0 ف الشام . لا ومحليك هدا اغد ميلك 
ولنأخذن ملك الملك الأعظمء إن شاء الله» أخبرنا بذلك نبينا ” كَكل. قال: لستم بهم. بل هم قوم 
يصومون بالنهار» ويقومون بالليل» فكيف صومكم؟ فأخبرناه» فملئ وجهه سواداً فقال: قوموا. 
وبعث معنا رسولا إلى الملك» فخرجناء حتى إذا كنا قريبًا من المدينة» قال لنا الذى معنا: إن دوابكم 
هذه لا تدخل مدينة الملك» فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال؟ قلنا: والله لا ندخل إلا عليهاء 
فأرسلوا إلى الملك أنهم يأبون ذلك. فدخلنا على رواحلنا متقلدين سيوفناء حتى انتهينا إلى غرفة 29 
فأنخنا فى أصلها وهو ينظر إليناء فقلنا: لا إله إلا الله» والله أكبر فالله يعلم لقد تنمضت الغرفة حتى 
ضارت كانها عذق تصفقه الرياح» فأرسل”"' إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم . وأرسل إلينا: 
أن ادخلوا فدخلنا عليه وهو على فراش له» وعنده بطارقته من الروم» وکل شىء فى مجلسه أحمرء 
وما حوله حمرة» وعليه ثياب من الحمرة» فدنونا منه فضحكء, فقال: ما كان عليكم لو حييتمونى 
بتحيتكم فيما بينكم؟ وإذا عنده رجل فصيح بالعربية» كثير الكلام فقلنا: إن تحيتنا فيما بيننا لا تحل 
لك وتحيتك التى تحيى بها لا تحل 0 لنا أن نحييك بها. قال: كيف تحيتكم فيما بينكم؟ قلنا: السلام 
عليك. قال: وكيف تحيون ملككم؟ قلنا: بها. قال: وكيف يرد عليكم؟ قلنا: بها. قال: فما أعظم 
كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله والله أكبر فلما تكلمنا بها والله يعلم - لقد تتفضت الغرفة حتى رفع 
أسه إليهاء قال: فهذه الكلمة التى قلتموها حيث تنفضت الغرفة» كلما قلتموها فى بيوتكم تنفضت 
عليكم غرفكم؟ قلنا: لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال: لوددت أنكم كلما قلتم تقض 
كل شىء عليكم. وأنى خرجت”' من نصف ملکی . قلنا: لم؟ قال: لأنه كان أيسر لشأنهاء وأجدر 
ألا تكون من أمر النبوة» وأنها'' '' تكون من حيل الناس. ثم سألنا عما أراد فأخبرناه. ثم قال: كيف 
صلاتكم وصومكم؟ فأخبرناه» فقال: قوموا فقمنا. فأمر لنا بمنزل حسن ونُزّل كثيرء فأقمنا ثلاثاً. 

فأرسل إلينا ليلا فدخلنا عليه» فاستعاد قولناء فأعدناه. ثم دعا بشىء كهيئة الربعة العظيمة 
مذهبة» فيها بيوت صغار عليها أبواب» ففتح بيتا وقفلاء فاستخرج حريرة سوداء» فنشرهاء فإذا فيها 
صورة حمراء» وإذا فيها رجل ضخم العينين. عظيم الأليتين» لم أر مثل طول عنقه» وإذا لبست له 
لحية» وإذا له ضفيرتان أحسن ما خلق الله. قال: أتعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدم» عليه 
السلام» وإذ هو أكثر الناس شعراً. 

ثم فتح بابّا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» وإذا فيها صورة بيضاءء وإذا له شعر كشعر 
القطط» أحمر العينين» ضخم الهامة» حسن اللحية» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 


)١(‏ فى ك: «الرسل». (۲) فى ك: «فتكلموا». (۳) فى أ: لاسودة. 
(4) فى دء ك» م: «فوالله». (5) فى أ:انيينا محمد . )١(‏ فى أ: «غرفة لهه . 
(۷) فى د: «قال فأرسل؟ . () فى دء م: «لا يحل». (9) فى د: « وأنى قد خرجت». 


(۱۰) فی ك»› م أن . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية ( )٠١١‏ 
نوح» عليه السلام . 


Ao 


ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج'“ حريرة سوداءء وإذا فيها رجل شديد البياض» حسن العينين» 
ات الجبين» طويل الخد أبيض اللحية كأنه يبتسم» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 

ثم فتح بابا آخر" »فإذا فيه صورة بيضاءء وإذا - والله - رسول الله لا فقال7": أتعرفون 
هذا؟ قلنا: نعم» محمد رسول الله يه قال: وبكينا. قال: والله يعلم أنه قام قائما ثم جلس» وقال: 
والله إنه لهو؟ قلنا: نعم إنه لهوء كأنك تنظر إليه» فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثم قال: أما إنه كان 
آخر البيوت» ولكنى عجلته لكم لأنظر ما عندكم. 

ثم فتح بابا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» فإذا فيها صورة أدماء سحماء“» وإذا رجل جعد 
قطط » غائر العينين» حديد النظرء عابس متراكب الأسنان» مقلّص”'' الشفة كأنه غضبان» فقال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا:لا. قال: هذا موسى عليه السلام. وإلى جانبه صورة تشبهه» إلا أنه مدهان 
الرأس » عريض ا حبين . فى عينيه قبل » فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا هارون بن 
عمران» عليه السلام. 

ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج منه حريرة بيضاءء فإذا فيها صورة رجل آدم سبط ربعة» كأنه 
غضبان» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا لوط »عليه السلام. 

5 5 5007 8 56 5 ۶ھ 0 و 

ثم فتح بابا آخر» فاستخرج منه حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة رجل أبيض مشرب حمرة» أقنى » 
خفيف العارضين» حسن الوجه» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق »عليه السلام. 


. فتح اا ار فاس سد 6 خويرة بيضاءء فإذا فيها صورة تشبه إسحاق» إلا أنه على شفته 
خال» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. [قال]0": هذا يعقوب» عليه السلام. 


ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج منه حريرة سوداءء فيها صورة رجل أبيض» حسن الوجه» أقنى 
الأنف» حسن القامة» يعلو وجهه نورء يعرف فى وجهه الخشوع» يضرب إلى الحمرة» قال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسماعيل جد نبيكم »عليهما السلام. 

ثم فتح بابًا آخرء فاستخرج”' حريرة بيضاءء فيها صورة كأنها آدم» عليه السلام» كأن وجهه 
الشمس» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا يوسف .عليه السلام. 


ثم فتح بابا آخر فا سخ( حريرة بيضاء » فإذا فيها صورة رجل أحمر نة الساقين» أخفث 


العينين» ضخم البطن» ربعة متقلد سيفاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا داودء عليه 
السلام. 


)١(‏ فى دءكء أ:افاستخرج منه). (۲) فى أ:«آخر فاستخرج منه حريرة سوداء». (۳) فى دء م: «قال). 
)٤(‏ فى أ: اجسماء؟. (6) فى د: «مفلطس». (5) فى م: «موسى بن عمران». 


0) فى دءك». أ: (فاستخرج منه) . (A)‏ زيادة من أ 
(9) فى ك» مء أ:«فاستخرج منه). )٠١(‏ فى كء م آ:«فاستخرج منه؟. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )٠١۷(‏ 
ثم فتح بابآ آخرء فاستخرج ١‏ "حريرة بيضاءء فيها صورة رجل ضخم الأليتين» طويل الرجلين» 

راكب فرسّاء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا سليمان بن داود» عليه السلام. 

(۳) 


A٦ 


ت 

ثم فتح باب آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء» فيها صورة بيضاءء وإذا شاب شديد سواد 
اللحية» كثير الشعر» حسن العينين › حسن الوجه» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 
عيسى ابن مريم» عليه السلام. 

قلنا: من أين لك هذه الصور؟ لأنا نعلم أنها على ما صورت عليه الأنبياء» عليهم السلام» لا 
رأينا صورة نبينا عليه السلام مثله . فقال: إن آدم» عليه السلام» سأل ريه أن يريه الأنبياء من ولده» 
فأنزل عليه صورهم» فكان فى خزانة آدم» عليه السلام» عند مغرب الشمس » فاستخرجها ذو القرنين 
من مغرب الشمس فدفعها إلى دانيال. ثم قال: أما والله إن نفسى طابت بالخروج من ملكى» وإنى 
كنت عبداً ارم ملكه» حتى أموت. ثم أجازنا فأحسن جائزتناء وسرحناء فلما أتينا أبا بكر 
الصديق» رضى اللّه عنه» فحدثناه بما أرانا» وبما قال لناء وما أجازنا» قال : فيكى أبو بكر وقال: 
مسكين! لو أراد الله به خيراً لفعل. ثم قال: أخبرنا رسول الله كَل أنهم واليهود يجدون نعت محمد 
ية عندهم . 

هكذا أورده الحافظ الكبير أبو بكر البيهقى › رحمه الله » فی کتاب «دلائل النبوة)»› عن الحاكم 
إجازة» ا وإسناده لا بأس به . 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» ڪا مان ين عم حدثنا فليح» عن هلال بن على» عن 
غم ريسن الا خا عي لحرن عزو ملحي لحري جلو GS‏ 
ونذيراً 56 للأميين» أنت عبدى ورسولى» 578 ٠‏ ليس بفظ ولا غليظ› ولا اتن 
الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعثو:ويضفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء» 
بأن يقولوا: لا إله إلا الله ويفتح قا وآذاناً صمآء وأعيناً عمياً» قال عطاء: ثم لقيت كعبا 
فسألته عن ذلك» فما اختلفا حرفاء إلا أن كعبا قال بلغتهء قال: «قلوبا غلُوفياً وآذانآ صمومياً وأعيناً 
عمومياً). 

وتكارواه البخاري :فى صحيحة» عن متجدريق نتان» اغى فلي ) عن هلال بن على فذكر 
بإسناده نحوه”” » وزاد بعد قوله: «ليس بفظ ولا غليظ»: «ولا صخاب فى الأسواق» ولا يجزى 
بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح». 

ويفع فى كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» على كتب أهل الكتاب . وقد ورد فى بعض 
الأحاديث ما يشبه هذاء والله أعلم . 


)١(‏ فى كء م أ: اافاستخرج منه؟ . (؟) فى : «عليهما». (۳) فى د:«وإذا رجل شاب». 
(؟) دلائل النبوة )۳۸١ /١(‏ . 
)٥(‏ تفسير الطبرى )و مجح البخارى برقم (0). 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (/ا16 ) ل 


رقآل شافط بو القاس الطبرائق « دا موس ين هارون دكا محمد بن إدزيض وراق 
ادى حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم - من ولد جبير بن مطعم ‏ قال : حدثتنى أم عثمان 
بنت سعید - وهی جدتى - عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير» عن أبيه محمد بن جبير» عن أبيه 
جبير بن مطعم» قال: خرجت تاجراً إلى الشام» فلما كنت بأدنى الشام» لقينى رجل من أهل 
الكتاب» فقال: هل عندكم رجل نبياً؟ قلت: نعم. قال: هل تعرف صورته إذا رأيتها؟ قلت: 
نعم . فأدخلنى بيتا فيه صورء فلم أر صورة النبى يَلكِيْهّ» فبينما أنا كذلك إذ دخل رجل منهم عليناء 
فقال: فيم أنتم؟ فأخبرناه» لكا ام فساعة ما دخلت نظرت إلى صورة النبى مء وإذا 
رجل آخذ بعقب النبى مء قلت: من هذا الرجل القابض على عقبه؟ قال: إنه لم يكن نبى إلا كان 


بعده نبى إلا هذا النبى» فإنه لا نبى بعده» وهذا الخليفة بعده» وإذا صفة أبى بكر» رضى الله عنه! 0 


وقال أبو داود: جاتنا کن نعمت ابو عر ال حدثنا حماد بن سلمة أن سعيد بن 
إياس الجريرى أخبرهم»› عن عبد الله بن شقيق العقيلى» عن الأقرع مؤذن عمر بن الخطاب قال: 
بعثنى عمر إلى الأسقف. فدعوته» فقال له عمر: هل تجدنى فى الكتاب؟ قال: نعم. قال: كيف 
تجدنى؟ قال : أجدك قرنا. قال: فرفع عمر الدرة وقال”؟2: قرن مه؟ قال: قرن حديدء أمير شديد. 
قال: فكيف تجد الذى بعدى؟ قال: أجد خليفة صالحاء غير أنه يؤثر قرابته قال عمر: يرحم الله 
عثمان» ثلاثا. قال: كيف تجد الذى بعده؟ قال: أجد صدا حديد. قال: فوضع عمر يده على رأسه 
وقال: يا دفراه» يا دفراه! قال: يا أمير المؤمنين» إنه خليفة صالح» ولكنه يستخلف حين يستخلف 
والسيف مسلول» والدم مهراق , 

۰ ەل 1 5 ئكا(5)‎ < of o 5 Soro SIS وم‎ 0 0 

وقوله تعالى: 8 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر» هذه صفة الرسول يك" فى الكتب 
المتقدمة» وهكذا كان" حاله» عليه الصلاة والسلام» لا يأمر إلا بخير» ولا ينهى إلا عن شرء كما 
قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت الله يقول: #يأيها الذين آمنوا» فأرعها سمعك» فإنه خير يأمر به 
أو شر ينلهى عنه. ومن أهم ذلك وأعظمه» ما بعثه الله زتعا ۲^ به من الأمر بعبادته وحده لد 
شريك له» والنهى عن عبادة من سواه» كما أرسل به جميع الرسل قبله» كما قال تعالى: «ولقد بعثنا 
SSG‏ 5 
بلال - عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد» عن أبى حميد وأبى أسيد» رضى 
اي ا ا وفى بقية النسخ: «محمد بن إدريس بن وراق بن الحميدى» والمثبت من الحرح والتعدل 
() المعجم E‏ أيشا فى الأرسط برقم (2 امج بجع ارا وقال: «لا يروى عن جبير إلا بهذا الإإسنادء تفرد 
(9) فى جميع النسخ : a‏ 7 0 
)٤(‏ فى أ: «فقال». 


)2 سان أبى داود برقم (565ة). «والدفر: النتن» . 
(7) فى م: «صلوات الله وسلامه عليه». (۷) فى ك م أ: «كانت». (۸) زيادة من م. 


ج ج س اا الال وة الأعراف: -الكية 181/7 
الله عنهماء أن رسول الله كيا قال: «إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم 
وأبشاركم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به . وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم» وتنفر 
منه أشعاركم وأبشارکم» وترون أنه منكم بعید» فأنا أبعدكم منه» . 

هذا الع جيل الإإسنادء لم يخر جه أحد من أصحاب الكتب [الستة]" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش› عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» 
عن على» رضى الله عنهء قال: إذا حدثتم عن رسول الله يله حديثاء فظنوا به الذى هو أهدى. 
والذى هو أهناء [والذى هو أن ]۵ والذى هو ا 

ثم رواه عن يحيى بن سعيد» عن مسعر» عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» عن أبى 
عبدالرحمن» عن علىء رضى الله عنه» قال: إذا حدثتم عن رسول الله ية حديثاء فظنوا به الذى 
هو أهداه وأهناه ا 

وقوله: #ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث» أى: يحل لهم ما كانوا حرموه على أنفسهم 
من البحائر » والسوائب» والوصائل › والحجام» ونحو ذلك» ما كانوا ضيقوا به على أنفسهم» ويحرم 
عليهم الخبائث . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : كلحم الخنزير والرباء وما كانوا يستحلونه من المحرمات 
من المأكل التى حرمها الله تعالى. 

وقال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى» فهو طيب نافع فى البدن والدين» وكل ما حرمهء 

وقد تمسك بهذه الآية الكريمة من يرى التحسين والتقبيح العقليين» وأجيب عن ذلك بما لاا يتسع 
هذا الموضع له. 

وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع فى حل المآكل التى لم ينص على تحليلها ولا 
تحريمهاء إلى ما استطابته العرب فى حال رفاهيتهاء وكذا فى جانب التحريم إلى ما استخيثته. وفيه'8) 
كلام طويل أيضا. 

وقوله: # ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم» أى: إنه جاء بالتيسير والسماحة» كما 
ورد الحديث من طرق عن رسول الله َد أنه قال : «بعثت بالحنيفية السمحة». وقال لأميريه معاذ وأبى 
موسي "الاشعرى 301" بعقهقا إلى اليمن : لابشا ولا تتفزاء.ويسرا ولا تغسراء وتظاوعا ولا تختلفاة: 
وقال صاحبه أبو برزة الأسلمى : إنى صحبت رسول الله َيه وشهدت تيسيره. 
)١(‏ المسند من حديث أبى أسيد (۳/ )٤۹۷‏ ومن حديث أبى حميد /٥(‏ 5786). 
(5- 4) زيادة من . )٥(‏ فى أ: «أبقی». 
)١(‏ المسند .)١177/1(‏ 


(۷) المسند .)١۳١ /١(‏ 
(۸) فى م: «وفى ذلك». (9) فى أ: «حین». 


۸۹ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية( )٠١۸‏ 
وقد كانت الأمم الذين كانوا قبلنا فى شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه الأمة 
أمورهاء وسهلها لهم؛ ولهذا قال رسول الله ثَيِيْةّ: «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسهاء ما لم 


ا TE‏ وقال: : "رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا غ ولهذا قد أرشد الله 
هذه الامة إن يقولوا : ربا لا تواخذتا إن تسين أو أخطأنا نا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الّذين 


من قَبْلنَا ربا ولا نُحَمَلنَا ما لا طَاقة لَنَا به واعف عتا واعفر لتا وارحمتا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين 4 [البقرة: .]۲۸١‏ وثبت فى صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه: قد 
ا ا 

وقوله: طفالّدين آمنوا به وعزروه ونصروة» أى: عظموه ووقروه؛ «واتبعوا الثور الذي أنزل معه چ 
أى : القرآن والوحى الذى جاء به مبلغاً إلى الناس» «أولتك هم المفلحون) أى : فى الدنيا والآخرة. 


«قل يا أيه الاس إِنّي رسول الله يكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرض لا إِلّه 


إلا هو يحيي ويميت فَآمنوا باللّه ورسوله الي المي الذي يوم بالله وكلماته واتبعُوه لعلكم 
تهتدون 6۵ 4 . 


يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد إلاة: «قُل» يا محمد: ليا أيه الاس وهذا خطاب للأحمر 
والأسودء والعربى والعجمى». #إني رسول الله إِليِكُم جميعا» أى : جميعكم» وا ره وعظمته 
آنه خاتم التبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة» كما قال تعالى : طقل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي ي إلي 
TT‏ 1۹ء وقال تعالى : ومن يكفر به من الأحزاب فالثار موعدة» 
[هود: ۱۷]ء وقال تعالى : لوقل لين أُونُوا الكتاب والأميين ءأسلمتم إن أسلموا فقد اهتدوا ون تولو 
ل ان عمران: »]۲١‏ والآيات فى هذا كثيرة» كما أن الأحاديث فى هذا أكثر من أن 
تحصرء وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة أنه» صلوات الله وسلامه عليه» رسول الله إلى الناس 
كلهم 

قال البخارى» رحمه الله» فى تفسير هذه الآية: حدثنا عبد الله» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن 
وموسى بن هارون قالا: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا عبد الله بن العلاء بن ا حدثنى ين 
ابن عبيد الله» حدثنى أبو إدريس الخولانى قال: سمعت أبا الدرداء» رضى الله عنه» يقول: كانت بين 
أبى بكر وعمرء» رضى الله عنهماء محاورة» فأغضب أبو بكر عمر» فانصرف عمر عنه مغضباء 
فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له» فلم يفعل حتى أغلق بابه فى وجهه» فأقبل أبو بكر إلى رسول الله 
يكل - فقال أبو الدرداء: ونحن عنده ‏ فقال" رسول الله ية : «أما صاحبكم هذا فقد غامر» ‏ أى: 
(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٥۲۹۹(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۱۲۷) من حديث أبى هريرة. 
(۳) رواه ابن ماجة فى السنن برقم ٤٥(‏ ۲۰) من حديث أبى ذر» رضى الله عنه» وقد سبق تخريجه وذكر شواهده. 


. من حديث ابن عباس » رضى الله عنه‎ )١17( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 
فى أ: «زید». (5) فى أ: «بشرا. (۷) فى كء م أ: هقال؛.‎ )5( 


۹۰ الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )٠١۸(‏ 


غاضب وحاقد ‏ قال: وندم عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبى اء وقص 
على رسول الله ية الخبر - قال أبو الدرداء: وغضب رسول الله يي وجعل أبو بكر يقول: والله يا 
رسول الله لأنا كنت أظلم» فقال رسول الله بی : «هل أنتم تاركو لى صاحبى؟ إنى قلت: يأيها 
الناس» إنى رسول الله إليكم جميعاء فقلتم: كذبت. وقال أبو بكر: صدقت». انفرد به البخارى. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم» حدثنا يزيد بن أبى زياد 
عن مقسم» عن ابن عباس [رضى الله عنه)"» أن رسول الله بي قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
نبى قبلى ‏ ولا أقوله فخراً: بعثت ت إلى الناس كافة: الأحمر والأسود» ونصرت بالرعب مسيرة شهر» 
وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » وأعطيت الشفاعة 
فأخرتها لأمتى» فهى لمن لا يشرك بالله شیا“ . إسناده جيد» ولم يخرجوه. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهاد» عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه› E‏ أن رسول الله اة عام غزوة تبوك. قام من الليل يصلى» فاجتمع 
وراءه وعال :من اضحان:” الست بتو حتى إذا صلى انصرف ا فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة 
خمسا ما أعطيهن أحد قبلى» أما أنا فأرسلت إلى الناس كلهم عامة”2» وكان من قبلى إنما يرسل إلى 
0 0 على العدو بالرعب» ولو كان بينى وبينهم مسيرة شهر لملئ منى رعباء وأحلت لى 

لم الها 4 وان من فلن رة الما كارا يحرقوتها محل ال ارقن سا 

0 أينما أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت» وكان من قبلى يعظمون ذلك» إنما كانوا يصلون فى 
بيعهم وكنائسهم» والخامسة هی ما هى» قيل لى: ا فأخرت مسألتى إلى 
يوم القيامة» فهى لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله“ . إسناد جيد قوى أيضا ولم يخرجوه. 

وقال أيضا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير» عن أبى 
موسى الأشعرى» رضى الله عنه» عن رسول الله یا قال: «من سمع بی من أمتى أو يهودى أو 
نصرانی» فلم يؤمن بى» لم يدخل الجنة)("2. ا 

وهذا الحديث فى صحيح مسلم من وجه آخر» عن أبى موسى قال رسول الله کل : 
«والذی نفسى بيده لا يسمع بی رجل''١'‏ من هذه الأمة: يهودى ولا" نصرانى» ثم لا ؤم ٩۳‏ 
بی إلا دحل النار»( 29 , 


() زيادة من أ, 
(5) فى أ: «من الأنصار». (6) فى ك: اكافة؟. (5) فى أ: ١كلها؟.‏ 


(۷) فى ك: لمسجداً)». 

(۸) المسند (5717/5). 

() فى م «عن النبى؟ . 

.)٤۹1/٤( المسند‎ ) 3٠١١ 

)١١(‏ فى م: «أحد». )١١(‏ فى م: «أو), )١5(‏ فى م: ثم يموت ولا يؤمن». 

)۱٤(‏ هذا لفظ حديث أبى هريرة وقد رواه مسلم فى صحيحه برقم (1517) وحديث أبى موسى الأشعرى بهذا اللفظ رواه النسائى فى 
السئن الكبرى برقم .)١١551(‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (104 ) .ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس - وهو سليم بن جبير عن 
أبى هريرة » عن رسول الله لا أنه قال: «والذى نفسى بيده» لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: 
يهودى أو نصرائى » ثم يموت ولا يؤمن بالذى أرسلت بهء إلا کان من أصحاب النار» . تفرد به 
1 زفق 
حمد 2. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن أبى 5 
عن أبى موسى » رضى اللّه عنه » قال : قال رسول اللّه ِل : (أعطيت E‏ بعثت إلى الأحمر 
والأسودء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراٌ. وأحلت لى الغنائم ولم تحل 0 لمن كان قبلى » 
ونصرت بالرعب ا وأعطيت الشفاعة - وليس من نبى إلا وقد سأل الشفاعة» وإنى قد اختبأت 
شفاعتى» ثم جعلتها لمن مات من أمتى لم يشرك بالله شيئا»” . 

وهذا أيضا إسناد صحيح صحيح» ولم أرهم خرجوه» واللّه أعلم» وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين 
ايضاء موحنية "١‏ عار ماك تان قال رسول الله کل : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من 
الأنبياء قبلى : : نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء فأعا رجل من أمتى 
أدركته الصلاة فليصلء کک لئ الغنائم » ولم تحل لأحد قبلى › وأعطيت الشفاعة» وكان النبى 
1خ" يبعث إلى قومهء وبعثت إلى الناس عامة)0. 

وقوله: ادى لَه ملك السّموات والأرض لا لَه إلاً هو يحيى ويميت) صفة اللّه تعالى» فى 
قول «رسول الل أى : الذى أرسلنى هو خالق كل شىء وريه ومليكه» الذى بيده الك 0 
والإماتة. e‏ 

وقوله: «قآمنوا باللّه ورسوله النبى الأمى #: أخبرهم أنه رسول الله إليهم» ثم أمرهم باتباعه 
والإيمان به » «التبى الأمى» أى : الذى وعدتم به وبشرتم به فى الكتب المتقدمة» فإنه منعوت بذلك فى 
كتبهم ؛ ولهذا قال: «التبى الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته) أى : يصدق قوله عمله» وهو يؤمن بما أنزل 
إليه من ربه «واتبعوه» أى: اسلكوا طريقه واقتفوا أثره» «لعلّكم تهتدون © أى: إلى الصراط 
المستقيم . 

:ل ومن قوم موسئ أُمَة يهدون بالحق وبه عدون ® 4 . 

يقول ان مخبراً عن بنى إسرائيل أن منهم طائفة , كرد الحق ويعدلون به كما قال تعالى : 
من أهل الكتاب أَمّةَ قائمة يتلُونَ آيات اللّه آناء اليل وهم يسجدوت) [آل عمران: ؟١١]»‏ وقال 
eS‏ تروت بایات اله 


ER E A 


)١(‏ فى ك: «عن النبى1. 
(۲) المسند (۲/ ,.)٠٠١‏ 


(۳) فى أ: «ولم تحل لأحد» . (:) فى ك: «مسيرة شهرا . 
(0) المسند )٤١١ /٤(‏ وقال الهيثمى فى المجمع 0 «رجاله رجال الصحيح؟ . 
() فى كع م أ: «رواية». )¥( زيادة من أ. 


(9) فى ك: «قول». 


OIF ATP a aaa ۹ 


آتيتاهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا يتل علَبهم قالوا آم به إن احق من رتا إن كنا من قبل مسلمين . 
اوك يؤتون أجرهم مرينٍ بما صبروا [ ويدرءون بالْحستة اليه ومما رزفناهم ينفقون € [القصص: 
۲ ٤١]ء‏ وقال تعالى : االّذين آتيتاهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أك يؤمئوت به» الآية [البقرة: 
,.١‏ وقال تعالى: إت الّذين أُوتوا الْعلْم من قبله إذا يى علَيْهم يخرون للأَذقان سجدا. ويقولون 
سبحان ربا إن کان وعد ربنا لمفعولا. ویخرون للأذقَان یبکون ويزيدهم خشوعا)[ الإسراء :۱۰۷ ۱۰۹]. 
وقد ذكر ابن جرير فى تفسيرها خبراً عجيباًء فقال: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا 
حجاج» عن ابن جريج قوله: «ومن قوم موسئ اَم يهدون بالحق وبه يعدلون» قال: بلغنى أن بنى 
إسرائيل لا قتلوا أنبياءهم» وكفروا ‏ وكانوا اثنى عشر سبطا ‏ تبرأ سبط منهم مما صنعواء واعتذرواء 
وسألوا الله عز وجل» أن يفرق بينهم وبینهم» ففتح الله لهم نفقا فى الأرض» فساروا فيه حتى 
خرجوا من وراء الصين» فهم هنالك حنفاء مسلمين يستقبلون قبلتنا. . قال ابن جريج : : قال ابن عباس: 
فذلك قوله: وفنا من بده لني إسرائيل اسكبوا الأرض فإذا بجاء وعد الانخرة جنا يكم تد [الإسراء : 
٠].ء‏ و«وعد الآخرة): عيسى ابن مريم' ل ابن جريج: : قال ابن عباس: ساروا فى السرب 
0 
وقال ابن عيينة» عن صدقة أبى الهذيل» عن السّدّى: «إومن قوم موسئ أَمَهَ يدون بالْحق وبه 
يعد لون قال : قوم بينكم وبينهم نهر من شهد" . 


مم يم 22 وم هام و هد 2 g20‏ 


وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أُمما وأوحينا إلى موسئ إذ استسقاه قومه أن اضرب 


20 3-4 عه ت‎ ol 


بعصا الحجر فانبجست منه انتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وطلتا عليهم اْعمَام 
وأنزلتا عليهم المن والسلوئ كلوا من طْيبات ما رزفتاكم وما ظَلَّمونا ولكن كانوا أنفسهم 


رو م موك 


يظلمون © وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شنتم وقولوا حطة وادخلوا 


6م 2 ه 


الباب سجدا تُغفر كم خطيئاتكم ستزيد المحسدين © قَبَدَلَ الّذين ظَلَموا منهم فقولا غير 
لذي قيل لهم فأرسلتا عليهم رجزا من السّمَاء بم كانوا يَظُلمون © 4 . 


تقدم تفسير هذا كله فى سورة «البقرة»» وهى مدنية» وهذا السياق مكى» ونبهنا على الفرق بين 
هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادتهء ولله الحمد والمئة9؟. 
واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في الست إِذ تأتيهم حيتانهم 


o2‏ مه “ادج 2 ده همه 


يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون © 4 . 


)١(‏ زيادة من م» وفى ه: «الآية». 
(۲) تفسير الطبرى (۱۷۳/۱۳). 
(۳) فى : «سهل». 

٠٠ سورة البقرة الآية:‎ )٤( 


الجزء الثالث د سورة الأعراف: الآية )1٦۳(‏ .ا 

هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: «ولقد علمتم الذي اعتدوا منكم في السَبّت فنا لهم كونوا قردة 
خَاسكِين14البقرة: 18]: يقول 1ا1 تعالی» لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: «وَاستَلّهُمَ4 أى: 
واسأل هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على 
صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم فى المخالفة» وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التى يجدونها فى كتبهم؛ 
لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هى «أيلة»» وهى على شاطىء بحر القلزم . 

قال محمد بن إسحاق: عن داود بن الخصين» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: ظوَاستَلّهم 

عن القرية التي كانت حاضرة البحر» قال: هى قرية يقال لها «أيلة» بين مدين والطور. وكذا قال 
عكر ومجاهد» وقتادة» 0 

وقال عبد الله بو كين ا سمعنا أنها أيلة. وقيل : : هى مدين» وهو رواية عن ابن عباس 
وقال ابن زيد: هى قرية يقال لها. اما يي تين وعدن ؛ 

وقوله: «إذ يعدون في الست » أى: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك. 
«إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا» قال الضحاك» عن ابن عباس: أى ظاهرة على الماء. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: #شرعا» : من كل مكان. 

قال ابن جرير: وقوله: #ويوم لا يسبتون لا تأتيهم ذلك نبلوهم) ی : نختبرهم بإظهار السمك 
لهم على ظهر الماء فى اليوم المحرم عليهم صيدهء وإخفائه" عنهم فى اليوم المحلل لهم صيده 
«كذلك تبْلُوهم: نختبرهم #بما كانوا يفُسَفُودَ» يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. 

وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما تعاطوا من الأسباب الظاهرة التى معناها فى 
الباطن تعاطى الحرام . 

وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله بن بطة» رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا 
الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن عمرو» عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله َة قال: «لا E‏ اليهود» فتستحلوا محارم 
الله بأدنى الحیل» . 

وهذا إسناد جيدء فإن أحمد بن محمد بن مسلم هذا ذكره الخطيب فى تاريخه''' ووثقه» 
وباقى رجاله مشهورون ثقات» ويصحح الترمذى بمثل هذا الإسناد كثيراً. 


هام سم 0 2.6 2 م ao o2‏ ا ل الى 2 ۶ مم سه س2 
0 وإذ قات أمة مهم لم تعظون قَوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة 
)١(‏ زيادة من م. 
(۲) فى ك م٠‏ أ: «إخفائها». (0) فى أ: «ارتكب». 
)٤(‏ جزء فى الخلع وإبطال الحيل لابن بطة (47). 
(5) فى م: «هكذاء . 


(5) فى تاريخ بغداد (48/6: 44) أحمد بن محمد بن مسلم البغدادى ولكن لم يتكلم عليه الخطيب ولم يوثق. 


قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . سور البَقرَة 5 


صدق بالنور الذى يأتى به أى بالقرآن ‏ غفرت له ذنبه وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين » 
وصدى , ى ياني به - ١‏ عفر ١‏ ارس 
النبي الأمي من ولد إسم| عيل وتصديق هذا فى قوله تعالى (الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به 
يؤمنون» إلى کک ؤتون ا مرتين بما صبروا) وكا علخي يقول تصدیق 
أيضاً فها روى ال اسرد اسه 
مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بعيسى ثم آمن بمحمد صل الله عليه وسلم فله أجران » 
ورجل أدب أمته فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران » 
ورجل أطاع الله وأطاع سيده فله أجران» بي ههنا سؤالان: 


السؤال الأول: لو كان الأمر كا قلتم فكيف يجوز من جماعتهم جحده ؟ والجواب من 
. وجهين: : الأول أن هذا العلم كان حاصلا عند العلماء Ss‏ 
فجاز منهم کټانه الثاني : أن ذلك | النص كان نصاً خفياً لا جلياً فجاز وقوع الشكوك والشبهات 


فيه . 


السؤال الثاني : الشخص البشر به فى هذه الكتب إما أن يكون قد ذكر فى هذه الكتب 
وقت خروجه ومكان خروجه وسائر التفاصيل المتعلقة بذلك أو لم يذكر شيء من ذلك 3 فإن 
كان ذلك النص نصاً جلياً وارداً فى كتب منقولة | إلى أهل العلم بالتواتر فكان يمتنع قدرتهم على 
الكان وكان يلزم أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين . وإن كان الثاني 
لم يدل ذلك النص على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لاحتّال أن يقولوا: إن ذلك المبشر به 
سيجيء بعد ذلك على ما هوقول جمهور اليهود. والجواب أن الذين حملوا قوله تعالى (وأوفوا 
بعهدى أوف بعهدكم) على الأمر بالتأمل فى الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة على ما شرحناه فى 
القول الأول إ إنما احتار وه لقوة هذا السؤال > فأما من أراد أن ينصر القول الثاني فإنه يجيب عنه 
ا و ااي a‏ 
نصاً خفياً فلا جرم لم يلزم أ ن يعلم ذلك بالضرورة من دين الأنبياء المتقدمين عليهم السلام 
ولنذكر الآن بعض ماجاء فى كتب الأنبياء المتقدمين من البشارة بمقدم محمد صلى الله عليه وسلم 
فالأول: جاء فى الفصل التاسع من السفر الأول من التوراة أن هاجر لما غضبت عليها سارة 
رای اهلك من قبل ]الله هال خا احا أرق تريدين ويه ين أقبلت؟ قالت أهرب من 
سيدتي سارة فقال ها ارجعي إلى سيدتك واخفضى لما فإن الله سيكثر زرعك وذريتك 
وستحبلين وتلدين ابناً وتسمينه إسماعيل من أجل أن الله سمع تبتلك وخشوعك وهو يكون 


۹٤ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآيات )١١١ - ١١٤(‏ 
إلى ربكم ولعلّهم یتقون ۵ فَلَمًا نَسُوا ما ذكَرُوا به آنا دين ينهون عن السوء وأخذنا 


مو2 بعرم مير ى 4 9 


این لّوا بعذاب بئیس بما کائوا فقون 9 فما عتوا عن ما نهوا عنه لتا هم كونوا 


قرّدة سكين 059 4 . 
يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: 0 واحتالوا 
على اصطياد السمك يوم السبت» > كما تقدم بيانه فى سورة البقرة. قة نهت عن ذلك» 


[وأتكرت]'"' واعتزلتهم . . وفرقة سكتت فلم تفعل ولم تنهء اه : «لم تعظون قَوما 
الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا»4؟ أى : لم تنهون هؤلاء» وقد علمتم أنهم هلكوا واستحقوا 
العقوبة من الله؟ فلا فائدة فى نهيكم إياهم. قالت لهم المنكرة ٠‏ ندر إلى ريك . قرأ بعضهم 
بالرفع» كأنه على تقديره: هذا معذرة وقرأ آخرون بالنصب» أى: نفعل ذلك «معذرة إلى ربكم أى : 
فيما أخذ علينا من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر «ولعلّهم يتّفود» يقولون: ولعل بهذا الإنكار 
يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله عليهم ورحمهم. 

قال تعالى : لما نسوا ما ذگروا به أى: فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحة» الأنجحينا الذين 
ينهون عن السوء وأَحَذنَا الذين ظَلَمُوا4 أى: ارتكبوا المعصية «إبعذاب بئيس 4 فنص على نجاة الناهين 
وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» > فهم لا يستحقون مدحا 
فيمدحواء ولا ارتكبوا عظيما فيذمواء ومع هذا فقد اخحتلف الأئمة فيهم: هل كانوا من الهالكين أو 
من الناجين؟ على قولين: 

قال على بن أبى طلحة» »> عن ابن عباس : «وإِذ قَالت أمة منهم لم تعظون قَوما الله مهلكهم أو معذبهم 
عذَابًا شديدا» [قال :7 هى قرية على شاطئ البحر بين مصر والمدينة» يقال لها: «أيلة»» فحرم الله 
عليهم الحيتان يوم سبتهم» وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعاً فى ساحل البحرء فإذا مضى يوم 
السبت لم يقدروا عليها. فمضى على ذلك ما شاء الله» ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم» 
فنهتهم طائفة وقالوا: تأخحذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم؟ فلم يزدادوا إلا غياً وعتواً 
وجعلت طائفة أخرى تنهاهم. فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من التهاة : تعلمون أن هؤلاء قوم قد 
حق عليهم العذاب» طلم تعظون قوما اله مهلكهم [ أو معذبهم عذابا شديد)]4)9, » وكانوا أشد غضبا لله 
من الطائفة الأخرى؟ فقالوا: «#معذرة إلى ربكم ولَعلّهم يتّقون» , وكل قد كانوا ينهون. فلما و 
عليهم غضب الله نجت الطائفتان اللتان قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم )» والذين قالوا : #معذرة 
إلى ربكم وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحيتان» فجعلهم قردة. 


وروی العوفىء» عن ابن عباس قريباً من هذا. 


وقال حماد بن زيدء عن داود بن الحصين› عن عكرمة» عن ابن عباس : «إلم تعظون قوما اللّه 


.1 فى ك» م أ: «ففرقة». (5) زيادة من كء م أ. (5؛ 4) زيادة من‎ )١( 


الحزة اال م سوزة اعرا 009 دة 


أو معذبهم عذابا شديدا) قال: ما أدرى أنجا الذين قالوا: «أتعظون قوما الله مهلكهم» أم لا؟ 
لفك ا کن مره ا قرا فكسانى حلة. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» حدثنى رجل» عن عكرمة قال: جثت ابن عباس يوما وهو 
يبكى » 6 الع و ی فأعظمت أن أدنوء ثم لم أزل على ذلك حتى تقدمت فجلست» 
فقلت: ما يبكيك يا أبا عباس. جعلنى الله فداك؟ قال: فقال: هؤلاء الورقات. قال: وإذا هو فى 
«سورة الأعراف». قال: تعرف”" أيلة قلت: نعم. قال: فإنه كان بها حى من يهود سيقت الحيتان 
إليهم يوم السبت» ثم غاصت لا يقدرون عليها حتى يغوصوا بعد كد ومؤنة شديدة» كانت تأتيهم يوم 
السبت شرعا بيضا سمانا كأنها الماخض» تتبطح”" ظهورها لبطونها بأفنيتهم. فكانوا كذلك برهة من 
الدهرء ثم إن الشيطان أوحى إليهم فقال: إنما نهيتم عن أكلها يوم السبت» فخذوها فيه» وكلوها فى 
غيره من الأيام. فقالت ذلك طائفة منهم» وقالت طائفة: بل نهيتم عن أكلها وأخذها وصيدها يوم 
السبت. فكانوا كذلك» حتى جاءت الجمعة المقبلة» فغدت طائفة بأنفسها وأبنائها ونسائهاء واعتزلت 
طائفة ذات اليمين» وتنحت واعتزلت طائفة ذات اليسار وسكتت . وقال الأعنون: ويلكمء اللّه» الله 
ننهاكم ا تتعرضوا لعقوبة الله . وقال الأيسرون: «لم تعظرن قوما ا الله مهلكهم أو معذبهم عَذَابَا 
شديدا4؟ قال لاون «معذرة إلى ربكم ولْعَلَّهِم يتقون4» إن نعهوا فهو احب إلينا الا “تصنايوا 3 
يهلكواء وإن لم ينتهوا فمعذرة إلى ربكم. فمضوا على الخطيئة» وقال الأيمنون: فقد””) فعلتم» يا 
أعداء الله. والله لا نبايتكهم”" الليلة فى مدينتكم» والله ما نراكم تصبحون حتى يصبحكم الله بخسف 
أو قذف أو بعض ما عنده من العذاب. فلما أصبحوا ضربوا عليهم الباب ونادواء فلم يجابواء 
فوضعوا سلماء وأعلوا سور المدينة رجلاً» فالتفت إليهم فقال: أى عباد الله» قردة والله تعاوى لها 
أذناب. قال: ففتحوا فدخلوا عليهم» فعرفت القرود أنسابها" من الإنس» ولا تعرف الإنس أنسابها 

من القردة» فجعلت القرود يأتيها نسيبها'”) من الإنس فتشم ثيابه وتبكى ؛ فتقول: الم تنهكم ركد 
فتقول برأسهاء أى نعم . في ا ابن اش لما نسوا ما ذكروا به أَنمِينا الّذين ينهون عن السوء 
وأخذنا الْذِينَ ظَلَمُوا بعَذَاب بئيس » قال: فأرى الذين نهوا قد نجواء ولا أرى الآخرين ذكرواء ونحن 
نرى أشياء ننكرها ولا نقول فيها؟. قال: قلت: جعلنى الله فداك» ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم 
عليه» وخالفوهم وقالوا: لم تعظون قَوما الله مهلكهم4؟ قال: فامر لی فكسيت ثوبين غليظين7 "© . 


- وكذا روى مجاهد» عنه . 


وقال ابن جرير: حدثنا يونس» أخبرنا أشهب بن عبد العزيز» عن مالك» قال: زعم ابن رومان 


)١(‏ فى : «إن». (۲) فى : «قال: هل تعرف». (۳) فى م: «حتى تنبطح» 
(5) فى أ: «اللهء الله ينهاكم عن ذلك ولا». (0) فى أ: «قدا. (5) فى م: «النأتينكم». 
(۷) فى م: لأنسابهم». () فی أ: «تأت نسبها) . (9) فى : «ثم فسر». 


(۱۰) تفسير عبد الرزاق .)۲۲٣/۱(‏ 


5 لح OFT EPS N aa a‏ 
أن قوله تعالى : «إتأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم» قال : كانت تأتيهم يوم 
السبت» فإذا كان المساء ذهبت» فلا يرى منها شىء إلى يوم السبت الآخرء فاتخذ ‏ لذلك ‏ رجل 
خيطا ووتداً» فربط حوتا منها فى الماء يوم السبت» حتى إذا أمسوا ليلة الأحدء أخذه فاشتواه» فوجد 
الناس ریحه» فأتوه فسألوه عن ذلك فجحدهم» فلم يزالوا به حتى قال لهم : «فإنه جلد حوت 
وجدناه». فلما كان السيت” الآخر فعل مثل ذلك - ولا أدرى لعله قال: ربط حوتين ‏ فلما آمسى 
من ليلة الأحد أخذه فاشتواه» فوجدوا رائحة» فجاؤو”' فسألوه» فقال لهم: 3 شد يك 
ربض يغلقونها عليهم» فأصابهم من المسخ ما أصابهم. ل 
يطلبون منهم ما يطلب الناس» فوجدوا المدينة مغلقة عليهم» فنادوا فلم يجيبوهم. فررو ا عامي 
فإذا هم قردة» فجعل القرد ار د ويدنو منه ويتمسح لذ 

وفك كلما فن سو «البقرةة1"؟ من لاان فى جين فده القرية ما فيه مقنع وكفاية» ولله الحمد 
والمنة . 

القول الثانى: أن الساكتين كانوا من الهالكين . 

قال محمد بن إسحاق » عن داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ أنه قال : ابتدعوا 
السيتة فابتلوا فيه » فحرمت عليهم فيه الحيتان» فكانوا إذا کان يوم الشيت: شر عت لهم الحيتان 
ينظرون إليها فى البحر. فإذا انقضى السبت» ذهبت فلم تر حتى السبت المقبل» فإذا جاء السبت 
جاءت شرعاء فمكثوا ما شاء الله أن يمكثوا كذلك. ثم إن رجلا منهم أخذ حوتاً فخزم أنفه ثم 
ضرب له وتداً فى الساحل» وربطه وتركه فى الماء. فلما كان الغد» أده فشواه فأكله» ففعل ذلك 
وهم ينظرون ولا ینکرون» ولا ينهاه منهم أحد» إلا عصبة منهم نهوه حتى ظهر ذلك فى الأسواق؛ 
ففعل علانية . قال: فقالت طائفة للذين ينهونهم: للم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عَذابا شديدا 
قالوا معذرة إلى ربكم )» فقالوا: سخط أعمالهم «ولعلهم يتقون. فما نسوا ما دروا به إلى قوله : 
«قردة خاسئین 4 قال ابن عباس : كانوا أثلاثاً: ثلث نهواء وثلث قالوا : لم تعظون قوما اللّه 
مهلكهم 4 , وثلث أصحاب الخطيئة» فما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم . 


وهذا إسناد جيد عن ابن عباس» ولكن رجوعه إلى قول عكرمة فى نجاة الساكتين» أولى من 
القول بهذا؛ لأنه تبين حالهم بعد ذلك» والله أعلم. 

وقوله تعالى : لوأَحَذنا الّذين ظَلموا بعذاب بئيس» : فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا نجوا. 

و بیس 4 فيه قراءات كثيرة » ومعناه فى قول مجاهد: «الشديد»)» وفى رواية : «أليم». وقال 
قتادة: موجع. والكل متقارب» والله أعلم. 


)١(‏ فى م: «فلما كان يوم السبت». (0) فى م: «فأتوه) . 9) فى م افسألوه عن ذلك فجحدهم» 
(6) فى م: «فعدا». (5) فى كء م: «ممن كان». 


.)۱۹۳/۱۳( تفسير الطبرى‎ )١( 
سورة البقرة الآية:‎ )۷( 
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وقوله: #خاستئين* أى : ذليلين حقيرين مهانين. 

ل وإذ أن ريك لمعن لهم إلى يوم القيامة من يَسُومهُم سُوءَالْعذَاب إن ربك لَسَريع 
العقاب وإنه لغفور رحيم 059 ). 

«تأذن4 : بعل من الإذن أى: أعلم» قاله مجاهد. وقال غيره: أمر 

وفى قوة الكلام ما يفيد معنى القسم من هذه اللفظة» ولهذا تَلْمَبّت باللام فى قوله: يبعش 
عليهم» أى : على اليهود إلى يوم القيامة من يسومهم سوء الْعَذَاب» أى : بسبب عصيانهم ومخالفتهم 
أوامر اللّه وشرعه واحتيالهم على المحارم 3 

ويقال: إن موسى » عليه السلام» ضرب عليهم الخراج سبع سنين - وقيل : ثللاث عشرة سلة» 
وكان أول من ضرب الخراج. ثم كانوا فى قهر الملوك من اليونانيين والكشدانيين والكلدانيين» ثم 
ا قهر النصارى وإذلالهم وإياهم» أخذهم منهم الجزى والخراج» ثم جاء الإسلام» 
ومحمد» عليه أفضل الصلاة والسلام» فکانوا ت صفاره وذمته يؤدون الخراج وا 


قال العوفى › عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية قال: هى المسكنة » وأخذ الجزية منهم 

وقال على ر بن أبى طلحة» عنه: : هى الحزية» والذين يسومونهم سوء العذاب: محمد رسول الله 
يا وأمته» إلى يوم القيامة . 

ره 2 

وكذا قال سعيد بن جبير» وابن جريج» والسدى» وقتادة. 

وقال عبد الرزاق: عن معمرء عن عبد الكريم الجزرى» عن سعيد بن المسيب قال: يستحب أن 
تبعث الأنباط فى الحزية . 

قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصار الدجال» فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن مريم» عليه 
السلام» وذلك آخر الزمان. 

a a Ee A لو عن لك تدرو‎ 

وفوله. تروت رب لسريع ج اق لمن عصاه و [أمره و] شرعه » وإنه لغفور رحيم 
أى: لمن تاب إليه وأناب. 

وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة» لئلا يحصل اليأس» فيقرن [الله]7؟2 تعالى بين الترغيب 
والترهيب كثيرا؛ لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. 

دي ووم لوي 6 E‏ رە مر 95 و م الم وش مدر شام م ممص ود 2م ماس مم 

ل وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات 

والسيئات لعلهم يرجعون ® فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا 


ع حال ف امار وهر رن هر بر لر ره 5 


الأدن ويقولون سيغقر أنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يخ علهم يعاق الكتاب أن لأ 


() فى ك› م : «إلى». (0) فى م: «الجزية) . 
(۳) ريادة من أ. (0) زيادة من م. 


موودلتهسبس سل الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات )17١  158(‏ 
يَقُولُوا على اللّه لذ احق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير دين يتَقَون افلا تعقلون ® 
والّذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصّلاة إلا لا نضيع أجر المصلحين 2© 4 . 

يذكر تعالى أنه فرقهم فى الأرض, أماء أى: طوائف وفرقآء كما قال کک : «وقلنا من بعده 
اي ارال کو ارش لرذا جاء وآ جنا يكم ی ا .]٠‏ 

م اعرد هم دون 2 الصالح وغير ذلك كما قالت الجن ا 


سمه وده 


وَالسَيئّات » ا اا والشدة e e‏ والعافة ا ا 


ثم قال تعالى : لفلف من بعدهم حَلْف ورِنُوا الكتَاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لتا 
وإن يأتهم عرض مله يأخذوه)» يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل الذين فيهم الصالح والطالح» 
خلف آخر لا خير فيهم» وقد ورثوا دراسة [هذع0) الكتاب وهو التوراة - وقال مجاهد: هم النصارى 
- وقد يكون أعم من ذلك» «إيأخذون عرض هذا الأدنئ) أى: يعتاضون عن بذل الحق ونشره بعرض 
الحياة الدنياء ويسوفون أنفسهم ويعدونها بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه ؟ ولهذا قال: 
«وإن يأتهم عرض مله يأخذوه» كما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب» ثم يستغفرون الله منه» فإن 
عرض ذلك الذنب أخذوه. 

وقول مجاهد فى قوله: : (يأخدون عرض هذا الأدنئ » قال : لا" يشرف لهم شىء من الدنيا إلا 
أخذوه» حلالاً كان أو حرم ويتمنون المغفرة» ويقولون : 9سَيغْفَرٌ لنَا» وإن يجدوا عرضا مثله يأخذوه. 

وقال قتادة فى : : «فخلف من بعدهم خَلف 4: أى والله» لخلف سوء» ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم 
ورسلهم» ورثهم الله وعهد إليهم» وقال الله فى آية أخرى : لفَخَلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة 
واتبعوا الشهوات» [مريم: 159]» قال : «يأخذون عرض هذا الأدنئ ويقولون سيغفر نا تمنوا على الله 
أمانى» وغرة يغترون بهاء «وإن اتهم عرض مله يُأخذوه» لا يشغلهم شىء عن شیء» ولا ينهاهم 
تعن اكه وا سات لبح فو سن اين "كليو O‏ ولا يبالون حلالاً كان أو حراماً. 

وقال السَدّى [فى] قوله : «إفخلف من بعدهم خلف4 إلى قوله: «ودرسوا ما فیه) قال: كانت 
بنو إسرائيل لا يستقضون قاضيا إلا ارتشى فى الحكم» وإن خيارهم اجتمعواء فأخذ بعضهم على 

بعض العهود ألا يفعلوا ولا يرتشى» فجعل الرجل منهم إذا استقضى ارتشىء» فيقال له: ما شأنك 
ترتشى فى الحكمء فيقول: «سيغفر لى»» فيطعن علية البقية الآخرون من بنى إسرائيل فيما صنع» فإذا 
مات» أو نزع» وجعل مكانه رجل ممن كان يطعن عليه» فيرتشى. يقول: وإن يأت الآخرين عرض 
الدنيا يأخذوه. 


)١(‏ زيادة من أ . )( زيادة من م. 
(۳) ريادة من أ. )4( زيادة من م. 
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قال الله تعالى : ألم يؤخذ عَليهم مياق الكتاب أن لا يقَونُوا على الله إلا احق ودروا ما فيه» يقول 
تعالى منكراً عليهم فى صنيعهم هذاء ع ما اد علبهو نين الان الان اق للا ولا يكتمونه 
کقوله: لإوإذ أخذ الله مياق الین وتوا الْكتَاب لبه للئّاس ولا تكتمونه دوه وراء ظهورهم واشتروا به 
َمنا قليلا فنس ما يشتَرٌون) [آل عمران: [1A۷‏ . 

وقال ابن جرج : قال ابن عباس : ألم يوْحَدَ علَيّهم مياق الكتاب أن لا يقولوا علَى الله إلا الْحق) 
قال: فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التى لا يزالون يعودون فيهاء ولا يتوبون منها. 

وقوله تعالى: #والدار الآخرة خير لَلّذين يتقون أفلا تعقلون): يرغبهم تعالى فى جزيل ثوابه» 
ويحذرهم من وبيل عقابه» أى : وثوابى وما عندى خير لمن اتغفى المحارم » وترك هوی نفسه » وأقبل 
على طاعة ربه. 

«أفَلا تعقلون) يقول : 0 لهؤلاء الذين اعتاضوا بعرّض الدنيا عما عندى عقل يردعهم عما 
ف انام او ثم أثنى ثنى تعالى على من تمسك بكتابه الذى يقوده إلى اتباع رسوله محمد 

»> كما هو مكتوب فيه» فقال تعالى: «والّذين يمَسکون بالكتاب 4 أى : اعتصموا به واقتدوا 
e‏ وتركوا زواجره لوأقاموا الصّلاة إا لا نضيع أجر المصلحين» . 

لإ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأئه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما 
فيه لعلكم تتقرن 079 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «وإذ نقتا الجبل فوقهم) يقول: رفعناه» وهو 
قوله: وا لطر ف [النساء: .]٠١٤‏ 

وقال سفيان الثورى» عن الأعمش» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رفعته الملائكة فوق 
0 
السلام» 7 نحو الأرض المقدسة» ٠‏ وأخذ ذ الألواح بعد ما سكت عنه الغضب» > فأمرهم بالذى 
أمره''' الله تعالى [به] ۔ آن يبلغهم من الوظائف» فثقلت عليهم» وأبوا أن يقربوها حتى ينتق" الله 
الحبل فوقهم كأنه ظلة› قال : رفعته الملائكة فوق رؤوسهم. رواه النسائى بط 

وقال سنيد بن داود فى ته تفسيره» عن حجاج بن محمد» عن أبى بكر بن عبد الله قال: هذا 
كتاب» أتقبلونه بما فيه» فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم» وما أمركم وما نهاكم؟ قالوا: 
انشر علينا ما فيهاء فإن كانت فرائضها يسيرة» وحدودها خفيفة قبلناها. قال: اقبلوها بما فيها. قالوا: 
لا حتى نعلم ما فيهاء كيف حدودها وفرائضها؟ فراجعوا موسى مرارا» فأوحى اللّه إل الحبل فانقلع 
فارتفع فى السماءء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء قال لهم موسى: آلا ترون ما يقول ربى» 


0 ا (1) زيادة من آ. (۳) فى دء كء م: «نتق؛. 
(4) سنن النسائى الكبرى برقم (11777) وهو حديث الفتون وسيأتى إن شاء الله فى سورة طه . 


ممع as‏ الثالنة دضووة REE‏ الكياف لكان 2 11 


عز وجل؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيهاء لأرمنيكم بهذا الجبل. قال: فحدثنى الحسن البصرى قال: لا 
نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجداً على حاجبه الأيسرء ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل» فرقاً من أن 
يسقط [عليه]» فكذلك ليس اليوم فى الأرض يهودى يسجد إلا على حاجبه الأيسرء يقولون: هذه 
السجدة التى رفعت بها العقوبة. قال أبو بكر: فلما نشر الألواح فيها كتاب الله كتبه بيده» لم يبق 
على وجه الأرض جبل ولا شجر ولا حجر إلا اهتز» ١‏ 
ولا كبير» تقرأ عليه التوراة إلا اهتز ونفض لها رأسه. [أى: حرك كما قال تعالى: إفسينغضون إِلَيك 
رؤوسهم» [الإسراء: ]0١‏ أى ر کک 


« وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم م ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
اوا بی شهدتا أن تة ولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين 79 أ توو نما أشرك آباؤتا 
من قبل وکنا َي من بعدهم مكنا بما قعل طون م وكذلك صل الآيات ولَعلهُم 


يرجعون 059 4 . 

يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بنى آدم من أصلابهم » شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 
وملیکهم» وأنه لا إله إلا هو. كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه» قال تعالى: #فأقم 
وجهك للدين حنيفا فطرت الله الي فقطر الاس عليها لا تبديل لحل الل [الروم: »]۳١‏ وفى الصحيحين 

عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كَلةِ: «كل مولود يولد على الفطرة - وفى 
رواية: على هذه الملة ‏ فأبواه يهودانه» وينصرانه» ويمجسانه». كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء» هل 
تحسون فيها من جدعاء» وفى صحيح مسلم» عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله : «يقول 
الله ل : إنى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهه!؟) الشياطين فاجتالتهم › عن دينهم وحرمت عليهم 
ما أحللت ل 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» 
أخبرنى السرى بن يحبى: أن الحسن بن أبى الحسن حدثهم» عن الأسود بن سريع من بنى سعدء 
قال: غزوت مع رسول الله ية أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة» فبلغ 
ذلك رسول الله ايء فاشتد عليه» ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية؟» قال رجل: يا رسول 
الله » أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء المشركين! ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت 
على الفطرة» فما تزال عليها حتى يبين عنها لسانهاء فأبواها يهودانهر 0 ينصرانها». قال الحسن : 
والله لقد قال الله فى كتابه: «وإذ أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم [ وأشهدهم على 
أنفسهم ]4ا لكي , 


)۱( زيادة من ك . (۲» ۳) زيادة من ك» م۰ (4) فى م «فجاءت) . 
(5) صحيح مسلم برقم »)۲۸٣٥(‏ وسبق تخريجه هو والذى قبله عند الآية: 
(0) فى م: #و). (۷) زيادة من آ. 


(۸) تفسير الطبرى 0771/1707 . 
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وقد رواه الإمام أحمدء عن إسماعيل بن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن البصرى»› 
به. ا ا عيب 1ه عن يونس بن عبيد» عن الحسن قال: حدثنا الأسود 
ابن سريع» فذكره» ولم يذكر قول الحسن البصرى واستحضاره الآية عند ذلك . 

وقد وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب آدم» عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب اليمين 
و[إلى]”" أصحاب الشمال» وفى بعضها ( الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن أبى عمران الجونى» عن أنس بن مالك» 
رضى الله عنه» عن النبى ي قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شىء أكنت مفتديا به؟» قال: «فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك» 
قد أخذت عليك فى ظهر آدم ”لا تشرك بی شيئآء فأبيت إلا أن تشرك بى». 

أخرساء فن السحنين )ين حدرية شعي و 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد» حدثنا جرير - يعنى ابن حازم - عن 
كلثوم بن جابر"» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 0 0 عنهما)» عن النبى بيا قال: 
«إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم» عليه السلام» بنعمان. ٠‏ يعنى' اعرف لاخر من صلبه كل ذزية 
ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال: «ألست بربكم الوا بلَى شهدنا أن د تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين) إلى قوله: «المبطلون»». 

TE ف ملحي عر سيد عد‎ o التجائي. فى انيد(‎ EE E 
» عن حسين بن محمد المروزى» به. ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم من حديث حسين بن محمد‎ 
به. إلا أن ابن أبى حاتم جعله موقوفا. رار چ اک فی مدرک عن دوت ن بن محمد‎ 
وغيره» عن جرير بن 0 عن كلثم بن حر به وا و الإسادرلم رجاو رهد :اجيج‎ 
مسلم بكلثوم بن جبیر"'“ ”'. هكذا قال وقد رواه عبد الوارث» عن کش بجر عن‎ 
وكذا رواه إسماعيل بن علية ووكيع» عن ربيعة بن‎ e سعيد بن جبير» عن ا عباس‎ 
کلثوم» عن جبيرء عن أبیه» به"‎ 
بذية» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس" قوله» وكذا رواه العوفى وعلى بن أبى طلحة عن ابن‎ 


. وكذا رواه عطاء بن السائب» وحبيب بن أبى ابت » وعلى بن 


.)٤١١ /۳( المسند‎ )١( 
.)8115( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )۲( 


(۳) زيادة من كء م» أ. (6) فى أ: «وفى بعض». )٥(‏ فى أ: «ظهر أبيك». 

() المسند (۳/ ۱۲۷) وصحيح البخارى برقم (7775) وصحيح مسلم برقم .)۲۸۰٥(‏ 

(۷) فى ك. م «جبرا» وفى أ: «جبير؟. (8) زيادة من أ. (9) فى ك› م“ :1 (يوم؟. 

)٠١(‏ المسند (١/77؟)‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (۱۱۱۹۱) وتفسير الطبرى (۱۳/ ۲۲۲) وقال النسائى: «كلثوم هذا ليس بالقوى» 
وحديثه ليس بالمحفوظ» . 


)١١(‏ فى كء م: «جبرا. 

.)۲۷/١( )المستدرك‎ ١6 

)١(‏ فى أ: اجبير». 

.)۱۷۲/۱۳( أخرجه الطبرى فى تفسيره‎ )١5( 

(16) رواه الطبرى فى تفسيره (774/17) من طريق ابن علية ورواه (۲۲۹/۱۳) من طريق وكيع. 
(0) تفسير الطبرى (۱۳/ ۲۲۷ ۔ ۲۲۹). 


OVE ND شور الاغراف "لياف‎ I ag 
عباس ''"فهذا أكثر وأثبت» والله أعلم.‎ 

وقال ابن جرير: : حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبى » عن أبى هلال غ او وة اا > عن ابن 
عباس [رضى الله عنهما]" قال: أخرج الله ذرية آدم [عليه السلام]”" من ظهره كهيئة الذر» وهو 
فی آذى من الماء . 

وقال أيضا: حدثنا على بن سهل عدف و زوع و حدقا ألو سرو عن حجري قال 
مات ابن للضحاك بن مراحم» رهوا “) ابن ستة أيام . قال : فقال: يا جابر» إذا أنت وضعت ابنى 
فی ده فأبرز وجهه» وحل عنه عقده» فإن ابنى مار ومسؤول. ففعلت به الذى أمر» فلما 
فرغت قلت : يرحمك الله » عم يسأل ابنك؟ من يسأله إياه؟ قال: يسال عن الميثاق الذى أقر به فى(“ 
صلب آدم. قلت: يا أبا القاسم. وما هذا الیثاق الذى أقر به فی صلب آدم؟ قال: حدثنى ابن 
عباس [رضى الله عنه]”"2 ؛أن الله مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خلقها'" إلى يوم 
القيامة» فأخذ منهم الميثاق: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وتكفل لهم بالأرزاق» ثم أعادهم فى 
صلبه. فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذء فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى بهء 
نفعه الميثاق الأول. ومن أدرك الميثاق الآخر فلم يف بهء لم ينفعه الميثاق الأول. ومن مات صغيرا 
قبل أن يدرك الميثاق الآخرء مات على الميثاق الأول على الفطرة'. 

فهذه الطرق كلها مما تقوى وقف هذا على ابن عباس» 00 
E E‏ 02 ار 0 ور اماما ع ال لي 
قال: قال رسول الله يا : «إوإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم) قال: «أخذوا من ظهرهء 
كما يؤخذ بالمشط من الرأس» فقال لهم: «ألست بربكم قالوا بلى» » قالت الملائكة: «إشهدنا أن 
شر بوم قبا کا عن هذ 00 
النسائى فى سننه» وقال أبو حاتم الرازى: يكتب حديثه. وقال ابن عدى: حدث بأحاديث أكثرها!؟١)‏ 
را 

وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن مهدی» عن سفيان الئورى» عن متصور» عن مجاهدء 


.)۲۳۷ ,7757/1١7( تفسير الطبرى‎ )١( 


(۰۲ ۳) زيادة من أ. (8) زيادة من م. (4. )١‏ فى ك» م“ أ: «من). 
0) زيادة من أ. (۸) فى ك» مء أ: «خالقها». (9) فى ك» م: «يقر. 

.)۲۳۰ /۱۳( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

)١١(‏ فى م: «بن؟. )١0(‏ فى أ: «تقولوا». 


(۱۳) تفسير الطبرى (۱۳/ ۲۲) قال الطبرى: «ولأعلمه صحيحا؛ لأن الثقات الذين يعتمد على حفظهم واتقانهم» حدثوا بهذا الحديث 
عن الثورى فوقفوه على عبد الله بن عمروء ولم يرفعوه ولم يذكروا فى الحديث هذا الحرف الذى ذكره أحمد بن أبى طيبة عنه». 
)١4(‏ فى ك» مء أ: اكثيرة». 
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عن عبد الله بن قفري قوله» وكذا رواه جرير» عن منصور» به. وهذا اےے والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح هو ابن عبادة ‏ حدثنا مالك» وحدثنا إسحاق» 
أخبرنا مالك» عن زيد بن أبى أئّيسة: ا الرشمق بن ومين ا أخبره » 
عن مسلم بن يسار الجهنى : أن عمر بن الخطاب سكل عن هذه الآية : «وإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قَالُوا بلَى» الآية» فقال عمر بن الخطاب: سمعت 
رسول الله کی سكل عنهاء فقال : «إن الله خلق آدم» عليه السلام» ٹم مسح ظهره بیمینه » فاستخرج 
منه ذرية» قال : خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الحنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» 
قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون) . فقال رجل : يا رسول الله › ففيم العمل؟ قال 
رسول الله ية : «إذا خلق الله العبد للجنةء استعمله بأعمال أهل الجئة» حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل الجنةء فيدخله" به الجئة. وإذا خلق العبد للنار» استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار» فيدخله؟ به الثار». 

وهكذا رواه أبو داود عن القعتبى - والنسائى عن قتيبة - والترمذى )9 »عن إسحاق بن موسى» 
عن معن. وابن أبى حاتم» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب. وابن جرير من حديث روح 
ابن عبادة وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر. وأخرجه ابن حبان فى صحيحه» من رواية أبى مصعب 
الزبيرى » كلهم عن الإمام مالك بن أنس» و 

قال الترمذى: وهذا حديث حسن› زرفو ين يسان لست ٠‏ عر وكذا قاله أبو حاتم 


و 


وأو :زرغ زاد أبو حاتم : : وبينهما نعيم بن ربيعة . 

00 0 قاله أبو حاتم» رواه و داود فى سننه» عن محمد بن مصفى » عن بيد عن عمر 
ابن جعث” ی اع ودين أبن ا کن عرق انين عند این وريد تن ات 
عن مسلم بن يسار الجهنى» عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]» 
وقد سئل عن هذه الآية : #وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم4, فذكرء”” '2. 


وقال الحافظ الدارقطنى : : وقد تابع عمر بن جعثّم يزيد , بن سنان أبو قَروَة الرهاوى» وقولهما أولى 
بالصواب من قول مالك» واللّه اغ 


قلت : الظاهر أن الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر «نعيم بن ربيعة» عمداً؛ لما جهل حاله ولم يعرفه» 


.)۲۳۳/۱۳( تفسير الطبرى‎ )١( 

() فى ك» م أ: «بعمل؟. (۳) فى ك م» أ: «فيدخل». (5) فى آ: «فيدخل». 

(6) فى ك2 م أ: «والترمذى فى تفسيرهما». 

(5) المسند )٤٤/۱(‏ وسنن أبى داود برقم )٤۷۰۳(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم )١١14-0(‏ وسنن الترمذى برقم (7010) وتفسير الطبرى 
(TTT)‏ . 

(۷) فى أ: «لم يسمع من». (۸) فى أ: «عمرو بن خثعم؟. (9) زيادة من أ. 

(۱۰) سنن أبى داود برقم )٤۷ ۰ ٤(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۱۳/ 775) من طريق محمد بن مصفى» به. 

(11)( العلل للدارقطنى  ۲۲۱/۲(‏ ۲۲۳). 


0 قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . نور لقره 


عين الناس وتكون يده فوق الجميع ويد ا جميع مبسوطة e‏ وهو يشكر على رغم 
جميع إخوته . 

. واعلم أن الاستدلال بهذا الكلام أن . هذا الكلام خرج غرج البشارة رحن ود أن 
يبشرالملك من قبل الله بالظلم والجور وبأمر لا يتم إلا بالكذب على الله تعالى. ومعلوم أن 
إسماعيل وولده لم يكونو متصرفين ف الكل أبعني في معظم الدنيا ومعظم الأمم ولا كانوا 
غخالطين للكل على سبيل الاستيلاء إلا بالاوسلام لأنهم كانوا قبل الاوسلام محضورين في البادية لا 
يتجاسرون على الدخول فى أوائل العراق وأوائل الشام إلا على أتم خوف فلا جاء الامسسلام . 
استولوا على الشرق والغرب وبالاإسلام ومازجو الأمم ووطئوا بلادهم ومازجتهم الأمم وحجوا 
بيتهم ودخلوا باديتهم بسبب مجاورة الكعبة » ٠‏ فلولم يكن النبي َة صادقاً لكانت هذه المخالطة 
منهم للأمم ومن الأمم لهم معصية لله تعالى وخروجاً عن طاعته إلى طاعة الشيطان والله تعالى 
عن أن يبشر بما هذا سبيله (والثاني) جاء في الفصل الحادى عشرمن ¿ السفر الخامس «إن الرب 
إلحكم يقيم لكم نبياً مثلي من بينكم ومن إخوانكم» وفى هذا الفصل أن الرب تعالى قال لموسئ 

ا ا ا و ا ل 
الرجل باسمي أنا أنتقم منه» وهذا الكلام يدل على أن النبي الذى يقيمه الله تعالى ليس من بني 07 
إسرائيل كما أن من قال لبني هاشم : إنه سيكون من | 6 إمام » عقل أنه لا يكون من بني ٠‏ 
هاشم ثم أن يعقوب عليه السلام هو | سرائيل ولم يكن له أ خ إلا العيص ولم يكن للعيص ولد 
من الأنبياء سوى أيوبه وإنه كان قبل موسی عليه السلام فلا يجوز أن يكون موہى عليه السلام 
0 ل ون احا مح را ET SS‏ 
لذي خرأخر سحاق عل اسل خان یل قو م یکم جنع من ان کون اراد صم 
فعث كه وهاجر إل الدينة وها تكامل أمزه وقد كان حول ادبن بلا اليهود خير وبني ۰ 
قينقاع والنضير وغيرهم ¢ وأيضاً فإن الحجاز يقازب الشام وجمهور اليهود كانوا إذ ذاك بالشام 
فإذا قام محمد بالحجاز فقد قام من بينهم » > وأيضاً فإنه كان من إخوائهم فقد قام من بينهم فإنه 
اين ب ا فاق الفصل العترين من هل] ا ون كرك تقال ي 
ب اا ل كو TT‏ الس فمنيحهم: العز 
وحببهم إلى لى الشعوب. ودعا الجميع قديسيه بالبركة » وجه الإستدلال: أن:جبل فاران هو 
بالحجاز لأن فى التوراة أن إسماعيل تعلم الرمي فى برية فاران » ومعلوم أنه إغاسكن بمكة. إذا 
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فإنه غير معروف إلا فى هذا الحديث» وكذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا يرسل كثيراً 

من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات» والله أعلم. 

حديث آخر: قال الترمذى عند تفسيره هذه الآية: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا أبو نعي حدثنا 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبى صالح» عن أبى هريرة [رضى الله عنه]('2 قال: قال 
رسول الله كَكِهِ: الما خلق الله [عز وجل]7'' آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نّسّمة هو خالقها 
من ذريته إلى يوم القيامة› وجعل بين عينى كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم» 
فقال: أى رب» من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه» 
فقال: أى رب» من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك» يقال له: داود. قال: رب» 
وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: أى رب» زده من عمرى أربعين سنة. فلما انقضى عمر 
آدم» جاءه ملك الموت قال: أو لم يبق من عمرى أربعون”" سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: 
فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسى آدم فنسيت ذريته» وخطىء آدم فخطئت ذريته». 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح» وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة» عن النبى 

ورواه الحاكم فى رم من حديث أبى نعیم الفضل بن دكين» به. وقال: صحيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه © . 

ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره. من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» أنه حدثه 
عن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى يلو فذكر نحو ما تقدم» إلى أن 
قال: «ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدمء هؤلاء ذريتك. وإذا فيهم الأجذم والأبرص والأعمى» 
وأنواع الأسقام» فقال آدم: با رب» لم فعلت هذا بذريتى؟ قال: کی تشكر نعمتى. وقال آدم: يا 
رب» من هؤلاء الذين أراهم أظهِرَ الناس نورا؟ قال: هؤلاء الأنبياء يا آدم من ذريتك». ثم ذكر قصة 
داود» كنحو ما تقده. 

حديث آخر: قال عبد الرحمن بن قتادة التصرى > عن أبيه» عن هشام بن حكيم» رضى اللّه 
عنه» أن رجلاً سأل النبى بيا فقال: يا رسول الله » أتبدأ الأعمالء أم قد قضى القضاء؟ قال: فقال 
رسول الله َة : «إن الله قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم» ثم أشهدهم على أنفسهم؛ ثم أفاض بهم فى 
كفيه) ثم قال: «هؤلاء فى الجنة وهؤلاء فى النارء فأهل الجنة مسرو لعمل أهل الحنة» وأهل النار 
و او 


رواه ابن جرير» وابن مردويه من طرق عنه 


(3) 


(v۷) 


(۱» ۲) زيادة من أ. (۳) فى دء أ: «أربعین». 

.)۴٠١ /۲( والمستدرك‎ )۳١۷١( سنن الترمذى برقم‎ )٤( 

)٥(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )٠١٠١(‏ من طريق محمد بن شعيب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء به. وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم ضعيف . 

)١(‏ فى : «البصرى». 

(۷) تفسير الطبرى (1/ 44 ؟) وقد توسع الشيخ محمود شاكر فى الكلام عليه فى الحاشية بما يغنى عن إعادته هنا. 


اوو لالت عاسؤرة ا لارا 0 ات 0۷8 دسحت 18 81 


حديث آخر: روى جعفر بن الزبير - وهو ضعيف - عن القاسمء عن أبى أمامة قال: قال رسول 
الله ية : «لما خخلق الله الخلق» وقضى القضية» أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله» فقال: 
يا أصحاب اليمين. فقالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب 
الشمال. قالوا: لبيك وسعديك. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ثم خلط بينهم. فقال قائل: يا 
رب» ا قال: لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون» أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين» ثم ردهم فى صلب آدم [عليه السلام)'». رواه ابن مردویه" . 


ا ا قال أبو جعفر الرازى؛ عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية؛ عن كك بن كعب [رضى 
الله عنه]" فى قول الله تعالی: #وإذ أخذ ET,‏ ذريتهم 4 الآية والتى 
بعدهاء قال: فجمعهم له يومئذ جميعاء ما هو كائن منه إلى يوم القيامة» فجعلهم أرواحاً ثم صورهم 
ثم استنطقهم فتكلمواء وأخذ عليهم العهد والميثاق» وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: 
بلى» الآية. قال: فإنى أشهد عليكم السموات السبع» والأرضين السبع» وأشهد عليكم أباكم آدم أن 
تقولوا يوم القيامة: لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيرى» ولا رب غيرى» فلا تشركوا بی شيئاء وإنى 
سأرسل إليكم رسلا يذكرونكه” عهدى وميثاقى» وأنزل عليكم كتبى. قالوا: نشهد أنك ربنا وإلهناء 
لا رب لنا غيرك» ولا إله لنا غيرك. فأقروا له يومئذ بالطاعة› ورفع أباهم آدم فنظر إليهم» فرأى فيهم 
الغنى والفقير» وحسن الصورة ودون ذلك. فقال: يا رب» لو سويت بين عبادك؟ قال: إنى أحببت 
أن أشكر. ورأى فيهم الانبياء مثل السرج عليهم النور» وخصوا بميثاق آخر من الرسالة والنبوة» فهو 
الذى يقول ا «وإذ أخذنا من التبَينَ ميثاقهم [ ومنك ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسئ ابن مريم 
وأخذنا منهم ميناقا عَليظا ]4)"7 [الأحزاب : ۷ وهو الذى يقول: لفقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله 
[ لني فطر التاس عليها لا بديل لخلق الله الآية [الروم: ١۳]ء‏ ومن ذلك قال: #هذا دير من الت 
الأولئ » [النجم: 05] »ومن ذلك قال: «#وما وجدنا لأكثرهم من عه [وإن وجدنا أكترهم 
لفاسقين )") [الأعراف: .]٠١١‏ 


رواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه» ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير وابن مردويه فى 
تفاسيرهم »من رواية أبى جعفر الرازى» به. وروى عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن». 
وقتادة» والسدى» وغير واحد من علماء السلف». سياقات توافق هذه الأحاديثء» اكتفينا بإيرادها عن 
التطويل بتلك الآثار كلهاء وبالله المستعان. 


(۱) زيادة من أ. 

(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (8/ 1417) من طريق عثمان بن الهيئم. عن جعفر بن الزبير به. وجعفر بن الزبير ضعيف جداء 
وقد توبع: 

تابعه بشر بن نمير عن القاسم عن أبى أمامة بنحوه. ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (۲۲۸) والعقيلى فى الضعفاء الكبير 

. ولكن لم يفرح بهذه المتابعة فإن بشر بن نمير متروك متهم‎ »)0١/١( 

(۳) زيادة من أ. (4) فى : «الله عز وجل». (5) فى أ: «ينذرونكم؟ . 

(0) فى أ: «عز وجل». )¥( زيادة من م» أء وفى ه: «الآية) . (۸) زيادة من ك» م» . 

(9) زيادة من دء ك م» أء وفى ه: «الآية». 


)١اال‎  ١ا9/8( الخزْء الثالثك  سورة الأعراف: الآيات‎ ۵۰٦ 


فهذه الأحاديث دالة على أن اللّه» عز وجل» استخرج ذرية آدم من صلبه» وميز بين أهل الجنة 
وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهم» فما هو إلا فى حديث كلثوم بن جبر""» عن سعيد 
بق خبيل عن إن “عباتن [رضى الله عا .وق دف عبد الله ون عرو ارف الله 
عنهما]"» وقد بينا أنهما موقوفان لا مرفوعان» كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: 
إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد» كما تقدم فى حديث أبى هريرة وعياض بن حمار 
الاش ومن رواية الحسن ET‏ وقد فسر الحسن البصرى الآية بذلك» 
قالوا: ولهذا قال: «رإذ أخذ ربك من بني آدم)» ولم يقل : «من آدم)» لإمن ظهورهم)» > ولم يقل : 
امن ظهره» «ذريّاتهم» أى : حدر للب ا د ار وقرناً بعد قرن» كما قال تعالى : #وهو 
اذى جعلكم خلائف الأرضٍ » [الأنعام: 116]» وقال : #ويجعلكم خْلَفَاء الأرض 4 N‏ 
وقال: اوسا لحار .]١ 730 i‏ 
ثم قال: «وأشهدهم على أنفسهم الست بربَكُم قَالُوا بلّى» أى : : أوجدهم شاهدين بذلك» قائلين له 
1 وقالاً. والشهادة تارة تكون بالقول» كما قال[تعالی] : الوا شهدنا على أنفستا#[الأنعام : - 1[ 
الآية» وتارة تكون حالاً» كما قال تعالى : ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم 
بالكفر» [التوبة: ]١‏ أى: حالهم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك» وكذلك قوله تعالى: 
«وإِنّهِ على ذلك لشهيد». [العاديات: »]٠‏ كما أن السؤال تارة يكون بالقال» وتارة يكون بالحال» كما 
فى قوله : #وآتاكم من كل ما سألثموه 4إبراهيم : 7]» قالوا:ومما يدل على أن المراد بهذا هذاء أن 
جعل هذا الإشهاد حجة عليهم فى الإشراك» فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قال(" »لكان كل أحد 
يذكره» ليكون حجة عليه. فإن قيل: إخبار الرسول به كاف فى وجوده» فالجواب: أن المكذبين من 
الوكين يكديؤة ی جاانهم يه« الرمال دين عدا ون وهذا جعل حجة مستقلة عليهم؛ فدل 
على أنه على الفطرة التى 'قطروا عليها من الإقرار بالتوحيد؛ ولهذا قال: أن يقولوا» © أى: للا 
يقولوا يوم القيامة : إا كنا عن هذا » أى: [عن]7" التوحيد #[غافلین .أو يقولوا" إِنَمَا أشرك آباؤنا4 
الآية. 


وت عه ا لدي آنا اسل مه َة العا كا من نرين هه 


5 0 0 0 ا ا الا كديرا بآياتنا َاقْصُص ا 1 
يتفکر ون9 ساء مغلا القوم الّذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ® 4 . 
قال عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن الأعمش ومنصورء عن أبى الضحى» عن مسروق» 


)١(‏ فى أ: اجبيرة. (5 - 4) زيادة من أ. () فى ك: «وكذا»» وفى م: «وهذا كقوله؟. 
(5) فى م : «قاله». (۷) فى ك م أ: «تقولوا». (8) زيادة من م أ. 


(9) فى م: «تقولوا». 


الحرم الثالك د سورة الأغرافق >« الآياك 0910372119067 تس ل ا ا 
عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» فى قوله تعالى: #واتل علَيْهم نبا الذي آتيناه آياتنا فَانسلَحَ منها 
[فأتبعه 42١7]‏ الآية» قال: هو رجل من بنى إسرائيل» يقال له: بلعم بن أبْر. وكذا رواه شعبة وغير 
واحد» عن منصور» به. 

وقال سعيد بن أبى رو عن قتادة» عن ابن عباس [رضى الله عنهما]9" : هو صيفى بن 
الراهب . 

قال قتادة: وقال كعب: كان رجلاً من أهل البلقاءء وكان يعلم الاسم الأكبرء وكان مقيما 
آناه الله آياته فتركها . 

وقال مالك بن دينار: كان 0 علماء بنى إسرائيل » وكان مجاب الدعوة» يقدمونه فى الشدائد» 
بعثه نبى الله موسى إلى ملك مَدين ا إلى الله » فأقطعه وأعطاه» فتبع دينه وترك دين موسى» 
عليه السلام. 

وقال سفيان بن عيينة» عن کن عن عمران بن الحارث» عن ابن عباس [رضى الله 
عنهما) : هو بلعم بن باعر. وكذا قال مجاهد وعكرمة. 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا إسرائيل » عن مغيرة» عن مجاهد» 
عن ابن عباس [رضى الله عنهما]”'' قال: هو بلعام ‏ وقالت ثقيف: هو أمية بن أبى الصلت. 

وقال شعبة» عن يعلى بن عطاءء 0 0 ل كنس ير روت 
عنهما]”"' فى قوله : وال عليهم نب الذي آتيناة [آياتنا ]40 قال: هو صاحبكم أمية بن أبى الصل- 

وقد روى من غير وجه» عنه وهو صحيح إليه› وكأنه إا أراد أن أمية بن أبى الصلت يشبهه » 
فإنه كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة» ولكنه لم ينتفع بعلمهء فإنه أدرك زمان 
رسول الله ِل وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته » وظهرت لكل من له بصيرة» ومع هذا اجتمع به ولم 
يتبعه» وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم› ورثى أهل بدر من المشركين بمرثاة بليغة› 
قبحه الله EE‏ وقد جاء فى بعض الأحاديث: «أنه ممن آمن لسانه» ولم يؤمن قلبه»؛ فان 
له أشعاراً ربانية وحكما وفصاحة» ولكن لم يشرح الله صدره للوسلام . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبن أبى عمر» حدثنا سفيان » عن أبى سعيد الأعور. عن 
عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: : وال عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فَانسلَح منها) قال: هو رجل أعطى 
ثلاث دعوات يستجاب له فيهن › وكانت له امرأة له منها ولد فقالت: اجعل لى منها واحدة. قال: 


)١(‏ زيادة من ك. (۲) زيادة من أ. (۳) فى أ: «بیت». 
(£ 07 و (A)‏ زيادة من ك» م“ 1 (۹١‏ زيادة من أ. 
٠ 200)‏ انظر : العقيدة فى السيرة النبوية لابن هشام / (r.‏ 


۸ الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات ۱۷١(‏ ۔ /137/1) 
فلك واحدةء فما الذى تريدين؟ قالت: ادع الله أن يجعلنى أجمل امرأة فى بنى إسرائيل . فدعا اللهء 
فجعلها أجمل امرأة فى بنى إسرائيل» فلما علمت أن“ ليس فيهم مثلها رغبت عنه» وأرادت شيئاً 
آخرء فدعا الله أن يجعلها كلبة» فصارت كلبةء» فذهبت دعوتان. فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على 
هذا قرارء قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بهاء فادع الله أن يردها إلى الحال التى كانت عليهاء فدعا 


الله فغادت كما كانت فذهيت. الدعوات اللات وسميت السوس. 27 غريت. 


وأما المشهور فى سبب نزول هذه الآية الكريمةء فإنما هو رجل من المتقدمين فى زمان بنى 
إسرائيل » كما قال ابن مسعود وغيره من السلف. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو رجل من مدينة الجبارين » يقال له : «بلعام»» 
وكان يعلم اسم الله الأكبر . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيره من علماء السلف: كان [رجاه](4) مجاب الدعوة» 
ولا يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه. 

وأغرب» بل أبعدء بل أخطأ من قال: كان قد أوتى النبوة فانسلخ منها. حكاه ابن جرير» عن 

4 1 

بعضهم» ولا يصح . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لما نزل موسى بهم - يعنى بالجبارين - ومن معه» أتاه 
يعنى بلعام”"2 - أتاه بنو عمه وقومهء فقالوا: إن موسى رجل حديد» ومعه جنود كثيرة» وإنه إن يظهر 
علينا يهلكناء فادع الله أن يرد عنا موسى ومن معه. قال: إنى إن دعوت الله أن يرد موسى ومن معهء 
ذهبت دنياى وآخرتى . فلم رالو ست دعا عليهم. فسلخه الله ما كان عليه» فذلك قوله تعالى: 
«فانسلخ منها فأتبعه الشيطان [ فكان من الغاوين ]“) . 

وقال السدى: إن الله لما انقضت الأربعون سنة التى قال الله: طفَإنّها محرمة عليهم أربعين سنة» 
[المائدة:77]» بعث يوشع بن نون نبياء فدعا بنى إسرائيل» فأخبرهم أنه نبى» وأن الله [قد)"“ أمره 
أن يقاتل الجبارين › فبايعوه وصدقوه. وانطلق رجل من بنى إسرائيل يقال له: «بلعم» وكان عالماء 
يعلم الاسم الأعظم المكتوم» فكفر ‏ لعنه الله وأتى الجبارين وقال لهم: لا ترهبوا بنى إسرائيل» فإنى 
إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون! وكان عندهم فيما شاء من الدنياء غير أنه كان لا 
يستطيع أن يأتى النساءء يعظمهن”' '". فكان ينكح أتانا له» وهو الذى قال الله تعالى١2:‏ #فانسلخ 
منها» . 
)١(‏ فى أ: «آنه». 
(۲) ورواه أبو الشيخ فى تفسيره كما فى الدر المنثور (5048/5). 


0ی واک م 11 ل ا )٥(‏ فى آ: «من قال أنه. 
)٩(‏ تفسير الطبرى (۲۵۹/۱۳). 
)¥( فى د اك م“ : «بلعم؟ . )۸( زيادة من د ل م أ وفى ه: «الآية؟ . 4( زيادة من د آ. 


)٠١(‏ فى أ: «لعظمهن». )١١(‏ فى أ: «الله عز وجل». 


الجزء سه 0 الآیات (١۱۷۔۱۷۷)‏ سس 68084 


دوع مه 


قال : رك أى: من الهالكين 0 5 البائرين 

وقد ورد فى معنى هذه الآية حديث رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده حيث قال: حدثنا 
ان عرزو قا جلا مكمه بن ك عن الصلك بن ورا جلها اة سرت جب الجن 
فى هذا المسجد؛ أن حذيفة ‏ يعنى ابن اليمان» رضى الله عنه ‏ حدثه قال: قال رسول الله ية : «إن 
ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن» حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردء الإسلام اعتراه'" إلى ماشاء 
اللّه» انسلخ منه» ونبذه وراء ظهره» وسعى على جاره بالسيف» ورماه بالشرك». قال: قلت: يا نبى 
الله» أيهما أولى بالشرك: المرمى أو الرامى؟ قال: «بل الرامى» . 

هذا إسناد جيد”” » والصلت بن بهرام كان من ثقات الكوفيين» ولم يرم بشىء سوى الإرجاءء 
وقد وثقه الإمام أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وغيرهما. 

وقول تال : و ر يقول تعالى: ولو شئنا 
رعا بھا) أى: لرفعناه من التدنس عن“ قاذورات الدنيا بالآيات التى آنيناه إياهاء «ولكئه أخلد إلى 
الأرْض» أى: مال إلى زينة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرته كما غرت غيره من 
غير أولى البصائر”” والنهى . 

وقال أبو الزاهرية فى قوله تعالى : ولكته أخلد إلى الأرض » قال: تراءى له الشيطان على غَلوة 


ره 


بن لكر بانياس» فسجدت الحمارة لله » وسجد بلعام للشيطان. وكذا قال عبد الرحمن بن جبير بن 
فو وغير واحد. 

الأعلى» 58 المعتمر» » عن أبيه: أنه سل عن هذه الآية ل آتیناه ااا 
منها ]4277 فحدث عن سيار أنه كان رجلا يقال له بلعام» وكان قد أوتى النبوة وكان مجاب الدعوة» 
قال: وإن موسى أقبل فى بنى إسرائيل يريد الأرض التى فيها بلعام ‏ أو قال: الشام ‏ قال: قر عن 
الناس منه رعباً شديداً» قال: فأتوا بلعام» فقالوا: ادع الله على هذا الرجل NET‏ 
ربى - أو: حتى أؤامر ‏ قال: فوامر فى الدعاء عليهم . فقيل له: لا تدع عليهم › فإنهم عبادى » وفيهم 
نبيهم. قال: فقال لقومه: إنى قد وامرت ربى فى الدعاء عليهم» وإنى تاهيه فأهدوا له هدية 
فقبلها» ثم راجعوه فقالوا: ادع عليهم . فقال: حتى أوامر. فوامر» فلم يحر إليه شىء. فقال: قد 
وامرت فلم يحر إلى شىء! فقالوا: لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك كما نهاك المرة الأولى. قال: 
فأخحذ يدعو عليهم» فإذا دعا عليهم. جرى على لسانه الدعاء على قومه» وإذا أراد أن يدعو أن يفتح 


)١(‏ فى أ: «الجائرين». (۲) فى أ: «اعتره؟. 

(۳) ورواه البزار فى مسنده برقم )۱۷١(‏ من طريق: حدثنا محمد بن مرزوق والحسن بن أبى كبشة» حدثنا محمد بن بكر البرسانى به. 
قال الهيثمى فى المجمع :)۱۸۸/١(‏ اإسناده حسن». 

(5) فى أ: «من). (5) فى أ: «الأبصار». )١(‏ زيادة من أ. 


روسشمسشمششهه سسسب الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (8/ا١ ‏ ۱۷۷) 
لقومه'» دعا أن يفتح لموسى وجيشه ‏ أو نحواً من ذا إن شاء الله. قال ": ما نراك تدعو إلا 
علينا. قال: ما يجرى على لسانى إلا هكذاء ولو دعوت عليه أيضا ما استجيب لى» ولكن سأدلكم 
على أمر عسى أن يكون فيه هلاكهم. إن الله يبغض الزناء وإنهم إن وقعوا بالزنا هلكواء ورجوت أن 
يهلكهم الله فأخرجوا النساء يستقبلنهم؛ فإنهم قوم مسافرون» فعسى أن يزنوا فيهلكوا. قال: 
ففعلوا. قال: فأخرجوا النساء يستقبلنهم . قال: وكان للملك ابنةء فذكر من عظمها ما الله أعلم به! 
قال: فقال أبوها ‏ أو بلعام -: لا تمكنى نفسك إلا من موسى! قال: ووقعوا فى الزنا. قال: وأتاها 
رأس سبط من أسباط E‏ قال: فأرادها على نفسه. فقالت: ما أنا بممكنة نفسى إلا من 
موسى.. قال فال إن منرل ”22 كا وكذا: وإ من حالى هذا وكا قال :فارسلت: إلى آبيها 
تستأمرهء قال : فقال لها : فأمكنيه قال: ويأتيهما رجل من بنى هارون ومعه الرمح فيطعنهما. قال: 
آذه الله تقو فالتظمهما غا ور هما غل رة > قرآهنا الناين ت أو كنا حدر قال 
وسلط الله عليهم الطاعونء فمات منهم سبعون ألفا. 

أل" أو ال ف ان او اا رک سناو لض ی أن قال 
طريقا من العلولی - جعل يضربها ولا تقدم» وقامت عليه فقالت: علام تضربنى؟ أما ترى هذا 
الذى بين يديك؟ فإذا الشيطان بين يديه» قال: فنزل وسجد لهء قال الله تعالى: «وائل عَلَيْهم با الذي 


آتیناه آیاتنا فَانسَلَحْ منها» إلى قوله: للَعلّهم يتفگرون) . 

قال: فحدثنى بهذا سيار» ولا أدرى لعله قد دخل فيه شىء من حديث غيره. 

ماسر ع ابن أبر. ويقال: ابن باعور بن شهوء بن قوشتم 
ابن ماب بن لوط بن هاران - ويقال: ابن حران - بن آزر. وكان يسكن قرية من قرى البلقاء. 

قال ابن عساكر: وهو الذى كان يعرف اسم الله الأعظمء فانسلخ من دينهء له ذكر فى القرآن. 
ثم آورد" من قصته نحوا مما ذكرنا هاهناء وأورده عن وهب وغيره» والله أعلم. 
إسرائيل » قد جاء يخرجنا من بلادنا ويقتلنا ويحلها بنى إسرائيل» وإنا قومك» وليس لنا منزل» وأنت 
رجل مجاب الدعوةء فاخرج فادع الله عليهم. قال: ويلكم! نبى الله معه الملائكة والمؤمنون» كيف 
أذهب أدعو عليهم. وأنا أعلم من الله ما أعلم؟! قالوا له: ما لنا من منزل! فلم يزالوا به يرققونه 
ويتضرعون إليه» حتى فتنوه فافتتن» فركب حمارة " له متوجها إلى الجبل الذى يطلعه على عسكر 
بنى إسرائيل» وهو جبل حسبان» فلما سار عليها غير كثير» ربضت به» فنزل عنها فضربهاء حتى إذا 


. فى م: اعلى قومهة. (۲) زفى أ: «فقالوا له». (۳) فى أ: «تستقبلهم؟‎ )١( 


. فى أ: «إن من منزلتی؟. (5) فى م: «على رأس رمحهة. () فى أ: «حتى إذا»‎ )٤( 
فى أ: 1 ثم ذکر».‎ (٩) 1 فى ك: «العلوى». (۸) فى أ: «شهتوم»‎ )۷( 


(۱۰) فی م» أ: «حماراً». 


الحزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات 1۷١(‏ _۱۷۷) _ ال 
أذلقها قامت فركبها. فلم تسر به كثيراً حتى ربضت به» فضربها حتى إذا أذلقها أذن الله لها فكلمته 
حجة عليه» فقالت: ويحك يا بلعم: أين تذهب؟ أما(١'‏ ترى الملائكة أمامى تردنى عن وجهى هذا؟ 
أتذهب إلى نبى الله والمؤمنين لتدعو''' عليهم؟ فلم ينزع عنها يضربهاء فخلى الله سبيلها حين فعل 
بها ذلك. فانطلقت به حتى إذا أشرفت به على رأس حسبان» على عسكر موسى وبنى إسرائيل» 
جعل يدعو عليهم› ولا يدعو عليهم بشر إلا صرف به لسانه إلى قومه. ولا يدعو لقومه بخير إلا 
صرف لسانه إلى بنى إسرائيل . فقال له قومه: أتدرى يا بلعم ما تصنع؟ إنما تدعو لهم» وتدعو علينا! 
قال: فهذا ما لا أملك» هذا شىء قد غلب الله عليه! قال: واندلع لسانه فوقع على صدره» فقال 
لهم: قد ذهبت منى الآن الدنيا والآخرة» ولم يبق إلا المكر والحيلة» فسأمكر لكم وأحتال» جَمَلوا 
النساء وأعطوهن السلع» ثم أرسلوهن إلى العسكر يبعنها فيه» ومروهن فلا تمنع امرأة نفسها من رجل 
أرادهاء فإنهم إن زنى رجل منهم واحد كفيتموهم » RR‏ 1 الثياء: العتكن هرت اعزاة 
من الكنعانيين اسمها «كسبى ابنة صور» رأس أمته» برجل من عظماء بنى إسرائيل» وهو «زمرى بن 
شلوم»» رأس سبط سمعان بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» E‏ فقام إليهاء فأخذ بيدها 
حين أعجبه جمالهاء ثم أقبل بها حتى وقف بها على موسى» عليه السلام» فقال: إنى أظنك ستقول 
هذا حرام عليك؟ قال: أجل» هى حرام عليك» > لا تقربها. قال: فوالله لا نطيعك فى هذا. ثم دخل 
بها قبته فوقع عليها. وأرسل الله» عز وجل» الطاعون فى بنى إسرائيل» وكان فنحاص بن العيزار بن 
هارون» صاحب أمر موسى» وكان غائبا حين صنع زمرى بن شلوم ما صنع » رار a‏ 
فى بنى إسرائيل» فأخبر الخبر» فأخذ حربته» وكانت من حديد کلهاء ثم دخل القبة وهما 
متضاجعان» فانتظمهما بحربته» ثم خرج بهما رافعهما إلى السماء» 2 قد أخذها بذراعه» 
واعتمد بمرفقه على خاصرته» وأسند الحربة إلى للحييه - وكان بكر العيزار - وجعل يقول: اللهم هكذا 
نفعل بمن يعصيك. ورفع الطاعون» فحسب من هلك من بنى إسرائيل فى الطاعون فيما بين أن 
أصاب زمرى المرأة إلى أن قتله فنحاص» فوجدوه قد هلك منهم سبعون ألفا ‏ والمقلل لهم يقول: 
عشرون ألفا ‏ فى ساعة من النهار. فمن هنالك تعطى بنو إسرائيل ولد فنحاص من كل ذبيحة ذبحوها 
القبة والذراع والليدن - لاعتماده با حرية على خاصرته» وأخذه إياها بذراعه» وإسناده إياها إلى ييه - 
ا 10 ؛ لأنه 0 العيزار. 00 أنزل الله : + واتل 

di‏ تعالى : ار اك مد اختلف المفسرون فى 
فا عن ماف ان اسحا عن مالم ييل الى العو :ااام ااال لاله على ر 
فتشبيهه بالكلب فى لهثه" فى كلتا حالتيه إن زجر وإن ترك. وقيل: معناه: فصار مثله فى ضلاله 
واستمراره فيه» وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاء» كالكلب فى لهثه"' فى حالتيه» إن 
)١(‏ فى ك» م: «ألا». () فى أ: «تدعوا. () زيادة من أ. 


() رواه الطبرى فى تفسيره (T/۱)‏ 
(6) فى أ: «فى معنى هذا». (5) فى د كء م: ١لهيثه»‏ . 


حي يو م ب a‏ عور الامراف 101 2110 
كا وإن تركته» هو يلهث فى الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة إلى الإيمان ولا 
عدمه؛ كما قال تعالى: «سواء عليهم أأندرتهم أم لم تدذرهم لا يؤمنون) [البقرة : 7 «استغفر لهم أو 
لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله لهم [التوبة: »]8١‏ ونحو ذلك. 

وقيل: معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضال» ضعيف فارغ من الهدى» فهو كثير الوجيب”") 
فعبر عن هذا بهذاء نقل نحوه عن الحسن البصرى وغيره. 
9 وقوله تعالى : فَاقُصصٍ القصص لَعلّهِم يتفَكّرون» : يقول تعالى لنبيه محمد كلا : «فاقصص 
القصص لعلّهم ) أى: لعل بنى إسرائيل العالمين بحال بلعام» وما جرى له فى إضلال الله إياه وإبعاده 
من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه فى تعليمه الاسم الأعظم الذى إذا سثل به أعطى» 
وإذا دعى به أجاب ‏ فى غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن» وشعب الإيمان» أتباع عبده 
ورسوله فى ذلك الزمانء كليم الله موسى بن عمرانء [عليه السلام)"؛ ولهذا قال: ظلَعلّهِم 
يفك ون 4 أى: فيحذروا أن يكونوا مثله؛ فإن الله قد قد أعطاهم علماًء وميزهم على من عداهم من 
الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد ييا يعرفونها كما يعرفون أبناءهم» فهم أحق الناس وأولاهم 
باتباعه ومناصرته ومؤازرته» كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به؛ ولهذا من خالف منهم فى كتابه 
وكتمه فلم يعلم به العبادء أحل الله به ذلأ فى الدنيا موصولا بذل الآخرة. 

وقوله: #ساء ملا الوم الّذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يَظُلمُون ©: يقول تعالى: ساء مثلا مثل 
القوم الذين كذبوا بآياتناء أى: ساء مثلهم أن شبهوا بالكلاب التى لا همة لها إلا فى تحصيل 
أكلة أو شهوة» فمن خرج عن حير العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسه» واتبع هواه» صار شبيها 
بالكلب» وبئس امثل مثله؛ ولهذا ثبت فى الصحيح أن رسول الله ية قال: «ليس لنا مثل السوءء 
العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه)9"' . 

وقوله : «وأنفسهم کانوا يظلمون © أى : ما ظلمهم الله ولكن هم ظلموا أنفسهم» بإعراضهم عن 
اتباع الهدى» وطاعة المولى» إلى الركون إلى دار البلى» والإقبال على تحصيل اللذات وموافقة الهوى. 


فإ من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولك هم الخاسروة 058 6 . 

يقول تعالى: من هده الله فإنه لا مضل له» ومن أضله فقد خاب وخسر وضل لا محالة» فإنه 
تعالى ما شاء کان» وما لم يشا لم يكن؛ ولهذا جاء فى حديث ابن مسعود: «إن الحمد لله» نحمده 
ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يضلل الله فلا هادى لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله». 
)١(‏ فى دء كء م: «لهيئه. 20 )١(‏ فى أ: «الوجيف»ه. 0١١‏ (7) زيادة من ك. 


)٤(‏ فى دء ك: «الذين». (5) فى ك» م: الهم؟. 
(7) صحيح البخارى برقم (۲۹۲۲). 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (9/ا١)‏ سس 61# 
الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد» وأهل السئن» وغیر م ۱ 


ولقد ذرآنا لجهتم کنیرا م من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا 
يبصرون بها ولم آذان لا عون بها أولعك كالأنعام بل هم أضل اولك هم 
الغافلوت 9 > . 

يقول تعالى: #ولقد ذرأنا» أى: خلقنا وجعلنا «لجهنم كثيرا م من الجن والإنس » أى : هيأناهم 
لهاء وبعمل أهلها يعملون» فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق» ا هم عاملون قبل كونهم. 
فكتب ذلك عنده فى كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» كما ورد فى صحيح 
مسلم» عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يه قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على ا 

وفى صحيح مسلم أيضاء من حديث عائشة بنت طلحة» عن خالتها عائشة أم المؤمنين» رضى 
الله عنها» أنها قالت: دعى رسول الله ا إلى جنازة صبى من الأنصار» فقلت: يا رسول الله طوبى 
له » عصفور من عصافير الحنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال [رسول الله جم" : «أو غير ذلك 
يا عائشة؟ إن الله خلق الجنة» وخلق لها أهلاء وهم فى أصلاب آبائهم» وخلق النار» وخلق له“ 
هادي وهم فى أصلاب آبائهم» 2 . 

وفى الصحيحين من حديث ابن مسعود [رضى الله عنه]) : ام يبعث إليه الملك. فيؤمر بأربع 
كلمات» فيكتب : رزقه » وأجله» وعمله» وشقی أم O‏ 

وتقدم أن الله [تعالى]”"' لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين: أصحاب اليمين 
وأصحاب الشمال» قال : هو لاء للجنة ولا أبالى » وهؤلاء للنار ولا أبالى)» . 

o‏ 0 ا ا 
ا ا التى جعلها لله [سيا ادات كما قال تعالى ل 
سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أشدتهم من شيء إذ كَانُوا يجحدون بآيات اله 
[وحاق بهم ما كانوا به يستهزون ]' '')4 [الأحقاف: ١۲]ء‏ وقال تعالى: صم بكم عمي هم لا 
يرجعون» [البقرة: »]١4‏ هذا فى حق المنافقين» وقال فى حق الكافرين: لصم بكم عمي فهم لا 
يعقلون) [البقرة : c1۷!‏ ولم يكونوا صما بكمًا عميًا إلا عن الهدى» كما قال تعالى: الولو عَلم الله 


)۳( زيادة من د. )٤(‏ فى د» ك م «للنار». 
0 صحيح مسلم برقم (TITY)‏ 
() زياذة من أ. (۷) فى كء م آ: «أو». (۸) زيادة من آ. 


(۹) زيادة من د ل م 1 20 )١‏ زيادة من أ. وفى ه: «الآية) . 


قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي . سورة البقرة ۳۹ 


ثبت هذا فنقول: إن قوله «فم: فمنحهم العز» لا يجوز أن يكون المراد إسماعيل عليه السلام لأنه لم 
يحصل عقيب سكني إسماعيل عليه السلام هناك عز ولا اجتمع هناك ربوات القديسين فوجب 
حمله على محمد عليه السلام. قالت اليهود : المراد أن النار لما ظهرت من طور سيناء ظهرت من 
ساعير نار أيضاً ومن جبل فاران أيضاً فانتشرت فى هذه المواضع قلنا هذا لا يصح لأن الله تعالى 
لوخلق نار في موضع فانه جاء لا يقال جاء الله من ذلك إذا تابع ذلك الواقعة وحي نزل فى ذلك 
الموضع أو عقوبة وما أشبه ذلك . وعندكم أنه لم يتبع ظهور النار وحي ولا كلام إ إلا من طور 
سیناء فما کان ينبغي إلا أن يقال ظهر من ساعير ومن جبل فاران فلا يجوز وروده كما لا يقال 
جاء الله من الغمام إذا ظهر فى الغمام احتراق ونيران كما يتفق ذلك فى أيام الربيع » وأيضاً ففي 
. كتاب حبقوق بیان ما قلنا وهو جاء الله من طور سيناء والقدس من جبل فاران » وانكشفت 
السماء من بهاء محمد وامتلأت الأرض من حمده. يكون شعاع منظره مثل النور يحفظ بلده بعزه 
تسير المنايا أمامه ويصحب سباع الطير أجناده قام فمسح الأرض وتأمل الأمم وبحث عنها 
فتضعضعت الحبال القديمة واتضعت الروابي الدهرية » وتزعزعت ستور أهل مدين ركبت 
الخيول وعلوت مراكب الانقياد والخغوث سن فى قسيك إغراقا ونزعا وترتوى السهام بأمرك 
يا محمد ارتواء وتخور الأرض بالأنهار ولقد رأتك الجبال فارتاعت وانحر ف عنك شؤ بوب السيل 
ونفرت ال مهارى نفيراً ورعباً ورفعت أيديها وجلا وفرقا وتوقفت الشمس والقمر عن مجراهم| 
. وسارت العساكر فى برق سهامك ولعان بيانك تدوخ الأرض غضباً وتدوس الأمم زجراً لأنك 
ظهرت بخلاص أمتك وإنقاذ تراب آبائك» هكذا نقل عن ابن رزين الطبرى. أما النصارى 
فقال أبو الحسين رحمه الله في كتاب الغرر قد رأيت فى نقولهم «وظهر من جبال فاران لقد تقطعت 
السماء من بهاء محمد المحمود وترتوى السهام بأمرك المحمود لأنك ظهرت بخلاص أمتك 
وإنقاذ مسيحك» فظهر با ذكرنا أن قوله تعالى فى التوراة «ظهر الرب من جبال فاران» ليس 
معناه ظهور النار منه بل معناه ظهور شخص موصوف ,هذه الصفات وما ذاك إلا رسولنا محمد يَئة. 
فإن قالوا المراد مجيء الله تعالى ولهذا قال فى آخر الكلام «وإنقاذ مسيحك» قلنا لا يجوز وصف 
الله تعالى بأنه يركب الخيول وبأن شعاع منظره مثل النور بأنه جاز المشاعر القديمة » أما قوله 
(وإنقاذ مسيحك) فان محمداً عليه السلا م أنقذ المسيح من كذب اليهود والنصارى (والرابع) ما 
جادك کا ادا ی فز اا ری رک د مما ت يريد مكة › 
فقد دنا وقتك وكرامة الله تعالى طالعة عليك فقد تجلل الأرض الظلام وغطى على الأمم الضباب 
والرب يشرق عليك إشراقاً ويظهر كرامته عليك تسير الأمم إلى نورك والملوك إلى ضوء طلوعك 
وارفعي بصرك إلى ما حولك وتأملي فانهم مستجمعون عندك ويحجونك ويأتيك ولدك من بلد 
بعيد لأنك أم القرى فأولاد سائر البلاد كأنهم أولاد مكة وتتزين ثيابك على الأرائك والسرر حين 


۴ الَرْءِ الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية )۱۸٠١(‏ 


فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتَولُوا رهم معرضوت) [الأنفال: ۳ وقال: نها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب الي في الصدور € [الحج: ٦‏ وقال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض لَه 
شيطانا فهو له قرین . وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون [الزخرف : كلل .[TY‏ 

وقوله تعالى : «أولك كالأنعام) أى : هؤلاء الذين ١‏ يسمعون الحق ولا يعوله ولا يبصرون 
الهدى» كالأنعام السارحة التى لا تنتفه ٩‏ بهذه الحواس منها إلا في الذى يعيشها من ظاهر الحياة 
الدنيا كما قال تعالى: «ومئل الّذينَ كفروا كمدلٍ الذي ينعق بم لا يسْمَع إلا دعاء ونداء [صم بكم 
عمي ])4 [البقرة: ]١1١‏ أى: ومثلهم ‏ فى حال دعائهم إلى الإيمان ‏ كمثل الأنعام إذا دعاها 
راعيها لا تسمع إلا صوتهء ولا تفقه ما يقول؛ ولهذا قال فى هؤلاء: # بل هم أضّل» أى: من 
الدواب؛ الدواب قد تستجيب مع ذلك لراعيها إذا أبس بهاء وإن لم تفقه کلامه» بخلاف هؤلاء؛ 
ولأن الدواب تفقه ما خلقت له إما بطبعها وإما بتسخيرهاء بخلاف الكافر فإنه إنما خلق ليعبد الله 
ويوحده» كدر الله و ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة فى 
معاده» ومن كفر به من البشر» كانت الدواب أتم منه؛ ولهذا قال تعالى: «أولتك كالأنعام بل هم 
أضل أولعك هم الغافلون) . 


ل وله الأسمَاء الحستى قادعوه بها وروا اين يلحدون في أسمائه سيجزوت ما كانوا 


<< عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َي : «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا 
- واحداء من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر يحب الوتر». 

اخخرجاه فى الصحيحين من حذيث سقيان بن عيينة» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن . رواه 
البخارى» عن أبى اليمان» عن شعيب بن أبى حمزة» عن أبى الزناد ا وأخرجه الترمذى» عن 
الجوزجانى» عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم» عن شعيب فذكر بسنده مثله» وزاد بعد 
قوله: «يحب الوتر»: هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» الملك» القدوس» السلام» المؤمن» 
المهيمن» العزيزء الجبار» المتكبرء الخالق» البارئ» المصورء الغفارء القهارء الوهاب» الرزاق» 
الفتاح» العليم» القابض» الباسط» الخافض» الرافعء المعزء المذل» السميع» البصيرء الحكم» العدلء 
اللطيف» الخبيرء الحليم» العظيم» الغفور» الشكور» العلى» الكبير» الحفيظ» المقيت» الحسيب» 
الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيم» الودودء المجيدء الباعث» الشهيد» الحق»› 
الوكيل» القوى» المتين» الولى» الحميدء المحصىء المبدئ» المعيد» المحيى» المميت» الحى» القيوم» 
الواجد» الماجد, الواحدء الأحدء الفردء الصمدء القادرء المقتدرء المقدم» المؤخرء الأول الآخرء 


)١(‏ فى كء م: لا ينتفع . (۲) زيادة من أ. (0) فى أ: دلا نفهم؟. 
(4) فى أ: «تفعل». )٥(‏ فى أ: «بالله» . 

(5) صحيح البخارى برقم )514٠١(‏ وصحيح مسلم برقم (//551) . 

(۷) صحيح البخارى برقم (۷۳۹۲). 


ار لفالف سووة اغراف ا047 ت ت 


الظاهرء الباطن» الوالى» المتعالى» البرء التواب» المنتقم» العفو الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال 
والإكرام» المقسطء الجامع» الغنى» المغنى» المانع» الضارء النافع» النورء الهادى» البديع» الباقى» 
ERO‏ 

ثم قال الترمذى : هذا حديث غریب وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة [رضى الله ع9 
ولا نعلم فى كثير من الروايات ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث. 

ورول أبن اجان فى یه من طريق قران يه7"؟ :.. وقد رواة ابن ماجة فی مدب امن طريق 
7 0( ا 6 ON e‏ ؛ 27 
آخر '» عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبى هريرة مرفوعا'» فسرد الأسماء كنحو ما تقدم 
بزيادة ونقصان. 

والذى عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا الحديث مدرج فيهء وإنما ذلك كما 
رواه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعانى» عن زهير بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد 
من أهل العلم أنهم قالوا ذلك» أى: أنهم جمعوها من القرآن كما ورد" عن جعفر بن محمد 
وسفيان بن عيينة وأبى زيد اللغوى» والله أعلم. 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة فى التسعة والتسعين"» بدليل ما رواه الإمام أحمد 
فى مسنده» عن يزيد بن هارون» عن فضيل بن مرزوق» عن أبى سلمة الجهنى» عن القاسم بن عبد 
الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» عن رسول الله ڪا أنه قال: «ما أصاب 
أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إنى عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتى بيدك» ماض فى 
حلقك؛» أو أنزلته فى كتابك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك» أن تجعل القرآن ربيع قلبى» ونور 
صدری» وجلاء حزنی» وذهاب همی» إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحاً». فقيل: 
يا رسول الله » أفلا نتعلمها؟ فقال: «بلى» شی لكل من متم أن يتعلمها» . 


وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربى أحد أثمة المالكية فى كتابه: «الأحوذى فى شرح الترمذى»؛ 
أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله ألف اسم فالله أعلم . 


وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله تعالى: 8 وذروا الّذين يلحدون في أسمائه ‏ قال: إلحاد 
الملحدين: أن دعوا «اللات 2١١١‏ » فى أسماء الله . 


)١(‏ بعدها فى م: «ليس كمثله شىء وهو السميع البصير». (5) زيادة من أ. 

(۳) سنن الترمذى برقم (70-017). 

(5) فى : «أخرى». 

)2 سنن ابن ماجة برقم ,)58451١(‏ وقال البوصيرى: «إسناد طريق ابن ماجة ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعانى». 
(0) فى ك. مع أ: «روی». (۷) فى د: «تسعة وتسعين). (4) فى م: اعلمته؟. 
(9) فى أ: «ينبغى لمن سمعها». 

(۱۰) المسند (۳۹۲/۱)» وصحيح ابن حبان برقم (۲۳۷۲) «موارد». 

)١١(‏ فى أ: «اللات والعزى». 


OAFLA ADSL OLEN a E a a 
وقال ابن جريج» عن مجاهد: إوذروا الّذين يلحدون في أسمائه ) قال : اشتقوا «اللات» من الله‎ 
واشتقوا «العزى» من العزيز.‎ 
. وقال قتادة : إيلحدون4 يشركون. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: الإلحاد: التكذيب‎ 
القبر» لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الحفر.‎ 


جه ممم 


ل وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 029 4 . 

يقول تعالی : وممن خلقنا) أى: ومن الأمم ام قائمة بالحق. قولا وعملاء ليهدون بالحق)» 
يقولونه ويدعون إليه» #وبه يعدلون: يعملون ويقضون. 

وقد جاء فى الآثار: أن المراد بهذه الأمة المذكورة فى الآية» هى هذه الأمة المحمدية. 

قال سعيد» عن قتادة فى تفسير هذه الآية: بلغنا أن نبى الله َي كان يقول إذا قرأ هذه الآية: 
«هذه لكمء وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها : إومن قوم موسى أ يدون بالحق وبه يعد لون » 
[الأعراف: 00169 . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس فى قوله تعالى: #وممن حَلَقنا ام يهدون بالْحق وبه 
يعدلون) قال : قال رسول الله كلاو : (إن من أمتى قوماً على الحق» حتى ينزل عيسى ابن مریم متى ما 

ا 
نزل» 

وفى الصحيحين» عن معاوية بن أبى سفيان قال: قال رسول الله يَكَِْة: «لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهم» ولا من خالفهم» حتى تقوم الساعة ‏ وفى رواية -: حتى 
يأتى أمر الله وهم على ذلك وفى رواية -: وهم بالشام»”" . 

(والذين حَبُوا اا رجهم من حَيْث لا يمون 029 وأملي لهم إن يدي 

يفول ا (والرين كذبوا آياتها متستدرجهم من حيث لا يعلموذ» ومعناء: أنه يفتح لهم أبواب 
الرزق ووجوه المعاش فى الدنياء حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا'' ' أنهم على شیء؛ كما قال تعالى : 
فما تسوا ما ذگروا به فحنا عليهم أبواب كل شيء حى إذا روا بما أوتوا أخذناهم بغتة ذا هم مبلسون . 
فقطع دابر القوم الدين ظَلَمُوا وَالْحَمد لله َب الْعَالمين» [الأنعام: ٠٤٤‏ 55]؛ ولهذا قال تعالى : #وأملي 
هم أى : وان لق أطول لهم ما هم فيه إن كيدي متين» أى : قوى شديد. 


. رواه الطبرى فى تفسيره (2)5857/17 وهو مرسل‎ )١( 
.)4 74/1١ زفق رواه التعلبى فى تفسيره كما فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى‎ 
.)۱۰۳۷( وصحيح مسلم برقم‎ )7714١( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 


)4( فى : لاويعتقدون) . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (185. )1١46‏ سس 6198 


r‏ 0 2 ےن 


«( أُولّم يتفگروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين © 6 . 
يقول تعالى : لولم يتفكّروا» هؤلاء المكذبون بآياتنا ما بصاحبهم» يعنى محمداً ‏ صلوات الله 
و 31 لمن جنة4 أى : ليس به جنون» بل هو رسول الله حقاً دعا إلى حق» (إن هو إلا 
نذير مبين» أى : ظاهر لمن كان له قلب ولب يعقل به ويعى بهء كما قال تعالى: ارما صاحبكم 
بمجنون) [التكوير: ۲ وقال تعالى: لفل إِنّما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله منت وفرادئ ڈ ثم تَتفكروا 
ما بصاحبکم من جنّة إن هو إلا نذير كم بين يدي عَدَابِ شديد ) [سبا : ٦‏ يقول: إنما أطلب منكم أن 
تقوموا لله قياما خالصا لله» ليس فيه تعصب ولا عناد» # مثنئ وفرادى» أى: مجتمعين ومتفرقين» 
« نم تتفگروا) فى هذا الذى جاءكم بالرسالة من الله : أبه جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلك» بان 
لكم وظهر أنه رسول [الله)“ حقاً وصدقاً. 
وقال قتادة بن دعامة: ذكر لنا أن نبى الله ية كان على الصفاء فدعا قريشا فجعل يفَحَذهم فَخذا 
فخا : «يا بنى فلان» يا بنى فلان»» فحذرهم بأس الله ووقائع الله فقال قائلهم: إن صاحبكم هذا 
اف بات يصوت إلى الصباح - أو: حتى أصبح » فأنزل الله تعالى : لولم یتفگروا ما بصاحبهم 
من جنّة إن هو إلا نذير مبين 4 . 


«أولم ينظروا في مکوت السموات والأرض وما خَلق الله من شيء ون عسئ أن 


وون ع 


يكو قد اقرب أجلهم قبأي حديث بعده يؤمنون 6 4 . 

يقول تعالى: «أولم ينظروا » - هؤلاء المكذبون باياتنا - فى ملك الله وسلطانه فى السموات 
والأرضي a a I gy‏ للك e‏ بن لفو أن ذلك بو له 
نظير له ولا شبیه» ومن فعل من لا ينبغى أن تكون”"' العباد. والدين الخالص إلا لهء فيؤمنوا به 
ويصدقوا رسوله» ا طاعته» ويخلعوا الأنداد والأوثان» ويحذروا أن تكون آجالهم قد 
اقتربت» فيهلكوا على كفرهم» ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 

وقوله: # فبأى حديث بعده يؤمنون4 ؟ يقول: فبأى تخويف وتحذير وترهيب - بعد تحذير محمد 
وترهیبه» الذى آتاهم به من عند الله فى آى كتابه - يصدقون» إن لم يصدقوا بهذا الحديث الذى 
جاءهم به محمد من عند الله» عز وجل؟! 

وقد روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى وعفان" بن مسلم وعبد الصمد بن عبد الوارث» 
عن حماد بن سلمة» عن على بن ويد نين جدعان: عن أبى الصلت» عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله بي : «رأيت ليلة أسرى بى» لا انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فوقى» فإذا أنا برعد وبرق 
وصواعق»»؛ قال: «وأتيت على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم» قلت: من 
)١(‏ فى أ: «مَللكًا. (؟) زيادة من دء ك م أ. 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۳/ ۲۸۹). 


)4( زيادة من م. 
(0) فى ك أ: «يكون». (5) فى [:«عثمان». 


۸ الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان(85١» )٠۱۸۷‏ 
برهج ودخان وأصوات'» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذه الشياطين”'' يحرفون على أعين بنى 
آدم أن لا يتفكروا فى ملكوت السموات والأرض» ولولا ذلك لرأوا العجائب» . 

على بن زيد بن جدعان له منكرات9©) 

ثم قال تعالى: 

من يضلل الله فلا هادي لَه ويذرهم في طُغيّانهم يعَمَهُوَ © 4 . 

0 عر د م 5 و 


رت ع ل ل Sl‏ :1[ 

لط يسألونك عن السّاعة أَيّانَ مرساها قل إِنَمَا علَمُهَا عند ري لا يجليها لوقتها إل هو 
ّت في السات والأرض لا تأتيكم إلا َه ينوك كاك حفي عنْهَا قل نما علمُهَا عند 
الله ولكن أَكثْر الئاس لا يعلمون 659 4 . 


يقول تعالى: #يسأَلونك عن السّاعة4. كما قال تعالى: يسالك النَّاسَ عن السسّاعة» [الأحزاب : 
۳ قيل: نزلت فى قريش. وقيل: فى نفر من اليهود. والأول أشبه؛ لأن الآية مكية» وكانوا يسألون 
عن وقت الساعة» استبعاداً لوقوعهاء وتكذيبا بوجودها؛ كما قال تعالى: «ويقولون متئ هذا الوعد إن 
كنتم صادقين» [الأنبياء: ۳۸]ء وقال تعالى: «يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها وَالّذينَ آمنوا مشفقون 
منها ويَعلّمون أَنَّا الحق ألا إن الّذين يمارون في السساعة أفي ضلال بعيد) [ الشورى : 1۸ 

وقوله: ايان مرساهًا» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :«منتهاها» أى: متى محطها؟ 
وأيان آخر مدة الدنيا الذى هو أول وقت الساعة؟ 

« قل إِنَما علْمها عند ري لا يجليها لوقتها إلا هو» : أمر تعالى نبيه ية إذا سئل عن وقت الساعة» 
أن يرد علمها إلى الله تعالى؛ فإنه هو الذى يجليها لوقتهاء أى: يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على 
التحديدء [أى]”*2: لا يعلم ذلك [أحد]”"' إلا هو تعالى ؛ ولهذا قال : لقت في السَّمَوَات والأرض» . 

قال عبد الرزاق» عن مَعْمَّره عن قتادة فى قوله: تقلت فى السّموات والأرض» قال: ثقل علمها 
على أهل السموات والأرض إنهم لا يعلمون. 

قال معمر: قال الحسن: إذا جاءت» ثقلت على أهل السموات والأرض» يقول: كبرت عليهم. 
(1) فى رامرات عا E ET‏ 


() المسند (۲/ .)٣٣۳‏ 
(4) فى مء ك: «لا يجدى». (5) زيادة من م. (6) زيادة من أ. 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (/01410) شم 018 
وقال الضحاك» عن ابن عباس قى قوله: #ثقلت في السّموات والأرض4. قال: ليس شىء من 
وقال ابن جريج : 5 والأرض » قال: إذا د السماء( 1" وانتثرت 

النجوم» وكورت الشمس» وسيرت الحبال» وكان ما قال الله E‏ ك تفلي 
واختار ابن جرير» رحمه اللّه : أن المراد: قل علم وقتها على أهل ارت والأرض» كما 

(۳( 

قال ` قتادة. 
وهو كما قالاء» كقوله تعالى: لا تأتيكم إلا بغتة)» ولا ينفى ذلك ثقل مجيئها على أهل 

السموات والأرضء» والله أعلم . 
وقال السدى [فى قوله تعالى]: قلت في السّموات والأرض) يقول: خفيت فى السموات 

والأرض› ا ا ولا نبى مرسل . 
«لا تأتيكم إلا بغ [قال] : , يبغتهم قيامهاء تأتيهم على غفلة. 
وقال قتادة فى قوله تعالى : ES‏ قضى الله أنها طلا تأتيكم إلا بغتة. قال : 

وذكر لنا أن نبى الله مل قال" : «إن الساعة تهيج بالناس» والرجل يصلح حوضه» والرجل يسقى 

ماشيته» والرجل يقيم سلعته فى السوق ويخفض ميزانه ويرفعه»””) 
وقال البخارى : حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب » حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن» عن أبى 

هريرة؛ أن رسول الله مي قال : دلا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت فرآها 

خيراء ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما"“ بينهماء فلا يتبايعانه ولا يطويانه. ولتقومّن الساعة 

وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومّن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه. 

ولتقومّن الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها» . 
وقال مسلم فى صحيحه: حدثنى زهير بن حرب» حدثنا سفيان بن عيينة » عن أبى الزناد» عن 

الأعرج› عن أبى هريرة يبلغ به النبى ي قال : تقوم الساعة والرجل يحلب اللّقحة. فما يصل الإناء 

إلى فيه حتى تقوم الساعة. والرجلان”''' يتبايعان الثوب فما يتبايعانه حتى تقوم. والرجل يلوط 

حوضه فما يصدر حتى تقوم" . 
EE‏ : إيسألوتك كأنك حفي عنهًا» : اختلف المفسرون فى معناهء فقيل : معناه: 

كما قال ١۱۳٣‏ العرفى عن ابن عباس : «يسألونك كأنك حفي عنها» يقول: كأن بينك وبينهم مودة» 


)١(‏ فى أ: «السموات». () فی أ: «الله تعالی». (۳) فى م» ؟: «قاله». 

(54) زيادة من م. (5) زيادة من أ. (7) فى م: «کان يقول». 
(۷) رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ ۲۹۷) والثعلبی فى تفسيره كما فى «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعى )٤١١ /١(‏ وهو مرسل . 
(۸) فى م: «ثوبا». (9) صحيح البخارى برقم (589-05). )٠١(‏ فى ك: «والرجل». 
)١١(‏ صحيح مسلمُ برقم )١0( .)۲۹۵٤(‏ زيادة من كء م أ. 


)1۳( فی ك م“ 3 «فقيل معناه: كأنك حفى بها كما قال؟. 


OAT Na aa gag 0‏ 
كأنك صديق لهم. قال ابن عباس : لما سال الناس محمداً ية عن الساعة» سألوه سؤال قوم كأنهم 
يرون أن محمدا حفى بهم» فأوحى الله إليه: إنما علمها عنده» استأثر بعلمهاء فلم يطلع الله عليها 
ملكا مقرباً ولا رسولة. 

وقال قتادة: قالت قريش لمحمد يَلَيِْهّ: إن بيننا وبينك قرابة» فأسر إلينا متى الساعة. فقال اللّه» 
عز وجل: #يسألونك كأنك حفي عنها) . 

وكذا روى عن مجاهد» وعكرمة› وأبى مالك» والسدى» وهذا قول. والصحيح عن مجاهد - 
من رواية ابن أبى تجیح وغيره -: «إيسألونك كأنّك حفي عنها)» قال: امتحفيتة غا الس الع 

علمت وقتها. 

وكذا قال الضحاك» عن ابن عباس : «يسألوتك كأَنّكَ حفي عنها) يقول: كأنك عالم بهاء لست 
تعلمهاء طقل نما علَمهَا عند الله . 

وقال معمر» عن بعضهم: طكَأنْكَ حفي عَنّْه4 : كانك عالم بها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن بن أسلم: «كأنّكَ حفي عنها» : كأنك عالم بهاء وقد أخفى الله 
علمها على خلقه» وقرأ: إن الله عنده علم الساعة) الآية [لقمان : .[٤‏ 

ولهذا القول أرجح فى المعنى من الأول» والله أعلم؛ ولهذا قال: قل إِنَمَا علمها عند الله ولكن 
أكثر الاس لا يَعلَمون» . 

ولهذا لما جاء جبريل» عليه السلام» فى صورة أعرابى» يعلم الناس أمر دينهم » فجلس من 
رسول الله ييو مجلس السائل المسترشد» وسأله عن الإسلام» ثم عن الإيمان» ثم عن الإحسان» ثم 
قال : فمتى الساعة؟ قال له رسول الله كلا : «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» أى: لست أعلم بها 

منك ولا أحد أعلم بها من أحد» ثم قرأ النبى ئة : إن الله عنده علم الساعة) الآية ا" 

وفى رواية: فسأله عن أشراط الساعة» ثم قال: «فى خمس لا يعلمهن إلا الله». وقرأ هذه 
الآية» وفى هذا كله يقول له بعد كل جواب: «صدقت»؛ ولهذا عجب الصحابة من هذا السائل يسأله 
ويصدقه» ثم لما انصرف قال رسول الله ی : «هذا جبريل أتاكم يعلمكم ''' دينكم)”" . 

وفى رواية قال : «وما أتانى فى صورة إلا عرفته فيهاء إلا صورته هذه). 

وقد ذكرت هذا الحديث بطرقه وألفاظه من الصحاح والحسان والمسانيد» فى أول شرح صحيح 
الا 

ولما سأله ذلك الأعرابى وناداه بصوت جهورى فقال: يا محمذء قال له رسول الله اة : هاء؟ ‏ 


.)9( ومسلم فى صحيحه برقم‎ )٥۰( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 
فى مء أ: «يعلمكم أمرا.‎ )0( 

(*) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٥۰(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (9). 

.)١١14 /1( وانظر هذا المطلب فى : شرح الحافظ ابن حجر «فتح البارى»‎ )٤( 
فى : لهاؤم».‎ )0( 


OEE‏ ا س اه 
على نحو من صوته ‏ قال: يا محمد» متى الساعة؟ قال له رسول الله كَية: «ويحك! إن الساعة آتية› 
فما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها كبير''' صلاة ولا صيام» ولكنى أحب الله ورسوله. فقال له 
رسول الله ية : «المرء مع من أحب». فما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا الحديث”" . 

وهذا له طرق متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» عن رسول الله كَللِْة؛ أنه 
قال: «المرء مع من أحب»» وهى متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. 

ففيه أنه» عليه السلام» كان إذا سئل عن هذا الذى لا يحتاجون إلى عمله» أرشدهم إلى ما هو 
الأهم فى حقهم» وهو الاستعداد لوقوع ذلك. والتهيؤ له قبل نزوله» وإن لم يعرفوا تعيين وقته. 

ولهذا قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو أسامة» 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله 
بيا سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فنظر إلى أحدث إنسان”*' منهم فقال: «إن يعش هذا لم 


يدركه الهرم حتى قامت ساعتكم». يعنى بذلك موتهم الذى يفضى بهم إلى الحصول فى برزخ 
الدار الآخرة. 


ثابت» عن أنس؛ أن رجلاً سأل رسول الله كيا عن الساعةء وعنده غلام من الأنصار يقال له محمد» 
فقال رسول الله كَلِيْهِ: «إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة». انفرد به 
رف 


وحدثنا حجاج بن الشاعرء حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا معبد بن هلال 
العنزىء عن أنس بن مالك» رضى الله عنه؛ أن رجلا سأل النبى بيه قال: متى الساعة؟ فسكت 
رسول الله بيا هتّيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءةء فقال: «إن عمّرَ هذا لم يدركه الهرم 
حتى تقوم الساعة» ‏ قال أنس: ذلك الغلام من أترابى!؟) 

وقال: حدثنا هارون بن عبد اللّه» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أنس 
قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة ‏ وكان من أقرانى''  ''‏ فقال للنبى كَكّ: «إن يؤخر هذا لم يدركه 
الهرم حتى تقوم الساعة»'. 


)١(‏ فى أ: «کثير». 
(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (7774) من حديث أنس بن مالك» رضى الله عنه. 
(۳) جاء من حديث أنس بن مالك وصفوان بن عسال وعبد الله بن مسعود وأبى موسى الأشعرى: . 
أما حديث أنس بن مالك فهو السابق ذكره. 
وأما حديث صفوان بن عسال فرواه الترمذى فى السنن برقم (7618) , 
وأما حديث عبد الله بن مسعود فرواه البخارى فى صحيحه برقم )5١179(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (514-0). 
وأما حديث أبى موسى الأشعرى فرواه البخارى فى صحيحه برقم )٦۱۷۰(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (5141). 
©( فى ك. م «فينظر) . (0) فى ك› م“ أ: «أسنان» . 
(1) صحيح مسلم برقم .)۲۹۰٥۲(‏ 
(۷) صحيح مسلم برقم (191617). 
(۸) فى كء مء أ: «سعيد بن أبى هلال المصرى). 
(9) صحيح مسلم برقم (59487). 
)٠١(‏ فى كء م: «أترابى». 
)١١(‏ صحيح مسلم برقم (۲۹۵۳). 


0 الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية (/.14) 


ورواه البخارى فى كتاب «الأدب» من صحيحه» عن عمرو بن عاصم» عن همام بن يحيى» عن 
قتادة» عن أنس؛ أن رجلا من أهل البادية قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فذكر الحديث» وفى 
آخره : «فمر غلام للمغيرة بن شعبة»» E‏ 

وهذا الإطلاق فى هذه الروايات محمول على التقييد ب «ساعتكم» فى حديث عائشة» رضى الله 
عنها . 

وقال ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير: أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله لا 
ا أن يموت بشهرء قال: «تسألونى عن الساعة» وإنما علمها عند الله . وأقسم بالله ما على ظهر 
الأرض اليوم من نفس منفوسة» تأتى عليها مائة سنة» رواه مسله”"©. 

وفى الصحيحين »عن ابن عمر مثله» قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله ية انخرام ذلك القرن. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشیم » أنبأنا العوام» عن جبلة بن سحيم» عن مؤثر بن عقا 
عن ابن مسعود» رضى الله عنه» عن رسول الله لا قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى 
وعيسى». قال : «فتذاكروا أمر الساعة». قال :«فردوا أمرهم إلى إبراهيم؛ عليه السلام» فقال: لا علم لى 
بها. فردوا أمرهم إلى موسىء فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى » فقال عيسى: أما وجبتها 
فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل» وفيما عهد ل ربى» عز وجل» أن الدجال خارج»» قال: 
«ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص)» قال: «فيهلكه الله» عز وجل» إذا رآنى» حتى 
إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتى كافر تعالى فاقتله». قال: «فيهلكهم الله › عز وجل» ثم 
يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم»؛ قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج» وهم من كل حدب 
ينسلون. فيطؤون بلادهم» لا يأنون على شىء إلا أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا ريو قال: «ثم 
يرجع الناس إلى يشكولهمة فأدعو''" الله عز وجل» عليهم فيهلكهم ويميتهم؛ حتى تجوّى الأرض 
من نتن ريحهم ‏ أى: تنتن - قال: «فينزل الله المطر» فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم فى" البحر». 

قال أحمد: قال يزيد بن هارون: ثم تنسف الجبال» وتمد الأرض مد الأديم ‏ ثم رجع إلى حديث 
هشيم قال: ففيما عهد إلى ربى» عز وجل» أن ذلك إذا كان كذلك. فإن7" الساعة كالحامل المحم لا 
يدرى أهلها متى تفجأهم بولادها" ليلا أو نهار '. 


ورواه ابن ماجه » عن دار عو ينيك نو هارو عن العوام بن حوشّب بسنده» نحوه 


0010 


)١(‏ صحيح البخارى برقم /3151). () فى ك: «يقول قبل». 

(۳) صحيح مسلم برقم .(0A)‏ 

(4) فى م: «غفارة)» وفى ك: «عفان». (0) فى م: «عن النبى». () فى م: «وأدعوا). 

(۷) فى : «إلى». (۸) فى أ: «تكون». (9) فى دء ك: «بولادتها». 


.)١۷١ /١( المسند‎ )٠١( 
وقال البوصيرى فى الزوائد إفةا شف «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » مؤثر بن عفازة ذكره ابن‎ )6١8( سنن ابن ماجة برقم‎ )0( 
حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد ثقات».‎ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية (0144 r‏ 


الأمر إلى عيسى عليه السلام» فتكلم على أشراطها؛ لأنه ينزل فى آخر هذه الأمة منفذاً لأحكام 
رسول الله ياء ويقتل المسيح الدجال» ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه» فأخبر با 
أعلمه الله تعالى به. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن أبى بک ی ع ا قط ٠‏ قال: 
سمعت أبى يذكر عن حذيفة قال: سكل رسول الله يل عن الساعة فقال: اغلا عند رن ل ا 
لوقتها إلا هوء ولكن سأخبركه”" بمشاريطهاء وما يكون بين يديها: إن بين يديها فتنة وهرجا؛»» 
قالوا: يا رسول الله الفتنة قد عرفناهاء فالهرج ما هو؟ قال بلسان الحبشة: «القتل». قال“ : «ويلقى 
بين الناس التَتاكرٌء فلا يكاد أحد يعرف أحد“ . لم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا 
الوجه. 

0 وكيع : حدثنا ابن أبى خالد» عن طارق بن شهاب» قال: کان رسول الله یی لا يزال يذكر 

ن ”7 “الساعة حتى نزلت: #يسألود نك عن الساعة أَيّانَ مرساها» الآية [النازعات: .]٤١‏ 


وزواة النساي فيه ديف سى تن يوسن عن إسماعيل ب وخ انل شال ا "هذا ساد كين 
قوی . 

فهذا النبى الأمى سيد الرسل وخاتمهم [محمد) » صلوات الله عليه وسلامه » نبى الرحمة» 
ونبى التوبة» ونبى الملحمة» والعاقب واُْقَقَىء والحاشر الذى تحشر ' الناس على قدميه» مع قوله 
عاك كدي المح من ديت الس ول بر سحاد رضى الله عنهما: «بعثت أنا نا والساعة 
کون > وقرن بين إصبعيه السبابة والتى تليها. ومع هذا كله قد أمره الله تعالى أن يرد علم 
وقت الساعة إليه إذا سئل عنهاء فقال : « قل إِنَمَا علمها عند الله ولكن أكثر الاس لا يعلمون). 


طقل لا املك لتقسي فعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلّم الْعيْب لاستكترت من 


الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون ® . 


أمره اللّه تعالى أن يفوض الأمور إليه » وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب» ولا اطلاع له على 
شىء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه كما قال تعالى : «عالم اليب فلا يظهر على غيبه أحدا .[إلا من 


)١(‏ فى م: «مليكة». (۲) فى أ: «عبد الله بن زياد بن لقيط». 
(۳) فى ك» م: «أخبركم». (4) فى م: «وقال). 

(6) المسند (5/ ۳۸۹) قال الهيثمى فى المجمع (۳۰۹/۷): «رجاله رجال الصحيح) . 

(5) فى أ: «أمر؟. 


(۷) سنن النسائى الكبرى برقم .)١١١٤١(‏ 
(۸) زيادة من ۾“ . 
(9) فى م: ئا . )٠١(‏ فى أ: «يحشر؛. 
)١١(‏ أما حديث أنس بن مالك: 
فأخرجه البخارى فى صحيحه برقم )16١5(‏ ومسلم فى صحيحه برقم .)598١(‏ 
وأما حديث سهل بن سعد: 
فأخرجه البخارى فى صحيحه برقم (4977) ومسلم فى صحيحه برقم (19400). 


e 6‏ هع اسه هف 0 


ترين ذلك تسرين وتبتهجين من أجل أ نه ميل إليك ذخخاتر الجر وجج إليك عسياكر الاسم ظ 
ويساق إليك كباش مدين ويأتيك IW NANO‏ 
فاران ويرفع | إلى مذبحي ما يرضيني وأخدث خينئذ لبيت محمدتي هد فوجه الإستدلال أن 
هذه الصفات كلها موجودةلمكة فانه قد حج إليها عساكر الأمم ومال إليها ذخائر. البحر وقوله 
«وأحدث لبيت محمدتي حمدا» معناه أن العرب كانت تابي قبل الاوسلام فتقول لبر لبيك .لا شريك 
لك إلا شريك هولك تملكة وما ملك » ثم صار فى الاإسلام لبك للب بك » لا شريك 
لك لبيك ٠‏ فهذا هو الحمد الذى جدده الله لبيت محمدته. فان قيل: المراد لذلك بيت المقتدسن 
الج ا ل ود الو وي أنه ما دنا بل الذى دنا 
أمر لا يوافق رضاه ومع ذلك لا يحذر منه وأيضاً فإن كتاب أشعياء 0 
وصفتها ا (والخامس) روى السمان فى تفسيره فى السفر الأول من التوراة أن 
الله تعالى أوحى إلى إبراهيم عليه السلام قال «قد أجبت دعاك فى | إسماعيل وباركت عليه فكبرته 
وعظمته جداًجداً وسيلد اثني عشرعظياً وأجعله لأمة عظيمة» والاوستدلال به أنه لم يكن فى ولد 
إسماعيل من كان لأمة عظيمة غير نبينا محمد عة فأما دعاء | إبراهيم عليه السلام وإسماعيل فكان 
RE DERT‏ 
يعار عليه الك وعلمف E E‏ نك أنت العزيز الحكيم)) وهذا كان 
يقول عليه الصلاة والسلام «أنا دعوة أ بي إبراهيم وبشارة عيسى» وهوقوله (ومبشرا برسول يأتي 
من بعدى إسمه أحمد) فإنه مشتق من الحمد وا لارسم المشتق من الحمد ليس | ا 
محمد وأحمد ومحمود . قيل. إن صفته فی التوراة أن مولده بمكة ومسكنه بطيبة.وملكه بالشام وأمته 
الحمادون. (والسادس) قال المسيح للحواريين «أنا أذهب وسيأتيكم الفار قليط روج اذ 
الذى لا يتكلم من قبل نفسه | إنما يقول كا يقال له» وتصديق ذلك (إن أتبع إلا ما يوحى إلى). 
وقوله (قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسيى إن أتبع إلا ما يوحي.إلى) أما «الفار قليط» ففي 1 
تفسيره وجهان :. أحده) أنه الشافع المشفع وهذا أيضاً صفته عليه.الصلاة والشلام, 3 :الثاني. 
قال بعض النصارى: الفار قليط هو الذى يفرق بين الح والباطل وكان فى الأصل فاروق كما 
يقال راووق للذى يروق به وأما «ليطه فهو التحقيق في الأمر كا قال سيت اش درشت 
وهذا-أيضاً صفة شرعنا لأنه هو الذى يفرق بين الحق 00 (والسابع) قال:دانيال لبختنصر 
حين سأله عن الرؤ یا التي کان رآهامن غير أن قصهاعليه: رأ يت أبها ا ملك منظراً هائلا رأسه 
من الذهب الإبريز وساعده من الفضة وبطنه وفخذاه من نحاس: وساقاه من حديد وبعضها هن 
خزف ورأيت خجراً يقطع من غير قاطع وصك رجل ذلك الصنم ودقها دقا شديدا فتفتت 


٠. 


الصنم كله حديده ونحاسه وفضته وذهبه وصارت رفاناً وعصفت بها الرياح فلم يوجد لها أثر ٠‏ 


لوه بيب بي الر الكالث سرن الاغؤاف > :045-۸0 
ا ا ن و 

وقوله : ولو كنت أعَلّم العيْبْ لاستكترت من الْخير» : قال عبد الرزاق» عن الثورى» عن 
منصور» عن مجاهد. «ولو كنت أَعلّم اليب لاستكترت من الْخَير قال : TT‏ 
لعملت عملا صالحا. 

وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله كه كان دية . وفى رواية: كان إذا عمل عملا أثبته”") 

فجميع عمله كان على منوال واحد» كأنه ينظر إلى اللّهء عز وجل» فى جميع أحوالهء اللهم إلا 
أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك» والله أعلم. 

والأحسن فى هذا ما رواه الضحاك» عن ابن عباس: لوَلَو كنت أَعلّم الْغَيبْ لاستكترت من 
الخير»أى : من المال. وفى رواية: لعلمت إذا اشتريت شيئا ما" أربح فيه» فلا أبيع شيعا إلا ربحت 
فيه » وما مسنى السوء» قال: ولا يصيبنى الفقر. 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم الغيب لأعددت للسنة المجدبة من 
المخصبة » ولعرفت 9ل 9 من الرخص » aE AES‏ 

وا و يا بن أسلم : وما م مسي السوء © قال : لاجتنبت ما يكون من الشر قبل 
أن يكونء واتقيته 

ثم أخبر أنه إغا هو نذير, وبشير » أى : نذير من العذاب» وبشير للمؤمنين بالجنات» كما قال 
تعالى : لفَِنّمَا يسرناه بلسانك لتبشر به المتّقين وتنذر به قومالَدا) [مريم: /ا]. 


ل هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت 
خملا حقيقا فمرت به فلمًا أفقلت دعوا الله ربهما لبن اتيت صالحا لكو من الشاكرين 
029 فَلَمَا آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتَعالى الله عما يشركون 9 4 . 

ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس ول ادع عليه السام ؛ وله اك و حراس 
اكير الناس منهماء كما قال الى « يأيها الئاس إا خلقناكم من ذكر وأنتئ وجعلتاكم شعوبا وقبائل 
لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) [الحجرات : ۳ وقال تعالى: لإيأيها الاس اقرا ریک الذي 
خلقكم من تفس واحدة وخَلق منها زوجها [ وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ])4 الآية [التساء: .]١‏ 


. زيادة من م.‎ )١( 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۷۸۳) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 

(۳) فى م: «مماة. (:) فى أ: «ولوقت». 
(0) فى د: «ازوجته), () زيادة من م» أ 


الجزء الثالث ‏ سورة اللأعراف: الآيتان (149 04-0 .هه 

وقال فى هذه الآية الكريمة: #وجعل منها زوجها ليسكن إليها) أى : ليألفها ويسكن بهاء كما قال 
تفال : $ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة» [الروم: 
۱ فلا ألفة بين زوجين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربا توصل بكيده إلى 
التفرقة بين المرء ع وزوجه. 

« فلما تغشاها» أى : رتيا لحَمَلَتَ حملا خفیفا 4. وذلك أول الحملء لا تجد المرأة له ألماء إغا 
هى النطفةء ثم العلّقة» ثم المضغة. 

اوقوله : «فمرّت به) قال مجاهد : استمرت بحمله. وروی عن الحسن» »> وإبراهيم النَخعَى » 
والسدى؛ نحوه. 

"ونان تعره ب ران عن أبيه استخفته . 

وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله: ظفَمَرَت به» قال: لو كنت رجلاً عربياً لعرفت ما هى. 
إنما هى: فاستمرت به. 

وقال قتادة: #فمرت به واستبان حملها. 

وقال 4 مياه استمرت بالماء» قامت به وقعدت. 

«فلمًا أثقات» صارت ذات TT‏ 

وقال السدى: كبر الولد فى بطنها . 

لدعو الله رهما لعن آنَيتَنَا صالحا» أى: بشرا سوياء كما قال الضحاك؛ عن ابن عباس: أشفقا أن 
يكون بهيمة. 

وقال الحسن البصرى: لئن آتيتنا غلاماً. 

کون من الشاكرين . فَلَما آتاهما صالحا جعلا لَه شركاء فيما آتاهما فتَعَالَى الله عما يشر کون 
ذكر المفسرون هاهنا آثاراً وأحاديث سأوردها وأبين ما فيهاء ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح فى ذلك» إن 
شاء الله وبه الثقة . 

قال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا عبد الصمد» حدثنا عمر بن إبراهيم» حدثنا قتادة» عن 
الس عن مره عرد ال ل فال ورا ولد وة طاف ها نلسن وكات لا يعيش لها 
ولد فقال: عه عبد الحارث؛ فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث» فعاش وكان ذلك من وحى 


(۱) زيادة من 80 )۲( فى د اك م أ: «أحبلت؛ . 
(۳) فى م: «أثقل». (:) فى أ: «وكذا». 
(6) فى د: «رسول اللّه» , 


و اء الال فور اعرا ل ان 4407 5 
الشيطان وأمره) . 
0 ()( عه م 
وهكذا رواه ابن جرير» عن محمد بن بشار» بندار» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» به. 
ورواه ال ف ا الآية عن محمد بن المثنى »عن عبد الصمد. به وقال: هذا حديث 
حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم »عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمد» ولم 


يرفعه. 


ورواه الحاكم فى مستدركه» من حديث عبد الصمد مرفوعاً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

ورواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيره» عن أبى زرعة الرازى» عن هلال بن فياض» 
عن عمر بن إبراهيم» به مرفوعاً. 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من حديث شاذ بن فياض» عن عمر بن 
إبراهيم » به مرفوعا”” . 

فلك درا “دهي ول وا وا اذ مذ اديت مرل عه فة 
أوجه : 

أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصرى» وقد وثقه ابن معين» ولكن قال أبو حاتم الرازى: 
لا يحتج به. ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمر» عن أبيه» عن الحسن» عن سمرة» مرفوعا 
فالله أعلم . 

الثانى : أنه قد روى من قول سمرة نفسه» ليس مرفوعاً» كما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبدالأعلى» 
حدثنا المعتمرء عن أبيه. وحدثنا ابن علية"» عن سليمان التيمى» عن أبى العلاء بن الشخير» عن 
سمرة بن جندب» قال: سمى آدم ابنه «عبد الحارث». 

الثالث: أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاًء لما عدل عنه. 


قال ابن جرير: حدثنا ابن وکيع» حدثنا سهل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن: لجعلا له 
شركاء فيما آتاهما)» قال: كان هذا فى بعض أهل الملل» ولم يكن باد . 

حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا محمد بن ثور» عن معمر قال: قال الحسن: عنى بها ذرية 
آدم» ومن أشرك منهم بعده ‏ يعنى : [قوله ]^ : #جعلا له شركاء فيما آتاهما که , 


(۱) فى آ: وروی . () فى د» ك م : «(تفسيرا . 


(۳) المسند )١١/6(‏ وتفسير الطبرى (۹/۱۳١۳)ء‏ وسنن الترمذى برقم (۷۷١۳)ء‏ والمستدرك (۲/ .)٠٤١‏ 
)٤(‏ زيادة من أ. (0) فى أ: «حمزة؟. (3) فى دء كء م: «بكر بن عبد الله» . 


(۷) تفسير الطبرى .)71١15/١7(‏ 
)۸( زيادة من ك م“ 8 
(؟) تفسير الطبرى .)۳١٤/۱۳(‏ 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآیتان (۱۸۹» ۱۹۰) o۷‏ 
وحدثنا بشر(''» حدثنا يزيد»حدثنا سعيدء عن قتادة قال: كان الحسن يقول: هم اليهود 
والنصارى» رزقهم اللّه أولاداٌ فهودوا ا 

وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن» رحمه اللّهء أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير 
وأولى اا غلنه الآية ولو كان هذا الحديث عنئذه محفوظاً عن رسول الله اد . لما عدل عله 
هو ولا غيره» لا سيما مع تقواه لله وورعهء فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابى» ويحتمل أنه 
تلقاه من بعض أهل الکتاب» من آمن منهم» مثل: كعب أو وهب بن منَبّه وغيرهماء كما سيأتى بيانه 
إن شاء الله [تعالى]ء إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع» والله أعلم. 

فا ر ققال ی ماف نج نسار عزج ذاو من او غو اسكزابة ا 
عباس قال: كانت حواء تلد لآدم» عليه السلام» أولاداً فيعيّدهم لله ويسميه : «عبد اللّه) و«عبيد الله), 
ونحو ذلك» فيصيبهم الموت فأتاها إبليس وآدم فقال : إنكما لو تا بغير الذى تسميانه به 
لعا قال و دت له رجو فيا فسماه «عبد الحارث»» ففيه أنزل الله» يقول الله : #هو الذي 
خلقكم من نفس واحدة» إلى قوله: لجعلا له شركاء فيما آتاهما) إلى آخر الآية . 

وقال العوفى» عن ابن عباس قوله فی آدم : لهو الذي خلقكم من تفس واحدة» إلى قوله: «فمرت 
به 4 حلت أم لا فما أنْقلت دعوا الله بها لين آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين», 
فأتاهما الشيطان؛ فقال: هل تدريان ما يولد لكما؟ أم هل رتا ها يكونة انی يكن لا 
وزين لهما الباطل ؛ إنه غوى مبين» وقد كانت قبل ذلك ولدت ولدين فماتاء فقال لهما الشيطان : 
إنكما إن لم تسمياه بى» لم يخرج سوياء ومات كما مات الأولان ف ودا اعد 
الحارث»ء فذلك قول الله [تعالى]': ظقَلَمَا آتاهمًا صالحا جعلا لَه شركاء فيمًا آنَاهمًا »الآية . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن شريك» عن خصيف» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى 
قوله : لما آتاهما صالحا جعلا لَه شركاء فیما آتاهمًا) قال: قال الله تعالى : لهو الذي حَلَقَكُم من نّفْسٍ 
واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إِليها لما تَعْشَاهَا» آدم حملت [ حملا خفيفا ]42157 , فأتاهما إبليس - 
لعنه الله - فقال: إنى صاحبكما الذى أخرجتكما من الجنة لتَطيعنّى أو لأجعلن قرنى له" أيل فيخرج 
من بطنك فيشقه» ولأفغلن ولف - يخوفهما ا ا جرج 
ثم حملت الثانية فأتاهما أيضا فقال: أنا صاحبكما الذى فعلت ما فعلت» لتفعلن أو لأفعن - 
يخوفهما فأبيا أن يطيعاه» فخرج ميتا» ثم حملت الثالثة فأتاهما أيضاء فذكر لهماء فأدركهما حب 
الولد» فسمياه عبد الحارث)» » فذلك قوله : لجعلا له شركاء فیما آتاهمًا) رواه ابن أبى حاتم. 


)١(‏ فى أ: «بشيرا. 
(۲) تفسير الطبرى .)٠١/۱۳(‏ 


(۳) فى أ: «ما دلت». (6) زيادة من م. 
(5) فى دء م: «وأما». )١(‏ فى ك: «فعاش». (۷) فى أ: «ولدا». 
(۸) فى م» أ: «فشکت؟. (9) فى ك: ابهيمة. )٠١(‏ فى ك م أ: «الأول). 


)١١(‏ زيادة من ك. )١١(‏ زيادة من أ. ۳ فى م2 ك: «له قرن». 


۸ الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (۱۹۱ - )١98‏ 


وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابهء› کمجاهد» وسعيد بن جبير » وعكرمة. 
ومن الطبقة الثانية : قتادة» والسدى» وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف» ومن المفسرين من 
المتأخرين جماعات لا يحصون كثرةء وکأنه - والله أعلم - أصله مأخوذ من أهل الكتاب» فإن ابن 
عباس رواه عن أبى بن كعب» كما رواه ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا أبو اا حدثنا سعيد ‏ يعنى ابن بشير ‏ عن عقبة» عن قتادة» عن 
كاف هل وای اهنأبو زن کے كال حملت جو اا لقان ف اليا 
أتطيعينى ويَسّلم لك ولدك؟ سميه «عبد الحارث»ء فلم تفعل» فولدت فمات» ثم حملت فقال لها 
مثل ذلك» فلم تفعل. ثم حملت الثالث فجاءها فقال: إن تطيعينى يسلم» وإلا فإنه يكون بهيمة› 
فا فاا 

وهذه الآثار يظهر عليها ‏ والله أعلم ‏ أنها من آثار أهل الكتاب» وقد صح الحديث عن رسول 
الله ي أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»» ثم أخبارهم على ثلاثة 
أقسام : نيا ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. ومنها ما علمنا 
کذبه» بما دل على حلافه من الكتاب والسنة أيضاً . وملها: ما هو مسكوت عله » فهو المأذون فى 
روايته» بقوله› عليه السلام : «حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج) وهو الذى لا يدق ولا يكذب› 
لقوله: «فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم». وهذا الأثر :[هل]" هو من القسم الثانى أو الثالث؟ فيه نظر. 
فأما من حدث به من صحابى أو تابعى» فإنه يراه من القسم الثالث» وأما نحن فعلى مذهب الحسن 
البصرى » رحمه الله » فى هذا [ والله اغ وأنه اښ المراد سس هذا السياق آدم وحواء» وإنما المراد 
من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله : « فَتعَالَى الله عَم يشركون». ثم قال : 

الل آیشر کون ما لا يَخلق شيئا وهم يلوت 659 ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم 


ل * “سدور ھک عار و CL‏ ل 


ينصرون © وإن تدعوهم إِلَى الهدئ لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم 
صامتون 30 إن اين َدْعُونَ من دون الله عباد أمتالكم فادعوهم فَلْيستَجِيبُوا لَكُمْ إن كم 


صادقين 659 الهم أجل يَمشُون بها أم لهم أيد َطضون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم 


Al 6 و‎ 3 


آذان یسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون قلا تنظرون 9 إن ولټي الله الذي ترّل 


ا اح ق ا او © مد 


الكتاب وهو . يتولى الصالحين © والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا 


أنفسهم ينصرون 059 وإن تدعوهم إِلَى الْهدئ لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا 
ينصرون ۵ 4 . 
)١(‏ فى أ: «أبو الجماهير». () فى م» ك: «قال». 


() زيادة من ك» م“ . (5) زيادة من ك. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيات (191- 0144 سس 6788 


هذا إنكار من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من الأنداد والأصنام والأوثان» وهى 
مخلوقة لله مربوبة مصنوعة» لا تملك شيئا من الأمر» ولا تضر ولا تنفع» [ولا تنصر] ولا تنتصر 
لعابديهاء > بل ھی جماد لا 7 ا ا ا 
وبطشهم ؛ ولهذا قال : أيشركون ما لا یخلق شيئًا وهم خلقون) أى : أتشر کون" به من المعبودات ما 
لا يخلق شيئاً ولا يستطيع ذلك كما قال تعالى :ايا أيها التاس ضرب مثل فاستمعوا له إن اين تدعون 
من دون الله ن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسأبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف الطّالب 


والمطلرب . ما قدروا الله حق قدره إن اله َموي عزيز) [الحج: ۷۳ء ٤۷]ء‏ أخبر تعالى لهاست 
آلهتهم كلهاء ما استطاعوا خلق ذبابة» بل لو استّلبتهه ٩‏ الذبابة شيئا من حقير المطاعم““ وطارت» 
لما استطاعوا إنقاذ ذلك منهاء فمن هذه صفته وحاله» كيف يعبد ليرزق ويستنصر؟ ولهذا قال تعالى : 
للا يخلقون شيا وهم يُحَلقُون» أى: بل هم مخلوقون مصنوعون كما قال الخليل: «أتعبدون ما تنحتون 
[ واللّه خلقكم وما تَعَمَلُون 1“ [الصافات : 98 45]. 
ثم قال تعالى : ا ولا يستطيعون لهم نصرا 4أى: لعابديهم «ولا أنقسهم يَنصرُونَ» يعنى: ولا 
لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوء» كما كان الخليل» عليه الصلاة ة السلام» يكسر أصنام قومه ns‏ 
غاية الإهانة» كما أخبر تعالى عنه فى قوله : قراغ عليهم ضربا باليمين» [الصافات :۳ وقال 
تعالى : «فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لَّهم لَعلَهم ليه يرجعون 4 [الأنبياء: 5۸]» وكما كان معاذ بن عمرو ابن 
الجموح ومعاذ بن جبل» رضى الله عنهما ‏ وكانا شابين قد أسلما لما قدم رسول الله يكل المدينة ‏ فكانا 
يعدوان فى الليل على أصنام المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأرامل» ليعتبر قومهما 
بذلك» ويرتؤوا لأنفسهم» فكان لعمرو بن الجموح ‏ وكان سيداً فى قومه ‏ كان له صنم يعبده 
ويطيبه» فكانا يجيئان فى الليل فينكسانه على رأسه» ويلطخانه بالعذرة» فيجىء عمرو بن الجموح 
فيرى ما صنع به فيغسله ويطيبه ويضع عنده سيفاء ويقول له: «انتصر». [ثم]" يعودان لمثل ذلك» 
ويعود إلى صنيعه أيضاء حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب ميت» ولاه ف ل ف بطو هنالف 
فلما جاء عمرو بن الجموح ورأى ذلك» نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل» وقال: 
الله لو كنت إلّها مستّدن لتك والكلب بيغا فی فر 
a‏ ا 


هد م مه 


أن هذه العا 00 وسواء و اا ومن حافك كما قال ري 


و 


ليا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يغني عنك شينا4 [مريم: [4Y‏ 
ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديهاء أى: مخلوقات مثلهم» بل الأناسى أكمل منهاء لأنها 


)١(‏ زيادة من دء ك م . )١(‏ فى م» : «(أيشركون». (۳) فى د: اسلبتهم». 
0( فى دء م: «الطعام». )0( زيادة من د» ك م» أ. وفى ه: (الآية). زف زيادة من د» م» . 
0 انظر : الرجز فى السيرة النبوية لابن هشام .)5614/١(‏ 

(۸) زيادة من أ» وفى ه: «الآية). 


سس سس سس ب الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (199» )٠١١‏ 
تسمع وتبصر وتبطش» وتلك لا تفعل شيئا من ذلك . 

وقوله: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تىظرون أى : | استنصروا بها على» فلا تؤخرونى 
طرفة عين» واجهدوا جهدكم! إن ولتي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولَى الصّالحين» أى: الله حسبى 
وکافی» وهو نصیری؛ وعليه متکلی» وإليه ألجاء وهو ولبى فى الدنيا والآخرة» وهو ولى كل صالح 
بعدى . وهذا كما قال هود عليه السلام؛ لا قال له قومه: « إن قول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال 
ٳئي أشهد الله واشهدوا ئي برِيء مما تشركون . من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . إني توكلت على 
الله ري وربَكُم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي عل صراط مستقيم) [هود: 6 - [o1‏ وكقول 
الخليل [عليه السلام]7") : اراي يتم ما كنم تعبدون . أنثم وآباؤكم الأقدمون . انهم عدو لي إلا رب 
العالمين ال ا .وإذا ١‏ مرضت فهو يشفين]427 الآيات 
[الشعراء: Vo‏ _ 0١8]ء‏ وكقوله لأبيه وقومه: : 9إنِّي براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني لَه سيهدين 
وَجَعلَها كلمة باقية في عقبه لَعلّهِم يرجعون4 [الزخرف: 8-3-5 1]. 

وقوله: «والّذِينَ تدعون من دونه > إلى آخر الآيةء مؤكد لا م إلا أنه بصيغة الخطاب› وذلك 
بصيغة الغيبة؛ ايا 5 ا ا 
تعالى لا 
ينيك مغل خبير ]4*7 [فاطر: .]٠٤‏ 

وقوله: #إوتراهم ينظرون إِلَيِك وهم لا ينصرون). إغا قال: إينظرون إِلَيِك ¢ أى: يقابلونك 
بعيون مصورة كأنها ناظرة» وهی جماد؛ ولهذا عاملهم معاملة من يعقل ؛ لأنها على صور مصورة 
كالإنسان» [فقال] : «#وتراهم ينظرون إِلَيك4 فعبر عنها بضمير من يعقل. 

وقال السدى: المراد ا المشركون وروى عن مجاهد نحوه. والاأول أولى » وهو اختيار ابن 
جرير ۰ وقاله قتادة . 

ل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ® وإِما ينزغتك من الشيطان تزغ 
فاستعذ باللّه إِنّه سميع عليم 2 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: #خذ العفو يعنى: خذ ما عفا لك من أموالهم» 
وما أتوك به من شىء فخذه. وكان هذا قبل أن تنزل «براءة») بفرائض الصدقات وتفصيلهاء وما انتهت 
إليه الصدقات . قاله السدى . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : لخد العفو : أنفق الفضل. وقال سعيد”"' بن جبير عن ابن 
عباس : قال: الفضل . 


)١(‏ ريادة من د» ك» م“ أء وفى ه: «الآية» . )¥< (r‏ زيادة من أ. () زيادة من أ. وفى ه: «الآية), 
(0) زيادة من دء أ. )١(‏ فى : «بها». (۷) فى م: احميدا. 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآیتان( 0199 )۲١١‏ ا 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: طخذ الْعَقْو4: أمره الله بالعفو والصفح عن 
المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة عليهم. واختار هذا القول ابن جرير. 
وقال غير واحد» عن مجاهد فى قوله تعالى: «خذ العفو» قال: من أخلاق الناس وأعمالهم 
ET‏ 
وقال هام بن عروة عن آبيه» افر الله رسؤلة لله ان ياخل الف من الخلاق النامن ‏ جوف روابة 
قال: خذ ما عفا لك من أخلاقهم. 
وفى م عن أبيه غروة .عن ا ' عبد الله بن الزبير قال: ! 
ازل : : لخد العفو من أخلاق الناس“ . وفى رواية لغيره: عن هشام» عن أبيه» عن ابن عمر. 
وفى رواية: عن هشام» عن أبيه» عن عائشة أنهما قالا مثل ذلك والله أعلم. 
وفى رواية سعيد بن منصورء عن أبى معاوية» عن هشام» عن وهب بن کيسان» عن ابن 
الوون* «خذ لعفي قال: من أخلاق الناس» والله لآخذنه منهم ما صحبتهم. وهذا أشهر الأقوال» 
ويشهد له ما رواه ابن جرير وابن أبى حاتم جميعا: حدثنا يونس حدثنا سفيان - هو أبن عيينة - عن 
أمى قال: لا أنزل الله» عز وجل» على نبيه كَل : «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجاهلينَ» قال 
رسول الله يَلكِةّ:ْ «ما هذا يا جبريل؟» قال: إن الله أمرك أن تعفو عمن ظلمك» وتعطى من حرمك». 
وتصل من قطعك . 
اوقد رواه ابن أبى حاتم أيضاء عن أبى يزيد القراطيسى كتابة» عن أَصبّْ بن الفرج» عن سفيان» 
عن أُمَىّ عن الشعبى. نحوه» وهذا ‏ على كل حال مرسل» وقد روى له شاهد" من وجوه أخرء 
وقد روى مرفوعا عن جابر وقيس بن سعد بن عبادة» عن النبى كل أسندهما ابن مردويه) 


(5) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معاذ بن رفاعة» حدثنى على بن يزيد» عن القاسم» 
عن أبى أمامة الباهلى» عن عقبة بن عامر» رضى الله عنهء قال: لقيت رسول الله كاو فابتدأته» 
فأخذت بيده» فقلت: يا رسول الله» أخبرنى بفواضل الأعمال. فقال: «يا عقبة» صل من قطعك» 
واعط من حرمك» وأعرض عمن ظلمك». 

وروی الترمذى نحوهء من طريق عبيد الله بن زحر »عن على بن یزید» به. وقال: حسن(2. 
قلت : ولكن «على بن يزيد) وشيخه «القاسم أبو عبد الرحمن»)» فيهما ضعف . 


)١(‏ فى دء ك م: «تحسيس»» وفى أ: «تجسيس». (۲) فى : «عن أبيه». (۳) فى أ: «أنزل الله؟. 

(4) صحيح البخارى برقم »٤1٤۳(‏ 5544). 

(5) قال الحافظ ابن حجر فى «فتح البارى» (8/ :)7١0‏ «وقال عبيد الله بن عمرء عن هشام» عن أبيه» عن ابن عمرء أخرجه البزار 
والطبرانى وهى شاذة» وكذا رواية حماد بن سلمة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة عند ابن مردويه). 

(5) فى أ: «عن أبى؟. (۷) فى ك» م: «شواهد». 

(8) ذكره السيوطى فى الدر المنشور (/5378). 

(9) فى م: «أحمدا» وفى أ: «نحرا. 

.)514-05( وسان الترمذى برقم‎ )١48/4( المسند‎ )٠١( 


و د ب ار الغالكة ب شؤزة الأغراف: لاان ( 404 ۴:3 

وقال البخارى قوله : #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) «العرف»: المعروف. حدثنا أبو 
اليمان» أخبرنا شعيب» ا ا :عيذ الله 00 الله بن ع أن ابن عباس قال: قدم 
عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس - وكان من النفر الذين يدنيهم عمر - 
ركان القراء أضحات مجالين عمر ومكتاورته د كهولآ كانوا او كماناا- فقال ية لابن ابه .يابن 
أخى» لك وجه عند هذا الأميرء فاستأذن لى عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: 
فاستأذن الحر لعيينة» فأذن له عمر[رضى الله عنه]'» فلما دخل عليه قال: هی يا بن الخطاب» فوالله 
ما تعطينا الحزل» ولا تحكم بيننا بالعدل. . فغضب عمر حتى هم أن يوقع بهء فقال له الحر: يا أمير 
المؤمنينء قال الله لنبيه كلا : [خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) .وإن هذا من الجاهلين» والله 
ونا اڑها عش ین لها عا وكان و افا عد کات اله غ وجل : اق ا جه البشارى 7 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب » أخبرنى مالك بن 
أنس » عن عبد الله بن نافع ؛ أن سالم بن عبد الله بن عمر مر على عير لأهل الشام وفيها جرس» 
فقال: إن هذا منهى عنهء فقالوا: : نحن أعلم بهذا منك» إنما يكره الج الك فأما مثل هذا فلا 
بأس به. فسكت سالم وقال: #إوأعرض عن الجاهلين» . 

قزل الخارى :> «العرف: اروف لصن عله قروة بن الويير» والسدئء رفا واي جرير: 
وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته عرفا وعارفاًء وعارفة » كل ذلك كعلى : «المعروف) . 
قال: وقد أمر الله ثبيه عن أن يأمر عباده بالمعروف» ويدحل فى ذلك جميع الطاعات» وبالإعراض 
عن الجاهلين» وذلك وإن كان أمراً لنبيه َة فإنه تأديب لخلقه باحتمال من ظلمهم واعتدى عليهم» لا 
بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق اللّه» ولا بالصفح عمن كفر بالله وجهل وحدانيته» وهو 

8 5 رش 5 5 5 7 1 0 و ه 2 0„ 6 2 ماس 5 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: #إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين» 
قال: هذه أخلاق أمر الله [عز وجل]7" بها نبيه اة ودله عليها. 


االو وای يرك كها أمرت وأعرض عن الجاهلين 
ولن فى الكلام لكل الأنام فمستحسن من ذَوى الجاه لين ٠‏ 


وقال بعض العلماء : الناس رجلان: فرجل محسن »2 فخذ ما عفا لك من إحسانه » ولا تكلفه 
فوق طاقته ولا ما يحرجه. وإما مسىء» فمره بالمعروف» فإن تمادى على ضلالهء واستعصى عليك؛ 
واستمر فى جهله» فأعرض عنهء فلعل ذلك أن يرد کیدہ» كما قال تعالى: ادقع بالني هي أحسن 
السيعَة نحن أَعلم بما يصفون. وقل رب أعوذ بك من هَمَرَات الشيّاطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون» 
)١(‏ زيادة من أ. 


)۳( زيادة من . 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (۱۹۹» 2020 o٣.‏ 
[المؤمنون: 45‏ ۹۸]› وقال تعالى : «إولا تستوي الحسنة ولا اسه ادقع بالتي هي أحسن فَإذا الذي بيتك 
وبينه عداوة کاله ولي حميم . وما َه أى هذه الوصية «إلا الّذينَ صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم . 
وما ينزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ الله له هو السميع الْعّليم[فصلت ١:‏ ١۳]»وقال‏ فى هذه السورة 
الكريمة أيضا : رما ينزغنك من الشّيطان نزغ فاستعذ باللّه ه إل سميع عليم» فهذه الآيات الثلاث فى 
«الأعراف» و«المؤمنون»و«(حم السجدة» لا رابع 007 تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصى من 
الإنس با لمعروف والتې هى أحسنء فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى؛ ولهذا قال: 
«فإذا الذي بينك وبيته عداوة أنه ولي حميم 4 .ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من شيطان الجان» 
فان لأيكي غك الإحسان. وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك ولأبيك من قبلك . 

قال ابن جرير فى تفسير قوله: و01 عادص جهن ترغ4: وإما يغْضبنّك من الشيطان 
ش غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين”") > ويحملك على مجازاتهم «فاستعذ بالل > يقول: 
فاستجر بالله من نزغه «سّميع عليم4, يقول: إن الله الذى تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع لجهل 
الجاهل عليك» والاستعاذة به من نزغهء ولغير ذلك من كلام خلقه. لا يخفى عليه منه شىء» عليم 
بما يذهب عنك نزغ الشيطان» وغير ذلك من أمور خلقه. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما نزل : خد العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الْجَاهلين» قال 
رسول الله ار : «يارب» كيف بالغضب؟)» فأنزل الله : «إوإمًا يتزغنك من الشيطان نر فاستعة بالله نه 
سميع عَليم274 , 

قلت: وقد تقدم فى أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبى يلاء فخضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضباًء فقال رسول الله ية : «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما 
يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقيل له فقال: ما ا 

وأصل «النزغ»: الفسادء إما بالغضب أو غيره» قال الله تعالى: لوقل لعبادي يقولوا التي هي 
اع إن الشيطان ينزغ بينهم 4[الإسراء : “67]» و«العياذ»: الالتجاء والاستناد والاستجارة من الشرء 
وأما «الملاذ؟ ففى طلب الخير» كما قال أبو الطيب [الحسن بن هانئ]7” المتنبى : 


اسه و باع ال عع ي و ا 
اهن الود سه فهنا ارما ومن أعوذ به نما أحاذره 
ےه ل 8 عا ا ل كٍِ 

لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يفيضون.عظما الت جات 


وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير» با أغنى عن إعادته هاهنا. 
)00( فى 2 م: ثلا يكفيه»» وفى أ: «لا يكفيك». )١(‏ فى دء ك م: «الجاهل؟. 
(۳) تفسير الطبرى (۱۳/ ۳۳۳) , 
(4) انظر: الحديث وتخريجه فى الكلام على الاستعاذة. 
(6) زيادة من ك› م أ 
() ديوان المتنبى (۲/ ۲۷۲). 
قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية :)71/8/1١1١(‏ «وقد بلغنى عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» رحمه 
الله أنه كان ینکر على على المتنبى هذه المبالغة فى مخلوق ويقول: إنما يصلح لحناب الله سبحانه وتعالى. 
وأخبرنى العلامة شمس الدين بن القيم» رحمه الله أنه سمع الشيخ تقى الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين فى السجود» 
أدعوا الله بما تضمناه ه من الذل والخضوع؟. 


قوله تعالى « يا بني اسرائيل اذكر وا نعمتي » سورة البّقرة 1 


وصار ذلك الحجر الذى صك ذلك الرجل من ذلك الصنم جبلا عالياً امتلأت به الأرض فهذا 
رؤياك أا الملك . وأما تفسيرها فأنت الرأس الذى رأيته من الذهب ويقوم بعدك مملكة أخرى 
دونك والمملكة الثالثة التي تشبه النحاس تنبسط على الأرض كلها والمملكة الرابعة تكون 
قوتها مثل الحديد » وأما الرجل التي كان بعضها من خزف فإن بعض الملكة يكوت عزيراً 
وبعضها يكون ذليلا وتكون كلمة الملك متفرقة ويقيم إله السا ء فى تلك الأيام مملكة أبدية لا 
تتغير ولا تزول وإنها تزيل جميع ال مالك وسلطاهها يبطل جميع السلاطين وتقوم هي إلى الدهر 
الداهر فهذا تفسير الحجر الذى رأيت أنه يقطع من جبل بلا قاطع حتى دق الحديد والنحاس 
والخزف والله أعلم بما يكون فى أخر الزمان. فهذه هي البشارات الواردة فى الكتب المتقدمة 
بمبعث رسولنا محمد ماز 


أما قوله تعالى (أوف بعهدكم) فقالت المعتزلة : ذلك العهد هوما دل العقل عليه من أن 
الله تعالى يجب عليه إيصال الثواب إلى المطيع وصح وصف ذلك الوجوب بالعهد لأنه بحيث يجب 
الوفاء به فكان ذلك أوكد من العهد بالاإيجاب بالنذر واليمين: وقال أصحابنا: إنه لا يجب 
للعبد على الله شىء » وفى هذه الآية ما يدل على ذلك لأنه تعالى لما قدم ذكر النعم » ثم رتب 
عليه الأمر بالوفاء بالعهد دل على أن تلك النعم السالفة توجب عهد العبودية » وإذاكان كدلك 
كان أداء العبادات أداء لما وجب بسبب النعم السالفة وأداء الواجب لا يكون سبباً لواجب 
آخر » فثبت أن أداء التكاليف لا يوجب الثواب فبطل قول المعتزلة بل التفسير الحسق من 
وجهين: الأول: أنه تعالى لما وعد بالثواب وكل ما وعد به استحال أن لا يوجد » لأنه لولم 
يوجد لانقلب خبره الصدق كذباً والكذب عليه محال » والمفضى إلى المحال محال فكان ذلك 
واجب الوقوع فكان ذلك اكد ما ثبت باليمين والنذر » الثاني: أن يقال العهد هو الأمر والعبد 
يجوز أن يكون مأموراً إلا أن الله تعالى لا يجوز أن يكون مأموراً لكنه سبحانه وتعالى جرى فى 
ذلك على موافقة اللفظ كقوله (يخادعون الله وهو خادعهم » ومكروا ومكر الله) وأما قوله 
(وإياى فارهبون) فاعلم أن الرهبة هي الخوف قال المتكلمون: الخوف منه تعالى هو الخوف من 
عقابه وقد يقال فى المكلف إنه خائف على وجهين: أحده) مع العلم والآخر مع الظن » أما 
العلم فإذا كان على يقين من أنه ال ا و ا 
يكون عن المستقبل » وعلى هذا نصف الملائكة والأنبياء عليهم السلام بالخوف والرهبة قال تعالى 
(يخافون ربهم من فوقهم) وأما القن فإداالم يفطم اند تمل الكلمور اك واجرر عن كنات 
فحينئذ يخاف أن لا يكون من أهل الثواب » ¿ كل من كان خوفه فى الدنيا أشد كان 
أمنه يوم القيامة أكثر وبالعكس . روى «إنه ينادى مناد يو القيام6 وعزتي وجلالى إني لا أجمع 


و ge a aa o mm‏ العاف + كران 


إن الدين اتقوا إذَا مَسهُم طَائف من الشَيْطّان تذکروا ذا هم مبصرون 6 


وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون 3© 4 . 

يخبر تعالى عن المتقين من عباده الذين أطاعوه فيما أمر» وتركو ما عنه زجرء أنهم إذا مسّهم) 
أى : أصابهم «طيف» وقرأ آخرون: «طائف»» وقد جاء فيه حديث» وهما قراءتان مشهورتان» فقيل : 
معلى واحد. وقيل : بينهما فرق» ومنهم من فسر ذلك بالغعضب» ومنهم من فسره مس الشيطان 
بالصرع ونحوه» ومنهم من فسره بالهم بالذنب» ومنهم من فسره بإصابة الذنب. 

وقوله: لتذَكَروا» أى : عقاب اللّه وجزيل ثوابه» ووعده ووعيده» فتابوا وأنابوا» واستعاذوا بالله 
ال وي لذا هم مبصرون»أى : قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. 

وقد ا ؟ الحافظ أبو بكر بن مردويه هاهنا حديث محمد بن عمروءعن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: جاءت امرأة إلى النبى“ ية وبها طيف فقالت: يا رسول الله ادع 
الله أن يشفينى. فقال: «إن شئت دعوت الله فشفاك» وإن شئت فاصبرى ولاحساب عليك». فقالت: 
بل أصبر» ولا حساب على. 

ورواه غير واحد من أهل السئن» وعندهم: قال( : يا رسول اللّهمء إنى أصرع وأتكشف» فادع 
الله أن يشفينى. فقال (24: «إن شئت دعوت الله أن يشفيك» وإن شعت صبرت ولك الجنة؟» فقالت: 
بل أصبرء ولى الجنة» ولكن ادع الله ألا أتكشف» فدعا لهاء فكانت لا تتكشف. 

وأخرجه الحاكم فى مستدركه» وقال: صحيح على شرط مسلمء ولم : 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «عمرو بن جامع» من تاريخه: أن شاباً كان يتعبد فى 
المسجد» فهويته امرأةء فدعته إلى نفسهاء وا "' رالت به حتى كاد يدخل معها المنزل» فذكر هذه 
الآية: « إن الدين اد رز حير للف أن الام كرو a‏ فخر مغشياً عليه. ثم 
أفاق فأعادهاء فمات . فام عم قفر وه ا 3 '» وكان قد دفن ليلا فذهب فصلى على قبره بمن 
معه» ثم ناداه عمر فقال: يا فت «ولمن خاف مقام ربه جنتان) [الرحمن: ١٤]ء‏ وأجابه الفتى من 
داخل القبر: ا e‏ ر غ ا ا e‏ 
07 [الأسراء: ۷ وهم ا e‏ لهم ف ا و م 
الغي» أى: تساعدهم الشياطين على [فعل]7"' المعاصى» وتسهلها عليهم وتحسنها لهم . 


)١(‏ فى ك: «روی». (۲) فى أ: «رسول الله؟. (؟) فى م» أ: «فقالت». 


(4) فى أ: «فقال رسول الله ا . (5) فى أ: «ولكن يا رسول الله». 
(5) المستدرك .)5١87/4(‏ 
(۷) فى د: «فما». (۸) فى أ: «أهله). (9) فى د» ك أ: «يا فلان». 


.)۱۹۱ ۰۱۹۰ /١9( «القسم المخطوط». ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ 7 2141١ /117( تاريخ دمشق لابن عساكر‎ )2١( 
زيادة من أ.‎ )١( فى كء مء أ: «المستمعين؟. (۲) فى أ: «القائلون».‎ )١١( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآية 709 ) سس ا 

وقال ابن كثير: المد: الزيادة. يعنى: يزيدونهم فى الغى» يعنى: الجهل والسفه. 

لثم لا يقصرون» قيل : معناه: إن الشياطين تمدء والإنس لا تة تقصر فى أعمالهم بذلك. كما قال 
على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: #وإخوائهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون» قال: لا 
الإنس يقصرون عما يعملون من السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم. 

قيل: معناه كما رواه العوفى؛ عن ابن عباس فى قوله : يمدونهم في الي ثم لا يقصروت) قال: 

هم الجن» يوحون إلى أوليائهم من الإنس للم لا يقصروذ) يقول: لا يسأمون. 

وكذا قال السو ور ل : أن الشياطين يمدون أولياءهم من الإنس ولا تسام هن [مدادهم. فى 
الشر؛ لان ذلك طبيعة لهم وسجيةء لا تفتر فيه ولا تبطل عنهء كما قال تعالى: ألم تر أا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم أَزَا4 [مريم: ۸۳] قال ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا. 


- تر 


ف( وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها فل نما ابع ما يوحئ إلي من بي هذا بصائر من 


Io o 


ربكم وهدى ورحمة لَقَوم يُؤمنون 60 4. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله تعالى : قَالوا لولا اجتبيتها) يقول: لولا 
تلقيتها. وقال مرة أخرى: لولا أحدثتها فأنشأتها . 

وقال ابن جر > عن عبد الله بن كثير» عن مجاهد فى قوله [تعالى]'2: «وإذا لم تأتهم بآية 
قالوا ولا اجتبیتها) قال : لولا اقتضيتهاء قالوا: تخرجها من نفسك. وكذا قال قتادة» والسدى» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جرير. 

وقال العوفى» عن ابن عباس [رضى الله عنه]" : #إلولا اجتبيتها) يقول: تلقيتها من الله» عز 
و 

وقال الضحاك : لوا اجتبيتهاجيقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. 

ومعنى قوله تعالى : «وإذا لم تأتهم بآية» اق مچ ارق كبا :قا هال « إن شا نل 
علَيهم من السماء آية فظلّت أعتافهم لها خاضعين) [الشعراء : «٤‏ يقولون للرسول 55: ألا تجهد نفسك 
فى طلب الآيات [من الله]”2 حتى نراها ونؤمن بهاء قال الله تعالى له: طقل إِنْمَا اثبع ما يوحئ إِلَّي من 
رَبِي 4 أى : أنا لا أتقدم إليه تعالى فى شىء وإنما أتبع ما أمرنى به فأمتثل ما يوحيه إلى» فإن بعث آية 
قبلتهاء وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها؛ إلا أن يأذن لى فى ذلك فإنه حكيم عليم. 


ثم أرشد هع إلى أن هذا القرآن وا ار وأبين الدلالات» وأصدق الحجج والبينات» 
فقال: ‏ هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لَقَوم يؤمئون» . 


(۱) فى د أ: الجريج؟ . () زيادة من ك أ. (۳) ريادة من أ. 
(5) فى دء كء أ: «تعالى». (5) زيادة .من م. 


a aa a‏ الأفزافنة اللي 250 ؟) 
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. 4 6-9 وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلّكُم ترحمون‎ ١ 

لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة» أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته إعظاماً له 
رما ا اکان یاه قار ر انر کرو فی قولهم : إلا تسمعوا لهذا القرآن وَالْعََا فيه 
[لَعَلَكُم تغلبوت)" [فصلت : ١۲]ء‏ ولكن يتأكد ذلك فى الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما 
ورد الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه. من حديث أبى موسى الاشعرى» رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله ية : «إنما جعل الإمام ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»”"©». وكذلك رواه 
أهل السنن من حديث أبى ا وصححه مسلم بن الحجاج أيضاء ولم يخرجه فى کتابه . 
وقال إبراهيم بن مسلم الهجرى» عن أبى عياض» عن أبى هريرة قال: كانوا يتكلمون فى الصلاة» 
فلما نزلت هذه الآية: #وإذا قرىئ القرآن فاستمعوا لَه [ وأنصتوا])» والكرة: الأخري»: آمروا 
لتم كن 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم» عن المسيب بن رافع» 
قال ابن مسعود: كنا يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة. : سلام على فلان» وسلام على فلان» فجاء 


0 o ع‎ 


القرآن: لإوإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعلّكُم ترحمون» . 

وقال أيضا : حدثنا أبو كريب » حدثنا المحاربى» عن داود بن أبى هند» عن بشير بن جابر قال: 
صلى ابن مسعود» فسمع ناسا يقرؤون مع الإمام؛ فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهموا؟ أما آن 
لكم أن تعقلوا؟ «وإذا رئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)» كما مرک الله . 

قال: وحدثنى أبو السائب» حدثنا حفص » عن أشعث » عن الزهرى قال: نزلت هذه الآية فى 
فتى من الأنصارء كان رسول الله با كلما قرأ شيئا قرأه» فنزلت: طوإِذا قر القرآن فاستمعوا له 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث الزهرى» عن ابن أكَيّمَةَ الليئى» عن أبى هريرة؛ 
أن رسول الله ميه انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ أحد منكم معى آنفا؟» قال 
رجل: نعم يا رسول الله . قال" : «إنى أقول: ما لى أنازع القرآن؟» قال: فانتهى الناس عن القراءة 
مع رسول الله ية فيما جهر فيه رسول الله ية بالقراءة من الصلوات”١''؛‏ حين سمعوا ذلك من 


)١(‏ فى أ: «المشركين». () زيادة من د. 
(۳) صحيح مسلم برقم (105). 

(؟) رواه النسائى فى السنن »)١٤١١/۲(‏ وابن ماجة فى السنن برقم (845). 
(5) انظر الكلام على هذه الزيادة فى : سورة الفاتحة. 

(5) زيادة من م. 

(۷) رواه الطبرى فى تفسيره .)۳٤١ /١7(‏ 

(۸) فى أ: «كما أمر». 

(9) تفسير الطبرى .)71577/١7(‏ 

. فى د: «الصلاة»‎ )١١( فى ك» م: «فقال؟.‎ )٠١( 


الجزء الثالث - سورة الأعراف: الآية )۲١۴(‏ _ ۷ 
رسول الله لر , 

وقال الترمذى: «هذا حديث حسن). وصححه أبو حاتم الرازى. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن يونس» عن الزهرى قال: لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به 
الإمام» تكفيهم قراءة الإمام وإن لم يسمعهم صوته» ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سراً فى 
أنفسهم » ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرأ ولا علانية» فإن الله تعالى قال: 
«وإذا فرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلكم ترحمون» . 

قلت: هذا مذهب طائفة من العلماء: أن المأموم لا يجب عليه فى الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر 
فيه الإمام لا الفاتحة ولا غيرهاء وهو أحد قولى الشافعى» وهو القديم كمذهب مالك» ورواية عن 
أحمد بن حنبل» لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال فى الحديد: يقرأ الفاتحة فقط فى سكتات الإمام. 
وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: لا يجب على 
المأموم قراءة أصلاً فى السرية ولا الجهرية» لما ورد فى الحديث: من كان له إمام فقراءته له قراءة». 
وهذا الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده عن جابر مرفوعاً» وهو فى موطأ مالك عن وهب بن 
كيسان» عن جابر موقوفاء وهذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع”"» وقد أفرد لها 
الإمام أبو عبد الله البخارى مصنفاً على حدة"» واختار وجوب القراءة خلف الإمام فى السرية 
والجهرية أيضاء والله أعلم . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : [وإذا رئ 1 فاستمعوا لَه وأنصتوا» يعنى: فى 
الصلاة المفروضة. وكذا روى عن عبد الله بن المغفل . 

وقال ابن جرير: عذكنا حمل ون مد يعدا ر بن المفضل. حدثنا الجريرى» عن طلحة بن 
عبيد الله بن كريز قال: رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبى رباح يتحدثان» والقاص يقص» فقلت: 
ألا تسمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال:فنظرا إلى» ثم أقبلا على حديثهما. قال: فأعدت*» 
فنظر إلى» وأقبلا“ على حديثهما. قال: فأعدت الثالثة» قال: فنظرا إلى فقالا: إنما ذلك فى 
الصلاة : #وإذا فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» . 

وقال سفيان الثورى» عن أبى هاشم إسماعيل بن كثير» عن مجاهد فى قوله : «وإذا قرئ القرآن 
فاستمعوا لَه وأنصتوا» قال: فى الصلاة. وكذا رواه غير واحد عن مجاهد. 

وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن ليث» عن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل فى غير 


الصلاة أن يتكلم . 


.(A€۸) 
انظر الكلام مبسوطاً فى: مقدمة سورة الفاتحة.‎ )۲( 
. سماه (جزء القراءة خلف الإمام» مطبوع فى مؤسسة الرسالة ببيروت‎ (۳) 
فى أ: «فأعدت الكلام». (5) فى أ: «ثم أقبلا؟.‎ )٤( 
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وكذا قال سعيد بن جبير » والضحاك› وإبراهيم النخعى » وقتادة» والشعبى » والسدى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم: أن المراد بذلك فى الصلاة. 


و عن E‏ سمعت إبراهيم بن أبى حرة يحدث أنه سمع مجاهدا يقول فى هذه 
الآية : ال الل ارك فى الصلاة والخطبة يوم الجمعة. 

وكذا روى ابن جریج» عن عطاء» مثله. 

وقال هشيم» عن الربيع بن صبيح» عن الحسن قال: فى الصلاة وعند الذكر. 

ان اا عن ا تيت تابه ير ی ر سے د ر و اقول فى 
قوله: #وإِذا ری القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا) قال : الإنصات يوم الأضحى» ويوم الفطرء ويوم 
الجمعة» وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. 

وهذا اختيار ابن جرير أن المراد بذلك [الإنصات فى الصلاة وفى الخطبة؛ لما جاء فى الأحاديث 
من الأمر بالإنصات]" خلف الإمام وحال الخطبة. 
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وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن ليث» عن مجاهد أنه كره إذا مر الإمام بآية خوف أو بآية 
رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئاء قال: السكوت. 

وقال مبارك بن فقضالة» عن الحسن: إذا جلست إلى القرآن» فأنصت له. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدثنا عباد بن ميسرة» عن الحسن» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن رسول الله ميه قال: «من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له 


حسنة مضاعفة »> ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة) . تفرد به خمد ۲ رحمه الله . 


«واذكر ربك في تفسك تضرعا وخيفة ودوت الجهر من القول بالْعُدوَ والآصال رلا 


تكن من الغافلين د إن الّذِين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله 
يسجدون۵ 4 . 


يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره؛ كما أمر بعبادته فى هذين الوقتين فى قوله: « وسبح بحمد 
رَبك قبل طلوع الشّمس وقبل الْغرُوب» [ق: 4" وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة 
الإسراءء وهذة الآية مكية . 


وقال هاهنا بالغدو ‏ وهو أوائل النهار: #والآصال»: جمع أصيل» كما أن الأيمان جمع بمين. 
وأما قوله: إتضرعا وخيفة) أى: اذكر ربك فى نفسك رهبة ورغبة» وبالقول لا جهراً؛ ولهذا 


5 فى دء : «ابن جريرا. (0) زيادة من م»‎ )١( 
المسند (711/75) وفى إسناده عباد بن ميسرة وهو ضعيف.‎ )۳( 


الجزء الثالث ‏ سورة الأعراف: الآيتان (۲۰۵» 525 .۹ 
قال : (ودون الجهر من القول» . وهكذا يستحب أن يكون الذكر لا يكون نداء و[لا]2'7 جهراً بلیغا؛ 
ولهذا لما سألوا وول الله ب فقالوا: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فننادیه؟ فأنزل الله : جوإذا سنك 
عبادي عي فاي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» [البقرة: 2901857 . 


وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فى بعض الأسفارء 
فقال لهم النبى يَكِْهِ: «أيها الناس» اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إن الذى 
ا قريب296 , 

وقد يكون المراد من هذه الآية كما فى قوله تعالى: «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين 
ذلك سبيلاً» [الأسيراءة 13]» اة اشر كين كانوا إا ,سمغ القرآن سوه سوا هن ازل 
و[سبوا]!4) من جاء به؛ فأمره الله تعالى آلا يجهر بهء لثلا ينال منه المشركون» ولا يخافت به عن 
أصحابه فلا يسمعهم› وليتخذ سبيلاً بين الجهر والإسرار. وكذا قال فى هذه الآية الكريمة: لإردون 
الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الْغَافلين» . 

وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله: أن المراد بهذه الآية: أمر السامع للقرآن 
فى حال استماعه بالذكر على هذه الصفة. وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به» ثم المراد بذلك فى 
الصلاة» كما تقدم» أو الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من الذكر باللسان» سواء 
كان سراً أو جهراًء فهذا الذى قالاه لم يتابعا عليه» بل المراد الحض على كثرة الذكر من العباد بالغدو 
والآصال. لئلا يكونوا من الغافلين؛ ولهذا مدح الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
فقال: إن اين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته [ ویسبحونه وله يَسجَدونَ]” 4 وإنما ذكرهم بهذا 
ليتشبه بهم فى كثرة طاعتهم وعبادتهم؛ ولهذا شرع لنا السجود هاهنا لما ذكر سجودهم لله › عز وجلء 
كما جام فى اديت «الا تضفر كنا قفتن الملاتكة عند ريهاء تفر الضفوف الأول :ويتراصوق 
فق الط 


وهذه أول سجدة فى القرآن» ما يشرع لتاليها ومستمعيها السجود بالإجماع . وقد ورد فى حديث 
رواه ابن ماجة» عن أبى الدرداء» عن النبى ية أنه عدها فى سجدات القرآن" . 


آخر [تفسير] سورة الأعراف» ولله الحمد والمنة 


)١(‏ زيادة من أ. 

() رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ )٤۸۰‏ من طريق عبدة السجستانى» عن الصلت بن حكيم» عن أبيه» عن جده فذکره» وقد سبق 
الكلام عليه عند الآية: ١87‏ من سورة البقرة. 

(۳) صحيح البخارى برقم )47١5(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲۷۰٤(‏ 

)٤(‏ زيادة من د. 

(5) زيادة من ك مء أء وفى ه: «الآية). 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )٤۳۰(‏ من حديث جابر بن سمرة» رضى الله عنه. 

(۷) سنن ابن ماجة برقم .)٠١85(‏ 

(A)‏ زيادة من ك› م 


ارا ا 4 


Ey E 
) مكية وآياتها مائتان وخمس‎ ) 


سے حم ص 


المص 2 ۷ الأعرافی 


تب ارک بيك يك ف نر ع هزیورد ون 'النماد 
رز سورة الأعراف 4 
(مكية غير تمانى آبات من قوله و اساهم اإلىقوله وإذنتقنا الجبل وآمها مائتان وخمس) ٠‏ 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( المص ) ما مسر ودعل مط التعديد بأحد الوجبين المذكورين ف فاتحة سورة ١‏ 
البقرة فلا >ل له من الإعراب وما اسم للسوزة فحله الرفم على أنه خبر مبتدأ عذوف والتقديرهذ اللص 
أى مسو به ويد كير اسم الإشارة مع تأنيث المسمى لما أن الإشارة إليه من حيث إنه مسمى بالا 
المذكور لامن حيث أنه مسمى بالسورة ونما عحت الإشارة [ليدمع عدم سبق ذكره لما أنه باعتباركونه 
بصدد الذكرصار فى حك الحاضر المشماهد وقوله عزوجل ( كتاب) على الوجه الأول خبرمبتدأ عذوف 
وهو مابنىء عنه تعديد الحرو ف كأنه قيل المؤلف من جنس هذه الحروف مراداً به السور ةكتاب الج 
أو اسم إشارة أشيربه إليهتنزيلا لحضورالمؤاف منه منزلة حضور نفس المؤل ف أىهذا كتاب ال وعلى 

. الوجهالثانىخير بعدخيرجىء بهإثر بیان كو نه مترجا باسم بدليع منبىء عن غر ا بتهفى نفسه [بانة لجلا لةعله 
بديا نكو نه فرد امن أفرادالكتب الإلحية حاترا اکا لاتا لختصة مهاوقدجو زكو نه خب رأ والمصميتدأ أى 
المسمى ؛ الم صكتاب وقدعرفتمافيه من أن مايحعل عنوانا للبوضوع حقه أن بكون قبل ذلك معلوم 
الانتساب إليه عند الخاطب و إذ لاعبد بالتسمية قبل قم |الإخبار ها (أنزل[ايك) أى من جبته تعالى بى © 
الفعل للمفعول جريا على سنن الكبرياء وإيذانا بالاستغناء عن التصريم بالفاعل لغابةظمو ر تعينه وهو السر 
فى ترك ذكرميدأ الإنز الا فى قوله جل ذكره بلغ ماأنزل إليك من ربك ونظائره والجملة صفة لكتاب 
مشرفة له ون أنزل إليه وجعله خبرآ له على معنى كتاب عظم الشأن أنزل إليك خلاف الآصل ( فلا © 
يكن فى صدرك حرج ) أى شك کا فى قولهتعالى فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك خلا أنه عبر عنه ا 
بلازمه من الحرج فإن الشاك يعتريه ضبق الصدر ‏ أن المتيقن يعتريه انشراحه وانفساحه مبالغة فى 
تنز به ساحته عليه الصلاة والسلام عن نسبة الشاك إليه ولو فى تمن النبىفإنه من الا" حوال القلبية الى 
يستحيل اعتراؤها إباه ي وما قد بقع من ذسبته [ليسه فى طمن النبى فء-لى طر يقة النبيج والإلحماب 
وال مبالغة فى التنفير والتحذير بإمهام أنذلك من القببح والشرية بحيث ينهى عنه من لايمكن صدوره عنه 
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لياء ليلا ماد كرون © ۷ الأعراف 


0 
| 


مأك تن بن دیک دک یمین درو 

© أصلا فكيف بن يمكن ذلك منه والتنوين للتحقير وال جار فى قوله تعالى ( منه ) متعلق حرج يقال حرج 
منه أى ضاق به صدره أو بمحذوف وقع صفةله أى حرجكائن منه أى لا يكن فيك شك ما فى حقيته 

أو فى كو نه كتا منزلا إليك من عنده تعالى فالفاء على الا ول لترتيب النهى أو الانتهاء على «ضهون 
الجلة فإنه ما بو جب انتفاء الشك فيا ذ كر بالكلية وحصول البقین به قطعاً وأما على الثانى فہی لتر تیب 

ما ذكر على الإخبار بذلك لا على نفسه فتدبروتو جيه النهى إلى الحرج مع أن المراد نهيه عليه الصلاة 
والسلام عنه إما لما مى من المالغة فى تاز مهه عليه الصلاة والسلام عن اليك فماذكرفإن النبى عن الثىء 

ما يوم إمكان صدور النهى عنهعن المهى وإما للمبالغة فى النبىفإن وقوع الشك فى صدره عليه الصلاة 
والسلام سبب لاتصافه عليه الصلاة والسلام به والنبى عن السبب نى عنالمسيب بالطر يق البرهاى 
ون له من أصله بالمرة 6] فى قوله تعالى ولا بحر منكم شتآن قوم الآبة وليسهذا من قبيل لار ينكهمنا 

٠‏ فإن النبىهناك وارد على المسبب مراداً به النبى عن السدب فيكون المآل نهيه عليه الصلاة والسلامعن 
تعاطى ما يورث الحرج فتأمل وقيل الحرج على حقيقته أى لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه عخافة أن 
يكذبوك وأن تقصرف القيام حقه فإنه عليه الصلاة والسلامكان عخاف تكذيب قومه له و[عراضهم عنه 
فكان يضيق صدره من الآداء ولا بنوسط له فآمنه الله تعالى وهاه عن المبالاة مهم فالفاء حينئذ للتر تيب 
على مضمون الجلة أوعلى الإخبار به فإن كلا منبمامو جب للإقدام على التبليغ وزوالا وف قطعأوإن 

© كان إبجاءه الثانى بواسطة الول وقوله تعالى ( لتنذر به) أى بالكتاب المنزل متعلق بأنزل وما ينهما 
اعتراض توسط يننهما تقر برآ لما قبله-وتمبيداً ا بعده وحسما لتوهم أن مورد الشك هو الإنزال للإنذار 
وقیل متعلق بالنهى فإن انتفاء الشك فی کو نه منزلا من عنده تعالى هو جب الإنذار به قطعاً وكذا انتفاء 
الخوف منرم أو العم بأنه مو فق للقيام حقه مو جب للتجاسر على ذلك وأنت خبير بأنه لا بتأق التفسير 
الآول لان تعليل النهى عن الشك ما ذكر من الإنذار والتذكير مع إمهامه لإمكان صدوره عنهعليه 
الصلاهوالسلام مشعر بأن المنهىعنه ليس محذوراً لذاته بل لإفضائه إلى فوا تالإنذار والتذكير لا أقل 

من الإيذان بأن ذلك معظم غائاته و لار یب فى فساده وأما على التفسير الثانىفإنما يتأتى التعليل بالإنذار 

© لا بتذكير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة خوف <تى يحعل غابة لانتفائه وقوله تعالى ( وذكرى للمؤمنين ) 
فى حبز النصب بإطمار فعله معطوفاً على تنذر أى وتذكر المؤمنين تذكيراً أو الجر عطفاً على حل أن 
تنذر أى الإنذار والتذكير وقيل مر فوع عطفاً على كتاب أو خير لمبتدأ عذوف وتخصيص التذكير 
بالممنينَ الإيذان باختصاص الإنذار بالكفرة أى لتنذر به المشركين و تذكر المؤمنين وتقدم الإنذار 
لا'نه آم بحسب المقام ( اتبعوا ما أنزل إليكم )كلام مستأئف خو طب بهكافة المكلفين بطريق التلوين 
وأمروا باتباع ماأمس النى يقيقع قبله بتبليغه بطريق الإنذار والتذكير وجعله منزلا [لهم بواسطة إنزاله 
إليه عليهالصلاة والسلام أثر ذكر مايصححه من الإنذار والتذكير اتا كيد و جوب اتباعه وقوله تعالى 


€ 
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ومن ري أهلكننها مجَاءَمَا بأسنا ینتا وهم فاون ف ۷ الأعراف 
( من ربك ) متعلق بأنزل على أن من لابتداء الغابة بجازاً أو بمحذوف وقع حالا من الوم ول أومن © 
ضميره فى الصلة وف التعرض لوصف الر بو بيةمع الإضافة إلى ضمير الخاطبين ميد لطف بهم وترغيب . 
فى الامتثال بما أمروا به وتأكيد لوجو به وجعل ما أنزل هرنا عاماً للسنة القولية والفعلية بعيدنعم 
يعمهما حكنه بطر يق الدلالة لابطريق العبارة ولماكان اتباع ما أنزله الته قعالى ااتباعاله تعالى عقب الا هر 
بذلك بالنوى عن اتباعغيرهتعالى فقيل (ولاتتبءوا من دونه) أىمن دونربم الذى أنزل الیک مأمديم © 
إلى الحق وله النصب على أنه حال من فافعل فعل النبى أى لا تتبعو! متجاوزين الله تعالى ( أولياء) من © 
الجن والإفس بأن تقبلوا منهم ما يلةو نه إليكم بطريق الوسوسة والإغواء من الا باطيل ليضلوكم عن 
ال حق ويحماوم على البدع والا"هواء الزائغة أو من أولياء قدم عليه لكونه نكرة إذ لو أخرعنه لكان 
صفة له أى أولياءكائنة فيره قعالى وقيل الضمير للموصول على حذف المضاف ف أولياء أى ولا تتبعوا 
من دون ما أنزل أباطيل أولياء كا نه قيل ولا تتبعوا من دون دين ربكم دن أواياء وقرىء ولا تدتذوا 
کا فى قوله تعالى ومن ببتغ غيرالإسلام دیناً وقوله تعالی(قلیلا ماتذکر ون)عذ ف إحدى التاءين وتخفيف © 
الذال وقرىء بتشديدها على [دغام التاء المهءوسة فى الذال الجمورة وقرىه يتذكرون على صيغة الغيبة 
وقليلا نصب إما بما بعدم على أنه نعت أصدر محذوف مقدم للقصر أو لزمان كذإك محذوف وماضيدة 
تا کید القلة أى تذكراً قفيلا أو زماتا قليلا نذكر ون لا كثيراً حيث لانتأ ثرون بذاك ولاقعملون؟وجبه 
وتتركون دين الله تعالى و تقبءون غيره ووز أن راد بالقلة العدمکا قیلف قوله قعالى فقليلاما يو منون 
والججلة اعتراض تذييلى مسوق لتقبيح حال الخاطبين والالتفات على القراءة الا خيرة للإيذان باقتضاء 
سوء حالم فى عدم الامتثال بالآمى والنبى صرف الخطاب عنهم وحكاية جنابانهم لغيرم بطر بق المباثة 
وإمانصب على أنه حال من فاعل لا تتبعوا وما مصدربة مر تفعة به أى لا تقبعوا من دونه أولياء قليلا 
نذكركم لکن لا على تؤجيه النبى إلى المقید فقط کا فى قوله قعالی لا تقر بوا الصلوة وتم سكارى بل إلى 
المقيد والقيد جميعاً وتخصيصه بالذكر لزيد تقبيح حالم يحمعوم بين المنكرين ( وك من قرية أهلكناها ) 
شروع فى إنذارم ما جری على ا لمم الماضية بسيب [عر أضهم عن اتباع دن الله تعالى وإصرارم على 
اتباع دين أوليائهم وک خبرية التكثير فى موضع رفع على الا بتداء کا فى قولك زيد ضر بته والخبر هو 
الملة بعدها ومن قرية تمبيز والضمير فى أهلكناها راجع إلى مع یک أى كثير من القرى أهلكناها أوفى 
موضع نصب بأهلكناهاكا فى و لہ تعالى [ناكل شىء خلقناه بقدر والمراد بإهلا كبا إزادة (هلا كباكما 
فى قوله تعالى إذا قتم إلى الصلوة أى أردنا [هلا کہا ( خجاءها) أى خاء أهلما (بأسنا) أى عذابنا (باتاً) © 
مصدر عع الفاعل واقع موقعالحال أى بائتينكقوم لوط (أوم قائلون ) عطف عليه أى أوقائاينمن © 
القيلولة نصف النهار كقوم شعيب وإنما حذفت الواو من الحال المعطوفة على أختها استثقالا لاجتماع 
العاطفينفإن واو الحال خرف عطف قد أستعيرت للوصل لا ١‏ كتفاء بالضمي ر کافی جاءنى زيد هوفارس 
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فلنقصن علیہم بعلم وما كا غايبين 072 . ۷ الأعراف 
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والوزن يوميذ لحق فمن ثقلت موزينه, فاوللرك هم المفلحون د ۷ الأغراف 


فإنه غير فصبيح وتخصيص الحالتين بالعذاب لما أن نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكابته 
للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الآمن والراحة ووصف الكل بوصؤ البيات والقيلولة 

ه مع أن بعض المبلكين بمعزل منہما لاسي القيلولة الإيذان بکال غفلتهم وأمنوم ( فا کان دعوام ) أى 
© دارم واستغائتهم رهم أو ماكانوا يدعو نه من دينهم وينتحلونه منمذهيهم ( [ذ جاءم باسنا ) عذا بنا 
© وعاينوا أمارته ( إلا أن قالوا) جیما ( إناكناظالمين ) أى إلا اعترافهم بظلمهم فا کانوا عليه وشهادتهم 
5 ببطلانه تحسرا عليه وندامة وطمعاً فى الخلاص وهيهات ولات حين نجاة ( فلنسألن الذي أرسل إللهم) 
بیان لعذامهم الأخروى إثر بیان عذابهم الدئيوى خلا أنه قد تعرض لبيان مبادى أحو ال المكلفين 
جميماً لكو نه أدخل فى التهوبل والفاء لتر تيب الا" <وال الا”خروية على الدنيوية ذكراً حسب ثرا 

© علباوجوداً أى لنسألن الآمم قاطبة قائاين ماذا أجبتم المر. لين ( ولنم ألن المرسلين ) عما أجيبوا قال 
تعالى بوم جمع الله الرسل فبةول ماذا أجبتم والمراد بالسؤال تو بيخ الكفرة وتقريعهم والذى نى 
بقوله تعالى ولا يأل عن ذنوبهم المجرمون سوال الاستعلام أوالأول ف موقف الحساب والثانى فى 

٠‏ موقف العقاب ( فلنقصن علمم ) أى على الرسل حين يقولون لا عل لا إنك أنت علام الفتود او 
© عليوم وعلى المرسل إلهم جما ماكانوا عليه ( بعلم ) أى عالمين بظواهرمم وبواطهم و ععلومنا مهم 
© (وماكنا غائبين) عنهم فى حال من الا حوال فیخنی علينا شیء من اعام وأحو الحم واجملة تذييل مقرر 
م لما قبلما (والوزن) أى وزن الأعمال والقبيزبين راجحا وخفيفبا وجيدها ورديمّها ورفعه علىالا بتداء 
© وقوله تعالى ( يومئذ ) خبره وقوله تعالى ( الحق ) صفته أى والوزن الحق ثابت يوم إذ يكون السؤال 
والقص وقيل خبر مبتدأ محذو ف كانه قيل ماذلك الوزن فقيل الحق أى العدل السوى وقرىء القسط 

__ واختلف فىكيفية الوزن والجهور على أن سمائف الأعمال هى التى توزن ميزان له اسان وكفتان بنظر 
إليهالخلامق [ظباراً للمعادلةوقطعاً للمعذرة 6 يسآم عن أعمالحم فتعتر ف بها ألسنتهم وجوارحبم و رشمد 
عم الأنبياء والملائكة والأشهاد وكا شرت فى تائم فیقرء وما فى مو قف الحساب و یو يده ماروى أن 
الرجل يون به إلى الميزان فينشر له قسعة وتسعون سجلا مد البصر فيخرج له بطافة فما كاتا الشهادة 
فتوضع السجلات فىكفة والبطافةفى كفة فتطيش السجلات وتثقل البطافة وقيل بوزن الأشخاصما 
روى عنه عليه الصلاة والسلام إنه ليأنى العظبم السمين بوم القيامة لا يزن عند القه جناح بعوضة وقيل 


2603 قوله تعالى : وآمنوا با آنزلت فعتيدفا . سورة السقرة 
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و۶امنوا بها أثزلت مصدكا قا لمامعکر ولا ونوا او كاف 2 وا ترو عابت ب 
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ليلا و یی اتقون م 


حوفين ولا أمنين من أمنني فى الدنيا خوفته يوم القيامة ومن خافني في الدنيا أمنته يوم 
القيامة» وقال العارفون: الخوف خوفان خوف العقاب وخوف الجلال » والأول نصيب أهل 
الظاهر › والثاني نصيب أهل القلب › والأول يزول 2 والثاني لا يزول. واعلم أن فى الآية 
دلالة على أن كثرة النعم تعظم المعصية » ودلالة على أن تقدم العهد يعظم المخالفة ودلالة على 
أن الرسول كما كان مبعوثاً إلى العرب كان مبعوثاً إلى بني إسرائيل »وقوله (وإياى فارهبون) يدل 
على أن المرء يجب أن لا خاف أحداً إلا الله تعالى » وكا يجب ذلك فى الخوف فكذا في الرجاء 
والأمل وذلك يدل على أن الكل بقضاء الله وقدره إذ لو كان العبد مستقلاً بالفعل لوجب أن 
بخاف منه کا يخاف من الله تعالى وحينئذ . يبطل الحصر الذى دل عليه قوله تعالى (وإياى 
فارهبون) بل كان يجب أن لا يرهب إلا نفسه » لأن مفاتيح الثواب والعقاب بيده لا بيد الله 
تعالى فوجب أن لا يخاف إلا نفسه وأن لا يخاف الله البتة » وفيها دلالة على أنه يجب على المكلف 
أن يأتى بالطاعات للخوف والرجاء وأن ذلك لا بد منه فى صحتها والله أعلم . 


قوله تعالى ©« وآمنوا ا أنزلت مصدقاًلما معكم ولا تكونوا أول کافر به ولا تشتروا بأياتي 
ثمناً قليلا وإياى فاتفون 4 


إعلم أن المخاطيين قر وراي هنع يوا إسرائيل ويدل عليه وجهان. 0 : أنه 
معطوف على قوله ( اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ) كأنه قيل اذكروا : نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأوفوا بعهدى وآمنوا ا أنزلت . الثاني : أذ وله تعاق (مصدقا ا کې بدل عل | 
ذلك . 

أما قوله ( ا أنزلت) ففيه قولان الأقوى أنه القرآن وعليه دليلان. أحده] : أنه وصفه 
بكونه منزلا وذلك هو القرآن لأنه تعالى قال (نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه وأنزل 
اتور والإنجيل) والثاني: وصفه بكونه مصدقاً لما معهم من الكتب وذلك هو القرآن وقال 

ة: المراد (آمنوا بما أنزلت) من كتاب ورسول تجدونه مكتوباً فى التوراة والاونجيل . 


أمافك(مصداً اممكم قب سيران أحدهما :فاق القران ناعرس ى 
وأن التوراة والاإنجيل حق وأن: التوراة أنزلت على موسى والاإنجيل على عيسى عليهه| السلام ؛ 


۷ سورة الأعراف آية »ه 3۳ 


صو ماج و رر ابر ابر موس جو 
. 


7 ۽ ورو PEE EEE‏ 
ومن خفت موازينه, فاولديك آذین نخسروأ أنفسهم بما کا نوا بعاياتنا يظلمون چ ۷ الأعرراف 


الوزن عبارة عني القضاء السوى والحك العادل وبه قال مجاهد والاعش والضحاك واختاره كثير من 
المتأخرين بناء على أن استعمال لفظ الوزن فى هذا المعنى شائع فى اللغة والعرف بطر يق الكناية قالوا إن 
الميزان إنها براد به التوصل إلى معرفة مقادير الثىء ومقادير أعمال العباد لا يكن إظبار ها بذلك لا"نها 
أعراض قد فنيت وعلى تقدير بقائها لا تقبل الوزن وقيل إن الا "عمال الظاهرة فى هذه النشأة بصور 
عرضية تمرز فى النشأة ال خر ة يصور جوهرية مناسبة لها فى الحسن والقبيم حتى أن الذنوب والمعاصى 
تتتجدم هناك وتنصور بصورة النار وعلى ذلك حمل قوله تعالى وإن جبنم حرطة بالكافر بن وقوله تعالى 
الذين بأكلون أموال اليتاى ظلياً إنما يأ كلون فى بطو نمم نار وكذا قوله عليه الصلاة والسلام فى حق 
من يشرب من إناء الذهب والفضة نما يحرجر فى بطنه نار جبنم ولا بعد فى ذلك ألا ری أن العل يظور 
في عالم المثال عل سورة اللبن كا لاعن على من له خبرة بأحوال الحضرات ال سوقدروى عن اعباس ٠‏ 
رضى الله تعالى عنما أنه ؤت بالا'عمال الصالحة على صور حسنة و بالأعمال السيئة على صور قبيجة 
ڌو ضع فی لز ان . إن قبل [نالمكلف يوم القيامة إما مو من بأ نه تعالى کم منزه عن الجو رفيسكفيه حكده 
تعالي إكيفيات الا "عمال وكنياتها وإما منكر له فلا يلم حینثد أن ر جحان بءض الا"عمال على بدض 
لخو صيات راجعة إلى ذوات تلك اللأعمال بل يسنده إلى إظبار التهتعالى [ياه على ذلك الو جه فا الفائدة 
فى الوزن أجيب بأنه يتكشف الحال يو مئذ وتظور جميع الاأشياء حقائقبا على ماهئ عليه وبأوصافها 

٠‏ وأحو الحا فى أنفسها من الحسن والقبح وغيرذلك وتنخلع عن الصورالمستعارة الى مماظهرت ف الدنيا 
فلا بق لاد ٤ن‏ إشاهدها شبة فى أنها هى الى كانت فى الدنيا بعينها و إن كل واحد منها قد ظبر فىهذه 
النشأةإصورته الحقيقية المستتبعة لصفاته و لايخطر بباله حلاف ذللكؤالهتءالى أعلم (فنثقلت موازينه) © 
#فصيل للا حكام المثرتبة على الوزن والموازين إما جمع ميزان أوجمع موزون عل أن اراد »اله وزن 
وقدر وهو الحسنات فإن رجحان أحدهما مستازم لرجحان الآخر أى فن رجحت موازينه الى توزن 
ا سنا ته 5 أعماله الى ها قدروزنة وعن الحسن البصرى و<ق يزان فو ضع فيه الحسنات أن شل 
و<ق ابزان نوضع فيه السيئات أن خف ( فأو لئك ) إشارة إلى ا موصول باعتيار اتصافه بقل المزان © 
والجعية باءتبار معنا هكا أن جمع الموازين لذلك وأما ضمير موازينه فراجع إابه باعتبار لفظه وما فيه 
من موي البعد للويذان بعلو طيقهم ولعد متز م ف الفضل والشر فرثم المفلحون ) الفائزون بالاجاة © 
والثواب و م إما مير فصل يفصل بين ابر والصفة و يو كد النسية ويقيد اختصاص المسئد بالمسند إليه 
أو ميتدأ خبره المفاحون واجلة خبر لآولئك وتعريف المفادون الدلالة على أنهم الناس الذين بلك 
أنهم مفاحون ف الآخرة أو إشارة إلى مايعر فهك ل أحد من حقيقة المفلدين و خصائصهم ( ومن خفت ٠ه‏ 
موازينه ) أي موازين أعماله أو أعاله الى لاوزن لها ولا اعتداد مهاوهى أعمالهالسيئة (فأو لئك) إشارة © 
لاهم باعتبار ا تصافهم بتلك الصفة القبيحة والمعية ومعنى البعد لا مر آنفاً فى نظيره وهو مبتدأ خبره 


ده« م لد ET‏ رار رد د ي ت - 4 مط دس . . 
ولقد مکنلکر فى الأرض وجعلنا لكر فہا معلیش قايلا ما تسكروت و «الأعراف 
سس سج مسوم و ادوم برج زوم ای 


/ 0 وو رق بير م م ع ےم اسه ت و ص سح ص ابر ا 
ولقد خلقنلكر ثم صورنلكر ثم قلنا الملتيكة دوا لادم فسجدوا إلا إبليس لر يكن من 


السلجدين دي ۷ الأعراف 


© (الذين خسروا أنفسهم ) أى ضيعوا الفطرة السليمة الى فطروا عليها وقد أيدت بالآيات البينة وقوله 


تعالى ) بماكانوا بآبائنا يظليون ( متعلق سدس وما مصدربة وباناتنا متعلق بيظلدون على تضمين معی 
التتكذيب قدم عليه مراعاة الفواصل وال مع بين صيغتى الماضى وال ستقبل الدلالة على استمرار الفلم فى 


٠‏ ظالمين ( ولقد مکنا فى الآرض ) 1 آم الله سبحانه أهل مك باتباع ماأنزل إليهم وهام عن اتباع 


غير ه وبين هم وخامة عاقيته بالإھلاك ف الدن.ا والعذاب الخاد ف الأخرة ذکرم ما أفاض علوم من 
فنون النعم الموجبة للشكر ترغيباً فى الامتثال بالا والهى إثرترهيب أى جعلنا لك فہا مكانا وقراراً 


® أوملكنام فيبا وأقدر نام على التصرف فيها (وجعلنا لفیا معايش) المعايشجمع معلشة وهى مايعاش 


به منالمطاعم والمشارب وغيرها أو مابتوصل به إلى ذلك والو جه‌ف‌قراء ته [خلاص الباء وعن| بن عاص 
أنه همزة تشیم له بص حاف ومدائن والجمل بمعنى الإنشاء والإبداع أ ى أنشأ ناوأ بدعنا لمصالحك ومنافمكم 
فيها أسباباً تعيدون بها وكل واحد من الظرفين متعلق به أو بمحذوف وقع حالا من مفعوله المنكر إذ 
لوتأخر لكان صفة له وتقديم ما على المفءول مع أن حقمما التأخير عنه لما غير مرةمن الاعتناء بشأن 
المقدم والتشويق إلى المؤخر فإن النفس عند تأخير ماحقه التقديم لاسا عند كون المقدم منيئا عن 
منفعة للسامع :.نى مترقبة لورود المؤخر فيتمكن فيا عند الورود فضل تمكن وأما تقد اللام على فى 
فلما أنه ا منىء عما ذكر من المنفعة فالا عتناء بشأنه أتم والمسارعة إلى ذكره آم هذا وقد قيل إن الجعل 
متعد إلى مفعو لين ثانيبما أحد الظر فين على أنه مستقر قدم على الأول والظر ف الآخر إما لغو متعلق 
بالجعل أو بالحذوف الواقع حالا من المفعول الأول كا مر وأنت خبير بأنه لا فائدة معتد ما فى الإخبار 
يحعل المعايش حاصلة لهم أو حاصلة فى الأرض وقوله تعالى ( قليلا ماقشكرون ) أى تلك النعمة تذبيل 
مسوق لبيان سوءحال المخاطبين وتحذ برهم و بقية الكلام فيه عين ما م فى تفسير قو لهتعالى قليلا ماتذ كرون 
( ولقد خلقنا 1 ثم صورنا 1 ) تذكير لنعمة عظيمة فائضة على آدم عليه السلام سارية إلى ذريته موجبة 
لشكرمكافة و تأخيرهعن تذ كير ماوقع قبله من ذعمة المكين فى الأرض إما انها فائضة على الخاطبين 
بالذات وهذه بالواسطة وإما للإيذان بأنكلا منهما نعمة مستقلة مستو جبة للشكر على حيالها فإن رعاية 
انر تيب الوقوعى ربا تتؤدى إلى توم عد الكل نعمة واحدةكا ذكر فى قصةالبقرة وتصدير الجملتين بالة 

وحرف التحقيق لإظا ركال العنانة بمضمو مهما و[نما نسب الخلق والتصوير إلى الخاطبين مع أن المراد 
مهما خلق آدم عليه السلام وتصويره حا توفية لاقام الامتنان حقه وتأ كيدا لوجوب الشكر علوم 


ب سورةالأعراف أية ۱۱ Ye‏ 


بالرمض إلى أن لهم حظاً من خلقه عليه السلام وتصويره لما أنهما ليسا منالخصائص المقه ورة عليه عليه 
السلا م كسجود اللائ له عليه السلام بل من الا مور السارية إلى ذريته جميعاً إذ الكل خلوق فى ضمن 

. خلقه على نمطه ومصنوع على شا كلته فكأنهم الذى تعلق به خلقه وتصوبره أى خلقنا أباى آدم طيناً غير 
مصور ثم صورناه أبدع تصوير وأحسن تقوم سار إل جیما (ثم قلنا للملا اسجدوا لآدم) صرع © 
فى أنه وردبعد خلقه عليه الصلاة والسلام وتسويته ونفخ الروح فيه أمى منجز غير الا مر المعلق الوارد 
قبل ذلك بقوله تعالى فإذا سو بته ونفخت فيه من روحى فقعوا لهساجدين وهو المراد يماح بقولهتعالى 

' وإذ قلنا للاك اسجدوا لادم الآآية فى سورة البقرة وسورة بى إسرائيلوسورة الكوفف وسورةطه 
من غير قعر ض لو قنه وكلمة ثم هہنا تقتضی تراخيه عن التصو بر من غير قعرض لبيان ماجرى بننهما من 
الأمور وقد بينا فى سورة البقرة أن ذلك ظرور فضل آدم عليه السلام بعد المحاورة المسبوقة بالإخبار 
باستخلافه عليه السلام حسما نطق به قوله عروجل وإذقال ربك للءلامكة إنى جاعل فى الأرض خليفة 
إلى قوله وما كنتم تكتمون فإن ذلك أيضاً من جلة مانيط به الا “مر المعلق من القسوية ونفخ الروح 
وعدم ذكره عند الحكاية لا يقتضى عدم ذكره عند وقوع اجکی كا أن عدم ذكر الا مر المعلق عند 
حكاية الا'مر المنجز لايستازم عدم مسبوفيته به فإن حكاي ة كلامو احد على أساليب مختلفة يقتضها المقام 
لوست بمزبزة فى الكلام العزيز فلعله قد ألق إلى الملامكة عليهم السلام أولا جميع مابتوقف عليه الا مر 
المنجز إجمالا بأن قبل مثلا [نى خالق بشراً من طين وجاعل باه خليفة فى الا "رض فإذا سو يته ونفخت 
فيه من روحی وتبين لم فضله فقعوا له اجدين نفلقه فسواه فنفخ فيه منر وحه فال واعند ذلك ماقالوا 
أو ألق جم خبر الخلافة بعد تعقق الشرائط المذكورة بأن قيل إثر نفش الروح إلى جاعل هذا خليفة فى 
الاأرض فبنالك ذكروا فى حقه عليه السلام ماذکروا فأيدهاللهتعالى بتعلم الا “سماء فشاهدوا منه عليه 
السلام ماشاهدوا فعند ذلك ورد الا مر المنجز اعتناء بشأن الأ مور به وإيذاناً بوقته وقد کی بعض . 
الاأمور المذكورة فى بعض المواطن و بعضها فى بعضها ١‏ كتفاء ما ذ كر فى كل موطن عمائرك فىهو طن 
آخر والذى يرفع غشاوة الاشتباه عن البصائر السليمة أن مافى سسورة ص من قوله تعالى إذقالر بك 
للبلائكة الآيات بدل من قوله إذ ختصمون فباقبله منقوله ماکان لى من عل باللا لا على إذيذته مون 
أى بكلامهم عند اختصامهم ولا ريب فى أن مراد بالا الا على الملائكة وآدم عليهم السلام وإبليس 
حسما أطيق عليهجمرور المفسر,ن و باختصاممم ماجرى بانهم فى شأن الحلا فة من التقاول الذى من جملته . 
ماصدر عنه عليه السلام من الإنباء بالأسماء ومن قضية البداية وقوع الاختصام المذ كور فى تضاعيف 
ماشرح فيه مفصلا من الم المعلق وما علق به من الاق والتسوية ونفخ الروح فيه وما ترتب عليه من 
سجودالملائكة وعناد [بليس ولعنه و[خراجه من بين الملامكة وما جری بعد من الآفءال والآفوال وإذ 
ليس نمام الاختصام بعد سجود الاک ومكا رة [بليس وطرده من البين لماعرفت من أنه أحدالختصمين 
کا أنه ليس قبل الق ضرورة فإذن هو بعد نفخ الروح وقبل السجود بأحد الطريةين المذكورين والله 
تعالى أعلم ( فسجدوا ) أى الملائكة عليهم السلام بعد الأ من غير تلمثم ( إلا[ بليس ) استثناء متمنل © 


iS 1٦‏ مره 


مر ص م ررم م ع ورالد ع20 واا سور صوص 


2 ق : 3 > ممع مم ش 95 
قالمامنعك لا نسجدإذ اميتك قال ا ناخير منه ل متنى من نار و خلفته, من طين © ۷ الأعراف 


لما أنمكان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من اللا متصفا بصفاتهم فغلبوا عليه ففسجدوا ثم استشی 

استثناء واحد منهم أو لآن من الملائكة جنساً «توالدون يقال لم لجنيا م فى سورة البقرة فقو له تعالى 

© (لم يكن من الساجدين) أىمن سجدلأدمكلام مستأتف مبين لكيفية عدم ال جو د المفروم من الاستثناء 

فإن عدم السجو د قد يكون للتأمل بقع السجو دو به عل أنه لم بقع قط و قبل منقطع يذ يكون متصلا 

۴ ما بعدهأى لكن [بليس لم يكن من ااساجدين (قال) استثناف مسوق للجواب عن ؤال لشأمن حكاية 

عدم سجو ده کا نه قيل فاذا قال الله آعالى حينئذ وبه يظبر وجه الالنفات إلى الغيبة إذ لا وجه لتقدير 

السؤال على وجه الخاطية وفيه فائدة أخر ى هى الإشعار بعدم تعلق المحى بالمخاطبين؟ في حكابة الاق 

© والتصوير ( مامنعك أن لاتسجد ) أى أن تسجد ها وقع فى ورة ص ولا منريدة مؤكدة لمدنى الفعل 

اذى دخات عليه كا فى قوله تعالى لتلا يعلم أهل الكتاب منية على أن الموبخ عليه ترك السجود وقيل 

© الممنوع عن الثىء مصرو ف إلى خلافه فالمعنى ماصر فك إلى أن لاتسجد (إذ أمىتك) قيل فيه دلالة على 

أن مطلق الا مر للوجوب والفوروف -ورةالحجر باليس مالك أنلاتنكون مع الساجدينوف سورة 

ص مامنعك أن تسجد )ا خلقت بيدى واختلاف العيارات عند الحكاءة يدل عل أن اللعين قد آدج ف 

معصية واحدة ثلاث معاص مخالفة الآ مر ومفارفة الجماعة والإباء عن الانتظام فى سك أو لتك المقر بين 

والاستكار مع تحير آدم عليه السلام وقد وخ حينئذ على كل واحدة مها لكن اقتصر عند الحكاية فى 

كل موطن على ماذكر فيه اكتفاء بما ذكر فى موطن آخر وإشعارا بأن كل واحدة منهاكافية فى التو بيخ 

وإظبار بطلان مار تكبه وقد تركت حكاية التوبيخ رأساً فى سورة البقرةوسورة بنى[سرائيلوسورة 

© اللكرف وسورة طه ( قال ) استئنا ف کا سبق مبنى على سوال اغا من حكابة التو بب خکا نه قبل فاذاقال 

© اللعين عند ذلك فقيل قال ( أنا خير منه ) متجانفاً عن تطبيق جوابه علي السؤالٍ بأن قول منءنى كذا 

مدعا لنفسه بطر يق الاستئناف شيا بين الاستلزام لمنعه من السجود على زعمه ومشعرآ بأن من شأنه 

هذا لاعسن أن يسجد لن دونه فكيف سن أن دەر کا ىء عنه مأ -.ورة الجر من فوله لم 

0 أكن لا سجد لبر خاقتة من صاصال من حا مسنون فمو أول من أسسس بنبان التكبر واختر م القول 

© بالحسن و القبح العقلبين وقوله تعالى ( خلقتى من نار وخاقته من طين ( تعليل مما ادعاه من فضله عليه 

ولقد أخطأ اللعين حيث خص الفضل امن جمة المادة والعنصر وزل عنه مامن جبة الفاعل5 أنيأ 

عنه قوله تعالى مامنعك أن تسجد لا خلقت بيدى أى بغير واسطة على وجه الاعتناء به وما من جبة 

الصورة ا نبه عليه بقوله تعالى ونفخت فيه من روحى وما من جبة الؤاية وهو ملاك الام ولذلك أ 

الاک باجو دله عليه السلام حين ظهر لهم أنه آعل منهم |٤‏ يدور عليه أمى الخلافة فىالا"رض وأن له 

خواص ليست لغيره وفى الآية دليل على الكون والفساد وأن الشياطين أجسامكائنة ولعل إضافة خلق 
البشر إلى الطين والشياطين إلى النار باعتبار الجزء الغالب . 


۱۷ ٠١١٠٤٠٠۴ سورة الأعراف آيهُ‎ - ٠ 


2 


مام یو و و ومسل ي ص دم دام روا و 2 2 


ءِ ۴ 
م ٤‏ ر رو او ١‏ 3 
قال انظرلى إل يوم يبعثون 047 ۷ الأعراف 
رص تاس | رل م 
قال إنك من المنظرين ي ' ۷ الأععراف 


(قال) ات اف کا سلف والغاء ف قوله تعالى (فاهبط (la‏ اث ريس الااص على ماظررهمن اللعين مز عا اة 


الأ وتعليله بالأباطيل وإصراره على ذلك أى فاهبط من الجنة والإضفار قبل ذكرها لشهرة كونه من 
سكأها قال ان عباس رضى الله عنهماكانوا فى عدن لافى جنة اللد وقول من زمرة اللائ المعرزين 
فإن الخروج من زمس:ه مهبو طوأىهبوط وفىسورةالحجر فاخرجهنها وأماماةولم نأنالمرادالمروط 
من السماء فيرده أن وسو سته لا دم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلا بد أن عمل على أحد الو جمين 
قطعاً وتسكون وسوسته على الوجه الأول بطريق النداءمن باب ال نة كداروى عنالحسن الإصرى وقوله 
تعالى ( فا :کون لك ) أى فا يصح ولا يستقم لك ولا يليق بشأنك ( أن تشكير فما ) أى فى الجة أوفى 
زمرة الملائكة تعليل الأأمر بالهبوط فإن عدم يمة أن يتسكبر فما علة للأ مرا مكو رفإنما مكان المطيعين 
الحاشمين ولا دلالة فيهعلى جوازال:كير فى غير ها وفيهتفبيه على أن التكيرلا .ليق بأهل الجنة وأنه تءالى 
إنما طرده [:كبره لا جرد عصيانه وقوله تعالى ( فارج ) تأ كيد الأأمر بالمبوط متفرع على علنه وقوله 
تعالى ( إنك من الصاغرين ) تعليل للأمر بالخروج مشعر بأنه لت-كبره أى من الا ذلاء وأهل ا لمران عل 
الله تعالى وعلى أولياثه اتكبرك وعن عمررضى الله عنه من :واضع لله رفع الله حكته وقال انتءش نعشك 
الله ومن نكعر وعدا طوره وهصه الله إلى | رض ( قال ) !تناف کا مر مبنی على اذهأ ماقبله 
كانه قبل فاذا قال اللعين بعد مابمع هذا الطرد المؤكد فةلقال (أنظرف) أى ەلى ولا 8 ( ا اوم 
إبعثون) أى آدم وذريته للجزاء بعد فناهم وهو وقت المفخة الثانية وأراد اللعينيذإك آز يعد فة هن 
[غواهم ويأخذ منهم ثأره وينجو من الموت لاستحالته بعد البعث ( قال ) استئنافى كا لف ([.ك من 
المنظرين ) ورود الجواب بالجلة الاسمية مع التعرض لش .مول ماسأله لآخرين على وجهيشعر بأنالسائل 
تبع م فى ذلك صرب فى أنه [خبار بالإنظار المقد لهم أزلا لاإنشاء لإنظار حاص به إجابة لدعائه وأن 
استنظارهكان طلا لتأخير الوت إذ به بتحق ق کو نه من جمانهم لا لتأخير العقوبة كما قيل أى إنك من 
جملة الذين أخرت آجاهم أزلا حسما تقتضيه الحسكمة التسكو ينية إلى وقت فاء غير ما ١‏ تثناه القه تعالى 
ف الخلائق وهو النفخة الأول لا إلى وقت البعث الذى هو الول وقد ترك التوقيت الإجاز ثقة بم 
وقع فى سورةالحجر وسورة ص کا ترك ذ کر النداء والفاء فی الا۔ تنظاروالإنظار تہ و بلا على ماذکر 
فهما بقوله عز وجل رب فأنظ رف إلى بوم ببعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت اله لوم وفى 
إنظاره | بتلاء للعباد وتعر يض لاثواب إن قلت لار يب ف أن الكلام! حى له عند ضدورهعن المتكام حالة 
ش ممت أبو السمرد ج م. 


۸ ظ تقسير أب التنعوه 


ظ َال ماخر ادن م صراطك امسقم ® ۷ الأعراف 
ل N‏ 


عاصوصة تقنضى وروده على وجه خاص من وجوه النظم حي لوأخل بشىء من ذلك سقط الكلام عن 
رئبة البلاغة البتة فالكلام الواحد الى على وجوه شى إن افتضى الحال وروده على وجه معين من تلك 
الوجرهالواردة عند الحكاية فذلك الو جه هو المطابق اةتضنى الحال والبالغإلىر تبةالبلاغة دو نماعداه 
من الو جره إذا مد هذا فنقول لاق أن استنظار اللعين عا صدر عنه مية واحدة لاغير فقامه إن 
اقتضى إظبار الضراعة وترتيب الاتنظار على ماحاق به من الامن والطرد على هج استدعاء الجبرفى 
مقابلة الكسر ا هو المتبادر من قوله رب فأنظرتى حسما حك عنه فىالسورتين فاح هرنا يكور نيم زل 
من المطايقة لاقتضى الحال فضلا عن العروج إلى معارج الإا قلنا مقام استنظاره مقتض لما ذكر من 
[ظوار الضراعة و ترتيب الاستنظار على ال حر مان المدلولعليه بالطردوالرجم وكذامقام الإنظار مقتضص 
انر تيب الإخبار بالإنظار على الاستنظار وقد طبق الكلام عليه فى تينك السورتين وو ىكل واحد من 

ظ مقاى الحكاة وام جيم حظه وأماهمنا لخر ثاقتضى مقام! لحكاية مجر دالإخبار الا .ظار والإذظار 
سيقت الدكاية على نبج الإا والاختصار من غير تعرض لبيان كيفية كل واحد «نهما عندانخاطبة 
والحواز ل قات فإذن لايكون ذلك نقلا للكلام على ماهو عليه ولامطابقاً مقتضى الام قانا الذى يحب 

. اعتباره فى نقل الكلام إنماهو أصل معناه ونفس مدلولهالذى يفيده وأماكيفية إفادته له فليس ما بحب 
مراعاته عند النقلالبتة بل قد تراعى وقد لاتراعى حسباقتضاء المقام ولايقدح فى أصلالكلام تحر بده 
عنهابل فد براعى عند نقلهكيفيات وخصوصات لإ براعما المتكلم أصلا ولاضفل ذلك بكون المنقول أصل 
المع ى ألا برىأن جميعالمقالات المنقولة ف الق رآنالكريم [نما نحى بكبفيات واعتبارات لا يكاد يقدر 
علىمراءانها من تكلم سباحتما وإلالا”مكن صدورالکلام المعجز عن البشر فما إذاكان الحى كلاما وأما 
عدم مطابقته لمةةضى | لحال فنشؤ«الغفلة عمابحب تو فيرمةتضاه من الا" حو ال فإنملاك الاأمرهو مقام 
المكاية وأمامقام وقوع الحى فإنكان مقتضاه مو افقالمقتضى مقام الحكاية يوفىكل واحدم:المقامين 
حقه ا فى سورة الحجروسورة ص فإن مقام المكاية فهما لاكان مقتضياً لبسط الكلام و تفصيله على 
الكيفرات اى وقع علما روعىحقالمقامين معا وأما فىهذهالسورة الكرعة خيثاقنضى مقام الحكاية 
الإجاز روعى جانبه ألا برى أنالخاطب المذكر إذاكان من لايفهم إلا أصلالمعنى وجب على المتكام 
أن ر دكلامه عن التأ كيدوسائر الخ راص ءا لمزا واالنىيةتض با المقام وعخاطبه با يناسيه من الو جوه اكه 
معذلك يحب أن يقصد معنى زائداً يفبمه سامع آخر بلي هو تمر بدوءن الخواص رعاية لمةتضى حال 
الخاطب ف الفرم وبذلك رر تى كلامه عن رتبة أصوات الحيوانات؟! حقق فى مقامهفإذا وجب مراعاة 
مقامالحكا بة معإفضائها إلى تحر يدالكلام عن لخو اص واازايا بالمرةففاظنك بو جوب ءراعا نه مع تحلية 
الكلامعز اياأخربر تق ایر تہ الإيجاز لاس )لذا وفى<ق مقام وقوع الح ف السو ر تين الكر بمتين 
دو" وکال هذا الإجاز مبذيآ عليه وثقة به (قال) | سآئناف كأ مثاله (فب) أغو بقنی) الباء لل کا فى قو له ثعالى 


ب سورة الإعراف آیة ٠۹۰۱۸۰۱۷.‏ ۲۱۹ 


و سس ےر س 6 2و >٤‏ و2 و2 DIES‏ 


م ىو مم د و د دب اهمه و دماص و 
م بلب من بين ا بم ومن خلفهسم وعن امم وعن ها بام ولا جدد ا کرم 
شكرين ي ۷ الأعراف 
5 1 وولج رد مجع اك دوعر کر وم م صاصم ولو م ٤ور‏ 26 م صم ارو ةوس 2 : 
. قال أتحرج منها مذ وما مدحورا لمن تبعك منهم لاملان جهنم منكر ا جمعين ( ۷ العاف 
م ع م درا < © م رول سج سا ص ل > رو ولام ص ورم م م صر ممق س م 
ينادم أسكن انت وزوجك الحنة فكلا من حيث شنتماولا تعرباهاذه الشجرة فتكونا من 
آلظليين و4 ۷ الأعراف 
فبعزتك لأغو ينهم فإن [غواءهقعالى إياه أثرمن آ ثار قدرته عزو جل وحك من أحكام سلطانه تعالى فال 
مضمو ن الجلةعلى الإنظارو ما«صدر يتأى فأقسم بإغرانك إياى ( لأقعد نهم ) أوللسببيةعلأنالباء متعلقة © 
1 بای لا جلى م أقسم لعز نك لا قعدن لا دمو ذريته ترصداً مك بقعد القطاع للقطع عل السابلة (صراطك © 
المستقم ( ال مو صل الى الجنة وهود نالإسلام فالقعود يجاز متفر 2 على الكناية وانتصابه عل الظر في ة كبا ف 
قوله| كما عسل الطر يق الثعطب ] وقبل على نزع الجار تقديره على صراطاك كةو لك ضر ب زيدااظهر والبعان 
(ثم لا نيهم من بين يدهم ومن خلفم م وعنأيمانهم وعن شهائلوم) أى من الجبات الااربع الى يعتاد جوم 
المدوهنها مثل قصده ابام لاو بل والإضلال منأى وجه تسر باتيان العدومنالجبات الآر بع واذلك 
م يذكر الفوق والتحت وعن ابن عياس رض ىالله عنبما من بين يدم ون قبل الأخرة ومن خلفوم من 
جمة الدنيا وعن امام وءعن شمائلوم من جبة<سناتهم وميئاتهم وفيل من بين يدهم من حيث يعون 
ويقدرون على الاحر ز منه ومن خلفهم من حيث لا يعلمون ولا يقدرون وعن أيمانم وعن شمائليم من 
حيث تسر لهم أن بعلمو ويتحرزوا ولكن لم ,فعلوا لعدم تيقظهم وا<تياطهم ومن حيث لا بتهسر 
ذلاو[ غا عدى الفعل إلى الاو لين حرف الا بتداء ل نه منبما متو جه إليهم وإلىالآخرين حرف الجاوزة 
فإن الأتى منم ما كا منحرف المتجافى عنم المار علىعرضمم ونظيره جاست عن عينه ( ولا تجد أكثرم © 
شاكرين) أى مطيعين و [نما قال ظاً لقوله تعالى ولقد صدق عليهم [بليس ظنه لما رأى منهم بدأ الشر 
متعدداو ميدأ الخير واحداً و قیل سمعه من الملا تک علیمم السلا م (قال) استئناف كيا لف مارآ (أخرج 18 
منمأ ) أى من الجنة أو من السماء أومن بين SIL!‏ (مذءوما) أى مذموما من ذأمه إذا ذمه وقرىء 6 
مذوما كسول ف مسئول أوككول مکیل من ذامه بذعه ذا (مد<وراً) مطروداً (لمن تيمك منوم) 6 
اللام موطئة للقسم و جو ابه ) لمان جبنم منک أجمعين ) وهو ساد مسد جواب الشرط وقرىء أن © 
تبمك بكس راللام على أنه خير لا "مان على معنى لمن تبعك هذا الوعيد أوءلة لاخر ج ولا 'ملآن جواب 
قسم محذوف ومعى fi‏ منك وم على تغلاب الخاطب( ويا آدم ) أى وفنا کا وقع فسورةالقرة ۱۹ 


۲ 


€ 


مد 2م رو 1 و م رورم رو م وو 3 مہ مع م ص صم کے لض و يي 

فوسوس فما الشيطان ليبدى لما ماودرى عنهمامن سوءةتبما وقال ما ليلكا ربكا عن هلذه 
ت م 24 

مس 2س <٤‏ مير م ما ما وم - 5 

الشجرة إل ان کوتا م گن أو تَكُونا من ادن وي ۷ الأعراف 

ت له ب ل ص ر 2 

وقاسمهما إلى لکا لمن النلصحين 2 ۷ الأعراف 


هما يغرور فَلَما َا آلشّجَرة بدت هما سوء'بما وَطففًا صقان ليما من ورق أبن 

واد تھ مار ہیما نکن تل الجر ةراقل کم اب ليطن اعدو من «الأعراف 
وتصدير الكلام بالنداء للتنبيه علىا لاهتهام بتلق المأمور به وتخصيص الخطاب به عليه السلام.الإيذان 

© بأصالته فىتلقالوحى وتعاطى المأمور به (اسكن أنت وزوجك الجنة) هومنالسكن الذىهوعيارة 
عن اللبث والاستقرار والإقامة لامن الشكون الذى هوضد الحركة وأات ضمي رأ كدبه المسستكن بمح 

© المطف عليه والفاء فى قولهتعالى (فكلامن حيث ثةما) لبيانالمرادما فى سو رة البقّرة من قو له تعالى وكا 
منها رغداً حيث شدتها من أن ذلك كان جمعاً مع الترتيب وقولهقعالى من حيث شتتهافى معنى منواحييك 

شتا ولم يذكرهبنا رغد ثقة ا ذكرهناك وتوجيه الخطاب [إيهما انعم النشر يف والإيذان بتساوءهما 

فى ياشرةالمأموربهفإنحواء أسوة لهعليه السلامفى <ق الا كل عخلاف السك فإنها تا بعة له فيه ولتعليق 

© الى مها صرحا فى قولهتعالى (ولاتقر باهذه الشجرة) وقرىء هذى وهو الاصل لتصغيره علىذباوالهاء 
٠‏ بدل من آلياء (فتكونا من الظالمين) إما جزم على العطف أونصب على الجواب (فو سوس لما الشرطان) 
أىفع لالوسوسة لا جلما أو تكلم را كلاماخفيا متداركا متكر رأوهى فالا صل الصوت الخ كاهينهة 

© والخشخشة ومنهو سوس الحلى وقد سبق بيانكيفيةوسوستهفى سورة البقرة (ليبدى لهها) أى ليظوره,ا 
واللام للعاقبة أوللغرض عل أنهأراد.وسوسته أن يسوءهما بانكشاف عور تهما ولذلكعبرعنهمابالوأة 

© وفيه دليل على أنكشف العورة ف اللوة وعند الزوج من غيرحاجة قبح مستهجن ف الطباع (ماوروى 
عنبما منسوآتهما) ماغطى وستر عنهمامن عوراتهماوكنا لار یانما من نفس ما ولا أحدهما منالأخر 
وإعالم تقاب الوا واللضمومة همزة ف المشوورة كافلبت فى أو يصل تصغير واصل لان الثانية مدة وقرىء 

© سواتهماذفالهمزةوإلقاءحركاتها على الواوو بقابما واوا وإدغام الواوالساكنة فا (وقال) عطف على 
© وسوس بطريق البيان (مانها 5 بکا عن هذه الشجرة) أى عن أ کہا (إلاأن تكونا ملكين) أىإإلا 
© كراهة أن تكونا ملكين (أوتكو نامنالخالدين) الذن لاءو تون أو ذلدون فى الجنة وليس فيه دلالة. 
على أفضلية الملائكة علوم السلام لم أنمن المعلوم أن الحقائق لا تنقاب و[ نماكانت رغبتهما فىأنعصل 

4) أوصاف الملامكة من الكالاتالفطرية والاستغناء عن الاطعمة والأشرية وذلك بمعزل من الدلالة 

١‏ عل الا”فضلية. بالمعنى المتنازع فيه ( وقاسمهما إتى لكا لمن الناصمين ) أى أقسم لما وصيغة المغالبة للمبالغة 
۲ وقيلأقسما لهبالقبول وقيلةالاله أتقسم باه إنك لن الناصمين وأقسم لهالجءل ذلك مقاسمة ( فدلاهما) 


۲١ ١٠۳٤ ٠ ٣۴ ب سورة الاعراف أية‎ 


جکر شر ورے] ایر د وو وع و وم رر 


فالا ویشاظامنا انفسنا وإن ار تعفر لنا وترحمنا لكوت من انسر ین ې ۷ اللأعراف 


> ف A‏ ارو اا ام مدع ج ص رو 
خض 3 ۹ 


قال أغيطوأ بعضكر لبعض عدو ولك فى الأرض مستقر ومع إل حينٍ © ٠‏ ۷ الأعراف 

مرغم ١‏ عا شي عق عر مرغ عزف كر عر عر وس ارمس يب مر 

قال فيبأ یون وفيا عموتون ومنها نمحرجون ۷ الأعراف 

فز هما على الا كل من الشجرة وفيه تثبيه على أنه أهبطمما بذلك هن درجة عالية فإن الندلية والإدلاء 

رسال الثيء فنالا عل إلى الأسفل (بغرور) بماغرهما به من القسم فإنهماظنا أنأحدآلا بقسم الله ذا © 
أوة وسين بثرور ( فلا ذاهًا الشجرة بدت لما سوآتهما ) أى فليا وجدا طعمرا آخذن فى الأكل ما © 
أخذتهما العشرية وشم المعصبة قبافت عنما لباسهما وظورت لها عوراتهما واختاف فى أن الشججرة 
كانت السذيلةأوالكرم أو غير ها وأناللبا سكا ننوراً أوظفراً (و طفةا خصفان) طفق من أفعال الشروع © 
والتلاس کا ول وجەل وأنما وعلق وهب وائبرى أى أخذا برقعان ونلزقان ورقة فوق ورقة (علمهما © 
من ورق الجنة) قبل كان ذلك ورق الثين وقرىء خصفان من أخصف أى خصفان أنفسهما وخصفان من 
التخصيف وخ فان أ صله مختصفان (و ناداهما ز.هما) مالك آس هما بطر بق العتابوالتوبيخ (أل أممما) © 
وهو تفسير للنداء فلا #ل له هن الإعراب أومعمول لقول >ذوف أى وقال أوقائلا أل أنهما (عن تلكا © 
الشجرة) ماىاسم الإشارةٌ من شغ البعد آنه إشازة إلىالشجرة الى نى عن قر انما (و أفل 8) عطف © 
على أسمكا أى ألم أقل لکا ([نالشيطانلك! عدو مبين) وهذا عتاب وتو بيخ على الاغتر ار بقول المدويا أن ۾ 
الأول عتاب على #الفة النهئقيل فية دلبل غلل أن مظلق النهى للتحرم ولك متعلق بعدو افيه من مع القعل 
أومحذوف هو حال من عدو وم حك هذا القول هبنأ وقد حى فى سورةطه بقولهتعالىإنهذا عدولك 
ولزو جاك الاية : وى أنه تعالى قال لادم ألم يكن فيما منحتك من جر الجنة مندوحة عنهذه الشجرةفقال 

بلى وعزتك ولكن ماظننت أن أحدآ من خلقك عاف بككاذبا قال فبعز تى لأهطنك إلى الا رض ثم 
لاتنال العيش إلا كد فأهيط وعم صنعة ا لحد يد وأعر با حرٹ رث ومدق وحهد ودرس وذر یر تجن 
وخبز ( قفالا ر بنا ظلءنا أنفستا ( أى ضررناها بالمعص.ة والتعر اظن لاخر اج من الجنة ( وإن م تذفر النا) ۳ 
ذلك ( وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) وهو دليلعل أن الضغائر يعاقب عاما إن ل تغفر وقال المعتزلة © 
لا جوز المعاقبة عليهامع اجتئاب الكبائر ولذلكحملوا قوهماذلك علىعاداتالمقر بين فى استعظام الصغير 

من السيئات واستصغار العظيم من الحسنات (قال) استئناف كا مر مراراً ( اهيطوا ) خطاب لادم ؛؟ 
وحواءوذريتهما أوغماولإ بليس کررالا مر لهتبع هما ليعلم أنهمقرناء أبدآأو أخبرعما قال مم مفرةاكنا 
فقوله تعالىيأءها الرسلكلوا منالطيبات ولم يذكر ههنا قبول توبتهما ثقة بما ذكر فى سائر المواضع 
(لعضم لبعض عدو) جملة حاليةمن فاع لاهيطوا أىمتعادين (و 3 فالا رض مستقر) أىا-تقرار © 
أو موضعاستقران (ومتاع) أى يمتع وا نتفاع (إى حين) هو حین انقضاء أجالكم (قال) أعیدالا تناف o‏ 
إماللإيذان بعدماتصال مابعدبما قبلهكا فىقوله تعالىقال فاخطبك أا لمر سلون إثرةولهتعالىقال ومن 


و 


0 غاب السعود 


مم 2 #عوم عردو . e E‏ و 4 0 و 5 00 7 < 2 8 . 
ينبي #ادم قد آنزآنا علیکر لباسا يوارى سوء'ذكر ور يسا ولياس ألتقوئ ذلك خير ذلك ين 
ص ص اسار و ماي دير سمس ١‏ 
عابنت الله لعلهم بذ رون 20 ` ٠‏ #الأعراف 
00 َم 2 زرو 2 و س2 2 م ٤ےد‏ د وو 0 م مه 2 
يلبى*ادم لايفتنتكر الشيطارن كما اتحرج بوي من الحنةينز ع عنما لباسهمالير: 
للش يي مس ار برس 24 وو م اممو مير و أت ع ص وس ص ام - 


7 د و عزو يي 4 2 > و2‎ e 
س وء تما إنهر پرنکر هو وقبيله, من حيث لا تروم إنا جعلنا الشيلطين اولياء للذين ل‎ 


رو وم 


يؤمنون 0© 20 ش ش . ۷ الأعراف 


يقنط من رحمة 1 إلا الضالون وفوله آمالى قال أرأبنك هذا الذى كرمت عل بعدقولهتعالى تالآ جد 

© لن خلقت طيناً وما لإظبار الاعتناء بمضمون مابعده من قوله تعالى ( فما نحيون وفما “وتون ومنما 
5 تخرجون ) أى للجزاء كقوله تعالى منها خلقناكم وفيا نميدم ومنها نخرجكم تارة أخرى ( يابنى آدم ) 
© طاب لما سكافة وإيرادمم بهذا المنوان ما لاق سره (قد أنزلنا علي لباسا) أى خلقناء لك بتد بيرات 
© عماوية وأسباب نازلة منها ونظيره وأنزل لك من الا نعام 35 وقوله تعالى وأ:زلناالحديد (يوارى دوآتكم) 
الى قصد [بليس [بداءها من أبويكم حى اضطرا إلى خصف الأوراق وأثتم مستغنون عن ذلك وروى 

أن الع بكانوا يطو فون بالبيت عرايا ويقولون لانطوف بياب عصينا الله تعالى فيهافتزلت و لعل ذ كر 
قمةآدم عليه السلام حينتذ للإيذان بأن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من قبل الشبطان 

© وأنه أغوام فى ذلك كا أغوى أبويهم ( وريشاً ) ولباساً تتجملون به والريش الال وقيل مالا ومنه 
© تريش الرجل أى مول وقرىءرياشاً وهو جع ريش كشعب وشعاب (ولباس التقوى) أى خشية الله 
© تعالى وقبل الإيمان وقيل السمت الحسن وقيل لباس الحرب ورفعه بالابتداء خبره جملة (ذلك خير) أو 
خر وذلك صفتها'نه قبل ولباس التقوى المشار إلبه خير وقرىء ولباس التقوى بالنصب عطفا على 

© لباساً (ذلك ) أى إنزال اللباس ( من آبات الله ) دالة على عظبم فضله وعميم رحته ( لعلوم يذ كرون ) 
۷ فيغر فول نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائج ) يابى آدم ) تكرير النداء للإيذان كال الاعتناء 
© عضمون ماصدر به وإيرادهم بهذا العنوان ما لاخ سببه ( لا يفتكم الشيطان ) أى لا بوةمنكم ف الفتنة 
© والمنة بأن fais‏ من دخول البة ركم أخرج أبويم من الجنة ) زعت أصدر»#ذوف أى لا يفتذتم فتنة 
مثل [خراج أبويم وقد جوز أن بكونالتقدير لايخ جدك بفتنته [خرا جامئل إخراجه لا بويك والنهى 
وإنكان متوجماً إلى الشيطان لكنه ف الحقيقة متو جه إلىالخاطبين كما فىقوللك لاأر ينك هنا وقدص 

© تحقيقه مرارا (بندع عنهمالياسهما لير ممما -وآنهما) حالم نأبويكم أومنقاع لأ خرجوإسناد الترع ليه 
© للنسجيبوصيخةالمضارعلاسة<ضار الصورةوقولهتعالى (إنهبرا مهو وقبيله) أىجنودهوذريتهاستئناف 
© لتعليلالمهى وتأكيد التحذ رمنه (من حي ثلاترونهم) من لابتداء غاية الرؤيةوحيثكظرف اكانانتفاء 
الرؤبة ولاترو م فى محل الجر بإضافة الظر ف [ليه ورقيتهم لنا من حيثلانراه لا تقتضى ا متناع ر ؤيقنا 


اه 
قوله تعالى : وآمنوا بما أنزلت مصدقاً . سورة البَقَرة r‏ 


فكان الإيمان بالقرآن مؤكداً للايمان بالتوراة والاإنجيل فكأنه قيل لهم إن كنتم تريدون المبالغة فى 
الايمان بالتوراة والاإنجيل فأمنوا بالقرآن فإن الايهان به يؤكد الايهان بالتوراة والاإنجيل » 
والثاني : أنه حصلت البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن تصديقاً للتوراة والاونجيلٍ 
فكأن الاييمان بمحمد وبالقرآن تصديقاً للتوراة والاونجيل , وتكذيب محمد والقرآن تكذيبا 
للتوراة والاإنجيل » وهذا التفسير أولى لأن على التفسير الأول لا يلزم الإهان بمحمد عليه 
السلام لأنه بمجرد كونه تخبراً عن كون التوراة والإنجيل حقاً لا يجب الإيمان بنبوته: أما على 
التفسير الثاني يلزم الازيمان به لأن التوراة والاإنجيل إذا اشتملا على كون محمد يكةٍ صادقاً فالاإيمان 
بالتوراة والاونجيل يوجب الاريمان بكون محمد صادقاً لا محالة » ومعلوم أن الله تعالى إنما ذكر هذا 
الكلام ليكون حجة عليهم فى وجوب اللإيهان بمحمديكلة » فثبت أن هذا التفسير أولى. واعلم 
أن هذا التفسير الثاني يدل على نبوة محمد ية من وجهين: الأول: أن شهادة كتب الأنبياء 
عليهم السلام لا تكون إلا حقاً » والثاني : أنه عليه السلام أخبر عن كتبهم ولم يكن له معرفة 
بذلك إلا من قبل الوحي » أماقوله (ولا تكونوا أول كافر به » ) فمعناه أول من كفر به أوأول 
فريق أو فوج كافر به أو ولا يكن كل واحد منكم أول كافر به ٠‏ ثم فيه سؤالان : الأول كيف 
جعلوا أول من كفر به وقد سبقهم إلى الكفر به مشركو العرب؟ والجواب من وجوه: أحدها: 
أن هذا تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا اول من يؤمن به لمعرفتهم به وبصفته ولأنهم کانوا هم 
المبشرون بزمان محمد َة والمستفتحون على الذين كفروا به فلم بعث كان أمرهم على العكس 
لقوله تعالى ( (فل| جاءهم ما عرفوا كفروا به ) وثانيها: يجوز أن يراد ولا تكونوا مثل أول كافر 
به يعني من أشرك من أهل مكة » أى ولا تكونوا وأنتم تعرفونه مذكوراً في التوراة والإإنجيل 
مثل من لم يعرفه وهومشرك لا كتاب له. وثالثها: ولا تكونوا أ ول كافر به من أهل الكتاب لأن 
هؤلاء كانوا أول من كفر بالقرآن من بني إسرائيل وإن كانت قريش كفروا به قبل ذلك » 
ورابعها ولا تكونوا أول كافر به » يعني بكتابكم يقول ذلك لعلائهم أى ولا تكونوا أول أحد 
من أمتكم كذب كتابكم لأن تكذيبكم بمحمد ی يوجب تكذيبكم بكتابكم وخامسها: أن 
المراد منه بيان تغليظ كفرهم وذلك لأنهم لما شاهدوا المعجزات الدالة على صدقه عرفوا البشارات 
الواردة في التوراة والاونجيل بمقدمه فكان كفرهم أ شد من كفر من لم يعرف إلا نوعاً واحداً من 
الدليل والسابتٍ إلى الكفر يكون أعظم ذنبأ من بعده لقوله عليه السلام «من سن سنة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها فلا كان كفرهم عظيا وكفر .من كانسابقاً 
في الكفر عظيا فقد اشتركا من هذا الوجه فصح إطلاق اسم أحدهما على الآخر على سبيل 
الاستعارة » وسادسها: المعنى ولا تكونوا أول من جحد مع المعرفة لأن كفر قريش كان مع 
الجهل لا مع المعرفة » وسابعها: أول كافر به من اليهود لأن النبي بَا قدم المدينة وبها قريظة 


۷ س سورة الأعراف أ ۸“ ۳4 YY‏ 
ص 3 4< 2ه ع روا م مه 1 ا 2 م مم روو 1 دح ا 3 
وإذا فعلوأ فلحشة قالوأ وجدنا عليبا ۶اباء نا وألله امنا ما غل إن آلله لايامى بالفحشاء ا تقولون 
سرس ال ص اص ما ومع ا سمس , 

على لله مالا تعلدون 0 .۷ الأعراف 
رح صصص ماس وو « رع نور مايه ع 2و سر وبر بر 7ے ص ا ب ص ص او 
قل امس ربى بالقسط. واقيموا وجوهكر عند كل مسجد وأدعوه محلصین له آلدین كما بدا کر 
مر بر اس 1 ْ 


تعودون د ش 0200 #الأعراف 


م مطلقاً واستدالة تمثلوم لنا (إنا جعلنا الثعياطين) جمل قبيله من جلته لمم (أولباء الذين لايق منون) 


أى جما ام يما أو جدنا ينهم من المناسية أو بإر سام عليوم و کم من إغوا م وحملوم على ما-ولوا 
لم أولياء أى قرناء مسلاطين عابم واجملة قعليل آخرلاهى ونأ كيد التحذير إثر تحذ بر (وإذا فملوا فاحشة) 
جاة مرتدأة لاعل لها من الإعراب وقد جوز عطفرا على الصلة والفادئة الفعلة المتناهية فى القبح والناء 
لاما راة ءل الوصو ف المؤنث أو للنقل من الوصفية إلى الاعمية والمراد ها عبادة الأصنام وكات 
العورة فى الطواف ونح رهما (قالوا ) جراباً للناهين عنما ( وجدنا علما آناءنا واقه أمرنا ما ) حتجين 


۲۸ 


بأمرين تیدا باء والاقراء غل الله .<انه ولءل تقديم المقدملليذان منهم بأن آبادم [نما کا وا يفملوتما . 


بأمر الله قعالى .ما على أن ضور أمرنا له ولآبائهم خينتذ يظمر وجه الإعراض عن الا ولف ردمقالهم 
بقوله تعالى (قل إناقه لايأمر بالفدشاء) فإن عادته تعالى جارية على االآمر بمحاسن الآ »مال والحث على 


مراضى ا لخصال ولا دلالة فيه على أن قبح الفعل بممنى ترب الذم عليه عا جلا والعقاب آجلا عقل فإن ' 
المراد بالفاحشة ماينفر عنه الطبع السليم و يسة.قصه العقلالمستقم وقبلهما جوابا -ؤالين مز تی ن کا نه ` 


قيل لا فعلوهالم فلم فقالو! وجدتاعليها آباءناف ةيل لر فملما آباؤ؟ فقالوا اللهأمرنا ءا وعلى الوجبين ماع 
التقليد إذاقام الدليل ضلافه لامطلقاً ( أتقو لو نعل اقه مالا تعلدون) من نمام القولالمأمور يه والحدرة 
لإنكار الواقعواسةةباحه وتوجيه الإنعاروالتو دخ إلىقو عليه تعالى مالا يعلدون صدورهعنه تعالى 
مع أن بعضمم بعلو ن عدم صدوره عنه تعالى مبالغة فى[ نكا ر تلك الصو رة فإنإسنادمام عل صدوروعنه 
تعالى إليه تءالى إذا كان منك رأ فإنادماءلم عدم صدوره عنه‌[لیه عزو جل أشد قبحا وأحقبالإنكار (قل 
أمرربى بالةط) بيان !لمأموربه إثرنوما|-:دأمرهإليه قعالى من ال مو رالنمىعنماوالةط الغدل وهو 
الوسط من کل ثىء المنجافى ع طرف الإفراط والتفريط (وأقيموا وجوهك) وتوجهوا إلى عبادته 


ھے 


ست مین غير عاداين إلى غيرها أو أقيموا وجوه نحو القبلة (عند کل (n‏ فى كل وقت دجو دأو © 


مكان جود وهوالصلاة أو فىأى مسجد حضر تک الصلاةعنده ولا تۇ خر وهای تو دوا إلىه-اجد 

(و'دءوه) وأعبدوه (عخاص ين لالد © أى الطاعة فإن مصير اليه بالا رة 3 دام ( أىانا کر ابتداء 
(تەو دون) [ليه بإعادته فيجاز يعلى أعالکو [ ماشبهالإعادة بالإبداء تقر رآلامكانماوالقدرةعلما وقول 
كابدأ كؤمنااتراب تءودونإليه وقيلحفاةعراة غرلائءودون الب وقب لكابدأ م م من وكاف را يميدم 


E‏ .قثي أن اعرد 


ريما هذى وفريقا حى طيدم الضللة نهم لحَدُوأ لطن أوليآء من دون الله وبخسبون 

نسم مهتَدونَ 2 ١‏ ۷ الأعراف 

موي ال أده لطبت بن ليواي الب 
م م ع موس ً- نويه و ' 2 20000 ۰ 


م ك اوو ص ص ص م م 
ألدنيسا خالصة يوم القيلمة كلك نقصل الآيلث لقوم يعلمون د “الأعراف' 


ص مام r e‏ 2 ا سے م عرص ع اوو و و وعو 2 ومس مع ارو هراز مج 
فل إبما حرم ربى آلفواحش ماظهر متها وما بطن ولثم والبغى بغير ألحقٍ وان دسر كوأ اله ما 


رل به سلطدنا وان مووا عله مالا مَعلسُونَ و ۷ الأعراف 
٣.‏ (فريقاً هدى) بأن وفقهم للإمان ( وفريقاً حق عايهم الضلالة ) بمقتضى القضاء السابق التابع للشيئة 
e‏ الميذية على الحم البالغة وانتصانه يفعل مضمر يفره مالعده أى وخذل فريقاً (اتم اتذذوا الشياطين 
© 'ولياء من دون اله ) تعليل ل+ذلانه أوضحقيق لضلالهم ( وحسبون آم مرتدون ) فيه دلالة على أن 
وم الكافر الخطىء والمعاند سواء فى استحّاق الذم وللفارق أن مله على المقصر فى النظر (ياببى آدم خذوا 
© زينتكم) أى ثيابكم مواراة عور تک ( عندكل مسجد ) أى طواف أوصلاة ومن السنة أن يأخذ الرجل 
© أبن هينه للصلاة وفيه دليل على وجوب ستر المورة فى الصلاة ( وكلوا واشر بوا ) ماطاب ا . 
روى أن نی عا مكانوا ف أيام حجرم لايا کاون‌الطعام إلافوتاً ولايأ كلون د ا يمظمون بذك حجوم 
© فم المسلدون بثله فنزلت ( ولا تسرفوا) بتحرم الحلال أو بالتعدى إلى الحرام أو بالإفراط ف الطعام 
والشره عليه وعن أبن عباس رضى الله تعالیعنہما كل مات والبس ماشت ماأخطاتك خصلتان سرف 
© وعخيلة وقال على بن الحسين بن واقد جمع اق الطب فى نصف آبة فقال كلوا واشربوا ولاتسرفوا ( [نه 
۲ لاحب المسر فين ( أى لابرتضى فعلمم ( فل من حرم زينة الله ( من الثياب وما يتجمل به (الى أخرج 
© لعباده) من النباتكالقطن والكتان والحيوان ا لحر ر والصوف والمعادن كالدروع ( والطيبات من 
الرزق) أى المستلذات من المآ كل والمشارب وفيه دليل على أن الآصل فى المطاعم والملابس وأنواع 
© التجملات الإباحة لأن الاستفبام فيمن [نكارى (قل هى للذ بن آمو افا لحياةالدنيا) بالأصالةوالكفرة 
© وإنشاركوم فيهافبالتبع (خالصة يوم القيامة) لابشا ركهم فيواغيرهم وانتصابهعلى الحاليةوقرىء بالرفع 
© عل أنه خبر بعد خبر (كذلك نفصلا لا بات لقوم يعليون ) أىمثل هذا التفصيل نفصل سائرالآحكام 
٣‏ لقوم يعليون مافى تضاعيفها من المعائى الرائقة ( قل [نما حرم رفىالفوا<ش ) أى ماتفا<ش قبحه من 
© الذنوب وقيلمايتعلق منهابالفروج (ماظهر منیا وما بطز) بدلمن الفواح شأى جب رهاوسرها (والإاثم) 
© أى مايوجب الإثم وهو تعمب بعد تخصيص وقیل هوشرب الخر (والبغى) أىالظم أوالكبر أفردبالذكر 


تيوق الأعات اه م Y9‏ 


م س 24 مر م برسم رورو م مو مح و سا م ري رض ا درورو ير م 
کک واج أجلم ارون نك ولا ستقدمون و ۷ الأعرآف 
2 ارول وروغ ممم ع جح مام مم صو ج رم 
ينبن ۶ادم إ امأ پاتینکر رسل منک بصو عكري فن أن E‏ ولإ 
1 2 


للمبالفة فى الزجر عنه ( بغير الحق ) متعلق بالبغى مؤكد له معنى (وأن تشركوا باته مالم ينزل به سلطاناً) © 
م با مشركين وتنبيه على رمم اتباع مالا يدل عليه رهان (وأنتةولوا على اللهمالا تعدون) بالإلحاد © 
فى صفاته والافتراء عليه كفو م واه أمرناما وتو جيه التحرم إلى قو م عليه تعالى مالا یعلمو نو قو عه 
الاما يعلدون عدم وقوعه قد مر سره(رلكل أمة) من الهم لرل (أجل) خل معين من الزهان مض روب ۳ 
اکم (فإذا جاء أجايم) إن جل الض مير لڈم المدلول علها بكلأمة فإظ ,ارال جل مضافا[ليه لإفادة س 
الحنى المقصودالذى هو بلوغ كل أمة أجلماالخاص ماو مه إياها بوا طة | كتان الأجل بالإضافة 

عم وما فده معنى ال عة كي" نه قل [ذا جاء مم جاه بأن بجىء كل واحدةمن تلك الهم أجلم اا لاص ما 
وإن جءل لكل أمة خاصةكا هو الظاهر فالاظ ا موقع الإضار لزيادة التقرير والإضافة إلى الضمير 
لإفادة أ كل القييز أى إذا جاءما أ جلما اا و لاسا عرز ن) عنذلك الأجل ( ناعة ) أئ شيا م 
قليلا من الزمانفإنما مثل فى غاءة القلة منه أى لايتأخرون أصلا وصيغة الاستفعال الإشعار. تمجزمم 
وحرما: همعن ن ذلكمع مله (ولا له تقدمون) أىولا 2 تقد مو ن عليه ' وهو عظاف على يستأخرون © 
اكلا لبيانانتفاء النقذم مع إمكانه فى نفسهكالتأخر بل المبالغة فى انتفاءالتأخر ب نظمه فى سلك المستحيل 
عقلا كاف قوله سيحانه ولس التو, بة للذن يعماو ن السيئات حي ی إذا حضر أحدم ا موت قال إلى تت 
الآن ولاالذين يموتونوثم كفارفإن من مات كافرآه نع ظوورأن لاتوبةله رأسأند ألم فى عدم القبول . 

فى سلك منسوفبها [لىحضور المي نأبتساوى و جو د التو بة حينئذ وعدممابالمرة وقيلا مراد بالمجىء 
الدنويث : 5 نالتقدم فى اججلة جى ىالووم الذى ضرب هلا کہم ساعة فيه ولس بذاك وتقديم يان 
انتفاء الاستيخا رلا أنالمقصود بالذات بيان عدم خلاصهم من العذاب وأمامافى قولهتعالى ماتسبق من 
أمةأجلبا ومايستأخرون من سبق السبق فى الذكر فلا أن المراد هناك بیان سر تأخير [هلا كم مع 
استدماقهم لجسا ىه ٠عنه‏ قولهتعالى ذرهميأ كلو | وتمتعواوب ویم الآملفسوف يعلمو نفلا هناك 
بیان انتفاءالسيق (يابى أدم) تلو بن لاخطاب وتو جيه له إلى كافة الناس اهتهاماً بشأن فاق حيزه ([ما فع 
:أتيك) ه إن الشرطيةضعت [إيهاما لتأكيدممنى الشرط ولذلك لزمت فعلما النونالاقرلةأوالخفيفة وفيه 
تذبيه علىأن إرسالالرسل أم رحائز لاواجب عقلا (رسلمتكم) الجارمتعاق بمحذو فهو صفةارسل © 
أىكا::ون من جنس وقوله ( يقصون عليك آبانى ) صفة أخرى لرسل أى سئون لم أحكاى © 
وشرائعى وقوله تعالى (فن اق وأصلح فلاخوف عليهم ولا ثم يحر نون) جملة شرطية وقعت جواباً © 
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رر ےه مام م مرو م وا موصت اوص م وص 3 و2 01 7 8 
والذين كذبوأ بعاياتنا وأستسكبروا عنها أولتيك اصعب آلنار هم فيا خللدون 29 ۷ الأعراف. 


مص د ردو 2 ه مص | مص وص م اس وص صم ەم مام بربرووا ص ا سم روشا تم 
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من أظلم من أفترئ عل الله ڪذبا أو كذب بعايلته = أولتيك ينالهم نصيبهم من لكتنبي 
2 4 سس وى ابر وم ممصت و ميرم اسه 21 م عو روء و ِ- ٠*2‏ ومر ,ير ه 
حح إذا جاء هم رسلنا يتوفوتهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون ألله قالوا ضلوا عناوشبدوا 


م 


مم © 3 < 22 حرم ا ەز 
علخ انفسيم ان کانوا کلفرین 0 ۷ الأعراف 
١‏ للشرط أى فن انق منك التتكذيب وأصلم عله فلا خوف ال وكذا قوله تعالى ( والن كذبوا. 
الاتقاء ف الأول للإيذان بأن مدار الفلاح لس ۶رد عدم التلكذيب بل هر الاتقاء والاجتناب عنه 
0م وإدخال الفاء فى الجزاء الول دون الثانى للهبالغة فى الوعد والمساعة فى الوعيد (فن أظل من افترى على : 
اللهكذبا أ وكذب إآبانه ) أى تقول عليه تعالى مام قله أ وكذب ماقاله أى هو أظل من كل ظالم وقد م 
© تحقيقه مراراً ( أولئنك ) [شارة إلى الموصول واجمع باعتبار معناه5 أن إفراد الفعلين باعتبار لفظه وما 
فيه من معنى لبعد للإيذان باد م فيسوء الحالأى أولئكالموصرفون ما ذكرمنالانتراء والنك.ذيب 
© (يناهم تصيبهم من السكداب ) أى ما كتب لهم من الأرزاق والاعار وقيل الكتاب اللوح أى ماأنيت 
هم فيه وأبأماكان فن الايت-دائية متعلقة ع<ذوف وقح الا من تصيوم أ بناهم نصيبهم كائناً من 
كتب لن يفترى على ألله سواد الوجه قال تعالى ووم القياءة ری الذن كذبوا على الله وجو همم سو دة 
© وقرله تعالى (حتى إذا جاءتهم رسانا) أى ملك الموت وأعوانه ( يتوفونهم ) أى حال کو نهم متوفين 
لأروا<وم يويد الآو ل فإن <تى وإنكانت ھی النى يبتدأ ہما الكلام اما غاة لها قبلبا فلابد أن يكون 
نصيبهم ءا يتمتعون بها إلى حين وفانمم أى ينام نصيمم من الكتاب إلى أن يأتييم ملاثك الموت فإذا 
© جاء نېم (قالو 0 فى (أنا کم تدعون من دون ات( أى أبن الآلمة النى كنتم تعبدوتها فالدنيا وماوقدت 
© مرصولة بن ف خط ا حف وحقبا الفصل نا موصولة (قالوا) استئناف وقع جوايا عن سوال 
ه نمأ من حكاية ؤال الرس لكا نه قل فاذا قالواعند ذلك فقيل قالوا (ضلوا عنا) أى غابواعنا أىلاندرى 
e‏ مكانهم ( وشېدوا على أنفسهم ) عطف على قالوا أى اعتر فوا على أنفسهم ) أنهم كانوا ) أى فى الدنيا 
© (كافرين) عابدن لا لا يستحق العيادة أص_لا حيث شاهدوا حاله وضلاله ولع_له أر بد بوقت بجىء 
الرسل وحال التوفى الزمان الممتد من ابتداء الجىء والتوفى إلى انتما يومالجزاء بناءعلى تةق المجىء 
والترف فى كل ذلك الزمان بقاء وإنكان حدوثمما فى أوله فقط أو قصد بيانغاية سرعة وقوع الرعث 
والجزاء اهما حاصلان عند ابتداء التوىق كا يفىء عنه قوله بم من مات فقد قامت قيام:-ه وإلا 
فر-ذا السؤال والجواب وما رتب عا من الا مر ابد غول انار وما جر ی ین أهلبا من التلاعن 


۷ سورة الأعرافآية ۳۸ ۰ ۴۹ ٠‏ .ع ١‏ ۲۷ 


م ب يه ٠.‏ و رو صم ه م <دس ممه دن همده او 

5 لوأف مقت ين لم من بخن الاس ف دنست امه لَعَنَتٌ انا 

حت اذا أدار كوأ فا يما قات انرم لأولنهم ريا تولا َصَلُون فعاتيم عَذَابا ضعفامن 
>1 مم ع2 صو 


آلنار ا لکل ضعف وللكن لا تعلمون 0% ۷ الأعراف 


ْ وات أوكلهم لأخرنهم قا کان كر ليام نمَض قوفو لداب ا كنم تکسبون ( ۷ الأعراف 


>2 د O E E r8‏ أت رم صو صر ص ص صر ر مص 


إ لين كدبوأ اناه وأستسكيروأ عا عنها لاتفتح هم أب واب السماء ولا يدخلون أبلسنة حو يلج 


والنقاول إنما يكون بعد البعث لاعالة/ 0 لعز وجل بوم القيامة بالذات أو بواسطة الملك ۸ 
(ادخلوا فى أ قد خلت من قبل-كم ) أىكائنين من جملة ام مصأ حبين 4 م ( من الجن والإس ) e‏ 
بع یكفار الا مم ا من النوعين 1 فى النار ) متعلق بقوله 5 ١‏ (کا 2 ت أمة ) من الاأمم © 
السابقة واللاحقة فيها (لعنت أختما) الىضات بالافنداء ما ( حى إذااداركوا فيباجيماً) أىتداركرا © 
وتلاحقوا فى النار (قالت أخرام) دعولا أو منزلة وم الاتباع (لا”ولام) أى لاجلبم إذ الخطاب © 
مع الله تعالى لامعوم ( ربنا هؤلاء أضلونا) سنوا لنا الضلال فافتدنا مم ( فانم عذاباً ضعفاً ) أى ® 
0 ن النار) لآنهم ضلوا وأضلوا (قال لكل ضعف) أماالقادة فليا ذكر منالضلال والإضلال © 
وأما الاتباع 0 وتقایدم (ولكن لا تعلدون) أى مالكم وما لكل فريق من العذاب وقرىء © 
بالا وقالت أولاهم ) أى مخاطبين (لاٴخرام) <ين سمعوا 2 لله تعالى لحم ( فاكان لكم علینا ٣۹‏ 
من فصل ) أى فقد ثرت أن لافضل لكم علينا وإنا وإياكم متساوون فى الضلال واستحقاق العذان 
( فذوقوا العذاب ) أى العذاب المءبود المضاعف ( بما كن تم تكسبون ) من قول القادة إن الذن >١‏ 
كذيوا بآيائنا) مع وضوحما ( واستكيروا ء: 508 فى اناه بها والحمل بمقتضاها (لاتفتح لهم © 
ازات النها) أى لاتقبل أدعيتهم ولا أعمالهم أو لاتعرج إليها أرواح, مكا هو شان 0 المؤمنين 
وأعباهم وأرواح,م والتاءفى تفتم لتأنيث الاو 0 التشديد لكثرتها وقرىء بالتخفف و بالتخفيف 
والياء وقرىء على البناء للفاعل ونصب الا بواب على أن الفعل اللآيات وبالياء على أنه لله تعالى ( ولا © 
يدخلون الجنة حى يلج الجل فى سم الخراط ) أى حتى يدخل ماهو مثل فى عظ. م الجرم فيا ءلم فضيق 
الك وهوثقية الإبرةوفى كو ناجل الس من أنه الولوجف سم ألابرة ديالغة فى الاس تمادو قریء 
الملكالقمل واججل كالنغرو اول كالقفل والجمل كال: :صب وال كالبل وهى ابل الغليظ من الةنب وقيل 
حبل الفينةوسم بالضم و الكسروقرىء یسم الخبط وهو ا لياط أى ماضذاط بهكالحزاموالهزم (وكذلك) © 
أى ومثل ذلك الجزاء الفظيع (نجزى الجرمين) أىجنس الجر مينومداخلون فزمستهم دخولا أواياً م 


۲۲۸ تفسير أبى السعود 


و 2 ن < عق > مه 2 م 

لحم من جه مهاد ومن فوقهم غواش و كذالك تجرى الظلمين و «الأعراف 
2 ر عبراو مم ير وري 2 سم دادم بي ل و 2 راوص ئ كدوم ار وة ۾ اط 
وَلَدِينَ *امنوأ وعملوأ الصالحات لا نحكلف نمسا إلا وسعها أولتيك أب اب نة هم فيا 
خللدون 2 ۷ الأعراف 
2 ت وو و جامد > ع ره 6و 3 م ره ومو قر < a‏ رم اص فر ص رض 
وتزعنا ما صدورهم من غل تجرى من ترم الأنبثر وقالوا آلحمد لله اذى هد ننا لذا وما 
و2 موده م سوديع < ع رل و ا ع لم ورس ر ام ور در وول ت 
*النهتدى لول أن هد انا الله لقد جاءةت رسل ربنا باحق ونودوا ان تلكر الحنة اورئتموها 


م عير وروص 


ما كنتم تعملون © ۷ العاف 


> ا( من جنم مباد) أى فراش من نهم والتنو ين للتفخيم و منت ربدية (ومن فوقوم غواش) أىأغطية 
والتنوين للبدل عن الإعلال عندسيبويه وللصرف عند غيره وقرىء غواش على إلغاء ا محذو ف کا فى 

© قوله تعالى وله الجوار المنشآت ( وكذلك ) ومثل ذلكالجرداء الشدد يد (نجزى الظالمين) عبر علهم بجر مين 
تارة وبالظالمين أخرى إشعاراً بأنهم بتكن يممالا ياتا تصفوابكل واحدمن ذينكالوصفين القبيحين 
وذكر الجرم منغالحرمان مندخول الجنةوالظل معالتعذيب بالنار للتفبيه عل ىأ نه أعظم الجرائم والجرائر. 

49 (والذينآمنوا )أئ بآياتنا أو بكل مايحب أن يؤمن به فيدخل فيه الآنات دخولا أولباً وقوله تعالى 
© (وعملوا الضالحات ) أى الأعمال الصالحة انى شرعت بالا بات وهذا بمقابلة الاستكبارعنها (لانكاف 

© تفآ إلا وسعما) اعتراض وسط بين المبتدأ الذى هو الموصول والبر الذى هو جلة ( أولئك أصماب 
الجنة ) للترغيب فیا كتساب مايؤدى لالع الم بديان سبولة ماله وتسر حصيله وقرىء لا كاف 

اض واسم الإشارة مبتداً وأععاب الجنة خيره واجلة خبر للميتدأ الأول أو اسم الإشارة بدل من المبتدأ 

الأول الى هوالموصول والخير أصعاب النة ومافيه من معنى البعد للإبذان.ببعد منزلتهم فى الفضل 

© والثرف زم قبهأ خالدون ) حال من أصواب الجنة وقد جوز كونه حالا من الجنة لاشتماله على طميرها 
والغامل مى الإضافة أو اللام المقدرة أوخبر ثان لا"ولئك على رأى من جوزه وفيبا متعاق بخالدون 

4٠‏ (ونزعنا ماق صدورم من غل ) أى نخرج من قلو م أسباب الغل أو نطبرها منه حتى لا يكون ببنوم 
إلا التواد وصيةة الماضى للإيذان بتحةقه وتقرره وءن علمر ضى الله تعالى عنه إنى لا رجوا أن !کون 

© آناوعمان وطلحة والزبير منهم ( تجرى من تحتهم الا“نهار ) زيادة فى إذتهم وسرورمم واجلة حال من 
0< الضمير فى ضدورم والعامل لما معنى الإضافة وإما العامل فى الحضاف أو حال من فاعل تزعنا والعامل 
© نزعنا وقيل هى مستأئفة للإخبار عن صفة أحو الم (وقال واا لحد لله الذى هدانا لهذا) أى لماجراؤه هذا 
© وما كنا لنبتدى) أى لهذا الطاب الا "على أو لمطلب من المطالب الى هذا من جملتها (لولا أن هدانا الت) 
ووفقنا له واللام لتأكيدالنق وجواب لولا عذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه ومقعول نهتدى وهدانا الثانى 


ب -سورةالاعراف أ )٤٤٥٤‏ ۲۹ 


ر وو 


عد م مه كوم ا وروص ٤و‏ ا ع 2وو م مم ج 


8 
2 ررم ص سمه 


٤< aa >> 5 2 2‏ 2 د ده 2 4 
جا قالوا نعم فاذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظلمين © . ۷ الأعراف 
2 4 2 ب مه 2 89 دده ر کر رو م 2 7 1 
دين يصدون عن سبيل الله و يبغونبا عوجا وهم بالآخرة کلفرون جم ۷ الآعراف. 


وینما جاب ول اغراف جال يَف ا يمهم وَادوا حب لحن أن سم 

لك ليدوم وَهُمْ يطمَُونَ جه ۷الأعراف 
محذوف اظوور المراد أو لإرادة التعميركا أشير إلبه والججلة مستأتفة أو حالية وقرىء ماكنا لهتدى الح : 
بغير واو على أمما مربئة ومفسرة اللأولى (لقد جاءتر سل ربنا) جواب قسم مقدرقالوه تج أواغتباطاً © 
ما نالوه وابتهاجا بإيمانهم ا جاءتمم الرسل علهم السلام والباء فى قوله تعالى ( بالحق.) إما للتعدنة فى © 
متعاقة يحاءت أو للملارسة فبى متعلقة بمقدر وقع حالا من الرسل أى والله اقد جاءوا بالح قأولقدجاءوا 
ملتسين بالحق ( ونودوا) أى نادتهم املائ علوم السلام ( أن تلك الجنة ) أن مفسرة ا فى النداء من © 
ومن ى القول أو مخففة من أن وضمير الشأن محذوف ومعنى البعد فى امم الإشارة إما لآنهم نودوا عند 
ربمم إياها من.مكان بعيد وإما لرفع منزلتبا وبعد رتبترا وإما للإشعار بأنها نلك الجنة الى وعدوها 

فى الدنيا (أو رثتموها ما كت تعملون ) فى الدنيامن الأعمال الصالحة أىأعطيتمرها يسيب أعبالكم أر © 
عقا بلةأعمالك والججلة حال من الجنة والعامل معنى الإشارة على أن تلك الجنة مبتدأوخير أو الجنة صفة 

وا لبر أورثتموها ( وناد یأعاب الجنة أصحاب إلمار ) تبجداً حا وشمانة بأصحاب النار وتحسيرآ لهم 44 
لانجرد الإخبار عام والاستخبار عن حال مخاطبيهم ( أن قد وجدنا ماوعدنا ر بنا حقاً ) حيث نانا ۾ 
هذا المنال ال جيل ( فول وجدتم ماوعد ر بكم حقاً) حذف المفءول من الفعل الثانى إسقاطاً لم عن رتبة © 
التشريف بال#طاب عند الوعد وقيل لآن ماساءم من الو عو د ل يكن بأسره خصو ص اهم وعدا كالبعك 
والحساب ولعيم أهل الجنة فإنهم قد وجدوا جميع ذلك حقاً وإن ل يكن وعده مخصوصاً بم (قالواتمم) © 
٠‏ أى وجدناه حقا وقرىء بكسر العين وهى اخة فيه ( فأذن مؤذن ) قيل هو صاحب الصور ( ينم ) أى © 
بينالفر يقي (أن لعنة الله على الظالمين) بأنالخففة أو المفسرة وقرىء بأن المشددة ونصب لعنة وةرئ. © 
إن بكسر الممزة على إرادة الول أو إجراء أذن رى قال ( الذين يصدون عن سيل الله ) صفة > 
مقررة للظالين أورفع على الذم أو فصب عليه (ويبغونها عوجا) أى ببغون لها عوجا بأن يصذوها ۾ 
بالزيغ والميل عن الحق وهو أ بعد ثىء منوما والغوج بالتكسر ف المعانى والا"عيان مالم يكن منتصباً 
وبالفتح ماکان فى المنتصب كالرع والحائط (وم بالآخرة كافرون) غير معترفين ( وينهما حجاب) +؛ 
أى بين الفريقين كةوله تعالى فضرب بينمم بسور أو بين الجنة والنار لبنح وصول أثر إحداهما إلى 
الاأخرى ( وعلى الا'عراق ) أى على أعراف الحجاب وأءالبه وهو السور المضروب يتما جم © 


۴۰ 000 تفسير أبى السعود 


وإذا صرفت أبصرهم لاء أضحي آلثار الو ربا لامعلا مم الْمَوم الظَلِيينَ وي ۷ الأعراف 
وای أب الأعرّاف رجا رفوتم سيمهم الوا ما ای عسكر جع وما كنم 
سرون ۷ الأعراف 
أمتؤلاو ايت اقمع لاينَاهم رمه ادخلوا هه لاحوف ليك ولا انم 
حرو 3 ۷ الأعراف 

© عرف مستعار منعرف الفرسوقي ل العرف ماار تفع من الثىءفإنه بظرورهأعرف من غيره (رجال) 
طائفة من الموحدين قصروا ف العمل فيجاسون بين الجنة والنار حى يقضى الله تعالى فيم مايشاء وقيل 

قوم علت د رجانه م كالا ندياء والشبداء والا“خيار والعلياء من ا مز منين أو ملااك يرون فى صورالر جال 

© ( يعرفونكلا) من أهل الجنة والنار (يسام) بعلاءتهم الى أعلموم الله تعالى ها كبراض الوجهوسواده 
فعلى من سام إبله إذا أرسلها فى المرعى معلبة أو من وسم بالقابكالجاه من الوجه وإنما يعرفون ذلك 

© بالإلهام أو بتعليم الاک ( ونادوا ) أى رجالالا عراف (أسماب الجنة) حينرأوم (أن سلام عليكم) 
© بطر بق الدعاء والتحية أو بطر يق الاخبار بنجاتهم من المكاره (لم يدخلوها) حال من فاعل نادوا أومن 
© مفعوله وقوله تعالى ( وثم يطمعون ) حال من فاعل يدخلوها أى نادوم وم لم يد خلوها حال کو م 
4 طأمعين فى دخو ها مترقيين له أى ل بد خلو ها وم فى وقت عدم الدخو ل طامءون (وإذا/صرفت أبصارمم 
تلقاء أععاب النار ) أى إلى جرهم وفى عدم التعرض لتعاق آنظارم بأعءاب الجنة والتعبير عن تعلق 

© أبصارم بأصحاب النار بالصرف إشعار بأن التعلق الا ول بطريق الرغبة والميل الثانى مخلافه ( قالوا ) 
© متعوذن باه تعالى من سوء حال (ربنا لاتجعلنا مع القو م الظالمين) أى فالناروف وصغهم بالظلم دون 
مام عليه حينئذ من المذاب وسوء الحال الذى هو الموجب للدعاء [شعار بأن الهذور عندم ليس نى 

۸ العذاب فقط بل مع مايوجبه وين دى إليه من الظلم (ونادى أحواب الا عراف ) كرر ذكرثم مع كفاية 
© الإضمار لزيادة التقرير (رجالا) من رؤساء الكفار حين رأوم فا بين أعواب النار (يعر فو نهم بسام) 
© الدالة على سوء حالم يومئذ وعلىرياستهم ف الدنيا (قالوا) بدل من نادى (ماأغنى عنكم) ماما الاستفبامية 

. © التوبيخوالتقريع أونافية (جمك) أى أتباءك وأشياءك أوجمك لال (وما كنم تستكيرون) مامصدرية 
أى ماأغنى عنم لمكم وا ستكبارم المستمر عن قبولالحق أو على الخلق وهو الا'نسب عأ وعده وقرىء 

و تستكثرون من التكثرة أى من الا موال والجنود (أهؤلاء الذن أقسدتم لا ينالحم الله برحمة) من تتمة 

قوطم للرجال والإشارة إلى ضعفاء المؤمنين الذي نكانت الكفرة حتقزونهم فى الدنيا وعلفون صريحاً 

أنهم لايدخلون الجنة أو بفعلو ن ماينىء عن ذلكك فى قو له تعالى أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ماللكم 

© عن زوال (ادخلوا الجنة ) تلوين للخطاب وتو جيه له إلى أوائك المذكورين أى ادخلوا الجنة على رغم 


۷ - سورة الاعراف أيه ' :‘| 57١ oY‘ê‏ 


رص م سو موو رو ا 


وناد أب د الحنة 9 رت كوا قالواً 3 


ورم صر صا وو 


الله حرمهما عل لكلف رين © . العافت 
وه وگ رم 2رر ال ورام م رور ر 

الین ادوا ديهم هوا و لعبا ور نهم اللمية اليا فأليوم ننسلهم ا مسوأ لقا , دومهم 

هندًا واا اتتا جحدون 20) ۷ العاف 


م صو م گر س ص د 


وَلقَدْ جنْتلهم يكتلي فصلئله عل عم هدى ورحمة لَقَوْر يۇمنون ي ۷ الأعراف 


ولد 


أنوفرم (لاخوف عليكم ) بعدهذا (ولا أتم تحزنون ) أو قبل لأصعاب الأعراف ادخلوا الجنة بفضل © 
الله تعالی إعدأن حدسوا وشاهدوا أحو ال الفربةين وعرفوم وقالوا لحم ماقالو ١‏ والأظهر أن لا بكرن 
المراد باب الاعر اف المقصرين ف العمل لان هذه المقالات وما تنفرع هى عليه من المعرفة لاءليق 

من ليتعين حاله بعد وقيل ها عير وا أصعاب النار أفسموا أن أععاب الا "عراف لايدخلون الجنة فقال 

ته تعالى أوالملامة ردا عام م أهولاء ال وقرىء ادخلوا ودخلوا عل الاستئناف وتقدنره دخلوا الجنة 
مقو لان حقمم لاخوف عليكم ( ونادى أعاب النار أداب الجنة ) بعد أن استقر بكل من الفريقين .ه 
القرار واطمأنت به الدار ( أن أفيضو اعلينا من الماء ) أى صبوه وفيه دلالة على أن الجنة فوق النار (أو © 
مارز قکم الله ) من سائر الا شرية ليلاثم الإضافة أو من الا طعمة على أن الإفاضة عبارة عن الإعطاء 
بكثرة ( قالوا) اتناف مبنى على الس ا لكا نه قيل فهاذا قالوا فقيل قالوا (إن اه حرمرماعلى الكافرين) © 
أى منعوما منهم منعاً كلياً فلا سبيل إلى ذلك قطماً ( الذين اتخذوا دينهم لوا ولعباً ) كتحرم البحيرة ١ه‏ 
والسائبة ونعوهما والتصدية <ولالبيت واللوصرف الهم إلى مالاعسن أن يصرف إليه واللعب طلب 
الفرح ما لاسن أن يطلب (وغرتمم الحياة الدنيا) بزخارفها العاجلة (فاليوم ننساهم) نفعل بهم مايفعل © 
النامى بالمفسى من عدم الاعتداد بهم وتركهم فى النار تركا كلياً والفاء فى فالبوم فصيحة وقوه تعالى ( 15 © 
نسوا لقاء بومهم هذا ) فى حل النصب على أنه نمت لصدر محذوف أى ننسام نسياناً ثل اسيام م لقاء 

وم م هذا حيث لم خطروه الهم ولم يعتدوا له وقوله تعالى ( وماكانوا بااتنا جحدون ) عطف على © 
مانسوا أى وکا كانوا منكرين , 0 من عند الله تعالى [نكاراً مستمراً ( ولقد جئناهم بكتاب فصلناه) أى ۲ه 
بدنامعانيه من الءةاير والا “حكام والمواعظ والضمير الكفرةقاطبةوالمرادبالكةا ب ال جنس أولاهاصرين 
منهم والكتاب هو القرآن ( ( على عل ) حال من فأعل فصاناء أى عالمين وجه تفصيله حى جاء جاء حكيا أو © 
من مفعوله أى مشتملا على عم كثير وقرىء فضلناه أى على سائر الكتب عالمين بفضله (هدى ورحمة) © 
حال من المفعو ل ( لقوم يۇ منون ) لا نهم المغتنمون لأثارالمقتيسون من أنواره . - 


۴ شياو انرو 


بالق هل امن شفع قشعو لتا أو ترد تعمل عبر لدی کا تعمل قد خسروا نسم 
سل َنم ومو چ 'الأعراف 
دنا ایی حَلقَ ادرت وَالأرس ف سن أن رج اتر عل اعرش بى الج 
لبر طلم خی وَالفّمْس وَالْفَمرَ ووم مسرت بأشرٍء = آلا له اقلق والأم سارل 
أله رب الارن ش ۷ الأعراف 
J or‏ هل ينظرون إلا #أوبله ) أى ماينتظر هؤلاء الكفرة بعدم إعانهم به إلامابئو ل إليه أمره من تبين 
۾ صدقه بظرور ما أخير به من الوعد والوعيد ( يوم بآنى تأويله ) وهو يوم القيامة (بةول الذين نسوه 
© من قبل ) أى تركوهترك المنسى من قبل [نيان تأويله ( قد جاءت رسل ر ہنا بالحق ) أىقد تبي نأنهم فد . 
© جاءوا بالق (فول لناهن شفماء فيشفعوا لنا) اليوم و يدفعوا lie‏ العذاب (أو ره( أى هل ترد إلى الديا 
وقرىء بالتصب عطفاً على فيش فعوا أو لآن أوبمغنى إلى أن فعلى الآول المسثول أحدالاس بن [ماالش.فاعة 
لدفع الءذاب أوالر د إل الدنيا وعلىالثانى أن بكون لهم شفعاء إما لأحد الام ن أو لأمرواحد هوالرد 
© (فتعمل) بالنصب على أنه جواب الاستفبام الثانى وقرىء بالر فع أى فنحن تعمل (غد الذىكنا نعمل) 
© أى ف الدنيا( قد خسروا أنفسوم ) بصرف أعارم الى می رس مالحى إلى الكغر والمماصى ( وضل 
عنهم ماكانو! يفترون ) أى ظور بطلان ماكانو ا يفترونه من أن الأأصنام شركاء اله تع ایو شفع اؤ م بوم 
٤ه‏ القيامة (إنر بكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام) شروع فى بيان مبدأالفطرة إثر بيان 
معاد الكفرة أى إن غالة كم ومالككم الذى خلق الا'جرام العلوية والسفاية فيممتة أوقات كقوله 
تعالى ومن يوهم يومئذ دبره أو فى مة-دار ستة أيام فإن المتعارف أن البوم زمان طلوع الشمس إلى 
غرومما ولم نكن ھی حيلذ وفى خاق الآشياء مدرجا مع القدرة على إبداعبة دفمة دلبل على الاختيار 
© .وا ءتبار للنظار وحث على التأنى فى الا مور ( ثم استوى على العرش) أى استوى أمره واستولى وعن 
أصعا بنا .أن الاستواء على العرش صفة الله تعالى بلا كيف وا لی له تعالي استوى على الدرش على الو جه 
الذى عناه منزها عن الاستقرار والقكن والعرش الجسم لبط بسائر الا'جسام مى به لارتفاعه أو 
© لاتديه بسرنر الملك فإن الا “مور والتدابير تنل منه وقيل الملك ( يغثي الليل البأر ) أى يذطيه به ولم 
يذ كر العسكس للعل به أو لان اللفظ عتما ما ولذلكقرىء بنصب اللولورفع النهار وقرىء بالتشديد 
© الدلالة على التكرار ( يطلبه حا ) أى يعقبه سريءاً كالطالب للا يفصل بينهما شی وا لمشت فيل من 
© الحث وهو صفةمصدر ذو ف أو حالمن الفاع ل أو منالمفءول بمءنىحاثاً أو مثو ٣ا‏ (رالدمس والقمر 
والنجو م مسخرات بأمزنه ) أى خلقہن حال كو تون مسشراث بقّضائة وأهير يفه وقرىءكلبا بالرفم على 


٠ ِ‏ قوله تعالى « وأمنوا بما انزلت مصدقا 0 


والنضير فكفروا به ثم تتابعت سائر اليهود على ذلك الكفر فكأنه قيل أول من كفر به من اهل 
الكتاب وهو كقوله (وأني فضلتكم على العالمين) أي على عالمي زمانهم م » وثامنها: ولا تكونوا 
أول كافر به عند سماعكم بذكره بل تثبة تثبتوا فيه وراجعوا عقولكم فيه » وتاسعها: أن لفظ«أول» 
صلة والمعنى ولا تكونوا كافرين به » وهذا ضعيف , السؤال الثاني : 00 
لم يكونوا أولا ء وا لواب من وجوه: أجدها: : أنه ليس فى ذكر تلك الشبىء دلالة على أن ما 

عداه بخلافه » وثانيها أن فی قوله (وآمنوا بما أنزلت مصدقاً ما معكم) دلالة على أن كفرهم. و 
واخراً حظور » وثالثها : أن قوله (رفع السموات بغير عمد ترونها) لا يدل على وجود عمد لا 
يرونها » وقوله (وقتلهم الأنبياء بغير حق ) لا يدل على وقوع فقتل الأنبياء بحق . وقوله عقيب. 
هذه الآية (ولا تة تشتر تشتروا بايا تي ثمناً قليلا) لا يدل على ل فكذا ههنا » 
بل المقصود من هذه السياقة استعظام وقوع الجحد والاإنكار ممن قرأ ف الكتب نعت:رسول الله 
َة صفته » ورابعها: قال المبرد: هذا الكلام خطاب لقوم خوطبوا به قبل غيرهم فقيل هم لا 
تكفروا بمحمد فإنه سيكون بعدكم الكفار فلا تكونوا أنتم أول الكفار لأن هذه الأولية موجبة 
لزيد الاإئم وذلك لأخهم إذا سبقوا إلى الكفر فإما أن يقتدى بهم غيرهم في ذلك الكفر أو لا يكون 
كذلك؛ فإن اقتدى بهم غيرهم في ذلك E‏ الكفر ووزر كل من كفر إلى 
يوم القيامة وإن ن لم يقتد بهم غيرهم اجتمع عليهم أمران » أحدههما: السبق إلى الكفبر ٠.‏ 
والثاني: التفرد به Eb‏ اله أول كافر به) إشارة إلى 
هذا المعنى . es‏ 


أما قوله (ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلا) فقد بينا فى قوله (أولئك الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى) أن الاشتراء يوضع موضع الاستبدال فكذا الثمن يوضع موضع البدل عن الشبىء 
والعوض عنه فإذا اختير على ثواب الله شيىء من الدنيا فقد جعل ذلك الشىء ثمناً عند فاعله. 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن رؤساء اليهود مثل كعب بن الأشرف وحي ين أخطب ١‏ 
وأمثالم| كانوا يأخذون من راء اليهود الحدايا وعلموا أنهم لو اتبعوا محمداً لانقطعت عنهم 
تلك الهدايا فأصروا على الكفر لثلا ينقطع عنهم ذلك القدر المحقر » وذلك لأن الدنيا كلها 
بالنسبة إلى الدين قليلة جداً فنسبتها إليه نسبة المتناهي إلى غير المتناهي > ثم تلك الهدايا كانت فى 
نهاية القلة بالنسبة إلى الدنيا » فالقليل جداً من القليل جداً أي نسبة له إلى الكثير الذي لا 
يتناهى؟ واعلم أن هذا النهي صحيح سواء كان فيهم من فعل ذلك أو لم يكن › > بل لوثبت أن 
علماءهم كانوا يأخذون الرشا على كان أمر الرسو ل ييه وتحريف ما يدل على ذلك من التوراة 
كان الكلام أبين » وأما قوله (وإياى فاتقون) فيقرب معناه ما تقدم من قوله (وإياى فارهبون) 


ب سورةالاعرا ف آيةه ٥ه‏ ۲۳ 


: 1 واو ا‎ E ا 2 م بر‎ rr ED 
دعوا ربکر تضرعا وخفية إنه, لاحب المعتدين (وي ۷ الأعراف‎ 
م وو ام‎ E رو‎ 


7 2 و 6 04 بمو ص دوم سے ام 1 هه cll‏ 2 
ولا تفسدوا فى آلارض بعد إصلاحها وأدعوه خوفا وطمعا إن رحمت ألله قريب من 


,20د 
المحسلين ٠‏ ۷ الأعراف 


الابتداء والخبر ( ألا له الخلق والا س ) فإنه الموجدللكل والمتصرف فيه علىالإطلاق (تبارك اهرب © 
العالمين ) أى تعالى بالو حدانية فى الالو هية وآمظم بالتفرد فى الربو ببة وتحقيق الأ بة الكرممة والله تعالى 
أعلم أن الكفرةكانوا متخذين أرياباً فبين لهم أنالمستحدق لار بو بية وا حد هو اله تعال یلا نه الذىله الخلق 
والآى فإنه تعالی خلق العالم على تر تیب قوم وند بير حكيم فأبدع الآفلاكثم زينها بالشمس والقمروالنجوم 
كا أشار إليه بةو لهتعالى فقضاهن سبع سمواتفى يو مين وعمد إلى الآجرام السفلية خلق جسماابلا للصور 
المتبدلة والهيتات الختلفة ثم قسمما لصور نو عية متباينة الآثاروالآفعال وأشار [ليه بقوله تعالى وخلق 
الأرض فى يومين أى مافى جبة السفل فى يومين ثم أنهأ أنواع المواليد الثلاثة بتركيب موادها أولا ٠‏ 
وتصو برها ثانياً کا قال بعد قوله تعالى خا الأرض فىيومين وجعل فبها رواسى من فوقها وبارك فها 
وقدر فما أفواتها فى أر بعة أيام أى مع اليو مين ا لوين لما فصل فى سورة السجدة ثم لما تم له عالم الماك 
عمد إلى تدبيرهكالملك الجالس على سر ره فدير الام من السماء إلى الأرض بتحريك الآفلاك وتسبير 
الكوا كب و نكو رالليالى والابام ثم صرح ماهو فذ لك التقر بر ونتيجتهفقال تعالى ألالهالخلقوالا'ص 
تباركاقه ربالعالمينثم آم بأن بدعوه مخلصين متذللين فقال (ادعوا ر 5 الذى قدعر قم شئو نهالجليلة هه 
( قضرعا وخفية ) أى ذوى تضرع وخفية فإن الإخفاء دليل الإخلاص (إنه لا يحب المءتدين) أى © 
لا يحب دعاء الجاوزبن لا أمروا به فكل شىء فيدخل فيه الاعتداء فى الدماء دخولا أولياً وقد نبهيه على 
أن الداعى يحب أن لا يطلب مالا يليق به كر تبة الا نبياء والصعود إلى السماء وقيل هو الصياح فى الدعاء 
والإسهاب فيه وعن النى يل سيكون قوم يعتدون فى الدعاء وحسب المرء أن يقول الهم إنى أسألك 
الجنة وما قرب [ليها من قولوعمل وأعوذ بك من النار وما قرب [ليها من قو ل و عملم قرأ إنه لاحب 
المعتدين ( ولا تفسدوا فى الاأرض) بالكفر والمعاصى ( بعد إصلاحما ) ببعث الا نبياء عليهم السلام 51 
وشرع الا حكام (وادعوه خوفا وطمعاً ) أى ذوى خوف نظراً إلى قصور أا وعدم استحقافم ل 
وطمع نظراً إلى سعة رحمته ووفور فضله وإحسانه ( إن رحمة اله قريب من المحسنين ) ىكل شىء ومن © 
الإحسان فى الدعاء أن يكون مقرونا بالخوف والطمع وتذكير قريب لان الرحمة بمعى الرحم أو لا نه 
صفة محذوف أى أم قريب أو على تشديهه بفعيل الذى هو معى مفعول أو الذى هو مصد ر كالنقيض 
٠‏ والصهيل أوللفرق بين القريب من السب والقريب من غيره أو لا كتسابه التذكير من المضاف [ليهم ` 
أن المضاف يكتسب التأنيث من الاضاف إليه . 


© 


.م ب اراو ود + ۲» 


۲4 _ تفسير أن السعود 


ع مايه > 2-17 ارح 2 سوس مم و روط 2 اسو م کر راک وور و ر 
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وهو الذى يرسل ألر يلح بسرا بين يدى ر مء جى إذا اقلت حابا ثقالا سقنله لباد 

س و2 مود ر ۶ -. 


3 ع و م و ص سم < 3 1 1 ل 3م و 4د 


م - 
تذ رون © ۷ الأععراف 
مغ ور اس رو مور يم رم ورو 2 2ں و رور م مد بيرع اخ سم 2 3 ت وے ےر 
والبلد الطيب يحرج نباته, بإذن ربهء والذى خبث لا حرج إلانكدا كذ لك نمصرف 
دوو م 1 2 2 / 1 0 


الآيت لقور سرون وي ۷ الأعراف 


2 


لاه ( وهو الذى برل الرباح ) عطف عل الملة السابقة وقرىء الريح ( بشراً ) تخفیف بشر جمع بشير أى 
مبشرات وقرىء بفتح الباء على أنه مصدر بشره بمعنى باشرات أو للبشارة وقرىء نشراً بألنون المضمومة 
جمعنشور أى ناشرات ونشراً على أنه مصدرف موقعالحال معن ناشرات أومفعولمطلق فإ نالإرسال 
© والنشر متقاربان ( بين بدى رحته ) قدام رحمته الى هى المطر فإن الصا تثير السحاب والشمال تجمعه 
© والجنوب تدره والدبور تفرقه ( حى إذا أقات ) أى حمات واشتقاقه من القلة فإن المقل الثىء يستقله 
© (حاباً ثقالا ) بالماء جمعه لانه بممنى السحائب (سقناه) أى السحاب وإفراد الضمير لإفراد اللفظ ( ليلد . 
© ميت ) أى لاجله ولمنفعته أو لإحيائه أو لسقيه وقرىء ميت ( فأنزلنابه الما ) أى بالبلد أو بالسحاب أو 
©. بالسوق أو بالرع والتذكير بتأويل المذكور وكذلك قولهتعالى (فأخرجنا به) ومحتمل أن يهود الضمير 
إلى الماء وهو الظاهر وإذا كان للبلد فالباء للإلصاق فى الأول والظر فية فى الثانى وإذاكان اغيره فهى للسببية 
© ( منكل القرات ) أى منكل أنواعرا ( كذلك تخرج المونى ) الإشارة إلى إخراج المرات أو إلى إحياء 
البلد الميت أى كا نحيبه بإحداث القوة النامية فيه وقطربتها بأنواع النبات والمرات تخرج الموتى من 
© الأجداث ونحيها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد جمعما وتطريتها بالقوىوالحواس (لعلم تد كرون) 
8ه بطرح إحدى التامين أى نتذ كرون فتعلمون أن من قدر على ذلك قدرعلىهذا من غير شهة (والبلدالطيب) 
© أى الا'رض الكريمة التربة (يخرج نباته بإذن ر به) عشيئته و تسير عبر بهع نكثرة النبات وحسنه ر غزارة 
© نفحه لا نه أوقعه فى مقابلة قولهتمالى (والذىخبث) من البلادكالسبخة والحرة (لاخرج [لانكداً ) 
قليلا عدم النفع ونصبه على الحال والتقد بر والبلد الذى خبث لابخرج نباته إلانكداً ذف المضاف 
.. وأقم ا مضاف إليه مقامه فصارمفوعا مستترأ وقرىء لاخرج إلا نكداً أى لايخرجه البلد إلا نكداً 
© فيكون إلا نكدا مفعوله وقرىء نكداً على المصدر أى ذا نكد ونكددا بالإسكان للتخفيف (كذلك ) 
© أىمثل ذلك التصريف البديع (نصرف الآيات) أىنرددها ونكررها (لقوم يشكرون) نعمة التهتمالى 
فيتفكرون فهأ ويمتبرون بهاوهذا كاترى مثل لإرسال الرسل عللهم السلام بالشرائع الى مى ماء حياة 
القلوب إلى المكلفين المنقسمين إلى المقتدسين من أنو ارها وا لحرومين من مغائم آثارها وقد عقب ذلك 

ا حققه ويقرره من قصص الام الخالية بطريق الاستثناف فقيل . 


ب -سورةالأعراف آله 11١٦٠04‏ | ١٣م‏ 


مو ٤وو‏ ام بير واو 


2 2 2 ع مل ووا وا2 مير سوام م وور 
لقد ارسلنا نوحا إن قومهء فقال يلقوم أعندوا ايله مالم من إلله غسيرهب إل اخاف عليكر 
2 ت ر 7 اا 


عذاب یوم عظيم ي ۷ الأعمراف 
ع موص > ر 2 م L1‏ 

قال الماد من قومه= إنا لنرلك فى ضلئيل مين 2 ۷ الأعراف 
اا ل اسن صوص مه وو مے س رو (ر س 2200 س وروم ص 2 5 ١‏ 5 

قال يلقوم ليس بى ضلدلة ولتكنى رسول من رب العدليرن ي ۷ الأعمراف 


(لقد أرسانانوحا إلى قومه) هو جواب سم عذوف أى والله لقدأرسانا الح واطراداستعمالهذه اللام وه 
معقدلكون مدخ ولا مظنةللتوقع الذى هو معنى قدفإناجلةالقسمية [نماتساق لتا كيد الجملة ا مقس علا 
ونوح هو ابن لمكن متوشاح بن أخنوخ وهو [دريس النىعايهماالسلام . قالابنعباس رضىاللهتمالى 

عنم مابعث عليه الصلاة والسلام على رأس أر بمين سنة من مره ولبث يدءوقومه تسعماثة وخمسين سنة 
وعاش بعدالطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره أافاً ومائنين وأر بعين سنة وقالمقاتل بعث وهوابن 
ماثةسنةوقيل وهوابن سين سنة وقيل وهوابن مائتين وخمسين سنة ومكث يدعو قوم هتسعرانة وخمسين 
سنةوعاش بعدالطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره ألفأوأر بعماثةوخمسين سنة ( فقالياقوم اعبدوا © 
الله) أىاعبدوه وحده وتركالتقييد به للإيذان بأنها العبادة حقيقة وأما العبادة بالإشراك فليست من 
العبادة فى ثىء وقوله تعالى (مالكم من إله غيره) أى من مستحق للعبادة استئناف مسوق لتعليل العبادة © 
المذكورة أو الام بها وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار عله الذى هو الرفع على الابتداء أوالفاعلية 
وقرىء بالجر باعتبار لفظه وقرىء بالنصب على الاستثناء وحم غير حك الاسم الواقع بعدإلا أى مال 

من إله إلا إيامكقولك مافى الدار من أحد إلا زيد أو غير زيد فن إله إن جءل مبتدأ فلك خيره أوخبره 
محذوفو لك للتخصيص والتبين أىمالكف الو جود أوف المال إلهغير الله (إنىأغاف عليم) أىإن تعبدرء © 
حسما أمرت به (عذاب بوم عظيم) هو يوم القيامة أو بوم الطوفان واجملة تمليل للعبادة يبان المارف © 
عن تركبا إثر تعليلها بيان الداعى [لها ووصف اليوم بالعظم ابيان عظم مابقع فيه وتكميل الإنذار . 
(قال ملام ن ةو مه) ا متناف مى على سۇ ال نشأمن کا ةتو له عليه السلا مك نە قىل فاذاقالوا لە لالام 3 
فى مقا بلة نص حه فقيل قالالرؤساء من‌قو مه والأشراف الذين مائون صدورالحافل بأجراممم والقلوب 
حلام وهيبتهم و الآإبسار يما لهم وأتهم (إنا لراك فى ضلال) أى ذهاب عن طريق الحق والم واب © 
والرؤية فلبية ومفعو لاها الضمير والظرف (مبين) بین کو نەضلالا ( قال ) استئناف کا سبق ( ياقوم ) ٦۱‏ 
نادام بإضافتهم إليه استالة لقاو م نحو الحق (ليس بى ضلالة) أى شىء مامن الضلال قصد عليهالصلاة © 
والسلام تحقيق احق ف نی الضلال عن نفسه رداً على الكفرة حيث بالغوا فى إثباته له عليه الصلاة 
والسلام حيث جعاوه مستقرآفى الضلالالواح كو ندضلالا وقولهتعالى (ولكنى رسولر بالعالين) © 
استدراك ما قيله باعتبار مايس:لزمه م نكو نه فى أقصى سرا تب الهدابة فإن رسالة رب العالمين مستازمة 


لفق واوا 


غم دوه 2 مس ع و ٤ور‏ م وع ممه 2 4 

ابلغكر رسلللت ربى وانصح لكر واعلم من الله مالا تعلمون 09 ۷ الأعراف 
٤م‏ << امم 3 دوروب بے لبر ور بير کچ غر ع ەم ررر - 1 5 
اوعجبتم انجاء کہ ذ ومن ر يكرعل رجل متكر لینذر قر ولتشقوأولعلك كمون الأعراف 
رمغ 2 سوم لماج ما ممعم ى ووو معو مومهم 2 م ء2 م م صت ر عورم ورو 
فکذبوه فانجيئله وألذين معه, فى آلفلك واغرقنا أذ ر . ڪذبوا بعايلتنا نم کا نوأ قوما 
مين © ۷ الأعراف 


له لاعالة كا نه قل ليس بى شىء من الطلال ولكنى فى الغابة القاصية من الحدا ية ومن لا بتداءالغاية مجان 
متعاقة بمحذو ف هو صفة لرسول مؤكدة لما بفيده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى 

۲ رسول وأىرسولكائنمن ربالعالمين (آبلغک رسالات ربى) استئنافمسوق اتقريررسالتهوتفصيل 
أ<كاعها وأحو اطا وقيل صفة أخرى لرسول على طر بقة أنا الذى عتى 9 حيدره وقرىء أبلفكم من 
الإبلاغ وجمع رسالات لاختلاف أوقاتها أو لتنوع معانها أو لأن المراد بها ماأوحى إليه وإلى النببين 

من قبله وتخصيص ربو بیته تعالى به عليه الصلاة و السلام بعد بيان عمو مماللعاهين الإشعار بعلةالحكوالذى 

هو تبليغ رسالته قعالى [ليهم فإن ربو ببته تعالى له عليه الصلاة والسلام من موجبات امتثاله بأمره تعالى 

© بقبليغ رسالته تعالى [إيهم ( وأنصح لك ) عطف عل أ بلغ مبين لكيفية أداء الرسالة وزيادة اللام مع 
تعدى النصح بنفسه الدلالة على إحاض النصيحة لحم وأنها لمنفعتهم ومصاحتهم خاصة وصيغة المضارع 
للدلالة على تجدد نصيحته لهم کا عرب عنه قوله تعالى رب إنى دعوت قوی ليلا ونماراً وقوله تعالى 

© (وأعلم من الله مالا تعلرون ) عطف على ماقبله وتقرير لرسالته عليه الصلاة والسلام أى أعلم من جبة 
الله تعالى بالوحى مالا تعلمونه من الا"مور الآتية أو أعلم من شئونه عز وجل وقدرته القاهرة وبطشه 
الشديد على أعدائه وأن بأسه لابرد عن القوم الجرمين مالا تعلو ته قي لكانوا لم يسمه وا بقوم حل بم 

> العذاب قبلهم فکا نوا غافلين آمنین لا يعدو ن ماعلمه نوحعليه السلام بالوحى (أو بم أن جاءم ذكرمن 
! ربک ) جواب ورد لاا کت عن ذ كره بقوهم إنا لراك فى ضلال مبين من قو لهم ما نراكإلابشراً مثلنا 
وقولهم لو شاء الله لأنزل ملائكة والهمزة للإنكار والواو العطف على مقدر ينسحب عليه الكلام كا نه 

© قيل أاستبعدتم ويحتم من أن جاءم ذكر أى وحى أو موعظة من مالك أمورك وم بكم ( على رجل 
منكم ) أى على لسان ر جل من جنسكمكةو له تعالى ماوعدتنا على رسلك وقام لأجل ذلك ما قلتم من 

© أن الله تعالى لوشاء لآنز ل ملائكة ( یندرک ) علة للنجىء أى ايحذرى عاقبة الكفر والمعاصى ( ولتتقوا ) 
© عطف على العلة الا ولى مترتبة عاما (ولعلكم ترحمون) عطف على العلة الثانية مترتبة عليها أى ولتتعلق 
بكم الرحمة بسيب تقوا ك وفائدة حرف الترجى التنبيه على عزة المطلب وأن التقوى غير مو جب للرحمة 

بل هى منوطة بفضل الله تعالى وأن المتق ينبغى أن لايعتمد على تقواه ولا يأمن عذاب الله عز وجل 

£ (فكذبوه) فتموأ على تكذيبه فى دعوى النبوة وما نزل عليه من الوحى الذى بلغه إلهم وأنذرم يمافى 


بط سورة الأعراف آية م ¥ 


وإ عاد اام هودا قال بلقو م أعبدوأ آله ما من له یره انون 0 ۷ الأعراف 
أضاعيفه واستمروا عل ذلك هذه المدة المتطاولة بعد ماكررعليه الصلاة والسلام علمهمالدعوة مراراً 
فم بردم دهاؤء إلا فراراً حسما نطق به فوله تعالى رب نی دعوت قوى ليلا ونهارا الآياتإذ هوالذى 
يعقبه الإنجاه والإغراقلامجرد الشكذيب (قأنجيناه والذين معه) من المزمنين قبل كانوا أربءينرجلا ۾ 
وأربعين اسأة وقبل قسعة أبناؤه الثلاثة وسثة من آمن به وقوله تعالى (فىالفلك) متعلق بالاستقرار © 
فى الظرفى أى استقروا معه فى الفلك أوحبوه فيه أو بفعل الإنجاء أى أنجيناهم فى السفينة ويحوز أن 
بتعاق »شمر وفع حالا من الموصول أو من ضميره فى الظرف ( وأغرقنا الذين كذبوا باباتنا) أى م 
استمروا على تكذيما وليس المراد بهم الملاّالمتصدين للجواب فقط بل كل من أصر على الدكذيب 
منهم ومن أعقاموم وتقديم ذكر الإنجاء على الإغراق للمسارعة إلى الإخبار به والإإيذان بسب قالرحمة 
الى هى مقتضى الذات وتقدمها على الأضب الذى يظررأثره بمقتضى جرائمهم (إنه م كانوا قومآعين) ۾ 
عمى القلوب غير مستبصرين قالابن عباس رضى الله تعالىءنهما ميت فلو معن معر فة التوحيدوالندوة 
والمعاد وقرىء عامين والاو لأدل عل الثبات والقرار (وإلى عاد) متعلق مضمر معطوف على قولهئءالى ٥‏ 
أرسانا فى قصة نوح عليه السلام وهوالناصب لقولهتعالى (أخام)أىوأرسلنا إليعاد أغام أىراحدا © 
منم م فى النسب لاف الدين كقو لمم ياأخا العرب وقيل العامل فمماالفعل المذكور فياسبق وأخام معطرف 
على نوحا والا"ولهوالا ولى وأا ما كان فلمل تد الجر ورهبنا علىالمفعولالصري للحذارعنالإضمار 
قبل الذكر بر شد ك إلى ذلك ماس يأ تی من قو لہ تعالی و لوطا الح فان قو مه الم يعم دوا باس معر وف يقتضى ال محال 
ذكره عليه السلام مضافا إليم م كاف قصة عاد وعو دو مدينخ واف فالنظمالكر جم بين قصته عليه السلا م 
وبين القصص الثلاثوةو لهتعالى (هوداً) عطف بيان لا خاموهوهود بن عبد الله بن دباح بن الخارد © 
|.نعاد نعو صابن أرم بن سام بن توح عليه السلام وقيلهود بنشاح نأرتفشذ بنسأم بن نوح بن 
عم أبى عادو ما جعل منرملا" نهم أفرم لكلامه وأعرف عاله فصدقه وأمانتهو أ قرب إلى اتباعه (قال) © 
استئنافمبنى على سوال نشأ من حكاية إرساله عليهالسلام لبم م كانه قيل فهاذا قال لحم فقيل قال (قال 
ياقوماعبدوا الله) أىوحدوهكا يعربعنه قوله (مالك من لله غيره) فإنه اسكئناف جار مجرىالبدان © 
البيان للعيادة المأ مور مها والتعليل لها أو لللامس مها كانه قيل خصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيا إذ 
ليس لكم إله سواه وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار عله وقرىء الجر حلا له على لفظه (أفلا تنقون) © 
إنكار واستبعاد لعدم اتقام عذاب الله تعالى بعد ماعلءوا ماحل بقوم نوح والفاء للعطف على مقدر 
يقتضيه المقام أى ألا تتفكرون أو أتغفلون فلا تقون فالتو بيخ على المعطوفين معا أوأتعلدون ذلك 
فلا تتقون فالتوبيخ على المعطوف فقط وفى سورة هود أفلا تعقاون ولعله عليه السلام خاطبهم بكل 
منهما وقد اكتق بمكابة كل منهمأ ف موطن عن حکا ته ف موطن آخر کا لم بذ كرهبنا ماذ کر هناك 
من قوله تعالى إن آم إلا مفترون وقس على ذلك حال بقية ماذكر وما لم يذكرمن أجزاء القصة بل 
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قال الملا الذي ن كفروأ من قومه=إنالنرن كف سفاهة و إنا لنظنكمن ا لكنذبين © *الأعراف 
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قال يلقو م ليس بى سفاهة وللڪنى رسول من رب الغللمين (§) )| ۷الأعاف 
سس ير بر ساس - 0 م 2 9 > 5ه 

1 تلغ ر سلللت ربى وانالكر ناصح امین ( ١‏ ۷ الاعراف 


أوعجيتم أن جا کر ذ ومن ریک عل رجل منک لينذر كر واد ووا إذْ بلك حُلفَاء من 

بعد قوم وچ FE‏ ف انلق بط فاد كرأ ءال آله لک تفلو ن( ۷ الأعراف 
٦‏ حال نظائره فى سائر القصص لاسا فى امحاورات الجارية فى الأوقات المتعددة والله أعلم ( قال الل 
ألذين كفر وا من قومه ) استئناف كا مص وإنما وصف اللا بالكفر إذلم يك نكلم على الكفر كلا قوم 
نوح بلكان منهم من آمن به عليه السلام ولكنكان يكم إيمانه کر ثدین سعد وقيل وصفوا به جردالذم 
© (إنا لراك فى سفاهة) أى متمكناً فى خفة عقل راسا فما حيث فارقت دين آبائك ألا إنهم ثم السفاء 
© ولسكن لا يعلمون (وإنا لنظنك من الكاذبين) أى فيا ادعيت من الرسالةقالوه لمر اتمم فى التقليدوحر مانم 
۷ من النظر الصحيح ( قال ) مستعطفاً لهم ومستميلا لقلوبهم مع ماسمع منهم ماسمع من الكلمة الشتعاء 
© الموجبة لتغليظ القول والمشافمة بالسوء ( ياقوم ليس بى سفاهة ) أى شىء منها ولا شائبة من شوائبها 
© (ولسكنى رسول من رب العالمين) استد را كما قبله باعتبار مايستازمه ويقتضيه من کو نه فى الغاية القصوى 
ھن الرشد والا”ناة والصدق وا لاماية فان الرسالة من جبة رب العالمين دو جبة لذلك حتيما كانه قبل ليس 
انى حي زا لاستدراك ومن لا بتداء الغابة جازاً متعلقة حذورف وقعصفة لرسولمؤكدة اا أفاده التنوين 
۸ من الفخامةالذاتية بالفخامةالإضافية وقول تعالی (آبلغک رسالات ربى) استثناف سيق لتقر بر ر الته 
وتفصيل أحوالها وقيل صفة أخرى لرسول والكلام فى إضافة الرب إلى نفسه عليه السلام بعاد إضافته 
© إلى العالمين وكذاف جمعالرسالا تكالذى م ف قصةنوح عليه السلام وقرىء بلغ کمن الإبلاغ (وأنا 3 
اصح آمين) معروف باانصح والآمانةمشهور بينالناس بذلكوإنما جىء بالجملة الاسمية دلالة على الثبات 
۹ والاستمرار وإيذاناً بأن من هذا حاله لاعوم حوله شائبة السفاهة والكذب ( أويجبتم أن جاءم ذكر 
© من ربكم) الكلام فيهكالذى مم فى قصة نوح عليه السلام ( على رجل منک ) أى من جنس (لينذرم) 
وحذرك عافبة ما أن عليه من الكفر والمعاصى حى نسبتموفى إلى السفاهة والكذب وف إجاية الا'نبياء 
ضلوات الله وسلامه عام أجمعين من يشافبهم بما لاخير فيه من أمثال تلك الا باطيل با حکی عنہم من 
المقالات الحقة المعربة عن نهابة الحل والرزانةوكال الشفقة والرأفة من!4دلالة على حياز تمم القدحالمعلى 


۷ سورة الأعراف آية ء۷٠٠۷‏ ظ ۳۹ 
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ا ورا کن ند اونا فاا عدن إن كنت من 


الصندقي ي ْ ۷ الأعراف 

ل ص صا صاصم صد ار س صد < ور $2 عت ع اور ر و 

ل ذو لبح من ریک رجس وَعْصَب جد لوتب ن انمآ و یتموها أنتم وبا ۇگ 
رص اسم س صاصم 

مأل الله يا من سلْطين فانتظرواً إلى معم من المنتظرين 2 ۷ العاف 


والاأمانة والإنذار وتفصيلما وإذمنصوب باذكرواعل المفعو ليةدون الظرفية وتوجيه الا مر بالذكر ‏ 
إلىالوقت دون ماوقع فيه من الحوادث مم نمال لقصو دة بالذات لليبالغة فى إيحاب ذكر هاما أن إيحاب . 
ذكرالوةقك إيحاب لذكر مافيه بالطريق البرهاتى ولان الوقت مشتمل علها فإذا استحض ركانت هی 
حاضرة بتفاصيلها انما مشاهدة عياناً ولعله معطوف على مقد ركا نه قيل لا تعجبوا 8 ذلك أوتديروا , 
فى اسک واذكروا وقت جعله تعالی [باكم خلفاء (من بعد قوم نوح) أى فى مسا كنهم أوفى الأرض بان © 
جا ET‏ ملك معمورة الا أرض منرمل عاب إلى شر مان (وزادم فى الخاق) © 
أى فى الإبداع والتصوير أو فى الناس ( بسطة) قامة وقوة فإنه م يكن فى زماهم مثليم فى عظم الاأجرام © 
قال الكاى والدى كانت قامة الطويل منهم مأثة ذراع وقامة القصير ستين فرام (فاذكر وا[ لاء الله ) © 
1 فى أنم . بها عليكم من فنون النعماء الى هذه من جملتم! وهذا تكرير للتذكير لزيادة التقرير وقعميم إثر 
تخصيص ( لعلكم تفلحون )كى بؤ درك ذلك إلى الشكر المؤدى إلى النجاة من الكروب والفوز بالمطلوب © 
( قالوا ) جيبين عن تلك النصانح العظيمة ( أجئتنا لنعبد الله وحده ) أى لنخصه بالعبادة ( ونذر ماكان ۷١‏ 
يعبد آباؤ نا) أنكروا عليه عليه السلام يجيه لتخصيصه تءالى بالعبادة والاعراض عن عبادة الا وثان 
انجماكاى ١‏ تقليد وح] لما ألفوه وألفوا أسلافهم عليه ومعنى الجىء [ما مجيئه عليه السلام من متعيده 
<< ومنزلهو [مامن السماءعلى النمك وما القصد والتصدى يازا ا يقال فى مقابله ذهب يشتمنى من غير إرادة 
معى الذهاب ( فاا بما تعدنا ) من العذاب المدلو ل عليه بقولهتعالى أفلا تقون ([ن كنت من الصادنين) © 
أى فى الإخبار بنزول العذاب وجواب إن محذوف لدلالة المذكور عليه أى فأت به ( قال قد وقع ۷۱ 
ل( أى وون أو نزل بإصرارك هذا بناء على تنزيل المتوقع منزلة الواقع 6 فى قولله تعالى أنى 
أ الله ( من ربكم ) أى من جہته تعالى و تقديم الظرف الا"ول على الثانى مع أن مدا الثىء متقدم على © 
منتهاه للمسارعة إلى بيان إصابة ا مكروه لهم وكذا تقد مما على الفاعل الذى هو قوله تعالى (رجس) © 
مع مافيه من التشو يق إلى ا مو خرولا "ن فيه نوع طول با عطف عليه من قو له تعالى (وغضب) فرعاال © 
تقد ممما بتجاوب النظم الكر م والرجس العذابمن الارتجاس الذى هوالاضطراب والغضب إرادة 
الانتقام و تنو ينما تفي والتبويل (آتجادلوتنى فى أسماء) عارية عن المسمى (سميتموها) أى میم ہا © 
(أتم و (ET‏ ) إنكار واستقباح لإنكارم مجيئه عليه السلام داعياً هم إلى عبادة الله تعالى وحده و وره e‏ 


6 تفسير أب السعود 


ش فانجيتله وَلْذِينَ معه رة منا وقطعنا دار لين كبوا أ انتاوما كانوأمؤْمنِينَ دق ۷ الأعراف 
يمدي ا 
عبادةالا صنام أىأتجادلو أى فیأشباء ”ميتم وها آهة لست هىإلا مخض اله ماء من غير أن کون فيا 

من مصداق الالحية شىء مالا"ن المستحق للمعبوديةبالذات ليس إلا من أوجد الكل وأنها لواستحقت 

© لكان ذلك بعل تعالىإما بإنزالآية أونصب حجةوكلاهما مستحيل وذلك قولهتعالى (مانزل الله مها من 
© سلطان) وإذلس ذلكفى حي زالإمكان تحقق بطلان مام عليه (فانتظر وا) مترتب على قولهتعالى قدوقع 
© علي أىناتظروا ما تطلبو نه بق ولك فائتنايما تعدناالح (إنى معكمن المتنظرين) لماحل بک والفاء فى قول 
۷۲ تعالى (فأنجيناء) فصبحة كا فى قولهتعالى فانفجر تأى فوقعما وقع فأنجيناه (والذين معه) أى فى الدين 
© (بر حة) أى عظيمة لا«قادر قدرها وقوله تعالى (منا) أى من جم ةنأ متعاق,حذو فهو ذءث لرحمة مو كد 
© لفخامتها الذاتيةالمنفبة من تنكيرها بالفخامة الإضافية (وقطعنا دابرالذين كذبوا بآياتنا) أىاستأصلناام 
© بالكليةودم نام عنآخر ثم (وماكانوا مؤمنين) عطف على كذ بواداخل معه فى حك الصلة أى أصروا 
على الكفر والتكذيب ول يرعووا عن ذلك أبدآ وتقديم حكاءةالإنجاء على حكاية الإهلاك قد مس سره 

و فيه تنبيه على أن مناط النجاة هو الإيمان بافه تعالى و تصديقآباته ا أن مدار البوارهوالكفر والتكذيب 
وقصهم أن عاداً قو م وا بالمن بالأحقاف وكانواقد تدس طو اف البلادمابين عمان إلى حضرمو توكانت 
لم أصنام يعبدو مهاصداً ومو دو لطبا فبعث الله تعالى إليهم هو دآ نبباً وكان من أوسطهم وأفضلوم حسباً 
فكذبوه وازدادواعتواً وتجيرا فأمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين حتى جهدوا وكان الناس إذانزل مم 

بلاء طلبوا إلى الله الفرج منه عند ببته الحرام مساموم ومشركهم وأهل مك إذ ذاك العهاليق أولاد ع ليق 

ابن لاوذ بن سام بن نوح وسيدمم معاوية بن بكر لوزت ماد إلى مكة من أماثلوم سبعين رجلا مهم قيل 

أبن عنز ود بن سعد الذىكان بكم إسلامه فلما قدموا نزلواعلى معاويةبن بكروهو بظاهرمكة خارجا . 

عن الحرمفأنز مو أكرم,موكانوا أخو الهو أصهاره فأقامواعنده شه را يشر بون الجر و تعنم م قينتا معاو ية 

فما رأى طول مقامهم وذهولم باللووعما قدمو اله أهمه ذلك وقال قد هلك أخوالى وأصبارى وهؤلاء 

على ماهم عليه وكان بستحي أن بكلموم خشية أن يظنوا به ثقل مقامهم عليه فذكر ذلك للقينتين فقالنا 

قل شترا نغنهم به لايدرون من قاله فقال معاوية [ ألا باقيل وبك قم فهينم » لعل الله يسقينا غماما | 

[ فيسق أرض عاد إن عاداً ه قد أ مسو الاببنون الكلاما | فلا غنتا به قالوا إن قومكم يتغوثثون منالبلاء 

الذى نزل مهم وقد أبطأتم عام فأادخلو|الحرم واستسقوالقومك فقال لهم مرد بن سعد والئهلاتسقون 
بدعائک ولكن إن أطعتم نيك وتوم إلىالله تعالی سقيتم وأظبرإسلامه فقالوا لمعاوية حدس عنام ثدا 
لايقدمن معنا فانه قد ا تبع دين هود ورك دینناام دلوامک فقال قيل ارم اسق عادآ ما كنت اسم 
فأنشا الله تعالی حابات ثلاثاً بيضاء وحمراء وسوداء ثمناداه منادمن السماءياقيل اختر لنفسك ولقومك 

فال اخترت السو داء فامها أكثرهن ماء رجت على عاد من واد يقال له المغيعث فاستدشروا 5 وقالوا 

هذا عأرض مطر نا لجاءتهم منواريج عقي فأهلكتهم ونا هود والمومنون معه فأتوامكة فعيدوا الله تعالى 


ب - سورة الأعراف آية ٣ب‏ | ON‏ 


ام ري لخم 0م وم سم لص امه رر ةم ر تو 1 م دال مي ما وار مم ولاس 
2١ 5 ١ .‏ ل . اه ۳ ےھ ‘aa‏ 
وإإك تمود اخاهم صللحا قال يلقو م أعبدوا الل مالم من إلنه غيره, قد جاء بينه من 
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ربكر هلذوء ناقة آله لک ءاي فذروها ناكل ف ارض الله ولا تعمسوها سوءٍ قياخذ ثر 


َدَابُ ألم ® ظ 0 #الأعراف 
فها إلى أن ماتوا (وإلى مود أخام صالحا) عطف عل ما سبق من قوله تعالى وإلى عاد أخامم هوداً موافق ۷۲ 
له فى تقديم الجرور على المنصوب و مود قبيلة من العرب موا بأمم أيهم الآ كبر مود بن عابر ان دم 
اين سام ين نوم عليه السلام وقيل [نماسموا بذلك لقلة ماهم من الخد وهو الماء القليل وقرىء بالصرف 
بتأويلالحى وكانت مسا کہم الحجر بين الحجاز والشام إلىوادى القرى وأخوة صا عليه السلام لحم 
منحيث الفس بکېو د علي هالسلام فإنهصالم بنعبيد بن آسف بنماسح بنعبيد بن حاذربن مود ولا 
كان الإخبار بإرسالهعليه السلامإليهم مظنة لآن يسأل و يقال فاذاقال هم قيلجواباعنه بطري قالاتئناف 
( قال يا قوم اعبدوا الله مالك من إله غيره ) وقد مس الكلام فى نظائره ( قد جاءنك بينة ) أى آبة © 
ومءجزةظاهرة شاهدة بنبو ى وهى من الا لفاظا لجار ية بجرى الا بطح والابر تی فى الاستغناء عن ذكر 
موصوفانهاحالة الإفرادواج+م كالصاإفرادا وجعاوكذلك الحسنةوالسيئة سواء كانتا صفتين للأعمال 
أوالمثوءة أو الحالة من الرخاء والسدة ولذلك أوليت‌العوامل وقوله تعالى ( من ربكم ) متغلق باتک © 
او بمحذو فهو صفة لبين ةكامس مرا رآوالمراد بمهاالناقة وليسهذا الكلام منه عليهالسلام أولماغاطبوم 
. إثر دعوتهم إلى التوحيد بل [نما قاله بعد مانصحهمو ذك رهم بنعم الهتعالميفل يقبلواكلامد وکذبو م آلایری . 
إلى مافى سورة هود من قوله تعالى هو نشا م من الآرض واستعمرك فبا إلى آخرالابات .روى أنملا ` 
أهلنكت ماد عمرت مود بلادها وخلفوم فى الأرض وكثروا وعمروا أعمارًطوالاحتى إن الرج ل کان 
بن المسكن ا حكر فينهدم فى حياته فنحتوا البيوت من الجبال وكانوا فى سعة ورخاء من العيش فمتوا على 
اله تہالی وأفسدوا فى الا رض وعبدوا الاوثان فبعث الله تعالى [ايهم صا حاً وكانوا قوماً عرب وصالح 
من أوساطوم نسباً فدعام إلى الله عز وجل فل يتبعه [لاقليل منهم مستضعفون غذرم وأنذرم فسألوه 
آيةفقال أ ية آبة تر يدون قالوا تغرج معنا إلى عيد نافى يوم معلوم لم من السنة فتدعو لحك وندعوا آلحتنا 
فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنااتبعتنا فقالصال عليهالسلام نعم تغرج معهم ودعوا أوثانهم 
وسألو! الاستجابة فل تجبهم ثم قال سيدهم جندع بن عمر و وأشار إلى صخرةمنفردة فى ناحية الجبل يقال 
لحا الكاثية أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة جوفاء و براء وال خترجة الى شاكات البخت فإنفعلت 
صدةناك وأجبناك فأخذ صال عليه السلام علهمالمواثيق لن فعات ذلك لتو منن ولتصدقنقالوا نعم فصلل 
ودعا ربه فتمخضت الصخرة مخض النتوج بو لدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء و برا ءكا وصفوا 
لايعلم مابين جندا إلا الله تعالی وعظاؤم ينظرون ثم نتجت ولداً مثلها فى العظم قآمن به جندع ورهط _ 
من قومه ومنع أعقابجم ناس من رءوسهم أن يؤمنوا فكت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء 
وام سم أبو السعود جم 


. تفسيز أنى السعوو‎ ` YE 

ماح اسه و ممم و رر ب مضه م 27 دم وا ّْ 2 3 EET‏ وو بير 
واا إا جم قاين بند او ویوا رف الأرض عدون ين سرت قو 
ررد اع م و ع روون ص و 


م جم 3 ماع مضي وده s>‏ 2 م و 
وتحتون ابال بيوتا فاد روأ الا آله ولا تعثوأ فى الأرض مفسدين 2# «الأعراق 


وكانت ترد غبأ فإذا كان و مما وضءت رأسهافى البترفا ترفعها حی قشر بكل ماؤيا ثم تتفحج فيحتلبون 
ماشاءوا حت تمتلىء أوانهم فيشر بون ویدخرون وكانت إذا.وقع الح قصيفت بظرر الوادى فيرب منها. 

: أتعامهم هبط إلى بطنه وإذا وقع البرد تشتت ببطن.الوادى قتبرب مواشهم إلى :ظرزه فشقؤذلك عليوم 
وزننت عقرها لم امرآتان عنيزة أم غنم وصدقة بت المختار: لا أضرث له من هو أشْنْهما وكاننا كثيرق 
ااواشی فعقروها واقتسموا ہا وطبخوه فانطلق سقيبا حتى رق جبلا امه قارة فرغا ثلاث وكان صا 
عليه السلام قال لهم أدركوا الفصيل عى أن برقع عنكم العذابفل بقذروا عليه فانفجت الصخزة بعد 
رغاله فدخلما فقال م صا آصبحون غد ووجوهم مصفرأة و بعد غد ووجوهم رة والوم اثالث 
ووجوهك مسودةثم يصبحكم العذاب فلار أوا العلامات طلبوا أن يقتلوة فانحا اقة“تعالى إلى أرض 

: فلسطين ولماكان اليوم الرابع وار تفع الضحى تحنطوا بالصبر وتنكفنوا بالا”نطاعف تتم صيحة من 
© السماء ورجفة من الأز طن فتقطعت قاو بهم فبلسكوا وقولهتعالى (هذه نافةالقه لك آنة) استشاف سوق 
لبيان.البينة وإضافة النافة [لىالاسم الجليل لتعظيمها ونجيتها من بجرتةتغالى بلا أسبَاب معرودةووسايط 

. معتادة ولذلككانت آنة وأى آية ولک ببان لمن هى آبة له وأ نتصاب آية على الحالية ز العامل قيبا معنى 
الإشارة وجو زأن يكو نناقة الله بدلا منهذه أوعطف ببان له أومبتدأ ثاننأو لكر حبر عاملا فى آية 

© (فذروها) تفريع علىكونما آبةمن آبات اق تعالى'فإنذلكما و جب عد م التعرض ها (تأكل فى أزض 
الله ) جوابالامن أىالناقة ناقةالله والأرض أرض الله تعالى فا رکو ھا تأكل ماتأكل فی :أرض رما 
فليس:!-كم أن تعولوا يبنا ويينها وقرىء تأكلبالرفع على أنه ف موضع الحال أ 1 كلة فيم وعدم 

. التعرض للششر ب ماللا كتفاء عنه بذكر الآ كل أو لتعميمدله أيضاً ا فىقوله | عافتها تيتا وما باردا | 
© وقدذكز ذلك فقو له تعالى اشرب ولک شرب يوممعلوم (ولا سو ها بسوء) نه عن الس الى 
هو مقدمةالإصابة بالشر الشامل لا نواع الآذية ونكرالسوه مبالغة ف الم ىئلا تعر ضوا لهابشى: ما 

© 'يسؤءها أصلاولا تطزدوها ولا تريبوها [ كراماً لآيةاله تعالى ( فيأحذم عذاب ألبم ) جوابالنبى 
ويروى أن رسو لاله به حينم با جرف غزوةتبوك قال لا" صغابه لا يدخلن أحد متنك القرية ولا 
تشر بوا من ماما ولا تدخلوا علىهؤلاء المعذبين إلا أن تكو نوا باكين أن يصيبكم مقل الذىأظابهم 
.وقال تھ لعلى رضى الله عنه باعل أندرى من أشق الاأولين قال الله رسو له أعل قال غافر ثاقةصالح 
4 أتذرى من أشقالآخربن قالالله ورسو لدأعلم قالقاتلك ( واذكرق اإذجملكم حلفاة من بعد عاق ) 
© أى خلفاءف الا'رض أوخلفاءن كا (وبوأك فالا أرض).أىجعل“لكرمباءة ومئزلاق أرض الاجر 
© بين الحجاز والشام (تتخذون من مهو لحا قضوراً ) استئناف بين لكيفتية التبوثة أى يتؤنفىسهونها 
©- قصورأرفيعة أؤتينونمنسهولة الاأرضيا تعلمون متامن‌الرهص واللبن و الاجر (وتنحتون الجبال) 


قوله تعالى : ولا تلبسوا الحق بالباطل . سورة ابقر ٠‏ 


ود ووم 


رم رو ۶ م ع راح 2۶ وى وماج لسع وح س سير سا 
ولا تليسوأ ق ي ١‏ وتکتموا الحق وأنتم تعلمون و 


ر 


والفرق أن الرهبة عبارة عن الخوف» وأما الاتقاء فانما يحتاج إليه عند الجزم بحصول ما يتقى 
منه فكأنه تعالى أمرهم بالرهبة لأجل أن جواز العقاب قائم » ثم أمرهم بالتقوى لأن تعين 
العقاب قائم . ش 


قوله تعالى « ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 4 


اعلم أن قوله سبحانه ( وآمنوا بما أنزلت ) أمر بترك الكفر والضلال وقوله ( ولا تلبسوا 
الحق بالباطل ) أمر بترك الاغواء والاضلال » واعلم أن إضلال الغيرلا يحصل إلا بطريقين » 
وذلك لأن ذلك الغير إن كان قد سمع دلائل الحق فإضلاله لا يمكن إلا بتشويش تلك الدلائل 
عليه وإن كان ما سمعها فإضلاله إنيا يكن باخفاء تلك الدلائل عنه ومنعه من الوصول إليها 
فقوله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) إشارة إلى القسم الأول وهو تشويش الدلائل عليه وقوله 
( وتكتموا الحق ) إشارة إلى القسم الثاني وهو منعه من الوصول إلى الدلائل . واعلم أن 
الأظهر فى الباء التي فى قوله ( بالباطل ) أنها باء الاستعانة كالتي فى قولك : كتبت بالقلم 
والمعنى ولا تلبسوا الحق بسبب الشبهات التي توردونها على السمعين » وذلك لأن النصوص 
الواردة فى التوراة والانجيل فى أمر محمد عليكم كانت نصوصاً خفية يحتاج فى معرفتها إلى 
الاستدلال > ثم إنهم كانوا يجادلون فيها ويشوشون وجه الدلالة على المتأملين فيها بسبب إلقاء 
الشبهات . فهذا هو المراد بقوله ( ولا تلبسوا الحق بالباطل ) فهو المذكور فى قوله ( وجادلوا 
بالباطل ليدحضوا به الحق ) أما قوله ( وأنتم تعلمون أي تعلمون ما فى إضلال الخلق من 
الضرر العظيم العائد عليكم يوم القيامة » وذلك لأن ذلك التلبيس صار صارفاً للخلق عن 
قبول الحق إلى يوم القيامة وداعياً لهم إلى اللإستمرار على الباطل إلى يوم القيامة ولا شك فى أن 
موقعه عظيم > وهذا الخطاب وإن ورد فيهم . فهو تنبيه لسائر الخلق وتحذير من مثله فصار 
الخطاب وإن كان خاصاً في الصورة لكنه عام فى المعنى » ثم ههنا بحثان : 


# البحث الأول ) قوله ( وتكتموا الحق ) جزم داخل تحت حكم النهي بمعنى ولا 
تكتموا أو منصوب بإضار أن : 


. و البحث الثاني € أن النهي عن اللبس والكتان وإن تقيد بالعلم فلا يدل على جوازه) 


¥ 0000 yo ل سورة الأعراف آل‎ ٠ 


وم وام ومر هم ذل د #مومكر ص 8ج م يو 
ل 
8 


قال الملا لين أستكيروا من قومهء للذين استضعفواً لمن #امن منهم اتعلمونَ أن صللحا . 


4و م ده #س ام2 او م وى برا مه 
مسل من ريدء قالوا إنا عا ارسل بوء مؤمنون یی ۷ الأعراف 
م 2 مم ءروءلسه 3 م5 ے 00 لم > ش 2 


کر ووم و او اس ومس لاه م م مله 


م ماع ٠‏ : م E‏ وار ا 
فعقروا ألناقة وعتواعن ام ر ميم وقالوا يلصتلحأئد: بماتعدنا إن كنت من آلمر سلون چ ۷ الأعمراف 


٠‏ ان الصخوروقرىءتتحتون بفتممالحاء وتنحاتون بإشباع الفتحة كاف قوله | ينباع من ذفرى أسيل حر ة] 
. والنحت نجزالثى. الصلب فانتصاب الجبال على المفءواية وانتصاب قوله تعالى ( بيوتاً ) على أنها حال © 
مقدرة منها 5ا تقول خطت هذا الثوب قيصا:وقيل انتصاب الجبال على [سقاط الجا أى من ال جبال 
والتصاب يبوا عل اللفعولية وقد جوز أن يضمن النحت معنى الاتخاذ فانصا ممما على المفدولية قبل 
كأنو اسكنو 0 الول ق الصيف م الجال فى الشتاء (فاذ كرو اآلاء الله) الى أنعم م عل م ذكر أو e‏ 
جنيع آلاله الى هذه من جملتها ( ولا تعثوا فى الا رض مفسدين ) فإن حق لاله تذالى أن تشكر ولا © | 
تهمل ولا يغفل عا فكيف بالكفر والعثى فى الإأرض بالفساد ( قال الملا الذين استكيروا من ۷١‏ 
قومه ) آی عتوا وتكيروا اتئناف 5 سلف وقرىء بالواو عطفاً على ما قبله من قوله تعالى قال يا قوم 
الأواللام فى قوله تعالى ( للذين استضعفوا ) للتبليغ وقوله تعالى ( لمن آمن مهم ) بذل من الموصول © 
بإعادة العأمل بدل الكل إن كان ضمير نهم لقومه وبدل البغض إنكان للذين استضعفوا على أن من 
ا مستضعفين من | يؤمن والا ول هو الو جه إذلا داعى إلى تو جيه الطاب أولا إل جميع التضعفين ` 
مع أن الجاوبة مع المؤمنين منهم على أن الاستضعاف:*تص باق منين أى قالو البق منين‌الذينا ستضعفو م 
وأسترذلومم (أتعلمون أنضالحاً مم لمن ربه) وإئما قالوه بطريق الاستهزاء'مهم (قالوا إنا بما أرسل © 
به مؤمنون ) عدلوا عن الجواب الموافق لسؤاطهم بأن يقولوا نعم أو فع م أنه مرسلمنه تعالىمسارعة 
إلىتحقيق الحق وإظبار ماهم من الإمان الثابعالمستمر الذى يفيء غنه اجملة الاسمية وتفبيهاً على أن آم 
إرساله من الظبور عي لا يبغى أن يسأل عنه وإما الحقيق بالسؤال عنه هو الإعان به (قال الذين ۷٠‏ 
استسكبروا) أعيذا موصو لمع صلته مع كفا ةالضمير إيذاناً بأنهم قدقالوا ماقالوه بطريق العتو والاستكبار ' 
([نابالذى آمنتم بدكافرون) ونما لم يقولوا إنا ما أرسل بدكافرون [ظباراً تخالفتهم إياام وردا لقانم © 
(فعقروا الناقة ) أى نحروها أسند العقر إلى الكل أمع أن المباشر بعضهم للملابسة أولا"ن ذلك لماكان باب 
7 ضام فكا نه قمله كلم وفيه من مو بل الا مرو تفظيعه حرث أصابت غائلتهالكل مالاخق ( زعتو © 
عن أ ربهم) أىاستكبروا عن امتثاله وهو مابلخهم صالم عليه السلام من الا'مل والنهى ( وقالوا ) © 
مخاطبين له عليه السلام بنطريق التعجيز والإلخام على زعموم ( ياصالح اتنا ا تعدنا) أى من العذاب © 
والإطلاق للعلم به قطعاً ( إن كنت من المرسلين ) فإنكونك من جانهم يستدعي صدق ماتقول من ۾ 


ع" تفسير أن السعود 
ع لدم ار لر ورا سدس و ا ع : 5 / 
قاذم اله َأصْبَحُوا ف دارهم جين ) ۷ الأعثراف 
ص دعر 2 و صم ص ص ابر ص بير 


سه 3 جل مه م 2 م 5 ع جز ت صر 5 
فتو عنم وقا ليلقو ملقدا بلغتكر رسالة ربىونصحت لك رولك نلا نحبون التصحین ۷ الأعراف 


- 


مه صم عر ام 
م 


م وص ص 2و عمقي م روم 
ووطًا إذْكَالَ لقومهة تاتون الْمَحمَهٌ ماسب 


e‏ اس سح وروص ص ص 
٠. 1 i‏ 
. 
م 


و 14 
ما من احد من العلامين ي ۷ الأعراف 


3 
ت 


٧۸‏ الود والوعيد (فأخذتهم الرجفة) أى الزازلة لكنلا أثر ماقالوا ماقالوا بل بعد 0 عليهم ماجرى 
© من مبادىء العذاب ف الأأيام الثلاثة حسما م تفصيله (فأصبحوا ففدارهم) أى صاروا فى أرضومو بلدم 
© أو فى مسا كنهم ( جائمين ) خامدين موتى لاحراك جم وأصل ال جثوم البروك يقال الناس جثوم أى 
قعود لاحراك بهم ولا ينبسون نبسة قال أبو عبيدة الجثوم للناس والطيروالبروك للإبل والمراد كو مم 
كذلك عند ابتداء نزول العذاب هم من غير اضطراب ولاحركةكا يكون عند الوت المعتاد ولا خی 
مافيه من شدة ال خذ وسرعة البطش اللوم إنا بك نعو ذ من نزول عخطك وحلول غضبك وجا مين خبر 
لأصبحواوالظرف متعلق به ولا مساغ لكونه خبراً وجائمين حالا لإفضائه إلى کون الإخبار بكر نهم 

فى دارم مقصوداً بالذات وکو نهم جائمين قيدأ تابعاً له غير مقصود بالذات قيلحيث ذكرت الرجفة 
وحدت الدار وحيث ذكرت الصيحة جعت لان الصيحة كانت من السماء فبلوغما أ كثر وأبلغ من 

و الزازلة فقرن کل ٥‏ نیما ما هو أليق 4 ) ؤتولى عنهم ( إثر ماشاهد ماجرى علهم تولى ممم متحسر عل 
© ماقام من الإيمان مت حزن عام (وقال ياقوملقد أبلفتم رسال ر ونصحت (f‏ برغب والترهيب 
© وبذلت فيكم وسعى ولكن لم تقبلوا منى ذلك وصيغة المضارع فى قو لهقعالى ( ولكن لاتحبون الناععين ) 
حكاية حال ماضية أى شأنكم الاستمرار على بغض الناصمين وعداو تمم خاطيهم ب بذلك خطاب 
رسول الله يكم أهل قليب بدر حيث قال إنا وجدنا ما وعدنار بناحقاً فول وجدتم ما وعد ربكم حقاً 
وقيل [ماتولى عنهمقبل نزو لالعذاب مهم عندمشاهدته يله لعلاماته تولى ذاهب عنهم منک ر لإإصرارمم 

على ماهم عليه وروى أن عقرثم الناقةكان بوم الا"ربعاء ونزل بهم العذاب يوم الست وروى أنه خرج 

فى مائة وعشرة من المسلمين وهو ببكى فالتفت فرأى الدخان ساطعاً فعلم أنهم قد هلكو وكانوا ألفاً 

۰ وخمسماثة دار وروی أنه رجع من معه فسكنوا ديارم/( ولوطأ ) منصوب بفعل مضمر معطوف على 
ماسبق وعدم التعرض للمرسل إليهم مقدماً على المنصوب حسما وقع فبا سبق وما لحق قد مر يانه فی 
قصة هو د عليه السلام وهولوط بن هاران بن تارخ بن أخى إبراهيمكانمن أرض بابل من العراق مع 

عمه إيراهي فهاجر إلى الشام فنزل فلسطين وأنزل لوطأ الا ردن وهىكورة بالشام فار سله الله تعالى إلى 

- © أهل مدوم وهى بلد بحمص وقوله تعالى ([ذقال لقومه ) ظرف للاضمرالمذ كور أى أرسلنا لوطا إلى 
قومه وقت قوله هم الح ولعل تقبيد [رساله عليه السلام بذلك لما أن [رساله [ليوم لم يكن فى أول وصوله 
إليبم وقيل هو بدل من لوطا بدل اشتال على أن انتصابه باذكر أى اذكر وقت قوله علبه السلام لقومه . 

© (أتأتون الفاحشة ) بطري الإنكار التو بيخى التقر يعى أى أتفعلون تلك الفعلةالمتناهية فى القبحالادية فى 


ب س سورة الأعراف آله Y0 ۸۲١۸١‏ 


ese‏ س مد صو گر س ‏ ع | را صمب مد عاد ولعو بام ش 
نکر تاتون آلرجال شبوة من دون النساء بل أن قوم رفون 0 ۷ الأعراف 
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ْ 7 ا ےد مو سمس 
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا ااحرجوهم من قريتكر إنهم اناس يتطهرون ( ۷ العاف 


الشريةوالييوء (ماسبةك مها) ماعمله قبلك على أن الباء التعدية كا فى قوله عليه انلام سبقك مها عكاشة م 
منقولك سبقته بالكرة أى ضيربتها قبله ومن فى قول تعالى (من أحد) مريدة لتأ كيد الى وإفادة معى © 
الإستغراق وف قو له تعالى (من المالمين) للتبعيض واججبلة مستأنفة مسوقة لتأ كيدالنكير وتشديدالتوييخ © 
والتقر يع فإنمباشرة القبيح قبي واختراعه أقبح ولق دأ نكر اللهتءالىعلهم أولا[تيانالفاحشة مو خم 
بام أول من عملبا فإن سبك النظم الكرم و إن كان على ننى كو مهم مسبو فين من غير قعرض لكو ۴م 
سابقين لبكن المر اد أنهم سابقون لكل من عداهم من العالمينكا مر تحقيقه مارآ فى نحو قوله تعالی ومن 
أظل من افترى على اللهكذياً أو مسوقة جواباً عن سؤال مقدركا ندقيل من جہنم ل لانأتها فقيل بان 
للعلة وإظواراً للذاجر ماسبقكم مها أحد لغاية قبحبا وسوء سيلم فكيف تفعلونها قال عمرو بن دينار 
مائزا ذكر على ذكرحتىكان قوم لوط قال مد بن سح قكانت هم مار وقرى لم يكن ف الدنيا مثلبافةصدم . 
الناس فآذوم فعرض لم [بليس فى صورة شيخ إن فعلتم هم كذا وكذا نجوتم متهم فأبوا فلما أل الناس 
عم قصدوم فأصابوا غلماناصباحا فأ خبثو | فاستحكم فی م ذلك قال الحسنكانوالا فعلو ن ذلك إلا بالغر باء 
وقال الكلى أو ل من فعل به ذلكالفعل [بليس ا لبيك حي تمثل طرف صورةشاب جيل فدعام إلى نقسه 
معبثوأ ذلك العمل (إنكم لتأتون الرجال) خبر مستا نف لبيان تلك الفاحشة وقرىء مهمزنين صرحتين ۸۱ 
و بتلبين الثانية بغير مد وعد أيضأ على أنه تأ کید للإنكار السابق وتشديد للتوبيخ وف زيادة إن واللام 
مید تو بی و تقر بيع كأن ذلك آم لا بتحةق صدور معن أحد في كد تأ كيدا قوياً وف إيراد لفظ الرجال 
دون الغليان والمردان ونحوهما مبالغة فى التوبيخ وقوله تعالى ( شهوة ) مفعول له أو مصدر فى موقم © 

الحال وف التقييد مها وصفهم بالبهيمية الصرفة وتنبيه على أن العاقل بنبغى له أن بكون الداعى له إلى 
المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لاقضاء الشبوة وبجحوز أن يكون المراد الإنكاد عليهم وتقريعوم على 
اشتهائهم تلك الفعلة الخبيئة المكروهة كا ينىء عنه قوله تعالى ( من دون الذساء ) أى متجاوزين الذساء © 
اللاي هن محل الاشتباء کا ينىء عنه قوله تعالى هن أطبر لكم ( بل ألم قوم مسرفون ) [ضراب عن © 
الإنكار المذكور إلى الإخبار حالم الى أفضتهم إلى ار تكاب آمثا ما وهی اعتیادالإسراف ىكل شىء 
أوعن الإنكار عليبا إلي الذم على يع معام أو عن محذوف أى لا عذر لكر فيه بل أن قوم عاد تنكم 
الإسراف)(وماكان جواب قومه) أى المستكبرين منوم الاو لين للم والنبى المتصدين للعقد والحل م 
وقو لهتعالي (إلا أن قالوا) استثناء مفرغ منأعم الأشياءأى ماکان جواباً منجبة قومەشیء من الآشياء © 

الاقرخهم أي لبعضهم الآخرينالمباشرين للأمور معرضين عن عخاطبته عليه السلام ( أخر جوم ) أى © 
لوطأو من معدمن أهله المؤمنين (من قريتكم) أى إلا هذاالقول الذىيستحيل أن يكون جواباً لكلام ۾ 


0 1 : وم ذأ صم د‎ Pel روم ل صوصل 2 1 ٤ط م فاو‎ f 
N فأنجينله واهله إلا أمأتهر کانت من آلغبرین ي‎ 
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وامطرنا علييم مطرا فانظر كيف كان علقبة المجرمين 40 ۷ الأعراف 
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5-0 8 و 
إصلاجها ذالكر خير لكر إن كنتم مؤمنين ( ۷ الأعراف 


لوط عليه السلاموقرىء برفع جواب عل أنه اکان وإلاأن قالوا الح خبر ها وهو أظبر و إن کان الاو ل 


أقوىف الصناعة لان ال'عر فأ حق بالا سمية وأ اما كان فلنس المزاد آنه يصدر علوم إصدد الجواب 
عن مقالات لوطغليه السلامو مواعظه إلاهذه المقالةالاطلة كاهو المتسارع إلى الا فہام بل أنه ل إصلار 
عنهمفى المرةالا”“خيرة من مرات الحاورات الجازية بينهمو بينه غليهالسلام إلاهذه الكلمة الشنيعة وإلا 
فقدصدر عنومقبل ذل ككثير من الثرهات حشياحكى عترم فى سائرالسور الكربمة وهذا هو الوجه فى 


© نظائره الواردة بطزيق القصر وقوله تعالى ( [نهم أناس يتطبرون ) تعليل للأض بالإخراج ووصفهم 


بالتطبير للاستهزاء والسخرية بهم وبتطبرهم من الفواحش والخبائث والافتخار با م فيه من القذارة 


AY‏ كاهو ديدن الطار والدعار ( فأنجيناه وأهله ) أى المؤمنين منهم ( إلا امسأته ) استثناء فن أهله فإنها 
© كانت قسر بالكفر (كانت من الغابرين ) أى الباقين فى ديارمم الحالكين فا والنذكير للتغليب ولبيان 


8م 


Ao 


استحقافم| لا يستحقه المباشرون الفا حشة والجلة استئناف وقع جواباً عن سوال نشا عن استثنائها من 
کم الإنجاءكأنه قيل فاذا کان حالها فقي ل كانت من الغابرين ( وأمطرنا عام مطرآ ) أئ نوعامن المطر 
يبا وقد ببنه قو لهتعالى وأمطر ناعام حجارةمن سجيل قال أبو عبيدة مطرف الرحمةوأمطر ف‌العذات 
وقال الراغب مطر فى الخير وأمطر فى العذاب والصحيح أن أمطرنا بمعنى أرسلنا عليهم إزسال المطر 
قي لكانت المؤتفكة خمس مدائن وقي لكانوا أربعة آلاف بين الشام والمدينة فأمطر الله عابم الكبريت 
والنار وفيل خسف بالمقيمين منهم وأ مطرت الحجارةعلى مسافر هم وشذاذم وقيلأمطر علومثم خسف 
خطاب لكل من يتأ منه التأمل والنظر تعجيباً من حاط وتحذير ]من أعماهم (وإلى مدين أخام شعيباً) 
عطاف على قوله وإلى عاد أخام دوداً وما عطف عليه وقد روعى شنا ماف المعطوف عليه من تقدم 
الجرور عل المنصوب أى وأرسلنا إلهم وم أولاد مدان بن إبراهيم عليه السلام شعيب بن ميكائيل بن 
يشجر بن مدين وقيل شعيب بن ٹو يبا بن مدين وقيل شعيب بن بثرون بن مندين وكان يقال له خطيب 


© الانبياء لحن مراجعته قومه وكانوا آهل يخس لامكال والموازين مح كف رم ( قال ) استئناق فبى 


۷ ل غورة الأعراف أب ۸٠‏ ع ؟ 
ولا تقعدوأ کل صراط عدون وَتَصِدُون عن سبيل آله من ءامن بده وتبغوتبا عوج واد ووا 
ِذ کت لیل فکارک وآنظروا کی كن علقبة الْمَفْسدِينَ ® ۷ الأعراف 

على سؤال نها عن حكاية إرساله [لهم كأنه قيل فاذا قال لحم فقيل قال ( ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله © 
غيره) مر تفسيره مارآ (قدجاءنكم بينة) أى معجر ة وقو له تعالى (منر بكم ) متعلق جاء نكم أومحذوف © 
هو صلة لفاءلدمؤكدة لفخامته الذاتية المستفادة من تنكيره بفخامته الإضافية أى بينة عظيمة ظاهرة 
كائنة من ربكم ومالك أهورك ولم يذكر معجزته عليه السلام فى القرآن العظ ما لم يذكر أ كثر معجزات 
| النى يلقع فنها مازوى من تحارية عصا:.ومى عليه السلام التنين حين دفع. إليه غنمه ومنها ولادة الغام . 
الدرع خاصة حين وعد أن كون له الدرع من أولادها ومنها وقوع عصا آدم عليه السلام على بده فى 
المزاتالسبع لأركل ذللككان قبل أن يستنبأمو مى علي هالسلام وقيل البينة مجه عليه السلام 6 فى قول 
تعالىيافوم ارام إن كنت عل بينةمن ربىأى حجةواخة وبرهان نير عبر هما عا آناه الله من النبوة 
والحكمة (فأوفوا الكيل) أىالمكيا ل كاوقع فىسورة هودويؤيده قولهتعالى (والميزان) فإن المتبادر © 
منهالآلة وإ جاز كونهمضدراً كالمبعادوقيل آ لةالكيل والوزن على الإماروالفاء لترتيب الأ على 
جخئه البيئة ويجوز أن تكون عاطفة على اعبدوا فإن عبادة الله تعالى موجبةللاجتناب عن المناهى الى 
معظهما بعد الكفر البخس الذى كانوا يباشرونه ( ولا تبخسوا الناس أشياءم ) الى تشتر ونما هما © 
معتمدين على تناما أئ ثىء كان وأى مقدار كان فإنهم كانوا ببخسون ال جليال والحقير والقليل 
والكثير. وقيلكانوا مكاسين لا يدعون شيا إلا مكوه قال زهير [أفىكل أسواق العراق أتاوة ه 
وق كل فا باع امرؤٌ مكس درم | ( ولا تفسدوا فى.الآرض) أى بالكفر والحيف ( بعد إصلا<يا) © 
بعد ماأصلح أمرها وأهلما الآنبياء وأتباعهم بإجراء الشرائع أو أصلحوا فبا وإضافته لها كإضافة مكر 
الليل والنبار (ذلك خير لكم) إشارة إلى العمل ءا أمرم به ونام عنه.ومعنى الخيرية إما الزبادة مطلقاً © 
أو فى الإنسانية.وحسن الا حدو ثة وما يطلرونه من التتكسب والري لأن الناس إذا عرفوم بالآمانة 
رغبوا.ق هعاماتهم ومتاج رمم (إن كنم مؤمنين) أى مصدقين لى فى قولىهذا (ولا تقعدوابكل صراط م 
تو عدون )ای بكق طريق من طرق الدينكالشيطان وصراط الحق: وإ ن کان واحداً لكنه يتشعب إلى 
مغارف وحدود وأحكام وكانوا إذا رأوا أحداً یشرع فى شىء منها منعوه وقيل کانوا يحلسون على 
:المراضد فبقو لون لمن بريد شعيباً إن هكذاب لا يفتذنك عن دينك و بتوعدون لن آمن به وقيل يقطعون 
الطريق ( وتضّدون عن سبيل الله) أى السبيل الذى قعدوا عليه فوقع المظور موقع المضمر بياناً لكل 
اصزاط ودلالة علىعظ ما يصدون عنه وتققبيحاً لما كانوا عليه أوالإعان بالله أو بكل صراط على أنه 
عبارة عن طرق الدين وقوله تعالى ( من آمن به ) مفءول تصدون على أعمال الا فرب ولوكانمفعول © 
ترعدون لقيل.وتصدوتهم وتوعدون حال من الضمير فى تقعدوا ( وتبغونما عوجا) أى وتطلبون © 
لسبيل الله عو جا بالقاء الشبه أو يؤصفها للنأس بأنها معو جة وهی أ زعد ثىء من شائية الاعرجاج 


۲۸ لفسير أب اعرد 
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الله بيننا وهو خير الحماكمين ص( ْ ۷ الأعراف 
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ال ألملا الذي استحكبروأ من قومهء لنجرجنك بلشعيب والذين ٤امنوا‏ معك ين قريتنا او 
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لتعودن فى معنا قال أو لو کا كنرهين 7 ۷ الأعراف 


© ( واذكروا إذكتتم قليلا فكترم ) بالبركة فى النسل وال مال ( وانظروا كيف كانعافبة المفسدين ) 


AV‏ من الا"مم الماضية كقوم نوح ومن بعد من عاد مود وأضرابهم واعتبروا بحم (وإنكانطائفة من 
© آمنوا بالذى أرسات به) من الشرائع والاحكام (وطائفة لم يؤمنوا) أىبهأوم يفعلوا الإ پان (فاضيروا 
© حى حكالله بيننا) أى بين الفر يقين بنصر الحقين على المبطلين فبو وعد للم هنين ووعيد للكافرين (وهو 
A‏ خير الحا كنين ) إذ لامعقب که ولا حيف فيه (قال الملا الذين استسكبروا من قومه) استئناف مبنى 


على سال ينساق إليه المقال كأنه قبل فاذا قالوا بعد ماسمعوا هذهالمواغظ من شعيب عليه 'السلام فقيل 
قال أشنراف قو مه المس:-كبر ون متطاو لين عليه عليه السلامغير مكتفين ٤ج‏ ر د الام تعصاء عليه و الامتناع 
من الطاعة له بل بالغين من العتو والاستكبار إلى أن قصد وا استتباعه عليه السلام فبا ثم .فيه وأتباعه 


© المؤهنين واجترمواعل [كراهم عليه بو عدالنق وخاطبوهبذلك على طريقة التوكبدالقسمى (لنخر جنك 
يشميب والذي نآمنوا) بنسبة الإخراج إليه عليه السلام أولا وإلى المؤمنين ثانياً بعطفم عليه تليما 
© على أصالته عليه السلام فى الإخراجوتبعيتهم لهفیه کا پنىء عنه قوله تعالمى (معك) فإنه متعلق بالإخراج 
لا بالا مان وتوسيط النداء باسمه العلمى بين المعطو فين لزيادة التقر بر والتوديد الناشئة عن غاية الوفاحة 
© والطفيان أى واه لنخرجنك وأتباعك ( من قريتنا) بغضاً لک ودفماً لفتندكم المثرتبة على المسا كنة 
© والجوار وقولهتعالى (أو لتعودنف ملتنا) عطف علي جواب القسم أي والله لييكونن أحد الا "مين 


البتةعلى أنالمقصد الا" صل هو الغودوإنما ؤكرالننى والإجلاء لض القسروالإلجاء؟ايفصح عنه عدم 
تعرضه عليه السلام لجواب الإخراجكأ نهم قالوالاندعكم فبا بیننا حی‌ندخاو! فملتنا و[دخاطم له عليه 
السلامفى خطاب العود معاستحالة كو نهعليه السلامفى ملتهم قبل ذلك إا هو بطريق تغليب اجماعة. 
على الواحد ونما م يقولوا أولنعيدنكم علىطريقة مأقبلهما أن مرادم أن يعودوا إلها بصورةالطواعية . 
© حذار الإخراج باختيار أهو ن الشر بن لا إعاد تم سبائرو چو هالإ راه والنعذیب (قال) استئنافكا 
© سبق أى قال عليه السلام رداً لمقالتهم الباطلة وتعذياً لم فى امام الفاجرة (أو ل وكناكار هين) على أن 
الممزة لإنكار الوقوع ونفيهلالإنكار الواقع واستقباحدكالتى فقول لعالى أولو جنك بشىءمبينويجحوز 
أنيكو نالاستفمامفيه باقيأ على حال وقد م مارآ أن اة لوفىمك لهذا المقام ليست لبيان اثتغاء الثىء فى 
الزمن الماضى لا نتفاء غيره فيه فلا يلاحظ لها جواب قد حذف تعو يلا على دلالة ما تبلبا عليه ملاحظة 
قصدية إلا عندالقصد إلى بيان الإعراب عل القواعدالصناعية بل هي لببان تحقق مايفيده الكلام السا بق ا 


ب سورةالاعراف أنة TE A۸‏ 
بالذات أوبالواسطة منالحبكر الو جب أوالمنق على كل حال مفروض من الآ حوالالقار نل على الإجمال . 
بإدخالهاعلى أ بعدهامنه وأشدهامناقاة ل ليظبر بثبو ته أوا نتفائه معه ثبو نهأوانتفاؤ همع ماعداهمنالآحوال. 
بطر يق الآولوية لما أن الثىء مى تحةق مع المنافى القوى فلن بتحقق مع غيره أولى ولذلك لاذ كر معه 
شىء من سائر ال حوال ويكتنى عنه بذكر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة لهاالشاءلة يع ٠‏ 
الأحوال المغايرة لها عند تعددها وهذا معنى قولحم إنها لاستقصاء الأحوال على سبيل الإجمال وهذا 
المعنی ظاهر فى البر امو جب والمنق والآمى والنهىكا فى قولك فلان جواد يعطى ولو كان فقيراً أو 
غيل لا يعطى ول وكان غتياً وكةو لاك أحسن إليه ولو أساء إليك ولا تهنه ولو أهانك لبقائه على حال 
ال عما يذيره وأما فيا نحن فيه ففيه نوع خفاء لتغيره بورود الإنكار عليه لكن الأصل فى الكل واحد: 
إلا أنكلة لوفى الصور المذكورة متعلقة.بنفس الفءل المذكور قبلها وأنمايقصد بيان تحققه على كل 

| حال هو نفس مدلوله وأن الجلة حال من طميره أو ما بتعلق به وأن مافى حمز لومقرر.عل ماهو عليه من. 
الاس ةيعاد خلاف مانن فيه لما أنكلية لومتعلقة فيه بفعلمقدر بقتضيه لذ كور وأنمايقصد بيان#ققه- 
ع کل حال هو مدلوله لامدلول المذكور وأن الججلة حال من ضميره لامن ضمير الم کو رکا سيأتى وأن. 
المقصود الأصلى [نكار مدلوله من حيث مقارنته لل<الة المذكورة وأما تقدير مقارنته لغيرها فلتو سي . 
الدائرة وأن مافى حيز لو لايقصد استبعاده فى نفسه بل يقصد الإشعار بأه أمن مقرر إلا أنه:أخرج 
رج الاستبعاد ميالغة فى الإذكار من جبة أن الءود 1١‏ ينك ر عند كو نالكراهة أن أ مستيعداً فكيف. 
به عند كونها أمراً محققاً ومعاملة مع الخاطبين على معتقدم لاستنز الحر من رتبة العناد وليس المراد: . 
بالكراهة جرد كراهة المؤمنين للعود فى ملة الكفر ابتداء <تى يقال[نها معلومة لهم فكيف ت_كون 
مسةبعدة عندثم بل إما ھی كراهتوم له بعد وعيد الإإخراج الذى جعل قريناً للقتل فى قول تعالى ولو أنا. 
كتينا الآية فإنهم كانو ا يستبعدونها ويطمعون فى أنهم حيئذ ختارون العود خشية الإخراج إذرب. 
مكروه تار عند حلول ماهو أشدمنه و أفظع والتقدير أنعو دفمالو ١‏ نكن كار هين ولوكنا كار هين غير 
مبالین نالا كرا فالجبلة فى »ل النصب على الحالية من ضمير الفعل المقدر حسما أشير إليه إذ ماله أنعود 
فيه حال عدم الكراهة و حال الكراهة إنكا را لما تفيدهكل هم الشنيعة بإطلاقها من العود على أى حالة 
كانت غير أنه اكتق بذكر الحالة الثانية الى هى أشد الا حوال منافاة لود وأ كثرها بعدآمنه تنبيياً على . 
أا هى الواقعة فى نفس الأمى وثقة بإغنائهاعن ذكر الآولى إغناء واا لآنالءودالذىتغلق بهالإنكار 
حي ن فق مع الكراهة عل ماو جب ه كلامم فلآن يتحقق مععدمرا أولى إن قلت النى المتفاد من الا نفام 
الإنكارى فيا نحن فيه بمنزلة صرب النى ولا ربب ف أن الآولوية هناك معتيرة بالنسبة إلى الننى ألايرى 
.أن الا'ولى بالتحقق فا ذك رمن مثا لالننى عندالحالة المسمكوت عنما أعنى عدم الغنى هو عدم الإ عطاء لا تسه 
فکان يأبغى أن کون الأول بالتحقق فما ڪن فيه عند عدم الكراهة عدم العود لا نفسه إذهوالذى 
بدل عليه قولنا أنمود لآنه فى معنى لاذعود فلم اختلف الحال بننهما قلت لا أن مناط الآولوية هو الحم 
ش وم ب أو السعود جم ة 
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الذى أريد بيان تحققه على كل حال وذلك فى مثال النى. عدم الإعطاء المستفاد منالفعل المننى المذ كور 
وأمافما نحن فيه فهو نفس العو د المستفاد من الفعل المقدر إذهو الذى بقتضيه الكلام السابق أععى قوم 
لتمودن وأماالاستفبام نڅارج عنه وارد عليه لإ بطال مايفيده ونی مايقتضيه لا أنه من امه يا فصورة . 
الث وتوضيحه أن بين النفيين فرقا معنو با تختلف به أحكامبما النى من جمانهاماذكر من اعترارا لأولوية . 
فى أ حدهما بالنسبة إلى نفسه وفى الآخر بالنسبة إلى متعلقه ولذلك لاتستقى إقامة أحدهما مقام الآخر 
عل وجه الكليةألا برىأنك اوقلت مكان أذءودفيها الامو د فيهاولو کنا كارهين لاختل امیا ختلالا 
فاحشاً لان مدلول الول نن العو د المقيد يحال الكراهة وهداول الثانى تقييد العو د المننى مها وذلك لا'ن 
حرف النق يراشم نفس الفعل وينفيه وما يذ كر بعده يرجع إليه من حيث هو من وأماهمزة الاستفوام 
فإنها قباشر الفعل بعد تقبيده بما بعده لما أن دلالنها علا لإنكار والنق ليست بدلالة وضعية كدلالة حرف 
النفى حى بتعلق معناها بنفس الفعل الذى يليرا ويكون مابعده راجعاً إليه من حيت هومنق بلهى دلا 
عقلية مستفادة من سياق الكلام فلابد أن يكون مايذاكر بعد الفعل من موانعه ودواعى إنكاره و فيه 
حا ليسكون قرينة صارفة البمز ة عن حقيقتما إلى معنى الإنكار والنى ثم لما كان المقصود نن الحم على 
كل حال مع الافتصار على ذكر بعض منها مغن عن ذكر ماعداها لاستازام تحققه معه تحققه مع غيره 
بطريق الا ولوية وكانت حال الكراهة عند كو نما قيداً لنفس العود كذلك أى مغنياً عن ذكر سائر 
الأحوالضرورة أن قق العو د فى حال الكراهة مسنلزم لتحققه فى حال عدمها البتة وعندكوتما قيداً 
لنفيه لاف ذلك أى غير مغن عن ذكر غير ها ضرورة أن نف العو د فى حال الكراهة لابستازم نفيةفى 
غيرها بل اأص بالمكس فإن نفيه فى حال الإرادة مسئلزم لنفيه فى حال الكراهة قطعاً استقام الأول 
الإفادنه نن الءود فى الحالتين مع الاقتضار على ذكر ماهو مغن عن ذكر الأخرى و لم يستقم الثانى لعدم 
إفادتهزياه علالو جه المذ كو رإن قءلفها وجهاستقامئهما جميعاً عند ذكر المعطوفين شا حيث لصح أن 
يقال لا نعود فیما لو لم نكن کار هينم اصح أن يقال أندو د فيها لو لم نكن كار هين ولوكنا كار هين مم 
أن المقدر فى حكر الملفوظ قلنا و جما أن كلا منهما يفيد معنى ححا فى نفسهلا أن معنى أحدهما عبن 
ا أومتلازمان متفقان فى جميع الأحكام كيف لاومدلول الأول أن"'عودمنتف ف الحالتين 
ومدلول الثانى مصحح لنى العود فى الحالتين منتف وكلا المعنيين کح ف نفسه مصحح لننى العود 
فى الحالتين مع ذكرهها معأ غير أن الثانى مصحح لنى العود فى الحالتين مع الاقتصار على ذكر حالة 
۹ الكراهة على عكس المعنى الآول فإنه مصحح لغيه فما مع الافتصار على ذكرحالةالإرادة (قد افترينا 


ب سورة الأعراف آية ١ ٠١‏ 
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عل اتدكذياً ) أى كذباً عظيما لايقادر قدره ( إن عدنا فى ملک ) الى هى الشرك وجواب الشرط © 
۰ محذوف لدلالة ماقبله عليه أى إن عدنا فى ملتكم ( بعد إذ نانا الله منها ) فقد اقترينا على الله كذباً عظيا © 
حيث لزعم حینئذ أن ته تعالى ندا ولیس كثله شىء وأنه قد تبين لنا أن ما کنا عليه من الإسلام باطل 
وأن ماكنت عليه من الكفر حق وأى افتراء أعظم من ذلك وقيل [نه جوابقسم محذوف حذف عنه . 
اللام تقديره والله لقد اقترينا ال( وما يكون لنا ) أى وما يصح وما يستقيم لنا ( أن نعود فها ) فى حال © 
من الأحرال أو فى وقت من الآوقات ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا حال مشيئة الله تعالى أووقت ٠شيئته‏ © 
آعالى اہو دنا فها وذلك ما لا بكاد یکو نکا ينىء عنه قو له قعالى (ر بنا) فإنالتعرض لعنو انر بوييته ت .الى © 
ی مأ ىء عن استحالة مشيئته تعالى لارتدادم قطعاً وكذا قوله تعالى بعد إذ نانا الله منها فان تنجيته 
تمالى هم منها من دلائل عدم مشيئنه لعو دم فها وقيل معناه إلا أن یشاء الله خذلا ننا و قبل فيه دليل على 
أن الكفر بمشيئته تعالى وأيا ماكان فليس المراد بذللك بيان أن الءود فما فى حيز الإمكان وخطر 
الونوع بناء على کون مشينته تغالى كذلك بل بان استحالة وقوعباكأنه قبل ماکان لنا أن نعود 
فا إلا أن يشاء الله ربنا وههات ذلك بدليل ماذكر من موجبات عدم مشيئته تعالى له (وسع ربا © 
كل شیء علا ) فهو حيط بكل ماکان وما سيكون من الا"شياء انی من جمانها أحوال عباده وعزا »,م . 
ونياتهم وماهواللائق بكل واحد مم فحال من لطفه أن يشاء عو دنا فيها بعد مانيجانا هنما مع اعتصامنا 
به خاصة حسميما ينطق به قوله تعالى ( على الله توکانا ) أى فى أن يثبتنا على ماعن عليه من الإعان ويم © 
علينا نعمته بإنجائنا من الإشراك بالكلية وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضمار المبالغة فى التضرع 
والجؤار وقوله تعالى (ر بنا افتح بننا وبين قو منا بالحق) إعراض عن مقاو لنم إثر مأظورله عليه الصلاة © 
وااسلام أنهم من العتو والعناد حيث لا بتصور منم الإعان أصلا وإقبال على الله تعالى بالدعاء لقصل 
مابينه و بينهم ما يليق عا لکل من الفريقين أى احكم بننا بالحق والفتاحة السكومةأو أظه رأمرنا <تى 
ينكمات مابيننا وبلتهم ويتميز الحق من الميطل من فتح المشمكل إذا بينه ( وأنت خير الفانحين ) تذييل © 
مقر ر لحضمون ماقبله على المعنيين (وقال الملا الذين كفر وامن قومه) عطف على قال الملا الذين الجولءل ٠١‏ 
هو لاء غير أو لتكالمستكير بن ودونه مف الرئبةشأ نهم الوساطة بدنهم وبينالعامة والقيام بأمورهم حسبا 
براه المستكبرون ويجوز أن يكون عين الا'ولين وتغيير الدلة لما أن مدار قوط هذا هوالكفر 5 أن 
مناط قوم السابق هو الا ستسكبار أى قال أشرافهم الذين أصروا على الكفر لا عقامهم بعدماشاهدوا 
صلابة شعيب عليه السلام ومن معه من الم منين فى الإيمان وخافوا أن يسنتبواقومم تثبيطاً لمعن 0 
الإبمان به وتنفي را طم عنه على طر بقة التوكيد القسمى والله ( لثن اتبعتم شعيباً ) ودخلم فى دينه وتركتم © 
دين أبائم ( إن إذآ لخاسرون ) أى فى الدين لاشتراءكم الضلالة مهدا أو فى الدنيا لفوات ما بحصل © 
لک بالبخس والتطفيف وإذن حرف جواب وجزاء معترض بين اسم إن وخبرها والجلة سادة مسد 
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مرم ود دام م ماع سيرد ٤ور‏ ؤذء سام عند قاط اور فا ع وار م صم ممعم 
فتولى غنهم وقال يلقوم لقد ا بلغتكر رسللت ربى وتصحت لكر فكيف #امئ. عل قوير 
مت ت ,س 2ب مو مس قوم م | وء ر ے ےا ا ےے ےو 27 
وما ارسلنا فى قرية من نى إلا أخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلهم يضرعون (7© ۷ الأعراف 

٩۱‏ جواوالشرط والقسم الذى وطأته اللام (فأخذتهم الرجفة) أى الزازلة وه-كذا فى سورة العنكبوت 

وف سوزة هود وأخذت الذرن ظبوا الصيحة أى صيحة جبريل عليه الشلام ولعلبا من مبادى الرجفة 

© .والموصول عبتدأ خبره قوله تعالى (كأن ل يغنوا فما ) أى استؤصاوا بالمرة وصاروا كأ نهم ل يقيموا 

٠‏ :بقريتهم أصلا أىعوقبوا بقو هم ذلك وصاروا هم المخرجين من القريةإخرا جالادخوبمدءأبدا وتوله 

© تعالى (الذي نكذبو! شعيبا كانوا م الخاسرين) ا تثناف آخر لبيان ابتلامهم بعقوية قولحم الاخير وإعادة 

الموصؤل والصل ةا هى لزبادة التقرير والإيذان بأن ماذكر فى حبز الصلة هو الذى استوجب المةو بتين 

أى الذ نكذبوهعليه السلام عوقبوا بمقالنهم الآخيرة فصاروا ثم الخاسرين للدنيا والدين لا المتبعون 

له عليه الصلاة والسلام و هذا القصر اكت عن التصريح بإنجائه عليه الصلاة والسلامكا وقع فى سورة 

4 هود من قوله تعالى و لا جاء أمرنا تجينا شعيباً والذي نآمنو! معه الج (فتولىعنوموقال يافوملقد أبلغتكم 

رسالات ر ونصحت لكر ) قال عليه الصلاة والسلام لعد ماهلكوا تأسفاً مم لشدة حزنه عام ۴ 
© أنكر على نفسه ذلك فقال (فكيف آہی) أحزن حزناً شدیدآ(علی قومكافرين) أىمصرين على الكةر ‏ 
ليسوا أهل حزن لاستحقاق,م ما نزل علهم بكفرم أو قاله اعتذارا عنعدم شدة حزنه عليمم والعى . 
٤‏ وقریء أيمى بإمالتين (وما أرسانا فى قر ية من نى) إشارة إجالية إلى بيان أحوال سائر الام إثر بان 
أحوال الام المذ كوزة تفصيلا وهن زرده لتا كيد الى والصفة حذوفة أىهن نیکذب أوکذ به أهابا 
© (إلا أخذنا أ هلبا) استثناء مفرغ من آعم الأحوال وأخذ نا قعل النصب من فاعلأر. لنا والفعلالماضى 
لابقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدير قدا فى هذه الآبة أو مقار نة قدا فى قولك مازيد إلا قد قام 
والتقدير وما أرسلنافى قرية من القرى المبلكاندياً من الأ ندياء حال من الا”<وال لاال کو تا آخذین 


5 .قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . سورة الَقَرَة 


TD 


وأقيموأ الصلة و۶انوأ لز كزة وأركعوأ ا کک 


حال عدم العلم » وذلك لأنه | إذا لم يعلم حال الثبىء لم يعلم أن ذلك اللبس والكتان حق أو 
باطل . وما لا يعرف كونه حقاً أو باطلاً لا يجوز الإقدام عليه بالنفي ولا بالاوثبات. 3 بل يجب 
التوقف فيه » وسبب ذلك التقييد أن الاإقدام على الفعل الضار مع العلم بكونه ضاراً أ فحش 
ال دوز يا نل تار ان بان لياسر قاد كا الاي 
عليه أقبح » والآية دالة على أن العالم بالحق يجب عليه إظهاره ويحرم عليه كتانه والله أعلم . 


قوله تغالى # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين »© . 


اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم بالإيمان أولا ثم نہاهم عن لبس الحق بالباطل 
وكتان دلائل النبوة ثانياً » ذكر بعد ذلك بيان ما لزمهم من الشرائع وذكر من جملة الشرائع ما كان 
كالمقدم والأصل فيها وهو الصلاة التي هي أعظم العبادات البدنية والزكاة التي هي أعظم 
العبادات المالية وههنا مسائل : ١ 0 ٠‏ 

« المسألة الأولى » القائلون بأنه لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب قالوا إنما 
جاء الخطاب فى قوله ( وأقيموا الصلاة (بعد أن كان النبي ية وصف همم أركان الصلاة 
وشرائطها فكأنه تعالى قال وأقيموا الصلاة التي عرفتموها والقائلون بجواز التأخير قالوا يجوز أن 
يراد الأمر بالصلاة وإن كانوا لا يعرفون أن الصلاة ة ما هي ويكون المقصود أن يوطن السامع ش 
نفسه على الامتثال وإن كان لا يعلم أن المأمور به ما هوك أنه لا نزاع فى أن يحسن من إلسيد 
أن يقول لعبده إنى ي آمرك غداً بشىء فلا بد وأن تفعله ويكون غرضه منه بأن يعزم العبد فى الحال 
على أدائه في الوقت الثاني : اه ل 

# المسألة الثانية » قالت المعتزلة : الصبلاة من الأسماء الشرعية: قالواالأنها أس حدث فى 
الشرع فاستحال أن يكون الاسم الموضوع قد كان حاصلا قبل الشزع م 
التشبيه فقال بعضهم : أصلها فى اللغة الدعاء .قال الأعشى : ا 
و سن 


عليك مثل الذى صليت فاعتصمي 
وقال آخر 8 


وقابلها الريح فى دنها وصلى على دا وارتسم 


پ س سورة الاعراف آية Yey ٠ ٩۷414٥‏ 
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يداو د 0 57 2 2 
فاخذ لهم ما کاو سبو © ۷ الأعراف 
لمع م غوئر ودلاص اع رچ رو معي ر رر و رر ماس فر م : 
اقامن اهل القرئ أن ياتييم باسنا بیلنا وهم نايمرت ا ۷ العاف 


_ © أهلبا (بالبا-اء) البو س والفقر (والضراء) بالضر والمرض لكنلاعل معنى أن ابتداء الإرسال مقارن‎ ٠ 
وززم‎ pes للأخذ المذ گور فل غل أنه مس لتع له غبر منك عنه ا لاستکبارم عن اتباع‎ 
© غليه سا فعلت الا "مر ٣ا مذ كورة ( لعلوم يتضرعون )كى بتضرعوا ويتذللوا وتحطوا أردية الكبر‎ 
والعرة عن أ كتافمم كةوله تعالىلقد أر سلناللى أمزمن قبلك فأ خذناهم بالبأساءوالضراء لماوم يتضرعون‎ 
٠ه (ثم بدلنا) عطف على أخذنا داخل فى حكمه ( مكان السيئة ) الى أصابتهم للماية المذكورة (الحسنة)‎ 

أى أعظينام يدل ماکانو ١‏ فيه من البلاء وا لحنةالرخاء والسعة كةو له تعالى وبلونام بالحسنات وااسيئات . 
) حى عفوا ( ا عدداً وعدداً من عفا النيات إذاكثر و ٹکاثف وآ بطر هم نة ) الوا ) غير ©" 
وان على أن مأأصاءهم من الا صن أ بتلاء من الله سبحانه ( قد مس آناءنا الضراء والسراء )5 مسنا © 
ذلك وما هو إلامن عأدةالد هر يعاق بف الناس بين الضراه والسراء من غير أن يكون هناك داعية تودى 
إليبما أو قيءة تنرب غلبم ما ولعل تا خير السراء للإشعار با ها تعقب الضراء فلا ضير فما( فا حذ :اهم ( 6e‏ 

ْ إثر ذلك ( بغتة) خأة أشد الا“خذ وأفظعه ( وهر لايشعر ون ) بذاك ولامخطرون باهم شا مزالمكاره © 
كقوله تعالى حتى إذا فر <وا بما أوتو | الأبة وليس المزاد بالا" خذ بغنة هلا كم طرفة عين كإهلاك عاد 
وقوم لوط بل مايعمه وما »نی بين الا"خذ وتام الإهلاك أيام كدأب ود ( ولو أن آهل القرى) 5 
أى القرى الماك المدلول علما بقولهنعالى فقرية وقيل هى هك وما حو لما من القرىوقيل جنس القرى 
المنتظمة لما ذكر هرت انتظاء] أوايآ (آمنوا ) ما أوحى إلى أنديائهم معتبربن بما جرى علمم من الاابتلاء © 

بالضراء والسراء (واتقو )١‏ أى الكفر والمعاصى أو اتةوا ماأنذر وا به على ألسنة الا نبياء وم يضر ؤاغلى © 
مافعلوا من القباتح ولم ملو | ابتلاء الله تغالى على عادات الدهر وقال ابن عباس رط الله تغالى عنهما 
وحدوا الله واتقوا الشرك ( لفتحنا علهم بركات من النماء والا رض ) لومنا غامم ایر ويسرناه هم © 
منكل جانب مكان ما أصاءهم من فاو ن العةو بات التى بعضها من" اأسماء و بعضها من الا رض ؤقدل 
المزاد المطر والنبات وقرىء لفتحنا بالتشد يد للدتكثير ( ولكن كذيؤا) أى ولکن لمق منوا ول قرأ © 
وقدا كتى بذ کر الا ول لاستلوامه“لاثانى ( فأخذناهى بماكانوا يكسبو ن) هن اتو اع الكفر.وااماءعى © 
الی من جملتها قو مم قد مس آباءنا ال وهذا الا'خذ عبارة عما فى قو لهتعالى فأخذ ناهر بغتة لاعن الجدب 
والقحط 6 قيل فإنهما قد زالا بقبديل الحسنة مكان السيئة (أفأمنأهل القرى) أىأهلالقرىالمذكورة ٩۷‏ 


+- 5 ع ٤و‏ ور aif‏ م أ 0 َو م وکر امبر ل 2ور 7 

عع وس 2م 2 سس ال ددمم 202 <2 411 و 000 

أفامئوا مكرألله فلا یامن مكرالله إلا القوم آلحسرون © ۷ الأععراف 
لس صو مه 9 ت 4 fra‏ 4 م مم ع ع ET‏ و 34 5 حم 3 رم 
ل امتاهم بوم واي ل 
ور ورو ور سمس 


على وضع المظبر موضع المضمر للإيذان بأن مدار التو بخ أمن كل طائفة ما أتاهم من البأس لا أمن 
بمرعالا'مى فإنكل طائفةمنهم أصاءهم بأس حاص بهم لابتعداه, إلى غير هركا بان والهمزة لإنكار 
. الواقعو استقباحه لالإنکار الوقوع ونفيه کاقاله أبوشامة وغيره لوله تعالی‌فلا يأمن مكر الله إلا القوم 
٠‏ الخاسرون“'والفاء إلعطف على أخذناه وما پیم مااعتراض تو سط يينهما لسار عة إلى بیان أن الا خذ 
© المذكور مماكسبته يدم والمعنى أبعدذلك الا"خذ أمن آهل القرى (أن يأتيوم بأسنا بياتا) أىتبيتاً 
أووقت بيات أن مببدا أو مبيتينوهو فالا "صل مصدر معن البيدوتة ويحىء بع التدييتكالسلاممعنى 
۹۸ التسلم (وهم نائمون) حال من ضمير هم البارز أوالمستتر فى بيات (أو أمن أهل القرى) إنكار بعد إنكار 
للميالغةفى التو ييخو التشديد ولذلك/ يقل أفأمنأهل القرىأن بأ تيمم بأسنا بياتأوم نائمون أو ضحى وم 
© بلعبون وقرىء أو بسكو نالواو على الترديد ( أن يأتيهم بأسنا ضحى ) أى رة النبار وهو فالا صل 
© ضوءالشمس إذاارتفعت (وهم بلعبون ) أى يلون من فرط الغفلة أو يشتغلون ما لاينفعهم كأ نهم 
٩‏ بلعبون (أفأمنوا مكر الله ) تكرير للنكير لزبادة النقرير ومكر الله تعالى استعارة لاستدراجه العبد 
وأخذهمن حيث لاحتسب والمراد به إتيان بأسه تعالى فى الوقتين المذكورين ولذلك عطف الا"ول 
والثالث بالفاء قالإنكار فيم مامتو جه إلىترتب الا ”من عل الا”خذ المذكور وأما الثانى فن تتمة الأول 
© ( فلا يأمنمكر اللهإلا القومالخاسرون ) أىالذين خسروا أنفسهم وأضاعرا فطرة الله الى فطر ااناس . 
٠‏ عليها والاستعداد القريبالمستفاد من النظر فالا يات ( أوم مهدالذين بر ون الارض من بعد أهلبا ) 
اىتخلفون من‌خلا قبا م من الام المهلكة ويرثونديارهم والمرادهم اهل مکه ومنحوها وتعديةفمل 
الحداية باللام [مالتنزيلها منزلةاللازم كأنه قيل اغفلوا ولم يفعل الداية لم ا وإما لما ععنى التبيين 
© والمفعول حذوف والفاعل على التقديرين هو اجلة الشرطية أى أو ل بين لله مآل أمرم ( أن لو نشاء 
أصبنام بذنو بهم) أى أن الشأنلونشاء أصبناهم يحزاء ذنوبهم أو ببب ذنوبهمكا أصينا من فبلوم وقریء 
© نهد بنون العظمة فالْجلة مفعوله (ونطبع على قلو مم ) عطف على مايفهم من قوله تعالى أوم مهد كأ نه قيل 
لا مټدون أو يغفلون عن الداية أو عن التفكر والتأمل أو منقطع عنه می وڪن نطبح ولا جوز 
عطفهعلى أصبناهم على أنه بمعى طبعنالإفضائه إلى نق الطبع ١٣م‏ لأنەى سياق جواب أو( فهملا يسمءون) 

أي أخبار الأمم املك فضلا عن التدير والنظر فما والاغتنام ما فى قضاعيفهامن الهداية 


۷ سورة الأعراف أية 1۰۱ IT‏ 


ا م اتات ممما ماد و برررو روامسم ‏ صس رول فى ول ر 
تلك القری نقص عليك من أنبايها ولقد جاءتهم رسلهم بالبيننت قا كثوا بمو 
كاين قل كلك طبع ل عل فو بٍالكفريَ ي 022١‏ العاف 
(ةلك القرى) جملة مستا نفة جار ية جر ى الفذلكه ا قبلما من القصص منبئةعن غايةغواية الأممالمذ كورة ٠.١‏ 
وتمادمهم فبا بعد ماأنتهم الرسل بالمعجزات الباهرة وتلك إشارة إلى قرى الا مم ا ملك على أناللام العبد 
وهو مبتدأوقو له تعالى نص عليك من أنبائها) خبرهوصيغةالمضارع للإيذان بعدمنقضاء القصةبعدومن © 
التبعيضن أى بعض أ خبارها الى فيها عظة و تذكير وقيل تلك مبتدأ والقرى خبره وما بعده حال أو خير 
بعد خبر عند من بجو ز کون ا لبر الثانى جل کا فى قوله تعالى فإذا ھی حية قسعى و تصدير الكلام بذكر 
' القرى و[ضافة الأنباء إليما مع أنالمقصوص أنياء أهلما واللقدود بيان أحوالمم حسما يعرب عنه قوله . 
تعالی ( ولقد جاءتهم ر لمم بالبينات ) لما أن حكاية هلا كيم بالمرة على وجه الا-تثصال عيث يشمل ۾ 
أماكنبم أيضاً با خسف مما والرجفة وبقائها خاوية معطلة أهول وأفظع والباء فى قوله تمالى بالبينات. 
متعلقة إما بالفعل المذكور على آنا للتعديةوإما محذوف وقع حالا من فاعله أى ملتدسين بالبينات لكن 
لا بأن يأنىكل رسول ببينة واحدة بل ببينات كثيرة خاصة به معينة له حسب اقتضاء الحسككة فإن مراعاة 
انقسام الأحاد إلى الاحاد ماه فبا بين الرسل وضير الآمم والجبلة مستأنفة مبينة لكال عتوم وعنادمم 
أى و بالله لقد جاءكل أمة من تلك الآهم المبلكة رسو طم الخاص نهم بالمعجزات البينة المنكثرةالمتواردة 
عليوم الوا حاءة الدلالة على صحة رسالته الموجبة للإيمان حت) وقوله تعالى ( فاكانوا ليؤمنوا) يان ۾ 
لا-تهرار عدم إعانهم فى الزمان الماضى لالعدم استمرار اعام وترتاب حاتم هذه على بحىء الرسل ' 
بالبنات بالفاء لماأن الاستمرار على فعل من الا فعال بعد ورودمايوجب الإ قلاععنهوإنكاناستمراراً | 
عليه ف المقيقة ألكنه سب العنوان فعل جد يد وصنع حادث نحو وعظته ف از جر و دعو ته فإ حب 1 
واللام لتأ كيد الننى أى فا صح وما اتقام لقوم من أولك الا" فوام فى وقت من الا"وقات أن يؤمنوا 
بك لكان ذلك متنعاً منوم إلى أن لوا مالقوا لخاية عنوهم وشدة شکیمتم می الكفر والطغيان “مإنكان 
ش المح عنهم آخر حال کل ةو م منمم فار أد بعدم [عانهم المذ كورهمنا إصرار هم على ذلك بعداللتيا والى . 
وبما أشير إليه بقولهتعالى (ما كذ بوامنقبل) تسكذ يبوم من لدنمجىء الرس ل إلىوقت الإصرارواامناد © 
و[غالم بجعل ذلكمةصوداً بالذاتكالا ول بل جعل صلةللاوصول إيذاناً بأنه بين بنفسه و نما الحتاج 
إلى البيان عدم || pele‏ بعد تواتر البينات الظاهرة وتظاهر المعجزات الباهرةالى كانت تضطر هم إلى 
القبوللوكانوا من أصم ب العقولوالموصول الذىتعلق بهالإبمان والتكذيب سلباً وإبجحاباً عبارةعن 
جميع الشرائع الى جاء بها كلرسول أصولهاوفر وعبا وإذكان اك ىجميع أ-والكل قوم منهم فالمراد : 
بماذكر أولا كف هم المستمر من حين مجىء الرسل الخ وبا أشير إليه آخراً تكذيهم قبل بيهم فلابد 
من جعل الو صو ل المذ کور عبارة عن أصول الشرام الى جعت عليها الرسل قاطبة ودعوا أتمهم إلا 
آثر ذى أثير لاستحالة بد هما وتغيرها مثل ملة التوحيد ولوازمما ومعنى كذ يهم مها قبل ججىء رسلوم 


ا ممن رد 7 تقب چ د 
م بَعقْنا من ابعدهمم موی ر ع ایتا ل فرعون وملإيةء فلمو أ انظ ريف كان ء عَلقبَة 
افد ف ۷ الأعراف 
. أنهم ماكانوا فى زمن الجاهلية حيث لم يسمعواكابة التوحيد قط بل كانت كل أمة من أولئك الآمم 
يتسامعون با من بقايا من قبلوم فيسكذ بونها ثم كانت حالتهم بعد مجىء رسلهم كالم قبل ذلك كأن 
ل يبعت إلم أحد وتخصيص الةسكذيب وعدم الإيمان ما ذكر من الأصول لظرور حال الباق بدلالة 
النض فإنهم حين لم يؤه:وا ما أجمءت علي هكافة الر سل فلن بۇمنوا بماتفرد به بعضهم أولى وعدم جعل 
. هذا التكذ بب مقضوه ا بالذات لأ نماعليه بدور فلك العذاب والعقاب هوالتكذيبالواقع بمدالدعوة 
حسما يعرب عنه قو لهتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاو| نا ذكر ماوقع قبلا اا لعراقمم فى 
الكفر والتكذيب وعلى كلاالتقد رن فالضمائر الثلاثة متوافقة فالمرجع وفي لضي ركذيوا راجع إلى 
سلاف م والمءنى فا كان الآ بناء ليؤ منوا بما كذب به الأباء ولا عخن مافيه من التعس فو قي لالمرادماكانوا 
ليؤمئوالوأحييناه بعد إهلا كوم ورددنام إلى دار التكليف بما كذ بوامن قبل كةو لهتعالىولوردوالعادوا 
لانهوا ا للسدبية ومامصدر بة أى بسدب 5 عو دهم كذ ب احق ورم بل بعثة الرسل 
. ولا برد عليههبنا ماوردىسورة ,واس من عخالفة 71 يدل ماالمصدربة من قبي ل الأسماءما هو رأى 
e‏ الأاخفشوابن السراج لير جع إليهالضميرق به به ( كذلك ( أى مثا ل ذلك الطبع الغيد بد الم (يطيع الله 
على ةلوب الكاقر بن) أى من المذ كورين وغيرهم فلايكاد يؤثرفها الآيات والنذروفيه تز رللسامعين 
۲ وإظهارالاسم الجليل بطريق الالتفات از ية المهابة و إدغال الر وعة ( وما جدنالا كثرهم ) أى أكثر 
الام المذكور بن واللام متعلقة بالوجد أن وا فى قولك ماوجدت له مالا أى ماصدفت 3 ولالقيته 
ل 1 تلوف وقع حالا من قو له تعالى (من عهد) لا" نهفى الا صل ص فة للنكرة فلا قدت عاء اا 
حالاوالا ”صل ماو جدنا عهدا كائناً لا كثرهم ون بده لاخر اق ایو ارتا كار هر من وفاء 
. داهم نقضوا ماءاهدوا الله عليه عند مساس البأساء والضراء قائلين لن أنجيق.ا من ها شون 
من الغا كرين فتخصيص هذا الشأن بأكثر م لس ل ن بعضېم کانوا يو فون بهو دم بل لا ن بعضهوم 
i‏ لا يعهدون ولا بو فون وقيل المراد بالعهد ماعهد الله تعالى م من الإمان والتقوى بنصب 
الآيات وإنزالالحجج وقيل ماعهدوا عند خطاب الست برب فالمرادبأ كثرم كلهم وقيل الضمير للناس, 
© والجلةاعتراض فإن | كثرم لایو فون بالمهود بأى معن ی کان (وإن وجدنا أكثرم) أى أ كثر الام 
أى ع امنا وافى :ولكوجدت زيذآذا حفاظوقيل الا"ولأيضأ كذلكوإن مخففةمن إن وضمير الأن . 
© عذوقأى إن العأنر جد ناهم (لفاسقين) خار جين عن الطاعة ناقضين لاعهود وعند الكوفبين أن إن 
م٠١‏ افيةواللام عع ى إلا أىماوجدناهم [لاقاسقين ( م بعثنا من بعد هم موسی) أی رس لاه من بعدا م 
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وقائعالر سل المذكورين أو من بعد هلاكالا مم الكية والتصري بذاك مع دلالة ثم على النراجى 
للإيذانبأن بعثه عليه الصلاة والسلام جرى على سنن السنة الإلهية من [رال الرسل تترى وتقدم 
الجار والجرور على المفعول الصري لمامى مار من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ( بآناثنا) © 
متعلق »حذوف وقع حالا من مفعول بعثنا أو صفةلمصدره أى بءثناه عليهالصلاة والسلام ملتيسا باباتنا . 

أو بعثناه بعثا ملتيساً مها وهى الآيات التسعالمفصلات الى هى العصاو اليدالبيضاءو السنون و نقص ارات 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم حسبما سيأ على التفصيل (إلى فرعون) هو لقب لكل من © 
ملك مصر من العهالقة ا أن كسرى لقب لكل من ملك فارس وقيصر لكل من ملك الروم واسمهقابوس 
وقيل الوليد بن مصعب بن ريان ( وملثه ) أى أشراف قومه وتخصيصهم بالذكر مع عموم رسالتة عليه ۾ 
الصلاة والسلام لقومهكافة حي ثكانوا جميعاً مأمورين بعبادة رب العالمين عزساطانه وترك العظيئمة 
الشتعاء الى كان يدعما الطاغية ويقبلها منه فثته الباغية لا أصالتهم فى تدبير الآمور واتراعغيره م مم 
الورود والصدور ( فظلموا مما ) أىكفروا بما أجرى الظل جریالکفر لكومهمامن واتواخار شمن ©( 
معنى الكفر أو التكذيب أى ظلءوا كافرين بها أو مكذبين مها أ وكفروا بها مكان الإءان الذى هو 

من حة بال وضو حا ومذ اا لمحنى وضع ظله وا مو ضع كفروا وقيل ظلوا أنفسهم سبها بانع ضوهاللعذاب 
الخالدأ و ظلموا الناس بصدهمعن الإ مانب ما والمرادبه الاستمرار على اللكفر ما إلىأن لةوا من العذاب 
مالقوا ألا رى إلى قوله تال (فانظر كيف كان عافية المفسدين) فكا أن ظلموم بها متتبع لتلك العاقبة م 
المائلة كذ لك حكاية ظلمهم مها مستتبع للام بالنظر [ليهاوكيف خبركان قدمعلى اسعبالاقتضائه الضدارة 
واجملة فى حيز النصب HY‏ أىفانظر بعينعقلك إل ىكبفية ية مافعلنا م مو وضع المفسدبنهو ضع 

وير ه للإيذان بأن الظلم مستلزم للإفساد (وقال موسی) کلام 2 م موق ق لتفصيل ماأجمل فيا لمن 66 
كيفية إظبار الآيات وكيفية عاقبة المفسدين ( ناعون [ق رول أى إليك ) من رب العالمين ( على © 
الوجه الذى مر بيانه (حقيق على أن لا أقول على الله إلا الهق) جواب عاينساق إليه الذهن من حكاية ٠.6‏ 
ظلبهم بالآيات من تسكذ يبه إياه عليه الصلاة و السلام ف دعوى الرسالةوكان أصله حةيق على أن لا أقول 

اک هو قراءة نافع فقلب لمن من الإلبا سك فى قول من قال وتشدق الرماح بالضياطرة الجر أو لان 

مالزمك فقد لزمته أو للإغراق فى الوصف بالصدق والمءنى واجب عل الةو ل الحق ن أكون أنا قائله 
لإيرضى الا ملل ناطقاً به أ و من حقيق معنى حر بص آو ى على موضع الباء لإفادة المكنكقو م 
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:فالق عصاه فإذا هی عبان میرن GD‏ ۷ الأعراف 
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وزع يده فإذا هى بیضاء للنلظر بن 020 ۷ العاف 
دمص e‏ وا مام مرم 5م وو 1 98 1 
قال ألملا من قوم فرعون إن هنذا لسلحر على 029 ۷ الأعراف 


رميت على القوس وجئت على حال حسنة و بۇ يددقراءة أب بالباء وقرىء -قرق أن لا أقول وقوله تعالى 

© (قدجتتم ببينة من ربكم ) استتناف مقر ها قبله م نكو نه رسو لا من رب العالمين وکو نه حقيةا بقول 
الحقوم يكن هذاالقول مندعليه اله لاةوالسلام وما بعده من جواب فرعون إثر ماذكرههنا بل بعد 
ماجرى يما منالحاورة الحكية بةو له تعالىقال فر يك الآباتوةوله تعالىوما رب العالمين الاآيات 
وقدطوى هبناذكره للإيازومن متعلقةإما يحتتكمعلى أنهالا بتداء الغابة جازاً وإماءحذوف وقع صفة 

لبينة منميدة لفخامتماا لإضافية ال ؤكدةلفخام ا الذاتيةالمستفادة من التنو بن التفخيمى وإضافة اسم الرب 

- © إلى الخاطبين بعدإضافته فمافبله إلى العالمين لتأ كيدوجواب الإمان.ما (فأر سل معى بی إسرائيل) أى 
فليم حتى يذهبوا معى إلى الأرض المقدسة التى ھی وطن آبامهم وكان قد استعيدهم بعد انقراض 

ال باط يستعملوم ويكلفهم الآفاعيل الشاقة. فأنقذم الله تعالى بمومى عليه الصلاة والسلام وكان بين 
اليوم الذى دخل يوسف مصر واليوم الذى دخله موسى عليهما السلام أريعماثة عام والفاء لار تيب 

٠‏ الإرسال أو الام به على ماقبله من رسالته عليه السلام ومجيئه بالبينة ( قال ) استثناف وقع جواباً عن 
© سوال ينساق [ليه الكلامكانه قيل فاذا قال فرعو ن له عليه السلام <ين قال له ماقال فقيل قال (إن كنت 
© جدت بآية ( أى من عند من A‏ تدعيه (فأت (l‏ أى فأحضرها حى لدت هارسالتك (إن كنت 
٠٠‏ من الصادقين ) فى دعواك فإ نكو نك من جلة المعروفين بالصدق يقتضى إظبار الآية لاعالة ( فأالقى 
عصاهفإذا هی عبان مبين) أى ظاهر أمره لايشك فى كو نه لمانا وهو الحية العظيمة وإيثاراجلة الاسمية 
الدلالة عىكال سرعة الانقلاب وثبات وصف الثعبانية فما انها فىالآص ل كذلك . روى أنه ما أاقاها 
صارت ثعباناً أشعر فاغراً فاه بين بيه ثمانون ذراءا وضع لحيه الأسفل على الأرض والآعلى على سور 

| القصرثم توجه نحو فرعون فورب منه وأحدث فانهزم الناس مردحين فات منهم خمسة وعشرون أ 

فصاح فر عون ياموسى أنشدك بالذى أر- لك خذه وأنا أؤمن بك وأرسل معك بى إسرائيل فأخذه 

۸ فعاد عصا (وتزع يده) أى من جيبه أو من تحت [بطه (فإذا می بيضاء للناظرين) أى بوضاء بياضاً نورانياً 
٠‏ ارجا عن العادة جتمع عليه النظارة تعجباً من أمرها و ذلك مابروى أنه أرى فرعون بده وقال ماهذه 
فقال بدك ثم أدخلبا جبيه وعليه مدرعة صوف ونزعبا فإذاهى بيضاء بياضاً نورائياً غلب شعاعه شعاع 

۹ الشمس وكان عليه السلام آدم شديد الآدمة وقيل بيضاء للناظرين لا أنهاكانت بيضاء فى جبانها (قال الملا 
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يد أن رج من أرضكرٌ تماذا تاصوں وړ 1 ۷ الأعراف 
الوا رجه وأخاه اسل ل فى المد اين ن حلشرين 070 1 ۷ الأعراف 
باو يكل ا ۷ الأعراف 
ع مرك ے عرو وموم م بردم 2 صمصم م 6ح ي» 5 عوج روم > 2 1 
وجا آلسحرة فرعون قالوآً إن لتا لأجرا إن كنا نحن الغدليين ۷ الأعراف 
سس رر و ول 
ل نعم و نكر لمن الْمقَرْبِينَ ي ْ ٠‏ ۷ الأعراف 


من قوم فرعون) أى الأشراف م وم أصحاب مشو ر ته (إن هذا لساحر علبم) أىمبالغ فعم المحر © 


ماهر فيه قالوه م ل EA‏ فى.سورة الشعراء إليه 
ل أن خر جم من. أرضكم) أى م ن أرض مور (فاذا تأممرون) بفتهم أل نون وماق ماذافى عل النصب 
على ةعول ثان لتأمرون ذف الجار والآول حذوف والتقدير بأى * شی تافر وى وهذا من كلام 
فرعونك فى قوله تعالى ذلك ليع أنى ل أخنه بالغيب أى فإذاكان كذلك فاذا تشير ون على ف فى أمره وقيل 
قاله الملا من قبله بطر يق التبليخ إلى العامة فقو له على (قالو أزجه وأخاه) لالا ول وهو الأظبر حكانة 
لكلام الا الذين شاورم فرعون وعلى الثانى لكلام العامة الذين خاطيهم الملأويأناه أنالخطاب لفرعون 
وأن المشاورة ليست من وظائفهم أى أخره وأخاه وعدم التعرض لذ کر ہ او ركو نه معهحسبما ينادئ 


4 الأبات الآخر وال ی فى أخخر آم رهما وأصدر هما عنك حتى ترىرأيك فمهماو تدير ثأنهماوقرىء أرجئه ٠‏ 


رة أرجاة وار اة ) وال فى المدائن حاشرن ) قيل ھی مدائن صعيد مصر وكان زؤساء 
السحرة وهو رتهم بأقصى مدائن الصعيد و عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أنهم کانوا سبعین‌ساحراً 
أخذوا السحر من رجلين مجو سيين من أهل نينوى مدينة يونس عليه السلام بالموصل ورد ذلك بأن 
الجوسية ظبرت بزرادشت وهو إنما جاء بعذ موسى عليه الصلاة والسلام (يأتوك بكل ساحر علبم) أى 
ماهر فى السحر وقرىء بكل حار عم والجملة جواب الآمر (وجاء الدحرة فرءعون) بعد ماأرسل إلهم 
الحاشرين و[نمالم يصرح به <سبها فى قوله تعالى فأرسل فرعون ف المدائن حاشرين الإيذان بمسارعة 
فرعون إلى الإرسال وميادرة الحاشرين والسحرة, إلى الامتثال ( قالوا ) استئناف منوط بسؤال نمأ 
من حكابة بجىء السحرة كأنه قيل فاذاقالوا له عند ينهم إباه فقيل قالوا مداين : ما عندم واثقين بغليتهم 
([ن اجا أإنكنا نحن الغالبين) بطر يق الإخبار يبوت الاجر وإيحابهكأ نهم قالوا لايدلنا مر 0 
عظم حينتذ أو بط ريق الاستفبام التقر برى بحذف الحمزة وقرىءبإثياتما وقوطمإ نكنامجرد تعبین‌مناط 
ثبوت الاجر لالترددم فى.الغلبة وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر أى إن كنا نمن الغالبين 


لامومى ( قال نعم ) وقوله تعالى ( واک ان امقر بين ) غطف على ذوف سل EW‏ حرف الاب 


11۰ 


۱۱ 


114 


° تفسير أنى السعود 


مل م جع وج ماد 5-2 2 و 2> 2۶ے 2 8 1 1 
قالوا يلموسوج إمأ أن تلّق وإما أن نكون نحن الملقين 2 ١‏ | ۷ الأعراف 
ال و2 مامه 


عام اول لامج بوصو ن 2ا ورم و 2 - 2 ا ا 

َال الْقوأ قاما الْقَوأ سحروأ اعين الناس وأسترهبوهم وجاءو اسحر عظيم 9© ۷ الأعراف 
وروم ب م براسم 2L 2 >٤ <٤‏ مع و 595 
واوحينا إل موسج ان الق عصاك فإذا هی تلقف ما يافكون 9) ۷ الأعراف 


بج مر سے سے 


. 2 1 رار ر ام 2ك و 2ددع م‎ 6 e 
فوقع الحق وبطل ما کانوا يعملوتف 679 ۷ الأعراف‎ 


عير رانم لسن صر سير ىس عن 5 
فغلبوأ هناك وأنقلبواً صلغر ين 679 ظ ۷ الأغراف 
عع ماي اج رور م ش : ش 

وألق السحرة سلجدين 020 ْ ۷ الأعراف 


كانه قال إن لك لا"جراً وإنكم مع ذلك ان المقر بين للمبالغة فى الترغيب . روى أنه قال لهم تكونون 

6 أول من بدخل جلسی وآخر من يخرج منه ( قالوا ) استئناف كا م ر كانه قبل فاذا فعلوا بعد ذلك فقيل 
© قالوا متصدين لشأنهم عاطبين مو سى عليه السلام ( باموسى [ما أن تلق ) ماتلق أولا ( وإما أن نكون 
نحن الملقين ) أى لما نلق أولا أو الفاعلين الإلقاء أولا خيروه عليه السلام بالبدء بالإلقاء مراعاة الأدب 
وإظباراً للجلادة وأنه لايختلف الهم بالتقدم والتأخير ولك نكانت رغيتهم فى التقدم كا ينى, عنه 

١‏ تغييرم للنظم بتعريف الخير وتو سيط مير الفصلوئأ كيد الضمير المتصل (قال ألقوا) غير مبال بأمر م 
© أىألقوامائلقون (فلها ألقوا) ماألقوا (حر وا أعين الناس) بأنخيلو! [ليهممالاحقيقةله (واسترهبومم) 
© أى بالغوا فى [رهابهم ( وجاءوا بحر عظم ) ف بابه . روى أنهم ألقوا حبالاغلاظاً وخشباً طوالا 
۷ کا ما حيات مللات الوادى وركب بعضها بعضالا وأوحينا إلى موسى أن أاق عصاك فإذا هى تلقف 
مايأفكو ن) الفاءفصيحة أى/فألقاها فم اربق 1 فإذاهى الآية وما حذف للإشعار عسار عة موسى عليه 
السلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلا ب كان لقفبا لما بأفكون قد حصل متصلا بالا مر بالإلقاء . 
وصيغة المضارع لاستحضار صورةاللقف امائاوو الإفك الصرف والقلب عن الوجهالمعتام ومامو صو لة 
أو موصوفة والعائد حذوف أى مايأفكونه ويزورونه أو مضدرية وه مع الفعل 00 وی 
أنهالما تلقفت ملء الوادى من الخشب والحبال ورفعها مو سی فر جعت عصا كاكانتب وأعدم الله تعالى 
بقدرته الباهرة تلك الا جرام المظام أو فرقها أجزاء لطيفة قالت السسحرة لوكان هذا حر لبقيت حبالنا 
۱1۸ 0 أىفنت اظہو رأمره (و بطل ماكانوا يعملون) أىظبر بطلانماكانوا مستمرين 
۹ عل عمله [ فغلبوا ) أى فرعون وةومه ( هنالك ) أى فى مجلسهم ( وانقلبوا صاغر ین ) أى صاروا أذلاء 
٠‏ مو تين أو رجعو! إلى المدينةأذلاء مقروربنوالا”ول هوااظاهر لةوله تعالى (وألق السحرة ساجدين) 
فإن ذلككان ءحضر من فر عو ن قطعاً أى خروا سجداً ابا ألقاهم ملق لشدة خرورم كيف لا وقد 


| بصورة الأعراف أية ۲٦۱ ٠١١١۱۲۰۱۲۳۰۱۲۲۰۱‏ 


سم سے 8 ا ١‏ 

قالوأ ۶امتا برب العللمين 720 ٠‏ ۷ اللأعراف 
م س بع صا ١ e‏ 2 
رپ موس وهلرون 059 ۷ الأعراف 


رس ومح عي سوب ٤و‏ اعا وى > ع ع ص * . E‏ 7 5 ع ٠.‏ ومس 
ال فرعو منم پد كبك أن ءادل لكر إن هلدا لمك مكزيموه فى آلمدينة لتر جوأ مها 


كراد مامه ب موق 


اهلها فسوف تعلمون 9 ْ #الأعراف 


مام عاج ٤ے‏ راو اوا سو د وج لاغ م دمج دو قوم 2 ا 
E‏ عل لاا امهيا ۷ الأعراة 
لا قطعن ايد بكر وأرجلم من خللف ثم لاصلبتكر اجمعين 079 لأعراف 
اسم ااا ا یر ار ر ١‏ 8 3 
قالوا إنا إلى رثا منقلبون وإ ۷ الأعراف 


ہرم الحق واضطرم إلى ذلك ( قالوا آمنا برب العامین ) (رب مومى وهرون) أبدلوا الثانى من ۱۲۱ ۱۲۲ 

الا'ول لثلا يتوم أن مرادم فرعون . عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لا آمنت السخرة تبح 

مومى من ہی إسرائيل ستهاثة آلف ( قال فرعون) منكراً على ال حر ةم وخا طر على مافعلوه ( آمنتم به ) ١٠١‏ 

جمزة واحدة إما على الإخبار الحض المتضمن للتو بخ أو على الاستفهام التو بيخى بحذف الهمزةكاهر 

فى إن لنا لا جراً وقد قرىء بتحقيق امز تبن معأ وبتحقيق الا ولى وتسهيل الثانية بين بينأى أمنتم بالله 

تعالى ( قبل أن آذن لک ) أى بغير أن آذن لكك فى قوله تعالى لنفد البحرقبل أن تنفدكلءات ربى لا أن © 

الإإذن منه كن ف ذلك ( إن هذا لكر مك رموه ) يعنى إن ماصنعتموه ليس عا اقتضى الحال صدوره © 

عن لقوة الدليل وظمور المعجرة بل هو جيلة ا-تلتموها مع مواطأة موسى ( ف المدينة ) يعنى مر © 
قبل أن تخرجوا إلى الميعاد . روى أن موسى عليه الصلاة والسلام وأمير السحرة التقيا فقال له موسى 
٠‏ أرأيتك إنْغِلِبتك أتؤمنبى وتشهدأن ماجئت.ه الحق فقال الساحروالله لنغلبتى لآومئنبك و فر عون 
يمع ما وهو الذى نشا عنه هذا القول (لتخرجوا منها أهلبا) أىالقبط وتخلصهى لكولبنى إسرائيل م 
وهاتان شان ألقاها إلىأسماع عو ام القبط عند معايتهم لار تفاع أعلام المعجزة ومشاهد م لضو ع 
أعناق السحرة لحا وعدم مالكمم من أن يي منوا بها لتمنعهم مهما عن الإبمان بنبوة موسى عليه الصلاة 
والسلام بإراءة أن إممان السحرة مببئعلى المواضعة بيهم وبين موسى وأن غرضهم بذلك [خراج الةوم 
من المدينة وإبطال ملكبم ومعلوم أن مفارفة الآوطان المألوفة والنعمة المعروفة ما لايطاق به لجمع 
اللعين بين الشبهتين تثديتاً للقبط على مام عليه وتهبيجاً لعداوتهم له عليه الصلاةوالسلام ثمعقهما بالوعيد 
لبهم أن له قوة وقدرة على المدافعة فقال (فوف تعلءون) أى عاقبة مافعلتم وهذا وعيد اقه بطريق © 
الإجال للتبويل ثم عقبه بالتفصيل فقال ( لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ) أى من کل شق طرف ١١4‏ 
( ثم لاصلبنك أجممين ) تفضيحاً لكم وتنكيلا لآمثالكم . قل هو أول من سن ذلك فشر عه الله تعالى © 
لطاع الطر بق تعظما لجر مهم ولذلك ماه الله تعالى محاربة لقهورس وله (قالوا) | تئناف مسوقلاجواب ١١١‏ 


له 000 تفسير أب السعود 


رم 0 تس سدع هو ”< موده ٤و‏ <> مدوم م کر ےم 
وما تنقم مثآ ِلآ أن ءَامْنَ) باب يلت رتا لما اء تا ربا أفرغ عا صبرا وتَوقَنَا 
صم م روصت 4 ودج د الع بي م رورو بل 

وقال الملا من قوم فرعون أ تذر موس د وقومهر يمس دوأ فى الْأَرْض ويذّرك و “اهنك كَالَ 
ل ارس قوسم راس سروم د حا م 2 مومار 

ستقتل ابناء هم وستحيء نساءهم ونا وهم فهرو © ۷ الأعراف 


ويم مما« ور س جت 2 


َال م موسئ لقومه آستعينوا له وأصبروا إن الرس د لله و من نساء من م عبادهء والعلقبة 
لْمتَقِينَ )9 ۷ الأعراف 


عن سوال بنساق إليه الذهن كأنه قيل فاذا قال السحرة عند ماسمعو! وعيد فرعون هل تأثروا به أو 


تصلبوا فما م فيه من الدين فقيل قالواثابتينعلى ماحد “وا من الإيمان (إنا [لىر بنا منقليؤن) أى بالموت . 
لامحالة فسواءكان ذلك من قبلك أولا فلانبالى بوعيدك أو [نا إلى رحمة ربنا وثوابه متقلبون إن فعلت 
بنا ذلك كأ نهم استطابوه شغفاً على لقاء الله قعالى أو إنا جميعاً إلى ر , بنا منقلبون فيحكم يبنا وبينك ( وما 
تنقم منا) أى وما تنكر وتعيب منا ([لا أن آمناً بآنات ر بنا لا جاءتنا) زاغا وأصلالمفاخر 
لنس.ما يتأتى لنا العدول عنه طلياً ارضاتك * ثم أعرضوا عن مخاطبته إظباراً ما فى فلو بهم من العزيمة على 
اقلا تقر فرعو إ اق عز وجل وقالوا ( ربنا أفرغ علينا صبرا ) اى افض علينا منالصبر 


مايغمرنا ما يغمر الماء أو صبعليئا مايظهر نامن ن أوضارالا وزار وأدنا سالاثام وهو الصبر على وعيد 


۲۷ 


0 وتوفنا ملين ) ثابتين على ما رزقتنا من الإسلام غير مفتو نين من الوعيد قبل فعل er.‏ 
مأ وعدم به وقيل لم بقدر عليه لقوله تعالى أتا ومن اتبعك) الغالبون ( وقال الملا من قوم 0 ( 
اين له بعد ماشاهدوامن أمر هو سى 5 يه السلام (أتذر ٠و‏ سى و ةو هه ليفسدوا ف ال رض) أىقى 
أ رضم صر بتغير الناس عليكوصر فهم عن متابعتك(و بذ ر ك) عطف على يف دوا أوجوابالاستفهام 
بالواوكاف قولالحطيئة | ألم أك جارك ويكون بنى ه و يشكم المودة والإخاء | أى أ يكونمنك ترك 
موسى ويكون تركه[ياك وقرىء بالرفععطفاً على أتذر أو ١-تثنافا‏ أو حالا وقرىء بالسكون كأنه قيل 
بفسندواويذرك كفو له تعالى فأصدق وأ كن (وآلهتك) ومعبوداتكقيل [نهكان يعد الكو كبوقيل 

صنع لقومه أصناما وأمرم بأن يعبدوها تقر باً إليه ولذلك قال أنا رکم الأعلى وقرى. والمتك أى 
5 بادتك (قال ) جيب لهم ( سنقتل أبناءم ونستحى نساءم ) | كنا نفعل بهم ذلك من قبل ليعلم آنا على 
اکا لبه من اق الل ولاترم أن الولو اذى حكم ا نجمون والكبنة بذهاب ملكنا على يديه 
وقرىء سنقتل بالتخفيف ( وإنا فو قم قاھ رون ) كا کنا ل ي عير حالنا أصلا وهم مقرورون تحت أبدينا 


(اشتعينو! بالقه واصير وا ) على ماسمعتم من أقاو يله الباطلة ( إن الأرض لله ) أى أرض مصر أو جنس 


قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة . سورة البقرة 137 


وقال بعضهم : الأصل فيها اللزوم قال الشاعر : 
لم أكن من جناتها علم الله وإني بحرها اليوم صالى 

أي ملازم » وقال آخرون بل هي مأخوذة من المصلى وهو الفرس الذى يتبع غيره . 
والأقرب أنها مأخوذة من الدعاء إذ لا صلاة إلا ويقع فيها الدعاء أوما يجرى مجراه وقد تكون 
صلاة ولا يحصل فيها متابعة الغير وإذا حصل فى وجه التشبيه ما عم كل الصور كان أولى أن 
يجعل وجه التشبيه شيئاً يختص ببعض الصور . وقال أصحابنا من المجازات المشهورة فى اللغة 
إطلاق اسم الجزء على الكل ولا كانت الصلاة الشرعية مشتملة على الدعاء لا جرم أطلق اسم 
الدعاء عليها على سبيل المجاز » فان كان مراد المعتزلة من كونها اسا شرعياً هذا . فذلك حق 
وإن كان المراد أن الشرع ارتجل هذه اللفظة ابتداء هذا المسمى فهو باطل وإلا لما كانت هذه 
اللفظة عربية » وذلك ينافى قوله تعالى ( إنا أنزلناه قرآناً عربياً ) أما الزكاة فهي فى اللغة عبارة 
عن الهاء يقال زكا الزرع إذا نما » وعن التطهير قال الله تعالى ر أقتلت نفساً زكية ) أى طاهرة 
وقال ( قد أفلح من تزكى ) أى تطهر وقال ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من 
أحد أبدأ ) وقال ( ومن تزكى فانما يتزكى لنفسه ) أى تطهر بطاعة الله » ولعل اخراج نصف 
دینار من عشرين ديناراً سمى بالزكاة تشبيهاً ببذين الوجهين » لأن فى إخراج ذلك القدر تنمية 
للبقية من حيث البركة فإن الله يرفع البلاء عن ذلك المال بسبب تزكية تلك العطية فصار ذلك 
الاإعطاء نماء فى المعنى وإن كان نقصانا فى الصورة » وهذا قال ي4 « عليكم بالصدقة فإن 
فيها ست خصال ثلاثة فى الدنيا وثلائة فى الآخرة » فأما التي فى الدنيا فتزيد فى الرزق وتكثر 
مال وتعمر الديار » وأما التي فى الآخرة فتستر العورة وتصيرظلاً فوق الرأس وتكون ستراً من 
النار » ويجوزأن تسمى الزكاة بالوجه الثاني من حيث إنها تطهر حرج الزكاة عن كل الذنوب » 
وهذا قال تعالى لنبيه ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) 

© المسألة الثالثة © قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) خطاب مع اليهود وذلك 
يدل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . أما قوله تعالى ( واركعوا مع الراكعين ) ففيه, 
وجوه أحدها : أن اليهود لا ركوع فى صلاتهم فخص الله الركوع بالذكر تحريضاً لمم على 
الاوتيان بصلاة المسلمين . وثانيها : أن المراد صلوا مع المصلين » وعلى هذا يزول التكرار لآن 
فى الأول أمر تعالى بإقامتها وأمر فى الثاني بفعلها فى الجماعة » وثالثها : أن يكون المراد من 
الأمر بالركوع هو الأمر بالخحضوع لأن الركوع والخضوع فى اللغة سواء فيكون نيا عن 
الاستكبار المذموم وأمراً بالتذلل ىا قال للمؤمنين ( فسوفيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ) وكقوله تأديباً لرسوله عليه السلام ( واخفض جناحك لن اتبعك 


ب - سورة الاأعراف آي وول ۱۳۰ 1۳ 


الوا أوذينا من قبل أن تاتينا ومن بعد ماجتّننا قال.عسئن ربكر أن يبلك عدو کر و ستخلفكر 


- 


؟ E‏ رم رص وم لح بر م 

فى الآرض فينظر ڪيف تعملون 5 ۷ الأعراف 
لماه 6 مودس ا وعد وام م ممع مص تس عد ع 0 : 
ولقد اخذّنا ٤ال‏ فرعون بالسنين ونقص منءآلثمرات لعلهم يذ رون و ۷ الأعرافى ` 


الأرض وهى داخلة فما دخو لا أولياً (بورثمها من يشاء منءباده والعاقبة للمتقين) الذين آم مهم وفيه © 
إيذان بأن الاستعانة باقه تعالى والصبر من باب التقوى وقرىء والعاقبة بالنصب عطفاً على اسم إن 

( قالوا) أى بنو إسراثيل ( أوذينا) أىمن جبة فر عون (من قبل أنتأتينا) أى بالرسالة يعنونبذلكقتل ٠١۹‏ 
نام قبل مولد هوسى عليه الصلاة والسلاموبعده (ومن بعد ماجئتنا) أى رسولايعنون »مات وعدم e‏ 
به من [عادة قتل الا بناء و سائرماكان يفعل مم لعداوةموسى عليه السلام من ةنون ال جوروالظل والعذاب 

وأما ماكانوا يستعبدون نه ومتهنون فيه من أنواع الخدم والمو نكا قيل فليس ما ياحقهم بوا طته عليه 

© السلام فايس لذكرهكثير ملابسة بالمقام ( قال) أى موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى شدةجزعيم‎ ٠ 
e ءا شاهدوه مسلياً هم بالتصريح با لوح به فى قوله إن الا رض لهال (عمى ربک أن لك عدوک) الذى‎ 
© فعل بكم مافعل وتوعدى بإعادته (و يستخلفم فى الاأرض) آی بجعا خلفاء فى أرضمصر (فينظار‎ 
كيف تعملون) أحسناأم فرحا فيجاز 3 حسما يظور منک من الا “عمال وفيه تأ كيد للتسلية وتحقيق‎ 
للأمر قبل لعل الإتيان بفعل الطمع لعدم ال جزم منه عليهالسلام بأنهم ثم المستخلفون بأعيانهم أو‎ 
أولادممنقد روىأن «صرإنما فتحتف زمنداود عليه السلام ولا يساعده قوله تعالى وأو رثنا القوم‎ 

الذ ركا نوا يستضعةو نمشار ق الا رض وهغار مافإن ا تادر اس :خلا ف نفس المستط عفين لا :خلاف 
أولادم و[مانجىء فء ل الطمع لاجرىعلى سننالكبرياء ( ولقد أخذنا آ لفرعون بالسنين ) شروع فى ١١.‏ 
تفصيل ميادى الهلا كال موعود وإيذان ,أنه تعالىم ممم بعد ذلك رم کو تواق خفض ودعة بل ركدت 
أسباب هلا كم فتخولوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاب الاس تثصال و تصدير الجلة بالقسم 
لإظمارالاعتناء بمضمو نما والسنون جمعسنة والمرادمها عامالقحط وفيهالغتانأشهر هماإجراؤها بحرى 

ا أذكر الال فيرفع بالواو وينصب وبحر بالياء وبحذف نونه بالإضافة واللغة الثانية [جراء الإعراب 

على النون و لسك نمع الياءخاصة [مابإئيات تنو ينهاأو حذفهقال الفراءهى فى اللغة «صروفة عند بى عامر 
وغيرمصروفة عندبنى كيم ووجه حذ ف الننوين التخفيف وحرئئذ لاحذ ف النون الإضافةوعلى ذلكجاء 

قو ل الشاعر [دعانى من تند فإنسنينه ه لعين بنا شياً وشيبننا مرداً | وجاء الحديث اللبماجعلها عليهم 
سنين کسی بوسف وسنين كسنين بوسف باللغتين ( ونقص من العرات ) بإصابة العاهات عن كءب © 
يأنى عل الناسزمان لاتحمل النخلة إلا تمرة . قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهها أما السنون فكانت 
لبادرتهم وأهل ماشيتهم وأمانقص المرات‌فکان فىأمصارمم ( لعلهم يذكرون )كيتذكروا ويتعظوا © ٠‏ 
بذلك ويذهوا على أن ذلك لا جل معاصيهم و ينزجر واعما م عليه من العتو واامناد . قالالزجاج إن أحوال 


٠ "4‏ اضيب أن الو 


> ورد نور و وع سه ع _- ب 1 و لے ا و 9 رس اس بير و 
فإذا جاءتم الحسنة قالوا لنا هلذوء وإن تصبهم سيئة يطيروا عوسي ومن معه أل ` 
,چ ا << 2 0 3 رع رسفم م ور 08 8 

نما يرهم عند آله وللكن أكثرهم لا بعلمون 2ه ۷ الأعراف 
عرس و ۾ سوم م اح ١‏ ع سح ع ص امم مور م ص 3و م 


ر2 8 
٠‏ العمدة ترقق القلوب وترغب فيا عند الله عر وجل وف الرجوع إليه تعالى ألا برى إلى قوله تعالى وإذا 
مسه الشر فذو دعاء عريض وقد س تحقيق القول فى لعل وف حلا فى .تفسير قوله تعالى لعلجم تقون 
٠۴١‏ فى أوائل سورة البقرة وقوله تعالى ( فإذا جاءئهم الحسنةة) ال بيان لعدم تد کرم وتمادمم ف الغى أى 
© فإذا جاءتهم السعة والخصب وغيرهما من اخيرات (قالوا لنا هذه) أى لا جلناواتحقاقنا لها (و إن أصبوم 
e‏ سيئة ) أى جدب و بلاء ( يطيروا بمويى ومن معه ) أي بتشاءموا er‏ ويقولوا ماأصاءئنا إلا بشو مم 
وهذا ا ترى شاهد بکالقساوة قلو مهم ونهاية جبلوم وغباو تمم فإنالهدائد ترقق‌الةلوب وتلين‌العر انك 
لاسا بعد مشاهدة الآبات وقدكانوا ححيث لم يؤثر فہم شیء منها بل ازدادوا عتوا وعناداً وتعريف 
المسنة وذكرها بأداة التحقيق للإيذان بكثرة وفوعبا وتعلق الإرادة بها بالذات كا أن تنكير السيئة 
© وإبرادها حرف الشك للإشعار بندرة وقوعبا وعدم تعلق الإرادة بها إلا بالعرض وق وله تعالى (ألا 
إنماطائرم عند الله ) انناف مسوق من قيله قعالى لرد مةالنهم الباطلة وتحقيقالحق ف ذلك وأصديره 
بكامة التنبيه لإبراز كال العناة مضمونه أى ليس سيب خیرم إلا عنده تعالى وهو که و٠شيئنه‏ 
الضمنة الحك والصالم أو ليس سبب شؤممم وهو اعام السيئة إلا عنده تعالى أى مكتوبة لدبه فإنما 
© الى ساقت [إلهم مايسوؤهم لاماعداها وقرىء ٤ا‏ طير هم وهو امم جمع طائر وقيل جم له (ولکن 
| كبرهم لايع لون ) ذلك فيةولون مايةولون ما حكى عنهم وإسناد عدم العلم إلى أ كثرهم للإشمار بأن 
بعضهم يعليون أن ما أصاهم من الخير والشر من جبة الله تعالى أو يعلمون أن ماأصامم من المصائب 
والبلاباليس إلا بماكسيت أيدمهم ولسك نلا يعملون بمقتضاه عناداً واستكبارأ (رقالوا) شروع فى بیان 
ش يعض آخر مما أخذ بهآل فرعون من فنونٌ العذاب الى هي فى أنفسهاآيات ببناتب وعدم ارعواثهم مع 
ذلك عماكانوا عليه من الكر والعنادأى قالوا بعد مار أوامارأوا من أن العصاوالنين و نقصالهرات. 
@ (مبما تأتنابه )كلية ممما تستعمل للشرط والجزاء وأصلما ما الجرائية طم إلما ما لز بدة للتأكيدكما 
ضمت إلى أبن وإن فى آنا تكونوا وإما نذهين بك خلا أن ألف الأولى فلبت هاء حذراً من تكرير 
المتجانسين هذا هو.الرأى السديد وقيل مه كلبة يصوت ما الناهى ءي إابما ما ااشرطية وعلما الرفع 
© بالا بتداءأو النصب بفعل بفسره مابعدهاأى أىثيء تظمرهلدينا وقر له آعالی (من آية) بان اماو لسميتهم 
إياها آنة جاراتهم على رأى مومى عليه السلام واستهزانهم مها والإشعار بان عنوا نكو ما آبة لابؤثر 
© نهم وقوله تعالى ( لنسحرنا ما ) إظبار لكيال الطفيان والغلو فيه و تسيا الور شاد إلى الحق بالسحر 
وتسبكير:الأبصار والضميران امجروران راجعان إلى ممما وتذكير الأول لراعاة جانب الافظ لإجاءه 


م 


عه 


ا 


ب سورة الاعراف آية بم ١ ٠٢٠٠‏ ۲۹۵ 


موص دم ماماو ر 


ETS 30 0 Ra 4 4 500 .‏ 
فارسلنا علييم ألطوفان والحراد والقمل وآلضفادع وألدم ۶ابلت مفصللت فاستكيروأ وكانوا 


ورم م رو م ماي راض صاصم 


> كر 52 2 

قوما مجرمين 070 ١‏ ۷ الأعراف 
رت 1: 1 

e‏ ا مصاع 10 0 42 000 70 راص ام 2 أ ءا 2 2 E‏ ا 

ولماوع یم ای اوا موی دع ناكما هد عند کین كفت عن رتوو 

مر ص ااج ا ص م ص ولس دام 

لك ولنرسلن معك بنى إه ريل 029 الأعراف 


وتأنيث الثانى للمحافظة على جانب المنى لتبيينه بآية كا فى قو له قعالى م|يفتم الله لاس من ر حمة فلا ممسلك 


4| وما مسك فلا مسل له (فا نحن للك ءؤ منين) مصدقين لك ومو منين لنبو تك (فأر سلنا علهم) عةوبة ١٠#‏ 
لجر امهم لاسا لق ول هذا ( الطوفان ) أى الماء الذى طاف بهم وغشىأها كنهم وحروثهم من مطرأو © 
سيل وقيل هو الجدرى وقيل المو :ان وقيل الطاءون ( والجراد والقمل ) قيل هوكبار القردان وقيل © 
أولادالجراد قبلنبات أ جتحا (والضفادع والدم) رو انم مطرو ائمانية أيام فظلمة شد يدةلا يستطيع © 
أن عخرج أحد من يته ودخل الماء بی وهم حتى قاموا فيه إلى تراققهم ولم يدخل ببوت بی إسرائيلمنه 
قطرة وهىفى خلال بيو تمم وفاضالماء على أرضهم وركد فنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك سبعة 

يام فقالوا له عليه الصلاة والسلام ادع لناربك بكشف عنا ونحن تومن بك فدعا فتكشف عنهم فجت 


ْ من المةب والكلا مالم بعد قبله ول يؤمنوا فبعث ألله عاہم الجراد فأ کل زرو ۴مم وتار م وأواجم 
٠‏ وسقوفهم ويام ففزعواإليه عليه الصلاة والسلام.ا ذكر فرج إلى الصحراء وأشار بعصاه نحوالمشرق 


. تحققنا الآن أنك ساحر ثم أرسل الله علمم الضفادع بحيث لا يكشف ثوب ولاطعام إلا وجدت فه 
ٌْ وكات عتلىء منها مضا جم ولب إلى قدورم وهى لغلى وال أفواهيم عند التكلم ففزعوأ ابه رابعاً 
' وتضرعوا فأخذ عليهم العرود فدعا فتكشف الله عنهم فنقضوا العبد فأرسل الله عليهم الدم فصارت 


مياههم دماء <ىكان يجتمع القبطى والإسرائيل على إناء فیکون مايليه دما وما يلى الإسرائيل غاء على 
حاله وص من قم الإسراميل فرصير دما ف فيهوق يلس لط الله علي الرعاف (آيات) حال منالمنصو بای © 
المذكورة ( مفصلات ) مبينات لايشكل عل عافل أنما آبات الله تعالى ونقمته وقيل مفرقات بعضها من © 
بعض لامتحان أحوالم وکان بین کل آيتين منها شهر وكان امتدادكل واحدة منها أسروعا وقيل نه عليه 
السلام لبث فيهم بعد ماغلب السحرة عشرين سنة يريم هذه الا يات على مهل ( فاستكبروا ) أى عن ع 
الإيمان بها( وكانواقومآ بجر مين ) جملة معترضة مقررة لمضهون ماقبلما ( وما وقع عليوم الرجز) أى ۱۳٤‏ 
العذاب المذكور على التفصيل فاللام للجنس المنتظم لكل واحدة من!الا بات المفصلة أىكليا وقع عليوم 
عقوبة من تلك العقوبات قالوا ف كل رة ) باموسى ادع إنا ربك يما عوك عندك ) أى لعودم عنداك وهو © 
دعم - أبو السعود + ج » 


1 00 شفي أبن المغود 


م2 سوم رور بر سوم م کم بير 1 10 و۶ و‌ راع 2 
فلما كشفنا عنم آلرجز إل أجل هم بللغوه إذاهم يتكثون ۷ الأعمراف 
س وسم رر سرض بير 


نوأ عنہا غدفلين 9إ ٠‏ ۷ الأعراف 


ر صوص واو سكس موص رج 
و 


انتما يهم فاغرفتنهم ف اليم يانهم أنه مایا وم 


ده مح > ودود مق > 2ك ه 2<2 < مير صا ے ووو 2ص ص وت سس سس لس ل ےد 
وأورثنا القوم لين کانوا مستضعفون مشار الأرض ومغثر ہا الى بنرك فا ونم تكامة 
ع ل ا رس عاص م سس ل ص 0 ص عير وام عوط - م ا ا ا ل 
ربك الحسى عك ب سر ويل ما صبروا ودم نا ماڪان يصنع فرعون وقومه, وما كانوا 
p2‏ ور 1 


الندوة أو بالذى عرد إليك أن تدعوه فيجييك؟ أجابك فى آبائك وهو صلة لادع أوحال من الضمير فيه 


. دی ادع ألله متوسلا إليه 5 عود عندك أو متعلق ءحذوف دل عليه العاسوم مدل أسعفنا إلى مانطاب 


۷ 


بحت ماعندك أو قسم أ جيب بةوله تعالى (ائن كشفت عنا الرجز) الذى وقع علينا (لنؤمتن لك ولنرسان 
معك بی [سرائيل) أىأقسمنا بعبدالته عندك لآ ن كشفت اخ (فلما كشفنا عنهم الرجز إلىأ جلثم بالغوه) 
أى إلى حد من الزمان ثم بالغوه فءذيون بعده أوملكون ( إذا م کون ) جواب ل أى فليا كشفنا 
عنوم فاجثو |النكث من غير تأمل وتوقف ( فانتقمنا متهم ) أى فأردنا أن ننتقم منهم لما أسلفوا من 
المعاصى والجر ام فإن قولهتعالى (فأغرةناهم) عينالانتقام منم فلايصح دخول الفاء ينما وجو زأن 
كون المرادمطاق الانتقام منهم والفاءتفسيرية كاف قولهتعالى ونادى نوح ربهفقال رباخ ( ف اليم ( 
فالبحر الذىلا يدرك قعرهوقيل فى+ته (بأنهم كذبو ابآباتنا وكانواعنها غافلين) تعليل للوغر ا قأىكان 
إغراقبم بسبب تك ذ بهم بيات الله تعالى وإعراضهمعنها وعدم تفكرهم فيباحيث صارواكالغافلين عنما 
بالكلية والفاء وإن دلت على ترتب الإغراق على ماقبله من النكث لكنهصرح بالتعليل إيذاناً بأن مدار 
جميع ذلك تكذيب آبات الله تعالى والإعراض عنها ليكون ذلك مرجرة للسامعين عن تكذيب 
الأ بات الظاهرة على يد رسو ل ,الله بم والإعراض عنما ( وأورثنا القوم الذي نكانوا يستضءةون ) 
أى بالاستعباد وذح الأبناء والجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل الدلالة على استمرار الاستضعاف 


. وتهدده وم بنو إسزائيل ذكروا بهذا العنوان إظبار لكال لطفه تعالى بهم وعظيم [حسانه لهم فى 


ملكها بنو إسرائيل بعد الفراعنة والعمالقة وتصرفو! فى أ كنافها الشرقية والغربية كيف شاءوا وقوله 


© لافصل بين الصفة والموصوف بالطو ف كا فى قولك قام أم هند وأبوها العافلة (وتمتكلءةربكالحسى) 


وهى وعده تغالى [ياهم بالنصر والمّكين كما ينىء عنه قوله تعالى وتريد أن تمن على الذين ا ستضعفوا فى 


ê‏ الأرض و نجعل,م أعة ونجع لمم الوارثين ۆقرىءکلماتلتعددالمواعید ومعنى مت‌م‌ضت‌واستمرت (على 


ب - سورةالأعرافآية ۱۳۹۰۱۳۸ 3۷ 


مه موي م ودب > ەد مج و ده 4< 5e‏ 0 عدوم ol‏ وسار م 001 
وجنوزنا وبني إسر عيل البحر فا توأ عل قور يعكفون عل أصتار هم قالوا بلموسى أجعل 


سا ل کا ا د هه 2 و 2 ل2 


2 م ELD EY‏ و مص وراس ور 
إن هتؤلاء متبر ماهم فيه وبلطل ما کانوا یعملون 5ن ۷ العاف 

بی إسرائيل بما صبروا ) أى بسب صبر م على الش.د ايد ال ىكابدوها من جبة فرءون وقومه ( ودممنا) © 
أى خر بنا وأهلكنا (ماكان يصنع فرعون وقومه) من العمارات والقصورآی ودم ناالذى كان فر عون © 
يصنعه عل أن فر عون اس کان وإصنع خبر مقدم واجملة الكو نية صلة ما والعائد حذوف وقيل اسمكان . 
ضير عاد إلى ما الموصولة ويصنع مسند إلى فرعون واجلة خب ركان والعايّد محذوف أيضاً والتقدير 
ودنا الذى كان هو يصنعه فرعون الح وقيل كان زائدة وما مصدرية والتقدير مايصنع فرعون 3 
وقي لكانزايدة کا ذكروما موصو لة امية والعاير محذوف تقدره ودمنا الذى يدنعه فرعو نالخ أى 
صنعه والعدو ل إلى صيغة المضارع على هذين القولين لاس :حضار الدورة ( وماكانوا إعرشون ) من © 
الجنات أوما كانوا برفعو نه من البنيا ن كصر ح هامان وقرىء يعرشون بض الراء والكس رأ فصح وهذا 
آخر قصة فرعون وقومه وقوله عز وجل ( وجاوزنا بى إسرائيل البحر ) شروع فى قصة بنى إسرائيل 1۳۸ ٠‏ 
وشرح م أحدثو ه من الا مور الشنيعة بعدأن أنقذم لته عز وجل من ملكة فرعون ومن عليهم من النعم 
الغظام الموجبة للشكر وأرام من الآبات الكبار ماتخر له شم الجبال تسلية لرسول اقه ب وإيقاظاً 
للمؤمنين حى لا يغفلوا عن أسبة أنفسهم ومراقبة أحواهم وجاوز بمعى جازوقرىء جوزنا بالتشديد 
وهو أيضاً بمعنى جاز فعدى بالباء أىقطعنا مهم البحر . روى أنه عبر مهم مومى عليه السلام يومعاشوراء 
بعد ما أهلك الله تعالى فر عون قصاموه شكراً لله عز وجل ( فأنوا ) أى مروا ( على قوم ) قیل کانوا ۾ 
من لخم وقيل من العمالقة الكنعانيين الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم ( يمسكفون على أصنام لم) © 

' أى يواظبون على عبادتها ولازءونها وقرىء بكسر الکاف قال ابن جر كان تأصنامهم تماثيل بقروهو 2 ٠‏ 
أول شأن العجل ( قالوا) عند ماشاهدوا أحو الم ( ياموسى اجعل لنا إا ) مثالا نعبده (كا ي آلمة) 6 
الكاف متعلقة »<ذوف وقع صفة لإهآ و ماموصولة ولم صلتها وآلحة بدل من ماو التقدين اجعل لنا 
ها كائناً كالذى استقر هو لحم (قال [نكقوم تجملون) تعجب عليه السلام من قولحم هذا إثر ماشاهدوا © 
من الا ية الكبرى والمعجزة العظمى فوصفهم بالجول المطلق إذ لاجول أعظم مماظهر منهم وأ كده بقوله 
( إن هؤلاء) يعى القوم الذين يعبدون تلك القاثيل ( متير ) أى مد مكسر (مام فيه) أى من الدين ١‏ 
الباطل أى يتبرالله تعالى و.هدم دينهم الذى هم عليه عن قريب وبحطم أصنامهم ويتركها رضاضاً وإنما 
جىء بالجملة الا مية للدلالة على التحقق ( و باطل ) أى مضمحل بالكلية ( ماكانو! يعملون ) من عبادتها © 
وإنكان قصدمم بذاك التقرب إلى الله تعالى فإنه كفر عض ولیس هذا کا فى قولدتمالى وقدمنا[لى ماعملوا 
من عمل -ښعلناه هباء منثو رأ کا توم فإن المراد به أعمالالير الى علو ها فیا جاهلية فإنهافى أنفسها حسنات 


03 تفسير أب السعود 


0 د 0 2 م ر رم روم مص ام 

قال أغير الله أبغيك إلنها وهو فضلكر على العثلبين 032 ۷ الأعراف 
م ود سه وور رر و وس وجب anf 2 uc‏ 2 مه جاو الله 
وإذ انجيننه من ال فرعون اسومونكر سوء العذاب يقتلون ابناءثر وستحيون نساءثر 
40 عو سے بت او ور 

وفى ذالم بلاءٌ من ريك عظم ي ۷ الأعراف 
مرس اروم و س رص م رج رک ص ٤دص‏ دص م 4 م ےا ورک ررم و مص 


5 و ري مر ص ٤ >٤‏ 
ووعدنا موسى ثللئين ليلة واممنلها بعش رفتم ميقا ميقات ريه أربعين ليلة وقال مومئ لاخيه 
رر 4 2 o;‏ مج و r‏ 4 وت ٍ- <+ ى 5 

. هرون آخلفنی فى قوی وأصلح ولا بع سیل المقييديت 03 'الأعمران 


م 


لوقارنت الإبمان لاستتبعت أجورها وإنما بطلت قارتتها الكفر وفى إيقاع هؤلاء ام لآن وتقدم 
الخير من الجدلة الواقعة خبرآ لها وسم لعبدة الأصنام بأنهمهم المعروضون للتباروأنه لايعدوم البتة وأنه 

٠‏ فم ضرية لازب ليحذره عافبة ماطلبوا ويبغض اليم ماأحبوا (قال أغيرالله أبغيم إ4( شروعفبيان 
شئون الله تعالى الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى بعد بيان أن ماطلبوا عبادته ما لابمكن طلبه أصلا 
لكو نههالكا باطلاولذلك وسط بینہماقال م حم کو نکل مهما كلام مومىعليهالصلاة والسلام والا:فبام 
للإنكار والتعجب والاوبيخ وإدخال الهمزة على غير للإبذان بأن ا انكر هو كون المبغى غيره تعالى لا 

أنه لاختصاص الإنكار بغيره تعالى دون [نكار الاختصاص بغيره تعالى وانتصاب غير على أنه مفعول 
أبغى حذف اللام أى أبغى لكر أى أطلب لك غير القه تعالى وها [ما تمييز أو حال أو على الحالية من إلا 

وهو المفعول لأ بغى على أن الآصل أبغى لك إلا غير الله فخيرالله صفة لإلماً فليا قدمت صفة النكرة 

© انتصدت الا ( وهو فض لك على العالمين ) أى والحال آنه تعالى خصك بنعم لم يعطها غير وفبه تنبيه على 
ماصنعوا منسوء المعاءلة حيث قابلو! تخصيص الله تعالى [ياهم من بين مثا هم ا لم يستحةوه تفضلابأن 

٤١‏ عمدوا الى أخس شىء من لو قاته لجعلوه شر ,کا لهقعالى تا ذم ولا يعبدون (ولذنجیناک) نذ كير م من 
جيته سبحانه بنعمة الإنحاء من ملكة فرعو نو قرىء نجينا من التنجية وقرىء أنجام فكو ن موقا من 

© جبة مومى عليه الصلاة والسلام أى واذكروا وقت [تحائنا إا 1 ( هن آل فرعون ) من لمكم 
.لا بمجرد تخليصكم من أيدهم وهم على حالمم فى المكنة والقدرة بل بإهلا كيم بالكلية وقوله تعالى 

© (یسومونک سوء العذاب) من سامه خسفاً أى أولاه إياء أو كلفه إياه وهو [ما -١‏ تثناف لبيان ماأنجاهم 
منه أو جال من الخاطبين أو من آل فرعون أو مما معاً لاشتاله على مير مما وقوله تعالى ( يقناون 
© أبناءع و يستحيون نساءم) بدل من يسو مو نكم مبين أو مفسر له (وف ذل ) الإنجاء أوسوءالعذاب( بلاء) . 
© أى نعمة أو محنة ( من ريم ) من مالك مك فإن النعمة والنقمةكلتاهما منه سبحانه وتمالى ( عظم ) 
؟ ١‏ لابقادرقدره (وواعدنا موسى ثلاثين تبلة) روى أن مو سى عليه السلام وعد بى إسرائيل وهم “صر إن 
أملك الله عدوم أتاهم پکتاب فيه بيان ما بأتون وما يذرون فلا هلكفرعون سأل مومى عليه السلام 
ربهالكتاب فأمره بصوم ثلائين بوماً وهو شبر ذى القعدة فليا أتم الثلاثين أنكرخلوف فيه فتسوك 


۷ سورة الأهراف آية ٠ ٠٤٣‏ خض 


مرج ارت ل ص ر لس ص سير ماكر رم ماس ل او ری رز عاص ا مم رص 2 
ولما جاء موس لميقلتتا وكلمه, ربه, َا رب أرنج أنظر لبك قال لن ترملنى وللكنٍ آنظر 
ص و فا ام ر سر خرار خرو ف ور رر ت ماكر ورد زرو زر . ېړ صا جر م 
إل الحسل فإن استقر مكانه, قوف ترنانی فلا نجل ربهر لتحبل جعله, دكا ونر موی 
ےت ص م م 


ا کر مض زر روي عنام 2م220 وواد م e‏ 
صعمًا فاما أفاق قال سبحلنك تبت إليك وآنا اول المؤمنين ¢ العاف 


2 


فقالت الملا كنا نشم من فيك راتحة المسك فأفسد ته بالسواك وقيل أوحى الله تعالى إليه أما علمت 

أن ريع فم الصائم أطيب عندى من ريع المسك نامه الله تعالى بأن بزيد علا عشرة أيام من ذى ا لجة 
لذلك وذلك قوله تعالى ( وأتممناها بمشر ) والتعبير عنها بالليالى لآنها غر رالشبور وقيل مره الله تعالى © 
بأن يصوم ثلاثين يوما وأن يعمل فما ما يقر به من الله تعالى ثم أنزلت عليه التوراة فى العشر وكلم فيا 
وقد أجمل ذكر الأربعين فى سورة البقرة وفصل هنا وواعدنا بمعنى وعدنا وقد قرىء كذلك وقيل 
الصيغة على بامها بناء على تنزيل قبول مو سى علي هالسلام منزلةالوعد وثلاثين مفعو ل ثان لواعدنا ذف 
المضاف أى [تمام ثلاثين ليلة ( فتم ميقات ربه أر بعين ليلة ) أى بالغ أربعين ليلة (وقال مومى لآخيه © 
هرون ) حين توجه إلى المناجاة حسما أمس به ( أخلفى ) أى کن خليفى ( فى قوى ) وراقهمفيا بأترن © 
وما يذرون ( وأصلح) ماحتاج إلى الإصلاح من أمورثم أو كن مصلحاً (ولا تقبعسهيل المفسدين) أى © 
لا تقبع من لك الإفساد ولا تطع من دعاك إليه ( ولا جاء موسى ليقاتنا ) لوقتنا الذى وفتناه واللام 4۳ 
للاختصاص أى اختص مجيئه بميقائنا (وكلمه ربه ) من غير واسطةكا يكلم الملائكه عليهم السلام ديا © 
روى أنه عليه الصلاة والسلامكان يسمع ذلك م نكل جبة تنبيه على أن ماع كلامه عز وجل ليس من 
جنس سما عكلام امحد نين ( قال رب أرنى أنظر إليك ) أى آرنی ذاتك بأن کن من ر ؤبتك أو نجلل © 
لى فأنظر [ليك وأراك وهو دليل على أن رؤيته تعالى جائزة فى الجملة ما أن طلب المستحيل مستحيل من 
الآنبياءلاسيها مأيقتضى الجبل بشئو ناته تعالیر لذلك رده بقوله تعالى لن ترانى دون لن أرى ولن أر يك 
وان تنظر إلى تذبيهاً على أنه قاصر عن رؤبته لتوقفها على معد فى الراتى ولم يو جد فيه ذلك بعد وجعل 
الس ال لتبكيت قومه الذين قالوا أر نا اه جورة خطأ إذ لوكانت الرؤية متنعة لوجب أن يحهلهم ويذيح 
شيهتهمكا فمل ذلك حينقالوا اجعل انا إا وأن لايتبع -بيلهم كا قال لآخيه ولا تقبع سبيل المفسدين 
والاستدلال بال جواب على استحالنها أشد خطأ إذ لا يدل الإخيار بعدم رؤبته ااه على أنه لاراه أبداً 
وأن لابراه غيره أصلا فضلا عن أن يدل على استدالتها ودعوى الضرورة مكارة أو جبل لحقيقة 
الرؤية ( قال ) استثناف مبنى على سوال نشأ من الكلامكا نه قيل فاذا قال رب العزة حين قال موس عليه © 
السلام ماقال فقيل قال ( لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه ف.وف ترانى ) استدراك © 
لبيان أنه لايطيق مها وفى تعليقها باستقرار الجبل أيضاً دليل على الجواز ضرورة أن المعلق بالممكن تمكن 
والجبل قبل هو جبل أردن (فلما تمل ربه للجبل) أى ظبرت له عظمته وتصدى له افتداره وأمره وقيل © 
أعطى الجبل حياة ورؤية حى رآه ( جعله دكا ) مدكوكا مفتناً والدك والدق أخوانكالشك والثدق © 


٠ ۲۷:‏ انفسير أبى السعود 
أل برج إن اط مذي وسک وركليى کڈ ءا و حكن يت 
كبا فى الأواج من كي تنو مه صيلغ ذا بوق وأ ْمك 
ادا بحسا ساور یکر دار اقسق ظ ۷ الأعراف ٠‏ 
© وقرىء دكاء أى أرضاً مستوية ومنه ناقة دكاء للثى لا سنام لها وقریءدکا جع دكاء أى قطعاً ( وخرهومى 
© صعقاً) مذشياً عليه من هو ل مارآ ( فلا أفاق ) الإفافة رجوع العةل والفبم إلى الإنسان بعد ذهابهما 
© سيب من الأسباب ( قال ) تعظمالما شاهده ( سبحانك ) أى تنزياً لك من أن أسألك شيئاً بغير إذن 
© منك ( تبت إليك) أى من الجراءة والإقدام على السؤال بغير إذن ( وأنا أول المؤمنين ) أى بعظمتك 
144 وجلاللكوقبل أولمن آمن بأنك لاترىف الدنيا وقيل بأنهلا جو زالسؤال بغير إذن منك (قال يامومى) 
استثناف مسوق لتسليته عليه الصلاة والسلام من عدم الإجابة إلى سؤال الرؤية كأنه قبل إن منعتك 
© الرؤية فق دأعطيتك من النعم العظام مال أعط أحدأً من العالمينفاغتنمباوثابرعلىةكر ها (إنى اصطفيتك) 
© أى اخترتك واتغذتك صذوةوآثرتك (على الناس) أى المعاصرين لك وهر ون وإنكان نبي كان مأ موراً . 
© باتباعه وماكانكاما ولا صاحب شرع ( برسالاتى ) أى بأسفار التوراة وقرىء برسالتى ( و بکلای ) 
© وبتكليمى إباك بغيرواسطة (غذ ماآتيتك) أى أعطيتك منشرف النبوةوالحكمة (وكن من الشاكرين) 
to‏ 1 على ماأعطيت من جلائل الم .قيلكان سؤال الرؤية يوم عرفة وإعطاء التوراة وم النحر ) وكتينا 
© له الآلواح من کل شىء ) أى عا عت اجون إليه من أموردينهم ( مو عظة وتفصيلالكل شىء ) بدل من 
الجار واج رو رأى كتبنالهكلثىء من المواعظ وتفصيل الآ حكام واختافف عددالالواح وف‌جوهرها 
ومقدارها فقيل [نهاكانت عشرة ألواح وقيل سبعة وقيل لوحين وإنها كانت من زم دة جاء بها جبريل 
عليه السلام وقيل من زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء وقيل أمى الله تعالى مومى بقطمما من صخرة 
صماء لينهاله فقطعرا بيده وشةقما بأصابءه وعن الحسن رضى الله عنهكانت من خشب نزلت من السماء فما 
التوراة وإن طولهاكان عشرة أذرع وآيل أنزلت التوراة وهى سبءون وقر بغير يقرأ الجزء منه فى سنة 
لم يقرأها إلا أربعة نفر مومى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام ون مقائل رضى الله عنه كتب فى 
الألواح إنى آنا اله الرحمن الرحم لاقشركوا بى شيئاً ولا تقطعوا السبيل ولا تزنوا ولا تعةوا الوالدين 
©( نفذها) على إضمار قول معطوف على كتينا أى فقانا خذها (بقوة) بحد وعزيمة وقيل هو دل من وله 
© تعالى نغذ ما آنيتك والضمير للألواح أزلكل شىء لانه ممالا شيأء أو للرسالة أوللتوراة (وأم قوء.ك 
يأخذوا بأحسنها) أى بحسن مافماكالعفو والصبر بالإضافة إلىالاقتصاص والانتصارعلى طريقة الندب 
والحث على اختيار الأفضلك فى قوله تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أو بواجباتها فإنها 


۷ الأعر اف 


ب سورة الأعراف آية VY ٠)١‏ 


ار ن ای کین بک کون لاز يقن ای وناغ 6 لاي 
ا دوع و كر م روو م مو دارج رو2 وير 2 E‏ 
وإن يروا سبيل آلرشد لا يحذوه سبيلا وإن يروأ سبيل الي دوه سبيلا ذلك انهم كدبوأ 

سس ص ص صم بج ى صمروص صم مي 

يعابنتنا وكانوأعتها غین 5 ۷ الأعراف 
أحسن من المباح وقيلالممنى باخنوا بها وأحسن صلة قال قطرب أى بحسنها وارا حسن كقوله تعالى 
ولذ كر الله أ كبر وقيل هو أن تحمل الكلمة انحتملة لمعنيين أو لمان على أشبه حتملاتها بالحق وأقربها 
الالتفات حملا هم على الجد فى الامتثال عا أمروا به [ما على نهج الوعيد والترهيب على أن المراد بدار 
الفاسقين أرض مصر ودبار عاد وود وأضرا مم فإن رؤيتها وهى الخالية عن أهلها خاوية على عر وشما 
مو ججية للاعتيار والانزجار عن مثل أعمال أهلما كيلا عل er.‏ ماحل بأولنك وإما على er‏ الوعد 
والترغيب على أن المراد دار الفاسقين إما أرض مصر خاصة أو مغ أرض الجبابرة والعمالقة بالشام فإنها 
أيضا ما أتيح لى إسرائيل وكتب لهم حسما ينطق به قوله عز وجل ياقوم ادخلوا الأرض المقدسة 
كا فى قوله تعالى وأورثناالقومالذينكانوا إسةضعفو ن مشارق الأرضومغار ما وقرىءسأوريكم ولعله 
من أوريت الزندأى سأ يهالم وقوله تعالى (سأصرف عن آياتى الذين يتسكبرون فى الأرض) ١-تئناف‏ 
مسوق لتحذيرهم عن التدكير الو جب لعدم التفكرق الآياتالتى ھی ما کتب فى ألو االتوراةمنالمواعظ 


وأ لأحكام أو مايعمما وغيرها من الآ بات الكو بنية الى هن جملتهاماو عد إراءته من دار الفاسقين ومعنى . 


صرفهم عنما الطيع على فلو بوم بحيث لا يكادو ن يتفكرون فا ولا يعتبرون بما لإصرارم على مام عليه 
من التسكبر والتجبركةوله قعالى فلبا زاغوا أز اغ الله قاومهم و تقد الجار والجرورعل المفعول الصرييح 
لإظمار الاعتناء بالمقدم والتثدويق إلى ا مو خر مع أن فا وخر نوع طول يذل تقديمه بتجاوب أطراف 
النظم الجليل أى سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسهم كبراء ورون لهم على الخلق مززية وفضلا 
فلا بنتفعون بآیاتی التنزيلية والتسكوينية ولا يغتنمون مانم آ ثارها فلا تسلكوا ملكبم لتكو نوا 


فان الله تعالى إلاإحقاق ال حقو إزهاق الباطل وعلى هذا فالأنسب أن ر اد يداو الفاسقين أر ض الجباءرة 


مسا كنهم ومناز هم حسبما نطق به قو له تعالى يافوم ادخلوا الأآرض المقدسة الى كتب الله لكم ويكون. 


قوله تعالى سأصرف عن آیاتی 3 جواياآً عن سؤال مقدر نائىء من الوعد بادخال الشام على أن المراد 
بالآبات ماتلىآ نفاً ونظائره وبصرفوم عنها إزالتهم عن مقام معارضتها وممانعتها لوقوع أخبارها وظبور 
كا مب وآثارها بإهلا کہم على بده و سى علي هالصلاة و السلام حين سأر بعد التيه عن بق من بىإسرائيل 


VT‏ تفي أب السعود 


موت رهص ص ع ت وص م لع صم و وم ووو ماج رورسم 2 ےا وق م 
والذين كذبوأيعايلتنا ولقاء ا لآخرة حيطت اعمدلهم هل ييجزون إلا ما کانوأً يعملون وإ ۷ الأعراف 


م 


۶ م > ج اس و وکر ےرک بو رص 8 سا وام واد مو‎ r ER 
وأحذ قوم مومين من بعدهء من حليدوم جملا جسدا له, خوار ألم يروأ انر لاايكامهم ولا ليم‎ 
م #۶ وت بردم ٠م ا‎ 

سبيلا أنحذوه کانوا ظللہین 5 ۷ العاف 


أو بفرياتهم على اختلاف الروابتين إلى أرعا وبوشع بن نون فى مقدمته ففتحما واستقر بزو [سرائيل 
بالثهام وملءكوا مشا رقم ومغار ما كانه قيل كيف يرون دارم وهم فما فقيل -أهلكيم ونما عدل إلى 

© الصرف ليزدادوا ثقة بالآيأت واطمئنانا ما وقوله تعالى ( بغير الحق ) إما صلة للتتكبر أى يتكبرون 
ما لس عق وهو .دينهم الباطل وظلبهم المفر ط أو متعلق »<ذوف هو حال من فاءله أى سكيرون 

© ملتيسين بغير الحق وةوله تعالى ( وإن برواكل أنة لاي منواجا ) عطف على ,تكرون داخل معه فى 
= الصلة والمراد بالا بة [ما المنزلة فالمراد برؤيتها مشاهدتها بسماعبا أو مايعمها وغيرها من المءجزات 
فالمراد برؤيتبا مطلق المشاهدة ااننظمة للمماع والإبصار أىوإن يشاهدوا كل آبة من الأ بات لايو منوا 
بباعلى عموم النى لاعلى نن العموم أ ىكفر وا بكل واحدة منبا لعدم اجتلائهم إياها كا هى وهذا كا 

e‏ ترى يويد کون الصرف بى الطبع وقوله تعالى (وإن روا سجيل الرشدلا يتخذوه ديلا ) عطف على 
ماقبله داجل فى حكه أى لايتوجمون إلى الحق ولا يساكون ء بيله أصلا لاء تيلاء الشيطنة عليمم 
ومطبوعتهم عل الانحراف والزيغ وقرىء بفتحتين وقرىءالرشاد و ثلا ثتهالغات كالسقم و السقم والسقام 

© ( وان روا جيل الغى يتخذوه سيلا ) أى مختار ونه لا سم مسلكا مستمراً لا بکادون يعدلون عنه 
© لوافقته لا" هوالهم الباطلة وإفضائه بهم إلى شمو انهم (ذلك) إشارة إلى ماذكر من تكبرم وعدم مام 
بثىء من الا بات وإعراضهم عن جيل الرشد و إقباله التام إلى سبيل الغى وهو مبتدأ بره قوله تعالى 

© (بأنهم ) أى حاصل بسبب أنهم (كذبوا بآياتنا ) الدالة على بطلان مااتصفوا به من القبائم وعلى حفية 
© أضدادها (وكانو | عنها غافلین) لا يتك رون فيها و إلا لا فعلوا ما فعلوا من الا" باطيل ويجحوز أن يكون 
إشارة إلى ماذكر من الصرف ولا منعه الإشعار بعلية مافى حيز الصلة كيف لا وقد م أن ذلك فى قول 
تعالى ذلك با عصوا الآية جوز أن يكون إشارة إلى ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب العظيم مع 
کون ذلك معللا بالكفر بآبات الله صرعاً وقيل محل اسم الإشارة النصب على المصدر أى سأصرفهم 
١٤۷‏ ذلك الصرف بسبب تكذيهم بآبائنا وغفلتهم عنها ( والذي نكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة) أى وبلقائهم 
الدار الآخرة أو لقائهم ماوعده الله تعالى فى الا خرة من الجزاء ول الموصول الرفع على الا بتداء وقوله 

© تعالى (حبطت أعبالح,) خبره أىظور بطلا نأعمالهم الى كانوا عءلوهامن صلةالأرحام وإغانة الملووفين 
© وو ذلك أو حيطت بعد ماكانت مرجوة النفع على تقد ر !مم ما (هل جزون) أى لابحرون ( إلا 
4 ماكانوا يعملون) أى إلاجزاء ماكانوا يعملونه من الدكفر والمعاصى ( واتخذ قوم مودى من بعده) أى 
© من بعد ذهاءه إلى الطور (من حلمم) متعاق باتذذ كال جار الأول لاختلاف معنيهمافإن الآول للابتداء 


4 قوله تعالى : ا الناس بالبر . سورة ة ابقر 
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امود اس باو وون اش وا م لون آلکتلب افلا ماود چ 
من المؤمنين ) وكمدحه له بقوله ( فبا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا 
من حولك ) وهكذا فى قوله تعالى (إنماوليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فكأنة تعالى لم أمرهم بالصلاة والزكاة أمرهم بعد ذلك بالانقياد ` 
والخضوع وترك التمرد . وحكى الأصم عن بعضهم أنه إغا أمر الله تعالى بني إسرائيل بالزكاة . 


لأنهم كانوا لا يؤتون الزكاة وهو المراد بقوله تعالى ( وأكلهم السحت ) وبقوله ( وأكلهم lS‏ 


ر أموال الناس بالباطل ) فأظهر الله تعالى ف هذا الموضع ما كان مكتوماً ليحذروا أن 
يفضحهم فى سائر أمرارهم ومعاصيهم فيصير هذا كالاخبار عن الغيب الذى هو أحد دلائل 
نبوة محمد یي4 . 


قوله تعالى # أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون # 


| اعلم أن الهمزة فى أتأمرون الناس بالبر للتقرير مع التقريع والتعجب من حالم » وأما 
البر فهو اسم جامع لأعمال الخير » ومنه بر الوالدين وهو طاعته| » ومنه عمل مبرور » أى قد 
دضيه أله تعال ود یکون بعنى الصدق کی يقال بر ف ين أي صدق رام نٹ ».وال 
صدقت وبررت » وقال تعالى ( ولكن البر من اتقى ) فأخبر أن البر جامع للتقوى . واعلم أنه 

سبحانه وتعالى لما أمر بالاريمان والشرائع بناء على ما - خصهم به من النعم ورغبهم فى ذلك بناء 
على مأخذ آخر » وهو أن التغافل عن امال ال مغ يقت الاج ا » إذ 
المقصود من أمر الناس بذلك إما النصيحة أو الشفقة » وليس من العقل أن يشفق الاونسان على 
NIRS‏ بأن قرعهم بهذا ا 
واختلفوا فى المراد بالبر فى هذا الموضع على وجوه › أحدها : وهوقول السذئ أهم م كانوا 
ارون الناس بطاعة اله وينهونهم عن معصية الله » وهم كانوا تركو الطاطة ويقدمون علا 
المعصية » وثانيها : قول ابن جريج أخهم كانوا يأمرون الناس بالصلاة والزكاة وهم كانوا 
يتركونب) وثالثها : أنه إذاجاءهم أحد فى الخفية لاستعلام أمر محمد بي قالوا هوصادق فيا 
يقول وأمره حق فاتبعوه ‏ وهم كانوا لا يتبعونه لطمعهم فى الهدايا والضلاة ة التي كانت تصل 
إليهم من أتباعهم » ورابعها : أن جماعة من اليهود كانوا قبل مبعث الرسول 5ل) يخبر ون 
مشركي العرب أن رسولا سيظهر منكم ويدعو إلى الحق وكانوا يرغبوتهم فى اتباغه فلا بث الله 
محمداً حسدوه وكفر وا به » فبكتهم الله تعالى بسبب أنهم كانوا يأمرون باتباعه قبل ظهوره فلا 


ب سورة الآعراف آية YY ۱٤4‏ 


وما سقط ف ایدیم وراو ام قد ضلوا او ين ل پر تا ربا يعفر لتا کون من 
ارين @. ۷ الأعراف 
والثانى للتبعيض أو للبيان أو الثانى متعاق بمحذوف وقع حالا ما بعده إذ لوتأخر لكان صفة لهو إضاهة 
الحل إليهم مع أنهاكانت للقبط لادی الملابسة حي ثكانوا اس.تعاروها من أربابها قبل الغرق فبقيت فى 
ادم وأا أنهم ملكوها بعد الغرق فذلك منوط بتملك بى[سرائيل غناثم القبط وم مستأمنون فا 
بم فلا يساعده قولحم حمانا أوزارآً منزينة القوم والحلى بضم الحاء وکسراللام جمع ح ىيكثدى ودی 
وقرىء بكس رالحاء بالاتيا عكدلى وقرىءحايهم على الإفراد وقولهتعالى (يجلا) مفعول اتخذ أخر عن ۾ 
الجرور لا مرمن الاعتناءبالمقدم والتشو يق إلىا مو خر مع مافيه من نو ع طو لل تقد مه بتجاوب أطراف 
النظم الكر م وقيلهو متعد إلى اثنين يمعنى التصيير والمفءو ل الثانى>ذوف أى إلا وقولهتعالى (جسداً) © 
بدلمن علاأى جئدذا دم ولحم ارا من ذهب لاروحمعه وقوله تعالى (لهخوار) أى صوت بتر © 
وقرىء بالج والحمزةوهو الصياحندت لعجلا . روىأن السامرىلما صاغ العجل ألقفى فه تراباً من 
أثر فرسجبريل علي هالصلاة والسلام وقد كان أخذه عندفلق البحرأوعندتوجمه إلى الطور فصار حا 
وقيلصاغه بنوعمن الحولفيدخل الريحى جوف فيصوت والأنسب ا فى سورة طه هوالآول وإِئما 
نسب اتخاذه لمو هو فعله لمالا نهو أحد مهمو امالا مر ضوابه ê‏ نهم فعلوهو[ما لآناار اد بالاتخاذ 
اتخاذم إباء إل لاصنعه و[حداثه (ألم برواأنه لا يكلمهم) استئناف مسوق لتقر يعهم وتشنيعهم وتركيك © 
عقوم وتسفيبهم فيا أقدمواءايه منالمنكر الذى هواتخاذ لها أى ألم يرواأنهليس فيدشى. م نأحكام 
الالوهية حيث لايكلمهم ( ولا دمم سبيلا ) بوجه من الوجوه فكيف اتخذوه إلا وقوله تعالى © 
(اتخذو ه) أى فعلواذلك (وكانوا ظالمين) أىواضعين للأشياءفى غير موضعبا فلم يكن هذا أول منكر © 
فعاوه والجلةاعتراض تذيبلىوتكر بر اتذذوه لتأنية اللشفيع وترتدب الاعتراض عليه ( ولا سقط فى ١45‏ 
أيدمهم) أىندموا علىمافعلوا غابةالندم فإنذلك كناية عنهلآن النادم المتحسر يعض يده غا فنصير يده 
مسقو طآفيما وقرىءسقط عل البناء للفاعلب؟معنى وقعالعض فير فاليد حقيقة وقال الزجاج معناه سقط 
الندم فى أنفسهمإما بطر ي قالاستعارة بالكنابةأو بطريق المثيل (ورأوا أنهم قد ضلوا) باتخاذ العجل © 
أى تبينوا بحيث تيقنوا بذلك حتى كأنهم رأوه بأعينيم وتقدم ذكر ندمهم على هذه الرؤية مع كونه . 
متأخراً عنهاللسارعة إلىبيانه والإشعار بغاية سرعته كأ نه سابق علىالرؤية (قالوا) والله (لآن لمرحنا © 
ربنا) بإنزال التومةالمكفرة (ويغفر لنا) ذنوبنا بالتجاوز عنخطيئتنا وتقدم الرحة علالمغفرة مع أن © 
التخلية حقها أن تقدم عل الت<لية [مالليسارعة إلى ماهو المقصودالأصلى وإما لآن المراد بالرحة مطلق 
إرادة الخير بهم وهو مبدأ لإنزال النوبة المكفرة أذنوبهم واللام فى لان موطئة للقسمماأشير إليهوف قوله 
تعالى ( لنتكونن من الخاسرين ) لجواب القسم وما حكى عنم من الندامة والرؤية والقول وإنكان بعد © 
1 ش ووم — أبو السعرد جز 
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سفاقال بشما خلفتمونی من بعدى أَعَلَممَ أ ريك 


ری ال م وص ا مع 
: . 
م 


ولمارجع موسج إل قومهءعَضبلن 

لق الألواح وأُحَدَ رس أخيه جره ليه ل أبن آم إل الوم استضعفونی وكادوأ فيلوت 

فلا نمت ىالأعداء ولا على مع انمو اہن ي ۷ الأعراف 
مارجع مومى عليه الصلاة والسلام إلهم 5 ينطق به الآيات الواردة فى سورة طه لكن أريد بتقديمه ' 

١‏ عليه حكاية ماصدر عم من القول والفعل فى موضع واحد (ولمار جع مومى إلى قومه) شروعف بیان 
© ماجری من موسی علي هالسلام بعدر جو عه منالميقات إثر بیان ماوقع من قومهبعده وةولهتعالى (غضبان 
أسفاً ) حالان من مومى عليه السلام أو الثانى من المستكن فى غضبان وال سف الشديدالخضبوقيل 
© الحزين (قال یما خلفتمونى من بعدى ) أى بنسما فعلتم من بعد غيبتى حيث عبدتم العجل بعد مارأيتم 
فعلى من توحيد الله تعالى ون الشركاء عنه وإخلاص العبادة له أو من حملكم على ذلك وكفك عا 
للح قو «أبصارم حيث قلتم اجعل لنا إا كما لم آلمةو من حق الخلفاء أنيسيروابسيرة المستخلف 
فالخطاب للعبدة من السامرى وأشياعه أو بشما قتم مقاى ولم تراعوا عبدى حيث لم نكفوا العبدة عا 
فعلوا فالخطاب رون ومن معه من المؤمنين کا ينىء عنه قوله تعالى قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم 
ضلوا أن لا تنبعن أفعصيت أمرى و جوز أن يكو ن1 لطاب للك لعل أنالمر اد بالخليفة مايعم الا مرين 
المذكورين وما نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بأس المستكن فيه والخصوص بالذم حذوف تقديره 
© ينس خلافة خلفتموزها من بعدى خلافتک ( یلنم آم ربكم ) أى تركتموه غير نام على آضمين يحل 
معنى سبق يقال جل عن الام إذا تركه غير تام أوأعجانم وعد ر يكم الذى وعدنيه من الا ر بعین و قدر تم 
© موت وغيرتم بعدى كا غيرت الام بعد أنبيائهم ( وألق الاالواح ) طرحها من شدة الغضب وفرط 
الضجر حية للدين . روى أن التوراةكانت سبعة أسباع فى سبعة ألواح فلم ألقاها انكسرت فرفمت 
© ستة أسياعبا الى كان ذيها تفصب لكل ثىء و تی سبعكان فيه المواعظ وال حكام ( وأخذ برأس أخيه ) 
© بشعر رأسه عا ما السلام (بحره إليه ) حال من مير أخذ فعله عليه السلام توهما أنه قصر فى كفهم 
© وهرونكان أ كبر منه عليهما السلام بثلاث سنين وكان حم ولا ولذاككان أحب إلى بى إسرائيل (قال) 
ه أى هرون مخاطبا لموسى علهما السلام (ابن أم) بحذف حرف النداء وتخصيص الام بالذكر معكونهما 
شقبقين لما أن حق الاأم أعظم وأحق بالمراعاة مع أنباكانت مؤمنة وقد قاست فيهالخاوف والشدائد 
وقرىء بكسر المبم بإسقاط الياء تخفيفاً كالمنادى المضا ف إلى الياء وقراءة الفتح لزيادة التخفيف أولتشببه 
© بخمسة عشر (إن القو م استضعفونی وكادوا يقتلوننى) إزا حة لتو م التقصير فى حقه والمعنى بذات جبدى 
© فكقيم حی قبرونى واستضعفوف وقاربوا قتلی (فلا قشمت ف الا عداء) أى فلاتفعل بىمايكون سيباً 
© لشماتتهم بى (ولا تحعانى مع القوم الظالمين) أى معدو دآ فى عدادم بالمواخذة أو النسبة إلىالتقصير وهذا 

يؤيدكون الخطاب للكل أولا تعتقد أنى واحد من الظالمين مع برای منهم ومن ظلمهم . 


ب سورة الأعرافآية ٠٠٢١٠٠١‏ ¥ 


کب ایر ورای واا رك أت ملحن @ ۷لار 

إن اين احدوأ العجل سيتام عَصَبُ ن دبوم وذلةف اليوة آنا و كلك زى 

لْمفترِينَ ش ۷ الأعراف 
(قال) اسقئناف مبى على سوال نشأ من حكاية اعتذار هرون عليه السلامكانه قيل فاذا قال موسى عند :١‏ 
ذلك فقيل قال (رب اغفر لى) أى مافعات بأخى منغير ذنب مقر رمن قبله (ولا'خى) إن فرط منه تقصير ۾ 
ما ى كفم عمافعلو دمن العظيمة استغفر عليه السلام لنقسه لير ضى أخاه و يظور الشامتين ر ضاء لاتم شاتمم ٠‏ 
به ولآخيه للإيذان بأنه محتاج إلى الاستغفار حیث کان بحب عليه آنبقاتلم (وأدخلنافى رحتك) بريد » 
الإفعام بعد غفران ماسلف منا ( وأنت أرحم الراحين ) فلاغرو فى انتظامنا فى اك رحمتك الواسعة م 
فى الدنيا والاخر ة واججلة اعتراض تذيبلل مقرر ها قبله ( إن الذين اتخذوا العجل ) أى تموا على اتخاذه ١٠‏ 
واستمروا على عبادتهكالسامرى وأشياعه من الذدن أشربوه فى قاو ہم کا فصع عنه كرون الرضول 
الثانىعبارةعن التائبينفإن ذلك صريح فى أن الو صو لالآو لعبارة عن المصرين (سينالحم ) أىفالاخرة © 
(غضب) أى عظيم لابقادر قدره مستتبع لفنون العقو بات لا أن جرعتهم أعظمالجرائم وأقبالجرائر م 
وقوله تعالى (من ربهم) أى مالكوم متعلق يدنالحم أو بمحذوف هو نعت لضب مؤكد لما أفاده التنوين س ٠‏ 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أىكائن من رهم (وذلة فى الحياة الدنيا) هى ذلة الاغتراب الى © 
تضرب بها الآمثال والمسكنة المتنظمة لهم ولأّولادم جيعاً والذلة الى اختص بماالسامرى من الانفراد 
عن الناس والابتلاء بلامسساس . بروى أن بقايام اليوم يقولون ذلك وإذا مس أحدم أحد غيرم جا 
جميعا فى الوقت وإيراد مانام فى حيز السين مع مضيه بطر يق تغليب حال الا خلاف على حال ال سلاف 
وقيل المراد مهم التائبون وبالغضب ماأمو ابه من قتل أنفسهم واعتذر عن السين بأن ذلك حكاية عما 
أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبر ه بافتتان قومه واتخاذم العجل بأنه سينالهم غضب من 
رم وذلة فيبكون سابقاً على الغضب وأنت خبير بأن سباق النظم الكرحم وسياقه نايبان عن ذلك نبواً 
ظاه رأ كيف لا وقوله تءالى ( وكذلك نجزى المفترين ) ينادى على خلافه فإنهم شہداء تائبون فكيف © 
كن وصفهم بعد ذلك بالافتراء وأيضاً ليس يحرى الله تعالى كل المفترين مهذاالجزاء الذى ظاهره قر 
وباطنه لطف ورحمة وقيل المرادمهم أبناؤم المعاصر ون لرسو لالله يِه فإن تعيير الأ بناء بأفاعيل الا باء 
مشهور معروف منه قوله تمالى وإذ قتاتم نفا الآبة وقوله تعالى وإذ قلتم يامومى الآية والمراد بالذضب 
الفضب الا خروى وبالذلة ماأصاءهم من القتل والإجلاء وضرب الجزية عليهم وقيل المراد بالموصول 
المتخذون حقيقة و بالضمير فى ينام أخلافهم ولا ريب فى أن توسيط حال هؤلاء فى تضاعيف بيان 
حال المتخذين من قبل الفصل بين الشجر ولحائه ( والذين عملوا السيئات ) أى سيئة كانت . 


الهف تسه أن السعود 
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مدخ 


2 ۷ الأعراف 
واتار موی ا سبعين رجا لَمِيقَاتنا قله كلما أَحَدَّهِم 5-5 قال رب ر لَوشْنتَ فلكم 
507 امار السمَهآء مآ إن هى إلا فنك نضل وبا من سا٤‏ وتبدى 
من سا ٤‏ أت ولا قافر لتا ارتا وت خير اقفر هي ۷ الأعراف" 
o‏ (۴ تابوا )عن تلك السيئات (من بعدها) أى من بعد عملما (وآمنوا ) إعاناً صا خالا واشتغلوا 
© بإقامةماهو من مقتضيا ته من لا عمال الصا لحة ول يصرواعل مافعلوا كالطائفةا لأ ولى (إنر بك من بعدها) 
© أىمن بعد تلك التوبة المقرونة بالإمان (لغفور) الذنوب وإن عظمت وكثرت (رحم) مبالغ فإفاضة 
فنون الرحمةالدنيو بةوالآخرويةوالتعرض لعنوانالربو بية معالإضافة إلى ضميره عليه السلام النشريف 
16 رونا سكع عن مو»ءى الغضب ( شروع 3 يبان بقية الحكاءة إثر مابين تحرب القوم إلى مسر وتائب 
والإشارة إلى مآ لكل منهما إجمالا أى لماسكن عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم وهذا صرح فى 
أن ماحكى عنم من الندم وما يتفرع عليه كان بعد مجىءمومى عليه الصلاة والسلام وف هذا النظم الكريم 
من البلاغة والمبالغة بتنزيل الغضب الحامل له على ماصدر عنه من الفعل والقول منزلة الأ بذلاك 
المغرى عليه بالتح والتشديد والتعبيرعن سكو نه بالسكوت مالاخق وقرىءسكن ن وسكت وأسكت على 
© أن الفاعل هو الله تعالى أو أخوه أو التائيون (أخذ اللو اح ) الی آلقاھا( وف نسختها )أى فیا نخ 
© فما وكتبفعلة بمعنى مفعو لكالخطية وقيل فيا نسخ منها أى من ن الآلواح المنكسرة (وهدى ) أى بیان 
© للحق (ورحة) للخلق بإ رشادم إلى مافيه الخير والصلاح (للذين م ارم برهبون) اللام الآولى متعلقة 
بمحذوف هو صفة لرحمة ة أ ىكائنة لهم أو هى لام الاجل أى هدى ورحمة لا جلمم والثانية لتقو بة عمل 
الفعل ا مئ خ ركا فى قوله تعالى نک للرؤءا تعبرون أوه ى أيضآلام العلةواللمعول محذو فأى برهبون 
١‏ المعاصى لا جل ربمم لاللرياء والسمعة ( واختار موسى قومه ) شروع فى بيان كبفية استدطء التوية 
وكيفية وقوعبا واختار يتعدى إلى اثنين ثانهما مجرور بمن أى اخثار من قو مه عذف ال جار و[يصال 
الفعل إلى الجرور 5 فى قوله | اختارك الناس اذرئت خلائقمم واعتل من کان برجى عنده السول | 
© أى اختارك من الناس ( سبعين رجلا) مفعول لاختار أخر عن الثانى لمامى مراراً من الاعتناء بالمقدم 
© والتشويق إلى المؤخر (لميقاتنا ) الذى وقتناه بعد ماوقع من قومه ماوقع لا لمبقات الكلام الذى ذكر 
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قبل ذلك كا قبل . قالالسدى آم الله تعالى بأن بأتيه فى ناس من بی إسرائيل يعتذرون إليه قعالى من 
عبادة العجل ووعدم موعدا فاختار عليه السلام من قومه سبعين رجلا وقال جمد بن إسحق اختارمم 
ليتو بوا إليه قعالى ما صنعوه وي سألوه التودة على من تركوهم ورام من قومبم الوا اختار عليه الصلاة 
والسلام م نكل سبط ستة فزاد اثنان فقال ليتخلف منكر رجلان نتشاحو! فقال عليه الصلاة والسلام 
إن لمن قعد مثل أجر من خرج فقعد كالب وبوشع وذهب مع الباقين وأمرم أن يصوموا ويتطوروا 
ويطبروا ثيابوم تفرح بهم إلى طور سيناء فلما دنوا من !بل غشيه غمام فدخل مومى بم الغيام وخروا 
سججداً فسمعوه تعالی يكلم موسی يأمره و بنهاه حا يشا وهو الاس بقتل أنفسهم توبة (فلنا أخذتيم © 
الرجفة) ممااجترءوا عليهمن طلبالرؤية فإنهيروى آنه ما انكش ف الخيام أقبلوا إلى موسى عليه السلام 
وقالوا لن تومن لكحتى نرىالله جبرةفأخذتهم الرجفةأى الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوا منها أى 
ماتواولعلهم أرادوا بقو م ننومن لكان نصدقكفى أن الآ ماسمعنا من الامر بقتل أنفسهم هو 
اله قعالى حتى نراه حيث قاسوا رؤبته تعالى على سماع كلامه قباساً فاسدآ .فين شاهد موسى تلك الال 
اة (قال ربلوشئت أسلكتهممن قبل) أىحين فرطواف النوىعن عبادةالعجل ومافارقوا عبدته © 
حينشاهدو! إصراره, عليما ( وإياى ) أيضاً حين طلبت منك الرؤبة أى اوشئت إهلا كنا بذئوبنا © 
لا'هلكتنا حينئذ أرادبه عليهالسلام تذكير العفو السابق لاستجلاب العفو اللاحق فإن الاعتراف 
بالذنب والشكر عل النعمة مابر بط العتيدو يستجلب ا لر يد يعنى إنا كنا مستحقين للإهلالك ولم يكن من 
موانعهإلاعدم مشيئتكإباه غيث لطفت بنا وعفوت عنا تلك الجرائم فلا غرو فى أن تمفو عنا هذه 
الجربمة أيضاوخمل الكلامعلى النىيأ باه قولهتعالى ( أتبلكناما فعل السغباء منا) أى الذين لايطون © 
تفاصيل شنو نك ولاينثيتون ف المداحض والحمزة[ها لإنكاروقوع الإعلاك تة بلطف الله عر وجل 
كما قالهاءن الا”نبارى أو للاستعطاف6 قاها مر د أىلا تہلكنا (إن هى إلا فتفتك) اتناف مقرر لا © 
قبله واعتذار ما صنعوا بديان منشأ غلطهم أى ما الفتنة الى وقع فيها السغباء وقالوا بسببها ماقالوا من 
العظيمة إلا فتنتك أى محنتك وابتلاؤك حيث أسمعتم م كلامك فافتتنوا بذاك ول يتثبتوافطمعوا فيافوق 
ذلك تابعين للقياس الفاسد وقوله تعالى ( تضل ا من تشاء وتهدى من تشاء ) ما استئناف مبين لحم © 
الفتتة أو حال من فتنتك أى حال كو نامضلا مها ال +أى ةضل بسببهامن تشاء إضلاله فلا ممتدى إلىالتثيت 
وتهدى من تشاء هدايته إلى الحق فلا يتزلزل فى أمثالها فيقوى بها إبمانه ( أنت ولبتا) أى القائبأءورئا © 
الدنيوية والاخروبة وناصرنا وحافظنا لاغيرك (قاغفر لنا) ملقارفناه من العاصى والفاء لترتيب الدطاء. © 
على ماقبله من الولاية كأنه قبل فن شأن الولى المغفرة والرحمة وقيل إن [قدامه عليه إصلاة والسلام ٠‏ 
على أن يقول إن هى إلا فتنتك ال جراءة عظيمة فطلب من اللهتعالى غفراخها والتجلوز ءا( وارحنا ) © 
بإفاضةآ ثار الرحة الدنيو بة والا"خروية علينا ( وأنع خير الغافرين ) اعتراض تيبل مقر رما قبله من © 
الدعاء وتخصيص المغفرة بالذكر لا نها الام بحسب المقأم « 0 
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٠65‏ ( واكتب لنا ) أى عين لنا وقيسل أوجب وحقق وأثيت ( فى هذه الدنيا حسنة ) أى نعمة وعافية 
© أو خصلة حسنة . قال ابن عباس رضى اقهعنهما اقبل وفادتنا وردنا بالمغفرة والرحمة ( وف الآخرة ) 
أى واكتب لنا فيا أيضاً حسئة وهى المثوية الحسنى والجنة ( إناهدناإليك ) أى تينا وأنينا إليك من 

هاد يبود إذا رجح وقرئء بكسر الهاء من هاده بيده إذا حركه وأماله ويحتمل أن يكو نمبنيآ للفاعل 

أو للمفعول بمعنى أملنا أنفسنا أو أملنا إليسك وتجويز أن تكون القراءة المشهورة على بناء المفعول 

: على لغة من يشول عود المريض مع كونها لغة ضعيفة مما لابليق شأن التنزيل الجليلواججلةاستئناف 
مسوق لتعليل الدعاء فإن التوبة ما يوجب قبله بموجب الوعد الحتوم وتصديرها عرف التحقيق 
لإظبار كال النشاط والرغبة فى التو بة والمعنى إنا تدنا ورجعنا عماصنعنا من المعصية العظيمةالتىجئناك 
للاعتذار عنها وعما وقع هبنا من طلب الرؤية فبعيد من لطفك وفضلك أن لاتقبل توبة التائبين قيل ٠.‏ 

لما أخذتهم الرجفة ماتوا جميءاً فأخذ موسى عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى القه تعالى حتى أحيامم 
وقيل رجفوا وكادت تبين مفاصلوم وأشرفوا على الحلاك نخاف مومى عليه الصلاة والسلام فبك 

© فكشفب الله تعالىعنهغ (قال) استئنافوقع جوابآعن سوال ينساق إليه الكلام كأنه قيل فاذا قال الله 
© تعالى عند دعأء موسى عليه السلام فقيل قال (عذابىأصيب بهمن أشاء) لعله عز وجل حين جعل توبة 
عبدةالعجل بقتلوم أنفسهم ضهن موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتيسير حيث قال وا كتب لنا فى 
هذهالدنيا حسنة أى خصلة حسنةعارية عن المشقةوالشدة فإنف قت لأنفسهم من العذاب والتشديد مالا ٠‏ 
يخق فأجاب تعالى بأن عذابىشأنه أن أصيب به‌من أشاءتعذيبه من غير دخل لغيرى فيه وهم من تناولته ٠‏ 

© مشيئتى ولذلك جعلت تو بنهم مشو بة بالعذاب الدنيوى ( ور می وسعت کل شیء) أىشأنها أن تسح 
فى الدنيا المؤمن والكافر بلكل مابدخل تحت الشيئية من المكلفين وغيرهم وقد نال قومك تصيب منها فى 
من العذاب الد نيوى وفى نسبة الإصابة إلىالعذاب بصيغةالمضارع ونسبةالسعة [لىالرحمة بصيغة الماضى 
إيذان بأن الرحجة مقتضى الذات و أما العذاب فبمقثضى معاصى العراد والمشيئة معتبرة فى جانب الرحمة 

© أيضأوعدم التصريح-ما للإشعار بغابة الظرور ألا برى إلى قولهتعالى ( فسأ كتما ) أى أثبتها وأعينها فإنه 
.. متفرع عل اعتبارالمشيئةكا ندقيل فإذاكان الاس كذلكأى 6 ذكر منإصابة عذابىوسعة رحمى لكل من 
أشاء فسأ كه ا كتبة كائن ةوادءوت بقو لاوا كتب لنا فىهذه الخ یا كتيب أخالصة غير مشو بة بالءذاب 

© الدئيوى (الذين يتقون) أىالكفر والمعامئ|ما ابتداءأو بعدملابستهما وفيهتعريض بقومهكأنهقيل 
© لا لقومكلا نم غير متقين فيكفههم ماقدر للحم من الرحمةوإن كانت مقارنة للءذا ب الدنيوى ( ويؤتون 


/ 
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سائر العرادات | كتفاء عنها بالا تقاء الذى هو عبارةعن فعلالواجبات بأسرهاوترك المنكراتعن آخرها 
وإيراد إيتاء الركاة لما م من التعريض ( والذين هم بآياتنا ) جيم ( يؤمنون ) لمانا مستمرأ من غير © 
[خلال بشىء مها وفيه تعريض بهم وبكفرم بالا بات العظام الى جاء بها مومى عليه الصلاة والسلام . 


وما سيجىء بعد ذلك من الآيات البينات كتظليل الغهام وإنزال المن والسلوى وغير ذلك ومكرير 


ا موصول مع أن المراد به عين ماأريد بالموصول الأول دون أن يقال و يؤمنون بآ»اتناعطفاً على يؤتون 
الزكاةا عطف هو على بتقون لما أشير إليه من القصر بتقدم الجار والجرور أى م يجحميعآباتنايؤمنون 

لا ببعضها دون بعض ( الذين يتبعون الرسول ) الذى نوحى إليه كتاباً مختصاً به ( النى ) أى صاحب /إه١‏ 
المعجزة وقيل عنوان الر سالة بالنسبة إلبه تعالى وعنوان النبوة بالية إلى الآمة ( الى ) بضم الحدزة © 
نسبة إلى الام كأنه باق على حالته انى ولد علا من أمه أو إلى أمة المرب كا قال يلق إنا أمة لا سب 
ولاانتكتب أو إلى أم القرى وقرىء بفتح ا مزة أى الذى لم يمارس القراءة والكتابة وقد جع مع 

ذلك علوم الا'ولين والآخرين والموصول بدل من الموصول الا"ول بدل الكل أومنه وب على المدح 

أو مرفوع عليه أى أعنى الذين أو م الذين وأما جعله مبتدأ على أن خبره بأمرم أو أولئك م المفلحون 

فغير دی (الذى >دونه مكتو 24 باسمهو نعو ته بحيث لا يشكون أنههو ولذلكعدل عن أن يقال عدون © 
امه أو وصفه مكتوباً ( عندهم ) زيد هذا لزيادة التقرر وأن شأنه عليه الصلاة والسلام حاضر عندهم © ٠‏ 
لا يغيب عنهم أصلا ( فى التوراة والإنجيل ) اللذين تعبد بهما بنو إسرائيل سابقاً ولا حقاً والظرةان م 
متعلقان بيجدونه أو بمكتو بأ وذكر الإنجيل قبل نزوله دن قبيل مانحن فيه من ذكر النى به والقرآن 


الكريم قبل تجيئهما ( يأمره, بالمعروف وبنهام عن المنكر )كلام مستأتف لا حل له من الإعراب م 


قاله الزجاج متضمن لتفصيل بعض أحكام الرحمة الى وعدفيا سبق بكنديها [جمالافإن مابين فيه من الا مر 
با معروف والنهى عن ال-كر و[حلال الطيبات ونحر ۴ الخبائت وإسقاط التكاليف الشافة كلما من آثار 
رحمته الواسعة وقيل فى عل النصب على أنه حال مقدرة من مفعول بحدونه أو من النى أو من المسشكن 
فى هوبا أومفسر لمكةوباً أى لماكتب (وعل لهم الطيبات) الى حرمت عليهم يشوم ظلېم (وبحرم © 
عليهم الخبانث )كالدم وحم الخنزيروالربا والرشوة ( ويضععنهم [صرثم والا"غلال الىكانت عليوم) © 
أى خفف عنوم ما كفو دمن التكاليف الشاقةاانى هى من قبيل ما كةب عليوم حينئذ م نكو ن التوبة بقتل 
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. النفس كتميينالقصاص ف العمد والخطأ من غير شرع الدية وقطع الا"عضاء الخاطثة وقر ض موضع 
النجاسةمن الجلدوالئوب وإحراقالغنائم وتحرحمالسدت . وعنعطاء أنه كانت بنو [سزائيل إذا قاموا 
يصلون لبسوا المسوح وغلوا أيد.م إلىأعتاقوم وربما ثقبالرجل ترقو هو جعل فيباطرف السللة 
وأوثقما إلى السار ية حدس نفسه على العبادة وقرىء آصارم أصل الآصر الثّل الذى يأصر صاحبه من 
© الحراك ( فلن آمنوا به ) تعام لكيفية اتباعه علي هالصلاة والسلام و بيان لعلو رتبة متبعيه و اغتنامم 
مغائم الرحمة الواسعة فى الدارين إثر ببان نعوته الجليلة والإشارة إلىإرشاده عليه الصلاةوالسلام إناه 
بالآ م بالمدروف والنهىعن المنكر وإحلال الطيبات وتحريم الخبائث أى فالذي نآمنوا بنبوته وأطاعوه 
ه ف أوامه ونواهيه ( وعزوره) أى عظموه ووقروه وأعانو ممنع أعداثه عنه وقرىء بالتخفيف و أصله 
e‏ المنع ومنه التعزير ( وفصروه) على أعداثه فى الدين ( واتبعوا النورالذى أنزل معه ) أى مم نبوته وهو 
القرآن عبر عنه بالنثور المذىء عن كو نه ظاهراً بنفسه ومظور ألغير «أو مظبراً للحقائ قكاشفاً علها لمناسبة 
الاتباع ويحوز أن يكون معه متعلةاً باتبعوا أى واتبعوا القرآن المنزل مع اتباعه بي بالعمل بسنته 
© وما أص به ونهى عنه أو اتبعوا القرآن مصاحبين له فى اتباعه (أولئك) إشارة [لىالذ كورين من حيث 
اتصافهم با فصل من الصغات الفاضلة للإشعار بعلينها للحم ومافيه من معنى البعدالإيذان بعلودرجتهم 
© وسمو طبقتهم فى الفضل والشرف أى أولئك المنعوتون بتلك النعوت الجليلة ( هم المفلحون ) أى هم 
الفائزون بالمطلوب الناجون عن الكروب لاغيرهم من الا مم فيدخل فيوم فوم موسى عليه الصلاة 
والسلام دخولا ولا حيث لم بنجوا ما فى تو بتمم من المشقة الحائلة وبه يتدقق النحقيق ويتأنفالتوفيق 
والتطبيق بيندعاثه عليه الصلاة والسلام و بين الجواب لا عجر دماقيل من أنه لا دعا لنفسه ولينى إسرائيل 
أخيت بما هو منطو على تو بخ بى [سرائيل على استجازتهم الرؤية على الله عز وجل وعلى كفرهم بآباته 
المظام الى أجراهاعلى يدموسى عليه الصلاة والسلام وعرض بذلك فىقولهتعالى والذينهم بآياتنايو منون 
وأريد أن يكؤن استماع أوصاف أعقابهم الذين آمنوا برسولالله يل وبما جاء به كعبد الله بن سلام 
٠۵۸‏ وغيره ف نأهل الكتابين لطفاً بهم وترغيباً فى إخلاص الإبمان والعمل الصا ( قل يأمها الناس إنى 
رسول اله [ليك ) لماحى ماف الكتابين من نعوت رسو لاله به وشرف من بتبعه من أهلرما ونيلهم 
اسعادة الدار ب أمى عليه الصلاة والسلام.بديان أن تلك السعادة غير عاتصة بهم بل شاملة لكل من بتبعه 
كائناً م نكان بيان عمو م رسالتهللثقلي مغ اختصاص رسالةسائرالرس ل عليوم السلام بأقوامم وإرسال 
موسى عليهالسلام. إلى فرعون وملثه بالآيات التسع [نماكان لمهم بعبادة رب العالمين عر سلطانه 


ب سورة امراف آنه وان 841 


م و ور غخ ووسرو ع 


ورن کرم موی امه دون بلق ووه ۽ يسرت و ` ۷ الأعراف 


وتركالعظيمة الىكان بدعيباالطاغية و قيلبامنه فته الباغية ا ارال من ال“ ۳ زا 
وأما العمل بأحكام للتوراة فختص بدى[سرائيل ( جا ) حال من اليو فى الك (الذى 4 ملك م 
السموات والاأرض) منصو بأو مرفوععل المدحأو مجرور على أنهصفة للجلالةوإن حيل ييتهمابما 
هومتعلق : بماأضيف إليهفانه ففحم المتقدم عليه وقولهتعالى (لا إلهإلا هو) بيان لما قبله من ملك العام © 
کان هو الإلهلاغيره وقول تعالى (عى وبميت) ازبادة تقريرألوهيته والفاء فى قولهتمالى (فآمنوا باقه © 
ورسوله ) لتفريع الا" م على ما مېد و تقرر من رسألته 2 وإيراد نفسه عليه الصلاة والسلام 
بعنو أن الرسالةعلى طر يقّةالالتفات إلى الغيبة للمبالغةفى يحابالا متثال باه ووصف الرسول بقوله 
(النى الا'ى) لمدحه عليه الصلاةوالسلام جماولزيادة تقر ر أمره وتحقيق أنه المكتوب ف الكتابين © 
ووصفه بقوله تعالى ( الذى يمن باته وكلءاته ) أى ماآنزل إليه وإلى اثر الرس ل عليهم السلام من كتبه م 
ووحيه لحل آهل الكتابين على الامتثال با أمروا به والتصر ع بإيمانه بالله تعالى للتنبيه على أن الإيمان 
به تعالى لا ينفلك عن الإ مان بكلياته ولا يتحقق إلا به وقرىء وكليته على إرادة الجنس أو القرآن تنبا 
عل أن المأمور به هو الإ مان به عليه الصلاة والسلام من حيث أنزل عليه القرآن لامن حيشة أخرئ 
أو على أن المراد مها عيسى عليه الصلاة والسلام تعريضاً الهود وتندهاً على أن من لم يمن به لم عتد 
نإيمانه ( واتبعوه ) أنى فی کل مابات وما يذر من أمور الدين ( لعلكم تهتدون ) علة للفعلين أوحال من © 
فاعلهما أى رجاء لاهتدائئك إلى المطلوب أو راجين له وفى تعليقه مهما إيذان بأن من صدقه ولم يتبعه 
بالترام أحكام شر يعته فهو مزل من الاهتداء ء مستمر على الغى والضلال ( ومن قوم مومى )كلام ١٠4‏ 
مبتدأ مسوق لدفع ماعمى بوهمه تخصيص كتب الرحة والتقوى والإيمان بالابات بمتبعى رسول الله 
ملم دن < حرمان سلاف ة قوم «ومى عليه السلام م نکل خير و بیان أن كليم ل يسوا 6 حكيت أحوا 
بل منهم ( أمة سهدون ) أى الاس ( بالحق ) أى ملتبسين به أو بهدونهم بكلمة الحق ( وبه ) أى بالحق © ٠‏ 
(يعدلون) أىفى الأحكام الجارية فما بيهم وصيغة المضارع فى الفعلين لحكاية ا حال الماضية وقيل ثم الذذين © 
آمنوا بالنى بے ويأباه أنه قد ذكرم فيا سلف وقیل إن بی إسرائيل لا بالغوا فى العتو والطغيان 
حى اجترءوا على قتل الآنبياء عليهم السلام تبرأ سبط هنهم ما صنعوا واعتذروا و-ألوا الله تعالى :أن 
بفرق يبنهم و بين أو اك الطاغين ففتح الله تعالى ل فقا فا لأرض فساروافيه سثةونصفاً <تى خر جوا 
من وراء الصين وم اليوم هنالك حنفاء شا يستقبلون قبلتنا وقد ذكر عن النى به أن جبريل 
عله للام ذفت يه له الإ راء نحومم فكلمهم فقال جبر يل عليه السلام هل 7 مز فون من تكله و نقالوا 
لا قال هذا تمد النى الام فآءنوا به وقالوا يارسول الله إن موسى أوصانا من أدرك منكم أحمد فليقر ل 
منى عليه السلام فرد عمد على موسی السلام عليهما السلام ؟ 2 أقرأم عشر سور من ألم رآن تزلت Ke‏ 
ووم ل أبو السعود جم » 


AY‏ _ تفسه أف السعود 


0 وو د2 و ا سج مآد مودت وموص ,رامد 


لهم أننى عشرة اسباطا ای واوا اك ر اذاستسمله ا أن اضرب بعصاك 


ا و« > a‏ ج 5 > 2س مير و مص دوم ممه 3 م 
٠.‏ . 

جر فَأنيجست منه آنا عر عي قذي کاس فريك وللا علوم العم 

غ ما ےو و روص ازج ام IE‏ و 


زعم مولت ا وما موتا وتكن كانوا افم 
ش يظلمون (07 ۰ ۷ الأعراف 


ول تكن نزات بو مثذ فريضة غير الصلاة و3 ys‏ آرم أن نموا مكانهم وكانو | سبتون فام أن 
جمعوا .وتركوا السيت هذا ونث يا أن تخصيصهم بالهداية من بين قومه عليه الصلاة والسلام 
۱ مع أن منهم ان جميع الشرائع لاغلو عن بعد ( وقطعناهم ) أى قوممومى لا الأآمة المذكورة 
© منهم وقرىء ٠‏ بالتخفيف وقوله تعالى ( اثنتى عشرة ) انى مفعولى قطع لتضمنه معنى التصبير والتأنيثك 
للحمل على الا مة أو القطعة أى صیرنامم اثنتى عشرة أمة أو قطعة متميزاً بعضها حال من 
© مفعو له أى فر قناهم معدودن هذا العدد وقوله تعالى ( أسباطاً.) بدل منه ولذلكجع أ و مزل على أن 
© كل زاحدة من اثنى عشرة قطفة أسباط لا سبط وقرىء عشرة بكر ا تعالى زأما ) على 
© الأول بدلبعد بدل أؤ نعت لا"سباطاً وعلى الثانى يدل من أسباطاً ( وأوحينا إلى مومى إذ استسقاه 
قومه ) جين استو لىعلمهم العطشى التيه الذىوقعوا فيه بسوء صنیعم ملا بمجرد استسقائهم إناه عليه 1 
© الصلاة والسلام بل باستسقانه فم لقوله تعالى 'وإذ استسق مو سی قومه وةوله تعالى ) أناضرب 
© بعصاك الحجر) مفسر لفعل الإعاءوقد مس بيان شأنالحجر فى تفسير سورةاليقرة (فانيجست) عطف 
. على مقدر ينسحبءعليه الكلام قد حذف تعو يلاع كال الظروروإيذاناً بغاية مسار عته عليه السلام إلى 
الامتثالو إشعاراً بعدم تأثير الضر ب حقيقة و تنبيهأ على کال سر عة الانيجاس وهو الا نفجاركأنه حصل 
ه إثر الاس قبل تحقق الضرب كافى قوله تعالى اضرب بعصاك البحر فانفلق أى فضرب فانبجست ( منه 
ائنتا عشرة عينا ) بعدد الأسباط وما ماقيل من أن التقدير فإن ضر بت فقدانبجست فغير حقيق بجزالة 
e‏ انظ النغزيل وقرىء عشرة بك رالشين وفتحها ( قدعل کل أناس )كل سبط عبرعنوم بذاك [يذانا بكثرةكل 
© واحد من الأسباط (مشربهم) أى عينهم الخاصة مهم (وظلانا عليهم 0 تلق عليهم 
© ظلبا قسير فى التيه سير هم و سکن بإقامتهم وكان بزل بالليلعمود من نار إسير ون إضونه (و أنزلنا علوم 
ا می والسلوى ) أى الترنحبين والسمانى . قي لكان ينزل عابم امن مثل الج من الفجر إلى الطلوع لكل إنسان 

© صاع وتبعث الجنوب عليهم السمانى فيذيالرجل منه با بكفيه (کلوا) أى وقلا کاوا (منطيبات. 
© مارزقناى ) أى مستلذاته وما موصولةكانت أو موصوفة عبارة عن المنوالسلوى (وما ظلموءا) رجوع ٠‏ 
إلى سنن الكلام الأول بعد حكاية خطاءهم ومو معطوف على جملة محذوفة للإيحاز والإشعار بأنه 0 
© عقق غنى عن التصرييح ا فظلدوا بأن كفر وا بتلك النعر الجليلةوما ظلو نابذلك (ولكنكانواأتفسوم 
يظليون) إذ لايتخطاهم ضرره وتقديم المفعو ل لإفادة القصر الذى بقتضيه ألنق السابق و فيه ضربمن 


قوله تعالى : أتأمرون الناس بالبر . سورة البَقرة ۹ 


ظهر تركوه وأعرضوا عن دينه > وهذا اختيار أبي مسلم » وخامسها : وهوقول الزجاج أنهم 
كانوا يأمرون الناس ببذل الصدقة » وكانوا يشحون بها لأن الله تعالى وصفهم بقساوة القلوب 
وأكل الربا والسحت » وسادسها : لعل المنافقين من اليهود كانوا يأمرون باتباع محمد «كلة» 
فى الظاهر » ثم إنهم كانوا في قلوبهم منكرين له فوبخهم الله تعالى عليه » وسابعاً : أن اليهود 
كائوا وامرون غيرهم بانباع التوراة حم إنهم خالفوه لأنهم وجدوا فيها ما يدل على صدق محمد 
ل > م إنهم ما آمنوا به أما قوله ( وتنسوناً نفسكم ) فالنسيان عبارة عن السهو الحادث بعد 
حصول العمل والناسی غير مكلف ومن لا يكون مكلفاً لا يجوز أن يذمه الله تعالى على ما صدر 
منه فالمراد بقوله ( وتنسون أنفسكم أنكم تغفلون عن حق أنفسكم وتعدلون عا لها فيه من 
النفع » أما قوله ( وأنتم تتلون الكتاب ) فمعناه تقرأون التوراة وتدرسونها وتعلمون بما فيها 
من الحث على أفعال البر والاإعراض عن أ فعال الاثم . وأما قوله ( أفلا تعقلون ) فهو تعجب 
للعقلاء من أفعالهم ونظيره قوله تعالى ( أف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ) وسبب 
التعجب وجوه » الأول : أن المقصود من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إرشاد الغير إلى 
تحصيل المصلحة وتحذيره عا يوقعه فى المفسدة » والاإحسان إلى النفس أولى من الاإحسان إلى 
الغير وذلك معلوم بشواهد العقل والنقل فمن وعظ ولم يتعظ فكأنه أتى بفعل متناقض لا يقبله 
العقل فلهذا قال ( أ فلا تعقلون ) الثاني e A‏ 
صار ذلك الوغظ سبباً لرغبة الناس ف المعصية لأن الناس يقولون | إنه مع هذا العلم لولا أنه 

مطلع على أنه لا أصل لهذه التخويفات وإلا لا أقدم على ا معصية فيصير هذا داعياً لهم إلى ۰ 
التهاون بالدين والجراءة على المعصية فاذا كان غرض الواعظ الزجر عن المعصية ثم 0 
. يوجب الجراءة على المعصية فكأنه جمع بين المتناقضين , وذلك لا يليق بأفعال العقلاء » فلهذا 
قال ( أفلا تعقلون ) ( الثالث ) أن من وعظ فلا بد وأن يجتهد فى أن يصير وعظه نافذاً فى 
القلوب . والاقدام على المعصية ما يشر القلوب عن القبول قمر وغظ كان غرضه أن يصير ش 
وعظه مؤ مؤثراً في القلوب » ومن عصى كان غرضه أن لا يصير وعظه مؤثراً فى القلوب فالجمع 
حرجنا بالل برضي ادكه زتعم الورك رجلا عام .. 
متهتك وجاهل متنسك . وبقي ههنا مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قال بعضهم : ليس للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 
واحتجوا بالآية والمعقول » أما الآية فقوله ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) ولا شك 
أنه تعالى ذكر ذلك فى معرض الذم » > وقال أيضاً ( لم ڌ تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن 


a 


ب سورةالأعراف آ1 ۰ YAY‏ 


م وا 2و < < 2ے رو ه وص راو 22 مير عرو 93 و هروم چ 
وإد قيل لحم أسكنوا هلذه ألقرية وكلوأ منبا حيث شت وقولوأ حطة وأدخلوا الاب دا 


2 دم و ج ب العام رژو ام ررر 


نغفر لحكم خطيعلتكر سنزيد المحسنين ي ۷ الأعراف 


قب ان امن ولا هذى فل م سل لهم ران السَمَآء اا 
لہ ن 4 ۷ الاعراف 
الہک مهم والجمع بين صيغتى الحاضى والمستقبل للدلالة على تمادمهم فيا هم فيه من الام والكفر ( أذ ٠١١‏ 
قبل هم ) منصوب عضمر خوطب به النى قي وراد الفعل على البناء لليفعول مع استناده إليه تعالى 
ا يفصم عنه ماوقع فى سورة البقرة من قوله تعالى وإذ قلناللجرى على سنن الكبر ياءوالإيذان الى غن 
التصر يح به لتعين الفاعل و تغيير النظم با لاعس بالذكر للتشدید فى التو بيخ أى اذكر لحم وقت قوله تعالى, 
لأسلافهم (اسكنوا هذه القربة) منصوب على المفعولية يقال سكنت الدار وقيل عل الظرفية .ات أا م 
وهى بيت المقدس وقيل أريحا وهى قرية الجبار ن وكان فيها قوم من بقية عاد يقال لحم العمالقة رأسهم 
عوج بن عنق وى قوله تعالىا سكنوا إيذانبأن للأموربه فى سورة البقرةهوالدخول على لوجه السکی 
والإقامة ولذلك ١‏ كت به عن ذكر رغداً فى قوله تءالى (وكلوا منہا ) أى من مطاعمها و مارها علأن من © 
تبعيضية أو منها على أنهاابتدائية (حيث شتتم) أىمن نواحيها من غي رأ نيزاحكم فاا حدفإن الا كل اتر © 
على هذا الوجه لا يكو ن إلا رغد واسعاً وعطفكلوا علىاسكنوا بالواولقار تمازمانآًغلاف الدخول 
فإنه مقدم على الا" كل ولذللك قيل هناك فكلو ا( وقولوا حطة ) أى مسئلتنا أو أمرك حطة لذو بناوهى © 
فعلة من الخط كالجلسة ( وادخلوا الباب ) أى باب القرية ( سجداً ) أى متطامنين مخبتين أوساجدين © 
شكرأعل [خراج,م من التيه وتقدم الاس بالدخول على الاس بالقول المذ كور فى سورة البقرة 
غير عل بهذا الترتيب لان المأمور به هو المع بين الفعلينمن غير اعتبار الترتيب بنهما ثم إن كان ا مراد 
بالقرية أرمحاء فقد روى أنهم دخلوها حيث سار ليما مو سى عليه السلام يمن بق من بنى [سرائيل أو 
بذرار.هم على اختلاف الروايتين ففتحما کا مر فى سورة المائدة وأما إن كانت بت المقدس فقد روى 
أنهم ل يدخلوه فى حيأة موسى عليه السلام فقيل المراد بالباب باب‌القبة ال یکانوا يصاون إليم! (نغفر 3 © 
خطيانم ) وقرىءخطاياكم» ففسورة البقرةو تغفر لكخطيئاتم وخطايام و خطيئتم على البناء للدقءول 
( سنزيد المحسنين ) عدة بشيين بالمغفرة و بالزيادة وطر حالو او هنا لاع ل بذاك لا نه استئناف مترتب © 
على تقدير سؤال نشا من الإخبار بالغفرا نكأنه قیل فاذا لهم بعد الغفران فقيل سنزيد وكذلك زيادة 
منهم زيادة بيان (فيدل الذ ين ظلموا منهم) ما آمو أبه منالتوبة والاستغفار حي ثأعر ضواعنه ووضعوا ۱۹۲ 
مو طبعة (قولا ) آخر ما لا خير فيه . روى أنهم دخلوه زاحفين على أستاهرم وقالوا مكان حطة حنطة © 
وقيل قالوا بالنبطية حملا شقاثا يعنو ن حنطة حمر اءاستخفافا بأمى الله قعالى واستهزاء مو سى عليه الصلاة 


< 
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عله عن القرية آل ى كانت حاضرة لحر إِذْ یعدون فى السبت إد تأتييم حيتاهم م 
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© والسلام وقوله قعالى (غير الذى قيل هم نعت لقولا صرح بالمغابرة معدلالة التبديلعليهاغطعاً ةا 
© للمخالفة وتنصيصاً على المغابرةم نكل وجه (فأرسلنا عللهم) إثر مافءلوامافملوا من غير تأخيرو فسورة 
© البقرة على الذين ظلبوا والممنى واحد والإرسال من فوق فيكو ن كالإنزال ( رجزاً من السماء ) عذاباً 
© كائنآ منبا والمرادالطاعون . روى أنه مات ممم فى ساعة واحدةأربعة وعشرون ألفاً (ما كانوايظلون) 
بسدب ظلمهم المستمر السابق واللاحق حسما يفيده المع بين صيغى الماضى والمستقبل لا بسبب التبديل 
فقطكا يشعر به ترتيب الإرسال عليه بالفاء والتصر بح هذا التعليل لا أن ا لحك هنا مترتب على المضمر 
دون الموصول بالظ لكا فى سورة البقرة وأما التعليل بالفسق بعد الإشعاربعلية الظل فقد مو جبه هناك . 
- والله تعالى أعلم ( واسأغم ) عطف عل المقدز فى إذ قيل أى واسأل الود المعاصرين لك سوال تقريع 
و تقر بر بقدبم كفرمم وتجاوزم لحدود اقهتعالى و[علاما لم بأنذاك م عکو نه من علو مہم الخفية الى لا بقف 
علا إلا من مارس كتتهم قد أحاط بدالنى به خبرآ و[ذ ليس ذلك بالتلق من كتهم لا نه بإ بمعزل من 
© ذلك تعين أنه من جبة الو حى الصريم ( عن القرية ) أى عن حالما وخيرها وما جرى على أهلرا من 
الداهية الدهياءوهى أيلة قر ية بين مدين والطور وقيل هى مد,.وقي ل طبر ية والعرب قسمى المدينة قرية 
© (الىكانت حاضرة البحر) أى قر ببة منه مششرفة على شاطته (إذ يعدون ف السبت) أىبتجاوزون جدود . 
لله تعالى بالصيد بوم السبت وإذظرف لضاف الحذوف أو بدل منه وقيل ظرف لكانت أو حاضرة 
ولس بذاك إذ لافائدة فى تقييد الكون أو الحضور بوقت العدوانوقرىء يدون وأصله يعتدون 
ويعدون من الأعداد حيثكانوا يعدون آلات الصيد بوم السدت وم منبيون عن الاشتغال فيه بغير 
© المبادة (إذ تتم حيتانهم ) طرف ليعدون أو بدل بعد بدل والا ول هو الا ولي لان السؤال عن 
عدواتهم أدخل ف ‌التقر یع وا حیتان جع حوت قلت الواوياء لانكسارماقبلها کنو ن ونینان لفظأومعى 
وإضافتها [لييم للإشعار باختصاصها بهم لاستقلالها ما لايكاد بو جد فسائر أفرادالجنس من ا و اص 
الخارقة للعادة أو لان المراد مها ! لحيتان الكائنة فى تلاك الناحية وإنماذكر من الإ تيان و عدمه لاعتيادها 
© أحوالم فى عدم التعرض بوم السبت (يوم سبتمم) ظرف لتأتيهم أى تأتيههم يوم قعظيمهم لاعس المت 
وهو هصدر سیت البيود إذا عظمت السدت بالتجرد للعيادة وقيل اس لليوم والإضافة لاختصاصهم 
© بأحكام فيه وي يد الا'ول قراءة من قرأ يوم أسباتهم وقوله تعالى ( شرعا ) جمع شارع من شرع عليه 
ذا دنا وأشرف وهو حال من حيتانمم أى تأتيهى يوم سبتهم ظاهرة على وجه الماء قريبة من الساحل 
© (ويوم لا يسبتون) أى لابراعون آم السبت لكن لا بمجرد عدم المراعاة مع تحقق يوم السب ت کا هو 
المتبادر بل مع انتفائهما معا أى لاسبت ولا مراعاة 5 فى قوله [ ولا ترى الضب بها ينجحر | وقری۔ 
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لایسیتون من أسبت ولا يسبتون عل البناء للنغعول بمعنى لايدخلون فى السدت ولا يدار عليهم حم 
السدت ولا يؤعرون فيه عماأمروا به يوم الست (لاناأتهم) كانت تاتہم يوم الست حذاراً منصيدثم © 
وقغيير ليك حيث لم بقل ولا تأ:يهم يوم لايسبتون ا أن الإخبار بإتيانها يوم سبتهم مظلة أن يقال 
فاذاالها يوم لايسبتون فقيل بوملا يسيتون لاما : e‏ (كذلك نبلوهم ) أى مئل ذلك البلاء المجيب الفظيع © 
نعامل,م معامقة من عختير م لیظپر عدوا تېم ونوا خذمبه وصيغة ة المضارع لحكاءة الحالالماضية لا متحضار 
صور تهاوالتعجيب منها( ما كانو! يفسقون ) أى بسبب فسقمم المستمرالمدلول عليه بالجمع بين صيغتى e‏ 
الماهى والمستقبل لكن لاف تلك المادة فإن فسقهم فما لايكون سبآ البلؤىيل يسبب فسقهمالمستمرق 
کل مابأتون وما بذرون وقي ل كذلك متصل ما قبله أى لا تأ تيرم مثل ماتأتيهم بوم سدتهم الججلة بعده حيفئذ 
استئناف مبى على السؤال عن ن حكلة اختلاف حال الحبتان بالإتيان تارة وعدءهأخرى ( وإذقالت ) ١4‏ 
عطف على إذ يعدون مسوق لقاذمهم فى العدوان وعدم انزجار م عنه بعد العظات والإنذارات ( أمة © 
منوم) أى جماعة من صا حا مم الذين ركبو أ فى عظتوم متن كل صعب وذلول حى ی سوا من ا<تمالالقبول 
لآخرين لايقلعونعن التذكير رجاء للنفع والتأثير مبالغةفى الاعذارو طمعاً قائدة الإنقار (/ تمظن © 
قوماًالله مبلكهم ) أى تر ممم بالكليةومطبر الآرض منهم (أو معذ هم عذا با شد يدً) دون الاستتصال © 
بالمرة وقيل مبلمكهم مخز مهم فى الدنيا أو معذبهم فى الآخرة لعدم [قلاعهم عا كانو! عليه من الفسق 
والطغبان والترديد لع الخلو دون منع المع فإنهم مبلكون فى الدنيا وممذبون فى الآخرة وإيثار 
صيغة امم الفاعل مع أنكلا من الإهلاك والتعذيب مترقب الدلالة عل تحققبما و تقر رها البتة كأنهما 
ْ راشان ووم توه مالقة فى أن الوعظ لابنجم هم أو ترمياً ققوم أ و -ؤالاعن حكةالوعظ ونفعه 
ا ولعلهم نما الوه ضر من القوم حثا لم على الاتعاظ فإن بت القول ہلا كيم وعذاجم ما بل فى 
ْ لوبهم الخوف والخشية وقبل المراد طائفة من الفرقة امالك أجابوا به وماظم ارد ليون ب 
را مقع ست عله زكرا 1 ارط سر قار أ ره ره تعال على أنه © 
مفعول له وهو الأنسب بظاهر قولم لم تمظون أو نمتذر معذرة عل أنه مصدر لفدل محذوف وقرىء 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أى مو عظتنا معذرة إليه تعالى حى لا تنسب إلى نوع تفر يط فى النبى 
عن المندكروق إضافة الرب إلى مير الخاطبين نوع قعر يض بالسائلين ( ولعام يتقون ) عطف على © 
معذرةأى ورجاء لآن يتقوا بعض التقاة وهذا صريح فى أن لقائلين م تملون الليسوا من الفرقة 
الماله ولا لوجبالخطاب . ا 
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“فلما عتوأ عن مانبوا عنه قلنا هم كونوا قردة خلسعِين 029 . ۷ الأعراف 


1 ( فلءا نسو ماذكروابه ) أى'ثركوا ماذکرم به صلحاؤم ترك الناسى للشىء وأعرضوا عنه إعراضاً 

© كليا عبت ل مط ببام شىء من تلك المواءظ أصلا ( أنجينا الذن ينهون عنالسوء ) وم الفريقان ' 
المذكوران وإخراج إنجاتهم فرج الجواب الذى حةه الترتب على الشرط وهو نسيان المعتدين 
المستتبع لإهلااكهم 1 أن مافى حيز الشرط:شيآن النسيان والنذكير كأنه قيل فلبا ذ كر المذكرون 
ول يتذكر المعتدون أنجينا الأو لين وأخذنا الآخرين و أما تصدير الجواب بإنجائهم فليا عن ھر ارا فق 

© المسارعة إلى بيان نجاتهم من أول الآمر مع ما فى المؤخر من نوع طول ( وأخذنا الذين ظلبوا) . 
© بالاعتداء وعخالفة الام (بعذاب بئيس) أى شديد وزنا ومعنى من بس يبس بأسآ [ذا اشتد ؤقرىء 
بيسن على وزن فيعل بفتح العين وكسرها وبتس كذر وبئس على تخفيف العين ونقل حركتها إلى الفاء 
ككبد فى کبد و يس بقلب الحمزة يا كذيب فى ذئب ويس كريس بقلب همزة يئيس باء و[دغام الياء 
© فما ويس على تفيف ببس كمين فى هين وتنكير العذاب للتفخيم والتهويل (بماكانوا بفسقون) متعاق 
أخذناكالباء الا ولى ولا ضير فبه لاختلافهما معنى أى أخذنام بما ذكر من العذاب بسبب تماد.هم فى 
الق الذى هو الخروج عن الطاعة وهو الظلم والعدوان أيضاً وإجراء الحم على الموصول وإن أشعر 
بعلية مافى حيز الصلة له لكنه صرح بالتعليل المذكور إيذانآً بأن العلةهوالاستمرارعلى ااظل والعدوان 
مع اعتبا ركون ذلك خرو جا عن طاعة اله عز وجل لانفس الظل والعدوان وإلا لما أخروا عن ابتداء 
المباشرة ساعة ولعله تعالى قد عذمهم بعذاب شديد دون الاستتصال فلم بقلو اعماكانواعليه بلازذادوا 
15 ف الغى فسخہم بعد ذلك لقوله تعالى ( فلما عتوا عما مهوا عنه )'أى تمردوا وتكبروا وأبوا أن يتركوا 
© مانهوا عنه ( قلنا هم كو نوا قردة خاسئين ) صاغربن أذلاء بعداء عن الناس والمراد بالا س هو الا مر 
التتكو نى لا القولى وترتيب المسيخ على العتو عن الانتهاء عا نوا عنه للإيذان بأنه ليس خصو صيات 
الحوت بل العمدة فى ذلك هو مخالفة الا'مر والاستعصاء عليه تعالى وقيل المراد بالعذاب البئيس هو 
المسن واجملة الثانية تقرير للأولى . روى أن الهو د أمروا باليوم الذى أمرنا به وهو يوم ابلبعة فتركوه 
واختاروا ايت وهوالمءنى بقوله تعالى إعا جعل الست على الذين اختلفوا فيه فا پتلوا به وحرم عم 
الصيد فيه وأمروا بتعظيمه فكانت الحيتان تأتمم يوم السبت كأنها الخاض لابرى وجه الماء لكثرتما 
.ولا تأ تم ق سای الا يام فكانوا على ذلك برهة من الدهر ثم جاءم [بليس فقال هم إما نيتم عن أخذها 
يوم السدت فاتغذوا حياضاً سهلة الورود صعبة الصدور ففعاوا لجعلوا يسوقون الحيتان إليرا يومالسبت 
فلا تقدر على الخروج منبأ وبأخذونها وم الااحد وأخذ رجل مم حوتاً ور بط فى ذنبه خيطاً إلى 
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ولوا ربك لمعن َم لك يوم فة من سوم وء العا إن بك ريع 
العقاب ولنم فور رجحم 9ي 00 "الأعراف 
ولتم ن ايض آم ماو ْم ودرك وهم سئب وليك 

لهم بجوت ويه 
خشبة فى الساحل ثم شواه يوم الا حد فو جد جار هربع السمك فتطالع فى تنوره فقال له إفى أرى الله 
سيعذ بك فلءا لم بره عذب أخذ فى يوم السبت القابل حو تين فلءا رأوا أن العذاب لايعاجلوم استمروا 

على ذلك فصادوا وأكلوا وماحوا وباعوا وكانوا نحو من سبعين ألفاً فصار أهل القرية أثلاثا ثلك, 
استمروا على النهى وثأث ملوا التذكير وسئموه وقالوا للواعظين لم تعظون الج وثلث باشروا الخطيئة. 

فلما لم ينتووا قال المسلمون نحن لانس| كنك فقسموا القرية بحدار للمسامين باب وللمعتدين باب ولعنهم 

داود عليه السلام فأصبيح الناهون ذات يوم فى مجالسهم ول خرج من المعتدين أحد فقالوا إن لم لمأن 
فعلوا الجدار فنظروا فإذا م قردة ففتحوا الباب ودخلوا عليمم فعرفت القردة أنسباءهم'من الإنس وم 

لا يعر فونما لجعل القرد نی فسيبه فیشم ثيابه فیبکی فيقول له نسيبه ألم نوكم فيقول القرد برأسه بل ثم 
ماتوا عن ثلاث وقيل صار الشبان قردة والشيوخ خنازير وعن مجاهد رضى الله عنه مسخت قاو مم 

وقال الحسنالبصرى أكلوا واه أو خم أكلة أكلبا أهلها أثقاهاخزياً فى الدنيا وأطوها عذاباً فىالآخرة 

هاه وام الله ماحوت أخذه قوم فأكلوه أعظٍ عند انه من قتل رجللم ولكناقه تعالوجءلموعداً ‏ ' 
والساعة أدهى وأمم ( وإذ تأذن ربك ) منصوب عل المفعؤلية بمضمر معطوف على قوله تعالى وا-ألحم ٠۹۷‏ 
وتأذن بمعنى آذ ن کا أن توعد بمعى أوعد 5 بمعى عزم فان العازم على الام حدث نه فسه وأجرى 

رى فعل القسم كعل الله وشمد الله فلذلك أجيب بجوابه حيث قيل ( ليبعثن علهم إلى يوم القيامة ) أى © 
واذكر لم وقت إيحابه تعالى على نفسه أن يساط على الهو د البئة ( من يسومهم سوء المذاب )كالإذلال © 
وضرب الجزية وغير ذلك من فنون العذاب وقد بعث الله تعالى علبهم بعد سلمان عليه السلام يخت نصر 
نرب ديار ثم وقتل مقاتام م و سی نساءم وذرار م وضرب الجزية على من بق مهم وکانوا يۇدونما 

إلى اجو س حى بعث النى بق ففعل مافعل ثم ضرب الجزية عليهم فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر , 
(إنربك لسريع العقاب) يعاقبم م فى الدنيا( وإنه لغفور دحم ( لمن تاب وآمن ممم ( وقطعنام ) ۱۸ 
أى فرقنا بنى إسرائيل ( فى الأ رض ) وجعلناكل فرقة منهم فى قطر من أقطار ها حيث لاتخلو ناحية نبا ©» 
منهى تكملة لآدبارهم حى لاتكون لحم شوكة وقوله تعالى ( آعاً ) [ما مفعول ثان لقطعنا أو حال من © 
مفعو له ( منوم الما حون ) صفة لأما أو بدل منه وم الذين آمنوا بالمدينة ومن يسير سير تم ( ومنهم © 
دون ذلك ) أى .ناس دون ذلك الوصف أى منحطون عن الصلاج وم كفر تم وفسقتهم ( وبلوناتم. ۾ 
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فف من بعدهم حف وروا الكتلب يَأَحدُونَ عرص هدذًا الأدى و يقولون سيغفر كتا 


0 8 >2 له ا و و ج ج عن a CE 1 e‏ لخ از 
و إن ياتهم عرض مثله, ياخذوه الر يؤخذ علييم ميثلق الكتلب ان لايقولوا على الله إلا الحق 
مم ەل مم 2 ير € ا هر ع مام مس براسم 1 

ودرسوا ما فيه والدار ا لآحرة خير للذين يتقون افلا تعقلون وڳ #الأععمراف 


ادن بمَسَكُونَ بالكتلب وأقاموأ الصلاة إن لانضيع أْرَالْمصْلِحِينَ وج ١‏ “«الأعراف 

۹ بالحستات والسئات) بالنعم و النقم (لعلهم برجعون ) عماكانوا فيه من الكفر والمعاصى ( تقلف من 
e‏ بعدم ) أى من بعد المذ كورين ( خلف) أى بدل سوه مصدر نعت به ولذلك بِقَع على الوا<حد واجمع 
وقيل جمع وهو شائع فى الشر والخلف بفتح اللام فى الخير والمراد به الذين كانوا فى عصر ر سول الله 

© :5 (ورثوا الكتاب) أىالتوراة منأسلافم يقرءونهاويقفونع ل مافيها (يأخذونعرضهذاالأدنى) 
استتناف مسوق لبيآن مايصنءون بالكتاب بعد وراثتهم إباه أى يأخذون حطام هذا الثىء الآدتى أى 
الدنيا وهو منالدنو أو الدناءة والمراد به ماكانوا يأخذونه منالرشا الكو مات و عل تعر ف الكلام 

© وقيل حال من واو وروا ( ويقولون سيغفر انا ) ولا يؤاخذنا الله تعالى بذلك ويتجاوز عنه واجلة 
© تحتمل العظف وال حالية والفعل مسند إلى الجار والجرور أو مصدر يأخذون ( وإن يأتهم عرض مثله 
يأخذوه) حال من الضمير فى لنا أى برجو ن المغفرة والحال أنهم مصرون على الذنب عائدون إلى مثله 

© غير تائبين عنه ألم يؤخذ عليمم ميثاق الكنتاب ) أى الميئاق الوارد فى الكتاب ( أن لا يقولوا على الله 
إلا الحق ) عطف ببان للميثاق أو متعلق به أى بأن لابقو لوا ال والمراد به الرد عليه والتو ييخ على !تمم 

© القول بالمغفرة بلاتوبة والدلالة على أنها افتراء عل الله تعالىوخروج عن ميثاق الكتاب (ودر سوا مافيه) 
© عطف عل ألم يوخذ من حيث المدى فإنه تقرير أو على ورثوا وهو اعتراض (والدار الأخرة خير الذين 
© يتقون) ماقعل هؤلاء ( أفلا تعقلون ) فتعلدوا ذلك فلا نستبدلوا الآدنى للؤدى إلىالعقاب بالنعي الخلد ‏ 
٠‏ وقري.بالياءؤقالالتفات تشديد للتو بيخ (والذين يمسكو ن بالكتاب) أى يتمسكون فىأمورد ينهم يقال 
٠‏ مسك بالشىء وتمسك به قال مجاهد هم الذين آمنوا من أهل الكتا ب كعبد الله بن سلام'وأصابه تمسكوا 
بالكتا ب الذى جاء به موسى علي هالسلام فل حرفوه ولريكتموه ولإيتخذوه مأ كلة وقال عطاء م أمة عمد 

© يبور قرىء سكو نمن الماك وقرىء تمسكوا واستمسكو امو افآ لقولهتعالى (وأقامواالصلاة) واعل 

٠‏ النغيير ف المشبورة للدلاق على أن السك بالكتاب أمى مستمر فى جميع الآزمنة بخلاف إفامة الصلاة 
فإنها مخدصة بأوقانه! وتخصيصها باذ كر من. بين سار العبادات لانافتهاعلمها و>لالموصول إما الجرنسماً 

- عل الذين بتقون وقوله أفلا تعقاون اعترَاض مقر ربخا قبله وإما الرفع على الا بتداء والخبر قوله تعالي 
٠‏ ([ن1لافضيع أجر المصلحين) والرابط إما الضمير امحذوف؟ هو رأى جور البصريين والتقدير أجر 
المصلحين منهم وإما للف واللام 5ا هو رأى الكو فبين فإنه فى حم فصلحهم؟ فى قوله تعالى فإن الجنة 


a 


ب سورة الأعراف أية YA ٠۷۲١٠۷١‏ 


2 صمو م وار ا 26ر2 و وراص 5ه 25ير م ابم >22 .يدا لوم بر برس 2 دقاوم : 
وإذ نتقنا الحبل فوقهم كانه ظلة وظنوا انه, واقع مم خذوا ماءاتيندجم بقوة وأذ كروا ما .. 


رج وى ےق ير 
. 


في علكر تقون 072 ۰ #الأعراف 
شاع #ام مك م مس ٌْ رار 0 عرس سل lirk‏ 2 رص عو > اج ير مس و قي 
ود اخذ ربك من بي #ادم من ظهورهم ذريتهم واشبدهم على انفسوم الست يريكر قالوا 

رص ام وص E RE‏ ر صمو صم ص داص ْ 

بن شهدنا أن تقولوأ يوم القيلمة إناكنا عن هنذا غلفلين 07 + 20203١١7‏ “الأعراف 


هى المأوى أى مأواهموقوله تعالى مفتحة لم الآبواب أىأبواما و[ماالعموم فى«صلحين فإنه منالروأيظ ٠‏ 
ومنه نع الرجل زيدعلى أحدالوجوه وقيل الخبر حذوف والتقديروالذين يمسكون بالبكتاب مآجورون 
أو مثابون وقوله تعالى إنا لا نضيع ال اعتراض مقرر لما قبله ( وإذ نتقنا الجبل فوقهم ) أى قلعناه إإإ : 
من مك نهور فعنا علهم ( كأنهظلة ) أى-قيفةوهىكل ماأظلك (وظنوا) أىتيقنوا(أندواقع.هم) اقل م 
عام م لآنالجبللايثت فا جو لآ نېمکانو ايو غدون بهوإطلاق الظن ف الحكاية لعدم وقوعمتعلقه وذلك 

آنا بوا أنيةبلوا أحكام التوراة لثقلما فر فع الله تعالى عام الطور وقيل لم إن قبلتم مافيهافبها و إلاليقعن 

عليك (خذواما آنيناكم) أى رقلنا أوقائلين خذواما آنينا من‌الكتاب (بقوة) بحدوعز ة عل تحمل مشانه © 
وهوحال من الواو (واذكروا مافيه) بالعمل ولا تتركوهكالمنسى (لعلكم تتقون) بذلك قباتح الأعال م 
ورذائل الأخلاق أوراجين أنتنتظموا فى سلك المتقين (وإذ أخذ ربك) منصوب عضمر معطوف ١9‏ 
علىما انتصب بهذ نتقنامسوق للا حتجاج على ابهود بتذكير الميثاق العام المنتظم للناس قاطبة وتو بيخهم 
بنقضه ثرا لا <تجاج عليوم بتذ كير ميثاق‌الطو رو تعايق‌الذ كر الوقت معأنالمقصو دتذ كير ماوقع فيه من 
الحوداث قدص بيانه مار أىواذكر لم أخذر بك (من بنىآدم) المرادبهم الذين ولدهكائنامنكان نسلاب » 
نسل سوىمن يو ادل بسبب من الا سبا ب کالعة وعدم از وج وال وت صغير اوإيثارالأخذ على الإخراج 
للإيذان بالاعتناء يشأن امأ خو ذلافيه من الآ نياءعن الاجتباء وا لاصطفاء وهو السبب ف إسنادهإلىاسم الرب 
بطريق الالتفات مع مافيه من القبيد للاستفهام الأ نى وإضافته إلى ضميره يله التشريف وقوله تعالى 

( من ظهو دم) يدل من بى آدم بدل البعض بتك رر الجاركما فى قوله تعالى للذين استضفعو امن أعن منهم e‏ 
ومن ف الموضعين ابتدائية وفيه منود تقر ير لا تناه على البيان بعد الإمهام و التفصيل غبالإجمال وتافيه ' 
على أن الميئاق قدأخذ منهم وم فى أصلاب الاباء ول يستودعوا فى أرحام الآمهات وقولهتعالى (ذريتهم) © 

مفعول أخذ أخر عن المفعول بواسطة الجار لاشتماله على ضمير راجع إليه ولمراعاة أصالته ومنشتيته 
وأ م مراراً من التشویتق إلى المؤخر وقرىء ذريأتهم والمراد م أولادم على العموم فيندرج فيهم 

٠.‏ اليهود المعاصرون لرسول الله يله اندارجا أولياً کا اندرج أسلاتهم فى بی آدم كذلك وتخصيصهما 

٠‏ باليهو د سلفاً وخلفاً مع أن ماأريد بيانه من بديع صنع الله تعالى عز وجل شامل للك لكافة ذل بفخامة 

٠‏ التغريل وجزالة القثيل ( و آشہدم على أنفسهم ) أى أشهدكل واحدة من أولثك الذريات الأخوذن من م 


دب د أف السود + ٣‏ » 


۹۰ و سي أ اعود 


أوتقُولو أرما مره “أباؤنام نكيلو كَُادْرِية من بعدهم قلاا قعل آلمبطلون وی ۷ الأعراف 
ظهور آبائهم على نفسها لاعلى غير ها تقر برآم بر بو ببتهالتامة وماتستتبعه من المعبو ذية على ا لاختصاص 
© وغير ذلك من أحكامها وقولهتعالى (ألست بربكم) على إرادة القول أى قائلا ألست بربكم ومالك أمركم . 
ومربيك على الإطلاق من غير أن يكون لآحد مدخلفى شأن من شئو نكر فينتظم استحقاق المعبودية 
© ويستلزم اختضاصه به تعالى ( قالوأ ) استئناف مبنى على سوال نشا من الكلام كأنه قيل فاذا قالوا 
© حينئذ فقيل الوا (بلى شمدنا) أى على أنفسنا بأنك ر بنا وإلهنا لارب لنا غير ك؟ وردفى الحديث الشريف 
وهذا تبثيل لخلقه تعالى إيا هم جميعاً فى مبدأ الفطرة مستعدين للاستدلال بالدلائل المنصوية فى الآفاق 
والأنفسالمؤدية إلى التوحيد والإسلا م كا ينطق به قوله ب كل مولو د يو لد على الفطرة الحديث مبى 
على تشبيه الحيئة المنتزعة من تعر يضه تعالى [ناهم لمعرفةر بو بيته بعدمكينهم منهابما ركز فيهم منالعقول 
والبصائر ونصب لهم ف الآفاقو الآ نفس من الدلائلتمكيناً تاماومن مكنم منها تمكناً كاملا و تعرضهم 
لها قعرضاً قوباً مهيئة منتزعة من حمله تعالى إيام على الاعتراف ها بطريق الآمر ومن مسارعتهم إلى 
ذلك من غير تلعثم أصلا من غير أن يكو ن هناك أخذ وإشهاد وسؤال وجوابك فى قوله تعالى فةال لما 
© وللارض ائتيا طوعا أو كرها قالنا أتينا طائعين وقول تعالى ( أن تقولوا ) بالتاء على تلون الخطاب ‏ 
وصرفه عن ر سول الله َل إلى معاصريه من الهو د تشديداً فى الإلزام أو إلهم وإلى متقده مم بطريق 
التغليب لكن لامن حيث لهم مخاطبون يقوله تعالى ألسدت بر بک فإنه ليس من الكلام المحكى وقرىء 
بالياء على أن الضمير للذرية وأباًماكان فمو مفعول لها قله من الا خذوالإشماد أى فعلنا مافعلنا كراهة 
© أن تقولوا أو لثلا تقولوا أمها الكفرة أو يقولوا م ( يوم القيامة ) عندظهور الآمر (إنا كناعن هذا) 
© عن وحدانية الربوبية وأحكامما ( غافلين ) ل ننيه عليه فإنهم حيث جبلوا على ماذكر من التهيؤ التام 
لتحقيق ا لحت والقوة القر ببة من‌الفعل صاروا عجو جينءاجزءنعن الاعتذار بذلك[ذ لاسبيل لا حدالى 
۷۳ إنكار ماذكر من خلةمم على الفطرة السليمة وقولهتعالى (أو تةولوا[ما أشرك آباؤنا) عطف على تقولوا 
© وأو نع الخاو دون المع أى م اخترعوا الإشراك وم سنوه ( من قبل ) أىمن قبل زماننا ( وكنا ) 
© نحن (ذرية من بعدمم) لانمتدى إلى السديل ولانقدرعلى الاستدلال بالدليل (أفتبلكنا ما فعلالبطلون) 
من آبائنا المضلين بعد ظور نهم الجر مون ون عاجزون عن التدبير والاستبداد بالرأى أو أتؤاخذنا 
فتبلكنا 2 فإن ما ذكر من استعدادهم الكامل يد عليرم باب الاعتذار بهذا أيضاً فإن التقليد عند 
قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال مها ما لامساغ له أصلا هذا وقد حمات هذه المقاولة على الحقيةة ا 
روى عن أبن عباس رطى الله عنهما من أنه لما خلق الله تعالى آدم عليه السلام مسح ظبره فأخرج منه 
كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة فقال ألست بر بك قالوا بلى فنودى يومئذ جف الل بما هوكائن إلى 
يوم القيامة وقدروى عن عمر رضى الله عنه أنه سئل عن الآية الكريمة فقال “معت رسو ل الله َل 
. سثل عنها فقال إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرح منه ذر ية فقا خلقت هو لاء لاجنة 


ب - سورة الأعراف آية 007 2 "5١‏ 


ع غم سم ہے 2222 ىا مو بير سم 
وكذلك نفصل آلابلت ولعلهم يرجعون 49 ۷ الأعراف 


رور جر ل ص ص ع ص ص حم ماطس ص نم 7ے 
. © اه a‏ وي 


نكن من ينج ۷ الأعراف 


ولیم با ای ٤اتیته٤ایدتتافا‏ لخ منها فاتبعه 


و بعمل أهل الجنة يلون ثم مسح ظهره فاستخرج منهذر ية فقالخلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل النار. 
يعملونوليس المعنى أنه تعالى أخرج الكلمن ظهره عليه الصلاة وااسلام بالذات بل أخرج من ظهره 
عليه السلام أبناءه الصلبية ومن ظهرهم أبتاءهم الصلبية وهكذا إلى آخر السلسلة لكن لماكان المظاهر 
الأصلىظهره علي هالصلاة والسلاموكان مساق الحد يثين الشر بفين يبان حال الفر يقي إجمالا من غير أن 
يتعلق بذكر الوسايط غرض علمى نسب [خراج الكل إليه وأما الآبة الكربمة خي ثكانت مسوقة 
للاحتجاج على الكفرة المعاصرين لرسول الله بإ وببان عدم إفادة الاعتذار بإسناد الإشراك إلى 
آبائهم اقتضى الحالنسبة لخر اجكل واحدمنهم إلىظهرأبيهم من غير تعرضٍ لاخراج الا بناء الصلبية 
لادم عليه السلاممن ظهر مقطعاً وعدم بان الميثاق فىحدبث عمر رضى الله تعالى عنه ليس باناً لحد مه 
ولامستلوما لهوأما ماقالوامن أنأخذ الميثاقلإسةاطعذر الغفلة حسما ينطق به قوله تعالى أن تقولوا 
بوم القيامة إناكناعن هذاغافلين ومعلومأنه غيردافع لغفلتهم فى دار التكيف إذلافرد من أفراد البشر 
يذكر ذلك فردود لکن لاما قيل من أن الله عز وجل قد أوضح الدلائل على وحدانيته وصدق رسله . 
فا أخبروا به فن أنكرهكان معانداً ناقضاً للعبد ولزمته الحجة ونسيائهم وعدم حفظرم لايسقط 
الاحتجاج بعد [خبار الخبر الصادق بل بأن قوله تعالى أن تقولوا الم ليس مفءو لالهلقولهتعالى و أشيدمم ` 
ومايتفرع عليه من قو لم بلى شهدناحتى بحب كون ذلك الإشهاد والشهادة حفوظ ألم فى إلزامهم بللفعل . 
مضمر ينسحب عليه الكلام والمعنى فعلما مافعانا من الم يذكر الميثاق وبيانهكراهة أن تقولوا أولئلا 
تقولوا أا الكفرة بوم القيامة إناكنا غافلين عن ذلك الميثاق لم ننبه عليه فى دار التكليف وإلا لعملنا 
عؤجبه هذا على قراءة الجمور وأما على القراءة بالياء فهو مفعول له لنفس الام المضمر العامل فى إذ 
أخذ والمدنى اذكر م الميثاق الما خو ذمنهم فا مضى ئلا يعتذروا بوم القيامة بالفغلة عنه أو بتقليد الا باء 
هذا على تقدي ركون قوله تعالى شهدنا منكلام الذرية وهو الظاهر فأما على تقدير كو نه من كلامه تعالى 
فهو العامل فى أن تقولوا ولا تحذور أصلا [ذا عى شبدنا قولكم هذا لثلاتقولوا يوم القيامة ال لآنا نرد 
ونكذيم حینذ ( وكذلك ) إشارة إلى مصدر الفعل المذ كور بعده ومافنه من معى البعد للإيذان بعلو ۱۷6 
شأن المشار ليه وبعد منزاته والكاف محم ةمؤكدة )ا أفادماسم الإشارةمن الفخامة والتقديم على الفعل 
لإفادة القصر وعله النصب على المصدريةأى ذلك التفصيل البليغ المستتبع للمنافع الجليلة (نفصل الآيات) © 
المذكورة لاغير ذلك ( ولعلهم برجءون ) وليرجعوا عمامم عليه من الإصرار على الباطل وتقليد الآباء. © 
نفعل التفصيل الذكور قالواو إن بتدائيتانويجوز أن تكون الثانيةعاطفة على مقدر مترتب على التفصيل 

أى وكذلك نفصل الآآبات ليقفوا على مافها منالمرغيات والزواجر وليرجعوا الج (واتل عللهم) عطف ٠۷١‏ 


7۳ تفي ال التعوه 


e 2‏ جص ح 2 و ررر دور f7 > a:‏ 22م م ےم وز ا ددح مه ° 
ولوؤشْئنا لرفعنله مها ولنکنه اخلد إلى ا لأرض وآتيع هوه فثله, مثل الكلب إن تحمل 
رمو صوص < 25 واچ رودم > ع و < وت م د2٠‏ صصص 2 ودام م صصح م 
عليه لهت أو تتر له يلهث ذلك مكل الْقوم لين كذبوأ عابتا فأقصص الْمَصص للم 
ررم ےا م ٤‏ 1 


مون 05 ۷ الأعراف 


عل المضمر العامل فى إذأخذ وارد على نمطه فى النباء عن الحوز بعد الكور والضلالة بعد الحدى أى 
© واتل عل الهود ( نبأ الذى آنيناهآياتنا) أى خرهالذى لهشأن و خطر وهو أحد علماء بى إسرائيل وقيل 
هو بلعم بن باعوراء أو بلعام بن باعر من الكنعانيين أوتق عل بع ضكتب الله تعالى وقيل هو أمية بن 
أبى الصلت وكان قد قرأ اللكة.ب وعم أن الله تعالى مسل فى ذلك الزمان رسولا ورجا أن يكون هو 2 
الرسول فليا بث انته تعالى النى باه حسده وكفر به والآول هو الآنسب بعقام تو بيخ الهو د ببهناتهم 
© (فانسلخ منها) أى من تلك الا بات انسلا الجلد من الشاة ولم خطرها بباله ألا أو خرج منها بالكلية 
بأن كفر مها ونيذها وراء ظوره وأياً ماكان فالتعبير عنه بالانسلاخ المنىء عن اتصال الحيط بالخاط 
© خلقة وعن عدم الملاقاة بنهما أبداً للإبذان بکال مبابنته لل نات بعد أنكان بينهماكالالاتصال (فاتبءه 
الثبيطان ) أى تبعه جى لحقه وأدركه فصار قريناً له وهو المعنى على قراءة فاتبعه من الافتعال وفيه تلويح 
© أنه أشد من الشيطان غواية أو أتبعه خطواته ( فكان من الغاوين ) فصاز من زمرة الضالين الر اين 
فء الغواية بعد أنكان من الموتدين وروى أن قومه طلبوا إليه أن يدعوا على موسى عليه السلام فقال 
كيف أدعو على من معه اللائ فلم.يزالوا به حتى فعل فبةوا فى التيه ويرده أن التيهكان لمومى عليه 
السلام روحاوزاحةوإماعذب 8 نو إسرائيل وقدكان ذلك بدعاته عليه السلام علہم کا ص ف دورة. 
5 الماندة (ولو شئنا)كلام مستأنف مسوق لبيان مناط ماذكر من انسلاخه من الآنات ووقوعه فىمباوى 
الغواية ومفعول المشيئة حذوف لوقوعما شرطاً وكون مفءو لحا مضمون الجزاء على القاعدة المستمرة 
© أى وأو شنا رفع ( لرفعناه ) أى إلى المنازل العالية لا برار العالمين بتلك الآيات العاملين عو جما لكن 
لامحض مشيئتنا من غير أن يكون له دخل فى ذلك أصلا فإنه مناف للحككة التشر يعي ةالموسسة على تعلبق 
الأ جزية بالآفعال الاختيارية للعباد بل مع مباشر ته للعمل المؤدى إلى الرفع بصرف اختياره إلى تحصيله 
. © كانيتىء عنه قوله تعالى ( بها) أى بسبب تلك الا بات بأن عمل بموجبها فإن اختياره وإن لم يكن «ؤثراً 
٠‏ ف حصوله ولاف ترتب الرفع عليه بل كلاهما خلق الله تمالى لكن خلقه تعالى منوط بذك البتة حسب . 
٠ _‏ جريان العادةالإلحية وقد أشير إلى ذلك فى الاستدراك بأن أسند مايؤدى إلى نقيض التالى إليه حيث 
© قيل ( ولكنه أخلد إلى الأرض ) مع أن الإخلاد إابها أيضاً ما لايتحقق عند صرف اختياره إليه إلا 
٠‏ بخلقه تعالى كأنه قبل ولو شنا رفعه بمباشرته لسوبه لرفعناه بسبب تلك الا بات الى عى أقوى أسباب 
الرفع ولكن لم شاه لمباشر ته لسبب نقيضه فترك فى كل من المقامين ماذكر فى الآخر تعويلا على إشعار 
المذكور بالمطوىك فى قوله تعالى وإن بمسسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو وإن بردك عخیر فلا راد 


o.‏ قوله تعالى : أتأمرون الناس بالبر . سورة البقرة 


230 تقولوا ما لا تفعلون ) وأما المعقول فهو أنه لوجاز ذلك لجاز لمن يزنى بامرأة أن ينكر عليها فى ' 


أثناء الزنا على كشفها عن وجهها » ومعلوم أن ذلك مستنكر . والجواب : أن المكلف مأمور' 
بشيئين » أحدهم) : ترك المعصية والثاني . منع الخيرعن فعل المعصية والإخلال بأحد: 
اعرد كي اماد وخر ELS‏ الناس بالبر وتنسون 0 
ہی عن الحمع بر عا E‏ لكت كرا اجن N‏ 
يكون امراد هو النهي عن نسيان النفس مطلقاً ( والآخر ) أن يكون المراد هو النهي عن ترغيب : 
ي لي البو حال ك نايا لل رات راون الآية هر الاوك لا الثاني رع هذا 
التقدير يسقط قول هذا الخصم » وأما المعقول الذى ذكروه فيلزمهم . 


0 المسألة الثانية # احتجت المعتزلة بهذه الآية على أن فعل العبد غير خلوق لله عز وجل 
فقالوا قوله تعالى ( أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) إنما يصح ويحسن لو كان ذلك , 
الفعل منهم . فأما | إذا كان خلوقاً فيهم على سبيل الاضطرار فان ذلك لا بحسن إذ لا يجوز أن 
يقال للأسود . : لم لا تبيض ؟ ا كان السواد مخلوقاً فيه . والجواب : : أن قدرته لما صلحت . 
للضدين فإن حصل أحد الضدين دون الآخر لا مرجع كان ذلك محض الاتفاق › والأمر. 
الاتفناقي لا يمكن التوبيخ عليه ونا فيل اسنا وات اع ع ابيا يهان 
وإن#حصل من الله تعالى فعيد حصوله يصير ذلك الطرف راجحاً والآخر مرجوحاً والمرجوج , ۰ 
متنع الوقوع لأنه جال الاستواء لا كان ممتنع الوقوع فحال المرجوحية أول بأن يكون و 
الوقوع وإذا ا ا باس يد أوردتموه علينا م 
الجواب الحقيقي عن أنه « لا يسأل عما يفعل ». 

00 أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام « مررت ليلة ! 
أسرى بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من النار فقلت يا أخي ياجبريل من هؤلاء ؟ فقال ' 
هؤلاء خطباء من أهل الدنيا كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم » ( ب ) وقال عليه . 
الصلاة والسلام « إن فى النار رجلا يتأذى أهل النار بريحه فقيل من هو يا رسول الله ؟ قال . 
عالم لا ينتفع بعلمه » ( ج ) وقال عليه الصلاة والسلام « مثل الذى يعلم الناس الخير ولا . 
يعمل به كالسراج يضيء للناس ويحرق نفسه » ( د ) وعن الشعبي : يطلع قوم من أهل الجنة 
إلى قوم من النار فيقولون لم دخلتم النار ونحن إنما دخلنا الجنة بفضل تعليمكم ؟ فقالوا إنا كنا 
نأمر بالخير ولا نفعله . كما قيل : من وعظ بقوله ضاع كلامه » ومن وعظ بفعله نفذت , 
سهامه . وقال الشعر : ٠ ٠‏ 


۰ ْ - سورة الأعراف آنة ب١‏ ظ ۹۳ 
الفعضله وتخصي ص كل من المذ كورين بمقامه للإيذان بأن الرفع مرادله تعالى بالذات و تفضل محض عليه ٠‏ 
لادخل فيه لفعله حقيقة كيف لاوجميع آفعاله ومباد.ها من نعمه تعالى وتفضلاته و إن نقيضه نما أصابه 
بسوء اختيازه على مو جب الوعيد لا بالإرادة الذاتية له سبحانه ا قيل فى وجه ذكر الإرادة مع الخير 
والممى مع الضر ف الآية المذكورة وه والسرف جريانالسنة القرآنية على [سناد الخير إليه تعالى وإضافة 
الشر إلى الغيزعا فى قوله تعالى وإذا مرضت فهو يشفين ونظائره والإخلاد إلى الثىء اميل اليه مع 
الاطمثنان به والمرادبالآرض الدنياوقيل السفالةوالمدنى ولكنهآ ثر الدنيا الدنية على المنازل السنية أو 
الضعة والسفالةعلىالرفعة والجلالة (واتبع هواه) معرضآعن تلكالآيات الجليلة فائحط أ بلغ املاط © 
وارتد أسفل سافلين و إلى ذلك أشير بقولهتعالى ( فئله كثل الكلب ) لما أنه أخس الحيوانات وأسفلبا © 
وقدمثل حالهبأخ سأحواله وأذنها حيث قبل (إن تحمل عليه يلبث أو تتركة بلہث ) أى خاله الى مى © 
مثلفى السوءكصفته فى أرذل أحواله وهى حالة دوام اللبث به فى حالى التعب والراحة فكأنه قيل 
فتردى إلى مالا غابة وراءه فى الخسة والدناءة وإيثار الجلة الاسمية على الفعلية بأن يقال فصار مثله كشل 
الكلب الج للإيذان بدوام اقصافه بتلكالخالة الخسنيسة وكال استقراره واستمرارهعلها والخطاب فى . 
فمل الشرط لكل أحد من له حظ من الطاب فإنه أدخل فى إشاعة فظاعة حاله والليث إدلاع اللسان 
بالتنفس الشعديد أى هو ضيق الحال مكروب دام الث سواء هيجته وأزيحته بالظرد العنيف أو تركته 
على حاله فإنه فى الكلاب طبع لاتقدر على نفض الحواء المتسخن وجلب المحواء البارد بسهولة لضعف 
قلها وانقطاع فؤادها بخلاف سائر الحيوانات فإنها لاتحتاج إلى التنفس الشديد ولا بلحقما الكرب 
والمضايقة إلاعند التعب والإعياء والشرطيةمع أختهاتفسير لاأ هم فا لمل و تفصيل 4 أجمل فيه و توضيح 
التمثيل ببيان و جه الشبه لامح لله من الإعراب على مهاج قو له تعالى خلقهمن تراب ثم قالله كن فيكون 
إثر قوله تعالى إن مثل عيسى عند اقه ككثل آدم وقيل هى فى محل النصب على الحالية من الكلب بناء على 
خروجبما من حقبقة الشرط وتحوما إلى معنى التو بة حسب تحول الا ستفمامين المتناقضين إليه فى مثل 
قوله تعالى أأنذرتهم أم م تنذرهمكأنه قيل لاهثاً فىالحالتين وأياماكان فالآظور أنه تشبيه للريئة المنتزعة 
عا اعتراه بعدالانلاخ من سوء الحال واضطرام القاب ودوام القلق والاضطراب وعدم الاستراحة 
حال من الا حوال بالحيئة المنتر عة ما ذكر من حال الكلب وقيل لما دعا بلعم على مومى عليه السلام خرج 
لسانه فتدلى على صدره وجعل يلب ثكالكلب إلى أن هلك ( ذلك ) [شارة إلى ما ذكر من الحا الخسبة © 
منسوبة إلى الكلب أو إلى المنسلخ وما فيه من معنى البعذ للإيذان ببعد منزلتها فى الحسة والدناءة أى ذلك" 
امثل السىء ( مثل القوم الذين كذبوا بآيائنا ) وهم البود حيث أوتوا فى التوراة ماأوتوا من نعوت © 
النى يل وذكر القرآن المعجز ومافيه فصدقوهو بشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا يستفتحون به فلا 
جاءه, ماعرفرا کفرواه وانسلخوامن حكرالتوراة (فاقصص القصص) القصص مصدر سمى به المفعول © 
كالسلب واللام للعبد والفاء لترتيب مابعدها على ماقيلبا أى إذا تحةقق أن الئل المذ كور مثل هؤلاء 
المكذبين فاقصصه عليهم حسما أوحى إليك ( لعلهم بتفكزون ) فيقفون على جلية الحال وينزجرون © 


8 افير الىالسعود 


لے مم نه روومور رت ےن سا سم ر صخ بيرم يرورم وس بير ا سمس ١‏ 

ساء مشلا الوم الین كذبوا بعايلتنا وانفسهم كانوأ يظلمون ي ۷ الأعراف 
م ت I Î‏ م ۶ 5 هص 1 2 8 

من بد الله فهو المهتدى ومن يضلل فاولتوك هم اتخحلسرون 9ی ا 


عام عليه من الكفر والضلال ويعلمون أنك قد علمته من جبة الوحى فيز دادون إيقاناً بك والجلة 

فى مل النصب عل أنها حالمن ضمير الخاطب أو عل أنهامفعول لهأى فاقصص القصص راجيا اتفكرهمْ 
۷ أى أو رجاء لتفکرهم ( ساء مثلا) استئناف مسوق لبيانكال قبح حال المكذ بين بعد بیان كو نه كال 
الكلب أو المفسلخ وساء بمعنى بئس وفاعلها مضمر فيها ومثلا تمييز مفسر له والمخصوص بالذم قوله تعالى 

© (القوم الذي نكذبوا بآياتنا) وحيث وجب التصادق بدنه وبين الفاعل والمميز وجب المصير إلى تقدير 
مضاف إما إليه وهو الظاهر أى ساء مثلا مثل القوم ال أو إلى القييز أى ساء أصماب مثل القوم الح 
وقرىء ساء مثل القوم وإعادة القوم موصوة بالموصول مع كفاية الضمير بأن يقال ساء مثلا مثلهم 

© للإيذان بأن مدار السوء مافى حيزالصلةولربطقولهتعالى (وأنفسهمكانوا يظليون) به فإنهإما معطوف 
ع ىكذبوا داخل معه فى حكر الصلة بمعنى جمعوا بين تكذيب آبات الله بعد قيام الحجة علبها وعلموم با 
وبين ظللهم لا نفسهم خاصة أو منقطع عنه بمعنى وما ظلموا بالتكذيب إلا أنفسهم فإن وباله لايتخطاها 
وبا ماکان فى يظلمون لمح إلى أن تكذيهم بالآبات متضمن لاظل وأن ذلك أيضاً معتبر فى القصر 
۱۷۸ المستفاد من تقدم المفعول ( من مهد الله فمو المبتدى ) لما آم النى بم بأن بقص قم ص المنسلخ على 
هو لاء الضالين الذين مثلم كثله ليتفكروا فيه ويتركوا مام عليه من الإخلاد إلىالضلالة وبمتدوا إلى 
الحق عقب ذلك بتحقيق أن المدابة والضلالة من جرة الله عز وجل وإنما العظة والتذ كير من قبيسل 
الوسائط العادية ف حصول الاهتداء من غير تأثير لها فيه .وىكو نما دواعى إلى صرف العبد اختياره 
نمو تحصيله حسما نيط به خلق انت قعالن إياه كسائر أفعال العراد فالمراد بهذه المداية مايو جب الاهتداء 
قطعاً لكن لا لآن حقيقتما الدلالة الموصلة إلى البغية البتة بل لامها الفرد الكامل من حقيقة الحداية الى 
مى الدلالة إلى مابوصل إلى البغية أى مامن شأ نه الإيصال إليبا کا سبق تعقبقه فى تفسير قو له تعالىهدى 
للتقين وليس المراد مجرد الإخبار باهتداء من هداه الله تعالى حتى بتو عدم الإفادة بحسب الظاهر 
أظبور استاز ام هدايته تعالى للاهتداء وحمل النظم الكريم على تعظيم شأن الاهتداء والتنبيه علأنه ف 
نکال ج ونفع عظيم لوم عصل له غيره لكفاه بل هو قصر الاهتداء على من هداه الله تعالى 
حسما بقَضى به تعر يف الخير فالمعنى من مهدء الله أى مخلق فيه الاهتداء على ا لوجه المذ كور فمو الموتدى _ 
© لاغي ركائناً منكان (ومن يضلل) بأن لم خلق فيه الاهتداء بل خلق فيه الضلالة لصرف اختياره نحوها 
© ) فأولئك ) امو صو فون بالضلالة على الوجه المذكور ( م الخاسرون) أى الكاملون فى الخسران لاغير 
وإفراد المبتدى نظرأ إلى لفظ من و ججح الخاسر ین نظرآ إلى معناها للإيذان باتحاد منباج الهدى و تفرق 


0 ب-سورة الاعرافآية ۷۹ ` وم 


ا درانا لھ کنیا 

طرق الضلال ( ولقد ذرأنا)كلام مستأتف مقرر لمضمون ماقبله بطر یق التذييل أى خلقنا (لجنم) أى ٠۷۹‏ 
لدخوها والتعذيب بها وتقدعه على قوله قعالى ( كثيراً ) أى خلقاً كثيراً مع كونه مفءولا به انی © 
“نوابعه من نوع طول يؤدى توسيطه يننهما وتأخيره عنما إلىالإخلال بجزالة النظم الكرحم وقوله 
تعالى ( من الجن والإنس ) متعلق »حذوف هو صفة لكثيراً أىكائنآ منبما و تقدم الجن لآنهم أعرق © .. 
من الإنس فى الاتصاف ما نحن فيه من الصفات وأ كثر عدداً وأقدم خلقاً والمراد بهم الذين حقت 
عليهم الكلمة الآزلية بالدقاوة لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلهم ما يؤدى إلى ذلك بل 

لعلمه تعالى بأنهم لايصر فو ناختيارهم نحوالحق أبدا بل يصرون على الباطل من غيرصارف یلو مم ولا 
عاطف شیہم من الآيات والنذر فبہذا الاعتبارجعل خلقبم نخيابها اآن جميع الفر يقين باعتبار استعدادم 
الكامل الفطرى للعبادة وتمسكنهم التام منبا جعل خلقبم مغياهها ها نطق به قو له قعالى وما خلقت الجن 
والإنس إلاليعبدون وقولهتعالى (هم قلوب) فى >ل النصب :على أنه صفة أخرى لكثيراً وقولهتعالى © 
( لايفقبون بها ) فى عل الرفع على أنه صفة لقلوب مؤكدة لا يفيده تنكيرها وإبهامها من كو نما غير © 
معو دة خالفةاسائر فر اد الجنس فاقدة لكاله بالكلية لكن لا بحسب الفطرة حقيقة بل بسيب امتناعهم 

عن صرفها إلى تحصيله وهذا وصف لها بكال الإغراق فى القساوة فإنها حيث لم يتأت منها الفقه حال . 
فکانہا خلقت غير قابلة له رأسا وكذا الحال فى أعينهم وآذانهم وحذف المفعول للتعميم أى لهم فاوب , 
ليس من شأ نبا أن يفقبوا بباشنئاً ما من شأنه أن يفقه فيدخل فيه مايليق بالمقام من الحق ودلاثله دخو لا 

أولياً وتخصيصه بذلك عذل بالإفصاح ع نكنه الحم (ولحم أعين لا بيصرون بہا) الكلام فبا فياعطظف م 
هو عليه والمراد بالإبصار والسمع المنفبين مايختص بالعقلاء من الإدراك على ماهو وظيفة الثقلين لاما 
يتناول جرد الإحساس بالشبح والصوت كا هو وظيفة الأنعام أى لا يبصرون بها شيئاً من المبصرات 
فيندرج فيه الشو اهد التكو ينية الدالة على الحق اندراجا أولاً ( وهم آذان لايسمعون ما) أى شيا ۾ . 
من المسموعات فيتناول الا بات التنزيلية تناو لا أوليا وإعادةالخبر في الجمتلينالمعطو فتينمع انتظام الكلام 

بان يقال وأعين لا ببصرون بها وآذان لا يسمعون بما لتقريرسوء -الهم وف إثبات المشاعر لثلاثة همم 
وصفہا بعدم الشعور دون سلا عنهم ابتداء بأن يقال لیس لهم قلوب يفقبون بها ولا أعين يبصرون با 
ولا آذان يسمعون مها من الشهادة بال رسوخهم فى الجول والغواية مالا نى ( أولئك ) إشارة إلى © 
الم كو رين باعتبار اتصافهوم ما ذكرمن الصفات وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزاجم فى الضلال ` 

أى أ ولتك الموصوفون بالأوصاف المذكورة ( كال نعام ) أى فى اننفاء الشعور على الوجه المذكور أو م 
فى أن مشاعرم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها( بل ثم أضل ) فإنها تدرك مامن شأنها أن © 
تدركه من المنافع وا ضار فتجتهد فى جلبها وسلبهاغاية جهدها مع كوتما بمعزلمن الخلودوه و لاء ليسوا 


م رور بعر وو ے رورو رم ص رو ووي کو کو صم 


من ان وآآإنیں هم لوب لا يفقهون يبا وهم اعين ا يِبْصرونَ بها 


0 
م 


A* 


كذلك حيث لا ميزون بين النافع والعنار بل يتكسون الام فيتركونالنعم اقم ويقدمو ن عل العذاب 


ع 2 53 2 وو ير ص ممع م2 2 و 3 ت e ٠.‏ م Ey‏ م 
وله آلأساء الحسئ فادعره ينا وذروا الذي ب. بلحدون ف اسمليهء سبیجزون او 


وم برام 


يعماون ي 0 “الأعراف . 
s2: 2‏ سوسس ےو م 3 2 چوس مر صو بير مم انل 0 ١‏ 
١‏ وممن خلقنا امة : ون باحق ويهء ييعدلوت 02 ۷ الأعراف 


الخالد وقيل لانم تعرف صاحبها و تذكره وقطيعه وهؤلاء لايعرفون ريم ولايذكرونه ولايطيعونه 
وف الب ر كل شىء أطوع لله من ابن آدم ( أو لئك ) المنعوتون بما م من مثلية الآنعام والشرية منها ( ثم 
الغافلون ) الكاملون فى الغفلة المستحقون لآن بخص بهم الاسم ولا يطلق على غيرمم كيف لا وأنهم 
لابعرفون من شون الله عز وجل ولا من شئون ماسواه شيئثاً فيش رکون به سبحانه ولیس كثله ثيء 
وهو السميع البضير أصنامهم الى هى من أخس عخلوقاته تعالى ( ولله الاسماء الحسنى ) تنبيه لمو منين 
ع ىكيفية.ذ كره تعالى وكيفية المعاملة مع الخلين ذلك الغافلين عنه سيحانه عنما بليق به من الأمور ومالا 
يليق به إثر بيان غفاتهم التامة وضلالتهم الطامة والحسى. تأثيث الأحسن أى الأسماء الى هى أحسن 
الآسماء وأجلما لإنياها عن أحسن المعانى وأشر فما (فادعوه مها) أى فسموه بتلك الأسماء ( وذروا الذين 
يلحدون فى أسمائه) الإ لحادواللحد الميلوالانحراف يقال لحد وألحد إذا مال عن القصد وقرىءبلحدون 
من الثلاثى أى بميلون فى شأنها عن الحق إلى الباطل إما بأن يسموه تعالى ما لاتوقيف فيه أو يمأ بوهم 
به الاجتناب عن ذلك و بأسمائه ما أطلقوه عليه.تعالى و موه به على زعمهم لا أسماؤه تعالى حقيقة وعلى 


. ذلك حمل ترك الإضمار بأن يقال يلحدون فيها وإما بأن يعدلوا عن تسميتهتعالى ببعض أمعائه الكريمة 


6 قالوا وما الرحمن مانعرف سؤى رحمان العامة فالمر اد بالترك الاجتناب أيضاً وبالأسماء أسعاؤه تعالي 


٠‏ حقيقة فالمعنى سمه تعالى جميع ماله ا لحسنى واجتنبوا إخراج بعضها من البين وإما بأن يطلقوها على 
. غيره تعالى كا موا أصنامهم آلمة وإما بأن يشتقوا من بعضها أسماء أصنامهم 5 اشتقوا اللات من الله 
تعالى والعزىمن العز يزفالمر اد بالأسماءأسماؤه تعالى حقيقة وافى الو جه الثانى والإظهار فى موقع الإضمار 


۸1 


مع التجر يد عن الوصف ف الكل للإيذان بأن إلحادم فى نفس الأسماء من غير اعتبار الوصف وليس 
الأراد بالترك جيذ الاجتناب عن ذلك [ذ لایتوم صدور مثل هذا الإلحاد عن أو منين ليؤموا بتركه 
بل هو الإعراض عنهم وعدم المبالاة بما فعاو ترقباً لنزول العقوبة بهم عن قريب كا هو المتبادر من 
قوله تعالى ( سيجزون ماکانوا يعملون ) فإنه استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من الام بعدم 
امبالاة والإعراض عن الجازاةكأنه قيل لم لانبالى بالخادم ولا نتصدى نجازاتهم فقيل لا نه سينزل بهم 


۹¥ VAY ¢ (AF ب سورة الاعر أف آي‎ ١ 
24 2د 2ھ ور 5 2 ٍ- ر‎ N ل‎ 0 8 1 1 
وألذن ڪذيوا بعايلتنا سنستل رجهم من .حيك لا یعلمون. 025 ۷ العاف‎ 


مه 


َمل كم إنكيْدى متيف وي ۷ الأعراف 


من عدا المذكورين من الثقلين ا مو صو فين ما زكر من الضلال والإلجادعن الحق ول الظرف الرفع 
عل .أنه مبتدأ إما باعتبار مضمو نه أو بتقدير الموضوف وما بعده خبر ہکا می فى تسیر قو ل تعالى:ومن 
الناس الل أى وبعض من خلةنا أو وبعض عن خلقنا أمة أى طائفةكثيرة..هدون الناس ملتيسين بالحق 
أو نهدو هم بكلمة الحق وبدلونهم على الاستةامة و بالحق کون فى الكو مات ال جار ية فا بيهم ولا 
يحور ون فما . عن النى َلك أنهكان يقول إذا قر أها هذه لم وقد أعطى القوم بين أيديك مثلما ومن 

قوم موسى أمة الا ية . وعنه عليه ااصلاة والسلام إن من أمتى قوما على الحق حى ينزل عسى وروي 

لاتزال من أءتى طائفة على ا لحق إلى أن يأنى أمر اله وروىلاتزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله لا يضرم . 

من خذهم ولا من خالفہم حى يأتى أمر الله وهم ظاهرون وفيه من الدلالة على حة الإجماع مالا بخنى 
والاقتصار على ذمتهم بهداية الاس للإيذان بأن اهتداء م فى أنفسهم أمر حقق غى عن التصريح به 

( والذين كذبوا بآياتنا ) شروع فى تحقيق الوق الذى به مهدى الحادون وبه يعدل العادلون وحمل الناس ۱۸۲ . 
على الاهتداء به على وجه اهيب ويل الو صولالرفع على أنه مبتدأخبره مابعده من الل الاستقبالية 
. وإضافة الآآيات إلى نون العظمة لتشريفبا واستعظام الإقدام على تتكذيها أى والذين كذ بوا بآياتنا 

الى هى معرار الحق ومصداق الصدق والعدل ( سنستدرجهم ) أى فستدئهم البتة إلى الحلاك شيئاً دبا © 
والاستدراج استفعال من درج [ما بمعنى صعد ثم| تسع فيهةاستعمل فكل نقل تدر يحى سواءكان بطريق 
الصدود أو المبوط أو الاسبتقامة وإما ععنى مثى مشياً ضعيفاً وإما بمعنى طوى والآول هو الأنسب 


على أفظع حال و أش:عها والا'ول وسيلة إليه وقولهتعالى (من حيث لايعلون) متعلق ضمر وقع صفة 
لمصدر الفمل المذكور أى سنستدرجہم استدراجاكائنا من حيث لايعلون أنءكذلك بل بحسبون أنه 
أثرة من الله عر وجل وتقريب منه وقيل لايعلءو ن مابرادبهم(وأمل م ) عطف عل سنستدر جوم غير 
دلاخل ف حم السين لا أن الإملاء الذى هو عبارة عن الإمبال والإطالة لبس من الأمور التدر ية ش 
كالاستدراج الحاصل فى نفسه شيا فشي بل هو فعل صل دفعة وإما الحاصل بطر يق الندريج آماره 
١‏ : ش ۳۸ س أبوالممود هم 


١ 
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٠ 4۸‏ اميد نالسر 


اص رن رص ص ريد > «دة 
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أولر يتفكروأ ما بصاحريم من جنر إن هو إلا نذير مین (» ا 


< ممصو م سوه ع 


وأحكامه لانفه كما يلوح به تغيير التعبير بتوحيد الضمير مع مافيه من الافتنان المذىء عنمن يد الاعتناء 
بمضمون الكلام لابتنائه على تيجحديد القصد والعزيمة وأما إن ذلك للإشعار بأنه بمحض التقدير الإلهى 
والاستدراج بتو سط المدبرات فبناه دلالة نون العظمة على الشركة وأنى ذلك و إلالا<ترزعن | رادها 
قوله قعاللى ولا يحسبن الذي نكفر وا أنما مى لحر خير لأنفسهم نما ملم الآية بل [نما إبرادها فى أمثال 


© هذهالموارد بطريق الجريان على سنن الكبرياء ( إن كيدى متين ) تقر بر للوعيد وتا كيد له أى قوئ 


م 


ا 


لابدافع بقوة ولا حبلة والمراد به إما الاستدراج والإملاء مع نقيجتهما الى هى الآخذالشديد عل غرة 
فنس ميته كيداً لا أن ظاهر ه لطف و باطنه قمر و [مانفس ذلك الا خذفقط فالتسمية لكو ن مقدماته كذلك 
وأما أن حقيقة الكيد هو الأخذ على خفاء من غير أن يعتبر فيه [ظهار خلاف ماأ بطنه فما لا قعو يل عليه 
جنة )كلام مبتدأ مسوق لإنكار عدم تفكرم فى شأنه عله وجبلوم حقيقة حاله الموجبة للإيمان به وبما 
أنزل عليه من الا يات الى كذبوا بها والحمزة للإنكار والتعجيب والتوبيخ والواو الءطف على مقدر 
يستد عيه سباق النظم الكر حم وسياقه وما إما استفبامية إنكارية فى عل الرفع بالابتداء والخير بصاحيهم 
للتقفيل والتحقير واجملة معلقة لفعل التفكر لكو نه من أفعال القاوب ومحابا على الو جين الندب على 
نزع ال جار أى أ كذبوا بها وم تفكروا فى أى شیء من جنون ماکان بصا حہم الذى هو أعظ الآمة 
الهادية بالحق وعليه ترات تلك الآبات أوى أنه لس بصا <بهم شیء من جنة حی يردم التفكر فى 
ذلك إلى الوقوف على صدقه ومة نبو ته فيؤ منوا به وبما أنزل عليه من الا بات وقيل قد تم الكلام عند 
قول تعالى اول يتفسكروا أى أ كذبوا بها ول يفعلوا التفكرثم ابتدىء فقيل أى ثى: بصاحبهم من جنة 
ما على طر بقة الإنكار والتعجيب والتبكيت أو قيل ليس بصا نم شىء مما والتعبير عه له بصا حم 
للإيذان بأن طول مصاحبتهم له يتلق ما يطلعهم على نزاهته بلقم عن شائبة ماذكر ففيه تأ كيد للنكير 
وتشديدله والتعر ض لنق اجنو نعنه به مع وضوح استحالة بو ته له يل ما أن التكلى بما هو خارق 
لقضيةالعقول والعادات لا يصدر [لاعمن بدمس من الجن ن كيفها ! تفق من غير أن يكون له أصل ومعنى 
أو عمنله تأبيد إلمىخبربه عن الأآمور الغيبية وإذ ليس به به شائبةا لآول تعين أنه بل مؤيد من عند . 
القهتعالىوقيل إنه ب علا الضفا ليلالجءل ,دع وقريشاً نغذآغذآً عذرم بأس الله تعالى فقالقائلهم إن 
صاحبک هذا نجنون بات مهوت إلى الصباح فنزلت فالتصري بننى الجنونحيئئذ الردعلى عظيمتهم الشنعاء 


© والتعبيرعنه ب بصاحبهم وارد على شا كل ةكلامهم مع مافيه من النكتةالمذ كورة وقوله تعالى (إن هو 


[لانذيزٍ مبين) جملةمقررة لمضمو نماقبلها ومبينة لحقيقة حاله به على منباج قو لهتعالى إن هذا [لاملك 
کرب بعد قو له تعالى ماهذابشراآی ماهو به إلا مبالغ ف الإنذار مظهر لهغابةالإظهار إبراز لكالالرأفة 


۷ سورة الاعراف آله ٠۸۵‏ ۲4۹۹ 


3 رس رص ع ا 
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أو ينظروأ فى ملكوت السمنوات والارض وما خلق الله من شئْءٍ وان عمو أن يكون قل 


: ورم م ٤او‏ ص كس سم رورش يرن بي سمس ا 
آفترب اجلهم فباى حدیس بعده, يؤمنون 079 ۷ الأعراف 


وممالغة ف الأعذار وقوله تعالى (أو ل ينظروا فى ملكوت السموات والآرض) استئنافآخر مسوق ۱۸١‏ 
للإنكار والتوبيخ بإخلاهم بالتأمل فى الآ بات النكو بنية المنصو بة فى الآفاق وال نفس الشاهدة بصحة 
مضمون الآيات المنزلة إثر مانعى عليهم [خلاطهم بالتفكر فى شأنه بم والممزة لما ذكر من الإنكار 
والتعجب والتوبيخ والو او للعطف عل المقدر المذ كور أو على الجلة المنفية بل والملكوت الملك العظيم 
أى أ كذيوا بها أو ألم يتفكروا فا ذكر وم ينظروا نظر تأمل فيا يدل عليه السموات والآارض من 
عظم الملك وكنال القدرة (و ما خلقالله) أى وفيا خلق فيهما على أنه عطف على ملكوت وتخصيصه مهما © 
لکال ظبور عظر الاك فما أو وفى ملكوت ماخلق على أنه عطف على السموات والآرض والتعميم 
لاشتراك الكل فى الدلالة على عظم الملك فى الحقيقة وعليه قوله تعالى فسبحان الذى بيده ملكو ت كل 
شىء وقوله تعالى ( من شىء ) بيان لا خلق مفيد لعدم اختصاص الدلالة المذكورة يحلائل المصنوعات © 
دون دقائقها والمءنى أوم ينظروا فى ملكو ت السموات والا رض وما خلق فما من جليل ودقيق ما 
ينطاق عليه اسم الثىء ليد مم ذلك على العلم بوحدانيته تعالى وبسائر شئو نه التى ينطق بها تلك الا بات 
في منوا بها لاتحادهما فى المدلول فإنكل فرد من أفراد الا" کوان ما عزوهان دليل لات على الصانع 
الجيد وسبيل واضح إلى عال التوحيد وقولهتعالى ( وأن عسی أن يكون قد اقتراب أجلبم ) عطف على © 
ملكوت وأن مخففة من أن واسعها ضمير الث.أن وخبرها عسى مع فاعلما الذى هو أن کون واسم يكون 
أيضاً مير الشأن والخبرقد اقترب أجلوم والمعنى أو لم ينظروا فى أن الشأن عمى أن يكون الشأن قد 
افترب أجلم وقد جوز أن يكون اسم يكون اجام م وخبرها قد اقترب على أنها جملة من فعل وفاعل هو 
ضير أجلوم لتقدمه حك وأا ماكان فناط الإنكار والتو بيخ تأ خيرم للنظر والتأم ل أى لعلبم يموتونعما 
قريب فام لايسارعون إلى التدبر فى الآبات الكو بنية الشاهدة بماكذيوه من الا يات القرآنية وقد 
جوز أنيكون الا جلعبارة عن الساءةوالإضافةإلى ضيرم ملابستهم لما من جبة [نكارث لها وحتهم عنها 
وقوله تعالى (فبأى حديث بعده بۇ منون) قطع لاحتال عام زاغا ون له بالكلية مثر تب على ماذكر © 
من تكذيهم بالآيات وإخلاهم بالتفكر والنظر والباء متعلقة بيؤمنون وضمير بده للآيات على 
حذف المضاف المفووم من كذبوا والتذكير باعتبار كو نهاف آنآ أو بتأويلبا بالمذكور وإجراء الضمير 
بجرى اسم الإشارة والمعنى أكذيوا اوم يتفكروا فا بوجب تصديقها من أحواله به وأحوال 
المصنوعات فيأى حديث يؤمنون بعد تكذيبه ومعه مثل ه-ذه الشو اهد القو بة كلا وهات وقيل 
الضمير للقرآن والمنى فبأى حديث بعد القرآن بؤهنون إذا لم يومنوا به وهو الهاية فى البيان وقيل 
هو إنكار وتبكيت لهم مترتب على إخلا لهم بالمسارعة إلى التأمل فيا ذك ركاه قيل لعل أجلم م قداقترب 


ص ر مر رو3 ,و جح مومر 


50-08 لادی م E‏ یعمهرت و ۷ الأعراف 


الوك ا قلْ اما عند ری الما لوقا إلا هو َف 520 


کو 20 وی ا سے اواو ر سوم o‏ 


فى السمنوات و لأرْض لا تأتيكز إلا به لوك ڪانك حى عتا اعانا 
ما ااا 1 ا iE‏ بعلمون © ۷ العاف 


فال م لايبادرون 7 الإمان با آن قبل الفوت وماذا يننظرون بعدوضوح اق وبأى حد بث أحق 
درت أن كرا قل الضمير لا أجلهم والمعى فيأى حديث 8 أجلم بؤمنو ن وقيل 
لأرسول يلك على حذف مضاف أى فبأى حدنث بعد حديئه بو هنون وهو أضدق الناس وقوله تعال 
۱A٦‏ ( هن يضلل الله فلا هادی له ) استئناف مقرر لا قبله م: نی ء عن الطبع على قاو م وقوله تعالى ( ويذرم 
فى طغيانهم) بالياء والرفع على الاستئناف أى وهو يذرم وقرىء بنو ن العظمة على طر بقة الالتفات أى 
3 ونحن نذرم وفرىء بالياء والجزم عطفاً على عل فلاهادى لهكأ نه قبل من بضلل الله لامهده أحد ويذرم 
e‏ لذ وى اکر اقوت عن نافع وى عرو ف الدواذو قرف قال (يممبو) أی.ترددو نو تحیرون 
حال من مقعول يذرم و تو حبد الضمير فى حيز الى نظراً إلى لفظ من وجمعه فى حبز الإثبات فظراً إلى 
۸۷ مدئاها للتخصيص على مول النى والإثبات للكل (يسألونك عن الساعة) اتناف مسوق لبيان بعض . 
أحكام مذلا لحم و طغيانهم أىء, نالقيامة وهى من الا ما. الغالبة وإطلاقها علما[ما لوقو ءبايغتة أو لسرعة ٠‏ 
هافنها من الحساب أو لا نها ساعة عند الله تعالى مع طو لها فى نفنسها قيل إن قوما من الهود قالوا يمد 
أخير تامى الساعة إن كنت نبياً فإنا نعل می می 0 ذلك امتدانا منم مع علموم أنه تعالى قد استأثر 
© بعلمها وقيل السائلون فراش وقولله تعالى ( أيان مساها) بشت الهمزة وقدقرىء بكسرها وهو ظرف 
زمان متضمن لمعى الاستفهام و يليه المبتدأ أو الفعل ا ضار ع دون الماضى خلاف مى حيث بلا كلها 
قل اشتقاقه من أى فعلان منه لا'ن مناه أى وقت وهو من أو يت إلى الثىء لان البعض آو إلى الكل 
متساند [ليه ويحله الرقع على أنه خير مقدم ومرساها تدا مؤخراى مى إرساؤها أى إثباتها و تقر برها 
"فإنه مصددر میمی من أرساء إذا أثبته وأقره ولا بكاد يستعم ل إلا ف الثىء التقيلكا ىقو تءالىوالجبال . 
أرساهاو: مته مرساة السفن وع الجملة قيل الجر على البدلية من الساعة والتحقيق أن علما النصب ازم 
الخافضلا نها مدل من ا لجار والجرور لامنامجرورفة طكأنه قيلي ألو نك عن |اساعة عن أنان مرساها 
وف تعليق الؤال بنفس الساعة أولاوبوقت وقوعماثانياً تنبيهعلى أنالمةصد الا "صل من السؤال نفا 
باعتبار علو لحا فى وقتها المعين لاوقتها باعتہا ركو نه لاا وقد لكهذا ال لكف الجر اب ال لقن يسا 
© حيث أضيف العلم بالمطلوب بالسو ال إلى عير هافأ خبر باختصاصه به عزو جل حيثة قيل (قل إنما علهبا) 
© 0 بالاعتبار ا ی ول يقل عا مم وقت [إرساتها ومن م , لبه اذه النكتة حمل . 


5 3 0 AV ûl. سورة الأعراف‎ ۷ 


اظ الكريم على حذف المضاف والنمرض لمران الربوبية مع الإناة إلى خميره بک للإخان بان 
توفيقه مَل الجواب على الوجه المذكور من باب التربية والإرشاد ومعنى كونه عنده تعالى خاصة أنه 
,تعالى قد استأثر به یٹ لم خبر به أحداً من ملك مقرب أو نی مسل وقؤله تعالى ( لايجاما لوقتا إلا 

هو ) بيان لاستمرار نلك الحالة إلى حين قيامما وإقناط كلى عن إظبار أمرها بطر يق الإخبار من جهته 

تعالى أو من جبة غيره لاقتضاء الحكة التشر بعية إياه فإنه أدعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصي ة۴ أن 
[خفاء الا “جل الخاص للإنسان كذلك والمعنى لا يكشف عنها ولا يظهر للناس أمرها الذى تألونى عنه 
إلاهو بالذات من غير أن يشعربه أحدمن الخال قين فيتوؤسط فىإظهاره لمم لكن لا بأنلايخير م بو قتهاقبل 
بجيتهكا هوالمسئول بل بأنيقيمها فيشاهدوهاعيانا کا يفص عنه النجلية المنبئة عن المكشف التامالمزيل 
للإمهام بالكلية وقو لهتعالىلوقتهاأى فوقتها ق,دللتجلية بعد ورو دالا ستتنا.عليهالا قبلهكأنه قبل لايحلبها 
إلاهو فى وقتها إلا أنهة قدم على الاستثناء للتنبيه من أول الا "مس على أن تجلیتها ليست بطريق الإخبار 

. بوقتها بل بإظهارعينهافى وقتهاالذى يسألونعنه وقوهتعالى (ثقلت فالسموات والاأرض) استئناف © 
اقب مقرر لمضمون ماقبله أی كبرت وشقت على أهلهما من الملائكه والثقلينكل منهم أهمه خفاؤها 
وخبروجها عن دائرة العقول وقيل عظمت علبهم حيث إشفقون منها ويخافون شدائدهاو أهوالماوقيل 
ثقلت فهما إذ لايطيقها منهما وما فهما شىء أصلا والآول هو الأنسب ما قبله ويا بغده من قو لهتمالى 
(لاتأتيم إلا بغتة ) فإنه أيضاً استئئاف.مقرر أضمون ماقبله فلا بد من اعتبار التقل من حيث الخناء © 

أى لامأتيم إلالجأة على غفلة كما قال َل إن الساعة تميس بالناس والرجل يمايم حو ننه والرجل دق 
ماشيته والرجل يقوم سلعته فى سوقه والرجل بخفض ميزانه ويرفمه ( يسألوتك كأنك حن عنبا ) © 
كناف مسوق لبان خطبهم فى توجيه السؤال: إلى رسول اله لم بناء على زعمهم أنه وَل مالم 
بام ثول عنه أو أن العلم بذلك من «واجب الرسالة إثر ببان خطهم فى أصل السؤال بأعلام شأن .. 
المستول عنه واجملة التشبيبية فى حل النصب على أنها حال من الكاف جىء مها بياتاً ما ينعو إلىالسؤال - 

. على زعمهم و[شعار يخطتهم فى ذلك أى يسألونك مشببا حالك عندم حال منهو حن عنہا أىميااغ فى 
العلل بها فعيل من حنى وحقيقته كأنك مبااغ فى السو العنبا فإن ذلك فى حك المبالغة ف العلم با ا 0 
بالغ فى السؤال عن الثى, والبحث عنه استحك عليه به ومبى التركيب عل المبالغة والا تقصاء ومنه 
إحفاء الشارب واحتفاء البقل أى استتصاله والإحفاء فى المأ أى الإلحاف فيها وقينل عن متعلقة 
يسألونك وقوله تعالىكأنك حنى معترض وصلة حن حذوفة أى حق بها وقد قرىء كذلك وقيل هو 
من الحفاوة معنى البر والشفقة فإن ق ريشا قالوا له به إن يبننا و ينك قرابة فقل لنا مى الساعة وا عى ' 
الو ك كاك ہن تعن بم نخضهمبتعم وها ل جل تراب وتووى أمر اخ خيرم شیا 16 
لحم من ججبتين وقيل هومن حن بالثىء عى قرح به ولع نى كأنك فرح بالسؤال سنا بهم أن ككارءلملا 
أنه تعر ض لمر م الغيب الذى استأثر القه عز وجل بعلمه (قل إنما علمهاعند الله) أ 3 .بامادةالجواب © 
الأول Ka‏ وتقريرا له وإشعارآ بملته على الطريقة البرهانية بإبراد اسم الذلت المنىء عن ٠‏ 


¥ تفسنين أف السعود 


s5 2‏ وم 6 2ه ا رص م اج ما م وي دمو د ووو E‏ رن سم 
فل لآ أملك لتفمى تفعا ولا ضرا إلا مَاشَاء آله ولو گنت اع آلْعَيْبَ لاستکارت من 


الور وتا می السو إن انألا وولو موود »2 ۷ااماں 
رت به فما اقلت دعوا آله ربهما ین ۶ا یتنا صللا کون من انکر بن و ۷ الأععراف 

© استتباعها لصفات الكال الى من جملتها العلر وتمهيداً للتعريض بجهاهم بقوله تعالى ( ولكن أ كثرم ٠‏ 
لايعلمون ) أى لا يعلمؤن ماذكر من اختصاض علببا به تعالىفبعضهم ینکر ونما رأسا فلايعلون شیا 

ما ذكر قطماً و بعضهم إعلمون أنها وافعة البتة ويزعمون أنك واقف على وقت وقوعها في ألونك عنه 
جهلا وبعضهم يدعون أن العلم بذلك من مواجب الرسالة فيتخذون السؤال عنه ذريعة إلى القدح فى 
رسالتك والمستثتى من هؤلاء ثم الواقفون على جلية الحال من ا لمو منين وأما السائلون عنها من البهود 
۱۸۸ بطر يق الامتحان فهم منتظمون فى سلاك الجاهلين حيث لم يبملوا بعلمهم وقوله تعالى (قللا أملك 
لنفسى نفع ولاضراً ) شروع فى الجواب عن السؤ ال ببيان بجرهعن علبها [ثر بيانجرالكلعنه وإيطال 
زعموم الذى باوا عليه سو الهم من كو نه يِه من يعلمها وإعادة الم لإظرار كمالالعناية بشآن الجواب 
والتذبيه علىاستقلاله ومغارته للأول والتعرض لبيان زه عم ذكر من |انفع والضر لإثبات زه عن 
علمها بالطر يق البرهانى واللام إما متعلق بأملك أو بمحذوف وقعحالا من نفع أى لاأقدر لا جل نفسى 

e‏ على جلب نفع ما ولا على دفع ضر ما ( إلا ماشاء الله ) أن أملكه من ذلك بأن بلهمنيه فيمكنى منه 
© ويقدر عليه أو لكن ماشاء القه من ذلككائن فالا سنثناء منقطع وهذا أباغ فىإظبار العجز ( ولو كنت 
أعلم ألغيب ) أى جنس الغي ب الذى من جملته مابينالاشياء منالمناسيات المصححةعادة للسيبيةوالمسيبية 

© ومن المياينات المستتبعة للمهائعة و المدافعة ( لاستكثرت من الخير ) أى لحصلت كثيراً من الخير الذى 
© نيط تحصيله بالآفغال الاختيارية للبشر بترتيب أسبابه ودفع موائعه (وما مس السوه) أى السوء الذى 
© بمكن التفصى عنه بالتوق عن موجباته والمدافعة بموانعه لا سوء ما فإن منه مالا مدفع له ( إن آنا إلا 
نذير وبشير ) أى مانا إلا عبد مسل للإنذار والبشارة شأنى حيازة مابتعلق مهما من العلوم الديفية 
والدئيوبة لا الوقوف على الغيوب الى لاعلاقة بينبا وبين الآ<كام والشرا نعو قد كش .فت من أم الساعة 
مابتعلق به الإنذار من مجيئها لاعالة واقتراسها وأما تعيين وقتهافليس مايستدعيه الإنذار بلهو عا يقدح 

فيه ل ص من أن امه أدعى إلى الانز جار عن العام و تقد النذر على البشير ماأن المقام مقام الإنذار 

© وقوله تعالى ( لقوم يؤمنون ) ما متعلق مهما جيعاً لاجم ينتفعون بالإنذاركا ينتفعون بالبشارة وإما 
بالبشير فقط وما يتعلق بالنذير محذوف أى نذير للكافرين أى البافين على الكفر و بشير لقوم ب منون 

أى فى أى وقتكان ففيه ترغيب للكفرة فى إحداث الإيمان و نحذ برع نالاصر آر على الكفر والطغيان 

۹ (هو الذى خلةك) استتناف سبق لبيا نكال عظم جناية الكفرة فى ج راء م عل الإشراك بنذ كير مبادى 


قوله تعالی .: واستعينوا بالصبر . سورة البَقَرة أه 
وأستعينوأ لبر والصلزة وإ رة إلا ا شعن ي © آل ون أ 


م ق وماس . ےو مه م و 


ملثقوأ روم وأنهم له عون ي 


يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 

ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 

فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالرأجى منك وينفع التعليم 
فمحله عند الله عظيم . 


روى أن يزيد بن هارون هات وكان واعظأ زاهداً فرؤى ف المنام فقيل له ما فعل الله 
بك ؟ فقال غفر لى وأول ما سألني منكر ونكير فقالا من ربك ؟ فقلت أما تستحيان من شيخ 
دعا الناس إلى الله تعالى كذا وكذا سنة فتقولان له من ربك ؟ وقيل للشبلى عند النزع قل لا إله 
إلا الله فقال : 
إن بيناً أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج 


قوله سبحانه وتعالى # واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين . الذين 
يظنون أنهم ملاقوا رهم وأنهم إليه راجعون * فى الآية مسائل : 


المسألة الأولى 4 اختلفوا فى المخاطبين بقوله سبحانه وتعالى ( واستعينوا بالصبر 
والصلاة ) فقال قوم : هم المؤمنون بالرسول قال لأن من ينكر الصلاة أصلاً والصبر على دين 
محمديَكِةٍ لا يكاد يقال له استعن بالصبر والصلاة › فلا جرم وجب صرفه إلى من صدق بمحمد 
ا اي ا ا ا 
ويل 4 » والأقرب أن المخاطبين هم بنو إسرائيل لأن صرف الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكيك 
النظم . فان قيل كيف يؤمرون بالصبر والصلاة مع كونهم منكرين لما ؟ قلنا لا نسلم كونهم 
منكرين لما . وذلك لأن كل أحد يعلم أن الصبر على ما يجب الصبر عليه حسن وأن الصلاة 
التي هي تواضع للخالق والاشتغال بذكر الله تعالى يسلى عن محن الدنيا وآفاتها » إنما الاختلاف 
فى الكيفية فان صلاة اليهود واقعة على كيفية وصلاة المسلمين على كيفية أخرى . وإذا كان 
متعلق الأمر هو الماهية التي هي القدر المشترك زال الاشكال المذكور وعلى هذا نقول : إنه تعالى 


أحوالم المنافية له وإيقاع الموصول خبرا لتفخيم شأن البتدأأى هو ذلك العظي العأن الذى خلقك جيماً 
وحده من غير أن يكون لغيره مدخل فى ذلك بوجه من الوجوه (من نفس واحدة) هو آدم عليه الصلاة © 
٠‏ والسلام وهذا نوع تفصيل ا أشير إليه فى «طلع السورة الكرفة إشارة إجالبة منخلةيم وتصويرمم 
فى ضمن خلق آدم وقصويره و بیان لكيفيته ( وجہل ) عطف على خلقك داخبل فى حکر الم ل ولاضير © 
فى تقدمه عله وجو دآ لما أن الوا ولا تستدعى الترتيب فى الو جود (منها) أى من جنسها كا فى قولهت.الى © 
جعل لكم من أنفسكم أزواجا أو من جسدها لمأ ,رو ی أنه تعالی خلق حواء من ضلعمن أضلاع آدم هلیه 
الضلاة والسلام والأول هو الأنسب إذالجنسية هى المؤدية إلى الغاية الآثيةلا الجرئيةوالجعل [مابمعنى ٠‏ 
التصبير فقو له تعالى (زوجها) مفعوله الا ول والثانىهوالظرف المقدموإما بمعنىالإنشاه والظر ف متعلق © 
حمل قدم على المفدول الصر يح لما مى مرارآ من الاعتناء بالمقدم والتدويق إلى المؤخر أو »حذوف هو 
حال من المفعول وال ول هو الأولى وقوله قعالى ( ليسكن إلبها ) علة غائية للجعل باعتبار تعلقه بمفدزله © 
الثانىأى ليستأنس مها ويطمئن إلا اطمئنانا مص ححا للازدواجكا يلوح به تذكيرالضمير ويفصم عنه 
قولهتعالى (فل! قذشاها) أىجامعبا (حمات حملاخفيفاً ) فيمبادىء الام فإنه عندكو نه نطفة أو دلقة © 
أو مضغة أخضعاها بالنسبةإلى مابعدذلك منالمرائب والتعرض لذ كر خفته للإشارة إلى نعمته قعالى 
- علرهم فى إنشائه تعالى إباهم متدر جين فى أطوار الخلق من العدم إلى الوجود ومن الضءف إلى القوة 
(فرت به) أى فاستمر ت به کا كانت قبل حيشقامت وقعدت وأخذت وتركت وغليه قراءة ابن عباس © 
رضىالله تعالىعنهما وقرىء فرت بالتخفيف وفار تمن الموروهو الجىء والذهاب أرمن الربة فظنت 
امل وارتابت به وأما ما قيل من أن المعنى حملت حملا خف عليها ولم تلق منه ما يلق بعض الحبالى 
من حملون من السكرب والا'ذية ولم تستثقلهكا يستثقانه فرت به أى فضت به إلى ميلاده من غير [خداج 
ولا إزلاق فير ده قوله تعالى ( فلما أثقات ) إذ معناه فلما صارت ذات تقل لكبر الود فى بطنها ولاريبٍ © 
ف أن الثقل بهذا المعنى ليس مقابلا لاخفة بالمعنى المذكور إِنما يقابلها الكرب الذى يعترى بعضهن من 
أول الخهل إلى آخره دون بعض أصلا وقرىء أثقلت عل البناء للمفعول ىقلا حملبا ( دعوا الله ) أى © 
آدم وحواء عليهما السلام لا دهمهما س لم يعبداه ول یعرفا مآله فاهتما به وتضرعا إليه عز وجل وقوله 
تعالى ( رهما ) أى مالك أمرهما الحقيق بأن بخصءه الدعاء إشارة إلى أنهما قد صدرا. به دعا ما كا فى 
قو مار بنا ظلمنا أنفسنا الا بة ومتعلق الدعاء حذوف تمو يلا على شمادة الجملة القسِمُية به أى دعو اه تعالى 
أن ر جما صالحاً ووعدا بمقابلته الشكر على سبيل التو كيد القسمى وقالا أوقائلين ) لئن تتا ما( © 
أى ولدآ من جنسنا سويا (لکو نن) نحن ومن يقناسل من ذريقنا (منالشاكرين) الزاسخين فى الشكر ۾ 
على نعمائك الى من جلما هذهالنعمة وتر تيب هذا ا لواب على الشرط المذكور لما أنهما قدعلما أن ماعلا 
به دعا هیا أنموذج اسار أفراد الجنس ومعيار لحاذاتاً وصفة و جو ده مستتبع لوجودهاوصلاحه مس :لزم 
لصلاحبا فالدعاء فى حقه متضمن للدعاء فى حق الكل مستتب ع لهكأ هماقالا لن تبتناو ذر يقناأولادصالحة 
وقيل إن ضمير آنيتنا أيضاً لما ولكل من يننال من ذريتهما فالوجه ظاهر وأنت خبير بأن نظم الكل 


۷ سورة الأعراف آل ۸4| ¥ 
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عر کے ف ام بے کے س مر ے :رہ ا اور عرصم د e‏ 2 9 و 
فلماءاتنهما صل احا جعلا لهر شر ا فيما ٤اتنهما‏ فتعللى الله عما يركون و ۷ الأعرآف 


ظ فى سلك لدعاء أعسالة يأباء مقام المبالفة فى الاعتناء بشأن نماهما بصدده وأما جمل مير لنكوان الكل 


فلا ذور فيه لآن توسيع دائرةالشكرغير عفل بالاعتناء المذكور بل مؤكد له وأياً ماکان فعنى قول 


. تعالى:(فلدا اهمأ صالخا ) لا اهما ماطاباه أضالة واستتياءا من الولد وول الول ماتنإسلو! فقول تعالى 
(جغلا) أى:جعل أولادهما ( له ) تعالى ( شركاء ) على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ثقة 


بوضوخ الام وتعويلا على مایعقبه هن البيان وكذا الحال فى قوله تعالى ( فیا آناهما ) أى فما آنى: 


أولأدهما منالآو لاد حيث موم بعبدمناف وعبدالعژی وغو ذلك وتخصي ص إشرا کېم‌هذا بالذكرق. 


مقام التوبيخ مع أن إشرا كهم بالعرادةأغلظ منهجناية وأقدموقوعا لماأن م أق النظم الكر حم لبيان 


إعلا لي بالشكر فى مقابلة نعمةالولد الصالوأو ل كفرم فى حقه نما هو تہ ميتهم إياه بما ذكر وقری. 


شركاأى شركةأو ذو شرك أىشركاءإن قىل ماذ 15 من حذ ف المضافو إقامةالمضاف إلهمة مهما رصادر ٠‏ 


ليه فا يكو ن للفعل ملابسة ما بالضاف إليه أيضاً بسرابتهإليه عقيقة أوحكا و تنضمن نسبته إليه صورة 


من بة بقتض ما المقامكافى مثل قوله تعالى وإذ نجيناكم هن آل فرعون الآية فإنْ الإنحاء نهم مع أن تملقه 
حقيقة ليس إلا بأسلاف البهود قد نسب إلى أخلافوم حك سرابته [امهم توفية اقام الامتنان حقه 


'وكذا فى قوله تعالى قل فلم تقتلون أندياء الله الأية فإف القتلحقيقة مع كو نه من جناية آبائهم قد أسئد 


لل محم رضام به أداء لحق مقام التو ببخ والتبكيت ولا ريب فىأنهما علييه|الصلاة والسسلام بريئان 
من سراية الجعل المد كور إليبما بوجه من الوجوهفا وجه إسناده إليما صورة قلنا وجبه الإيذأن 
بتركبما الأولى حيث أفدما على نظم أولادهما فى ساك أنفسهما والتزما شكرم فى ضهن كر هما وأفسما 
على ذلك قبل تعرف أحو اهم يدان أن [خلاه, بالشسكر الذى وعداه وعدا مؤكداً باليين مارلة إخلالهها 
بالذات فى استيجاب الحنث والخلف مع ما فيه من الإشعار بتضاعف جنايتهم ببيان أنهم بحام 
المذكوازأو قعوهمافى:ورظة الحنث والخلف وجعاوهما كأنهما باشراه بالذات لجمموا بين الجناية على 
اقه تعالى والجناية علمهها علع ما السسلام ( قتعالى الله عا يش ركون ) تز به فيه مءنى التعجب والفاء لثر تيب 
على مافضل من أحكام قدرته تعالى وآ ثار ذعمته الزاجرة عن الشرك الداعية إلى التوحيدوصيغة المع ا 
أشير ليه من تعين الفاعل ونازبه آدم و<واء عن ذلك وما فى عما إما مصدرية أى عن إشرا كم أو 


: موصو أو موصو فة أن. عما یژ رکو نه به شرحانه والمراد بإشركرم إما سمي م المذكورة أو مطاق 
٠‏ إشنرا كوم المنتظم لها انتظاماً أولياً وقرىء تشركون بتاء الخطاب بطر يق الالتفات وقيل الخطاب لآل 


قصى »ن قر يش والمراد بالنفس الوا حدة نفس قصى فانم خلةوامنه وکانله زوج من جنسه عر بية قرشية 
وطلبا من الله تعالى ولد صالخا فأعطاهما أربعة بنين فس میام عبدم‌ناف وء دثمس وعبدقصى وعبدالدار 


1 و ضير فش ركو ياو لاعقاهما المقتدن جما وا ماقيل من أنه لاحات جواءأتتاها [بلسسن فيصورة 


5 سورة الأعراف 31 AY‏ ` ۰ .م 


٤‏ و l2‏ وزع ماكر ان و سلا 4 8 ١‏ ءَ 
ایشرکون مالا يعاق شيعا وهم يحلقون 20 | ۷ الأعراف 
مرس صن اص بي م و د ہے مط و ا وو 

ولا سستطيعون لمم نصرا ولا انفسهم ينصرون 075 ۷ الأعراف 


و إن تذعوهم إل لد لا ینیع وک سوا لک أدعوموهم أم أنم صَدمتونَ 00 ۷ الأعراف 

ذلك فذ كر ته لادم فأهنهما ذلك ثم عاد إل وقال [فىمن اق قعالى رل فإن دعو نهأن يحمله خلفا مثلك 
ويسول عليك خروجه تسميهعبدالحرث وكان امه حار ثآن‌ا ملاک فقبلتفلما ولدتسمتهعبدالحرث قا . 
لا تعو بل عليه . كيف لا وأنه يل كان علا فی عل الأسماءوالمسميات فعدم عله بإبليس واسمهواتباعهإياه 

فى مثل هذا الثأن الخطير مقر يب منالحالوالله تعالى أعل حقيقة الحال (أيشركون) استئنافمسوق ۱۹۱ 
لتو ببخكافة المشركين واستقباح إشرا كرمعلى الإطلاق وإبطاله بالكلية ببيان شان ماأشركوه ‏ سبحانه ٠.١‏ 
لفقا أو اله القاضنة ببطلان مااعتقدوه نى حقه أىأيشركون بهتعالى (مالا يخلق شيئاً) أىلا يقدر ۾ 
على أن علق شيثاً من الأشياء أصلا ومن حى المعبود أن يكون خالقاً لعابده لامحالة وقوله تعالى ( وم © 
خلقون ) عطف على لايخلق وإيراد الضمي رين يجمع العقلاء مع رجوعبما إلى ما المعبر مها عن الآصنام 

إنما هوبحسب اعتقادم فها و[جرائهم لها مجرى العقلاء وتسميتهم ها آلمة وكذا حال اثر الضمائرالا تة 
ووصمما بالخلو قية بعد وصفبابنق االقية لأبانة كالمنافاة حالهالما اعتقدوه فىحقبا و إظبار غاية جبلهم 

فان إشراك مالابقدر على خلق شىءمابغالقه وعااق جميع الآشياءما لايمسك ن أن يسوغه من لهعقل ف اجملة 
وعدم التعرض القم! للإيذان بتعينه والاستغناء عن ذكره ( ولا يستطيعون لهم ) أى لعبدتهم إذا ٠۹۲‏ 
حزبهمأمممهم وخطبمل (نهراً) أىنصرآ مايحلب منفعة أو دفع مضرة ( ولا أنفسهم ياصرون ) © 
إذااعتراهم حادثة من الحوادثأى لا يدفعو ماعن أنفسهم و إيراد النصرلليشا كلة وهذابيانلعجزم عن 
إيصال منفعة مامن المنافع الو جو دة والعدمية إلى عبدتهم وأنفسهم بعد بيان جزم عن [يصال منفعة 
الوجو داليم وإلىأنفسوم خلاأنهم وصفو اهنا كبا لخلو قية لكو نهم هلا لما و همنال يو صفوا بالمنصورية 

لاهم ليوا أهلالها وقوله تعالى (وإن تدعو م إلى الهدى) بيان لعجزم عا هو أدتىمن النصر المننی ٠۹۳‏ 
عنهم وأيسر وهو جرد الدلالة على المطلوب والإرشاد إلى طريق حصوله من غير أن بحم له الطالب 

وا لطاب للبشركين بطر يق الالتفات المنىءعن ميل الاعتناء بام التو بيخ والتبتكيت أى إن تدعو م 

أما المشركون إلى أن دوک إلى مان#صلون به المطالب أو تنجون به عن المكاره ( لا يتبعويم ) إلى © 
مادک وطلبتم وقرىء بالتخفيف وقوله تدالى ( سواء علب أدعوتوم أم أنتمى صامتون ) انناف © 
مقرر لمضمون ماقبله ومين لكيفية عدم الاتباع أ مكو علب فى عدم الإفادة دعاؤم هم وسكو نم 
البحت فإنه لا بتغير حالم فى الحالين کا لابتغير حالم عك الجادية وقوله تعالي أم تم صامتون جملة 
اسمية في معنى الفعلية معطو فة على الفعلية لآنها فى قوة آم وم عدل عنما للمبالغة فى عدم إفادة الدعاء 

» ۳ توم - أب المعرد ج‎ ٠ 
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إن ادن تدعوت من دون آله عباد امثالكر فلاعوهم فليستجيبوا لكر رانب ڪنم . 


صَندقِينَ وي ۷ الأعراف 


سيره 8و 2 ورا مم ص £ مس كج مبر و عورور وى ير 
م 


ش و مب او ملاس هس مي بير م م مل 6ه م ير س م ور 
الممارها معمشون ١‏ اند سطشون ۱ اع" 1 ادان 
خم ل 0 أب وجرن يها م هم اعين يبصرون يبا ام لمم 2اذان 
s2‏ ع مد م 2 e‏ و سل ابر و 
سمعون بها قل آدعوا شركاء قر ثم كيدون فلا تنظرون ۷ الأغعراف 


بنبأن مساوانه للسكوت الدائم المستمر وماقيل من أن الخطاب للمسامين والمعنى ون تدعو المشركين 

إلى المدى أى الإسلام.لايقبعوم الما لا يساعده سباق النظم الكريم وسياقه أصلاعلى أنه لو كان 
كذلك لقيل علہم مكان عليكم كا فى قوله تعالى سواء علبهم أأنذرتهم أم لم تنذرم فإناستواء الدعاء 
4 وعدمه [تما هو النسبة إلى المثبركين لا بالنسية إلى الداعين فإنم فائزون بفضل الدعوة ( إن الذين 
تدعون من دون الله ) تقرير لا قبله من عدم اتباعهم لحم أى إن الذين تعبدونهم من دونه تعالى من 

© الأصنام وتسمونهم آلمة ( عباد أمثالكم ) أى مائلة لك لكن لام نكل وجه بل من حيث إنها ملوك 
لله عز وجل مسخرة لآم ءعاجزة عن النفع والضرر وتشدها بهم فى ذلك مع كون يها عنما أظور 
وأقوى من جزم إا هو لاعثرافهم بعجز أنفسهم وادعائهم لقدرتها عليهما إذهو الذى يدعوم إلى 

© عبادتها والاستعانة بها وقولهتعالى (فادعوم فليستجيبو | لك) تحقيق لمضمو نماقبله بتعجيز مو تبكيتهم 
e‏ أى فادعو م ف جاب نفع أو كشفضز (إن كنم صادقين) ىزع أنهم قادرون عل مات عاجزر ن 
140 عنه وقوله تعالى ( آم أرجل يعشون با ) الح تبكيت إثر تبكيع مؤكد لما يفيده الام التعجيزى 
من عدم الاستجابة بديان فقدان [ لانها بالكلية فإن الاستجاءة من المياكل المسمانية [نما تتصور إذا 
كان للا جياة وقوى محركة ومدركة وما ليس له ثىء من ذلك فبو بمعزل منالا"فاعيل بالمرة كأنه قيل 
أله هذه الآلات النى بها تتحقق الاستجابة حى يمكن استجابتهم لكر وقد وجه الإنكار إلى كل واحدة 
من هذه اللات الاأربع على حدة تكريرأ للنبكيت وتثنية النقريع وإشعاراً بأن انتفاءكل واحدة 
مايا ها كاف ف الدلالة على استحالة الا ستجابة و وصف الا رج لبالمئى مهاللإيذان بأن مدارالإنكار 
هو الوصف ونا وجه إلى الاأرجل لا إلى الوصف بأن يقال أعشون بأرجلوم لتحقيق أنها حيث 

لم يظورمنها مايظبر من سائرالارجل فى ليست بأرجلفى الحقيقةوكذا الكلامفها بعده من الجوارح 

© الثلاث البافية وكلبة أم فى قوله تعالى ( أم لحم أيد يبطشون يها ) منقطعة وما فيا من الحمزة لما م 
من النبسكبت والإلزام وبل للاضراب المفيد للانتقال من فن من التبكيت بعد مامه إلى فن آخر 

منه لما ذك رمن الزابا والبطش الا خذ بقوة وقرى» ببطشون يضم الطاء وهى لغة فيه والمعنى بل ألم . 
أبد يأخذون مها ما بريدون آخذه وتأخير هذا عا قله لما أن المثى الى فى أنفسهم والبطش حاتم 

© بالنسبة إلى الغير وأما تقدمه على قوله تتالى (أم لم أعين ببصرون بها آم ے آذان يسمعون با) 


ب سورة الأعراف آية ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۹٩‏ م 


2 > تو متم موس م سم ماس صددة م2 2 2 
إن ولتى الله الذى نزل الكتنب وهويتولى آلصللحین 69 ۷ الأعراف 
ر و سلس و م ۶ cor él el‏ 9 ٍ- 

+.والذين تدعون من دونهء لا نستطيعون نص رکر ولا أنفسهم ينصرون 059 ۷ الأعراف 


2 مور و صم و م مومع ولس و عر رو لل 4 7 عن 2 
وإن تدعوهم إلى آلمدئ لا سمعوا وترنهم ينظرون إليك وهم لا يبصروت 55 ۷ الأعراف 


مع أن الكل سواء فى أنها من أحواهم بالنسبة إلى الغير فلمراعاة المقابلة بين الا يدى والا رجل 

ولان إتفاء المثى والبطش أظهر والتسكيتبذلك أفوى وأما تقدمالا'عين فليا أنها أشهرمن الآذان 

ا :وأظبر عيناً وأثرا هذا وقد قرىء إن الذن تدعون من دون الله عاد أمثالم على [عمال إن النافية 
عمل ما الحجازية أى ما الذن تدعون من دو نه تعالى عباداً أمثالكم بل أد ی منک فيكون قوله تعالى 
آم الح تقرراً لن المائلة بإثبات القصور والنقصان ( قل ادعوا شركاءم ) بعد مابين أن شركاءثم © 
لابقدرون على شىء ما أصلا أمس رسول الله به أن يناصبهم للمحاجة ويكررعلهم التبكيت وإلقام 
الحجر أى ادعوا شركاءم واستعينوا مم على ( ثم كيدون ) جميعاً أن وشركاؤم وبالغوا فى رتيب © 
ماتقدرون عليه من مبادى الكيد والمكر ( فلا تنظرون ) أى فلا نبلونى ساعة بعد ترتيب مقدمات © 
الكيد فإنى لا أبالى ب أصلا (إن و لی الله الذى نزل الكتاب) تعليل لعدم الميالاة المنفيم من السو فى ۱۹٩‏ 
انفباماً جلياً ووصفه تعالى بتنزيل الكتاب للإشعار بدليل الولابة والإشارة إلى علة أخرى لعدم 
الميالاة كأنه قيل لا أبالى بكم و بشركاءك لآن ولىهواللهالذى أنزلالكتاب الناطق بأنه ولی و ناصرى 
وبأن شركاءم لايستطيعون نصر أنفسهم فضلا عن نصرك وقوله تعالى (وهو يتولى الصالحين) تذبيل ۾ 
مقرر أضمون ماقيله أى ومن عاد ته أن بتولى الصالحين من عباده وينصرهم ولا دهم ) والذين ۱۹۷ 
تدعون) أىتعبدوتهم (مندونه) تعالى أو تدعو نهم الاستعانة مہم على حسام ةك به (لايستطيعون © 
نصرک) أى فى ص من الاأمور أو فى خصوص الاس المذكور (ولا أنفسهم ينصرون) إذا نابتهم © 
نائبة (وإن تدعو هم إلى المدى) إلى أن مدو إلى ماتعصلون بهمقاصدم عل الإطلاق أوفى خصوص ۱۹۸ 
الكيد المعبود ( لايد موا ) أى دعام فضلا عن المساعدة والإمدادوهذا أباغمن ننالاتباع وتوله © 
تعالى (وترام ينظرون إليك وهم لا.ببصرون ) بان لعجز هم عن الإابصار بعد بیان جرهم عن © 
السمع وبه بم التعليل فلا تكرار أصلا والرؤية بصربةٍ وقوله تعالى بنظرون إليكحال من الفعول _ 
والجملة الاسمية حال.من فاعل ينظرون أى وترى الا'صنام رأى العين يشهون الناظرين إليك وعخيل 
إليك أنهم يبصرونك ها أنهم صنعوا ل أعينآ مركبة بالجواهر المضبئة المتلألئة وصوروها بصورة 
من قلب حدقته إلى الشىء ينظر إليه والحال أنهم غير قادرين على الإبصار وتوحيد الضمير فى 
تراهم مع رجوعه إلى المشركين لتو جيه الخطاب إلى كل واحد واحد منم لا إلى الكل من حيث 
هو كل كالخطابات السابقة تنبيها على أن رؤية الا'صنام على الميثة المذكورة لا تنسنى للكل معاً بل 


€ 


۳۰۸ تفسير أن السعود 


o2 وموم‎ 


0 مدد 5 مد م جص 
خذ العفو وام بالعرف واعرض عن اللهلين وی ۷ الأعراف 


س صصص روص مولا مرو صو ہے تعرا سم هام 5 
متنك من لبط زع فاسع با إل بيع طلم ي ۷ الأمراف 


م ماس برس سمس 


انا 2 أ دا 9 اي" 2 S2 2o‏ شوو - 5 
إن الزين أ تقوا إذا مسهم طليف من الشيطلنِ تذ كروا فإذاهم مبصرون ( ۷ الأعراف 


لكل من يواجم,اوقبل طمير الفاءعل فى ترام ار و لاله يلت وضميرالمفعول على حاله وقيل للمشركين 


عل أن التعليل قدتم عند وله تعالى لا يسمعوا أى وترىالمشركين ينظر و ن[ليكو الال أنيم لا ببصرونك 
5 أنت عليه وعن الحسن أن الخطاب فى قوله تعالى وإن تدعوا للمؤمنين على أن التعليل قد تم عند 
قوله تعالى بنصرون أى وإن تدعوا آبما المؤمنون المشركين إلى الإسلام لايلتفتوا إليكم ثم خوطب 
عله بطر يق التجر بد بأنك ترام ينظرون إليك والحال أنهم لا ببصرونك حق الإبصار تنبماً على 
أن مافيه يلت من شواهد النبوة ودلائل الرسالة من الجلاء حيث لا يكاد خن على الناظرين ( خذ 
العفو ) بعد ماءد من أباطيل المشركين وقباتحوم مالا يطاق تحمله أ بم >جامع مكارم الأخلاق 
الى من جماتها الإغضاء عنهم أى خذ ماعفا لك من أفعال الناس وتسول ولا تكلفهم مايشق عليهم من 
العفو الذى هو ضد المد أو خذالءفو منالمذنبين أو الفضل من صدقاتهم وذلك قبل وجوب الزكاة 
(وأمس بالعرف ) بالجيل المستحسن من الأفعال فإنها قريبة من قبولالناس منغير نكير (وأعرض 
عن الجاهلين ) من غير ماراة ولا مكافأة قبل لا نزات سأل رسول اله يله جبريل عليه السلام 
فقال لا أدرى حتى أسأل ثم رجع فقال ياحمد إنر بك أمركأن تصل من قطعك و تعطى من حر مك 
وتعفو عمن ظلبك وعن جعفر الصادق أص الله تعالى نبيه بمكارم الا"خلاق وروی أنه لمانزلت الآية 
الكر بمة قال ب كيف يارب والغضب متحقق فنزل قوله تعالى ( وإما بنزغنك من الشيطان نزغ ) 
النزغ والنسغ والنخس الغرز شبهت و-وسته للناس وإغراؤه م على المعاصى بذرز السائق لما يو قه 
وإسناده إلى النزغ من قبيل جد جده أى ولما حملنك من جبته وسو سة ماعلى خلاف ما أمرت به 
من اعتراء غضب أو نحوه ( فاستعذ بالله ) فالتجىء إليه تعالى من شره (إنه سمبع) يسم استعاذتك 
به قولا ( على ) يعلم تضرعك إليه قلباً فى طمن القول أو بدونه فيءعصمك من شره وقد جوز أن 
براد بنزغ الشيطان اعتراء الغضب على نهج الاستعار ةك فى قول الصديق رضى الله عنه إن لى شيطاناً 
يعار يى ففيه زيادة ثنفير عنه وفرط تحذير عن العمل مو جبه وف الا مر بالاستعاذة بالله تعالى تهو ءل 
لا مره وتنبيه على أنه من الغوامل الصعبة التى لايتخلص من مضرتما إلا بالالتجاء إلى حرم عص مته 
عز وجل وقيل يعم مافيه صلاح أمر ك فيحملك عليه أوسميع بأقوال من آذاك علي بأفعاله فيجازيه 
علما ( إن الذن اتقوا ) استئناف مقرر لا قبله بديان أنماأمر به يلم من الاستعاذة بالله تعالى سنة 
مسلوكة المتقين والإخلال بها ديدن الغاوين أى إن الذين اتصفوا بوقاية أنفسهم عا يضرها ( إذا 
مسهم طائف من الشسيطان )أدنى لمة منه على أن تنو ينه للتحقير وهو امم فاعل من طاف يطوف 


پ سورةالاعراف آيةم,. بم.؟ : 4 ٠‏ 


م ورو و ررم عر > دعر ر برام : 1 ١‏ 

ونوم دوتیم فی اليم لابفصرود 2 ٠ ١‏ ۷الأعراف 

اس ص ل ع ع ا رھ چات وو مع عه صاصم له بير 

و إِذا لر تاتهم بعاية قالوا لولا أجتبيتب) قل إا انع ما يوحي إلى من رى هلذا بصاير 
o22 Lua‏ وو | 

من ربکر وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 672 ۷الأغراف 


كأنهاتطوف بهم وتدور حولم لتوقع ہم أو من طاف به الخيال يطيف طيفاً آی ألم وقری۔ ظطيف 

عل أنه مصدر أو تذفيف من طيف من الواوى أو اليائى كبين ولين والمزاد بالشنيطان الجئس ولذلك 

جمع ضميره فيا سيأ (نذکروا) أى الاستعاذة به تعالى والتوكلعليه ( فإذا م ) ببب ذلك التذكر © 

( مبصرون ) مواقع الخطأ ومكايد الشبطان فيحترزون عنما ولا يتبعونه ( وإخوانهم ) أى [خوان ۲۰۲ 
الششيطان وم المنهمكون ف الغى المعرضون عن وقّاية أنفسهم عن المضار (يمدونمم فالغى) أى کون ۾ . 
السياطين مدداً م فيه ويعضدونهم بالنزيين والمل عليه وقرىء يمدونهم من الإمداد وينادو تمم 
كأنهم يعينونهم بالتسبيل والإغراء وهؤلاء بالاتباع والامنثال ( ثم لايقصرون ) أى لا يمسكون © 
عن الإغواء حى بردوهم بالكلية ويحوز أن يكون الضمير للإخوات أى لا يرعوون عن الغى ولا 
ي#مروث كالاتقين و جوز أن براد بالاخو ان الشياطين ويرجع الضمير إلى الجاهاين فيكو ن ابر 
جاربا على من هو له ( وإذا لم تأنهم بآية ) من القرآن عند ترا ى الوحى أو بآية مما اقتر وه ( الوا ١.‏ 
لولا اجتديتها ) أجتى الثىء بممنى جباه لنفسه أى هلا جمعتها من تلقاء نفك تقولا يرون بقل أن ٠‏ 
سائر الآبات أيضاً كذلك أو هلا تلقيتها من ربك استدماء (قل) ردأ عيبم ( نما أتبع ماو حى إلى © 
من رلى ) من غير أن کون لى دخل ما فى ذلك أصلا على معنى تخصيص حاله بق باتباع ما يوحى 

إليه بتوجيهالقصر المستفاد من كلبة [نما إلى نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذى كلفوه ياه يق لاعلى 

معنى تخصيص اتباعه به با بو حى إليه بتوجيه القصر إلى المفعول بالقياس إلى مقعول آخركا هو 
الشائع فى موار د الاستعمال وقد م تهقيقه فى قوله تعالى إن أتبع إلا مابوحى إلى كأنه قيل ماأفمل 

إلا اتباع مابوحى إلى منه تعالى وف التعرض لوصف الربوبية المنيئة عن المالكية والتبلبخ إلى المال 
اللائق مع الإضافة إلى یره 2 من تشربفه ا والتأبيه على تأ يده مالا خی (هذا) إشازة إلى 
القرآن الكرم المدلول عليه بما بو حى إلى ( إصائر من ربكم ) بمنذلة البصائر للقلوب بها تبضر الى © 
وتدرك الصواب ؤقيل حجج بيئة ونراهين نيزة ومن متعلقة محذو فهو صفةلبصائر مفيدةلفشامتبا 

أى بصائ ركاتة منه تعالى والتعرض لعنوان الزبوبية مع الإضافة إلى همير هلأ كيد وجو الإيمان 

بها وقوله تغالى ( وهدى ورخة ) عطف على بصائر وتقد الظرف عليبما وتعقببهما بقوله تعالى © 
(لقوم يو منون) للإيذانبأن کون القرآن منزلة البصائر للقلوب متحةق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم © 
الحجةعلى اجمببع وأماكونه هدى ورحة فختص بالمومنينبه إذهي المقتسون من أنواره والمغتنمون 

آ ثاره والجملة من تمام القول المأمور به . 
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وإذا قرى القرءان فاستمعوا لهر وانمتوا لغلكر تر مون وټ ۷ الأعراف 

مه علق ار ل ر رگ ر عو وو 2 ووم ر برس سوردم م رب صر ص 

واد كر ربك فى نفسك تضرع وخيفة ودون هر من ألقولٍ بألغدو والأصال ولا تكن من 

الغلفلين ي ۷ العاف 
ا2 وص و ال ليم ہے ہر ںو مو رزو ری وو ام 


إنا الذي عند ريك لا ڪر ون عن عبساديوء ويسبحونه. وله سجدون ‏ © ۷ الخطوزاف* 


(واذا قرىءالقرآن فاستمعوا له) إرشاد إلى طريق الفوز بما أشير إليه من المنافع الجليلة الى ينطوى 
علها القرآن .أى وإذا قرىء القرآن الذى ذكرت شئونه العظيمة فاستمعوا لم استماع نحقيق وقبول 
© (وأنصتوا) أي واسكتوا فى خلال القراءة وراعوها إلى انقضائها تعظيا له ونككيلا للاستباع لعل 
ترجمون ) أى تفوزون بالزحة الى هى أقصى كمراته وظاهر النظ الكريم يقتضى وجوب الاستماع 
والإفصات عند قراءة القرآن فى الصلاة وغيرها وقيل ممناه إذا تلا عليك الرسول القرآن عند نزو ل 
فاستمعوالهوجمبو رالصحابة رضى اه تعالىعنهم على أنه فى استماع الموتم وقد روى أنه مكانوا يتكلمون . 
فى ال لاة فأمسروا باستماع قر اءة الإمام والإنصات له وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أن النى 
0 قرأ المكتو بة وقرأ أعحابه خلفه فنزلت وأما حارج الصلاة فعامة العلباء على ستحيابهماوا لآبة 
٠‏ إمامن تام القول المأمور به أو استئناف من جوته تعالى فقوله تعالى (واذكر ربك فى نفسك) على 
الأول ععاف على قل وعلى الثانى فيه تجريد للخطا ب إلى رسولالله لقي وهو عامفى الأذكار كافة فإن 
© الإخفاء أدخل فالإخلاص وأقربمن الإجابة (تضرعا وخيفة) أى متضرعا وخائفاً (ودون الجهر 
© منالقول) أى ومتكلياكلاما دون الجبر فإنه أقرب إلى حسن‌التفكر (بالغدو والآصال) متعلق باذكر 
أى اذكره فى وقت الغدوات والمشبات وقرىء والإيصال وهو مصدر آصل أى دخل فى الأصيل 
۲٠٠‏ موافق الغدو ( ولا نكن من الغافلين ) عن ذكر الله تعالى ( إن الذين عتد ربك ) وه اللا 
علهم السلام ومعى كو نهم عنده سبحانه وتعالى قر بېم من رحمته وفضله لتوفرهم على طاعته تعالى 
© (لا يستبكبيون عن عبادته ) بل يؤدونها حسما أمروا به ( ويسبحونه ) أى ينزهونه عن كل مالا 
© يليق بجناب كيرياته ( وله يسجدون ) أى يخصونه بغاية العبودية والنذلل لايشركون به شيا وهو 
تعر يض نسائر المكافين ولذلك شرع السجود عند قراءته . عن النى بل إذا قرأ ابن آدم آية.السجدة 
فسجد اعترل الشيطان يك فيقول ياويله أمرهذا بالسجودفسجد فلهالجنة وأمرت بالسجود فعصيت 
فإ النار . وعنه ي من قرأ سورة الأعراف جع_ل اله تعالى بوم القيامة ينه وبين بليس ستراً 
وكان.آدم عليه السلام شفيعاً له بوم القيامة... ١‏ 
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أخرج أبو الشيخ» وابن حبان» عن قتادة قال: هي مكية إلا آية <[ واسألهم عن القرية ‏ [ الأعراف: ٠١۳‏ ]؛ 
وقال غيره: إن هذا إلى ا وإذ أحذ ربك [ الأعراف: 177١‏ ] مدني: وأخرج غير واحد عن ابن عباس. وابن الزبير 
أنها مكية ولم يستثنيا شيئاًء وهي مائتان ومس آيات في البصري والشامي وست في المدني والكوفي - فالمص. 
وبدأكم تعودون - كوفي ا ومخلصين له الدين ) [ الأعراف: ۹ ] بصري شامي ل وضعفاً من النار 6 [ الأعراف: 
 ] ۸‏ والحسنى على بني إسرائيل ‏ [ الأعراف: ۷ ع مدني وكلها محكم؛ وقيل: إلا موضعين» الأول «وأملي 
لهم 4 [ الأعراف: 1 ] فإنه نسخ بآية السيف والثاني ف خحذ العفو 6 [ الأعراف: ١18‏ ] فإنه نسخ بها أيضاً عند 
ابن زيد» وادعى أيضاً أن ل وأعرض عن الجاهلين & [ الأعراف: ٩۹‏ ع كذلك وفيما ذكر نظر» وسيأني الكلام فيه 
إن شاء الله تعالى. ومناسبتها لما قبلها على ما قاله الجلال السيوطي عليه الرحمة أن سورة الأنعام لما كانت لبيان 
الخلق وفيها لإ هو الذي خلقكم من طين ‏ [ الأنعام: ۲ ] وقال سبحانه في بيان القرون فو كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن 46 [ الأنعام: + ص: ۳ ] وأشير إلى ذكر المرسلين وتعداد الكثير منهم وكان ما ذكر على وجه الإجمال جيء 
بهذه السورة بعدها مشتملة على شرحه وتفصيله فبسط فيها قصة آدم وفصلت قصص المرسلين وأممهم وكيفية 
هلاكهم أكمل تفصيل ويصلح هذا أن يكون تفصيلاً لقوله تعالى: 8 وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 [ الأنعام: 
٠٠١‏ ] ولهذا صدر السورة بخلق آدم الذي جعله في الأرض خليفةء وقال سبحانه في قصة عاد: فو جعلكم خلفاء من 
بعد قوم نوح ‏ [ الأعراف: ٩‏ ] وفي قصة ثمود فإ جعلكم خلفاء من بعد عاد 4 [ الأعراف: ٤‏ ] وأيضاً فقد قال 
سبحانه فيما تقدم ‏ كتب على نفسه الرحمة 4 [ الأنعام: ۲ ] وهو كلام موجز وبسطه سبحانه هنا بقوله تعالى: 
«إورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون 4 [ الأعراف: ٠٠١‏ ] الخ وأما وجه ارتباط أول هذه السورة بآخر 
الأولى فهو أنه قد تقدم ‏ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ‏ [ الأنعام: مه ١‏ ع وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه ) 
[ الأنعام: ٠٠١‏ ع وافتشح هذه بالأمر باتباع الكتاب» وأيضاً لما تقدم ط ثم ينبعهم با كانوا يفعلون ) «9 ثم إلى ربكم 
مرجعكم فينبككم با كنتم فيه تختلفون 6 [ الأنعام: ٠١4.‏ ] قال جل شأنه في مفتتح هذه: فإ فلنسألن الذين أرسل 
إليهم » [ الأعراف: ٦‏ ] الخ وذلك من شرح التنبعة المذكورة. وأيضاً لما قال سبحانه هو من جاء بالحسنة & [الأنعام: 
ع الاية وذلك لا يظهر إلا في الميزان افتتح هذه بذكر الوزن فقال عز من قائل: ل والوزن يومثكٍ الحق ) 


)١(‏ في اصل المؤلف رحمه الله تعالى من الجزء الثاني من تقسيمه دعاء لسلطأن وقته وزمانه فحذفتاه لعدم الحاجة اليه الآن واسأل الله تعالى 
ان يقوي شوكة المسلمين وان يوفقهم للعمل بالشرع ويهديهم. اتا 


Ka SEEN aes daa ۳۱٦ 


[الأعراف: : ۸ ] “م من قلت موازينه وهو من زادت حسناته على سيثاته ثم من خفت وهو على العكس ثم ذكر سبحانه 
بعد أصحاب الأعراف وهم في أحد الأقوال من استوت حسناتهم وسيئاته . 
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هنا: إن معنى المصور وروي ذلك عن السدي» وأخرج البيهقي وغيره عن ابن عباس أن المعنى أنا الله أعلم وأفصل‎ 
واختاره الزجاج وروي عن ابن جبير» وفي رواية أخرى عن الحبر أنه وكذا نظائره قسم أقسم الله تعالى به وهو من‎ 
أسمائه سبحانه. وعن الضحاك أن معناه أنا الله الصادق» وعن محمد بن كعب القرظي أن الألف واللام من الله والميم‎ 
.] ١ من الرحمن والصاد من الصمد» وقيل: المراد به # ألم نشرح لك صدرك #4 [ الشرح:‎ 
وذكر بعضهم أنه ما من سورة افتتحت - بالم - إلا وهي مشتملة على ثلاثة أمور: بدء الخلق. والنهاية التي هي‎ 
المعاد والوسط الذي هو المعاش وإليها الإشار ة بالاشتمال على المخارج الثلائة الحلق واللسان والشفتين. وزيد في‎ 
هذه الصورة على ذلك الصاد لما فيها مع ما ذكر من شرح القصص وهو كما ترى والله تعالى أعلم بمراده.‎ 
وقوله سبحانه: ل كتّابٌ # على بعض الاحتمالات خبر لمبتدأ محذوف أي هو أو ذلك كتاب» وقوله سبحانه:‎ 
أل َك 4 أي من عنده تعالى صفة له مشرفة لقدره وقدر من أنزل إليه عه . وبني الفعل للمفعول جرياً على‎ ١ 
سنن الكبرياء وإيذاناً بالاستغناء عن التصريح بالفاعل لغاية ظهور تعينه وهو السر في ترك ذكر مبدأ الإنزال» والتوصيف‎ 
بالماضي إن كان الكتاب عبارة كالقرآن عن القدر المشترك بين الكل والجزء ظاهر. وإن كان المجموع فلتحققه جعل‎ 


5 قوله تعالى : واستعينوا بالصبر والصلاة .. سورة جور 


لما أمرهم بالايمان وبترك. الإضلال وبالتزام الشرائع وهي الصلاة والذكاة ¢ وكان ذلك شاقاً 
عليهم لما فيه من ترك الرياسات والاإعراض عن الال والجاه لا جرم عالج الله تعالى هذا المرض 
فقال ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) , : 1 : 


« المسألة الثانية 4 ذكروا فى الصبر والصلاة وجوهاً » أحدها : كأنه قيل واستعينوا على 
ترك ما تحبون من الدنيا والدخول فا تستثقله طباعكم من قبول دين محمد ية بالصبر أى 

بحبس النفس عن اللذات فإنكم ذا كلتم اتفسكم ذلك مرنت عليه وف عليها قم إا 
ضممتم الصلاة إلى ذلك تم الأمر , لأن المشتغل بالصلاة لا بد وأن يكذون مشتغلاً بذكر الله عز 
وجل وذكر جلاله وقهره وذكر رحمته وفضله > فاذا تذكر رحمته صار مائلاً إلى طاعته وإذا تذكر' 
عقابه ترك معصيته فيسهل عند ذلك اشتغاله بالطاعة وتركه للمعصية . وثانيها : المراد من 
الصبر ههنا هو الصوم لأن الصائم صابر عن الطعام والشراب » ومن حبس نفسه عن قضاء 
شهوة البطن والفرج زالت عنه كدورات حب الدنيا » فإذا انضاف اليه الصلاة استنار القلب 
بأنوار معرفة الله تعالى وإنما قدم الصوم على الصلاة لأن تأثير الصوم فى إزالة ما لا ينبغي وتأثير 
الصلاة فى حصول ما ينبغي والنفي مقدم على الاوثبات › ولأنه عليه الصلاة والسلام قال 
« الصوم جنة من النار » وقال الله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) لأن الصلاة . 
تمنع عن الاإشتغال بالدنيا وتخشع القلب ويحصل بسببها تلاوة الكتاب والوقوف على ما فيه من 
الوعد والوعيد والمواعظ والآداب الجميلة وذكر مصير الخلق إلى دار الثواب أ ودار العقاب رغبة 
فى الآخرة ونفرة عن الدنيا فيهون على الاإنسان حينئذ ترك الرياسة » ومقطعة عن المخلوقين إلى 
قبلة خدمة الخالق ونظير هذه الآية قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن 
الله مع الصابرين ) أما قوله تعالى ( وإنها ) قفي هذا الضمير وجوه أجدها : الضمير عائد إلى 
الصلاة أى صلاة ثقيلة إلا على الخاشعين » وثانيها : الضمير عائد إلى الابستعانة التي. يدل 
عليها قوله (واستعينوا) وثالثها : :أنه عائد إلى جميع الأمور التي أمر بها بنوا إسرائيل ونہواعنهاامن 
قوله ( اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ) إلى قوله ( واستعينوا ) والعرب ا 
اختصاراً أو تقتصر فيه على الأيماء إذا وثقت بعلم المخاطب فيقول القائل : ما عليها أفضل من, 
فلان يعني الأرض » ويقولون : ما بين لابتيها أكرم من فلان يعنون 0 
اي و ا ل ل ا أما قوله ( لكبيرة ) أى 
لشاقة ثقيلة على هؤلاء سهلة على الخاشعين فيجب أن يكون ثوابهم أكثر وثواب الخاشع. 7 
وذلك منكر من القول بال لاد ان الذي ي من اللي أكثر مما يلحق الخاشع 
وكيف يكون ذلك والخاشع يستعمل عند الصلاة جوارحه وقلبه وسمعه وبصره ولا يغفل عن 
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كالماضى. واختار الزمخشري ومن وافقه أن المراد بالكتاب هنا السورة وفيه من المبالغة ما لا يخفى إن قلنا: إنه لم 
يطلق على البعض وإذا قلنا بإطلاقه على ذلك كما في قوله: ثبت هذا الحكم بالكتاب فالأمر واضح. ومن الناس من 
جوز جعل «إ كتاب ‏ مبتداً والجملة بعده خبره على معنى كتاب أي كتاب أنزل إليك. ولا يخفى أن الأول أولى لأن 
هدا حلاف الأصل. وحذف المبعداً أكثر من أن يحصى ظفلا يكن (٠‏ في صَذرك حَرَجٌ ينه 4 أي شك كما قال 
ابن عباس وغيره. وأصله الضيق واستعماله في ذلك مجاز ‏ كما في الأساس ‏ علاقته اللزوم فإن الشاك يعتريه ضيق 
الصدر كما أن المتيقن يعتريه انشراحه وانفساحه. والقرينة المانعة هو امتناع حقيقة الحرج والضيق من الكتاب وإن 
جوزتها فهو كناية. وعلى التقديرين هو قد صار حقيقة عرفية في ذلك كما قاله بعض المحققين. 

وجوز أن يكون باقياً على حقيقته لكن في الكلام مضاف مقدر كخوف عدم القبول والتكذيب فإنه عه كان 
يخاف قومه وتكذيبهم وإعراضهم عنه وأذاهم له. ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى: «9 فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك 
وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك #» [ هود: 9 الآية. وللأول قوله تعالى: <9 فلا 
تكونن من الممترين ‏ [ البقرة: ۷ ١‏ الأنعام: 4 يونس: 44 ] وقد يقال: إنه كناية عن الخوف والخوف كما 
يقع على المكروه يقع على سببه. 

وتوجيه النهي إلى الحرج بمعنى الشرك مع أن المراد نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك قيل: إما للمبالغة في 
تنزيه ساحة الرسول عه عن الشك فإن النهي عن الشيء مما يوهم إمكان صدور المنهي عنه عن المنهي وإما للمبالغة 
في النهي فإن وقوع الشك في صدره عليه الصلاة والسلام سبب لاتصافه وحاشاه به والنهي عن السبب نهي عن 
المسبب بالطريق البرهاني ونفي له بالمرة كما في قوله سبحانه: 9 ولا يجرمنكم شنآن قوم [ المائدة: ۲» ۸ ] 
وليس هذا من قبيل ‏ لا أرينك هاهنا ‏ فإن النهي هناك وارد على المسبب مراداً به النهي عن السبب فيكون المآل نهيه 
عليه الصلاة والسلام عن تعاطي ما يورث الحرج فتأمل انتهى. 

والذي ذهب إليه بعض المحققين أن المراد نهي المخاطب عن التعرض للحرج بطريق الكناية وأنه من قبيل - لا 
أرينك هاهنا ‏ في ذلك لما أن عدم كون الحرج في صدره من لوازم عدم كونه متعرضا للحرج كما أن عدم الرؤية من 
لوازم عدم الكون ههنا فالنافي لكونه من قبيل ذلك إن أراد الفرق بينهما باعتبار أن المراد في أحدهما النهي عن السبب 
والمراد المسبب وفي الآخر بالعكس فلا ضير فيه. ولهذا عبر البعض باللزوم دون السببية. وإن أراد أنه ليس من الكناية 
أصلاً فباطل. نعم جوز أن يكون من المجاز. والمشهور أن الداعي لهذا التأويل أن الظاهر يستدعي نهي الحرج عن 
الكون في الصدر والحرج مما لا ينهى وله وجه وجيه فليفهم. 

والجملة على تقدير كون الحرج حقيقة ‏ كما يفهمه كلام الكشاف ‏ كناية عن عدم المبالاة بالأعداء. وأا ما 
كان فالتنوين في لإ حرج » للتحقيء ومن متعلقة با عندها أو بمحذوف وقع صفة له أي حرج ما كائن منه. والفاء 
تحتمل العطف إما على مقدر أي بلغه فلا يكن في صدرك الخ وإما على ما قبله بتأويل الخبر بالإنشاء أو عكسه أي 
تحقق إنزاله من الله تعالى إليك أولاً ينبغي لك الحرج وتحتمل الجواب كأنه قيل: إذا أنزل إليك فلا يكن الخ. 

وقال الفراء إنها اعتراضية» وقال بعض المشايخ هي لترتيب النهي أو الانتهاء على مضمون الجملة إن كان المراد 
لا يكن في صدرك شك ما في حقيته فإنه مما يوجب انتفاء الشك فيما ذكر بالكلية وحصول اليقين به طعا ولترتيب 
ما ذكر على الأخبار بذلك لا على نفسه إن كان المراد لا يكن فيه شك في كونه كتاباً منزلا إليك. وللترتيب على 
مضمون الجملة أو على الإخبار به إذا كان المراد لا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة أن يكذبوك أو أن تقصر في 
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القيام بحقه فإن كلا منهما موجب للإقدام على التبليغ وزوال الخوف قطعاً وإن كان إيجاب الثاني بواسطة الأول. ولا 
يخفى ما في أوسط هذه الشقوق من النظر فتدبر. 


© لذ به 4 أي بالكتاب المنزل. والفعل قيل إما منزل منزلة اللازم أو أنه حذف مفعوله لإفادة العموم» وقد 
يقال: إنه حذف المفعول لدلالة ما سيأتي عليه. واللام متعلقة بأنزل عند الفراء وجملة النهي معترضة بين العلة ومعلولها 
وهو المعنى با نقل عنه أنه على التقديم والتأخير قيل: وهذا مما ينبغي التنبيه له فإن المتقدمين يجعلون الاعتراض على 
التقديم والتأخير لتخلله بين أجزاء كلام واحد وليس مرادهم أن في الكلام قلباً. ووجه التوسيط إما أن الترتيب على نفس 
الإنزال لا على الإنزال للإنذار وإما رعاية الاهتمام مع ما في ذلك على ما قيل ‏ من الإشارة إلى كفاية كل من الإنزال 
والإنذار في نفي الحرج. أما كفاية الثاني فظاهرة لأن المخوف لا ينبغي أن يخاف من يخوفه ليتمكن من الإنذار على 
ا بب وأما كفاية: الأول فلأن كون الكتاب البالغ غاية الكمال منزلاً عليه عليه الصلاة والسلام ‏ خاصة من بين 
سائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام يقتضي كونه رحيب الصدر غير مبال بالباطل وأهله» وعن ابن الأنباري أن اللام متعلقة 
متعلق الخبر أي لا يكن الحرج مستقراً في صدرك لأجل الإنذار. وقيل: إنها متعلقة بفعل النهي وهو الكون بناءٌ على 
جواز تعلق الجار بكان الناقصة لدلالتها على الحدث على الصحيح: وقيل: يجوز أن يتعلق بحرج على معنى أن الحرج 
للإنذار والضيق له لا ينبغي أن يكون. وقال العلامة الثاني: إنه معمول للطلب أو المطلوب أعني انتفاء الحرج وهذا أظهر 
لا للمنهي أي الفعل الداخل عليه النهي - كما قيل ‏ لفساد المعنى. وأطلق الزمخشري تعلقه بالنهي» واعترض بأنه لا 
يتأنى على التفسير الأول للحرج لأن تعليل النهي عن الشك با ذكر من الإنذار والتذكير مع إيهامه لإمكان صدوره عنه 
َه مشعر بأن المنهي عنه ليس بمحذور لذاته بل لإفضائه إلى فوات الإنذار والتذكير لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم 
غائلته ولا ريب في فساده» وأما على التفسير الثاني فإنما يتأتى التعليل بالإنذار لا بتذكير المؤمنين إذ ليس فيه شائبة 
خوف حتى يجعل غاية لانتفائه ؛ وأنت خبير بأن كون المنهي عنه محذوراً لذاته ظاهر ظهور نار القرى ليلاً على علم 
فلا يكاد يتوهم نقيضه. والقول بأنه لا أقل من الإيذان بأن ذلك معظم غائلته لا فساد فيه بناءٌ على ما يقتضيه المقام وإن 
كان بعض غوائله في نفس الأمر أعظم من ذلك وأن الآية ليست نصاً في تعليل النهي بالإنذار والتذكير كما سيتضح 
لك قريباً إن شاء الله تعالى حتى يتأتى الاعتراض نظراً للتفسير الثاني» سلمنا أنها نص لکنا نقول: لم لا يجوز أن يكون 
ذلك من قبيل قوله تعالى: « إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك » 
[الفتح: 2١‏ ؟ ] الآية ‏ وَذْكْرَى للْمُؤْسِينَ نصب ياضمار فعله عطفاً على ١‏ تنذر » أي وتذكر المؤمنين تذكيراً. 
ومنع الزمخشري فيما نقل عنه العطف بالنصب على محل «إلتنذر» معللاً بأن المفعول له يجب أن يكون فاعله وفاعل 
المعلل واحد حتى يجوز حذف اللام منه. 


ويمكن - كما في الكشف - أن يقال: لا منع من أن يكون التذكير فعل المنزل الحق تعالى إلا أنه يفوت التقابل 
بين الإنذار والتذ كير. نعم يحتمل الجر بالعطف على المحل أي للإنذار والتذكير. ويحتمل الرفع على أنه معطوف على 
١‏ كتاب » أو خبر مبتدأ محذوف أي هو ذكرى» والفرق بين الوجهين ‏ على ما في الكشف - أن الأول معناه أن هذا 
جامع بين الأمرين كونه كتاباً كاملاً في شأنه بالغاً حد الإعجاز في حسن بيانه وكونه ذكرى للمؤمنين يذكرهم المبداً 
والمعاد والثاني يفيد أن هذا المقيد بكونه كتاباً من شأنه كيت وكيت هو ذكرى للمؤمنين ويكون من عطف الجملة 
على الجملة فيفيد استقلاله بكل من الأمرين وهذا أولى لفظاً ومعنى وتخصيص التذكير بالمؤمنين لأنهم المنتفعون به 
أو للإيذان باختصاص الإنذار بالكافرين. وتقدم الإنذار لأنه أهم بحسب المقام « البغوا ما أَنْلَ ِلَيْكُمْ من ركم » 


E AOE Sn AS ae e ٠۸ - ١ سورة الأعراف الآيات:‎ 


خطاب لكافة المكلفين» والمراد بالموصول الكتاب المنزل إليه عه كما روي عن قتادة إلا أنه وضع المظهر موضع 
المضمر وجعل منزلاً إليهم لتأكيد وجوب الانباع ؛ وقيل: المراد به ما يعم الكتاب والسنة فليس من وضع المظهر 
موضع المضمر. وإيثاره لفائدة التعميم وتشميم من أسلوب قول الأثمارية هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها 
وتتميم لشرح الصدر فإنه لما شجع أمر الجميع باتباع جميع ما يرسمه ليكون ادعى لانشراح صدره عليه الصلاة 
والسلام ورحب ذراعه. 

ولا يخفى أن هذا الحمل بعيد. نعم يعم السنة بأقسامها الحكم بطريق الدلالة لا بطريق العبارة» و فإ من © 
متعلقة بأنزل على أنها لابتداء الغاية مجازاً أو بمحذوف وقع حالاً من الموصول أو من ضميره في الصلة» وفي التعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين مزيد لطف بهم وترغيب لهم في الامتثال ا أمروا به وتأكيد لوجوبه إثر 
تأكيد ا وَلا بِعُوا من دُونه أُؤلياءَ 4 الضمير المجرور عائد إلى [ ربكم والجار متعلق بمحذوف وقع حالاً من 
فاعل فعل النهي أي لا تتبعوا متجاوزين ربكم الذي أنزل إليكم ما يهديكم إلى الحق أولياء من الشياطين والكهان بأن 
تقبلوا منهم ما يلقونه إليكم من الأباطيل ليضلوكم عن الحق بعد إذ جاءكم ويحملوكم على البدع والأهواء الزائغة. 

ويجوز أن يكون الجار متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من فإ أولياء 4 قدم عليه لكونه نكرة أي أولياء كاثنة غيره 
تعالى» وأن يكون متعلقاً بالفعل قبله أي تعدلوا عنه سبحانه إلى غيره. ولما كان اتباع ما أنزله سبحانه جل وعلا اتباعاً له 
عز شأنه عقب الأمر السابق بهذا النهي» وقيل: الضمير لما أنزل على حذف مضاف في «إ أولياء # أي لا تتبعوا من 
دون ما أنزل أباطيل أولياء» وكأنه قيل: ولا تتبعوا من دون دين ربكم دين أولياء» وذلك التقدير لأنه لا يحسن وصف 
المنزل بكونه دونهم» وجوز کون الضمير للمصدر أي لا تتبعوا أولياء أتباعاً من دون اتباعكم ما أنزل إليكم وفيه بعد. 

وقرأ مجاهد « تبتخوا » بالغين المعجمة من الابتغاء ف قليلاًماتَذَّكُرونَ 4 أي تذكرا قليلاً أو زماناً قليلاً تذكرون 
لا كثيراً حيث لا تتأثرون بذلك ولا تعملون بموجبه وتتركون الحق وتتبعون غيره. فقليلاً نعت مصدر أو زمان محذوف 
أقيم مقامه ونصبه بالفعل بعده وقدم عليه للقصرء و « ما ٠‏ مزيد لتأكيد القلة لأنها تفيدها في نحو أكلت أكلاً ما فهي 
هاهنا قلة على قلة» والظاهر من القلة معناهاء وجوز أن يراد بها العدم كما في قوله تعالى: «(-فقليلاً ما يۇمنون © [البقرة: 
۸ ] وأجيز أن يكون إ قليلاً 4 نعت مصدر لتتبعوا أي اتباعاً قليلاًء قيل: ويضعفه أنه لا معنى حيتقذٍ لقوله سبحانه: 
#تذكرون 4# وأما النهي عن الاتباع القليل فلا يضر لأنه يفهم منه غيره بالطريق البرهاني» وأن يكون حالاً من فاعل «إلا 
تتبعوا © وما مصدريه أو موصولة فاعل له كما قيل ذلك في قوله تعالى: فإ كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون » 
[الذاريات: ١7‏ ] والنهي متوجه إلى القيد والمقيد جميعاً واعترض بأنه لا طائل تحت معناه وأن وجه با وجه» وأن 
يكون ما مصدرية أو موصولة مبتدأء و فإ قليلاً # على معنى زماناً قليلاً خبره» وقيل: إن ما نافية ر قليلاً 4 معمول 
لما بعده» والكوفيون يجوزون عمل ما بعد ما النافية فيما قبلهاء والمعنى ما تذكرون قليلاً فكيف تذكرون كثيراً ولیس 
بشي ءع. 

وقرأ حمزة والكسائي وحفص « تذكرون » بحذف إحدى التاءين وذال مخففة. وقرأ ابن عامر « يتذكرون » 
بياء تحتية ومثناة فوقية وذال مخففة» وفي طريق شاذة عنه بتاءين فوقيتين. وقرأ الباقون بتاء فوقية وذال مشددة على 
إدغام التاء المهموسة في الذال المجهورة» والجملة ‏ على ما قاله غير واحد ‏ اعتراض تذييلي مسوق لتقبيح حال 
المخاطبين» والالتفات على القراءة المشهورة عن ابن عامر للإيذان باقتضاء سوء حالهم في عدم الامتثال بالأمر والنهي 
صرف الخطاب عنهم» وحكاية جناياتهم لغيرهم بطريق المباتةء ولا حجة في الآية لنفاة القياس كما لا يخفى ؤكم 
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مَنْ قَزيّة أَهلَكتاهَا 4 شروع في تذكيرهم وإنذارهم ما نزل بمن قبلهم من العذاب بسبب إعراضهم عن دين الله تعالى 
وإصرارهم على أباطيل أوليائهم» و # كم 4 خبرية للتكثير في محل رفع على الابتداء ؛ والجملة بعدها خبرها 
ولإمن# سيف خطيب و لإ قرية 4 تمبيز. 

ويجوز أن يكون محل إ كم ) نصباً على الاشتغال» وضمير «إ أهلكناها 4 راجع إلى معنى كم فإن المعنى 
قرى كثيرة أهلكناهاء والمراد بإهلاكها إرادة إهلاكها مجازاً كما في قوله تعالى: « إذا قمتم إلى الصلاة 4 [ المائدة: 
5 ع الآية فلا إشكال في التعقيب الذي تفهمه الفاء في قوله سبحانه: « فَجَاءَهَا بَأَسْنَا 4 أي عذابناء واعترض هذا 
الجواب بعض المدققين بأن فيه إشكالاً أصولياً وهو أن الإرادة إن كانت باعتبار تعلقها التنجيزي فمجيء البأس مقارن 
لها لا متعقب لها وبعدهاء ران لم يرد ذلك فهي قديمة فإن كان البأس يعقبها لزم قدم العالم وإن تأخر عنها لزم العطف 
بثم. 

وأجيب بان المراد التعلق التنجيزي قبل الوقوع أي قصدنا إهلاكها فتدبرء وقيل: إن المراد بالإهلاك الخذلان 
وعدم التوفيق فهو استعارة أو من إطلاق المسبب على السبب» وإلى هذا يشير كلام ابن عطية. وتعقب بأنه اعتزالي وأن 
الصواب أن يقال: معناه خلقنا في أهلها الفسق والمخالفة فجاءها بأسناء وقيل: المراد حكمنا يإهلاكها فجاءهاء وقيل: 
الفاء تفسيرية نحو توضاً فغسل وجهه الخ. وقيل: إن الفاء للترتيب الذكري. وقال ابن عصفور: إن المراد أهلكناها 
هلاكاً من غير استغصال فجاءها هلاك الاستتصالء وقال الفراء: الفاء بمعنى الواو أو المراد فظهر مجيء بأسنا واشتهرء 
وقيل: الكلام على القلب وفيه تقديم وتأخير أي أهلكناها ذإ بان أوهُمْ قَائُون © فجاءها بأسنا فالإهلاك في الدنيا 
ومجيء البأس في الآ خر ة فيشمل الكلام عذاب الدارين؛ ويأباه ما بعد إباءَ ظاهراً فإنه يدل على أن العذاب في الدنياء 
وقدر غير واحد في النظم الكريم مضافاً أي فجاء أهلها. ' 

وجوز بعضهم الحمل على الاستخدام لأن القرية تطلق على أهلها مجازأء ومن الناس من قدر في الأول 
المضاف أيضاً مع أن القرية تتصف بالهلاك وهو الخراب. والبيات في الأصل مصدر بات يبيت بيتاً وبيته وبياتاً 
وبيتوتة» وذكر الراغب: أن البيات وكذا التبييت قصد العدو ليلا وقال الليث: البيتوتة الدخول في الليل» ونصبه على 
الحال بتأويله يبائتين. 

وجوز أن يكون على الظرفية وهو خلاف الظاهرء واحتمال النصب على المفعولية له كما زعم أبو البقاء ‏ مما 
لا يلتفت إليه. وأو للتنويع وما بعدها عطف على الحال وهو في موضع الحال أيضاً وأضمرت فيه الواو - كما قال ابن 
الأنباري - لوضوح المعنى ومن أجل أن أو حرف عطف والواو كذلك فاستثقلوا الجمع بين حرفين من حروف العطف 
فحذفوا الثاني» ونقل ذلك عن الفراء أيضاً. وتعقب بأن واو الحال مغايرة لواو العطف بكل حال وهي قسم من أقسام 
الواو كواو القسم بدليل أنها تقع حيث لا يمكن أن يكون ما قبلها حالاً وكونها للعطف يقتضي أن لا تقع إلا حيث 
يكون ما قبلها حالاً حتى تعطف حالاً على حال. وقال ابن المنير: إن هذه الواو لا بد أن تمتاز عن واو العطف بمزية ألا 
تراها تصحب الجملة الاسمية بعد الفعلية ولو كانت عاطفة مجردة لاستقبح توسطها بين المتغايرين أو لكان الأفصح 
خلافه وحيث رأيناها تتوسط والكلام هو الأفصح أو المتعين علمنا امتيازها عن واو العطف وإذا ثبت ذلك فلا غرو في 
اجتماعهما. وإن كان فيها معنى العطف مضافاً إلى تلك الخاصية فإما أن تسلبه حيتدٍ لغناء العاطفة عنها أو تستمر عليه 
وتجامع أو كما تجامع الواو لكن في الفصيح لما فيها من زيادة معنى الاستدراك وعلى هذا فالاجتماع ممكن بلا 

كراهية؛ فلو قلت: سبح الله تعالى وأنت راكع أو وأنت ساجد لكان فصيحاً لا خبث فيه ولا كراهة خلافاً لأبي حيان 


E SG aE ١8 - ١ سورة الأعراف الآيات:‎ 


مدعياً أن النحويين نصوا على أن الجملة الحالية إذا دخل عليها حرف عطف امتنع دخول واو الحال عليها للمشابهة 
اللفظية فالمثال على هذا غير صحيح» وظاهر كلام الزمخشري أن هذه الواو واو العطف في الأصل ثم استعيرت للحال 
ل ل ال ل ا يونت 
لعاطف أخرء وعلى هذا ي ينبغى أن يحمل كلام ذينك الإمامين وهذا مذهب لهما ولمن اتبعهما. 

اليه نامر هام عن إضسار وار راکفا برشلا كه قل مل هو کا من ول ران 
لاي لحري لحرن نع ل اسل لشي ون اتن سه ار سوا وا 978 ن 
وأبوه منطلق وخرج عمرو ويده على رأسه إلا ما شذ من قولهم: كلمته فوه إلى في وإن كانت أجنبية لزمتها الواو ونابت 
عن العائد. وقد يجمغ ها شحو قد :مرق ویر فل إليه :وق حناوت: بلا واو رلا شیر كما فى فول 

ثم انقصينا جبال الصفد معرضة عن اليسار وعن إيماننا جدد 

فإن جبال الصفد معرضة حال بلا واو ولا ضمير: وعن الشيخ عبد القاهر جعل ذلك على قسمين ما يازمه الواو 
طلقا وهو ما إذا ضفر ضير في الحال نحو جاء ويد وهو سرع لأن إعادة ضميره تقتضي أن الجملة مستأنفة لثلا 
تلغو الإعادة فإذا لم يقصد الاسعناف فلا بد من الواو وما عداه تلزمه الواو في الفصيح إلا على طريق التشبيه بالمفرد 
والتأويل فإنه حيتذٍ قد تترك الواو وجوازاً وقيل - ولم يسلم ‏ : إن الضابط في ذلك أنه إذا كان المبتدأ ضمير ذي الحال 
تجب الواو وإلا فإن كان الضمير فيما صدر به الجملة سواء كان مبتدا نحو فوه إلى في و « بعضكم لبعض عدو » أو 
يرا الخ وجلاتة حاضراه الجود والكرم فلا يحكم بضعفه لكونه الرابط في أول الجملة وإلا فضعيف قليل. 

وقال ابن مالك وتبعه ابن هشام ونقل عن السكاكي: إنه إذا كانت الجملة الاسمية مؤكدة لزم الضمير وترك الواو 
الجملة هنا حالاً من غير واو هو العاطف إذ يقتضي مشاركة الجملة الثانية لما عطفت عليه في الحالية فيستغنى عن 
واو الحال كما أنك تعطف على المقسم به فتدخله في حكم القسم من غير واو نحو «9 والليل إذا يغشى والنهار إذا 
تجلی ‏ [ الليل: 2١‏ ۲ ] وقوله سبحانه: فإ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل | إذا عسعس 4 [ التكوير: ٠١‏ - 
] ويستغني عن تكرار حرف القسم بنيابة العاطف منابه فليفهم. وأا ما كان فحاصل المعنى أتاهم عذابنا تارة ليلاً 
کو اود عليه ا وتارة وقت القيلولة كقوم شعيب عليه السلام. والقيلولة من قال يقيل فهو قائل ويقال قيلاً وقائلة 
ومقالاً ومقيلاًء وهي ‏ كما في القاموس - نصف النهار أو هي الراحة والدعة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم كما في 
النهاية» واستدل بقوله تعالى: ‏ أصحاب الجنة يومئذٍ خير مستقراً وأحسن مقيلا ‏ [ الفرقان: 5 ؟ ] إذ الجنة لا نوم 
فيها. 

وقال الليث: هي نومة نصف النهارء ودفع الاستدلال بأن ذلك مجاز» وإنما حص إنزال العذاب عابهم في هلين 
الوقتين لما أن نزول المكروه عند الغفلة والدعة أفظع وحكايته للسامعين أزجر وأردع عن الاغترار بأسباب الأمن 
والراحة» وفي التعبير في الحال الأولى بالمصدر وجعلها عين البيات وفي الحال الثانية بالجملة الاسمية المفيدة في 
المشهور للثبوت مع تقديم المسند إليه المفيد للتقوى ما لا يخفى من المبالغة وكذا في وصف الكل بوصف البيات 
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القيلولة أظهر في إرادة الدعة وخفض العيش فإنها من دأب المترفين والمتنعمين دون من اعتاد الكدح والتعب. وفيه 
إشارة إلى أنهم أرباب أشر وبطر. 

فما كَانَ دَعْرَامُمْ 4 أي دعاؤهم واستغاثتهم كما في قوله تعالى: [ وآخر دعواهم 4 [ يونس: ٠١‏ ] وقول 
بعض العرب: فيما حكاه الخليل. وسيبويه: اللهم أش ركنا في صالح دعوى المسلمين أو ادعاءهم كما هو المشهور في 
معنى الدعوى ‏ إِذْ جَاءَهُمْ باسنا > عذابنا وشاهدوا أماراته ل إلا أَنْ قَانُوا 4 جميعاً إا كنا ظالمينَ 4 أي إلا 
اعترافهم بظلمهم فيما كانوا عليه وشهادتهم ببطلانه تحسراً وندامة وطمعاً في الخلاص وهيهات ولات حين نجاة. 
وفي جعل هذا الاعتراف عين ذلك مبالغة على حد قوله: 

تحية بينهم ضرب وجيع 

وإ دعواهم 4 يجوز فيه - كما قال أبو البقاء ‏ أن يكون اسم كان والخبر ا إلا أن قالوا © وأن يكون هو 
الخبر و 98 إلا أن قالوا # الاسمء ورجح الثاني بأن جعل الأعرف اسماً هو المعروف في كلامهم. والمصدر هنا يشبه 
المضمر لأنه لا يوصف وهو أعرف من المضاف. وأورد عليه أن الاسم والخبر إذا كانا معرفتين وإعرابهما غير ظاهر لا 
يجوز تقديم أحدهما على الآخر فتعين الأول. وأجيب عنه بأن ذلك عند عدم القرينة والقرينة هنا كون الثاني أعرف وترك 
التأنيث» وأيضاً ذاك إذا لم يكن حصر فإن كان يلاحظ ما يقتضيه. ورجح في الكشف الثاني بأنه الوجه المطابق لنظائره 
في القرآن. 


والمعنى عليه أشد ملاءمة لأن الفرض أن قولاً آخر لم يقع هذا الموقع» فالمقصود الحكم على القول 
المخصوص بأنه هو الدعاء وزيد تأكيداً يإدخال أداة القصرء وليس من التقديم في شيء لأن حق المقصور عليه التأخير 
أبداً فتأمل وتذكر « فَلَتَسْأَلنٌ الذين َيِل إِلَيْهُمْ 4 بيان - كما قال الطبرسي - لعذابهم الأخروي إثر بيان عذابهم 
الدنيوي خلا أنه تعرض كما قيل لبيان مبادىء أحوال المكلفين جميعاً لكونه أدخل في التهويل. والفاء عند البعض 
لترتيب الأحوال الأخروية على الدنيوية ذكراً حسب ترتبها عليها وجوداً. وذكر العلامة الطيبي أن الفاء فصيحة على 
معنى فما كان دعواهم في الدنيا إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا فقطعنا دابرهم م لنحشرنهم فلنسألنهم؛ ووضع على هذا 
الظاهر موضع الضمير لمزيد التقرير. 

وقال في الكشف: لعل الأوجه أن يجعل هذا متعلقاً بقوله تعالى: <( اتبعوا  )‏ ولا تتبعوا » ويجعل قول 
سبحانه: «9 وكم من قرية ‏ الخ معترضاً حثاً على الاعتبار بحال السابقين ليتشمروا في الاتباع اه. والأمر عند من 
جعل الكلام السابق على التقديم والتأخير وادعى أن مجيء البأس في الآخرة سهل كما لا يخفى» أي لنسألن الأمم 
قاطبة أو هؤلاء قائلين: ماذا أجبتم المرسلين ؟ ل وَلَتَسْأَلٌ المُرْسَلِينَ # ماذا أجيبواء والمراد من هذا السؤال توبيخ 
الكفرة وتقريعهم» والمنفي في قوله تعالى: 2 يوم لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 4 سؤال الاستعلام فلا منافاة بين 
الآيتين» وجمع آخرون بينهما بأن للمثبت موقفاً وللمنفي آخر. وقال الإمام: إنهم لا يسألون عن الأعمال أي ما فعلتم 
ولكن يسألون عن الدواعي التي دعتهم إلى الأعمال والصوارف التي صرفتم عنها أي لم كان کذاء وقيل: معنى 3 لا 
يسأل عن ذنبه إنس ولا جان © [ الرحمن: ٩‏ ] لا يعاقب بذنبه غيره» وقيل: المراد من الذين أرسل إليهم الأنبياء ومن 
المرسلين الملائكة الذين بلغوهم رسالات ربهم. 


وروي ذلك عن فرقد وهو كما ترى» وقيل: لا حاجة إلى التوفيق فإن المنفي هو السؤال عن الذنب لا مطلق 
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السؤال. ورد بأن عدم قبول دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام ذنب وأي ذنب فسؤالهم عنه ينافيه وفيه نظر. 

وتخصيص سؤال المرسلين عليهم السلام ما ذكرنا هو الذي يشهد به الأخبار وتدل عليه الآثار» وفي القرآن ما 
يؤيد ذلك فقد قال سبحانه: ل يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم 4 [ المائدة: 8ع وتخصيص سؤال الذين ‏ 
أرسل إليهم بما تقدم هو الذي جرى عليه جماعة من المفسرين. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري أنه يقال للذين أرسل إليهم: هل بلغكم الرسل ؟ ويقال. للمرسلين: ماذا 
ردوا عليكم. وأخرج أيضاً عن القاسم أبي عبد الرحمن أنه تلا هذه الآية فقال: يسمل العبد يوم القيامة عن أربع خصال 
يقول ربك ألم أجمل لك جسداً ففيم أبليته ؟ ألم أجمل لك علماً قفيم عملت با عملت ؟ ألم أجعل لك مالا فقيم 
أنفقته في طاعتي أم في معصيتي ؟ ألم أجعل لك عمراً ففيم أفنيته ؟. وأخرج هو وغيره عن طاوس أنه قرأ ذلك فقال 
الإمام: يسكل عن الناس والرجل يسكل عن أهله والمرأة تسعل عن بيت زوجها والعبد يسثل عن مال سيده» ولعل الظاهر 
أن سؤال كل من المرسل إليهم والمرسلين هنا عن أمر يتعلق بصاحبه؛ ولا يأبى هذا أن المكلفين يسألون عن أمور أخر 
والمواقف يوم القيامة شتى ويسأل السيد ذو الجلال عبادة فيها عن مقاصد عديدة فطوبى لمن أخذ بعضده السعد 
فأجاب بما ينجيه. 


١‏ صن علَيهِمْ 4 قيل أي على الرسل حين يكلون الأمر إلى علمه تعالى ويقولون ف لا علم لنا إنك أنت 
علام الغيوب 4 [ المائدة: ٠١9‏ ] أو عليهم وعلى المرسل إليهم جميعاً جميع أحوالهم. وعن ابن عباس أنه ينطق 
عليهم كتاب أعمالهم # بعلم » أي عالمين بظواهرهم وبواطنهم أو بمعلومنا منهم» والباء على الأول للملابسة ؛ 
والجار والمجرور حال من فاعل « نقص )» وعلى الثاني الباء متعلق بنقص ‏ وَمَا كنا غَائبينَ # عنهم في حال من 
الأحوال» والمراد الإحاطة التامة بأحوالهم وأفعالهم بحيث لا يشذ منها شيء عن علمه سبحانه» والجملة إما حال أو 
استعناف لتأكيد ما قبله .9 وَالْوَزْنُ 4 أي وزن الأعمال والتمييز بين الراجح والتمييز بين الراجح منها والخفيف والجيد 
والرديء. وهو مبتدأ وقوله تعالى: ‏ يومئٍِ 4 متعلق بمحذوف خبره» وقوله تعالى ا الحَق ‏ صفته أي والوزن الحق 
ثابت يوم إذ يكون السؤال والقص. واختار هذا بعض من المعربين» وقيل: الظاهر أن « الحق & خبر و ف يومذٍ ) 
ظرف للوزن لعلا يقع الفصل بين الصفة والموصوف. 

ولعل وجه عدم اختيار هذا أن فيه أعمال المصدر المعرف وهو قليل. وفي الكشف ليس المعنى على أن الوزن 
هو الحق بل أن الوزن الحق يكون يومعذٍ ألا يرى إلى قوله سبحانه: 9 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة 4 [الأنبياء: 
۷ ]. وذكر الأصفهاني في شرح اللمع لابن جني أن الحق € بدل من الضمير المستتر في الظرف» وهو وجه 
حسن إلا أن الأول رجح جانب المعنى ولم يبال بالفصل بالخبر لاتحاده من وجه بالمبتداً لا سيما والظرف يتوسع فيه. 
وجوز أبو البقاء أن يكون ا الحق » خبر مبتدأ محذوف كأنه قيل: ما ذلك الوزن ؟ فقيل: هو الحق أي العدل 
السوي. وأن يكون ط الوزن # خبر مبتداً محذوف أيضاً أي هذا الوزن. وهو كما ترى. وقرىء «إ القسط 4 والوزن 
كما قال الراغب - معرفة قدر الشيء يقال: وزنته وزناً وزنة» والمتعارف فيه عند العامة ما يقدر بالقسطاس والقبان. 
واختلف في كيفيته يوم القيامة. والجمهور ‏ كما قال القاضي على أن صحائف الأعمال هي التي توزن بميزان له 
لسان وكفتان لينظر إليه الخلائق إظهاراً للمعدلة وقطعاً للمعذرة كما يسألون من أعمالهم فتعترف بها ألسنتهم 
وجوارحهم. ولا تعرض لهم لماهية هاتيك الصحائف والله تعالى أعلم بحقيقتها. 


ويؤيد ذلك ما أخر جه أحمد» والترمذي» وابن ماجة» والحاكم وصححه» والبيهقي» وغيرهم عن عبد الله بن 
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عمرو بن العاص: قال: قال رسول الله َه : « يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة 
وتسعون سجلاً كل سجل منها مد البصر فيقول سبحانه: أتدكر من هذا شيئاً ؟ أظلمك كتبتي الحافظون لا يا رب 
فيقول: فيقول سبحانه أفلك عذراً أو حسنة ؟ فيهاب الرجل فيقول لا يا رب فيقول جل شأنه: بلى إن لك عندنا حسنة 
وإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقال: إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء » وهذه الشهادة ‏ على ما قاله القرطبي نقلاً عن الحكيم الترمذي - 
ليست شهادة التوحيد لأن من شأن الميزان أن يوضع في إحدى كفتيه شيء وفي الأخرى ضده فتوضع الحسنات في 
كفة والسيئات في كفة ومن المستحيل أن يؤتى لعبد واحد بكفر وإزمان معاً فيستحيل أن توضع شهادة التوحيد في 
الميزان أما بعد الإيمان فإن النطق بهذه الكلمة الطيبة حسنة فتوضع في الميزان كسائر الحسنات. وأيد ذلك بقوله جل 
وعلا في الحديث: « إن لك عندنا حسنة » دون أن يقول سبحانه: إيماناً. وجوز أن يكون المراد هذه الكلمة إذا كانت 
آخر كلامه في الدنيا. وجوز غيره أن تكون كلمة التوحيد» ومنع لزوم وضع الضد في الكفة الأخرى ليلزم المحال 
فتدبر. وجاء في خبر آخر أخرجه ابن أبي الدنيا. والنميري في كتاب الإعلام عن عبد الله أيضاً قال: إن لآدم عليه 
السلام من الله عز وجل موقفاً في فسح من العرش عليه ثوبان أخضران كأنه نخلة سحوق ينظر إلى من ينطلق به من 
ولده إلى الجنة ومن ينطلق به إلى النار فبينا آدم على ذلك إذ نظر إلى رجل من أمة محمد عله ينطلق به إلى النار 
فينادي آدم عليه السلام يا أحمد يا أحمد فيقول عليه الصلاة والسلام: لبيك يا أبا البشر فيقول: هذا رجل من أمتك 
ينطلق به إلى النار قال ملل : فأشد المعزر وأسرع في أثر الملائكة فأقول: يا رسل ربي قفوا فيقولون: نحن الغلاظ 
الشداد الذين لا نعصي الله تعالى ما أمرنا ونفعل ما نؤمر فإذا أيس النبي له قبض على لحيته بيده اليسرى واستقبل 
العرش بوجهه فيقول: يا رب قد وعدتني أن لا تخزيني في أمتي فيأتي النداء من قبل العرش أطيعوا محمداً وردوا هذا 
العبد إلى المقام فيخرج عب بطاقة بيضاء كالأملة فيلقيها في كفة الميزان اليمنى وهو يقول بسم الله فترجح 
الحسنات على السيئات فينادي المنادي سعد وسعد جده وثقلت موازينه انطلقوا به إلى الجنة فيقول يا رسل ربي. قفوا 
حتى أسأل هذا العبد الكريم على ربه فيقول: بأبي أنت وأمي ما أحسن وجهك وأحسن خلقك من أنت ؟ ققد أقلتني 
عثرتي ورحمت عبرتي فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا نبيك محمد وهذه صلاتك التي كنت تصلي علي وفيتكها 
أحوج ما تكون إليها انتهى. 


ولعل فعل مثل هذا إذا صح الخبر ‏ مبالغة في إظهار كرامة النبي مه على ربه عز وجل بين الأولين والآخرين. 


وقيل: توزن الأشخاص» واحتجوا له بما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه « إنه ليؤتي 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله تعالى جناح بعوضة ولا أدري على هذا ما يوضع في الكفة الأخرى من 
الميزان إذا وضع المذنب في إحداهماء ووضع شخص في مقابلة شخص لا أراه إلا كما ترى» والخبر ليس نصاً في 
الدعوى كما لا يخفى» وقيل: إن هذه الأعمال الظاهرة في هذه النشأة بصور عرضية تظهر في النشأة الآخرة بصور 
جوهرية مناسبة لها في الحسن والقبح» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وصححه غير واحد وقال: إن 
عليه الاعتقاد» وفي الآثار ما يؤيده. فقد أخرج ابن عبد البر عن إبراهيم النخعي قال يجاء بعمل الرجل فيوضع بكفة 
ميزانه يوم القيامة فيخف فيجاء بشيء أمثال الغمام فيوضع في كفة ميزانه فيرجحه فيقال له: أتدري ما هذا ؟ فيقول: لا 
فيقال له: هذا أفضل العلم الذي كنت تعلمه الناس» وأخرج ابن المبارك عن حماد بن أبي سليمان بمعناه. .| 
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وقيل: الوزن عبارة عن القضاء السوي والحكم العادل» واستعمال لفظ الوزن في هذا المعنى شائع في اللغة 
والعرف بطريق الكناية وبه قال مجاهد» والأعمش» والضحاك وإليه ذهب المعتزلة إلا أن منهم من جوز الوزن بالمعنى 
المتعارف عقلاً وإن لم يقض يثبوته كالعلاف. وبشر بن المعتمر» ومنهم من أحاله لأن الأعمال أعراض وهي مما لا 
تبقى ومما لا مكن إعادتهاء سلمنا بقاءها أو إمكان إعادتها لكنها إعراض والإعراض يتنع وزنها إذ لا توصف بثقل ولا 
خفة» سلمنا إمكان وزنها لكن لا فائدة في ذلك إذ المقصود إنما هو العلم بتفاوت الأعمال والله تعالى عالم بذلك وما 
لا فائدة فيه ففعله قبيح والرب تعالى منزه عن فعل القبيح» وجوابه يعلم مما قدمنا 

وفسر هؤلاء الميزان بالعدل والإنصاف. واعترض الآمدي على ذلك بأن الميزان موصوف بالثقل والخفة والعدل 
والإنصاف لا يوصفان بذلك» وفي الأخبار ما هو صريح في أن الميزان جسماني فقد أخرج الحاكم وصححه عن 
سلمان عن النبي ْلَه قال: « يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسع فتقول الملائكة: يا رب 
من يزن هذا ؟ فيقول الله تعالى: من شعت من خلقي فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك » وفي رواية ابن 
المبارك واللالكائي عنه قال: يوضع الميزان وله كفتان لو وضع في إحداهما السماوات والأرض ومن فيهن لوسعه 
فتقول الملائكة: من يزن هذا ؟ الحديث. 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة « سمعت رسول الله َه يقول: و خلق الله تعالى كفتي الميزان مثل السماوات 
والأرض فقالت الملائكة: يا ربنا من تزن بهذا ؟ فقال: أزن به من شفت » وفي بعض الآثار « أن الله تعالى كشف عن 
بصر داود عليه السلام فرأى من الميزان ما هاله حتى أغمي عليه فلما أفاق قال: يا رب من يلا كفة هذا حسنات فقال 
جل شأنه: يا داود إذا رضيتٌ عن عبد ملأتها بشق ترة تصدق بها » إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. فالأولى - كما 
قال الزجاج ‏ اتباع ما جاء في الأحاديث ولا مقتضى للعدول عن ذلك» فإن قيل: إن المكلف يوم القيامة إما مؤمن بأنه 
تعالى حكيم منزه عن الجور فيكفيه حكمه تعالى بكيفيات الأعمال وكمياتها وإما منكر له فلا يسلم حيشزٍ أن رجحان 
بعض الأعمال على بعض لخصوصيات راجعة إلى ذوات تلك الأعمال بل يسنده إلى إظهار الله تعالى إياه على ذلك 
الوجه فما الفائدة في الوزن ؟ أجيب بأنه ينكشف الحال يومئذٍ وتظهر جميع الأشياء بحقائقها على ما هي عليه 
وبأوصافها وأحوالها في أنفسها من الحسن والقبح وغير ذلك وتنخلع عن الصور المستعارة التي بها ظهرت في الدنيا 
فلا ييقى لأحد ممن يشاهدها شبهة في أنها هي التي كانت في الدنيا بعينها وإن كل واحد منها قد ظهر في هذه النشأة 
بصورته الحقيقية المستتبعة لصفاته ولا يخطر بباله حلاف ذلك قاله بعض المحققين والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

< فَمَنْ لَقُلَتْ مَوازيئة ‏ تفصيل للأحكام المترتبة على الوزن. والموازين إما جمع ميزان» وجمعه ‏ مع أن 
المشهور الصحيح أن الميزان مطلقاً واحد باعتبار تعدد الأوزان أو الموزونات» وكذا إذا قلنا بأن ميزان كل شخص 
واحد وفي الكلام مضاف مقدر أي كفة موازينه» وإما جمع موزون وإضافته للعهد لترتب الفلاح على ذلك فالمراد 
الحسنات» والجمع على هذا ظاهن وكذا لو قلنا إن لكل عمل ميزاناً لإ فَأَولتَكَ ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
با في حيز الصلة» والجمعية باعتبار معناه كما أن إفراد ضمير ‏ موازينه » العائد إليه باعتبار لفظه» وما فيه من معنى البعد 
لما مر غير مرة» وهو مبتداً و [ هُمْ 4 إما ضمير فصل يفصل به بين الخبر والصفة ويؤكد النسبة ويفيد اختصاص 
المسند بالمسند إليه و « الْمُفْلحُونَ © أي الفائزون بالنجاة والثواب خبرء وإما ميتدأ ثان و طإالمفلحون» خبره 
والجملة خبر المبتداً الأول» وتعريف المفلحين للدلالة على أنهم الناس الذين بلغك أنهم مفلحون في الآخرة أو إشارة 
إلى ما يعرفه كل أحد من حقيقة المفلحين وخصائصهم. 
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$ ومن حَفَتْ مَوَازِيهُ َؤْلئكَ الّذينَ حَسرْوا أَلْقْسَهُمْ 4 بتضبيع فطرة الإسلام التي ما من مولود إلا يولد عليها 
أو فطرة الخير الذي هو أصل الجبلة. 

وقوله تعالى: فإ با كانوا بآياتا يَظمُونَ 4 متعلق بخسرواء وإما مصدرية و فإ يآياتنا 4 متعلق بيظلمون ؛ وقدم 
عليه للفاصلة» وعدي الظلم بالباء لتضمنه معنى التكذيب أو الجحود» والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للدلالة 
على استمرار الظلم في الدنيا. وظاهر النظم الكريم أن الوزن ليس مختصاً بالمسلمين بل الكفار أيضاً توزن أعمالهم التي 
لا توقف لها على الإسلام وإلى ذلك ذهب البعض. وادعى القرطبي أن الصحيح أنه يخفف بها عذابهم وإن لم تكن 
راجحة كما ورد في حق أبي طالب. وذهب الكثير إلى أن الوزن مختص بالمسلمين. وأما الكفار فتحبط أعمالهم 
كيفما كانت» وهو أحد الوجهين في قوله تعالى: [ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً © [ الكهف: ٠١١‏ ] ولا يخفف بها 
عنهم من العذاب شيء» وما ورد من التخفيف عن أبي طالب فقد قال السخاوي: إن المعتمد أنه مخصوص به» وعلى 
هذا فلا بد من ارتكاب خلاف الظاهر في الآية» وهي على كلا التقديرين ساكتة عن بيان حال من تساوت حسناته 
وسيئاته وهم أهل الأعراف على قول. ومن هنا استدل بعضهم على عدم وجود هذا القسم» ورد بأنه قد يدرج في القسم 
الأول لقوله سبحانه ف( خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم 6 [ التوبة: ۲ ] وعسى من الله 
تعالى تحقيق كما صرحا به وفيه نظر ا وَلَقَدْ مكناكم في الأْضٍ » ترغيب في قبول دعوة النبي عليه الصلاة 
والسلام بتذكير النعم إثر ترغيب. 

وذكر الطيبي أن هذا نوع آخر من الإنذار فإنه جملة قسمية معطوفة على قوله سبحانه: فل اتبعوا ما أنزل إليكم من 
ربكم 4 [ الأعراف: ۳ ] على تقدير قل اتبعوا وقل والله لقد مكناكم والمعنى جعلنا لكم في الأرض مكاناً وقراراً. 

وقيل: أقدرناكم على التصرف فيها فهو حيعلٍ كناية ورجحت هنا الحقيقة « وَجعَلنَا لَكُمْ فيا مَعَايشَ 4 أي 
ما تعيشون به وتحيون من المطاعم والمشارب ونحوها أو ما تتوصلون به إلى ذلك» وهو في الأصل مصدر عاش يعيش 
عيشاً وعيشة ومعاشاً ومعيشة بوزن مفعلة» والجمهور على التصريح بالياء فيهاء وروي عن نافع معائش بالهمز وغلّطه 
النحويون ومنهم سيبويه في ذلك لأنه لا يهمز عندهم بعد ألف الجمع إلا الياء الزائدة كصحيفة وصحائف وأما معايش 
فياؤه أصلية هي عين الكلمة لأنها من العيش وبالغ أبو عثمان فقال: إن نافعاً لم يكن يدري بالعربية» وتعقب ذلك بأن 
هذه القراءة وإن كانت شاذة غير متواترة مأخوذة من الفصحاء الثقات والعرب قد تشبه الأصلي بالزائد لكونه على 
صورته» وقد سمع هذا عنهم فيما ذكر وفي مصائب ومنائر أيضاً. 

وقول سيبويه: إنها غلط يمكن أن يراد به أنها خارجة عن الجادة والقياس» وكثيراً ما يستعمل الغلط في كتابه 
بهذا المعنى» والجعل بمعنى الإنشاء والإبداع وكل واحد من الظرفين متعلق به أو بمحذوف وقع حالاً من مفعوله المنكر 
إذ لو تأخر لكان صفة له ؛ وتقديمهما على المفعول مع أن حقهما التأخير عنه ‏ كما قال بعض المحققين ‏ للاعتناء 
بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر فإن النفسى عند تأخير ما حقه التقديم لا سيما عند كون المقدم منبعاً عن منفعة 
السامع تبقى مترقبة لورود المؤخر فيتمكن فيها عند الورود فضل تمكن» وأما تقديم اللام على في فلما أنه المنبىء عما 
ذكر من المنفعة والاعتناء بشأنه أَتم والمسارعة إلى ذكره أهم» وقيل: إن الجعل متعدٍ إلى مفعولين ثانيهما أحد الظرفين 
على أنه مستقر قدم على الأولء والظرف الآخر إما لغو متعلق بالجعل أو بالمحذوف الواقع حالاً من المفعول الأول 
كما مر» واعترض به لا فائدة يعتد بها في الإخبار بجعل المعايش حاصلة لهم أو حاصلة في الأرض ‏ قَلِيلاً ما 

تَشْكِرُونَ 4 تلك النعمة الجسيمةت وهو تذييل مسوق لبيان سوء المخاطبين وتحذيرهم. قال الطيبي: والتذييل بذلك 


قوله تعالى : واستعينوا بالصبر . مورة البقرة 3 


تدبر ما يأتي به من الذكر والتذلل والخشوع › ا ا ار » وإذا 
E E‏ م ا E‏ اد أعظم » وإما 
ا وإنها ثقيلة على من لم يخشع أنه من حيث لا يعتقد فى فعلها ثواباً ولا فى تركها 
00 . فا لحاصل أن الملحد إذالم يعتقد فى فعلها منفعة ثقل عليه فعلها لأن 
الاشتغال بما لا فائدة فيه يثقل على الطبع أما الموحد فلا اعتقد فى فعلها أعظم المنافع وفى تركها 
أعظم المضار لم يثقل ذلك عليه لما يعتقد فى فعله من الثواب والفوز العظيم بالنعيم المقيم 
والخلاص من العذاب الأليم . ألا ترى إلى قوله ( الذين يظنون أهم ملاقوا رهم ) أى 
أ يتوقعون نيل ثوابه والخلاص من عقابة . مثاله إذا قيل للمريض كل هذا الشىء المر فإن اعتقد 
أن له فيه شفاء سهل ذلك عليه وإن لم يعتقد ذلك فيه صعب الأمر عليه » وعليه يحمل قوله 
عليه الصلاة والسلام « وجعلت قرة عيني فى الصلاة » وصف الصلاة بذلك للوجوه التي 
ذكرناها لا لأنها كانت لا تثقل عليه » وكيف وكان عليه الصلاة والسلام يصلى حتى تورمت 
قدماه » وأما الخشوع فهو التذلل والخضوع . أما قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رمم ) 
فللمفسرين فيه قولان » الأول : أن الظن بمعنى العلم قالوا لأن الظن وهو الاعتقاد الذى 
. يقارنه تجويز النقيض يقتضبى أن يكون صاحبه غير جازم بيوم القيامة وذلك كفر والله تعالى مدح 
٠‏ على هذا الظن والمدح على الكفر غير جائز فوجب أن يكون المراد من الظن ههنا العلم » وسبب 
هذا المجاز أن العلم والظن يشتركان فى كون كل واحد منهم| اعتقاداً راجحاً إلا أن العلم راجح 
مانع من النقيض والظن راجح غير مانع من النقيض فلا اشتبها من هذا الوجه صح إطلاق 
اسم أحده) على الآخر » قال أوس بن حجر : 


فأرسلته مستيقن الظن أنه مخالط ما بين الشراسيف خائف 


وقال تعالى ( إني ظننت أني ملاق حسابيه ) وقال ( ألا يظن أولئك أخهم مبعوثون ) ذكر ‏ 


الله تعالى ذلك إنكاراً عليهم وبعثاً على الظن ولا يجوز أن يبعثهم على الاإعتقاد المجوز للنقيض 
فثبت أن المراد بالظن ههنا العلم . 

« القول الثاني أن يحمل اللفظ على ظاهره وهو الظن الحقيقي > ثم ههنا وجوه 
١‏ الأول ) ل لوا اه ل جا وو E‏ 
فأطلق المسبب والمراد منه السبب » وهذا مجاز مشهور فإنه يقال لمن مات | إنه لقي ربه . و1 
ثبت هذا فنقول : وإنها لكبيرة إ Ty‏ 
كل من كان متوقعاً للموت فى كل لحظة فإنه لا يفارق قلبه الخشوع فهم يبادرون إلى التوبة » 
لأن خوف الموت مما يقوى دواعي التوبة ولأنه مع خشوعه لا بد فى كل حال من أن لا يأمن 
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لأن الشكر مناسب لتمكينهم في البلاد والتصرف فيها كما أن التذكر في الجملة السابقة موافق للتمييز بين اتباع دين 
الحق ودين الباطل؛ وبقية الكلام في هذه الجملة على طرز ما مر في نظيرها فتذكر. 

وَلَقَدْ حَلَقَْاكُمْ فم صَوْرْنَاكُمْ © تذكير لنعمة أخرى» وتأخيره عن تذكير ما وقع بعده من نعمة التمكن في 
الأرض إما لأنها فائضة على المخاطبين بالذات وهذه بالواسطة. وإما للإيذان بأن كلاً منهما نعمة مستقلة» والمراد خلق 
آدم عليه السلام وتصويره كما يقتضيه ظاهر العطف الآني لكن لما كان مبدأ للمخاطبين جعل خلقه خلقاً لهم ونزل 
منزلته فالتجوز على هذا في ضمير الجمع بجعل آدم عليه السلام كجميع الخلق لتفرعهم عنه أو في الإسناد إذ أسند ما 
لآدم الذي هو الأصل والسبب إلى ما تفرع عنه وتسبب. 

وجعل بعضهم الكلام على تقدير المضاف» وذهب الإمام إلى أنه كناية عن خلق آدم عليه السلام» والمعنى 
خلقنا أباكم آدم عليه السلام طيناً غير مصور ثم صورناه أبدع تصوير وأحسن تقويم سار ذلك إليكم. وجوز أن يكون 
التجوز في الفعل» والمراد ابتدأنا خلقكم ثم تصويركم بأن خلقنا آدم ثم صورناه» ويعود هذا إلى ابتداء خلق الجنس 
وابتداء خخلق كل جنس يإيجاد أول أفراده. فهو نظير قوله تعالى: ف خخلق الإنسان من طين 4 [ السجدة: ۷ ] وعلى 
هذين الوجهين يظهر وجه العطف بشم في قوله تعالى: كُمْ قتا لْمَلايكَةٍ اشجُدُوا لادم وزعم الأحفش أن ثم 
هنا بمعنى الواوء وتعقبه الزجاج بأنه خحطاً لا يجيزه الخليل وسيبويه ولا من يوثق بعلمه لأن ثم للشيء الذي يكون بعد 
المذكور قبله لا غيره» وإنما المعنى إنا ابتدأنا خلق آدم عليه السلام من تراب ثم صورناه أي هذا أصل خلقكم ثم بعد 
الفراغ من أصلكم قلنا الخ» وقيل: إن لإ ثم 4 لترتيب الأخبار لا للترتيب الزماني حتى يحتاج إلى توجيه؛ والمعنى 
خحلقناكم يا بني آدم مضغاً غير مصورة ثم صورناكم بشق السمع والبصر وسائر الأعضاء كما روي عن يان أو خلقناكم 
في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء كما روي عن عكرمة ثم نخبركم أنا قلنا للملائكة الخ وإلى هذا 
ذهب جماعة من النحويين منهم علي بن عيسى والقاضي أبو سعيد السيرافي. وغيرهماء وقال الطيبي: يمكن أن تحمل 
لإ ثم 4 على التراخي في الرتبة لأن مقام الامتنان يقتضي أن يقال: إن كون أبيهم مسجوداً للملائكة أرفع درجة من 
خلقهم وتصويرهم» وفيه تلويح إلى شرف العلم وتنبيه للمخاطبين على تحصيل ما فاز به أبوهم من تلك الفضيلة. ومن 
ثم عقب في البقرة الأمر بالسجود مسألة التحدي بالعلم. 

وعن ابن عباس» ومجاهدء والربيع» وقتادة» والسدي أن المعنى خلقنا آدم عليه السلام ثم صورناكم في ظهره ثم 
قلنا الخ. وقد تقدم الكلام في المراد بالملائكة المأمورين بالسجودء وكذا الكلام في المراد بالسجود. 

وذكر بعض المحققين أن الظاهر أن يقال: ثم أمرنا الملائكة بالسجود لآدم إلا أنه عدل عن ذلك لأن الآمر 
بالسجود كان قبل خلق آدم عليه السلام على ما نطق به قوله تعالى: فإ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين © [ الحجر: ۲۹ ] والواقع بعد تصوبره إنما هو قوله سبحانه: لإ اسجدوا لآدم # وذلك لتعيين وقت السجدة 
المأمور بها قبلء والحاصل أنه سبحانه أمرهم أولاً أمراً معلقاً ثم أمرهم ثانياً أمراً منجزاً مطابقاً للأمر السابق فلذا جعله 
حكاية له» وفي ذلك ما لا يخفى من الاعتناء بشأن آدم عليه السلام ( فَسَجََدُوا # أي الملائكة عليهم السلام بعد 
القول من غير تلعشم كلهم أجمعون ل إلا إنليس » استثناء متصل سواء قلنا إن يليس من الملائكة حقيقة أم لاء أما 
على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأنه لما كان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من الملائكة متصفاً بغالب صفاتهم غلبوا 
عليه في « سجدوا » ثم استثنى استثناء واحد منهم. وقيل: منقطع بناءٌ على أنه من الجن وأنهم ليسوا من جنس 
الملائكة ولا تغليب» والأول هو المختار. 
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وذ كر قوله تعالى: [ لَمْ يكن يِن الشاجدين ‏ أي ممن سجد لآدم عليه السلام مع أنه علم من الاستثناء عدم 
السجود لأن المعلوم من الاستثناء عدم العموم لا عموم العدم» والمراد الثاني أي إنه لم يصدر منه السجود مطلقاً لا 
معهم ولا منفرداً. وهذا إنما يفيده التنصيص كذا قيل؛ ونظر فيه بأن التنصيص المذ كور لا يفيد عموم الأحوال والأوقات 
فلا يتم ما ذكرء وتحقيق هذا المقام على ما ذكره المولى سري الدين أن يقال: إن القوم اختلفوا في أن الاستثناء من 
النفي إثبات أم لاء فقال الشافعي: نعم فيكون نقيض الحكم ثابتاً للمستننى بطريق العبارة» ويوافقه ظاهر عبارة الهداية. 

وذهب طائفة من الحنفية إلى أنه بطريق الإشارة. وذهب آخرون إلى أن المستثنى في حكم المسكوت عنه 
وإنما يستفاد الحكم بطريق مفهوم المخالفة. واختار صاحب البحر أنه منطوق إشارة تارة وعبارة أخرى. 

وإذا تقرر هذا فيمكن أن يقال في الجواب: إن المقام لما كان مقام التسجيل على إبليس بعدم السجود 
والتشهير والتوبيخ بتلك القبيحة الهائلة كان خليقاً بالتصريح جديراً بالاحتياط لضعف التعويل على القرينة لاثقاً بكمال 
الإيضاح والتقرير فعدل عن طريق الحذف وإن كان الكلام دالا على المحذوف إلى منهج الذكر والتصريح به» وهذا 
على رأي الشافعي ومن وافقه ظاهر وإليه أشار السراج الهندي في مباحث الاستثناء من شرح المغني» وأما على باقي 
المذاهب فالأمر أظهر لأن الحكم على المستثنى بنقيض حكم المستثنى منه إما بطريق الإشارة أو مفهوم المخالفق 
وعلى كل فالمقام يا بني الاكتفاء بمثل ذلك ويقتضي التصريح بذكر الحكم. 

وادعى مولانا ابن الكمال أن هذه الجملة إنما جيء بها لانقطاع الاستثناء وأنه لو كان الاستثناء متصلاً يكون 
الإتيان بها ضائعاً لأن عدم كون إبليس من الساجدين يفهم من الاستثناء على تقدير اتصاله. ولا يخفى ما فيه على من 
أحاط علماً بما ذكرنا. واعترضه البعض أيضاً بأنه على تقدير الانقطاع يكون ذلك ضائعاً أيضاً بناءٌ على ما ظنه فإن ثبوت 
نقيض حكم المستثنى منه للمستثنى غير مختص بالمتصلء ولذا لا نراهم يذكرون مع المستشى المنقطع أيضاً نقيض 
حكم المستثنى منه إلا قليلاًه ولو تم ما ذكره لوجب ذكر الخبر مع كل منقطع فليفهم. 

$ قال © استفناف مسوق للجواب عن سؤال نشأ من حكاية عدم سجوده كأنه قيل: فماذا قال الله تعالى 
حيتئلٍ ؟ وبه - كما قيل - يظهر وجه الالتفات إلى الغيبة إذ لا وجه لتقدير السؤال على وجه المخاطبة. وفيه فائدة أخرى 
هي الإشعار بعدم تعلق المحكي بالمخاطبين كما في حكاية الخلق والتصوير أي قال الله تعالى لإبليس حين لم يكن 
من الساجدين . ما منعَكَ ألا تَسجْدَ ) المشهور أن 9 لا © مزيدة بدليل قوله سبحانه في آية أخرى 9 ما منعك أن 
تسجد # [ ص: ° ] وقد جاءت كذلك في قوله سبحانه: ف للا يعلم أهل الكتاب ‏ [ الحديد: ٩‏ ] أي ليعلې 
وهي في ذلك كما قال غير واحد ‏ لتأكيد معنى الفعل الذي تدخل عليه وتحقيقه. 

واستشكل بأنها كيف تؤكد ثبوت الفعل مع إيهام نفيه. قال الشهاب: والذي يظهر لي أنها لا تو ه مطلقاً بل 
إذا صحب نفياً مقدماً أو مؤخراً صريحاً أو غير صريح كما في « غير المغضوب عليهم ولا الضالين » وكما هنا فإنها 
تؤكد تعلق المنع به. ومن هنا قالوا: إنها منبهة على أن الموبخ عليه ترك السجود. وقيل: إنها غير زائدة بأن يكون المنع 
مجازاً عن الإلجاء والاضطرار. فالمعنى ما اضطرك إلى أن لا تسجد. وجعله السكاكي مجازاً عن الحمل ولا قرينة 
للمجاز أي ما حملك ودعاك إلى أن لا تسجد ؟ وليس بين الجعلين كثير فرق. 

وجوز أن يكون ذلك من باب التضمين» وقال الراغب: المنع يقال في ضد العطية كرجل مانع ومناع أي بخيل 
ويقال في الحماية» ومنه مكان منيع وقد منع وفلان ذو منعة أي عزيز ممتنع على من يرومه. والمنع في الآية من الثاني 
أي ما حماك عن عدم السجود 9 إِذْ مرك ) بالسجود, و [ إذ 4 ظرف لتسجدء وهذه الآية أحد أدلة القائلين بأن 
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الأمر للفور لأنه ذم على ترك المبادرة ولولا أن الأمر للفور لم يتوجه الذم عليه وكان له أن يجيب بأنك ما أمرتني بالبدار 
وسوف أسجد. وأجيب بأن الفور إنما هو من قوله تعالى: ف فقعوا له ساجدين # [ الحجر: 9 ] وليس من صيغة الأمر 
إلا أن بعضهم منع دلالة الفاء الجزائية على التعقيب من غير تراخ» وقال آخرون: إن الاستدلال إنما هو بترتب اللوم على 
مخالفة الأمر المطلق حيث قال سبحانه: « إذ أمرتك ‏ ولم يقل جل شأنه إذ قلت فقعوا له ساجدين فتدبر» وفي 
حكاية التوبيخ ههنا بهذه العبارة وفي سورة الحجر بقوله تعالى: $ يا إبليس ما لك أن لا تكون مع الساجدين © 
[الحجر: ۲ ] وفي سورة ص بقوله سبحانه: ‏ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 [ ص: ٠‏ ] إشارة إلى أن 
اللعين أدمج في معصية واحدة غير واحدة وقد وبخ على كل من ذلك لكن اقتصر عند الحكاية في كل موطن على ما 
ذكر فيه اكتفاء بما ذكر في موطن آخر وإشعاراً بأن كل واحدة من هاتيك المعاصي كافية في التوبيخ وبطلان ما 
ارتكبه» وقد تركت حكاية التوبيخ رأساً في سورة البقرة وسورة بني إسرائيل وسورة الكهف وسورة طه والله تعالى أعلم 
قَالَ 4 استعناف كما تقدم مبني على سؤال نشأ من حكاية التوبيخ كأنه قيل: فماذا قال اللعين عند ذلك ؟ 
فقيل: قال: « أنَا خَيِرَمِنْهُ # هو من الأسلوب الأحمق فإن الجواب المطابق للسؤال منعني كذا وهذا جواب عن أيكما 
خير ؟ وفيه دعوى شيء بين الاستازام المقصود بزعمه ومشعر بأن من هذا شأنه لا يحسن أن يسجد لمن دونه فكيف 
يحسن أن يؤمر به ؟ فاللعين أول من أسس بنيان التكبر واخترع القول بالحسن والقبح العقليين. 
وقوله تعالى: حكاية عنه ل حََلَفْتسِي من نار وَحَلْقَته مِنْ طن 4 تعليل لما ادعاه عليه اللعنة من فضله عليه؛ 
عليه السلام» وحاصله أني مخلوق من عنصر أشرف من عنصره لأن 'عنصري علوي نير قوي التأثير مناسب لمادة 
الحياة وعنصره بضد ذلك والمخلوق من الأشراف أشرف لأن شرف الأصل يوجب شرف الفرع فأنا كذلك والأشرف 
لا يليق به الانقياد لمن هو دونه وقد أخطأ اللعين فإن كون النار أشرف من التراب ممنوع فإن كل عنصر من العناصر 
الأربع يختص بفوائد ليست لغيره وكل منها ضروري في هذه النشأة ولكل فضيلة في مقامه وحاله فترجيح بعضها على 
بعض تطويل بلا طائل» على أن من نظر إلى أن الأرض أكثر منافع للخلق لأنها مستقرهم وفيها معايشهم وأنها متصفة 
بالرزانة التي هي من مقتضيات الحلم والوقار وإلى أن النار دونها في المنافع وأنها متصفة بالخفة التي هي من 
مقنضيات الطيش والاستكبار والترفع علم ما في كلام اللعين» وأيضاً شرف الأصل لا يوجب شرف الفرع: 
إنهاالوردمنالشوىك ولا ينبت النرجس إلا من بصل 
ويكفي في ذلك أنه قد يخرج الكافر من المؤمن» وأيضاً قد حص الشرف با هو من جهة المادة والعنصر مع أن 
الشيء كما يشوف بادته وعنصره يشدف بفاعله وغايته وصورته» وهذا الشرف في آدم عليه السلام دونه فإن الله تعالى 
حلقه بيديه ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة في الأرض كما قص سبحانه لما أودعه فيه وأيضاً أي قبح في خدمة 
الفاضل للمفضول تواضعاً وإسقاط لحظ النفس على أن الخدمة في الحقيقة إنما كانت لله تعالى» وإلى هذا أشار ظافر 
الإسكندري بقوله: 


أنت المراد بنظم كل قصيدة بنيت على الافهام في تبجيله 
كسجود أملاك السماء لآدم وسجودهم لله في تأويله 


ثم الظاهر أن هذا الجواب من اللعين كان مع تسليم أنه مأمور بالسجود وحيتئدٍ فخطؤه أظهر من نار على علم إذ 
يعود ذلك إلى الاعتراض على المالك الحكيم. وقال بعضهم: إنه لم يسلم أنه كان مأموراً بل أخرج نفسه من العموم 
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بالقياس. واستدل أهل هذا القول بهذا التوبيخ على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس. وأجيب بأن هذا ليس من 
التخصيص بل هو إبطال للنص ورفع له بالكلية وفيه تأمل. 

وأخرج أبو نعيم في الحلية والديلمي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله 
عه قال: ١‏ أول من قاس أمر الدين برأيه إبليس قال الله تعالى له: اسجد لآدم فقال: أنا حير منه » الخ. قال جعفر: فمن 
قاس أمر الدين برأيه قرنه الله تعالى يوم القيامة يابليس لأنه اتبعه بالقياس واستدل بهذا ونحوه من منع القياس مطلقاً. 

وأجيب عن ذلك بأن المذموم هو القياس والرأي في مقابلة النص أو الذي يعدم فيه شرط من الشروط المعتبرة 
وتحقيق ذلك في محله. وفي الآية دليل على الكون والفساد لدلالتها على خلق آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة 
وإيجادهماء وعلى استحالة الطين والنار عما كانا عليه من الطينية والنارية لما تركب منهما ما تركبء وعلى أن إبليس. 
ونحوه أجسام حادثة لا أرواح قديمة» قيل: ولعل إضافة خلق آدم عليه السلام إلى الطين وخلقه إلى النار باعتبار الجزء 
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الغالب» وإلا فقد تقرر أن الأجسام من العناصر الأربعة وبعض الناس من وراء المنع. 

© قال 4 استعناف كما سلف والفاء في قوله تعالى: إ قَاهبط منها © لترتيب الأمر على ما ظهر منه من 
الباطل» وضمير ف منها © قيل للجنق وكونه من سكانها مشهورء والمراد بها عند بعض الجنة التي يسكنها المؤمنون 
يوم القيامة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها روضة بعدن وفيها خلق آدم عليه السلام وكانت على نشز من 
الأرض في قول. وأصل الهبوط الانحدار على سبيل القهر كما في هبوط الحجر. وإذا استعمل في الإنسان ونحوه 
فعلى سبيل الاستخفاف كما قال الراغب. 

ولم يشترط بعضهم فيه سوى الانتقال من شريف إلى ما دونه لقوله تعالى: ف اهبطوا مصراً ) [ البقرة: 5١‏ ] 
والأمر عليه واضح وإن لم نقل: إن تلك الجنة كانت على نشزء وقيل: الضمير لزمرة الملائكة أي اخرج من زمرة 
الملائكة المعززينء فإن الخروج من زمرتهم هبوط وأي هبوط. وفي سورة 9 فاخرج منها 4 [ الحجر: 4" ] وقيل: 
الضمير للسمايء وإليه ذهب جماعة. ورد بأن وسوسته لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد فلا بد أن يحمل على 
أحد الوجهين السابقين قطعاًء ويكون وسوسته على الوجه الأول بطريق النداء من باب الجنة كما روي عن الحسن 
البصري. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون المراد من ذلك الجنة أو زمرة الملائكة أيضاً بناء على أن الأولى ومعظم الثانية 
في السماء أو يقال: إن القصة وقعت في الأرض وكانت الجنة فيها وبعد العصيان حجب اللعين من السماء التي هي 
مقره ومعبده» ومعنى أمره بالخروج منها أمره بقطع علائقه عنها واتخاذها مأوى له بعد. وهذا كما تقول لمن غصب 
دارك مثلاً عند نحو القاضي: أخرج من داري مع أنه إذ ذاك ليس فيها تريد لا تدخلها واقطع علائقك عنها ؛ وقيل: 
الضمير للأرض. 

فقد روي أنه أخرج منها إلى الجزائر وأمر أن لا يدخلها إلا خخفية» ويبعده أنه لا يظهر للتخصيص في قوله تعالى: 
«ا فما يِكونُ لَك 4 أي فما يصح ولا يستقيم ولا يليق بشأنك « أَنْ كبر فیا 4 على هذا وجه إلا على بعد. 

وأما على الأوجه السابقة فالوجه ظاهر وهو مزيد شرافة المخرج منه وعلو شأنه وتقدس ساحته. ومن هنا يعلم أنه 
لا دلالة في الآية على جواز التكبر في غير ذلك عند القائلين بالمفهوم» والجملة تعليل للأمر بالهبوط ولا يخفى لطافة 
التعبير به دون الخروج في مقابلة قوله: فإ أنا خير منه خلقتني من نار المشير إلى ارتفاع عنصره وعلو محلب 
والتكبر ‏ على ما قيل - كالكبر وهو الحالة التي يختص بها الشخص من إعجابه بنفسه. وذلك أن يرى نفسه أكبر من 
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غيره وأعظم» والمراد بالتكبر هاهنا إما التكبر على الله تعالى وهو أعظم التكبر. ويكون بالامتناع من قبول الحق 
والإذعان له بالعبادة. 


وفسره بعضهم بالمعصية. وإما التكبر على أدم عليه السلام بزعمه أنه خير منه وأكبر قدراً. وقيل: المراد ما هو 
أعم منه ومن التكبر على الملائكة حيث زعم أن له خصوصية ميزته عليهم وأخرجته من عمومهم وفيه تأمل. وزعم 
البعض أن في الآية تنبيهاً على أن التكبر لا يليق بأهل الجنة فكما ينع من القرار فيها ينع من دخولها بعد ذلك وأنه 
تعالى إنما طرده لتكبره لا لمجرد عصيانه» وهو ظاهر على أحد الاحتمالات كما لا يخفى. والظرف إما متعلق بجا عنده 
أو بمحذوف وقع حالاً. وقوله تعالى: « فَاخْرُجٌ # تأكيد للأمر بالهبوط متفرع عليه. وقوله سبحانه: 8 إنك منّ 
الصَاغِرِينَ ) تعليل للأمر بالخروج مشعر بأنه لتكبره أي إنك من أهل الصغار والهوان على الله تعالى وعلى أوليائه 
لعكبرك. 

أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: « قال رسول الله عه : من 
تواضع لله رفعه الله تعالى؛ ومن تكبر وضعه الله عز وجل » ومن حديثه رضي الله تعالى عنه ‏ من تواضع لله تعالى رفع 
الله تعالى حكمته وقال: انتعش نعشك الله ومن تكبر وعد أطواره» وهصه الله تعالى إلى الأرض » وقيل: المراد من 
الأذلاء في الدنيا بالذم واللعن. وفي الآخرة بالعذاب بسبب ما ارتكبه من المعصية والتكبرء وإذلال الله تعالى المتكبرين 
يوم النيامة تجا نطقت به الأخباز, 

أخرج الترمذي عن عمرو بن شعيب عن جده أن رسول الله َه قال: « يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر 
في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون إلى سجن في جهنم يقال له: بولس يسقون من طينة الخبال 
عصارة أهل النار » وفسر بعضهم الصاغر بالراضي بالذل كما هو المشهور فيه. والمراد وصفه بأنه خسيس الطبع دنيء 
وأنه رأى نفسه أكبر من غيره ولیس بالكبير. ولقد أبدع أبو نواس بقوله خخطاباً له: 


ا لفن نتف اد لق اس غيظاً عليهم أجمعيا 
تهت لما أمرت في سالف الده ر وفارقت زمرة الساجدينا 
عتتننا نانف لا اطق سرا لمفثال خعلقته رب طينا 
حسداً إذ علقت من مارج الب ار لمن كان مبتدا العالمينا 


وله أيضاً من أبيات فيه: 

تاهعلىآدم في سجدة وصار قواداً لذريته 

و قال 4 استعناف كما مر مبني على سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: فماذا قال اللعين بعد ما سمع ما سمع ؟ 
فقيل: قال: « أنظزني 4 أي أمهلني ولا تمتسي ل إلى يَوْمِ يُنعَقُونَ # أي آدم عليه السلام وذريته وهو وقت النفخة 
الثانية» وأراد بذلك أن يجد فسحة في الإغواء وأخذ الثأر ونجاة من الموت إذ لا موت بعد البعث ل قال استئناف 
كما مر « إِنّكَ من الْمُنْظَرِينَ 4 ظاهره إلى يوم ييعثون حيث وقع في مقابلة كلامه لكن في سورة الحجر وص التقييد 
بيوم الوقت المعلوم» واختلف في المراد منه فالمشهور أنه يوم النفخة الأولى دون يوم البعث لأنه ليس بيوم موت» 
وجوز بعضهم أن يكون المراد منه يوم البعث ولا يلزم أن لا يموت فلعله يموت أول اليوم ويبعث مع الخلق في تضاعيفه: 


r۲‏ ا Ge Ss‏ الأعرافت VS‏ را 


وفي كتاب العرائس عن كعب الأحبار أن إبليس إنما يذوق طعم الموت يوم الحشر وذكر في كيفية موته وقبض 
عزرائيل روحه ما يقضي منه العجب» ولم يرتض ذلك الفاضل السفاريني وقال في كتابه البحور الزاخرة: أخرج نعيم بن 
حماد في الفتن والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا يلبثون ‏ يعني الناس - بعد 
ياجوج وماجوج حتى تطلع الشمس من مغربها فتجف الأقلام وتطوى الصحف فلا يقبل من أحد توبة ويخر إبليس 
ساجداً ينادي لهي مرني أن أسجد لمن شت وتجتمع إليه الشياطين فتقول يا سيدنا إلى من نفزع ؟ فيقول: إما سألت 
ربي أن ينظرني إلى يوم البعث فانظرني إلى يوم الوقت المعلوم وقد طلعت الشمس من مغربها وهذا يوم الوقت المعلوم 
وتصير الشياطين ظاهرة في الأرض حتى يقول الرجل: هذا قريني الذي كان فالحمد لله الذي أخزاه ولا يزال إبليس 
ساجدا باكيا حتى تخرج الدابة فتقتله وهو ساجد انتهى. 

ومنه يعلم أن المراد باليوم المعلوم ما صرح به اللعين وهو قبل يوم النفخة الأولى بكثير» وهذا قول لم نر أحداً 
من المفسرين ذكره وهو الذي ارتضاه هذا الفاضل وقال: إن الخبر في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي وليس 
ابن مسعود ككعب الأحبار ممن يتلقى من كتب أهل الكتاب. 

وأنت تعلم أنه إن صحت نسبة هذا الخبر إلى ابن مسعود ينبغي أن لا يعدل إلى القول بما يخالفه ولكن في 
صحة نسبته إليه رضي الله تعالى عنه عندي تردد. وقيل: المراد به وقت يعلم الله تعالى انتهاء أجله فيه وقد أخفى عنا 
وكذا عن اللعين» وأوجب على هذا أن يكون قبل النفخة الثانية. واستدل له بعضهم بأن اللعين كان مكلفاً والمكلف لا 
يجوز أن يعلم أجله لأنه يقدم على المعصية بقلب فارغ حتى إذا قرب أجله تاب فتقبل توبته وهذا كالإغراء على 
المعاصي فيكون قبيحاً. وأجيب بأن من علم الله تعالى من حاله أنه يموت على الطهارة والعصمة كالأنبياء عليهم 
السلام أو على الكفر والمعاصي كإبليس وأشياعه فإن إعلامه بوقت أجله لا يكون إغراء على المعصية لأنه لا يتفاوت 
حاله بسبب ذلك التعريف والإعلام» وظاهر النظم الكريم عند غير واحد أن هذه إجابة لدعائه كلا أو بعضاًء وفي ذلك 
دليل لمن قال: إن دعاء الكافر قد يستجاب وهو الذي ذهب إليه الدبوسي وغيره من الفقهاء خلافاً لما نقله في البزازية 
عن البعض من أنه لا يجوز أن يقال: إن دعاء الكافر مستجاب لأنه لا يعرف الله تعالى ليدعوه؛ والفتوى على الأول 
للظاهر ولقوله عله : « دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافراً ». 

وحمل الكفر على كفران النعمة لا كفران الدين حلاف الظاهرء ولا يلزم من الاستجابة المحبة والإكرام فإنها 
قد تكون للاستدراج. وقال بعض المحققين: الجملة إخبار عن كونه من المنظرين في قضاء الله تعالى من غير ترتب 
على دعائه» وادعى أن ورودها اسمية مع التعرض لشمول ما سأله اللعين الآخرين على وجه يشعر بأن السائل تبع لهم في 
ذلك صريح في أن ذلك إخبار بأن الإنظار المذكور لهم أزلاً لا إنشاء لإنظار خاص به إجابة لدعائه» ويعلم من ذلك 
أيضاً أن استنظاره كان طلباً لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه من جملتهم لا لتأخير العقوبة كما قيل ولا يخلو عن 
حسن» والحكمة في أنظاره ذلك الزمن الطويل مع ما هو عليه اللعنة من الإفساد مما ينبغي أن يفوض علمها إلى خالق 
العباد. 

وقد ذكر الشهرستاني عن شارح الأناجيل الأربعة صورة مناظرة جرت بين الملائكة وبين إبليس بعد هذه الحادثة 
وقد ذكرت في التوراة» وهي أن اللعين قال للملائكة: إني أسادم أن لي إلهاً هو خالقي وموجدي وهو خالق الخلق لكن 
لي على حكمه أسئلة» الأول: ما الحكمة في الخلق لا سيما وقد كان عالماً أن الكافر لا يستوجب عند خلقه إلا النار. 
الثاني: ما الفائدة في التكليف مع أنه لا يعود إليه منه نفع ولا ضرر وكل ما يعود إلى المكلفين فهو قادر على تحصيله 
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لهم من غير واسطة التكليف. الثالث: هب أنه كلفني بمعرفته وطاعته فلماذا كلفني بالسجود لآدم. الرابع: لما عصيته 
في ترك السجود فلم لعنني وأوجب عقابي مع أنه لا فائدة له ولا لغيره فيه ولي فيه عظم الضرر. الخامس: أنه لما فعل 
ذلك لم سلطني على أولاده ومكنني من إغوائهم وإضلالهم. السادس: لما استمهلته المدة الطويلة في ذلك فلم 
أمهلني؛ ومعلوم أن العالم لو كان خالياً من الشر لكان ذلك خيرأ» قال شارح الأناجيل: فأوحى الله تعالى إليه من سرادق 
العظمة والكبرياء يا إبليس أنت ما عرفتني ولو عرفتني لعلمت أنه لا اعتراض علي في شيء من أفعالي فإني أنا الله لا له 
إلا أنا لا أسعل عما أفعل انتهى. 
وفي السؤال السادس ما يؤيد القول الأول في الجملة. ولا يخفى أن هذه الشبهات يصعب على القائلين 
بالحسن والقبح العقليين الجواب عنها بل قال الإمام: إنه لو اجتمع الأولون والآخرون من الخلائق وحكموا بتحسين 
العقل وتقبيحه لم يجدوا من هذه الشبهات مخلصاً وكان الكل لازماً. ويعجبني ما يحكى أن سيف الدولة بن حمدان 
خرج يوماً على جماعته فقال: قد عملت بيتاً ماأحسب أن أحداً يعمل له ثانياً إلا إن كان أبا فراس وكان أبو فراس 
جالساً فقيل له: ما هو ؟ فقال قولي: 
لك جسمي تعله فدمي لم تبطبله 
فابتدر أبو فراس قائلاً: 
EE E‏ سباك كنا فلي لأر كله 


وعلل الزمخشري إجابته إلى استنظاره بأن في ذلك ابتلاء العباد وفي مخالفته أعظم الثواب وحكمه حكم ما 
خلق الله تعالى في الدنيا من صنوف الزخارف وأنواع الملاهي والملاذ وما ركب في الأنفس من الشهوات ليمتحن 
بها عباده. وتعقبه العلامة الثاني كغيره بأنه مبني على تعليل أفعاله تعالى بالإغراض وعدم إسناد خلق القبائح والشرور إليه 
سبحانه مع أنه ليس بشيء لأن حقيقة الابتلاء في حقه تعالى محال ومجازه لا يدفع السؤال» ولأن ما في متابعته من 
أليم العقاب أضعاف ما في مخالفته من عظيم الثواب بل لو لم يكن له الإنظار والتمكين لم يكن من العباد إلا الطاعات 
وترك المعاصي فلم يكن إلا الثواب كالملائكة. ولا يخفى ما فيه إلا أن قوله بعد: والأولى أن لا يخوض العبد في أمثال 
هذه الأسرار ويفوض حقيقتها إلى الحكيم المختار مما نقول به لأن معرفة ذلك في غاية الصعوبة على أرباب القال 
وأهل الجدل. هذا وإنما ترك التوقيت في هذه الآية ثقة با وقع في سورة الحجر وص كما ترك ذكر النداء والفاء في 
الاستنظار والإنظار تعويلاً على ما ذكر فيهما. 


فإن قلت: لا ريب في أن الكلام المحكي له عند صدوره عن المتكلم حالة مخصوصة تقتضي وروده على وجه 
حاص من وجوه النظم بحيث لو أخمل بشيء من ذلك سقط الكلام عن رتبة البلاغة البتة فالكلام الواحد المحكي على 
وجوه شتى إن اقتضى الحال وروده على وجه معين من تلك الوجوه الواردة عند تلك الحكاية فذلك الوجه هو المطابق 
لمقتضى الحال والبالغ إلى رتبة البلاغة دون ما عداه من الوجوه ونقول حيتئلٍ: لا نخفي أن استنظار اللعين إنما صدر عنه 
مرة واحدة لا غير فمقامه إن اقتضى إظهار الضراعة وترتيب الاستنظار على ما حاق به من اللعن والطرد على نهج 
استدعاء الجبر في مقابلة الكسر كما هو المتبادر من قوله: [ رب فأنظرني ‏ [ الحجر: 275 ص: ۷۹ ] حسبما 
حكي عنه في السورتين فما حكي عنه هاهنا يكون بمعزل من المطابقة لمقتضى الحال فضلاً عن العروج إلى معارج 
الإعجاز. ش 
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« قلت »: أجاب مولانا بث شيخ الإسلام عن هذا السؤال بعد أن ساقه بأن مقام استنظاره مقتض لما ذكر من إظهار 
الضراعة وترتيب الاستنظار على الحرمان المدلول عليه بالطرد والرجم وكذا مقام الإنظار مقتض لترتيب الأخبار 
بالإنظار على الاستنظار. وقد طبق الكلام عليه في تينك السورتين ووفى كل من مقامي الحكاية والمحكي ديعا 
حظه» وأما هاهنا فحيث اقتضى مقام الحكاية مجرد الإخبار بالاستنظار والإنظار سيقت الحكاية على نهج الإيجاز 
والاختصار من غير تعرض لكيفية كل منهما عند المخاطبة والجواب. ولا يلزم أن لا يكون ذلك نقلاً للكلام على ما 
هو عليه ولا مطابقاً لمقتضى المقام. فالذي يجب اعتباره في نقل الكلام إنما هو أصل معناه ونفس مدلوله وأما كيفية 
الإفادة فقد تراعى وقد لا تراعى حسب الاقتضاء. ولا يقدح في أصل الكلام تجريده عنها بل قد تراعى عند نقله 
كيفيات لم يراعها المتكلم أصلاً بل قد لا يقدر على مراعاتها. وجميع المقالات المحكية في الآيات من ذلك القبيل 
وإلا لما كان الكثير منها معجزاًء وملاك الأمر في المطابقة مقام الحكاية وأما مقام المحكي فإن كان مقتضاه موافقاً 
لذلك وفي كل منهما حقه كما في السورتين وإلا لا كما فيما هنا فليفهم. 

ذه قال 4 استاف كنظائره ‏ قبما أغويشي ) الفاء لترتيب مضمون الجملة التي بعد على الأنظار. والباء أما 
للقسم أو للسببية. وما على التقديرين مصدريةء والجار والمجرور متعلق بأقسم ؛ وقيل: إنه على تقدير السببية متعلق با 
بعد اللام» وفيه أن لها الصدد على على الصحيح فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وجوز بعضهم كون ما استفهامية لم يحذف 
ألفها وأن الجار متعلق بأغويتني ولا يخفى ضعفه . والإغواء خلق الغي. وأصل الغي الفساد ومنه غوى الفصيل وغوى إذا 
بشم وفسدت معدته» وجاء بمعنى بمعنى الجهل من اعتقاد فاسد كما في قوله سبحانه: 3 ما ضل صاحبكم وما غوى 4 
[النجم: ۲ ] وبمعنى الخيبة كما في قوله: 

فمن يلق خخيراً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 

ومنه قوله تعالى: ١‏ وعصى آدم ربه فغوى » واستعمل بمعنى العذاب مجازاً بعلاقة السببية. ومنه قوله تعالى: 
«إفسوف يلقون غياً 4 ولا مانع عند أهل السنة أن يراد بالإغواء هنا خلق الغي بمعنى الضلال أي با أضلاتني وهو 
المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ونسبة الإغواء بهذا المعنى إلى الله عز وجل مما يقتضيه عموم قوله 
سبحانه: لإخالق كل شيء ‏ [ الأنعام: 2٠١7‏ الرعد: ١٠ء‏ الزمر: 57 ع والمعتزلة يأبون نسبة مثل ذلك إليه سبحانه 
ا تارة: إنه قول الشيطان فليس بحجة» وأولوه أخرى بأن الإغواء النسبة إلى الغي كأكفره إذا نسبه إلى الكفر 
أو إنه بمعنى إحداث سبب الغي وإيقاعه وهو الآمر بالسجود. 

وقال بعضهم: إن الغي هنا بمعنى الخيبة أي با خيبته من رحمتك أو الهلاك أي ما أهلكته بلعنك إياه وطردك له 
والذي دعاهم إلى هذا كله عدم قولهم بأن الله تعالى خالق كل شيء وأنه سبحانه لا خالق غيره ولم يكفهم ذلك حتى 
طعنوا بأهل السنة القائلين بذلك. و ار باق رجي TE gg‏ ينبي الميدر يلي N‏ بعر 
بالله سبحانه وتعالى من التعرض لسخطه. : نعم الإغواء ۽ بمعنى الترغيب بما فيه الغواية والأمر به كما هو مراد اللعين من 
قوله: :3 لأغوتهم ) مما لا يجوز من لل تعلى شان كما ل يي ثم إن كانت ابا لقسم بكرن المقسم به مل 
من صفات الأفعال وهو مما يقسم به في العرف وإن لم تجر الفقهاء به أحكام اليمين. 

ولعل القسم وقع من اللعين بهما جميعاً فحكى تارة قسمه بأحدهما وأخرى بالآخرء ؛ وإن كانت سببية فالقسم 
بالعزة أي فبسبب إغوائك إياي لأجلهم أقسم بعزتك « لأَفْعْدَنٌ لَهُمْ 4 أي لآدم عليه السلام وذريته ترصداً بهم كما 
يقعد القطاع للسابلة 8 صِرَاطَكُ الْمُسْتقيم 4 الموصل إلى الجنة وهو الحق الذي فيه رضاك. 
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أخرج أحمد» والنسائي» وابن حبان» والطبراني» والبيهقي في شعب الإيمان عن سبرة بن الفاكه قال: سمعت 
رسول الله عله يقول: « إن الشيطان قعد لابن آدم في طرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين 
آبائك ؟ فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كالفرس في طوله 
؟ فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال: هو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه 
فجاهد ثم قال تله : فمن فعل ذلك منهم فمات أو وقصته دابته فمات كان حقاً على الله تعالى أن يدخله الجنة » 
ولعل الاقتصار منه َه على هذه المذكورات للاعتناء بشأنها والتنبيه على عظم قدرها لما أن المقام قد اقتضى ذلك 
لا للحصر. ونظير ذلك ما روي عن ابن عباس. وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. وغيرهما من تفسير الصراط 
المستقيم بطريق مكة والكلام من باب الكناية أو التمثيل» ونصب الصراط إما على أنه مفعول به بتضمين « أقعدن ) 
معنى ألزمن أو على نزع الخافض أي على صراطك كقولك ضرب زيد الظهر والبطن أو على الظرفية وجاء نصب 
ظرف المكان المختص عليها قليلاء ومن ذلك في المشهور قوله: 

لدن بهزالكف يعسلل متنه فيه كما عسل الطريق الشعلب 

< م لآنيئهُم بن بين ايهم وَمِنْ حَلْفِهِمْ وَعَنْ انهم وَعَنْ سَمَائِلهِمْ 4 أي من الجهات الأربع التي يعتاد 
إنيان العدو لمن يعاديه من أي جهة أمكنته ولذا لم يذكر الفوق والتحت إذ لا إتيان منهما فالكلام من باب الاستعارة 
التمثيلية و <( لأقعدن لهم 4 على ما قيل ترشيح لهاء وبعضهم لم يخرج الكلام على التمثيل واعتذر عن ترك جهة 
الفوق بأن الرحمة تنزل منها وعن ترك جهة التحت بأن الإنيان منها يوحش» والاعتذار عن الأول با ذكر أخرجه غير 
واحد عن أبن عباس رضي الله تعالى عنهماء وروي أيضاً عن عكرمة. والشعبي والاعتذار عن الثاني نسبه الطبرسي إلى 
الحبر أيضاًء ولا ييعد على ذلك أن يكون الكلام تمثيلاً أيضاً ويكون الفرق بين التوجيهين بأن ترك هاتين الجهتين على 
الأول لعدمهما في الممثل به وعلى الثاني لعدمها في الممثل. 

وأحرج ابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ( من بين 
أيديهم 4 من قبل الآخرة لأنها مستقبلة آتية وما هو كذلك كأنه بين الأيدي ط ومن خلفهم 4 من قبل الدنيا لأنها 
ماضية بالنسبة إلى الآخرة ولأنها فانية متروكة مخلفة 8 وعن أيانهم وعن شمائلهم ) من جهة حسناتهم وسيئاتهم» 
وتفسير الإيمان بالحسنات والشمائل بالسيئات لأنهم يجعلون المحبوب في جهة اليمين وغيره في جهة الشمال كما 
قال: 

بغين أفي يمنى يديك جعلتني فأفرح أم صيرتني في شمالك 

وقال الأصمعم : يقال هو عندنا باليمين أي بمنزلة حسنة وبالشمال على عكس ذلك والكلام على هذا يجوز أن 
يكون فيه مجازات أو استعارات أو كنايات. ونظير هذا ما قيل: [ من بين أيديهم # من حيث يعلمون ويقدرون على 
التحرز عنه (( ومن خلفهم ) من حيث لا يعلمون و فإ عن أيانهم وعن شمائلهم ‏ من حيث يتيسر لهم أن يعلموا 
ويتحرزوا ولكن لم يفعلوا لعدم تيقظهم واحتياطهم ومن حيث لا يتيسر لهم ذلك» وقال بعض حكماء الإسلام: إن في 
البدن قوى أربعاً: القوة الخالية التي تجتمع فيها مثل المحسوسات وموضعها البطن المقدم من الدماغ وإليها الإشارة 
بقوله: لإ من بين أيديهم 4. والقوة الوهمية التي تحكم في غير المحسوسات بالأحكام المناسبة للمحسوسات 

ومحلها البطن المؤخر من الدماغ وإليها الإشارة بقوله: إ ومن خلفهم . والقوة الشهوانية ومحلها الكبد وهو عن 
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يمين الإنسان وإليها الإشارة بقوله: « وعن أيانهم ). والقوة الغضبية ومحلها القلب الذي هو في الشق الأيسر وإليها 
الإشارة بقوله: 8 وعن شمائلهم ‏ والشيطان ما لم يستعن بشيء من هذه القوى لا يقدر على إلقاء الوسوسةء وهذا 
عندي نوع من الإشارة كما لا يخفى» وقيل: غير ذلك» وإنما عدي الفعل إلى الأولين بحرف الابتداء لأنه منهما متوجه 
إليهم وإلى الآخرين بحرف المجاوزة فإن الآتي منهما كالمنحرف عنهم المار على عرضهم ونظيره قولهم: جلست 
عن يينه» وذكر القطب في بيان وجه ذلك ما بناه على ما قاله بعض حكماء الإسلام وهو أن من للاتصال وعن 
الانفصال» وأثر الشيطان في قوتي الدماغ حصول العقائد الباطلة كالشرك والتشبيه والتعطيل» وهي مرتسمة في النفس 
الإنسانية متصلة بهاء وفي الشهوة والغضب حصول الأعمال السيئة الشهوانية والغضبية وهي تنفصل عن النفس وتنعدم 
فلهذا أورد في الجهتين الأوليين من 4 الاتصالية وفي الأخريين ™ عن الانفصالية» وقيل: حص اليمين والشمال 
بعن لأن ثمة ملكين يقتضيان التجاوز عن ذلك وفيه نظر لا يخفى» وادعى بعضهم أن الآية كالدليل على أن اللعين لا 
يمكنه أن يدل في بدن ابن آدم ويخالطه إذ لو أمكنه ذلك لذكره في باب المبالغة ؛ وحديث « إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم » من باب التمثيل. وقد يجاب بأن التمثيل اقتضى عدم الذكر فتدبر 8 وَلا تَجدٌ أَكترَهُمْ 
شَاكرِينَ4 أي مطيعين» وإنما قال ذلك ظناً كما روي عن الحسن. وأبي مسلم لقوله تعالى: ( ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه ) [ سباً: ٠١‏ ] لما رأى أن للنفس تسع عشرة قوة الحواس الظاهرة والباطنة والشهوة والغضب. والقوى 
السبع النباتية الجاذبة والماسكة والهاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة وأنها بأسرها تدعو النفس إلى عالم الجسم 
وأن ليس هناك ما يدعو إلى عالم الأرواح إلا قوة واحدة وهي العقل وما يصنع واحد مع متعدد: 

أرى ألف بانٍ لا يقوم بهادم فكيف يبان خحلفه ألف هادم 

وعن الجبائي أنه سمع ذلك من الملائكة فقاله على سبيل القطع» وقيل: إنه رآه قبل في اللوح المحفوظ. 

ووجد إما بمعنى صادف فينصب مفعولاً واحداً وهو <( أكثرهم »© وشاكرين حال» وإما بمعنى علم فينصب 
مفعولين ثانيهما 9 شاكرين ‏ والجملة إما معطوفة على المقسم عليه وإما مستأئفة» وإنما لم يفرعها على ما تقدم لأن 
مضمونها بمقتضى الجبلة أيضاً لا بمجرد إغوائه» ووجه التعبير بالأكثر ظاهر ا قَالَ 4 استعناف كما مر غير مرة: 
«أخرّج مِنْهَا 4 أي هن الجنة أو من زمرة الملائكة أو من السماء الخلاف السابق «إ مُذْؤُوماً 4 أي مذموماً كما روي 
عن ابن زيد أو مهاناً لعيناً كما روي عن ابن عباس وقتادة» وفعله ذأم. وقرأ الزهري « مذوماً » بذال مضمومة وواو ساكنة 
وفيه احتمالان الأول أن يكون مخففاً من المهموز بنقل حركة الهمزة إلى الساكن ثم حذفهاء والثاني أن يكون من ذام 
بالألف كباع وكان قياسه على هذا مذيم كمبيع إلا أنه أبدلت الواو من الياء على حد قولهم. مكول في مكيل مع أنه 
من الكيل» ونصبه على الحال وكذا قوله تعالى: 8 مَدْحُوراً © وهو من الدحر بمعنى الطرد والإبعاد. وجوز في هذا أن 
يكون صفة» واللام في قوله سبحانه: فإ لَمَنْ يبك منهُْ 4 على ما في الدر المصون موطة للقسم و لإ من 4 شرطية 
في محل رفع مبتدأ. وقوله عز اسمه: <إ لأمَلآن جَهَئمْ منكغ أَجْمَعِين » جواب القسم وهو سادٌ مسد جواب الشرط 
والخلاف في خبر المبتدأ في مثل ذلك مشهورء وجوز أن تكون اللام لام الابتداء ومن موصولة مبتداً صلتها <( تبعك» 
والجملة القسمية خبر. وقرأ عصمة عن عاصم « لمن ؛ بكسر اللام فقيل: إنها متعلقة بلأملن. ورد بأن لام القسم لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وقيل: إنها متعلقة بالذأم والدحر على التنازع وأعمال الثاني أي أخرج بهاتين الصفتين لأجل 
اتباعك» وقيل: إن الجار والمجرور خبر مبتدأ محذوف يقدر مؤخراً أي لمن اتبعك هذا الوعيد. ودل عليه قوله 
سبحانه: «إ لأملأن 4 الخ ولعل ذلك مراد الزمخشري بقوله: أن «إ لأملان 4 في محل المبتدأ و لإ لمن تبعك 4 


الى قوله تعالى : واستعينوا بالصبر :تند جار 


تقصيراً جرى منه فيلزمه التلافى » فاذا كان حاله ما ذكرنا كان ذلك داعياً له إلى المبادرة إلى 
التوبة » الثاني : أن تفسرملاقاة الرب بملاقاة ثوا اب الرب وذلك مظنون لا معلوم فان الزاهد 
العابد لا يقطع بكونه ملاقياً لثواب الله بل يظن إلا أن ذلك الظن مما يحمله على كال الخشوع 

الثالث : المعنى الذين يظنون أ نهم ملاقوا رہم بذنوبهم فإن الإنسأن الخاشع قد ينييه ظنه 
و ند بافی ا عا بريه فد ذلك بارعإ اتوي فلك من 


$ الساة الأول 4 اتدل يعض الأصحاب بق ملا ريم )عل جوا ري ل 
تعالى وقالت المعتزلة : لفظ اللقاء لا يفيد الرؤية والدليل عليه الآية والخبر والعرف . أما الآية 
فقوله تعالى ( فأعقبهم نفاقا في قلوبهم | O‏ ا 
ذلك يلق أثاماً ) وقال تعالى فى معرض التهديد ( واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) فهذا يتناول 
الكافر والمؤمن » والرؤية لا تثبت للكافر فعلمنا أن اللقاء ليس عبارة عن الرؤية . وأما الخبر 
ا ا م و ا ا بو ا 
وليس المراد رأى الله تعالى لأن ذلك وصف أهل النار ء وأما العرف فهو قول المبلمؤن:فيمن 0 
مات : لقي الله » ولا يعنون أنه رأى الله عز وجل » وأيضاً فاللقاء يراد به القرب ممن يلقاه ٠‏ 7 
على وجه يزول الحجاب بينهما » ولذلك يقول الرجل إذا حجب عن الأمير : ما لقيته بعد وإِن . 
كان قد رأه » وإذا أذن له فى الدخول عليه يقول لقيته » وإن كان ضريراً » ويقال لقي فلان ۰ 
جهداً شديداً ولقيت من فلان الداهية » ولاقى فلان مامه » وكل ذلك يدل على أن اللقاء ليس 
عبارة عن الرؤية ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( فالتقى الماء على أمر قد قدر ) وهذا إنما يصح فى ٠‏ 

حق الجسم ولا يصح على الله تعالى . قال الأصحاب : اللقاء فى فى أصل اللغة عبارة عن وصول 
أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يماسه بمسطحة يقال : لقي هذا ذاك إذا ماسه واتصل به » ولا | 
كانت الملاقاةبين الجنسين المدركين سبباً لحصول الاإدراك فحيث يتنع إجراء . اللفظ عل أالمماسة 
وجب حمله على الإدراك لأن إطلاق لفظ السبب على المسبب من أقوى وجوه المجاز . فثبت أنه 
ND GL‏ بو ا ا ا 
يخصه فوجب إجراؤه على الاإدراك في البواقي » وعلى هذا التقرير زالت السؤالات.أما قوله : 
( فأعقبهم نفاقاً فى قلوبهم إلى يوم يلقونه ) والمنافق لا يرى ربه ؛ قلنا : فلأجل هذه الضرورة 
المراد إلى يوم يلقون حسابه وحكمه إلا أن هذا الاضمار على خلاف الدليل وإما يصار إليه عند 
الضرورة ففي هذا الموضع لما اضطررنا إليه اعتبرناه » وأما في قوله تعالى نيم ملاقوا ربجم ) 
لا ضرورة فى صرف اللفظعن ظاهره ولا فى إضمار هذه الزيادة فلا جرم وجب تعليق اللقاء بالل 
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خيره كما برشد إليه بيان المعنى. و ف هنكم 6 بمعنى منك ومنهم فغلب فيه المخاطب كما في قوله سبحانه: ل ثم 
قوم تجهلون ‏ [ النمل: هه ] ثم إن الظاهر أن هذه المخاطبات لإبليس عليه اللعنة كانت منه عز وجل من غير وأسطة 
وليس المقصود منها الإكرام والتشريف بل التعذيب والتعنيف» وذهب الجبائي إلى أنها كانت بواسطة بعض الملائكة 
لأن الله تعالى لا يكلم الكافر وفيه نظر. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: 9 المص » الألف إشارة إلى الذات الأحدية واللام إلى الذات مع صفة 
العلم والميم إلى معنى محمد وهي حقيقته والصاد إلى صورته عليه الصلاة والسلام. وقد يقال: الألف إشارة إلى 
التوحيد والميم إلى الملك واللام بينهما واسطة لتكون بينهما رابطة والصاد لكونه حرفاً كرى الشكل قابلاً لجميع 
الأشكال كما قال الشيخ الأكبر قدس سره: فيه إشارة إلى أن الأمر وإن ظهر بالأشكال المختلفة والصورة المتعددة أؤله 
وآخره سواءء ولا يخفى لطف افتتاح هذه السورة بهذه الأحرف بناءً على ما ذكره الشيخ قدس سره في فتوحاته من أن 
لكل منها ما عدا الألف الأعراف وأما الألف فقد ذكر نفعنا الله تعالى ببركات علومه أنه ليس من الحروف عند من شم 
رائحة من الحقائق لكن قد سمته العامة حرفاً فإذا قال المحقق ذلك فإنما هو على سبيل التجوز في العبادة والله تعالى 
أعلم بحقيقة الحال بإ كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه # أي ضيق من حمله فلا تسعه لمق 
فتتلاشى بالفناء والوحدة والاستغراق في عين الجمع لإ لتنذر به وذكرى للمؤمنين » أي ليمكنك الإنذار والتذكير إذ 
الاستغراق لا ترى إلا الحق فلا يتأنى منك ذلك وكم من قرية 4 من قرى القلوب بل أهلكناها 4 أفسدنا استعدادها 
ذل فجاءها بأسنا بيااً 4 أي ياين على فراش الغفلة في ليل الشباب ل أو هم قائلون ‏ تحت ظلال الأمل في نهار 
المشيب «9( والوزن يومف الحق » هو عند كثير من الصوفية اعتبار الأعمال. وذكروا أن لسان ميزان الحق هو صفة 
العدل وإحدى كفتيه هو عالم الحس والكفة الأخرى هو عالم العقل فمن كانت مكاسبه من المعقولات الباقية 
والأخلاق الفاضلة والأعمال الخيرية المقر ونة بالنية الصادقة ثقلت أي كانت ذا قدر وأفلح هو أي فاز بالنعيم الدائم ومن 
كانت مقتنياته من المحسوسات الفانية واللذات الزائلة والشهوات الفاسدة والأخلاق الرديئة خفت ولم يعتن بها وخسر 
هو نفسه لحرمانه النعيم وهلاكه ل ولقد مكناكم في الأرض 4 إذ جعلناكم خلفاء فيها <( وجعلنا لكم فيها 
معايش» متعددة دون غيركم فإن له معيشة واحدة. وذلك لأن الإنسان فيه ملكية وحيوانية وشيطانية فمعيشة روحه 
معيشة الملك ومعيشة بدنه الحيوان ومعيشة نفسه الأمارة معيشة الشيطان. وله معايش غير ذلك وهي معيشة القلب 
بالشهود. ومعيشة السر بالكشوف. ومعيشة سر السر بالوصال ل قليلاً ما تشكرون * ولو شكرتم ما رضيتم بالدون. 


2 ولقد خلقناكم ثم صورناكم » أي ابتدأنا ذلك بخلق آدم عليه السلام وتصويره 3# ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم 4 فإنه المظهر الأعظم» وفي الخبر خلق الله آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن 
(إفسجدوا) وانقادوا للحق ل إلا إبليس لم يكن من الساجدين ‏ لنقصان بصيرته ف قال أنا خير منه لقتسي من 
نار وخملقته من طين 6 أراد اللعين أنه من الحضرة الروحانية وأن آدم عليه السلام ليس كذلك ‏ قال فاهبط منها 4 أي 
من تلك الحضرة لإ فما يكون لك أن تتكبر فيها ‏ لأن الكبر ينافيها إ فاخرج إنك من الصاغرين » الأذلاء بالميل 
إلى مقتضيات النفس طقال فبما أغويتسي ‏ قسم جا هو من صفات الأفعال ولم يكن محجوبً عنها بل كان محجويا 
عن الذات الأحدية ‏ لأقعدن لهم صراطك المستقيم 4 وهو طريق التوحيد ل ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم » أي لأجتهدن في إضلالهم» وقد تقدم ما قاله بعض حكماء الإسلام في ذلك؛ 
وفي تأويلات النيسابوري كلام كثير فيه وما قاله البعض أحسنه في هذا الباب» وذكر بعضهم لعدم التعرض لجهتي 
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ve a ONEN ee eR بمو ل ا‎ ۳۸ 


الفوق والتحت وجهاً وهو أن الإتيان من الجهة الأولى غير ممكن له لأن الجهة العلوية هي التي تلي الروح ويرد منها 
الإلهامات الحقة والإلقاءات الملكية ونحو ذلك» والجهة السفلية يحصل منها الأحكام الحسية والتدابير الجزئية في 
باب المصالح الدنيوية وذلك غير موجب للضلالة بل قد ينتفع به في العلوم الطبيعية والرياضية وفيه نظر .83 ولا تتجد 
أكثرهم شاكرين 7 مستعملين ما خلق لهم لما خلق له .ج قال اخرج منها مذؤوماً 4 حقيراً إمدحوراً 4 مطروداً 
[ لمن تبعك منهم 4 بالأنانية ورؤية غير الله تعالى وارتكاب المعاصي ‏ لأملأن جهنم منكم أجمعين 4 فتبقون 
محبوسين في سجن الطبيعة معذبين بنار الحرمان عن المراد وهو أشد العذاب وكل شيء دون فراق المحبوب سهل 
وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل. 


وسوس طم طن بی ماما وى مجان سو تھ ما ول ما نگنا رباع َو الجر هك 
تكو ملكي أو نکر ی یری 75 اسما إن لكنا لین لجرك 77 لھا يدور کک 5ا 
لبه بدت فیا ونما وها صان لیوا ین وق ب ادما رما أل ایکا عن يلك 


مج سس ل افص بد مح وى وله 0 7 و سد ° SS A Farle > et‏ 
من لسر © قال أهيطو أ بعک ابع عدو ولك فى الْارْضٍ متفر ومع إل جين 70 قال فا 


5 0-4 2 ج 
ر م رس سا عسل عرو کا کے ا ا 6 21 کا وول 50 ص كح سر وى بر 
حيون وفيها تموتون ونا تخرجون 00 بب ادم قد أنزلنا ع لاسا دواری سو ۶یک ورسًا ولباس 


2 ا م ا 2 دمعو رو ر ر cle TEI A ll‏ 

الدقوى ذلك خير ذلك من ايت أله لعلهم يذ درون ل ينب 51م لا فونتڪم السَيطن كنا احرج 
ع 

رص ا 7 عل رو | و ا ی کر ور ر ا ۶ د بوم 2 

أبويكم م لجو يزع عنهما لباسهما لريه ما سوءتهماً انه رم هو وَفِيِيلمٌ مِنّ حت لا دروم لا 

7 ا اسم د وه و کر ہہ ہے ےک و کیو ر رہ ر ر و ھر رہ رق وه 

لشَينْطِين أولياء للدي ل ومون ا و إِذا فعلوأ فة قالوا وجدنا عليّها ءاباءنا واس امنا يبا قل 


لي 


4 


سے 2ر س رچ م کا - عاىي مهد ر ت Er PRET‏ مر 0 
إت اللہ لا یاس پالفحکاہ آنقو لو عل آلو ما کا کوت 6 ل أ دی اسیا وأقي وأ وجوم 


ص 


2 اليرت ماح رمع بوره کا کے کک کے ےو و ے یاس ہے ر 
عند ڪل مسج واد عوه خلت له الین صا بدا کم تعودونَ 725 فَرِيمًا حَدَئ 


كس 4ء يو 


ج 
4 د د به هو مع وم هدس ٦‏ 0 ع 0 مس 2 7 
الصللة نهم أتحذواأ ألسَيطِين أو ء من دون الله وسوس أنجم مهمد 


ارس 3 9 
و2 5 م سه 2 - هه وير 5ه رصح رعو لالد ات ما f‏ و ع I‏ 2 2% 
خدوا رينم عند کل مسجد وحكاوا واشربوا ولا رفوا ِنَم لا عيب الس رفن ل 


<( ويا آدم اسكن ‏ اي وقلنا كما وقع في سورة البقرة فهذه القصة بتمامها معطوفة على مثلها وهو قوله 
سبحانه: فإ قلنا للملائكة اسجدوا ) على ما ذهب إليه غير واحد من المحققين» وإما لم يعطفوه على ما بعد 


)١(‏ الى هنا ربع القرآن ولله الحمد ا ه منه. 
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قال أي قال يا [بليس اخرج ويا آدم اسكن لأن ذلك في مقام الاستئناف والجزاء لما حلف عليه اللعين وهذا من 
تتمة الامتنان على بني آدم والكرامة لأبيهم» ولا على ما بعد ل قلنا ‏ لأنه يؤول إلى قلنا للملائكة يا آدم. 

وادعى بعضهم أن الذي يقتضيه الترتيب العطف على ما بعد ف قال 4 وبينه بماله وجه إلا أنه حلاف الظاهرء 
وتصدير الكلام بالنداء للتنبيه على الاهتمام بالمأمور به» وتخصيص الخطاب بآدم عليه السلام للإيذان بأصالته بالتلقي 
وتعاطي المأمور به. و ل اسكن ‏ من السكنى وهو اللبث والإقامة والاستقرار دون السكون الذي هو ضد الحركة» 
وقد تقدم الكلام في ذلك وفي قوله سبحانه: } نت وَرَوْجْكُ الْجَنَهَ 4 وتوجيه الخطاب إليهما في قوله تعالى: 
گلا من حَيتُ حَيْثُ شما © لتعميم التشريف والإيذان بتساويهما في مباشرة المأمور به فإن حواء أسوة له عليه السلام 
في حق الأكل بخلاف السكنى نها تابعة له فيها تعلق التهي الآتي بهما صريحاء والمعنى: : فكلا منها حيث شفتما 
كما في البقرة» ولم يذكر 9 رغداً © [ [ البقرة: هلاء 8ه ع هنا ثقة با ذكر هناك. 

وقوله سبحانه: ذإ ولا تفربا هذه الشَّجَرةَ 4 مبالغة في النهي عن الأكل منها وقرىء « هذي » وهو الأصل إلا أنه 
حذفت الياء وعوض عنها الهاء فهي هاء عوض لا هاء سكت. قال ابن جني: ويدل على أن الأصل هو الياء قولهم في 
المذكر: ذا والألف بدل من الياء إذ الأصل ذي بالتشديد بدليل تصغيره على ذيا وإنما يصغر الثلاثي دون الثنائي كما 
ومن فحذفت إحدى اليائين تخفيفاً ثم أبدلت الأخرى ألفاً كراهة أن يشبه آخره آخر كي. 

( گرا » أي فتصيرا لإ من الظالمينَ 4 أي الذين ظلموا أنفسهم» و ا تكونا 4 يحتمل الجزم على العطف 
على ل تقربا 4 والنصب على أنه جواب النهي فور وَسَ لَهُمَا الشَيطَانُ 4 أي فعل الوسوسة لأجلهما أو ألقى إليهما 
الوسوسة وهي في الأصل الصوت الخفي المكرر» ر الحلي: وسوسة» وقد كثرت فعللة في الأصوات 
كهينمة وهمهمة وخشخشة: وتطلق على حديث النفس أيضاً وفعلها وسوس وهو لازم ويقال: رجل موسوس بكسر 
الواو ولا تفتح على ما قاله ابن الأعرابي. وقال غيره: يقال موسوس بالفتح وموسوس إليه فيكون الأول على الحذف 
والإيصال والكلام في كيفية وسوسة اللعين قد تقدمت الإشارة إليه في سورة البقرة. 

م ليتدي لَهُمَا 4 أي ليظهر لهماء واللام إما للعاقبة لأن الشيطان لم يقصد بوسوسته ذلك ولم يخطر له بال 
وإنا آل الأمر إليه. وإما للتعليل على ما هو الأصل فيهاء ولا يبعد أنه أراد بوسوسته أن يسوءهما بانكشاف عورتيهما 
ولذلك عبر عنهما بالسوأة» ويكون هذا مبيناً على الحدس أو العلم بالسماع من ن الملائكة أو الاطلاع على اللوح. قيل: 
وفي ذلك دليل على أن كشف العورة في الخلوة وعند الزوج من غير حاجة قبيح مستهجن في الطباع. 

فإ ما وري عنهما من سَوْءَاتهمَا 4 أي ما غطي وستر عنهما من عوراتهما وكانا لا يريانها من أنفسهما ولا 
أحدهما من الآخر وكانت مستورة ة بالنور على ما أخرجه الحكيم الترمذي وغيره عن وهب بن منبه أو بلباس كالظفر 
على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن السذي» وجمع السوءات على حد فإ صغت قلوبكما & [ التحرم: ٤‏ ] واعتبار 
الاجزاء بعيد» والمتبادر من هذا الكلام حقيقته: وقيل هو كناية عن إزالة الحرمة وإسقاط الجاه» و # ووري 4 بواوين 
ماضي وارى كضارب وضورب أبدلت ألفه واواً فالواو الأولى فاء الكلمة والثانية زائدة. 

وقرأ عبد الله « أورى » بالهمزة لأن القاعدة إذ اجتمع واوان في أول كلمة فإن تحركت الثانية أو كان لها نظيراً 
متحرك وجب إبدال الأولى همزة تخفيفاً مثال الأول أو يصل وأواصل في تصغير واصل وتصغيره ومثال الثاني أولى 
أصله وولى فأبدلت الأولى لما تحركت الثانية في الجمع وهو أول فإن لم يتحرك بالفعل أو القوة جاز الإبدال وعدمه 
كما هنا قاله الشهاب نقلاً عن النحاة. وقرىء « سوأتهما » بالإفراد والهمزة على الأصل و « سوتهما » يإبدال الهمزة واوا 
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وإدغام الواو في الواو» وقرىء ‏ سواتهما » بالجمع وطرح حركة الهمزة على ما قبلها وحذفها و ٠‏ سوأتهما ) بالطرح 
وقلب الهمزة واوا الإدغام ل وَقَال 4 عطف على 8 وسوس ) بطريق البيان 8 ما نَهَاكُمَا ما ربكما عَنْ هَذِهِ الشْجَرَةٍ 4 
أي الأكل منها «( إلا أن كوا لكين 4 اسنناء مفرغ من المفعول لأجله بتقدير مضاف أو حذف حرف النفي ليكون 
علة أي كراهية أن تكونا أو هلا تكونا ملكين « أَ تكوتا من الْحَالدِينَ ) أي لا يموتون أصلاً أو الذين يخلدون في 
الجنة. 

وقرأ ابن عباس ويحبى بن کثیر ‏ ملكين 4 بكسر اللام . قال الزجاج: ويشهد لهذه القراءة قوله تعالى حكاية عن 
اللعين (9 هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ييلى » [ طه: ٠‏ ] واستدل بالآية على أفضلية الملائكة حيث إن 
اللعين قال ذلك-ولم ينكر عليه وارتكب آدم عليه السلام المنهي عنه طمعاً فيما أشار إليه الشيطان من الصيرورة ملكاً 
فلولا أنه أفضل لم يرتكبهء وأجيب بأن رغبتهما إما كانت في أن يحصل لهما أوصاف الملائكة من الكمالات الفطرية 
والاستغناء عن الأطعمة والأشربة ونحو ذلك ونحن لا نع أفضلية الملائكة من هذه الأوجه وإفا + نمنع أفضليتهم من كل 
الوجوه والآية لا تدل عليه وأيضاً قد يقال: : إن رغبتهما كانت في الخلود فقط وفي آية طه ما يشير إليه حيث عقب 
فيها الترغيب في الخلود بالأكل» واعترض بأن رغبتهما في الخلود تستلزم الكفر لما يلزم ذلك من إنكار البعث 
والقيامة» ومن ثم قال الحسن لعمرو بن عبيد لما قال له: إن آدم وحواء هل صدقا قول الشيطان: معاذ الله تعالى لو 
صَدقا لكانا من الكافرين» وأجيب بأن المراد من الخلود طول المكث والتصديق به ليس بكفر ولو سلم أن المراد 
الدوام الأبدي فلا نسلم أن اعتقاد ذلك إذ ذاك كفر لأن العلم بالموت والبعث بعده يتوقف على الدليل السمعي ولعله 
دوو وقصل. 

وادعى بعضهم أن المراد بالخلود الخلود العارض بعد الموت بدخول الجنة وحيتلٍِ لا إشكال إلا أنه حلاف 
الظاهر. وعن س المرتضى في معنى الآية أنه قال: إن اللعين أوهمهما أن المنهي عن تناول الشجرة الملائكة 
والخالدون خاصة دونهما كما يقول أحدنا لغيره: ما نهيت عن كذا إلا أن تكون فلاناً يريد أن المنهي هو فلان دونك 
وهو كما ترى ‏ وَقَاسَمَهُمَا إِنّي لكُمَا لَمنَ التاصحين ) أقسم لهماء وإما عبر بصيغة المفاعلة للمبالغة لأن من يياري 
أحداً في فعل يجد فيه فاستعمل في لازمه» وقيل: المفاعلة على بابهاء والقسم وقع من الجانبين لكنه اختلف متعلقه 

فهو أقسم لهما على النصح وهما أقسما له على القبول. 

وتعقب بأن هذا إا يتم لوجود المقاسمة عن ذكر المقسم عليه وهو النصيحة أما حيث ذكر فلا يتم إلا أن يقال: 
سبي ل الم تي لهذا كله والتقايلة كنا فيل في فر ماي «9 وواعدنا موسى 4 [ الأعراف: 547 ١‏ ] أنه 

سمي التزام موسى عليه السلام الوفاء والحضور للميعاد ميعاداً فأسند التعبير بالمفاعلة» وقيل: قالا له أتقسم بالله تعالى 
إنك لمن الناصحين ؟وأقسم لهما فجعل ذلك مقاسمة. وعلى هذا فيكون ‏ كما قال ابن المنير - في الكلام لف لأن 
آدم وحواء عليهما السلام لا يقسمان بلفظ التكلم بل بلفظ الخطاب» وقيل: إنه إلى التغليب أقرب» وقيل: إنه لا حاجة 
إليه بأن يكون المعنى حلفا عليه بأن يقول لهما: : إني لكما لمن الناصحين إ فَدَأهمَا 4 أي حطهما عن درجتهما 
وأنزلهما عن رتبة الطاعة إلى رتبة المعصية فهو من دلى الدلو في البئر كما قاله أبو عبيدة وغيره. وعن الأزهري أن معناه 
أطمعهما. ٠‏ وأصله من تدية الاك شيا في ار فلا يجد ما بشي غل وقيل: هو من الدالة وهي الجرأة في كما 
قال: 


أظضن الحلم دل على قومي وقد يستجهل الرجل الحليم 
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فأبدل أحد حرفي التضعيف ياء ط بُِرُورٍ 4 أي با غرهما به من القسم أو متليسين به فالباء للمصاحبة أو 
الملابسة. والجار والمجرور حال من الفاعل أو المفعول. وجعل بعضهم الغرور مجازاً عن القسم لأنه سيب له ولا 
حاجة إليه» وسبب غرورهما على ما قاله غير واحد أنهما ظنا أن أحداً لا يقسم بالله تعالى كاذبا ورووا في ذلك خبرا. 
وظاهر هذا أنهما صدقا ما قاله فأقدما على ما نُهيا عنه. 

وذهب كثير من المحققين أن التصديق لم يوجد منهما لا قطماً ولا ظناً. وما أقدما على المنهي عنه اخلية 
الشهوة كما نجد من أنفسنا أن نقدم على الفعل إذا زين لنا الغير ما نشتهيه وإن لم نعتقد أن الأمر كما قال: ولعل كلام 
اللعين على هذا من قبيل المقدمات الشعرية أثار الشهوة حتى غلبت ونسي معها النهي فوقع الإقدام من غير روية» وقال 
القطب: يمكن أن يقال إن اللعين لما وسوس لهما بقوله: ل ما نهاكما © الخ فلم يقبلا منه عدل إلى اليمين على ما قال 
سبحانه 8 وقاسمهما # فلم يصدقاه أيضاً فعدل بعد ذلك إلى شيء آخر وكأنه أشار إليه سبحانه بقوله تعالى: 
إفدلاهما بغرور ‏ وهو أنه شغلهما باستيفاء اللذات حتى صارا مستغرقين بها فنسي النهي كما يشير إليه قوله تعالى: 
فل فنسي ولم نجد له عزماً © [ طه: ٠١١‏ ] وجمل العتاب الآني عى ترك التحفظ فتدير ط ئا اقا الشجرة ‏ أي 
أكلا منها أكلاً يسيراً ل دت لَهُمَا سَوْءَائّهُما 4 قال الكلبي: تهافت عنهما لباسهما فأبصر كل منهما عورة صا 
فاستحيا « وَطَفِقَا # أخذاً وجعلاً فهو من أفعال الشروع وكسر الفاء فيه أفصح من فتحها وبه قرأ أبو السمال 
(ِيَحْصِفَان 4 أي يرقعان ويلزقان ورقة فوق ورقة» وأصل معنى الخصف الخرز في طاقات النعال ونحوها بإلصاق 
بعضها ببعض. وقيل أصله الضم والجمع لإ عَلَيهمَا 4 أي على سوآتها أو على بدنهما ففي الكلام مضاف مقدر. 
وقيل: الضمير عائد على ١‏ سوءاتهما ). 

. من وَرَق الْجَنّة #4 وكان ذلك بعض ورق التين على ما روي عن قنادة. وقيل: الموز وقرأ الزهري 
لإيخصفان» من أخصف» وأصله حصف إلا أنه كما قال الجاربردي ‏ نقل إلى أخصف للتعدية وضمن الفعل لذلك 
معنى التصيير فصار الفاعل في المعنى مفعولاً للتصيير علا لأصل الفعل فيكون التقدير يخصفان أنفسهما أي يجعلان 
أنفسهما خاصفين عليهما من ورق الجنة فحذف مفعول التصيير. وجوز بعضهم کون خصف واخصف بعنى. وقرا 
الحسن « يَخصّفَانٍ » بفتح الياء وكسر الخاء وتشديد الصاد من الافتعال» وأصله يختصفان سكنت التاء وأدغمت ثم 
كسرت الخاء لالتقاء الساكنين. وقرأ يعقوب بفتحها وقرىء ١‏ يَخَصّفَانَ » من خصف المشدد بفتح الخاء وقد ضمت 
اتباعاً للياء وهي قراءة عسرة النطق ل وََادَاهُمَا َبُْمَا 4 بطريق العتاب والتوبيخ ظ أَلَمْ أَنْهَكُمَا 4 تفسير للنداء فلا 
محل له من لإعراب أو معمول لقول محذوف أي وقال أو قائلاً: ألم أنهكما ط عن كما الشْجر4 إشارة إلى 
الشجرة التي هيا عن قربانهاء والتثنية لتثنية المخاطب. 

١‏ وَأ ما 4 عطف على « أنهكما » أي ألم أقل لكما إن ايعان لكا عدو بين » أي ظاهر العداوةة 
وهذا ‏ على ما قيل .: عتاب وتوبيخ على الاغترار بقول العدو كما أن الأول عتاب على مخالفة النهي. ولم يحك هذا 
القول ههناء وقد حكي في سورة بقوله سبحانه: ف إن هذا عدو لك ولزوجك 6 [ طه: 111 ] الآية و فر كما 
متعاق بعدو لما فيه من معنى الفعل أو بمحذوف وقع حالاً منه. 

واستدل بعضهم بالآية على أن مطلق النهي للتحريم لما فيها من اللوم الشديد مع الندم والاستغفار المفهوم مما 
يأني. والأكثرون على أن النهي هنا للتنزيه وندمهما واستغفارهما على ترك الأولى وهو في نظرهما عظيم وقد يلام عليه 
أشد اللوم إذا كان فاعله من المقربين ‏ قَالا ربا لتا أَنْفْسَنَا 4 أي ضررناها بالمعصية» وقيل: نقصناها حظها 
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بالتعرض للإخراج من الجن وحذفا حرف النداء مبالغة في التعظيم لما أن فيه طرفاً من معنى الأمر. 

ط وَإن لم تفز لَنا 4 ذلك بعدم العقاب عليه ف وَتَرْحَمْنَا © بالرضا عليناء وقيل: المراد وإن لم تستر علينا 
بالحفظ عما يتسبب نقصان الحظ وترحمنا بالتفضل علينا بما يكون عوضاً عما فاتنا [ لكو من الخاسرين 4 
جواب قسم مقدر دل على جواب الشرط السابق على ما قبل. واستدل بالآية على أن الصغائر يعاقب عليها مع اجتناب 
الكبائر إن لم يغفر الله تعالى. وذهبت المعتزلة إلى أن اجتناب الكبائر يوجب تكفير الصغائر وإن لم يتب العبد منهاء 
وجعلوا لذلك ما ذكر هنا جارياً على عادة الأولياء والصالحين في تعظيمهم الصغير من السيئات وتصغيرهم العظيم من 
الحسنات فلا ينافي كونهما مغفوراً لهماء والكثير من أهل السنة جعلوه من باب هضم النفس بناءً على أن ما وقع كان 
عن نسيان ولا كبيرة ولا صغيرة معه. وادعى الإمام أن ذلك الإقدام كان صغيرة» وكان قبل نبوة آدم عليه السلام إذ لا 
يجوز على الأنبياء عليهم السلام بعد النبوة كبيرة ولا صغيرة» والكلام في هذه المسألة مشهور «إ قال استئناف كما 
مر مراراً ‏ إهبطوا 4 المأثور عن كثير من السلف أنه خطاب لآدم وحواء عليهما السلام وإبليس عليه اللعن وكرر 
الأمر له تبعا لهما إشارة إلى عدم انفكاكه عن جنسهما في الدنيا أو أن الأمر وقع مفرقاً وهذا تقل له بالمعنى وإجمال له 
كما في قوله تعالى ل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات 4 [ المؤمنون: ١‏ ] وقيل: إن الأمر بالنسبة إلى اللعين غير ما 
تقدم فإنه أمر له بالهبوط من حيث وسوس. 

واختار الفراء كونه حطاباً لهما ولذريتهما وفيه خطاب المعدوم» وقيل: إنه لهما فقط لقوله سبحانه: ف قال اهبطا 
منها جميعاً ‏ [ طه: ١7‏ ] والقصة واحدق وضمير الجمع لكونهما أصل البشر فكأنهم هم ومن الناس من قال: إن 
مختار الفراء هو هذاء وقيل: إنه لهما ولإبليس والحية. واعترض وأجيب بما مر في سورة البقرةء والظاهر من النظم الكريم 
أن آدم عليه السلام عاجله ربه سبحانه بالعتاب والتوبيخ على فعله ولم يتخلل هناك شيء» ونقل الأجهوري عن حجة 
الإسلام الغزالي أنه عليه السلام لما أكل من الشجرة تحركت معدته لخروج الفضلة ولم يكن ذلك مجعولاً في الجنة 
في شيء من أطعمتها إلا في تلك الشجرة فلذلك نهي عن أكلها فجعل يدور في الجنة فأمر الله تعالى ملكا يخاطبه 
فقال له: أي شيء تريد يا آدم ؟ قال: أريد أن أضع ما في بطني من الأذى فقال له: في أي مكان تضعه أعلى الفرش أم 
على السرر أم في الأنهار أم تحت ظلال الأشجار هل ترى ههنا مكاناً يصلح لذلك ثم أمره بالهبوط وأنا لا أرى لهذا 
الخبر صحة؛ ومثله ما روي عن محمد بن قيس قال: إنه عليه السلام لما أكل من الشجرة ناداه ربه يا آدم لم أكلت 
منها وقد نهيتك قال: أطعمتني حواء فقال سبحانه: يا حواء لم أطعمتيه ؟ قالت أمرتني الحية فقال للحية: لم أمرتها ؟ 
قالت: أمرني إبليس فقال الله تعالى: أما أنت يا حواء فلأدميتك كل شهر كما أدميت الشجرة. وأما أنت يا حية فأقطع 
رجليك فتمشين على وجهك وسيشدخ وجهك كل من لقيك. وأما أنت يا إبليس فملعون. 

«( بَعْصّكُمْ لبغض عَدُرٌ 4 في موضع الحال من فاعل « اهبطوا وشي حال مفازتة أو تدر غار يمن 
المعربين كون الجملة استثنافية كأنهم لما أمروا بالهبوط سألوا كيف يكون حالنا ؟ فأجيبوا بأن بعضكم لبعض عدو 
وأمر العداوة على تقدير دخول الشيطان في الخطاب ظاهرء وأما على تقدير التتخصيص بآدم وحواء عليهما السلام فقد 
قيل: إنه باعتبار أن يراد بهما ذريتهما إما بالتجوز كإطلاق تيم على أولاده كلهم أو يكتفى بذكرهما عنهم» واختار 
بعضهم كون العداوة هنا بمعنى الظلم أي يظلم بعضكم بعضاً بسبب تضليل الشيطان فليفهم. 

3 وَلَكُمْ في الأض مُسْتفَرٌ 4 أي استقرار أو موضع استقرار فهو إما مصدر ميمي أو اسم مكان. وجوز أن 

يكون اسم مفعول بمعنى ما استقر ملككم عليه وجاز تصرفكم فيه. ولا يخفى أنه حلاف الظاهر ومحتاج إلى الحذف 
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والإيصال» واللفظ في نفسه يحتمل أن يكون اسم زمان إلا أنه غير محتمل هنا لأنه يتكرر مع قوله سبحانه: ف رصقا © 
أي بلغة «إ إِلَى جين 4 يريد به وقت الموت؛ وقيل: القيامة وتجعل السكنى في القبر تمتعاً في الأرض أو يقال: معنى « 
لكم » لجنسكم ولمجموعکم» والظرف قيل: متعلق بتاع أو به وبمستقر على التنازع إن كان مصدراء وقيل: إنه متعلق 
بمحذوف وقع صفة لمتاع. 

« قال & أعيد للاستشاف إما للإيذان بعدم اتصال ما بعده بما قبله. وإما لإظهار العناية بجا بعده وهو قوله 
سبحانه: $ فيهًا تخيؤنَ وَفيهَا وتون وَمْهَا فُخْرَجُونّ ‏ عند البعث يوم القيامة. وقرأ أهل الكوفة غير عاصم 
إتخرجون ‏ بفتح التاء وضم الراء على البناء للفاعل «9 يا ني آدَمَ 4 خطاب للناس كافة. واستدل به على دخول 
أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد. ولا يخفى سر هذا العنوان في هذا المقام. 

ل قذ انرا عَلَيكُمْ لباساً © أي خلقنا لكم ذلك بأسباب نازلة من السماء كالمطر الذي ينبت به القطن الذي 
يجعل لباساً قاله الحسن» وعن أبي مسلم أن المعنى أعطيناكم ذلك ووهبنا لكم وكل ما أعطاه الله تعالى لعبده فقد 
أنزله عليه من غير أن يكون هناك علو أو سفل بل هو جار مجرى التعظيم كما تقول: رفعت حاجتي إلى فلان وقصتي 
إلى الأمير وليس هناك نقل من سفل إلى علوء وقيل: المراد قضينا لكم ذلك وقسمناه وقضاياه تعالى وقسمه توصف 
بالنزول من السماء حيث كتب في اللوح المحفوظ. وعلى كل فالكلام لا يخلو عن مجاز. ويحتمل أن يكون في 
المسند وهو الظاهر. ويحتمل أن يكون في اللباس أو الإسناد. 

وقوله سبحانه: [ يُوَارِي 4 أي يستر ترشيح على بعض الاحتمالات. وعن الجبائي أن الكلام على حقيقته 
مدعياً نزول ذلك مع آدم وحواء من الجنة حين أمرا بالهبوط إلى الأرض ولم نقف في ذلك على خبر كسته الصحة 
لباساً. نعم أخرج ابن عساكر بسند ضعيف عن أنس قال: قال رسول الله يِه و أهبط آدم وحواء عليهما السلام عريانين 
جميعاً عليهما ورق الجنة فأصاب آدم الحر حتى قعد يبكي ويقول لها: يا حواء قد آذاني الحر فجاءه جبرائيل عليه 
السلام بقطن وأمرها أن تغزله وعلمها وعلم آدم وأمره بالحياكة وعلمه. 

وجاء في خبر آخر أنه عليه السلام أهبط ومعه البذور فوضع إبليس عليها يده فما أصاب يده ذهب منفعته. 

وفي أخر رواه ابن المنذر عن ابن جريج أنه عليه السلام أهبط معه ثمانية أزواج من الإبل والبقر والضأن والمعز 
وباسنة والعلاة والكلبتان وغريسة عنب وريحان. وكل ذلك على ما فيه لا يدل على المدعي وإن صلح بعض ما فيه 
لأن يكون مبداً لما يواري ل سَوْءاتكُمْ 4 أي التي قصد إبليس عليه اللعنة إبداءها من أبويكم حتى اضطر إلى خصف 
الأوراق وأنتم مستغنون عن ذلك. روي غير واحد أن العرب كانوا يطوفون بالبيت عرايا ويقولون: لا نطوف بثياب 
عصينا الله تعالى فيها فنزلت هذه الآية» وقيل: إنهم كانوا يطوفون كذلك تفاؤلاً بالتعري عن الذنوب والآثام» ولعل ذكر 
قصة آدم عليه السلام حيتذٍ للإيذان بأن انكشاف العورة أول سوء أصاب الإنسان من قبل الشيطان وأنه أغواهم في ذلك 
كما فعل بأبويهم. 

وفي الكشاف أن هذه الآية واردة على سبيل الاستطراد عقيب ذكر بدء السوءات وخصف الورق عليها إظهاراً 
للمنة فيما حلق من اللباس ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة وإشعاراً بأن التستر باب عظيم من 
أبواب التقوى ‏ وَريشاً ‏ أي زينة أخذاً من ريش الطير لأنه زينة له. وعطفه على هذا من عطف الصفات فيكون اللباس 
موصوفاً بشيئين مواراة السوأة والزينة. ويحتمل أن يكون من عطف الشيء على غيره. 


أنزلنا لباسين لباس مواراة ولباس زينة فيكون مما حذف فيه الموصوف أي لباساً ريشاً أي ذا ريش. وتفسير الريش 
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بالزينة مروي عن ابن زید. وذكر بعض المحققين أنه مشترك بين الاسم والمصدر. وعن ابن عباس» ومجاهد» والسدي أن 
المراد به المال ومنه تريش الرجل أي تمول, وعن الأخفش أنه الخصب والمعاش» وقال الطبرسي: إنه جميع ما ويحتاج إليه. 

وقرأ عشمان رضي الله تعالى عنه « ورياشاً » وهو إما مصدر كاللباس أو جمع ريش كشعب وشعاب. 

«( لباس التَقْوَى 4 أي العمل الصالح كما روي عن ابن عباس أو خشية الله تعالى كما روي عن عروة بن 
الزبير. أو الحياء كما روي عن الحسن أو الإيمان كما روي عن قتادة. والسدي أو ما يستر العورة وهو اللباس الأول كما 
روي عن ابن زيد أو لباس الحرب الدرع والمغفر والآلات التي يتقى بها من العدو كما روي عن زيد بن علي بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهم» واختاره أبو مسلم أو ثياب النسك والتواضع كلباس الصوف والخشن من الثياب كما 
اختاره الجبائي. فاللفظ إما مشاكلة وإما مجاز وإما حقيقة» ورفعه بالابتداء وخبره جملة 9 ذلك خَيْرٌ © والرابط اسم 
الإشارة لأنه يكون رابطاً كالضمير. 

وجوز أن يكون الخبر لإ خير » و ف ذلك ) صفة لباس» وإليه ذهب الزجاج وابن الأنباري وغيرهما. واعترض 
بأن الأسماء المبهمة أعرف من المعرف باللام ومما أضيف إليه والنعت لا بد أن يساوي المنعوت في رتبة التعريف أو 
يكون أقل منه. ولا يجوز أن يكون أعرف منه فلذا قيل: إن « ذلك » بدل أو بيان لا نعت. وأجيب بأن ذلك غير متفق 
عليه فإن تعريف اسم الإشارة لكونه بالإشارة الحسية الخارجة عن الوضع قيل: إنه أنقص من ذي اللام» وقيل: إنهما في 
مرتبة واحدة» وعن أبي علي وهو غريب أن ذلك لا محل له من الإعراب وهو فصل كالضمير. وقرىء « ولباس » 
التقوى بالنصب عطفاً على ١‏ لباساً » قال بعض المحققين: وحيتنٍ يكون اللباس المنزل ثلاثة أو يفسر ل لباس 
التقوى) بلباس الحرب أو يجعل الإنزال مشاكلة» وذكر على القراءة المشهورة أن « ذلك » إن كان إشارة للباس 
المواري فلباس التقوى حقيقة والإضافة لأدنى ملابسة» وإن كان للباس التقوى فهو استعارة مكنية تخييلية أو من قبيل ‏ 
لجين الماء - وعلى كل تكون الإشارة بالبعيد للعظيم بتنزيل البعد الرتبي منزلة البعد الحسي فتأمل ولا تغفل. 

« ذلك 4 أي إنزال اللباس المتقدم كله أو الأخير لإ مِنْ آياتِ الله الدالة على عظيم فضله وعميم رحمته 

رو ك5 3 0 

لعَلهُمْ يذ كرون © فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائح [ يا ني آدم 4 تكرير النداء للإيذان بكمال 
الاعتناء بمضمون ما صدر به (إ لا يفتشنكم الشَْطانٌ 4 أي لا يوقعنكم في الفتنة والمحنة بأن يوسوس لكم بما يمنعكم به 
عن دخول الجنة فتطيعوه وقرىء « يُفْتندّكم » بضم حرف المضارعة من أفتنة حمله على الفتنة» وقرىء ( َة E‏ 
توکید» وهذا نهي للشيطان في الصورة والمراد نهي المخاطبين عن متابعته وفعل ما يقود إلى الفتدة «( كما أَخرَح 
بود من الجنة 4 أي كما فتن أبويكم ومحنهما بأن أخرجهما منها فوضع السبب موضع المسبب» وجوز أن يكون 
التقدير لا يفتندكم فتنة مثل فتنة إخراج أبويكم أو لا يخرجنكم بفتنته إخراجاً مثل إخراجه أبويكم» ونسبة الإخراج إليه 
لانه كان بسبب إغوائه وكذا نسبه النزع إليه في قوله سبحانه .8 يزع عَنْهُمَا لبَاسَهُمَا لَيْريَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا # والجملة 
حال من ( أبويكم 4 أو من فاعل ف أخرج 4 ولفظ المضارع ‏ على ما قاله القطب لحكاية الحال الماضية لأن التزع 
السلب وهو ماض بالنسبة إلى الإخراج وإن كان العري باقياً. 

َ 1 انه ا أنه ساك لد مه ا ۹ ع يد مدقف ر‎ ٤ 

وقوله جل شأنه: « إنهُ يراكم هو وقبيلة من حَيْتُ لا تَرْوَنَهُمْ 4 تعليل لانهي كما هو معروف في الجملة 
المصدرة بأن في أمثاله وتأكيد للتحذير لأن العدو إذا أتى من حيث لا يُرى كان أشد وأحوف» والضمير في لإ إنه 4 
للشيطان. 

وجوز أن يكون للشأن وهو تأكيد للضمير المستتر في ا يراكم 4 وقبيله عطف عليه لا على البارز لأند لا 
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يصلح للتأكيد. وجوز أن يكون مبتدأ محذوف الخبر و ل من 4 لابتداء الغاية و طإ حيث ) ظرف لمكان انتفاء الرؤية 
وجملة فإ لا ترونهم # في محل جر بالإضافة: وعن أبي إسحاق أن (9 حيث 4 موصولة وما بعد صلة لها. ولعل مراده 
أن ذلك كالموصول وإلا فلا قائل به غيره كما قال أبو علي الفارسي والقبيل الجماعة فإن كانوا من أب واحد فهم 
قبيلة. والمراد بهم هنا جنوده من الجن. وقراً اليزيدي « وَقَيلَهُ » بالنصب وهو عطف على اسم إن» ويتعين كون الضمير 
للشيطان ولا يصح كونه للشأن خلافاً لمن وهم فيه لأنه لا يصلح العطف عليه ولا يتبع بتابع. 

والقضية مطلقة لا دائمة فلا تدل على ما ذهب إليه المعتزلة من أن الجن لا يرون ولا يظهرون للإنس أصلاً ولا 
يتمثلون. 

ويشهد لما قلنا ما صح من رؤية النبي مه إقدمهم حين رام أن يشغله عليه الصلاة والسلام عن صلاته فأمكنه 
الله تعالى منه وأراد أن يربطه إلى سارية من سواري المسجد يلعب به صبيان المدينة فذكر دعوة سليمان عليه السلام 
فت رکه. ورؤية ابن مسعود لجن نصيبين وما نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه من أن من زعم أنه رآهم ردت شهادته 
وعزر لمخالفته القرآن محمول ‏ كما قال البعض - على زاعم رؤية صورهم التي خلقوا عليها إذ رؤيتهم بعد التشكل 
الذي أقدرهم الله تعالى عليه مذهب أهل السنة وهو رضي الله تعالى عنه من ساداتهم. وما نوزع به القول بقدرتهم على 
التشكل من استلزامه رفع الثقة بشيء فإن من رأى ولو ولده يحتمل أنه رأى جنياً تشكل به مردودٌ بأن الله تعالى تكفل 
لهذه الأمة بعصمتها عن أن يقع فيها ما يؤدي لمثل ذلك المترتب عليه الريبة في الدين ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال 
شرعاً الاستلزام المذكور. وقول العلامة البيضاوي بعد تعريف الجن في سورتهم با عرف. وفيه دليل على أنه عه ما 
رآهم ولم يقرأ عليهم وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوها فأخبر الله تعالى بذلك ناشىء من عدم 
الاطلاع على الأحاديث الصحيحة الكثيرة المصرحة برؤيته مله لهم وقراءته عليهم وسؤالهم منه الزاد لهم ولدوابهم 
على كيفيات مختلفة. وعندي أنه لا مانع من رؤيته مه للجن على صورهم التي خلقوا عليها فقد رأى جبرائيل عليه 
السلام بصورته الأصلية مرتين وليست رؤيتهم بأبعد من رؤيته. ورؤية كل موجود عندنا في حيز الإمكان. واللطافة 
المانعة من رؤيتهم عند المعتزلة لا توجب الاستحالة ولا تمنع الوقوع خرقاً للعادة. وكذا تعليل الأشاعرة عدم الرؤية بأن 
الله تعالى لم يخلق في عيون الأنس قوة الإدراك لا يقتضي الاستحالة أيضاً لجواز أن يخلق الله تعالى في عين رسوله 
عليه الصلاة والسلام الرائي له جل شأنه بعيني رأسه على الأصح ليلة المعراج تلك القوة فيراهم» بل لا ييعد القول برؤية 
الأولياء رضي الله تعالى عنهم لهم كذلك لكن لم أجد صريحاً ما يدل على وقوع هذه الرؤية. وأما رؤية الأولياء بل 
سائر الناس لهم متشكلين فكتب القوم مشحونة بها ودفاتر المؤرخين والقصاص ملأى منها. وعلى هذا لا يفسق مدعي 
رؤيتهم في صورهم الأصلية إذا كان مظنة للكرامة. وليس في الآية أكثر من نفي رؤيتهم كذلك بحسب العادة. على أنه 
يمكن أن تكون الآية خارجة مخرج التمغيل لدقيق مكرهم وخفي حيلهم وليس المقصود منها نفي الرؤية حقيقة. ومن 
هذا يعلم أن القول بكفر مدعي تلك الرؤية خارج عن الإنصاف فتدبر. 

ط إا جعلتا اشّهاطينَأَوليء لين لا ُومُونَ 4 أي قرناء لهم مسلطين عليهم متمكنين من إغوائهم ما أوجدنا 
بينهم من المناسبة أو يإرسالهم عليهم وتمكينهم منهم» والجملة إما تعليل آخر للنهي وتأكيد للتحذير إثر تأكيد وإما 
فذلكة لحكاية السابقة. وقوله سبحانه: $ وَإِذَا فعنُوا فَاحشَةَ # جملة مبتدأة لا محل لها من الإعراب. وجوز عطفها 
على الصلة. والفاحشة الفعلة القبيحة المتناهية في القبح. والتاء إما لأنها مجراة على الموصوف المؤنث أي فعلة 
فاحشة وإما للنقل من الوصغية إلى الاسمية. والمراد بها هنا عبادة الأصنام وكشف العورة في الطواف ونحو ذلك. 
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وعن الفراء تخصيصها بكشف العورة. وفي الآية - على ما قاله الطبرسي - حذفء أي وإذا فعلوا فاحشة فنهوا 
عنها فاقوا جواب للناهين [ وَجذتا عليه آباءتا الل مرا بها ) محعجين بأمرين: تقليد الآباء والافتراء على الله 
سبحانه. وتقديم المقدم للإيذان بأنه المعول عليه عندهم أو للإشارة منهم إلى أن آباءهم إنما كانوا يفعلونها بأمر الله 
تعالى على أن ضمير ل أمرنا © كما قيل لهم ولآبائهم . وحينئدٍ يظهر وجه الإعراض عن الأول في رد مقالتهم بقوله 
تعالى: « قل إن الله لا يمر َالْمَخْسَاء 4 فإن عادته تعالى جرت على الأمر بمحاسن الأعمال والحث على مكارم 
الخصال وهو اللائق بالحكمة المقتضية أن لا يتتخلف» وقال الإمام: لم يذكر سبحانه جواباً عن حجتهم الأولى لأنها 
إشارة إلى محض التقليد وقد تقرر في العقول أنه يقة فاسدة لأن التقليد حاصل في الأديان المتناقضة فلو كان التقليد 
حقاً لزم القول بحقية الأديان المتناقضة وأنه محال فلما كان فساد هذا الطريق تى ظاهراً لم يذ كر الله تعالى الجواب عنه 
وذكر بعض المحققين أن الاعراض إما هو عن التصريخ برده وإلا فقوله سبحانه: ل إن الله © الخ متضمن للرد لأنه 
سبحانه إذا أمر بمحاسن الأعمال كيف يترك أمره لمجرد اتباع الآباء فيما هو قبيح عقلاً والمراد بالقبح العقلي هنا نفرة 
الطبع السليم واستنقاص العقل المستقيم لا كون الشيء متعلق الذم قبل ورود النهي عنه وهو المتنازع فيه بيننا وبين 
المعتزلة دون الأول كما حقق في الأصول فلا دلالة في الآية على ما زعموه؛ وقيل: إن المذكور جوابا سؤالين مترتبين 
كأنه قيل لهم لما فعلوها لم فعلتم ؟ قالوا وجدنا آباءنا فقيل: ومن أين أخذ آباؤكم ؟ فقالوا: الله أمرنا بها والكلام حيئئذٍ 
على تقدير مضاف أي أمر آباءنا ؛ وقيل: لا تقدير والعدول عن أمرهم الظاهر حيتئذٍ للإشارة إلى ادعاء أن أمر آبائهم أمر 
هم. وعلى الوجهين يع التقليد إذا قام الدليل على خلافه فلا دلالة في الآية على على المنع من التقليد مطلقاً. 


0 ولون عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ 4 من تام القول المأمور به والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والإشارة إلى 
أنه لا بغي أن يكوه وتوجيه النكار إلى قولهم عليه تعالى ما لا يعلمون صدوره مته عر شأنه مع أن منهم من يقول 
عليه اند بها يام غم دون اة في إنكا ر تلك الصورة» ولا دليل في الآية لمن نفى القياس بناءٌ على أن ما 
يثبت به مظنون لا معلوم لأن ذلك مخصوص من عمومها يإجماع الصحابة ومن يعتد به أو بدليل آخر وقيل: المراد 
بالعلم ما يشمل الظن ل فل أَمَرَ وبي بالقشط ) بيان للمأمور به إثر نفي ما أسند أمره | إليه تعالى من الأمور المنهي 
عنها ؛ والقسط على ما قال غير واحد العدل» وهو الوسط من كل شيء المتجافي عن طرفي الإفراط والتفريط. 

وقال الراغب: هو النصيب بالعدل كالنصف والنصفة. ويقال: القسط لأخذ قسط غيره وذلك جور والأقساط 
لإعطاء قسط غيره وذلك إنصاف ولذلك يقال: قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل. وهذا أولى مما قاله الطبرسي من 
أن أصله الميل فإن كان إلى جهة الحق فعدل. ومنه قوله سبحانه: «9 إن الله يحب المقسطين ‏ [ المائدة: 249 
الحجرات: 8» الممتحنة: ۸ ] وإن كان | إلى جهة الباطل فجور ومنه قوله تعالى: ٠‏ وأما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطباً 4 [ الجن: ٥‏ ] والمراد به هنا - على ما نقل عن أبي مسلم - جميع الطاعات والقرب. 


وروي عن ابن عباس» والضحاك أنه التوحيد وقول لا إله إلا الله» ومجاهد» والسدي» وأكثر المفسرين على أنه 
الاستقامة والعدل في الأمور لل وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ 4 أي توجهوا إلى عبادته تعالى مستقيمين غير عادلين إلى غيرها 
عند کل قشجد ) أي في وقت کل سجود كما قال الجبائي أو مکانه كما قال غيره فعند بعنى في والمسجد اسم ۰ 
زمان أو مكان بالمعنى اللغوي» وكان حقه فتح العين لضمها في المضارع إلا أنه مما شذ عن القاعدة وزعم بعضهم 
أنه مصدر ميمي والوقت مقدر قبله» والسجود مجاز عن الصلاة. وقال غير واحد: المعنى توجهوا إلى الجهة التي 
أمر كم الله تعالى بالتوجه إليها في صلاتكم وهي جهة الكعبةء والأمر على القولين للوجوب. 


قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . سورة الببقرة 00 
ص ص عدم < ام - وسح تير واد عاي م ے وھ صت وود صم ام 
بلبنۍ إسر دیل آذ کروا نعمت الى انعمت علیکر وانی فضلتكر عل آلعلہین ي 
تعالى لا بحكم الله » فان اشتغلوا بذكر الدلائل العقلية التي تمنع من جواز الرؤية بينا ضعفها 
وحينئذ يستقيم المتمسك بالظاهر من هذا الوجه . 


ل المسألة الثانية € المراد من الرجوع إلى الله تعالى الرجوع إلى حيث لا يكون لهم مالك 
سواه وأن لا يملك لهم أحد نفعاً ولا ضراً غيره كما كانوا كذلك فى أول الخلق فجعل مصيرهم 
إلى مثل ما كانوا عليه أولا رجوعاً إلى الله من حيث كانوا فى سائر أيام حياتهم قد يملك غيره . 
الحكم عليهم ويملك أن يضرهم وينفعهم وإن كان الله تعالى مالكاً لهم فى جميع أحوالهم » وقد 
احتج بهذه الآية فريقان من المبطلين . الأول : المجسمة فإنهم قالوا الرجوع إلى غير الجسم 
محال فلا ثبت الرجوع إلى الله وجب كون الله جسم] » الثاني : التناسخية فانهم قالوا الرجوع ٠‏ 
إلى الشىء مسبوق بالكون عنده » فدلت هذه الآية على كون الأرواح قديمة وأنها كانت موجودة 
في عالم الروحانيات والجواب عنها قد حصل بناء على ما تقدم . 


قوله تبارك وتعالى « يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأنى فضلتک 
على العالمين # . 


اعلم أنه تعالى إنما أعاد هذا الكلام مرة أخرى توكيداً للحجة عليهم وتحذيراً من ترك 
اتباع محمد يك ثم قرنه بالوعيد » وهوقوله ( واتقوا يوماً ) كأنه قال إن لم تطيعوني لأجل سوالف 
نعمتي عليكم فأطيعوني للخوف من عقابي فى المستقبل . أما قوله ( وأني فضلتكم على 
العالمين ) ففيه سؤال وهو أنه يلزم أن يكونوا أفضل من محمد عليه السلام وذلك باطل بالاتفاق 
والجواب عنه من وجوه أحدها : قال قوم : العالم عبارة عن الجمع الكثير من الناس كقولك 
رأيت عالاً من الناس > والمراد منه الكثير لا الكل » وهذا ضعيف لأن لفظ العالم مشتق من 
العلم وهو الدليل فكل ما كان دليلاً على الله تعالى كان عالاً فكان من العالم » وهذا تحقيق قول 
المتكلمين : العالم كل موجود سوى الله » وعلى هذا لا يمكن تخصيص لفظ العالم ببعض 
المحدثات . وثانيها : المراد فضلتكم على عا مي زمانكم وذلك لأن الشخص الذى سيوجد بعد 
ذلك وهو الآن ليس بموجود لم يكن ذلك الشخص من جملة العالمين حال عدمه لأن شرط العالم 
أن يكون موجوداً والشبىء حال عدمه لا يكون موجوداً فالشىء حال عدمه لا يكون من 


سورة الأعراف الآيات: ۱۹ - eee ٠١‏ الل ب ا اط LEV OSE‏ 


واختار المغربي أن المعنى إذا أدركتم الصلاة في أي مسجد فصلوا ولا تؤخروها حتى تعودوا إلى مساجد كم» 
والأمر على هذا للندب. والمسجد بالمعنى المصطلح ولا يخفى ما فيه من البعد. ومثله ما قيل: إن المعنى اقصد 
المسجد في وقت كل صلاة على أنه أمر بالجماعة ندباً عند بعض ووجوباً عند آخرين. والواو للعطف وما بعده قيل: 
معطوف على الأمر الذي ينحل إليه المصدر مع أن أي أن اقسطوا. والمصدر ينحل إلى الماضي والمضارع والأمرى 
وقال الجرجاني: إنه عطف على الخبر السابق المقول لقل وهو إنشاء معنى. وإن أبيت فالكلام من باب الحكاية. 

وجوز أن يكون هناك قل مقدراً معطوفاً على نظيره. و طا أقيموا ) مقول له. وأن يكون معطوفاً على محذوف 
تقديره قل أقبلوا وأقيموا « وَاذْعُوهُ 4 أي اعبدوه © مُخُلصينَ لَه الدينَ # أي الطاعة فالدعاء بمعنى العبادة لتضمنها له. 
والدين بالمعنى اللغوي. وقيل: إن هذا أمر بالدعاء والتضرع إليه سبحانه على وجه الإخلاص أي ارغبوا إليه في الدعاء 
بعد إخلاصكم له في الدين ذإ كما يَدََكُمْ 4 أي أنشأكم ابتداء ل تو تَعُودُونَ © إليه سبحانه فيجازيكم على أعمالكم 
فامتثلوا أوامره أو فأخلصوا له العبادة فهو متصل بالأمر قبله. وقال الزجاج: إنه متصل بقوله تعالى: 8 فيها تحيون وفيها 
تموتون ومنها تخرجون # ولا يخفى بعده. ولم يقل سبحانه: يعيد كم كما هو الملائم لما قبله إشارة إلى أن الإعادة 
دون البدء من غير مادة بحيث لو تصور الاستغناء عن الفاعل لكان فيها دونه فهو كقوله تعالى: # وهو أهون عليه © [ 
الروم: ۲۷ ع سواء كانت الإعادة الإيجاد بعد الإعدام بالكلية أو جمع متفرق الأجزاء. وما شبهها سبحانه بالإبداء تقريراً 
لإمكانها والقدرة عليها. وقال قتادة: المعنى كما بدأكم من التراب تعودون إليه كما قال سبحانه: #8 منها خلقناكم 
وفيها نعيدكم »4 [ طه: 55 ] وقيل: المعنى كما بدأكم لا تملكون شيئاً كذلك تبعة تبعثون يوم القيامة. 

وعن محمد بن كعب أن المراد أن من ابتدأ الله تعالى خلقه على الشقوة ة صار إليها وإنْ عمل بأعمال أهل 
السعادة ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إليها وإنا عمل بعمل أهل الشقاوة. ويؤيد ذلك ما رواه الترمذي عن عمرو بن 
العاص قال: « خرج علينا رسول الله عه وفي يده كتابان فقال: أتدرون ما هذان الكتابان ؟ قلنا: لا يا رسول الله فقال 
للذي في يده اليمنى هذا الكتاب0© من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم ثم أجمل ”“ على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبداً ثم قال للذي في شماله هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار 
وأسماء آبائهم وقبائلهم : ثم أجمل على آخرهم فلا يزاذ فيهم ولا ينقص منهم أبداً فقال أصحابه: ففيم العمل يا رسول الله 
إن كان أمر قد فرغ منه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: سددوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن 
عمل أي عمل وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل ثم قال أي أشار ‏ رسول الله عه بيديه 
فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير ». 

وقريب من هذا ما روي عن ابن جبير من أن المعنى: كما كتب عليكم تكونون. وروي عن الحبر أن المعنى 
كما بدأكم مؤمناً وكافراً يتيداكم :يوم القيامة هر اكقوله تعالي: ف( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومتكم مؤمن ) 
[التغابن: ۲] وعليه يكون قوله سبحانه: لط قريقاً هَدَى رَفريقاً حَقٌّ عَلَيْهِمُ الصَّلالَةُ 4 بياناً وتفصيلاً لذلك» ونظيره قوله 
تعالى: إخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4 [ آل عمران: © ] بعد قوله عز شأنه: « إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم » قيل وهو الانسب بالسياق. 


)١(‏ الظاهر ان هذا صادر عن طريق التمثيل | ه منه. 
(۲) هو من قولهم: اجمل الحساب اذا تم ورد من التفصيل الى الجملة فاثبت في آخر الورقة مجموع ذلك وجملته وقوله: «فرغ ربكم» 


ل 


۳4۸ بماد ود اونا تبرق إل مداو ا وو عو لوالو aA‏ الور الاعف الح 


وذ كر الطيبي أن ههنا نكتة سرية وهي أن يقال: إنه تعالى قدم في قوله سبحانه: « كما بدأكم تعودون » المشبه 
به على المشبه لينبه العاقل على أن قضاء الشؤون لا يخالف القدر والعلم الأزلي البتة وكما روعي هذه الدقيقة في 
المفسر روعيت في التفسير. وزيد أخرى عليها وهي أنه سبحانه قدم مفعول <( هدى ) للدلالة على الاختصاص وأن 
فريقاً آخر ما أراد هدايتهم. وقرر ذلك بأن عطف عليه 9 وفريقاً حق عليهم الضلالة ) وأبرزه في صورة الإضمار على 
شريطة التفسير أي أضل فريقاً حق عليهم الضلالة وفيه مع الاختصاص التوكيد كما قرره صاحب المفتاح لتنقطع ريبة 
المخالف ولا يقول: إن علم الله تعالى لا أثر له في ضلالتهم انتهى. 

وكأنه يشير بذلك إلى رد قول الزمخشري في قوله تعالى: « إِنَّهُم ادوا الشْيَاطينَ أَؤليَاءَ منْ دون الله 4 أي 
تولوهم بالطاعة فيما أمروهم به» وهذا دليل على أن علم الله تعالى لا أثر له في ضلالهم وإنهم هم الضالون باختيارهم 
وتوليتهم الشياطين دون الله تعالى فجملة 2 إنهم اتخذوا 4 على هذا تعليل لقوله سبحانه: « وفريقاً حق عليهم. 
الضلالة » ويؤيد ذلك أنه قرىء « أنهم » بالفتح. ويحتمل أن تكون تأكيداً لضلالهم وتحقيقاً له وأنا ‏ الحق أحق 
قائلون: إن العلم يتعلق بالشيء على ما هو عليه إنما الكلام في أن قدرة الله تعالى لا أثر لها على زعم الضلل أصحاب 
الزمخشري ونحن مانعون لذلك أشد المنع» ولا منع من التعليل بالاتخاذ عند الأشاعرة لثبوت الكسب والاحتيار 
ويكفي هذه المدخلية في التعليل. والزمخشري قدر الفعل في قوله سبحانه فإ وفريقاً حق ) خذل ووافقه بعض الناس 
وما فعله الطيبي هو المختار عند بعض المحققين لظهور الملاءمة فيه وخلوه عن شبهة الاعتزال. 

واختير تقديره مؤخراً لتتناسق الجملتان» وهما اک ي موضع الحال من ضمير 3 تعودون © بتقدير قد 
أو مستأنفتان» وجوز نصب ل فريقاً 4 الأول و ل فريقاً 4 الثاني على الحال والجملتان بعدهما صفتان لهماء ويؤيد 
ذلك قراءة أبي « تعودون فريقين فريقاً هدى وفريقاً 0 الخ > والمنصوب على هذه القراءة إما بدل أو مفعول به لأعني 
مقدراً. ولم تلحق تاء التأنيث لحق - للفصل أو لأن التأئيث غير حقيقي» والكلام على تقدير مضاف عند بعض أي 
حق عليهم كلمة الضلالة وهي قوله سبحانه: « ضلوا » ٠‏ [ وَيَحْسَبونَ أَنّهُمْ مُهْتَدُونَ 4 عطف على ما قبله داخل معه 
في حيز التعليل أو التأكيد. ۰ 

. ولعل الكلام من قبيل - بنو فلان قتلوا فلاناً و الأول لكونه في مقابلة من هداه الله تعالى شامل للمعاند 
والمخطىء والثاني مختص بالثاني وهو صادق على المقصر في النظر والباذل غاية الوسع فيه) واختلف في توجه الذم 
على الأخير وخلوده في النار. ومذهب البعض أنه معذور ولم يفرقوا بين من لا عقل له أصلاً ومن له عقل لم يدرك به 
الحق بعد أن لم يدع في القوس منزعاً في طلبه فحيث يعذر الأول لعدم قيام الحجة عليه يعذر الثاني لذلك» ولا يرون 
مجرد المالكية وإطلاق التصرف حجة ولله تعالى الحجة البالغة» والتزام أن كل كافر معاند بعد البعثة وظهور أمر الحق 
كنار على علم وأنه ليس في مشارق الأرض ومغاربها اليوم كافر مستدلء إلا يقدم عليه إلا مسلم معاند أو مسلم 
مستدل بما هو أوهن من بيت العنكبوت وإنه لأوهن البيوت. وادعى بعضهم أن المراد من المعطوف عليه المعاند ومن 
المعطوف المخطىء والظاهر ما قلنا. وجعل الجملة حالية على مي اتخذوا الشياطين أولياء وهم يحسبونث أنهم 
مهتدون في ذلك الانخاذ لا يخفى ما فيه طإ يا بني آم ُدُوا زنتتكُم © أي ثيابكم لمواراة عوراتكم لأن المستفاد 
من الأمر الوجوب والواجب إنما هو ستر العورة لإ عند كَل مشجد »4 أي طواف أو صلاة» وإلى ذلك ذهب مجاهد 
وأبو الشيخ وغيرهماء وسبب النزرول على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان ناس من الأعراب 


سورة الأعراف الآيات: ۱۹ - "١‏ ناد وكاس BEERS‏ مو ساس EN‏ 


يطوفون بالبيت عراة حتى كانت المرأة لتطوف بالبيت وهي عريانة فتعلق على سفلها سيوراً مثل هذه السيور التي تكون 
على وجه الحمر من الذباب وهي تقول: 

اليوم يبدو بعضه أو كله ومابدامته فلاأحله 

فأنزل الله تعالى هذه الآية: وحمل بعضهم الزينة على لباس التجمل لأنه المتبادر منه ونسب للباقر رضي الله 
تعالى عنه» وروي عن الحسن السبط رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أجود ثيابه فقيل له: يا ابن 
رسول الله عه لم تلبس أجود ثيابك ؟ فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال فأتجمل لربي وهو يقول <9 خذوا 
دكم عند كل مسجد 6 فأحب أن ألبس أجمل ثيابي» ولا يخفى أن الأمر حيعذ لا يحمل على الوجوب لظهور أن 
هذا التزين مسنون لا واجبء وقيل: إن الآية على الاحتمال الأول تشير إلى سنية التجمل لأنها لما دلت على وجوب 
أخيذ الزينة لستر العورة عند ذلك فهم منه في الجملة حسن التزين بلبس ما فيه حسن وجمال عندهء ونسب بيت 
الكذب إلى الصادق رضي الله عنه تعالى أن أذ الزينة التمشط كأنه قيل: تمشطوا عند كل صلاة» ولعل ذلك من باب 
الاقتصار على بعض أنواع الزينة وليس المقصود حصرها فيما ذكر. ومثل ذلك ما أخرجه ابن عدي وابن مردويه عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: « قال رسول الله عه خذوا زينة الصلاة قالوا: وما زينة الصلاة ؟ قال: البسوا 
نعالكم فصّلوا فيها ). 

وأخرج ابن عساكر. وغيره عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي له أنه قال: في قوله سبحانه: ‏ خذوا 
زنيتكم 6 الخ و صلا في نعالكم » ج كوا وَأَْبُوا م مما طاب لكم. قال الكلبي: كان أهل الجاهلية لا بأكلون 
من الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون دسماً في أيام حجهم يعظمون بذلك حجهم فقال المسلمون: يا رسول الله من أحق 
بذلك فأنزل الله تعالى الآيةء ومنه يظهر وجه ذكر الأكل والشرب هنا ©[ وَل تُسْرفُوا # بتحريم الحلال كما هو 
المناسب لسبب التزول أو بالتعدي إلى الحرام كما روي عن ابن زيد أو بالإفراط في الطعام والشره كما ذهب إليه 
كثير» وأخرج أبو نعيم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: إياكم والبطنة من الطعام والشراب فإنها مفسدة 
للجسد مورئة للسقم مكسلة عن الصلاة وعليكم بالقصد فيهما فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف وإن الله تعلى 
ليبغض الحبر السمين وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. 

وقيل: المراد الإسراف ومجاوزة الحد ما هو أعم مما ذكر وعد منه كل الشخص كلما اشتهى وأكله في اليوم 
مرتين» فقد أخرج ابن ماجة والبيهقي عن أنس قال: « قال رسول الله عه : إن من الإسراف أن تأكل كل ما اشتهيت » 
وأحرج الثاني وضعفه عن عائشة قالت: « رآني النبي مه وقد أكلت في اليوم مرتين فقال يا عائشة أما تحبين أن يكون 
لك شغل إلا في جوفك الأكل في اليوم مرتين من الإسراف ). وعندي أن هذا مما يختلف باختلاف الأشخاص» ولا 
يبعد أن يكون ما ذكر من الإفراط في الطعام وعد منه طبخ الطعام بماء الورد وطرح نحو المسك فيه مثلاً من غير داع 
إليه سوى الشهوة» وذهب بعضهم إلى أن الإسراف المنهي عنه يعم ما كان في اللباس أيضأًء وروي ذلك عن عكرمة» 
وأخرج ابن أبي شيبة» وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كل ما شعت والبس ما شعت ما أخطاتك 
خصلتان سرف ومخيلة. ورواه البخاري عنه تعليقاً وهو لا ينافي ما ذكره الثعالبي وغيره من الأدباء أنه ينبغي للإنسان أن 
يأكل ما يشتهي ويلبس ما يشتهيه الناس كما قيل: 

سيك شد لے نينا الأكيان كُلْ ما اشتهيت والبس ما تشتهيه الناس 

فإنه لترك ما لم يعتد بين الناس وهذا لإباحة كل ما اعتادوه. وفي العجائب للكرماني قال طبيب نصراني لعلي 


o.‏ مج واي وداه وم لمكو ع ووو رجو وكاو ا وو ل ال افراع ا تان 


ابن الحسين بن واقد: ليس في كتابكم من علم الطب شيء والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان فقال له: قد جمع 
الله تعالى الطب كله في نصف آية من كتابه قال: وما هي ؟ قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا © فقال النصراني: ولا 
يؤثر من رسولكم شيء في الطب فقال: قد جمع رسولنا عه الطب في ألفاظ يسيرة قال: وما هي ؟ قوله عله : 
«المعدة بيت الداء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته » فقال: ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طلباً 
انتهى. وما نسبه إلى النبي ميه هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب ولا يصح رفعه إلى ابي عله » وفي 
الإحياء مرفوعاً « البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواء وعود وأكل جسد ما اعتاد ». وتعقبه العراقي قائلاً: لم أجد له 
أصلاً. 

وفي شعب الإيمان للبيهقي ولقط المنافع لابن الجوزي عن أبي هريرة مرفوعاً أيضاً « المعدة حوض البدن 
والعروق إليها واردة فإذا صحت المعدة صارت العروق بالصحة وإذا فسدت المعدة صارت العروق بالسقم». 

وتعقبه الدارقطني قائلاً: لا نعرف هذا من كلام النبي مه وما هو من كلام عبد الملك بن سعيد بن أبيجر 

وفي الدر المنثور أخرج محمد الخلال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ڪه دحل عليها وهي تشتكي 
فقال لها: « يا عائشة الأزم دواء والمعدة بيت الأدواء وعودوا البدن ما اعتاد » ولم أر من تعقبه» نعم رأيت في النهاية 
لابن الأثير سأل عمرو الحارث بن كلدة ما الدواء ؟ قال: الأزم يعني الحمية وإمساك الأسئان بعضها على بعض» نعم 
الأحاديث الصحيحة متظافرة في ذم الشبع وكثرة الأكل» وفي ذلك إرشاد للأمة إلى كل الحكمة. 

< إِلهُ لا يُحبٌ الْمُشرفينَ 4 بل يغضهم ولا يرضى أفعالهم. والجملة في موضع التعليل للنهي» وقد جمعت 
هذه الآية ۔ كما قيل 5 أصول الأحكام الأمر والإباحة والنهي والخبر. 
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قل من حرم زيكَة اللو لت أحرج وباو والطيّباتٍ من الررْقٍ هل هى لِلَذِينَ ا نوأ في الحيؤة لديا حَالِصَةٌ 
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موي 2 0 ر د کک ی م س لحت سس سس کک ا ص ےر ر - 
بوم القيلمق ثلالك نفل الْأيات قوم يعمو <> قل نما حرم رق افوس ما هر ونا وما بى ووم 
عا 


]سدور م وخر لع اله سه مے واد مم کے رچ ےل ار م ر م یر در ر روه 4 چ 

والبغى بعر لحي وأن دش ركو أله ما ورل بو سلطا وآن تولا لله ما لا تعامون ر لكل آم أجل 
ل 

ساس رصم وموم د ء2 01 2 : ا کے یر کے و کد ر 2 وو r‏ 

فإذاجاء أجلهم لا دستأخرون ساعة ولا ستقدموت ر يب ءادم إِمَا يسم رسل و يفصون علككر 

ا 00 م 2072 ا > 3 سو ءا دن ورم 23l‏ کک رھ ص ره ر 2 رو کر 0 

لق فمن أثقئ واصلح فلا حَوف علوم و1 هنم سروت 2 واکڑیے کدیوا بايا واسی یروا عا 


اوک اصح الت ھم فیا یدود :© ممن اط من آفری عل لذب أو كنب ایی ارک 
ا ين كنب سی لدا جاه ھم رسا ومح الوا أن ما كد دعو من دوت آله قَالْوأ 
سلوا عتا وکوڈوا ع شم کیم 96 کیو © ل لوأف أسر د حت ن يڪم من الجن 
وَل في لار لما دلت اة متت أُخبا حن دا دوأ فبا بيا الت لجز فده ر 
نول اوتا احم حَذَابَا ا ين لتر ا لل ضف ولتک ل تكو جج وباك وك 


چ وء ب سس سے ہے م يو لخد عت ی ا و کر 
نهم فنا کات لَك علا من فَضْلٍ فوفر لعڌاب یما كنتم تکسیون ۵ إِنَّ اريت کذوا 


ت 


ع[ ويخ كاد ا الما ولا يلون آل وار ا E‏ 
َِايكمَا واس یروا عنہا لا فح طم اود ن أَلسَمَةِ ولا يذخو آلْجَنّهَ حى يلح ا لحمل في سر حياط 


سے سے 
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وكنالك مجحزى الْمْجَرِمِينَ ا هم من جه مهاد ومن فوقهمٌ غواش وكذالك نجزى | لظيلمين سك 


يي 


الت ءَامَنُوأ توا للحت لا کف قا إلا مہا ویک أب 1-2 و 


ی سے ع oA‏ 1 520 کے 
خللدون 4 ونزعنا ما ف صد e‏ مد ينه الى هدنا لهذا وما 
عي سوس ر ص ساسم م 7 و سك 9 بك و لس مها أ KE‏ > عر وى 
کا لدی ولا أن هدا اه لقَد جَاءَتَ EEE‏ أن تكم اة ا ورو هاا کر 
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سملو واد صب لتت حب الْمَارٍ أن فد وجدتا ما وعدنا ربنا حا ھل جد تما وعد رہ حًا الوا 


2 0 ے هم سوسوم به ي لاس ف ل کے صل سل اوا رو رس کے a‏ 

:1ن يتن J‏ 4 الظيلمِين 29 أ دون عن سل امه ويا وجا وم والأخرة 
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kK جات وَعَلَ الا عراف رجال کک نادوا أصب الجنة نة أن‎ 2 IOS 


o‏ رو ا s2 OS,‏ عم سا 4 ر ص ورو سر سه رر 
يد خلوها وهم يَظمَعُونَ 2 #8 وَإِذَا طرفت أبصرهم بلقا صب الا اي تاع اتر اليب 0 
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SEAR 2 Ê مطط الا لومخ تحت‎ e 


ال اسنہ کا یتالھے اھ حَمَةٌ آدځلوا لَه ل وی میک وک ا سر روت رب 3 واد سحب 
ار صب ایک أن ایوا کے م آل لآ یکا ررکم ا الوا ات آله رما ر 
الكبزيت © الت آتکڈا دمم کہ وای ورم الكيزة الد اوم تسر 
کارا لکا مهم هَنَدَاوَمًا اا ایتا حدوت 01 َد نهم یکت مَصَلئَةُ ع1 
عر هُدَّى وَيَمَةٌ قوم يُوْمِنُونَ 2 27 هَل بنظرون إلا ا اويم يم ياي اويم م يقو لازت سوه من 
يِل مد جات فسن را 20 من شما قیشتغوا ل أوَمْرَهُ فمل عير الى كا سْمَلُ ود 


روا E‏ مص ت ے 


خسوا ول عنهم عن کا اوا يروت د 


« فل من حرم زيتة الله # من الثياب وكل ما يتجمل به به لإ المي أخرَج لعباده 4 أي خحلقها لنفعهم من النبات 
كالقطن» والكتان» والحيوان كالحريرء والصوف» والمعادن كالخواتم والدروع ل وَالطَيَاتِ مِنَ الرْرْقِ » أي 
المستلذات» وقيل: المحالاتت ان الماكل والمشارت كلح ا وشحمها ولبنها. واستدل بالآية على أن الأصل في 
المطاعم والملابس وا نواع التجملات الإباحة لأن الاستفهام في « من » لإنكار تحريمها على أبلغ وجه. ونقل عن ابن 
الفرس أنه قال: استدل بها من أجاز لبس الحرير والخز للرجال. وروي عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه أنه كان 

يشتري كساء الخز بخمسين ديناراً فإذا أصاف تصدق به لا يرى بذلك بأساً و « يقول » قل من حرم زينة الله التي أخرج 
0 


SEGRE Nye aR SSR aa Yor‏ سد عه 


وروي أن الحسين رضي الله تعالى عنه أصيب وعليه جبة خز. وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما به 
علي كرم الله تعالى وجهه إلى الخوارج لبس أفضل ثيابه وتطيب بأطيب طيبه وركب أحسن مراكبه فخرج إليهم 
فوافقهم فقالوا: يا ابن عباس بينا أنت خير الناس إذ أنيتنا في لياس الجبابرة ومراكبهم فتلا هذه الآية لكن روي عن 
طاوس أنه قرأ هذه الآية وقال: لم يأمرهم سبحانه بالحرير ولا الديباج ولكنه كان إذا طاف أحدهم وعليه ثيابه ضرب 
وانتزعت منه فأنكر عليه ذلك» والحق أن كل ما لم يقم الدليل على حرمته داخل في هذه الزينة لا توقف في استعماله 
ما لم يكن فيه نحو مخيلة كما أشير إليه فيما تقدم. 

وقد روي أنه عي خرج وعليه رداء قيمته ألف دره» وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يرتدي برداء قيمته 
أربعمائة دينار وكان يأمر أصحابه بذلك» وكان محمد يلبس الثياب النفيسة ويقول: إن لي نساء وجوار فأزين نفسي 
كي لا ينظرن إلى غيري. . وقد نص الفقهاء على أنه يستحب التجمل لقوله عليه الصلاة والسلام « إن الله تعالى | إذا أنعم 
على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه» وقيل لبعضهم: أليس عمر رضي الله تعالى عنه كان يلبس قميصاً عليه كذا رقعة 
فقال: : فعل ذلك لحكمة هي أنه كان أمير المؤمنين وعماله يقتدون به وريا لا يكون لهم مال فرأخذون من المسلمين. 
نعم كره بعض الأئمة لبس المعصفر والمزعفر وكرهوا أيضاً أشياء أخر تطلب من محالها. 

ف( فل هي لذن ثوا في المياة الدنْا 4 أي هي لهم بالأصالة لمزيد كرامتهم على الله تعالى والكفرة وان 
شاركوهم فيها فبالتبع فلا إشكال في الاختصاص المستفاد من اللام 8 خََالصَةٌ يَوْمَ م القياقة 4 لا يشاركهم فيها 
غيرهم. وعن الجبائي أن المعنى: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة من الهموم والأحزان والمشقة وهي 
خالصة يوم القيامه من ذلك وانتصاب هل خالصة 4 على الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور والعامل فيه 
متعلقه. . قرأ تانع القع على أنه خب بعد بر أو هو الخر و ف للذين » متم به قدم كيد المخاوص والاختصاص 
(كَذَلكَ قصل الآيات 4 أي مثل تفصيلنا هذا الحكم نفصل سائر احكام ف ؤم يعلَمُون 4 ما في تضاعيفها من 
المعاني الرائقة. 

وجوز أن يكون هذا التشبيه على حد قوله تعالى: ف[ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً 4 [ البقرة: ٠٤١‏ ع ونظائره 
مما تقدم تحقيقه مَية 

فل إا عي م ري الْقَوَاحش 4 أي ما تزايد قبحه من المعاصي وقيل: ما يتعلق بالفروج ‏ مَا ظَهَرَ مها وَمَا 
بن بدل من « الفواحش ) أي جهرها وسرها. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما ظهر الزنا علانية وما بطن 
الزنا سراً وقد كانوا يكرهون الأول ويفعلون الثاني فُهوا عن ذلك مطلقاً. 

وعن مجاهد ما ظهر التعري في الطواف وما بطن الزنا وقيل: الأول طواف الرجال بالنساء. والثاني طواف النساء 
بالليل عاريات ل وَالإلْم ‏ أي ما يوجب الإثم. وأصله الذم فأطلق على ما يوجبه من مطلق الذنب. وذكر للتعميم بعد 
التخصيص بناءً على ما تقدم من معنى الفواحش. وقيل: إن الإثم هو الخمر كما نقل عن ابن عباس» والحسن البصري. 
وذكره أهل اللغة كالأصمعي وغيره وأنشدوا له قول الشاعر: 


فهاتا رول الله أن :مرت اونا وأن نشرب الإثم الذي يوجب الوزرا 
وقول الآخر: 
شريت الإكم حعى ضل عقا 2 E E BE‏ 


وزعم ابن الأنباري أن ارب لاسن الحم اتاق جام وله إلا وأن الشعر موضوع. والمشهور أن ذلك 


سورة الأعراف الآيات: ٠۲‏ _ لاه O Sea.‏ ير ل IE‏ 


ن باب اتمتعان لان الخو شيب الأثم: وقال أبو حيان وغيره: إن هذا التفسير غير صحيح هنا لأن السورة مكية ولم 
تحرم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد وأيضاً يحتاج حينذٍ إلى دعوى أن الحصر إضافي فتدبر. 

< وَالْبَغَْ © الظلم والاستطالة على الناس. وأفرد بالذكر بناءً على التعميم فيما قبله أو دخوله في الفواحش 
للمبالغة في الزجر عنه فإ بير الْحَقَّ 4 متعلق بالبغي لأن البغي لا يكون | إلا كذلك. 


وجوز أن يكون حالاً مؤكدة وقيل: جيء به ليخرح البغي على الغير في مقابلة بغيه فإنه يسمى بغاً في الجملة 
لكنه بحق وهو كما ترى ‏ وَأَنْ تُشْركُوا بالله ما لَم برل به سُلْطَاناً 4 أي حجة وبرهاناً. والمعنى على نفي الإنزال 
والسلطان معا على أبلغ وجه كقوله: 

لا ترى الضب بها ينجحر 

وفيه من التهكم بالمشركين ما لا يخفى إ وأَنْتقُولُوا عَلَى الله ما لا تغلَحُونَ ‏ بالإلحاد في صفاته والافتراء 
عليه كقولهم: «( والله أمرنا بها & [ الأعراف: ۸ ] ولا يخفى ما في توجيه التحريم | إلى قولهم عليه سبحانه ما لا 
يعلمون وقوعه دون ما يعلمون عدم وقوعه من السر الجليل ل ولل أمّة 4 من الأمم المهلكة ل أجل أي وقت 
معين مضروب لاستمصالهم ‏ كما قال الحسن ‏ : وروي ذلك عن ابن عباس ومقاتلء وهذا كما قيل وعيد لأهل مكة 
بالعذاب النازل في أجل معلوم عند الله تعالى كما نزل بالأمم قبلهم ورجوع إلى الحث على الاتباع بعد الاستطراد 
الذي قاله البعض. 


وقد روعي نكتة في تعقيبه تحرم التواع سيت اة ايض وفسر بعضهم الأجل هنا بالمدة المعينة التي 
أمهلوها لنزول العذاب» وفسره آخرون بوقت الموت وقالوا: التقدير ولكل أحد من أمة» وعلى الأول لا حاجة إلى التقدير 
إا جاء أَجلهُمْ 4 الضمير كما قال بعض المحققين ‏ إما للأمم المدلول عليها يكل أمة وإما لكل أمة؛ وعلى 
الأول فإظهار الأجل مضافاً إلى ذلك الضمير لإفادة المعنى المقصود الذي هو بلؤغ كل أمة أجلها الخاص بها ومجيئه 
إياها بواسطة اكتساب الأجل بالإضافة عموماً يفيده معنى الجمعية كأنه قيل: إذا جاء آجالهم بأن يجيء كل واحد من 
تلك الأمم أجلها الخاص بها. وعلى الثاني وهو الظاهر فالإظهار في موقع الإضمار لزيادة التقرير. والإضافة لإفادة أكمل 
التمييز. وقرأ ابن سيرين « أجالهم » بصيغة الجمع؛ » واستظهرها ابن جني وجعل الأفراد لقصد الجنسية والجنس من قبيل 
المصدر وحسنه الإضافة إلى الجماعة والفاء قيل: فصيحة وسقطت في آية يونس لما سنذ كره إن شاء الله تعالى هناك. 
والمراد من مجيء الأجل قربه أو تمامه أي إذا حان وقرب أو انقطع وتم «( لا يَسْتَأُخرُونَ # عنه عنه لإ سَاعَةَ © قطعة من 
الزمن في غاية القلة. وليس المراد بها الساعة في مصطلح المنجمين المنقسمة | إلى ساعة مستوية وتسمى فلكية هي 
زمان مقدار خمس عشرة درجحة أبدا ومعوجة وتسمى زمانية هي زمان مقدار نصف سدس النهار أو الليل أبداً. ويستعمل 
الأول أهل الحساب غالباً. والثانية الفقهاء وأهل الطلاسم ونحوهم. وجملة الليل والنهار عندهم أربع وعشرون ساعة 
آيدا. :شواء كانت الساعة مستوية أو معوجة إلا أن كلاً من الليل والنهار لا يزيد على اثنتي عشرة ساعة معوجة أبداً. 
ولهذا تطول وتقصر وقد تساوي الساعة المستوية وذلك عند استواء الليل والنهار. والمراد لا يتأخرون أصلاً. وصيغة 
الاستغفار للإشعار بعجزهم وحرمانهم عن ذلك مع طلبهم له إ وَلا يَسْتَقُدمُونَ 4 أي ولا يتقدمون عليه. 
والظاهر أنه عطف على ١‏ لا يستأخرون » كما أعربه الحوفي وغيره. واعترض بأنه لا يتصور الاستقدام عند 
مجيئه فلا فائدة في نفيه بل هو من باب الأخبار بالضروري كقولك: إذا قمت فيما يأني لم يتقدم قيامك فما مضىء 
م ۲۳ - روح المعاني مجلد 4 
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وقيل: إنه معطوف على الجملة الشرطية لا الجزائية فلا يتقيد بالشرط. فمعنى الآية لكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا 
يستأخرون عنه ولكل أمة أجل لا يستقدمون عليه. وتعقبه مولانا العلامة السالكوتي بأنه لا يخفى أن فائدة تقييد قوله 
تعالى: « لا يستأخرون » فقط بالشرط غير ظاهرة وإن صح بل المتبادر إلى الفهم السليم ما تقدم. وفيه تنبيه على أن 
الأجل كما متنع التقدم عليه بأقصر مدة هي الساعة كذلك يتنع التأخر عنه وإن كان ممكناً عقلاً فإن خلاف ما قدره 
الله تعالى وعلمه محال والجمع بين الأمرين فيما ذكر كالجمع بين من سوّف التوبة إلى حضور الموت ومن مات 
على الكفر في نفي التوبة عنه في قوله تعالى: (٠‏ وليست التوبة للذين يعملون السيقات ) [ النساء: 16 الآية. ولعل 
هذا مراد من قال: إنه عطف على الجزاء بناء على أن يكون معنى قوله تعالى: (( لا يستأخرون © <( ولا يستقدمون 4 
لا يستطيعون تغييره على نمط قوله تعالى: فإ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب 6 [ الأنعام: 4 ] وقولهم: كلمته فما 
رد على سوداء ولا بيضاء فلا يرد ما قيل» أنت خبير بأن هذا المعنى حاصل بذكر الجزاء بدون ذكر « ولا 
يستقدمون» والحق العطف على الجملة الشرطية؛ وفي شرح المفتاح القيد إذا جعل جزءاً من المعطوف عليه لم 
يشاركه المعطوف فيه ومثل بالآية» وعليه لا محذور في العطف على لا يستأخرون ) لعدم المشاركة في القيد ؛ 
وأنت تعلم أنهم ذكروا في هذا الباب أنه إذا عطف شيء على شيء وسبقه قيد يشارك المعطوف المعطوف عليه في 
ذلك القيد لا محال وأما إذا عطف على ما لحقه قيد فالشركة محتملة فالعطف على المقيد له اعتباران: الأول أن 
يكون القيد سابقاً في الاعتبار والعطف لاحقاً فيه. والثاني أن يكون العطف سابقاً والقيد لاحقا فعلى الأول لا يازم 
اشتراك المعطوفين في القيد المذكور إذ القيد جزء من أجزاء المعطوف عليه وعلى الثاني يجب الاشتراك إذ هو حكم 
من أحكام الأول يجب فيه الاشتراك وبعضهم بني العطف هنا على أن المراد بالمجيء الدنو بحيث يمكن التقدم في 
الجملة كمجيء اليوم الذي ضرب لهلاكهم ساعة منه وليس بذاك وتقديم بيان انتفاء الاستئخار ‏ كما قيل ‏ لما أن 
المقصود بالذات بیان عدم خلاصهم من العذاب» وأما في قوله تعالى: ل ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 4 
[الحجر: ١‏ المؤمنون: "41 ] من سبق السبق في الذكر فلما أن المراد هناك بیان سر تأخير إهلاكهم مع استحقاقهم له 
حسما ينبىء عنه قوله سبحائه: ا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 6 [ الحجر: ٣‏ ] فالأهم هنا 
بيان انتفاء السبق ل يا سي آَدَمَ 4 خطاب لكافة الناس. ولا يخفى ما فيه من الاهتمام بشأن ما في حيزه. وقد أخرج 
ابن جرير عن أبي يسار السلمي قال: إن الله تبارك وتعالى جعل آدم وذربته في كفه فقال: إ يا بني آدم إما يأدينكم ‏ 
حتى بلغ . فاتقون 4 ثم بثهم. والذي ذهب إليه بعض المحققين أن هذا حكاية لما وقع مع كل قوم. وقيل: المراد 
يني آدم أمة نبينا ع وهو حلاف الظاهر. وبيعده جمع الرسل في قوله سبحانه: إِما كم رَس منگم 4 أي من 
جنسكم. والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لرسل. و أما » هي إن الشرطية ضمت إليها ‏ ما لتأكيد معنى 
الشرط فهي مزيدة للتأكيد فقط» وقيل: إنها تفيد العموم أيضاً فمعنى إما تفعلن مثلاً إن اتفق مناك فعل بوجه من الوجوه. 

ولزمت الفعل بعد هذا الضم نون التأكيد فلا تحذف على ما ذهب إليه المبرد والزجاج ومن تبعهما إلا ضرورة. 
ومن ذلك قوله: 

فأما تريني ولي لمة فن الت رادت اروئ اها 

ورد بأن كثرة سماع الحذف تبعد القول بالضرورة. ووجه هذا اللزوم عند بعض حذار انحطاط رتبة فعل الشرط 


عن حرفه» وقيل: إن نون التوكيد لا تدحل الفعل المستقبل المحض إلا بعد أن يدخل على أول الفعل ما يدل على 
التأكيد كلام القسم أو ما المزيدة ليكون ذلك توطئة لدخول التأكيد. وعليه فأمر الاستتباع بعكس ما تقدم. وفي الإتيان 
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بأن تنبيه على أن إرسال الرسل أمر جائز لا واجب وهو الذي ذهب إليه أهل السنة وقالت المعتزلة: إنه واجب على الله 
SS‏ 

وقوله سبحانه: ١‏ يفصو ن عَلَيْكُمْ آياتي 4 صفة أخرى لرسل. وجوز أن يكون في موضع الحال منه أو من 
الضمير في الظرف أي يعرضون عليكم أحكامي وشرائعي ويخبرونكم بها ويبينونها لكم وقوله تعالى: [ فَمَنْ الَقَّىَ 
وَأَصْلَّحَ فلا حَْفٌ عَلَيهِمْ وَلا هُمْ يَحْزْنُونَ 4 جواب الشرط. و ا من © إما شرطية أو موصولة ومنكم مقدر في نظم 
الكلام ليرتبط الجواب بالشرط. والمراد فمن اتقى منكم التكذيب وأصلح عمله فلا خوف الخ. وتوحيد الضمير 
وجمعه لمراعاة لفظ من ومعناه < وَالّينَ كَذَُّوا 4 منكم م بآياتتا 4 التي تقص ‏ واشتكبزوا عنها ‏ ولم يقبلوها 
اوك اقحات الثار هُمْ فيهًا خَالدُونَ 4 لتكذيبهم واستكبارهم. 

وهذه الجملة عطف على الجملة السابقة. وإيراد الاتقاء فيها للإيذان بأن مدار الفلاح ليس مجرد عدم التكذيب 
بل هو الاتقاء والاجتناب عنه. وإدخال الفاء في الوعد دون الوعيد للمبالغة في الأول والمسامحة في الثاني <ا فَمَنْ 
َظْلَمْ من افترى عَلَى الله كذباً 4 أي تعمد الكذب عليه سبحانه ونسب إليه ما لم يقل هل از كذ بآباكه 4 أو 
كذب ما قاله جل شأنه. والاستفهام للإنكار وقد مر تحقيق ذلك «9 أُوْلئَك 4 إشارة إلى الموصول. والجمع باعتبار 
المعنى كما أن الإفراد ة في الضمير المستكن في الفعلين باعتبار اللفظ. وما فيه من معنى البعد للإيذان بتماديهم في سوء 
الحال أي أولئك الموصوفون با ذكر من الافتراء والتكذيب « يَتَالْهُمْ 4 أي يصيبهم <ا تَصِيبِهُمْ من الكتاب » أي 
مما كتب لهم وقدر من الأرزاق والآجال مع ظلمهم وافترائهم لا يحرمون ما قدر لهم من ذلك إلى انقضاء أجلهم 
فالكتاب بمعنى المكتوب. وتخصيصه بما ذكر مروي عن جماعة من المفسرين. وعن ابن عباس أن المراد ما قدر لهم 
من خير أو شر ومثله عن مجاهد. 

وعن أبي صالح ما قدر من العذاب» وعن الحسن مثله. وبعضهم فسر الكتاب بالمكتوبٍ فيه وهو اللوح 
المحفوظ ومن لابتداء الغاية. وجوز فيها التبيينٍ والتبعيض اجار والمتعروة يعاق بحي وم وقع خالا م نصيبهم ) 
أي O E‏ أعرانه ب تتزفزتهم 4 أي حال كونهم متوفين 

وحتى الجياد ما يقدن 000 

ا انار يوم القيامة ا ون الظاهر. 55 الذي دعاه إلى ذلك قوله تعالى: ر الرسل لهم 
ين ما کشم تدعُونَ من دون الله # أي أين الآلهة التي كنتم تعبدونها في الدنيا وتستعينون بها في المهمات لقَالُوا 
صَلُوا 4 أي غابوا 8 عَنّا # لا ندري أين مكانهم. فإن هذا السؤال والجواب وكذا ما يترتب عليهما مما سيأني إنا 
يكون يوم القيامة لا محالة ولعله على الظاهر أريد بوقت مجيء الرسل وحال التوفي الزمان الممتد من ابتداء المجيء 
والتوفي إلى نهاية يوم الجزاء بناءً على تحقيق المجيء والتوفي في ذلك الزمان بقاءً وإن كان حدوثهما في أوله فقط أو 
قصد بيان غاية سرعة وقوع البعث والجزاء كأنهما حاصلان عند ابتداء التوفي و إ ما 4 وصلت بأين في المصحف 
العثماني وحقها الفصل لأنها موصولة ولو كانت صلاة لاتصلت. 

« وَسَهِدُوا عَلَى أنفُسهم 4 أي ار على أنفسهم. وليس في النظم ما يدل على أن اعترافهم كان بلفظ 
الشهادة فالشهادة مجاز عن الاعتراف ل أَنهُْ كَانُوا 4 في الدنيا ل كافرين » عابدين لما لا يستحق العبادة أصلاً 
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حيث اتضح لهم حال والجملة يحتمل أن تكون استئناف إخبار من الله تعالى باعترافهم على أنفسهم بالكفر ويحتمل 
أن تكون عطفاً على [ قالوا ) وعطفها على المقول لا يخفى ما فيه والاستفهام - على ما ذهب إليه غير واحد - غير 
حقيقي بل للتوبيخ والتقريع وعليه فلا جواب. وما ذكر إنما هو للتحسر والاعتراف با هم عليه من الخيبة والخسران ولا 
تعارض بين ما في الآية وقوله تعالى: ف والله ربنا ما كنا مشركين 6 [ الأنعام: ۳ ] لأن الطوائف مختلفة أو المواقف 
عديدة أو الأحوال شتی « قَالَ 4 أي الله عز وجل لأولفك الكاذبين المكذبين يوم القيامة بالذات أو بواسطة الملك: 
لا اذحُلوا في مم 4 أي مع أمم؛ والجار والمجرور في موضع الحال أي مصاحبين لأمم $ قَدْ خَلّث أي مضت 
(١‏ مَنْ قَبِلكُمْ من الجن والإنس 4 يعني كفار الأمم من النوعين وقدم الجن لمزيد شرّهم ™[ في الثّار © متعلق 
بادخلواء وجوز أن يتعلق ط( في أمم ) به وبحمل ذإ في النار 4 على البدلية أو على أنه صفة لإ أمم 4 ؛ وجو 

بعض المفسرين أن يكون هذا إخباراً عن جعله سبحانه إياهم في جملة أولك من غير أن يكون هناك قول مطلقاً أي إنه 
تال جملهم كذلك وهو علاف الظاهر كما لا يخفى ف عل تلت أ 4 من الأسم تابة أو مبوعة في لار 
«لعتث أختها ‏ أي دعت على نظيرها في الدين فتلعن التابعة المتبوعة التي أضلتها وتلعن المتبوعة التابعة التي زادت 
في ضلالهاء وعن أبي مسلم يلعن الاتباع القادة يقولون: أنتم أوردتمونا هذه الموارد فلعنكم الله تعالى. 

« عَتّى إذا ذاركُوا فيه ججميعاً 4 غاية لما قبله أي يدخلون فوجاً فوجاً لاعن بعضهم بعضاً إلى انتهاء 
تلاحقهم باجتماعهم في النار. وأصل ‏ اذّاركوا 4 تداركوا فأدغمت التاء في الدال بعد قلبها دالاً وتسكينها ثم 
اجتلبت همزة الوصل. 

وعن أبي عمرو أنه قرأ « اداركوا » بقطع ألف الوصل وهو - كما قيل: مبني على أنه وقف مثل وقفة المستذكر 
ثم ابتدأ فقطع وإلا فلا مساغ لذلك في كلام الله تعالى الجليلء وقرأ « إذا ادركوا » بألف واحدة ساكنة ودال بعدها 
مشددة وفيه جمع بين ساكنين وجاز لما كان الثاني مدغماً ولا فرق بين المتصل والمنفصل ‏ قاّث أخرَاهُم © منزلة 
وهم الاتباع والسفلة 8 لأزلاهُم 4 منزلة وهم القادة والرؤساء أو قالت أخراهم عل لأولاهم كذلك» وتقدم أحد 
الفريقين على الآخر في الدخول مروي عن مقاتل» واللام في « لأولاهم 4 للتعليل لا للتبليغ كما في قولك: قلت لزيد 
افعل كذا لأن خطابهم مع الله تعالى لا معهم كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عنهم: $ ربا هوْلاء أَضْلُونَا 4 أي 
دعونا إلى الضلال وأمرونا به حيث سنوه فاقتدينا بهم ([ فأتهم عَذَاباً ضغفاً 4 أي مضاعفاً كما روي عن مجاهد ف منّ 
الثّار © والضعف - على ما قال أبو عبيد ونص عليه الشافعي ة في الوصايا ‏ مثل الشيء مرة واحدة» وعن الأزهري أن هذا 
معنى عرفي والضعف في كلام العرب وإليه يرد كلام الله تعالى المثل إلى ما زاد ولا يقتصر على مثلين بل هو غير 
محصور واختاره هنا غير واحد. 

وقال الراغب: الضعف بالفتح مصدر وبالكسر اسم كالثني والثني وضعف الشيء هو الذي يثنيه ومتى أضيف 
إلى عدد اقتضى ذلك العدد مثله نحو أن يقال ضعف عشرة وضعف مائة فذلك عشرون ومائتان بلا خلاف ؛ وعلى 
ذلك قول الشاعر: 

جزيتك ضعف الود لما اشتكيته وما إن جزاك الضعف من أحد قبلي 

وإذا قيل: أعطه ضعفي واحد اقتضى ذلك الواحد ومثليه وذلك ثلاثة لأن معناه الواحد واللذان يزاوجانه» هذا إذا 
كان الضعف مضافاً فإذا لم يكن مضافاً فقلت: الضعفين فقد قيل: يجري مجرى الزوجين في أن كل واحد منهما 
يزاوج الآخر فيقتضي ذلك اثنين لأن كل واحد منهما يضاعف الآخر فلا يخرجان منهما | ه. 
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اين » وأن مدا عليه السلام ما كان موجودا في ذلك اوقت م ف كان ذلك الوقت من 
العالمين فلا يلزم من كون بني إسرائيل أفضل العالمين في ذلك الوقت كونهم أفضل من حمد ا 
في.ذلك الوقت » وهذا هو الجواب أيضاً عن قوله تعالى ( إذجعل فيكم أنبياء وجعلکم ملوكاً 
وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين ) وقال (.ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) وأراد به 
عالمي ذلك الزمان » وإنما كانوا أفضل من غيرهم با أعطوا من الملك والرسالة والكتب 
الاإلحية » وثالثها : أن قوله ( وأني فضلتكم على العالمين ) عام فى العالمين لكنه مطلق فى الفضل 
والطلق يكفي فى صدقه صورة واحدة فالآية تل على أن بني إسرائيل فضلو على اعالين فى أمر 
ماوهذالا يقتضى أن يكونوا أفضل من كل العالمين في كل الأمور بل لعلهم وإ وإن.كانوا أفضل 
ش من غيرهم في أمر واحد فغيرهم يكون أفضل منهم فيا عدا ذلك الأمر وعند ذلك يظهر أنه لا 


ر 


يصح الاستدلال بقوله تعالى ( إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل ابراهيم وآل عمران على e‏ : 


على أن الأنبياء أفضل من الملائكة . بقي ههنا أبحاث 
البحث الأول :قال ابن زيد : أراد به المؤمنين منهم لأن عصاتهم مسخوا قردة وخنازير 
على ما قال تعالى ( وجعل منهم القردة والخنازير ) وقال ( لعن الذين كفروامن بتي إسرائيل”)... 
لط البحث الثاني » أن جميع ما حاطب الله تعالى به بني | إسرائيل تنبيه للعرب لأن الفضيلة 


بالنبي ة قد لحقتهم » وجميع أقاصيص الأنبياء تنبيه وإرشاد قال الله تعالى ( الذين يستمعون ‏ 


القول فيتبعون أحسنه ) وقال ( واتبعوا أحسن ما أنزل | إليكم من ربكم ) وقال ( لقد كان فی 
قصصهم عبرة لأولى الألباب ) ولذلك روى قتادة قال : ذكر لنا إل عيراين الخطات كاد يكوه 


قد مضى والله بنوا | سرائیل وما يغنى ما تسمعون عن غيركم . 
ف البحث الثالث » قال القفال « النعمة بكسرالنون المنة وما د: ينعم يه الرجل على صاحبه 


قال تعالى ( وتلك نعمة تمنها على ) وأما النعمة بفتح النون فهو ما يتنعم به في العيش » ٠‏ قإل ١‏ 


تعالى ( ونعمة كانوا فيها فاكهين ) . 


0000 ا 0 


نيم نعم الدنيا والدين » فذلك التفضيل | إما أن يكون واجباً أولا يكون واجباً فان كان واجباً 00 
لم بر مل مه عليهم ان من أذ راجيا فلا منة :لد عل | علد وإن كان ر ولعت مع أن تال 0 


خصص البعض بذلك دون البعض فهذا يدل على أن رعاية الأصلح غير واجبة لا في الدنيا ولا 3 


فى الدين . فإن قيل 1 - خصهم بالنعم العظيمة فى الدنيا فهذا يناسب أن يخصهم أيضابالنعم . 


سورة الأعراف الآيات: 87 - ٣ه e a‏ دان واو م قو عل مص E‏ 


ونصب ا ضعفاً ‏ على أنه صفة لعذاب» وجوز أن يكون بدلاً منه و لإ من النار © صفة العذاب أو الضعف 
ا4 سبحانه وتعالى: 9 لكل & منكم ومنهم عذاب ل ضغفٌ 4 من النارء أما القادة فلضلالهم وإضلالهم وذلك 
سبب الدعاء السابق» وأما الاتباع فلذلك أيضاً عند بعض» وكونهم ضالين ظاهر وأما كونهم مضلين فلأن اتخاذهم إياهم 
رؤساء يصدرون عن أمرهم يزيد في طغيانهم كما قال سبحانه وتعالى: ل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقاً » الجن: ٦‏ ]» واعترض بعدم اطراده فإن اتباع كثير من الاتباع غير معلوم للقادة إلا أن يقال: إنه 
مخصوص ببعضهم ؛ وقيل: الأحسن أن يقال: إن ضعف الاتباع لإعراضهم عن الحق الواضح وتولي الرؤساء لينالوا 
عرض الدنيا اتباعاً للهوى» ويدل عليه قوله تعالى: «[ وقال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى 
بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين 4 [ سباً: ۲ ع وفيه ما فيه. والأولى أن يقال: إن ذلك في الاتباع لكفرهم وتقليدهم 
ولا شك أن التقليد في الهدى ضلال يستحق فاعله العذاب» ونقل الراغب عن بعضهم في الآية أن المعنى لكل منكم 
ومنهم ضعفت ما يرى الآخر فإن من العذاب ظاهراً وباطناً وكل يدرك من الآخر الظاهر دون الباطن فيقدر أن ليس له 
العذاب الباطن» واختار أن المعنى لكن منهم ضعف ما لكم من العذاب والظاهر ما عولنا عليه. 

ل ولكن لا تَعلَمُونَ 4 ما لكم أو ما لكل فريق فلذا تكلمتم با يشعر باعتقادكم استحقاق الرؤساء الضعف 
دونكم فالخطاب على التقديرين للاتباع كما هو الظاهر. 

وقيل: إنه على الأول للاتباع» وعلى الثاني للفريقين بتغليب المخاطبين الذين هم الاتباع على الغيب الذين هم 
القادة وقرأ عاصم « لا يعلمون » بالياء التحتية على انفصال هذا الكلام عما قبله بأن يكون تذييلاً لم يقصد به إدراجه 
في الجواب» ومن ادعى أن الخطاب للفريقين على سبيل التغليب قال: إن هذه القراءة على انفصال القادة من الاتباع إذ 
عليها لا يمكن القول بالتغليب إذ لا يغلب الغائب على المخاطب. 

< وَقَالت أُولامعْ لأُحْرَاهُمْ 4 حين سمعوا جواب الله تعالى لهم» واللام هنا يجوز أن تكون للتبليغ لأن خطابهم 
لهم بدليل قوله سبحانه وتعالى: © قَمَا كَانَ لك عَلَينَا من فَضْل » أي إنا وإياكم متساوون في استحقاق العذاب 
وسببه» وهذا مرتب على كلام الله تعالى على وجه التسبب لأن إخباره سبحانه بقوله جل وعلا: لإ لكل ضعف ) 
سبب لعلمهم بالمساواة فالفاء جوابية لشرط مقدر أي إذا كان كذلك فقد ثبت أن لا فضل لكم علينا. وقيل: إنها 
عاطفة على مقدر أي دعوتم الله تعالى فسوى بيننا وبينكم ‏ فما كان » الخ وليس بشيء. 

وأياً ما كان فقد عنوا بالفضل تخفيف العذاب ووحدة السبب» وأما ما قيل من أن المعنى ما كان لكم علينا من 
فضل في الرأي والعقل وقد بلغكم ما نزل بنا من العذاب فلم اتبعتمونا فكما ترى. وقيل: المعنى ما كان لكم علينا في 
الدنيا فضل بسبب اتباعكم إيانا بل اتباعكم وعدم اتباعكم سواء عندنا فاتباعكم إيانا كان باختياركم دون حملنا لكم 
عليه» وعليه فليس مرتباً على كلام الله تعالى وجوابه كما في الوجه الأولى <« قَدُوقوا العَذَّابَ © والمضاعف لإ با 
کشم تكسبون 4 أي بسبب كسيكم أو الذي تكسبونه. والظاهر أن هذا من كلام القادة قالوه لهم على سبيل التشفي. 
وترتبه على ما قبله على القول الأخير في معنى الآية في غاية الظهور. وجوز أن يكون من كلام الله تعالى للفريقين على 
سبيل التوبيخ والوقف على 9 فضل #: وقيل: هو من مقول الفريقين أي قالت كل فرقة للأخرى ذوقوا الخ وهو حلاف 
الظافر جدا. 

< إن الذينَ كَذَّبُوا بآياتَا 4 الدالة على أصول الدين وأحكام الشرع كالأدلة الدالة على وجود الصانع ووحدته 
والدالة على النبوة والمعاد ونحو ذلك « واشتكبروا عَنْهَا # أي بالغوا في احتقارها وعدم الاعتناء بها ولم يلتفتوا إليها 
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وضموا أعينهم عنها ونبذوها وراء ظهورهم ولم يكتسوا بحلل مقتضاها ولم يعملوا به « لا تفخ لَهُمْ 4 أي لأرواحهم 
إذا ماتوا ل أَبْوَابُ السّمَاء © كما تفتح لأرواح المؤمنين. أخرج حم والنسائي» والحاكم وصححه» والبيهقي 
وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله َه قال: « الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صالحاً 
قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير 
غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا ؟ فيقولون: فلان بن 
فلان فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير 
غضبان فلا تزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء السابعة وإذا كان الرجل سوأ قالت اخرجي أيتها النفس الخبيثة 
كانت في الجسد الخبيث اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج فلا تزال يقال لها ذلك حتی 
تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: من هذا ؟ فيقولون: فلان بن فلان. فيقال: لا مرحباً بالنفس الخبيثة 
كانت في الجسد الخبيث ارجعي ذميمة لا تفتح لك أبواب السماء فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر » والأخبار في 
ذلك كثيرة وقيل: لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم أبواب السماء. 

وروي ذلك عن الحسن» ومجاهد» وقيل: لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم. وروي ذلك عن ابن جريج. وقيل: 
المراد لا يصعد لهم عمل ولا تنزل عليهم البركة. وكون السماء لها أبواب تفتح للأعمال الصالحة والأرواح الطيبة قد 
تفتحت له أبواب القبول للنصوص الواردة فيه وهو أمر ممكن أخبر به الصادق فلا حاجة إلى تأويله. وكون السماء 
كروية لا تقبل الخرق والالتثام مما لا يتم له دليل عندنا. وظاهر كلام أهل الهيئة الجديد جواز الخرق والالتكام على 
الأفلاك. وزعم بعضهم أن القول بالأبواب لا ينافي القول بامتناع الخرق والالتثام وفيه نظر كما لا يخفى. والتاء في 
إتفتح 4 لتأنيث الأبواب والتشديد لكثرتها لا لكثرة الفعل لعدم مناسبة المقام. وقرأ أبو عمرو بالتخفيف» وحمزق 
والكسائي به وبالياء اتتحتية؛ وروي ذلك عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه عن رسول الله مل لأن التأنيث غير 
حقيقي والفعل مقدم مع وجود الفاصل. 

وقرىء على البناء للفاعل ونصب الأبواب بالتاء الفوقية على أن الفعل مسند إلى الآيات مجازاً لأنها سبب 
لذلك. وبالياء على أنه مسند إلى الله تعالى: « وَلا يَدْجْلُونَ الجَنّة © يوم القيامة « حى يَلجَ 4 أي يدخل 
«الجَمّل ) هو البعير إذا بزل. وجمعه جمال وأجمال وجمالة ويجمع الأخير على جمالات. وعن ابن مسعود أنه سئل 
عن الجمل فقال: هو زوج الناقة. 

وعن الحسن أنه قال: ابن الناقة الذي يقوم في المربد على أربع قوائم. وفي ذلك استجهال للسائل وإشارة إلى 
أن طلب معنى آخر تكلف. والعرب تضرب به المثل في عظم الخلقة فكأنه قيل: حتى يدخل ما هو مثل في عظم 
الجرم فل في سم الخياط 4 أي ثقبة الإبرة وهو مثل عندهم أيضاً في ضيق المسلك وذلك مما لا يكون فكذا ما 
توقف عليه بل لا تتعلق به القدرة لعدم إمكانه ما دام العظيم على عظمه والضيق على ضيقه. وهي إنما تتعلق بالممكنات 
الصرفة. والممكن الولوج بتصغير العظيم أو توسيع الضيق. وقد كثر في كلامهم مثل هذه الغاية فيقولون: لا أفعل كذا 
حتى یشیب الغراب وحتى يبيض القار وحتى يوب القارظان ومرادهم لا أفعل كذا أبداً. وقرأ ابن عباس وابن جہیں 
ومجاهد» وعكرمة» والشعبي ل الجمل 4 بضم الجيم وفتح الميم المشددة كالقمل. 

وقرأ عبد الكريم» وحنظلة» وابن عباس» وابن جبير في رواية أخرى <إ اللجمل ‏ بالضم والفتح مع التخفيف 
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وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ لإ الجُمْل ‏ بضم الجيم وسكون الميم كالقفل 
وطإالجمل 4 بضمتين كالنصبء وقرأ أبو السمال « الجَمل » بفتح الجيم وسكون الميم كالحبل؛ وفسر في جميع 
ذلك بالحبل الغليظ من القنب. وقيل: هو حبل السفينة. وقرىء «في سم » بضم السين وكسرها وهما لغتان فيه والفتح 
أشهر» ومعناه التقب الصغير مطلقاً. وقيل: أصله ما كان في عضو كأنف وأذن» وقرأ عبد الله « في سم الخياط » بكسر 
الميم وفتحها وهو والخياط ما يخاط به كالحزام والمحزم والقناع والمقنع لإ ذلك أي مثل ذلك الجزاء الفظيع 
ل تجزي الْمُجْرمِينَ 4 أي جنسهم وأولئك داخلون فيه دخولاً أولياً وأصل الجرم قطع الثمرة عن الشجرة» ويقال: 
أجرم صار ذا جرم كأتمر وأثمر» ويستعمل في كلامهم لاكتساب المكروه» ولا يكاد يقال للكسب المحمود. 

< لَهُمْ من جهنم مهاد أي فراش من تحته» وتنوينه للتفخيم وهو فاعل الظرف أو مبتدأء والجملة إما 
مستأنفة أو حالية» ومن تجريدية» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من (٠‏ مهاد ) لتقدمه «٠‏ ومن فَؤْقهم 
عَرَاسُ 4 أي أغطية جمع غاشية» وعن ابن عباس؛ ومحمد بن كعب القرظي أنها اللحف. والآية - على ما قيل - مثل 
قوله تعالى لإ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل 4 [ الزمر: 5ع والمراد أن النار محيطة به من جميع 
الجوانب وأخرج ابن مردويه عن عائشة أن النبي ملل تلا هذه الآية ثم قال: « هي طبقات من فوقه وطبقات من تحته لا 
يدري ما فوقه أكثر أو ما تحته غير أنه ترفعه الطبقات السفلى وتضعه الطبقات العليا ويضيق فيما بينهما حتى يكون 
بمنزلة الزج في القدح » وتنوين و غواش # عوض عن الحرف المحذوف أو حركته» والكسرة ليست للإعراب وهو 
غير منصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع؛ وبعض العرب يعربه بالحركات الظاهرة على ما قبل الياء لجعلها محذوفة 
نسيا منسياًء ولذا قرىء « غواشٌ » بالرفع كما في قوله تعالى: ف وله الجوار المنشآت € [ الرحمن: 4 ؟ ] في قراءة 
عبد الله. 

ل وَكَذَّلكَ 4 أي ومثل ذلك الجزاء الشديد لإ نَجَزِي الظالمين 4 عبر عنهم بالمجرمين تارة وبالظالمين 
أخرى للتنبيه على أنهم بتكذيبهم بالآيات واستكبارهم عنها جمعوا الصفتين. وذكر الجرم مع الحرمان من الجنة 
والظلم مع التعذيب بالنار تنبيهاً على أنه أعظم الإجرام. ولا يخفى على المتأمل في لطائف القرآن العظيم ما في إعداد 
المهاد والغواشي لهؤلاء المستكبرين عن الآيات ومنعهم من العروج إلى الملكوت وتقييد عدم دخولهم الجنة بدخول 
البعير بخرق الإبرة من اللطافة فليتأمل « وَالذين آمَتُوا » أي بآياتنا ولم يكذبوا بها ل وَعَمِلُوا 4 الأعمال 
«الصّالحات» ولم يستكبروا عنها لا تُكَلْفُ تفساً إلا وسْعَهَا 4 أي ما تقدر عليه بسهولة دون ما تضيق به ذرعاًء 
والجملة اعتراض وسط بين المبتدأ وهو الموصول والخبر الذي هو جملة ل أك أَضْحَابُ الْجئةٌ 4 للترغيب في 
اكتساب ما يؤدي إلى النعيم المقيم ببيان سهولة مناله وتيسر تحصيله. 

وقيل: المعنى لا نكلف نفساً إلا ما يثمر لها السعة أي جنة عرضها السماوات والأرض وهو خلاف الظاهر وإن 
كانت الآية عليه لا تخلو عن ترغيب أيضاً. وجوز أن يكون اسم الإشارة بدلاً من الموصول وما بعده خبر المبتدأء وما 
فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل والشرف. 

وجوز أيضاً أن تكون جملة لإ لا نكلف ‏ إلخ خبر المبتدأ بتقدير العائد أي منهم وقوله سبحانه: او هُمْ فيها 
خَالدُونَ 4 حال من ا أصحاب الجنة )» وجوز كونه حالاً من ل الجنة 4 لاشتماله على ضميرها أيضاً. والعامل 
فيها معنى الإضافة أو اللام المقدرة وقيل. خبر لأوفك على رأي من جوزه .[ وفيها 4 متعلق بخالدون قدم عليه . 
رعاية للفاصلة. 
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« وَنَرّغتا ما في صُدُورهم مِنْ غل ) أي قلعنا ما في قلوبهم من حقد مخفي فيها وعداوة كانت قتضى 
الطبيعة لأمور جرت بينهم في الدنيا حرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن السدي قال: إن أهل الجنة إذا 
سيقوا إلى الجنة فبلغوها وجدوا عند بابها شجرة أصل ساقها عينان فيشربون من إحداهما فينزع ما في صدورهم من غل 
فهو الشراب الطهور ويغتسلون من الأخرى فتجري عليهم نضرة النعيم فلن يشعثوا ولن يشحبوا بعدها أبداً. وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الحسن قال: بلغني أن النبي مه قال: « يحبس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم 
من بعض ظلاماتهم في الدنيا فيدخلون الجنة وليس في قلوب بعض على بعض غل » وقيل: المراد طهرنا قلوبهم 
وحفظناها من التحاسد على درجات الجنة ومراتب القرب بحيث لا يحسد صاحب الدرجة النازلة صاحب الدرجة 
الرفيعة. وهذا في مقابلة ما ذكره سبحانه من لعن أهل النار بعضهم بعضاً. وأياً ما كان فالمراد ننزع لأنه في الآخرة إلا 
أن صيغة الماضي للإيذان بتحققه. 

وقيل: إن هذا النزع إنما كان في الدنياء والمراد عدم اتصافهم بذلك من أول الأمر إلا أنه عبر عن عدم الاتصاف 
به مع وجود ما يقتضيه حسب البشرية أحياناً بالنزع مجازً» ولعل هذا بالنظر إلى كمل المؤمنين كأصحاب رسول الله 
يه فإنهم رحماء بينهم يحب بعضهم بعضاً كمحبته لنفسه أو المراد إزالته بتوفيق الله تعالى قبل الموت بعد أن كان 
بمقتضى الطباع البشرية. 

ويحتمل أن يخرج على الوجهين ما أخرجه غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في هذه الآية إني 
لأرجو أن أكون أن وعثمان» وطلحةء والزبير منهم» ويقال على الثاني فيما وقع مما ينبىء بظاهره عن الغل. إنه لم يكن 
إلا عن اجتهاد إعلاءً لكلمة الله تعالى ولا يخفى بعد هذا المعنى وإن ساعده ظاهر الصيغة و [ من غل 4 على سائر 
الاحتمالات حال من ما وقوله سبحانه: « تَجري من تختهم الأنْهَارُ » حال أيضاً إما من الضمير في (صدورهم » 
لأن المضاف جزء من المضاف إليه والعامل معنى الإضافة أو العامل في المضاف» وإما من ضمير لإنزعنا 4 على ما 
قيل والعامل الفعل. واختار بعضهم أن الجملة مستأنفة للإخبار عن صفة أحوالهم. والمراد تجري من تحت غرفها مياه 
الأنهار زيادة في لذتهم وسرورهم « وَقَانُوا الْحَمْدُ لله الذي هَدَانَا لهذا © الفوز العظيم والنعيم المقيم. والمراد 
الهداية لما أدى إليه من الأعمال القلبية والقالبية مجازاً وذلك بالتوفيق لها وصرف الموانع عن الاتصاف بها. 

وقيل: المراد من الهداية لما هم فيه من النعيم مجاوزة الصراط إلى أن وصلوا إليه. ومن الناس من جعل الإشارة 
إلى تزع الغل من الصدور ولا أراه شيعا لإ وما كنا لتفتديّ 4 أي لهذا أو لمطلب من المطالب التي هذا من جملتها 
«لؤلا أن هَدَانَا الله 4 وفقنا له» واللام لتأكيد النفي وهي المسماة بلام الجحود وجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله 
عليه» وليس إياه لامتناع تقدم الجواب على الصحيح ومفعول ل نهتدي # و ل هدانا ‏ الثاني محذوف لظهور 
المراد أو لإرادة التعميم كما أشير إليه» والجملة حالية أو استثنافية» وفي مصاحف أهل الشام 9 ما کنا بدون واو 
وهي قراءة ابن عامر فالجملة كالتفسير للأولى» وهذا القول من أهل الجنة لإظهار السرور بما نالوا والتلذذ بالتكلم به لا 
للتقرب والتعبد فإن الدار ليست لذلك ؛ وهذا كما ترى من رزق خيراً في الدنيا يتكلم بنحو هذا ولا يتمالك أن لا 
يقوله للفرح لا للقرابة» وقوله سبحانه: « لَقَدْ اث رل ّنا بالْحَقّ 4 جملة قسمية لم يقصد بها التقرب أيضاً وهي 
بيان لصدق وعد الرسل عليهم السلام إياهم بالجنة على ما نص عليه بعض الفضلاء وقيل: تعليل لهدايتهم. 

والباء إما لاتعدية فهي متعلقة بجاءت أو للملابسة فهي متعلقة بمقدر وقع حالاً من الرسل» ولا يخفى ما في هذه 
الآية من الرد الواضح على القدرية الزاعمين أن كل مهتدٍ خلق لنفسه الهدى ولم يخلق الله تعالى له ذلك» ودونك 
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فأعرض قول المعتزلة في الدنيا المهتدي من اهتدى بنفسه على قول الله تعالى حكاية عن قول الموحدين في مقعد 
صدق ا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله واختر لنفسك أي الفريقين تقتدي به ولا أراك أيها العاقل تعدل بما نوه 
الله تعالى به قول ضال يتذبذب مع هواه وتعصبه. ولما رأى الزمخشري هذه الآية كافحة في وجوه قومه فسر الهدى 
باللطف الذي بسببه يخلق العبد الاهتداء لنفسه: وهو لعمري كلام من حرم اللطف نسأل الله تعالى العفو والعافية 
ظوَنُودُوا » أي نادتهم الملائكة» وجوز بعضهم احتمال أن المنادي هو الله» والآثار تؤيد الأول. 


( أن ْم الْجَةٌ ‏ أي أي تلكم على أن ا أن مفسرة لما في النداء من معنى القول» ويجوز أن تكون 
مخففة من أن وحرف الجر مقدر واسمها ضمير شأن محذوف أي بأنها أو بأنه تلكم» وأوجب البعض الثاني بناءً على 
أنه يجب أن يؤنث ضمير الشأن إذا كان المسند إليه في الجملة المفسرة مؤنثء والصحيح عدم الوجوب على ما صرح 
به ابن الحاجب وابن مالك» ومعنى البعد في اسم الإشارة إما لرفع منزلتها وبعد مرتبتهاء وإما لأنهم نودوا عند رؤيتهم 
إياها من مكان بعيد» وإما للإشعار بأنها تلك الجنة التي وعدوها في الدنيا وإليه يشير كلام الزجاج. 


والظاهر أن 9 تلكم الجنة 4 مبتدأ وخبر وقوله سبحانه: $ أُورمُوهَا 4 حال من الجنة والعامل فيها معنى 
الإشارة ويجوز أن تكون «[ الجنة » نعناً لتلكم أو بدلاً و ل أورثتموها 4 الخبر ولا يجوز أن يكون حالاً من المبتداً 
ولامن ‏ كم كما قاله أبو البقاء وهو ظاهر ؛ والتزم بعضهم في توجيه البعد أن ا تلكم 4 خبر مبتدأ محذوف أي هذه 
تلكم الجنة الموعودة لكم قبل أو مبتداً حذف خبره أي تلك الجنة التي أخبرتم عنها أو وعدتم بها في الدنيا هي هذه 
ولا حاجة إليه. 


والمنادى له أولاً وبالذات كونها موروثة لهم وما قبله توطئة له» والميراث مجاز عن الإعطاء أي أعطيتموها جا 
كتتم تَعمَلُونَ # في الدنيا من الأعمال الصالحةء والباء للسببية وتجوز بذلك عن الإعطاء إشارة إلى أن السبب فيه ليس 
موجباً وإن كان سبياً بحسب الظاهر كما أن الإرث ملك بدون كسب وإن كان النسب مثلاً سيب له والباء في قوله 
تله على ما في بعض الكتب: « لن يدخل أحدكم الجنة بعمله » وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام على م ثي 
الصحيحين من حديث أبي هريرة وجابر « لن ينجو أحد منكم بعمله » للسبب التام فلا تعارض» وجوز أن تكون الباء 
فان فيه للعوض أي بمقابلة أعمالكم؛ وقيل: تلك الإشارة إلى منازل في الجنة هي لأهل النار لو كانوا أطاعوا 
جعلها اله تعالى إرثاً للمؤمنين» فقد أخرج ابن جربر وأبو الشيخ عن السدي قال: ما من مؤمن ولا كافر إلا وله في الجدة 
والنار منزل مبين فإذا دحل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ودخلوا منازلهم رفعت الجنة لأهل النار فنظروا إلى منازلهم 
فيها فقيل هذه منازلكم لو عملتم بطاعة الله تعالى ثم يقال: يا أهل الجنة رثوهم جا كنتم تعملون فيقتسم أهل الجنة 
منازلهم» وأنت تعلم أن القول بهذا الإرث الغريب لا يدفع الحاجة إلى المجاز. 


وزعم المعتزلة أن دخول الجنة بسبب الأعمال لا بالتفضل لهذه الآية» ولا يخفى أنه لا محيص لمؤمن عن 
فضل الله تعالى لأن اقنضاء الأعمال لذاتها دخول الجنة أو إدخال الله تعالى ذويها فيها مما لا يكاد يعقل» وقصارى ما 
يعقل أن الله تعالى تفضل فرتب عليها دخول الجنة فلولا فضله لم يكن ذلك؛ وأنا لا أرى أكثر جرأة من المعتزلة في 
هذا الباب ككثير من الأبواب فإن مآل كلامهم فيه أن الجنة ونعيمها الذي لا يتناهى إقطاعهم بحق مستحق على الله 
تعالى الذي لا ينتفع بشيء ولا يتضرر بشيء لا تفضل له عليهم في ذلك بل هو بثابة دين أدي إلى صاحبه سبحانه هذا 
بهتان عظيم وتكذيب لغير ما خبر صحيح. 
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© وَتَادَى أَصْحَابٌ الْجة 4 بعد الاستقرار فيها كما هو الظاهرء وصيغة الماضي لتحقق الوقوع والمعنى 
نادي ولا بد كل فريق من أهل الجنة فإ أضحَابَ الثار 4 أي من كان يعرفه في الدنيا من أهلها تبجحاً بحالهم وشماتة 
بأعدائهم وتحسيراً لهم لا لمجرد الإخبار والاستخبار أن قد وَجَدَْا ما وَعَدَنَا رَبْنَا © على ألسنة رسله عليهم السلام 
من التعينم والكرامة «( حقاً 4 حيث نلنا ذلك فَهَلْ وَجَدثٌُ ما وَعَدَ َك 4 أي ما وعدكم من الخزي والهوان 
والعذاب « حَقاً 4 وحذف المفعول تخفيفاً وإيجازاً واستغناءً بالأول» وقيل: لأن ما ساءهم من الوعود لم يكن بأسره 
مخصوصاً بهم وعده كالبعث» والحساب ونعيم أهل الجنة فإنهم قد وجدوا جميع ذلك حقاً وإن لم يكن وعده 

وتعقب بأنه لا حفاء في كون أصحاب الجنة مصدقين بالكل والكل مما يسرهم فكان ينبي أن يطلق وعدهم 
أيضاً فالوجه الحمل على ما تقدم» ونصب لإ حقاً 4 في الموضعين على الحالية» وجوز أن يكون على أنه مفعول ثان 
ويكون وجد بمعنى علم» والتعبير بالوعد قيل: للمشاكلة» وقيل: للتهكم. ومن الناس من جوز أن يكون مفعول وعد 
المحذوف - نا وحيذٍ فلا مشاكلة ولا تهكم. وأياً ما كان لا يستبعد هذا النداء هناك وأن بعد ما بين الجنة والنار من 
المسافة كما لا يخفى. 

3 فاا 4 في جواب أصحاب الجنة [ قم قد وجدنا ذلك حقاً. قرأ الكسائي « يعم ٠‏ بكسر العين وهي لذة 
فيه نسبت إلى كنانة وهذيل» ولا عبرة يمن أنكره مع القراءة به وإثبات أهل اللغة له بالنقل الصحيح. 

نعم ما روي من أن عمر رضي الله تعالى عنه سأل قوماً عن شيء فقالوا: نعم فقال عمر: أما النعم فالإبل قولوا: 
نعم لا أراه صحيحاً لما فيه من المخالفة لأصح الفصیح ‏ فَأَذّنَ مدن 4 هو على ما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه صاحب الصور عليه السلا وقيل: مالك خازن النار. وقيل: ملك من الملائكة غيرهما يأمره الله تعالى 
بذلك. ورواية الإمامية عن الرضا وابن عباس أنه علي كرم الله تعالى وجهه مما لم يثبت من طريق أهل السنة وبعيد عن 
هذا الإمام أن يكون مؤذناً وهو إذ ذاك في حظائر القدس ‏ بيهم 4 أي الفريقين لا بين القائلين نعم كما قيل؛ ولا يراد 
أن الظاهر أن يقال: بينهما لأنه غير متعين <« أَنْ لَعَة الله عَلَّى الظالمين 4 بأن المخففة أو المفسرة» والمراد الإعلام 
بلعنة الله تعالى لهم زيادة لسرور أصحاب الجنة وحزن أصحاب النار أو ابتداء لعن. 

وقرأ ابن كثير» وابن عامر» وحمزة» والكسائي « أنَّ عة الله » بالتشديد والنصب: وقرأ الأعمش بكسر الهمزة 
على إرادة القول بالتضمين أو التقدير أو على الحكاية بإذن لأنه في معنى القول فيجري مجراه. 

« الّذينَ يَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله 4 أي يصدون بأنفسهم عن دينه سبحانه ويعرضون عنه» فالموصول صفة 
مقررة للظالمين لأن هذا الإعراض لازم لكل ظالم» وجوز القطع بالرفع أو النصب وكلاهما على الذم وأمر الوقف ظاهن 
وفسر الإمام النسفي الصد هنا بمنع الغير وعليه فلا تقرير» والمعنى يمنعون الناس عن دين الله تعالى بالنهي عنه وإدخال 
الشبه في دلائله 3 وَيِعُوتََا عوّجاً 4 أي يطلبون اعوجاجها ويذمونها فلا يؤمنون بها أو يطلبون لها تأريلاً وإمالة إلى 
الباطل» فالعوج إما على أصله وهو الميل وإما بمعنى التعويج والإمالة ونصبه قيل: على الحالية. وقيل: على المفعولية. 
وجوز الطبرسي أن يكون نصباً على المصدر كرجع القهقرى واشتمل الصماء» وذكر أن العوج بالكسر يكون في الدين» 
والطريق وبالفتح في الخلقة فيقال في ساقه عوج بالفتح وفي دينه عوج بالكسرء وقال الراغب: العوج يقال فيما يدرك 
بالبصر كالخشب المنتصب ونحوه. والعوج يقال فيما يدرك بفكر وبصيرة كما يكون في أرض بسيط وكالدين 
والمعاش» وسيأتي لذلك تتمة إن شاء الله تعالى. 
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ل وَهُمْ بالآخرةً كافرُونَ » أي غير معترفين بالقيامة وما فيهاء والجار متعلق بما بعده» والتقديم لرعاية الفواصل» 
والعدول عن الجملة الفعلية إلى الاسمية للدلالة على الدوام والثبات إشارة إلى رسوخ الكفر فيهم. 


ل وَبَيَْهُمَا حجَابٌ 4 أي بين الفريقين كقوله تعالى: ف فضرب بينهم بسور & [ الحديد: ١٠١‏ ] أو بين الجنة 
والنار حجاب عظيم ليمنع وصول أثر إحداهما إلى الأخرى وإن لم يمنع وصول النداء وأمور الآخرة لا تقاس بأمور 
الدنيا. 

ل وَعَلَى الأغراف ‏ أي أعراف الحجاب أي أعاليه» وهو السور المضروب بينهما أجمع عرف مستعار من 
عرف الدابة والديك. وقيل: العرف ما ارتفع من الشيء أي أعلى موضع منه لأنه أشرف وأعرف مما انخفض منه. 
وقيل: ذاك جبل أحد. 

فقد روي عنه يله و أحد يحبنا ونحبه ‏ و أنه يوم القيامة يمثل بين الجنة والنار يحبس عليه أقوام يعرفون كلا 
بسيماهم وهم إن شاء الله تعالى من أهل الجنة ». وقيل: هو الصراط. وروي ذلك عن الحسن بن المفضل» وحكي عن 
بعضهم أنه لم يفسر الأعراف بمكان وأنه قال: المعنى وعلى معرفة أهل الجنة والنار فإ رجال ‏ والحق أنه مكان 
والرجال طائفة من الموحدين قصرت بهم سيعاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار جعلوا هناك حتى 
يقضى بين الناس فبينما هم كذلك إذا اطلع عليهم ربهم فقال لهم: قوموا ادخلوا الجنة فإني غفرت لكم. أخرجه أبو 
الشيخ» والبيهقي» وغيرهما عن حذيفة» وفي رواية أخرى عنه 9 يجمع الله تعالى الناس ثم يقول لأصحاب الأعراف: ما 
تنتظرون ؟ قالوا: ننتظر أمرك فيقال: إن حسناتكم تجاوزت بكم النار أن تدخلوها وحالت بينكم وبين الجنة خطاياكم 
فادخلوها بمغفرتي ورحمتي ». وإلى هذا ذهب جمع من الصحابة والتابعين. وقيل: هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
أجلسهم الله تعالى على أعالي ذلك السور تمييزاً لهم على سائر أهل القيامة وإظهاراً لشرفهم وعلو مرتبتهم. 

وروى الضحاك عن ابن عباس أنهم العباس» وحمزة» وعلي» وجعفر ذو الجناحين رضي الله تعالى عنهم 
يجلسون على موضع من الصراط يعرفون محبيهم يبياض الوجوه ومبغضيهم بسوادها. وقيل: إنهم عدول القيامة 
الشاهدون على الناس بأعمالهم وهم من كل أمة حكاه الزهري» وأخرج البيهقي؛ وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وأبو 
الشيخ» والطبراني» وغيرهم أن رسول الله ع سئل عن أصحاب الأعراف فقال: « هم أناس قتلوا في سبيل الله بمعصية 
آبائهم فمنعهم من دخول الجنة معصية آبائهم ومنعهم من دخول النار قتلهم في سبيل الله ». وقيل: هم أناس رضي 
عنهم أحد أبويهم دون الآخر. 

وقال الحسن البصري: إنهم قوم كان فيهم عجب. وقال مسلم بن يسار: هم قوم كان عليهم دين» وقيل: هم 
أهل الفترة» وقيل: أولاد المش ركين» وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم أولاد الزناء وعنه أيضاً أنهم 
مساكين أهل الجنة. 

وعن أبي مسلم أنهم ملائكة ويُرون في صورة الرجال لا أنهم رجال حقيقة لأن الملائكة لا يوصفون بذكورة 
ولا أنوثة. وقيل وقيل وأرجح الأقوال ‏ كما قال القرطبي ‏ الأول وجمع بعضهم بينها بأنه يجوز أن يجلس الجميع ممن 
ورد فيهم أنهم أصحاب الأعراف هناك مع تفاوت مراتبهم على أن من هذه الأقوال ما لا يخفى تداخله. 

ومن الناس من استظهر القول بأن أصحاب الأعراف قوم علت درجاتهم لأن المقالات الآتية وما تتفرغ هي عليه 
لا تليق بغيرهم ف يَعرْفُونَ كلا 4 من أهل الجنة والنار « بسِيمَاهُمْ 4 بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها كبياض 
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الوجوه بالنسبة إلى أهل الجنة وسوادها بالنسبة إلى أهل النار. ووزنه فعلى من سام إبله إذا أرسلها في المرعى معلمة أو 
من وسم على القلب كالجاه من الوجه فوزنه عفلى» ويقال: سيماء بالمد وسيمياء ككبرياء. وقال الشاعر: 
له سيمياء ما تشق على البصر 

ومعرفتهم أن كذا علامة الجنة وكذا علامة النار تكون بالإلهام أو بتعليم الملائكة. وهذا كما روي عن أبي 
مجاز رضي الله تعالى عنه قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. واستظهره ه بعضهم إذ لا حاجة بعد الدخول 
للعلامة. ويشعر كلام آخرين أنه بعده والباء للملابسة <إ وَنَادَوَا 4 أي رجال الأعراف ظ أَضْحَابَ الْجَئّة # حين رأوهم 
وعرفوهم ل أَنْ شلام لم 4 بطريق الدعاء واتحية أو بطري الإخبار بنجاتهم من المكاره ف( لخ دوه حال 
من فاعل (9 نادوا 4 أو من مفعوله. 

وقوله سبحانه: ا وَهُمْ يَطعَمُونَ 4 حال من فاعل ل يدخلوها 4 أي نادوهم وهم لم يدخلوها حال كونهم 
طامعين في دخولها مترقبين له أي لم يدخلوها وهم في وقت عدم الدخول طامعون قاله بعضهم. 


وفسر الطمع باليقين الحسن وأبو علي وبه فسر في قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع 
أن يغفر لي خحطيتتي © [ الشعراء: ۸۲ ]. وفي الكشاف أن جملة 8 لم لم يدخلوها ‏ الخ لا محل لها لأنها استئناف 
كأن سائلاً سأل عن حال أصحاب الأعراف فقيل: ل لم يدخلوها وهم يطمعون ). وجوز أن يكون في محل الرفع 
صفة لرجال وضعف بالفصل. 


© وَإذًا صُرفَْتْ أَبْصَارْهُمْ تَلقَاء أضحاب الثار 4 أي إلى جهتهم وهو في الأصل مصدر وليس في المصادر وما 
هو على وزن تفعال بكسر التاء غيره وغير تبيان وزلزال ثم استعمل ظرف مكان بمعنى جهة اللقاء والمقابلة ويجوز عند 
السبعة إثبات همزته وهمزة « « أصحاب ) وحذف الأولى وإثبات الثانية. . وفي عدم التعرض لتعلق أنظارهم بأصحاب 
الجنة والتعبير عن تعلق أبصارهم بأصحاب النار بالصرف إشعار ‏ كما قال غير واحد ‏ بأن التعلق الأول بطريق الرغبة 
والميل والثاني بخلافه. فمن زعم أن في الكلام الأول شرطاً محذوفاً لم يأت بشيء ل قَالُوا © متعوذين بالله سبحانه 
من سوء ما رأوا من حالهم ر را لاجعلا مع لقم الالمين 4 أي لا تجمعنا وإياهم ذ في النار. وفي وصفهم بالظلم 
دون ما هم عليه حينئذٍ من العذاب وسوء الحال الذي هو الموجب للدعاء إشعار بأن المحذور عندهم ليس نفس العذاب 
فقط بل ما يؤدي إليه من الظلم. وفي الآية - على ما قيل ‏ إشارة ة إلى أنه سبحانه لا يجب عليه شيء. وزعم بعضهم أنه 
ليس المقصود فيها الدعاء بل مجرد استعظام حال الظالمين. وقراً الأعمش « وإذا قلبت أبصارهم ). وعن أبن مسعود 
وسالم مثل ذلك. 
9 وَنَادَى أَضْحَابُ الأغرّاف 4 كرر ذكرهم مع كفاية الإضمار لزيادة التقرير. وقيل: لم يكتف بالإضمار للفرق 
بين المراد منهم هنا. والمراد منهم فيما تقدم فإن المنادى هناك الكل وهنا البعض. وفي إطلاق أصحاب الأعراف على 
أولمك الرجال بناءٌ على أن مآلهم إلى الجنة دليل على أن عنوان الصحبة للشيء لا يستدعي الملازمة له كما زعمه 
البعض ‏ رججالاً 4 من رؤساء الكفرة كأبي جهل والوليد , بن المغيرة والعاص بن وائل حتى رأوهم فيما بين أصحاب 
انار (ل ُو بسيعَاهُم ) بعلامتهم التي أعلمهم الله تعالى بها من سواد الوجه وتشويه الخلق وزرقة العين كما قال 
الجبائي أو بصورهم التي كانوا يعرفونهم بها في الدنيا كما قال أبو مسلم أو بعلامتهم الدالة على سوء حالهم يومعدٍ 
وعلى رياستهم في الدنيا كما قيل ولعله الأولى. وأياً ما كان فالجار والمجرور متعلق بما عنده ‏ ويفهم من كلام 
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بعضهم» وفيه بعد» أنه متعلق بنادى. والمعنى نادوا رجالاً يعرفونهم في الدنيا بأسمائهم وكناهم وما يدعون به من 
الصفات. 

١‏ قَانُوا © بيان لنادى أو بدل منه ل ما أَعْنَى عَنْكُمْ 4 استفهام للتقريع والتوبيخ ويجوز أن يراد النفي أي ما 
كفاكم ما اتم فيه ا جَمْفكُمْ 4 أباعكم وأشياعكم أو جمعكم المال فهو مصدر مفعوله مقدر ل وما كم 
تََْكُبرُونَ» أي واستكباركم المستمر عن قبول الحق أو على الخلق وهو الأنسب مما بعده. 

وقرىء « تستكثرون » من الكثرة. و لإ ما © على هذه القراءة تحتمل أن تكون اسم موصول على معنى ما أغنى 
عنكم أتباعكم والذي كنتم تستكثرونه من الأموال. 

ويحتمل عندي أن تكون في القراءة السبعية كذلك. والمراد بها حيتئدٍ الأصنام. ومعنى استكبارهم إياها 
اعتقادهم عظمها وكبرها أي ما أغنى عنكم جمعكم وأصنامكم التي كنتم تعتقدون كبرها وعظمها. 

لاء الذين لسع لا الُم الله برمة 4 من تنمة قولهم للرجال فهو في محل نصب مفعول القول أيضاً 
أي قالوا: ما أغنى وقالوا: أهؤلاء» والإشارة إلى ضعفاء أهل الجنة الذين كان الكفرة يحتقرونهم في الدنيا ويحلفون أنهم 
لا يصيبهم الله تعالى برحمة وخير ولا يدخلهم الجنة كسلمان» وصهيب» وبلال رضي الله تعالى عنهم أو يفعلون ما 
ينبىء عن ذلك كما قيل ذلك في قوله تعالى: فإ أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال 4 [ إبراهيم: 5؛ ]. 

ظ ادُْلوا الْجَةَ لا حَْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أُمْ َخْرّنُونَ 4 من كلام أصحاب الأعراف أيضاً أي فالتفتوا إلى 
أولفك المشار إليهم من أهل الجنة وقالوا لهم: دوموا في الجنة غير خائفين ولا محزونين على أكمل سرور وأتم كرامة. 

وقيل: هو أمر بأصل الدخول بناءٌ على أن يكون كونهم على الأعراف وقولهم هذا قبل دخول بعض أهل الجنة 
الجنة. 


وقال غير واحد: إن قوله سبحانه: لإ أهؤلاء 4 الخ استغناف وليس من تتمة قول أصحاب الأعراف» والمشار 
إليهم أهل الجنة والقائل هو الله تعالى أو بعض الملائكة والمقول له أهل النار في قول» وقيل: المشار إليهم هم أهل 
الأعراف وهم القائلون أيضاً والمقول لهم أهل النارء و ادخلوا الجنة # من قول أهل الأعراف أيضاً أي يرجعون 
فيخاطب بعضهم بعضاً ويقول: ادخلوا الجنة» ولا يخفى بعد وقيل: لما عير أصحاب الأعراف أصحاب النار أقسم 
أصحاب النار أن أصحاب الأعراف لا يدخلون الجنة فقال الله تعالى أو بعض الملاكة خطاباً لأهل النار: أهؤلاء الذين 
أقسمتم لا ينالهم الله برحمة اليوم مشيراً إلى أصحاب الأعراف ثم وجه الخطاب إليهم فقيل: ادخلوا الجنة الخ ؛ 
وقرىء « ادخلوا ». و« دخلوا » بالمزيد المجهول وبالمجرد المعلوم» وعليها فلا بد أن يكون ل لا خوف عليكم» 
الخ مقولاً لقول محذوف وقع حالاً ليتجه الخطاب ويرتبط الكلام أي ادخلوا أو دخلوا الجنة مقولا لهم لا خوف الخ. 

وقرىء أيضاً « ادخلوا » بأمر المزيد للملائكة. والظاهر أنها تحتاج إلى زيادة تقدير. 

( ادى أَضْحَابُ الثار أَضْحَابَ الْجَّة » بعد أن استقر بكل من الفريقين القرار واطمأنت به الدار: « أن 
أفيصُوا 4 أي صبوا ط عَلَينا 4 شياً ( من الْمَاءَ # نستعين به على ما نحن في وظاهر الآية يدل على أن الجنة فوق 
انار « أَوْ مما رَرَقَكَم الله 4 أي أو من الذي رزقكموه الله تعالى من سائر الأشربة ليلائم الإفاضة أو من الأطعمة كما 
روي عن السديء وابن زيد» ويقدر في المعطوف عامل يناسبه أو يؤول العامل الأول با يلائم المتعاطفين أو يضمن ما 
يعمل في الثاني أو يجعل ذلك من المشاكلة ويكون في الآية دليل على نهاية عطشهم وشدة جوعهم وأن ما هم فيه 
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من العذاب لا يمنعهم عن طلب أكل وشرب. وبهذا رد موسى الكاظم رضي الله تعالى عنه - فيما يروي على هارون 
الرشيد إنكاره أكل أهل المحشر محتجاً بأن ما هم فيه أقوى مانع لهم عن ذلك. 

واختلف العلماء في أن هذا السؤال هل كان مع رجاء الحصول أو مع اليأس منه حيث عرفوا دوام ما هم فيه 
وإلى كل ذهب بعض «إ قَالُوا 4 استعناف مبني على السؤال كأ: قيل: فماذا قالوا ؟ فقيل قالوا: في جوابهم: 9 إِنَّ الله 
عَرْمَهَُا على الكافرينَ 4 أي منع كلا منهما أو منعهما منع المحرم عن المكلف فلا سبيل إلى ذلك قطماء ولا يحمل 
التحريم على معناه الشائع لأن الدار ليست بدار تكليف ل الّذين انُحَذُوا ديتهُمْ © الذي أمرهم الله تعالى به أو الذي 
يلزمهم التدين به ل لَهُواً ولعب 4 فلم يتدينوا به أو فحرموا ما شاؤوا واستحلوا ما شاؤواء واللھو ۔ كما قيل ‏ صرف الهم 
إلى ما لا يحسن أن يصرف إليه واللعب طلب الفرح بما لا يحسن أن يطلب» وقد تقدم تفصيل الكلام فيهما فتذكر 
' «وَغَوْنْهُمْ الْحَيَاةُ الذنْيّا 4 شغلتهم برخارفها العاجلة ومواعيدها الباطلة وهذا شأنها مع أهلها قاتلها الله تعالى تغر وتضر 
وتمر «ل فَالْيْم تنسَاهُمْ © نفعل بهم فعل الناسي بالمنسي من عدم الاعتداد بهم وتركهم في النار تركاً كلياً فالكلام 
خارج مخرج التمثيل؛ وقد جاء النسيان بمعنى الترك كثيراً ويصح أن يفسر به هنا فيكون استعارة أو مجازاً مرسلاً» وعن 
مجاهد أنه قال: المعنى نؤخرهم في النار» وعليه» فالظاهر أن ننساهم من النسء لا من النسيان. والفاء في قوله تعالى 
«إفاليوم © فصيحةء وقوله عز وعلا. 


$ كما نشوا لقاء تؤمهم هذا 4 قيل: في محل النصب على أنه نمت لمصدر محذوف أي ننساهم نسياناً مثل 
نسيانهم لقاء هذا اليوم العظيم الذي لا ينبغي أن ينسى. وليس الكلام على حقيقته أيضاً لأنهم لم يكونوا ذاكري ذلك 
حتى ينسوه بل شبه عدم إخطارهم يوم القيامة ببالهم وعدم استعدادهم له بحال من عرف شيئاً ثم نسيه. 


وعن ابن عباس» ومجاهد» والحسن أن المعنى كما نسوا العمل للقاء يومهم هذا وليس هذا التقدير ضرورياً كما 
لا يخفى» وذهب غير واحد إلى أن الكاف للتعليل متعلق بما عنده لا للتشبيه إذ ينع منه قوله تعالى: لإ وما الوا بات 
يدون ) لأنه عطف على ل ما نسوا ) وهو يستدعي أن يكون مشيهاً به النسيان مثله. 


وتشبيه النسيان بالجحود غير ظاهن ومن ادعاه قال: المراد نت ركهم في النار تركاً مستمراً كما كانوا منكرين أن 
الآيات من عند الله تعالى إنكاراً مستمراً. وقال القطب: الجحود في معنى النسيان» وظاهر كلام كثير من المفسرين أن 
كلام أهل الجنة إلى وغرتهم الحياة الدنيا لا أن الله حرمهما على الكافري فقط. وقال بعضهم: إنه ذلك لا غيرء وعليه 
فيجوز أن يكون ‏ الذين 4 مبتدأ وجملة « اليوم ندساهم 4 خبره والفاء فيه مثلها في قولك: الذي يأتيني فله درهم 
كما قيل. 

« وَلَقَد جننَاهُْ بكتاب فَصَّلْنَاهُ 4 بينا معانيه من العقائد, والأحكام؛ والمواعظ مفصلة والضمير للكفرة قاطبة» 
وقيل: لهم وللمۇمنين› والمراد بالكتاب الجنس» وقيل: للمعاصرين من الكفرة أو منهم ومن المؤمنين. والكتاب هو 
القرآن وتنوينه للتفخيم. وقد نظم بعضهم ما اشتمل عليه من الأنواع بقوله: 

خلال حرام محكم مه شابه بشير نذير قصة عظة مغل 

والمراد منع الخلو كما لا يخفى ذإ عَلَى علْم © منا بوجه تفصيله وهو في موضع الحال من فاعل إفصلناهج 
وتنكيره للتعظيم أي عالمين على أكمل وجه بذلك حتى جاء حكيماً متقناء وفي هذا كما قيل ‏ دليل على أنه سبحانه 


قوله تعالى . واتقوا نوما تجز ی نفس : سورة البقرة o۷‏ 
2 روگ جاده و ع لور دود a 2 E‏ وم سج ول 
اقا وما اج نفس عن نفس عَنا ولا قبل متها فة ولا يؤْخذ منها عذل 
3 ووع مير سم 


ولا هم ينصرون ي 


العظيمة فى الآخرة كما قيل : إتمام المعروف خير من ابتدائه » فلم أردف ذلك التخويف الشديد 
في قوله ( واتقوا يوماً) والجواب : لأن المعصية مع عظم النعمة تكون أقبح وأفحش فلهذا 
| ا أفضل يعني أن يهم أكثر استجراعاً 
0 اعلم أن هذا ما وقع فيه التزاع الشديد بين سكان يت 

نها أفضل وأكثر استجماعاً لصفات الكمال ونحن نشير إلى معاقد الكلام فى هذا الباب بتوفيق 
0 

قوله تعالى ©« واتقوا يوماً لا تجرى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها 
عدل ولا هم ينضرون ‏ . ْ 

اعلم أن اتقاء اليوم اتقاء لما يحصل في ذلك اليوم من العقاب والشدائد لأن نفس اليوم لا 
يتقي ولا بد من أ ن يرده أهل الجنة والنار جميعاً فالمراد ما ذكرناه ثم إنه تعالى وصف اليوم بأشد 
الصفات وأعظمها تهويلاً» وذلك لأن العرب إذا دفع ا وسرت أعوانه دفاع 
ذلك عنه بذلت ما فى نفوسها الأبية من مقتضى الحمية فذبت عنه كما يذب الوالد عن ولده بغاية 
فوته فإن رأى من لا طاقة له بمانعته عاد بوجوه الضراعة وصنوف الشفاعة فحاول بالملايئة ما قصر 
عنه بالمخاشنة فإن لم تغن عنه الحالتان من الخشونة والليان لم يبق بعده إلا فداء الشىء بمثله . 
إما مال أوغيره وإن لم تغن عنه هذه الثلاثة تعلل بما يرجوه من نصر الأخلاء والأخوان فأخبر الله 
سبحانه أنه لا يغني شبىء من هذه الأمور عن المجرمين فى الأخوة . بقي على هذا الترتيب 
سؤالان : 

« السؤال الأول » الفائدة من قوله ( لا تجرى نفس عن نفس شيئاً ) هي الفائدة من قوله 
( ولا هم ينصرون ) فما المقصود من هذا التكرار ؟والجواب :المراد من قوله (لا تجزى نفس عن 
نفس شيعاً ) أنه لا يتحمل عنه غيره ما يلزمه من الجزاء » وأما النصرة فهي أن يحاول تخليصه 
عن حكم المعاقب وسنذكر فرقاً آخر إن شاء الله تعالى . 


سورة الأعراف الآيات: 7" ٣ه‏ سو ا نا اام كس لطم لا مك اموا لط لمجم و 110 


يعلم بصفة زائدة على الذات وهي صفة العلم وليس علمه سبحانه عين ذاته كما يقوله الفلاسفة ومن ضاهاهم 
وللمناقشة فيه مجال» ويجوز أن يكون موضع الحال من المفعول أي مشتملاً على علم كثير. وقرأ ابن محيصن ١‏ 
فضلناه ) بالضاد المعجمة» وظاهر كلام البعض أن الجار والمجرور على هذه القراءة في موضع الحال من الفاعل ولا 
يجعل حالاً من المفعول أي فضلناه على سائر الكتب لتو اه ترق للف وعو بعصي أن فل تخالا من 
المفعول على نحو ما مر ؛ وقيل: إن ط( على 4 للتعليل كما في قوله سبحانه: ‏ ولتكبروا الله على ما هداكم ) 
[البقرة: ٠۸١‏ ] وهي متعلقة بفضلناه أي فضلناه على سائر الكتب لأجل علم فيه أي لاشتماله على علم يشتمل عليه 
غيره منهاء وقيل: إن «9 على 4# في القراءتين متعلقة بمحذوف وقع حالاً من مفعول لإ جثناهم ‏ أي جتناهم بذلك 
حال كونهم من ذوي العلم القابلين لفهم ما جتناهم به فتأمل. 


« هُدى وَرَحْمَةٌ 4 حال من مفعول إ فصلناه 4 وجوز أن يكون مفعولاً لأجله وأن يكون حالاً من الكتاب 
لتخصيصه بالوصف» والكلام في وقوع مثل ذلك حالاً مشهور. وقرىء بالجر على البدلية من 9 علم © وبالرفع على 
إضمار المبتدأ أي هو هدى عظيم ورحمة كذلك ١‏ لقَوْم ومون 4 لأنهم المقتبسون من أنواره المنتفعون بنواره هَل 
يَنْظرُونَ ) أي ما ينتظر هؤلاء الكفرة بعدم إمانهم به شيعاً « إلا تأويلة 4 أي عاقبته وما يؤول إليه أمره من تبين صدقه 
بظهور ما أخبر به من الوعد والوعيد» والمراد أنهم بمنزلة المنتظرين وفي حكمهم من حيث إن ما ذكر يأتيهم لا محالة 
وحينئلٍ فلا يقال: كيف ينتظرونه وهم جاحدون غير متوقعين له ؟. 


وقيل: إن فيهم أقواماً يشكون ويتوقعون فالكلام من قبيل ‏ بنو فلان قتلوا زيداً (( يَوْمَ بتي تأويلةُ ‏ وهو يوم 
القيامة» وقيل: هو ويوم بدر ل يفول الّذين شوه أي تركوه ترك المنسي فأعرضوا عنه ولم يعملوا به لإ من قل © 
أي من قبل إتيان تأويله ٠‏ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربا باحق 4 أي قد تبين انهم قد جاؤوا بالحق» ونما فسر بذلك لأنه الواقع 
هناك ولأنه الذي يترتب عليه طلب الشفاعة المفهوم من قوله سبحانه: ل فَهَلْ ّا من شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا نا 4 اليوم 
ويدفعوا عنا ما نحن فيه « أو ترد 4 عطف على الجملة قبله داخل معه في حكم الاستفهام؛ و لإ من © مزيدة في 
المبتداً. 


وجوز أن تكون مزيدة في الفاعل بالظرف كأنه قيل: هل لنا من شفعاء أو هل نرد إلى الدنياء ورافعه وقوعه موقعاً 
يصلح للاسم كما تقول. ابتداء: هل يضرب زید» ولا يطلب له فعل آخر يعطف عليه فلا يقدر هل يشفع لنا شافع أو نرد 
قاله الزمخشري» وأراد - كما في الكشف - لفظاً لأن الظرف مقدر بجملة» و ط هل # مما له اختصاص بالفعلء 
والعدول للدلالة على أن تمني الشفيع أصل وتمني الرد فرع لأن ترك الفعل إلى الاسم مع استدعاء هل للفعل يفيد ذلك 
فلو قدر لفاتت نكتة العدول معنى مع الغنى عنه لفظاً. وقراً ابن أبي إسحاق 8 أو نرد 4 بالنصب عطفاً على «إفيشفعوا 
لنا 4 المنصوب في جواب الاستفهام أو لأن فإ أو 4 بعنى إلى أن أو حتى أن على ما اختاره الزمخشري إظهاراً لمعنى 
السببية» قال القاضي: فعلى الرفع المسؤول أحد الأمرين الشفاعة. والرد إلى الدنياء وعلى النصب المسؤول أن يكون 
لهم شفعاء إما لأحد الأمرين من الشفاعة في العفو عنهم والرد إن كانت 9 أو 4 عاطفة وإما لأمر واحد إذا كانت بمعنى 
إلى أن إذ معناه حي يشفعون إلى الردء وكذا إذا كانت بعنى حتى إن أي يشفعون حتى يحصل الرد «( فُتَغمل ) 
بالنصب جواب الاستفهام الثاني أو معطوف على ل نرد © مسبب عنه على قراءة ابن أبي إسحاق. 


neee Sana Se AER ۳۹۸‏ نوز AROSE‏ اق 


وقرأ الحسن بنصب « رد » ورفع « تعمل » أي فنحن نعمل فإ عير الذي كنا َمل 4 أي في الدنيا من الشرك 
والمعصية 9١‏ قد حَسِرُوا أنْفُسَهُمْ 4 بصرف أعمارهم التي هي رأس مالهم إلى الشرك والمعاصي 9 وَضَلَّ عَنْهُمْ 4 
غاب وفقد « ما كانُوا َْترُون 4 أي الذي كانوا يفترونه من الأصنام شركاء لله سبحانه وشفعاءهم يوم القيامة, والمراد 
أنه ظهر بطلانه ولم يفدهم شيعاً. 


ومن باب الإشارة في الآيات: 9 ويا آدم اسكن أنت وزوجك 4 أي النفس وسميت حواء لملازمتها الجسم 
الظلماني إذ الحوة اللون الذي يغلب عليه السواد. وبعضهم يجعل آدم إشارة إلى القلب لأنه من الآدمة وهي السمرة 
وهو لتعلقه بالجسم دون النفس سمي بذلك ولشرف آدم عليه السلام وجه النداء إليه وزوجه تبع له في السكنى الجنة 
هي عندهم إشارة إلى سماء عالم الأرواح التي هي روضة القدس لإ فكلا من حيث شتتما ) لا حجر عليكما في تلقي 
المعاني والمعارف والحكم التي هي الأقوات القلبية والفواكه الروحانية ل ولا تقربا هذه الشجرة 4 أي شجرة 
الطبيعة والهوى التي بحضرتكما «ل فتكونا من الظالمين ‏ الواضعين النور في محل الظلمة أو الناقصين من نور 
استعداد كما. وأول بعضهم الشجرة ة بشجرة المحبة المورقة بأنواع المحبة أي لا تقرباها فتظلما أنفسكما لما فيها من 
احتراق أنانية المحب وفناء هويته في هوية المحبوب : ثم قال: إن هذه الشجرة ة غرسها الرحمن بيده لادم عليه السلام 
كما خمر طينته بيده لها: 


تلت سيك هم ن ولم يك يصلح إلالها 


وأن المنع كان تحريضاً على تناولها فالمرء حريص على ما منع» واختار هذا النيسابوري وتكلف في باقي الآية 
ما تكلف فإن أردته فارجع | إليه ل فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما 4 أي ليظهر لهما 
بالميل إلى شجرة الطبيعة ما حجب عنهما عند التجرد من الأمور الرذيلة التي هي عورات عند العقل «إ قال ما نهاكما 
ربكما عن هذه الشجرة م ع ا بالطبيعة الجسمانية 
لذات ملكية وخلوداً فيها أو ملكا ورياسة على القوى بغير زوال إن قرىء « ملكين ) بكسر اللام. 


فل فدلاهما 4 فنزلهما من غرف القدس إلى التعلق بها والركون إليها لإ بغرور 4 بما غرهما من كأس القسم 
الترعة من حميا ذكر الحبيب ا فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما » والقليل منهما بالنسبة إليهما كثير 
#وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ‏ أي يكتمان هاتيك الشوءات والفواحش الطبيعية بالآداب الحسنة 
والعادات الجميلة التي هي من تفاريع الآراء العقلية ومستنبطات القوة العاقلة العلمية ويخفيانها بالحيل العملية 
«إوناداهما ربهما ألم أنهكما ‏ با أودعت في عقولكما من الميل إلى التجرد وإدراك المعقولات ا عن تلكما 
الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين # وذلك القول با ألهم العقل من منافاة أحكام الوهم ومضادة 
مدركاته والوقوف على مخالفاته ومکابراته إياه 9 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ‏ بالميل إلى جهة الطبيعة وانطفاء نورها 
وانكسار قوتها ل وإن لم تغفر لنا 4 بإلباسنا الأنوار الروحانية وإفاضتها عليها [ وترحمنا © يإفاضة المعارف 
الحقيقية ‏ لنكونن من الخاسرين ‏ الذين أتلفوا الاستعداد الذي هو مادة السعادة وحرموا عن الكمال التجردي 
بملازمة النقص الطبيعي لإقال اهبطوا 4 إلى الجهة السفلى التي هي العالم الجسماني #8 بعضكم لبعض عدو 4 لأن 
مطالب الجهة السفلية جزئية لا تحتمل الشركة فكلما حظي بها أحد حرم منها غيره فيقع بينهما العداوة والبغضاء 
بخلاف المطالب الكلية. 


سورة الأعراف الآيات: ۲۲ - ماه جم متم اقم متو اج قار اس الم ا FI‏ 


وجمع الخطاب لأنه في قوة خطاب النوع 2 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً » وهو لباس الشريعة «يواري 
سوءاتكم ) يستر قبائح أوصافكم وفواحش أفعالكم بشعاره ودثاره ل وريشاً ‏ زينة وجمالاً في الظاهر والباطن تمتازون 
به عن سائر الحيوانات «إ ولباس التقوى 4 أي صفة الورع والحذر من صفات النفس ل ذلك خير ) من سائر أركان 
الشرائع والحمية رأس الدواء. ويقال: لباس التقوى هو لباس القلب والروح والسر والخفي ولباس الأول منها الصدق في 
طلب المولى ويتوارى به سوءة الطمع في الدنيا وما فيها. ولباس الثاني محبة ذي المجد الأسنى ويتوارى به سوءة 
التعلق بالسوي. ولباس الثالث رؤية العلي الأعلى ويتوارى به سورة رؤية غيره في الأولى والأخرى. ولباس الرابع بالبقاء 
بهوية ذي القدس الأمنتى ويتوارى به سوءة هوية ما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى قيل: وهذا إشارة إلى 
الحقيقة» وربا يقال: اللباس المواري للسوءات إشارة إلى الشريعة والريش إشارة إلى الطريقة لما أن مدارها على حسن 
الأحلاق وبذلك يتزين الإنسان ولباس التقوى إشارة إلى الحقيقة لما فيها من ترك السوي وهو أكمل أنواع التقوى ذلك 
أي لباس التقوى من آيات الله أي من أنوار صفاته سبحانه إذ التوقي من صفات النفس لا يتيسر إلا بظهور تجليات 
صفات الحق أو إنزال الشريعة والحقيقة مما يدل على الله سبحانه وتعالى لعلكم تذكرون220 عند ظهور تلك الأنوار 
لباسكم الأصلي النوري أو تذكرون معرفتكم له عند أخذ العهد فتتمسكون بأذيالها اليوم 8 يا بني آدم لا يفتتنكم 
الشيطان 4 بنزع لباس الشريعة والتقوى فتحرموا من دخول الجنة لإ كما أخرج أبويكم من الجنة يتزع عنهما 
لباسهما ‏ الفطري النوري «9 إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 4 وذلك بمقتضى البشرية وقد يرون بواسطة 
النور الرباني. 


« قل أمر ربي بالقسط ) بالعدل وهو الصراط المستقيم طإ وأقيموا وجوهكم ) أي ذواتكم بنعها عن الميل 
إلى أحد طرفي الإفراط والتفريط لإ عند كل مسجد 4 أي مقام سجود أو وقته؛ والسجود عندهم كما قاله البعض أربعة 
أقسام سجود الانقياد والطاعة وإقامة الو جه عنده بالإخلاص وترك الالتفات إلى السوء ومراعاة موافقة الأمر وصدق النية 
والامتناع عن المخالفة في جميع الأمور» وسجود الفناء في الأفعال وإقامة الوجه عنده بأن لا يرى مؤثراً غير الله تعالى 
أصلاً. وسجود الفناء في الصفات وإقامة الوجه عنده بأن لا يكره شيعاً من غير أن ييل إلى الإفراط بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولا التفريط بالتسخط على المخالف والتعبير له والاستخفاف به. وسجود الفناء في الذات وإقامة 
الوجه عنده بالغيبة عن البقية والانطماس بالكلية والامتناع عن إثبات الآنية فلا يطغى بحجاب الآنية ولا يتزندق بالإباحة 
وترك الإطاعة. 


ل وادعوه مخلصين له الدين 4 بتخصيص العمل لله سبحانه أو برؤية العمل منه أو به جل شأنه فو كما 
بدأكم» أظه ركم بإفاضة هذه التعينات عليكم ل تعودون ‏ إليه أو كما بدأكم لطفاً أو قهراً تعودون إليه فيعاملكم 
حسبما بدأكم فل فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة 4 كما ثبت ذلك في علمه « إنهم اتخذوا الشياطين 4 من 
القوى النفسانية الوهمية والتخيلية لإ أولياء من دون الله 4 للمناسبة التامة بين الفريقين ط( ويحسبون أنهم مهتدون ) 
لقوة سلطان الوهم «9 يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فأخخلصوا العمل لله تعالى وتوكلوا عليه وقوموا بحق 
الرضا وتمكنوا في التحقق بالحقيقة ومراعاة الاستقامة ولكل مقام مقال ‡ وكلوا واشربوا 4 ولا تسرفوا بالإفراط 
والتفريط فإن العدالة صراط الله تعالى المستقيم. 


)١(‏ قوله لعلكم تذكرون كذا بخطه والتلاوة لعلهم يذكرون | ه. 
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« قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده 4 أي منع عنها وقال: لا يمكن التزين بها [ والطيبات من الرزق ) 
كعلوم الإخلاص. ومقام الت وكل» والرضاء والتمكين ف قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة # 
الكبرى عن التلون وظهور شيء من بقايا الأفعال والصفات والذات ظ قل إنما حرم ربي الفواحش 4 رذائل القوة 
البهيمية 9 ما ظهر منها منها وما بطن والإثم والبغي ‏ رذائل القوة السبعية 8 وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون ) رذائل القوة النطقية وكل ذلك من موانع الزينة [ ولكل أمة أجل 4 ينتهون عنده إلى 
مبدثهم ف( فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون » لأن وقوع ما يخال العلم محال ل يا بني آدم إما 
يأتيدكم رسل منكم ) من جنسكم» وقيل: هي العقول» وقال النيسابوري: التأويل إما يأتيتكم إلهامات من طريق 
قلوبكم واسرا ر کې وفيه أن بني آدم كلهم مستعدون لإشارات الحق وإلهاماته © فمن اتقى ‏ في الفناء 9 وأصلح » 
بالاستقامة عند البقاء طؤ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 لوصولهم | إلى مقام الولاية ©( والذين كذبوا بآياتنا 4 
أخفوا صفاتنا بصفات أنفسهم < واستكبروا عنها » بالاتصاف بالرذائل 9 أولئك أصحاب النار 4 نار الحرمان 
وهم فيها خالدون ) لسوء ما طبعوا عليه « فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ‏ بأن قال: أكرمني الله تعالى 
بالكرامات وهو الذي بالكرى مات م أو كذب بآياته 4 بأن أنكر على أولياء الله سبحانه الفائزين من الله تعالى بالحظ 
الأونى ل أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب ) مما كتب لهم في لوح القضاء والقدر. 


وقيل: الكتاب الإنسان الكامل ونصيبهم منه نصيب الغرض من السهم 98 إن الذين كذبوا بآياتنا & الدالة علينا 
ف واستكبروا عنها © ولم ياتفتوا إليها لوقوفهم مع أنفسهم <إ لا تفتح لهم أبواب السماء ) فلا تعرج أرواحهم إلى 
الملكوت ل ولا يدخلون الجنة 4 أي جنة المعرفة والمشاهدة والقربة لإ حتى يلج الجمل »© أي جمل أنفسهم 
المستكبرة «[ في سم الخياط ) أي حياط أحكام الشريعة الذي به يخاط ما شقته يد الشقاق» وسمه آداب الطريقة 
لأنها دقيقة جدأًء وقد يقال: الخياط إشارة إلى خياط الشريعة؛ والطريقة وسمه ما يلزمه العمل به من ذلك وولوج ذلك 
الجمل لا يمكن مع الاستكبار بل لا بد من الخضوع والانقياد وترك الحظوظ النفسانية وحيتئذٍ يكون الجمل أقل من 
البعوضة بل أدق من الشعرة فحيتئدٍ يلج في ذلك السم [ لهم من جهنم 4 الحرمان ل مهاد ومن فوقهم غواش ) أي 
إن الحرمان أحاط بهم» وقيل: لهم من جهنم المجاهدة والرياضة فراش ومن فوقهم من مخالفات النفس وقطع الهوى 
لحاف فتذيبهم وتحرق أنانيتهم . ونادى أصحاب الجنة & المرحومون لإ أصحاب النار 4 المحرمون «إأن قد 
وجدنا ما وعدنا ريغا # من القرب حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم من البعد لإ حقاً 4 <( فأذن مؤذن ‏ وهو مؤذن العزة 
والعظمة ‏ بينهم أن لعنة الله على الظالمين > الواضعين الشيء في غير موضعه الذين يصدون السالكين 9 عن 
سبيل الله © أي الطريق الموصلة إليه سبحانه» وقيل: يصدون القلب والروح عن ذلك 9 ويبغونها عوجاً © بأن 
يصفوها بما ينفر السالك عنها من الزيغ والميل عن الحق؛ وقيل: يطلبون صرف وجوههم إلى الدنيا وما فيها وهم 
بالآخرة © أي الفناء بالله تعالى أو بالقيامة الكبرى [ كافرون 4 لمزيد احتجابهم ما هم فيه «( وبينهما ‏ أي بين 
أهل الجنة وهي جنة ثواب الأعمال من العباد والزهاد وبين أهل النار حجاب فكل منهم محجوب عن صاحبه فإ وعلى 
الأعراف 4 أي أعالي ذلك الحجاب الذي هو حجاب القلب ل رجال 4# وأي رجال وهم العرفاء أهل الله سبحانه 
وخاصته. قيل: وما سموا رجالاً لأنهم يتصرفون يإذن الله تعالى فيما سواه عز وجل تصرف الرجل بالنساء ولا يتصرف 
فيهم شيء من ذلك (إ يعرفون كلاً بسيماهم ) لما أعطوا من نور الفراسة فإ ونادوا أصحاب الجنة 4 أي جنة ثواب 
الأعمال ا أن سلام عليكم 4 با من الله تعالى عليكم به من الخلاص من النار» وقيل: إن سلامهم على أهل الجنة 
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بإمدادهم بأسباب التزكية والتخلية والأنوار القلبية وإفاضة الخيرات والبركات عليهم « لم يدخلوها # أي لم يدخل 
أولئك الرجال الجنة لعدم احتياجهم إليها (( وهم يطمعون » في كل وقت با هو أعلى وأغلى» وقيل: هم أي أهل 
الجنة يطمعون في دخول أولئك الرجال ليقتبسوا من نورهم ويستضيئوا بأشعة وجوههم ويستأنسوا بحضورهم « وإذا 
صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار © ليعتبروا $ قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين 4 بأن تحفظ قلوبنا من 
الزيغ # ونادى أصحاب الأعراف رجالاً » من رؤساء أهل انان وإطلاق الرجال عليهم وعلى أصحاب الأعراف 
كإطلاق المسيح على الدجال اللعين وعلى عيسى عليه السلام .ل أهؤلاء > إشارة إلى أهل الجنة بإ ونادى أصحاب 
الثار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء 4 أي الحياة التي أنتم فيها إ أو مما رزقكم الله 4 أي النعيم الذي 
من الله تعالى به عليكم أو أفيضوا علينا من العلم أو العمل لننال به ما نلتم فإ قالوا إن الله حرمهما 4 في الأزل 
طإعلى الكافرين 4 لسوء استعدادهم» وقيل: إن الكفار لما كانوا عبيد البطون حراصاً على الطعام والشراب فماتوا 
على ما عاشوا وحشروا وأدخلوا النار على ما ماتوا طلبوا الماء أو الطعام ‏ ولقد جئناهم بكتاب» وهو النبي ڪيل 
الجامع لكل شيء والمظهر الأعظم لنا لإ فصلناه 4 أي أظهرنا منه ما أظهرنا 9( على علم هدى ورحمة لقوم 
يؤمنون» لأنهم المنتفعون منه وإن كان من جهة أخرى رحمة للعالمين ل هل ينظرون إلا تأويله4 أي ما يؤول إليه 
عاقبة أمره» وقيل: الكتاب الذي فصل على علم إشارة إلى البدن الإنساني المفصل إلى أعضاء وجوارح وآلات وحواس 
تصلح للاستكمال على ما يقتضيه العلم الإلهي وتأويله ما يؤول إليه أمره في العاقبة من الانقلاب إلا ما لا يصلح لذلك 
عند البعث من هيئات وصور وأشكال تناسب صفاتهم وعقائدهم على مقتضى قوله سبحانه 9 سيجزيهم وصفهم » وکما 
قال سبحانه: و ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً » انتهى. 
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ينا وما گا مؤمِنيت © 
ويحتمل أن يكون الكتاب المذكور إشارة إلى الآفاق والأنفس وما يؤول إليه كل ظاهر والله 4 الهادي إلى 
سواء السبيل ‏ إِنّ رکم الله الْذي حََلَقَ الشمَاواتِ والأزض في سئة ارام شروع في بيان مبدأ الفطرة إثر بيان 
معاد الكفرة» ويحتمل أنه سبحانه لما ذكر حال الكفار وأشار إلى عبادتهم غيره سبحانه احتج عليهم بمقدوراته 
ومصنوعاته جل شأنه ودلهم بذلك على أنه لا معبود سواه فقال مخاطباً بالخطاب العام 9 إن ربكم 4 أي خالقكم 
رمالككم ل الذي خلق السماوات ‏ السع ‏ والأرض ) با فيها كما يدل عليه ما في سورة السجدة على ما يأني 
إن شاء الله تعالى تحقيقه في ستة أوقات كقوله تعالى: «9 ومن يولهم يومئذٍ دبره ‏ [ الأنفال: 7 ] أو في مقدار ستة 
أيام كقوله سبحانه (٠‏ لهم رزقهم فيها بكرة وعشياً 4. 
فإن المتعارف أن اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها ولم تكن هي حيتئدء نعم العرش وهو المحدد على 
المشهور موجود إذ ذاك على ما يدل عليه بعض الآيات» وليس بقديم كما يقوله من ضل عن الصراط المستقيم لكن 
ذاك ليس نافعاً في تحقق اليوم العرقي» وإلى حمل اليوم على المتعارف وتقدير المضاف ذهب جنع من العلماء 
وادعوا ‏ - وهو قول عبد الله بن سلام» وكعب الأحباں والضحاك» ومجاهد» واختاره ابن جرير الطبري - أن ابتداء الخلق 
كان يوم الأحد ولم يكن في السبت خلت أخذا له من السبت بعنى القطع لقطع الخلق فيه ولتمام الخلق في يوم 
الجمعة واجتماعه فيه سمي بذلك. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس أنه سمي تلك الأيام بأبو جاد وهواز 
وحطى وكلمون وسعفص وقريشات. وقال محمد بن إسحاق وغيره: إن ابتداء الخلق في يوم السبت» وسمي سبتاً 
لقطع بعض خخلق الأرض فيه على ما قال ابن الأنباري أو لما أن الأمر كأنه قطع وشرع فيه على ما قيل» واستدل لهذا 
القول با أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة قال: « أخذ رسول الله عله بيدي فقال: خخلق الله تعالى التربة يوم السبت 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وخلق فيها 
الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق وفي آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين 
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العصر إلى الليل » ولا يخفى أن هذا الخبر مخالف للآية الكريمة فهو إما غير صحيح وإن رواه مسلم وأما مؤول؛ وأنا 
أرى أن أول يوم وقع فيه الخلق يقال له الأحد وثاني يوم الاثنين وهكذا ويوم جمع فيه الخلق فافهم» وإلى حمله على 
اللغوي وعدم التقدير ذهب آخرون وقالوا: كان مقدار كل يوم ألف سنة وروي ذلك عن زيد بن أرقم» وفي خلقه 
سبحانه الأشياء مدرجاً على ما روي عن ابن جبير للخلق التثبت والتأني في الأمور كما في الحديث « التأني من الله 
تعالى والعجلة من الشيطان » وقال غير واحد: إن في خلقها مدرجاً مع قدرته سبحانه على إبداعها دفعة دليل على 
الاختيار واعتبار للنظار. واعترض عليه بأنه يجوز أن يكون الفاعل موجباً ويكون وجود المعلول مشروطاً بشرائط توجد 
وقناً فوقتاً» وبأن ذلك يتوقف على ثبوت تقدم خلق الملائكة على خلق السماوات والأرض وليس ذلك بالمحقق. 

وأجيب بأن الأول مبني على الغفلة عن قوله مع القدرة على إبداعها دفعه وبيانه أن الفاعل إذا كان مختاراً - كما 
يقوله أهل الحق ‏ يتوقف وجود المعلول على تعلق الإرادة به فهو جزء العلة التامة حيتئلٍ فيجوز أن يتخلف المعلول عن 
الفاعل لانتفاء تعلق الإرادة فلا يلزم من قدمه قدم المعلول؛ وأما إذا كان الفاعل موجباً مقتضياً لذاته فيضان الوجود على 
ما تم استعداده فإن كان المعلول تام الاستعداد في ذاته كالكبريت بالنسبة إلى النار يجب وجوده ويمتنع تخلفه وإلا لزم 
التخلف عن العلة التامة فيلزم من قدم الفاعل حيتئنٍ قدمه» والأجرام الفلكية من هذا القبيل عند الفلاسفة وإن توقف تام 
استعداده على أمر متجدد فما لم يحصل يمتنع إيجاده كالحطب الرطب فإنه ما لم ييبس لم تحرقه النار والحوادث 
اليومية من هذا القبيل عندهم» ولهذا أثبتوا برزخاً بين عالمي القدم والحدوث ليتأتى ربط الحوادث بالمبادىء القديمة ؛ 
ففي صورة كون الفاعل موجباً مشروطاً وجود معلوله بشرائط متعاقبة يمتنع الإبداع دفعه. فإمكان وجود هذه الأشياء 
المنبىء عن عدم التوقف على شيء آخر أصلاً دفعة مع الخلق التدريجي المستازم لتأخر وجود المعلول عن وجود 
الفاعل لا يجامع الوجوب المستلزم لامتناع لتأخر حيتئنٍ ويستلزم الاختيار المصحح لذلك التأخر كما علمت» بأن 
الإيداع التدريجي للأشياء عبارة عن إيجادات يتعلق كل منها بشيء فيدل على تعلق العلم والإرادة والقدرة بكل منها 
تفصيلاً بخلاف الإيجاد الدفعي لها فإنه إيجاد واحد متعلق بالمجموع فيدل على تعلق ما ذكر بالمجموع من حيث هو 
مجموع إجمالاً واستوضح ذلك من الفرق بين ضرب الخاتم على نحو القرطاس وبين أن تكتب تلك الكلمات فإنك 
8 الصورة الثانية تتخيلها كلمة فكلمة بل حرفاً فحرفاً وتريدها كذلك فتوقعها في الصحيفة بخلاف الصورة الأولى 
وهو ظاهرء فالنظار يعتبرون من الخلق التدريجي ويفهمون شمول علمه سبحانه وإرادته وقدرته للأشياء تفصيلا قائلين: 
سبحان من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وأيضاً قالوا: إنا إذا فعلنا شيعاً تصورناه أولاً ثم 
اعتقدنا له فائدة ثم تحصل لنا حال شوقية ثم ميلان نفساني هي الإرادة ثم تنبعث القوة الباعئة للقوة المحركة للأعضاء 
نحو إيجاده فيحصل لنا ذلك الشيء فلكل واحد من تلك الأمور دخل في وجود ذلك الشيء ثم قالوا: فكما لا بد في 
صدور الأفعال الاختيارية فينا من هذه الأمور كذلك لا بد في صدور الأفعال الاختيارية للواجب من نحو ذلك مما لا 
يمتنع عليه سبحانه فَأتوا له تعالى علماً» وإرادة» وقدرة» وفائدة لأفعاله» واستدلوا على ذلك من كونه سبحانه مختارا 
فالخلق التدريجي لما كان دالاً على الاختيار الدال على ما ذكر صدق أن فيه اعتباراً للنظار. 


وحاصل هذا أن المراد من النظار أصحاب النظر والبصيرة من العقلاء فلا يتوقف ما ذكر على تقدم خلق 
الملائكة على أن من قال بتقدم خلق العرش والكرسي على خلق الأرض والسماوات قائل بتقدم خلق الملائكة بل 
قيل: إن من الناس من قال بتقدم خلق نوع من الملائكة قبل العرش والكرسي وسماهم المهيمين. 


وأنت تعلم أن هذا لا يفيدنا لأن المهيمين عند هذا القائل لا يشعرون بسماء ولا أرض بل هم مستغرقون فيه 
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سبحانه على أن ذلك ليس بالمحقق كما يقوله المعترض أيضاًء وقيل: إن الشيء إذا حدث دفعة واحدة فلعله يخطر 
بالبال أن ذلك الشيء إنما وقع على سبيل الاتفاق فإذا أحدث شيئاً فشيئاً على سبيل المصلحة والحكمة كان ذلك أبلغ 
في القدرة وأقوى في الدلالة» وقيل: إن التعجيل في الخلق أبلغ في القدرة والتغبت أبلغ في الحكمة فأراد الله تعالى 
إظهار حكمته في خلق الأشياء بالتثبت كما أظهر قدرته في خلق الأشياء بكن. 


[ ثم اشتّى عَلَّى الْعَشُ 4 وهو في المشهور الجسم المحيط بسائر الأجسام وهو فلك الأفلاك سمي به إما 
لارتفاعه أو للتشبيه بسرير الملك فإنه يقال له عرش ومنه قوله تعالی: ‏ ورفع أبويه على العرش © [ يوسف: ٠١٠١‏ ] 
لأن الأمور والتدبيرات تنزل منه» ويكنى به عن العز والسلطان والملك فيقال: فلان ثل عرشه أي ذهب عزه وملكه 
وأنشدوا قوله: 


إذا ما بنو مروان ثلت عروشهم اروت كينا اروت ]ناد وير 
وقوله: 


وذكر الراغب أن العرش مما لا يعلمه البشر إلا بالاسم» وليس هو كما تذهب إليه أوهام العامة فإنه لو كان 
كذلك لكان حاملاً له تعالى عن ذلك وليس كما قال قوم. إنه الفلك الأعلى والكرسي فلك الكواكب وفيه نظ 
والناس في الكلام على هذه الآية ونحوها مختلفون. فمنهم من فسر العرش بالمعنى المشهور» وفسر الاستواء 
بالاستقرار. وروي ذلك عن الكلبي» ومقاتل» ورواه البيهقي في كتابه: الأسماء والصفات بروايات كثيرة عن جماعة من 
السلف وضعفها كلها. وما روي عن مالك رضي الله تعالى عنه أنه سل كيف استوى ؟ فأطرق رأسه ملياً حتى علته 
الرحضاء ثم رفع رأسه فقال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم قال 
للسائل: وما أظنك إلا ضالاً ثم أمر به فأخرج ليس نصاً في هذا المذهب لاحتمال أن يكون المراد من قوله: غير 
مجهول أنه ثابت معلوم الثبوت لا أن معناه وهو الاستقرار غير مجهول ومن قوله: والكيف غير معقول أن كل ما هو من 
صفة الله تعالى لا يدرك العقل له كيفية لتعاليه عن ذلك فكف الكيف عنه مشلولة. 

ويدل على هذا ما جاء في رواية أخرى عن عبد الله بن وهب أن مالكاً سئل عن الاستواء فأطرق وأخذه الرحضاء 
ثم قال: فو الرحمن على العرش استوى ) [ طه: ‏ ] كما وصف نفسه ولا يقال له: كيف وكيف عنه مرفوع إلى آخر 
ما قال» ثم إن هذا القول إن كان مع نفي اللوازم فالأمر فيه هين» وإن كان مع القول بها والعياذ بالله تعالى فهو ضلال 
على لسان حال العرش موجه الخطاب إلى النبي مه ليلة المعراج حين أشرقت شمسه عليه الصلاة والسلام في الملا 
الأعلى فتضاءل معها كل نور وسراج كما نقله الإمام القسطلاني معرضاً بضلال مثل أهل هذا المذهب الثاني ولفظه مع 
حذف» ولما انتهى عي إلى العرش تمسك بأذياله وناداه بلسان حاله يا محمد أنت ونصيبي يا حبيبي أن تشهد بالبراءة 
حد لذاته ولا عد لصفاته كيف يكون مفتقراً إلي ومحمولا علي إذا كان الرحمن اسمه والاستواء صفته وصفته متصلة 
حملا أوجدني منه رجمة وفضلاً ولو محقني لكان حقاً منه وعدلاً يا محمد أنا محمول قدرته ومعمول حكمته اه. 
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وذهب المعتزلة وجماعة من المتكلمين إلى أن العرش على معناه واستوى بمعنى استولى. واحتجوا عليه بقوله: 
قداستوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق 
وحص العرش بالأخبار عنه بالاستيلاء عليه لأنه أعظم المخلوقات؛ ورد هذا المذهب بأن العرب لا تعرف 

استوى بمعنى استولى ونما يقال: استولی فلان على كذا إذا لم يكن في ملكه ثم ملكه واستولى عليه والله تعالى لم يزل 

مالا للأشياء كلها ومستولياً عليها ونسب ذلك للأشعرية. وبالغ ابن القيم في ردهم ثم قال: إن لام الأشعرية كنون 

اليهودية وهو ليس من الدين القيم عندي. وذهب الفراء واختاره القاضي إلى أن المعنى ثم قصد إلى خلق العرش» 

ويبعده تعدى الاستواء بعلى» وفيه قول بأن خلق العرش بعد خلق السماوات والأرض وهو كما ترى. وذهب القفال إلى 

أن المراد نفاذ القدرة وجريان المشيئة واستقامة الملك لكنه أخرج ذلك على الوجه الذي ألفه الناس من ملوكهم واستقر 
في قلوبهم» قيل: ويدل على صحة ذلك قوله سبحانه في سورة [ يونس: ۳ ] ف ثم استوى على العرش يدير الأمر © 
فإن ل يدبر الأمر ) جرى مجرى التفسير لقوله: ‏ استوى على العرش » وسيأني الكلام فيه إن شاء الله تعالى» وذكر 
أن القفال يفسر العرش بالملك ويقول ما يقول» واعترض بأن الله تعالى لم يزل مستقيم الملك مستوياً عليه قبل خحلق 
السماوات والأرض وهذا يقتضي أنه سبحانه لم يكن كذلك تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وأجيب بأن الله تعالى كان 
قبل خخلق السماوات والأرض مالكها لكن لا يصح أن يقال: شبع زيداً إلا بعد أكله الطعام فإذا فسر العرش بالملك صح 
أن يقال: إنه تعالى إنما استوى ملكه بعد خلق السماوات والأرض» ومنهم من يجعل الإسناد مجازياً ويقدر فاعلاً في 
الكلام أي استوى أمره ولا يضر حذف الفاعل إذا قام ما أضيف إليه مقامه» وعلى هذا لا يكون الاستواء صفة له تعالى 

وليس بشيء. ومن فسره بالاستيلاء أرجعه إلى صفة القدرة. 
ونقل البيهقي عن أبي الحسن الأشعري أن الله تعالى فعل في العرش فعلاً سماه استواء كما فعل في غيره فعلاً 

سماه رزقاً ونعمة وغيرهما من أفعاله سبحانه لأن ثم للتراحي وهو إنما يكون في الأفعالء وحكى الأستاذ أبو بكر بن فورك 

عن بعضهم أن ف استوى © بعنى علا ولا يراد بذلك العلو بالمسافة والتحيز والكون في المكان متمكنا فيه ولكن يراد 
معنى يصح نسبته إليه سبحانه. وهو على هذا من صفات الذات وكلمة فإ ثم 4 تعلقت بالمستوى عليه لا بالاستواء أو 

أنها للتفاوت في الرتبة وهو قول متين. 
وأنت تعلم أن المشهور من مذهب السلف في مثل ذلك تفويض المراد منه إلى الله تعالى فهم يقولون: استوى 

على العرش على الوجه الذي عناه سبحانه منزهاً عن الاستقرار والتمكن» وأن تفسير الاستواء بالاستيلاء تفسير مرذول إذ 

القائل به لا يسعه أن يقول كاستيلاثنا بل لا بد أن يقول: هو استيلاء لائق به عز وجل فليقل من أول الأمر هو استواء 
ق به جل وعلا. 

وقد اختار ذلك السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم وهو أعلم وأسلم وأحكم خلافاً لبعضهم. ولعل لنا 
عودة إلى هذا البحث إن شاء الله تعالى: ‏ يُفشى اللَيْل التَّارَ 4 أي يغطي سبحانه النهار بالليل» ولما كان المغطى 
يجتمع مع المغطي وجوداً وذلك لا يتصور هنا قالوا: المعنى يلبسه مكانه فيصير الجو مظلماً بعد ما كان مضيئاً فيكون 
التجوز في الإسناد بإسناد ما لمكان الشيء إليه ومكانه هو الجو على معنى أنه مكان للضوء الذي هو لازمه لا أنه مكان 
لنفس النهار لأن الزمان لا مكان له ؛ وجوز أن يكون هناك استعارة بأن يجعل غشيان مكان النهار وإظلامه بمنزلة غشيانه 
للنهار نفسه فكأنه لف عليه لف الغشاء أو يشبه تغييبه له بطريانه عليه بستر اللباس لملابسة. وجوز أن يكون المعنى 

يغطي سبحانه الليل بالنهار. 
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ورجح الوجه الأول بأن التغشية بمعنى الستر وهي أنسب بالليل من النهار. وبأنه يلزم على الثاني أن يكون الليل 
مفعولاً ثانياً والنهار مفعولا أولاً. وقد ذكر أبو حيان أن المفعولين إذا تعدى إليهما فعل وأحدهما فاعل من حيث المعنى 
يلزم أن يكون هو الأول منهما عندهم كما لزم ذلك في ملكت زيداً عمرأء ورتبة التقديم هي الموضحة لأنه الفاعل معنى 
كما ازم في ضرب موسى عيسى بخلاف أعطيت زيدا درهماً إن تعين المفعول الأول لا يتوقف على التقدم. ورج 
الثاني بأن حميد بن قيس قرأ « يَعُشَى اليل النهارٌ » بفتح الياء ونصب « الليلّ » ورفع « النهاز »» ويلزم عليها أن يكون 
الطالب النهار والليل ملحق به. وتواقق القراءتين أولى من تخالفهما. 

وبأن قوله تعالى: ل وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) [ يس: ۷ ] يعلم منه ‏ على ما قال المرزوقي ‏ أن الليل 
قبل النهار لأن المسلوخ منه يكون قبل المسلوخ فالنهار بالإدراك أولي» وبأن قوله سبحانه: [ يَطْببَهُ حديئاً 4 أي 
محمولاً على السرعة ففعيل بمعنى مفعول أوفق بهذا الوجه فإن هذا الطلب من النهار أظهرء وقد قالوا: إن ضوء النهار هو 
الهاجم على ظلمة الليل. وأنشد بعضهم: 


ولبعض المتأخرين من أبيات: 
وكأن الشرق باب للدجى ماله خحوف هجوم الصبح فتح 


وحديث أن التغشية أنسب بالليل قيل. مسلم لو كان المراد بالتغشية حقيقتها لكن ليس المراد ذلك بل المراد 
اللحوق والإدراك وهذا أنسب بالنهار كما علمت. والقاعدة المذكورة لا تخلو عن كلام. على أنه لا ييعد على ما نقرر 
أن يكون الكلام من قبيل أعطيت زيداً درهما. والقول بأن معنى الآية أنه سبحانه يجعل الليل أغشى بالنهار أي مبيضاً 
بنور الفجر بناءٌ على ما في الصحاح من أن الأغشى من الخيل وغيره ما ابيض رأسه كله من بين جسده كالأرخم مما 
لا يكاد يقدم عليه» وذكر سبحانه أحد الأمرين ولم يذكرهما معا كما في قوله تعالى: ‏ يولج الليل في النهار ويولج 
النهار في الليل 4 [ الحج: ١‏ لقمان: ۲۹ فاطر: ۳٠ء‏ الحديد: 5 ع للعلم بالآخر من المذكور لأنه يشير إليه أو 
لأن اللفظ يحتمله ‏ على ما قيل» وقال بعض المحققين: إن الليل والنهار بمعنى كل ليل ونهار وهو بتعاقب الأمثال 
مستمر الاستبدال فيدل على تغيير كل منهما بالآخر بأخصر عبارة من غير تكلف ومخالفة لما اشتهر من قواعد العربية. 
وجملة ف يفشى © - على ما قاله ابن جني على قراءة حميد حال من الضمير في قوله سبحانه: ثم استوى » 
والعائد محذوف أي يغشى الليل النهار بأمره أو ياذنه» وقوله جل وعلا: <( يطلبه حفيثاً © بدل من «إيغشى 4 الخ 
للتوكيد. وعلى قراءة الجماعة حال من ل الليل ‏ أي يغشى الليل النهار طالباً له حثيثاء و لإحشيفً» حال من الضمير 
في يطلبه © وجوز غيره أن تكون الجملة حالاً من [ النهار ‏ على تقدير قراءة حميد أيضاً. 


ا البقاء الاستئناف في الجملة الأولى. وقال بعضهم: يجوز في ا حفيثاً 4 أن يكون حالاً من الفاعل 
بمعنى حاثاً أو من المفعول أي محثوثا وأن يكون صفة مصدر محذوف أي طلباً حفيثاً» وإنما وصف الطلب بذلك لأن 
تعاقب الليل والنهار - على ما قال الإمام وغيره ‏ إنما يحصل بحركة الفلك الأعظم وهي أشد الحركات سرعة فإن 
الإنسان إذا كان في أشد عدوة بمقدار رفع رجله ووضعها يتحرك الفلك ثلاثة آلاف ميل وهي ألف فرسخ. واعترض بأن 
الفلك الأعظم إن كان هو العرش كما قالوا فحركته غير مسلمة عند جمهور المحدثين بل هم لا يسلمون حركة شىء 
من سائر الأفلاك أيضاً وهو الكرسي والسماوات السبع بل ادعوا أن النجوم بأيدي ملائكة تسير بها حيث شاء الله تعالى 
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ل السؤال الثاني أن الله تعالى قدم فى هذه الآية قبول الشفاعة على أخذ الفدية وذكر 
هذه الآية فى هذه السورة بعد العشرين والمائة وقدم قبول الفدية على ذكر الشفاعة فا :الحكمة 
فيه ؟ الجواب أن من كان ميله إلى حب الال أشد من ميله إلى علو النفس فإنه يقدم التمسك 
بالشافعين على إعطاء الفدية ومن كان بالعكس يقدم الفدية على الشفاعة ففائدة تغيير الترتيب 
الإشارة إلى هذين الصنفين : ولنذكر الآن تفسير الألفاظ : أما قوله تعالى ( لا تجزى نفس عن 
نفس شيئاً ) فقال القفال : الأصل فى جزى هذا عند أهل اللغة قضى ومنه الحديث أن رسول 
الله بي قال لأبي بردة بن يسار « تجزيك ولا تجزى أحداً بعدك » هكذا يرويه أهل العربية ' 
« تجزيك » بفتح التاء غير مهموز أى تقضيى عن أضحيتك وتنوب » ومعنى الآية أن يوم القيامة 
لا تنوب نفس عن نفس شيئاً ولا تحمل عنها شيئاً مما أصابها بل يفر المرء فيه من أخيه وأمه وأبيه 


ومعنى هذه النيابة أن طاعة المليع لا تقضي على العاصي ماكان واجباً عليه وقد تقح هذه النيابة 0 


- في الدنيا كالرجل يقضى عن قريبه وصديقه دينه ويتحمل عنه » فأما يوم القيامة فإن قضاء _ 
ا OE‏ 
عنده لأخيه مظلمة فى عرض أو مال أو جاه فاستحله قبل أن يؤخذ منه ولیس ثم دينار. ولا.درهم. 
ا IORI E‏ ته » قال صاحب 
الكشاف و( شيئاً ) مفعول به ويجوز أن يكون في موضع مصدر أى قليلاً من الجزاء كقوله تعالى 
( ولا يظلمون شيئاً ) ومن قرأ « لا جزى» من أجرأ عنه إذا أغنى عنه فلا يكون فی قراءته إلا 
يد نينا من اورا تقديره ری ف ومعن التتكير أن تسا من الان لا جزى عن من 
غيرها شيئاً من الأشياء وهو الاإقناط الكلي القطاع للمطامع > أما قوله تعالى ( ولا يقبل منها 
ع ا ل ل O‏ 
ضد الوتر » كأن صاحب ال حاجة كان فرداً فصار الشفيع له شفعاً أي صارا زوجاً . واعلم أن 
الضمير فى قوله ( ولا يقبل منها ) راجع إلى النفس الثانية العاصية وهي التي لا يؤخذ منها 
oy‏ وي و وم ارهد مد 

إلى النفس الأولى » IT‏ ا E‏ . أما قوله 
تعالى ( ولا يؤخذ منها عدل ) أى فدية » وأصل الكلمة من معادلة: الشيىء تقول : ما أعدل 
بفلان أحداً , أى لا أرى له نظيراً قال تعالى ( ثم الذين كفروا.بربهم يعدلون ) ونظيره هذه 
الآية قوله تعالى ( إن.ا لذي :كفروا لو أن لهم ماي الأرض جيعاًومثلهمعه ليفتدوا به من عذاب 
يوم القيامة ها تقبل متهم ) وقال تعالى ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم 
ملء ء الأرض ذهب ولو افتدى به ) وقال ( وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ) . 


سورة الأعراف الآيات: 4ه ۷۲ ا ل الع سوه ولط ا ا 


وكيف شای وقال الشيخ الأكبر قدس سره. إنها تجري في ثخن الأفلاك جري السمك في الماء كل في فلك 
يسبحون» وفسر ‏ فيما نقل عنه ‏ قوله سبحانه: «( يغشى اليل والنهار ) بيجعله غاشياً له غشيان الرجل المرأة وقال: 
ذكر سبحانه الغشيان هنا والإيلاج في آية أخرى وهذا هو التناكح المعنوي وجعله ساريا في جميع الموجودات» وإن 
صح هذا فما أصح قولهم: الليلة حبلى وما ألطفه» وأمر الحث عليه ظاهر لمن ذاق عسيلة النكاح. والحاصل من هذا 
الغشيان عند من يقول به ما في هذا العالم من معدن وثبات وحيوان وهي المواليد الثلاث أو من الحوادث مطلقاء 
ويقرب من هذا قوله: 

EE EE EEE EE‏ كرالغدةومرالعشى 


وأنت تعلم أن لا مؤثر في الوجود على الحقيقة إلا الله تعالى» ووجه ذكره سبحانه هذا بعد ذكره الاستواء - 
على ما نقل عن القفال - إنه جل شأنه لما أخبر العباد باستوائه أخبر عن استمرار أمور المخلوقات على وفق مشيئته 
وأراهم ذلك فيما يشاهدونه لينضم العيان إلى الخبر وتزول الشبهة من كل الجهات» ولا يخفى أن هذا قد يحسن 
وجهاً لذكر ذلك وما بعده بعد ذكر الاستواء وأما لذكره بخصوصه هناك دون تسخير الشمس والقمر فلاء وذكر 
صاحب الكشف في توجيه اختيار صاحب الكشاف هنا أن الغاشي هو النهار وفي الرعد هو الليل» وتفسيره التغشية 
هناك بالإلباس وهنا بالإلحاق نظراً إلى الخلاصة ما يفهم منه وجه تقديم التغشية على التسخير الآتي في هذه الاية 
وعكسه في آية الرعد حيث قال: والنكتة في ذلك أن تسخير الشمس والقمر ذكر هنالك من قبل في تعديد الآيات فلما 
فرغ ذكر إدخال الليل على النهار ليطابقه ولأنه أظهر في الآية وأن الشمس مسخرة مأمورة وههنا جاء به على أسلوب 
آخر تمهيداً لقوله سبحانه: ‏ ادعوا ربكم ) أي من هذه ألطافه وآياته في شأنكم فرجح جانب اللفظ على الأصل» 
وللجمع بين القراءتين أيضا | ه فتدبر ولا تغفل. 

وقرىء « تسى » بالتشديد للدلالة على التكرار 9 وَالشّمْسَ َالْقَمَرَ الوم مُسَخرَات بره © أي خلقهن 
حال كونهن مذللات تابعات لتصرفه سبحانه فيهن بما شاء غير ممتنعات عليه جل شأنه كأنهن مميزات أمرن فانقدن 
فتسمية ذلك أمراً على سبيل التشبيه والاستعارة» ويصح حمل الأمر على الإرادة كما قيل أي هذه الأجرام العظيمة 
والمخلوقات البديعة منقادة لإرادته. ومنهم من حمل الأمر على الأمر الكلامي وقال: إنه سبحانه أمر هذه الأجرام بالسير 
الدائم والحركة المستمرة على الوجه المخصص إلى حيث شاء. ولا مانع من أن يعطيها الله تعالى إدراكا وفهما لذلك 
بل ادعى بعضهم أنها مدركة مطلقاًء وني بعض الأخبار ما يدل على أن لبعضها إدراكاً لغير ما ذكرء وإفراد الشمس 
والقمر بالذكر مع دخولهما في النجوم لإظهار شرفهما عليها لما فيهما من مزيد الإشراق والنور وبسيرهما في المنازل 
تعرف الأوقات. وقدم الشمس على القمر رعاية للمطابقة مع ما تقدم وهي من البديع ولأنها أسنى من القمر وأسمى 
مكانة ومكاناً بناءً على ما قيل من أنها في السماء الرابعة وأنه في السماء الأولى» وليس بمسلم عند المحدثين كالقول 
بأن نوره مستفاد من نورها لاختلاف تشكلاته على أنحاء متفاوتة بحسب وضعه من الشمس في القرب والبعد عنها مع 
ما يلحقه من الخسوف لا لاختلاف التشكلات وحده فإنه لا يوجب الحكم بأن نور القمر مستفاد من الشمس قطعاً 
لجواز أن يكون نصفه مضيئاً من ذاته ونصفه مظلماً ويدور على نفسه بحركة مساوية لحركة فلكه فإذا تحرك بعد 
المحاق يسيراً رأيناه هلالاً ويزداد فنراه بدراً ثم ميل نصفه المظلم شيئاً فشيعاً إلى أن يؤول إلى المحاق. وفي كونها 
مسخرات دلالة على أنها لا تأثير لها بنفسها في شيء أصلاً. وقرأ جميعها ابن عامر بالرفع على الابتداء والخبر. 
والنصب بالعطف على ل السماوات ‏ والحالية كما أشرنا إليه» وجوز تقدير جعل وجعل 9 الشمس » مفعولاً أولاً. 


E ۳۷۸‏ ةر EEA‏ شوو الاقم الراك هي ا 


( مسخرات 4 مفعولاً ثانياً « ألا لَه الْخَلْقُ وَالأمرُ 4 كالتذييل للكلام السابق أي إنه تعالى هو الذي خلق الأشياء 
ويدخل في ذلك السماوات والأرض دخولاً أولياً وهو الذي دبرها وصرفها على حسب إرادته ويدخحل في ذلك ما أشير 
إليه بقوله سبحانه: # مسخرات بأمره 4 لا أحد غيره كما يؤذن به تقديم الظرف. 


وفسر بعضهم الأمر هنا بالإرادة أيضاًء وفسر آخرون الأمر بما هو مقابل النهي والخلق بالمخلوق أي له تعالى 
المخلوقون لأنه خلقهم وله أن يأمرهم با أراد واستخرج سفيان بن عيينة من هذا أن كلام الله تعالى شأنه ليس بمخلوق 
فقال: إن الله تعالى فرق بين الخلق والأمر فمن جمع بينهما فقد كفر يعني من جعل الأمر الذي هو كلامه سبحانه من 
جملة ما خلقه فقد كفر لأن المخلوق لا يقوم إلا مخلوق مثله كذا في تفسير الخازن وليس بشيء كما لا يخفى. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان أن الخلق ما دون العرش والأمر ما فوق ذلك وشاع عند بعضهم إطلاق عالم الأمر 
على عالم المجردات « تبارك الل رب الْعَالّمِينَ 4. 

ففي ذلك إشارة إلى أنهما طبق الحكمة وفي غاية الكمال ولا يقال ذلك في غيره تعالى بل هو صفة خاصة به 
سبحانه في القاموس. وقال الإمام: إن البركة لها تفسيران: أحدهما البقاء والثبات» والثاني كثرة الآثار الفاضلة. فإن 
حملته على الأول فالثابت الدائم هو الله تعالى» وإن حملته على الثاني فكل الخيرات والكمالات من الله تعالى فهذا 
الثناء لا يليق إلا بحضرته جل وعلا. واختار الزجاج أنه من البركة بمعنى الكثرة من كل خير ولم يجىء منه مضارع ؤلا 
أمر ولا اسم فاعل مثا وقال البيضاوي: المعنى تعالى بالوحدانية والألوهية وتعظم بالتفرد بالربوبية» وعلى هذا فهو 
ختام لوحظ فيه مطلعه ثم حقق الآية جا لا يخلو عن دغدغة ومخالفة لما عليه سلف الأمة. ثم إنه تعالى بعد أن بين 
التوحيد وأخبر أنه المتفرد بالخلق والأمر أمر عباده أن يدعوه مخلصين متذللين فقال عز من قائل: ‏ ادْعُوا ركم 
الذي عرفتم شؤونه الجليلة والمراد من الدعاء ‏ كما قال غير واحد ‏ السؤال والطلب وهو مخ العبادة لأن الداعي لا 
يقدم على الدعاء إلا إذا عرف من نفسه الحاجة إلى غير ذلك المطلوب وأنه عاجز عن تحصيله وعرف أن ربه تبارك 
وتعالى يسمع الدعاء ويعلم الحاجة وهو قادر على إيصالها إليه. ولا شك أن معرفة العبد نفسه بالعجز والنقص ومعرفته 
ربه بالقدرة والكمال من أعظم العبادات. 

وقيل: المراد منه هنا العبادة لأنه عطف عليه ذإ ادعوه خوفاً وطمعاً ‏ والمعطوف يجب أن يكون مغاير 
للمعطوف عليه وفيه نظر. أما أولاً فلأن المغايرة تكفي باعتبار المتعلقات كما تقول ضربت زيداً وضربت عمراً. 


وأما ثانياً فلأنها لا تستدعي حمل الدعاء هنا على العبادة بل حمله على ذلك إما هناك أو هنا وأما ثالثاً فلأنه 
خلاف التفسير المأثور كما ستعلمه إن شاء الله تعالى [ تَصَرُعاً 4 أي ذوي تضرع أو متضرعين فنصبه على الحال من 
الفاعل بتقدير أو تأويل» وجوز نصبه على المصدرية. وكذا الكلام فيما بعد وهو من الضراعة وهي الذل والاستكانة 
يقال ضرع فلان لفلان إذا ذل له واستکان» وقال الزجاج: التضرع التملق وهو قريب مما قالوا أي ادعوه تذللاً» وقيل: 
التضرع مقابل الخفية. واختاره أبو مسلم أي ادعوه علانية 8 وَحُْفْيَةَ 4 أي سرا 


أخرج ابن المبارك» وابن جرير» وأبو الشيخ عن الحسن قال: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما 
يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم وذلك أنه تعالى يقول: «إ ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ‏ وأنه 
سبحانه ذكر عبداً صالحاً فرضي له فعله فقال تعالى: فإ إذ نادى ربه نداءٌ خفياً 6 [ مريم: ۳ ] وفي رواية عنه أنه قال: 
بين دعوة السر ودعوة العلانية سبعون مهما وجاء من حديث أي موسى الأشعري أنه عله قال لقوم يجهرون: أيها 


سورة الأعراف الآيات: 4ه ۷۲ ES as‏ 00001052 ا 


الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً بصيراً وهو معكم وهو أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته » والمعنى ارفقوا بأنفسكم واقصروا من الصياح في الدعاء. 


ومن هنا قال جمع بكراهة رفع الصوت به. وفي الانتصاف حسبك في تعين الاسرار فيه اقترانه في الآية بالتضرع 
فالإخلال به كالإخلال بالضراعة إلى الله تعالى وإن دعاء لا تضرع فيه ولا خشوع لقليل الجدوى فكذلك دعاء لا 
خفية فيه ولا وقار بصحبه» وترى كثيراً من أهل زمانك يعتمدون الصراخ في الدعاء خصوصاً في الجوامع حتى يعظم 
اللغط ويشتد وتستك المسامع وتستد ولا يدرون أنهم جمعوا بين بدعتين رفع الصوت في الدعاء وكون ذلك في 
المسجد. 


وروى ابن جرير عن ابن جريج أن رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء المشار إليه بقوله سبحانه: لإ إِله لا ثحب 
الْمُغتدين 4 وأخرج ابن أبي حاتم مثله عن زيد بن أسلم. وذهب بعضهم إلى أنه مما لا بأس به» ودعاء المعتدين الذي 
لا يحبه الله تعالى هو طلب ما لا يليق بالداعي كرتبة الأنبياء عليهم السلام والصعود إلى السماء . وإن منه ما ذهب 
جمع إلى أنه كفر كطلب دخول إبليس وأبي جهل وأضرابهما الجنة وطلب نزول الوحي والتبني ونحو ذلك من 
المستحيلات لما فيه من طلب إكذاب الله تعالى نفسه. وأخرج أحمد في مسنده وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص 
قال: سمعت النبي عل يقول: « سيكون قوم يعتدون في الدعاء وحسب المرء ء أن يقول اللهم إني أسألك الجنة وما 
قرب إليها من قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ثم قرأ لإ إنه لا يحب المعتدين 4. وفصل 
آخرون فقالوا: الإخفاء أفضل عند حوف الرياء والإظهار أفضل عند عدم حوفه» وأولى منه القول بتقديم الاخفاء على 
الجهر فيما إذا خيف الرياء أو كان في الجهر 7 تشويش على نحو مصل أو نائم أو قارىء أو مشتغل بعلم شرعي» وبتقديم 
الجهر على الإخفاء فيما إذا خلا عن ذلك وكان فيه قصد تعليم جاهل أو نحو | إزالة وحشة عن مستوحش أو طرد نحو 
نعاس أو كسل عن الداعي نفسه أو إدخال سرور على قلب مؤمن أو تنفير مبتدع عن بدعة أو نحو ذلك» ومنه الجهر 
بالترضي عن الصحابة والدعاء لإمام المسلمين في الخطبة. وقد سن الشافعية الجهر بآمين بعد الفاتحة وهو دعاء ويجهر 
بها الإمام والمأمون عندهم. ١‏ 


وفرق بعضهم بين رفع الصوت جداً كما يفعله المؤذنون في الدعاء بالفرج على المآذن وبين رفعه بحيث يسمعه 
من عنده فقال: لا بأس في الثاني غالباً ولا كذلك الأول. والظاهر أن المراد بالمعتدين المجاوزون ما أمروا به في كل 
شي ويدخحل فيها المعتدون في الدعاء دخولاً أولياً. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن المعنى في الآية ادعوا ربكم 
في كل حاجاتكم من أمر الدنيا والآخرة ولا تعتدوا فتدعوا على مؤمن ومؤمنة بش كالخزي واللعن. وقد اختلف العلماء 
في كفر من دعا على آخر بسلب الإيمان أو الموت كافراً وهو من أعظم أنواع الاعتداء والمفتي به عدم الكفر. وذكروا 
للدعاء آداباً كثيرة» منها الكون على طهارة واستقبال القبلة وتخلية القلب من الشواغل وافتتاحه واختتامه بالتصلية على 
النبي يه . ورفع اليدين نحو السماء وإشراك المؤمنين فيه» وتحري ساعات الإجابة» ومنها يوم الجمعة عند كثير 
ساعة الخطبة ويدعو فيها بقلبه كما نص عليه أفضل متأخري مصره الفاضل الطحطاوي في حواشيه على الدر المختار 
فيما نقله عنه أفقه المعاصرين ابن عابدين الدمشقي. ووقت نزول الغيث والإفطار وثلث الليل الأخير وبعد ختم القرآن» 
وغير ذلك مما هو مبسوط في محله. 


« رلا تُفُسدُوا في الأزض ) نهي عن سائر أنواع الإفساد كإفساد النفوس» والأموال» والأنساب» والعقول» 


aê E O VE ge asa SR E ۳۸۰ 


والأديان ١‏ بَعْدَ إضلاحهًا > أي إضلاح الله تعالى لها وخلقها على الوجه الملائم لمنافع الخلق ومصالح المكلفين 
وبعث فيها الأنبياء بما شرعه من الأحكام وَادْعُوةُ حَؤْفاً وَطْمَعاً 0 أي ذوي خوف من الرد لقصوركم عن أهلية 
الإجابة وطمع في إجابته تفضلاً منه» وقيل: خوفاً من عقابه وطمعاً في جزيل ثوابه. 

وقال ابن جريج: المعنى خوف العدل وطمع الفضل. وعن عطاء خوفاً من الميزان وطمعاً في الجنان. وأصل 
الخوف انزعاج القلب لعدم أمن الضررء وقيل: توقع مكروه يحصل فيما بعدء والطمع توقع محبوب يحصل به 
ونصبهما على الحالية كما أشير إليه. 

وجوز أن يكون على المفعولية لأجله. قيل: ولما كان الدعاء من الله تعالى بمكان كرره وقيده أولاً بالأوصاف 
الظاهرة وآخراً بالأوصاف الباطنة» وقيل: الأمر السابق من قبيل بيان شرط الدعاء والثاني من قبيل بیان فائدته» وقيل: لا 
تكرار فما تقدم أمر بالدعاء بمعنى السؤال وهذا أمر بالدعاء بمعنى العبادة» والمعنى اعبدوه جامعين في أنفسكم الخوف 
والرجاء في عبادتكم القلبية والقالبية وهو كما تری» ومن الناس من أبقى الدعاء على المعنى الظاهر وعمم في متعلق 
الخوف والطمع» والمعنى عنده ادعوه وأنتم جامعون في أنفسكم الخوف والرجاء في أعمالكم كلهاء وليس بشيء 
والمختار عند جلة المفسرين ما تقدم. 

ظ إِنَّ رخمَة الله قريب من الْمُخسنين 4 أعمالهم» ومن الإحسان في الدعاء أن يكون مقروناً بالخوف 
داك لدو O‏ ار ل لي ا ذلك 
وجوهاً ذاكراً ما لها وما عليها. الأول ارا ف 0 سبح 
اسم ربك الأعلى 4 [ الأعلى: ١‏ أي سبح ربك ألاترى أنه يقال في التسبي سیحان ربي ولا قال مجان اسم ريي 
والتقدير إن الله تعالى قريب فالخبر في الحقيقة عن الاسم الأعظ وتعقبه بأن هذا لا يصح عند علماء البصرة لأن 
الأسماء لا TS‏ ا ا عا م عدار 
اسماً لا يليق بكماله أو اسماً غير مأذون فيه فلا زيادة» والثاني أن ذلك على حذف مضاف أي إن مكان رحمة الله 
تعالى قريب فالإخبار إنما هو عن المكان وهو مذكر ونظير ذلك قوله َه مشيراً إلى الذهب والفضة ١‏ إن هذين حرام ) 
فإن الإخبار بالمفرد لأن التقدير أن استعمال هذين. وقول حسان: 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

فإنه بتقدير ماء بردى فلذا قال: يصفق بالتذ كير مع أن بردى مؤنث. وتعقب بأن هذا المضاف بعيد جداً لا قريب 
والأصل عدم الحذف والمعنى مع تركه أحسن منه مع وجوده. والثالث أنه على حذف الموصوف أي شيء قريب كما 


قال الشاعر: 
تركتني في الدار ذا غربة قد ذل من ليس له ناصِدٌ 
أي شخصاً ذا غربة. وعلى ذلك يخرج قول سيبويه قولهم: امرأة حائض أي شخص ذو حيض. وقول الشاعر 
أيضا: 
فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديق 


وتعقب بأنه أشد ضعفاً من سابقه لأن تذكير صفة المؤنث باعتبار إجرائها على موصوف مذكر محذوف شاذ 
ينزع كلام الله تعالى عنه» على أنه لا فصاحة في قولك: رحمة الله شيء قريب ولا لطافة بل هو عند ذي الذوق كلام 


وتيك وهر حائض من الصفات المختصة لا يحتاج إلى العلامة لأنها لدفع اللبس ولا لبس مع الاختصاص 
وسيبويه وإن كان جواداً في مثل هذا المضمار إلا أن الجواد قد يكبو. وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. ألا تراه كيف 
جوز في باب الصفة المشبهة مررت برجل حسن وجهه يإضافة حسن إلى الوجه وإضافة الوجه إلى ضمير الرجل وخالفه 
في ذلك جميع البصريين والكوفيين لأنه قد أضاف الشيء إلى نفسه وقد علمت أيضاً أن الأصل عدم الحذف. الرابع 
أن العرب تعطي المضاف حكم المضاف إليه في التذكير والتأنيث إذا صح الاستغناء عنه وهو أمر مشهور فالرحمة 
لإضافتها إلى الاسم الجليل قد اكتسبت ما صحح الأخبار عنها بالمذكر. وتعقبه أبو علي الفارسي في تعاليقه على 
الكتاب بأن هذا التقدير والتأويل في القرآن بعيد فاسد وإثما يجوز هذا في ضرورة الشعر. وقال الروذراوري: أن اكتساب 
التأنيث في المؤنث قد صح بكلام من يوق به. وأما العكس فيحتاج إلى الشواهد. ومن ادعى الجواز فعليه البيان. 
الخامس أن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث كرجل جريح وامرأة جريح. وتعقب بأنه خطأ فاحش لان 
فعيلاً هنا بمعنى فاعل. واعترض أيضاً بأن هذا لا ينقاس خصوصاً من غير الثاني. السادس أن فعيلا بمعنى فاعل قد يشبه 
بفعيل بمعنى مفعول فيمنع من التاء في المؤنث كما قد يشبهون فعيلاً بمعنى مفعول بفعيل بمعنى فاعل فيلحقونه التاء, 
فالأول كقوله تعالى: ا من يحبي العظام وهي رميم 4 [ يس: ۷۸ ] ومنه الآية الكريمة. والثاني كقولهم: خصلة ذميمة 
وصفة حميدة حملاً على قولهم: قبيحة وجميلة ولم يتعقب هذا بشيء. وتعقبه الروذراوري بأنه مجرد دعوى لا دليل 
عليه وإن قاله النحويون. ويرد عليه أن أحد الفعلين مشتق من لازم والآخر من متعدٍ فلو أجري على أحدهما حكم الآخر 
لبطل الفرق بين المتعدي واللازم إن كان على وجه العموم وإن كان على وجه الخصوص فأين الدليل عليه. وفيه نظر. 
السابع أن المرب قد تخبر عن المضاف إليه وتترك المضاف كقوله تعالى: فإ فظلت أعناقهم لها خاضعين © [ الشعراء: 
۽ ] فإن لإ خاضعين ‏ خبر عن الضمير المضاف إليه الأعناق لا عن الأعناق. ألا ترى أنك إذا قلت: الأعناق خاضعون 
لا يجوز لأن الجمع المذكر السالم إنما يكون من صفات العقلاء فلا يقال أيد طويلون ولا كلاب نابحون. وتعقب بأنه 
لعل هذا راجع إلى القول بالزيادة وقد علمت ما فيه. وقد قيل: إن المراد بالأعناق الرؤساء والمعظمون. وقيل: الجماعة 
كما يقال: جاء زيد في عنق من الناس أي في جماعة. وقال الروذراوري: إنه لو ساخ الإعراض عن المضاف والحكم 
على المضاف إليه لساغ أن يقال: كان صاحب الدرع سابغة. ومالك الدار متسعة وليس فليس. الثامن أن الرحمة 
والرحم متقاربان لفظاً وهو واضح المعنى بدليل النقل عن أئمة اللغة فأعطى أحدهما حكم الآخر. وتعقب بأنه ليس 
بشي لأن الوعظ والموعظة تتقارب أيضاً فينبغي أن يجيز هذا القائل أن يقال: موعظة نافع» وعظة حسن. وكذلك 
الذكر والذكرى فينبغي أن يقال: ذكرى نافع كما يقال: ذكر نافع. التاسع أن فعيلاً هنا بمعنى النسب فقريب معناه ذات 
قرب كما يقول الخليل في حائض: إنه بمعنى ذات حيض. وتعقب بأنه باطل لأن اشتمال الصفات على معنى النسب 
مقصور على أوزان خاصة. وهي فعال» وفعل» وفاعل. 

العاشر: ما قاله الروذراوري: أن فعيلاً مطلقاً يشترك فيه المؤنث والمذكر. وتعقب بأنه من أفسد ما قيل لأنه 
خلاف الواقع من كلام العرب فإنهم يقولون: امرأة ظريفة» وعليمة» وحليمة» ورحيمة. ولا يجوز التذ كير في شيء من 
٠‏ ذلك. ولهذا قال أبو عثمان المازني في قوله تعالى: ‏ وما كانت أمك بغياً © [ مريم: ع أن ل بغياً © فعول 
والأصل بغوي ثم قلبت الواو ياء والضمة كسرة وأدغمت الياء في الياء وأما قوله: 


فالجواب عنه من أوجه: أحدها أنه نادر. الثاني أن أصله قطيعة ثم حذف التاء للإضافة كقوله تعالى: ل وإقام 
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الصلاة ‏ [ الأنبياء: ۳ النور: ۳۷ ] والإضافة مجوزة لحذف التاء كما توجب حذف النون والتنوين. وقد نص على 
ذلك غير واحد من القراء. الثالث أنه إنما جاز ذلك لمناسبة فتور لأنه فعول. وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث. الحادي 
عشر أنهم يقولون في قرب النسب: قريب وإن أجري على مؤنث نحو فلانة قريب مني ويفرقون بينه وبين قرب 
المسافة. وتعقب بأنه مبني على أن يقال في القرب النسبي: فلان قرابتي. وقد نص جمع على أن ذلك خطأ وأن 
الصواب أن يقال فلان ذو قرابتي كما قال: 

يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الح مسرور 

الثاني عشر: من تأويل المؤنث بمذكر موافق له في المعنى. واختلف القائلون بذلك فمنهم من يقدر أن إحسان 
الله قريب» ومنهم من يقدر لطف الله قريب. ومن ذلك قوله: 

فأول الكف على معنى العضو. وتعقب بأنه باطل لأن ذلك إنما يقع في الشعر. وقد تقدم أنه لا يقال: موعظة 
حسن مع أن الموعظة منزلة الوعظ في المعنى ويقاربه في اللفظ أيضاً. وأما البيت فنص النحاة على أنه ضرورة وما هذه 
سبيله لا يخرج عليه كلام الله سبحانه وتعالی» على أن بعضهم قال: إن الكف قد يذكر. 

الثالث عشر: أن المراد بالرحمة هنا المطر ‏ ونقل ذلك عن الأخفش ‏ والمطر مذكر. وأيد بأن الرحمة فيما بعد 
بمعنى المطر. واعترض عليه من أوجه؛ أحدها أنه لو كانت الرحمة الثانية هي الرحمة الأولى لم تذكر ظاهرة على ما هو 
الظاهر إذ الموضع للضمير. ثانيها أنه إذا أمكن الحمل على العام لا يعدل إلى الخاص ولا ضرورة هنا إلى الحمل كما 
لا يخفى, ثالثها أن الرحمة التي هي المطر لا تختص بالمحسنين لأن الله سبحانه يرزق الطائع والعاصي. وإغا 
المختص في عرف الشرع هو الرحمة التي هي الغفران والتجاوز والثواب. 

والجواب عن هذا بأنه كما جاز تخصيص الخطاب بالرحمة بالمعنى الشرعي بالمحسنين على سبيل الترغيب 
كذلك يجوز تخصيص المطر الذي هو سبب الأرزاق بهم ترغيباً في الإحسان ليس بشيء عندي. رابعها أنك لو قلت: 
مطر الله قريب لوجدت هذه الإضافة مما تمجها الأسماع وتنبو عنها الطباع بخلاف إن رحمة الله فدل على أنه ليس 
بمنزلته في المعنى. 


وأجيب عنه بأن مجموع [ رحمة الله 4 استعمل مراداً به المطرء وبأن الإضافة في مطر الله إنما لم تحسن 
للعلم بالاختصاص ولا كذلك رحمة الله تعالى» وهذا كما يحسن أن يقال: كلام الله تعالى ولا يحسن أن يقال: قرآن 
الله سبحانه» والإنصاف أن هذا القول ليس بشيء كما لا يخفى على ذي ذهن طري. وقال ابن هشام: لا بعد في أن 
يقال: إن التذكير في الآية الكريمة لمجموع أمور من الأمور المذكورة. واختار أنه لما كان المضاف يكتسب من 
المضاف إليه التذكير وكانت الرحمة مقاربة للرحم في اللفظ وكان قريب على صيغة فعيل وفعيل الذي بمعنى فاعل قد 
يحمل على فعيل بمعنى مفعول جاء التذكير. وادعى أنه لا يناقض ما قدمه من الاعتراضات لأنه لا يلزم من انتفاء اعتبار 
شيء من هذه الأمور مستقلاً انتفاء اعتباره مع غيره | ه. ولا يخلو عن حسن سوى أنه إذا أخذ في المجموع كون 
ارح بمعنى المطر يفسد الزرع» وقد جرى في هذه الآية بحث طويل بين ابن مالك والروذراوري وفي كلام كل حق 
وصواب» وفي نقل ذلك ما يورث السآمة. وأجاب الجوهري بأن الرحمة مصدر والمصادر لا تجمع ولا تؤنث وهو 
كما ترى. 


سورة الأعراف الآيات: 4ه - ۷۲ EO a LSS‏ 


وقيل: التذكير لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي ولا يخفى بعده لأن المتضمن لضمير المؤنث ولو كان غير 
حقيقي لم يحسن تذكيره على المشهورء وقيل: إن فعيلاً هنا محمول على فعيل الوارد في المصادر فإنه للمؤنث 
والمذكر كفعيل بمعنى مفعول كالنقيض بالنون والقاف والضاد المعجمة وهو صوت الرجل ونحوه والضغيب بالضاد 
والغين المعجمة والياء المثناة من تحت والباء الموحدة صوت E‏ وأنت تعلم أن حمله على فعيل بمعنى مفعول 
أولى من هذا الحمل وهو الذي أميل إليه نعم ربما يدعي أن في ذلك إشارة ما إلى مزيد قرب الرحمة لكنه بعيد جداً 
وقد لا يسلم. والذي اختاره أن فعيلاً هنا بمعنى فاعل لا بمعنى مفعول كما زعم الكرماني لما مرت الإشارة ة إليه» ولأن 
الرحمة صفة ذات عند جمع وصفات الذات سواء قلنا بعينيتها أو بغيريتها أو بأنها لا ولا لا يحسن الإخبار عنها بأنها 
مقربة» وذلك على القولين الأخيرين ظاهر وعلى الأول أظهرء والقول بأن في ذلك ترغيباً في الإحسان حيث أشير إلى 
أنه كالفاعل وقد أثر فيما لا يقبل التأثر مما لا يكاد يسلم؛ وأنه قد حمل على فعيل بمعنى مفعول كما حمل على ذلك 
في خصوصية قريب في قول جرير: 

أتنفعك الحياة وأم مرو قريب لاتزر ولا تزار 


وإما لم يقل قريبة على الأصل للإشارة لأرباب الأذهان السليم إلى أنها قريبة جداً من المحسنين كما لا يخفى 
على المتأمل. واحدار بعضهم تفسير الرحمة هنا بالإحسان لمكان المحسنين #8 وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان »© 
[الرحمن: ٠۰‏ ] ولعله يعتبر شاملا للإحسان الدنيوي والأخروي. ووجه القرب ‏ على ما قيل - وجود الأهلية بحسب 
الحكمة مع ارتفاع الموانع بالكلية. وفسرها ابن جبير بالثواب» والمتبادر منه الإحسان الأخروي. 


ووجه القرب عليه بأن الإنسان في كل ساعة من الساعات في إدبار عن الدنيا وإقبال على الآخرة» وإذا كان 
كذلك كان الموت أقرب إليه من الحياة فلا يكون بين المحسن والثواب في الآخرة إلا الموت وكل أت قريب. 

وجعل الزمخشري الآية من قبيل قوله تعالى: 9 وإني لغفار لمن تاب » [ طه: ١‏ ] الخ أي علق فيها الرحمة 
ياحسان الأعمال كما علق الغفران فيه بالتوبة والإيمان والعمل الصالح فكأن « من تاب وآمن » الخ تفسير للمحسنين 
وهو إشارة إلى ما يزعمه قومه من أن الآية تدل على أن صاحب الكبيرة لا يخلص من النار لأنه ليس من المحسنين 
والتخليص من النار بعد الدخول فيها رحمة. 


وأجيب بأن صاحب الكبيرة مؤمن بالله تعالى ورسوله عه ومن يكون كذلك فهو محسن بدليل أن الصبي إذا 
بلغ ضحى وآمن ومات قبل الظهر فقد اجتمعت الأمة على أنه داخمل تحت قوله تعالى: : 8 للذين أحسنوا الحسنى » 
[يونس: 7١1‏ ] فهو محسن بمجرد الإيمان» والقول بأن المحسنين هم الذين أتوا ب بجميع أنواع الإحسان على ما يؤذن به 
الآية الممثل بها أول البحث أول المسألة. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس أنه فسر # المحسنين ‏ بالمؤمنين. 


وعن بعضهم تفسيره بالداعين خوفاً وطمعاً لقرينة السباق على ذلك ونظر فيه ©[ وَهْرَ الذي يُرْسِلُ الواح » 
عطف على الجملة السابقة أو على حديث خلق السماوات والأرض. وقراً ابن كثير» وحمزة» والكسائيء « الريح » 
على الوحدة وهو متحمل لمعنى الجنسية فيطلق على على الكثير. وخبر « اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً ؛ مخزج 
على قراءة الأكثرين ١‏ بُشْرأً 4 ب بضم الموحدة وسكون الشين مخفف لل بشراً 4 بضمتين جمع بشيء كنذر ونذير أي 
مبشرات وهي قراءة عاصم. وروي عنه أيضاً « بشراً » على الأصل. وقرىء بفقح الباء على أنه مصدر بشره بالتخفيف 
بمعنى بشره المشدد. والمراد باشرات أو للبشارة. وقرىء ( بشرى » كحبلى وهو مصدر أيضاً من البشارة. وقرأ أهل 


A٤‏ عا ووو وق دالو دده الما سوا و ديد EDEN‏ قاد ليا 


المدينة والبصرة « نشراً » بضم النون والثين ج نشور ب بفتح النون بمعنى ناشرء وفعول بمعنى فاعل يطرد جمعه كذلك 
كصبور وصبرء ولم يجعل جمع ناشر كبازل وبزل لأن جمع فاعل على فعل شاذ. 

واختلف في معنى ناشر ففي الحواشي الشهابية قيل: هو على النسب إما إلى النشر ضد الطي وإما إلى النشور 

بمعنى الإحياء لأن الريح وق بالك والحياة كقوله: 

إني لأرجو أن تموت الريح فأقعد اليوم وأستريح 

كما يصفها المتأخرون بالعلة والمرض. ومما يحكي النسيم من ذلك قول بعضهم في شدة الحر: 

ان تج الو هات ل له زمن في الروض وهو عليل 

وقيل: هو فاعل من نشر مطاوع أنشر الله تعالى الميت فنشر وهو ناشر كقوله: 

فشقى: و ل الام م راذا ماعا ليت اضر 


قيل: ناشر بمعنى أي محبي» وقيل: فعول هنا بمعنى مفعول كرسول ورسل وقد جوز ذلك أبو البقاء إلا أنه نادر 
مفرده وجمعه. وقرأ ابن عامر « نُصْراً ) بضم النون وسكون الشين حيث وقع. والتخفيف في فعل مطرد» وقرأ حمزة؛ 
والكسائي « نُشْراً » بة بفتح النون حيث وقع على أنه مصدر في موقع الحال بعنى ناشرات أو مفعول مطلق فإن الإرسال 
والنشر متقاربان «9 بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته # أي قدام رحمته وهو من المجاز كما نقل عن أبي بكر الأنباري» والمراد 
ا إليه غالب المفسرين المطر. وسمي رحمة لما يترتب عليه بحسب جري العادة من المنافع. ولا 

ا ا ا ا 
غير ما وضع له إذا اللفظ لم يوضع لذلك الخاص بخصوصه وإن كان إطلاقها عليه لا بخصوصه بل باعتبار عمومه. 
وكونه فرداً من أفراد ذلك العام فهو حقيقة لأنه استعمال اللفظ فيما وضع له على ما بين في شرح التلخيص وغيره. 


وادعى الشهاب إثبات بعض أهل اللغة كون المطر من معاني الرحمة» وقول ابن هشام في رسالته التي ألفها في 
بيان وجه تذكير « قريب » المار عن قريب. إنا لا نجد أهل اللغة حيث يتكلمون على الرحمة يقولون: ومن معانيها 
المطر فلو كانت موضوعة له لذكروه قصارى ما فيه عدم الوجدان وهو لا يستدعي عدم الوجود» ومما اشتهر أن 
المثبت مقدم على النافي ومن حفظ حجة على من لم يحفظء والمقام ظاهر في إرادة هذا المعنى» وبيان كون الرياح 
مرسلة أمام ذلك ما قيل: إن الصبا تثير السحاب والشمال تجمعه والجنوب تدره والدبور تفرقه وهذه أحد أنواع الريح 
المشهورة عند العرب» وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن الرياح ثمانية: أربع منها عذاب وهي القاصف» والعاصف» 
والصرصرء والعقيم وأربع منها رحمة وهي الناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات. 


والريح من أعظم منن الله تعالى على عباده» وعن كعب الأحبار لو حبس الله تعالى الريح عن عباده ثلاثة أيام 
لأنتن أكثر أهل الأرض» وفي بعض الآثار أن الله تعالى خلق العالم وملأه هواء ولو أمسك الهواء ساعة لأنتن ما بين 
السماء والارض وذكر غير واحد من العلماء أنه يكره سب الريح» فقد روى الشافعي عن أبي هريرة قال: أخذت الناس 
ريح بطريق مكة وعمر رضي الله تعالى عنه حاج فاشتدت فقال عمر لمن حوله: ما بلغكم في الريح ؟ فلم يرجعوا إليه 
شيئاً شيت وبلغني الذي سأل عمر عنه من أمر الريح فاستحدثت ستحثثت راحلتي حتى أدركت عمر وكنت مؤخر الناس فقلت: يا أمير 
المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح فإني سمعت رسول الله له يقول: « الريح من روح الله تعالى تأتي بالرحمة 
وتأني بالعذاب فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله تعالى من خيرها واستعيذوا بالله سبحانه من شرها » ولا منافاة بين 
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الأية وهذا الخبر إذ إذ ليس فيها أنه سبحانه لا يرسلها إلا بين يدي الرحمة ولئن سلم فهو خارج مجرى الغالب فإن 
العذاب بالريح نادر» وقيل: ما في الخبر إنما هو الإيتاء بالرحمة والإيتاء بالعذاب لا الإرسال بين يدي كل «١‏ عَتّى إِذا 
َقَلْثْ »4 غاية ية لقوله سبحانه 9 يرسل ‏ والإقلال - كما في مجمع البيان - حمل الشيء بأسره واشتقاقه من القلة 
وحقيقة أقله كما قال بعض المحققين ‏ جعله قليلاً أو وجده قليلاً» والمراد ظنه كذلك كأكذبه إذا جعله كاذباً في 

زس انیل نض جد لأ الال ر نا به ایت ون ذلك مو جد ر اي الخال 
إسحاباً 4 أي غيماً سمي بذلك لانسحابه في الهواء وهو اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحدة بالتاء كتمر وتمرة 
وهو يذكر ويؤنث ويفرد وصفه ويجمع. 

وأهل اللغة كالجوهري وغيره تسميه جمعاً فلذا روعي فيه الوجهان في وصفه وضميره» وجاء في الجمع سحب 
وسحائب ا لقالا 4 من الثقل كعنب ضد الخفة يقال: ثقل ككرم ثقلاً وثقالة فهو ثقيل» وثقل السحاب با فيه من 
الماء « سُقْتَاهُ لبلَدَ ميت 4 أي لأجله ومنفعته أو لإحيائه أو لسقيه كما قيل. 

وفي البحر أن اللام للتبليغ كما في قلت لك» وفرق بين سقت لك مالاً وسقت لأجلك مالا بأن الأول معناه 
أوصلت لك ذلك وأبلغتكه. والثاني لا يلزم منه وصوله إليه» والبلد ‏ كما قال الليث - كل موضع من الأرض عامر أو 
غير عامر خال أو مسكون والطائفة منه بلدة والجمع بلادء وتطلق البلدة على المفازة ومنه قول الأعشى: 

وبلدة مثل ظهر الترس موحشة للجن بالليل في حافاتها زجل 


} انرا به الْمَاءَ 4 أي بالبلد أو السحاب كما قال الزجاج وابن الأنباري أو بالسوق أو الرياح كما قيلء 
والتذكير بتأويل المذكور. وكذلك قوله تعالى: و ارتا به ويحتمل أن يعود الضمير إلى الماء وهو الظاهر لقربه 
لفظاً ومعنى» ومطابقة النظائر وانفكاك الضمائر لا باش به إذا قام الدليل عليه وحسن الملاءمة. 


وإذا كان للبلد فالباء للظرفية في الثاني وللإلصاق في الأول لأن الإنزال ليس في البلد بل المنزل» وجوز الظرفية 
أيضاً كما في رميت الصيد ذ في الحرم على ما علمت فيما مء وإذا كان لغيره فهي للسببية وتشمل القريبة والبعيدة. 


فا من كل الثمرات » أي من كل أنواعها لأن الاستغراق غير مراد ولا واقع» وهذا أبلغ في إظهار القدرة المرادء 
وقيل: إن الاستغراق عرفي والظاهر أن المراد التكثير» وجوز بعضهم أن تكون ‏ من للتبعيض وان تكون لتبيين 
الجنس <( كذلك تخر الْمَوْتَى إشارة إلى إخراج الثمرات أو إلى إحياء البلد الميت أي كما نحييه يإحداث 
القوى النامية فيه وتطريتها بأنواع النبات والشمرات نخرج الموتى من الأرض ونحييها برد النفوس إلى مواد أبدانها بعد 
جمعها وتطريتها بالقوى والحواس كذا قالواء وهو إشارة ‏ كما قيل ‏ إلى طريقي القائلين بالمعاد الجسماني وهما 
إيجاد البدن بعد عدمه ثم إحياؤه وضم بعض أجزائه إلى بعض على النمط السابق بعد تفرقها ثم إحياؤه. 

واستظهر الأول بأن المتبادر من الآية كون التشبيه بين الإخراجين من كتم العدم» والثاني يحتاج إلى تمحل تقدير 
الإحياء واعتبار جمع الأجزاء مع أنه غير معتبر في جانب المشبه به» وجوز أن يرجع ما في الشق الثاني من الإحياء برد 
النفوس الخ إلى الأول» وأنت تعلم أنه لا مانع من الإخراج من كتم العدم» وأدلة استحالة ذلك مما لا تقوم على ساق 
وقدم إلا أن الأدلة النقلية على كل من الطريقين متجاذبة» وإذا صح القول بالمعاد الجسماني فلا بأس بالقول بأي كان 
منهماء وكون | إخراج الثمرات من كتم العدم قد لا يسلم فإن لها أصلاً في الجملة على أن إخراج الموتى عند القائلين 


بالطريق الأول | إعادة وليس إخراج الشمرات كذلك إذ لم يكن لها وجود قبل» نعم كون الأظهر أن التشبيه بين الإخراجين 
م ۲٠١‏ - روح المعاني مجلد ٤‏ 
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مما لا مرية فيه» وفي الخازن اختلفوا في وجه التشبيه فقيل: إن الله تعالى كما يخلق النبات بواسطة إنزال المطر 
كذلك يحي الموتى بواسطة إنزال المطر أيضاًء فقد روي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن الناس إذا 
ماتوا في النفخة الأولى أمطر عليهم ماء من تحت العرش يدعى ماء الحياة أربعين سنة فينبتون كما ينبت الزرع من 
الماء. وفي رواية أربعين يوماً فينبتون في قبورهم نبات الزرع حتى إذا استكملت أجسادهم تنفخ فيهم الروح ثم يلقى 
عليهم النوم فينامون في قبورهم فإذا نفخ في الصور النفخة الثانية عاشوا ثم يحشرون في قبورهم ويجدون طعم النوم في 
رؤوسهم وأعينهم كما يجد النائم حين يستيقظ من نومه فعند ذلك يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ؟ فيناديهم 
المنادي: فل هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » [ يس: 7ه ]. 

وأخرج غير واحد عن مجاهد أنه إذا أراد الله تعالى أن يخرج الموتى أمطر السماء حتى تشقق عنهم الأرض ثم 
يرسل سبحانه الأرواح فتعود كل روح إلى جسدهاء فكذلك يحبي الله تعالى الموتى بالمطر كإحيائه الأرطل 

وقيل: إا وقع التشبيه بأصل الإحياء من غير اعتبار كيفية فيجب الإيمان به ولا يلزمنا البحث عن | لكيفية ويفعل 
ا o‏ والأصل 
«تتذكرون » فطرحت إحدى التاءين» والخطاب قيل: للنظار مطلقاًء وقيل: لمنكري البعث. 

«١‏ وَالْبلَدُ الطيّبُ 4 أي الأرض الكرية التربة التي لا سبخة ولا حرة» واستعمال البلد بمعنى القرية عرف طا 
ب ا نج ريا OE‏ رضن برقت الخاله تراه 
بذلك أن أن يكون حسناً وافياً غزير النفع لكونه واقعاً في مقابلة قوله: ل وَالْذي حَهِتَ حَبْتَ 4 من البلاد كالسبخة والحرة فإ لا 
يَخْرْجُ إلا تكداً 4 أي قليلاً لا خير في ومن ذلك قوله: 

لاجر اوعد إن وعدت ون أعطيت أعطيت تافهاً نكدا 

ونصبه على الحال أو على أنه صفة مصدر محذوف» وأصل الكلام لا يخرج نباته فحذف المضاف إليه وأقيم 
المضاف مقامه فصار مرفوعاً مستترأ» وجوز أن يكون الأصل ونبات الذي خبثء والتعبير أولاً بالطيب وثانياً بالذي 
خبث دون الخبيث للإيذان بأن أصل الأرض أن تكون طيبة منبتة وخلافه طار عارض. وقرىء « يخرج نباته » ببناء 
«يُخْرَجُ » لما لم يسم فاعله ورفع « نباتُ » على النيابة عن الفاعل» و « يخرج نباته » ببناء « يحرج » للفاعل من باب 
الإخراج» ونصب ١‏ نباته » على المفعولية» والفاعل ضمير البلد» وقيل ضمير الله تعالى أو الماء» وكذا قرىء في 
«يخرج» المنفي ؛ ونصب «إ نكداً 4 حيس على المفعولية. وقرأ أبو جعفر « تكداً » بفتحتين على زنة المصدر» وهو 
نصب على الحال أو على المصدرية أي ذا نكد أو خروجاً نكداً. وقرأ « نَكدَاً » بالإسكان للتخفيف كنزه في قوله: 

فقال لي قول ذي رأي ومقدرة مجرب عاقل نزه عن الريب 

«٠‏ كذلك » مثل ذلك التصريف البديع ل تُصَرْفُ الآيات 4 أي نردد الآيات الدالة على القدرة الباهرة 
ونكررها. وأصل التصريف تبديل حال بحال ومنه تصريف الریاح ‏ لَقَوْم يَشْكُرُونَ © نعم لله تعالى ومنها تصريف 
الآيات وشكر ذلك بالتفكر فيها والاعتبار بها وحص الشاكرين لأنهم المنتفعون بذلك. 

وقال الطيبي: ذكر «9 لقوم يشكرون 4 بعد <إ لعلكم تذكرون ‏ من باب الترقي لأن من تذكر آلاء الله تعالى 
عرف حق النعمة فشكرء وهذا ‏ كما قال غير واحد ‏ مثل لمن ينجع فيه الوعظ والتنبيه من المكلفين ولمن لا يؤثر فيه 
شيء من ذلك. 

أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس أن قوله سبحانه وتعالى: ‏ والبلد الطيب ) الخ مثل ضربه الله تعالى 
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ظ أما قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) فاعلم أن التناصر إنما يكون فى الدنيا بالمخالطة 
والقرابة وقد أخبرالله تعالى أنه ليس يومئذ خلة ولا شفاعة وأنه لا أنساب بينهم » وإنما المرء 
يفر من أخيه وأمه وأبيه وقرابته » قال القفال : والنصر يراد به المعونة كقوله « انص رأ خاك ظالاً 
أو مظلوماً » ومنه معنى الاإغاثة » تقول العرب . أرض منصورة أى ممطورة . والغيث ينصر 
البلاد إذا أنبتها فكأنه أغاث أهلها وقيل فى قوله تعالى ( من كان يظن أن لن ينصره الله ) أى أن 
لن يرزقه كا يرزق الغيث البلاد » ويسمى الانتقام نصرة وانتصاراً » قال تعالى ( ونصرناه من 
القوم الذين كذبوا بأياتنا ) قالوا معناه فانتقمنا له » فقوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) يحتمل هذه 
الوجوه فانهم يوم القيامة لا يغاثون . ويحتمل أنهم إذا عذبوا لم يجدوا من ينتقم لهم من الله » 
وفى الجملة كأن النصرهودفع الشدائد » فأخبر الله تعالى أنه لا دافع هناك من عذابه » بقي فى 
الآية مسألتان : 


ط المسألة الأولى 4 أن فى الآية أعظم تحذير عن المعاصبى وأقوى ترغيب فى تلافى 
الاإنسان ما يكون منه من المعصية بالتوبة لأنه إذا تصور أنه ليس بعد الموت استدراك ولا شفاعة 
ولا نصرة ولا فدية علم أنه لا خلاص له إلا بالطاعة » فاذا كان لا يأمن كل ساعة من التقصير 
فى العبادة » ومن فوت التوبة من حيث إنه لا يقين له فى البقاء صار حذراً خائفاً فى كل حال 
والآية وإن كانت فى بني إسرائيل فهي فى المعنى مخاطبة للكل لأن الوصف الذى ذكر فيها وصف 
لليوم وذلك يعم كل من يحضر فى ذلك اليوم. 

« المسألة الثانية 4 أجمعت الأمة على أن لمحمد ية شفاعة فى الآخرة وحمل على ذلك 
قوله تعالى ( عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ) وقوله تعاللى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) 
ثم اختلفوا بعد هذا فى أن شفاعته عليه السلام لمن تكون أتكون للمؤمنين المستحقين للثواب » 
أم تكون لأهل الكبائر المستحقين للعقاب ؟ فذهبت المعتزلة على أنها للمستحقين للثواب وتأثير 
الشفاعة في أن تحصل زيادة من المنافع على قدر ما استحقوه » وقال أصحابنا تأثيرها فى إسقاط 
العذاب عن المستحقين للعقاب . إما بأن يشفع لهم فى عرصة القيامة حتى لا يدخلوا النار وإن . 
دخلوا النار فيشفع لهم حتى يخرجوا منها ويدخلوا الجنة واتفقوا على أما ليست للكفار » 
واستدلت المعتزلة على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر بوجوه أحدها : هذه الآية قالوا مها تدل على 
نفي الشفاعة من ثلاثة أوجه . 

الأول : قوله تعالى ( لا تجزى نفس على نفس شيئاً ) ولو أشرت الشفاعة فى إسقاط 
العقاب لكان قد أجزت نفس عن نفس شيئاً » الثاني : قوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) 
وهذه نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع الشفاعة » والثالث: قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) 
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للمؤمنين يقول: هو طيب وعمله طيب والذي خبث الخ مثل للكافر يقول: هو خبيث وعمله خبيث. 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن هذا مثل ضربه الله تعالى لآدم عليه السلام وذريته كلهم إنما خلقوا من نفس 
واحدة فمنهم من آمن بالله تعالى وكتابه فطاب ومنهم من کفر بالله تعالى وكتابه فخبث. 

أخرج أحمد» والشيخان» والنسائي عن أبي موسى قال: قال رسول الله عه « مثل ما بعثني الله تعالى به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت نبتت الكلاً والعشب الكثير وكان منها 
أجادب أمسكت الماء فنفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك 
ماء ولا تنبت كلاً فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك 
راسا أ ولم يقبل هدى الله تعالى الذي أرسلت به » وإيثار خصوص التمثيل بالأرض الطيبة والخبيثة استطراد عقيب ذكر 
المطر وإنزاله بالبلد وموازنة بين الرحمتين كما في الكشف» ولقربه من الاعتراض جيء بالواو في قوله سبحانه وتعالى: 
ل والبلد الطيب » وفيه إشارة إلى معنى ما ورد في صحيح مسلم عن عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله عه قال في خطبته عن الله عز وجل: « إني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن 
دينهم ). 

وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ت : « ما من مولود إلا يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه » ووجه الإشارة قد مرت الإشارة إليه» ثم إنه سبحانه وتعالى عقب ذلك با يحققه 
ويقرره من قصص الأمم الخالية والقرون الماضية. وفي ذلك أيضاً تسلية لرسوله عليه الصلاة والسلام فقال جل شأنه: 
(١‏ لَقَد أَرْسَلَْا ُوحاً إِلَىَ قَوْمهِ 4 وهو جواب قسم محذوف أي والله لقد أرسلنا الخ واطرد استعمال هذه اللام مع قد 
في الماضي - على ما قال الزمخشري - وقل الاكتفاء بها وحدها نحو قوله: 

حلفت لها بالله حلفة فاجر لناموا فما إن من حديث ولا صالي 

والسر في ذلك أن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيداً للجملة المقسم عليها التي هي جوابها فكانت مظنة ظنة 
لتوقع المخاطب حصول المقسم عليه لأن القسم دل على الاهتمام فناسب ذلك إدخال قد ونقل عن النحاة أنهم 
قالوا: إذا كان جواب القسم ماضياً مثبتاً متصرفاً فإما أن يكون قريباً من الحال فيؤتى بقد وإلا أثبت باللام وحدها 
فجوزوا الوجهين باعتبارين» ولم يؤت هنا بعاطف وأتي به في هود والمؤمنين. على ما قال الكرماني. لتقدم ذكر نوح 
صريحاً في هود وضمناً في المؤمنين حيث ذكر فيها قبل ف وعليها وعلى الفلك تحملون 4 [ المؤمنون: ۲۲ ] وهو 
عليه السلام أول من صنعها بخلاف ما هنا. ونوح بن لمك بفتحتين. وقيل: بفتح فسكونءوقيل: ملكان بميم مفتوحة 
ولام ساكنة ونون آخره. قيل: لامك كمهاجر بن متوشلخ بضم الميم وفتح التاء الفوقية والواو وسكون الشين المعجمة 
على وزن المفعول كما ضبظه غير واحد. وقيل: بفتح الميم وضم المثناة الفوقية المشددة وسكون الواو ولام مفتوحة 
وخاء معجمة ‏ ابن أخنوخ بهمزة مفتوحة أوله وخاء معجمة ساكنة ونون مضمومة وواو ساكنة وخاء أيضاء ومعناه في 
تلك اللغة على ما قيل القراء. وقيل: خنوخ يإسقاط الهمزة. وهو إدريس عليه السلام. أخرج ابن إسحاق. وابن عساكر 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث نوح عليه السلام في الألف الثاني وإن آدم عليه السلام لم يمت حتى 
ولد له نوح في آخر الألف الأول. وأخرجا عن مقاتل وجوبير أن آدم عليه السلام حين كبر ودق عظمه قال: يا رب إلى 
متى أكد وأسعى ؟ قال يا آدم حتى يولد لك ولد مختون فولد له نوح بعد عشر أبطن. وهو يومعدٍ ابن لف سنة إلا ستين 
عاماً. وبعث على ما روي عن ابن عباس على رأس أربعمائة سنة» وقال مقاتل: وهو ابن مائة سنة. وقيل: وهو ابن 
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خمسين سنة. وقيل: وهو ابن مائتين وخمسين سنة ومكث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة. وعاش بعد الطوفان مائتين 
وخمسين فكان عمره ألفا وأربعمائة وخمسين سنة. 

وبعث - كما روى ابن أبي حاتم وابن عساكر عن قتادة ‏ من الجزيرة. وهو أول نبي عذب الله تعالى قومه. وقد 
لقي منهم ما لم يلقه نبي من الأنبياء عليهم السلام. 

واختلف في عموم بعثته عليه السلام ابتداء مع الاتفاق غلى عمومها انتهاءٌ حيث لم يبق بعد الطوفان سوى من 
كان معه في السفينة» ولا يقدح القول بالعموم في كون ذلك من خواص نبينا يله لأن ما هو من خواصه عليه الصلاة 
والسلام عموم البعثة لكافة الثقلين الجن والإنس. وذلك مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة فيكفر منكره بل وكذا 
الملائكة كما رجحه جمع محققون كالسبكي ومن تبعه وردوا على من خالف ذلك وصريح آية فإ ليكون للعالمين 
نذيراً 4 [ الفرقان: ١‏ ] إذ العالم ما سوى الله تعال» وخبر مسلم وأرسلت إلى الخلق كافة يؤيد ذلك بل قال البارزي: 
إنه عه أرسل حتى للجمادات بعد جعلها مدركة. 

وفائدة الإرسال للمعصوم وغير المكلف طلب إذعانهما لشرفه ودخولهما تحت دعوته واتباعه تشريفاً على سائر 
المرسلين ولا كذلك بعثة نوح عليه السلام: والفرق مثل الصبح ظاهر. وهو كما في القاموس ‏ اسم أعجمي صرف 
لخفته» وجاء عن ابن عباس» وعكرمة» وجوبير» ومقاتل أنه عليه السلام إنما سمي نوحاً لكثرة ما ناح على نفسه. 
واختلف في سبب ذلك فقيل: هو دعوته على قومه بالهلاك. قيل مراجعته ربه في شأن ابنه كنعان: وقيل: إنه مر بکلب 
مجذوم فقال له: اخسأ يا قبيح. فأوحى الله إليه أعبتني أم عبت الكلب. وقيل: هو إصرار قومه على الكفر فكان كلما 
دعاهم ارت عر قيل: وكان اسمه قبل السكن لسكون الناس إليه بعد آدم عليه السلام. وقيل: عبد 
الجبار» وأنا لا أعول على شيء من هذه الأخبار والمعول عليه عندي ما هو الظاهر من أنه اسم وضع له حين ولد وليس 
مشتقاً من النياحة. ونه كما قال صاحب القاموس «إ فَقَالَ تا قو ؤم ايوا الله 4 أي وحدهء وترك التقييد به للإيذان بأنها 
العبادة حقيقة وأما العبادة مع الإشراك فكلا عبادة ولدلالة قوله سبحانه وتعالى: e‏ 
(٠‏ غَيْرُةُ ‏ عليه وهو استئناف مسوق لتعليل العبادة المذكورة أو الأمر بها و ل من © صلة و «إغير» بالرفع - 
قراءة الجمهور ‏ صفة ل إله # أو بدل منه باعتبار محله الذي هو الرفع على الابتداء أو الفاعلية. 

وقرأ الكسائي بالجر باعتبار لفظه» وقرىء شاذاً بالنصب على الاستثناء» وحكم غير كما في المفصل - حكم 
الاسم الواقع بعد إلا وهو المشهور أي ما لكم إله | لا إياه كقوله: ما في الدار أحد إلا زيداً وغير زيداء و ا إله 4 أن 
جعل مبتدأ - فلكم - خبره أو خبره محذوف و (إ لكم 4 للتخصيص والتبيين أي ما لكم في الوجود أو في العالم إله 
غير الله تعالى « إني أَحَافٌ عَلَيكُمْ 4 إن لم تعبدوا حسبما أمرت به. وتقدير إن لم تؤمنوا لما أن عبادته سبحانه 
وتعالى تستلزم الإيمان به وهو أهم أنواعها وإنما قال عليه السلام: ل أخاف ) ولم يقطع حنوا عليهم واستجلاباً لهم 

( عَذَابَ يَؤم عَظيم © هو يوم القيامة أو يوم الطوفان لأنه أعلم بوقوعه إن لم يمتثلواء والجملة ‏ كما قال شيخ 
الإسلام - تعليل للعبادة ببيان الصارف عن تركها أثر تعليلها ببيان الداعي إليهاء ووصف اليوم بالعظم لبيان عظم ما يقع 
ركو انكل نو قال الجا و ا ون ا 
كأنه قيل: فماذا قالوا بعد ما قيل لهم ذلك ؟ فقيل: قال الخ. والملاً - على ما قال الفراء ‏ الجماعة من الرجال خاصة. 
وفسره غير واحد بالإشراف الذين يملؤون القلوب بجلالهم والأبصار بجمالهم والمجالس بأتباعهم» وقيل: سموا ملأ 
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لأنهم مليون قادرون على ما يراد منهم من كفاية الأمور ل إِنَا راك في صّلال ‏ أي ذهاب عن طريق الحق» والرؤية 
قلبية ومفعولاها الضمير والظرف ؛ وقيل: بصرية فيكون الظرف في موضع الحال ل مُبين 4 أي بين كونه ضلالاً 
وال 4 استناف على طراز سابقه: لإ يا قزم ناداهم بإضافتهم إليه استمالة لهم نحو الحق ل لس بي ضَلاَةَ 4 
نفي للضلال عن نفسه الكرية على أبلغ وجه فإن التاء للمرة لأن مقام المبالغة في الجواب لقولهم الأحمق يقتضي ذلك 
والوحدة المستفادة منه باعتبار أقل ما ينطلق فيرجع حاصل المعنى ليس بي أقل قليل من الضلال فضلاً عن الضلال 
المبين» وما يتخايل من أن نفي الماهية أبلغ فإن نفي الشيء مع قيد الوحدة قد يكون بانتفاء الوحدة إلى الكثرة 
مضمحل بما حقق أن الوحدة ليست صفة مقيدة بل اللفظ موضوع للجزء الأقل وهو الواحد المتحقق مع الكثرة ودونها 
على أن ملاحظة قيد الوحدة في العام في سياق النفي مدفوع» وكفاك لا رجل شاهداً فإنه موضوع للواحد من الجنس 
وبذلك فرق بينه وبين أسامة فإذا وقع عاماً لا يلحظ ذلك. ولو سلم جواز أن يقال ليس به ضلالة أي ضلالة واحدة بل 
ضلالات متنوعة ابتداء لكن لا يجوز في مقام المقابلة كما نحن فيه قاله في الكشف وبه يندفع ما أورد على الكشاف 
في هذا المقام. 


وفي المثل السائر الأسماء المفردة الواقعة على الجنس التي تكون بينها وبين واحدها تاء التأنيث متى أريد النفي 
كان استعمال واحدها أبلغ ومتى أريد الإثبات كان استعمالها أبلغ كما في هذه الآية» ولا يظن أنه لما كان الضلال 
والضلالة مصدرين من قولك: ضل يضل ضلالاً وضلالة كان القولان سواء لأن الضلالة هنا ليست عبارة عن المصدر 
بل عن المرة والنفي كما علمت» وإما بالغ عليه السلام في النفي لمبالغتهم في الإثبات حيث جعلوه وحاشاه مستقراً 
في الضلال الواضح كونه ضلالء وقوله سبحانه وتعالی: ‏ وَلكئي رَسُولُ من رَبٌّ الْعَالَمنَ 4 استدراك على ما قبله 
رافع لما يتوهم منه» وذلك ‏ على ما قيل ‏ أن القوم لما أثبتوا له الضلال أرادوا به ترك دين الآباء ودعوى الرسالة فحين 
نفى الضلالة توهم منه أنه على دين آبائه وترك دعوى الرسالة فوقع الإخبار بأنه رسول وثابت على الصراط المستقيم 
استدراكاً لذلك» وقيل: هو استدراك مما قبله باعتبار ما يستلزمه من كونه في أقصى مراتب الهداية فإن رسالته من رب 
العالمين مستازمة له لا محالة كأنه قيل: ليس بي شيء من الضلالة لكني في الغاية القاصية من الهداية» وال ذلك 
على ما قرره الطيبي ‏ أن لكن حقها أن تتوسط بين كلامين متغايرين نفياً وإثباتاً والتغاير هنا حاصل من حيث المعنى 
كما في قولك: جاءني زيد لكن عمراً غاب» وفائدة العدول عن الظاهر إرادة المبالغة في إثبات الهداية على أقصى ما 
يمكن كما نفي الضلالة كذلك» وسلك طريق الإطناب لأن هذا الاستدراك زيادة على الجواب إذ قوله: [ ليس بي 
ضلالة ‏ كان كافياً فيه فيكون من الأسلوب الحكيم الوارد على التخلص إلى الدعوة على وجه الترجيع المعنوي لأنه 
بدأ بالدعوة إلى إثبات التوحيد وإخلاص العبادة لله تعالى فلما أراد إثبات الرسالة لم يتمكن لما اعترضوا عليه من 
قولهم: $ إنا لنراك في ضلال مبين ‏ فانتهز الفرصة وأدمج مقصوده في الجواب على أحسن وجه حيث أخرجه 
مخرج الملاطفة والكلام المنصف يعني دعوا نسبة الضلال إلي وانظروا ما هو أهم لكم من متابعة ناصحكم وأمينكم 
ورسول رب العالمين ألا ترى أن صالحاً عليه السلام لما لم يعترضوا عليه عقب بإثبات الرسالة إثبات التوحيد ؛ ففي 
هذه الآية حمسة من أنواع البديع فإذا اقتضى المقام هذا الإطناب كان الاقتصار على العبارة الموجزة تقصيراً انتهى. 

ولا يخفى أن هذا الاستدراك غير الاستدراك بالمعنى المشهور. وقد ذكر غير واحد من علماء العربية أن 
الاستدراك في لكن أن تنسب لما بعدها حكماً مخالفاً لما قبلها سواء تغاير إثباتاً ونفياً أو لاء وفسره صاحب البسيط 
وجماعة برفع ما توهم ثبوته» وتمام الكلام فيه في المغني» واعتبار اللازم لتحصيل الاستدراك بالمعنى الثاني مما لا يكاد 
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يقبل لأنه لا يذهب وهم واهم من نفي الضلالة إلى نفي الهداية حتى يحتاج إلى تدا رکه» ووجهه بعضهم من دون 
اعتبار اللازم بأنه عليه السلام لما نفى الضلالة عن نفسه فربما يتوهم الخاطب انتفاء الرسالة أيضاً كما انتهى الضلالة 
فاستدركه بلكن كما في قولك: زيد ليس بفقيه لكنه طبيب» وأنت تعلم أن هذا إن لم يرجع إلى ما قرر أولاً فليس 
بشيء» وقيل: إنه إذا انتفى أحد المتقابلين يسبق الوهم إلى انتفاء المقابل الآخر لا إلى انتفاء الأمور التي لا تعلق لها به 
ولهذا يؤول ما وقع في معرض الاستدراك با يقابل الضلال مثلاً يقال: زيد ليس بقائم لكنه قاعد ولا يقال: لكنه شارب 
إلا بعد التأويل بأن الشارب يكون قاعداًء وقال بعض فضلاء الروم: النظر الصائب في هذا الاستدراك أن يكون مثل قوله: 
م عور O‏ تي شرل من فزن د 

وقوله: ا 

هو الجر إلا آنه اليحتر زاغا سوى أنه الضرغام لكنه الوبل 

كأنه قيل: ليس بي ضلالة وعيب سوى أني رسول من رب العالمين» وأنت تعلم أن هذا النوع يقال له عندهم: 
تأكيد المدح با يشبه الذم وهو قسمان ما يستثنى فيه من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح لذلك الشيء بتقدير 
دخولها في صفة الذم المنفية. وا بت ای فة ملح وب ذلك بأداة استثناء يليها صفة مدح أخرى لذلك» 
والظاهر أن ما في الآية من القسم الأول إلا أنه غير غني عن التأويل فتأمل. 

و لإ من 4 فيها لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بمحذوف وقع صفة لرسول مؤكدة ما يفيده التنوين من الفخامة 
الذاتية كأنه قيل: إني رسول وأي رسول كائن من رب 0 رسّالآت رَبَي 4 استعناف مسوق لتقرير 
رسالته وتفصيل أحكامها وأحوالها. وجوز أبو البقاء وغيرها أن يكون صفة أخرى لرسول على المعنى لأنه عبارة عن 
الضمير في «إ إني ‏ وهذا كقول علي كرم الله تعالى وجهه حين بارز مرحبا اليهودي يوم خيبر: 

أنا الذي سمتني أمي حيدره كلت غناينات كر التمنسظهمره 

أو فيهم بالصاع كيل السندره 

حيث لم يقل سمته حملا له على المعنى لا من اللبس» وأوجب بعضهم الحمل على الاستثناف زعماً منه أن ما 
ذكر قبيح حتى قال المازني: : لولا شهرته لردذته» وتعقب ذلك الشهاب بأن ما ذكره المازني في صلة الموصول لا في 
وصف النكرة فإنه وارد في القرآن مثل مل بل أنتم قوم تجهلون ) [ التمل: ٥‏ ] وقد صرح بحسنه في كتب النحو 
والمعاني» على أن ما ذكره في الصلة أيضاً مردود عند المحققين وإن تبعه فيه ابن جني حتى استرذل قول المتنبي: 

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي 

وفي الانتصاف أنه حسن في الاستعمال وكلام أبي الحسن أصدق شاهد على ما قال وعلى حسن كلام ابن 
الحسين» وهذا > كن لال لواحي نال كن N‏ ددر لتك الرى a‏ و كان للتشبيه نحو أنا في 
الشجاعة الذي قتل مرحبا. 


وقرأ أبو عمرو « أيفكُم » بتسكين الباء وتخفيف اللام من الإبلاغ» وجمع الرسالات مع أن رسالة كل نبي 
واحدة وهو مصدر والأصل فيه أن لا يجمع رعاية لاختلاف أوقاتها أو تنوع معاني ما أرسل عليه السلام به أو أنه ا 
رسالته ورسالة غيره ممن قبله من الأنبياء كإدريس عليه السلام وقد أنزل عليه ثلاثون صحيفة وشيث عليه السلام وقد 
أنزل عليه خمسون صحيفة» ووضع الظاهر موضع الضمير وتخصيص ربوبيته تعالى له عليه السلام بعد بيان عمومها 
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للعالمين للإشعار بعلة الحكم الذي هو تبليغ رسالته تعالى إليهم فإن ربوبيته تعالى له من موجبات امتثاله بأمره تعالى 

بتبليغ رسالته ط وأنصخ لَكُمْ 4 أي أنحرى ما فيه صلاحكم بناء على أن النصح تحري ذلك قولاً أو فعلء وقيل: هو 
تعريف وجه المصلحة مع خلوص النية من شوائب المكروه» والمعنى هنا أبلغكم أوامر الله تعالى ونواهيه وأرغبكم في 
قبولها وأحذ ركم عقابه إن عصيتموه» وأصل النصح في اللغة الخلوص يقال نصحت العسل إذا خلصته من الشمع» 
ويقال: هو مأخوذ من نصح الرجل ثوبه إذا خاطه شبهوا فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوص له بفعل الخياط 
فيما يسد من خلل الثوب» وقد يستعمل لخلوص المحبة للمصوح له والتحري فيما يستدعيه حقه» وعلى ذلك حمل 
ما أحرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن تميم الداري أن رسول الله عب قال: « إن الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول 
الله ؟ قال: لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » ويقال: نصحته ونصحت له كما يقال: شكرته 
وشكرت له» قيل: وجيء باللام هنا ليدل الكلام على أن الغرض ليس غير النصح وليس النصح لغيرهم بعنى أن نفعه 
يعود عليهم لا عليه عليه السلام كقوله: ف ما أسألكم عليه من أجر ‏ [ الفرقان: ۷ء وغيرها ] وهذا مبني على أن 
اللام للاختصاص لا زائدة» وظاهر كلام البعض يشعر بأنها مع ذلك زائدة: وفيه خفاء. 


وصيغة المضارع للدلالة على تجدد نصحه عليه السلام لهم كما يفصح عنه قوله: 9 رب إني دعوت قومي 
ليلا ونهاراً 4 [ نوح: ه ]. وقوله تعالى: < اَم منَ الله ما لا َعْمَلُونَ 4 عطف على ما قبله وتقرير لرسالته عليه 
السلام أي أعلم من قبله تعالى بالوحي أشياء لا علم لكم بها من الأمور الآنية. فمن لابتداء الغاية مجازاً أو 0 

شؤونه عز وجل وقدرته القاهرة وبطشه الشديد على من لم يؤمن به ويصدق برسله ما لا تعلمونه. فمن إما للتبعيض أو 

بيانية لماء ولا بد في الوجهين من تقدير المضافء قيل: كانوا لم يسمعوا بقوم حل بهم العذاب قبلهم فكانوا أمنين 
غافلين لا يعلمون ما علمه نوح عليه السلام فهم أول قوم عذبوا على کفرهم أو عَجكُم أن جاءكم كر من ن زككنْ4 
رد لما هو منشأ لقولهم: «9 إنا لنراك في ضلال مبين 4 والاستفهام للإنكار أي لم كان ذلك ولا داعي له. والواو 
للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام؛ ويقدر عند الزمخشري وأتباعه بين الهمزة وواو العطف كأنه قيل: استبعدتم 
وعجبتم. . ومذهب سيبويه والجمهور أن الهمزة من جملة أجزاء المعطوف إلا أنها قدمت على العاطف تنبيهاً على 
أصالتها في التصدير. وضعف قول الأولين با فيه من التكلف لدعوى حذف الجملة فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف 
فقد يقال: aT‏ وفيه تنبيه على أصالة شيء في شيء وبأنه غير مطرد في نحو «أفمن 
هو قائم على كل نفس بما كسبت 6. وتحقيقه في محله و « أن جاءكم » بتقدير بأن لأن الفعل السابق يتعدى بهاء 
والمراد بالذكر ما أرسل به كما قيل للقرآن ذكر ويفسر بالموعظة. ومن للابتداء والجار والمجرور متعلق بحاء أو 
بمحذوف وقع صفة لذكر أي ذكر كائن من مالك أموركم ومربيكم. 


ل[ عَلَى رَجُل منْكُمْ 4 أي من جملتكم تعرفون مولده ومنشأه أو من جنسكم فمن تبعيضية أو بيانية كما قبل. 
ودعلى » متعلقة بجاء بتقدير مضاف أي على يد أو لسان رجل منكم أي بواسطته؛ وقيل: على بمعنى مع فلا حاجة إلى 
التقدير» وقيل: تعلقه به لأن معناه أنزل كما يشير إليه كلام أبي البقاء أو لأنه ضمن معناه. وجوز أن يكون متعلقاً 
بمحذوف وقع حلاً من لإ ذكر » أي نازلاً على رجل منكم فل لينذركم 4 علة للمجيء ء أي ليحذركم العذاب 
والعقاب على الكفر والمعاصي ل وَلْتُوا ) عطف على « لينذركم » وكذا قوله تعالى: : ل وَلعلَكُمْ وحَمُونَ 4 على 
ما هو الظاهر فالمجيء معلل بثلاثة أشياء وليس من توارد العلل على معلول واحد الممنوع وبينها ترتب في نفس الأمر 
فإن الإنذار سبب للتقوى والتقوى سبب لتعلق الرحمة بهم» وليس في الكلام دلالة على سببية كل من الثلاثة لما بعده 
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ولو أريدت السببية لجيء بالفاء. وبعضهم اعتبر عطف م لنتقوا ) على لينذ ركم <إ ولعلكم ترحمون » على لتتقوا مع 
ملاحظة الترتيب أي لتتقوا بسبب الإنذار ولعلكم ترحمون بسبب التقوى والتأمل. 

وجيء بحرف الترجي على عادة العظماء في وعدهم أو للتنبيه على عزة المطلب وأن الرحمة منوطة بفضل الله 
على فلا تماد إلا علب ف كذ 4 أي استعروا على تكذيه وأصرو بعد أن قال لهم ما قال ودعاه إل اله تالى 

ليلا ونهارا ف( فَأنجَيتاةُ 4 من الغرق» والإنجاء في الشعراء من قصد أعداء الله تعالى وذ شؤم ما أضمروه له عليه السلام 

« وَالّذِينَ مَعَهُ 4 من المؤمنين. وكانوا على مأ قيل: أربعين رجلا وأربعين امرأة. وقيل: كانوا عشرة أبناؤه الثلاثة وستة 
ممن أمن به عليه السلام» والفاء للسببية باعتبار الإغراق لا فصيحة» وقوله سبحانه وتعالى: + في الْفُلك4 أي السفينة 
متعلق بما تعلق به الظرف الواقع صلة أي استقروا معه في الفلك. 

وجوز أن يكون هو الصلة فإ معه 4 متعلق بما تعلق به. وأن يكون متعلقاً بأنجينا وفي ظرفية أو سببية. وأن يكون 
متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من م الذين 4 نفسه أو من ضميره ل وَأغْرَفا الْذينَ كَدَّبُوا بآياتتا # أي استمروا على 
تكذيبهاء والمراد به ما يعم أولئك الملا وغيرهم من المكذبين المصرّين. وتقديم الإنجاء على الإغراق للمسارعة إلى 
الإخبارية والإيذان بسبق الرحمة على الغضب 9 إِنّهُمْ م كائوا قؤما مين 4 أي عمي القلوب عن معرفة التوحيدء والنبوةء 
والمعاد كما روي عن ابن عباس أو عن نزول العذاب بهم كما نقل عن مقاتل. وقرىء « عامين » والأول أبلغ لأنه صفة 
مشبهة فتدل على الثبوت وأصله عميين فخفف» وفرق بعضهم بين عم وعام بأن الأول لعمى البصيرة والثاني لعمى 
البصر. وأنشدوا قول زهير: 

واعلم علم اليوم والأمس قبله ولككنقي عن لاقي عدي 

وقيل: هما سواء فيهما فإ وَإِلَى عاد 4 متعلق بمضمر معطوف على ا أرسلنا © فيما سبق وهو الناصب لقوله 
تعالى: ١‏ اهم 4 أي وأرسلنا إلى عاد أخاهمء وقيل: لا إضمار والمجموع معطوف على المجموع السابق والعامل 
الفعل المتقدم. وغير الأسلوب لأجل ضمير لإ أخاهم 4 إذ لو أنى به على سنن الأول عاد الضمير على متأخر لفظاً 
ورتبة. وعاد في الأصل اسم لأبي القبيلة ثم سميت به القبيلة أو الحي فيجوز فيه الصرف وعدمه كما ذكره سيبويه» 
وقوله تعالى: فإ ودا ) بدل من ذإ أخاهم 4 أو عطف بيان له. واشتهر أنه اسم عربي» وظاهر كلام سيبويه أنه أعجمي 
وأيد بما قيل. إن أول العرب يعرب. . وهو هود بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح وعليه محمد بن إسحاق. وبعض 
القائلين بهذا قالوا: إن نوحاً ابن عم أبي عاد وقيل: ابن عوص بن ارم بن سام بن نوح» وقيل: ابن عبد الله بن رباح بن 
الخلود بن عاد بن عوص بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام. 

ومعنى كونه عليه السلام أخاهم أنه منهم نسباً وهو قول الكثير من النسابين. ومن لا يقول به يقول: إن المراد 
صاحبهم وواحد في جملتهم وهو كما يقال يا أخخا العرب. وحكمة كون النبي ييعث إلى القوم منهم أنهم أفهم لقوله من 
قول غيره وأعرف بحاله في صدقه وأمانته وشرف أصله «إ قَالَ © استئناف بياني كأنه قيل: فماذا قال لهم حين أرسل 
إليهم ؟ فقيل: قال الخ. ولم يؤت بالفاء كما أتي بها في قصة نوح لأن نوحاً كان مواظباً على دعوة قومه غير مؤخر 
لجواب شبهتهم لحظة واحدة وهود عليه السلام لم يكن مبالغاً إلى هذا الحد فلذا جاء التعقيب في كلام نوح ولم 

ء هنا. وذكر صاحب الفرائد في التفرقة بين القصتين أن قصة نوح عليه السلام ابتداء كلام فالسؤال غير مقتضى 

الحال وأما قصة هود فكانت معطوفة على قصة نوح فيمكن أن يقع في خاطر السامع أقال هود ما قال نوح أم قال 
غيره ؟ فكان مظنة أن يُسأل ماذا قال لقومه ؟ فقيل: قال الخ. 
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وقيل: اختير الفصل هنا لإرادة استقلال كل من الجمل في معناه حيث إن كفر هؤلاء أعظم من كفر قوم نوح 
من حيث إنهم علموا ما فعل الله تعالى بالكافرين وأصروا وقوم نوح لم يعلموا. ويدل على علمهم بذلك ما سيأني في 
ضمن الآيات وفيه نظر. 

ب يا قزم دوا اللة 4 وجده كما يدل عليه قوله تعالى: ل ا لَكُمْ من إلَه ية 6 فإنه استئناف جار مجرى 
البيان للعبادة المأمور بها والتعليل لها أو للأمر كأنه قيل: خصوه بالعبادة ولا تشركوا به شيعا إذ ليس لكم إله سواه. 

وقرىء « غير » بالحركات الثلاث كالذي قبل ل أَقَلاَ كَُونَ 4 إنكار واستبعاد لعدم اتقائهم عذاب الله تعالى 
بعدما علموا ما حل بقوم نوح عليه السلام» وقيل: الاستفهام للتقرير والفاء للعطف» وقد تقدم الكلام فيه آنفاً وفي سورة 
9 أفلا تعقلون © [ هود: ١ه‏ ] ولعله عليه السلام ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ خاطبهم بكل منهما واكتفى بحكاية كل 
منهما في موطن عن حكايته في موطن آخر كما لم يذكر ههنا ما ذكر هناك من قوله ل إن أنتم إلا مفترون ) [ هود: 
٠ه‏ ] وقس على ذلك حال بقية ما ذكروا ما لم يذكر من أجزاء القصة بل حال نظائره في سائر القصص لا سيما في 
المحاورات الجارية في الاوقات المتعددة. 

وقال غير واحد: إنما قيل ههنا: لإ أفلا تتقون » وفيما تقدم من مخاطبة نوح عليه السلام قومه ل إني أخاف 
عليكم عذاب يوم عظيم 4 لأن هؤلاء قد علموا با حل بغيرهم من نظرائهم ولم يكن قبل واقعة قوم نوح عليه السلام 
واقعة» وقيل: لأن هؤلاء كانوا أقرب إلى الحق وإجابة الدعوة من قوم نوح عليه السلام وهذا دون 8 إني أخاف 
عليكم 6 الخ في التخويف» ويرشد إلى ذلك ما تقدم مع قوله تعالى: ‏ قال الملا الذي كَفَرُوا من قؤمه) حيث 
قيد هنا الملا المعاند بمن كفر وأطلق هناك وقد صرحوا بأن هذا الوصف لأنه لم يكن كلهم على الكفر بل من 
أشرافهم من آمن به عليه السلام كمرئد بن سعد الذي كان يكتم إيمانه ولا كذلك قوم نوح ومن آمن به عليه السلام 
منهم لم يكن من الأشراف كما هو الغالب في اتباع الرسل عليهم السلام» وقيل: إنه وقت مخاطبة نوح عليه السلام 
لقومه لم يكونوا آمنوا بخلاف قوم هود ومثله ‏ كما قال الشهاب ‏ يحتاج إلى نقل. واعترض المولى بهاء الدين على 
تلك التفرقة بين القومين بأنه قد جاء في سورة المؤمنين وصف قوم نوح با وصف به قوم هود هنا فكيف تتأنى هذه 
التفرقة» وأجيب بأن الوصف هناك محمول على أنه للذم لا للتمييز وما لم يذم ههنا للإشارة إلى التفرقة. وقال الطيمي: 
يكن أن يقال: إن الوصف هنا للذم أيضاً ومقتضى المقام يقتضي ذمهم لشدة عنادهم كما يدل عليه جوابهم جا حكاه 
لله تعالى من قولهم: [ إا لراك في سَفاقة 4 أي متمكناً في خفة عقل راسخاً فيها حيث فارقت دين آبائك ‏ وإ 
لنَطَئَكَ من الْكَاذِبِينَ 4 حيث ادعيت الرسالة وهو أبلغ من كاذباً كما مرت الإشارة إليه. والظن إما على ظاهره كما 
قال الحسن والزجاج وإما بمعنى العلم كما قيلء وذلك لأنه قالوا ما قالوا مع كونه عليه السلام معروفا بينهم بضد ذلك 
ولا يقضي ذم قوم نوح عليه السلام وحيث اقتضى في سورة المؤمنين ذمهم ذمهم لأنهم قالوا كما قصة سبحانه وتعالى 
هناك ل ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آباثنا الأولين إن هو 
إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين 4 [ المؤمنون: ٠٠‏ ] وقال بعضهم: إن الظاهر أن ما نقل هنا عن قوم توح عليه 
السلام مقالتهم في مجلس أو مقالة بعضهم وما نقل في سورة المؤمنين مقالتهم في مجلس آخر أو مقالة آخرين فروعي 
في المقامين مقتضى كل من المقالتين ظ قَالَ 4 عليه السلام مستعطفاً لهم أو مستميلاً لقلوبهم: ‏ ا قم ليس بي 
سَفَاهَةٌ 4 أي شيء منها فضلاً عن تمكني فيها كما زعمتم ف وَلكنّي رَشُول من َب الْعَالمِينَ 4 والرسالة من قبله 
تعالى تقتضي الاتصاف بغاية الرشد والصدق» ولم يصرح عليه السلام بنفي الكذب اكتفاء با في حيز الاستدراك. 
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وقيل: الكذب نوع من السفاهة فيلزم من نفيها نفيه» و فإ من لابتداء الغاية مجازاً وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة 
وسو ل كله لا اناده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية. وقوله تعالى: إ أَلُْكُمْ رسَالاتٌ ري 4 على 
طرز ما في قصة نوح عليه السلام. 

وقرأ أبو عمرو « أبلفگم » بالتخفيف من الأفعال ل وأا لَكُمْ ناصح اين 4 معروف بالنصح والأمانة مشهور بين 
الناس بذلك فما حقي أن أتهم بشيء مما ذكرتموه ؛ وعلى هذا لا يقدر للوصفين متعلق» ويحتمل تقديرهما أي ناصح 
لكم فيما أدعوكم إليه أمين على ما أقول لكم لا أكذب فيه» وعلى الأول كما قال الطيبي - فالجملة مستأئفة وقمت 
معترضة» وعلى الثاني حالية» وفي العدول عن الفعلية إلى الاسمية ما لا يخفى. ولعل التعبير بها هنا وبالفعلية فيما تقدم 
لتجدد النصح من نوح دون هود عليهما السلام. 

$ أز جم أن جاءَكُمْ من ربكم عَلَى جل منم لينذركم ) الكلام فيه الكلام في سابقه. وفي إجابة 
الأنبياء عليهم السلام من يشافههم من الكفرة بالكلمات الحمقاء بما حكي عنهم والإعراض عن مقابلتهم بمثل كلامهم 
كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة» وفي حكاية ذلك تعليم للعباد كيف يخاطبون السفهاء وكية 
يغضون عنهم ويسلبون أذيالهم على ما يكون منهم» وفي الآية دلالة على جواز مدح الإنسان نفسه للحاجة إليه. 

$ وَاذْكُرُوا إذْ جَعَلَكُمْ حَلَفَاءً 4 شروع في بيان ترتيب أحكام النصح والأمانة والإنذار وتفصيلهاء و ل إذاي 
على ما يفهم من كلام البعض وصرح به آخرون ظرف منصوب بآلاء المحذوف هنا بقرينة ما بعده لتضمنه معنى الفعل» 
واختار غير واحد تبعاً للزمخشري أنه مفعول لاذكروا أي اذكروا هذا الوقت المشتمل على هذا النعم الجسام» وتوجيه 
الأمر بالذكر إلى الوقت دون ما وقع فيه مع أنه المقصود بالذات للمبالغة في إيجاب ذكره ولأنه إذا استحضر الوقت 
كان هو حاضراً بتفاصيله» وهذا مبني على الاتساع في الظرف أو أنه غير لازم للظرفية على خلاف المشهور عند 
النحويين» والواو للعطف وما بعده قيل: معطوف على قوله تعالى: فإ اعبدوا 4 ولا يخفى بعده. 

وقال شيخ الإسلام: لعله معطوف على مقدر كأنه قيل: لا تعجبوا من ذلك أو تدبروا في أمركم واذكروا إذ 
جعلكم خلفاء « من بغد قزم ُوح 4 أي في مساكنهم أو في الأرض بأن جعلكم ملوكاً فإن شداد بن عاد ممن ملك 
معمورة الأرض فالإسناد على هذا مجاز» وفي ذكر نوح على ما قيل إشارة إلى رفع التعجب يعني هذا الذي جفت به 
ليس يدع فاذكروا نوحاً وإرساله إلى قومه وإلى الوعيد والتهديد أي اذكروا إهلاك قومه لتكذبيهم رسول ربهم 
واكم في الْخَلْق 4 أي الإبداع والتصوير أو في المخلوقين أي زادكم في الناس على أمثالكم ل بَسْطَةٌ © قرة 
وزيادة جسم» قال الكلبي: كانت قامة الطويل منهم مائة ذراع وقامة القصير ستين ذراعاً. 

وأخرج ابن عساكر عن وهب أنه قال: كانت هامة الرجل منهم مثل القبة العظيمة وعينه يفرخ فيها السباع» 
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر ذراعأء وعن الباقر رضي الله تعالى عنه كانوا 
كأنهم الدخل الطوال وكان الرجل منهم يأتي الجبل فيهدم منه بيده القطعة العظيمة. 


وأخرج عبد الله بن أحمد وابن أبي حاتم عن أبي هريرة إن كان الرجل منهم ليتخذ المصراع من الحجارة لو 
اجتمع عليه خمسمائة من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلوه وإن كان أحدهم ليدخل قدمه فى الأرض فتدخل فيها. 

وعن بعضهم أن أحدهم كان أطول من سائر الخلق بمقدار ما يمد الإنسان يده فوق رأسه باسطاً لها فطول كل 
منهم قامة وبسطة وهذا أقرب عند ذوي العقول القصيرة عن إدراك يد القدرة. 
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وأخرج إسخاق بن بشر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هوداً عليه السلام كان أصبحهم وجهاً 
وكان في مثل أجسامهم أبيض جعداً بادي العنفقة طويل اللحية له » ونصب لل بسطة ‏ على أنه مفعول به للفعل 
قبله, وقيل: تمييز و ل( في الخلق ‏ متعلق بالفعل» وجوز أبو البقاء تعلقه بمحذوف وقع حالاً من «9 بسطة # 
إفاذكروا آلاءَ اللة ‏ أي نعمه سبحانه وتعالى وهي جمع ‏ إلى - بكسر فسكون كحمل وإحمال أو - ألى - يضم 
فسكون كقفل وأقفال أو إلى - بكسر ففتح مقصوراً كمعى وأمعاء أو بفتحتين مقصوراً كقفا وأقفاء وبهما ينشد قول 
الأعشي: 

أبيض لايرهب الهزال ولا باغو ها ولا يخون إلا 


وقيل: إن ما في البيت إلا المشددة لكنها خففت ومعناها العهد وفيه بعد» وهذا تكرير للتذكير لزيادة التقرير 
وتعميم أثر تخصيص أي اذكروا الآلاء التي من جملتها ما تقدم ا لَعَلَكُمْ تُفْلحُونَ 4 أي لكي يفضي بكم ذكر العم 
إلى شكرها الذي من جملته العمل بالأركان والطاعة المؤدي إلى النجاة من الكروب والفوز بالمطلوب وهذا لأن 
الفلاح لا يترتب على مجرد الذكر. ومن الناس من فسر ذكر الآلاء بشكرها وأمر الترتب عليه ظاهر. 


«١‏ قَانُوا 4 مجيبين عن تلك النصائح العظيمة المتضمنة للإنذار على ما أشير إليه: ط أجنتتا عبد اللة وَخدَة» 
أي لنخصه بالعبادة [ وَنَذَّرَ 4 أي نترك ف ما كان يَعِْدُ آَاؤنَا # من الأوثان» وهذا إنكار واستبعاد لمجيئه عليه السلام 
بذلك ومنشؤه انهماكهم في التقليد والحب لما ألفوه ألفوا عليه أسلافهم؛ ومعنى المجيء إما مجيئه عليه السلام من 
مكان كان يتحنث فيه كما كان رسول الله َل يفعل بحراء قبل المبعث أو مجيئه من السماء أي أنزلت علينا من 
السماء ومرادهم التهكم والاستهزاء وجاء ذلك من زعمهم أن المرسل من الله تعالى لا يكون إلا ملكاً من السماء أو هو 
مجاز عن القصد إلى الشيء والشروع فيه فإن جاء وقام» وقعد وذهب - كما قال جماعة ‏ تستعملها العرب لذلك 
تصويراً للحال فتقول قعد يفعل كذا وقام يشتمني وقعد يقرأ وذهب يسبني» ونصب لل وحده) على الحالية» وهو عند 
جمهور النحويين ومنهم الخليل وسيبويه اسم موضوع موضع المصدر أعني إيحاد الموضوع موضع الحال أعني 
موحداً. واختلف هؤلاء فيما إذا قلت: رأيت زيداً وحده مثلاً فالأكثرون يقدرون في حال إيجاد له بالرؤية فيجعلونه حالا 
من الفاعل» والمبرد يقدره في حال أنه مفرد بالرؤية فيجعله حالا من المفعول. 

ومنع أبو بكر بن طلحة جعله حالاً من الفاعل وأوجب كونه حالاً من المفعول لا غير لأنهم إذا أرادوا الحال من 
الفاعل قالوا رأيته وحدي ومررت به وحدي كما قال الشاعر: 

والذئب أخحشه إن مررت به وحدي وأحشى الرياح والمطرا 

وهذا الذي قاله في البيت صحيح ولا يمتنع من أجله أن يأني الوجهان المتقدمان في رأيت زيداً وحده فإن 
المعنى يصح معهماء ومنهم من يقول: إنه مصدر موضوع موضع الحال ولم يوضع له فعل عند بعضهم. 

وحكى الأصمعي :وحد يحد» وذهب يونس وهشام في أحد قوليه إلى أنه منتصب انتصاب الظروف فجاء زيد 
وحده في تقدير جاء على وحده ثم حذف الجار وانتصب على الظرف وقد صرح بعلى في كلام بعض العرب» وإذا 
قيل زيد وحده فالتقدير زيد موضع التفرد» ولعل القائل با ذكر يقول: إنه مصدر وضع موضع الظرف. وعن البعض أنه 
في هذا منصوب بفعل مضمر كما يقال: زيد إقبالاً وإدباراً هذا خلاصة كلامهم في هذا المقام» وإذا أحطت به خبرا 
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فاعلم أن ل نعبد الله وحده » في تقدير موحدين إياه بالعبادة عند سيبويه على أنه حال من الفاعل» والحاء في 
موحدين مكسورة وعلى رأي ابن طلحة موحداً هو والحاء مفتوحة وهو من أوحد الرباعي والتقدير على رأي هشام نعبد 
الله تعالى على انفراد وهو من وحد الثلاثي» والمعنى في التقادير الثلاثة لا يختلف إلا يسيرأًء والكلام الذي هو فيه 
متضمن للإيجاب والسلب وله احتمالات نفياً وإثباتاً وتفصيل ذلك في رسالة في مولانا تقي الدين السبكي المسماة 
بالرفدة في معنى وحده وفيها يقول الصفدي: 

خل عنك الرقدة وانتبه للرفدة تجن منها علماً فاق طعم الشهدة 

وأراد - ما - في قوله تعالى: «ل اتا ا َعدُنَا 4 العذاب المدلول عليه بقوله تعالى: إ أفلا تتقون © لإ إن كنت 
منّ الصًادقين ) بالإخبار بنزوله» وقيل: بالإخبار بأنك رسول الله تعالى إليناء وجواب « إن » محذوف لدلالة المذكور 
عليه أي فأت به «٠‏ قَالَ قذ وَقَعَ عَلَيَكُمْ 4 أي وجب وثبت. وأصل استعمال الوقوع في نزول الأجسام واستعماله هنا 
فيما ذكر مجاز من إطلاق السبب على المسبب. ويجوز أن يكون في الكلام استعارة تبعية والمعنى قد نزل عليكي 
واختار بعضهم أن فإ وقع ‏ بمعنى قضي وقدر لأن المقدرات تضاف إلى السماء وحرف الاستعلاء على ذلك ظاض 
وفي الكشف أن الوقوع بمعنى الثبوت وحرف الاستعلاء إما لأنه ثبوت قوي آکد ما يكون”'© وآجبه أو لأنه ثبوت حسي 
لامر نازل من علو وعذاب الله تعالى. موصوف بالتزول من السماء فتدبر. والتعبير بالماضي لتنزيل المتوقع منزلة الواقع 
كما في قوله تعالى: ل أنى أمر الله 4 [ النحل: ١‏ ] [ من ربكم 4 أي من قبل مالك أمركم سبحانه وتعالى. والجار 
والمجرور قيل: متعلق بمحذوف وقع حالاً مما بعد» والظاهر أنه متعلق بالفعل قبله» وتقديم الظرف الأول عليه مع أن 
المبداً متقدم على المنتهى ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ للمسارعة إلى بيان إصابة المكروه لهم» وكذا تقديمهما على 
الفاعل وهو قوله تعالى: ‏ رجسل ‏ مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر ولأن فيه نوع طول بما عطف عليه من قوله 
تعالى: [ وَعْضَّبٌ ) فربما يخل تقديمهما بتجاوب النظم الكريم» والرجس العذاب وهو بهذا المعنى في كل القرآن عند 
ابن زيد من الارتجاس وهو والارتجاز بمعنى حتى قيل: إن أصله ذلك فأبدلت الزاي سيناً كما أبدلت السين تاءٌ في قوله: 

ألا بعتي الله بتي السمعدلاث عمرو بن يربوع شرار النات 

ليسوابإعفاف ولا أكيات 


فإنه أراد الناس وأكياس. وأصل معناه الاضطراب ثم شاع فيما ذكر لاضطراب من حل به» وعليه فالعطف في 


إذا سنة كانت بنجد محيطة وكان عليهم رجسها وعذابها 


للتفسير والغضب عند كثير بمعنى إرادة الانتقام. وعن ابن عباس أنه فسر الرجس باللعنة والغضب بالعذاب وأنشد 
له البيت السابق وفيه خفاء. والذاهبون إلى ما تقدم إنما لم يفسروه بالعذاب لثلا يتكرر مع ما قبلهء ولا يبعد أن يفسر 
«الرجس » بالعذاب والغضب باللعن والطرد على عكس ما نسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويكون في 
الكلام حيتئدٍ إشارة إلى حالهم في الأولى والأخرى. ويمكن إرجاع ما ذكره الكثير من المفسرين إلى هذا وإلا فالظاهر 
أنه لا لطافة في قولك: وقع عليهم عذاب وإرادة انتقام على ظاهر كلامهم. وأياً ما كان فالتنوين للتفخيم والتهويل 


)١(‏ قوله وآجبة كذا بخط المؤلف وتأمل. 
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ولوكان محمد شفيعاً لأحد من العصاة لكان ناصراً له وذلك على خلاف الآية . لا يقال الكلام 
على الآية من ونجهين الأول : أن اليهود كانوا يزعمون ا 
فالآية نزلت فيهم » الثاني . أن ظاهر الآية يقتضى نفي الشفاعة مطلقاً إلا أنا أجمعنا عن تطرق 
التخصيص إليه في حق زيادة الثواب لأهل الطاعة » فنحن أيضاً نخصه فى حق المسلم صاحب 
الكبيرة بالدلائل التي نذكرها . لأنا نجيب عن الأول بأن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب » وعن الثاني أنه لا يجوز أن يكون المراد من الآية نفي الشفاعة في زيادة المنافع لأنه 
تعالى حذر من ذلك اليو م بأنه لا تنفع فيه شفاعة » وليس يحصل التحذير إذا رجع نفي الشفاعة 
إلى تحصيل زيادة النفع لأن عدم حصول زيادة الع ليس فيه خطر ولا ضرر ييين ذلك أنه تهالى 
لوقال : اتقوا يوماً لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب بشفاعة أحد لم يحصل بذلك زجر عبن 
المعاصى » ولو قال : اتقوا يوماً لا أزيد فيه منافع المستحق للثواب بشفاعة أحد لم يحصل 
بذلك زجر عن المعاصى > ولوقال : اتقوا يوماً لا أسقط فيه عقاب المستحق للعقاب بشفاعة 
شفيع كان ذلك زجراً عن المعاصي » فثبت-أن المقصود من الآية نفي تأثير الشغامة في إسقاط 
العقاب لا نفي تأثيرها فى زيادة المنافع ٠‏ وثانيها : قوله تعالى ( ما للظالمين من حميم: ولا شفيع 
يطاع ) والظالم هو الآتي بالظلم وذلك يتناول الكافر وغيره لا يقال إنه تغالى:نفى أن يكوقٌ ` 
ا TG‏ ا N‏ خرة شقيع ۰ 
يطاع > لأن المطاع يكون فوق المطيع » وليس فوقه تعالى أحد يطيغه الله تعالى > لأنا نقول لا | 
يجوز حمل الآية على ما قلتم من وجهين » الأول : أن العلم بأنه ليس فوقه تعالى أحد يطيعه » 
مدق عليه ن العقادء . أما من أثبته سبحانه فقداعترف أنه لا يطيع أحداً» وأما من نفاه 
فمع القول بالنفي استحال EE‏ ا ل ل 
ل . الثاني : أنه تعاللى نفى شفيعاً يطاع » والشفيع لا يكون إلا 
دون المشفوع | اد ب ترته كرد N‏ حي O‏ 
ل لي ال ل A‏ 
ادي أنه لا يكون لهم شفيع يجاب ( وثالئها ) قوله تعالى ( من قبل أن يأتي يوم ' لا بيع فيه ولا 
خلة ولا شفاعة ) ظاهر الآية يقتضى نفي الشفاعات بأسرها ( ورابعها ) قوله تعالى ( وما للظالمين 
من أنصار ) ولوكان الرسول يشفع للفاسق من أمته لوصفوا بأنهم منصور ون لأنه إذا تحلص 
بسبب شفاعة الرسول عن العذاب فقد بلغ الرسول النهاية فى نصرته ( وخامسها ) قوله تعالى 
( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) أخبر تعالى عن ملائكته أنهم لا يشفعون لأحد إلا أن يرتضيه 
ال و ا لج ا ا 
السلام لأنه لا قائل بالفرق ( وسادسها ) قوله تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) ولو أثرث ش 
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ِأَنْجَادنُونَي في أَسْمَاء سَمْيتمُوهَا َم وآباؤكم 4 إنكار واستقباح لإنكارهم مجيئه عليه السلام داعياً لهم إلى 
عبادة الله تعالى وحده وترك ما كان يعبد أباؤهم من الاصنام. 

والأسماء عبارة عن تلك الأصنام الباطلة. وهذا كما يقال لما لا يليق ما هو إلا مجرد اسم. والمعنى 
أتخاصمونني في مسميات وضعتم لها أسماء لا تليق بها فسميتموها آلهة من غير أن يكون فيها من مصداق الإلهية 
شيء ما لأن المستحق للمعبودية ليس إلا من أوجد الكل وهي بمعزل عن إيجاد ذرة وأنها لو استحقت لكان ذلك 
بجعله تعالى إما بإنزال آية أو نصب حجة وكلاهما مستحيل وذلك قوله تعالى: ظ ما تزّلَ الله بها من سُلْطان 4 أي 
حجة ودليل وحيث لم يكن ذلك في حيز الإمكان تحقق بطلان ما هم عليه. والذم الذي يفهمه الكلام متوجه إلى 
التسمية الخالية عن المعنى المشحونة بمزيد الضلالة والغواية والافتراء العظيم» وقيل: إنهم سموها خالقة ورازقة ومنزلة 
المطر ونحو ذلك. والضمير المنصوب في 9( سميتموها 4 راجع لأسماء وهو على ما قيل - المفعول الأول 
والمفعول الثاني محذوف حسبما أشير إليه. وقيل: المفعول الأول محذوف والضمير هو المفعول الثاني والمراد 

وقيل: المراد من سميتموها وصفتموها فلا حاجة له إلى مفعولين» وحمل الآية على ما ذكر أولاً في تفسيرها هو 
الذي اختاره جمع وجوز بعضهم أن يكون الكلام على حذف مضاف أي أتجادلونني في ذوي أسماء. 

وادعى آخرون جواز أن يكون فيه صنعة الاستخدام. واستدل بالآية من قال إن الاسم عين المسمى. ومن قال: إن 
اللغات توقيفية إذ لو لم تكن كذلك لم يتوجه الإنكار والإبطال بأنها أسماء مخترعة لم ينزل الله تعالى بها سلطاناء ولا 
يخفى عليك ما في ذلك من الضعف .ل فائتظزوا ‏ نزول العذاب الذي طلبتموه بقولكم: « فأتنا ما تعدنا » لما وضح 
الحق وأنت مصرون على العناد والجهالة لإي مَعَكُمْ من الْمُتقَطرين 4 لنزوله بكم. والفاء في « فانتظروا » للترتيب 
على ما تقدم وفي قوله تعالى: ط فَأنْجيتاة 4 فصيحة أي فوقع ما وقع فأنجيناه ل الذي مَعَهُ # أي متابعيه في الدين 
<( برَخمّة 4 عظيمة لا يقادر قدرها ل منّا # أي من جهتنا والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع نعتاً لرحمة مؤكداً 
لفخامتها على ما تقدم غير مرة ل وَقَطْعْنا دابر الذي كديرا بآياتنا 4 كناية عن الاستعصال. والدابر الآخر أي أهلكناهم 
بالكلية ودمرناهم عن آخرهم. واستدل به بعضهم على أنه لا عقب لهم. 

وما کائوا مُؤمنينَ ‏ عطف على لإ كذبوا 4 داخخل معه في حكم الصلة أي أصروا على الكفر والتكذيب 
ولم يرعووا عن ذلك أصلاً. وفائدة هذا النفي عند الزمخشري التعريض من آمن منهم. وبيانه ‏ على ما قال الطيبي - إنه 
إذا سمع المؤمن أن الهلاك اخقص بالمكذبين وعلم أن سبب النجاة هو الإيمان تزيد رغبته فيه ويعظم قدره عنده» 
ونظيره في اعتبار شرف الإيمان ل الذين يحملون العرش ‏ [ غافر: ۷ ] الآية» وقال بعضهم: فائدة ذلك بيان أنه كان 
المعلوم من حالهم أنه سبحانه لو لم يهلكهم ما كانوا ليؤمنوا كما قال جل شأنه في آية أخرى: ف ولقد أهلكنا القرون 
من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كان ليؤمنوا © [ يونس: ۳ ع فهو كالعذر عن عدم إمهالهم والصبر 
عليهم. 

وسر تقديم حكاية الإنجاء على حكاية الإهلاك يعلم مما تقدم. وقصتهم - على ما ذكره السدي ومحمد بن 
إسحاق. وغيرهما ‏ أن عاداً قوم كانوا بالأحقاف وهي رمال بين عمان وحضرموت وكانوا قد فشوا في الأرض كلها 
وقهروا أهلها وكانت لهم أصنام يعبدونها وهي: صدا وصمود والهباء فبعث الله تعالى إليهم هوداً عليه السلام نبيا 
وهو من أوسطهم نسباً وأفضلهم حسباً فأمرهم بالتوحيد والكف عن الظلم فكذبوه وازدادوا عتواً وتجبراً وقالوا: من أشد 
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منا قوة قأمسك الله عنهم المطر ثلاث سنين حتى جهدهم ذلك وكان الناس إذ ذاك إذا نزل بهم بلاء طلبوا رفعه من الله 
تعالى عند بيته الحرام مسلمهم ومشركهم» وأهل مكة يومئذٍ العمالقة أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح وسيدهم 
معاوية بن بكر وكانت أمه كهلدة من عاد فجهزت عاد | إلى الحرم من أمائلهم سبعين رجلاً منهم قيل بن عنز ولقيم بن 
هزال» ولقمان بن عاد الأصغر ؛ ومرئد بن سعد الذي كان یکتم إسلامه» وجلهمة خال معاوية بن بكر فلما قدموا مكة 
نزلوا على معاوية وكان خارجاً من الحرم فأنزلهم وأكرمهم إذ كانوا أخواله وأصهارة فأقاموا عنده شهراً يشربون الخمر 
وتغنيهم قينتان لمعاوية اسم إحداهما وردة والأخرى جرادة ويقال لهما لهما: الجرادتان على التغليب فلما رأى طول مقامهم 
وذهولهم باللهو عما قدموا له شق ذلك عليه وقال: هلك أصهاري وأخوالي وهؤلاء على ما هم عليه وكان يستحي أن 
يكلمهم خشية أن يظنوا به ثقل مقامهم عنده فشكا ذلك لقينقيه فقالتا: هل شعراً نغنيهم به ولا یدرون من قاله لعل ذلك 
أن يحركهم فقال: 


فتعتسلتيى أرط اد انعد 
من العطش الشديد فليس نرجو 


لعلالله يسقينا غماما 
قد أمسوا ما يبينون الكلاما 


به الشيخ الكببير ولا الغلاما 


ولا تخشى لعادي سهاما 


نهاركم وليلكم التماما 
ولالقواالتحية والسلاما 


وإن الوحش تأتيهم جهاراً 
وانتم هامهنا فيمااشتهيتم 
فقبح وفدكم من وفد قوم 
فلما غنتا بذلك قال بعضهم لبعض: يا قوم إنما بعكم قومكم يتغوثون بكم من البلاء الذي نزل بهم وقد أبطأتم 
عليهم فادخلوا هذا الحرم واستسقوا لقومكم فقال مرثد بن سعد: والله لا تسقون بدعائكم ولكن إن أطعتم نبيكم وأنبتم 
إلى ربكم سقيتم فأظهر إسلامه عند ذلك وقال: 
عصت عاد رسولهم امسا 


عطاشا ماتبلهم السماء 
يقابله صداء والهباء 

سرباك يب و فأبصرنا الهدى وخلا العماء 

وإن اله هود هور إل على الل هالتوكل والرجاء 

فقالوا لمعاوية: : أحبسن عن مرئاً لا يقدمن معنا مكة إن قد انع دين هود وترك دين ثم دلوا مكة يستسقون 
فخرج مرثد من منزل معاوية حتى أدركهم قبل أن يدعوا بشيء مما خرجوا له فلما انتهى إليهم قام يدعو الله تعالى 
ويقول: اللهم سؤلي وحدي فلا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد وكان قيل رأس الوفد فدعا وقال: اللهم اسق 
عاداً ما كنت تسقيهم وقال القوم: اللهم أعط قيلاً ما سألك واجعل سؤلنا مع سؤله فأنشأ الله تعالى سحائب ثلاً 
بيضاءء وحمراء» وسوداء ثم نادى مناد من السماء: يا قيل اختر لنفسك ولقومك من هذه السحائب ما شعت قيل 
وكذلك يفعل الله تعالى بمن دعاه إذ ذاك فقال قيل: اخترت السوداء فإنها أكثرهن ماءً. فناداه منادٍ اخترت رماداً رمداً لا 
قي من آل عاد أحداً وساق الله تعالى تلك السحابة يا فيها من النقمة إلى عاد حتى خرجت عليهم من واد يقال له 
المغيث فلما رأوها استبشروا وقالوا: : هذا عارض ممطرنا فجاءتهم منا ريح عقيم» وأول من رأى ذلك امرأة منهم يقال 
لها مهدر ولما رقت ترا E‏ قالوا: ما رأيت قالت: رأيت ريحاً فيها كشهب النار أمامها رجال يقودونها 
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فسخرها الله تعالى عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً فلم تدع منهم أحداً إلا أهلكته واعتزل هود عليه السلام ومن 
معه في حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما تلين به الجلود وتلتذ به الأنفس» ثم إنه عليه السلام أتى هود ومن معه مكة 
فعبدوا الله تعالى فيها إلى أن ماتوا وقبره عليه السلام قيل هناك في البقعة التي بين الركن والمقام وزمزم» وفيها - كما 
أخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن بن سابط - قبور تسعة وسبعين نبياً منهم أيضاً نوح» وشعيب» وصالح» وإسماعيل 
عليهم السلام» وأخرج البخاري في تاريخه» وابن جرير وغيرهما عن علي کرم الله تعالى وجهه أن قبره عليه السلام 
بحضرموت في كثيب أحمر عند رأسه سدرة» وأخرج ابن عساكر عن ابن أبي العاتكة قال: قبلة مسجد دمشق قبر هود 
عليه السلام» وعمر كما أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أربعمائة واثنتين وسبعين سنة والله تعالى 


أعلم. 


ومن باب الإشارة في الآيات: على ما قاله القوم رضي الله تعالى عنهم ‏ إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات) أي سماوات الأرواح ١‏ والأرض 4 أي أرض الأبدان «إ في ستة أيام 4 وهي ستة آلاف سنة وإن يوماً 
عند ربكم كألف سنة مما تعدون وهي من لدن خلق آدم عليه السلام إلى زمان النبي به وهي في الحقيقة من ابتداء 
دور الخفاء إلى ابتداء الظهور الذي هو زمان ختم النبوة وظهور الولاية فإ ثم استوى على العرش © وهو القلب 
المحمدي بالتتعجلي التام وهو التجلي باسمه تعالى الجامع لجميع الصفات. وللصوفية عدة عروش نبهنا عليها في 
كتابنا - الطراز المذهب في شرح قصيدة الباز الأشهب .. وتام الكلام عليها في شمس المعارف للإمام البوني قدس 
سره ل يغشى الليل ‏ أي ليل البدن « النهار ) أي نهار الروح ف يطلبه 4 بالتهيو والاستعداد لقبوله باعتدال مزاجه 
«( حديثاً 4 أي سريعاً ل[ والشمس ) أي شمس الروح ل والقمر 4 أي قمر القلب ظإ والنجوم 4 أي نجوم الحواس 
مسخرات أمره 4 الذي هو الشأن المذكور في قوله تعالی: ‏ كل يوم هو في شأن 4 (٠‏ ادعوا ربكم ) أي 
اعبدوه « تضرعاً وخفية 4 إشارة إلى طريق الجلوة والخلوة أو ادعوه بالجوارح والقلب أو بأداء حق العبودية ومطالب 
حق الربوبية 9 إنه لا يحب المعتدين 4 المتجاوزين عما أمروا به بترك الامتثال أو الذين يطلبون منه سواه <9 ولا 
تفسدوا في الأرض 4 أي أرض البدن « بعد إصلاحها 4 بالاستعداد (٠‏ وادعوه خوفاً وطمعاً 4 لملا يلزم إهمال 
إحدى صفتي الجلال والجمال لإ وهو الذي يرسل الرياح 4 أي رياح العناية ‏ بين يدي رحمته 4 أي تجلياته 
(إحتى إذا أقلت حملت سحاباً ثقالاً 4 بأمطار المحبة ف( سقناه لبلد 4 قلب فإ ميت فأنزلنا به الماء 4 ماء المحبة 
هط فأخرجنا به من كل الثمرات #4 من المشاهدات والمكاشفات ل كذلك نخرج الموتى € القلوب الميتة من 
قبور الصدور 9 لعلكم تذكرون »4 أيام حياتكم في عالم الأرواح حيث كنتم في اف الق وخا الال 
«والبلد الطیب ‏ وهو ما طاب استعداده «( يخرج نباته بإذن ربه ‏ حسناً غزيراً نفعه ط والذي خبث ) وهو ما ساء 
استعداده ا لا يخرج إلا نكدا > لأخير فيه لإ لقد أرسلنا نوحاً 4 أي نوح الروح ا إلى قومه © من القلب وأعوانه 
والنفس وأعوانها ب فكذبوه فأنجيناه والذين معه 4 كالقلب وأعوانه ( في الفلك » وهو سفينة الاتباع «وأغرقنا 
الذين كذبوا بآياتنا 4 في بحار الدنيا ومياه الشهوات ل إنهم كانوا قوماً عمين 4 عن طريق الوصول ورؤية الله تعالىء 
وعلى هذا المنوال ينسج الكلام في باقي الآيات. 


ولمولانا الشيخ الأكبر قدس سره في هؤلاء القوم ونحوهم كلام تقف الأفكار دونه حسرى فمن أراده فليرجع 
إلى الفصوص يرى العجب العجاب والله تعالى الهادي إلى سبيل الرشاد. 
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فياخذ : عذاب أل 7 و ڪرو إذ حمل م يلا بعد كار وآ فى الا 


د ون ا 00 وجوت الْحِبَالَ . م 
e‏ 3 6ا الم اين اسک ڪات قرو لأر اضما لمن ام من 
نایرت ا ملا م ین من ر مالا ا با ال ور د ال ارت 
اس کردا نا لع انتم بو. کفروت ج مقرو الاه وتوا عَنْ أ ريه وَفَالُوا 
تصكك اا إن کےا المرسلن © اددهم الج فة فاس بحا ق دار نحن 
© تول عتم وکا قوم لقا فشک رسا رو خث کم لكك لجنأ لوت 
2 ولوطًا قال لِقَوْمِوء اؤہ امہ ما سبق ہا من خد ت الین << کڪ لاون 
الجا وء ن دوب الیکا بل شر وم روت <* وما کات جوب ویو لہ أن 
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الوا أخوجوهم ين ريم | ته فم ألا س يتَطهَرَونَ 25 ف :> أنه أله إلا كم م شرع 
الجن :لازنا عو NE‏ 2 
أحَاهُمْ شُمَيَبَا قَالَ يهَو عَم قشو اله تا لحك ن رکه عي د بء د ره 
يڪم اوا اڪيل وَالْبيرّات وګ 


T2 E‏ ا دُواف 
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Jl‏ خا رصم 


رط نوعِدُونَ وَتَصدوت عن سيل لَه مَنْ ءام کے بے وبع و ماش ا اك رو 3 
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مَنحكم َامَنُوأ الى أَرَسِلْتٌ بد و بک ل 


وه عدم 0 2 ر 5 و e‏ وف نري 


©وَإِلَى نَمو د أَحَاهُمْ ضَالحاً 4 عطف على ما سبق من قوله تعالى: : « وإلى عاد أخاهم » موافق له في تقديم المجرور 
على المنصوب» و لإ ثمود ) قبيلة من العرب كانت مساكنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادي القرى وسميت باسم 
أبيهم الأكبر ثمود بن عامر بن إرم بن سام بن نوح» وقيل: ابن عاد بن عوص بن إرم الخ وهو المنقول عن الثعلبي. 

وقال عمرو بن العلاء: إنما سموا بذلك لقلة مائهم فهو من ثمد الماء إذا قل» والثمد الماء القليل وورد فيه 
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الصرف وعدمه» أما الأول فباعتبار الحي أو لأنه لما كان في الأصل اسماً للجد أو للقليل من الماء كان مصروفاً لأنه 
علم مذكر أو اسم جنس فبعد النقل حكى أصلهء وأما الثاني فباعتبار أنه اسم القبيلة ففيه العلمية والتأنيث. 

وصالح عليه السلام من ثمود فالأخوة نسبية» وهو على ما قال محيي السنة البغوي بن عبيد بن أسف بن ماشح ابن 
عبيد بن حاذر بن ثمود وهو أخو طسم. وجديس فيما قيل؛ وقال وهب: هو ابن عبيد بن جابر بن ثمود بن جابر بن سام بن 
نوح بعث إلى قومه حين راهق الحلم وكان رجلاً أحمر إلى البياض سبط الشعر فلبث فيهم أربعين عاماً. وقال الشامي: إنه 
بعث شاباً فدعا قومه حتى شمط وكبر ونقل النووي أنه أقام فيهم عشرين سنة ومات بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 

َال يا قزم اغبُوا اله ما لَكمْ من لَه يزه قد مر الكلام في نظائره بل قد جادكم بي 4 أي آية ومعجرة 
ظاهرة الدلالة شاهدة بنبوتي وهي من الألفاظ الجارية مجرى الأبطح والأبرق في الاستغناء عن ذكر موصوفاتها حالة 
الأفراد والجمع؛ » والتوين للتفخيم أي بينة عظيمة فل ين ربكم متعلق بمحذوف وقع صفة لبينة على ما مر غير مرة أو 
بجاءتکم» و ف من 4 لابتداء الغاية مجازاً أو للتبعيض أن قدر من بينات ربكم والمراد بهذه البينة الناقة وليس هذا 
الكلام منه عليه السلام أول ما خاطبهم به إثر الدعوة إلى التوحيد بل إنما قاله بعدما نصحهم وذكرهم بنعم الله تعالى فلم 
يقبلوا كلامه وكذبوه كما ينبىء عن ذلك ما في سورة هود. وقوله تعالى: ب[ هذَه تاق اله كم آي 4 استعناف نحوي 
مسوق لبيان البينة والمعجزة وجوز أن يكون استنافاً بيانياً جواباً لسؤال مقدر تقديره أين هي ؟ وعلى التقديرين لا محل 
للجملة من الإعراب. وجوز أن يكون بدلاً من 9 بينة #بدل جملة من مفرد للتفسير. و وإضافة الناقة 
إلى الاسم الجليل لتعظيمها كما يقال: : بيت الله للمسجد بيد أن الإضافة فيه لأدنى ملابسة ولا كذلك ما نحن فيه أو 
لأنها ليست بواسطة نتاج معتاد وأسباب معهودة كما سيتضح إن شاء الله تعالى لك ولذلك كانت آية وأي آية. وقيل: 
لأنها لم يملكها أحد سواه سبحانه. وقيل: لأنها كانت حجة الله على قوم صالح. وانتصاب هل آية ‏ على الحالية من 
«[ ناقة 4 والعامل فيها معنى الإشارة وسماه النحاة العامل المعنوي و «إلكم 4 بيان لمن هي آية له كما في سقياً لك 
فيتعلق بمقدر. وجوز أن يكون إ ناقة 4 بدل من «( هذه 4 أو عطف بيان له أو مبتدأ ثانياً و ل لكم 4 خبراً فآية حيتئلٍ 
حال من الضمير المستتر فيه والعامل هو أو متعلقة إقَذَرُوهَا» تفريغ على كونها آية من آيات الله تعالى. وقيل: على 
كونها ناقة له سبحانه فإن ذلك مما يوجب عدم التعرض لها أي فاتركوها (٠‏ تأكل في أزض الله 4 العشب وحذف 
للعلم به والفعل مجزوم لأنه جواب الأمر. ش 

وقراً أ أبو جعفر في رواية عنه بإ تأكل 4 بالرفع فالجملة حالية أي أكلة. والجار والمجرور متعلق بما عنده أو 
بالأمر السابق فهما متنازعان. وأضيفت الأرض | إلى الله عا فا ترس ف افرش كان فر الأرض أرض الله 
تعالى والناقة ناقة الله تعالى فذروا ناقة الله تأكل في أرضه فليست الأرض لكم ولا ما فيها من النبات من أنباتكم فأي 
عذر لكم في منعها. وعدم التعرض للشرب للاكتفاء عنه بذكر الأكل. وقيل: لتعميمه له أيضاً كما في قوله: 

سمشم يننا عا رضنا ارا 

وقد ذكر ذلك بقوله سبحانه: فإ لها شرب ولكم شرب يوم معلوم 6 [ الشعراء: ١٠0‏ ] <إ ولا قَسُوهَا بشوء) نهي 
عن المس الذي هو مقدمة الإصابة بالشر الشامل لأنواع الأذى مبالغة في الزجر فهو كقوله تعالى: ‏ ولا تقربوا مال اليتيم ) 
[الأنعام: ١١١‏ الإسراء: 4 ]. والجار والمجرور متعلق بالفعل. والتنكير للتعميم أي لا تتعرضوا لها بشيء مما يسوؤها 
أصلاً كالطرد والعقر وغير ذلك. وقيل: الجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل الفعل. والمعنى لا تمسوها مع 
قصد السوء بها فضلاً عن الإصابة فهو كقوله تعالى: 9 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى # [النساء: ٤١‏ ]. 
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فَيأْحُدَكُمْ عَذَابٌ أليم © منصوب في جواب النهي. والمعنى لا تجمعوا بين المس وأخذ العذاب إياكم. 
والأخير وإن لم يكن من صنيعهم حقيقة لكن لتعاطيهم أسبابه كأنه من صنيعهم. 

< وَاذْكُرُوا إذ جعَلكمْ حُلَقَءَ من تغد عاد أي خلفاء في الأرض أو خلفاء لهم قيل: : ولم يقل: خلفاء عاد 
مع أنه أحصر إشار ة إلى أن بينهما زماناً طويلاً ‏ وَبَوَْكُمْ 4 أي أنزلكم وجعل لكم مباءة [ في الأزض ‏ أي أرض 
الحجر بين الحجاز والشام «[ تُحْدُونَ من سُهُولها قُصُوراً © أي تبنون في سهولها مساكن رفيعة. فمن بمعنى في كما 
في قوله تعالى: « إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 4 [ الجمعة: ٩‏ ] ويجوز أن تكون ابتدائية أو تبعيضية أي تعملون 
القصور من مادة مأخوذة من السهل كاللين والآجرَ المتخذين من الطين ‏ والجار والمجرور ‏ على ما قال أبو البقاء - 
يجوز أن يتعلق بمحذوف وقع حالاً مما بعده. وأن يكون مفعولاً ثانياً تعخذون. وأن يكون متعلقاً به وهو متعد لواحد. 
والسهل خلاف الحزن وهو موضع الحجارة والجبال. والجملة استعناف مبين لكيفية التبوئة فإن هذا الاتخاذ بأقداره 
سبحانه « وَتَنْحِيُونَ الْجِبَالَ ) أي تنجرونها » والنحت معروف في كل صلب ومضارعه مكسور الحاء. 

وقرأ الحسن بالفتح لحرف الحلق» وفي القاموس عنه أنه قرأ « تنحاتون » بالإشباع كينباع» وانتصاب 
[الجبال) على المفعولية, وقوله سبحانه: ل بوتا نصب على أنه حال مقدرة منها لأنها لم تكن حال النحت 
رت كخطت الثوب جبة» والحالية ‏ كما قال الشهاب - باعتبار أنها بمعنى مسكونة إن قيل بالاشتقاق فيهاء وقيل: 
انتصاب «9 الجبال ‏ ينزع الخافض أي من الجبالء ويرجحه أنه وقع في آية أخرى كذلك» ونصب ‏ بيوتاً 4 على 
المفعولية» وجوز أن يضمن النحت معنى الاتخاذ فانتصابهما على المفعولية. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنهم الطدوا المصون في السهول ليصيفوا فيها ونحتوا من الجبال بيوتاً ليشّوا فيهاء وقيل: إنهم نحتوا الجبال 
بيوتاً لطول أعمارهم وكانت الأبنية تبلى قبل أن تبلى أعمارهم <( فَاذْكرُوا آلآءَ الله 4 أي نعمه التي أنعم بها عليكم 
مما ذكر أو جميع نعمه ويدخل فيها ما ذكر دخولاً أولياً» وليس المراد مجرد الذكر باللسان كما علمت. 

ل وَل تغتزا في الأْض مُفْسدِينَ 4 فإن حق آلائه تعالى أن تشكروا ولا يغفل عنها فكيف بالكفرء والعثي 
الإفساد فمفسدين حال مؤكدة كما في $ ولوا مدبرين 4 « قَلَ الْمَلاً الّينَ اشتكبزوا من قؤمه 4 [ الدمل: 1 
والروم: ۲ ] أي الأشراف الذين عتوا وتكبرواء والجملة استئناف كما مر غيره مرة. وقرأ ابن عامر « وقال » بالواو عطفاً 
على ما قبله من قوله تعالى: «9 قال يا قوم © الخ » واللام في قوله سبحانه: « للّذين اشتُضْعفُوا 4 أي عدواً ضعفاء 
أذلاء للتبليغ كما في «( ألم أقل لكم 4 [ البقرة: ۳ يوسف: 2.45 القلم: ۲۸ ]» وقوله تعالى: 8 لمَنْ آمَنَ منهُغْ»4 
بدل من الموصول بإعادة العامل بدل الكل من الكل كقولك مررت بزيد بأخيك. والضمير المجرور راجع إلى قومه. 
وجوز أن يكون بدل بعض من كل على أن الضمير للذين استضعفوا فيكون المستضعفون قسمين مؤمنين وكافرين» ولا 
يخفى بعده» والاستفهام في قوله جل شأنه ل أَتَعلَمُونَ أن صَالحاً مُرْسَلُ من رَبهِ 4 للاستهزاء الأنهم يعلمون أنهم 
عالمون باكر و لم يجيوهم على مقتضي الظاهر كما تكن سيحالة ع قر < قالوا إا ا اسل به 
مُوْمنُونَ4 فإن الجواب الموافق لسؤالهم نعم أو نعلم أنه مرسل منه تعالى. ومن هنا قال غير واحد إنه من الأسلوب 
الحكيم فكأنهم قالوا: العلم يإرساله وا ا به ما لا كلام فيه ولا شبهة تدخله لوضوحه وإنارته وإنما الكلام في 
وجوب الإيمان به فنخب رکم أنا به مؤمنون. 

واختار في الانتصاف أن ذلك ليس إخباراً عن وجوب الإيمان به بل عن امتثال الواجب فإنه أبلغ من ذلك فكأنهم 
قالوا: العلم بإرساله وبوجوب الإيمان به لا نسئل عنه وإنما الشأن في امتثال الواجب والعمل به ونحن قد امتثلنا « قَالَ 
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الْذِينَ اسْتكبدوا 4 استعناف كما تقدم» وأعيد الموصول مع صلته مع كفاية الضمير إيذاناً بأنهم قالوا ما قالوه بطريق 
العتو والاستكبار <9 إلا بالّذي آمنشم به كافون 4 عدول عن مقتضى الظاهر أيضاً وهو أنا بما أرسل به كاقرون؛ وفائدته - 
كما قالوا ‏ الرد جعله المؤمنون معلوماً وأخذوه مسلماً كأنهم قالوا: ليس ما جعلتموه معلوماً مسلماً من ذلك القبيل» 
وقال في الانتصاف: عدلوا عن ذلك حذراً مما في ظاهره من إثابتهم لرسالته وهم يجحدونهاء وليس هذا موضع التهكم 
ليكون كقول فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون فإن الغرض إخبار كل واحد من المؤمنين والمكذبين عن 
حاله فلذا خلص الكافرون قولهم عن إشعار الإيمان بالرسالة احتياطاً للكفر وغلواً في الإصرار 9 قروا النَاقَة > أن 
نحروها. قال الأزهري: أصل العقر عند العرب قطع عرقوب البعير ثم استعمل في النحر لأن ناحر البعير يعقره ثم ينحره؛ 
وإسناده إلى الكل مع أن المباشر البعض مجاز لملابسة الكل لذلك الفعل لكونه بين أظهرهم وهم متفقون على الضلال 
والكفر أو لرضا الكل به أو لأمرهم كلهم به كما ينبىء عنه قوله تعالى: ف فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر 4 [القمر: ۲۹ 
]» وقيل: إن العقر مجاز لغوي عن الرضا بالنسبة إلى غير فاعله وليس بشيء. 

١‏ وَعتذا عَنْ فر ر تهخ أي استكبروا عن امتاله وهو ما بلغهم صالح عليه السلام من الأمر السابق فالأمر واحد 
الأوامرء وجوز أن يكون واحد الأمور أي استكبروا عن شأن الله تعالى ودينه وهو بعيد. 


وأوجب بعضهم على الأول أن يضمن ل عتواً ) معنى التولي أي تولوا عن امتثال أمره عاتين أو معنى الإصدار 
أي صدر عتوهم عن أمرهم ربهم وبسببه لأنه تعالى لما أمرهم بقوله: 9 فذروها ) الخ ابتلاهم فما امتثلوا فصاروا عاتين 
بسببه ولولا الأمر ما ترتب العقر والداعي للتأول بتولوا أو صدر أن عتا لا يتعدى بعن فتعديته به لذلك كما في قوله 
تعالى: [ وما فعلته عن أمري ) [ الكهف: ۸۲ ] وبعضهم لا يقول بالتضمين بناءٌ على أن عقا بمعنى استكبر كما في 
لومي وهو يتعدى بعن فافهم فإ وَقانُوا 4 مخاطبين له عليه السلام بطريق التعجيز والإفحام على زعمهم الفاسد: يا 
حار اق د LSA‏ به ل إن كنك من الْمْرسَلِينَ 4 فإن كونك منهم يقتضي صدق ما 
تقول من الوعد والوعيد [ فأحذنهم م الوَجْفَةٌ 4 قال الفراء والزجاج: أي الزلزلة الشديدة. 

وقال مجاهد والسدي: هي الصيحة» وجمع بين القولين بأنه يحتمل أنه أخذتهم الزلزلة من تحتهم والصيحة من 
فوقهم» وقال بعضهم: الرجفة خفقان القلب واضطرابه حتى ينقطع؛ وجاء في موضع آخر الصيحة وفي آخر بالطاغية ولا 
منافاة بين ذلك كما زعم بعض الملاحدة فإن الصيحة العظيمة الخارقة للعادة حصل منها الرجفة لقلوبهم ولعظمها 
وخروجها عن الحد المعتاد تسمى الطاغية لأن الطغيان مجاوزة الحدء ومنه قوله تعالى: ل إنا لما طغى الماء 
حملناكم» أو يقال: إن الإهلاك بذلك بسبب طغيانهم وهو معنى بالطاغية وهذا الأخذ ليس أثر ما قالوا ما قالوا بل بعد 
ما جرى عليهم ما جرى من مبادىء العذاب في الأيام الثلاث كما ستعلمه إن شاء الله تعالى والفاء لا تأبى ذلك. 


فاضبحُوا في دارهم جَائمينَ # هامدين موتى لا حراك بهم» وأصل الجثوم البروك على الركب. 

وقال أبو عبيدة: الجوم للناس والطير بمنزلة البروك للإبل فجثوم الطير هو وقوعه لاطاً بالأرض في حال سكونه بالليلء 
وأصبح يحتمل أن تكون تامة فجائمين حال وأن تكون ناقصة فجائمين خبرء والظرف على التقديرين متعلق به. . وقيل: وهو 
حبر و جاثمين © حال وليس بشيء لإفضائه | إلى كون الإخبار بكونهم في دارهم مقصوداً بالذات» والمراد من الدار البلد 
كما في قولك دار الحرب ودار الإسلام وقد جمع في آية أخرى بإرادة منزل كل واحد الخاص به» وذكر النيسابوري أنه 
ريق دكرت الزجقة وجدت الدار وت ذكرت الصبحة ايت لأن الضربحة كانت مع الاه كما فی غالب الرؤايات لا 
من الأرض كما قبل فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة فقرن كل منهما بما هو أليق به فتدبر. 
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ری عله م بعد أن جری عليهم ما جرى على ما هو الظاهر معا متحسرا على ما فاتهم من الإیان 

نفعاً ولم تقبلوا مني. ا اما فى رل ا رك ا قم الس ا ا ل 
5 الاستمرار على بغض الناصحين وعداوتهم» وخطابه عليه السلام لهم كخطاب رسول الله عل قتلى المشركين 

حين ألقوا في قليب بدر حين نادى يا فلان بأسمائهم إنا وجدنا ما عدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم وذلك مبني 
على أن الله تعالى برد أرواحهم إليهم فيسمعون وذلك مما حص به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ويحتمل أنه عليه 
السلام ذكر ذلك على سبيل التحزن والتحسر كما تخاطب الديار والأطلال» وجوز عطف 2 فتولى 4 على 
«إفأخذتهم الرجفة 4 فيكون الخطاب لهم حين أشرفوا على الهلاك لكنه خلاف الظاهرء وأبعد من ذلك ما قيل إن 
الآية على التقديم والتأخير فتقديرها: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون 
الناصحين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاڻمين. 

وقصة ثمود على ما ذكر ابن إسحاق. وغيره أن عاداً لما هلكوا عمرت ثمود بعدها واستخلفوا في الأرض 
وعمروا حتى جعل أحدهم يبني المسكن من المدر فينهدم والرجل حي فلما رأوا ذلك اتخذوا من الجبال بيوتاً وكانوا 
في سعة من معاشهم فعتوا في الأرض وعبدوا غير الله تعالى فبعث الله تعالى إليهم صالحاً وكانوا قوماً عرباً وكان 
صالح عليه السلام من أوسطهم نسبا وبعث إليهم وهو شاب فدعاهم إلى الله تعالى. تی شمط وکر ولم عه منهع 
إلا قليل مستضعفون فلما ألح عليهم بالدعاء والتخويف سألوه أن يريهم آية تصدق ما يقول فقال لهم: أية آية تريدون ؟ 
فقالوا: تخرج غداً معنا إلى عيدنا وكان لهم عيد يخرجون فيه بأصنامهم فتدعو إلهك وندعوا آلهتنا فإن استجيب لك 
اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا فقال لهم صالح: نعم فخرجوا وخرج معهم فدعوا أوثانهم وسألوها أن لا يستجاب 
لصالح في شيء مما يدعو به ؛ ثم قال جندع بن عمرو بن حراش وهو یومع سيد ثمود: يا صالح أخرج لنا نا من هذه 
الصخرة ‏ الصخرة ة منفردة ناحية الحجر يقال لها الكاثبة ‏ ناقة مخترجة أي تشاكل البخت أو مخرجة على خلقة الجمل 
جوفاء وبراء فإن فعلت صدقناك وآمنا بك فأخذ عليهم صالح مواثيقهم لعن فعلت لتصدقني ولتؤمنن بي قالوا: نعم 
فصلى ركعتين ودعا ربه فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء جوفاء وبراء كما وصفوا 
لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله تعالى عظماً وهم ينظرون ثم نعجت ولداً مثلها في العظم فآمن به جندع ورهط من قومه 
وأراد أشرافهم أن يۇمنوا به فمنعهم ذؤاب بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صعر كاهنهم فلما 
حرجت الناقة قال لهم: عله نالة الله لها صرب ولكم ,شري :نوم لن فمكنت الناقة إوسها متها في أرضهم تر 
الشجر وتشرب الماء وكانت ترده غباً فإذا كان يومها وضعت رأسها في بثر في الحجر يقال له الآن بعر الناقة فما ترفع 
رأسها حتى تشرب كل ما فيها ثم ترفع رأسها وتتفحج لهم فيحلبون ما شاؤوا من اللبن فيشربون ويدخرون ثم تصدر 
را ا رداك حدر رس SE‏ لحرت نوا ليإ كاز SSS‏ 
ويدخرون ما شاؤوا ليوم الناقة ولم يزالوا في سعة ورغد وكانت الناقة ر تصيف إذا كان الحر بظهر الوادي فتهرب منها 
مواشيهم وتهبط | إلى بطن الوادي في حره وجدبه ونشد ين ف تمان الدادق ليرت مواشيهم إلى ظهره في برد وجدب 
فأضر ذلك بمواشيهم للأمر الذي يريده الله تعالى بهم والبلاء والاختبار فكبر ذلك عليهم فعتوا عن أمر ربهم فأجمعوا 
على عقرها وكانت امرأتان من ثمود يقال لأحداهما عنيزة بنت غنم بن مجاز وتكنى بأم غنم وكانت امرأة ذؤاب بن 
عمرو وكانت عجوزاً مسنة ذات بنات حسان وذات مال من إبل» وبقر» وغنم ويقال للأخرى: صدوق بنت المختار 
وكانت جميلة غنية ذات مواش كثيرة وكانت من أشد الناس عداوة لصالح: عليه السلام وكانتا يحبان عقر الناقة لما 
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أضرت من مواشيهما فدعت صدوق رجلاً يقال له الحباب لعقر الناقة وعرضت عليه نفسها إن هو فعل فأبى فدعت ابن 
عم لها يقال له مصدع ابن مهرج وجعلت له نفسها إن هو فعل فأجابها إلى ذلك ودعت عنيزة أم غنم قدار بن سالف 
وكان رجلاً أحمر أزرق قصيراً يزعمون إنه لزانية ولم يكن لسالف لكنه ولد على فراشه فقالت: : أعطيك أي بناتي شعت 
على أن 7 تعقرالناقة وكان عزيزاًمنيعاً في قومه فرضي وانطلق وهو ومصدع فاستغويا غواة مود فاتيعهم سبعة فكانوا تسعة 
رهط فانطلقوا ورصدوا الناقة حتى صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار في أصل صخرة على طريقها وكمن لها 
مصدع في أصل أخرى فمرت على مصدع فرماها بسهم فاننظم به عضلة ساقها وخرجت أم غنم فأمرت إحدى بناتها 
وكانت من أحسن الناس وجهاً فسفرت عن وجهها ليراها قدار ثم حثته على عقرها فشد على الناقة بالسيف فكشف 
عن عرقوبها فخرت ورغت رغاة واحدة فتحدر سقبها من الجبل ثم طعن قدار في لبتها فنحرها فخرج أهل البلدة 
فاقتسموا لحمها فلما رأى سقبها ذلك انطلق هارباً حتى أتى جبلاً منيعاً يقال له قارة فرغا ثلاثاً وكان صالح عليه 
السلام قال لهم: أدركوا الفصيل عسى أن يدفع عنكم العذاب فخرجوا في طلبه فرأوا على الجبل وراموه فلم ينالوه وانفجت 
الصخرة بعد رغائه فدخلها فقال لهم صالح: : لكل رغوة أجل يوم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. 
وعن ابن إسحاق أنه تيع السقب من التسعة أربعة وفيهم مصدع فرماه بسهم فأصاب قلبه ثم جر برجله فأتزله 
وألقوا لحمه مع لحم أمه وقال لهم صالح: انتهكتم حرمة الله تعالى فأبشروا بعذابه ونقمته فكانوا يهزؤأون به ويقولون 
متى هو وما آيته ؟ فقال: تصبحون غداً وكان يوم الخميس ووجوهكم مصفرة وبعد غد ووجوهكم محمرة واليوم 
الثالث ووجوهكم مسودة ثم يصبحكم العذاب فهم أولئك الرهط بقتله فأتو e‏ 
أبطؤوا على أصحابهم أتوا منزل صالح فوجدوهم قد رضخوا بالحجارة فقالوا لصالح: انت قتلتهم ثم هموا به فمنع عنه 
عشيرته ثم لما رأوا العلامات طلبوه ليقتلوه فهرب ولحق بحي من ثمود يقال لهم: بنو غنم فنزل على سيدهم واسمه 
نفيل ويكنى بأبي هدب فطلبوه منه فقال: ليس لكم إليه سبيل فتركوه وشغلهم ما نزل بهم ثم خرج عليه السلام ومن 
معه إلى الشام فنزل رملة فلسطين ولما كان اليوم الرابع وارتفع الضحى تحنطوا بالصبر وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم صيحة 
من السماء فتقطعت قلوبهم وهلكوا جميعاً إلا جارية مقعدة يقال لها ذريعة بنت سلف وكانت كافرة شديدة العداوة 
لصالح عليه السلام فأطلق الله تعالى رجليها بعد أن عاينت العذاب فخرجت مسرعة حتى أنت وادي القرى فأخبرتهم 
الخبر ثم استسقت ماء فسقيت فلما شربت ماتت وكان رجل منهم يقال له: : أبو رغال وهو أبو ثقيف في حرم الله تعالى 
فمنعه الحرم من عذاب الله تعالى فلما خرج أصابه ما أصابهم فدفن ومعه غصن من ذهب. . وروي أن النبي عله مر 
بقبره فأخبر بخبره فابتدره الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسيافهم فحفروا عنه واستخرجوا ذلك الغصن. وروي أنه 
عليه السلام خرج في ماثة وعشرين من المسلمين وهو ييكي فالتفت فرأى الدخان ساطعاً فعلم انهم قد هلکوا وكانوا 
ألفاً وخحمسمائة دار. وروي أنه رجع بمن معه فسكنوا ديارهم 
وأخرج أبو الشيخ عن وهب قال: اسان ا باقن اخ دار فد سقط الله مال 
عليها وعلى أهلها فأظعنوا وألحقوا بحرم الله تعالى وأمنه فأهلوا من ساعتهم بالحج وانطلقوا حتى وردوا مكة فلم يزالوا 
بها حتى ماتوا فتلك قبورهم في غربي الكعبة. IS‏ 
قال لأصحابه: « لا يدخلن أحد منكم القرية ولا تشربوا من مائها ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين 
أن يصيبكم مثل الذي أصابهم » وذكر محبي السنة 00 أن المؤمنين الذين مع صالح كانوا أربعة آلاف وأنه خرج 
بهم إلى حضرموت فلما دخلها مات عليه السلام فسميت لذلك حضرموت ثم بني الأربعة آلاف مدينة يقال لها 
حاضوراء» ثم نقل عن قوم من أهل العلم أنه توفي بمكة وهو ابن ثمان وخمسين سنة ولعله المعول علي وجاء أن أشقى 
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الأولين عاق الناقة وأشقى الآخرين قاتل علي كرم الله تعالى وجهه وقد أخبر مه بذلك علياً رضي الله تعالى عنه وكرم 
وجهه. وعندي أن أشقى الآخرين أشقى من أشقى الأولين ن. والفرق بينهما كالفرق بين علي كرم الله تعالى وجهه 
والناقة. وقد أشارت الأخبار بل نطقت بأن قاتل الأمير كان مستحلاً قتله بل معتقداً الثواب عليه وقد مدحه أصحابه على 
ذلك فقال عمران بن حطان غضب الله تعالى عليه: 


يا ضربة من تقى ماأراد بها ألا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
إحى لاد كده را و ا اتی :الجر "عفد الله متا 
ولله در من قال: 

يا ضربة من شقي أوردته لظى فسوف يلقى بها الرحمن غضبانا 
كتأتيه لے ترو با ب دد اللي عدا فى اتشر يراتا 
انح الأذكية ر وا كذاك العن عتمراة :جن طانا 


وكون فعله كان عن شبهة تنجيه مما لا شبهة في كونه ضرباً من الهذيان ولو كان مثل تلك الشبهة منجيا من 
عذاب مثل هذا الذنب فليفعل الشخص ما شاء سبحانك هذا بهتان عظيم. وقد ضربت بقدار عاقر الناقة الأمثال» وما 
ألطف قول عمارة اليمني: 

لاتعج بالا كديع فلكل عصر ناقة وقدار 


رفي هذه لقص روات خر ت ركنم اتصارً على ماتقدم لأ أشهر ف( وأوطً 4 نمب يقمل م مضمر أي أرسلنا 

معطوف على ما سبق أو به من غير حاجة إلى تقديرء وإما لم يذ كر المرسل إليهم على طرز ما سبق وما لحق لأن قومه 
- على ما قيل ‏ لم يعهدوا باسم معروف يقتضي الحال ذكره عليه السلام مضافاً إليهم كما في القصص من قبل ومن 

بعد وهو أبن هاران بن تارخ. وابن إسحاق ذكر بدل تاريخ آزر وأكثر النسابين على أنه عليه السلام ابن خي إبراهيم مل 
ورواه في المستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج ابن عساكر عن سليمان بن صرد أن أبا لوط عليه السلام عم إبراهيم عليه السلام» وقيل: إن لوطاً كان 
ابن خالة إبراهيم وكانت سارة زوجته أحت لوط وكان في أرض بابل من العراق مع إبراهيم فهاجر إلى الشام ونزل 
فلسطين وأنزل لوطا الأردن وهو كرة('2 بالشام فأرسله الله تعالى إلى أهل سدوم وهي بلدة بحمص. 

وأخرج إسحاق بن بشرء وابن عساكر عن ابن عباس قال: أرسل لوط إلى المؤتفكات وكانت قرى لوط أربع 
مدائن سدوم» وأموراء وعاموراء وصبوير وكان في كل قرية مائة ألف مقاتل وكانت أعظم مدائنهم سدوم وكان 0 
يسكنها وهي من بلاد الشام ومن فلسطين مسيرة وم وليلة» وهذا الف على ما قال الزجاج ‏ اسم أعجمي غير مشتق 
ضرورة أن العجمي لا يشتق من العربي وما صرف لخفته بسكون وسطه؛ وقيل: إنه مشتق من لطت الحوض إذا ألزقت 
عليه الطين» ويقال: : هذا لوط بقابي من ذلك أي ألصق به ولاط الشيء أخفاه. وقوله تعالى: « إذ قال لقَؤْمه 4 ظرف 
لأرسلنا كما قال غير واحد. واعترض بان الإرسال قبل وقت القول لا فيه كما تقتضيه هذه الظرفية» ودفع بأنه يعتبر 
الظرف ممتداً كما يقال زيد في أرض الروم فهو ظرف غير حقيقي يعتبر وقوع المظروف في بعض أجزائه كما قرره 
القطب» وجوز أن يكون ( لوقا 6 منصوا اذكر محذوقا يكن من عطلف القصة على القصةه و فل إذ ) بدل من 
لوط بدل اشتمال بناءً على أنها لا تلزم الظرفية؛ وقال أبو البقاء: إنه ظرف الرسالة محذوفاً أي واذكر رسالة لوط إذ قال: 
« انون الْقَاحشَةَ 4 استفهام على سبيل التوبيخ والتقريع أي أتفعلون تلك الفعلة التي بلغت أقصى القبح وغايته «إ ما 
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الشفاعة فى إسقاط العقاب لكانت الشفاعة قد تنفعهم وذلك ضد الآية ( وسابعها ) أن الأمة 
٠‏ مجمعة على أنه ينبغي أن نرغب إلى الله تعالى فى أن يجعلنا من أهل شفاعته عليه السلام 
ويقولون فى جملة أدعيتهم : واجعلنا من أهل شفاعته » فلو كان المستحق للشفاعة هو الذى 
خرج من الدنيا مصراً على الكبائر لكانوا قد رغبوا إلى الله تعالى فى أن يختم لهم مصرين على 
الكبائر . لا يقال لم لا يجوز أن يقال : إنهم يرغبون إلى الله تعالى فى أن يجعلهم من أهل 
شفاعته إذا خرجوا مصرين لا أنهم يرغبون في أن یخم لهم مصرين كما أخهم يقولون في 
دعائهم : اجعلنا من التوابين وليسوا يرغبون فى أن يذنبوا ثم يتوبوا وإنها يرغبون فى أن يوفقهم 
للتوبة إذا كانوا مذنبين وكلتا الرغبتين مشروطة بشرط وهو تقدم الاصرار وتقدم الذنب » لأنا 
نقول : الجواب عنه من وجهين ( الأول ) ليس يجب إذا شرطنا شرطاً فى قولنا : اللهم اجعلنا من 
التوابين » SS‏ 
إلى الله تعالى يسألون منه تعالى أن يفعل بهم ما يوصلهم إلى المرغوب فيه ففي قوم : اجعلنا 
ا وق ر ا من یھ ویاو ف ا 
ما يكونون عنده أهلا لشفاعته عليه السلام » فلولم تحصل أعلية الشفاعة إلا باروج من 
الدنيا مصراً على الكبائر SS‏ 
الكبائر » وذلك غير جائز بالا جماع . أما على قولنا إن أهلية الشفاعة | إنما تحصل بالخروج من 
الدنيا مستحقاً للثواب كان سؤال أهلية الشفاعة حسناً فظهر الفرق ( وثانيها ) أن قوله تعالى 
( وإن الفجار لفي جحيم.. يصلونها يوم الدين » وما هم عنها بغائبين ) يدل على أن كل الفجار 
يدخلون النار وأنهم لا يغيبون عنها وإذا ثبت أنهم لا يغيبون عنها ثبت أنه الا يخرجون منها , 
وإذا كان كذلك لم يكن للشفاعة أثر لا فى العفوعن العقاب ولا فى الاخراج من النار بعد 
. الادخال فيها ( وتاسعها ) قوله تعالى ( يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ) فنفى الشفاعة 
عمن لم يأذن في شفاعته وكذا قوله ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) وكذا قوله تعالى ( لا 
يتكلمون إلا من ا لت ا جر و 
الكبائر لأن هذا الاإذن لوعرف لعرف إما بالعقل أو بالنقل » أما العقل فلا مجال له فيه » وأما 
النقل فأما بالتواتر أو بالآحاد والآحاد لا محال له فيه لأن رواية الآحاذ لا تفيد إلا الظن والمسألة 
علمية والتمسك فى المطالب العلمية بالدلائل الظنية غير جائز . وأما بالتواتر فباطل لأنه لو 
حصل ذلك لعرفه جمهور المسلمين ولو كان كذلك لا أنكروا هذه الشفاعة » فحيث أطبق 
الأكثر ون على الأنكار علمنا علمنا أنه لم يوجد هذا الايذن ( وعاشرها ) قوله تعالى ( الذين يحملون 
العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون اللذين آمنوا ربنا وسعت كل 
شيء رحمة وعلماً فاغفراللذين تابوا واتبعوا سبيلك ) ولوكانت الشفاعة حاصلة للفاسق لم يكن 
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سبكم بها من أحد من الْعالّمية ‏ أي ما عملها أحد قبلكم في زمن من الأزمان فالباء للتعدية كما في الكشاف من 
قولك: سبقته بالكرة إذا ضربتها قبله» ومنه ما صح من قوله بُ « سبقك بها عكاشه » و تعقبه ابن حيان بان معنى 
التعدية هنا قلق جدا ا لأن الباء المعدية في الفعل المعدي إلى واحد تجعل المفعول الأول يفعل ذلك الفعل بما دخلت 
عليه الباء فهي كالهمزة فإذا قلت: : مككت الحجر بالحجر كان معنا أسككت الحجر الحجر أي جلت النحجر 
يصك الحجر وكذلك دفعت زيداً بعمرو عن خالد معناه أدفعت زيداً عمراً عن خالد أي جعلت زيداً يدفع عمراً عن 
خالد فللمفعول الأول تأثير في الثاني ولا يصح هذا المعنى فيما ذكر إلا بتكلف فالظاهر أن الباء للمصاحبة أي ما 
سبقكم أحد مصاحباً وملئيشا بها ودفع بأن المعنى على التعدية» ونس شيف بالكره اکت كرتن که لأن السبق 
بينهما لا بين الشخصين أو الضربين وكذا في الآية ومثله يفهم من غير تكلف» وقال القطب الرازي: إن المعنى سبقت 
ضربه الكرة بضربي الكرة أي جعلت ضربي الكرة سابقاً على ضربه الكرة. ثم استظهر جعل الباء للظرفية لعدم احتياجه 
إل ما ياج جلها تعد أي ما سيقكم في فل الفاحشة أحد ولمل الأ كما قال و طمن الأولى صلة ارد 
النفي وإفادة معنى الاستغراق والثانية للتبعيض» والجملة مستأنفة استكثنافاً نحوياً مسوقة لتأكيد النكير وتشديد التقريع 
والتوبيخ» وجوز أن يكون بیاناً كأنه قيل: لم لا نأتيها ؟ فقال: ما سبقكم بها أحد فلا تفعلوا ما لم تسبقو تسبقوا إليه من 
المنكرات لأنه أشد» ولا يتوهم أن سبب إنكار الفاحشة كونها مخترعة ولولاه لما أنكرت إذ لا مجال له بعد كونها 
فاحشة. ووجه كون هذه الجملة مؤكدة للنكير أنها مؤذنة باختراع السوء ولا شك أن اختراعه أسوأ إذ لا مجال للاعتذار 
عنه كما اعتذروا عن عبادتهم الأصنام مثلاً بقولهم: إنا وجدنا آباءنا. 


وجوز أب البقاء كون الجملة في موضع الحال من المفعول أو الفاعل» والنيسابوري جوز كونها صفة للفاحشة 


ولقدأمر على اللعيم يسبني 

ورد بأن الفاحشة هنا متعينة دون اللثيم؛ وكيفما كان فالمراد من نفي سبق أحد بها إياهم كونهم سابقين بها كل 
أحد ممن عداهم من العالمين لا مساواتهم الغير بها فقد أخرج البيهقي وغيره عن عمرو بن دينار قال ما نزا ذكر على 
ذكر حتى كان قوم لوط والذي حملهم على ذلك كما أخرج ابن عساكر. وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أنهم كانت لهم ثمار في منازلهم وحوائطهم وثمار حارجة على ظهر الطريق وأنهم أصابهم قحط وقلة من الثمار 
فقال بعضهم لبعض: إنكم إن منعتم ثماركم هذه الظاهرة من أبناء السبيل كان لكم فيها عيش قالوا: بي شيء نمنعها ؟ 
قالوا: اجعلوا سنتكم أن تنكحوا من وجدتم في بلادكم غريباً وتغرموه أربعة دراهم فإن الناس لا يظهرون يلاد كم إذا 
فعلتم ذلك ففعلوه واستحكم فيهم. وفي بعض الطرق أن إبليس عليه اللعنة جاءهم عند ذكرهم ما ذكروا في هيئة صبي 
أجمل صبي رآه الناس فدعاهم إلى نفسه فنكحوه ثم جرؤوا على ذلك. وجاء من رواية ابن أبي الدنيا عن طاوس أن قوم 
لوط إنما أتوا أولاً النساء في أدبارهن ثم أتوا الرجال. وفي قوله: ل من العالمين # دون من الناس مبالغة لا تخفى. 

وقوله سبحانه: « إنکم لتأثو نَّ الرَجَالَ 4 يحتمل الاستثناف البياني والنحوي وهو مبين لتلك الفاحشة» والإتيان 
هنا بمعنى الجماع» وقرأ ابن عامر. وجماعة «( أنكم ) بهمزتين صريحتين» ومنهم من قرأ بتليين الثانية بغير مد» ومنهم 
من مد وهو حيئئدٍ تأكيداً للإنكار السابق وتشديد للتوبيخ» وفي الإتيان بأن واللام مزيد تقبيح وتقريع كأن ذلك أمر لا 
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بتتحقق صدوره عن أحد فيؤكد تأكيداً قوبًء وفي إيراد لفظ لإ الرجال » دون الغلمان والمردان ونحوهما ۔ كما قال 
شيخ الإسلام E‏ لتأنون أمثالكم «( لآ شَهْوَةَ 4 نصب على أنه مفعول له أي لأجل الاشتهاء لا 
غير أو على الحالية بتأويل ما مشتهين» وجوز أن يكون منصوباً على المصدرية وناصبة © تأتون 4 لأنه بمعنى تشتهول» 
وفي تقييد الجماع الذي لا ينفك عن الشهوة بها إيذان بوصفهم بالبهيمية الصرفة وأن ليس غرضهم قضاء الشهوة» 
وفيه تنبيه على أنه ينبغي للعاقل أن يكون الداعي إلى المباشرة طلب الولد وبقاء النوع لإقضاء الشهوة» وجوز أن يكون 
المراد الإنكا ر عليهم وتقريعهم على اشتهائهم تلك الفعلة القذرة الخبيثة كما ينبىء عنه قوله تعالى: 95 مِنْ دون 
اشتاء) أي متجاوزين النساء اللاتي هن محل الاشتهاء عند ذوي الطباع السبليمة كما بوذن يه قوله سبحانه: بل نكم 
وم مُسْرقُونَ 4 فالجار والمجرور في موضع الحال من ضمير «إ تأتون )» وجوز أن يكون حالاً من الرجال ‏ على ما 
قاله أبو البقاء - أي تأتونهم منفردين عن النساء وأن يكون في موضع الصفة لشهوة ‏ على ما قيل - واستبعد تعلقه به و 
« بل » للإضراب وهو إضراب انتقالي عن الإنكار المذكور إلى الإخبار ا أدى إلى ذلك وهو اعتياد الإسراف في كل 
شيء أو إلى بيان استجماعهم للعيوب كلها. 

ويحتمل أن يكون إضراباً عن غير مذكور وهو ما توهموه من العذر في ذلك أي لا عذر لكم فيه بل أنتم قوم 
عادتكم الإسراف والخروج عن الحدود» وهذا في معنى ذمهم بالجهل كما في سورة النمل إلا أنه عبر بالاسم هنا 
وبالفعل هناك لموافقة رؤوس الآي المتقدمة في کل والله تعالى أعلم بأسرار كلامه <إ وَمَا كانَ جَوابَ قَؤْمه 4 أي 
ا للعقد والحل ١ل‏ إلا أن قَلُوا 4 اسثناء مفرغ من أعم الأشياء أي ما كان جوابهم شيء من 
الأشياء إلا قولهم أي لبعضهم الآخرين المباشرين للأمور أو ما كان جواب قومه الذين خاطبهم بما خاطبهم شيء من 
الأشياء إلا قول بعضهم لبعض معرضين عن مخاطبته عليه السلام فا أَحْرجوهُمْ © أي لوطا ومن ممه« من فزيتكم » 
أي بلدتكم التي أجمعتم فيها وسكتتم بها. والنظم الكريم من قبيل: 

تحية بينهم ضرب وجيع 

والقصد منه نفي الجواب على أبلغ وجه لأن ما ذكر في حيز الاستثناء لا تعلق له بكلامه عليه السلام من إنكار 
الفاحشة وتعظيم أمرها ووسمهم بما هو أصل الشر كله. ولو قيل: وقالوا أخرجوهم لم يكن بهذه المثابة من الإفادة. 

وقوله سبحانه: «( نهم نا تهون 4 تعليل للأمر بإلاخراج. ومقصود الأشقياء بهذا الوصف السخرية بلوط 
ومن معه وبتطهرهم من الفواحش وتباعدهم عنها وتنزههم عما في المحاش والافتخار بما كانوا فيه من القذارة كما 
يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم: أخرجوا عنا هذا المتقشف وأريحونا من هذا المتزهد. وقرىء برفع 
و جواب » على أنه اسم كان» و ٠‏ إلا أن قالوا » الخ خبر قيل: وهو أظهر وإن كان الأول أقوى في الصناعة لأن 
الأعراف أحق بالاسمية. وقد تقدم ما ينفعك هنا فتذكر. 

وأياً ما كان فليس المراد أنهم لم يصدر عنهم في مقابلة كلام لوط عليه السلام ومواعظه إلا هذه المقالة الباطلة 
كما ينساق إلى الذهن بل إنه لم يصدر عنهم في المرة الاخيرة من مرات المحاورات الجارية بينه عليه السلام وبينهم 
إلا هذه الكلمة الشنيعة» وإلا فقد صدر عنهم قبل ذلك كثير من الترهات كما حكي عنهم في غير موضع من الكتاب 
الكريم ؛ وكذا يقال في نظائره» قيل: وإنما جيء بالواو في وما كان الخ دون الفاء كما في النمل. والعنكبوت 
لوقوع الاسم قبل هنا والفعل هناك والتعقيب بالفعل بعد الفعل حسن دون التعقيب به بعد الاسم وفيه تأمل. 

ولعل ذكر «إ أخرجوهم ) هنا و ف أخرجوا آل لوط في [ الدمل: 5 ] إشارة إلى أنهم قالوا مرة هذا وأخرى 
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ذاك أو أن بعضاً قال كذا وآخر قال كذا. وقال النيسابوري: إنما جاء في النمل هل أخرجوا آل لوط ) ليكون تفسيراً لهذه 
الكناية» وقيل: إن تلك السورة نزلت قبل الأعراف. وقد صرح في الأولى» وكني في الثانية | ه. ولعل ما ذكرناه أولى 
فتأمل ( فَأَنْجَيتاهُ وَآهْلهُ 4 أي من اختص به واتبعه من المؤمنين سواء كانوا من ذوي قرابته عليه السلام أم لا ؟. . وقيل: 
ابنتاه ريثا ويغوثا. وللأهل معان. ولكل مقام مقال. وهو عند الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في باب الوصية الزوجة 
للعرف. ولقوله سبحانه: ‏ قال لأهله امكثوا. وسار بأهله » فتدفع الوصية لها إن كانت كتابية أو مسلمة وأجازت الورثة. 
وعند الإمامين أهل الرجل كل من في عياله ونفقته غير ممالكيه وورثهء وقولهما - كما في شرح التكملة - استحسان. 
وأيده ابن الكمال بهذه الآية لأنه لا يصح فيها أن يكون بمعنى الزوجة أصلاً لقوله سبحانه: 0 انرأ فإنه استثناء 
من أهله وحيتئذٍ لا يصح الاستثناء» وأنت تعلم أن الكلام في المطلق على القرينة لا في الأهل مطلقاً واسم امرأته عليه 
السلام وأهله. وقيل: وآلهة «( كَانَتُْ من الْقَابرِينَ 4 أي بعضاً منهم فالتذكير للتغليب ولبيان استحقاقهما لما يستحقه 
المباشرون للفاحشة وكانت تسر الكفر وتوالي أهله فهلكت كما هلكوا. 

وجوز أن يكون المعنى كانت مع القوم الغابرين فلا تغليب والغابر بمعنى الباقي ومنه قول الهذلي: 

فغبرت بعدهم بعيش ناصب 

ويجيء بمعنى الماضي والذاهب ومنه قول الأعشى: في الزمن الغابر فهو من الأضداد كما في الصحاح. وغيره» 
ويكون بمعنى الهالك أيضاً. وفي بقاء امرأته مع أولئك القوم روايتان ثانيتهما أنه عليه السلام أخرجها مع أهله ونهاهم عن 
الالتفات فالتفتت هي فأصابها حجر فهلكت. والآية هنا محتملة للأمرين. والحسن وقتادة يفسران الغبور هنا بالبقاء في 
عذاب الله تعالى. وسيأتي إن شاء الله تعالى تثمة لهذا الكلام. والجملة استئناف وقع جواباً نشأ عن الاستثناء كأنه قيل: 
فما كان حالها ؟ فقيل: كانت من الغابرين. 

ط وَأَمطَرنًا عَلَهمْ مَطراً ‏ أي نوعاً من المطر عجيباً وقد بينه قوله سبحانه: ل وأمطرنا عليهم حجارة من 
سجيل € [ الحجر: ۷٤‏ ]. وفي الخازن أن تلك الحجارة كانت معجونة بالكبريت والنار. وظاهر الآية أنه أمطر عليه م 
كلهم. وجاء في بعض الآثار أنه خسف بالمقيمين منهم وأمطرت الحجارة على مسافريهم وشذاذهم حتى إن تاجراً 
منهم كان في الحرم فوقفت له حجر أربعين يوماً حتى قضى تجارته وخرج من الحرم فوقع عليه. . وفرق بين مطر وأمطر 
فعن أبي عبيدة أن الثلاڻي في الرحمة والرباعي في العذاب ومثله عن الراغب» وفي الصحاح عن أناس أن مطرت السماء 
وأمطرت بمعنى» وفي القاموس لا يقال أمطرهم الله تعالى إلا في العذاب. وظاهر كلام الكشاف في الأنفال الترادف 
كما في الجا کول وقد كثر الإمطار في معنى العذاب وذكر هنا أنه يقال: مطرتهم السماء وواد ممطور ويقال: 
أمطرت عليهم كذا أي أرسلته إرسال المطر. وحاصل الفرق - كما في الكشف - ملاحظة معنى الإصابة في الأول 
والإرسال في الثاني ولهذا عدّي بعلى؛ وذكر ابن المنير أن مقصود الزمخشري الرد على من يقول: إن مطرت في الخير 
وأمطرت في الشر ويتوهم أنها تفرقة وضعية فبين أن أمطرت معناه أرسلت شيئاً على نحو المطر وإن لم E‏ حتى 
لو أرسل الله تعالى من السماء أنواعاً من الخير لجاز أن يقال فيه: أمطرت السماء خيراً أي أرسلته إرسال المطر فليس 
للشر خصوصية في هذه الصيغة الرباعية ولكن اتفق أن السماء لم ترسل شيئاً سوى المطر إلا وكان عذاباً فظن أن الواقع 
اتفاقاً مقصود في الوضع ولیس به انتهى. ويعلم منه ‏ كما قال الشهاب ‏ أن كلام أبي عبيدة. وإضرابه مؤول وأن رد 
بقوله تعالى: ‏ عارض ممطرنا & [ الأحقاف: ۲٢‏ ] فإنه عنى به الرحمة. ولا يخفى أنه لو قيل: إن 0 
إما هي بين الفعلين دون متصرفاتهما لم يتأت هذا الرد إلا أن كلامهم غير مرج في ذلك ولعل البعض صرح با 
يخالفه ثم إن ظا إما مفعول به أو مفعول مطلق ١‏ فَانْظْرْ كيف كَانَ عاقب نة المُجرمين 4 أي مال أولعك الكافرين 
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المقترفين لتلك الفعلة الشنعاء. وهذا خطاب لكل من يتأتى منه التأمل والنظر تعجيباً من حالهم وتحذيراً من أفعالهم. 
وقد مكث لوط عليه السلام فيهم ‏ على ما في بعض الآثار - ثلاثين سنة يدعوهم إلى ما فيه صلاحهم فلم يجيبوه 
وكان إبراهيم عليه السلام يركب على حماره فيأتيهم وينصحهم فيأبون أن يقبلوا فكان يأتي بعد أن أيس منهم فينظر 
إلى سدوم ويقول: لمحي ا ا ري واه 
عله وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل ذلك 
لم إن لوطا له الحلا كنا وتن هد وابن عساكر عن الزهري - لما عذب قومه لحق يإبراهيم 

عليه السلام فلم يزل معه حتى قبضه الله تعالى [ ليه. وفي هذه الآيات دليل أن اللواطة من أعظم الفواحش. وجاء في 

خبر أخرجه البيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وصححه الحاكم عن النبي عب قال: ٠‏ لعن الله 
تعالى سبعة من خلقه فوق سبع سماوات فردد لعنة على واحد منها ثلاثاً ولعن بعد كل واحد لعنة لعنة فقال: : ملعون 
ملعون ملعون من عمل عَمل قوم لوط ) الحديث. . وجاء أيضاً أربعون يصبحون في غضب الله تعالى ويمسون في سخط 
الله تعالى وعد منهم من يأتي الرجل. وأخرج ابن أبي الدنيا. وغيره عن مجاهد رضي الله تعالى عنه إن الذي يعمل ذلك 
العمل لو اغتسل بكل قطرة من السماء وكل قطرة من الأرض لم يزل نجساً أي إن الماء لا يزيل عنه ذلك الإثم العظيم 
الذي بعده عن ربه. والمقصود تهويل أمر تلك الفاحشة. 

وألحق بها بعضهم السحاق وبدا أيضاً في قوم لوط عليه السلام فكانت المرأة تأتي المرأة فعن حذيفة رضي الله 
تعالى عنه عنه إها نحي القول على قوع لوط عليه السلام حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. 

وعن أبي حمزة رضي الله تعالى عنه قلت لمحمد بن علي: عذب الله تعالى نساء قوم لوط بعمل رجالهم فقال: 
الله تعالى أعدل من ذلك استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء. وآخرون إتيان المرأة في عجيزتها واستدل با أخرج 
غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال على المنبر: سلوني ؟ فقال ابن الكواء: تؤتى النساء في أعجازهن ؟ 
فقال كرم الله تعالى وجهه: سفلت سفل الله تعالى بك ألم تسمع قوله تعالى: ل أتأتون الفاحشة 4 الآية. ولا يخفى 
أن ذلك لا يتم إلا بطريق القياس وإلا فالفاحشة في الآية مبينة بما علمت. نعم جاء في آثار كثيرة ما يدل على حرمة 
إتيان الزوجة في عجيزتها والمسألة كما تقدم خلافية والمعتمد فيها الحرمة. 

ولا فرق في اللواطة بين أن تكون بمملوك أو تكون بغيره. واختلاف في كفر مستحل وطء الحائض ووطء الدبر. 
وفي التتارخانية نقلاً عن السراجية اللواطة بمملوكة أو مملوكته أو امرأته حرام إلا أنه لو استحله لا يكفر وهذا بخلاف 
اللواطة بأجنبي فإنه يكفر مستحلها قولاً واحداً. وما ذكر مما يعلم ولا يعلم كما في الشرنبلالية لثلا يتجرأ الفسقة 
عليهم بظنهم حله. 

واختلف في حد اللواطة فقال الإمام: لا حد بوطء الدبر مطلقاً وفيه التعزير ويقتل من تكرر منه على المفتى به 
كما في الأشباه. والظاهر على ما قال البيري أنه يقتل في المرة الثانية لصدق التكرار عليه وقال الإمامان: إن فعل في 
الأجانب حد كحد الزنا وإن في عبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد فلا حد إجماعاً كما في الكافي وغيره 
بل يعزر في ذلك كله ويقتل من اعتاده. رفي الحاري الاي وتكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع 
وحبسه في أنتن بقعة وغير ذلك الإخصاء والجب والجلد أصح. وفي الفتح يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حد اللواطة القتل للفاعل والمفعول ورواه مرفوعاًء وفي رواية أخرى عنه أنه سثل ما 
حد اللوطي فقال: : ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه منكساً ثم يتبع بالحجارة. قال في الفتح: وكأن مأخذ هذا أن قوم 
لوط أهلكوا بذلك حيث حملت قراهم ونكست بهم ولا شك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون. وعن علي كرم الله 
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تعالى وجهه أنه رجم لوطياً وهو أشبه شيء با قص الله تعالى من إهلاك قوم لوط عليه السلام بإمطار الحجارة عليهم. 
وصححوا أنها لا تكون في الجنة لأنه سبحانه استقبحها وسماها فاحشة والجنة منزهة عن ذلك. وفي الأشباه أن 
حرمتها عقلية فلا وجود لها في الجنة» وقيل: سمعية فتوجد أي فيمكن أن توجد. وكأنه أراد بالحرمة هنا القبح إطلاقاً 
لاسم السبب على المسبب أي إن قبحها عقلي بمعنى أنه يدرك بالعقل وإن لم يرد به الشرع. وليس هذا مذهب المعتزلة 
كما لا يخفى ونقل الجلال السيوطي عن ابن عقيل الحنبلي قال: جرت هذه المسألة بين أبي علي ابن الوليد المعتزلي 
وبين أبي يوسف القزويني فقال ابن الوليد: لا ينع أن يجعل ذلك من جملة اللذات في الجنة لزوال المفسدة لانه ما 
منع في الدنيا لما فيه من قطع النسل وكونه محلا للأذى وليس في الجنة ذلك ولهذا أبيح شرب الخمر لما ليس فيه 
من السكر والعربدة وزوال العقل بل اللذة الصرفة فقال أبو يوسف رضي الله تعالى عنه. الميل إلى الذكور عاهة وهو 
قبيح في نفسه لأنه محل لم يخلق للوطء ولهذا لم يبح في شريعة بخلاف الخمر فقال ابن الوليد: هو قبيح وعاهة 
للتلويث بالأذى ولا أذى في الجنة فلم ببق إلا مجرد الالتذاذ انتهى. وأنا أرى أن إنكار قبح اللواطة عقلاً مكابرة ولهذا 
كانت الجاهلية تعير بها ويقولون في الذم فلان مصفر استه ولا أدري هل يرضى ابن الوليد لنفسه أن يؤتى في الجنة أم 
لا فإن رضي اليوم أن يؤتى غداً فغالب الظن أن الرجل مأبون أو قد ألف ذلك وإن لم يرض لزمه الإقرار بالقبح العقلي. 
وإن ادعى أن عدم رضائه لأن الناس قد اعتادوا التعبير به وذلك مفقود في الجنة قلنا له: يلزمك الرضا به في الدنيا إذا لم 
تعيّر ولم يطلع عليك أحد فإن التزمه فهو كما ترى ؛ ولا ينفعه ادعاء الفرق بين الفاعل والمفعول كما لا يخفى على 
الأحرار. وصرحوا بأن حرمة اللواطة أشد من حرمة الزنا لقبحها عقلاً وطبعاً وشرعاً والزنا ليس بحرام كذلك وتزول 
حرمته بتزويج وشراء بخلافها وعدم الحد عند الإمام لا لخفتها بل للتغليظ لأنه مطهر على قول كثير من العلماء وإن 
كان خلاف مذهبناء وبعض الفسقة اليوم دمرهم الله تعالى يهونون أمرها ويتمنون بها ويفتخرون بالإكثار منها. ومنهم 
من يفعلها أخذاً للثأر ولكن من أين» ومنهم يحمد الله سبحانه عليها مبنية للمفعول وذلك لأنهم نالوا الصدارة 
يإعجازهم ؛ نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. واعلم أن للواطة أحكاماً أخر فقد قالوا: إنه لا 
يجب بها المهر ولا العدة في النكاح الفاسد ولا في المأتي بها لشبهة ولا يحصل بها التحليل للزوج الأول ولا تثبت 
بها الرجعة ولا حرمة المصاهرة عند الأكثر ولا الكفارة في رمضان في رواية ولو قذف بها لا يحد ولا يلاعن خلافاً 
لهما في المسألتين كما في البحر أخذاً من المجتبي. وفي الشرنبلالية عن السراج يكفي في الشهادة عليها عدلان لا 
أربعة خلافاً لهما أيضاً. هذا ولم أقف للسادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم على ما هو من باب الإشارة في قصة 
قوم لوط عليه السلام» وذكر بعضهم في قصة قوم صالح عليه السلام بعد الإيمان بالظاهر أن الناقة هي مركب النفس 
الإنسانية لصالح عليه السلام ونسبتها إليه سبحانه لكونه مأمورة بأمره عز وجل مختصة به في طاعته وقربه. وما قيل: إن 
الماء قسم بينها وبينهم لها شرب يوم ولهم شرب يوم إشارة إلى أن مشربهم من القوة العاقلة النظرية. وما روي أنها يوم 
شربها كانت تتفحج فيحلب منها اللبن حتى تملا الأواني إشارة إلى أن نفسه تستخرج بالفكر من علوم الكلية الفطرية 
العلوم النافعة للناقصين من علوم الأخلاق والشرائع. وخروجها من الجبل خروجها من بدن صالح عليه السلام. 
وقال آخرون: إن الناقة كانت معجزة صالح عليه السلام وذلك أنهم سألوه أن يخرج لهم من حجارة القلب ناقة 
السر فخرجت فسقيت سر السر فأعطت بلد القالب من القوى والحواس لبن الواردات الإلهية ثم قال لهم. ذروها ترتع 
في رياض القدس وحياض الإنس [ ولا تمسوها بسوء ‏ من مخالفات الشريعة ومعارضات الطريقة # فيأخذكم 
عذاب أليم 4 وهو عذاب الانقطاع عن الوصول إلى الحقيقة ل واذكروا إذ جعلكم خلفاء » أي مستعدين للخلافة 
« وبوأكم في الأرض 4 أي أرض القلب <إ تسخذون من سهولها 4 وهي المعاملات بالصدق [ قصوراً تسكنون 
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فيها «! وتسحتون الجبال ) وهي جبال أطوار القلب لإ بيوتاً 4 هي مقامات السائرين إلى الله. 

ل قال الملا الذين استكبروا ) وهي الأوصاف البشرية والأحلاق الذميمة هلإ للذين استضعفوا ‏ من أوصاف 
القلب والروح ل أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه 4 ليدعو إلى الأوصاف النورانية إ فعقروا الناقة 4 بسكاكين 
المخالفة لإ فأخذتهم الرجفة 4 لضعف قلوبهم وعدم قوة علمه «إ فأصبحوا في دارهم جاثمين ) موتى لا حراك بهم 
إلى حظيرة القدس. 

وذكر البعض أن الناقة والسقب صورتا الإيمان بالله تعالى والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام وقد ظهرا بالذات 
وبالواسطة من الحجر الذي تشبهه قلوب القوم وعقرهم للناقه من قبيل ذبح يحبى عليه السلام للموت الظاهر في صورة 
الكبش يوم القيامة. وفي ذلك دليل على أنهم من أسوأ الناس استعداداً وأتمهم حرماناً. ويدل على سوء حالهم. أن الشيخ 
الأكبر قدس سره لم ينظمهم في فصوص الحكم في سلك قوم نوح عليه السلام حيث حكم لهم بالنجاة على الوجه 
الذي ذكره. وكذا لم ينظم في ذلك السلك قوم لوط عليه السلام وكأن ذلك لمزيد جهلهم وبعدهم عن الحكمة 
وإتيانهم البيوت من غير أبوابها وقذارتهم ودناءة نفوسهم. والذي عليه المتشرعون أن أولئك الأقوام كلهم حصب جهنم 
لا ناجي فيهم والله تعالى أحكم الحاكمين. 


( وَإِلَى مَذْيَنَ أَحَاهُمْ سُعَيِباً 4 عطف على ما مر. والمراد أرسلنا إلى مدين الخ. ومدين وسمع مديان في 
الأصل علم لابن إبراهيم الخليل عليه السلام ومنع صرفه للعلمية والعجمة ثم سميت به القبيلة» وقيل: هو عربي اسم 
لماء كانوا عليه» وقيل:اسم بلد ومنع صرفه للعلمية والتأنيث فلا بد من تقدير مضاف حيتئذٍ أي هل مدين مثلاً أو 
المجاز. والياء على هذا عند بعض زائدة. وعن ابن بري الميم زائدة إذ ليس في كلامهم فعيل وفيه مفعل. 


وقال آخرون: إنه شاذ كمريم إذ القياس إعلاله كمقام. عند المبرد ليس بشاذ قيل وهو الحق لجريانه على الفعل 
وشعيب قيل تصغير شعب بفتح فسكون اسم جبل أو شعب بكسر فسكون الطريق في الجبل. واختير أنه وضع مرتجلاً 
هكذا. والقول بأن القول بالتصغير باطل لأن أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز تصغيرها فيه نظر لأن 
ميكيل بن يشجر بن مدين بن إبراهيم عليه السلام» وقيل: ابن ميكيل بن يشجر بن لاوي بن يعقوب» وبعضهم يقول: 
ميكائيل بدل ميكيل» ونقل ذلك عن خط الذهبي في اختصار المستدرك. وآخر يقول ملكاني بدله. 

وذكر ابن أم ميكيل بنت لوط عليه السلام. وأخرج ابن عساكر من طريق إسحاق بن بشر عن الشرقي ابن 
القطامي ‏ وكان:نسابة ‏ أن شعيباً هو يثروب بالعبرانية وهو ابن عيفاء بن يوبب - بمثناة تحتية أوله وواو وموحدتين بوزن 
جعفر - بن إبراهيم عليه السلام» وقيل في نسبه غير ذلك» وكان النبي عله كما أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما إذ ذكر شعيب يقول: و ذلك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه ) أي محاورته لهم» وكأنه ‏ كما 
قيل - عنى عليه الصلاة والسلام ما ذكر في هذه السورة كما يعلم بالتأمل فيه. وبعث رسولاً إلى أمتين مدين وأصحاب 
الأيكة» قال السدس: وعكرمة رضي الله تعالى عنهما. ما بعث الله تعالى نبياً مرتين إلا شعيباً مرة إلى مدين فأخذهم الله 
تعالى بالصيحة» ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله تعالى بعذاب يوم الظلة. 

وأخرج ابن عساكر في تاريخه من حديث عبد الله بن عمر مرفوعاً أن قوم مدين. وأصحاب الأيكة آيتان بعث 
الله تعالى إليهما شعيباً. وهو كما قال ابن كثير - غريب وفى رفعه نظر واختار أنهما أمة واحدة» واحتج له بأن كلاً 
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منهما وعظ بوفاء الميزان والمكيال وهو يدل على أنهما واحدة وفيه ما لا يخفى. ومن الناس من زعم أنه عليه السلام 

بعث إلى ثلاث أمم» والثالثة أصحاب الرس. والقول بأنه عليه السلام كان أعمى لا عكاز له يعتمد عليه بل قد نص 
العلماء ذوو البصيرة على أن الرسول لا بد أن يكون سليماً من منفر ومثلوه بالعمى» والبرص» والجذام» ولا يرد بلاء 
أيوب . وعمى يعقوب بناءً على أنه حقيقي لطروئه بعد الأنباء والكلام فيما قارنه والفرق أن هذا منفر بخلافه فيمن 
استقرت نبوته. وقد يقال: إن صح ذلك فهو من هذا القبيل. 

قال 4 استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية إرساله إليهم كأنه قيل: فماذا قال لهم ؟ فقيل قال: «9 يا قَوْم 
اعبِدُوا الله ما لكُمْ ِن إِلَه ره 4 مر تفسيره ١ط‏ قَدْ جاءفكم بَيَة ِن رََكمْ © أي معجزة عظيمة ظاهرة من مالك أموركم. 
ولم تذكر معجزته عليه السلام في القرآن العظيم كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا عله والأنبياء عليهم السلام فيه. 

والقول بأنه لم يكن له عليه السلام معجزة غلط لأن الفاء في قوله سبحانه: ١‏ فَأَوْفُوا الْكَيِلَ وَالْمِيرَانَ 4 لترتيب 
الأمر على مجيء البينة» واحتمال كونها عاطفة على فإ اعبدوا 4 بعيد» وإن كانت عبادة الله تعالى موجبة للاجتناب 
عن المناهي التي معظمها بعد الكفر البخس فكأنه قيل: قد جاءتكم معجزة شاهدة بصحة نبوتي أوجبت عليكم الإيمان 
بها والأحذ با أمرتكم به فأوفوا الخ ؛ ولو ادعى مدع النبوة بغير معجزة لم تقيل منه لأنها دعوى أمر غير ظاهر وفيه إلزام 
للغير ومثل ذلك لا يقبل من غير بينة ومن الناس من زعم أن البينة نفس شعيب. ومنهم من زعم أن المراد بالبينة 
الموعظة وأنها نفس ل فأوفوا & الخ وليس بشيء كما لا يخفى. وقال الزمخشري: إن من معجزاته عليه السلام ما 
روي من محاربة عصا موسى عليه السلام التنين حين دفع إليه غنمه وولادة الغنم. الدرع خاصة حين وعده أن يكون له 
الدرع من أولادها ووقوع عصا آدم عليه السلام على يده في المرات السبع وغير ذلك من الآيات لأن هذه كلها كانت 
قبل أن يستنباً موسى عليه السلام فكانت معجزات لشعيب اه. 

وفيه نظر لأن ذلك متأخر عن المقاولة فلا يصح تفريع الأمر عليه ولأنه يحتمل أن يكون كرامة لموسى عليه 
السلام أو إرهاصاً لنبوته بل في الكشف أن هذا متعين لأن موسى ارد کی عليه السلا بدت تورلا كلك لم 
يكن معرض التحدي. 

وزعم الإمام أن الإرهاص غير جائز عند المعتزلة» ولهذا جعل ذلك معجزة لشعيب عليه السلام نظر فيه الطيبي 
بأن الزمخشري قال في آل عمران في تكليم الملائكة عليهم السلام لمريم. إنه معجزة لزكريا أو إرهاص لنبوة عيسى 
عليهما السلام» والمراد بالكيل ما يكاد به مجازاً كالعيش بمعنى ما يعاش به. ويؤيده أنه قد وقع في سورة «9 المكيال» 
[ هود: 284 8١‏ ]» وكذا عطف ل الميزان ‏ عليه هناء فإن المتبادر منه الآلة وإن جاز كونه مصدراً بمعنى الوزن 
كالميعاد بمعنى الوعد وقيل: إن الكيل وما عطف عليه مصدران والكلام على الإضمار أي أوفوا آلة الكيل والوزن «وّلا 
تَبِخْسُوا النّاسَّ » أي لا تنقصوهم يقال بخسه حقه إذا نقصه إياه ومنه قيل للمكس البخس. وفي أمثالهم تحسبها 
حمقاء وهي باخس أي ذات بخس. وتعدى إلى مفعولين أولهما بل الناس ) والثاني لياحم 4 أي الكائنة في 
المبايعات من الشمن والمبيع» وفائدة التصريح بالنهي عن النقص بعد الأمر بالإيفاء تأكيد ذلك الأمر وبيان قبح ضدهء 
وقد يراد بالأشياء الحقوق مطلقاً فإنهم كانوا مكاسين لا يدعون شيعا إلا مكسوه. 

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا قوماً طغاة بغاة يجلسون على الطريق فيبخسون الناس 
أموالهم وكانوا إذا دحل عليهم الغريب يأخذون دراهمه الجياد ويقولون دارهمك هذه زيوف فيقطعونها ثم يشترونها منه 
بالبخس. وروي أنه يعطونه أيضاً بدلها زيوفاً فكأنه لما نهوا عن البخس في الكيل والوزن نهوا عن البخس والمكس في 
كل شيء قيل: ويدخل في ذلك بخس الرجل حقه من حسن المعاملة والتوقير اللائق به وبيان فضله على ما هو عليه 
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للسائل عنه. وكثير ممن انتسب إلى أهل العلم اليوم مبتلون بهذا البخس وليتهم قنعوا به بل جمعوا حشفاً وسوء كيلة 
فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

نذا عليه السلام بذكر هذه الواقعة ‏ على ما قال الإمام ‏ لأن عادة الأنبياء عليهم السلام أنهم إذا رأوا قومهم 
مقبلين على نوع من من أنواع المفاسد إقبالاً أكثر من إقبالهم على سائر الأنواع بدۇوا بمنعهم عن ذلك النوع» وكان قومه 
عليه السلام مشغولين بالبخس والتطفيف أكثر من غيره» والمراد من الناس ما يعمهم وغيرهم أي لا تبخسوا غي ركم ولا 
يبخس بعضكم بعضاً $[ وَلا تُفُسدُوا ف في الأض 4 بالجور أو به وبالكفر ل بَعْدَ إضلآحها 4 أي إصلاح أمرها أو 
أهلها بالشرائع؛ فالإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله بحذف المضاف» والفاعل الأنبياء وأتباعهم. 

وجوز أن لا يقدر مضاف ويعتبر التجوز في النسبة الإيقاعية لأن إصلاح من في الأرض إصلاح لهاء وأن تكون 
الإضافة من إضافة المصدر إلى الفاعل على الإسناد المجازي للمكان» وأن تكون على معنى في أي بعد إصلاح 
الأنبياء فيها. ويألى الحمل على الظاهر لأن الإصلاح يتعلق بالأرض نفسها كتعميرها وإصلاح طرقها لا تفسدوا في 
الأرض ا ذَلكُمْ خير ر كم > إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل والميزان وترك البخس والإفساد أو إلى العمل با 
أمرهم به ونهاهم عنه» وأياً ما كان فإفراد اسم الإشارة وتذكيره ظاهر. 

ومعنى الخيرية إما الزيادة مطلقاً أو في الإنسانية وحسن الأحدوثة وما يطلبونه من التكسب والتربح لأن الئاس إذا 
عرفوهم بالأمانة رغبوا في معاملتهم 0 وقيل: ليس المراد من ل خير هنا معنى الزيادة لأنه ليس للتفضيل بل 
المعنى ذلكم نافع لكم ل إِنْ كنم مر منين ‏ قيل: المراد بالإيمان معناه اللغوي» وتخص الخيرية بأمر الدينا أي إن 
كنتم مصدقين لي في قولي» ومثل هذا الشرط ‏ على ما قال الطيبي ‏ إنما يجاء به في آخر الكلام للتأكيد» ويعلم من 
هذا أن شعيباً عليه السلام كان مشهوراً عندهم بالصدق والأمانة كما كان نبينا ميته مشهوراً عند قومه بالأمين» وقال 
بعض الذاهبين إلى ما ذكر: إن تعليق الخيرية على هذا التصديق بتأويل العلم بها وإلا فهو خير مطلقاً. 

وقال القطب الرازي: إن ذلك ليس شرطاً للخيرية نفسها بل لفعلهم كأنه قيل: فأتوا بهم إن كنتم مصدقين بي فلا يرد 
أنه لا توقف للخيرية في الإنسانية على تصديقهم به. قيل: المراد به مقابل الكفر وبالخيرية ما يشمل أمر الدنيا والآخرة أي 
ذلكم خير لكم في الدارين بشرط أن تؤمنواء وشرط الإيمان لأن الفائدة من حصول الثواب مع النجاة من العقاب ظاهرة مع 
الزيمان خفية مع فقده للانغماس في غمرات الكفر وبنى بعضهم نفع ترك البخس ونحوه في الآخرة على أن الكفار يعذبون 
على المعاصي كما يعذبون على الكفر فيكون الترك خيراً لهم بلا شبهة لكن لا يخفى أنه إذا فسر الإفساد في الأرض بالإفساد 
فيها بالكفر لا يكون لهذا التعليق على الإيمان معنى كما لا يخفى» وإخراجه من حيز الإشارة بعيد جداً. 

وزعم الخيالي أن الأظهر أن «[ ذلكم خير لكم 4 معترضة والشرط متعلق بما سبق من الأوامر والنواهي» وكأنه التزم 
ذلك لخفاء أمر الشرطية عليه. وقد فر من هرة وقع في أسد وهرب من القطر ووقف تحت الميزاب فاعتبروا يا أولي الألباب. 

«( ولا عدوا كل صراط ) أي طريق من الطرق الحسية ‏ تَوعَدُونَ 4 أي تخوفون من آمن بالقتل كما نقل 
عن الحسن» وقتادة» ومجاهد» وروي عن ابن عباس أن بلادهم كانت يسيرة وكان الناس يمتارون منهم فكانوا يقعدون 
على الطريق ويخوفون الناس أن يأتوا شعيباً ويقولون لهم: إنه كذاب فلا يفتنكم عن دينكم. 

ويجوز أن يكون القعود على الصراط خارجاً مخرج التمثيل كما فيما حكي عن قول الشيطان: ل لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم # [ الأعراف: ٠١‏ ] أي ولا تقعدوا بكل طريق من طرق الدين كالشيطان» وإليه يشير ما روي عن 
مجاهد أيضاً. والكلية مع أن دين الله الحق واحد باعتبار تشعبه إلى معارف وحدود. وأحكام وكانوا إذا رأوا أحداً يشرع 
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في شيء منها منعوه بكل ما يمكن من الحيل. وقيل: كانوا يقطعون الطريق فنهوا عن ذلك. وروي عن أبي هريرة. وعبد 
الرحمن بن زيد. ولعل المراد به ما يرجع إلى أحد القولين الأولين وإلا ففيه خفاء وإن قيل: إن في الآية عليه مبالغة في 
الوعيد وتغليظ ما كانوا يرومونه من قطع السبيل. 

« وَتَصِدُونَ عَنْ سَبيل الله 4 أي الطريق الموصلة إليه وهي الإيمان أو السبيل الذي قعدوا عليه فوضع المظهر 
موضع المضمر بياناً لكل صراط دلالة على عظم ما تصدق عليه وتقبيحاً لما كانوا عليه» وقوله سبحانه: «إ مَنْ آمَنَ 
به مفعول ل تصدون » على أعمال الأقرب لا ل توعدون 4 خلافاً لما يوهمه كلام الزمخشري إذ يجب عند 
الجمهور في مثل ذلك حيتئلٍ إظهار ضمير الثاني. ولا يجوز حذفه إلا في ضرورة الشعر فيلزم أن يقال: تصدونهم وإذا 
جعل [ تصدون ) بمعنى تعرضون يصير لازماً ولا يكون مما نحن فيه. وضمیر ‏ به ) لله تعالى أو لكل صراط أو 
سبيل الله تعالى لأن السبيل يذ كر ويؤنث كما قيل» وجملة ل توعدون ) وما عطف عليه في موضع الحال من ضمير 
۾ تقعدوا ‏ أي موعدين وصادين: وقيل: هي على التفسير الأول استئناف بياني» والأظهر ما ذكرنا « وَتَبِقُونَهَا 
عوّجاً» أي وتطلبون لسبيل الله تعالى عوجاً يإلقاء الشبه أو بوصفها للناس با ينقصها وهي أبعد من شائبة الاعوجاج: 
وهذا أخبار فيه معنى التوبيخ وقد يكون تهكماً بهم حيث طلبوا ما هو محال إذ طريق الحق لا يعوج. وفي الكلام ترق 
كأنه قيل: ما كفاكم أنكم توعدون الناس على متابعة الحق وتصدونهم عن سبيل الله تعالى حتى تصفونه بالاعوجاج 
ليكون الصد بالبرهان والدليل. وعلى ما روي عن أبي هريرة. وابن زيد جاز أن يراد يبتغونها عوجاً عيشهم في الأرض 
واعوجاج الطريق عبارة عن فوات أمنها. 

وذكر الطيبي أن معنى هذا الطلب حيتئدٍ معنى اللام في قوله سبحانه: © ليكون لهم عدواً وحزناً © [ القصص: 
۸ ] سائر الأوجه في الكلام الحذف والإيصال. 

ف واذْكروا إذْ کشم قليلاً 4 عددكم « رکم 4 فوفر عددكم بالبركة ف في النسل كما روي عن ابن عباس. 
وحكي أن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط فولدت فرمى الله تعالى في نسلها البركة والنماء فكثروا وفشوا. 

وجوز الزجاج أن يكون المعنى إذ كنتم مقلين فقراء فجعلكم مكثرين موسرين» أو كنتم أقلة أذلة فأعزكم بكثرة 
العدد والعدد. و إذ ) مفعول «إ اذكروا ‏ أو ظرف لمقدر كالحادث أو النعم أي اذكروا ذلك الوقت أو ما فيه 
إرانظزوا كيف کان عاقب ولان آخر أمر من أفسد قبلكم من الأمم كقوم نوح» وعاد» وثمود واعتبروا بهم 
(١‏ إن گان طَائفة ينك 7 منوا بالّذي أزسلتٌ به 4 من الشرائع والأحكام ‏ وَطَائقَة لَمْ يُؤْمنُوا 4 به أو لم يفعلوا 
«فاضبرُوا حَنَّى يَحْكُمَ الله بَينَنَا #4 خطاب للكفار ووعيد لهم أي تربصوا لترواحكم الله تعالى بيننا وبينكم فإنه 
سبحانه سينصر المحق على المبطل ويظهره عليه أو هو خطاب للمؤمنين وموعظة لهم وحث على الصبر واحتمال ما 
٠‏ كان يلحقهم من أذى المشركين إلى أن يحكم الله تعالى بينهم وينتقم لهم منهم. ويجوز أن يكون خطاباً للفريقين أي 
ليصبر المؤمنون على أذى الكفار وليصبر الكفار على ما يسوؤهم من إيمان من آمن منهم حتى يحكم فيميز الخبيث من 
الطيب» والظاهر الاحتمال الأول. وكان المقصود إن أيمان البعض لا ينفعكم في دفع بلاء الله تعالى وعذابه « وَهْوَ خَيْرْ 
الْحاكمينَ 4 إذ لا معقب لحكمه ولا حيف فيه فهو في غاية السداد. 


)١(‏ تم والحمد لله رب العالمين الجزء الثامن من تفسير روح المعاني للعلامة الألوسي ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع وأوله (قال 
ال 
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علقبة المفيسدين 2 قال مومى فرعو ن ِف رسول من رب الْعَلِمِينَ : 5 حقبق عله أن أقول. 


1۲ قوله تعالى . واتقوايوماً لا تجزى نفس . سورة امقر 
في حق أصحاب الكبائر وهي أربعة ( الأول ) ما روى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي. 
هريرة أنه عليه الصلاة والسلام دخل المقبرة فقال « السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون » وددت أني قد رأيت اخواننا : قالوايا رسول الله ألسنا إخوانك قال بل 
أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد قالوا : يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من 
أمتك ؟ قال أرأيت إ 0ك E OOM‏ 
TT‏ ا I‏ ال 
فليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال أيادهم ألا هلم ألا هلم فيقال إ: نهم قد بدلوا | 
بعدك فقول فسحقاً فسحقاً» والاستدلال بهذا الخبر عل نفي الشفاعة أنه لوكان شفيعاً هم لم 
يكن يقول فسحقاً فسحقاً لأن الشفيع لا يقول ذلك » وكيف يجوز أن يكون شفيعاً هم في 
الخلاص من العقاب الدائم وهو يمنعهم شربة ماء ( الثاني )رو ى عبد الرحمن بن ساباط عن 
جابر بن عبد الله أن النبي ية قال لكعب بن عجرة « يا كعب بن عجرة أعيذك بالله من إمارة 
لسفهاء إنه سيكون أمراء من دخل عليهم فاعانيم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني 
ولست منه ولن يرد على الحوض ومن لم يدخل عليهم ولم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم 
بكذبهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحخوض » يا كعب بن عجرة الصلاة قربان والصوم جنة 
والصدقة تطفىء الخطيئة ىا يطفىء الماء النار » يا كعب بن عجرة لا يدخل الجنة لحم نبت من 
سحت ) والاستدلال بهذا الحديث من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه إذا لم يكن من النبي ولا , 
النبي منه فكيف يشفع له » وثانيهم| قوله :« لم يرد على العوض» دليل على نفي الشفاعة لأنه 
إذا منع من الوصول إلى الرسول حتى لا يرد عليه الحوض فبأن يمتنع الرسول من خلاصه من. 
العقاب أولى ( وثالثها ) أن قوله « لا يدخل الجنةلحم نبت من السحت » صريح في. أنه لا أثو 
م 0 ( الثالث ) عن أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام « لإ 
لفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة ها ثغاء يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك . 
ع N‏ 
الشفاعة نصيب ( الرابع ) عن أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام و ثلاثة أنا خصيمهم 
يوم الام وين كنت خطنيية م رجل اعطى بي لم عد ورجل باع حراً فأكل. 1 
ثمنه » ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه ولم يوفه أجرته » والاستدلال به أنه عليه الصلاة 
والسلام لما كان خصماً لمؤلاء استحال أن يكون شفيعاً لهم فهذا مجموع: وجوه المعتزلة في هلما 
الباب . أما أصحابنا فقد تمسكوا فيه بوجوه ( أحدها ) قوله سبحانه وتعالى جكاية عن عيسى 
عليه السلام ( إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لم فانك أنت العزيز:الحبكيم ) وجج 
الاستدلال أن هذه الشفاعة من عيسى عليه السلام إما أن يقال إنها كانت في حق الكفار أو في 
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بی 
ا e‏ ر ت 0 ا ا ا 
ایت فَأتِ ہا إن كنت من الصَّددِوِينَ > فأ لی عصاه فإذا هى تبان مبين > ونزع يدم فإذا هى 


طقَالَ الملا الذِينَ اشتكبزوا من قَؤْمه 4 استعناف مبني على سؤال ينساق إليه المقال كأنه قيل له: فماذا قالوا 
له عليه السلام بعدما سمعوا منه هذه المواعظ؟ فقيل: قال أشراف قومه المستكبرون متطاولين عليه عليه السلام غير 
مكتفين بمجرد الاستعصاء بل بالغين من العتو مبلغاً عظيماً جنك يا شُعيبُ وَالذِينَ آمئوا مَعَكَ من قَرِْتَا 4 بغضاً 
لكم ودفعاً لفتنتكم المترتبة على المساكنة والجوار والتأكيد القسمي للمبالغة والاعتناء بالحكم و «إمعك © متعلق 
بالإخراج لا بالإيمان» ونسبة الإخراج إليه عليه السلام أولاً وإلى المؤمنين ثانياً للتنبيه على أصالته عليه السلام في ذلك 
وتبعيتهم له فيه» وتوسيط النداء باسمه العلي بين المعطوفين لزيادة التقرير والتهديد الناشئة عن غاية الوقاحة والطغيان» 
وقوله تعالى: ملأو لََغُودُنّ في ماتا 4 عطف على جواب القسم أي والله ليكونن أحد الأمرين البتة الإخراج أو العود 
على أن المقصد الأهم هو العود وإنما ذكر الأول لمجرد القسر والإلجاء كما يفصح عنه عدم تعرضه عليه السلام 
بجواب الإخراج؛ والمتبادر من العود الرجوع إلى الحالة الأولى وهذا مما لا يكن في حق شعيب عليه السلام لأن 
الأنبياء عليهم السلام معصومون عما دون الكفر بمراتب. نعم هو ممكن في حق من آمن به فإسناده إليه عليه السلام من 
باب التغليب» قيل: وقد غلب عليه المؤمنون هنا كما غلب هو عليهم في الخطاب فيكون في الآية حيقذ تغليبان؛ 
وقال غير واحد: إن تعود بمعنى تصير كما أثبته بعض النحاة واللغويين فلا يستدعي العود إلى حالة سابقة وعلى ذلك 
قوله: ۰ 

فإن لتم تك الأيئام تجسن مبرة الي فقد عادت لهل ذنوب 

فكأنهم قالوا: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتصيرن مثلنا فحينكذ لا إشكال ولا تغليب» 
وكذا يقال فيما بعد وهو حسن ولا يأباه «(إذ نجانا الله منها » لاحتمال أن يقال بالتغليب فيه أو يقال إن التنجية لا 
يلزم أن تكون بعد الوقوع في المكروه؛ ألا ترى إلى قوله سبحانه: «إفأنجيناه وأهله & [ الأعراف: ۸۳ ] وأمثاله. 

وقال ابن المنير: على احتمال تسليم استعمال العود بمعنى الرجوع إلى أمر سابق يجاب بأنه على نهج قوله 
تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور 
إلى الظلمات & [ البقرة: ٠٠۷‏ ع فإن الإخراج يستدعي دخولاً سابقاً فيما وقع الإخراج منه» وهو غير متحقق في 
المؤمن والكافر الأصليينء لكن لما كان الإيمان والكفر من الأفعال الاختيارية التي خلق الله تعالى العبد ميسراً لكل 
واحد منهما متمكناً منه لو أراده عبر عن تمكن المؤمن من الكفر» ثم عدوله عنه إلى الإيمان اختياراً بالإخراج من 
الظلمات إلى النور توفيقاً من الله تعالى له ولطفاً به وبالعكس في حق الكافر؛ ويأني نظير ذلك في قوله تعالى: «إأوك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى ‏ [ البقرة: 21 ٠۷١‏ ] وهذا من المجاز المعبر فيه عن السبب بالمسبب. وفائدة 
احتياره في هذه المواضع تحقيق التمكن والاختيار لإقامة حجة الله تعالى على عباده. 

وقيل: إن هذا القول كان جارياً على ظنهم أنه عليه السلام كان في ملتهم لسكوته قبل البعثة عن الانكار عليهم 
أو أنه صدر عن رؤسائهم تلبيساً على الناس وإيهاماً لأنه كان على دينهم» وما صدر عنه عليه السلام في أثناء المحاورة 
وقع على طريق المشاكلة؛ وذكر الشهاب احتمالاً آخر في الجواب وهو أن الظاهر أن العود هو المقابل للخروج إلى ما 
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خرج منه وهو القرية» والجار والمجرور في موضع الحال أي ليكن منكم الخروج من قريتنا أو العود إليها كائنين 
ملتنا فينحل الاشكال من غير حاجة إلى ما تقدم» ولا يخفى بعده. وإنما لم يقولوا أو لنعيدنكم على طريقة e‏ 
أن مرادهم أن يعودوا بصورة الطواعية حذر الإخراج عن الوطن باختيار أهون الشرين لا إعادتهم بسائر وجوه الإكراه 
والتعذيب» ومن الناس من زعم أن تعودن لا يصلح أن يكون جواباً للقسم لأنه ليس فعل المقسمء وجعل ما أشرنا إليه 
أولى في بيان المعنى مخلصاً من ذلك وهو باطل لأنه يقتضي أن القسم لا يكون على فعل الغير ولم يقل أحد به» وقد 
شاع نحو والله ليضربن زيد من غير نكير وعدى العود بفي إيماء إلى أن الملة لهم بمنزلة الوعاء المحيط بهم قال 4 
استعناف كنظائره أي قال شعيب عليه السلام رداً لمقالتهم الباطلة وتكذياً لهم في أيمانهم الفاجرة: أو َو 53 
كارهين) على أن الهمزة لإنكار الوقوع ونفيه» والواو للعطف على محذوف» وقد يقال: لها في مثل هذا الموضع واو 
الحال أيضاً و «إلو » هي التي يؤتى بها لبيان ما يفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسطة من الحكم الموجب أو 
المنفى على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له على الاجمال يإدخالها على أبعدها منه وأشدها منافاة له ليظهر 
بشبوته أو انتفائه معه ثبوته أو انتفاؤه مع ما عداه من الأحوال بطريق الأولوية» والكلام ههنا في تقدير أنعود فيها لو لم نكن 
كارهين ولو كنا كارهين غير مبالين بالإكراه» فالجملة في موضع الحال من ضمير الفعل المقدر والمآل أنعود فيها حال 
عدم الكراهة وحال الكراهة إنكاراً لما تفيده كلمتهم الشنيعة يإطلاقها من العود على أي حالة غير أنه اكتفى بذكر 
الحالة التي هي أشد الأحوال منافاة للعود وأكثرها بعداً منه تنبيهاً على أنها هي الواقعة في نفس الأمر وثقة باغنائها عن 
ذكر الأولى إغناءً واضحاً لأن العود الذي تعلق به الانكار حين تحقق مع الكراهة على ما يوجبه كلامهم فلأن يتحقق 
مع عدمها أولى» وهذا بعض مما ذكره شيخ الإسلام في هذا المقام» وقد أطنب فيه الكلام وأتى بالنقض والإبرام فارجع 
إليه» وقد جوز أن يكون الاستفهام باقياً على حاله» وجعل بعضهم الهمزة بمعنى كيف» ووجه التعجب إلى العود أي 
كيف نعود فيها ونحن كارهون لها وتقدير فعل العود لقوة دلالة الكلام عليه أولى من تقدير فعل الإعادة كما فعل 
النمخشريء وفي التيسير تقدير فعل الإخراج أي تخرجوننا من غير ذنب ونحن كارهون لمفارقة الأوطان» وقد وجه بأن 
العود مفروغ عنه لا يتصور من عاقل فلا يكون إلا الإخراج» ولا يخفى ضعف هذا التقدير. 

وذكر أبو البقاء أن «إلو 4 هنا معنى إن لأنها للمستقبل» وجوز أن تكون على أصلها وما شار إليه شيخ الإسلام 
في هذا المقام أبعد مغزى فليتأمل قد افْتَرنَا علّى الله كذباً 4 عظيماً لا يقادر قدره. 

إن عُدْنَا في ملََّكُمْ 4 التي هي الشرك وزعمنا كما زعمتم أن لله سبحانه نداً تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 

لبَغدَ إِذْ نَجَاَا اللّهُ مها 4 وعلمنا بطلانها وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وجواب الشرط محذوف دل 
عليه ما قبله أي إن عدنا في ملتكم فقد افتريناء واستشكل ذلك بأن الظاهر فيما إذا كان الجواب مثل ما ذكر أن يتعلق 
ظهوره والعلم به بالشرط نحو لإإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل # [ يوسف: 77 ] و إلا تنصروه فقد نصره الله © 
[ التوبة: 4٠‏ ع وإن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمسء والمقصود هنا تقييد نفس الافتراء بالعود» ولفظ قد وصيغة 
الماضي ينعانه» والجواب ما أشار إليه الزمخشري من أنه من باب الإخراج لا على مقتضى الظاهر وإيثار قد والماضي 
الدالين على التاكيد إما لأنه جواب قسم مقدر أو لأنه تعجب على معنى ما أكذبنا إن عدنا الخ. ووجه التعجب أن 
المرتد أبلغ في الافتراء من الكافر لأن الكافر مفتر على الله تعالى الكذب حيث يزعم أن لله سبحانه ندا ولا ند له 
والمرتد مثله في ذلك وزائد عليه حيث يزعم أنه قد تبين له ما خفي عليه من التمييز بين الحق والباطل والحمل على 
التعجب على ما في الكشف أولى لأن حذف اللام ضعيف» ورا حيان تبعاً لابن عطية أن يكون الفعل المذكور 
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قسماً كما يقال: برئت من الله تعالى إن فعلت كذاء وكقول مالك ال النخعي: 


أبقيت وفري وانحرفت عن العلا ولقيت أضيافي بوجه عبوس 

إن لم أشن على ابن هند غارة لم تخل يوماً من ذهاب نفوس 

وهذا نوع من أنواع البديع وقد ذكره غير واحد من أصحاب البديعيات» ومثله عز الدين الموصلي بقوله: 

برقت من سلفي والشم من حسمي إن لم ادن تق رور الست 
والباغونية بقولها: 

ل مک الى ن ادها إن لم أكن لهم من جملة الخدم 


لوقا يَكُونُ لَنَا 4 أي ما يصح لنا وما يقع فيكون تامة» وقد يأني ذلك بعنى ما ينبغي وما يليق. 

«إأن نعود فيهَا #4 في حال من الأحوال أو وقت من الأوقات إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ رَبْنَا # أي إلا حال أو وقت 
مشيئة الله لعودناء والتعرض لعنوان الربوبية للتصريح بأنه المالك الذي لا يسأل عما يفعل. 

طوَسع ربا كل شَيْءِ علّماً 4 فهو سبحانه يعلم كل حكمة ومصلحة ومشيثته على موجب الحكمة فكل ما 
يقع مشتمل عليهاء وهذا إشارة إلى عدم الأمن من مكر الله سبحانه فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الكافرون» وفيه من 
الانقطاع إلى الله تعالى ما لا يخفى» ويؤكد ذلك قوله تعالى: عَلَى الله توكلتا # فإن التوكل عليه سبحانه إظهار 
العجز والاعتماد عليه جل شأنه» وإظهار الاسم الجليل للمبالغة» وتقديم المعمول لإفادة الحصر. وفي الآية دلالة على 
أن لله تعالى أن يشاء الكفر. 

وادعى شيخ الإسلام أن المراد استحالة وقوع ذلك كأنه قيل: وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله تعالى 
العود وهيهات ذلك» ولا يكاد يكون كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية» وقولهم: «إبعد إذ نجانا الله فإن تنجيته 
تعالى إياهم منها من دلائل عدم مشيئته سبحانه لعودهم فيهاء وفرع على قوله تعالى: «إوسع 4 الخ بعد أن فسره با 
فسره محالية مشيئته العود لكن لطفاً وهو وجه فى الآية» ولعل ما ذهبت إليه فيها أولى» ولا يرد على تقدير العود مفعولا 
للمشيئة أنه ليس لذكر سعة العلم بعد حيقذ 55006 بل كان المناسب ذكر شمول الإرادة وأن الحوادث كلها 
بمشيئة الله تعالى لما لا يخفى» ولا يحتاج إلى القول بأن ذلك منه عليه السلام رد لدعوى الحصر باحتمال قسم ثالث» 
والزمخشري بنى تفسيره على عقيدته الفاسدة من وجوب رعاية الصلاح والأصلح وأن الله تعالى لا يمكن أن يشاء الكفر 
بوجه لخروجه عن الحكمة» واستدل بقوله سبحانه: إوسع ‏ الخ» ورده ابن المنير بأن موقع ما ذكر الاعتراف 
بالقصور عن علم العاقبة والاطلاع على الأمور الغائبة. ونظير ذلك قول إبراهيم عليه السلام: ولا أخاف ما تشركون به 
إلا أن يشاء ربي شيئاً وسع ربي كل شيء علماً Ç‏ [ الأنعام: ۸٠‏ ] فإنه عليه السلام لما رد الأمر إلى المشيئة وهي 
مغيبة مجد الله تعالى بالانفراد بعلم الغائبات انتهى» وإلى كون المراد من الاستثناء التأبيد ذهب جعفر بن الحارث 
والزجاج أيضاً وجعلوا ذلك كقول الشاعر: 

إذا شاب الغراب أتيت أملي وصار القار كاللين الحليب 

وأنت خبير بأن ذلك مخالف للنصوص النقلية والعقلية وللعبارة والإشارة» وقال الجبائي» والقاضي: المراد بالملة 
الشريعة وفيها ما لا يرجع إلى الاعتقاد» ويجوز أن يتعبد الله تقال عاده وقول اليه الحرد إلى ك ا 
أن نعود إلى ملتكم إلا أن يشاء الله تعالى بأن يتعبدنا بها وينقلنا وينسخ ما نحن فيه من الشريعة» وقيل: المراد إلا أن 
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يشاء الله تعالى أن يمكنكم من إكراهنا ويخلي بينكم وبينه فنعود إلى اظهار ملتكم مكرهين» وقوي بسبق أو لو كنا 
كارهين 4. 

وقيل: إن الهاء في قوله سبحانه إفيها » يعود إلى القرية لا الملة فيكون المعنى أنا سنخرج من قريتكم ولا 
نعود فيها إلا أن يشاء الله بما ينجزه لنا من الوعد في الإظهار عليكم والظفر بكم فنعود فيها؛ وقيل: إن التقدير إلا أن 
يشاء الله أن يرد كم إلى الحق فنكون جميعاً على ملة واحدة» ولا يخفى أن كل ذلك مما يضحك الثكلى» وبالجملة 
الآية ظاهرة فيما ذهب إليه أهل السنة وسبحان من سد باب الرشد عن المعتزلة. 

ربا افخ بَيتتا وَبَينَ قومتا بِالْحَقَّ » إعراض عن مفاوضتهم إثر ما ظهر من عتوهم وعنادهم وإقبال على الله 
تعالى بالدعاء والفتح بمعنى الحكم والقضاء لغة لحمير أو لمراد. والفتاح عندهم القاضي والفتاحة بالضم الحكومة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: الفتح القضاء لغة يمانية. وأخرج البيهقي وجماعة عن ابن عباس قال: 
ما كنت أدري ما قوله «إربنا افنح 4 حتى سمعت ابنة ذي يزن وقد جرى بيني وبينها كلام فقالت أفاتحك تريد 
أقاضيك و لإبيننا 4 منصوب على الظرفية والتقييد بالحق لإظهار النصفة» وجوز أن يكون مجازاً عن البيان والاظهار 
وإليه ذهب الزجاج» ومنه فتح المشكل لبيانه وحله تشبيهاً له بفتح الباب وإزالة الاغلاق حتى يوصل إلى ما خلفها 
وبيننا على ما قيل مفعول به بتقدير ما بيننا «وَأَنْتَ خَيْرَ الفاتحين ‏ أي الحاكمين لخلو حكمك عن الجور والحيف 
أو المظهرين لمزيد علمك وسعة قدرتك والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله. 

لِرَقَالَ الملا الذي كَمَرُوا من قومه » عطف على «إقال الملا 4 الخ والمراد من هؤلاء الملا يحتمل أن 
يكون أولئك المستكبرين وتغيير الصلة لما أن مناط قولهم السابق هو الاستكبار ويكون هذا حكاية لإضلالهم بعد 
حكاية ضلالهم على ما قيل» ويحتمل أن يكون غيرهم ودونهم في الرتبة شأنهم الوساطة بينهم وبين العامة والقيام 
بأمورهم حسبما يراه المستكبرون» أي قالوا لأهل ملتهم تنفيراً لهم وتثبيطاً عن الإيمان بعد أن شاهدوا صلابة شعيب 
عليه العام ومن معه من المؤمنين فيه وخافوا أن يفارقوهم إن الَْكُمْ شُعَيباً #ودخاتم في ملته وفارقتم ملة آبائكم 
طِإِنَكُمْ إذاً لْخَاسِرُونَ © أي مغبونون لاستبدالكم الضلالة بالهدى ولفوات ما يحصل لكم بالبخس والتطفيف 
فالخسران على الأول استعارة وعلى الثاني حقيقة وإلى تفسير الخاسرين بالمغبونين ذهب ابن عباس» وعن عطاء 
تفسيره بالجاهلين» وعن الضحاك تفسيره بالفجرة» وإذاً حرف جواب وجزاء معترض كما قال غير واحد بين اسم إن 
وخبرها. وقيل: هي إذا الظرفية الاستقبالية وحذفت الجملة المضاف إليها وعوض عنها التنوين» ورده أبو حيان بأنه لم 
يقله أحد من النحاة» والجملة جواب للقسم الذي وطأته اللام بدليل عدم الاقتران بالفاء وسادة مسد جواب الشرط 
وليست جواباً لهما معاً كما يوهمه كلام بعضهم لأنه كما قيل مع مخالفته للقواعد النحوية يلزم فيه أن يكون جملة 
واحدة لها محل من الاعراب ولا محل لها وان جاز باعتبارين جتاعلق الوَجْفَةٌ 4 أي الزلزلة كما قال الكلبي وفي 
سورة [ هود: 44 ] «إوأخذت الذين ظلموا الصيحة ‏ أي صيحة جبريل عليه السلام» ولعلها كانت من مبادىء 
الرجفة فأسند اهلاكهم إلى السبب القريب تارة وإلى البعيد أخرى» وقال بعضهم: إن القصة غير واحدة فإن شعيباً عليه 
السلام بعث | إلى أمتين أهل مدين وأهل الأيكة فأهلكت احداهما بالرجفة والأخرى بالصيحة» وفيه أنه إنما يتم لو لم يكن 
هلاك أهل مدين بالصيحة» والمروي عن قتادة أنهم الذين أهلكوا بها وأن أهل الأيكة أهلكوا بالظلة. 

وجاء في بعض الآثار أن أهل مدين أهلكوا بالظلة والرجفة» فقد روي عن ابن عباس وغيره في هذه الآية أن الله 
تعالى فتح عليهم باباً من جهنم فأرسل عليهم حراً شديداً فأخذ بأنفاسهم ولم ينفعهم ظل ولا ماء فكانوا يدخلون 
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الأسراب فيجدونها أشد حراً من الظاهر فخرجوا إلى البرية فبعث الله تعالى سحابة فيها ريح طيبة فأظلتهم فوجدوا لها 
برداً فنادى بعضهم بعضاً حتى اجتمعوا تحتها رجالهم ونساؤهم وصبيانهم فألهبها عليهم ارا ورجفت بهم الأرض 
فاحترقوا كما يحترق الجراد المقلي وصاروا رماداً. ويشكل على هلاكهم جميعاً نساء ورجالاً ما نقل عن عبد الله 
البجلي قال: كان أبو جاد وهوز وحطي وكلمن وسعفص وقرشت ت ملوك مدين وكان ملكهم في زمن شعيب عليه 
السلام كلمن فلما هلك يوم الظلة رثته ابنته بقولها: 


كل مسر قل م ل رک 01 EE EE E‏ وس ط الل لے 
حي القن أتحاة ال حعف نار تحت ظله 
DE E EY ١‏ نار ءل يڀ 4 1 دارههم كا OEE E‏ 1 4 


اللهم إلا أن يقال: إنها كانت مؤمنة فنجتء وقد يقال: إن هذا الخبر مما ليس له سند يعوّل عليه. 

طتَأَصْبحُوا في دارهم جائمينَ 4 تقدم نظيره االّذِينَ كَذَبُوا سُعيباً ‏ اسئناف بیان ابتلائهم بشؤم قولهم: 
#لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ) والموصول مبتدأ خبره قوله تعالى: کان لمن يتا فيهًا 4 أي 
لم يقيموا في دارهم» وقال قتادة: المعنى كأن لم يعيشوا فيها مستغنين» وذكر غير واحد أنه يقال: غني بالمكان يغنى 
غنى وغنياناً إذا أقام به دهراً طويلاًء وقيده بعضهم بالإقامة في عيش رغد» وقال ابن الأنباري كغيره: إنه من الغنى ضد 
الفقر كما في قول حاتم: 


فيا زماناً بالعصعلك والغفى فكلا مانام اسا الاه 
زوا با علس دى اة اتا ول ارو ااا الف 


وعلى هذا تفسير قتادة» ورد الراغب خي بمعنى أقام إلى هذا المعنى فقال: غني بالمكان طال مقامه فيه مستغنياً 
به عن غيره» وقول بعضهم في بيان الآية: إنهم استؤصلوا بالمرة بيان لحاصل المعنى» وفي بناء الخبر على الموصول 
إعاء | إلى أن علة الحكم هي الصلة فكأنه 0 الذين كذبوا شعيباً هلكوا لتكذيبهم إياه هلاك الأبدء ويشعر ذلك هنا بأن 
مصدقيه عليه السلام نجوا نجاة الأبد» وهذا مراد من قال بالاختصاص في الآية» وقيل: إنه مبني على أن مثل هذا 
التركيب كما يفيد التقوى قد يفيد الاختصاص نحو لإالله ييسط الرزق 6 1[ الرعد: 75 ع والقرينة عليه هنا أنه سبحانه 
ذكر فيما سبق المؤمنين والكافرين ولم يذكر هنا إلا هلاك المكذبين» ويرجع حاصل المعنى بالآخرة إلى أنهم عوقبوا 
بتوعدهم السابق بالإخراج وصاروا هم المخرجين من القرية إخراجاً لا دخول بعده دون شعيب عليه السلام ومن مع 
وقوله تعالى: «الّذِينَ كَدَبُوا شُعيباً كانُوا هُمْ الخاسرين > اسعناف آخر لبيان ابتلائهم بعقوبة قولهم الأخير» واستفادة 
الحصر هنا أوضح من استفادته فيما تقدم» أي الذين كذبوه عليه السلام عوقبوا بقولهم إلثن اتبعتم شعيباً إنكم إذاً 
لخاسرون #» فصاروا هم الخاسرين للدنيا والدين لتكذيبهم لا المتبعون له عليه السلام المصدقون إياه عليه السلام؛ 
وبهذا القصر اكتفى عن التصريح بالانجاء كما وقع في سورة [ هود: ٩٤‏ ] من قوله تعالى: طإولما جاء أمرنا نجينا 
شعيباً والذين آمنوا معه 4 الخ» وفي الكشاف أن في هذا الاستثناف وتكرير الموصول والصلة مبالغة في رد مقالة الملا 
لأشياعهم وتسفيه لرأيهم واستهزاء بنصحهم بقومهم واستعظام لما جرى عليهم. وأنت تعلم أن في استفادة ذلك كله 
من نفس هذه الآية خفاء» والظاهر أن مجموع الاستنافين مؤذن به. وبين الطيبي ذلك بأنه تعالى لما رتب العقاب بأخذ 
الرجفة وتركهم هامدين لا حراك بهم علي التكذيب والعناد اتجه لسائل أن يسأل إلى ماذا صار مال أمرهم بعد الجثوم؟ 
فقيل: إالذين كذبوا شعيباً كأن لم يغنوا فيها 4 أي إنهم استؤصلوا وتلاشت جسومهم كأن لم يقيموا فيها. ثم سأل 


سر5 الأغراف الآبا ت ۸ 1 ا ENE N N‏ 


أخصص الدمار بهم أم تعدى إلى غيرهم؟ فقيل: إالذين كذبوا شعيباً كانوا هم الخاسرين ‏ أي اختص بهم الدمار 
فجعلت الصلة الاولى ذريعة إلى تحقيق الخبر كقوله: 

إو ال د ا اا بكوفة الجند غالت ودها غول 

وكذلك بولغ في الإخبار عن دمار القوم وجيء بتقوى الحكم والتخصيص وجعلت الصلة الثانية علة لوجود 
الخبر» وجاء تسفيه الرأي من الرد عليهم بعين ما تلفظوا به في نصح قومهم» والاستهزاء من الإشارة إلى أن ما جعلوه 
نصيحة صار فضيحة وانعكس الحال الذي زعموه؛ ويستفاد عظم الخسران من تعريف الخبر بلام الجنس. وأما 
استعظام ما جرى فمن قوله سبحانه: «إكأن لم الخ وكذا من مجموع الكلام» ولا يخفى أن القول بالاستعناف 
البياني في الجملتين وجعل الصلة الأولى ذريعة إلى تحقيق الخبر ليس بشىء وقد ذكر غير واحد أن هذا الاستئناف 
من غير عطف جار على عادة العرب في مثل هذا المقام فإن عادتهم الات كذلك في الذم والتوبيخ فيقولون: 
أخوك الذي نهب مالنا أخوك الذي هتك سترنا أخوك الذي ظلمناء وجوز أبو البقاء أن يكون الموصول الثاني بدلا من 
الضمير في «إيغنوا 4 وأن يكون في محل نصب باضمار أعنى» وأن يكون الأول مبتدأ والخبر «إالا.ين كذبوا شعيباً 
كانوا 4 و «إكأن لم يغنوا ) حال من ضمير «كذبوا 4 را يكون: الأول صفة الین كفروا أى يزلا مد وطلى 
الوجهين يكون کان لم # الخ يالا :ونا ا ی كما هر طاق لور وقول سجاه لى عَنْهُمْ 
قال يا قوم أذ أبَكُمْ رالات ري وَنَصَحْتُ لَكُمْ 4 تقدم الكلام على نظيره» بيد أن هذا القول يحتمل أن يكون 
تأنيباً وتوبيخاً لهم وقوله سبحانه: كيف آسَى عَلَى قَرْم كافرينَ 4 إنكار لمضمونه أي لقد أعذرت لكم في الإبلاغ 
والنصيحة والتحذير مما حل بكم فلم تسمعوا قولي ولم تصدقوني «إفكيف آسى ‏ أي لا آسى عليكم لأنكم لستم 
أحقاء بالأسى وهو الحزن كما في الصحاح والقاموس أو شدة الحزن كما في الكشاف ومجمع البيان» ويحتمل أن 
يكون تأسفاً بهم لشدة حزنه عليهم» وقوله سبحانه: إفكيف 4 الخ إنكار على نفسه لذلك» وفيه تجريد والتفات على 
ما قيل حيث جرد عليه السلام من نفسه شخصاً وأنكر عليه حزنه على قوم لا يستحقونه والتفت من الخطاب إلى 
التكلم» وذكر بعض المحققين أن الظاهر أنه ليس من الالتفات والتجريد في شيء فإن قال يقتضي صيغة التكلم وهي 
تنافي التجريدء وإنما هو نوع من البديع يسمى الرجوع وهو العود على الكلام السابق بالنقض لأنه إذا كان قد أبلغتكم 
تأسفاً ينافي ما بعده فكأنه بدا له ورجع عن التأسف منكراً لفعله الأول» وقد جاء ذلك كثيراً في كلامهم ومن ذلك قول 
زهير: 

قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم 

والنكتة فيه الاشعار بالتوله والذهول من شدة الحيرة لعظم الأمر بحيث لا يفرق بين ما هو كالمتناقض من الكلام 
وغيره» وابن حجة لا يفرق بين هذا النوع ونوع السلب والايجاب وكأن منشأ ذلك اعتماده في النوع الأخير على 
تعريف أبي هلال العسكري له ولو اعتمد على تعريف إمام الصناعة ابن أبي الاصبع لما اشتبه عليه الفرق» وعلى 
الاحتمالين في قوله سبحانه: «إعلى قوم الخ إقامة الظاهر مقام الضمير للاشعار بعدم استحقاقهم التأسف عليهم 
لكفرهم» وقرأ يحبى بن ثابت «فكيف إيسى» بكسر الهمزة وقلب الألف ياء على لغة من يكسر حرف المضارعة 
كقوله: 

قعيدك أن لا تسمعيني ملامة ولا تنكئي جرح الفؤاد فييجعا 

وإمالة الألف الثانية» هذا ثم إن شعيباً عليه السلام بعد هلاك من أرسل إليهم نزل مع المؤمنين به بمكة حتى ماتوا 


ARERR OU EOE PO A SASS 


هناك وقبورهم على ما روي عن وهب بن منبه في غربي الكعبة بين دار الندوة وباب سهم. وأخرج ابن عساكر عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في المسجد الحرام قبران ليس فيه غيرهما قبر إسماعيل وقبر شعيب عليهما 
السلام أما قبر إسماعيل ففي الحجر وأما قبر شعيب فمقابل الحجر الأسود» وروي عنه أيضاً أنه عليه السلام كان يقرأ 
الكتب التي كان الله تعالى أنزلها على إبراهيم عليه السلام» ومن الغريب ما نقل الشهاب أن شعيباً اثنان وأن صهر موسى 
عليهما الصلاة والسلام من قبيلة من العرب تسمى عنزة وعنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان وبينه وبين 
من تقدم دهر طويل فتبصر والله تعالى أعلم. 

وما أَرْسَلْنَا في قَزِيّة من بي 4 | إشارة إجمالية إلى بيان أحوال سائر الأمم المذكورة تفصيلا و وت 
لقريش وتحذير» و «مِن) جيء بها لتأكيد النفي» وفي الكلام حذف صفة نبي أي كذب أو كذبه أهلها إلا أَخَذْنَا 
هْلَهَا 4 استئناء مفرغ من أعم الأحوال و إأخذنا 4 في موضع نصب على الحال من فاعل «إأرسلنا 4 وفي الرضئ 
أن الماضي الواقع حالاً إذا كان بعد إلا فاكتفاؤه بالضمير من دون الواو» وقد كثر نحو ما لقيته إلا وأكرمني لأن دخول 
إلا في الأغلب الأكثر على الاسم فهو بتأويل إلا مكرماً لي فصار كالمضارع المثبت وما في هذه الآية من هذا القبيلء 
وقد يجيء مع الواو وقد نحو ما لقيته إلا وقد أكرمني» ومع الواو وحدها نحو ما لقيته إلا وأكرمني لأن الواو مع إلا 
تدخل في خبر المبتدأ فكيف بالحال ولم يسمع فيه قد من دون الواو» وقال المرادي في شرح الألفية: إن الحال 
المصدرة بالماضي المثبت إذا كان تاليا ل إلا يلزمها الضمير والخلو من الواو ويمتنع دخول قد وقوله: 

متى يأت هذا الموت لم تلف حاجة لنفسي إلا قد قضيت قضاءها 

نادر» وقد نص على ذلك الأشموني وغيره أيضاء والظاهر أن امتناع قد بعد إلا فيما ذكر إذا كان الماضي حالاً 
لا مطلقاً» وإلا فقد ذكر الشهاب أن الفعل الماضي لا يقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدم فعل كما هنا. وإما مع قد 
نحو ما زيد إلا قد قام» ولا يجوز ما زيد إلا ضرب» ويعلم مما ذكرنا أن ما وقع في غالب نسخ تفسير مولانا شيخ 
الإسلام من أن الفعل الماضي لا يقع بعد إلا إلا بأحد شرطين إما تقدير قد كما في هذه الآية أو مقارنة قد كما في 
قولك: ما زيد إلا قد قام ليس على ما ينبغي بل هو غلط ظاهر كما لا يخفى» والمعنى فيما نحن فيه وما أرسلنا في قرية 

من القرى المهلكة نبياً من الأنبياء عليهم السلام في حال من الأحوال إلا حال كوننا آخذين أهلها طبالْبَأسَاء 4 أي 

بالبؤس والفقر «إوَالصّرّاءِ © بالضر والمرض» وبذلك فسرهما ابن مسعود وهو معنى قول من قال: البأساء في المال 
والضراء في النفس وليس المراد أن ابتداء الارسال مقارن للأخذ المذكور بل إ: نه مستتيع له غير منفك عنه وهم 
يصْرّعُونَ 4 أي كي يتضرعوا ويخضعوا ويتوبوا من ذنوبهم ويتقادوا لأمر الله تعالى ثم بدلا 4 عطف على أخذنا 
داخل في حكمه لإمكانَ السَيْئةَ 4 التي أصابتهم لما تقدم الْحَسَنَةَ ) وهي السعة والسلامة» ونصب إمكان # 
عنما قبل على الظرنية يدل € شمن مى أعطلن. الناصب المقعولين :وهما هنا التمير: المحلوف والحسنة أي 
أعطيناهم الحسنة في مكان السيئة» ومعنى كونها في مكانها أنها بدل منها. وقال بعض المحققين: الأظهر أن مكان 
مفعول به لبدلنا لا ظرفء والمعنى بدلنا مكان الحال السيئة الحال الحسنة فالحسنة هي المأخوذة الحاصلة في مكان 
السيئة المتروكة والمتروك هو الذي تصحبه الباء في نحو بدلت زيداً بعمرو طإحكى عَقُوا 4 أي كثروا وثموا ف في أنفسهم 
وأموالهم» وبذلك فسره ابن عباس وغيره من عفا النبات وعفا الشحم والوبر إذا كثرت» ومنه قوله عه «أحفوا الشوارب 
واعفوا اللحى» وقول الحطيئة: 

مسخاسد القيزيان عاق فياته تساقطني والرحل من صوت هدهد 
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وقوله 

وكا ته الجن وها بأسوق عافيات الشحم كوم 

وتفسير أبي مسلم له بالاعراض عن الشكر ليس بياناً للمعنى اللغوي كما لا يخفى» و لإحتى »4 هذه الداخلة 
على الماضي ابتدائية لا غائية عند الجمهور؛ ولا محل للجملة بعدها كما نقل ذلك الجلال السيوطي في شرح جمع 
الجوامع له عن بعض مشايخه» وأما زعم ابن مالك أنها جارة غائية وأن مضمرة بعدها على تأويل المصدر فغلطه فيه أبو 
حيان وتبعه ابن هشام فقال: لا أعرف له في ذلك سلفاً» وفيه تكلف إضمار من غير ضرورة» ولا يشكل عليه ولا على 
من يقول: إن معنى الغاية لازم لحتى ولو كانت ابتدائية أن الماضي لمضيه لا يصلح أن يكون غاية لما قبل لتأخر الغاية 
عن ذي الغاية لأن الفعل وإن كان ماضياً لكنه بالنسبة إلى ما صار غاية له مستقبل فافهم. 

ظوَقَانُوا 4 غير واقفين على أن ما أصابهم من الأمرين ابتلاء منه سبحانه قد مس آبَاءَنَا 4 كما مسنا. 


ل الصََّاءُ والسٌرّاءٌ 4 وما ذلك إلا من عادة الدهر يعاقب في الناس بين الضراء والسراء ويداولهما بينهم من غير 
أن يكون هناك داعية إليهما أو تبعة تترتب عليهما وليس هذا كقول القائل: 


تات ع تا اها لوئ فكل امرىء لا بد يلقى الثمانيه 


كما لا يخفى ولعل تأخير السراء للإشعار بأنها تعقب الضراء فلا ضير فيها «إفَأَحَذْنَاهُمْ 4 عطف على مجموع 
عفوا وقالوا أو على قالوا لأنه المسبب عنه أي فأخذناهم إثر ذلك طبَفْتَةَ © أي فجأة. 

طوَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ # بشيء من ذلك ولا يخطرون ببالهم شيئاً من المكاره» والجملة حال مؤكدة لمعنل لبغتة» 
وهذا أشد أنواع الأخذ كما قيل: وأنكأ شيء يفجؤك البغت» وقيل: المراد بعدم الشعور عدم تصديقهم بأخبار الرسل 
عليهم السلام بذلك لا خلو اذهانهم عنه ولا عن وقته لقوله تعالى: إذلك ان لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها 
غافلون 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] ولا يخفى ما فيه من الغفلة عن معنى الغفلة وعن محل الجملة. 

هوَلَو أنّ أَهلّ القُرَى » أي القرى المهلكة المدلول عليها بقوله سبحانه: «إفي قرية ‏ فاللام للعهد الذكري 
والقرية وإن كانت مفردة لكنها في سياق النفي فتساوي الجمع» وجوز أن تكون اللام للعهد الخارجي إشارة إلى مكة 
لو آمنوا سلموا وغنموا انتقل إلى انذار أهل مكة وما حولها مما وقع بالأمم والقرى السابقة. 

وجوز في الكشاف أن تكون للجنس» والظاهر أن المراد حينئذ ما يتناول القرى المرسل إلى أهلها من المذكورة 
وغيرها لا ما لا يتناول قرى أرسل إليها نبي وأخذ أهلها بما أخذ وغيرها كما قيل لإباء ظاهر ما في حيز الاستدراك الآني 
عنه «آمَنُوا 4 أي با أنزل على أنبيائهم «وَاتَهَوا # أي ما حرم الله تعالى عليهم كما قال قتادة ويدخل في ذلك ما 
أرادوه من كلمتهم السابقة. 

«طلفَتختا عَلَيْهُمْ بركات من السّماء وَالأض *» أي ليسرنا عليهم الخير من كل جانب» وقيل: المراد 
بالبركات السماوية المطر وبالبركات الأرضية النبات. وأياً ما كان ففي فتحنا استعارة تبعية. ووجه الشبه بين المستعار 
منه والمستعار له الذي أشرنا إليه سهولة التناول» ويجوز أن يكون هناك مجاز مرسل والعلاقة اللزوم ويمكن أن يتكلف 
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لتحصيل الاستعارة التمثيلية» وفى الآية على ما قيل إشكال وهو أنه يفهم بحسب الظاهر منها أنه لم يفتح عليهم 
كاك س السباء والارض» وفي [ الأنعام: ٤‏ ] لإفلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء # وهويدل 
على أنه فتح عليهم بركات من السماء والأرض؛ وهو معنى قوله سبحانه: إأبواب كل شيء » لأن المراد منها 
الخصب والرخاء والصحة والعافية لمقابلة أخذناهم بالبأساء والضراءء وحمل فتح البركات على ادامته أو زيادته عدول 
عن الظاهر وغير ملائم لتفسيرهم الفتح بتيسير الخير ولا المطر والنبات. وأجاب عنه الخيالي بأنه ينبغي أن يراد 
بالبركات غير الحسنة أو يراد آمنوا من أول الأمر فنجوا من البأساء والضراء كما هو الظاهرء والمراد في سورة الأنعام 
بالفتح ما أريد بالحسنة ههنا فلا يتوهم الاشكال انتهى. وأنت خبير بأن إرادة آمنوا من أول الأمر إلى آخره غير ظاهرة بل 
الظاهر أنهم لو أنهم آمنوا بعد أن ابتلوا ليسرنا عليهم ما يسرنا مكان ما أصابهم من فنون العقوبات التي بعضها من 
الستماء كامطان الجا وها من الأرض #الرجفة وبهدًا يحل الاشكال لان ايد الأعام لا تذل على أنه قح لهم 
هذا الفتح كما هو ظاهر لتاليهاء وما ذكر من أن المراد بالفتح هناك ما أريد بالحسنة ههنا إن كان المراد به أن الفتح 
هناك واقع. وقع إعطاء الحسنة بدل السيئة هنا حيث كان ذكر كل منهما بعد ذكر الأخذ بالبأساء والضراء وبعده الأخذ 
بغتة فربما يكون له وجه لكنه وحده لا يجدي نفعاًء وإن كان المراد به أن مدلول ذلك العام المراد به التكثير هو مدلول 
الحسنة فلا يخفى ما فيه فتدبر» وقيل: المراد بالبركات السماوية والأرضية الأشياء التي تحمد عواقبها ويسعد في 
الدارين صاحبها وقد جاءت البركة بمعنى السعادة في كلامهم فلتحمل هنا على الكامل من ذلك الجنس ولا يفتح ذلك 
إلا للمؤمن بخلاف نحو المطر والنبات والصحة والعافية فإنه يفتح له وللكافر أيضاً استدراجاً ومكراء ويتعين هذا 
الحمل على ما قيل إذا أريد من القرى ما يتناول قرى أرسل إليها نبي وأخذ أهلها بما أخذ وغيرهاء وقيل: البركات 
السماوية إجابة الدعاء والأرضية قضاء الحوائج فليفهم. 


وقرأ ابن عامر (لَمَتّحناه بالتشديد ولك كَذَبُوا 4 أي ولكن لم يؤمنوا ولم يتقواء وقد اكتفى بذكر الأول 
لاستلزامه الثاني للإشارة إلى أنه أعظم الأمرين ظفَأحَذْناهُمْ با كانُوا يكسبُونَ 4 من أنواع الكفر والمعاصي التي من 
جملتها قولهم السابق والظاهر أن هذا الأخذ والمتقدم في قوله سبحانه: إفأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ) واحد 
وليس عبارة عن الجدب والقحط كما قيل: لأنهما قد زالا بتبديل الحسنة مكان السيئة» وحمل أحد الأخذين على 
الأخذ الأخروي والآخر على الدنيوي بعيد» ومن ذهب إلى حمل أل على الجنس على الوجه الأخير فيه يازمه أن 
يحمل كذبوا فأخذناهم على وقوع التكذيب والأخذ فيما بينهم ولا يخفى بعده فمن أَهْلُ الْقُرَى 4 الهمزة لانكار 
الواقع واستقباحه» وقيل: لانكار الوقوع ونفيه» وتعقب بأن «إفلا يأمن مكر الله 4 الخ يأباه» والفاء للتعقيب مع السبب» 
والمراد بأهل القرى قيل: أهل القرى المذكورة على وضع المظهر موضع المضمر للايذان بأن مدار التوبيخ أمن كل 
طائفة ما أتاهم من البأس لا أمن مجموع الأمم» وقيل: المراد بهم أهل مكة وما حواليها ممن بعث إليه نبينا عه وهو 
الأولى عندي وإلى ذلك ذهب محبي السنة» والعطف على القولين على «إفأخذناهم بغتة 4 لا على محذوف ويقدر 
ما يناسب المقام كما وقع نحو ذلك في القرآن كثيرأ وأمر صدارة الاستفهام سهلء وقوله سبحانه: «إولو أن أهل 
القرى آمنوا 4 الخ اعتراض توسط بينهما للمسارعة إلى بيان أن الأخذ المذكور مما كسبته أيديهم نظراً للأول ولأنه 
يؤيد ما ذكر من أن الأخذ بغتة ترتب على الإيمان والتقوى» ولو عكس لانعكس الأمر نظراً للثاني» ولو جعلت اللام فيما 
تقدم للجنس أكد كذا هذا الاعتراض المعطوف والمعطوف عليها وشملهما شمولا سواء على ما في الكشف ولم 
يجعل العطف على فأخذناهم الأقرب لأنه لم يسق لبيان القرى وقصة هلاكها قصداً كالذي قبله فكان العطف عليه 
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دونه أنسب وهذا إذا أريد بالقرى القرى المدلول عليها بما سبق» وأما إذا أريد بها مكة وما حولها فوجه ذلك أظهر لأن 
منشأ الإنكار ما أصاب الأمم السالفة لا ما أصاب أهل مكة ومن حولها من القحط وضيق الحالء وربا يقال: إذا كان 
المراد بأهل القرى في الموضعين أهل مكة وما حولها يكون العطف على الأقرب أنسبء والمعنى أبعد ذلك الأخذ 
لمن استكبر وتعزز وخالف الرسل عليهم السلام وشيوعه والعلم به يأمن أهل القرى المشاركون لهم في ذلك أن 
أي بسنا 4 أي عذابنا لإتَهاتاً 4 أي وقت بيات وهو مراد من قال ليلا وهو مصدر بات ونصبه على الظرفية بتقدير 
مضاف» ويجوز أن يكون حالاً من المفعول أي بائتين» وجوز أن يكون مصدر بيت ونصبه على أنه مفعول مطلق 
ليأتيهم من غير لفظه أي تببيتاً أو حال من الفاعل بمعنى مبيتاً بالكسر أو من المفعول بمعنى مبيتين بالفتح» واختار غير 
واحد الظرفية ليناسب ما سيأني ظإوَهُمْ تائمو نّ 4 حال من ضميرهم البارز أو المستتر في بياتاً لتأويله بالصفة كما 
سمعت وهو حال متداخلة حيكذ أو أَمنَ أَهْلَ الْقُرَى » انكار بعد إنكار للمبالغة في التوبيخ والتشديد» ولم يقصد 
الترتيب بينهما فلذا لم يؤت بالفاء. 


وقراً نافع وابن كثير وابن عامر. «أر» بسكون الواو وهي لأحد الشيئين والمراد الترديد بين أن يأتيهم العذاب 
اتا وها دل :عليه قوله سحا ان يَأَنَيَهُمْ بِآَسْا صُحىّ # أي ضحوة النهار وهو في الأصل ارتفاع الشمس أو 
شروقها وقت ارتفاعها ثم استعمل للوقت الواقع فيه ذلك وهو أحد ساعات النهار عندهم وهي الذرور والبزوغ والضحى 
والغزالة والهاجرة والزوال والدلوك والعصر والأصيل والصنوت والحدور والغروب وبعضهم يسميها البكور والشروق 
والإشراق والراد والضحى والمنوع والهاجرة والأصيل والعصر والطفل والحدور والغروب» ويكون كما قال الشهاب 
متصرفاً إن لم يرد به وقت من يوم بعينه وغير متصرف إن أريد به ضحوة يوم معين فيلزم النصب على الظرفية وهو 
مقصور فإن فتح مد» وقد عدوا لفظ الضحى مما يذكر ويؤنث. 


وهم يَلعَبُونَ © أي يلهون من فرط الغفلة وهو مجاز مرسل في ذلك» ويحتمل أن يكون هناك استعارة أي 
يشتغلون با لا نفع فيه كأنهم يلعبون اموا َكْرَ اله 4 تكرير لمجموع الانكارين السابقين جمعاً بين التفريق قصداً 
إلى زيادة التحذير والإنذار» وذكر جمع من جلة المحققين أنه لو جعل تكرير له ولما سلف من غرة أهل القرى السابقة 
أيضاً على معنى أن الكل نتيجة الأمن من مكر الله تعالى لجاز إلا أنه لما جعل تهديداً للموجودين كان الأنسب 
التخصيصء وفيه تأمل. والمكر في الأصل الخداع ويطلق على الستر يقال: مكر الليل أي ستر بظلمته ما هو فيه» وإذا 
نسب إليه سبحانه فالمراد به استدراجه العبد العاصي حتى يهلكه في غفلته تشبيهاً لذلك بالخداع» وتجوز هذه النسبة 

إليه سبحانه من غير مشاكلة خلافاً لبعضهم» وهو هنا إتيان البأس في الوقتين والحالين المذكورين» وهل كان تبديل 
مكان السيئة الحسنة المذكور قبل مكراً واستدراجاً أو ملاطفة ومراوحة؟ فيه خلاف والكل محتمل «إقلاً يام من مَکر الله 
إلا القَوْمُْ اْخاسرُونَ 4 أي الذين خسروا أنفسهم فأضاعوا فطرة الله التي فطر الناس عليها والاستعداد القريب المستفاد 
من النظر في الآيات والفاء هنا متعلق كما قال القطب الرازي وغيره بمقدر كأنه قيل فلما آمنوا خسروا فلا يأمن الخ. 
وقال أبو البقاء إنها للتنبيه على تعقيب العذاب أمن مكر الله تعالى» وقد يقال: إنها لتعليل ما يفهمه الكلام من ذم الأمن 
واستقباحه أو يقال إنها فصيحة؛ ويقدر ما يستفاد من الكلام شرطاً أي إذا كان الأمن في غاية القبح فلا يرتكبه إلا من 
خسر نفسه» واستدلت الحنفية بالآية على أن الأمن من مكر الله تعالى وهو كما في جميع الجوامع الاسترسال في 
المعاصي اتكالاً على عفو الله تعالى كفرء ومثله اليأس من رحمة الله تعالى لقوله تعالى: 13 لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون & [ يوسف: ۸۷ ] وذهبت الشافعية إلى أنهما من الكبائر لتصريح ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
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حق المسلم المطيع أو في حق المسلم صاحب الصغيرة أو المسلم صاحب الكبيرة بعد التوبة أو 
المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة » والقسم الأول باطل لأن قوله تعالى ( وإن تغفر لهم فانك 
أنت العزيز الحكيم ) لا يليق بالكفار , والقسم الثاني والثالث والرابع باطل لأن المسلم المطيع 
والمسلم صاحب الصغيرة والمسلم صاحب الكبيرة لا يجوز بعد التوبة تعذيبه غقلاً عند 
الخصم . وإذا كان كذلك لم يكن قوله ( إن تعذہم فانهم عبادك ) لاثقاً بهم وإذا بطل ذلك لم 
يبق إلا أن يقال إن هذه الشفاغة إنما وردت فى حق المسلم صاحب الكبيرة قبل التوبة وإذا صح 
القول بهذه الشفاعة فى حق عيسى عليه السلام صح القول بها فى حق محمد ية ضرورة أنه لا 
قائل بالفرق ( وثانيها ) قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( فمن تبعني فانه مني ومن . 
عصاني فانك غفور رحيم ) فقوله ( ومن عصاني فانك غفور رحيم ) لا يجوز حمله على الكافر 
لأنه ليس أهلا للمغفرة بالاجماع ولا حمله على صاحب الصغيرة ولا على صاحب الكبيرة بعد 
التوبة لأن غفرانه هم واجب عقلا عند الخصم فلا حاجة له إلى الشفاعة فلم يبق إلا حمله على | 
صاحب الكبيرة قبل التوبة » وما يؤكد دلالة هاتين الآيتين على ما قلناه ما رواه البيهقي فى كتاب 

شعب الايمان أنه عليه الصلاة والسلام تلا قوله تعالى فى | إبراهيم ( ومن عصاني فانك غفور 
اك كيو يود ا جه د روي ا ا اللهم 
أمتي أمتي وبكى فقال الله تعالى يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فأتاه 
جبريل فسأله فأخبره رسول الله يك عا قال » فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد فقل 
ماهر أ ١‏ سو CNR‏ 
مريم ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا . ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا . لا يملكون 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً ) فنقول ليس فى ظاهر الآية أن المقصود من الآية أن 
المجرمين لا يملكون الشفاعة لغيرهم أو أ: اولي و ا جور 
ويحسن إضافته إلى الفاعل يجوز ويحسن إضافته إلى المفعول إلا أنا نقول حمل الآية على الوجه 
الثاني أولى لأن حملها على الوجه الأول يجري مجرى إيضاح الواضحات فان كل أحد يعلم أن 
المجرمين الذين يساقون إلى جهنم ورداً لا يملكون الشفاعة لغيرهم فتعين حملها على الوجه 
الثاني . إذا ثبت هذا فنقول : الآية تدل على حصول الشفاعة لأهل الكبائر لأنه قال عقيبه ( إلا 
من اتخذ عند الرحمن عهداً ) والتقدير أن المجرمين لا يستحقو نأ نيشفع لهم غيرهم إلا إذا كانوا 
اتخذوا عند الرحمن عهدأ » فكل من اتخذ عند الرحمن عهداً وجب دخوله ( فيه وصاحب الكبيرة 
اتخذ عند الرحمن عهداً وهو التوحيد والاإسلام » فوجب أن يكون داخلاً تحته أقصى ما في الباب 
أن يقال : واليهودى اتخذ عند الرحمن عهداً وهو الاء يمان بالله فوجب دخوله تحته لکنا نقول ترك 
العمل به في حقه لضرورة الاجماع فوجب أن يكون معمولا به فيا وراءه (ورابعها ) قوله تعالى فى 
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بذلك“ وروی ابن أبي حاتم. والبزار عن ابن عباس أنه عي سكل ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله تعالى واليأس من روح 
الله والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر قالوا: وما ورد من أن ذلك كفر محمول على التغليظ وآية لا ييأس الخ كقوله 
تعالى «الزانية لا ينكحها إلا زان ) [ النور: ٠‏ ] «إولا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله » 
[المجادلة: ۲۲ ] في قوله. وقال بعض المحققين: إن كان في الأمن اعتقاد أن الله تعالى لا يقدر على الانتقام منه 
وكذا إذا كان في اليأس اعتقاد عدم القدرة على الرحمة والاحسان أو نحو ذلك فذلك مما لا ريب في أنه كفر وإن 
عواعن و الاعتقاد ولم يكن فيه تهاون وعدم مبالاة بالله تعالى فذلك كبيرة وهو كالمحاكمة بين القولين أو 
َم يهد للدِينَ يرون الأرض من بغد أهلها 4 أي يخلفون من خلا قبلهم من الأمم» والمراد بهم كما روي عن 
السدي المشركون وفسروا بأهل مكة ومن حولهاء وعليه لا يبعد أن يكون في الآية إقامة الظاهر مقام الضمير إذا كان 
المراد بأهل القرى سابقاً أهل مكة وما حولهاء قلح سان الوناية باللذم لأنيا كما روي عن ابن عباتن ومتجاهد عق 
التبيين وهو على ما قيل: إما بطريق المجاز أو التضمين أو لتنزيله منزلة اللازم كأنه قيل: أغفلوا ولم يفعل الهداية لهم 
ان لز تنا اساھ يأويهة € أي بجر کرم كما أضيدا من کل ذا د امسا مضق امک لا باع إلى 
تقدير مضاف. وأن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن مقدر وخبره الجملة الشرطية والمصدر المؤول فاعل «إيهد» 
ومفعوله على احتمال التضمين محذوف أي أو لم يتبين لهم مآل أمرهم أو نحو ذلك. وجوز أن يكون الفاعل ضمير الله 
تعالى وأن يكون ضميراً عائداً على ما يفهم مما قبل» أي أو لم يهد لهم ما جرى على الأمم السابقة. وقرأ عبد الرحمن 

السلمي وقتادة» وروي عن مجاهد. ويعقوب «نهد) بالنون فالمصدر حينئذ مفعول» ومن القاس اف شين اعنيان امن 
أو المجاز بهذه القراءة واعتبار التنزيل منزلة اللازم بقراءة الياء» وفيه بحث» وقوله تعالى: «وَتَطْبَعُ عَلَى فلُوبهم ) جملة 
معترضة تذييلية أي ونحن من شأننا وسنتنا أن نطبع على قلب من لم نرد منه الايمان حتى لا يتعظ بأحوال من قبله ولا 
يلتفت إلى الأدلة» ومن أراد من أهل القرى فيما تقدم أهل مكة جعله تأكيداً لما نعى عليهم من الغرة والأمن والخسران 
أي ونحن نطبع على قلوبهم فلذلك اقتفوا آثار من قبلهم ولم يعتبروا بالآيات وأمنوا من البيات لمستخلفيهم حذو النعل 
بالنعل. وجوز عطفه على مقدر دل عليه قوله تعالى إأو لم يهد »© وعطفه عليه أيضاً وهو وإن كان إنشاء إلا أن 
المقصود منه الإخبار بغفلتهم وعدم اهتدائهم أي لا يهتدون أو يغفلون عن الهداية أو عن التأمل والتفكر ونطبع الخ. 


وجوز أن يكون عطفاً على يرئون» واعترض بأنه صلة والمعطوف على الصلة صلة ففيه الفصل بين أبعاض الصلة 
بأجنبي وهو «إأن لو نشاء © سواء كانت فاعلاً أو مفعولاًء ونقل أبو حيان عن الأنباري أنه قال: يجوز أن يكون معطوفا 
على «إأصبنا #* إذ كان بمعنى نصيب فوضع الماضي موضع المستقبل عند وضوح معنى الاستقبال كما في قوله تعالى: 
إتبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك 4 [ الفرقان: ٠١‏ ] أي إن يشأء يدل عليه «إويجعل لك قصوراً © 
[الفرقان: ٠١‏ ع فجعل لو شرطية بمعنى إن ولم يجعلها التي هي لما كان سيقع لوقوع غيره وجعل أصبنا بمعنى نصيب» 
وقد يرتكب التأويل في جانب المعطوف فيؤول «نطبع» بطبعناء ورد الزمخشري هذا العطف بأنه لا يساعد عليه المعنى 
لأن القوم كانوا مطبوعاً على قلوبهم موصوفين بصفة من قبلهم من اقتراف الذنوب والإصابة بها وذلك يؤدي إلى 
خلوهم عن هذه الصفة وأن الله تعالى لو شاء لاتصفوا بهاء وتعقبه ابن المنير بأنه لا يلزم أن يكون المخاطبون موصوفين 
بالطبع ولا بد وهم وإن كانوا كفاراً ومقترفين للذنوب فليس الطبع من لوازم الاقتراف البتة إذ هو التمادي على الكفر 


)١(‏ قيل الأشبه أن يكون الخبر مرفوعاً اه منه 
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والاصرار والغلو في التصميم حتى يكون الموصوف به مأيوساً من قبوله للحق ولا يلزم أن يكون كل كافر بهذه المثابة 
بلى إن الكافر يهدد لتماديه على الكفر بأن يطبع الله تعالى على قلبه فلا يؤمن أبداً وهو مقتضى العطف على «إأصبنا ) 
فتكون الآية قد هددتهم بأمرين الإصابة بذنوبهم والطبع على قلوبهم والثاني أشد من الأول وهو أيضاً نوع من الإصابة 
بالذنوب والعقوبة عليها ولكنه أنكى أنواع العذاب وأبلغ صنوف العقاب» وكثيراً ما يعاقب الله تعالى على الذنوب 
بالايقاع في ذنب أكبر منه» وعلى الكفر بزيادة التصميم عليه والغلو فيه كما قال سبحانه: إفزادتهم رجساً إلى 
رجسهم» [ التوبة: ٠٠١‏ ] كما زادت المؤمنين إيماناً إلى إيمانهم وهذا النوع من الثواب والعقاب مناسب لما كان سبباً 
فيه وجزاء عليه فثواب الإيمان إيمان وثواب الكفر كفرء وإنما الزمخشري يحاذر من هذا الوجه دخول الطبع في مشيئة الله 
تعالى وذلك عنده محال لانه بزعمه قبيح والله سبحانه عنه متعال» وفي التقريب نحو ذلك فإنه نظر فيما ذكره 
الزمخشري بأن المذكور كونهم مذنبين دون الطبع وأيضاً جاز أن يراد لو شكنا زدنا في طبعهم أو لأمناه» والحق كما 
قال غير واحد من المحققين أن منعه من هذا العطف ليس بناء على أنه لا يوافق رأيه فقط بل لأن النظم لا يقتضيه فإن 
قوله سبحانه: قَهُمْ لأ يَسْمَعُونَ # أي سماع تفهم واعتبار يدل على أنهم مطبوع على قلوبهم لأن المراد استمرار هذه 
الحال لا أنه داحل في حكم المشيئة لأن عدم السماع كان حاصلاً ولو كان كذلك لوجب أن يكون منفياًء وأيضاً 
التحقيق لا يناسب الغرض» و «إكذلك يطبع الله على قلوب الكافرين 4 ظاهر الدلالة على أن الوارثين والموروثين 
كل من أهل الطيع وكذا قوله سبحانه: «إفما كانوا ليؤمنوا ‏ يدل على أن حالهم منافية للإيمان وأنه لا يجيء منه البتة 
وأيضاً إدامة الطبع أو زيادته لا يصلح عقوبة للكافرين بل قد يكون عقوبة ذنب المؤمن كما ورد في الصحيح وما يورد 
من الدخدغة على هذا مما لا يلنفت إليه تلك الُْرى نَقْصٌ عَلَيِكَ من أنَائهَا 4 جملة مستأنفة جارية مجرى الفذلكة 
مما قبلها منبئة عن غاية غواية الأمم المذكورة وتلك إشارة إلى قرى الأمم المحكية من قوم نوح وعاد وثمود 
وأضرابهم» واللام للعهد وجوز أن تكون للجنس» وهو مبتدأ والقرى صفته والجملة بعده خبر. 


وجوز الزمخشري أن تكون تلك مبتدأء والقرى خبرء والجملة خبر بعد خبر على رأي من يرى جواز كون الخبر 
الثاني جملةء وأن تكون الجملة حالاًء وإفادة الكلام بالتقييد بهاء واعترضه في التقريب بأنه جعل شرط الإفادة التقييد 
بالحال وعلى تقدير كون ذلك خبراً بعد خبر ينتفى الشرط إلا أن يريد تلك القرى المعلومة حالها أو صفتها على أن 
اللام للعهد لكنه يوجب الاستغناء عن اشتراط إفادته بالحال انتهى» وفيه أن حديث الاستغناء ممنوع فإن المعنى كما 
في الكشف على التقديرين مختلف لأنه إذا جعل حالاً يكون المقصود تقييده بالحال كما ذكره الزجاج في نحو هذا 
زيد قائماً إذا جعل قيداً للخير إن الكلام ما يكون مع من يعلم أنه زيد وإلاجاء الاحالة لأنه يكون زيد قائماً كان أو لا 
وإذا جعل خبراً بعد خبر إفتلك القرى »4 على أسلوب ذلك الكتاب على أحد الوجوه إونقص »© عبر ثان تفخيماً 
على تفخيم حيث نبه على أن لها قصصاً وأحوالاً أخرى موي 

وقال الطيبي: إن الحال لما كانت فضلة كان الاشكال قائماً في عدم إفادة الخبر فأجيب بأنها ليست فضلة من 
كلوه وأنا ال مح مق كرنه انعو من الأول كبا قن ا جلو ايض راطو ارده زفي أن تاجيا 
لعو ليلس ك ا ما وي عا وله ادق وا ارات رأ انبا ف اران ف دات 
المبتدأ كفى إفادة أحدهما وصيغة المضارع للإيذان بعدم انقضاء القصة بعد و #إمن ‏ للتبعيض أي بعض أخبارها التي 
فيها عظة وتذكيرء وتصدير الكلام بذكر القرى وإضافة الأنباء أي الأخبار العظيمة الشأن إليها مع أن المقصود أنباء 
أهلها وبيان أحوالهم حسبما يؤذن به قوله سبحانه: «وَلَقَدْ جَاءَنْهُمْ رُسُلْهُمْ بالبيّيات 4 لما ذكره شيخ الإسلام من أن 
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حكاية هلاكهم بالمرة على وجه الاستعصال بحيث يشمل أماكنهم أيضاً بالخسف والرجفة وبقائها خاوية معطلة أهول 
وأفظع» والباء في قوله تعالى: «إبالبينات * متعلقة إما بالفعل المذكور على أنها للتعدية» وإما بمحذوف وقع حالا من 
فاعله أي متلبسين بالبينات على معنى أن رسول كل أمة من الأمم المهلكة الخاص بهم جاءهم بالمعجزات البينة ' 
الجمة لا أن كل رسول جاء بينة واحدة» وما ذكروه من أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد لا 
يقتضي كما قال المولى المدقق أبو القاسم السمرقندي في تعليقاته على المطول أن يلزم في كل مقابلة مقارنة الواحد 
للواحد لأن انقسام الآحاد على الآحاد كما يجوز أن يكون على السواء يجوز أن يكون على التفاوت» مثلاً إذا قيل: باع 
القوم دوابهم يفهم أن كلا منهم باع ما له من دابة» ويجوز أن تتعدد دابة البعض» ولهذا قيل في قوله سبحانه: #إفاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم ‏ [ المائدة: ٦‏ ] إن غسل يدي كل شخص ثابت بالكتاب والمقام هنا يقتضي ما ذكرناه فإن 
الجملة مستأنفة مبينة لكمال عتوهم وعنادهم» وقوله عز شأنه: ِقَمَا كانُوا لِيُؤْمِنُوا © بيان لاستمرار عدم إيمانهم في 
الزمان الماضي لا لعدم استمرار إيمانهم» ونظير ذلك إلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ [ المائدة: 59 ] » وترتيب 
حالهم هذه على مجيء الرسل بالبينات بالفاء لما أن الاستمرار على فعل بعد ورود ما يوجب الاقلاع عنه يعد بحسب 
العنوان فعلاً جديداً وصنعاً حادثاً كما في وعظته فلم ينزجر ودعوته فلم يجبء واللام لتأكيد النفي أي فما صح وما 
استقام لقوم من أولئك الأقوام في وقت من الأوقات ليؤمنوا بل كان ذلك ممتنعاً منهم إلى أن لقوا ما لقوا لغاية عتوهم 
وشدة شكيمتهم في الكفر والطغيان ثم إن كان المحكيّ آخر حال كل قوم منهم فالمراد بعدم إيمانهم هو إصرارهم 
على ذلك بعد اللتيا والتي وبا أشير إليه بقوله تعالى: جا كبوا من قَبِلُ 4 تكذيبهم من لدن مجيء الرسل عليهم 
السلام إلى وقت الاصرار والعنادء وهذا معنى كلام الزجاج فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية تلك المعجزات بما كذبوا قبل 
رؤيتهاء يعني أول ما جاؤوهم فاجاؤهم بالتكذيب فأتوا بالمعجزات فأصروا على التكذيب وإلى هذا ذهب الحسن 
أيضاًء وإنما لم يجعل ذلك مقصوداً بالذات كالأول بل جعل صلة للموصول المحذوف عائده أي الذي كذبوه إيذانا 
بأنه بين في نفسه» وإنما المحتاج إلى البيان عدم إيمانهم بعد تواتر البينات الباهرة وتظاهر المعجزات الظاهرة التي 
كانت تضطرهم إلى القبول لو كانوا من ذوي العقول» والموصول الذي تعلق به الإيمان والتكذيب إيجاباً وسلباً عبارة 
عن جميع الشرائع التي جاء بها كل رسول أصولها وفروعها وإن كان المحكي أحوال كل قوم منهم فالمراد على ما 
قيل با ذكر أولاً كفرهم المستمر من حين مجيء الرسل عليهم السلام إلى آخر أمرهم وبا أشير إليه آخراً تكذيبهم قبل 
مجيئهم فلا بد من جعل الموصول عبارة عن أصول الشرائع التي لا تقبل التبدل والتغير واجتمعت الرسل قاطبة عليها 
ودعوا الأمم إليها كلمة التوحيد ولوازمها ومعنى تكذيبهم بها قبل مجيء الرسل أنهم كانوا يسمعونها من بقايا من قبلهم 
فيكذبونها لا أن العقل يرشد إليها ويحكم بها ويخالفونه ثم كانت حالهم بعد مجيء الرسل إليهم كحالهم قبل كأن لم 
يبعث إليهم أحد وتخصيص التكذيب وعدم الإيمان بما ذكر من الأصول لظهور حال الباقي بدلالة النص فانهم حين لم 
يؤمنوا بما اجتمعت عليه كافة الرسل فلأن لا يؤمنوا با تفرد به بعضهم أولى» وعدم جعل هذا التكذيب مقصوداً بالذات 
لما أنه ليس مدار العذاب بل مداره التكذيب بعد البعثة كما يفصح عنه قوله تعالى: لإوما كنا معذبين حتى نبعث 
رسولاً 4 [ الإسراء: ٠١‏ ] وإنما ذكر ما وقع قبلها بياناً لعراقتهم في الكفر والتكذيب» وقيل: المراد با أشير إليه آخراً 
تكذيبهم الذي أسروه يوم الميثاق» وروي ذلك عن أبي بن كعب والربيع والسدي ومقاتل واختاره الطبري. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن مجاهد أن الآية على حد قوله تعالى: لإولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه # [ الأنعام: ۲۸ ] فالمعنى ما كانوا لو أهلكناهم ثم أحييناهم ليؤمنوا بما كذبوا قبل إهلاكهم» وعلى هذا فالمراد 
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بالموصول جميع الشرائع أصولها وفروعها وفيه من المبالغة في إصرارهم وعتوهم ما لا يخفى إلا أنه في غاية الخفاءء 
وأيَا ما كان فالضمائر الثلاثة متوافقة في المرجع؛ وقيل ضمير لإكذبوا 4 راجع إلى أسلافهم» والمعنى فما كان الأبناء 
ليؤمنوا بما كذب به الآباء» ولا يخفى ما فيه من التعسف» وذهب الأخفش إلى أن الياء سببية وما مصدرية والمعنى عليه 
كما قيل: فما كانوا ليؤمنوا الآن أي عند مجيء الرسل لما سبق منهم من التكذيب الذي ألفوه وتمرنوا عليه قبل مجيئهم 
أو لم يؤمنوا قط واستمروا على تكذيبهم لما حصل منهم من التكذيب حين مجيء الرسل. 


«إكذلِكَ 4 أي مثل ذلك الطبع الشديد المحكم يَطْبَعْ الله عَلَى قلوب الكافرينَ 4 أي قلوبهم فوضع 
المظهر موضع المضمر ليدل على أن الطبع بسبب الكفر وإلى هذا يشير كلام الزجاج وصرح به بعضهم» ويجوز ولعله 
الأولى أن يراد بالكافرين ما يشمل المذكورين وغيرهم وفي ذلك من تحذير السامعين ما لا يخفى» وإظهار الاسم 
الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة وإدخال الروعة «ِوَمَا وَجَدْنَا لأكتَرهم ‏ أي أكثر الأمم المذكورين» ووجد 
متعدية لواحد واللام متعلقة بها كما فى قولك: ما وجدت لزيد مالاً أي ما صادفت له مالاً ولا لقيته أو بمحذوف كما 
قال أبو البقاء وقع حالاً من قوله تعالى: «إمنْ عَهْد 4 لأنه في الأصل صفة للنكرة فلما قدمت عليها اتتصبت حالاً ومن 
مزيدة للاستغراق وجوز أن تكون وجد علمية الأول أظهر» والكلام على تقدير مضاف أي ما وجدنا وفاء عهد كائن 
لأكثرهم فانهم نقضوا ما عاهدوا عليه الله تعالى عند مساس البأساء والضراء قائلين لقن أنجيتنا من هذه لنكونن من 
الشاكرين» وإلى هذا ذهب قتادة» وتخصيص هذا الشأن بأكثرهم ليس لأن بعضهم كانوا يوفون بالعهد بل لأن بعضهم . 
على فطرتهم» والمراد بالأكثر في الكل الكل» وذهب كثير من الناس إلى أن ضمير أكثرهم للناس وهو معلوم لشهرته» 
والجملة إلى فاسقين اعتراض لأنه لا احتصاص له بما قبله لكن لعمومه يؤكده. وعلى الأول تتميم على ما نص عليه 
الطيبي وغيره «إوَإِنْ وَجَدَنَا أَكَتَرَهُمْ 4 أي أكثر الأمم أو أكثر الناس أي علمناهم كقولك: وجدت زيداً فاضلاً وبين 
وجد هذه ووجد السابق على المعنى الأول فيه الجناس التام الممائل و إن 4 مخففة من الثقيلة وضمير الشأن 
محذوف ولا عمل لها فيه لأنها ملغاة على المشهور؛ وتعين تفسير وجد بعلم الناصبة للمبتدأ والخبر لدخولها عليهماء 
فقد صرح الجمهور أنها لا تدخل إلا على المبتدأ أو على الأفعال الناسخة وخالف في ذلك الأخفش فلا يرى ذلك. 


وجوز دخولها على غيرهماء وذهب الكوفيون إلى أن إن نافية» واللام في قوله سبحانه: إلْقَاسِقينَ 4 اللام 
الفارقة وعند الكوفيين أن إن نافية واللام بمعنى إلا أي ما وجدنا أكثرهم الا خارجين عن الطاعة ويدخل في ذلك نقض 
العهد» وذكر الطيبي أنه إذا فسر الفاسقون بالناكثين يكون في الآية الطرد والعكس» وهو أن يؤتى بكلامين يقرر الأول 
بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس» وهو كقوله تعالى: «إليستأذتكم الذين ملكت أيمانكم #4 [ النور: 8ه ] إلى قوله 
سبحانه: لإليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن 4 [ النور: ٥۸‏ ] فمنطوق الأمر بالاستعذان في الأوقات الثلاثة خاصة 
مقرر لمفهوم رفع الجناح فيما عداها وبالعكس» وكذا قوله تعالى: إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون # 
[التحريم: ” ] وهذا النوع من الإطناب يقابله في الايجاز نوع الاحتباك ِنَم بعتنَا من بغدهم مُوسَىٰ ‏ أي أرسلناه عليه 
السلام بعد الرسل أو بعد الأمم والأول متقدم في قوله سبحانه: ولقد جاءتهم رسلهم ‏ والثاني مدلول عليه «إبتلك 
القرى ‏ والاحتمال الأول أولى» والتصريح بالبعدية مع ثم الدالة عليها قيل للتنصيص على أنها للتراخي الزماني 

#ا روج المعاتى مكلا * 
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فانها كثيراً ما تستعمل في غيره» وقيل: للايذان بأن بعثه عليه السلام جرى على سنن السنة الإلهية من إرسال الرسل 
تترى» و «إمن * لابتداء الغاية» وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر مراراً من الاعتناء بالمقدم 
والتشويق إلى المؤخرء وقوله سبحانه: «إبآياتتا 4 متعلق بمحذوف وقع حالاً من مفعول بعثنا أو صفة لمصدره أي بعثناه 
عليه السلام ملتبساً بها أو بعثناه بعثاً ملتبساً بها وأريد بها الآيات التسع المفصلة «إإلَى فَرْعَوْنَ © هو علم شخص ثم 
صار لقباً لكل من ملك مصر من العمالقة» كما أن كسرى لقب من ملك فارس» وقيصر لقب من ملك الروم؛ 
والنجاشي لقب من ملك الحبشة» وتبع لقب من ملك اليمن؛ وقيل: إنه من أول الأمر لقب لمن ذكر» واسمه الوليد بن 
مصعب بن الريان» وقيل: قابوس وكنيته أبو العباس» وقيل: أبو مرة» وقيل: أبو الوليد» وعن جماعة أن قابوساً والوليد 
اسمان لشخصين أحدهما فرعون موسى والآخر فرعون يوسف عليهما السلام» وعن النقاش. وتاج القراء أن فرعون 
موسى هو والد الخضر عليه السلام؛ وقيل: ابنه وذلك من الغرابة بمكان» ويلقب به كل عات ويقال فيه فرعون كزنبورء 
وحكى ابن خالويه عن الفراء ضم فائه وفتح عينه وهي لغة نادرة» ويقال فيه: فريع كزبير وعليه قول أمية بن الصلت: 


حي داود بن عاد وملوسى وفريع بنيانه بالثشقال 


وقيل: هو فيه ضرورة شعر ومنع من الصرف لأنه أعجمي» وحكى أبو الخطاب بن دحية في مروج البحرين عن 
أبي النصر القشيري في التيسير أنه بلغة القبط اسم للتمساح» والقول بأنه لم ينصرف لأنه لا سمي له كإبليس عند من 
أخذه من أبلس ليس بشيء» وقيل: هو وأضرابه السابقة أعلام أشخاص وليست من علم الجنس لجمعها على فراعنة 
وقياصرة وأكاسرة» وعلم الجنس لا يجمع فلا بد من القول بوضع خاص لكل من تطلق عليه. وتعقب بأنه ليس بشيء 
لأن الذي غره قول الرضي إن علم الجنس لا يجمع لأنه كالنكرة شامل للقليل والكثير لوضعه للماهية فلا حاجة 
لجمعه» وقد صرح النحاة بخلافه وممن ذكر جمعه السهيلي في الروض الأنف فكأن مراد الرضي أنه لا يطرد جمعه 
وما ذكره تعسف نحن في غنى عنه لوَمَلنَهِ 4# أي أشراف قومه وتخصيصهم بالذكر مع عموم بعثته عليه السلام لقومه 
كافة لأصالتهم في تدبير الأمور واتباع غيرهم لهم في الورود والصدور ©إفْظَلَمَوًا بها أي بالآيات» وأصل الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه وهو يتعدى بنفسه لا بالباء إلا أنه لما كان هو والكفر من واد واحد عدي تعديته أو هو 
بمعنى الكفر مجازاً أو تضميناً أو هو مضمن معنى التكذيب أي ظلموا كافرين بها أو مكذبين بهاء وقول بعضهم: إن 
المعنى كفروا بها مكان الإيمان الذي هو من حقها لوضوحها ظاهر في التضمين كأنه قيل كفروا بها واضعين الكفر في 
غير موضعه حيث كان اللائق بهم الإيمان. 

وقيل: الباء للسببية ومفعول ظلموا محذوف أي ظلموا الناس بصدهم عن الإيمان أو أنفسهم كما قال الحسن. 
والجبائي بسببهاءوالمراد به الاستمرار على الكفر بها إلى أن لقوا من العذاب ما لقوا. 

طفَانْظر كيف كان عَاقبةٌ الْمُفْسِدِينَ © أي آخر أمرهم» ووضع المفسدين موضع ضميرهم للايذان بأن الظلم 
مستلزم للافساد» والفاء لأنه كما أن ظلمهم بالآيات مستتبع لتلك العاقبة الهائلة كذلك حكايته مستتبع للأمر بالنظر 
إليهاء والخطاب إما للنبي عب أو لكل من يتأنى منه النظرء و كيف »4 كما قال أبو البقاء وغيره خبر كان قدم على 
اسمها لاقتضائه الصدارة» والجملة في حيز النصب يإسقاط الخافض كماء قيل: أي فانظر بعين عقلك إلى كيفية ما 
فعلنا بهم لوَقَال مُوسَى 4 كلام مبتدأ مسوق لتفصيل ما أجمل فيما قبله. 


ليَافرِعَوْنُ إِنْي رَسول ‏ أي إليكم كما يشعر به قد جتتكم أو إليك كما يشعر به فأرسل إمن رَبٌ الْعالّمين) 
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أي سيدهم ومالك أمرهم لحَقِيقٌ عَلَى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى الله إلا الْحَقّ ‏ جواب لتكذيه عليه السلام المدلول عليه 


وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي أنا حقيق وهو بمعنى جدير و لإعلى ‏ بمعنى الباء كما قال الفراء أو بمعنى 
حريص”“ و بإعلى » على ظاهرهاء قال أبو عبيدة: أو بمعنى واجب» واستشكل بأن قول الحق هو الواجب على 
موسى عليه السلام لا العكس والكلام ظاهر فيه» وأجيب بأن أصله «حقيق على) بتشديد الياء كما في قراءة نافع. 
ومجاهد لإأن لا أقول 4 الخ فقلب لأمن الالتباس كما في قول خراش بن زهير: 

كذبتم وبيت الله حتى تعالجوا قوادم حرب لااتلين ولا تمري 

هي وطن آبائهم» وكان عدو الله تعالى والقبط قد استبعدوهم بعد انقراض الأسباط يستعملونهم ويكلفونهم 
الأفاعيل الشاقة كالبناء وحمل الماء فأنقذهم الله تعالى بموسى عليه السلام» وكان بين اليوم الذي دخل فيه يوسف عليه 
السلام مصر واليوم الذي دخل فيه موسى عليه السلام على ما روي عن وهب أربعمائة سنة» واستعمال الإرسال با أشير 
إليه على ما يظهر من كلام الراغب حقيقة» وقيل: إنه استعارة من إرسال الطير من القفص تمثيلية أو تبعية» ولا يخفى 
أنه ساقط عن وكر القبول» والفاء لترتيب الإرسال أو الأمر به على ما قبله من رسالته عليه السلام ومجيئه بالبينة إقَال» 
استعناف بياني كأنه قيل: فما قال فرعون؟ فقيل: قال: 

إن كنت جت بآية 4 من عند من أرسلك كما تدعيه إقَاتِ بها 4 أي فأحضرها عندي ليثبت بها صدقك 
في دعواك» فالمغايرة بين الشرط والجزاء مما لا غبار عليه» ولعل الأمر غني عن التزام ذلك لحصوله با لا أظنه يخفى 
عليك لإإنْ كنت من الصَّادقَينَ 4 في دعواك فإن كونك من جملة المعروفين بالصدق يقتضي إظهار الآية لا محالة 
لقألقَى عَضَاهُ ) وكانت كما روى ابن المنذر. وابن أبي حاتم من عوسج. وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها 
كانت من لوز. 

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنها عصا آدم عليه السلام أعطاها لموسى ملك حين 
توجه إلى مدين فكانت تضيء له بالليل ويضرب بها الأرض بالنهار فيخرج له رزقه ويهش بها على غنمه» والمشهور 
أنها كانت من آس الجنة وكانت لآدم عليه السلام ثم وصلت إلى شعيب فأعطاه إياهاء وجاء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن اسمها مأشا «إقَِذًا هي تُغبَانٌ # أي حية ضخمة طويلة. وعن الفراء أن الثعبان هو الذكر العظيم من 
الحيات. وقال آخرون: إنه الحية مطلقا. 

وفي مجمع البيان أنه مشتق من ثعب الماء إذا انفجر, فكأنه سمي بذلك لأنه يجري كعنق الماء إذا انفجر 
بين أي ظاهر أمره لا يشك في كونه ثعباناً؛ فهو إشارة إلى أن الصيرورة حقيقية لا تخييلية» وإيثار الجملة 
الاسمية للدلالة على كمال سرعة الانقلاب وثبات وصف الثعبانية فيها كأنها في الأصل كذلك» وروي عن ابن عباس. 
والسدي أنه عليه السلام لما ألقاها صارت حية صفراء شعراء فاغرة ET‏ 
بقدر ميل وقامت على ذنبها واضعة لحيها الأسفل في الأرض ولحيها الأعلى على سور القصر وتوجهت نحو فرعون 
لتأخذه فوثب عن سريره هارباً وأحدث» وفي بعض الروايات أنه أحدث في ذلك اليوم أربعمائة مرة» وفي أخرى أنه 


)1غ( أي تضميناً اه منه 
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استمر معه داء البطن حتى غرق» وقيل: إنها أخذت قبة فرعون بين أنيابها وأنها حملت على الناس فانهزموا مزدحمين 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفأء فصاح فرعون يا موسى أنشدك بالذي أرسلك أن تأخذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك 
بني إسرائيل» فأخذها فعادت عصا كما كانت» وعن معمر أنها كانت في العظم كالمدينة» وقيل: كان طولها ثمانين 
ذراعاً» وعن وهب بن منبه أن بين لحييها اثني عشر ذراعاً» وعلى جميع الروايات لا تعارض بين ما هنا وقوله سبحانه: 
«إكأنها جان ‏ [ النمل: 2٠١‏ القصص: 7١‏ ] بناء على أن الجان هي الحية الصغيرة لما قالوا: إن القصة غير واحدة» 
أو أن المقصود من ذلك تشبيهها في خفة الحركة بالجان لا بيان جثتهاء أو لما قيل: إنها انقلبت جانا وصارت ثعبانا 
فحكيت الحالتان في أيتين» و سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وتلحق خيل لا هوادة بينها وتشقى الرماح بالضياطرة الحمر 

وضعف بأن القلب سواء كان قلب الألفاظ بالتقديم والتأخير كخرق الثوب المسمار أم قلب المعنى فقط كما 
هنا إنما يفصح إذا تضمن نكنة كما في البيت» وهي فيه الإشارة إلى كثرة الطعن حتى شقيت الرماح بهم لتكسرها 
بسبب ذلك» وقد أفصح عن هذا المتنبي بقوله: 

والسيف يشقى كما تشفى الضلوع به وللسيوف كما للناس آجال 

وبأن بين الواجب ومن يجب عليه ملازمة فعبر عن لزومه للواجب بوجوبه على الواجب كما استفاض العكس» 
وليس هو من الكناية الإيمائية كقول البحتري: 


وقول ابن هانىء: 
فما جازه جود ولا حل دونه ولكن يسير الجود حيث يسير 


بل هو تجوز فيه مبالغة حسنةء وبان ذلك من الاغراق في الوصف بالصدق بأن يكون قد جعل قول الحق بمنزلة 
رجل يجب عليه شيء ثم جعل نفسه أي قابليته لقول الحق وقيامه به بمنزلة الواجب على قول الحق فيكون استعارة 
مكنية وتخييلية» والمعنى أنا واجب على الحق أن يسعى في أن أكون قائله والناطق به فكيف يتصور مني الكذب» 
واعترضه القطب الرازي وغيره بأنه إنما يتم لو كان هو حقيقاً على قول الحق وليس كذلك بل على قوله الحق» وجعل 
قوله الحق بحيث يجب عليه أن يسعى في أن يكون قائله لا معنى له. 

وأجيب بأن مبنى ذلك على أن المصدر المؤول لا بد من إضافته إلى ما كان مرفوعاً به وليس بمسلم فإنه قد 
يقطع النظر عن ذلك. 

وقد صرح بعض النحاة بأنه قد يكون نكرة نحو وما كان هذا القرآن أن يفترى » [ يونس: ۳۷ ] أي افترای 
وههنا قد قطع النظر فيه عن الفاعل إذ المعنى حقيق على قول الحق وهو محصل مجموع الكلام فلا إشكال» وذكر 
ابن مقسم في توجيه الآية على قراءة الجمهور وادعى أنه الأولى أن لإعلى أن لا أقول 4 متعلق برسول إن قلنا بجواز 
إعمال الصفة إذا وصفت وإن لم نقل به وهو المشهور فهو متعلق بفعل يدل عليه أي أرسلت على أن لا أقول الخ 
والأولى عندي كون على بمعنى الباء» ويؤيده قراءة أبي بأن لا أقول. 

ٍ وقرأ عبد الله «أن لا أقول» بتقدير الجار وهو على أو الباء» وقد تقدم يقدر على بياء مشددة» وقوله سبحانه: قد 

جنْدُكم يَبَيْنَة من رَبْكُمْ # استئناف مقرر لما قبله» ولم يكن هذا وما بعده من جواب فرعون إثر ما ذكر ههنا بل بعد ما 
جرى بينهما من المحاورات التي قصها الله تعالى في غير ما موضع» وقد طوى ذكرها هنا للايجاز و فمن »© متعلقة 
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إما بجتتكم على أنها لابتداء الغاية مجازاً وإما بممحذوف وقع صفة لبينة مفيدة لفخامتها الإضافية مؤكدة لفخامتها 
الذاتية المستفادة من التنوين التفخيمي كما مر غير مرة» وإضافة اسم الرب إلى ضمير المخاطبين بعد إضافته فيما قبل 
إلى العالمين لتأكيد وجوب الإيمان بهاء وذكر الاسم الجليل الجامع في بيان كونه جديراً بقول الحق عليه سبحانه 
تهويلاً لأمر الافتراء عليه تعالى شأنه مع الإشارة إلى ا ما ليس وراءه غاية لإقَأَزْسلُ معي بني إِسْرَائيلَ # أي 
خلهم حتى يذهبوا معن إلى الأرضن المقلاضة التي ڌ تحقيق ذلك. والآية من أقوى أدلة جواز انقلاب الشيء عن حقيقته 
كالتنحاس إلى الذهبء | إذ لو كان ذلك تخييلاً لبطل الاعجاز, ولم يكن لذكر مبين معنى مبين» وارتكاب غير الظاهر 
غير ظاهرء ويدل لذلك أيضاً أنه لا مانع في القدرة من توجه الأمر التكويني إلى ما ذكر وتخصيص الإرادة له» والقول 
بأن قلب الحقائق محال والقدرة لا تتعلق به فلا يكون النحاس ذهباً رصاص مموه» والحق جواز الانقلاب إما بمعنى أنه 
تعالى يخلق بدل النحاس ذهباً على ما هو رأي المحققين» أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي صار به 
نحاساً ويخلق فيه الوصف الذي يصير به ذهباً على ما هو رأي بعض المتكلمين من تجانس الجواهر واستوائها في 
يؤل اناك ف a‏ ييا مم اعره نكباسا لأضاع رن اشيم في ارين ااه تاها وكيا :وغل 
أحد هذين الاعتبارين توكأ أئمة التفسير في أمر العصا فول ره تعالى: «إأدخل يدك 
في جيبك4 [ النمل: ۲ ] أو من تحت أبطه لقوله سبحانه: «#واضمم يدك إلى جناحك 4 [ طه: ۲۲ ] والجمع 
بينهما ممكن في زمان واحدء وكانت اليد اليمنى كما صرح به في بعض الآثار قدا هي بَيِضَاءُ للّاظرينَ & أي 
بيضاء بياضاً نورانياً خارجاً عن العادة يجتمع عليه النظار. فقد روي أنه أضار له ما بين السماء والأرض» وجاء في رواية 
أنه أرى فرعون يده» وقال عليه السلام: ما هذه؟ فقال: يدك. ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها فإذا هي 
بيضاء بياضاً نورانياً غلب شعاعه شعاع الشمس» » وقيل: المعنى بيضاء لأجل النظار لا أنها بيضاء في أصل خلقتها لأنه 
عليه السلام كان آدم شديد الأدمةء فقد أخرج البخاري عن ابن عمر قال: «قال رسول ES‏ فآدم جثيم 
سبط كأنه من رجال الزط» وعنى عليه الصلاة والسلام بالزط جنساً من السودان والهنود» ونص البعض على أن ذلك 
البياض إنما كان في الكف وإطلاق اليد عليها حقيقة. 

وفي القاموس اليد الكف أو من أطراف الأصابع إلى الكف» وأصلها يدي بدليل جمعها على أيدي ولم ترد اليد 
عند الإضافة إلى الضمير لما تقرر في محله» وجاء في كلامهم يد بالتشديد وهو لغة فيه. 
قال الملا من قدي زعو إت کنا سیر یم 52 بر دا د من آرضښک ا | مورت 
ر قا او تلق المداين شرن 1 0 ا ك يڪل لجر لیم ر 0 وجا اة 
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«إقال المّلا من قؤم فرْعَونَ 4 أي الأشراف منهم وهم أهل مشورته ورؤساء دولته. 

إن هذا لاحر عَلِيمْ # أي مبالغ في علم السحر ماهر فيه يريد أن يُخْرجَكُمْ من أزضكم 4# أي من أرض 
مصر ِقَمَاذًا أَمْرُونَ 4 أي تشيروت في أمره كما فسره بذلك ابن عباس» و من الأمر عع المشاورة» يقال: أمرته 
الفا أي باي شيء تأمرون» ا ما 4 خبر مقدم و لذا 4 Re‏ مبتداً مؤخر أي ما الذي 9 به 
ِقَانُوا أزجة وَأَحَاةُ 4 أي أخر أمرهما وأصدرهما عنك ولا تعجل ذ في أمرهما حتى ترى رأيك فيهماء وقيل: احبسهماء 
واعترض بأنه لم يثبت منه الحبس. 
وقوله: «إلأجعلنك من المسجونين ‏ في الشعراء [ ۲۹ ] كان قبل هذاء وأجيب بأن القائلين لعلهم لم يعلموا ذلك 
منه» وقال أبو منصور: الأمر بالتأخير دل على أنه تقدم منه أمر آخر وهم الهم بقتله» فقالوا: أخره ليتبين حاله للناس» 
وليس بلازم كما لا يخفى ؛ وأصل أرجه أرجئه بهمزة ساكنة وهاء مضمومة دون واو ثم حذفت الهمزة وسكنت الهاء 
لتشبيه المنفصل بالمتصل» وجعل أرجه كإبل في إسكان وسطه. وبذلك قرأ أبو عمرو. وأبو بكر. ويعقوب على أنه من 
أرجات» وكذلك قراءة ابن كقير وهشام وابن عامر «أرجهو) بهمزة ساكنة وهاء متصلة بواو الاشباع. 

وقرأ نافع في رواية ورش لان والكساي «أرجهي» بهاء مكسورة بعدها ياء من أرجيت» وفي رواية قالون 
«أن أرجه) ببحذف الياء للاكتفاء عنها بالكسرة» وقرأ ابن عامر برواية ابن ذكوان (أرجثه) بالهمزة وکسر الهاي وقد ذكر 
بعضهم أن ضم الهاء وكسرها والهمز وعدمه لغتان مشهورتان» وهل هما مادتان أو الياء بدل من الهمزة كتوضأت 
وتوضيت؟ قولان» وطعن في القراءة على رواية ابن ذكوان» فقال الحوفي: إنها ليست بجيدة» وقال الفارسي: إن ضم 
الهاء مع الهمزة لا يجوز غيره وكسرها غلط لأن الهاء لا تكسر إلا بعد ياء ساكنة أو كسرة» وأجيب كما قال الشهاب 
عنه بوجهين: أحدهما أن الهمزة ساكنة والحرف الساكن حاجز غير حصين فكأن الهاء وليت الجيم المكسورة فلذا 
کسرت» والثانى أن الهمزة عرضة للتغيير كثيراً بالحذف وإبدالها ياء إذا سكنت بعد كسرة فكأنها وليت ياء ساكنة فلذا 
كسرت. وأورد على ذلك أبو شامة أن الهمزة تعد حاجزاً وأن الهمزة لو كانت ياء كان المختار الضم نظراً لأصلها 
وليس بشيء بعد أن قالوا: إن القراءة متواترة وما ذكر لغة ثابتة عن العرب» هذا واستشكل الجمع بين ما هنا وما في 
الشعراء فإن فيهالإقال للملا حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون » وهو 
صريح في أن «إإن هذا لساحر » إلى «إفماذا تأمرون 4 كلام فرعون وما هنا صريح في نسبة قول ذلك للملا والقصة 
واحدة فكيف يختلف القائل في الموضعين وهل هذا إلا منافاة؟ وأجيب بأنه لا منافاة لاحتمالين. الأول أن هذا الكلام 
قال نل 0 ار ات ال في الشعراء كلامه وهنا واثاني أن هذا 3 
كلام فرعون ابتداء وما هنا 0 الملا نقلاً عنه. 

واختار الزمخشري أن ما هنا هو قال الملا نقلاً عن فرعون بطريق التبليغ لا غير لأن القوم لما سمعوه خاطبوا 
فرعون بقولهم: أرجه الخ ولو كان ذلك كلام الملا ابتداء لكان المطابق أن يجيبوهم بأرجئواء ولا سبيل إلى أنه كان 
نقلاً بطريق الحكاية لأنه حيكذ لم يكن مؤامرة ومشاورة مع القوم فلم يتجه جوابهم أصلا فتعين أن يكون بطريق التبليغ 
فلذا خاطبوه بالجواب. بقي أن يقال هذا الجواب بالتأخير ف في الشعراء كلام الملاً لفرعون وههنا کلام ساد ثر القوم. لكن 


1€ -قوله تعالى : واتقوا يرما للا قرع نسى: ٠‏ وجو 


ف الائكة ( ولا بشفمون لا لن ارتضى ) وج لاستدلال به أن صاحب الكيرة مرتفى عد 
الله تعالى وکل من كان مرتضى عند الله تعالى وجب أن يكون من أهل الشفاعة.إغاقلنا إن. 
صاحب الكبيرة مرتضى عند الله تعالى لأنه مرتضى. عند الله بحسب إيمانىه وتسوحيده. وكلل من 
صدق عليه أنه مرتضى عند الله بحسب هذا الوصف يصدق عليه أنه مرتضى عند الله تعالى لأن ؛ 
المرتضى عند الله جزء من مفهوم قولنا : مرتضى عند الله بحسب إيمانه.» ومتى: صدق المركب | 
صدق المفرد فثبت أن صاحب الكبيرة مرتضى .عند الله » وإذا ثبت.هذا وجب أن .يكون من, 
أهل الشفاعة لقوله تعالى (.ولا. يشفعون إلا لمن ارتضي ) نفي الشفاعة إلا لمن كان.مرتضئ | 
والاستثناء. عن النفي إثبات فوجب أن يكون المرتضى أهلا لشفاعتهم + وإذا ثبت أن صاحب أ 
الكبيرة داخل فى شفاعة الملائكة وجب دخوله فى شفاعة الأنبياء وشفاعة محمد اة : + ضرورة: 
أنه لا قائل بالفرق . فإن قيل : الكلام على هذا الاستدلال من وجهين ( الأول ) أن الفياسق! 
ليس بمرتضى فوجب أن لا يكون أهلا لشفاعة الملائكة » وإذا لم يكن أهلا لشفاعة الملائكة ! 
وجب أن لا يكون أهلا لشفاعة محمد ية إنما قلنا : Soa‏ 
فسقه وفجوره ومن صدق عليه أنه ليس بمرتضى بحسب فسقه صدق عليه أنه لين بمرتضى, 
بعين ما ذكرتم.من الدليل » وإذاثبت أنه ليس بعرتضى وجب أن لا يكون أهلا لشفاعة الملائكة | 
لأن قوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) يدل على نفي الشفاعة عن الكل إلا فى حق| ‏ 
المرتضى فاذا كان صاحب الكبيرة غير مرتضى وجب أن يكون داخلا فى النفي ( الوجه الثاني ) ' 
أن الاستدلال بالآية إنغا يتم لو كان قوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) محمولا على أن المراه؛ 
منه ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله » أما مو حملناه على أن المراد منه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ٠‏ 
الله منه شفاعته فحينئذ لا تدل الآية إلا إذ ثبت أن الله تعالى ل لين 
« وهذا أ ول المسألة. ٠‏ : / 


والجواب عن الأول : أنه ثبت فى العلوم المنطقية أن المهملتين لا يتناقضان » فقولا زيد 
عالم زيد ليس بعالم لا يتناقضان لاحتال أن يكون الراد زيد عالم بالفقة زيد ليس بعالم 
بالكلام › وإذا ثبت هذا فكذا قولنا صاحب الكبيرة مرتضى صاحت الكبيرة ليس بمرتضى لا 
بتاقضان لاحيال أن يقال إنه مرنضى بحسب ذیته ليس مجرتي بحنب فسقه.». وايضأ تمتى, 

aS‏ ا ا ا 
الغ هع ال مر كان کل ت ا اهل اا لون 
الثاني : فجوابه أن حمل الآية على أن يكون معناها ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله أولى من. 
حملها على أن المراد ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله شفاعته › لآن على التقدير الأول تفيد الآية 


TER E O O SS Go ASS Se ۲٤ 


لا منافاة لجواز تطابق الجوابين. وقول شيخ الإسلام: إن كون ذلك جواب العامة يأباه أن الخطاب لفرعون وأن 
المشاورة ليست من وظائفهم ليس بشي لأن الأمر العظيم الذي تصيب تبعته أهل البلد يشاور فيه الملك الحازم 
عوامهم وخواصهم» وقد يجمعهم لذلك ويقول لهم: ماذا ترون فهذا أمر لا يصيبني وحدي ورب رأي حسن عند من لم 
يظن به على أن في ذلك جمعاً لقلوبهم عليه وعلى الاحتفال بشأنه» وقد شاهدنا أن الحوادث العظام يلتفت فيها إلى 
العوام» وأمر موسى عليه السلام كان من أعظم الحوادث عند فرعون بعد أن شاهد منه ما شاهده ثم أنهم اختلفوا في 
قوله تعالى: «إفماذا تأمرون 4 فقيل: إنه من تتمة كلام الملأء واستظهره غير واحد لأنه مسوق مع كلامهم من غير 
فاصل» فالأنسب أن يكون من بقية كلامهم وقال الفراء. والجبائي: إن كلام الملا قد تم عند قوله سبحانه: «إيريد أن 
يخرجكم من أرضكم € ثم قال فرعون: فماذا تأمرون قالوا: أرجه» وحيئذ يحتمل كما قال القطب أن يكون كلام 
الملا مع فرعون وخطاب الجمع في يخرجكم إما لتفخيم شأنه أو لاعتباره مع خدمه وأعوانه. ويحتمل أن يكون مع قوم 
فرعون والمشاورة منه. ثم قال: وإنما التزموا هذا التعسف ليكون مطابقاً لما في الشعراء في أن قوله: «إماذا تأمرون » 
من كلام فرعون وقوله: لإأرجه وأخاه 4 كلام الملاً. لكن ما ارتفعت المخالفة بالمرة لأن قوله: #إن هذا لساحر 
عليم يريد أن يخرجكم 4 كلام فرعون للملاً. وفي هذه السورة على ما وجهوه كلام الملا لفرعون» ولعلهم يحملون 
على أنه قاله لهم مرة وقالوه له أخرى انتهى. ويمكن أن يقال: إن الملا لما رأوا من موسى عليه السلام ما رأوا قال 
بعضهم لبعض: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تشيرون وما تستحسنون في أمره؟ ولما رآهم 
فرعون أنهم مهتمون من ذلك قال لهم تنشيطاً لهم وتصويباً لما هم عليه قبل أن يجيب بعضهم بعضاً ا عنده مثل ما 
قالوه فيما بينهم فالتفتوا إليه وقالوا: أرجه وأخاه» فحكى سبحانه هنا مشاورة بعضهم لبعض وعرض ما عندهم على 
فرعون أول وهلة قبل ذكره فيما بينهم» وحكى في الشعراء كلامه لهم ومشاورته إياهم التي هي طبق مشاورة بعضهم 
بعضاً المحكية هنا وجوابهم له بعد تلك المشاورة» وعلى هذا لا يدخل العوام في الشورى» ويكون ههنا أبلغ في ذم 
الملا فليتدبر والله تعالى أعلم بأسرار كلامه اسل في الْمَدَائن 4 أي البلاد جمع مدينة» وهي من مدن بالمكان 
كنصر إذا أقام به» ولكون الياء زائدة كما قال غير واحد تقلب همزة في الجمع» وأريد بها مطلق المدائن» وقيل: مدائن 
صعيد مصر لإحاشرينَ 4 أي رجالاً يجمعون السحرة» وفسره بعضهم بالشرط وهم أعوان الولاة لأنهم يجعلون لهم 
علامة» ويقال للواحد شرطي بسكون الراء نسبة للشرطة» وحكى في القاموس فتحها أيضاًء وفي الأساس أنه خطأ لأنه 
نسبة إلى الشرط الذي هو جمع» ونصب اوماق على أله مئثة احرف ومفعوله محذوف أيضاً كما أشير إليه» وقد 
نص على ذلك الاجهوري ليوك كل سَاحر عَلِيم 4 أي ماهر في السحر والفعل مجزوم في جواب الطلب. 


وقرأ حمزة والكسائي «سحار) وجاء فيه الإمالة وعدمها وهو صيغة مبالغة؛ وفسره بعضهم بأنه الذي يديم السحر 
والساحر من أن يكون قد سحر في وقت دون وقت» وقيل: الساحر هو المبتدىء في صناعة السحر والسحار هو 
المنتهي الذي يتعلم منه ذلك وَجَاءَ السَحَرَة فَرِعَوْنَ # بعد ما أرسل إليهم الحاشرين ونما لم يصرح به للايذان 


واختلف في عدتهم. فعن كعب أنهم اثنا عشر ألفاً» وعن ابن إسحاق خمسة عشر ألفاً» وعن أبي ثمامة سبعة 
عشر ألفاً» وفي رواية تسعة عشر ألفاً؛ وعن السدي بضعة وثلاثون ألفآء وعن أبي بزة أنهم سبعون ألفا» وعن محمد بن 
كعب ثمانون ألفاً. وأخرج أبو الشيخ عن ابن جرير قال: السحرة ثلاثمائة من قومه وثلاثمائة من العريش ويشكون في 
ثلاثمائة من الاسكندرية. 
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وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا سبعين ساحراً وقد أخذوا السحر من رجلين مجوسيين من أهل 
نينوى مدينة يونس عليه السلام» وروي نحو ذلك عن الكلبي» والظاهر عدم صحته لأن المجوسية ظهرت زمن 
زرادشت على المشهورء وهو إنما جاء بعد موسى عليه السلام» واسم رئيسهم كما قال مقاتل: شمعون وقال ابن جريج: 
هو يوحناء وقال ابن الجوزي نقلاً عن علماء السير: إن رؤساءهم سابور وعازور وحطحط ومصفى طِقَالُوا 4 استعناف 
بياني ولذا لم يعطف كأنه قيل: فماذا قالوا له عند مجيئهم إياه؟ فقيل: قالوا الخ» وهذا أولى مما قيل إنه حال من فاعل 
جاؤوا أي جاؤوا قائلين «إإنَّ ا لأجراً * أي عوضاً وجزاء عظيماً. 


إن كنا نَحنْ الْغالبينَ 4 والمقصود من الإخبار إيجاب الأجر واشتراطه كأنهم قالوا: بشرط أن تجعل لنا أجراً 
إن غلبناء ويحتمل أن يكون الكلام على حذف أداة الاستفهام وهو مطرد؛ ويؤيد ذلك أنه قرأ ابن عامر وغيره «أئن» 
بإثبات الهمزة وتوافق القراءتين أولى من تخالفهما؛ ومن هنا رجح الواحدي هذا الاحتمال» وذكر الشرط لمجرد تعيين 
مناط ثبوت الأجر لا لترددهم في الغلبة» وقيل: له» وتوسيط الضمير وتحلية الخبر باللام للقصر, أي كنا نحن الغالبين لا 
موسى عليه السلام قال نَعَمْ 4 إن لكم لأجراً. 


لوَنَكُمْ لَمِنَ الْمُقَربِينَ 4 عطف على مقدر هو عين الكلام السابق الدال عليه حرف الإيجاب» ويسمى مثل 

هذا عطف التلقين» ومن قال إنه معطوف على السابق أراد ما ذكرناء والمعنى إن لكم لأجراً وإنكم مع ذلك لمن 
المقربين» أي إني لا أقتصر لكم على العطاء وحده وإن لكم معه ما هو أعظم منه وهو التقريب والتعظيم لأن من أعطى 
شيعا إا يتهنأ ب ويغتبط إذا نال معه الكرامة والرفعة» وفي ذلك من المبالغة في الترغيب والفحريض ما لا يخفى» وروي 
0 أنه لي تكونون أول من يدخل مجلسي وآخر من يخرج عنه (قَالُوا 4 استئناف كنظيره السابق «إيا 
مُوسَى إِمًا أنْ لقي ما تلقي أولاً وما اَن َكونَ نَحْنُ غ الْمُْقِينَ 4 لما نلقي أولاً أو الفاعلين للإلقاء أو لا خيروه 
عليه السلام بالبدء بالإلقاء مراعاة للأدب ولذلك كما قيل من الله تعالى عليهم بما من أو إظهاراً للجلادة وأنه لا 
يختلف عليهم الحال بالتقديم والتأخير» ولكن كانت رغبتهم في التقديم كما ينبىء عنه تغييرهم للنظم بتعريف الخبر 
وتوسيط ضمير الفصل وتوكيد الضمير المستتر» والظاهر أنه وقع في المحكي كذلك با يرادفه» وقول الجلال 
السيوطي: إن الضمير المنفصل إما أن يكون فصلاً أو تأكيداً ولا يمكن الجمع بينهما لأنه على الأول لا محل له من 
الإعراب وعلى الثاني له محل كالمؤكد وهم كما لا يخفى. وفرق الطيبي بين كون الضمير فصلاً وبين كونه توكيداً 
بأن التو كيد يرفع التجوز عن المسند إليه فيلزم التخصيص من تعريف الخبر» أي نحن نلقي البتة لا غيرناء والفصل 
يخصص الإلقاء بهم لتخصيص المسند بالمسند إليه فيعرى عن التوكيد» وتحقيق ذلك يطلب من محله «إقال ‏ أي 
موسى عليه السلام وثوقاً بشأنه وتحقيراً لهم وعدم مبالاة بهم لأَلْقُوا 4 أنتم ما تلقون أولأء وبما ذكرنا يعلم جواب ما 
يقال: إن القاءهم معارضة للمعجزة بالسحر وهي كفر والأمر به مثله فكيف أمرهم وهو هو؟ وحاصل الجواب أنه عليه 
السلام علم أنهم لا بد وأن يفعلوا ذلك» وإنما وقع التخيير في التقديم والتأخير كما صرح به في قوله سبحانه في آية 
أخرى: «إأول من ألقى » [ طه: ٠١‏ ] فجوز لهم التقديم لا لإباحة فعلهم بل لتحقيرهم» وليس هناك دلالة على الرضا 
بتلك المعارضة؛ وقد يقال أيضاً: إنه عليه السلام إنما أذن لهم ليبطل سحرهم فهو إبطال للكفر بالآخرة وتحقيق 
لمعجزته عليه السلام» وعلى هذا يحمل ما جاء في يعض الاثار. من أنهم لما قالوا سمع موسى غلية السلا ناديا يقول: 
بل ألقوا أنتم يا أولياء الله تعالى فأوجس في نفسه خيفة من ذلك حتى أمر عليه السلام» وسيجيء إن شاء الله تعالى 
تحقيق ذلك ًا ألْقّوا 4 ما ألقوا وكان مع كل واحد منهم حبل وعصا ظسَحَحرُوا أَعْينَ الئاس بأن خيلوا إليها ما 
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الحقيقة بخلافه» ولذا لم يقل سبحانه سحروا فالآية على حد قوله جل شأنه: فإيخيل إليه من سحرهم أنها تسعى ) 
دن 55 0 عا أرهبوهم | إرهابا ديد 9 طلبوا إرهابهم وَرَجازوا aa‏ بابه» 


وفي بعض الآثار أن الأرض كان سعتها ميلاً في ميل وقد امتلأت من الحيات ا ويقال: إنهم طلوا تلك 
الحبال بالزئبق ولونوها وجعلوا داخل العصي زئبقاً أيضاً وألقوها على الأرض فلما أثر حر الشمس فيها تحركت والتوى 
بعضها على بعض حتى تخيل للناس أنها حيات. واستدل بالآية من قال كالمعتزلة إن السحر لا حقيقة له وإنما هو 
مجرد تخييل» وفيه أنهم إن أرادوا أن ما وقع في القصة من السحر كان كذلك فمسلم والآية تدل عليه وإن أرادوا أن 
كل سحر تخييل فممنوع والآية لا تدل عليه» والذي ذهب إليه جمهور أهل السنة أن السحر أقسام وأن منه ما لا 
حقيقة له ومنه ما له حقيقة كما يشهد بذلك سحر اللعين لبيد بن الأعصم اليهودي رسول الله عله وسحر يهود خيبر 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حين ذهب ليخرص مّرهم. 


وذكروا أنه قد يصل السحر إلى حد المشي على الماء والطيران في الهواء ونحو ذلك» وترتب ذلك عليه 
كترتب الشبع على الأكل والري على الشرب والإحراق على النار» والفاعل الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى. نعم 
قال القرطبي: أجمع المسلمون على أنه ليس من السحر ما يفعل الله تعالى عنده إنزال الجراد والقمل والضفادع وفلق 
الحجر وقلب العصا وإحياء الموتى وإنطاق العجماء وأمثال ذلك من آيات الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومن أنكر 
حقيقته استدل بلزوم الالتباس بالمعجزة» وتعقب بأن الفرق مثل الصبح ظاهر بَإوَأوْحَيَْا إلى مُوسَى © بواسطة الملك 
كما هو الظاهر أن أل عَضَاكَ 4 التي علمت من أمرها ما علمت و «إأن 4 تفسيرية لتقدم ما فيه معنى القول دون 
حروفه» وجوز أن تكون مصدرية فالمصدر مفعول الايحاء والفاء في قوله سبحانه: 

قدا هي تَلْقَفُ ما يَأفكُونَ 4 فصيحة أي فألقاها فصارت حية فإذا هي الخ» وإنما حذف للإيذان بمسارعة 
موسى عليه السلام إلى الإلقاء وبغاية سرعة الانقلاب كأن لقفها لما يأفكون قد حصل متصلاً بالأمر بالإلقاء وصيغة 
المضارع لاستحضار الصورة الغريبة» واللقف كاللقفان التناول بسرعة» وفسره الحسن هنا بالسرط والبلع» والافك 
صرف الشيء وقلبه عن الوجه المعتاد ويطلق على الكذب وبذلك فسره ابن عباس. ومجاهد لكونه مقلوباً عن وجهه 
واشتهر ذلك فيه حتى صار حقيقة» و «إما ) موصولة أو موصوفة والعائد محذوف أي ما يأفكونه ويكذبونه أو مصدرية 
وهي مع الفعل بمعنى المفعول أي المأفوك لأنه المتلقف» وقرأ الجمهور «تَلَقَّتُ بالتشديد وحذف إحدى التاعين 
طقَوَقََ 4 أي ظهر وتبين كما قال الحسن ومجاهد والفراء «إالحَقٌ © وهو أمر موسى عليه السلام» وفسر بعضهم وقع 
بثبت على أنه قد استعير الوقع للثبوت والحصول أو للثبات والدوام لأنه في مقابل بطل والباطل زائلء وفائدة الاستعارة 
كما قيل: الدلالة على التأثير لأن الوقع يستعمل في الأجسام» وقيل: المراد من وقع الحق صيرورة العصا حية في 
الحقيقة وليس بشيء لوَبَطلَ مَا كائوا يَعْمَلُونَ 4 أي ظهر بطلان ما كانوا مستمرين على عمله فَقُابُوا 4 أي فرعون 
وقومه لإهُتَالكَ » أي في ذلك المجمع العظيم «وَاْقَلَيُوا صَاغرِينَ 4 أي صاروا أذلاء أو رجعوا إلى المدينة كذلك 
فالانقلاب إما مجاز عن الصيرورة والمناسبة ظاهرة أو عنى الرجوع فصاغرين حال ورجح الأول بقوله سبحانه: 
وألفي الشحرة سَاجِدِينَ © لأن ذلك كان بمحضر من فرعون قطعاً» وجوز رجوع ضمير غلبوا وانقابوا على 
الاحتمال الأول إلى السحرة أيضاًء وتعقب بأنهم لا ذلة لهم؛ والحمل على الخوف من فرعون أو على ما قبل الإيمان لا 
يخفى ما فيه» والمراد من «إألقي السحرة » الخ أنهم خروا ساجدين» وعبر بذلك دونه تنبيهاً على أن الحق بهرهم 
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واضطرهم إلى السجود بحيث لم يبق لهم تمالك فكأن أحداً دفعهم وألقاهم أو أن الله تعالى ألهمهم ذلك وحملهم عليه 
فالملقي هو الله تعالى يإلهامه لهم حتى ينكسر فرعون بالذين أراد بهم كسر موسى عليه السلام وينقلب الأمر عليه 
ويحتمل أن يكون الكلام جارياً مجرى التمثيل مبالغة في سرعة,خرورهم وشدته وإليه يشير كلام الأخفش» وجوز أن 
يكون التعبير بذلك مشاكلة لما معه من الإلقاء إلا أنه دون ما تقدم» يروى أن اجتماع القوم كان بالاسكندرية وأنه بلغ 
ذنب الحية من وراء البحر وأنها فقحت فاها ثمانين ذراعاً فابتلعت ما صنعوا واحداً بعد واحد وقصدت الناس ففزعوا 
ووقع الزحام فمات منهم لذلك خمسة وعشرون ألفاً ثم أخذها موسى عليه السلام فعادت في يده عصا كما كانت 
وأعدم الله تعالى بقدرته تلك الأجرام العظام» ويحتمل أنه سبحانه فرقها أجزاء لطيفة فلما رأى السحرة ذلك عرفوا أنه من 
امز السماء وليس من السحر في شيء فعند ذلك خروا سجداً والمتبادر من السجود حقيقته ولا يبعد أنهم كانوا عالمين 
بكيفيته؛ وقيل: إن موسى وهارون عليهما السلام سجدا شكراً لله تعالى على ظهور الحق فاقتدوا بهما وسجدوا معهماء 
وحمل السجود على الخضوع أي أنهم خضعوا لما رأوا ما رأوا حلاف الظاهر الذي نطقت به الآثار من غير داع إلى 
ارتكابه اوا 4 استئناف. 


وجوز أبو البقاء كونه حالاً من ضمير انقلبوا وليس بشيء» وقيل: هو حال من السحرة أو من ضميرهم المستتر 
في ساجدين أي أنهم ألقوا ساجدين حال كونهم قائلين امنا برب العَالّمِينَ 4 أي مالك أمرهم والمتصرف فيهم 
فرب مُوسَى وَهَارُونَ 4 بدل مما قبل وإما أبدلوا لملا يتوهم أنهم أرادوا فرعون ولم يقتصروا على موسى عليه السلام 
إذ ربما يبقى للتوهم رائحة لأنه كان ربّى موسى عليه السلام في صغره» ولذا قدم هارون في محل آخر لأنه أدخل في 
دفع التوهم أو لأجل الفاصلة أو لأنه أكبر سناً منه» وقدم موسى هنا لشرفه أو للفاصلة» وأما كون الفواصل في كلام الله 
تعالى لا في كلامهم فقد قيل: إنه لا يضرء وروي أنهم لما قالوا: آمنا برب العالمين قال فرعون: أنا رب العالمين فقالوا 
رداً عليه: رب موسى وهارون» وإضافة الرب إليهما كإضافته إلى العالمين» وقيل: إن تلك الإضافة على معنى الاعتقاد 
أي الرب الذي يعتقد ربوبيته موسى وهارون ويكون عدم صدقه على فرعون بزعمه أيضاً ظاهراً جداً إلا أن ذلك خلاف 
الظاهر من الإضافة؛ ويعلم مما قدمنا سر تقديم السجود على هذا القول. 

وقال الخازن في ذلك: إن الله تعالى لما قذف في قلوبهم الإيمان خروا سجداً لله تعالى على ما هداهم إليه 
وألهمهم من الإيمان ثم أظهروا بذلك إيمانهم» وقيل: إنهم بادروا إلى السجود تعظيماً لشأنه تعالى لما رأوا من عظيم 
قدرته ثم إنهم أظهروا الإيمان» ومن جعل الجملة حالاً قال بالمقارنة فافهم» وأول من بادر بالإيمان كما روي عن ابن 
إسحاق الرؤساء الأربعة الذين ذكرهم ابن الجوزي ثم اتبعتهم السحرة جميعاً قال فزْعَوْنُ 4 منكراً على السحرة 
موبخاً لهم على ما فعلوه همانم به 4 أي برب موسى وهارون أو بالله تعالى لدلالة ذلك عليه أو بموسى عليه السلام 
قيل لقوله تعالى في آية أخرى: «إآمنتم له » [ الشعراء: 44 ] فإن الضمير فيها له عليه السلام لقوله سبحانه: «إإنه 
لكبيركم 4 [ الشعراء: 45 ] الخ» والمقصود من الجملة الخبرية التوبيخ لأن الخبر إذا لم يقصد به فائدته ولا لازمها 
تولد منه بحسب المقام ما يناسبه» وهنا لما خاطبهم الجبار بما فعلوا مخبراً لهم بذلك مع ظهور عدم قصد إفادة أحد 
الام والمقام هو المقام أفاد التوبيخ والتقريع» ويجوز أن تقدر فيه الهمزة بناء على اطراد ذلك والاستفهام للإنكار 
بمعنى أنه للا ينبغي ذلك» ويؤيد ذلك قراءة حمزة والكسائي وأبي بكر عن عاصم: وروح عن يعقوب «أأمنتم) بهمزتين 
محققتين وتحقيق الأولى وتسهيل الثانية بين بين مما قرىء به أيضاً. 


طقَبلَ أن آذَنَ لَكُمْ 4 أي قبل أن آمركم أنا بذلك وهو على حد قوله تعالى: لإلنفد البحر قبل أن تنفد كلمات 
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ربي ‏ [ الكهف: ٠۹‏ ] لا أن الإذن منه ممكن في ذلك وأصل آذن أأذن بهمزتين الأولى للكلم» والثانية من صلب 
الكلمة قلبت ألفاً لوقوعها ساكنة بعد همزة 8إإنَّ هَذَا 4 الصنيع لكر مُكَرْهُوةُ 4 لحيلة احتلتموها أنتم وموسى 
وليس مما اقتضى الحال صدوره عنكم لقوة الدليل وظهور المعجزة» وهذا تمويه منه على القبط يريهم أنهم ما غلبوا ولا 
انقطعت حجتهم» قيل: وكذا قوله: قبل أن آذن لكم 4 في المَديتة # أي في مصر قبل أن تخرجوا إلى الميعاد. 

أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن مسعود وناس من الصحابة قال: التقى موسى عليه السلام وأمير السحرة 
فقال له موسى: أرأيتنك إن غلبتك أتؤمن بي وتشهد أن ما جفت به حق فقال الساحر: لانن غدا بجر لآ به سجر 
فوالله لمن غلبتني لأؤمنن بك ولأشهدن أنك حق وفرعون ينظر إليهم وهو الذي نشأ عنه هذا القول لخر جوا منها 
هْلّها 4 أي القبط وتخلص لكم ولبني | إسرائيل طإفْسَوْفْ تَعْلَمُونَ 4 عاقبة ما فعلت» وهذا وعيد ساقه بطريق الإجمال 
للتهويل ثم عقبه بالتفصيل فقال: للأَقَطعَنٌ أيْديَكم وَأرْجُلَكُم من خلآف » أي من كل جانب عضواً مغايراً للآخر 
كاليد من جانب والرجل من آخر والجار في موضع الحال أي مختلفة والقول بأن «إمن 4 تعليلية متعلقة بالفعل أي 
لأجل خلافكم ب بعيد نم م لأَصَلدَكُمْ أَجْمَعِينَ 4 تفضيحاً لكم وتنكيلاً لأمثالكم» والتصليب مأخوذ من الصلب وهو 
الشد على خشبة أو غيرها وشاع في تعليق الشخص بنحو حبل في عنقه ليموت وهو المتعارف اليوم» ورأيت في بعض 
الكتب أن الصلب الذي عناه الجبار هو شد الشخص من تحت الابطين وتعليقه حتى يهلك» وهو كقطع الأيدي 
والأرجل أول من سنه فرعون على ما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وشرعه الله تعالى 
لقطاع الطريق تعظيماً لجرمهم ولهذا سماه سبحانه محاربة لله ولرسوله ظطقَانُوا 4 اسكناف بياني إن إلى ربا 
مُنْقَابُونَ # أي إلى رحمته سبحانه وثوابه عائدون إن فعلت بنا ذلك فيا حبذاه. 

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن السحرة حين خروا سجداً رأوا منازلهم تبنى لهم» وأخرج عن الأوزاعي أنهم 
رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليهاء ويحتمل أنهم أرادوا أنا ولا بد ميتون فلا ضير فيما تتوعدنا به والأجل محتوم لا 


يتأخر عن وقته: 
ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الاسباب والموت واحد 
ول أيضا أن المع ااا وا إلى ا عمال فك :با 
إلى ديان يسوم الدين نض 7 وعند أله تجتمع الخصوم 


وضمير الجمع على الأول للسحرة فقطء وعلى الثاني لهم ولفرعون» وعلى الثاني يحتمل الأمرين «إوَمَا قم ) 
أي ما تكره» وجاء في الماضي نقم ونقم على وزن ضرب وعلم «إمنًا © معشر من آمن: 

إلا أن آمَنًا بيات ربا لما جَاءَئْنَا 4 وذلك أصل المفاخر وأعظم المحاسن» والاستثناء مفرغ» والمصدر في 
موضع المفعول به» والكلام على حد قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن ضيوفهم 

وقيل: إن «إتنقم # مضارع نقم بمعنى عاقب» يقال: نقم منه نقماً وتنقاماً وانتقم إذا عاقبه» وإلى هذا يشير ما 
روي عن عطاء وعليه فيكون «إأن آمنا # في موضع المفعول له» والمراد على التقديرين حسم طمع فرعون في نجع 
تهديده إياهم» ويحتمل أن يكون على الثاني تحقيقاً لما أشاروا إليه أولاً من الرحمة والثواب. ثم أعرضوا عن مخاطبته 
وفزعوا والتجأوا إليه سبحانه وقالوا: هربا فرغ عَلَينَا صَبْراً 4 أي أفض علينا صبراً يغمرنا كما يفرغ الماء» أو صب 
علينا ما يطهرنا من الآثام وهو الصبر على وعيد فرعون» «فأفرغ» على الأول استعارة تبعية تصريحية ويد د e‏ 
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والمراد هب لنا صبراً تاماً كثيرء وعلى الثاني يكون «إصبراً © استعارة أصلية مكنية و«إأفرغ © تخييلية 00 
الكلام على الأول كالكلام على الثاني إلا أن الجامع هناك الغمر وههنا التطهير» وليس بذاك وإن جل قائله «ِإِوَتَوَفنا 
E‏ ل SEE‏ م 
أوعدهم به» وقيل: لم يقدر عليه لقوله تعالى: «إلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ‏ [ القصص: ٠٠١‏ ]. 

وأجاب الأولون عن ذلك بأن المراد الغلبة بالحجة أو في عاقبة الأمر ونهايته وهذا لا ينافي قتل البعض 0 
المَاةُ من قَوْم فزْعَوْنَ 4 مخاطبين له بعدما شاهدوا من أمر موسى عليه السلام ما شاهدوا أتَذَرُ مُوسَى * أي أتتركه 
«وَقَوْمَهُ ليِفْسدُوا في الأزض 4 أي في أرض مصر. 

والمراد بالإفساد ما يشمل الديني والدنيوي» ومفعول الفعل محذوف للتعميم أو أنه منزل منزلة اللازم أو يقدر 
يفسدوا الناس بدعوتهم إلى دينهم والخروج عليك. أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: لما آمنت السحرة أتبع موسى 
عليه السلام ستمائة ألف من بني إسرائيل يدرك # عطف على يفسدوا المنصوب بأن» أو منصوب على جواب 
الاستفهام كما ينصب بعد الفاء» وعلى ذلك قول الحطيئة: 

آل اك جاركم ود ا وبينكم المودة والإاحاء 

والمعنى كيف يكون الجمع بين ت ركك موسى عليه السلام وقومه مفسدين في الأرض وتر كهم إياك الخ أي لا 
کن دقوع ذلك. وقرأ الحسن. ونعيم بن ميسرة لرفع على أنه عطف على إتذر ‏ أو استئناف أو حال بحذف 
المبتدأء أي وهو يذرك لأن الجملة المضارعية لا تقترن بالواو على الفصيح» والجملة على تقدير الاستعناف معترضة 
مؤكدة لمعنى ما سبق» أي تذره وعادته تركك» ولا بد من تقدير هو على ما قال الطيبي كما في احتمال الحال ليدل 
على الدوام» وعلى تقدير الحالية تكون مقررة لجهة الاشكال. وعن الأشهب أنه قرأ بسكون الراء» وخرج ذلك ابن جني 
على أنه تركت الضمة للتخفيف كما في قراءة أبي عمرو «إيأمركم »# يإاسكان الراء استقلالاً للضمة عند توالي 
الحركات؛ واختاره أبو البقاءء وقيل: إنه عطف على ما تقدم بحسب المعنى» ويقال له في غير القرآن عطف التوه» 
كأنه قيل: يفسدوا ويذرك كقوله تعالى: «إفأصدق وأكن من الصالحين ‏ [ المنافقين: ٠١‏ ] رالهتك 4 أي 
معبوداتك. يروى أنه كان يعبد الكواكب فهي آلهته وكان يعتقد أنها المربية للعالم السفلي مطلقاً وهو رب النوع 
الإنساني» وعن السدي أن فرعون كان قد اتخذ لقومه أصناماً وأمرهم بأن يعبدوها تقرباً إليه» ولذلك قال: «إأنا ربكم 
الأعلى 4 [ النازعات: 5 ؟ ] وقيل: إنه كانت له بقرة يعبدها وكان إذا رأى بقرة حسنة أمر قومه بعبادتها» ولذلك أخرج 
السامري لبني إسرائيل عجلاً وهو رواية ضعيفة عن ابن عباس» وقال سليمان التيمي: بلغني أنه كان يجعل في عنقه 
شيئاً يعبده» وأمر الجمع عليه يحتاج إلى عناية وقراً ابن مسعود والضحاك ومجاهد والشعبي و «إلهتك» كعبادتك لفظاً 
ومعنى فهو مصدر. 

وأخرج غير واحد عن ابن عباس أنه كان ينكر قراءة الجمع بالجمع ويقرأ بالمصدر ويقول: إن فرعون كان يعبد 
ولا يعبد» ألا ترى قوله: «إما علمت لكم من إله غيري * [ القصص: 78 ] ومن هنا قال بعضهم: الأقرب أنه كان 
دهرياً منكراً للصانع» وقيل: الإلهة اسم للشمس وكان يعبدها؛ وأنشد أبو علي: 

اقا الالحيحة اق ےا 

طقال 4 مجياً لهم «سَقتّل َبْتاءَهُمْ وَنَسْتَحِيي نسَاءَهُمْ # كما كنا نفعل بهم ذلك من قبل ليعلم أنا على ما 

كنا عليه من القهر والغلبة» ولا يتوهم أنه المولود الذي حكم المنجمون والكهنة بذهاب ملكنا على يده. وقرأ ابن 


۳ ا ا ب م مدوم ل ل وق لط كيل ET EN UENO‏ 


كثير. ونافع إسنقتل ‏ بالتخفيف والتضعيف كما في موتت الإبل. 

ظوَانًا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ 4 أي غالبون كما كنا لم يتغير حالنا وهم مقهورون تحت أيديناء وكان فرعون قد انقطع 
طمعه عن قتل موسى عليه السلام فلم يعد الملا بقتله لما رأى من علو أمره وعظم شأنه وكأنه لذلك لم يعد بقتل قومه 
أيضاًء والظاهر على ما قيل: إن هذا من فرعون بيان لأنهم لا يقدرون على أن يفسدوا في الأرض وإيذان بعدم المبالاة 
بهم وأن أمرهم فيما بعد كأمرهم فيما قبل وأن قتلهم عبث لا ثمرة فيه» وذكر الطيبى أنه من الأسلوب الحكيم وإن 
صدر من الأحمق» وأن الجملة الاسمية كالتذييل لما قبلها فافهم. 

قال مُو سى لقؤمه 4 تسلية لهم حين تضجروا مها سسمموا بأسلوب حكيم هواد سْتعيئُوا بالله وَاضْبِرُوا # على ما 
سمعتم من الأقاويل الباطلة إن الأزض لله 4 أي أرض مصر أو الأرض مطلقاً وهي دأخيلة فيا درلا اويا «يُورثهَا 
مَنْ يَشَاءُ من عباده وَالعَاقبَة للْمُتّقَينَ 4 الذين ا منهم» وحاصله أنه ليس الأمر كما قال فرعون: إن فوقهم 
قاهرون» فإن القهر والغلبة لمن صبر وامتعان بال ولمن وعده الله تغالى توريث: الأرض. وأنا ذلكه الموعود الذي 
وعد كم الله تعالى النصرة به وقهر الأعداء وتوريث أرضهم» وقوله: «والعاقبة) الخ تقرير لما سبق. 

وقرأ أب وابن مسعود «والعاقبة) بالنصب عطفاً على اسم أن لقالا » أي قوم موسى له عليه السلام «أُوذينَا » 
من جهة فرعون «إمن قبل أن تيا 4 بالرسالة يعنون بذلك قتل الجبار أولادهم قبل مولده وبعده إذ قيل له: : يولد لبني 
إسرائيل غلام يسلبك ملكك ويكون هلاكك على يديه اومن بَغدمَا جنتتا ‏ أي رسولاً يعنون به ما توعدهم به من 
إعادة قتل الأبناء وسائر ما كان يفعل بهم لعداوة موسى عليه السلام من فنون الجور والعذاب» وقيل: إن نفس ذلك 
الايعاد إيذاء» وقيل: جعل إيعاده بمنزلة فعله لكونه جباراً. 
ويمتهنون فيه من أنواع الخدم والمهن» وتعقب بأن ذلك ليس مما يلحقهم بواسطة موسى عليه السلام فليس لذكره 
الطباع مجبولة على معاداة المعادات» ولذلك جيء بأن المصدرية أولاً وبا أختها ثانياً 

وذكر الجلال السيوطي في الفرق بينهما أن الإتيان يستعمل في المعاني والأزمان والمجيء في الجواهر 
والأعيان وهو غير ظاهر هنا إلا أن يتكلف» ونقل عن الراغب في الفرق بينهما أن الإتيان هو المجيء بسهولة فهو أخص 
من مطلق المجيء وهو كسابقه هنا أيضاً وهذا منهم جار مجرى التحزن لعدم الاكتفاء ا كنى لهم عليه السلام لفرط 
ما م وفظاعة ما اعتراهم» والمقام يقتضي الإطناب فإن شأن الحزين الشاكي إطالة الكلام رجاء أن يطفىء بذلك 

بعض الأوام» وقيل: هر ابتطاء ميم لوعفم عليه السادم كن الحجاة والظفر والأول ول فقوله تعالى: «قال عَسَى 
ریم أن نهلك عَدُوّكُمْ 4 الذي فعل بكم ما فعل وتوعدكم با توعد. 

«وَيَسْتَخْلفَكُمْ 4 أي يجعلكم خلفاء إفي الأرض 4 أي أرض مصر تصريح بما كنى عنه وتوكيد للتسلية 
على أبلغ وجه وفيه ادماج معنى من عادى أولياء الله تعالى فقد بارزه بالمحاربة وحق له الدمار والخسار. وعسى في 
مثله قطع في إنجاز الموعود والفوز بالمطلوب» ونص غير واحد على أن التعبير به للجري على سنن الكرماء. 

وقيل: تأدباً مع الله تعالى وإن كان الأمر مجزوماً به بوحي وإعلام منه سبحانه وتعالى» وقيل: إن ذلك لعدم 
الجزم منه عليه السلام بأنهم المستخلفون بأعيانهم أو أولادهم» فقد روي أن مصر إنما فقحت في زمن داود عليه 
السلام. 
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وتعقب بأنه لا يساعده قوله تعالى: «إوأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ې 
[الأعر اف: ٠۳۷‏ ] فإن المتبادر استخلاف المستضعفين أنفسهم لا استخلاف أولادهم» والمجاز حلاف الأصل. نعم 
المشهور أن بني إسرائيل بعد أن خرجوا مع موسئ عليه السلام من عضر لم يرجعوا إليها في حياته» وفي قوله 0 
الي و حر لل و ير اس ااي 

لى الشكر وتحذير لهم عن الوقوع في مهاوي الكفرء وقيل: فيه إشارة إلى ما وقع منهم بعد ذلك. 


ولذ أَحَذْنَا آل فَرْعَوْنَ بالسّدينَ # شروع في تفصيل مبادىء الهلاك الموعود به وإيذان بأنهم لم يمهلوا حتى 
تحولوا من حال إلى حال إلى أن حل بهم عذاب الاستصال» وتصدير الجملة بالقسم لإظهار الاعتناء بمضمونهاء 
والمراد بآل فرعون أتباعه من القبط» وإضافة الآل إليه وهو لا يضاف إلا إلى الأشراف لما فيه من الشرف الدنيوي 
الظاهر وإن كان في نفس الأمر خسيسأًء وعن الخطيب أن المراد فرعون وآله» والسنين جمع سنة والمراد بها عام 
القحط وقد غلبت في ذلك حتى صارت كالعلم له لكثرة ما يذكر ويؤرخ به ولا كذلك العام الخصبء ولامها واو أو 
ها وقد اشتقوا منها فقالوا: أسنت القوم إذا قحطواء وقلبوا اللام تاء ليفرقوا بين ذلك وقولهم أسنى القوم إذا لبثوا في 
موضع سنة» قال المازني: وهو شاذ لا يقاس عليه» وقال الفراء: توهموا أن الهاء أصلية إذ وجدوها أصلية فقلبوها تاء 
وجاء أصابتنا سنية حمراء أي جدب شديد فالتصغير للتعظيم وإجراء الجمع مجرى سائر الجموع السالمة المعربة 
بالحروف هو اللغة المشهورة واللغة الأخرى إجراء الاعراب على النون لكن مع الياء خاصة فيسلك فيه مسلك حين في 
الاعراب بالحركات الثلاث مع التنوين عند بني عامر وبنو تميم لا ينونون تخفيفاً وحينعذ لا تحذف النون للإضافة وعلى 
ذلك جاء قول الشاعر: 


دعانى من نجد فإن سنينه الي عا نتيا ا مردا 


ومنه قوله عه «اللهم اجعلها عليهم سنيناً كسنين يوسف عليه السلام» وجاء في رواية أخرى «اللهم أعني 
عليهم بسنين كسني يوسف عليه السلام» وهو على اللغة المشهورة وَنَقْص من الثَّمَرَات 4 بكثرة عاهات الثمار 
وخروج اليسير منها حتى لا تحمل النخلة كما روي عن رجاء بن حيوة إلا بسرة واحدة وكان القحط على ما أخرج 
عبد بن حميد وغيره عن قتادة في باديتهم وأهل ماشيتهم والنقص في أمصارهم وقراهم» وأخرج الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصولء وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما أخذ الله تعالى آل فرعون بالسنين ييس كل 
شيء لهم وذهبت مواشيهم حتى يبس نيل مصر فاجتمعوا إلى فرعون وقالوا له: إن كنت كما تزعم فائتنا في نيل مصر 
ماء فقال: غدوة يصبحكم الماء فلما خرجوا من عنده قال أي شيء صنعت؟ أنا لا أقدر على ذلك فغداً يكذبونني» فلما 
كان جوف الليل قام واغتسل ولبس مدرعة صوف ثم خرج حافياً حتى أتى النيل فقام في بطنه فقال: اللهم إنك تعلم 
أني أعلم أنك تقدر على أن تملا نيل مصر ماء فاملأه ماء فما علم إلا بخرير الماء يقبل فخرج وأقبل النيل مترعا بالماء 
لما أراد الله تعالى بهم من الهلكة» وهذا إن صح يدل على أن الرجل لم يكن دهرياً نافياً للصانع كما قال البعض 
لَه درون 4 أي لكي يتعظرا فيتركوا ما هم عليه أو لكي يذكروا لله تعالى فيتضرعوا له ويلعجعوا إليه رغبة فيما 
عنده» وقيل: لكي يتذكروا أن فرعون لو كان إلهاً لدفع ذلك الضر. 


وعن الزجاج أنهم إنما أخذوا بالضراء لأن أحوال الشدة ترقق القلوب وترغب فيما عند الله تعالى ألا ترى قوله 
تعالى طوإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » [ فصلت: ١ه‏ ] لإقَإدًا جَاءَنْهُمُ الحَسَنَةٌ © الخ بيان لعدم تذكرهم 
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وتماديهم في الغي» والمراد بالحسنة كما يفهمه ظاهر كلام البعض الخصب والرخاءء وفسرها مجاهد بالرخاء والعافية 
وبعضهم بأعم من ذلك أي إذا جاءهم ما يستحسنونه ُو نا هذه 4 أي إنا مستحقوها بيمن الذات «َإوَإِنْ تصّبِهُم 
سَيْعَةَ # أي ضيقة وجدب أو جدب ومرض أو عقوبة وبلاء جِيَطَيرُوا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ # أي يتشاءموا بهم ويقولوا: ما 
أصابنا ذلك إلا بشؤمهم» وأصل إطلاق التطير على التشاؤم على ما قال الأزهري إن العرب كانت تزجر الطير فتتشاءم 
بالبارح وتتيمن بالسانح. وفي المثل من لي بالسانح بعد البارح» قال أبو عبيدة: سأل يونس رؤبة وأنا شاهد عن السانح 
والبارح فقال: السانح ما ولاك ميامنه والبارح ما ولاك مياسرهء وقيل: البارح ما يأتي من جهة الشمال والسانح ما يأني 
من جهة اليمين وانشدوا: 

زجرت لها طير الشمال فإن يكن هواك الذي تهوى يصبك اجتنابها 

ثم إنهم سموا الشؤم طيراً وطائراً والتشاؤم تطيرأ وقد يطلقون الطائر على الحظ والنصيب خيراً أو شراً حتى 
قيل: إن أصل التطير تفريق المال وتطييره بين القوم فيطير لكل أحد نصيبه من خير أو شر ثم غلب في الشر. وفي الآية 
إغراق في وصفهم بالغباوة والقساوة فإن الشدائد ترقق القلوب وتذلل العرائك وتزيل التماسك لا سيما بعد مشاهدة 
الآيات وقد كانوا بحيث لم يؤثر فيهم شيء منها بل ازدادوا عتواً وعناداً» وتعريف الحسنة وذكرها بأداة التحقيق كما 
قال غير واحد لكثرة وقوعها وتعلق الإرادة بأحداثها بالذات لأن العناية الإلهية اقتضت سبق الرحمة وعموم النعمة قبل 
حصول الأعمال» وتنكير السيئة وذكرها بأداة الشك لندورها وعدم تعلق الإرادة بأحداثها إلا بالتبع فإن النقمة بمقتضى 
تلك العناية إنما تستحق بالأعمال. 


والزمخشري بين الحسنة بالخصب والرخاء ثم قال في تعليل ما ذكر: لأن جنس الحسنة وقوعه كالواجب 
لكثرته واتساعه وأما السيئة فلا تقع إلا في الندرة ا شيء منها. وقال صاحب الكشف: ذلك إشارة إلى أن 
التعريف للعهد الخارجي التقريري بدليل أنه ذكر في مقابلة قوله سبحانه: «إولقد أخذنا آل فرعون بالسنين 4 وقوله: 
لأن الجن الع أن جس ال والرخاء وفيه مبالغة أي أنه لكثرة الوقوع كأن الجنس كله واجب الوقوع» ولهذا لا 
يزال يتكاثر حتى يستغرق الجنس. وقوله: وأما السيئة الخ في مقابلة ذلك دليل بين على إرادة هذا المعنى فلا تخالف 
بين كلاميه ولم يرد بالجنس العهد الذهني وهذا مراد صاحب المفتاح وبه يندفع ما توهمه صاحب الإيضاح انتهى. 
وفيه تعريض بشيخه الطيبي حيث حمل الجنس على العهد الذهني وقال ما قال والبحث طويل الذيل فليطلب من 
شروح المفتاح وي انس للعلامة الثاني وحواشيه؛ وقوله سبحانه وتعالى: الا إا طَائ رهُمْ عند الله # استعناف 
مسوق من قبله تعالى لرد مقالتهم الباطلة وتحقيق للحق في ذلك وتصديره بكلمة التنبيه لإبراز كمال العناية بمضمونه 
أي ليس شؤمهم إلا عند الله أي من قبله وحكمه كما قال ابن عباس» وقال الزجاج: المعنى ليس الشؤم الذي يلحقهم 
إلا الذي وعدوا به من العقاب عنده لا ما ينالهم في الدنياء وقال الحسن: المعنى الا أن ما تشاءموا محفوظ عليهم 
حتى يجازيهم الله تعالى به يوم القيامة» وفسر بعضهم الطائر هنا بالحظ أي إنما حظهم وما طار إليهم من القضاء والقدر 
شؤمهم عند الله» وقرأ الحسن (إنما طيرهم» وهو اسم جمع طائر على الصحيح لأنه على أوزان المفردات» وقال 
الأخفش هو جمع و تلط فب أن لطيو يكوه وا ويا و انعد ارو ا 
كأنه تهتان يوم ماطر على رؤوس كرؤوس الطائر 
«وَلكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يعْلَمُونَ 4 ذلك فيقولون ما يقولون» وإسناد عدم العلم إلى أكثرهم للإشعار بأن بعضهم 
يعلم ولكن لا يعمل بمقتضى علمه وَقَانُوا # شروع في بيان بعض آخر مما أخذوا به من فنون العذاب التي هي في 
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انها يات بينات وعدم ارعوائهم عما هم عليه من الكفر والعناد أي قالوا بعد ما رأوا ما رأوا من العصا والسنين ونقص 
الشمرات لمَهمَا تأتيتا به 4 كلمة مهما مما اختلف فيها فقيل هي كلمة برأسها موضوعة لزيادة التعميم. وقيل: هي 
مركبة من مه اسم فعل للكف إما باق على معناه أو مجرد عنه وما الشرطية. وقال الخليل: أصلها ما ما على أن الأولى 
شرطية والثانية إبهامية متصلة بها لزيادة التعميم فقلبت ألف ما الأولى هاء فراراً من بشاعة التكرار» وأسلم الأقوال كما 
قال غير واحد القول بالبساطة. وفي حاشية التسهيل لابن هشام ينبغي لمن قال بالبساطة أن يكتب مهما بالياء ولمن قال 
أصلها ما ما أن يكتبها بالألف» وفي الشرح وكذا إذا قيل أصلها مه ما. وتعقب ذلك الشمني بأن القائلين بالأصلين 
المذكورين متفقون على أن مهما أصل آخر فما ينبغي في كتب آخرها على القول الأول ينبغي على القول الثاني» وفيه 
نظر. 

وهي اسم شرط لا حرف على الصحيح» ومحلها الرفع هنا على الابتداء وخبرها إما الشرط أو الجزاء أو هما 
على الخلاف أو النصب على أنها مفعول به لفعل يفسره ما بعد أي أي شيء تحضره لدينا تأتنا به» ومن الناس من جوز 
مجيئها في محل نصب على الظرفية» وشدد الزمخشري الإنكار عليه في الكشاف» وذكر ابن المنير أنه غر القائل 
بظرفيتها كلام الخليل أو شبهها بمتى ماء وخالف ابن مالك في ذلك وقال: إنه مسموع عن العرب كقوله: 

وإنك مهماتعط بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 


ويوافقه كما قال الشهاب استعمال المنطقيين لها بمعنى كلما وجعلها سور الكلية فإنها تفيد العموم كما صرحوا 

به ولیس من مخترعاتهم كما توهم» وأنت تعلم أن كونها هنا ظرفاً مما لا ينبغي الاقدام عليه بوجه لإياء قوله تعالى: 
لمن آية ‏ عنه لأنه بيان لمهما وليس بزمان» وتسميتهم إياها آية من باب المجاراة لموسى عليه السلام والاستهزاء بها 
مع الاشعار بأن هذا العنوان لا يؤثر فيهم وإلا فهم ينكرون كونها آية في نفس الأ ويرعموة آنا تسكن كما ی ء 
قولهم «لتَسْحَرنًا بها والضميران المجروران راجعان إلى مهماء وتذكير الأول لرعاية جانب اللفظ لإبهامه» وتأنيث 
الثاني للمحافظة على جانب المعنى لأنه إنما 0 وادعى ابن هشام أن الأولى عود الضمير الثاني 
ا بالذات وإن كان لوه وتشبه علينا فما تن لَك مُؤْسِينَ 4 أي 
بمصدقين لك ومؤمنين بنبوتك أصلا يهم 4 عقوبة 0 لا سيما 0 هذا «الطوقان 4 أي ما 
وأخرج ذلك ابن جرير وغيره عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً» وعن وهب بن منبه أنه الطاعون بلغة اليمن وعن 
واحده جرادة سمي به لجرده ما على الأرض» وهو جند من جنود الله تعالى يسلطه على من يشاء من عباده» وأخرج أبو 
داود واب ا ني وغيرهم عن أبي زهير النميري مرفوعاً النهي عن مقاتلته معللاً ما ذكرء وذكر البيهقي أن ذلك 
إن صح مراد به إذا لم يتعرض لإفساد المزارع فإذا تعرض له جاز دفعه بما يقع به الدفع والقتل أو أريد به 
الإشارة إلى تعذر مقاومته بذلك» وأخرج أبو داود ومن معه عن سلمان قال: «سثل رسول الله عد عن الجراد فقال: 
أكثر جنود اللّه تعالى لا آکله ولا أحرمه) وزعم أنه مخلوق من ذنوب ابن آدم مؤول لاقمل 4 بضم القاف وتشديد 
م روح المعاني مجلد ه 
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الترغيب والتحريض على طلب مرضاة الله عز وجل والاحتراز عن معاصيه » وعلى التقدير 
الثاني لا تفيد الآية ذلك ولا شك أن تفسير كلام الله تعالى بما كان أكثر فائدة أولى ءا 
وخامسها : قوله تعالى فى صفة الكفار( ف| تنفعهم شفاعة الشافعين ) خصهم بذلك فوجب أن 
يكون حال المسلم بخلافه بناء على مسألة دليل الخطاب » وسادسها : قوله تعالى لمحمد كَل 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) دلت الآية على أنه تعالى أمر محمد بأن يستغفر لكل 
المؤمنين والمؤمنات وقد بينا في تفسير قوله تعالى ( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة 
مؤمن ‏ وإذا كان كذلك ثبت أن محمد أا استغفر لهم » وإذا كان كذلك ثبت أن الله تعالى قد 
غفر هم . وإلا لكان الله تعالى قد أمره بالدعاء ليرد دعاءه فيصير ذلك محض التحقير والأيذاء ش 
' وهو غير لائق بالله تعالى ولا محمد ية فدل على أن الله تعالى لما أمر محمداً بالاستغفار لكل 
العصاة فقد استجاب دعاءه » وذلك إنما يتم لوغفر لهم ولا معنى للشفاعة إلا هذا 
وسابعها : قوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فالله تعالى أمر الكل 
بأنهم إذا حياهم أحد بتحية أن يقابلوا تلك التحية بأحسن منها أو بأن يردوها » ثم أمرنا بتحية 
٠‏ محمد ييو حيث قال ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلماً ) والصلاة من الله رحمة ولا 
شك أن هذا تحية » فلا طلبنا من الله الرحمة لمحمد عليه الصلاة والسلام وجب بمقتضى قوله 
( فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) أن يفعل محمد مثله وهو أن يطلب لكل المسلمين الرحمة من 
الله تعالى » وهذا هومعنى الشفاعة » ثم توافقنا على أنه عليه الصلاة والسلام غير مردود 
الدعاء » فوجب أن يقبل الله شفاعته فى الكل وهو المطلوب . وثامنها : قوله تعالى ( ولو أهم 
إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحياً ) وليس فى 
الآية ذكر التوبة » والآية تدل على أن الرسول متى استغفر للعصاة والظالين فإن الله يغفر لهم » 
وهذا يدل على أن شفاعة الرسول فى حق أهل الكبائر مقبولة فى الدنيا » فوجب أن تكون 
مقبولة فى الآخرة » لأنه لا قائل بالفرق » وتاسعها : أجمعنا على وجوب الشفاعة لمحمد كا 
فتأثيرها إما أن يكون فى زيادة المنافع أو فى إسقاط المضار والأول باطل وإلا لكنا شافعين 
للرسول عليه الصلاة والسلام إذا طلبنا من الله تعالى أن يزيد في فضله عندما نقول : اللهم 
صل على محمد وعلى آل محمد . وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهوالمطلوب » فان قيل : إغا 
لا يطلق علينا كوننا شافعين لمحمدييا لوجهين , الأول : أن الشفيع لا بد أن يكون أعلى رتبة 
من المشفوع له » ونحن وإن كنا نطلب الخيرله عليه الصلاة والسلام ولكن لما كنا أدنى رتبة منه 
عليه الصلاة والسلام لم يصح أن نوصف بكوننا شافعين له . الثاني : قال أبو الحسين : سؤال 
المنافع للغير إنما يكون شفاعة إذا كان فعل تلك المنافع لأجل سؤاله ولولاه لم تفعل أو كان 
لسؤاله تأثير فى فعلهاء فأما إذا كانت تفعل سواء سأها أو لم يسألها » وكان غرض السائل 


ون 
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الميم قيل: هو الدبى وهو الصغار من الجراد ولا يسمى جراداً إلا بعد نبات أجنحته» وروي ذلك عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والسدي» وقيل: هو القردان جمع القراد المعروف» وقيل: صغار الذر» وعن حبيب بن أبي ثابت أنها 
الان وه ابن رين قال زعم بعض الناس أنها البراغيث» وعن سعيد بن جبير أنها السوس وهي الدابة التي تكون 
في الحنطة وغيرهاء ويسمى قملاً بفتح فسكون وبذلك قرأ الحسن إرالقادع # جمع ضفدع كزبرج وجعفر 
وجندب ودرهم وهذا أقل أو مردود؛ الدابة المائية المعروفة «إوَالدَُمَ #4 معروف وتشديد(2؟ داله لغة. 

وروي أن موسى عليه السلام لما رأى من فرعون وقومه العناد والإصرار دعا وقال: يا رب إن فرعون علا في 
الأرض وإن قومه قد نقضوا العهد رب فخذهم بعقوبة تجعلها عليهم نقمة ولقومي عظة ولمن بعدهم آية وعبرة فأرسل 
الله تعالى عليهم المطر ثمانية أيام في ظلمة شديدة لم يستطع أحد لها أن يخرج من بيته فدخل الماء بيوتهم حتى 
قاموا فيه إلى تراقيهم ولم يدخل بيوت بني إسرائيل منه قطرة وكانت مشتبكة في بيوتهم وفاض الماء على أرضهم 
وركد فمنعهم من الحرث والتصرف ودام ذلك الماء عليهم سبعة أيام من السبت إلى السبت فقالوا: يا موسى ادع لنا 
ربك يكشف عنا ذلك ونحن نؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل فدعا ربه فكشف عنهم فنبت من العشب والكلاً ما 
لم يعهد مثله قبله» فقالوا: ما كان هذا الماء إلا نعمة علينا فلم يؤمنوا. فبعث الله تعالى عليهم الجراد فأكل زروعهم 
وثمارهم وأبوابهم وسقوفهم وثيابهم وأمتعتهم حتى أكل مسامير الحديد التي في الأبواب ولم يصب بني إسرائيل من 
ذلك شيء فعجوا وضجوا إلى موسى عليه السلام» وقالوا له كما قالوا أولاً فخرج عليه السلام إلى الصحراء فأشار بعصاه 
نحو المشرق والمغرب فرجع إلى النواحي التي جاء منهاء وقيل: جاءت ريح فألقته في البحر فلم يؤمنواء فسلط الله 
تعالى عليهم القمل فأكل ما أبقى الجراد وكان يدخل بين ثوب أحدهم وجلدهم فيمصه وإذا أراد أن يأكل طعاماً امتلً 
قملء وقال ابن المسيب: ابتلوا بالسوس فكان الرجل منهم يخرج بعشرة أجربة إلى الرحى فلا يرد إلا بثلاثة أقفزة منها 
وأحذ حواجبهم وأشفار عيونهم وسائر شعورهم وفعل في جلودهم ما يفعله الجدري ومنعهم النوم والقرار ففزعوا إلى 
موسى عليه السلام فرفع عنهم» فقالوا: قد تحققنا الآن أنك ساحرء فأرسل الله تعالى عليهم الضفادع فامتلأت بيوتهم 
وأفنيتهم وأمتعتهم وآنيتهم منها فلا يكشف أحد ا فيه وكان الرجل يجلس في الضفادع فتبلغ إلى حلقه 
فإذا أراد أن يتكلم يشب الضفدع فيدخل في فيه؛ وكانت تشب في قدورهم فتفسد عليهم طعامهم وتطفىء نيرانهم» 
ا E‏ لوا ل ال 
عجيناً إلا امتلاً منها ففزعوا إليه عليه السلام وتضرعوا فأخذ عليهم العهود والمواثيق ودعا فكشف الله تعالى عنهم ذلك 
فنقضوا العهد» فأرسل الله تعالى عليهم الدم فسال النيل عليهم دماً عبيطاً وصارت مياههم دماء فكان فرعون يجمع بين 
القبطي والإسرائيلي في إناء واحد فيكون ما يلي الإسرائيلي ماء وما يلي القبطي دما ويقومان إلى الجرة فيها الماء 
فيخرج للقبطي دم وللإسرائيلي ماء حتى إن المرأة من آل فرعون تأتي المرأة من بني إسرائيل فتقول لها اسقيني ماء 
فتصب لها من قربتها فيصير في الإناء دماً حتى كانت تقول: o‏ 0 

وقال ابن أسلم: إن الدم الذي سلط عليهم كان الرعاف «إآيّات » حال من الأشياء المتقدمة. 


«مْقَصَّلات 4 مبينات لا يشك عاقل أنها آيات إلهية لا سحر كما يزعمون» أو مميزاً بعضها من بعض منفصلة 
بالزمان لامتحان أحوالهم وكان بين كل اثنين منها شهر وكان امتداد كل واحدة منها شهراً كما أخرج ذلك ابن المنذر 


)١(‏ قوله وتشديد داله لغة كذا بخطه اه. 
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عن ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: كانت الآيات التسع في تسع سنين في كل سنة آية» وأخرج 
أحمد في الزهد وغيره عن نوف الشامي قال: مكث موسى عليه السلام فى آل فرعون بعد ما غلب السحرة عشرين سنة 
يريهم الآيات الجراد والقمل الخ... فأبوا أن يسلموا. ١‏ 

وفي رواية أبي الشيخ عن ابن عباس أنه مكث عليه السلام بعد أن غلب أربعين سنة يريهم ما ذكرء ورأيت في 
مسامرات الشيخ ابن العربي قدس سره أن موسى عليه السلام مكث ينذر آل فرعون ستة عشر شهراً إلى أن أغرقوا 
فأدخلوا ناراً ولم ينتفعوا با رأوا من الآيات إقَاسْتَكبَرُوا © عن الإيمان بها. 

لإوكائوأ قؤماً مُجرمين 4 جملة معترضة مقررة لمضمون ما قبلها طوَلَمًا وَقَعَ عَلَهُم الرَجْرُ 4 أي العذاب 
المذكور على التفصيل كما روي عن الحسن وقتادة ومجاهد؛ و إلما » لا تنافي التفصيل والتكرير كما لا يخفى. 

وعن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه أصابهم ثلج أحمر لم يروه قبل فهلك منهم كثيرء وعن ای جين أله 
الطاعون» وقد ورد إطلاقه عليه في حديث أسامة بن زيد المرفوع «وهو الطاعون رجز أرسل على طائفة من بني إسرائيل 
أو على من كان قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه) وأخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل فقال: ليذبح كل منكم كبشاً ثم ليخضب كفه 
في دمه ثم ليضرب على بابه ففعلواء فقال القبط لهم: لم تجعلون هذا الدم على أبوابكم؟ قالوا: إن الله تعالى يريد أن 
يرسل عليكم عذاباً فنسلم وتهلكون» قال القبط: فما يعرفكم الله تعالى إلا بهذه العلامة؟ قالوا: هكذا أمرنا نبيناء 
اتا وقد طعن من قوم فرعون سبعون ألفاً فأمسوا وهم لا يتدافنون» والمعنى على الأول أنهم كلما وقع عليهم 
عقوبة من العقوبات المذكورة. 

طقَانُوا ا مُوسَى 4 في كل مرة على القول بأن المراد بالرجز غير ما تقدم أنه لما وقع عليهم الثلج المهلك أو 
الطاعون الجارف قالوا «إاذعٌ لتا رَبك با عَهَد عنْدَكَ 4 أي بعهده سبحانه عندك وهو النبوة كما قال أبو مسلم «فماء 
مصدرية» وسميت النبوة عهدأ كما قال العلامة الثاني: لأن الله تعالى عهد إكرام الأنبياء عليهم السلام بها وعهدوا إليه 
تحمل أعبائهاء أو لأن لها حقوقاً تحفظ كما تحفظ العهود, أو لأنها بمنزلة عهد ومنشور منه جل وعلا أو بالذي عهد 
إليك أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في آياتك» «فما» موصولة والجار والمجرور صلة - لادع ‏ أو حال من الضمير 
فيه» يعني ادع الله تعالى متوسلاً بما عهد عندك؛ ويحتمل أن تكون الباء للقسم الاستعطافي كما يقال: بحياتك افعل 
كذاء فالمراد استعطافه عليه السلام لأن يدعو وأن تكون للقسم الحقيقي وجوابه هلين كُشَفْتَ عَنَا الرّجْرَ » الذي 
وقع علينا لمت لَك وَلنْرْسلَنَ مَعَك بي إِسْرَائيلَ 4 أي أقسمنا بعهد الله تعالى عندك «إلئن كشفت 4 الخ 
وخلاصة ما ذكروه في الباء هنا أنها إما للالصاق أو للسيبية أو للقسم بقسميه طقَلَمًا كهَفتا عَنْهُم الجر إِلَى أَجَل هُمْ 
َالغُوهُ 4 أي إلى حد من الزمان هم واصلون إليه ولا بد فمعذبون فيه أو مهلكون» وهو وقت الغرق كما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء أو الموت كما روي عن الحسن» والمراد أنجيناهم من العذاب إلى ذلك الوقت» ومن 
هنا صح تعلق الغاية بالكشف» ولا حاجة إلى جعل الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من الرجز خلافاً لزاعمه. 

وقيل: المراد بالأجل ما عينوه لإيمانهم «إإذًا هُمْ يَنْكُتُونَ 4 أي ينقضون العهدء وأصل النكث فل طاقات 
الصوف المغزول ليغزل ثانياً فاستعير لنقض العهد بعد إبرامه» وجواب «لما »© فعل مقدر يؤذن به إذا الفجائية لا 
الجملة المقترنة بهاء وإن قيل به فتساهل» أي فلما كشفنا عنهم ذلك فاجؤوا بالنكث من غير توقف وتأمل كذا قيل» 
وعليه فكلا الاسمين أعني لما وإذا معمول لذلك الفعل على أن الأول ظرفهء والثاني مفعوله قاله العلامة» والداعي لذلك 
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المحافظة على ما ذهبوا إليه من أن ما يلى كلمة لما من الفعلين يجب أن يكون ماضياً لفظأ أو معنى» إلا أن مقتضى ما 
ذكروا من أن إذا وإذا المفاجأة في موقع المفعول به للفعل المتضمنين هما إياه أن يكون التقدير فاجؤوا زمان النكث أو 
مكانه. 

وقد يقال أيضاً: تقدير الفعل تكلف مستغنى عنه إذ قد صرحوا بأن لما تجاب يإذا المفاجأة الداخلة على الجملة 
الاسمية) نعم هم يذكرون ما يوهم التقدير وليس به بل هو بيان حاصل المعنى وتفسير له فتدبر. 


طفَانْتعَمَْا منْهُمْ # أي فأردنا الانتقام منهم» وأول بذلك ليتفرع عليه قوله سبحانه: <فأَعْرَقتَاهُمْ 4 وإلا فالاغراق 
عين الانتقام فلا يصح تفريعه عليه. 


وجوز أن تكون الفاء تفسيرية وقد أثبتها البعض كما في قوله تعالى: «إونادى نوح ربه فقال رب 4 [ هود: 45 ] 
الخ وحينعذ لا حاجة إلى التأويل «إفي الْيَمْ 4 أي البحر كما روي عن ابن عباس. والسدي رضي الله تعالى عنهم؛ 
ويقع على ما كان ملحاً زعافاً وعلى النهر الكبير العذب الماء ولا يكسر ولا يجمع جمع السلامة» وقال الليث: هو 
البحر الذي لا يدرك قعره» وقيل: هو لجة البحر وهو عربي في المشهور. وقال ابن قتيبة: إنه سرياني وأصله كما قيل يمأ 
فعرب إلى ما ترى والقول بأنه اسم للبحر الذي غرق فيه فرعون غريق في يم الضعف باهم كَذَبُوا بآيَاتنا © تعليل 
للإغراق يعني أن سبب الإغراق وما استوجبوا به ذلك العقاب هو التكذيب بالآيات العظام وهو الذي اقتضى تعلق إرادة 
الله تعالى به تعلقاً تنجيزياً وهذا لا ينافي تفريع الإرادة على النكث لأن التكذيب هو العلة الأخيرة والسبب القريب ولا 
مانع من تعدد الأسباب وترتب بعضها على بعض قاله الشهاب ونور الحق ساطع منه» وقال شيخ الإسلام: الفاء وإن 
دلت على ترتب الإغراق على ما قبله من التكث لكنه صرح بالتعليل إيذاناً بأن مدار جميع ذلك تكذيب آيات الله تعالى 
وما عطف عليه ليكون مزجرة للسامعين عن تكذيب الآيات الظاهرة على يد رسول الله عر انتهى» وفيه مناقشة لا 

«وَكَانُوا عَنْهَا عَافلينَ 4 الضمير المجرور للآيات» والغفلة مجاز عن عدم الذكر والمبالاة أي بسبب تكذييهم 
بالآيات وعدم مبالاتهم بها وتفكرهم فيها بحيث صاروا كالغافلين عنها بالكلية وإلا فالمكذب بأمر لا يكون غافلاً عنه 
للتنافي بين الأمرين» وفي ذلك إشارة إلى أن من شاهد مثلها لا ينبغي له أن يكذب بها مع علمه بهاء وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الضمير للنقمة وأريد بها الغرق كما يدل عليه ما قبله» وعليه فيجوز أن تكون الجملة حالية 
بتقدير قد» ولا مجاز في الغفلة حينعذ والأول أولى كما لا يخفى. 


وأو رَنْنَا القَوْمَ الذينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُو نّ © بالاستعباد وذبح الأبناءء والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل 
للدلالة على استمرار الاستضعاف وتجدده والمراد بهم بنو إسرائيل» وذكروا بهذا العنوان إظهاراً لكمال اللطف بهم 
وعظم الإحسان إليهم حيث رفعوا من حضيض المذلة إلى أوج العزة» ولعل فيه إشارة إلى أن الله سبحانه عند القلوب 
المنكسرة. ونصب القوم على أنه مفعول أول لورفا والمفعول الثاني قوله سبحانه: 

طمَشَارقَ الأرض وَمَعَاربَهَا 4 أي جميع جهاتها ونواحيهاء والمراد بها على ما روي عن الحسن وقتادة وزيد ابن 
أسلم أرض الشام» وذكر محبى ي السنة البغوي أنها أرض الشام ومصر» وفي رواية أنها أرض مصر التي كانت بأيدي 
المستضعفين» وإلى ذلك ذهب الجبائي» ورواه أبو الشيخ عن الليث بن سعد أي أورثنا المستضعفين أرض 
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إدخالها تحت ملكهم وعدم وجود مانع لهم عن التصرف فيها أو تمكين أولادهم فيها وذلك في زمن داود وسليمان 
عليهما السلام» ولا يخفى أنه حلاف المتبادر كما مرت الإشارة إليه. على أن أرض مصر بعد أن فتحت في زمن داود 
عليه السلام لم يكن لبني إسرائيل تمكن فيها واستقرار وإنما كان ملك وتصرف وكان التمكن في الأرض المقدسة» 
والسوق على ما قيل يقتضي ذكر ما تمكنوا فيه لا ما ملكوه» وأقول قد يقال المراد بالأرض هنا وفيما تقدم من قوله 
سبحانه: #عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض € الارض المقدسة التي طلب موسى عليه 
ا اواو د ل لياو داه 
ل الوعد قد نجز وقد أهلكنا أى أعداء أولفك الموعودين واوا الأرض لعي منعوهم عنها 
ومكناهم فيها وفي حصول بغية موسى عليه السلام وها طف ترزيف الاياء مساكن الآباء الي بار 5-7 فيهًا 4 
بالخصب وسعة الأرزاق أو بذلك وبكونها مساكن الأنبياء عليهم السلام والصالحين وذلك ظاهر على تقدير أن يراد 
بمشارق الأرض ومغاربها الشام ونواحيها. فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أبي أيوب الأنصاري قال ليهاجرن الرعد والبرق 
إليهاء وأخرج أحمد عن عبد الله بن حوالة الأزدي أنه قال: «يا رسول الله حر لي بلداً أكون فيه قال عليك بالشام فإنه 
خيرة الله تعالى من أرضه يجتبي إليه خيرته من عباده»» وأخرج ابن عساكر عن واثلة بن الأسقع قال: «سمعت رسول الله 
عله يقول عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله تعالى يسكنها خيرته من عباده)»» وأخرج الحاكم وصححه عن عبد الله 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «يأني على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام» وجاء من حديث أحمد 
والترمذي والطبراني وابن حبان والحاكم أيضاً وصححه عن زيد بن ثابت. أنه عي قال: طوبى للشام فقيل له: ولم؟ 
قال: «إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها» والأحاديث في فضل الشام كثيرة وقد جمعها غير واحد إلا أن في 
الكثير منها مقالا وسبب الوضع كان قوياء وهو اسم لأحد الأقاليم العرفية» وفي القاموس أنها بلاد عن مشأمة القبلة 
وسميت بذلك لأن قوماً من بني كنعان تشاءموا إليها أي تياسروا أو سمي بسام بن نوح فإنه بالشين بالسريانية أو لأن 
أرضها شامات بيض وحمر وسود وعلى هذا لا تهمز. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الأغبش وكان قد أدرك أصحاب النبي عي أنه سئل عما بورك من الشام أين مبلغ 
حده؟ فقال: أول حدوده عريش مصر والحد الآخر طرف الثنية والحد الآخر الفرات والحد الآخر جعل فيه قبر هود 
النبي عليه السلام» وليس المراد بها ما هو متعارف الناس اليوم أعني دمشق نعم هي داخلة فيهاء وقد تكلمنا على 
فقال بعضهم: 


تجنب دمشق ولا تأتها 
ل ا كا 
وقال آخر: 

دمشق غدت جنة للورى 
وفيها لدى النفس ما تشتهي 


وفجرالفجور بها ط لع 


ولاب فا "وترون ااا 


۳۸ م لديا ومو ما لشن مج لو لووقا الأعرافن E CE‏ 


وقال آخر في الشام ولعله عنى متعارف الناس: 

قيل لي مايقول في الشام حبر شام من بارق الهنا ما شامه 

قلت ماذا أقول في وصف أرض هي في وجنة المحاسن شامه 

وأنا أقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ونعوذ بالله تعالى من اتباع الهوى» والموصول صفة المشارق 
والمغارب» وقيل: صفة الأرض وضعفه أبو البقاء بأن فيه العطف على الموصوف قبل الصفة وهو نظير قولك: قام أم 
هند وأبوها العاقلة» وجوز أن يكون المفعول الثاني لأورئنا أي الأرض التي فعلى هذا يكون نصب المشارق وما عطف 
عليه بيستضعفون على معنى يستضعفون فيها وأن يكون المشارق منصوبة بيستضعفون والتي صفة كما في الوجه 
الأول والمفعول الثاني لأورثنا محذوف أي الأرض أو الملكء ولا يخفى بعده وأن لا شوو ١‏ 

لوث كَلمَة رَنّكَ الْحُشتى عَلَّى بسي إِسْرَائيلَ 4 أي مضت عليهم واستمرت من قولهم: مضى على الأمر 
إذا استمر» والمراد من الكلمة وعده تعالى لهم بالنصر والتمكين على لسان نبيهم عليه السلام وهو قوله السابق #إعسى 
ربكم أن يهلك عدوكم »4 الخ وذهب غير واحد إلى أنه الوعد الذي يؤذن به قوله سبحانه: «إونريد أن نمنّ على الذين 
استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ‏ [ القصص: ٠‏ ]» وقيل: المراد بها علمه تعالى الأزلي» 
والمعنى مضى واستمر عليهم ما كان مقدراً من إهلاك عدوهم وتوريئهم الأرضء و إالحسنى 4 تأنيث الأحسن صفة 
للكلمة ووصفت بذلك لما فيها من الوعد بما يحبون ويستحسنون» وعن الحسن أنه أريد بالكلمة عدته سبحانه وتعالى 
لهم بالجنة ولا يخفى أنه يأباه السباق والسياق» والتفت من التكلم إلى الخطاب في قوله سبحانه: إربك * على ما 
قال الطيبي لأن ما قبله من القصص كان غير معلوم له عَيله. وأما كونه جل شأنه منجزاً لما وعد ومجرياً لما قضى 
وقدر فهو معلوم له عليه الصلاة والسلام» وذكر في الكشف أنه ادمج في هذا الالتفات أنه ستتم كلمة ربك في شأنك 
أيضاً. وقرأ عاصم في رواية «كلمات» بالجمع لأنها مواعيد» والوصف بالحسنى لتأويله بالجماعة» وقد ذكروا أنه يجوز 
وصف كل جمع بمفرد مؤنث إلا أن الشائع في مثله التأنيث بالتاء؛ وقد يؤنث بالألف كما في قوله سبحانه: «إمآرب 
أخرى 4 [ طه: ١8‏ ] ا صَبَرُوا 4 أي بسبب صبرهم على الشدائد التي كابدوها من فرعون وقومه وحسبك بهذا 
حاثاً على الصبر ودالاً على أن من قابل البلاء بالجزع وكله الله تعالى إليه ومن قابله بالصبر ضمن الله تعالى له الفرج. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن الحسن قال: لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم بشيء صبروا ودعوا الله تعالى 
لم يلبشوا أن يرفع الله تعالى ذلك عنهم ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه ثم تلا هذه الآية» وفي رواية أخرى عنه 
قال: ما أوتيت بنو إسرائيل ما أوتيت إلا بصبرهم وما فزعت هذه الأمة إلى السيف قط فجاءت بخيرء وأقول قد شاهدنا 
الناس سنة الألف والمائتين والثمان والأربعين قد فزعوا إلى السيف فما أغناهم شيعا ولا تم لهم مراد ولا حمد منهم أمرء 
بل وقعوا في حرة رحيلة» ووادي خدبات» وأم حبوكرء ورموا لعمر الله بثالثة الاثافي» وقص من جناح عزهم القدامى 
والخوافي ولم يعلموا أن عيش المضر حلوه مر مقر وأن الفرج إنما يصطاد بشباك الصبر. وما أحسن قول الحسن: 

وقد سمع قوله سبحانه: وتلا الآية» ويعلم منها أن التحزن لا ينافي الصبر لأن الله سبحانه وصف بني إسرائيل به 
مع قولهم السابق لموسى عليه السلام لإأوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتتنا 4 لإوَدَمَْنَا © أي خربنا وأهلكنا 
«إمَا كان يَضْنَعُ فرْعَؤْنَ َقَوْمُهُ 4 في أرض مصر من العمارات والقصور أي دمرنا الذي كان هو يصنعه فرعون على أن 
«وما 4 موصولة واسم كان ضمير راجع إليها وجملة يصنع فرعون من الفعل والفاعل خبر كان والجملة صلة الموصول 
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والعائد إليه محذوف» وجوز أن يكون فرعون اسم كان ويصنع خبر مقدم والجملة الكونية صلة ما والعائد محذوف 
أيضاً. وتعقبه أبو البقاء بأن يصنع يصلح أن يعمل في فرعون فلا يقدر تأخيره كما لا يقدر تأخير الفعل في قولك: قام 
زيد وفيه غفلة عن الفرق بين المثال وما نحن فيه وهو مثل الصبح ظاهر وقيل: «إما # مصدرية وكان سيف خطيب 
والتقدير ما يصنع فرعون الخ وقيل: كان كما ذكر وما موصولة اسمية والعائد محذوف والتقدير ودمرنا الذي يصنعه 
فرعون الخ أي صنعه» والعدول إلى صيغة المضارع على هذين القولين لاستحضار الصورة وما كائوا يَعْرْشُونَ © من 
الجنات أو ما كانوا يرضونه من البنيان كصرح هامان» وإلى الأول يشير كلام الحسن وإلى الثاني كلام مجاهد. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر هنا وفي [ النحل: 1۸ ] «يعرْشون» بضم الراء والباقون بالكسر وهما لغتان فصيحتان 
والكسر على ما ذكر اليزيدي وأبو عبيدة أفصح» وقرىء في الشواذ «يغرسون» من غرس الأشجار. وفي الكشاف أنها 
تصحيف وليس به. «وهذا ومن باب الإشارة في الآيات» ما وجدته لبعض أرباب التأويل من العارفين أن العصا إشارة 
إلى نفسه التي يتوكأ عليها أي يعتمد في الحركات والأفعال الحيوانية ويهش بها على غنم القوة البهيمية السليمة ورق 
الملكات الفاضلة والعادات الحميدة من شجرة الفكر وكانت لتقدسها منقادة لأوامره مرتدعة عن أفعالها الحيوانية إلا 
يإذنه كالعصا وإذا أرسلها عند الاحتجاج على الخصوم صارت كالثعبان تلقف ما يأفكون من الأكاذيب ويظهرون من 
حبال الشبهات وعصا المغالطات فيغلبهم ويقهرهم. وأن نزع اليد إشارة إلى إظهار القدرة الباهرة الساطعة منها أنوار 
الحق. وجعل بعضهم فرعون إشارة إلى النفس الأمّادة وقومه إشارة إلى صفاتها وكذا السحرة وموسى إشارة إلى الروح 
وقومه بنو إسرائيل العقل والقلب والسر وعلى هذا القياس. وأوّل النيسابوري الطوفان بالعلم الكثير والجراد بالواردات 
والقمل بالإلهامات والضفادع بالخواطر والدم بأصناف المجاهدات والرياضات وهو كما ترى. 

وقد ذكر غير واحد أن السحر كان غالباً في زمن موسى عليه السلام فلهذا كانت معجزته ما كانت» والطب ما 
كان غالباً في زمن عيسى عليه السلام فلهذا كانت معجزته من جنس الطب؛ والفصاحة كانت غالباً في زمن نبينا م 
والتفاخر بها أشهر من «قفا نبك» فلهذا كانت معجزته القرآن» وإئما كانت معجزة كل نبى من جنس ما غلب على زمانه 
ليكون ذلك ادعى إلى إجابة دعواه. ۰ 


«وَجَارَرْنَا ببسي إشرائيل الببخرّ # شروع بعد انتهاء قصة فرعون في قصة بني إسرائيل وشرح ما أحدثوه بعد أن 
منّ الله تعالى عليهم بما منّ وأراهم من الآيات ما أراهم تسلية لرسول الله عله عما رآه من اليهود بالمدينة فانهم جروا 
معه على دأب أسلافهم مع أخيه موسى عليه السلام وإيقاظاً للمؤمنين أن لا يغفلوا عن محاسبة أنفسهم ومراقبة نعم الله 
تعالى عليهم فإن بني إسرائيل وقعوا فيما وقعوا لغفلتهم عما منّ الله تعالى به عليهم؛ وجاوز بمعنى جاز وقرىء «جوزنا) 
بالتشديد وهو أيضاً بمعنى جاز فعدى بالباء أي قطعنا البحر بهم » والمراد بالبحر بحر القلزم. 
عاشوراء بعد مهلك فرعون وقومه فصاموه شكراً لله تعالى طفَأتَوْا ) أي مروا بعد المجاوزة. 

تعَلَى قَوْمِ © قال قتادة: كانوا من لخم اسم قبيلة ينسبون كما صححه ابن عبد البر إلى لخم بن عدي بن 
عمرو بن سبأء وقيل: كانوا من العمالقة الكنعانيين الذين أمر موسى عليه السلام بقتالهم. 

«ويغكفونَ على أضتام لهُمْ #4 أي يواظبون على عبادتها ويلازمونهاء وكانت كما أخرج ابن المنذر. وغيره عن 
ابن جريج تماثيل بقر من نحاس» وهو أول شأن العجلء وقيل: كانت من حجارة» وقيل: كانت بقراً حقيقة وقرأ حمزة 
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والكسائي طيَعْكِفُونَ 4 بكسر الكاف لقالا 4 عندما شاهدوا ذلك يا مُوسَى اجْعَلْ لا إِلَهاُ 4 مثالاً نعبده كما 
لَهُمْ آلهَةٌ 4 الكاف متعلقة بمحذوف وقع صفة لإلها و «إما © موصولة و لإلهم 4 صلتها و إآلهة 4 بدل من الضمير 
المستتر فيه» والتقدير اجعل لنا إلهاً كائناً كالذي استقر هو لهم. 


وجوز أبو البقاء أن تكون ما كافة للكاف» ولذا وقع بعدها الجملة الاسمية وأن تكون مصدرية» ولهم متعلق بفعل 
أي كما ثبت لهم قال إِنَكمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ 4 تعجب عليه السلام من قولهم هذا بعد ما شاهدوه من الآية الكبرى 
والبينة العظمى فوصفهم بالجهل على أتم وجه حيث لم يذكر له متعلقاً ومفعولا لتنزيله منزلة اللازم أو لأن حذفه يدل 
على عمومه أي تجهلون كل شيء فيدخل فيه الجهل بالربوبية بالطريق الأولى» وأكد ذلك بأن» وتوسيط قوم وجعل ما 
هو المقصود بالأخبار وصفاً له ليكون كما قال العلامة كالمتحقق المعلوم وهذه كما ذكر الشهاب نكتة سرية في 
الخبر الموطىء لادعاء أن الخبر لظهور أمره وقيام الدليل عليه كأنه معلوم متحقق فيفيد تأكيده وتقريره ولولاه لم يكن 
لتوسيط الموصوف وجه من البلاغة إن هَؤُلاء 4 أي القوم الذين يعكفون على هذه الأصنام «ممَيرٌ 4 أي مدمر مهلك 
كما قال ابن عباس «إمَا هُمْ فيه 4 من الدين يعني يدمر الله تعالى دينهم الذي هم عليه على يدي ويهلك أصنامهم 
ويجعلها فتاتاً إوََاطل 4 أي مضمحل بالكلية» وهو أبلغ من حمله على خلاف الحق «إمَا كانُوا يَعْمَلونَ # أي ما 
استمروا على عمله من عبادتها وإن قصدوا بذلك التقرب إلى الله تعالى وأن المراد أن ذلك لا ينفعهم أصلا وحمل 
لإما كانوا يعملون 4 على الأصنام لأنها معمولة لهم خلاف الظاهر جد والجملة تعليل لإثبات الجهل المؤكد للقوم؛ 
وفي إيقاع اسم الإشارة كما في الكشاف اسماً لأن وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لها وسم لعبدة الأصنام 
بأنهم هم المعرضون للبار وأنه لا يعدوهم البتة وأنه لهم ضربة لازب ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض إليهم ما أحبواء 
ووجه ذلك على ما في الكشف أن اسم الإشارة بعد إفادة الإحضار وأكمل التمييز يفيد أنهم أحقاء بما أخبر عنه به 
بواسطة ما تقدم من العكوفء والتقديم يؤذن بأن حال ما هم فيه ليست غير التبار وحال عملهم ليست إلا البطلان فهم 
لا يعدونهما فهما لهم ضربة لازب. 

وجوز أبو البقاء أن يكون «إما هم فيه فاعل متبر لاعتماده على المسند إليه وهو في نفسه مساو لاحتمال أن 
يكون ما هم فيه مبتدأ ومتبر خبر له أو أرجح منه إلا أن المقام كما قال القطب وغيره اقتضى ذلك فليفهم. 

قال أَعَيرَ الله أَبْغيكمْ إلهاً 4 قيل: هذا هو الجواب وما تقدم مقدمة وتمهيد له» ولعله لذلك أعيد لفظ قال: 
وقال شيخ الإسلام: هو شروع فى بيان شؤون الله تعالى الموجبة لتخصيص العبادة به سبحانه بعد بيان أن ما طلبوا 
عبادته مما لا يمكن طلبه أصلاً لكونه هالكاً باطلاً أصلاً ولذلك وسط بينهما قال مع کون كل منهما كلام موسى عليه 
السلام» وقال الشهاب: أعيد لفظ قال مع اتحاد ما بين القائلين لأن هذا دليل خطابي بتفضيلهم على العالمين» ولم 
يستدل بالتمانع العقلي لأنهم عوام انتهى» وفي إقامة برهان التمانع على الوثنية القائلين إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى 
والمجيبين إذا سعلوا من خلق السموات والأرض بخلقهن الله خفاءء والظاهر إقامته على التنويه كما لا يخفى؛ 
والاستفهام للإنكار وانتصاب (غير) على أنه مفعول أبغيكم وهو على الحذف والإيصال» والأصل أبغي لكم» وعلى 
ذلك يخرج كلام الجوهري وإن كان ظاهره أن الفعل متعد لمفعولين والهاء تمييز وجوز أن البقاء أن يكون مفعولا به 
لأبغي وغير صفة له قدمت فصارت حال وأا ما كان فالمقصود د هنا اختصامن الإنكار بغيره تعالى دون إنكار 
الاختصاص» والمعنى أغير المستحق للعبادة أطلب لكم معبوداً ظوَهْرَ فَضَّلَكُمْ عَلَى العَالّمِينَ 4 أي عالمي زمانكم أو 
جميع العالمين» وعليه يكون المراد تفضيلهم بتلك الآيات لا مطلقاً حتى يلزم تفضيلهم على أمة محمد ميف وأما 
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الأنبياء والملائكة عليهم السلام فلا يدخلون في المفضل عليهم بوجه بل هم خارجون عن ذلك بقرينة عقلية 
والجملة حالية مقررة لوجه الإنكارء أي والحال أنه تعالى حص التفضيل بكم فأعطاكم نعماً لم يعطها غي ركم» وفيه 
تنبيه على ما صنعوا من سوء المعاملة حيث قابلوا التفضل بالتفضيل والاختصاص بأن قصدوا أن يشركوا به أخس 
مخلوقاته؛ وهذا الاختصاص مأخوذ من معنى الكلام وإلا فليس فيه ما يفيد ذلك» وتقديم الضمير على الخبر لا يفيده 
وإن کان اختصاصاً آخر على ما قيل» > أي هو المخصوص بأنه فضلكم على من سواكم؛ وجوز أبو البقاء كون الجملة 
مستأنفة «إوَإذ أَنْجَيْناكُمْ من آل فرْعَوْنَ » يإهلاكهم وتخليصكم منهم» وإذا إما مفعول به لاذكروا محذوفاً بناء على 
القول بأنها تخرج عن الظرفية أي اذكروا ذلك الوقت ويكون ذلك كناية عن ذكر ما فيه وإما ظرف لمفعول اذكروا 
المحذوف أي اذكروا صنيعنا معكم في ذلك الوقت» وهو تذكير من جهته تعالى بنعمته العظيمة وقرىء «نجيناكم» من 
التنجية» وقرأ ابن عامر «أنجاكم» فيكون من مقول موسى عليه السلام» وقال بعضهم: إنه على قراءة الجمهور أيضاً 
كذلك على أن ضمير أنجينا لموسى وأخيه عليهما السلام أو لهما ولمن معهما أوله وحده عليه السلام مشيراً بالتعظيم 
إلى تعظيم أمر الإنجاء وهو حلاف الظاهر» وقيل: إنه من كلام الله تعالى تتميماً لكلام موسى عليه السلام كما في قوله 
تعالى: «إفأخرجنا به أزواجاً ) [ طه: 57 ] بعد قوله سبحانه: «إهو الذي جعل لكم الأرض مهاداً ‏ [ طه: ۳ ] وهو 
كالتفسير لقوله سبحانه: «إوهو فضلكم 4. 


وقوله تعالى: «يَسْومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَّاب 4 أي يولونكم ذلك ويكلفونكم إياه إما استعناف بياني» كأنه قيل: ما 
فعل بهم أو مم أنجوا؟ فأجيب با ذكرء وإما حال من ضمير المخاطبين أو من آل فرعون أو منهما معاً لاشتماله على 
ضميرهما. وقوله عر اسمه: يفون بتاكم وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءكُ 4 بدل من يسومونكم مبين له» ويحتمل الاستثناف 
أيضاً (إوفي ذلك 4 الإنجاء أو سوء العذاب يلاء نعمة أو محنة» وقيل: المراد به ما يشملهما لمن رَبُكُمْ © أي 
مالك أموركم «إعظيم 4 لا يقادر قدره. وفي الآية التفات على بعض ما تقدم» ثم إن هذا الطلب لم يكن كما قال 
محيي السنة البغوي عن شك منهم بوحدانية الله تعالى وإنما كان غرضهم إلهاً يعظمونه ويتقربون بتعظيمه إلى الله تعالى 
وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة وكان ذلك لشدة جهلهم كما أذنت به الآيات» وقيل: إن غرضهم عبادة الصنم حقيقة 
فيكون ذلك ردة منهم» وأياً ما كان فالقائل بعضهم لا كلهم وقد اتفق في هذه الأمة نجو ذلك فقد أخرج الترمذي 
وغيره عن أبي واقد الليثي «أن رسول الله عه حرج في غزوة حنين فمر بشجرة للمشركين كانوا يعلقون عليها 
أسلحتهم ويعكفون حولها يقال لها ذات أنواط فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواظ فقال رسول 
الله ع «سبحان الله» وفي رواية «الله أكبر» هذا كما قال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام «اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة 
والذي نفسي بيده لتركين سنن من كان قبلكم» وأخرج الطبراني وغيره من طريق كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن 
جده «قال غزونا مع رسول الله ع عام الفتح ونحن ألف ونيف ففتح الله تعالى مكة وحنيناً حتى إذا كنا بين حنين 
والطائف في أرض فيها سدرة عظيمة كان يناط بها السلاح فسميت ذات أنواط فكانت تعبد من دون الله فلما رآها 
رسول الله َيه صرف عنها في يوم صائف إلى ظل هو أدنى منها فقال له رجل: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط فقال رسول الله عل إنها السنن قلتم ‏ والذي نفس محمد بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلهاً 
كما لهم آلهة» وفي هذا الخبر تصريح بأن القائل رجل واحدء ولعل ذلك كان عن جهل يعذر به ولا يكون به كافراً وإلا 
لأمره عه بتجديد الإسلام ولم ينقل ذلك فيما وقفت عليه والناس اليوم قد اتخذوا من قبيل ذات الأنواط شيعاً كثيراً 
لا يحيط به نطاق الحصرء والآمر بالمعروف أعز من بيض الأنوق والامتغال بفرض الأمر منوط بالعيوق والأمر لله الواحد 
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القهار «وَوَاعَدْنَا مُوسَى تَلآئينَ لَيلةَ #4 روي أن موسى عليه السلام وعد بني إسرائيل وهم بمصر إن أهلك الله عدوهم 
أناهم بكتاب فيه بيان ما يأتون وما يذرون فلما هلك فرعون سأل موسى عليه السلام ربه الكتاب فأمره أن يصوم ثلاثين 
وهو شهر ذي القعدة فلما أتم الثلاثين أنكر خلوف فمه فتسوك فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك 
فأفسدته بالسواك فأمره الله تعالى أن يزيد عليها عشرة أيام من ذي الحجة. وأخرج الديلمي عن ابن عباس يرفعه لما تى 
موسى عليه السلام ربه عر وجل وأراد أن يكلمه بعد الثلاثين وقد صام ليلهن ونهارهن كره أن يكلم ربه سبحانه وريح 
فمه ريح فم الصائم فتناول من نبات الأرض فمضغه فقال له ربه: لم أفطرت؟ وهو أعلم بالذي كان» قال: أي رب 
ا أو ما علمت يا موسى أن ريح فم الصائم عندي أطيب من ريح 
المسك؟ ارجع فصم عشرة أيام اثتنى ففعل موسى عليه السلام الذي أمره ربه وذلك قوله سبحانه : ظوَأَهَمْاهَا 
بعر ای غا بالليالن كما قيل الأنها خرن الشهون 


وقيل: إنه عليه السلام أمره الله تعالى أن يصوم ثلاثين يوماً وأن يعمل فيها بما يقربه من الله تعالى ثم أنزلت عليه 
التوراة وكلم فيهاء وقد أجمل ذكر الأربعين في البقرة وفصل هنا «إوواعدنا 4 بمعنى وعدنا» وبذلك قرا أبو عمرو 
ويعقوب» ويجوز أن تكون الصيغة على بابها بناء على تنزيل قبول موسى عليه السلام منزلة الوعد» وقد تقدم تحقيقه. 
و لإثلائين » كما قال أبو البقاء مفعول ثان لواعدنا بحذف المضاف أي إتمام ثلاثين ليلة أو إتيانها طفْتَمٌ ميات رَبْه 
ا زتعي لَيْة 4 من قبيل الفذلكة لما تقدم؛ وكأن النكتة في ذلك أن تام الثلاثين بعشر يحتمل المعنى المتبادر وهو ضم 
عشرة إلى ثلاثين لتصير بذلك أربعين» ويحتمل أنها كانت عشرين فتمت بعشرة ثلاثين كما يقال أقمثت العشرة 
بدرهمين على معنى أنها لولا الدرهمان لم تصر عشرة فلدفع توهم الاحتمال الثاني جيء بذلك» وقيل: إن الإتمام بعشر 
مطلق يحتمل أن يكون تعيينها بتعيين الله تعالى أو يإرادة موسى عليه السلام فجيء بجا ذكر ليفيد أن المراد الأولء 
وقيل: جيء به رمزاً إلى أنه لم يقع في تلك العشر ما يوجب الجبرء والميقات بعنى الوقت» وفرق جمع بينهما بأن 
الوقت مطلق والميقات وقت قدر فيه عمل من الأعمال ومنه مواقيت الحج؛ ونصب «(أربعين 4 قيل: على الحالية أي 
ا ارسق ورؤه ابو خان أنه على بهذا بكرن عله الال المخذوقت لآ حالاء وأجيب يان البحويين يطلقون 
متعلقه. وتعقب بأن الذي ذكره النحاة فى الظرف دون غيره فالأحسن أنه حال بتقدير معدوداً وفيه أن دعوى تخصيص 
الذكر في الظرف خلاف الواقع كما لا يخفى على المتتبع» وأن ما زعمه أحسن مما تقدم يرد عليه ما يرد عليه» وقيل: 
إنه ييز وقيل: إنه مفعول به بتضمين تم 4# معنى بلغ وقيل: إن تم من الأفعال الناقصة وهذا خبره وهو خبر غريب)» 
وقيل: إنه منصوب على الظرفية. وأورد عليه أنه كيف تكون الأربعين ظرفاً للتمام والتمام إنما هو بآخرها إلا أن يتجوز 


فيه. 


إوََالَ مُوسَى 4 حين توجه إلى المناجاة حسبما أمر به «إلأخيه هارُونَ 4 اسم أعجمي عبراني لم يقع في 
كلام العرب بطريق الأصالة» ويكتب بدون ألف» وهو هنا بفتح النون على أنه مجرور بدلاً من أخيه أو بياناً له أو 
منصوب مفعولاً به لمقدر أعني أعني وقرىء شاذاً بالضم على أنه خبر مبتدأ محذوف هو هو أو منادى حذف منه 
حرف النداء أي يا هارون حلفي 4 أي كن خليفتي إفي قَؤْمي 4 وراقبهم فيما يأتون وما يذرون» واستخلافه 
عليه السلام لأخيه مع أنه عليه السلام كان نبياً مرسلاً مثله قيل: لأن الرياسة كانت له دونه» واجتماع الرياسة مع الرسالة 
والنبوة ليس أمر لازماً كما يرشد إلى ذلك سير قصص أنبياء بني إسرائيل» وذ كر الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته أن 
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هارون ذكر له أنه نبي بحكم الأصالة ورسول بحكم التبعية فلعل هذا الاستخلاف من آثار تلك التبعية» وقيل: إن هذا 
كما يقول آحد المأمورين بمصلحة للآخر إذا أراد الذهاب لأمر: كن عوضاً عني على معنى ابذل غاية وسعك ونهاية 
جهدك بحيث يكون فعلك فعل شخصين «[وأضلخ ‏ ما يحتاج إلى الإصلاح من أمور دينهم؛ أو كن مصلحاً على أنه 
منزل منزلة اللازم من غير تقدير مفعول. 

وعم ابن تابي أنه يريد الرفق بهم والإحسان إليهم» وقيل: المراد احملهم على الطاعة والصلاح «إوَّلا بغ 
سَبِيلَ الْمُفْسدينَ 4 أي ولا تتبع سبيل من سلك الإفساد بدعوة وبدونهاء وهذا من باب التوكيد كما لا يخفى. 


ص رو 2 2 2 او 24 2 د 2 51 1 8 
ولماجاء موس لميفلدنا وكلمه ريم قال رب ار أنظر لیت قال أن ترق وآ كن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ إن 
ل ا سح مغ مده د ع هع ر د ب وار 11 
استفر محكانم فسوف تر فَلَمَا يحل رم بل جَمَمْ دحك و حر مومئ صمقًا فما أَفَاقَ قَالَ 
ص ل« ور < ع9 126 موه کر يا ات و سح ررس 2 ماه 
سبحت بت إت وآتا أول المؤمييت 5 قال موی إِيّ أَصْطفسَيّكَ عل الاس برست 
5 + تہ ر ےوہ ے ەر سا م رو مح تمر 2 م > ا 
2 7 ا5 20000 ل کرین 244 كينا لد فى الا لواح من ڪل شىء عِظة 


ع ر سروس 5 عر و لوم مودس ةريم , 5 2 ل اس حت سم رعسم في 
قصب لک زم تعارز فز رتك لكا يها 7 سأؤریگ دَارَألْمَسِقِينَ < 5 ٠:‏ سَأْصْرِفٌ 


رو ضح ساد 8 صت و 


عن ءاي الین یکروت فی الْدرضٍ انق إن روا ڪل اة اويا ون يَرَوَأْسيِلَ 


م ل 000 رد م صر و وه وم 
المد لا يَتّحِدُوهُ سيبلا ون را سیر لق دوہ سيلا َلِكَ اتج کدرا ارتا انبا 
0 ل عل رص ا ا وی سر سام هس ا راج فرج ساس ره 
عَبفِلِينَ 3> وَالَذِسَ كديأ ايتا لاء الآخْرَةَ حبطّت کک 7 جروت إلا ما كَنُوا 
يَعَمَلُون 107 وأنخذ قوم موس مرا بعرو من لهم عجَلَا جَسَدٌ 7 د وا آل را أب تلا كلم 


رہ وم د 2 سيره م ءانه رت مهمه و 2ه 
ولا مِم سيلا أغضذ وه وَحكاووأ لیت 2 وکا سقط فت أيديهم وَرَأَوَا انهم َد ص 
7 1 لح لاو 2 صو اس 4 اا 3 04 4 اذ ر ب 
الوا لین لم رمتا رسا وير نانحكحوننٌ برت لسرت 5 ولمارجع موس إلى فویو۔ 


چ۶ و هدمل ا وم ا 


عضن أسِفًا قال اسا لف روون سرف اعارا ررکم وَل الأول وَأَحْدَ راس خد > 


e‏ 1 .- 14 اي مدوم و داه > ےم کے ساسم ريح ےل رم لح سو 
قال أبن أم م إن القوم أستَصْعَفُوقي وَكَادُوأ لوی لا تيت به الاعداء ولا يجعلنى مع القوم 


هك 


or e جح‎ 


فين ` ال وت اعفد ل ولك وه عامافي يتيلك و لا أرحم اریت 22 > إن آلزين 
ادوا 3 سا حب ين َيه ذل ف ليوو لديا وكدلك رى الْمْفَكرِيَ :1 وَألدينَ 
يلوا السات م تاوا م بعد ها وا منوا ن ريك من بعد ها لَحَفُورٌ تَحِيم :52 


لما جَاءَ مُوسَى لميقاتتا 4 أي لوقتنا الذي وقتناه أي لتمام الأربعين» واللام للاختصاص كما في قوله 


1٦‏ قوله تعالى : واتقوايوماً لا تجزى نفس . مورة البنقرة. 


التقرب بذلك إلى المسثؤل وإن لم يست يستحق المسئول له بذلك السؤال منفعةزائدة فان ذلك لا 
يكون شفاعة له » ألا ترى أن السلطان إذا عزم على أن يعقد لابنه ولاية فحثه بعض أوليائه 
على ذلك وكان يفعل ذلك لا حالة سواء حثه عليه أو لم يحنه »:وقصد بذلك التقنرب إلى 
السلطان ليحصل له بذلك متزلة عنده فإنه لا يقال إنه يشفع لابن السلطان : وهذه حالتنا في 
حق الرسو ليا فيا نسأله له من الله تعالى فلم يصح أن نكون شافعين والجواب على الأول » م 
نسلم أن الرتبة معتبرة فى الشفاعة » والدليل عليه أن الشفيع غا سمى شفيعاً ماخحوداً من 
الشفع » وهذا المغنى لا تعتبر فيه الرتبة » فسقط قولهم » وبهذا الوجه يسقط السؤال الثاني ) 
وأيضاً فنقول فى الجواب عن السؤال الثاني : إنا وإن كنا نقطع بأن الله تعالى يكرم رسوله 
ويعظمه سواء سألت الأمة ذلك أو لم تسأل » ولكنا لا نقطع بأنه لا يجؤز أن يزيد ف إكرامه 
بسبب سؤال الأمة ذلك على وجه لولا سؤال الأمة لما حصلت تلك الزيادة وإذا كان هذا الاحتال 
جوز »› وجب أن يبقى تجويز كوننا شافعين للرسو لككلِةٍ ولا بطل ذلك باتفاق الأمة بطل قوهم » 
وعاشرها : قوله تعالى فى صفة الملائكة ( الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربمم 
ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ) وصاحب الكبيرة من جملة المؤمنين فوجب دخوله فى جملة 
من تستغفر الملائكة هم » أقصى ما فى الباب أنه ورد بعد ذلك قولة ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك ) إلا أن هذا لا يقتضى تخصيص ذلك العام لما ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ العام إذا 
ذكر بعده بعض أقسامه فان ذلك لا يوجب تخصيص ذلك العام بذلك 000 ا 
الأخبار الدالة على حصول الشفاعة لأهل الكبائر » ولنذكر منها ثلاثة أوجه الأول.: قوله عليه 
الصلاة والسلام « شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » قالت المعتزلة ؟ الاإعتراض عليه من ثلاثة 
وجوه : أحدها : أنه خبر واحد ورد على مضادة القرآن فإنا بينا أن كثيراً من الآيات يدل علل 
نفي هذه الشفاعة وخبر الواحد إذا ورد على خلاف القرآن وجب رده » وثانيها : أنه يدل عل 
أن شفاعته ليست إلا لأهل الكبائر وهذا غيرجائز لأن شفاعته منصب عظيم' فتخصيصه بأهل 
الكبائ ثر فقط يقتضى حرمان أهل الثواب عنه وذلك غير جائز لأنه لا أقل من التسوية ٠‏ وثالثها ! 
أن هذه المسألة ليست من المسائل العملية فلا يجوز الاكتفاء فيه بالظن وخبر الواحذ لا يفيد إلا 
الظن فلا يجوز اندمسك فى هذه المسألة بهذا الخبر . لم إن سلمنا صحة الخبرلكن فيه احهالانك 
أحدها : أن يكون المراد منه الاستفهام بمعنى الانكار يعني أشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
كما أن المراد من قوله ( هذا ربي ) أى أهذا ربي > وثانيها : أن لفظ الكبيرة غير حتص لا فى 
أصل اللغة ولا في عرف الشرع با معصية بل كما يتناول المعصية يتناول الطاعة قال تعالى فى صفة 
الصلاة ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) وإذا كان كذلك فقوله لأهل الكبائرلا يجب أن يكون 
المراد منه أهل المعاصى الكبيرة بل لعل المراد منه أهل الطاعات الكبيرة : فان قيل : هب"أن 
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سبحانه: لإلدلوك الشمس ‏ [ الإسراء: ۷۸ ] وهي بمعنى عند عند بعض النحويين لوَكُلمَهُ رَه 4 من غير واسطة 
بحرف وصوت ومع هذا لا يشبه كلام المخلوقين ولا محذور في ذلك كما أوضحناه في الفائدة الرابعة» وإلى ما 
ذكره ذهب السلف الصالح» وقد أخرج البزار وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية. والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
جابر قال: قال «رسول الله :لما كلم الله تعالى موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه يوم ناداه فقال له 
موسى: يا رب أهذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال يا موسى: أنا كلمتك بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الالسن كلها 
وأقوى من ذلك فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا: يا موسى صف لنا كلام الرحمن؛ فقال: لا تستطيعونه ألم تروا 
إلى صوت الصواعق الذي يقبل في أحلى حلاوة سمعتوه فذاك قريب منه وليس به». 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية قال: «إما كلم 
الله تعالى موسى بقدر ما يطيق من كلامه ولو تكلم بكلامه كله لم يطقه شيء» وأخرج جماعة عن كعب قال: «لما 
كلم الله تعالى موسى كلمه بالألسنة كلها فجعل يقول: يا رب لا أفهم حتى كلمه آخر الألسنة بلسانه بمثل صوته) 
الخبرء وأخرجوا عن ابن كعب القرظي أنه قال: قيل لموسى عليه السلام ما شبهت كلام ربك مما خلق؟ فقال عليه 
السلام: بالرعد الساكن» وأخرج الديلمي عن أبي هريرة مرفوعاً لما خرج أخي موسى إلى مناجاة ربه كلمه ألف كلمة 
ومائتی كلمة فأول ما كلمه بالبربرية» ونقل عن الأشعري أن موسى عليه السلام ما سمع الكلام النفسي القائم بذات 
لله تعالى ولم يكن ما سمعه مختصاً بجهة من الجهات» وحمله الى سماع بالفعل مشكل مع الأخبار الدالة على 
خلافه؛ والظاهر أن ذلك إن صح نقله فهو قول رجع عنه إلى مذهب السلف الذي بان عن اعتقاده له في الإبانة قال 
َب ب أرني 4 أي ذاتك أو نفسك فالمفعول الثاني محذوف لأنه معلوم» ولم يصرح به تأدبا ا (أنظر ِلَيِكُ ) مجزوم 
في جواب الدعای واستشكل بأن الرؤية مسببة عن النظر متأخرة عنه كما يريك ذلك النظر إلى قولهم: نظرت إليه فرأيته» 
ووجهه أن النظر تقليب الحدقة نحو الشيء ء التماساً لرؤيته والرؤية الإدراك بالباصرة بعد التقليب وحيئذ كيف يجعل 
النظر جواباً لطلب الرؤية مسبباً عنه وهو عكس القضية. 


وأجيب بأن المراد بالإراءة ليس إيجاد الرؤية بل التمكن منها مطلقا أو بالتجلي والظهور وهو مقدم على النظر 
وسبب له» ففي الكلام ذكر الملزوم وإرادة اللازم أي مكنى من رؤيتك أو تجل لي فأنظر إليك وأراك «إقال 4 اسعناف 
بياني كأنه قيل: فماذا قال رب العزة حين قال موسى عليه السلام ذلك» فقيل: قال: فإن ترني 4 أي لا قابلية لك 
لرؤيتي وأنت على ما أنت عليه؛ وهو نفي للإراءة المطلوبة على أتم وجه لوَلكنْ انْظر إِلَى الْجَبل » استدراك لبيان 
أنه عليه السلام لا يطيق الرؤية» والمراد من الجبل طور سيناء كما ورد في غير ما خبر» وفي تفسير الخازن وغيره أن 
اسمه زبير بزاي مفتوحة وباء موحدة مكسورة وراء مهملة بوزن أمير قان اسْتقَدُ مَكَائَهُ © ولم يفتته التجلي إفسزت 
تراني ‏ إذا تجليت لك طقلم جلى رَبْهُ للْجَبّل ‏ أي ظهر له على الوجه اللائق بجنابه تعالى بعد جعله مدركاً 
لذلك «جَعَلَهُ دك 4 أي مدكوكاً متفتتاً» والدك والدق اخوان كالشك والشق. وقال شيخنا الكوراني: إن الجبل 
مندرج في الأشياء التي تسبح بحمد الله بنص لإوإن من شيء إلا يسبح بحمده ‏ [ الإسراء: NT‏ 
ظاهره عند التحقيق المستلزم لكونه حياً مدركاً حياة وإدراكاً لائقين بعالمه ونشأته» وقيل: هذا مثل لظهور اقتداره 
سبحانه وتعلق إرادته با فعل بالجبل لا أن ثم تجلياً وهو نظير ما قرر في قوله تعالى: لإأن يقول له كن فيكون 4 [ يس: 
AY‏ [ من أن المراد أن ما قضاه سبحانه وأراد كونه يدحل تحت الوجود من غير توقف لا أن ثمة قولاً. وتعقبه صاحب 
الفرائد بن هذا المعنى غير مفهوم من الآية لأن تجلى مطاوع جليته أي أظهرته يقال: جليته فتجلى أي أظهرته فظهر 
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ولا يقدر تجلي اقتداره لأنه حلاف الأصل» على أن هذا الحمل بعيد عن المقصود بمراحل. وأخرج أحمد وعبد بن 
حميد والترمذي والحاكم وصححه. والبيهقي وغيرهم من طرق عن أنس بن مالك «أن النبي عي قرأ هذه الآية 
بإفلما تجلى ربه 4 الخ قال هكذا وأشار باصبعيه ووضع طرف إبهامه على أثملة الخنصر - وفي لفظ ‏ على المفصل 
الأعلى من الخنصر فساخ الجبل» وعن ابن عباس أنه قال ما تجلى منه سبحانه للجبل إلا قدر الخنصر فجعله تراب 
وهذا كما لا يخفى من المتشابهات التي يسلك فيها طريق التسليم وهو أسلم وأحكم أو التأويل بما يليق بجلال ذاته 
تعالى. وقرأ حمزة والكسائي «دكاء» بالمد أي أرضاً مستوية» ومنه قولهم ناقة د كاء للتي لم يرتفع سنامها. وقرأ يحيى بن 
وثاب «دُكاأ» بضم الدار والتنوين جمع دكاء كحمر وحمراء أي قطعاً دكا فهو صفة جمع» وفي شرح التسهيل لأبي 
حيان أنه أجري مجرى الأسماء فأجري على المذكر طِوَخَرٌ مُوسَى » أي سقط من هول ما رأى» وفرق بعضهم بين 
السقوط والخرور بأن الأول مطلق والثاني سقوط له صوت كالخرير لصَعِقاً # أي صاعقاً وصائحاً من الصعقة 
والمراد أنه سقط مغشياً عليه عند ابن عباس والحسن رضي الله تعالى عنهم وميتاً عند قتادة. 


روي أنه بقي كذلك مقدار جمعة؛ وعن ابن عباس أنه عليه السلام أخذته الغشية عشية يوم الخميس يوم عرفة 
إلى عشية يوم الجمعة» ونقل بعض القصاصين أن الملائكة كانت تمر عليه حينعذ فيلكزونه بأرجلهم ويقولون يا ابن 
النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة وهو كلام ساقط لا يعول عليه بوجه» فإن الملائكة عليهم السلام مما يجب 
تبرئتهم من إهانة الكليم بالوكز بالرجل والغض في الخطاب إقَلَمًا أَقَاقَ 4 بأن عاد إلى ما كان عليه قبل وذلك بعود 
الروح إليه على ما قال قتادة أو بعود الفهم والحس على ما قال غيره» والمشهور أن الافاقة رجوع العقل والفهم إلى 
الإنسان بعد ذهابهما عنه بسبب من الأسباب» ولا يقال للميت إذا عادت إليه روحه أفاق وإنما يقال ذلك للمغشي عليه 
ولهذا اختار الأكثرون ما قاله الحبر قال © تعظيماً لأمر الله سبحانه إشبحاتك 4 أي تنزيهاً لك من مشابهة خخلقك 
في شيء» أو من أن يش ثبت أحد لرؤيتك على ما كان عليه قبلهاء أو من أن أسألك شيئاً ؛ بغير إذن منك تيت ِلَيكَ 4 
من الإقدام على السؤال بغير إذن» وقيل: من رؤية وجودي والميل مع إرادتي طوَأَنا اَل الْمُؤْسينَ 4 بعظمتك 
وجلالك أو بأنه لا يراك أحد في هذه النشأة فيثبت على ما قيلء وأراد كما قال الكوراني أنه أول المؤمنين بذلك عن 
ذوق مسبوق بعين اليقين في نظره؛ وقيل: أراد أول المؤمنين بأنه لا يجوز السؤال بغير إذن منك. 


واستدل أهل السنة المجوزون لرؤيته سبحانه بهذه الآية على جوازها في الجملة» واستدل بها المعتزلة النفاة 
على خلاف ذلك وقامت الحرب بينهما على ساق» وخلاصة الكلام في ذلك أن أهل السنة قالوا: إن الآية تدل على 
إمكان الرؤية من وجهين. الأول أن موسى عليه السلام سألها بقوله: لإرب أرني ‏ الخ» ولو كانت مستحيلة فإن كان 
موسى عليه السلام عالماً بالاستحالة فالعاقل فضلاً عن النبي مطلقاً فضلاً عمن هو من أولي العزم لا يسأل المحال ولا 
يطلبه» وإن لم يكن عالماً لزم أن يكون آحاد المعتزلة ومن حصل طرفاً من علومهم أعلم بالله تعالى وما يجوز عليه وما 
لا يجوز من النبي الصفيء والقول بذلك غاية الجهل والرعونة» وحيث بطل القول بالاستحالة تعين القول بالجوازء 
والثاني أن فيها تعليق الرؤية على استقرار الجبل وهو ممكن في نفسه وما علق على الممكن ممكن. واعترض 
الخصوم الوجه الأول بوجوه. الأول أنا لا نسلم أن موسى عليه السلام سأل الرؤية وإنما سأل العلم الضروري به تعالى إلا 
أنه غبر عنه بالرؤية مجازاً لما بينهما من التلازم. والتعبير بأحد. المتلازمين عن الآخر شائع في كلامهمء وإلى هذا 
ذهب أبو الهذيل بن العلاف وتابعه عليه الجبائي وأكثر البصريين. الثاني أنا سلمنا أنه لم يسأل العلم بل سأل الرؤية 
حقيقة لكنا نقول: إنه سأل رؤية علم من أعلام الساعة بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فمعنى 
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#أرني أنظر إليك 4 أرني أنظر إلى علم من أعلامك الدالة على الساعة» وإلى هذا ذهب الكعبي والبغداديون» 
الغالث أنا سلمنا أنه سأل رؤية الله تعالى نفسه حقيقة ولكن لم يكن ذلك لنفسه عليه السلام بل لدفع قومه القائلي 
«لأرنا الله جهرة 4 [ النساء: ٠١١‏ ] ونما أضاف الرؤية إليه دونهم ليكون منعه أبلغ في دفعهم وردعهم عما سألوه 
تنبيهاً بالأعلى على الأدنى» وإلى هذا ذهب الجاحظ ومتبعوه» الرابع أنا سلمنا أنه سأل لنفسه لكن لا نسلم أن ذلك 
ينافي العلم بالإحالة إذ المقصود من سؤالها إنما هو أن يعلم الإحالة بطريق سمعي مضاف إلى ما عنده من الدليل العقلي 
لقصد التأكيد» وذلك جائز كما يدل عليه طلب إبراهيم عليه السلام اراءة كيفية إحياء الموتى» وقوله: #إولكن ليطمئن 
قلبي 4 [ البقرة: ۲٠١‏ ] وإلى ذلك ذهب أبو بكر الأصمء الخامس أنا سلمنا أن سؤال الرؤية ينافي العلم بالإحالة لكنا 
نلتزم القول بعدم العلم وهو غير قادح في نبوته عليه السلام فإن النبوة لا تتوقف على العلم بجميع العقائد الحقة أو 
جميع ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز بل على ما يتوقف عليه الغرض من البعثة والدعوة إلى الله تعالى وهو وحدانيته 
وتكليف عباده بالأوامر والنواهي تحريضاً لهم على النعيم المقيم» وليس امتناع الرؤية من هذا القبيل» ويؤيد ذلك أنه 
سأل وقوع الرؤية في الدنيا وهي غير واقعة عندنا وعندكم» ونسب هذا القول إلى الحسن منا وهو غريب منه. 
السادس أنا سلمنا العلم بالإحالة لكن لا نسلم امتناع السؤال وإنما يمتنع أن لو كان محرماً في شرعه لم لا يجوز 
أن لا يكون محرما؟» السابع أنا سلمنا الحرمة لكن لا نسلم أن ذلك كبيرة لم لا يجوز أن يكون صغيرة وهي غير 
ممتنعة على الأنبياء عليهم السلام؟. وتكلموا على الوجه الثاني من وجهين: الأول أنا لا نسلم أنه علق الرؤية على أمر 
ممكن لأن التعليق لم يكن على استقرار الجبل حال سكونه وإلا لوجدت الرؤية ضرورة وجود الشرط لأن الجبل حال 
سكونه كان مستقراً بل على استقراره حال حركته وهو محال لذاته» والثالث أنا وإن سلمنا أن استقرار الجبل ممكن 
لكن لا نسلم أن المعلق بالممكن ممكن فإنه يصح أن يقال: إن انعدم المعلول انعدمت العلة» والعلة قد تكون ممتنعة 
العدم مع إمكان المعلول في نفسه كالصفات بالنسبة إلى الذات عند المتكلمين» والعقل الأول بالنسبة إليه تعالى عند 
الحكماء فيجوز أن تكون الرؤية الممتنعة متعلقة بالاستقرار الممكن» والسر في جواز ذلك أن الارتباط بين المعلق 
والمعلق عليه إنما هو بحسب الوقوع بمعنى أنه إن وقع عدم المعلول وقع عدم العلة» والممكن الذاتي قد يكون ممتنع 
الوقوع الذاتي فيجوز التعليق بينهما وليس الارتباط بينهما بحسب الإمكان حتى يلزم إمكان المعلق عليه إمكان 
المعلق» ثم إنا وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه من الوجهين على جواز الرؤية فهو معارض با يدل على عدم الجواز فإن 
إن 4 في الآية لتأبيد النفي وتأكيده وأيضاً قول موسى عليه السلام: «إتبت إليك ‏ دليل كونه مخطاً في سؤاله ولو 
كانت الرؤية جائزة لما كان مخطياًء والزمخشري عامله الله تعالى بعدله زعم أن الآية أبلغ دليل على عدم إمكان الرؤية» 
وذكر في كشافه ما ذكر وقال: ثم أعجب من المتسمين بالإسلام المسمين بأهل السنة والجماعة كيف اتخذوا هذه 
العظيمة مذهباً ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة فإنه من منصوبات أشياحهم» والقول ما قال بعض العدلية فيهم: 


قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفه 


وأجيب عن قولهم: إنه عليه السلام إنما سأل العلم الضروري بأنه لو كانت الرؤية بمعنى العلم الضروري لكان 
النظر المذكور بعد أيضاً بمعناه وليس كذلك» فإن النظر الموصول يإلى نص في الرؤية لا يحتمل سواه فلا يترك 
للاحتمال. وفي شرح المواقف أن طلب العلم الضروري لمن يخاطبه ويناجيه غير معقول» وأورد عليه أن المراد هو 
العلم بهويته الخاصة» والخطاب لا يقتضي إلا العلم بوجه كمن يخاطبنا من وراء الجدار» والمراد بالعلم بالهوية 
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الخاصة انكشاف هويته تعالى على وجه جزئي بحيث لا يمكن عند العقل صدقه على كثيرين كما في المرئي بحاسة 
البصرء ولا شك في كونه ممكناً في حقه تعالى لأنه قادر على أن يخلق فى العبد علماً ضرورياً بهويته الخاصة على 
الوجه الجزئي بدون استعمال الباصرة كما يخلق بعده» وفي عدم لزومه الخطاب فإنه إنما يقتضي العلم بالمخاطب 
بأمور كلية يمكن صدقها على كثيرين عند العقل وإن كانت في الخارج منحصرة في شخص واحد فهو من قبيل 
التعقل» وبهذا التحرير يعلم رصانة الإيراد ودفع ما أورد عليه ويظهر منه ركاكة ما قاله الآمدي. من أن حمل الرؤية على 
العلم يلزم منه أن يكون موسى عليه السلام غير عالم بربه لثلا يلزم تحصيل الحاصل» ونسبة ذلك إلى الكليم من أعظم 
الجهالات لأنا نقول العلم بالهوية الخاصة على ما ذكرنا ليس من ضروريات النبوة ولا المكالمة كما لا يخفى. نعم 
يأبى هذا الحمل التعدية كما علمت ويبعده الجواب بلن تراني ولكن انظر الخ كما هو ظاهر وإن تكلف له الزمخشري 
بما تمجه الأسماع. 

وقيل: إنه لو ساغ هذا التأويل لساغ مثله في «إأرنا الله جهرة ‏ [ النساء: ٠١١‏ ] لتساوي الدلالة وهو ممتنع 
بالإجماع وجهرة لا يزيد على كون النظر موصولا يإلى. وأجيب عن قولهم: إنما سأله أن يريه علماً من أعلام الساعة بأنه 
لا يستقيم لثلاثة أوجه. ا 

أحدها أنه حلاف الظاهر من غير دليل. ثانيها أنه أجيب بلن تراني وهو إن كان محمولا على نفي ما وقع 
السؤال عنه من رؤية بعض الآيات فهو خخلف فإنه قد أراه سبحانه أعظم الآيات وهو تدكدك الجبل؛ وإن كان محمولاً 
على نفي الرؤية لزم أن لا يكون الجواب مطابقاً للسؤال. ثالثها أن قوله سبحانه: إفإن استقر مكانه فسوف تراني 4 
إن كان محمولاً على رؤية الآية فهو محال لأن الآية ليس في استقرار الجبل بل في تد كد كه» وإن كان محمولاً على 
الرؤية لا يكون مرتبطاً بالسؤال؛ فإذن لا ينبغي حمل مافي الآية على رؤية الآية» وعن قولهم: إن الرؤية وقعت لدفع قومه 
بأن ذلك خلاف الظاهر من غير دليل» وكون الدليل أخذ الصعقة ليس بشيء. وأيضاً كان يجب عليه عليه السلام أن 
يبادر إلى ردعهم وزجرهم عن طلب ما لا يليق بجلال الله تعالى كما قال إإنكم قوم تجهلون 4 عند قولهم: إاجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة © وقولهم: إن المقصود ضم الدليل السمعي إلى العقلي ليس بشيء إذ ذلك كان يمكن بطلب 
إظهار الدليل السمعي له من غير أن يطلب الرؤية مع إحالتهاء وقصته تقدم الكلام فيهاء وما ذكروه في الوجه الخامس 
ظاهر رده من تقرير الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما أهل السنة» وحاصله أنه يلزمهم أن يكون الكليم عليه 
السلام دون آحاد المعتزلة علماً ودون من حصل طرفاً من الكلام في معرفة ما يجوز عليه تعالى وما لا يجوز وهذه 
كلمة حمقاء وطريقة عوجاء لا يسلكها أحد من العقلاء» فإن كون الأنبياء عليهم السلام أعلم ممن عداهم بذاته تعالى 
وصفاته العلا مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان» وكون الرؤية فى الدنيا غير واقعة عند الفريقين إن أريد به أنها غير 
ممكنة الوقوع فهو أول المسألة وإن أريد أنها ممكنة لكنها لا تقع لأحد فلا نسلم أنه أجمع على ذلك الفريقان» أما 
المعتزلة فلأنهم لا يقولون يإمكانهاء وأما أهل السنة فلأن كثيراً منهم ذهب إلى أنها وقعت لنبينا َي ليلة الإسراى وهو 
قول ابن عباس. وأنس وغيرهماء وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: من زعم أن محمد عََهِ رأى ربه فقد أعظم على 
الله سبحانه الفرية مدفوع أو مؤول بأن المراد من زعم أن محمد عله في نوره الذي هو نوره أعني النور الشعشعاني 
الذي يذهب بالابصارء وهو المشار إليه في حديث ولأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره) فقد أعظم الفرية» 
ومن هذا يعلم ما في احتمال إرادة عدم الوقوع مع قطع النظر عن الإمكان وعدمه. وقولهم: إنه يجوز أن لا يكون ذلك 
الطلب محرماً في شرعه فلا يمتنع يرد عليه أن دليل الحرمة ظاهرء فإن طلب المحال لو لم يكن حراماً في شرعه عليه 
السلام لما بلغ في التشنيع على قومه حين طلبوا ما طلبوا على أنا لو سلمنا أنه ليس بحرام يقال: إنه لا فائدة فيه وما 
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كان كذلك فمنصب النبوة منزه عنه» ومن هذا يعلم ما في قولهم الأخير. 

وأجيب عن قولهم: إن المعلق عليه هو استقرار الجبل حال حركته بأنهم إن أرادوا أن الشرط هو الاستقرار حال 
وجود الحركة مع الحركة فهو زيادة إضمار وترك لظاهر اللفظ من غير دليل فلا يصح» وإن أرادوا أن الشرط هو 
الاستقرار في الحالة التي وجدت فيها الحركة بدلاً عن الحركة فلا يخفى جوازه» فكيف يدعى أنه محال لذاته؟» 
وبعضهم قال في الرد: إن المعلق عليه استقرار الجبل بعد النظر بدليل الفاء» وحين تعلقت إرادة الله تعالى بعدم استقراره 
عقيب النظر استحال استقراره وإن كان بالغير فعدل عن القول بالمحال بالذات إلى القول بالمحال بالغير لأن الغرض 
يتم به أيضأء وتعقبه السالكوتي وغيره بأنه نيس بشيء لأن استقرار الجبل حين تعلق إرادته تعالى بعدم استقراره أيضاً 
ممكن بأن يقع بدله الاستقرار إنما المحال استقراره مع تعلق إرادته سبحانه بعدم الاستقرار» ولبعض فضلاء الروم ههنا 
كلام نقله الشهاب لا تغرنك قعقعته فإن الظواهر لا تترك لمجرد الاحتمال المرجوح» وأجيب عن قولهم لا نسلم أن 
المعلق بالممكن ممكن الخ بأن المراد بالممكن المعلق عليه الممكن الصرف والخالي عن الامتناع مطلقاًء ولا شك 
أن إمكان المعلول فيما امتنع عدم علته ليس كذلك بل التعليق بينهما إنما هو بحسب الامتناع بالغير فإن استلزام عدم 
الصفات وعدم العقل الأول عدم الواجب من حيث إن وجود كل منهما واجب وعدمه ممتنع بوجود الواجب» وأما 
بالنظر إلى ذاته مع قطع النظر عن الأمور الخارجة فلا استلزام بخلاف استقرار الجبل فإنه ممكن صرف غير ممتنع لا 
بالذات ولا بالعرض كما لا يخفى» على أن بعضهم نظر في صحة المثال لغة وإن كان فيه ما فيه» وما قيل: إنه ليس 
المقصود في الآية بيان جواز الرؤية وعدم جوازها إذ هو غير مسؤول عنه بل المقصود إنما هو بيان عدم وقوعها وعدم 
الشرط متكفل بذلك كلام لا طائل تحته؛ إذ الجواز وعدم الجواز من مستتبعات التعليق ياجماع جهابذة الفريقين» وما 
ذكروه في المعارضة من أن «لن» تفيد تأبيد النفي غير مسلم» ولو سلم فيحتمل أن ذلك بالنسبة | إلى الدنيا كما في 
قوله تعالى: «إولن يتمنوه أبداً > [ البقرة: هذ ] فإن إفادة التأبيد فيه أظهرء وقد حملوه على ذلك أيضاً لأنهم يتمنونه 
في الآخرة للتخلص من العقوبة » ومما يهدي إلى هذا أن الرؤية المطلوبة إنما هي الرؤية في الدنيا وحق الجواب أن 
يطابق السؤال» وقد ورد عنه َه ما يدل على أن نفي الرؤية مقيد لا مطلق فليتبع بيانه عليه الصلاة والسلام» فقد 
أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وأبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال «تلا رسول الله مي هذه الآية إإرب 
أرني ‏ الخ فقال: قال الله تعالى يا موسى إنه لا يراني حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده ولا رطب إلا تفرق وإنما يراني 
أهل الجنة الذين لا تموت أعينهم ولا تبلى أجسادهم) وهذا ظاهر في أن مطلوب موسى عليه السلام كان الرؤية في 
الدنيا مع بقائه على حالته التي هو عليها حين السؤال من غير أن يعقبها صعق لأن قوله عر وجل: إنه لن يراني حي الخ 
لا ينفي إلا الرؤية في الدنيا مع الحياة لا الرؤية مطلقاً» فمعنى «إلن تراني © في الآية لن تراني وأنت باق على هذه 
الحالة لا لن تراني في الدنيا مطلقاً فضلاً عن أن يكون المعنى لن تراني مطلقاً لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم إن هذا 
الخذيك مخصص عا مرا ور أنه كله براك ريه ليلة زاء مع عدم الصعق» ولعل الحكمة في اختصاصه 
نه بذلك أن نشأته عليه الصلاة والسلام أكمل نشأة وأعدلها صورة ومعنى لجامعيته َو للحقائق على وجه الاعتدال 
وهي فيه متجاذبة ومقتضى ذلك الثبات يإذن الله تعالى ومع ذلك فلم يقع له التجلي إلا ف في دار البقاء فاجتمع مقتضى 
الموطن مع مقتضى كمال اعتدال النشأة) وقد يقال أيضاً على سبيل التنزيل: لو سلمنا دلالة لن على التأبيد مطلقاً 
لكان غاية ذلك انتفاء وقوع الرؤية ولا يلزم منه انتفاء الجواز» والمعتزلة يزعمون ذلك وقولهم: قوله عليه السلام «تبت 
إليك » يدل على كونه مخطياً ليس بشيء لأن التوبة قد تطلق بمعنى الرجوع ون لم يتقدمها ذنب» وعلى هذا فلا 
يبعد أن يكون المراد من تبت إليك أي رجعت إليك عن طلب الرؤية. 
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وذكر ابن المنير أن تسبيح موسى عليه السلام لما تبين له من أن العلم قد سبق بعدم وقوع الرؤية في الدنيا والله 
تعالى مقدس عن وقوع خلاف معلومه» وأما التوبة في حق الأنبياء عليهم السلام فلا يلزم أن تكون عن ذنب لأن 
منزلتهم العلية تصان عن كل ما يحط عن مرتبة الكمال» وكان عليه عليه السلام نظراً إلى علو شأنه أن يتوقف في سؤال 
الرؤية على الإذن فحيث سأل من غير إذن كان تاركاً الأولى بالنسبة إليه» وقد ورد «حسنات الأبرار سيئات المقربين» 
وذكر الإمام الرازي نحو ذلك. وقال الآمدي: إن التوبة وإن كانت تستدعى سابقية الذنب إلا أنه ليس هناك ما يدل 
قطعاً على أن الذنب في سؤاله بل جاز أن تكون التوبة عما تقدم قبل السؤال مما يعده هو عليه السلام ذنباً والداعي 
لذلك ما رأى من الأهوال العظيمة من تدكدك الجبل على ما هو عادة المؤمنين الصلحاء من تجديد التوبة عما سلف إذا 
راذا ايقء اما مهولا وذكر أن قوله عليه السلام: لإوأنا أول المؤمنين & ليس المراد منه ابتداء الإيمان في تلك الحالة 
بل المراد به إضافة الأولية إليه لا إلى الإيمان» ولعل المراد من ذلك الإخبار الاستعطاف لقبول توبته عليه السلام عما هو 
ذنب عنده» وأراد بالمؤمنين قومه على ما روي عن مجاهد, وما يشير إليه كلام الزمخشري من أن الآية أبلغ دليل على 
عدم إمكان الرؤية لا يخفى ما فيه على من أحاط خبراً بما ذكرناه» ومن المحققين من استند في دلالة الآية على إمكانها 
بغير ما تقدم أيضأء وهو أنه تعالى أحال انتفاء الرؤية على عجز الرائي وضعفه عنها حيث قال له: «إلن تراني 4 ولو 
كانت رؤيته تعالى غير جائزة لكان الجواب لست برئي» ألا ترى لو قال: أرني أنظر إلى صورتك ومكانك لم يحسن 
في الجواب أن يقال لن ترى صورتي ولا مكاني بل الحسن لست بذي صورة ولا مكان. وقال بعضهم بعد أن بين 
كون الآية دليلاً على أن الرؤية جائزة في الجملة ببعض ما تقدم: ولذلك رده سبحانه بقوله: «إلن تراني 4 دون لن 
أرى ولن أريك ولن تنظر إلي تنبيهاً على أنه عليه السلام قاصر عن رؤيته تعالى لتوقفها على معد في الرائي ولم يوجد 
فيه بعد» وذلك لأن لن أرى يدل على امتناع الرؤية مطلقاً ولن أريك يقتضي أن المانع من جهته تعالى» وليس في لن 
تنظر تنبيه على المقصود لان النظر لا يتوقف على معد وإنما المتوقف عليه الرؤية والإدراك» وعلل النيسابوري عدم كون 
الجواب لن تنظر إلى المناسب لأنظر إليك بأن موسى عليه السلام لم يطلب النظر المطلق وإنما طلب النظر الذي معه 
الإدراك بدليل آرت وانتصر بعضهم للمعتزلة بأن لهم أن يقولوا: إن طلب الاراءة متضمن لطلب رفع الموانع من الرؤية 
وإيجاد ما تتوقف هي عليه لأن معنى ذلك مكني من الرؤية والتمكين إنما يتم بما ذكر من الرفع والإيجادء وكان الظاهر 
في رد هذا الطلب لن أمكنك من رؤيتي لكن عدل عنه إلى لن تراني إشارة إلى استحالة الرؤية وعدم وقوعها بوجه من 
الوجوه» كأنه قيل: إن رؤيتك لي أمر محال في نفسه وتمكيني إنما يكون من الممكن» ولو لم يكن المراد ذلك بل كان 
المراد أنك لا قابلية لك لرؤيتي لكان لموسى عليه السلام أن يقول يا رب أنا أعلم عدم القابلية لكني سألتك التمكين 
وهو متضمن لسؤال إيجادها لأنها مما تتوقف الرؤية عليه» فعلى هذا لا يكون الجواب مفيداً لموسى عليه السلام ولا 
مقنعاً له بخلافه على الأول» فيكون حينعذ هو المتعين. فإن قيل: القابلية وعدم القابلية من توابع الاستعداد وعدم 
الاستعداد وهما غير مجعولين» قلنا: هذا على ما فيه من الكلام العريض والنزاع الطويل مستلزم لمطلوبنا من امتناع 
الرؤية كما لا يخفى على من له أدنى استعداد لفهم الحقائق. 


الظاهر لا مطلقاً بحيث يشمل ما كان في جانب المطلوب منه وما كان فى جانب الطالب» ويرشد إلى ذلك أن قولك: 
لم يمكتّي زيد من قتل عمرو مثلاً ظاهر في أنه حال بينك وبين قتله مع تهيئك له وارتفاع الموانع التي من قبلك عن 
فكأن موسى عليه السلام لما كلمه ربه هاج به الشوق إلى الرؤية كما قال الحسن: لأن عدو الله إبليس غاص فى 
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الأرض حتى خرج من بين قدميه فوسوس إليه أن مكلمك شيطان فعند ذلك تتألها كما قال السدي: وأعوذ بالله من 
اعتقاده فذهل عن نفسه وما فيها من الموانع فلم يخطر يباله إلا طلب رفع الموانع عنها من قبل الرب سبحانه فنبهه جل 
شأنه بقوله: لإلن تراني ) على وجود المانع فيه عن الرؤية وهو الضعف عن تحملها وأراه ضعف من هو أقوى منه عن 
ذلك بدك الجبل عند تجليه له ففائدة الاستدراك على هذا أن يتحقق عنده عليه السلام أنه أضعف من أن يقوم لتجلي 
الرؤية » وهو على ما هو عليه » ويمكن أن تكون التوبة منه عليه السلام بعد أن أفاق من هذه الغفلة» وحيئذ لا شك أن 
ET‏ 

هذا وذكر بعض المحققين أن حاصل الكلام في هذا المقام أن موسى عليه السلام كان عالماً يإمكان الرؤية 
ووقوعها في الدنيا لمن شاء الله تعالى من عباده عقلاً؛ والشروط التي تذكر لها ليست شروطاً عقلية وإنما هي شروط 
عادية ولم يكن عالماً بعدم الوقوع مع عدم تغير الحال حتى سمع ذلك من الرب المتعال» وليس في عدم العلم جا ذكر 
نقص في مرتبته عليه السلام لأنه من الأمور الموقوفة على السمع» > والجهل بالأمور السمعية لا يعد نقصاء فقد صح أن 
أعلم الخلق على الإطلاق نبينا مله سعل عن أشياء فقال: سأسأل جبريل عليه السلام» وأن جبريل عليه السلام سكل 
فقال: سأسأل رب العزة» وقد قالت الملائكة: [إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا # [البقرة: 7١‏ ع وأن الآية لا تصلح 
دليلاً على امتناع الرؤية على ما يقوله المعتزلة بل دلالتها على إمكانها في الجملة أظهر وأظهر» بل هي ظاهرة في ذلك 
دون ما يقوله الخصوم وما رواه أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في تفسير طإلن تراني ): إنه لا 
يكون ذلك أبداً لا حجة لهم فيه لأنه غير واف بمطلوبهم» مع أن التأبيد فيه بالنسبة إلى عدم تغير الحال كما يدل عليه 
الخبر المروي عنه سابقاًء وكذا ما رواه عنه أبو الشيخ إذ فيه: يا موسى إنه لا يراني أحد فيحيا قال موسى: رب إن أراك 
ثم أموت أحب إلي من أن لا أراك ثم أحياء وما ذكره الزمخشري عن الأشياخ أنهم قالوا: إنه تعالى يرى بلا كيف هو 
المشهور. 


ونقل المناوي أن الكمال بن الهمام سثل عما رواه الدارقطني وغيره عن أنس من قوله عه «رأيت ربي في 
أحسن صورة» بناء على حمل الرؤية في اليقظة فأجاب بأن هذا حجاب الصورة انتهى» وهو التجلي الصوري الشائع 
ب و رو ب ا I‏ 
ساق» وهو سبحانه وإن تجلى بالصورة لكنه غير متقيد بها والله من ورائهم محيط والرؤية التي طلبها موسى عليه 
السلام غير هذه الرؤية» وذكر بعضهم أن موسى كان یری الله تعالى إلا أنه لم يعلم أن ما رآه هو هو وعلى هذا الطرز 
يحمل ما جاء في بعض الروايات المطعون بها » رأيت ربي في صورة شاب» وفي بعضها زيادة له نعلان من ذهبء 
ومن الناس من حمل الرؤية في رواية الدارقطني على الرؤية المنامية» وظاهر كلام السيوطي أن الكيفية فيها لا تضر وهو 
الذي سمعته من المشايخ قدس الله تعالى أسرارهم» والمسألة خلافية» وإذا صح ما قاله المشايخ وأفهمه كلام السيوطي 
فأناء ولله تعالى الحمد» قد رأيت ربي مناماً ثلاث مرات وكانت المرة الثالئة في السنة السادسة والأربعين والمائتين 
والألف بعد الهجرة, رأيته جل شأنه وله من النور ما له متوجهاً جهة المشرق فكلمني بكلمات أنسيتها حين استيقظت» 
ورأيت مرة في منام طويل كأني في الجنة بين يديه تعالى وبيني وبينه ستر حبيك بلؤلؤ مختلف ألوانه فأمر سبحانه أن 
يذهب بي إلى مقام عيسى عليه السلام ثم مقام محمد عل فذهب بي إليهما فرأيت ما رأيت ولله تعالى الفضل 
والمنة. 


ومنهم من حمل الصورة على ما به التميز والمراد بها ذاته تعالى المخصوصة المنزهة عن ممائلة ما عداه من 
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الأشياء البالغة إلى أقصى مراتب الكمال» وما ذكره من البيتين لبعض العدلية فهو فى ذلك عفيثة تقرم جلداً أملساً والقول 
ما قاله تاج الدين السبكي فيهم: 


عتجنيا لقم ظالتسئن ليوا 
قد جاءهم من حيث لا يدرونه 
وتلقبوا عدلية قلنا نعم 
وجماعة كفروا برؤية ربهم 
وتلقبواعدلية قلناأجل 
وتنعتوا الناجين كلا إلهم 


تعطيل ذات الله مع نفي الصفه 


إن لم يكونوا في لظى فعلى شفه 


وبعد هذا كله نقول: إن الناس قد اختلفوا فى أن موسى عليه السلام هل رأى ربه بعد هذا الطلب أم لاء فذهب 
أكثر الجماعة إلى أنه عليه السلام لم بره لا قبل الصعق ولا بعده. وقال الشيخ الأكبر قدس سره: إنه رآه بعد الصعق 
وكان الصعق موتأء وذكر قدس سره أنه سأل موسى عن ذلك فأجابه با ذكرء والآية عندي غير ظاهرة في ذلك» وإلى 
الرؤية بعد الصعق ذهب القطب الرازي في تقرير كلام للزمخشريء إلا أن ذلك على احتمال أن تفسر بالانكشاف التام 
الذي لا يحصل إلا إذا كانت النفس فانية مقطوعة النظر عن وجودها فضلاً عن وجود الغير فانه قال: إن موسى عليه 
السلام لما طلب هذه المرتبة من الانكشاف وعبر عن نفسه «إبأنا # دل على أن نظره كان باقياً على نفسه وهي لا 
تكون كذلك إلا متعلقة بالعلائق الجسمانية مشوبة بالشوائب المادية لا جرم منع عنه هذه المرتبة وأشير إلى أن منعها 
إنما كان لأجل بقاء أنا وأنت في قوله: أرني ولن تراني» ثم لما لم يرد حرمانه عن حصول هذه المرتبة مع استعداده 
وتأهله لها علم طريق المعرفة بقوله سبحانه: «إولكن انظر إلى الجبل ‏ فإن الجبل مع عدم تعلقه لما لم يطق نظرة 
من نظرات التجلي فموسى عليه السلام مع تعلقه كيف يطيق ذلك فلما أدرك الرمز حر صعقا مغشيا عليه متجردا عن 
العلائق فانياً عن نفسه فحصل له المطلوب فلما أفاق علم أن طلبه الرؤية في تلك الحالة التي كان عليها كان سوء 
أدب فتاب عنه. 

وذهب الشيخ إبراهيم الكوراني إلى أنه عليه السلام رأى ربه سبحانه حقيقة قبل الصعق فصعق لذلك كما دك 
الجبل للتجلي» وأيده بما أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة عن النبي ع قال: «لما تجلى الله تعالى لموسى عليه السلام 
كان يبصر دبيب النملة على الصفا في الليلة الظلماء من مسيرة عشرة فراسخ» وبما أخرجه عن أبي معشر أنه قال: مكث 
موسى عليه السلام أربعين ليلة لا ينظر إليه أحد إلا مات من نور رب العالمين» وجمع بين هذا وبين قوله عه «إن الله 
تعالى أعطى موسى الكلام وأعطاني الرؤية وفضلني بالمقام المحمود والحوض المورود» بأن الرؤية التي أعطاها لنبينا 
ْلَه هي الرؤية مع الثبات والبقاء من غير صعق كما أن الكلام الذي أعطاه موسى كذلك بخلاف رؤية موسى عليه 
السلام فإنها لم تجمع له مع البقاء. وعلى هذا فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث الدجال «إنه لن يرى أحد 
منكم ربه حتى يموت هو أن أحداً لا يراه في الدنيا مع البقاء ولا يجمع له في الدنيا بينهما» وفسر الآية با لا يخلو عن 
خفاء. 

والذاهبون إلى عدم الرؤية مطلقاً يجيبون عما ذكره من حديث أبي هريرة وخبر أبي معشر بأن الثاني ليس فيه 
أكثر من إثبات سطوع نور الله تعالى على وجه موسى عليه السلام وليس في ذلك إثبات الرؤية لجواز أن يشرق نور منه 
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تعالى على وجهه عليه السلام من غير رؤية فإنه لا تلازم بين الرؤية وإشراق النور وبأن الأول ليس نصاً في ثبوت الرؤية 
المطلوبة له عليه السلام لأنها كما قال غير واحد عبارة عن التجلي الذاتي ولله تعالى تجليات شتى غير ذلك فلعل 
التجلي الذي أشار إليه الحديث على تقدير صحة واحد منهاء وقد يقطع بذلك فإنه سبحانه تجلى عليه عليه السلام 
بكلامه واصطفائه وقربه منه على الوجه الخاص اللائق به تعالى» ولا يبعد أن يكون هذا سبباً لذلك الإبصارء وهذا أولى 
مما قيل: إن اللام في لموسى لاتعليل ومتعلق تجلى محذوف أي لما تجلى الله تعالى للجبل لأجل إرشاد موسى كان 
عليه السلام ييصر بسبب إشراق بعض أنواره تعالى عليه حين التجلي للجبل ما ييصر. 

تضوع مسكاً بطن نعمان إذ مشت به زينب في نسوة خفرات 

فالحق الذي لا ينبغى المحيص عنه أن موسى عليه السلام لم يحصل له ما سأل في هذا الميقات» والذي أقطع 
به أنه نال مقام قرب النوافل والفرائض الذي يذكره الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم بالمعنى الذي يذكرونه كيفما 
کان» وحاشا لله من أن أفضل أحداً من أولياء هذه الأمة وإن كانوا هم هم على أحد من أنبياء بني إسرائيل فضلاً عن 
رسلهم مطلقاً فضلاً عن أولي العزم منهم «وقد ذكر بعض العارفين من باب الإشارة في هذه الآيات» أن الله تعالى واعد 
موسى عليه السلام ثلاثين ليلة للتخلص من حجاب الأفعال والصفات والذات كل عشرة للتخلص من حجاب» 
واختيرت العشرة لأنها عدد كامل كما تقدم الكلام عليه عند قوله سبحانه: «إتلك عشرة كاملة » لكن بقيت منه 
بقية ما حلص عنهاء واستعمال السواك في الثلاثين الذي نطقت به بعض الآثار إشارة إلى ذلك فضم إلى الثلاثين عشرة 
أخرى للتخلص من تلك البقيةء وجاء أنه عليه السلام أمر بأن يتقرب إليه سبحانه بما يتقرب به في ثلاثين» وأنزلت عليه 
التوراة في العشرة التي ضمت إليها لتكمل أربعين» وهو إشارة إلى أنه بلغ الشهود الذاتي التام في الثلاثين بالسلوك 
إلى الله تعالى ولم يبق منه شيء بل فني بالكلية وفي العشرة الرابعة كان سلوكه في الله تعالى حتى رزق البقاء بعد 
الفناء بالإفاقة» قالوا: وعلى هذا ينبغي أن يكون سؤال الرؤية في الثلاثين والإفاقة بعدهاء وكان التكليم في مقام 
تجلي الصفات وكان السؤال عن افراط شوق منه عليه السلام إلى شهود الذات في مقام فناء الصفات مع وجود 
البقية) و «إلن تراني 4 إشارة إلى استحالة الأثنينية وبقاء الأنية في مقام المشاهدة» وهذا معنى قول من قال: رأيت 
ربي بعين ربي» وقوله سبحانه: «إولكن انظر إلى الجبل 4 إشارة إلى جبل الوجود» أي انظر إلى جبل وجودك «إفإن 
استقر مكانه فسوف تراني ‏ وهو من باب التعليق بالمحال عنده إفلما تجلى ربه للجبل جعله دكا # أي 
متلاشياً لا وجود له «إوخر موسى ) عن درجة الوجد «إصعقاً 4 أي فانياً إفلما أفاق 4 بالوجود الموهوب الحقاني 
إقال سبحانك 4 أن تكون مرئياً لغيرك «إتبت إليك 4 عن ذنب البقية» أو رجعت إليك بحسب العلم والمشاهدة إذ 
ليس في الوجود سواك إوأنا أول المؤمنين © بحسب الرتبة» أي أنا في الصف الأول من صفوف مراتب الأرواح 
وقال لآخيه هارون القلب «#اخلفني في قومي ‏ من الأوصاف البشرية إوأصلح 4 ذات بينهم على وفق الشريعة 
وقانون الطريقة «إولا تتبع سبيل المفسدين 4 من القوى الطبيعية» ولما حصل الروح على بساط القرب بعد هاتيك 
الرياضة وتتابعت عليه في روضات الأنس كاسات المحبة غرد بلبل لسانه في قفص فم وجوده فقال: «إرب أرني انظر 
إليك ‏ فقال له: هيهات ذاك وأين الثريا من يد المتناول؟ أنت بعد في بعد الاثنينية وحجاب جبل الأنانية فإن أردت 
ذلك فخل نفسك وائتني. 


وجانب جناب الوصل هيهات لم يكن وها أنت حي ان تكن صادقاً متٍ 
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فهان عليه الفناء في جانب رؤية المحبوب ولم يعز لديه كل شيء إذ رأى عزة المطلوب. 

ونادي: 
فقلت لها: روحي لديك وقبضها إليك ومن لي أن تكون بقبضتي 
وما أنا بالشاني الوفاء على الهوى وشأني الوفا تأبى سواه سجيتي 


فبذل وجوده وأعطى موجوده فتجلى ربه لجبل أنانيته ثم من عليه برؤيته وكان ما كان وأشرقت الأرض بنور 
ربها وطفىء المصباح إذ طلع الصباح وصدح هزار الانس في رياض القدس بنغم. 


ع 2 
ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيمإذا سرى 
وأباح طرفي نظرة أملعتها فغدوت معروفا وكنت منكرا 
فدهشت بين جماله وجلاله وغدا لسان الحال عني مخبرا 


هذا والكلام في الرؤية طويل» وقد تكفل علم الكلام بتحقيق ذلك على الوجه الأكمل؛ والذي علينا إنما هو 
كشف القناع عما يتعلق بالآية» والذي نظنه أنا قد أدينا الواجب» ويكفي من القلادة ما أحاط بالجيد» والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل قال يا مُوسَى »4 استئناف مسوق لتسليته عليه السلام من عدم الإجابة إلى سؤاله على ما 
اقتضته الحكمة كأنه قيل: إن منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظام ما أعطيتك فاغتنمه وثابر على شكره لإي 
اضطَفَيئُكَ 4 أي اخترتك وهو افتعال من الصفوة بمعنى الخيار والتأكيد للاعتناء بشأن الخبر ظعَلَى الاس #4 
الموجودين في زمانك وهذا كما فضل قومه على عالمي زمانهم في قوله سبحانه: «إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي 
أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين » [ البقرة: ٠١۲ ۰٤۷‏ ] «إبرسّالاتي * أي بأسفار التوراة. وقرأ أهل 
الحجاز وروح برسالتي «إوبكلامي » أي بتكليمي إياك بغير واسطة. أو الكلام على حذف مضاف أي يإسماع كلامي 
والمراد فضلتك بمجموع هذين الأمرين فلا يرد هارون عليه السلام لأنه لم يكن كليماً على أن رسالته كانت تبعية أيضاً 
وكان مأموراً باتباع موسى عليه السلام وكذلك لا يرد السبعون الذين كانوا معه عليه السلام في هذا الميقات في قول 
لأنهم وإن سمعوا الخطاب إلا أنهم ليس لهم من الرسالة شيء على أن المقصود بالتكليم الموجه إليه الخطاب هو 
موسى عليه السلام دونهم وبتخصيص الناس بما علمت خرج النبي عله فلا يرد أن مجموع الرسالة والتكليم بغير 
واسطة وجد له عليه الصلاة والسلام أيضاً على الصحيح» على أنا لو قلنا بأن التكليم بغير واسطة مخصوص به عليه 
السلام من بين الأنبياء عله لا يلزم منه تفضيله من كل الوجوه على غيره كنبينا عليه الصلاة والسلام فقد يوجد في 
الفاضل ما لا يوجد في الأفضل وإنما كان الكلام بلا واسطة سبباً للشرف بناء على العرف الظاهر وقد قالوا شتان بين من 
اتخذه الملك لنفسه حبيباً وقربه إليه بلطفه تقريباً وبين من ضرب له الحجاب والحجاب وحال بينه وبين المقصود 
بواب ونواب» على أن من ذاق طعم المحبة ولو بطرف اللسان يعلم ما في تكليم المحبوب بغير واسطة من اللطف 
العظيم والبر الجسيم» وكلامه جل شأنه لموسى عليه السلام في ذلك الميقات كثير على ما دلت عليه الآثار» وقد سبق 
لك ما يدل على كميته من حديث أبي هريرة. وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول» والبيهقي من طريق جوير 
عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي عي قال: «إن الله تعالى شأنه ناجى موسى عليه السلام بمائة ألف وأربعين ألف 
كلمة في ثلاثة أيام فلما سمع كلام الآدميين مقتهم لما وقع في مسامعه من كلام الرب عر وجل فكان فيما ناجاه أن 
قال: يا موسى إنه لم يتصنع المتصنعون بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب إلي المتقربون بمثل الورع عما حرمت عليهم 
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لفظالكبيرة يتناول الطاعات والمعاصى ولكن قوله أهل الكبائر صيغة جمع مقر ونة بالألف واللام 
فيفيد العموم فوجب أن يدل الخبر على ثبوت الشفاعة لكل من كان من أهل الكبائر سواء كان 
من أهل الطاعات الكبيرة أو المعاصي الكبيرة قلنا : لفظ الكبائر وإن كان للعموم إلا أن لفظ 
« أهل » مفرد فلا يفيد العموم فيكفي فى صدق الخبر شخص واحد من أهل الكبائر فنحمله 
على الشخص الآتي بكل الطاعات فإنه يكفي فى العمل بمقتضى الحديث حمله عليه » وثالثها : 
هب أنه يجب حمل أهل الكبائر على أهل المعاصي الكبيرة لكن أهل المعاصي الكبيرة أعم من 
أهل المعاصى الكبيرة بعد التوبة أو قبل التوبة فنحن نحمل الخبر على أهل المعاصى الكبيرة بعد 
التوبة » ويكون تأثير الشفاعة فى أن يتفضل الله عليه بما انحبط من ثواب طاعته المتقدمة على 
فسقه سلمنا دلالة الخبر على قولكم لكنه معارض بما روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 
« أشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي » ذكره مع همزة الاستفهام على سبيل الاإنكار . وروى 
الحسن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال « ما ادخرت شفاعتي إلا لأهل الكبائر من أمتي » 
واعلم أن الاونصاف أنه لا يكن التمسك فى مثل هذه المسألة بهذا الخبر وحده ولكن بمجموع 
الأخبار الواردة فى باب الشفاعة وإن سائر الأخبار دالة على سقوط كل هذه التأويلات » 
الثاني : روىأبو هريرة قال قال رسول الله ية « لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته 
وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك 
بالله شيئاً » رواه مسلم فى الصحيح والاستدلال به أن الحديث صريح في أن شفاعته ي4 
تنال كل من مات امنه لا يشرك بالله شيئاً وصاحب الكبيرة كذلك فوجب أن تناله الشفاعة » 
والثالث : عن أبي هريرة قال « أتى رسول الله با يوماً بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه 
فنهش منها نہشة ثم قال : أنا سيد الناس يوم القيامة هل تدر ون لم ذلك ؟ قالوا لا يا رسول 
الله قال يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو 
الهس م ري ا ا ألاترونما 
أنتم فيه ؟ ألا ترون ما قد بلغكم ألا تذهبون إلى Bo‏ إلى ربكم ؟ فيقول بعض 
االناس لبعض : أبوكم أدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك 
ل ل 0 ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ماقد 
بلغنا فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب مثله قبله ولن يغضب بعده مثله » 
ا حي فى الغو !ل رق اموا إل نو انون نويا 
اا نت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبداً شكوراً اشفع لنا إلى ربك 
ااي إل ما نحن .فيه افيقول نهم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن 
يغضب بعده ولا ا لب رز ار براهيم 
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ولم يتعبد المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي فقال موسى: يا رب وإله البرية كلها ويا مالك يوم الدين ويا ذا الجلال 
والإكرام ماذا أعددت لهم وماذا جزيتهم؟ قال: أما الزاهدون في الدنيا فإني أبيحهم جنتي حتى يتبؤوا فيها حيث شاؤوا 
وأما الورعون عما حرمت عليهم فإذا كان يوم القيامة لم يبق عبد إلا ناقشته الحساب وفتشت عما في يديه إلا الورعون 
فإني أجلّهم وأكرمهم وأدخلهم الجنة بغير حسابء وأما الباكون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى لا يشا ركهم 
فيه احد). 

وأخرج آدم بن أبي إياس في كتاب العلم عن ابن مسعود قال: لما قرب الله تعالى موسى نجياً أبصر في ظل 
العرش رجلاً فغبطه بمكانه فسأله عنه فلم يخبره باسمه وأخبره بعلمه فقال له: هذا رجل كان لا يحسد الناس على ما 
أتاهم الله تعالى من فضله» براً بالوالدين» لا يمشي بالنميمة ثم قال الله تعالى: يا موسى ما جعت تطلب؟ قال: جعت 
أطلب الهدى يا رب. قال: قد وجدت يا موسى. فقال: رب اغفر لي ما مضى من ذنوبي وما غبر وما بين ذلك وما أنت 
أعلم به مني وأعوذ بك من وسوسة نفسي وسوء عملي فقيل له: قد كفيت يا موسى. قال: يا رب أي العمل أحب 
إليك أن أعمله؟ قال: اذكرني يا موسى. قال: رب أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني. قال: رب أي 
عبادك أغنى؟ قال: الذي يقنع بما يؤتى . قال: رب أي عبادك أفضل؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال: رب 
أي عبادك أعلم؟ قال: الذي يطلب علم الناس إلى علمه لعله يسمع كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. قال: رب 
أي عبادك أحب إليك عملا؟ قال: الذي لا يكذب لسانه ولا يزني فرجه» ولا يفجر قلبه. قال: رب ثم أي على أثر 
هذا؟ قال: قلب مؤمن في خلق حسن. قال: رب أي عبادك أبغض إليك؟ قال: قلب كافر في خلق سيء. قال: رب ثم 
أي على أثر هذا؟ قال: جيفة بالليل بطال بالنهاره وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات. وأبو يعلى وابن حبا 
والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ع قال: قال موسى: يا رب علمني شيئاً أذكرك به وأدعوك 
به؟ قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقول هذا. قال: قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا أنت يا 
رب. إنما أريد شيئاً تخصني به. قال: يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله 
إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن أبي هريرة قال: لما ارتقى موسى طور سينا رأى الجبار في أصبعه 
خاتماً فقال: هل مكتوب عليه شيء من أسمائي أو كلامي؟ قال: لا. قال فاكتب عليه لكل أجل كتاب. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن العلاء بن كثير قال: إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري لم كلمتك؟ قال: لا یا رب 
قال: لأني لم أخلق خلقاً تواضع لي تواضعك. وللقصاص أخبار كثيرة موضوعة في أسئلة موسى عليه السلام ربه 
وأجوبته جل شأنه له لا ينبغي لمسلم التصديق بها فَحُذْ ما اتيك 4 أي أعطيتك من شرف الاصطفاء «إوَكنْ من 
الشاكرين 4 أي معدوداً في عدادهم بأن يكون لك مساهمة كاملة فيهم» وحاصله كن بليغ الشكر فإن ما أنعمت به 
عليك من أجل النعم. أخرج ابن أبي شيبة عن كعب أنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب دلني على عمل إذا عملته 
كان شكراً لك فيما اصطنعت | إلي» قال: يا موسى قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير. قال: فكأن موسى أراد من العمل ما هو أنهك لجسمه مما أمر به فقال له: يا موسى لو أن السموات 
السبع الخبر وهو في معنى ما في خبر أبي سعيد. 

لإ ركتبتا لَه في الأَلْوَاح من كل شَيْء 4 يحتاجون إليه من الحلال والحرام والمحاسن والقبائح على ما قال 
الرازي وغيره وما أخرجه الطبراني والبيهقي في الدلائل عن محمد بن يزيد الثقفي قال: اصطحب قيس بن خرشة 
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وكعب الأحبار حتى إذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة ثم قال: ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا 
يهراق ببقعة من الأرض مثله فقال قيس: ما يدريك فإن هذا من الغيب الذي استأثر الله تعالى به؟ فقال كعب: ما من 
الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة التي أنزل الله تعالى على موسى ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة ظاهر 
في أن كل شيء أعم مما ذكرء ولعل ذكر ذلك من باب الرمز كما ندعيه في القرآن «إمَؤْعظَةٌ وَتَفُصيلاً لكل شَيْء » 
بدل من الجار والمجرورء أي كتبنا له كل شيء من المواعظ وتفصيل الأحكام» وإلى هذا ذهب غير واحد من 
المعربين» وهو مشعر بأن لإمن » مزيدة لا تبعيضية» وفي زيادتها في الإثبات كلام» قيل: ولم تجعل ابتدائية حالاً من 
موعظة وموعظة مفعول به لأنه ليس له كبير معنى» ولم تجعل موعظة مفعول له وإن استوفى شرائطه لأن الظاهر عطف 
تفصيلاً عن موعظة» وظاهر أنه لا معنى لقولك كتبنا له من كل شيء لتفصيل كل شيء؛ وأما جعله عطفاً على محل 
الجار والمجرور فبعيد من جهة اللفظ والمعنى. 


والطيبي اختار هذا العطف وأن «إمن »4 تبعيضية وموعظة وحدها بدل» والمعنى كتبنا بعض كل شيء في 
الألواح من نحو السور والآيات وغيرهما موعظة وكتبنا فيها تفصيل كل شيء يحتاجون إليه من الحلال والحرام ونحو 
ذلك» وفي ذلك اخحتصاص الإجمال والتفصيل بالموعظة للإيذان بأن الاهتمام بهذا أشد والعناية بها أتم» ولكونها كذلك 
كثر مدح النبي عه بالبشير النذير» وإشعار بأن الموعظة مما يجب أن يرجع إليه في كل أمر يذ كر به» ألا يرى إلى أن 
أكثر الفواصل التنزيلية والردود على هذا النمط نحو بإأفلا تتقون 4 «إأفلا تتذكرون ) وإلى سورة الرحمن كيف أعيد 
فيها ما أعيد وذلك ليستأنف السامع به ادكاراً واتعاظاً ويجدد تنبيهاً واستيقاظاًء وأنت تعلم أن البعد الذي أشرنا إليه باق 
على حاله» وقوله سبحانه: إلكل شيء * إما متعلق بما عنده أو بمحذوف كما قال السمين وقع صفة له» واختلف في 
عدد الألواح وفي جوهرها ومقدارها وكاتبها فقيل كانت عشرة ألواح» وقيل: سبعة» وقيل: لوحين» قال الزجاج: ويجوز 
أن يقال في اللغة للوحين ألواح وأنها كانت من زمرد أخضرء أمر الرب تعالى جبريل عليه السلام فجاء بها من عدن» 
وروي ذلك عن مجاهد» وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج قال: أخبرت أن الألواح كانت من زبرجد» وعن سعيد بن 
جبير قال: كانوا يقولون إنها كانت من ياقوتة وأنا أقول: إنها كانت من زمرد» وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن جعفر بن 
محمد عن أبيه عن جده عن النبي عه أنه قال: «الألواح التي أنزلت على موسى كانت من سدر الجنة كان طول اللوح 
اثني عشر ذراعاً» وعن الحسن أنها كانت من خحشب نزلت من السماء» وأن طول كل عشرة أذرع» وقيل: أمر الله تعالى 
موسى عليه السلام بقطعها من صخرة صماء لينهاله فقطعها بيده وسقفها بأصابعه ولا يخفى أن أمثال هذا يحتاج إلى 
النقل الصحيح وإلا فالسكوت أولى إذ ليس في الآية ما يدل عليه» والمختار عندي أنها من خشب السدر إن صح 
السند إلى سلسلة الذهب» والمشهور عن ابن جريج أن كاتبها جبريل عليه السلام كتبها بالقلم الذي كتب به الذكر 
والمروي عن علي كرم الله تعالى وجهه ومجاهد وعطاء وعكرمة وخلق كثير أن الله تعالى كتبها بيده وجاء أنها كتبت 
وموسى عليه السلام يسمع صريف الأقلام التي كتبت بها وهو المأثور عن الأمير كرم الله تعالى وجو وجا عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: خلق الله تعالى آدم بيده وخلق جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده» ثم قال لأشياء 
كوني فكانت» وأخرج عبد بن حميد عن وردان بن خالد قال: خلق الله تعالى آدم بيده وخلق جبريل بيده وخلق القلم 
بيده وخلق عرشه بيده وكتب الكتاب الذي عنده لا يطلع عليه غيره بيده وكتب التوراة بيده وهذا كله من قبيل 
المتشابه» وفي بعض الآثار أنها كتبت قبل الميقات وأنزلت على ما قيل وهي سبعون وقر بعير يقرأ الجزء منه في سنة لم 
يقرأها إلا أربعة نفر موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام. ومما كتب فيها كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
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ذكر النبي عله وذ كر أمته وما ادخر لهم عنده وما يسر عليهم في دينهم وما وسع عليهم فيما أحل لهم حتى إنه جاء أن 
موسى عليه السلام عجب من الخير الذي أعطاه الله تعالى محمد عله وأمته وتمنى أن يكون منهم. 

وأخرج ابن مردويه. وأبو نعيم في الحلية وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: «سمعت رسول الله عه يقول: 
كان فيما أعطى الله تعالى موسى في الألواح يا موسى لا تشرك بي شيئاً فقد حق القول مني لتلفحن وجوه المشركين 
النارء واشكر لي ولوالديك أك المتالف وأنسئك في عمرك وأحيك حياة طيبة وأقلبك إلى خير منهاء ولا تقتل النفس 
التي حرم الله تعالى إلا بالحق فتضيق عليك الأرض برحبها والسماء بأقطارها وتبوء بسخطي والنار» ولا تحلف باسمي 
كاذباً ولا آثماً فإني لا أطهر ولا أزكى من لم ينزهني ويعظم أسمائي» ولا تحسد الناس على ما أعطيتهم من فضلي ولا 
تنفس عليه نعمتي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي راد لقضائي ساخط لقسمتي التي أقسم بين عبادي ومن يكون 
كذلك فلست منه وليس مني» ولا تشهد با لم يع سمعك ويحفظ عقلك ويعقد عليه قلبك فإني واقف أهل الشهادات 
على شهاداتهم يوم القيامة ثم سائلهم عنها سؤالاً حثيقاًء ولا تزن ولا تسرق» ولا تزن بحليلة جارك فأحجب عنك 
وجهي وتغلق عنك أبواب السماءء وأحب للناس ما تحب لنفسك» ولا تذبحن لغيري فإني لا أقبل من القربان إلا ما 
ذكر عليه اسمي وكان خالصاً لوجهي» وتفرغ لي يوم السبت وفرغ لي نفسك وجميع أهل بيتك ثم قال رسول الله 
له : إن الله تعالى جعل السبت لموسى عليه السلام عيداً» واختار لنا الجمعة فجعلها عيدأ» ِفَحُذْهَا بقُرّة 4 أي بجد 
وحزم قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والجملة على إضمار القول عطفاً على كتبنا وحذف القول كثير مطردء 
والداعي لهذا التقدير كما قال العلامة الثاني رعاية المناسبة لكتبنا له لأنه جاء على الغيبة» ولو كان بدله كتبنا لك لم 
يحتج إلى تقديرء وأما حديث عطف الإنشاء على الأخبار فلا ضير فيه لأنه يجوز إذا كان بالفاء. 

وقيل: هو بدل من قوله سبحانه: لإفخذ ما آتيتك ) وضعف بأن فيه الفصل بأجنبي وهو جملة كتبنا المعطوفة 
على جملة لإقال ) وهو تفكيك للنظم والضمير المنصوب للألواح أو لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء والعموم لا يكفي 
في عود ضمير الجماعة بدون تأويله بالجمع» وجوز عوده للتوراة بقرينة السياق» والقائل بالبدلية جعله عائدا إلى 
الرسالات؛ والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من الفاعل أي ملتبساً بقوة» وجوز أن يكون حالا من المفعول 
أي ملتبسة بقوة براهينهاء والأول أوضحء وأن يكون صفة مفعول مطلق أي أخذاً بقوة. 

راز قَوْمَكَ يأَحْدُوا بأخستها > أي أحسنها فالباء زائدة كما في قوله: 

سود المحاجر لا يقرأن بالسور 

ويحتمل أن تكون بالباء أصلية وهو الظاهرء وحيئذ فهي إما متعلقة بيأخذوا بتضمينه معنى يعملوا أو هو من 
الأخذ بمعنى السيرة» ومنه أخذ أخذهم أي سار سيرهم وتخلق بخلائقهم كما نقول وإما متعلقة بمحذوف وقع حالاً 
ومفعول يأخذوا محذوف أي أنفسهم كما قيل» والظاهر أنه مجزوم في جواب الأمر فيحتاج إلى تأويل لأنه لا يلزم من 
أمرهم أخذهمء أي إن تأمرهم ويوفقهم الله تعالى يأخذواء وقيل: بتقدير لام الأمر فيه بناء على جواز ذلك بعد أمر من 
القول أو ما هو بمعناه كما هناء وإضافة أفعل التفضيل هنا عند غير واحد كإضافته في زيد أحسن الناس وهي على 
المشهور محضة على معنى اللام» وقيل: إنها لفظية ويوهم صنيع بعضهم أنها على معنى في وليس به» والمعنى 
بأحسن الأجزاء التي فيهاء ومعنى أحسنيتها اشتمالها على الأحسن كالصبر فإنه أحسن بالإضافة إلى الانتصارء أي مرهم 
يأخذوا بذلك على طريقة الندب والحث على الأفضل كقوله تعالى: «إواتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ‏ [ الزمر: ٠١‏ ] 
أو المعنى بأحسن أحكامها والمراد به الواجبات فانها أحسن من المندوبات والمباحات أو هى والمندوبات على ما قيل 
فإنها أحسن من المباحات. ۰ 
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وقيل: إن الأحسن بعنى البالغ في الحسن مطلقاً لا بالإضافة وهو المأمور به ومقابله المنهى عنه» وإلى هذا يشير 
كلام الزجاج حيث قال: أمروا بالخير ونهوا عن الشر وعرفوا مالهم وما عليهم فقيل: إوأمر قومك 4 الخ فافعل نظيره 
في قولهم: الصيف أحر من الشتاء فانه بمعنى الصيف في حره أبلغ من الشتاء في برده إذ تفضيل حرارة الصيف على 
حرارة الشتاء غير مرادة بلا شبهة ويقال هنا: المأمور به أبلغ في الحسن من المنهي عنه في القبح. 


وتفصيل ما في المقام على ما ذكره الدماميني في تعليقه على المصابيح ونقله عنه الشهاب أن لأفعل أربع 
حالات. إحداها وهي الحالة الأصلية أن يدل على ثلاثة أمور: الأول اتصاف من هو له بالحدث الذي اشتق منه وبهذا 
كان وصفاً الثاني مشاركة مصحوبة في تلك الصفة» الثالث مزية مرصوفة على مصحوبة فيهاء وبكل من هذين الأمرين 
فارق غيره من الصفات» وثانيتها أن يخلع عنه ما امتاز به من الصفات ويتجرد للمعنى الوصفي» وثالثتها أن تبقى عليه 
معانيه الثلاثة ولكن يخلع عنه قيد المعنى الثاني ويخلفه قيد آخرء وذلك أن المعنى الثاني وهو الاشتراك كان مقيداً 
بتلك الصفة التي هي المعنى الأول فيصير مقيداً بالزيادة التي هي المعنى الثالث» ألا ترى أن المعنى في قولهم العسل 
أحلى من الخل أن للعسل حلاوة وأن تلك الحلاوة ذات زيادة وأن زيادة حلاوة العسل أكثر من زيادة حموضة الخل» 
وقد قال ذلك ابن هشام في حواشي التسهيل وهو بديع جداء ورابعتها أن يخلع عنه المعنى الثاني وهو المشاركة وقيد 
المعنى الثالث وهو كون الزيادة على مصاحبه فيكون للدلالة على الاتصاف بالحدث وعلى زيادة مطلقة لا مقيدة 
وذلك في نحو يوسف أحسن إخوته انتهى. وعدم اشتراك المأمور به والمنهي عنه في الحسن المراد مما لا شبهة فيه 
وإن كان الحسن مطلقاً كما في البحر مشتركاً فإن المأمور به أحسن من حيث الامتثال وترتب الثواب عليه والمنهي 
عنه حسن باعتبار الملاذ والشهوة. وقال قطرب كما نقله عنه محبي السنة: المعنى يأخذوا بحسنها وكلها حسن» وهو 
ظاهر في حمل أفعل على الحالة الثانية» وقيل: المعنى يأخذوا بها وأحسن صلة وليس له من القبول عائد. وقال 
الجبائي: المراد يأخذوا بالناسخ دون المنسوخ» وقيل: الأخذ بالأحسن هو أن تحمل الكلمة المحتملة لمعنيين أو 
لمعان على أشبه محتملاتها بالحق وأقربها للصواب» ولا ينبغي أن يحمل الأخذ على الشروع كما في قولك أخذ زيد 
يتكلم أي شرع في الكلام» والأحسن على العقائد فيكون المراد أمرهم ليشرعوا بالتحلي بالعقائد الحقة وهي لكونها 
أصول الدين وموقوفة عليها صحة الأعمال أحسن من غيرها من الفروع وهو متضمن لأمرهم بجميع ما فيها كما لا 
يخفى فإن أخذ بالمعنى المعنى من أفعال الشروع ليس هذا استعمالها المعهود في كلامهم على أن فيه بعد ما في 
ومثل هذا كون ضمير أحسنها عائداً إلى قوة على معنى مرهم يأخذوها بأحسن قوة وعزية فيكون أمراً منه سبحانه أن 
يأمرهم بأخذها كما أمره به ربه سبحانه إلا أنه تعالى اكتفى في أمره عن ذكر الأحسن بما أشار إليه التنوين فإن ذلك 
خلاف المأثور المنساق إلى الفهم مع أنا لم نجد في كلامهم أحسن قوة ومفعول يأخذوا عليه محذوف كما في 
بعض الاحتمالات السابقة غير أنه فرق ظاهر بين ما هنا وما هناك. 


اریگ دار الْفَاسقينَ © توكيد لأمر القوم بالأخذ بالأحسن وبعث عليه على نهج الوعيد والترهيب بناء على 
ما روي عن قتادة وعطية العوفي من أن المراد بدار الفاسقين دار فرعون وقومه بمصر ورأى بصرية» وجوز أن تكون علمية 
والمفعول الثالث محذوف أي سأريكم إياها خاوية على عروشها لتعتبروا وتجدوا ولا تهاونوا في امتثال الأمر ولا تعملوا 
أعمال أهلها ليحل بكم ما حل به وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب» وحسن موقعه قصد المبالغة في الحث وفي 
وضع الاراءة موضع الاعتبار إقامة السبب مقام المسبب مبالغة أيضاً كقوله تعالى: إقل سيروا في الأرض فانظروا كيف 
كان عاقبة المجرمين 4 [ النمل: 59 ] وفي وضع دار الفاسقين موضع أرض مصر الاشعار بالعلية والتنبيه على أن 


ea ۸‏ ا ا[ ا 


يحترزوا ولا يستنوا بسنتهم من الفسق » والسين للاستقبال لأن ذلك قبل الرجوع إلى مصر كما في الكشف. 


وقال الكلبي: المراد بدار الفاسقين منازل عاد وثمود والقرون الذين هلكواء وعن الحسن وعطاء أن المراد بها 
جهنم» وأياً ما كان فالكلام على النهج الأول أيضاًء ويجوز أن يكون على نهج الوعد والترغيب بناء على ما روي عن 
قتادة أيضاً من أن المراد بدار الفاسقين أرض الجبابرة والعمالقة بالشام فإنها مما أبيح لبني إسرائيل وكتب لهم حسبما 
ينطق به قوله عر وجلّ: لإيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ‏ [ المائدة: ۲١‏ ] ومعنى الإراءة الادخال 
بطريق الايراث» ويؤيده قراءة بعضهم «سأورثكم» وجوز على هذا أن يراد بالدار مصرء وفي الكلام على هذه القراءة 
وإرادة أرض مصر من الدار تغليب لأن المعنى سأورئك وقومك أرض مصرء ولا يصح ذلك عليها إذا أريد من الدار 
أرض الجبابرة بناء على أن موسى عليه السلام لم يدخلها وإنما دخلها مع القوم بعد وفاته عليه السلام» ويصح بناء على 
القول بأن موسي عليه السلام دخلها ويوشع على مقدمته» وجوز اعتبار التغليب على القراءة المشهورة أيضاء وقرأ 
الحسن «سَأُوريكُم) بط بضم الهمزة وواو ساكنة وراء خفيفة مكسورة وهي لغة فاشية في الحجازء والمعنى سأبين لكم 
ذلك وأنوره على أنه من أوريت الزندء واختار ابن جني في تخريج هذه القراءة ولعله الأظهر أنها على الاشباع كقوله: 

ن يقتي سكو اذب انهو 

«سَأضرفٌ عَن آياتي الذي ين يتكَبَرُونَ في الأزض » استعناف مسوق على اقل شيخ الإسلام لتحذيرهم عن 
التكبر الموجب لعدم التفكر في الآيات التي كتبت في ألواح التوراة المتضمنة للمواعظ والأحكام أو ما يعمها وغيرها 
من الآيات التكوينية التي من جملتها ما وعدوا اراءته من دار الفاسقين» ومعنى صرفهم عنها منعهم بالطبع على قلوبهم 
فلا يكادون يتفكرون فيها ولا يعتبرون بها لإصرارهم على ما هم عليه من التكبر والتجبر کقوله سبحانه: «إفلما زاغوا 
أزاغ الله قلوبهم » [ الصف: ه ] أي سأطبع على قلوب الذين يعدون أنفسهم كبراء ويرون أن لهم ارتفاعاً في العالم 
السفلي ومزية على الخلق فلا ينتفعون بآياتي ولا يغتنمون مغائم آثارها فلا تسلكوا مسلكهم فتكونوا أمثالهم. وقيل: هو 
جواب سؤال مقدر ناشىء من الوعد بإدخال أرض الجبابرة والعمالقة على أن المراد بالآيات ما تلي آنفاً ونظائره 
وبالصرف عنها إزالة المتكبرين عن مقام معارضتها وممانعتها لوقوع أخبارها وظهور أحكامها وظهور أحكامها وآثارها 
ياهلاكهم على يد موسى أو بوشع عليهما السلام؛ كأنه قيل: كيف ترى دارهم وهم فيها؟ فقيل لهم: سأهلکهم» واا 
عدل إلى الصرف ليزدادوا ثقة بالآيات واطمئناناً بها؛ وعلى هذين القولين يكون الكلام مع موسى عليه السلام» والآية 
متعلقة إما بقوله سبحانه: لإسأريكم & وإما بما تقدمه على الوجه الذي أشير إليه آنفاً» وجوز الطيبي كونها متصلة بقوله 
تعالى: لإوأمر 4 الخ على معنى الأمر كذلك؛ وأما الإرادة فإني سأصرف عن الأخذ بآياتي أهل الطبع والشقاوة» وقيل: 
الكلام مع كافري مكة والآية متصلة بقوله عن شأنه: أو لم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها 4 [ الأعراف: 
٠‏ ع الآية» وإيراد قصة موسى عليه السلام وفرعون للاعتبار أي سأصرف المتكبرين عن إبطال الآيات وإن اجتهدوا 
كما فعل فرعون فعاد عليه فعله بعكس ما أراد» وقيل: إن الآية على تقدير كون الكلام مع قول رسول الله عه اعتراض 
في خلال ما سيق للاعتبار ومن حق من ساق قصة له أن ينبه على مكانه كلما وجد فرصة التمكن منه» وتقديم الجار 
والمجرور على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع أن في المؤخر نوع طول يخل 
تقديمه بتجاوب أطراف النظم الجليل» واحتج بالآية بعض أصحابنا على أن الله تعالى قد يمنع عن الإيمان ويصد عنه وهو 
ظاهر على تقدير أن يراد بالصرف المنع عن الإيمان وليس بتعين كما علمت» وقد خاض المعتزلة في تأويلها فأولوها 
بوجوه ذكرها الطبرسي لإبعير الْحقٌّ 4 إما صلة للتكبر على معنى يتكبرون ويتعززون با ليس بحق وهو دينهم الباطل 
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وظلمهم المفرط أو متعلق بمحذوف هو حال من فاعله أي يتكبرون ملتبسين بغير الحق ومآ له يتكبرون غير محقين لأن 
التكبر بحق ليس إلا لله تعالى كما في الحديث القدسي الذي أخرجه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
«الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحد منهما قذفته في النار). 

وقيل: المراد أنهم يتكبرون على من لا يتكبر كالأنبياء عليهم السلام لأنه الذي يكون بغير حق» وأما التكبر على 
المتكبر صدقة» وأنت تعلم أن هذا صورة تكبر لا تكبر حقيقة فلعل مراد هذا القائل: إن التقييد بما ذكر لاظهار أنهم 
يتكبرون حقيقة. 

إن يَرَوَا كل آية لآ يو مثوا بها عطف على يتكبرون داخل معه في حكم الصلة» والمراد بالآية إما المنزلة 
فالمراد برؤيتها مشاهدتها والإحساس بها بسماعها أو ما يعمها وغيرها من المعجزات» فالمراد برؤيتها مطلق المشاهدة 
المنتظمة للسماع والإبصارء وفسر بعضهم الآيات فيما تقدم بالمنصوبة في الآفاق والأنفس» والآية هنا بالمنزلة أو 
المعجزة لفلا يتوهم الدور على ما قيل فليفهم» وجوز أن يكون عطفاً على سأصرف للتعليل على منوال قوله سبحانه: 
«إولقد آنينا داود وسليمان علماً وقالا الحمد لله [ النمل: ٠١‏ ] على رأي صاحب المفتاح» وأياً ما كان فالمراد 
عموم النفي لا نفي العموم أي كفروا بكل أية ية آية «إوَإن يَرَوْا سَسيلَ الؤُشد 4 أي طريق الهدى والسداد إلا يَكَحْذُوَهُ 
سَبيلاً 4 أي لا يتوجهون إليه ولا يسلكونه نه أصلاً لاستيلاء الشيطنة عليهم. 

وقرأ حمزة والكسائي «الوْسَّده بفتحتين» وقرىء «الرشاد» وثلاثها لغات كالسقم والسقم والسقام» وفرق أبو عمرو 
كما قال الجبائي بين الرشد والرشد بأن الرشد بالضم الصلاح في الأمر والرشد بالفعح الاستقامة في الدين» والمشهور 
عدم الفرق وَإِنْ يَرَوَا سَسيلَ الَْىّ 4 أي طريق الضلال «ب؟ 0 
يكادون يعدلون عنه لموافقته لأهوائهم وإفضائه بهم إلى شهواتهم «إذلك 4 أي المذ كور من التكبر وعدم الإيمان بشيء 
من الآيات وإعراضهم عن سبيل الهدى وإقبالهم التام إلى سبيل الضلال حاصل باتهم ۾ أي بسبب أنهم کدرا 
بآياتتا ‏ الدالة على بطلان ما اتصفوا به من القبائح وعلى حقية أضدادها وَكانوا عَنْهَا غافلِينَ # غير معتدين بها فلا 
يتكفرون فيها وإلا لما فعلوا ما فعلوا من الأباطيل» وجوز غير واحد أن يكون ذلك إشارة إلى الصرفء وما فيه البحث 
يدفع بأدنى عناية كما لا يخفى على من مدت إليه العناية أسبابهاء وأياً ما كان فاسم الإشارة مبتدأ والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف وقع خبراً عنه كما أشرنا إليه. 

وقيل: محل اسم الإشارة النصب على المصدر أي سأصرفهم ذلك الضرت بسبب تكذيبهم بایاتنا وغفلتهم 
عنهاء ولا مانع من كون العامل أصرف المقدم لأن الفاصل ليس بأجنبي الذي كَذَّبُوا بآيَانَا ولقاء الآخرة 4 أي 
لقائهم الدار الآخرة على أنه من إضافة المصدر إلى المفعول وحذف الفاعل أو لقائهم ما وعده الله تعالى في الآخرة من 
الجزاء على أن الإضافة إلى الظرف على التوسع. والمفعول مقدر كالفاعل ومحل الموصول في الاحتمالين الرفع على 
الابتداء وقوله تعالى: حَبِطْت أُعَمْالْهُْ 4 خبره أي ظهر بطلان أعمالهم التي كانوا عملوها من صلة الأرحام وإغاثة 
الملهوفين بعدما كانت مرجوة النفع على تقدير إيمانهم بهاء وحاصله أنهم لا ينتفعون بأعمالهم وإلا فهي أعراض لا 
تحبط حقيقة هَل يُجْرَوْنَ 4 أي لا يجزون يوم القيامة. 

إلا ما كآنُوا يَعمَلُونَ 4 أي إلا جزاء ما استمروا على عمله من الكفر والمعاصي وتقدير هذا المضاف لظهور 
أن المجزى ليس نفس العمل» وقيل: إن أعمالهم تظهر في صور ما يجزون به فلا حاجة إلى التقدير» وهذه الجملة 
مستأنفة» وقيل: هي الخبر والجملة السابقة في موضع الحال ياضمار قد واحتجت الأشاعرة على ما قيل بهذه الآية 
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٠‏ على فساد قول أبي هاشم أن تارك الواجب يستحق العقاب وإن لم يصدر عنه فعل الضد لأنها دلت على أنه لا جزاء إلا 
على عمل وترك الواجب ليس به. 

وأجاب أبو هاشم بأني لا أسمي ذلك العقاب جزاء ورد بأن الجزاء ما يجزي أي يكفي في المنع عن المنهي 
عنه والحث على المأمور به والعقاب على ترك الواجب كاف في الزجر عن ذلك الترك فكان جزاء. 

«وَانَخَذَ قَوْمُ مُوسَى من بغده ‏ أي من بعد ذهابه إلى الجبل لمناجاة ربه سبحانهلإمن حُليهم # جمع حلي 
كثدي وثدي وهو ما يتخذ للزينة ويُتحلى به من الذهب والفضة:؛ والجار والمجرور متعلق باتخذ كمن بعده من قبله 
ولا ضير في ذلك لاختلاف معنى الجارين فإن الأول للابتداء والثاني للتبعيض» وقيل: للابتداء أيضاء وتعلقه بالفعل بعد 
تعلق الأول به واعتباره معه» وقيل: الجار الثاني متعلق بمحذوف وه خالا من هده ا لكان هة له وإضنافة 
الحلي إلى ضمير القوم لأدنى ملابسة لأنها كانت للقبط فاستعاروها منهم قبيل الغرق فبقيت في أيديهم وقيل: إنها 
على ما يتبادر منها بناء على أن القوم ملكوها بعد أن ألقاها البحر على الساحل بعد غرق القبط أو بعد أن استعاروها 
منهم وهلكوا. قال الإمام: روي أنه تعالى لما أراد إغراق فرعون وقومه لعلمه أنه لا يؤمن أحد منهم أمر موسى عليه 
السلام بني إسرائيل أن يستعيروا حلي القبط ليخرجوا خلفهم لأجل المال أو لتبقى أموالهم في أيديهم. 

واستشكل ذلك بكونه أمراً بأخذ مال الغير بغير حق» وإنما يكون غنيمة بعد الهلاك مع أن الغنائم لم تكن حلالاً 
لهم لقوله عَله: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي أحلت لي الغنائم» الحديث على أن ما نقل عن القوم في سورة 
[ طه: ۸۷ ] من قولهم: لإحملنا أوزاراً من زينة القوم 4 يقتضي عدم الحل ایضا: 

وأجيب بأن ذلك أن تقول: إنهم لما استعبدوهم بغير حق واستخدموهم وأخذوا أموالهم وقتلوا أولادهم ملكهم 
الله تعالى أرضهم وما فيهاء فالأرض لله تعالى يورثها من يشاء من عباده» وكان ذلك بوحي من الله تعالى لا على طريق 
الغنيمة» ويكون ذلك على خلاف القياس وكم في الشرائع مثله» والقول المحكي سيأتي إن شاء الله تعالى ما فيه 
وهذه الجملة كما قال الطيبي عطف على قوله سبحانه: «إوواعدنا موسى # عطف قصة على قصة. 

وقرأ حمزة والكسائي «جليهم» بكسر الحاء إتباعاً لكسر اللام كدلي وبعض «حليهم» على الافراد وقوله سبحانه: 
لعِجلا 4 مفعول اتخذ بمعنى صاغ وعمل» أخر عن المجرور لما مر آنفاً» وقيل: إن اتخذ متعد إلى اثنين وهو بمعنى 
صير والمفعول الثاني محذوف أي إلهاء والعجل ولد البقر خاصة وهذا كما يقال لولد الناقة حوار ولولد الفرس مهر 
ولولد الحمار جحش ولولد الشاة حمل ولولد العنز جدي ولولد الأسد شبل ولولد الفيل دغفل ولولد الكلب جرو ولولد 
الظبي خشف ولولد الاروية غفر ولولد الضبع فرغل ولولد الدب ديسم ولولد الخنزير خنوص ولولد الحية حربش ولولد 
النعام رأل ولولد الدجاجة فروج ولولد الفأر درص ولولد الضب حسل إلى غير والمراد هنا ما هو على صورة العجل. 
وقوله تعالى: «جسداً 4 بدل من عجلا أو عطف بيان أو نعت له بتأويل معدا وفسر ببدن ذي لحم ودم» قال 
الراغب: الجسد كالجسم لكنه أخص منه» وقيل: إنه يقال لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوه» ويقال أيضاً لما له 
لون والجسم لما لا يبين له لون كالهواءء ومن هنا على ما قيل قيل للزعفران الجساد ولما أشبع صبغه من الثياب 
مجسدء وجاء المجسد أيضاً بمعنى الأحمرء وبعض فسر الجسد به هنا فقال: أي أحمر من ذهب لَه خوَارٌ # هو 
صوت البقر خاصة كالثغاء للغنم واليعار للمعز والنبيب للتيس والنباح للكلب والزئير للأسد والعواء والوعوعة للذئب 
والضباح للثعلب والقباع للخنزير والمواء للهرة» والنهيق والسحيل للحمار والصهيل والضبح والقنع والحمحمة للفرس 

والرغاء للناقة والصنى للفيل والبتغم للظبي والضعيب للأرنب والعرار للظليم والصرصرة للبازي والعقعقة للصقر والصفير 
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للنسر والهدير للحمام والسجع للقمري والسقسقة للعصفور والنعيق والنعيب للغراب والصقاء والزقاء للديك والقوقاء 
والنقيقة للدجاجة والفحيح للحية والنقيق للضفدع والصئي للعقرب والفأرة والصرير للجراد إلى غير ذلك. 

وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قرأ (جؤار» بجيم مضمومة وهمزة» وهو الصوت الشديد, ومثله الصياح 
والصراخ. والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبراً مقدماً وخوار مبتدأء والجملة في موضع النعت لعجلاً. 

روي أن السامري لما صاغ العجل ألقى في فمه من تراب أثر فرس جبريل عليه السلام فصار حياًء وذكر بعضهم 
في سر ذلك أن جبريل عليه السلام لكونه الروح الأعظم سرت قوة منه إلى ذلك التراب أثرت ذلك الأثر يإذن الله تعالى 
لأمر يريده عر وجل ولا يلزم من ذلك أن يحيا ما يطؤه بنفسه عليه السلام لأن الأمر مربوط بالإذن وهو إنما يكون 
بحسب الحكم التي لا يعلمها إلا الحكيم الخبير فتدبر. وإلى القول بالحياة ذهب كثير من المفسرين» وأيد بأن 
الخوار إنما يكون للبقر لا لصورته. وبأن ما سيأتي إن شاء الله تعالى في وة مله الضريح قينا دل عليه الح وقال 
جمع من مفسري المعتزلة: إن العجل كان بلا روح وكان السامري قد صاغه موف ووضع في جوفه أنابيب على 
شكل مخصوص وجعله في مهب الريح فكانت تدخل في تلك الأنابيب فيسمع لها صوت يشبه خوار العجل ولذلك 
سمي خوارا. وما في طه سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. واختلف في هذا الخوار فقيل: كان مرة واحدة» وقيل: 
كان مرات كثيرة» وكانوا كلما خار سجدوا له وإذا سكت رفعوا رؤوسهم. وعن السدي أنه كان يخور ويمشي. وعن 
وهب نفى الحركةء والآية ساكتة عن إثباتهاء وليس في الأخبار ما يعول عليه فالتوقف عن إثبات المشي أولى» وليست 
هذه المسألة من المهمات» وإنما نسب الاتخاذ إلى قوم موسى عليه السلام وهو فعل السامري لأنهم رضوا به وكثيراً ما 
ينسب الفعل إلى :قوع مع وقوعة مق واجد مهم فيقال: قتل بنو فلان قتيلاً والقاتل واحد منهم» وقيل: لأن المراد 
اتخاذهم إياه إلهاء فالمعنى صيروه إلهاً وعبدوه» وحيتئذ لا تجوز في الكلام لأن العبادة له وقعت منهم خا 


قال الحسن: كلهم عبدوا العجل إلا هارون عليه السلام» واستثنى ا آخرون غيره معه» وعلى القول قيل: لا بد من 
تقدير فعبدوه ليكون ذلك مصب الانكار لأن حرمة ة التصوير حدثت في شرعنا على المشهور ولأن المقصود إنكار عبادته 
ألم يرا اه لا لمهم وَلاَيَْدِيهم سَبيلا» تقريع لهم وتشنيع على فرط ضلالهم واخلالهم بالنظرء أي ألم يروا أنه لا 
يقدر على ما يقدر عليه أحاد ر الكلدم وإرشاد السبيل بوجه من الوجوه فكيف عدلوه بخالق الاجسام والقوى 
والقدرء ؛ وجعله بعضهم تعريضاً دوك سي NR‏ 0 0 
الخصوص المشتمل على الذمء 20 الكناية على أسلوب. أن يرى مبصر ويسمع واع أي أقدموا على ما أقدموا 
عليه من الأمر المنكر. 

وكاتوا ظَالمينَ © اعتراض تذييلي أي إن دأبهم قبل ذلك الظلم ووضع الأشياء في غير موضعها فليس يبدع منهم 
هذا المنكر العظيم» و ر الفعل ليبني عليه ذلك» وقيل: الجملة في موضع ال حال أي اتخذوه في هذه الحالة المستمرة لهم 
رلا شقط في ايديهخ) أي ندموا كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجعله غير واحد كناية عن شدة 
الندم وغايته لأن النادم إذا اشتد نومه عض يده غما فتصير يده مسقوطاً فيهاء وأصله سقط فوه أو عضه في يده أي وقع 
ثم حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول به فصار سقط في يده كقولك: مر بزيدء وقرأ ابن السميفع سقط بالبناء للفاعل 
على الأصل؛ واليد على ما ذكر حقيقةء وقال الزجاج: معناه سقط الندم في أنفسهم وجعل القطب ذلك من باب 
الاستعارة التمثيلية حيث شبه حال الندم في النفس بحال الشيء في اليد في التحقيق والظهور ثم عبر عنه بالسقوط في 
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اليد ولا لطف للاستعارة التصريحية فيه» وقال الواحدي: إنه يقال لاايحصل وإذ لم يكن في اليد وقع في يذه وحصل في 
يده مكروه فيشبه ما يحصل في النفس وفي القلب بما يرى بالعين» وخصت اليد لأن مباشرة الأمور بها كقوله تعالى: 
«إذلك با قدمت يداك [الحج: ٠ع‏ أو لأن الندم يظهر أثره بعد حصوله في القلب في اليد لعضها والضرب بها على 
أختها ونحو ذلك فقد قال سبحانه في النادم: «إفأصبح يقلب كفيه» [الكهف: ]٤١‏ «إويوم يعض الظالم & [الفرقان: 
ع وقيل: من عادة النادم أن يطأطىء رأسه ويضع ذقنه على يده بحيث لو أزالها سقط على وجهه فكأن اليد مسقوط 
فيهاء و «إفي» بمعنى على» وقيل: هو من السقاط وهو كثرة الخطأء وقيل: من السقيط وهو ما يغشى الأرض بالغدوات 
ما شي مر يا lS‏ 
لا تتصرف كنعم وبئس. 

وقرأ ابن أبي عبلة «أَسقِطٌ) على أنه رباعي مجهول وهي لغة نقلها الفراء والزجاج: وذكر بعضهم أن هذا التركيب 
لم يسمع قبل نزول القرآن» ولم تعرفه العرب» ولم يوجد في أشعارهم وكلامهم فلذا خفي على الكثير وأخطؤوا في 
استعماله كأبي حاتم وأبي بوا وعو الغالم البخرير: ولم يعلموا ذلك ولو علموه لسقط في أيديهم «وَرََوا انهم قد 
لوا 4 أي تبينوا ضلالهم باتخاذ العجل وعبادته تبيناً كأنهم قد أبصروه بعيونهم قيل: وتقديم ذكر ندمهم على هذه 
الرؤية مع كونه متأخراً عنها للمسارعة إلى بيانه والإشعار بغاية سرعته كأنه سابق على الرؤية. 

وقال القطب في بيان تأخر تبين الضلال عن الندم مع كونه سابقاً عليه: إن الانتقال من الجزم بالشيء إلى تبين 
الجزم بالنقيض لا يكون دفعياً في الأغلب بل إلى الشك ثم الظن بالنقيض ثم الجزم به ثم تبينه» والقوم كانوا جازمين 
ا و و بدو الوح رو م فافهم ولا تغفل 
قاو ین لَمْ برحفتا حَهْنَا ربا بإنزال التوبة المكفرة ويه يعفر لَنَا 4 بالتجاوز عن خطيئتناء وتقديم الرحمة على المغفرة 
مع أن التخلية حقها أن تقدم على التحلية قيل: إما للمسارعة إلى ما هو المقصود الأصلي وإما لأن المراد بالرحمة 
مطلق إرادة الخير بهم وهو مبدأ لإنزال التوبة المكفرة لذنوبهم» واللام في «إلئن » موطة للقسم أي والله لفن الخ» وفي 
قوله سبحانه: لَدَكُونَنٌ منَ الْحََاسِرِينَ # لجواب القسم كما هو المشهور. 

وقرأ حمزة والكسائي «ترحمنا وتغفر لنا» بالتاء الفوقية و «ربتا» بالنصب على النداء وما حكي عنهم من الندامة 
والرؤية والقول كان بعد رجوع موسى عليه السلام من الميقات كما ينطق به ما سيأتي إن شاء الله تعالى في طه» وقدم 
ليتصل ما قالوه با فعلوه إوّلمًا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَؤْمه غَضْبَانَ ) مما حدث منهم إآسفاً 4 أي شديد الغضب كما 
قال أبو الدرداء ومحمد القرظي وعطاء والزجاج أو حزيناً على ما روي عن ابن عباس والحسن وقتادة رضي الله تعالى 
عنهم» وقال أبو مسلم: الغضب والأسف بمعنى والتكرير للتأكيد. 

وقال الواحدي: هما متقاربان فإذا جاءك ما تكره ممن هو دونك غضبت وإذا جاءك ممن فوقك حزنت» فعلى 
هذا كان موسى عليه السلام غضبان على قومه باتخاذهم العجل حزيناً لأن الله تعالى فتنهم» وقد أخبره سبحانه بذلك 
قبل رجوعه» ونصب الوصفين على أنهما حالان مترادفان أو متداخلان بأن يكون الثاني حالاً من الضمير المستتر في 
الأول وَجِوّرٌ أبو'البقاء أن يكون بدلا من الحال الأولى وهو بدذل كل لا بغضن كما توه 

لقال بِمْسَمَا خَلَفتُمُونِي من بدي » خطاب إما لعبدة العجل وإما لهارون عليه السلام ومن معه من المؤمنين أي 
بعسما فعلتم بعد غيبتي حيث عبدتم العجل بعد ما رأيتم مني من توحيد الله تعالى ونفي الشركاء عنه سبحانه واخلاص 
العبادة له جل جلاله» أو بئسما قمتم مقامي حيث لم تراعوا عهدي ولم تكفوا العبدة عما فعلوا بعد ما رأيتم مني من 
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حملهم على التوحيد وكفهم عما طمحت نحوه أبصارهم من عبادة البقر حين قالوا اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. 
وجوز أن يكون على الخطاب للفريقين على أن المراد بالخلافة الخلافة فيما يعم الأمرين اللذين أشير إليهما ولا 
تكرار في ذكر «إمن بعدي 4 بعد [إخلفتموني ‏ لأن المراد من بعد ولايتي وقيامي بما كنت أقوم إذ بعديته على 
الحقيقة إنما تكون على ما قيل بعد فراقه الدنياء وقيل: إن من بعدي * تأكيد من باب رأيته بعينى وفائدته تصوير 
نيابة المستخلف ومزاولة سيرته كما أن هنالك تصوير الرؤية وما يتصل به» و فإما ‏ نكرة موصوفة مفسرة لفاعل بعس 
0 فيه زالبحضيوضق 5 محذوف أي بكس خلافة خلفتموليها من بعدي e‏ ا فيما ا كان 
ا ا لامر قار و 276 انا E a‏ موسى عليه السلام 
حال ل كونهم a‏ اد وما e‏ ا EC‏ ولم کک فحدثتم أنفسكم 
وإنه قد مات. وروي أنهم عدوا عشرين 7 بلياليها فجعلوها أربعين ثم أحدثوا ما أحدثوا. 00 تعدي «عجل) 
بعن لا بنفسه فيقال: عجل عن الأمر إذا تركه غير تام ونقيضه تم عليه وأعجله عنه غير وضمنوه هنا معنى السبق وهو 
كناية عن الترك فتعدى تعديته ولم يضمن ابتداء. معنى الترك لخفاء المناسبة بينهما وعدم حسنها. وذهب يعقوب إلى أن 
السبق معنى حقيقي له من غير تضمين» والأمر الخد الأوامر. وعن الحسن أن المعنى أعجاتم وعد ربكم الذي وعدكم 
من الأربعين فالأمر عليه واحد الأمور والمراد بهذه الأربعين على ما ذكره الطيبي غير الأربعين التي أشار الله إليها بقوله 
سبحانه: «إقتم ميقات ربه أربعين ليلة ‏ [ الأعراف: ١‏ ] وسيأني تتمة ة الكلام في ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 
©وَألْقَى الألَاح 4 أي وضعها على الأرض كالطارح لها ليأخذ برأس أخيه مما عراه من فرط الغيرة الدينية 
وكان عليه السلام شديد الغضب لله سبحانه. فقد أخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أنه عليه السلام كان إذا غضب 
اشتعلت قلنسوته ناراً. وقال القاضي ناصر الدين: أي طرحها من شدة الغضب وفرط الضجرة حمية للدين» ثم نقل أنه 
انكسر بعضها حين ألقاهاء واعترض عليه أفضل المتأخرين شيخ مشايخنا صبغة الله أفندي الحيدري بأن الحمية للدين إنما 
تقتضي احترام كتاب الله تعالى وحمايته أن يلحق به نقص أو هوان بحيث تنكسر ألواحه ثم قال: والصواب أن يقال: إنه 
عليه السلام لفرط حميته الدينية وشدة غضبه لله تعالى لم يتمالك ولم يتماسك إن وقعت الالواح من يده بدون اختيار 
فنزل ترك التحفظ منزلة الإلقاء الاختياري فعبر به تغليظاً عليه عليه السلام فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين انتهى. 


وتعقبه العلامة صالح أفندي الموصلي عليه الرحمة بأنه لا يخفى أن هذا الإيراد إنما نشأ من جعل قول القاضي 
حمية للدين مفعولا له لطرحها وهو غير صحيح» فقد صرح في أوائل تفسيره لسورة طه بأن الفعل الواحد لا يتعدى 
لعلتين وما هو مفعول له لشدة الغضب وفرط الضجرة على سبيل التنازع» والتوجيه الذي ذكر للآية هو ما أراده القاضي 
وتفسيره الالقاء بالطرح لا ينافي ذلك على ما لا يخفى اهء وأقول أنت تعلم أن كون هذا التوجيه هو ما أراده القاضي غير 
بين ولا مبين على أن حديث كون التعبير بالالقاء تغليظاً عليه السلام منحط عن درجة القبول جداً إذ ليس في السباق ولا 
في السياق ما يقضي بكون المقام عتاب موسى عليه السلام ليفتي بهذا التغليظ نظراً إلى مقامه عي بل المقام ظاهر في 
الحط على قومه كما لا يخفى على من له أدنى حظ من رفيع النظرء والذي يراه هذا الفقير ما أشرنا إليه أولاً. وحاصله 
أن موسى عليه السلام لما رأى من قومه ما رأى غضب غضباً شديداً حمية للدين وغيرة من الشرك برب العالمين فعجل في 
وضع الألواح لتفرغ يده فيأخذ برأس أخيه فعبر عن ذلك الوضع بالإلقاء تفظيعاً لفعل قومه حيث كانت معاينته سبباً 


ا قوله تعالى : واتقوا يوماً لا تجزى نفس .. سررة لقره 


فاون إبراهيم عله السلا فیتواون نت ابراه ني اله ويل من أهل الأرض اشفع لنا إل 
٠‏ ربك ألاترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم إبراهيم إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله » وذكر كذباته » نفسى نفسي اذهبوا إلى غيرى اذهبوا الى موسي » 
فيأتون موسى. ويقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسلاته وبكلامه على الناس اشفع, 
لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول هم موسى إن ربي قد .خضب اليوم غضيا لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفساً لم أؤمر بقتلها نفسبى نفس .اذهبوا إلى غيرى 
اذهبوا إلى عيسى بن مريم » فيأتون عيسى فيقولون أنت رسول الله وكلمته ألقاها الى مريم 
وروح منه وكلمت الناس ف المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نجن فيه؟ فيقول لهم عیسی 
إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر له ذنبا ‏ 
نفسى نفس اذهبوا إلى غيرى ».اذهبوا إلى محمد . فيأنوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله 
وخاتم النبيين وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى ما 


نحن فيه؟ فأنطلق وأستأذن على ربي فيؤذن لى فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله 0 


RSG ا ل‎ NES 
ss » وتعال وقعت له ساجداًفبدعني ماشاء اله أن يدعني‎ 
0 » تعطه واشفع تشفع » فأحمد ربي بمحامد علمنيها‎ 

أرجع فاذا رأيت ربي وقعت له ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني + لم يقول يامد ارقع 
ES‏ ل SE‏ ل اد ثم أشفع فيحد لي 
حداً فأدخلهم الجنة ٠‏ ثم اا ق ا اراد الى وت 
عليه الخلود » وأكثر هذا الخبر خر ج بلفظه فى الصحيحين . قالت المعتزلة الكلا م على هذا الخبر 
وأمثاله من وجوه » أحدها N CC‏ 
بل » فالظاهر أن الراوى | إغا رواها بلفظ نفسه » وعلى هذا التقدير لا يكون شىء منها حجة . 
ik‏ ا ل ا لو ا ا 
التهمة إليها ورابعها اك . وذلك أيضاً بطرق التهمة إليها ؛ 
وخامسها : أنها خبر عن واقعة عظيمة تتوافر الدواعي على نقلها فلو كان صاحيحاً لوجب بلوغه 
إلى حد الثواتر وحيث لم يكن كذلك فقد تطرقت التهمة | إليها » وسادسها : أن الاعتاد على 
خيز الواجد الذى لا يفيد إلا الظن فى المسائل القطعية غير جائز . أجاب أصحاينا عن هذه 

المطاغن بأن كل واحد من هذه الأخبار وإن كان مروياً بالآحاد إلا أنها كثيرة جداً وبينها قدر 
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لذلك وداعياً إليه مع ما فيه من الإشارة إلى شدة غيرته وفرط حميته وليس في ذلك ما يتوهم منه نوع إهانة لكتاب الله 
تعالى بوجه من الوجوه» وانكسار بعض الألواح حصل من فعل مأذون فيه ولم يكن غرض موسى عليه السلام ولا مر يباله 
ا على ما فعل» وليس هناك إلا العجلة في الوضع الناشئة من الغيرة لله تعالى» ولعل ذلك من باب فإوعجلت 

ليك رب لترضى ‏ [طه: ]۸٤‏ واختلفت الروايات في مقدار ما تكسر ورفع» وبعضهم أنكر ذلك حيث إن ظاهر القرآن 
خلافه. نعم أخرج أحمد وغيره وعبد بن حميد والبزار وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني وغيرهم عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ع «يرحم الله تعالى موسى ليس المعاين كانخبر أخبره ربه تبارك وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق 
الألواح فلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر» فتأمل ولا تغفل» وما روي عن ابن عباس أن موسى عليه 
السلام لما ألقى الألواح رفع منها ستة أسباع وبقي سبع» وكذا ما روي عن غيره نحوه مناف لما روي فيما تقدم من أن 
التوراة نزلت سبعين وقرأ يقرأ الجزء منه في سنة لم يقرأها إلا أربعة نفر: موسى ويوشع وعزير وعيسى عليهم السلام. وكذا 
لما يذ كر بعد من قوله تعالى: «إأخل الألواح» فإن الظاهر منه العهد. والجواب بأن الرفع لما فيها من الخط دون الألواح 
خلاف الظاهر والله تعالى أعلم بحقيقة ا حال «إوَأَحَذّ ترأس أخيه أي بشعر رأس هارون عليه السلام لأنه الذي يؤخذ 
ويمسك عادة ولا ينافي أخذه بلحيته كما وقع في سورة طه أو أدخل فيه تغليباً جره إلّيه 4 ظناً منه عليه السلام أنه 
قصر في كفهم ولم يتمالك لشدة غضبه وفرط غيظه أن فعل ذلك وكان هارون أكبر من موسى عليهما السلام بثلاث 
سنين إلا أن موسى أكبر منه مرتبة وله الرسالة والرياسة استقلالاً وكان هارون وزيراً له وكان عليه السلام حمولاً ليناً جداً 
ولم يقصد موسى بهذا الأخذ إهانته والاستخفاف به بل اللوم الفعلي على التقصير المظنون بحكم الرياسة وفرط الحمية 


والقول بأنه عليه السلام إنما أخذ رأس أخيه ليساره ويستشكف منه كيفية الواقعة مما يأباه الذوق كما لا يخفى على ذويه» 


ومثله القول بأن إنما كان لتسكين هارون لما رأى به من الجزع والقلق» وقال أبو علي الجبائي: إن موسى عليه السلام 
أجرى أخاه مجرى نفسه فصنع به ما يصنع الإنسان به عند شدة الغضب» وقال الشيخ المغيد من الشيعة: إن ذلك للتألم 
من ضلال قومه وإعلامهم على أبلغ وجه عظم ما فعلوه لينزجروا عن مثله ولا يخفى أن الأمر على هذا من قبيل: 

غيري جنى وأنا المعاقب فيكم فكياتيني سبابة المتندم 

ولعل ما أشرنا إليه هو الأولى. وجملة للإيجره4 في موضع الحال من ضمير موسى أو من رأس أو من أخيه لان 
المضاف جزء منه وهو أحد ما يجوز فيه ذلك» وضعفه أبو البقاء طقَال4 أي هارون مخاطباً لموسى عليه السلام إزاحة 
لظنه وان ت أ بحذف حرف النداء لضيق المقام وتخصيص الأم بالذكر مع كوتهما شقيقين على الأصح للترقيق» وقيل: 
لاتا قامت بتربيته وقاست في تخليضه الخاوف والشدائد» وقيل: إن هارون عليه السلام كانت آثار الجمال والرحمة فيه 
ظاهرة كما ينبىء عنه قوله تعالى: «9ووهبنا له من رحمتنا أنخاه هارون نبياً 4 [مريم: [oY‏ وکان مورده ومصدره ذلك» 
ولذا كان يلهج بذكر ما يدل على الرحمة؛ ألا ترى كيف تلطف بالقوم لما قدموا على ما قدموا فقال: يا قوم إنما فتنتم 
وتحمل المشاق فيها وهو منزع صوفي كما لا يخفى» واختلف في اسم أمهما عليهما السلام فقيل: محيانة بنت يصهر بن 
لاوى» وقيل: يوحانذ» وقيل: يارخاء وقيل: يازخت» وقيل: غير ذلك» ومن الناس من زعم أن لاسمها رضي اللّه تعالى 
عنها خاصية في فتح الاقفال وله رياضة مخصوصة عند أرباب الطلاسم والحروف وما هي إلا رهبانية ابتدعوها ما أنزل 
الله تعالى بها من كتاب. 

وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم هنا وفي [ طه: ٤‏ ع ابن ام » بالكسر وأصله ابن امي 
فحذفت الياء اكتفاء بالكسرة تخفيفاً كالمنادى المضاف إلى الياء. 
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وقرأ الباقون بالفتح زيادة في التخفيف أو تشبيهاً بخمسة عشر إن الْقَومَ 4 الذين فعلوا ما فعلوا 
e‏ أي رقهروني 5 الوا ؛ بي لقلة أنصاري ي لكاو فظوي > وقاربوا و كين 
يشمتون بي لأجله فإنهم لا يعلمون سر فعلك» والشماتة سرور العدو با يضيب ال كو 


وقرىء «فلا تَشْمُت بي الأعداء» بفتح حرف المضارعة وضم الميم ورفع الأعداء - حطهم الله تعالى - وهو 
كناية عن ذلك المعنى أيضاً على حد لا أرينك ههنا. والمراد من الأعداء القوم المذكورون إلا أنه أقيم الظاهر مقام 
ضميرهم ولا يخفى مره طلا جعي مع اقم الالمينَ 4 أي لا تجعاني معدوداً في عدادهم ولا تسلك بي 
سلوكهم بهم في المعاتبة» أو لاتعتقدني واحداً من الظالمين مع براءتي منهم ومن ظلمهم فالجعل مثله في قوله تعالى: 
«إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 4 [ الزخرف: ١5‏ ] قال استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية 
الاعتذار كأنه قيل فماذا قال موسى عليه السلام عند اعتذار أخيه؟ فقيل: قال رَبٌ اغف لي ما فعلت بأخي قبل 
جلية الحال وحسنات الأبرار سيئات المقربين «إولأخي * إن كان اتصف با يعد ذنباً بالنسبة إليه في أمر أولفك 
الظالمين» وفي هذا الضم ترضية له عليه السلام ورفع للشماتة عنه» والقول بأنه عليه السلام استغفر لنفسه ليرضى أخاه 
ويظهر للشامتين رضاه ثلا تتم شماتتهم به ولأخيه للايذان بأنه محتاج إلى الاستغفار حيث كان يجب عليه أن يقاتلهم 
لي فيه توقف لا يخفى وجهه. «إوَأْدْحَلْنَا 4 جميعاً. 

في ر رَحمَيّك ‏ الواسعة بمزيد الإنعام عليناء وهذا ما يقتضيه المقابلة بالمغفرة» والعدول عن ارحمنا إلى ما 
ذكر مانت أَرْحَمُ الرَاحمِينَ 4 فلا غرو في انتظامنا في سلك رحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة» والجملة اعتراض 
تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» وادعى بعضهم أن فيه إشارة إلى أنه سبحانه استجاب دعاءه وفيه خفاء «إإنَّ الْذِينَ 
انَحَذُوا الْعجل 4 أي بقوا على اتخاذه واستمروا عليه كالسامري وأشياعه كما يفصح عنه كون الموصول الثاني عبارة 
عن التائبين فإن ذلك صريح في أن الموصول الأول عبارة عن المصرين «إسَيِتَالُهُمْ 4 أي سيلحقهم ويصيبهم في 
الآخرة جزاء ذلك لإِعْضَبٌ 4 عظيم لا يقادر قدره مستتبع لفنون اا وقبح جريرتهم لمن رَبِهُمْ 4 
أي مالكهم» والجار والمجرور متعلق بينالهم» »أو بمحذوف وقع نعتاً لغضب مؤكداً لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أي كائن من ربهم «وذلة 4 عظيمة «إفي الحيّاة الدّنْيَا 4 وهي على ما أقول: ألذلة التي عرتهم 
عند تحريق إلههم ونسفه في اليم نسفاً مع عدم القدرة على دفع ذلك عنه» وقيل: هي ذلة الاغتراب التي تضرب بها 
الأمثال والمسكنة المنتظمة لهم ولأولادهم جميعاًء والذلة التي اخقص بها السامري من الانفراد عن الناس والابتلاء بلا 
مساس» وروي أن بقاياهم اليوم يقولون ذلك وإذا مس أحدهم أحد غيرهم حمّا جميعاً في الوقت» ولعل ما ذكرناه أولى 
والرواية لم نر لها أثراً وإيراد ما نالهم بالسين للتغليب» وقيل: وإليه يشير كلام أبي العالية المراد بهم التائبون» وبالغضب 
ما أمروا به من قتل أنفسهم» وبالذلة إسلامهم أنفسهم لذلك واعترافهم بالضلال؛ واعتذر عن السين بأن ذلك حكاية عما 
أخبر الله تعالى به موسى عليه السلام حين أخبره بافتتان قومه واتخاذهم العجل فإنه قال له: «إسينالهم غضب 4 الخ 
فيكون سابقاً على الغضب» وجعل الكلام جواب سؤال مقدر وذلك أنه تعالى لما بين أن القوم ندموا على عبادتهم 
العجل بقوله سبحانه: «وولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا ‏ والندم توبة ولذلك عقبوه بقولهم: لفن لم 
يرحمنا ربنا ويغفر لنا وذكر عتاب موسى لأخيه عليهما السلام ثم استغفاره اتجه لسائل أن يقول: يا رب إلى ماذا يصير 
أمر القوم وتوبتهم واستغفار نبي الله تعالى وهل قبل الله تعالى توبتهم؟ فأجاب «إإن الذين اتخذوا العجل سينالهم 
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غضب 4 أي نقم قبل توبة موسى وأخيه وغفر لهما خاصة وكان من تام توبة القوم أن الله سبحانه أمرهم بقتل أنفسهم 
فسلموها للقتل» فوضع الذين اتخذوا العجل موضع القوم اشعاراً بالعلية. وتعقب بأن سياق النظم الكريم وكذا سباقه 
ناب عن ذلك نبواً ظاهراً كيف لا وقوله تعالى: «وَكَذَلِكَ نجزي الْمُفْتَرِينَ » ينادي على خلافه فإنهم شهداء تائبون 
فكيف يمكن وصفهم بعد ذلك بالافتراء وأيضاً ليس يجزي الله تعالى كل المفترين بهذا الجزاء الذي ظاهره قهر وباطنه 
لطف ورحمة إلا أن يقال: يكفي في صحة التشبيه وجود وجه الشبه في الجملة ولا بد من التزام ذلك على الوجه الذي 
ذكرناه أيضاً؛ وما ذكر في تحرير السؤال والجواب مما تمجه أسماع ذوي الألباب. 


وقال عطية العوفي: المراد سينال أولاد الذين تعبدوا العجل وهم الذين كانوا على عهد رسول الله عله وأريد 
بالغضب والذلة ما أصاب بني النضير وقريظة من القتل والجلاء أو ما أصابهم من ذلك ومن ضرب الجزية عليهم» وفي 
الكلام على هذا حذف مضاف وهو الأولادء ويحتمل أن يكون هناك وهو من تعيير الأبناء بما فعل الآباءء ومثله في القرآن 
كثيرة. وقيل: المراد بالموصول المتخذون حقيقة وبالضمير في ينالهم أخلافهم وبالغضب الغضب الأخروي وبالذلة الجزية 
التي وضعها الإسلام عليهم أو الأعم منها ليشمل ما ضربه بختنصر عليهم. وتعقب ذلك أيضاً بأنه لا ريب في أن توسيط 
حال هؤلاء في تضاعيف بيان حال المتخذين من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه» والمراد بالمفترين المفترون على الله 
تعالى» وافتراء أولفك عليه سبحانه قول السامري في العجل هذا إلهكم وإله موسى ورضاهم به ولا أعظم من هذه الفرية 
ولعله لم يفتر مثلها أحد قبلهم ولا بعدهم. وعن سفيان بن عيينة أنه قال: كل صاحب بدعة ذليل وتلا هذه الاية. 


هوَالّذِينَ عَملُوا الشيتات) أي سيئة كانت لعموم المغفرة ولأنه لا داعي للتخصيص لنم ابوا عنها لمن 
بعْدِهَا أي من بعد عملها وهو تصريح با تقتضيه ثم ظوَآمَنُوا أي واشتغلوا بالإيمان وما هو مقتضاه وبه تمامه من 
الأعمال الصالحة ولم يصروا على ما فعلوا كالطائفة الأولى» وهو عطف على تابواء ويحتمل أن يكون حالا بتقدير قدء 
وأياً ما كان فهو على ما قيل: من ذكر الخاص بعدم العام للاعتناء به لأن التوبة عن الكفر هي الإيمان فلا يقال: التوبة بعد 
الإيمان كيف جاءت قبله. 

قيل: حيث كان المراد بالإيمان ما تدخل فيه الأعمال يكون بعد التوبة. وقيل: المراد به هنا التصديق بأن الله 
تعالى يغفر للتائب أي ثم تابوا وصدقوا بأن الله تعالى يغفر لمن تاب إن رَبك من بَغدهًا ‏ أي من بعد التوبة المقرونة 
ما لا تقبل بدونه وهو الإيمان» ولم يجعل الضمير للسيئات لأنه كما قال بعض المحققين لا حاجة له بعد قوله سبحانه: 
«إثم تابوا من بعدها 4 لا لأنه يحتاج إلى حذف مضاف ومعطوف من عملها والتوبة عنها لأنه لا معنى لكونه بعدها إلا 
ذلك «إلَقَفُورَ 4 لذنوبهم وإن عظمت وكثرت لإرَحيمٌ 4 مبالغ في إفاضة فنون الرحمة عليهم» والموصول مبتدأ وجملة 
«إإن ربك الخ خبر والعائد محذوف» والتقدير ‏ عند أبي البقاء ‏ لغفور لهم رحيم بهم» والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة لضميره عليه الصلاة والسلام للتشريف» وقيل: الخطاب للتائب» ولا يخفى لطف ذلك أيضاًء وفي الآية إعلام 
بأن الذنوب وإن جلت وعظمت فإن عفو الله تعالى وكرمه أعظم وأجل» وما ألطف قول أبي نواس غفر الله تعالى له: 


نا وان فت دربي رة قلقد علمت بأن عفرك أعظم 
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تاي دي اهاه د بعفوك ربي كان عفوك أعظما 
ويعجبني قول بعضهم: وما أولى هذا المذنب به: 

أنا مذنب أنا مخطىء أنا عاصى هوغافر هو راحم هوعافي 
قابلتهن ثلاثة ES‏ وستغلبين أوصافه أوصافي 


ص وح ل ےر چ Ek‏ ور سس وس لھ CT‏ کہ لح امس ع سس سيو سا ا 
e 9‏ ورمة لازن هم لربهم درهبون :50 


ل و کو 4 ع 107100 30 ووم E rk‏ ده ر یصو ےو 

ل - 2 عا 
س و مافعل rd‏ ر 0 le‏ ج 7 ساسم م سكو مده م 2 ل له 
ود کی أمبيكنا ما فعل السَمَهاء ِن نهى 1 إلا ؤئنتك ضل + من نشاء وهی من شاءٌ أنت ولينا فأعفر 
4 وا عه 17 7 و ريز 0200 200 د > ی ع 


لوان وأ حر مين <:) چو ڪب لنا هو الا عه وق ا را هذا 


2 ت 


ر س ر 


ا ا ۹ زد ر ےم جح سس 5 ر > 
قال عذابى- یٹ وک لك وتضحق وی کن اتب رلک ئر 


0 2 سما م روم د مه م 2 م 0 0 5 
الركرهٌ وَأَلَذِينَ هم باينا ومون '١<‏ لذن ب ت الرسول ألبَىَّ آلآ أأْذِى دوم م ويا 
تررس .6 oct‏ و ےم م« جرت ار 000 207 
20002000 الت روني لھ هلهم عن الڪ ر ول َم لطبت 

و ر ا 31 مه 1" چ 


سر 50 و1 إل حسف يه و سح را رص رر ٥‏ 

يحرم عليه | لخبنيث ويضّع عتم رش الا لأغلان الى كانت م 
مه 0 

رص 00 2 2 م 02 ب د 

| النور ال 


وعررؤه ونصروه واتبعوا 


و 


E: 06 


51 ص e <f‏ 
ازل مَعَهُه وليك هم الْمُئْيِت > فل يتآ 


ت 


© © 


75 7 أ 26 ت 2 عل 
ور 7 4 وى مه دص دو وم و 1 رصع مذ سم س ب ور ورم 85 7 
إن رسو ا اڪ یك أ و ملف السموات والارض ل إل EY‏ 
ا 0 5 ا ا اس اشاس رمي برع 24> رہ 
منوا اللو ورسوله الي الاك الف يوون يللم وليه واتيعوه لعلحكم 


م2 1104 رص a‏ 
E‏ س 20 عي ج کرو 7 ا 


و ت باحق ویاو دل ن 1۹ :ل و اثنی عشرة 
ا > لجر ع کر سه د د و > “يا ا ت AE‏ 
أسبَاطًا أمما وَأَوْحيما إل موس إذ استسقله قومة, أ اشرب پتسا کلک 6! 


لا 


و ف Lz‏ و 


مه تعره عتا قد عِلِمَ ڪل اناس رهه 00 لارا عه أنترى 


رص ص و عل و 2 0 07 2 چرم > 

وََلسَّلُوَئْ كلوا من يبت ما رڌ وڪم و مَاظلمونا و لکن ڪاو نفس يلوت 
کے ص 4 ورم وس ل رمس وره 
> ولد ا کی تة رسا نا ب ن دة ات 
55 ا قفر لَكُمَ خطبڪ رڪم خطبڪ رڪم A RC‏ 7 1 9 َبَدَلَ لدم ا 


روم ےب 


مِم قَوَلَاعِيَ آل ى قل لهم سلتا هم جرا نب التسئل ہما سظائ اباوج 
و المركو ال ات ا ا E‏ 


- 38 
AT‏ سجس لس ا و > سم ء ا E E‏ لي ل ENE‏ 
تشغ 8 إِذَْالتَ رن و أله مهيكهم أو مَعَذْمهمَ عَذَابًا سَّدِيدًا قالوأ معذِرة إلى 
ا ا Log‏ 3 ص کہ وہ سے لس لع سجس ا 
E‏ > فلماشسوأ ما ذكروا س 2 أنجينا الس ينهو تعن ع أخذنا لذت ظلموا 


يئيب شرت : 5 اراتك اور کیت 3 وَل 
وه ات ا 0 قنك وا تت لاضن 2 20 َعم دن درک 
وهم الست والسات لملم بحمو 15 


رلا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْقَضَبُ» شروع في بيان بقية الحكاية أثر ما بين تحزب القوم إلى مصر وتائب» والإشارة 
إلى ما لكل منهما إجمالاء أي ولا سكت عنه الغضب باعتذار أخيه وتوبة القوم» وهذا صريح في أن ما حكي عنه من 
الندم وما يتفرع عليه كان بعد مجيء موسى عليه السلام» وقيل: المراد ولا كسرت سورة غضبه عليه السلام وقل غيظه 
باعتذار أيه فقط لأنه زال غضبه بالكلية لأن توبة القوم ما كانت خالصة بعد» وأصل السكوت قطع الكلام» وفي الكلام 
استعارة مكنية حيث شبه الغضب بشخص نه آمر وأثبت له السكوت على طريق التخييل؛ وقال السكاني: إن فيه استعارة 
تبعية حيث شبه سكون الغضب وذهاب حدته بسكون الآمر الناهي والغضب قرينتهاء وقيل: الغضب استعارة بالكناية 
عن الشخص الناطق والسكوت استعارة تصريحية لسكون هيجانه وغليانه فيكون في الكلام مكنية قرينتها تصريحية لا 
تخييلية» وأياً ما كان ففي الكلام مبالغة وبلاغة لا يخفى علو شأنهماء وقال الزجاج: مصدر سكت الغضب السكتة 
ومصدر سكت الرجل السكوت وهو يقتضي أن يكون سكت الغضب فعلاً على حدة؛ وقيل ونسب إلى عكرمة: إن هذا 
من القلب وتقديره ولما سكت موسى عن الغضبء ولا يخفى أن السكوت كان أجمل بهذا القائل إذ لا وجه لما ذكره. 

وقرأ معاوية بن قرة «سكن» والمعنى على ذلك ظاهر إلا أنه على قراءة الجمهور أعلى كعبا عند كل ذي طبع سليم 
وذوق صحيح» وقرىء «شكت» بالبناء لما لم يسم فاعله والتشديد للتعدية. و وأشكت» بالبناء لذلك أيضاً على أن 
المسكت هو الله تعالى أو أخوه أو التائبون مأَحَدَ الأَلوَاء اح التي ألقاها رفي ُشختها 4 أي فيما نسخ فيها وكتب» 
ففعلة بمعنى مفعول كالخطبةء والنسخ الكتابة» والإضافة بيانية أو بمعنى في» وإلى هذا ذهب الجبائي وأبو مسلم وغيرهماء 
و ي موا تمع ا بعل اللو اقرط ويل الخ هنا ممتي ابل والمعنى فيما نقل من الألواح 
المتكسرة. وروي عن ابن عباس وعمرو بن دينار أن موسى عليه السلام لما ألقى الألواح فتكسر منها ما تكسر صام أربعين 
يوماً فرد عليه ما ذهب في لوحين وفيهما ما في الأول بعينه فكأنه نسخ من الأول طهُدىٌ 4 أي بيان للحق عظيم 
لوَرَحْمَة حْمَةٌ 4 جليلة بالارشاد إلى ما فيه الخير والصلاح «طللّذِينَ هُمْ لبهم يَرْهَبُونَ #4 أي يخافون أشد الخوف» واللام 
الأولى متعلقة بمحذوف وقع صفة لما قبله أو هي لام الأجل أي هدى ورحمة ة لأجلهم؛ والثانية لتقوية عمل الفعل المؤؤخر 
كما في قوله سبحانه: إإن كنتم للرؤيا تعبرون ‏ [يوسف: 47] أو هي لام العلة والمفعول محذوف أي يرهبون المعاصي 
لأجل ربهم لا للرياء والسمعة» واحتمال تعلقها بمحذوف أي يخشون لربهم كما ذهب إليه أبو البقاء بعيد - (واختاَ 
مُوسَى قَوْمَهُ4 تتمة لشرح أحوال بني إسرائيل» وقال البعض: إنه شروع في بيان كيفية استدعاء التوبة وكيفية وقوعها 


سورة الأعراف الآيات: ١548 - ١54‏ 


«إواختار © يتعدى إلى اثنين ثانيهما مجرور بمن وقد حذفت هنا وأوصل الفعل والأصل من قومه» ونحوه قول الفرزدق: 


بن الذي امقر الخال اة وجوداً إذا هب الرياح الزعازع 
فتقلت لة اخفزها قنلوضا ية وناباً علا بأمثل نابك في الحيا 


قوله سبحانه: ظإسَبِعِينَ رَجُلا # مفعول أول لاختار على امختار وأخر عن الثاني لما مر مرارً» وقيل: بدل بعض من 
كل» ومنعه الأكثرون بناءٌ على أن البدل منه في نية الطرح والاختيار لا بد له من مختار ومختار منه وبالطرح يسقط 
الثاني» وجوزه أبو البقاء على ضعف ويكون التقدير سبعين منهم» وقيل: هو عطف بيان ليقاتتا ‏ ذهب أبو علي. وأبو 
مسلم وغيرهما من مفسري السنة والشيعة إلى أنه الميقات الأول وهو الميقات الكلامي قالوا: إنه عليه السلام اختار لذلك 
من اثني عشر سبطاً من كل سبط ستة حتى تتاموا اثنين وسبعين فقال عليه السلام: ليتخلف منكم رجلان فتشاحوا فقال: 
لمن قعد منكم مثل أجر من خرج فقعد كالب ويوشع» وروي أنه لم يصب إلا ستين شيخاً فأوحى الله تعالى أن يختار من 
الشبان عشرة فاختارهم فأصبحوا شيوخاء وقيل: كانوا أبناء ما عدا العشرين ولم يتجاوزوا الأربعين فذهب عنهم الجهل 
والصبا فأمرهم موسى عليه السلام أن يصوموا ويتطهروا ويطهروا ثيابهم ثم خرج بهم إلى طور سيناء فلما دنا من الجبل 
وقع عليه عمود الغمام حتى تغشى الجبل كله ودنا موسى ودخل فيه» وقال للقوم: ادنوا فدنوا حتى إذا دخلوا الغمام وقعوا 
سجدا فسمعوه وهو سبحانه يكلم موسى يأمره وينهاه افعل ولا تفعل ثم انكشف الغمام فأقبلوا إليه فطلبوا الرؤية فوعظهم 
وكان ما كان» وذهب آخرون وهو المروي عن الحسن إلى أنه غير الميقات الأول قالوا: إن الله سبحانه أمر موسى عليه 
السلام أن يأتيه في أناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل فاختار من اختاره فلما أتوا الطور قالوا ما قالواء 
وروي ذلك عن السديء وعن ابن إسحاق أنه عليه السلام إنما اختارهم ليتوبوا إلى الله تعالى ويسألوه التوبة على من 
تركوا وراءهم من قومهم. ورجح ذلك الطيبي مدعياً أن الأول خلاف نظم الآيات وأقوال المفسرين. أما الأول فلما قال 
الإمام: إنه تعالى ذكر قصة ميقات الكلام وطلب الرؤية ثم أتبعها بقصة العجل وما يتصل بها فظاهر الحال أن تكون هذه 
القصة مغايرة للمتقدمة إذ لا يليق بالفصاحة ذكر بعض القصة ثم النقل إلى أخرى ثم الرجوع إلى الأولى وإنه اضطراب 
يصان عنه كلامه تعالى» وأيضاً ذكر في الأولى خرور موسى عليه السلام صعقاء وفي الثانية قوله بعد أخذ الرجفة: «إلو 
شئت أهلكتهم » وأيضاً لو كانت الرجفة بسبب طلب الرؤية لقيل: أتهلكنا با قال السفهاء وضم إليه الطيبي أنه تعالى 
حيث ذكر صاعقتهم لم يذ كر صعق موسى عليه السلام وبالعكس فدل على التغاير» وأما الثاني فلما نقل عن السدي 
مما ذكرناه آنفاًء وتعقب ما ذكر في الترجيح أولاً صاحب الكشف بأن الانصاف أن المجموع قصة واحدة في شأن ما 
من على بني إسرائيل بعد إنجائهم من تحقيق وعد إيتاء الكتاب وضرب ميقاته وعبادة العجل وطلب الرؤية كان في 
تلك الأيام» وفي ذلك الشأن فالبعض مربوط بالبعض بقي إيثار هذا الأسلوب وهو بين لأن الأول في شأن الامتنان 
عليهم وتفضيلهم كيف وقد عطف «إواعدنا 4 على إأنجيناكم ‏ وقد بين أنه تبيين للتفضيل» وتعقيب حديث 
الرؤية مستطرد للفرق بين الطلبين عندنا وليلقمهم الحجر عند المعتزلي. والثاني في شأن جنايتهم بعد ذلك الاحسان 
البالغ باتخاذ العجل والملاحة والافتراق من لوازم النظم» وتعقب ما ذكر فيه ثانياً بأن قول السدي وحده لا يصلح رداً 
كيف وهذا يخالف ما نقله محيي السنة في قوله سبحانه: «إلو شئت أهلكتهم 4 إنهم كانوا له وزراء مطيعين فاشتد 
عليه عليه السلام فقدهم فرحمهم وخاف عليهم الفوت وأين «إلن نؤمن لك من الطاعة وحسن الاستتزار قال: ثم 
الظاهر من قوله تعالى: «إفقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل ‏ [ النساء: ١5‏ ] إن 


Ra 2‏ ات اح ا كا ف م امور ENE E AE‏ 


اتخاذ العجل متأخر عن مقالتهم تلك خلاف ما نقل عن السدي والحمل على تراخي يي الرتبة لا بد له من سند كيف ولا 
ينافي الترا خي الزماني فلا بد من دليل يخصه به» هذا وقد اعرف[ ترون فين سورة فلدريالة لقان ن لبقا 
الكلام ذكروه في قوله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى * [طه: 8 ] وما اعتذر عنه الطيبي بأنه اختيار 
السبعين كان مرتين وليس في النقل أنهم كانوا معه عند المكالمة وطلب الرؤية فظاهر للمنصف سقوطه انتهى. 


وذكر القطب في توهين ما نقل عن السدي بأن الخروج للاعتذار إن كان بعد قتل أنفسهم ونزول التوبة فلا معنى 
للاعتذار» وإن كان قبل قتلهم فالعجب من اعتذار ثمرته قتل الأنفس» ثم قال: ولا ريب أن قصة واحدة تتكرر في القرآن 
يذكر في سورة بعضهاء وفي أخرى بعض أخر وليس ذلك إلا لتكرار اعتبار المعتبرين بشيء من تلك القصة فإذا جاز 
ذكر قصة في سور متعددة في كل سورة شيء منها فلم لا يجوز ذلك في مواضع من سورة واحدة لتكرر الاعتبار اه 
وهو ظاهر في ترجيح ما ذهب إليه الأولون» وأنا أقول: إن القول بأن هذا الميقات هو الميقات الأول ليس بعاطل من 
القول وبه قال جمع كما أشرنا إليه وكلامنا في البقرة ظاهر فيه إلا أن الانصاف أن ظاهر النظم هنا يقتضي أنه غيره وما 
ذكره صاحب الكشف لا يقتضي أنه ظاهر في خلافه» وإلى القول بالغيرية ذهب جل من المفسرين. فقد أخرج عبد بن 
حميد من طريق أبي سعد عن مجاهد أن موسى عليه السلام خرج بالسبعين من قومه يدعون الله تعالى ويسألونه أن 
يكشف عنهم البلاء فلم يستجب لهم فعل موسى أنهم أصابوا من المعصية ما أصاب قومهم» قال أبو سعد: فحدثني 
محمد بن كعب القرظي أنه لم يستجب لهم من أجل أنهم لم ينهوهم عن المنكر ولم يأمروهم بالمعروف. 


وأخرج عبد بن حميد عن الفضل بن عيسى ابن أخي الرقاشي أن بني إسرائيل قالوا ذات يوم لموسى عليه السلام 
ألست ابن عمنا ومنا وتزعم نك كلمت رب العزة؟ إفإنا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ‏ [ البقرة: ٠١‏ ] فلما أبوا 
إلا ذلك أوحى الله تعالى إلى موسى أن اختر من قومك سبعين رجلا فاختار سبعين خيرة ثم قال لهم: اخرجوا فلما برزوا 
جاءهم ما لا قبل لهم به الخبر. وهو ظاهر في أن هذا الميقات ليس هو الأول. نعم إنه مخالف لما روي عن السدي 
لكنهما متفقان على القول اأقئرة ورا اميتي لزن لضيو ايا للد بعر ارا لاي كا ل واب 
الكشف» وما ذكره من مخالفة كلام السدي لما نقله محيي السنة في حيز المنع» وقوله فإنا لن نؤمن لك الخ يظهر 
جوابه مما ذكرناه في البقرة عند هذه الآية من الاحتمالات» والقول بأن الاختيار كان مرتين غير بعيد وبه قال بعضهم» 
وما ذكره القطب من الترديد في الخروج للاعتذار ظاهر بعض الروايات عن السدي يقتضي تعين الشق الأول منه. فقد 
أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: انطلق موسى إلى ربه فكلمه فلما كلمه قال: لإما أعجلك عن قومك يا موسى # 
فأجابه موسى با أجابه فقال سبحانه: إفإنا قد فتنا قومك 4 [ طه: ۸١‏ ] الآية فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فأبى 
الله تعالى أن يقبل توبتهم إلا بالحال التي كرهوا ففعلوا ثم إن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني 
إسرائيل يعتذرون من عبادة العجل فوعدهم موعداً فاختار موسى سبعين رجلاً الخ وهو كما ترى ظاهر فيما قلناه» والقول 
بأنه لا معنى للاعتذار بعد قتل أنفسهم ونزول التوبة أجيب عنه بأن المعنى يحتمل أن يكون طلباً لزيادة الرضى واستنزال 
مزيد الرحمة» ويحتمل أن يكونوا أمروا بذلك تأكيداً للايذان بعظم الجناية وزيادة فيه وإشارة إلى أنه بلغ مبلغاً في السوء 
لا يكفي في العفو عنه قتل الأنفس بل لا بد فيه مع ذلك الاعتذار» ويمكن أن يقال إنه كان قبل قتلهم أنفسهم: والسر 
في أنهم أمروا به أن يعلموا أيضاً عظم الجناية على أتم وجه بعدم قبوله والله تعالى أعلم طقَلَما أَحَذَنْهُمُ الرَجْفَةٌ 4 أي 
الصاعقة أو رجفة الجبل فصعقوا منها والكثير على أنهم ماتوا جميعاً ؛ لم أحياهم الله تعالى» وقيل: غشي عليهم ثم أفاقوا 
وذلك لأنهم قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة على ما في بعض الروايات أو ليتحقق عند القائلين ذلك من قومهم 


سورة الأعراف الآيات: BSS Sare ١5/8 - ١١4‏ ذا 


مزيد عظمته سبحانه على ما في البعض الآخر منهاء أو لمجرد التأديب على ما في خبر القرظي» والظاهر أن قولهم: لن 
نؤمن الخ صدر منهم في ذلك المكان لا بعد الرجوع كما قيل: ونقلناه في البقرة وحينئذ يبعد على ما قيل القول بأن 
هذا الميقات هو الميقات الأول لأن فيه طلب موسى عليه السلام الرؤية بعد كلام الله تعالى له من غير فصل على ما 
هو الظاهر فيكون هذا الطلب بعده» وبعيد أن يطلبوا ذلك بعد أن رأوا ما وقع لموسى عليه السلام. وما أخرجه ابن أبي 
الدنيا وابن جرير وغيرهما عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: لما حضر أجل هارون أوحى الله تعالى إلى موسى 
عليه السلام أن انطلق أنت وهارون وابنه إلى غار في الجبل فإنا قابضو روحه فانطلقوا جميعاً فدخلوا الغار فإذا سرير 
فاضطجع عليه موسى ثم قام عنه فقال: ما أحسن هذا المكان يا هارون فاضطجع عليه هارون فقبض روحه فرجع 
موسى وابن أخيه إلى بني إسرائيل حزينين فقالوا له: أين هارون قال: مات؟ قالوا: بل قتلته كنت تعلم أا نحبه فقال لهم 
ويلكم أقتل أخي وقد سألته الله تعالى وزيراً ولو أني أردت قتله أكان ابنه يدعني. قالوا: بلى قتلته حسداً قال: فاختاروا 
سبعين رجلاً فانطلق بهم فمرض رجلان في الطريق فخط عليهما خطاً فانطلق هو وابن هارون وبنو إسرائيل حتى انتهوا 
إلى هارون فقال: يا هارون من قتلك؟ قال: لم يقتلني أحد ولكني مت قالوا: ما تعصى يا موسى ادع لنا ربك يجعلنا 
أنبياء فأخذتهم الرجفة فصعقوا وصعق الرجلان اللذان خلفوا وقام موسى عليه السلام يدعو ربه فأحياهم الله تعالى 
فرجعوا إلى قومهم أنبياء لا يكاد يصح فيما أرى لتظافر الآثار بخلافه وإباء ظواهر الآيات عنه. 


طقَالَ رَبٌ لَؤ شئت أَمْلَكتَهُمْ من قبل 4 عرض للعفو السابق لاستجلاب العفو اللاحق يعني أنك قدرت على 
إهلا كهم قبل ذلك بحمل فرعون على إهلاكهم وياغراقهم و في البحر وغيرهما فترحمت عليهم ولم تهلكهم فارحمهم 
الآن كما رحمتهم من قبل جرياً على مقتضى كرمك وإنما قال: ويا #4 تسليماً منه وتواضعاًء وقيل: أراد بقوله لإمن 
قبل # حين فرطوا في النهي عن عبادة العجل وما فارقوا عبدته حين شاهدوا إصرارهم عليها أي لو شغت إهلاكهم 
بذنوبهم إذ ذاك رياف ايض جن طت فار وقيل: حين قتل القبطي لأهلكتناء وقيل: 0 
للاهلاك جميعاً بسبب محبته أن لا یری ما يرى من مخالفتهم له مثلاً أو بسبب آخر وفيه دغدغة هلتا با فْعَلّ 
السُفَهَكُ ما من العناد وسوء الأدب أو من عبادة العجلء والهمزة إما لإنكار وقوع الإهلاك ثقة بلطف الله عر وجل 
كما قال ابن الأنباري أو للاستعطاف كما قال المبرد أي لا تهلكناء وأياً ما كان فهو من مقول موسى عليه السلام 
كالذي قبله» وقول بعضهم: كان ذلك قاله بعضهم غير ظاهر ولا داعي إليه» والقول بأن الداعي ما فيه من التضجر 
الذي لا يليق بمقام النبوة لا يخفى ما فيه» ولعل مراد القائل بذلك أن هذا القول من موسى عليه السلام يشبه قول أحد 
السبعين فكأنه قاله على لسانهم لأنهم الذين أصيبوا بما أصيبوا به دونه فافهم إن هي إلا فتك 4 استعناف مقرر لما 
قبله واعتذار عما وقع منهم وإن نافية وهي للفتنة المعلومة للسياق أي ما الفتنة إلا فتنتك أي محنتك وابتلاؤك حيث 
أسمعتهم كلامك فطمعوا في رؤيتك واتبعوا القياس في غير محله أو أوجدت في العجل خواراً فزاغوا به. 


أخرج ابن أبي حاتم عن راشد بن سعد أن الله تعالى لما قال لموسى عليه السلام: إن قومك اتخذوا عجلاً جسداً له 
خوار قال: يا رب فمن جعل فيه الروح؟ قال: أنا قال: فأنت أضللتهم يا رب قال: يا رأس النبيين يا أبا الحكماء إني رأيت 
ذلك في قلوبهم فيسرته لهم» ولعل هذا إشارة إلى الاستعداد الأزلي الغير امجعول. وقيل: الضمير راجع على الرجفة أي ما 
هي إلا تشديدك التعبد والتكلف علينا بالصبر على ما أنزلته بناء وروي هذا عن الربيع وابن جبير وأبي العالية» وقيل: 
الضمير لمسألة الإراءة وإن لم تذكر. 
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«إنُضل بها مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدي مَنْ تَشَاءُ4 استعناف مبين لحكم الفتنة» وقيل: حال من المضاف إليه أو المضاف 
أي تضل بسببها من تشاء إضلاله بالتجاوز عن الحد أو باتباع المخايل أو بنحو ذلك وتهدي من تشاء هداه فيقوى بها 
إيمانه» وقيل: المعنى تصيب بهذه الرجفة من تشاء وتصرفها عمن تشاءء وقيل: تضل بترك الصبر على فتنتك وترك الرضا 
بها من تشاء عن نيل ثوابك ودخول جنتك وتهدي بالرضا لها والصبر عليها من تشاء وهو كما ترى انت وَلينَا 4 أي 
أنت القائم بأمورنا الدنيوية والأخروية لا غيرك طِفَاغْفَرْ لَنَا 4 ما يترتب عليه مؤاخذتك «إوَارْحَمَْا #4 يإفاضة آثار الرحمة 
الدنيوية والأخروية علينا. والفاء لترتيب الدعاء على ما قبله من الولاية لأن من شأن من يلي الأمور ويقوم بها دفع الضر 
وجلب النفع» وقدم طلب المغفرة على طلب الرحمة لأن التخلية أهم من التحلية» وسؤال المغفرة لنفسه عليه السلام في 
ضمن سؤالها لمن سألها له مما لا ضير فيه وإن لم يصدر منه نحو ما صدر منه كما لا يخفىء والقول بأن إقدامه عليه 
السلام على أن يقول: «زإن هي إلا فتك © جرأة عظيمة فطلب من الله تعالى غفرانها والتجاوز عنها مما يأباه السوق 
عند أرباب الذوق» ولا أظن أن الله تعالى عدد ذلك ذنباً منه ليستغفره عنه» وفي ندائه السابق ما يؤيد ذلك «وَأَنْتَ خَيرْ 
الغافرينَ 4 إذ كل غافر سواك إإما يغفر لغرض نفساني كحب الثناء ودفع الضرر وأنت تغفر لا لطلب عوض ولا غرض 
بل لمحض الفضل والكرم والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبل» وتخصيص المغفرة بالذكر لأنها الأهم. 

وفسر بعضهم ما ذكر بغفران السيكة وتبديلها I E‏ 3 
واقسم لنا «وفي هذه الذنيا > التي عرانا فيها ما عرانا «إحستة ‏ حياة طيبة وتوفيقاً للطاعة. 

وقيل: ثناءً جميلاً وليس بجميل» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد اقبل وفادتنا وردنا بالمغفرة 
والرحمة طرفي الآخرة ‏ أي واكتب لنا أيضاً في الآخرة حسنة وهي المثوبة الحسنى والجنة. 

قيل: إن هذا كالتأكيد لقوله: اغفر وارحم «إإنّا هُدْنا إليك) أي تبنا إليك من هاد يهود إذا رجع وتاب كما قال: 
ين 


إا ات ما 

ومن كلام بعضهم: 
وقيل: معناه مال» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «هذتّا» بكسر الهاء من هاد يهيد إذا حرك» وأخرج ابن 
المنذر. وغيره عن أبي وجرة السعدي أنه أنكر الضم وقال: والله لا أعلمه في كلام أحد من العرب وإنما هو هدنا 
بالكسر أي ملنا وهو محجوج بالتواتر» وجوز على هذه القراءة أن يكون الفعل فبا للفاعل والمفعول بمعنى حركنا 
أنفسنا أو حركنا غيرناء E‏ ا CG As‏ عود و ولا 
النيمين ال نم أن يؤتى بحركة yT‏ عاقك غيرك 0 با 
أن سيبويه جوز في نخو قيل الأوجه الثلائة من غير احترازء والجملة تعليل لطلب المغفرة ة والرحمة» وتصديرها يحرف 
التحقيق لإظهار كمال النشاط والرغبة في مضمونها قال 4 اسعناف بياني كأنه قيل: فماذا قال الله تعالى له بعد 
دعائه؟ فقيل: قال طعَذَّابي أصيب به مَنْ أَشَاءُ 4 أي شأني أصيب بعذابي من أشاء تعذيبه من غير دحل لغيري فيه. 
وقرأ الحسن وعمرو الأسود «من أساء» بالسين المهملة ونسبت إلى زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما وأنكر 
بعضهم صحتها ظورَحْمَتِي وَسَعثْ كل شَيْء # أي شأنها أنها واسعة تبلغ كل شيء ما من مسلم ولا كافر ولا مطيع 
ولا عاص إلا وهو متقلب في الدنيا بنعمتي» وفي نسبة الإصابة إلى العذاب بصيغة المضارع ونسبة السعة إلى الرحمة 
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بصيغة الماضي إيذان بأن الرحمة مقتضى الذات وأما العذاب فمقتضى معاصي العباد» والمشيئة معتبرة في جانب الرحمة 
أيضأء وعدم التصريح بها قيل: تعظيماً لأمر الرحمة» وقيل: للاشعار بغاية الظهور, ألا ترى إلى قوله تعالى: فسا كته 
فإنه متفرع على اعتبار المشيئة كما لا يخفىء يل فإذا كان الأمر كذلك أي كما ذكر من إصابة عذابي وسعة 
رحمتي لكل من أشاء فسأئبتها إثباتاً خاصاً ا «للّذِينَ ير نَ © أي الكفر والمعاصي إما ابتداءً أو بعد الملابسة «إوَيُؤْنُونَ 
الركاة ‏ المفروضة عليهم في أموالهم وقيل المعنى يطيعون الله ورسوله مله والظاهر خلافهء وتخصيص إيتاء الزكاة 
بالذكر مع اقتضاء التقوى له للتعريض بقوم موسى عليه السلام لأن ذلك كان شاقاً عليهم لمزيد حبهم للدنياء ولعل 
الصلاة إنما لم تذكر مع إنافتها على سائر العبادات وكونها عماد الدين اكتفاء منها بالاتقاء الذي هو عبارة عن فعل 
الواجبات بأسرها وترك المنهيات عن آخرها «إوَالّذِينَ هُمْ بآياتتا 4 كلها كما يفيده الجمع المضاف «إيُؤْمِنُونَ 4 إياناً 
مستمراً من غير اخلال بشيء منهاء وتكرير الموصول مع أن المراد به عين ما أريد بالموصول الأول دون أن يقال 
ويؤمنون بآياتنا عطفاً على ما قبله كما سلك في سابقه قيل: لما أشير إليه من القصر بتقديم الجار والمجرور أي هم 
بجميع آياتنا يؤمنون لا ببعضها دون بعض» وفيه تعريض جن آمن ببعض وكفر ببعض كقوم موسى, عليه السلام. 

واختلف في توجيه هذا الجواب فقال شيخ الإسلام: لعل الله تعالى حين جعل توبة عبدة العجل بقتلهم أنفسهم 
وكان الكلام الذي أطمع السبعين في الرؤية في ذلك ضمن موسى عليه السلام دعاءه التخفيف والتيسير حيث قال: 
إواكتب لنا في هذه الدنيا حسنة) أي خصلة حسنة عارية عن المشقة والشدة فإن في القتل من العذاب الشديد ما لا 
يخفى فأجابه سبحانه بأن عذابي أصيب به من أشاء وقومك ممن تناولته مشيئتي ولذلك جعلت توبتهم مشوبة بالعذاب 
الدنيوي ورحمتي وسعت كل شيء وقد نال قومك نصيب منها في ضمن العذاب الدنيوي وسأكتب الرحمة خالصة غير 
مشوبة بالعذاب الدنيوي كما دعوت لمن صفتهم كيت وكيت لا لقومك لأنهم ليسوا كذلك فيكفيهم ما قدر لهم من 
الرحمة وإن كانت مقارنة العذاب» وعلى هذا فموسى عليه السلام لم يستجب له سؤاله في قومه ومن الله تعالى بما سأله 
على من آمن بمحمد مَِلله. 

وفي بعض الآثار أنه عليه السلام لما أجيب با ذكر قال: أتيتك يا رب بوفد من بني إسرائيل فكانت وفادتنا لغيرنا. 
وعن أبن عباس رضي الله تعالى عنهما دعاء موسى ربه سبحانه فجعل دعاءه لمن آمن بمحمد عليه الصلاة والسلام واتبعه» 
وفي رواية أخرى رواها جمع عنه سأل موسى ربه مسألة فأعطاه محمداً ّل وتلا الآية» لكن لا يخفى أن ما قرره هذا 
الشيخ بعيد. وقال صاحب الكشف في ذلك: كأنه لما سأل موسى عليه السلام لنفسه ولقومه خير الدارين أجيب بأن 
عذابي لغير التائبين إن شت ورحمتي الدنيوية تعم التائب وغيره وأما الجمع بين الرحمتين فهو للمستعدين فإن تاب من 
دعوت لهم وثبتوا كأعقابهم نالتهم الرحمة الخاصة الجامعة وأثر فيهم دعاؤك وإن داوموا على ما 0 
والغرض ترغيبهم على الثبات على التوبة والعمل الصالح وتحذيرهم عن المعاودة عما فرط منهم مع التخلص إلى ذكر 
النبي عه وا حث على اتباعه أحسن تخلص وحث يحير الألباب ويبدي للمتأمل فيه العجب العجاب» وإلى بعض هذا 
يشير كلام الزمخشري. 

وقال العلامة الطيبي في توجيهه: إن هذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم» وقوله سبحانه: لإعذابي 4 الخ 
كالتمهيد للجواب» والجواب «إفسأكتبها 4 الخ» وذلك أن موسى عليه السلام طلب الغفران والرحمة والحسنة في 
الدارين لنفسه ولأمته خاصة بقوله: «إواكتب لنا © وعلله بقوله: «إانا هدنا إليك * فأجابه الرب سبحانه بأن تقييدك 
المطلق ليس من الحكمة فإن عذابي من شأنه أنه تابع لمشيئتي فأمتك لو تعرضوا لما اقتضت الحكمة تعذيب من باشره لا 
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مشترك واحد وهو خروج أهل العقاب من النار بسبب الشفاعة فيصير هذا المعنى مروياً على 
سبيل التواتر فيكون حجة والله أعلم . والجواب على جميع أدلة المعتزلة بحرف واحد وهو أن , 
أدلتهم على نفي الشفاعة تفيد نفي جميع أقسام الشفاعات » وأدلتنا على إثبات الشفاعة تفيد ٠٠‏ 
إثبات شفاعة خاصة والعام والخاص إذا تعارضا قدم الخاص على العام فكانت دلائلنا مقدمة 
على دلائلهم » ثم إنا نخص كل واحد من الوجوه التي ذكروها بجواب على حدة : 

أما ( الوجه الأول ) وهو التمسك بقوله تعالى ( ولا يقبل منها شفاعة ) فهب أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا أن تخصيص مثل هذا العام بذلك السبب المخصوص 
يكفي فيه أدنى دليل » فاذا قامت الدلائل الدالة على وجود الشفاعة وجب المصير إلى 


ش عنه أن قوله ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع ) نقيض لقولنا : للظالمين هيم وشفيع > لكن قولنا 
للظالمين حميم وشفيع موجبة كلية » ونقيض الموجبة الكلية سالبة جزئية » والسالبة يكفي فى 
الصور . وعلى هذا فنحن نقول بموجبه لأن عندنا أنه ليس لبعض الظالمين حميم ولا شفيع يجاب 
وهم الكفار » فأما أن يحكم على كل واحد منهم بسلب الحميم والشفيع فلا. 

وأما ( الوجه الثالث ) وهو قوله ( من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة 
فالجواب عنه ما تقدم فى الوجه الأول. 

وأما ( الوجه الرابع ) وهو قوله ( وما للظالمين من أنصار ) فالجواب عنه أنه نقيض ` 
لقولنا : للظالمين أنصار وهذه موجبة كلية فقوله ( وما للظالمين من أنصار ) سالبة جزئية فيكون 

وأما ( الوجه الخامس ) وهو قوله ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) فهذا وارد فى حق ‏ ` 
الكفار وهو يدل بسبب التخصيص على ضد هذا الحكم فى حق المؤمنين. ش ش 

وأما ( الوجه السادس ) وهو قوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) فقد تقدم القول فيه. 

وأما ( الوجه السابع ) وهو قول المسلمين : اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد يل 
فالجواب عنه أن عندنا تأثير الشفاعة فى جلب أمر مطلوب وأعني به القدر المشترك بين جلب . 
المنافع الزائدة على قدر الاستحقاق ودفع المضار المستحقة على المعاصبى ٠‏ وذلك القدر المشترك لا ٠‏ 
يتوقف على كون العبد عاصياً فاندفع السؤال. 

ْ 
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ينفعهم دعاؤك لهم وان رحمتي من شأنها أن تعم في الدنيا الخلق صالحهم وطالحهم مؤمنهم وكافرهم فالحسنة 
الدنيوية عامة فلا تختص بأمتك فتخصيصها تحجير للواسع وأما الحسنة الأخروية فهي للموصوفين بكذا وكذاء وجعل 
إفسأكتبها 4 كالقول بالموجب لأنه عليه السلام طلب ما طلب وجعل العلة ما جعل فضم الله تعالى ما ضم» يعني أن 
الذي يوجب اختصاص الحسنتين معاً هذه الصفات المتعددة لا التوبة المجردة» ثم ذكر أن ترتيب هذا على ما قبله بالفاء 
على منوال قوله تعالى جواباً عن قول إبراهيم عليه السلام: «إومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) [ البقرة: 
4 مع وأيد هذا التقرير بما روي عن الحسن وقتادة وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر وهي يوم القيامة للمتقين 
خاصة اه ما أريد منه» وما ذكره من حديث التحجر في القلب منه شيء فإن الظاهر أن ما في دعاء موسى عليه السلام 
ليس منه وإنما التحجر في مثل ما أخرجه أحمد. وأبو داود عن جندب عن عبد الله البجلي قال: «جاء أعرابي فأناخ 
راحلته ثم عقلها وصلى خخلف رسول الله ييه ثم نادى اللهم ارحمني ومحمداً ولا تشرك في رحمتنا أحداً فقال رسول 
الله عليه الصلاة والسلام: لقد حظرت رحمة واسعة إن الله خلق مائة رحمة فأنزل رحمة يتعاطف بها الخلق جنها 
وانسها وبهائمها وعنده تسعة وتسعون». وأنا أقول: قد يقال: إن موسى عليه السلام إا طلب على أبلغ وجه المغفرة 
والرحمة الدنيوية والأخروية له ولقومه وتعليل ذلك بالتوبة مما لا شك في صحته» ولا يفهم من كلامه عليه السلام أنه 
طلب للقوم كيف كانوا وفي أي حالة وجدوا وعلى أي طريقة سلكوا فإن ذلك مما لا يكاد يقع ممن له أدنى معرفة بربه 
فضلاً عن مثله عليه السلام» وما هذا الطلب لهم من حيث إنهم تائبون راجعون إليه عز شأنه» ولا يبعد أن يقال 
باستجابة دعائه بذلك بل هي أمر مقطوع به بالنسبة إليه ع وكيف يشك في أنه غفر له ورحم وأوتي خير الدارين 
وهو هو وأما بالنسبة إلى قومه فالظاهر أن التائب منهم أوتي خير الآخرة لأن هذه التوبة إن كانت هي التوبة بالقتل 
فقد جاء عن الزهري أن الله تعالى أوحى إلى موسى بعد أن كان ما كان ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحي يرزق عندي 
وأما من بقي فقد قبلت توبته فسر بذلك موسى وبنو إسرائيل» وإن كانت غيرها فمن المعلوم أن التوبة تقبل بمقتضى 
الوعد المحتوم» وخير من قبلت توبته في الآخرة كثير» وأما خير الدنيا فقد نطقت الآيات بأن القوم غرقى فيه» ويكفي 
في ذلك قوله تعالى: «إيا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وإني فضلتكم على العالمين © [ البقرة: ›»٤۷‏ 
۲۲[ 

وحيئلٍ فيمكن أن يقال في توجيه الجواب: أنه سبحانه لما رأى من موسى عليه السلام شدة القلق والاضطراب 
ولهذا بالغ في الدعاء خشية من طول غضبه تعالى على من يشفق عليه من ذلك سكن جل شأنه روعته وأجاب طلبته 
بأسلوب عجيب» وطريق بديع غريب فقال سبحانه له: بإعذابي » أي الذي تخشى أن تصيب بعض نباله التي أرميها 
بيد جلالي عن قسي إرادتي من دعوت له أصيب به من أشاء فلا يتعين قومك الذين تخشى عليهم ما تخشى لأن يكون 
غرضاً له بعد أن تابوا من الذنب وتركوا فعله لإورحمتي وسعت كل شيء 4 إنساناً كان أو غيره مطيعاً كان أو غيره 
فما من شيء إلا وهو داخل فيها سابح في تيارها أو سايح في فيافيها بل ما من معذب إلا ويرشح عليه ما يرشح منها 
ولا أقل من أدنى لم أعذبه بأشد مما هو فيه مع قدرتي عليه فطب نفساً وقرٌ عيناً فدخول قومك في رحمة وسعت كل 
شيء ولم تضق عن شيء أمر لا شك فيه ولا شبهة تعتريه كيف وقد هادوا إلي ووفدوا علي أفترى أني أضيق الواسع 
عليهم وأوجه نبال الخيبة إليهم وأردهم بخمي حنين فيرجع كل منهم صفر الكفين؟ لا أراني أفعل بل إني سأرحمهم 
وأذهب عنهم ما أهمهم وأكتب الحظ الأوفر من رحمتي لأخلافهم الذين يأتون آخر الزمان ويتصفون با يرضيني 
ويقومون بأعباء ما يراد منهم» وإلى ذلك الإشارة بقوله سبحانه: «إفسأكتبها للذين يتقون 4 الخ» ولعل تقديم وصف 
العذاب دون وصف الرحمة ليفرغ ذهنه عليه السلام مما يخاف منه مع أن في عكس هذا الترتيب ما يوجب انتشار 
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النظم الكريم؛ ووصف أخلاقهم بجا وصفوا به لاستنهاض همهم إلى الاتصاف با يمكن اتصافهم به منه أو إلى الثبات 
عليه» ولم يصرح في الجواب بحصول السؤال بأن يقال: قد أوتيت سؤلك يا موسى مثلاً اخعياراً لما هو أبلغ فيه» وهذا 
الذي ذكرناه وإن كان لا يخلو عن شيء إلا أنه أولى من كثير مما وقفنا عليه من كلام المفسرين وقد تقدم بعضه 
وأقول بعد هذا كله: خير الاحتمالات ما تشهد له الآثار وإذا صح الحديث فهو مذهبي فتأمل. والسين في لإسأكتبها » 
يحتمل أن تكون للتأكيد ويحتمل أن تكون للاستقبال كما لا يخفى وجهه على ذوي الكمال ظالَّذِينَ يَتبَعُونَ 
ارول الذي أرسله الله تعالى لتبليغ الأحكام التي 4 أي الذي أنباً الخلق عن الله تعالى فالأول تعتبر فيه الإضافة 
إلى الله تعالى والثاني تعتبر فيه الإضافة إلى الخلق» وقدم الأول عليه لشرفه وتقدم إرسال الله تعالى له على تبليغه» وإلى 
هذا ذهب بعضهم» وجعلوا إشارة ة إلى أن الرسول والنبي هنا مراد بهما معناهما اللغوي لإجرائهما على ذات واحدة كما 
أنهما كذلك في قوله تعالى: #ووكان رسولاً نبياً 4 [ مرم: ١‏ 4ه ]» وفسر في الكشاف الرسول بالذي يوحى إليه 
كتاب والنبي بالذي له معجزة» ويشير إلى الفرق بين الرسول والنبي بأن الرسول من له كتاب حاص والنبي أعم. وتعقبه 
في الكشف بأن أكثر الرسل لم يكونوا أصحاب كتاب مستقل كإسماعيل ولوط والياس عليهم السلام وكم وكم وكم 
ثم قال: والتحقيق أن النبي هو الذي ينبىء عن ذاته تعالى وصفاته وما لا تستقل العقول بدرايته ابتداء بلا واسطة بش 
والرسول هو المأمور مع ذلك يإصلاح النوع» فالنبوة نظر فيها إلى الإنباء عن الله تعالى والرسالة إلى المبعوث إليهم» 
والثاني وإن كان أخص وجوداً إلا أنهما مفهومان مفترقان ولهذا لم يكن رسولاً نبياً مثل إنسان حيوان اه. 

وفيه مخالفة بينة لما ذكر أولا ولا حجر في الاعتبار. نعم ما ذكروه مدفوع بأن الفرق المذكور مع تغاير 
المفهومين على كل حال من عرف الشرع والاستعمال» وأما في الوضع والحقيقة اللغوية فهما عامان. وقد ورد في 
القرآن بالاستعمالين فلا تعارض بينهما. 

ولا يرد أن ذكر النبي العام بعد الخاص لا يفيد والمعروف في مثل ذلك العكس» ولا يخفى أن المراد بهذا الرسول 
انبي نينا مَل لالأمّيّ © أي الذي لا يكنب ولا يقرأ وهو على ما قال الزجاج نسبة | إلى أمة العرب لأن الغالب عليهم 
ذلك. وروى الشيخان وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله به «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» أو إلى أم 
القرى لأن أهلها كانوا كذلك» ونسب ذلك إلى الباقر رضي الله تعالى عنه أو إلى أمه كأنه على الحالة التي ولدته 
غل ووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيهاً على أن كمال علمه مع حاله إحدى معجزاته مه فهو بالنسبة إل : 
بابي هو وأمي ي - عليه الصلاة والسلام صفة مدح» وأما بالنسبة إلى غيره فلاء وذلك كصفة التكبر فإنها صفة مدح لله عر 
وجل وصفة ذم لغيره. 

واختلف في أنه عليه الصلاة والسلام هل صدر عنه الكتابة في وقت أم لا؟ فقيل: نعم صدرت عنه عام الحديبية 
فكتب الصلح وهي معجزة أيضاً له عل وظاهر الحديث يقتضيه» وقيل: لم يصدر عنه أصلاً وإنما أسندت إليه في 
الحديث مجازاً. وجاء عن بعض أهل البيت رضي الله عنهم أنه عه كان تنطق له الحروف المكتوبة إذا نظر فيهاء ولم 
أر لذلك سنداً يعول عليه وهو مَك فوق ذلك. نعم أخرج أبو الشيخ من طريق مجاهد قال حدثني عون بن عبد الله بن 
عتبة عن أبيه قال: «ما مات النبي عل حتى قرأ وكتب فذكرت هذا الحديث للشعبي فقال: صدق سمعت أصحابنا 
يقولون ذلك» وقيل: الأمي ‏ تسبية إلى الأم قحم الع معن القت لأنه المقصود وضم الهمزة من تغيير النسب» ويؤيده 
قراءة يعقوب «الأمي) بالفتح وإن احتملت أن تكون من تغيير النسب أيضاًء والموصول في محل جر بدل من الموصول 

الأول هو إما بدل كل على أن المراد منه هؤلاء المعهودين أو بعض على أنه عام ويقدر حيتئلٍ منهم» وجوز أن يكون 
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نعتاً له» ويحتمل أن يكون في محل نصب على القطع وإضمار ناصب له» وأن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتداً 
ار وقيل: على أنه مبتدا أخبره جملة «إيأمرهم 4 أو إأولئك المفلحون 4 وكلاهما خلاف المتبادر من النظم 
الذي يَجْد ونه مكثوباً 4 باسمه ونعوته الشريفة بحيث لا يشكون أنه هوء ولذلك عدل عن أن يقال: : يجدون اسمه أو 
وصفه مكتوباً «إعندهُمْ 4 ظرف لمكتوبا الواقع حالاً أو ليجدون» وذكر لزيادة التقرير وأن شأنه عليه الصلاة والسلام 
حاضرة عندهم لا يغيب عنهم أصلاً في التّوْرَاة وَالإنجيل 4 اللذين يعتد بهما بنو إسرائيل سابقاً ولاحقاً» وكأنه لهذا 
المعنى اقتصر عليهما وإلا فهو ّل مكتوب في الزبور أيضاًء أخرج ابن سعد. والدارمي في مسنده. والبيهقي في 

الدلائل. وابن عساكر عن عبد الله بن سلام قال: «صفة رسول الله عه في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك 0 
يجزي بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العرجاء حتى يقولوا لا إله إلا الله ويفتح 
أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلف»» ومثله من رواية البخاري وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ وجاء من حديث 
أخرجه ابن سعد. وابن عساكر من طريق موسى بن يعقوب الربعي عن سهل مولى خيثمة قال: «قرأت في الإنجيل نعت 
محمد يِه أنه لا قصير ولا طويل أبيض ذو ضفيرتين بين كتفيه خاتم لا يقبل الصدقة وي ركب الحمار. والبعير ويحلب 
الشاة رااش فضا م قرا ومن فعل ذلك فقد برىء من الكبر وهو يفعل ذلك وهو من ذرية إسماعيل اسمه أحمد). 


وجاء من خبر أخرجه الببهقي في الدلائل عن وهب بن منبه قال: «| «إن الله تعالى أوحى في الزبور يا داود إنه سيأتي 
من بعدك نبي اسمه أحمد ومحمد لا أغضب عليه أبداً ولا يعصيني أبداً وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر وأمته مرحومة ة أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء وافترضت عليهم الفرائض التي افترضت على الأنبياء 
والرسل حتى يأتوني يوم القيامة ونورهم مثل نور الأنبياء وذلك أني افترضت عليهم أن يتطهروا إلى كل صلاة كما 
افترضت على الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالغسل من الجناية كما أمرت الأنبياء قبلهم وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهم 
وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم يا داود إني فضلت محمداً وأمته على الأم كلهم» أعطيتهم ست خصال لم 
أعطها غيرهم من الأم» لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان وكل ذنب ركبوه على غيره عمد إذا استغفروني منه غفرته وما 
قدموا عرزي عر عرة لني و ألشميهم جات لي سانا منايلة وتزيم عدي اصينات مضاعفة وأفضل من ذلك» 
وأعطيتهم على المصائب إذا صبروا وقالوا: «إإنا لله وإنا إليه .راجعون» [البقرة: ]١51‏ الصلاة والرحمة والهدى إلى 
جنات النعيم» فإن دعوتي استجبت لهم فإما أن يروه عاجلاً وإما أن أصرف عنهم سوءاً وإما أن أدخره لهم في الآخخرة» يا 
داود من لقيني من أمة محمد يشهد أن لا إل إلا الله وحدي لا شريك لي صادقا بها فهو معي في جنتي وكرامتي ومن 
لقيني وقد كذب محمداً وكذب با جاء به واستهزاً بكتابي صبيت عليه من قبره العذاب صباً وضريت | الملائكةٌ وَجْهّه 
ودبره عند منشره في قبره ثم أدخله في الدرك الأسفل من التاره إلى غير ذلك من الأخبار الناطقة بأنه ج ل 
الكتب الإلهية. والظرفان متعلقان بيجدونه أو بمكتوباً. وذكر الإنجيل قبل نزوله من قبيل ما نحن فيه من ذاكر النبي ع 
والقرآن الكريم قبل مجيئهما. 


يامُرُْم بالْمَغروف وَيَنْهَا ون ينهاهُم عن الْمُنكر 4 كلام مستأنف» وهو على ما قيل متضمن لتفصيل بعض أحكام 
الرحمة التي وعد فيما سبق بكتبها إجمالاً إذ ما أشارت إليه المتعاطفات من آثار الرحمة الواسعة» وجوز كونه في محل 
نصب على أنه حال مقدرة من مفعول يجدونه أو من المستكن في مكتوباء وقيل: هو مفسر لمكتوباً أي لما كتب» 
والمراد بالمعروف قيل الإيمان» وقيل: ما عرف في الشريعة. والمراد بالمنكر ضد ذلك ريخل لَهُمُ اليا وَيُحَوُمْ 
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عَلَيِهِم الْخَبَائتَ 4 فسر الأول بالأشياء التي يستطيبها الطبع كالشحوم» والثاني بالأشياء التي يستخبثها كالدم» فتكون 
الآية دالة على أن الأصل في كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع الحل وفي كل ما تستخبثه النفس ويكرهه الطبع 
الحرمة إلا لدليل منفصل» وفسر بعضهم الطيب بما طاب في حكم الشرع والخبيث بما خبث فيه كالربا والرشوة. 
وتعقب بأن الكلام حيئذ يحل ما يحكم بحله ويحرم ما يحكم بحرمته ولا فائدة فيه. وردوه بأنه يفيد فائدة وأي فائدة 
لأن معناه أن الحل والحرمة بحكم الشرع لا بالعقل والرأي» وجوز بعضهم كون الخبيث بمعنى ما يستخبث طبعاً أو ما 
خبث شرعاً وقال كالدم أو الربا ومثل للطيب بالشحم وجعل ذلك مبنياً على اقنضاء ء التحليل سبق التحريم والشحم كان 
محرماً عند بني إسرائيل» وعلى اقتضاء التحريم سبق التحليل وجعل الدم وأخيه مما حرم على هذا لأن الأصل فى 
الأشياء الحلء ولا يرد «إأحل الله البيع وحرم الربا & [ البقرة: ° ] لأنه لرد قولهم إإما البيع مثل الربا 6 1 البقرة: 
٥‏ ] أو لأن المراد ابقاؤه على حله لمقابلته ب بتحريم الربا. ودفع بهذا ما توهم من عدم الفائدة «ِإوَيَضَعُ عَنْهُمْ إِضْرَهُمْ 
اللا المي كات علَجهم ‏ أي يخفف عنهم ما كافره من التكاليف الشاقة كقطع موضع النجاسة من الثوب أو 

منه ومن البدن» وإحراق الغنائم» وتحريم السبت» وقطع الأعضاء الخاطئة» وتعين القصاص في العمد والخطأ من غير 
شرع الدية فإنه وإن لم يكن مأموراً به في الألواح إلا أنه شرع بعد تشديداً عليهم على ما قيل» وأصل الأصر الثقل الذي 
يأصر صاحبه عن الحراك» والاغلال جمع غل بضم الغين وهي في الأصل كما قال ابن الأثير الحديدة التي تجمع يد 
الأسير إلى عنقه ويقال لها جامعة أيضاًء ولعل غير الحديد إذا جمع به يد إلى عنق يقال له ذلك أيضاًء والمراد منهما هنا 
ما علمت وهو المأثور عن كثير من السلف» ولا يخفى ما في الآية من الاستعارة. 


وجوز أن يكون هناك تمثيل» وعن عطاء كانت بنو إسرائيل إذا قامت تصلي لبسوا المسوح وغلوا أيديهم إلى 
أعناقهم وربا ثقب الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوئقها على السارية يحبس نفسه على العبادة وعلى هذا 
فالأغلال يمكن أن يراد حقيقته» وقرأ ابن عامر «آصارهم» على الجمع وقرأ «أصرهم» بالفتح على المصدر وبالضم على 
الجمع أيضاً قاين آمَنُوا به 4 أي صدقوا برسالته ونبوته وَعَزرُوهُ # أي عظموه ووقروه كما قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء وقال الراغب: التعزير النصرة مع التعظيم» والتعزير الذي هو دون الحد يرجع إليه لأنه تأديب والتأديب 
نصرة لأن أخلاق السوء أعداء ولذا قال في الحديث: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقيل كيف أنصره ظالما؟ فقال 
عليه الصلاة والسلام: تكفه عن الظلم» وأصله عند غير واحد المنع والمراد منعه حتى لا يقوى عليه عدوء وقرىء 
«عَرروه» بالتخفيف «إوَنْصَرُوه # على أعدائه في الدين وعطف هذا على ما قبله ظاهر على ما روي عن الحبر وكذا 
على ما قاله الجمع إذ الأول عليه من قبيل درء المفاسد وهذا من قبيل جلب المصالح» ومن فسر الأول بالتعظيم مع 
التقوية أخذاً من كلام الراغب قال هنا نصروه لي أي قصدوا بنصره وجه الله تعالى وإعلاء كلمته فلا تكرار خلافاً لمن 
توهمه طوَاتعُوا الور الذي أَنْزلَ مَعَهُ # وهو القرآن وعبر عنه بالنور لظهوره في نفسه يإعجازه وإظهاره لغيره من 
الأحكام وصدق الدعوى فهو أشبه شيء بالنور الظاهر بنفسه والمظهر لغيره بل هو نور على نور والظرف اما متعلق 
بأنزل والكلام على حذف مضاف أي مع نبوته أو إرساله عليه السلام لأنه لم ينزل معه وإما نزل مع جبريل عليه السلام. 
نم ایا أو ارما كان می رر تر تواما جل باتعا على کے شار كوه في اناه وغدد 

يحتج إلى تقدير» وقد يعلق به على معنى اتبعوا القرآن مع اتباعهم النبي َك إشارة إلى العمل بالكتاب والسنة» وجوز أن 
0 في موضع الحال من ضمير اتبعوا أي اتبعوا النور مصاحبين له في اتباعه وحاصله ما ذكر في الاحتمال الثاني؛ 
وأن يكون حالاً مقدرة من نائب فاعل أنزل. وفي مجمع البيان أن مع بمعنى على وهو متعلق بأنزل ولم يشتهر وروي 
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ذلك» وقال بعضهم: هي هنا مرادفة لعند وهو أحد معانيها المشهورة إلا أنه لا يخفى بعده وإن قيل حاصل المعنى 
حينعذ أنزل عليه لأُولَتكَ 4 أي المنعوتون بتلك النعوت الجليلة ِهُمُ الْمُفْلحُونَ 4 أي هم الفائزون بالمطلوب لا 
المتصفون بأضداد صفاتهم» وفي الإشارة إشارة إلى علية تلك الصفات للحكم» وكاف البعد للإيذان ببعد المنزلة وعلو 
الدرجة في الفضل والشرف» والمراد من الموصول المخبر عنه بهذه الجملة عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه اليهود 
الذين آمنوا برسول الله ل وقيل: ما يعمهم وغيرهم من أمته عليه الصلاة والسلام المتصفين بعنوان الصلة إلى يوم 
القيامة والاتصاف بذلك لا يتوقف على إدراكه عله كما لا يخفى وهو الأولى عندي. 


وادعى بعضهم أن المراد من الوصول في قوله تعالى: «إفسأكتبها للذين يتقون 4 المعنى الأعم أيضاً وجعله ابن 
الخازن قول جمهور المفسرين» وفيه ما فيه ومما يقضي منه العجب كون المراد منه اليهود الذين كانوا في زمن موسى 
عليه السلام» والجملة متفرعة على ما تقدم من نعوته مه الجليلة الشأن» وقيل: على كتب الرحمة لمن مر» وذكر 
شيخ الإسلام أنها تعليم لكيفية اتباعه عليه السلام وبيان علو رتبة متبعيه واغتنامهم مغانم الرحمة الواسعة في الدارين إثر 
بيان نعوته الجليلة والإشارة إلى إرشاده عليه الصلاة والسلام وإياهم بما في ضمن «إيأمرهم 4 الخ» وجعل الحصر 
المدلول عليه بقوله سبحانه: «أولئك هم المفلحون 4 بالنسبة إلى غيرهم من الأمم ثم قال: فيدخل فيهم قوم موسى 
عليه انلام دولا أولياً يت لم ينسموا عما في توههم من المشقة الهاللة وهو ميدي على ما ملكه في تقسير الات 
من أول الأمر ولا يصفو عن كدر طقل يا أَيَُّا الاس إِنّي رَسُولٌ الله إِلَيْكُمْ جَميعاً ‏ لما حكى ما في الكتابين من 
نعوته يِه وشرف من يتبعه على ما عرفت» أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصدع با فيه تبكيت لليهود الذين حرموا 
أتباعه وتنبيه لسائر الناس على افتراء من زعم منهم أنه عََهِ مرسل إلى العرب خاصة» وقيل: إنه أمر له عليه الصلاة 
والسلام ببيان أن سعادة الدارين ن المشار إليهما فيما تقدم غير مختصة بمن اتبعه من أهل الكتابين بل شاملة لكل من يتبعه 
كائئاً من كان وذلك يبيان عموم رسالته عي وهي عامة لاثقلين كما نطقت به النصوص حتى صرحوا بكفر منكره ه وما 
هنا لا يأبى ذلك» والمفهوم فيه غير معتبر عند القائل به لفقد شرطه وهو ظاهر الذي لَه ملك السّمَاوَات وَالأض 4 
في موضع نصب ياضمار أعني أو نحوه أو رفع على إضمار هو. 


وجوز أن يكون في موضع جر على أنه صفة للاسم الجليل أو بدل منه» واستبعد ذلك أبو البقاء لما فيه من 
الفصل بينهماء وأجيب بأنه مما ليس بأجنبي وفي حكم ما لا يكون فيه فصل ورجح الأول بالفخامة إذ إذ يكون عليه 
جملة مستقلة مؤذنة بأن المذكور علم في ذلك أي اذكر من لا يخفى شأنه عند الموافق والمخالف» وقيل: هو مبتدأ 
خبره لل إلة إلا ُو 4 وهو على الوجوه الأول بيان لما قبله وجعله الزمخشري مع ذلك بدلا من الصلة وقد نص على 
جواز هذا النحو سيبويه وذكر العلامة أن سوق كلامه يشعر بأنه بدل استعمال» ووجه البيان أن من ملك العالم علويه 
وسفليه هو الإله فبينهما تلازم يصحح جعل الثاني مبيناً للأول وليس المراد بالبيان الإثبات بالدليل حتى يقال الظاهر 
العكس لأن الدليل على تفرده سبحانه بالألوهية ملكه للعالم بأسره مع أنه يصح أن يجعل دليلاً عليه أيضاً فيقال الدليل 
على أنه جل شأنه المالك المتصرف في ذلك انحصار الألوهية فيه إذ لو كان إله غيره لكان له ذلك» واعترض أبو حيان 
القول بالبدلية بأن إبدال الجمل من الجمل غير المشتركة في عامل لا يعرف» وتعقب بأن أهل المعاني ذكروه وتعريف 
التابع بكل ثان أعرب ياعراب سابقه ليس بكلي» وقوله سبحانه: «إيُحُيي وبيب لزيادة تقرير إلهيته سبحانه» وقيل: 
لزيادة اختصاصه تعالى بذلك وله وجه وجيه والفاء في قوله عز شأنه: اموا بالله وَرَسوله 4 لتفريع الأمر على ما تقرر 
من رسالته له وإيراد نفسه الكريمة عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة على طريق الالتفات إلى الغيبة للمبالغة في 
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إيجاب الامتثال ورم الرسول بقوله تعالى: «النِيّ المي # لمدحه ولزيادة تقرير أمره وتحقيق أنه المكتوب في 
الكتابين «الّذي يُؤّمِنُ بالله وَكلمّاته 4 م أنزل عليه وعلى سائر الرسل عليهم السلام من كتبه ووحيه» وقرىء 
«وكلمته) على إرادة الجنس أو القرآن أو عيسى عليه السلام ES SG E‏ 
من لم يؤمن به عليه السلام لم يعتبر إيمانه» والإتيان بهذا الوصف بحمل أهل الكتابين على الامتثال با أمروا به 
والتصريح بالإيمان بالله تعالى للتنبيه على أن الإيمان به سبحانه لا ينفك عن الإيمان بكلماته ولا يتحقق إلا به ولا يخفى 
ما في هذه الآية من إظهار النصفة والتفادي عن العصبية للنفس وجعلوا ذلك نكتة للالتفات وإجراء هاتيك الصفات 
«إوَاتعُوهُ 4 أي في كل ما يأني وما يذر من أمور الدين. 


جِلعَلَكُمْ تَفْتدو نَ # علة للفعلين أو حال من فاعليهما أي رجاء لاهتدائكم إلى المطلوب أو راجين له. وفي 
تعليقه بهما ايذان بأن من صدقه ولم يتبعه بالتزام شرعه فهو بعد في مهامه الضلال #إومن قَوْمِ مُوسَى ) يعني بني 
إسرائيل مه 4 جماعة عظيمة إيَهْدُونَ 4 الناس طبالْحَقٌ 4 أي محقين على أن الباء للملابسة» والجار والمجرور 
في موضع الحال أو بكلمة الحق على أن الباء للآلة والجار لغو «إوّبه 4 أي بالحق في عدون 4 في الأحكام الجارية 
فيما بينهم» وصيغة المضارع في الفعلين للايذان بالاستمرار التجددي» واختلف في المراد منهم فقيل أناس كانوا 
كذلك على عهد موسى عه والكلام مسوق لدفع ما عسى يوهمه تخصيص كتب الرحمة والتقوى والإيمان بالآيات 
متبعي رسول الله یه من حرمان أسلاف قوم موسى عليه السلام من كل خير وبيان أن كلهم ليسوا كما حكيت 
أحوالهم بل منهم الموصوفون بكيت وكيت» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية. 


واختار هذا شيخ الإسلام ولا يبعد عندي أن يكون ذلك بياناً لقسم آخر من القوم مقابل لما ذكره موسى عليه 
السلام في قوله: «إأتهلكنا بما فعل السفهاء منا 4 فيه تنصيص على أن من القوم من لم يفعل» وقيل: أناس وجدوا على 
عهد نبينا عله موصوفون بذلك كعبد الله بن سلام وأضرابه ورجحه الطيبي بأنه أقرب الوجوه» وذلك أنه تعالى لما 
أجاب عن دعاء موسى عليه السلام بقوله تعالى: «إفسأكتبها ) إلى قوله سبحانه: إالذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي) الخ ثم أمر رسول الله مَل أن يصدع با فيه تبكيت لليهود وتنبيه على افترائهم فيما يزعمونه في شأنه عليه 
السلام مع إظهار النصفة وذلك بقوله تعالى: «إقل يا أيها الناس ‏ الخ وقوله سبحانه: «إفآمنوا # الخ عقب ذلك بقوله 
عر شأنه: «ؤومن قوم موسى ‏ الخ والمعنى أن بعض هؤلاء الذين حكينا عنهم ما حكينا آمنوا وأنصفوا من أنفسهم 
يهدون الناس إلى أنه عليه الصلاة والسلام الرسول الموعود ويقولون لهم: هذا الرسول النبي الأمي الذي نجده مكتوباً 
عنا.نا في التوراة والإنجيل ويعدلون في الحكم لا يجورون ولكن أكثرهم ما أنصفوا ولبسوا الحق بالباطل وكتموه 
وجاروا في الأحكام فيكون ذكر هذه الفرقة تعريضاً بالأكثر. 

واعترض بأن الذين آمنوا من قوم موسى على عهد رسول الله عه كانوا قليلين ولفظ أمته يدل على الكثرة» 
وأيضاً إن هؤلاء قد مر ذكرهم فيما سلف» وأجيب بأن لفظ الأمة قد يطلق على القليل لا سيما إذا كان له شأن بل قد 
يطاق على الواحد إذا كان كذلك كما في قوله تعالى: «إإن إبراهيم كان أمة ‏ [ النحل: ٠٠١‏ ] وبأن ذكرهم هنا لما 
أشير إليه من التكتة لا يأبى ذكرهم فيما سلف لغير تلك النكتة وتكرار الشيء الواحد لاختلاف الأغراض سنة مشهورة 
في الكتاب على أنه قد قيل: إنهم فيما تقدم قد وصفوا بما هو ظاهر في أنهم مهتدون وهنا قد وصفوا با هو ظاهر في 
أنهم هادون فيحصل من الذكرين أنهم موصوفون بالوصفين. نعم يبقى الكلام في نكتة الفصل ولعلها لا تخفى على 
المتدبر» وقيل هم قوم من بني إسرائيل وجدوا بين موسى ونبينا محمد عليهما الصلاة والسلام وهم الآن موجودون 
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أيضاًء فقد أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال: بلغني أن بني إسرائيل لما قتلوا أنبياءهم وكفروا وكانوا اثني 
عشر سبطاً تبرأ سبط منهم مما صنعوا واعتذروا وسألوا الله أن يفرق بينهم وبينهم ففتح الله تعالى لهم نفقاً في الأرض 
فساروا فيه حتى خرجوا من وراء الصين فهم هنالك حنفاء يستقبلون قبلتناء وإليهم الإشارة كما قال ابن عباس بقوله 
تعالى: «إوقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً © [ الإسراء: ٠١4‏ ] وفسر 
وعد الآخرة بنزول عيسى عليه السلام وقال: إنهم ساروا في السرب سنة ونصفاً. 


وذكر مقاتل كما روى أبو الشيخ أذ الله تعالى أجرى معهم نهراً وجعل لهم مصباحاً من نور بين أيديهم وأن 
أرضهم التي خرجوا إليها تجتمع فيها الهوام والبهائم والسباع مختلطين وأن النبي له أتاهم ليلة المعراج ومعه جبرئيل 
عليه السلام فآمنوا به وعلمهم الصلاة» وعن الكلبي والضحاك والربيع أنه عليه الصلاة والسلام علمهم الزكاة وعشر 
سور من القرآن نزلت بمكة وأمرهم أن يجمعوا ويتركوا السبت وأقرأه سلام موسى عليه السلام فرد النبي عليه الصلاة 
والسلام» السلام. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال بينكم وبينهم نهر من رمل يجري» وضعف هذه الحكاية ابن 
الخازن وأنا لا أراها شيئاً ولا أظنك تجد لها سنداً يعول عليه ولو ابتغيت نفقاً في الأرض أو سلما في السماء. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات «إقال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي ) دون 
رؤيتي على ما يقوله نفاة الرؤية لإفخذ ما آتيتك ‏ بالتمكين «إوكن من الشاكرين ‏ بالاستقامة في القيام بحق 
العبودية التي لا مقام أعلى منها لا تدعني إلا بياعبدها. فإنه أشرف أسمائي» وبالشكر تزداد النعم كما نطق بذلك 
الكتاب لإوكتبنا له في الألواح ‏ أي أظهرنا نقوش استعداده في ألواح تفاصيل وجوده من الروح والقلب والعقل 
والفكر والخيال فظهر فيها للإمن كل شيء موعظة وتفصيلاً لكل شيء فخذها بقوة 4 أي بعزم لتكون من ذويه «(وأمر 
قومك يأخذوا بأحسنها ‏ أي أكثرها نفعاً وهي العزائم بإسأريكم دار الفاسقين » أي عاقبة الذين لا يأخذون بذلك 
«إسأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق » وهم الذين في مقام النفس فيكون تكبرهم حجاباً 
لهم عن آيات الله تعالى وأما المتكبرون بالحق وهم الذين فنيت صفاتهم وظهرت عليهم صفات مولاهم فليسوا 
بمحجوبين ولا يعد تكبرهم مذموماً لأنه ليس تكبرهم حقيقة ونما حظهم منه كونهم مظهراً له إالذين كذبوا بآياتنا 
ولقاء الآخرة4 حيث حجبوا بصفاتهم وأفعالهم حبطت أعمالهم فلا تقربهم شيئاً إواتخذ قوم موسى من بعده من 
حليهم عجلاً 4 صنعه لهم السامري وكان من قوم يعبدون العجل أو ممن رآهم فوقع في قلبه لسوء استعداده حبه 
وأضمر عبادته واختار صياغته من حليهم ليكون ميلهم إليه أتم لأن قلب الإنسان ييل حيث ماله سما إذا كان ذهباً أو 
فضة» وكثير من الناس اليوم عبيد الدرهم والدينار وهما العجل المعنوي لهم وإن لم يسجدوا له وأكثر الأقوال أن ذلك 
العجل صار ذا لحم ودم إليه الإشارة بقوله تعالى: لإجسداً له خوار ‏ وفي كلام الشيخ الأكبر قدس سره أنه صار ذا 
روح بواسطة الترب الذي وطبه الروح الأمين ولم يصرح بكونه ذا لحم ودم إوألقى الألواح 4 أي ذهل من شدة 
الغضب عنها وتجافى عن حكم ما فيها ونسيان ما يستحسن من الحلم مثلاً عند الغضب مما يجده كل أحد من نفسه 
فإوأخذ برأس أخيه ‏ يجره إليه ظناً أنه قصر في كفهم. 

«إقال ابن أم » ناداه بذلك لغلبة الرحمة عليه وتأويل ذلك في الأنفس على ما قاله بعض المؤولين أن سامري 
الهوى بعد توجه موسى عليه السلام الروح لميقات مكالمة الحق اتخذ من حلي زينة الدنيا ورعونات البشرية التي 
استعارها بنو إسرائيل صفات القلب من قبط صفات النفس معبوداً يتعجلون إليه له خوار يدعون الخلق به إلى نفسه 
«ألم يروا أنه لا يكلمهم # با ينفعهم ولا مد بياذ إلى الحق «9اتخذوه وكانوا ظالمين 4 حيث عدلوا عن 
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عبادة الحق إلى عبادة غيره في نظرهم «إولما سقط في أيديهم ‏ أي ندموا عند رجوع موسى الروح لإقالوا لئن لم 
يرحمنا ربنا © بجذبات العناية «إويغفر لنا 4 بأن يستر صفاتنا بصفاته سبحانه وتعالى «إلنكونن من الخاسرين » رأس 
مال هذه النشأة وهو الاستعداد لإولما رجع موسى إلى قومه * وهم الأوصاف الإنسانية لإغضبان 4 مما عبدت 
صفات القلب عجل الدنيا لإأسفاً 4 على ما فات لها من عبادة الحق لإقال بئسما خلفتموني من بعدي 4 حيث لم 
تسيروا سيري «إأعجلتم أمر ربكم 4 بالرجوع إلى الفاني من غير أمره تعالى «إوألقى الألواح 4 أي ما لاح له من 
اللوائح الربانية عند استيلاء الغضب الطبيعي «إوأخذ برأس أخيه ‏ وهو القلب يجره إليه قسراء لإقال ابن أم 4 ناداه 
بذلك مع أنه أخوه من أبيه وهو عالم الأمر وأمه وهو عالم الخالق لأنهما في عالم الخلق إن القوم ‏ أي أوصاف 
البشرية #استضعفوني 4 عند غيبتك «إوكادوا يقتلونني ‏ يزيلون مني حياة استعدادي بالكلية فلا تشمت بي 
الأعداء 4# وهم هم » وهذا ما يقتضيه مقام الفرق» قال: رب اغفر لي ولأخي استر صفاتنا وأدخلنا في رحمتك 
بإفاضة الصفات الحقة علينا «إوأنت أرحم الراحمين 4 لأن كل رحمة فهو شعاع نور رحمتك «إإن الذين اتخذوا 
العجل 4 أي عجل الدنيا إلهاً لإسينالهم غضب من ربهم 4 وهو عذاب الحجاب وذلة في الحياة الدنيا باستعباد هذا 
الفاني المدني لهم «إوكذلك نجزي المفترين ‏ الذين يفترون على الله تعالى فيثبتون وجود لما سواه» «إوالذين 
يعملون السيئات ثم تابوا © رجعوا إليه سبحانه وتعالى بمجاهدة نفوسهم وإفنائهم إن ربك من بعدها لغفور فيستر 
صفاتهم رحيم فيفيض عليهم من صفاتهم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح الربانية» وفي نسختها هدى 
إرشاد إلى الحق لإورحمة للذين هم لربهم يرهبون 4 يخافون لحسن استعدادهم» ويقال في قوله سبحانه وتعالى: 
لإواختار موسى قومه سبعين رجلاً لميقاتنا 4 إن موسى عليه السلام اختار سبعين رجلاً من أشراف قومه ونجبائهم أهل 
الاستعداد والصفاء والإرادة والطلب والسلوك فلما أخذتهم الرجفة أي رجفة البدن التي هي من مبادي صعقة الفناء عند 
طريان بوارق الأنوار وظهور طوالع تجليات الصفات من اقشعرار الجسد وارتعاده وكثيراً ما تعرض هذه الحركة 
للسالكين عند الذكر أو سماع القرآن أو ما يتأثرون به حتى تكاد تتفرق أعضاؤهم» وقد شاهدنا ذلك في الخالدين من 
أهل الطريقة النقشبندية» وربما يعتريهم في صلاتهم صياح معه فمنهم من يستأنف صلاته لذلك ومنهم من لا يستأنف» 
وقد كثر الانكار عليهم وسمعت بعض المنكرين يقولون: إن كانت هذه الحالة مع الشعور والعقل فهي سوء أدب 
ومبطلة للصلاة قطعاً وإن كانت مع عدم شعور وزوال عقل فهي ناقضة للوضوء ونراهم لا يتوضؤونء وأجيب بأنها غير 
اختيارية مع وجود العقل والشعور, وهي كالعطاس والسعال ومن هنا لا ينتقض الوضوء بل ولا تبطل الصلاة» وقد نص 
بعض الشافعية أن المصلي لو غلبه الضحك في الصلاة لا تبطل صلاته ويعذر بذلك فلا يبعد أن يلحق ما يحصل من 
آثار التجليات الغير الاختيارية بما ذكر ولا يلزم من كونه غير اختياري كونه صادراً من غير شعور فإن حركة المرتعش 
غير اختيارية مع الشعور بهاء وهو ظاهر فلا معنى للإنكار. نعم كان حضرة مولانا الشيخ خالد قدس سره يأمره من يعتريه 
ذلك من المريدين بالوضوء واستثناف الصلاة سداً لباب الإنكار» والحق أن ما يعتري هذه الطائفة غير ناقض الوضوء 
لعدم زوال العقل معه لكنه مبطل للصلاة لما فيه من الصياح الذي يظهر به حرفان مع أمور تأباها الصلاة ولا عذر لمن 
يعتريه ذلك إلا إذا ابتلي به بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بدونه فإنه يعذر حيكذ ولا قضاء عليه إذا ذهب 
منه ذلك الحال كمن به حكة لا يصبر معها على عدم الحك. 


وقد نص الجد عليه الرحمة في حواشيه على شرح الحضرمية للعلامة ابن حجر في صورة ابتلي بسعال مزمن 
على نحو ذلك ثم قال: فرع لو ابتلي بذلك وعلم من عادته أن الحمام يسكنه عنه مدة تسع الصلاة وجب عليه دخوله 
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حيث وجد أجرة الحمام فاضلة عما يعتبر في الفطرة وإن فاتته الجماعة وفضيلة أول الوقت انتهى. نعم ذ كر عليه رحمة 
الله تعالى فى الفعل الكثير المبطل للصلاة وهو ثلاثة أفعال أنه لو ابتلي بحركة اضطرارية نشأ عنها عمل كثير فمعذور» 
وقال أيضاً: إنه لا يضر الصوت الغير المشتمل على النطق بحرفين متواليين من أنف أو فم وإن اقترنت به همهمة شفتي 
الأخرس ولو لغير حاجة وإن فهم الفطن كلاماً أو قصد محاكاة بعض أصوات الحيوانات إن لم يقصد التلاعب وإلا 
بطلت» وينبغي التحري في هؤلاء القوم فإن حالهم في ذلك متفاوت لكن أكثر ما شاهدناه على الطرز الذي ذكرناه» 
وتمام الكلام في هذا ا اند الفقهية. قال موسى: «إرب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي 4 وذلك 
من شدة غلبة الشوق» و «إلو # هذه للتمني» أتهلكنا بعذاب الحجاب والحرمان با فعل السفهاء من عبادة العجل إن 
هي إلا فتنتك لا مدخحل فيها لغيرك» وف مقتضى مقام تجلي الأفعال» فاغفر لنا ذنوب صفاتنا وذواتنا كما غفرت 
ذنوب أفعالناء وارحمنا يإفاضة أنوار شهودك ورفع حجاب الآنية بوجودك» واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وهي حسنة 
الاستقامة بالبقاء بعد الفناءء وفي الآخرة حسنة المشاهدة» والكلام في بقية الكلام لا يخفى على من له أدنى ذوق. 
خلا أن بعضهم أول العذاب في قوله سبحانه وتعالى: «إعذابي أصيب به من أشاء ‏ بعذاب الشوق المخصوص 
الذي يصيب أهل العناية من الخواص وهو الرحمة التي لا يكتنه كنهها ولا يقدر قدرها وإنها لأعز من الكبريت الأحمر» 
وأهل الظاهر يروثه بعيداً والقوم يقولون نراه قريب وقالوا: الأمي نسبة إلى الأم لكن على حد أحمريء وقيل: للنبي عر 
ذلك لأنه أم الموجودات وأصل المكنونات» واختبر هذا اللفظ لما فيه من الإشارة إلى الرحمة والشفقة وهو الذي جاء 
رحمة للعالمين وإنه عليه الصلاة والسلام لأشفق على الخلق من الأم بولدها إذ له عه الحظ الأوفر من التخاق 
بأخلاق الله تعالى وهو سبحانه أرحم الراحمين» وذكروا أن أتباعه من يث النبوة الخواض ومن يك الأمية ‏ خواض 
الخواص ومن حيث الرسالة هؤلاء المذكورون كلهم والعوام نسأل الله تعالى أن يوفقنا لاتباعه عه في سائر شؤونه. 

لوَقَطْغْنَاهُمُ 4 أي قوم موسى عليه السلام لا الأمة المذكورة كما يوهمه القرب «وقطع» يقرأ مشدداً ومخففاً 
والأول هو المتواتر ويتعدى لواحد وقد يضمن معنى صير فيتعدى لاثنين فقوله تعالى: التي عَشْرَةَ # حال أو مفعول 
ثاني» أي فرقناهم معدودين بهذا العدد أو صيرناهم اثنتي عشرة أمة يتميز بعضها عن بعض» وقوله سبحانه وتعالى: 
أسْاطاً 4 كما قال ابن الحاجب في شرح المفصل بدل من العدد لا تمييز له وإلا لكانوا ستة وثلائين» وعليه فالتمييز 
محذوف أي فرقة أو نحوه» قال الحوفي: إن صفة التمييز أقيمت مقامه والأصل فرقة اسباطاًء وجوز أن يكون تمييزاً لأنه 
مفرد تأويلا فقد ذكروا أن السبط مفرداً ولد الولد أو ولد البنت أو الولد أو القطعة من الشيء أقوال ذكرها ابن الأثيرء ثم 
انتيل في كل جماعة من بدي إسرائيل كالقبيلة في العرب» ولعله تسمية لهم باسم أصلهم كتميم» > وقد يطلق على كل 
قبيلة منهم أسباط أيضاً كما غلب الأنصار على جمع مخصوص فهو حينئذٍ بمعنى الحي والقبيلة فلهذا وقع موقع المفرد 
في التمييز وهذا كما ثنى الجمع في قول أبي النجم يصف رمكة تعودت الحرب: 

5ة قفني أول الع قل بين رماحي مالك ونهشل 

وتأنيٹ این المعدود مذكر وما قبل الثلاثة يجري على أصل التأنيث والتذ كير لتأويل ذلك بمؤنث وهو 
ظاهر مما قررناء وقراً الأعمش وغيره «عَشِرَةَ بكسر الشين وروي عنه فتحها أيضاً والكسر لغة تميم والسكون لغة 
الحجاز» وقوله سبحانه: لأمماً 4 بدل بعد بدل من اثنتي عشرة لا من أسباط على تقدير أن بدلا انهلا يذل 
من البدل» وجوز كونه بدلاً منه إذا لم يكن بدلا ونعتاً إن كان كذلك أو لم يكن «وَأَوْحَينا إلى مُوسَى إذ اسْتَسْقاهُ 
قَوْمهُ 4 حين استولى عليه العطش في التيه أن اضرب بعَضّاكٌ الْحَجرَ © تفسير لفعل الإيحاء «فإن» بمعنى أي» وجوز 
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أبو البقاء كونها مصدرية «إفانبجست ‏ أي انفجرت كما قال ابن عباس وزعم الطبرسي أن الانبجاس خروج الماء بقلة 
والانفجار خروجه بكثرة» والتعبير بهذا تارة وبالأخرى أخرى باعتبار أول الخروج وما انتهى إليه» والعطف على مقدر 
ينسحب عليه الكلام أي فضرب فانبجست وحذف المعطوف عليه لعدم الالباس وللإشارة إلى سرعة الامتثال حتى 
كأن الإيحاء وضربه أمر واحد وأن الانبجاس بأمر الله تعالى حتى كأن فعل موسى عليه السلام لا دخل فيه. 


وذكر بعض المحققين أن هذه الفاء على ما قرر فصيحة وبعضهم يقدر شرطاً في الكلام فإذا ضربت فقد 
انبجست «إمئة الَا عَشْرَةَ عَيْناً ‏ وهو غير لائق بالنظم الجليل قد عَلَم كَل أنّاس 4 أي سبط والتعبير عنهم بذلك 
للإيذان بكثرة كل واحد من الاسباط وأناس إما جع أو اسم جمع» وذكر السعد أن أهل اللغة يسمون اسم الجمع 
جَمعا و لإعلم © بمعنى عرف الناصب مفعولاً واحد أي قد عرف لإمَشْرَبَهُمْ 4 أي عينهم الخاصة بهم» ووجه 
الجمع ظاهر فإرظلتا عَلَيهم الَْمَامَ 4 أي جعلنا ذلك بحيث يلقي عليهم ظله ليقيهم من حر الشمس وكان يسير 
بسيرهم ويسكن يإقامتهم «وَأَئرَلنَا عَلَيِهِمْ الْمَنْ وَالسَلْوَى 4 أي الترنجبين والسماني فكان الواحد منهم يأخذ ما 
يكفيه من ذلك «َإكُلُوا 4 أي قلنا أو قائلين لهم كلوا. 


«إمن يات قا رَرَقنَاكُمْ © أي مستلذاته و «إما ) موصولة كانت أو موصوفة عبارة عن المن والسلوى رما 
ظَلَمُونا 4 عطف على محذوف للايجاز والإشعار بأنه أمر محقق غني عن التصريح أي فظلموا بأن كفروا بهذه النعم 
الجليلة وما ظلمونا بذلك «وَلْكنْ كَانُوا أَنْفْسَهُمْ يَظلمُونَ 4 بالكفر إذ لا يتخطاهم ضرره وتقديم المفعول لإفادة 
القصر الذي يقتضيه النفي السابق» وفي الكلام من التهكم والإشارة إلى تماديهم على ما فيهم ما لا يخفى لواد فيل 
لهم 4 معمول لا ذكرء وإيراد الفعل هنا مبنياً للمفعول جريا على سنن الكبرياء مع الإيذان بأن الفاعل غني عن التصريح 
أي اذكر لهم وقت قولنا لأسلافهم «اشكئوا هذه الْقَريَة ة ‏ القريبة منكم وهي بيت المقدس أو أريجاء والنصب مبني 
على المفعولية كسكنت الدار أو على الظرفية اتساعاً والتعبير بالسكنى هنا للايذان بأن المأمور به في البقرة الدخول 
بشخ ور أقيموا في هذه القرية «إوَكنُوا منْهَا 4 أي مطاعمها وثمارها أو منها نفسها على أن من تبعيضية أو 
ابتدائية «إحَيِث شم 4 أي من نواحيها من غير أن يزاحمكم أحد؛ وجيء بالواو هنا وبالفاء في البقرة لأنه قيل هناك 
ادخلوا فحسن ذكر التعقيب معه وهنا اسكنوا والسكنى أمر ممتد والأكل معه لا بعد وقيل: إنه إذا ا 
السبب اجتمعا في الوجود فيصح الإتيان بالواو والفاء» وفيه أن هذا إنما يدل على صحة العبارتين وليس السؤال عن 
ذلك» وذكر «إرغداً 4 [ البقرة: ٥‏ ۸ ع هناك لأن الأكل ذ ا ست رسال ارد 
كذلك وقيل: إنه اكتفى بالتعبير باسكنوا عن ذكره لأن اا لر ا لا كر | لا رغداً واسعأء وإلى 
الأول ذهب صاحب اللباب» ويرد على القولين أنه ذكر فإرغداً ‏ مع الأمر بالسكنى في قصة آدم عليه السلام» ولعل 
الأمر في ذلك سهل لإرَقُوُوا حطَةٌ وَادْحَنُوا الاب شجداً ‏ مر الكلام فيه في البقرة غير أن ما فيها عكس ما هنا في 
التقديم والتأخير ا لأن المأمور به هو الجمع بين الأمرين من غير اعتبار الترتيب بينهماء وقال القطب: 
فائدة الاختلاف التنبيه على حسن تقديم كل من المذكورين على الآخر لأنه لما كان المقصود منهما تعظيم الله تعالى 
وإظهار الخشوع والخضوع لم يتفاوت الحال في التقديم والتأخير . لنغْفز كم خَطياتكمْ ‏ جزم في جواب الأمر. وقرا 
نافع وابن عامر ويعقوب «تغفر» بالتاء والبناء للمفعول و لإخطيئائكُم ) بالرفع والجمع غير ابن عامر فإنه وحد» وقرأ أبو 
عمرو «خطاياكم) كما في سورة البقرة» وبين القطب فائدة الاختلاف بين ما هناك وبين ما هنا على القراءة المشهورة بأنها 
الإشارة إلى أن هذه الذنوب سواء كانت قليلة أو كثيرة فهي مغفورة بعد الإتيان بالمأمور به» وطرح الواو هنا من قوله 


2 قوله تعالى : وإذ نجيناكم من آل فرعون . سورة البَقرة 


ےم حت وح لير ورو ار عونت ا 


و ا 
ولذ جي ل من ال فرعون الك رن ا ويستحيون 
ت ES,‏ ا وو 
ناء كر ونی ذالم بلا من رب بكرعظم 020 
وأما ( الوجه الثامن ) وهو التمسك بقوله ( وإن الفجار لفي جحيم ) فالكلام حلب 
سيأتي إن شاء الله تعالى فى مسألة الوعيد. 


N‏ يدل ل ١‏ إذن الله عز وجل فى الشفاعة 
لأصحاب الكبائر » فجوابه أن هذا ممنوع والدليل عليه ما أوردنا من الدلائل الدالة على 
حصول هذه الشفاعة . 

واا اه الح موقر و نى اذك وفاش الارن فار تجرد ما ا ان ْ 
خصوص آخر هذه الآية لا يقدح فى عموم أوها. ١‏ 

وأما الأحاديث فهي دالة على ا E O‏ 
مواطن القيامة ‏ ل ا 0 البتة من أصحاب الكبائر ولا أنه يمتنع . 
من الشفاعة فى جميع المواطن . والذى نحققه أنه تعالى بين أن أحداً من الشافعين لا يشفع إلا . 1 
بإذن الله فلعل الرسول لم يكن مأذوناً فى بعض المواضع وبعض الأوقات فلا يشفع فى ذلك ش 
المكان ولا في ذلك الزمان ثم يصيرمأذوناً في فوضع اخرار قوذت ارال القعاء تحنم e‏ 
والله أعلم. 

قالت الفلاسفة فى تأويل الشفاعة : إن واجب الوجود عام الفيض تام الجود فحيث لا 
يحصل فإنا لا يحصل لعدم كون القابل مستعداً » ومن الجائز أن لا يكون الشىء مستعداً لقبول 
الفيض عن واجب الوجود إلا أن يكون مستعداً لقبول ذلك الفيض من شيء قبله عن واجب 
الوجود » فيكون ذلك الشبىء كالمتوسط بين واجب الوجود وبين ذلك الشيء الأول » ومثاله فى" 
المحسوس أن الشمس لا تضيء إلا للقابل EE‏ الشمسن 
لا جرم لم يكن فيه استعداد لقبول النور عن الشمس إلا نه إذا وضع طسبت جملوء ء من الماء 


الصافى ووقع عليه ضوء الشمس انعكس ذلك الضوء م إلى السقف فيكون ذلك الماء 5 


الصافى متوسطاً فى وصول النور من قرص الشمس إلى السقف الذى هو غير مقابل للشمس › 


وأرواح الأنبياء كالوسائط بين واجب الوجود وبين أرواح عوام الخلق فى وصول فيض واجب 00 


الوجود | ا و الات امن 8 


رو نارق ون كلك لاون ربكم عط » ٌ 


SS A٤‏ الل 


سبحانه وتعالى: «إسَئَزِيدُ الْمُحْسنينَ 4 إشارة إلى أن هذه الزيادة تفضل محض ليس في مقابلة ما أمروا به كما قيل. 

والمراد أن امتثالهم جازاه الله تعالى بالغفران وزاد عليه وتلك الزيادة فضل محض منه تعالى فقد يدخل في 
الجزاء صورة لترتبته على فعلهم وقد يخرج عنه لأنه زيادة على ما استحقوه» ولذا قرن بالسين الدالة على أنه وعد 
وتفضل» > ومفعول نزيد محذوف أي ثواباً وزيادة منهم في قوله تعالى شأنه: دل الذي طَلَمُوا مهُْ 4 لريادة البيان 
أي بدل الذي ظلموا من هؤلاء بما أمروا به من التوبة والاستغفار حيث أعرضوا عنه ووضعوا موضعه قزلا 4 آخر مما 
لا خير فيه «غَيْرَ الذي قيل لَهُمْ 4 وأمروا بقوله و «إغير © نعت للقول وصرح بالمغايرة مع دلالة التبديل عليها 
تحقيقاً للمخالفة وتنصيصاً على المغايرة من كل وجه لإقَأَرْسَلَْنَا عَلَيْهُمْ 4 أثر ما فعلوا ما فعلوا من غير تأخير إرجزاً 
من السّمَاء 4 عذاباً كائناً منها وهو الطاعون في رواية. 

جا كانُوا يَظْلمُونَ 4 أي بسبب ظلمهم المستمر السابق واللاحق؛ وهذا بمعنى ما في البقرة لأن ضمير عليهم 
للذين ظلموا والإرسال من فوق إنزال» والتصريح بهذا التعليل لما أن الحكم ههنا مرتب على المضمر دون الموصول 
بالظلم كما في البقرة» وأما التعليل بالفسق بعد الإشعار بعلية الظلم هناك فللإيذان بأن ذلك فسق وخروج عن الطاعة 
وغلو في الظلم وأن تعذيبهم بجميع ما ارتكبوا من القبائح كما قيل. 

وقال القطب في وجه المغايرة: إن الإرسال مشعر بالكثرة بخلاف الإنزال فكأنه أنزل العذاب القليل ثم جعل 
كثيراً وإن الفائدة في ذكر الظلم والفسق في الموضعين الدلالة على حصولهما فيهم معأء وقد تقدم لك في وجوه 
المغايرة بين آية البقرة وهذه الآية ما ينفعك تذكره فتذكر 3 َاسْأهُْ 4 عطف على اذكر المشار إليه فيما تقدم آنفاء 
والخطاب للنبي َه وضمير الغيبة لمن بحضرته عليه الصلاة والسلام من نسل اليهود أي واسأل اليهود المعاصرين 
لك سؤال تقريع وتقرير بتقدم تجاوزهم لحدود الله تعالى» والمراد اعلامهم بذلك لأنهم كانوا يخفونه» وفي الاطلاع 
عليه مع كونه عليه الصلاة والسلام ليس ممن مارس كتبهم أو تعلمه من علمائهم ما يقضي بأن ذلك عن وحي فيكون 
معجزة شاهدة عليهم إعن الْقَرِيّة ‏ أي عن خبرها وحالها وما وقع بأهلها من ثالثة الأثافي» والمراد بالسؤال عن ذلك 
ما يعم السؤال عن النفس وعن الأهل أو الكلام على تقدير مضافء والمراد عن حال أهل القرية» وجوز التجوز فيهاء 
وهي عند ابن عباس وابن جبير - أيلة - قرية بين مدين والطور. 

وعن ابن شهاب هي طبرية» وقيل: مدين وهي رواية عن الحبر» وعن ابن زيد أنها مقتا بين مدين وعينونا التي 
اث حَاضرَة التبخر 4 أي قريبة منه مشرفة على شاطعه «إإذْ يَعْدُونَ في السَبت © أي يظلمون ويتجاوزون حدود الله 
تعالى بالصيد يوم السبت أو بتعظيمه» وإذ بدل من ا عنه بدل اشتمال أو ظرف للمضاف المصدرء قيل: 
واحتمال كونه ظرفاً لكانت أو حاضرة ليس بشيء | إذ لا فائدة بتقييد الركون أو الحضور بوقت العدوان وضمير يعدون 
للأهل المقدر أو المعلوم من الكلام» وقيل: إلى القرية على 8 الاستخدا» وقرىء (يعدون) بمعنى يعتدون أدغمت 
التاء في الداء ونقلت حركتها إلى العين ر «إيعدون # من الإعداد حيث كانوا يعدون آلات الصيد يوم السبت وهم 
منهيون عن الاشتغال فيه بغير العبادة «إذ أيهم حَيتانُهُمْ #4 ظرف لفون أز مدال بعد يدل ول الأول ذهب اکر 
امغر هر الأول :لان السؤال عن عدوانهم أبلغ في التقريع» وحيتان جمع حوت أبدلت الواو ياءٌ لسكونها وانكسار 
ما قبلها كنون ونينات لفظاً ومعنى وإضافتها إليهم باعتبار أن المراد الحيتان الكائنة في تلك الناحية التي هم فيهاء 
وقيل: للإشعار باختصاصها بهم لاستقلالها با لا يكاد يوجد في سائر أفراد الجنس من الخواص الخارقة للعادة» ولا 
يخفى بعده طيَوْمَ سَبْتهِمْ 4 ظرف لتأتيهم أي تأنيهم يوم تعظيمهم لأمر السبت» وهو مصدر سبتت اليهود إذا عظمت 
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يوم السبت بترك العمل والتفرغ للعبادة فيه» وقيل: اسم لليوم والإضافة لاختصاصهم بأحكام فيه» ويؤيد الأول قراءة 
عمرو بن عبد العزيز «يوم اسباتهم»» وكذا النفي الآني د شُوّعاً # أي ظاهرة على وجه الماء كما قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قريبة من الساحل» وهو جمع شارع من شرع عليه إذا دنا وأشرف» وفي الشرع معنى الاظهار والتبيين» 
وقيل: حيتان شرع رافعة رؤوسها كأنه جعل ذلك إظهاراً وتبييناًء وقيل: المعنى متتابعة ونسب إلى الضحاك» والظاهر 
أنها ظاهرة وهو نصب على الحال من الحيتان وظوَيَوْمَ لآ يَسْبتُونَ 4 أي لا يراعون أمر السبت وهو على حد قوله: 
وعلى لاحب لا يهتدى بمنارة» 

إذ المقصود انتفاء السبت والمراعاة وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه إلا يُشبتون) بضم حرف المضارعة من أسبت 
إذا دحل في السبت كأصبح إذا دحل في الصباح» وعن الحسن أنه قرأ لا يسبتون على البناء للمفعول بمعنى لا يدخلون 
في السبت ولا يؤمرون فيه بما أمروا به يوم السبت» وقرىء «لا يشيثون» بضم الباء والظرف متعلق بقوله سبحانه: «إلآ 
تأتيهخ» أي لا تأتيهم يوم لا يسبتون كما كانت تأتيهم يوم السبت حذراً من صيدهم لاعتيادها أحوالهم وأن ذلك محض 
تقدير العزيز العليم» وتغيير السبك حيث قدم الظرف على الفعل ولم يعكس لا أن الإتيان يوم سبتهم مظنة كما قيل: لأن 
يقال فماذا حالها يوم لا يسبتون؟ فقيل: يوم لا يسبتون لا تأتيهم «إكَذْلِكَ تَبلُوهُمْ 4 أي نعاملهم معاملة المختبرين لهم 
ليظهر منهم ما يظهر فنؤاخذهم به» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها والتعجيب منهاء 
والإشارة اما إلى الابتلاء السابق أو إلى الابتلاء المذكور بعد كما مر غير مرة؛ وقيل: الإشارة إلى الإتيان يوم السبت 
وهي متصلة بما قبل أي لا تأتيهم كذلك الإتيان يوم السبت» والكاف في موضع نصب على الحال عند الطبرسي» 
وجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف وقع صفة لمصدر مقدر أي اتياناً كائناً كذلك» وجملة نبلوهم استئناف مبني على 
السؤال عن حكمة اختلاف حال الحيتان بالإنيان تارة وعدمه أخرى با كانُوا يَفْسْقُونَ # أي بسبب فسقهم المستمر 
في كل ما يأتون ويذرون» وهو متعلق با عنده» وتعلق إذ يعدون بنبلوهم وبا يبعدون على معنى نبلوهم وقت العدوان 
بالفسق مما لا ينبغي تخريج كتاب الله تعالى الجليل عليه ؤوَإِذْ قَالَتْ 4 عطف على إذ يعدون مسوق لبيان تماديهم 
في العدوان وعدم انزجارهم عنه بعد العظات والإنذارات. 


قال العلامتان الطيبي والتفتازاني: ولا يجوز أن يكون معطوفاً على إذ تأتيهم وإن كان أقرب لفظاً لأنه إما بدل أو 
ظرف فيازم أن يدخل هؤلاء القائلون في حكم أهل العدوان وليس كذلك» وهذا على ما قيل على تقدير الظرفية ظاهرء 
وأما على تقدير الإبدال فلأن البدل أقرب إلى الاستقلال» واستظهر في بيان وجه ذلك أن زمان القول بعد زمان 0 
ومغاير له واعتبار كونه ممتداً كسنة مثلاً يقع فيه ذلك كله تكلف من غير مقتض» ا 
بوهم أن القائلين من العادين في السبت لا من مطلق أهل القرية فيه ما فيه لأ ل 
الذين لم يألوا جهداً في عظتهم حين يسوا من احتمال القبول لآخرين لم يقلعوا عن النذ كير رجاء لقع والتأثير فلم 
تعظونَ قَوْماً الله مُهْلكُهُمْ > أي مستأصلهم بالكلية ومطهر وجه الأرض منهم «أؤ مُعَذْبْهُْ عَذَاباً صَديداً # دون 
الاستئصال بالمرة» وقيل مهلكهم في الدنيا أو معذبهم في الآخرة لعدم إقلاعهم عما هم عليه من الفسق والترديد لمنع 
الخلو على هذاء وإيثار صيغة اسم الفاعل في الشقين للدلالة على تحقق كل من الإهلاك والتعذيب وتقررهما البتة 
كأنهما واقعان» وإنما قالوا ذلك مبالغة في أن الوعظ لا ينجع فيهم إذ المقصود لا تعظوا أو أتعظون فعدل عنه إلى السؤال 
عن السب لاسعرايه لان الأمر العجيب لا يدرى سببه أو سؤالاً عن حكمة الوعظ ونفعه» وقيل: إن هذا تقاول وقع بين 
الصلحاء الواعظين كأنه قال بعضهم لبعض: لم نشتغل با لا يفيد» ويحتمل على كلا القولين أن ذلك صدر من القائل 


Aa Te E SU ا ا ا ممق عوورة الأغراف‎ ea ۸٦ 


بمحصر من القوم فيكون متضمناً لحثهم على الاتعاظ فإن بت القول بهلاكهم أو عذابهم مما يلقي في قلوبهم الخوف 
والخشية» وقيل قائلو ذلك المعتدون في السبت قالوا: تهكما بالناصحين المخوفين لهم بالهلاك والعذاب» وفيه بعد 
كما ستقف عليه قريباً إن شاء الله تعالى طْقَانُوا 4 أي المقول لهم ذلك طمَعْذرَةٌ إِلَى رَبُكُمْ 4 أي نعظهم معذرة إليه 
تعالى على أنه مفعول وهو الأنسب بظاهر قولهم: لم تعظون أو نعتذر معذرة على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف» 
وقيل: هو مفعول به للقول وهو إن كان مفرداً في معنى الجملة لأنه الكلام الذي يعتذر به. والمعذرة في الأصل بمعنى 
العذر وهو التنصل من الذنب» وقال الأزهري: إنه بمعنى الاعتذارء وعداه يإلى لتضمنه معنى الانهاء والابلاغ» وفي إضافة 
الرب إلى ضمير المخاطبين نوع تعريض بالسائلين» وهذا الجواب على القولين الأولين ظاهر وعلى الأخير قيل إنه من 
تلقى السائل بغير ما يترقب فهو من الأسلوب الحكيم» وقرأ من عدا حفص. والمفضل ١مَعْذِرَةٌ)‏ بالرفع ٠‏ خبر 
مبتدأ محذوف أي موعظتنا معذرة إليه تعالى حتى لا تنسب إلى نوع تفريط في النهي عن المنكر وَلَعلهُمْ يون 
عطف على معذرة أي ورجاء أن يتقوا بعض التقاة فإن اليأس المحقق لا يحصل إلا بالهلاك Ss‏ 0 
صريح في أن القائلين لم تعظون الخ ليسوا من الفرقة الهالكة وإلا لوجب الخطاب اه. 

وقد يوجه ذلك على ذلك القول بأنه التفات أو مشاكلة لتعبيرهم عن أنفسهم في السؤال بقوم وإما لجعله باعتبار 
غير الطائفة القائلين إلا أن كل ذلك خلاف الظاهر قلا شوا ما ذُكَرُوا به 4 أي تركوا ما ذكرهم به صلحاؤهم ترك 
الناسي للشيء وأعرضوا عنه إعراضاً كلياء فما موصولة وجوز أن تكون مصدرية» وهو خلاف الظاهر. 

والنسيان مجاز عن الترك» واستظهر أنه استعارة حيث شبه الترك بالنسيان بجامع عدم المبالاة» وجوز أن يكون 
مجازاً مرسلاً لعلاقة السببية» ولم يحمل على ظاهره كما قال بعض المحققين لأنه غير واقع ولأنه لا يؤاخذ بالنسيان 
ولأن الترك عن عمد هو الذي يترتب عليه انجاء الناهين في قوله سبحانه وتعالى: 


نيا الّذينَ ينْهَوْنَ عن الشوء 4 إذ لم يمتثلوا أمرهم بخلاف ما لو نسوه فإنه كان يلزمهم تذكيرهم وظاهر الآية 
ترتب الإنجاء على النسيان وهو في الحقيقة مرتب على النسيان والتذ كير» وما في حيز الشرط مشير إليهما فكأنه قيل: فلما 
ذكر المذكرون ولم يتذكر المعتدون وأعرضوا عما ذكروا به أنجينا الأولين وأخذنا الآخرين؛ وعنوان النهي عن السوء شامل 
للذين قالوا لم تعظون الخ وللمقول لهم ذلك أما شموله للمقول لهم فواضح وأما شموله للقائلين فلأنهم نهوا أيضاً إلا 
أنهم رأوا عدم النفع فكفوا وذلك لا يضرهم فقد نصوا على أنه إذا علم الناهي حال المنهي وأن النهي لا يؤثر فيه سقط 
عنه النهي وربما وجب الترك على ما قال الزمخشري لدخوله في باب العبث» ألا ترى أنك لو ذهبت إلى المكاسين 
القاعدين على الطريق لأخذ أموال الفقراء وغيرهم بغير حق لتعظهم وتكفهم عما هم عليه كان ذلك عبثاً منك ولم يكن 
إلا سبباً للتلهي بك» ولم يعرض أولئك كما أعرض هؤلاء لعدم بلوغهم في اليأس كما بلغ إخوانهم أو لفرط حرصهم 
وجدهم في أمرهم كما وصف الله تعالى رسوله عه بقوله تعالى: «إفلعلك باع نفسك على آثارهم 4 [ الكهف: 1]. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لا أدري ما فعلت الفرقة الساكتة وعنى بهم القائلين ومنشأ 
قوله هذا كما نطقت به بعض الروايات انع اقول ستيحالة: #أنجينا الذين ينهون عن السوء ) وقوله جل وعلا: 
ظوَأَحَدْنَا الْذِينَ ظلَّمُوا ‏ أي بالاعتداء ومخالفة الأمر ولم يغص رضي الله تعالى عنه مع أنه الغواصٌ فقال له عكرمة: 
جعلني الله فداك ألا تراهم كيف أنكروا وكرهوا ما القوم عليه وقالوا ما قالوا وإن لم يقل الله سبحانه أنجيتهم لم يقل 
أهلكتهم فأعجبه قوله وأمر له ببردين وقال: نجت الساكتة» ونسب الطبرسي إليه رضي الله تعالى عنه قولين آخرين في 
الساكتة أحدهما القول بالتوقف وثانيهما القول بالهلاك وبه قال ابن زيد» وروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه 
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وهو فعيل إما وصف أو مصدر كالنكير وصف به مبالغة» والأكثرون على كونه وصفاً من بؤس يبؤؤس بأساً إذا اشتد. 


وقال الراغب: البؤس والبأس والبأساء الشدة والمكروه إلا أن البؤس في الفقر والحرب أكثر والبأس والبأساء في 
النكاية» وقرأ أبو بكر «بيئس» على فيعل كضيغم وهو من الأوزان التي تكون في الصفات والأسماء والياء إذا زيدت في 
المصدر هكذا تصيره اسماً أو صفة كصقل وصيقل وعينه مفتوحة في الصحيح مكسورة في المعتل كسيد» ومن هنا قبل 
في قراءة عاصم في رواية عنه «بيئس») بكسر الهمزة إنها ضعيفة رواية ودراية ويخففها أن المهموز أخو المعتل» وقرأ ابن 
عامر «يئس» بكسر الباء وسكون الهمزة على أن أصله بئس بباء مفتوحة وهمزة مكسورة كحذر فسكن للتخفيف كما 
قالوا في كبد كبد وفي كلمة كلمةء وقرأ نافع «بيس» على قلب الهمزة ياء كما قلبت في ذيب لسكونها وانكسار ما 
قبلهاء وقيل: إن هاتين القراءتين مخرجتان على أن أصل الكلمة بعس التي هي فعل ذم جعلت اسماً كما في قيل وقال» 
والمعنى بعذاب مذموم مكروه» وقرىء «بيس» كريس وكيس على قلب الهمزة ياء ثم ادغامها في الياء» وقيل: على أنه من 
البؤس بالواو وأصله بيوس كميوت فأعل اعلاله و «بيس» على التخفيف كهين و «بائس» بزنة اسم الفاعل أي ذو بأس 
وشدة» وقرىء غير ذلك» وأوصل بعضهم ما فيه من القراءات إلى ست وعشرين» وتنكير العذاب للتفخيم والتهويل ابا 
كَانُوا يَفْسْفُونَ»4 متعلق بأخذنا كالباء الأولى ولا ضير فيه لاختلافهما معنى أي أخذناهم بما ذكر من العذاب بسبب 
فسقهم المستمرء ولا مانع من أن يكون ذلك سبباً للأخذ كما كان سبباً للابتداء وكذا لا مانع من تعليله بما ذكر بعد 
تعليله بالظلم الذي في حيز الصلة لأن ذلك ظلم أيضاًء ولم يكتف بالأول لا لا يخفى لما عَتَوْا) أي تكبروا إن ما 
نهُوا عَنه أي عن ترك ذلك ففي الكلام تقدير مضاف إذ التكبر والإباء عن المنهي عنه لا يذم لتا لَّهُمْ كُونُوا قَِدَة 
حاسثين» صاغرين أذلاء مبعدين عن كل خير والأمر تكويني لا تكليفي لأنه ليس في وسعهم حتى يكلفوا به وهذا 
كقوله تعالى: «إإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون» [النحل: ٠‏ 4] في أنه يحتمل أن يكون هناك قول وأن 
يكون الغرض مجرد التمثيل» والظاهر أن الله تعالى أوقع بهم نكالاً في الدنيا غير المسخ فلم يقلعوا عما كانوا عليه 
فمسخهم قردة. 


وجوز أن يكون المراد بالعذاب البعيس هو المسخ وتكون هذه الآية تفصيلاً لما قبلها. روي عن ابن عباس أن اليهود 
إنما افترض عليهم اليوم الذي افترض عليكم وهو يوم الجمعة فخالفوا إلى يوم السبت واختاروه فحرم عليهم الصيد فيه 
وابتلوا به فكانت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاً بیضاً سمانا حتى لا یری الماء من كثرتها فمكثوا ما شاء تعالى لا 
يصيدون ثم أتاهم الشيطان فقال: إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت فاتخذوا الحياض والشبكات فكانوا يسوقون الحيتان 
إليها فيه ثم يأحذونها يوم الأحدء وفي رواية أن رجلاً منهم أخذ حوتاً فحزمه بخيط ثم ضرب له وتدا في الساحل وربطه 
فيه وت ركه في الماء فلما كان الغد جاء فأخذه وأكله فلاموه على ذلك فلما لم يأنه العذاب أخذ في السبت القابل حوتين 
وفعل ما فعل ولم يصبه شيء فلما رأوا أن العذاب لا يعاجلهم تجاسروا فأخذوا وملحوا وباعوا وكانوا نحواً من اثني عشر 
ألفاً أو من سبعين ألفاً فصار أهل القرية أثلاثاً كما قص الله تعالى فقال المسلمون للمعتدين نحن لا نساكنكم فقسموا 
القرية بجدار للمسلمين باب وللمعتدين باب وكانت القصة في زمن داود عليه السلام فلعنهم فأصبح المسلمون ذات يوم 
ولم يخرج من المعتدين أحد فقالوا: إن لهؤلاء لشأنا لعل الخمر غلبتهم فعلوا على الجدار فإذا القوم قردة ففتحوا الباب 
ودخلوا عليهم فعرفت القردة أنسابها من الإنس ولم تعرف الإنس أنسابهم منها فجعلت تأتي إلى نسيبها فتشم ثيابه 
وتبكي فيقول: ألم ننهكم فتقول القردة برأسها نعم ثم ماتوا بعد ثلاثة. وعن قتادة أن الشبان صاروا قردة والشيوخ خنازير» 


A۸۸‏ ا ل 


وعن مجاهد أنه مسخت قلوبهم فلم يوفقوا لفهم الحق. وأخرج ابن جرير وغيره عن الحسن قال: كان حوتاً حرمه الله 
عليهم في يوم وأحله لهم فيما سوى ذلك فكان يأتيهم في اليوم الذي حرمه الله تعالى عليهم كأنه المخاض ما يمتنع من 
أحد فجعلوا يهمون ويمسكون وقلما رأيت أحداً أكثر الاهتمام بالذنب إلا واقعه حتى أخذوه فأكلوا والله أوخم أكلة 
أكلها قوم أثقلها خزياً في الدنيا وأطولها عذاباً في الآخرة وام الله تعالى ما حوت أخذه قوم فأكلوه أعظم عند الله تعالى 
من قتل رجل مؤمن وللمؤمن أعظم حرمة عند الله سبحانه من حوت ولكن الله عر وجل جعل موعد قوم الساعة والساعة 
أدهى وامر. 


وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة أنه كان على شاطىء البحر الذي هم عنده صنمّان من حجارة مستقبلان الماء 
يقال لأحدهما لقيم وللآخر لقمانة فأوحى الله تعالى إلى السمك أن حج يوم السبت إلى الصنمين وأوحى إلى أهل القرية 
إني قد أمرت السمك أن يحجوا إلى الصنمين يوم السبت فلا تتعرضوا فيه فإذا ذهب فشأنكم به فصيدوه فابتلي القوم 
ووقع منهم ما مسخوا به قردة وفي القلب من صحة هذا الأثر شيء ولعله لا صحة له كما لا يخفى على من يعرف 
معنى الحج من المصلين» ويشبه هذين الصنمين عين حق لان“ قرب جزيرة الحديثة من العراق وهي قريبة من شاطىء 
الفرات فإن السمك يزورها في أيام مخصوصة من السنة حتى يخيل أنه لم يبق في بطن الفرات حوت إلا قذف إليها 
فيصيد أهل ذلك الصقع منه ما شاء الله تعالى وينقلونه إلى الجزائر والقرى القريبة منهم كألوس وحبة وعانات وهيت ثم 
ينقطع فلا ترى سمكة في العين بعد تلك الأيام إلى مثلها من قابل وسبحان الفعال لما يريد» واستدل بعض أهل العلم 
بقصة هؤلاء المعتدين على حرمة الحيل في الدين» وأيد ذلك با أخرجه ابن بطة عن أبي هريرة أن رسول الله عَم «قال لا 
ترتكيوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل» واد تان رَبّك» منصوب بمضمر معطوف على قوله 
سبحانه: إواسألهم 4 وتأذن تفعل من الإذن وهو بمعنى آذن أي اعلم والتفعل يجيء بعنى الأفعال كالتوعد والايعاد 
وإلى هذا يؤول ما روي عن ابن عباس من أن المعنى قال ربك» وفسره بعضهم بعزم وهو كناية عنه أو مجاز لأن العازم 
على الأمر يشاور نفسه في الفعل والترك ثم يجزم فهو يطلب من النفس الإذن فيه» وفي الكشف لو جعل بمعنى الاستئذان 
دون الايذان كأنه يطلب الإذن من نفسه لكان وجهاًء وحيث جعل بمعنى عزم وكان العازم جازماً فسر عزم بجزم وقضى 
فأفاد التأكيد فلذا أجري مجرى القسم» وأجيب بما يجاب به وهو هنا نع 4 وجاء عزمت عليك لتفعلن» ولا يرد 
على هذا أنه مقتضى لجواز نسبة العزم إليه تعالى وقد صرح بنع ذلك لأن المنع مدفوع فقد ورد عزمة من عزمات الله 
تعالى طعَلَيْهُمْ » أي اليهود لا المعتدين الذين مسخوا قردة إذ لم يبقوا كما علمت» ويحتمل عود الضمير عليهم بناء 
على ما روي عن الحسن. والمراد حيئذهم وأخلاقهم» وعوده إلى اليهود والنصارى ليس بشيء وإن روي عن مجاهدء 
والجار متعلق بيبعثن على معنى يسلط عليهم البتة إلى يَوْم القيامة ‏ أي إلى انتهاء الدنيا وهو متعلق بيبعث» وقيل: 
بتأذن وليس بالوجه ولا يصح كما لا يخفى تعلقه بالصلة في قوله سبحانه: «إمّن يسومُهُمْ © يذيقهم ويوليهم إسُوءَ 
العَذَاب4 كالإذلال. وضرب الجزية. وعدم وجود منعة لهم. وجعلهم تحت الأيدي وغير ذلك من فنون العذاب» وقد 
بعث الله تعالى عليهم بعد سليمان عليه الصلاة والسلام بخت نصرٌ فخرب ديارهم وقتل مقاتلتهم وسبى نساءهم 
وذراريهم وضرب الجزية على من بقي منهم وكانوا يؤدونها إلى المجوس حتى بعث النبي عه ففعل ما فعل ثم ضرب 
الجزية عليهم فلا تزال مضروبة إلى آخر الدهر. 


)١(‏ قوله عين حق لان الخ كذا بالأصل والنص في مسودة المؤلف مطموسة لا يعلم هل هي حقلان أو عفلان أو لا فحرر اه.. 
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ولا ينافي ذلك رفعها عند نزول عيسى عليه الصلاة والسلام لأن ذلك الوقت ملحق بالآخرة لقربه منها أو لأن 
معنى رفعه عليه السلام إياها عنهم أنه لا يقبل منهم إلا الإسلام ويخيرهم بينه وبين السيف فالقوم حينعذ إما مسلمون أو 
طعمة لسيوفهم فلا إشكالء وما يحصل لهم زمن الدجال مع كونه ذلاً في نفسه غمامة صيف على أنهم ليسوا يهود 
حين التبعية إن ربك لَسرِيعٌ العقاب ‏ لما شاء سبحانه أن يعاقبه في الدنيا ومنهم هؤلاء؛ وقيل: في الآخرة» وقيل: 
فيهما ونه لَغَفُورٌ رُحيم 4 لمن تاب وآمن (إوَقَطَْعْتَاهُمْ » أي فرقنا بني إسرائيل أو صيرناهم في ر 
كل فرقة منهم في قطر من أقطارها بحيث لا يكاد يخلو قطر منهم تكملة لأدبارهم حتى لا يكون لهم شوكة وهذا من 
مغيبات القرآن كالذي تضمنته الآية قبل» وقوله سبحانه: «أمماً 4 إا مفعول ثان لقطعنا وإما حال من مفعوله «إمِنِهُمُ 
الصّالحُونَ #4 وهم كما قال الطبري من آمن بالله تعالى ورسوله وثبت على دينه قبل بعث عيسى عليه الصلاة والسلام 
وقيل هم الذي أدركوا النبي ميه وآمنوا به ونسب ذلك إلى ابن عباس. ومجاهد» وقيل: هم الذي وراء الصين وهو 
عندي وراء الصين» والجار متعلق بمحذوف خبر مقدم والصالحون مبتدأ وجوز أن يكون فاعلاً للظرف والجملة في 
موضع النصب صفة لأمم على الاحتمالين» وجوز أن تكون في موضع الحال وهي بدل من أمم على الاحتمال الثاني 
وأن تكون صفة موصوف مقدر هو البدل على الأول أي قوماً منهم الصالحون ومهم ذُونَ ذلك 4 أي منحطون عن 
أوئنك الصالحين غير بالغين منزلتهم في الصلاح وهم الذين امتثلوا بعض الأوامر وخالفوا بعضاً مع كونهم مؤمنين» 
وقيل: هم الكفرة منهم بناء على أن المراد بالصلاح الإيمان» وقيل: المراد بهم ما يشمل الكفرة والفسقة» والجار متعلق 
بمحذوف خبر مقدم و [دون ‏ على ما ذكره الطبرسي مبتدأ إلا أنه بقي مفتوحاً لتمكنه في الظرفية مع إضافته إلى 
المبني ومثله على قول أبي الحسن لإبينكم » في قوله سبحانه: «إلقد تقطع بينكم ‏ [ الأنعام: 44 ] أو المبتداً 
محذوف والظرف صفته أي ومنهم أناس أو فرقة دون ذلك» ومن المشهور عند النحاة أن الموصوف بظرف أو جملة 
يطرد حذفه إذا كان بعض اسم مجرور بمن أو في مقدم عليه كما في منا أقام ومنا ظعن» ومحط الفائدة الانقسام إلى أن 
هؤلاء منقسمون إلى قسمين» ومن إلناس من تكلف في مثل هذا الت ركيب لجعل الظرف الأول صفة مبتدأ محذوف» 
وجعل الظرف الثاني خبراً لما ظنه داعياً لذلك» وليس بشيء» والإشارة للصالحين» وقد ذكروا أن اسم الإشارة المفرد 
قد يستعمل للمثنى والمجموع وقد مرت الإشارة إليه» وقيل: أشير به إلى الصلاح كما يقتضيه ظاهر الأفراد ويقدر 
حينئذ مضاف وهو أهل مثلاً «وَبَلونَاهُمْ بالْحَسَات » الخصب والعافية طوَالسَيئّات 4 الجدب والشدة طْعَلّهُْ 
يَرْجِعُونَ 4 أي يتوبون عما كانوا عليه مما نهوا عنه. 
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وأكل 5 با ای ءَاتَيْكَهُ ينا َع تام تة الط كان . من ماوت > ولو 
شتا رفغت يها وَلَكْنَهُ که انل إل الأ وات مر َك ككل السك إن نمل ڪي 
بت أ تة يله کر ككل القزر اليب > كدب بايا تأخصْصٍ الْقصصَ لَه 
يََفَكَرُونَ 3> سل مکل الوم لی كَدَبْوأ ينامُع كفا بمو 12 


«فَخَلّفَ من بغدهم 4 أي المذ كورين» وقيل: الصالحين لحَلْفٌ 4 أي بدل سوء مصدر نعت به ولذلك يقع 
على الواحد والجمع» وقيل: هو اسم جمع وهو مراد من قال: إنه جمع وهو شائع في الشرء ومنه سكت ألفاً ونطق 
خلفاً والخلف بفتح اللام في الخير وادعى بعضهم الوضع لذلك» وقيل: هما بمعنى وهو من يخلف غيره صالحاً كان 
أو طالحأء ومن مجيء الساكن في المدح قول حسان: 

لنا القدم الأولى إليك وخلفنا لاولنافي طاعة الله تابع 

ومن مجيء المتحرك في الذم قول لبيد: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في حلف كجلد الأجرب 

وعن البصريين أنه يجوز التحريك والسكون في الردي وأما الجيد فبالتحريك فقط ووافقهم أهل اللغة إلا الفراء 
وأبا عبيدة واشتقاقه إما من الخلافة أو من الخلوف وهو الفساد والتغير ومنه لوف فم الصائم» وقال أبو حاتم: الخلف 
بالسكون الأولاد الواحد والجمع فيه سواء والخلف بالفتح البدل ولداً كان أو غريباً؛ والأكثرون على أن المراد بهؤلاء 
الخلف الذين كانوا في عصر رسول الله عه وحينعذ لا يصح تفسير الصالحين بمن آمن به عليه الصلاة والسلام» 
والظاهر أنهم من اليهود وعن مجاهد أنهم النصارى وليس بذاك وروا الكتابت 4 أي التوراة والورائة مجاز عن كونها 
في أيديهم وكونهم واقفين على ما فيها بعد أسلافهم. 

وقرأ الحسن «وُرُنُوا» بالضم والتشديد مبنياً لما لم يسم فاعله والجملة على القراءتين في موضع الصفة لخلف وقوله 
سبحانه: إيَأحَُذونَ عرض هَذَا الأذنى» استعناف مسوق لبيان ما يصنعون بالكتاب بعد وراثتهم إياه. وقال أبو البقاء: 
حال من الضمير في ورثوا واستظهره بعضهم ويكفي مقارنته لبعض زمان الوراثة لامتداده» والعرض ما لا ثبات له ومنه 
استعار المتكلمون العرض لمقابل الجوهر. وفي النهاية العرض بالفتح متاع الدنيا وحطامهاء وقال أبو عبيدة: هو غير 
النقدين من متاعها وبالسكون المال والقيم» و إالأدنى» صفة لمحذوف أي الشيء الأدنى والمراد به الدنيا وهو من 
الدنو للقرب بالنسبة إلى الآخرة» وكونها من الدناءة خلاف الظاهر وإن كان ذلك ظاهراً فيها لأنه مهموزء والمراد بهذا 
العرض ما يأخذونه من الرشا في الحكومات وعلى تحريف الكلام «وَيَقُولُونَ سَيِغْفَرْ تاي ولا يؤاخذنا الله تعالى بذلك 
ويتجاوز عناء والجملة عطف على ما قبلها واحتمال الحالية يحتاج إلى تقدير مبتدأ من غير حاجة ظاهرة والفعل مسند إلى 
ا لجار والمجرور؛ وجوز أن يكون مسنداً إلى ضمير يأخذون: ران يهم عرض مله يأخَذُوةُ» في موضع الحال قيل من 
ضمير يقولون» والقول بمعنى الاعتقاد أي يرجون المغفرة وهم مصرون على الذنب عائدون إلى مثله غير تائبين عنه» وقيل: 
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من ضمير لنا والمعنى على ذلك والأول أظهرء والقول بأن تقييد القول بذلك لا يستازم تقييد المغفرة به والمطلوب الثاني 
والثاني متكفل به لا يخلو عن نظر. 

واختار الحلبي والسفاقسي أن الجملة مستأنفة لا لأن الجملة الشرطية لا تقع حالاً إذ وقوعها مما لا شك في 
صحته بل لأن في القول بالحالية نزغة اعتزالية ولا يخفى أن الأمر وإن كان كذلك إلا أن الحالية أبلغ لأن رجاءهم 
المغفرة في حال يضادها أوفق بالانكار عليهم فافهم لأَلَمْ يُوْحَذْ عَلَيهِمْ مياق الكتاب ‏ أي الميثاق المذكور في 
التوراة فالإضافة علي متاق في الود أن تكون اختصاصية على معنى اللام ويؤول المعنى إلى ما ذكره» وال في 
الكتاب للعهد» وقوله سبحانه: أن لا ت يَقُولُوا عَلَى الله إل الْحقّ 4 عطف بيان للميثاق» وقيل: بدل منه» وقيل: إنه 
مفعول لأجله» وقيل: إنه متعلق بميثاق بتقدير حرف الجر أي بأن لا يقولواء وجوز في «إأن 4 أن تكون مصدرية وأن 
تكون مفسرة لميثاق لأنه بمعنى القول» وفي «إلا © أن تكون ناهية وأن تكون نافية واعتبار كل مع ما يصح معه مفوض 
إلى ذهنك» والمراد من الآية توبيخ أولئك الورثة على بِنّهم القول بالمغفرة مع إصرارهم على ما هم عليه. وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم وبخوا على إيجابهم على الله تعالى غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون إليها ولا 
يتوبون منهاء وجاء البت من السين فإنها للتأكيد كما نص عليه المحققون» وقد عرض الزمخشري عامله الله تعالى بعدله 
في تفسير هذه الآية بأهل السنة» وزعم أن مذهبهم هو مذهب اليهود بعينه حيث جوزوا غفران الذنب من غير توبة 
ونقل عن التوراة من ارتكب ذنباً عظيماً فإنه لا يغفر له بالتوبة» وأنت تعلم أن اليهود أكدوا القول بالغفران وأهل السنة لا 
يجزمون في المطيع بالغفران فضلاً عن العاصي بما هو حق الله تعالى فضلاً عمن عصاه سبحانه فيما هو من حقوق 
العباد فالموجبون على الله تعالى وإن كان بالنسبة إلى التائب أقرب إليهم فهل ما ادعاه إلا من قبيل ما جاء في المثل - 
رمتني بدائها وانسلت ‏ وما نقله عن التوراة إن كان استنباطاً من الآية فلا تدل على ما في الكشف إلا على تحريفهم ما 
في التوراة من نعت النبي عه وآية الرجم ونحو ذلك من تسهيلاتهم على الخاصة وتخفيفاتهم على العامة يأخحذون 
الرشا بذلك والتقول على الله عظيمة وإن كان قد قرأ التوراة التي لم تحرف وأنها هي تعين الحمل على الشرك بقواطع 
من كتاب الله تعالى الكريم أو يكون ذلك لهم وهذا لهذه الأمة المرحومة خاصة؛ وقد سلم هو نحواً منه في قوله 
سبحانه: «إيغفر لكم من ذنوبكم 4 [ الأحقاف: ”١‏ ] وقد أطبق أهل السنة على ذم المتمني على الله» ورووا عن شداد 
ابن أوس أن رسول الله عه قال: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على 
الله سبحانه»» ومن هنا قيل: إن القوم ذموا بأكلهم أموال الناس بالباطل واتباع أنفسهم هواها وتمنيهم على الله سبحانه 
ووبخوا على افترائهم على الله في الأحكام التي غيروها وأخذوا عرض هذا الأدنى على تغييرها فكأنه قيل قيل: ألم يؤخذ 
عليهم الميثاق المذكور في كتابهم أن لا يقولوا على الله تعالى في وقت من الأوقات ! إلا الحق الذي تضمنه الكتاب 
فلم حكموا بخلافه وقالوا: هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً؟ وفيه مع مخالفته لما روي عن 
الحبر مخالفة للظاهر. وقرأ الجحدري «أن لا تقولوا» بالخطاب على الالتفات ظطوَدَرَسُوا مَا فيه 4 أي قرؤوه فهم 
ذاكرون لذلك» وهو عطف على «إألم يؤخذ 4 من حيث المعنى وان اختلفا خبراً وإنشاءًٌ إذ المعنى أخخذ عليهم ميثاق 
الكتاب ودرسوا الخ» وجوز كونه عطفاً على لم يؤخذ ‏ والاستفهام التقريري داخل عليهما وهو خلاف الظاهر أو 
على ورثوا وتكون جملة إألم يؤخذ ‏ معترضة وما قبلها حالية أو يكون المجموع اعتراضاً كما قيل ولا مانع منه 
خلا أن الطبرسي نقل عن بعضهم تفسير درسوا على هذا الوجه من العطف بتركوا وضيعوا وفيه بعد. 


وقيل: إن الجملة في موضع الحال من ضمير يقولوا ياضمار قد أي أخذ عليهم الميثاق بأن لا يقولوا على الله إلا 
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الحق الذي تضمنه كتابهم في حال دراستهم ما فيه وتذكرهم له وهو كما ترى. وقراً السلمي اذَارَسُوا © بتشديد 
الدال وألف بعدها وأصله تدارسوا فادغمت التاء في الدال واجتلبت لها همزة الوصل. 


طوَالدَارُ الآخرَةُ خَيرٌ للِّينَ يََُونَ 4 الله تعالى ويخافون عقابه فلا يفعلون ما فعل هؤلاء «أفلاً تغقلونَ » 
فتعلموا ذلك ولا تستبدلوا الأدنى المؤدي إلى العذاب بالنعيم المقيم» وهو خطاب لأولئك المأخوذ عليهم الميثاق 
الآحذين لعرض هذا الأدنى؛ وفي الالتفات تشديد للتوبيخ» وقيل: هو خطاب للمؤمنين ولا التفات فيه. 

وقرأ جمع بالياء على الغيبة وبالتاء وقرأ نافع وابن عامر وابن ذكوان وأبو جعفر وسهل ويعقوب وحفص. وهذه 
الآية ظاهرة في التوبيخ على الأخذ وجعل بعضهم قوله سبحانه: «إألم يؤخذ عليهم ) الخ توبيخاً على ذلك القول 
في الآية ما هو من قبيل ما فيه اللف والنشر الذي َسَكُونَ بالكتاب ) أي يتمسكون به في أمورد دينهم يقال: 
مسك بالشيء وتمسك به بمعنى» قال مجاهد. وابن زيد: هم الذين أمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه 
تمسكوا بالكتاب الذي جاء به موسى عليه السلام فلم يحرفوه ولم يكتموه ولم يتخذوه مأكلة وقال عطاء: هم أمة 
خا يلك والدراذ هن الاب ا الكل العاف ووا بويك واد ك اك فن السات واي 
مسعود «استمسكوا»» وأبي «مسكوا» وفي ذلك موافقة لقوله تعالى: اموا الصّلاةَ 4 ولعل التغيير في المشهور 
للدلالة على أن التمسك أمر مستمر في جميع الأزمنة بخلاف الإقامة فإنها مختصة بالأوقات المخصوصةء وتخصيصها 
بالذكر من بين سائر العبادات مع دخولها بالتمسك بالكتاب لا ناقتها عليها لأنها عماد الدين» ومحل الموصول إما الجر 
عطفاً على الذين يتقون» وقوله تعالى: إأفلا تعقلون ‏ اعتراض مقرر لما قبله» والاعتراض قد يقرن بالفاء كقوله: 

فاعلم فعلم المرء ينفعه انار اي کل ما درا 

وإما الرفع على الابتداء والخبر قوله سبحانه: «إإنَا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُضلحينَ 4 والرابط إما الضمير المحذوف 
كما هو رأي جمهور البصريين أي أجر المصلحين منهم وإما الألف واللام كما هو رأي الكوفيين فإنها كالعوض عن 
الضمير فكأنه قيل مصلحيهم؛ وأما الوم ني فلي لى المشهور من اروا ر نعم الرجل زيد على أحد 
الأوجه أو وضع الظاهر موضع المضمر بناء على أن الأصل لا نض E‏ الصلاح 
كالمانع من التضييع لأن التعليق بالمشتق يفيد علية مأحذ الاشتقاق فكأنه قيل: لا : نضيع أجرهم لصلاحهم. 

وقيل: الخبر محذوف والتقدير والذين 0 بالكتاب مأجورون أو مثابون» وقوله سبحانه: «إإنا لا نضيع» الخ 
حينكذ اعتراض مقرر ا قبله وإ نا الجبل فز قم عطف على ما قبل بتقدير اذكر والتتق الرفع كما روي عن ابن 
عباس. وإليه ذهب ابن الأعرابي» وعن مسلم أنه الجذب» ومنه نتقت الغرب من البثر» وعن أبي عبيدة أنه القلع وما روي 

عن الحبر أوفق بقوله سبحانه:لإورفعنا فوقهم الطور ‏ [النساء: 4 ]١5‏ وعلى القولين الأخيرين يضمن معنى الرفع ليتطابق 
الآيتان» والمراد بالجبل الطور أو جبل غيره وكان فرسخاً في فرسخ كمعسكر القوم فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام ما 
توقفوا عن أخذ التوراة وقبولها إذ جاءتهم جملة مشتملة على ما يستثقلونه فقلعه من أصله ورفعه عليهم كاله َه ل أي 
غمامة أو سقيفة؛ وفسرت بذلك مع أنها كل ما علا وأظل لأجل حرف التشبيه إذ لولاه لم يكن لدخوله وجه و «فوق» 
ظرف لنتقنا أو حال من الجبل مخصصة على ما قيل للرفع يبعض جهات العلوء والجملة الاسمية بعد في موضع الحال 
أيضاً أي مشابهاً ذلك «وَطَنُوا4 أي تيقنوا أنه واقعٌ بهي أي ساقط عليهم إن لم يقبلوا فانهم كانوا يوعدون بذلك 
بهذا الشرط والصادق لا يتخلف ما أخبر به لكن لما لم يكن المفعول واقعاً لعدم شرطه أشبه المظنون الذي قد يتخلف 
فلهذا سمي ذلك ظناً. 
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وقيل: تيقنوا ذلك لأن الجبل لا يغبت في الجوء واعترض بأن عدم ثبوته فيه لا يقتضي التيقن لأنه على جري العادة 
وأما على خرقها فالثابت الثبوت والواقع عدم الوقوع ويكون ذلك كرفعه فوقهم ووقوفه هناك حتى كان ما كان منهم» 
والحق أن المتيقن لهم الوقوع إن لم يقبلوا لكونه المعلق عليه» ففي الأثر أن بني إسرائيل أبوا أن يقبلوا التوراة فرفع الجبل 
فوقهم» وقيل: إن قبلتم وإلا ليقعن عليكم فوقع كل منهم ساجداً على حاجبه الأيسر وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرق 
من سقوطه فلذلك لا ترى يهودياً يسجد إلا على حاجبه الأيسر ويقولون: هي السجدة التي رفعت عنا بها العقوبة 
وامتثلوا ما أمروا به ولا يقدح في ذلك احتمال الثبوت على خرق العادة كما لا يقدح فيه عدم الوقوع إذا قبلواء ألا ترى 
إلى أنه يتيقن احتراق ما وقع في النار مع إمكان عدمه كما في قصة الخليل عليه الصلاة والسلام» وذهب الرماني. 
والجبائي إلى أن الظن على بابه» والمراد قوي في نفوسهم أنه واقع؛ واختاره بعض المحققين» والجملة مستأنفة» وجوز أن 
تكون معطوفة على نتقنا أو حالاً بتقدير قد كما قال أبو البقاء إحَدُوا © أي وقلنا خذوا أو قائلين خذوا لإا آتيتا ك4 
من الكتاب «إبِقوٌة4 أي بجد وعزم على تحمل مشاقه» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من الواو» والمراد 
خذوا ذلك مجدين «إوَاذْكُرُوا ما فيه 4 أي اعملوا به ولا تتركوه كالمنسي وهو كناية عن ذلك أو مجاز. 

وقرأ ابن مسعود «وتذكروا» وقرىء واذكروا بمعنى وتذكروا دَعَلّكمْ تقُونَ 4 بذلك قبائح الأعمال ورذائل 
الأحلاق أو راجين أن تنتظموا في سلك المتقين. 

وجوز أن يراد بما آتيناكم الآية العظيمة أعني نتق الجبل أي خذوا ذلك إن كنتم تطيفونه كقوله تعالى: «9إن 
استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض فانفذوا © [ الرحمن: ۳١‏ ] واذكروا ما فيه من القدرة الباهرة والإنذار 
وعلى هذا فالمراد من نتق الجبل إظهار العجز لا غير؛ والكلام نظير قولك لمن يدعي الصرعة والقوة بعد ما غلبته: خذه 
مني» وحاصله إن كنتم تطلبون آية قاهرة وتقترحونها فخذوا ما آتيناكم إن كنتم تطيقونه» ولا يخفى أن ذلك خلاف 
الظاهر والآثار على خلافه ظإوَِذْ أَحَذَ رَبك 4 منصوب بمضمر على طرز ما سلف في نظائره وهو معطوف على ما قبل 
مسوق لإلزام اليهود بمقتضى الميثاق العام فإن منهم من أشرك فقال: عزير ابن الله عز اسمه بعد إلزامهم بالميثاق 
المخصوص بهم والاحتجاج عليهم بالحجج السمعية والعقلية ومنعهم عن التقليد» وبعضهم جوز أن يكون تذييلاً 
تعميماً بعد التخصيص وإظهاراً لتمادي هؤلاء اليهود في الغي بعد أخذ الميثاق الخاص المدلول عليه بقوله سبحانه: 
«إوإذ نتقنا الجبل ‏ لقوله جل وعلا: «إوإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور # في سورة [ البقرة: "51 ٩۳‏ ]» 
وعليه فلا عطف وهو أظهر من التذييل نظراً إلى ظاهر اللفظ وأولى منه إذا حص العام بالمشركين كما قيل» وقد يقال: 
إن الآية مسوقة لبيان أخذ ميثاق سابق من جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم قبل هذه النشأة بما هو أهم الأمور والأصل 
الأصيل لجميع التكليفات على وجه خال مما يشبه الاكراه متضمن لالزام المشركين المعاصرين له عله ورفع 
احتجاجهم ما كانوا بعد الإشارة إلى أخذ ميثاق من قوم مخصوصين في هذه النشأة على وجه هو أشبه الأشياء بالاكراه 
ما الظاهر فيه أنه من الأعمال لأن القوم إذ ذاك كانوا مقرين بالربوبية بل بها وبرسالة موسى عليه السلام فلم يكن حاجة 
إلى نتق الجبل فوقهم لذلك ولو قال قائل: إن ذكر ذلك خلال الآيات المتعلقة باليهود من باب الاستطراد والمناسبة فيه 
ظاهرة لم يبعد لكن الأول وهو الذي جرى عليه أكثر متأخري المفسرين أي واذكر لهم أو للناس إذ أخذ ربك من 
ني آدَمَ © المراد بهم الذين ولد لهم مؤمنين كانوا أو كفاراً نسلاً بعد نسل سوى من لم يولد له بسبب من الأسباب 
وتخصيصهم بأسلاف اليهود الذين أشركوا بالله تعالى حيث قالوا مما لا يكاد يلتفت إليه. 


وإيثار الأخذ على الإخراج للإيذان بشأن المأخوذ إذ ذاك لما فيه من الإنباء عن الاجتباء والاصطفاء وهو السبب في 
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على سبيل التفصيل ليكون أبلغ فى التذكير وأعظم فى الحجة فكأنه قال اذكروا نعمتي واذكروا 
اك ا اح امسر وهي إنعامات والمذكور فى هذه الآية هو الإنعام 
_ الأول . أما قوله ( وإذ O‏ ا > قال القفال اميل 
الأنجاء والتنجيه التخليص وأن بيان الشىء من الشيء حتى لا يتصلا وهم| لغتان نجى وأنجى 
ونجا بنفسه » وقالوا للمكان العالى نجوة لأن من صار إليه نجا أى تخلص ولأن المي ضع المرتفع 
بائن عا انحط عنه فكأنه متخلص منه . قال صاحب الكشاف u‏ 
. بأهيل فأبدلت هاؤه ألفاً وخص استعماله بأولى الخطر والشأن كالملوك وأشباههم ولا يقال“ آل 
الحجام والاوسكاف . قال عيسى : الأهل أعم من الآل يقال أهل الكوفة وأهل البلد وأهل 
العلم ولا يقال آل الكوفة وآل البلد وآل العلم > فكأنه قال : الأهل هم خاصة الشبىء من جهة 
تغليبه عليهم » والآل خاصة الرجل من جهة قرابة أو صحبة . وحكى عن أبي عبيدة أنه سمع 
فصيحاً يقول : : أهل مكة آل الله » أما فرعون فهو علم لمن ملك مصرمن العمالقة كقيصر 
وهرقل لملك الروم وكسرى للك الفرس وتبع لملك اليمن وخاقان لملك الترك » واختلفوا فى 
فرعون من وجهين » أحدهها : أنهم اختلفوا فى اسمه فحكى أبن جريج عن قوم أ 3 قالوا 
مصعب بن ريان » وقال ابن إسحق : هو الوليد بن مصعب ولم يكن من الفراعنة أحد حد أشد 
غلظة ولا أقسى قلباً منه » وذكر وهب بن منبه أن أهل الكتابين قالوا إن اسم فرعون كان 
قابوس وكان من القبط . والثاني : قال ابن وهب : إن فرعون يوسف عليه السلام هو فرعون 
موسى وهذا غير صحيح إذ كان بين دخول يوسفمصر وبين أن دخلها موسی أكثر من أربعمائة 
سنة » وقال محمد بن اسخق : هو غير فرعون يوسف وإن فرعون يوس كان اسمه الريان بن 
ل كا اراد جياتن كنس قرم لطر و لين رس 
على إهلاك بني إسرائيل ليكون تعالى منجياً هم منهم بما تفضل به من الأحوال التي توجب 
قاءهم وهلاك فرعون وقومهأما قو تال ( يسومونكم ) فهومن سامه خسف اذا ولاه طلا 
قال عمرو بن كلثوم : 


إذا ما الملك سام الناس خسفاً ايتا أن تقر اضف فينا 
وأصله من سام السلعة إذا طلبها » > كأنه بمعنى يبغونكم سوء العذاب ويريدونه بكم , 


والسوء ء مصدر ساء بمعنى نى السبىء يقال أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعل يراد قبحها ¢ 
ومعنى سوء العذاب والعذاب كله ميءَ أشده وأصعبه كأن قبحه [ زاد [ بالاوضافة إل ساء » 


واختلف المفسرون فى المراد من « سوء العذاب » فقال محمد بن اسحق : إ إنه جعلهم خولا. 
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إسناده إلى اسم الرب بطريق الالتفات مع ما فيه من التمهيد للاستفهام الآتي» وإضافته إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
للتشريفء وقيل: إن إيثار الأخذ على الإخراج لناسبة ما تضمنته الآية من الميثاق فإن الذي يناسبه هو الأخذ دون 
الإحراج» والتعير بالرب لما أن ذلك الأخذ باعتبار ما يتبعه من آثار الربويية» واستأنس بعضهم بمغايرة أسلوب هذا الكلام با 
فيه من الالتفات لما قبله من قوله سبحانه وتعالى: «إوإذ نتقنا» ولا بعده من قوله تعالى: «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
آیاتنا» لكونه استطرادياًء وقوله تعالى: «إمن ظهُوره» بدل من بني آدم بدل البعض من الكل بتكرير الجار كما في قوله 
سبحانه وتعالى: «إللذين استضعفوا لمن آمن) وقيل: بدل اشتمال وإليه ذهب أبو البقاء» وبينه بعضهم بأن بدل الاشتمال 
ما يكون بينه وبين المبدل منه ملابسة بحيث توجب النسبة إلى المتبوع إلى التابع اجمالاً نحو أعجبني زيد علمه فإنه يعلم 
ابتداءَ أن زيداً معجب باعتبار صفاته لا باعتبار ذاته وتتضمن نسبة الاعجاب إليه نسبته إلى صفة من صفاته إجمالاء 
ونسبة الأخذ الذي هو بمعنى الإخراج هنا إلى بني آدم نسبة إلى ظهورهم اجمالاً لأنه يعلم ابتداء أن بني آدم ليسوا 
مأخوذين باعتبار ذواتهم بل باعتبار أجسادهم وأعضائهم وتتضمن الأخذ إليهم نسبته إلى أعضائهم اجمالاً وادعى أن 
القول به أولى من القول ببدل البعض لأن النسبة إلى المبدل منه الكل تكون تامة وتحصل بها الفائدة بدون ذكر البدل 
نحو أكلت الرغيف نصفه فإن النسبة تامة لو لم يذكر النصف ولا شك أن النسبة هنا ليست تامة بدون ذكر البدل. 
وأيضاً أن الظهور ليس بعض بني آدم حقيقة بل بعض أعضائهم ولا يخفى ما في ذلك من النظر. و لمن © في 
الموضعين ابتدائية» وفيه مزيد تقرير لابتنائه على البيان بعد الابهام والتفصيل غب الاجمالء قيل: وتنبيه على أن الميثاق 
قد أخذ منهم وهم في اصلاب الآباء ولم يستودعوا في أرحام الأمهات وقوله تعالى: ركهم +4 مفعول لإأخذ © أخر 
عن المفعول بواسطة الجار لاشتماله على ضمير راجع إليه فيلزم بالتقديم رجوع الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة وهو لا يجوز 
إلا في مواضع ليس هذا منها ولراعاة أصالته ومنشئيته ولما مر غير مرة من التشويق إلى المؤخر. وقرأ نافع وأبو عمرو 
وابن عامر ويعقوب «ذرياتهم) والمراد أولادهم على العموم» ومن حص بني آدم بأسلاف اليهود على ما مر خص هذا 
بأخلافهم وفيه ما فيه» والاشكال المشهور وهو أن كل الناس يصدق عليه بنو آدم وذريته فيتحد المخرج والمخرج منه 
مدفوع بظهور أن المراد إخراج الفروع من الأصول حسب ترتب الولادة ولا يتوقف التخلص عنه على القول بذلك 
التتخصيص. 


ؤوَأَشْهَدَهُمْ على أنفْسهمْ 4 أي أشهد كل واحد من أودك الذرية المأخوذين من ظهور آبائهم على أنفسهم لا 
على غيرهم تقريراً لهم بربوبيته سبحانه وتعالى التامة قائلاً لهم: الست ربكم 4 أي مالك أمركم ومربيكم على 
الإطلاق من غير أن يكون لأحد مدخل في شأن من شؤونكم طقَالُوا 4 في جوابه سبحانه وتعالى إبلّى شَهْدنَا 4 أي 
على أنفسنا بأنك ربنا لا رب لنا غيرك والمراد أقررنا بذلك. وجاء أن القاضي شريح قال لمقر عنده شهد عليك ابن 
أحت خالتك» ومن هناك قال الجلال السيوطي: إن هذه الآية أصل في الإقرار و إبلى 4 حرف جواب وألفها أصلية 
عند الجمهورء وقال جمع: الأصل بل والألف زائدة وبعض أولئك يقول: إنها لتأنيث الكلمة كالتاء في ثمت وربت 
لأنها أميلت ولو لم تكن للتأنيث لكانت زائدة لمجرد التكثير كألف قبعثرى وتلك لا تمال» وتختص بالنفي فلا تقع إلا 
في جوابه فتفيد ابطاله سواء كان مجرداً أو مقروناً بالاستفهام حقيقياً كان أو تقريرياًء وقد أجروا النفي مع التقرير مجرى 
النفي المجرد في رده بيلى كما في هذه الآية» ولذلك قال ابن عباس وغيره لو قالوا نعم لكفروا. ووجهه أن نعم تصديق 
للمخبر بنفي أو إيجاب» ولذلك قال مام ا لو قال أليس لي عليك ألف؟ فقال: بلى لزمته؛ ونعم لا. وقال 
آخرون: تلزمه فيهما وجروا فيه على مقتضى العرف لا اللغة. 
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ونازع السهيلي وجماعة في المحكي عن الحبر وغيره متمسكين بأن الاستفهام التقريري موجب ولذلك امتنع 
سيبويه من جعل «إأم4 متصلة على ما قيل في قوله تعالى:«إأفلا تبصرون أم أنا خير من » [الزخرف: ١ه ]٥۲‏ فإنها لا 
تقع بعد الإيجاب وإذا ثبت أنه إيجاب فنعم بعد الإيجاب تصديق له» قال ابن هشام: ويشكل عليهم أن بلى لا يجاب 
بها الإيجاب وذلك متفق عليه و «ؤبلى قد جاءتك آياتي ‏ [الزمر: 59] متقدم فيه ما يدل على النفي لكن وقع في 
الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها الاستفهام المجرد ففي صحيح البخاري أنه ْلَه قال لأصحابه: «أترضون أن تكونوا 
ربع أهل الجنة؟ قالوا: بلى» وفي صحيح مسلم أنه عه قال: «أنت الذي لقيتني بمكة فقال له المجيب: بلى» وليس لهؤلاء 
أن يحتجوا بذلك لأنه قليل فلا يتخرج عليه التنزيل انتهى. وأجاب البدر الدماميني بأنه لا إشكال في الحقيقة فإن هؤلاء 
راعوا صورة النفي المنطوق به فيجاب ببلى حيث يراد إبطال النفي الواقع بعد الهمزة وجوزوا الجواب بنعم على أنه 
تصديق لمضمون الكلام جميعه الهمزة ومدخولها وهو إيجاب كما سلف ودعواه الاتفاق مناقش فيها أما إن أراد 
الإيجاب المجرد من النفي بالمرة فقد حكى الرضى الخلاف فيه» وذكر أن بعضهم أجاز استعمالها بعده تمسكاً بقوله : 

وقد بعدت بالوصل بيني وبينها بل ان من زار القبور ليبعذدا 

وإن أراد ما هو الأعم حتى يشمل التقرير المصاحب للنفي فالخلاف فيه موجود مشهور ذكره هو في حرف 
النون انتهى» ولا يخفى أن البيت شاذ كما صرح به الرضىء والمذكور في بحث النون أن جماعة من المتقدمين 
والمتأخرين منهم الشلوبين قالوا: إنه إذا كان قبل النفي استفهام فإن كان على حقيقته فجوابه كجواب النفي المجرد 
وإن كان مراداً به التقرير فالأكثر أن يجاب بما يجاب به النفي رعياً للفظه» ويجوز عند أمن اللبس أن يجاب با يجاب به 
الإيجاب رعياً لمعناه وعلى ذلك قول الأنصار للنبي به نعم وقد قال لهم: ألستم ترون لهم ذلك وقول جحدر: 

اليس التليئل يجمع أم شرو وإنتانا فذاك شيا تدامي 

نعم وأرى الهلال كماتراه ويعلوها النهار كما علاني 

وعلى ذلك جرى كلام سيبويه» وقال ابن عصفور: أجرت العرب التقرير في الجواب مجرى النفي المحض وإن 
كان إيجاباً في المعنى فإذا قيل: ألم أعطك درهماً قيل في تصديقه: نعم وفي تكذيبه بلى» وذلك لأن المقرر قد 
يوافقك فيما تدعيه وقد يخالفك فإذا قال: نعم لم يعلم هل أراد نعم لم تعطني على اللفظ أو نعم أعطيتني على المعنى 
فلذلك أجابوه على اللفظ ولم يلتفتوا إلى المعنى. وأما نعم في بيت جحدر فجواب لغير مذكور وهو ما قدره اعتقاده 
من أن الليل يجمعه وأم عمرو وجاز ذلك لأمن اللبس لعلمه أن كل أحد يعلم أن الليل يجمعه مع أم عمروء أو هو 
جواب لقوله: وأرى الهلال قدم عليه وأما قول الأنصار: فجاز لأمن اللبس لأنه قد علم أنهم يريدون نعم يعرف لهم 
ذلك» وعلى هذا يحمل استعمال سيبويه لها بعد التقرير انتهى. 

والأحسن أن تكون نعم في البيت جواباً لقوله: فذاك بنا تدانى» ثم قال ابن هشام: ويتحرر على هذا أنه لو أجيب 
#ألست بربكم 4 بنعم لم يكف في الإقرار لأنه سبحانه وتعالى أوجب في الإقرار بما يتعلق بالربوبية ما لا يحتمل غير 
المعنى المراد من المقرء ولهذا لا يدخل في الإسلام بقوله لا إله إلا الله برفع إله لاحتماله لنفي الوحدة » ولعل ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما إنما قال: إنهم لو قالوا: نعم لم يكن إقراراً وافياً » وجوز الشلوبين أن يكون مراده رضي الله 
تعالى عنه أنهم لو قالوا نعم جواباً للملفوظ على ما هو الأفصح لكان كفراً إذ الأصل تطابق السؤال والجواب لفظأء وفيه 
نظر لأن التكفير لا يكون بالاحتمال» والكلام عند جمع تمثيل لخلقه تعالى الخلق جميعاً في مبدأ الفطرة مستعدين 
للاستدلال بالأدلة الآفاقية والأنفسية المؤدية إلى التوحيد كما نطق به قوله عَيلهِ: «كل مولود يولد على الفطرة» 


EE ل‎ 0 a Sa Em 1 


الحديث مبني على تشبيه الهيئة المنتزعة من تعريضه سبحانه وتعالى إياهم لمعرفة ربويته ووحدانيته بعد تمكينهم منها 
بما ركز فيهم من العقول والبصائر ونصب لهم في الآفاق والأنفس من الدلائل تمكيناً تاماً ومن تمكنهم منها تمكناً كاملاً 
وتعرضهم لها تعرضاً قوياً بهيئة منتزعة من حمله تعالى إياهم على الاعتراف بها بطريق الأمر ومن مسارعتهم إلى ذلك 
من غير تلعثم أصلاً من غير أن يكون هناك أخذ وإشهاد وسؤال وجواب» ونظير ذلك في قول ما في قوله سبحانه 
وتعالى: «إفقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين 4 ومن ذلك سائر ما يحكى عن الحيوان والجماد 
كقوله: 

بسع إن انی لير اف مهلا رويداً فكلانا مبتلى 

(وقوله) 

امغلاً الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 

وجعلوا قوله سبحانه وتعالى: أن تَقُوُوا 4 من تلوين الخطاب وصرفه عن رسول الله مه إلى معاصريه من 
اليهود تشديداً في الالزام أو إليهم وإلى متقدميهم بطريق التغليب وهو مفعول له لما قبله من الأخذ والاشهاد أو لمقدر 
يدل عليه ذلك» والمعنى على ما يقول البصريون: فعلنا ما فعلنا كراهة أن تقولوا وعلى ما يقول الكوفيون: لثلا تقولوا 
يوم القَيامة ‏ عند ظهور الأمر وإحاطة العذاب بمن أشرك إا كنا عَنْ هَذَّا 4 أي وحدانية الربوبية غَافلينَ 4 لم 
ننبه عليه» وإنما لم يسعهم هذا الاعتذار حيشذ على ما قيل لأنهم نبهوا بنصب الأدلة وجعلوا متهيئين تهيؤاً تامأ لتحقيق 
الحق وإنكار ذلك مكابرة فكيف يمكنهم أن يقولوا ذلك إأز تقُولُوا 4 في ذلك لبوم إن شرك آباؤتا من قَبِلُ 4 أي 
إن آباءنا هم اخترعوا الاشراك وهم ستّوه من قبل زماننا رکا 4 نحن دري من بَغدهم ‏ لا نهتدي إلى سبيل 
التوحيد لِأُفْلكنَا »4 أي أتؤاخذنا فتهلكنا اليوم بالعذاب جا فَعَلَ الْمُبِطلُونَ 4 من آبائنا المضلين لا نراك تفعل. و 
أو » لمنع الخلو دون الجمع» وفعل القول عطف على نظيره وقرأهما أبو عمرو بالياء على الغيبة لأن صدر الكلام 
عليهاء ووجه قراءة الخطاب ما علمت. وقال البعض: إن ذاك لقول الرب تعالى ربكم وإنما لم يسع القوم هذا القول لأن 
ما ذكر من استعدادهم يضيق عليهم المسالك إليه إذ التقليد عند قيام الدلائل والقدرة على الاستدلال بها مما لا مساغ 
إليه أصلاً. هذا والذي عليه المحدثون والصوفية قاطبة أن الله تعالى أخذ من العباد بأسرهم ميثاقاً قالياً قبل أن يظهروا 
بهذه البنية المخصوصة وأن الإخراج من الظهور كان قبل أيضاً. 

فقد أخرج أحمد والنسائي وابن جرير وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس عن النبي عي قال: «إن الله تعالى أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان يوم عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذراها 
فنشرها بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلاً الست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا». 

وأخرج مالك في الموطأ وأحمد وعبد بن حميد والبخاري في التاريخ وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن 
جرير وخلق كثير عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سثل عن هذه الآية «9وإذ أخذ 
ربك ) الخ فقال: «سمعت رسول الله َيه سكل عنها فقال: إن الله تعالى خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه 
ذرية فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار 
وبعمل أهل النار يعملون فقال الرجل: يا رسول الله ففيم العمل؟ فقال: إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة 
حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله الله الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت 
على عمل من أعمال أهل النار فيدخله حديث عمر رضي الله تعالى عنه لا يساعد ذلك ولا ظاهر الآية لأنه سبحانه 


و 
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وتعالى لو أراد أن يذ کر أنه استخرج الذرية من صلب آدم دفعة واحدة لا على توليد بعضهم من بعض على مر الزمان 
لقال: وإذا أخذ ربك من ظهر آدم ذريته» والتوفيق بينهما أن يقال: المراد من بني آدم في الآية آدم وأولاده وكأنه صار 
اسماً للنوع كالإنسان والبشر والمراد بالإخراج توليد بعضهم من بعض على مر الزمان واقتصر في الحديث على ذكر 
آدم اكتفاء بذكر الأصل عن ذكر الفرع» وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث «مسح ظهر آدم» يحتمل أن يكون 
الماسح الملك الموكل على تصوير الأجنة وتخليقها وجمع موادها وأسند إلى الله تعالى لأنه الآمر كما أسند التوفي 
إليه في قوله تعالى: لإيتوفى الأنفس حين موتها & [ الزمر: ٠١‏ ] والمتوفى لها هو الملك لقوله تعالى: فإتتوفاهم 
الملائكة 4 [ النحل: ۲۸» 7١‏ ] ويحتمل أن يكون الماسح هو الله تعالى ويكون المسح من باب التمثيل» وقيل: هو 
من المساحة بمعنى التقدير كأنه قال: قدر ما في ظهره من الذرية انتهى كلامه. وقال بعضهم: ليس المعنى في الحديث 
أنه تعالى أخرج الكل من ظهر آدم عليه السلام بالذات بل أخرج من ظهره أبناءه الصلبية ومن ظهورهم أبناءهم الصلبية 
وهكذا إلى آخر السلسلة لكن لما كان المظهر الأصلى ظهره عليه الصلاة والسلام وكان مساق الحديث بيان حال 
الفريقين 'إجتالاً من غير أن يعلق بذ كر الرسائط عرض على نميب إعراج الكل إليف وأا الآيةا الكرهة فح كانت 
مسوقة للاحتجاج على الكفرة المعاصرين لرسول الله َه وبيان عدم إفادة الاعتذار بإسناد الإشراك إلى آبائهم اقتضى 
الحال نسبة إخراج كل واحد منهم إلى ظهر أبيه من غير تعرض لاخراج الأبناء الصلبية لآدم عليه السلام من ظهره 
قطعاء وعدم بيان الميثاق في الخبر العمري ليس بيانا لعدمه ولا مستلزما له اه. 

وأنت تعلم أن التأويل الذي ذكره البيضاوي يأبى عنه كل الإباء حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأن ما 
كر البعطن مرح أن مساق الحديع بان حال الفريقين إجمالاً يأباة ظهون عدم كر ارال عن الها لاق 
الحديث لبيانه فإن الظاهر أن الصحابى إنما سأله عليه الصلاة والسلام عما أشكل عليه من معنى الآية أن الإشهاد هل هو 
حقيقة أم على اا فلن ا ا عرقت رمم ها و الأنة كاف نيليه ولى امكل غ دن حية اع لكان 
الواجب بيان تلك الجهة وكذا فهم الفاروق رضي الله تعالى عنه. 

ومن هنا يعلم أن قول الإمام ان ظاهر الآية يدل على إخراج الذرية من ظهر بني آدم» وليس فيها ما يدل على أنهم 
أخرجوا من صلب آدم ولا ما يدل على نفيه إلا أن الخبر دل عليه فيثبت خروجهم من آدم بالحديث ومن بنيه بالآية لا 
يطابق سباق الحديث كما لا يخفى» وقال الشيخ شهاب الدين التوربشتي: إنما جد كثير من أهل العلم في الهرب عن 
القول في معنى الآية بما يقتضيه ظاهر خبر الحبر لمكان قوله سبحانه: «إأن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلين4 فقالوا: إن كان هذا الإقرار عن اضطرار حيث كوشفوا بحقيقة الأمر وشاهدوه عين اليقين فلهم ذلك اليوم أن 
يقولوا: شهدنا يومئذ فلما زال عنا علم الضرورة ووكلنا إلى آرائنا كان منا من أصاب ومنا من أخطأ وإن كان عن 
استدلال ولكنهم عصموا عنده من الخطأ فلهم أيضاً أن يقولوا: أيدنا يوم الاقرار بتوفيق وعصمة وحرناهما من بعد ولو 
امددنا بهما أبداً لكانت شهادتنا فى كل حين كشهادتنا فى اليوم الأول فيتعين حيتئذ أن يراد بالميئاق ما ركب الله 
تعالى فيهم من العقول وآتاهم الا لأنها هي الحجة البالغة والمانعة عن قولهم إنا كنا الخ لأن الله تعالى جعل 
الاقرار والتمكن من معرفة ربوبيته ووحدانيته سبحانه حجة عليهم في الاشراك كما جعل بعث الرسول حجة عليهم في 
الإيمان با أخبر عنه من الغيوب انتهى. 

وحاصله أن لو لم تؤول الآية بما ذكر يلزم أن لا يكونوا محجوجين يوم القيامة» وقد أجيب عنه باختيار كل من 
الشقين ورفع محذوره. أما الأول فبأن يقال: إذا قالوا شهدنا يومئذ فلما زال علم الضرورة ووكلنا إلى آرائنا كان كذا 
أيها الكذابون متى وكلتم إلى آرائكم ألم نرسل رسلنا تترى ليوقظوكم عن سنة الغفلة؟ وأما الثاني فبأن يقال: إن هذا 
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مشترك الالزام فإنه إذا قيل لهم: ألم نمنحكم العقول والبصائر: فلهم أن يقولوا؟ فإذا حرمنا اللطف والتوفيق فأي منفعة لنا 
في العقل والبصيرة؟ وذكر محبي السنة فى جواب أنه كيف تلزم الحجة ولا أحد يذكر ذلك الميثاق أن الله تعالى قد 
أوضح الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا به فمن أنكره كان معانداً ناقضاً للعهد ولزمته الحجة ونسيانه 
وعدم حفظه لا يسقط الاحتجاج بعد أخبار المخبر الصادق. ولا يخفى ما فيه» ولهذا أجاب بعضهم بأن قوله تعالى: 
فان تقولوا 4 ليس مفعولا لا لقوله تعالى: «إوأشهدهم 4 وما يتفرع عليه من قولهم «إبلى شهدنا #حتى يجب 
كون ذلك الإشهاد والشهادة محفوظاً لهم في إلزامهم بل لفعل مضمر ينسحب عليه الكلام؛ والمعنى فعلنا ما فعلنا من 
الأمر الميئاق وبيانه كراهة أن تقولوا أو لملا تقولوا أيها الكفرة يوم القيامة إنا كنا غافلين عن ذلك الميثاق لم ننبه عليه 
في دار التكليف وإلا لعملنا بموجبه» هذا على قراءة الجمهور, أما على القراءة الأخرى فهو مفعول له لنفس الأمر 
المضمر العامل في «إإذ أحذ ‏ والمعنى اذكر لهم الميثاق المأخوذ منهم فيما مضى لملا يعتذروا يوم القيامة بالغفلة 
عنه أو بتقليد الآباء» ثم قال: هذا على تقدير كون شهدنا من كلام الذرية وهو الظاهر فأما على تقدير كونه من كلام الله 
تعالى فهو العامل في «إأن تقولوا ‏ ولا محذور أصلاً والمعنى شهدنا قولكم هذا لعلا تقولوا يوم القيامة الخ لأنا نردكم 


ولا يخفى أن ما ذكره أولاً من تعلق «إأن » وما بعدها بفعل مضمر ينسحب عليه الكلام أو بنفس الفعل 
المضمر العامل في «9إذ » واضح في دفع السؤال الذي أشرنا إليه» وإنه لعمري في غاية الحسن إلا أن الظاهر تعلقه 
بالإشهاد وما يتفرع عليه» وأرى الجواب مع عدم العدول عنه لا يخلو عن العدول عنه» ويؤيد ما ذكره ثانيا من كون 
«إشهدنا # من كلام الله تعالى وكونه العامل ما أخرجه ابن عبد البر في التمهيد من طريق السدي عن أبي مالك. وعن 
أبي طالب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وناس من الصحابة أنهم قالوا في 
الآية: لما أخرج الله تعالى آدم من الجنة قبل تهبيطه من السماء مسح صفحة ظهره اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء مثل 
اللؤلؤ كهيئة الذر فقال لهم: ادخلوا الجنة برحمتي ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر 
فقال: ادخلوا النار ولا أبالي فذلك قوله تعالى: «إأصحاب اليمين * [ الواقعة: ۲۷ ] «إوأصحاب الشمال ‏ [ الواقعة: 
١ء:]‏ ثم أخذ منهم الميثاق فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فأعطاه طائفة طائعين وطائفة كارهين على وجه لتية 
فقال: هو والملائكة «إشهدنا أن تقولوا يوم القيامة 4 الحديث» وفيه مخالفة لما روي عن الحبر أولا من أن الأخذ 
كان بنعمان إذ هو ظاهر في كون ذلك بعد الهبوط وهذا ظاهر في كونه كان قبل» وفي بعض الأخبار ما يقتضي أنه 
كان إذ كان عرشه سبحانه على الماء» فقد أخرج عبد بن حميد. والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والطبراني وأبو 
الشيخ في العظمة. وابن مردويه عن أبي أمامة أن رسول الله ع قال: «خلق الله تعالى الخلق وقضى القضية وأخذ 
ميثاق النبيين وعرشه على الماء فأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين فقال: 
يا أصحاب اليمين فاستجابوا له فقالوا له: لبيك ربنا وسعديك قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: يا أصحاب الشمال 
فاستجابوا له فقالوا له: لبيك ربنا وسعديك قال: الست بربكم؟ قالوا: بلی» فخلط بعضهم ببعض الخبرء وذكر بعضهم 
أنه كان بالهند حيث هبط آدم عليه السلام» وآخرون أنه كان في موضع الكعبة وأن الذرية المخرجة من ظهر آدم عليه 
السلام كالذر أحاطت به» وجعل المحل الذي شغلته إذ ذاك حرماء وليس لهذا سند يعول عليه والتوفيق بين هذه 
الروايات مشكل إلا أن يقال بتعدد أخذ الميثاق » وإليه ذهب السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم » لكن يشعر 
كلامهم باختلاف النوع » فقد قال بعضهم: رأيت من يستحضر قبل ميثاق #ألست € ستة مواطن أخرى ميثاقية 
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فذكرت ذلك لشيخنا رضي الله تعالى عنه فقال: إن قصد القائل بالحضرات الستة التي عرفها قبل ميثاق #ألست 4 
الكليات فمسلم وأما إن أراد جملة الحضرات الميثاقية التي قبل «(ألست »4 فهي أكثر من ذلك ويعلم من هذا ما في 
قولهم: لا أحد يذ كر ذلك الميثاق على وجه السلب الكلي من المنع» وقد روي عن ذي النون أيضاً وقد سكل عن ذلك 
هل تذكره أنه قال: كأنه الآن في أذني. وقال بعضهم مستقرباً له: إن هذا الميثاق بالأمس كان وأشار فيه أيضاً إلى 
مواثيق أخر كانت قبل» ويمكن أن يقال مرادهم من تلك السالبة لا أحد من المشركين يذكر ذلك الميثاق لا لا أحد 
مطلقا. 


وذكر قطب الحق والدين العلامة الشيرازي في التوفيق بين الاية والخبر العمري كلاماً ارتضاه الفحول وتلقوه 
بالقبول وحاصله: أن جواب النبي عله إذ سكل عن الآية من قبيل أسلوب الحكيم وذلك أنه عليه الصلاة والسلام سكل 
عن بيان الميثاق الحالي فأجاب ببيان الميثاق المقالى على ألطف وجه. 


وبيانه أن سبحانه كان له ميثاقان مع بني آدم. أحدهما تهتدي إليه العقول من نصب الأدلة الباعثة على الاعتراف 
الحالي. وثانيهما المقالي الذي لا يهتدي إليه العقل بل يتوقف على توقيف واقف على أحوال العباد من الأزل إلى 
الأبد كالأنبياء عليهم السلام فأراد النبي له أن يعلم الأمة ويخبرهم عن أن وراء الميثاق الذي يهتدون إليه بعقولهم 
ميثاقاً آخر أزلياً فقال ما قال من مسح ظهر آدم عليه السلام في الأزل وإخراج الذرية ليعرف منه أن هذا النسل الذي 
يخرج في لا يزال من أصلاب بني آدم هو الذر الذي أخرج في الأزل من صلب آدم وأحذ منه الميثاق المقالي الأزلي 
كما أخذ منهم في لا يزال بالتدريج حين أخرجوا الميثاق الحالي اللايزالي اه وهو حسن كما قالواء لكن ينبغي أن 
يحمل الأزل فيه ولا يزال على المجاز لأن خروج النسل محدود بيوم القيامة وعلى القول بعدم انقطاعه بعده هو خاص 
وکان الله تعالى ولم يكن معه شيع ونقل عن الخلخالي أنه شمر عن ساقه في دفع ذلك فقال: المخاطبون هم الصور 
العلمية القديمة التي هي ماهيات الأشياء وحقائقها ويسمونها الأعيان الثابتة وليست تلك الصور موجودة في الخارج فلا 
يتعلق بها بحسب ذلك الثبوت جعل بل هي في ذواتها غير محتاجة إلى ما يجعلها تلك الصور وهي صادرة عنه تعالى 
بالفيض الأقدس وقد صرحوا بأنها شؤونات واعتبارات للذات الاحدي وجوابهم بقولهم: بل إنما هو بألسنة استعدادتهم 
لكنا ممن يقول به والله لا يستحي من الحق» ومن هنا انقدح لبعض الأفاضل وجه آخر في التوفيق بين الآية والحديث 
وهو أن المراد بالذرية المستخرجة من صلب آدم عليه السلام وبنيه هو الصور العلمية والأعيان الثابتة وأن المراد 
باستخراجها هو تجلي الذات الاحدي وظهوره فيها وأن نسبة الإخراج إلى ظهورهم باعتبار أن تلك الصور إذا وجدت 
فى الأعيان كانت عينهم وأن تلك المقاولة حالية استعدادية أزلية لاقالية لايزالية حادثة وهذا هو المراد بما نقل الشيخ 
العارف أبو عبد الرحمن السلمي في الحقائق عن بنان حيث قال: أوجدهم لديه في كون الأزل ثم دعاهه(2" فأجابهم 
سراعاً وعرفهم نفسه حين لم يكونوا في الصورة الانسية ثم أخرجهم بمشيئته خلقاً وأودعهم في صلب آدم فقال سبحانه: 
إوإذ أخذ ربك » الخ٠ ٠٠‏ فاخبر أنه خاطبهم وهم غير موجودين إلا بوجوده لهم إذ كانوا واجدين للحق في غير 
وجودهم لانفسهم وكان الحق بالحق في ذلك موجوداً ثم أنشد السلمي لبعضهم: 


(1) قوله فأجابهم سراعاً كذا بخطه والأولى فأجابوا الخ اه 


1 م ا م ا ارد ال م و ام ا م ل ع ويد بورق الأغراقتة الراك EL‏ 


لو يسمعون كما سمعت كلامها خروا لعزة ركعاً وسجودا 

ولا يخفى أن هذا التوفيق بعيد بمراحل عن ذوق أرباب الظاهر لمخالفته لظواهر الأخبار والمتبادر من الآثار» وما 
نقل عن بنان فيه وهو أول كلامه انتخبهم للولاية واستخلصهم للكرامة» وجعل لهم فسوحاً في غوامض غيب 
الملكوت وبعده ما ذكره» وشموله لسائر الخلق سعيدهم وشقيهم لا يخلو عن بعد وذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن 
الله تعالى أبدع المبدعات وتجلى بلسان الأحدية في الربوبية فقال : ألست بربكم؟ والمخاطب في غاية الصغاء فقالوا: 
بلى. فكان كمثل الصدى فإنهم أجابوه به فإن الوجود المحدث خيال منصوب وهذا الاشهاد كان إشهاد رحمة لأنه 
اها قال لهم وتحدي فا عليه فا غم أنهم تر كرد به تعالى عن ذلك علا كيرا عا فوم من الط التلريعي 
وبما فيهم من قبول الاقتدار الإلهي وما يعلمه إلا قليل؛ وأنت تعلم أن محققي المفسرين اعتبروا الوحدانية في الإشهاد 
وكذا في الشهادة كما مرت الإشارة إليه ونطقت الأثار به» ومن ذلك ما أحرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في زوائد 
المد و وان عساكر وجماعة عن أن رق کي ال في ا جمعهم جميعاً فجعلهم أرواحاً في صورهم 
ثم استنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قال: فإني أشهد 
عليكم السموات السبع وأشهد عليكم إياكم آدم أن 7 تقولوا يوم القيامة إنا لم نعلم بهذا اعلموا أنه لا إله غيري ولا رب 
غيري ولا تش ركوا بي شيئاً إني سأرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي قالوا: شهدنا بأنك 
ربنا وإلهنا لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك فأقروا ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغني والفقير وحسن الصورة ودون 
ذلك فقال: يا رب لولا سويت بين عبادك قال: إني أحببت أن أشكر. وبهذا يندفع ما يقال: إن إقرار الذراري بربوبيته 
سبحانه لا ينافي الشرك لأن المشركين قائلون بربوبيته سبحانه كما يدل عليه قوله تعالى: «إولئن سألتهم من خلقهم 
ليقولن الله [ الزخرف: ۷ ] والمعتزلة ينكرون أخذ الميثاق القالي المشار إليه في الأخبار ويقولون: إنها من جملة 
الآحاد فلا يلزمنا أن نترك لها ظاهر الكتاب وطعنوا في صحتها بمقدمات عقلية مبنية على قواعد فلسفية على ما هو 
دأبهم في أمثال هذه المطالبء قالوا أولاً: إن أخذ الميثاق لا يمكن إلا من العاقل فوجب أن يتذكر الإنسان في هذا 
العالم ذلك الميثاق إذ لا يجوز للعاقل أن ينسى مثل هذه الواقعة العظيمة نسياً كلياً فحيث نسي كذلك دل على عدم 
وقوعهاء وبنحو هذا الدليل بطل التناسخ. وأجيب بأن العلم إنما هو بخلق الله تعالى فجاز أن لا يخلقه لحكمة علمهاء 
ودليل بطلان التناسخ ليس منحصراً ما ذكرء فقد استدلوا أيضاً على بطلانه بلزوم أن يكون للبدن نفسان كما بينه الإمام 
في المباحث الشرقية وأن يكون عدد الهالكين مساوياً لعدد الكائنين والطوفات العامة تأبى هذا التساوي » على أنه يمكن 
أن يجاب بالفرق بين التناسخ وبين ما نحن فيه» وذلك أنا إذا كنا في أبدان أخرى وبقينا فيها سنين امتنع في مجرى 
العادة نسيان أحوالهاء وأما أخذ الميثاق فإنما حصل في أسرع زمان فلم ييعد حصول النسيان فيه. وبعضهم أجاب بأن 
النسيان وعدم التذكر هنا لبعد الزمان. واعترض بأن أهل الآخرة يعرفون كثيراً من أحوال الدنيا كما نطقت بذلك الآيات 
والأخبار اللهم إلا أن يقال: إن ذلك خصوصية الدارء وقالوا ثانياً: إن تلك الذرية المأخوذة من ظهر آدم عليه السلام لا 
بد أن يكون لكل واحد منها قدر من البنية حتى يحصل فيه العلم والفهم فمجموعها لا تحويه عرصة الدنيا فيمتنع 
حصوله في ظهر آدم ليؤخذ ثم يردء وأجيب بأنه مبني على كون الحياة مشروطة بالبنية المخصوصة كما هو مذهب 
الخصوم» والبرهان قائم على بطلانه كما تقرر في الكلام» فيجوز أن يخلق الله تعالى الحياة في جوهر فرد» وتلك 
الذرية المخرجة كانت كالذر وهو قريب من الجوهرء وكون المجموع لا تحويه عرصة الدنيا غير مسلم» وإن كان 
الأخذ في السماء قبل هبوط آدم عليه السلام فالدائرة واسعة» وإن كان إذ كان العرش على الماء فالدائرة أوسع» ولا مانع 
إذا كان في الأرض أن يكون اجتماع الذر متراكماً بينها وبين السماء وإنه لفضاء عظيم وإن صغرت قاعدته» وإن اعتبر 
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أن الإنسان عبارة عن النفس الناطقة وأنها جوهر غير متحيز ولا حال فيه لم يحتج إلى الفضاء إلا أن فيه ما فيه وقالوا 
ثالاً: إنه لا فائدة في أخذ الميثاق لأنهم لا يصيرون بسببه مستحقين للثواب والعقاب على أنهم أدون حالا من الأطفال 
والطفل لا يتوجه عليه التكليف فكيف يتوجه على الذر. إوأجيب * بأن فائدة الأخذ غير منحصرة في الاستحقاق 
المذكور بل يجوز أن تكون إظهار كمال القدرة لمن حضر من الملائكة وإقامة الحجة يوم القيامة كما يقتضيه قول 
البعض في الآية» وكونهم إذ ذاك أدون حالاً من الأطفال في حيز البطلان كما لا يخفى على من هو أدون حالاً من 
الأطفال» وقالوا رابعاً: إنه سبحانه وتعالى قال: «إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ‏ [ المؤمنون: ٠١‏ ]: وقال 
جل وعلا: «إفلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق ‏ [ الطارق: 5» ٦‏ ] وكون أولئك الذر أناسي ينافي كون 
الإنسات مكلوقا هما و5 

وأجيب بأن الإنسان فى هذه النشأة مخلوق من ذلك ولا يلزم منه أن يكون في تلك النشأة كذلك على أن الله 
تعالى لا يعجزه شيء» اجه وي الزن أن يصدق بذلك الأخذ فقد نطقت ب الأغبار المادرة من نيع را 
ولا يلتفت إلى قول من قال: إنها متروكة العمل لكونها من الآحاد فإن ذلك يؤدي إلى سد باب كبير من الفتوحات 
الغيبية ويحرم قائله من عظيم المنح الإلهية. وقد روى البيهقي في المدخل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
الذين لقيناهم كلهم يثبتون خبر واحد عن واحد عن النبي ع ويجعلونه سنة حمد من تبعها وعيب من خالفهاء وقال: 
من حالف هذا المذهب كان عندنا مفارقاً لسبيل أصحاب رسول الله ع وأهل العلم بعدهم وكان من أهل الجهالة؛ 
وفي جامع الأصول عن رزين عن أبي رافع أن رسول الله مَل قال: «لأعرفن الرجل منكم يأنيه الأمر من أمري أنا أمرت 
| به أو نهيت عنه وهو متكىء في أريكته فيقول: ما ندري ما هذا عندنا كتاب الله تعالى وليس هذا فيه» الحديث» ولا 
ينبغي البحث عن كيفية ذلك فإنه من العلوم المسكوت عنها المحتاجة إلى كشف الغطاء وفيض العطاء. 

ومن ذلك ما أخرجه الجندي في فضائل مكة وأبو الحسن القطان والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان وضعفه 
عن أبي سعيد الخدري قال: حججنا مع عمر رضي الله تعالى عنه فلما دخل الطواف استقبل الحجر فقال: إني أعلم 
أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله عه قبلك ما قبلتك ثم قبله فقال له علي کرم الله تعالى وجهه: 
يا أمير المؤمنين إنه يضر وينفع قال: بم؟ قال: بكتاب الله عر وجل قال: وأين ذلك من كتاب الله تعالى قال: قال الله 
تعالى «إوإذ أخذ ربك 4 الآية إلى قوله سبحانه: طإبلى ‏ وذلك أن الله عر شأنه خلق آدم عليه السلام ومسح على 
ظهره فأخرج ذريته فقررهم بأنه الرب وأنهم العبيد وأخذ عهودهم ومواثيقهم وكتب ذلك في رق وكان لهذا الحجر 
عينان ولسان فقال له: افتح فاك ففتح فاه فألقمه ذلك الرق فقال: اشهد لمن وافاك بالموافاة يوم القيامة وإني أشهد 
لسمعت رسول الله سه يقول: «يؤتى يوم القيامة بالحجر الأسود وله لسان ذلق ليشهد لمن يستلمه بالتوحيد» فهو يا 
أمير المؤمنين يضر وينفع. فقال عمر رضي الله تعالى عنه أعوذ بالله تعالى أن أعيش في قوم لست فيهم يا أبا الحسن . 

قيل : ومن هنا يعلم قوله عَيتُهِ: «الحجر يمين الله تعالى في أرضه» والكلام في ذلك شهير» هذا ومن الناس من 
ذكر أن الناس بعد أن قالوا: بلى منهم من سجد سجدتين ومنهم من لم يسجد أصلاً ومنهم من سجد مع الأولين 
السجدة الأولى ولم يسجد الثانية ومنهم من عكس» فالصنف الأول هم الذين يعيشون مؤمنين ويموتون كذلك» والثاني 
هم الذين يعيشون كفاراً أو يموتون كذلك. والثالث هم الذين يعيشون مؤمنين ويموتون كفاراً والرابع هم الذين يعيشون 
كفاراً أو يموتون مؤمنين انتهى. وهو كلام لم يشهد له كتاب ولا سنة فلا يعول عليه» ومثله القول بأن بعضاً من القائلين 
بلى قد مكر منهم إذ ذاك حيث أظهر لهم إبليس في ذلك الجمع وظنوا أنه القائل: ألست بربكم؟ فعنوه بالجواب 
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وأولفك هم الأشقياء وبعضاً تجلى لهم الرب سبحانه فعرفوه وأجابوه وأولفك هم السعدايء وهذا عندي من البطلان 
بمكان» والذي ينبغي اعتقاده أنهم كلهم وجهوا الجواب لرب الأرباب. نعم ذهب البعض إلى أن البعض أجاب كرهاً 
واستدلوا له يبعض الآثار السالفة» وذهب أهل هذا القول إلى أن أطفال المشركين في الناره ومن قال: إنهم في الجنة 
ذهب إلى أنهم أقروا عند أخذ الميثاق اختياراً فيدخلون الجنة بذلك الاقرار والله سبحانه أرحم الراحمين وإسناد القول 
في الآية على بعض الأقوال إلى ضمير الجمع إنما هو باعتبار وقوعه من البعض فإن وقوعه من الكل باطل بداهة» ومثل 
هذا واقع في الآيات كثيراً إوَكذلك تُقَصّلُ الآيات 4 أي ذلك التفصيل البليغ المستتبع للمنافع الجليلة نفصلها لا 
غير ذلك. 


وهم يَرْجعُونَ 4 عما هم عليه من الاصرار على الباطل نفعل التفصيل المذكور» وقيل: المعنى ولعلهم 
يرجعون إلى الميثاق الأول فيذكرونه ويعملون بمقتضاه نفعل ذلك» ويا ما كان فالواو ابتدائية كالتي قبلهاء وجوز أن 
تكون عاطفة على مقدر أي ليقفوا على ما فيها من المرغبات والزواجرء أو ليظهر الحق ولعلهم يرجعون» وقيل: إنها 

هذا ومن باب الإشارة قالوا: إواسألهم عن القرية 4 أي عن أهل قرية الجسد وهم الروح والقلب والنفس 
الأمارة وتوابعها التي كانت حاضرة البحر » أي مشرفة على شاطىء بحر البشرية «إإذ يعدون في السبت »# 
يتجاوزون حدود الله تعالى يوم يحرم عليهم تناول بعض الملاذ النفسانية والعادي من أولئك الأهل إنما هو النفس الأمارة 
فإنها في مواسم الطاعات والكف عن الشهوات كشهر رمضان مثلاً حريصة على تناول ما نهيت عنه والمرء. حريص 
على ما منع إإذ تأتيهم حيتانهم 4 وهي الأمور التي نهوا عن تناولها «إيوم سبتهم 4 الذي أمروا بتعظيمه شرعاً قريية 
المأخذ «إويوم لا يسبتون لا تأتيهم * بأن لا يتهيأ لهم ما يريدونه «إكذلك نبلوهم ‏ نعاملهم معاملة من يختبرهم 
لإا كانوا يفسقون 4 أي بسبب فسقهم المستمر طبعاً. 

قال بعضهم: ما كان ما قص الله تعالى إلا كحال الإسلاميين من أهل زماننا في اجتماع أنواع الحظوظ النفسانية 
من المطاعم والمشارب والملاهي والمناكح ظاهرة في الأسواق والمحافل في الأيام المعظمة كالأعياد والأوقات 
المباركة كأوقات زيارة مشاهد الصالحين المعلومة المشهورة بين الناس «إوإذ قالت أمة منهم * وهي القلب وأتباعه 
للأمة الواعظة وهي الروح وأتباعها إلم تعظون قوماً ‏ وهم النفس الأمارة وقواها الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً 
شديدا 4 على فعلهم «إقالوا معذرة 4 إلى ربكم أي نعظهم معذرة إليه تعالى وذلك أنا خلقنا آمرين بالمعروف ناهين 
عن المنكر فنريد أن نقضي ما علينا ليظهر أنا ما تغيرنا عن أوصافنا ولعلهم يتقون لأنهم قابلون لذلك بحسب الفطرة فلا 
نيأس من تقواهم «إفلما نسوا ما ذكروا به 4 لغلبة الشقوة عليهم «أنجينا الذين ينهون عن السوء 4 وهم الروح 
والقلب وأتباعهما فإنهم كلهم نهوا عن ذلك إلا أن بعضهم مل وبعضهم لم يمل «إوأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس» 
أي شديد وهو عذاب حرمان قبول الفيض «إبما كانوا يفسقون » أي بسبب تماديهم على الخروج عن الطاعة «إفلما 
عتوا عما نهوا عنه ‏ أي أبوا أن يتركوا ذلك «إقلنا لهم كونوا قردة خاسئين ‏ أي جعلنا طباعهم كطباعهم وذلك فوق 
حرمان قبول الفيض «إوإذ تأذن ربك 4 أي اقسم «إليبعفن عليهم إلى يوم القيامة ‏ أي قيامتهم «إمن يسومهم 4 
وهو التجلي الجلالي «وسوء العذاب 4# وهو عذاب القهر وذل اتباع الشهوات «إوقطعناهم * أي فرقنا بني إسرائيل 
الروح في الأرض > أي أرض البدن «إأمما 4 جماعات «إمنهم الصالحون * أي الكاملون في الصلاح كالعقل 
«إومنهم دون ذلك 4 فيه كالقلب ومن جعل القلب أكمل من العقل عكس الأمر «وبلوناهم بالحسنات والسيئات» 
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تجليات الجمال والجلال إلعلهم يرجعون 4 بالفناء إلينا #فخلف من بعدهم حلف 4 وهي النفس وقواها «ورثوا 
الكتاب 4 وهو ما ألهم الله تعالى العقل والقلب «إيأخذون عرض هذا الأدنى 4 وهي الشهوات الدنية واللذات الفانية 
ويجعلون ما ورثوه ذريعة إلى أخذ ذلك «إويقولون سيغفر لنا 4 ولا بد لأنا واصلون كاملون وهذا حال كثير من 
متصوفة زماننا فانهم يتهافتون على الشهوات تهافت الفراش على النار ويقولون: إن ذلك لا يضرنا لأنا واصلون. 


وحكي عن بعضهم أنه يأكل الحرام الصرف ويقول: إن النفي والإثبات يدفع ضرره وهو خطأ فاحش وضلال 
بين أعاذنا الله تعالى وإياكم من ذلك. وأعظم منه اعتقاد حل أكل مثل الميتة من غير عذر شرعي لأحدهم ويقول: كل 
منا بحر والبحر لا ينجس ولا يدري هذا الضال أن من يعتقد ذلك أنجس من الكلب والخنزير. ومنهم يحكي عن بعض 
الكاملين المكملين من أهل الله تعالى ما يؤيد به دعواه وهو كذا لا أصل له وحاشا ذلك الكامل مما نسب إليه حاشا 
«وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه 4 أي إنهم مصرون على هذا الفعل القبيح «ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب » 
الوارد فيما ألهمه الله تعالى العقل والقلب «إأن لا يقولوا على الله إلا الحق ) فكيف عدلوا عنه إودرسوا ما فيه »4 
مما فيه رشادهم «إوالدار الآخرة ‏ المشتملة على اللذات الروحانية خير للذين يتقون عرض هذا الأدنى «إوالذين 
يمسكون بالكتاب * أي يتمسكون با ألهمه الله تعالى العقل والقلب من الحكم والمعارف «إوأقاموا الصلاة & ولم 
يألوا جهداً في الطاعة «إإنا لا ذ نضيع أجر المصلحين ‏ منهم وأجرهم متفاوت حسب تفاوت الصلاح حتى إنه ليصل 
إلى ما لا عين رت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر لإوإذ نتقنا الجبل فوقهم 4 وهو جبل الأمر الرباني والقهر 
الإلهي «إكأنه ظلة ) غمامة عظيمة إوظنوا أنه واقع بهم 4 إن لم يقبلوا أحكام الله سبحانه إخذوا ما آتيناكم 
بقوة بجد وعزية «إواذكروا ما فيه » من الأسرار «إلعلكم تتقون ‏ تنتظمون في سلك المتقين على اختلاف 
مراتب تقواهم. 


والكلام على قوله سبحانه: «إوإذ أخذ ربك 4 الخ من هذا الباب يغني عنه ما ذكرناه خلال تفسيره من كلام 
أهل الله تعالى قدس الله تعالى أسرارهم خلا أنه ذكر بعضهم أن أول ذرة أجابت ببلى ذرة النبي عي وكذا هي أول 
مجيب من الأرض لما حاطب الله سبحانه السموات والأرض بقوله جل وعلا: لإائنيا طوعا أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » 
[ فصلت: ١١‏ ] وكانت من تربة الكعبة وهي أول ما خلق من الأرض ومنها دحيت كما جاء عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وكان يقتضي ذلك أن يكون مدفنه عه بمكة حيث كانت تربته الشريفة منهاء وقد رووا أن المرء يدفن 
حيث كانت تربته» ولكن قيل: إن الماء لما تموج رمى الزبد إلى النواحي فوقعت ذرة ابي قل إلى با يحاي ماه 
الكريم بالمدينة» ويستفاد من هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام هو الأصل في التكوين والكائنات تبع له له قيل 
ولكون ذرته أم الخليقة سمي أمياً» وذكر بعضهم ل م مح 
الأطفال في هذه النشأة ينطقون به في أول أمرهم ولا بدع فكل مولود يولد على الفطرة» قيل: ولعظم ما أودع الله 
سبحانه وتعالى في الباء من الأسرار افتتح الله تعالى به كتابه بل افتتح كل سورة به لتقدم البسملة المفتتحة به على كل 
سورة ما عدا التوبة وافتتاحها ببراءة وأول هذه اللفظة الباء أيضاًء ولكون الهمزة وتسمى ألفاً أول حرف قرع أسماعهم في 
ذلك المشهد كان أول الحروف لكنه لم يظهر في البسملة لسر أشرنا إليه أول الكتاب والله تعالى الهادي إلى صوب 
الصواب وَائْل عله ) عطف على المضمر العامل في «إإذ أخذ ) وارد على نط الإنباء عن الحور بعد الكور, أي 
واقرأ على اليهود أو على قومك كما في الخازن نْبا الذي آتيناةُ آياتتَا 4 أي خبره الذي له شأن وخطرء وهو كما 
روى ابن مردويه وغيره من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بلعم بن باعوراء وفي لفظ بلعام بن باعر وكان من 
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وخدماً له وصنفهم فى أعماله أصنافاً » فصن کانوا يبنون له » وضننك كانتواتعركوان :له ع 
وصنف كانوا يزرعون له فهم كانوا في أعماله ومن لم يكن فی نوع من أعماله کان يأمر بأن' 
يوضع عليه جزية يؤديها » وقال السدى SS‏ 
المبرز وعمل الطين ونحت الحبال وحكى الله تعالى عن بني إسرائيل أ ا 
قل ذلأو زيعدماجتا )قل موي عون ولك ما شما عل 
2 0 الشاقة: الصعبة القذرة فان ذلك ا ا الغذاب 3 000 مق هذا 
خالته ربما تمنى الموت فبين الله تعالى عظيم نعمه عليهم بأن نجاهم م ذلك » ثم إنه تعالى أتبع 
ذلك بنعمة أخرى أعظم منها › » فقال ر یعون أبناءكم) وفحناء e‏ ا 
الأولاد دون الاإناث . وههنا أبحاث . 5 
البحث الأول : أن ذبح الذكور دون الإناث مضرة من وجوه أحدها : أن ذبح الأبناء 

يقتضى فناء الرجال » وذلك يقتضي انقطاع النسل › > لأن النساء إذا انفردن.فلا تأثير هن البتة في 
ذلك › وذلك يفضي آخر الأمر ! إلى هلاك الرجال والنساء » وثانيها . : أن هلاك الرجال يقتضي. 
فساد مصالح النساء فى فى أمر المعيشة فان المرأة لتتمنى وقد انقطع عنها تعهد الرجال وقيامهم. 
بأمرها الموت » لما قد يقع إليها من نكد العيش بالانفراد فصارت هذه الخصلة عظيمة في ا 
ل ل > وثالثها : أن قتل الولد عقيب الحمل الطويل , 
وتحمل الكد والرجاء القوي فى الانتفاع بالمولود من أعظم العذاب > لأن قتله والحالة هذه أشد 
ل ل ل ا 
بحسب شلة المحنة فيه » ورابعها أن الأبناء أحب إلى الوالدين من البنات » ولذلك فان أكثر, 
الناس يستثقلون البنات ويكرهونهن وإن كثر ذكرانهم ولذلك قال تعالى ( وإذا بش ر أحدهم, 
بالأنثى ظل وجهه مسوداً وه وكظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ) الآية » ولذلك نمي, 
: العرب عن الوأد بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) وإنما كانوا يدون الارناث دوب, 
ْ الذكور . وخامسها : أن بقاء الما حر ار عور ين بسار الأعداء 
وذلك نباية الذل واهوان . 


البحث 3 : : ذكر فى هذه RT‏ 
الواو والوجه فيه أ نه إذا جعل قوله ( يسومونكم سوء العذاب) مفسراً بقوله ( يلابخنو 
أبناءكم ) لم يحتج | إلى الواو . وأما إذا جعل قوله ( یسومونکم سنوء العذاب ) مفسراً بسائزر. 
التكاليفالشاقة سوى الذبح وجعل الذبح شيئاً آخر سوى سوء العذان: احتيج فيه[ إلى الواو ٤‏ 3 
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الكنعانيين» وفي رواية عنه. وعن أبي طلحة أنه من بني إسرائيل» وأخرج ابن عساكر عن ابن شهاب أنه أمية بن أبي 
الصلت. 

وأخرج أبو الشيخ عن الحبر أنه رجل من بني إسرائيل له زوجة تدعى البسوس» وفي رواية أخرى أخرجها ابن 
حاتم عنه أنه النعمان بن صيفي الراهب» وكونه إسرائيلياً أنسب بالمقام كما لا يخفى» والأشهر أنه بلعام أو بلعم وكان 
قد أوتي علماً يبعض كتب الله تعالى» ودون ذلك في الشهرة أنه أمية وكان قد قرأ بعض الكتب طفَانْسَلَحَ منهًا 4 أي 
من تلك الآيات انسلاخ الجلد من الشاة» والمراد أنه خرج منها بالكلية بأن كفر بها ونبذها وراء ظهره» وحقيقة السلخ 
كشط الجلد وإزالته بالكلية عن المسلوخ عنه» ويقال لكل شيء فارق شيئاً على أتم وجه انسلخ منه» وفي التعبير به ما 
لا يخفى من المبالغة» واستأنس بعضهم بهذه الآية لأن العلم لا ينزع من الرجال حيث قال سبحانه وتعالى: «إفانسلخ 
منها ) ولم يقل عز شأنه فانسلخت منه نة الشَِّطَانُ 4 أي لحقه وأدركه كما قال الراغب بعد أن لم يكن مدركاً 
له لسبقه بالإيمان والطاعة» وقال الجوهري يقال: أتبعت القوم إذا سبقوك فلحقتهم وكأن المعنى جعلتهم تابعين لي بعد 
ما كنت تابعاً لهم» وفيه حيئذ مبالغة في اللحوق إذ جعل كأنه إمام للشيطان والشيطان يتبعه وهو من الذم بمكان» 
ونظيره في ذلك قوله: 

وكان فتى من جند إبليس فارتقى به الحال حتى صار إبليس من جنده 

وصرح بعضهم بأن معناه استتبعه أي جعله تابعاً له وهو على ما قيل متعد لمفعولين حذف ثانيهما أي أتبعه 
خحطواته. وقرىء «فاتبعه» من الافتعال إفَكَانَ من الْقَاوِينَ 4 فصار من زمرة الضالين الراسخين في الغواية بعد أن كان 
مهتدياً» وكيفية ذلك على القول بأنه بلعام أن موسى عليه السلام لما قصد حرب الجبارين أتى قوم بلعام إليه وكان 
عنده اسم الله تعالى الأعظم فقالوا له: إن موسى عليه الصلاة والسلام رجل حديد وإن معه جنودأ كثيرة وإنه قد جاء 
ليخرجنا من أرضنا فادع الله تعالى أن يرده عناء فقال: ويلكم نبي الله تعالى ومعه الملائكة والمؤمنون فكيف أدعو 
عليهم وأنا أعلم من الله تعالى ما أعلم وإني إن فعلت ذهبت دنياي وآخرتي فألحوا عليه» فقال: حتى أؤامر ربي فأتى 
في المنام وقيل له: لا تفعل فأخبر قومه فأهدوا له هدية فقبلها ولم يزالوا يتضرعون إليه حتى فتنوه فجعل يدعو موسى 
عليه الصلاة والسلام وقومه أن الله تعالى جعل يصرف لسانه إلى الدعاء على قومه نفسه» فقالوا يا بلعام أتدري ما تصنع 
إنك تدعو عليناء فقال: هذا أمر غلب الله تعالى عليه فاندلع لسانه ووقع على صدره» فقال: يا قوم قد ذهبت مني الدنيا 
والآخرة ولم يبق إلا المكر والحيلة جملوا النساء وأرسلوهن وأمروهن أن لا ينعن أنفسهن فإن القوم سفر وإن الله 
سبحانه وتعالى يبغض الزنا وإن هم وقعوا فيه هلکوا ففعلوا ذلك فافتتن زمرى بن شلوم رأس سبط شمعون ابن يعقون 
بامرأة منهن تسمى كستى بنت صور فنهاه موسى عليه السلام عن الفاحشة فأبى وأدخلها قبته وزنا بها فوقع فيهم 
الطاعون حتى هلك منهم سبعون ألفاً ولم يرتفع حتى قتلهما فنحاص بن العيزار بن هارون وكان غائباً أول الأمر وعن 
مقاتل أن ملك البلقاء قال له: ادع الله تعالى على موسى عليه السلام» فقال: إنه من أهل ديني ولا أدعو عليه فنصب له 
خشبة ليصلبه عليها فدعا بالاسم الأعظم أن لا يدخل الله تعالى موسى عليه السلام المدينة فاستجيب له ووقع بنو 
إسرائيل في التيه» فقال موسى: يا رب بأي ذنب هذا؟ فقال سبحانه وتعالى: بدعاء بلعام» فقال: رب كما سمعت دعاؤه 
على فاسمع دعائي عليه فدعا الله جل شأنه أن ينزع عنه الاسم الأعظم والإيمان فنزع الله تعالى عنه المعرفة وسلخه منها 
فخرجت من صدره كحمامة بيضاء ورد هذا بأن التيه كان روحاً وراحة لموسى عليه السلام وإنما عذب به بنو إسرائيل 
وقد كان ذلك بدعائه عليه السلام» على أن في الدعاء بسلب الإيمان مقالاً وأنا أعجب لم لم يدع هذا الشقي بالاسم 


سورة الأعراف الآيات: ١/7 - ١9‏ 


الأعظم الذي كان يعلمه على ملك البلقاء ليخلص من شره؟ ودعا على موسى عليه السلام ما هي إلا جهالة سوداءء 
وجاء في كلام أبي المعتمر أنه كان قد أوتي النبوة» ويرده أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم الكفر عند 
أحد من العقلاء وكأن مراده من النبوة ما أوتيه من الآيات» وذلك كقوله عَيِنُهِ: ومن حفظ القرآن فقد طوى النبوة بين 


جنبيه). 


وأخرج ابن المنذر عن مالك بن دينار أنه كان من علماء بني إسرائيل وكان موسى عليه السلام يقدمه في 
السلام واتبع دين الملك» وهذه الرواية عندي أولى مما تقدم بالقبول» وأما على القول بأنه أمية فهو أنه كان قد قرأ 
الكتب القديمة وعلم أن الله تعالى مرسل رسولاً فرجا أن يكون هو ذلك الرسولء فاتفق أن خرج إلى البحرين وتنباً رسول 
الله عَيْلهُ فأقام هناك ثماني سنين ثم قدم فلقي رسول الله عه في جماعة من أصحابه فدعاه إلى الإسلام» وقرأ عليه 
سورة يس حتى إذا فرغ منها وثب أمية يجر رجليه فتبعته قريش تقول: ما تقول يا أمية؟ فقال: أشهد أنه على الحق 
قالوا: فهل نتبعه؟ حتى أنظر في أمره فخرج إلى الشام وقدم بعد وقعة بدر يريد أن يسلم فلما أخبر بها ترك الإسلام 
وقال: لو كان نبياً ما قتل ذوي قرابته فذهب إلى الطائف ومات به فأتت أخته الفارعة إلى رسول الله عَم فسألها عن 


وفاته فذكرت له أنه أنشد عند موته: 


ككل ع وة رل وعدا صائرمرةإلى أن يزولا 
ی كسد كن افيد ا لبن في قلال الجبال أرعى الوعولا 
جو الاب ن غا شاب قنه السشدر ا ا 
ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: أنشديني من شعر أخيك فأنشدته: 

لك الحمد والنعماء والفضل ربنا ولا شيء أل منك جداً راسج 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنوالوجوه وتسجد 
من قصيدة طويلة أتت على أخرهاء ثم أنشدته قصيدته التي يقول فيها: 

وقف الناس للحساب جميعاً فشقيٌ معذب وسعيد 

والتي فيها 
عند ذي العرش يعرضون عليه يعلم الجهر والسرار الخفيا 


يوم يأني الرحمن وهو رحيم إنه كان وعده مأنيا 

رب إن تعف فالمعافاة ظني أو تعاقب فلم تعاقب بريا 

فقال رسول الله :إن أخاك آمن شعره وكفر قلبه» وأنزل الله تعالى الآية. وأما على القول بأنه النعمان فهو أنه 
كان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح فقدم المدينة فقال للنبي عَيْلهُ: ما هذا الذي جعت به؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام: الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. قال: فأنا عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: لست عليها ولكنك أدخلت 
فيها ما ليس منها. فقال: أمات الله تعالى الكاذب منا طريداً وحيداًء ثم خرج إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا 
السلاح» ثم ات قيصر وطلب منه جنداً ليخرج النبي ا من المدينة فمات بالشام طا وكيد 

وأما على القول بأنه زوج البسوس» فقد أخرج ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
رجل أعطي ثلاث دعوات مستجابات» وكانت له امرأة تدعى البسوس له منها ولد فقالت: اجعل لي منها واحدة. قال: 
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فما الذي تريدين؟ قالت ادع الله تعالى أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل فدعا الله تعالى فجعلها أجمل امرأة 
فيهم» فلما علمت أن ليس فيهم مثلها رغبت عنه وأرادت شيئاً آخر فدعا الله تعالى أن يجعلها كلبة فصارت كلبة 
فذهبت دعوتان» فجاء بنوها فقالوا: ليس بنا على هذا قرار قد صارت أمنا كلبة يعيرنا الناس بها فادع الله أن يردها إلى 
الحال التي كانت عليها فدعا فعادت كما كانت فذهبت الدعوات الثلاث فيهاء ومن هنا يقال: أشأم من البسوس اسم 
لذلك الرجل؛ وليس بشيء» وهذه الرواية لا يساعد عليها نظام القرآن الكريم كما لا يخفى» والذي نعرفه أن البسوس 
التي يضرب بها المثل هي بنت منقذ التميمية خالة جساس بن مرة بن ذهل الشيباني قاتل كليب» وفي قصتها طول وقد 
5 الميداني ا ۰ ١‏ 


وعن الحسن وابن كيسان أن المراد بهذا الذي أوتي الآيات فانسلخ منها منافقو أهل الكتاب الذين كانوا يعرفون 
النبي عله كما يعرفون أبناءهم ولم يؤمنوا به عله إيماناً صحيحاًء ويبعد ذلك إفراد الموصول وعن قتادة أن هذا مثل 
لمن عرض عليه الهدى واستعد له فأعرض عنه وأبى أن يقبله» وفيه مخالفات للروايات المشهورة» وأوهن الأقوال عندي 
قول أبي مسلم: إن المراد به فرعون والمراد بالآيات الحجج والمعجزات الدالة على صدق موسى عليه السلام؛ وكأنه 
قيل: واتل عليهم نبأ فرعون إذ آنيناه الحجج الدالة على صدق موسى عليه السلام فلم يقبلها وَلَوْ شتا لَرَفَعْناةُ بها 
كلام مستأنف مسوق لبيان ما ذكر من الانسلاخ وما يتبعه » وضمير فإرفعناه ‏ للذي وضمير لبها » للآيات » والباء 
سببيه » ومفعول المشيئة محذوف هو مضمون الجزاء كما هو القاعدة المستمرة» أي لو شنا رفعه لرفعناه إلى منازل 
الأبرار بسبب تلك الآيات والعمل با فيهاء وقيل: الضمير المنصوب للكفر المفهوم من الكلام السابق» أي لو شفنا 
لأزلنا الكفر بالآيات» فالرفع من قولهم: رفع الظلم عنا وهو خلاف الظاهر جداً وإن روي عن مجاهد» ومثله بل أبعد 
وأبعد ما نقل عن البلخي. والزجاج من إرجاع ضمير بها للمعصية. 3 ئة أَخْلَّدَ إِلَى الأزض ‏ أي ركن إلى الدنيا 
ومال إليهاء وبذلك فسره السدي وابن جبير وأصل الإخلاد اللزوم للمكان من الخلود» ولما في ذلك من الميل فسر 
به وتفسير الأرطن. بالدنيا لأنها حارية لملاذها وما يطلب منهاً. 


زقال الزاغت: المعين ركن إلى الأرض:ظاناً أنه:محلد فيهاء وفشر غير واخد الأرضن بالستفالة رابع م هَوَاةُ 4 
في إيثار الدنيا وأعرض عن مقتضى تلك الآيات الجليلة» وفي تعليق الرفع بالمشيئة ثم الاستدراك عنه بفعل العبد تنبيه 
كما قال ناصر الدين: على أن المشيئة سبب لفعله المؤدي إلى رفعه وأن عدمه دليل عدمها دلالة انتفاء المسبب على 
انتفاء سببه» وأن السبب الحقيقي هو المشيئة» وأن ما نشاهده من الأسباب وسائط معتبرة في حصول المسبب من 
حيث إن المشيئة تعلقت به كذلك» وكان من حقه كما قال أن يقول: ولكنه أعرض عنهاء فأوقع موقعه ما ذكر مبالغة 
لأنه كناية أبلغ من التصريح» وتنبيهاً على ما حمله عليه وأن حب الدنيا رأس كل خطيئة؛ وما ألطف نسبة إتيان الآيات 
والرفع إليه تعالى ونسبة الانسلاخ والإخلاد إلى العبد مع أن الكل من الله تعالى إذ فيه من تعليم العباد حسن الأدب ما 
فيه» ومن هنا قال عَيْلَهِ: اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك. والزمخشري لما رأى أن ظاهر الآية مخالف لمذهبه 
دال على وقوع الكائنات بمشيئة الله تعالى إلى التأويل» فجعل المشيئة مجازاً عن سببها وهو لزوم العمل بالآيات بقرينة 
الاستدراك با هو فعل العبد المقابل للزوم الآيات وهو الإخلاد إلى الأرض» أي ولو لزمها لرفعناه وهو من قبيل نزع 
الخف قبل الوصول إلى الماء والمصير إلى المجاز قبل أوانه لجواز أن يكون «إلو شئنا * باقياً على حقيقته وإأخلد 
إلى الأرض » مجازاً عن سببه الذي هو عدم مشيئة الرفع بل الإخلاد» ولم يعتمد على عكازته لفوت المقابلة حيقذ» 
وفي الكشف أن حمل المشيئة على ما هي مسببة عنه في زعمه ليس أولى من حمل الإخلاد على ما هو مسبب عنه 
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في زعمنا كيف وقوله سبحانه وتعالى: ولو شئنا © استدراك لقوله: لإفانسلخ منها # على أن الإخلاد هو الميل» 
والإرادة والميل ونحوهما من المعاني ليست من أفعال العباد بالاتفاق نعم الجزم المقارن من فعل القلب فعل القلب 
عندهم» ثم قوله سبحانه وتعالى: إمن یهد الله 4 وقوله تعالى: «إولقد ذرأنا © يؤكدان ما عليه أهل السنة أبلغ تأكيد 
ولكن الزمخشري لا يعبأ بذللى(“ قمعل مكل الكلب »4 وهو الحيوان المعروف وجمعه أكلب وكلاب وكلابات 
TT‏ ع كا لوا وبه يضرب المثل في الخساسة لأنه يأكل 


العذرة ويرجع في قيئة والجيفة أحب إليه من اللحم الغريض”“ نعم وهو أحسن من الرجل السوء» ومما ينسب إلى 
الشافعي رضي الله تعالى عنه: 
ليث الكتلاي'لنا كانت مجاورة وليتنا ما نرى ممن نرى أحدا 
إن الكلاب لتهدا في مرابضها والتانق لنيين نهناة شرهم أبنذدا 
وفي شعب الإيمان للبيهقي عن الفقيه منصور أنه كان ينشد لنفسه: 
اكا ا وهوالنهاية في الخساسة 
ممن ينازع في الريا سة قبل أوقات الرياسة 


والمثل بمعنى الصفة كما قال غير واحد فصفته كصفة الكلب» وقيل المراد أنه كالكلب في الخسة لإأنْ 
ا ل اللهث على كل حال» 
واللهث إدلاع اللسان بالنفس الشديد وذلك طبع في الكلب لا يقدر على نغص الهواء المتسخن وجلب الهواء البارد 
بسهولة لضعف قلبه وانقطاع فؤاده بخلاف سائر الحيوانات فإنها لا تحتاج إلى النفس الشديد ولا يلحقها الكرب 
والمضايقة إلا عند التعب والإعياء» وإيثار الجملة الإسمية على الفعلية بأن يقال: فصار مثله كمثل الخ للإيذان بدوام 
اتصافه بتلك الحالة الخسيسة وكمال استمراره عليهاء والخطاب في فعلي الشرط لكل أحد ممن له حظ من الخطاب 
فإنه أدخل في إشاعة فظاعة حال والجملتان الشرطيتان قيل لا محل لهما من الإعراب لأنهما تفصيل لما أجمل في 
المثال وتفسير لما أبهم فيه بيان وجه الشبه على منهاج قوله تعالى: «وخلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 4 [ آل 
عمران: 54 ] أثر قوله سبحانه وتعالی: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) [ آل عمران: 54 ] وقيل: إنهما في محل 
النصب على الحالية من الكلب بناء على تحولهما إلى معنى التسوية كما تحول الاستفهام إلى ذلك في قوله تعالى: 
فإسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) [ البقرة: ١‏ ] كأنه قيل لاهثاً في الحالين» والجملة الشرطية كما قدمنا تقع 
حالاً مطلقاًء وقال صاحب الضوء: ! : إنها لا تكاد تقع كذلك بتمامها بل إذا أريد وقوعها حالاً جعلت خبراً عن ذي الحال 
نحو جاءني زيد وهو إن تسأله يعطك فتجعل جملة إسمية مع الواو لأن الشرط لصدارته لا يكاد يرتبط بما قبله إلا أن 
يكون هناك فضل قوة. نعم يجوز إذا أخرجتها عن حقيقتها سواء عطف عليها النقيض وحيئذ يجب ترك الواو كما فيما 
نحن فيه أو لم يعطف وحيتئذ يجب الواو لثلا يحصل الالتباس بالشرط الحقيقي نحو آتيك وإن لم تأتني» والتشبيه 
قيل من تشبيه المفرد بالمفرد» وقيل وعليه كثير من المحققين إنه تشبيه للهيئة المنتزعة مما عراه بعد الانسلاخ من 
سوء الحال واضطرام القلب ودوام القلق والاضطراب وعدم الاستراحة بحال من الأحوال بالهيئة المنتزعة مما ذكر في 


)١(‏ لطافته لا تخفى على إنسان اه منه 
(۲) هو بالغين المعجمة مالان من اللحم أي الطري 
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حال الكلب» وجاء وقد أشرنا إليه سابقاً أن بلعام لما دعا موسى عليه السلام خرج لسانه فتدلى على صدره وجعل 
يلهث كالكلب إلى أن هلك فوجه الشبه إما عقلي أو حسي «إذلك 4 إشارة إلى وصف الكلب أو المنسلخ من الآيات 
وما فيه من الإيذان بالبعد لما مر غير مرة. 

مل قوم الْذِينَ كَذَّبُوا بآیاتتا ) يريد كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أهل مكة كانوا يتمنون 
هادياً يهديهم وداعياً يدعوهم إلى طاعة الله تعالى ثم لما جاءهم من لا يشكون في صدقه وأمانته كذبوه وأعرضوا عن 
الآيات ولم يؤمنوا بها أو اليهود كما قال غير واحد حيث قرؤوا نعت النبي عه في التوراة وذكر القرآن المعجز وما 
فيه فصدقوه وبشروا الناس باقتراب مبعثه وكانوا يستفتحون به فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فانسلخوا من حكم التوراة 
1 2 من هؤلاء وهؤلاء من كل من اتصف بهذا العنوان كما في الخازن وبه أقول» ويدخل اليهود» في ذلك أولياً 
اة U O CE E N a‏ ولام ا للع ولق ارون اماما لي 
قبلها أي إذا تحقق أن المثل المذكور مثل هؤلاء المكذبين فاقصص ذلك عليهم «لَعَلَّهّمْ يكفْكُرُونَ © فينزجرون عما 
هم عليه من الكفر والضلال؛ والجملة في موضع الحال من ضمير المخاطب أو في موضع المفعول له أي فاقصص 
. راجياً لتفكرهم أو رجاءً لتفكرهم سَاءَ مَل 4 استغناف مسوق لبيان كمال قبح المكذبين بعد البيان السابق» وساء 
بمعنى بكس وفاعلها مضمر ومثلاً تمييز مفسر له» ويستغنى بتذكير التمييز وجمعه وغيرهما عن فعل ذلك بالضميرء 
وأصلها التعدي لواحد» والمخصوص بالذم قوله سبحانه وتعالى: <ِالْقَوْمُ الذينَ كذْبُوا بآياتَا 4 وحيث وجب صدق 
الفاعل والتمييز والمخصوص على شيء واحد والمثل مغاير للقوم لزم تقدير محذوف من المخصوص وهو الظاهر أو 
التمييز أي ساء مثلاً مثل القوم أو ساء أهل مثل القوم. 

وفي الحواشي الشهابية أنه قرىء ياضافة «مثل» بفتحتين و «مثل» بكسر فسكون للقوم ورفعه فساء للتعجب 
وتقديرها على فعل بالضم كقضو الرجل و «مثل القوم» فاعل أي ما أسوأهم» والموصول في محل جر صفة للقوم أو 
هي بمعنى بعس «ومثل» فاعل والموصول هو المخصوص في محل رفع بتقدير مضاف أي مل ا الخ. 

وقدر أبو حيان في هذه القراءة تمييزأًء ورده السمين بأنه لا يحتاج إلى التمييز إذا كان الفاعل ظاهرا حتى جعلوا 
الجمع بينهما ضرورة» وفيه ثلائة مذاهب المنع مطلقاً والجواز كذلك والتفصيل فإن كان مغايراً جاز نحو نعم الرجل 
شجاعاً زيد وإلا امتنع» وبعضهم يجعل المخصوص محذوفاً وفي كونه ما هو خلاف وإعادة القوم موصوفاً بالموصول 
مع كفاية الضمير بأن يقال ساء مثلاً مثلهم للإيذان بأن مدار السوء ما في حيز الصلة وليربط قوله سبحانه وتعالى: 
لِوَأَنْفُسَهُمْ كاثوا يَظلمُونَ » به فإنه إما معطوف على كذبوا داخل معه في حكم الصلة بمعنى جمعوا ب بين أمرين 
قبيحين التكذيب وظلمهم أنفسهم خاصة أو منقطع عنه بمعنى وما ظلموا إلا أنفسهم فإن وبالها لا يتخطاهاء وأيا ما كان 
ففي ذلك لمح إلى أن تكذيبهم بالآيات متضمن للظلم بها وأن ذلك أيضاً معتبر في القصر المستفاد من التقديم» 
وصرح الطيبي والقطب وغيرهما أن الجملة على تقدير الانقطاع تذييل وتأكيد للجملة التي قبلهاء ويشعر كلام بعضهم 
أن تقديم المفعول على الوجه الأول لرعاية الفاصلة وعلى الوجه الثاني للإشارة إلى التخصيص وأن سبب ظلمهم 
أنفسهم هو التكذيب» وفيه خفاء كما لا يخفى؛ هذا قم إق هذه الكيات ار علماء السوء بثالثة الأثافي» وقد ذكر 
فولانا لحي تا ان حاتي عن الكل جار الأمثال المضروبة في التنزيل في حق المشركين والأصنام 
من بيت العكبوت والذبات تسقق له أن لاء السسوء أسوأ وأقبح من ذلك فما أنعاه من مثل عليهم وما هم فيه من 
التهالك في الدنيا مالها وجاهها والركون إلى لذاتها وشهواتها من متابعة النفس الأمارة وإرخاء زمامها في مرامها عافانا 
الله تعالى والمسلمين من ذلك. 
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ونقل عن مولانا شيخ الإسلام شهاب الدين السهروردي أنه كتب إلى الإمام فخر الدين الرازي تغمدهما الله 
تعالى برضوانه من تعين في الزمان لنشر العلم عظمت نعمة الله تعالى عليه فينبغي للمتيقظين الحذاق من أرباب 
الديانات أن يمدوه بالدعاء الصالح ليصفي الله تعالى مورد علمه بحقائق التقوى ومصدره من شوائب الهوى إذ قطرة من 
الهوى تكدر بحراً من العلم ونوازع الهوى المركوز في النفوس المستصحبة إياه من محتدها من العالم السفلي إذا 
شابت العلم حطته من أوجه وإذا صفت مصادر العلم وموارده من الهوى أمدته كلمات الله تعالى التي ينفد البحر دون 
نفادها ويبقى العلم على كمال قوته» وهذه رتبة الراسخين في العلم لا المترسمين به وهم ورثة الأنبياء عليهم السلام كر 
عملهم على علمهم وتناوب العلم والعمل فيهم حتى صفت أعمالهم ولطفت وصارت مسامرات سرية ومحاورات 
روحية وتشكلت الأعمال بالعلوم لمكان لطافتها وتشكلت العلوم بالأعمال لقوة فعلها وسرايتها إلى الاستعدادات» وفي 
اتباع الهوى إخلاد إلى الأرض قال تعالى: «إولو شنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه 4 فتطهير نور 
الفكرة عن رذائل التخيلات والارتهان بالموهومات التي أورثت العقول الصغار والمداهنة للنفوس القاصرة هو من شأن 
البالغين من الرجال فتصحب نفوسهم الطاهرة الملا الأعلى فتسرح في ميادين القدس» فالنزاهة من محنة حطام الدنيا 
والفرار من استحلاء نظر الخلق وعقائدهم فتلك مصارع الأدوان» وطالب الرفيق الأعلى مكلم محدثء والتعريفات 
الإلهية وأردة عليه لمكان علمه بصورة الابتلاء واستقصاله شأفة الابتلاء بصدق الالتجاء وكثرة ولوجه في حريم القرب 
الإلهي وانغماسه مع الأنفاس في بحار عين اليقين وغسله نفث دلائل البرهان بنور العيان فالبرهان للأفكار لا للأسرار إلى 
آخر ما قال» ويا لها من موعظة حكيم ونصيحة حميم نسأل الله تعالى أن يهدينا لما أشارت إليه. 
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لمن يهد الل فَهُوَ الْمهْتدي وَمَنْ يُضْلل َلك هُمْ الْخَاسِرُونَ © تذبيل وتأكيد لما تضمنته القصة السابقة 
على ما يشير إليه كلام بعضهم. وقال آخر: إنه تعالى لما أمر نبيه عله بأن يقص على أولئك الضالين قصص أخيهم 
ليتفكروا ويتركوا ما هم عليه عقب ذلك بتحقيق أن الهداية والضلالة من جهته سبحانه وتعالى وإنما العظة والتذكير من 
قبيل الوسائط العادية فى حصول الاهتداء لكونها دواعى إلى صرف المكلف اختياره نحو تحصيله حسبما نيط به 
خلق الله تعالى إياة) والمراد يهذه الهذانة ما برت الأهعداء قا لآ أن تنقيا الدلالة النرملة إلى اة كنا برهي 
كلام بعض الأصحاب بل لأنها الفرد الكامل من حقيقة الهداية التى هي الدلالة إلى ما يوصل لإسنادها إلى الله تعالى 
وتفريع الاهتداء عليها ومقابلتها بالضلال وما معه ولا يخفى أن الهداية بهذا المعنى يلزمها الاهتداء فيكون الإخبار 
باهتداء من هداه الله تعالى على ما قيل على حد الأخبار في - شعري شعري ‏ وهو يفيد تعظيم شأن الاهتداء وأنه في 
نفسه كمال جسيم ونفع عظيم وأنه كاف في نيل كل شرف في الأولى والعقبى. 

واختار بعض المحققين أنه ليس المقصود مجرد الإخبار بجا ذكر ليتوهم عدم الإفادة بحسب الظاهر ويصار إلى 
توجيهه بذلك بل هو قصر الاهتداء على من هداه الله تعالى حسبما يقضي به تعريف الخبر» فالمعنى من يخلق فيه 
العا قو الم :لا غير انا من كان ولا لى عن حى ااه قن ,تقال اة الأول أوفق اقاي راف 
المهتدي رعاية للفظ «من»» وجمع الخاسرين رعاية لمعناها للإيذان بأن الحق واحد وطرق الضلال متشعبة» وفي الآية 
تصريح بأن الهدى والضلال من الله تعالى فسبحان من أضل المعتزلة «وَلَقَدُ ذْرَأنَا 4 كلام مستأنف مقرر لمضمون ما 
قبله بطريق التذييل؛ والذرأ بالهمزة الخلق وبذلك فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره أي والله تعالى لقد 
خلقنا إلجَهَتُمَ كفيراً من الْجنٌ وَالنس » وهم المصرون على الكفر في علمه سبحانه وتعالى» واللام للعاقبة عند 
الكثير كما في قوله تعالى: «إربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك » 
[يونس: 88 ] وقول الشاعر: 

له الملك ينادي كل يوم دوا الوك اجو ا اب 

وفي الكشاف أنهم جعلوا لإغراقهم في الكفر وشدة شكائمهم فيه وأنه لا يتأتى منهم إلا أفعال أهل النار 
مخلوقين للنار دلالة على توغلهم في الموجبات وتمكنهم فيما يؤهلهم لدخولهاء وأشار إلى أن ذلك تذييل لقصة اليهود 
بعد ما عد من قبائحهم تسلية لرسول الله عه كأنه قيل: من الذين لا ينجع فيهم الإنذار فدعهم واشتغل بأمر نفسك 
ومن هو على دينك في لزوم التوحيد» والآية على ما قال من باب الكناية الإيمائية عند القطب قدس سره ويفهم كلامه 
أن الذي دعا الزمخشري إلى ذلك لزوم كون الكفر مراد الله تعالى إذا أريد الظاهر وهو خلاف مذهبه» وأنت تعلم أن 
الكثير من أهل السنة تأولوا الآية بحمل اللام على ما عملت لقوله تعالى: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون »© 
[الذاريات: 55] فإن تعليل الخلق بالعباد يأبى تعليله بجهنم ودخولهاء نعم ذهب ابن عطية منا إلى الحمل على الظاهر 
وكون اللام للتعليل» وادعى أناس أن التأويل مخالف للأحاديث الواردة في الباب كبعض الأحاديث السابقة في آية أخذ 
الميثاق» وما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن قتادة قال: سمعت رسول الله عه يقول: «إن الله 
تعالى خلق آدم عليه السلام ثم أخذ الخلق من ظهره فقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي وهؤلاء في النار ولا أبالي قال 
قائل: فعلى ماذا العمل؟ قال: على موافقة القدر» وما أخرجه محيي السنة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها 
قالت: أدرك النبي مَل جنازة صبي من صبيان الأنصار فقلت: يا رسول الله ييه طوبى له عصفور من عصافير الجنة 
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فقال رسول الله عَيتُهِ: «وما يدريك إن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق 
لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم) إلى غير ذلك. 

وإلى هذا ذهب الطيبي وأيده بما أيده وادعى أن فائدة القسم التنبيه على قلع شبه من عسى أن يتصدى لتأويل 
الآية وتحريف النص القاطع» ونقل عن الإمام أن الآية حجة لصحة مذهب أهل السنة في مسألة خلق الأعمال وإرادة 
الكائنات لأنه سبحانه وتعالى صرح بأنه جل وعلا خلق كثيراً من الجن والإنس لجهنم ولا مزيد لبيان الله تعالى» ولا 
يخفى أن الحمل على الظاهر مخالف لظاهر الآية التي ذكرناهاء وفي الكتاب الكريم كثير مما يوافقها على أن التعليل 
الحقيقي لأفعاله تعالى يمنع عنه في المشهور الإمام الأشعري وأصحابه. 

وقال بعض الجلة: المراد بالكثير الذين حقت عليهم الكلمة الأزلية بالشقاوة ولكن لا بطريق الجبر من غير أن 
يكون من قبلهم ما يؤدي إلى ذلك بل لعله سبحانه وتعالى: بأنهم لا يصرفون اختيارهم نحو الحق أبداً بل يصرون على 
الباطل من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم من الآيات والنذرء فبهذا الاعتبار جعل خلقهم مغياً بجهنم كما أن 
جمع الفريقين باعتبار استعدادهم الكامل الفطري للعبادة وتمكنهم التام منها جعل خلقهم مغياً بها كما نطق به قوله 
سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 [ الذاريات: ]١‏ انتهى» وعندي أنه لا محيص من التأويل 
في هذا المقام فتدبر ولا تغفل» ثم إن الجا ر الأول متعلق بما عنده وتقديمه على المفعول الصريح لما في توابعه من نوع 
طول يؤدي توسيطه با بينهما وتأخيره عنهما عنهما إلى الإخلال بجزالة النظم الجليل» والجار الثاني متعلق بمحذوف وقع 
نة لكت ودع الین لأنهم أعرف من الت في السات انر من الصفات وأكثر عدداً وأقدم خلقاً ولا يشكل 
أنهم خلقوا من النار فلا يشق عليهم دخولها ولا يضرهم شيع لأنا نقول في دفع ذلك على علاته خلقهم من النار معنى 
أن الغالب عليهم الجزء الناري لا يأبى تضررهم بها فإن الإنس خلقوا من الطين ويتضررون به» ويوضح ذلك أن حقيقة 
انار لم تبق فيهم على ما هي عليه قبل خلقهم منها كما أن حقيقة الطين لم تبق في الإنس على ما هي عليه قبل 
خلقهم منها على أن المخلوق من نار هو البدن والمعذب هو الروح وليست مخلوقة منها وعذاب الروح في قالب 
ناري معقول كعذابها في قالب طيني» وقوله تعالى: لهم قُلُوبٌ 4 في محل النصب على أنه صفة أخرى لكي 
وقوله سبحانه وتعالى: «إلا يَفقَهُونَ بها في محل الرفع على أنه صفة لقلوب مبينة لكونها غير معهودة مخالفة لسائر 
أفراد الجنس فاقدة لما ينبغي أن يكون أو هي مؤكدة لما يفيده تنكيرها وإبهامها من كونها كذلك» وأريد بالقلب 
اللطيفة الإنسانية» وبالفقه الفهم وهو المعنى اللغوي له. يقال: فقه بالكسر أي فهم وفقه بالضم إذا صار فقيهاً أي فهماً أو 
عالماً بالفقه بالمعنى العرفي المبين في كتب الأصول» والفعل هنا متعد إلا أنه حذف مفعوله للتعميم أي لهم قلوب 
ليس من شأنها أن يفهموا بها شيئاً مما شأنه أن يفهم فيدخل فيه ما يليق بالمقام من الحق ودلائله دخولاً أوليً» وكذا 
الكلام في قوله جل وعلا: لهم أن لا يصون بها 4 فيقال: المراد لا بيصرون بها شيعا من المبصرات فيندرج فيه 
الشواهد التكوينية الدالة على الحق اندراجاً أوليا وكذا يقال في قوله تبارك وتعالى: وَلَهُمْ آذَانُ لا يَسْمَُونَ بها © 
حيث يراد لا يسمعون بها شيئاً من المسموعات فيتناول الآيات التنزيلية على طرز ما سلف» وأمر الوصيفة في الأخيرين 
مثله في الأول» والمراد بالإبصار والسماع المنفيين ما يختص بالعقلاء من الإدراك على ما هو وظيفة الثقلين لا ما يتناول 
مجرد الإحساس بالشبح والصوت كما هو وظيفة الأنعام» وجاء في كلامهم نحو فلان لا يسمع الخنا أي لا يعتني به 
ولا يصرف سمعه إليه ولا يقبله» ومن ذلك قول الشاعر: 
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وفي إعادة الخبر في الجملتين المعطوفتين مع انتظام الكلام بدون ذلك بأن يقال: وأعين لا ييصرون بها وآذان لا 
يسمعون بها ما لا يخفى من تقرير سوء حالهم» وكذا في إثبات المشاعر الثلاثة لهم ثم وصف كل بما وصف به دون 
سلبها عنهم ابتداء بأن يقال: ليس لهم في قلوب يفقهون بها ولا أعين ييصرون بها ولا آذان يسمعون بها ما لا يخفى 
على ما قيل من الشهادة بكمال رسوخهم في الجهل والغواية» وتفسير الآية على هذا الوجه واعتبار حذف المفعول لما 
ذكرنا من الأفعال الثلاثة هو الذي اختاره بعض المحققين لما فيه من الإفصاح بكنه حالهم على ما أشار إليه» واختار 
بعضهم التخصيص أي لا يفقهون الحق ودلائله ولا بيصرون ما خلق الله تعالى إبصار اعتبار ولا يسمعون الايات 
والمواعظ سماع تأمل وتفكر, وأا ما كان فالمراد أنهم لم يصرفوا ما خلق لهم لما له فكأنهم خلقوا كذلك» ولو 
أريدت الحقيقة لم يتوجه الذم ولم تقم الحجة» ومن ادعاها قال: إن ذلك بسبب إفاضة الحكيم حسب الاستعداد 
الأزلي الغير المجعول فالذم بذلك لدلالته على سوء الاستعداد لأنه كالأثر له» وبالجملة لا تقوم الآية دللا للجبر 
الصرف ولو ضم إليها ما قبل» والجبر المتوسط مما قال به أهل الحق وهو لبن خالص أخرج من بين فرث ودم» 
وحاصله عند بعض المشايخ أن العبد مختار مجبور باختياره؛ ولعل كلام حجة الإسلام الغزالي حيث قال من كلام 
طويل: فان قلت: إني أجد في نفسي أني إن شفت شعت الفعل فعلت وإن شعت شعت الترك تركت فيكون فعلي حاصلاً بي لا 
بغيري» أجبنا وقلنا: هب أنك وجدت من نفسك ذلك إلا أنا نقول: وهل تجد من نفسك أنك إن شعت أن تشاء شفت 
وإن شعت أن لا تشأ لم تشأ؟ ما أظنك تقول ذلك وإلا لذهب الأمر فيه إلى ما لا نهاية له فلا مشيئتك بك ولا حصول 
فعلك بعد حصول مشيئتك بك وإنما أنت مضطر في صورة مختار انتهى. . يرجع إلى ما ذكرناء وقد استوفينا الكلام في 
هذا البحث في كتابنا الأجوبة العراقية عن الأسثلة الإيرانية وهو لعمري من مشكلات المباحث التي سأل عنها 
الإيرانيون. 

لأُولتكَ 4 أي الموصوفون بالأوصاف المذكورة «إكالأئعام 4 أي في انتفاء الشعور على الوجه المذكور, 
وقيل في أن مشاعرهم متوجهة إلى أسباب التعيش مقصورة عليها وكأن وجه الشبه مدرك مما قبل فتكون الجملة 
كالتأكيد له فلذا فصلت عنه َل هُمْ أَضَلّ 4 من الأنعام لأنها تدرك ما من شأنها أن تدركه من المنافع والمضار 
فتجهد في جلبها وسلبها غاية ما يمكنها وهؤلاء ليسوا كذلك حيث لم ييزوا بين المنافع والمضار بل يعكسون الأمر 
فيتركون النعيم ويقدمون على العذاب الال »> وقيل: لأنها إذا زجزت انزجرت وإذا أرشدت إلى طريق اهتدت وهؤلاء لا 
يهتدون إلى شيء من الخيرات. وقيل: لأنها لم تعط قدرة على تحصيل الفضائل وهؤلاء أعطوا ولم ينتفعوا با أعطواء 
ولأنها وإن لم تكن مطيعة لم تكن عاصية وهؤلاء لا يعرفون ربهم ولا يذكرونه ولا يطيعونه؛ وبالجملة کون هؤلاء أضل 
مما لا شك فيه ووجوه ذلك كثيرة ولا تنافي بين الخبرين كما لا يخفى. 

«إأولتك » أي المنعوتون با ذكر من مثلية الأنعام والشرية منها وهم الْقَافُونَ 4 أي الكاملون في الغفلة عما 
فيه صلاحهم. وقال عطاء: عما أعد الله تعالى لأوليائه من الثواب ولأعدائه من العقاب» وجعل بعضهم هذه الجملة 
كالبيان للجملة قبلها فلذا فصلت عنها «إوّللة الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى * قيل: تنبيه للمؤمنين على كيفية ذكره تعالى 
وكيفية المعاملة مع المخلين بذلك الغافلين عنه سبحانه وتعالى وعما يليق بشأنه عز شأنه أثر بيان غفلتهم التامة 
وضلالتهم التامة» وسيأتي إن شاء الله تعالى وجه آخر لذكر ذلك. 

والمراد بالأسماء كما قال حجة الإسلام الغزالي وغيره الألفاط المصوغة الدالة على المعاني المختلفة» 
والحسنى تأنيث الأحسن أفعل تفضيل» ومعنى ذلك أنها أحسن الأسماء وأجلها لإنبائها عن أحسن المعاني وأشرفها: 
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وقيل: المراد بالأسماء الصفات ويكون من قولهم طار اسمه في البلاد أي صيته ونعته» والجمهور على الأول لقوله عد 
أسمه: ظقَادْعُوهُ بها 4 لأنه أما من الدعوة بمعنى التسمية كقولهم: دعوته يدا أن بزيد أي سميته أو من الدعاء بمعنى 
النداء كقولهم: دعوت زيداً أي ناديته» وعلى التقديرين إما يلائم ظاهر المعنى الأول على ما قيل. 


ردروا الّذِينَ يُلْحدُونَ في أَسْمائه » أي يلون وينحرفون فيها غن الحق إلى الباطل:يقال: الخد إذا مال عن 
القصد والاستقامة) ومنه لحد القبر لكونه في جانبه بخلاف الضريح فإنه في وسطه وقرأ حمزة هنا وفي [ فصلت: 
[٠‏ «يَلْحَدُون» بالفتح من الثلاثي والمعنى واحد» وروی أبو عبيدة عن الخد أن لحد بمعنى مارى وجادل» ولحد 
بمعنى مال وانحرف» واختار الواحدي قراءة الجمهور قال: ولا يكاد يسمع لأحد بمعنى ملحد» والإلحاد في أسمائه 
سبحانه أن يسمى بما لا توقيف فيه أو ما يوهم معنى فاسداً كما في قول أهل البدو يا أبا المكارم» يا أبيض الوجه يا 
سخي ونحو ذلك» فالمراد بالترك المأمور به الاجتناب عن ذلك» وبأسمائه ما أطلقوه عليه تعالى وسموه به على زعمهم 
ل أسمادة تعالى حقيقة» وعلى ذلك يحمل ترك الاضمار بأن يقال: يلحدون بهاء وما قيل: إنه أريد بالأسماء التسميات 
فلذا ترك الإضمار ليس بشيء؛ ومن فسر الإلحاد في الأسماء بما ذكر ذهب إلى أن أسماء الله تعالى توقيفية يراعى فيها 
الكتاب والسنة والاجماع اسم ورد في هذه الال جاز إطلاقه عليه جل شأنه وما لم يرد فيها لا يجوز إطلاقه 
وإن صح معناه» وبهذا مرج أبو القاسم القشيري ف مفاتيح الحجج ومصابيح النهج» وفي أبكار الأفكا ر للآمدي ليس 
ماخ جواد ز تسميات الأسماء الحسنى دليلاً عقلياً ولا قياساً لفظياً وإلا لكان تسمية الرب تعالى فقيهاً عاقلاً مع صحة 
معاني هذه التسميات في حقه وهي العلم والفقه أولى من تسميته سبحانه وتعالى بكثير مما يشكل ظاهره بل مأخذ 
ذلك إنما هو الإطلاق والإذن من الشارع فكل ما ورد الإذن به منه جوزناه وما ورد المنع منه منعناه وما لم يوجد فيه 
إطلاق ولا منع فقد قال بعض أصحابنا بالمنع منه و ليس القول بالمنع مع عدم وروده أولى من القول بالجواز مع عدم 
وروده إذ المنع والجواز حكمان» وليس إثبات أحدهما مع عدم الدليل أولى من الآخر بل الحق في ذلك هو الوقف 
وهر أنا لا نحكم بجواز ولا منع والمتبع في ذلك كله الظواهر الشرعية كما هو المتبع في سائر الأحكام وهو أن يكون 
ظاهراً في دلالته وفي صحته ولا يشترط فيه القطع كما ذهب إليه بعض الأصحاب لكون المنع والجواز من الأحكام 
الشرعية » والتفرقة بين حكم وحكم في اشتراط القطع في أحدهما دون الآخر تحكم لا دليل عليه انتهى» وأنت تعلم 
أن المشهور التفرقة بين الأحكام الأصولية الاعتقادية والأحكام الفرعية العملية كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى قريب 
وخلاصة الكلام في هذا المقام أن علماء الإسلام اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء والصفات على الباري تعالى إذا ورد 
بها الإذن من الشارع وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه» واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق ما كان سبحانه 
وتعالى متصفاً بمعناه ولم يكن من الأسماء pe‏ الموضوعة في سائر اللغات إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محل 
نزاع لد ولم يكن إطلاقه موهماً نقصاً بل كان مشعراً بالمدح فمنعه جمهور أهل الحق مطلقاً للخطر» وجوزه 
المعتزلة مطلقاًء ومال إليه القاضي أبو بكر لشيوع إطلاق نحو خدا وتكرى من غير نكير فكان إجماعاً ور بأن 
الإجماع كاف في الإذن الشرعي إذا ثبت. 

واعترضه أيضاً إمام الحرمين بأنه قول بالقياس وهو حجة في العمليات والأسماء والصفات من العمليات» وروى 
بعضهم عنه التوقف» وذكر في شرح المواقف أن القاضي أبا بكر ذهب إلى أن كل لفظ دل على معنى ثابت لله تعالى 
جاز إطلاقه عليه إذا لم يكن موهماً لما لا يليق بذاته تعالى» ثم قال: وقد يقال: لا بد مع نفي ذلك الإيهام من الإشعار 
بالتعظيم حتى يصح الإطلاق بلا توقف وجعل مذهب المعتزلة غير مذهبه والمشهور ما ذكرناه. 

ه ۸ روح المعانى مجلد ه 


قوله تعالى : وإذ نجيناكم من آل فرعون . سور البَقرة yr‏ 


وفى الموضعين يحتمل الوجهين إلا أن الفائدة التي يجوز أن تكون هي المقضودة من ذكر حرف 
العطف فى سورة ابراهيم أن يقال : إنه تعالى قال قبل تلك الآية ( ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن 
أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله ) والتذكير بأيام الله لا يحصل إل بتعديد 
نعم الله تعالى فوجب أن يكون المراد من قوله (يسومونكم سوء العذاب ) نوعاً من العذاب 
والمراد من قوله ( ويذبحون أبناءكم ) نوعاً آخر ليكون التخلص منههما نوعين من النعمة . 
فلهذا وجب ذكر العطف هناك › وأما فى هذه الآية لم يرد الأمر إلا بتذكير جنس النعمة وهي 
قوله ( اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم ) فسواء كان المراد من سوء ا اادج ار 
غيره كان تذكير جنس النعمة حاصلاً فظهر الفرق . 

البحث الثالث : قال بعضهم أراد بقوله ( يذبحون أبناءكم ) الرجال دون الأطفال 
ليكون فى مقابلة النساء إذ النساء هن البالغات » وكذا المراد من الأبناء هم الرجال البالغون 
قالوا إنه كان يأمر بقتل الرجال الذين يخاف منهم الخروج عليه والتجمع لاإفساد أمره. وكثر 
المفسرين على أن المراد بالآية الأطفال دون البالغين » وهذا هو الأولى لوجوه ( الأول ) حملا 
للفظ الأبناء على ظاهره ( الثاني ) أنه كان يتعذر قتل جميع الرجال على كثرتهم ( الثالث ) أنهم 
كانوا محتاجين إليهم في استعمالهم فى الصنائع الشاقة ( الرابع ) أنه لوكان كذلك لم يكن لايلقاء 
موسى عليه السلام فى التابوت حال صغره معنى أما قوله وجب حمله على الرجال ليكون فى 
مقابلة النساء ففيه جوابان : ( الأول ) أن الأبناء لما قتلوا حال الطفولية لم يصيروا رجالاً فلم 
يجز إطلاق اسم الرجال عليهم اما البنان لما لم يقتلن بل وصلن الى حد النساء جاز اطلاق 
اسم النساء عليهن ( الثاني ) قال بعضهم المراد بقوله:( ويستحبون نساءكم) أي يفتشون حياء 
المرأة أي فرجها هل بها حمل أم لا » وأبطل ذلك بأن ماي بطونهن إذالم يكن للعيون ظاهراً لم 
يعلم بالتفتيش ولم يوصل إلى استخراجه باليد . 

البحث الرابع ) فى سبب قتل الأبناء ذكروا فيه وجوهاً. أحدها : قول ابن عباس 
رضي الله عنهم| أنه وقع إلى فرعون وطبقته ما كان الله وعد إبراهيم يم أن يجعل فى ذريته أنبياء 
وملوک فخافوا ذلك واتفقت كلمتهم على إعداد رجال معهم الشفار يطوفون ف بني إسرائيل ا 
يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه فلا رأوا كبارهم يموتون وصغارهم يذبحون خافوا الفناء فحينئذ 
لا بجدون من يباشر الأعمال الشاقة فصاروا يقتلون عاماً دون عام ( وثانيها ) قل السدى : إن 
رغوت راق ناز قيلت م ج الس حت العملت هل نوت مصرهاخرقت الط وت كت 
بني إسرائيل فدعا فرعون الكهنة وسألهم عن ذلك ؟ فقالوا يخرج من بيت المقدس من يكون 
هلاك القبطعلى يده » وثالثها : أن المنجمين أخبروا فرعون بذلك وعينوا له السنة فلهذا كان 
يقتل أبناءهم فى تلك السنة والأقرب هو الأول لأن الذى يستفاد من علم التعبير. وعلم النجوم 
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وفصل الغزالي قدس سره فجوز إطلاق الصفة وهو ما دل على معنى زائد على الذات ومنع إطلاق الاسم وهو ما 
يدل على نفس الذات محتجاً بإباحة الصدق واستحبابه والصفة لتضمنها النسبة الخبرية راجعة إليه وهي لا تتوقف إلا 
على تحقق معناها بخلاف الاسم فإنه لا يتضمن النسبة الخبرية وأنه ليس إلا للأبوين أو من يجري مجراهما. وأجيب 
بأن ذلك حيث مانع من استعمال اللفظ الدال على تلك النسبة والخطر قائم» وأين التراب من رب الأرباب؟. 


في التعريف انكر سواء ا کار والشكرر الجر رارم آرم وهم و و ؛ والمراد ا 
الاس اتنا أما ا إنها من الات فالسية فة ال : الراهية تدا اا كالإجماع 0 


بعصهم المنع في القياس وهو الظاهر لاحتمال إيهام أحد المترادفين دون الآخر. 


وجعل بعضهم من الثابت بالقياس المترادفات من لغة أو لغات» وليس بذاك ومن الثابت بالإجماع الصانع 
والموجود والواجب القديم» قيل: والعلة» وقيل: الصانع والقديم مسموعان كالحنان والمنان» ونص بعض المحققين 
على أنه يمنع إطلاق غير المضاف إذا كان مرادفاً للمضاف المسموع قياسا كما ينع إطلاق ما ورد على وجه 
المشاكلة والمجازء وأنه لا يكفي ورود الفعل والمصدر ونحوهما في صحة إطلاق الوصف فلا يطلق الحارث والزارع 
والرامي والمستهزىء والمنزل والماكر عليه سبحانه وتعالى وإن جاءت آيات تشعر بذلك. 

هذا ومن الناس من قال: إن الألفاظ على الصفات ثلاثة أقسام: الأول ما يدل على صفات واجبة وهو أصناف: 
منها ما يصح إطلاقه مفرداً لا مضافاً نحو الموجود والأزلي والقديم وغيرهاء ومنها ما ل يصح إطلاقه مفرداً ومضافاً إلى ما 
لا هجنة فيه نحو الملك والمولى والرب والخالق. ومنها ما يصح مضافاً غير مفرد نحو يا منشىء الرفات ومقيل 
العثرات» والثاني ما يدل على صفات ممتنعة نحو اليد والوجه والنزول والمجيء فلا يصح إطلاقه البتة» وإن ورد به 
السمع كان التأويل من اللوازم. والثالث ما لا يدل على صفات واجبة ولا ممتنعة بل يدل على معان ثابتة نحو المكر 
والخداع وأمثالهما فلا يصح إطلاقه إلا إذا ورد التوقيفء ولا يقال: يا مكار يا خداع البتة وإن كان مذكوراً ما يدل عليه 
كقوله تعالى: «إومكروا ومكر الله © [ آل عمران: 4ه ] انتهی» ولا يخفى ما فيه. وذكر الطيبي أن الحق الاعتماد في 
الإطلاق على الإطلاق على التوقيف» وأن كل ما أذن الشارع أن يدعى به الله عر وجل سواء كان مشتقاً أو غير مشتق 
فهو اسم» وکل ما نسب إليه سبحانه وتعالى من غير ذلك الوجه سواء كان مؤولاً أو غير مؤول فهو وصف؛ وجعل 
الحي وصفاً والكريم اسماً وادعى أنه يقال يا کرم ولا يقال يا حي مع ورود اللفظين فيه سبحانه وتعالى فيما أخرجه أبر 
داود والترمذي من حديث سلمان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ع أنه قال: «الله تعالى حبي كريم يستحبي إذا 
رفع العبد يده أن يردها صفراً حتى يضع فيها خيراً»» وذكر أن التعريف في الأسماء للعهد وأنه لا بد من المعهود لأنه 
سبحانه وتعالى أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها وأوعد على ذلك. وروى الشيخان وغيرهما من حديث أي 
هريرة أنه مله قال: «إن لله تعالى تسعة وتسعين اسماً من حفظها دخل الجنة) وفي رواية أحصاهاء وفي أخرى «إن لله 
تعالى تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً») وأوتي فيه بالفذلكة والتأكيد للا يزاد على ما ورد. وجاءت معدودة في بعض 
الروايات بقوله عليه الصلاة والسلام «هو الله RAS‏ الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز 
الجبار المتكبر الخالق البارىء المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز 
المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت 
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الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين 
الولي الحميد المحصي المبدىء المعيد المحيي المميت الحى القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر 
ا المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي الخال الترن الراك المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال 
والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور». 

ونقل عن أهل البيت رضي الله تعالى عنهم غير ذلك وأخذوها من القرآن؛ وجاء أيضاً عندنا ما يخالف هذه 
الرواية في بعض الاسماء. 

وذكر غير واحد من العلماء أن هذه الأسماء منها ما يرجع إلى صفة فعلية ومنها ما يرجع إلى صفة نفسية ومنها 
ما يرجع إلى صفة سلبية. ومنها ما اختلف في رجوعه إلى شيء مما ذكر وعدم رجوعه وهوالله والحق أنه اسم للذات 
وهو الذي إليه يرجع الأمر كله» ومن هنا ذهب الجل إلى أنه الاسم الأعظم» وتنقسم قسمة أخرى إلى ما لا يجوز 
اطلاقه على غيره سبحانه وتعالى كالله والرحمن وما يجوز كالرحيم والكريم وإلى ما يباح ذكره وحده كأكثرها وإلى ما 
لا يباح ذكره كذلك كالمميت والضار فإنه لا يقال: يا ممیت يا ضار بل يقال: يا محيي يا ممیت ويا نافع يا ضار» 
والذي أراه أنه لا حصر لأسمائه عزت أسماؤه في التسعة والتسعين» ويدل على ذلك ما أخرجه البيهقي عن ابن مسعود 
قال: رسول الله عَْتَهِ: «من أصابه هم أو حزن فليقل: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي في يدك ماض في 
حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت له نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو 
استأثرت به.في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء حزني» الحديث» وهو 
صريح في عدم الحصر لمكان أو وأو. 

وحكى محبي الدين النووي اتفاق العلماء على ذلك وأن المقصود من الحديث الإخبار بأن هذه التسعة 
والتسعين من أحصاها دخل الجنة وهو لا ينافي أن له تعالى أسماء غيرها غير موصوفة بذلك. ونقل أبو بكر بن العربي 
عن بعضهم أن له سبحانه وتعالى ألف اسم ثم قال: وهذا قليل وهو كما قال. وعن بعضهم أنها أربعة آلاف» وعن بعض 
الصوفية أنها لا تكاد تحصىء والمختار عندي عدم توقف إطلاق الأسماء المشتقة الراجعة إلى نوع من الصفات 
النفسية والفعلية وكذا الصفات السلبية عليه تعالى على التوقيف الخاص بل يصح الإطلاق بدونه لكن بعد التحري 
التام وبذلك الوسع فيما هو نص في التعظيم والتحفظ إلى الغاية عما يوهم أدنى أدنى نقص معاذ الله تعالى في حقه 
سبيحانه لأنا مأذونون بتعظيم الله تبارك وتعالى بالأقوال والأفعال ولم يحد لنا حد فيه» فمتى كان في الإطلاق تعظيم له 
عر وجل كان مأذوناً به والتكليف منوط بالوسع «إلا يكلف نفساً إلا وسعها 4 فبعد بذل الوسع في التعظيم يرتفع 
الحرج. 

وحديث الخطر الذي يذكرونه يستدعي أن لا يصح إلا إطلاق ما ثبت تواتراً إطلاقه عليه جل وعلا أو اجتمعت 
الأمة على إطلاقه لأن الثبوت فيما عدا ذلك ظني والخطر فيه يقيني» والأسماء المتقدمة آنفاً لم يوجد في كثير من 
الروايات ذكرها وهي مشهورة من حديث الترمذي» وقد قال: إنه حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه إلا 
من حديثه وهو ثقة عند أهل الحديث» وأنت تعلم أن هذا القدر لا يثبت به اليقين بل ولا بمثله ومثله» على أن عد بعض 
أهل البيت كما في الدر المنشور للتسعة والتسعين وكذا غيرهم كما لا يخفى على | تتبع يخالف هذا العد, وسند ذلك 
الخبر وإن لم يكن في المتانة كسند هذا إلا أنه لا أقل يورث الشبهة اللهم إلا أن يقال: حصل الإجماع على ما في 
حديث الترمذي دون ما في حديث غيره المخالف له لكن لم أقف على من حكى ذلك. 
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ثم إن هذه الأسماء المأخوذة مما ذكرنا لا مانع من الدعاء بها ومن إجرائها اخباراً عنه سبحانه وتعالى أو أوصافاً 
له جل وعز وكلها حسنى» وتسميتها بذلك من جهة أنها بالمعنى المراد منها بالنسبة إليه تعالى مختصة به جل وعلا 
احتصاص الاسم ولا تطلق على غيره بالمعنى المراد منها حال إطلاقها على الله تعالى وإنما تطلق على الغير بمعنى آخر 
ليس بينه وبين ذلك المعنى إلا كما بين السواد والبياض فإن بينهما غاية البعد الذي لا يتصور أن يكون بعد فوقه لكنهما 
متشاركان في العرضية واللونية والمدركية بالبصر وأمور أخر سوى ذلك» وبهذا لا يعد البياض مماثلاً للسواد أو بالعكس 
لأن المماثلة عبارة عن المشاركة في النوع والماهية وهي مفقودة هنا وكذا هي مفقودة بين العلم مثلاً الذي يوصف الله 
تعالى به والعلم الذي يوصف غيره سبحانه وتعالى به ولا يعلم حقيقة حقيقة ذلك وماهيته [ إلا الله تعالى كما لا يعرف حقيقة 
الله تعالى إلا الله تعالى في الدنيا والآخرة. نعم لو قال قائل: لا أعرف إلا الله تعالى صدق ولكن من جهة أخحرى» ونهاية 
معرفة العارفين العجز عن المعرفة ومعرفتهم بالحقيقة أنهم لا يعرفونه فإذا انكشف لهم ذلك فقد عرفوا وبلغوا المنتهى 
الذي يمكن في حق الخلق من معرفته سبحانه وتعالى. 


وهذا الذي أشار إليه الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه حيث قال: العجز عن درك الإدراك إدراك بل هو الذي 
عناه سيد البشر عه بقوله: ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فإنه عليه الصلاة والسلام أراد إني لا 
أحيط بمحامدك وصفات إلهيتك وإنما أنت المحيط به وحدك لا أني أعرف منك ما لا أستطيع التعبير عنه بلساني؛ 
وتفاوت درجات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة والأولياء في المعرفة إنما هو بالوقوف على عجائب آياته في 
ملكوت السموات والأرض وخلق الأرواح والأجساد وحينعذ يتفاوتون في معرفة الأسماء والصفات» ومعرفة أن زيداً 
عالم مثلاً ليس كمعرفة تفاصيل علومه كما لا يخفى؛ ولا يرد على ما ذكرنا من الاختصار أنه يأباه تقسيمهم أسماءه 
تعالى إلى مختص كالرحمن وغير مختص كالرحيم لأن مرادهم بالمختص ما اعتبر في مفهومه المطابقي ما يمنع من 
الإطلاق على الغير» وقد نص البيضاوي على أن معنى الرحمن المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها وذلك لا 
يصدق على غيره تعالى فلذا لا يوصف به» وبغير المختص ما لم يعتبر في مفهومه ذلك بل اعتبر فيه معنى عام فيطلق 
لذلك على الله تعالى وعلى غيره» لكن حال إطلاقه عليه تعالى يراد الفرد الكامل من ذلك المفهوم الذي لا يليق ولا 
يمكن أن يثبت إلا لله عر وجل وقد يقال: لا فرق بين الأسماء المشتقة التي يوجد في الغير مبدأ اشتقاقها في الجملة 
م اعتبار ذلك الوجود يقتضي عدم الاختصاصء واعتبار الوجود على أتم وجه وأكمله يقتضي الاختصاص من 
غير تفرقة بين اسم واسم إلا انا حكمنا بالاختصاص في بعض وبعدمه في آخر لأمر آخر كالاستعمال وعدم الاستعمال 
وإذن الشارع وعدم إذنه فلا يأبى ما قلناه أيضاً نعم اعتبار الاختصاص بالله تعالى في الأسماء المذكورة في الآية لا يتأنى 
فيها بناء على أن تقديم الخبر يفيد الاختصاص أيضاً فيكون المعنى لله لا لغيره الأسماء التي تتخخص :به تعالى ولا تطلق 
على غيره» ويؤول ذلك إلى أن الأسماء المختصة به سبحانه وتعالى مختصة به جل وعلا وهو مما لا فائدة فيه» وحينفذ 
لا بد اما من حمل الأسماء على الصفات كما قال البعض» ومعنى الحسنى الكاملة من كل وجه أي لله تعالى لا لغيره 
الصفات الكاملة لأن صفات غيره سبحانه وتعالى كيفما كانت ناقصة لا أقل من أن العدم محيط بطرفيهاء ومعنى 
فادعوه بها الخ سموه بما يشتق منها أو نادوه بذلك وذروا الذين يميلون عن الحق في صفاته فيسمون بها غيره أو يدعون 
معتقدين الشركة ودعوهم وإلحادهب واما من ارتكاب ضرب من التجوز وما ذكره الطيبي من أن التعريف في الأسماء 

للعهد إلى آخر ما قاله مما لا أظنك في مرية من ركاكته فتأمل. 


وجوز أن يراد بالإلحاد العدول عن تسميته تعالى ببعض أسمائه الكريمة كما قالوا: وما الرحمن؟ انا لا نعرف إلا 
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ومن التتامة “وليه فالبرواة اك الاتعينات كنا اريك أولا بالأسناء اسان تفال ققق فال سموة ال 
بجميع أسمائه واجتنبوا إخراج بعضها من البين» وأن يراد به إطلاقها على الأصنام واشتقاق أسمائها منها كاللات من الله 
تعالى والعزى من العزيز» فالمراد من الأسماء أسماؤه تعالى حقيقة» والإظهار في موضع الإضمار مع التجريد عن 
الوصف في الكل للإيذان بأن إلحادهم في نفس الأسماء من غير اعتبار الوصف. والمراد بالترك الاعراض وعدم المبالاة 
ما فعلوا ترقبا لتزول العقوبة فيهم عن قريب كما يشير إليه قوله تعالى: «إسَيْجْرَوْنَ ما كَانُوا يَغْمَلُونَ » و 
جواباً عن سؤال مقدر كأنه قيل: لم لا نبالي؟ فقيل: لأنه يرل بهم عتوية وتتحتولة كن قريب« a‏ على الأمر 
بالاجتناب اجتنبوا إلحادهم كيلا يصيبكم ما يصيبهم فإنه سينزل بهم عقوبة ذلك وَممُنْ حلفت امه يَهْدُونَ باحق 
به يَغدلُونَ 4 قيل بيان إجمالي لحال من عدا المذكورين من الثقلين الموصوفين بما ذكر من الضلال على أتم وجه 
وهو عند جمع من المحققين على ما ظهر للعلامة الطيبي عطف على جملة «إولقد ذرأنا ‏ وقوله سبحانه وتعالى: 
«إيهدون 4 الخ إذا أخذ بجملته وزبدته كان كالمقابل لقوله تعالى: لهم قلوب 4 إلى هم الغافلون 4 وكلتا 
الآيتين كالنشر لقوله عر شأنه: «إمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ‏ وهو كالتذييل 
لحديث الذي أوتي آيات الله تعالى والأسماء العظام فانسلخ منها وقوله تعالى: «إولله الأسماء الحسنى 4 اعتراض 
لمناسبة حديث الأسماء حديث أسماء الله تعالى العظام التي أوتيها ذلك المنسلخ كما في بعض الروايات وقد تعلق 
بقوله عز شأنه: «إأولئك هم الغافلون ‏ باعتبار أنه كالتنبيه على أن الموجب لدخول جهنم هو الغفلة عن ذكر الله 
تعالى وعن أسمائه الحسنى» وأرباب الذوق والمشاهدة يجدون ذلك من أرواحهم لأن القلب إذا غفل عن ذكر الله 
تبارك وتعالى واقبل على الدنيا وشهواتها وقع في نار الحرص ولا يزال يهوي من ظلمة إلى ظلمة تى ينتهي إلى 
دركات الحرمان» وبخلاف ذلك إذا انفتح على القلب باب الذكر فإنه يقع في جنة القناعة ولا يزال يترقى من نور إلى 
نور حتى ينتهي إلى أعلى درجات الإحسان» «إومن »© إما نكرة موصوفة أو بمعنى الذي» والمراد بعض من خلقنا أو 
بعض ممن خلقنا طائفة جليلة كثيرة يهدون الناس ملتبسين بالحق أو يهدونهم بكلمة الحق ويدلونهم على الاستقامة 
وبالحق يحكمون في الحكومات الجارية فيما بينهم ولا يجورون فيها. أخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أنه قال: 
ذكر لنا «أن النبي ع قال: هذه أمتي». وأخرج عن قتادة أنه قال: بلغنا أن النبي َل كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه 
لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون». 
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واخحرج ابن أبي حاتم عن الربيع قال: قال رسول الله 2 «إن من امتي قوما على الحق حتى ينزل عيسى ابن 
مريم عليه السلام». وروى الشيخان عن معاوية والمغيرة بن شعبة قالا: قال رسول الله عيلله: «لا تزال من أمتي أمة قائمة 
بأمر الله تعالى لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك». 


واستدل الجبائي بالآية على صحة الإجماع في كل عصر سواء في ذلك عصر النبي ع والصحابة رضي الله 
تعالى عنهم وغيره إذ لو اختص لم يكن لذكره فائدة لأنه معلوم» وعلى أنه لا يخلو عصر عن مجتهد إلى قيام الساعة 
لأن المجتهدين هم أرباب الإجماع؛ قيل: وهو مخالف لما روي من أنه لا تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق ولا تقوم 
الساعة حتى لا يقال في الأرض الله وأجيب بأن ذلك الزمان ملحق بيوم القيامة لمعانقته له» والمراد عدم خلو العصر 
عن مجتهد فيما عداه» وقيل: المراد من الخبرين الإشارة إلى غلبة الشر فلا ينافي وجود النزر من أهل ذلك العنوان» 
والواحد منهم كاف وهو ا الأمةع والاقتصار على نعتهم بهداية الناس للايذان بأن اهتداءهم ف في أنفسهم أمر محقق 
غني عن التصريح «وَالْذِينَ كَذَبُوا ِآيَاتتَا © ولم تنفعهم هداية الهادين كأهل مكة وغيرهم» واقتصر بعضهم على 
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الأولين والعموم أولى» وإضافة الآيات إلى ضمير العظمة لتشريفها واستعظام الاقدام على تكذيبهاء والموصول في محل 
الرفع على أنه مبتدا خبره جملة فإستشتذ رجهم » أي سنستل نيهم البتة إلى الهلاك شيئاً فشيعاً» وجوز أن يكون في 
محل النصب بفعل محذوف يفسره المذكور» والاستدراج استفعال من الدرجة بمعنى النقل درجة بعد درجة من سفل 
إلى علو فيكون استصعاداً أو بالعكس فيكون استنزالاً وقد استعمله الأعشى في قوله: 

فلو كنت في جب ثمانين قامة زر امات العا بت 

ليستدرجنك القول حتى تهره وتعلم أني عنكم غير مفحم 

في مطلق معناه » وقال بعضهم: هو استفعال من درج إما بمعنى صعد ثم اتسع فيه فاستعمل في كل نقل تدريجي 
سواء كان بطريق الصعود أو الهبوط أو الاستقامة» وإما بمعنى مشى مشياً ضعيفاً ومنه درج الصبي وإما بمعنى طوى ومنه 
أدرج الكتاب ثم استعير لطلب كل نقل تدريجي من حال إلى حال من الأحوال الملائمة للمنتقل الموافقة لهواء 
واستدراجه تعالى إياهم بادرار النعم عليهم مع انهماكهم في الغي» ولذا قيل: إذا رأيت الله تعالى أنعم على عبد وهو 
مقيم على معصيته فاعلم أنه مستدرج» وهذا يمكن حمله على الاستصعاد باعتبار نظرهم وزعمهم أن متواترة النعم أثرة 
من الله تعالى وهو الظاهر» وعلى الاستنزال باعتبار الحقيقة فإن الجبلة الإنسانية في أصل الفطرة سليمة متهيئة لقبول 
الحق لقضية كل مولود يولد على الفطرة فهو في بقاع التمكن على الهدى والدين فإذا أخلد إلى الأرض واتبع 
الشهوات وارتكب المعاصي والسيئات ينزل درجة درجة إلى أن يصير أسفل السافلين» وأيَاً ما كان فليس المطلوب إلا 
تدرجهم في مدراج المعاصي إلى أن يحق عليهم كلمة العذاب الأخروي أو الدنيوي على ما قيل على أفظع حال 
وأشنعها وادرار النعم وسيلة إلى ذلك لون يت ث لا يَعْلَمُ و4 أ كلك ار يحفيوه اهار 5 
یت ل لمن أي أ أن بوم واوا لف وم مده سلو على مرجي غر حال في حك 
السين لما أن الامهال ليس من الأمور التدريجية كالاستدراك الحاصل في نفسه شيئاً فشيئاً بل هو مما يحصل دفعة 
والحاصل بطريق التدريج آثاره وأحكامه ليس إلا ويلوح بذلك : : تغيير التعبير بتوحيد الضمير مع ما فيه من الافتنان 
المنبىء عن مزيد الاعتناء بمضمون الكلام لابتنائه على تجديد القصة والعزية وجعله غير واحد داخلاً في حكمهاء ولا 
يخفى التوحيد حيئذ» وقيل: إنه كلام مستأنف أي وأنا أملي لهم والخروج من ذلك الضمير إلى ضمير المتكلم 
المفرد شبيه الالتفات واستظهر أنه من التلوين. 

وما قيل: إن هذا للإشعار بأن الامهال بمحض التقدير الإلهي وذاك للإشارة إلى أن الاستدراج بتوسط المدبرات 
ليس بشيء لمكان «إلا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم 4 [ آل عمران: ۷۸ ] «إنَّ کيدي مَتين 4 
تقرير للوعيد وتأكيد له» والمتين من المتانة بمعزى الشدة والقوة» ومنه المتن للظهر أو اللحم الغليظ في جانبي الصلب» 
وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الكيد بالمكر. وفسره بعضهم بالاستدراج والاملاء مع نتيجتهماء بيه كيدا 
لما أن ظاهره لطف وباطنه قهر» وبعضهم بنفس الأخذ فقط فتسميته حينئذ بذلك قيل: لكون مقدماته كذلك» وقيل: 
لنزوله بهم من حيث لا یشعرون» وأياً ما كان فالمعنى أن كيدي قوي لا يدافع بقوة ولا بحيلة» والآية خخ الأهل اة 
في مسألة القضاء والقدر. وادعى بعض المفسرين أنها نزلت في المستهزئين من قريش أمهلهم الله تعالى ثم أخذهم في 
يوم بدر» ثم ا إنه سبحانه وتعالى لما بالغ في تهديد الملحدين المعرضين الغافلين عن أياته والإيمان برنتولة عليه الصيادة 
والسلام عقب ذلك على ما قيل بالجواب عن شبهتهم وإنكار عدم تفكرهم فقال عز من قائل: ار لَم يَتَفكرُوا ما 
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بِصَاحبِهمْ من جنّة # فالهمزة للإنكار والتوبيخ» والواو للعطف على مقدر يستدعيه السياق والسباق» والخلاف في مثل 


و لما € قال أبو البقاء: تحتمل أن تكون استفهامية إنكارية في محل الرفع بالابتداء والخبر «إبصاحبهم 4 وأن 
تكون نافية اسمها #جنة ) وخبرها «وبصاحبهم ). وجوز أن تكون موصولة» وفيه بعد. والجنة مصدر كالجلسة بمعنى 
الجنون» وليس المراد به الجن كما في قوله تعالى: إمن الجنة والناس ‏ [ الناس: ٦‏ ] لأنه يحتاج إلى تقدير مضاف 
أي مس جنة أو تخبطهاء والتنكير للتقليل والتحقيرء والتفكر التأمل وإعمال الخاطر في الأمرء وهو من أفعال القلوب 
فحكمه حكمها في أمر التعليق» ومحل الجملة على الوجهين النصب على نزع الخافض» ومحل الموصول نصب 
على ذلك في الوجه الأخير, أي أكذبوا ولم يتفكروا في أي شيء من جنون ما كائن بصاحبهم الذي هو أعظم الهادين 
الحق وعليه أنزلت الآيات» أو في أنه ليس بصاحبهم شيء من جنة حتى يؤديهم التفكر في ذلك إلى الوقوف على 
صدقه وصحة نبوته فيؤمنوا به وبا أنزل عليه من الآيات أو في الذي بصاحبهم من جنة بزعمهم ليعلموا أن ذلك ليس 
من الجنة في شيء فيؤمنواء واختار الطبرسي أن الكلام قد تم عند قوله تعالى: أو لم يتفكروا # أي أكذبوا ولم 
يتفكروا فى أقواله وأفعاله أو أولم يفعلوا التفكر, ثم ابتدىء فقيل: أي شيء بصاحبهم من جنة ما على طريقة الإنكار 
والتعجيب والتبكيت» أو قيل: ليس بصاحبهم شيء منها. والمراد بصاحبهم رسول الله عه والتعبير عنه عليه الصلاة 
والسلام بذلك لتأكيد النكير وتشديده لأن الصحبة مما يطلعهم على نزاهته مُه عن شائبة مما ذكر» والتعرض لنفي 
الجنون عنه عليه الصلاة والسلام مع وضوح استحالة ثبوته له لما أن التكلم بما هو خارق لا يصدر إلا عمن به مس من 
الجنة كيفما اتفق من غير أن يكون له أصل أو عمن له تأييد إلهي يخبر به عن الغيوب» وإذ ليس به عليه الصلاة والسلام 
شيء من الأول تعين الثاني. وأخرج ابن جرير وغيره عن قنادة قال: ذكر لنا أن نبي الله عَم قام على الصفا فدعا قريشاً 
فخذاً فخذاً يا بني فلان يحذرهم بأس الله تعالى ووقائعه إلى الصباح حتى قال قائلهم: إن صاحبكم هذا المجنون بات 
يهوت حتى أصبح فأنزل الله تعالى الآية» وعليه فالتصريح بنفي الجنون للرد على عظيمتهم الشنعاء عند من له أدنى 
عقل» والعبير بصاحبهم وارد على مشاكلة كلامهم مع ما فيه من النكتة السالفة. وذكر بعضهم في سبب النزول أنهم 
كانوا إذا رأوا ما يعرض له عي من برحاء الوحي قالوا: جن فنزلت إن هُوَ إلا ّذِيرٌ مین تقرير لما قبله وتكذيب 
لهم فيما يزعمونه حيث تبين فيه حقيقة حاله مه أي ما هو عليه الصلاة والسلام ! Ea‏ 
الإظهارء ثم لما كان أمر النبوة مفرعاً على التوحيد ذكر سبحانه ما يدل عليه فقال جل شأنه: ردم ينْظرُوا في 
لکوت السَمّوات والأزض > فهو مسوق للإنكار والتوبيخ يإخلالهم بالتأمل بالآيات التكوينية إثر ما نعي ما 
نُعي» والهمزة هنا كالهمزة فيما قبل والواو للعطف على مقدر كما تقدم أو على الجملة المنفية بلم» والملكوت 
الملك العظيم» أي أكذبوا أو لم يتفكروا فيما ذكر ولم ينظروا نظر تأمل واستدلال فيما يدل على كما قدرة الصانع 
ووحدة المبدع وعظيم شأن المالك ليظهر لهم صحة ما يدعوهم إليه ذاك الرسول الكريم عله وكأن التعبير بالنظر هنا 
دون التفكر الذي عبر به فيما قبل للإشارة إلى أن الدليل هنا أوضح منه فيما تقدم. وقوله سبحانه وتعالى: وما حَلق 
اله من م شَئْء # يحعمل أن يكون عطفاً على ملكوت وتخصيصه بالسموات والأرض لكمال ظهور عظم الملك فيهماء 
وأن يكون عطفاً على المضاف هو إليه فيكون منسحباً على الجميع» والتعميم لاشتراك الكل في عظم الملك في 
الحقيقة» و من شيء * بيان «لما»» وفي ذلك تبيه على أن الدلالة على التوحيد غير مقصورة على السموات 
والارض بل كان ذرة من ذرات العالم دليل على توحيده: 
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وهذا أمر متفق عليه عند العقلاء. نعم منهم من جعل وجه الدلالة الحدوث وهو الذي عليه معظم المتكلمين» 
ومنهم من جعل وجهها | إلإمكان وهو الذي عليه الفلاسفة واختاره بعض المتكلمين» ورجح الأول قطب عصره الشيخ 
خالد المجددي قدس سره في تعليقاته على حواشي عبد الحكيم على الخيالي فارجع إليهاء وقوله تعالى: ران 
E‏ لا لور يسدر ل E E‏ 
بناء على ما قالوا: إن قيد المعطوف عليه لا يلزم ملاحظته في المعطوف» وقد تقدم الكلام في ذلك» وأن مخففة من 
الثقيلة واسمها ضمير الشأن وخبرها عسى مع فاعلها الذي هو «إأن يكون » وخبر ضمير الشأن لا يشترط فيه الخبرية 
ولا يحتاج إلى التأويل كما نص عليه المحققون فلا معنى للمناقشة في ذلك» واسم يكون أيضاً ضمير الشأن والخبر 
بإقد اقترب أجلهم )» ولم يجعلوا هذا من باب التنازع لأن تنازع كان وخبرها مما لم يعهد لا لأن ذلك خلاف 
الأصل لما فيه من الاضمار قبل الذكر لأن ذلك لازم على جعل الاسم ضمير الشأن ولا ضير في كل» وأمر التكرار فيما 
ذكرنا سهل فلا يرتكب له خلاف المعهود خلافاً للقطب الرازي» وجوز أبو البقاء أن تكون مصدرية» وتعقب بأنها لا 
توصل إلا بالفعل المتصرف وعسى ليست كذلككء والمعنى أولم ينظروا في اقتراب آجالهم وتوقع حلولها فيسارعوا إلى 
طلب الحق والتوجه إلى ما ينجيهم قبل مغافصة الموت ومفاجأته ونزول العذاب» فالمراد بأجلهم أجل موتهم» وجوز 
أن يكون عبارة عن الساعة» والإضافة إلى ضميرهم لملابستهم لها من جهة انكارهم إياها وبحثهم عنهاء وقوله جل 
وعلا: نأي حديث يث بَعْدَهُ يُؤْمنُونَ 4 قطع لاحتمال إيمانهم رأساً ونفي له بالكلية بعد الزام الحجة والارشاد إلى النظرء 
والباء متعلقة بيؤمنون» وضمير بعده للقرآن على ما ذهب إليه غالب المفسرين وهو معلوم من السياق» والحديث بمعنى 
الكلام فلا دليل في الآية لمن يزعم حدوث القرآن» وقيل: ولئن سلمنا كونه دليلاً يراد من القرآن الألفاظ وهي محدثة 
على المشهورء والمعنى إذا لم يؤمنوا بالقرآن وهو النهاية في البيان فبأي كلام يؤمنون بعدهء وقيل: الضمير للآيات على 
حذف المضاف المفهوم من كذبواء والتذكير باعتبار كونها قرآناً أو بتأويلها بالمذكور أو إجراء الضمير مجرى اسم 
الإشارة. 


والمعنى أكذبوا بالآيات ولم يتفكروا فيما يوجب تصديقها من أحواله عليه الصلاة والسلام وأحوال المصنوعات 
فبأي حديث بعد تكذيبها يؤمنون» وفيه بعد وقيل: إنه يعود على الرسول ل بتقدير مضاف أيضاً أي بعد حديثه 
يؤمنون وهو أصدق الناس» وقيل: المراد بعد هذا الحديث» وقيل: بعد الأجل أي كيف يؤمنون بعد انقضاء أجلهم؟› 
وجعل الزمخشري ذلك مرتبطاً بقوله تعالى: «إوأن عسى ‏ الخ ارتباط التسبب عنه» والضمير للقرآن كأنه قيل: لعل 
أجلهم قد اقترب فما بالهم لا يبادرون الايمان بالقرآن قبل الموت وماذا ينظرون بعد وضوح الحق وبأي حديث أحق منه 
يريدون أن يؤمنواء وتقدير ما قدر عند صاحب الكشف ليس لأنه لا بد من تقديره ليستقيم الكلام بل للتنبيه على معنى 
الاستبطاء الذي في ضمن أي» وأنه ليس بعد هذا البيان الواضح أمر منتظر» وقوله عز شأنه: من بُضلل اللَهُ فلا ادي 
٠‏ لَهُ 4 استعناف مقرر لما قبله مبني على الطبع على قلوبهم» والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار» وقوله سبحانه 
وتعالى: طرَيدَرُهُمْ في طَفْيَانهِمْ > بالياء والرفع على الاستكناف أي وهو يذرهم» وقرأ غير واحد بنون العظمة على 
طريقة الالتفات أي ونحن نذرهم» وقرأ حمزة. والكسائي بالياء والجزم عطفاً على محل الجملة الاسمية الواقعة جواب 
الشرط كأنه قيل: من يضلل الله لا يهده أحد ويذرهم ويحتمل أن يكون ذلك تسكيناً للتخفيف كما قرىء يشعركم 
وينصركمء وقد روي الجزم مع النون عن نافع وأبي عمرو في الشواذء وتخريجه على أحد الاحتمالين» وقوله تبارك 
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وتعالى: «يَعْمَهُونَ # حال من مفعول يذرهم» والعمه التردد في الضلال والتحير أو أن لا يعرف حجة» وإفراد الضمير 
في حيز النفي رعاية للفظ «إمن © وجمعه في حيز الإثبات رعاية لمعناها للتنصيص على شمول النفي والإثبات للكل 
كما قيل هذا. 
«ومن باب الإشارة في الآيات» «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ‏ إشارة إلى من ابتلي بالحور 
بعد الكور بأن سلك حتى ظهر له ما ظهر ثم رجع من الطريق لسوء استعداده وغلبة الشقاوة والعياذ بالله تعالى عليه 
وفي التعبير بانسلخ ما لا يخفى «إولو شئنا لرفعناه بها ) إلى حظيرة القدس «إولكنه أخلد إلى الأرض ‏ أي مال 
إلى أرض الطبيعة السفلية «إواتبع هواه ) في إيثار السوى «إفمثله كمثل الكلب ‏ في أخس أحواله إإن تحمل 
عليه ) بالزجر «إيلهث 4 يدلع لسانه مع التنفس الشديد «إأو تتركه يلهث ‏ أيضاً. والمراد أنه يلهث دائماً وكأنه 
إشارة إلى أن هذا المنسلخ لا يزال يطلق لسانه في أهل الكمال سواء زجر عن ذلك أو لم يزجر لإولقد ذرأنا لجهنم 
كشيراً من الجن والإنس 4 وهم مظاهر القهر إلهم قلوب لا يفقهون بها 4 الأسرار بإولهم أعين لا ييصرون بها » 
الحجج الكونية «إولهم آذان لا يسمعون بها ) الآيات التنزيلية فهم صم بكم عمي «إأولئك كالأنعام ) ليس لهم هم 
جزلا الا كل والشرب بل هم أضل ‏ منها لأنهم لا ينزجرون إذا زجروا ولا يهتدون إذا أرشدوا. 
ومما يستبعد من طريق العقل ما نقله الإمام الشعراني عن شيخه علي الخواص قدس سره أن البهائم مكلفون 
محتجاً بقوله تعالى: «إوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم 4 [ الأنعام: 78 ] مع قوله 
تعالى: «إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير 4 وبا ورد عنه عله «إنه ليؤخذ للشاة الجماء من الشاة القرناء» وهذا وإن كان 
في الشاة لكن لا قائل بالفرق» ونقل عنه القول بأن كل ما في الوجود من حيوان ونبات وجماد حي دراك ثم قال: 
فقلت له فهل تشبيه الحق تعالى من ضل من عباده بالأنعام بيان لنقص الأنعام عن الإنسان أم لكمالها في العلم بالل 
تعالى؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لا أعلم» ولكني سمعت بعضهم يقول: ليس تشبيههم بالأنعام نقصاً وإفا هو لبيان 
كمال مرتبتها في العلم بالله عر وجل حتى حارت فيه فالتشبيه في الحقيقة واقع في الحيرة لا في المحار فيه فلا أشد 
حيرة من العلماء بالله تعالى» فأعلى ما يصل إليه العلماء في العلم بربهم سبحانه وتعالى مبتدأ البهائم الذي لم تنتقل عن 
أصله وإن كانت منتقلة في شؤونه بتنقل الشؤون الإلهية لأنها لا تبت على حال» ولذلك كان من وصفهم سبحانه 
وتعالى من هؤلاء القوم أضل سبيلاً من الأنعام لأنهم يريدون الخروج من الحيرة من طريق فكرهم ونظرهم ولا يكن 
لهم ذلك والبهائم علمت ذلك ووقفت عنده ولم تطلب الخروج عنه لشدة علمها بالله تعالى» وذكر أنها ما سميت 
بهائم إلا لأن أمرها قد أبهم على غالب الخلق فلم يعرفوه كما عرفه أهل الكشف انتهى. 
وهو كلام يورث المؤمن به حسداً للبهائم نفعنا الله تعالى بها وأعاذنا من الحسد «إولله الأسماء الحسنى » 
التي يدبر كل أمر باسم منها لإفادعوه بها 4 حسب المراتب وأعلاها الدعاء بلسان الفعل وهو التحلي بمعانيها بقدر ما 
يتصور في حق العبد وذلك حظ المقربين منهاء وذ كر حجة الإسلام الغزالي قدس سره أن حظوظهم من معاني أسمائه 
تعالى ثلاثة. الأول معرفتها على سبيل المكاشفة والمشاهدة حتى يتضح لهم حقائقها بالبرهان الذي لا يجوز فيه الخطأ 
وينكشف لهم اتصاف الله تعالى بها انكشافاً يجري الوضوح والبيان مجرى اليقين الحاصل للإنسان بصفاته الباطنة 
التي يدركها بمشاهدة باطنة لا ياحساس ظاهره» وكم بين هذا وبين الاعتقاد المأخوذ من الآباء والمعلمين تقليداً 
والتصميم عليه وإن كان مقروناً بأدلة جدلية كلامية. 
الثاني استعظامهم ما يكشف لهم من صفات الجلال والكمال على وجه ينبعث منه شوقهم إلى الاتصاف با 
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يمكنهم من تلك الصفات ليقريوا بها من الحق قرباً بالصفة لا بالمكان فيأخذوا من الاتصاف بها شبهاً بالملائكة 
المقربين عند الله تعالى» والخلو من هذا الشوق لا يكون إلا لأحد أمرين إما لضعف المعرفة» وإما لكون القلب ممتلفاً 
بشوق آخر مستغرقاً به. والثالث السعى فى اكتساب الممكن من تلك الصفات والتخلق بها والتحلي بمحاسنهاء 
وبذلك يصير العبد ربانياً رفيقاً للملا الأعلى من الملائكة شبيهاً به وحيئئذ لا يؤثر القرب والبعد في إدراكه بل لا 
يقتصر إدراكه على ما يتصور فيه ذلك ويكون مقدساً عن الشهوة والغضب فلا تكون أفعاله بمقتضاها بل الداعي إليها 
حينئذ طلب التقرب إلى الله تعالى ولا يلزم من هذا إثبات المماثلة بين الله سبحانه وتعالى وبين العبد» وقد قال جل 
وعلا: «إليس كمثله شيء & [ الشورى: ١١‏ ع لأن الممائلة هي المشاركة في النوع والماهية لا مطلق المشاركة 
فالفرس الكيس وإن كان بالغاً في الكياسة ما بلغ لا يكون مماثلاً للإنسان لمخالفته له بالنوع وإن شابهه بالكياسة التي 
هي عارضة خارجة عن المقومات الإنسانية؛ وأنت تعلم بأدنى التفات أنه لا يتصور الشركة بين الله تعالى الحي العليم 
المريد القادر المتكلم السميع البصير وبين العبد المتصف بالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر إلا في 
إطلاق الاسم لا غير» والكلام في خبر «لا زال عبدي يتقرب إل بالنوافل» الخ يستدعي الخوض في بحر لا ساحل له 
فخذ ما آتيناك وذر «إالذين يلحدون في أسمائه 4 يطلبون معانيها من غيره سبحانه وتعالى ويضيفونها إليه وهؤلاء 
مما ذرأهم سبحانه وتعالى لجهنم لإسيجزون ما كانوا يعملون 4 من الإلحاد إوممن خاقنا أمة يهدون بالحق وبه 
يعدلون 4 وهم المرشدون الكاملون «إوالذين كذبوا بآياتنا 4 كالمنكرين على هؤلاء الأمة «إسنستدرجهم من حيث 
لا يعلمون # انا سنستدرجهم «إوأملي لهم 4 أمهلهم «إإن كيدي 4 أخذي «إمتين ) شديدء وقد جرت عادة الله 
تعالى في المنكرين على أوليائه أن يأخذهم أشد أخذ وقد شاهدنا ذلك كثيراً نعوذ بالله تعالى من مكره» «إأولم ينظروا 
في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء » وهي الآيات التكوينية» وقد تقدم معنى الملكوت وهو في 
مصطلح الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم عبارة عن عالم الغيب المختص بالأرواح والنفوس وفسروا الملك بعالم 
الشهادة من المحسوسات الطبيعية كالعرش والكرسي وغيرهما وكل جسم يتركب من الاستقصاءات إمن يضلل الله 
فلا هادي له 4 إذ لا هادي سواه سبحانه: 


إويذرهم في طغيانهم يعمهون » يترددون لأن استعدادهم يقتضي ذلكء والله تعالى الموفق» ثم لما تقدم ذكر 
اقتراب أجلهم عقبه سبحانه بذكر سؤالهم عن الساعة فقال تعالى: «إيَسْأْلُونَكَ عن الساعة ‏ وقيل هو استئناف مسوق 
لبيان بعض طغيانهم وضلالهم» والساعة في الأصل اسم لمقدار قليل من الزمان غير معين» وهي عند المنجمين جزء من 
أربعة وعشرين جزءاً من الليل والنهار» وتنقسم إلى معوجة ومستوية» وتطلق في عرف الشرع على يوم موت الخلق 
وعلى يوم قيام الناس لرب العالمين» وفسروها بيوم القيامة» ولعل المراد منه أحد ذينك اليومين وإن كان المشهور فيه 
اليوم الآخرء والظاهر أن المسؤول عنه اليوم الأول وإليه ذهب الزجاج» والساعة في ذلك من الأسماء الغالبة» ووجه 
إطلاقها عليه وكذا على وقت القيام ظاهر إن أريد زمان الموت أو زمان القيام بدون ملاحظة الامتداد لظهور أنه قدر 
يسير في نفسه» وإن أريد الزمان الممتد فإطلاقها عليه إما لمجيئه بغتة كما قيل» أو لأنه يدهش من يأتيهم فيقل عندهم 
أو يقلل ما قبله» أو لأنه على طوله قدر يسير عند الله تعالى» أو لسرعة حسابه» وجوز أن يكون تسميته بذلك من باب 
التسمية بالضد تمليحاً كما يسمى الأسود كافوراًء والسائل عن ذلك أناس من اليهودء فقد أخرج ابن إسحاق وغيره عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال: حمل بن أبي قشير وسمول بن زيد لرسول الله عَلّهُ: أخبرنا متى الساعة إن 
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كنت نبياً كما تقول فإنا نعلم متى هي؟ وكان ذلك امتحاناً منهم مع علمهم أنه تعالى قد استأثر بعلمها فأتزل الله تعالى 
الآية. وذهب بعض إلى أن السائل قريش» فقد أخرج عبد بن حميد . وابن جرير عن قتادة أن قريشاً قالوا: يا محمد أسر 
إلينا متى الساعة لما بيننا وبينك من القرابة؟ فنزلت. a‏ ايان مُوْسَاهَا © بفتح همزة أيان. وقرأ السلمي 
بكسرها وهو لغة فيهاء وهي ظرف زمان متضمن لمعنى الاستفهام ويليها المبتدأ أو الفعل المضارع دون الماضي 
بخلاف متى حيث يليها كلاهماء والتحقيق أنها بسيطة مرتجلة» وقيل: اشتقاقها من أي وهي فعلان منه لأن معناه أي 
وقت» وأي فعل» وأي من أويت بمعنى رجعت لأن باب طويت وشويت أضعاف باب حييت ووعيت ولقربه منه معنى 
لأن البعض آو إلى الكل ومستند إليه. وأصله على هذا أوي فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء فصار أيا وإنما لم تجعل 
أيان فعلاً لا من أين لأنها ظرف زمان وأين ظرف مكان » ومن الناس من زعم أن أصلها أي أوان أو أي آن وليس بشيء. 

وتعقب في الكشف حديث الاشتقاق من أي بأنه مخالف لما ذكره الزمخشري في سورة الدمل ولو سمي به ٠‏ 
لكان فعالاً من آن يئين ولا تصرف» ثم قال: والوجه ما ذكره هناك لأن الاشتقاق في غير المتصرفة لا وجه له. ثم إنه 
ليس اشتقاقه من أي أولى من اشتقاقه من الأين ؟ بعنى الحينونة لأن أيان زمان وكأنه غيره الاستفهام وليس بشيء لأنه 
بالتضمين كما في متى ونحوه؛ وكذلك اشتقاق أي من أويت لا وجه له إلا أن الأظهر أنه يجوز الصرف وعدمه كما 
في حمار قبان اه. 


وأحبب بان ما ذكر أمر قدروه للامتحان وليعلم حكمها إذا سمي بها فلا ينافى ما ذكره الزمخشري وكذا لا 
ينافي لتحقيق فتأمل» وأيأ ما كان فهي في محل الرفع على أنها خبر مقدم ومرساها مبتدأ مؤخر؛ وهو مصدر ميمي من 
أرساه إذا أثبته وأقره أي متى إثباتها وتقريرهاء ولا يكاد يستعمل الإرساء إلا في الشيء الثقيل كما في قوله تعالى: 
«إوالجبال أرساها 4 [ النازعات: ٠۲‏ ] ومنه مرساة السفن» ونسبته هنا إلى الساعة باعتبار تشبيه المعاني بالأجسام. 


وجوز بعضهم أن يكون اسم زمان» ولا يرد عليه أنه يلزم أن يكون للزمان زمان» وفي جوازه خلاف الفلاسفة لأنه 
يؤول بمتى وقوع ذلك» والجملة قيل في محل النصب على المفعولية به لقول محذوف وقع حالا من ضمير يسألونك 
أي يسألونك قائلين أيان مرساهاء وقيل في محل الجر على البدلية عن الساعة. 


والتحقيق عند بعض جلة المحققين أن محلها النصب بنزع الخافض لأنها بدل من الجار والمجرور لا من 
المجرور فقط› وفي تعليق السؤّال بنفس الساعة أولاً وبوقت وقوعها ثانياً تنبيه على أن المقصد الأصلي من السؤال 
نفسها باعتبار حلولها في وقتها المعين باعتبار كونه محلا لهاء وما في الجواب أعني قوله سبحانه: فل نما ععلْمُهَا 
oO CO CS‏ 
علم وقت إرسائها عنده عر وجل وبعضهم حيث غفل عن النكتة المشار إليها حمل النظم الجليل على حذف 
المضاف» وإليه يشير كلام أبي البقاء » ومعنى كون ذلك عنده عر وجل خاصة أنه استأثر به حيث لم يخبر أحداً به من 
ملك مقرب أو نبي مرسل» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره َه قيل للإيذان بأن توفيقه عليه الصلاة 
والسلام للجواب على الوجه المذكور من باب التربية والإرشاد وهو أولى مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى» وقوله 
سبحانه: إلا يَجِلْيهَا لوَقَْهًا إلا هْوَ 4 بيان لاستمرار تحفائها إلى حين قيامها واقناط كلي عن إظهار أمرها بطريق 
الإخبار» والتجلية الكشف والإظهارء واللام لام التوقيت واختلف فيها فقيل هي بمعنى في» وقال ابن جني: بمعنى عند 
وقال الرضي: هي اللام المفيدة للاختصاص» وهو على ثلاثة أضرب اما أن يختص الفعل بالزمان لوقوعه فيه ككتبت 


4 قوله تعالى : وإذ فرقنا بكم البحر . مورة لر 


عارك رايدو وأغْرقناءال فون وام ترون جه 

لايكون ا أمراً بحملا 
والظاهر من حال العاقل أن لا يقدم على مثل هذا الأمر العظيم بسببه » فإن قيل إن فرعون 
كان كافراً بالله فكان بأن يكون کافراً بالرسل أولى » وإذا كان كذلك فکیف یکن أن يقدم على 
هذا الأمر العظيم بسبب إخبار إبراهيم عليه السلام عنه 5 قلنا لعل فرعون كان عارفاً بالله 
وبصدق الأنبياء إلا أنه كان كافراً كفر الجحود والعناد أو يقال إنه كان شاكاً متحيراً في دينه 
وكان يجوز صدق إبراهيم عليه السلام فأقدم على ذلك الفعل احتياطاً . 


3 البحث الخامس * اعلم أن الفائدة فى ذكر هذه النعمة من وجوه » أحدها : أن هذه 
الأشياء ع الو ا e‏ 
تخليص الله إ إياهم من هذه المحن من أعظم النعم وذلك لأنهم عاينوا هلاك من حاول إهلاكهم 
وشاهدوا ذل من بالغ فى إذلاهم ولا شك فى أن ذلك من أعظم النعم وتعظيم النعمة يوجب 
الانقياد والطاعة ويقتضي خباية قبح المخالفة والمعاندة فلهذا 2 ذكر الله تعالى هذه النعمة 
العظيمة مبالغة فى | SS‏ نهم الما عرفوا أنهم كانوا فى 
نهاية الذل وكان خصمهم فى نهاية العز إلا هم كانوا محقين وكان خصمهم مبطلا لا جرم زال 
ذل المحقين وبطل عز المبطلين › SS‏ 
محق لا بد وأن ينقلب العز إلى جانبه والذل إلى جانب أعدائه » وثالثها : أن الله تعالى نبه بذلك 
على أن الملك بيد الله يؤتيه من يشاء » فليس للانسان أن يغتر بعز.الدنيا بل عليه السعي فى 
طلب عز الآخرة . أما قوله تعالى ( وفى ذالكم بلاء من ربكم عظيم ) قال القفال : أصل 
الكلمة من الابتلاء وهو الاختبار والامتحان قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) وقال 
( وبلوناهم بالحسنات والسيئات ) والبلوى واقعة على النوعين فيقال للنعمة بلاء وللمحنة 
الشديدة بلاء والأكثر أن يقال فى الخير إبلاء وفى الشر بلاء وقد يدخل أحدهم على الآخر . قال 
زهير : | 

جزى الله بالاوحسان ما فعلا بكم وأبلاها خير البلاء الذى يبلو 


إذ عرفت هذا فنقول ا e E‏ 
والنعمة إن ن أشير به إلى الاإنجاء وحمله على النعمة يي ا 
ولأن موضع الحجة على اليهود إنعام الله تعالى على اشلافهم . 


قوله تعالى ‏ وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) . 


AEN E E N ae made ۲٤ 


لغرة كذا أو لوقوعه بعده نحو لخمس خلون أو قبله نحو لليلة بقيت» ومع الإطلاق يكون الاختصاص لوقوعه فيه وإلا 

والمعنى لا يكشف عنها ولا يظهر للناس أمرها الذي تسألون عنه إلا الرب سبحانه بالذات من غير أن يشعر به 
أحد من المخلوقين فيتوسط في إظهاره لهم لكن لا بأن لا يخبرهم بوقتها كما هو المسؤول بل بأن يقيمها فيعلموها 
على أتم وجه» والجار والمجرور متعلق بالتجلية وهو قيد لها بعد ورود الاستثناء كأنه قيل: لا يجليها إلا هو في وقتها 
إلا أنه قدم للتنبيه من أول الأمر على أن تجليها ليس بطريق الاخبار بوقتها بل يإظهار عينها في وقتها الذي يسألون عن 
وقوله تعالى: لث في السَمَوات وَالأزض ‏ استئناف كما قبله مقرر لما سبق» والمراد كبرت وعظمت على 
أهلهما حيث لم يعلموا وقت وقوعها. وعن السدي أن من خفي عليه علم شيء كان ثقيلاً عليه» وعن قتادة أن المعنى 
عظمت على أهل السموات والأرض حيث يشفقون منها ويخافون شدائدهاء وفي رواية أخرى عنه أن المراد ثقل علمها 
عليهم فلا يعلمونهاء ويرجع إلى ما ذكر أولاء وقيل: المعنى ثقلت عند الوقوع على نفس السموات حتى انشقت 
وانتارت نجومها وكورت شمسها وعلى نفس الارض حتى سيرت جبالها وسجرت بحارها وكان ما كان فيهاء وإلى 
ذلك يشير ما روي عن ابن جريج وعليه فلا يحتاج إلى تقدير مضاف» وكلمة في على سائر إلا وجه استعارة منبهة على 
تمكن الفعل كما لا يخفى «إلا تأتيكم إلا بََْدَ 4 أي | إلا فجأة على حين غفلة» أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: «قال رسول الله عله لتقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة وقد 
انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقى فيه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته 
إلى فيه فلا يطعمهاء شالوك كاك حفيّ عَنْهَا 4 أي عالم بها كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما 
أخرجه عنه ابن المنذر وغيره لخدا ميليي حتى E‏ ووو كل بعر حاله وذكر بعضهم أن الحفاوة 
فى الأصل الاستقصاء فى الأمر للاعتناء به قال الأعشى: 

قان تاا عت فيا رب :سال حفىّ عن الأعشى به حيث أصعدا 

ومنه إحفاء الشارب» وتطلق أيضاً على البر واللطف كما قال تعالى: «إإنه كان بي حفياً © [ مريم: ٤١‏ ]» 
والمعنى المراد هنا متفرع على المعنى الأول لأن من بحث عن شيء وسأل منه استحكم علمه به فأريد به لازم معناه 
مجازاً أو كناية وعدي الوصف بعن اعتبار الأصل معناه وهو السؤال والبحثء وقيل: لأنه ضمن معنى الكشف ولولا 
ذلك لعدي بالباء وجوز أن البقاء أن تكونن بمعنى الباءء وروي عن الحبر. وابن مسعود أنهما قرآ بها. 

والجملة التشبيهية في محل نصب على أنها حال من مفعول يسألونك أي مشبهاً حالك عندهم بحال من هو 
قيل إن حفي من الحفاوة بمعنى الشفقة فإن قريشاً قالوا له عليه الصلاة والسلام: إن بيننا وبينك قرابة فقل لنا متى 
الساعة؟ وروي ذلك عن قتادة وترجمان القرآن أيضاًء والمعنى عليه أنهم يظنون أن عندك علمها لكن تكتمه فلشفقتك 
عليهم طلبوا منك أن تخصهم به وتعلق لإعن » على هذا الوجه بمحذوف كتخبرهم وتكشف لهم عنها بعيد» وقيل: 
و لإعن ‏ على هذا متعلقة - بحفي ‏ كما قيل: لتضمنه معنى السؤال؛ والكلام على ما قال شيخ الإسلام استعناف 
مسوق لبيان خطئهم في توجيه السؤال إلى رسول الله ع بناء على زعمهم أنه عليه الصلاة والسلام عالم بالمسؤول 
عنه أو أن العلم بذلك من مقتضيات الرسالة أثر بيان خطئهم في أصل السؤال يإعلام بيان المسؤول عنه» وفي 
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الاتتصاف في توجيه تكرير يسألونك أن المعهود في أمثال ذلك أن الكلام إذا بني على مقصد وعرض في أثنائه عارض 
فأريد الرجوع E TNE‏ وطوي ذكره لتتصل النهاية بالبداية» وهنا لما ابتدأ الكلام بقوله 
سبحانه: «إيسألونك عن الساعة أيان مرساها ‏ ثم اعترض ذكر الجواب بقل إلى بغتة أريد تتمة سؤالهم عنها بوجه 
من الإنكار عليهم وهو المضمن في قوله سبحانه: إكأنك حفي عنها » وهو شديد التعلق بالسؤال وقد بعد عهده 
فطري ذكره ليليه تمامه» ولا تراه أبداً يطري إلا بنوع من الإجمال» ومن ثم لم يذكر المسؤول عنه وهو الساعة اكتفاء با 
تقدم» ثم لما كرر جل وعلا السؤال لهذه الفائدة كرر الجواب أيضاً مجملاً فقال عد من قائل: فل إا علْمُهَا عندَ 
اله ومنه يعلم وجه ذكر الاسم الجليل هناء وذكر المحقق الأول أنه عليه الصلاة والسلام أمر يإعادة الجواب الأول 
تأكيداً للحكم وتقريراً له وإشعاراً بعلته على الطريقة البرهانية بإيراد اسم الذات المنبىء عن استتباعها لصفات الكمال 
التي من جملتها العلم وتمهيداً للتعريض بجهلهم بقوله تعالى: ظوَلَكنٌ أكثرَ الثاس لا يَعْلّمُونَ 4 وزعم الجبائي أن 
السؤال الأول كان عن وقت قيام الساعة وهذا السؤال كان عن كيفيتها وتفصيل ما فيها من الشدائد والأحوال قيل: 
ولذلك خص جوابه باسم الذات إذ هو أعظم الأسماء مهابة» وإلى ذلك ذهب النيسابوري ونقل عن الإمام وغيره» ولا 
أرى لهم مسنداً في ذلك» ومفعول العلم على ما يشير إليه كلام بعضهم محذوف أي لا يعلمون ما ذكر من اختصاص 
علمها به تعالى فبعضهم ينكرها رأساً فلا يسأل عنها إلا متلاعباً» وبعضهم يعلم أنها واقعة البتة ويزعم أنك واقف على 
وقت وقوعها فيسأل جهلاًء وبعضهم يزعم أن العلم بذلك من مقتضيات الرسالة فيتخذ السؤال ذريعة إلى القدح فيهاء 
والواقف على جلية الحال ويسأل امتحاناً ملحق بالجاهلين لعدم عمله بعمله هذاء وإنما أخفى سبحانه أمر الساعة 
لاقتصاء الحكمة التشريعية ذلك فإنه ادعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية كما أن إخفاء الأجل الخاص للإنسان 
كذلكء ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضي ذلك أيضاً لم يبعد» وظاهر الآيات أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم 
وقت قيامها. نعم علم عليه الصلاة والسلام قربها على الاجمال وأخبر عله به. فقد أخرج الترمذي وصححه عن أنس 
مرفوعاً «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى»» وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعاً أيضاً «إنما أجلكم 
فيمن مضى قبلكم من الأمم من صلاة العصر إلى غروب الشمس» وجاء في غير ما أثر أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة 
وأنه عليه الصلاة والسلام بعث في أواخر الألف السادسة ومعظم الملة في الألف السابعة. 


وأخرج الجلال السيوطي عدة أحاديث في أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة وذكر أن مدة هذه الأمة تزيد على ألف 
سنة ولا تبلغ الزيادة عليها خمسمائة سنة» واستدل على ذلك بأخبار وآثار ذكرها في رسالته المسماة ‏ بالكشف عن 
مجاوزة هذه الأمة الألف ‏ وسمى بعضهم لذلك هذه الألف الثانية بالمخضرمة لأن نصفها دنيا ونصفها الآخر أخرى» 
وإذا لم يظهر المهدي على رأس المائة التي نحن فيها ينهدم جميع ما بناه كما لا يخفى على من راجعه» وكأني بك 
تراه منهدماًء ونقل السفاريني عن الفلاسفة أنهم زعموا أن تدبير العالم الذي نحن فيه للسنبلة فإذا تم دورها وقع الفساد 
والدثور في العالم فإذا عاد الأمر إلى الميزان تجتمع المواد ويقدر النشور عوداء وقال البكري: إن سلطان الحمل عندهم 
اثنا عشر ألف سنة وسلطان الثور دونه بألف وهكذا ينقص ألف ألف إلى الحوت فيكون سلطانه ألف سنة ومجموع 
ذلك ثمانية وسبعون ألف سنة فإذا كملت انقضى عالم الكون والفسادء ونقل ذلك عن هرمس وادعى أنه قال: إنه لم 
يكن في حكم الحمل والثور والجوزاء على الأرض حيوان فلما كان حكم السرطان تكونت دواب الماء وهو أم 
الأرض ولما كان حكم الأسد تكونت الدواب ذوات الأربع ولما كان حكم السنبلة تولد الإنسانان الأولان آدم نوس 
وحوا نوس؛ وزعم بعضهم أن مدة العالم مقدار قطع الكواكب الثابتة لدرج الفلك» والكوكب منها يقطع البرج بزعمه 


۲۹ ا مش ام ا وس طانم و AA ANA ELLEN‏ 


في ثلاثة آلاف سنة فذلك ست وثلاثون ألف سنة انتهى. ولا يخفى على من اطلع على كتب الأرصاد والزيجات أن 
الأدوار عندهم ثلاثة أكبر وأوسط وأصغر ويسمونها التسييرات» وهي على السوية في جميع البروج فالدور الأكبر ما 
يكون فيه قطع كل درجة بمائة سنة والأوسط ما يكون فيه قطع كل درجة بعشر سنين والأصغر ما يكون فيه قطع كل 
درجة بسنة» وعندهم دور أعظم ويسمونه أيضاً التسيير الأعظم وهو ما يكون فيه قطع كل درجة بألف سنة والتسيير 
اليوم في الميزان وقد مضى منه أربع درجات وست وخمسون دقيقة وإحدى وثلاثون ثانية واثنتا عشرة ثالثة» وإذا 
اعتبرت مدة ذلك من نقطة رأس الحمل إلى هنا بلغت مائة ألف سنة وأربعاً وثمانين ألف سنة وتسعمائة وثلاثاً وأربعين 
سنة» وأن مدة حركة الثوابت على ما نقل عن بطليموس في كل برج ألفان ومائة واثنتان وستون سنة وثمانية أشهر وستة 
عشر يوماً وتسع عشرة ساعة» وإذا ضرب ذلك في اثني عشر عدّة البروج خرج مدة قطعها الفلك كله وهو أقل مما 
ذكره بكثير» ولعل المراد بدور البرج ما أريد بسلطانه من حكم تأثيره والتأثر العادي على ما يفهم من بعض كتب القوم 
بحكم الأصالة للبرج وهو الذي يفيض على الكواكب النازل فيه» وكل ذلك مما لم ينزل الله تعالى به سلطاناًء والحق 
الذي لا ينبغي المحيص عنه القول بحدوث العالم حدوثاً زمانياً ولا يعلم أوله إلا الله تعالى» وكذلك عمر الدنيا وأول 
النشأة الإنسانية ومدة بقائها في هذا العالم وقدر زمان لبثها ف في ارخ كل ذلك لا بعل لا« الله تعالى» وجميع با ور 
في هذا الباب أمور ظنية لا سند يعول عليه لأكثرهاء ووراء هذا أقوال لأهل الصين وغيرهم هي أدهى وأمر مما تقدې 
وبالجملة الباقي من عمر الدنيا عند من يقول بفنائها أقل قليل بالنسبة إلى الماضي من ذلك والله تعالى أعلم بحقيقة ما 
هناك لفل لا املك لتفسي تفْعاً وَل ضَراً 4 أي لا أملك لأجل نفسي جلب نفع ما ولا دفع ضرر ما. 


والجار والمجرور كما قال أبو البقاء إما متعلق بأملك أو بمحذوف وقع حالاً من نفعاً. والمراد لا أملك ذلك في 
وقت من الأوقات «إإلا ما سَاءَ اللهُ 4 أي إلا وقت مشيفته سبحانه بأن يمكنني من ذلك فإنني حيتقذ أملكه بمشيئته» 
فالاستثناء متصل وفيه دليل كما قال الشيخ إبراهيم الكوراني على أن قدرة العبد مؤثرة يإذن الله تعالى ومشيئته» وقيل: 
الاستثناء منقطع أي لكن ما شاء الله تعالى من ذلك كائن» وفيه على هذا من إظهار العجز ما لا يخفى» والكلام مسوق 
لإثبات عجزه عن العلم بالساعة على أتم وجه» وإعادة الأمر لإظهار العناية بشأن الجواب والتنبيه على استقلاله ومغايرته 
للأول ولو كنت أعلَمُ الْمَبتَ 4 أي الذي من جملته ما بين الأشياء من المناسبات المصححة عادة للسببية 
والمسببية ومن المباينات المستتبعة للمدافعة والممانعة ظلاسْتَكتَزتُ من اكير # أي لحصلت كثيراً من الخير الذي 
نيط بترتيب الأسباب ورفع الموانع «ِوَمَا مسي السُوءُ #4 أي السوء الذي يكن التفصي عنه بالتوقي عن موجباته 
والمدافعة بموانعه وإن كان منه ما a‏ عدم مس السوء من توابع استكثار الخير في الجملة» ولذا لم يسلك 
في الجملة الثانية نحو مسلك الجملة الأولى» والاستلزام فى الشرطية لا يلزم أن يكون عقلياً وكلياً بل يكفي أن يكون 
عادياً في البعض. وقد حكم غير واحد أنه 8 الآية من الا وبذلك دفع الشهاب ما قيل: إن العلم بالشيء لا يلزم 
منه القدرة عليه ومنشؤه الغفلة عن المراد. 


وحمل الخير والسوء على ما ذكر هو الذي ذهب إليه جلة المحققين. وفسر بعض الأول بالربح في التجارة 
والفوز بالخصب. والثاني بضد ذلك بناء على ما روي عن الكلبى أن أهل مكة قالوا: يا محمد ألا تخبرنا بالسعر 
الرخيص قبل أن يغلو فنشتري فنربح» وبالأرض التي تريد أن تجدب فنرتحل منها إلى ما قد أخصب فنزلت. 
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السؤال والثاني التكذيب, وقيل: الأول الاشتغال بدعوة من سبقت له السعادة» والثاني النصب الحاصل من دعوة من 
عدت هله کے ات ١‏ 

وقيل: ونسب إلى مجاهد وابن جريج المراد من الغيب الموت» ومن الخير الإكثار من الأعمال الصالحة» ومن 
السوء ما لم يكن كذلكء وقيل: غير ذلك» والكل كما ترى ومنها ما لا ينبغي أن يخرج عليه التنزيل» وقدم ذكر الخير 
على ذكر السوء لمناسبة ما قبل حيث قدم فيه ذكر النفع على ذكر الضر وسلك في ذكرهما هناك كذلك مسلك 
الترقي على ما قيل: فإن دفع المضار أهم من جلب المنافع؛ وذ كر النيسابوري أن أكثر ما جاء في القرآن إذ يؤتى بالضر 
والنفع معاً تقديم لفظ الضر على النفع وهو الأصل لأن العابد إما يعبد معبوده خوفاً من عقابه أولاً ثم يعبده طمعاً في 
ثوابه ثانياً كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: لإيدعون ربهم خوفاً وطمعاً ‏ [ السجدة: ٠١‏ ] وحيث تقدم النفع على 
الضر كان ذلك لسبق لفظ تضمن معنى نفع كما في هذه السورة حيث تقدم أنفا لفظ الهداية على الضلال في قوله 
تعالى: «إمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل 4 الخ وفي الرعد تقدم ذكر الطوع في قوله سبحانه: «إطوعاً وكرها» 
[ آل عمران: ۸۳ الرعد: ٠١‏ ] وهو نفع» وفي الفرقان تقدم العذب في قوله جل وعلا: هذا عذب فرات 4 [الفرقان: 
۳ فاطر: ٠١‏ ] وهو نفع» وفي سبأ تقدم البسط في قوله تبارك اسمه: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ‏ [ الرعد: 
5 ] وليقس على هذا غيره» وابن جريج يفسر النفع هنا بالهدى والضر بالضلال» وبه تقوى نكتة التقديم التي اعتبرها 
هذا الفاضل فيما نحن فيه كما لا يخفى. 

واستشكلت هذه الآية مع ما صح أنه مله أخبر بالمغيبات الجمة وكان الأمر كما أخبر» وعد ذلك من أعظم 
معجزاته عليه الصلاة والسلام» واختلف في الجواب فقيل: المفهوم من الآية نفي علمه عليه الصلاة والسلام إذ ذاك 
بالغيب المفيد لجلب المنافع ودفع المضار التي لا علاقة بينها وبين الأحكام والشرائع وما يعلمه مُه من الغيوب ليس 
من ذلك النوع وعدم العلم مما لا يطعن في منصبه الجليل عليه الصلاة والسلام. 

وقد أخرج مسلم عن أنس وعائشة رضي الله تعالى عنهما أنه عل مر بقوم يلقحون فقال: عليه الصلاة والسلام 
«لو لم تفعلوا لصلح فلم يفعلوا فخرج شيصاً فمر بهم عب فقال: ما لقحتم؟ قالوا: قلت كذا وكذا قال: أنتم أعلم بأمر 
دنياكم) وفي رواية أخرى له أنه عليه الصلاة والسلام قال حين ذكر له أنه صار شيصاً: «إن كان شيء من أمر دنياكم 
فشأنكم» وإن كان من أمر دينكم فإلي» وقد عد عدم علمه عه بأمر الدنيا كمالاً في منصبه إذ الدنيا بأسرها لا شيء 
عند ربه. 

وقيل: المراد نفي استمرار علمه عليه الصلاة والسلام الغيب» ومجيء «إكان 4# للاستمرار شائع» ويلاحظ 
الاستمرار أيضاً في الاستكثار وعدم المس. وقيل: المراد بالغيب وقت قيام الساعة لأن السؤال عنه وهو عليه الصلاة 
والسلام لم يعلمه ولم يخبر به أصلاء وحيتئذ يفسر الخير والسوء بما يلائم ذلك كتعليم السائلين وعدم الطعن في أمر 
الرسالة من الكافرين» وقيل: أل في الغيب للاستغراق وهو عله لم يعلم كل غيب فإن من الغيب ما تفرد الله تعالى به 
كمعرفة كنه ذاته تبارك وتعالى وكمعرفة وقت قيام الساعة على ما تدل عليه الاية. 

وفي لباب التأويل للخازن في الجواب عن ذلك أنه يحتمل أن يكون هذا القول منه عليه الصلاة والسلام على 
سبيل التواضع والأدب» والمعنى لا أعلم الغيب إلا أن يطلعني الله تعالى عليه ويقدره لي» ويحتمل أن يكون قال ذلك 
قبل أن يطلعه الله تعالى على الغيب فلما اطلعه أخبر به أو يكون خرج هذا الكلام فخرج الجواب عن سؤالهم ثم بعد 
ذلك أظهره الله تعالى على أشياء من المغيبات ليكون ذلك معجزة له ودلالة على صحة نبوته له انتهى» وفيه تأمل؛ 
وكلام بعض المحققين يشير إلى ترجيح الأول. 


e ۲۸‏ ل كلاق شور AS EU EE‏ وي 


ومعنى قوله سبحانه: إن أا إلا نَذِيرٌ وَبَشيرٌ # على ذلك ما أنا إلا عبد مرسل للانذار والبشارة وشأني حيازة ما 
يتعلق بهما من العلوم لا الوقوف على الغيوب التي لا علاقة بينها وبينهما وقد كشفت من أمر الساعة ما يتعلق به الإنذار 
من مجيئها لا محالة واقترابها وأما تعيين وقتها فليس مما يستدعيه الانذار بل هو مما يقدح فيه لما مر من أن ابهامه 
ادعى إلى الطاعة وأزجر عن المعصية » وتقديم النذير لأن المقام مقام انذار إلقَوْم يُؤْمنُونَ # أي يصدقون بما جعت به» 
محذوف أي نذير للكافرين» وحذف ليطهر اللسان منهم. 
ترغيب للكفرة في احداث الإيمان وتحذير عن الاصرار على الكفر والطغيان. 
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هِهُوَ الذي حَلَقَكُمْ 4 استتناف لبيان ما يقتضي التوحيد الذي هو المقصد الأعظم» وإيقاع الموصول خبراً 
لتفخيم شأن المبتدأ أي هو سبحانه ذلك العظيم الشأن الذي خلقكم جميعاً وحده من غير أن يكون لغيره مدخل في 
ذلك أصلآً لمن نفس وَاحدة 4 وهو آدم عليه السلام على ما نص عليه الجمهور لإوَجَعَلَ منْها ‏ أي من جنسها كما 
في قوله سبحانه: لإجعل لكم من أنفسكم أزواجاً » [ النحل: 77 الشورى: ١١‏ ] فمن ابتدائية والمشهور أنها 
تبعيضية أي من جسدها لما يروى أنه سبحانه خلق حواء من ضلع آدم عليه السلام اليسرى» والكيفية مجهولة لنا ولا 
يعجز الله تعالى شيء» بالفعل معطركت علي طذلة لوصول ذا حل وي E‏ ناندع مظنمو SE‏ 
الأول وجوداً لما أن الواو لا تستدعي الترتيب فيه» وهو إما بمعنى صير فقوله سبحانه: «إزَّوْجَهَا 4# مفعوله الأول والثاني 
هو الظرف المقدم واما بمعنى أنشأ والظرف متعلق به قدم على المفعول الصريح لما مر مراراً أو بأمحذوف وقع حالاً من 
المفعول «إليَشكنَ إِلَيْهَا 4 علة غائية للجعل أي ليستأنس بها ويطمئن إليهاء والضمير المستكن للنفس» وكان الظاهر 
التأنيث لأن النفس من المؤنئات السماعية ولذا أنشت صفتها إلا أنه ذكر باعتبار أن المراد منها آدم ولو أنث على الظاهر 
لتوهم نسبة السكون إلى الأنثى والمقصود خلافه» وذكر الزمخشري أن التذكير أحسن طباقاً للمعنى وبينه في الكشف 
بأنه لما كان السكون مفسراً بالميل وهو متناول للميل الشهواني الذي هو مقدمة التغشي لا سيما وقد أكد بالفاء في 
قوله تعالى: قَلَمًا تََشَّاهَا # والتغشي منسوب إلى الذكر لا محالة كان الطباق في نسبته أيضاً إليه وإن كان من 
الجانبين» وفيه إيماء إلى أن تكثير النوع علة المؤانسة كما أن الوحدة علة الوحشة» وأيضاً لما جعل المخلوق أولا 
الأصل كان المناسب أن يكون جعل الزوج لسكونه بعد الاستيحاش لا العكس فإنه غير ملائم لفظاً ومعنى» لكن ذكر 
ابن الشحنة أن النفس إذا أريد به الانسان بعينه فمذكر وإن كان لفظه لفظ مؤنث» وجاء ثلاثة أنفس على معنى ثلاثة 
أشخاص وإذا أريد بها الروح فهي مؤنئة لا غير وتصغيرها نفسية فليفهم. والضمير المنصوب من تغشاها للزوج وهو 
بمعنى الزوجة مؤنث» والتغشي كناية عن الجماع أي فلما جامعها حَمَلَتْ حَمْلاً حَفيفاً # أي محمولاً خفيفاً وهو 
الجنين عند كونه نطفة أو علقة أو مضغة فإنه لا ثقل فيه بالنسبة إلى ما بعد ذلك من الأطوارء فنصب حملاً على أنه 
مفعول به وهو بفتح الحاء ما كان في بطن أو على شجر وبالكسر خلافه. وقد حكى في كل منهما الكسر والفتح 
وجوز أن يكون هنا مصدراً منصوباً على أنه مفعول مطلق» وأن يراد بالخفة عدم التأذي أي حملت حملاً خف عليها 
ولم تلق منه ما تلقى بعض الحوامل من حملهن من الكرب والأذية طفَمَوَتْ به 4 أي استمرت به كما قرأ به ابن 
عباس والضحاك والمراد بقيت به كما كانت قبل حيث قامت وقعدت وأخذت وتركت وهو معنى لا غبار فيه. والقول 
بأنه من القلب أي فاستمر بها حملها من القلب عند النقاد» وقرأ أبو العالية وغيره «مَرّت) بالتخفيف فقيل: إنه مخفف 
مرت كما يقال: ظلت في ظللت» وقيل: هو من المرية أي الشك أي شكت في أمر حملها. 


وقرأ ابن عمر والجحدري «فمارت» من مار يمور إذا جاء وذهب فهي بمعنى قراءة الجمهور أو هي من المرية 

كقراءة أبي العالية ووزنه فاعلت وحذفت لامه للساكنين طقْلَمًا أنْقَلَتْ 4 أي صارت ذات ثقل بكبر الحمل في بطنها 
فالهمزة فيه للصيرورة كقولهم أتمر وألبن أي صار ذا تمر ولبن» وقيل: إنها للدخول في زمان الفعل أي دحلت في زمان 

الثقل كأصبح دخل في الصباح والأول أظهرء والمتبادر من الثقل معناه الحقيقي» والتقابل بينه وبين المعنى الأول 

للخفة ظاهرء وقد يراد به الكرب ليقابل الخفة بالمعنى الثاني لكن المتبادر في الموضعين المعنى الحقيقي» وقرىء 
بكرن الجاي موه - 
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دأنْقِلَتْ» بالبناء للمفعول والهمزة للتعدية أي أثقلها حملها دَعَوَا الله أي آدم وحواء عليهما السلام لما خافا عاقبة 
الأمر فاهتما به وتضرعا إليه عز وجل لِرَبّهُمَا 4 أي مالك أمرهما الحقيق بأن يخص به الدعاء. 


وفي هذا إشارة إلى أنهما قل صدرا به دعاءهما وهو المعهود منهما في الدعاي ومتعلق الدعاء محذوف لإيذان 
الجملة القسمية به أي دعواه تعالى أن يؤتيهما صالحاً ووعدا بمقابلته الشكر على سبيل الت وكيد القسمي وقالا أو قائلين 
ون أتيتا صَالحاً 4 أي نسلاً من جنسنا سوبا وقيل: ولدا سليما من فساد الخلقة كنقص بعض الأعضاء ونحو 
ذلك وعليه جماعة. وعن الحسن غلاماً ذ كرا أ وهو خلاف الظاهر َوَن 4 نحن أو نحن ونسلنا للإمنَ الشّاكرينَ4» 
الراسخين في الشكر لك على إ إيتائك. وقيل: على نعائمك التي من جملتها هذه النعمة. 


وجوز أن يكون ضمير آنيتنا لهما ولكل من يتناسل من ذريتهما وليس بذلك لكا آناهُمَا صَالحاً 4 وهو ما 
سألاه أصالة من النسل أو ما طلباه أصالة واستتباعاً من الولد وولد الولد ما تناسلوا مجعلا 4 أي النسل الصالح السوي» 
5 الضمير باعتبار أن ذلك النسل صنفان ذكر وأنثى وقد جاء أن حواء كانت تلد في كل بطن كذلك «َلَهُ 4 أي لله 
سبحانه وتعالى «ِشْرَكَاءَ » من الأصنام والأوثان إفيمًا آنَاهُمَا # من الأولاد حيث أضافوا ذلك إليهم» والتعبير دبما» 
لأن هذه الإضافة عند الولادة والأولاد إذ ذاك ملحقون بما لا يعقل. 


وقيل: المراد بالموصول ما يعم سائر النعم فإن المش ر كين ينسبون ذلك إلى آلهتهم» ووجه الغدول عن الإضغار 
0 يقل شركاء فيه على الوجهين ظاهر» وإسناد الجعل للنسل على حد بنو تميم قتلوا فلاناً الى اللّهُ ها 
يُشْركونَ 4 تنزيه فيه معنى التعجب» والفاء لترتيبه على ما فصل من قدرته سبحانه عز وجل وآثار نعمته الزاجرة عن 
الشرك الداعية إلى التوحيد» وضمير الجمع لأولئك النسل الذين جعلوا لله شركاء وفيه تغليب المذكر على المؤنث 
وإيذان بعظم شر كهم» والمراد بذلك إما التسمية أو مطلق الإشراك» و «ما» إما مصدرية أي عن إشراكهم أو موصولة أو 
موصوفة أي عما يشركون به تعالى» وهذه الآية عندي من المشكلات» وللعلماء فيها كلام طويل ونزاع عريض وما 
ذكرناه هو الذي يشير إليه كلام الجبائي وهو مما لابأس به بعد أعضاء العين عن مخالفته للمرويات سوى تثنية الضمير 
تارة وجمعه أخرى مع كون المرجع مفرداً لفظاً ولم نجد ذلك ف في الفصيح. 


واختار غير واحد أن في جعلا وآتاهما بعد مضافاً محذوفاً وضمير التثنية فيهما لآدم وحواء على طرز ما قبل أي 
جعل أولادهما فيما آنى أولادهما من الأولاد وإنما قدروه فى موضعين ولم يكتفوا بتقديره فى الأول واعادة الضمير من 
الثاني على المقدر أولاً لأن الحذف لم تقم عليه قرينة ظاهرة فهو كالمعدوم فلا يحسن عود الضمير عليه» والمراد 


واعترض أولاً بأن ما ذكر من حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه إنما يصار إليه فيما يكون للفعل 
ع ل يا يا ل ا ل ا ا 
تعالى: «إوإذ أنجينا كم من آل فرعون ‏ [ الأعراف: 0ع الآية فإن الإنجاء منهم مع أن تعلقه حقيقة ليس إلا 
بأسلاف اليهود وقد نسب إلى أخلاقهم بحكم سرايته إليهم توفية لمقام الامتنان حقه وكذا يقال في نظائره وهنا ليس 
كذلك إذ لا ريب في أن آدم وحواء عليهما السلام بريئان من سراية الجعل المذكور إليهما بوجه من الوجوه فلا وجه 
لإسناده إليهما صورة: وثانياً بأن اشراكهم يإضافة أولادهم بالعبودية إلى أصنامهم من لازم اتخاذ تلك الأصنام آلهة 
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ومتفرع له لا أمر حدث عنهم لم يكن قبل فينبغي أن يكون التوبيخ على هذا دون ذلكء وثالثاً بأن اشراك أولادهما لم 
يكن يق آتاهنا الله الى انها بل بعده-يارسةة متظاولة وراب بان اجر مدلا على غير ما أجري "عليه الأول 


وأجيب عن الأول بأن وجه ذلك الإسناد الإيذان بتركهما الأولى حيث أقدما على نظم أولادهما في سلك 
أنفسهما والتزما شكرهم في ضمن شكرهما وأقسما على ذلك قبل تعرف أحوالهم ببيان أن إخلالهم بالشكر الذي 
وعداه وعداً مؤكداً باليمين بمنزلة إخلالهما بالذات في استيجاب الحنث والخلف مع ما فيه من الإشعار بتضاعف 
جنايتهم ببيان أنهم بجعلهم المذكور أوقعوهما في ورطة الحنث والخلف وجعلوهما كأنهما باشراه بالذات فجمعوا 
بين الجناية مع الله تعالى والجناية عليهما عليهما السلام» وعن الثاني بأن المقام يقتضي التوبيخ على هذا لأنه لما 
ذكر ما أنعم سبحانه وتعالى به وعليهم من الخلق من نفس واحدة وتناسلهم وبخهم على جهلهم وإضافتهم تلك النعم 
إلى غير معطيها وإسنادها إلى من لا قدرة له على شيء ولم يذكر أولاً أمراً من أمور الألوهية قصداً حتى يوبخوا على 
اتخاذ الآلهة» وعن الثالث بأن كلمة لما ليست للزمان المتضايق بل الممتد فلا يلزم أن يقع الشرط والجزاء في يوم 
واحد أو شهر أو سنة بل يختلف ذلك باختلاف الأمور كما يقال: لما ظهر الإسلام طهرت البلاد من الكفر والإلحاد» 
وعن الرابع بما حرره صاحب الكشف في اختيار هذا القول وإيثار على القول بأن الشرك راجع لآدم وحواء عليهما 
السلام وليس المتعارف بل ما نقل من تسمية الولد عبد الحارث وهو أن الظاهر أن قوله تعالى: هو الذي خلقكم من 
نفس واحدة © خطاب لأهل مكة وأنه بعد ما حتمت قصة اليهود بما ختمت تسلية وتشجيعاً للنبي عل وحملاً له على 
التنبت والصبر اقتداء ياخوته من أولي العزم عليه وعليهم الصلاة والسلام لا سيما مصطفاه وكليمه موسى عليه السلام 
فإن ما قاساه من بني إسرائيل كان شديد الشبه بما كان يقاسيه مُه من قريش وذيلت با يقتضي العطف على المعنى 
الذي سيق له الكلام أولاً أعني قوله سبحانه وتعالى: إوممن خلقنا أمة يهدون بالحق * [ الأعراف: ١8١‏ ] وقع 
التخلص إلى ذكر أهل مكة في حاق موقعه فقيل: «إوالذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم ‏ [ الأعراف: 187 ] وذكر 
سؤالهم عما لا يعنيهم فلما أريد بيان أن ذلك مما لا يهمكم وما المهم إزالة ما أنتم عليه منغمسون فيه من أوضار 
الشرك والآثام مهد له هو الذي خلقكم مضمناً معنى الامتنان والمالكية المقتضيين للتوحيد والعبودية ثم قيل: «إفلما 
آناهما صالحاً جعلا له شركاء 4 أي جعاتم يا أرلادهما ولقد كان في أبويكم أسوة حسنة في قولها: «إلثن آتيتنا 
صالحاً لنكونن من الشاكرين 4 وكأن المعنى والله تعالى أعلم فلما آناهما صالحاً ووفياً ما وعدا به ربهما من القيام 
بموجب الشكر خالفتم أنتم يا أولادهما فأشركتم وكفرتم النعمة» وفي هذا الالتفات ثم إضافة فعلهم إلى الأبوين على 
عكس ما جعل من خلق الأب وتصويره في معرض الامتنان متعلقاً بهم إيماء إلى غاية كفرانهم وتماديهم في الغي» وعليه 
ينطبق قوله سبحانه: «إفتعالى الله عما يش ركون ‏ ثم قال: فظهر أن إجراء جعلا له على غير ما أجري عليه الأول» 
والتعقيب بالفاء لا يوجب اختلال النظم بل يوجب التعامه» والانصاف أن الأسكلة والآية على هذا الوجه من قبيل اللغن 
وعن الحسن وقتادة أن ضمير جعلا وآتاهما يعود على النفس وزوجها من ولد آدم لا إلى آدم وحواء عليهما السلام؛ وهو 
قول الأصم قال: ويكون المعنى في قوله سبحانه وتعالى: «إخلقكم من نفس واحدة © خلق كل واحد منكم من 
نفس واحدة وخلق لكل نفس زوجاً من جنسها فلما تغشى كل نفس زوجها حملت حملاً خفيفاً وهو ماء الفحل فلما 
أثقلت بمصير ذلك الماء لحماً ودماً وعظماً دعا الرجل والمرأة ربهما لعن آتيتنا صالحاً أي ذكراً سويا لنكونن من 
الشاكرين وكانت عادتهم أن يكدوا البنات فلما آتاهما أي فلما أعطى الله تعالى الأب والأم ما سألاه جعلا له شركاء 
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فسميا عبد اللات وعبد العزى وغير ذلك ثم رجعت الكناية في قوله سبحانه وتعالى: «إفتعالى الله عما يش ركون 4 
إلى الجميع ولا تعلق للآية بآدم وحواء عليهما السلام أصلاء ولا يخفى أن المتبادر من صدرها آدم وحواء ولا يكاد 
يفهم غيرهما رأساً. نعم اختار ابن المنير ما مآله هذا في الانتصاف وادعى أنه أقرب وأسلم مما تقدم وهو أن يكون 
المراد جنسي الذكر والأنثى ولا يقصد معين من ذلك ثم قال: وكأن المعنى والله تعالى أعلم هو الذي خلقكم جنساً 
واحداً وجعل أزواجكم منكم أيضاً لتسكنوا إليهن فلما تغشى الجنس الذي هو الذكر الجنس الذي هو الأنثى جرى من 
هذين الجنسين كيت وكيت» وإنما نسب هذه المقالة إلى الجنس وإن كان فيهم الموحدون لأن المشركين منهم فجاز 
أن يضاف الكلام إلى الجنس على طريقة قتل بنو تميم فلاناً وما قتله بعضهم» ومثله قوله تعالى: لإويقول الإنسان أئذا ما 
مت سوف أخرج حياً © [ مريم: 5 ] ولإقتل الإنسان ما أكفره # [ عبس: ١7‏ ] إلى غير ذلك وتعقب بأن فيه اجراء 
جميع ألفاظ الآية على الأوجه البعيدة. 


وعن أبي مسلم أن صدر الآية لآدم وحواء كما هو الظاهر إلا أن حديثهما ما تضمنه قوله سبحانه وتعالى: «(هو 
الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها » وانقطع الحديث ثم خص المشركين من أولاد آدم بالذ كر 
ويجوز أن یذ کر العموم ثم يخص البعض بالذ کر وهو كما ترى. وقيل: يجوز أن يكون ضمير جعلا لآدم وحواء كما 
هو الظاهر والكلام حارج مخرج الاستفهام الإنكاري والكناية في طإفتعالى » الخ للمشركين» وذلك أنهم كانوا 
يقولون: إن آدم عليه السلام كان يعبد الأصنام ويشرك كما نشرك فرد عليهم بذلك ونظير هذا أن ينعم رجل على آخر 
بوجوه كثيرة من الانعام ثم يقال لذلك المنعم: إن الذي أنعمت عليه يقصد إيذاءك وإيصال الشر إليك فيقول: فعلت 
في حقه كذا وكذا وأحسنت إليه بكذا وكذا ثم أنه يقابلني بالشر والإساءة ومراده أنه بريء من ذلك ومنفي عنه. 
وقيل: يحتمل أن يكون الخطاب في «إخلقكم » لقريش وهم آل قصي فإنهم خلقوا من نفس قصي وكان له زوج 
من جنسه عربية قريشية وطلبا من الله تعالى الولد فأعطاهما أربعة بنين فسمياهم عبد مناف وعبد شمس وعبد العزى 
وعبد الدار يعني بها دار الندوة ويكون الضمير في «إيشركون * لهما ولأعقابهما المقتدين بهما وأيد ذلك بقوله في 
قصة أم معبد: 

فيالقصي ما زوى الله عنكم به من فخار لا يبارى وسودد 

واستبعد ذلك في الكشف بأن المخاطبين لم يخلقوا من نفس قصي لا كلهم ولا جلهم وإنما هو مجتمع قريش 
وبأن القول بأن زوجه قرشية خطأ لأنها نما كانت بنت سيد مكة من حزاعة وقريش إذ ذاك متفرقون ليسوا في مكة» 
وأيضاً من أين العلم أنهما وعدا عند الحمل أن يكونا شاكرين لله تبارك وتعالى ولا كفران أشد من الكفر الذي كانا فيه. 
وما مثل من فسر بذلك إلا كمن عمر قصراً فهدم مصراًء وأما البيت فإئما حص فيه بنو قصي بالذكر لأنهم ألصق برسول 
الله ته أو لأنه لما كان سيدهم وأميرهم شمل ذكره الكل شمول فرعون لقومه ومعلوم أن الكل ليسوا من نسل فرعون 
إوأجيب » عن قوله: من أين العلم الخ بأنه من إعلام الله تعالى إن كان ذلك هو معنى النظم» ومنه يعلم أن کون 
زوجته غير قرشية في حيز المنع. نعم في كون قصي هو أحد أجداد النبي عل كان مشركاً مخالفة لما ذهب إليه جمع 
من أن أجداده عليه الصلاة والسلام كلهم غير مشركين» وقيل: إن ضمير له للولد» والمعنى أنهما طلبا من الله تعالى 
أمثالا للولد الصالح الذي آتاهماء وقيل: هو لإبليس» والمعنى جعلا لابليس شركاء في اسمه حيث سميا ولدهما بعبد 
الحرث» وكلا القولين ردهما الآمدي في أبكار الأفكار» وهما لعمري أوهن من بيت العنكبوت لكني ذكرتهما استيفاء 
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لآدم وحواء عليهما السلام؛ والمراد بالشرك بالنسبة إليهما غير المتبادل بل ما أشرنا إليه آنفاً إلى قوله سبحانه وتعالى: 
إفتعالى عما يشر 45 بحاس o‏ اندي مق «الكومول لفكلا 
المفصول معنى» ويوضح ذلك كما قيل تغيير الضمير إلى الجمع بعد التثنية ولو كانت القصة واحدة لقيل يشركان» 
وكذلك الضمائر بعد» وأيد ذلك با أخرجه أحمد. والترمذي وحسنه. والحاكم وصححه عن سمرة بن جندب رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَيلَهُ: «لما ولدت حواء طاف بها إبليس وكان لا يعيش لها ولد فقال لها: سميه عبد 
الحرث فإنه يعيش فسمته بذلك فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره وأراد بالحرث نفسه فإنه كان يسمي به بين 
الملائكة) ولا يعد هذا شركاً بالحقيقة على ما قال القطب لأن اسماء الأعلام لا تفيد مفهوماتها اللغوية لكن أطلق عليه 
الشرك تغليظاً وإيذاناً بأن ما عليه أولئك السائلون عما لا يعنيهم أمر عظيم لا يكاد يحيط بفظاعته عبارة. 

وفي لباب التأويل أن إضافة عبد إلى الحارث على معنى أنه كان سبباً لسلامته وقد يطلق اسم العبد على ما لا 
يراد به الملوك كقوله: 

وإني لعبدالضيف مادم ثاوياً 

ولعل نسبة الجعل إليهما مع أن الحديث ناطق بأن الجاعل حواء لا هي وآدم لكونه عليه السلام أقرها على 
ذلك وجاء في بعض الروايات التصريح بأنهما سمياه بذلك. وتعقب هذا القول بعض المدققين بأن الحديث لا 
يصلح تأييداً له لأنه لم يرد مفسر اللآية ولا إنكار لصدور ذلك منهما عليهما السلام فإنه ليس بشرك. نعم كان الأولى 
بهما التنزه عن ذلك إنما المنكر حمل الآية على ذلك مع ما فيه من العدول عن الظاهر لا سيما على قراءة الأكثرين 
بإشركاء € لفق الع ومن جل الى © الخ على أنه ادا كلام وهو را إلى المشركين من الكفار 
والفاء فصيحة؛ وكونه منقولاً عن السلف معارض بأن غيره منقول أيضاً عن جمع منهم انتهى. وقد يقال: أخرج ابن 
جرير عن الحبر أن الآية نزلت في تسمية آدم وحواء ولديهما بعبد الحرث» ومثل ذلك لا يكاد يقال من قبل الرأي» وهو 
ظاهر في كون الخبر تفسيراً للآية» وارتكاب خلاف الظاهر في تفسيرها مما لا مخلص عنه كما لا يخفى على 
المنصف. 

ووجه جمع الشركاء زيادة في التغليظ لأن من جوز الشرك جوز الشركاء فلما جعلا شريكاً فكأنهما جعلا 
شركاءء وحمل «إفتعالى الله 4 الخ على الابتداء مما يستدعيه السباق والسياق وبه وصرح كثير من أساطين الإسلام 
والذاهبون إلى غير هذا الوجه نزر قليل بالنسبة إلى الذاهبين إليه وهم دونهم أيضأ في العلم والفضل وشتان ما بين دندنة 
النحل وألحان معبد» ومن هنا قال العلامة الطيبى: إن هذا القول أحسن الاقوال بل لا قول غيره ولا معول إلا عليه لاأنه 
مقتبس من مشكاة النبوة وحضرة الرسالة يل رابك ف هلم مني أنه إذا ضع لحف فهو مذهبي وأراه قد صح 
ولذلك أحجم كميت قلمي عن الجري في ميدان التأويل كما جرئ غيره والله تعالى الموفق للصواب وقرأ نافع وأبو 
بكر «شركأ» بصيغة المصدر أي شركة أو ذوي شركة وهم الشركاء ظأأَيُشْرَكُونَ 4 به تعالى قا لآ لق َا 
أي ما لا يقدر على أن يخلق شيئاً من الأشياء أصلاً ومن حق المعبود أن يكون خالقاً لعابده لا محالة وعنى «بما» 
الأصنام» وارجاع الضمير إليها مفرداً لرعاية لفظها كما أن ارجا م ضمير الجمع إليها من قوله سبحانه وتعالى: «َإوَهُمْ 
يُحْلَقُونَ 4 لرعاية معناها وإيراد ضمير العقلاء مع أن الأصنام مما لا يعقل إا هو بحسب اعتقادهم فيها واجرائهم لها 
مجرى العقلاء وتسميتهم لها آلهة. 


والجملة عطف على إلا يخلق 4 والجمع بين الأمرين لإبانة كمال منافاة حال ما أشركوه لما اعتقدوا فيه 
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هذا هو النعمة الثائية : وقوله ( فرقنا ) أى فصلنا بین بعضه وبعض حتى صارت فيه 

مسالك لكم وقرىء ( فرقنا ) بالتشديد بمعنى فصلنا يقال فرق بين الشيئين وفرق بين الأشياء 
لُكذُغهيب ات : ما معنى ( بكم ) ؟ قلنا فيه 

وجهان » أحده) : EG‏ سرك بترن 
اي نر 2 الثاني : فرقناه بسببكم وبسبب إنجائكم ثم ههنا أبحاث : 


yy‏ لل ا لجا بهم الحال فى معلوم 
الله أنه لا يؤمن أحد منهم أمر موسى عليه السلام بني إسرائيل أن يستعيروا حلى القبط » وذلك 
لغرضين . أحدهما : ليخرجوا خلفهم لأجل الال » والثاني : أن تبقى أمواهم فى أيديهم ثم. 
نزل جبريل عليه السلام بالعشى وقال لموسى : أخرج قومك ليلا » وهو المراد من قوله 
( وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى ) وكانوا ستائة ألف نفس لأنهم كانوا اثني عشرسبطاً كل 
سبط خسون الفأ خرج موی عليه السام ني ريل بلغ ذلك فرعون قا لا برهم 
حتى يصيح الديك ( قال الراوى ) فوالله ما صاح ليلته ديك فلا أصبحوا دعا فرعون بشاة 
عسوا ١‏ م امم ا عو ا E‏ 
قتادة : اجتمع إليه ألف ألف ومائتا ألف نفس كل واحد منهم على فرس حصان فتبعوهم 
ارا . وهو قوله تعالى ( فأتبعوهم مشرقين ) أي بعد طلوع الشمس ( فل] تراءى الجمعان قال 
e‏ الح ريك ا E TE‏ 

تى البحر قال له يوشع بن نون : أين أمرك ربك فقال موسى إلى أمامك وأشار إلى البحر 
ع ل ارم e‏ 
ثم رجع وقال له يا موسى أين أمرك ربك ؟ فقال البحر » فقال والله ما كذبت ففعل ذلك ثلاث 
مرات فأوحى الله إليه ( أن أضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ) فانشق 
البحر اثني عشرجبلا في كل واحد منها طريق فقال له ادخل فكان فيه وحل فهبت الصبا فجف 
البحر وکل طريق فيه حتى صار طريقاً بابسا كما قال تعالى ( فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً) 
فأخذ كل سبط منهم طريقاً ودخلوا فيه فقالوا لموسى إن بعضنا لا یری صاحبه فضرب موسی 
م ا اي ا عار أتبعهم فرعون فلا بلغ 
شاطىء البحر رأ ى إبليس واقفاً فنهاه عن الدخول فهم بأن لا يدخل البحر فجاء جبريل عليه 
السلام على حجرة فتقدم فرعون وهو كان على فحل فتبعه فرس فرعون ودخل البحر فلما دخل 
فرعون البحر صاح ميكائيل بهم الحقوا آخركم بأولكم فلا دخلوا البحر بالكلية أمر الله الماء 
حتى نزل عليهم فذلك قوله تعالى ( وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ) وقيل كان ذلك اليوم 
يوم عاشوراء فصام موسى عليه السلام ذلك اليوم شكراً لله تعالى . 
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واظهار غاية جهلهم؛ وعدم التعرض للخالق للإيذان بتعينه والاستغناء عن ذكره تعالى فرلا يَسْتَطيعُونَ 4 أي الأصنام 
طِلَهُمْ 4 أي للمشركين الذين عبدوهم «إنّضراً 4 أي نصراً ما إذا أحزنهم أمرهم وخطب ملم فرلا أَنْفْسَهُمْ يَنصُرُونَ 
4 إذا اعتراهم حادثة من الحوادث أي لا يدفعونها عن أنفسهم, وإيراد النصر للمشاكلة وهو مجاز في لازم معناه وهذا 
لتأكيد العجز والاحتياج المنافيين لاستحقاق الألوهية» ووصفوا فيما تقدم بالمخلوقية لكونهع آلا لها ولم يوصفوا هنا 
بالمنصورية لأنهم ليسوا أهلاً لها. وقوله سبحانه وتعالى: «إوَإِنْ تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى لا ب يبعْوَكُمْ 4 بيان لعجزهم عما 
هو أدنى من النصر المنفي عنهم وأيسر وهو مجرد الدلالة على البغية والارشاد إلى طريق حصولها من غير أن تحصل 
للطالب. والخطاب للمشركين بطريق الالتفات بدلالة ما بعد وفيه إيذان بمزيد الاعتناء بأمر التوبيخ والتبكيت» أي وإن 
تدعوا الأصنام أيها المشركون إلى أن يرشدوكم إلى ما تحصلون به المطالب أو تنجون به عن المكاره لا يتبعوكم إلى 
مراد کم ولا يجيبوكم ولا يقدرون على ذلك. وقرأ نافع «یشغوکم» بالتخفيف وقوله تعالى: 


2 سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدعَوْكُومُمْ أ أنْكُمْ صَاميُونَ 4 اسعناف مقرر لمضمون ما قبله ومبين لكيفية عدم الاتباع» أي 
مستو عليكم في عدم الافادة دعاؤكم لهم وسكوتكم فإنه لا يتغير حالكم في الحالين كما لا يتغير حالهم بحكم 
الجمادية» وكان الظاهر الاتيان بالفعل فيما بعد «إأم 4 لأن ما في حيز همزة التسوية مؤول بالمصدر, لكنه عدل عن 
ذلك للايذان بأن احداث الدعوة مقابل باستمرار الصمات» وفيه من المبالغة ما لا يخفى» وقيل: إن الاسمية بمعنى 
الفعلية وإنما عدل عنها لأنها رأس فاصلة وفيه أنه لو قيل تصمتون تم المراد. 


وقيل: إن ضمير «تدعوا» للنبي عله والمؤمنين أو له عليه الصلاة والسلام ربجت ام ور الوا 
للمشركين» والمراد بالهدى دين الحق أي إن تدعوا المشركين إلى الإسلام لا يتبعوكم أي لم يحصلوا ذلك منكم ولم 
يتصفوا به» وتعقب بأنه مما لا يساعده سباق النظم الكريم وسياقه أصلاً على أنه لو كان كذلك لقيل عليهم مكان 
عليكم كما في قوله تعالى: «إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون & [ البقرة: ٦‏ ] فإن استواء الدعاء وعدمه 
نا هو بالنسبة للمشركين لا بالنسبة إلى الداعين فإنهم فائزون بفضل الدعوة» ولعل رواية ذلك عن الحسن غير ثابتة» 
والطبرسي حاطب ليل لإإنَّ الّذِينَ تَدْعُونَ © تقرير لما قبله من عدم اتباعهم لهم والدعاء إما بمعنى العبادة تسمية لها 
بجزئهاء أو بمعنى التسمية كدعوته زيداً ومفعولان محذوفان أي إن الذين تعبدونهم لمن دون الله 4 أو تسمونهم آلهة 
من دونه سبحانه وتعالى: «إعبَادٌ أمْكالُكُمْ 4 أي ممائلة لكم من حيث إنها مملوكة لله تعالى مسخرة لأمره عاجزة عن 
النفع والضر كما قال الأخفشء وتشبيهها بهم في ذلك مع كون عجزها عنهما أظهر وأقوى من عجزهم إنما هو 
لاعترافهم بعجز أنفسهم وزعمهم قدرتها عليهما إذ هو الذي يدعوهم إلى عبادتها والاستعانة بهاء وقيل: يحتمل أنهم 
لما نحتوا الأصنام بصور الأناسي قال سبحانه لهم: إن قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء أمثالكم فلا يستحقون 
عبادتكم كما لا يستحق بعضكم عبادة بعض فتكون المثلية في الحيوانية والعقل على الفرض والتقدير لكونهم بصورة 
الأحياء العقلاء» وقرأ سعيد بن جبير «إإن الذين تدعون » بتخفيف إن ونصب عباداً أمثالكم» وخرجها ابن جني على 
أن إن نافية عملت عمل ما الحجازية وهو مذهب الكسائي وبعض الكوفيين. واعترض أولاً بأنه لم يغبت مثل ذلك 
وثانياً بأنه يقتضي نفي كونهم عباداً أمثالهم؛ والقراءة المشهورة تثبته فتتناقض القراءتان» وأجيب عن الأول بأن القائل به 
يقول: إنه ثابت في كلام العرب كقوله: 


ار اا اة الاالئ اضق الاين 
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وعن الثاني أنه لا تناقض لأن المشهورة تثبت المثلية من بعض الوجوه وهذه تنفيها من كل الوجوه أو من وجه 
آخر فإن الآصنام جمادات مثلا والداعين ليسوا بهاء وقيل: إنها إن المخففة من.المثقلة وإنها على لغة من نصب بها 
الجزئين كقوله: ۰ 

إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافاً إن حراسنا أسدا 

في رأى ولا يخفى» أن إعمال المخففة ونصب جزئيها كلاهما قليل ضعيف» ومن هنا إنهما مهملة وخبر 
المبتدأ محذوف وهو الناصب لعباداً و «أمثالكم» على القراءتين نعت لعباد عليهما أيضاًء وقرىء (إنَّ بالتشديد 
و «عباداً) بالنصب على أنه حال من العائد المحذوف و إأمنالكم » بالرقع على أنه خبر أن» وقرىء به مرفوعاً في 
قراءة التخفيف ونصب «إعباد 4 وخرج ذلك على الحالية والخبرية أيضاً أ (فاذعُومُم فَلْيَسْتَجِيئوا کم 4 تحقيق 
لمضمون اق سرح رتو ا ترف وو ون حر ار ملي ع لان خخ ادك > لي سح لوم 
قادرون على ما أنتم عاجزون عنه» وقوله تعالى: ام أجل يْسُونَ با چ الخ تبكيت أثر تبكيت مؤكد لما يفيده 
الأمر التعجيزي من عدم الاستجابة ببيان فقدان آلاتها بالكلية» وقيل: إنه على الاحتمال الأول في المماثلة كر على 
المثلية بالنقض لأنهم أدون منهم» وعبادة الشخص من هو مثله لا تليق فكيف من هو دونه» وعلى الاحتمال الثاني فيها 
عود على الفرض المبني عليه المثلية بالابطال» وعلى قراءة التخفيف وإرادة النفي تقرير لنفي المماثلة باثبات القصور 
والنقصان» ووجه الانكار إلى كل واحد من تلك الآلات الأربع على حدة تكريراً للتبكيت وتثنية للتقريع واشعاراً بأن 
انتقاء كل واحدة منها بحيالها كاف في الدلالة على استحالة الاستجابة وليس المراد أن من لم يكن له هذه لا يستحق 
الألوهية وإنما يستحقها من كانت له ليلزم اما نفي استحقاق الله تبارك وتعالى لها أو اثبات ذلك له كما ذهب إليه بعض 
المجسمة واستبدل بالآية عليه بل مجرد اثبات العجزء ومن ذلك يعلم نفي الاستحقاق ووصفه الأرجل بالمشي بها 
للايذان بأن مدار الانكار هو الوصف وإما وجه إلى الأرجل لا إلى الوصف بأن يقال: أيمشون بأرجلهم لتحقيق أنها 
حيث لم يظهر منها ما يظهر من سائر الأرجل فهي ليست بأرجل في الحقيقة» وكذا الكلام فيما بعد من الجوارح 
الثلاثة الباقية» وكلمة «إأم 4 في قوله تعالى: ام لَهُمْ أَيْد يَتَطسُونَ بها 4 منقطعة وما فيها من الهمزة لما مر من 
التبكيت» وبل للاضراب المفيد للانتقال من فن منه بعد تمامه إلى آخر منه مما تقدمء والبطش الأخذ بقوة 

وقرأ أبو جعفر (تَيِطسُون؛ بضم الطاء وهو لغة فيه» والمعنى بل ألهم أيد يأخذون بها ما يريدون أو يدفعون بها 
عنكم» وتأخير هذا عما قبله كما قال شيخ الإسلام لما أن المشي حالهم في أنفسهم والبطش حالهم بالنسبة إلى الغير 
وأما تقديم ذلك على قوله تعالى: لام َم اغ ينصرون بها اَم َم ادان د يَسْمَعُونَ بها مع أن الكل سواء في أنها من 
أحوالمم با إلى ال فلعراهأة الجتابلة بين ادي ارهن وران اا الي ل أطي واه ار 
وأما تقدم الأعين على الآذان هلاتها أشن متها وأطهرغيناً وار وكرت الإبصان بالعين والسماع بالأذن جار على الظاهر 
المتعارف. واستدل بالآية من قال: إن الله تعالى أودع في بعض الأشياء قوة بها تؤثر إذا أذن الله تعالى لها خلافاً لمن 
قال: إن التأثير عندها لابها. وزعم أن ذلك القول قريب إلى الكفر وليس كما زعم بل هو الحق الحقيق بالقبول طقل 
اذْعُوا شُرَكَاءَكُم 4 أمر له عل بأن يناصبهم المحاجة ويكرر عليهم التبكيت بعد أن بين شركاءهم لا يقدرون على 
شيء أصلاء أي ادعوا شركاءكم واستعينوا بهم علي لثم كيدُون 4 جميعاً أنتم وشركاؤكم وبالغوا في ترتيب ما 
تقدرون عليه من المكر والكيد لإقلاً تُنْظُِون © فلا تمهلوني ساعة بعد ترتيب مقدمات الكيد فإني لا أبالي بكم أصلا 
وياء المتكلم في الفعلين مما لم يثبتوها خطأء وقرأ أبو عمرو ويإثبات ياء كيدون وصلاً وحذفها وقفاً» وهشام باثباتها 


E AEE WEG ee aR sa ۱۳۹ 


في الحالين والباقون بحذفها فيهما. وفي [ هود: هه] «إفكيدونيٍ يها بائبات الياء مطلقاً عند الجميع»› > وأما ياء 
جإفلا تنظرون » فقد قال الأجهوري: إنهم حذفوها لا غير إن وَلَِيَ الله الذي َزّلَ الكتاتَ 4 تعليل لعدم المبالاة 
المنفهم من السوق انفهاماً جلا وأل فی الكتاب للعهد والمراد منه القرآن» ووصفه سبحانه بتنزيل الكتاب للإسشعار 
بدليل الولاية» وكأنه وضع نزل الكتاب موضع أرسلني وول ولا شك أن الإرسال يقتضي الولاية والنصرة» وقيل: إن 
في ذلك إشارة إلى علة أخرى لعدم المبالاة كأنه قيل: لا أبالي بكم وبشركائكم لأن وليي هو الله تعالى الذي نزل 
الكتاب الناطق بأنه وليي وناصري وبأن شركاءكم لا يستطيعون نصر أنفسهم فضلاً عن نص ركم وقوله سبحانه وتعالى: 
وهو 4 يتولى a4‏ ما قبله» أي ومن عادته اتدل شأنه أن و و ولا 
ارق بين الحق 0 وأنه المجلي لظلمات ا ا لال ا ا اا وهو 
النور المبين والحبل المتين وبه أصلح الله تعالى شؤون رسوله به حيث كمل به خلقه وأقام به أوده وأفسد به الأباطيل 
المعطلة» ومن ثم جيء بقوله سبحانه وتعالى:«إوهو 4 الخ كالتذييل والتقرير لما سبق والتعريض بن فقد الصلاح 
غيرهم؛ ولا يخفى أن ما ذكر أولاً فى أمر الوصفية أنسب بالمقام وأمر التذييل مما لامرية فيه» وهذه الآية مما جربت 
المداومة عليها للحفظ من الأعداء وكانت ورد الوالد عليه الرحمة فى الاسحار وقد أمره بذلك بعض الأكابر في 
المنام» والجمهور على تشديد الياء الأولى من «إوليي 4 وفتح الثانية ويقرأ بحذفها في اللفظ لسكونها وسكون ما 
بعدهاء وبفتح الأولى ولا ياء بعدها وحذف الثانية من اللفظ تخفيفاً. 


الین تَدْعُونَ من دُونه # أي تعبدونهم أو تدعونهم من دونه سبحانه وتعالى للاستعانة بهم على حسبما 
أمرتكم به ولا يَسْتَطيعُونَ نَصْرَكُمْ 4 في أمر من الأمور ويدحل في ذلك الأمر المذ كور دخولا أولياًء وجوز الاقتصار 
عليه «إوَّلا انهم يَنَُصُرُونَ 4 إذا أصيبوا بحادثة وان تَدْعُوهُمْ إلى الْهُدَى »4 أي إلى أن يهدوكم إلى ما تحصلون 
به مقاصد کم مطلقاً أو في خصوص الكيد المعهود لا يَسْمَعُوا » أي دعاءكم فضلاً عن المساعدة والإمداد» وهذا 
أبلغ من نفي الإتباع» وحمل السماع على القبول كما في سمع الله لمن حمده كما زعمه بعضهم ليس بشيء » وقوله 
سبحانه وتعالى: ود رَاهُمْ يَنْظرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لأ ييْصرُون ) بيان لعجزهم عن الإبصار بعد بيان عجزهم عن السمع؛ 
وبهذا على ما قيل تم التعليل لعدم المبالاة فلا تكرار أصلاء وقال الواحدي: إن ما مر للفرق بين من تجوز عبادته وغيره» 
وهذا جواب ورد لتخويفهم له يه بآلهتهم» والرؤية بصرية» وجملة ينظرون في موضع الحال من المفعول الراجع 
للأصنام» والجملة الاسمية حال من فاعل ينظرون» والخطاب لكل واحد من المشركين» والمعنى وترى الأصنام رأي 
العين يشبهون الناظر إليك لك أنهم ييصرون لما أنهم صنع لهم أعين مركبة بالجواهر المتلألئة وصورت بصورة من قلب 
حدقته إلى الشيء ينظر إليه والحال أنهم غير قادرين على الإبصار» وتوجيه الخطاب إلى كل واحد من المشركين 
دون الكل من حيث هو كل كالخطابات السابقة للإيذان بأن رؤية الأصنام على الهيئة المذكورة لا يتسنى للكل معاً 
بل لكل من يواجهها. 

وذهب غير واحد إلى أن الخطاب في لإتراهم 4 لكل واقف عليه وقيل للنبي عه وضمير الغيبة على حاله 


أو للمشركين على أن التعليل قد تم عند قوله تعالى: «إلا يسمعوا ‏ أي وترى المشركين ناظرين إليك والحال أنهم لا 
ييصرونك كما أنت عليه أو لا ييصرون الحجة كما قال السدي» ومجاهد. ونقل عن الحسن أن الخطاب في «إوإن 
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تدعوهم ‏ للمؤمنين على أن التعليل قد تم عند قوله سبحانه وتعالى: لإينصرون 4 أي وإن تدعوا أيها المؤمنون 
المشركين إلى الإسلام لا يلتفتوا إليكم ولا يقبلوا منكم» وعلى هذا يحسن تفسير السماع بالقبول» وجعل لإوتراهم # 
خطاباً لسيد المخاطبين بطريق التجريد, وفي الكلام تنبيه على أن ما فيه عليه الصلاة ده النبوة ودلائل 
الرسالة من الجلاء بحيث لا يكاد يخفى على الناظرين. 

وجوز بعضهم أن تكون الرؤية علمية وما كان في موضع الحال يكون في موضع المفعول الثاني والأول أولى. 

«إشُحذ الْعَفْوَ 4 أي ما عفا وسهل وتيسر من أخلاق الناس» وإلى هذا ذهب ابن عمر وابن الزبير وعائشة ومجاهد 
رضي الله تعالى عنهم وغيرهم» وأخرجه ابن أبي الدنيا عن إبراهيم بن آدم مرفوعاً إلى رسول الله ع والأحذ مجاز عن 
القبول والرضاء أي ارض من الناس بما تيسر من أعمالهم وما أتى منهم وتسهل من غير كلفة ولا تطلب منهم الجهد وما 
يشق عليهم حتى لا ينفروا» ومن ذلك قوله: 

خذي العفو مني تستديمي مودتي ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 

وجوز أن يراد بالعفو ظاهره أي خذ العفو عن المذنبين والمراد اعف عنهم» وفيه استعارة مكنية إذ شبه العفو بأمر 
محسوس يطلب فيؤخذ» وإلى هذا جمع من السلف» ويشهد له ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي 
قال: لما أنزل الله تعالى «إخذ العفو إلى آخره قال رسول الله عَييُهِ: ما هذا يا جبريل؟ قال: لا أدري حتى أسأل 
العالم فذهب ثم رجع فقال: إن الله تعالى أمرك أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك. 

وأخرج ابن مردويه عن جابر نحو ذلك ولعل زيدة الحديث مفسرة لزبدة الآية وإلا فالتطبيق مشكل كما 
لايخفى. وتكلف القطب لتطبيق ألفاظه على ألفاظها وفيه خفاء. وعن ابن عباس المراد بالعفو ما عفي من أموال 
الناس» أي خذ أي شيء أتوك به وكان هذا قبل فرض الزكاة» وقيل: العفو ما فضل عن النفقة من المال وبذلك فسره 
الجوهري وإليه ذهب السدي. فقد أخرج أبو الشيخ عنه أنه قال: نزلت هذه الآية فكان الرجل يمسك من ماله ما يكفيه 
ويتصدق بالفضل فنسخهالله تعالى بالزكاة «إوَأَمُوْ بالْعزف ‏ أي بالمعروف المستحسن من الأفعال فإن ذلك أقرب 
إلى قبول الناس من غير نكير» وفي لباب التأويل أن المراد وأمر بكل ما أمرك الله تعالى به وعرفته بالوحي. وقال عطاء: 
المراد بالعرف كلمة لا إله إلا الله وهو تخصيص من غير داع «إوَأغرض عن الْجَاهلينَ ‏ أي ولا تكافىء السفهاء 
بمثل سفههم ولا تمارهم واحلم عليهم وأغض با يسوءك منهم. وعن السدي أن هذا أمر بالكف عن القتال ثم نسخ بآيته» 
ولا ضرورة إلى دعوى النسخ في الآية كما لا يخفى على المتدبر» وقد ذكر غير واحد أنه ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية. 

وزبدتها كما قالوا تحري حسن المعاشرة مع الناس وتوخي بذل المجهود في الإحسان إليهم والمداراة منهم 
والإغضاء عن مساويهم وجعلوا نحو ذلك زبدة الخبر إلا أن القرآن مادته عامة ومادته خاصة؛ وقد علم كل أناس 
مشربهم» ولا يخفى حسن موقع هذا الأمر بعد ما عد من أباطيل المشركين وقبائحهم ما لا يطاق حمله؛ وإذا قيل: بأن 
الجاهلين موضوع موضع ضمير أولئك المشركين حيث إن الكلام فيهم تسجيلاً عليهم بعدم الارعواء وإقناطاً كلياً 
منهم التأمت أطراف الكلام غاية الالتعام» هذا وعن ابن زيد أنه لما نزل قوله تعالى: «إوأعرض عن الجاهلين 4 قال 
رسول الله مََهُ: كيف يا رب والغضب؟ فنزل قوله سبحانه وتعالى: «وَإمّا يْرََتّكَ من السَيْطان نَرْعّ 4 النزغ والنسغ 
والنخس بمعنى وهو ادخال الإبرة أو طرف العصا أو ما يشبه ذلك في الجلدء وعن ابن زيد أنه يقال: نزغت ما بين القوم 
إذا أفسدت ما بينهم» وقال الزجاج» هو أدنن انركف كوت ومن الشيطان وسونقه:واليس الأول هر المشهون 


۳۸ ا ا ا ااي SES‏ اال ل ET‏ 


وإطلاقه على وسوسة الشيطان مجاز حيث شبه وسوسته إغراء للناس على المعاصي وازعاجاً بغرز السائق ما يسوقه» 
وإسناد الفعل إلى المصدر مجازي كما في جد جده» وقيل: التزغ بمعنى النازغ فالتجوز في الطرف» لاو أبلغ 
وأولى» أي إما يحملنك من جهة الشيطان وسوسة ما على خلاف ما أمرت به من اعتراء غضب أو نحوه «فاستعذٌ 
بال فاستجربه والتجىء إليه سبحانه وتعالى في دفعه عنك نه سَمِيعٌ 4 يسمع على أكمل وجه استعاذتك قولاً 
عَليمٌ 4 يعلم كذلك تضرعك إليه قلباً في ضمن القول أو بدونه فيعصمك من شره» أو سميع أي مجيب دعاءك 
بالاستعاذة عليم بما فيه صلاح أمرك فيحملك عليه أو سميع بأقوال من آذاك عليم بأفعاله فيجازيه عليها. والآية على ما 
نص عليه بعض المحققين من باب «إلئن أشركت ليحبطن عملك ‏ [الزمر: ٠١‏ ] فلا حجة فيها لمن زعم عدم 
عصمة الانبياء عليهم الصلاة والسلام من وسوسة الشيطان وارتكاب المعاصي. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود 
قال: قال رسول الله عَيلهِ: دما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا: وإياك يا رسول 
الله قال: وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير»» وقال آخرون: إن نزغ الشيطان بالنسبة إليه 
عه مجاز عن اعتراء الغضب المقلق للنفس» وفي الآية حينئذ زيادة تنفير عن الغضب وفرط تحذير عن العمل بموجبه» 
ولذا كرر عه النهي عنه كما جاء في الحديث» وفي الأمر بالاستعاذة بالله تعالى تهويل لذلك وتنبيه على أنه من 
الغوائل التي لا يتخلص من مضرتها إلا بالالتجاء إلى حرم عصمته عز وجل إن الِّينَ افوا 4 استعناف مقرر لما 
قبله من الأمر ببيان أن الاستعاذة سنة مسلوكة للمتقين والإخلال بها شنشنة الغاوين» أي إن الذين اتصفوا بتقوى الله 
تعالى إإذا مَسَهُمْ طَائِفٌ من الشّيطان 4 أي لمة منه كما روي عن ابن عباس» وتنوينه للتحقير» والمراد وسوسة ما 
وهو اسم فاعل من طاف بالشيء إذا دار حوله» وجعل الوسوسة طائفاً للايذان بأنها وإن مست لا تؤثر فيهم فكأنها 


طافت حولهم ولم تصل إليهم. 


وجوز أن يكون من طاف طيف الخيال إذا ألم في المنام فالمراد به الخاطر. وذهب غير واحد إلى أن المراد 
بالطائف الغضب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والمراد بالشيطان الجنس لا إبليس فقط ولذا جمع ضميره فيما سيأتي 
طتَذَكوُوا #4 أي ما أمر الله تعالى به ونهى عنهء أو الاستعاذة به تعالى والالتجاء إليه سبحانه وتعالى» أو عداوة الشيطان 
وكيده لقَاذَاهُمْ © بسبب ذلك التذكر «إمُبَصّرِونَ ) مواقع الخطأ ومناهج الرشد فيحترزون عما يخالف أمر الله تعالى 
وينجون عما لا يرضيه سبحانه وتعالى» الظاهر أن المراد من الموصول من اتصف بعنوان الصلة مطلقاء وقال بعض 
المحققين: إن الخطاب في قوله سبحانه وتعالى: «إوإما ينزغنك » الخ إما أن يكون مختصاً برسول الله عله كما هو 
الظاهر فالمناسب أن يراد بالمتقين المرسلون من أولي العزم» أو يكون عاماً على طريقة «بشر المشائين إلى المساجد 
بالنور التام يوم القيامة»» أو خاصاً يراد به العام نحو «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء 4 [ الطلاق: ١‏ ] فالمتقون حينئذ 
الصالحون من عباد الله تعالى انتهى. ولا يخفى أن الملازمة في الشرطية الأولى في حيز المنع والعموم هو المتبادر 
على كل حال» وزعم بعضهم أن المراد بالمتقين المنسوب إليهم المس غير الأنبياء عليهم السلام» وجعل الخطاب 
فيما سبق خاصاً بالسيد الأعظم عله وادعى أن النزغ أول الوسوسة والمس لا يكون إلا بعد التمكن» ثم قال: ولذا فصل 
الله سبحانه وتعالى بين النبي عليه الصلاة والسلام وغيره من سائر المتقين فعبر في حقه عليه الصلاة والسلام بالتزغ 
وفي حقهم بالمسء وقد يقال: إن اهتمام الشيطان في الوسوسة للكامل أكمل من اهتمامه في الوسوسة لمن دونه فلذا 
عبر أولاً بالنزغ وثانياً بالمس «وَإِخْوَانُهُمْ © أي إخوان الشياطين الذين لم يتقوا وذلك معنى الأخوة بينهم» وهو مبتداً 
وقوله سبحانه وتعالى: يدهم في الْقَيّ #4 خبره» والضمير المرفوع للشياطين والمنصوب للمبتدأء أي تعاونهم 
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الشياطين في الضلال وذلك بأن يزينوه لهم ويحملوهم عليه» والخبر على هذا جار على غير من هو له وفي أنه هل 
يجب إبراز الضمير أولاً يجب في مثل ذلك خلاف بين أهل القريتين كالصفة المختلف فبها بينهم؛ وقيل: إن الضمير 
الأو ل للإخوان والثاني للشياطين» والمعنى وأخوان الشياطين يمدون الشياطين بالاتباع والامتثال» وعلى هذا يكون الخبر 
جارياً على من هو له» والجار والمجرور متعلق بما عنده» وجوز أن يكون في موضع الحال من الفاعل أو من المفعول. 
وقرأ نافع (يِدُونَهُمْ) بضم الياء وكسر الميم من الامداد والجمهور على فتح الياء وضم الميم. 

قال أبو علي في الحجة بعد نقل ذكر ذلك: وعامة ما جاء في التنزيل مما يحمد ويستحب أمددت على أفعلت 
كقوله تعالى: اغا تمدهم به من مال وبنين € [ المؤمنون: 5ه ] «إوأمددناهم بفاكهة ‏ [ الطور: ۲۲ ] و «إأتمدونني 
بمال * [ النمل: 5" ] وما كان بخلافه على مددت قال تعالى: #ويمدهم في طغيانهم بهرت 1:4 اليقرة: ٠‏ ] 
وهكذا يتكلمون بما يدل على أن الوجه فتح الياء كما ذهب إليه الأكثرء ووجه قراءة نافع أنه مثل لإفبشرهم بعذاب 
اليم [ الانشقاق: 4 ؟ ] «إوسنيسره للعسرى 4 [ الليل: ٠١‏ ] وقرأ الجحدري ١‏ يمادونهم » من باب المفاعلة وهي 
هنا مجازية كأنهم كان الشياطين يعينونهم بالاغراء وتهوين المعاصي عليهم وهؤلاء يعينون الشياطين بالاتباع والامتثال 
وم لا فصر ُقَصرُونَ 4 أي لا يمسكون ولا يكفون عن إغوائهم حتى يردوهم بالكلية فهو من أقصر إذا أقلع وأمسك كما 
في قوله: 

سنا لك وق بيذ متا كان اقا 

وجوز أن يكون الضمير للإخوان وروي ذلك عن ابن عباس والسدي وإليه ذهب الجبائيء أي ثم لا يكف هؤلاء 
عن الغي ولا يقصرون كالمتقين» وجوز أيضاً أن يراد بالإخوان الشياطين وضمير الجمع المضاف إليه أولاً والمفعول 
ثانياً والفاعل ثالثاً يعود إلى الجاهلين في قوله سبحانه وتعالى: للإوأعرض عن الجاهلين » أي وإخوان الجاهلين وهم 
الشياطين يمدون الجاهلين في الغي ثم لا يقصر الجاهلون عن ذلك» والخبر على هذا أيضاً جار على ما هو له كما في 
بعض الأوجه السابقة بقة والأول أولى رعاية للمقابلة. وقرأ عيسى بن عمر (يَفُصردُونَ) بفتح الياء وضم الصاد من قصر وهو 
مجاز عن الامساك أيضا أ واا لم تأتهم باية ‏ من القرآن عند تراخي ي الوحي كما روي عن مجاهد وقتادة والزجاج» 
أو بآية مقترحة كما روي عن ابن عباس والجبائي وأبي مسلم طقَانُوا لزلا اجتبيتها ‏ أي هلا جمعتها ولفقتها من عند 
نفسك افتراءء أو هلا أخذتها من الله تعالى بطلب من وهو تهكم منهم لعنهم الله تعالى» ومما ذكرنا يعلم أن لاجتبى 
معنيين جمع وأخذ ويختلف المراد حسب الاختلاف في تفسير الآية» وعن علي بن عيسى أن الاجتباء في الأصل 
الاستخراج ومنه جباية الخراج» وقيل: أصله الجمع من جبيت الماء في الحوض جمعته» ومنه قيل للحوض جابية 
لجمعه الماء وإلى هذا ذهب الراغب» وفي الذاز المضوة جي الشىء جمعة تاا ولذا غلب اجتبيته بمعنى اخترته. 

وقال الفراء يقال اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته إذا افتعلته من قبل نفسك وكذا اخترعته عند أبي عبيدة» 
وقال ابن زيد: هذه الأحرف تقولها العرب للكلام يتديه الرجل لم يكن أعده قبل ذلك في نفسه» ومن جعل الأصل 
شيئاً لا ينكر الاستعمال في الآخر مجاراً لا يخفى طقُلْ © رداً عليهم نا نبغ ما يُوحَى إِلَىّ من رتسي »4 من غير أن 
يكون لي دخل ما في ذلك أصلاً على معنى تخصيص حاله عليه الصلاة والسلام باتباع ما يوحى إليه بتوجيه القصر إلى 
نفس الفعل بالنسبة إلى مقابله الذي كلفوه إياه عليه الصلاة والسلام لا على معنى تخصيص اتباعه له بما يوحى إليه 
بتوجيه القصر بالقياس إلى مفعول آخر كما هو الشائع في موارد الاستعمال كأنه قيل: ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلي 
منه تعالى دون الاختلاف والاقتراح» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام ما لا 
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يخفى هَذَا # إشارة إلى القرآن الجليل المدلول عليه بما يوحى إليّ لبِصَائرُ ر من رَبُكُمْ © أي بمنزلة البصائر للقلوب 
بها تبصر الحق وتدرك الصواب» أو حجج بينة وبراهين نيرة تغني عن غيرها فالكلام خارج مخرج التشبيه البليغ» وقد 
حققت ما فيه على الوجه الأتم في الطراز المذهب» أو فيه مجاز مرسل حيث أطلق المسبب على السبب» وجوز أن 
تكون البصائر مستعارة لإرشاد القرآن الخلق إلى إدراك الحقائق» وهذا مبتدأ وبصائر خبره» وجمع خبر المفرد لاشتماله 
على آيات وسور جعل كل منها بصيرة» و «إمن & متعلقة بمحذوف وقع صفة لبصائر مفيدة لفخامتها أي بصائر كائنة 
منه تعالى» والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم لتأكيد وجوب الإيمان بهاء وقوله سبحانه وتعالى: 
لِرَهُدَى وَرَحْمَةٌ 4 عطف على بصائرء وتنوينهما للتفخيم» وتقديم الظرف عليهما وتعقيبهما بقوله تعالى: «لقَؤْم 
يُؤْمنُونَ 4 كما قال شيخ الإسلام للإيذان بأن 1 4 بصائر متحقق بالنسبة إلى الكل وبه تقوم الحجة على 
الجميع؛ > وأما كونه هدى ورحمة فمختص بالمؤمنين إذ هم المقتبسون من أنواره والمقتطفون من نواره» وهذا مخالف 
لما يفهمه كلام البعض من أن الثلائة للمؤمنين» فقد 1 البيسابوري في التفسير: إن البصائر لأصحاب عين اليقين 
والهدى لأرباب علم اليقين والرحمة لغيرهم من الصالحين المقلدين على أتم وجه والجميع لقوم يؤمنون» وذكر نحو 
ذلك الخازن وادعى أنه من اللطائف وهو خلاف الظاهر بل لا يكاد يسلم» وهذه الجملة على ما يظهر من تمام القول 
المأمور به. 

واحتج بالآية من لم يجوز الاجتهاد للنبي مه وفيه نظر «وَإذًا قُرىء الفُزآنُ فَاسْتمغو موا لَهُ وََنْصيُوا » إرشاد إلى 
طريق الفوز بما أشير إليه من المنافع الجليلة التي ينطوي عليها القرآنء والاستماع معروف» واللام جوز أن تكون أجلية 
وأن تكون بمعنى إلى وأن تكون صلة» أي فاستمعوه» والانصات السكوت يقال: نصت ينصت وأنصت وانتصت إذا 
سكت والاسم النصتة بالضمء ويقال كما قال الأزهري: E‏ سكت زه رحني لات وجاء أنصته إذا 
أسكته» والعطف للاهتمام بأمر القرآن» وعلل الأمر بقوله سبحانه وتعالى: إلعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ 4 أي لكي تفوزوا بالرحمة 
التي هي أقصى ثمراته» والآية دليل لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في أن المأموم لا يقرأ في سرية ولا جهرية لأنها 
تقتضي وجوب الاستماع عند قراءة القرآن في الصلاة وغيرهاء وقد قام الدليل في غيرها على جواز الاستماع وتركه 
فبقي فيها على حاله في الإنصات للجهر وكذا في الاخفاء لعلمنا بأنه يقرأء ويؤيد ذلك أخبار جمة» فقد أخرج عبد بن 
حميد وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد قال: قرأ رجل من الأنصار خلف رسول لله عه في الصلاة فنزلت 
وإذا قرىء القرآن الخ. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه صلی بأصحابه فسمع أناساً يقرؤون خلفه فلما انصرف قال: أما آن 
لكم أن تفهموا أما آن لكم أن تعقلوا إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) كما أمركم الله تعالى وأخرج ابن أبي 
شيبة عن زيد بن ثابت قال: لا قراءة حلف الإمام. وأحرج أيضاً عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» وأخرج أيضاً عن جابر «أن النبي عه قال: من كان له إمام فقراءته له قراءة» 
وهذا الحديث إذا صح وجب أن يخص عموم قوله تعالى: إفاقرؤوا ما تيسر 4[ المزمل: ٠١‏ ] وقوله عَُه: «لا صلاة 
إلا بقراءة» على طريقة الخصم مطلقاً فيخرج المقتدي وعلى طريقتنا أيضاً لأن ذلك العموم قد خص منه البعض وهو 
المدرك في الركوع إجماعاً فجاز التخصيص بعده بالمقتدى بالحديث المذكورء وكذا يحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام للمسيء صلاته: «فكبر ثم اقرا ما تبسر مك من القرآن» على غير حالة الاقتداء جمعاً بين الأدلة» بل قد 
يقال: إن القراءة ثابتة من المقتدي شرعاً فإن قراءة الإمام له فلو قرأ لكان له قراءتان في صلاة واحدة وهو غير مشروع. 
بقي الكلام في تصحيح الخبرء وقد روي من طرق عديدة مرفوعاً عن جابر رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام 
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وقد ضعف. واعترف المضعفون لرفعه كالدارقطني والبيهقي وابن عدي بأن الصحيح أنه مرسل لأن الحقّاظ 
كالسفيانين وأبي الأحوص وشعبة وإسرائيل وشريك وجرير وأبي الزبير وعبد بن حميد وخلق آخرين رووه عن موسى بن 
أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن النبي عب فأرسلوه» وقد أرسله مرة أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» وحيقذ لنا أن 
نقول المرسل حجة عند أكثر أهل العلم فيكفينا فيما يرجع إلى العمل على رأينا وعلى طريق الإلزام أيضاً يإقامة الدليل 
على حجية المرسل أيضأء وعلى تقدير التنزل عن حجيته فقد رفعه الإمام بسند صحيح. 


وروى محمد بن الحسن في موطفه قال: أنبأنا أبو حنيفة أبو الحسن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد 
عن جابر بن عبد الله عن النبي عي قال: «من صلى خحلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة» وقولهم: إن الحفاظ الذين 
عدوهم لم يرفعوه غير صحيح. فقد قال أحمد بن منيع في مسنده: أخبرنا إسحاق الأزرق حدثنا سفيان. وشريك عن 
موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد عن جابر عن رسول الله ع «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». ثم قال 
وحدثنا جرير عن موسى عن عبد الله عن النبي عت - فذكره ولم یذ کر جابراً - ورواه عبد بن حميد قال: حدثنا أبو نعيم 
حدثنا الحسن بن صالح عن أبي الزبير عن جابر عن النبي َه فذ كره» وإسناد حديث جابر الأول على شرط الشيخين 
والثاني على شرط مسلم» فهؤلاء سفيان وشريك وجرير وأبو الزبير رفعوه بالطرق الصحيحة فبطل عدهم فيمن لم 
يرفعه» ولو تفرد الثقة وجب قبوله لأن الرفع زيادة وزيادة الثقة مقبولة فكيف ولم ينفرد والثقة قد يسند الحديث تارة 
ويرسله أخرى. وأخرجه ابن عدي عن الإمام رضي الله تعالى عنه في ترجمته وذكر فيها قصة وبها أخرجه أبو عبد الله 
الحاكم قال: حدثنا أبو محمد بن بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي حدثنا عبد الصمد بن الفضل البلخي حدثنا 
مكي بن إبراهيم عن أبي حنيفة عن موسى بن أبي عائشة عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن جابر بن عبد الله «إن النبي 
يله صلى ورجل خلفه يقرأ فجعل رجل من أصحاب النبي مَل ينهاه عن القراءة في الصلاة فلما انصرف أقبل عليه 
الرجل قال: أتنهاني عن القراءة خلف رسول الله َه فتنازعا حتى ذكرا ذلك للنبي عه علخ فقال عيبل : «من صلى 
حلف إمام فإن قراءة الإمام له قراءة». وفي رواية لأبي حنيفة «إن ذلك كان في الظهر أو العصر» وهي أن رجلا قرأ 
حلف رسول الله عه في الظهر أو العصر فأُومأ إليه فنهاه فلما انصرف قال: أتنهاني الحديث. نعم إن جابراً روى منه 
محل الحكم فقط تارة والمجموع تارة ويتضمن رد القراءة خلف الإمام لأنه خرج تأييداً لنهي ذلك الصحابي عنها 
مطلقاً في السرية والجهرية خصوصاً في رواية أبي حنيفة أن القصة كانت في السرية لا إباحة فعلها وتركها فيعارض ما 
روي في بعض روايات حديث «ما لي أنازع في القرآن» أنه قال: إنه لا بد("» ففي الفاتحة» وكذا ما رواه أبو داود 
والترمذي عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله عله فى صلاة الفجر فقرأ رسول الله ل فثقلت عليه 
القراءة» فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» قلنا: نعم هذاء قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن 
لا يقرأ بها؛ ويقدم لتقدم المنع على الإطلاق عند التعارض ولقوة السند فإن حديث المنع أصح فبطل رد المتعصبين» 
وتضعيف بعضهم لمثل الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه مع تضييقه في الرواية إلى الغاية حتى إنه شرط التذكر 
لجوازها بعد علم الراوي أن ذلك المروي خطه» ولم يشترط الحفاظ هذا ولم يوافقه صاحباه على أن الخبر قد عضد 
بروايات كثيرة عن جابر غير هذه وإن ضعفت وبمذاهب الصحابة أيضاً كابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت وابن 
مسعود. 
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وأخرج محمد عن داود بن قيس بن عجلان أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ليت في فم الذي يقرأ خلف 
الإمام حجرأء وروي مثل ذلك عن سعد بن أبي وقاص» وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه إلا أن فيه مقالاً أنه قال: 
من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة» وقال الشعبي: أدركت سبعين بدرياً كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة خلف 
الإمام» وقد ادعى بعض أصحابنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك» ولعل مراده بذلك إجماع كثير من 
كبارهم» وإلا ففيه نظرء وكون مراده الإجماع السكوتي ليس بشيء أيضاًء وذهب قوم إلى أن المأموم يقرأ إذا أسر الإمام 
القراءة ولا يقرأ إذا جهر وهو قول عروة بن الزبير والقاسم بن محمد والزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق» 
وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحجتهم فيما قيل: إن الآية تدل على الأمر بالاستماع لقراءة القرآن والسنة تدل 
على وجوب القراءة خلف الإمام فحملنا مدلول الآية على صلاة الجهر ومدلول السنة على صلاة السر جمعاً بين 
الدلائل» وقال آخرون: إنما يقرأ ذ في السرية لأنه لا يقال له مستمع» > واعترض بأنه وإن سلمنا أنه لا يقال له ذلك لکن لا 
نسلم أنه لا يقال له منصت مع علمه بالقراءة وبأنا لا نسلم دلالة السنة على وجوب القراءة حلف الإمام ودون إثبات 
ذلك خرط القتاد» على أن الجزم العمل بأقوى الدليلين» وليس مقتضى أقواهما إلا المنع» ومن هنا ضعف ما يروى عن 
محمد بن الحسن رحمه الله تعالى أنه يستحسن قراءة الفاتحة على سبيل الاحتياط مخالفاً لما ذهب إليه الإمام وأبو 
يوسف من كراهة القراءة لما في ذلك من الوعيدء والحق أن قوله كقولهماء فقد قال في كتاب الآثار بعدما أسند إلى 
علقمة بن قيس: إنه ما قرأ قط فيما يجهر به ولا فيما لا يجهر به» وبه نأخذ فلا نرى القراءة خلف الإمام في شيء من 
الصلاة يجهر فيه أو لا يجهر فيه» ولا ينبغي أن يقرأ خلفه في شيء منهاء وذكر في موطئه نحو ذلك» وقال السرخسي 
تفسد صلاة القارىء خلف الإمام في قول عدة من الصحابة رضي ي الله تعالى عنهم ومنهم فبما قيل سعد بن أبي وقاص» 
وتئ نرواية ارتي عر الشافعئ رضي الله تعالى عنه أنه يقرأ ذ في الجهرية والسرية» وفي رواية البويطي أنه يقرأ ذ فى السرية 
أم القرآن ويضم السورة في الأوليين ويقرأ ذ في الجير أ القران ا الهو عند الشافعية أنه لا سورة للمأموم الذي 
يسم الامام فى جل مف ن مھ ران لم الشمع أو ی جرا لا سرو أو كانت ميرية :قرافو اا 
وسبب النزول لم يكن القراءة في الصلاة بل أمر آخر. فقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نهم كانوا يتكلمون في 
الصلاة فتزلت» وحاصلها النهي عن التكلم لا عن القراءة» ومن الناس من فسر القرآن بالخطبة» والأمر بالاستماع إما 
للوجوب أو الندب» وعندنا الانصات في الخطبة فرض على تفصيل في المسألة» وأخرج غير واحد عن مجاهد رضي 
الله تعالى عنه أن الآية في الصلاة والخطبة يوم الجمعة » وفي كلام أصحابنا ما يدل على وجوب الاستماع في الجهر 
بالقرآن مطلقاً. 


قال في الخلاصة: رجل يكتب الفقه وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالاثم على القارىء؛ 
وعلى هذا لو قرأ على السطح في الليل جهراً والناس نيام يأئم» وهذا صريح في إطلاق الوجوب» وعلل ذلك بأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السببء و «إإذا © هنا للكلية وغالب الشرطيات القرآنية المؤداة بها كلية» وهذا والمراد من 
الاستماع في الآية المعنى المتبادر منه» وقال الزجاج: المراد منه القبول والإجابة» وهو بهذا المعنى مجاز كما نص 
عليه في الأساس» ومنه سمع الله تعالى لمن حمده وسمع الأمير كلام فلان» ورجح ذلك العلامة الطيبي قال: وهذا 
أوفق لتأليف النظم الكريم سابقاً ولاحقاً وأجمع للمعاني والأقوال فإنه تعالى لما ذكر تعريضاً أن المشركين إنما استهزؤوا 
بالقرآن ونبذوه وراءهم ظهرياً لأنهم فقدوا البصائر وعدموا الهداية والرحمة وأن حالهم على حلاف المؤمنين مر 
المؤمنين بما هو أزيد من مجرد الاستماع وهو قبوله والعمل بما فيه والتمسك يه وأن لا يجاوزوه ا للحكم على تلك 
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الأوصاف» ولذلك قيل: إذا قرىء القرآن وضعاً للمظهر موضع المضمر لمزيد الدلالة على العلية» يعني إذا ظهر أيها 
المؤمنون أنكم لستم مثل هؤلاء المعاندين فعليكم بهذا الكتاب الجامع لصفات الكمال الهادي إلى الصراط المستقيم 
الموصل إلى مقام الرحمة والزلفى فاستمعوه وبالغوا في الأخذ منه والعمل با فيه ليحصل المطلوب ولعلكم ترحمون» 
ويدخل في هذا وجوب الانصات في الصلاة بطريق الأولى لأنها مقام المناجاة والاستماع من المتكلم» وعلى هذا 
الانصات عند تلاوة الرسول عي اه ويعلم منه أن الخطاب في الآية للمؤمنين بل هو نص في ذلك. 

وقال بعضهم: إن الخطاب فيها للكفار» وذلك أن كون القرآن بصائر وهدى ورحمة لا يظهر إلا بشرط 
مخصوص وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ عليهم القرآن عند نزوله استمعوا له وأنصتوا ليقفوا على معانيه 
ومزاياه فيعترفوا ياعجازه ويستغنوا بذلك عن طلب سائر المعجزات» وأيد هذا بقوله سبحانه وتعالى: في آحر الآية 
«إلعلكم ترحمون ‏ بناء على أن ذلك للترجي وهو إنما يناسب حال الكفار لا حال المؤمنين الذين حصل لهم الرحمة 
جزماً في قوله تعالى: «إورحمة لقوم يؤمنون 4. وأجيب بأن هذه الرحمة المرجوة غير تلك الرحمة» ولفن سلم كونها 
إياها فالاطماع من الكريم واجب فلم يبق فرق» وفي بناء الفعل للمفعول إشارة إلى أن مدار الأمر القراءة من أي قارىء 
كان. وفي الآية من الدلالة على تعظيم شأن القرآن ما لا يخفى. ومن هنا قال بعض الأصحاب: يستحب لمريد قراءته 
خارج الصلاة أن يلبس أحسن ثيابه ويتعمم ويستقبل القبلة تعظيماً له» ومثله في ذلك العلم» ولو قرأ مضطجعاً فلا بأس 
إذ هو نوع من الذكر. وقد مدح سبحانه ذاكريه قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويضم رجليه عند القراءة ولا يمدها لأنه 
مغ ادن ولو قرا ماشياً أو عند النسج ونحوه من الاعمال فإن كان القلب E‏ یکره وإلا کره» ولا 
يقرأ وهو مكشوف العورة أو كان بحضرته من هو كذلك. وإن كانت زوجته» وكره بعضهم القراءة في الحمام 
والصريق. قال النووي: ومذهبنا لا تكره فيهماء وتكره في الحش وبيت الرحى وهي تدور عند الشعبي وهو مقتضى 
مذهبناء والكلام في آداب القراءة وما ينبغي للقارىء ويل وفي الاتقان قدر له قدر من ذلك فإن كان عندك فارجع 
إليه. 


والجملة على ما يدل عليه كلامهم يحتمل أن تكون من القول المأمور به ويحتمل أن تكون استنافاً من جهته 
تعالى» قيل: وعلى الأول فقوله سبحانه وتعالى: «إواذ كز رَبك في نَفْسك 4 عطف على قل» وعلى الثاني فيه تجريد 
الخطاب إلى رسول الله عه وهو عام لكل ذكر فإن الاخفاء أدخل في الاخلاص وأقرب من القبول» وفي بعض 
الأخبار يقول الله تعالى: لإمن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه» 
وقال الإمام: المراد بالذكر في نفسه أن يكون عارفاً بمعانى الأذكار التى يقولها بلسانه مستحضراً لصفات الكمال والعز 
والعظمة والجلال» وذلك لأن الذكر باللسان عارياً عن الذكر بالقلب كأنه عديم الفائدة» بل ذكر جمع أن الذكر 
اللساني الساذج لا ثواب فيه أصلء ومن أتى بالكلمة الطيبة غير ملاحظ معناها أو جاهلاً به لا يعد مؤمناً عند الله تعالى» 
وقيل: الخطاب لمستمع القرآن والذكر القرآن» والمراد أمر المأموم بالقراءة سراً بعد فراغ الإمام عن قراءته وفيه بعد ولو 
التزم قول الإمام» وقوله سبحانه وتعالى: «إتَصَرُعاً وخيقَةٌ € في موضع الحال بتأويل اسم الفاعل أي متضرعاً وخائفاء أو 
بتقدير مضاف أي ذا تضرع وخيفة» وكونه مفعولاً لأجله غير مناسب. 


وجوز ا 00 ذلك 0 لفعل من غير المد كور 0 بكي ل خيفة چ ودون في 2 تعالى: 


المشهور» E‏ على فرعا وقيل: لا حاجة إلى ما ذكر والعطف على حاله 5 أذكره متضرعاً ومقتصداً. 
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ل( البحث اي ) اعلم أن هذ لاقع تضمنت نمي كثرة ا 
الدنيا فى حق موسى عليه السلام فهي من وجوه (أحدها) أنهم لا وقعوا فى ذلك المضيق الذى 
من ورائهم فرعون وجنوده وقدامهم البحر فان توقفوا أدركهم العدو وأهلكم بأشد العذاب 
وإن ساروا غرقوا قلا خوف أعظم من ذلك ثم إن الله نجاهم بفلق البحر فلا فرج أشد مُنْ 
ذلك (وثانيها) أن الله عي هذه النعمة العظيمة والمعجزة الباهرة , وذلك سبب'لظهور” 
كرامتهم على الله تعالى (وثالثها) أنہم شاهدوا أن الله تعالى أهلك أعداءهم ومعدوم أن 
ا عم انعم نكيف إذا حصل ممه ذلك الك العنظيغ | 
وإهلاك العدو(ورابعها) أن أورثهم أرضهم وديارهم ونعمهم وأموالهم (وخامسها) أنه تعالى! 
لا أغرق آل فرعون فقد خلص بني إسرائيل منهم › ؛ وذلك نعمة عظيمة لأنه كان خائفاً منهم ولو 
أنه تعالى حلص موسى وقومه من تلك الورطة وما أهلك فرعون وقومه لكان الخوف باقياً من ؛ 
حيث إنه ربا اجتمعوا واحتالوا بحيلة وقصدوا إيذاء موسى عليه السلام وقومه ولكن الله تعالى لما. 
أغرقهم فقد حسم مادة الخوف بالكلية (وسادسها) أنه وقع ذلك الاغراق بمحضر من بنين. 
إسرائيل وهو المراد من قوله تعالى (وأنتم تنظرون) وأما نعم الدين في حق موسى عليه السلام. 
فمن وجوه (أحدها) أن.قوم موسى لمشاهدة تلك المعجزة الباهرة زالت عن قلوهم الشكولكا 
والشبهات › فإن دلالة مثل هذا المعجز على وجود الصانع الحكيم وعلى صدق موسبى عليله. 
NDI EES‏ 
(وثانيها) أ: نهم لما عاينوا ذلك صار داعياً لهم. | .إلى الثبات على تصديق موسى والانقیاد له وصار؛ 
ذلك داعياً لقوم فرعون | إلى ترك تكذيب موسى عليه السلام والاإقدام على تكذيب فرعسون. 
(وثالئها) اج رار أت اللتور ييا ا العا E‏ أكمل ماكان لفرعون ولا شدة أشد- 
ما كانت ببني إسرائيل » ثم | إن الله تعالى ف لحظة واحدة جعل العزيز ذليلا والذليل عزيزً ٠»‏ 
وذلك يوجب انقطاع القلب عن علائق الدنيا والاإقبال بالكلية على .-خدمة: الخالق والتوكل عليه 
فى كل الأمور . وأما النعم الحاصلة لأمة محمد ييه من ذكر هذه القصة فكثيرة ا 
كا حجة لمحمد ية على أهل الكتاب لأنه كان معلوماً من حال محمد عليه الصلاة والسلام أنه . 
كان أمياً لم يقرأ E‏ أهل الكتاب فإذا أورد عليهم من أخبارهم المفصلة ما لا: 
يعلم إلا من الكتب علموا أ نه أخبر عن الوحي وأنه صادق فصار ذلك حجة له عليه السلام: 
على اليهود وحجة لنا فى تصديقه (وثانيها) أنا إذا تصورنا ماجرى هم وعليهم من هذه الأمور 
وك لمر بس اك د كملس I‏ 
فصار ذلك مرغباً لنافى الطاعة ومنفراً عن المعصية (وثالثها) e‏ 
خصوا هذه المعجزات الظامرة والبراقين الباهرة فقد خالفوا مومى عليه السلام في أ مور حتی. 
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وقيل: إن العطف على قوله تعالى: «إفي نفسك ‏ لكن على معنى اذكره ذكراً في نفسك وذكراً بلسانك دون 
الجهرء والمراد بالجهر رفع الصوت المفرط وممادونه نوع آخر من الجهر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: هو أن 
يسمع نفسه وقال الامام: المراد أن يقع الذكر متوسطاً بين الجهر والمخافتة كما قال تعالى #ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها » [ الإسراء: ١١‏ ع ويشعر كلام ابن زيد أن المراد بالجهر مقابل الذكر في النفس» والآية عنده خطاب 
للمأموم المأمور بالانصات أي اذكر ربك أيها المنصت في نفسك ولا تجهر بالذكر بِالْقُدُوٌ 4 جمع غدوة كما في 
القاموس» وفي الصحاح الغدو نقيض الرواح وقد غدا يغدو غدواً. وقوله تعالى: «إبالغدو » أي بالغدوات جمع غدوة 
وهي ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمسء فعبر بالفعل عن الوقت كما يقال: أتيتك طلوع الشمس أي وقت طلوعهاء 
وهو نص في أن الغدو مصدر لا جمع» وعليه فقد معه مضاف مجموع أي أوقات الغدو ليطابق قوله سبحانه وتعالى: 
«وَالآصَال 4 وهو كما قال الأزهري جمع أصلء وأصل جمع أصيل أعني ما بين العصر إلى غروب الشمس - فهو 

جمع الجمع وليس للقلة وليس جمعاً لأصيل لأن فعيلاً لا يجمع على أفعال» وقيل: إنه جمع له لأنه قد يجمع عليه 
کا وقيل: إنه جمع لأصل مفرداً كعنق ويجمع على أصلان أيضاًء والجار متعلق باذ كر» وحص هذان الوقتان 
بالذكر قيل لأن الغدوة عندها ينقلب الحيوان من النوم الذي هو كالموت إلى اليقظة التي هي كالحياة» والعالم يتحول 
من الظلمة التي هي طبيعة عدمية إلى النور الذي هو طبيعة وجودية» وفي الأصيل الأمر بالعكسء أو لأنهما وقتا فراغ 
فيكون الذكر فيهما ألصق بالقلب» وقيل: لأنهما وقتان يتعاقب فيهما الملائكة على ابن آدم» وقيل: ليس المراد 
التتخصيص بل دوام الذكر واتصاله أي اذكر كل وقت. 


واوا اج بن حميد السدوسي:والايصال»» وغل ت اقم ا ادحل في الأصيل وهو طاق لدو 

ناء على القول بافراده ومصدريته فتذكر رلا تَكنْ من الْقَافلِينَ # عن ذكر الله تعالى 7 لذينَ عند رَبك © وهم 
ا الملا الأعلى» فالمراد من العندية القرب من الله تعالى بالزلفى والرضا لا المكانية لتنزه الله تعالى عن ذلك 
وقيل: المراد عند عرش ربك «إلا يَْتَكبرونَ عَنْ عبادته 4 بل يؤدونها حسبما أمروا به وَيُسَبْحُونَهُ © أي ينزهونه 
عما لا يليق بحضرة كبريائه على أبلغ وجه «إوَلَهُ يَسْجُدُونَ # أي ويخصونه بغاية العبودية والتذلل لا يشركون به غيره 
جل شأنه» وهو تعريض بن عداهم من المكلفين كما يدل عليه تقديم «إله © وجاز أن يؤخذ من مجموع الكلام كما 
آثره العلامة الطيبي لأنه تعليل للسابق على معنى ائتوا بالعبادة على وجه الاخلاص كما أمرتم فإن لم تأتوا بها كذلك 
فَإنًا مغنون عنكم وعن عبادتكم إن لنا عباداً مكرمين من شأنهم كذا وكذا فالتقديم على هذا للفاصلة» ولما في الاية من 
التعريض شرع السجود عند هذه الآية ارغاماً لمن أبى ممن عرض به. قيل: وقد جاء الأمر بالسجدة لآية أمر فيها 
بالسجود امتثالاً للأ أو حكى فيها استنكاف الكفرة عنه مخالفة لهم أو حكى فيها سجود نحو الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام تأسياً بهم» وهذا من القسم الثاني باعتبار التعريض أو من القسم الأخير باعتبار التصريح» وكان ع 
يقول في سجوده لذلك كما روى ابن أبي شيبة عن ابن عمر «اللهم لك سجد سوادي وبك آمن فؤادي اللهم ارزقني 
علماً ينفعني وعملاً يرفعني» وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عل كان 
يقول في سجود القرآن بالليل مراراً «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن 
الخالقين» وحاندعها E‏ عن ماع نيك مالم نهل إل رن الله تعالى بها درجة أو حط عنه بها خطيئة أو 
جمعها له كلتيهما» وأخرج مسلم. وابن ماجه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ع4 «إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي 
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النار» واستدل بالآية على أن إخفاء الذكر أفضلء ويوافق ذلك ما أخرجه أحمد من قوله عَيَِهِ: «خير الذكر الخفى» وهى 
ناعية على جهلة زماننا من المتصوفة ما يفعلونه مما يستقبح شرعاً وعقلاً وعرفا فإنا الله وإنا إليه راجعون. 


| هذا «ومن باب الإشارة في الآيات») وهو الذي خلقكم من نفس واحدة 4 وهي الروح «(وخاق منها 
زوجها4 وهي القلب «إليسكن إليها 4 أي ليميل إليها ويطمئن فكانت الروح تشم من القلب نسائم نفحات الألطاف 
لإفلما تغشاها ‏ أي جامعها وهو إشارة إلى النكاح الروحاني والصوفية يقولون: إنه سائر في جميع الموجودات ما 
ترى في خخلق الرحمن من تفاوت لإحملت حملاً خفيفاً © في البداية بظهور أدنى أثر من آثار الصفات البشرية في 
القلب الروحاني «إفلما أثقلت » كبرت وكثرت آثار الصفات «إدعوا الله ربهما ) لأنهما خافا من تبدل الصفات 
الروحانية النورانية بالصفات النفسانية الظلمانية «إلئن آتيتنا صالحاً 4 للعبودية «إلنكونن من الشاكرين فلما آتاهما 
صالحاً 4 بحسب الفطرة من القرى بجعلا له شركاء فيما آتاهما #4 أي جعل أولادهما لله تعالى شركاء فیما آنى 
أولادهما فمنهم عبد البطن ومنهم عبد الخميصة ومنهم من عبد الدرهم والدينار إإن الذين تدعون من دون الله » 
كائناً ما كان «إعباد أمثالكم »4 في العجز وعدم التأثير «إفادعوهم ‏ إلى أي أمر كان «(فليستجيبوا لكم إن كنتم 
صادقين » في نسبة التأثير إليهم «إألهم أرجل يمشون بها 4 استفهام على سبيل الانكار أي ليس لهم أرجل يشون 
بها بل بالله عر وجل إذ هو الذي يمشيهم وكذا يقال فيما بعد «إقل ادعوا شركاءكم ثم كيدون 4 إن استطعتم إن 
وليي الله # حافظي ومتولي أمري «إالذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين 4 أي من قام به في حال الاستقامة 
لإوتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون ‏ الحق ولا حقيقتك لأنهم عمي القلوب في الحقيقة» والضمير للكفار 
لإخذ العفو 4 أي السهل الذي يتيسر لهم ولا تكلفهم ما يشق عليهم إوأمر بالعرف 4 أي بالوجه الجميل» ' 
«إوأعرض عن الجاهلين 4 فلا تكافئهم بجهلهم. عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق من هذه الآية قيل وذلك لقوة دلالتها على التوحيد فإن من شاهد مالك النواصي وتصرفه في عباده 
وكونهم فيما يأتون ويذرون به سبحانه وتعالى لا بأنفسهم لا يشاقهم ولا يداقهم في تكاليفهم ولا يغضب في الأمر 
والنهي ولا يتشدد ويحلم عنهم» «إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله © بالشهود والحضور فإنك ترى حينكذ 
أن لا فعل لغيره سبحانه» وهذا إشارة إلى ما يعتري الإنسان أحياناً من الغضب وإيماء إلى علاجه بالاستعاذة قال بعضهم: 
إن الغضب إنما يهيج بالإنسان إذا استقبح من المغضوب عليه عملاً من الأعمال ثم اعتقد في نفسه كونه قادراً وفي 
المغضوب عليه كونه عاجزاء وإذا انكشف له نور من عالم العقل عرف أن المغضوب عليه إنما أقدم على ذلك العمل 
لأن الله تعالى خخلق فيه داعية وقد سبقت عليه الكلمة الأزلية فلا سبيل له إلى تركه وحيتئذ يتغير غضبه. وقد ورد من 
عرف سر الله تعالى في القدر هانت عليه المصائب» فالاستعاذة بالله تعالى في المعنى طلب الالتجاء إليه باستكشاف 
ذلك النو لإإن الذين اتقوا 4 الشرك «إإذا مسهم طائف من الشيطان 4 لمة منه بنسبة الفعل إلى غيره سبحانه 
وتعالى لإتذكروا # مقام التوحيد ومشاهدة الأفعال من الله تعالى بإفإذا هم مبصرون 4 فعالية الله تعالى لا شيطان ولا 
فاعل غيره سبحانه في نظرهم «إوإخوانهم 4 أي اخوان الشياطين من المحجوبين «إهدونهم 4 الشياطين في الغي وهر 
نسبة الفعل إلى السوي «إثم لا يقصرون ‏ عن العناد والمراء والجدلء و للإقالوا لولا اجتبيتها # أي جمعتها من تلقاء 
نفسك «إقل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي ‏ لأني قائم به لا بنفسي «إوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 4 أي للقرآن 
بآذاتكم الظاهرة «إوأنصتوا © بحواسكم الباطنة» وجوز أن يكون ضمير له لارب سبحانه» أي إذا قرىء القرآن فاستمعوا 
للرب جل شأنه فإنه المتكلم والمخاطب لكم به إلعلكم ترحمون 4 بالسمع الحقيقي أو برحمة تجلي المتكلم في 


م ٠١‏ روح المعاني مجلد ه 


E E ااا 0 ااا‎ ١4 


كلامه بصفاته وأفعاله لإواذكر ربك في نفسك * بأن تتحلى با يمكن التحلي به من صفات الله تعالى» وقيل: هو 
على حد «إلقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة 4 [ الأحزاب: ۲١‏ ]لإتضرعاً وخيفة #4 حسب اختلاف المقام 
إودون الجهر 4 أي دون أن يظهر ذلك منك بل يكون ذاكراً به له إبالغدو 4 أي وقت ظهور نور الروح 
«إوالآصال4 أي وقت غلبات صفات النفس «إولا تكن في وقت من الأوقات «إمن الغافلين ‏ عن شهود الوحدة 
الذاتية» وقال بعض الأكابر: إن قوله سبحانه: إواذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة 4 إشارة إلى أعلى المراتب وهو 
حصة الواصلين المشاهدين؛ وقوله سبحانه وتعالى: «وودون الجهر € إشارة إلى المرتبة الوسطى وهي نصيب السائرين 
إلى مقام المشاهدة وقوله جل ثأنه: ولا تكن من الغافلين 4 إيماء إلى مرتبة النازلين من السالكين» وفي ذكر 
الخوف اشعار باستشعار هيبة الجلال كما قال: 

اش اقه فللا بدا ات مين الان 

ل١“‏ و و وو ار الل ج مال 


وذكروا أن حال المبتدي والسالك منوطة برأي الشيخ فإنه الطبيب لأمراض القلوب فهو أعرف بالعلاج» فقد 
يرى له رفع الصوت بالذ كر علاجاً حيث توقف قطع الخواطر وحديث النفس عليه» وفي عوارف المعارف للسهروردي 
قدس سره لا يزال العبد يردد هذه الكلمة على لسانه مع مواطأة القلب حتى تصير متأصلة فيه مزيلة لحديث النفس 
وينوب معناها في القلب عنه فإذا استولت الكلمة وسهلت على اللسان تشربها القلب ويصير الذكر حينئذ ذكر الذات؛ 
وهذا الذكر هو المشاهدة والمكاشفة والمعاينة» وذاك هو المقصد الأقصى من الخلوة» وقد يحصل ما ذكر بتلاوة 
القرآن أيضاً إذا أكثر التلاوة واجتهد في مواطأة القلب مع اللسان حتى تجري التلاوة على اللسان وتقوم مقام حديث 
النفس فيدخل على العبد سهولة في التلاوة والصلاة اه. 

ونقل عنه أيضاً ما حاصله أن بنية العبد تحكى مدينة جامعة» وأعضاؤه وجوارحه بمثابة سكان المدينة» والعبد في 
اقباله على الذ كر كمؤذن صعد منارة على باب الد يفصي اننا أهل المدينة الأذان» فالذاكر المحقق يقصد إيقاظ 
قلبه وإنباء أجزائه وأبعاضه بذ کر لسانه فهو يقول ببعضه ويسمع بكله إلى أن تنتقل الكلمة من اللسان إلى القلب فيتنور 
بها ويظفر بجدوى الأحوال ثم ينعكس نور القلب على القالب فيتزين بمحاسن الأعمال اه. 

«9إن الذين عند ربك * وهم الفانون الباقون به سبحانه وتعالى أرباب الاستقامة «إلا يستكبرون عن عبادته © 
لعدم احتجابهم بالأنانية لإويسبحونه 4 بنفيها إوله يسجدون ‏ بالفناء التام وطمس البقية والله تعالى هو الباقي ليس 
في الوجود سواه. 


قوله تعالى «يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول» الآية سورة الأثفير ١١7 ١‏ 


١ ْ‏ سوت اا( ا 
اچ زىعوت 


مدنية إلا من آية: ٠‏ الى غاية ۳١‏ فمكية 
نزلت بعد البقرة 


دمة+؟ ٠‏ عدم کو ار وس 


وك عن الأنمَال قل الأنقال لله وآلرسول فاتقواً الله واصلحوا ات 


ينك وأطبعوا أله ورسولة ‏ إن كنتم مؤْمِنِينَ 02 


0 يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » 


اعلم أن قوله ( ويسألونك عن الأنفال ) يقتضي البحث.عن خمسة أشياء » السائل 


والمسؤل. وحقيقة النفل » وكون ذلك السؤال عن أى الاحكام كان » وإن المفسرين بأى شيء 
فسروا الأنفال . 


< أما البحث الأول € فهو أن السائلين من كانوا ؟ فنقول إن قوله ( يسألونك عن 
الأنفال ) أخبار عمن لم يسبق ذكرهم وحسن ذلك ههنا » لأن حالة النزول كان السائل عن 
هذا السؤال معلوما معينا فانصرف هذا اللفظ إليهم » ولا شك أنهم كانوا أقواما هم تعلق 


۸ قوله تعالى «يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول» الآية سورة الأثفال 


ذ وأما البحث الثاني وهو أن المسؤل من كان ؟ فلا شك أنه هو النبي صلى الله عليه 
38 ْ 

ل وأما البحث الثالث » وهو أن الأنفال ما هي فنقول : قال الزهرى : النفل والنافلة 
ما كان زيادة على الأصل . وسميت الغنائم أنفالا » لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم 
الذين لم تحل لهم الغنائم » وصلاة التطوع نافلة لأنها زيادة على على الفرض الذى هو الأصل . 
وقال تعالى (ووهبتاله إسحق ويعقوب نافلة ) أى زيادة على ما سأل . 

ل وأما البحث الرابع » وه و أن هذا السؤال عن أى أحكام الأنفال كان ؟ فنقول : فيه 
وجهان : الأول : لفظ السؤال » وان كان مبههما إلا أن تعيين الجواب يدل على أن السؤال كان 
واقعا عن ذلك المعين » ونظيره قوله تعالى ( ويسألونك عن المحيض ويسألونك عن اليتامى ) 
فعلم منه أنه سؤال عن حكم من ا ا E‏ 
الجواب كان معينا لأنه تعالى قال في المحيض ( قل هو أن اع واا المحيض ) فدل 
هذا الجواب على ان ذلك السؤال كان سؤالا عن مخالطة النساء في المحيض . وقال في اليتامى 
قل اصلاخ خم حير وان خالطوفع ارات فل دا ابوت المعين على أن ذلك السؤال 
TRATES‏ وأيضا قال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح ) وليس فيه ما يدل على أن ذلك السؤال عن أى الأحكام إلا أنه تعالى قال فى الجواب 
( قل الروح من أمر ربي ) فدل هذا الجواب على ان ذلك السؤال كان عن كون الروح محدثا أو 
قديما » فكذا ههنالما قال في جواب السؤال عن الانفال ( قل الانفال لله والرسول ) دل هذا على . 
أخهم سألوه عن الأنفال كيف مصرفها ومن المستحق ها . 

ال أى من الأنفال » والمراد من هذا 
السؤال : الاستعطاء على ما روى في الخبر » هم كانوا يقولون يا رسول الله أعطني كذا 
SS‏ ساي يي ّْ 


« والبحث الخامس » وهو شرح أقوال العرين ل e‏ > فنقول : إن 
الأنفال التي سألوا عنها يقتضي ان يكون قد وقع بي يني نارم SS‏ 
وجوه : الأول الع ور ل نر ا تسر ف 0 
CS LN ES‏ 
اعايس ا ا ا ل ار 
كنتم مؤمنين ) يدل على ذلك . 0 


قوله تعالى «يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول» الآية سورة الأنفال 2 ١١5‏ 


إذا عرفت هذا فنقول : يحتمل ان يكون المراد من هذه الأنفال الغنائم . وهي الأموال 
المأخوذة من الكفار قهرا » ويحتمل ان يكون المراد غيرها . 

« أما الأول » ففيه وجوه : أحدها : أنه صلى الله عليه وسلم قسم ما غنموه يوم بدر 
على من حضر وعلى أقوام لم يحضروا أيضا » وهم ثلاثة من المهاجرين وخمسة من الأنصار › فأما 
المهاجرون فأحدهم عثان فانه عليه السلام تركه على ابنته لأنها كانت مريضة » وطلحة وسعيد 
بن زيد » فانه عليه السلام كان قد بعثهما للتجسس عن خبر العير وخرجا في طريق الشام » 
وأما الخمسة من الأنصار » فأحدهم أبولبابة مروان بن عبد المنذر » خلفه النبي صلى الله عليه 
وسلم على المدينة » وعاصم خلفه على العالية » والحرث بن حاطب » رده من الروحاء الى 
عمرو بن عوف لشيء بلغه عنه » والحرث بن الصمة أصابته علة بالروحاء . وخوات بن 
جبير » فهؤلاء لم يحضروا » وضرب النبي صلى الله غليه وسلم لحم في تلك الغنائم بسهم » 
فوقع من غيرهم فيه منازعة . فنزلت هذه الآية بسببها » وثانيها : روى أن يوم بدر الشبان 
قتلوا وأسروا والأشياخ وقفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المصاف . فقال الشبان : 
الغنائم لنا لأنا قتلنا وهزمنا > وقال الأشياخ : كنا ردأ لكم ولوانهزمتم لانحزتم الينا » فلا 
تذهبوا بالغنائم دوننا » فوقعت المخاصمة بهذا السبب . فنزلت الآية . وثالثها : قال الزجاج : 
الأنفال الغنائم وإغا سألوا عنها لأنها كانت حراما على من كان قبلهم > وهذا الوجه ضعيف لأن 
على هذا التقدير يكون المقصود من هذا السؤال طلب حكم الله تعالى فقط » وقد بينا بالدليل ان 
هذا السؤال كان مسبوقا بالمنازعة والمخاصمة . 

« وأما الاحتال الثاني » وهو ان يكون المراد من الأنفال شيئا سوى الغنائم » فعلى هذا 
التقدير في تفسير الأنفال أيضا وجوه . أحدها : قال ابن عباس فى بعض الروايات : المراد من 
الأنفال ما شذ عن المشركين الى المسلمين من غير قتال » من دابة أوعبد أومتاع » فهوالى النبي 
صلى الله عليه وسلم يضعه حيث يشاء . وثانيها : الأنفال الخمس الذى يجعله الله لأهل 
الخمس » وهوقول مجاهد » قال : فالقوم إنما سألوا عن الخمس . فنزلت الآية . وثالثها : ان 
الأنفال هي السلب وهو الذى يدفع الى الغازى زائدا على سهمه من المغنم » ترغيبا له في 
القتال » كما اذا قال الامام « من قتل قتيلا فله سلبه » أو قال لسرية ما أصبتم فهو لكم . أو 
يقول فلكم نصفه أوثلثه أو ربعه » ولا يخمس النفل » وعن سعد بن أبي وقاص انه قال : 
قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت به سعد بن العاصي وأخذت سيفه فأعجبني فجئت به الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن الله تعالى قد شفى صدرى من المشركين فهب لي هذا 
السيف . فقال « ليس هذا لى ولا لك اطرحه في الموضع الذى وضعت فيه الغنائم » فطرحته 


٠‏ قوله تعالى « يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول» الآية سورة الأنفال 


وبى ما يعلمه الله من قتل أخى وأخذ سلبى . فيا جاوزت الا قليلا حتى جاءني رسول الله صل 
الله عليه وسلم وقد أنزلت سورة الأنفال فقال : يا سعد « إنك سألتني السيف وليس لي وإنه قد 
صار لي فخذه » قال القاضي : وكل هذه الوجوه تحتمله الآية » وليس فيها دليل على ترجيح 
بعضها على بعض . وان صح ف الاخبار ما يدل على التعيين قضى به » والا فالكل محتمل » 
وكا ان كل واحد منها جائز » فكذلك ارادة الجميع جائزة فإنه لا تناقض بينهات » والأقرب ان 
يكون المراد بذلك ماله عليه السلام ان ينفل غيره من جملة الغنيمة قبل حصوفا وبعد حصوها » 
لأنه يسوغ له تحريضا على الجهاد وتقوية للنفوس كنحوما كان ينفل واحدا في ابتداء المحاربة 2 
ليبالغ في الحرب . أو عند الرجعة » أو يعطيه سلب القاتل . أو يرضخ لبعض الحاضرين › 
وينفله من الخمس الذى كان عليه السلام يختص به وعلى هذا التقدير فيكون قوله ( قل الأنفال 
لله والرسول ) المراد الأمر الزائد على ما كان مستحقا للمجاهدين . 
أما قوله تعالى # قل الأنفال لله والرسول ‏ ففيه بحثان : 


« البحث الأول € المراد منه ان حكمها مختص بالله والرسول يأمره الله بقسمتها على ما 
تقتضيه حكمته » وليس الأمر في قسمتها مفوضا الى رأى أحد . 

« البحث الثانى » قال مجاهد وعكرمة والسدى : إنها منسوخة بقوله فان لله حمسه 
وللرسول وذلك لأن قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) يقتضي ان تكون الغنائم كلها للرسول › 
فنسخها الله بأيات الخمس وهو قول ابن عباس في بعض الروايات » وأجيب عنه من وجوه : 
الأول : ان قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) معناه ان الحكم فيها لله وللرسول وهذا المعنى باق 
فلا یکن ان يصير منسوخا » ثم إنه تعالى حكم بأن يكون أربعة أخماسها ملكا للغافين . 
الثاني : أن آية الخمس » تدل على كون الغنيمة ملكا للغافين » والأنفال ههنا مفسرة لا 
بالغنائم » بل بالسلب وإما ينفله الرسول عليه السلام لبعض الناس لمصلحة من المصالح . 

ثم قال تعالى © فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ¢ وفيه بحثان : 

« البحث الأول € معناه فاتقوا عقاب الله ولا تقدموا على معصية الله » واتركوا المنازعة 
والمخاصمة بسبب هذه الأحوال. وارضوا بما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

البحث الثاني € في قوله ( واصلحوا ذات بينكم ) أي وأصلحوا ذات بينكم من 
الأقوال ولا كانت الأقوال واقعة في البين » قيل لما ذات البين » كما ان الاسرار لما كانت مضمرة 
فى الصدور قيل لما ذات الصدور . 


قوله تعالى «انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلومهم » الآية سورة الأتفال 2 ٠١١‏ 


ولد اوا ت د2 وو ار و ر رر E‏ 
الم لمۇمنون الین ذا دک لله وجلت قلوبهم ولا تيت عليِيم ٤ا‏ لتر 
سرج ص ساس ل مص ص نر 0 0-0 و 
زَادهم إا وعك رېم يت وكلون حي لين يمون ن الصاؤة وما رزقنلهم 

ر وروی برا كط 2و ل ماس و مسمء ل ء ود 


فقون > أوكتيكَ هم ألمؤمنون حما م درجت ء عند دی ومغفرة ورزق 


گرم ب 


ثم قال © وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين » والمعنى انه تعالى ناهم عن مخالفة 
حكم الرسول بقوله ( فاتقّوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) ثم أكد ذلك بأن أمرهم بطاعة 
الرسول بقوله ( وأطيعوا الله ورسوله ) ثم بالغ في هذا التأكيد فقال ( إن كنتم مؤمنين ) والمراد 
أن الايمان الذي دعاكم الرسول اليه ورغبتم فيه لا يتم حصوله إلا بالتزام هذه الطاعة › 
فاحذروا الخروج عنهاء واحتج من قال: ترك الطاعة يوجب زوال الايمان مهذه الآية » وتقريره 
ان المعلق بكلمة ان على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء › وههنا الايمان معلق على الطاعة 
بكلمة ( إن ) فيلزم عدم الايمان عند عدم الطاعة وتمام هذه المسألة مذكور في قوله تعالى ( إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) والله أعلم . 

. قوله تعالى © إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته 
زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ونما ر زةناهم ينفقون أولئك هم 
المؤمنون حقاً هم درجات عند ر بهم ومغفرة ورزق كريم» 

اعلم انه تعالى لما قال ( وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ) واقتضى ذلك كون الايمان 
مستلزما للطاعة » شرح ذلك فى هذه الآية مزيد شرح وتفصيل . وبين ان الايمان لا يحصل الا 
عند حصول هذه الطاعات فقال ( إغا المؤمنون ) الآية . واعلم أن هذه الآية تدل على ان 
الايمان لا يحصل إلا عند حصول أمور خمسة: الأول : قوله ( الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) قال الواحدي : يقال : وجل يوجل وجلا » فهو وجل . وأوجل اذا حاف » قال 
الشاعر : 

لعمرك ما أدرى وإني لاوجل على أينا تعدوا المنية أول 

والمراد أن المؤمن إنما يكون مؤمنا اذا كان خائفا من الله » ونظيره قوله تعالى ( تقشعر منه 


0٠‏ قوله تعالى «إنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلومهم» الآية سوزة الأنفال 


جلود الذين يخشون ربهم ) وقوله ( والذين هم من خشية رهم مشفقون ) وقوله ( الذين هم 
في صلاتهم خاشعون ) وقال أصحاب الحقائق : الخوفعلى قسمين : خوف العقاب » وخوف 
العظمة والحلال . أما خوف العقاب فهو للعصاة . وأما خوف الجلال والعظمة فهو لا يزول 
عن قلب أحد من المخلوقين . سواء كان ملكا مقر با أونبيا مرسلاء وذلك لأنه تعالى غنى لذاته 
عن كل الموجودات وما سواه من الموجودات فمحتاجون اليه . والمحتاج اذا حضرعند املك 
الغنى يهابه ويخافه » وليست تلك اطيبة من العقاب . بل مجرد علمه بكونه غنيا عنه » وكونه 
محتاجا اليه يوجب تلك المهابة » وذلك الخوف . 


اذا عرفت هذا فنقول: ان المراد من الوجل القسم الأول. فذلك لا يحصل من مجرد ذكر 
الله » وانما يحصل من ذكر عقاب الله . وهذا هو اللائق بهذا الموضع . لأن المقصود من هذه الآية 
الزام أصحاب بدر طاعة الله وطاعة الرسول في قسمة الأنفال» وأما ما إن كان المراد من الوجب 
القسم الثاني فذلك لازم من مجرد ذكر الله ء ولا حاجة في الآية الى الاضمار . 

فان قيل : إنه تعالى قال ههنا ( وجلت قلوبهم ) وقال فى آية. أخرى ( الذين أمنوا 
وتطمئن قلوبهم بذكر الله ) فكيف الجمع بينهم| ؟ وأيضاً قال في آية أخرى ( ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم الى ذكر الله ) قلنا : الاطمئنان إنما يكون عن ثلج اليقين » وشرح الصدر بمعرفة 
التوحيد » والوجل إنما يكون من خوف العقوبة . ولا منافاة بين هاتين ا حالتين » بل نقول : 
ما اردان ميال يه واكام روعي تراه ال و تدر يده لجاوه للحن عقون ريت 
ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ) والمعنى : تقشعر الجلود من خوف عذاب الله » ثم تلين 
جلودهم وقلوبهم عند رجاء ثواب الله . 

« الصفة الثانية © قوله تعالى ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم امانا ) وهو كقوله ( وإذا 
ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه امانا ) ثم فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » زيادة الايمان الذى هو التصديق على وجهين : 

د O RT‏ الله : ان 
كل من كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى كان أزيد ايماناء لأن عند حصول كثرة الدلائل 
ا EN‏ أبي بكر 
بايمان أهل الأرض لرجح » يريد ان معرفته بالله أقوى 


ولقائل ان يقول : المراد من هذه الزيادة : إما قوة الدليل أو كثرة الدلائل . أما قوة 


قوله تعالى «الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون» الآية سورة الأنفال 2 ٠١١‏ 


الدليل فباطل . وذلك لأن كل دليل فهو مركب لا محالة من مقدمات . وتلك المقدمات إما أن 
يكون جز وما بها جزما مانعا من النقيض أو لا يكون فان كان الجزم المانع من النقيض حاصلا في 
كل المقدمات » امتنع كون بعض الدلائل أقوى من بعض على هذا التفسير . لأن الحزم المانع 
من النقيض لا يقبل التفاوت » وأما إن كان الجزم المانع من النقيض غير حاصل إما في الكل أو 
فى البعض فذلك لا يكون دليلا » بل إمارة » والنتيجة الحاصلة منها لا تكون علما بل ظنا › 
فثبت با ذكرنا ان حصول التفاوت فى الدلائل بسبب القوة حال » وأما حصول التفاوت بسبب 
كثرة الدلائل فالأمر كذلك . لأن الجزم الحاصل بسبب الدليل الواحد » ان كان مانعا من 
النقيض فيمتنع ان يصير أ قوى عند اجتاع الدلائل الكثيرة . وان كان غير مانع من النقيض لم 
يكن دليلا » بل كان امارة ولم تكن النتيجة معلومة بل مظنونة » فثبت ان هذا التأويل 
صعيف . 

واعلم انه يمكن ان يقال : المراد من هذه الزيادة الدوام وعدم الدوام » وذلك لأن بعض 
المستدلين لا يكون مستحضرا للدليل والمدلول إلا لحظة واحدة » ومنهم من يكون مداوما لتلك 
الحالة وبين هذين الطرفين أوساط مختلفة » ومراتب متفاوتة » وهو المراد من الزيادة . 


« والوجه الثاني » من زيادة التصديق انهم يصدقون بكل مايتلى عليهم من عند الله › 
ولا كانت التكاليف متوالية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم متعاقبة » فعند حدوث كل 
تکلیف کانوا يزيدون تصديقا وإقرارا » ومن المعلوم ان من صدق انسانا في شيئين كان تصديقه 
له أكثر من تصديق من صدقه فى شيء واحد . وقوله ( وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إهانا ) 
معناه : أنهم كلا سمعوا أية جديدة أتوا باقرار جديد فكان ذلك زيادة في الايمان والتصديق › 
وني الآية وجه ثالث : وهو أن كال قدرة الله وحكمته . إنما تعرف بواسطة اثار حكمة الله في 
مخلوقاته » وهذا بحر لا ساحل له وكلم) وقف عقل الانسان على أثار حكمة الله فى تخليق شي ء 
آخرء انتقل منه الى طلب حكمة في تخليق شيء آخر » فقد انتقل من مرتبة الى مرتبة أخرى 
أعلى منها وأشرف وأكمل » ولا كانت هذه المراتب لا خهاية لها » لا جرم لا نهاية لمراتب العجلي 
والكشف والمعرفة . 

ل المسألة الثانية # اختلفوا في أن الايمان هل يقبل الزيادة والنقصان أم لا ؟ أما الذين 
قالوا : الايمان عبارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل . فقد احتجوا بهذه الآية من 
وجهين : الأول : ان قوله ( زادتهم إيمانا ) يدل على أن الايمان يقبل الزيادة » ولو كان الايمان 
عبارة عن المعرفة والاقرار لما قبل الزيادة . والثانى : انه تعالى لما ذكر هذه الأمور الخمسة . 
قال : في الموصوفين بها ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وذلك يدل على أن كل تلك الخصال داخل 


قوله تعالى « واذ فرقنا بكم البحر » سور البَقرة يف 


قالوا (اجعل لنا إهاً ى) لهم آهة) وأما أمة محمد يك فمع أن معجزتهم هي القرآن الذى لا يعرف 
كونه معجزا إلا بالدلائل الدقيقة انقادوا لمحمد يي وما خالفوه فى أمر البتة » وهذا يدل على أن 
أمة محمد ية أفضل من أمة موسى عليه السلام. وبقي على الآية سؤالان: 


ل السؤال الأول أن فلق البحر فى الدلالة على وجود الصانع القادر وفى الدلالة على 
صدق موسى كالأمر الضرورى فكيف يجوز فعله فى زمان التكليف؟ والجواب أما على قولنا 
فظاهر . وأما المعتزلة فقد أجاب الكعبي الجواب الكلى بأن فى المكلفين من يبعد عن الفطنة 
والذكاء ويمختص بالبلادة وعامة بني إسرائيل كانو كذلك فاحتاجوا فى التنبيه إلى معاينة الآيات 
العظام كفلق البحر ورفع الطور وإحياء الموتى » ألا ترى أنهم بعد ذلك مروا بقوم يعكفون 
على أصنام لهم فقالوا (يا موسى إجعل لنا إلا ىا لهم آهة) وأما العرب فحالهم بخلاف ذلك 
لأخهم كانوا فى نهاية الكمال فى العقول فلا جرم اقتصر الله تعالى معهم على الدلائل الدقيقة 
والمعجزات اللطيفة . 


ف السؤال الثاني 4 أن فرعون لما شاهد فلق البحر وكان عاقلا فلا بد وأن يعلم أن ذلك 
ما كان من فعله بل لا بد من قادر عالم تالف لسائر القادرين فكيف بقي على الكفر مع ذلك؟ 
فإن قلت إنه كان عارفا بربه إلا أنه كان كافراً على سبيل العناد والجحود . قلت فاذا عرف ذلك 
بقلبه فكيف استخار توريط نفسه فى المهلكة ودخول البحر مع أنه كان فى تلك الساعة كالمضطر 
إلى العلم بوجود الصانع وصدق موسى عليه السلام » والجواب: حب الشبىء يعمي ويصم 
فحبه الجاه والتلبيس حمله على اقتحام تلك المهلكة . 


وأما قوله تعالى (وأنتم تنظرون) ففيه وجوه (أحدها) أنكم ترود التطام أمواج البحر 
بفرعون وقومه (وثانيها) أن قوم موسى عليه السلام سألوه أن يرهم الله تعالى حالهم فسأل موسى 
عليه السلام ربه أن يريم إياهم فلفظهم البحر ألف ومائتي ألف نفس وفرعون معهم فنظروا 
إليهم طافين وإن البحر لم يقبل واحداً منهم لشؤم كفرهم فهو قوله تعالى (فاليوم ننجيك ببدنك 
لتكون لمن خلفك آية) أى نخرجك من مضيق البحر إلى سعة الفضاء ليراك الناس وتكون عبرة 
لهم (وثالثها) أن المراد وأنتم بالقرب منهم حيث تواجهونهم وتقابلونهم وإن كانوا لا يرونهم 
بأبصارهم > قال الفراء وهومثل قولك لقد ضربتك وأهلك ينظرون إليك فما أغاثوك تقول 
ذلك إذا قرب أهله منه وإن كانوا لا يرونه ومعناه راجع إلى العلم . 


١‏ قوله تعالى « أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم) الآية سورة الأنفال 


في مسمى الايمان . وروى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الايمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء 
شعبة من الايمان » واحتجوا بهذه الآية على أن الايمان عبارة عن مجموع الأركان الثلاثة . 
قالوا : لأن الآية صريحة فى أن الايمان يقبل الزيادة » والمعرفة والاقرار لا يقبلان التفاوت » 
نوعب أن يكون الأمان عار عن مجموع الاقرار والاعتقاد والعمل » حتى' ان بسبب دخول 
التفاوت في العمل يظهر التفاوت فى الايمان . وهذا الاستدلال ضعيف . لا بينا ان التفاوت 
بالدوام وعدم الدوام حاصل في الاعتقاد والاقرار » وهذا القدر يكفى في حصول التفاوت فى 
الايمان . والله أعلم . 


« المسألة الثالثة © قوله ( وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانيا ) ظاهرة مشعر بأن تلك 
الآيات هي المؤثرة فى حصول الزيادة ف الايمان » ولي الأمر كذلك > لأن نفس تلك الآيات 
لا توجب الزيادة » بل إن كان ولا بد فالموجب هو ساع تلك الآيات أو معرفة تلك الآيات 
توجب زيادة في المعرفة والتصديق والله أعلم . 

ل الصفة الثالثة © للمؤمنين قوله تعالى ( وعلى ر بهم يتوكلون ) واعلم ان صفة المؤمنين 
ان يكونوا واثقين بالصدق في وعده ووعيده » وأن يقولوا صدق الله ورسوله » وأن لا يكون 
قولهم كقول المنافقين ( ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ) ثم نقول : هذا الكلام يفيد الحصرء 
ومعناه : أنهم لا يتوكلون إلا على ربهم » وهذه ال حالة مرتبة عالية ودرجة شريفة . وهي : أن 
الانسان بحيث يصير لا يقى له اعتاد فى أمر من الأمور إلا على الله . 

واعلم ان هذه الصفات الثلاثة مرتبة على أحسن جهات الترتيب » فان المرتبة الأولى 
هي . الوجل من عقاب الله . 

ل والمرتبة الثانية 4 هى الانقياد لمقامات التكاليف لله . 


والمرتبة الثالثة ‏ هي الانقطاع بالكلية عا سوى الله .والاعتاد بالكلية على فضل 
الله » بل الغنى بالكلية عما سوى الله تعالى . 

© والصفة الرابعة والخامسة » قوله ( الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون) / 
واعلم أن المراتب الثلاثة المتقدمة أحوال معتبرة في القلوب والبواطن » ثم انتقل منها الى رعاية 
أحوال الظاهر. ورأس الطاعات المعتبرة في الظاهر . ورئيسها بذل النفس فى الصلاة » وبذل 
امال في مرضاة الله » ويدخل فيه الزكوات والصدقات والصلات » والانفاق فى الجهاد » 


قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقاً لحم درجات عند ربهم» الآية مورة الفا ٠٠١١ ٠‏ 


والانفاق على المساجد والقناطر » قالت المعتزلة : إنه تعالى مدح من ينفق ما رزقه الله , 
وأجمعت الأمة على أنه لا يجوز الانفاق من الحرام » وذلك يدل على ان الحرام لا يكون رزقا » 

واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذه الصفات الخمس : أثبت للموصوفين بها أمورا ثلاثة : 
الأول : قوله ( أولئك هم المؤمنون حقا) وفيه مسائل : ا 

( المسألة الأولى » قوله ( حقا) بماذا يتصل . فيه قولان : أحده) : بقوله ( هم 
لمؤمنون ) أى هم المؤمنون بالحقيقة . والثاني : أنه تم الكلام عند قوله ( أولئك هم 
الؤمنون ) ثم ابتداً وقال ( حقا لهم درجات ) 

« المسألة الثانية ) ذكروا فى انتصاب ( حقا ) وجوها : الأول : قال الفراء : التقدير : 
أخبركم بذلك حقا » أى أخبارا حقا » ونظيره قوله ( أولئك هم الكافرون حقا ) والثاني : 
قال سيبويه : إنه مصدر مؤكد لفعل محذوف يدل عليه الكلام . والتقدير : وإن الذى فعلوه 
كان حقا صدقا . الثالث : قال الزجاج : التقدير : أولئك هم المؤمنون أحق ذلك حقا . 


ل المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أنه يجوز للمؤمن أن يقول أنا مؤمن » واختلفوا في أنه هل 
يجوز للرجل ان يقول انا مؤمن حقا أم لا ؟ فقال أ صحاب الشافعي : الأولى ان يقول الرجل : 
أنا مؤمن إن شاء الله . ولا يقول أنا مؤمن حقا . وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : الأولى 
أن يقول أنا مؤمن حقاء ولا يجوز أن يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » أما الذين قالوا إنه 
يقول : أنا مؤمن إن شاء الله » فلهم فيه مقامان : 

« المقام الأول » أن يكون ذلك لأجل حصول الشك فى حصول الايمان . 

« المقام الثاني * أن لا يكون الأمر كذلك » أما المقام الأول » فتقريره : أن الايمان 
عند الشافعي رضى الله عنه عبارة عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل . ولا شك أن كون 
الانسان آتيا بالأعمال الصالحة أمر مشكوك فيه > والشك فى أحد أجزاء الماهية يوجب الشك في 
حصول تلك الماهية . فالانسان وإن كان جازما بحصول الاعتقاد والاقرار » إلا أنه لما كان 
شاكا فى حصول العمل كان هذا القدر يوجب كونه شاكا في حصول الايمان . وأما عند أبي 
حنيفة رحمه الله » فل كان الايمان اسم) للاعتقاد والقول » وكان العمل خارجا عن مسمى 
الايمان » لم يلزم من الشك في حصول الأعمال الشك في الايمان . فثبت أن من قال إن الايمات 
عبارة عن مجموع الأمور الثلاثة يلزمه وقوع الشك في الايمان » ومن قال العمل خارج عن 


0 قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم) الآية سورة الألفال 


مسمى الايمان يلزمه نفى الشك عن الايمان . وعند هذا ظهر ان الخلاف ليس إلا فى اللفظ 
فقط . وأما المقام الثاني : وه وأن نقول : إن قوله : أنا مؤمن إن شاء الله ليس لأجل الشك › 
فيه وجوه : الأول : أن كون الرجل مؤمنا أشرف صفاته وأعرف نعوته وأحواله » فاذا قال أنا 
مؤمن » فكأنه مدح نفسه بأعظم المدائح . فوجب ان يقول : إن شاء الله ليصير هذا سببا 
لحصول الانكسار في القلب وزوال العجب . روى أن أبا حنيفة رحمه الله » قال لقتادة : لم . 
تستثنى في إيمانك . قال اتباعا لابراهيم عليه السلام في قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيثتى 
يوم الدين ) فقال أبوحنيفة رحمه الله : هلا اقتديت به في قوله ( أو لم تؤمن قال بلى ) وأقول : 
كان لقتادة أن يجيب . ويقول : إنه بعد أن قال ( بلى ) قال ( ولكن ليطمئن قلبي ) فطلب 
نزية الطمائينة ». وهذا يدل عل انه لايد امن فول إن شا القن الثاني أله نمال ذكر ف هذه 
الآية ان الرجل لا يكون مؤمنا إلا إذا كان موصوفا بالصفات الخمسة » وهي الخوف من الله » 
والاخلاص ف دين الله » والتوكل على الله » والاتيان بالصلاة والزكاة لوجه الله تعالى . وذكر 
في أول الآية مايدل على الحصرء وهوقوله ( إغا المؤمنون الذين ) هم كذا وكذا . وذكر في آخر 
الآية قوله ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وهذا أيضا يفيد الحصر. فلا دلت هذه الآية على هذا 
المعنى » ثم إن الانسان لا يمكنه القطع على نفسه بحصول هذه الصفات الخمس › لا جرم 
كان الأولى ان يقول : إن شاء الله . وروى أن الحسن سأله رجل وقال : أمؤمن أنت؟ 
فقال : الايمان إيمانان » فان كنت تسألني عن الايمان. بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخرء فأنا مؤمن » وإن كنت تسألنى عن قوله ( إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم ) فوالله لا أدرى أمنهم أنا أم لا ؟ الثالث : أن القرآن العظيم دل على أن كل من كان 
مؤمنا » كان من أهل الحنة فالقطع بكونه مؤمنا يوجب القطع بكونه من أهل الجنة » وذلك لا 
سبيل اليه » فكذا هذا . ونقل عن الثورى أنه قال : من زعم أنه مؤمن بالله حقا , ثم لم 
يشهد بأنه من أهل الجنة » فقد آمن بنصف الآية . والمقصود أنه كا لا سبيل الى القطع بأنه من 
أهل الجنة > فكذلك لا سبيل الى القطع بأنه مؤمن . الرابع : ان الايمان عبارة عن التصديق 
بالقلب وعن المعرفة » وعلى هذا فالرجل إغا يكون مؤمنا في الحقيقة عندما يكون هذا التصديق 
وهذه المعرفة حاصلة فى القلب حاضرة فى الخاطر » فأما عند زوال هذا المعنى : فهو إنما يكون 
مؤمنا بحسب حكم الله . أما فى نفس الأمر فلا . 

إذا عرفت هذا لم يبعد ان يكون المراد بقوله إن شاء الله عائدا الى استدامة مسمى الايمان 
واستحضار معناه أبدا دائها من غير حصول ذهول وغفلة عنه » وهذا المعنى محتمل . 
الخامس : ان أصحاب الموافاة يقولون : شرط كونه مؤمنا في الحال حصول الموافاة على الايمان ‏ 


قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند رءهم» الآية سورة الأتفال  ٠١١۷‏ 
هم الموسو ووو سهد 


وهذا الشرط لا يحصل إلا عند الموت › ويكون مجهولا » والموقوف على المجهول مجهول . فلهذا 
السبب حسن أن يقال : أنا مؤمن إن شاء الله . السادس : أن يقول : أنا مؤمن إن شا" الله 
عند الموت » والمراد صرف هذا الاستثناء الى الخاتمة والعاقبة فان الرجل وإن كان مؤمنا في 
الحال . إلا ان بتقدير ان لا يبقى ذلك الايمان فى العاقبة > كان وجوده كعدمه » ولم تحصل 
فائدة أ صلا » فكان المقصود من ذكر هذا الاستثناء هذا المعنى : السابع : أن ذكر هذه الكلمة 
لا ينافى حصول الجزم والقطع » ألا ترى أنه تعالى قال ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وهو تعالى منزه عن الشك والريب . فثبت أنه تعالى 
إغا ذكر ذلك تعلها منه لعباده > هذا المعنى » فكذا ههنا الأولى ذكر هذه الكلمة الدالة على 
تفويض الأمور الى الله » حتى يحصل ببركة هذه الكلمة دوام الايمان . الثامن : ان جماعة من 
السلف ذكروا هذه الكلمة » ورأينا لهم ما يقويه في كتاب الله وهو قوله تعالى ( أولئك هم 
المؤمنون حقا) وهم المؤمنون في علم الله وني حكمه » وذلك يدل على وجود جمع يكونون 
مؤمنين » وعلى وجود جمع لا يكونون كذلك . فالمؤمن يقول : إن شاء الله حتى يجعله الله ببركة 
هذه الكلمة من القسم الأول لا من القسم الثاني . أما القائلون : أنه لا جوزذكر هذه الكلمة 
فقد احتجوا على صحة قولحم بوجوه : الأول ؛ ان المتحرك يجوز ان يقول : أنا متحرك ولا 
يجوز ان يقول أنا متحرك إن شاء الله » وكذا القول في القائم والقاعد » فكذا ههنا وجب ان 
يكون المؤمن مؤمنا » ولا يجوز ان يقول : أنا مؤمن إن شاء الله »وكا أن خروج الجسم عن 
كونه متحركا في المستقبل لا يمنع من الحكم عليه بكونه متحركا حال قيام الحركة به فكذلك 
احتال زوال الايمان في المستقبل . لا يقدح في كونه مؤمنا في الحال . الثاني : أنه تعالى قال 
( أولئك هم المؤمنون حقا ) فقد حكم تعالی عليهم بكونهم مؤمنين حقا فكان قوله إن شاء الله 
يوجب الشك فيا قطع الله عليه بالحصول وذلك لا يجوز . 

والجواب عن الأول : أن الفرق بين وصف الانسان بكونه مؤمنا » وبين وصفه بكونه 
متحركا » حاصل من الوجوه الكثيرة التي ذكرناها » وعند حصول الفرق يتعذر الجمع » وعن 
الثاني أنه تعالى حكم على الموصوفين بالصفات المذكورة بكونهم مؤمنين حقا » وذلك الشرط 
مشكوك فيه » والشك فى الشرط يوجب الشك في المشروط . افهذا يقوى عين مذهبنا . والله 


أعلم . 
الحكم الثاني ٠‏ 
من الاحكام التي أثبتها الله تعالى للموصوفين بالصفات الخمسة قوله تعالى ( لهم درجات 
عند ربهم ) والمعنى : لهم مراتب بعضها أعلى من بعض ٠‏ 


٨۸‏ قوله تعالى «أولئك هم المؤمنون حقا هم درجات عند ربهم» الآية سورة الأثفال 
د ا ا | ْ 


واعلم أن الصفات المذكورة قسان : الثلاثة الأول : هي الصفات القلبية والأحوال 
الروحانية » وهي الخوف والاخلاص والتوكل . والاثنتان الأخيرتان هما الأعمال الظاهرة 
والأخلاق . ولا شك أن هذه الأعمال والأخلاق تأثيرات في تصفية القلب » وفى تنويره 
بالمعارف الالهية . ولا شك أن المؤثر كلما كان أقوى كانت الآثار أقوى وبالضد . فلا كانت 
هذه الأخلاق والأعمال لما درجات ومراتب » كانت المعارف أيضا لما درجات ومراتب » وذلك 
هو المراد من قوله ( لهم درجات عند ربمم ) والثواب الحاصل فى الجنة أيضا مقدر بمقدار هذه 
الأحوال . فثبت أن مراتب السعادات الروحانية قبل الموت وبعد الموت » ومراتب السعادات 
الحاصلة فى الحنة كثيرة ومختلفة > فلهذا المعنى قال ( لهم درجات عند رهم ) 


فان قيل : أليس أن المفضول إذا علم حصول الدرجات العالية للفاضل وحرمانه 
عنها » فانه يتألم قلبه » ويتنغص عيشه . وذلك محل بكون الثواب رزقا كريما ؟ 

والجواب : أن استغزاق كل واحد فى سعادته الخاصة به تمنعه.من حصول الحقد 
والحسد 3 وبالحملة فأحوال الآخرة لا تناسب أحوال الدنيا إلا بالاسم : 


الحكم الثالث والرانع 

إن قوله ( ومغفرة ورزق كريم ) المراد من المغفرة ان يتجاوز الله عن سيئاتهم ومن الرزق 
الكريم نعيم الجنة . قال المتكلمون : أما كونه رزقا كريما فهو إشارة الى كون تلك المنافع 
خالصة دائمة مقرونة بالاكرام والتعظيم » ومجموع ذلك هو حد الثواب . وقال العارفون : 
المراد من المغفرة إزالة الظلمات الحاصلة بسبب الاشتغال بغير الله » ومن الرزق الكريم الانوار 
الحاصلة بسبب الاستغراق فى معرفة الله وتحبته . قال الواحدى : قال أهل اللغة : الكريم 
اسم جامع لكل ما يحمد ويستحسن » والكريم المحمود فيا يحتاج اليه » والله تعالى موصوف 
بأنه كريم والقرآن موصوف بأنه كريم . قال تعالى ( ني ألقى الي كتاب كريم ) وقال ( من كل 
زوج كريم ) وقال ( ويدخلكم مدخلا كريما ) وقال ( وقل ما قولا كريما ) فالرزق الكريم هو 
الشريف الفاضل الحسن . وقال هشام ابن عروة : يعني ما أعد الله لمم في الجنة من لذيذ المأكل 
والمشارب وهناء العيش . وأقول يجب ههنا أن نبين أن اللذات الروحانية أكمل من اللذات 
الجسمانية » وقد ذكرنا هذا المعنى في هذا الكتاب في مواضع كثيرة وعند هذا يظهر ان الرزق 
الكريم هو اللذات الروحانية وهي معرفة الله وحبته والاستغراق فى عبوديته . ش 

فان قال قائل : ظاهر الآية يدل على أن الموصوف بالأمور الخمسة محكوم عليه بالنجاة من 
العقاب وبالفوز بالثواب . وذلك يقتضي ان لا تكليف على العبد فها سوى هذه الخمسة وذلك 


قوله تعالى «كما أخرجك ربك من بيتك بالحق» الآية سورة الأثفال 5 
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څ م صو م رومس م 2م کر اسم روطام ماصع ابر اس 
ما أنرَجَكَ ربك من بك بحي إن قران لوين رمو ي 
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بجلدلونك فى آل بعد ما تبین کاتما يسافونَ إلى آلموت وهم ينظرون 02 


ناطل ها امن ن لا بدن الصبرة واخ اذاه ار ارجات 


قلنا : إنه تعالى بدأ بقوله ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم أياته 
زادتهم إيمانا وعلى ر مهم يتوكلون ) وجميع التكاليفداخل تحت هذين الكلامين » إلا أنه تعالى ' 
خص من الصفات الباطنة التوكل بالذكر على التعيين » ومن الأعمال الظاهرة والصلاة والزكاة 
على التعيين » تنبيها على أن أشرف الأحوال الباطنة » التوكل وأشرف الأعمال الظاهرة › 
الصلاة والزكاة . 


قوله تعالى « كا أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون 
يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون 4 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € اعلم ان قوله ( كما أخرجك ربك ) يقتضي تشبيه شيء بهذا الاخراج 
وذكروا فيه وجوها : الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى كثرة المشركين يوم بدر وقلة 
المسلمين قال « من قتل قتيلا فله سلبه ومن أس رأسيرا فله كذا وكذا » ليرغبهم في القتال . فلا 
انهزم المشركون قال سعد بن عبادة : يا رسول الله إن جماعة من أصحابك وقومك فدوك 
بأنفسهم » ولم يتأخروا عن القتال جبنا ولا بخلا ببذل مهجهم ولكنهم أشفقوا عليك من أن 
تغتال فمتى أعطيت هؤلاء ما سميته لهم بقى خلق من المسلمين بغير شيء فأنزل الله تعالى 
( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ) يصنع فيها ما يشاء » فامسك المسلمون عن 
الطلب وف أنفس بعضهم شيء من الكراهية وأيضا حين خرج الرسول صل الله عليه وسلم 
الى القتال يوم بدر كانوا كارهين لتلك المقاتلة على ما سنشرح حالة تلك الكراهية . فلا قال 
تعالى ( قل الأنفال لله والرسول ) كان التقدير انهم رضوا بهذا الحكم في الأنفال وإن كانوا 
كارهين له ى) أخرجك ربك من بيتك بالحق الى القتال وإن کانوا كارهين له وهذا الوجه أحسن 
الوجوه المذكورة هنا . الثاني : أن يكون التقدير ثبت الحكم بأن الأنفال لله » وإن كرهوه كا 


الفخر الرازي ج6١‏ م5 


هد قوله تعالى «)] أخرجك ربك من بيتك بالحق» الآية سورة الأنفال 


ثبت حكم الله باخراجك الى القتال وإن كرهوه . الثالث : لا قال ( أولئك همالمؤمنون حقاً) 
كان التقدير : أن الحكم بكونهم مؤمنين حق » كما أن حكم الله باخراجك من بيتك للقتال 
حق . الرابع : قال الكسائي ر الكاف» متعلق بما بعده » وهو قوله ( يجادلونك في الحق ) 
والتقدير ( كا أخرجك ربك من بيتك بالحق ) على كره فريق من المؤمنين كذلك هم يكرهون 
القتال ويجادلونك فيه . والله أعلم . 

ط المسألة الثانية € قوله ( من بيتك ) يريد بيته بالمدينة أو المدينة نفسها » لأنها موضع 
هجرته وسكناه بالحق . أى إخراجا متلبسا بالحكمة والصواب ( وإن فريقا من المؤمنين 
لكارهون ) في محل الحال . أى أخرجك في حال كراهيتهم . روى أن عير قريش أقبلت من 
الشام وفيها أموال كثيرة ومعها أربعون راكبا منهم أبو سفيان » وعمرو بن العاص ٠‏ وأقوام 
آخرون » فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقى العير 
لكثرة الخير » وقلة القوم » فلم| أزمعوا وخرجوا بلغ أهل مكة خبر خر وجهم » فنادى أ بوجهل 
فوق الكعبة : يا أهل مكة النجاء النجاء على كل صعب وذلول ! إن أخذ محمد عيركم لن 
تفلحوا أبدا » وقد رأت أخت العباس بن عبد المطلب رؤياء فقالت لأخيها : إني رأيت 
عجبا رأيت كأن ملكا نزل من السماء فأخذ صخرة من الجبل » ثم حلق بها فلم يبق بيت من 
بيوت مكة إلا أصابه حجر من تلك الصخرة . فحدث بها العباس . فقال أبؤجهل : ماترضى 
رجاهم بالنبوة حتى ادعى نساؤهم النبوة » فخرج أبوجهل بجميع أهل مكة وهم النفير » وي 
المثل السائر ‏ لا فى العير ولا في النفير- فقيل له : العي رأ خذت طريق الساحل ونجت » فارجع 
الى مكة بالناس . فقال : لا والله لا يكون ذلك أبدا حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور› 
وتغنى القينات والمعازف ببدر فتتسامع جميع العرب بخروجنا » وإن محمدا لم يصب . العير 
فمضى الى بدر بالقوم . وبدر كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم يوما في السنة » فنزل جبريل 
وقال : يا محمد إن الله وعدكم إحدى الطائفتين . إما العير وإما النفير من قريش.. واستشار 
:النبي صل الله عليه وسلم أصحابه فقال «ما تقولان إن القوم خرجوا من مكة على كل صعب 
وذلول . فالعير أحب اليكم أم النفير؟ قالوا بل العير أحب الينا من لقاء العدو. فتغير وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد 
أقبل فقالوا يا رسول الله عليك بالعير ودع العدوء فقام عند غضب النبي صلى الله عليه وسلم 
أبو بكر وعمر فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة فقال امض الى ما أمرك الله به فانا معك حيث) 
أردت. فوالله لوسرت الى عدن لما تخلف عنك رجل من الأنصار. ثم قال المقداد ابن عمرو. يا 
رسول الله امض الى ما أمرك الله به. فانا معك حيث| ردت لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 


قوله تعالى «واذ يعدكم الله احد الطائفتين» الآية سورة الأنفال ۱۴۱ 
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ولد يعد کر آله إحدی الطايفتينٍ انمالك وتودون أن غير ات الشوكة تکون لكر 
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وبريد الله أن حق ایی بکلملتهء وَيِفَطعَ دار افر ین 


لموبى (اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) ولكن نقول؛ اذهب انت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون مادامت مناعين تطرف» فضحك رسول الله صلى الله عليه ومتلم ثم قال سيروا 
على بركة الله والله لكأني أنظر الى مصارع القوم» ولا فرغ رسول الله من بدر» قال بعضهم: 
عليك بالعير. فناداه العباس وهو في وثاقه. لا يصلح › فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم؟ 

إذا عرفت هذه القصة فنقول : كانت كراهية القتال حاصلة لبعضهم لا لكلهم . بدليل 
قوله تعالى ( وإن فريقا من المؤمنين لكارهون ) والحق الذى جادلوا فيه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تلقى النفير لا يثارهم العير . وقوله ( بعد ما تبين ) المراد منه : إعلام رسول الله بأنهم 
فقوله ( وهم ينظرون ) كناية عن الجزم والقطع . ومنه قوله عليه السلام « من نفى ابنه وهو 
ينظر اليه » أى يعلم انه ابنه . وقوله تعالى ( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ) أى يعلم : 

واعلم أنه كان خوفهم لأمور : أحدها : قلة العدد . وثانيها : أنهم كانوا رجالة . 
روى أنه ما كان فيهم إلا فارسان . وثالثها : قلة السلاح . 

ل المسألة الثالثة 4 روى أنه صلى الله عليه وسلم إنما خرج من بيته باختيار نفسه ٠‏ ثم 
إنه تعالى أضاف ذلك الخروج الى نفسه فقال ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) وهذا يدل 
على أن فعل العبد بخلق الله تعالى إما ابتداء أو بواسطة القدرة والداعية اللذين مجموعها 
يوجب الفعل ى) هو قولنا . قال القاضى : معناه أنه حصل ذلك الخروج بأمر الله تعالى 
وإلزامه » فأضيف اليه . 

قلنا : لا شك أن ماذكرتوه مجاز › والأصل حمل الكلام على حقيقته . 

قوله تعالى ل وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنه لكم وتودون أن غير ذات الشوكة 
تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. 


۲ قوله تعالى «واذ يعدكم الله احدى الطائفتين» الآية سورة الأثفال 
ليحق الحق ویبطل آلبلطل ولوكره المجرمون © 


چن 


لن التق ول الناطل وتو ارد 


اعلم ان قوله ( إذ) منصوب باضار اذكر انها لكم بدل من إحدى الطائفتين : قال 
الفراء والزجاج : ومثله قوله تعالى ( هل ينظرون إلا الساعة ان تأتيهم بغتة ) ( وأن ) في موضع 
نصب كما نصب الساعة » وقوله أيضا ( ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان 
تطؤهم ) ( أن ) فى موضع رفع بلولا . والطائفتان : العير والنفير: وغير ذات الشوكة . 
العير . لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارسا والشوكة كانت فى النفير لعددهم وعدتهم . 
والشوكة الحدة مستعارة من واحدة الشوك » ويقال شوك القنا لسنانها . ومنه قوهم شاكي 
السلاح . أى تتمنون أن يكون لكم العير لأا الطائفة التي لا حدة لها ولا شدة › ولا تريدون 
الطائفة الأخرى ولكن الله أراد التوجه الى الطائفة الأخرى ليحق الحق بكلماته . وفيه 
سؤالات : 

« السؤال الأول » أليس أن قوله ( يريد الله أن يحق الحق بكلا ته ) ثم قوله بعد ذلك 
( ليحق الحق ) تكرير محض ؟ 

والجواب : ليس ههنا تكرير لأن المراد بالأول سبب ما وعد به فى هذه الواقعة من النصر 
والظفر بالأعداء » وا مراد بالثاني تقوية القرآن والدين ونصرة هذه الشريعة » لأن الذى وقع من 
المؤمنين يوم بدر بالكافرين كان سببا لعزة الدين وقوته » وهذا السبب قرنه بقوله ( ويبطل 
الباطل ) الذى هو الشرك . وذلك في مقابلة ( الحق ) الذى هو الدين والايمان . 

« السؤال الثانى »* الحق حق لذاته » والباطل باطل لذاته » وما ثبت للشيء لذاته فانه 
يمتنع تحصيله يجعل جاعل وفعل فاعل فما المراد من تحقيق الحق وإبطال الباطل ؟ 

والجواب : المراد من تحقيق الحق وابطال الباطل » باظهار كون ذلك الحق حقاء 
وإظهار كون ذلك الباطل باطلا » وذلك تارة يكون باظهار الدلائل والبينات ٠‏ وتارة بتقوية 
رؤساء الحق وقهر رؤساء الباطل . 

واعلم ان أ صحابنا تمسكوا فى مسألة خلق الافعال بقوله تعالى ( ليحق الحق ) قالوا وجب 
حمله على انه يوجد الحق ويكونه » والحق ليس إلا الدين والاعتقاد » فدل هذا على ان الاعتقاد 
الحق لا يحصل إلا بتكوين الله تعالى . قالوا : ولا يمكن حمل تحقيق الحق على اظهار آثاره لأن 


قوله گعالی «اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» الآية سورة الأنفال ۳ 
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آل ریز کے ج 


ذلك الظهور حصل بفعل العباد » فامتنع أيضا إضافة ذلك الاظهار الى الله تعالى » ولا يمكن 
أن يقال المراد من اظهاره وضع الدلائل عليها » لأن هذا المعنى حاصل بالنسبة الى الكافر والى 
المسلم . وقبل هذه الواقعة وبعدها فلا يحصل لتخصيص هذه الواقعة بهذا المعنى فائدة اصلا . 

واعلم ان المعتزلة أيضا تمسكوا بعين هذه الآية على صحة مذهبهم . فقالوا هذه الآية 
تدل على أنه لا يريد تحقيق الباطل وإبطال الحق البتة » بل إنه تعالى أبدا يريد تحقيق الحق 

وأجاب أصحابنا بأنه ثبت فى أصول الفقه أن المفرد المحلى بالألف واللام ينصرف الى 
المعهود السابق فهذه الآية دلت على أنه تعالى أراد تحقيق الحق وإبطال الباطل في هذه الصورة › 
فلم قلتم إن الأمر كذلك في جميع الصور؟ بل قد بينا بالدليل ان هذه الآية تدل على صحة 
قولنا. 

أما قوله ‏ ويقطع دابر الكافرين ‏ فالدابر الآخر فاعل من دبر إذا أدبر » ومنه دابرة 
الطائر وقطع الدابر عبارة عن الاستئصال » والمراد أنكم تريدونت العبر للفوز بالمال 3 والله 
تعالى يريد أن تتوجهوا الى النفير » لما فيه من إعلاء الدين الحق واستئصال الكافرين . 

قوله تعالى ‏ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني مدکم بألف من الملائكة مردفين وما 
جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبهم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم ¢ 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى انه يح الحق ويبطل الباطل » بين أنه تعالى نصرهم 
عندالاسغاثةء وقيه مسائل : 

« المسألة الأولى » يجوز أن يكون العامل في ( إذ) هو قوله ( ويبطل الباطل ) فتكون 
الآية متصلة بما قبلها » ويجوز أن تكون الآية مستأنفة على تقدير واذكروا إذ تستغيثود . 


« المسألة الثانية 4 في قوله ( إذ تستغيثون ) قولان : 


۷۸ قوله تعالى. : وإذ واعدنا موسى . سورة الببقرة 


PD) Da مهس‎ f < رو وم م صو مع ےر ےے وار ورج‎ es 
ا مو ين اذ البهل من يتدوم وا دیون ١ك م عونا‎ 
sw 


عنم من بعد َلك شود ي 


قوله تعالى # وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون .ثم 
عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون 2# 1 


أعلم أن هذا هو الاإنعام الثالث. فأما قوله تعالى (وإذ واعدنا) فقر أبوعمرو ويعقوب 
وإذ وعدنا موسى بغير ألف فى هذه السورة وفى الأعراف وطه وقرأ الباقون واعدنا بالألف فى 
المواضع الثلاثة فأما بغير ألف فوجه ظاهر لأن الوعد كان من الله تعالى والمواعدة مفاعلة ولا بد 
من اثنين » وأما بالألف فله وجوه (أحدها) أن الوعد وإن كان من الله تعالى فقبلوه كان من 
موسى عليه السلام وقبول الوعد يشبه الوعد لأن القابل للوعد لا بد وأن يقول أفعل ذلك » 
(وثانيها) قال القفال لا يبعد أن يكون الآدمي يعد الله ويكون معناه يعاهد الله.(وثالثها) أنه مر 
جرى بين اثنين فجاز أن يقال واعدنا (ورابعها) وهو الأقوى أن الله تعالى وعده الوحي وهو 
وعد الله المجيء للميقات إلى الطور » أما موسى ففيه وجوه (أحدها) وزننه.فعلى والميم فيه 
أصلية أ خذت من ماس يميس إذا تبختر ف مشيته وكان موسی عليه السلام كذلك (وثانيها) 
وزنه مفعل فالميم فيه زائدة وهو من أوسيت الشجرة إذا أخذت ماعليها من الورق وكأنه سحي 
بذلك لصلعه ء وثالثها: أا كلمة مركبة من كلمتين بالعبرانية فمو هو الماء بلسانهم ' وشى لهو 
الشجر ء وإنما سمي بذلك لأن أمه جعلته فى التابوت حين خافت عليه من فرعون فألقته.فى 
الجر ندفيه ارج البحر حتى أدخلته بين أشجار عند بيت فرعون فخرجت جوارى أممية 
إمرأة فرعون فوجدن التابوت فأخذنه فسمي باسم لكان الذى أصيب فيه وهو الماء 
والشجر. واعلم أ ن الوجهين الأولين فاسدان جداً أما الأول فلأن بني إسرائيل والقبط ما كانوا 
يتكلمون بلغة العرب فلا يجوز أن يكون مرادهم ذلك » وأما الثاني فلأن هذه اللفظة اسم 
علم واسم العلم لا يفيد معنى فى الذات والأقرب هو الوجه الثالث وهو أمر معتاد بين الناس 
فأما نسبه َء فهو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن اسحاق.ابن 
إبراهيم عليهم السلام. أما قوله تعالى (أر بعين ليلة) ففيه أبحاث : 
٠‏ البحث الأول: أن موسى عليه السلام قال لبني إسرائيل إن خرجنا من البحر سالن 
أتيتكم من عند الله بكتاب بين لكم فيه ما يجب عليكم من الفعل والترك فلم| جاوز موسى البحر 
ببني إسرائيل وأغرق الله فرعون قالوا: يا موسى ائتنا بذلك الكتاب الموعود فذهب إلى ربه 


1۲4 قوله تعالى «اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم» الآية سورة الأتفال 


« القول الأول أن هذه الإستغاثة كانت من الرسول عليه السلام . قال ابن 
عباس : حدثني عمر بن الخطاب قال: لما كان يوم بدر ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الى المشركين وهم الف والى أصحابه وهم ثلشاية ونيف استقبل القبلة ومديده وهو يقول 
«اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» ولم يزل كذلك 
حتى سق طرداؤه وروده أبو بكر ثم التزمه ثم قال : كفاك يا بني الله مناشدتك ربك فانه سينجز 
لك ما وعدك. فنزلت هذه الآية ولا اصطفت القوم قال أبوجهل: اللهم أولانا بالحق فانصرو 
ورفع رسول الله يده بالدعاء المذكور . 


+ القول الثانى » ان هذه الاستغاثة كانت من جماعة المؤمنين لأن الوجه الذى لأجله 
أقدم الرسول على الاستغاثة كان حاصلا فيهم . بل خوفهم كان أشد من خوف الرسول › 
فالأقرب انه دعا عليه السلام وتضرع على ما روى » والقوم كانوا يؤمنون على دعائه تابعين له في 
الدعاء في أ نفسهم فنقل دعاء رسول الله لأنه رفع بذلك الدعاء صوته » ولم ينقل دعاء القوم , 
فهذا هو طريق الجمع بين الروايات المختلفة في هذا الباب . 

« المسألة الثالثة € قوله ( إذ تستغيثون ) أى تطلبون الاغاثة يقول الواقع في بلية أغثني 
أى فرج عني . 

واعلم انه تعالى لما حكى عنهم الاستغاثة بين أنه تعالى أجابهم . وقال ( إني تمدكم بألف 
من الملائكة مردفين ) وفيه مسائل : 

لظ المسألة الأولى » رر علق امار عد E‏ وسلط عليه 
استجاب » فنصب عله » وعن أ بي عمرو E‏ 
على اجراء استجاب مجرى . قال لأن الاستجابة من القول . 


واا 2 و وأبو بكر عن ا ادك 00 
عل الدواب و عد ذلك 5 اوا انه تعالى أرؤت الا کک 

« المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى ان الملائكة هل قاتلوا يوم بدر ؟ فقال قوم نزل جبريل عليه 
السلام في خمسمائة ملك على الميمنة وفيها أبو بكر » » وميكائيل في خمسائة على على الميسرة » وفيها 
علي بن أبي طالب في صورة الرجال عليهم ثيابهم بيض وقاتلوا . وقيل قاتلوا يوم بدر ولم 
له اتا د امد | ت 


قوله تع.الى «اذ يخشيكم النعاس أمنة منه» الآية سورة الأتفال o‏ 
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إِذْ يغشيكر النعاس أمنة منه وينزل عليم من آلسماءِ ما۶ ليطهر بهه ويدهب 
2 م 2 2 ني تسق 7 50 


عر > 2 2 مر صن ص صاصم 3 Drs:‏ >>2 - مير 
عنحكم رجز الشيطن وليربط عل فلوبكر ويئيت يه الأقدام 02 لد يوحى 
ات ص م ومسل ىه 6 0 سار فو > ررم مم وو 2 صمرص صم يبر ه 
ربك إل الملتيكة الى معكر فثبتوأ الذين +امنوأ سألّقٍ فى قلوب الذين كفروا 
غ5 > 2ود E‏ 1 1 5-6 5 59 


° ؟ موص ٤‏ رر رو اد ممه 
ألرعب فَاَضربوأً كَوقَ الأحناق وأ ربوأ منهم كل بتان 9 


وروى أن رجلا من المسلمين بيا هو يشتد فى أثر رجل من المشركين إذ سمع صوت ضربة 
بالصوت فوقه فنظر الى المشرك وقد خر مستلقيا وقد شق وجهه فحدث الأنصارى رسول الله 
فقال صدقت . ذاك من مدد السماء » وقال آخرون : لم يقاتلوا وإنما كانوا يكثرون السواد 
ويثبتون المؤمنين » وإلا فملك واحد كاف فى إهلاك الدنيا كلها فان جبريل أهلك بريشة من 
جناحه مدائن قوم لوط وأهلك بلاد ثمود وقوم صالح بصيحة واحدة » والكلام في كيفية هذا 
الامدادا مذكور فى سورة آل عمران بالاستقصاء والذى يدل على صحة ان الملائكة ما نزلوا 
اللقتال قوله تعالى (وما جعله الله إلا بشرى) قال الفراء: الضمير عائد إلى الأرداف والتقدير: ما 
جعل الله الارداف إلا بشرى. وقال الزجاج: ما جعل الله المردفين إلا بشرى» وهذا أولى لأن 
الامداد بالملائكة حصل بالبشرى . قال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر 
في العريش قاعدا يدعوء وكان أبو بكر قاعدا عن يمينه ليس معه غيره» فخفق رسول الله صلی 
الله عليه وسلم من نفسه نعساء ثم ضرب بيمينه على فخذ أبي بكر وقال «أربشر بنصرالله ولقد 
رأيت في منامي جبريل يقدم الخيل» وهذا يدل على أنه لا غرض من إنزالهم إلا حصول هذه 
البشرى» وذلك ينفي إقدامهم على القتال . 

ثم قال تعالى ‏ وما النصر إلا من عند الله € والمقصود التنبيه على ان الملائكة وإن كانوا 
قد نزلوا فى موافقة المؤمنين » إلا أن الواجب على المؤمن ان لا يعتمد على ذلك بل يجب ان يكون 
اعتاده على إغاثة الله ونصه وهدايته وكفايته لأجل ان الله هو العزيز الغالب الذى لا يغلب , 
والقاهر الذى لا يقهر » والحكيم فيا ينزل من النصرة فيضعها في موضعها . 

وقوله تعالى ‏ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 
ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك الى الملائكة 
أني معكم فثبتوا الذين أمنوا سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق 
واضربوا كل بنان 


دم ٠‏ قوله تعالى «إذ يغشيكم النعاس أمنة منه» الآية سورة الأتقال 


2 2 226 م س ھر ع عا ور رو مم رر ر ر بير رر م اه 


ذلك با نهم شاو الله ورسوله, ومن ساق الله ورسوله, فَإِنَ آله شديد العقاب 
2 


ذلك بأهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب ¢. 


وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قال الزجاج : ( اذ) موضعها نصب على معنى ( وما جعله الله إلا 
بشرى ) في ذلك الوقت . ويجوزأيضا ان يكون التقدير : اذكروا إذ يغشيكم النعاس أمنة . 


« المسألة الثانية © في ( يغشاكم ) ثلاث قراءات : الأولى : قرأ نافع بضم الياء . 
وسكون الغين . وتخفيف الشين ( النعاس ) بالنصب . الثانية ( يغشاكم ) بالالف وفتح الياء 
وسكون الغين ( النعاس ) بالرفع وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير . الثالشة : قرأ الباقون 
( يغشيكم ) بتشديد الشين وضم الياء من التغشية ( النعاس ) بالنصب » أى يلبسكم النوم . 
قال الواحدى : القراءة الأولى من أغشى . والثانية من غشى » والثالثة من غشى » فمن قرأ 
( يغشاكم ) فحجته قوله ( أمنة نعاسا ) يعنى : فك اسند الفعل هناك الى النعاس والامنة التي 
هي سبب النعاس كذلك في هذه الآية ومن قرأ ( يغشيكم ) أو( يغشيكم ) فالمعنى واحد وقد 
جاء التنزيل بها في قوله تعالى ( فأغشيناهم فهم لا يبصرون ) وقال ( فغشاها ما غشی ) وقال 
( كأنما أغشيت وجوههم ) وعلى هذا فالفعل مسند الى الله . 


« المسألة الثالثة © أنه تعالى لما ذكر انه استجاب دعاءهم ووعدهم بالنصر فقال ( وما 
النصر إلا من عند الله ) ذكر عقيبه وجوه النصر وهي ستة أنواع : الأول : قوله ( إذ يغشاكم 
النعاس أمنة منه ) أى من قبل الله » واعلم ان كل نوم ونعاس فانه لا يحصل إلا من قبل الله 
إتعالى فتخصيص هذا النعاس بأنه من الله تعالى لا بد فيه من مزيد فائدة وذكروا فيه وجوها : 
أحدها : أن الخائف إذا خاف من عذوه الخوف الشديد على نفسه وأهله فانه لا يؤخذه النوم 3 
وإذا نام الخائفون أمنوا » فصار حصول النوم لهم في وقت الخوف الشديد يدل على إزالة النوف 
وحصول الأمن وثانيها : آم خافوا من جهات كثيرة 8 أحدها: قلة المسلمين وكثرة 
الكفار . وثانيها : الأهبة والآلة والعدة للكافرين وقلتها للمؤمنين : وثالثها : العطش الشديد 


قوله تعالى «ويذهب عنكم رجر الشيطان: الآية سورة الأنفال بوم ١‏ 


فلولا حصول هذا النعاس وحصول الاستراحة حتى تمكنوا في اليوم الثاني من القتال لا تم 
الظفر . 

ل والوجه الثالث € نى بيان كون ذلك النعاس نعمة في حقهم » أنهم ما ناموانوماغرقا 
يتمكن العدو من معافصتهم بل كان ذلك نعاسا يحصل لمم زوال الاعياء والكلال مع نهم كانوا 
بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله ولقدروا على دفعه . 

والوجه الرابع ‏ أنه غشيهم هذا النعاس دفعة واحدة مع كثرتهم » وحصول 
النعاس للجمع العظيم في الخوف الشديد أمر خارق للعادة . فلهذا السبب قيل : إن ذلك 
النعاس كان فى حكم المعجز . 

فان قيل : فان كان الأمر ى) ذكرتم فلم خافوا بعد ذلك النعاس ؟ 

قلنا : لأن المعلوم ان الله تعالى يجعل جند الاسلام مظفرا منصورا وذلك لا يمنع من. 
صيرورة قوم منهم مقتولين . 

فان قيل : إذا قرىء'( يغشيكم ) بالتخفيف والتشديد ونصب ( النعاس ) فالضمير لله 
عز وجل ( وأمنة ) مفعول له . أما اذا قرىء ( يغشاكم النعاس ) فكيف يكن جعل قوله 

قلنا : قوله ( يغشاكم ) وإن كان في الظاهر مسندا الى النعاس » إلا أنه في الحقيقة مسند 
الى الله تعالى » فصح هذا التعليل نظرا الى المعنى . قال صاحب الكشاف : وقرىء ( أمنة ) 
بسكون الميمء ونظير أمن أمنة. حي حياة» ونظير أمن أمنة. رحم رحمة . قال ابن عباس : 
النعاس في القتال أمنة من الله » وني الصلاة وسوسة من الشيطان . 


ل النوع الثاني » من أ نؤاع نعم الله تعالى المذكورة في هذا ا موضع قوله تعالى ( وينزل 
عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ) ولا شبهة ان المراد منه المطر » 
وني الخبر أن القوم سبقوا الى موضع الماء » واستولوا عليه » وطمعوا لهذا السبب ان تكون هم 
الغلبة » وعطش الؤمنون وخافوا » وأعوزهم الماء للشرب والطهارة » وأكثرهم احتملوا 
وأجنبوا » وانضاف الى ذلك ان ذلك الموضع كان رملا تغوص فيه الأرجل ويرتفع منه الغبار 
الكثير » وكان الخوف حاصلا في قلوبهم > بسبب كثرة العدو وسبب كثرة آلاتهم وأدواتهم » 
فلم أ نزل الله تعالى ذلك المطر صار ذلك دليلا على حصول النصرة والظفر » وعظمت النعمة به 
من جهات : أحدها : زوال العطش » فقد روى أنهم حفروا موضعا في الرمل > فصار 


١4‏ قوله تعالى «ويذهب عنكم رجز الشيطان» الآية سورة الأنفال 


كالحوض الكبير » واجتمع فيه الماء حتى شربوا منه وتطهر وا وتزودوا » وثانيها : أنهم اغتسلوا 
من ذلك الماء » وزالت الجنابة عنهم » وقد علم بالعادة ان المؤمن يكاد يستقذر نفسه إذا كان 
جنبا » ويغتم اك كو انك عورم ادح يد لدو 
وتقدس تمكينهم من الطهارة من جملة نعمه . وثالثها : نهم لما عطشوا لم يجدوا الماء ثم ناموا 
واحتملوا تضاعفت حاجتهم الى الماء ثم إن المطر نز ال وحصل 
المقصود . وني هذه الحالة ما قد يستدل به على زوال العسر وحصول اليسر والمسرة . 


أما قوله # ويذهب عنكم رجز الشيطان » ففيه وجوه : الأول : أن المراد منه الاحتلام 

لأن ذلك من وساوس الشيطان . الثاني : ان الكفار لا نزلوا على الماء وسوس الشيطان اليهم 
HANE‏ > فلما نزل المطر زالت تلك الوسوسة » روى انهم لما ناموا واحتلم 
أكثرهم » تمثل لهم إبليس وقال ات ا و ا ا 
عطشتم ولو كنتم على الحق لما غلبوكم على الماء فأنزل الله تعالى المطر حتى جرى الوادى واتخذ 
المسلمون حياضا واغتسلوا وتلبد الرمل حتى ثبتت عليه الأقدام . الثالث : ان المراد من رجز 
الشيطان سائر ما يدعو الشيطان اليه من معصية وفساد . 

فان قيل : فأى هذه الوجوه الثلاثة أولى ؟ 

قلنا : قوله ( ليطهركم ) معناه ليزيل الجنابة عنكم » فلو حملنا قوله ( ويذهب عنكم رجز 
الشيطان ) على الحنابة لزم منه التكرير وأنه حلاف الأصل . ويمكن ان يجاب عنه فيقال المراد 
ل ل ار ل و ا 
الشيطان ) إزالة جوهر المنى عن أ عضائهم فانه شيء مستخبث » ثم تقول : حمله على ازالة أثر 
الاحتلام أولى من حمله على ازالة الوسوسة وذلك لأن تأثير الماء في ازالة العين عن العضو تأثير 
حقيقي أما تأثيره في ازالة الوسوسة عن القلب فتأثير جازى وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من 
حمله على المجاز . واعلم أنا إذا حملنا الآية على هذا الوجه لزم القطع بأن المنى رجز الشيطان » 
وذلك يوجب الحكم بكونه نجسأ مطلقا لقوله تعالى ( والرجز فاهجر ) 

0 الثالث ¢ من النعم. المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وليربط على قلوبهم ) 
والمراد أن بسبب نزول هذا المطر قويت قلوبهم وزال الخوف والفزع عنهم » ومعنى الر بط في 
اللغة الشد » وقد ذكرنا ذلك في قوله تعالى ( ورابطوا ) ويقال لكل من صبر على أمر » ربط قلبه 
عليه كأنه حبس قلبه عن أن يضطرب يقال : رجل رابط أى حابس . قال الواحدى : 
ويشبه أن يكون ( على ) ههنا صلة والمعنى ‏ وليربط قلوبكم بالنصر- وما وقع من تفسيره 


قوله تعالى «فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان» الآية مورة الأنفال  ١١6‏ 


يشبه أن لا يكون صيلة لأن كلمة ( على ) تفيد الاستعلاء . فالمعنى ان القلوب امتلأت من 
ذلك الر بط حتى كأنه علا عليها وارتفع فوقها . 


ل والنوع الرابع » من النعم المذكورة ههنا . قوله تعالى ( ويثبت به الأقدام ) وذكروا 
فيه وجوها : أحدها : أن ذلك المطر لبد ذلك الرمل وصيره بحيث لا تغوص أرجلهم فيه › 
فقدروا على المشي عليه كيف أرادوا . ولولا هذا المطر لما دقدروا عليه » وعلى هذا التقدير : 
فالضمير في قوله ( به ) عائد الى المطر . وثانيها : أن المراد أن ربط قلوبهم أوجب ثبات 
أقدامهم » لأن من كان قلبه ضعيفا فر ولم يقف. فلا قوی الله تعالى قلوبهم لا جرم ثبت 
أقدامهم » وعلى هذا التقدير فالضمير في قوله ( به ) عائد الى الربط . وثالثها ؛ روى أنه لما 
نزل المطر حصل للكافرين ضد ما حصل للمؤمنين » وذلك لأن الموضع الذى نزل فيه كان 
موضع التراب والوحل » فلا نزل المطر عظم الوحل » فصار ذلك مانعا هم من المشي كيفم| 
أرادوا فقوله ( ويثبت به الأقدام ) يدل دلالة المفهوم على ان حال الأعداء كانت بخلا ف ذلك . 


© النوع الخامس ¢ من النعم المذكورة ههنا قوله ( إذ يوحي ربك الى الملائكة أني 
معكم 3 وفيه بحثان : الأول : قال الزجاج 8 ( إذ )في موضع نصب 3 والتقدير : ولي ربط على 
قلوبهم ويثبت به الأقدام حال ما يوحي الى الملائكة بكذا وكذا » ويجوز أيضا أن يكون على 
تقدير اذكروا . الثاني : قوله ( أني معكم ) فيه وجهان : الأول : أن يكون المراد أنه تعالى 
أوحى الى الملائكة بأنه تعالى معهم أى مع الملائكة حال ما أرسلهم ردأ للمسلمين 3 والثاني : 
أن-يكون المراد أنه تعالى أوحى الى الملائكة أني مع المؤمنين فانصروهم وثبتوهم . وهذا الثاني 
أولى لأن المقصود من هذا الكلام إزالة التخويف والملائكة ما كانوا يخافون الكفار. وإنما 
الخائف هم المسلمون . 

ثم قال © فثبتوا الذين أمنوا ) واختلفوا في كيفية هذا التثبيت على وجوه : الأول : أنهم 
التثبيت والثانى : أن الشيطان كما يمكنه القاء الوسوسة الى الانسان . فكذلك الملك يمكنه القاء 
الالهام اليه فهذا هو التثبيت في هذا الباب . والثالث : أن الملائكة كانوا يتشبهون بصور رجال . 

يط والنوع السادس ¢ من النعم المذكورة في هذه الآية قوله ( سألقي في قلوب الذين 
كفروا الرعب ) وهذا من النعم الجليلة » وذلك لأن أمير النفس هو القلب فلحا بين الله تعالى 
أنه ربط قلوب المؤمنين بمعنى أنه قواها وأزال الخوف عنها ذكر أنه ألقى الرعب والخوف في 


00 قوله تعالى «ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار» الآية سورة الأتثفال 
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- و لع و ی سم 2 
ذلك فذوقوه وان للكثفرين عذاب آلنار © 


قلوب الكافرين فكان ذلك من أعظم نعم الله تعالى على المؤمنين . 

أما قوله تعالى # فاضربوا فوق الاعناق » ففيه وجهان : الأول : أنه أمر الملائكة متصل 
بقوله تعالى ( فثبتوا ) وقيل : بل أمر للمؤمنين وهذا هو الأصح لا بينا أنه تعالى ما أنزل الملائكة 
والظفر » فعند هذا أمرهم بمحاربتهم > وفى قوله ( فاضربوا فوق الأعناق ) قولان : الأول : 
أن ما فوق العنق هو الرأس » فكان هذا أمرا بازالة الرأس عن الجسد . والثانى : أن قوله 
( فاضربوا فوق الأعناق ) أى فاضربوا الأعناق . 

ثم قال © واضربوا منهم كل بنان € يعني الاطراف من اليدين والرجلين » ثم اختلفوا 
فمنهم من قال المراد أن يضربوهم كا شاؤا » لأن ما فوق العنق هو الرأس » وهو أشرف 

الأعضاء . والبنان عبارة عن أضعف الأعضاء . فذكر الأشرف والأخس تنبيها على كل 

الأعضاء . ومنهم من قال : بل المراد إما القتل » وهو ضرب ما فوق الأعناق أو قطع البنان » 
لأن الأصابع هي الآلات فى أخذ السيوف والرماح وسائر الأسلحة > فاذا قطع بنانهم عجزوا 
عن المحاربة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الوجوه الكثيرة من النعم على المسلمين . قال ( ذلك بأنهم 
شاقوا الله ورسؤله ) والمعنى : انه تعالى ألقاهم في الخزى والنكال من هذه الوجوه الكثيرة 
بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله . قال الزجاج ( شاقوا ) جانبوا . وصاروا في شق غير شق 
المؤمنين » والشق الجانب ( وشاقوالله ) مجاز » والمعنى : شاقوا أولياء الله » ودين الله . 

ثم قال © ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب » يعني أن هذا الذى نزل بهم 
في ذلك اليوم شيء قليل ما أعده الله هم من العقاب في القيامة » والمقصود منه الزجر عن الكفر 
والتهديد عليه . 

قوله تعالى $ ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ¢ 

وفيه مسألتان : 
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> و 
وماوبله جهنم وبس المصير © 


الأمرذلكم فذوقوه » ولا يجوز ان يكون ( ذلكم ) ابتداء » وقوله ( فذو قوه ) خبر » لآن ما بعد 
الفاء لا يكون خبرا للمبتدأ » إلا أن يكون المبتدأ اسا موصولا أو نكرة موصوفة » نحو : 
الذى يأتيني فله درهم » وکل رجل فی الدار فمكرم » أما أن يقال : زيد فمنطلق » فلا يجوز 
إلا أن نجعل زيدا خبرا لمبتدأ محذوف. والتقدير : هذا زيد فمنطلق › أى فهو منطلق. . 


« المسألة الثانية » أنه تعالى لما بين ان من يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب . بين 
من بعد ذلك صفة عقابه , وأنه قد يكون معجلا في الدنيا . وقد يكون مؤجلا في الآخرة . ونبه 
بقوله ( ذلكم فذو قوه ) وهو المعجل من القتل والأسر على أن ذلك يسير بالاضافة الى المؤجل 
هم فى الآخرة . فلذلك سمه ذوقا , لأن الذوق لا يكون إلا تعرف طعم اليسير ليعرف به حال 
الكثير» فعاجل ما حصل هم من الآلام في الدنيا كالذوق القليل بالنسبة الى الأمر العظيم المعد 
لبم في الآخرة . وقوله ( فذوقوه ) يدل على أن الذوق يحصل بطريق أخر سوى إدراك الطعوم 
المخصوصة . وهي كقوله تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) وكان عليه السلام يقول 
« أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » فهذا يدل على إثبات الذوق والأكل والشرب بطريق 
روحاني مغاير للطريق الجسماني . 


قوله تعالمى ظ يأيها الذين آمنو! إذا لقيتم الذين كفر وا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن 
يوهم يومئذ دبره إلا متحر فا لقتال أو متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير » 

وني الآية مسائل : 

< المسألة الأولى ‏ قال الأزهرى : أصل الزحف للصبي » وهو أن يزحف على أسته 
قبل ان يقوم » وشبه بزحف الصبي مشي الطائفتين اللتين تذهب كل واحدة منه) الى صاحبتها 
للقتال » فيمشى كل فئة مشيا رويدا الى الفئة الأخرى قبل التداني للضرب . قال ثعلب : 


2-1 قوله تعالى «ومن يوم يومثذ دبره إلا متحرفا لقتال» الآية رة لأر 


الزحف المشي قليلا قليلا الى الشيء » ومنه الزحاف في الشعر يسقطمما بين حرفين . حرف 
فيزحف أحدها الى الآخر . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( اذا لقيتم الذين كفروا زحفا) أى متزاحفين نصب على 
الخال .ويجوزان يكون حالا للكفار » ويجوز أن يكون حالا للمخاطبين وهم المؤمنون › 
والزحف مصدر موصوف به كالعدل والرضا 3 ولذلك لم نجمع 3 والمعنى : إذا ذهبتم اليهم 
للقتال » فلا تنهزموا » ومعنى ( فلا تولوهم الأدبار ) أى لا تجعلوا ظهوركم مما يليهم . ثم إنه 
تعالى لما نهى عن هذا الانهزام بين ان هذا الانهزام حرم . إلا في حالتين :احدهم): أن يكون 
متحرفا للقتال » والمراد منه أن خيل الى عدوه انه منهزم . ثم ينعطف عليه » وهو أ حد أبواب 
خدع الحرب ومكايدها » يقال : تحرف وانحرف إذا زال عن جهة الاستواء . والثانية : قوله 
١‏ أو متحيزا الى فئة ) قال أبو عبيدة : التحيز التنحي وفيه لغتان : التحيز والتحوز . قا 
الواحدى : وأصل هذا الحوز » وهو الجمع : يقال : حزته فانحاز وتحوز وتحيز اذا انضم 
واجتمع » ثم سمى التنحي تحيزا » لأن المتنحي عن جانب ينفصل عنه ويميل الى غيره . 

إذا عرفت هذا فنقول : الفئة الجماعة . فاذا كان هذا المتحيز كالمنفرد » وف الكفار 
كثرة » وغلب على ظن ذلك المنفرد انه إن ثبت قتل من غير فائدة » وان تحيز الجمع كان راجيا 
للخلاص . وطامعا فى العدو بالكثرة » فربما وجب عليه التحيز الى هذه الفئة فضلا عن أن 
يكون ذلك جائزا واصل ان الانهزام من العدو حرام . الا في هاتين ا حالتين . 

ثم انه تعالى قال ومن يوطم يومئذ دبره » الا في هاتين الحالتين .«فقد باء بغضب من 
الله ومأواه جهنم وبئس المصير . 

« المسألة الشانية ‏ احتج القاضي بهذه الآية على القطع بوعيد الفساق من أهل 
الصلاة » وذلك لأن الآية دلت على أن من انهزم إلا في هاتين الحالتين استوجب غضب الله ونار 
جهنم . قال وليس للمرجتة ان يحملوا هذه الآية على الكفار دون أهل الصلاة » كصنعهم في 
سائر آيات الوعيد . لأن هذا الوعيد حتص بأهل الصلاة . 

واعلم ان هذه المسألة قد 00 ستقصاء في سورة البقرة » وذكرنا ان الاستدلال 
مهذه الظواهر لا يفيد إلا الظن » وقد ذكرنا أي يضا أنها معارضة بعمومات الوعد . وذكرنا ان 
الترجيح بجانب عمومات الوعد من الوجوه الكثيرة » فلا فائدة ف الاعادة . 


« المسألة الثالثة ‏ اختلف المفسرون فى أن هذا الحكم هل هو مختص بيوم بدر أو هو 
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حاصل على الاطلاق » فنقل عن أبي سعيد ارو تمن وقد ا 
الحكم مختص بمن كان انہزم يوم بدر . قالوا : والسبب في اختصاص يوم بدر بهذا الحكم 
أمور . أحدها : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاضرا يوم بدر ومع حضوره لا يعد 
غيره فيه » أما لأجل انه لا يساوى به سائر الفئات » بل هو أشرف وأعلى من الكل » وأما لأجل 
ان الله تعالى وعده بالنصر والظفر فلم يكن لهم التحيز الى فئة أخرى . وثانيها : انه تعاللى شدد 
الأمر على أهل بدر ء لأنه كان أول الجهاد ولو اتفق للمسلمين انهزام فيه » لزم منه الخلل 
العظيم > فلهذا وجب التشدد والمبالغة » ولهذا السبب منع الله فى ذلك اليوم من أخذ الفداء من 
الأسرى . 

ل والقول الثاني » أن الحكم المذكور في هذه الآية كان عاما في جميع الحروب > بدليل 
ان قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ) عام فيتناول جميع السور » أقصى ما 
في الباب أنه نزل في واقعة بدر » لكن العبرة بعموم اللفظ لا بمخصوص السبب : 

« المسألة الرابعة » اختلفوا فى أن جواز التحيز الى فثة هل يحظر إذاكان العسكر عظواأ و 
إغا يثبت إذا كان في العسكر خفة ؟ قال بعضهم : إذا عظم العسكر فليس لحم هذا التحيز . 
وقال بعضهم : بل الكل سواء . وهذا أليق بالظاهر لأنه لم يفصل . 

قوله تعالى « فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبل 


« المسألة الأولى ‏ قال مجاهد : اختلفوا يوم بدر . فقال : هذا أنا قتلت . وقال : الآخرأنا 
قتلت فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني ان هذه الكسرة الكبيرة لم تحصل منكم . وإغا حصلت 
بمعونة الله روى أنه لما طلعت قريش » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قريش . قد 
جاءت بخيلائها وفخرها يكذبون رسولك « اللهم اني اسألك ما وعدتني » فنزل جبريل . 
وقال خذ قبضة من تراب فارمهم بها » فلا التقى الجمعان » قال لعلى أعطني قبضة من التراب 


قوله تعالى واد واعدنا موسى . سورة البقرة ۹ 


ووعدهم أربعين ليلة وذلك قوله تعالى (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات 
ربه أربعين ليلة) واستخلف عليهم هرون ومكث على الطور أربعين ليلة وأنزل الله التوراة 
عليه فى الألواح » وكانت الألواح من زبرجد فقربه الرب نجياً وكلمه من غير واسطة وأسمعه 
صرير القلم » قال أبو العالية وبلغنا أنه لم يحدث حدثاً فى الأربعين ليلة حتى هبط من الطور: 

البحث الثاني : إنما قال أربعين ليلة لأن الشهور تبدأ من الليالى. 

البحث الثالث: قوله تعالى (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) معناه واعدنا موسى انقضاء 
أربعين ليلة كقوهم : اليوم أربعون يوماً منذ خرج فلان » أي تمام الأربعين » والحاصل أنه 
حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه . كما فى قوله تعالى (واسأل القرية) وأيضاً فليس المراد 
انقضاء أى اربعين كان » بل أربعين معيناً وهو الثلاثون من ذى القعدة والعشر الأول من ذى 
الحجة لأن موسى عليه السلام كان عالما بأن المراد هو هذه الأربعون » وأيضاً فقوله تعالى (وإذ 
واعدنا موسى أربعين ليلة) يحتمل أن يكون المراد أنه وعد قبل هذه الأربعين أن يجىء إلى 
الجبل هذه الأربعين ووعد بأنه ستنزل عليه بعد ذلك التوراة.. وهذا الاحتال الثاني هو المتأيد 
بالأخبار. 


البحث الرابع : قوله ههنا (وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة) يفيد أن المواعدة كانت من 
أول الأمر على الأربعين »وقوله فى الأعراف (وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتَمناها بعشر) يفيد 
أن المواعدة كانت فى أول الأمر على الثلاثين فكيف التوفيق بينهما؟ أجاب الحسن البصرى فقال 
ليس المراد أن وعده كان ثلاثين ليلة ثم بعد ذلك وعده بعشرلكنه وعده أربعين ليلة جميعاً ‏ وهو 
كقوله (ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) . 

أما قوله تعالى (ثم اتخذتم العجل من بعده) ففيه أبحاث : 

البحث الأول : إنماذكر لفظة (ثم) لأنه تعالى لما وعد موسى حضور الميقات لإنزال التوراة 
عليه بحضرة السبعين » وأظهر فى ذلك درجة موسى عليه السلام وفضيلة بني إسرائيل ليكون 
ذلك تنبيها للحاضرين على علو درجتهم وتعريفاً للغائيين وتكملة للدين » كان ذلك من أعظم 
لنعم فل| أتواعقيب ذلك بأقبح أنواع الجهل والكفر كان ذلك فى محل التعجب فهو كمن يقول 
إنني أحسنت إليك وفعلت كذا وكذا » ثم إنك تقصدني بالسوء والابيذاء. 

البحث الثاني : قال أهل السير إن الله تعالى لما أغرق فرعون ووعد موسى عليه السلام 
إنزال التوراة عليه قال موسى لأخيه هرون (إخلفني فى قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين) 
فلا ذهب موسى إلى الطور ‏ وكان قد بقي مع بني إسرائيل الثياب والحلى الذى استعاروه من 


قوله تعالى «فلم تقتلوهم.ولكن الله قتلهم» الآية سورة الأثفال 


من حصباء الوادى » فرمى بها في وجوههم . وقال شاهت الوجوه » فلم يبق مشرك الا شغل 
تقديره ان افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . 
رميتها » فأنت ما رميتها في الحقيقة » لأن رميك لا يبلغ أثه إلا ما يبلغه رمي سائر البشرء 
ولكن الله رماها حيث نفذ أجزاء ذلك التراب وأوصلها الى عيونهم » فصورة الرمية صدرت 
من الرسول عليه الصلاة والسلام وأثرها إنما صدر من الله » فلهذا المعنى صح فيه النفي 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى . 
هذا على ان حدوث تلك الأفعال إغا حصل من الله . وأيضا قوله ( وما رميت إذ رميت ).أثبت 
كونه عليه السلام راميا » ونفى عنه كونه راميا » تفوجب حمله على أنه رماه كسبا وما رماه خلقا . 

فان قيل : أما قوله ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) فيه وجوه : الأول : ان قتل الكفار 
إنها تيسر بمعونة الله ونصره وتأييده > فصحت هذه الاضافة . الثاني : ان اجرح كان اليهم 2 
وإخراج الروح كان الى الله تعالى » والتقدير : فلم تميتوهم ولكن الله أماتهم . 

وأما قوله $ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى » قال القاضي فيه أشياء : منها أن 
الرمية الواحدة لا توجب وصول التراب الى عيونهم » وكان إيصال أجزاء التراب الى عيونهم 
ليس إلا بايصال الله تعالى » ومنها ان التراب الذى رماه كان قليلا » فيمتنع وصول ذلك القدر 
الى عيون الكل » فدل هذا على أنه تعالى ضم اليها أشياء أخرى من أجزاء التراب وأوصلها 
| الى عيونهم » ومنها أن عند رميته القى ابه تعالى الرعب في قلوبهم » فكان المرادٌ من قوله 
( ولكن الله رمى ) هو أنه تعالى رمى قلوبهم بذلك الرعب . 

والحواب : ان كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهر › والأصل في الكلام ال حقيقة . 

فان قالوا : الدلائل العقلية تمنع من القول بأن فعل العبد حلوق لله تعالى . فنقول : 
هيهات فان الدلائل العقلية في جانبنا والبراهين النقلية قائمة على صحة قولنا » فلا يمكنكم أن 
تعدلوا عن الظاهر الى المجاز . والله أعلم . 


« المسألة الثالثة ‏ قرىء( ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى ) بتخفيف .ولكن ورفع ما بعده 
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« المسألة الرابعة ‏ فى سبب٠‏ نزول هذه الآية ثلاثئة أقوال : الأول : وهو قول أكشر 
المفسرين انها نزلت في يوم بدر . والمراد أنه عليه السلام أخذ قبضة من الحصباء » ورمى لها 
وجوه القوم وقال شاهت الوجوه » فلم يبق مشرك إلا ودخل في عينيه ومنخريه منها شيء › 
فكانت تلك الرمية سببا للهزيمة » وفيه نزلت هذه الآية : والثاني: أنها نزلت يوم خيبر روى انه 
عليه الصلاة والسلام اخذ قوساً وهوعلى باب خيبر فرمى سهم . فأقبل السهم حتى قتل ابن ابي 
الحقيق » وهو على فرسه» فنزلت (وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى) والثالث: أنها نزلت في 
يوم أحد في قتل ابي بن خلف» وذلك أنه اتى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم . وقال يا 
محمد من يحبى هذا وهو رميم؟ فقال عليه السلام يحييه الله ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك النار 
فأسر يوم بدر» فلم افتدى . قال لرسول الله إن عندى فرسا أعتلفها كل يوم فرقا من ذرة» كي 
أقتلك عليها. فقال صل الله عليه وسلم «بل أنا أقتلك إن شاء الله» فلما كان يوم أحد أقبل 
أبي يركض على ذلك الفرس حتى دنا من الرسول عليه الصلاة والسلام فاعترض له رجال 
المسلمين ليقتلوه . فقال عليه السلام «استأخروا » ورماه بحربة فكسر ضلعا من أضلاعه. 
فحمل فمات ببعض الطريق ففي ذلك نزلت الآية والأصح أن هذه الآية نزلت في يوم بدرء وإلا 
لدخل في أثناء القصة كلام أجنبي عنهاء وذلك لا يليق بلا لا يبعد ان يدخل تحته سائر الوقائع › 
لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب  .‏ 

أما قوله تعالى « وليبلى المؤمنين منه بلاء حسنا © فهذا معطوف على قوله ( ولكن الله 
رمى ) والمراد من هذا البلاء الانعام » أى بنعم عليهم نعمة عظيمة بالنصرة والغنيمة والأجر 
والثواب » قال القاضى : ولولا ان المفسرين اتفقوا على حمل الابتلاء ههنا على النعمة » وإلا 
لكان يحتمل المحنة بالتكليف فيا بعده من الجهاد . حتى يقال : إن الذى فعله تعالى يوم بدر » 
كان السبب في حصول تكليف شاق عليهم فيا بعد ذلك من الغزوات . 


ثم إنه تعالى ختم هذا بقوله © إن الله سميع عليم » أى سميع لكلامهم عليم بأحوال 
قلوبهم » وهذا يجرى مجرى التحذير الترهيب » لثلا يغتر العبد بظواهر الأمور . ويعلم ان 

الخالق تعالى مطلع على كل ما في الضمائر والقلوب . 
| قوله تعالى فز ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن 
1 الفخر الرازي ج8١‏ م١٠‏ 


ا قوله تعالى «وان تنتهوا فهو خير لكم» الآية سورة الأثفال 
سل 1 ووو ع م رو ب اي عرس سس رج سا سم رساج روو لوخ مسوم رس و 
ا تنتهوأ فهو خير لكر و إن تعودوا نعد ولن تغنى عنكر وئدكر شيعا ولوكثرت 


ل ترم عام رواد 


وان آله مع آلْمَؤْمنِين dD‏ 


تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغنى عنكم فتنكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع 
المؤمنين » 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو( موهن ) بتشديد الهاء من التوهين 
( كيد ) بالنصب » وقرأ حفص عن عاصم ( موهن كيد ) بالاضافة › والباقون ( موهن ) 
بالتخفيف ( كيد ) بالنصب . ومثله قوله ( كاشفات ضره ) بالتنوين وبالاضافة . 

« المسألة الثانية © الكلام في ذلك ومحله من الاعراب كما في قوله ( ذلكم فذوقوه ) 

« المسألة الثالشة» توهين الله تعالى كيدهم . يكون بأشياء باطلاع المؤمنين على 
عوراتهم » وإلقاء الرعب في قلوبهم » وتفريق كلمتهم » ونقض ما أبرموا بسبب اختلاف 
عزائمهم . قال ابن عباس ينىء رسول الله ويقول : إني قد أوهنت كيد عدوك حتى قتلت 
خيارهم وأسرت أشرافهم 

أما قوله تعالى # إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح » فيه قولان : 

« القول الأول » وهو قول الحسن ويجاهد والسدى أنه خطاب للكفار » روى أن أبا 
جهل قال يوم بدر : اللهم انصر أ فضل الدينين وأحقه بالنصر. وروى أنه قال : اللهم أينا 
كان أقطع للرحم وأفجر » فأهلكه الغداة » وقال السدى ؛ إن المشركين لما أرادوا الخروج الى 
بدر أخذوا أستار الكعبة وقالوا اللهم انص رأعلى الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين 
وأفضل الدينين 3 فأنزل الله هذه الآية : والمعنى : إن تستفتحوا أى تستنصروا لأهدى المئتين 
وأكرم الحزبين » فقد جاءكم النصر. وقال آخرون : إن تستقضوا فقد جاءكم القضاء . 

« والقول الثاني » أنه خطاب للمؤمنين » روى انه عليه السلام لما رأى المشركين وكثرة 
عددهم استغاث بالله » وكذلك الصحابة وطلب ما وعده الله به من إحدى الطائفتين وتضرع 
الى الله فقال ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) والمراد أنه طلب النصرة التي تقدم بها الوعد › 


ْ 
قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله» الآية سورة الأنفال 1۷ 


ےم رم ار ل سرس متم مع لح l4‏ 


٤م‏ و م وة ومر . 2د 
ٻٽايها الذرين ٤امنوا‏ اطيعوا ألله ورسوله, ولا ولوأ عنه وانتم شمعون ي 


القول أولى لأن قوله ( فقد جاءكم الفتح ) لا يليق إلا بالمؤمنين » أما لو حملنا الفتح على البيان 
والحكم والقضاء > لم يمتنع أن يراد به الكفار . 
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أما قوله ل وإن تنتهوا فهو خير لكم » فتفسير هذه الآية : يتفرع على ما ذكرنا من أن 
قوله ( إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح ) خطاب للكفار أو للمؤمنين . 
فان قلنا : إن ذلك خطاب للكفار » كان تأويل هذه الآية ان تنتهوا عن قتال الرسول 
الدنيا فبالخلاص من القتل والأسر والنهب . 


ثم قال ط وإن تعودوا » أى الى القتال ( نعد ) أى نسلطهم عليكم › فقد شاهدتم 
ذلك يوم بدر وعرفتم تأثير نصرة الله للمؤمنين عليكم ( ولن تغنى عنك فتنكم ) أى كشرة 
الجموع كا لم يغن ذلك يوم بدر . وأما إن قلنا إن ذلك خطاب للمؤمنين كان تأويل هذه الآية 
وإن تنتهوا عن المنازعة في أمر الأنفال وتنتهوا عن طلب الفداء على الأسرى فقد كان وقع منهم 
نزاع يوم بدر في هذه الأشياء حتى عاتبهم الله بقوله ( لولا كتاب من الله سبق ) فقال تعالى ( إن 
تنتهوا ) عن مثله ( فهو خير لكم وإن تعودوا ) الى تلك المنازعات ( نعد ) الى ترك نصرتكم لأن 
الوعد بنصرتكم مشروط بشرط استمراركم على الطاعة وترك المخالفة » ثم لا تنفعكم الفئة 
والكثرة » فان الله لا يكون إلا مع المؤمنين الذين لا يرتكبون الذنوب . 

واعلم أن أكثر المفسرين حملوا قوله ( إن تستفتحوا ) على أنه خطاب للكفار » واحتجوا 
بقوله تعالى ( وإن تعودوا نعد ) فظنوا أن ذلك لا يليق إلا بالقتال . وقد بينا أن ذلك يحتمل 
الحمل على ما ذكرناه من أحوال المؤمنين » فسقط هذا الترجيح . 

وأما قوله 8 وأن الله مع المؤمنين € فقرأ نافع > وابن عامر » وحفص عن عاصم ( وأن 
الله ) بفتح الألف فى أن والباقون بكسرها . أما الفتح فقيل : على تقدير » ولأن الله مع 
المؤمنين » وقيل هو معطوف على قوله ( إن الله موهن كيد الكافرين ) وأما الكسرفعلى الابتداء . 
والله أعلم . 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. 


١4‏ قوله تعالى الله فيهم خيراً لاسمعهم» الآية سورة الأنفال 
ولا تحسك وأ الذي الوا معت نا وهم لا سمعونٌ نَ 2 إن شر آلدوآب عند الله 
ألصم السك الین مقن ي ولوعلم اله يسم حيرا سي ولوأسمعهم 


سمج و أو كه عر سه 


لتولوا وهم معرضون د 


يعقلون رد الله فيهم خيرا e‏ 0 سمعهم لتولوا وهم و 


اعلم أنهتعالى لما خاطبالمؤمنين بقوله( إن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوانعد ولنتغنى 
عنكم فتتكم شيئا ) أتبعه بتأديبهم فقال ( يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه 
وأنتم تسمعون ) ولم يبين أنهم ماذا يسمعون إلا أن الكلام من أول السورة الى هنا لما كان 
واقعا في الجهاد على أن المراد وأنتم تسمعون دعاءه الى الجهاد » ثم إن الجهاد اشتمل على 
أمرين : أحدهم : المخاطرة بالنفس . والثاني : الفوز بالأموال » ولا كانت المخاطرة بالنفس 
شاقة شديدة على كل أحد » وكان ترك المال بعد القدرة على أخذه شاقا شديدا » لا جرم بالغ 
الله تعالى في التأديب في هذا الباب فقال ( أطيعوا الله ورسوله ) في الاجابة الى الجهاد » وي 
الاجابة الى ترك المال إذا أمره الله بتركه والمقصود تقرير ما ذكرناه في تفسير قوله تعالى ( قل 

فان قيل فلم قال ولا تولوا عنه فجعا الكتابة واحدة مع انه تقدم ذكر الله ورسوله 8 
قوله تعالى «ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعهم» الآية 

قلنا : إنه تعالى أمر بطاعة الله وبطاعة رسوله . ثم قال ( ولا تولوا ) لأن التولى انما يصح 
لجن الرصوك اد برضو صن ومن كبرل فرله ومن معرت ل الجهلد + 
ا e‏ مس ب 
القبول . ومنه قوهم A‏ الله لمن حمده ¢ والمعنى : ولا تكونوا كالذين يقولون بألسنتهم انا 
SG RS aes‏ أخبر الله عنهم 

Eas e 


الدواب . فقيل : شبههم بالدواب لجهلهم وعدوهم عن الانتفاع بما يقولون ويقال لهم . 
ولذلك وصفهم بالصم والبكم وبأنهم لا يعقلون . وقيل : بل هم من الدواب لآنه اسم لادب 
على الأرض ولم يذكره في معرض التشبيه » بل وصفهم بصفة تليق بهم على طريقة الذم » | 
يقال لمن لا يفهم الكلام » هو شبح وجسد وطلل على جهة الذم . 

ثم قال © ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ‏ والمعنى 
أن كل ما کان حاصلا فانه يجب ان يعلمه الله فعدم علم الله بوجوده من لوازم عدمه » فلا جرم 
حسن التعبير عن عدمه فى نفسه بعدم علم الله بوجوده . وتقرير الكلام لو حصل فيهم خير › 
لأسمعهم الله الحجج والمواعظ سماع تعليم وتفهيم » ولوأسمعهم بعد أن علم أنه لا خير فيهم 
لم ينتفعوا بها » ولتولوا وهم معرضون . قيل : إن الكفار سألوا الرسول عليه السلام أن يحبى 
هم قصى بن كلاب وغيره من أمواتهم ليخبر وهم بصحة نبوته » فبين تعالى أنه لو علم فيهم 
خيرا » وهو انتفاعهم بقول هؤلاء الأموات لأحياهم حتى يسمعوا كلامهم » ولكنه تعالى علم 
منهم أهم لا يقولون هذا الكلام إلا على سبيل العناد والتعنت » وأنه لو أ سمعهم الله كلامهم 
لتولوا عن قبول الحق ولأعرضوا عنه . وني هذه الآية مسائل: 

« المسألة الأولى ¢ أنه تعالى حكم عليهم بالتولي عن الدلائل وبالاعراض عن الحق 
وأنهم لا يقبلونه البتة » ولا ينتفعون به البتة . فنقول :وجب ان يكون صدور الايمان منهم 
محالا » لأنه لو صدر الايمان . لكان إما أن يوجد ذلك الايمان مع بقاء هذا الخبر صدقا أو مع 
انقلابه كذبا والأول محال » لأن وجود الايمان مع الاخبار بعدم الايمان جمع بين النقيضين وهو 
محال . والثاني محال » لأن انقلاب خبر إلله الصدق كذبا محال . لاسها في الزمان الماضي 
المنقضي » وهكذا القول في انقلاب علم الله جهلا » وتقريره سبق مرارا . 

« المسألة الثانية ‏ النحويون يقولون : كلمة ( لو) وضعت للدلالة على انتفاء الشيء 
لأجل انتفاء غيره » فاذا قلت : لو جص لأكرمتك + أفاد أنه ما خصل المجيء + وما تحصل 
الاكرام . ومن الفقهاء من قال : إنه لا يفيد إلا الاستلزام » فأما الانتفاء لأجل انتفاء الغير » 
فلا يفيده هذا اللفظ والدليل عليه الآية والخبر » أما الآية فهي هذه الآية : وتقريره : ان كلمة 
( لو ) لوأفادت ما ذكروه لكان قوله ( ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ) يقتضي أنه تعالى ما 
علم فيهم خيرا وما أسمعهم . ثم قال ( ولو أسمعهم لتولوا ) فيكون معناه : أنه ما أسمعهم 
وأنهم ما تولوا لكن عدم التولى خير من الخيرات » فأول الكلام يقتضي نفي الخبر » وأخره 
يقتضي حصول الخير » وذلك متناقض » فثبت ان القول بأن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشيء 
لانتفاء غيره يوجب هذا التناقض . فوجب ان لا يصار اليه . وأما الخبر فقوله عليه السلام 
« نعم الرجل صهيب لولم يخف الله لم يعصه » فلو كانت لفظة ( لو ) تفيد ما ذكروه لضار 


as 10۰‏ شان ديا أيها الذين آمنوا استجهرا به والرسول» الآية سؤرة الأثفال 


و ےھ ٤‏ 


ا ۶امنوا أستجيبوأ لله ولارسول لدا دک لما ميك وأعلموا | 


بين مره وله ونه إليه هرون GD‏ 


(e 
ن ألله حو‎ 


المعنى أنه خاف الله وعصاه » وذلك متناقض . فثبت أن كلمة ( لو ) لا تفيد انتفاء الشيء 
لانتفاء غيره ¢ وإنما تفيد جرد الاستلزام 5 

واعلم أن هذا الدليل أحسن إلا أنه على خلاف قؤل جمهور الأدباء . 

«المسألة الثالثة) أن معلومات الله تعالى على اربعة أقسام: أحدها: جملة الموجودات . 
والثاني : جملة المعدومات . والثالث: أن كل واحد من الموجودات لو كان معدوما فكيف يكون 
حاله . الرابع : أن كل واحد من المعدومات لو كان موجودا كيف يكون حاله . والقسمان 
فيهم خيرا لأسمعهم ) من القسم الثاني وهو العلم بالمقدرات » وليس من أقسام العلم 
بالواقعات ونظيره قوله تعالى حكاية غن المنافقين ( لئن أخرجتم لنخرجن معكم وان قوتلتم 
لننصرنكم ) وقال تعالى ( لئن ا E‏ قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم 
ليولن الأدبار ) فعلم تعالى في المعدوم أ نه لو كان موجودا كيف يكون حاله » وأيضا قوله ( ولو 
ردوا كدر اعيرس ع ادي أنه لو كان موجودا كيف يكون حاله 1 

قوله تعالی ‏ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن 
الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون » 

فى الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى ‏ قال أبو عبيدة والزجاج ( استجيبوا ) معناه أجيبوا وأنشد قول 
الشاعر : 


فلم يستجبه عند ذاك جيب 


« المسألة الثانية 4 أكثر الفقهاء على أن ظاهر الأمر للوجوب » وتمسكوا مهذه الآية على 
صحة قوهم من وجهين : 


الوجه الأول » أن كل من أمره الله بفعل فقد دعاه الى ذلك الفعل وهذه الآية تدل 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الأتفال 1٥۱‏ 


على أنه لا بد من الاجابة فى كل ما دعاه الله اليه . 


فان قيل : قوله ( استجيبوا لله ) أمر . فلم قلتم : إنه يدل على الوجوب ؟ وهل النزاع 
إلا فيه ؟ فيرجع حاصل هذا الكلام الى إثبات أن الأمر للوجوب بناء على أن هذا الأمر يفيد 
الوجوب » وهو يقتضي إثبات الشيء بنفسه وهو محال . 

والجواب : أن من المعلوم بالضرورة ان كل ما أمر الله به فهو مرغب فيه مندوب اليه » 
فلو حملنا قوله ( استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ) على هذا المعنى كان هذا جاريا مجرى إيضاح 
الواضحات وأنه عبث » فوجب حمله على فائدة زائدة » وهي الوجوب صونا لهذا النص عن 
التعطيل » ويتأكد هذا بأن قوله تعالى بعد ذلك ( واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وأنه اليه 
تحشرون ) جار مجرى التهديد والوعيد » وذلك لا يليق إلا بالايجاب . 

ل الوجه الثاني # في الاستدلال بهذه الآية على ثبوت هذا المطلوب ما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على باب أبي بن كعب فناداه وهو في الصلاة 
فجعل في صلاته ثم جاء فقال « ما منعك عن إجابتي » قال كنت أ صل قال «ألم تخبر فها أوحى 
الى استجيبوا لله وللرسول » فقال لا جرم لا تدعوني إلا أجيبك » والاستدلال به أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما دعاه فلم يجبه لامه على ترك الاجابة » وتمسك في تقرير ذلك اللوم بهذه الآية 
فلولا دلالة هذه الآية على الوجوب › و إلا لا صح ذلك الاستدلال » وقول من يقول مسألة أن 
الأمر يفيد الوجوب . مسألة قطيعة » فلا يجوز » التمسك فيها بخبر الواحد ضعيف. لأنا لا 
نسلم أن مسألة الأمر يفيد الوجوب مسألة قطيعة » بل هي عندنا مسألة ظنية » لأن المقصود 
منها العمل . والدلائل الظنية كافية في المطالب العملية . 

فان قالوا : إنه تعالى ما أمر بالاجابة على الاطلاق بل بشرط خاص وهو قوله ( إذا دعاكم 
لما بجييكم ) فلم قلتم إن هذا الشرط حاصل في جميع الأوامر ؟ 

قلنا : قصة أبي بن كعب تدل على ان هذا الحكم عام وغير خصوص بشرط معين » 
وأيضا فلا يكن حمل الحياة ههنا على نفس ال حياة لأن إحياء الحى محال » فوجب حمله على شيء 
اح وهر او ا وكل ها دغ اناس" اليه وریا فيه قور ی عل د ا لكان هذا 
الحكم عاما في جميع الأوامر وذلك يفيد المطلوب . 

ل المسألة الثالشة ) ذكروا في قوله ( إذا دعاكم لما يحييكم ) وجوها : الأول : قال 
السدى : هو الايمان والاسلام وفيه الحياة لأن الايمان حياة القلب والكفر موته » يدل عليه قوله 


لحك قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الأثفال 


تعالى ( يمخرج الحي من الميت ) قيل المؤمن من الكافر . الثاني : قال قتادة : :يعني القرآن أى 
أجيبوه الى ما فى القرآن ففيه الحياة والنجاة والعصمة » وإنما سمى القرآن بالحياة لأن القرأن 
سبب العلم . والعلم حياة » فجاز ان يسمى سبب ال حياة بالحياة . الثالث : قال الأكثرون ( لما 
يحييكم ) هو الجهاد » ثم في سبب تسمية الجهاد بالحياة وجوه . أحدها : هو أن وهن أحد 
العدوين حياة للعدو الثاني . فأمر المسلمين إنما يقوى ويعظم بسبب الجهاد مع الكفار. 
وثانيها : أن الجهاد سبب لحصول الشهادة وهى توجب الحياة الدائمة قال تعالى ( ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربمم يرزقون ) وثالثها : أن الجهاد قد يفضي الى 
القتل ٠‏ والقتل يوصل الى الدار الآخرة » والدار الآخرة معدن الحياة » قال تعالى ( وإن الدار 
الآخرة لهي الحيوان ) أى الحياة الدائمة . 


« القول الرابع » ( لما يحييكم ) أى لكل حق وصواب » وعلى هذا التقدير فيدخل فيه 
القرآن والايمان والجهاد وكل أعمال البر والطاعة » والمراد من قوله ( لما يحييكم ) الحياة الطيبة 
الدائمة قال تعالى ( فلنحيينه حياة طيبة ) 

ط المسألة الرابعة € قوله تعالى ( واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ) يختلف تفسيره 
بحسب اختلاف الناس فى الجبر والقدر . أما القائلون بالجبر » فقال الواحدى حكاية عن ابن 
عباس والضحاك : يحول بين المرء الكافر وطاعته › ويحول بين المرء المطيع ومعصيته > فالسعيد 
من أسعده الله » والشقى من أضله الله . والقلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء » فاذا أراد الكافر 
ان يؤمن والله تعالى لا يريد إيمانه يحول بينه وبين قلبه . وإذا أراد المؤمن أن يكفر والله لا يريد 
كفره حال بينه وبين قلبه . قلت : وقد دللنا بالبراهين العقلية على صحة أن الأمر كذلك وذلك 
لأن الأحوال القلبية إما العقائد وإما الارادات والدواعي . أما العقائد : فهي إما العلم » وإما 
الجهل . أما العلم فيمتنع أن يقصد الفاعل الى تحصيله إلا إذا علم كونه علا ولا يعلم ذلك إلا 
إذا علم كون ذلك الاعتقاد مطابقا للمعلوم ولا يعلم ذلك الا اذا سبق علمه با معلوم وذلك 
يوجب توقف الشيء على نفسه وأما الجهل فالانسان البتة لا يختاره ولا يريده إلا إذا ظن أن ذلك 
الاعتقاد علم > ولا يحصل له هذا الظن إلا بسبق جهل آخر » وذلك أيضا يوجب توقف الشيء 
على نفسه » وأما الدواعي والارادات فحصوها إن لم يكن بفاعل بلزم الحدوث لا عن حدث » 
وإن كان بفاعل فذلك الفاعل إما العبد وإما الله تعالى » والأول باطل » وإلا لزم توقف ذلك 
القصد على قصد آخر وهو محال » فتعين أن يكون فاعل الاعتقادات والارادات والدواعي هو 
الله ال فقي القران دل عل أن اجوال العلوت من اله > والدلاتل الفقلية دلت عل 
ذلك . فثبت ان الحق ما ذكرناه . أما القائلون بالقدر فقالوا : لا يجوز ان يكون المراد من هذه 


قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول» الآية سورة الفا ٠٠١‏ 


الآية ما ذكرتم 3 وبيانه من وجوه . 

ل الوجه الأول قال الجبائي : إن من حال الله بينه وبين الايمان فهو عاجز » وأمر 
العاجز سفه » ولو جاز ذلك لجاز ان يأمرنا الله بصعود السماء » وقد أجمعوا على ان الزمن لا يؤمر 
بالصلاة قائ) » فكيف يجوز ذلك على الله تعالى ؟ وقد قال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا 
سعها ) وقال في المظاهر ( فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ) فأسقط فرض الصوم عمن لا 


ل الوجه الثاني » أن الله تعالى أمر بالاستجابة لله وللرسول . وذكر هذا الكلام في 
معرض الذكر والتحذير عن ترك الاجابة » ولو كان المراد ما ذكرتم لكان ذلك عذرا قوياني ترك 


« الوجه الثالث € أنه تعالى أنزل القرآن ليكون حجة للرسول على الكفار » لا ليكون 
حجة للكفار على الرسول » ولو كان المعنى ما ذكرتم لصارت هذه الآية من أقوى الدلائل 
للكفار على الرسول ولقالوا إنه تعالى لما منعنا من الايمان فكيف يأمرنا به ؟ فثبت بهذه الوجوه أنه 
لايمكن حمل الآية على ما قاله أهل الجحبر » قالوا ونحن نذكر في الآية وجوها : الأول : ان الله 
تعالى يحول بين المرء وبين الانتفاع بقلبه بسبب الموت » يعني بذلك ان تبادروا في الاستجابة فيا 
ألزمتكم من الجهاد وغيره قبل ان يأتيكم الموت الذى لا بد منه ويحول بينكم وبين الطاعة 
والتوبة . قال القاضي : ولذلك قال تعالى عقيبه ما يدل عليه وهو قوله ( وأنه اليه تحشرون ) 
والمقصود من هذه الآية الحث على الطاعة قبل نزول الموت الذى يمنع منها . الثاني : ان المراد 
انه تعالى يحول بين المرء وبين ما يتمناه ويريده بقلبه » فان الأجل يحول دون الأمل » فكأنه قال 
« بادروا الى الأعمال الصالحة ولا تعتمدوا على ما يقع في قلوبكم من توقع طول البقاء » فان 
ذلك غير موثوق به » وإغا حسن إطلاق لفظ القلب على الأماني الحاصلة في القلب لأن تسمية 
الشيء باسم ظرفه جائزة كقولهم » سال الوادي: الثالث : أن المؤمنين كانوا خائفين من القتال 
يوم بدر» فكأنه قيل لهم سارعوا الى الطاعة ولا تتمنعوا عنها بسبب ما تجدون في قلوبكم من 
الضعف والجحبن » فان الله تعالى يغير تلك الأحوال فيبدل الضعف بالقوة» والجبن بالشجاعة لأنه 
تعالى مقلب القولب . الرابع : قال مجاهد: المراد من القلب ههنا العقل فكان المعنى انه يحول 
بين المرء وقلبه . والمعنى فبادروا الى الأعمال وأنتم تعقلون» فانكم لا تأمنون زوال العقول التي 
عند ارتفاعها يبطل التكليف. وجعل القلب كناية عن العقل جائز» كما قال تعالى (إن في ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب) أي لمن كان له عقل › الخامس : قال الحسن معناه: ان الله حائل بين 
المرء وقلبه» والمعنى ان قربه تعالى من عبده أشد من قرب قلب العبد منه» والمقصود منه التنبيه 


۸۰ قوله تعالى : وإذ واعدنا موسبى . سورة البقرة 


القبط قال لهم هرون إن هذه الثياب والحلى لا تحل لكم فأحرقوها فجمعوا ناراً وأحرقوها . 
وكان السامرى في مسيره مع موسبى عليه السلام في البحر نظر إلى حافر دابة جبریل عليه السلام 
حين تقدم على فرعون فى دخول البحر فقبض قبضة من تراب حافر تلك الدابة » ثم إن 
السامرى أخذ ما كان معه من الذهب والفضة وصور منه عجلا وألقى ذلك التراب فيه فخرج 
منه صوت كأنه الخوار فقال للقوم ( هذا إ هكم وإله موسى ) فاتخذه القوم إهاً لأنفسهم فهذا مافي 
الرواية ولقائل أن يقول : الجمع العظيم من العقلاء لا يجوز أن يتفقوا على ما يعلم فساده 
ببديهة العقل وهذه الحكاية كذلك لوجوه: أحدها: أن كل عاقل يعانم ببديبة عقله أن الصنم 
المتخذ من الذهب الذى لا يتحرك ولا بحس ولا يعقل يستحيل .أن يكون إله السمسوات 
والأرض » وهب أنه ظهر منه خوار ولكن هذا القدر لا يصلح أن يكون شبهة فى قلب أجد من 
العقلاء فى كونه إهاً. وثانيها: أن القوم كانوا قد شاهدوا قبل ذلك من المعجزات القاهرة التي 
تكون قريبة من حد الاإلجاء فى الدلالة على الصانع وصدق موسى عليه السلام » فمع قوة هذه 
الدلالة وبلوغها إلى حد الضرورة ومع أن صدور الخوار من ذلك العجل المتخذ من الذهب 
يستحيل أن يقتضى شبهة فى كون ذلك الجسم المصوت إلاً. والجواب: هذه الؤاقعة لا يمكن 
تصحيحها إلا على وجه واحد » وهو أن يقال إن السامرى ألقى إلى القوم أن موسى عليه السلام 
إنما قدر على ما أتى به لأنه كان يتخذ طلسمات على قوى فلكية وكان يقدر بواسطتها على هذه 
المعجزات » فقال السامرى للقوم: وأنا أتخذ لكم طلسم| مثل طلسمه وروح عليهم ذلك بأن 
جعله بحيث خرج منه صوت عجيب فأطمعهم فی أن يصيروا مثل مومى عليه السلام فى الاتيان 
بالخوارق » أو لعل القوم كانوا بجسمة وحلولية فجوزوا حلول الاإله فى بعض الأجسام فلذلك 
وقعوا فى تلك الشبهة . 00007 
ل البحث الثالث » هذه القصة فيها فوائد: أحدها: أنها تدل على أن أمة محمد بلا خير 
الأمم » لأن أولئك اليهود مع أهم شاهدوا تلك البراهين القاهرة اغتروا بهذه الشبهة الركيكة 
جداً » وأما أمة محمد ية فإنهم مع أنهم محتانجون فى معرفة كون القرآن معجزا إلى الدلائل 
الدقيقة لم يغتروا بالشبهات القوية العظيمة » وذلك يدل على أن هذه الأمة خير من أولئك 
وأكمل عقلا وأزكى خاطراً منهم (وثانيها) أنه عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الحكاية مع أنه لم 
يتعلم علا » وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام استفادها من الوحي (وثالئها) فيه تحذير 
عظيم من التقليد والجهل بالدلائل فإن أولئك الأقوام لو أخهم عرفوا الله بالدليل مغرفة تامة لما 
وقعوا فى شبهة السامرى (ورابعها) فى تسلية النبي ية ما كان يشاهد من مشركي العرب واليهود 
والنصارى بالخلاف عليه وكأنه تعالى أمره بالصبر على ذلك كما صبر موسى عليه الصلاة والسلام 
ف هذه الواقعة النكدة فإنهم بعد أن خلصهم الله من فرعون وأراهم المعجزات العجيبة من 


٤‏ قوله تعالى «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم ا ا رو 


2م 5ه کے 2< عت 2 3ه E‏ رص ص 


و و ےر ر مص بره aE‏ و 
وأنقوا فتنة لا تصيبن اين ظلموا منحكم خاصة واعلموأ ان أله شديد 


جت 

ا ر 
آ0 ( 
م ا ا 


على انه تعالى لا يخفي عليه شيء مما في باطن العبد وما في ضميره . ونظيره قوله تعالى (ونحن 
أقرب اليه من حبل الوريد) فهذه جملة الوجوه المذكورة فى هذا الباب لأصحاب الجبر والقدر . 


ثم قال تعالى «إوانه اليه تحشر ون »أى واعلموا أ نكم اليهتحشرو نأي إل الله ولا تتركون 

قوله تعالى 8 واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد 
ls‏ 

اعلم انه تعالى كا حذر الانسان أن يحال بينه وبين قلبه » فكذلك حذره من الفتن »› 
والمعنى : واحذروا فتنة إن نزلت بكم لم تقتصرعلى الظالمين خاصة بل تتعدى اليكم جميعا 
خاصة . قال الزبير : نزلت فينا وقرأناها زمانا وما ظننا أنا أهلها فاذا نحن المعنيون بها » وعن 
السدى : نزلت في أهل بدر اقتتلوا يوم الجمل » وروى ان الزبير كان يسامر النبي صلى الله 
لعلىي » يا رسول الله أحبه كحبى لولدى أو أشد فقال « كيف أنت إذا سرت اليه تقاتله » 

فان قيل : كيف جاز دخول النون المؤكدة فى جواب الأمر ؟ 
إدخال النون المؤكدة في ذلك النهي . كقولك انزل عن الدابة لا تطرحك . وكقوله تعالى ( يا 
أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سلوان وجنوده ) الثاني : ان التقدير : واتقوا فتنة 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » إلا أنه جيء بصيغة النهي مبالغة في نفي اختصاص الفتنة 
بالظالمين كأن الفتنة تهيت عن ذلك الاختصاص . وقيل ها لا تصيبي الذين ظلموا خاصة » 
والمراد منه : المبالغة في عدم الاختصاص على سبيل الاستعارة 7 

ثم قال تعالى ف واعلموا ان الله شديد العقاب € والمراد منه : الحث على لزوم الاستقامة 
خوفا من عقاب الله . 


100 قوله تعالى «واذكروا إذ انتم قليل» الآية سورة الأنفان‎ ٠ 
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فان قيل : حاصل الكلام في الآية انه تعالى يخوفهم من عذاب لو نزل لعم المذنب 
وغيره ٠»‏ وكيف يليق برحمة الرحيم الحكيم ان يوصل الفتنة والعذاب الى من لم يذنب ؟ 

قلنا : إنه تعالى قد ينزل الموت والفقر والعمى والزمانة بعبده ابتداء » إما لأنه بحسن منه 
تعالى ذلك بحكم المالكية » أو لأنه تعالى علم اشټال ذلك على نوع من أنواع الصلاح على 
اختلاف المذهبين » وإذا جاز ذلك لأحد هذين الوجهين فكذا ههنا . والله أعلم . 

قوله تعالى $ واذكروا إذ أنتمقليل مستضعفون في الأرض تخافونان يتخطفكم الناس فأواكم 
وأيديكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون » 

اعلم أنه تعالى لما أمر بطاعة الله وطاعة الرسول » ثم أمرهم باتقاء المعصية . أكد ذلك 
التكليف ذه الآية > وذلك لأنه تعالى بين أنهم كانوا قبل ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم في 
غاية القلة والذلة » وبعد ظهوره صاروا في غاية العزة والرفعة » وذلك يوجب عليهم الطاعة 
وترك المخالفة . أما بيان الأحوال التي كانوا عليها قبل ظهور محمد فمن وجوه : أوها :أنهم 
كانوا قليلين في العدد . وثانيها : انهم كانوا مستضعفين › والمراد ان غيرهم يستضعفهم ٠‏ 
والمراد من هذا الاستضعاف أنه كانوا يخافون أن يتخطفهم الناس . والمعنى : أنهم كانوا إذ 
خرجوا من بلدهم خافوا ان يتخطفهم العرب » لأنهم كانوا يخافون من مشركي العرب لقرب»م 
منهم وشدة عداوتهم لهم ثم بين تعالى انهم بعد ان كانوا كذلك قلبت تلك الأحوال 
بالسعادات والخيرات » فأوها : أنه أواهم والمراد منه انه تعالى نقلهم الى المدينة » فصاروا 
آمنين من شرالكفار . وثانيها : قوله ( وأيدكم بنص,ه ) والمراد منه وجود النصر فى يوم بدر . 
وثالثها : قوله ( ورزقكم من الطيبات ) وهو أنه تعالى أحل لهم الغنائم بعد ان كانت محرمة على 
من كان قبل هذه الأمة . 

ثم قال هو لعلكم تشكر ون أى نقلناكم من الشدة الى الرخاء » ومن البلاء الى النعماء 
والآلاء » حتى تشتغلوا بالشكر والطاعة » فكيف يليق بكم ان تشتغلوا بالمنازعة والمخاصمة 
بسبب الأنفال ؟ 


٠١‏ قوله تعالى ديا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول» الآية سورة الأنفال 
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يتأيس ادن امن لا موا الله والرسول ونوا امک وان عون چ 
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وأعلموا اما امولكر واوللد كر فتنة واد اله عنده+ اجر عظم 62 


قوله تعالی ‏ يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 
واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم » 


اعلم أنه تعالى لما ذكر انه رزقهم من الطيبات فههنا منعهم من الخيانة » وفى الآية 
مسائل : 


« المسألة الأولى » اختلفوا فى المراد بتلك الخيانة على أقوال : الأول : قال ابن 
عباس : نزلت هذه الآية في أبي لبابة حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قريظة لا 
حاصرهم » وكان أهله وولده فيهم . فقالوا يا أبا لبابة ما ترى لنا أننزل على حكم سعد بن 
معاذ فينا ؟ فأشار أبو لبابة الى حلقه » أى انه الذبح فلا تفعلوا فكان ذلك منه خيانة لله 
فيشقونه ويلقونه الى المشركين » فنهاهم الله عن ذلك . الثالث : قال ابن زيد : نهاهم الله أن 
يخونوا كا صنع المنافقون » يظهر ون الايمان ويسرون الكفر . الرابع : عن جابر بن عبد الله : 
أن أبا سفيان خرج من مكه . فعلم النبي صلى الله عليه وسلم خروجه وعزم على الذهاب 
اليه » فكتب اليه رجل من المنافقين ان محمدا يريدكم فخذوا حذركم » فأنزل الله هذه الآية . 
الخامس : قال الزهرى والكلبي : نزلت في حاطب بن أبي بلتعة حين كتب الى أهل مكة لما هم 
النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج اليها > حكاه الأصم . والسادس : قال القاضي : الأقرب 
ان خيانة الله غيرخيانة رسوله . وخيانة الرسول غيرخيانة الأمانة » لأن"العطفيقتضي المغايرة . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمرهم أن لا يخونوا الغنائم » وجعل ذلك خيانة له » 
لأنه خيانة لعطيته وخيانة لرسوله لأنه القيم بقسمها > فمن خانها فقد خان الرسول . وهذه 
الغنيمة قد جعلها الرسول أمانة في أيدى الغافين والزمهم ان لا يتناولوا لأنفسهم منها شيا 
فصارت وديعة » والوديعة أمانة في يد المودع > فمن خان منهم فيها فقد خان أمانة الناس » إذ 
الخيانة ضد الأمانة » قال : ويحتمل ان يريد بالأمانة كل ما تعبد به » وعلى هذا التقدير: 


قوله تعالى «يا ايها الذين آمنوا إن تتقوا الله» الآية سورةلأنفال 0۷ 
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يتما آلدین ٤ا‏ منوا إن نتَقوأ آله يجعل لكر فرقانا ويكفر عكر سيعاتكر ويه 
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فيدخل فيه .الغنيمة وغيرها » فان معنى الآية : إيجاب أداء التكاليف بأسرها على سبيل الام 
والكمال من غير نقص ولا إخلال . وأما الوجوه المذكورة فى سبب نزول الآية » فهي داخلة 
فا الك لاعت نض الاب غا نالخ بسيو اللنظ لا سرن ال ر 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : معنى الخون النقص . كما أن معنى الوفاء 
الهام . ومنه تخونه إذا انتقصه . ثم استعمل في ضد الأمانة والوفاء . لأنك إذا خنت الرجل في 
شيء فقد أدخلت عليه النقصان فيه . 


المسألة الثالثة » فى قوله « وتخونوا أماناتكم » وجوه : الأول : التقدير ( ولا تخونوا 
أماناتكم ) والدليل عليه ما روى في حرف عبد الله ( ولا تخونوا أماناتكم ) الثاني : التقدير : 
لا تخونوا الله والرسول . فانكم إن فعلتم ذلك فقد خنتم أماناتكم > والعرب قد تذكر الجواب 
تارة بالفاء » وأخرى بالواو » ومنهم من أنكر ذلك . 

وأما قوله تعالى 8« وانتم تعلمون » فيه وجوه : الأول : وأنتم تعلمون أنكم تخونون 
يعني أن الخيانة توجد منكم عن تعمد لا عن سهو . الثاني : وأنتم علماء تعلمون قبح القبيح 1 
وحسن الحسن » ثم إنه لما كان الداعي الى الاقدام على الخيانة هو حب الأموال والاولاد . نبه 
تعالى على أنه يجب على العاقل ان يحترز عن المضار المتولدة من ذلك الحب . فقال ( إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة ) لأنها تشغل القلب بالدنيا » وتصير حجابا عن خدمة المولى . 

ثم قال ف وأن الله عنده أجر عظيم € تنبيها على أن سعادات الآخرة خير من سعادات 
الدنيا لأنها أعظم في الشرف » وأعظم في الفوز » وأعظم في المدة » لأنها تبقى بقاء لا نهاية له , 
فهذا هوالمراد من وصف الله الأجر الذى عنده بالعظم . ويكن أن يتمسك ببذه الآية فى بيان ان 
الاشتغال بالنوافل أفضل من الاشتغال.بالنكاح لأن الاشتغال بالنوافل يفيد الأجر العظيم عند 
الله » والاشتغال بالنكاح يفيد الولد ويوجب الحاجة الى المال » وذلك فتنة » ومعلوم أن ما 
أفضى الى الأجر العظيم عند الله > فالاشتغال به خير مما أفضى الى الفتنة . 


قوله تعالى © يا أيها الذين أمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم 
ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم » 


5 قوله تعالى «يا أيها اللذين أمنوا ان تتقوا الله» الآية سورة الأثفال 


واعلم انه تعالى لما حذر عن الفتنة بالأموال والأولاد > رغب في التقوى التي توجب ترك الميل 
وال هوى فى محبة الأموال والأولاد . وفى الآية مسائل . 
« المسألة الأولى € لقائل ان يقول : إدخال الشرطفى الحكم إنما بحسن في حق من كان 
جاهلا بعواقب الأمور . وذلك لا يليق بالله تعالى . 


والجواب : أن قولنا إن كان كذا كان كذا . لا يفيد إلا كون الشرط مستلزما للجزاء » 
فأما أن وقوع الشرط مشكوك فيه او معلوم فذلك غير مستفاد من هذا اللفظ . سلمنا أنه يفيد 
هذا الشك إلا أنه تعالى يعامل العباد في الجزاء معاملة الشاك . وعليه يخرج قوله تعالى 
( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) 

« المسألة الثانية » هذه القضية الشرطية شرطها شيء واحد وهو تقوى الله تعالى » وذلك 
يتناول اتقاء الله في جميع الكبائر . وإنما خصصنا هذا بالكبائر لأنه تعالى ذكر فى الجزاء تكفير 
السيئات » والجزاء يجب أن يكون مغايرا للشرط » فحملنا التقوى على تقوى الكبائر وحملنا 
السيئات على الصغائر ليظهر الفرق بين الشرط والجزاء . وأما الجزاء المرتب على هذا الشرط 
فأمور ثلاثة : الأول : قوله ( يجعل لكم فرقانا ) والمعنى انه تعالى يفرق بينكم وبين الكفار . 
ولا كان اللفظ مطلقا وجب حمله على جميع الفروق الحاصلة بين المؤمنين وبين الكفار فنقول : 
هذا الفرقان إما ان يعتبر في أحوال الدنيا أو فى أحوال الآخرة أما فى أحوال الدنيا فاما أن 
يعتبر في أحوال القلوب وهي الاحوال الباطنة او فى الاحوال الظاهرة > أما فى أحوال القلوب 
فامور... أخدها : أنه تغالى شض المؤمتين بالطداية والمعرفة”: وثانيها : أنه بخص قلوبهم 
وصدورهم بالانشراح کا قال ( أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) وثالثها 
أنه يزيل الغل والحقد والحسد عن قلوبهم ويزيل المكر والخداع عن صدورهم » مع ان المنافق 
والكافر يكون قلبه تملوءا من هذه الأحوال الخسيسة والأخلاق الذميمة » والسبب فى حصول 
هذه الأمور ان القلب إذا صار مشرقا بطاعة الله تعالى زالت عنه كل هذه الظلمات لأن معرفة“الله 
نور » وهذه الأخلاق ظلمات > وإذا ظهر النور فلا بد من زوال الظلمة » وأما فى الأحوال 
الظاهرة » فان الله تعالى بخص المسلمين بالعلو والفتح والنصر والظفر » كا قال ( ولله العزة 

ولرسوله وللمؤمنين ) وكا قال ( ليظهره على الدين كله ) وأمر الفاسق والكافر بالعكس من 
ذلك . وأمافى أحوال الآخرة . فالثواب والمنافع الدائمة والتعظيم من الله والملائكة وكل هذه 
الأحوال داخلة فى الفرقان . 


«والنوع الثاني) من الأجزية على التقوى قوله (ويكفر عنكم سيئاتكم) فنقول: إن | 
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حملنا قوله ( إن تتقوا الله ) على الاتقاء من الكفر » كان المراد بقوله ( ويكفر عنكم سيئاتكم ) 
جميع السيئات التي وجدت قبل الكفر , وإن حملناه على الاتقاء عن الكبائر » كان المراد من هذا 
تكفير الصغائر . 


ه والنوع الثالث € قوله ( ويغفر لكم ) واعلم ان المراد من تكفير السيئات سترها في 
الدنياومن المغفرة إزالتها فى القيامة لئلا يلزم التكرار . ثم قال ( والله ذو الفضل العظيم ) ومن 
كان كذلك فانه إذا وعد بشيء وفى به » وإنها قلنا : إن أفضال الله أعظم من أفضال غيره 
لوجوه : الأول : أن كل ما سوى الحق سبحانه فانه لا يتفضل ولا يحسن إلا إذا حصلت في 
قلبه داعية الافضال والاحسان » وتلك الداعية حادثة فلا تحصل إلا بتخليق الله تعالى » وعند 
هذا ينكشف أن المتفضل ليس إلا الله الذى خلق تلك الداعية الموجبة لذلك الفعل . الثاني : 
أن كل من تفضل يستفيد به نوعا من أنواع الكمال إما عوضا من الال أو عوضا من الماح 
والثناء » وإما عوضا من نوع آخر وهودفع الألم الحاصل في القلب بسبب الرقة الجنسية والله 
تعالى يعطي ويتفضل ولا يطلب به شيئا من الأعواض لأنه كامل لذاته » وما کان حاصلا للثيء 
لذاته امتنع ان يستفيده من غيره . الثالث : أن كل من تفضل على الغير فان المتفضل عليه يصير 
ممنونا عليه من ذلك المتفضل › وذلك منفر » أما الحق سبحانه وتعالى فهو الموجد لذات كل أحد 
بجميع صفاته فلا يحصل الاستنكاف من قبول إحسانه . الرابع : أن كل من تفضل على غيره 
فانه لا ينتفع المتفضل عليه بذلك التفضيل إلا إذا حصلت له عين باصرة وأذن سامعة ومعدة 
هاضمة » حتى ينتفع بذلك الاحسان » وعند هذا يتكش ف أن المتفضل هو الله في الحقيقة فثبت 
هذه البراهين صحة قوله ( والله ذو الفضل العظيم ) 

قوله تعالى ‏ وإذ يمكر بك الذين كفر وا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر 
الله والله خير الماكرين » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر المؤمنين نعمه عليهم بقوله ( واذكروا إذ أنتم قليل ) فكذلك ذكر 
رسوله نعمه عليه وهو دفع كيد المشركين ومكر الماكرين عنه » وهذه السورة مدنية . قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم من المفسرين : إن مشركي قريش تأمروا في دار الندوة ودخل 


-232020 قوله تعالى «ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» الآية سورة الأنفال 

عليهم إبليس فى صورة شيخ » وذكر انه من أهل نجد . فقال بعضهم : قيدوه نتربص به ريب 
المنون » فقال إبليس : لا مصلحة فيه . لأنه يغضب له قومه فتسفك له الدماء . وقال بعضهم 
أخرجوه عنكم تستريحوا من أذاه لكم » فقال إبليس : لا مصلحة فيه لأنه يجمع طائفة على 
نفسه ويقاتلكم بهم . وقال أبوجهل : الرأى أن نجمع من كل قبيلة رجلا فيضربوه بأسيافهم 
ضربة واحدة فاذا قتلوه تفرق دمه في القبائل فلا يقوى بنو هاشم على محاربة قريش كلها . 
فيرضون بأخذ الدية » فقال إبليس : هذا هوالرأى الصواب . فأوحى الله تعالى الى نبيه بذلك 
وأذن له فى الخروج الى المدينة وأمره ان لا يبيت في مضجعه وأذن الله له في ال هجرة . وأمر عليا 
أن يبيت فى مضجعه » وقال له : تسج ببردتي فانه لن يخلص اليك أمر تكرهه وباتوا 
مترصدين »فلم أصبحوا ثاروا الى مضجعه فأبصروا عليا فبهتوا وخيب الله سعيهم . وقوله 
(ليثبتوك) قال ابن عباس : ليوثقوك ويشدوك وكل من شد فقد أثبت. لأنه لا يقدر على الحركة 
ولهذا يقال لمن اشتدت به علة أو جراحة تمنعه من الحركة. قد أثبت فلان فهو مثبت» وقيل 
ليسجنوك. وقيل ليحبسوك. وقيل ليثبتوك في بيت فحذف المحل لوضوح معناه. وقرأ بعضهم 
(ليثبتوك) بالتشديد وقرأ النخعي (ليبيتوك) من البيات وقوله (أو يقتلوك) وهو الذي حكيناه عن 
أبي جهل لعنه الله (أو يخرجوك) أي من مكة, ولا ذكر تعالى هذه الأقسام الثلاثة قال (ويمكر ون 
ويمكر الله والله خير الماكرين) وقد ذكرنا في سورة آل عمران في تفسير قوله (ومكروا ومكر الله 
والله خير الماكرين) تفسير المكر في حق الله تعالى » والحاصل انهم احتالوا على إبطال امر محمد 
والله تعالى نصره وقواه» فضاع فعلهم وظهر صنع الله تعالى . قال القاضي : القصة التي ذكرها 
ابن عباس موافقة للقرآن إلا ما فيها من حديث عن إبليس» فانه زعم أنه كانت صورته موافقة 
لصورة الانس وذلك باطل» لأن ذلك التصوير إما أن يكون من فعل الله أو من فعل إبليس»› 
والأول باطل لأنه لا يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ليفتن الكفار في المكرء والثاني أيضا 
باطل . لأنه لا يليق بحكمة الله تعالى أن يقدر ابليس على تغيير صورة نفسه . 


واعلم أن هذا النزاع عجيب » فانه لما لم يبعد من الله تعالى أن يقدر إبليس على أنواع 
الوساوس فكيف يبعد منه أن يقدره على تغيير صورة نفسه ؟ 

فان قيل : كيف قال ( والله خير الماكرين ) ولا خير في مكرهم . 

قلنا : فيه وجوه : أحدها : أن يكون المراد أقوى الماكرين فوضع ( خير ) موضع أقوى 
وأشد . لينبه بذلك على ان كل مكر فهو يبطل فى مقابلة فعل الله تعالى » وثانيها : ان يكون 
المراد خير الماكرين لوقدر في مكرهم ما يكون خيرا وحسنا . وثالثها : ان يكون المراد من قوله 


قوله تعالى «واذا تتلى عليهم أياتنا قالوا قد سمعنا» الآية سورة الأثفال 1 
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مسجد اترام وماكانوا أوليآءهب 95 أولياًۇە إلا الْمتَقونَ ولك أ رهم لا 


ر بل المراد انه في نفسه خير كا يقال : الثريد خير من الله 
تعالى 

قوله تعالى ‏ وإذا تتلى عليهم أياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة , من السما ءأو 
اثتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهيم وهم يستغفر ون وما هم 
ان لا يعذء بهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن 
أكثرهم لا يعلمون » 

اعلم انه تعالى لما حكى مكرهم في ذات محمد » حكى مكرهم في دين محمد » روى أن 
النضر بن الحرث خرج الى الحيرة تاجرا » واشترى أحاديث كليلة ودمنة » وكان يقعد مع 
المستهزئين والمقتسمين وهومنهم ‏ فيقرأ عليهم أ ساطير الأولين » وكان يزعم أنها مثل ما يذكره 
محمد من قصص الأولين . فهذا هو المراد من قوله ( قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن 
هذا إلا أساطير الاولين ) وههنا موضع بحث » وذلك لأن الاعتاد في كون القرآن معجزا على 
أنه صلىالله عليه-وسلم تحدى العرب با معارضة » فلم يأتوا بها » وهذا إشارة الى نهم أتوا بتلك 
المعارضة » وذلك يوجب سقوط الدليل المعول عليه . 

والجواب : أن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره . فقوله ( لو نشاء لقلنا مثل 

الفخر الرازي ج6١‏ م١١‏ 
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هذا ) يدل على انه ما شاء ذلك القول » وما قال . فثبت ان النضر بن الحرث أقر أنه ما أتى 
بالمعارضة » وإغا أخبر أنه لوشاءهًا لأتى بها » وهذا ضعيف » لأن المقصود إنما يحصل لو أتى 
بالمعارضة » أما مجرد هذا القول فلا فائدة فيه . ش 

« والشبهة الثانية 4 لهم قوهم ( اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من الساء أو اثتنا بعذاب أليم ) أى بنوع آخر من العذاب اشد من ذلك وأشق منه 

فان قيل : هذا الكلام يوجب الاشكال من وجهين : الأول: أن قوله( اللهم ان كان هذا. 
هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) حكاه الله عن الكفار , 
وكان هذا كلام الكفار وهو من جنس نظم القرآن فقد حصلت المعارضة في هذا القدر » وأيضا 
حكى عنهم أنهم قالوا في سورة بني إسرائيل ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعا ) وذلك أيضا كلام الكفار فقد حصل من كلامهم ما يشبه نظم القرآن ومعارضته > وذلك 
'يدل على حصول المعارضة . الثانى : أن كفار قريش كانوا معترفين بوجود الاله وقدرته 
وحكمته وكانوا قد سمعوا التهديد الكثيرمن محمد عليه الصلاة والسلام في نزول العذاب » فلو 
كان نزول القرآن معجزا لعرفوا كونه معجزا لأخهم أرباب الفصاحة والبلاغة » ولو عرفوا ذلك 
لكان أقل الأحوال ان يصيروا شاكين في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام > ولو كانوا كذلك لما 
أقدموا على قوهم ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ) لأن 
المتوقف الشاك لا يتجاسرعلى مثل هذه المبالغة وحيث أتوا بهذه المبالغة » علمنا انه ما لاح هم في 
القران وجه من الوجوه المعجزة . 

والجواب عن الأول : أن الاتيان بهذا القدر من الكلام لا يكفي في حصول المعارضة ‏ 
۰ لأن هذا المقدار كلام قليل لا يظهر فيه وجوه الفصاحة والبلاغة » وهذا الجواب لا يتمشى إلا إذا 

. اقلنا التحدى ما وقع بجميع السور ء وإغا وقع بالسورة الطويلة التي يظهر فيها قوة الكلام‎ ٠ 


والجواب عن الثاني : هب أنه لم يظهر لهم الوجه في كون القرآن معجز إلا أنه لما كان 
معجزا فى نفسه > فسواء عرفوا ذلك الوجه أو لم يعرفوا فانه لا يتفاوت الحال فيه . 

ظ ل المسألة الثانية © قوله ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ) قال الزجاج : القراءة 

بنصب ( الحق ) على خبر ( كان ) ودخلت ( هو ) للفصل ولا موضع ها » وهي ممنزلة « ما » 

المؤكدة ودخلت ليعلم أن قوله ( الحق ) ليس بصفة لهذا وأنه خبر . قال : ويجوز هو الحق رفعا 

ولا أعلم أحدا قرأ مها ولا حلاف بين النحوييين في إجازتها » ولكن القراءة سنة » وروى 


قوله تعالى « وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون» الآية سورة الأفال 1۹۳ 
صاحب الكشاف عن الاعمش انا قرأ مها . 


واعلم أنه تعالى لما حكى هاتين الشبهتين لم يذكر الجواب عن الشبهة الأولى » وهو قوله 
( لونشاء لقلنا مثل هذا ) ولكنه ذكر الجواب عن الشبهة الثانية . وهو قوله ( وما كان الله 
ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم ان تقرير وجه الجواب ان الكفار لما بالغوا وقالوا : اللهم إن 
كان محمد محقا فأمطر علينا حجارة من السماء » ذكر تعالى أن محمدا وإن کان محقا فى قوله إلا انه 
امع ذلك لا يمطر الحجارة على أعدائه وغل رى ره ليق الأول :نمدا عك 
الصلاة والسلام مادام يكون حاضرا معهم . فانه تعالى لا يفعل بهم ذلك تعظما له » وهذا أيضا 
عادة الله مع جميع الأنبياء المتقدمين فانه يعذب اهل قربه إلا بعد ان يخرج رسوهم منهاء ىا كان 
في حق هود وصالح ولوط . 

فان قيل : لما كان حضوره فيهم مانعا من نزول العذاب عليهم . فكيف قال ( قاتلوهم 
يعذبهم الله بأيديكم ) 

قلنا : المراد من الأول عذاب الاستئصال ومن الثانى : العذاب الحاصل بالمحاربة 
والمقاتلة . : 

# والسبب الثاني » قوله ( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) وفي تفسيره وجوه : 
الأول : وما كان الله معذب هؤلاء الكفار وفيهم مؤمنون يستغفرون » فاللفظ وإن كان عاما إلا 
٠‏ أن المراد بعضهم كا يقال : قتل أهل المحلة رجلا . وأقدم أهل البلدة الفلانية على الفساد , 
والمراد بعضهم . الثاني : وما كان الله معذب هؤلاء الكفار . وف علم الله أنه يكون لهم أولاد 
:يؤمنون بالله ويستغفرونه › فوصفوا بصفة أولادهم وذرارهم . الثالث : قال قتادة والسدى 
( وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ) أى لو استغفروا لم يعذبوا » فكان المطلوب من ذكر 
هذا الكلام استدعاء الاستغفار منهم . أى لو اشتغلوا بالاستغفار ل,عذبهم الله . ولهذا ذهب 
بعضهم الى ان الاستغفار ههنا بمعنى الاسلام والمعنى : انه كان معهم قوم كان في علم الله أن 
يسلموا . منهم أبوسفيان بن حرب . وأبوسفيان ابن الحرث بن عبد المطلب . والحرث بن 
هشام . وحكيم بن حزام . وعدد كثير » والمعنى (وما كان الله معذيهم وأنت فيهم ) مع أن في 
علم الله أن فيهم من يؤل أمره الى الايمان قال أهل المعاني : دلت هذه الآية على أن الاستغفار. 
أمان وسلامة من العذاب . قال ابن عباس : كان فيهم أمانان نبي الله والاستغفار » أما النبي 
فقد مضى » وأما الاستغفار فهو باق الى يوم القيامة . ثم قال ( وما هم ألا يعذبهم الله ) واعلم 


قوله تعالى : وإذ واعدنا موسى . سورة البقرة ۸۱ 


أول ظهور موسى إلى ذلك الوقت اغتروا بتلك الشبهة الركيكة ثم إن موسى عليه السلام صبر 
على ذلك فلأن يصبر محمد عليه الصلاة والسلام على أذية قومه كان ذلك أولى (وخامسها) أن 
أشد الناسن مجادلة مع الرسول ية وعداوة له هم اليهود فكأنه تعالى قال إن هؤلاء إنما يفتخرون 
بأسلافهم » ثم إن أسلافهم كانوا في البلادة والجهالة والعناد إلى هذا الحد فكيف هؤلاء 
الأخلاف. 

أما قوله تعالى (وأ: نتم ظالمون) ففيه أبحاث : 


ل البحث الأول » فى تفسير الظلم وفيه وجهان (الأول) قال أبومسلم الظلم فى أصل 
اللغة هو النقص قال الله تعالى (كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا) والمعنى أنهم لما 
تركو عبادة الخالق المح المميت وافشخلوا بعاد الفخل :تقد ضاروا نافضين فى رات الدين 
والدنيا (والثاني) REE‏ عن الضرر الخالى من نفع يزيد عليه ودفع مضرة 
أعظم منه والاستحقاق عن الغير فى عمله أوظنه فإذا كان الفعل بهذه الصفة كان فاعله ظالاً ثم 
إن الرجل إذا فعل ما يؤديه إلى العقاب والنار قيل إنه ظالم نفسه وإن كان فى ا حال نفعاً ولذة كما 
قال تعالى (إن إن الشرك لظلم عظيم) وقال (فمنهم ظالم لنفسه) e‏ لغير الله شركا: 
[ كان الشرك ] مؤدياً | إلى النار سمي ظلما . 


البحث الثاني 4 استدلت المعتزلة بقوله (وأنة نتم ظالمون ) على أن المعاصى ليست بخلق 
الله تعاللى من وجوه (أحدها) أنه تعا ذمهم عليها ولوكانت غلوقة لل تعالى لا استحق الذم إلا 
من فعلها (وثانيها) أنها لو كانت بإرادة الله تعالى لكانوا مطيعين لله تعالى بفعلها لأن الطاعة 
لا اد ا الود اك ع اي ا ا ا از 
بسبب كونه أسود وأبيض وطويلا وقصيراً . والحواب: هذا تمسك بفعل المدح والذم وهو 
معارض بمسألتي الداعي والعلم ذلك مراراً. 

ل البحث الثالث ) فى الآية تنبيه على أن ضرر الكفر لا يعود إلا عليهم لأخهم ما استفادوا 
بذلك إلا أنهم ظلموا أنفسهم 3 وذلك يدل على أن حلال الله منزه عن الاستكمال بطاعة 
الاتقياء والانتقاص بمعصية الأشقياء . 

أما قوله تعالى ( ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ) فقالت المعتزلة امراد ثم عفونا عنكم 


بسبب إتيانكم بالتوبة وهي قتل بعضهم بعضاً » وهذا ضعيف من وجهين ( الأول ) أن قبول 
التوبة واجب عقلا فلو كان المراد ذلك لما جاز عده فى معرض الانعام لأن أداء الواجب لا يعد من 


باب الانعام والمقصود من هذه الآيات تعديد نعم الله تعالى عليهم ( الثاني ) أن العفو اسم 


ج۳ م 


.2 قوله تعالى «وما کان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» الآية سورة الأنفال 


ےم س لس سس اد ر “معن :عكر عر ودام ام روع وا سم 


ع م e‏ ۶ه 2 
وماکان صلاتهم عند لبت إلا م45 وتصدية فذوفوأ الْعدَاب يما كنتم تكفرونَ 


انه تعالى بين في الآية الأولى انه لا يعذبهم مادام رسول الله فيهم > وذكر فى هذه الآية انه 
يعذبهم فكان المعنى انه يعذبهم اذا خرج رسول الله من بينهم ثم اختلفوا في هذا العذاب فقال 
بعضهم : لحقهم هذا العذاب المتوعد به يوم بدر . وقيل بل يوم فتح مكة . وقال ابن 
عباس : هذا العذاب هوعذاب الآخرة . والعذاب الذى نفاه عنهم هوعذاب الدنيا » ثم بين 
تعالى ما لأجله يعذبهم 3 فقال ( وهم يصدون عن المسجد الجرام ) وقد ظهرت الأخبار انهم 
كيف صدر وا عنه عام الحديبية » ونبه على انهم يصدون لادعائهم انهم أولياؤه » ثم بين بطلان 
هذه الدعوى بقوله ( وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ) الذين يتحرزون عن المنكرات › 
كالذى كانوا يفعلونه عند البيت من المكاء والتصدية . والمقصود بيان ان من كانت هذه حاله لم 
يكن وليا للمسجد الحرام » فهم اذن أهل لأن يقتلوا بالسيف ويحاربوا . فقتلهم الله يوم بدر , 
وأعز الاسلام بذلك على ما تقدم شرحه . 

قوله تعالى ‏ وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنم 
تكفر ون » 

اعلم أنه تعالى لما قال في حق الكفار انهم ما كانوا أولياء البيت » وهو أن صلاتهم عند 
البيت وتقرمهم وعبادتهم إغا كان با مكاء والتصدية » قال صاحب الكشاف : المكاء فعال بوزن 
النغاء والرغاء من مكا يمكوا ذا صفر . والمكاء الصفير . ومنه المكاء وهو طائر يألف الريف › 
وجمعه المكاكى سمى بذلك لكثرة مكانه . وأما التصدية فهى التصفيق يقال : صدى يصدى 
تميدة إذا ده وق أ ضلها قولاق: + الأول أا فن الصيص وهو الصويت الى 
يرجع من جبل . الثاني : قال أبوعبيدة : أصلها تصددة » فأبدلت الياء من الدال . ومنه 
قوله تعالى ( إذا قومك منه يصدون ) أى يعجزون » وأنكر بعضهم هذا الكلام » والأزهرى 
صحح قول أبي عبيدة وقال : صدى أصله صدى . فكثرت الدالات الدالة فقلبت إحداهن 
ا 


إذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت عراة يصفرون 
ويصفقون وقال مجاهد : كانوا يعارضود النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف ويستهزئون به 


قوله تعالى «إن الذين كفر وا ينفقون اموالهم و الاية سورة الأنفال ۱1 
کا و م اد رعرع .ىس رر ر سس ر ع ممح > 


إن لذِينَ دين مروا ينفقون اموم ليصدوأ عن سبي ل الله فسينفقو تما م کون علَيم 


ر و ےکر ورو م م ل وص 


حسرة ثم يغلبون والذينَ گفروا ی جهنم شرو © می آله نحت ن 


ص صوص ر رورا صاصم ماج که رم بر ساح ع سل 5 2 22 
آلطيب وجل انيت بعضه, على بعض فير وى جهم 
35 رم ورور بير 
أولتبك هم انرون وي 


يضر وت و لطر ن عليه طلوافه وطيلاته + .وقال مقاتل ‏ كان إذا :صل الرشول: فق المستجد 
يقومون عن يمينه ويساره بالتصفير والتصفيق ليخلطوا عليه صلاته 4 فعلى قول ابن عباس : 
كان المكاء والتصدية نوع عبادة لهم. وعل قول عاهد ومقاتل » كان إيذاء للنبي صلى الله عليه 
وسلم . والأول أقرب لقوله تعالى ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) 


فان قيل : المكاء والتصدية ما كانا من جنس الصلاة فكيف يجوز استثناؤه| عن 
الصلاة ؟ 


قلنا : فيه وجوه : الأول : نهم كانوا يعتقدون ان المكاء والتصدية من جنس الصلاة . 
فخرج هذا الاستثناء e‏ . الثاني : ان هذا كقولك وددت الأمير فجعل ' 
جفائي صلتي » أى اقام الحفاء مقام الصلة فكذا ههنا . الثالث : الغرض 0 
المكاء والتصدية صلاته فلا صلاة له » كما تقول العرب . ما لفلان عيب إلا السخاء . 
من كان السخاء عيبه فلا عيب له . 


ثم قال تعالى © فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون » أى عذاب السيف يوم بدر » 
وقيل : يقال لهم في الآخرة ( فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) 

قوله تعالى هل إن الذين كفر وا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون 
عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل 
الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون 4 

اعلم انه تعالى لما شرح أحوال هؤلاء الكفار فى الطاعات البدنية » أتبعها بشرح أحوالهم 
في الطاعات المالية . قال مقاتل والكلبي : نزلت في المطعمين يوم بدر » وكانوا اثني عشر رجلا 


55 قوله تعالى «ليميز الله الخيبيث من الطيب» الآية سورة الأنفال 


من كبار قريش . وقال سعيد بين جبير ومجاهد : نزلت فى أبي سفيان وإنفاقه الملل على حرب 


£ 


محمد يوم أحد 2 وكان قد استأجر ألفين من الأحابيش سوى من استجاش من العرب » وانمق 
تعالى أنهم إغا ينفقون هذا الملل ليصدوا عن سبيل الله » أى كان غرضهم في الانفاق الصد عن 
اتباع محمد وهو سبيل الله 2 وإن لم يكن عندهم كذلك . 

ثم قال © فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة € يعني : أنه سيقع هذا الانفاق ويكون 
عاقبته ال حسرة › لأنه يذهب الال ولا يحصل المقصود . بل يصيرون مغلوبين فى آخر الأمر كا 
قال تعالى ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ) وقوله ( والذين كفروا الى جهنم يحشرون ) فيه 
بحثان : 

« البحث الأول € أنه لم يقل : والى جهنم يحشرون › لأنه كان فيهم من أسلم 2 بل 
ذكر ان الذين بقوا على الكفر يكونون كذلك . 

٠‏ « البحث الثاني » ان ظاهر قوله ( الى جهنم يحشرون ) يفيد أنه لا يكون حشرهم إلا 

الى جهنم » لأن تقديم الخبر يفيد الحصر. 

واعلم ان المقصود من هذا الكلام انهم لا يستفيدون من بذهم أموالهم في تلك 
الانفاقات الا الحسرة والخيبة فى الدنيا » والعذاب الشديد فى الآخرة > وذلك يوجب الزجر 


ل القول الأول ليميز الله الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب من المؤمنين › 
فيجعل الفريق الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا وهو عبارة عن الجمع والضم حتى 
يتراكموا كقوله تعالى ( كادوا يكونون عليه لبدا ) يعنى لفرط ازدحامهم فقوله ( أولئك ) اشارة 
ال القريق اليف 

والقول الثاني المراد بالخبيث نفقة الكافر على عداوة محمد » وبالطيب نفقة المؤمن 
فى جهاد الكفار » كأنفاق أبي بكر وعثمان في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام فيضم تعالى 
تلك الأمور الخبيثة بعضها الى بعض فيلقيها فى جهنم ويعذبهم بها كقوله تعالى ( فتكوى بها 
جباههم وجنوبهم وظهورهم )واللام في قوله( ليميز الله الخبيث ) على القول الأول متعلق بقوله 
( يحشرون ) والمعنى أنهم يحشرون ليميز الله الفريق الخبيث من الفريق الطيب »› وعلى القول 
الثاني متعلق بقوله ( ثم تكون عليهم حسرة ) ثم قال ( أولئك هم الخاسرون ) وهو اشارة الى 


و س م رہ lS sso‏ إن رو ll‏ ررم مڪ 29 


م سم 


الأولين هن 


الذين كفروا . 
قوله تعالى # قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنه 
الأولين » 
اعلم أنه تعالى لما بين صلاتهم في عباداتهم البدنية » وعباداتهم المالية » أرشدهم الى 
طريق الصواب وقال ( قل للذين كفروا إن ينتهوا ) وفيه مسائل : 
8 المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف ( قل للذين كفروا ) أى قل لأجلهم هذا 
القول » وهو( إن ينتهوا يغفر لهم ) ولو كان بمعنى خاطبهم به لقيل : إن تنتهوا يغفر وقال ابن 
مسعود هكذا . ١‏ 


5 المسألة الثانية » المعنى : أن هؤلاء الكفار إن انتهوا عن الكفر وعداوة الرسول › 
ودخلوا الاسلام والتزموا شرائعه غفر الله هم ما قد سلف من كفرهم وعداوتهم للرسول وإن 
عادوا اليه وأصروا عليه فقد مضت سنة الأولين . وفيه وجوه : الأول : المراد فقد مضت سنة 
الأولين منهم الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر . الثاني : فقد مضت سنة الأولين الذين تز بوا 
على أنبيائهم من الأمم الذين قد مر وا فليتوقعوا مثل ذلك إن لم ينتهوا . الثالث : أن معناه ان 
الكفار إذا انتهوا عن الكفر وأسلموا غفر لهم ما قد سلف من الكفر والمعاصي وإن يعودوا فقد 
مضت سنة الأولين وهي قوله ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ‏ ولقد سبقت كلمتنا - ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصا حون ) 


ل المسألة الثالثة ‏ اختلف الفقهاء في أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ والصحيح أنها 
مقبولة لوجوه : الأول : هذه الآية فان قوله ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف) 
يتناول جميع أنواع الكفر . 

فان قيل : الزنديق لا يعلم من حاله انه هل انتهى من زندقته أم لا ؟ 

قلنا : أحكام الشرع مبينة على الظواهر » كما قال عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر» 
فل) رجع وجب قبول قوله فيه . الثانى : لا شك أنه مكلف بالرجوع ولا طريق له اليه إلا بهذه 


ل «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين» الآية سورة الأنفال 


و ريرس ماي صم + ل lr‏ 000 ےر رص حون م درم ر نر م 
وقلتلوهم حت لا نكون فتنة و يعون آلذين كله, لله فإن أنهو فن الله ما يمون 


د د ووه اوور 1ه ق ى و رم 2ه ورواو 2 ود 


بصي ي وإن ولوا قاغلموأ أن اه موتكم نم الْموك ونم الصو جه 


التوبة فلولم تقبل لزم تكليف ما لا يطاق . الثالث : قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن 
عباده ويعفوعن السيئات ) 

« المسألة الرابعة € احتج أ صحاب أبي حنيفة ببذه الآية على أن الكفار ليسوا حاطبين 
بفروع الشرائع » قالوا لأنهم لوكانوا مخاطبين بها » لكان إما ان يكونوا مخاطبين بها مع الكفر أو 
بعد زوال الكفر . والأول باطل بالاجماع ؛ والثاني باطل . لأن هذه الآية تدل على أن الكافر 
بعد الاسلام لا يؤاخذ بشيء مما مر عليه فى زمان الكفر . وإيجاب قضاء تلك العبادات يناي 
ظاهر هذه الآية . 

« المسألة الخامسة » احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية . على ان المرتد إذا أسلم لم 
يلزمه قضاء العبادات التي تركها فى حالة الردة وقبلها » ووجه الدلالة ظاهر : 

« المسألة السادسة # قال عليه السلام « الاسلام يجب ما قبله » فاذا اسم الكافر لم 
يلزمه قضاء شيء من العبادات البدنية والمالية وما كان له من جناية على نفس أو مال فهو معفو 
عله وهو ساعة إسلامه كيوم ولدته أمه . وقال بحيبى بن معاد الرازى ف هذه الآية ان توحيد 
ساعة يهدم كفر سبعين سنةء وتوحيد سبعين سنة كيف لا يقوى على هدم ذنب ساعة ؟ 

قوله تعالی ‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله بما 
يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا ان الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير » 

اعلم أنه تعالى لما بين أن هؤلاء الكفار ان انتهوا عن كفرهم حصل هم الغفران » وإن 
عادوا فهم متوعدون بسنة الأولين . أتبعه بأن أمر بقتاهم إذا أصرزا فقال ( وقاتلوهم حتى لا 
تكون فتنة ) قال عروة بن الزبير : كان المؤمنون في مبداً الدعوة يفتنون عن دين الله » فافتتن 
من المسلمين بعضهم وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين ان يخرجوا الى الحبشة » 
وفتنة ثانية وهو أنه لما بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة » توامرت 
قريش ان يفتنوا المؤمنين بمكة عن دينهم . فأصاب المؤمنين جهد شديد » فهذا هوالمراد من 


قوله تعالى «واعلموا انما غنمتم_من شيء فان لله » الآية سورة الأتفان ١6‏ الجشضزِغ 


آم صم وبر س م عوج سم بردي برص 2 
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مر ورلاسة 4 و - 
وأعلموا ما غنمتم من شىء فان لله مسه, وللرسول ولذى لمرن واليتلم؛ 
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والمستكينِ وآبن ألسبيلٍ إن كنم امم أله ومآ أرما عل عبدِنا يوم اران 


جم جا م ودام ا 


اد مسد عر ررس م ے 5 
يوم الت اشمعان والله ع لكل یو كدير و 


الفتنة » فامر الله تعالى بقتلهم حتى تزول هذه الفتنة . وفيه وجه آخر ء توه و أن مبالغة الناس 
فى حبهم أديانهم أشد من مبالغتهم في حبهم أرواحهم » فالكافر أبدا يسعى بأعظم وجوه 
السعي فى إيذاء المؤمنين وني إلقاء الشبهات في قلوهم وني إلقائهم في وجوه المحنة والمشقة › 
وإذا وقعت المقاتلة زال الكفر والمشقة » وخلص الاسلام وزالت تلك الفتن بالكلية . قال 
القاضي : إنه تعالى أمر بقتاههم ثم بين العلة التي بها أوجب قتالهم » فقال ( حتى لا تكون. 
فتنة » ويخلص الدّين الذى هو دين الله من سائر الأديان » وإنما يحصل هذا المقصود إذا زال 
الكفر بالكلية . إذا عرفت هذا فنقول : إما ان يكون المراد من الآية ( وقاتلوهم ) لأجل ان 
يحصل هذا المعنى أو يكون المراد ( وقاتلوهم ) لغرض أن يحصل هذا المعنى فان كان المراد من 
الآية هو الأول وجب ان يحصل هذا المعنى من القتال فوجب ان يكون المراد ( ويكون الدين كله 
لله ) في أرض مكة وما حواليها , لأن المقصود حصل هناك » قال علية السلام « لا يجتمع دينات 
فى جزيرة العرب » ولا يمكن حمله على جميع البلاد » إذ لو كان ذلك مرادالما بقى الكفر فيها مع 
حصول القتال الذى أمر الله به » وأما إذا كان المراد من الأية هو الثاني ؛ وهو قوله قاتلوهم 
لغرض ان يكون الدين كله لله » فعلى هذا التقدير لم يمتنع حمله على ازالة الكفر عن جميع العالم 
لأنه ليس كل ما كان غرضا للانسان > فانه يحصل فكان المراد الأمر بالقتال لحصول هذا الغرص 
سواء حصل في نفس الأمر أولم يحصل . 

ثم قال فان انتهوا فان الله ما يعلمون بصير € والمعنى ( فان انتهوا ) عن الكفر وسائر 
المعاصي بالتوبة والايمان ( فان الله با يعلمون بصير ) عالم لا يخفى عليه شيء يوصل اليهم 
ثوامهم ( وان تولوا) يعني عن التوبة والايمان ( فاعلموا ان الله مولاكم ) أى وليكم الذى 
يحفظكم ويرفع البلاء عنكم » ثم بين أنه تعالى ( نعم المولى ونعم النصير ) وكل ماكان في حماية 
هذا المولى وني حفظه وكفايته > كان آمنا من الآفات مصونا عن المخوفات . 

قوله تعالى ل واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان 
والله على كل شيء قدير » 


اعلم أنه تعالى لما أمر بالمقاتلة في قوله ( وقاتلوهم ) وكان من المعلوم ان عند المقاتلة قد 
تحصل الغنيمة » لا جرم ذكر الله تعالى حكم الغنيمة » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ الغنم : الفوز بالشيء . يقال : غنم يغنم غنا فهوغانم » والغنيمة 
في الشريعة مادخلت فى أيدى المسلمين من أموال المشركين على سبيل القهر بالخيل والركاب . 

© المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف( ما ) في قوله ( ما غنمتم من شيء ) موصولة 
وقوله ( من شيء ) يعني أى شيء كان حتى الخيط والمخيط ( فان لله ) خبر مبتدأ محذوف 
تقديره : فحق أو فواجب ان لله سه » وروى النخعي عن ابن عمر ( فان لله حمسه) 
بالكسرء وتقديره : على قراءة النخعى فلله حمسة والمشهور اكد وأثبت للايجاب » كأنه قيل : 
قاذ بنع ات اتسين قو و لا + ؤذلاك آنه اذا بعلت اي وال 
وجوها كثيرة من المقدرات كقولك ثابت : واجب » حق » لازم » كان أقوى لايجابه من النص 
على واحد . وقرىء ( خمسه ) بالسكون . 

ل المسألة الثالثة © في كيفية قسمة الغنائم . 

اعلم أن هذه الآية تقتضي أن يؤخذ خمسها » وفي كيفية قسمة ذلك الخمس قولان : 

© القول الأول » وهوالمشهور أن ذلك الخمس يخمس . فسهم لرسول الله » وسهم 
لذوى قرباه من بني هاشم وبني المطلب . دون بني عبد شمس وبني نوفل . لما روى عن 
عثمان وجبير بن مطعم أنه| قالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : هؤلاء إخوتك بنو هاشم لا 
ينكر فضلهم لكونك منهم أرأيت إخواننا بني المطلب أعطيتهم وحرمتنا » وإنما نحن وهم 
بمنزلة واحدة » فقال عليه السلام « إنهم لم يفارقونا في جاهلية ولا إسلام إنما بنو هاشم وبنو 
المطلب شيء واحد شبك بين أ صابعه » وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وابن السبيل » وأما بعد 
وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم . فعند الشافعي رحمه الله : أنه يقسم على خمسة أسهم » 
سهم لرسول الله » يصرف الى ما كان يصرفه اليه من مصالح المسلمين » كعدة الغزاة من الكراع 
والسلاح » وسهم لذوى القربى من اغنيائهم وفقرائهم يقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين » 
والباقي للفرق الثلاثة وهم : اليتامى . والمساكين . وابن السبيل . وقال أ بو حنيفة رحمه الله : 
إن بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام سهمه ساقط بسبب موته » وكذلك سهم ذوى 
القربى . وإغا يعطون لفقرهم . فهم أسوة سائر الفقراء . ولا يعطى أغنياؤهم فيقسم على 
اليتامى والمساكين وابن السبيل . وقال مالك : الأمر فى الخمس مفوض الى رأى الامام ان رأى 
قسمته على هؤلاء فعل . وإن رأى إعطاء بعضهم دون بعض . فله ذلك . 


قوله تعالى «واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسة » الآية سورة الأنفال ۱۷۱ 


واعلم ان ظاهر الآية مطابق لقول الشافعي رحمه الله وصريح فيه » فلا يجوز العدول عنه 
إلا لدليل منفصل أقوى منها » وكيف وقد قال فى آخر الآية ( إن كنتم أمنتم بالله ) يعني : إن 
كنتتم آمنتم بالله فاحكموا بهذه القسمة . وهو يدل على أنه متى لم يحصل الحكم بهذه 
القسمة » لم يحصل الايمان بالله . 

ل والقول الثاني # وهو قول أبي العالية : إن حمس الغنيمة يقسم على ستة أقسام , 
فواحذ منها لله » وواحد لرسول الله » والثالث لذوى القربى ٠‏ والثلاثة الباقية لليتامى 
الان وان اليل الوا : والدليل عليه أنه تعالى جعل خمس الغنيمة لله » ثم للطوائف 
الخمسة » ثم القائلون بهذا القول منهم من قال : يصرف سهم الله الى الرسول ؛ ومنهم من 
قال : يصرف الى عمارة الكعبة 5 وقال بعضهم : إنه عليه السلام كان يضرب يده فى هذا 

والقائلون بالقول الأول أجابوا عنه : بأن قوله ( لله ) ليس المقصود منه إثبات نصيب 
الله . فان الأشياء كلها ملك لله وملكه . وإنما المقصود منه افتتاح الكلام بذكر الله على سبيل 
التعظيم » كما في قوله ( قل الأنفال لله والرسول ) واحتج القفال على صحة هذا القول بجا روى 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال لهم في غنائم خيبر « ما لي ما أفاء الله عليكم إلا 
الخمس والخمس مردود فيكم » فقوله ما لي إلا الخمس يدل على ان سهم الله وسهم الرسول 
واحد » وعلى الاضمام سهمه السدس لا الخمس » وإن قلنا : إن السهمين يكونان للرسول . 
صار سهمه أزيد من الخمس . وكلا القولين يناني ظاهر قوله « ما لي إلا الخمس » هذا هو 
الكلام في قسمة حمس الغنيمة » وأما الباقي وهو أربعة أخاس الغنيمة فهي للغافين . لآنهم 
الذين حازوه واكتسبوه كما يكتسب الكل بالاحتشاش . والطير بالاصطياد » والفقهاء 

ل المسألة الرابعة ‏ دلت الآية على انه يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب »› كما هوقول 
والمساكين وابن السبيل) يقتضي ثبوت الملك لهؤلاء في الغنيمة» وإذا حصل الملك لهم فيهء 
وجب جواز القسمة لأنه لا معنى للقسمة على هذا التقدير إلا صرف الملك الى المالك» وذلك 
جائز بالاتفاق . 

00 © المسألة الخامسة € اختلفوا فى ذوى القربى . قيل : هم بنو هاشم . وقال الشافعي 
رجه اند هع ينوا e i‏ واحتج بالخبر الذي رويناه. وقيل : آل علي » وجعفرء 
وعقيل . وال عباس » وولد الحرث بن عبد المطلب» وهو قول أبي حنيفة . 


1۷۲ قوله تعالل «ان انتم بالعدوة الدنيا وهم ا القصوى» الاية سورة الأتفال 


موو ده الم وى ملح صم م وح 
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اي من عن وات 


ل المسألة السادسة 4 حكى صاحب الكشاف عن الكلبي : أن هذه الآية نزلت ببدر . 
وقال الواقدى رحمه الله : كان الخمس في غزوة بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أياه للنصف 
من شوال على رأس عشرين شهرا من ال هجرة . 

ثم قال تعالى © إن كنتم آمنتم بالله © والمعنى اعلموا أن خمس الغنيمة مصروف الى هذه 
الوجوه الخمسة فاقطعوا عنه أطماعكم واقنعوا بالاحماس الأربعة ( إن كنتم أمنتم بالله وما أ نزلنا 
على عبدنا ) يعني : إن كنتم امنتم بالله وبالمنزل على عبدنا يوم الفرقان . يوم بدر . والجمعان : 
الفريقان من المسلمين والكافرين » والمراد منه ما تأنزل عليه من الآيات » والملائكة » والفتح 
في ذلك اليوم ( والله على كل شيء قدير ) أى يقدر على نصركم وأنتم قليلون ذليلون والله 
أعلم . ا 

/ قوله تعالى # إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو 
تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحبي 
من حى عن بينة وإن الله لسميع عليم » 

وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * في قوله ( إذا أنتم بالعدوة الدنيا) قولان : أحده) : أنه متعلق 
بمضمر معناه واذكروا إذا أنتم كذا وكذا . كما قال تعالى ( واذكروا إذا أنتم قليل ) والثاني : أن 
يكون قوله ( إذ ) بدلا عن يوم الفرقان . 

ش مل المسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير ونافع وأبوعمر و( بالعدوة ) بكسر العين في الحرفين » 
والباقون بالضم > وهما لغتان . قال ابن السكيت : عدوة الوادى وعدوته جانبه › والجمع 
عدى » وعدى . قال الأخفش : الكسركلام العرب لم يسمع عنهم غير ذلك . وقال أحمد بن 
يحى : الضم في العدوة أكثر اللغتين . وحكى صاحب الكشاف : الضم والفتح والكسر. 


قوله تعالى « إن الله لسميع عليم» الآية سورة الأنفال YY‏ 


فال : وقرىعبين و( بالعدية ) على قلب الواو ياء . لآن بينها وبين الكسرحاجزا غير حصين » 
كا في الفتية . وأما ( الدنيا ) فتأنيث الأدنى وضده ( القصوى ) وهو تأنيث الأقصى . وكل 
شيء تنحى عن شيء > فقد قصاء والأقصى والقصوى.كالأكبر والكبرى 1 

فان قيل : كلتاهم) فعلى من باب الواو » فلم جاءت إحداهم| بالياء والثانية بالواو؟ 

قلنا : القياس قلب الواو ياء > كالعليا . وأما القصوى . فقد جاء شاذا » وأكثر 
استعاله على أصله . 

ل المسألة الثالثة » المراد بالعدوة الدنيا » ما يلي جائ ا م لبوی فا بل 
جانب مكة وكان الماء في العدوة التي نزل بها المشركون » وكان استظهارهم من هذا الوجه أشد 
( والركب ) العير التي خرجوا لما كانت في موضع ( أسفل منكم ) الى ساحل البحر ( ولو 
تواعدتم ) أنتم وأهل مكة على القتال » خالف بعضكم بعضا لقلتكم وكثرتهم ( ولكن ليقضي 
الله أمرا كان مفعولا ) أى انه يثبتكم الله » وينصركم > ليقضي أمرا كان مفعولا > واخبا أن 
يغرج الى الفع وقوله ( ليهلك من هلك ) بدل من قوله ( ليقضي ) وفيه مسائل : 

“9 السالة الأول لا شك ان عسكر الرسول عليه السلام في أول الأمر كانوا في غاية 
الخوف والضعفتبسبب ألقلة وعدم الأهبة > ونزلوا بعيدين عن الماء » وكانت الأرض التي نزلوا 
فيها أرضا زملية تغوض فيها أرجلهم . وأما الكفار فكانوا في غاية القوة بسبب الكثرة في 
العدد » وبسبب حصول الآلات والأدوات » لأنهم كانوا قريبين من الماء » ولأن الأرض التي 
نزلوا فيها كانت صالحة للمشي > ولأن العير كانوا خلف ظهورهم › وكانوا يتوقعون جي ء ال مدد 
من العير اليهم ساعة فساعة » ثم إنه تعالى قلب القصة وعكس القضية » وجعل الغلبة 
للمسلمين » والدمار على الكافرين فصار ذلك من أعظم المعجزات وأقوى البينات على صدق 
عمد صلى الله عليه وسلم . فما أخبر عن ربه من وعد النصر والفتح والظفر . فقوله ( ليهلك 
من هلك عن بينة ) إشارة الى هذا المغنى » وهو ان الذين هلكوا إنما هلكوا بعد مشاهدة هذه 
المعجز| نك والمؤمنون الذين بقوا نى الحياة شاهدوا هذه المعجزة القاهرة » والمراد من البينة هذه 
المعجزة . ۰ 

المسألة الثانية © اللام في قوله ( ليقضي الله أمرا كان مفعولا ) وني قوله ( ليهلك من 
هلك عن بينة ) لام الغرض › وظاهره يقتضي أفعال الله وأحكامه بالأغراض والمصالح » إلا أنا 
نصرف هذا الكلام عن ظاهره بالدلائل العقلية المشهورة . ١‏ 

ط المسألة الثألثة 4 قوله ( ليهلك من هلك عن بينة ) ظاهره يقتضي أنه تعالى أراد من 


2 قوله تعالی : وإذ أتينا موسى الكتاب سورة البقرة 


جوم م عدي رووا سم 


و إذءانينا فويى الب لكان تم يدوج - 1 


لإسقاط العقاب الستحق فاما إسقاطما يهب إسقاطه فذاك لا يسمى عفر الاترى أن الظالم ۵ 
لم يجزله تعذيب المظلوم > فإذا ترك ذلك العذاب لا يسمى ذلك الترك عفواً فكذا ههنا ء وإذا 
E‏ ل ل ا ا اي 

أنفسكم ) وإذا كان كذلك دلت هذه الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلا » وإذا ثبت . 
ذلك ثبت أيضاً أنه تعالى قد أسقطعقاب من يجوز عقابه عقلا وشرعاً » وذلك أيضاً خلافقول 
المعتزلة › وإذا ثبت أنه تعالى عفا عن كفار قوم موسى فلأن يعفو عن فساق أمة محمد يقل مع 
نهم ( خير أمة أخرجت للناس ) كان أولى . 


اما قوله تعالى ( لعلكم تشكرون ) فاعلم أن الكلام في تفسير « لعل » قد تقدم فی قوله 
( لعلكم تتقون ) وأما الكلام في حقيقة الشكر وماهيته فطويل وسيجيء | ء إن شاء الله تعالى ‏ > ثم 
قالت المعتزلة إنه تعالى بين أنه | إنما عفا عنهم ولم يؤاخذهم لكي يشكروا » وذلك يدل على أنه 
تعالى لم يرد منهم إلا الشكر » والجواب : لو أراد الله تعالى منهم الشكر لأراد ذلك إما بشرط 
أن يحصل للشاكر داعية الشكرن أولا مهذا الشرط » والأول باطل إذ لو أراد ذلك بهذا الشرط 
فإن كان هذا الشرط من العبد لزم افتقار الداعية إلى داعية أخرى » وإن كان من الله فحيث 
خلق الله الداعي حصل الشكر لا محالة وحيث لم يخلق الداعي استحال حصول الشكر › 
وذلك ضد قول المعتزلة وإن أراد حصول الشكر منه من غير هذه الداعية فقد أراد منه الحال 
لأن الفعل بدون الداعي محال فثبت أن اللإشكال وارد عليهم أيضاً والله أعلم . 


قوله تعالى # وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون #* . 


اعلم د ل ا ا 
شيئاً داحلا فى التوراة وأن يكون شيئا خا رجأ عن التوراة فهذه أقسام ثلاثة لا مزيد عليها وتقرير 
الاحتال الأول أن التوراة ها صفتان كونها كتاباً منزلا وكونها فرقاناً تفرق بين الحق والباطل فهو 
كقولك رأيت الغيث والليث تريد الرجل الجامع بين الحود والجراءة ونظيره قوله تعالى ( ولقد 
أتينا موسی وهر ون الفرقان وضياء وذكراً ) وأما ڌ تقرير الاحال الثاني فهو أن يكون المراد من 
الفرقان ما فى التوراة من بيان الدين لأنه إذا أبان ظهر الحق متميزاً من الباطل » فالمراد من 
الفرقان بعض ما فى التوراة وهو بيان أصول الدين وفروعه . وأما تقرير الاحقال الثالث فمن 


۷6 قوله تعالى «إذ يريكهم الله في منامك قليلا» الآية سورة الأنفال 
إذبريكهم آله فى منامك قليلا ولوارنكهم كثيرا لفشلتم ولتندزعتم فالا 
رص سل م وم ےا ر 1ص غ ع 
وللكن ألله سل إنه, علے بذات آلصدور © 
الكل العلم والمعرفة والخير والصلاح » وذلك يقدح في قول أصحابنا : أنه تعالى أراد الكفر 
« المسألة الرابعة © قوله ( ويحبى من حى عن بينة ) قرأ نافع وأبو بكر عن عاصم 
والبزى عن ابن كثير ونصير عن الكسائي ( من حى ) باظهار اليائين وأ بو عمرو » وابن كثير 
برواية القواس »وابن عامر وحفص عن عاصم والكسائي بياء مشددة على الادغام . فأما 
الأدغام فللزوم الحركة في الثاني » فجرى مجرى رد لأنه في المصحف مكتوب بياء واحدة . وأما 
الاظهار فلامتناع الادغام في مضارعه من « يحيى » فجرى على مشاكلته » وأجاز بعض الكوفيين 
قوله تعالى ‏ إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر 
اعلم أن هذا هو النوع الثاني من التي أنعم الله بها على أهل بدر » وفيه مسألتان : 
ل المسألة الأولى € ( إذ يريكهم الله ) منصوب باضمار اذكر » أو هو بدل ثان من يوم 
الفرقان أو متعلق بقوله ( لسميع عليم ) أى يعلم المصالح إذ يقللهم في أعينكم . 
« المسألة الثانية * قال مجاهد : أرى الله النبي عليه السلام كفار قريش في منامه قليلا 
فأخبر بذلك أصحابه . فقالوا : رؤيا النبى حق » القوم قليل ‏ 'فصار ذلك سببا لجراءتهم 
وقوة قلوبهم . 
فان قيل : رؤية الكثير قليلا غلط » فكيف يجوز من الله تعالى أن يفعل ذلك ؟ 
قلنا : مذهبنا انه تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » وأيضا لعله تعالى أراه البعض 
دون البعض فحكم الرسول على أولئك الذين راهم بأنهم قليلون . وعن الحسن : هذه 
الاراءة كانت فى اليقظة . قال والمراد من المنام » العين » التي هو موضع النوم . 


قوله تعالى «وإذ يريكموهم اذا التقيتم» الآية سورة الأنفال 7 
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وإ ب ركموهم إذ اقيم ف ایک قليلا ویلک ف أعيديم لیقضی آنه مرا 


2 م ساح ع ک ووم 2 .د أعو و 


ڪان مفعولا ولل آله رجع آلامور يي 


ثم قال تعالى ‏ ولو أراكهم كثرا ‏ لذكرته للقوم ولو سمعوا ذلك لفشلوا ولتنازعوا » 
ومعنى التنازع في الأمر. الاختلاف الذي يحاول به كل واحد رع صاحبه عنما هو عليه › 
والمعنى : لاضطرب أمركم واختلفت كلمتكم ( ولكن الله سلم ) أى سلمكم من المخالفة فيا 
بينكم . وقيل : سلم الله لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهم › وقيل سلمه مين الهزيمة 
يوم بدر والأظهر أن المراد » ولكن الله سلمكم من التنازع ( إنه عليم بذات الصدور ) يعلم ما 
يحصل فيها من الجراءة والجبن والصبر والجزع . 

قوله تعالى « وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله 
أمرا كان مفعولا والى الله ترجع الأمور 4 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من النعم التى أظهرها الله للمسلمين يوم بدر » والمراد 
أن القليل الذى حصل ف النوم تأكد ذلك بحصوله في اليقظة » قال صاحب الكشاف ( وإذ 

واعلم انه تعالى قلل عدد المشركين في أعين المؤمنين » وقلل أيضا عدد المؤمنين في أعين 
المشركين . والحكمة فى التقليل الأول » تصديق رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم » وأيضا 
لتقوى قلوبهم وتزداد جراءتهم عليهم » والحكمة في التقليل الثاني : أن المشركين لما استقلوا 
عدد المسلمين لم يبالغوا في الاستعداد والتأهب والحذر » فصار ذلك سببا لاستيلاء المؤمنين 
عليهم . 

فان قيل : كيف يجوز أن يرهم الكثير قليلا ؟ 

قلنا : أما على ما قلنا فذاك جائز . لأن الله تعالى خلت الادراك في حق البعض دود 
البعض . وأما المعتزلة فقالوا : لعل العين منعت من إدراك الكل . أو لعل الكثيرمنهم كانوا في 
غاية البعد فما حصلت رؤيتهم . 

ثم قال © ليقضي الله أمرا كان مفعولا 4 

فان قيل : ذكر هذا الكلام في الآية المتقدمة » فكان ذكره ههنا عض التكرار . 


۱۷٦‏ قوله تعالى «یا ايها الذين آمنوا اذا لقيتم» الآية سورة الأنفال 
م مة دا2 رد2 ەر Sr‏ 
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لله ورسوله, ولا تنلز حمر سفدوا ی واصبروا إن آله مم 
الصرین ی ر ولا تکونوا کال ين ترجوآمن ديلرهم بطر ورتا الاس 


ررغ ر رر ےم رورو ر و 


ویصدون عن سل اله والله يما بجا يعملون حيط GD‏ 


قلنا : المقصود من ذكره فى الآية المتقدمة هو أنه تعالى فعل تلك الأفعال ليحصل استيلاء 
المؤمنين على المشركين على وجه يكون معجزة دالة على صدق الرسول صل الله عليه وسلم . 
والمقصود من ذكره ههنا » ليس هو ذلك المعنى > بل المقصود أنه تعالى ذكر ههنا انه قلل هدد 
المؤمنين في أعين المشركين . فبين ههنا أنه إنما فعل ذلك ليصير ذلك سببا لئلا يبالغ الكفار في 
تحصيل الاستعداد والحذر » فيصير ذلك سببا لانكسارهم . 


ثم قال ©« والى الله ترجع الأمور € والغرض منه التنبيه على ان أحوال الدنيا غير مقصودة 
لذواتها 3 وإنما المراد منها ما يصلح ان يكون زادا ليوم المعاد . 


قوله تعالى یا أيها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فائبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون 
وأطيعو الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا 
محيط 4 


اعلم انه تعالى لما ذكر أنواع نعمه على الرسول وعلى المؤمنين يوم بدر علمهم إذا التقوا 
على اللقاء ولا يحدثوها بالتولي . والثاني : أن يذكروا الله كشيرا.. وفي تفسير هذا الذكر 
قولان : 


٠‏ 8 القول الأول € أن يكونوا بقلومهم ذاكرين الله وبألسنتهم ذاكرين الله . قال ابن 
عباس : أمر الله أولياءه بذكره في أشد أحواهم تنبيها على أن الانسان لا يجوز ان يخلى قلبه 


قوله تعالى «ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم» الآية سورة الأنفال 1Y‏ 


ولسانه عن ذكر الله » ولو أن رجلا أقبل من المغرب الى المشرق ينفق الأموال سخاء . والاخر 
من المشرق الى المغرب يضرب بسيفه فى سبيل الله » كان الذاكر لله أعظم أجرا . 


ل والقول الثاني » أن المراد من هذا الذكر الدعاء بالنصر والظفر . لأن ذلك لا يحصل 
إلا بمعونة الله تعالى . 


ثم قال © لعلكم تفلحون € وذلك لأن مقاتلة الكافر ان كانت لأجل طاعة الله تعالى كان 
ذلك جاريا مجرى بذل الروح في طلب مرضاة الله تعالى » وهذا هو أعظم مقامات العبودية » 
فان غلب الخصم فاز بالثواب والغنيمة . وإن صار مغلوبا فاز بالشهادة والدرجات العالية » 
أما إن كانت المقاتلة لا لله بل لأجل الثناء فى الدنيا وطلب المال لم يكن ذلك وسيلة الى الفلاح 
والنجاح . 


فان قيل : فهذه الآية توجب الثبات على كل حال » وهذا يوهم انها ناسخة لآية التحرف 
والتحيز 

قلنا : هذه الآية توجب الثبات فى الجملة . والمراد من الثبات الجد في المحاربة . واية 
يحصل إلا بذلك التحرف والتحيز . 

ثم قال تعالى مؤكدا لذلك ا وأطيعوا الله ورسوله ‏ في سائر ما يأمر به > لأن الجهاد لا 
ينفع إلا مع التمسك بسائر الطاعات . 

ثم قال « ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » بين تعالى ان النزاع يوجن أمرين : أحدهما : أنه يوجب حصول 
الفشل والضعف . والثاني : قوله ( وتذهب ريحكم ) وفيه قولان : الأول : المراد بالريح 
الدولة » شبهت الدولة وقت نفاذها وتمشية أمرها بالريح وهبوبها . يقال : هبت رياح فلان . 
إذا دانت له الدولة ونفذ أمره 5 الثاني : أنه لم يكن قط نصر إلا بريح يبعثها الله ¢ وی 
الحديث » « نصرت بالصبا » وأهلكت عاد بالدبور» والقول الأول أقوى . لأنه تعالى جعل 
تنازعهم مؤثرا في ذهاب الريح 3 ومعلوم أن اختلافهم لا يؤثر في هبوب الصا قال عاهد 
( وتذهب ريحكم ) أى نصرتكم » وذهبت ريح أصحاب محمد حين تنازعوا يوم أحد . 


الفخر الرازي ج6١‏ ۲۴ 


1۷۸ قوله تعالى «لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم» الآية موزة الأثفال 

ل المسألة الثانية ‏ احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : القول بالقياس يفضي الى 
المنازعة 3 والمنازعة محرمة 0 فهذه الآية توجب ان يكون العمل بالقياس حراما 3 بيان الملازمة 
المشاهدة » فانا نرى ان الدنيا صارت مملوءة من الاختلافات بسبب القياسات » وبيان أن 
المنازعة محرمة . قوله ( ولا تنازعوا ) وأيضا القائلون بان النص لا يجوز تخصيصه بالقياس 
تمسكوا هذه الآية وقالوا : قوله تعالى ( وأطيعوا الله ورسوله ) صريح في وجوب طاعة الله 
ورسوله في كل ما نص عليه 5 0 ومعلوم ا 
التنازع ا E‏ يانه ليمل كل شات 
يوجب المنازعة . 


الصبر » فأمرهم بالصبر . ى) قال في آية أخرى(اصبروا وصابر واورابطوا ) وبين انه تعالى مع 
الصابرين 3 ولا شبهة ان المراد مهذه المعية النصرة والمعونة . 


ثم قال « ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل 
الله € قال المفسرون : المراد قريش حين خرجوا من مكة لحفظ العير » » فلما وردوا الجحفة بعث 
الحقاف الكناني كان صديقا لأبي جهل اليه بهدايا. . مع ابنه » فلم اتاه قال : إن أبي ينعمك 
صباحا ويقول لك إن شئت ان أمدك بالرجال أمددتك . وإن شئت أن أزحف اليك يمن معي 
من قرابتي فعلت » فقال أبوجهل : قل لأبيك جزاك الله والرحم خيرا » إن كنا نقاتل الله كما 
يزعم محمد فوالله ما لنا بالله من طاقة » وان كنا نقاتل الناس » فوالله إن بنا على الناس لقوة › 
وإفايا رح كن كاد E‏ ت فا اكمور و تحرف علا فيه الان .قان 
بدرا موسم من مواسم العرب » وسوق من أسواقهم حتى تسمع العرب بهذه 00 
المفسرون : فوردوا بدرا وشربوا كؤ وس المنايا مكان الخمرء وناحت عليهم النوائح 
القيان . 

واعلم انه تعالى وصفهم بثلاثة اشياء : الأول : البطر قال الزجاج : 0 
النعمة ا م او ا ا 
الله تعالى فذاك هو الشكر . وأما إن توسل بها الى المفاخرة على الأقران والمكاثرة على أهل الزمان 
فذاك هو البطر . والثاني : قوله ( ورئاء الناس ) والرئاء عبارة عن القصد الى إظهار الحميل مع 
أن باطنه يكون قبيحا » والفرق بينه وبين النفاق ان النفاق إظهار الايمان مع إبطان الكفر , 
والرئاء إظهار الطاعة مع إبطان المعصية » روى أنه صلى الله عليه وسلم لما رآهم في موقف بدر 


قوله تعالى «واذ زين لهم الشيطان أعمام» الآية سورة الأ ۱۷۹ 


ر ر و 
< مة ا دم 2 و وص وص اس 


ومن آلناس 


ور ور <٤‏ صد ع م م ŞE‏ 
وإذ زر لهم الشيطنن أعمدلهم وال لاعن لك ١١‏ 


قال « اللهم إن قريشا أ قبلت بفخرها وخيلائها لمعارضة دينك وحار بة رسولك » والثالث : قوله 
( ويصدون عن سبيل الله ) فعل مضارع وعطف الفعل على الاسم غير حسن . وذكر الواحدى 
فيه ثلاثة أوجه: الأول: أن يكون قوله (ويصدون عن سبيل الله) بمنزلة صادين والثاني: أن 
يكون قوله (بطرا ورئاء) بمنزلة يبطرون ويراؤن. وأقول: إن شيئاً من هذه الوجوه لا يشفى 
الغليل ء لأنه تارة يقيم الفعل مقام الاسم وأخرى يقيم الاسم مقام الفعل» ليصح له كون 
الكلمة معطوفة على جنسهاءٍ وكان من الواجب عليه ان يذكر السبب الذي لأجله عبر عن 
الأولين بالمصدر. وعن الثالث بالفعل . وأقول: أن الشيخ عبد القاهر الحرجاني» ذكر ان 
الاسم يدل على التمكين والاستمرار. والفعل على التجدد والحدوث» قال ومثاله في الاسم قوله 
تعالى (وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد) وذلك يقتضي كون تلك الحالة ثابتة راسخة.. ومثال 
الفعل قوله تعالى (قل من ير زقكم من السماء والأرض) وذلك يدل على أنه تعالى يوصل الرزق 
اليهم ساعة فساعة » هذا ما ذكرره الشيخ عبد القاهر . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن أبا جهل ورهطه وشيعته كانوا جبولين على البطر والمفاخرة 
والعجب » وأما صدهم عن سبيل الله فاغا حصل ف الزمان الذى ادعى محمد عليه الصلاة 
والسلام النبوة . ولهذا السبب ذكر البطر والرئاء بصيغة الاسم » وذكر الصد عن سبيل الله 
بصيغة الفعل والله أعلم . 

وحاصل الكلام : أنه تعالى أمرهم عند لقاء العدو بالثبات والاشتغال بذكر الله 
ومنعهم من أن يكون الحامل لهم على ذلك الثبات » البطر والرئاء » بل أوجب عليهم أن 
يكون الحامل لهم عليه طلب عبودية الله . 

واعلم ان حاصل القرآن من أوله الى آخره دعوة الخلق من الاشتغال بالخلق » وأمرهم 
بالعناء في طريق عبودية الحق » والمعصية مع الانكسار أقرب الى الاخلاص من الطاعة مع 
الافتخار » ثم ختم هذه الآية بقوله ( والله بما تعملون محيط) والمقصود ان الانسان ربما أظهر 
من نفسه ان الحامل له والداعي الى الفعل الخصوص طلب مرضة الله تعالى مع أنه لا يكون 
الأمر كذلك في الحقيقة » فبين تعالى كونه عالما بما في دواخل القلوب > وذلك كالتهديد والرجر 
عن الرئاء والتصنع 5 


قوله تعالى # وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس 


1۸۰ قوله تعالى «فل| تراءت الفتتان نكص على عقبيه» الآية سورة الأثفال 
aA‏ د ص م مه ررر ب 


وی جار لكر الا ا د | 


ر ص 0 رر ررم 


ری ما لا ترون هك فا واه دد الْعنَاب © 


وإني جار لكم فلا تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني برىء منكم إني أرى ما لا ترون 
إني أخاف الله والله شديد العقاب» 

اعلم أن من جملة النعم التي خص أهل بدر بها وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » العامل فى ( إذ ) فيه وجوه : قيل : تقديره اذكر إذ زين لهم › 
وقيل : هو عطف على ما تقدم من تذكير النعم » وتقديره : واذكروا إذ ير يكموهم وإذ زين › 
وقيل : هو عطف على قوله خرجوا بطرا ورئاء الناس . وتقديره : لا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم بطرا ورثاء الناس وإذ زين لهم الشيطان أعنالهم . 

ل المسألة الثانية © فى كيفية هذا التزيين وجهان : الأول : ان الشيطان زين بوسوسته 
من غير ان يتحول في صورة الانسان » وهو قول الحسن والأصم . والثاني : أنه ظهر في 
صورة الانسان . قالوا : إن المشركين حين أرادوا المسير الى بدر خافوا من بني بكر بن كنانة » 
لأنهم كانوا قتلوا منهم واحدا » فلك يأمنوا ان يأتوهم من ورائهم . فتصورهم إبليس بصورة 
سراقة بن مالك بن جعشم وهو من بني بكر بن كنانة وكان من أشرافهم في جند من الشياطين » 
ومعه راية » وقال : لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم مجيركم من بني كنانة > فلا 
رأى إبليس نزول الملائكة نكص على عقبيه . وقيل : كانت يده في يد الحرث بن هشام » فلا 
ْ نكص قال له الحرث : أتخذ لنا فى هذه الحال ؟ فقال : إني أرى مالا ترون ! ودفع في صدر 

الحرث وانهزموا . وفى هذه القصة سؤالات . 
ا ل السؤال الأول » ما الفائدة في تغيير صورة إبليس الى صورة سراقة ؟ 

والجواب فيه معجزة عظيمة للرسول عليه السلام وذلك لأن كفار قريش لما رجعوا الى 
مكة قالوا هزم الناس سراقة » فبلغ ذلك سراقة فقال : والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني 
هزيمتكم . فعند ذلك تبين للقوم ان ذلك الشخص ما كان سراقة بل كان شيطانا . 

فان قيل : فاذا حضر إبليس لمحاربة المؤمنين . ومعلوم أنه في غاية القوة . فلم لم بهزموا 
جيوش المسلمين ؟ 


قوله تعالى «فل| تراءت الفثتان نكص على عقبيه» الآية سورة الأنفال ٠۸١‏ 


قلنا : لأنه رأى فى جيش المسلمين جبريل مع ألف من الملائكة » فلهذا السبب خاف 
وفر . 

فان قيل : فعلى هذا الطريق وجب أن ينهزم جميع جيوش المسلمين لأنه يتشبه بصورة 
البشر ويحضر ويعين جمع الكفار ومهزم جموع المسلمين » والحاصل : انه إن قدر على هذا المعنى 
فلم لا يفعل ذلك في سائر وقائع المسلمين ؟ وإن لم يقدر عليه فكيف أضفتم اليه هذا العمل في . 
واقعة بدر؟ 

الجواب : لعله تعالى إنفا غير صورته الى صورة البشر في تلك الواقعة أما في سائر الوقائع 
فلا يفعل ذلك التغيير . 

ل السؤال الثاني # أنه تعالى لما غير صورته الى صورة البشر ف) بقى شيطانا بل صار 
بشرا . 

الجواب ان الانسان إغا كان إنسانا بجوهر نفسه الناطقة » ونفوس الشياطين مخالفة 
لنفوس البشر فلم يلزم من تغيير الصورة تغيير الحقيقة . وهذا الباب أحد الدلائل السمعية على 
أن الانسان ليس إنسانا بحسب بنيته الظاهرة وصورته المخصوصة . 

ل السؤال الثالث » ما معنى قول الشيطان ( لاغالب لكم اليوم من الناس ) وما الفائدة 
فى هذا الكلام مع أنهم كانوا كثيرين غالبين ؟ 

والجواب : أنه وإن كانوا كثيرين فى العدد إلا أنهم كانوا يشاهدون ان دولة محمد عليه 
الصلاة والسلام كل يوم في الترقي والتزايد » ولأن محمدا كلا أخبر عن شيء فقد وقع فكانوا 
للخوف عن قلوبهم > ويحتمل ان يكون المراد أنه كان يؤمنهم من شر بني بكر بن كنانة 
خصوصا وقد تصور بصورة زعيم منهم » وقال ( اني جار لكم ) والمعنى : اني إذا كنت وقومي 
ظهيرا لكم فلا يغلبكم أحد من الناس ومعنى الجار ههنا : الدافعم عن صاحبه أ نواع الضرر كا 
يدفع الجار عن جاره » والعرب تقول : أنا جار لك من فلان أى حافظ لك من مضرته فلا يصل 
اليك مكر وه منه . 

ثم قال تعالى © فلا تراءت الفتتان » أى التقى الجمعان بحيث رأت كل واحدة 
الأخرى نكص على عقبيه » والتكوص الاحجام عن الشيء » والمعنى : رجع وقال : إني أرى 
مالا ترون › وفيه وجوه الأول : انه روحاني › فرأى الملائكة فخافهم 1 قيل رأى جبريل 


i‏ قوله تعالى «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض» الآية الانفال 


ا حلاص و سه ص ت مم ووي عرص صصص ےو لاص رص 
د قول المتلفقون ودن ف فلوم مض عر هلا ء ديهم ومن بتو کل عل الله 
مه هد مهمه 1س وو 
عر كم ي 


يشي بين يدى النبي عليه الصلاة والسلام . وقيل : رأى ألفا من الملائكة مردفين 5 الثاني : 
أنه رأى أثر النصرة والظفر في حق النبي عليه الصلاة والسلام > فعلم انه لو وقف لنزلت عليه 
ثم قال © إني أخاف الله # قال قتادة صدق فى قوله ( إني أرى مالا ترون ) وكذب فى قوله 

( إنى أخاف الله ) وقيل لما رأى الملائكة ينزلون من السماء حاف ان يكون الوقت الذى أ نظر اليه 
قد حضرفقال : ماقال اشفاقا على نفسه . 

أما قوله © والله شديد العقاب » فيجوز أن يكون من بقية كلام إبليس . ويجوز ان 
ينقطع كلامه عند قوله أخاف الله . 

ثم قال تعالى بعده ©« والله شديد العقاب »# 


قوله تعالى ‏ إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على 
الله فان الله عزيز حكيم 4 ش 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى € إنما لم تدخل الواو في قوله ( إذ يقول ) ودخلت فى قوله ( وإذ زين 

هم ) لأن قوله ( وإذ زين ) عط على هذا التزيين على حالههم. وخر وجهم بطرا ورثاء » وأما هنا 

وهو قوله ( إذ يقول المنافقون ) فليس فيه عطف لهذا الكلام على ما قبله بل هو كلام مبتدأ منقطع 

عما قبله » وعامل الاعراب فى ( إذ ) فيه وجهان : الأول : التقدير والله شديد العقاب إذ يقول 
المنافقون والثاني : اذكروا إذ يقول المنافقون . 

مط المسألة الثانية € أما المنافقون فهم قوم من الأوس والخزرج ؛ وأما الذين في قلوهم 

مرض فهم قوم من قريش اسلموا وما قوی إسلامهم في قلومهم ولم يهاجروا » ثم إن قريشا لما 

خرجوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وشلم . قال أولئك نخرج مع قومنا فان كان محمد في 

كثرة حرجنا اليه » وإن كان في قلة أقمنا في قومنا . قال محمد بن إسحق : ثم قتل هؤلاء جميعا 

ع نوكن زوه بار و و ديهم ) ن عبان : معناه انه حرج بثلثائة وثلاثة 


قوله تعالى :« ولو ترى إذ ترى إذ يتوفى الذين كفروا » الآية سورة الأثفان ٠۸۳‏ 


عضو اا حت < دما 2 ےا ودم ورو (,ر عر دمر و ةوء ررر رر ۶ ه 
e‏ اس 


وو ری إذ يتوف الذين كفروا آلملتبكة يضر بون وجوههم وادبارهم وذوقوا 


25 2 م ماة ل < کو برهو م28 ود ت سود 
عذات ا 3 م نالك ماقدمت | إن الل ظلام للعسد 1١(‏ 
ب ار چ لاقت اديز وك ا ی يللد 


عشر يقاتلون ألف رجل » وما ذاك إلا أنهم اعتمدوا على دينهم . وقيل المراد : إن هؤلاء 
يسعون فى قتل أنفسهم رجاء ان يجعلوا أحياء بعد الموت ويثابون على هذا القتل . 

ثم قال تعالی ‏ ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم » أى ومن يسلم أمره الى الله 
ويثق بفضله ويعول على إحسان الله » فان الله حافظه وناصره 2 لأنه عزيز لا يغلبه شيء › 
حكيم يوصل العذاب الى أعدائه والرحمة والثواب الى أوليائه : 


قوله تعالی ‏ ولوترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا 
عذاب الحريق ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 


اعلم انه تعالى لما شرح أحوال هؤلاء الكفار شرح أحوال موتهم » والعذاب الذى يصل 
اليهم في ذلك الوقت » وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قرأ ابن عامر وحده ( إذ تتوفى ) بالتاء على تأنيث لفظ الملائكة 
والجمع » والباقون بالياء على المعنى . 

المسألة الثانية #4 جواب ( لو ) محذوف . والتقدير : لرأيت منظرا هائلا » وأمرا 

«المسألة الثالثة» رولو ترى) ولو عاينت وشاهدت لأن لو ترد المضارع الى الماضي أو 
الماضي الى المضارع . 

« المسألة الرابعة » الملائكة رفعها بالفعل » ويضربون حال منهم » ويجوزان يكون في 


د المسألة الخامسة » قال الواحدى : معنى يتوفى الذين كفروا يقبضون أرواحهم على 
استيفائها وهذا يدل على أن الانسان شىء مغاير لهذا الجسد » وأنه هو الروح فقط » لأن قوله 


قوله تعالى : وإذ آتينا موسى الكتاب . سررة َو 3 


وجوه ( أحدها ) أن يكون المراد من الفرقان ما أوتى موسى عليه السلام من اليد والعصا وسائر 
الآيات وسميت بالفرقان لأنها فرقت بين الحق والباطل » وثانيها : أن يكون المراد من الفرقان 
النصر والفرج الذى آتاه الله بني إسرائيل على قوم فرعون » قال تعالى ( وما أنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان ) والمراد النصر الذى آتاه الله يوم بدر » وذلك لأن قبل ظهور النصر 
يتوقع كل واحد من الخصمين فى أن يكون هو المستولى وصاحبه هو المقهور فاذا ظهر النصرتميز . 
الراجح من المرجوح وانفرق الطمع الصادق من الطمع الكاذب وثالثها : قال قطرب الفرقان 
هو انفراق البحر لموسى عليه السلام . فان قلت فهذا قد صار مذكوراً فى قوله تعالى ( وإذ فرقنا 
بكم البحر ) وأيضاً فقوله تعالى بعد ذلك (لعلكم تهتدون) لا يليق إلا بالكتاب لأن ذلك لا 
يذكر إلا عقيب ال هدى . قلت الجواب عن الأول أنه تعالى لم يبين فى قوله تعالى ( وإذ ذ فرقنا 
sS‏ 

سبيل التنصيص ٠‏ وعن الثاني أن فرق البحر كان من الدلائل فلعل المراد أنا لما آتينا موسى 
فرقان البحر استدلوا بذلك على وجود الصانع وصدق مومى عليه السلام وذلك هو المداية 
وأيضاً فالمدى قد يراد به الفوز والنجاة كا يراد به الدلالة فكأنه تعالى بين أنه آتاهم الكتاب 
Eb‏ من الخصم نعمة عاجلة . واعلم أن من 
الناس من غلط فظن أن الفرقان هو القرآن , وأنه أنزل على موسى عليه السلام وذلك باطل لأن 
الفرقان هو الذى يفرق بين الحق والباطل وكل دليل كذلك فلا وجه لتخصيص هذا اللفظ 
بالقرآن وقال آخرون المعنى ( وإذ آتينا موسى الكتاب ) يعني التوراة وآتينا محم داك الفرقان 
لكي تهتدوا به يا أهل الكتاب . وقد مال إلى هذا القول من علماء النحو الفراء وثعلب وقطرب 
وهذا تعسف شديد من غير حاجة البتة إليه . 

وأما قوله تعالى ( لعلكم تهتدون ) فقد تقدم تفسير لعل وتفسير الاهتداء » واستدلت 
المعتزلة بقوله ( لعلكم تهتدون ) على أن الله تعالى أراد الاهتداء من الكل وذلك يبطل قول 
من قال أراد الكفر من الكافر » وأيضاً فاذا كان عندهم أنه تعالى يخلق الاهتداء » فيمن يبتدى 
والضلال فيمن يضل . ٠‏ فيا الفائدة في أن ينزل الكتاب والفرقان,ويقول ( لعلكم تهتدون ) 
ومعلوم أن الاهتداء إذا كان يخلقه . فلا تأثير لاإنزال الكتب فيه لو خلق الاهتداء ولا كتاب 
لحصل الاهتداء » ولو أنزل بدلا من الكتاب الواحد ألف كتاب ولم يخلق الاهتداء فيهم لما 
حصل الاهتداء > فكيف يجوز أن يقول أنزلت الكتاب لكي تهتدوا ؟ واعلم أن هذا الكلام قد 
تقدم مراراً لا تحصى مع الجواب والله أعلم . 


1۸٤‏ قوله تعالى «ذلك با قدمت ايديكم» الآية سورة الأثقال 


رو الد قرو يدل غا نه او الذاك ا وذللة وول أ ادات ات 
هى التى استوفيت من هذا الجسد . وهذا برهان ظاهر على ان الانسان شىء مغاير لهذا 
الجسد » فقوله ( يضربون وجوههم وأدبارهم ) قال ابن عباس : كان المشركون إذا أقبلوا 
بوجوههم الى المسلمين ضربوا وجوههم بالسيف . وإذا ضربوا أدبارهم » فلا جرم قابلهم الله 
بمثله في وقت نزع الروح » وأقول فيه معنى آخر الطفمنه » وه وأن روح الكافر إذا خرج من 
جسده فهو معرض عن عالم الدنيا مقبل على الآخرة . وهو لكفره لا يشاهد في عالم الآخرة إلا 
الظلمات . وهو لشدة حبه للجسم نيات ومفارقته لما لا ينال من مباعدته عنه إلا الآلام 
الحسرات . فسبب مفارقته لعالم الدنيا تحصل له الآلام بعد الآلام والحسرات » وبسبب إقباله 
على الآخرة مع عدم النور والمعرفة ينتقل من ظلمات الى ظلمات » فهاتان الجهتان هما المراد من 
قوله ( يضربون وجوههم وأدبارهم ) 

ثم قال تعالى ‏ وذوقوا عذاب الحريق ¢ وفيه إضمار . والتقدير : ونقول ذوقوا عذاب 
الحريق ونظيره فى القرآن كثير قال تعالى ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت واسمعيل ربنا 
تقبل منا) أى ويقولان ربنا » وكذا قوله 50-0 إذ الملجرمون ناكسوا رؤسهم عند 
وعم نينا ابصرنا) أى يقولون ربنا . قال ابن عباس : قول الملائكة لهم ( وذوقوا عذاب 
الحريق ) | إغا صح لأنه كان مع الملائكة مقاطع . وكلما ضربوا بها التهبت النار في الاجزاء 
والأبعاض » فذك قوله ( وذوقوا عذاب الحريق ) قال الواحدى : والصحيح ان هذا تقوله 
الملائكة لهم في الآخرة . وأقول : أما العذاب الجسماني فحق وصدق » وأما الروحاني فحق 
أيضا لدلالة العقل عليه » وذلك لأنا بينا ان الجاهل اذا فارق الدنيا حصل له الحزن الشديد 
بسبب مفارقة الدنيا المحبوبة » والخوف الشديد بسبب تراكم الظلمات عليه في عالم الخوف 
والحزن . والخوف والحزن كلاه) يوجبان الحرقة الروحانية » والنار الروحانية . 

ثم قال تعالى فط ذلك با قدمت أيديكم » قيل هذا إخبار عن قول الملائكة . وفيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى € قال الواحدى : يجوز ان يقال ذلك مبتدأ » وخبره قوله ( يما قدمت 
ايديكم ) ويجوز ان يكون محل ذلك نصبا » والتقدير : فعلنا ذلك بما قدمت أيديكم : 

© المسألة الشانية ‏ المراد من قوله ( ذلك ) هذا أى هذا العذاب الذى هو عذاب 
الحريق » حصل بسبب ما قدمت أيديكم 2 وذكرنا في قوله ‏ الم ذلك الكتاب ) أن معناه هذا 
الكتاب وهذا المعنى جائز . 


قوله تعالى «ذلك بما ب ايديكم » الآية سورة الأثفال أ 1A0‏ 


« المسألة الثالثة ‏ ظاهر قوله ( ذلك با قدمت ) يقتضي ان فاعل هذا الفعل هو اليد › 
وذلك ممتنع من وجوه . أحدها : ان هذا العذاب انما وصل اليهم بسبب كفرهم » وحل الكفر 
هوالقلب لا اليد . ان اليد ليست محلا للمعرفة والعلم > فلا يتوجه التكليف عليها > فلا يمكن 
إيصال العذاب اليها » فوجب حمل اليد ههنا على القدرة » وسبب هذا المجاز ان اليد الة العمل 
والقدرة هي المؤثرة في العمل » فحسن جعل اليد كناية عن القدرة . 


واعلم ان التحقيق ان الانسان جوهر واحد وهو الفعال وهو الدراك وهو المؤمن وهو 
الكافر وهو المطيع والعاصي » وهذه الأعضاء آلات له وأدوات له فى الفعل فأضيف الفعل في 
الظاهر الى الآلة » وهو فى الحقيقة مضاف الى جوهر ذات الانسان . 


ظ المسألة الرابعة € قوله ( با قدمت أ يديكم ) يقتضي ان ذلك العقاب كالأمر المتولد من 
الفعل الذى صدر عنه » وقد عرفت أن العقاب إغا يتولد من العقائد الباطلة التي يكتبها 

الانسان » ومسن الملكات الراسخة التى يكتسبها الانسان ¢ فكان هذا الكلام مطابقا 
للمعقول . ا 

ثم قال تعالى فإ وأن الله ليس بظلام للعبيد » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى محل ان وجهان : أحده) : النصب بتزع الخافض يعني بأن 
الله : والثاني : أنك إن جعلت قوله ( ذلك ) في موضع رفع جعلت ان في موضع رفع أيضا . 
بمعنى وذلك ان الله قال الكسائي ولو كسرت ألف ان على الابتداء كان صوابا » وعلى هذا 
التقدير : يكون هذا كلاما مبتدأ منقطعا عا قبله . 


ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : لو كان تعالى يخلق الكفر في الكافر » ثم يعذبه عليه 
لكان ظالما » وأيضا قوله تعالى ( ذلك بما قدمت أيديكم وان الله ليس بظلام للعبيد ) يدل على 
انه تعالى إنما لم يكن ظالما بهذا العذاب » لأنه قدم ما استوجب عليه هذا العذاب » وذلك يدل 
على أنه لولم يصدر منه ذلك التقديم لكان الله تعالى ظالما في هذا العذاب » فلو كان الموجد 
للكفر والمعصية هو الله لا العبد لوجب كون الله ظالما » وأيضا تدل هذه الآية على كونه قادرا 
على الظلم » إذ لولم يصح منه لما كان في التمدح بنفيه فائدة . 

واعلم أن هذه المسألة قد سبق ذكرها على الاستقصاء في سورة آل عمران » فلا فائدة في 
الاعادة . والله أعلم . 
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قوله تعالى # كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بأيات الله فأخذهم الله بذنوبهم 
إن الله قوى شديد العقاب . ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم وان الله سميععليم .كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم 
بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين ) 

فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما بين ما أنزله بأهل بدر من الكفار عاجلا وأجلا كما 
شرحناه أتبعه بأن بين أن هذه طريقته وسنته فى الكل . فقال ( كدأب آل فرعون ) والمعنى : 
عادة هؤلاء في كفرهم كعادة ال فرعون في كفرهم . فجوزى هؤلاء بالقتل والسبى كما جوزى 
أولئك بالاغراق وأصل الدأب في اللغة ادامة العمل يقال : فلان يدأب فى كذارء أى يداوم 
عليه ويوظب ويتعب نقسه » م سميت العادة دأبا لأن الاسسان-مداوم على عادته ومواظب 
عليها . 

ثم قال تعالى ©« إن الله قوى شديد العقاب »* والغرض منه التنبيه على أن لهم عذابا 
مدخرا سوى ما نزل بهم من العذاب العاجل 2 ثم ذكر ما يجرى مجرى العلة في العقاب الذى 
انزله بهم » فقال ( ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) 
وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى * قوله ( لم يك ) أكثر النحويين يقولون إغا حذفت النون . لأنها لم 


« / 
قوله تعالى «ذلك بأن الله لم يك » الآية سورة الأثفال AY‏ 


يُشبه الغنة المحضة » فأشبهت حروف اللين ووقعت طرفا » فحذفت تشبيها لها كا تقول لم 
يدع ولم يرم ولم يل وقال الواحدى : وهذا ينتقض بقوهم لم يزن ولم يخن فلم يسمع حف 
النون ههنا . 
وأجاب على بن عيسى عنه : فقال ان كان ويكون أم الافعال انکر 
حصل فيه معنى كان فقولنا ضرب معناه كان ضرب . ويضب معناه ه يكون ضب » وهكذا 
القول في الكل فثبت ان هذه الكلمة أم الافعال . فاحتيج الى استعمالها فى أكثر الأوقات › 
فاحتملت هذا الحذف بخلاف قولنا لم يخن ولم يزن » فانه لا حاجة الى ذكرها كثيرا فظهر 
الفرق . والله أعلم . 
« المسألة الثانية ‏ قال القاضي : معنى الآية انه تعالى أنعم عليهم بالعقل والقدرة 
وإزالة الموانع وتسهيل» السبل والمقصود أن يشتغلوا بالعبادة والشكر ويعدلوا عن الكفر فاذا 
صرفوا هذه الأحوال الى الفسق والكفر » فقد غيروا نعمة الله تعالى على أنفسهم . فلا جرم 
استحقوا تبديل النعم بالنقم والمنح بالمحن قال وهذا من أوكد ما يدل على أنه تعالى لا يبتدىء 
أحدا بالعذاب والمضرة > والذى يفعله لا يكون الاجزاء على معاص سلفت › ولو كان تعالى 
خلقهم وخلق جس اہم وعقوهم ابتداء ء للنار ك يقوله القوم » لما صح ذلك › > قال أصحابنا : 
ظاهر الآية مشعر بما قاله القاضي : الامام إ لا نالو حلا الآية عليه لزم أن يكون صفة الله تعالى 
معللة بفعل الانسان » وذلك لأن حكم الله بذلك التغيير وارادته لما كان لا يحصل إلا عند اتيان 
الاقسان بذلك الفعل » فلولم يصدر عند ذلك الفعل لم يحصل لله تعالى ذلك الحكم وتاك 
SSO‏ مؤثرا في حدوث صفة في ذات الله تعالى ٠‏ ويكون 
الانسإك مغيرا صفة الله ومؤثرا فيها . وذلك محال في بديهة العقل , فثبت أنه لا يکن عمل هذا 
ل ا ال 
«المسألة الثالثة» أنه تعالى ذكر مرة أخرى قوله تعالى (كدأب آل فرعون) ذكروا فيه 
وجوها كثيرة : الأول: ان الكلام الثاني يجري مجرى التفصيل للكلام الأول لأن الكلام 
الأول فيه. ذكر أخذهم . وف الثاني ذكر إغراقهم وذلك تفصيل . والثاني : أنه أريد بالأول 
ما نزل مهم من العقوبة في حال الموت » وبالثاني ما ينزل بهم في القبر في الآخرة 1 الثالك : أن 
ا م ا ار م اد 
إشارة الى أخهم نهم أنكروا الدلائل الالهية » والثاني اشارة الى أنه سبحانه رباهم وأنعم عليهم 


3 
۸ قوله تعالى «إن شر الدواب عند الله » الآية سورة الأنفال 
2 کے س مه مي ر رو م مير وص 2 ڈو 
إن شر الدواب عند الله الذين كفروأ هم لا ينون تك اين عدهدت منم 


وور سے 2وو عه عر عر 


ثم ينقضون عهدهم فی کل رة وهم لَابتَفونَ وي 


بالوجوه الكثيرة » فانكر وا دلائل التر بية والاحسان مع كثرتها وتواليها عليهم > فكان الأثر 
اللازم من الأول هوالأخذ والأثر اللازم من الثاني هو الاهلاك والاغراق » وذلك يدل على أن 
لكفران النعمة ل جك بكاوي امد عر وو لو ا يا 
ظالمين ) والمراد منه أخهم كانوا ظالمي أنفسهم بالكفر والمعصية » وظالمي سائر الناس بسبب 
لاذاء والإيحاش وأن اله تعالى | ET‏ 5 وأقول فى هذا المقام اللهم أهلك 
الظالمين وطهر وجه الأرض منهم فقد عظمت فتنتهم وكثر شرهم » ولا يقدر أحد على دفعهم إلا 
أنت » فادفع يا قهار يا جبار يا منتقم 
/ قوله تعالى « إن شرالدواب عند الله © الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم 

ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون » 

اعلم أ نه تعالى لما وصف كل الكفار بقوله ( وكل كانوا ظالمين ) أفرد بعضهم بمزية في الشر 
والعناد . فقال ( إن شرالدواب عند الله ) أى في حكمه وعلمه من حصلت له صفتان . 

« الصفة الأولى € الكافر :الذي يكون مستمرا على كمره مصرا عليه لا يتغير عنه 
الت 

« الصفة الثانية ‏ أن يكون ناقضا للعهد على الدوام فقوله ( الذين عاهدت منهم ) 
بدل من قوله ( الذين كفروا ) أى الذين عاهدت من الذين كفروا وهم شرالدواب وقوله 
( منهم ) للتبعيض فان المعاهدة إغا تكون مع أشرافهم وقوله ( ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ) 
قال أ هل المعاني إنماعطف المستقبل على الماضي » لبيان ان من شأنهم نقض العهد مرة بعد مرة . 
قال ابن عباس : هم قريظة فانهم نقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانوا عليه 
المشركين بالسلاح في يوم بدر » ثم قالوا أخطأنا فعاهدهم مرة أخرى فنقضوه أيضا يوم 
لبن e‏ س ا 
العهد على هذا الع كان اوت 


قوله تعالمى «فإما تثقفنهم في الحرب» الآية سورة الأتفال 1۸۹ 
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من قوم خيانة فأنيد لم على سوآء إن آله لايحب الحا ينين 


قوله تعالی ‏ فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من 
قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين ¢ 

اعلم أنه تعالى تارة يرشد رسوله الى الرفق واللطف فى آيات كثيرة . منها قوله ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ومنها قوله ( فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) وتارة 
يرشد الى التغليظ والتشديد كا فى هذه الآية » وذلك لأنه تعالى لما ذكر الذين ينقضون عهدهم 
في كل مرة» بين ما يجب ان يعاملوا به فقال (فاما تثقفنهم في الحرب) قال الليث: يقال: ثقفنا 
فلانا في موضع كذاء أي أخذناه وظفرنا به » والتشريد عبارة عن التفريق مع الاضطراب . 
يقال: شرد يشرد شروداء وشرده تشريداء فمعنى الآية أنك إن ظفرت في الحرب بهؤلاء الكفار 
| الذين ينقضون العهد فافعل بهم فعلا يفرق بهم من خلفهم . قال عطاء: تشخن فيهم القتل 
حتى يخافك غيرهم › وقيل: نكل بهم تنكيلا يشرد غيرهم من ناقضي العهد (لعلهم يذكرون) 
أي لعل من خلفهم يذكرون ذلك النكال فيمنعهم ذلك عن نقض العهد. وقرأ ابن مسعود 
فشرذ بالذال المنقطة من فوق بمعنى ففرق وكأنه مقلوب شذر» وقرأ أبو حيوة من خلفهم » 
والمعنى : فشرد تشريدا متلبسا بهم من خلفهم لأن أحد العسكرين إذا كسروا الثاني» 
فالكاسرون يعدون خلف المكسرين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشردهم في ذلك 
الوقت . 

وأما قوله (وإما تخافن من قوم خيانة) يعني من قوم معاهدين خيانة ونكثا بأمارات ظاهرة 
. فا اليهم) فاطرح اليهم العهد على طريق مستو ظاهرء وذلك ان تظهر لهم نبذ العهد 
وتخبرهم أخبارا مكشوفا بينا أنك قطعت ما بينك وبينهم » ولا تبادرهم الحرب وهم على توهم 
بقاء العهد» فيكون ذلك خيانة منك (إن الله لا يحب الخائئين) في العهود وحاصل الكلام في 
هذه الآية أنه تعالى أمره بنبذ من ينقض العهد على أقبح الوجوه وأمره ان يتباعد على أقصى 
الوجوه من كل ما يوهم نكث العهد ونقضه . قال أهل العلم : آثار نقض العهد إذا ظهرت › فاما 
ان تظهر ظهورا محتملاء أوظهورا مقطوعا به» فان كان الأول وجب الاعلام على ما هو مذكور 
في هذه الآية» وذلك لأن قريظة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجابوا أبا سفيان ومن 
معه من المشركين الى مظاهرتهم على رسول الله فحصل لرسول الله خوف الغدر منهم به 


1۰ قوله تعالى «ولا حسبن الذين كفروا» الآية سورة الأنفال 


“f‏ رو صت ر ےر هھ ررم رور برى ابر اس 


و لا يحسبن الذين كفروا ا إنمم لا يعجزون ي 


وبأصحابه فههنا جب "على الامام ان ينبذ اليهم عهودهم على سواء ويؤذنهم بالحرب» أما إذا 
ظهر نقض العهد ظهورا مقطوعا به فههنا لا حاجة الى نبذ العهد كا فعل رسول الله بأهل مكة 
فانهم لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم من ذمة النبي صل الله عليه وسلم وصل اليهم جيش 
رسول الله بمر الظهران. وذلك على اربعة فراسخ من مكة. والله تعالى أعلم بالصواب واليه 
المرجع والأب . 
ا / قوله تغالى ف ولا تحسبن الذين كفروا سبقوا آم لا يعجزون » 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما بين ما يفعل الرسول في حق من يجده في الحرب 
ويتمكن منه وذكر TEE O‏ نيه | نظن ال انق فائه 
es‏ 
ولم تقدر على ازال ما يستحقوة بم ؛ ثم ههنا ولا u‏ ار ا 
بد للع من عابت ا ا لل 
االو ا ل ل ال تف كا 


٠‏ «المسألة الثانية # قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم « لا يحسبن » بالياء المنقطة من 
تحت » وني تصحيحه ثلاثة أوجه : الأول : قال الزجاج : ولا يحسبن الذين كفرواان 
يسبقونا » لأنها في حرف ابن مسعود أنهم سبقونا فاذا كان الأمر كذلك فهي بمنزلة قولك حسبت 
ان أقوم » وحسبت أقوم وحذف أن كثير في القرآن قال تعالى ( قل أفغير الله تأمروني أعبد ) 
والمعنى: أن أعبد الثاني: أن نضمر فاعلا للحسبان ونجعل الذين كفروا المفعول الأول. 
والتقدير: ولا يحسبن أحد الذين كفروا. والثالث: قال أبو على: ويجوز أيضا ان يضمر 
امفعول الأولء والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا انفسهم سبقوا أو إياهم سبقواء وأما أكثر 
القراء فقرؤا (ولا تحسبن) بالتاء المنقطة من وقف على مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم والذين 
كفر وا والمفعول الأول وسبقوا المفعول الثاني وموضعه نصل ولمعنى : ولا تحسبن الذين كفروا 
سابقين . 


قوله تعالى «واعدوا هم ما ) سورة الأنفال ۱۹۱ 
رع ثم وسر ساس ور وماج ۸و عر عر عر ف 
واعدوا هم ما استطعتم من قو ومن رباط 1 لحيل 0 پ4 عدو الل وعد وکر 


و رورو ار لتر رر و ر صت 


وان ين من دونيم لا علوم الله يعلمهم وماتنفقواً من شیو فى سبيل أله بوف 


> i7 مرو‎ 


إليكر وانتم لا تظلہون ر 


.س 


« المسألة الثالثة ‏ أكثر القراء على كسر( إن ) في قوله ( أنهم لا يعجزن ) وهو الوجه 
لأنه ابتداء كلا م غير متصل بالأول كقوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ) وتم 
الكلام ثم قال ف ساء ما يحكمون 4 فكم| ان قوله ( ساء ما يحكمون ) منقطع من اللجملة التي 
. قبلها > كذلك قوله ( إنهم لا يعجزون ) وقرأ ابن عامر ( أنهم ) بفتح الألف » وجعله متعلقا 
بالجملة الأولى » وفيه وجهان : الأول : التقدير لا تحسبنهم سبقوا . لأنهم لا يفوتون فهم 
يرون على كفرهم . الثاني : قال أبوعبيد : يجعل ( لا) صلة , والتقدير : لا تحسبن أنهم 
يعجزوك . 

قوله تعالى $ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم وأخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف 
اليكم وأنتم تم لا تظلمون # 

اعلم أنه تعالى لما أوجب على رسوله ان يشرد من صدر منه نقض العهد » وأن ينبذ العهد 
الى من خاف منه النقض ١‏ > أمره فى هذه الآية بالاعداد هؤلاء الكفار . قيل : إنه لما اتفق 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بدر ان قصدوا الكفار بلا آلة ولا عدة أمرهم الله 
ل ل ل الي اي ام ا : ما 
يكون سببا لحصول القوة وذكروا فيه وجوها : الأول : المراد من القوة أنواع الأسلحة . 
الثاني : روى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية على المنبر وقال « ألا إن القوة الرمى » اها 
ثلاثا . الثالث : قال بعضهم : القوة هي الحصون . الرابع اا اليا 
يقال عدا عاو كل ف abe‏ تور لياه ارو 
جملة القوة . وقوله عليه الصلاة والسلام « القوة هي الرمى » لا ينفي كون غير الرمى معتبرا » 
كما أن قوله عليه الصلاة والسلام « الحج عرفة الندم توبة » لا ينفي اعتبار غيره » بل يدل على 
أن هذا المذكور جزء شريف من المقصود فكذا ههنا » وهذه الآية تدل على أن الاستعداد للجهاد 


1۹۴ قوله تعالى «وآخرين من دونهم .» الآية سورة الأتفان 
بالنبل والسلاح وتعليم الفروسية والرمى فريضة » إلا أنه من فروض الكفايات » . وقوله 
( ومن رباط الخيل ) الرباط المرابطة أو جمع ربيط » كفصال وفصيل » ولا شك أن ربط الخيل 
من أقوى آلات الجهاد . روى ان رجلا قال لابن سيرين : إن فلانا أوصى بثلث ماله 
للحصون . فقال ابن سيرين : يشترى به الخيل فتر بط في سبيل الله ويغزى عليها » فقال 
الرجل إنما أوصى للحصون e‏ الشاعر : 

ش ولقد علمت على تجنبى الردى إن الحصون الخيل لا مدر القرى 

قال عكرمة : ومن رباط الخيل الاناث وهو قول الفراء ووجه هذا القول ان العرب 
تسمي الخيل اذا ربطت ف الأفنية وعلفت ربطا واحدها ربيط » ويجمع ربط على رباط وهوجمع 
الجمع » فمعنى الرباط ههنا » الخيل المر بوط في سبيل الله » وفسر بالأناث لأنها أولى ما يربط 
لتناسلها ونمائها بأولادها . فارتباطها أولى من ارتباط الفحول » هذا ما ذكره الواحدى . 

ولقائل أن يقول : بل حمل هذا اللفظ على الفحول أولى » لأن المقصود من رباط الخيل 
المحاربة عليها » ولا شك أن الفحول أقوى على الكر والفر والعدو . فكانت المحاربة عليها 
أسهل 5 فوجب تخصيص هذا اللفظ مها › ولا وقع التعارض بين هذين الوجهين وجب حمل 
اللفظ على مفهومه الأصلي » وهو كونه خيلا مربوطا » سواء كان من الفحول أو من الأناث › 
ثم إنه تعالى ذكر ما لأجله أمر باعداد هذه الأشياء . فقال ( ترهبون به عدو الله وعدوكم ) 
وذلك ان الكفار اذا علموا كون المسلمين متأهبين للجهاد ومستعدين له مستكملين لجميع 
الأسلحة والآلات خافوهم » وذلك الخوفيفيد أمورا كثيرة . أوها : أنهم لا يقصدون دخول 
دار الاسلام . وثانيها : أنه اذا اشتد خوفهم E‏ أنفسهم جزية . وثالثها : 
أنه ربجا صار ذلك داعيا لهم الى الايمان . ورابعها : نهم لا يعينون سائر الكفار . وخامسها : 
e‏ 


الجهاد 0 يرهب الأعداء e‏ 56 ¢ 1 يرهب الأعداء الذين لا 
نعلم أنهم أعداء . ثم فيه وجوه : الأول : وهو الأصح أنهم هم المنافقون › والمعنى : أ 
تكثير أسباب الغزوكما يوجب رهبة الكفار فكذلك يوجب رهبة المنافقين . 

فان قيل : المنافقون لا يخافون القتال واا الارهاب ؟ 

قلنا : هذا الارهاب من وجهين : الأول : أخهم اذا شاهدوا قوة المسلمين وكثرة ألاتهم 
وأدواتهم انقطع لويم لك > وذلك يحملهم على أن يتركوا الكفر 


قوله تعالى «وان حنحوا للسلم 4 الآية سورة الأنفال 11۲۳ 


عا مير م 20 سرس سمح سس 


ون جتحوأ للا فاجتح ها وو کل عل الله نهر 2 انلم ع 
في قلومهم وبواطنهم ويصيروا مخلصين في الايمان » والثاني : ان المنافق من عادته أن يتربص 
ظهور الآفات ويحتال فى إلقاء الافساد والتفريق فما بين المسلمين » فاذا شاهد كون المسلمين في 
غاية القوة خافهم وترك هذه الأفعال المذمومة 8 
« والقول الثاني * فى هذا الباب ما رواه ابن جريج عن سلمان بن موسى قال : المراد 
كفار الجن. روى ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله 
يعلمهم ) فقال إنهم الجن . ثم قال « إن الشيطان لا يخبل أحدا في دار فيها فرس عتيق » وقال 
الحسن : صهيل الفرس يرهب الجن » وهذا القول مشكل » > لأن تكشر آلات الجهاد لا يعقل 
« والقول الثالث » أن المسلم كا يعاديه الكافر » فكذلك قد يعاديه المسلم أيضا , 
فاذا كان قوى الحال كثير السلاح » فكم) يخافه أعداؤه من الكفار » فكذلك يخافه كل من يعاديه 
مسل) كان أو كافرا . 


ثم إنه قال تعالى «إوما تنفقوا من شيء في سبيل الله وهو عام في الجهاد وي سائر وجوه 
الخيرات ( يوف اليكم ) قال ابن عباس : يوف لكم أجره » أى لا يضيع في الآخرة أجره : 
اي ل ل الو ا ل كك 
/ قوله تعالى ‏ وإن جنحوا للسلم فاجنح ها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم ) 

واعلم أنه لما بين ما يرهب به العدو من القوة والاستظهار » بين بعده أنهم عند الارهاب 
إذا جنحوا أى مالوا الى الصلح » فالحكم قبول الصلح . قال النضر: جنح الرجل الى فلان » 
OE TT‏ ل ده > لآنه 


تخا E‏ السلم ونث ثانيث نفيضهاوهى الحرث. . قال الشاعر : 
السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 
وقرأ أبو بكر عن عاصم للسلم بكسر السين ٠»‏ والباقون بالفتح وه] لغتان : قال قتادة 
هذه الآية منسوخة بقوله ( اقثلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وقوله ( قاتلوا الذين لا يؤمنون 
الفخر الرازي ج6١‏ م7١‏ 


At‏ قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . سورة البقرة 


20-2 ج رو داد 75س ا 


وإذ قال موم لقومهء , لموم انکر ظلمع أنقسم با باذک جل E‏ 


د > صد اتەع ود ب < دلا رر 2 EE‏ 2 
ارک فاقوا اف د لكر حور لک عند باکر قاب لیک إِله هوآلتواب 
الحم @ 


. قوله تعالى # لال عرس ا ربك لت ا س ی ا إلى 
بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هؤ.التواب الرحيم ) . 

اعلم أن هذا الاإنعام الخامس قال بعض المفسرين : هذه الآية وما بعدها منقطعة عما 
تقدم من التذكير بالنعم وذلك » > لأنها أمر بالقتل والقتل لا يكون نعمة وهذا ضعيف من وجوه 
أحدها : أن الله تعالى نبههم على عظم ذنبهم » ثم نبههم على ما به يتخلصون عن ذلك الذنب 
العظيم وذلك من أعظم النعم فى الدينء و إذا كان الله تعالى قد عدد عليهم النعم الدنيوية فبآن 
يعدد عليهم هذه النعمة الدينية أولى  SS‏ 
وصفها إلا بمقدمة ذكر المعصية كان ذكرها أيضاً من تام النعمة IS lus‏ 
معدوداً في نعم الله فجاز التذكير بها . وثانيها أن الله تعالى لما أمرهم بالقتل رفع ذلك الأمر 
كر FEE‏ ا ا وفى حق الذين كانوا | 
موجودين فى زمان محمد عليه الصلاة والسلام » لأنه تعالى لولا أ نه رفع القتل عن آبائهم لما وجد 
أولئك الأبناء فحسن إيراده فى معرض الامتنان على الحاضرين فى زمان محمد عليه الصلاة 
والسلام» » وثالثها : أنه تعالى لما بين أن توبة أولئك ما تمت إلا بالقتل مع أن محمداً عليه 
الصلاة والسلام كان يقول لهم لا حاجة بكم الآن فى التوبة إلى القتل بل إن رجعتم عن كفركم 
وآمنتم قبل الله إيمانكم منكم فكان بيان التشديد فى تلك التوبة تنبيهأ على الإإنعام العظيم بقبول 
مثل هذه التوبة السهلة المينة . ورابعها : أن فيه ترغيباً شديداً لأمة محمد صلوات الله وسلامه 
عليه فى التوبة » فإن أمة موسى عليه السلام لما رغبوا فى تلك التوبة مع نهاية مشقتها على النفس 
فلأن يرغب الواحد منافى التوبة التي هي مجرد الندم كان أولى . ومعلوم أن ترغيب الاينسان فيا 
هوالمصلحة المهمة من أعظم النعم ١‏ 

وأما قوله تعالى ( وإذ قال موسی لقومه ) أى واذكروا إذ قال موسى لقومه بعدما رجع من 
الموعد الذى وعده ربه فرآهم قد اتخذوا العجل يا قوم ( إنكم ظلمتم أنفسكم ) وللمفسرين فى 
الظلم قولان : أحده) : أنكم نقصتم أنفسكم الثواب الواجب بالارقامة على عهد موسى عليه 


0 قوله تعالى «وان يريدوا أن يخدعوك » الأية سورة الأنفال 


ع اسه ورګ رار ے صر ر سا ر ص 2د م <> 


2 2 3 
و إن يريدوا ان يخدعوك قن حسبك آله هو آلدۍ ايدك بنصرهء وبالمؤمنين 7 


. 
0 
ع م 


2 م کر ت <> س صو ور ج ممه‎ : NT روص ور 2 ع٤ ت‎ ele 
والف بين فلوم لوانفقت ماق لارض جميعا ما الفت بين قلوييم وللكن‎ 


بالله ) وقال بعضهم الآية غير منسوخة لكنها تضمنت الأمر بالصلح إذا كان الصلاح فيه . فاذا 
رأى مصالحتهم فلا يجوز أن هادهم سنة كاملة » وان كانت القوة للمشركين جاز مهادنتهم 
للمسلمين عشرسنين ولا يجوز الزيادة عليها اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم . فانه هادن 
أهل مكة عشرّسنين » ثم انهم نقضوا العهد قبل كال المدة . 

أما قوله تعالى ل وتوكل على الله © فالمعنى فوض الأمر فيا عقدته معهم الى الله ليكون 
( إنه هو السميع العليم ) تنبيها بذلك على الزجر عن نقض الصلح » لأنه عالم با يضمره 
العباد » وسامع لما يقولون . قال مجاهد الآية نزلت في قريظة والنضير . وورودها فيهم لا يمنع 
من إجرائها على ظاهر عمومها . والله أعلم . 

قوله تعالى # وان يريدوا ان يخدعوك فان حسبك الله هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين 
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما فى الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه 
عزيز حكيم » 

اعلم انه تعالى لما أمر فى الآية المتقدمة بالصلح . ذكر فى هذه الآية حكم)| من أحكام 
الصلح وهو أنهم إن صا حوا على سبيل المخادعة » وجب قبول ذلك الصلح » لأن الحكم يبنى 
على الظاهر لأن الصلح لا يكون أقوى حالا من الايمان. » فلا بنينا أمر الايمان عن الظاهر لا 
عن الباطن » فههنا أولى ولذلك قال ( وان يريدوا ) المراد من تقدم ذكره في قوله ( وإن جنحوا 
للسلم ) 

فان قيل : أليس قال ( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم ) أى أظهر نقض ذلك 
العهد . وهذا يناقض ما ذكره فى هذه الآية ؟ 

قلنا : قوله ( واما تخافن من قوم خيانة ) حمول على ما إذا تأكد ذلك الخوف بأمارات قوية 


قوله تعالى «والف بين قلوبهم» الآية سورة الأنفال 40 


دالة عليها » وتحمل هذه المخادعة على ما إذا حصل فى قلوبهم نوع نفاق وتزوير » إلا أنه لم 
تظهر أمارات تدل على كونهم قاصدين للشر وإثارة الفتنة > بل كان الظاهر من أحواهم الثبات 
على المسالمة وترك المنازعة » ثم إنه تعالى لما ذكر ذلك » قال ( فان حسبك الله ) أى فالله 
يكفيك » وهو حسبك وسواء قولك هذا يكفينى » وهذا حسبى . هوالذى أيدك بنصره . قال 
المفسرون : يريد قواك وأعانك بنصره يوم بدر » وأقول هذا التقييد خطأ لأن أمر النبي عليه 
السلام من أول حياته الى آخر وقت وفاته > ساعة فساعة . كان أمرا اهيا وتدبيرا علويا » وما 
كان لكسب الخلق فيه مدخل » ثم قال ( وبالمؤمنين ) قال ابن عباس : يعني الأنصار . 

فان قيل : لما قال ( هو الذى أيدك بنصره ) فأى حاجة مع نصره الى المؤمنين » حتى قال 
( وبالمؤمنين ) 

قلنا : التأييد ليس إلا من الله لكنه على قسمين : أحدههم : ما يحصل من غير واسطة 
أسباب معلومة معتادة . والثانى : ما يحصل بواسطة أسباب معلومة معتادة . فالأول : هو 
المراد من قوله أيدك بنصره . والثاني : هوالمراد من قوله ( وبالمؤمنين ) ثم إنه تعالى بين أنه كيف 
أيده بالمؤمنين . فقال ( وألف بين قلوبهم لو أنفقت مافي الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم 
ولكن الله ألف بينهم ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى قوم أنفتهم شديدة وحميتهم 
عظيمة حتى لو لطم رجل من قبيلة لطمة قاتل عنه قبيلته حتى يدركوا ثأره » ثم إنهم انقلبوا عن 
تلك الحالة حتى قاتل الرجل أخاه وأباه وابنه » واتفقوا على الطاعة وصاروا أنصارا » وعادوا 
أعوانا » وقيل : هم الأوس والخزرج > فان الخصومة كانت بينهم شديدة والمحاربة دائمة » 
ثم زالت الضغائن وحصلت الألفة والمحبة . فازالة تلك العداوة الشديدة وتبديلها بالمحبة 
القوية والمخالصة التامة ما لا يقدر عليها إلا الله تعالى » وصارت تلك معجزة ظاهرة على صدق 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 1 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على أن أحوال القلوب من العقائد 
والارادات والكرامات كلها من خلق الله تعالى » وذلك لأن تلك الألفة والمودة والمحبة الشديدة 
إغا حصلت بسبب الايمان ومتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام . فلو كان الايمان فعلا للعبد 
لا فعلا لله تعالى » لكانت المحبة المرتبة عليه فعلا للعبد لا فعلا لله تعالى » وذلك على خلاف 
صريح الآية . قال القاضي : لولا ألطاف الله تعالى ساعة فساعة . لما حصلت هذه الأحوال » 
فأضيفت تلك المخالصة الى الله تعالى على هذا التأويل » ونظيره انه يضاف علم الولد وأدبه الى 


55 : قوله تعالى ولو انفقت ما ف الأرض .» الآية سورة الأنفال 


أبيه » لأجل انه لم يحصل ذلك إلا بمعونة الأب وتربيته فكذا ههنا . 


والجواب : كل ما ذكرتموه عدول عن الظاهر وحمل للكلام على المجاز » وأيضا كل هذه 
الالطاف كانت حاصلة في حق الكفار » مثل حصوها في حق المؤمنين > فلو لم يحصل هناك 
شي ء سوى الالطاف لم يكن لتخصيص الؤمنين بهذه المعاني فائدة » وأيضا فالبرهان العقلي مقو 
لظاهر هذه الآية » وذلك لأن القلب يصح ان يصير موصوفا بالرغبة بدلا عن النفرة 
وبالعكس . فرجحان أحد الطرفين على الآخر لا بد له من مرجح . فان كان ذلك المرجح هو 
العبد عاد التقسيم » وان كان هو الله تعالى » فهو المقصود . فعلم ان صريح هذه الآية متأكد 
بصريح البرهان العقلي فلا حاجة الى ما ذكره القاضي في هذا الباب . 

ل المسألة الثالثة ‏ دلت هذه الآية على أن القوم كانوا قبل شروعهم في الاسلام ومتابعة 
الرسول في الخصومة الدائمة والمحاربة الشديدة يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على 
البعض » فلما آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر . زالت الخصومات » وارتفعت الخشونات »› 
وحصلت المودة التامة والمحبة الشديدة . 


واعلم ان التحقيق في هذا الباب أن المحبة لا تحصل إلا عند تصور حصول خير 
وكيال » فالمحبة حالة معللة ذا التصور المخصوص . فمتى كان هذا التصور حاصلا كانت 
المحبة حاصلة . ومتى حصل تصوير الشر والبغضاء » كانت النفرة حاصلة » ثم إن الخيرات 
والكالات على قسمين : أحده] : الخيرات والكالات الباقية الدائمة . المبرأة عن جهات 
التغيير والتبديل . وذلك هو الكمالات الروحانية والسعادات الاهية . والثانى : وهو 
نكن اه اشير رى الكل ت لجسن فة ادات اده فما سريعة التقيير 
د ای يشقل من حال آل حال فالا سان توو ن لای ضح ريد مالا عظيا 
فيحبه » ثم يخطر بباله أن ذلك المال لا يحصل فيبغضه » ولذلك قيل إن العاشق وا معشوق ربما 
حصلت الرغبة والنفرة بينهما في اليوم الواحد مرارا لأن المعشوق إنما يريد العاشق لاله » 
والعاشق إنما يريد المعشوق لأجل اللذة الجسمانية » وهذان الأمر ان مستعدان للتغير 
والانتقال » فلا جرم كانت المحبة الحاصلة بينهم| والعداؤة الحاصلة بينهم| غير باقيتين بل كانتا 
سريعتي الزوال والانتقال . 

إذا عرفت هذا فنقول : الموجب للمحبة والمودة » إن كان طلب الخيرات الدنيوية 
والسعادات الجسم نية كانت تلك المحبة سريعة الزوال والانتقال » لأجل ان المحبة تابعة لتصور 
الكمال » وتصور الكمال تابع لحصول ذلك الكمال » فاذا كان ذلك الكمال سريع الزوال 


قوله تعألى « يا ايها النبى حسبك . » الآية سورة الأثفال 1۹۷ 
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مأئة يغليوأ الفامن الذين كفروأ بانهم قوم ES‏ 
والانتقال » كانت معلولاته سريعة التبدل والزوال » وأما إن كان الموجب للمحبة تصور 
الكالات الباقية المقدسة عن التغير والزوال » كانت تلك المحبة أيضا باقية أمنة من التغير » 
لأن حال المعلول فى البقاء والتبدل تبع لحالة العلة » وهذا هو المراد من قوله تعالى ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) 

إذا عرفت هذا فنقول : العرب كانوا قبل مقدم الرسول طالبين للال وا جاه والمفاخرة 2 
وكانت محبتهم معللة بهذه العلة » فلا جرم كانت تلك المحبة سريعة الزوال » وكانوا بأدنى 
سبب يقعون في الحر وب والفتن » فلما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى عبادة الله 
تعالى والاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة » زالت الخصومة والخشونة عنهم . وعادوا 
إخوانا متوافقين » ثم بعد وفاته عليه السلام لما انفتحت عليهم ابواب الدنيا وتوجهوا الى طلبها 
عادوا الى حاربة بعضهم بعضا » ومقاتلة بعضهم مع بعض . فهذا هو السبب ال حقيقي في هذا 
الباب ثم انه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( إنه عزيز حكيم ) أى قادر قاهر » يمكنه التصرف في 
القلوب » ويقلبها من العداوة الى الصداقة » ومن النفرة الى الرغبة » حكيم بفعل ما يفعله على 
وجه الاحكام والاتقان . أو مطابقا للمصلحة والصواب على اختلاف القولين في الجبر والقدر . 

قوله 2 8 يا أا النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين 
على القتال إن يكن منكم عشرون صابر ون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من 
الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون » 

اعلم أنه تعالى لما وعده بالنصر عند مخادعة الأعداء . وعده بالنصر والظفر فى هذه الاية 
مطلقا على جميع التقديرات وعلى هذا الوجه لا يلزم حصول التكرار » لأن المعنى في الاية 
الأولى » إن أرادوا خداعك كفاك الله أمرهم > والمعنى فى هذه الأية عام في كل ما يحتاج اليه في 
الدين والدنيا وهذه الآية نزلت بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال والمراد بقوله ( ومن اتبعك من 
المؤمنين ) الأنصار وعن ابن عباس رضي الله عنههما » نزلت على إسلام عمر » قال سعيد بن 


۱۹۸ قوله تعاللى « ان يكن منكم عشرون .» الآية سورة الأثفال 


جبير أسلم مع النبي صل الله عليه وسلم ثلاثة وثلاثون رجلا وست نسوة » ثم أسلم عمر» 
فنزلتك هذه الأية ار قال المفسروت : فعل هدا القول هذه الآية فكية + كيت فى صورة دة 
اھر ویول الله صلى الله عليه وسلم ¢ وف الآية قولان 2 الأول 9 التقدير : الله كافيث وكاق 


قال وليس بكثير من كلامهم ان يقولوا حسبك وأخاك » بل المعتاد ان يقال حسباك 
وحسب أخيك . والثاني : أن يكون المعنى كفاك الله وكفاك اتباعك من المؤمنين . قال الفراء 
وهذا أحسن الوجهين . أى ويمكن أن ينصرالقول الأول بأن من كان الله ناصره امتنع ان يزداد 
حاله او ينقص بسبب نصرة غير الله » وأيضا إسناد الحكم الى المجموع يوهم ان الواحد من 
ذلك المجموع لا يكتفي في حصول ذلك المهم . وتعالى الله عنه ويمكن أن يجاب عنه بأن الكل 
من الله إلا أن من أنواع النصرة ما لا يحصل بناء على الأسباب المألوفة المعتادة » ومنها ما يحصل 
بناء على الأسباب الألوفة المعتادة . فلهذا الفرق اعتبر نصرة المؤمنين . ثم بين أنه تعالى وإن كان 
يكفيك بنصره وبنصر المؤمنين » فليس من الواجب ان تنكل على ذلك إلا بشرط أن تحرض 
المؤمنين على القتال فانه تعالى إنما يكفيك بالكفاية بشرط أن يحصل منهم بذل النفس وال مال فى 
المجاهدة . فقال ( يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ) والتحريض في اللغة كالتحضيض 
وهو الحث على الشيء . وذكر الزجاج في اشتقاقه وجها آخر بعيدا » فقال : التحريض ف اللغة 
ان يحث الانسان غيره على شيء حثا يعلم منه أنه إن تخلف عنه كان حارضا » والحارض الذى 
قارب الاك . أشار بهذا الى أن المؤمنين لو تخلفوا عن القتال بعد حث النبي صلى الله عليه 
وسلم » كانوا حارضين » أى هالكين . فعنده التحريض مشتق من لفظ الحارض والحرض . 

ثم قال ©« إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين # وليس المراد منه الخبر بل 
المراد الأمر كأنه قال ( إن يكن منكم عشرون ) فليصبروا وليجتهدوا في القتال حتى ( يغلبوا 
مائتين ) والذى يدل على انه ليس المراد من هذا الكلام الخبروله وجوه: الأول :لو كان المراد منه 
الخبر » لزم أن يقال : إنه لم يخلب قط مائتان من الكفار عشرين من المؤمنين » ومعلوم انه 
ناطل_ لقان : أنه قال ( الآن خفف الله عنكم ) والنسخ أليق بالأمر منه بالخبر . القالت : 
قوله من بعد ( والله مع الصابرين ) وذلك ترغيبا في الثبات والجهاد . فثبت ان المراد من هذا 
الكلام هو الأمر وإن كان واردا بلفظ الخبر » وهو كقوله تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين . والمطلقات يتربصن بأنفسهن ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى «وان يكن منكم مائة ٠.‏ الأية سورة الال i‏ 


« المسألة الأولى 4 قوله ( إن يكن منكم عشرون صابرون ) يدل على أنه تعالى ما 
أوجب هذا الحكم ا ال ا ام 
أشياء » منها أن گن الأغضاء قويا علدا ا : أن يكون قوى القلب شجاعا 
غير جبان » ومنها : أن يكون غير منحرف إلا لقتال ل 
الحالتين فى الايات المتقدمة فعند حصول هذه الشرائط كان يجب على الواحد أن يثبت للعشرة . 

واعلم أن هذا التكليف إنما حسن لأنه مسبوق بقوله تعالى ( حسبك الله ومن اتبعك من 
المؤمنين ) فلا وعد المؤمنين بالكفاية والنصركان هذا التكليف سهلا لأن من تكفل الله بنصره فان 
أهل العالم لا يقدرون على إيذائه . ش 

« المسألة الثانية ‏ قوله ( إن يكن منكم عشرون صابر ون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم 
مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا ) حاصله وجوب ثبات الواحد فى مقابلة العشرة » فما الفائدة في 
العدول عن هذه اللفظة الوجيزة الى تلك الكلمات الطويلة ؟ 

وجوابه ان هذا الكلام إنما ورد على وفق الواقعة » وكان رسول الله يبعث السرايا 2 

والغالب ان تلك السرايا ما كان ينتقص عددها عن العشرين وما كانت تزيد على المائة » فلهذا 
المعنى ذكر الله هذين العددين . 

« المسألة الثالثة ‏ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر ( ان تكن ) بالتاء » وكذلك الذى بعده 
( وان تكن منكم مائة صابرة ) وقرأ أبوعمر و الأول بالياء والثاني بالتاء والباقون بالياء فيها . 

« المسألة الرابعة © أنه تعالى بين العلة فى هذه الغلبة » وهو قوله ( بأنهم قوم لا 
يفقهون ) وتقرير هذا الكلام من وجوه : 

$ الوجه الأول » أن من لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالمعاد » فان غاية السعادة والبهجة 
عنده ليست إلا هذه الحياة الدنيوية » ومن كان هذا معتقده فانه يشح بهذه الحياة ولا يعرضها 
للزوال » أما من اعتقد أنه لا سعادة في هذه الحياة وأن السعادة لا تحصل إلا فى الدار الآخرة 
فانه لا يبالى بهذه الحياة الدنيا ولا يلتفت اليها ولا يقيم لها وزنا » فيقدم على الجهاد بقلب قوى 
وعزم صحيح » ومتى كان الأمر كذلك » كان الواحد من هذا الباب يقاوم العدد الكثير من 
الياب الأول . 


ل ا ا" 


.۳ قوله تعالى «الآن كع ) سورة الأتفال 


وص ص ما د رور م ار ر 0 ًِ 000 راو ر 
ان حف الله عذكر وع أن فیک 8 صَعْهًا إن يكن من مأل تة صابرة يغلبوا 
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أت وإن یکن نک أف بغلبوا الْمَنٍ بدن لله والله مع الصلبرین و 

« الوجه الثالث » وهو وجه لا يعرفه إلا أصحاب الرياضات والمكاشفات . وهو أن 
كل قلب اختص بالعلم والمعرفة كان صاحبه مهيبا عند الخلق . ولذلك إذا حضر الرجل العالم 
عند عالم من الناس الأقوياء الجهال الأشداء . فان أولئك الأقوياء الأشداء الجهال يهابون 
ذلك العالم ويحترمونه ويخدمونه » بل نقول : إن السباع القوية إذا رأت الآدمي هابته 
وانحرفت عنه » وماذاك إلا أن الآدمي بسبب ما فيه من نور العقل يكون مهيبا » وأيضا الرجل 
الحكيم إذا استولى على قلبه نور معرفة الله تعالى » فانه تقوى أعضاؤه وتشتد جوارحه » ورجا 
قوى عند ظهور التجلي في قلبه على أعمال يعجز عنها قبل ذلك الوقت . 


إذا عرفت هذا فالمؤمن إذا أقدم على الجهاد فكأنه بذل نفسه وماله في طلب رضوان الله . 
فكان فى هذه الحالة كالمشاهد لنور جلال الله فيقوى قلبه وتكمل روحه ويقدر على ما لاا يقدر 
غيره عليه » فهذه أحوال من باب المكاشفات تدل على أن المؤمن يجب أن يكون أقوى قوة من 
الكافر فان لم يحصل فذاك لأن ظهور هذا التجلي لا يحصل إلا نادرا وللفرد بعد الفرد . والله 
أعلم . 


قوله تعالى ل الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة 
يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابرين # 
فى الآية مسائل : 


طط المسألة الأولى » روى أنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث العشرة الى وجه المائة » 
بعث حمزة في ثلاثين راكبا قبل بدر الى قوم فلقيهم أ بو جهل في ثلشائة راكب وأرادوا قتالهم » 
فمنعهم حمزة وبعث رسول الله عبدالله بن أنيس الى خالد بن صفوان ال هذل وكان في جامعة. 
فابتدر عبد الله وقال يا رسول الله صفه لي فقال «إنك إذا رأيته ذكرت الشيطان ووجدت لذلك 
قشعريرة وقد بلغني أنه جمع لي فاخرج اليه واقتله» قال فخرجت نحوه فلما دنوت منه وجدت 
القشعريرة فقال لي من الرجل؟ قلت له من العرب سمعت بك وبجمعك.» ومشيت معه حتى 


قوله تعالى «الآن خفف الله» الآية سورة الأنفال ۲۰۱ 


إذا تمكنت منه قتلته بالسيف وأسرعت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكرت أني قتلته › 
فأعطاني عصا وقال « أمسكها فانها أية بيني وبينك يوم القيامة » ثم إنهذا التكليف شق على 
المسلمين فأزاله الله عنهم بهذه الآية قال عطاء عن ابن عباس : لما نزل التكليف الأول ضج 
المهاجرون . وقالوا : يارب نحن جياع وعدونا شباع > ونحن فى غربة وعدونا في أهليهم . 
ونحن قد أخرجنا من ديارنا وأموالنا وأولادنا وعدونا ليس كذلك » وقال الأنصار : شغلنا 
بعدونا وواسينا إخواننا » فنزل التخفيف » وقال عكرمة : إغا أمر الرجل أن يصبر لعشرة » 
والعشرة لمائة حال ما كان المسلمون قليلين » فلا كثروا خفف الله تعالى عنهم » ولهذا قال ابن 
عباس : أيمارجل فر من ثلاثة فلم يفر » فان فر من اثنين فقد فر » والحاصل أن الجمهور ادعوا 
ان قوله ( الآن خفف الله عنكم ) ناسخ للآية المتقدمة وأنكر أبو مسلم الأصفهاني هذا 
النسخ » وتقرير قوله أن يقال : إنه تعالى قال في الآية الأولى ( إن يكن منكم عشرون صابرول 
يغلبوا مائتين.) فهب أنا نحمل هذا الخبر على الأمر إلا أن هذا الأمر كان مشروطا بكون 
العشرين قادرين على الصبر فى مقابلة المائتين » وقوله ( الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم 
ضعفا) يدل على أن ذلك الشرط غير حاصل فى حق هؤلاء » فصار حاصل الكلام ان الآية 
الأولى دلت على ثبوت حكم عند شرط محصوص . وهذه الآية دلت على أن ذلك الشرط مفقود في 
حق هذه الجماعة » فلا جرم لم يثبت ذلك الحكم » وعلى هذا التقدير لم يحصل النسخ البتة . 

فان قالوا : قوله ( إن يكن منكم عشرون صابر ون يغلبوا ماثتين ) معناه : ليكن 
العشرون الصابر ون في مقابلة المائتين » وعلى هذا التقدير فالنسخ لازم . 

قلنا : لم لا يجوز ان يقال إن المراد من الآية إن حصل عشرون صابرون في مقابلة 
المائتين » فليشتغلوا بجهادهم ؟ والحاصل ان لفظ الآية ورد على صورة الخبر خالفنا هذا الظاهر 
وحملناه على الأمر » أما في رعاية الشرط فقد تركناه على ظاهره » وتقديره إن حصل منكم 


عشرون موصوفون بالصبز على مقاومة المائتين فليشتغلوا بمقاومتهم . وعلى هذا التقدير فلا 
0 

فان قالوا : قوله # الآن خفف الله عنكم » مشعر بأن هذا التكليف كان متوجها عليهم 
قبل هذا التكليف . ش 


قلنا : لا نسلم أن لفظ التخفيف يدل على حصول التثقيل قبله , لان عادة العرب 
الرخصة بمثل هذا الكلام » كقوله تعالى عند الرخصة للحر في نكاح الأمة ( يريد الله ان يخفف 
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ههنا . وتحقيق القول ان هؤلاء العشرين كانوا فى محل ان يقال إن ذلك الشرط حاصل فيهم . 
فكان ذلك التكليف لازما عليهم . فلا بين الله أن ذلك الشرط غير حاصل فيهم وأنه تعالى علم 
أن فيهم ضعفاء لا يقدرون على ذلك فقد تخلصوا عن ذلك الخوف . فصح ان يقال خفف الله 
عنكم . وما يدل على عدم النسخ أنه تعالى ذكر هذه الآية مقارنة للآية الأولى » وجعل الناسخ 

فان قالوا: العبرة في الناسخ والمنسوخ بالنزول دون التلاوة فانها قد تتقدم وقد تتأخر » ألا 
ترى ان فى عدة الوفاة الناسخ مقدم على المنسوخ . 
جائزا في الذكر . اللهم إلا لدليل قاهر وأنتم ما ذكرتم ذلك . وأما قوله في عدة الوفاة الناسخ 
SS e‏ 
ول ای م م جن 

فإ المسألة الثانية 4 احتج هشام على قوله إن الله تعالى لا يعلم الجزئيات إلا عند وقوعها 
بقوله ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا ) قال : فان معنى الآية : الآن علم الله أن 
فيكم ضعفا وهذا يقتضي ان علمه بضعفهم ما حصل إلا في هذا الوقت . والمتكلمون أجابوا 
بأن معنى الآية : أنه تعالى قبل حدوث الشيء ء لا يعلمه حاصلا واقعا » > بل يعلم منه أنه 
سيحدث . أما عند حدوثه ووقوعه فانه يعلمه حادثا واقعا > فقوله ( الآن خفف الله عنكم 
وعلم ان فيكم ضعفا ) معناه : ان الآن حصل العلم بوقوعه وحصوله » وقبل ذلك فقد كان 
الحاصل هو العلم بأنه سيقع أو سيحدث . 

« المسألة الثالثة) قرأ عاصم وحمزة ( علم أن فيكم ضعفا ) بفتح الضاد وفي الروم 
مثله » والباقون فيهما بالضم 3 وھے) لغتان صحيحتان » الضعف والضعف كالمكث والكث 3 
وخالف حفص عاص فى هذا الحرف وقرأههم| بالضم وقال : ما خالفت عاصا في شيء من 
القرآن إلا فى هذا الحرف . 

ل المسألة الرابعة #الذى استقر حكم التكليف عليه بمقتضى هذه الآية أن كل مسلم 
بالغ مكلف وقف بأزاء مشركين » عبدا كان أو حرا فالهزيمة عليه حرمة ما دام معه سلاح يقاتل 
> ااا ع يي ا لل اكع براه جاه لجيه و 
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ماکان لت أن 2 دامر حه بحن فى الأرض روع ا 
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أله بريد الآخرة وله عير > کے د لوا كتنب من الله سبق لمسكر فیما 


Es:‏ کا م ولاو لد کر ماسج اس سس ر ور 


الع عاب عَظمم و قگوایی نمت لكالا طيبا وات OEE‏ 
رحم کي 


روى الواحدى في البسيط أ نه وقف جيش مؤتة وهم ثلاثة آلاف وأمراؤهم على التعاقب زيد بن 
حارثة ثم جعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة في مقابلة مائتي ألف من المشركين » مائة 
ألف من الروم ومائة ألف من المستعربة وهم لخم وجذام . 

المسألة الخامسة » قوله ( باذن الله ) فيه بيان أنه لا تقع الغلبة إلا باذن الله .والاذن 
ههنا هو الارادة » وذلك يدل على قولنا فى مسألة خلق الافعال وارادة الكائنات . 


واعلم أنه تعالى ختم الآية بقوله ( والله مع الصابرين ) والمراد ما ذكره في الاية الأولى من 
قوله ( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مائتين ) فبين في آخر هذه الاية أن الله مع 
الصابرين والمقصود أن العشرين لو صبروا ووقفوا فان نصرتي معهم وتوفيقي مقارن لهم . 
وذلك يدل على صحة مذهب أبي مسلم وهو أن ذلك الحكم ما صار منسوخا بل هو ثابت كما 
كان » فان ل قدروا على مصابرة المائتين بقى ذلك الحكم وإن لم يقدروا على 
مصابرتهم فالحكم المذكور ههنا زائل 

قوله تعالی ل ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم 

واعلم أن المقصود من هذه الآية تعليم حكم آخر من أحكام الغزو والجهاد في حق النبي 
بالتاء فعلى لفظ الأسرى . لأن الاسرى وإن كان المراد به التذكير للرجال فهومؤنث اللفظ . واما 
القراءة بالياء فلأن الفعل متقدم والأسرى مذكرون في المعنى . وقد وقع الفصل بين الفعل 
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. السلام والثاني : أن الظلم هو الاإصرار الذى ليس بمستحق ولا فيه نفع ولا دفع مضرة لا علا 
ولااطنا > فلما عبدوا العجل كانوا قد أضروا بأنفسهم لأن ما يؤدى إلى ضرر الأبد من أعظم 
الظلم » ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) لكن هذا الظلم من حقه أن يقيد لثلا 
يوهم إطلاقه إنه ظلم الغير لأن الأصل فى الظلم ما يتعدى . فلذلك قال ( إنكم ظلمتم 
أنفسكم ) . 

E‏ العجل ) ففيه حذ ف لأنهم لم يظلموا أنفسهم بهذا القدر لأنهم 
لو اتخذوه ولم يجعلو إا لم يكن فعلهم ظلماً > فالمراد باتخاذكم العجل إا ء > لكن لما دلت 


مقدمة الآية 1 هذه المحذوف حسن الحذف. 
أما قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) ففيه سؤالات . 


ل السؤال الأول » قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ) يقتضى كون التوبة 
مفسرة بقتل النفس كا أن قوله عليه السلام « لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الطهور 
مواضعه فيغسل وجهه ثم يديه » يقتضى أن وضع الطهور مواضعه مفسر بغسل الوجه واليدين 
ولكن ذلك باطل لأن التوبة عبارة عن الندم على الفعل القبيح الذى مضى والعزم على أن لا يأتي 
بمثله بعد ذلك وذلك مغاير لقتل النفس وغير مستلزم له فكيف يجوز تفسيره به ؟ والجواب ليس 
المراد تفسير التوبة بقتل النفس بل بيان أن توبتهم لا تتم ولا تحصل إلا بقتل النفس وإنما كان 
كذلك لأن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن شرط توبتهم قتل النفس كا أن القاتل 
عمد لا تنم توبته TG E‏ 20 000 
کیا يقال للغاصب | 000 ال E‏ 
ههنا. 

السؤال الثاني » ما معنى قوله تعالى ( فتوبوا إلى بارئكم ) والتوبة لا تكون إلا 
للبارىء والجواب : المراد منه النهي عن الرياء في التوبة كأنه قال لهم لو أظهرتم التوبة لاعن 
القلب فأنتم ما تبتم إلى الله الذى هومطلع على ضميركم . وإنما تبتم إلى الناس وذلك هما لا 
فائدة فيه » فانكم إذا أذنبتتم إلى الله وجب أن تتوبوا إلى الله . 

مو السؤال الثالث 4 كيف اختص هذا الموضع بذكر البارىء ؟ والجواب : البارىء هو 
ا ا 
بعض بالأشكال المختلفة والصور اللمتباينة فكان ذلك تنبيهاً على أن من كان كذلك فهو أحق 
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والفاعل وكل واحد من هذه الثلاثة إذا انفرد أوجب تذكير الفعل كقولك جاء الرجال وحضر 
قبيلتك وحضر القاضي امرأة . فاذا اجتمعت هذه الأشياء كان التذكين أولى . وقال صاحب 
الكشاف : قرىء للنبي صل الله عليه وسلم على التعريف و ( أسارى ) و( يثخن) 
بالتشديد . 


© المسألة الثانية # روى ان النبي صلى الله عليه وسلم أتى بسبعين أسيرا » فيهم 
العباس عمه وعقيل ابن أبي طالب فاستشار أبا بكر فيهم فقال : قومك وأهلك استبقهم لعل 
الله ان يتوب علميهم 3 وخذ منهم فدية تقوى بها أصحابك فقام عمر وقال : كذبوك وأخرجوك 
فقدمهم واضرب أعناقهم . فان هؤلاء أثمة الكفر وإن الله أغناك عن الفداء . فمكن عليا 
من عقيل وحمزة من العباس ومكنى من فلان ينسب له فنضرب أعناقهم . فقال عليه الصلاة 
والسلام «إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبنء وإن الله ليشدد قلوب رجال 
حتى تكون أشد من الحجارة » وإن مثلك يا أبا بكر مثل ابراهيم ( قال فمن تبعني فانه منى 
فانك أنت العزيز الحكيم ) ومثلك يا عمر مثل نوح ( قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا ) ومثل موسی حيث قال ( ر بنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم » ومال رسول صلى 
الله عليه وسلم الى قول أبي بكر . روى انه قال لعمر يا أبا حفض وذلك أول ماكناه » تأمرني 
أشار بأن تضرم علميهم نار كثيرة الحطب فقال له العباسن قطعت رحمك . وروى أنه صلى الله 
عليه وسلم قال « لا تخرجوا أحدا منهم إلا بفداء أو بضرب العنق » فقال ابن مسعود : إلا 
سهيل بن بيضاء » فاني سمعته يذكر الاسلام . فسكت رسول الله صلى الله علميه وسلم واشتد 
خوفي . ثم قال من بعد « إلا سهيل بن بيضاء » وعن عبيدة السلماني قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم للقوم « إن شئتم قتلتموهم . وإن شئتم فاديتموهم واستشهد منكم بعدتهم » 
فقالوا : بل نأخذ الفداء فاستشهدوا بأحد . وكان فداء الأسارى عشرين أوقية وفداء العباس 
أر بعين أوقية » وعن محمد بن سيرين كان فداؤهم مائة أوقية والأوقية أربعون درهم| أو ستة 
دنانير . وروى أنهم لما أخذوا الفداء نزلت هذه الأية فدخل عمر على رسول الله صلى الله عليه 
أجد تباكيت » فقال ابكي على أصحابك في أخذهم الفداء » ولقد عرض على عذابهم ادني 
من هذه الشجرة ‏ لشجرة قريبة منه - ولونزل عذاب من السماء لما نجا منه غير عمر وسعد بن 
معاذ . هذا هو الكلام في سبب نزول هذه الآية . 
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ل المسألة الثالثة # تمسك الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام هذه الاية من 
وجوه : 

ل الوجه الاود + أن قوله تعالى ( ما كان لني ان تكون له أسرى ) صريح في أن هذا 
المعنى منهى عنه » وممنوع من قبل الله تعالى . ثم إن هذا المعنى ة قد حصل . ويدل عليه 
وجهان : الأول : قوله تعالى بعد هذه الآية ( يا أا النبي قل لمن في أيديكم الاسر 
الثاني : أن الرواية التي ذكرناها قد دلت على أنه عليه الصلاة والسلام ما قتل أولئك الكفار . 
بل أسرهم » فكان الذنب لازما من هذا الوجه 


© الوجه الثاني # أنه تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وجميع قومه يوم بدر بقتل 
الكفار وهو قوله ( فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ) وظاهر الأمر للوجوب . فلم 
لم يقتلوا بل أسروا كان الأسر معصية . 

© الوجه الثالث # أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأخذ الفداء . وكان أاخحذ 
الفداءمعصية » ويدل عليه وجهان : الأول : قوله تعالى ( تريدود عرض الدنيا والله يريد 
الآخرة ) وأجمع المفسرون على أن المراد من عرض الدنيا ههنا هو أخذ الفداء ْ والثاني : قوله 
تعالى ( لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم > وأجمعوا على أن المراد بقوله 


الله عليه وسلم أنه إنما بكى لأجل أنه حكم بأخذ الفداء » وذلك يدل على أنه مذنب . 
#الوجه الخامس* أن النبي صلى الله عليه وسلم «إن العذاب قرب نز وله ولو نزل لا 
نجا منه إلا عمر) وذلك يدل على الذانب» فهذه < جملة وجوه تمسك القوم بهذه الآية . 


والحواب عن الوجه الذى ذكروه أولا : أن قوله ( ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى 
يشخن فى الأرض ) يدل على أنه كان الأسرمشروعا » ولكن بشرط سبق الاثخان في الأرض . 
واللواة سيالا ان e‏ 
عظها » وليس من شرط الأثخان في الأرض قتل جميع الناس . ثم ! نهم بعد القتل الكثير أسروا 
حماعة . والآية تدل على أن بعد الاثخان يجوز الأسر فصارت هذه 2 دالة دلالة بينة على أن 
ذلك الأسركان جائزا بحكم هذه الاية . فكيف يمكن التمسك بهذه الآية في أن ذلك الأسركان 
ذنبا ومعصية ؟ ويتأكد هذا الكلام بقوله تعالى ( حتى أ ثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد 
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وإما فداء) 


فان قالوا : فعلى ما شرحتموه دلت الآية على أن ذلك الأسركان جائزا والاتيان بالجائز 
المشروع لا يليق ترتيب العقاب عليه » > فلم ذكر الله بعده ما يدل على العقاب ؟ فنقول : الوجه 
فيه إن الاثخان فى الأرض ليس مضبوطا بضابط معلوم معين.بل المقصود منه إكثار القتل بحيث. 
يوجب وقوع الرعب في قلوب الكافرين » وأن لا يجترئوا على محاربة المؤمنين » وبلوغ القتل الى 
هذا الحد المعين لا شك أنه يكون مفوضا الى الاجتهاد » فلعله غلب على ظن الرسول عليه 
الصلاة والسلام ان ذلك القدر من القتل الذى تقدم كفى في حصول هذا المقصود , مع انه كان 
الأمر كذلك فكان هذا خطأ واقعا في الاجتهاد فى صورة ليس فيها نص › وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين . فحسن ترتيب العقاب على ذكر هذا الكلام لهذا السبب » مع أن ذلك لا 
يكون البتة ذنبا ولا معصية . 

والجواب عن الوجه الذى ذكروه ثانيا أن نقول : إن ظاهر قوله تعالى ( فاضربوا فوق 
الأعناق ) أن هذا الخطاب إنما كان مع الصحابة لإجماع المسلمين على أنه عليه الصلاة والسلام 
ما كان مأمورا أن يباشرقتل الكفار بنفسه » وإذا كان هذا الخطاب مختصا بالصحابة » فهم لا 
تركوا القتل وأقدموا على الأسر» كان الذنب صادرا منهم لا من الرسول صلى الله عليه وسلم . 
ونقل ان الصحابة لما هزموا الكفار وقتلوا منهم جمعا عظما والكفار فروا ذهب الصحابة خلفهم 
وتباعدوا عن الرسول وأسروا أولئك الأقوام 2 ولم يعلم الرسول باقدامهم على الأسر إلا بعد 
رجوع الصحابة الى حضرته » وهو عليه السلام ما أسر وما أمر بالأسر فزال هذا السؤال . 


فان قالوا : هب أن الأمر كذلك . لكنهم لما حملوا الأسارى الى حضرته فلم لم يأمر 
بقتلهم امتثالا لقوله تعالى ( فاضربوا فوق الأعناق ) 
قلنا : إن قوله ( فاضربوا ) تكليف مختص بحالة الحرب عند اشتغال الكفار بالحرب » 
فأما بعد انقضاء الحرب فهذا التكليف ما كان متناولا له. والدليل القاطع عليه أنه عليه الصلاة 
والسلام استشار الصحابة في أنه بماذا يعاملهم؟ ولو كان ذلك النص متناولا لتلك الحالة. لكان 
ع قبا النص القاطع تاركا لحكمه وطالبا ذلك الحكم من مشاورة الصحابة. وذلك محال. 
اضيا فقوله (فاضربوا فوق الأعناق) أمر. والأمر لا يفيد إلا المرة الواحدة » وثبت بالأجماع ان 
هذا المعنى كان واجبا حال المحاربة فوجب ان يبقى عديم الدلالة على ما وراء وقت المحاربة» 
وهذا الجواب شاف . 


والجواب عا ذكروه ثالثا > وهو قوم : إنه عليه الصلاة والسلام حكم بأخذ الفداء , 


قوله تعالى «تريدون عرض الدنيا .»الآية سورة الاأنفال 5.7 


وأخذ الفداء حرم . فنقول : لا نسلم ان أخذ الفداء حرم . 

وأما قوله # تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة * فنقول هذا لا يدل على قولكم › 
وبيانه من وجهين : الأول : ان المراد من هذه الآية حصول العتاب على الاسر لغرض أخذ 
الفداء » وذلك لا يدل على ان أخذ الفداء حرم مطلقا . الثاني : ان أبا بكر رضي الله عنه . 
قال الأولى : أن نأخذ الفداء لتقوى العسكر به على الجهاد » وذلك يدل على أنهم إنما طلبوا 
ذلك الفداء للتقوى به على الدين 8 وهذه الآية تدل على ذم من طلب الفداء لمحض عرض 
الدنيا ولا تعلق لأحد البابين بالثاني . وهذان الحوابان بعينهما هما الجوابان عن تمسكهم بقوله 


والجواب عا ذكروه رابعا : أن بكاء الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل ان يكون 
لأجل أن بعض الصحابة لما حالف أمر الله فى القتل > واشتغل بالأسر استوجب العذاب » فبكى 
الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من نزول العذاب عليهم » ويحتمل أيضا ما ذكرناه انه عليه 
الصلاة والسلام اجتهد في أن القتل الذى حصل هل بلغ مبلغ الاثخان الذى أمره الله به في قوله 
( حتى يثخن في الأرض )ووقع الخطأ في ذلك الاجتهاد » وحسنات الأبرار سيئات المقربين » 
فأقدم على البكاء لأجل هذا المعنى . 

والجواب عما ذكر وه خامسا: إن ذلك العذاب إنما نزل بسبب أن أولئك الأقوام خالفوا 
أمر الله بالقتل » وأقدموا على الأسرحال ما وجب عليهم الاشتغال بالقتل » فهذا تمام الكلام في 
هذه المسألة . والله اعلم . 

ل المسألة الرابعة © في شرح الألفاظ المشكلة في هذه الآية . 


أما قوله # ما كان لنبي أن تكون له أسرى » فلقائل أن يقول : كيف حسن إدخال 
لفظة كان على لفظة تكون فى هذة الآية . 

والجواب : قوله ( ما كان ) معناه النفي والتنزيه » أى ما يجب وما ينبغي أن يكون له 
المعنى المذكور ونظيره ما كان لله أن يتخذ من ولد قال أبوعبيدة 1 يقول 5 لم يكن لنبي ذلك 3 
فلا يكون لك » وأما من قرأ (ما كان للنبي ) فمعناه : أن هذا الحكم ما كان ينبغي حصوله 
هذا النبي » وهو محمد عليه الصلاة والسلام . قال الزجاج ( أسرى ) جمع » و( أسارى ) جمع 
الجمع . قال ولا أعلم أحدا قرأ ( أسارى ) وهي جائزة كا نقلنا عن صاحب الكشاف : أنه 
نقل أن بعضهم قرأ به وقوله ( حتى يثخن في الأرض ) فيه بحثان : 


۲۰۸ قوله تعالى «والله عزيز حكيم»الآية سورة الأنفال 


©« البحث الأول € قال الواحدى : الاثخان فى كل شيء عبارة عن قوته وشدته » 
يقال : قد أثخنه المرض إذا اشتد قوة المرض عليه » وكذلك أثخنه الجراح » والثخانة الغلظة 
فكل شيء غليظ . فهو ثخين . فقوله ( حتى يثخن فى الأرض ) معناه حتى يقوى ويشتد 
ويغلب ويبالغ ويقهر . ثم إن كثيرا من المفسرين . قالوا المراد منه : أن يبالغ في قتل أعدائه . 
قالوا وإنما حملنا اللفظ عليه لأن الملك والدولة إنما تقوى وتشتد بالقتل . قال الشاعر : 

ولأن كثرة القتل توجب قوة الرعب وشلة المهابة › وذلك يمنع من الحراءة ٠»‏ ومن الأقدام 
على مالا ينبغي . فلهذا السبب أمر الله تعالى بذلك . 

« البحث الثاني # أن كلمة ( حتى ) لانتهاء الغاية . فقوله ( ما كان لنبي أن تكون له 
أسرى حتى يثخن في الأرض ) يدل على أن بعد حصول الاثخان في الأرض له ان يقدم على 
الأسر . 

أما قوله # تريدون عرض الدنيا € فالمراد الفداء . وإنما سمى منافع الدنيا ومتاعها 
عرضا » لأنه لا ثبات له ولا دوام » فكأنه يعرض ثم يزول » ولذلك سمى المتكلمون الاعراض 
اعراضا . لأنه لا ثبات لما كثبات الأجسام لأا تطرأ على الأجسام » وتزول عنها مع كون 
الأجسام باقية » ثم قال ( والله يريد الآخرة ) يعني أنه تعالى لا يريد ما يفضى الى السعادات 
الدنيويةقاتي تعرض وتز ول وإنما يريد ما يفضى الى السعادات الأخروية الباقية الدائمة المصونة 
عن التبديل والزوال . واحتج الجبائي القاضي ببذه الآية على فساد قول من يقول : لا كائن من 
العبد إلا والله يريده لأن هذا الاسر وقع منهم على شذا الوجه » ونص الله على أنه لا يريده بل 
يريد منهم ما يؤدى. الى ثواب الآخرة وهو الطاعة دون ما يكون فيه عصيان . 

وأجاب أهل السنة عنه بأن قالوا : إنه تعالى ما أراد أن يكون هذا الأسرمنهم طاعة » 
وعملا جائزا مأذونا . ولا يلزم من نفي إرادة كون هذا الاسرطاعة . نفي كونه مراد الوجود » 
وما الحكاء فانم يقولون الشيء مراد بالعرض مكر وه بالذات 5 

ثم قال «« والله عزيز حكيم € والمراد أنكم إن طلبتم الآخرة لم يغلبكم عدوكم لأن الله 
عزيزلا يقهر ولا يغلب . حكيم في تدبيرمصالح العالم . قال ابن عباس : هذا الحكم إنماكان 
يوم بدر » لأن المسلمين كانوا قليلين 2 فل) كثروا وقوى سلطانهم انزل الله بعد ذلك في 
الاسارى ( حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منا بعد وإما فداء » حتى تضع الحرب 


قوله تعالى «لو لا كتاب من الله سبق») الآية سورة الأنفال ۲.۹ 


أوزارها ) وأقول إن هذا الكلام يوهم أن قوله ( فاما منا بعد وإما فداء ) يزيد على حكم الآية 
التي نحن في تفسيرها > وليس الأمر كذلك لأن كلتا الآيتين متوافقتان » فان كلتاهم) يدلان على 
أنه لا بد من تقديم الاثخان » ثم بعده أخذ الفداء 8 


ثم قال تعالى # لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم 4 


واعلم أنه كثر أقاويل الناس فى تفسير هذا الكتاب السابق » ونحن نذكرها ونذكر ما 
فيها من المباحث : 


« فالقول الأول وهوقول سعيد بن جبير وقتادة لولا كتاب من الله سبق يا محمد بحل 
الغنائم لك ولأمتك > لمسكم العذاب . وهو مشكل لأن تحليل الغنائم والفداء هل كان حاصلا 
في ذلك الوقت » تأو ما كان حاصلا في ذلك الوقت ؟ فان كان التحليل والاذن حاصلا في ذلك 
الوقت امتنع إنزال العذاب عليهم » لأن ما كان مأذونا فيه من قبل لم يحصل العقاب على 
فعله » وإن قلنا : إن الاذن ما كان حاصلا فى ذلك الوقت كان ذلك الفعل حراما في ذلك 
الوقت أقصى ما فى الباب أنه كان في علم الله أنه سيحكم بحله بعد ذلك إلا أن هذا لا يقلح 
في كونه حراما في ذلك الوقت . 1 

فان قالوا : إن كونه بحيث سيصير حلالا بعد ذلك يوجب تخفيف العقاب . 


قلنا : فاذا كان الأمر كذلك امتنع إنزال العقاب بسببه » وذلك يمنع من التخويف بسبب 
ذلك العقاب . 


© القول الثاني قال محمد بناسحق ( لولا كتاب من الله سبق ) إني لا أعذب إلا بعد 
النهي لعذبتكم فيا صنعتم › وأنه تعالى ما نهاهم عن أخذ الفداء » وهذا أيضا ضعيف؟ لأنا 
نقول حاصل هذا القول أنه ما وجد دليل شرعي يوجب حرمة ذلك الفداء . فهل حصل دليل 
عقلي يقتضي حرمته أم لا ؟ فان قلنا حصل » فيكون الله تعالى قد بين تحريمه بواسطة ذلك 
الدليل العقلي » ولا يمكن أن يقال إنه تعالى لم يبين تلك الحرمة > وإن قلنا : إنه ليس فى العقل 
ولا في الشرع ما يقتضي المنع . محينئذ امتنع أن يكون المنع حاصلا » وإلا لكان ذلك تكليف ما 
لا يطاق . وإذا لم يكن المنع حاصلا كان الاذن حاصلا . وإذا كان الاذن حاصلا . فكيف 
يمكن ترتيب العقاب على فعله ؟ 
« القول الثالث 4 قال قوم قد سبق حكم الله بأنه لا يعذب أحدا ممن شهد بدرا مع 
النبي صلى الله علميه وسلم » وهذا أيضا مشكل لأنه يقتضى أن يقال : إنهم ما منعوا عن الكفر 
الفخر الرازي ج6١‏ م5١‏ 


۲1۰ قوله تعالى «یا ایا النبي» الآية سورة الأتفال 
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بتايها ألنى قل لمن ف ايديم رن الاسرئ إن بعلم آله في قلويكر خیرا ييؤتكر 


والمعاصي والزنا والخمر وما هددوا بترتيب العقاب على هذه القبائح » وذلك يوجب سقوط 
التكاليف عنهم ولا يقوله عاقل . وأيضا فلو ثاروا كذلك . فكيف أخذهم الله تعالى فى ذلك 
الموضع بعينه في تلك الواقعة بعينها » وكيف وجه عليهم هذا العقاب القوى ؟ 

# والقول الرابع # لولا كتاب من الله سبق فى أن من أتى ذنبا بجهالة » فانه لا يؤاخذه 
به لمسهم العذاب » وهذا.من جنس ما سبق . 

واعلم أن الناس قد أكثروا فيه » والمعتمد فى هذا الباب ان نقول : أماعلى قولنا 
فنقول : يجوز أن يعفو الله عن الكبائر . فقوله ( لولا كتاب من الله سبق ) معناه لولا أنه تعالى 
حكم في الأزل بالعفوعن هذه الواقعة لمسهم عذاب'عظيم » وهذا هوالمراد من قوله ( كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) ومن قولرسبقت رحمتى غضبي » وأما على قول المعتزلة فهم لا يجوزون 
العفوعن الكبائر » فكان معناه ( لولا كتاب من الله سبق ) في أن من احترز عن الكبائر صارت 
صغائره مغفورة وإلا لمسهم عذاب عظيم » وهذا الحكم وإن كان ثابتافي حق جميع المسلمين » 
إلا ان طاعات أهل بدر كانت عظيمة وهو قبوهم للاسلام » وانقيادهم لمحمد صلى الله عليه 
وسلم » وإقدامهم على مقاتلة الكفار من غير سلاح وأهبة فلا يبعد أن يقال : إن الثواب الذى 
استحقوه على هذه الطاعات كان أزيد من العقاب الذى استحقوه على هذا الذنب » فلا جرم 
صار هذا الذنب مغفورا » ولو قدرنا صدور هذا الذنب من سائر المسلمين لما صار مغفورا » 
فبسبب هذا القدر من التفاوت حصل لأهل بدر هذا الاختصاص . 

ثم قال تعالى 8 فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا # روى أنهم أمسكوا عن الغنائم ولم يمدوا 
أيديهم اليها » فنزلت هذه الآية . وقيل هو إباحة الفداء . 

فان قيل : ما معنى الفاء في قوله ( فكلوا ) 

قلنا التقدير : فقد أبحت لكم الغنائم ( فكلوا مما غنمتم حلالا ) نصب على الحال من 
المغنوم أو صفة للمصدر » أى أكلا حلالا ( واتقوا الله إن الله غفور رحيم ) والمعنى : واتقوا 
الله فلا تقدموا على المعاصي بعد ذلك » واعلموا ان الله غفور ما أقدمتم عليه في الماضي من 
الزلة » رحيم ما أتيتم من الحرم والمعصية . فقوله ( واتقوا الله ) إشارة الى المستقبل . وقوله 
( إن الله غفور رحيم ) إشارة الى الحالة الماضية . 


قوله تعالى # يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم في قلوبكم خيرا يؤتكم 


قوله تعالى ديا اها النبي . » لآية سورة الأتفال 1" 
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خيرا مما اخذ منک ویغفر لكر والله غفور رحم © وإن يريدوا خيانتك فقد 


موا <٤2‏ م ور ررر 4 م 0 


خاو ل من قبل فامگن منهم الله عليم کم و 


خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 

اعلم ان الرسول لا أخذ الفداء من الأسارى وشق عليهم أخذ أموالهم منهم » ذكر الله 
هذه الآية استالة هم فقال ( يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى ) قال ابن عباس رضى 
يوم بدر ومعه عشرود أوقية من الذهب أخرجها ليطعم الناس-» وكان أحد العشرة الذين 
ضمنوا الطعام لأهل بدر فلم تبلغه النوبة حتى أسرء فقال العباس : كنت مسلا إلا أنهم 
أكرهوني » فقال عليه السلام « إن يكن ما تذكره حقا فالله يجزيك » فأما ظاهر أمرك فقد كان 
علينا . قال العباس : فكلمت رسول الله أن يرد ذلك الذهب على » فقال « أما شيء خرجت 
أوقية » وفداء نوفل بن الحرث » فقال العباس : تركتني يا محمد أتكفف قريشا » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « أين الذهب الذى دفعته الى أم الفضل وقت خروجك من مكة وقلت 
ها : لا أدرى ما يصيبني » فان حدث بي حادث فهو لك ولعبد الله وعبيد الله والفضل » فقال 
العباس : وما يدريك ؟ قال « أخبرني به ربي » قال العباس : فأنا أشهد أنك صادق وأن لا 
إله إلا الله وأنك عبده ورسوله » والله لم يطلع عليه أحد إلا الله » ولقد دفعته اليها في سواد 
الليل » ولقد كنت مرتابا فى أمرك » فأما إذ أخبرتني بذلك فلا ريب . قال العباس : فأبدلني 
الله حيرا من ذلك » لى الآن عشرون عبدا » وإن أدناهم ليضرب في عشرين ألفا . وأعطاني 
زمزم » وما أحب ان لي بها جميع أموال أهل مكة » وأنا أنتظر المغفرة من ربي . وروى أنه 
قدم على رسول الله مال البحرين ثا نون ألفا » فتوضاً لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقه » وأمر 
العباس ان يأخذ منه » فأخذ ما قدر على حمله » وكان يقول : هذا خير مما أخذ مني . وأنا 
أرجو المغفرة . واختلف المفسرون فى أن الآية نازلة في العباس خاصة » أو في جملة الأسارى . 
قال قوم : إنها في العباس خاصة 0 وقال أخرون : إنها نزلت في الكل 3 وهذاأولى »› لأن 
ظاهر الآية يقتضي العموم من ستة أوجه : أحدها : قوله ( قل لمن في أيديكم ) وثانيها : قوله 
( من الأسرى ) وثالثها : قوله ( في قلوبكم )ورابعها قوله ( يؤتكم خيرا ) وخامسها : قوله ( نما 


1۲ قوله تعالى «يؤتكم خيراً مما أخذ, » الآية سورة الأثفال 


E 5‏ 
أخذ منكم ) وسادسها : قوله ( ويغفر لكم ) فلا دلت هذه الألفاظ الستة على العموم » فا 
الموجب للتخصيص ؟ أقصى .ما فى الباب ان يقال : سبب نزول الآية هو العباس » إلا أن 

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

أما قوله « إن يعلم الله في قلوبكم خيرا € ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ يجب ان يكون المراد من هذا الخير : الايمان والعزم على طاعة الله . 
وطاعة رسوله في جميع التكاليف , والتوبة عن الكفر وعن يح المعاصى 2 ويدخل فيه العزم 
على نصرة الرسول . والتوبة عن محاربته . 

« المسألة الثانية 4 احتج هشام بن الحكم على قوله إنه تعالى لا يعلم الشيء إلا عند 
حدوثه ببذه الآية . قوله ( إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ) فعل كذا وكذا شرط وجزاء » والشرط 
هو حصول هذا العلم 4 والشرط والحزاء لا يصح وجوده| إلا فى الحجقجل 4 وذلك يوحب 
حدوث علم الله تعالى . 

والجواب : أن ظاهر اللفظ وإن كان يقتضي ما ذكره هشام » إلا أنه لمادل الدليل على أن 
حصول العلم على حصول المعلوم . 

أما قوله # يؤتكم خيرا نما أخذ منكم ويغفر لكم * ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى 4 قالصاحب الكشاف : قرأ الحسن ( مما أخذ منكم ) على البناء 
للفاعل . 

# المسألة الثانية # للمفسرين فى هذا الخير اقوال : 

« القول الأول € المراد : الخلف مما أخذ منهم في الدنيا . قال القاضي : لأنه تعالى 
عطف عليه أمر الآخرة بقوله ( ويغفر لكم ) فما تقدم يجب ان يكون المراد منه منافع الدنيا . 

ولقائل أن يقول : إن قوله ( ويغفر لكم ) المراد منه إزالة العقاب , على هذا التقدير : 
لم يبعد ان يكون المراد من هذا الخير المذكور أيضا الثواب والتفضل في الآخرة . 

©« والقول الثاني € المراد من هذا الخير ثواب الآخرة » فان قوله ( ويغفر لكم ) المراد 
منه فى الآخرة . فالخير الذى تقدمه يجب أيضا ان يكون فى الدنيا . 


قوله تعالى «وان يريدوا خيانتك . »الا ية سورة الأنفال. 1 


< والقول الثالث 4 أنه حمول على الكل . 
فان قيل : إذا حملتم الخير على خيرات الدنيا » فهل تقولون إن كل من أخلص من 


لأسارى قد آتاه الله خيرا مما أخذ منه ؟ 


قلنا : هكذا يجب ان يكون بحكم الآية , إلا أنا لا نعلم من المخلص بقلبه . حتى 
يتوجه علينا فيه السؤال ¢ ولا نعلم أيضا من الذى آتاه الله علما ¢ وقد علمنا أن قليل الدنيا مع 
الايمان أعظم من كثير الدنيا مع الكفر . 


ثم قال والله غفور رحيم ) وهو تأكيد لما مضى ذكره من قوله ( ويغفر لكم ) والعنى : 
كيف لا يفي بوعد المغفرة وأنه غفور رحيم ؟ 
أما قوله # وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل * ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 فى تفسير هذه الخيانة وجوه : الأول : أن المراد منه الخيانة في الدين 
وهو الكفر » يعني إن كفروا بك فقد خانوا الله من قبل . الثاني : أن المراد من الخيانة منع ما 
ضمنوا من الفداء . الثالث : روى أنه عليه السلام لما أطلقهم من الأسرعهد معهم أن لا 
يعودوا الى حار بته والى معاهدة المشركين > وهذا هو العادة فيمن يطلق من الحبس والأسر . فقال 
تعالى ( وإن يريدوا خيانتك ) أى نكث هذا العهد فقد خانوا الله من قبل » والمراد أنهم كانوا 
يقولون لئن أ نجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين - ولئن آتيتنا صا حا لنكونن من الشاكرين ) 
ثم إذا وصلوا الى النعمة وتخلصوا من البلية نكثوا العهد ونقضوا الميثاق » ولا يمنع دخول الكل 
فيه » وإن كان الأظهر هو هذا الأخير . 
ثم قال تعالى ( فأمكن منهم ) قال الأزهرى ؛ يقال أمكنني الأمر يمكنني فهو ممكن 
ومفعول الامكان محذوف › والمعنى : فأمكن المؤمنين منهم 3 والمعنى أنهم خانوا الله يما أقدموا 
عليه من محاربة الرسول يوم بدر فامكن الله منهم قتلا وأسرا > وذلك نهاية الامكا ن والظفر › 
فنبه الله بذلك على أنهم قد ذاقوا وبال ما فعلوه ثم » فان عادوا كان التمكين منهم ثابتا 
حاصلا » وفيه بشارة للرسول صل الله عليه وسلم بأنه يتمكن من كل من يخونه وينقض 
عهذه . ١‏ 


ثم قال والله عليم 4 أى ببواطنهم وضمائرهم ( حكيم ) يجازيهم بأعم] لهم . 


41 قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . : سورة البَقرة 
بالعبادة من البقر الذى يضرب به المثل فى الغباوة . 

السؤال الرابع : ما الفرق بين الفاء فى قوله ( فتوبوا ) والفاء فى قوله ('فاقتلوا) ؟ 
الجواب : أن الفاء الأولى للسبب لأن الطلع نيبي ار والتائية اللتعقيب ي اقل ام 
التوبة فمعنى قوله ( فتوبوا ) أى فأتبعوا التوبة القتل تتمة لتوبتكم . 


السؤال الخامس : ما المراد بقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) أهوما يقتضيه ظاهره من ل 
كل واحد نفسه أو المراد غير ذلك ؟ الجواب : : اختلف الناس فيه فقال قوم من المفسرين : لا 
يجوز أن يكون المراد أمر كل واحد من التائبين بقتل نفسه وهو اختيار القاضى عبد الجبار 
الاجر SE‏ . الأول : وهو الذى عول عليه أهل التفسير أن المفسرين أجمعوا على 

يع كو اعون ل E‏ ش 
د لذ عول عل فاضي سيد لما ان شل هوت ابي لي عدم مب ن يخرج من 

أن يكون حياً وما عدا ذلك ما يؤدى إلى أن يموت قريباً أو بعيداً إنما سمى قتلا على طريق 
المجاز . إذا عرفت حقيقة القتل فنقول إنه لا يجوز أن يأمر الله تعالى به لأن العبادات الشرعية 
إنما تحسن لكونها مصالح لذلك المكلف ولا تكون مصلحة إلا فى الأمور المستقبلة وليس بعد 
القتل حال تكليف حتى يكون القتل مصلحة فيه وهذا بخلافما يفعله الله تعالى من الاوماته لأن 
ذلك من فعل الله فيحسن أن يفعله إذا كان صلاحاً لكلف آخر ريخوض ذلك المكلف بالعوض 
العظيم وبخلاف ا أو يقطع عضو امن ¿ أعضائه ولا يحصل الموت : 
yy‏ يمتنع أن يكون ذلك الفعل صلاحاً فى الأفعال ٠‏ 
المستقبلة . ولقائل أن يقول لل د اسان لس لح رو اس مره 
عبارةٍ عن الفعل المؤدى إلى الزهوق إما في الحال أو بعده والدليل عليه أنه لو حلف أن لا يقتل 
ل ا ل ا ا و 
يمينه وتسميه كل أهل هذه اللغة قاتلا والأصل فى الاستعمال الحقيقة فدل على على أن اسم القتل 
اسم الفعل المؤدى إلى الزهوق سواء أدى إليه فى الحال أو بعد ذلك وأنت سلمت جواز ورود 
الأمر بالجراحة التي لا تستعقب الزهوق فى الحال وإذا كان كذلك ثبت جواز أن يراد الأمر بان 
يقتل الاونسان نفسه » سلمنا أن القتل اسم الفعل المزهق للروح فى الحال فلم لا يجوز ورود 
الأمر به ؟ قوله لا بد فى ورود الأمر به من مصلحة استقبالية ‏ قلنا أولا لا نسلم أنه لا بد فيه 
من مصلحة › والدليل عليه أنه أمر من يعلم كفره بالايمان ولا مصلحة فى ذلك إذ لا فائدة من 
ذلك التكليف إلا حصول العقاب . سلمنا أنه لا بد من مصلحة ولكن لم قلت إنه لا بد من 
عود تلك المصلحة إليه » ولم لا يجوز أن قتله نفسه مصلحة لغيره فالله تعالى أمره بذلك لينتفع. ؛ 


۱٤‏ قوله تعالى «ان الذين أمنوا وهاجر وا . »الآية سورة الأتفال 
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ھک وألله ما تعملونَ بُصير 7 وألذين كفرواً بعضهم 


و ملم جح سا رور جح ص وو s>‏ رم ص وو ره 


أولياءُ بعض إلا تفعلوه نكن فة فى الأرض وساد كبر ذه ولد ين #امنوا 


صم رر وراص اررق و رع و ر رور ود دل 
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قوله تعالى # إن الذين أمنوا وهاجر وا وجاهدوا بأموا هم ا س انه والذين 
أووا ونصروا أ ولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء 
حتى يماجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميكاق والله با 
تعملون بصير. والذين كفروا , بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه ه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 
الین نوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الل والذين آووا ونصروا وك هم الؤمنون حقا لم 
مغهرة ةورزق كريم والذين أمنوا من بعد وهاجر وا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم 4 

اعلم أنه تعالى قسم المؤمنين في زمان الرسول صل الله عليه وسلم الى أربعة أقسام » 


م وتقرير هذه القسمة أنه عليه السلام ظهرت نبوته بمكة ودعا 
الناس هناك الى الدين › ثم انتقل من مكة الى المدينة » فحين هاجر من مكة الى المدينة صار 


قوله تعالى وان الذين آمنوا. » الآية سورة الأنفال a‏ 


المؤمنون على قسمين منهم من وافقه في تلك الحجرة » ومنهم من لم يوافقه فيها بل بقي هناك . 

ل أما القسم الأول ¢ فهم المهاجرون الأولون » وقد وصفهم بقول ( إن الذين أمنوا 
وهاجر وا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ) وإنما قلنا إن المراد منهم المهاجرون الأولون 
لأنه تعالى قال في آخر الآية ( والذين آمنوا من بعد وهاجروا ) وإذا ثبت هذا ظهر ان هؤلاء 
موصوفون ذه الصفات الأربعة : أوها : أبم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وقبلوا جميع التكاليف التي بلغها محمد صلى الله عليه وسلم اليهم ولم يتمردوا » فقوله ( إن 
الذين ) يفيد هذا المعنى . 

© والصفة الثانية © قوله ( وهاجروا ) يعنى : فارقوا الأوطان » وتركوا الأقارب 
والجيران في طلب مرضاة الله » ومعلوم ان هذه الحالة حالة شديدة » قال تعالى ( أن اقتلوا 
أنفسكم واخرجوا من دياركم ) جعل مفارقة الأوطان معادلة لقتل النفس . فهؤلاء في المرتبة 
الأولى تركوا الأديان القديمة لطلب مرضاة الله تعالى » وفي المرتبة الثانية تركوا الأقارب والخلان 
والأوطان والحبران لمرضاة الله تعالى . 

ل والصفة الثالثة ‏ قوله ( وجاهدوا بأموالههم وأ نفسهم في سبيل الله ) أما المجاهدة بالمال 
فلأنهم لما فارقوا الأوطان فقد ضاعت دورهم ومساكنهم وضياعهم ومزارعهم > وبقيت في 
أيدى الأعداء » وأيضا فقد احتاجوا الى الانفاق الكثير بسبب تلك العزيمة » وأيضا كانوا 
ينفقون أموالهم على تلك الغزوات . وأما المجاهدة بالنفس فلأهم كانوا أقدموا على محاربة 
بدر من غير آلة ولا أهبة ولا عدة مع الأعداء الموصوفين بالكثرة والشدة › وذلك يدل على أنهم 
أزالوا أطماعهم عن الحياة وبذلوا أنفسهم في سبيل الله . 

ل وأما الصفة الرابعة » فهي أخبم كانوا أول الناس إقداما على هذه الأفعال والتزاما 
هذه الأحوال » ولهذه المسابقة أثر عظيم في تقوية الدين . قال تعالى ( لا يستوى منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى )وقال ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان رضى الله 
عنهم ورضوا عنه ) واغا كان السبق موجبا للفضيلة » لأن إقدامهم على هذه الأفعال يوجب 
اقتداء غيرهم بهم > فيصير ذلك سببا للقوة أو الال > ولهذا المعنى قال تعالى ( ومن أحياها 
فكأغا أحيا الناس جميعا ) وقال عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها 
الى يوم القيامة » ومن عادة الناس ان دواعيهم تقوئ بما يرون من أمثالهم في أحوال الدين 
والدنيا » كما أن المحن تخف على قلوبهم بالمشاركة فيها » فثبت أن حصول هذه الصفات 


1" قوله تعالى «ان الذين أمنوا وهاجر واء» الآية سورة الأنفال 


الأزئحة للمياجئين الأولن يدل عل غانة الفضيلة وغاية اة :وان ذلك بوجي" الاغتراف 
بكونهم رؤساء المسلمين وسادة هم : 

ل وأما القسم الثاني » من الؤمنين الموجودين في زمان محمد صلى الله عليه وسلم فهم 
ونصروا وبذلوا النفس والمال في خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإصلاح مهمات أصحابه 
لما تم المقصود البتة » ويجب أن يكون حال المهاجرين أعلى في الفضيلة من حال الأنصار 
لوجوه : أوها : أخهم هم السابقون في الايمان الذى هو رئيس الفضائل وعنوان المناقب : 
وثانيها : أنهم تحملوا العناء والمشقة دهرا دهيرا » وزمانا مديدا من كفار قريش وصبروا عليه › 
وهذه الحال ما حصلت للأنصار . وثالثها : أنهم تحملوا المضار الناشئة من مفارقة الأوطان 
والأهل والجيران » ولم يحصل ذلك للأنصار . ورابعها : ان فتح الباب في قبول الدين 
والشريعة من الرسول عليه السلام إنما حصل من المهاجرين » والأنصار اقتدوا بهم وتشبهوا 
بهم » وقد ذكرنا انه عليه السلام قال « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها الى يوم 
القيامة » فوجب ان يكون المقتدى أقل مرتبة من المقتدى به » فجملة هذه الأحوال توجب 
تقديم المهاجرين الأولين على الأنصار فى الفضل والدرجة والمنقبة » فلهذا السبب أينا ذكر الله 
هذين الفريقين قدم المهاجرين على الأنصار وعلى هذا الترتيب ورد ذكرهم) في هذه الآية . 

واعلم أن الله تعالى لما ذكر هذين القسمين فى هذه الآية قال ( أولئك بعضهم أولياء 
بعض ) واختلفوا فى المراد بهذه الولاية ¢ فنقل الواحدى عن ابن عباس والمفسرين كلهم ¢ ان 
المراد هو الولاية ف الميراث 3 وقالوا جعل الله تعالى سبب الارث الهجرة والنصرة »> دوك 
القرابة » وكان القريب الذى آمن ولم يهاجر لم يرث من أجل أنه لم يهاجر » ولم ينصرء 
واعلم ان لفظ الولاية غير مشعر هذا المعنى » لأن هذا اللفظ مشعر بالقرب على ما قررناه في 
إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ولا يفيد الارث بل الولاية تفيد القرب فيمكن 
حمله على غير الارث » وهو كون بعضهم معظم) للبعض مهتا بشأنه مخصوصا بمعاونته 
ومناصرته 3 والمقصود أن يكونوا يدا واحدة على الأعداء 3 وأن يكون حب كل واحد لغيره 
جاريا مجحرى حبسه لنفسه . وإذا كان اللفظ محتملا لهذا المعنى كان حمله على الارث بعيدا عن 
دلالة اللفظ . لاسيا وهم يقولون إن ذلك الحكم صار منسوخا بقوله تعالى في أخر الآية ( وأولوا 
اللفظ به » ثم الحكم بأنه صار منسوخا بآية أخرى مذكورة معه » هذا فى غاية البعد . اللهم 


قوله تعالى «ما لكم من ولايتهم .»الآية سورة الأثفال 1۷ 


إلا إذا حصل إجماع الغ ان انك > فحينئذ يجب المصير اليه إلا أن دعوى الاجماع 


« القسم الثالث » من أقسام مؤمني زمان الرسول عليه السلام وهم المؤمنون الذين ما 
وافقوا الرسول في المجرة وبقوا في مكة وهم المعنيون بقول ( والذين أمنوا ولم هاجروا ) فبين 
تعالى حكمهم من وجهين : الأول : قوله ( ما لكم من ولايتهم من شيء حتى بهاجروا ) وفيه 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن الولاية المنفية في هذه الصورة . هي الولاية المثبتة في القسم 
الذى تقدم › > فمن حمل تلك الولاية على الآرث » زعم أن الولاية ك 
ومن حمل تلك الولاية على سائر الاعتبارات المذكورة » ,فكذاههنا . واحتج الذاهبون » الى أن 
المراد من هذه الولاية الارث . بأن قالوا : لا يجوز أن يكون المراد منها الولاية بمعنى النصرة 
والدليل عليه أنه تعالى عطف عليه قوله ( وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر) ولا شك 
ان ذلك عبارة عن الموالاة فى الدين والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فوجب أن يكون المراد 
بالولاية المذكورة أمرا مغايرا لمعنى النصرة وهذا الاستدلال ضعيف . لأنا حملنا تلك الولاية على 
التعظيم والاكرام وهو أمر مغاير للنصرة » ألا ترى أن الانسان قد ينصر بعض أهل الذمة في 

بعض المهمات وقد ينص رعبده وأمته بمعنى الاعانة مع أنه لا يواليه بمعنى التعظيم والاجلال 
فسقط هذا الدليل , 


« المسألة الثانية € قوله تعالى ( حتى يهاجروا ) 

واعلم أن قوله تعالى ( ما لكم من ولايتهم من شيء ) يوهم أنهم لما لم هاجروا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطت ولايتهم مطلقا . فأزال الله تعالى هذا الوهم بقوله ( ما 
لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا ) يعنى أنهم لوهاجروا لعادت تلك الولاية وحصلت › 
والمقصود منه الحمل على المهاجرة والترغيب فيها . لأن المسلم متى سمع أن الله تعالى يقول : 
إن قطع المهاجرة انقطعت الولاية بينه وبين المسلمين ولو هاجر حصلت تلك الولاية وعادت على 
أكمل الوجوه ».فلا شك أن هذا يصير مرغبا له فى الهجرة » والمقصود من المهاجرة كثرة 
المسلمين واجتاعهم وإعانة بعضهم لبعض . وحصول الألفة والشوكة وعدم التفرقة . 

« المسألة الثالثة ) قرأ حمزة ( من ولايتهم ) بكسر الواو » والباقون بالفتح . قال 
الزجاج : من فتح جعلها من النصرة والنسب . وقال : والولاية التي بمنزلة الامارة مكسورة 
للفصل بين المعنين وقد يجوز كسر الولاية لأن فى تولى بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة 


A‏ قوله تعالى دما لكم من ولايتهم . »الآية سورة الأنفال 
كالقصارة والخياطة فهي مكسورة . وقال أ بو علي الفارسي : الفتح أجود , لأن الولاية ههنا من 
الدين والكسر فى السلطان . 

ل والحكم الثاني » من أحكام هذا القسم الثالث . قوله تعالى ( وإن استنصروكم في 

واعلم أنه تعالى لما بين الحكم في قطع الولاية بين تلك الطائفة من المؤمنين » بين أنه ليس 
المراد منه المقاطعة التامة كا فى حق الكفار بل هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا لو استنصروكم 
فانصروهم ولا تخذلوهم » روى أنه لما نزل قوله تعالى ( ما لكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا ) قام الزبير وقال : فهل نعينهم على أمر إن استعانوا بنا ؟ فنزل (وإن استنصروكم في 

ثم قال تعالی ‏ إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق € وال معنى أنه لا يجوز لكم نصرهم عليه 
إذ الميثاق مانع من ذلك . 

ثم قال تعالى 8 والذين كفروا بعضهم أولياء بعض € وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى » اعلم أن هذا الترتيب الذى اعتبره الله في هذه الآية في غاية الحسن 
لأنه ذكر ههنا أقساما ثلاثة : فالأول : المؤمنون من المهاجرين والأنصار وهم أفضل الناس 
وبين أنه يجب أن يوالي بعضهم بعضا . 

والقسم الثاني » المؤمنون الذين لم مهاجروا فهؤلاء بسبب إيمانهم لهم فضل وكرامة 
وبسبب ترك الهجرة هم حالة نازلة فوجب ان يكون حكمهم حكم) متوسطا بين الأجلال 
والاذلال وذلك هو ان الولاية المثبتة للقسم الأول . تكون منفية عن هذا القسم › إلا أنهم 
يكونون بحيث لو استنصروا المؤمنين واستعانوا بهم نصروهم وأعانوهم . فهذا الحكم متوسط 
بين الاجلال والاذلال . وأما الكفار فليس هم البتة ما يوجب شيئا من أسباب الفضيلة › 
فوجب كون المسلمين منقطعين عنهم من كل الوجوه فلا يكون بينهم ولاية ولا مناصلة بوجه من 
الوجوه » فظهر ان هذا الترتيب فى غاية الحسن . 

ل المسألة الثانية ‏ قال بعض العلماء : قوله ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) يدل 
على أن الكفار في الموارثة مع اختلاف مللهم كأهل ملة واحدة » فالمجومي يرث الوثني . 
والنصراني يرث المجوسي ٠‏ لأن الله تعالى قال ( والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) 


قوله تعالى «إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض» الآية سورة الأنّفال 1" 


واعلم ان هذا الكلام إفا يستقيم إذا حملنا الولاية على الارث وقد سبق القول فيه » بل 
الحق ان يقال: إن كفار قريش كانوا فى غاية العداوة لليهود فلا ظهرت دعوة محمد صلى الله 
تناصروا وتعاونوا على إيذائه وحار بته » فكان المراد من الآية ذلك. وتمام التحقيق فيه أن الجنسية 
علة الضم وشبيه الشيء منجذب اليه » والشركون والتهود ا امتركوا و عدارة نوتبيل 1 
YS‏ بعضهم الى بعض وقرب بعضهم من بعض وذلك 
يدل على أنهم ما أقدموا على تلك العداوة E‏ الدين» لأن كل واحد منهم كان في نهاية 
الاتكار ل صاحبه» بل كان ذلك من أدل الدلائل على أن تلك العداوة لمحض الحسد والبغي 
والعناد . 
ثم أنه تعالى لا بين هذه الاحكام قال ل إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير 4 
والمعنى : إن لم تفعلوا ما أمرتكم به في هذه التفاصيل المذكورة المتقدمة تحصل فتنة في الأرص 
ومفسدة عظيمة » وبيان هذه الفتنة والفساد من وجوه : الأول : أن المسلمين لو اختلطوا 
بالكفار في زمان ضعف المسلمين وقلة عددهم . فر بجا صارت تلك المخالطة سببا لالتحاق المسلم 
بالكفار. الثاني : أن المسلمين لو كانوا متفرقين لم يظهر منهم جمع عظيم ء فيصير ذلك سببا 
لجراءة الكفار عليهم . الثالث: أنه إذا كان جمع المسلمين كل يوم في الزيادة في العدة والعدة. 
صار ذلك سببا لمزيد رغبتهم فيا هم فيه ورغبة المخالف في الالتحاق بهم . 


واعلم أنه تعالى لماذكر هذا القسم الثالث . عاد الى ذكر القسم الأول والثاني مرة أخرى 
فقال ( والذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك هم المؤمنون 
حقا لهم مغفرة ورزف كريم ) 


واعلم أن هذا ليس بتكرار وذلك لأنه تعالى ذكرهم أولا ليبين حكمهم وهو ولاية 
بعضهم بعضا » ثم إنه تعالى ذكرهم ههنا لبيان تعظيم شأهم وعلودرجتهم . وبيانه من 
وجهين : الأول : أن الاعادة تدل على مزيد الاهتام بحالهم وذلك يدل على الشرف والتعظيم . 
والثاني : وهو أنه تعالى أثنى عليهم ههنا من ثلاثة أوجه : أوها : قوله ( أولئك هم المؤمنون 
حقا ) فقوله ( أولئك هم المؤمنون ) يفيد الحصر وقوله ( حقا ) يفيد المبالغة في وصفهم محقين 
محققين في طريق الدين » والأمر في الحقيقة كذلك . لأن من لم يكن محقا في دينه لم يتحمل 
ترك الأديان السالفة . ولم يفارق الأهل والوطن ولم يبذل النفس والمال ولم يكن في هذه 
الأحوال من المتسارعين المتسابقين . وثانيها : قوله ( له مغفرة ) وتنكير لفظ المغفرة يدل على 
الكمال كما ان التنكير في قوله ( ولتجد:هم أحرص الناس على حياة ) يدل على كمال تلك 


۰ قوله تعالى «والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله» الآية سورة الأثفال 


الحياة » والمعنى : لهم مغفرة تامة كاملة عن جميع الذنوب والتبعات . وثالثها : 0000 
كريم ) والمراد منه الثواب الرفيع الشريف . والحاصل : أنه تعالى شرح حالم في الدنيا وفي 
الآخرة . أمافي الدنيا فقد وصفهم بقوله ( أولئك هم المؤمنون حقا ) وأما في الآخرة فالمقصود 
إما دفع العقاب » وإما جلب الثواب » أما دفع العقاب فهو المراد بقوله ( لهم مغفرة ) وأما 
جلب الثواب فهو المراد بقوله ( ورزق كريم ) وهذه السعادات العالية إنها حصلت لأنهم 
أعرضوا عن اللذات الجسم نية » فتركوا الأهل والوطن وبذلوا النفس والمال » وذلك تنبيه على 
أنه لا طريق الى تحصيل السعادات إلا بالاعراض عن هذه الجسم نيات . 

« القسم الرابع © من مؤمني زمان محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين لم يوافقوا 
الرسول ف الهجرة إلا نهم بعد ذلك هاجروا اليه » وهو المراد من قوله تعالى ( والذين منوا من 
بعد وهاجر وا وجاهدوا معكم فأولئك منكم ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اختلفوا في المراد من قوله تعالى ( من بعد ) نقل الواحدى عن ابن 
عباس : بعد الحديبية وهي الحجرة الثانية » وقيل بعد نزول هذه الآية » وقيل : بعد يوم بدر » 
والأصح أن المراد والذين هاجروا بعد. الهجرة الأولى » وهؤلاء هم التابعون باحسان كا قال 
( والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم ورضوا عنه ) 

«المسألة الثانية # الأصح ان المجرة انقطعت بفتح مكة لأن عنده صارت مكة بلد 

الاسلام وقال الحسن : الهجرة غير منقطعة أبدا » وأما قوله عليه السلام « لا هجرة بعد 
الفتح » فالمراد الهجرة المخصوصة . فانها انقطعت بالفتح وبقوة الاسلام . أما لو اتفق في بعض 
الأزمان كون المؤمنين في بلد وني عددهم قلة » ويحصل للكفار بسبب كونهم معهم شوكة وإن 
هاجر المسلمون من تلك البلدة وانتقلوا الى بلدة أخرى ضعفت شوكة الكفار » فههنا تلزمهم 
المجرة على ما قاله الحسن » لأنه قد حصل فيهم مثل العلة في الهجرة من مكة الى المدينة . 

« المسألة الثالثة ‏ قوله ( فأولئك منكم ) يدل على ان مرتبة هؤلاء دون مرتبة المهاجرين 
السابقين لأنه الحق هؤلاء بهم وجعلهم منهم في معرض التشريف . ولولا كون القسم الأول 
أشرف وإلا لما صح هذا المعنى . فهذا شرح هذه الأقسام الأربعة التي ذكرها الله تعالى في هذه 
ا 

ثم قال تعالى ‏ وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله © وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » الذين قالوا المراد من قوله تعالى ( أولئك بعضهم أ ولياءبعض)ولاية 


قوله تعالى «ان الله بكل شيء عليم» الآية سورة الأثفال ٢۱‏ 


ارات الو هذ الا اس له.: > فانه تعالى بین أن الأرث كان بسبب النصرة والهجرة . والآن 
قد صار ذلك منسوخا فلا يحصل الارث إلا بسبب القرابة وقوله ( في كتاب الله ) المراد منه 
السهام المذكورة في سورة النساء . وأما الذين فسروا تلك الآية بالنصرة والمحبة والتعظيم 
قالوا : إن تلك الولاية لما كانت محتملة للولاية بسبب الميراث بين الله تعالى في هذه الآية أن 
ولاية الارث انما تحصل بسبب القرابة » إلا ما خصه الدليل + فيكون المقصود من هذا الكلام 
إزالة هذا الوهم » وهذا أولى ٠‏ لأن تكثير النسخ من غير ضرورة ولا حاجة لا يجوز . 

« المسألة الثانية © تمسك محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضى الله عنهم في كتابه الى أبي جعفر المنصور بهذه الآية في أن الامام بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هو علي بن أ بي طالب فقال قوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) يدل 
على ثبوت الولاية وليس في الآية شيء معين في ثبوت هذه الأولوية » فوجب حمله على الكل . إلا 
ماخضه الذليل. » وخينئذ ينذرج فيه الامامة ».ولا جوز أن يقال + أن ابا بك كان من اول 
الأرحام لما نقل أنه عليه السلام أعطاه سورة براءة ليبلغها الى القوم › 11 
بأن يكون المبلغ هو علي › وقال « لا يؤديها ! إلا رجل مني » وذلك يدل على أن أبا بكر ما كان 
منه » فهذا هو وجه الاستدلال مهذه الآية . 

والجواب : إن صحت هذه الدلالة كان العباس أولى بالامامة » لأنه كان أقرب الى 
رسول الله من علي . وبهذا الوجه أجاب أبو جعفر المنصور عنه . 

وح ص اس جا البرك و ل د 
الأرحام » وأجاب أ صحابنا عنه بأن قوله ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) مجمل في 
الشيء الذى حصلت فيه هذه الأولوية » فلا قال ( في كتاب الله ) كان معناه في الحكم الذى 
بينه الله فى كتابه » فصارت هذه الأولوية مقيدة بالأحكام التي بينها الله في كتابة » وتلك 
الأحكام ليست إلا ميراث العصباث . فوجب أن يكون المراد من هذا المجمل هوذلك فقط فلا 
يتعدى الى توريث ذوى الأرحام . 

. ثم قال في ختم السورة ( إن الله بكل شيء عليم ) والمراد أن هذه الأحكام التي ذكرتها 
وفصلتها كلها حكمة وصواب وصلاح » وليس فيها شيء من العبث والباطل » لأن العالم 

بجميع المعلومات لا يحكم | 0 . ونظيره أن الملائكة لما قالوا ( أ تجعل فيها من يفسد 
فيها ريسفك الدماء ) قال بجيبا فم | ني أعلم مالا تعلمون ) يعني لما علمتم كوني عالما بكل 
المعلومات . فاعلموا أن حكمي يكون منزها عن الغلط . كذا ههنا . والله أعلم . 


(I‏ قوله تعالى «إن الله بكل شىء عليم» الآية سورة الأنفال 


تم تفسير هذه السورة ولله الحمد والشكر » كا هو أهله ومستحقه » يوم الأحد في 
رمضان سنة إحدى وستائة في قرية يقال هما بغدان . ونسأل الله الخلاص من الأهوال وشدة 
الزمان » وكيد أهل البغى والخذلان . إنه الملك الديان . وصلاته وسلامه على حبيب 
الرحمن . محمد المصطفى صاحب المعجزات والبرهان . 


مار الک ايد 
سورة الأنفال 


مدنيّةٌ بدريّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس : ا 
إلا سبع آيات؛ من قوله تعالى: ولذ ن بك الت گنروا إلى آخر سبع آیات“ 
قوله تعالى : ناوك عن الال ي الأقتال لَه والرمول انقو آله وآسلِمُوا 
دات تيم يعوا أ سول إن قشر ممت ©4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: روى عُبادةٌ بُ الصّامت قال: خرجَ رسول الله يق إلى بدرء قَلَقُوا 
اللدرااللا خودي للد الخو لايد بن لماعي e‏ رجاف ايف 
برسول الله يِه واستلوّث”” طائفة على العسكر والنَّهْبِ”” » فلما تَفى الله العدرٌ 
ورّجَع الذين طلبوهم؛ قالوا: لنا التّقَل؛ نحن الذين طلبْنًا العدرٌء ويا ناهم الله 
ومَرّمهم. وقال الذين أحدّقوا برسول الله ي: ما أنتم أحقٌّ به منّاء بل هو لناء نحن 
أحدّقنا برسول الله # لعلا ينال العدرٌ منه غِرّة. وقال الذين استلوّوًا على العسكر 
gS‏ فأنزل الله 
عر وجل : وتك عن آلا نمال ق آل مال يو وَاَلرَسُولِ ماد تقوا الله وَآصَلِحُوأ دات بتڪم 


2 


. ٤۹٦/۲ النكت والعيون ۲/ ۲۹۲ » وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: واستولت» والمثبت من الدّرّر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص١١١‏ - والكلام 
منه - » وسيرد شرحها. 

(۳) الّهب: الغنيمة. النهاية (نهب). 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): واستوليناء والمثبت من (خ)» وهو موافق للدّرر. 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . سورة الإبقرة AV‏ 


به ذلك الغير * م إنه تعالى يوصل العوض العظيم إل . سلمنا أنه لا بد من عود المصلحة 
اليه » ٠‏ لکن لم لا يجوز أن يقال إن علمه بكونه مأموراً بذلك الفعل مصلحة له > مثل أنه لما أمر 
بأن يقتل نفسه غداً فإن علمه بذلك يصير داعياً له إلى ترك القبائح من ذلك الزمان ا 
الغد. وإذا كانت هذه الاحتالات ممكنة سقط ما قال القاضى » بل الوجه الأول الذى د 
عليه المفسرون أقوى » وعلى هذا يجب صرف الآية عن ظاهرها » ثم فيه وجهان : الأول أن 
يقال أمر كل واحد من أولئك التائبين بأن يقتل بعضهم بعضاً فقوله ( اقتلوا بده 
ا SS‏ ا حي ا و 
بعضا و قق أن المؤمنين كالنفس الواحدة » وقيل فى قوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسكم ) أى 
إخوانكم من المؤمنين » وفى قوله ( لو لا إذ سمعتموه ن انون ومنت بانشهم ا ظ 
ا ا ا و أى ليسلم بعضكم على بعض . 
E‏ ا 0 إلى الليل الوجه الثاني : أن 
الله تعالى أمر غير أولئك التائبين بقتل و ا a‏ 
أى استسلموا للقتل > وهذا الوجه الثاني أقرب لأن فى الوجه الأول تزداد المشقة لأن الجماعة إذا 
E‏ ا ا E‏ 
بعضهم بعضاً عظمت المشقة فى ذلك ثم اختلفت الروايات فالأول : أنه أمر من لم يعبد 
OT‏ ا ا 

سبعين ألفاً | تحركوا حتى قتلوا على ثلاثة أيام » وهذا القول ذكره محمد بن إسحاق . 
الثاني : أنه لما أمرهم موسى عليه السلام بالقتل أجابوا فأخذ عليهم المواثيق ليصبر وا على القتل 
فأصبحوا مجتمعين كل قبيلة على حدة وأتاهم هرون بالاوئني عشر ألفاً الذين لم يعبدوا العجل 
البتة وبأيديهم السيوف» فقال التائ ا ل 
ل واصبروا فلن اله رجلا قم من جل أو مد طرفه اليهم أو اتقاهم بيد أو رجل يقولون 
أمين > فجعلوا يقتلونهم إلى المساء وقام موسى وهرون عليهما| السلام يدعوان الله ويقولان البقية 
البقية يا إهنا فأوحى الله تعالى | SM OG‏ 
سبعين ألفاً » هذه رواية الكلبي . الثالث : أن بني إسرائيل كانوا قسمين : منهم من عبد 
العجل ومنهم من لم يعبده ولكن لم ینکر على من عبده فأمر من لم يشتغل بالاونكار بقتل من 
اشتغل بالعبادة » ثم قال المفسرون ار ررك الم كيه ال 
لأمر الله فأرسل الله تعالى سحابة سوداء ” ثم أمر بالقتل فقتلوا إلى المساء حتى دعا موسبى وهر ون 
عليهم| السلام وقالا يا رب هلكت بنو | ل ا 
وسقطت الشفار من أيد يديهم . 


سورة الأنفال: الآية 4Y ١‏ 
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ليوأ اه سول إن کم مُوْمن»ه. فَقّسَّمه رسول الله # عن قُوَاقٍ بينهم'') 

قال آہٻو عم" “: قال أهل العلم بلسان العرب: اسْتَلْوَّوًا: أطافوا وأحاطوا؛ 
يقال : الموتٌ مُسْتَلْو على العباد. وقوله: كَقسّمّه عن فُواق: يعني عن سرعة. قالوا : 
والقُوّاق ما بين حَلْبتِي الناقة. يقال: انتظره قُواقٌ ناقة؛ أي: هذا المقدار. ويقولونها 
بالضمٌ والفتح: قُواق وقواق. 

وكانَ هذا قبل أن ينزل: #واعلموا اموا أَنَمَا عَْمَثم ين سیو فان لَه حسمي الآية 
[الأنفال:١٤].‏ وكأنٌ المعنى عند العلماء: أي: إلى الله وإلى الرسول الحُكمُ فيها 
والعمل بها بما يُقَربٌ من الله تعالى. 

وذكر محمد بن إسحاق قال: حدّئني عبدٌ الرحمن بن الحارث وغيره مِنْ 
أصحابناء عن سليمانٌ بن موسى الأشْدّق» عن مكحول» عن أبي أمامةً الباهليٌ قال: 
سألتٌ عُبادةً بنَ الصّامت عن الأنفال» فقال: فينا معشرٌ أصحاب بدر نزلتُ حين 
اختلفنا في التّقَلء وساءث فيه أخلاقناء فنزعَهُ الله من أيدينا وجعلّهُ إلى الرسول» 
فقسّمّه رسولٌ الله 4 عن بَوَاء. يقول: على السَّوَاء”". فكان ذلك تقوى الله وطاعة 
رسوله وصلاح ذاتٍ الین . 


وروي في الصحيح عن سعدٍ بن أبي وَقَاص قال: أصابَ رسول الله 46 غَنِيمة 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۲ - ٠۳١‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 797/5 » ا 
استولت . . . استولوا. . . بدل: استلوت. . . استلووا. . . التي وقعت عند ابن عبد البر» ولم نقف على 
هذا اللفظ في المعاجم» غير أنه جاء في المعجم الوسيط : استلوى بهم الدهر: أبادهم. 

(۲) هو ابن عبد البر» وكلامه في الدُّرّر ص١١٠‏ . 

(۳) السيرة النبوية /١‏ 547 » وأخرجه من طريق ابن إسحاق أحمد (71607؟). 

(5) :الدّرر لابن عبد البر ص١١١‏ - ٠١١‏ . 

(5) في (د) و(م): اغتنم أصحاب رسول الله 5ء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لصحيح مسلم 
5 (1718) كتاب فضائل الصحابة: باب في فضل سعد بن أبي وقاص له واللفظ له كما 
سيذكر المصنف» وما سيرد بين حاصرتين منه. 


م سورة الأنغال: الآية ١‏ 


عظيمة» فإذا فيها سيف› فأخذته فأتيتٌ به النبيّ يله فقلت : لني هذا السيفت» فأنا 


موقد غل: ت حالّه. قال : «ردّه مِنْ 38 حت أَخَْتّه) E‏ ابوث دالت 
في القَبّض“؛ لامتني نفسي» فرجّعتٌ إليه فقلتٌ: أغطنيه. قال: قَشْدَّ لى صوئّه : رد 


مه 


ا فأنزل الله : سلو 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموفق للهداية. 
الثانية: الأنفال واحدها نَمل بتحريك الفاءء قال: 


ك عن لفك نسل والرواياتٌ كثيرة» 


وه > 5 


o 6 0 9‏ ص اس 1)۰( 
إن تمَوّى رئناخيرئتفل وبإذناللورَيئئي وجل" 

أي : خيرٌ غنيمة. 

والتّفْل: اليمين؛ ومنه الحديث: «قَتُبرئكم يهود بنَفْل خمسين منهم»””". والتّفْل : 
الانتفاء» ومنه الحديث : «فانْتَمَلَ من وَلَها». 

والتقّل: نبت معروف©. والتّفْل : الزيادةٌ على الواجب؛ وهو التطوّع. وولدٌ الولد 
نافلة؛ لأنّه زيادةٌ على الولد. والغنيمةٌ نافلة؛ لأنّها زيادةٌ فيما أحلّ الله لهذه الأمّةِ ممًا 
كان محرّماً على غيرها. قال : «قُضّلتٌ على الأنبياء بست وفيها: «وأُجِلَّتْ لِي 
الغنائم». والأنفال: الغنائم أنفسُها. قال عتترة: 


)١(‏ القَبض» > بالتحريك: هو ما جُمع من الغنيمة قبل أن نُقْسَّم. النهاية (قبض). 

(۲) قائله لبيد» وهو في ديوانه ص٤۱۷‏ » وقوله: ريي : الرّيث: الإبطاء. اللسان (ريث). 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (1849) من حديث أنس # مطولاً وفيه: «أترضون تَفْل 
خمسين من اليهود ما قتلوه»» وسلفت أحاديث القسامة ١95/57‏ .. 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ۲/ ٠٦۷‏ » وأخرجه أحمد (401717)» والبخاري (01710) وعندهما: 
فانتفى من ولدها. ينظر التمهيد 1۳/10 ¢ والاستذكار ۲۱۹/۱۷ 3 وينظر الفتح 4/۹ 3 وفي معاجم 
اللغة: انتفل من الشيء» أي : انتفى منه. 

)0( هو نحو البرسيم (الفِصّةء أو: الْفِصّفِصّة): العَلّفٌ المعروف. ينظر القاموس والمعجم الوسيط (برسم. 
نقل). 

[4©9 أخرجه أحمد فوت" ومسلم (oT)‏ من حديث أبي هريرة ة 4 › والكلام في أحكام القرآن لابن 
العربي 875/7 » وينظر تهذيب اللغة 00/0 . 


١ سورة الأنغال: الآية‎ ٤ 


إا إذا احمرٌ الوّعى ثروي القنا وتيف عند مقاسم الأنفال" 

أي : الغنائم. 

الثالثة: واختلف العلماء في مَحَلَّ الأنفال على أربعةٍ أقوال: الأرّل: محلها فيما 
ف ا :أو أجل يري ا تسلا الح اف 
حُمس الحُمس. الرابع : رأسنُ العّنيمة؛ حَسَبَ ما يراه الإمام. 

ومذهب مالك رحمه الله أنَّ الأنفال مَواهِبُ الإمام من الخُمس» على ما يرى من 
الاجتهاد» وليس في الأربعةٍ الأخماس نَمل وإِنّما لم يَرَ النَقّل من رأس الغنيمة؛ لأنَّ 
أهلّها مُعَيّنونَء وهم المُوجفونء والحُمس مردودٌ َسْمّهِ إلى اجتهادٍ الإمام. وأهلّه غيرٌ 
مُعَيّنين(". قال : «ما لي مما أفاءَ الله عليكم إلا الحُمس» والحُمس مردودٌ 
عليكم»”". فلم يُمكن بعد هذا أنْ يكون النقَل من حقٌ أحدء ونا یکر هن ن 
رسول الله بء وهو الحُمس”؟؟. هذا هو المعروف من مذهبه. 

وقد رُوي عنه أن ذلك من حمس الخُمس. وهو قول ابن المسيّب والشافعيّ وأبي 


O 
. ححسفةه‎ 


وسببٌ الخلاف حديتٌ ابن عمر» رواه مال“ قال: بعت سول الله يك سَريَّة 


قبل نجل فَعَنِمُوا إبلاً كثيرة» وكانت سُهْمَانُهِم ْنَئْ عشرٌ بعيراً» أو أحدٌ عشرّ بعيراً؛ 


)١(‏ ديوان عنترة ص۱۹۳ » وفيه: حَمسَء بدل: احمرّء وكلاهما بمعنى: اشتد. اللسان. (حمر) و(حمس). 
وفيه: تقاسم» بدل : مقاسم. 

(۲) التمهيد ٥۳/٠١‏ » والاستذكار ٠١١/١6‏ » وأحكام القرآن ؟/ ۸۲۰ - ٠.۸۲١‏ 

() أخرجه أحمد (1۷۲۹)» وأبو داود (51454)» والنسائي 5777/7 - ۲٠٤‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهماء وفي الباب عن العرباض بن سارية له عند أحمد 2)١7/155(‏ وعن عمرو بن عَبّسة # 
عند أبي داود .)۲۷٥١(‏ وعن عبادة بن الصامت 4 عند أحمد (۲۲۷۱۸). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۷/۲ . 

)6( المفهم 0177/7 3 


.)۱۷٤۹( وهو عند أحمد (۲۸۸٥)ء والبخاري (۳۱۳۲)» ومسلم‎ » 45٠ /۲ في الموطأ‎ )١( 


٠ 0‏ سورة الأنفال: الآية ١‏ 


ب ب ا س تي ل ع ع اسم سشورة ا 
وتُمُلوا بعيراً بعيراً. 

هكذا رواه مالك على السك في رواية يحيى عن وتابعه على ذلك جماعة رُواةٍ 
«الموطأ" إلا الوليدَ بن مسلمء فإِلّه رواه عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر؛ فقال 
فيه: فكانت سُهْمانهم اثني عشر بعيراً» ونُقّلوا بعيراً بعيراً. ولم يَشّكّ. 

وذكرٌ الوليدٌ بن مسلم والحَكمٌ بن نافع» عن شعي بن أبي حمزة» عن نافع» عن 
ابن عمر قال: بَعَثّنا رسولٌ الله # في جيش قِبّل نجد ‏ في رواية الوليد: أربعة آلاف _ 
وانبعئّث سَرِيةٌ من الجيش - في رواية الوليد: فكنثٌ ممن خرج فيها ‏ فكان سُهِمادُ 
الجيش اثني عشرٌ بعيراًء اثني عشر بعيراً؛ ونَمّل آهل السريّة بعيراً بعيراًء فكان 
سهمانهم ثلاثةٌ عشرٌ بعيراً؛ ذكره أبو داود0©. 

فاحتجٌ بهذا من يقول: إِنَّ النمّل إنّما يكون من جُملة الحُمس. وبيائّه أنَّ هذه 
السريّة لو نْزّلت على أنَّ أهلّها كانوا عشرةً مثلاً أصابوا في غَنيمتهم مئةً وخمسين» 
أخرجَ منها حُمسها ثلاثين» وصار لهم مئةٌ وعشرون؛ سمت على عشرة وجب لكل 
واحدٍ اثنا عشر بعيراً» اثنا عشر بعيراًء ثم أعطى القومَ من الحُمس بعيراً بعيراً؛ لأن 
حمس الثلاثين لا يكون فيه عشرة أبعرة. فإذا عَرَفتٌ ما للعشرة عَرَفتٌ ما للمئة والألف 
وَأزيْدَ, 

واحتجٌ من قال: إِنَّ ذلك كان من حمس الخُمس بِأنْ قال: جائدٌ أن يكونٌ هناك 
نياب تُبّاع» ومتاعٌ غير الإبل» فأعطى من لم يبِنُمْه البعيرُ قيمةً البعير من تلك 
العْرُوض”". 

ومما يعضدٌ هذا ما رَوى مسلم" في بعض طرق هذا الحديث: فأصبنا إبلاً 
وغنماً؛ الحديتٌ. 


)١(‏ في سننه .)۲۷٤۱١(‏ والكلام السابق في التمهيد 85/١5‏ » وفيه رواية الوليد بن مسلم التي أشار إليها 
المصئف. 


, ٠٠١١ - ٠٠١/۱٤ والاستذكار‎ , 55-560 /١64 زفق التمهيد‎ 
,)۳۷( :)۱۷٤۹( الحديث‎ )9( 


557 سورة الأنفال: الآية ١‏ 


ا ا س 


وذكر محمد بن إسحاق في هذا الحديث: أنَّ الأمير نَفُلّهِم قبل القّسمء وهذا 
يُوجِتُ أن يكون التَّمّل من رأس الغنيمة» وهو خلاف قول مالك"''. وقول من رّوى 
خلاقّه أولى لأنّهم حَُنّاظ ؛ قاله أبو عمر رحمه الله" 

وقال مكحول والأوزاعيئ: لا يتل بأكثر من الثُلث؛ وهو قول الجمهور من 
العلماء. قال الأوزاعي : فإِنْ زادهم كَل لهم ويجعلّ ذلك من الحُمس. 

وقال الشافعيئ : ليس في التّقَل حدٌ لا يتجاوزه الإمام”". 

الرابعة: ودل حديثٌ ابن عمر على ما ذكره الوليد والحَگم عن شعيب عن نافع أن 
السرية إذا خرجت من العَسكر فَعَيِمت أنَّ العَشْكر شُرَكاؤُهم. وهذه مسألةٌ وحُكُمٌ لم 
يذكره في الحديث غيرٌ شعيب عن نافع» ولم يختلف العلماءٌ فيه؛ والعمد ل“ 

الخامسة: واختلف العلماء في الإمام يقول قبل القتال: مَنْ هدم كذا من الحضن . 
فله كذاء ومن بلغ إلى موضع كذا فله كذاء ومن جاءَ برأس فله كذاء ومن جاء بأسير 
فله كذا؛ يُضَديهه؛ روي عن مالك أن كرهه. وقال: هو قتالٌ على الدنيا. وكان لا 
يُجيدٌُه. قال الثَوْرِيَ : ذلك جائرٌ ولا بأسس به'". 

قلت: وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن عباس قال: لما كان يوم بدرٍ 
قال النبيئ ل : «مَنْ قتلّ قتيلاً فله كذاء ومَنْ أسرٌ أسيراً فله كذا». الحديث بطوله”". 


وفى رواية عكرمة عنه” عن النبئ : «مَنْ َعَلَ كذا وكذاء وأتى مكانَ كذا 


.)۲۷٤۳( ورواية محمد بن إسحاق أخرجها أبو داود‎ ٠ 4١/١4 التمهيد‎ )١( 
. ٤۷ - 55/1١5 التمهيد‎ )۲( 

. ۱٠۷و‎ ٠١5/١5 والاستذكار‎ ٥٥ و‎ ٥۳/۱٤ التمهيد‎ )۳( 

. ٥۳۷/۳ والمفهم‎ » ٠٠١/١5 الاستذكار‎ )٤( 

() في (د) و(ز) و(ظ): یغریهم» وكلاهما بمعنى واحد. 

. ٠٠۲/۱۴ والاستذكار‎ » ٥٥١ و‎ 5١/١5 التمهيد‎ )1( 

(۷) أخرجه أبو داود (۲۷۳۸). 

(۸) أخرجها أبو داود (۲۷۳۷) والرواية السالفة عن عكرمة عنه أيضاً. 


وكذاء فله كذا». . فتسارعَ الشّبان وثبتَ الشّيوحٌ مع الرّايات؛ فلما قُتِح لهم؛ جاه 
الشَبَان يَظلّبون ما جعل لهم ل لا نذهبون په دوئناء فقد كنا رذ 
لكم؛ فأنزل الله تعالى : وَآصلِحُوا دَاتَ بتڪ ذكره إسماعيل بن إسحاق أيضاً. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قال لجرير بن عبد الله البَّجَليَ لما قد عليه في 
قومه وهو يُريد الشَّام: هل لك أن تأتي الكوفة ولك اثلث بعد الحُمس من كل أرض 
وسَبِي”''؟ وقال بهذا جماعة فقهاء الشام: الأوزاعئُ ومكحول وابنُ حَيْوَةَ وغيرهم. 
ورَأوا الحُمس من جُملة الغنيمة» والتَقّنَ بعد الحُمس * ثم الغنيمةٌ بين أهل العسكر؛ وبه 
قال إسحاق وأحمد وأبو عُبيد. قال أبو عُبيد: والناسٌ اليوم على أن لا نَمل من 
جملة”" الغنيمة حتى تُكَمس. 

وقال مالك: لا يجوز أن يقولَ الإمامٌُ لسَرِيّة: ما أخذّم فلكم ثُلئه. قال سُحْيُون 
يريد ابتداءً. فن نل مضّى» ولهم أنصباؤهم في الباقي. 

وقال سحنون: إذا قال الإمام لِسَرِيّةٍ : ما أخذثم فلا حمس عليكم فيه؛ فهذا لا 
يجوزء فإن نزل رددته؛ لأنَّ هذا حُكمٌ شاد لا يجوز ولا يمضي” 3 

السادسة: واستحبٌ مالك رحمه الله ألا ينمل الإمامٌ إلا ما يظهرء كالعِمّامة 
ولخي بكرتي اصع لمارا N‏ 
وقال بعضهم: التَمّل جائرٌ من كل شيء“. وهو الصحيح؛ لقول عمر”*» ومقتضى 
الآية والله أعلم. 


(۱) أخرجه أبو عبيد في الأموال (161). 

() في (د) و(ز) و(م): جهةء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. والكلام في الأموال لأبي 
عبيد ص۳۲۲ ۰ والتمهید 55/١5‏ ۰ والاستذكار ۱۰۷/۱٤‏ - ۱۰۸ . 

() المحرر الوجيز ٤۹۸/۲‏ . 


. 449/7 المحرر الوجيز‎ )٤( 
سلف قريباً:‎ )0( 


سورة الأنغال: الآيات ١‏ 5 ۸ 


مره م 
سام 


السابعة: قوله تعالى : مالا لَه اسيا ات بتي أمرٌ بالتقوى 
والإصلاح» أي: كونوا مجتمعين على أمر الله في الدّعاء: اللّهُمَّ أضلِح ذات البَيْنء 
أي: الحالّ التي يقع بها الاجتماع”". فدلٌ هذا على التصريح بأنّه شَجَرٌ بينهم 
اختلاف» أو مالت النفوسٌ إلى التّشْاحٌ؛ كما هو منصوصٌ في الحديث'". 
وتقدَّم معنى التقوى”"». أي: اتقوا الله في أقوالكم وأفعالكم» وأصلحوا ذاتَ 
بينكم .طوَأَطِيعُوا أله سول في الغنائم وغيرها .«إن كنم منك أي: إِنَّ 
سبيلَ المؤمن أنْ يمتثل ما ذكرنا. وقيل : «إِنْ؛ بمعنى (إِذ). 
قوله تعالى: إِنّمَا الْمُزِيو يِب إدا ذكرَ أله جلت فلومهم وَإدَا ليت عم 
ایم رام إِيمانا ول وَيَهِمْ ولو @ آرت يقيمُوت أصَّلَزة وَمِمَا 
رفم وة © وْلَهِكَ هم النؤيئون عقا هم رجت عند يه وَمَفْفِرَةٌ 
رند حكَرِيةٌ @) 
قوله تعالى: ©إِنّمَا الروت الَدِنَ إا ذكر اله ولت لومم وَإِذا ليت عم ءيسم 
ادنم إِيسَانا ول بهد يَتَوكلُو. 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قال العلماء: هذه اليه تحريضٌ على إلزام طاعة الرسول ل فيما أمَرٌ به 
من قِسمة تلك العّنيمة. : 
والوَّجَلُ: الخوف. وفي مُستقبله أربعٌ لغات: وجل يَوْجَلُ ويّاجَل ويَنْجَل وييجل» 
حكاه سيبويه"". والمصدر وجل وجلا ومَؤْجَلاً ‏ بالفتح ‏ وهذا مَوْجِلّه - بالكسر_ 


. ٠۷١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) يعني حديث عبادة بن الصامت # السالف في المسألة الأولى. والكلام بنحوه في المفهم ۳/ ٥۳۷‏ . 
5 6۸/1 . 

)٤(‏ في (م): ونحوها. 

.٤٤٤/۲ الوسيط‎ )٥( 

(5) الكتاب ۱١١ - ١١١/٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠۷١/۲‏ . 


سورة الأنفال: الآيات ۲ . ج ۹ 


للموضع والاسم. فمن قال: ياجَّل في المستقبل؛ جَعَلَ الواو ألفاً لفتحة ما قبلها. ولغةٌ 
القرآن الواو ظقَالُوا لا جل [الحجر: 5]. 

ومن قال: ١يِنْجَل؛‏ بكسر الياء؛ فهي على لغة بني أسدء فإنّهم يقولون: آنا إِيْجَلُ» 
ونحن نَبْجل» وأنت يَيْجل؛ كلها بالكسر. ومن قال: ١يَبْجَل»‏ بنا على هذه اللغة» 
ولكنه فسح الياء كما فتحوها في يُعلم» ولم تكسر الياء في يَعلم لاستثقالهم الكسرّ على 
الياء. وكيرت في اييُجل' لتقي إحدى الياءين بالأخرى. والأمرٌُ منه (إِيجَل؛ صارت 
الواو ياء لكسرة ما قبلها. وتقول: إِنّي منه لأؤْجَل”'". ولا يقال في المؤنّثْ: وججلاء : 
ولكن وجلة. 

وروی سفيان عن السدّي في قوله جل وعد : الت إا ذكر له جلت فلو 
قال: إذا أرادً أنْ يَظلم مَظْلِمَةَ قيل له : ات الله» كَفٌ ووَجل قلبه". 

الثانية: وَصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوفي والوّجَل عند ذكره. 
وذلك لقوة إيمانهم ومُراعاتهم لربّهمء وكأنّهم بين يديه. ونظيرٌ هذه الآية: وسر 
لْمَخِِيِينَ . لرن دا ذكر أله ولت فلو [الحج :4«-5]. وقال: وين فور 
ذِكرِ أو [الرعد:۲۸]. فهذا يَرجع إلى كمال المعرفة وثقة القلب . 

والوّجَل: المَرّعَ من عذاب الله ؛ فلا تناقض. وقد ججمع الله بين المعنيين في 
قوله: الله رل َعسَنّ ليت کا متها تكن قمر منة جلو الي ينوت ويب 
ثم تلن جَلُودُهُمْ وويم إل وَكْرِ ألو [الزمر:1]. أي: تسكن نفوسُهم من حيثٌ اليقينُ 
إلى الله وإِنْ كانوا يخافون الله0". 


فهذه حالة العارفين باللهء الخائفين من سَطوته وعُقُوبته؛ لا كما يفعله جال 


)١(‏ كذا في الصحاح (وجل)ء والكلام منه» وفي اللسان: وتقول منه: إني لأوجل. 
(۲) آخرجه الطبري ٠ ۲۹/١١‏ والبيهقي في الشعب (۷۳۷). 
(۳) تفسير الرازي ۱۱۸/۱١‏ . 


سورة الأنفال: الآيات ۲ . 5 £0١‏ 


العوام والمبتدعة العام" من الرّعيق والرّئير» ومن الثهاقٍ الذي يُشبه تُهاق الحمير. 
فيقال لمن تعاظى ذلك» ورّعم أنَّ ذلك وَجَْدٌ وخشوعٌ: لم تبلغ أن تُساوي حال 
الرسول ب ولا حال أصحابه في المعرفة بالله» والخوفي منهء والتعظيم لجّلاله؛ ومع 
ذلك فكانت حانّهم عند المواعظ الفهمَ عن الله والبكاة خوفاً من الله. وكذلك" 
وصف الله أحوالَ أهل المعرفة عند سماع ذكره» وتلاوة كتابه فقال: 9وَإِدًا سَمِعُوأ مآ 
ِل إل الول زب متم يَنِيسُ يرت الأمع مما عا ن لحي يون َي ماما كتك مم 
لشهِدِنَ» [المائدة: 47]. فهذا وصفٌ حالهم وحكاية مَقَالهم. 

ومن لم يكن كذلك؛ فليس على هدیهم» ولا على طريقتهم فمن كان مُسْدَئا 
فليستَنّ» ومن تعاطى أحوال المجانين والمجون”"؛ فهو من أخسّهم حالاً. والجُنون 
فنون. 

روى مسلم عن أنس بن مالك أنَّ النّاس سألوا النبيّ # حتى أَحْمّوْه في المسألة» 
فخرج ذاتَ يوم فَصَعِدَ المنبرَ فقال: «سَنُونِيء لا تسألوني عن شيء إلا به لكم ما 
دمت في مقامي هذا». فلمًا سمح ذلك القومٌ أرما ورَهِبُوا أنْ یون بين [يَدَيْ] آمر قد 
حَضّر. قال أنس: فجعلتٌ ألتَفِتٌ يميناً وشمالاً؛ فإذا كل إنسان لاف رأسّه في ثوبه 
يبكي. وذكر الحديث”*'. 

ووی ارد دوم عن المزباق نين ارية قال عا شرن اللد كه 
موعظة بليغةً دَرَقّت منها العيون» ووَجِلَّتْ منها القلوب. الحديث. ولم يقل: زَعَقْناء 
ولا رَقَضْناء ولا رفا ولا قُمنا. 


)١(‏ أي: أوغاد الناس. الصحاح (طغم). 

)۲( في (خ) و(د) و(م): ولذلك. والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للمفهم ٠١١ /١‏ 2 والكلام منه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الجبون» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمفهم. 

)٤(‏ صحيح مسلم :)۲۳٣۹(‏ (۱۳۷)» وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۱۲۸۲۰)ء والبخاري 
(57) وقوله: أحقَّؤهء أي: ألحُوا عليه. وقوله: أرمّواء آي : سكتوا. المفهم ٠١۹ - ۱٥۸/٩‏ . 

(0) في سننه (2)77177 وهو عند أحمد (۲٤۱۷۱)ء‏ وسلف ص۱۱۸ من هذا الجزء. 

1 الزّْفْنَ: الرقص. الصحاح (زفن). 


سورة الأنفال: الآيات ۲ - 5 0١‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ولا ليت عَليهِمَ ايلم ادنم إيمَانا» أي : تضديقا. فان 
إيمانَ هذه الساعة زيادةٌ على إيمان أمس» فمن صدّق ثانياً وثالثاً فهو زيادةٌ تصديق 
بالنسبة إلى ما تقدَّء”". 


وقيل: هو زيادةٌ انشراح الصدر بِكَثْرة الآيات والأدلّة» وقد مضى هذا المعنى في 
«آل عمران)”". 


2 
ممه عاسم صم r‏ 


وَل رَيْهِمْ يوو تقدّم معنى التوكل في «آل عمران» أيضاً”". 
ا يقيمُوت الصّلَؤه ويا ردقته ينفِفونَ» تقدّم في أولفنورة لقره 
اوليك هم لومون عتا آي الذي استوى في الإيمانٍ ظاهرّهم وباطئهم. ودل 
هذا على أنَّ لكل حى حقيقةٌ» وقد قال عليه الصلاة والسلام لحارثة : «إنَّ لكل حقٌ 
حقيقةً» فما حقيقةٌ إيمانك؟» الحديث“. 

وسألَ رجلّ الحسنّ فقال: يا أبا سعيد» أمؤمنٌ أنت؟ فقال له: الإيمان إيمانان» 
فإ كنت تسألّني عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والجنّة والئّار والبَّعْثْ 


والجساب» فأنا به مؤمن. وإِنْ كنت تسألني عن قول الله تبارك وتعالى: ظإِنَّما 


. ۳۲٠/۳ وزاد المسير‎ » ٤٤٤/۲ الوسيط للواحدي‎ )١( 

)¥( سيف ا . 

. 4 - 4۰/0 )۳( 

. Yor /\ (€) 

() هو الحارث بن مالك الأنصاري» قال الذهبي في التجريد ٠١8/١‏ : قيل: هو حارثة الأنصاري الذي 
روي أن النبي و قال: كيف أصبحت يا حارث. وينظر التعليق التالي. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (۷١۳۳)ء‏ والبيهقي في الشعب )٠١6941(‏ من حديث الحارث بن مالك 
الأنصاري هه صاحب القصة» وفي إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. وأخرجه البيهقي )٠٠١۹١(‏ من حديث 
أنس له وفي إسناده يوسف بن عطية البصري؛ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ۲/ ٠۷١-٠۷٤‏ : وهو 
ضعيف جدّاء ونقل عن البيهقي قوله: هذا منكرء وقد خبط فيه يوسف فقال مرة: الحارث» وقال مرة: 
حارثة. وأورده الذهبي في الميزان 4594/4 وعدّه من مناكير يوسف بن عطية. وأخرجه ابن المبارك في 
الزهد )۳٠١(‏ عن صالح بن مسمار. قال الحافظ ابن حجر: هو معضل. 


7 قوله.تعالى : وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك . سورة البقرة 


E 2‏ رج سمه ےم 2< کر ٤‏ رو ۶ 1 جد امو مط وح 


وإذ لتم ينموسئ إن ومن لَك حت نرئ آله جهرة ف اعد لصلعقة ٠:‏ وآنتم ؛ 


م برع مه ل ساح عو س ماه سه وواد راح يري سه 


لنظرون © م ي ثم بعثندم من بعد موتكر تمل تش چ 


« السؤال السادس ‏ كيف استحقوا القتل وهم قد تابوا من الردة والتائب من الردة لا 1 
يقتل ؟ واب ذلك اف القع لل شع ری عله السلا كال تفي قل اي 
عن الردة إما عاماً في حق الكل أو كان خاصاً بذلك القوم . | 


< الال اساج 4 هل يصع ماروى أن متهم من لم يل عن قب ا توه ؟ الجواب. ْ 
حا ل EEE‏ ل وا 
إنه كان عاماً فالعام قد يتطرق | إليه التخصيص . 5 
ماق مال (ذلكم خب اکم عند بوتكم ) في تبي عل ما لاج كن حمل هل ظ 
المشقة وذلك لأن حالتهم كانت دائرة بين ضرر الدنيا وضرر الآخرة » والأول أو بالتحمل لأنه 
متناة › وضرر الآخرة غير متناه » ولأن الموت لا بد واقع فليس فى تحمل القتل وي ٠‏ 
5-5 ا بالثواب فذاك 00 00 00 
ول وی عل ا کل وش قد کم رام ايكون أن 
000 هر اتاب الرحيم) ققد تقد في قول قاب 
عليه | ١ e‏ 
eT‏ 
أعلم أن هذا هو الارنعام السادس ¢ بيانه من وجوه » ) اعيها کت ل ا 
اذكروا نعمتي حين قلتم لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم م 
ري وسو ب ( وثانيها ) أن فيها؛, 
تحذيراً لمن كان فى زمان نبينا محمد بيا عن فعل ما يستحق بسببه أن يفعل به ما فعل بأولئك,. 
( وثالثها ) تشبيههم فى جحودهم معجزات النبي ككل بأسلافهم فى جحود نبوة موبى عليه السلا , 


6 سورة الأنفال: الآيات ۲ . ۵ 


ؤب آل 5 ذكرَ آله لت لو إلى قوله «أكيك هم ليث حأ فوالله ما 


أدري أنا منهم 3 e‏ 

وقال أبو بكر الواسِطي: مَنْ قال: أنا مؤمنٌ بالله حمًا؛ قيل له: الحقيقةٌ شير إلى 
إشرافي واطّلاع وإحاطة» فمن فَمَدَه بطل دعواه فيها. 

يريد بذلك ما قاله أهلٌ السَّة: إِنَّ المؤمن الحقيقي مَنْ كان محكوماً له بالجنّة» 
فمن لم يُعلم ذلك من سر حكمته تعالى فدعواه بأنه مؤمنٌ حمًّا غير صحبح”"© 
قوله تعالی: كنا أرق نكا بيك أل إل ها ين لني 
لگرشرة © »> 

قوله تعالى: « كنآ رمك ريك ما يبي يالى قال الرّجَاجٍ”": الكاف في 
موضع نصب؛ أي : الأنفال ثابتةٌ لك كما أخرجك ربّك من بيتك بالحق» اي: مثل 
إخراج ربّك إيّاك من بيتك بالحق. والمعنى : امض لأمرك في الغنائم» وتَفْل مَنْ 
شک شئت وإِنْ گرهوا؛ لأنَّ عض الصحابة قال لرسول الله ل حين جََعَلَ لكل مَن أتى 
بأسير شيئاً ؛ قال: يَبقى أكثرٌ الناس بغير شيء” “. فموضعٌ الكاف في «كما» تَضْبٌ كما 
ذكرنا. وقاله الفرّاء أيضاً9". 


قال أبو مُبيدة: هو قَسَمء أي: والذي أخرججكء. فالكافٌ بمعنى الواوء و«ما) 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب .)۷١(‏ والحسن: هو البصري. 

(۲) الرسالة القشيرية 60/١‏ . 

() في معاني القرآن ٠٠٠/۲‏ . 

(4) في النسخ: مثل إخراجك ربك من بيتك والمثبت من معاني القرآن للزجاجء والكلام منه. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4547) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده محمد بن 
السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. وينظر حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما السالف ص٦٤٤‏ من هذا الجزء. 

(7) معاني القرآن للفراء ٤٠۳/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7١15/75‏ . 


“ع سورة الأنفال: الآية 0 


بمعنر الذي 


وقال سعيدٌ بن مَسْعٌدة: المعنى: أولئكَ هم المؤمنون حقًّا كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحقٌ”". قال: وقال بعض العلماء: كما لَحْرَبَكَ رك مرا بيك بال فَائَقُوا 
الله وَأصْلِحُوا دات بي" . 
وقال عكرمة: المعنى: أطيعوا الله ورسولّه كما أخرجك. وقيل: «گّا 
أخْرّجَكَ' متعلّقٌ بقوله: هم دجك المعنى : لهم درجاتٌ عند ربّهم ومغفرةٌ ورزقٌ 
كريم» أي: هذا الوعدٌ للمؤمنين حنٌّ في الآخرة كما أخرجك ربك من بيتك بالحيٌ 
الواجب له» فأنجَرّك”” وعدّكء وأظفرك بعدرّك وأوْنَى لك؛ لأنَّه قال عر وجل : 
ولد دكم أله | اك انم [الأنفال:7]. فكما أنجرّ هذا الوعدّ في 
الدّنيا؛ كذا يُنجزكم ما وعدّكم به في الآخرة. وهذا قول حسنٌ ذكره النّاس 
واختاره”. 
وقيل : الكافٌ في «كما» كاف التشبيه» ومخرجّه على سبيل المُجازاة؛ كقول 
القائل لعبده: كما وجُهنّك إلى أعدائي فَاستَضعَفوك, وسألت مَدَّداً فأمددتّك» وقوّر ويك 
وأزحتٌ علّتَك؛ فخُذهم الآن فعاقبهم بكذا. وكما كسوتّك. وأجريتٌ عليك الرّزق؛ 


)١(‏ مجاز القرآن ١5١/١‏ لأبي عُبيدة» وأورده النحاس في إعراب القرآن 7 »2 وابن عطية في المحرر 
الوجيز ٠٠۲/۲‏ . وجواب القسم على هذا القول -: «يجادلونك في الحق. .». وقد رد الناس قاطبةٌ على 
أبي عبيدة قوله هذا وقالوا: : كان ضعيفاً في النحو. كما في الدر المصون ٥٠٠/١‏ . 

(۲) معاني القرآن لسعيد بن مسعدة» وهو الأخفش 011/7 » ونقله المصنف عنه مع قوله الذي بعده 
بواسطة إعراب القرآن للنحاس 177/1 . وعلى هذا القول فإن الكاف نعتٌ ل «حقّاه. قال ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٠٠۲/۲‏ : والمعنى على هذا التأويل كما تراه لا يتناسق. 

(۳) يعني على هذا القول ‏ أن الكاف في محل رفع؛ كأنه ابتداء وخبر. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
۲ : وهذا المعنى وضعه هذا المفسّر» وليس من ألفاظ الآية في ورد ولا صدر. 

(4) المحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » وأخرجه الطبري 77/1١‏ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ): فأنجز. 

() في إعراب القرآن ۱۷1/۲ - ۱۷۷ . 


سورة الأنفال: الآيتان ۵ . 7" 565 


فاعمل كذا وكذا. وكما أحسنتٌ إليك فاشكرني عليه. فقال: كما أخرجك ربك من 
بيتك بالحقٌء وعَسّاكم التُعاسَ أمَنَهَ منه ‏ يعني به إِيّاه ومن معه ‏ وأنزلٌ من السماء ماءً 
لِيطهّرَكُم به» وأنزلَ عليكُم من السماء ملائكة مُرْدِفِينن؛ فاضربوا فوقٌ الأعناق» 
واضربوا منهم كل بِنَان؛ كأنّه يقول: قد أزحتٌ عِلَّلّكمء وأمدذتكم بالملائكة؛ 
فاضربوا منهم هذه المواضع» وهو المَقْتل؛ لِتَبْْوا مراد الله في إحقاق الحقٌّ وإبطال 
الباطل. والله أعله”". 

رل مربنًا مَنَ الْمْوْنِينَ لَكَرِمُونَ4 أي : لكارهون ترك مكّةء وترك أموالهم 
وديارهم. 


e 2 


قوله تعالى: يدوك ف لحي بعْدَمَا ي كما ساون إلى الْمُوتٍ وَهُمْ 
رة © > 
| قوله تعالى : لوقك فی الْحي بنَدَمَا ب ؛ مجادلتُهم : قولّهم لما ندبّهم إلى. 
العير"» وفات العِيرٌء وأمرّهم بالقتال» ولم يكن معهم كبيرٌ أَهْبّة؛ شق ذلك عليهم» 
وقالوا: لو أخبرئنا بالقتال لأخذنا العُدَّة. ومعنى «في الحَقّ) أي: في القتال. «بعدَ ما 
< بين لهم نك لا تأمرٌ بشيء إل بإذن الله. 

وقيل: بعد ما تَبِيّنَ لهم أنَّ الله وَعَدَّهم ؛ إمّا الظّفَرَ بالوير أو بأهل مكة» وإذ 
فات العيرٌ» فلابدٌ من أهل مكة والظّمَرِ بهم. فمعنى الكلام الإتكارٌ لمجادلتهم. 

اا مسا إل الْمَوتِ4 كراهة للقاء القوم .وهم يروك أي: يعلمون أن 
ذلك واقمٌ بهم؛ قال الله تعالى : يوم ينظر الْمرءُ ما دمت يدام [النبا : ]٤٠١‏ أي : يعلم. 


)١(‏ أورد هذا القول أبو حيان في البحر ٤‏ ب وقال: وملخص هذا القول الطويل أنَّ «كما أخرجك» 
يتعلق بقوله : «فاضر بوا» [الآية:؟١]»‏ وفيه من الفصل والبعد ما لا حَفاء به. 

(۲) يعني عِيْرَ أبي سفيان».والقصة مشهورة» وينظر المحرر الوجيز 607/1 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): وإذاء 


سورة الأنفال: الآيتان /ا ‏ ۸ ١‏ 00 


0 


قوله تعالى : وإ يدك أ اتی المي ينا لك ورت أذ يردا 
لنَّرْحَرَ تکرٺڻ لك كه أن ين لْحَقّ موہ ويقطم داب الْكفرِين 
© یحی الى وبل E‏ لجرو 09 » 
قوله تعالى : ولد يَعِدَكُهُ أ لطابقين نا ها لك 4 «إخدى» في موضع نضب 
ال 0 eT‏ 
ودوت أي: تحبون .أن عَيْرَ دات لوڪ کٹ ل قالأبو 
ی : أي: غير ذاتِ الحدٌ. والشَّوكَةٌ : السّلاح. والشَّوْكُ: النَبثٌ الذي له حَدّ؛ 
ومنه رجلٌ شائِكٌ السّلاح» أي: حديدٌ السلاح. ثم يُقَلّب فيقال: شاكي السّلاح”". 
أي : کک بالطائفة التي ليس معها سلا ولا فيها حرب؛ عن الزجاج””". 
ويرد أله أن ين ألحَقّ بوي أي: أن يُظهر الإسلام. والح حَقٌّ بدا 
ولكن إظهاره تحقيقٌ له من حيتٌ إِنّه إذا لم يظهر أشبة الباطل. 
البكلماته» أي: بوعده؛ فإنّه وَعَدَ نيّه ذلك في سورة الدّخان فقال: يوم يش 
البطكة الكير إا منتقمو وك [الآية:17] أي : من أبي جَهُل وأصحابه. وقال: ر 
على لن حدر ي(“ [التوبة :۳۳]. وقيل : «بكلماته» أي : بأمره إيّاكم أن تُجاهدوى © 
لوبط دار ألْكَفرِينَ» أي: يَستأصِلّهم بالهلاك. 
سی ّى أي: يُظهرٌ دينَ الإسلام ويُعرّه .وبل لير أي : الكُفر. 


2 3S r err رم مور‎ 


وإبطاله : إعدامّه؛ كما أنَّ إحقاق الحقّ إظهازه؛ بل نَقَذُِ يلي عل الل ممعم إا 


)١(‏ في مجاز القرآن ۲٤١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۷/۲ » وما قبله منه. 
(۲) تهذيب اللغة ٠٠٤ 0/5١‏ . 

(۳) في معاني القرآن 407/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۷۷/۲ . 

. ۱۲۸/۱١ تفسير الرازي‎ )٤( 

(۵) زاد المسير ۳۲٤/۳‏ . 

() تفسير الطبري ٤۹/۱۱‏ . 


هر راه [الأنبياء:18] .ھور گره المجرنوت). 


قوله تعالی: 9 تَنَتتِيَ يك منتبات کڪ أن میم باي من 
الیگ ينيجت © E‏ ری اتس بده اوی وه 
للد إِلَّا مِنْ عند أله إت لله عر عر كيم ©4 
قوله تعالى: إ5 تيش رب الاستغاثة: طلبٌ العَوْثْ والنْصر. غرّث 
الرجل؛ قال: واغَؤْئاه. والاسمٌ: العَوْث والعُوَاثْ والعّوَاث. واستغائني فلان فأغنته» 
والاسمٌ: الغياث؛ عن الجوهري“ 
وروی مسل" عن عمر بن الخطاب # قال: لمّا كان يوم بدرٍ تظر رسول الله 4 إلى 
المشركين» وهم أل وأصيحاته خط وميد ل و فاستقبل نبي الله 5 
القِبلّة» ثم مد يدَيْه» فجعل يَهِتِفُ بربه: : «اللهم أنجز لي ما وَءَ عَذْتَنيء الهم آتِني ما 
وَعَذْتّي الهم إِنْ تُهْلِك هذه العصابةَ من أهل الإسلام لا تعبذ في الأرض». فما زال 
هتف بريّه مادا يَدَيْه مستقبلَ القبلة حتى سقط رداؤه عن مَنْكبيه. فأتاه أبو بكرء فأخد 
رداءه فألقاه على مَنْكْبَيْهه ثم التزمّه من ورائه وقال: يا نبي الله» كفاك مُناشدتُك 
ربّك»٬ e‏ فأنزل الله تعالى: ظإِدْ َيون رکم جاب 
كم آي ميدكم بأل يِنَّ الْمَلَيِكَدَ مرفي . فأمدّه الله بالملائكة. وذكر الحديث. 
n‏ قراءةٌ نافع. والباقون بالكسر؛ اسم فاعل أي : 


)0( الصحاح (غوث). 

(۲) في صحيحه (۱۷۹۳)ء وهو عند أحمد (۲۰۸)» وسلف ۲۹٦/۰‏ . 

(۳) رواية المطبوع من صحيح مسلم : ثلاث مئة وتسعة عشر رجلا والرواية أعلاه هي رواية المفهم 
۴ ء قال أبو العباس القرطبي: : والمشهور بين أهل التواريخ أن جميع من شهد بدراً مع من ضَرَبَ 
له رسولٌ الله بسهمه وأجره في عَدَدٍ ابن إسحاق: ثلاث مئة وأربعة عشر» وفي عدد موسى بن عقبة : 
ثلاث مئة وستة عشر. 

)٤(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم ۸٠٥/١١‏ : وقع لجماهير رواة مسلم: كذاكء؛ بالذال» ووقع 
لبعضهم : كفاك» بالفاء. 


(6) السبعة ص٤٠‏ » والتيسير ص١١١‏ . 


0۷ سورة الأنفال: الآيتان 3 ٠١‏ 


متتابعين ٠"‏ تأتي فرقة بعد فرقة» وذلك أَهْيبُ في العيون. 

و«مُردفين» بفتح الدَّال على ما لم يُسمّ فاعلّه ؛ لأنَّ النّاس الذين قاتلوا يوم بدر 
أردفوا بأل من الملائكة؛ أي: أنزلوا إليهم لمعونتهم على الكفار. ذ ركفن بف 
الال نعتٌ ل «ألفي». وقيل: هو حالٌ من الضمير المنصوب ة في «مُمِدٌكُم). أي: 
مُمِدكم في حال إرادفكم بألف من الملائكة”"©2» وهذا مذهبُ مجاهد". 

وحكى أبو عُبيدة: أن رَدِفْني وأَرْدَفني واحدٌّ. وأنكر أبو عُبید أن يكون أردف 
بمعنى رَدِفَء قال: لقول الله عر وجل : #تتبعها اة [النازعات :۷]ء ولم يقل : 
المُرْدِفةُ. 

قال النحاس ومَكيَ””2 وغيرهما: وقراءةٌ كَسْر الدّال أؤلى؛ لأنَّ أهلّ التأويل على 
هذه القراءة يُسّرون. أي : أردف بعضّهم بعضاًء ولأنَّ فيها معنى الفتح على ما حكى 
أبو عُبيدة» ولان عليه أكثرٌ القّراء. 

قال سريويه: وقرأ بعشهم : امُردفِينا بن بفتح الراء وشدٌّ الدال» وبعضهم : «مُرِدّفِينَ» 
بكسر الراء. . وبعضهم: : مردفين» بذ بضم الراء. والدال مكسورةٌ مشدَّدةٌ في القراءات 
الثلاث. فالقراءةٌ الأولى تقديرها عند سيبويه: مُرْتّدفينء ثم أدغم التاء في 
الدال» وألقى حركتّها على الراء ثلا يلتق ساكنان. والثانيةٌ كيرت فيها الراء لالتقاء 
الساكنين. وضّمّت الراء في الثالثة إتباعاً إضمة الميم؛ كما تقول: رد يا هذا . 


وقرأ جعفر بن محمد وعاصم الجحدريّ: «بآلف» جمع ألف؛ مثل قلس وأفلس. 


)١(‏ أخرجه الطبري 04/١١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات السبع ٤۸۹/١‏ . 

(۳) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۷۸/۲ . 

(4) في مجاز القرآن »© ونقله المصنف عنه بواسطة الكشف عن وجوه القراءات السبع 444/١‏ . 

(5) قول النحاس في إعراب القرآن ١78/1‏ > وما قبله منه » وقول مكيّ في الكشف عن وجوه القراءات 
السبع 144/١‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ » وينظر كتاب سيبويه ٤٤٤/٤‏ » والمحتسب ۲۷۳/۱ . 


سورة الأنغال: الآيات 4 ١١‏ ممع 


وعنهما أيضاً : «بآلاف»“ 

وقد مضى في «آل عمران» ذكرٌ نزول الملائكة وسيماهم وقتالهم. وتقدّم فيها 
القولٌ في معنى قوله: رمَا جَعَلَهُ أله إلا مُتْرَىيّه”". والمُراد الإمداد. ويجوز أن يكون 
اللإرداف. 

وما التصّرٌ ! إلا من عند ألو نبّه على أنَّ النصر من عنده جل وعرّ؛ لا من 
الملائكة» أي: لولا نصرّه لما انع بكَثْرة العدد بالملائكة. والنصرٌ من عند الله يكون 
بالسيف ويكون بالحبّة. 


قوله تعالى: 3إ نيكم الثماس أمَدُ مَنْهُ ور عَم ن لسَمَِ م هركم 
پو يذهب عن رر ليطن يريط 3 ر ORGIES‏ 


قوله تعالى : لإِذْ يُعْشِيكُمُ النْعَاسَ» مفعولان. وهي قراءةٌ أهل المدينة» وهي 
حسنةٌ لإضافة الفعل إلى الله عر وجل لتقدّم ذكره في قوله: وما آَلتَصْرٌ إِلّا من عندٍ 
أشّره. ولأن بعده: «وَيتَرَلُ عَلَيْكُمْ»» فأضاف الفعل إلى الله عر وجل. فكذلك الإغشاء 
يضاف إلى الله عر وجل ليتشاكل الكلام. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: (يَعْشَاكُمُ النعاسُ» ”© بإضافة الفعل إلى التُعاس. دليله : 


> عر مم 


«أمنةً ساسا ينّْى) [آل عمران: 154] في قراءة من قرأ بالياء أو بالتاء؛ فأضاف 
الفعل إلى النُعاس أو الأمَنةٍ. والأمئَةٌ هي التُعاس» فأخبر أن التُعاسَ هو الذي يَغشى القوم. 


» وزن: أحمالء كما في الدرّ المصون 017/0 » ووقع في النسخ: بألف. وينظر القراءات الشاذة ص44‎ )١( 
. ٠٠٤/۲ والمحرر الوجيز‎ 

. ٤و‎ ۹۹4 - ۹1/0 )( 

(۳) يعني بضم الياء وسكون.الغين» وكسر الشين المخففة» وبعدها ياء ساكنة» ونصب «النعاس»» وقرأ بها 
نافع وأبو جعفر. السبعة ص٤٠۳‏ » والنشر ۲۷1/۲ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ . (ووقع 
سقط في مطبوع التيسير ص5١١).‏ 

(5) السبعة ص5 ”١‏ » والتيسير ضص5١١.‏ 

(0) قرأ حمزة والكسائي من السبعة: «تغشى» بالتاءء وقرأ الباقون بالياء» وسلفت ۳۷١/١‏ . 


£0۹ سورة الأنفال: الآية ١١‏ 


وقرأ الباقون: «يُعَسيكُم» [بضم الياء و] بفتح الغين وشدٌ الشين'. «النعاسَ» 
بالنصب على معنى قراءة نافع» لغتان بمعنى؛ عَشَى وأَغْشَىء قال الله تعالى: 
ايهم [يس:4]. وقال: متها ما عى [النجم:٤٠].‏ وقال: كنا يت 
وَجوشَهَم # [یونس :۲۷]. 

قال مكي: والاختيار ضمٌ الياء والتشديد ونصبٌ العاس؛ لأنَّ بعده ِْمبَةٌ 
ينه والهاء في «منه» للهء فهو الذي يُعْشيهِمُ النعاسَ» ولأنَّ الأكثرٌ عليه. وقيل : أمنة 
م العدة: 

را معو لسن اجله او مدر يقال آم ا ا راما كلها 
توا 

والنعاسٌ حالةٌ الآمن الذي لا يخاف. وكان هذا النعاسُ في الليلة التي كان القتال 
من غَدِهاء فكان النومٌ عجيباً مع ما كان بين أيديهم من الأمر المُّهِمٌء ولكنَّ اللهَ رَبَط 
جَأْشَهِم. وعن عليئ #5 قال: ما كان فينا فارسُ يوم بدر غيرٌ الوِقْدَاد على فرس أَبْلَقَ» 
ولقد رأيدٌنا وما فينا إلا نائمٌ إلا رسول الله # تحت شجرة يُصلي ويبكي حتى أصبح. 
ذكره البيهقی. 
: وفي امتنان الله عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان: أحدهما: أَنْ 
قَوّاهم بالاستراحة على القتال من الغد. الثاني : أن أمَنّهم بزوال الرُعب من قلوبهم؛ 
كما يقال:الأمنٌ مُزِيم» والخوف مُسْهر. 0 عَشَّاهم في حال التقاءِ الصمين. وقد 
مضى مثل هذا في يوم اد في «آل عمران»0© 


الماوردي 


. ١١١ص والتيسير‎ ٠ ۳٠٤ص السبعة‎ )١( 

() في الكشف عن وجوه القراءات السبع 23021671 وبا قله رما سلنانين ا ب 
(*) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۹/۲ . 

(5) في دلائل النبوة ۳۸/۳ - ۳۹ »۰ وهو في مسند أحمد .)1١77(‏ 

. ۲۹۹/۲ في النكت والعيون‎ )٥( 

فى نافرك 


سورة الأنغال: الآية ١١‏ 10 


وله تعالی: وي كم ين الل مك لح وه دلوب عن رذآ اتن 
وَلرِيِط على فُلُوبكُمٌ يت به لادم ظاهرٌ القرآن يدل على أنَّ النُعاسَ كان قبل 
المطر. وقال ابن أبي تجيح: كان المطرٌ قبل النعاس. 

وحكى الزجاج”": أنَّ الكفارٌ يوم بدرٍ سبقوا المؤمنين إلى ماء بدرٍ فنزلوا عليه» 
ويَقِيَ المؤمنون لا ماء لهم" قَوَجَسّث نفوسّهمء وعَظِشُواء وأجنبواء وصَلَّوا 
كذلك» فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم: نزعمٌ أنّا أولياء الله وفينا 
رسولّه وحالّنا هذه والمشركون على الماء! فأنزلَ اللهُ المطرٌ ليله بدر السابعةً عشرةً من 
رمضان حكّى سالت الأودية» فشربوا وتطهّروا وسَّقّوا الظَهْرء وتلبّدت السَّبّخة* التي 
كانت بينهم وبين المشركين حنّى ثبنَتْ فيها أقدامٌ المسلمين وق القتال. 

وقد قيل: إِنَّ هذه الأحوال كانت قبلَ وصولهم إلى بَدْر؛ِ وهو أصَحٌء وهو الذي 
ذكره ابن إسحاق في سيرته”'' وغیره. وهذا اختصاره: 

قال ابن عباس : لما أخبرٌ رسول الله ل بأبي سفيان آنه مُقْبِلٌ من الشام ندب 
المسلمين إليهم وقال: «هذه عِيرٌ قريش فيها الأموال» فاخرجوا إليهم لعل الله أنْ 
يُتَْلَكُمُوها» قال: فانبعتٌ معه مَنْ حَفٌ؛ وتَقُل قوم وگرهوا الخروج» وأسرعٌَ رسولٌ 
الله لا يَلْوِي على من تعذّر» ولا ينتظرٌ من غاب ظهرٌهء فسار في ثلاث مثو وثلاثة 
عشر من أصحابه من مهاجريّ وأنصاري. 


وفي البخارِي عن البراء بن عاب قال: كان المهاجرون يوم بدر نيفاً وثمانين» 


. ۲٥۹ - ۲٥۸ص عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وهو في تفسير مجاهد‎ 55/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 107/7 - 1٠5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٥٠٦/۲‏ . 

() قال ابن عطية في المحرر الوجيز 007/7 : والصحيح من القول... أن المؤمنين سبقوا إلى الماء ببدر» 
وفي هذا كلام حباب بن المنذر حين نزل رسول الله ل على أول الماء.. وسيأتي. 

(5) في (ظ): فوحشت. 

(0) السّبّخة: الأر ض المالحة والتي تسوخ فيها الأقدام. اللسان (سبخ). 

(1) كما في السيرة النبوية لابن هشام ٠٠۷ - 587/١‏ » وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري 1١/١١‏ . 


١١ سورة الأنفغال: الآية‎ E 


وكان الأنصارٌ نيفاً وأربعين ومثتین. وخرّج أيضاً عنه قال : كنا نتحدّث أنَّ أصحابَ 
محمدٍ في كانوا ثلاث مئةٍ وبضعةً عشرء على عة“ أصحاب طالوت الذين جاوزوا 
معه النهر» وما جاور معه إلا و 


وذكر البيهقيئ“ عن أبي أيوب الأنصاري قال: فخرجنا. يعني إلى بدر؛ فلمًا 
سِرنا يوماً أو يومين؛ أَمَرّنا رسولٌ الله يك أن تتَعادَّ ففعلنا؛ فإذا نحن ثلاث مث وثلاثة 
عشر رجلاً» فأخبرنا النبيّ 6 بعدّتناء فسُرّ بذلك وحَيِدَ الله وقال: «عِدَة أصحاب 
طالوت». 


قال ابن إسحاق: وقد ظنّ النّاس بأجمعهم أنَّ رسول الله 8 لا يَلْقَى حَرْيا ؛ 
فلم يُكثر استعداذهم. وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتجِسَّسٌ"' الأخبارَ 
ويسألُ من لَقِيَ من الرُكبان تخوّفاً على أموال الناس» حتى أصابٌ خبراً من بعض 
الذكبان أن محمدا رَسْوَلَ الله ك قد استنفرٌ لكم النّاس؛ قَحَذِرَ عند ذلك» واستأجرٌ 


صَمْضَمٌ بنَ عمرو الغِفارِي» وبعئّه إلى مكة. وأمَرَّه أن يأتِيَ قريشأ يُستنفرهم إلى 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله والذي في صحيح البخاري (7”907) من طريق شعبة: كان المهاجرون 
يوم بدر نيّفَاُ على ستين.. . وأما الرواية التي ذكرها المصنف أعلاهء فقد أخرجها الحاكم في المستدرك 
۳ من طريق آخر عن شعبة» وذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح 141/19 وقال: وهو خطأ في هذه 
الرواية لإطباق أصحاب شعبة على ما وقع في البخاري. 1.ه . وبنحو ما ذكره المصنف عن عدد 
المهاجرين أخرجه البخاري أيضاً (5077) عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب الزهري قال: .. فجميع 
من شهد بدراً من قريش ممن صرب له بسهمه أحدٌ وثمانون رجلاً. قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
۷ : فيجمع بينهما بأن حديث البراء أورده فيمن شهدها حسًا وحديث الباب (يعني حديث ابن 
شهاب) فيمن شهدها حسًا وحكما... 

(۲) في (د) و(م): عدد» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

إفرف صحيح البخاري (79409). 

() في دلائل النبوة ۳۷/۳ . 

(5) كما في السيرة النبوية لابن هشام 1٠۷/١‏ . وهو في أحكام القرآن لابن العربي ۸۲۹/۲ . 

(5) في السيرة النبوية: يتحسس (بالحاء) قال السّهيلي في الروض الأنف 4/5 : التحسس - بالحاء - أن 

تتسمع الأخبار بنفسك» والتجسس - بالجيم -: أن تفحص عنها بغيرك. 


قوله تعالى « واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك » سورة البَقرة ۸۹ 


مع مشاهدتهم لعظم تلك الآيات الظاهرة وتنبيهاً على أنه تعالى إنما لا يظهر عن النبي كك مثلها 
لعلمه بأنه لو أظهرها لجحودها ولو جحدوها لاستحقوا العقاب مثل ما استحقه أسلافهم › 
( ورابء ها ) فيه تسلية للنبي با ما كان يلاقي منهم وتثبيت لقلبه على الصبر كا صبر أولو العزم 
من الرسل ( وخامسها ) فيه إزالة شبهة من يقول إن نبوة محمد ية لو صحت لكان أولى الناس 
بالايمان به أهل الكتاب لا أنهم عرفوا خبره » وذلك لأنه تعالى بين أن أسلافهم مع مشاهدتهم 
تلك الآيات الباهرة على نبوة موسى عليه السلام كانوا يرتدون كل وقت ويتحكمون عليه 
ويخالفونه فلا يتعجب من مخالفتهم لمحمد عليه الصلاة والسلام وإن وجدوا في كتبهم الأخبار 
عن نبوته ( وسادسها ) لما أخبر محمد عليه الصلاة والسلام عن هذه القصص مع أنه كان أمياً 
لم يشتغل بالتعلم البتة وجب أن يكون ذلك عن الوحي . 

« البحث الثاني للمفسرين فى هذه الواقعة قولان ( الأول ) أن هذه الواقعة كانت 
بعد أن كلف الله عبدة العجل بالقتل قال محمد بن اسحق . لما رجع موسى عليه السلام من 
الطور إلى قومه فرأى ما هم عليه من عبادة العجل وقال لأخيه والسامرى ما قال وحرق العجل 

ألقاه فى البحر » اختار من قومه سبعين رجلا من خيارهم فلا خرجوا إلى الطور قالوا لموسى 
سل ربك حتى يسمعنا كلامه فسأل موسى عليه السلام ذلك فأجابه الله إليه ولا دنا من الجبل 
وقع عليه عمود من الغمام وتغشى الجبل كله ودنا من موسى ذلك الغمام حتى دخل فيه فقال للقوم 
ادخلوا وعوا . وكان موسی عليه السلام متى كلمه ربه وقع على جبهته نور ساطع لا يستطيع 
أحد من بني أدم النظر إليه وسمع القوم كلام الله مع موسى عليه السلام يقول له افعل ولا تفعل 
فلما تم الكلام انكشف عن موسى الغمام الذى دخل فيه فقال القوم بعد ذلك : لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا جميعاً وقام موسى رافعاً يديه إلى السماء يدعو 
- : يا لهي اخترت من بني إسرائيل سبعين رجلا ليكونوا شهودئ بقبول توبتهم فأرجع 
يهم وليس معي منهم واحد فا الذى يقولون فى » فلم يزل موسى مشتغلا بالدعاء حتى رد الله 
5 أرواحهم وطلب توبة , بني إسرائيل من عبادة العجل فقال لا إلا أن يقتلوا أنفسهم . 

ل القول الثاني » أن هذه الواقعة كانت بعد القتل » قال السدى : لما تاب بنو إسرائيل 
من عبادة العجل بأن قتلوا أنفسهم أمر الله تعالى أن يأتيهم موسى فى ناس من بني إسرائيل 
يعتذرون إليه من عبادتهم العجل » فاختار موسى سبعين رجلا فلا أتوا الطور قالوا لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة وماتوا فقام موسى يبكي ويقول يا رب ماذا أقول 
لبني إسرائيل فإني أمرتهم بالقتل ثم اخترت من بقيتهم هؤلاء فاذا رجعت إليهم ولا يكون معي 
منهم أحد فاذا ا فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل إهاً 


سورة الأنغال: الآية ۷ ۲ 


أموالهم» ويُخبرهم أنَّ محمداً ل قد عَرَضَ لها في أصحابه» ففعل ضَمْضَم. 

فخرجٌ أهلّ مكّة في ألفٍ رجل أو نحو ذلك» وخرج النبين ل في أصحابه» وأتاه 
الخبر عن قريش بخروجهم ليّمنعوا عِيْرّهم» فاستشار النبئٌ ي الناسَ» فقام أبو بكر 
فقال فأحسنّ» وقام عمرٌ فقال فأحسنّ» ثم قام الوقدادُ بن عمرو فقال: يا رسول اللهء 
إِمْض لما أمرّك الله فنحنٌ معك. واللهء لا تقول كما قالت بنو إسرائيل: «اذْمَبٌ 
أنت وربّك فقاتِلا إلا هاهنا قاعدون» [المائدة:4؟]» ولك اذمَبْ أنت وريّك فقاتلا». 
إِنَا معكم مقاتلون» والذي بعنّك بالحقٌ» لو سِرْتٌ إلى يَرْك الغماد ‏ يعني مدينة 
الحبشة''' ‏ لجالدنًا معك من دونه؛ فسُرٌ بذلك رسول الله ل ودعا له بخير. ثم قال: 
«أشيروا عَلَىَ أيُها الناس» يريدُ الأنصار. وذلك أنَّهم عدّدُ النّاس» وكانوا حين بايعوه 
بالحَمَبةٍ قالوا: يا رسول اللهء إِنَا برآم من ؤِمامكَ حتى تَصِلَ إلى ديارناء فإذا وَصِلْتَ 
إلينا فأنتَ في ذْمَّمناء نمنعغك مما نمنمٌ منه أَنْمْسَنا وأبناءنا ونساءنا. 

فكان رسول الله 8 يتحوّت آلا تكون الاتضارٌ ترى أن عليها نُصرئه إلا 
بالمدينة وأنه ليس عليهم أن يسيرٌ بهم إلى عدرٌ بغير بلادهم. فلمًا قال ذلك رسول الله كل 
كلّمه سعد بن معاذ ‏ وقيل: سعد بن عُبادة» ويمكنٌ أنّهما تكلّما جميعاً في ذلك اليوم - 
فقال: يا رسول الله» كأنّك تريدُنا معشرٌ الأنصار؟ فقال رسول الله يكِ: «أجل». فقال: 
ِنَا قد آمئّا بك واتَبَعْنَاك فامض لما أمرك الله» فوالذي بعثك بالحقٌ» لو استعرضتٌ بنا 
هذا البحرٌ فخضئّه لخضناءُ معك. فقال.رسول الله : «امضُوا على بركة الله فكأني 
أنظرٌ إلى مصارع القوم»”". 


: ۲۳۲/۷ لبعض كتب التفسير. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ ٤٥ / عزاه السّهيلي في الروض الأنف‎ )١( 
هو موضع على خمس ليال من مكة إلى جهة اليمن. وقيل: هي أقاصي هجرء وقيل: هو في أقصى اليمن.‎ 
قال الحافظ ابن حجر : والأول أولى.‎ 

(۲) السيرة النبوية 5١6 - 5١5/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۸۲۹/۲ . وأخرجه بتمامه الطبري 
٤۳ - 0١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه مختصراً أحمد (۱۳۲۹۲) و(۱۳۲۹۷)ء» ومسلم 
(۱۷۷۹) من حديث أنس بن مالك كه وفيهما أن الذي تكلّم عن الأنصار هو سعد بن عبادة. قال = 
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فمضى رسول الله 4# وسبقٌ قريشاً إلى ماء بدر. ومنع قريشاً من السّبق إليه مطرٌ 
عظيمٌ أنزلّه الله عليهم» ولم يُصِبْ منه المسلمين إلا ما شدٌ لهم دَهْسَ الوادي وأعانهم 
على المّسير. والدَّمْسٌ: الرمل الليّنُ الذي تسوحٌ فيه الأرجل. فنزل رسول الله يخ على 
أدنى ماءٍ من مياه بدر إلى المديئة» فأشارٌ عليه الحُبَابُ بن المنذر بن الجَمُوح”'' بغير 
ذلك وقال له: يا رسول اللهء أرأيتَ هذا المنزل» أمنزلٌ”'" أَنَرَّلَكَه الله؛ فليس لنا أنْ 
نتقدّمه أو نتأخر عنه» أم هو الرأيُ والحرب والمّكيدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«بل هو الرأيُ والحربٌ والمكيدةٌ». فقال: يا رسول الله» إن هذا ليس لك بمتزل» 
فانهض بنا إلى أدنى ماءِ من القوم فننزلَهُ ونُعْوٌر”” ما وراءه من الفَلّب» ثم نبني عليه 
حوضاً فنملؤٌُه فنشربُ ولا يشربون. فاستحسنّ رسول الله % ذلك من رَأيه » وَفَعَلّه. 

ثم التقؤاء فنصرٌ الله نبيّه والمسلمين» فَقَتَلَ من المشركين سبعين وأْسَرٌ منهم 
سبعين“» وانتَقّمَ منهم للمؤمنين» وشفى الله صَدْرَ رسوله عليه الصلاة والسلام 
وصدورٌ أصحابه من عَيْظهم. وفي ذلك يقول حسان”" : 
عَرَفتٌ ديار زينبٌ بالكثيب كخط الوحي في الورّق القَشِيبِ!" 


= الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۸۸/۷ : فيه نظر؛ لأن سعد بن عبادة لم يشهد بدراً وإن كان يُعَذَّ فيهم 
لكونه ضرب له بسهمه.. ووقع عند الطبراني أن سعد بن عبادة قال ذلك بالحديبية» وهذا أولى 
بالصواب. اه . وقول المقداد بن عمرو # عند البخاري (5709) من حديث ابن مسعود د©#. 

)١(‏ وقع في النسخ والدّرر لابن عبد البر ص١١٠‏ - والكلام منه -: الحباب بن المنذر بن عمرو بن الجموح» 
والمثبت من الاستيعاب لابن عبد البر (بهامش الإصابة) ۲/ ۲۸۷ وغيره من كتب الرجال. والحُباب بن 
المنذر: أنصاري خزرجي سّلمي» توفي في خلافة عمر رضي الله عنهما. الإصابة ۱۹۷-۱۹٦/۲‏ . 

(۲) في (م): أمنزلاً. 

(۳) في (د) و(ز): نعول» وهو تحريف» وفي (خ) و(م): نعرّر (بالعين المهملة) والمثبت من (ظ) وهو 
الموافق للدّرر. قال الخشني في شرح غريب السير ٠١/۲‏ : من رواه بالغين المعجمة فمعناه: تُذجِبه 
وتّدفِنه» ومن رواه بالعين المهملة فمعناه: تفسده. 

() القُلْب: جمع قليب» وهي البثر التي لم تُطْر. النهاية (قلب). 

(0) قاله ابن عباس # ضمن حديث طويل» أخرجه مسلم (179/57) وسلف 7917/8 . 

(1) في ديوانه ص7١-5١‏ » وينظر السيرة النبوية 54/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۸۳۱/۲ - ۸۳۲ . 

(۷) الكثيب: كُدْسنٌ الرّمل. والقشيب: الجديد. شرح غريب السير للخشني ٠٠/۲‏ وما بعدها. 
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تولا الرياح وکل جون 
قامس رها لقا وافسيت 
وتحبزبالذي لاعيبّفيه 
بما ص نعٌَالإلةغدةًبدر 
غداة كأنٌ جفْعَهُمٌ جرال 
مام محمد قد وارروه 
بأيديهم صوارِم مُرْهَفاتٌ 
بنوالأوس الغخطارف وازرّها9” 
IEEE‏ جهل صَرِيعاً 


وشيبةقدتركنافي رجال 


٤ 
ا‎ EEE 
يَباباً بعد ساكيها الحبيب"‎ 
ورد حرارة" الصَذرِ الكئيبٍ‎ 
إضدق غير إخبار الكذوب‎ 
نَنَا في المشركين من النصيب‎ 
بَدَتْ أركائه ججئْحَالغعُروب‎ 
ا الغاب مُرْدَانٍ وشيب‎ 
على الأعداء في لح الحروب‎ 
وكل مجرَّبٍ خاظي الكعُوب*‎ 
بنو النجار.في الدّين اللي“‎ 
وفعنبة قل ركفا بالجبُوں“‎ 


ت و 
دوى نسب إذا نسيوا i EES‏ 


(1) البجَؤن: السحاب الأسودء والوَّسْمِيَ : مطر الخريف. وسّكوب: كثير السيلان. المصدر السابق. 
(1) الرّبع: المنزل ودار الإقامة. اللسان (ربع) وفي الديوان: رسمهاء بدل: ربعها. وقوله: يباباًء أي: 


قفرا . شرح الخشني . 


زفرف في الديوان: حزازة. وهي وجع في القلب من غيظ ونحوه. اللسان (حزز). 
(5) الصوارم: السيوف» والمرمّفات: القاطعات. وخاظي الكعوب» معناه: مُكُثَيْرٌ شديد» والكعوب: عُقّد 


القنا (الرمح). شرح غريب السير ؟/ .5١- 5٠‏ 


(5) في الديوان: آزرتها. قال السهيلي في الروض الأنف ٦۳/۳‏ : ولو قال: آزرتها ‏ بالهمز ‏ لجاز.. لكن 


أراد حسان معنى الوزير. 


() الغطاريف: السادة» واحدهم غطريف. وحذف الياء من الغطاريف لاقامة وزن الشعر. الدين الصليب» 


أي: الشديد. شرح غريب السير ٤١/۲‏ . 
[ 49 الجبوب: وجه الأرض. المصدر السابق. 


(A)‏ في الديوان: ذوي حسب إذا نسبوا نسيب. 
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يُناديهمرسولاللهلمًا قَذَفْنَاهُم كباكنت في القت" 
ألمْ جوا كلايي كان حمًا وأمرٌاللهيأخدُبالقلوبٍ 
فمانَطقُواء ولونَطَقُوا لَقَالوا أصبت وكنت ذا راي مُصِيبٍ 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى: قال مالك: بلغني أن جبريلَ عليه السلام قال للنبِي 6: كيف آهل بدر 
فيكم؟ قال : «خيارنا» فقال: إِنهم كذلك فينا". فدلٌ هذا على أنَّ شَرَفَ المخلوقات 
ليس بالذوات» وإنَّما هو بالأفعال. فللملائكةٍ أفعالّها الشريفةٌ من المواظبة على 
التسبيح الدائم» ولا أفعالّنا بالإخلاص بالطّاعة» وتتفاضل الطاعاثٌ بتفضيل الشرع 
لها.وافضليا الجهاد. وأفضل الجهاد يوم بدر؛ لأنَّ بناة الإسلام كان عليه. ١‏ 

الثانية: ودلٌ خروجٌ النبيئ ي لِيَلْقى العِيرَ على جواز الئَّقَرا" للغنيمة؛ لأنّها كَسْبٌ 
حلال. وهو یرد ما گره مالك من ذلك؛ إذ قال: ذلك قتالٌ على الدنيا“» وما جاء أنَّ 
«مَنْ قاتل لتكونَ كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل الله“ دون مَن يقاتلٌ للغنيمة» يراد 
به إذا كان قصدّه وحده» ولیس للدين فيه حط وروی عكرمة عن ابن عباس قال: 
قالوا للنبيّ يك حين قَرَعْ من بدر: عليكَ بالعير» ليس دونها شيء» فناداه العباسٌ ‏ وهو 
ف سی لا يصلحٌ هذا. فقال له النبيّ : «ولم»؟ قال: لأنَّ الله وعدك إحدى 
الطائفتين» وقد أعطاك الله ما وَعدك. فقال النبئ : اصدقت»” “. وعم ذلك 


. 5١/7 كباكب» أي: جماعات. شرح غريب السير‎ )١( 

(۲) نقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 871/7 - وما بعده منه ‏ وأخرجه أحمد )1087١(‏ من 
حديث رافع بن خلويج 4 والبخاري (۳۹۹۲) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي. 

(۳) في (خ) و(د) و(م): النفير. 

. ۳۹۳/۷ سلف‎ )٤( 

(۵) أخرجه أحمد »)۱۹٤٩۹۳(‏ والبخاري (۱۲۳)» ومسلم )۱۹٠٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري والكلام 
إلى آخر هذه المسألة من أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۰/۲ - ۸۳١‏ . 

(1) أخرجه أحمد )۲٠۲۲(‏ دون قول النبي : «صدقت». 


العباسُ بحديثِ أصحاب النبيٌ ل وبما كان من شأن بَذْرء فسمعَ ذلك في أثناء 
الحديث. 

الثالثة: رَوى مسل“ عن أنس بن مالك أن رسول الله و ترك قتلى بدر ثلاثاً» 
ثم قام عليهم فناداهم فقال: «يا أبا جهل بنّ هشام» يا أميّةٌ بنَ تَلّفء يا عُتبةَ بن 
ربيعة» يا شيبةً بنَ ربيعة» أليس قد وجدتُم ما وَعدّ ربكم حقًا؟ فإنّي قد وجدتٌ ما 
وعدني ربّي حقاً». فسمع عمرٌ قول النبيٌ و فقال: يا رسولٌ الله» كيف يسمعون» 
وَأنَى يُجيبون وقد جَيّهُوا؟ قال: «والذي نفسي بيدهء ما أنتم بأسمع لِمَا أقولٌ منهمء 
ولكنّهم لا يقدرون أن يُجيبوا». ثم أمر بهم كَسحِبوا فألقُوا في القَِيب» قليبٍ بدر. 


00 


«جَيُهُوا» بفتح الجيم والياء» ومعناه: أَنْنُوا فصاروا جيفاً. 

وقول عمر: «يسمعون» استبعادٌ على كم ما جرت به العادة”". فأجابه النبي 45 
بأنّهم يسمعون كُسَمْع الأحياء. 

وني هذا ما يدل علي أن العرث ليس يعم ميقن »ا ولا فاو و راا هو 
انقطاعٌ تعلق الروح بالبدن ومفارقتّه؛ وحيلولةٌ بينهماء وتبدلُ حال وانتقالٌ من دار 
إلى دار. قال رسول الله : «إِنَّ الميتٌ إذا وضع في قبره» وتولّى عنه أصحابه؛ إِنَّه 
يسع قرع نعالهم» الحديث. أخرجه الصحيح”". 

قوله تعالى : هوت به الْأَْدامه الضمير في «به» عائدٌ على الماء الذي شد دَهْسَ 
الوادي» كما تقدّم”*". وقيل: هو عائدٌ على رَبْط القلوب؛ فيكون تثبيثٌ الأقدام عبارة 
عن النصر والمعونة في موطن الحرب””. 


)١(‏ في صحيحه »)۲۸۷٤(‏ وهو عند أجمد (177457) مطول. 

(۲) في النسخ: على ما جرت به حكم العادة» والمثبت من المفهم ٠١١/۷‏ » والكلام منه. 

(۳) أخرجه أحمد (۱۲۲۷۱)» والبخاري (۱۳۳۸)» ومسلم (۲۸۷۰) من حديث أنس 4 والكلام بنحوه 
في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۸۳٠‏ . 

)٤(‏ ص۳٦٤‏ من هذا الجزء. 

(4) المحرر الوجيز ٥٩٠۷/۲‏ . 
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قوله تعالى: (إذ ی ربد اک المكتيكة أن سکم یبوا اليرت اموأ سَأئقى 
في فوب الت كقروا أليقبج اضرا هوق ل : 0 متهم كل 
بنَانِ © 4 

قوله تعالى: د بو رَيْكَ إل الملتيكة أن مَمَكمْ» العامل في «إذ «يَبّت». أي : 
َكَبْتَ به الأقدامٌ ذلك الوقت. وقيل: العامل «لِيربط»: أي: وليربظ إذ يُوحِي. وقد 
يكون التقدير: أَذْكُر إذ يُوحي ربك إلى الملائكة. أي E‏ 
والمعنى: بأني معكم» أي: بالنصر والمعونة. «مَعَكم» بفتح العين ظرفٌ» ومن 
م 8 

يا اليرت ثا أيّ: بسْرُوهم بالنصرء أو:القتالٍ معهمء أو الحضور معهم 
00 فكان المَلّكُ يسير أمامٌ الصفٌ في صورة الرجل ويقول: سيرواء فإِنَّ 
الله ناصرٌكم”". ويظنٌ المسلمون أله منهم. 

وقد تقدّم في «آل عمران»" أنَّ الملائكة قاتلث ذلك اليوم. فكانوا يَرِوْنَ رؤوساً 
ندر“ عن الأعناق من غير ضارب يَرونّه. وسَمِعَ بعضهم قائلاً يسمع قَولَهُ ولا يرى 
شخصّه: أَقْدِمْ حيزوم . وقيل: كان هذا التثبيثٌ ذِكْرَ رسول الله # للمؤمنين نزول 


الملائكة مَدَداً. 
قوله تعالى: طسَألتِى في فوب اریت كَمَيُوا ارب4 تقدّم في «آل عمران» 
اي 


. ۱۸١/۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ ٠ 4١٠4 معاني القرآن للزجاج ؟/‎ )١( 
أورده الواحدي في الوسيط 447/7 ونسبه لمقاتل.‎ )۲( 

. ۲41/0 )۳( 

(5) أي: تسقطء القاموس (ندر). 

(0) قطعة من قول ابن عباس 4 أخرجه مسلم :)1١7717(‏ وسلف ۲۹۷/۰ . 
(5) ۳01/0 . 
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فَأضْرِنوا قوق وق الأمتاق) هذا أمرٌ للملائكة. وقيل: للمؤمنين”'": أي: اضربوا 
الأعناق» و«فوق» زائدةٌ؛ ا والصخاك وعطية”. وقد رَوى المسعودي 
قال : قال رسول الله 5: «إني لم أَبِعَتْ لأعذَبَ بعذاب الله» وإِنّما ُت بضرب 
الرّقاب وشَدٌ الوّثاق»). 

وقال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنَّ «فوق» تفيدٌ معنّى» فلا يجوز زيادنّهاء 
ولكن المعنى أنّهم أبيحَ لهم صرب الوجوو وما قرب منها“. 

وقال ابن عباس: كل هام وجُمْجمة" . وقيل: أي: ما فوق الأعناق؛ وهو 
الرؤوس؛ قاله عكرمة”". 

والصَّرْبُ على الرأس أبلعٌ؛ لأنَّ أدنى شيء يُؤَثْر في الدُماغ. وقد مضى شيءٌ من 
هذا المعنى في «النساء»» وأنَّ «فوق» ليست بزائدة عند قوله: هوق انتيوه ”0 
[النساء: .]١١‏ 


وار رفأ متم ڪل باو قال الؤْجاج : واحد البّنان يّنانةٌ» وهي هنا 
الأصابع وغيرها من الأعضاء. والبنان س مشتق من قولهم : : أبن بَنّ الرجل بالمكان: إذا أقامَ 
به. فالبّئان يُعْتَمّلَ به ما يكون للإقامة والحياة. وقيل: المرادٌ بالبنان هنا أطراف 


(1) الوسيط للواحدي ٤٤۸/۲‏ . 

(۲) في معاني القرآن ٥٤١ - ٥٤١/۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۷۰/۱١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 7940/17 ٠‏ والطبري 7١/١١‏ من طريق المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود ظ4 مرسلاً. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 1۸١/۲‏ . 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 448/7 من قول عطاءء وقوله: هام: هو جمع هامة» وهي الرأس. الصحاح 
(هيم). 

(۷) أخرجه الطبري 7١/1١‏ . 

(م) كه ١‏ . 

(9) في معاني القرآن ٠٠٥/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲/ 1۸١‏ . 
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الأصابع من اليدين والرّجلّين. وهو عبارة عن التَبَاتِ في الحرب وموضع الصّرب؛ 
فإذا ضربتٌ البّنان؛ تعطّل من المضروب القتالٌ بخلاف سائر الأعضاء”. 


قال عنترة : 
وكان قَتَى الهَيْجِاءٍ يحمي ذْمَارَها ‏ ويَضْربُ عندالكَرْب كل بان“ 


ومما جاء أن البنانٌ eT‏ 
أن الموتَ طوعٌ يدي إذاما وَصَلْتٌ يَنائَّها بِالهِئْدُوَانِي© 
0 البَتّان: الأصابع. 


قال ابن فارس : البَنانْ: : الأصابع» ويقال: الأطراف. وذكّر ب بعضُهم أنّها 
سُمّيت بناناً لأنَّ بها صلاح الأحوال التي بها يستقرٌ الإنسانُ ويّينُ. وقال الضّحاك : 
البنان كل مَفْصر”. 
قوله تعالى : «ذَلِكَ ينهم ساو لله رسوا زم كلق أل َه درسو تارك 


آله سيد اليقاب © دلڪم هَدُوُوه وات للگفريى عذَابَ اکا ل © 

قوله تعالی : : ذلك يا أ هم شاا َه «ذلِك» في موضع رفع على الابتداء [أو 
خبر]» والتقدير: e‏ أو الأمرُ ذلك. «شافُوا اللة» أي : أولياءه. والشّقاق: 
أنْ يصيرٌ كل واحدٍ في شی ھک 


و 


«دلحكم هَدُوؤوهُ وک فر عَدَابَ اللا قال الرَّجَاجٍ” : «ذلكم» رفع 


. 508/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان عنترة ص٩۷‏ » وفيه: لدى» بدل: فتى. 

() ديوان عنترة ص۷۲ » وقوله: بالهندواني: هو السيف المطبوع من حديد الهند. الصحاح (هند). 
)٤(‏ مجمل اللغة ٠٠١/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۷۲/۱۱ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۱۸۰ » وما بين حاصرتين منه. 

. 4/۲ 590 

(8) في معاني القرآن ٤۰۷/۲‏ . 
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بإضمار الأمر أو القصّةء آي : الأمرٌ ذلكم فذوقوه. ويجوز أن يكون في موضع نصب 
ب اذُوقُوا»؛ كقولك: زيداً فاضربه”". ومعنى الكلام التوبيحٌُ للكافرين. 
«وأن؛ في موضع رَفْع عطف على «ذلكم؛. قال الفرّاء”'': ويجورٌ أنْ يكون في 
موضع نصب؛ لى وان تلكافزية فال ويجورٌ أن تشرد واعلهوادان. 
الرّجَاجٍ”": لو جار إضمارٌ: واعلموا لجاز زيدٌ منطلقٌ» وعَمْراً جالساً» بل كان يجوز 
في الابتداء: زيداً منطلقاً؛ لأنَّ المُخبر مُعلِمٌء وهذا ا 
قوله تعالى: «يتأَيها ألَرِينَ إا لكِيِمُم الت كفروأ رخفا قلا و 
لبا © ومن بهم تتبن مرم إلا متحزة و متا ل 9 
قد باه پس ير أله كم لير © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: يئا الرّحْفُ: الدبو قليلاً قليلاً. وأصلّه الاندفاعٌ على 
الأليّة؛ ثمّ سمي كل ماش في الحرب إلى آخر زاحفا“. والتزاحف: التداني 
د يقال: زحف إلى العدوٌ رَحفاً. وازدحف القومٌء أي : مشى بعضهم إلى 
بعض. ومنه زحاف الشّعر» وهو أن يسقّط بين الحرفين حرف فيَرْحَف أحدّهما إلى 
الآ . 
يقول: إذا تدانَيتم وتعايئتم فلا تَفِرُوا عنهم» ولا تعظوهم أدباركم. حرم اللهُ ذلك 
على المؤمنين حين فَرَضَ عليهم الجهادً وقتالَ الكفار". ظ 


. ٩٠۹/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ٠٠٥ /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱۸١/۲‏ . 
(۳) في معاني القرآن له 44۸/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعرابالقرآن للنحاس ۱۸١/۲‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٥٠۹/۲‏ . 

. ۳۷١/٤ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۲/۲ . 
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قال ابن عطية: والأدبارٌ جمع دُبّر. والعبارة بالدبُر في هذه الآية متمكنة 
الفصاحة؛ لأنّها بَشِعدَ على الفا ذاءَةٌ لر“. 

برعي و سس م وهذا 

مر مقيِّدٌ بالشريطة المنصوصة في يلي المؤمنين؛ فإذا لَّقِيتْ فة من المؤمنين فئةً 

ع فالفرضٌ ألا يروا أمامّهم. فمن فر من اثنين فهو فارٌ من 
الرّحف. ومن فر من ثلاثةٍ فليس بفارٌ من الرّحف» ولا يتوجّه عليه الوعيد. والفِرارٌ 
كبيرة مُوبقةٌ بظاهر القرآن وإجماع الأكثر من الأئمة". 

وقالت فرقةٌ؛ منهم ابن الماجشون في «الواضحة:: إِنّه يُرَاَى الضّعفُ والقرّة 
والعُدَّةَ فيجورٌ على قولهم أن يفِرٌ مئةُ فارس من مئة فارس إذا عَلموا أن ما عند 
المشركين من النّجدة والبّسالة ضِعْفٌ ما عندهم. وأمّا على قول الجمهور فلا يحل 
فرار مئةٍ إلا ّا زا على المئتين”". فمهما كان في مقابلة مسلم أكثرُ من | 
فيجوزٌ الانهزام» والصبر أحسنٌ. وقد وقف جيشل مُؤبَّةَ وهم ثلاثةٌ آلاف في مقابلة 
مثتي ألف» فيهم مئه ألفٍ من الروم» ومئة ألف من المُستعربة من لحم وجُذَام. 

قلت: ووقع في تاريخ فتح الأندلسء أنَّ طارقا“ مولى موسى بن نُصير سار في 
أل وسبع مئة رجل إلى الأندلس» وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من 
الهجرة”*'؛ فالتقى وملك الأندلس تُذريق وكان في سبعين ألف عِنان» فرّحف إليه 


)١(‏ المحرر الوجيز 7/ ٠٠١‏ » دون قوله: الأدبار جمع دبر. 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): الأمة. 

(۳) المحرر الوجيز ؟/ 5٠١‏ . 

(5) كان أميراً على طنجة بأقصى المغرب» هزم الفرنج» وافتتح قرطبة» وكتب بالنصر إلى مولاه موسى بن 
نُصير» فحسده وتوعده» ثم قبض عليه وأساء إليه. وموسى بن نصير: هو أبو عبد الرحمن اللخمي» 
متولي إقليم المغرب» حح مع سليمان» فمات بالمدينة. السير 445/5 و ٥٠١‏ . 

(5) في تاريخ الطبري 18/5: » والمنتظم 7١7/5‏ . والكامل لابن الأثير 5171/4 - ٥٦۲‏ أن فتح 
. الأندلس سنة اثنتين وتسعين من الهجرة» وأن عدد جيش المسلمين اثنا عشر ألفاً. 


1 200 قوله تعالى : وإذ قلتم يا موسى. سورة البقرة 


فقال موسى ( إن هي إلا فتتتك ) إلى قوله ( إنا هدنا إليك ) ثم إنه تعالى أحياهم فقاموا ونظر كل , 
واحد منهم إلى الآخر كيف يحييه الله تعالى فقالوا يا موسى إنك لا تسأل الله شيقاً إلا أعطاك . 
فادعه يجعلنا أنبياء فدعاه بذلك فأجاب الله دعوته . واعلم أنه ليس فى الآية ما يدل .على ترجيح , 
GG EE‏ لي ا 
العجل أوغيرهم . عر ا 


أما قوله تعالى ( لن نؤمن لك ) فمعناه سروف لا سرك رك ا و 

[ أى ] عياناً . قال صاحب الكشاف : وهي مصدر من قولك جهرت بالقراءة وبالدعاءء كأ ١‏ 
الذى یری بالعين جاهر بالرؤية والذى یری بالقلب حافت بها وانتصار بها على المصدر لأها نوع ' 

من الرؤية فنصبت بفعلها كا ينصب القرفصاء بفعل الجلوس ag‏ 
وقرىء جهرة بفتح الهاء وهي إما مصدر كالغلبة وإما جمع جاهر » وقال القفال أصل اللجهرة من 
الظهور يقال جهرت الشىء [ إذا ] كشفته وجهرت البئر إذا كان ماؤها مغطى بالطين فنقيته ‏ 
حتى ظهر ماؤه ويقال صوت جهير ورجل جهورى الصوت او ا 
إذا كان ظاهر الوضاءة » وإنما قالوا جهرة اا المراد بالرؤية د و 
التخيل على [ نحو] ما يراد النائم . ١‏ 


ا و 1 


ل ET‏ ل 
و ابي رركن فرت إلى قرت وكا إن لضام SS‏ 
إن الله تال ماكر ميال الرؤية ا رلك ف ابت (اخدهل هذه الآية 539 | 
للق سس ما مقي بال كر لك ا 
e‏ ص ل ل و أرنا الله 
جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ) فسمى ذلك ظلمأ E EEN‏ 
الجرى سؤالهم لما مجرى من يسأل معجزة زائدة ٠‏ فإن قلت أليس إ إنه ستبحانه وتعنالى قد أخرى 
إنزال الكتاب من الساء ء محرى الرؤية في كون كل واحد منهم| عتواً ٠.‏ فكما أن إنزال الكتاب ' 
عبر مجع لق فسه كتا وال الرؤية :: قلت : الظاهر يقتضى كون كل واحد منهما ممتنعاً ترك“ 0 
' العمل به فى إنزال الكتاب فيبقى معمولاً به فى الرؤية ( وثالثها ) قوله تعالى ( وقال الذين لا 
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طارقٌ وصَبّر له فَهَرْم الله الطاغيةً لُذريق» وكان الفتح. 
يحرّسون» فيأتيهم العدوٌ وهم يسيرٌء أَيُقَاتلون أو ينصرفون فُيُوْؤِنون أصحابّهم؟ قال: 
إن كانوا يَقْوَوْنَ على قتالهم قاتلوهم» وإِلّا انصرفوا إلى أصحابهم فآذثوهه”". 
الثالثة: واختلف الناسُ هل الفرارٌ يوم الرّحف مخصوصٌ بيوم بدر» أم عام في 
الزحوف كلها إلى يوم القيامة؟ فرُوي عن أبي سعيدٍ الخُدرِيٌ أن ذلك مخصوص بيوم 
بدر» وبه قال نافع والحسن وقتادة ويزيدٌ بن أبي حبيب والضَّحََاك”", وبه قال أبو 
حنيفة””. وأنَّ ذلك خاصٌ بأهل بدرء فلم يكن لهم أنْ ينحازواء ولو انحازوا 
لانحازوا للمشركين» ولم يكن في الأرض يومئذٍ مسلمون غيرهم» ولا للمسلمين فة 
قال الكيا““: وهذا فيه نَقَلرّء لأنّه كان بالمدينة خلقٌ كثيرٌ من الأنصارء لم يأمرهم 
E n, > 3 . 2‏ 4“ 
انب ا بالخروج» ولم يكونوا يرون أنه قتال» وإنما ظنوا أنها العير؛ فخرجَ رسول 


ت 


ويُروى عن ابن عباس وسائر العلماء أنَّ الآية باقيةٌ إلى يوم القيامة“. 

احتجّ الأوّلون بما دكرناء وبقوله تعالى: «يومئذ»» فقالوا: هو إشارةٌ إلى يوم 
بدرء وأنّه ني حکم الآية بآية الضعف"”"". وبقي حكم الفرار من الرّحف ليس بكبيرة. 
وقد فر النامنُ يوم أُحدِء فعفا الله عنهمء وقال الله فيهم يوم حنين: مم يّنم 


. 555 /١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 417/7 » وقول أبي سعيد الخدري © أخرجه الطبري ۷۷/١١‏ . 

(۳) النکت والعيون ۳٠٤/۲‏ . 

(5) في أحكام القرآن ٠٠١١/۳‏ » والكلام السابق فيه مختصر. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۳۲ . 

() يعني قوله تعالى: #الآن خنّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مئةٌ صابرة يغلبوا 
مثتين...€ [الأنفال : 15]. 
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مريك [التوبة : ٠٠]ء‏ ولم يق على ذلك تعنيف. 

وقال الجمهورٌ من العلماء: إِنَّما ذلك إشارةٌ إلى يوم الرّحف الذي يتضمّنه قوله 
تعالى : إا لَيِمِثُم. وحكم الآية باي إلى يوم القيامة بشرط الضّعف الذي بينه الله 
تعالى في آية أخرى» وليس في الآية نسعٌ”'". والدليل عليه أن الآية نزلتٌ بعد القتال 
وانقضاءٍ الحرب وذهاب اليوم بما فيه”". وإلى هذا ذهب مالك والشافعيٌ وأكثرٌ 
العلماف 


وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة”" أنَّ رسول الله ل قال: «اجتنبوا السَّبْعَ 
المُوبقات»: وفيه: «والتولّي يوم الرّخف» وهذا نص في المسألة. وأما يوم أحدٍ فَإنّما 
فر الناسُ من أكثرٌ من ضعْفهم““ ومع ذلك عُنفوا. وأما يوم حنين فكذلك مَنْ فر إِنّما 
انكشت عن الكثْرة؛ على ما يأتي بيانه. 

الرابعة: قال ابن القاسم: لا تجوز شهادةٌ من فر من الزّحف. ولا يجوز لهم 
الفرار وإن فر إمامُهم؛ لقوله عر وجل : #ومن بوهم يومينر دُبرَم» الآية. قال: ويجوزٌ 
الفرار من أكثر من ضِعْفهم". وهذا ما لمْ يبلغ عددُ المسلمين اثني عشر ألفاً؛ فإِنْ بَلمَ 
اثني عشر ألفاً لم يَحِلّ لهم الفرارٌء وإِنْ زادَ عددُ المشركين على الضّعف؛ لقول 
رسول الله : «ولن يُعْلَبَ اثنا عشر ألفاً من ِل" فإنَّ أكثرٌ أهل العلم خصّصوا هذا 
العدد بهذا الحديث من عموم الآية. 


قلت: رواه أبو بشر وأبو سلمة العامليّ ‏ وهو الحكم بن عبد الله بن حظاف» 


. ٥٠١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 477 . 

(©) الحديث (89)» وهو عند البخاري (3775). 

. ٥٠١/۲ في (خ) و(ظ): ضعفيهم» والكلام في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في سورة التوبة عند تفسير الآية (16) منها. 

(7) في (خ) و(ظ): ضعفيهم. وينظر قول ابن القاسم في النوادر والزيادات ٤/۳‏ بنحوه. 
(۷) النوادر والزيادات ۳/ ٠۳‏ » وسيأتي تخريج الحديث بعده. 
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وهو متروك ‏ قالا: حدّئنا الزُهِرِيَء عن أنس بن مالك» عن رسول الله ي قال: « 
أَكْتّم بن الجؤنء أَغْرُ مع غير قومك يَحسّنْ لفك ا 
الجوق» حي الرفقاء اريعةء وخيرٌ الطلائع أربعون» وخيرٌ السّرايا أربع مئة» وخير 
الوقن آريعةٌ الافناء.ولن بوي اتا عشر الفا من قلت . 

وروي عن مالك ما يدل على ذلك من مذهبه» وهو قولّه للعُمَرِيَ العابد”" إِذْ 
سأله: هل لك سَعَةٌ في ترك مجاهدة من غيّر الأحكام وبدّلها؟ فقال: إِنْ كان معك اثنا 
عشرَ ألفاً فلا سَ َه سَعَةَ لك في ذلك”". 

الخامسة: فإِنْ فر فليستغفر الله عر وجل. روى الترمِذِيٌ عن بلال بن يسار بن زيد 
قال : حدّثني أبي عن جدّيء سمح النبيّ ك يقول: «مَنْ قال: أستغفْرٌ الله الذي لا إله 
ااام ابوروا SR‏ وإِنْ كان قد فر من الرّحف». قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 


السادسة: قوله تعالى : ورل کر ا الي أو متحَيزا ا کک كر اعرد ا 
وكذلك المتحيّرُ إذا نوى التحيرٌ إلى فئةٍ من المسلمين لِيُستعينَ بهم؛ فيرجعَ إلى القتال 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)١778(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية »)40١(‏ وقال: أبو 
بشر هو الوليد بن محمد المُوَفّريء وكلاهما ليس بشيء (يعني أبا سلمة وأبا بشر) قال الدارقطني: كان 
الحكم يضع الحديث» وقال يحيى: الموقري كذاب. وأخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) من طريق أبي سلمة 
وحده» ولیس فيه ذكر الطلائع. وآخرج أحمد (15147) وأبو داود »)7571١(‏ والترمذي )١1095(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما مرفوعاً: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة» وخير الجيوش. .. إلى 
آخر الحديث . قال أبو داود: الصحيح أنه مرسل. وقوله: «خير الرفقاء أربعة» سلف 40٠/5‏ . 

() عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب #؛ أبو عبد الرحمن القرشي» 
المدني» الزاهدء توفي سنة (84١ه).‏ السير ۳۷۳/۸ . 

(*) أحكام القرآن للكيا الهراسي ١554/7‏ . 

)€3 سكن الترمذي [8 14 5 وهو عند آبي داود )0۱۷( وفي إسناده يسار بن زيد» قال الذهبي في ميزان 
الاغتدال 5/ 555 : لا يعرف. 
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غيرٌ منهزم أيضا. 

روى أبو داود عن عبد الله بن عمر أنَّه كان في سريةٍ من سرايا رسول الله کل 
قال : فحاص النامسُ حَيْضةء فكنتٌ فيمن حاص» قال: فلمًا بَرَرْنا قلنا: كيف نصنعٌ 
وقد فَرَرْنا من الرّحف ويُؤنا بالغضب. فقلنا: ندحل المدينة» فنتثيّتُ2'7 فيهاء ونذهبُ 
ولا يرانا أَحَدٌ. قال: فدخلنا فقلنا: لو عَرَضْنا أنفسّنا على رسول الله يك فإِنْ كانت 
لنا توبةٌ أقمناء وإِنْ كان غيرٌ ذلك ذهبنا. قال: فجلسنا لرسول الله 4# قبل صلاة 
الفجرء فلمًا حرج قُمنا إليه فقلنا : نحن الفرّارون» فأقبل إلينا فقال: «لاء بل أنتم 
العَكارون». قال: فدنونا فقيّلنا يدّه. فقال: «أنا فئةٌ المسلمين»". 

قال تعلب: العكارون هم العطّافون”". وقال غيره: يقال للرجل الذي يُوَني عند 
الحرب ثم يكر راجعاً : عكر واعتكر^. 

وروی جرير عن منصورء عن إبراهيم قال: انهزم رجل من القادسية» فأتى 
المدينة إلى عمر فقال: يا أميرٌ المؤمنين» هلكت! فررتٌ من الرّخف. فقال عمر: أنا 
O‏ 


وقال محمد بن سيرين: لما فيل أبو عييد ‏ جاء الخبر إلى عمر فقال: لو انحاز 


)١(‏ سئن أبي داود 77141)» وهو عند أحمد »)٥۳۸۴٤(‏ والترمذي .)۱۷۱١(‏ وفي إسناده يزيد بن أبي زياد» 
وهو ضعيف . وقوله: فحاص الناس حيصة» قال السندي في حاشية المسند: أي: جالوا جولة يطلبون 
الفرار. 

(0) في (ز) و(ظ): فنبيت» وفي (د): ونبيت» وفي (خ): فننبثٌ وهي رويات؛ كما في نسخة أبي داود 
(179) تحقيق الشيخ محمد عوامة» وذكر أيضاً رواية: فننبث. 

(؟) غريب الحديث لابن الجوزي ؟/ ١7١‏ . 

)€( تهذيب اللغة ۵/۱. 

. ٥۷٥ /۱۲ آخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 

0( في النسخ : أبو عبيدة» وهو .خطأء والمثبت من المصادرء وأبو عبيد: هو ابن مسعود بن عمرو الثقفي» 
أسلم في عهد رسول الله يو واستعمله عمر 4 سنة ثلاث عشرة» وسيّره إلى العراق» وقتل شهيداً. أسد 
الغابة ٠١6/5‏ »> والإصابة ۲٤۹/١١‏ . والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ٥۳٠/١١‏ » والطبري 8١/١١‏ » 
وابن الأثير في أسد الغابة. 


إلى لكنتٌ له فد فأنا فة كل مسلم. 

وعلى هذه الأحاديث لا يكون الفِرارٌ كبيرةً؛ لأنَّ الفئة هنا المدينةٌ والإمامُ 
وجماعةٌ المسلمين حيث كانوا. وعلى القول الآخر يكون كبيرة؛ لأنَّ الفكة هناك 
الجماعةٌ من الناس الحاضرةٌ للحرب. هذا على قول الجمهور أن الفرار من الرّحف 
كبيرة. قالوا: وَإِنّما كان ذلك القول من النبي ل وعمرٌ على جهة الحِيْطظة على 
المؤمنين» إِدْ كانوا في ذلك الزمان يبون لأضعافهم يرارا"» والله أعلم. وفي قوله: . 
«وَالتُوَلّي يوم الرّحف»0" ما يكفي. 

السابعة: قوله تعالى: لد ل ا 
وأصل: «باء: رَجَعَ. وقد تقد" .رماو جه أي : مقامه. وهذا لا یدل على 
دلوو كما نفام في ق . وقد قال ي: ل ل 

إلا هو الحم القيوم» عفر له وإِنْ كان قد فرّ من الرّحف»”*) 

قوله تعالی: م تَتْسْلوْهُمَ ولیک اله لهم وما رمك لذ رمت ولككر 
لَه رن وسيل ألمت من ب سا إرك اله سَمِيعٌ عي ©) يكم 
وات اله موهن كيد الکن @4 

قوله تعالى : طقلم قثوم ولكرى اله ممم آي : يوم بدر. رُوي أنَّ أصحابٌ 
رسول الله ب لمّا صَدَروا عن بَذْر؛ ذَكّر كل واحلٍ منهم ما فعل: قتلتٌ كذاء فعلتٌ 
كذا؛ فجاء من ذلك تفاخرٌ ونحو ذلك. فنزلت الآيةٌ إعلاماً بأنَّ الله تعالى هو المميتُ 
والمقدّر لجميع الأشياء» وأنَّ العبدّ إِنّما يُشارك بتكشبه وقضْده. 


. ٥٠١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) يعني في حديث أبي هريرة: «اجتنبوا السبع الموبقات. . ٠.‏ وسلف في المسألة الثالثة. 
)۳( 100/۲ . 
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(5) سلف في المسألة الخامسة» وإسناده ضعيف. 


EVV‏ سورة الأنفال: الآيتان ۱۷ - اا 


وهذه الآية ترد على من يقول بأنَّ أفعال العباد خلقٌ لهم . فقيل : المعنى فلم 
تقتلوهم» ولكنّ الله قتلّهم يِسَؤقهم إليكم حتى أَمْكَدَكُم منهم. وقيل: ولكنّ الله كَتَلهم 
بالملائكة الذين أمدّكُم بهه”". 

رما ريلك إِذْ رمي مثله .وك أله ر». واختلف العلماء في هذا 
الرمي على أربعة أقوال: 

إن هذا e‏ 


حنین؛ رواه ابن وهب عن مالك. قال مالك: ولم يبق في ذلك اليوم أَحَدٌ إِلّا و 
أصابّه ذلك. وكذلك رَوى عنه ابن القاسم أيضاً. 

الثاني : oT‏ ل 
أب مُنهزماً. فقال له المشركون: والله» ما بك مِنْ بأس. فقال: والله» لو بَصَّىَ على 
لَقَتَلي. أليس قد قال: بل آنا أقثله؟! وكان قد اوعد أَبَنَ رسول الله بالقتل بمگة؛ 
فقال له رسولٌ 4 : «بَلْ أنا أَقتلّكَ». فمات عدو الله من ضربة رسول الله يك في 
مَرْجعه إلى مكة» بموضع يقال له: سرف . 

قال موسى بن عقبة عن ابن شهاب: لما كان يوم أحُد أقبلَ أبن مُقَنَا في الحديد 
على فرسه يقول: لا نجوتٌ إِنْ نجا محمد؛ فَحَمَلَ على رسول الله بل يريد كَثْلّه. 

قال موسى بن عقبة: قال سعيدٌ بن المسيّب: فاعترض له رجالٌ من المؤمنين» 
فأمرّهُم رسولٌ الله و فَخَلّوا طریقه؛ فاستقبله مُصعبٌ بن عُمير يقي رسول الله قل 


. ٥١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه مسلم )۱۷۷١(‏ من حديث العباس 4 مطولاًء وفيه: ثم أخذ رسول الله يك حَصّيات فرمى بهن 
وجوه الكفار. 

)£( أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۳۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۳۳ . 

(5) الذّرر لابن عبد البر ص7١‏ > وسّرفء ككتف: موضع قرب التنعيم. القاموس (سرف). 


سورة الأنغال: الآيتان  ١/‏ ا EVA‏ 


© سام 


فقيل مُصعب بن عُمير» وأبصرٌ رسولٌ الله ل تَرْقُوَةَ أبَي بن حَلّف من فُرْجَةٍ بين سابغة 
البَيْضةٍ والدّرع؛ فطعئّه بحربته» فوقع أبن عن فرسهء ولم يخرج من طَعنته دمٌ. قال 
سعيد: فكسر ضِلَّعاً من أضلاعه. قال: ففي ذلك نَرّل: وما رَمَيسك إذ رمي 
ویک أنه َ4 . وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ الآية نزلَتْ عَقِيب بدر. 

الثالث: أنَّ المرادّ السَّهِمُ الذي رَمَى به رسول الله يل في حصن حَيّبر» فسارٌ في 
الهواء حتى أصاب ابنّ أبي الحُقّيقَ وهو على فراشه. وهذا أيضاً فاسدٌّء وخَبْيَرٌ وفتخها 
أبعدٌ من خد بكثير. والصحيح في صورة قتل ابن أبي الحُقّيق غير ر هذا0". 

الرابع: أنّها كانت يوم بدر؛ قاله ابن إسحاق. وهو أصحٌ؛ لأنَّ السورة بَذْرية» 
وذلك أنَّ جبريلَ عليه السّلام قال للنبئ 4: «حذ قبضة من التراب». فاخ قبضة من 
التراب» فرمّى بها وجومّهم» فما من المشركين من أحدٍ إلا وأصاب عينيه ومَنْخْرَيْه 
وفّمّه ترابٌ من تلك القَبْضة؛ وقاله ابن عباس“ » وسيأتي. 

قال تعلب: المعنى: (وما رَمَيْتَ» المَرّعَ والرُعب في قلوبهم «إِدْ رَمَيْتَه بالحضباء 
ل لق 
أي: أعانّك وأظفرَك وصَنَمَ لك. حكى هذا أبو عُبيدة في كتاب المجاز“. 

وقال محمد بن يزيد: وما رَمِيتَ بقوّتك إِذْ رَمَيْتَ» ولكنّك بقوّة الله رَمَيْتَ"". 


«وَمْيْلَ التؤييت نة بء حًا البلاء هاهنا النُعمة. واللّام تتعلقٌ بمحذوف» 


(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 511/8 - ۲٠۲‏ . والتّرْقُوَة (بفتح التاء): العظم الذي بين تَعْرة النحر 
والعاتق. والبيضة يعني الخُوذة. 

(۲) المحرر الوجيز 01١١/7‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥٠١/۲‏ » والخبر أخرجه ابن أبي حاتم / 17177 عن عبد الرحمن بن جبير بن ثُفير. 

. ۸٤/۲ وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ » 87/١١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) تهذيب اللغة ۲۷۷/٠١‏ . 
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(۷). تهذيب اللغة /٠١‏ ۲۷۷ . 


4۹ : سورة الأنغال: الآيات ۱۷ - ١۹‏ 


أي : وليبْليّ المؤمنين فِعلّ ذلك. 
«ذلكم وان الله مُوَمن ي الگافري) قراءةٌ أهل الححرّمين وأبي عرو" وقراء؛ 
أهل الكوفة: مُوهنٌ كَيْدَ الكَافِرِينَ4”". وقي التشديد معتئ المبالخة. . وروي عن 
الحسن: مره هن كيد اگنر بالإضافة والتخفيف”". والمعنى : أنَّ الله عر وجل 
يُلقي في قُلوبهم الرُعبَ حتى يه يتشتتوا ويتفرّق جمعهم فَيَضْعْفوا. والكيّد: المَكر. وقد 
قم 
قوله تعالي : إن ئها تق بكم اتح تاد كته قمر کب لك 
نال ع يت وك قا کارت ع از 
قوله تعالى : إن فیح مذ جام الست شرظ وجوابُه. وفيه ثلاثةٌ 
أقوال: 
يكون خطاباً للكّار؛ لأنّهم استفتحوا فقالوا: اللَّهّمَ؛ أقطعُنا للرّجمء وأَظَلَمُنا 
لصاحبه» فانصزه عليه؛ قاله الحسن ومجاهد وغيرهما©. وكان هذا القولُ منهم وقتّ 
خروجهم لِنْصرّة العيْر. 
وقيل: قاله أبو جهل وقتّ القتال. 
وقال النّضرٌ بن الحارث: الهم إِنْ كان هذا هو الحنٌّ من عندك فَأَنْطِئْ علينا 
حجارةً من السماء أو اثتنا بعذاب أليم. وهو ممن فيل يبد ”© 


والاستفتاح : طلبٌ النصرء أي : قد جاءَكم الفتح» ولكنّه كان للمسلمين عليكم؛ 


لف 


)١(‏ السبعة ص٤٠۳ ٠‏ والتيسير ص١١‏ ويعني بأهل الحرمين نافعاً وابن كثير. 

۳( يعني هي قراءة عاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي. وقرأ بها أيضاً ابن عامر الشامي . 

۳( وهي قراءة عاصم في رواية حفص» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲/ 187 ٠‏ وما بعده منه. 
0©( 1/7 . 

. ٠٠٠/۲ وينظر النکت والعيون‎ . ٠۲١ /4 مجمع البيان‎ )٥( 

030( أخرجه أحمد (77771) من قول عبد الله بن ثعلبة بن صُعير 4. 

(۷) تفسير الطبري ٠٤١ - ١44/١١‏ » وسيرد عند تفسير الآية (۳۲) من هذه السورة. 


25 سورة الأنفال: الآية 1١9‏ 


أي: فقد جاءكم ما.بانَ به الأمرُء وانكشف لكم الحق. 

رن كنا أي : عن الكفر مهو َي لَكُمْ» .ون مودو أي : إلى هذا 
القول وقتال محمد .تعد إلى نَضر المؤمنين”" .هون ثفن عكر فك أي : 
جماعنگم ا .«ولز گت أي : في العَدّد. 

الثاني: يكون خطاباً للمؤمنين» أي: إِنْ تستنصروا فقد جاءكم النصر. وان 
١تَنْتَهُواةء‏ أي : عن مثل ما فعلتموه ه من أَحْذٍ الغنائم والأسرى قبل الإذن» «فهو خيرٌ 
لكم؛. «وَإنْ تَعُودُوا» أي: إلى يشل ذلك تعد إلى توبيخكم. كما قال: : جلا كنث ين 
لَه سب الآية [الأنفال:18]. 

والقول الثالث: أنْ يكون «إن تَسْتَمْيمأ م اتح خطاباً للمؤمنين» 
وما بعده للكفار""ء أي : وإِنْ تعودوا إلى YY‏ بَذْر. 

القشيري: والصحيح ألّه خطابٌ للكفار» فإلّهم لما تََرُوا إلى تُصرة العير تعلّقوا 
بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصرٌ أهدى الطائفتين» وأفضل الذيتين. 

المهدويّ: ورُوي أنَّ المشركين خرجوا معهم بأستار الكعبة يستفتحون بهاء أي : 


قلت : ولا تَعارُضَء لاحتمال أنْ يكونوا فعلوا الحالتين. 
«وإِنَ الله مع المؤمنينَ4 بكسر الألف على الاستئناف» وبفتحها عطف على 
ولأ الله؛ والتقدير : لِكَثرتها وأنَّ الله“ . أي: من كان الله في َضره؛ لم تَعْلِبّهِ فئة 
200 
وإنْ كرت 


. ۱۸۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) إعراب النحاس ۱۸۲/۲ . 

(۳) تفسير الطبري ٩۲/٠١‏ . 

)5( قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية حفص بفتح الهمزةء والباقون بكسرها. السبعة ص١‏ » والتيسير 
ص٣۱۱ EE‏ ا 

(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ٤4١/١‏ . 


سورة الأنغال: الآيات ٠١‏ _ ۲۲ 


۸۱ 
قوله تعالى: اجا آرت ءامنا يعوا آله شولم ول ولوا عن رأث 
و ©4 
قوله تعالى: يناما آل ١امنرا‏ أطيغرا أله وسو الخطابُ للمؤمنين 
المُصدّقين. أفردهم بالخطاب دون المنافقين إجلالاً لهم. جدّد الله عليهم الأمرٌ 8 
الله والرسول» ونهاهُم عن البّولّي عنه. هذا قول الجمهور. وقالت فرقةٌ: الطاب 
بهذه الآية إنّما هو للمنافقين. والمعنى : ياأبُها الذين آمنوا بألستتهم فقط. 
قال ابن عطية“: وهذا وإ كان مُحتملاً على بُعدء فهو ضَعيتٌ جداً؛ لأجل أنَّ 
الله تعالى وَصَف مَنْ حاطب في هذه الآية بالإيمان. والإيمان التصديق» والمنافقون 
لا ينَصفون من التصديق بشيء. وأبعدٌ من هذا من قال : إنَّ الطاب لبني إ إسرائيل » 
فاته أجنبييٌ من الآية. 
قوله تعالى : ولا ولوا َ4 التولي : الإعراض. وقال: «عنه» ولم يقل : عنهما 
أن طاعة الرسول طاعته؛ وهو كقوله تعالى: ورا ورسو ل ی أن برضو ٩‏ 
[التوية: 57]. 
وراد معد ابتداء وخبرٌ في موضع الحال. والمعنى : وأنتم تسمعون ما 00 
عليكُم من الخجج والبراهين في القرآن". 
قوله تعالى: ل لا کنا درت فالا س ص 2 رش 0 سْمَعُونَ 9© إِنَّ سد 0 
لدُوَابٌ عند آله و لضم الك آل لا يعقر 5 
قوله تعالى : «وَلَا تَكوُْا لذي الوا سرنتا) أي : كاليهود أو المنافقين أو 
المشركين. وهو من سماع الأذن لومم لا سمعون» أي : لا يتدبّرون ما سَمعواء ولا 


0( في المحرر الوجيز ٥١۳١/۲‏ ۽ وما قبله منه. 
(۲) الكشاف للزمخشري ٠٠١/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 


قوله تعالى : وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك . مورة ق 1 


خرن لقانت وله أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فى أنفسهم وعتواًعتواً كبيراً ) 
ار ارا ار فى لجرا م اقم لفق ل لحن انها را ياد ين E‏ 
تعالى نعمة فى الدين أ و الدنيا لم يكن عاتياً وجرى ذلك مجرى ما يقال لن نؤمن لك حتى يجيي 
الله بدعائك هذا الميت . 


واعلم أن هذه الوجوه مشتركة فى حرف واحد وهو أن الرؤية لو كانت جائزة لما كان 
سؤاها عتواً ومنكراً ٠‏ وذلك ممنوع SS‏ 
طعام لما كان بمكناً لم يكن طالبه عاتياً وكذا القول فى طلب سائر المعجزات . قلنا ولم قلت إنه 
لا كان طالب ذلك الممكن ليس بعات وجب أن يكون طالب كل تمكن غير عات والاعتّاد فى 
مثل هذا امود ضع على ضروب الأمثلة لا يليق بأهل العلم وكيف وان الله تعالى ما ذكر الرؤية إلا 
e SS ES‏ أو نزول الملائكة 
وأثبت صفة العتوعلى مجموع الأمرين » وذلك كالدلالة القاطعة فى أن صفة العتو ما حصلت 
لأجل كون المطلوب ممتنعاً . أما قوله أبي الحسين : الظاهر يقتضي كون الكل ممتنعاً ترك العمل 
به في البعض فيبقى معمولا به في الباقي . قلنا إنك ما أقمت دليلاً على أن الاستعظام لا يتحقق 
إلا إذا كان المطلوب ممتنعاً و| وإنما عولت فيه على ضروب الأمثلة والمثال لا ينفع فى هذا الباب فبطل 
قولك : الظاهر يقتضى كون الكل ممتنعاً e‏ . فان قال قائل : 
فا السبب فى استعظام سؤال الرؤية ؟ الجواب فى ذلك يحتمل وجوهاً . أحدها اقرز الله 
تعالى لا تحصل إلا فى الآخرة فكان طلبها فى الدنيا مستنكراً » وثانيها : أن حكم الله تعالى أن 
يزيل التكليفعن العبد حال ما يرى الله فكان طلب الرؤية طلباً لاإزالة التكليف وهذا على قول 
المعتزلة أولى لآن الرؤية تتضمن العلم الضرورى والعلم الضروري يناف التكليف , وثالثها : 
أنه لما تمت الدلائل على صدق المدعي كان طلب الدلائل الزائدة تعتداً والتعنت يستوجب 
التعنيف , ورابعها : لا يمتنع أن يعلم الله تعالى أن فى منع الخلق عن رؤيته سبحانه فى الدنيا 
عر وا ا روي ل اليا لل ا رن ل 
من السماء وإنزال الملائكة من السماء مفسدة عظيمة فلذلك استنكر طلب ذلك والله أعلم . 


« البحث الثاني » للمفسرين فى الصاعقة قولان . الأول : أنها هي الموت وهو قول 
الحسن وقتادة واحتجوا عليه بقوله تعالى ( فصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء 
الله ) وهذا ضعيف لوجوه . أحدها : قوله تعالى ( فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ) ولو 
كانت الصاعقة هي الموت لامتنع كونهم ناظرين إلى الصاعقة » وثانيها : أنه تعالى قال فى حق 
موسى ( وخر موسى صعقاً) أثبت الصاعقة فى حقه مع أنه لم يكن ميتاً لأنه قال ( فل أفاق ) 


AY ٠١ - ۲٢ سورة الأنفال: الآيات‎ 


مرون فيه» َهُم بمنزلة مَّن لم يَسمَعْ وأعرضٌ عن الحق. نهى نهى المؤمنين أنْ يكونوا 
م 

فدات الآيةٌ علن أن قول المؤمن: مع وأطعت4" لا فافدة له" ما لم يَظهر أثرٌ 
ذلك عليه بامتثال فِعْله. فإذا صر في الأوامر فلم يَأتهاء واعتمد النواهيّ فاقتحمّهاء 
ناي شم ع وأي طاعة؟! وإِنّما يكون حيتئظٍ بمنزلة المنافق الذي يُظهر الإيمان» 
و وذلك هو المُراد بقوله: وولا كوا تالت الوا موتا وشم لا 
سمَعُون46. يعني بذلكَ المنافقين"› أو اليهود أو المشركين» على ما تقدّم. 

5 ئمّ أخبر تعالى أنَّ الكفارٌ شرٌ ما دب على الأرض. وفي البخاري” “ عن ابن 
عباس : : ن سر ألدَوآتٍ عند آله العم البحم ااب لا يَمْقِلُون» قال: هم نَمَرٌ من بني 


عبد الدّار. والأصل: شد حُذِفت الهمزةٌ لِكْرة الاستعمال. وكذا: خير» الأصل : 
6 
خير . 


قوب تعالى: وکو علم 2 20 لله فم 4 لمهم و أممَعهُم كوا شم ۳ 


مُعْرِضُوَ ىت © » 


کے ل 


قوله تعالى : وکو عَم اله فيم عا سمه » قيل: الحُجَج والبراهين؛ إسماعٌَ 
َه تََهُم. ولكن سبق عِلْمُه بشقاوتهم . . ولو آمهم » أي : : لو أفْهمَهم لَمَا آمنوا بعد عليه 
ل وقيل: المعنى: لأسمعّهم كلام الموتى الذين طلبوا إحياءهم؛ لأنّهم 
طلبوا إحياءً فصي بن كلاب وغيره ليشهدوا بنبوّة محمد 5. 


الزجاج : لأسمعهم جواب كلّ ما سألوا عنه .واو مهم توأ َم قرشو » 


. ۱۸۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق في (م): فيه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳٤/۲‏ . 

.)5545( الحديث‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للتنحاس ۱۸۳/۲ . 

)٨(‏ في معاني القرآن ۲ ؛»؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 0" ء وما 
قبله منه. 


۲١ سورة الأنغال: الآية‎ AY 


إذْ سبق في علمه انهم لا يؤمنون. 


ل د ؛ انوا سيوأ ب ولول إ5 اکم لما یي 
ایل أربج آله يحول ب 0 ر اله رل 2 َه روت 5906 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: يام لين اسا تيبو بر شرل هذا خطاب 
للمؤمنين المصدقين بلا حلاف yT‏ ا میگ أصله: 


يُخييكم» حذفت الضمة من الياء لثقلهاء ولا يجوز الإدغاء". 
قال او د معنى «اسْتَجِيبُوا) : أجيبواء ولكنّ عُرْفُ الكلام أن يتعدّى 

«استجاب» بلام» ويتعدّى «أجاب» دون لام. قال الله تعالى: یوما َا دا 

أو [الأحقاف:١"].‏ وقد يتعدّى «استجاب» بغير لام» والشاهد له قول الشاعر : 

وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى النّدَى ‏ فلميستجِبْهُ عندذاك مُجِيبٌ 
تقول: أجابه وأجاب عن سؤاله. والمصدر: الإجابة. والاسم: الجابة؛ بمنزلة 

الطاقة والطاعة. تقول: أساء سَمْعاً فأساء جابة”. هكذا يُتَكلّم بهذا الحرف. 

والمجاوبة والتجاوب: التحاور. وتقول: إنه لَحَسن الجيبة (بالكسر) أي: الجواب“ 


لما بيك متعلق بقوله : «استجيبوا». المعنى: استجيبوا لما يحييكم إذا 


. ٥٠٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۳/۲ . 

(۳) في مجاز القرآن /١‏ 5840 . 
(جوب) لكعب بن سعد الغنوي» وهو في الأصمعيات ص45 71 

(5) قال في اللسان (جوب): أصل هذا المثل أنه كان لسهل بن عمرو ابن مضعوف» فقال له إنسان: أين 
أَمُك؟ ‏ أي: أين قصدك؟ فظن أنه يقول له: أين أَمّكَ ‏ فقال: ذهبت تشثري دقيقاًء فقال أبوه: أساء 
سمعاً فأساء جابة. 

»( الصحاح (جوب). 


سورة الأنغال: الآية Af ۲٤‏ 


دعاكم. وقيل: اللام بمعنى: إلى» أي : إلى ما يحييكم» أي : يُحري دينكم ويعلمكم. 
وقيل: أي: إلى ما يحيي به قلوبكم فتوحدوه. وهذا إحياء مستعار؛ لأنه من موت 
الكفر والجهل. 

وقال مجاهد والجمهور: المعنى: استجيبوا للطاعة وما تضمَّنه القرآن من أوامرٌَ 
ونواو”''؛ ففيه الحياة الأبدية» والنعمة السرمدية. وقيل: المراد بقوله: «لِما 
يحييكم»: الجهادٌ؛ فإنه سبب الحياة في الظاهر؛ لأنَّ العدرّ إذا لم يُغْرَّهِ غَرْاء وفي 
غُزوه الموثٌ» ا الحياةٌ الأبدية؛ قال الله عر وجل : #ولا عسي 


ال ياوا في سيل أله موا بل ااه [آل عمران :1104 والصحيحٌ العمومٌ؛ كما قال 
الجمهور. 


الثانية: رَوَى البخارِيٌ عن أبي سعيد بن المُعَلّى قال: كنت أصلي في المسجدء 
فدعاني رسول الله ل فلم أَجِبّْهُ ثم أتيئُه فقلت: يا رسول اللهء إني كنت أصلّي. 
ل: م يمل اللهُ عر وجل: «اسْتَصِبوا رر ولول إا دعام لما يكم 14. 
وذكر الحديث. وقد تقدّم في الفاتحة”". وقال الشافعي رحمه الله : هذا دليلٌ على أنَّ 
الفعلَ الفرض أو القولَ الفرض إذا اي به في الصلاة لا تبطل؛ لأمر رسول الله 4 
بالإجابة؛ وإن كان في الصلاة”"". 
قلت: وفيه حبَةٌ لقول الأوزاعي: لو أنَّ رجلاً يصلّيء فأبصر غلاماً يريد أن 
يسقظ في بئرء فصاح به» وانصرف ال E‏ لم يكن بذلك بأس”*". والله أعلم. 
الثالثة : قوله تعالى: إواعكما أت اله حول بيت الْمَرْءِ وَل © قيل : إنه يقتضي 
ا فِيَحُولُ بين المرء الكافر وبين الإيمان 


. ٥١٤/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (44175). وهو في مسند أحمد (1817/90)» وسلف ۱۱۷/۱ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 418 . 

(5) ذكره ابن عبد البر في التمهيد "59/١‏ . 


سورة الأنغال: الآية A0 ۲٤‏ 


الذي أمره به فلا يكتسبه إذا لم يقدِرْه عليه ؟ بل أقُدَرَه على ضِدّه؛ وهو الكفر. وهكذا 
المؤمن يحول بينه وبين الكفر. 

فان بهذا النص أنه تعالى خالقٌ لجميع اكتساب العباد خيرها وشرّها. وهذا معنى 
قوله عليه الصلاة والسلام : «لا ومُمَلّب القلوب»'. وكان فِعْلْ الله تعالى ذلك عدلاً 
فيمن أضلَّه وخدَلّه؛ إذ لم يمنغهم حمًّا وجب عليه فتزول صفةٌ العدلء وإنما منعهم ما 
كان له أن يتفضّل به علیهم» لا ما وجب لهم. 

فال الشدي: يحول بين المرء وقلبه» فلا يستطيع أن يؤمنَ إلا بإذنه» ولا يكفرَ 
أيضاً إلا بإذنهء أي: بمشيئته. والقلبُ موضعٌ الفكر”". وقد تقدّم في «البقرة» بيائه". 
وهو بيدٍ الله متى شاء حال بين العبد وبينه بمرض أو آفةٍ كيلا يعقل» أي: يادروا إلى 
الاستجابة قبل ألا تتمكنوا منها بزوال العقل. 

وقال مجاهد: المعنى : يحول بين المرء وعقله حتى لا يدري ما يصنع”. وفي 
التنزيل: إن فى ذلك أَنِكْرَئ لمن کان لَمُ فلب [ق: :۳۷] أي : عقل. وقيل : يحول بينه 
وبينه بالموت» فلا يُمكنه استدراكٌ ما فات. 

وقيل: خاف المسلمون يوم بَذْر كثرة العدوّء فأعلمهم الله أنه يحول بين المرء 
وق بأن يبدلّهم بعد الخوف أَمْناًء ويبدّل عدرّهم من الأمن خوفا. وقيل: المعنى 
يقلبٌ الأمورٌ من حال إلى حال. وهذا جامع. 


واختيار الطبري”: أن يكون ذلك إخباراً من الله عر وجل بأنه أملكُ لقلوب 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۷۸۸(‏ والبخاري (11۱۷) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال: كانت 
يمين النبيّ 4 التي يحل عليها: «لا ومقلّبٍ القلوب». 

(۲) أخرجه الطبري 1١١/١١‏ . 
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. ۱۱۰/۱۱١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للنحاس ٤٥/۳‏ . 

. ۱۱۲/۱۱ في تفسيره‎ )١( 


سورة الأنغال: الآيتان EA ۲۵ _ ۲٤‏ 


العباد منهم. وأنه يحول بينهم وبينها إذا شاء؛ حتى لا يدرك الإنسانُ شيئاً إلا بمشيئة 


الله عر وجل. 
وہ إو سرت عطف. قال الفرٌاء : ولو استأنفت د «وإنه» كان 
صواباً. 


قوله تعالى : (واشرا وت لا شی الي علا يتك كاتا وافلا 
مه کید اماب © 

فيه مسألتان: 

الأولى: قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أَلّا يُقِرُوا المنكر بين أظهرهم» 
فيعمّهم العذابُ”". وكذلك تأوّل فيها الزبيرٌ بن العرًام فإنه قال يوم الجمل» وكان سنة 
ست وثلاثين: ما علمتٌ أنّا أردنا بهذه الآية إلا اليوم» وما كنتٌ أظنْها إلا فيمن 
خوطب ذلك الوقت””. وكذلك تأوّل الحسنٌ البصري والسَّدّي وغيرّهما؛ قال 
السدّي: نزلت الآية في أهل بدر خاصّة» فأصابتهم الفتنةٌ يوم الجمل فاقتتلوا. 

وقال ابن عباس #: نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله » وقال: أَمَّر الله 
المؤمنين ألا يُقِرُوا المنكر فيما بينهم» فيعمّهم الله بالعذاب. 

وعن خذيفة بن اليمَان قال: قال رسول الله ل : «يكون بين ناس من أصحابي 
فت يغفرُها الله لهم بصحبتهم إتاي» يست بهم فيها ناس بعتّهم يُدخلّهم الله بها 
النارّ» 60 


. ۱۸۳/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ . ٤٠١ /١ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱٠۱١/١١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 015/7 . وأخرج نحوه أحمد (۸١٤۱)ء‏ والنسائي في الكبرى .)١١١٤١(‏ 

(4) المحرر الوجيز 016/17 . وأخرج ابن أبي شيبة ۲۷٦/۱١‏ و ۲۷۷ » والطبري 1٠١ - 11۳/١١‏ و ٠٠١‏ 
قول الحسن والسدي. 

(0) أخرج نحوه الطبراني في الأوسط (077141. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۳١‏ : فيه إبراهيم بن 
أبي الفياض؛ قال ابن يونس: يروي عن أشهب مناكير. 


۲۵ سورة الأنغال: الآية‎ AV 


قلت: وهذه التأويلات هي التي تعضدها الأحاديث الصحيحة؛ ففي صحيح 
OIE‏ سألت رسول الله ل فقالت له: 0 
أَنَهْلِكُ وفينا الصالحون؟ قال: ١نَعَمء‏ إذا كَثْرَ الحَبَثُ2"00. وفي صحيح الترمذِيّ: ١‏ 
الناسَ إذا رَأَوَا الظالمَ u‏ ا ور 


زفق 
5 


عنده) ۳( 


. وقد تقدّمت هذه الأحاديث 

وفي صحيح البخارِي والترمذِيّ: عن النعمان بن بشير» عن النبئ يلك قال: «مَكَلٌ 
القائم على حدود الله والواقع فيها > كَمَثَلِ قَؤْم و 
أعلاهاء وبعشهم أسفلها كان الذين فى اا إذا اسْتَقَوْا من الماء مَرُوا على مَنْ 
قوقهم» فقالوا: لَوْ أن حَرَفنا في نَصِيبنا حَرْقاً ولم تُوْذِ مَنْ فوّنا. فإِنْ يتركوهم وما 
أرادوا؛ هلكوا جميعاًء ون أحَذوا على أيهم ؛ نََجَوًا ونَجَوًا جميعاً“. ففي هذا 
الحديث تعذيبٌ العامّة بذنوب الخاصّةء وفيه استحقاق العقوبةٍ بترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

قال علماؤنا : فالفتنة إذا عملت هَلَكَ الكل وذلك عند ظهور المعاصي وانتشارٍ 
المنكر وعدم التغيبر» وإذا لم تُغيّر وجب على المؤمنين المنكرين لها بقلوبهم هجرانٌ 
تلك البلدة والهرب منها. وهكذا كان الحكم فيمن كان ة قبلنا من الأمم؛ كما في قِصَّة 
السَبْت حين هجروا العاصين وقالوا: لا نُساكئكه”". 

وبهذا قال السلف ؛ رَوَى ابنُ وهب عن مالك أنه قال: تُهجر الأرض التي 
يُصنع فيها المنكر جهاراً» ولا يُسَتقّرٌ فيها0". واحتجٌ بصنيع أبي الدّرداء في خروجه 


(۱) صحيح مسلم (۲۸۸۰). وأخرجه أيضاً أحمد (۱۳٤۲۷)ء‏ والبخاري (078145. 
داود »)٤۳۳۸(‏ وبنحوه أخرجه أحمد 2)١(‏ وابن ماجه ٠٠0(‏ 5). قال الترمذي: حديث صحيح. 
\oV/V «TAT/Y (YP)‏ „ 
)٤(‏ صحيح البخاري »)۲٤۹۳(‏ وسنن الترمذي (۲۱۷۳). وهو في مسند أحمد (۱۸۳۹۱). 
(4) تقدم ۲/ ۱۷۰ . 


(1) ذكره ابن حجر في فتح الباري ٠١/۱۳‏ . 


سورة الأنغال: الآية ۲۵ AA‏ 


عن أرض معاوية حين أعلن بالرّبا؛ فأجاز بِيعَ سقاية الذهب بأكثرٌ من وزنها. خرّجه 
ا 

ورَرّى البخارئ عن ابن عمر قال : قال رسول الله ل: «إذا أنزلَ الله بقوم عذاباًء 
أصابٌ العذابٌ مَنْ كان فيهمء ثم بعثوا على أعمالهه:”". فهذا ید على أنَّ الهلاك 
العام؛ منه ما يكون ظهرة للمؤمنين» ومنه ما يكون نقمة للفاسقين. ورَوَّى مسلم عن 
عبد الله بن الزبير» أنَّ عائشةً رضي الله عنها قالت: عَبِتَ رسول الله ل في منامهء 
فقلت: يا رسو الله» صنعت شيئاً في منامكٌ لم تكن تفعلّه؟ فقال: «العَْجَبُ إِنَّ 
ناساً من أَمّي يَوْمُون هذا البيتَ برجل من قريش» قد لجأ بالبيت» حتى إذا كانوا 
بالبيداء حسف بهم». فقلنا : وك اده إِنَّ الطريقٌ قد يَجمعٌ الناس. قال : «نعم» 
فيهم المُسْتَبْصِرٌ والمجبور وابن السبيل» يهلكون مَهلكاً واحداً» ويَصِدّرون مصادرٌ 
شگی؛ یمم الل تعالى على ناته 9. 

فإن قیل : فقد قال الله تعالى : ولا لد وزد ود لیک [الأنعام: 174] کل یں 
بنا بت ده [المدثر:۳۸] لها ما كسبت وَعَليَْا ما أكسبت » [البقرة:187]» وهذا 
يوجب ألا يؤخذ أحدٌ بذنب أحد» وإنما تتعلق العقوبةٌ بصاحب الذنب . 

فالجواب: أنَّ الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمِنَ الفرض على كل مَنْ رآه أن يغيّره» 
ا فكلّهم عاص ؛ هذا بفعله» وهذا برضاه. وقد جعل الله في كمه 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 7754/7 من حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء. قال ابن عبد البر في 
التمهيد ۷١/٤‏ - ۷۲ : عطاء لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء... ولم يشهد هذه القصة...» وأنكرها 
بعضهم لأن شبيهاً بهذه القصة عرضت لمعاوية مع عبادة بن الصامت» وهي صحيحة مشهورة محفوظة 
لعبادة مع معاوية. وسلف الخبر ۳۸٥ - ۳۸٤ /٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري (۷۱۰۸). وأخرجه أيضاً أحمد (0۸۹۰)ء ومسلم (۲۸۷۹). 

(۳) صحيح مسلم .)۲۸۸٤(‏ وهو بنحوه في مسند أحمد .)۲٤۷۳۸(‏ وقوله: «عَيِتَ» أي: اضطرب بجسمه» 
وقيل: حدّك أطرافه كمن يأخذ شيئاً أو يدفعه. و«المستيصر»: المستبين لذلك القاصد له عمداً. 
و«#المجبور»: المكره. و«ابن السبيل»: سالك الطريق معهم وليس منهم. و«يصدرون»: يبعثون. شرح 
النووي على صحيح مسلم 5/١14‏ - ۷ . 


سورة الأنفال: الآية ۲۵ ۸۹ 


وجكمته الراضي بمنزلة العامل؛ فانتظم في العقوبة؛ قاله ابن العربي» وهو 
مضمون الأحاديث كما ذكرنا. ومقصود الآية: واتقوا فتنة تتعدّى الظالم» فتصيب 
الصالح والطالح. 

الثانية: واختلف النحاة في دخول النون في «لَا تُصِيبَنَ؛؛ فقال الفراء: هو بمنزلة 
قولك: انزل عن الدابّة لا تطرحئك؛ فهو جوابٌ الأمر بلفظ النهي» أي: إِنْ تنزل 
عنها لا تطرحئّك» ومثله قوله تعالى : دخلا سكم لا لمتكم [النمل:18] أي : 
إن تدخلوا لا يحطمنكم؛ فدخلت النون لما فيه من معنى الجزاء". 

وقيل: لأنه خرج مخرج القَّسَمء والنون لا تدخل إلا على فعل النهي أو جواب 
الق . 

وقال أبو العباس المبرّد: إنه نهيٌ بعد أمرء والمعنى النَهْنْ للظالمينء أي: لا 
تقربنّ الظلم. وحكى سيبويه: لا أرينّك هاهناء أي: لا تكن هاهناء فإنه مَن كان 
هاهنا رأيكه 0 ). 

وقال الجِرْجانِئٌ: المعنى : اتقوا فتنة تصيب الذين ظلموا خاصةء فقوله: «لا 
نُصِبَنَ' نهيٌ في موضع وصف النكرة» وتأويله الإخبارٌ بإصابتها الذين ظلموا. 

وقرأ علي وزيدٌ بن ثابت وأَبَىٌّ وابنُ مسعود: لقنا با الف قال 
المَهِدَوِي: من قرأ: «لتصيبن» جاز أن يكون مقصوراً من: «لا تصيبن» حُذفت الألف 
كما حذفت من «ما» وهي أخت «لا» في نحو: أمّ والله لأفعلنٌ» وهه ٠‏ ويجوز أن 
تكون مخالفة لقراءة الجماعة» فيكون المعنى أنها تصيب الظالم خاصّة. 


. ۸۳٦/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

00( ذكر نحوه الفراء في معاني القرآن 407/١‏ مختصراً. وينظر معاني القرآن للزجاج 4١١/7‏ . 
(۴) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 016/7 ونسبه للمهدوي. 

(6) المحرر الوجيز 90١1/7‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص۹٤‏ » والمحتسب ۲۷۷/١‏ . 

. 0947/0 المحتسب ۲۷۷/۱ » والدر المصون‎ )١( 


6 سورة الأنغال: الآيتان 1 YY.‏ 


قوله تعالى: ڪا إذ أشْر يل شض فى الأرض تاوت أن بتحطقكم 
قوله تعالى : «رَأَدْكُروا إذ أَسْرَ َي قال الكلبي: نزلت في المهاجرين؛ يعني 

: وصف حالهم قبل الهجرة وفي ابتداء الإسلام .شس نعت .فى الأرش» أي‎ ٠ 
أرض مكة .غاد نعت .أن بكم في موضع نصب"2©9. والخطفت: الأخذ‎ 
بسرعة .هلتاس رفع على الفاعل.‎ 

قتادة وعكرمة : هم مشركو قريش. وهب بن منيّه : فارس والرُوم. لفَمَاوسكٌم» قال 
ابن عباس : إلى الأنصار. السُدّي: إلى المدينة؛ والمعنى واحد". 

آوَى إليه؛ بالمد: ضَمَّ إليه. وأوَى إليه؛ بالقصر: انضمٌّ إليه. 

ىڭ : قرّاكم .يتسرو أي: بقوته””". وقيل: بالأنصار. وقيل : بالملائكة 
يوم بدر .اوردق يَنّ ايت أي : الغنائم .«لْمَلَصَكُمْ شرت قد تقدّم معناه“. 


04 


قوله تعالی: کا ایی موا 1 ونوا الله والرشو ونوا یکم وعم 
تَر © 4 
رُويّ أنها نزلت في أبي بابة بن عبد المنذر حين أشار إلى بني قُريظة بالذبح. قال 
أبو ثُبابة: والله ما زالت قدماي حتى علمتٌ أني قد خنتٌ الله ورسولّه؛ فنزلت هذه 
الآية. فلما نزلت شد نفسّه إلى سارية من سواري المخد قال الله لا اذوق 


طغاماً ول شراباً حتى أموتٌ» أو يتوبٌ الله عليٌّ. الخ هور 


. ۱۸٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠١١ - ۱۱۸/۱١ (؟) أخرج هذه الأقوال الطبري‎ 
. ۱/۲ (0 


(5) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۲۱/۱۱ » وفي تاريخه ۲/ 084 - ٥۸١‏ » وذكره ابن هشام في السيرة 
الشف - TV‏ . . 


۲۷ سورة الأنفال: الآية‎ ٤۹۱ 


وعن عكرمة قال: لما كان شأن قريظة بعت النبئ ل عليًا 4 فيمن كان عنده من 
الناس» فلما انتهى إليهم؛ وَعُوا في رسول الله ء وجاء جبريل عليه السلام على 
فال فقالت عائشة رضي الله عنها: فلكأني أنظرٌ إلى رسول الله #6 يمسح 
الغبار عن وجه جبريل عليه السلام» فقلت: هذا وحية يا رسولٌ الله؟ فقال: «هذا 
جبريل عليه السلام». قال: «يا رسول الله» ما يمنعك من بني قُريظة أن تأتيّهم؟» فقال 
رسول الله 4: «فكيف لي بحصنهم؟' فقال جبريل: «فإني أدخل فرسي هذا عليهم؛. 
فركب رسول الله يق فرساً مُعْرَوْرَى؛ فلما رآه عليٌ # قال: يا رسول اللهء لا عليك 
ألا تأتيهم» فإنهم يشتمونك. فقال: «كلاء إنها ستكون تحية». فأتاهم النبيئ ي فقال: 
اليا إخوة القِرّدة والخنازير» فقالوا: يا أبا القاسم» ما كنت فخاشاً. فقالوا: لا ننزل 
على حكم محمد» ولكنا ننزل على حكم سعد بن معاذ؛ فنزل. فحكم فيهم أن تُقتل 
مقاتِلتُهم وتُسْبَى ذراريهم. فقال رسول الله #: «بذلك طرّقني المَلَكُ سَحَراً». فنزل 
فيهم : یا الب امنا ل عونا لله ولول وتوا يكم وام تدلمُوت4. نزلت في 
أبن لبابة؛ أشار إلى بني قريظة ‏ حين قالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ ‏ لا 
تفعلواء فإنه الذبح» وأشار إلى حلقه. 

وقيل: نزلت الآيةٌ في أنهم كانوا يسمعون الشيء من النبئ کل فيُلقونه إلى 
المشركين ويُفشونه”". 

وقيل: المعنى بغلول الغنائم. ونسبتها إلى الله؛ لأنه هو" الذي أمرّ بقسمتهاء 
وإلى الرسول ##؛ لأنه المؤدّي عن الله عر وجل والقَيِم بها“ . 

والخيانة : الغدر وإخفاء الشيء» ومنه: يلم حَإنَدَ َيِه وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اللهم إني أعود بك منّ الجُوع» فإنه فس الصجيع» ومنّ الخيانةء 


(۱) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ۱۷۸/۳ وينظر حديث عائشة رضي الله عنها في مسند أحمد 
2.2.20 والمَعْرَوْر: لا سَرْجٍ عليه ولا غيره. النهاية (عرا). 

(۲) أخرجه الطبري ١77/1١‏ عن السدي. 

(۳) لفظ : (هو) من (ظ). 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۸٤/۲‏ . 


415 . قوله تعالى : وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك .. سورة البقرة 


والإفاقة لا تكون عن الموت بل عن الغشي » وثالئها أن الصاعقة وهي التي تصعق وذلك إشارة 
إلى سبب الموت » ورابعها : أن ورودها وهم مشاهدون ها أعظم فى باب العقوبة منها إذا 
وردت بغتة وهم لا يعلمون . ولذلك قال ( وأنتم تنظر ون ) منبهاً على عظم العقوبة ؛ القول 
الثاني : وهوقول المحققين إن الصاعقة هي سبب الموت ولذلك قال فى سورة الأعراف ( فلا 
أخذتهم الرجفة ) واختلفوا فى أن ذلك السبب أى شىء كان على ثلاثة وجه . أحدها : أا 
نار وقعت من السماء فأحرقتهم وثانيها : صيحة جاءت من السماء » وثالثها أرسل الله تعالى.. .. 
جنوداً سمعوا بخسها فخروا صعقين ميتين يوماً وليلة . ا 


أما قوله تعالى ( ثم بعثناكم من بعد موتكم ) لأن البعث قد [ لا ] يكون إلا بعد الموت , 
كقوله تعالى ( فضربناعلى آذانهم فى الكهف سنين عدداً » ثم بعثناهم لنعلم أى الحزبين أحصى , 
لا لبثوا أمداً ) فإن قلت : هل دخل موسى عليه السلام فى هذا الكلام ؟ قلت لا » لوجهين ٠‏ 
الأول : أنه خطاب مشافهة فلا يحب أن يتناول موسبى عليه السلام الثاني : أنه لوتناول 
موسى لوجب تخصيصه بقوله تعالى في حق موسى ( فلم أفاق ) مع أن لفظة الأإفاقة لا تستعمل Ù‏ 
فی الموت وقال ابن قتيبة : إن موسى عليه السلام قد مات وهو خط لما بيناه أما قؤله تعالى ٠,‏ 
( لعلكم تشكرون ) فا مراد أنه تعالى إنما بعثهم بعد اموت فى دار الدنيا ليكلفهم وليتمكنوا من , ۰ 
الإهان ومن تلافى ما صدر عنهم من الجرائم أما أنه كلفهم فلقوله تعالى ( لعلكم تشكرون  )‏ . 
ولفظ الشكر يتناول جميع الطاعات لقوله تعالی ( اعملوا آل داود شكرا ) فإن قيل : كيف يجوز 
أن يكلفهم وقد أماتهم ولوجاز ذلك فلم لا يجوز أن يكلف أهل الآخرة إذا بعثهم بعد الموت ؟ ٍ 
قلنا الذي يمنع من تكليفهم فى الآخرة ليس هو الاإماتة ثم الارحياء وإنما يمنع من ذلك أنه قد 
اضطرهم يوم القيامة إلى معرفته وإلى معرفة مافى الجنة من اللذات وما فى النار من الآلام وبعد 3 
العلم الضرورى لا تكليف فإذا كان المانع هوهذا لم يمتنع فى هؤلاء الذين أماتهم الله بالصاعقة 
أن لا يكون قد اضطرهم وإذا كان كذلك صح أن يكلفوا من بعد ويكون موتهم ثم الأحياء. 
بمنزلة النوم أو بمنزلة الاغماء . ونقل عن الحسن البصرى أنه تعالى قطع آجالهم بهذه الاوماتة ثم 
أعادهم كا أحيا الذي أماته حين مر على قرية وهي خاوية على عروشها وأحيا الذين أماتهم 
بعدما خرجوا من ديارهم وهم أ لوف حذر الموت وهذا ضعيف لأنه تعالى ما أمائهم بالصاعقة إلا 
وقد كتب وأخبر بذلك فصار ذلك الوقت أجلا لموتهم الأول ثم الوقت الآخر أجلا لخحياتهم : 


وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى ( لعلكم تشكرون ) على أنه تعالى يريد الايمان من, 
الكل فجوابنا عنه قد تقدم مراراً فلا حاجة إلى اللإعادة. 00 كا 


۹۲ سورة الأنفال: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ 


فإنها بست اليطانة». أخرّجه النسائي عن أبي هريرة قال : كان رسولٌ الله يك يقول...؛ 
فذکر. 
ووا ميك » في موضع جزم» نسقاً على الأوّل. وقد يكون على الجواب» 
كما يقال: لا تأكلٍ السك وتفورت ال 
والأمانات: الأعمال التي ائتمن ٠‏ اللهُ عليها العباد” » وسميت أمانة لأنها يَوْمَنٌ 
معها من منع الحقٌّ؛ مأخوذةٌ من الأمن. وقد تقدّم في «النساء» القولٌ في أداء ا 
والودائع وغير ذلك”*. 
لوسر تَمَلَمُونَ» أي ما 0 الخيانة من 7 والعار. وقيل: تعلمون أنها أمانة. 
قوله تعالى: راعلا آنآ أ: 
عَظِيةٌ @ 4 
قوله تعالى : اموا آنا أمولڪم واكك E‏ كان لأبي لبابةً أموالٌ وأولادٌ 
في بني قُريظة؛ وهو الذي حَمَلّه على ملاينتهم” “» فهذا إشارةٌ إلى ذلك .طفِبْكة» 
أي: اختبار؛ امتحنهم بها .وك آله عندَهه أَجْرٌ عَظِيم » فَائْرُوا ا 
كنولة الى و اأ َامَيُوا إن فوا آله جحل كم ورانا يكف 
نڪمم مياق ونور ویش ل راه دو الْتَضْلٍ 00 © 
eT‏ . وكان الله عالماً بأنهم يتقون أم لا يتقون» فذكر بلفظ 


. ۴ 2 ره 01 2 fe‏ 
4 أڪم واولندكم فة نة وأ ب لَه علد أحر 


)١(‏ سنن النسائي المجتبى 557/8 » والكبرى (401) و(7807). وآخرجه أيضاً أبو داود »)۱٥٤۷(‏ وابن 
ماجه (71"654), 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ۱۸٤/۲‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٠٠١/١١‏ . 

(6) تقدم 159/5 . 

(0) تفسير الواحدي 505/7 . 

. 6۸/1 (» 


سورة الأنغال: الآية ۲۹ ۹۳ 


الشرط؛ لأنه خاطب العباد بما يخاطب بعضّهم بعضاً. فإذا اتقى العبدُ ربّه ‏ وذلك 
باتّباع أوامره» واجتناب نواهيه ‏ وتر الشبهاتٍ مخافةً الوقوع في المحرّمات» 
وشحنّ قليّه بالنية الخالصة» وجوارحه بالأعمال الصالحة» وتحدّظ من شوائب الشرك 
الخفِيٌ والظاهِر بمراعاة غير الله في الأعمالء والركون إلى الدنيا بالغفلة" عن 
المال» جعل له بين الحقٌّ والباطل فرقاناً» ورزقّه فيما یدن التخير إمكانا. قال ابن 
وهب: سألتٌ مالكاً عن قوله سبحانه وتعالى: إن تَنَُوا آله َمل لَك واا قال : 
مخرجاًء ثم قرأ: ومن بن اله مل لَه ,عَرياه. وحكى ابن القاسم وأشهب عن 
مالك مثله سواء» وقاله مجاهد قبله". 
وقال الشاعر: 
لايق اتخرلا لابو ا سج تاشت متتو وا 
وقال آخر: 
وكيف أربي الخلد والموثٌ طالبي وماليّ من كأس المنيةفرقانٌ©» 
ا إسحاق: «قُرْقّاناً»: فَضْلاً بين الحق والباطل؛ وقاله ابن زيد. السديّ 
نجاة. الفراء : فتحاً ونصراً. وقيل: في الآخرة» فيد خلّكم الجنةء ويُدخلٌ الكفارٌ 
النار. 


)١(‏ في (م): بالعفة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۸۳۹/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۲۸/۱۱ . 

. 0۱۸/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۳۹ . وأخرجه الطبري 11/1١‏ . 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳٤٦/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۳۰/۱۱ . 

(8) في معاني القرآن له 408/١‏ . 


۹4 سورة الأنفال: الآية 7١‏ 


قوله تمالی: وة نکر بك أي كتا رة لد تقثارة أو برج 
ريتكو ویک اه وله حي الجر © 4 
.هذا إخبار بما اجتمع عليه المشركون من المكر بالنبيّ ب في دار النّذوة؛ فاجتمع 
رأيُهم على قتله» فبینوه» ورصدوه على باب منزله طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج» فأمر 
النبيئ يك عليّ بن أبي طالب أن ينام على فراشه» ودعا الله عزَّ وجل أن يُعمّيَ عليهم 
أثرّه» فطمس اللهُ على أبصارهم» فخرج وقد غَشِيّهم النوم» فوضع على رؤوسهم 
تراباً ونهض. فلما أصبحوا خرج عليهم علي فأخبرهم أنْ ليس في الدار أحدّ» فعلموا 
أل رسولٌ الله ب قد فاك ونجا". الخبر مشهور في السيرة وغيرها”". 
ومعنى اليش كَ»: ليحبسوك؛ يقال: أثبتّه : إذا حبسكه. وقال قتادة: «لِيُنِْتَوك» 
وَنَاقاً. وعنه أيضاً وعبدٍ الله بن كثير: ل 
وقال أبّان بن تَعْلِب وأبو حاتم : ليشخنوك بالجراحات والضرب الشديد. قال 
الشاعر: 
فقلتٌ ويحكمامافي صحيفتكم لالخف امسن مها وي 
ار يقاو أز مخْرجْوةُ» عطف .رَيََكيُون» مستأنف. والمكر: التدبير في 
الأمر في خفية .وال حَيْدُ الْمكونَ» ابتداء وخبر. والمكر من الله هو جزاؤهم 
بالعذاب على مكرهم من حيث لا يشعرون””. 


)0غ( الدرر لابن عبد البر ص۷۳ - . 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ٤۸١/١‏ - 147 . 

(۳) تفسير الطبري ۱۳۲/۱۱ - ۱۳۳ . 

)٤(‏ مجمع البيان للطبرسي ١77/4‏ . ونسب البيت في الأغاني ۲٠۲/٠۷‏ لمعاوية بن يزيد» وهو في ديوانه 


ص١١‏ . وفيه: قلنا لك الويل ماذا في صحيفتكم. وفي مجمع البيان: فقلت ويحك ماذا في صحيفتكم. 
(6) إعراب القرآن للنحاس ۱۸١ - ۱۸٤/۲‏ . 


سورة الأنغال: الآيتان ١‏ !7 مع 


قوله تعالى: لوَإدًا ل بهم ايتا قالوا َد سينا َو اء لملا نَل عند 
إت هدا إل آسّطير الْأَيّنينَ © »> 
نزلت في النّضر بن الحارث؛ كان خرج إلى الجيرة في التجارة» فاشترى أحاديث _ 
كلِيلة وومنة» وكسرى وقيصر؛ فلما قصّ رسول الله أخبارَ مَنْ مَضَّى قال النضر: لو 
شت لقلتٌ مثلَ هذا. وكان هذا وَفَاحدَ وكزٍ)ً. 
وقيل: إنهم توهُموا أنهم يأتون بمثله» كما تومّمت سحرةٌ موسىء ثم راموا ذلك 
فعجزوا عنهء وقالوا عناداً : إن هذا إلا أساطير الأوّلين. وقد تقدّه”". 
قوله تعالى: لرَإِدْ مَالُوا أله إن كانت هدا هو لحن من عك مَأَمْطِرَ 
يا جا ين الس آر اقتا بداب ير ©» 
القراءة”" على نصب «الحَنّ» على خبر «كان»» ودخلت «هو» للفصل. ويجوز: 
«هو الحقٌ؛ ‏ بالرفع ‏ يِن نيك . قال الزجاج”: ولا أعلمٌ أحداً قرأ بهاء 
ولا اختلاف بين النحويين في إجازتهاء ولكن القراءء سُنَّةَ لا يُقرأ فيها إلا بقراءة 


5200 0 
٠. مرويه‎ 

واختلف فيمن قال هذه المقالة؛ فقال مجاهد وابن جُبير: قائل هذا هو النضر بن 
الحارث ۷ 

ر . 


ا مالك: قائله أبو جهل ؛ رواه البخاري عسل 7 


. ۱٤۳ - ۱٤١/۱۱١ والطبري‎ . ٤٥٥ /۲ تفسير الواحدي‎ )١( 

. ۳67/۸ )( 

(۳) في (م): القراء. 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 للأعمش. 

(0) في معاني القرآن ۲/ ٤١١‏ » وما قبله منه. 

(5) في النسخ: مرضية. والمثبت من معاني القرآن. 

(۷) أخرجه الطبري ١54/١١‏ . 

.)10/45( صحيح البخاري (5544) و(2)4549 وصحيح مسلم‎ (A) 


سورة الأتغال: الآيتان ۲ ۔ ۹٦ : ٣٣‏ 


ثم يجوز أن يقال: قالوه لشبهة كانت في صدورهم» أو على وجه العناد 
والإيهام"“ على الناس أنهم على بصيرة» ثم حل بهم يوم بدر ما سألوا. 

كي أنَّ ابن عباس لَقِيّه رجلٌ من اليهود» فقال اليهودي: ممن أنت؟ قال: من 
قريش. فقال: أنت من القوم الذين قالوا: اللهك إن كنت هنذا هر الح مِنْ عند 
الآية. فهلًا عليهم أن يقولوا : إن كان هذا هو الح من عندك فاهدنا له! إن هؤلاء قوم 
يجهلون. قال ابن عباس : وأنت يا إسرائيليٌ» من القوم الذين لم تَحِتٌ أرجلّهم من 
بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومُّه» وأنجيَ موسى وقومّه؛ حتى قالوا: «أَجْمَل 
نآ إلا كنا لح َالِهَهٌ» فقال لهم موسى: <إِنّك رم مهلود فأطرق اليهودي 
Es,‏ 

انير أمطرّ في العذاب. ومَطرٌ في الرحمة؛ عن 1 عبيدة(". وقد تقد“ 
قوله تعالى: درا ڪات آله لمهم وات فيم وَمَا كان اله مُعَدْبهم 
رشم نة © 4 

لما e‏ : «اللّهُمَ إ إن كان هذا هو الحقٌّ مِن عِندِك؛ الآية» نزلت: وما 

ڪات آله لِسَذْبهُمْ وات فة كذا في صحيح مسل . 

وقال ابن عباس : لم يعذب أهل قرية حتى يخرج النبيُ منها والمؤمنون؛ ويلحقوا 

الوا 


)١(‏ في (م): والابهام. 

زفق المفهم ۳٤۷/۷‏ . 

(۳) مجاز القرآن /١‏ 740 . ونقل عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 07١/7‏ . 
(5) لم نقف عليه وذكره عند تفسير الآية (47) من سورة هود. 

(5) (71747) وهو عند البخاري» وسلف قريباً. 


(7) أخرجه الطبري بنحوه ٠٠١/۱۱‏ . 


4۷ سورة الأنغال: الآية ٠۳‏ 


ووا کات اله مُعدْبهم وَهُمْ يَسَتَمْرو» ابن عباس: كانوا يقولون في الطواف : 
ASS E E E‏ 

وقيل: إن الاستغفار را جع إلى المسلمين الذين هم بين أظهرهم؛ أي: وما كان 
الله معذّيهم وفيهم من يستغفر من المسلمين؛ فلما خرجوا عذَّبهم اللهُ يوم بدر وغيره؛ 
قاله الضحاك وغيره90) 

وقيل: إِنَّ الاستغفار هنا يراد بهالإسلام؛ أي: وما كات اله مُعَدّبَهُم وهم 
ند4 أي : لوو قاله مجاهد وعكر م 

وقيل: «وَهُمْ يَسْتَعْفِرُونَ أي : في أصلابهم من يستغفر الله. روي عن مجاهد 
N‏ 

وقيل : معنى «يَسْتَعْفِرُود» : لو استغفرواء أي: لو استغفروا لم يعذّبواء استدعاهم 
إلى الاستغفار؛ قاله قتادة وابن زيد. 

وقال المدائني عن بعض العلماء قال: كان رجل من العرب في زمن النبئ يل 
مُسشرفا على نفسه» لم يكن يتحرّج؛ فلما أن توفي النبيُ 2 لبس الصوف ورج عمّا 
كان عليه» وأظهر الدّينَ والنسك. فقيل له: لو فعلتَ هذا والنبيٌّ ل حي لفح بك 
قال: كان لي أمانان» فمضّى واحدٌ وبقي الآخرٌ؛ قال الله تبارك وتعالى: رما 
ڪات اله يديهم وات في » فهذا أمان. والثاني: وتا كات اله مُعَذْبَهَُ وهم 
ررد ). 


. ٠١١/۱١ أخرجه الطبري‎ )١( 

. ۱٤۹ - ۱٤۸/۱۱ أخرجه الطبري‎ )۲( 

. ٠٠١ - ۱٥٤/۱۱ أخرجه الطبري‎ )۳( 

)€( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١٠/۳‏ . 
)٥(‏ أخرجه الطبري ٠٠٤ - ۱٥۳/۱۱‏ . 


سورة الأنغال: الآيات ٠٤‏ . ۴۷ ۹۸ 


تعالى : وما لهم لمر أل عدبم د وه هم دوت عَنِ لْمَسَجِدِ الْحَرَاوٍ وما 
EEE‏ ویو Î E‏ م لا يئر @4 
قولة تال ذم ا المعنى: وما يمتعهم من أن يُعلبوا". 
أي : إنهم معاون العذاب لما ارتكبوا من القبائح والأسباب» ولكن لكل أجل 
کتاب» طموات الوسر يي وفي ذلك نزلت: سال ميل مدان 
اتر 4 [المعارج: °۲١‏ 
وقال الأخفشر": إِنَّ «أنْ» زائدة. قال النحاس”*؟: لو كان كما قال لرفع 
(يعذبهم) .ولك رهم لا يملَمُون» أي : إن المتقين أولياؤه. 
قوله تعالى: رمَا گان صَلَائبُمْ عند آلب إلا ٿڪ قيقد ا 
لْعَدَابَ يما کشر تَكفروت © إنَّ د اا كقروا فقوت بوهم صدا عن 
سيل آلو بففرتها ثم كوت علبي ا ا ا ا 
جَهَئَمَ مرت @ لیب لله اليب ء س الطب مَل الْحَِيتَ بعصم عل 
بق ترڪ ا ْمَك فى جَهَمّ كيلك هم اليرت ©4 
قال ابن عباس : كانت قريش تطوف بالبيت غراة» يصفّقون ويصفرون؛ فكان 
ذلك غبادة في ظنّهب”*». 
وَالمُكَاءٌ: الصّفيرء والتصدية : التصفيق؛ قاله مجاهد والسُّدَيٌ واب عمر 45". 


ومنه قول عنترة : 


. 186 /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱٤۹/۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ ٥٤٥‏ . 

)٤(‏ في إعراب القرآن ۲/ ۱۸١‏ . وعنه نقل المصنف قول الأخفش 
)٥(‏ أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره 154/١١‏ . 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري ٠١١ - 157/1١‏ . 


سورة الأنغال: الآيات ۳۵ _ ۴۷ ۹۹ 


وليل غانيةٍتركتٌ مُجَدَّلاً تمكو فَريصيه كشِذق الأغل“ 

أي: تصوّت. ومنه: مكتٍ اسب الدابة: إذا تفخت بالريح. 

قال السَّدّي: المُكاء: الصفيرء على لحن طائر أبيض بالحجاز يقال له: 
المكاء”'. 

قال الشاعر: ْ 
إذا عرد المُكاء في غير رَوْضةٍ ‏ فَوَيْلٌ لأهلالنَّاءٍ والحَمّراتِ 

قتادة: المُكاء: ضربٌ بالأيدي» والتّصدية: صياح”“. وعلى التفسيرين ففيه رد 
على الجهّال من الصوفية الذين يَرفُصون ويُصَفقَون ويصعقون. وذلك كله منكر يتنه 
عن مثله العقلاء» ويتشيّه فاعله بالمشركين فيما كانوا يفعلونه عند البيت. 

ورَوَّى ابنُ جُريج وابنُ أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: المّكَاءٌ: إدخالّهم أصابعهم 
في أفواههم» والتّصدية : الصّفِير» يريدون أن يشغلوا بذلك محمداً يخ عن الصلاة. 
قال النحاس : المعروف في اللغة ما رُوي عن ابن عمر. حكى أبو عبيد”" وغيره أنه 
يقال: ما يَمْكُو مَكواً ومكاء:.إذا صَمَّر. وصَدَّى يُصدَّي تصدية: إذا صفق“ ؛ ومنه 


قول عمرو بن الإطنابة“ :. 


)١(‏ ديوان عنترة ص٤۲‏ . الحليل: الزوج. والغانية : الزوجة التي غنيت بزوجهاء أو التي غنيت بحُسنها 
وجمالها. والمجدّل: الملقى بالجّدالة» وهي الأرض. والفريصة: اللحم بين الكتف والصدر. والأعلم: 
مشقوق الشفة العليا. ينظر اللسان (حلل» غنى» جدل» فرص» علم). 

(۲) أخرجه الطبري ١57/١١‏ . وفيه: على نحو طائر. . . 

(۳) أدب الكاتب ص۱۹۳ » وأمالي القالي ۳۲/۲ » واللسان (مكو). 


(4) تفسير الطبري 155/١١‏ . 


. 159/١١ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) في معاني القرآن ۳/ 107 . وما قبله منه. 

(۷) في (د) ومعاني القرآن للنحاس ٠٠١/۳‏ : أبو عبيدة. 

(۸) إعجاز. القرآن لأبي عبيدة ۲٤٦/١‏ . 

(9) التكت والعيون للماوردي 7/ ۳٠١‏ » قال في اللسان (طنب): ابن الإطنابة : رجل شاعرء والاطنابة أَمّه 
وهي امرأة من بني كنانة بن القيس.. واسم آبيه: زيد مَناة . 


سورة الأنغال؛ الآيات 0؟ ‏ ۲۸ 0۰۰ 


اا اله سك مُكاءًلدىالبيتبالتًصدية 

أي : بالتصفيق. 

سعيد بن جبير وابنْ زيد: معنى النّصدية: صدّهم عن البيت“؛ فالأصل على 
هذا تَضْدِدَة فأبدل من إحدى الدّالين ياء. 

ومعنى َير أله ألحنِيتَ عن الي أي : المؤمن من الكافر. وقيل: هو عام 
ا 
قوله تعالى: طقل لِإِْيِنَ كفررا إن ينهو يِطْمْرَ هم ٿا هڏ سلف وإن 
يووا ققد ممت ست الأرلرت © » 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طقل بیت کا أُمِرَ النبئ 6 أن يقول للكفار هذا 
0 وسواءٌ قاله بهذه العبارة أو غيرها. قال ابن عطية : ولو كان كما گر 

لكسائيٌ أنه في مصحف عبد الله بن مسعود: «قل للذين كفروا إن تنتهوا يغفر لک" 
Gy‏ تقتضيه الألفاظ. 

الثانية: قوله تعالى: إن ينْتَهُوا» يريد عن الكفر. قال ابن عطية : ولابدّء 
والحامل على ذلك جواب الشرط ب ايُعْفَرْ لْهُمْ مَا قَدْ سَلّفَ»» ومغفرة ما قد سلف لا 
تكون إلا لِمْنْتَهِ عن الكفر. 

ولقد أحسن القائل أبو سعيد أحمد بن محمد الزبيري: 
يستوجبٌ العفو الفتى إذا اعترفك ١‏ ثمانتهى عماتتاهواقترف 
)١(‏ تفسير الطبري ١51/1١١‏ و58١.‏ 
(؟) في المحرر الوجيز 0717/7 » وما قبله منه. 


(*) القراءات الشاذة ص١‏ » والكشاف ٠١١/۲‏ . 
(4) في المحرر الوجيز ٥۲۷/۲‏ . 


0۹۱ سورة الأنفال: الآية ١/4‏ 


لقوله سبحانة في المعترف إنينتهوانغْمَرْ لهمما قدسَلت() 

رَوَى مسلمٌ عن ابن شُمَاسة”" المَهِرِيّ قال: حضرنا عمرو بنّ العاص وهو في 
سِياقةٍ الموت» فبكى”" طويلاً. الحديث. وفيه: فقال النبئُ 8: «أمَا عَلِمْتَ أنَّ 
الإسلام يَهِدِم ما كان قبلّهء وأنَّ الهجْرَةً نَهْدِمُ ما كان قَبْلّهاء وأنَّ الحجٌ يَهْدِمُ ما كان 
قبله» الحديث9©). 

قال ابن العربي : هذه لطيفةٌ من الله سبحانه مَنَّ بها على الخلق؛ وذلك أنَّ 
الكفار يقتحمون الكفرٌ والجرائم» ويرتكبون المعاصيّ والمآئم؛ فلو كان ذلك يوجب 
مؤاخذةً لهم لما استدركوا أبداً توبةٌ» ولا نالتهم مغفرةٌ. فيسّر الله تعالى عليهم قَبِولَ 
التوبةٍ عند الإنابة» وبَذْلَ المغفرةٍ بالإسلام» وهَدَمَ جميعَ ما تقدم؛ ليكون ذلك أقربَ 
لدخولهم في الدين» وأَدْعَى إلى قبولهم لكلمة المسلمين» ولو عَلِموا أنهم يؤاحَذون 
ما ابوا ولا أسلموا: 

وفي صحيح مسلم : أنَّ رجلاً فيمن كان قبلكم قَتَلَّ تسعةٌ وتسعين تَفْساًء ثم سال : 
هل له من توبة؟ فجاء عابداً فسأله: هل له من توبة؟ فقال: لا توبة لك. فقتله» فكَمّلٌ 


به مئة ؛ الحديى“. 


(۱) تقدم البيت الأول دون نسبة ۳۲۸/١‏ . وهو في المستطرف 7 . ونسبه الثعالبي في يتيمة الدهر 
۲ إلى عبد المحسن بن محمد الصوري. 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبي شماسة. وفي (ظ): ابن اسما. وهو خطا. وابن شماسة. بفتح الشين 
وضمهاء كما في المفهم ۳۲۸/١‏ › وشرح النووي 1127/1 وقيّده ابن حجر في تقريب التهذيب 
بالكسر. واسمه عبد الرحمن. 

(۳) في (د) و(م): يبكي. والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو موافق لصحيح مسلم. 

.)۱۷۸۲۷( وهو في مسند أحمد‎ 2)١7١( صحيح مسلم‎ )٤( 

() في أحكام القرآن ۸٤١/۲‏ . 

(5) صحيح مسلم (71777) من حديث أبي سعيد الخدري بنحوه. ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن 
لابن العربي 847/7 » وفيه: «عالماً» بدل: «عابداً». وأخرجه أيضاً أحمد »)١١٠١١(‏ والبخاري 
(۳۷۰. 


قوله تعالى : وظللنا عليك الغمام مور البَقرة - 1 
AAR‏ ا رصح ٤‏ ار وم < 
لذن عليكر الغمام وأنزلنا عليكر المن والسلوئ كلوأ من عيذت ما فتك وما 


ج درج مر 


ر رور ہے ر وله DE ETE‏ : 
ظلمونا وللكن انو نشم و62 ود نا ذلأ هذه القرية لوأ ما حي 5 


وور - 0 د وا جم srs‏ رر ر اهو ص 1" 
شم رغد دوا لباب بجا وقواوا حطة تَعْف رلك یک 1 
و > ْ 
المحسنين ي 2 


فوله تعالى ف وظللتا غليكم الغيام وأنزلنا عليكم امن والسلوى كلوا من طيبات مار زقناكم 
وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ©2. 20 


اعلم أن هذا هو الاإنعام السابع الذى ذكره الله تعالى وقد ذكر الله تعالى هذه الآية بهذه 
الألفاظ فى سورة الأعراف » وظاهر هذه الآية يدل على أن هذا الإظلال كان بعد أن بعثهم لأنه 
تعالى قال ( ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » وظللنا عليكم الغمام ) بعضه معطوف 
على بعض وإن كان لا يمتنع خلاف ذلك لأن الغرض تعريف النعم التي خصهم الله تعالى بها . 


قال المفسرون . ( وظللنا ) وجعلنا الغهام تظلكم , وذلك فى التيه سخر الله لهم 
السحاب يسير بسيرهم يظلهم من الشمس وينزل عليهم المن وهو الترنجبين مثل الثلج من طلوع 
الفجر ! إلى طلوع الشمس لكل ! إنسان صاع ويبعث الله إليهم السلوى وهي السماني فيذبح 
الرجل منها ما يكفيه ( كلوا ) على إرادة القول ( وما ظلمونا ) يعني فظلموا بأن كفروا هذه النعم 
أو بأن أخذوا أزيد ما أطلق هم فى أخذه أو بأن'سألوا غير ذلك الجنس وما ظلمونا فاختصر 
الكلام بحذفه لدلالة ر وما ظلمونا ) عليه . 


وام E‏ هذه SS‏ الات ا 


اعلم أن هذا هو الاإنعام الثامن » وهذه الآية معطوفة على النعم المتقدمة لأنه تعالى كا 
بين نعمه عليهم بأن ظلل لهم من الغمام وأنزل [ عليهم ] من ال من والسلوى وهو من النعم 
العاجلة أتبعه بنعمه عليهم فى باب الدين حيث أمرهم بما يمحو ذنوبهم وبين لهم طريق 
المخلص مما استوجبوه من العقوبة. 


سورة الأنفال: الآية ۲۸ o۰4‏ 


فانظروا إلى قول العابد؟: لا توبة لك؛ فلمًا علم أنه قد أيأسه؛ قَله» فِعْلَ 
الآيس من الرحمة. فالتنفيرٌ مفسدةٌ للخليقة» والتيسير مصلحة لهم. 

ورُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان إذا جاء إليه رجل لم يُقتل فسأله : 
هل لقاتل من توبة؟ فيقول: لا توبة؛ تخويفاً وتحذيراً. فإذا جاءه مَّن قَتَل فسأله: هل 
لقاتل من توية؟ قال له: لك توبة؛ تيسيراً وتأليفاً. وقد تقدّم. 

الثالثة: قال ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك: من طَلَّق في الشرك ثم أسلم : 
فلا طلاق له. وكذلك مَّن حلف فأسلم؛ فلا حِنْتٌ عليه. وكذا من وجبت عليه هذه 
الأشياء [ثم أسلم] فذلك مغفور له. فأمًا مَن افترى على مسلم ثم أسلم* أو سَرق ثم 
أسلم؛ أقيم عليه الحدٌ للفرية والسرقة. ولو زنى وأسلم» أو اغتصب مسلمة ثم أسلم؛ 
سقط عنة الحد. ْ 

ورَوّى أشهب عن مالك أنه قال: إنما يعني الله عزّ وجل ما قد مضّى قبل 
الإسلام» من مال أو دم أو شيء. قال ابنُ العربي”؟: وهذا هو الصواب؛ لِمَا قدّمناه 
من عموم قوله تعالى: ف لِلَدِينَ كَدَرًا إن نها نتر لهم ما َد سكن 
وقوله: «الإسلام يهدم ما كان قبله»“» وما باه من المعنى من التيسير وعدم التنفير. 

قلت: أمّا الكافرٌ الحربيْ فلا خلاف في إسقاط ما فَعَلّه في حال كفره في دار 
الحرب. وأمًا إن دخل إلينا بأمان فقّذف مسلماً ؛ فإنه يُحدّء وإِنْ سرقّ؛ قُطع. وكذلك 
الذّمّىُْ إذا َذّف حُدَّ ثمانين» وإذا سَرق قُطعء وإِنْ قَتَل قُتِل. ولا يُسقط الإسلامٌ ذلك 
عنه لنقضه العهد حال كفره؛ على رواية ابن القاسم وغيره. 

قال ابن المنذر: واختلفوا في النصراني يزني ثم يسلم» ون شيف انه لمن 


(1) في أحكام القرآن لابن العربي: العالم. 

(؟) في النسخ: فيمن» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) في أحكام القرآن لابن العربي 847/7 » وما قبله منه. 

)٤(‏ سلف في المسألة الثانية. 


0۳ سورة الأنفال: الآية ٠۸‏ 


المسلمين؛ فكي عن الشافعيّ هه إذ هو بالعراق: لا حدّ عليه ولا تغريب؛ لقول الله 
عر وجل: طقل يي كدرو إن يَنتَهُوا ير لَه تا َد سََتَ. قال ابن المنذر: 
وهذا موافق لما روي عن مالك. 

وقال أبو ثور: إذا أقرٌ وهو مسلم أنه زَّنَى وهو كافرء أقيم عليه الحدٌ. وُكيّ عن 
الكوفي أنه قال: لا يُحدٌ. ' 

الرابعة: فأمًا المرتدٌ إذا أسلم وقد فاتته صلوات» وأصاب جناياتٍ وأتلف 
أموالاً؛ فقيل: حكمه حكم الكافر الأصلي إذا أسلم؛ لا يؤخذ بشيء مما أحدثه في 
حال ارتداده. 

وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: يلزمه كل حقٌ لله عر وجل وللآدمي؛ بدليل أنَّ 
حقوقٌ الآدميين تلزمه» فوجب أن تلزمّه حقوق الله تعالى. 

وقال أبو حنيفة : ما كان لله يسقط» وما كان للآدمي لا يسقط. 

قال ابنُ العربين”'2: وهو قول علمائنا؛ لأنَّ الله تعالى مستغن عن حقَّهء والآدمي 
مفتقر إليه. ألا ترى أن حقوقٌ الله عر وجل لا تجب على الصبئٌ» وتلزمٌه حقوق 
الآدميين. قالوا: وقوله تعالى: فل لِلَدِيِنَ كَدروا إن نهو نر لبجم ما مڌ 
سلب عام في الحقوق التي لله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: «وإن يَعُوُْوأ» يريد: إلى القتال؛ لأنَّ لفظة «عادً؛ إذا 
جاءت مطلقة فإنما تتضمن الرجوعَ إلى حالةٍ كان الإنسان عليهاء ثم انتقل عنها. قال 
ابن عطية”؟ : ولسنا نجدٌ في هذه الآية لهؤلاء الكفار حالةًٌ تشبه ما ذكرنا إلا القتال. 
ولا يجوز أن يُتأوّل: إلى الكفر؛ لأنهم لم ينفصلوا عنهء وإنما قلنا ذلك في «عادً؛ إذا 
كانت مطلقة؛ لأنها قد تجيء في كلام العرب داخلة على الابتداء والخبرء فيكون 


)١(‏ في أحكام القرآن ۲/ ۸٤۲‏ - 847 ء وما قبله منه. 
شف في المحرر الوجيز: ۲/ ٥۲۷‏ > وما قبله منه. 


سورة الأنغال: الآيات 758 2*٠‏ .0 


معناها معنى صار؛ كما تقول: عاد زيدٌ مَلِكاً؛ تريد: صار. ومنه قول أبي الصلت؟: 
E‏ ا شِيبًّابماء فعادا بعد أبوالا 

وهذه لا تت تتضمن الرجوعَ إلى حالة قد كان العائدٌ عليها قَبْلُء فهي مقيدة بخبرها ؛ 
لا يجوز الاقتصار دونه" » فحكمها حكم صار. 

قوله تعالى : ظقَقَدْ مت سنت الْأوّت» عبارةٌ تجمع الوعيد والتهديدٌ والتمثيل 
بمن هلك من الأمم في سالف الدهر بعذاب الله. 
قوله تعالى: قوشم حى لا قرت َة وَيَحكُونَ لين 2 
َِنِ اوا فَإِتَ آله يما يَعْمَلُوت بَصِيرٌ © وَإن تولا اموا أن الله 
رلك ينم العزق َم اليد ©» 

قوله تعالى: «#وَوَئُِوهمَ سی لا تک فك أي : كُفْرٌ. إلى آخر الآية تقدّم معناها 
وتفسير ألفاظها في «البقرة»““ وغيرهاء والحمد لله. 


تم الجزء التاسع من تفسير القرطبي› ويليه الجزء العاشر 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة الأنفال 


#وأعلموأ نما متم ين لَىْو © 


)١(‏ الشعر والشعراء 477/١‏ » والعقد الفريد ۲/ ۲١‏ » ومعجم البلدان (غمدان) 4 . وأبو الصلت هو 
والد أمية» والبيت أيضاً في ديوان أمية بن أبي الصلت ص۱۷۹ » وديوان النابغة الجعدي ص١١١‏ . 
(۲) القَغب: القَدَح الضخم الغليظ الجافي. وقيل: قدح من خشب مقعر. لسان العرب (قعب). 

(۳) في النسخ : دونهاء والمثبت من المحرر الوجيز ؟/ 017 » والكلام منه» إلى آخر تفسير الآية. 

. E/T )2( 


قوله تعالى: «واطموا أنَمَا عَنِمَتُم ن یو فان لله حسم وللارسول وزی الْشُرق 
ولک والمسكن وآ اليل إن كنم امنثم وله وما أَرَلََا عل عَبْدئا يوم 
الفران يوم الت الْجَمَمَانِ واه م ڪل مئ َير @) 

قوله تعالى: « طا اما متم ين یو فان رلو خمسسم ويرول وَإذى الشركة 
وَس الکن وآ الیل إن كُثْرٌ انتم يأشّوه. 

فيه ست وعشرون مسالة“: 

الأولى: قوله تعالى: اعرا O N E‏ 
الرجلّ أو الجماعة بسَعْي» ومن ذلك قول الشاعءر “© 
وقدطُوْلتٌ في الآفاق حعى رضي من الغنيمة بالإياب 

وقال آخر : 
ومُظحَم العُنْمٍ يوم العم مُظعَمُهُ الى توج ة والمَخروم محرو“ 

والمَغْنّم والغنيمة بمعتّى؛ يقال: غَنِمَ القومٌ عنما [بالضم]9». 

لتقا سام جلو اذ الجراة قرا ار ا E‏ 
الكفار إذا ظَفِرٌ به المسلمون على وجه العَلّبة والقَهْر. ولا تقتضي اللغةٌ هذا التخصيصٌ 
على ما بيّناه» ولكنّ عُرْفَ الشرع قَيّد اللفظ بهذا النوع. وكبن ال اوعد 


)١(‏ كذا في النسخ» لكن ورد فيهاخمسنٌ وعشرون مسألة. 

(۲) هو امرؤ القیس» والبيت في ديوانه ص44 ٠‏ وسلف ٩۷/٩‏ . 

(۳) قائله علقمة الفحل» وهو في ديوانه ص٦٦‏ » والمحرر الوجيز ٥۲۸/۲‏ » والكلام منه. 
(5) الصحاح (غنم)ء وما بين حاصرتين منه. 


5 سورة الأنفال: الآية ٤١‏ 


الكفار إلينا من الأموال باشمين : غنيمة وة . 

فالشيءٌ الذي ينالّه المسلمون من عدوّهم بالسعي وإيجافف الخيل والرّكاب يُسَمَى 
غنيمة. ولَزِم هذا الاسمٌ هذا المعنى حتى صار عُرْفاً. والمَيْءُ مأخوذٌ من فاء يفيء: إذا 
رجع» وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجاف» ككراج 
الأرض» وجزية الجماجم"» ومس الغنائم» ونحو هذا" ؛ قاله سفيان التَوْري 
وعطاء بن السائب. 


وقيل: إنهما واحدء وفيهما الخُمس؛ قاله قتادة. 
وقيل: القَيْءُ عبارةً عن كل ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر. والمعنى 


متقارب. 


الثانية: هذه الآية ناسخةٌ لأول السورة عند الجمهور. وقد ادّعى ابن عبد الب ° 
الإجماعَ على أنَّ هذه الآيةً نزلت بعد قوله: 8يَسَُوتكَ عنِ الأنمَال؟: وأنَّ أربعة 
أخماس الغنيمة مقسومةٌ على الغانمين» على ما يأتي بيانه. وأنَّ قوله : «يلوَكَ عَنٍ 
الال نزلت حين تشاجرٌ آهل بدر في غنائم بدرء على ما تقدَّم أول السورة. 

قلت ومما يذل عل ضنحة هذا اما ذكره إستاغيل بن إشتحاق قال :حدقا محمد 
ابن كثير قال : حدّئنا سفيان قال: حدثني محمد بنْ السائب» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس قال: لما كان يوم بدرٍ قال النبئ #: «مَن نَل قتيلاً فله كذاء ومن أَسَرٌ أسيراً 


فله كذا» ‏ وكانوا قتلوا سبعين» وأسرٌوا سبعين”" ‏ فجاء أبو اليّسَر بنُ عمرو بأسيرين 


. ١97/7 أحكام القرآن للكيا للطبري‎ )١( 

(۲) هي الجزية المفروضة على رؤوس أهل الذمة» إذ يُعبر بالجمجمة عن الرأس. الموسوعة الفقهية 1١91/١6‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ٥۲۸/۲‏ . 

. ۱۸١ - ۱۸٤/١١ والطبري‎ » 475 /١7 أخرجه عنهما ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ۱۸۰/۱۱ -185. 

(7) في التمهيد 49/١5‏ و57 . 

(۷) قوله: وأسروا سبعين» من (م). 


سورة الأنغال: الآية 5١‏ ۷ 


فقال: يا رسول اللهء إنك وعدئّنا : من قتل قتيلاً فله كذاء وقد جئتٌ بأسيرّين. 
فقام سعدٌ فقال: يا رسول اللهء إِنا لم يمنعنا زَهادَة2'0 في الأجرء ولا جُبنُ عن 
العدرٌ» ولكنًا قمنا هذا المقامٌ خشيةً أن يَعطف المشركونء فإنك إن تغط هؤلاء لا يبِقّ 
لأصحابك شيء. قال: وجعل هؤلاء يقولون وهؤلاء يقولون» فنزلت: ونك 
عن آلأنقال فل الأنقال ول وألرسول مَاتَنُوا أله ايوا دَاتَ تيك . مَسَلَّمُوا الغنيمة 
لرسول الله 5ء ثم نزلت: اطا أنّمَا مم ين کیو ان لو خسم الکی". 
وقد قيل: إنها مُحكمةٌ غير منسوخة» وأنَّ الغنيمة لرسول الله » وليست مقسومةً 
بين الغانمين» وكذلك لِمَن بعده من الأئمة””. كذا حكاه الماوزدي“ عن گثير من 
أصحابناء #» وأنَّ للإمام أن يُخْرجَها عنهم» واحتجُوا بفتح مكةً وقصةٍ حُنين. وكان 
أبو عبِيدٍ يقول: افتتح رسول الله يك مكة عَنُوةَّ ومنَّ على أهلها فردَّها عليهم» ولم 
يقسمها ولم يجعلها عليهم فَيْئاً. ورأى بعضٌ الناس أنَّ هذا جائرٌ للأئمة بعده0©. 
قلت: وعلى هذا يكون معنى قولِه تعالى: لوطا انما عَْمتُم من کیو قا يله 
حمس والأربعةً الأخماس للإمام» إن شاء حبّسهاء وإن شاء قسمها بين الغانمين. 
وهذا ليس بشيء؛ لِمَا ذكرناه» ولأنَّ الله سبحانه أضاف الغنيمة للغانمين فقال: 
راطما نما ينمت ين َو ثم عيّن الحُمس لمن سَمّى في کتابه» وسكت عن 
الأربعة الأخماس» كما سكت عن التُلئين في قوله: «وررئة: ابوه لايد أي 
[النساء: »]1١‏ فكان للأب الثُلئان اتفاقاً. وكذا الأربعةٌ الأخماس للغانمين إجماعاً؛ 


. في النسخ «زيادة» والمثبت من المصادر‎ )١( 

زفة أخرجه عبد الرزاق (4447) وابن عساكر في تاريخ دمشق 5١‏ »عن سفيان الثوري بهذا الإسنادء 
وسلف الكلام على رواية محمد بن السائب الكلبي..وأخرجه أبو داود.(7717) من طريق آخر عن 
ابن عباس ٠»‏ بنحوه وله شاهد من حديث عبادة بن الصامت له سلف 454١/9‏ - 1447: 

(۳) ذكره أبو العباس في المفهم 57/7 عن ابن عباس. 

(4) في (م): المازري» وينظر الأحكام السلطانية للماوردي ص١٤٠‏ . 

(5) الأموال لأبي عبيد ص۸۲ . 


۸ سورة الأنغال: الآية 5١‏ 


على ما ذكره ابن المنذر وابن عبد البَّرّ والدَّاوّدِيُ والمازّريٌ أيضاً والقاضي عياض 
وابنُ العربت”"". 

والأخبار بهذا المعنى متظاهِرةٌ» وسيأتي بعضها. ويكون معنى قوله : ونك عن 
انال الآية؛ ما يُنفّله الإمام لمن شاءء لِمَا يراه من المصلحة قبل القِسُّمة. وقال 
عطاءٌ والخسن : هي مخصوصةٌ بما شَذَّ من المشركين إلى المسلمين من عبد أو أمّة أو 
دابّة'"؛ يقضي فيها الإمامُ بما أحبّ. وقيل: المراد بها أنفال السّرايا"". أي: 
غنائمهاء إن شاء خمّسها الإمام» وإن شاء نقّلها كلّها. 

وقال إبراهيم النَّحَعنُ في الإمام يبعث السَّرِية فيصيبون المغنم : إن شاء الإمامُ نله 
كله وإن شاء حَمّسه. وحكاه أبو عمر”'» عن مكحول وعطاء؛ قال عل بن ثابت: 
سألت مكحولاً وعطاءً عن الإمام ينقّل القومَ ما أصابواء قال: ذلك لهم. قال أبو 


عمر: من ذهب إلى هذا: تأوَّلَ قول الله عر وجل: ينوك عن الال مل لأا 


لَه وَألتسُول؟ أنَّ ذلك للنبيئّ ل يضعها حيث شاءء ولم ير أنَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله 
تعالى: طوَعَلَموا نما عَنِمَتّم ين کیو أن لَه مس ». وقيل غيرٌ هذا مما قد أتينا عليه 
في كتاب «المقتبس''' في شرح مُوَكَلأ مالك بن أنس». 

ولم يقل أحدٌ من العلماء فيما أعلم أنَّ قوله تعالى : يلوك عن انال الآية» 


ناسح لقوله: اما نَا عَنِمَتُم ين مَئْو فان له حمس بل قال الجمهور على ما 
ذكرنا : إن قوله: ما غَيِمْثُم4 ناسخ» وهم الذين لا يجوز عليهم التحريف ولا 


)١(‏ ينظر الأوسط 11/١١‏ » والتمهيد :4/١4‏ » وإكمال المعلم ۷١ /١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
۸01/۲ . 

(؟) المفهم ٥۳٠/۳‏ » وقول عطاء أخرجه أبو عبيد في الأموال ص۳۸۳ » والطبري ۷/١١‏ . 

() المفهم ٥۳٦/۳‏ » وأخرج هذا القول الطبري ۷/۱١‏ عن علي بن صالح بن حي. 

(5) في الاستذكار ۱۰۲/۱۲ - ۱۰۳ » وما قبله منه. 

(5) في الاستذكار ٠٠۳/۱٤‏ . 

(1) في (د) و(ظ) و(م): القبس» وهو خطأء وينظر ۲۹۷/۱ . 


سورة الأنفال: الآية ٤١‏ ۹ 


التبديل لكتاب الله تعالى. 

ا ؛ لاختلاف العلماء ء في فتحها. وقد قال أبو 

“: ولا نعلم مكة يُشبهها شيء من البلدان من جهتين : إحداهما : أنَّ رسول الله ل 

لاسي عر سر وذلك لقوله: دونك عن 
الال الآيةء فنرى أنَّ هذا كان خاصًا له والجهةٌ الأخرى: أنه س لمكة سكا 
ليست لشيء من البلاد. 

وأما قصة حنين فقد عرّض الأنصارّ لما قالوا : يعطي الغنائمٌ قريشاً ويتركُنا 
وسیوفنا تقطر من دمائهم! فقال لهم: اما ر أن ی اا بالننياء وترجعون 
برسول الله ل إلى بيوتكم». خرّجه مسلم وغيره”” '. وليس لغيّره أن يقول هذا القول: 

مع أن ذلك خاصٌ به على ما قاله بعضٌ علمائنا””. والله أعلم. 

الغالثة: لم يختلف العلماء أن قوله: واا َنَم متم ين ىو ليس على 
عمومه» وأنه يَدخله الخصوص ؛ فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا : سَلَّبُ المقتولٍ 
لقاتله إذا اد وكذلك الرّقاب ‏ أعني الأسارى - الخِيرّة فيها إلى الإمام 
بلا خلافي””'» على ما يأتي بباله. 


ومما حص به أيضاً الأرض. والمعنى : ما غنمتم من ذهب وفضة وسائر الأمتعة 
والسَّبّىء وأما الأرض فغيرٌ داخلةٍ في عموم هذه الآية؛ لِمَا روى أبو داود عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: لولا آخِرٌ الناس ما فحت قريةٌ إلا قسَمْتُها كما قّسم رسول الله و 
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. في الأموال ص۸۲‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۹٥۱۰)ء‏ وأخرجه أحمد (۱۲۷۳۰)ء والبخاري (۳۷۷۸) وهو من حديث أنس ظ4. 

. ٠٠۷/۳ المفهم‎ )۳( 

. 59/١5 التمهيد‎ )٤( 

. ٠١١/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ , )٥( 

(1) سنن أبي داود (۳۰۲۰)ء وهو عند أحمد »)۲۸٤(‏ والبخاري (۲۳۳۲)ء والتمهيد 400/5 - ٤٥٩‏ = 


٤١ سورة الأنغال: الآية‎ ٠١ 


ومما يصحّحح هذا المذهبّ ما رواه الصحيح"'' عن أبي هريرة» عن النبيّ و قال : 
«مَتَعت العراق قَفِيرها ودرهمهاء ومنّعت الشامُ م مُدْيّها('' ودينارّها» الحديث. قال 
الطحاوي: اامنعت) بمعنى : ستمنع. فدلٌ ذلك على أنها لا تكون للغانمين؛ لأنَّ ما 
ملَكّه الغانمون لا يكون فيه قفيرٌ ولا درهم» ولو كانت الأرض تُقِسَم؛ ما بقي لمن 
جاء بعد الغانمين شيء» والله تعالى يقول: الت جَآدُو من بََدِهم» [الحشر: ]٠١‏ 
بالعطف على قوله : : لقره الْمُهَدنَ». قال: وإنما يُقسّم ما يُنقل من موضع إلى 
موضع”". 

وقال الشافعيّ: : كل ما حصل من الغنائم من آهل دار الحرب من شيءٍ؛ قل أو 
گر يِن دار أو أرض أو متاع أو غيرٍ ذلك؛ فُسمء إلا الرجال البالغون؛ فإنَّ 
الإمام فيهم مخيّرٌ أن يَمُنَّ أو يقتل [أو يُقاديَ] أو يَسْبِيَ. وفيئل ذا اخل امهم وی 
سبيلٌ الغنيمة. واحتجٌ بعموم الآية. قال: والأرض مغنومةٌ لا محالة؛ فوجب أن تُقِسمَ 
كسائر الغنائم. وقد قسّم رسول الله ل ما افتتح عَنوة من حَيْبر. 

قالوا: ولو جاز أن يُدَّعَى الخصوصٌ في الأرض؛ جاز أن يدّعى في غير 
الأرض» فيبطلٌ حكمُ الآية. وأما آية «الحشر» فلا حيّجة فيها؛ لأنَّ ذلك إنما هو في 
الفيء لا في الغنيمة. وقوله: وليت جاو يِن بََدِهم» استثناف كلام بالدعاء لمن 
سبقهم بالإيمان؛ لا لغير ذلك. 

قالوا: وليس يخلو فِعْلَُ عمرٌ في توقيفه الأرضّ من أحد وجهين: إما أن تكون 


= والكلام منه. وقد ذكر ابن عبد البر في التمهيد 441/5 إجماع العلماء على أن ما فتح من خيبر صلحاً 
عمل فيه رسول الله # بسلّة الفيء» وما فتح عنوة عمل فيه بسنة الغنائم. . وينظر ما ورد من آثار في أمر 
تقسيم رسول الله # خيبر في التمهيد 447/5 - 101 . 

.0/070( صحيح مسلم (۲۸۹۲)ء وهو عند أحمد‎ )١( 

زفق في (د) و(ظ) و(م): مدهاء وهو خطأ. والمذي: مكيال لأهل الشام يسع خمسة عشر مكُوكاً. . والمكوك: 
حوالي ۳٤۷۹‏ غرافاً. والقفيز: حوالي ٥‏ غراعاً. النهاية (مدا) ومعجم متن اللغة 45/1١‏ . 

(۳) التمهيد 407/1 - 401 » وينظر شرح معاني الآثار 1 

)€( كذا في النسخ والتمهيد ٠٥۹/١‏ والكلام منه» وفي (م): البالغين وما سيرد بين حاصرتين من التمهيد. 


سورة الأنغال: الآية ٤1‏ ۱۱ 


غنيمة استطاب أنمْلَ أهلها وطابت بذلك» فَوَّكَمّها. وكذلك روى جَريرٌ أنّ عمر 
استطاب نفس أهلها'. وكذلك صَنع رسول الله ل في سَبِي هَوَازِنَ لما أَنَوْه 
استطابَ انف أصحابه عما كان في أيديهه 9 , وإما أنْ يكونَّ ما وققّه عمرٌ فيا ؛ فلم 
يحتح إلى مُراضاة أحد. 

وذهب الكوفيون إلى تخيير الإمام في قَسْمهاء أو إقرارها وتوظيف الخُراج 
عليهاء وتصيرٌ ملكاً لهم كأرض الصّلح؛ قال شيخنا أبو العباس 4# : وكأنّ هذا 
جمعٌ بين الدليلين ووسظ بين المذهبين؛ وهو الذي فهمه عمرٌ # قطعاً؛ ولذلك قال: 
لولا آخِرٌ الناس؛ فلم يُحُيِر بنسخ فعل النبيّ 5 ولا بتخصيصه بهم» غير أن الكوفيين 
زادوا على ما فعل عمرء فإنَّ عمر إنما وَكَمَها على مصالح المسلمين» ولم يملّكها 
لأهل الصلحء وهم قالوا: للإمام أنْ يملّكها لأهل الصّلح. 

الرابعة: ذهب مالك وأبو حنيفة والنَّورِيُ إلى أنَّ السَّلَبٍ ليس للقاتل» وأنَّ حكمه 
حكمٌ الغنيمة؛ إلا أن يقول الأمير: من فل قتيلاً فله سَلَبه» فيكونٌ حينئٍ له. 

وقال الليث والأوزاعِيٌ والشافعيٌ [وأحمد] وإسحاق وأبو ثور وأبو عبِيدٍ والطبري 
وابن المنذر: السَّلْبٌ للقاتل على كل حال» قاله الإمامُ أو لم يَقُلّه. ظ 

إلا أنَّ الشافعيّ ‏ قال: إنما يكون السَلَّبُ للقاتل إذا قتلّ قتيلاً مُقْبلاً عليه» وأما 
إذا قتله مُدبراً عنه فلا . قال أبو العباس بن سريج من أصحاب الشافعي: ليس 
الحديث: امن ككل قتيلاً فله سي على عمومه؛ لإجماع العلماء على أن من قت 


)00( التمهيد 5/ ٠ 45١ - 1١‏ وخبر جرير ‏ وهو ابن عبد الله 4 أخرجه أبو عبيد في الأموال ص۷۸ . 

(۲) أخرجه أحمد (٤۱۸۹۱)ء‏ والبخاري (۲۳۰۷ 2 7708) من حديث مروان بن الحكم والمِسُوّر بن 
مخرمة رضي الله عنهما. : 

(۳) في المفهم ٤۱۹/٤‏ » وما قبله منه. 

)£( بعدها في النسخ: الذين» والمثبت من المفهم. 

)٥(‏ التمهيد ٠ ۲٤۷/۲۳‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقول أبي عبيد في الأموال ص٤۳۹‏ . وقول ابن 
المنذر في الأوسط ٠١١/١١‏ . 


(5) أخرجه أحمد (۲۲۹۰۷)» والبخاري »)۳۱٤۲(‏ ومسلم (1701) من حديث أبي قتادة 45. 


55 . قوله تعالى : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية : سورة البقرة 


.. واعلم أن الكلام فى هذه الآية جلى بوعين : 


ا “ها لق ال فقون ما قولهتعالى ( وإذ قلنا دلوا هذه القرية ) 
فاعلم أنه أمر تكليف› ويدل عليه وجهان :الأول : أنه تعالى أمر بدخول البات.سجداء 
وذلك فعل شاق فكان الأمر به تكليفاً ودخول الباب سجداً مشروط بدخول القرية » وما لا يتم 
الواجب |[ إلا به فهو واجب » فثبت أن الأمر بدخول القرية أمر تكليف لا أمر إباحة . الثاني : 
"أن -قوله(.ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم ) دليل على ما 
ذكرناه » أما القرية فظاهر القرآن لا يدل على عينها . ا ار وفيه 
أقوال : أحدها . وهو اختيار قتادة والربيع وأبي مسلم الأصفهاني أا بيت المقدس . | 
.واستدلوا عليه بقوله تعالى فى سورة المائدة ( ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم )ولا 
شلك شك أن المراد بالقرية فى الآيتين واحد » وثانيها : أنها نفس مصرء وثالثها : وهو قول ابن 
عباس وأبي زيد إنها أريحاء وهي قريبة من بيت المقدس » واحتج هؤلاء على أنه لا يجوز أبن 
تكون تلك القرية بيت المقدس لأن الفاء فى قوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) تقتفي. التعقيب 
فوجب E‏ الأمر فى حياة موسی » لکن موسی مات فى 
أرض التيه ولم يدخل بيت المقدس » فثبت أنه ليس المراد من هذه القرية بيت المقدس. 
وأجاب الأولون بأنه ليس فى هذه الآية : أنا قلنا لهم ادخلوا هذه القرية على لسان موسى أوعلى 
لسان يوشع » وإذا حملناه على لسان يوشع زال الارشكال . وأبائرن تعال رز ١ E‏ 
شئتم رغداً ) فقد مر تفسيره فى قصة آدم عليه السلام وهو أمر إباحة . 
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أما قوله تعالى ( وادخلوا الباب سجداً ) ففيه بحثان . 


«الأولى» احتلفوا ف الباب على وجهين: : أحده) : : وهوقول ابن عباس والضحاك 
ومجاهد وقتادة إنه باب يدعى باب الحطة من بيت المقدس » وثانيها : حکی الأصم عن 
بعضهم أنه عنى بالباب جهة من جهات القرية ومدخلا إليها : 


© الثانى # اختلفوا فى المراد بالسجود فقال الحسن أراد به نفس السجود الذى هو 
الضاق الوجة بالأرمن وهذا: بعيد لآن الظهر يقتضى وجوب الدخول حال السجود فلو حملنا 
السجود على ظاهره لامتنع ذلك » ومنهم من مله على غير السجود . وهؤلاء ذكروا وجهين : 
الأول : رواية سعيد بن جبيرعن ابن عباس أن المراد هو الركوع › :“لأن الباب كان صغيراً ضيقاً 
يحتاج الداخل فيه إلى الأنحناء › وهذا بعيد لأنه لو كان ضيقاً لكانوا مضطرين إلى إلى دخوله ركعاً 


5 سورة الأنفال: الآية ٤١‏ 


أسيراً أو امرأءٌ أو شيخاً أنه ليس له سَلَيُ واحدٍ منهم. وكذلك من ذف على 
جريح”""2, ومن َكَل مَن قُطعت يداه ورجلاه. قال: وكذلك المنهزمُ لا يمتنع" في 
انهزامه» وهو كالمكتوف. قال: فلم بذلك أنَّ الحديث إنما جَعَل السَلّب لمن لِقتله 
معنّى زائدٌء أو لِمَّن في قتله فضيلةء وهو القاتل في الإقبال؛ لِمَا في ذلك من المؤنة. 
وأماامنة E‏ 

وقال الطبري: السَّلَبُ للقاتل» مبلا تله أو مُذْيراًء هارباً أو مُبارزاًء إذا كان في 
المعركة. وهذا يردٌه ما ذكره عبدٌ الرزاق ومحمد بن بكر عن ابن جُريج قال: سمعتُ 
نافعاً مولى ابن عمر يقول: لم نَرّلْ نسمع : إذا التقى المسلمون والكفار؛ فقتل رجل 
من المسلمين رجلاً من الكفارء فإنَّ سَلَبّه له» إلا أن يكون في مَعْمّعَةٍ القتال؛ لأنه 
حينئذٍ لا يُدْرَى من قَتَل قتيلاً. فظاهِرُ هذا يرد قول الطبريٌ؛ لاشتراطه في السَّلَب القتل 
في المعركة خاصّة!*. 

وقال أبو تور وابنُ المنذر: السَّلَّبُ للقاتل في معركةٍ كان أو غيرٍ معركة» في 
الإقبال والإدبار» والهروب والانتهاز”*»: على كل الوجوه؛ لعموم قوله 3: «مَن قَتَلَ 
قلا قله ا 

قلت: روى مسلمٌ عن سلمة بن الأكُوّع قال: غزؤنا مع رسول الله يِل هوازن» 
فبينا نحن نتَضْحَّى مع رسول الله ک4 إذ جاء رجلٌ على جمل أحمرء فأناخه» ثم 
انتزع طَلّقاً من حَقّبِه فقيّد به الجمل» ثم تقدَّم يتغدَّى مع القوم» وجعل ينظرء وفينا 


. أي: أجهرّ عليه‎ )١( 

(۲) في (ظ): يتبع. 

(۳) التمهيد 7361/57 . 

.)44171( ء والأثر في مصنف عبد الرزاق‎ ۲٤۷ /۲۳ التمهيد‎ )٤( 

(0) في (خ) و(ظ) و(م): الانتهارء والمثبت موافق لما في التمهيد. وناهزه: داناه. القاموس (نهز). 

)١(‏ التمهيد 744/7 » وسلف الحديث قريباًء وقول ابن المنذر في الأوسط ٠١١ - 1١١/1١١‏ › وقد 
سلف قوله وقول أبي ثور في بداية المسألة. 


سورة الأنفال: الآية ٤١‏ 57 


ضَعْفَةٌ وة في الظهر» وبعضنا مُشاءٌء إذ خرج يشتَدٌ» فأتى جملّه فأطلق قيده» ثم 
أناخه وقعد عليه فأثاره» فاشتدٌ به الجمل» فاتّبعه رجل على ناقةٍ وَرْقاءَ. قال سلمة: 
وخرجتٌ أشتدٌء فكنتُ عند وَرِك الناقة» ثم تقدَّمتُ حتى كنت عند وَرِكِ الجمل» ثم 
تقدَّمتُ حتى أخذث بخطام الجمل فأَنَحْنّه» فلما وضع ركبتّه في الأرض؛ اخترطتٌ 
سيفي فضربت رأسّ الرجل» قَندَرء ثم جئتٌ بالجمل أقودٌه» عليه رَحْلّه وسلاځه 
a‏ فقال: « E‏ : ابن الأكوع. 
قال: «له سَلَبْه أجمع»”". فهذا سلمةٌ قتله هارباً غيرٌ مُقْيلء وأعطاه سلبّه 

وفيه حجةٌ لمالك من أن السَلّب لا يستحقّه القاتل إلا بإذن الإمام» إذ لو كان 
واجباً له بنفس القتل لَمَا احتاج إلى تكرير هذا القول, 

ومن حُجُته أيضاً ما ذكره أبو بكر بن أبي شيبة”" قال: حدَّئنا أبو الأحوص» عن 
الأسود بن قيس» عن شَبْر بن علقمة قال: بارزتٌ رجلاً يوم القادسِية» فقتلتّه 
'وأخذتُ سَلَبَه فأتيتُ سعداً» فخطب سعدٌ أصحابّه ثم قال: هذا سلب شَبر بن 
علقمة» لهو خيرٌ من اثني عشرٌ ألف درهم» وإِنّا قد نمّلناه إياه. فلو كان السَّلَّبُ 
للقاتل قضاءً من النبيّ ل ما احتاج الأمراء''' أن يُضِيفوا ذلك إلى أنفسهم 


)0( ل وهو عند أحمد (17955). قوله: نتضحى: : نتغدى في وقت الضحاءء وهو بعد 
امتداد النهار وفوق الضحى. والطّلق: الحبل. والحَقّب والحقيبة : ما يجعله الراكب خلفه. وفينا ضَّعْفة: 
ضبطوه على وجهين» الصحيح المشهور وروايةٌ الأكثرين بفتح الضاد وسكون العين» أي : حالة ضعْف 
وهزال. والثاني: يفتح العين جمع ضعيف. نَدّر: سقط. ينظر شرح صحيح مسلم للنووي ٦٦/١١‏ › 
والمفهم 545/7 . 

. ٥٤١/۳ المفهم‎ )۲( 

(۳) في مصنفه ۳۷۰/۱۲ - ۳۷۱ » وأخرجه عبد الرزاق (441/7) بنحوه. 

(5) في (م): بشر بن علقمة في الموضعين» وهو خطأء وهو شَبْر بن علقمة العَبْدي الكوفيء له إدراك» وله 
رواية عن ابن مسعود. الإصابة ٠٠١/١‏ . 

(5) في (د): هوء وفي (م): فهو. 

)١(‏ في (د) و(م): الأمرء والمثبت من باقي النسخ»› وهو موافق لما في التمهيد ۲٠۸/۳‏ » والكلام منه. 


1 سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


باجتهادهم» وَلأَحَذْه القاتلُ دون أمرهم. والله أعلم. 

وفي الصحيح”" أنَّ معاذ بنَ عمرو بن الجَمُوح”" ومعادً بنّ عَفراء”" ضربا أبا 
جهل بِسَيْمَيْهما حتى قتلاه» فأنَيا رسولٌ الله يك فقال: «أيُكما قتله؟» فقال كل واحدٍ 
منهما : أنا قله فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله». وقضى بسَلّبهِ لمعاذ بن عمرو 
ابن الجموح. وهذا نص على أنَّ السَّلَب ليس للقاتل؛ إذ لو كان له» لَقّسّمه النبي 4 

وفي الصحيح أيضاً عن عوف بن مالكِ قال: خرجتٌ مع من خرج مع زيد بن 
حارثة في غزوة مُؤتة» ورافقني مَدَدِي من اليمن. وساق الحديث» وفيه: فقال عوف: 
يا نالك :آم علمت أن سول الله 46 قضى بِالسَلْبٍ للقاتل؟ قال: بلى» ولكدئ 
استكٹر ق . 

وأخرجه أبو بكر البَرْقانُ بإسناده الذي أخرجه به مضلمء وزاد فيه بياناً أن عوف 
sS TS‏ 
غزوة مُؤتة”“ في طرفي من الشام. قال: : فجعل رُوميٌ منهم يشتدٌ على المسلمين» و 
على فرس أشقرٌ وسرج مُذَهّبٍِ ومنطقة مَُّخة وسيفٍ محلّى بذهب. قال: : فيغري بهم » 
لامكل لالد ل فضرب عَرْقَوبٌ فرسه فوقع. وعلاه بالسيف» 

فقتله وأخذ سلاحه. قال: فأعطاه خالد بن الوليد وحَبّسَ منه» قال عوف: فقلتٌ له: 


(١).صحيح‏ البخاري »)۳۱٤۱(‏ وصحيح مسلم »)۱۷١۲(‏ وهو عند أحمد(797١)2‏ وهو من حديث 
عبد الرحمن بن عرف #. 

(۲) الأنصاري الخزرجي السَّلّميء شهد العقبة» ومات في زمن عثمان. الإصابة 7784/4 . 

(۳) هو معاذ بن الحارث بن رفاعة البخاري الأنصاري الخزرجي» وعفراء أمه عرف بهاء شهد العقبة الأولى 
وبدراً وعاش بعد ذلك» وقيل: بل جرح ببدر فمات من جراحته. الإصابة ۲۲٠/۹‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم :)۱۷٥۳(‏ (٤٤)ء‏ هو عند أحمد (۲۳۹۹۷). قوله: مدديّ: أي: رجل من المدد الذين 
جاؤوا يمدون جيش مؤتة ويساعدونهم. شرح صحيح مسلم للنووي 1١ - 560/١7‏ . 

(0) أخرجه بهذه الزيادة البيهقي ۳٠١/٦‏ » وما سيأتي من الحديث فهو بنحوه عند أحمد (۲۳۹۸۷)» 
ومسلم .)٤۳( :)۱۷٥۳(‏ 


سورة الأنفال: الآية 10٥ ٤١‏ 


أعطه كلّهء أليس قد سمعتَ رسول الله #6 يقول: «السَلَّب للقاتل؟!». قال: بلى» 
ولي استكثرته. قال عوف: وكان بيني وبينه كلام» فقلت له: لابرد رسول الله 6. 
قال عوف: فلما اجتمعنا عند رسول الله لء ذكر عوفٌ ذلك لرسول الله يء فقال 
لخالد: الِمَ لمْ تُعطه؟» قال: فقال: استكثرئه. قال : «فادقغه إليه». فقلثٌ له: ألم أنجز 
لك ما وعدتّك؟ قال: فغضب رسول الله ل وقال: «يا خالدء لا تَذْقَعْهِ إليهء هل أنتم 
تاركون”" لي أمرّائي». فهذا يدل دَلالهَ واضحة على أنَّ السَلّب لا يستحقّه القاتل بنفس 
القتل» بل برأي الإمام ونظره. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يكون السَّلَبُ للقاتل إلا في المبارزة خاصّة 0 

الخامسة: اختلف العلماء في تخميس السّلّب؛ فقال الشافعي: لا يُخمّس”". 
وقال إسحاق: إِنْ كان السَّلَْبُ يسيراً فهو للقاتل» وإن كان كثيراً حُمّس. وفعلّه عمر بن 
الخطاب مع البّراء بن مالك حين بارز المَررّبان فقتله» فكانت قيمة مِنْطَقَتِهِ وسوارَيه 
ثلاثين ألفا» فخمس ذلك". 

أنس عن البَرَاء بن مالك: أنه قتل من المشركين مث رجل إلا رجلاً مبارزة؛ وأنهم 
لما روا ار خرج هقان الرارة فقال: رجلّ ورجل؛ فبررٌ البرائ» فاختلفا بسيفيهما 
ثم اعتنقاء فتورّكه البراء» فقعد على كبده» ثم أخذ السيف فذبحه وأخذ سلاحه 
ومنطقّته وأتى به عمرّء فنقّله السلاحَ» وقرّم المنطقةً بثلاثين ألفاًء فخمّسهاء وقال: 
إنها ل 


)١(‏ في (ظ): تاركوء وهي رواية أيضاء كما ذكر النووي في شرح مسلم. 

. ٠١١/۱۱ الأوسط‎ )۲( 

. ۲٤۷/۲۳ والتمهيد‎ » ٠١9/1١١ الأوسظ‎ )۳( 

)٤(‏ هو رئيس الفرس» ويطلق هذا الاسم عندهم على الفارس الشجاع المقدّم على القوم دون الملك» وهو 
معرّب. ينظر النهاية (مرز). 

(4) المحرر الوجيز 444/7 ؛ وينظر الأوسط ٠١٠١ -٠١۹/۱۱‏ . 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي "١١/5‏ , وبنحوه عبد الرزاق (4434), وابن أبي شيبة ۳۷۷/۱۲ - ۳۷۲ . 
والزارة: ا ا ا وين ينظر المعجم الجغرافي لحمد 
الجاسر (القسم الثاني) ص۷۹۹ » ومعجم البلدان ٠١١/۳‏ . 


وقال الأوزاعئٌ ومكحول: السَّلَّبٍ مغتمٌ» وفيه الحُمس. وروي نحوّه عن عمر بن 
الخطاب. 

والحجة للشافعي ما رواه أبو داود”" عن عوف بن مالك الأشجعيٌ وخالد بن 
الوليد: أن رسول الله ل قضى في السَّلَب للقاتل ولم يخمّس السَّلّب. 

السادسة: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ السَلّب لا يُعطى للقاتل إلا أن يُقِيمَ البيّنة 
على قتله. قال أكثرهم : ويُجزئ شاهدٌ واحد على حديث أبي قّتادة”". وقيل: شاهدان 
أو شاهد ويمين. 

وقال الأوزاعيّ: يُعطاه بمجرّد دعواه» وليست اليه شرطاً في الاستحقاق» بل 
إن اتفق ذلك فهو الأؤْلى دفعاً للمنازعة. ألا ترى أنَّ النبئّ ‏ أعطى أبا قتادة سلب 
مقتوله من غير شهادةٍ ولا يمين؟ ولا تكفي شهادةٌ واحد» ولا يُناط بها حكم 


بمجرّدها. وبه قال الليث بن ر 


قلت: سمعت شيخنا الحافظً المنذريً الشافعئ أبا محمدٍ عبدٌ العظيم”” يقول: 
نما أعتذاء ال ف الل يشهادة الاسر ةين زا وعد الله ين اتنس وغل 
هذا يندفع النْرَاعٌ» ويزول الإشكال» ويطرد الحكم. 


. 544/7 والمحرر الوجيز‎ » ١٠١١/١١ الأوسط‎ )١( 

(؟) في سننه (۲۷۲۱)» وهو عند أحمد »)١1477(‏ وابن المنذر في الأوسط ٠٠۹/۱۱‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 444/7 » وحديث أبي قتادة أخرجه أحمد »)۲۲۹٠۷(‏ والبخاري »)۳٠٤١(‏ ومسلم 
(17/51) وقد سلفت قطعة منه ص١١‏ من هذا الجزء. وفيه أن أبا قتادة قتل رجلاً يوم حنين ثم شغله عنه 
القتال» وعندما انتهت المعركة قال رسول الله ل : «من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه» فقال أبو قتادة: من 
يشهد لي. فقال رجل: صدق يا رسول الله وسَلَبّه عندي...» فأعطى رسول الله ل أا قتادة سَلَبَ القتيل. 

() المفهم ۳/۳ وينظر الإشراف ۱۱۷/۱۱ » والتمهيد ۲١۸/۲۳‏ » وإكمال المعلم ٦١/١‏ . 

(5) هو زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي» الشامي الأصل» المصري» اختصر صحيح مسلم» وسنن 
أبي داود» ومن كتبه أيضاً الترغيب والترهيب» توفي سنة (197ه). السير ۳٠۹/۲۳‏ . 

(5) ذكر الخبر الواقدي في المغازي 408/7 » وفيه: فقام عبد الله بن أنيس فشهد لي» ثم لقيت الأسود بن 
الخزاعي فشهد لي» وإذا صاحبي الذي أخذ السَلّب لا ينكر أني قتلته... 


سورة الأنفال: الآية 5١‏ ۱۷ 


وأمّا المالكية فيخرّج على قولهم أنه لا يحتاج الإمام فيه إلى بيّنة؟ لأنه من الإمام 
ابتداء عطيةٌ» فإِنْ شَرَط الشهادةً؛ كان لهء وإن لم يشترط؛ جاز أن يُعطيّه من غير 
شاو 

السابعة: واختلفوا في السَّلَبٍ ما هو؛ فأمًا السلاحُ وكل ما يُحتاج للقتال؛ فلا 
خلاف أنه من السَّلّب» وفرسّه إن قاتل عليه وصرع عنه. وقال أحمد في الفرس: ليس 
من السَّلّبِ. وكذلك إن كان في هِمُيانه أو في منطقته دنانيرٌ أو جواهر أو نح هذا؛ فلا 
خلاف أنه ليس من السلّب”". 

واختلفوا فيما يُتَزيّن به للحرب”"؛ فقال الأوزاعيٌ: ذلك كله من السّلّب. وقالت 
فرقة: ليس من السَّلّب. وهذا مروي عن سُحنون رحمه الله؛ إلا الوِنْطقَة؛ فإنها عنده 
من السّلّب. وقال ابن حبيب في «الواضحة»: والسواران من السّلّبِ!. 

الثامنة : قوله تعالى: فأ لَه حمسمٌ» قال أبو عبيد: هذا ناسح لقوله عر وجل 
في أوَل السورة: فل آلأنقال يِه وَالَسُولِ» ولم يخمّس رسول الله ل غنائمَ بدرء 
فنُسخ حكمّه في ترك التخميس بهذا”'. إلا أنه يظهر من قول علىٌ 4# في اصحيح» 
مسلم : كان لي شارف يِن نصيبي من المَعْنّم يوم بَدْره وكان رسول الله ل أعطاني 
شارفاً من الحُمس يومئذ. الحديث”" ». أنه خمّس؛ فإن كان هذاء فقول أبي عبيد 


ك 
مردود. 


. ٥٤۳/۳ المفهم‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 144/7 » وذكر صاحب المفهم ٠٤١/۳‏ - 017 عن ابن حبيب قوله: إن المنطقة التي 
فيها دنانير ودراهم داخلة في السَّلّب. اه. والهِميان: ثيدادُ السراويل» وكيس للدراهم يشدٌ في الوسطء 
وهو المراد هنا. 

(۳) وهي كالتاج والسوارين والأقراط والمناطق المثقلة بالذهب والأحجار. المحرر الوجيز 544/1 . 

(5) المحرر الوجيز 544/7 ء وينظر الإشراف 1175/١١‏ - ۱۲۹ . 

(5) الأموال ص٤۳۸‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ٥۲۹/۲‏ والكلام الذي 
بعده لابن عطية» وينظر ما سلف في المسألة الثانية. 

(5) صحيح مسلم (۱۹۷۹): (۲)ء وهو عند البخاري .)۲٠۸۹(‏ والشارف: الناقة المُسِئّة. النهاية (شرف). 


۱۸ سورة الأنغال: الآية 5١‏ 


قال ابن عطية" : ويَحتمل أن يكونَ الخُمس الذي ذكر على من إحدى الغزواتِ 
التي كانت بين بدر وَأَحد؛ فقد كانت غزوةٌ بني سليم وغزوةٌ السّويق'") وغزوة ذي آَمَر 
وغزوة بُحران» ولم يُحفظ فيها قتال» ولكنْ يمكن أنْ عُنمت غنائم. والله أعلم. 

قلت: وهذا التأويل يردّه قول على : يومئذ» وذلك إشارة إلى يوم قشم نائج 
بدر؛ إلا أنه يحمل أن يكرن من الكمسن إن كان لم يقع في بدر تخميس - من خمس 
سَرِيّة عبد الله بن جَحْش؛ فإنها أو غَنِيمةٍ عُنمت في الإسلام» وأوَّلُ مس كان في 
الإسلام» ثم نزل القرآن: «واطموا أَنَمَا عَنمَتُم ين ىو أن ينو خسم 00. وهذا اول 
من التأويل الأوّل. والله أعلم. 


التاسعة: «ما» في قوله: اما غَيِمْتَمُ» بمعنى الذي» والهاءٌ محذوفة؛ أي : الذي 
غنمتموه. ودخلت الفاء لأنَّ في الكلام معنى المجازاة. و«أنَّ» الثانيةٌ توكيدٌ للأولى» 
ويجوز كسرّها”؟. ورُوي عن أبي عمرو“ 

قال الحسن: هذا يفتاح كلام الدنيا والآخرةٌ لله؛ ذكره النّسائي”". واستفتح عر 
وجل الكلامَ في الفيء والحُمس بذكر نفسه؛ لأنهما أشرف الكسب» ولم ينسب 
الصدقة إليه؛ لأنها أوساح الناس. 


(1) في المحرر الوجيز ٥۲۹/۲‏ . 

() في النسخ: بني المصطلق» بدل: السويق» والمثبت من المحرر الوجيز» وهو الصواب» فغزوة بني 
المصطلق كانت بعد أحد سنة ست للهجرة؛ أما غزوة السويق فكانت بعد بدر في شهر ذي الحجة» وكان 
فراغ رسول الله # من بدر في عقب شهر رمضان أو في شوال. سيرة ابن هشام ؟/ 44-47 و٩۲۸‏ .. 

(۳) بُحران: موضع بناحية القُرْع وبين القُرِع والمدينة ثمانية بُرُد. وأَمَر: موضع بنجد من ديار غطفان. 
معجم البلدان ۲٠۲/۱‏ و ۳٤١‏ . 

. ٤١١/۳ سلف الخبر‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/۲ - ۱۸۸ . 

(5) القراءات الشاذة ص8 . 

(۷) في المجتبى ٠ ٠۳۳/۷‏ والكلام الذي بعده كذلك هو من قول النسائي 154/1 - ٠١١‏ . والحسن هو 
ابن محمد بن علي بن أبي طالب» كما في التحفة ۱۷١/۱۳‏ . 


سورة الأنفال: الآية 5١‏ ۱۹ 


العاشرة: واختلف العلماء في كيفية قَسّْم الحُمس على أقوال سنّة 

الأرّل: قالت طائفة: يُقسم الحُمسٌ على ستة» فيُجعل السَّدسُ للكعبة» وهو 
الذي لله» والثاني لرسول الله ووه والثالثُ لذَّوِي القُربى» والرابع لليتامى» والخامس 
للمساكين» والسادس لابن السبيل. وقال بعض أصحابٍ هذا القول: يرد السهم الذي 
لله على ذوي الحاجة”"". 

الثاني : قال أبو العالية والرّبيع: تقسم الغنيمةٌ على خمسة:؛ فيُعزل منها سهمٌ 
واحد» وتقسم الأربعةٌ على الناس» ثم يَضربٌ بيده في" السهم الذي عزله» فما 
قبض عليه من شيءٍ جعله للكعبة» ثم يَقسم بقيّةَ السهم الذي عزله على خمسة» سهم 
للنبيّء وسهم لذوي القربَى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل". 

الثالث: قال المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بنَ محمد بن عليٌ وعليّ بن 
الحسين عن الحُمس»ء فقال: هو لنا. قلت لعل : إِنَّ الله تعالى يقول: «وَالِْتنىَ 
وَالْمسَككِينَ وأبنَ السّبِيلٍ» فقال: أيتامنا ومساكيئنا؟. 

ا 000 00 وأ 
يُصرف في مصالح المؤمنين» والأربعةٌ الأخماس على الأربعة الأصنافيٍ المذكورين 
في الآية”*. 


الخامس: قال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة: اليتامى والمساكين وابن السبيل. 


. 007/7 والمفهم‎ » 57٠ والمحرر الوجيز ؟/‎ » 81/١١ بنحوه في الأوسط‎ )١( 

(؟) في (م): على. 0 

(۳) الأوسط 87/٠١‏ »وأخرجه ابن أبي شيبة ٤۲۹/۱۲‏ » والطبري ۱۸۹/۱۱ - 140 من طريق الربيع عن 
أبي العالية. 

)£( أخرجه الطبري ۱۹۹/۱۱ . وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب هو أبو هاشم المدني» قال ابن 
سعد: كان ثقة قليل الحديث» توفي في خلافة سليمان سنة (۹۸ه). السير ٠١۹/٤‏ . 


. 001/۳ المفهم‎ (o) 


۲۰ سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


وارتفع عنده حكمٌ قرابة رسول الله ل بموته» كما ارتفع حکم سهمه . قالوا : ويبدأ 
من الحُمس بإصلاح القناطرء وبناءِ المساجدء وأرزاقي القضاة والجند". وروي نحوٌ 
هذا عن الشافعيٌ أيضاً. 

السادس: قال مالك: هو موكولٌ إلى نظر الإمام واجتهاده؛ فيأخذ منه [حاجته] 
من غير تقدير» ويعطي منه القرابة باجتهاد» ويَصرف الباقي في مصالح المسلمين. وبه 
قال الخلفاة الارن و فا وغل يدل اه «مالي مما أفاء العم إلا 
الحُمسء والحُمِسٌ مردودٌ عليكم؛. فإنه لم يَقسمه أخماساً ولا ثلاث" وإنما ذُكر 
في الآية مَن ذُكر على وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم من آم تن ينقد اليد 

م (©» محتيجا لمالك: قال الله عر وجل : يلوك مادا نفو ف مآ 


بج عر إل» ولا 


نقتم ين َر يلول دين وال بين وال وَلْكينِ ون اسيل [البقرة:0١11]‏ وللرجل”» 
جائرٌ بإجماع أن ينفِقَ في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. 


وذكرٌ النّسائئُ' عن عطاء قال: څمس الله وحمسن رسولة واحد» كان 
رسول الله وو يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاءء ويصنع به ما شاء. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: طوَإِذِى الْفّرَقَ» ليست اللامٌ لبيان الاستحقاقي 


. 57٠/١ والمحرر الوجيز‎ » ۳٠١ /* وشرح معاني الآثار‎ » ١ الأوسط‎ )١( 

(۲) كذا قال المصنف رحمه الله والذي ذكره الطحاوي في شرح معاني الآثار 7١١/7‏ أن إصلاح القناطر 
وغير ذلك مما ذكر أعلاه يُبدأ به من الفيء» ثم يوضع ما بقي منه بعد ذلك في مثل ما يوضع فيه خمس 
الغئائم. ۰ 

)۳( المفهم 007/7 ء وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أحمد (757714) والنسائي في 
المجتبى ٠۳١/۷‏ عن عبادة بن الصامت 4. وأخرجه أحمد (1۷۲۹)» وأبو داود )١1144(‏ والنسائي 
۷ - ۱۳۲ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(4) في معاني القرآن 1١6/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 07٠ - ٥۲۹/۲‏ . 
وما قبله منه. 

)2 في المحرر الوجيز: وللامام» بدل: وللرجل. 

(5) في المجتبى ۱۳۲/۷ - ۱۳۳ . 


سورة الأنفال: الآية ٤١‏ ۹ 


والميلك» وإنما هي لبيان المضرف والمحل”". والدليل عليه ما رواه ا أن 
الفضل بنّ عباس وعبد المطلب بن ربيعة”" أتيا النبىَ ل فتكلّم أحدُهما فقال: يا 
رسول اللهء أنت أبِرٌ الناس وأوصل الناس» وقد بلعْنا التكاع» فجثئنا لتؤمُرّنا على 
بعض هذه الصدقات» فنؤدٌّيّ إليك كما يؤدّي الناس» ونْصيبٌ كما يصيبون. فسكت 
طويلاً حتى أردنا أن تكلم قال: وجعلت زينبٌ تُلْمِعٌ إلينا من وراء الحجاب ألا 
تكلّماه. قال ثم قال : «إِنَّ الصدقة لا نَل لآل محمد» إنما هي أوسا الناس. أَدعُوًا 
لي مَحمِيَة*' - وكان على الحُمس ‏ ونَؤْفَلَ بنَ الحارث بن عبد المطلب» قال: 
فجاءاه» فقال لمَحْمِيّة : «أنْكح هذا الغلام ابنتّك» ‏ للفضل بن عباس - فأنْكحَه. وقال 
لنوفل بن الحارث : «أنكح هذا الغلامَ ابنتك» ‏ يعني عبد المطلب بن ربيعة ‏ وقال 
لِمَحْميّة : «أَضْدِقْ عنهما من الحُمس كذا وكذا». ٠‏ 

وقال ي: «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الحُمسء والحُمسٌ مردودٌ عليكم». وقد 
أعطى جميعه وبعضّه» وأعطى منه المؤلّفَةَ قلوبُهم وليس ممن ذكرهم الله في التقسيم» 
فدلّ على ما ذكرناه» والموقْق الإل“. 

0 

الثانية عشرة: واختلف العلماءٌ في ذوي القربى على ثلاثة أقوال: قريش كلها؛ 
قاله بعض السلف”" ؛ لأن النبيّ ل لمّا صَعِدَ الصا جعل يَهِتِف: «يا بّني فلان» يا 
بني عبدٍ مَناف» يا بني عبد المطلب» يا بني كعب, يا بني مُرّة يا بني عب شمس» 


. ۸٤۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) برقم (۱۰۷۲)» وهو عند أحمد .)۱۷١۱۹(‏ 

(۳) في النسخ: ربيعة بن عبد المطلب في الموضعين» والصواب ما أثبتناه. وهو عبد المطلب بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب بن هاشم» سكن الشام في أيام عمرء وتوفي في دولة يزيد وقيل: سنة 
(51ه). السير ۱١۲/۳‏ . 

(5) هو ابن جَرْء الزبيدي. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۸٤۸/۲‏ » وسلف الحديث في المسألة السابقة. 


() تفسير الطبري 845/7 » والتكت والعيون ۲/ ۳۲۰ » وتفسير البغوي ۲٤۹/۲‏ . 


قوله تعالى : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية . سورة البقرة و 


فما كان يحتاج فيه إلى الأمر . الثاني : أراد به الخضوع وهو الأقرب » لأنه لما تعذر حمله على 
ا ل ا ل O‏ 
أن يكون خاضعاً مستكيناً La LG a‏ 
القاضى : المعنى أنه تعالى بعد أن ن أمرهم بدخول الباب على وجه الخضوع أمرهم بأن يقولوا ما 
يدل على التوبة » وذلك لأن التوبة صفة القلب فلا يطلع الغيرعليها > فإذ اشتهر واحد بالذنب 
ثم تاب بعده لزمه أن يحكي تويته لمن شاهد منه الذنب » لأن التوبة لا تتم إلا به » إذ الأخرس 
تصح توبته وإن لم يوجد منه الكلام بل لأجل تعريف الغيرعدوله عن الذنب إلى التوبة ولإزالة 
التهمة عن نفسه » وكذلك من عرف بمذهب خطأ » ثم تبين له الحق فانه يلزمه أن يعرف إخوانه 
الذين عرفوه بالخطأ عدوله عنه » لتزول عنه التهمة فى الثبات على الباطل وليعودوا إلى موالاته 
بعد معاداته » فلهذا السبب ألزم الله تعالى بني | سرائيل مع الخضوع الذى هو صفة القلب أن 
يذكروا اللفظ الدال على تلك التوبة وهوقوله ( وقولوا حطة ) فالحاصل أنه أمر القوم بأنيدخلوا 
الباب على وجه الخضو OG‏ 1 
القلب وخضوع الجوارح والاستغفار باللسان . وهذا الوجهأ حسن الوجوه وأقر ما إلى 
التحقيق . ثانيها : قول الأصم إن هذه اللفظة من ألفاظ أهل الكتاب أى لا يعرف معناها فى 
العربية » وثالثها : قال صاحب الكشاف ( حطة ) فعلة من الحط كالجلسة ة والركبة وهي خبر 
مبتدأ حذو ف أى مسالتنا حطة أو أمرك خطة والأصل التصب بمعنى حط عتا ذنوبنا حطة وإغها 
رفعت لتعطى معنى الثبات كقوله : 


والأصل صبراً على تقدير اصبر صبراً > وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب . ورابعها : قول 
أبي مسلم الأصفهاني معناه أمرنا حطة ى أن نحطفى هذه القرية ونستقر فيها وزيف القاضي 
ذلك بأن قال و ا م ري ل د 
ا أن غفران الخطايا كان لأجل قولهم حطة » ويمكن الجواب عنه 

نهم لما حطوا فى تلك القرية حتى يدخلوا سجداً مع التواضع كان الغفران متعلقاً به . 
0 : معناه اللهم حطعنا ذنوبنا فإنا إنما انحططنا لوجهك وإرادة التذلل لك 
فحطعنا ذنوبنا . فان قال قائل : هل كان التكليف وارداً بذكر هذه اللفظة بعينها أم لا ؟ قلنا 
روك عن ابن عباس أخهم أمروا بيذ اللفظة بعينها وهذا محتمل ولكن الأقرب خلافه لوجهين . 
أحده) أن هذه اللفظة عربية وهم ما كانوا يتكلمون بالعربية » وثانيه| : وهو الأقرب أنهم 


۲ ۰ سورة الأنفال: الآية 5١‏ 


أنقذوا أنفسَكم من النار» الحديث. وسيأتي في «الشعراء»“. : 

وقال الشافعئٌ وأحمد وأبو تور ومجاهدٌ وقتادة وابن جُريج ومسلم بن خالد: بنو 
هاشم وبنو عبدٍ المطلب”"؟؛ لأنَّ النبئ ل لمّا قسم سهم ذوي القُرْبى بين بني هاشم 
وبني عبد المطلب قال: «إنهم لم يفارقوني في جاهليةٍ ولا الام إتما بتو هاشم وبتو 
الا شيءٌ واحداء زكتك يتن شايع أخرجه النّسائيُ والبخاري”". 

قال البخاري : قال الليث: حدثني يونس» وزاد: [قال جبير:] ولم يَفُسم 
النبئُ يخ لبني عبد شمس ولا لبني تَؤفل شيئاً. قال ابن إسحاق: وعبدٌ شمس وهاشمٌ 
والمظلب إخوةٌ لأمّ» وأمّهم عاتكة بنتٌ مُرّة. وكان نوفل أخاهم لأبيهم. 

قال النّسائ””": وأسهم النبئُ يك لذوي القربى» وهم بنو هاشم وبنو المظلب» 
بينهم الغنييٌ والفقير. رن إن تی هب ذون الح عالقا ون اتر 
وهو أشبة القولين بالصواب عندي» والله أعلم. والصغير كي والذّكر والأنثى 
سواء؛ لأن الله تعالى جعل ذلك لهم» وقسمه رسول الله ل فيهم. وليس في الحديث 
أنه فصل بعضّهم على بعض. 

الثالث: بنو هاشم خاصّة؛ قاله مجاهد وعلىٌ بنُ الحسين". وهو قول مالكِ 


.)١(‏ عند تفسير قوله تعالى: (وأنذر عشيرتك الأقربين4 الآية (4١؟)»‏ والحديث عند أحمد (؟810)» 
والبخاري (١۷۷٤)ء‏ ومسلم )۲٠٠(‏ عن أبي هريرة 4#. 

. ۱۸۷/٤ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري .)۳٠٤١١(‏ وسنن النسائي (المجتبى) ۷ - ۱۳۱ » وهو عند أحمد (5141١)؛‏ 
وهو من حديث جبير بن مطحم 4. 

() في صحيحه إثر الحديث المذكور» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

.)٤٤۳۳( والسنن الكبرى إثر الحديث‎ » ٠١١ /۷ بنحوه في المجتبى‎ )٥( 

(؟) أخرجه عنهما الطبري ۱۹۳/۱۱ - 145 » وأخرج أحمد (77726): ومسلم (۲١۱۸)ء‏ والطبري ١944/١١‏ 


عن ابن عباس رضي الله عتهما أنه كتب لمن أرسل يسأله عن سهم ذوي القربى: إنا كنا نزعم أنا نحن 
هم» فأبى ذلك علينا قومنا. 


سورة الأنغفال؛ الآية ٤١‏ ۳ 


والوري والأوزاعيٌ وغیرهہ” 

الثالثة عشرة: لما بيّنَ اللهُ عر وجل حُكمَ الخُمس وسكت عن الأربعة الأخماس» 
دلّ ذلك على أنها ملك للغانمين. وبيّنَ النبئُ ل ذلك بقوله: «وأيّما قرية عصت الله 
ورسولّه» فإنَّ حُُمِسّها لله ورسوله» ثم هي لكم'. وهذا ما لا خلاف فيه بين الأمة ولا 
بين الأئمة؛ على ما حكاه ابن العربيّ في «أحكامه"”'' وغيره. بَيْدَ أن الإمام إن رأى أنْ 
يَمْنّ على الأسارى بالإطلاق فعل» وبطلت حقوقٌ الغانمين فيهه”؛ كما فعل النيئ بل 
بثُمامة بن أثال“ وغيره» وقال: «لو كان المُظهِم بن عَدِيّ حيًاً ثم كلّمني في هؤلاء 
النَنتَى اا - لتركتهم له» أخرجه البخاري” “؛ مكافأة له لقيامه في شأن 
تقض الصحيفة ". وله أن يقتل جميعهم ؛ وقد قتل رسول الله ل عُقبة بن أبي مُعَيط من 
بين الأسرى كرا وكذلك الضرين الخارث؛ قله بالضغراء صا وخا ما لا 
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وكان لرسول الله 4 سهم كسهم الغانمين» حضرٌ أو غابٌ. وسهم الصَّفِيَ؛ 


. ۱۸٦/۱٤ الاستذكار‎ )١( 

(؟) ۸٩۱/۲‏ ء والحديث أخرجه أحمد (8717)» ومسلم )١1707(‏ عن أبي هريرة #5. 

(۳) أحكام.القرآن لابن العربي ۸01/۲ . 

. 577/7 أخرجه أحمد (4877).» والبخاري (557): ومسلم (1775) من حديث أبي هريرة 4. وقد سلف‎ )٤( 

(0) في صحيحه (۳۱۳۹)ء وهو عند أحمد (2)171777 وهو من حديث جبير بن مطعم 4. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام ۳۷١ /١‏ . ودلائل النبوة لأبي نعيم 7757/١‏ » ودلائل النبوة للبيهقي "٠٤/۲‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق )4۳۹٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ش 

(4) السيرة النبوية ٠ 544/١‏ وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص١1۷‏ » وابن أبي شيبة 71/7/١4‏ » وأبو 
داود في المراسيل (۳۴۷) عن سعيد بن جبير» ووصله الطبراني في الأوسط (۳۸۱۳) بذكر ابن عباس. 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد 10/5 : رواه الطبراني في الأوسط» وفيه عبد الله بن حماد بن نمير» 
ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وينظر التلخيص الحبير ٠١۸/٤‏ . 

٠ . ٠۷١ص الأموال‎ )9( 


۲٤‏ سورة الأنغال: الآية آ4 


يصطفي سيفاً أو سهماً أو خادماً أو دابّة. وكانت صَفِيّة بنتُ حي ن العف من ام 

تحيْبر""“. وكذلك ذو المَقّار كان من الصّفيَ”". وقد انقطع بوت إل عند أبي َوْر؛ 

فإنه رآه باقياً للإمام يجعله”" مجعلّ سهم النبئ ل. وكانت الحكمةٌ في ذلك أنَّ أهل 

الاح كارا يرون ل مين ر ال فال ماعره : 

لك المِرْباعَ منهاوالصفايا وحُكْمّك والنَّشيطة والفُضول”'"” 
وقال آخر: 

نّا الذي رَبَع الجيوشَ لصُلبه ‏ عشرون وعُْويعَدٌ في الأحياء 


يقال: رَبَعَ الجيش يَرْبَعه رَباعةً: إذا أخذ ربع الغنيمة. قال الأصمعي : رَبَع في 
الجاهلية» وتحمس في الإسلام” 0 فكان يأخذ بغير شرع ولا دِينٍ الربعٌ من الغنيمة» 
ويصطفي منهاء ثم يتحكّم بعدّ الصَّفىٌ في قي اراد ركان لل سا داقر 
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aT a‏ واطنوا نما منم بين کیو اق 
له خسة). وأبقى سه الصَّفْيٌ لني ل وأسقط حكم الجاهلية'". 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۹6) عن عائشة رضي الله عنها. وفي الباب عن أنس © عند أحمد (11۹۹۲)ء 
والبخاري (۲۸۹۳)ء ومسلم في كتاب التكاح .)۸٤( :)۱۳٣١(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي »)١157١(‏ وابن ماجه (۲۸۰۸)ء وابن المنذر في الأوسط ٩۱/۱۱‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. وقال صاحب القاموس (فقر): ذو الفقار سيف العاص بن منبّه؛ قتل يوم بدر 
كافراًء فصار إلى النبي ف ثم صار إلى علي #. وذكر ابن الأثير في النهاية (فقر): أنه كان فيه حفر 
صغار حسان؟ قال: والمفقّر من السيوف الذي فيه حزوز مطمئنة. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي 854/7 (والكلام منه): فجعلهء وقال ابن المنذر في الأوسط 957/١١‏ : 
ولا أعلم أحداً وافق أبا ثور على ما قال. 

(5) قائله عبد الله بن عَنَمَة» وهو في الأصمعيات ص۳۷ » والبيان والتبيين ١‏ :ء والمعاني الكبير 
۲ » وشرح الحماسة للمرزوقي ٠٠٠٤/۳‏ . قال ابن قتيبة: النشيطة: ما أخذوه في قَمُْلهم. 
والفضول: ما فضل عن القَّسْم. وسيأتي تتمة شرح البيت. 

(5) قائله أبو النجم العجلي» وهو في ديوانه ص٤٤‏ » وأمالي القالي ۷٧: 0١‏ ورواية الديوان: عدوا 
کمن رَبَع... 

(5) أمالي القالي ١54/١‏ . 

)۷( ام القرآن لابن العربي ۸٤۸/۲‏ › وقد قال هذا ا يبرط بیت عند الله بن عَنَمَّة المذكور. 
والحُزْئيٌ : أردأ المتاع والغنائم وأسقاطّهماء جمعها: الخَرائيٌُ. معجم متن اللغة (خرث). 


سور 5 الأنفال: الآية 5١‏ 6" 


وقال عامرٌ الشَّعْبِيُ : كان لرسول الله # سهمٌ يُدعَى الصَّفيَء إن شاء عبداً أو أمةً 
أوافرسا يخنازة قبل الشميسن + أخرجه ابو ووو © 

وفي حديث أبي هريرة قال: فيلقّى العبدٌ فيقول: «أيْ قُلْء ألم أكرمْك وأسَرّذك 
وأزوجك. وَأسَخْرُ لك الخيل والإبلء وأحزك تراد وتَرْبّع» الحديث. أخرجه 
ل "تربّع» بالباء الموحدة من تحتها: تأخذ المزباع» أي: الرّبع مما يحصل 
لقومك من الغنائم والككسب. 

وقد ذهب بعض أصحاب الشافعيئ © إلى أنَّ * څمس الحُمس كان للنبي ؛ 
يصرفُه في كفاية أولاده ونسائه. ويدّخر مِن ذلك قوت سَنَتِه ويصرف الباقيّ في 
الكراع والسلاے”. وهذا يردّه ما رواه عمرٌ قال: كانت أموال بني النُضِير مما أفاء 
الله على رسوله مما لم يُوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» فكانت للنبئ و 

ة» فكان ينفق على نفسه منها قُوتٌ سن ينان جناي الشراء و 
في سبيل الله. أخرجه مسلم. وقال: «والخمس مردودٌ علیک»*. 

الرابعة عشرة: ليس في كتاب الله تعالى دلالةٌ على تفضيل الفارس على الراجل» 
بل فيه أنهم سواء؛ لأن الله تعالى جعل الأربعة الأخماس لهم» ولم بخص راجلاً مِن 
فارس. ولولا الأخبارٌ الواردة عن النبيّ ل لكان الفارسُ كالراجل» والعبدٌ كالحرَء 
والصبيٌ كالبالغ. 


.)۲۹۹۱( في سننه‎ )١( 

(۲) برقم (1954). وسلف ۳٤۱/۸‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸٤۹/۲‏ . والكراع: اسم يجمع الخيل. القاموس (كرع). 

e (€)‏ وهو عند أحمد (١۱۷)ء»‏ والبخاري .)۲۹٠٤(‏ قال ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ 860 : 


ثبت أن خيبر وقَدّك وبنى بني النضير كانت لقوت رسول الله ل لنفسه وعياله سنةء لا خمس الحُمس الذي 
اع شتاب قافن 


(0) سلف في المسألة الحادية عشرة. 
(1) الأوسط ٠» ١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 401/7 . 


3-3 سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


وقد اختلف العلماءٌ فى قسمة الأربعة الأخماس؛ فالذي عليه عامَّةٌ أهل العلم 
فيما ذكر ابن المتذر“ آنه سهم للفرس7؟؟ سهمان» وللرجإ "° سهم. وممن قال ذلك 
مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة» وكذلك قال الأوزاعيُ ومّن وافقه من أهل 
الشام. وكذلك قال النُوريُ ومن وافقه من أهل:العراق. وهو قول اللّيث بن سعد ومن 
تبعه من أهل مصرء وكذلك قال الشافعئٌ 4# وأصحابه. وبه قال أحمد بن حنبل 
وإسحاقٌ وأبو ثور ويعقوبٌ ومحمد. 

قال ابن المنذر“ : ولا نعلم أحداً حالف في ذلك إلا التُعمان؛ فإنه خالف فيه 
السئنّ وما عليه اأ“ أهل العلم في القديم والحديث. قال: لا يُسْهَم للفرس”" إلا 
سهم واحد. 

قلت: ولعله شبّه عليه بحديث ابن عمرّ: أنَّ رسول الله ل جعل للفارس سهمين» 
وللراجل سهماً. خرّجه الدَارَفْظن" وقال: قال الرَّمَاديُ: كذا يقول ابن ثُمَير. قال لنا 
التيسابوري: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرّمادي؟ لأن أحمد بنّ حنبل 
وعبد الرحمن بنّ بشر وغيرّهما روه عن ابن نمي" بخلاف هذاء وهو أنَّ رسول الله 5 
أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم» سهما له وشهمين لفرسة؛ هكذا رواه عبد الرحمن ‏ 
ابن بشرء عن عد الله يق تمده عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء 


. ٠١١/١۱١ في الأوسط‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): للفارس» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في الأوسطء وهو الصواب. 
(۳) في النسخ: وللراجل» والمثبت من الأوسط؛ وهو الصواب. 

. ٠١١ - ٠٥١/۱۱ في الأوسط‎ )٤( 

)2( في (د) والأوسط : جمل. 

(7) في (د) و(م): للفارس. 

(۷) في سننه (4185). 

(8) في النسخ: عن ابن عمرء والمثبت من سنن الدارقطني» وابن نمير هو عبد الله بن نمير» والرمادي هو 


أحمد بن منصور» والنيسابوري هو أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد الشافعي شيخ الدارقطني» وهم 
جميعاً من رجال الإسناد في هذا الحديث. 


سورة الأنفال: الآية 41 030 


وذَكّر الحديث0"©. 
وفي صحيح البخاري عن ابن عمر أن رسول الله ل جعل للفرس سهمين» 
ولصاحبه ا وهذا نَصّ. 
وقد روى الدَّارَقُظنَيُ عن الرّبير قال : أعطاني رسول الله ل أربعة أسهم يوم بدر: 
سهمين لفرسي» وسهماً لي» وسهماً لأمّي من ذوي القرابة. وفي رواية: وسهماً لأمّه 
E‏ 1 
سهم ذوي القربى . 
أسهم » ولى سا فأخذتٌ خمسة أسهه”. 
وقيل: إن ذلك راجح إلى اجتهاد الإمام» يِذ ما رأى. والله أعلم. 
الخامسة عشرة: لا يفاضل بين الفارس والراجل بأكثرٌ من فرس واحد؛ وبه قال 


الشافعئ. 
وقال أبو حنيفة : يهم لأكثرٌ من فرس واحد؛ لأنه أكثر غناء وأعظم منفعة؛ 


وبه قال ابن | جھ من أصحابناء ورواه سحنون عن ابن وت 


ودليلنا أنه لم ترد روايةٌ عن النبيّ ل بأن يُسهمَّ لأكثرٌ من فرس واحدء وكذلك 
الأئمةٌ بعدهء ولأن العدرٌ لا يمكن أن يقائّلَ إلا على فرس واحدء وما زاد على ذلك 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 7 بهذا الإسناد» وأخرجه (51717) من طريق أحمد بن حنبل عن ابن نمير 
مثله. ورواه أحمد في المسند (4444) عن هشيم بن بشير وأبي معاوية» عن عبيد الله بن عمر به. وينظر 
فتح الباري 58/7 . 1 

زفق صحيح البخاري (2))7877 وهو غند مسلم (1771)» وهو عند أحمد كما سلف في التعليق السابق. 

(۴) سنن الدارقطني )٤۱۸۷(‏ و(۱۸۸٤).‏ وهو عند أحمد »)١475(‏ والنسائي في المجتبى 378/5 . 

() سنن الدارقطني )٤۱۷۷(‏ وهو حديث ضعيف. 

() في النسخ: عناة» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 401/7 ٠‏ والكلام منه. وقد ذكر ابن المنذر 
في الأوسط ٠١۷/١١‏ » والجصاص في مختصر اختلاف العلماء ٠» 44١/7‏ وابن عبد البر في الاستذكار 
4 عن أبي حنيفة مثل قول الشافعي. 

(1) ذكره ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة ٠٠۷/١‏ . 


سورة الأنغال: الآية 41 


٠ ۲۸‏ 
فرفاهيةٌ وزيادةٌ عُدَّة؛ وذلك لا يؤر في زيادة السهمان" كالذي معه زيادةٌ سيوفي أو 
رماح» واعتباراً بالثالث والرابع. 
وقد رُويَ عن سليمان بن موسى أنه يُسهّم لمن كان عنده أفراس» لكل فرسٍ 
شا 

السادسة عشرة: لا يُسهمٌ إلا للعتاق من الخيل؛ لِمَا فيها من الكرٌ والمَرٌ وما 
كان من البّراذين والهُجن بمثابتها في ذلك. وما لم يكن كذلك لم بهم له" . 

وقيل: إن أجازها الإمامُ أسهم لها؛ لأنَّ الانتفاع بها يختلف بحسّب المواضع» 
فالهجنٌ والبراذين تصلح للمواضع المتوعٌّرة؛ كالشّعاب والجبال» واليتاق تصلح 
للمواضع التي يتأنّى فيها الكَرٌ والمَرَ؛ فكان ذلك متعلّقاً برأي الإمام. والعتاق: خيل 
الغرت والفجن والبرافين: ل ارو" 

السابعة عشرة: واختلف علماؤنا في الفرس الضعيف؛ فقال أشهب وابِنٌ نافع : 
لا يُسْهَمُ له؛ لأنه لا يمكن القتالُ عليه الآن» فأشبة الگسیر"". وقيل: يُسهم له لأنه 
يرجى برؤٌه. ٠‏ 

ولا يُسهم للأعجف”" إذا كان في حيْرٍ ما لا ينتفع به كما لا ُسهم للكسير. فأمًا 
المريضُ مرضاً خفيفاً مثل الرّهيص“) وما يجري مّجراه مما لا يمنعه المرض عن 


. ٥۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي 407/7 » والمفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة ٤٠٥/١١‏ > وأخرجه عبد الرزاق )977١(‏ بلفظ: لكل فرس سهمان. 
وكذلك هو في الأوسط 1 ۷٧,‏ والاستذكار ۱۷۳/۱٤‏ » والمفهم 00۹/۳ . 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ٥٠۷/١‏ . 

. ١١١ - ٦٠١/١ المعونة‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: الآن» ليس في (خ) و(م). 

. ۱۹٩/۳ المتتقى‎ )1( 

(۷) العَجّف محركة: ذهاب السَّمّنْء وهو أعجف» وهي عجفاء. القاموس (عجف). 


(۸) الرهيص: الفرس أصابته الرهصة» وهي وَقْرة تصيب باطن حافره. القاموس (رهص). 


سورة الأنغال: الآية 5١‏ ۲۹ 


حصول المنفعة المقصودة منه» فإنه يُسْهَّم له. ويعظى الفرسٌ المستعار والمستأجر» 
وكذلك المغصوبٌ؛ وسهمه لغاصبه. 

ويستحَق السهمٌ للخيل وإن كانت في السفن ووقعت الغنيمةٌ في البحر؛ لأنها 
مُعَذَة للنزول إلى البَرا”". 

الثامنة عشرة: لا حقّ في الغنائم للحُشُوة» كالأجراء والصّنَاع الذين يصحبون 
الجيئن للمعاش؛ لأنهم لم يقصدوا قتالاً ولا خرجوا مجاهدين. وقيل: يُسَهَم لهم ؛ 
لقوله ##: «الغنيمةٌ لمن شهد الوقعة»”". أخرجه البخاري©©. 

وهذا لا حجُة فيه؛ لأنه جاء بياناً لمن باشرٌ الحرب وخرج إليه» وكفى ببيان الله 
عزّ وجل المقاتلين وأهلّ المعاش من المسلمين حيث جعلهم فرقتين متميّزتين» لكل 
واحدةٍ حالّها في حُكُمهاء فقال: عم أن سیک منک ب مارو يرد ى لض 
عو من فَضْلِ ألو وءَاحَرُونَ بون في سيل أله [المزمل إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لا 
عالت كرف عن فاق لأنّ سبب الاستحقاق قد جد من(“ 

وقال أشهب: 3 و ا متو وإد قائل» نويه قال ابن ااي الاجر 

لا سهم له وإن قاتل” '". وهذا يرد حديثُ سلمة بن الأكوّع قال: كنت تَيعاً لطلحة بن 
عبيد الله أسقي فرسه وأحُسّه وأخدمه وآكل من طعامه؛ الحديث. وفيه: ثم أعطاني 


)١(‏ في النسخ: لصاحبهء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ۱ ٠»‏ والكلام منه. وينظر التاج والإكليل 
1/۲ . 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ٠٠۷/١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸5۲ . 

(4) لم يخرّجه البخاريّ» ولا هو مرفوع إليه ##ء إنما أورده البخاريّ ترجمةٌ للحديث .)۳٠٠١(‏ فقال: باب 
الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهو من كلام عمر 4 كتبه إلى عمار» فيما أخرجه عنه عبد الرزاق (13849) 
وصحح إسناده الحافظ في الفتح 774/8 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۸٥۲‏ . 

(1) قول أشهب في المنتقى ۱۷۸/۳ > وقول ابن القصار في أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 807 . 


۰ سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


رسولٌ الله سهمين» سهم الفارس وسهم الراجل» فجمعهما لي.. خرّجه مسل" . 

واحتج ابن القصّار ومن قال بقوله بحديث عبد الرحمن بنِ عوف» ذكره عبدٌ 
الرزاق؛ وفيه: فقال رسول الله ل لعبد الرحمن: «هذه الثلاثةٌ الدنانير حظه ونصيبه 
من غزوته في أمر دنياه وآخرته»”". 

التاسعة عشرة: فأمًا العبيدُ والنساء؛ فمذهب الكتاب أنه لا يُسْهَمْ لهم ولا 
و وقيل: يُرضخ لهم؛ وبه قال جمهورٌ العلماء“. وقال الأوزاعيٌ: إن قاتلت 
المرأةٌ أسهم لها. وزعم أنَّ رسول الله بل أسهم للنساء يوم حََيْبر. قال: وأخذ 
المسلمون بذلك عندنا. وإلى هذا القولٍ مال ابنُ حبيب اا 

خرّج مسلم عن ابن عباس أنه كان في كتابه إلى تَجْدةٌ: تسألني : هل كان 
رسولٌ الله کل يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن فَيّداوِين الجرحى ويُحَْذَيْن من 
الغنيمة» وأما بسهم فلم يَضرب لهن. 

وأما الصَّبيانُ» فإِنْ كان مطيقاً للقتال ففيه عندنا ثلاثةٌ أقوال: الإسهام. ونفيه حتى 
يبلغ - لحديث ابن عمر ‏ وبه قال أبو حنيفة والشافعيٌ. والتفرقَةٌ بين أن يقال فيْسهّم 
لهء أو لا یقاتل فلا يُسْهُم له”". 


(۱) برقم (۱۸۰۷)» وهو بنحوه عند أحمد (1561"9). 

(۲) مصنف عبد الرزاق (0۷٤4)ء‏ وفيه أن عبد الرحمن بن عوف اتفق مع رجل على أن يخرج معه إلى 
الغزو مقابل ثلاثة دنانيرء فلما هزموا العدو وأصابوا الغنائم طلب الرجل نصيبه منهاء فرفعوا الأمر 
لرسول الله كل فقال: «هذه الثلاثة...٠.‏ وأخرج أبو داود (1071) نحو هذه القصة عن يعلى بن منية #. 

(۳) المدونة ۲/ ٠۳‏ » والكلام في عقد الجواهر الثمينة 1 . ويرضخء أي: يُعطى . 

. 1۸۷/۳ والمفهم‎ » ۱۸١ و‎ 141/1١١ الأوسط‎ )٤( 

.)٠٠١١( وأخرج قول الأوزاعي الترمذيٌ إثر الحديث‎ ٠ 1۸۷/۳ المفهم‎ )٥( 

() صحيح مسلم )۱۸١۲(‏ ونجده هو ابن عامر الحروري» نسب إلى حروراء» وهي موضخ بقرب الكوفة 
خرج منه الخوارج على علي #» وفيها قتلواء وكان نجدة هذا منهم وعلى رأيهم. المفهم ۳/ 1۸4۷ . 

(۷) عقد الجواهر الثميئة ٥٠٤/١‏ » وينظر الأوسط ۱۷۸/١١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٠ ۸٥۲/۲‏ 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف 1۲/١‏ . 


سورة الأنغال؛ الآية ٤١‏ ۳ 

والصحيحٌ الأوّلُ؛ لأمر رسولٍ الله و في بني فُريظة أن يُقتلٌ منهم من أَنْبَتَ 
ويُحْلَى من لم يُنبت. وهذه مراعاةٌ لإطاقة القتال لا للبلوغ. 

وقد روى أبو عمر في «الاستيعاب»”" عن سَمُرّة بن جُئْدُبٍ قال: كان رسول الله 6 
يُعرَض عليه اللمان من الأنصار, فيُلحِقُ مَن أدرك منهم؛ فعْرضْتٌ عليه عاماً» فالحقّ 
غلاماً وردّني» فقلت: يا رسول الله ألحقئّه وردَذتّني» ولو صارعني صرعّه. قال: 
فصارعَني فصرعته» فألحقني. 

وأما العبيد فلا يُسْهُم لهم أيضاًء ويُرْضخ لھ “. 

الموفية عشرين : الكافر إذا حضر بإذن الإمام وقاتلء ففي الإسهام له عندنا ثلاثة 
أقوال: الإسهام. ونفيّه؛ وبه قال مالك وابن القاسمء زاد ابنُ حبيب: ولا نصيبٌ لهم. 
ويفرّق في الثالث ‏ وهو لسُخنون ‏ بين أن يستِلٌ المسلمون بأنفسهم فلا يُسِهُم له» أو 
لا يستقلوا ويفتقروا إلى معونته فيسْهَمَ له. فإن لم يقاتل فلا يست شيتاً. وكذلك العبية 
مع الأحرار. 

وقال النَّوْرِيُ والأوزاعي: إذا اسْتُعين بأهل الذَّمّة أسهم له ©». 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا سهم لهم ولكن يرضخ لهم. وقال الشافعيٌ #: 
يستأجرهم الإمام من مال لا مالك له بعينه» فإن لم يفعل أعطاهم سهم النبيئ ل وقال 
في موضع آخر : يُرضخ للمشركين إذا قاتلوا مع المسلمين. 

قال أبو عمر : اتفق الجميمٌ أنَّ العبد ‏ وهو ممن يجوز أماله - إذا قاتل لم يُسْهَمْ 
له» ولكن يُرضخ”"'؛ فالكافرٌ بذلك أولى ألا يُسْهَمَ له. 


0( أحكام القرآن لابن العربي ۲ ء وخبر بني قريظة سلف 757/5 . 

۲۸/٤ )(‏ (على هامش الإصابة)» وأخرج الخبر أيضاً الطبراني في الكبير »)1۷٤۹(‏ والحاكم ٠٠/۲‏ . 

(۴) الأوسط ۰۱۷۹/۱۱و ۱۸١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۸٠٤ - ۸٠۳‏ . وعقد الجواهر الثمينة ٠٠٤/١‏ . 

(0) في التمهيد ۱۲/ ۳۷ » وما قبله منه. 

00( وذكر ابن المنذر في الأوسط ١‏ عن الحسن والنَّحَعي أنهم قالوا: يسم للعبيدء قال: وروينا 
ذلك عن عمر بن عبد العزيز» وقال أبو ثور: إن كانوا قد اختلفوا فيه فإنه يسهم له» وذلك أن حرمته 
وحرمة الحر بمنزلة من طريق الدّين» وهو يقاتل كما يقاتل الحر وأكثرء وفيه من العّناه ما في الحرّ. 


8 قوله تعالى : وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية .. سورة البقرة 


أمروا بأن يقولوا قولا دالا على التوبة والندم والخضوع حتى أنهم لوقالوا مكان قولحم « حطة » 
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك لكان المقصود حاصلا » لأن المقصود من التوية.. إما القلب 
وذلك لا يتوقف على ذكر ق ها 

أما قوله تعالى ( نغفر لكم ) فالكلام فى المغفرة قد تقدم a‏ 

3 الأول ) الورك a ENES‏ الله تعالى فى معرض الامتنان 'ء ولو كان قبول 
التوبة واجباً عقلا على ما تقو له المعتزلة لما كان الأمر كذلك بل كان أذاء للولجب وأداءا الولجب 
لا يجوز ذكره فى معرض الامتنان . 


0 الثاني ههنا قراءات : أحدها : قرأ أبوعمرو وابن 508 وسر الفاء. . 
وثانيها : قرأ نافع بالياء وفتحها . وثالثها : قرأ الباقون من أهل المدينة وجبلة عن المفضل بالتاء 
وضمها وفتح الفاء » ورابعها : قرأ الحسن وقتادة وأبو حيوة والججدرى بالياء وضمها وفتح 
الفاء . قال القفال : والمعنى فى هذه القراءات كلها واحد . لأن الخطيئة إذا غفرها الله تعالى 
فقد غفرت وإذا غفرت فانما يغفرها الله » والفعل إذا تقدم الاوسم: المؤنث وجال بينه وبين 
الفاعل حائل جاز التذكير والتأنيث كقوله ( وأخذ الذين ظلموا الصيحة ) والمراد من الخطيئة 
الجنس لا الخطيئة الواحدة بالعدد . أما قوله تعالى ( خطاياكم ففيه قراءات أحدها: قرأ 
الجحدرى « خطيئتكم » بمدة وهمزة وتاء مرفوعة بعد الههزة على واحلة . وثانيها. : الأعمش 
« خطيئاتكم » بمدة وهمزة وألف بعد الهمزة قبل التاء وكسرالتاء . وثالثها الحسن كذلك إلا أنه 
يرفع التاء » ورابعها : الكسائي خطاياكم بهمزة ساكنة بعد الطاء قبل الياء » وخامسها : ابن 
كثير_بهمزة ساكنة بعد الياء وقبل الكاف . وسادسها : الكسائى بكسر الطاء والتاء » والباقون 
بامالة الياء فقط. ٠‏ 

أا قوله قال وس بك المحسنين )فإما أن يكنون المراد من المحسن من كان محسسداً 
بالطاعة فى هذا التكليف أو من كان محسناً بطاعات أخرى فى سائر التكاليف . أما على التقدير 
الأول : فالزيادة الموعودة يكن أن تكون من منافع الدنيا وأن تكون من منافع الدين . أما 
الاحتال الأول : وهو أن تكون من منافع الدنيا فالمعنى أن من كان محسناً بهذه الطاعة فإنأ 
نزيده سعة في الدنيا ونفتح عليه قرى غير هذه القرية 5 وأما الاحتال الثاني ' : وهو أن تكون 
من منافع الآخرة فالمغنى أن من كان محسناً بهذه الطاعة والتوبة فإنا تغفر له خطاياه ونزيده على 
غفران الذنوب إعطاء الثواب الجزيل كا قال ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) أي نجازيهم 
بالإحسان إحساناً وزيادة كا جعل الثواب للحسنة الواحدة عشراً , وأكثر من ذلك » وأما إن 


۳۲ سورة الأنغال: الآية ٤١‏ 


الحادية والعشرون: لو خرج العبيد وأهل الذمَةٍ َة لصوصاً وأخذوا مال أهل الحرب 
فهو لهم ولا يخمّس؛ لأنه لم يدخل في عموم قوله عر وجل : واوا ما عستم ين 
ىو أن لَه حسم أحدٌ منهم ولا من النساء. فأما الكفارٌ فلا مَدخل لهم من غير 
خلاف. وقال سحنون: لا يخمّس ما ينوب العبد. وقال ابن القاسم: يخمّس؛؟ لأنه 
يجوز أن يأذنَ له سيِّدُه في القتال ويقاتل على الدّين؛ بخلاف الكافر. وقال أشهب في 


كتاب محمد: إذا خرج العبد والذَّمّنُ من الجيش وغنما» فالغنيمةٌ للجيش دو 

الثانية والعشرون: سبب استحقاق السهم شهوذ الوقعة لنصر المسلمين؛ على ما 
تقدّم. فلو شهد آخرٌ الوقعةٍ استَّحَنٌّء ولو حضر بعد انقضاء القتالٍ فلاء ولو غاب 
بانهزام فكذلك» فإن كان قَصَدَ التحيّدَ إلى فئة فلا يَسقّظ استحقافه". 

روى البخارئ وأبو داود أنَّ رسول الله يك بعث أبان بنَ سعيد على سَرِيّة من 
المدينة قِبَلَّ نَجد؛ فقدم أبان بن سعيد وأصحايّه على رسول الله و بخيبر بعد أن 
فتحهاء وإنَّ حَُرْمَ حَيْلِهِم لِيفٌ» فقال أبان: اقيم لنا يا رسول الله. قال أبو هريرة: 
قلتٌ: لا نَفْسِم لهم يا رسول الله فقال أبان: انت بها يا ور تدر عا م ران 
ضَالٍ. فقال رسولٌ الله 4 : «اجلس يا أبان». ولم يقسم لهم رسول الله ك" . 

الثالثة والعشرون: واختلف العلماءٌ فيمن خرج لشهود الوقعة» فمنعّه العذر منه؛ 


كمن ضل» ففي ثبوت الإسهام له ونفيه ثلاثةٌ أقوال؛ يُفرَّق في الثالث» وهو 


(1) في أحكام القرآن لابن العربي 7/ 804 » والكلام منه: وغنم. 

(۲) عقد الجواهر الثمينة /١‏ 6:6 . 

(۳) صحيح البخاري )٤۲۳۸(‏ تعليقاًء وسئن أبي داود (7771) واللفظ له» وهو من حديث أبي هريرة 4 
قوله: أنت بها وفي رواية البخاري : وأنت بهذا يعني : أنت المتكلم بهذه الكلمة. وقوله: يا وَبُر» الوبر 
بسكون الباء دُوَيبة على قدر السَّنُورء شبّهه به تحقيراً له. وقوله: تحدَّرٌء كأنه يقول: تهجم علينا بغتة» 
وقوله: ضال بالتخفيف: مكان أو جبل بعينه» ويروى بالنون» وهو أيضاً جبل في أرض دوس» يريد 
توهين أمره وتحقير قَدْره. ينظر معالم السنن 7/ ٠ ٠٠٠١‏ والنهاية (وبر) و(ضيل)» وفتح الباري 447/17 . 

(5) في النسخ: كمرض» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة 5077/١‏ › والكلام منه. 


سور 3 الأنغال: الآية 5 ۳ 


المشهورء فينبته إن كان الضلال قبل القتال وبعد الإدراب"" ‏ وهو الأصحٌ؛ قاله ابن 
العربي”'' ‏ وينْفيه إن كان قبله. وكمن بعثه الأميرٌ من الجيش في أمر من مصلحة 
الجيش» فشغله ذلك عن شهود الوقعة» فإنه يسهم له”"؛ قاله ابن المَوّاز» ورواه ابن 
E E‏ لماه عدم السبب الذي 
يستحقٌ به السّهمء والله أعله». ظ 

وقال أشهب: يسْهَم للأسير وإن كان في الحديد. والصحيحٌ أنه لا سهم له؛ لأنه 
ِلك مُسْتَحَقٌَ بالقتال؛ فمن غاب أو حضر مريضاً كمن لم يحضر. 

الرابعة والعشرون: الغائب المطلق لا يُسْهَم له ولم يُسهِم رسول الله يك لغائب 
قط إلا يوم خيبر؛ فإنه أسهم لأهل الحُدَيِْية من حضر منهم ومّن غاب؛ لقول الله عدّ 
وجل: ودک لَه مَتَاَِرَ ڪي م [الفتح:٠۲]؛‏ قاله موسى بن عقبة. 
وروي ذلك عن جماعة من السلف" . وقسَمْ يوم بدر لعشمان ولسعيد بن زيد وطلحة» 
وكانوا غائبّين”” ؛ فهم کمن حضرها إن شاء اللهُ تعالى : 

فأما عثمان؟ فإنه تخلّف على ريه بنتِ رسول الله بأمره ِن أجل مرضهاء 
فضّرب له رسول الله # بسهمه وأجره؛ فكان كمن شهدها. 

وأما طلحة بن عبيد الله؛ فكان بالشام في تجارة» فضرب له رسو الله ل بسهمه 


)١(‏ الإدراب : دخول أرض العدو. اللسان (درب). 

(۲) في أحكام القرآن ؟/ 854 ء إلا أنه قاله في المرض؛ قال: وإن مرض بعد الإدراب وقبل القتال ففيه 
قولان» والأصح وجوب ذلك (يعني الإسهام) له. 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ٥٠٦/١‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۸٥٤/۲‏ . 

(6) المصدر السابق. 

(1) المصدر السابق. 

(۷) أخرجه أبو داود في المراسيل (777) عن الزهري» والبيهقي في دلائل النبوة 774/4 - ٠٠١‏ عن 
موسى بن عقبة. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 404 . 


5١ سورة الأنغال: الآية‎ ۳٤ 


وأجره» فيْعَدٌ لذلك في آهل بدر“ 

وأما سعيد بن زيد؛ فكان غائباً بالشام أيضاًء فضرب له رسولٌ الله 4# بسهمه 
وأجره. فهو معدودٌ في البدريين 0 

قال ابن العريت: أما أهلّ الحديبية فكان ميعاداً من الله اختص به أولئك النفرٌ؛ 
فلا یشارگهم فيه غيرُهم. وأما عثمانٌ وسغيدٌ وطلحةٌ فيحتمل أن يكو ن أسهمَ لهم من 
الحُمس ؛ لأن الأمة مُجْمِعةٌ على أل مَن بقي لعذر فلا يُسهُمْ له. 

قلت: الظاهر أنَّ ذلك مخصوصٌ بعثمان وطلحةً وسعيدء فلا يقاس عليهم 
غيرُهم. وأنَّ سهمهم كان من صُلْبٍ الغنيمة كسائر مَّن حضرهاء لا من الحُمس. هذا 
الظاهر من الأحاديث» والله أعلم. 

وقد روى البخاري عن ابن عمر قال: لما تغبّب عثمان عن بدر فإنه كان تحته 
ابنةٌ رسول الله » وكانت مريضةء فقال له النبيٌ 6: «إِنَّ لك أجرٌ رجل ممن شهد 
بدراً وسهمّه». ظ 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «إن كُثّرٌ عامنشم بأو قال الرَّجَاجٍ* عن 
فِرقة: المعنى: فاعلموا أنَّ الله مولاكم إن كنتم؛ ف «إِنْ) متعلّقةٌ بهذا الوعد. 

وقالت فرقة: إِنَّ «إنْ» متعلّقةٌ بقوله: واا نما عينم . قال ابن عطية" : 
وهذا هو الصحيح؛ لأن قوله: «واعلموا» يتضمّن الأمرّ بالانقياد والتسليم لأمر الله 


8. 


دلق أخرجه الطبراني في الكبير (149)») والحاكم ۳٦۸/۳‏ عن عروة بن الزبير. . وذكره ابن عبد البر في 
الاستيعاب على هامش الإصابة ۲۳٠/٠‏ عن الزبير بن بكار. وسيأتي خبر عثمان 4. 


(؟). أخرجه أبو داود في المراسيل )۲۷١(‏ عن الزهري. وقد سلفت الإشارة إليه قريباً وک ملو اين 
سعد في الطبقات ١١/۲‏ عن الواقدي. 


(). في أحكام القرآن ۲/ ۸٥٤‏ . 

() برقم (۳۱۳۰)» وهو عند أحمد (5011): وسلف ۳۷٤/۰‏ مطولاً. 

() في معاني القرآن 417/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 011/7 . 
0) في المحرر الوجيز 5717/7 . 


سورة الأنغال: الآيتان 5١‏ ج +o ٠‏ 


في الغنائم» فعلق «إذ» بقوله: «واعلموا» على هذا المعنى» أي : 0 
فائقادو! وسلّموا لأمر الله فنا أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة. 
قوله تعالى: چوا أب َم رلا عل عبدنا بن وم م الْفْرَمَانِ» «ما» في موضع خفض؛ عطث 
على اسم الله. «يومَ المُرّقان» أي: اليوم الذي فرقب فيه بين الحنٌّ والباطل» وهو يومُ 
بدر .يوم التق لمعا زب الله وحزبٌ الشيطان .وله ع ڪل ير كيد 4. 
قوله تعالى: #إذ آم ثم ادو لايا وهم بالْعدذوة الفصوئ وار ڪب أَسَفَلَ 
5 رڪ ولو 0 لَأخْتَلَنْثمَ في الْمِيعْدٍ ج قى ا ڪات 
اليا 02 هالت >) عدي وم مج اس 2 ےر 2 
مَنْعُولا لْيَهَإِ»كَ س ڪن ر ا 
ميد @4 ) 
قوله تعالى: إد ثم لتد الذي وهم بالمددة الصو آي : أنزلنا إذ أنتم على 
هذه الصفة. أو يكون المعنى: واذكروا إذ أنتم. وَالعْدُوّة: جاتب الوادي. 
وفرئ بضم العين وكسرها”"'؛ فعلى الضمٌ يكون الجمع: عُدَىء وعلى الكسر: 
عِذدَىء مثل : لحية ولحى» وفرية وفِرّى. والدنيا: تأنيث الأدنى. والقٌصوى: تأنيث 
الأقصى. من دنا يدنوء وقّصًا يقصٌو. ويقال: المَضياء والأصل الواو"» وهي لغة 
أهل الحجاز: قُصوى. 
فالدّنيا كانت مما يلي المدينة» والقُصوى مما يلي مكةء أي: إذ أنتم نُزولٌ بشفير 
الوادي بالجانب إلى المدينة» وعدوكم بالجانب الأقصى . 
e‏ قل َل يڪم يعني ركب أبي سفيان وغيره؛ كانوا في موضع أَسْفَلَ 
منهم إلى فيه الأمتعة. 
(۱) أخرجه الطبري ۲٠١ - 7٠١/١١‏ عن ابن عباس وعروة بن الزبير ومجاهد وقتادة وغيرهم. 
(۲) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر العين» والباقون بضمها. السبعة ص٦۳۰‏ , والتيسير ص١١١‏ . 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ » وتفسير البغوي 787/١‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري ۲۰۳/۱۱ . 


347 ش سورة الأنغال: الآية‎ ۳٦ 


وقيل: هي الإبل التي كانت تحمل أمتعتهم» وكانت في موضع يأمنون عليها 
توفيقاً من الله عرَّ وجل لهم» فذگرهم نِعَمَّه عليهم”". 

«الوّكب» ابتداء» «أَسْفَلَ منكم» ظرفٌ في موضع الخبرء أي: مكاناً أسفل منكم. 
وأجاز الأخفئٌ والكسائئٌ والفراء: والركبُ أسفلٌ منكم» أي: أشدٌ تسفّلاً منكه””". 

والرّكبٌ جمع راكب. ولا تقول العرب: رَكُبٍء إلا للجماعة الراكبي الإبل. 
وحكى ابن السّكّيت وأكثرُ أهل اللّغْة أنه لا يقال: راكب ورَكبء إلا للذي على 
الإبل؛ ولا يقال لمن كان على فرس أو غيرها: راكبٌ”". والرّكب والأركُب والركبان 
والراكبون لا يكونون إلا على جمال؛ عن ابن فارس. 

ولو يَرَاصَدُرْ اند في الِْيسَدِ» أي: لم يكن يقع الاتفاق؛ لكثرتهم 
وقلّتكم ؛ فإنكم لو عرفتم كثرتهم لارنم » فوقّق الله عزّ وجل لكم””. 

عض أله أن كات نموا من نصر المؤمنين وإظهار الدّين. واللام في 
«لِيَقْضِيَ) متعلقةٌ بمحذوف. والمعنى: جَمَعَهم''' ليقضي الله» ثم كرّرها فقال: 
هلك أي: جمعهم هنالك ليقضي أمراً لِيَهْلِكَ مَن هَلَكَ. «مَّن؛ في موضع رفع. 
«ويّحيًا) في موضع نصب؟ عطف على «ليهلك». 2 

والبيّنة: إقامة الحجة والبرهان» أي: ليموتٌ مَن يموت عن بيّئة رآها وعبرة 
عايّنها: فقامت عليه الحجةٌ. وكذلك حياةٌ من يحيا. وقال ابن إسحاق: ليكفرَ مَن كفر 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 077 : والركب بإجماع من 
المفسرين: عير أبي سفيان. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 188/7 » وقول الأخفش في معاني القرآن له 047/7 » وقول الفراء في معاني 
القرآن له 4١١/١‏ » وقوله: وأجاز. . . أسفلٌ منكمء يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 188/7 » وقول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص٦٤‏ . 

. ۳۹٦/۲ في مجمل اللغة‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري 7١5/١١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/۲ . 

(5) في إعراب القرآن للنحاس 188/7 (والكلام منه): جمعكم. 


سورة الأنغال: الآيتان ٤۴ . ٤١‏ ¥۷ 


بعد حجّة قامت عليه وقطعت عُذَرَه» ويؤمنّ مَن آمَنَ على ذلك'. 

وقرئ: مَنْ حَِيَ» بيائين على الأصل. وبياء واحدة مشدّدة» الأولى قراءةٌ أهل 
المدينة والبَرّيّ وأبي بكر. والثانية قراءةٌ الباقين”"» وهي اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنَّها 
كلك وفغت فى ال 
4# 7 2 3 ر ر ار ےر ر r.‏ 
قوله تعالى: د يُرِيكَهُمْ آله فی متايك قَلِيلا وَل سكي كرا َمِل 
وَلنََرعَشْرٌ في الأمَر وة آله سلّم إِكَمُ عي بِدَاتِ ألشُثددر © » 

قال مجاهد: رآهم النبئٌ يل في منامه قليلاً» فقص ذلك على أصحابه؛ فتبّتهم الله 

وقيل: عنى بالمنام محل النوم» وهو العين» أي: في موضع منامك» فحذف. 
عن الحسن؛ قال الزجًاج : وهذا مذهبٌ حسنٌ» ولكن الأول أسْوَعٌ في العربية؛ 
A. e‏ شزعء بر ےتوه . كسمو سوه 2م ين وتر راه ا. کیو سم .ل لص 
لأنه قد جاء: ولد رد وهم إذ اَم ف أعيكم قي وَممَلْلْكُمْ ف أيهم فدلً 

58 و 0 و 1 

بهذا على أن هذه رؤية الالتقاء» وأن تلك رؤيةٌ النوم. 

ومعنى ليث : لَجَبْنْتُم عن الحرب .ررق ف الْأّرِ»ه اختلفتم. 
«وَلكن آله سم أي : سلّمكم من المخالفة. ابن عباس: من الفشل”". ويحتمل 
منهما. وقيل: «سلّم؛ أي : أتمّ أمر المسلمين بالقَّلقر0©. 


)00( تفسير البغوي ۲٠۲/١‏ » وقول ابن إسحاق في سيرة ابن هشام 777/١‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 577/7 : فالهلاك والحياة على هذا أي : على قول ابن إسحاق ‏ مستعارتان. 

(۲) السبعة ص1٠۳‏ 2 والتيسير ص١٠١‏ . والبزي هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة أحد راويي 
ابن كثير. 

(۳) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۱۸۸/۲ . 

. ۲۰۹/۱۱ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. 419/١ في معاني القرآن‎ )٥( 

(1) في (د) و(م): الأولى. 

)۷( ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲/ ۳۲۳ دون نسبة. 

(۸) أخرج الطبري ۲٠۰/۱۱‏ نحوه عن ابن عباس. 


۳۸ سورة الأنغال: الآيتان 55 50 


قوله تعالى: لد يكوه إذ اليم ف أْيكم قي مممَلْلْكُمْ ف آمهم 
قى ال ارا كات مغرلا کک أله رجح الأموز @4 
قوله تعالى: ولد يوشم إذ التمَيْتَُ ف يكم تيبا هذا في اليقظة. ويجوز 
حمل الأولى على اليقظة أيضاً إذا قلت: المنام موضعٌ النوم» وهو العين» فتكون 
الأولى على هذا خاصة بالنبئ يل وهذه للجميع”". 
قال ابن مسعود: قلت لإنسان كان بجانبي يوم بدر: أتراهم سبعين؟ فقال: هم 
نحوٌ المئة. فأسرّنا رجلاً فقلنا: كم كنتم؟ فقال: كنا ألفا”". 
ينكد ف آَمْبْنهمَ4 كان هذا في ابتداء القتال حتى قال أبو جهل في ذلك 
اليوم: إنّما هم أكلةٌ جَرُورء خُذُوهم أخذاً وارْبظوهم بالحبال". فلما أخذوا في 
القتال؛ عَطّم المسلمون في أعينهم فكثرواء كما قال: يهم يطو َأف الْمين» 


[آل عمران:۱۳] حسب ما 0 في «آل عمران» بِيانه2». 


وفي الثاني من قتلٍ المشركين وإعزازٍ الدين» وهو إتمام النعمة 0 المسلمين .ولل 


A‏ ےد 


لله E‏ الور > أي : : مصيرها ومَرَدُها إليه. ٠‏ 


قوله تعالى: «يكأَبَهًا اليرت امنا 1 ينر فة انمتا ا ا اه ڪيا 
قوله تعالى: يام الت موا إا يبر َه أي : جماعة انيرا أمر 
بالغبات عند قتال الكفار» كما في الآية قبلها النَّْ عن الفرار عنهم»ء فالتقى الأمر 


. ٤۱۹/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة /١5‏ 33/4 » والطبري ۲۱۱/۱۱ . 

(۳) ذكره البغوي ۲٠۳/۲‏ » وأخرج الطبري ۲٠۲/۱١‏ نحوه عن السَّدّيّ. قوله: ججزور: هو من الابل يقع 
على الذكر والأنثى. 

(5) ه/و”. 


سورة الأنفال: الآية £۵ ۳۹ 


والنهئ على سواء. وهذا تأكيدٌ على الوقوف للعدرٌ والتجلّد له. ٠‏ 

قوله تعالى : كردا أله ييا َلك نيخت للعلماء في هذا الذكر ثلاثة 
أقوال: ج. 

الأوّل: اذكروا الله عند جَرّع قلوبكم؛ فإنَّ ذِكْرّه يُعين على الثبات في الشدائد. 

الثاني : أثبتوا بقلوبكم» واذكرو|0) بألسنتكم؛ فإنَّ القلبّ قد يكن" عند اللقاء 
ويضطرب اللسان» فأمرٌ بالكر حتى يثبتٌ القلبُ على اليقين» ويثبت اللسانٌُ على 
الذكرء ويقول ما قاله أصحاب طالوت: صا أمْوء عتا صتا كيت أقدائحا 
وَأَنصرَبًا على الوم الكَ4 [البقرة:150]. وهذه الحالة لا تكون إلا عن قوة 
المعرفة» واتّقاد البصيرة» وهي الشجاعةٌ المحمودة في الناس. 

الثالث: أذكروا ما عندكم من وَعْد الله لكم في ابتياعه أنفسَكم ومُثامنته» لكم. 

قلت: والأظهرٌ أنه ذِكرٌ اللسان الموافقٌ للجنان. قال محمد بن كعب القُرَظِيُ : لو 
رخص لأحد في ترك الذكر رخص لزكرياء يقول الله عر وجلٌ: آلا َر آلكاس 


0 
سس بر سا 


َة َا إلا رمز وأذک رَبك كيا [آل عمران:١4].‏ ولَرّخُص للرجل يكون في 
الحرب» يقول الله عر وجل : ا ویش فک انتا وأذْكروا اه كرا 4( . 

وقال قتادة: افترض الله جل وعرٌ ذكرّه على عباده أشغلَ ما يكونون عند الراب 
بالسيوف. وحُكُم هذا الذكر أن يكون خفيًا؛ لأنَّ رفم الصوت في مواطن القتال ردي 
مكروةٌ إذا كان إلغاطاً”"2» فأما إذا كان من الجميع عند الحملةء فحسن؛ لأنه يقت في 
أعضاد العدو. 


. 408 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): واذكروه. 

۳( في (د) و(ظ) و(م): فإن القلب لا يسكن» والكلام في أحكام القرآن لابن الغربي ؟/ 400 . 

(4) في (ظ): ومثابته. ْ 

. ۱۲١/۰ سلف‎ )06( 

(5) في (م): إذا كان الذاكر واحداء ولم تجود في (د)» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في 
المحرر الوجيز 577/7 + والكلام منه» وتفسير الثعالبي ٠١٠/١‏ . 


30 سورة الأنغال: الآيتان 50 57 


وروی أبو داود عن قيس بن عُبّاد قال: كان أصحابٌ رسول الله 5 يكرهون 
الصو عند القتال'. وروى أبو بردة عن أبيه» عن النبئ ل مغل ذلك" . 
قال ابن عباس : يكره التلثُم عند القتال. ل 
سس سْئَنّ المرابطون بظزجه عند القتال على ضنانتهم ' دم 
قوله تعالى: «وَأطِيعُوأ أله ورسولم ولا سترعوأ قفاوا ويَذْهبَ رسک ا 37 


2 


آله مم ألصّيريت @4 
قوله تعالى : رايعو آله ES‏ رعو تترّعوأً» هذا استمرارٌ على الوصيةً لهم 


والأخذٍ على أيديهم في اختلافهم في أمر بَدْر وتنارعهم e‏ 
جواب النهي. ولا يُجيز سيبويه حذف الفاء والجزمء وأجازه الكسائئ”* . وقرئ: 
«فتَفْشِلوا» بكسر الشين. وهو غير معروف 
#ويذْهبٌ رسد أي : فوتكم ونصركم» كما تقول: الريح لفلان: إذا كان غالباً 
في الأمر. قال الشاعر: 
إل عقت ةا ويا ن ناف" ن 
وقال قتادة وابن زيد: إنه لم يكن نصرٌ قط إلا بريح تهُبٌّء فتضرب في وجوه 


)00( لم نقف عليه عند أبي داودء وأخرجه البيهقي ٠٠١١/۹‏ من طريق أبي داود» وأخرجه ابن أبي شيبة 

17 بلفظ: كان أصحاب رسول الله # يكرهون رفع الصوت عند ثلاث : عند القتال» وعند 
الجنائزء وعند الذكر. وقيس بن عباد هو الضُبّعي» » أبو عبد الله البصري» مات بعد (١۸ه)»‏ ووهم من 

عدَّه من الصحابة. تقريب التهذيب ص۳۹۳ . 

(۲) أخرجه البيهقي 4/ 191 من طريق أبي داود أيضاً. 

(۳) في المحرر الوجيز 0177/1 . 

)٤(‏ في النسخ : صيانتهم› والمثبت من المحرر الوجيزء وضن به: لم يبرحه. معجم متن اللغة (ضنن). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۹/۲ . 

(5) المحرر الوجيز 087/7 » ونسب القراءة لإبراهيم» وهي في القراءات الشاذة ص٠٥‏ عن الحسن» 
وذكرها أبو حيان في البحر 007/4 عن إبراهيم والحسن وقال: قال أبو حاتم: هذا غير معروف» وقال 
غيره : هي لغة. 

)¥( في النسخ الخطية: عاصفة» والمثبت من (م) والمصادر» وقد سلف ۱۲۷/۷ . 


سورة الأنغال: الآيتان 57 د :١ ٤۷‏ 


الكفار""» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «تُصِرْتٌ بالصّباء وَأمْلِكَتُ عاد 
ادون قال الحم : «وتَذْهبَ ريحكم» يعني الصّبا؛ إذ بها صر محمد عليه 
الصلاة والسلام وأمَتّه. وقال مجاهد: وذهبت ريح أصحاب محمد ل حين نازعوه 
sft.‏ (م) 
أحد” . 


و 


قوله تعالى: وأضْيرواً إن أله مَعَ سريت أمرٌ بالصبرء وهو محمودٌ في كل 
المَواطن؛ وخاصّةً موطنّ الحرب» كما قال : إ5 لقيش فك اقبترأ. 
قوله تعالى: #ولا توا لی حرجا من یدرم بَطْرًا وَرِسَاه الاس 
يدوب عن سیل آله ول يما يلون يميا © 4 
يعني أبا جهل وأصحابّه الخارجين يوم بدر لنُصرة العير؛ خرجوا بالقِيّان 
والمغثياتِ والمعازف» فلما وردوا الجُخفةً بعث ماف الكنانية 2‏ وكان صديقاً 
لأبي جهل - بهدايا إليه مع ابنٍ له» وقال: إن شنت أمددتك بالرجال» وإن شعت 
أمددثك بنفسي مع مّن خف من قومي. فقال أبو جهل: إن كنا نقاتل الله كما يزعم 
محمد؛ فوالله ما لنا بالله من طاقة» وإن كنا نقاتل الناس؛ فوالله إِنَّ بنا على الناس 
لقو والله لا نرجع عن قتال محمد حتى ترد بدراً. فنشرب فيها الخمورء وتعزف 
علينا القِيان» فإن بدراً موسم من مواسم العرب» وسوق من أسواقهم» حتى تسمع 
العرب بمخرجنا فتهابنا آخِرٌ الأبد'. قَورَدُوا بدراًء ولكنْ جرى ما جرى من هلاكهم. 


. 715-1514 /1١ تفسير البغوي ؟/ 707 » وأخرجه عن ابن زيد الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۰۱۳)» والبخاري ,2)٠١76(‏ ومسلم (۹۰۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقد سلف ٤۹۹/۲‏ . الصّبا: الريح الشرقية» والدَبُور: الريح الغربية. إكمال المعلم ۳۲۸/۳ . 

( المحرر الوجيز 575/7 - ٥۳۷‏ » وخبر مجاهد في تفسيره /١‏ 755 » وأخرجه الطبري 718/١١‏ . 

() هو خفاف بن إيماء الغفاري ذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 1۲١/١‏ » والطبري في التاريخ 
6/۲ » وابن كثير في البداية والنهاية ©/ 84 » وذكروا أن الذي بعث بالهدايا هو خفاف أو أبوه إيماء 
ابن رحضة» وقال الحافظ في الإصابة ٠٤۷١/۳‏ : له ولابيه صحبة» وتوفي في خلافة عمر أو قبل ذلك. 

(0) من قوله: والله لا نرجع عن قتال محمد.... أخرجه الطبري ۲۱۷/۱۱ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


قوله تعالى : فبدل الذين ظلموا . سورة البقرة 7 


ل 5 مسوم 7 مام ير م وکو صت 


فبدل الذين ظلموأً قولا غير الذى قيل لهم فانزلنا على الذين ظَلموأ ريحزا من السماء 


| A E 
< يما كانوا یفسقون‎ 
كان المراد من « المحسنين » من كان بحسنا بطاعات أخرى بعد هذه التوبة » فسيكون المعنى أنا‎ 
نجعل دخولكم الباب سجداً وقولكم حطة مؤثراً فى غفران الذنوب » إذا أتيسم بعد ذلك‎ 
بطاعات أخرى أعطيناكم الثواب على تلك الطاعات الزائدة » وفى الآية تأويل آخر . وهو أن‎ 
المعنى من كر خاطتاً غفرنا له ذنبه بهذا الفعل » ومن لم يكن خاطتاً بل كان محسناً زدنا فى‎ 
إحسانه » أى كتبنا تلك الطاعة فى حسناته وزدناه زيادة منا فيها فتتكون المغفرة للمؤمنين‎ 
۰ 1 والزيادة للتطغن:‎ 

أما قوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) ففيه قولان . الأول : قال أبو مسلم قوله تعالى 
( فبدل ) يدل على أنهم لم يفعلوا ما أمروا به » لاعلى أخهم أتوا له ببدل » والدليل عليه أن 
تبديل القول قد يستعمل فى المخالفة » قال تعالى ( سيقول المخلفون من الأعراب ) إلى قوله 
( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) ولم يكن تبديلهم إلا الخلافف الفعل لا فى القول فكذا ههناء 
فيكون المعنى أنهم لما أمروا بالتواضع وسؤال المغفرة لم يمتثلوا أمر الله ولم يلتفتوا إليه . 
الثاني : وهوقول جمهور المفسرين إن المراد من التبديل أنمم أتوا ببدل له لأن التبديل مشتق من 
البدل فلا بد من حصول البدل » وهذا كما يقال فلان بدل دينه » يفيد أنه انتقل من دين إلى 
دين آخر » ويؤكد ذلك قوله تعالى ( قولا غير الذى قيل هم ) ثم اختلفوا فى أن ذلك القول 
والفعل أ ثىء كان ؟ فروى عن ابن عباس أنهم دخلوا الباب الذى أمروا أن يدخلوا فيه 
سجدا زاحفين على أستاههم قائلين حنطة من شعيرة وعن مجاهد أخهم دخلوا على أدبارهم 
وقالوا حنطة استهزاء » وقال ابن زيد : استهزاء بموسى وقالوا ما شاء موسی أن يلعب بنا إلا 

أما قوله تعالى ( الذين ظلموا ) فائما وصفهم الله بذلك إما لأممم سعوا فى نقصان 
خيراتهم فى الدنيا والدين أو لأنهم أضروا بأنفسهم » وذلك ظلم على ما تقدم. 

أما قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء ) ففيه بحثان : 

« الأول 4 أن في تكرير ( الذين ظلموا ) زيادة فى تقبيح أمرهم وإيذاناً بأن إنزال الرجز 
عليهم لظلمهم . الثاني : أن الرجز هو العذاب والدليل عليه قوله تعالى ( ولا وقع عليهم 
الرجز ) أي العقوبة » وكذا قوله تعالى ( لئن كشفت عنا الرجز ) وذكر الزجاج أن الرجز 
والرجس معناهم| واحد وهو العذاب. 


Vee 


5 سورة الأنفال: الآيتان ٤۸ - ٤١‏ 


والبَظر في اللغة : التقويةٌ بنعم الله عنَّ وجل وما ألبسه من العافية على المعاصي. 
وهو مصدرٌ في موضع الحال» أي: خرجوا بَطِرِين مُرائين صادّين. وصدّهم إضلالٌ 
الناس. 


قوله تعالى: ود 55 لهم النَيِطنُ أعملهر أَعْمنتو وال ل لك اليد 
الثاني وا جار م كا تَرَآءْتٍ الْفِكَتَانِ ا عَفَبَيْهِ وکال إن برئة 
يڪم ِن أرى ما ما لا ترون إن اهف 2 وله سَدِيدٌ ليكب © 


روي أنَّ الشيطان د تَمثّل لهم يومئذ في صورة سُراقةَ بن مالك بن جُعْشُم» وهو من 
عر ار قات ران سياف بر يا كر اتروع واو ئهم؛ لأنهم 
قتلوا رجلاً منهم. فلما تمثّل لهم قال ما أخبر الله به عنه”") 

وقال الضحاك: حر اا بو وود رات بر لم ار 
يُهزموا وهم يقاتلون على دين آبائهم”” 

وعن ابن عباس قال: أمدٌ الله نيه محمداً 6 والمؤمنين بالف من الملائكةء 
فكان جبريل عليه السلام في خمس مئة من الملائكة مُجَئْبَة» وميكائيل في خمس مئة 
من الملائكة مُجَئْبة. وجاء إبليس في جند من الشياطين ومعه رايةٌ في صورة رجال من 
بني مُدْلِجء والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جُعْشم. فقال الشيطان للمشركين: 
لا غالبَ لكم اليوم من الناس وإِنّي جار لكم. فلما اصطفٌ القومٌ قال أبو جهل: اللهم 
أؤلانا بالحق فانصره. ورفع رسولُ الله و يده فقال: «يا رَبَ إن نهلك“ هذه العصابة 


. ۱۸۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام 117/١‏ . وينظر ما ذكره الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ۳٤/٩‏ - 8 
عن خروج سراقة بن مالك في قومه لنصرة المشركين» ثم انخذاله عنهم بتقدير من الله عر وجل ليتمّ 
نصرٌ المسلمين. 

ص معاني القرآن للنحاس ٠١١/۳‏ . 


(O)‏ في (خ) و(د) و(م): يا رب إنك إن تهلك. 


سورة الأنفال: الآية ٤۸‏ 1 


٠‏ فلن تُغبد في الأرض أبداً»: فقال جبريل : َل قبضةً من التراب». فأخذ قبضة من 
التراب» فرمى بها وجوههم» فما من.المشركين من أحد إلا أصاب عليه ومِنحرَيْه 
وفمه. فولّوًا ا ا فلما رآه وكانت”'' يده في 
يد رجل من المشركين» انتزع إبليس يده ثم ولى مدبراً وشِيعَيُهِ؛ فقال له الرجل: يا 
واا الم ر أنك نا ا اد انی جرية کے إن ارا رز 
الينهقن وغيرء". 
وفي مُوَطأ مالك عن إبراهيم بن أبي عَبْلة» عن طلحة بن عبيد الله بن گريز: أنَّ 
رسول الله ل قال: «ما رؤي الشيطان يوما”" هو فيه أصغرٌ ولا أحقرٌ ولا أَدْحَدُ ولا 
َغْيَظْ منه في يوم عرفةً» وما ذاك إلا لِمَا رأى من تَتَدّل الرحمق وتجاوز الله عن 
الذنوب العظام» إلا ما رأى يوم بدر؛. قيل: وما رأى يوم بد يا رسول الله؟ قال «أمَا 
إِنّهِ رأى جبريل يَرَعٌ الملائكة كة””'. ومعنى نكص : : رجع» بلغة سليم. > عن مرج وغيره. 
وقال الشاعر: 
ليس النكوص على الأدبار مَكْرّمَةَ إنَّ المكارم إقدامٌ على الأ © 
وقال آخر: 
وما ينفع المستأخرين نكوصٌهمْ ولااضرٌ أهل السابقاتٍ التق 


)١(‏ في النسخ: كانت والمثبت من المصادر. 

() دلائل النبوة ۷۸/۳ - ۷۹ » وأخرج بعضه الطبري ۲۲۱/۱۱ » وابن أبي حاتم 0/ ۱۷۱١‏ (41817). 

(۳) في (د) و(م): ما رأى الشيطان نفسه يوماً. 

(6) في النسخ الخطية: يرى. 

(5) الموطأ ٤۲۲/٠‏ » وهو رل ا الوجهء ووصله البيهقي في الشعب ( ۰ بإسناد ضعيف. 
قوله: يزع الملائكة» أي: يرتبهم ويسويهم ويصقّهم للحرب. النهاية (وزع). 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7 ٠»‏ والكلام منه. والأسّل: الرماح والنبل. تهذيب اللغة 
.Vo/\‏ 

زففق ذكره المازردي في النكت والعيون ۲/ ٠۲٠‏ . 


۵١ 5/8 سورة الأنغال: الآيات‎ ٤٤ 


ولیس هاهنا قَهْقَرى بل هو فرار» كما قال: «إذا سَّمِع الأذانَ أَذْبرَ وله ضراط»'. 


لإ كناف أل قيل: عاف إبليس أن يكو يوم بدر الوم الذي أَنْظِر إليه. 
وقيل : كذب إبليس في قوله: إني أخاف الله» ولكنْ عَلم أنه لا قوةً له" . 


mM n. 
.' ويُجمع جار على أجوار وجيران وفي القليل: جيرة‎ 


قوله تعالى : ظإذ فول المفئود ودس إن لوبهم رص عر هول دنهم 
وس يَتَوكَلْ ل اه قت أله ريز حي © 4 

قيل: المنافقون: الذين أظهروا الإيمانَ وأبطنوا الكفرّء والذين في قلوبهم 
مرضن : الشاكُون» وهم دون المنافقين؛ لأنهم حديثو عهد بالإسلام؛ وفيهم بعض 
ضعف نية. قالوا عند الخروج إلى القتال وعند التقاء الصمّين : : غر هؤلاءِ ديثهم. 


وقيل: هما واحدء أۆلى؛ ألا ترى إلى قوله عر وجل : وآ ومون 
لب4 : نم قال : «والذين ر ومسو ب بم أ إّكي [البقرة: “او4] وهما ا 


0 5 . ا e‏ عر م3 > ر رر م وء 
قوله تعالى: مور ترف د يتوق اَي ا الملتيكة د صر بوت جرهم 
ل کے سيبير غم سي 


وَأدَبكَرَهُمٌ 1 عذابت َلْحَرِبقٍ 


s2 


9 کاک يتا كت سكم لك ) َه يس 


قيل : أراد من بقي“ ولم يُقتل يوم بدر. وقيل : هي فيمن قتل ببدر. 
وجواب «لو؛ محذوف» تقديره: لرأيتٌ أمراً عظيماً .يرشت في موضع الحال. 


. ۷۱/۸ سلف‎ )١( 
(؟) وهذا قول قتادة كما أخرجه عنه الطبري ۲۲۳/۱۱ » والقول الذي قبله ذكره الزجاج في معاني القرآن‎ 
»؛ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ وقال: ويقويه أنه أي إبليس  رأى حرق‎ 5 

العادة ونزول الملائكة للحرب. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠۱۹۰/۲‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق. 
() في (ظ): يتوفى. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/۲ . 


سورة الأنفال: الآيتان 0 60١‏ 0 


ع رمو ای رر 


«وجوهَهم وَأْدْبِرَهُمْ» أي : أستامهم, کتی عنها بالأدبار. قاله مجاهد وسعيد بن 
چ الحسن: ظهورهم› وقال: إِنَّ رجلاً قال لرسول الله : يا رسول اللهء إني 
رأيت بظهر أبي جهل مثلّ الشّراك! قال: «ذلك ضربٌ الملائكة»”". 

وقيل : هذا الضرب يكون عند الموت» وقد يكون يوم القيامة حين يصيرون بهم 


إلى التار“. 
وَدُوقُوا عَدّاب الْحَريقٍ» قال الفرًّاء“: المعنى : ويقولون: ذوقواء فحذف. وقال 


الحسن: هذا يومٌ القيامة» تقول لهم خَرّنةٌ جهنم : ذوقوا عذابَ الحريق. وروي“ في 
بعض التفاسير : أنه كان مع الملائكة مقامِعٌ من حديدء كلما ضَربوا الْتَهبتُ النارٌ في 
الجراحات» فذلك قوله: #وَدُوقُوا عَدَابَ الحربق»ه 0 . 

والذوق کون قوسا ومع وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار» تقول: 
إركب هذا الفرس فَذُقْهء وانظر فلاناً فذق ما عنده. قال الشكّاخ يصف قو : 


فذاق فأعطَبْهُ من اللّين جانباً كمّى ولها أن يُغْرِقَ السهمَ حا 
وأصله من الذَّؤْق بالفم. 


. ۲۳۰/۱۱ أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳۰/۱۱ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/۲ . 

(5) في معاني القرآن ٤۱۳/۱‏ . 

(0) في النسخ غير (ظ): ورُوي أن. 

. 5077/7 تفسير البغخوي‎ )١( 

(۷) في النسخ: فرساًء والصواب ما أثبتناه. 

(۸) ديوان الشماخ ص٠1۹‏ » والمعاني الكبير ٠١47/17‏ › وتهذيب اللغة 777/9 » ومقاييس اللغة ۲/ ٠٠١‏ . 
قال ابن قتيبة: ذاق يعني: راز ونظر. كفى» أي: وكفى ذلك اللين منهاء وإن أراد أن يغرق النبل فيها 
منعت ذلك» أي: فيها لين وشدة. وقال ابن فارس : يقال: ذاق القوس: إذا نظر ما مقدارٌ إعطائهاء 
وكيف قوتُها. 


017 . 6+ سورة الأنفال: الآيات‎ ٤٦ 


ذلك في موضع رفعء أي: الأمرّذلك. أو: ذلك جزاؤكم .«يمًا مَدَّمَتَ 
يریک أي : اكتسبتم من الآثام .وان اله ليس بظلام إِلْصِيدِ» إذ قد أوضح اليل 
وبعث الرسل» فلم خالفتُم؟ 

و«أنَّ؛ في موضع خفض عطف على «ما)» وإنْ شعت تَصَبَتَء بمعنى: ونان 
وحذفت الباء؛ أو بمعنى: وذلك أنَّ الله. ويجوز أن يكون في موضع رفع نسقاً على 


ذلك . 
قوله تعالى: 8« كَدَأبٍ َال د ين لهم كفروا باکت ألو فَأَحَدَهم 
20 پذوبهم فن 


الدَّأَْبُ :ع العادة. وقد تقدّم فی «آل عمران»"» أي : العادةٌ في تعذيبهم عند قَبْض 
الأرواح وفي القبور كعادة آل فرعون””". وقيل : المعنى : جوزي هؤلاء بالقتل والسّبي 
كما جُزِيَ آل فرعون بالغرق» أي: دأبُهم كدأب آل فرعون“. 
قوله تعالى: لك يأك أله لم يك مما ية أنممها على فوم حى يردا ما 
باش واب 2 7 3 سميعٌ ليم © 
تعليلٌ» أي: هذا العقاب؛ لأنهم غيّروا وبدّلواء ونعمة الله على قريش الخْضْبٌ 
والسّعَةَء والأمن والعافية: اوم برأ آنا جَمَلََا كر حرم امنا وَيسَخَطفٌ الاس مِنْ ول 
الآية [العنكبوت:17] وقال السَّدّيّ: نعمةٌ الله عليهم محمد بء فكفروا بهء فئقل إلى 
المدينة» وحَلّ بالمشركين العقاب”". 


. ۱۹۱/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳/0 )0( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۱/۲ . 
(4) معاني القرآن للرجاج ٤٠١/۲‏ . 
)٥(‏ أخرجه الطبري ۲۳۳/۱۱ . 


سورة الأنغال: الآيات 65 0۵۷ ۷ 


قوله تعالى: 0 ل فزعو وات ين يهط كوا يليت وم 
تأفلكتهم پڈویھت اقتا ءال وغوت وک كنا طكيلييت © »> 
ليس هذا بتكرير؛ لأنَّ الأول للعادة في التعذيب”'"؛ والثاني للعادة في التغيير» 
وباقي الآية بيّن. 


الله وحكمه الذي کر م که برد نيف كه لزب لا تقد 
[الأنفال: 17]. ثم وصَمَّهِم فقال: ال عَهَدت ۵ فصوت عَهدَهُمَ في ڪل مز 
وهم لا يفوت أي : لا يخافون الانتقام. 

واين» في قوله «منهم» للتبعيض؛ لأنَّ العهدّ إنما كان يجري مع أشرافهم» 
| ثم ينقضونه. والمعنئٌ بهم: قُريظةٌ والنّضِيرٌ؛ في قول مجاهد وغيره”". نقضوا 
العهدّء فأعانوا مشركي مكة بالسلاح» ثم اعتذروا فقالوا: نسيناء فعاهدهم عليه 
الصلاة والسلام ثانية؛ فنقضوا يوم الخندق". 


قوله تعالى : 55 لمن لحب لر يهم م حلت لم ية © »4 
شرظ وجوابه. ودخلت النون توكيداً لما دخلت «ما»؛ هذا قول البصريين. وقال 
الكوفيون: تدخل النونُ الثقيلةُ والخفيفةٌ مع «إمّا؛ في المجازاة؛ للَرْق بين المجازاة 


a في النسخ: التكذيب» امج ل رن ال اشم ا‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 776/١١‏ بذكر بني قريظة فقطء وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/١‏ : أجمع 
المتأولون أن الآية نزلت في بني قريظة» وهي بعد تعمٌ كل مَن اتصف بهذه الصفة إلى يوم القيامة. 

(*) ذكره أبو الليث في ته تفسيره ۲/ 7 عن ابن عباس» وذكره البغوي ۲/ ۲٠۷‏ عن مقاتل والكلبي. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۱/۲ . 


۸ سورة الأنفال: الآية 0۵۷ 


ومعنى «تثقفنّهم»: تأسِرّهم وتجعلّهم”' في ثِقًاف» أو تلقاهم بحالٍ ضَعْفٍ تَقْدرُ 
عليهم فيها وتغلبُهم. وهذا لازم من اللفظ؛ لقوله: «في الحرب»"". 

وقال بعض الناس : تصادقُهم”" وتلقاهم؛ يقال : نِه أنْمَمهِ تَفَْأُ أي : وجدثه. 
وفلانٌ قف لَقِْه أي: سريع الوجود لما يحاولّه ويطلبّه. ونَقْفٌ لَمْفٌ. وامرأة 
ا 

والقولٌ الأول أؤلى؛٠‏ لارتباطه بالآية“ كما بنا. والمصادف قد يُغْلّب؛ فيُمْكن 
التشريدٌ به» وقد لا يُغلب. والثّقّاف في اللغة: ما تشد به القناة ونحؤّها(". ومنه قول 
النابغة: 
تدعو عبتا ودع النحدية بها عض الما على طم الأنانيب 


0 


ترد بهم من حَلْفَهُم» قال سعيد بن جبير: الجن انلو بين تن غا قال 
أبو عبيد: هي لغة قريش؛ شَّرّدْ بهم: سَمّعْ بهم. وقال الضحاك: نَكلْ بهم'". 
الزجاج”'": الع بهم فغلاً من القتل ترق به من حَلقهم. 

والتشريد في اللغة: التبديدُ والتفريق؛ يقال: شرّدتُ بني فلان: قلعتُهم عن 


)١(‏ في (ظ): وتحصلهم. 

(۲) المحرر الوجيز ٥٤١/١‏ . . 

(۳) في النسخ غير (ذ): تصادفتّهم . 

(5) أي: قطنة. القاموس (ثقف)ء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 4059 . 

(5) في (خ): لارتباط الآية. | 

(") المحرر الوجيز 047/7 » وقال الجوهري في الصحاح (درب): الثقاف خشبة تشد بها الرماح. 

(۷) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ . عض الثقاف بأنابيب الرمح» وعض عليها: لزمها. معجم متن اللغة 
1١4‏ وقعين حي في بني أسدء وفعين أيضاً في قيس بن عيلان. اللسان (قعن). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 771/١‏ » والطبري ۲۳۷/۱۱ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٠٠٤/۳‏ ء وقول الضحاك أخرجه الطبري ۲۳۸/۱۱ . 

. 45١ في معاني القرآن له ؟/‎ )٠١( 


سورة الأنفال: الآية ۵۷ ۹ 


مواضعهم وطردتهم عنها حتى فارقوها. وكذلك الواحد: تقول: تركتّه شريداً عن وطنه 
وأهله؛ قال الشاعر من هُذيإ ”: 
اتباث بي ل اش كر در E‏ لك ارات كان 

ومنه: شَرَدَ البعير والدابّة: إذا فارق صاحبه. و«مَن» بمعنى الذي؛ قاله 
الكسائ 9 

وروي عن ابن نعود فشر بالذال المعكمة رعا لختان: وقال فظلةك: 
التشريذ بالذال المعجمة: التنكيل» وبالدال المهملة: التفريق. حكاه الثعلبئ. وقال 
المَهْدَوِيّ: الذال لا وجّه 5 إلا أن تكون بدلاً ا لتقاربهماء ولا 
يعرف في اللغة «فشرذ)00» 

وقرئ: «مِن 5000 واا 

لمر بكرن أي: يتذكرون تَوعُدَك" إياهم. وقيل: هذا يرجع إلى «مَّن 
حَلْمَهم؛؛ لأنَّ مَن قُتل لا يتذكرء أي : شرّد بهم مَنْ خلفّهم : مَن عَمِلَ بمثل عملهم. 


)١(‏ كذا قال» والشاعر من قريش كما سيردء ولیس من هذيل. 

(؟) في (د): يشرّدني حكيم» وهي رواية» والبيت قائله الحارث بن أمية الأصغر كما في أخبار مكة 
للأزرقي ۲٤۲/۲‏ › وأخبار مكة للفاكهي ۳/ ۲۸۱ » والمنمق لابن حبيب ص۲۸۲ . وحكيم هو ابن أمية 
ابن حارثة السلمي حليف بني أمية» وكانت قريش قد استعملته على سفهائهاء فأحدث الحارث بن أمية 
الأصغر حدثاًء فطلبه حكيم ففرٌ منه» فهدم داره» فقال الحارث هذا البيت. وذكره ياقوت في معجم 
البلدان 1417/0 برواية: أطوف بالمطابخ» وقال: المطابخ موضع في مكة مذكور في قصة تبع. وقال 
ابن الأثير في أسد الغابة 67/7 : حكيم بن أمية أسلم قديماً بمكة. 

(") إعراب القرآن للنحاس 141/7 . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص٠٠‏ » وذكرها ابن جني في المحتسب 78١/١‏ عن الأعمش. 

(5) قال نحوه ابن جني في المحتسب 78٠/١‏ » وقال الزمخشري في الكشاف 1550/7 : وكأنه مقلوبُ 
شذّر من قولهم: ذهبوا شَّذَّر مَذّر» ومنه الشّدّر الملتقط من المعدن لتفدّقه. 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٥‏ عن أبي حَيْوة. قال أبو حيان في البحر 504/4 : مفعول 
فشرد محذوف» : ناسا من خلفهم. 

(۷). في (د): توعد» وفي باقي النسخ: بوعدك. والمثبت من إعراب القرآن للنخاس ۱۹۲/۲ والكلام منه. 


5 سورة الأنفال: الآية 0۸ 


فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعالى: وره ين َرَو خياد أي: غِشّا ونقضاً للعهد. 
0 بني ريا وحكاه الطبري”" عن 
مجاهد. قال ابن عطية”" : والذي يظهر من ألفاظ القرآن أنَّ أمر بني قريظة انقضى عند 
قوله : كرد بهم مّنَ لمهم › ثم ابتدأ تبارك وتعالى في هذه الآية بأمره فيما يصنعه 
في المستقبل مع من يَخافُ منه خيانة [إلى سالف الدهرء وبنو قريظة لم يكونوا في حدٌ 
من تُخاف خيانته] فتترنَّبَ فيهم هذه الآية» وإنما كانت خيانتهم ظاهرةً [مُشْتَهرة]. 

الثانية: قال ابن العربي“ : فإن قيل: كيف يجوز ثقضٌ العهد مع خوف الخيانة» 
والخوف ظَنٌّ لا يقِينَ معه» فكيف يسقط يقينٌ العهد مع ظنٌ” الخيانة؟ 

فالجواب من وجهين: 

أحدهما : أنَّ الخوف قد يأتي بمعنى اليقين» كما قد يأتي الرجاء بمعنى العلم» 
قال الله تعالى: تا لک لا ر ينه واا [نوح : .]1١‏ 

الثاني : إذا ظهرت آثارٌ الخيانة وثبتت عا لاوجت ا اليا لعلا يُوْقِع 
التمادي عليه في الهّلكة؛ وجاز إسقاط اليقين هنا [بالظن] ضرورة. 

وأما إذا عُلم اليقين؛ فيستغتى عن نبذ العهد إليهم» وقد سار النبيُ ي إلى آهل 
مكة عام الفتح؛ لما اشْتّهر منهم نقض العهد من غير أن ينبذ إليهم عهدّهم. 


(۱) بعدها في (م): وبني النضير. 

(۲) في تفسيره ۲۳۹/۱۱ . : 

۳ في المحرر الوجيز ؟/ 6157 » وما قبله وما سيرد بین حاصرتين منه. 
(4) في أحكام القرآن ؟/ 85 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في أحكام القرآن: بظن» بدل: مع ظن. 


سورة الأنغال: الآية ۵۸ أآه 


النَبْدّ: الرَّْ والرَفُض. قال الأزهري”: معناه: إذا عاهدتٌ قوماء قَحْفْتَ9) 
منهم النقض بالعهدء فلا تُوْقِع بهم سابقاً إلى النقض حتى ثُلقيَ إليهم أنك قد نقضتٌ 
العهد والمُوادّعة؛ فيكونوا [معك] في علم النقض مستوين» ثم أَوْقِع بهم. 

قال النحاس: هذا مِنْ مُعْجز ما جاء في القرآن» مما لا يوجد في الكلام مثلّه 
على اختصاره وكثرة معانيه. والمعنى: وإما تخاقنّ من قوم بينك ك وبينهم عهالٌ - 
خيانةء فانيذ إليهم العهد. أي: قُلْ لهم: قد نبذثٌ إليكم عهدكم, وأنا مُقاتِلُكم؛ 
ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء» ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهدٌ وهم يثقون 
باق ۽ ؛ فيكون ذلك خيانة وغدراً. ثم بين هذا بقوله : إن آله لا يحب لَلابيين»>. 

قلت: ما ذكره الأزهري والنحاس من إنباذ العهد مع العلم بنقضه يرذه فعل 
النبيّ ل في فتح مكة؛ فإنهم لما نقضوا؛ لم يوجّه إليهم» بل قال: «اللَّهُعّ افع 
حبرلا عنهم0”*©. وغزاهم. وهو أيضاً معنى الآية؛ لأنَّ في قطع العهد منهم ونكثه مع 
العلم به حصولٌ نقضٍ عهدهم والاستواء معهم» فأما مع غير العلم بنقض العهد 
منهم» فلا يحل ولا يجوز. 

روى الترمذِي وأبو داود عن سَلْيّْم بن عامر قال: كان بين معاوية والروم عهدٌ. 


)١(‏ في تهذيب اللغة 45١/١15‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ: فعلمت» والمثبت من تهذيب اللغة» وهو الأشبه» وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 
5 كلام الأزهري هذاء وفيه: فخشيت. 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): يتقونك. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ» وهو بنحوه في سيرة ابن هشام ۲/ ۳۹۷ » وطبقات ابن سعد ۲/ 175 والثقات 
لابن حبان ۲/ 4١‏ » وتاريخ الطبري ٤١/۳‏ » وأخرج نحوه البيهقي في دلائل النبوة ۷/١‏ من حديث 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» و ١١/0‏ عن موسى بن عقبة. والطبراني في الكبير 7؟/(87١1)‏ 
من حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها. قلنا: وما ذكره المصنف عن الأزهري والنحاس من 
إنباذ العهد مع العلم بنقضه» فإن قولهما إنما هو في حال الخوف من الخيانة وتوقّعها كما سلف ذكر 
ذلك عنهماء وليس في حال العلم بحصولها ‏ كما كان عليه الحال في فتح مكة ‏ فلا يخالف قولهما 
فع رسول الله في فتح مكة. وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٠١١/۳‏ . 


14 قوله « فبدل الذين ظلموا سورة البقرة 

وأما قوله ( ويذهب عنكم رجز الشيطان ) فمعناه ه لطخه وما يدع الم اكد د 
إن تلك العقوبة أى شبىء كانت لا دلالة فى الآية عليه > فقال ابن عباس e‏ 
أربعة وعشرون ألفاًفي ساعة واحدة » وقال ابن زيد : بعث الله عليهم الطاعون حتى مات من 
الغداة إلى العشى حمس وعشرون ألفاً ولم يبق منهم أحد . 

أما قوله تعالى ( بجا كانوا يفسقون ) فالفسق هو الخروج المضرء يقال فسقت الرطبة إذا 
خرجت من قشرها وفى الشرع عبارة عن الخروج من طاعة الله إلى معصيته » قال أبومسلم هذا 
الفسق هو الظلم المذكور فى قوله تعالى ( على الذين ظلموا ) وفائدة التكرار التأكيد والحق أنه 
غير مكرر لوجهين الأول : أن الظلم قد يكون من الصغائر » وقد يكون من الكبائر » ولذلك 
وصف الله الأنبياء بالظلم في قوله تعالى ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) ولأنه تعالى قال ( إن الشرك لظلم 
عظيم ) ولو لم يكن الظلم إلا عظباأ لكان ذكر العظيم تكريراً والفسق لا بد وأن يكون من 
الكبائر فلا و كسب ل الع ال جر لما 
من الصغائر . الثاني : يحتمل أخنهم استحقوا اسم الظالم بسبب ذلك التبديل فنزل الرجز 
عليهم من السياء بسبب ذلك التبديل بل لفن الذي كانوا فعلوه قبل ذلك التبديل وعلى هذا 
الوجه يزول التكرار. ش 

النوع الثاني من الكلام فى هذه الآية : اعلم أن الله تعالى ذكر هذه الآية فى سورة 
الأعراف وهي قوله ( و| ذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة 
وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين » فبدل الذين ظلموا منهم قولا 
غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا يظلمون ) واعلم أن من الناس من 
يحتج بقوله تعالى ( فبدل الذين ظلموا ) على أن ما ورد به التوقيف من الأذكار أنه غير جائز | 
تغييرها ولا تبديلها بغيرها » وربا احتج أصحاب الشافعي رضي الله.عنه فى أنه لا يجوز تحريم ' 
الصلاة'بلفظ التعظيم والتسبيح ولا تجوز القراءة بالفارسية وأجاب أبو بكر الرازى بأنهم إنما 
استحقوا الذم لتبديلهم القول إلى قول آخر يضاد معناه معنى الأول » فلاجرم استوجبوا الذم » 
فأما من غير اللفظمع بقاء المعنى فليس كذلك والجواب أن ظاهر قوله ( فبدل الذين ظلموا قولا 
ا اوی الفولات في المعنى أو لم 
يتفقا » وههنا سؤالات : 

فإ السؤال الأول لم قال فى سورة البقرة ( وإذ قلنا ) وقال فى الأعراف( وإذ قيل لهم ) 
الجوا أن الله تعالى صرح فى أول القرآن بأن قائل هذا القول هو الله تعالى إزالة للامهام ولأنه, 
ذكر فى اول الكلام ( اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم ) ثم أخذ يعدد [ نعمه ] نعمة نعمة 
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وكان يسيرٌ نحو بلادهم ليقرّب؛ حتى إذا انقضى العهدٌ غزاهم ؛ فجاءه رجل على فرس 
أو بِرْذْوْنٍ وهو يقول: الله أكبر» الله أكبرء [وفاءٌ لا غدر]. فنظروا؛ فإذا هو عمرو بن 
عَبّسَّة('2» فأرسل إليه معاوية فسأله» فقال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «مَنْ كان بينه 
وبين قوم عهدٌء فلا يشدّ عُقْدَةَ ولا يَحُلَّها حتى ينقضي أمدهاء أويّنيدٌ إليهم على 
سواء». 5 معاوية بالناس. قال الترمذيٌ: هذا حديث حسن صحیے". والسّواء: 
المساواة والاعتدال. 
وقال الراجر: 
فاضرب وجوة العُدَرٍ الأعداءِ حتىيُجيبوك إلى السّواء۳ 
وقال الكسائيٌ: السّواء: العَذل“. وقد يكون بمعنى الوّسَطء ومنه قوله تعالى : 
نی س احير [الصافات:55]. ومنه قول حسان : 
ياوَيْحَ أنصار" النّبِيّ ورَمْطِهٍ بعدَالمُعَيِّبٍ في سواءالمُلْحَدٍ 
الفرّاء”" : ويقال: «قَائْيذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءِ»: جَهْراً لا سِرًا. 
الثالثة : Sy‏ قال: قال رسول الله : «لكل غادر 
لواءٌ يوم القيامة؛ يُرفع له بِقَدْر عدر“ “. ألا ولا غادرٌ أعظم غَذْراً من أميرٍ عامّةٍ) 0 


)١(‏ في النسخ: عنبسة» والصواب ما أثبتناه. 

(؟) سنن الترمذي »)۱٥۸۰(‏ وسنن أبي داود (۲۷۵۹)» وما بين حاصرتين منهما. وهو عند أحمد 
»)17١15(‏ والنسائي في الكبرى (8719). 

(۳) هو في غريب الحديث للخطابي 147/7 » وأحكام القرآن للجصاص 77/7 » والمحرر الوجيز ؟/ 544 
والكلام منه. 

. ۱۹۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في ديوانه ص58 › وسلف ۳۱۲/۲ . 

0) في (د) و(ز) و(م): أصحاب. 

(۷) في معاني القرآن 4١4/١‏ . 

(۸) في (ظ) و(د): غدرته. 

(9) صحيح مسلم (1758)» وهو عند أحمد(54717١١).‏ 
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قال علماؤنا رحمة الله عليهم : إنما كان الغدرٌ في حى الإمام أعظمَ وأفحشّ منه 
في غيره لِمَا في ذلك من المَفْسّدة؛ فإِنّهم إذا غدّروا وعُلم ذلك منهم ولم ينبذوا 
بالعهد. لم يأمنهم العدرٌ على عهد ولا صلحء فتشتدٌ شوكتّه ويعظمُ ضررٌه» ويكون 
ذلك منقّراً عن الدخول في الدّينء وموجباً لذمٌ أئمة المسلمين. فأمًا إذا لم يكن للعدؤٌ 
عهدٌء فينبغي أن يُتحيّلَ عليه بكل حيلة؛ وتُدارَ عليه كل خديعة. وعليه يُحمل قولّه 86: 
«الحرب خحذعة». 
وقد اختلف العلماء؛ هل يُجامّد مع الإمام الغادر؛ على قولين؛ فذهب أكثرهم 
إلى أنه لا يقال معه. بخلاف الخائن والفاسق. وذهب بعضهم إلى الجهاد معه. 
والقولان في مذهبنا”"”. 
قوله تعالى : «وَلا َس ال مرا سَبَفْوا َب لا يرون @) 
قوله تعالى : ولا َس ال كَمَرُوا سَبَقْوَاًه أي: مَنْ أفلتٌ من وقغة بدر سَبَقَّ 
إلى الحياة. ثم استأنف فقال: ©إِنَّهُمْ لا يِمْجِرُونَ» أي : في الدنيا حتى يُظْفِرك الله بهم. 
وقيل: يعني في الآخرة. وهو قول الحسن. 
وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة: «يَحْسَبَنَ» بالياء» والباقون بالتاء””"؛ على أنْ 
يكون في الفعل ضميرٌ الفاعل» و«الذين كفروا» مفعول أوّل» و«سَبَقُوا؛ مفعول ثان. 
وأما قراءة الياء فرّعَم جماعة من النحويين ‏ منهم أبو حاتم أنَّ هذا لحن لا نجل 
القراءة به» ولا يُسمع”*' لمن عَرّف الإعراب أو عُرّفه””". قال أبو حاتم: لأنه لم يأت 
)١(‏ المفهم ٥۲٠/۳‏ », والحديث أخرجه أحمد »)۱٤١۷۷(‏ والبخازي (۳۰۳۰)» ومسلم (۱۷۳۹) من 


حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وقوله: خدعة؛ يُروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال» 
وبضمها مع فتح الدال. النهاية (خدع). 

. ٥۲١/۳ المفهم‎ )۲( 

(۳) وفتحَ السين من قرأ بالياء» وكسرّها من قرأ بالتاءء غير شعبةء فإنه فتحّها. السبعة ص۷٠۳‏ » والتيسير 
ص۱۱۷ . 

(4) في النسخ: ولا تسع؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠۹۲/۲‏ والكلام منه. 

(o)‏ في (ظ): أو فرقه. 
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ل اليحسبنٌ) بمفعول» وهو يحتاج إلى مفعولين. قال النحاسر27: وهذا تَحامل شديد» 
والقراءة تجور» ويكون المعنى : ولا يحسبنّ مَن حَلْمُهم الذين كفروا سيقواء فيكون 
الضمير يعود على مأ تقدّمء إلا أن القراءة بالتاء و 

المَهْدوِيُ: ومن قرأ بالياء احْتَمَل أن يكون في الفعل ضميرٌ النبيّ 4ء ويكون 
«الذين كفروا سبقوا» المفعولين. ويجوز أن يكون «الذين كفروا» فاعلاًء والمفعول 
الأوّل محذوف» المعنى : ولا يحسبن الذين كفروا أنمسهم سبقوا. 

كاك ويجوز أن يُضمَر مع «سبقوا»: : أن دي والتقدير: 
ولا يحسبنٌّ الذين كفروا أن سبقوا؛ فهو مثل: #أحييب الاس أن بِترَكرا؟» [العنكبوت: ؟] 
فى سك أن مسد المفعولين. 

وقرأ ابن عامر: نهم لا يُعجزون» بة بفتح الهمزة» واستبعد هذه القراءةً أبو حاتم 
وأبو عُبيد. قال أبو عبيد: وإِنَّما يجوز على أن يكون المعنى : ولا تحسبنّ الذين كفروا 
أنهم لا يُعجزون. قال النحاس*؛ 1 “: الذي ذكره أبو عبيد لا يجوز عند النحويين البصريين» 
[لا يجوز:] حسبت زيداً أنه خارج» الام وإنما لم يجز لأنه في موضع 
المبتدا"» كما د تقول : : حسبت زيدا أ[أبوه خارج. ولو فتحتٌ لصار المعنى: حسبت زيداً] 
خروجه. . وهذا محال. وفيه أيضاً من البعد أنه لا وجة لِمَا قاله يصح به معنّى» إلا أن 
يجعل لا) زائدة» ولا وجة لتوجيه حرفي في كتاب الله ع وجل إلى التطؤل بغير 
حجة يجب التسليم لها. والقراءة جيدةٌ على أن يكون المعنى : لأنهم لا يعجزون. 


. ۱۹۳/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في الكشف عن وجوه القراءات 440/١‏ . 

(۳) السبعة ص8١”‏ » والتيسير ص۷١۱‏ . 

(4) في إعراب القرآن 197/7 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (د) و(م): يكسر الألف. ْ 

)١(‏ يعني أن مفعول حسب إذا كان جملة وكان مفعولاً ثانيً» كانت إن فيه مكسورة؛ لأنه موضع ابتداء 
وخبر. الدر المصون 1١١/١‏ .. 

(۷) يعني الزيادة. ينظر حاشية تفسير الطبري بتحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله ٠٠/٠١‏ . 
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مکی : فالمعنى : لا يحسبنّ الكفارٌ أنفسّهم فاتوا لأنهم لا يُعْجزونء أي: لا 
يفوتون. ف أن في موضع نصبٍ بحذف اللام» أو في موضع خفض على إعمال 
اللام؛ لكثرة حَذْفِها مع «أنَّ» وهو يُرِوَى عن الخليل والكسائئٌ. وقرأ الباقون بكسر 
«إن» على الاستئناف والقطع مما قبله» وهو الاختيار؛ لِمَا فيه من معنى التأكيد» ولأن 
الجماعة عليه. ۰ 
وروي عن ابن مُحِيْصِن أنه قرأ: «لا يُعجُزون» بالتشديد وكسر النون. النحاس*: 
وهذا خطأ من وجهين: أحدهما: أن معنى عجّزه: ضعّفه وضكّف أمره. والآخَر: أنه 
كان يجب أن يكون بئونين”". ومعنى أعجزه: سبقّه وفاتّه حتى لم يقدر عليه. 
قوله تعالى: وید لھم ا اسْتَطعثُم ين فو ومن راط اليل روت 
پوه عَدُوٌ آي وڪم َاڪريَ ون دونه لا ممتهم الله يمهم ومَا نموا من 
کیو ف سیل آله بوک یکم وار لا نشت © » 
فيه ست مسائل : ۰ 
الأولى: قوله تعالى: وعدأ لَهُم» أمرَ الله سبحانه المؤمنين بإعداد القَوٌ:“ 
للأعداء بعد أن أكّد تَقْدِمَةَ التقوى. فإنَّ الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالکلام» والتّفْلٍ 


في وجوههم› وبحفنة من تراب كما فعل رسول الله ي“ . ولكنّه أراد أن يبَِلِيَ بعض 


. 444/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 20١157- ۱٣١/۳‏ وما قبله منه. 

(۳) قال أبو حيان في البحر 01١/4‏ : أما كونه بنون واحدة فهو جائز لا واجب» وقد قرئ به في السبعة 
[يعني في مواضع]. وأما عجّزني مشدّداً فذكر صاحب اللوامح أن معناه: بطّا ونيّطء قال: وقد يكون 
بمعنى : نسبني إلى العجزء والتشديدٌ في هذه القراءة من هذا المعنى» فلا تكون القراءة خطأ كما ذكر 
النحاس. 

)٤(‏ في (خ): العدة. 

(0) سلف ض۳٤‏ من هذا الجزء. 
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الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافل2'0. وكل ما نيذه لصديقك من خير» 
أولعدوّك من شرّء فهو داخل في عُدَّتك. قال ابن عباس: القوّة هاهنا السلاح 
وال 

وفي «صحيح» مسلم”” عن عقَبةً بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله 4 وهو على 
المنْبر يقول: «وأَعِدُوا لهم ما استطعيّم من قوة» ألا إن القوةً الرّمِئْء ألا إنَّ القوءً 
الرَّمئء ألا إِنَّ القوةً الرّمِئْ». وهذا نص رواه عن عقبة أبو عليٌ ثمامة بن شُمَيٌ 
الهَمْداني”* » وليس له في الصحيح غيره“. 

وحديث آخر في الرّمي عن عقبة أيضاً قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول : «ستّفتح 
عليكم أرَضُونَء ويكفيكم الله» فلا يَعْجِرْ أحدُكم أن يلمر بأشْيجهه0©. 

وقال 4#: كل شيء يَلْهُو به الرجلُ باطلٌّ إلا رَمْيّهِ بقوسه» وتأديبّه فرسّهء 
وملاعَبَتَهُ أهلّه» فإنه من الحقٌ”". ومعنى هذا والله أعلم: أنَّ كل ما يتلهّى به الرجل 
مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدةً» فهو باطل» والإعراضٌ عنه أؤلى. وهذه 
الأمور الثلاثة» فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهّى بها ويَنْشَطء فإنها حقٌّ لاتصالها بما 
قد يفيد» فإنَّ الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعاً من معاون القتال. وملاعبة الأهل 


. ۸٦١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه كما في الدر المنثور ۳/ ۱۹۲ بنحوهء وقي جمع قوس . 

(؟) برقم (۱۹۱۷)» وهو عند أحمد .)۱۷٤۳۲(‏ 

() الأخروجي» ويقال: الأصبحي» المصريء سكن الإسكندرية» توفي في خلافة هشام بن عبد الملك 
قبل العشرين ومئة. التهذيب ۲۷٤/١‏ . 

(5) كذا قال المصنف» إلا أن مسلماً قد روى له في الجنائز أيضاً (474) عن فضالة بن عبيد. وينظر رجال 
صحيح مسلم لابن مَنْجُويه ۱۱۱/۱ . 

(5) أخرجه أحمد :)١1/477(‏ ومسلم (۱۹۱۸). قوله : «فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه»» أي: يجعل 
الرمي بدلاً من اللهوء فيندرج عليه ويشتغل به حتى لا ينساه ولا يغفل عنه فيأئم. المفهم ۷١١/۳‏ . 

(۷) أخرجه أحمد (۱۷۳۰۰)ء وأبو داود »)۲١۱۳(‏ والترمذي »)١1777(‏ والنسائي في المجتبى ۲۲۳-۲۲۲/۹ 
من حديث عقبة أيضاً 4. قال الترمذي: حسن صحيح. 
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قد تؤدّي إلى ما يكون عنه ولد يوحٌّد الله ويعبده؛ فلهذا كانت هذه الثلاثةٌ من 
ال 

وفي «سنن» أبي داود والترمذي والنسائيّ عن عقبة بن عامر عن النبئ 6 : إن الله 
يُدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد؛ صانعه يحتسب في صنعته الخيرّء والرامي» 
ل 

وفضل الرّمي عظيم» ومنفعتّه عظيمة للمسلمين» ونكايئه شديدة على الكافرين. 
قال #: «يا بني إسماعيل» إرْمُواء فإِنّ أباكم كان رامياً"". وتعلمُ الفروسِيّة 
واستعمال الأسلحة فرضٌ كفاية» وقد يتعيّن. 

الثانية: قوله تعالى: وين رَبَاطِ اَلَْيْلٍ»ه وقرأ الحسن وعمرو بن دينار وأبو 
0 «ومن ربط الخيل» بضم الراء والباء» جمع رباط» ككتاب وكُثٌب, 

قال أبو حاتم عن أبي زيد : الرّباط من الخيل : الحَمْسٌ فما فوقهاء وجماعته 
رُبُط. وهي التي ترتَبَط؛ يقال منه: رَبَط يريط رَبْطأ وارتبط يرتبط ارتباطاً. ومَرْبظ 
الخيل ومَرابظها : وهي ارتباظها بإزاء العدوٌ. قال الشاعر9©: 
أمَرَالإلهُ بِرَبظِهالِعَدُرٌه في الحرب إن الله خيرٌموئُتٍ 

وقال مكحول بن عبد الله. 
تلومٌ على رَبْط الجياد وحَبْيها وأوْصَى بهااللةٌالنبيَ محمد 


.)1445( وشعب الايمان للبيهقي إثر الحديث‎ » 4١ /* المنهاج في شعب الايمان للحليمي‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (5901)» وسئن الترمذي »)١777/(‏ وسنن النسائي (المجتبى) 7177/7 » وهو عند أحمد 
.)۱۷۳٠١(‏ وقد سلفت قطعة منه قريباً. 

(۳) آخرجه أحمد »)۱٦٥۲۸(‏ والبخاري (۲۸۹۹) من حديث سلمة بن الأكوع» وسلف ٠٠١/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 511/7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص00 عن الحسن. 

(5) في (م): عن ابن زيد» والكلام في التمهيد ٠٠٠١ /٤‏ . 

(5) هو كعب بن مالك» والبيت في ديوانه ص٦۱۹‏ » والتمهيد 7١8/4‏ . 

(۷) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 7١5/4‏ . 
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ورت 


ورباط الخيل فضلٌ عظيم ومنزلة شريفة. وكان لخُروةً البارقيٌ سبعون فرساً مُعَدَة 
للجهاد”'؟. والمستحبٌ منها الإناث؛ قاله عكرمة وجماعة. وهو صحيح؛ فإن الأنثى 
بطنها كنز وظهرّها عِرٌ. وفرس جبريل كان أنثى”". 

- وروى الأئمةٌ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله ف قال: «الخيل ثلاثة؛ لرجل أجرّء 

ولرجلٍ ستر» ولرجل وزرا ا ولم يخصٌ ذگراً من أنثى. وأجودُها أعظمها 
أجراً وأكثرها نفعاً. 

وقد سئل رسول الله : أي الرّقاب أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمناًء وأَنْمّسُّها عند 
أهلها»9». 

وروی النّسائىُ عن أبى وَهْبٍ الجَشَّمِسَ ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ول: 
اتسنمُوا بأسماء الأنبياءء وأحتُ الأسماء إلى الله عر وجل عبد الله وعبدٌ الرحمن» 
وارتّبطوا الخيلٌ» وامسحُوا بتواصيها وأكُفالهاء وقلّدوها ولا تقلّدوها الأوتارء 
وعليكم بل کیٹ غر مسجل أو عقر غر محل » أو امم عر محل 0 


)١(‏ أخرجه أحمد إثر الحديث :)١9150(‏ والبخاري إثر الحديث (7717) دون قوله: معدة للجهاد. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۸٦۳/۲‏ . 

. ٥۲/۰ سلف‎ )۳( 

.4 عن أبي ذر‎ )۸٤( قطعة من حديث أخرجه أحمد (١۳۳٠۲)ء والبخاري (۸٠١۲)ء ومسلم‎ )٤( 

(0) سنن النسائي (المجتبى) 518/7 - ۲۱۹ ؛ وهو عند أحمد (۱۹۰۳۲)ء وأبي داود (047؟) و(010017. 
وهو من طريق محمد بن مهاجرء عن عقيل بن شبيب» عن أبي وَهُب به. 
قال الذهبي في الميزان ۸۸/۳ : عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشميء لا يعرف هو ولا الصحابي إلا 
بهذا الحديث. وقال ابن القطان في بيان الوهم والايهام "8٠١/4‏ : وعقيل المذكور غير معروف الحال» 
وكل من رأيته ذكر أبا وهب في الصحابة فإنما ذكره بهذا الذي قال فيه عقيل هذا. وينظر علل ابن أبي حاتم 
1-7" . وقوله: «وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن؛ له شاهد من.حديث ابن عمر عند 
مسلم (۲۱۳۲). : 
قال السندي كما في حاشية مسند أحمد: «وارتبطوا الخيل» كناية عن تحصيلها وتسميئها للغزو. 
«وامسحوا»: المقصود من المسح تنظيقُها من الغبار» وتَعَرُفُ حال سيمَنِهاء وقد يحصل به الأنس للفرس 
بصاحبه. #وقلدوها» أي: طلب إعلاء الدين والدفاع عن المسلمين. الأوتار؛ جمع وتر بالكسر: وهو 
الدم» والمعنى : لا تقلدوها طلب دماء الجاهلية» أي: اقصدوا بها الخير ولا تقصدوا بها الشر. وقيل: 
جمع وتر بفتحتين: وهو وتر القوس. والكمَّيْت: هو الذي لونه بين السواد والحُمرة. «أغر؛: هو الذي 
في وجهه عُرة» أي: بياض. «محجّل»: الذي في قوائمه بياض. «أشقر» الشقرة في الخيل: هي الحمرة 
الصافية. «أدهم) أي: أسود. 1 
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زوق التريذي عن أبي قتادة» أنَّ النبيّ و قال : : «خيرٌ الخيل الأدهم الأفْرَحُ 
الأرتمء [ثم الأقرح المحجّل] طَلْقُ اليمين» فإن لم يكن أذْهَمء فكُميتٌ على هذه 
السية». 

ورواه الدارميٌ عن أبي قتادة أيضاًء أنَّ رجلاً قال: يا رسول اللهء إنى أريد أن 
أشتري فرساًء فايّها أشتري؟ قال: «اشتر أده أرْئمٌ محكلا؛ طَلقَ اليد اليمنىء أو 
من الحْمَيْت على هذه السَيةء تَْدمْ وتَشل0". 

وكان ل يكره الشّكال من الخيل. والشكال: أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض 
وفي يده الیسری» أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. خرّجه مسلم عن أبي هريرة ڪل" . 
ويُذكر أنَّ الفرسَ الذي تل عليه الحسين بن علي رضي الله عنهما كان أَشْكلٌ. 

الثالئة: فإن قيل: إن قوله: طوآیڈوا لھم ا انتطتشر ين فر كان يکفي» فلم 
حص الرّميَ والخيلَ بالدكر؟ قيل له: إن الخيلَ لما كانت هي أصلّ الحروب ' 
وأوزارها"“» التي عُقِد الخير في نواصيهاء وهي أقوى القوّةٍ وأشدٌ العُدّةِ وحصونٌ 
الفرسان» وبها ال ی لدان ھا الک تشريفاً» وأقسم بغبارها تكريماً. 
فقال: #والمدِيتٍ با الآية [العاديات:١].‏ ولمّا كانت السّهام من أنجع ما يُتعاطى 
في الحروب والنكاية في العدرٌء وأقربها تناولاً للارواح» خصّها رسو الله # بالذكر 
لها والتنبيه عليها”'". ونظيرٌ هذا في التنزيل» َچریل وَمِيكَدلٌ» [البقرة:48] ومثله كثير. 


(1) سنن الترمذي (115)) وما سلف بين حاصرتين منه» وسلف 01/0 . والأقرح: ما كان في جبهته 
قُرحة بالضم» وهي بياض يسير في وجه الفرس دون الغرة . والأرئم: .الذي أنفه أبيض وشفته العليا. 
النهاية (قرح) و(رثم). 

)۴( سنن الدارمي »)۲٤٩۸(‏ وسلف ۵۱/۰ - ٥۲‏ , 

(۳) صحيح مسلم »)۱۸۷٥(‏ وهو عند آحمد.(۰۷٤۷).‏ 

)٤(‏ الأوزار: هي السلاح وآلات الحرب. 

0 في (ظ): يصال. 

فى المحرر الوجيز ٥٤١/۲‏ وينظر أحاديث السهام والرمي في المسألة الأولى. 
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الرابعة: وقد استدلٌ بعض علمائنا بهذه الآية على جواز وقف الخيل والسلاح» 
واتخاذ الخزائن والحُرّان لها عُدَّةَ للأعداء. 

وقد اختّلف عن مالك" في جواز وقف الحيوان ‏ كالخيل والإبل ‏ على قولين: 
المنع» وبه قال أبو حنيفة. والصحة» وبه قال الشافعيٌ 4. وهو اص ؛ لهذه الآية. 
ولحديث عمر”" في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله“ . وقوله عليه الصلاة 
والسلام في حقٌّ خالد: «وأما خالدٌ؛ فإنّكم تظلمون خالداًء فإنه قد احْتَبَسَ أذْراعه 
وأغتاده في سبيل الله » الحديث“. وما رُويّ أنَّ امرأةٌ جعلت بعيراً في سبيل الله؛ 
فأراد زوجُها الحجٌّء فسألتٌ رسول الله ل فقال: «ادفعيه إليه لِيحُجٌ عليه؛ فإِنَّ الحجّ 

من سبيل الله" . ولأنه مال ينتفع به في وجه قربة» فجاز أن يُوقّف كالرّباع”. 


وقد ذكر السَّهيْليُ في هذه الآية تسميةً خيل النبيّ بء وآلة حرّبه. مَن أرادها 
وجدّها فى كتاب «الإعلام»" . 


› ٠٠٠/٤ في (خ) و(م): وقد اختلف العلماءء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المفهم‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

. 5١1١/5 المفهم‎ )۲( 

(۳) في النسخ: اين عمرء والصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١۲۸)ء‏ والبخاري (١۹٤۱)ء‏ ومسلم )۱۹۲١(‏ من حديث عمر 4# وأخرجه أحمد 
(0109)» والبخاري (۲۷۷۵)» ومسلم )١1571(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة فرس عمر. 

(0) أخرجه أحمد (٤۸۲۸)ء‏ والبخاري :)١474(‏ ومسلم (4۸۳) من حديث أبي هريرة 45. 

(5) في (خ): في. 

(۷) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أبو داود ( O‏ ابن عباس مطولاًء وفيه أن امرأة 
قالت لزوجها أحجني على جملك فلان» قال : ذاك حبيس في سبيل الله عر وجلٌ» فاتّى رسولٌ الله 45 
فذكر له ذلك» فقال: «أما إنك لو أحججتها عليه كان في سبيل الله»» وأخرج نحوه أحمد )1171١9(‏ 
و(۲۷۲۸۵)» وأبو داود )۱۹۸٩(‏ من حديث أم معقل الأسدية» والبزار )١٠١١(‏ (زوائد) من حديث أبي 
طليق الأشجعي. وينظر نصب الراية ۲/ ۳۹۵ - ۳۹۷ . 

(۸) جمع رَبْع» وهي الدار بعينها حيث كانت. القاموس (ربع). 

(4) هو التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن» والكلام فيه ص٦٦‏ - ٦۷‏ . 
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الخامسة: قوله تعالى: روت ي عدو أله ومدْرَكُمْ» يعني تُُخيفون به عدو 
الله وعدرّكم من اليهود وقريش وكفار العرب. 

ارين من دونه يعني فارسسَ والروم. قاله السّدّيَ0". 

وقيل: الجنّ. وهو اختيار الطبري”". وقيل: المراد بذلك كل من لا تُعرف 


ا 00 ولا ينبغي 
أن يقال فيهم شيء؛ لان الله سبحانه قال : «وَءَكرِنَ ين دونهد لا نوه هم آله غلم 
ريا و E‏ 
وهو قوله في هذه الآية: «هم الجنٌ»: ثم قال رسول الله 5: «إنَّ الشيطان لا يخيّلُ 
أحداً في دارٍ فيها فرمنٌ عتيق» وإنما سمي عتيقاً لأنه قد تخلّص من الهجانة. وهذا 
الحديث أسنده الحارثٌ بن أبي أسامة» عن ابن المُلَيْكي» عن آبيه» عن جدّه» عن 
رسول الله و" . وروي أنَّ الجن لا تَثْرَبُ داراً فيها فرسنٌ» وأنها تنفِر من صَهيل 
الخير". 

السادسة: قوله تعالى : وما فقوا ين ىنر أي : تتصدّقوا. وقيل: تنفقوه على 
أنفسكم أو خيلكم ف سيل أ بود ك4 في الآخرةء الحسنة بعشر أمثالها إلى 


. ۸٠٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲٤۸/۱۱‏ عنه قال: هؤلاء آهل فارس. 

(۳) في تفسيره ۲٤۹/۱۱‏ . 

. ٠۳١/۲ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) في التعريف والإعلام ص58 . 

000( مسئد التجارث (81 > زوائد)» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير .)007(/١١/‏ وذكره ابن كثير 
مختصراً بذكر الجن عند تفسير هذه الآية وقال: هذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه. اه. وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۷ : فيه مجاهيل . 


2 ذكره الطبري 19١/١١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 547/7 » والزمخشري في الكشاف ۱۸۸/۲ » 
وقال الحافظ في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١7‏ : لم أجده. 


قوله تعالى : « فبدل الذين ظلموا ) سورة البقرة ‏ . ۹۹ 


فاللائق بهذا المقام أن يقول « وإذ قلنا» أما فى سورة الأعراف فلا يبقى فى قوله تعالى ( وإذ قيل 
هم ) إمهام بعد تقديم التصريح به فى سورة البقرة . 

« السؤال الثاني لم قال فى البقرة ( وإذ قلنا ادخلوا ) وفى الأعراف ( اسكنوا ) ؟ 
الجواب الدخول مقدم على السكون ولا بد منهما فلا جرم ذكر الدخول فى السورة المتقدمة 
والسكون فى السورة المتأخرة. 

©« السؤال الثالث » لم قال فى البقرة ( فكلوا ) بالفاء وفى الأعراف ( وكلوا ) بالواو؟ 
والجواب ههنا هو الذى ذكرناه فى قوله تعالى فى سورة البقرة ( وكلا منها رغداً ) وفى الأعراف 
(فکلا). 


«و السؤال الرابع © لم قال فى البقرة ( نغفر لكم خطاياكم ) وفى الأعراف ( نغفر لكم 
ET‏ بورلا 6 رق سوه الارة 
لما ضاف ذلك القول إ إلى نفسه فقال (وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية) لأ جرم قرن به ما يليق جوده 
وكرمه وهو غفران الذنوب الكثيرة فذكر بلفظ الجمع الدال على الكثرة > وف الأعراف لما لم 
يضف ذلك إلى نفسه بل قال ( وإذ قيل لهم ) لا جرم ذكر ذلك بجمع القلة » فالحاصل أنه لما 
ذكر الفاعل ذكر ما يليق بكرمه من غفران الخطايا الكثير [ه] وفى الأعراف لا لم يسم الفاعل لم 
يذكر اللفظ الدال على الكثرة . 

ل السؤال الخامس € لم ذكر قوله ( رغداً ) فى البقرة وحذفه فى الأعراف؟ الجواب عن 
هذا السؤال كالجواب فى الخطايا والخطيئات لأنه لما أسند الفعل إلى نفسه لا جرم ذكر معه الاإنعام 
الأعظم وهو أن يأكلوارغدا . وفى الأعراف لا لم يسند الفعل إلى نفسه لم يذكر الاإنعام الأعظم 
فيه . 

ف السؤال السادس » لم ذكر فى البقرة ( وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) وفى 
الأعراف قدم المؤخر؟ الجواب : الوا و للجمع المطلق وأيضاً فالمخاطبون بقوله ( ادخلوا الباب 
سجداً وقولوا حطة ) يحتمل أن يقال إن بعضهم كانوا مذنبين والبعض الآخر ما كانوا مذنبين 
فالمذنب لا بد أن يكون اشتغاله بحط الذنوب مقدماً على الاشتغال بالعبادة لأن التوبة عن 
الذنب مقدمة على الاشتغال, بالعبادات المستقبلة لا محالة . فلا جرم كان تكليف هؤلاء أن يقولوا 
أولا « حطة » ثم يدخلوا الاب سجدا 5 وأما الذى لا يكون ذا فالأول به أن يشتغل أولا 
بالعبادة ثم يذكر التوبة ثانياً على سبيل هضم النفس وإزالة العجب فى فعل تلك العبادة فهؤلاء 
يجب أن يدخلوا الباب سجداً أولا ڈ ثم يقولوا حطة ثانياً فل) احتمل كون أولئك المخاطبين 
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سبع مئة ضِعْفي”"2؛ إلى أضعاف كثيرة 0 لوت 4 


قوله تعالى: وَإِن جتحا لالم اتح ها ونوکل عل الله إن هو 3 لْعَلمْ > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: «اوَإن جتحا ِلسّلَمِ جت اه إنما قال: «لها» لأنَّ السَّلْم 
مؤنثة. ويجوز أن يكون التأنيتٌُ للمّغلة”". والجنوح: الميل. يقول: إن مالوا - 
الذين نَبذَ إليهم عهدهم ‏ إلى المسالمة» أي: الصلح» فيل إليها'". وجنح الرجل إلى 
الآخر: مال إليه» ومنه قيل للأضلاع : جوانح ؛ لأنها مالت على الحشوة“. وجنحت 
الإبلٌ: إذا مالت أعناقها في السير؛ وقال ذو الرّمّة: 
إذاامات فوق الكشل اعبيكة روغة :بذكزاك والعيل التراسيل ج * 
وقال النابغة: 
جوانحٌ قدأيقنٌ أنَكَبِيلَهٌ إذاما التقى الجمعان أو غالب“ 
يعني : الطير. وجَنْحٌ الليل: إذا آمل وامال اطناي على الارش والسَّلُم والسلام 
08 
)١(‏ أخرج أحمد (2)195 والبخاري (۲٤)ء‏ ومسلم )١179(‏ عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله 4: 
«إذا أحسن أجدكم إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبع مئة ضعف...». 
(؟) معاني القرآن للفراء 4١17/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۹٤/۲‏ »وقوله: ويجوز أن يكون التأنيث 
للمّعْلة» يعني كما تقول للرجل يعقٌ أباه: لن تفلح بعدها أبداً» تريد بعد هذه الفعلة. المذكر والمؤنث 
للفراء ص۱۹ » والمذكر والمؤنث لأبي القاسم الأنباري ٤٤٤/١‏ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۲۲/۲‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٥٤۷/۲‏ » والحشوة بالضم والكسر: الأمعاء. النهاية (حشا). 
)٥(‏ ديوان ذي الرمة ۲ ء والمحرر الوجيز ٥٤۷/۲‏ والكلام منه. ويتكلم عن رجل يقول: إذا مات 
فوق الرحل» وذلك من شدة النعاس» فأَذكرك - يعني في شعره - فأوقظه. والعيس: الابل البيض. جح : 
قد أكبّت في السير. المراسيل: السّراع في سهولة. قاله أبو نصر الباهلي شارح الديوان. 


0) ديوان النابغة الذبياني ص١٠‏ » والخزانة /٤‏ ۲۸۹ . يتكلم عن الطير التي تتبع العساكر للقتلى. ينظر 
الشعر والشعراء 11 . 
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وقرأ الأعمش وأبو بكر وابنُ مُحَيْصِن والمفضّل: الِلسّلِم؛ بكسر السين”". 
الباقون بالفتح. ل رت ا 6" مستوقی. وقد يكون السلام من 
التسليم””. وقرأ الجمهور: «فاجئّح» بفتح النون» وهي لغة تميم. وقرأ الأشهب 
العقيلي: «فاجنح» بضم النون» وهي لغة قيس. قال ابن جني : وهذه اللغةٌ هي 
القياس. 


الثانية: وقد اختُلف في هذه الآية؛ هل هي منسوخةٌ أم لا؟ فقال قتادةٌ وعكرمة: 
نسخها افوا الْمُتْرِكِينَ حَيّْتُ وور [العوبة:ه] . ولوا المتْرِكِنَ كقَّد» 
[التوبة:77] وقالا: نسختٌ براءةٌ كل موادعة» حتى يقولوا: لا إله إلا الله ©, 


ابن عباس : الناسخ لها: طقلا هنوا رعا إل السب" [محمد:ه"]. 

وقيل: ليست بمنسوخة» بل أراد قبولَ الجزية من أهل الجزية”". وقد صالح 
أصحابٌ رسول الله يك في زمن عمرٌ بن الخطاب # ومّن بعده من الأئمة كثيراً من 
بلاد العجم على ما أخذوه منهم» وتركوهم على ما هم فيه وهم قادرون على 
استئصالهم”*. وكذلك صالح رسول الله ل كثيراً من أهل البلاد على مال يؤدُونه» من 


(۱) رواية أبي بكر وهي عن عاصم - من السبعة»: ولم نقف على من نسبها لابن محيضن والمفضل» أما 
الأعمش فالذي ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 714/١‏ عنه أنه قرأ به بفتح السين في البقرة خاصة» 
وينظر السبعة ص۸٠۳‏ » والتيسير ص7١١‏ . 

قف ۳4۲/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸٦٤/۲‏ . 

(4) في المحتسب ۲۸٠ /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٥٤۸/۲‏ . 

(0) أخرجه الطبري ۲٠۲/١١‏ عن مجاهد مختصراء وعن قتادة مطولاً» وأخرجه النحاس في الناسخ 
والمنسوخ ۲/ ۳۸١‏ عن قتادة. 

0( ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 7/ 358-580 . وقال: والبيّن في باب النظر أن لا تكون 
منسوخة» وأن تكون الثانية مبينة للأولى. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 7 :هذا اقول پعید 
من أن يقوله ابن عباس. 

(۷) ينظر تفسير الطبري ۲٥٤/۱١‏ . . 

(۸) ينظر الأموال لأبي عبيد ص ١40‏ وما بعدها. 
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ذلك نن رد أعلية إليها بعد الغلة على أن يعملا ويوكوا الشنت” . 

قال ابن إسحاق: قال مجاهد: على بهذه الآية قريظةً؛ لأنَّ الجزية قبل منهم» 
فأما المشركون فلا يُقبل منهم شيء. وقال السَّدَّيُ وابنُ زيد: معنى الآيةٍ: إن دَعَوْك 
إلى الصلح فأجبهم e‏ 

قال ابن العربي”" ': وبهذا يختلف الجواب عنهء وقد" قال الله عر وجل : لا 
تهنأ وغو إل ألكلر وشم الامو وله مع [محمد:ه"]. فإذا كان المسلمون على 
عة و ومتَعَة» وجماعة عديدة» وشذة شديدة» فلا صلْحَء کما قال : 
فلا صلح حتى تُظعَنَ الخيلٌ بالقنا وتُضربٌ بالبيض الرقاقي الجماجم“ 

وإن كان للمسلمين مصلحةٌ في الصلحء لنفع يجتلبونه» أو ضرر يدفعونه» فلا 
بأس أن يبتدئ المسلمون به إذا احتاجوا e‏ 
ا و وقد ا ا 
نجران» وقد هادَنَ قريشاً لعشرة أعوام حتى نقضوا عهدّه. وما o‏ 
على هذه السبيل التي شرعناها سالكة» وبالوجوه التي شرحناها عاملة. 


قال القُسَيرِيُ: إذا كانت القوةٌ للمسلمين؛ فينبغي ألا تبلغ الهُدْنة سنة. وإذا كانت 


(۱) أخرجه أحمد (5777)» والبخاري (۲۳۳۸)» ومسلم )۱٥٥۱(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) في أحكام القرآن ۸٦٤/۲‏ - 850 . 

(۳) العبارة في أحكام القرآن: وأما من قال: إن دعوك إلى الصلح فأجبهم فإن ذلك يختلف الجواب فيه» 
وقد... 
تُطعن» والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۸۸ » والحماسة البصرية 1١7/١‏ . وفيهما: حتى قرع . 
البيض جمع الأبيض: وهو السيف. الصحاح (بيض). 

. ۸/۲ هو مخشيٌّ بن عمر الضمري» كان سيد قومه في زمانه» وضمرة من بني كنانة. طبقات ابن سعد‎ (o) 

(1) هو أكيدر بن عبد الملك» صاحب دومة الجندل. قيل: إنه أسلم ثم ارتد. وقتله خالد ‏ في أيام أبي 
بكر» ودومة بين الحجاز والشام. الإصابة ٠١6/١‏ 


سورة الأنفال: الآية 51 10 


القوةٌ للكفارء جاز مهادنتهم عشر سنين» ولا تجوز الزيادةٌ. وقد هادّنَ رسولٌ الله ل 

قال ابن المنذر”'2: اختلف العلماءٌ في المدة التي كانت بين رسول الله ل وبين 
آهل مكة عام الحُدَيْبية» فقال عروةٌ: كانت أربع سنين. وقال ابنُ جريج : كانت ثلاتٌ 
سنين. وقال ابن إسحاق: كانت عشر سنیں". 

وقال الشافعيّ رحمه الله: لا تجوز مهادنةٌ المشركين أكثرٌ من عشر سنين» على 
ما فعل النبُ ## عام الحديبية» فإن هُودِنَ المشركون أكثرٌ من ذلك فهي مُنْتَقِضَة؛ لأنَّ 
الأصل فرضٌ قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. 

وقال ابن حبيب عن مالك #: تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث» 
وإلى غير مدة. قال المهلّب: إِنّما قاضاهم النبنٌ ل هذه القضية التي ظاهِرُها الوهنُ 
على المسلمين؛ لسبب حَبْسٍ الله ناقة رسولٍ الله كك عن مكة. حين توجه إليها 
فبركت. وقال: ١حَبّسها‏ حابس الفيل». على ما خرّجه البخاري من حديث المِسْوّر بن 
0 ودل على جواز صُلْح المشركين ومهادنتهم دون مال يؤخذ منهم؛ إذا رأى 
ذلك الإمام وجهاً. 

ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقدٌ الصلح بمال يبذلونه للعدرٌ؛ لموادعة النبي و 
ُيينةَ بن حِضن”' القَرَاريّ» والحارت بن عوف”* المُرّيّ يوم الأحزاب» على أن 


, ٣۳۳ - ۳۳۲/۱۱ في الأوسط‎ )١( 

زفق قول ابن جريج ذكره ابن المنذر ولم ينسبه» وهو في المفهم 1٤۳/۳‏ 3 وقول ابن إسحاق في سيرة ابن . 
هشام ۳1۷/۲ »وأخرجه أحمد ٠(‏ 1۸41۰( مطولاًء وأبو داود (71777) عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم. وأصله في البخاري (۲۷۳۱) دون ذكر المدة. وينظر الدراية شرح الهداية لابن حجر 1117/7 . 

(۳) برقم (۲۷۳۱)» وهو عند أحمد (۱۸۹۱۰) وهو من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكمء 
TE‏ ا 

)٥(‏ في النسخ الخطية: نوفل» والصواب ما أثبتناه. وهو الحارث بن عوف» ایوا بن ر كان أحد 
رؤوس الأحزاب ثم أسلم. تجريد أسماء الصحابة ص5١٠١‏ . 
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يعطيّهما ثلث ثمر المدينة» وينصرفا بمن معهما من عَطَفان ويخذلا قريشاً» ويرجعا 
بقومهما عنهم. وكانت هذه المقالة مُراوضة ولم تكن عقداً. فلما رأى رسول الله کل 
منهما أنهما قد أنابا ورضياء استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: يا رسول 
اللهء هذا أمر تحيّه فنصئّعه لك» أو شيءٌ أمرك الله به فنسمعَ له ونطيع» أو أمر تصنعه 
لنا؟ فقال: «بل أمر أصنعه لكم؛ فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة». فقال له 
سعد بن معاذ: يا رسول الله» والله لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة 
الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة» إلا شراءً أو 
قِرّى؛ فحين أكرمنا الله بالإسلام» وهدانا له وأعرّنا بك نعطيهم أموالنا! والله لا 
نعطيهم إلا السيف» حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فسُّرٌ بذلك رسول الله يك وقال: 
«أنتم وذاك». وقال لُعيينة والحارث: «انصرفاء فليس لكما عندنا إلا السيف». وتناول 
سعد الصحيفة وليس فيها شنهاذةٌء فمحاها(". 


سو مير A‏ 


قوله تعالى: لرَإن بيدا أن دغر تإرت سبك امه هر الْزِى يدك بغري 
والمزمی © الت بیت وم لز قت ما فى الأرض جیما مآ لنت بت 
لبه ر رة ا أل يتتنا إل مرب عك © > 


ەرو 


قوله تعالى : «رَإن يُرِيدُوَا أن دعو أي : بأن يُظهروا لك السَّلْمء ويُيطنوا الغدر 
والخيانة؛ فاجنح» وما عك من نباتهم القاس إت حبك اَذ : كافيك 
الله؛ أي : يتولّى كفايتك وك قال الشاعر: 
إذا كانت الهيجاء وَانشِئَّتِ العصا فحسبك والشحاك سيف مهد 
أي : كافيك وكافي الضحاك سيفٌ. 


)١(‏ في (م): وليس فيها شهادة أن لا إله إلا الله فمحاهاء والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في 
الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر ص١۱۹‏ - 145 والكلام منه» والخبر في سيرة ابن 
هشام ۲۲۳/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز 018/7 . 

(). خاطه حَْطاً وحيطة وجياطة: صانه وذبٌ عنه وتوفّر على مصالحه. معجم متن اللغة (حوط). 

(:) سلف ۱۳۸/۲ . | 
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قوله تعالى: هو ال ايد ِتَصْرِو © أي : قوّاك بنصره. يريد يوم بدر. والمرّميك) 
قال النعمان بن بشير: نزلت في الأنصار”“ .أت بيت فوم آي : جمع بين 
قلوب الأؤس والحُزرج”". وكان تألْتُ القلوب مع العٌصبية الشديدة في العرب من 
آيات النبيّ ل ومعجزاته؛ لأن أحدهم كان يلظم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها". 
وكانوا أشدَّ حَلْقٍ الله حَمِيّة» فألّف الله بالإيمان بينهم» حتى قاتل الرجلٌ أباه وأخاه 
بسبب الدّين. وقيل: أراد NS‏ والأنصار. والمَعنى متقارب7؟) 

قوله تعالى: ايا لين سبك اه وَمَنِ اَمَك يِن المزييرت © » 

ليس هذا تكريراً؛ فإنه قال فيما سبق : إن یشو أن بو يرك حَسْبَكَ ان 
وهذه كفايةٌ خاصة. وفي قوله: ايا يا لين نك ٌ4 أراد بالتعميم؛ أي : حسبك 
الله في كل حال. 

قال اين ماس نزلت في إسلام عمر؛ ناد اني كان أسلم معه ثلا ثلائةٌ 
وثلاثون رجلاً وستٌ نسوة» فأسلم عمرٌ وصاروا أربعين“. والآية مكية» كُتبت بأمر 
رسول الله ك في سورةٍ مدنيّة؛ ذكره القُشيري. 

قلت: ما ذكره من إسلام عمرٌ 4 عن ابن عباس» فقد وقع في السيرة خلاقه؛ عن 


5 ۱۹۸/۴ وأخرجه النحاس في معاني القرآن‎ ٠ 1۹۹/۳ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
. عن بشير بن ثابت من آل النعمان بن بشير‎ 7017/١١ والطبري‎ 

(۲) تفسير الطبري 7017/١١‏ » والمحرر الوجيز ٥٤۸/۲‏ . 

(۳) في (ظ): يستعيدها. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 554/7 . وقال ابن عطية : وكل تالف في الله فتابعٌ لذلك التألّف الكائن في صدر 
الإسلام. ۰ 

(0) أخرجه الطبراني ف في المعجم الكبير »)١1470(‏ والواحدي في الوسيط 47١ - ٤1۹/۲‏ بلفظ: أسلم 

مع النبي كه تسعة وثلاثون رجلاً وامرأة» وأسلم عمر تمام الأربعين» فأنزل الله: باجا اهن حبك أله 


ومن بعك بعك مِنّ الْمؤرنيتَ©. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۸/۷ ٠.‏ : فيه إسحاق,بن بشر الكاهلي وهو 
كذاب. اه. واللفظ المذكور أعلاه آخرجه ابن أبي حاتم 0/ ۱۷۲۸ )4۱۳١(‏ عن سعيد بن جبیر. 
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عبد الله بن مسعود قال: ما كنا نقدِرٌ على أن نُصِلَّيَ عند الكعبة حتى أسلم عمرٌء فلما 
أسلم قائّلَ قريشاً حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه”''. وكان إسلام عمرٌ بعد خروج 
من خرج من أصحاب رسول الله كلا إلى الحبشة”". قال ابن إسحاق: وكان جميع مَن 
لج بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين» سوى أبنائِهم الذين خرجوا بهم 
صغاراً أو وُلدوا بهاء ثلاثةٌ وثمانين رجلاً» إن كان عمّار بن ياسر منهم. وهو يُشك 
2 


وقال الكَلْبيّ: نزلت الآية بالبيّداء في غزوة بدر قبل القتال“. 

قوله تعالى : وس اَمَك مِنَ الْمُؤت» قيل: المعنى: حسبك الله» وحسبك 
المهاجرون والأنصار. وقيل: المعنى: كافيك اللهء وکافي سن اثيمك؛ قاله السَّعْبِيُ 
وابنٌ زيد. والأوّلَ عن الحسنَء واختاره النحاس”'' وغيزه. 


ف «من» على القول الأول في موضع رفع › عطفاً على اسم الله تعالى. على معنى : 
فان حسبّك الله وأتباغك من المؤمنين””. وعلى الثاني على إضمار“. ومثلّه قوله : 
(يكفيزيه الله وأبناءٌ قًيلة». وقيل : يجوز أن يكون المعنى : ومن اتَبَعَكَ من المؤمنين 


(1) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 747 » وأخرجه ابن سعد / 77١‏ » والحاكم مختصراً ۸۳/۳ . 

(۲) السيرة النبوية ٠٤١/١‏ . 

(۳) السيرة النبوية ٠۳١/١‏ . 

(4) النكت والعيون ۳۳٠/۲‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٥٤۹‏ عن النقاش. 

0 د 

(7) في إعراب القرآن ؟/ ۱۹٩‏ 

(0) وقد رد ابن 3 يم الجوزية في زاد المعاد 7/1 هذا القديرء وقال: هذا وإن قاله بعض الناس» فهو خطأ 
محض » لا يجوز حمل الآية عليهء فان الحَسْبّ والكفاية لله وحده» كالتوكل والتقوى والعبادة. 

(۸) والتقدير: وحسبك من اتبعك. وهو قول ثانٍ من ثلاثة أقوال على الرفع» وهو اختيار النحاس» كما في 
إعراب القرآن ۲/ 146 » والكلام منه. ۰ 

(9) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير النحاس» وقد أورده مثالاً للقول الذي قبلّه» ثم رده لما صح عن 
النبيّ کل أنه نهى أن يقال : ما شاء الله وشئت . اه. وقَيْلّة: اسم آم للأوس والخزرج» وهي قَيْلّة بنت 
كاهلل. النهاية (قيل) . وأخرج البغوي ٠١-4/7‏ بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي و قال لعامر بن الطفيل: «يمنعك الله تعالى من ذلك وابنا قيلة». 
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زفق 


حسبهم اللهء فيضمر الخبر . 
ويجوز أن يكون «مَّن» في موضع نصب»ء على معنى : يكفيك الله ويكفي من 


قوله تعالى: یما الین رض المزییں عل اقتال إن کی منک وشرو 
صروت يغبا ماي ون کن ينُم اة ينلا لكا من آل كمروا 


2 


الو نه مع لسر © > 

قوله تعالى: اا أل كرض المؤیت عل الَا آي : حُنّهم وحُضّهم. 
يقال: حارَضَ على الأمر وواطّبَ وواصَبَ وأكَبٌّ؛ بمعنى واحد. والحارضٌ: الذي 
قد قارب الهلاك”". ومنه قوله عر وجلّ: حى تكرت سسا [یوسف ]۸٩:‏ أي : 
تذوب غمّاء فتقارب الهلاك, فتكونّ من الهالكي “. 

«إن کی نکم نرود صَديُوة يبوا ما4 لفط خبرء ضِمْنُه وعد بشرط؛ لأن 
معناه: إن يصبر منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. وعشرون وثلاثون وأربعون کل 
واحد منها اسم موضوع على صورة الجمع لهذا العدد. ويجري هذا الاسم مجرّى 
فلسطيء. ٠‏ 


- وهو القول الثالث على الرفع . وقد رجح ابن قيّم الجوزية أن تكون الواو في قوله: «ومن» واو: مع‎ )١( 
: وهو قول الزمخشري - وتكون «من» في محل نصب عطفأً على الموضع» فإن «حسبك» في معنى‎ 
. كافيك» أي: الله يكفيك ويكفي من اتبعك» كما تقول العرب: حسبك وزيداً درهمٌ‎ 

(۲) وهذا على قول الشعبي وابن زيد. ينظر إعراب القرآن للنحاس ۱۹٤/۲‏ . 

(۳) تهذيب اللغة 7١4/6‏ . 

. (5) معاني القرآن للزجاج ٤۲٤/۲‏ . 

(5) يعني أن كل ما كان على بناء الجمع من الواحد؛ فإعرابه إعراب الجمع» فيقولون: هذه فلسطون يا 
فتى» ورأيت فلسطين يا فتى. وهذه سرون ورأيت قِنّسرين. ينظر الكامل للمبرد 1۳٤/١‏ » والخزانة 
1/۸ . 
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فإن قال قائل : لِمَ كُسِرَ اول عشرين؛ وفتح أوّل ثلاثين؛ وما بعده إلى الشمانين ؛ 
إلا ستین؟ فالجواب عند سيبويه : أنَّ عشرين من عشرة بمنزلة اثنين من واحد» فكيِر 
أوّل عشرين كما كسر اثنان. والدليل على هذا قولهم: سِنُون وتسعون» كما قيل: ستة 


(NW. .. 
. 0 وسعة‎ 


وروی أبو داود'" عن ابن عباس قال: نزلت: إن یک ينك نرود مسرو 
لبوأ أنه . فشَّقّ ذلك على المسلمين؛ حين فرض الله عليهم ألا يَفِرّ واحدٌ من 
عشرة» ثم إنه جاء التخفيف؛ فقال: ا حَنَفَ لَه كم قرأ أبو توبة”" إلى 


0-0 P2, 


.قوله : یائ صابرة 


رمه € 


غلبا مِأْئَئيْنِ». قال : فلما خمّف الله تعالى عنهم من العددء نقص 
من الصبر بمّذر ما خف عنهم. 

وقال ابن العربي : قال قوم: إن هذا كان يوم بدر وتُسخ. وهذا خطأ مِن قائله. 
ولم يُنقل قط أن المشركين صافوا المسلمين عليها» ولكن الباري جل وعزّ فرض 
ذلك عليهم أوَلاَء وعلّق ذلك“ بأنكم تفقهون ما تقاتلون عليه» وهو الثواب. وهم لا 
يعلمون ما يقاتلون عليه. 

قلت: وحديتٌ ابن عباس يدل على أن ذلك قُرضء ثم لما شی ذلك عليهم حط 
الفرض إلى ثبوت الواحد للاثنين» فخمّف عنهم وكتب عليهم ألا يفرٌ مئة من مثتين» 
فهو على هذا القول تخفيفٌ لا نسخ» وهذا حسن. وقد ذكر القاضي ابن الطيّب أن 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١45/7‏ . 


(۲) في سننه (7145)؛ وهو عند البخاري (5507). 

(۳) هو شيخ أبي داود في هذا الحديث» وهو الإمام الحافظ الربيع بن نافع الحلبي» توفي سنة (141ه). 
السير ٠٠٤ - ٠٥۳/٠١‏ . 

. 455/7 في أحكام القرآن‎ )٤( 

(0) العبارة في أحكام القرآن: ...وهذا خطأ من قائله؛ لأن المسلمين كانوا يوم بدر ثلاث مثة ونيفاًء 
والكفار كانوا تسع مئة ونيفاًء فكان للواحد ثلاثة» وأما هذه المقابلة فلم يذكر أن المسلمين صافوا 
المشركين عليها. 

)١(‏ في أحكام القرآن: وعلله» بدل: وعلق ذلك. 
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الحكم إذا نُسخ بعضّه أو بعض أوصافهء أو غُيّر عدده» فجائرٌ أن يقال: إنه نسخ ؛ 
لأنه حيتئذٍ ليس بالأول» بل هو غيره. وذكر في ذلك خلائ. 


22E 


قوله تعالى: ما گات کون له آسری حى بخ فى اله ضِ تریدوت 
عرض لديا وال ميد الاجر وال عير كيد © » 

فيه خمس مسائل : 

الأولی : قوله تعالی : ری جمع اسیر؛ مثل: قتيل ومَتْلَى» وجريح وجَرْحى. 
ويقال في جمع أسير أيضاً: أسارَّى و ا 


0 ى 
ْ ؛ فسمّيَ كل أَخِيذٍ وإن لم يُؤسر أسيراً؛ 


وكانوا يدون الأسيرَ بالقِدّء وهو الإسار 
قال الأعشى : 
وفجفتي ال عرقي د كا الات اتاد 

وقد مضى هذا في سورة البقرة”". 

وقال أبو عمرو بِنٌ العلاء: الأسرى: هم غير المُوْتقين عندما يؤخذون» 
والأسارى هم الموثقون رَبْطاً. وحكى أبو حاتم أنه سمع هذا من العرب^. 

الثانية: هذه الآيهُ نزلت يوم بدر عتاباً من الله عر وجل لأصحاب نبيّه . 
والمعنى: ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا هذا الفعلَ الذي أوجب أن يكون للنبئ 4 
أسرى قبل الإثخان. ولهم هو" الإخبارٌ بقوله: يدوت عرص ألدّيَاه. والنبئ 5 لم 
يأمر باستبقاء الرجالٍ وقتّ الحرب» ولا أراد قط عَرَضَ الدنياء وإنما فعله جمهورٌ 
مُباشري الحرب» فالتوبيحٌ والعتاب إنما كان متوجّهاً بسب مَّن أشار على النبيّ #8 


. 08٠/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ الخطية: الأسرء والمثبت من (م). والأسُر جمع الإسارء وهو ما يش به. القاموس (أسر). 
(۳) سلف الكلام والبيت الل 

(5) المحرر الوجيز ٥٥۳/۲‏ . 

(5) في (م): هذا. 


00 قوله ا : « فيدل الذين ظلموا 12 سورة السقرة 


منقسمين إلى هذين القسمين لا جرم ذكر الله تعالى حكم كل واحد منههما فى سورة أخرى. 

« السؤال السابع ¢ لم قال ( وسنزيد المحسنين ) فى البقسرة مع الواو وف الأعراف 
( سنزيد المحسنين ) من غير الواو؟ الجواب. اق الأعراف ذكر تار : أحدههم  :‏ 
قول الحطة وهو إشارة إلى التوبة ( وثانيها ) دخول الباب سجداً وهو إشارة إلى العبادة » لم 
ذكر جزاءين : ( أحدهم ) قوله تعالى ( نغفر لكم خطاياكم ) وهو واقع فى مقابلة قول الحطة 
( والآخر ) قوله ( سنزيد المحسنين ) وهو واقع فى مقابلة دخول الباب سجداً فترك الواو يفيد 


ْ ّ توزع كل واحد من الجزاءين على كل واحد من الشرطين . وأما فى سورة البقرة فيفيد كون 


مجموع المغفرة والزيادة جزاء e‏ الفعلين أعني دخول الباب وقول الحطة . 

ل السؤال الثامن » قال الله تعالى فى سورة البقرة ( فبدل الذين ظلموا قولا ) وفى 
الأعراف ( فبدل الذين ظلموا منهم قولا ) ف الفائدة فى زيادة كلمّة « منهم » في الأعراف؟ 
الجواب : سبب زيادة هذه اللفظة فى سورة الأعراف أن أ ول القصة ههنا مبني على التخصيضص . 
بلفظ« من » لأنه تعالى قال ( ومن قوم موسى أمة عدوت بالحق وبه يعذلون©) فذكر أن منهم من 
يفعل ذلك ثم عدد صنوف إنعامه عليهم وأوامره لهم > فلم انتهت القصة قال الله تعالى ( فبدل 
الذين ظلموا منهم ) فذكر لفظة « منهم » فى آخر القصة كا ذكرها فى أول القصة ليكون آخر 
الكلام مطابقاً لأوله فيكون الظالمون من قوم موسى بازاء الهادين منهم فهناك ذكر أمة عادلة › 


وههنا ذكر أمة جابرة وكلتاهم| من قوم موسى فهذا هو السبب فى ذكر هذه الكلمة فى سورة 


الأعراف» وأما فى سورة البقرة فإنه لم يذكر فى الآيات التي قبل قوله ( فبدل ا 
تهييزاً وتخصيصاً حتى يلزم فى آخر القصة ذكر ذلك التخصيص فظهر الفرق. 


ل السؤال التاسع ‏ لم قال فى البقرة ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً ) وقال في الأعرافب 
( فأرسلنا) الجواب : الإنزال يفيد حدوثه فى أول الأمر والاإرسال يفيد تسلطه عليهم 
واستئصاله لهم بالكلية > وذلك إنما يحدث بالآخرة. 


«السؤال العاشر» لم قال فى البقرة ( با كانوا يفسقون ) وفى لاف معاد 
بظلمون ) الجواب أنه تعالى لما بين فى سورة البقرة كون ذلك الظلم فسقاً اكتفى بلفظ الظلم في 
سورة الأعراف لأجل ما تقدم من البيان فى سورة البقرة والله أعلم . : 
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بأخذ الفدية. هذا قول أكثر المفسرين» وهو الذي لا يصح غيره. وجاء ذكر النبئ ل 
في الآية حين لم يله عنه حين رآه من العريش. وأنكره''' سعد بن معاذ» وعمرٌ بن 
الخطاب» وعبد الله بن رواحةء ولكنه عليه الصلاة والسلام شعَّلّهِ بَعْت الأمر ونزولٌ 
النصرء فتَرَكَ”" النهي عن الاستبقاء؛ ولذلك بكى هو وأبو بكر حين نزلت الآية. 
والله أعلم. 

روى مسل" من حديث عمر بن الخطاب» وقد تقدّم أوَّلّه في «آل عمران»“ وهذا 
تیاه قال ابو ميل" :قال ابن غاس فلا آسروًا الأسارى قال زرل الله لان 
بكر وعمر: «ما تَرَوْنَ في هؤلاء الأسارى؟» فقال أبو بكر: يا نبي اللوء هم بنو العم 
وَالعَشِيرةء أرى أن تأخدّ منهم فِديةٌ» فتكونّ لنا قرّة على الكفار» فَعَسى الله أن يَهدِيَهُم 
للإسلام. فقال رسولٌ الله يِ: «ما ترى يا ابن الخطاب؟». قلت: لا واللويا رسولٌ 
الله ينا اروك الذي راك ابن بك ولكني أرى أن تمكنًا فتضربَ أعناقهم» كَتْمَكُن عَلِيًا 
من عَقِيلٍ فيضرٍب عنقّه» وتمکٽي من فلان - نَسِيباً لعمر ‏ فأضربٌ عنقّه ؛ فإن هؤلاء 
أثمةٌ الكفر وصناديدها . فَهَوِيَ رسول الله يك ما ا ولم يَهْوَ ما قلت فلمًا 
كان من الغد جئثٌ؛ فإذا رسولٌ الله يك وأبو بكر قاعِدَيْن يبكيان» فقلت: يا رسول 
الله! أخبرني من آي شيءٍ تبكي أنت وصاحبُك»› فإن وجدثُ بكاءً بِكَيْتَء وإن لم أجد 

ء تباكَيْتُ لبُكائِكُما؟ فقال رسول الله : «أَبْكي للذي عَرَض علي أصحابُك من 
أخذِهم الفداء لقد عرض على عذابُهم أدنى من هذه الشجرة» ‏ شجرة قريبة كانت من 
نبيّ الله ك4 وأنزل الله عر وجل: ما کات لبي أن ب ن له أسَرَئ حى ينح فى 
لار إلى قوله تعالى : فكوا ًا عمسم علا يبأ فاحل اللهُ الغنيمةً لهم. 


)١(‏ في النسخ: وإذ كره» والمثبت من المحرر الوجيز 020١/7‏ » والكلام منه. 
(۲) في (خ): فنزل. 

(۳) برقم (11/57)» وهو عند أحمد (۲۰۸). 

. ۲۹٦/9 )٤( 


(0) هو ماك بن الوليد الحنفى. 
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وروی يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى قال: حدَّثنا أبو معاوية» عن الأعمش»› 
عن عمرو بن مُرَة» عن أبي عُبيدة» عن عبد اللهء قال: لما كان يومٌ بدر جيء 
بالأسارى وفيهم العباس» فقال رسولٌ الله : «ما تَرَوْنَ في هؤلاء الأسارى» فقال 
أبو بكر: يا رسول الله» قومُك وأهنّك”"2» إستئقهم لعل الله أن يعوب عليهم. 
وقال عمر: كَذَّبوك وأخرجوك وقاتلوك؛ قَدّمهم فاضربٌ أعناقّهم. وقال عبدُ الله بن 
ا انظرُ وادياً كثيرٌ الحَطب؛ فَأَضرِمُه عليهم. فقال العباسٌ وهو يسمع: قطعتٌ 
رَحِمَك. قال: فدخل رسول الله ل ولم يَرُدَّ عليهم شيئاً. فقال أناسٌ : يأخل بقول أبي 
بكر #5. وقال أناس: يأخذ بقول عمر. وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة. 
فخرج رسول الله يك فقال: «إنَّ الله لَيُِينُ قلوبٌ رجالٍ فيه حتى تكون أَلْينَ من اللَبّنء 
ويُشدّد قلوبّ رجال فيه حتى تكون أشدَّ من الحجارة. مَكَلُك يا أبا بكر مُكَل إبراهيم 


5 يم مس بیو يكة ليس ہے | مركم معو ے 000 
قال: #فمن يعن فَإِنَمْ مق وَمَنْ عصان فإنك عفور يم4 [إبراهيم:75] وملك يا أبا 


بكر مثل عيسى إذ قال : إن ملم م عاد وإ كور لَه ئك أت لمو نكي 
[المائدة:8١١].‏ وملك يا عمرٌ كمَثّلٍ نوح عليه السلام إذ قال: رت لا ذز عل لاض بن 
لفن بَا [نوح :77]. ومَكلّك يا عمرٌ كمل موسى عليه السلام إذ قال : تي اليش 
عل ولھ واشدد عل ویھر كلا ويوا حقٌّ برو لداب الأ [یونس :۸۸]. أنتم عالَةٌ 
فلا يَنْمَلِبَنَ أحدٌ إلا بفداء أو ضَرْبَةٍ عنق». فقال عبد الله [فقلت]: إلا سُّهِيلَ بن بيضاءء 
فإني سمعتّه يذكر الإسلام؛ فسكت رسولٌ الله ي. قال: فما رأيئني أخوف أن تمّعَ علي 
الحجارةٌ من السماء مئّي في ذلك اليوم [حتى قال: لا سهيل بن بيضاء»]. فأنزلَ الله 


عر وجل : ا کات ای أن یکو هه سر حَقّ فرص في لاضن إلى آحر الآیتیں“. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): وأصلك. 

(؟) أخرجه أحمد (779) وما سلف بين حاصرتين منه» والترمذي مختصراً (17915) و(٤۳۰۸)‏ وقال: هذا 
حديث حسن » وأبو عبيدة ‏ وهو ابن عبد الله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه. قال ابن سعد في الطبقات 
7/٤4‏ : والذي روى هذه القصة في سهيل بن بيضاء قد أخطأء سهيل بن بيضاء أسلم قبل عبد الله بن 
مسعود ولم يستخف بإسلامه» وهاجر إلى المدينة وشهد بدرا مع رسول الله # مسلما لا شك فيه 
فغلط من روى الحديث ما بينه وبين أخيهء لأن سهيلاً أشهر من أخيه سهل» والقصة في سهل» وآقام 
سهل بالمدينة بعد ذلك» وشهد مع النبي وَل بعض المشاهد. قلنا: وقد ورد الاسم على الصحيح في 
رواية أحمد (51585”). ْ 


4 ش سورة الأنفال: الآية 51 


في رواية: فقال رسول الله يِ: «إن كاد لَيُصِيبنا في خلاف ابن الخطاب عذابٌ» 
ولو نزل عذابٌ ما أَقْلَتَ إلا غم“ 

وروی أبو داود”" »؛ عن عمر قال: لما كان يوم بدرء وأحَذ ‏ يعني رسول الله 4# 
الفداء» أنزل الله عر وجل: ما گات ِي أن کون له سی حى يتخ فى الْارْض » 
إلى قوله : لمكم فِيمآ اَذ من الفداء لعَدَابٌ عَظِيم4. ثم أحل الغنائم. 

وذكر القُُشيريٌ أنَّ سعد بنّ معا قال: يا رسول اللوء إنه أَوَّلُ وقعةٍ لنا مع 
المشركين» فكان الإثخان أحبٌّ إلت”". 


والإئخانٌ: كفرةٌ ةُ القتل؛ عن مجاهدٍ وغيره' ى بالغ في قتل المشركين. 
تقول العرب: أَنْحَن فلان في هذا الأمرء أي: بالّغ. ال : حتى يَفْهَرَ 
ا وأنشد المفضل: 
تُصَلي الضُحى ما دَهُرُّها بتعبّدٍ 2 وقد أَنْحَيّث فرعونٌ في كُفْره كفرا" 
وقيل : «حتى يُنْيْنَّ): يتمكن. وقيل: الإثخانٌ: القوةٌ والشدة". فأعلّم الله 
سبحانه وتعالى أنَّ قتلّ الأسرى الذين قُودُوا ببدر كان أولى من فدائهم. 
وقال ابن عباس 4: كان هذا .يوم بدر والمسلمون يومئذ قليلٌ» فلما كثروا واشتدٌ 
سلطاثهم؛ أنرّل الله عرّ وجل بعد هذا في الأسارى : وما منا بعد وما ده 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۰۲/۳ - ۲٠۳‏ » وقال: أخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ وابن مردويه 
من طريق نافع عن ابن عمر. وأخرجه الحاكم ۳۲۹/۲ › وأبو نعيم في الحلية 47/١‏ من طريق مجاهد 
عن ابن عمر بلفظ : «كاد أن يصيبنا في خلافك بلاء». 

(۲) في سننه (75945). 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام 578/١‏ . 

إهك4 أخرجه ابن أبي شيبة 67١/17‏ » والظبري ۲۷۲/۱۱ . 

. ۲۷٠/١١ تفسير الطبري‎ )٥( 

(3) ذكره السمين الحلبي في الدرّ المصون 778/6 . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ٤٤٥/۲‏ . 


سورة الأنغال: الآية 1۷ ۷o‏ 


[محمد: “]٤‏ على ما يأتي بيانّه في سورة القتال إن شاء اللهُ تعالى. 

وقد قيل: إنما مُوتِبُوا لأن قضيةً بدر كانت عظيمةٌ الموقع» والتصرٌف" في 
صناديد قريش وأشرافهم وساداتهم وأموالهم بالقتل والاسترقاق والتملّكِ؛ ذلك“ 
كله عظيمُ الموقع» فكان حمّهم أن ينتظروا الوَحيَ ولا يستعجلواء فلمًا استعجلوا ولم 
ینتظروا؛ توجه عليهم ما توجّه. والله أعلم. 

الثالثة: أسند الطبري وغيره أن رسول الله يخ قال للناس: (إِنْ شي شئثّم أخذتم فداء 
الأسارى ويُقتل منكم في الحرب سبعون على عددهم» وإن شئتم قُتلوا وسَلِمتم». 
فقالوا: نأخدٌ الفداء؛ ويستشهد منّا سبعون©». 

وذكر عبدٌ بن حُميدٍ بسنده أن جبريل عليه السلام نزلٌ على النبئ ف بتخيير الناس 
هكذا“. وقد مضى في «آل عمران» القولُ في هذا”". وقال عَبِيدةٌ السَّلْمَانيُ : طلبوا 
الخيرتين كلتيهما؛ فقتل منهم يوم خد سبعون". 

وينشأ هنا إشكالٌ وهي : 

الرابعة: وهو أن يقال: إذا كان التخيير» فكيف وقع التوبيحٌ بقوله: المَسّكم»؟ 


(1) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص١7١‏ » والطبري ۲۷۱/١١‏ - ۲۷۲ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
ا 

)۳( في (خ) و(م): والتصريف» والمثبت موافق لما في المفهم / 04١‏ , والكلام منه. 

(۳) في (م): وذلك. 

)٤(‏ تفسير الطبري ۲۹/١‏ و ۲۷۹/١١‏ عن عبيدة السلماني مرسلاً» وينظر التعليق التالي. 

() المحرر الوجيز 7/ 2.507 وأخرجه الترمذي (15117).» والنسائي في الكبرى (8558)» والطبري 
771١-5‏ من طريق عبيدة السلماني عن علي 4 مرفوعاً. وسلف 407/5 . وأخرجه ابن سعد في 
الطبقات ۲/ ۲۲ > وعبد الرزاق (۲٠٤4)ء‏ وابن أبي شيبة ۳٦۸/۱٤‏ » والطبري 71١9/15‏ و ۲۷۹/۱۱ 
عن عبيدة السلماني مرسلاً. قال الدارقطني في العلل ۳٠/٤‏ : المرسل أشبه بالصواب. وينظر علل 
الترمذي ۲/ ٦۷١‏ . 

. ۲/۵ (V0 

)۷( م ابن ا ف ير الطبري ۲۱۹/۱۱ . 


1۷ سورة الأنفال: الآية‎ ۷٦ 


فالجواب: أنَّ التوبيځً وفع أوَّلاَ لحرصهم على أخذ الفداء» ثم وقع التخيير بعد 
ذلك. ومما يدل على ذلك أنَّ اليقداد قال حين أمّر رسول الله ل بقتل عُقِبَةَ بن أبي 
مُعَيط: أسيري يا رسول اللو'“. وقال مُصعب بن عُمير للذي أَسَرٌ أخاه: شد عليه 
يدك فن له أنَا موسرة". إلى غير ذلك من قصصهم وحِرْصهم على أخذ الفداءء 
فلمًا تحصّل الأسارى وسيقوا إلى المدينة» وأَنْمَذْ رسول الله و القتلّ في النَضْر 
وعقبةً وغيرهماء وجعَل يرتئي في سائرهم» نزْلَ التخيير من الله عر وجلَّ؛ فاستشار 
رسول الله # أصحابّه حينئنٍ» قَمَرٌ عمر على أوَّل رأيه في القتل» ورأى أبو بكر 
المصلحةً في قوة المسلمين بمال الفداءء ومالَ رسولٌ الله # إلى رأي أبي بكر. وكلا 
الرأيين اجتهادٌ بعد تخبير» فلم ينزل بعدٌ على(" هذا شيءٌ من تعنيتِ“. واللهُ أعلم. 

الخامسة: قال ابنُ وهب: قال مالك: كان ببدر أسارى مشركونء فأنزل الله: 
ما كات ی أن کن لم اتی حَقٌّ بض فی الْأَرْضن4» وكانوا یومشذ مشركين» 
فادرا ورجمواء ولو كاتا مسا لأقاموا ولم يرجعوا. وكان عِدَّهٌ من تل منهم 
أربعةٌ وأربعين رجلا ؛ ومثلهم اسر وكان الشهداء قليلاً. 

وقال [أبو] عمرو بن العلاء: إِنَّ القتلى كانوا سبعين» والأسرى كذلك. وكذلك 
قال ابن عباس» وابنُ المسيّب» وغيرٌهم. وهو الصحيح كما في «صحيح؛ مسلم: 
»( 


فقتلوا يومئذ سبعين » وأسروا سبعين 
وذكر البَيْمَقَك©: قالوا: فجيء بالأسارى وعليهم شُفْرانُ مولى رسول الله کل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (۳۳۷)ء والطبري ١57/١١‏ عن سعيد بن جبير. 

(؟) المحرر الوجيز ۲/ 567 ٠»‏ والخبر في سيرة ابن هشام 01١‏ » وتاريخ الطبري 45١/7‏ . 

(۳) قوله: على» ليس في (ظ). 

)٤(‏ المحرر الوجيز 7/ 007 » ووقعت العبارة الأخيرة فيه: فلم ينزل على شيء من هذا عتب. 

)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي 879/7 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) صحيح مسلم (۱۷۹۳)ء وسلف بعضه ص۷۳ من هذا الجزء. قال ابن عبد البر في الدرر ص١١٠‏ : ولا 
يختلفون في أن القتلى يومئذ سبعون والأسرى سبعون في الجملة» وقد يختلفون في تفصيل ذلك. 

(۷) في دلائل النبوة ٠١۳/۳‏ . 


سورة الأنغفال: الآيتان 1۷ . هي" ۷¥ 


وعم فة وازيعوق رجلا الذين حضوا وهم سبعون في الأصلء مِجْتّمَعٌ عليه لا 
شك فيه. 

قال ابن العربئ”'': إنما قال مالك: وكانوا مشركين. لأن المفسرين روَا أنَّ 
العباس قال للنبيّ كهِ: إني مسلم. وفي رواية: أن الأسارى قالوا للنبئ ي: آمنا بك. 
وهذا كله ضمّفه مالكُء واحتج على إبطاله يما ذكر من رجوعهم» وزيادة عليه أنهم 
عَرَوه في أحُد. 

قال أبو عمر بن عبد البر: اختلفوا في وقت إسلام العباس؛ فقيل: أسلم قبل 
يوم بدر؛ ولذلك قال النبي ي: «مَن لقي العباسَ فلا يقتله» فإنما أخرج كرهاً». وعن 
ابن عباس أنَّ رسول الله يك قال يوم بدر: «إنَّ أناساً من بني هاشم وغيرهم قد 
أخرجوا كرهاً لا حاجة لهم بقتالناء قَمَّن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله» . 
ومن لقي أبا الْبَحْتَريَ فلا يقتله» ومن لقي العباسَ فلا يقتله؛ فإنه إنما أخرج مستكرّهاً» 
زكر اديت ودر أنه سكم حي ابر يزع بد وذكر آنه اسلم عام ي 
وكان يكتب لرسول الله و بأخبار المشركين» وكان يحب أن يهاجرء فكتب إليه 
رسول الله : «امحتْ بمكةء قَمُقَامُك بها أنفعٌ لنا». ٠‏ 


قو تعالى : ول .۰ ب سآ ا سبق ل سن فيمآ أزة عدا 2 فيه 9© . 
3 - ين کم فیا ۴ 
فيه مسأ لتان: 


)01( في أحكام القرآن ۲/ ۸۷۰ . 

(۲) في الاستيعاب على هامش الإصابة 5/5 . 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١/٤‏ » والفسوي في المعرفة والتاريخ 017/١‏ » والبيهقي في دلائل 
النبوة ”/ ١4٠‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني العباس بن عبد الله بن معبدء عن بعض أهله» عن 
ابن عباس. 

() ذكره النووي في تهذيب الأسماء 708/١‏ » وسيأتي ص١8‏ من هذا الجزء. 

(0) الاستيعاب 5/5 » وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة (1817)» وأبو يعلى (771457) من حديث 


سهل بن سعد 5©. قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 559/4 0 فيه أبو مصعب إسماعيل بن قيس وهو 
متروك. وينظر طبقات ابن سعد ۱۰/٤‏ و ۳۱ » وسير أعلام النبلاء ٠.4/7‏ 


۷۸ سورة الأنغال: الآية 4" 


الأولى : قوله تعالى: لوا كث ي أله سَبَنَّ في آنه لا یعذّب قوماً حتى يبيّن 
لهم ما يتّقون. 

واختلف الناسنُ في كتاب الله السابتي على أقوال» أصحخُها ما سبّق من إحلالٍ 
الغنائم» فإنها كانت محرّمة على من قبلّناء فلمًّا كان يومٌ بدرٍ أسرّعَ الناسٌ إلى 
الغنائم» فأنزل الله عر وجل : e‏ سب أي : بتحليل الغنائه0©. 

روى أبو داود اليالسى في مسنده'” ؟: حدّثنا سام عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة قال : لما كان يوم بد تعجّل الناسُ إلى الغنائم فأصابوهاء 
فقال رسول الله :إن الغنيمة لا نَل لأحد سود الرؤوس غيركم». فكان النية" 
وأصحايّه إذا غَئِموا الغنيمة جمعوهاء ونزلّت نارٌ من السماء فأكلتهاء فأنزل الله 
تعالى : لوا كنب من أنه سب إلى آخر الآيتين. وأخرجه التَّرَمذْيُ وقال: حديتثٌ 
حسن صحیح» وقاله مجاهدٌ والحسن“. 

رها ايض تمسق بوجي الكنات الشابن : هر مغفرة الله لاحل ندر ما 
تقدّم أو تار من ذنوبهم". وقالت فرقة: الكتاب السابق: هو عفرٌ الله عنهم في هذا 
الذنب ال في ش 

2 لقول رسول الله يق لعمرٌ في أهل بدر: «وما يُدْريك لعل الله 
اطلَّعَ على آهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شئتّم فقد غفرتٌ لكم». خَرّجه مسلم'". 


. ۸۷١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) برقم (۲۹٤۲)ء‏ وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار .)779١(‏ 

(۳) يعني من كان قبل النبي ٠#‏ في رواية الطحاوي. 

.)۷٤۳۳( بنحوهء. وهو عند أحمد‎ )7١86( سنن الترمذي‎ )٤( 

(6) لم نقف عليه عن مجاهد» وأخرجه الطبري ۲۸٠ - ۲۷٦/۱١‏ عن الحسن وابن عباس وغيرهما. 

(5) المحرر الوجيز ٠ ٠٠١/۲‏ وأخرج قولهم الطبري ٠ ۲۸١/١‏ وقول مجاهد وسعيد بن جبير في تفسير 
مجاهد ۲۹۸/۱ . 

(۷) المحرر الوجيز ٥٥۳/۲‏ . 

(4) برقم (5195؟): وهو عند أخمد »)50١(‏ والبخاري (۳۰۰۷). 


سورة الأنفال: الآية هب" ۷۹ 


وقيل : الكتاب السابق: هو ألا يعلَبَّهم ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام فيهم. 

وقيل: الكتاب السابق: هو ألا يعدب أحداً بذنب أتاه جاهلاً حتى يتقدّم إليه. 

وقالت فرقة: الكتاب السابق هو ما قضى الله من مَحْوٍ الصغائر باجتناب الكبائر. 
وذهب الطبري”" إلى أن هذه المعانيّ كلّها داخلةٌ تحت اللفظ وأنه يعمّهاء وگب عن 
تخصيص معنى دون معنّى. 

الثانية: ابن العَربيَ”": وفي الآية دليلٌ على أن العبد إذا اقتحم ما يعتقده حراماً 
مما هو في علم الله حلالٌ له» لا عقوبة عليه» كالصائم إذا قال: هذا يوم تبي 
فأفطر الآن. وتقول المرأة: هذا يوم حيضتي فأفطر» ففعلا ذلك» .وكات الث 
والحيض الموجبان للفطرء ففي المشهور من المذهب فيه الكفارة» وبه قال الشافعئ. 
وقال أبو حنيفة : لا كفارة عليه» وهي الرواية الأخرى. 

وجة الرواية الأولى: أنَّ ظروء الإباحة لا يثبت” عُذراً في عقوبة التحريم عند 
الهتك» كما لو وئ امرأة ثم نكحها. 

وجه الرواية الثانية: أنَّ حرمةً اليوم ساقطةٌ عند الله عر وجل فصادف الهّمْكُ 
محلا لا حرمةً له في علم اللهء فكان بمنزلة ما لو“ قصد وطء امرأة قد رقت إليه وهو 
يعتقدها أنها ليست بزوجته» فإذا هي زوجته. وهذا أصح. والتعليل الأول لا يلزم؛ 
لأنّ علم الله سبحانه وتعالى مع علمنا قد استوى في مسألة التحريم"» وفي مسألتنا 


)١(‏ يعني لا يعذب أحداً إلا بعد النهي. وأخرج الطبري ۲۸۱/۱۱ - ۲۸۲ هذا القول عن مجاهد ومحمد بن 
علي بن الحسين. 

(۲) في تفسيره ۱۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 0605/7 . 

(۳) في أحكام القرآن ۲/ ۸۷۲ . 

)€( النوب والنوبة: ما كان منك مسيرة يوم وليلة» أو ما كان على ثلاثة أيام» أو على فرسخين أو ثلاثة. 
معجم متن اللغة (نوب). 

(0) في أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸۷۲ (والكلام منه): ينتصب. 

(1) في (ظ): فكان كما لو. 

(۷) يعني في مسألة من وطئ امرأة ثم نكحهاء وهو ما احتجٌ به أصحاب القول الأولء ينظر أحكام القرآن. 


ير سورة الأنفال: الآيات 79 ۷١‏ 


اختّلف فيها علمنا وعلمٌ الله فكان المعرّل على علم الله. كما قال: هلولا كنب ين 

لف سبق لعل ا ذم 0 

قوله تعالى : فوا ِا عَيِمتُمْ سكا با واوا اة إت لله عو َد @) 
يقتضي ظاهره أن 5 الغنيمة كلّها للغانمين» وأن يكونوا مشتركين فيها على 

السواء؛ إلا أن قوله تعالی: واوا انما عينم ين کیو ا لو حمس بيّن وجوبّ 

إخراج الحُمس منه وصرفه إلى الوجوه المذكورة. وقد تقدّم القول في هذا مستوفى. 


قوله تعالى: يام لين قل لن في یکم يس الأسرئ إن ملم اله في 

فلويکم ڪيا بوک حا مِمَا نكا خد وک وسر لک وا عفر َد ون 
ریدو اتلك قد حا آله من بل امک منم وله يع كيد © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : لاا أل ل لني يكم تيت الأشربت قيل : الخطابُ 
للنبئ يك وأصحابه. وقيل: له وحدّه. قال ابن عباس ##: الأسرى في هذه الآية عباسٌ 
وأصحابّه؛ قالوا للنبئ : آما بما جعت به ونشهد أنك رسول الله» لننصحنٌ لك 
على قومك؛ فنزلت هذه الآية”'". وقد تقدَّم بُطلان هذا من قول مالك"". 

وفي «مصئّف» أبي داود”"؛ عن ابن عباس ©: أن النبيّ ل جعل فداءَ آهل 
الجاهلية يوم بدر أربعَ مئة. 

وعن ابن إسحاقٌ: بعثت قريش إلى رسول الله ل في فداء أسراهم؛ كَنَّدى كل 
قوم أسيرّهم بما رضُوا. وقال العباس: يا رسول الله» إني قد كنت مسلماً. فقال 
رسول الله ويلِ: «الله أعلم بإسلامك» فإن يكن كما تقول فالله يَجزيك بذلك» فأمًا 


. ۲۸٦/١١ المحرر الوجيز ۲/ 064 » وأخرجه الطبري‎ )١( 
ص۷۷ من هذا الجزء.‎ )۲( 
.)۲۹۹۱( برقم‎ )۳( 


۸١ ۷١ . ۷١ سورة الأنغال: الآيتان‎ 


ظاهرٌ مرك فكان عليناء فاقْدِ نفسّك وابتى أخيك”'' نوفلَ بن الحارث بن عبد 
المطلب» وعَقيل بنَ أبي طالب» عفرف وعد اعابت الا رين ري 
قال: ما ذاك عندي يا رسول الله. قال: «فأين المال الذي دفنتّه أنت وأمٌ الفضل» 
فقلت لها : إن أصبتُ في سفري هذا؛ فهذا المالُلِبَنيّ: الفضل وعبد الله وقُتَم»؟ 
فقال: والله يا رسول الله» إني لأعلمُ أنك رسول اللهء إِنَّ هذا لشي ما علمه غيري 
وغيرٌ أمٌ الفضل» فاخ سب لي يا رسول الله ما أصبثّم مني عشرين أوقيةٌ من مال كان 
معي. فقال رسول الله #: «لاء ذاك شيءٌ أعطانا الله منك». ففدى نفسه وابني أخويه 
وحليفّه» وأنزل الله فيه: تاا لين قل لِمَن في یکم بى اشر الآية(". 

قال ابن إسحاق: وكان أكثر الأسارى فداءً العباس بن عبد المطلب؛ لأنه كان 
رجلاً موسراًء فافتدى نفسه بمئةٍ أوقِيّة من ذهب" . 

وفي البخاري“: وقال موسى بن عقبة: قال ابن شهاب: حدّئني أنس بن مالك: 
أن رجالاً من الأنصار استأذنوا رسول الله بل فقالوا: يا رسول اللهء ائذن لنا فلنترك 
لابن أختنا عباس فداءه. فقال: «لا والله لا تذرون درهماً». 

وذكر النقّاشُ وغيره: أنَّ فداء كل واحد من الأسارى كان أربعين أوقِية» إلا 
العباسَ؛ فإن النبيّ # قال: «أضعفوا الفداء على العباس». وكلّفه أن يدي ابي 
أخويه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث» فأدّى عنهما ثمانين أوقية» وعن نفسه 
ثمانين أوقيّة» وأخذ منه عشرون أوقيةٌ وقت الحرب. وذلك أنه كان أحد العشرة الذي 
ضَمِنوا الإطعام لأهل بدرء فبلغت النّؤْبة إليه يوم بَدْرء فاقتتلوا قبل أن يُطعِم» وبقيت 


)١(‏ في (م): أخويك. 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي ٠٤١ - ٠٤١/۳‏ من طريق ابن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة» عن 
الزهري وجماعة سماهم وأخرجه الحاكم ۳۲٤/۳‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه بنحوه 
أحمد )۳۳٠١(‏ من طريق ابن إسحاق قال: حدثني من سمع عكرمة عن ابن عباس. 

(۳) دلائل النبوة ٠٤١/۳‏ . 

.)4018( برقم‎ )٤( 


قوله تعالى : وإذ استسقى موسى . مور الَقَرة ' 1.۱ 


مه 2ن 2 ر2 و وارورم رور 


2 وا ر ا 2 EE‏ 3 00 1 فأنهة ت منه انتاعشرة 
و إذ ساق مومى لقومهء كتا أرب بصا الحجر فانفجرت رنه اشتاعفرة 


روک مه م ول 4 2003 روچ وومر <٠ 2l‏ و دبي موصدة . lz‏ 
0 ر 
مفسدین 20 


٠ ١‏ قوله تعالى ©« وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك ال حجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 


قراءة العامة اثنتا عشرة بسكون الشين على التخفيف وقراءة أبي جعفر بكسر الشين » 

وعن بعضهم بفتح الشين » والوجه هو الأول لأنه أخف وعليه أكثر القراء » واعلم أن هذاهو 2 

الاونعام التاسع من الارنعامات المعدودة على بني إسرائيل وهو جامع لنعم الدنيا والدين » أما فى 

الدنيا فلأ نه تعالى أزال عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء ولولاه هلكوا فى التيه » كما لولا إنزاله المن 

والسلوى هلکوا . فقد قال تعالى ( وما جعلناهم جسداً لا يأكلون اللطعام ) وقال ( وجعلنا من 
. الماء كل شىء حي ) بل الاونعام بالماء فى التيه أعظم من الاينعام بالماء المعتاد لأن الاونسان إذا . 
اشتدت حاجته إلى الماء فى المفازة وقد انسدت عليه أبواب الرجاء لكونه فى مكان لا ماء فيه ولا ' 
نبات فاذا رزقه الله الماء من حجر ضرب بالعصا فانشق واستقى منه علم أن هذه النعمة لا يكاد ْ 
يعدلها شىء من النعم » وأما كونه من نعم الدين فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع 
وقدرته وعلمه ومن أصدق الدلائل على صدق موسى عليه السلام » وههنا مسائل : 


ل المسألة الأولى ) جمهور المفسرين أجمعوا على أن هذا الاستسقاء كان فى التيه لأن الله 
تعالى لا ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وجعل ثيابهم بحيث لا تبلى ولا تتسخ 
خافوا العطش فأعطاهم الله الماء من ذلك الحجر » وأنكر أبومسلم حمل هذه المعجزة على أيام 
مسيرهم إلى التيه فقال بل هو الكلام مفرد بذاته » ومعنى الاستسقاء طلب السقيا من المطر على 
عادة الناس إذا أقحطوا ويكون ما فعله الله من تفجير الحجر بالماء فوق الاإجابة بالسقيا وإنزال 
الغيث والحق أنه ليس فى الآية مايدل على أن الحق هذا أوذاك وإن كان الأقرب أن ذلك وقع 
فى التيه » ويدل عليه وجهان . أحده : أن المعتاد فى البلاد الاستغناء عن طلب الماء إلا فى 
النادر » الثاني: ماروي أنهم كانوا يحملون الحجر مع انفسهم لأنه صار معدا لذلك فك| كان 
امن والسلوى ينزلان عليهم فى كل غداة فكذلك الماء ينفجر لهم فى كل وقت وذلك لا يليق إلا 
بأيامهم فى التيه. 


۷١ 1٠١ سورة الأنغال: الآيتان‎ A 


ي وثمانون أوقية. 


فقال العباس للنبئ ##: لقد تركتني ما حييتٌ أسأل قريشاً بكمّي. فقال النبي ك: «أين 
الذهبٌ الذي تركتّه عند امرأتك أمٌّ الفضل»؟ فقال العباس: أي ذهب؟ فقال له 


رسول الله 45: «إنك قلت لها : لا أدري ما يُصيبني في وجهي هذاء فان حدتٌ بي 
حَدَتُ فهو لك ولوليك» فقال: يا ابنَ أخي» من أخبرك بهذا؟! قال: «اللهُ أخبرني». 
قال العباس: أشهدٌ أنك صادق» وما علمتٌ أنك رسولٌ الله قط إلا اليومَ» وقد 
علمتٌ أنه لم يُظلِعْكَ عليه إلا عالم السرائر» أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده 
ورسوله» وكمَّرْتٌ بما سواه”'". وأمر ابني أخويه فأسلما؛ ففيهما نزلت: طيِتايها لبي 
قل لِمَن ن يديك ت الأشرئ». 

وكان الذي أسر العباسَ أبا اليَسّر كعب بِنّ عمرو أخا بني سَلمَةء وكان رجلاً 
قصيراًء وكان العباس ضخماً طويلاً؛ فلمّا جاء به إلى النبئ يل قال له: «لقد أعانك 
عليه مَكَك0". ٠‏ 
| الثانية: قوله تعالى: «إن لم آله في ویک عا أي : إسلاماً يوك خا نِا 
أَغِرّ منك أي: من الفِذية؛ قيل: في الدنياء وقيل: في الآخرة. وفي «صحيح» 
مسلم”" : أنه لمّا قَدِمِ على النبي يل مال من البحرين قال له العباس: إني فاديتٌ نفسي 
وفاديثٌ عَقِيلاً. فقال له رسول الله ك: «خذ». فبسط ثوبّه وأخذ ما استطاعٌ أن يحمله. 

في غير الصحيح: فقال له العباس: هذا خيرٌ مما أخذ مني وأنا بعدُ أرجو أن 
يغفرٌ الله لي“ . وقال العباس: وأعطاني زمزمً» وما أحِبُ أن لي بها جميعَ أموالٍ 


(1) ذكره بنحوه الواحدي في أسباب التزول ص۲۳۸ عن الكلبي» والبغوي ۲/ ۲٠۳‏ دون نسبة. 

۳( الاستيعاب 5 »:هء وأخرجه ابن سعد ١7/5‏ » وأحمد (۳۳۱۰)» والطبري في التاريخ ۲/ ٤٦۳‏ 
مطولاً. 

(۳) لم نقف عليه عند مسلم» وهو في صحيح البخاري )47١(‏ من جديث أنس 5©#. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 506/7 › وأخرجه الطبري /١١‏ 786 عن قتادة. 


AY ۷١ . ۷١ سورة الأنفال: الآيتان‎ 


أهل مكة. 

وأسند الطبري”'' إلى العباس أنه قال: فيّ نزلت حين أعلمتٌ رسول الله # 
بإسلامي» وسألُه أن يحاسبني بالعشرين أوقِيّة التي أخذت مني قبل المُفاداة» فأَبَى 
وقال: «ذلك فَيْء. فأبدلني الله من ذلك عشرين عبداً كلّهم تاجرٌ بمالي. 

رقي يناي داردطن E‏ الله عنها الك الكلايدةا أهل E‏ 
فداء أسراهم بعنَّتُْ زينبُ في فداء أبي العاص بمالء وبِعَنّتُ فيه بِقِلادةٍ لها كانت عند 
خديجةً أدخلتها بها على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله ي؛ رق لها رهه 
شديدة وقال: «إِنْ رأيتم أن تُطلقوا لها أسيرّها وتَردُوا عليها الذي لها». فقالوا: نعم 
وكان النبيٌ وخ أخذ عليه أ وَعَده ‏ أن يُخْلّيَ سبيل زينبٌ إليه. وبعث رسول الله 4# 
زيد بنَ حارثة ورجلاً من الأنصار فقال: «كونا ببطن يأجَجٌ حتى تمر بكما زينبُ» 
فتَضْحَباها حتى تأتيا بها»". 

قال ابن إسحاق”؟: وذلك بعد بَدْر بشهر. قال عبد الله بن أبي بكر : خد 
اي ا ا ا 
فالحقي بأبيك. قالت: فخرجتٌ أتجهّرء فََقِييتي هند بنتٌ عتبةً فقالت: يا بنك محمدء 
لم يبلغني أنك تريدين اللّحوقٌ بأبيك؟ فقلت لها: ما أردثٌ ذلك. فقالت؛ أيْ بنك 

م لا تفعلي» إني امرأة مُوسرة» وعندي سِلَّع من حاجتك. فإن أردتِ سلّعة 
بعتَكهًاء أو قَرْضاً من نفقة أقرضتك؛ فإنه لا يدخل بين النساء ما بين الرجال. قالت: 


. 777/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في التفسير 5880/١١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 000 . 

(۳) سنن أبي داود (2)575957 وهو عند أحمد (2»)357157 ويأجج كيَسْمَع ويَضّرِب ويَنْصّر: 0 
القاموس (أجج). 

(5) كما في السيرة النبوية لابن هشام ٠٥۳١/١‏ . 

(5) هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكلامه في السيرة النوية 185/1 ۰ تاریخ 
الطبري 454/7 . والمستدرك 7/4 » ودلائل النبوة للبيهقي ”/ ٠٠١‏ والكلام منه. 


فواللهُ ما أراها قالت ذلك إلا لتفعل» فخفتُها فكتميّها وقلتٌ: ما أريد ذلك. فلما 
فرغ زينبٌ من جهازها ارتحلت» وخرج بها حَمُوها يقود بها نهاراً كنانةٌ بن 
الربيع”". وتّسامَعَ بذلك أهل مكة» وخرج في طلبها هَّار بن الأسود ونافع بن عبد 
القيس الفهريٌ» وكان وَل مَن سبق إليها هبّار» فررّعها بالرمح وهي في هَؤدجها. 
زيرك كاه وفر ت ثم أخذ قوسّه وقال: والله لا يدنو مني رجل إلا وضعتٌ فيه 
سهماً. وأقبل أبو سفيان في أشراف قريش فقال: يا هذاء آمك عنًا نَبْلَكْ حتى 
نكلّمك» فوقف عليه أبو سفيان وقال: إنك لم تصنع شيئاً» حرجت بالمرأة على 
رؤوس الناس» وقد عرفت مصيبئّنا التي أصابتنا ببَدْرء فتظنٌ العرب وتتحدث أن هذا 
وَهْنَّ منا وضعفٌ خروجك إليه بابنته على رؤوس الناس من بين أَظهّرنا. إرجع بالمرأة 
فأقِمْ بها أياماء ثم سُلّها ساد رفيقاً في الليل» فألْحقها بأبيهاء فلعَمْري ما لنا بحبْيها 
عن أبيها من حاجةء وما لنا في ذلك الآن من تُؤْرة(" فيما أصاب مناء ففعل. فلما مرّ 
به يومان أو ثلاثةٌ؛ سلّهاء فانطلقت حتى قدمت على رسول الله . فذكروا أنها قد 
كانت ألقت ‏ للرّوعة التي أصابتها حين روّعها هَبّار بِنُ آم درهم ‏ ما في بطنها”". 
الثالثة: قال ابن العربيت”©: لما أُسِرٌ مَن أَسِرَ من المشركين؛ تكلم قوم منهم 
بالإسلام» ولم يمضوا فيه عزيمةً» ولا اعترفوا به اعترافاً جازماً. ويُشبه أنهم أرادوا أن 
يُقربوا من المسلمين» ولا يَبعدوا من المشركين. قال علماؤنا: إن تكلّم الكافر 
بالإيمان في قلبه وبلسانه ولم يمض فيه عزيمة لم يكن مؤمناً. وإذا وُجد مثل ذلك من 
المؤمن كان كافراً؛ إلا ما كان من الوسوسة التي لا يقدر على دفعها؛ فإن الله قد عفا 
عنها وأسقظها. وقد بيّنَ الله لرسوله يِل الحقيقة فقال: ون يردوأ ياك أي : إن 
كان هذا القول منهم خيانة ومكراً مد حَانا أله من ب بكفرهم ومكرهم بك 


. 5084/١ هو أخو زوجها أبي العاص بن الربيع. ينظر السيرة النبوية‎ )١( 
زه4 أي : حقد وعداوة.‎ 

(؟) من قوله: قال عبد الله بن أبي بكر إلى هذا الموضع من (خ) و(م). 
)٤(‏ في أحكام القرآن ۸۷٤/۲‏ . 


سورة الأنغال: الآيات Ao ۷۵ ٠١‏ 


وقتالهم لك. وإن كان هذا القولٌ منهم خيراً ويعلمه الله فيقبل منهم ذلك» ويعوّضهم 
خيراً مما خرج عنهم» ويغفر لهم ما تقدّم من كفرهم وخيانتهم ومكرهم. 
وجمع خيانة : حَيّائْنَء وكان يجب أن يقال: خوائن؛ لأنه من ذوات الواوء إلا 
أنهم فرّقوا بينه وبين جمع خائنة. ويقال: خائن وَحُُون”'' وحوّنة وخانة 
قوله تعالى: «إنَّ لين َامَمُا وما 0 00 شم في سيل أله 
ايبن ا وََصَرَْا اولي بت تع ا عن عضن لزي امثوا ولم مُبَاجرُوأ ما 
لم د م کے یا لد لتق و فى ت ر اق کے 
نيك 6ن سا سک > بد © لی كَقرُوا بت مہ روء راء بتیں 
ل تقر يفنا ى الأ تة س © گے تز ا جروا 
وَجَْهَدُوا فى سيل الله انين ل َصَروَا أزتيك هم التؤيون سنا لم مَنيرة 
ورد كيم @ الي بق ابروا با ا ممم مويك مني 3 
الأسام بشم أو TT‏ إن آله يكل سَيْء عَلِم؛ 69 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إنَّ أ لت ل ال ا 
وليه الذي يستعين به. وقد تقدَّم معنى الهجرة والجهاد لخد ومعئى”" .ظوَالَدِينَ اوا 
0 معطوفٌ عليه. وهم الأنصار الذين تبوّؤوا الدار والإيمان مِن قبلهم» وَانْضَوّى 
النبئ َل والمهاجرون EIS‏ رفع بالابتداء .بعصم ابتداء ثان اوا 
0 خبره» والجميع خبر إن“ 


قال ابن عباس : «أولياء بعض» في الميراث؛ فكانوا يتوارثون بالهجرة» وكان 


3 
e 


)١(‏ في النسخ الخطية:. خون» والمثبت من (م). 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ١98/7‏ . 

. ٤۳۲/۳ تقدم‎ )۳( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 


١ ۷۵ . ۷۲ سورة الأنغال: الآيات‎ ۸٦ 


لا يرث من آمن ولم يهاجر ن هاجرء فنسخ الله ذلك بقوله : وأا الأركار الآية. 
أخرجه أبو داوو “. وصار الميراث لذوي الأرحام من المؤمنين. ولا يتوارث أهل 
ملّتين شيئاً. ثم جاء قوله عليه الصلاة والسلام: «ألحقوا الفرائض بأهلها» على ما تقدّم 
بيانه في آية المواريث”". ٠‏ 

وقيل :اليس هنا نسح وإنما مه معناه : انين ام وار کان ي 
اماع20 

الي اترا ابتداءء والخير: ما لک ن دتم ين یو . وقرأ يحيى بن 
واب والأعمشُ وحمزة: ين ولايتهم) بكسر الواو. رق هي لغة. وقيل : 
هي من وَلِيتٌ الشيء”"؟؛ يقال: وَلِئٌ بيّن الولاية. ووالٍ بيّن الولاية. والفتح في هذا 
أبِيَنُ وأحسن؛ لأنه بمعنى النْضرة والنسب”". وقد تُطلق الولاية والوّلاية بمعنى 
الامارة. 

الثانية : قوله تعالى : ورلن اشکصریگ ف اَي يريد: إِنْ دَعَوْا هؤلاء المؤمنون 
الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عوئكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوه''» 
فذلك فرضٌ عليكم فلا تخذلوهم. إلا أنْ يستنصروكم على قوم كفارٍ بينكم وبينهم 


(۱) في سننه (۲۹۲۲)» وأخرجه أيضاً الطبري ۲۸۹/۱۱ - ۲۹۰ . 

. ۱۰۱/١ سلف‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري ۲۸۹/۱۱ و ٠ ۳٠١‏ والمحرر الوجيز ٥٥١ - ٥0٥/۲‏ . 

4 ۷6/7 - ۷0 . ش ش 

. ٠١۷ص إعراب القرآن للنحاس ۹۹/۲ » وقراءة حمزة في السبعة ص۹٠۳ » والتيسير‎ )٥( 

(1) وهو قول أبي الحسن الأخفش كما في المحرر الوجيز 007/7 . 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات ٤۹۷/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 

(9) قال الفراء في معاني القرآن 4١14 - 418/١‏ : كسر الواو في الولاية أعجب إليّ من فتحها؛ لأنها إنما 
تفتح أكثر من ذلك إذا كانت في معنى النصرة» ويختارون في وليثّه ولاية الكسرء وقد سمعناهما بالفتح 
والكسر في معناهما جميعاً. 

)٠١(‏ في (ظ): فأغيئوهم. 


سورة الأنغال: الآيات AV ۷۵ _ ۷٣١‏ 


میثاق فلا تنصروهم عليهم» ولا تنقضوا العهد حتى نَم مدن ابن العربي''؟: إلا أن 
يكونوا [أسراء] مستضعفين» فإنَّ الوّلاية معهم قائمةٌء والنصرةً لهم واجبة» حتى لا 
تبقى منا عينٌ طرف حتى تخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك» أو نبذل 
جميعَ أموالنا في استخراجهم حتى لا يبقى لأحدٍ درهم. كذلك قال مالك وجميع 
العلماءء فنا لله ونا إليه راجعون» على ما حل بالخلق في تركهم إخوائّهم في أسر 
العدرٌء وبأيديهم خزائن الأموال» وفضول الأحوال» والقدرةٌ والعدد والقّة والجَلّد. 

الزجاج: ويجوز: «فعليكم النصرً؛ بالنصب على الإغراء". 

الثالغة: قوله تعالى: وليب كفروا بَنسّهُمْ ْلَه بع قطع الله الوّلايةَ بين 
الكفار والمؤمنين» فجعل المؤمنين بعضّهم أولياء بعض» والكفارٌ بعضّهم أولياء 
بعض» يتناصّرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم ". 

قال علماؤنا في الكافرة يكون لها الأخ المسلم: لا يزوّجها؛ إذ لا وَلايةَ بينهماء 
ويزرّجها آهل ملّتها. فكما لا يزوّج المسلمة إلا مسلمٌ. فكذلك الكافرةٌ لا يزوّجها إلا 
كافر قريبٌ لهاء أو أَسْقُتٌء ولو من مسلم؛ [ولا يصح عقد مسلم عليها] إلا أن تكون 
معبّفّة» فإن عُقد على غير المعتقّة فُسخ إن كان لمسلم» ولا يعرض للنّصرانيٌ. وقال 
أَصْبَغْ : لا يفسخ» عقدُ المسلم أولى وأفضل. 

الرابعة: قوله تعالى: إل تَفْمَنُوهُ» الضمير عائد على الموارثة والتزامها. 
المعنی : إلا تتركوهم يتوارثون كما كانوا یتوارثون؛ قاله ابن زيد””. 

وقيل: هي عائدة على التناصر والمؤازرة والمعاونة واتصال الأيدي؛ ابن جريج 


)١(‏ في أحكام القرآن ۲/ 41/0 - 4177 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 477/7 . 

)٤(‏ عقد الجواهر الثمينة ٠ ۲٤/۲‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه الطبري ۲۹۷/۱۱ - ۲۹۸ . 


۷۵  ا/؟ سورة الأنفال: الآيات‎ AA 


وغيره. وهذا إن لم يفعل تقع الفتنة عنه عن قريب» فهو آگد من الأول . 
وذكر الترمذِي عن عبد الله بن مسلم بن هُرْمزء عن محمدٍ وسعيد”'' ابني عُبيد» 

عن أبي حاتم المزنيٌ قال: قال رسول الله يِ: «إذا جاءكم مَن تَرْضَوْن ديته وخُلْقه 

فأنكحوه» إلا تفعلوه تكن فتنةٌ فى الأرض وفساد كبير». قالوا: يا رسول اللهء وإن 


كان فيه؟ قال : «إذا جاءكم من تَرْضَوْن ديئّه وخلقّه فأنكحوه». ثلاتَ مرات. قال: 


عدي [حسن] عرقي 


وقيل: يعود على حفظ العهد والميثاق الذي تضمّنه قوله : للا عل كم يكم 
وسم تیک وهذا إن“ لم يُفعل فهو الفتنة نفسّها. وقيل: يعود على النصر 
yT‏ “. وهو معنى القول الثاني. 


. ۲۹۹ - ۲۹۸/۱۱ وقول ابن جريج أخرجه الطبري‎ » ٥٥۷ /۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: وسعدء والصواب ما أثبتناه. 1 

(۳) سنن الترمذي »)۱۰۸٥(‏ وما بين حاصرتين منه ومن التحفة ١47/4‏ » وأخرجه أيضاً أبو داود في 
المراسيل .)۲۲١(‏ قال الترمذي: وأبو حاتم المزني له صحبة» ولا نعرف له عن النبي # غير هذا 
الحديث. وقال الحافظ في التهذيب 205/4 : أبو حاتم مختلف في صحبته. اه وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام ۲٠٠/١‏ : حديث أبي حاتم لا يصح» وذكر أبي داود إياه في المراسيل دليل على 
أنه عنده ا ا ا ا ل 
لم يكن يحيى بن سعيد القطان ولا عبد الرحمن بن مهدي يحدثان عنه» وسئل عنه ابن حنبل فقال: ليس 
بشيء» ضعيف الحديث. 
وأخرجه الترمذي ۸٤(‏ ٠؛‏ وابن ماجه )١9471/(‏ من طريق عبد الحميد بن سليمان» عن ابن عجلان» 
عن ابن وثيمة النصري» عن أبي هريرة» عن النبي 5. قال أبو داود في المراسيل إثر الحديث :)٠٠١(‏ 
وهو خطأ. وقال الترمذي في العلل ٤١٠1/١‏ : ولم يَعْدَ البخاري حديث عبد الحميد محفوظاً» وقال 
(يعني البخاري): رواه الليث بن سعد» عن ابن عجلان» عن عبد الله بن هرمز عن النبي ‏ مرسلاً. 
قلنا: قد أخرجه أبو داود ف في المراسيل (6؟١)‏ من هذه الطريق. 
وقد ذكر الترمذي في سننه إثر الحديث )٠٠۸٤(‏ رواية الليث هذه» ووقع في مطبوعه: عن ابن عجلان» 
عن أبي هريرة (ولعله محرف عن ابن هرمز) ونقل عن البخاري قوله: حديث الليث أشبه. 

(4) في النسخ: وإن» والمثبت من المحرر الوجيز 081/7 » والكلام منه. 

)0( المحرر الوجيز 001/7 » وقال ابن عطية: ويجوز أن يعود الضمير مجملاً على جميع ما ذُكر. 


سورة الأنغال: الآيات ۷۲ _ ۷١‏ ۸۹ 


قال ابن إسحاق”" : جعل الله المهاجرين والأنصارٌ أهل وَلايةٍ" في الدّين دون 
مَنْ سواهم» وجعل الكافرين بعضّهم أولياء بعض. ثم قال: إلا تَفْعَلوهٌ وهو أن 
رك المؤمنٌ الكافرٌ دون المؤمنين تكن َة أي: محنة» بالحرب وما الجر معها 
من الغارات والجَّلاء والأسر. والفسادٌ الكبير: ظهور الشرك””". قال الكسائيٌ : 
ويجوز النصب في قوله: وتن َة“ على معنى: تكن فَعلتُكم فتنةٌ وفساداً كبيراً. 

عقا مصدرء أي: حَقَّقوا إيمانهم بالهجرة والئصرة. وحمّق الله إيماتهم 
بالبشارة في قوله : ولم مره ورف كيم أي : ثُوابٌ عظيم في الجنة. 

الخامسة: قوله تعالى: ولي ءامنا من بعد وَهَاجروأ» يريد: من بعد الحديبية 
وبيعة الرضوان. وذلك أنَّ الهجرة من بعد ذلك كانت أقلّ رتبةٌ من الهجرة الأولى. 
والهجرةٌ الثانية هي التي وقع فيها الصلح» ووضعت الحرب أوزارها نحو عامين» ثم 
كان فتحٌ مكة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «لا هجرة بعد الفتح»””. فين أنَّ مَن 
آمن وهاجر من بعد يلتحق بهم. ومعنى «منكم»» أي: مثلكم في النصر والموالاة. 

السادسة: قوله تعالى: لوول لأر ابتداء. والواحد ذوء والرَّحِم مؤنثة» 
والجمع أرحام. والمراد بها هاهنا العَصَباتٌ دون المولود بالرحم. ومما يبيّن أن 
المراد بالرجم العصباتٌ قول العرب: وَصَلَنْك رَحِم. لا يريدون قرابة الأمّ. قالت قُتيلة ‏ 
بنت الحارث أخت النضر بن الحارث ‏ كذا قال ابن هشام”". قال السهيليُ : الصحيح 


. 1۷۷ /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) في النسخ: ولايته» والمثبت من السيرة النبوية. 

(۳) المحرر الوجيز ٥٥۷/۲‏ . 

. ۱۹۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ٠٥٥۷/۲‏ » والحديث سلف ٠٠١/١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 148/7 . 

(۷) في السيرة 57/7 » وقال ذلك أيضاً أبو الفرج في الأغاني ١14/١‏ » والقيرواني في زهر الآداب ۲۸/١‏ . 
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سورة الأنغال: الآيات ۷١‏ - نيا 


أنها بنت النضر لا أختهء كذا وقع في كتاب «الدلائل»”'' ‏ ترثي أباها حين قتله 


النبيئ ل صَبْراً بالصفراء : 
تاو اتسنا إن ق 


نا كان دك لبو سحت ورتا 
لوكنتٌ قابل فديةَلَمَدَيَْهُ 
فالئّضر أقربٌ من أسَرْتَ قرابة 


صَبْراً يُقاد إلى المنيّة مُمْعَباً 


من صبح خامسة وأنت I‏ 
ما إن تزالٌ بها التّجَائبٌ 0 


جادت بواكفها وأخرى تَحُنُْقُ 
أم كيف يسمعٌ ميت لا ينطق 
في قومها والفحلٌ فحل مُغْرق“ 
مَنّ الفتى وهو المَّغِيظ المُحْنَقُ 
باعرمايقفدىبەمايلفى 


و عن وى 


السابعة: واختلف السلف ومن 2-0-6 وي الأرحام» وهو من لا 
سه له فى الكتاب [والسنة] مِن قرابة الميتِ وليس بعصبة" » كأولاد البنات» وأولاد 


(1) الروض الأنف ۳/ ٠١١‏ » وقال أنها ابنته أيضاً البصري في الحماسة البصرية 7١7/١‏ › والمرزوقي في 
شرح ديوان الحماسة 41۳/۲ وابن عبد البر في الدرر ص١٠٠‏ . وابن حجر في الإصابة 40/١7‏ 5 
وسماها الجاحظ في البيان والتبيين ٤٤/٤‏ : ليلى بنت النضر بن الحارث. 

زفق الأثيل : موضع قرب المدينة؛ كان فيه قبن النضره وَالمَظِئّة: المنزل المَعْلّم. وقولها: : من صبح 
خامسة. .. تريد من صبح ليلة خامسة للّيلة التي تبتدئ في السير منها إلى الأثيل» وأنت على الطريق 
غير عادل عنها. شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٩٦٤/۲‏ . 

۳( النجائب: الإبل الكرام. . تخفق : : تسرع. . الإملاء المختصر في شرح غریب السير 0 

)٤(‏ وكفت العين الدمع : أسالته. اللسان (وكف). 

() الضَّنْء: الأصل. والمعرق: الكريم. الإملاء ص۹۲٩‏ . والمعنى: أنت كريم من الطرفين مُعِمٌ مُخْول. 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 9517/7 . 

)١(‏ الاستذكار ٤۷۰/۱١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه.: 


سورة الأنغال: الآيات ۷۲ . ۷۵١‏ ۹۱ 


الأنحوات» ويئاتِ الأخ» والعمّةٍ والخالة» والعمٌ أخ الأب للأمء والجدّ أبي الأم» 
والجدّة آم [أبي] الأم» ومن أذْلَى بهه”". 

فقال قوم: لا يرث مَّن لا فرض له من ذوي الأرحام. وروي عن أبي بكر الصدّيق 
وزيد بنِ ثابت وابنِ عمرء ورواية عن عليّ» وهو قول آهل المدينة» ورُويَ عن 
مكحول والأوزاعيّ» وبه قال الشافعي 4. ۰ 

وقال بتوريثهم عمر بن الخطاب وابنُ مسعود ومعادٌ وأبو الدّرْدَاء وعائشة» وعليٌ 
في روايةٍ عنه» وهو قول الكوفيّين وأحمدّ وإسحاق”". واحتجُوا بالآية» وقالوا: وقد 
اجتمع في ذوي الأرحام سببان: القرابة والإسلام» فهم أؤْلى ممن له سببٌ واحدء 
وهو الإسلاء”". 

أجاب الأرّلون فقالوا: هذه آيةٌ مُجِمَلةٌ جامعة» والظاهر لكل رَحِم فرب أو بَعْدء 
وآياتٌ المواريث مفسّرة» والمفسّر قاض على المجمّل ومبين. 

قالوا: وقد جعل النبيْ # الوّلاء سبباً ثابتاًء أقام المَوْلَى فيه مقام العصبة فقال: 
«الوّلاءُ لمن أعتق“. ونهى عن بيع الوّلاءِ وعن هبته(“. 

احتجٌ الآخَرون بما روى أبو داود والدَّارَفُظنَُ عن اليقدام قال: قال رسول الله 6: 
«مَن ترك كلا فإليٌ - وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله ‏ ومن ترك مالاً فلورثته. وأنا 
وارث من لا وارك له» أعقّل عنه وأرثُه. والخال وارثٌ مَن لا وار له» يَعقِل عنه 


ویرث. 


)١(‏ ينظر الموطأ 7 والاستذكار ٤۸۱ - 54٠/١6‏ ء وما سلف بين حاصرتين منهماء وفيهما زيادة 
على من ذكر المصنف: الخال وابن الأخ للأم» وزاد الكلوذاني في كتاب التهذيب في الفرائض 
ص٠٠۲‏ : بنات الأعمام. وذكرهم جميعاً - وهم أحد عشر ‏ ابن قدامة في المغني 45/9 . 

(۲) ينظر الاستذكار ٤۸۲ - 54٠/١١6‏ ء والتهذيب في الفرائض ص٦۲۱‏ - ۲۱۹ » والمغني 25/9 . 

. 585 /١6 الاستذكار‎ )۳( 

. ۲٤۷/۸ سلف‎ )٤( 

. ۲٤٦1/۸ سلف‎ )0( 

)00( سنن أبي داود (5849)» وسنن الدارقطني (5117)» وهو عند أحمد »)۱۷۱۷٥(‏ وابن ماجه (۲۷۳۸). 
الكلّ: العيال. النهاية (كلل). 


1.۲ : قوله تعالى : وإذ استسقى موسی . سورة السقرة 


سا لت ها جتان العف > فقال الحسن كانت عصا أخذها من بعض 
الأشجار » وقيل كانت من أس الحنة طوها عشرة ة أذرع على طول موسى وها شعبتان تتقدان في 
الظلمة والذى يدل عليه القرآن أن مقدارها كان مقداراً يصح أن يتوكأ عليها وأن تنقلب حية 
عظيمة ولا تكون كذلك إلا وها قدر من الطول والغلظ وما زاد على ذلك فلا دلالة عليه. 


واعلم أن السكوت عن أمثال هذه المباحث واجب لأنه ليس فيها تصن 'متواتر قاطع ولا 
يتعلق بها عمل حتى يكتفي فيها بالظن المستفاد من أخبار الآحاد فالأولى تركها . 


« المسألة الثالثة 4 اللام في «الحجر» إما للعهد والاإشارة إلى حجر معلوم » فروی أنه 
حجر طورى حمله معه وكان مربعاً له أربعة أوجه ينبع من كل وجه لاثة أعين لكل سبط عين 
تسيل فى جدول إلى ذلك السبط وكانوا ستائة ألف وسعة المعسكر اثناعشرميلا ؛ وقيل اهبطمع, 
آدم من الحنة فتوارثوه حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع العصاء وقيل هو الحجر الذي وضع 
عليه ثوبه حين اغتسل إذ.رموه بالأدرة ففر به ١‏ فقال له جبريل يقول الله تعالى: ارفبع هذا 
الحجر فان لى فيه قدرة ولك فيه معجزة فحمله فى خلاته » وإما للجنس أي إضرب الشىء ء الذى 
يقال له الحجر » وعن الحسن: لم اميه آذ يقر حيرا يعبت ذال وهذا طهر ى لخم 
وأبين فى القدرة وروي أنهم قالوا كيف بنا لوأ فضينا إلى أرض ليست فيها حجارة فحمل حجر 
في غلاته فحیش) نزلوا ألقاء وقيل كان يضربه بعصا فيتفجر ويضربه بها فیس فقالوا إن فقد 
موسی عصاه ه متنا عطشاً فأوحى الله إليه لا تقرع الحجارة وكلمها تطعك › واختلفوا فى صفة 
الحجر فقيل كان من رخام وكان ذراعا فی ذراع ٠‏ وقيل مثل رأس الإنسان . والمختار عندنا 
- تفويض علمه إلى الله تعا ى . 

2 المسألة الرابعة » الفاء فى قوله (فانفجرت) متعلقة بمحذوف أى عر ا أو 
فإن ضربت فقد انفجرت . بق هنا سؤالات : 

« السؤال الأول ) هل يجوز أن يأمره الله تعالى بأن يضرب بعصاه لخر شرو 
ضرب حتى يستغني عن تقدير هذا المحذوف؟ الجواب : لا يمتنع فى القدرة أن يأمره الله تعالى بان 
يضرب بعصاه ل ل E‏ ات 
إنه أبلغ فى الاإعجاز لكان أقرب 5 لكن الصحيح أ يه ضرت ب فانفجرت لأنه تعالى لو أمر رسوله 
بشىء . ثم إن الرسول لا يفعله لصار الرسول عاصياً . ولأنه إذا انفجر من غير ضرب صار 
الأمر بالضرب بالعصا عبثاً » كأنه لا معنى له ولأن المروى فى الأخبار أن تقديره فضرب 
فانفجرت كما فى قوله تعالى (فانفلق) من أن المراد فضرب فانفلق . : 


04 سورة الأنغال: الآيات ۷۲ _ 16 


وروی الدَّارَفُظننُ عن طاوس قال: قالت عائشة رضي الله عنها : الله مَوْلَى مَّن لا 
مَوْلَق له والخال وارث من لا وارك له..موفوقك20. 

ورَوّى عن أبي هريرة ‏ أنَّ رسول الله ل قال : «الخال وارث»”". 

ورَوّى عن أبي هريرة قال: سئل رسولُ الله ل عن ميراث العمَّةِ والخالة فقال: 
«لا أدري حتى يأتيّني جبريل» ثم قال: «أين السائل عن ميراث العمَّةٍ والخالة؟» قال: 
فأتى الرجلٌ» فقال: «سارّني جبريل أنه لا شي لهما». قال الدّارقطنيُ : لم يُسْنده غير 
مُسعدةً عن محمد بنِ عمروء وهو ضعيف» والصوابٌ مرسل”". 

وروی عن الشَّعبيٌَ قال: قال زياد بنُ أبي سفيان لجليسه: هل تدري كيف قضى 
عمرٌ في العمّة والخالة؟ قال: لا. قال: إني لأعلمٌ خلقٍ الله كيف قضى فيهما عمرء 
جعل الخالة بمنزلة الأم» والعمة بمنزلة الأب . 


.)4114( سنن الدارقطني‎ )١( 

زفق سنن الدارقطني )٤۱۲۱(‏ و(۱۲۲٤).‏ 

(؟) سنن الدارقطني (4169)» ومسعدة هو ابن اليسع الباهلي» قال الذهبي في الميزان ۹۸/٤‏ : هالك» 
كذبه أبو داودء وقال أحمد بن حنبل: خرقنا حديثه منذ دهر. 


)٤(‏ سنن الدارقطني (1151). قال ابن عبد البر في الاستذكار 4814/١6‏ : واحتجوا بآثار كثيرة كلها ضعيفة 
ومحتملة للتأويل» لا تلزم بها حجة. 


الجر الزاع ت سنورة اتفال الآيه (7) بت حتت > يجي :8 


ای د اا عون وھ ات کا الك كلم + وا و 
وثلانون كلمة» حروفها خمسة آلاف ومائتان» وأربعة وتسعون ““حرفاء والله أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرّسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 
'وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمدين 0 ). 

قال البخارى: قال ابن عباس : الأنفال: الغنائم: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سعيد بن 
سليمان» أخبرنا و أخبرنا أبو بشر» عن سعيد بن جبير» قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ 
قال: نزلت فی بدر. 

5-5557 عن ابن عباس» فكذلك رواه على بن أبى طلحة »عن ابن عباس أنه قال: «الأنفال»: 
الغنائم» كانت لرسول الله ية خالصة» ليس لأحد منها *'شىء. وكذا قال مجاهد» وعكرمة 
وعطاء» والضحاك» وقتادة» وعطاء الخراسانى» ومقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» 
وغير واحد أنها اللقناب 157 

وقال الكلبى »عن أبى صالح» عن ابن عباس أنه قال :الأنفال: الغنائم» قال فيها لبيد: 

إن تقوى رتا خير نفل وَبإذن الله ريئى وعجر 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن 
القاسم بن محمد قال : سمعتت رجلا يسأل ابن عباس عن «الأنفال»)» فقال ابن عباس » رضى الله 
عنهما: الفرس من التفل» والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته» فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال 
الرجل: الأنفال التى قال الله فى كتابه» ما هى؟ قال القاسم: فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه» فقال 
ابن عباس: أتدرون ما مثل هذاء مثل صبيغ الذى ضربه عمر بن الخطاب7" . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن الزهرى»› عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان 


للق فى د: «مكية» . )۲( فى د.م: لاستة وأربعون»» وفى : «أربعون وست آیات) . 
(*) فى د: «واحد». )٤6(‏ فى د: «سبعون). 
(0) فى د: «فيها». (5) فى د» كء م: «المغانم». 


(۷) البيت فى تفسير الطبرى (730257/17) ولسان العرب مادة (نفل) . 
(۸) تفسير الطبرى .)3514/١7(‏ 
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عمر بن الخطاب» رضى الله عنه. إذا سئل عن شىء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: 
والله ما بعث الله نبيه َه إلا زاجرا آمرا محلا محرما. قال القاسم: فَسلّط على ابن عباس رجل 
يساله"“ عن الأنفال» فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه. فأعاد عليه الرجل» 
فقال له مثل ذلك» ثم أعاد عليه حتى أغضبه» فقال ابن عباس: أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذى 
ضربه عمر بن الخطاب» حتى سالت الدماء على عقبيه - أو على: رجليه ‏ فقال الرجل: أما أنت فقد 
انتقم الله لعمر منك . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس: أنه فسر النفل بما ينفله الإمام لبعض الأشخاص من سلب أو 
نحوه» بعد قسم أصل المخنم» وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل» والله أعلم. 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: إنهم سألوا رسول الله ية عن الخمس بعد الأربعة الأخماس» 
فنزلت: «يسألوتك عن الأنقال» . 


وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف» إنما النفل قبل التقاء الصفوف. رواه ابن أبى 
حاتم عنهما. 

وقال ابن المبارك وغير واحد» عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح: 
إيسألونك عن الأنقال» , قال: يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين فى غير قتال» من دابة 
أو عبد أو أمة أو متاع» فهو نفل للنبى َة يصنع به ما يشاء. 

وهذا يقتضى أنه فسر الأنفال بالفىء » وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال. 
على ابن صالح بن حى قال: بلغنى فى قوله تعالى: «يسألونك عن الأنقال4 قال: السرايا. 

و هذا: ما ينفله الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش » وقد صرح 
بذلك الشعبى » واختار ابن جر ير أنها الزيادات على القسم. ويشهد لذلك ما ورد فى سبب نزول 
الآبة» وهو ما رواه اه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو معاوية » حدثنا أبو إسحاق الشيبانى » عن محمد 
ابن عبد الله“ الثقفى» عن سعد بن أبى وقاص قال: لا كان يوم بدر» وقتل أخى عميرء وقتلت 
سعيد بن العاص وأخذت سيفه» وكان يسمى «ذا الكتيفة». فأتيت به نبى الله يله فقال: «اذهب 
فاطرحه فى القبض». قال: فرجعت وبى ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلبى. قال: فما 
جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لى رسول الله تَلِ: «اذهب فخذ سيفغكف»" . 


)١(‏ فى دء كء م: «فسأله» وفى أ: «سأله». 

(۲) تفسير عبد الرزاق )77١/١(‏ وصبيغ هو «ابن عسل» ويقال: «ابن سهل» التميمى. انظر قصته فى: الإصابة (۱۹۸/۲) . 
() رواه الطبرى فى تفسيره (۱۳/ 27506 . 

(4) فى د: «ومعنى). (5) فى أ: «عبيد الله . 

. )۱۸٠١ /١( المسند‎ )5( 
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وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو بكرء عن عاصم بن أبى التجود» عن 
مصعب بن سعد» عن سعد بن مالك قال: قال: يا رسول الله» قد شفانى الله اليوم من المشركين» 
فهب لى هذا السيف. فقال: «إن هذا السيف لا لك ولا لى» ضعه» قال: فوضعته» ثم رجعت». 
قلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائی! قال : رجل"' يدعونى من ورائى» قال: 
قلت : قد أنزل الله فى شيئا؟ قال: «كنت سالتنى السيف» وليس هو لى وإنه قد وهب لى» فهو لك» 
قال: وأنزل الله هذه الآية : يسأَنُونكَ عن الأنقال قل الأنقال لله والرسول» . 

قرا الود لوقه aE‏ ف e ILE‏ ارافان 
الترمذى : حسن صحيح . 

وهكذا رواه أبو داود الطيالسى: أخبرنا شعبة» أخبرنا سماك بن حرب» قال: سمعت مصعب بن 
سعد» يحدث عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: أصبت سيفا يوم بدر» فأتيت النبى يه فقلت: 
نيه . فقال: «ضعه من حيث أخذته.» مرتين» ثم عاودته فقال النبى ككِيُ: «ضعه من حيث 
أخذته . 4 فنزلت هذه الآية: «يُسأَنُونك عن الأنقال 04 . 

وتمام الحديث فى نزول: ‏ ووَصِيَا الإنسان بوالديه حسنا) [العنكبوت :۸]» وقوله تعالى : «ِإِنّما 
الخمر واليسر)[المائدة: »]4٠‏ وآية الوصية . وقد رواه مسلم فى صحيحه» من حدث شعبة» به" . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكرء عن بعض بنى ساعدة قال: سمعت أبا 
أسيد مالك بن ربيعة يقول: أصبت سيف ابن عائذ يوم بدرء وكان السيف يدعى بالمرزبان» فلما أمر 
رسول الله َة الناس أن يردوا ما فى أيديهم من النفل» أقبلت به فألقيته فى النفل» وكان رسول الله 
ية لا يمنع شيئا يسأله» فرآه الأرقم بن أبى الأرقم المخزومى» فسأله رسول الله []!"2. فأعطاه 
إا 

ورواه ابن جرير من وجه آخر: 
[سبب آخر فى نزول الآية]: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن عبد الرحمن» عن" سليمان 
ابن موسى» عن مكحول» عن أبى أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال» فقال: فينا - أصحاب بدر - 


)0 فى أ: «إذا رجل". (۲) زيادة من ك» م 9411 
(۳) المسند (۱۷۸/۱) وسنن أبي داود برقم )۲۷٤۲۰(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۰۷۹) والنسائى في السنن الكبرى برقم .)١١١95(‏ 


. )۱۷٤۸( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
زيادة من ك أ.‎ )۷( 


(۸) رواه الطبرى فى تفسيره )۳۷٤/۱۳(‏ من طريق ابن إسحاق به. 
(9) فى د: «بن» . 
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نزلت» حين اختلفنا فى النفل»وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول الله 
يد فقسمه رسول الله يك بين المسلمين عن بواء ‏ يقول: عن سواء(1) 

وقال أحمد أيضا: عرد معاوية بن عمروء أخبرنا ون إسحاق» عن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن عبد الله بن عیاش" بن أبى ربيعة» عن سليمان بن موسی» عن أبى سلام» عن أبى أمامة» عن 
عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع الب ا فشهدت معه بدرا» فالتقى الناس› فهزم الله اين 
العدوء فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون ويقتلون» وأكبت“ طائفة على العسكر يحوونه 
ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله با لايصيب العدو منه غرة» حتى إذا كان الليل» وفاء الناس 
بعضهم إلى بعض» قال الذين جمعوا الغنائم : نحن حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب . وقال الذين 
خرجوا فى طلب العدو: لستم بأحق به مناء نحن و ی العدو وهزمناهم . وقال الذين 
أحدقوا برسول الله كَل : لستم باحق مناء نحن أحدقنا برسول الله يلي وخفنا أن يصب العدو منه 
غرة» فاشتغلنا به» فنزلت : «يُسألوتك عن الأنقال فل الأنقال لله والرسُول فَاتَقُوا الله وأصلحوا ذات 
بيدكم 4 فقسمها رسول الله َا بين المسلمين - وكان رسول الله إذا غار فى أرض العدو نفل الربع» 
فإذا أقبل وكل الناس راجعاء نفل الثلث. وكان يكره الأنفال ويقول: «ليرد قوى المؤمنين على 
ضعيفهم» . ٠‏ 

ورواه الترمذى وابن ٠‏ ماجه» من حديث سفيان الثورى. عن عبد الرحمن ر بن الحارث به نحوه» 
وقال الترمذى : هذا تدم ورواه ابن حبان فى صحيحه» والحاكم فى مستدركه من حديث 
7 ان ٠‏ وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

وروى أبو داود والنسائى» وابن جریر› وابن مردويه - واللفظ له - وابن حبان» والحاكم من 
طرق» عن داود ابن أبى هند. عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله اة : 
«من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فتسارع فى ذلك شبان الرجالء وبقى الشيوخ تحت الرايات» 
فلما كانت 0 9 يطلبون الذى جعل لهمء فقال الشيوخ: لا تستأثروا عليناء فإنا كنا ردءا 
لكمء لو انكشفتم لفئته”''" إلينا. فتنازعوا فانزل الله تعالى: «يسألوتك عن الأنقال4إلى قوله: 
«وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مُؤمنين 4 . 


وقال الثوری» عن الكلبى» عن أبى صالحء عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله 


,)377/6( المسند‎ )١( 

(۲) فى م» د: «ابن؟. (۳) فى أ: #عباس». )٤(‏ زيادة من د» م. 

(0) فى د: «وأقبلت». (0) فى د» ك» م“ أ: «نفينا) . (۷) فى د: «عنه). 

(8) المسند (0/ 774) وسفن الترمذى برقم )١9071(‏ وسن ابن ماجة برقم (1801) وصحيح ابن حبان برقم )١197(‏ «موارد» . 
والمستدرك .)۱١١/۲(‏ 

(9) فى جميع النسخ:«فتنازع», والمثبت من الطبرى . (۱۰) فى د: التتيتم». 

.)7527/7( والمستدرك‎ )778/١1( سنن أبى داود برقم (۲۷۳۷) وسفن النسائى الكبرى برقم (۱۱۱۹۷) وتفسير الطبرى‎ )١١( 


او و 0 و ر بے 40 


عبد : «من قتل قتيلا فله كذا وكذاء ومن اتی بأسير فله كذا وكذا). فجاء أبو الس بأسيرين › فقال : 
ان وعدتناء فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله» إن أعطيت هؤلاء لم يبق 
لأصحابك شىء» وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة فى الأجرء ولا جبن عن العدوء وإنما قمنا هذا المقام 
محافظة عليك». نخاف أن يأتوك من ورائك». فتشاجرواء ونزل القرآن: «يسألوتك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرّسول» قال: ونزل القرآن : #واعلموا نما غنمتم من شيء فان لله خمسه [وللرسول]2"7)» 
إلى آخحر الآية [الأنفال: ]٤١‏ 9 , 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله » فى كتاب «الأموال الشرعية وبيان جهاتها 
ومصاريفها»: أما الأنفال: فھی المغانم» وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب» فكانت الأنفال 
الأولى إلى النبى ية يقول الله تعالى: #يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول»* فقسمها يوم 
بدر على ما أراده الله من غير أن يخمسها على ما ذكرناه فى حديث سعدء ثم نزلت بعد ذلك آية 
الخمسر » فنسخت الوا 

قلت: هكذا روی على بن أبى طلحة» عن ابن عباس » سواء. وبه قال مجاهد» وعكرمة 
والسدى, 

وقال ابن زيد: ليست منسوخة» بل هى محكمة. 

قال أبو عبيد: وفى ذلك آثارء والأنفال أصلها جمع”'' الغنائم» إلا أن الخمس منها مخصوص 
لأهله على ما نزل به الكتاب» وجرت به السنة. ومعنى الأنفال فى كلام العرب: كل إحسان فعله 
فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه فذلك النفل الذى أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم 
وإنما هو شىء خصه الله به تطولا منه عليهم بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم قبلهم» فنفلها الله 
هذه الأمة فهذا أصل النفل . 

قلت: شاهد هذا فى الصحيحين عن جابر: أن رسول الله ية قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن 
أحد قبلى» فذكر الحديث» إلى أن قال: «وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى»» وذكر تمام 

030 

الحديث © . 


ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلاء وهو تفضيله بعض الجيش على 
النفل الذى ينفله الإمام سنن أربعء لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى ,: 


)١(‏ فى أ: «يا رسول الله إنك». (۲) زيادة من أ. 
(۳) رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (48) عن الثورى به. 

)٤(‏ الأموال (ص55؟1). 

(0) فى د ك أ: «جماع؟ . 

() انظر: تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية : 4 من سورة النساء . 


Oa a a a 1 

والثانية : فى النفل الذى يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس» وهو أن يوجه الإمام السرايا فى 
أرض الحرب» فتأتى بالغنائم فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. 

والثالثة : فى النفل من الخمس نفسه» وهو أن تحاز الغنيمة كلهاء ثم تخمس› فإذا صار الخمس 

والرابعة: فى النفل فى جملة الغنيمة قبل إن يخمس منها شىء». وهو أن يعطى الأدلاء ورعاة 
الماشية والسواق لهاء وفى كل ذلك اختلاف. 

قال الربيع : قال الشافعى : الأنفال: ألا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شىء غير السلب. 

قال أبو عبید : والوجه الثانى من النفل هو شىء زيدوه غير الذى كان لهم وذلك من خمس 
النبى ية ؛ فإن له خمس الخمس من كل غنيمة» فينبغى للإمام أن يجتهد . فإذا كثر العدو واشتدت 
شوكتهم» وقل من بإزائه من المسلمين» نفل منه اتباعا لسنة رسول الله مء وإذا لم يكن ذلك لم 

والوجه الثالث من النفل: إذا بعث الإمام سرية أو جيشّاء فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئًا فله 
بعد الخمس» فذلك لهم على ما شرط الإمام؛ لأنهم على ذلك غزواء وبه رضوا. انتهى كلام . 

وفيم تقدم من كلامه وهو قوله: «(إن غنائم بدر لم تخمس». نظر. ويرد عليه حديث على بن أبى 
طالب فى شارفيه اللذين حصلا له من الخمس يوم بدرء وقد بينت ذلك فى كتاب السيرة بيانًا 
شاف" وله الت 1را . 

وقوله تعالى : «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم 4 أى: اتقوا الله فى أموركم» وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون 
بسببهء #وأطيعوا الله ورسوله4 أى: فى قسمه بينكم على ما أراده اللهء فإنه قسمه كما أمره الله 
من العدل والإنصاف. 

وقال ابن عباس: هذا تحريج من الله على المؤمنين أن يتقوا [اللّه](0) ويصلحوا ذات بينهم. وكذا 
قال مجاهد. 

وقال السدى: #فائّقوا الله وأصلحوا ذات بينكم » أى: لا تستبوا. ونذكر هاهنا حديثا أورده 
الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن الم الموصلى› رحمه الله » فى مسئ؛ذده » فإنه قال : حدثنا مجاهد 


. )47"١ص( الأموال‎ )١( 


(؟) السيرة لابن كثير (453/5). 
زفق زيادة من أ. (5) فى أ: 7 يقسمه». )2 زيادة من أ. 


الوه الوابغ د سورة الآتفال : الآياف ( )س ع ل تي ب ا 


ابن موسىء حدثنا عبد الله بن بكر حدثنا عباد بن شيبة الحبطى"» عن سعيد بن أنس» عن 
أنس» رضى الله عنهء قال: بينا رسول الله َة جالس» إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه» فقال 
عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبى أنت وأمى؟ فقال: «رجلان جثيا من أمتى بين يدى رب العزة» 
تبارك وتعالى» فقال أحدهما: يا رب» خذ لى مظلمتى من أخى. قال الله تعالى: أعط أخاك 
مظلمتك. قال: یا رب» لم يبق من حسناتى شىء. قال: رب» فليحمل عنى من أوزارى» قال: 
قال: وفاضت عينا رسول الله يك بالبكاءء ثم قال: «إن ذلك ليوم عظيم» يوم يحتاج الناس إلى 
من يتحمل عنهم من أوزارهم, فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر فى الجنان» فرفع رأسه 
فقال: يا رب» أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ» لأى نبى هذا؟ لأى صديق 
هذا؟ للأى شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب» ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه 
قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيك. قال: يا رب» فإنى قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ 
بيد أخيك فأدخله الجنة». ثم قال رسول الله َة : «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» فإن الله تعالى 
يصلح بين المؤمنين يوم القيامة» . 


ورم المؤمنون اين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا ایت عليهم آياته زادتهم إِيَانا 


عام 5 ro‏ 3 اه 2 م وم 


وعلى رتهم يتَوكَلُونَ 0 الّْذين يقيمون الصّلاة ومما رزقناهم ينفقون ص أولتك هم 


المؤمنون حقا لهم درجات عند رتهم ومغفرة ورزق e‏ 

قال على بن ابى طلحة» عن ابن عباس قول : إل امون دين إذا ذكر الله جلت فوم 
قال: المنافقون لا يدخل قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضه» ولا يؤمنون بشىء من آيات الله » 
ولا يتوكلون» ولا يصلون إذا او ولا يؤدون زكاة أموالهمء قأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين » 
ثم وصف المؤمنين فقال : لإُما المؤمنوت الذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم) فأدوا فرائضه . «وإِذا تلیت 
عليهم آياته زادتهم إیانا 4 يقول: تصديمًا «إوعلئ ربهم يتوكَلُون» يقول: لا يرجون غيره. 


وور وم 


وقال مجاهد: «إوجلت قلوبهم» فرقت» أى: فزعت وخافت. وكذا قال السدى وغير واحد. 


وهذه صفة المؤمن حق المؤمن» الذى إذا ذكر الله وجل قلبه» أى : خاف منه» فل أوامرة» 
وترك زواجره . كقوله تعالى : اين إذا فَعلُوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا اله فاستغفروا لذنوبهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله وّم يصروا على ما فعلوا وهم يعلّمون» [آل عمران: »]١76‏ وكقوله تعالى: 
«وأمًا من خاف مقام ربه ونهى التفس عن الهرى . إن الجن هي المأوى 4 [النارعات : ١ E‏ ولهذا 
قال سفيان الثورى: سمعت السدى يقول فى قوله تعالى: ظإِنمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وَجِلَت 


)١(‏ فى أ: «كثيرا. (0) فى دءأ: «الحنظلى» . (۳) فى دء م: «وذلك». 
)٤(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك E SD O‏ وقال: سح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى 
فقال: «عباد بن شيبة الحبطى» عن سعيد» والأول ضعيف» وشيخه لا يعرف». 


اس كي وص لحز الزايع تور الاتقال: الآياف E PD‏ 


قلوبهم 4 قال: هو الرجل يريد أن يظلم - أو قال: يهم بمعصية ‏ فيقال له: اتق الله قيجل“ قلبه. 
وقال الثورى أيضا : عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن شهر بن حوشب» عن أم الدرداء فى 


قوله : 9إِنّمَا المؤمئون الّذين إذا ذكر الله وجلت قُلُوبِهُم 4 قالت: الوجل فى القلب إحراق' السعفة» 
أما تجد لها قشعريرة؟ قال: بلى . قالت لى: إذا وجدت ذلك فادع الله عند ذلك» فإن الدعاء يذهب 


ذلك. 

وق : «وإذا تلیت عَليهم آیاته زادتھم إیانا [وعلَئ رهم يتوگلون)")» كقوله : وإذا ما نرت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه انا فما اين آمنوا فزادتهم إعانا وهم يستَبْشرُون» [التوبة: 4 .]١7‏ 

وقد استدل البخارى وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله فى 
القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الائمة» 
اطي وأحمد بن حنبل» وأبى عبيد» كما بينا ذلك مستقصى ف فى أول الشرح' البخارى» وللّه 

«وعلى رتهم يتوكلون» أى: لا يرجون سواه» ولا يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا بجنابه» ولا 
يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن». وأنه 
المتصرف فى الملك. وحده لا شريك له» ولا معقب لحكمه» وهو سريع الحساب؛ ولهذا قال سعيد 
ابن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. 

وقوله  :‏ الّذين يقيمون الصّلاة وممًا رزفناهم ينفقون)» يبه بذلك على أعمالهم» بعد ما ذكر 
اعتقادهم » وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة» وهو حق الله تعالى. 

وقال قتادة : إقامة الصلاة : المحافظة على مواقيتها2), ووضوثهاء وركوعهاء وسجودها. 

وقال مقاتل بن حيان: إقامتها: المحافظة على مواقتهاء وإسباغ الطهور فيهاء وتمام ركوعها 
وسجودهاء وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد ال ينبي هذا إقامتها. 

والإنفاق مما رزقهم الله يشمل خراج” "© الزكاة» وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب » 
والخلق كلهم عيال اللّه» فأحبهم”"' إلى اللّه أنفعهم لخلقه . ۰ 

قال قتادة فى قوله : «إوممًا رزقناهم ينفقون» : فانفقوا ما أعطاكم الله فإنما هذه الأموال عوارى 
وودائع عندك يا ابن آدم» أو شكت أن تفارقها. 

وقوله  :‏ أولئك هم المؤمنون حقا) أى: المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 


0 () فى أ: «كإحراق». (۳) زيادة من ك. 
اى () فى م:” أوقاتها» (7) فى كء م:١‏ إخراج». 


(۷) فى د« أحبكم». 


اجره لرام د سورة الاتفال: الأياك (2 )ل تآ س 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى» حدثنا أبو كريْب» حدثنا 
د ااب حدثنا ابن لهيعة» عن الد :بن يزيد" السكسكى: عن سعيد بن أبى هلال» عن 

500 عن الحارث ب بن مالك الأنصارى؛ ا ا‎ > e 
انظر ماذا"؟ تقول» فإن لكل شىء حقيقة»‎ ٠: أصبحت يا حارث؟» قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال‎ 
فما حقيقة إيمانك؟» فقال: عرقت نفسى عن الدنياء فأسهرت ليلى » وأظمأت نهارى » وكأنى أنظر إلى‎ 
عرش ربى بارزاًء وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأنى أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيهاء‎ 
. فقال :« يا حارث» عرفت فالزم» ثلا"‎ 

وقال عمرو بن مرة فى قوله : #أولتك هم المؤمنون حقا) : إنما أنزل “ القرآن بلسان العرب» 
كقولك: فلان سيد حقاء وفى القوم سادة» وفلان تاجر حقاء وفى القوم تجار وفلان شاعر حقا» 

وقوله :فا لهم درجات عند رهم 4 أى: منازل ومقامات ودرجات فى الجنات» كما قال تعالى: 
هم درجات عند الله والله بصير بما يعَمَنُونَ4[آل عمران: .]١57‏ 

«ومغفرة» أى : يغفر لهم السيئات» ويشكر لهم الحسنات. 

وقال الضحاك فى قوله : 9 لهم درجات عند رهم 4 : اك 1 يعضهم لون يفن فيرى الذى 
هو فوق فضله على الذى هو أسفل منهء E E RENE‏ 

ولهذا جاء فى الصحيحين أن رسول الله ية قال :« إن أهل عليين ليراهم من أسفل منهم كما 
ترود الكوكب الغابر فى أفق من آفاق السماء»)» قالوا! 8 يا رسول اللّه» تلك منازل الأنبياءء» لا ينالها 
غيرهم؟ فقال: «بلى»: والذى نفسى بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»9 © . 

وفى الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد كد أهل الستن من حديث عطية» عن أبى سعيدك 
قال: قال رسول الله ية :« إن أهل الجنة ليتراؤون أهل الدرجات العلى كما ترون الكوكب الغابر فى 
أفق السماء» وإن أيا بكر وعمر منهم وأنْعَمَا»" , 

فإ كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإن فريقا من المؤمنين لكارِهون (2) يجادلونك 


ما و ت م هام و 


في الحق بعد ما تبيّن كأَنَمَا يساقون إلى الموت وهم ينظرون © وإِذ يعدكم الله إحدّى 


)١(‏ فى د»م:( زيد؟. (0) فى م» :ما 
() المعجم الكبير (517/5) قال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 7:97 فيه ابن لهيعة وفيه من يحتاج إلى الكشف عنه». 
(4) فى دء ك» م نزل». (5) فى أ: «فقالوا». 


(5) صحيح البخارى برقم (77057) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۱) من حديث أبى سعيد الخدری» رضى الله عنه. 
(۷) زيادة من د» ك» م“ أ 
(۸) المسند )٦١/۳(‏ وسان أبى داود برقم (۳۹۸۷) وسنن الترمذى برقم(7708) وستن ابن ماجة برقم (95). 


قوله تعالى 8 وإذ استسقى موسى . سورة السقرة. ١.‏ 


« السؤال الثاني » أنه تعالى ذكر ههنا (فانفجرت) وفى الأعراف (فانبجست) وبينهم| 
تناقض لأن الانفجار وچ الماء بكثرة والانبجاس خروجه قليلا . الجواب من ثلاثئة أوجه 
أحدها: الفجر الشق فى الأصل » والانفجار الانشقاق» ومنه الفاجر لأنه يشق عصا المسلمين 
بخروجه | إلى الفسق»› والانبجاس اشع للش الضيق القليل فهما مختلفان اختلاف العام والخاص 
فلا يتناقضان وثانيها لعله انبجس اولاً ثم انفجر ثانياً وكذا العيون يظهر الماء منها قليلاً ثم يكثر 
0 ا 0 يي ل ا ف 


« السؤال لاك 4 كيف يل رو المياه العظيمة من الحجر الصغير؟ الجواب هذا 
السائل إما أن يسلم وجود الفاعل المختار أو ينكره » فإن سلم فقد زال السؤال » لأنه قادر على 
أن يخلق الجسم كيف شاء كما خلق البحار وغيرها » وإن نازع فلا فائدة له فى البحث عن معنى 
القرآن والنظر فى تفسيره » وهذا هو الجواب عن كل ما يستبعدونه من المعجزات‌التي حكاها الله 
تعالى فى القرآن من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص » وأيضاً فالفلاسفة لا يمكنهم القطع 
بفساد ذلك لأن العناصر الأربعة لها هيولى مشتركة عندهم وقالوا إنه يصح الكون والفساد 
عليها »› وإنه يصح انقلاب ال هواء ماء وبالعكس وكذلك قالو[اهواء] | إذا وضع فى الكو الفضة 
جمد فإنه يجتمع على أطراف الكوز قطرات الماء فقالوا تلك القطرات إنغا حصلت لأن المواء 7 
انقلب ماء فثبت أن ذلك ممكن فى الجملة والحوادث السفلية مطيعة للاتصالات الفلكية فلم ٠‏ 
يكن مستبعدا أن يحدث اتصال فلكي يقتضى وقوع هذا الأمر الغريب فى هذا العالم . فثبت أن 
الفلاسفة لا يمكنهم الجزم بفساد ذلك . 

أما المعتزلة فإنهم لما اعتقدوا كون العبد موجداً لأفعاله لا جرم قلنا لهم لم لا يجوز أن يُقدر 
العبد على خلق الجسم ؟ فذكروا فى ذلك طريقين ضعيفين جداً سنذكرها | إن شاء الله تعالى فى: 
تفسير آية السحر ونذكر وجه ضعفههم| وسقوطههم]| E OES‏ 
من فعل الله تعالى فتنسد عليهم أبواب المعجزات والنبوات » أما أصحابنا فإنهم لما اعتقدوا أنه 
لا موجد إلا الله تعالى لا جرم جزموا أن المحدث الأفعال الخارقة للعادات هو الله تعالى » فلا 
جرم أمكنهم الاستدلال بظهورها على يد المدعي على كونه صادقاً. 
السؤال الرابع © أتقولون إن ذلك الماء كان مستكنا فى الحجر ثم ظهر أو قلب الله 
الهواء ماء أو خلق الماء ابتداء؟ والجواب : أما الأول فباطل لأن الظرف الصغير لا يحوى الجسم 
العظيم إلا على سبيل التداخل وهو محال . أما الوجهان الأخيران فكل واحد منهما محتمل » فإن 
كان على الوجه الأول فقد أزال الله تعالى اليبوسة عن أجزاء الهواء وخلق الرطوبة فيها وإن كان 


ا کے الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (5 - ۸) 
الطائفتين انها كم وتودون ان غير ذّات الشوكة تكون لكم ويريد اللّه أن يحق الحق 
بكلماته ويقطع دابر الكافرين © ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون © 4. 

قال الإمام أبو جعفر الطبرى: اختلف المفسرون فى السبب الجالب لهذه «الكاف» فى قوله: #كما 
أخرجك رَبك 24 فقال بعضهم : : شبه به فى الصلاح للمؤمنين» اتقاؤهم ربهم » وإصلاحهم ذات 
بينهم » وطاعتهم الله ورسوله . 

ومعنى هذا أن الله تعالى يقول: كما أنكم لا اختلفتم فى المغانم وتشاححتم فيها فانتزعها الله 
منكم» وجعلها إلى قسمه وقَسّم رسوله ا فقسمها على العدل والتسوية» فكان هذا هو المصلحة 
التامة لكم؛ وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات ا النفير الذين حرجو 
لنصر دينهم» وإحراز عيرهم - فكان عاقبة» كراهتكم للقتال - بان قدره لکم» > جمع نه بينكم وان 
E, E‏ 00 0 مايل تعلى رکب علکم اقل ور 
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[البقرة:5١؟].‏ 
قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك  :‏ كما أخرجك ربك من بيتك بالْحق» على كره من 
فريق من المؤمنين» كذلك نهم كارهود للقتال» فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم. ثم روى نحوه 

عن مجاهد أنه قال: ا كما أخرجك ربك قال : كذلك يجادلونك فى الحق . 

وقال السَدّى : أنزل الله فى خروجه'" ' إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال : 9 كما أخرجك ت ربك من بيتك 
باحق ون فريقا من المؤمنين لَكَارِهُون € لطلب المشركين #يُجادلوتك في احق بعد ما تن . 

e‏ يسألونك عن الأنفال مجادلة» كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا للعير» ولم 

وو e lae‏ التى بلغه خبرها أنها صادرة من 
الشام» فيها أموال جزيلة لقريش» فاستنهض رسول الله ية المسلمين من خف منهم» فخرج فى 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء وطلب نحو الساحل من على طريق بدرء وعلم أبو سفيان بخروج 
رسول الله يا فى طلبه» فبعث ضمِضم بن عمرو نذيرا إلى مكة» فنهضوا فى قريب من ألف مقنع» 
ما بين التسعمائة إلى الألف» وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فتجاء وجاء النفير فوردوا ماء 


)١(‏ فى كء م أ:2 صلوات الله وسلامه عليه». (؟) فى د:” وهوا. 
() فى د:( خروجهم». 


الجزء الرابع: د سنورة الأنقال: الآيات (635 )مي ا ها 


ونصرهم على عدوهم. والتفرقة7") بين الحق والباطل» كما سيأتى بيانه . 

والغرض : أن رسول الله يك لما بلغه خروج النفير» أوحى الله إليه يَعده إحدى الطائفتين: إما 
العير وإما التفير» ورغب كثير من المسلمين إلى العير؛ لأنه كسب بلا قتال» كما قال تعالى : #وتودون 
أن غير ات الشوكة تكون كم ويريد الله أن يحق الْحَقَ بكلماته ويقطع دابر الْكَافرينَ 4. 


قال الخافظ: ایی بكر ين مردوية فى رة حدقا سليمان بن احمد الطيراتق» حدقا بكر برد 
سهل» حدثنا عبد الله بن يوسف» حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أسلم أبى عمران 
حدثه أنه سمع أبا أيوب الأنصارى يقول: قال رسول الله يَكوُونحن بالمدينة ٠:‏ إنى أخبرت عن عير أبى 
سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله يغنمناها؟» فقلنا: نعم» فخرج وخرجناء 
فلما سرنا يوما أو يومين قال لنا : « ما ترون فى قتال القوم؛ فإنهم قد أخبروا بمخرجكم؟» فقلنا: لا 
والله ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا العير» ثم قال: ما ترون فى قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك 
فقال المقداد بن عمرو: داك لعا لك مار ال EE‏ ا للك لد ريرك 
اع [المائدة: 5 7]» قال: فتمنينا - معشر الأنصار - أن لو قلنا كما قال المقداد أحب 
أن يكون لنا مال عظيم» > قال: فأنزل الله على رسوله كلا : 3 كما أخرجك ربك من بيتك بالْحق 
قمر ر اکا م € وذكر تمام الحديث”"' . 
ورواه ابن أبى حاتم» من حديث ابن لهيعة» بنحوه . 
ورواه ابن ردو أيضاً من حديث محمد بن عمرو بن عَلْقَمة بن وقاص الليثى» عن أبيه» عن 
جده قال: خرج رسول الله یہ إلى بدرء حتى إذا کان بالروْحاء» خطب الناس فقال ٠:‏ كيف ترون؟» 
فقال أبو بكر: يا رسول الله بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا. قال: ثم خطب الناس فقال:١‏ كيف ترون؟» 
فقال عمر مثل قول أبو بكر. ثم خطب الناس فقال:١‏ كيف ترون؟؟2 فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله 
إيانا رید كو الدع انك ا 0 وأنزل عليك الكتاب» ماسلكتها قط ولا لى بها علم» ولئن 
E‏ حتى تأ تی «برك الغماد» من ذى يمن لنسيرن معك» ولانكون كالذين قالوا لموسى: 
ورا أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون4, ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم متبعون» 
ولعلك أن تكون خرجت لأمرء وأحدث الله إليك غيره» فانظر الذى أحدث الله إليك. فامض لهء 
فصل حبال من شئت» واقطع حبال من شئت» وعاد من شئت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا 
ما شئت» فنزل القرآن على قول سعد : « كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإِنّ فريقا من المؤمدين 


لكارهون #* الآيات . 
وقال العوفى» عن ابن عباس : لا شاور النبى كاه فى لقاء العدو. وقال له سعد بن عبادة ما قال 
)١(‏ فى د:٠‏ التفريق؟. 


(۲) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/ .)١7/5‏ 
)۳( زيادة من م. (8) ريادة من أ. 


659 س8لهههههه سلب الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآيات (0 - ۸) 


وذلك يوم بدر» أمر الناس فعبئوا للقتال» وأمرهم ا فكره ذلك أهل الإيمان. فأنزل الله : 
كما أخرجك ربك من بيتك باحق وإ فُريقا من المؤمدين أكارهون . يجادلونك في الحق بعد ما تبن كأنما 
يسافون إلى الموت وهم ينظرون». 

وقال مجاهد: يجادلونك فى الحق: فى القتال. وقال محمد بن إسحاق: «يجادلونك في الْحق 
[بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون]4'17 أى: كراهية للقاء المشركين» وإنكار لمسير قريش 

وقال السّدّى: طيُجَادلُونَك في الحق بعد ما تَبيّن4 أى: بعد ما تبين لهم أنك لا تفعل إلا ما أمرك 
الله به . 

قال ابن جرير: ا عنى بذلك المشركين . 
كأَنْما ساون 5 المرت ر وهم 310 قال: هؤلاء المشركون» 46 فى الحق ا ا إلى 
الموت» حين يدعون إلى الإسلام رهم ينظرّون» قال: وليس هذا من صفة الآخرين» هذه صفة 
مبتدأة لأهل الكفر. 

ثم قال ابن جرير: ولا معنى لما قاله؛ لأن الذى قبل قوله: #يجادلونك في الحق» خبر عن أهل 
الإيمان. والذى يتلوه خبر عنهمء والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين. 

وهذا الذى نصره ابن جرير هو الحق» وهو الذى يدل عليه سياق الكلام» واللّه أعلم . 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله : حدثنا يحيى بن أبى بكر وعبد الرزاق قالا: حدثنا إسرائيل» عن 
سمال» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله َي حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس 
دونها شىء فناداه العباس بن عبد المطلب ‏ قال عبد الرزاق: وهو أسير فى وثاقه - ثم اتفقا: إنه لا 
يصلح لك» قال: ولم؟ قال: لأن الله عز وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين» وقد أعطاك ما 
ا 


إسناد جيد» ولم يخرجه”" . 


ومعنى قوله تعالى: «وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ) أى : ر ان "الطائقة ال لحد 
لها ولا منعة ولا قتال» تكون لهم وهى العير ویرد الله أن يحق الْحق بکلماته 4 أى : هو يريد أن 
يجمع بينكم وبين الطائفة التى لها الشوكة والقتال» لِيظفْركم بهم ويظهركم عليهم» ويظهر دينه. 
ويرفع كلمة الإسلام» ويجعله غالبا على الأديان» وهو أعلم بعواقب الأمورء وهو الذى دبركم 
)١(‏ زيادة من أ. 


(۲) المسند (۲۲۹/۱) من رواية يحيى بن أبى بكير و(١/‏ 715) من رواية عبد الرراق . 
() فى ك»› م :1 يخرجوه) . 


اعللؤا الزابع N‏ ی س ب کد ا 


بحسن تدبيره» ES‏ ا > كما قال تعالى: «كتب عليكم 
لقتال وهو كره کم وعسئ أن تکرھوا شیا وهو خير لَك وعسئ أن تحبوا شيا وهو شر كم [ والله يلم 
وأنتم لا تَعلَمُون 42١7]‏ [البقرة:711]. 

وقال محمد بن إسحاق» رحمه الله : حدثنى محمد بن مسلم الزهرى» وعاصم بن عمر بن قتادة» 
وعبد الله بن أبى بكرء ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله بن 
عباس كل قد حدثنى بعض هذا الحديث» فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر ‏ قالوا: لا 
سمع رسول الله َه بأبى سفيان مقبلا من الشام تدب المسلمين إليهم» وقال:١‏ هذه عير قريش فيها 
أموالهم فاخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها.» فانتدب الناسْء فخف بعضهم وثقل بعضهم» وذلك 
أنهم لم يظنوا أن رسول الله ية يَلّقى حرباء وكان أبو سفيان قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس 
الأخبار» ويسأل من لقى من الركبان» تخوفا على أمر الناس» حتى أصاب خيراً من بعض الركبان: 
أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» فَحَذْرَ عند ذلكء فاستأجر ضَمْضّم بن عمرو الغفارى. 
فبعثه إلى أهل مكة» وأمره أن يأتى قريشا فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها 
فى أصحابه» فخرج ضمضم بن عمرو سريعاً إلى مكة» وخرج رسول الله َو فى أصحابه حتى بلغ 
واديا يقال له «ذفران»» فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل» وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا 
عيرهم فاستشار النبى مَل الناس » وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكر»ء رضى الله عنه» فقال فأحسن» 
ثم قام عمرء رضى الله عنه» فقال فأحسنء ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله » اا 
أمرك الله به» فنحن معك» والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا 
إا ههنا قاعدون» [المائدة: 4؟] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما" مقاتلون» فوالذى بعثك 
بالحق» لو سرت بنا إلى «برك الغماد» ‏ يعنى مدينة الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه» فقال 
له رسول الله م خيراء ودعا له بخيرء ثم قال رسول الله #كله: أشيروا غلى أيها الاس > وإغا يريد 
الأنصار - وذلك أنهم كانوا عدد الناس» وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا رسول الله» إنا برآء 
من ذمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذممنا نمنعك مما تمنع منه أبناءنا ونساءناء 
فكان رسول الله كَل يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته إلا ممن دهمه بالمديئة» من عدوهء 
وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهم» فلما قال رسول الله مي ذلك» قال له سعد بن 
معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال:« أجل ».قال: فقال: فقد آمنا بك» وصدقناك» وشهدنا 
أن ما جئت به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض يا رسول 
الله لما أردت . فوالذى بعثك بالحق» إن استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما يتخلف منا 
رجل واحد» وما نكره أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاءء ولعل الله 
[أن]"" يريك منا ما تَقَرَ به عينك: فَسر بنا على بركة الله. فس رسول الله يك بقول سعدء وتشسّطه 


: زيادة من م“ أ زفق فى د» ك» م معكم؟. )۳( زيادة من م‎ )١( 


دءدء. دءئئشسعسسس سس سل الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (9» )٠١‏ 


ذلك ثم قال : «سيروا على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين» والله لكأنى الآن 
أنظر إلى مصارع القوم.». 

وروی الحو فن ابن عباس نحو هذاء وكذلك قال السدى» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغير واحد من علماء السلف والخلف» اختصرنا أقوالهم اكتفاء بسياق محمد بن إسحاق . 


هاس 0 > دي 


( إذ تيون ربكم فاستجاب لَكُم أي ممدكم بالف من الملائكة مردفين 50 وما 
جعلّه الله إلا بُشْرَئ وَلتَطْسَنَ به قلُوبَكُمَ وَمَاالئّصرْ إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم O‏ 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نوح قُرآدء حدثنا عكرمة بن عَمَاره حدثنا سماك اتی أبو زميل» 
كدت ابو کار عات غير بن الطاب رقي ال عه ال ا کان يوم دو :الت 0 
ييه إلى أصحابه» وهم ثلاثمائة وتيّفء ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبى كَل 
القبلة» ثم مد يديهء وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال ٠:‏ اللهم أين ما وعدتنى» اللهم أنجز لى ما وعدتنى» 
اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد فى الأرض أبدا»» قال: فما زال يسيتغث ربه 
[عز وجل]“ ويدعوه حتى سقط رداؤه» فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه» ثم التزمه من ورائه» ثم 
قال: يا رسول الله» كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله» عز وجل: «إذ 
تيون ربكم فاستجاب لم ني ممدكم بالف من الملائكة مردفين». فلما كان يومئذ والتقواء فهزم الله 
المشركين» فقتل منهم سبعون رجلاء وأسر منهم سبعون رجلاء واستشار رسول الله َة أبا بكر وعلياً 
وغ 6" قال أبنو نکر يا رسول لله» هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان» وإنى أرى أن تأخذ منهم 
الفدية» فيكون ما أخذناه منهم قَوةً لنا على الكفار» وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال 
رسول الله کی :« ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: قلت: والله ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكنى أرى أن 
تمكتنى من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة 
من فلان - أخيه - فيضرب عنقه» حتى يعلم الله أن ليس فى قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء 
صناديدهم وأئمتهم وقادتهم» فَهُوى رسول الله ب ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت» وأخذ منهم 
الفداءء فلما كان من الغد ‏ قال عمر - غدوت إلى النبى و وأبى بكر وهما یبکیان» فقلت: يا 
رسول اللهء [آخبرنى] ما(" يبكيك أنت وصاحبك» فإن وجدت بكاء بکیت» وإن لم أجد بكاء 
تباكيت" لبكائكما! قال النبى كلو : ٠:‏ للذى عرض على أصحابك من أخذهم الفداءء قد عرض على 
عذابكم ادن مق هة الفتحرة د لستجرة فزيية4وانذل: الله [عر ول :لما كان لبي أن یکون لَه 


.(4/۱۳( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


(۲) فى ك:7 ابن عياش». (۳) فى أ:« رسول الله . 
(5) زيادة من أ. () فى م:« أبا بكر وعمر وعليا». 
(5) فى ك:« ليست» وفى 1أ:7 أنه ليست». (۷) زيادة من أ. 


. فى :2 ماذا» . (9) زيادة من د ل م‎ (A) 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (4» 0٠١‏ ال ممم ١8‏ 


أسرئ حى يفخن في الأرض) إلى قوله: « ولا كتاب من الله سبق لَمَسَكُم فيما أخذتم 4[الأنفال: 5 
كات ا ماحل ا زلما كات يوخ أحد من العام ال رفاغ موا يو يدوه 
بز احدهم الفداء فقتل منهم سبعون» ودر اتات النبى ما عن النبى كا وكسرت رباعيته » 
وهشمت البيضة على ارأسهء وسال 2 وجهه» الله 2 e‏ 


5 


3o .‏ 3 َه 
ورواه مسلم» وآبو داود» والترمذى› وابن جریر» وابن مردويه» من طرق عن عكرمة بن عمار» 
به . وصححه على ر بن المدينى والترمذى, وقالا: لاف إلا س مليف بكرم بر عا ا 


وهكذا رزوی على يخ أبن طلحية والعوفى» عن ابن عباس: أن هذه الآية e‏ قوله: لذ 
تستغيثون ربكم [فاستجاب لکم ]") أنها فى دعاء النبى ميل وكذا قال و بن يشيع » الريك 
وابن جريج . 


. 03 ۶ 2 0 لاان 
وقال أبو بكر بن عياش » عن أبى حصين» عن أبى صالح قال: لما كان يوم بدر. جعل النبى کار 
يناشد ريه أشد النشدة يدعو فأتاه عمر بن الخطاب» رضى الله عله فقال: يا رسول الله » ات 


نشدتك» فوالله ليقين الله لك بما وعدك”" . 

وقال البخارى فى «كتاب المغازى»» باجم اقول الله عز وجل : «إذ تستغیئون ربكم فاستجاب لكم» 
إلى قوله : # فإن اله شديد العقاب » : حدثنا اپو ُعيم » خدثنا [سرائيل» عن مخارق٠‏ عن طارق بن 
قات قال" ست ابن مسعزه قزل شهدت من ا لخداو ين الأسود شهدا لان أكرة اح حب 
إلى مما عدل به: اتی النبى بی وهو يدعو على المشركين»فقال: لا نقول ‏ كما قال قوم موسى 
لو اذهب أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 4 7]» ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك» وبين يديك 
وخلفك» فرأيت النبى بی اشرق وجهه وسره ‏ يعنى قول . 

ودا سح بن دا بن حر ا ع ارهاب ا الد ادا عن ع ا عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ئة يوم بدر: « اللهم أنشدك عهدك ووعدك» اللهم إن شعت شئت لم تعبدا» 
فأخذ أبو بكر بيده» فقال: حسبك! فخرج وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر» [القمر: 48]. 

ؤرواة :التاق عن دار عن غك العا ارد فين الح ال 


)١(‏ زيادة من أ. 

(0) المسند (۱/ ۳۰) وصحيح مسلم برقم (17977) وسان أبى داود برقم (1140) وسنن الترمذى برقم )۳١۸١(‏ وتفسير الطبرى 
19/؟ ١‏ 4). () زيادة من أ, 

(4) فى د» م:7 زیدا. )٥(‏ فى : ”يا رسول الله تدعو بعض». 


() رواه الطبرى فى تفسيره )٤)۱۱/۱۳(‏ . 

(۷) فى أ: «لا نقول لك». 

(۸) صحيح البخارى برقم (۳۹۵۲) . 

(9) صحيح البخارى برقم (۳۹۳) وسان النسائى الكبرى برقم (لزهه١١).‏ 


0 للسسسسس سل الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (۹» 1°( 


وقوله تعالى: #بألف من الملائكة مردفين» أى: يردف بعضهم بعضاء كما قال هارون بن 
o‏ ا 
عنترة »> عن ابن عباس : #مردفين#4 : متتابعين . 

ويحتمل أن [يكون'' المراد «مردفين» لكمء أى: نجدة لكم» كما قال العوفى» عن ابن 
عباس: #مردفين»» يقول: المدَدّء كما تقول: ائت الرجل فزدة كذا وكذا. 

وهكذا قال مجاهد» وابن كثير القارئ» وابن زيد: «مردفين»: ممدين. 

وقال أبو كُدَينةَء عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس: «تمدكم بألف من الملائكة مردفين» قال : 
وراء كل ملك ملك . 

وفى رواية بهذا الإسناد: #مردفين» قال: بعضهم على أثر بعض. وكذا قال أبو ظبيان» 
والضحاك» وقتادة. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى» حدثنى 
عبد العزيز بن عمران» عن الزمعى؛ عن أبى الحويرث» عن محمد بن جبير» عن على» رضى الله 
عنه» قال: نزل جبريل فى ألف من الملائكة عن ميمنة النبى يو وفيها أبو بكرء ونزل ميكائيل فى 
ألف من الملائكة عن ميسرة النبى مء وأنا فى الميسرة. 

وهذا يقتضى - لو صح إسناده - أن الألف مردفة مثلها؟ ولهذا قرأ بعضهم : مردفين» بفتح الدال» 
فالله أعلم . 

والمشهور ما رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: وأمد الله نبيه يي والمؤمنين بألف من 
الملائكة» فكان جبريل فى خمسمائة من الملائكة مجثبة» وميكائيل فى خمسمائة مجئبة . 
انن :وليك ای عن اق عباس > تعن عر اديت قد ثم قال او رمل ۲ دی ٠‏ ابن 
عباس قال: بينا رجل من المسلمين يشتد فى أثر رجل من المشركين أمامه» إذ سمع ضربة بالسوط 
فوقه» وصوت الفارس يقول:« أقدم حِيّرُوه2*7 إذ نظر إلى المشرك أمامه» فخر مستلقيا قال: فنظر 
إليه» فإذا هو قد خخطم أنفه» وشّق وجهه كضربة السوطء فاخضر ذلك أجمع» فجاء الأنصارى 
فحدث ذلك رسول الله باد فقال: «صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة.»» فقتلوا يومئذ سبعين 
وأسروا سبعين . 

وقال البخارى «باب شهود الملائكة بدرا»: حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا جریر» عن يحيى 
أبن سعيد» عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقى» عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر ‏ قال: جاء جبريل 


)١(‏ فى أ: (هبيرة». (۲) زيادة من أ. 
(۳) فى م: «أبو زميل سماك بن الوليد الحنفى». (4) فى م:« عن؟. 


(5) فى م:( حزوم!. (5) فى د» لك م١‏ ذاك», 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (4» 0٠١‏ سح 893 


إلى النبى ميو فقال: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال:١‏ من أفضل المسلمين» ‏ أو كلمة نحوها ‏ قال: 
وکل عر شود بنارا ی ال : 

انقرف رار اب ار وقد رواه الطبرانى فى المعجم الكبير من حديث رافع بن خديج» 
و يل والصواب رواية البخارىء والله [تعالى]”" أعلم. 

وفى الصحيحين: أن رسول الله يي قال لعمر لما شاوره فى قتل حاطب بن أبى بلتعة : «إنه قد 
شهد بدراء وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئ ف غفرت 
اک 

قوله تعالى: «إوما جعلّه الله إلا بشرئ [ ولمَطمئن شن به قلوبكم وما النصر إلا من عند ال14" الآية أى 
وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه إياكم بهم إلا 50 «ولتطمكن به قلوبكم» ؛ وإلا فهو 0 
قادر على لمتكم على أعدائكم بدون ذلك» ولهذا قال : وما التصر إلا من عند الله كما قال تعالى: 
«فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حى إذا أَْحسَمُوهُم عدوا الاق فَإمَا من بعد وما فذاء حك قضع 
الحرب أَوَزَارَهًا ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليلو بعضكم ببعض والّذين قتلوا في سبيل الله فن 
يضل أعمالّهم . سيهديهم ويصلح بالهم. ويدخلهم الْجنّة عرفها لهُم» [محمد: 4- 17 وقال تعالى : 
«وتلك الأيَام نداولها بين الناس وليعلم اله لين منوا ويتخذ مدكم شهداء وَاللَّهُ لا يحب الظالمين وليمخص 
الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين) [آل عمران: .١4 ٠‏ ١5١]ء»‏ فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدى 
المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما يعاقب الأمم السالفة ا للأنبياء بالقوارع التى تعم تلك الأمة 
المكذبة» كما أهلك قوم نوح بالطوفانء وعاداً الأولى بالدبورء وثمود بالصيحة» وقوم لوط بالخسف 
والقلب وحجارة السجيل”"'» وقوم شعيب بيوم الظلة» فلما بعث الله تعالى موسى [عليه السلاء](^ 
0 عدوه فرعون وقومه بالغرق فى اليّم» ثم أنزل“ على موسى التوراة» شرع فيها قتال الكفارء 

ستمر الحكم فى بقية الشرائع بعده على ذلك» كما قال تعالى : «ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد 

ا القرون الأولى بصائر [للتاس] “€ [القصص :47]» وقَثْل المؤمنين الكافرين أشد إهانة 
رو وق لصدور المؤمنين» كما قال اي E‏ من هذه الأمة: «قاتلوهم يعذبهم الله 
بأيديكم ويخزهم وینصرکم عَلَيهِم ويشف صدور قوم مؤمنين. [ ويذهب غَيْظ لوبهم “[التوبة ١٤:‏ » 
٥‏ ولهذا كان قل صناديد قريش بأيدى أعدائهم الذين ينظرون إليهم بأعين ازدرائهم» أنكى لهم 
وأشفى لصدور حزب الإيمان. فقتل أبى جهل فى معركة القتال وحومة الوغى» أشد إهانة له من أن 


(۱) صحيح البخارى برقم (۳۹۹۲) . 
(1) المعجم الكبير (1/ ۲۷۷). 


(9) زيادة من م. (4) فى د: قدا. 
0 صحيح البخارى برقم (TAAT)‏ وصحيح مسلم برقم 40( . 
(5) زيادة من دءك.م. (۷) فى كءأ:2 السجين» . (6) زيادة من أ 


(9) فى ك: «أنزل الله؛ . )٠١(‏ زيادة من م. )1١(‏ زيادة من أ. 


)١5 ١١( لل الجزء الرابع  سورة الأنفال: الآيات‎ ١ 


يموت على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك» كما مات أبو لهب - لعنه الله - بالعد سة'ا) بحيث لم 
يقربه أحد من أقاربه» وإنما غسلوه بالماء قذقًا من بعيد» ورجموه حتى دفنوه؛ ولهذا قال تعالى : إن 
الله عي أى : له العزة ولرسوله وللمؤمنين بهما فى الدنيا والآخرة كما قال تعالى : : لإا لتنصر رسلا 
والّين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . [يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم ]('42[غافر كم «[oY‏ 
لإحكيم 4 فيما شرعه من قتال الكفارء مع القدرة على دمارهم وإهلاكهم» بحوله وقوته» سبحانه 


وال 
E e‏ 


ل إذ يغشيكم النعاس أمنة منه ويتزل عليكم من السّماء ماء ليهر كم به ويذهب عنكم 
رجز الشيطّان وليربط على قلوبكم ويبّت ت به الأفدام 09 إذ يوحي ربك إِلَى الملائكة أني 
معكم فتبتوا الّذين آمنوا سال فى فرب الذي كفروا الرعب فاضربوا قوق الأعتاق 


م سس ل 


واضربوا منهم كل بتان 09 ذلك باهم شاقُوا الله ورسوله ومن يشاقق اللّهِ ورَسولَّه فن اللّهِ 
شديد العقاب © لكم فذوقوه ون للكافرين عذاب الثار ۵© 4. 


يذكرهم الله "ا أنعم به به علبهم من إلقائه النعاس عليهم؛ أمانا من خوفهم الذى حصل لهم من 
كثرة عدوهم وقلة 0 | وكذلك مَل تعالى بهم يوم أحدء كما قال تعالى: ثم أنزل عليكم من 
بعد العم أمنة تُعاسا ره يغشئ طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم» [آل عمران: 4]. 

قال أبو طلحة“ : كنت ممن أصابه النعاس يوم أحدء ولقد سقط السيف من يدى مرارا يسقط 
وآحذه» وسقطظ رخ وكرت حيو يارد رفم 2ك اج 


وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا هر حدثنا ابن مهدی» عن شعبة» عن أبى إسحاق» غ ار 


ابن ت عل على رضى الله عنهء قال: ما کان فیتا فارس يوم بدر غير المقداد» ولقد رأیتنا وما 
فينا إلا نائم إلا رسول الله كلك يصلى تحت شجرة ويبكى حتى أصبح . 


وقال سفيان الثورى» عن عاصم عن أبى رزين» عن عبد اللّه بن مسعود» رضى الله عنه» أنه 
قال : النعاس فى القتال أمنة من الله » وفى الصلاة من الشيطان. 
وقال قتادة: النعاس فى الرأس » والنوم فى القلب. 
قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحد» وأمر ذلك مشهور جدا» وأما يوم بدر فى هذه الآية 
الع إنما هى فى سياق قصة بدرء وهى دالة على وقوع ذلك أيضا وكأن ذلك كان سجية 
)١(‏ قال ابن الأثير فى النهاية (۳/ 140) فى حديث أبى رافع: «أن أبا لهب رماء الله بالعدسة» وهى بثرة تشبه العدسة تخرج فى مواضع 
من الجحسد» من جنس الطاعون» تقتل صاحبها غالبا». 
(۲) زيادة من أ. (9) فى ك.م:( تعالى؟ : 
(6) فى ٠:1‏ قال على بن أبى طلحة». 


(5) مسند أبى يعلى (۱/ )۲٤۲‏ ورواه أحمد فى مسنده )١70/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مهدى بهذا الإسناد. 
(5) فى ك»م: «الكرعة». 


۲۳ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات )٠٤ - ١١(‏ 


للمؤمنين عند شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله . وهذا من فضل الله ورحمته بهم 
ونعمه عليهم» وكما قال تعالى: إن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا 4 [الشرح 84 5] ؤلهذا 
1ن 5 فى الصحيه”"': أن رسول الله َة لما كان يوم بدر فى العريش مع الصديق» رضى الله 
عنه» وهما يدعوان. أخذت رسول الله سنة من النوم» ثم استيقظ متبسما فقال: «أبشر يا أبا بكر 
هذا ريل علق ا للقي »حم خوج من باب العريش» وهو يتلو قوله تعالى: «سيهزم الْجمع 
ويوَلُونَ الدبر € [القمر: 44]. 

وقوله: «ويتزل عليكم من السّمَاء ماء4: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: نزل النبى 
كله یحی حتين ساز إلى بدو ا والمستلموق؟"" يكم وبين أله رة دعي" فسات ان 
ضعف شديد» وألقى الشيطان فى قلوبهم الغيظ» يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى 
وفيكم رسوله» وقد غلبكم المشركون على الماء» وأنتم تصلون مجنبين! فأمطر الله عليهم مطرا شديداء 
فشرب المسلمون وتطهرواء وأذهب الله عنهم رجز الشيطان» وانشف”* الرمل حين أصابه المطر ومشى 
الناس عليه والدواب» فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه مه والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل 

وكذا قال العوفى عن ابن عباس: إن المشركين من قريش لما خرجوا لينصروا العير وليقاتلو'") 
عنهاء نزلوا على الماء يوم بدرء فغلبوا المؤمنين عليه. فأصاب المؤمنين الظمأء فجعلوا يصلون مجنبين 
محدثين» حتى تعاظموا ذلك فى صدورهم» فأنزل الله من السماء ماء حتى سال الوادى» فشرب 
المئؤمنون» وملؤوا الأسقية» وسقوا الركاب"» واغتسلوا من الجنابة» فجعل الله فى ذلك طهوراء 
وثبت الأقدام. وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم رملة» فبعث الله المطر عليهاء فضربها حتى اشتدت» 
وثبت عليها الأقدام. 

ولد للك ی غ ا ااك الى 


وقد روى عن سعيد بن المسيب» والشعبى» والزهرى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه 
ون 0 امان ا 

والمعروف أن رسول الله مه لما سار إلى بدرء نزل على أدنى ماء هناك أى: أول ماء وجده» 
فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال: يا رسول الله» هذا المنزل الذى نزلته منزل أنزلكه الله فليس لنا أن 
نجاوزه» أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال: «بل منزل نزلته للحرب والمكيدة». فقال: يا رسول الله 
إن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلى القوم ونغور ما وراءه من القَلّب» 


)١(‏ زيادة من م. (۲) فى أ: «الصحيحين». 


(*) فى ك» م٠‏ أ: «المشركون». (5) فى أ: اوعصمة). 
() فى ك : «واتكشف». )١(‏ فى كء م: «ويقاتلوا». 


(۷) فى م : «الركائب». (۸) فى ك» م: «طس». 


0 قوله تعالى : كلوا واشربوا من رزق الله . سورة الجقرة 


على الوجه الثاني فقد خلق تلك الأجزاء وخلق الرطوبة فيها . واعلم أن الكلام ف هذا الباب 
RS SS‏ ل ا لي 
ففار الماء من بين أصابعه حتى استكفوا . 

ف اننال الاي کی ترق عن ی لاساو واف عاج الما 
الجواب: كل واحدة منهما معجزة باهرة قاهرة أ لكن التي لمحمد َة أقوى لأن نبوع الماء من 
الحجر معهود فى الجملة أما نبوعه من بين الأصابع فغير معتاد البتة فكان ذلك أقوى. 


3% السؤال السادس ‏ أما الحكمة فى جعل الماء ثنتي عشرة عيناً؟ والجواب : أنه كان في 
قوم موسى كثرة والكثير من الناس إذا اشتدت بهم الحاجة إلى الماء تم .وجدوه فانه. يقع ينهم 
تشاخر وان وريا أفضى ذلك إ إلى الفتن العظيمة فأكمل الله تعالى هذه النعمة بأن عين لكل . 
سبط منهم ماء معيناً لا يختلط بغيره والعادة في الرهط الواحد لصوت ابس 
يقع بين المختلفين. 

« السؤال السابع ‏ من كم وجه يدل هذا الانفجار على الاإعنجاز؟ ولواب من وجوه 
. أحدها: أن نفس ظهورالماء معجز › وثانيها: : خروج الماع العنظيم من الخجثرا ضغ 
وثالثها : خروج الماء بقدر حاجتهم » ورابعها: خروج الماء عند ضرب الر a‏ 


3 


وخامسها: انقطاع الماء عند الاستغناء عنه» فهذه الوجوه الخمسة لايمكن تحصيلها نحصيلها إلا بقدرة 
تأمة نافذة في كل الممكنات وعلم E E E‏ لير والزمان 62 2 
ذاك إلا للحق سبحانه وتعالى . 


٠‏ أما قوله تعالى (قد علم كل أناس مشربهم) فنقول إنما علموا ذلك لأنه أمر كل إنسان أن 
لا يشرب إلا من جدول معين كيلا يختلفوا عند الحاجة إلى الماء » وأما إضافة المشرب | إليهم فلأنه 
تعالى لما أباح لكل سبط من الأسباط ذلك الماء الذى ظهر من ذلك الشق الذى يليه ضار ذ ذلك: 
كالملك لهم وجازت إضافته إليهم . 


أما قوله تعالى (كلوا واشربوا من رزق الله) ففيه حذف» والمعنى فقلنا فم اوا 
موسى كلوا وأشربوا » وإنما قال كلوا لوجهين » أحدها : لا تقدم من ذكر المن والسلوى » 
فكأنه قال كلوا الي اا سو يا a‏ الماء » 
والثاني: أن الأغذية لا تكون الا بالماء فلا أعطاهم الماء فكأنه تغالى أ عظاهم المأكول 
والمشروب: واحتجت المعتزلة مهذه الأية عبن أن':الرزق هو الخلال قالوا لأن أقل دزجات قوله 
(كلوا ؤاشربوا) الاإباحة » وهذا يقتضى كون الرزق مباحاً» فلو وجذ ززق حرام لكان ذلك 


ا تلم ب جا زف الزابم اج سورة الأنفال:الآياك 2010 1) 


ونستقى الحياض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله يا ففعل كذلك”" . 
وفى مغازى «الأموى» أن الحباب لما قال ذلك نزل ملك من السماء وجبريل جالس عند رسول الله 
عط فقال ذلك الملك : يا محمدء إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول لك: إن الرأى ما أشار به 
«الحباب بن المنذر»”'2. فالتفت رسول الله [445]" إلى جبريل» عليه“ السلام» فقال: هل تعرف 
هذا؟ فنظر إليه فقال: ما كل الملائكة أعرفهم» وإنه ملك وليس بشيطان. 
وأحسن ما فى هذا ما رواه الإمام محمد بن إسحاق بن يسار صاحب «المغازى»» رحمه الله : 
حدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قال: بعث الله السماء ‏ وكان الوادى دهسا ‏ فأصاب 
رسول الله اة وأصحابه ما لبد لهم الأرض ولم يمنعهم من المسيرء وأصاب قريشا ما لم يقدروا على 
ET‏ )0 
أن ير حلوا معه 
وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل النعاس» فأطفاً بالمطر الغبار» وتلبدت به الأرض» 
وطابت نفوسه» وثبتت به أقدامهم . 
وقال ابن جرير: حدثنا هارون بن إسحاق» حدثنا مصعب بن المقدام » حدثنا إسرائيل» حدثنا أبو 
إسحاق» عن حارثة» عن على» رضى الله عنهء قال: أصابنا من الليل طش" من المطر ‏ يعنى الليلة 
التى كانت فى صبيحتها وقعة بدر - فانطلقنا تحت الشجر والخجف نستظل تحتها من المطر. وبات 
رسول الله ڪيا يدعو ربه : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض»! فلما أن طلع الفجر› 
نادی : «الصلاة» عباد اللّه»» فجاء الناس من تحت الشجر والحجف› فصل بنا رسول الله کا 
وحرض على القتال. 
اد ج ج : 5 )۸( 5 500 - ع 
وقوله: #لیطهر کم به# أى : E‏ أصغر أو أكبر» وهو تطهير ^ الظاهر ویذهب عنكم 
رجز الشيطان) أى : ن ووت ا ' خاطر سيئعء وهو تطهير الباطن» كما قال تعالى فى حق أهل 
الجنة : «عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلُوا أساور من فضّةٍ 4, فهذا زينة الظاهر «وسقاهم ربهم 
شرابًا طهورا» [الإنسان:١؟7]‏ أى: مطهرا لما كان من غل أو حسد أو تباغض» وهو زينة الباطن 
وطهارته. 
«وليربط على قلوبكم» أى : بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداءء وهو شجاعة الباطن› 
«ويثبّت به الأقدام#. وهو شجاعة الظاهرء والله أعلم. 
)١(‏ فى م: «ذلك» . 
(۲) ورواه الواقدى فى المغازى /١(‏ 5 5) إلى هذا الموضع . فقال: «حدثنى ابن أبى حبيبة» عن رواد بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: نزل جبريل. . فذكره». 
(۳) زيادة من ك» م أ. )€3 فى ك: «عليهما» . 
(5) السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 570) . 


(5) فى كءم: «طابت به أنفسهم». 
(۷) فى ك. م (طس»4. (۸) فى م: «طهارة) . (9) فى م: لاو 


الجزء الرايع ا سشورة الأنفال: الآيات (۷٤ ١١(‏ ا م 

وقوله: «إذ يوحي ربك إِلَى الملائكة أني معكم فنبتوا الّذين آمنوا)» وهذه نعمة خفية أظهرها الله 
تعالى لهمء ليشكروه عليهاء. وهو أنه - تعالى وتقدس وتبارك وتمجد - أوحى إلى الملائكة الذين 
أنزلهم لنصر نبيه ودينه وحزبه المؤمنين» يوحى إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا. 

قال ابن إسحاق: وازروهم. وقال غيره : قاتلوا معهم. وقيل : كثروا سوادهم . وقيل : كان ذلك 
بأن الملك كان يأتى الرجل من أصحاب النبى ميه يقول: سمعت هؤلاء القوم ‏ يعنى المشركين - 
يقولون: «والله لئن حملوا علينا لنتكشفن»؛ فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك» فتقوى أنفسهه7". 
حكاه ابن جرير» وهذا لفظه بحروفه. 

ا o‏ ا ا 0 7 .0( م م 

وقوله: «#سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب) أى: ثبتوا أنتم المسلمين" وقووا أنفسهم على 
أعدائهم » عن أمرى لكم بذلك› سألقى الرعب والمذلة والصغار على من خالف أمرى » وكذب 
رسولى . #فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بان أى: اضربوا الهام ففلقوهاء واحتزوا الرقاب 
فقطعوها» وقطعوا الأطراف منهم » وهی أيديهم وأرجلهم . 

وقد اختلف المفسرون فى معنى : «إفوق الأعناق) فقيل : معناه اضربوا الرؤوس . قاله عكرمة . 

وقيل : معناه: #فوق الأعناق» أى: على الأعناق» وهى الرقاب. قاله الضحاك» وعطية العوفى . 

ويشهد لهذا المعنى أن الله تعالى أرشد المؤمنين إلى هذا فى قوله تعالى: فإذا لقيعم الذين كقروا 
فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الوناق) [محمد:٤].‏ 

وقال وكيع» عن المسعودى» عن القاسم قال: قال رسول ه20 ا : «إنى لم أبعث لأعذب 
بعذاب الله » إنما بعثت بضرب الرقاب وشد الوثاق»" . 

واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام . 

قلت: وفى مغازى «الأموى» أن رسول الله مله جعل يمر بين القتلى يوم بدر فيقول: 

اْقَلّق هاما. . .». 

فيقول أبو بكر: 


من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما() 
(۱) فى ك: وهی . (0) فى م: «أنفسهم بذلك». 
(۳) فى ل مء أ: «المؤمنين» . () فى أ: «رسلى». 


)2 فى م: «النبى). 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره )٤۲۹/۱۳(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف (۱۲/ ۳۹۰) من طريق وكيع بهذا الإسناد ١‏ 
(۷) البيت للحصين بن الهمام المرى» وهو فى «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۲/ .)٦٤۸‏ 


بم لد هسمه المزء الرابع - سورة الأتفال: الآيات )١5 1١١9‏ 


فيبتدى رسول الله مي بأول البيت» ويستطعم أبا بكر» رضى الله عنه, إنشاد آخره؛ لأنه كان لا 
يحسن إنشاد الشعر» كما قال تعالى: #وما علَّمناه الشعر وما ينبغي لَه [يس:19]. 

وقال الربيع بن اسن كان الناس يوم بدر يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوا هم بضرب فوق 
الأعناق» وعلى البنان مثل سمة النار قد أحرق به. 

وقوله: #إواضربوا منهم كل بنان) قال ابن جرير: معنأه : واضربوه أيها المؤمنون من عدوكم كل 
طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم . و «البنان»: جمع بنانة» كما قال الشاع 7: 

ألا لجن قطعت من يانه ولاقيته فى البيت يَقَظَانَ حاذرا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: #واضربوا منهم كل بنان» يعنى بالبنان: الأطراف. 

وقال السدى: البنان: الأطراف» ويقال: كل ممصل . 

وقال عكرمة» وعطية العرف والضحاك ‏ فى رواية أخرى -: كل مفصل. 

وقال الأوزاعى فى قوله تعالى : «واضربوا منهم کل بنان) قال : الوق ضع ال ن اه 
بشهاب من نار» فإذا أخذته حرم ذلك كله عليك . 

وقال العوفى» عن ابن عباس - فذكر قصة بدر إلى أن قال -: فقال أبو جهل: لا تقتلوهم قتلاء 
ولكن خذوهم أخذاء حتى تعرفوهم الذى صنعوا من متهم فى ديدكم؟ ورغبتهم عن اللات 
والعزى. فأوحى الله إلى الملائكة : «أني معكم فوا الّذين آمنوا سألقي في لوب الّذين كقروا الرعب 
فاضربوا فوق الأعتاق واضربوا منهم كل بنان 4 فقتل أبو جهل لعنه الله» فى تسعة وستين رجلاء وأسر 
عقبة بن أبى معيط فقتل صبراء فوفى ذلك سبعين ‏ يعنى : قتيلا. 

ولذلك قال [الله)“ تعالى : ذلك بأنهم شاقُوا الله ورَسوله4 أى: خالفوهما فساروا فى شق» 
وتركوا الشرع والإيمان به واتباعه فى شق - وهو مأخوذ أيضا من شق العصاء وهو جعلها فرقتين - 
#ومن يشاقق الله ورسوله فَإِنَ الله شديد العقاب » أى: هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه» لا يفوته 
شىء » ولا يقوم لغضبه شىء » تبارك وتعالى» لا إله غيره » ولا رب سواه . 

#ذلكم فذوقوه وأَنّ للكافرين عذاب التار): هذا خطاب للكفار أى: ذوقوا هذا العذاب والنكال 
فى الدنياء واعلموا أيضًا أن للكافرين عذاب النار فى الآخرة. 


. هو العباس بن مرداس السلمى» والبيت فى تفسير الطبرى (571/1) ولسان العرب مادة (بان)‎ )١( 
زيادة من ك» م» ا‎ (۲) 


۷ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (١٠٠ء )١5‏ 


يا أيها الّذين آمنوا إذا لقيتم الّذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 2 ومن يولهم 


يَومئذ دبره إلا متحرفًا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصيرت 4. 

يقولٍ تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: لط يا يها الُذين آمنوا إذا لقيتم 
لّذين کفروا رَحَقًا 4 أى: تقاريتم منهم ودنوتم إليهمء $ فلا تولوهم الأدبار ) أى: تفروا وتتركوا 
أصحابكم » > ومن يولهم يومكذ دبره إلا متحرفا لقتال © أى : يفر بين يدى قرنه مكيدة؛ ليريه PÎ‏ 
خاف منه فيتبعه ثم یکر عليه فیقتله» »فلا بأس عليه فى ذلك . نص عليه سعيد بن جبیر» والسدى. 

وقال الضحاك : أن يتقدم عن أصحابه ليرى غرة من العدو فيصيبها. 

أو متحيرا إلى فشة » أى : فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين» يعاونهم ويعاونوه ٠"‏ فيجوز 
له ذلك» ع 31 O‏ أميره أو إلى الإمام الأعظم» دخل فى هذه الرخضة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا زهير» حدثنا يزيد بن أبى زياد» عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى» عن عبد الله بن عمرء رضى الله عنهماء قال: كنت فى سرية من سرايا رسول الله كك 
فحاص الناس حيصة ‏ وكنت فيمن حاص - فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالخضب؟ 
ثم قلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا؟ ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله وء فإن كانت لنا توبة 
وإلا ذهبنا؟ فأتيناه قبل صلاة الغداة» فخرج فقال: «من القوم؟» فقلنا: نحن الفرارون. فقال: «لا» 
بل أنتم العكارون» أنا فئتكم» وأنا فئة المسلمين» قال: فأتيناه حتى قبلنا يده. 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذی» وابن ماجه» من طرق عن يزيد بن أبى 0 وقال الترمذى: 

ورواه ابن أبي حاتمء من حديث يزيد بن أبى زياد به . وزاد فى آخره: وقرأ رسول الله ی هذه 
الآية: « أو معحيرا إلى فة 4. 

قال أهل العلم : معنى قوله: «العكارون» أى: العطافون. وكذلك قال عمر بن الخطاب» رضى 
الله عنه» فى أبى عبيد لما قتل على الجسر بأرض فارس» لكثرة الجيش من ناحية المجوس » فقال عمر 
لو انار إلى كنت لھ كذ روه محمد بن سيرين هر عا 

وفى رواية أبى عثمان النهدى. عن عمر قال: لما قتل أبو عبيد قال عمر: يا أيها الناس» أنا 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ك» م: «يعاونونه» . 
(”) زيادة من ك› م 


(:) المسند (۲/ )7١‏ وسان أبى داود برقم )۲۹٤۷(‏ وسنن الترمذى برقم ١‏ وسنن ابن ماجة برقم (5 ٠‏ ۳۷) 5 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره )٤۳۹/۱۳(‏ . 


۲۸ 
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وقال مجاهد: قال عمر: آنا فئة كل مسلم . 

وقال عبد الملك بن عمير» عن عمر: أيها الناس» لا تغرنكم هذه الآيةء فإغا كانت يوم بدرء 
وأنا''' فئة لكل مسلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدئنا أبى» حدثنا حسان بن عبد الله الملصرى» حدثنا خلاد بن سليمان 
الحضرمى» حدثنا نافع : أنه سأل ابن عمر قلت: إنا قوم لا نثبت عند قتال عدوناء ولا ندرى من 
الفئة: إمامنا أو عسكرنا؟ فقال: إن الفئة رسول الله ييل . فقلت: إن الله يقول : «إذا لقيتم الذين 
كَفْروا رَحفًا [ فلا تولوهم الأدبَار]” "2 فقال: إنما نزلت هذه الآية فى يوم بدرء لا قبلها ولا بعدها. 

وقال الضحاك فى قوله: «أو متحيزا إلى فة4 : المتحيز: الفار إلى النبى وأصحابه» وكذلك من 
فر اليوم إلى أميره أو أصحابه. 

فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائر» لما رواه البخارى 
ومسلم فى صحيحهما عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يية: «اجتنبوا السبع 
الموبقات». قيل: يا رسول الله وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التى حرم الله إلا 
بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتَّوَلَى يوم الزّحف» وقدف المحصنات الغافلات المؤمنات»" 

ولهذا الحديث شواهد من وجوه أخر؛ ولهذا قال تعالى : «فقد باء» أى : : رجع #بغضب من الله 
ومأواه» أى: مصيره ومنقلبه يوم ميعاده: جهنم وبئس الْمصير» . 

ال عدا زكرا ين عر انا ید الله تن عمون ا عن زيد بن أبى 
أنيسة» حدثنا جبلة بن سحيم» عن أبى المثنى العبدى» سمعت السدوسى - يعنى ابن الخصاصية» وهو 
بشير بن معبد ‏ قال: أتيت النبى ميال لأبايعه» فاشترط على: «شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمد 
عبده ورسوله» وأن أقيم الصلاة» وأن أؤدى الزكاة» وأن أحج CF‏ الإسلام» وأن أصوم شهر 
رمضان» وأن جامد فى ستول انه .فقلت: يا رسول اللّه» أما اثنتان فوالله لا أطيقهما: الجهادء فإنهم 
زعموا اھ رارج اند ا ی فاخاف إن حضرت ذلك خشعت نفسى وكرهت 
الموت. والصدقةء فوالله ما لى إلا غتيمة وعشر ذود هن رسّل أهلى وحمولتهم. فقبض رسول الله 
ي يده. ثم حرك يدهء ثم قال: : «فلا جهاد ولا صدقة» فيم تدخل الجنة إذا؟» فقلت: يا رسول الله » 
أنا أبايعك . قاعتة لان كله . 


هذا حديث””؟' غريب من هذا الوجه"» ولم يخرجوه فى الكتب الستة. 


00 فى م: «وإنه». زفق زيادة من ك. 2 م 3 وفى هم «الآية), 
(؟) صحيح البخارى برقم (1157) وصحيح مسلم برقم )۸٩(‏ . 
(4) فى م: «الحدیث». (5) فى أ: «عزيز». 


(0) المسند (ه/ 84؟57؟). 
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وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة» حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم أبو النضرء حدثنا يزيد بن ربيعة» حدثنا أبو الأشعث» عن ثوبان» عن النبى مي قال: «ثلاثة 
لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» والفرار من الزحف». 

وهذا أيضا حديث غريب جدا. 

وقال الطبرانى أيضا: حدثنا العباس بن الفضل الأسقاطى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
حفص بن عمر الشْنّى» حدثنى عمرو بن مرة قال: سمعت بلال بن يسار بن زيد - مولى رسول الله 
كه - قال: سمعت أبى حدث عن جدى قال: قال رسول الله : «من قال أستغفر الله الذى لا إله إلا 
هو وأتوب إليه» غفر له وإن كان قد فر من الزحف». 

وهكذا رواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل» به. وأخرجه الترمذى» عن البخارى» عن موسى 
ان إمتمافيا جه وال ريت لأ فرق لامر هذا ال : 

قلت : ولا يعرف لزيد مولى النبى وء عنه سواه. 

وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة؛ لأنه ‏ يعنى الجهاذ ‏ كان فرض 
عين عليهم. وقيل: على الأنصار خاصة؛ لأنهم بايعوا على السمع والطاعة فى المنشط والمكره. 
وقيل: [إغا)" المراد بهذه الآية اهل بدر خاصة» يروئ هذا عن عمر» وابن عمر» وابن عباس وأبى 
هريرة» وأبى سعيد» وأبى نضرة» ونافع مولى ابن عمر» وسعيد بن جبير» والحسن البصرى» 
وعكرمة» وقتادة» والضحاك وغيرهم. 

وحجتهم فى هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة يفيؤون إليها سوى عصابتهم تلك» كما قال 
النبى ية : «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد فى الأرض»؛ ولهذا قال عبد الله بن المبارك» عن 
مبارك ابن فضالة» عن الحسن فى قوله: #ومن يولهم يومئذ دبره © قال : ذلك يوم بدرء فأما اليوم: 
فإن انحاز إلى فئة أو مصر ‏ أحسبه قال: فلا بأس عليه. 

وقال ابن المبارك أيضاء عن ابن لهيعة: حدثنى يزيد بن أبى حبيب قال: أوجب الله تعالى لمن فر 
يوم بدر النار» قال: #ومن يُولهم يَوْسَذ ديه إلا تحر قال أو محرا إلى فة قد بء مضب من اله , 
فلما كان يوم أحد بعد ذلك قال: إن الّذين تَولّوا منكم يوم التقى الْجِمِعَان [إِنّمَا استزلّهم الشيطان ببعض 
ما کسبوا ]447 , وقد عقا الله عنهم) [آل عمران: ١٠٠]ء‏ ثم كان يوم حتيْن بعد ذلك بسبع سنين» 
قال: لثم وليتم مدبرين)[التوبة : ١٠]ء‏ ثم يثوب الله من بعد ذلك على من يشاء) [التوبة: ۲۷]. 


)١(‏ المعجم الكبير (۲/ 48) قال الهيثمى فى المجمع :)٠١5/١(‏ «فيه يزيد بن ربيعة ضعيف». 
(۲) المعجم الكبير (84/5) وسنن أبى داود برقم )۱١١۷(‏ وسنن الترمذى برقم (/ال701) . 
)( زيادة من ك» م٠‏ : 2 زيادة من ك» م» أ وفى ه إلى قوله». 
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وفى سنن أبى داود» والنسائى» ومستدرك الحاكم» وتفسر ابن جريرء وابن امردويهء هن حا 
داود بن أبى هند» عن أبى نضرة». عن أبى سعيد أنه قال فى هذه الآية: «ومن يولهم يومئذ دبره 4 : 
ا انرلك فى اهل مدر وهذة كله لا ی اذه يكون الین سم ا حا على و اهل جذ 
وإن كان سبب النزول فيهم» كما دل عليه حديث أبى هريرة المتقدم» من أن الفرار من الزحف من 
الموبقات» كما هو مذهب الجماهير» والله [تعالى]7" أعلم. 


هر مھ اعم 


ل فلم تقتلوهم ولكن الله لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمي وليبلي المؤمدين منه 
بلاء حسنا إن الله سميع عليم © ذلكم وان الله موهن كيد الكافرين ® 4. 

يبين تعالى آنه خالق أفعال العبادء وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير؛ لأنه هو 
الذى وفقهم لذلك وأعانهم؛ ولهذا قال: «فلم تقتلوهم ولكن الله قَلَهُم 4 أى : ليس بحولكم وقوتكم 
a‏ اعلا كم e ae‏ وقلة ا أ بل اهو الي أظف ركم [بهم ونصركو]7؟' عليهم كما 
قال تعالى : «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة [فا وا اله لعلَكم تشكرون ]00 14 آل عمران : ۱۲۲]» 
قال تمان : قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حتين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفن عتكم شيا 
وضاقت عليكم الأرض بما رحبت لم وليتم مدبرين) [التوبة: 0 7]» يعلم - تبارك وتعالى ‏ أن النصر 
ليس عن كثرة العدد» ولا بلبس اللأمة والعددء وإنما النصر من عند الله تعالى'» كما قال: «#كم من 
فئة قليلة عبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصّابرين 4 [البقرة :4 

ثم قال لنبيه ية أيضا فى شأن القبضة من التراب» التى حصب بها وجوه المشركين يوم بدرء 
حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته» فرماهم بهاء وقال: «شاهت الوجوه» . ثم أمر 
الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرهاء ففعلواء فأوصل الله تلك الحصباء إلى أعين المشركين» فلم يبق 
أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال [تعالى] : #وما رميت إذ رميت» أى: هو 
الذى بلغ ذلك إليهم» وكبتهم بها لا أنت. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : رفع رسول الله يه يديه يعنى يوم بدر ‏ فقال: « 
رب» إن تهلك هذه العصابة»› فلن تعبد فى الأرض أبدا» . فقال له جبريل: «خحذ قبضة 0 
فارم بها فى وجوههم» فأخذ قبضة من التراب» فرمى بها فى وجوههم» فما من المشركين أحد إلا 


وقال السدن؟ قال رسول الله َيِه لعلى . رضى الله نه » يوم بدر: «أعطنى حصبا من الأرض». 


. فى م: «أنها»‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم )۲۹٤۸(‏ وسنن النسائی الكبرى برقم )١١٠١*(‏ والمستدرك (۲/ ۳۲۷) وتفسير الطبرى (۱۳/ .)٤۳۷‏ 
)۳( زيادة من م. (؟) زيادة من ك» م. 

)٥(‏ زيادة من ك م» أء وفى ه: «الآية». (5) فى م: «عنده تعالى». 


(۷) فى أ: «القوم». (۸) زيادة من أ. 
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فناوله حو ا وان فرمى به فى وجوه القوم» فلم يبق مشرك إلا دحل فى عينيه من ذلك 
.0( 

التراب شىء » ع ردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم» وأنزل الله : «فلم تقتلوهم ولكن الله قلّهم 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمئ © . 

5 01 9 و 

وقال أبو معشر المدنى» عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظى قالا: لا دنا القوم بعضهم 
من بعض» أخذ رسول الله يلك قبضة من تراب» فرمى بها فى وجوه القوم» وقال: «شاهت 
الوجوه» . فدخلت فی أعينهم کلهم» وأقبل أصحاب رسول الله E2‏ يقتلونهم ويأسرونهم» 
وكانت هزيمتهم فى رمية رسول الله ید فأنزل الله : «وما رميت إذ رميت ولكن الله رم 4 . 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: كان : وما رميت إِذ رميت ولكن الله رمئ » 
قال: هذا يوم ددر» أخل رسول الله م ثلاث حصيات فرمى بحصاة ا ا القوم» وحصاة 
فی e‏ القوم» وحصاة بين أظهرهم» وقال: «شاهت الوجوه»)» فانهزموا. 

8 ا‎ 9 2 (TD a ١ : 2 

وقد روى فى هده القصة عن عروة بن الزبير» ومجاهد وعكرمة» وقتادة وغير واحد من 
الأئمة: أنها نزلت فى رمية النبى ية يوم بدرء وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن منصور» حدثنا يعقوب بن محمد» حدثنا عبد العزيز 
ابن عمران» حدثنا موسى بن يعقوب بن عبد الله بن زمعة» عن يزيد بن عبد الله» عن أبى بكر بن 
لان چن آي مةه عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر» سمعنا صوتا وقع من السماءء كأنه 
موت خصاة رفت فی طت وزی رمعل ا كلل باك ال ا ا ا 

غريب من هذا الوجه. وهاهنا قولان آخران غريبان جدا : 

أحدهما: قال ابن جرير: حدثنى محمد بن عوف الطائى » حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان بن 
عمروء حدثنا عبد الرحمن بن جبير؛ أن رسول الله َو يوم ابن أبى الحقيق بخيبر» دعا بقوس» فأتى 
بقوس طويلة»› وقال: «جيؤونى غيرها». فجاؤوا بقوس كبداء» فرمى النبى ككل الحصن › فأقبل السهم 
يهوى حتى قتل ابن أبى الحقيق» وهو فى فراشه»ء فأنزل الله» عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رمئ 4“ , 

وهذا غريب» وإسناده جيد إلى عبد الرحمن بن جبير بن نفير» ولعله اشتبه عليه » أو أنه أراد أن 
الآية تعم هذا كله وإلا فسياق الآية فى سورة الأنفال فى قصة بدر لا محاله» وهذا مما لا يخفى على 
أئمة العلم» والله أعلم. 


)١(‏ فى م: «(حصباء) . (0) فى م: «المسلمون». 
)۳( زيادة من م» ك أ. (:) زيادة من م. 

(6) فى ك» م : «فرمى فى1. 

() انظر: تفسير الطبرى (۱۳/ ”4157 448). 

(۷) تفسير الطبرى .)٤٤۳/۱۳(‏ 

(۸) سقط هذا الأثر والذى يليه من نص الطبرى وأثبته المحقق فى الهامش .)117/١17(‏ 


ولا ججحب لل ب 7ت لتو الزابه FEI‏ 

والثانى : روى ابن 1 أيضاء والحاكم فى مستدركه. بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب 
والزهرى أنهما قالا: 3 ليق ال ا و 
فخدشه فى ترقوته» فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارا» حتى كانت وفاته ل" من أيام » قاسى فيها 
العذاب الأليم» موصولا بعذاب البرزخ» المتصل بعذاب الآخرة7) 

وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضا جداء ولعلهما أرادا أن الآية تتناوله بعمومهاء لا أنها 
نزلت فيه خاصة كما تقدم» والله أعلم. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير فى قوله: 
«وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا)» أى: ليعرف المؤمنين من نعمته عليهم» من إظهارهم على عدوهم مع 

ة عدوهم» وقلة عددهم» ليعرفوا بذلك حقه» ويشكروا بذلك لعمته . 

وهكذا ل ذلك ابن جرير أيضا. وفى الحديث : «وكل بلاء حسن أبلانا» . 

وقوله: «إذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين » هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر: أ 
أعلمهم تعالى بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل» مصعْرا أمرهم» وأنهم كل ما لهم فى تبار!*) 
ودمار» ولله الحمد والمنة. 


ES‏ ع لام ع ل ممه عير سه مي ع أ ەا ال 0 2 رق بير سر هم سس النة- م 
ظ إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني 
قل 0 ر 9 0 و O E A‏ هه م د o20‏ 
عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين 09 4. 
يقول تعالى للكفار : إن تستفتحوا) أى: تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم 
وبين أعدائكم المؤمنين» فقد جاءكم ما سألتم» » كما قال محمد بن إسحاق وغيره» 3 عن الزهرى» عن 


عبد الله بن ثعلبة بن صعَير؛ أن أبا جهل قال يوم بدر: اللهم أقطعنًا للرحم وآنانا بما لا نعرف'"/, 
فأحنه الغداة ‏ وكان ذلك استفتاحا منه فترلت: «إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» إلى آخر الآية . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد يعنى ابن هارون ‏ أخبرنا محمد بن إسحاق» حدثنى الزهرى. 
عن عبد الله بن ثعلبة: أن أبا جهل قال حين التقى القوم: اللهم. أقطعنا للرحم» وآتانا بما لا نعرف» 
فأحنه الغداة» فكان المستفتح . 


وأخرجه النسائى فى التفسير من حديث» صالح بن كيسان» عن الزهرى» به. وكذا رواه الحاكم 


)١(‏ فى م: «نزلت». (؟) زيادة من أ. 
(۳) المستدرك (۳۲۷/۲) . 
)٤(‏ فى د: الفسره؟. (5) فى م: «شغال». 


(5) فى كء م: «ابما لم يعرف». 


اخرة الزائم م سح هس م يف و کے ثم 
1 5 2 إلء (0) چ . 1 4 : 
فى مستدركه من طريق الزهرى» به" . وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وروى 
ا هذا عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وقتادة» ويزيد ووا وغير واحد. 

وقال السلتى : کان eS‏ ر الكعبة الله 
E‏ يقول: فرت نا ل وهر محمد ل 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو قوله تعالى إخبارا عنهم: «وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك [فأمطر علينا حجارة من السّماء أو ائتنا بعذاب أليم] 427 [الأنفال: .]١١‏ 

وقوله: #وإن تنتهوا» أى: عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسولهء «فهو خير لكم» أى: 
فى الدنيا والآخرة. [وقوله]“ : #وإن تعودوا نعد» كقول”*2: «وإن عدتم عدنا» [الإسراء : 8] معناه: 
وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة» نعد لكم بمثل هذه الواقعة. 

وقال السدى: «وإن تعودوا» أى: إلى الاستفتاح #تعد» إلى الفتح لمحمد وة والنصر لهه 
وتظفيره على أعدائه» والأول أقرى . 

«إولن تغني عنكم فنتكم شيئا ولو كثرت» أى: ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعواء فإن 
من كان الله معه فلا غالب له» فإن الله مع المؤمنين» وهم الحزب النبوى» والجناب المصطفوى 

ل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون 60 ولا تكونوا 
كالّذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 69 إن شر الدواب عند الله الصم البكم الّذين لا 
يعقلون © ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لعَولُوا وهم مُعْرضون 9© 4. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته طاح رسوله» ويزرجرهم عن مخالفته والتشبه ا به 
الاين له؛ ولهذا قال: «ولا تولّوا عنه» أى : تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره» «وأنتم 
تسمعون» أى : بعد ما علمتم ما دعاكم إليه. 

«ولا تكونوا كَالّذين قَالوا سمعنا وهم لا يسمعون) قیل : المراد: المشركون. واختاره ابن جرير. 

ار ا أن هذا الضرب من بنى آدم شر" الخلق والخليقة» فقال: إن شر الدواب عند اللّه 
)١(‏ المسند )٤١١ /١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١١7١١(‏ والمستدرك .)١۲۸/۲(‏ 
(۲) زيادة من دء وفى ك م» أ: «فى هذا». () زيادة من ك م» أء وفى ه: «الآية؟. 


2 زيادة من د. (5) فى كء م «أى کقوله». 
(5) فى ك. م» أ: (سيئ؟ . : 


قوله تعالى : وإذ قلتم يا موسى لن نصبر . سورة البَقَرة 1.0 


ا رص امات ما برج و 


ر رورعز وم ر م أّ- #7 ش 
ود م يموم أن صو عل طعا ا مانب 


2> 


آلأرْضُ من بقَلها وقثامها وفومها وعدسها َيه كَالَ يدون اذى هوادای 


3 ر و ممح آله والمسكنة 2 


ایی مر بارا كم نا الم وضربت عليهم الد 
سم 22س رم ومر ص م ا دسا لم 


وباو بصب َا دالك با نهم كانوأ کر ا بلت آلله و بقتلون آلنبيڪن بغيرٍ 


2س فر و <r‏ 


لحي ذلك اعصوأ وكانوأ بعتدون 2 


الرزق مباحا وحراماً وإنه غير جائز. 


أما قوله تعالى (ولا تعثوا فى الأرض مفسدين) فالعثى أشد الفساد فقيل لهم لا تقادوا في 
الفساد فى حالة إ إفسادكم لأخهم كانوا متادين فيه » والمقصود منه ما جرت العادة بين الناس من 
| النشاجر والتنازع فى الماء عند اشتداد الحاجة إليه » » فكأنه تعالى قال إن وقع التنازع بسبب ذلك 
ظ الماء فلا تبالغوا فى التنازع والله أعلم. 


قوله تعالى # وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على الطعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت 
الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها . قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير 
إهبطوا مصراً فان لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءو بغضب من الله ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك با عصوا وكانوا يعتدون 4 . 


اعلم أن القراءة المعروفة يخرج لنا بضم الياء وكسر الراء » تنبت بضم التاء وكسر الباء » 
وقرأ زيد بن علي بفتح الياء وضم الراء » تثبت بفتح التاء وضم الباءء ثم اعلم أن أكثر 
الظاهرين من المفسرين زعموا أن ذلك السؤال كان معصية. وعندنا أنه ليس الأمر كذلك › 
والدليل عليه أن قوله تعالى (كلوا واشربوا) من قبل هذه الآية عند إنزال المن والسلوى ليس 
بإيجاب بل هو إباحة > وإذا كان كذلك لم يكن قوم (لن نصبر على طعام واحد فادع لناربك) 
معصية لأن من أبيح له ضرب من الطعام يحسن منه أن يسأل غير ذلك إما بنفسه أو على لسان 
الرسول. فلا كان عندهم أنهم إذا سألوا موسى أن يسأل ذلك من ربه كان الدعاء أقرب إلى 
الايجابة جاز هم ذلك ولم يكن فيه معصية . 


جه 


)۲٤( الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية‎ ۳٤ 


الصم» أى: عن سماع الحى «البكم) عن فهمه؛ ولهذا قال: «الّذين لا يعقلون)» فهؤلاء شر البرية؛ 
لأن كل دابة نما سواهم مطيعة لله [عز وجل]''' فيما خلقها لهء وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولهذا 
شبههم بالأنعام فى قوله : ومل الذي كفروا ميل الذي ينع ما لا يمع إلا دعاء ونداء [صم بكم عمي 
فهم لا يعقلوث ]) [البقرة: 1۷۱[ . وقال فى الآية الأخرى : لامك كالأنعام بل هم أضل أُولتك هم 
الغافلون) [الأعراف .]٠۷۹:‏ 

وقيل: المراد بهؤلاء المذكورين تَر من بنى عبد الدار من قريش. روى عن ابن عباس 
ومعجاهد» واختاره ابن جرير» وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. 

قلت: ولا منافاة بين المشركين والمنافقين فى هذا؛ لأن كل منهم مسلوب الفهم الصحيح» والقصد 
إلى العمل الصالح . 

ثم أخبر تعالى بأنهم لافهم لهم صحيح» ولا قصد لهم صحيح» لو فرض أن لهم فهماء فقال : 
ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم» أى : لأفهمهم ؛ وتقدير الكلام: وکن لا ر يم افلم يفهمهم ؛ 
لأنه يعلم أنه «ولو أسمعهم» أى: : أفهمهم «لتولوا» عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم ذلك. «وهم 
معرضون) عنه . 


م - 


a‏ م اوس لَه 


يا أيها لذن آمنوا استَجيبُوا لله وللرسُول إذَا دعاكم لما يحييكم واعلّموا أن الله 
يحول بين الْمرء وقَلبه وأنّهِ ليه تحشرون © 4. 

قال البخارى: ظاستَجِيبُوا»: أجيبواء «لما يحييكم ): لما يصلحكم. حدثنا إسحاق» حدثنا 
ب بن عبد الرحمن قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث عن أبى 
سعيد بن المعلى قال: كنت أصلى» فمر بی رسول الله كلو فدعانی فلم آنه حتى صليت» | ثم أتيته 
فقال: «ما منعك أن ةا ألم يقل الله : يا يها الّذين آمنُوا استجيبوا لله وَللرّسول إذا دعاكم لما 
يحييكم» ثم قال : «لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج»» فذهب رسول الله ميا ليخرج› 
فذكرت له وقال معاذ: حدثنا شعبة » عن خبيب”*) بن عبد الرحمن» بيع خفض بن عاصم» سمع 
أبا سعيك 5 من أصحاب التبن ی بهذا 5 وقال : (ھی «الحمد لله رب العالمين 4 السبع 
الان 


روح» حدثنا شعبة » عن خیب 


هذا لفظه بحروفه» وقد تقدم الكلام على هذا الحديث بذكر طرقه فى أول تفسير الفاتحة. 
وقال مجاهد فى قوله: لما يحييكم € قال: الحق 
)000( زيادة من م. (۲( زيادة من ك م 3 وفى ها «الآية) . 


وى و ع افر »٤(‏ ©) فى أ: الحبيب» . 
(5) صحيح البخارى برقم 2454190 . 


۳o 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (5؟) 

وقال قتادة: لما يحييكم »قال: هو هذا القرآنء فيه النجاة والتقاة'2 والحياة. 

وقال السدّى: لما يحييكم » : ففى الإسلام إحياؤهم بعد موتهم بالكفر. 

وقال جمد بن اماق عن محمد بن جعفر بن الزبيرء واو بن الزبير: «يا أيها اين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسّول إذا دعاكم لما يحييكم» أى : للحرب التى أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» 
وقواكم بها بعد الضعف» ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. 

وقوله تعالى : «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) قال ابن عباس : يحول بين المؤمن وبين 
الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان. 

(۲) . 5 .: : 

رواه 0 موقوفا» وقال: صحيح ولم يخرجاه . ورواه ابن مردويه من وجه 
ار" أ ولا يصح لضعف إستاده» واو وكذا قال مجاهد» وسعيك » وعكرمة» 
والضحاك› وأبو صالحء وعطية»› ومقاتل بن حيان» وال 

وفى رواية عن مجاهد فى قوله : يحول بين الْمرء وفلبه4حتی تركه لا يعقل. 

وقال قتادة هو كقوله: # ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» [ق: .]٠١‏ 

وقد وردت الأحاديث عن رسول الله َك بما يناسب هذه الآية. 
رضى الله عنه» قال: كان النبى ييه يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك». قال: 
فقلنا: يا رسول الله آمنا بك وبا جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال“ :«نعم» إن القلوب بين إصبعين 
من أصابع الله تعالى يقلبها». 

وهكذا رواه e‏ «کتاب SS‏ عن أبى دنا قرا 
عن 0 07 قال: حسن. وهكذا روى i‏ ا د عن أبى 
سفیان» عن جابر» عن النبى يك وحديث أبى سفيان عن أنس اص 

حديك آخر: قال عد ن ید فی كد حدثنا عبد الملك بن عمرو » حدثنا شعبة» عن 
الحكمء عن ابن أبى ليلىء عن بلالء رضى الله عنهء أن النبى هة كان يدعو: «يا مقَلّب القلوب 


. فى ك م: «البقاء»‎ )١( 

() المستدرك (۳۲۸/۲). 

© ذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/ 56) . 

)٤(‏ فى أ: «فقال». 

(5) المسند (۳/ )١١١‏ وسنن الترمذى برقم .)5١5-0(‏ 

(5) رواه الحاكم فى المستدرك (۲۸۸/۲) من طريق الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر» رضى الله عنه . 
(۷) فى كء م أ: «قال الإمام عبد بن حمید) . 


OO a a n > 6‏ 
نبت قلبى على دينك». هذا حديث جيد الإسناد إلا أن فيه انقطاعا. وهو مع ذلك - على شرط 
أهل السنن ولم يخرجوه'" . 

حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت ابن جابر يقول: حدثنى 
بسر بن عبد الله" الحضرمى: أنه سمع أبا إدريس الخولانى يقول: سمعت النواس بن سمعان 
الكلابى» رضى الله عنه» يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين 
من أصابع الرحمن رب العالمين» إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه أزاغه». وكان يقول: «يا 
مقلب القلوب» ثبت قلوبنا”" على دينك». قال: «والميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه». 

وهكذا وراو السات وا فاج امه دی د لرن بن بريد بن جار دولك مله 

حديث آخر: قال الإمام أحمد :حدثنا يونس »حدثنا حماد بن زيد» عن المعلى بن زياد» عن 
الحسن؛ أن عائشة قالت: دعوات كان رسول الله ية يدعو بها: «يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على 
دينك». قالت: فقذت: يا رسول اللّهء إنك تكثر 29 تدعوا بهذا الدعاء. فقال: «إن قلب الآدمى بين 
أصبعين”"' من أصابع الله فإذا شاء أزاغه ‏ وإذا شاء أقامه 200090 , 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا عبد الحميد» حدثنى شهر» سمعت أم 
سلمة تحدث: أن رسول الله يي كان يكثر فى دعائه يقول: «اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على 
دينك». قالت: فقلت" ': يا رسول الله أو إن القلوب لتقلب”'''؟ قال: «نعم. ما" خلق الله 
من بشر من بنى آدم إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع الله عز وجل» فإن شاء أقامه» وإن شاء 
أزاغه . فنسأل الله ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب». قالت: قلت: يا رسول الله ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى؟ قال: «بلى» قولى: اللهم 
رت الف محمد اعفن لى دى زان قط فل واج ادت لفان ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن»ء حدثنا حيوة» أخبرنى أبو هانئ» أنه 
سمع أبا عبد الرحمن الحبّلى*'' أنه سمع عبد الله بن عمرو؛ أنه سمع رسول الله اة يقول: «إن 
قلوب بنى آدم بين أصبعين من أصابع الخ عقي وعد هري کف ل قال 
رسول الله ية : «اللهم مصرف القلوب» صرف قلوبنا إلى طاعتك». 


(0) المنتخب برقم (۹), (۲) فى دء ك» م: لاعبيد الله» . (۳) فى د ك» م «قلبی) . 
(6) فى أ: «ازيدا. 

(5) المسند /٤(‏ ۱۸۲) وسنن النسائى الكبرى برقم (۷۷۳۸) وستن ابن ماجة برقم .)١99(‏ 

)١(‏ فى أ: «تكثر أن». (۷) فى د: «الأصبعين». (۸) فى أ: «أزاغه أزاغه؛. 


(9) فى أ: «أقامه أقامه) . 

.)941/5( المسند‎ )٠١( 

)۱١(‏ فى ك : «قلت». ) فى أ: «وإن القلب ليتقلب». (۱۳) فى أ: «ما من». 

)٤(‏ المسند )7١1١/7(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )۳١۲۲(‏ من طريق شهر بن حوشب به. قال الترمذى :«هذا حديث حسن». 
)٠١(‏ فى : «الجبلى». )١(‏ فى د: ايصرفها». (۱۷) فى دء م: «يشاء؟. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )٠٠(‏ ۳۷ 


انفرد بإخراجه مسلم عن البخارى». فرواه مع النسائى من حديث حيوة بن شرح المصرى» و 
واتقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب 62 ). 
يحذر تعالى عباده المؤمنين «إفتنة 4 أى : اختبارًا ومحنة» يعم بها المسىء وغيره» لا يخص بها أهل 

المعاضى ولا من باشر الذنب» بل يعمهماء حيث لم تدفع وترفع. كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدقا کد ن نع حدتنا غلاة ن رو عن مطرن 

قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله. ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذى قتل» ثم جئتم تطلبون بدمه؟ 

عنهم : «واتقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلموا منكم خاصة » لم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت منا 
(Da. =‏ 


حيت وفعت 


وقد رول البزار ن ديك مرف عن الري وقال لا مرت طرف رو عن ازير غير 
هذا دىق 

وقد روى النسائى من حديث جرير بن حازم» عن الحسن» عن الزبير نحو هذا(“ 

وروی ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا مبارك بن فَضالة» عن الحسن قال: 
قال الزبير: لقد خوفنا بهاء يعنى قوله [تعالى] : «واتقوا فة لا تصيبن الذين ظَلَمُوا منكُم خَاصّة)4, 
ونحن مع رسول الله ياء وما ظننا أنا خصصنا بها خاصة. 

وكذا روا حميد» عن الحسن + عن الزييز» رفن الله عته 

وقال داود بن أبى هند» عن الحسن فى هذه الآية قال: نزلت فى على» وعثمان“. وطلحة 
والزبير» رضى الله عنهم. 

وقال سفيان الثورى عن الصَلْت بن دينارء عن عقبة بن صهبان» سمحت الزبين يفول القد قرات 


هذه الآية زمانا وما أرانا من أهلها فإن"“ نحن المعنيون بها: «واتّقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظَلّموا منكم 
خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ). 


(۷) 


وقد روى من غير وجهء عن الزبير بن العوام. 
وقال السدى: نزلت فى أهل بدر خاصة» فأصابتهم يوم الجمل» فاقتتلوا. 


.)7851( وصحيح مسلم برقم (164؟) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١148/7( المسند‎ )١( 
. )١56/5( المسند‎ )۲( 

() فى أ: «الترمذى». 

. )91/5( مسند البزار برقم‎ )٤( 

(5) وسنن النسائى الكبرى برقم( ١؟١١).‏ 

(5) زيادة من ك . 

(۷) تفسير الطبرى /١7(‏ 87/5). 

(6) فى د» كم أ:١‏ عمار). (۹) فى دەك م: فإذا) . 


وا ب ج ت اله الرايع د سرو ااال الاد( 


وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله تعالى: لواتقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظلّموا منكم 
خاصة# يعنى : أصحاب النبى كيا خاصة . 

وقال فى رواية له» عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين 
ظهرانيهم إليهم فيعمهم الله بالعذاب. 

وهذا تفسير حسن جدا؛ ولهذا قال مجاهد فى قوله تعالى: #واتّقوا فتنة لا تصيبن الّذين ظَلَموا 
منكم خاصة4 : ھی أيضاً لكمء وكذا قال الضصحاك» ويزيد ر نوق "أبن حبيب» وغير واحد. 

وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» إن الله تعالى يقول: : «إنما 
أموالكم وأولاد كم فتنَة» [التغابن »]٠١:‏ فأيكم استعاذ فليستغذ بالله من مضلآت الفتن. رواه ابن 
جرير. 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ‏ وإن كان الخطاب معهم ‏ هو الصحيح» ويدل 
على ذلك الأحاديث الواردة فى التحذير من الفتن» ولذلك كتاب مستقل يوضح فيه إن شاء الله تعالى» 
كما فعله الأئمة وأفردوه بالتصنيف . ومن أخص ما يذكر هاهنا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 

حدثنا أحمد بن الحجاج» أخبرنا عبد الله يعنى ابن المبارك ‏ أنبأنا سيف بن أبى سليمان» سمعت 
٠ . - ٠. DE‏ 3 
عدى بن عدى الكندى يقول: حدثنى مولى لنا أنه سمع جدى ‏ يعنى عدى بن عميرة - يقول: 
ظهرائيهم» وهم قادرون على أن ينكروه فلا ینکروه» فإذا فعلوا ذلك عدب الله الخاصة والعامة» . 

. ك 00 والله أعلم‎ E 
ارا‎ SE أخبرنى 1 نا ل ا‎ 
والذى تنفسى بيده » لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكر› أو ليوشكن الله أن يبعث‎ ١ : الله د قال‎ 

(1) 5 EE 

عليكم عقابا من عنده» ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم» . 

ورواه عن أبى سعيد» عن إسماعيل بن جعفر» وقال:« أو ليبعثن الله عليكم قوما ثم تدعونه فلا 
عب 0 . 

ول اجا حدقا عند الك من تمدن خد اا ر ن مت ایی دی الوه الر قا ال 
وساي ودع فدفعت إلى حذيفة وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد عهد رسول 
الله عَكَيِيْهٌّ فيصير منافقاء وإنى الأسمعها من أحدكم فى المقعد الواحد أربع مرات ؛ لتأمرن بالمعروف» 
ولتنهون عن المنكر› وو لل ا أو اليسحتتكم الله جميعا بعذاب» أو ليؤمرن عليكم 
)١(‏ المسند (5/ ؟9١)‏ ؛ 
(5) المسند ..)۳۸۸/٥(‏ 


(7). فين المسند 2/0 «أبو سعيد مولى بنى هاشم عن سليمان بن بلال» ثم راجعت أطراف المسند للحافظ ابن حجر (۲/ )۲٣۳‏ 
فوجدته كما هو فى المسند. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )٠٠(‏ 


رارک يدعو عارك فلاتحاف ل 


حديث آخر: قال الإمام أحمد أيضا : حدثنى يحيى بن سعيد» عن زكرياء حدثنا عامر» قال: 


۳۹ 


شمعة اعفان بق ر رهی الله عة يخطب يقول - وأوماً EET E N ENE‏ 
القائم على حدودالله والواقع فيها - الل المدهن فيها - كمثل قوم ركبوا سفينة » فأصاب بعضهم 
أسفلها وأوعرها وشرهاء 0 فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مروا عل 
من فوقهم فاذوهم» فقالوا: لو خرقنا فى نصيبنا خرقاء فاستقينا منه» ولم نؤذ من فوقناء فإن تركوهم 

انفرد بإخراجه البخارى دون .مسلم؟ فرواه ف فى «الشركة» و«الشهادات»)» والترمذى ف فى الفتن من 
غير وجه» عن ان بن را الأعمش » عن عامر بن شراحيل الشعبى » 9 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا حف بن خليفة» عن ليث» عن عَلْقَمَة بن 
رقف ا ل 0 سمعت رسول الله يو يقول : «إذا 
ظهرت المعاصى فى أمتى » عمهم الله بعذاب من عنده». فقلت: يا رسول الله أما فيهم أناس 
صا حون؟ قال e‏ 0 أولئك؟ قال ١:‏ يصيبهم ما أصاب الناس» ثم يصيرون إلى 
مغفرة اكور را 
المنذر بن جريرء عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «ما من قوم يعملون بالمعاصى» وفيهم رجل أعز 
منهم وأمنع لا يغيرون» إلا عمهم الله بعقاب'' 2‏ أو: أصابهم العقاب». 

ورواه أبو داود» عن م عن أبى حوصن عن أبى إسحاق » ا" 

قال البق ا ‏ عورف يصب رن العامة ی آنا إسحاق يخ عن عبن الله 
ابن جرير» عن أبيه» أن رسول الله يه قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصى» هم أعز وأكثر ممن 
يعمله» > لم يغيروه» إلا عمهم الله ا 


ثم رواه أيضاً عن وکيع › کک - وعن عبد الرزاق» عن معمر - وعن أسود» E‏ 
ويونس - كلهم عن أبى إسحاق السبيعى» به 


5 (4) 
وأخرجه ابن ماجه» عن على بن محمد» عن وكيع» به 5 


. )۳۹۰ المسند (ه/‎ )١( 

(۲) فى د» ك:« بأصبعه). (۳) فى ك»م: و2 . 

.)۲۱۷۳( وسنن الترمذى برقم‎ )۲۹۸1(۰)۲٤۹۳( المسند (5197/5) وصحيح البخارى برقم‎ )٤( 
. 070 5 /5( المسند‎ )6( 

(5) فى د :3 بعذاب». 

(۷) المسند )75١7/14(‏ وستن أبى داود برقم (47:59) . 

. 2754 /٤( المسند‎ )۸( 

(9) سنن ابن ماجة برقم (9 0-0 4). 


3 الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (75 - ۲۸) 


[حديث آخر]”' : وقال الإمام أحمد: حدثنا اد حدثنا جامع بن أبى راشدء عن منذرء عن 
حسن بن محمدء عن امرأته» عن عائشة ة تبلغ به النبى كلد كي : « إذا ظهر السوء فى اللأرض» أنزل الله 
بأهل الأرض بأسه». قالت: وفيهم أهل طاعة الله؟ قال:« : نعم» ثم يصيرون إلى رحمة الله" . 


2 23 


( واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يَحَطَّفَكُم الاس قآواكم 


وأید کم بنصره ورزقكم من الطيبات لَعلَكُم تشكروة 69 4 . 

ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه نعمه عليهم وإحسانه إليهم» حيث كانوا قليلين فكثرهم: 
ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهمء وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهه””" فأطاعوهء 
وامتثلوا جميع ما أمرهم. Sm BE‏ لاي 
يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله» من مشرك ومجوسى ورومى» كلهم أعداء 2 
لقلتهم وعدم قوتهم» فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن لهم فى الهجرة إلى المدينة» فآواهم إليهاء وقيض 
لهم أهلهاء آووا ونصروا يوم بدر وغيره وسوا بأموالهم» وبذلوا مهجهم فى طاعة الله وطاعة رسوله. 

قال قتادة بن دعامة الاي نة الله» فى قوله تعالى: (راذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في 
الأرض 4 ال كان هذا الح من الفرت أذل الان و واعتقام ع وا خر عة يقرا واا 
جلوداء وأبينه ضلالاء مكعومين على رأس حجرء بين الأسدين فارس والروم» ولا والله ما فى 
بلادهم يومئذ من شىء يحسدون عليه؛ من عاش منهم عاش شقياً» ومن مات منهم رد فى النارء 
يؤكلون ولا يأکلون» والله ما نعلم قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم» حتى 
جاء الله بالإسلام فمكن به فى البلادء ووسع به فى الرزق» وجعلهم به ملوكا على رقاب الناس. 
وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم» فاشكروا لله نعمه» فإن ربكم منعم يحب الشكرء وأهل الشكر فى 
فنك من الله اا 0 


د 


9 يا أَيهًا اْذين آمنوا له تخونوا اللّه الول وتوا أماناتكم وأنتم تعلمون 69 ™ 
واعلموا أَنّمَا ا أموالكم وأولادكم فتنة ون الله عنده اجر عظيم ۵© 4 . 

قال عبد الله بن أبى قتادة والزهرى: أنزلت فى أبى ثبابة بن عبد المنذرء حين بعثه رسول الله كك 
إلى بى قريظلة لينزلوا على حكم رسول الله َء فاستشاروه فى ذلك فأشار عليهم بذلك - وأشار 
بيده إلى حلقه ‏ أى: إنه الذبح»› ثم فطن أبو لباية» ورأى أنه قد خان الله ورسوله» فحلف لا يذوق 
ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه» وانطلق إلى مسجد المدينة» فربط نفسه فى سارية منه» فمكث 


: زيادة من م‎ )١( 

.)٤١/١( المسند‎ )( 

(۳) فى :« واستكثرهم». (:) فى د:« وهكذا». (5) فى د»ك» م» أ:١‏ مضطهدين». 
(1) فى م:« أعدائهم». (۷) زيادة من أ. 


(A)‏ رواه الطبرى فى تفسيره 79 وهذا كلام عظيم من إمام جليل يبين أن لا عز إلا بالإسلام وقد جاء عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه:« نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمتى ابتغينا بغير الإسلام أذلنا الله». 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآیتان 190 ۲۸) ب ل 
كذلك تسعة أيام» حتى كان يخر مغيشا عليه من الجهد» حتى أنزل الله توبته على رسوله. فجاء 
الناس يبشرونه بتوبة الله عليهء وأرادوا أن يحلوه من السارية» فحلف لا يحله منها إلا رسول الله 
صلی الله عليه [وسلم]'١'‏ بیده» فحلهء فقال: يا رسول الله إنى كنت نذرت أن أنخلع من ما 
دا 11 بج يك الف :أن دی ب 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا يونس بن الحارث الطائفى» حدثنا 
محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفى» عن المغيرة بن شعبة قال: نزلت هذه الآية فى قتل عثمان» رضى 
الله عنه : ليا أيها الّذين آمنوا لا تخونوا الله وَالرسول > الآية . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا القاسم بن بشر بن معروف» حدثنا لاشو و حدثنا محمد 
فق مكدع ای ا سول الله بل فقال: إن أبا سفيان فى كذا وكذا. فقال النبى”؟" اة لأصحابه: 
«إن أبا سفيان فى 0 ' كذا 0 الي إليه 1 فكتب ل من n‏ إل إن 
انگ 0 

هذا حديث غریب جدا» وفى سنده وسياقه نظر . 

وفى الصحيحين قصة «حاطب بن أبى بلتعة» أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله اة 
إياهم عام الفتح» فأطلع الله رسوله على ذلك فبعث فى إثر الكتاب فاسترجعه» واستحضر حاطبا 
فأقر بما صنع ١‏ فقام عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه» فإنه قد خحان الله ورسوله 
والمؤمنين؟ فقال ٠:‏ دعهء فإنه قد شهد بدراء ما“ يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا 

ما شثتم فقد غفرت لکہ». 

قلت: والصحيح أن الآية عامة» وإن صح أنها وردت على سبب خاص » فالأخذ بعموم اللفظ 

وال على ؛ بخ اب طليحة هه أبن عا 00 أماناتكم»»: الأمانة الأعمال التى ائتمن الله 
عليها العباد - ر يعنى الفريضة يقول: لا تخونوا: لا تنقضو 

وقال فى رواية: 00 


وقال محمد بن إسحاق: اک وا ی ارو کی عرو بن الزبير فى هذه | الآية 


)١(‏ زيادة من دءك» م 53 () فى أ: «فقال له». 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره )٤1۸۱/۱۳(‏ . 

() فى أ:« رسول اللّه). 

(5) فى ١:1‏ بمكان». () زيادة من دء كم 7 
(۷) تفسير الطبرى (۱۳/ 180). 

(۸) فى كء م: «وما». 

(9) انظر: تخريجه عند تفسير الاية: ٩‏ من هذه السورة. 
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أى: لا تظهروا لله''' من الحق ما يرضى به منكم» ثم تخالفوه فى السر إلى غيره» فإن ذلك هلاك 
لأماناتكم» وخيانة لأنفسكم. 

وال المد إذا خانوا الله والرسول» فقد خانوا أماناتهم . 

وقال أيضا: كانوا يسمعون من النبى ية الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين . 

وقال عبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]”"': نهاكم أن تخونوا الله والرسول؛ كما صنع المنافقون. 

وقوله تعالى: ‏ واعلموا أَنَمَا أموالكم کک أى : اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ 
أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه' '' فيها فيهاء أو تشتغلون بها عنه» وتعتاضون بها منه؟ كما 
قال تعالى: « إِنّما ناكم ادم وله حدة جر صقم 4 [التغاين : ١٠]ء‏ وقال: « وتبلوكم 
بالشر والخير فتنة 4 [الأنبياء : 0 7], وقال تعالى : < يا ايها لین آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن 
ذكر الله ومن يفعَل ذلك فَأولَك هم الْحَاسِروَ 4 [المنافقون :4]» وقال تعالى  :‏ يا يها الّذينَ آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا أكم فاحذروهم ‏ الآية [التغاين: 5 .]١‏ 

. وقوله: وان الله عنده أجر عظيم 4 أى: ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولادء 
فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغنى عنك شيئاء واللّه» سبحانه» هو المتصرف المالك للدنيا 
والآخرة» ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. 

وفى الأثر يقول [الله]7؟) تعالى : «ابن آدم» اطلبنى تجدنى» فإن وجدتنی وعدت كلاق وان 
تك فاتك كل شىءء وأنا أحب إليك من كل شىء». 

وفى الصحيح عن رسول الله ية [أنه قال]7:2*7 ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله» ومن كان أن يلقى فى 
النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ" أنقذه الله من" . 

بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال والنفوس» كما ثبت فى الصحيح أنه» عليه السلام» 
قال:١‏ والذى نفسى بيده» لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وماله والناس 


أ 0 


o l0 مه ممه‎ 


$ يا أيها الّذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سياتكم ويغفر كم 
واللّه ذو القضل الْعظيم ۵ ® 4 . 
قال ابن عباس› EE‏ ومجاهد» وعكرمة » والضحاك» وقتادة» ومقاتل بن حيّان : ل فُرَقَانا #: 


)١(‏ فى د» ك م:« لا تظهروا له». (0) زيادة من أ. 


(۳) فى دءكءم:١‏ أتشكروه عليها وتطيعوه؛. () زيادة من دء ك م. 
)0( زيادة من أ. (50) فى د٬ك»‏ م« أن؟. 


(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم )٤۳(‏ من حديث انس بن مالك» رضى الله عنه 8 
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مخرجًا. زاد مجاهد: فى الدنيا والآخرة. 


وفى رواية عن ابن عباس : فرقانا: نجاة. وفى رواية عنه: نصرا. 

وقال محمد بن إشحاق :رقنا أي قصلا بين اق والباظل: 

وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله؛ فان من اتقى اللّه بفعل أوامره 
وترك زواجره» وفق لمعرفة الحق من الباطل» فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور 
الدقاة وشعادتة. يوم القيامة» وتكفير ذنوبه - وهو محوها - وغفرها: سترها عن الناس - سبباً لنيل 
ثواب الله الجزيل» كما قال تعالى : ليا أيه الین آمنوا انوا اله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 
ريجعل لَّكُم نورا د تمشون به ويغفر کم والله غفور رحيم» [الحديد .[YA:‏ 

وإ يَمْكْر بك الّدين كفروا يبوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكروت ويمكر الله 
واللّهُ خير الْماكرين © 4 . 

قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: «ليثبتوك4 [اى]": ليقيدوك . 

وقال عطاء» وابن زيد: ليحبسوك . 

وقال ال «الإثبات»: هو الحبس والوثاق. 

وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء» وهو مجمع الأقوال"» وهو الغالب من صنيع من أراد غيره 
e‏ 

ا عن ابن جريج» قال عطاء: شمف عد و عم قول: لما ائتمر 
بالنبى با ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه» قال له عمه أبو طالب: هل تدرى ما ائتمروا بك؟ قال: 
البريدون أن خرو او کل ار بهرت اه لقان من ارد هدا فاك وين قال 

نعم الرب ربك» استوص به خيرا فقال ٥:‏ أنا أستوصى به؟! بل هو يستوصى بى»”"' . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى محمد بن إسماعيل البصرى. المعروف بالوساوسى» 18 
عبد الحميد ر ا "أ عن ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» عن المطلب بن 
وداعة» أن أبا طالب قال لرسول الله بي : ما ياتمر بك قومك؟ قال:« يريدون أن e‏ 


بقل أو يخر جونى) . فقال: من أخبرك بهذا؟ قال : (ربی)» قال : نعم الرب ربك» فاستوص ر به 
0 0 أنا ا به؟ ! “قال فزق الك ا 


ي ه16 ه06 


)١(‏ فى أ:١‏ نصرته». (5) زيادة من أ. | (۳) فى د: «وهذا يجمع الأقوال». وفى ك.م:١‏ وهو تجمع الأقوال». 
(4) فى د: لايسجنونني»» وفى :1 يسخرونى». )٥(‏ فى ك» م“ أ خبرك» ٠.‏ 

. )٤۹۳/۱۳( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

: داودة . (۸) فى د:3 يسجنوننى؛» وفى : يسخرونى»‎ 8: E 


(9) تفسير الطبرى .)٤۹۲/۱۳(‏ 


.| قوله تعالى : وإذقلتم يا موسى . سورة البقرة 


واعلم ان سؤال انو الأخرمن الطمام عمل أن يكون شرا .الأول: ا 
تناولوا ذلك النوع الواحد أربعين سنة ملوه فاشتهوا اغيره ‏ الثاني : احلهم فی أصل الخلقة ما 
تعودوا ذلك النوع وإنما تعودوا سائر الأنواع ورغبة الارنسان فيا اعتاده في أصل التربية و| وإن كان 
خسيساً فوق رغبته فیا لم يعتده وإن كان شريفاً. الثالث: : لعلهم ملوا من البقاء في التيه. فسألوا 
هذه الأطعمة التي لا توجد إلا فى البلاد وغرضهم الوصول إلى البلاد لا نفس تلك الأطعمة.. 
الرابع أن المواظبة على الطعام الواحد سبب لنقصان الشهوة ة وضعف الحضم وقلة الرغبة 
والاستكثار من الأنواع يعين على تقوية الشهؤة وكثرة الالتذاذ » فثبت أن تبديل النوع بالنوع 
يصلح أن يكون مقصود العقلاء» وثبت أنه ليس فى القرآن ما يدل على ا نهم كانوا تمنوعين 
عنه » فثبت أن هذا القدر لا يجوز أن يكون معصية › N U‏ 

ا ا ا E r‏ 
معصية وهي غير جائزة على الأنبياء» لا يقال إنهم لما أبوا شيئا اختاره الله لهم أعطاهم عاجل ما ! 
سألوه ىا قال (ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها) لأنا نقول هذا خلاف الظاهر »> واحتجوا 
على أن ذلك السؤالكان:معصية بوجوه. الأول: أن قولهم (لن نصبر على طعا واحد)دلالةعل , 
O‏ اي أن قول موتى عليه السلام | 
(أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير) استفهام على سبيل الاإنكارء وذلك يدل على كونة , 

معصية الثالث : أن موسى عليه السلام وصف ما سألوه بأنه أدنى وما كانوا عليه بأنه خير ذلك" 
يذل عل ما نات وا رل أنه ليس تحت قوم (لن نصبر على طعام واحد) دلالة 
على أنهم ما كانوا راضين به فقط بل اشتهوا شيئاً آخر » ولأن قوهم (لن نصبر) إشارة إلى ؛ 
المستقبل لأن كلمة لن للنفي فى المستقبل فلا يدل على أنهم سخطوا الواقع > وعن الثاني : : أن 
الامبتفهام عل سيل الإنكار قدبيكون خا فيه من فريك الأنيع فى الدنيا وقد يكون كا فيه من " 
تفويت الأنفع فى الآخرة » وعن الثالث: بقريب من ذلك فإن الشيء قد يوصف بأنه خير من 
حيث كان الانتفاع به حاضراً متيقنا ومن حيث إنه يحصل عفواً بلا كد ىا 0 
فقد يقال فى الغائب المشكوك فيه إنه أدنى من حيث لا يتيقن ومن حيث لا يوضسل إليه 
بالکد» فلا يمتنع أن يكون مراده. (أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير) هذا 0 
بعضه فثبت با ذكرنا أن ذلك السؤال ما كان معصية بل كان سؤالاً مباحاً » 0 
فقولة تعال (وسزيت غلبو الل وامسكنة وباءاو يقضب من اله) لا عررات يكرد لاتقدم بل ” 

كن لكا لاحو اير كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين ` 
بغير الحق ) فبين أ نه إفا ضرب الذلة والمسكنة عليهم وجعلهم عل الغضب والعقاب من حيث 
كانوا يكفروق لا الهم بالوا دكم : 
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وذكر أبى طالب فى هذاء غريب جداء بل منكر؛ لأن هذه الآية مدنية» ثم إن هذه القصة 
واجتماع قريش على هذا الائتمار والمشاورة على الإثبات أو النفى أو القتل › إنما كان ليلة الهجرة 
سواء» وكان ذلك بعد موت أبى طالب بنحو من ثلاث سنين لما تمكنوا منه واجترؤوا عليه بعد موت 
عمه أبى طالب» الذى كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه . والدليل على صحة ما قلنا: ما رواه الإمام 
محمد بن إسحاق ع يسار صاحب «المغازى» عن عبد الله بن أبى تجیح› عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال: وحدثنى الكلبى» عن باذان مولى أم هانئ» عن ابن عباس؛ أن نفرا من قريش من أشراف كل 
قبيلة» اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة» فاعترضهم”'' إبليس فى صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: من 
أنت؟ قال : شيخ ن نچا سمعت أنكم اجتمعتم » فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم رأبى ونصحى . 
قالوا: أجل» ادخل فدخل معهم فقال: انظروا فى شأن هذا الرجل» والله ليوشكن أن يوائبكم فى 
أمركم بأمره . قال: فقال قائل منهم : احبسوه فى وثاق» ثم تربصوا به ريب المنون» حتى يهلك كما 
النجدى فقال: والله ما هذا لكم برأى» والله ليخرجنه ربه من محبسه”" إلى أصحابه» فليوشكن أن 
يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيدكمء فيمنعوه منکم» فما آمن عليكم أن يخرجوكم من بلادكم قال: 
فانظروا فى غير هذا. 

قال : فقال قائل منهم : أخر جوه من بين أظهركم تستريحوا منه » فإنه إذا خرج لن يضركم ما 
صنع وأين وقع » إذا غاب عنكم أذاه واسترحتم» وكان أمره فى غيركم» فقال الشيخ النجدى: والله ما 
هذا لكم برأى» ألم تروا حلاوة [قوله)" وطلاوة لسانه» وأخذ القلوب ما تسمع”؟) من حديثه؟ والله 
ع ووا“ م 5 * 5 )0( 03 50 9 ٠.‏ 
لئن فعلتم» ثم استعرض العرب» ليجتمعن عليكم ٠"‏ ثم ليأتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم 
ويقتل أشرافكم. قالوا: صدق والله» فانظروا باباً غير هذا. 

قال: فقال أبو جهل › لعنه الله : والله لأشيرن عليكم برأى ما أراكم 0 بعد. ما أرى 
غيره. قالوا: وما هو؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاما شابا وسيطا نهداً» ثم يعطى كل غلام منهم 
سيفا صارماء ثم يضربونه ضربة رجل واحد» فإذا قتلوه تفرق دمه فى القبائل اکا فلا أظن هذا 
الحى من بنى هاشم يقوون على حرب قريش كلها. فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل» واسترحنا 
وقطعنا عنا أذاه. 

قال: فقال الشيخ النجدى: هذا والله الرأى. القول ما قال الفتى لا رأى غيره» قال: فتفرقوا على 
ذلك وهم مجمعون لم 


فأتى جبريل النبى ا › فأمره ألا يبيت فى مضجعه الذى كان يبيت فيه» وأخبره بمكر القوم. 


)١(‏ فى د: واعترضهم». () فى أ:7 من حبسه». (9) زيادة من أ. 


(4) فى ۵:1 ما نشبع». (5) فى دءكىم:١‏ عليه؟. )١(‏ فى أ:١‏ بصرقوه). 
(Vv)‏ زيادة من د» ك٬‏ م أ. (A)‏ زيادة من دء ك٬م.‏ 
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فلم يبت رسول الله ميه فى بيته تلك الليلةء وأذن الله له عند ذلك بالخروج» وأنزل الله عليه بعد 
قدومه المدينة «الأنفال» يذكر ا عليه وبلاءه عنده: إوإِذ يمكر بك الّذين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو 
يخرجوك ويمكرون ويمكر الله وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكرين)» وأنزل [الله] '' فى قولهم :«تربصوا به ريب 
المنون» حتى يهلك كما هلك من كان قبله e‏ «أم يقولون شاعر تربص به ريب المئون» 
[الطور: ٠“]ء‏ وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة 1 ی ا الةم 

وعن ال نحو هذا السياق» وأنزل الله فی إرادتهم إخراجه قوله تعالى : «وإن کادوا 
ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يون خلافك إلا قليلا4 [الإسراء .[V:‏ 

وكذا روى العوفى؛ عن ابن عباس . وروی عن مجاهد» وو وموسى بن عقبة» 
وقتادة» ومقسّمء وغير واحد» نحو ذلك . 

وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق: فأقام رسول الله اة ينتظر أمر الله» حتى إذا اجتمعت 
قريش فمكرت به » وأرادوا به ما أرادواء» أتاه جبريل » عليه السلام» فأمره ألا يبيت فى مكانه الذى 
كان سف فدعا رسول الله ی على بن أبى طالب فأمره أن يبيت على فراشه وأن يتسجى 
ببرد له أخضرء ففعل. ثم خرج رسول اللْهوةِ على القوم وهم على بابه» وخرج معه بحفنة من 
ترا فجعل يذرها على رؤوسهمء, وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه محمد للل وهو يقرأ: #يسن . 
والْقرآن الحكيم€ إلى قوله : «فأغشيناهم فهم لا يبصرون4 [يس :۱ 4][. 

قال الحافظ E‏ ووفك خخ عة ما وکن لا 


وقد روى [أبو حاته]”" "إن سان فى مس واكم فى در من حديث عبد الله بن 
عثمان بن خٿيم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: دخلت فاطمة على رسول الله ية وهى 
كي فقال:١‏ ما يبكيك يا بئية؟» قالت: يا أبت» [و] 0 ما لی لا أبكىء وهؤلاء الملا من قريش 

فى الحجر يتعاقدون باللات لف ومناة الثالثة الأخرى. لو قد رأوك لقاموا إليك فيقتلوك» وليس 
منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال: ”يا بنية» ائتنى بوضوء». فتوضأ رسول الله يكل ثم 
خرج إلى المسجد. فلما رأوه قالوا: إنما هو ذا" . فطأطؤوا رؤوسهم» وسقطت أذقانهم بين أيديهم» 
فلم يرفعوا أبصارهم. فتناول رسول الله َي قبضة من تراب فحصبهم بهاء وقال:١‏ شاهت الوجوه». 
فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل يوم بدر كافرا. 


1 : 1 £ )1۰( 
ثم قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه» ولا أعرف له علة '. 


0 


)١(‏ فى ك.م:١‏ نعمته) . () زيادة من دك أ. 

(۳) فى دءكءم» ٠:‏ الرحمة» . 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره )٤۹٤/۱۳(‏ من طريق ابن إسحاق به. 

(65) فى دءكوم:ابه؟ . 

(5) دلائل النبوة للبيهقى (؟459/5: .)٤١١0‏ 

(۷) زيادة من ك.م. (۸) زيادة من د . (9) فى دء ك م: ها هوذا». 
)٠١(‏ صحيح ابن حبان برقم )١191(‏ «موارد» والمستدرك (۳/ .)٠١۷‏ 


و اب ج جج هس سك لزه الرام تشوزة الأنفال:«الآياف: ۴2۴0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» ارا م أخبرنى عثمان الجزرى » عن مَقَسّم مولى | 
ابن عباس أخبره عن ابن عباس فى قوله : #وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك4 . قال: تشاورت قريش 
ليلة بمكة. فقال بعضهم : : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق - يريدون النبى َي - وقال بعضهم : : بل اقتلوه. 
وقال بعضهم : : بل أخر جوه . فأطلع اللّه نبيه على ذلك» فبات على » رضى الله عنه» على فراش 
رسول الله كَل وخرج رسول الله" ية حتى لحق بالغارء وبات المشركون يحرسون علياً يحسبونه 
النبى كيل فلما أصبحوا ثاروا إليه» فلما و عل د الله تعالى مكرهمء فقالوا: أين صاحبك هذا؟ 
قال :لا أدرى . فاقتصا('' أثره» فلما بلغوا الجبل اختلط عليهمء فصعدوا فى الجبل فمروا بالغارء فرأوا 
على بابه نسج العنكبوت» فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العنكبوت على بابه» فمكث فيه ثلاث 

)۳( 
ا 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير فى قوله: 
#ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين# أى: فمكرت بهم بكيدى المتين» حتى خلصتك منهم. 

ل وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مغل هذا إن هذا إلا أساطير 

اراي تعار زذ قزرا الأهم اكاك هذا مر الخدو مر عتدك وأمطر عليا كارا بن ١‏ لسماء أو 


م ت م 29 سد“ ه 


ائتنا بعذاب أليم © وما کان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 

E‏ وعتوهم وتمردهم ا ودعواهم الباطل عند سماع آياته حين 
تتلى عليهم أنهم يقولون: «قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا» . وهذا منهم قول لا فعل» وإلا فقد 
عدوا قير ها رة أن ناتا رة مو مله فل بجدوة. الى ذلك ساد وإغما هذا قول منهم يَعْرون به 
أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم . 

وقد قيل: إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث ‏ لعنه الله - كما قد نص على ذلك سعيد بن 
حير الک وان جريج وغيرهم؛ فإنه ‏ لعنه الله - كان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من 
أخبار ملوكهم رستم واسفندیار» ولا قدم وجد رسول الله ي قد بعثه الله» وهو يتلو على الناس 
القرآن» فكان إذا قام و“ من مجلس» جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك» ثم يقول: بالله 
أيهما أحسن قصصا؟ أنا أو محمد؟ ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع فى الأسارى» أمر 
رسول الله اة أن تضرب رقبته صبرا بين يديهء ففعل ذلك» وله الحمد. وكان الذى أسره المقداد بن 


)1( فى كم النبى» . )۲( فى دءكعم:(ا فاقتصوا». 
(۳) المسند )۳٤۸/۱(‏ قال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۲۷): فيه عثمان بن عمرو الجزرى وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله رجال 
الصحيح؟ . 


)٤(‏ فى كءد: «عليه السلام». 


الأسودء رضى الله عنهء كما قال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبّة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير 
قال: قل النبى اة يوم بدر صبرا عقبة بن أبى معط وطُّعيمة بن عَد» والضر ين اخارك :ركان 
المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله» قال المقداد: يا رسول الله» أسيرى. فقال رسول الله كل : « إنه 
كان يقول فى كتاب الله» عز وجلء ما يقول». فأمر رسول الله يله بقتله» فقال المقداد: يا رسول 
الله » أسيرى. فقال رسول الله كار ٠:‏ اللهم اغن المقداد من فضلك». فقال المقداد: هذا الذى أردت. 
قال: وفيه أنزلت هذه الآية: «وإذا تى عليهم آياثنا قَالوا قد سمعنا لو نشاء لقلا مثل هذا إن هذا إلا 
أساطير الأوّلين. 

وكذا رواء هشیم » عن أبى بشر جعفر بن أبى وحشيةء عن سعيد بن جبير؛ أنه قال: «المطعم بن 
عدى» «بدل طعيمة»7". وهو غلط؛ لأن المطعم بن عدى لم يكن حيا يوم بدر؛ ولهذا قال رسول الله 
عه يومئذ: الو كان المطعم )6( ا ا E‏ الس لوهبتهم لە - يعنى : 
الأسارى ‏ لأنه كان قد أجار رسول الله ية ويوم رجع من الطائف . 

ومعنى : «أساطير الأولين», وهو جمع أسطورة» أى: كتبهم اقتبسهاء فهو يتعلم منها ويتلوها 
على الناس. وهذا هو الكذب البحت» كما أخبر الله عنهم فى الآية الأخرى: وقَالُوا أساطير الأولين 
اها فهي تمل عليه بكرة وأصيلا. ل أنه الذي يعم المر في السّموَات والأرض إِلّه كان عَفورا رّحيمًا» 
[الفرقان: ٠٠‏ 5] أى: لمن تاب إليه وأناب؛ فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. 

وقوله: «وإذ قَانُوا الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك فَأمَطر عَلَينَا حجارة مَن السّمَاء أو انتنا بعذاب 
أليمي: هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم» وهذا مما عيبوا به» وكان الأولى لهم 
أن يقولوا: اللهم» إن كان هذا هو الحق من عندك» فاهدنا له» ووفقنا لاتباعه». ولكن اجر 
على أنفسهم ء واستعجلوا العذاب» وتقديم العقوبة كما قال تعالى : (ويستعجلونك بِالْعَدَاب ولولا أجل 
مسمى لَجاءهم الْعّذاب ولباتيتهم بغتة وهم لا يشعرون» [العنكبوت : »]٥۳‏ لوَقَالُوا را عجل لا قطنا قبل 
يوم الحساب) [ص ٦:‏ #سأل سائل بعذاب واقع . للکافرین ليس لَه دافع . من الله ذي المعارج) 
[المعارج ١:‏ ۳]ء وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة» كما قال قوم شیپ لذ «فأسقط علا كسفا 
من السماء إن كنت من الصّادقين» [الشعراء : »]١1/‏ وقال هؤلاء  :‏ الهم إن كان هذا هو الْحَقَ من عندك 
فأمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء أو ائتنا بعذاب أليم» . 


. فى دءكعم 2:1 النبى؟‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (17/ 4 00). 

(*) تفسير الطبرى )٥۰٤/۱۳(‏ . 

(4) في دء ك» مء : «المطعم بن عدى». )٥(‏ فى ك ١:‏ وسألنى». )١(‏ فى أ:2 السبى». 
(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۱۳۹) من حديث جبير بن مطعم» رضى الله عنه. 


۸ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (۳۱ - ۴۳) 


قال شعبة» عن عبد الحميد؛ صاحب الزيادى» عن أنس بن مالك قال: هو أبو جهل بن هشام 
قال : الهم إن کان هذا هو الْحق من عندك فأمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء أو اتنا بعذاب أليم4, فترلت: 
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون) الآية. 

رواه البخارى عن أحمد ومحمد بن النضرء كلاهما عن عبيد الله بن معاذ» عن أبيه» عن 
1 

وأحمد هذا هو: أحمد بن النضر بن عبد الوهاب. قاله الحاكم أبو أحمد» والحاكم أبو عبد الله 
النيسابورى» والله أعلم. 

وقال الأعمش» عن رجل» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: وإ قالوا الهم إن كان 
هذا هو الْحق من عددلك فَمطر علَينَا حجارة من السّماء أو انا بعذاب ألم قال:هو النضر بن الحارث بن 
كلّدة» قال : فأنزل الله : #سأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع4[المعارج :١ء‏ ؟]ء وكذا قال 
مجاهد» وعطاء» وسعيد بن ر والسدى: إنه النضر بن الحارث - زاد عطاء: فقال الله تعالى : 
«رقَالُوا ربا عجل لَنَا قطنا قبل يوم الحساب» [ص : 7 وقال: وقد جتتمونا فُرادی كما خلقتاکم أل 
مرة» [الأنعام : 4 وقال: #سأل سائل بعذاب ؛ واقع . للكافرين4[المعارج :١ء‏ ؟]ءقال عطاء: ولقد 
ا عز وجل . 

وقال ابن دو سدح دين اام حدثنا الحسن بن أحمد بن الليث» حدثنا أبو غسان 

حا ايو ملت حدقا ان عن ,أبن رند عن أبيه قال: رأيت عمرو بن العاص واقفا يوم أحد 
على فرس» وهو يقول: اللهم. إن ea‏ فاخسف بی وبفرسی) . 

ل «وإذ قالوا اللَّهِم إن كان هذا ھ هو الحق من عندك4 الآيةء قال: قال ذلك سفهة 
هل الأمة واي 45 قعاد الله بعانذثه وره على هة هذه الامة وجهلتها. 

وقوله تعالی : لوا كان الله ليعذيهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) قال ابن أبى 
حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو حذيفة موسى بن مسعودء حدثنا عكرمة بن عمار» عن أبى زميّل سمّاك 
الحنفى» عن ابن عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون: لبيك اللهم لبيك» لبيك لا 
شريك لك . فيقول النبى ٠:‏ قَدْ قد»! ويقولون: لا شريك لك» إلا شريكا هو لك» تملكه وما 
ملك. ويقولون: غفرانك» غفرانك» فأنزل الله : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون», > قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: النبى ية والاستغفار» فذهب النبى لا وبقى 
الاستغفار 0 ؟ . 


(۲) فى ك:« وجهلها؟. (۳) فى 1: «لك لبيك». 
)٤(‏ وروآه الطبرى فى تفسيره )011/۱۳( من .طريق أبى حذيفة موسى بن مسعود به . 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (81- 7237) سس اق 


قال انو جر خد ارت حا ين العزودة: كلت ابو امي عن يزيد بن رومان 
ومحمد بن قيس قالا: قالت قريش بعضها لبعض: محمد أكرمه الله من بيننا: : «اللّهم إن کان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر علَينا حجارة من السّمَاء أو اتتا بعذاب أليم)ء فلما أمسوا ندموا على ما قالواء 
فقالوا: غفرانك اللهم! فأنزل الله» عز وجل : «إوما کان الله [ ليعذيهم وأنت فيهم وما کان النّهع 217 
معذبهم وهم يستغفرون) إلى قوله : « ولكن أكثرهم لا يعلّمون) [الأنفال .[rté:‏ 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم © يقول: ما كان الله 
ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم, ثم قال: وما کان الله معذبهم وهم يَستَغْفرُون» 
يقول: وفيهم من قد سبق له من الله lT‏ الأمعتفار د ترون بعتن لون 


يعنى بهذا أهل مكة. 
وروی عن مجاهد» وعكرمة». وعطية العوفى» وسا ی ادر والسدى تحر ذلك 
وقال الضحاك وأبو مالك : وما كان الله معذبهم وهم يستففرون» ر يعنى : المؤمنين الذين كانوا 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الغفار بن داودء حدثنا النضر بن عربى [قال]'“ قال 
ابن عباس : إن الله جعل فى هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما داما 

بين أظهرهم:. : فأمان قبضه الله إليهء وأمان بقى فیکم» > قوله : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وا كان 
الله علب رى بمتتفروة 4 

قال بو صاح عبد الغفار: حدثنلى بعض أصحابنا » أن النضر بن عربى حدثه هذا الحديث» 

وروی ابن مردويه وابن جرير» عن أبى موسى الأشعرى نحواً من هذا 5 وكذا روى عن قتادة 
وأبى العلاء النحوى المقرئ. 
عن عباد بن يوسف» E‏ عن أبيه قال: قال رسول اله ا :* زل لله على 
أمانين لأمتى : «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون», فإذا مضيت» 
تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة» 8 

ويشهد نيول ما رواه الإمام أحمد فوخ مسئده »2 والحاكم فى مستدركه» من حديث عبد الله بن 
وهب : أخبرنى عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبى الهيئم» > عن أبى سعيد» أن رسول الله كال 
)١(‏ زيادة من م. زفق زيادة من د٬ك»م٠.‏ (۳) فى ك: «وقال». 
)٤(‏ تفسير الطبرى /١7(‏ 01). 


(5) سنن الترمذى برقم )3١487(‏ وقال الترمذى:« هذا حديث غريب» وإسماعيل بن مهاجر يضعف فى الحديث». 
(5) فى «٠:1‏ لصحة هذا» . 


.و دس لهم لل لل المجزء الرايع ‏ سورة الأنفال: الآيتان (5 2# )٠١‏ 
قال : ١‏ إن الشيطان قال : وعزتك يارب» لا أبرح أغوى عبادك ما دامت أرواحهم فى أجسادهم . فقال 

ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاء""" . 

وقالة ارتام أحمد : حرطا عار بن Ca‏ حدثنا رشدين - هو ابن سعد - حدثنى معاوية بن 
5920 سويد E‏ عن النبى اة أنه قال: العبد آمن من عذاب الله 
ما استغفر اللّه» عز وجل)»”) 

وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن الْمَسجد الْحرَام وما كانوا أ أولياءه ه إن 
لياه إل امون ولكن أكْترَهُمْ لا يَعلَمُونَ 90 وما كان صَلاتهُمْ عبد البَيْت إلا مكاء 
وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون C2‏ 4 . 

يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم. ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله يك بين 
أظهرهم؛ ولهذا لما خرج من بين أظهرهم› أوقع الله بهم بأسه يوم بدر» فقتل صناديدهم وأسرت 
ا ا تعالى إل الاستغفار من الذنوب» التى هم متلبسون بها من الشرك والفساد. 

فال دة الىد وغ ا :الم يكن القوم يستغفرون» ولو كانوا يستغفرون ما عذبوا. 

واختاره ابن جرير» فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين » لأوقع بهم 
البأس الذى لا يرد» ولكن دقع عنهم بسبب أولئك». كما قال تعالى فى يوم الحديبية : هم لّذين 
كقروا وصدوكم عن الْمَسْجد الحرام والهدي مَعَكُوفًا أن يلع محل وللا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم 
تعلموهم أن تطتوهم فتصييكم متهم معرة بغيرٍ عم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو توا ينا اين كقروا 
منهم عَذابا أليما) [الفتح .[Yo:‏ 

قال ابن جرير: اا از متو عدن تزيم عن جعفر بن أبى المغيرة» عن ابن أبرّی قال : 
كان النبى كي بمكةء فأنزل الله : وما كان اله ليعذيهم ونت فيهم 4 قال: فخرج النبى ية إلى 
المدينة › فأنزل الله : «إوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون)» قال: وكان أولئك البقية TE‏ 
الذين بقوا فيها يستغفرون ‏ يعنى بمكة - فلما خرجواء أنزل الله ال حت رو ار 
عن الْمَسّجد الحرام وما كانوا أوليّاءه #قال: فأذن الله فى فتح مكة» فهو العذاب الذى وعدهم. 

وروی ع عاب وأبى مالك» والضحاك› وغير واحد نحو هذا. 

وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله : لإوما كان الله معذبهم وهم يستغفرون», على أن يكون المراد 
صدور الاستغفار منهم أنفسهم. 


)١(‏ المسند (۲۹/۳) والمستدرك )11١/4(‏ وهذا سياق الحاكم. وأما سياق أحمد فى المسند من طريق ابن لهيعة عن دراج به. 
(0) المسند (5/ .)5١‏ 
(۳) فى دءكىم: المسلمين؟. 


الله الرابع سور الانقال: الأرقان 2878 کی نس ی ۵ 


انرا عرو كديا ادن م حدئنا يحيى بن واضح» عن الحسين بن واقدء عن يزيد 
النحوى, عن عكر مة والحسن البصرى قالا: قال فى «الأنفال» : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
کان الله معَبهِم وهم يستغفرون» »> فنسختها الآية التى تليها: «إوما لهم ألا يعذبهم الله € إلى قوله : 
لفَدوقُوا الْعذاب بما كسم تكفرون», فقوتلوا بمكةء فأصابهم فيها الجوع والضر. 


وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث أبى ('' تميّلة يحيى بن واض”". 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد» عن ابن 
3 وعثمان بن عطاء» عن عطاء. عن ابن عباس : «إوما کان الله معذبهم وهم يستغفرون)» a‏ 
ستثنى أهل الشرك فقال [تعالى]”": لوما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام 4 . 
وقوله: لوا لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدُونَ عن الْمَسُجد الحرام وما كَانُوا ولاه إن الوه إلا 
المتقون ولكن أكترهم لا يَعلَمُونَ4 أى : وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام أى الذى 
ببكة» يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به؛ ولهذا قال : «وما كانوا أولياءة» 
أى : هم ليسوٍ هل المسجد الحرام » وإنما أهله النبي ا وأصحابه» كما قال تعالى : ما كان 
للمشركين أن يعمروا مَساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر وك حبطت أعمالْهُمْ وفي الَارِهمْ خالدون. 
نما يعمر مسَاجد الله من آم بالله ايوم الآخر وأقام الصلاة وآنى الزكاة لم خش إلا الله فعسى أولدك أن 
یکونوا من المهتدين) [التوبة :۷٠ء »]١‏ وقال تعالى : إوصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام 
وإخراج أهله منه كبر عند الله [ والفتة كبر من القتل ]40 الآية [البقرة:۷٠۲].‏ 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردویه فى تفسير هذه الآية: حدثنا سليمان بن أحمد ‏ هو الطبرانى - 
حدثنا جعفر بن إلياس بن صدقة المصرى› حدثنا نُعيم بن حمادء حدثنا نوح بن أبى مريم؛ عن يحبى 
ابن سعيد الأنصارى» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: سثل رسول الله يلل من آلّك؟ 
قال : «كل تقى»» وتلا رسول الله بيا : «إإن أولياؤه إلا المتّقون ي . 
وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا ا حدثنا إسحاق بن الحسن» حدثنا أبو حذيفة» 
حدثنا سفيان» عن عبد الله بن عثمان بن 0 > عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة» عن أبيه» عن 
جده قال: جمع رسول الله بيه قريشا فقال: «هل فيكم من غيركم؟؟ قالوا: فينا ابن أختنا"“» وفينا 
حليفناء وفينا مولانا. فقال:« حليفنا مناء وابن أختنا مناء ومولانا مناء إن أوليائى منكم المتقون». 


ثم قال: هلا ل صحيح › ولم ا 


)١(‏ فى :« ابن». (۲) فى ك:«وضاح». 50 5) زيادة من أ. 
(5) فى أ:« فقال»). 


(1) رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )0٠07(‏ «مجمع البحرين» وقال:١‏ لم يروه عن يحبى إلا نوح تفرد به نعيم؟. وقال الهيثمى 
فى المجمع 7:)514/١١(‏ فيه نوح بن أبى ان ل نا 

(۷) فى أ: (خيثم» . (8) فى دءك.م: «أخينا» (4) زيادة من أ . 

.)۳۲۸ /۲( )المستدرك‎ ٠١ 


سح = ست ار الرايع د سورة اللأشال: ليان( 08048 

الور وال مسحي ن خان فن كوه تنا 2 :إت ار تازه .إلا المتقوك 4 فال ر 
محمد ية وأصحابه» رضى الله عنهم . 

وقال مجاهد: هم المجاهدون» من كانوا» وحيث كانوا. 

ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام» وما كانوا يعاملونه به» فقال: #وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية4 : قال عبد الله“ بن عمر» وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة»› 
وسعيد بن جبير » وأبو رجاء العطاردى» ومحمد بن كعب القرظى » وحجر بن عنبس » ونبيط بن 
شريط» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو الصفير - وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم 
فى أفواههم. 

وقال السدى: المكاء : الصفير على نحو طير أبيض يقال له : «الکاء»» ويكون بأرض الحجاز. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أب حَلاّد سليمان بن خلاد» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا 
يعقوب - يعنى ابن عبد الله الأشعرى ‏ حدثنا جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 

وهكذا روى على بن أبى طلحة والعوفى» عن ابن عباس . وكذا روى عن ابن عمر» ومجاهد» 
ومحمد بن كعب» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» والضحاك» وقتادة» وعطية العوفى» اخ بن 
عنبس» وابن أبزى نحو هذا. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو عمر» حدقا كرمع عطي عن ابن عمر فى 
قوله: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» قال: المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق. قال 
قرة: وحكى لنا عطية فعل ابن عمرء فصفر ابن عمرء وأمال خده» وصفق بيديه. 

وعن ابن عمر أيضاً أنه قال : كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفقون ويصفرون. رواه ابن 
أبى حاتم فى تفسيره بسنده عنه . 

وقال عكرزمة 4 كاتو1 يطوفوة بالبيق عل الفتمال: 

قال مجاهد: وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبى مله صلاته . 

وقال الزهرى: يستهزئون بالمؤمنين. 

وعن سعيد بن جبَّير وعبد الرحمن بن زيد: #وتصدية# قال: صدهم الناس عن سبيل الله» عز 


ول 


)١(‏ فى أ:«عبد الرزاق». (۲) فى ك:: البيت». 


الجزء الرابع 0 سورة الأنفال : الآيتان )۳ (TV‏ ج ج ج ج ص س کڪ o۳‏ 


قوله: #فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون» قال الضحاك» وابن جريّج» ومحمد بن إسحاق: هو 
ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبى. واختاره ابن جرير» ولم يحك غيره. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن ابن أبى نجيح › عن 
مجاهد قال: عذاب أهل الإقرار بالسيف» وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة . 


ط إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم 
حسرة ثم يغلبون والّذين كفروا إلئ جهنم يحشرون 09 ليمير اله الْحَبِيثْ من الطَيب 


ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهتم أولتك هم 
الْخَاسرون9© 4. 


قال محمد بن إسحاق: حدثنى الزهرى» ومحمد بن يحيى بن حبان» aa‏ بن ادم 
اف وا جو ون و لما أصيبت قريش يوم بدر» وخ 
إلى مكة. ورجع أبو سفيان بعيره» مشى عبد الله بن أبى ربيعة» وعكرمة ر بن أبى جهل» وصفوان ابن 
أمية › فى رجال من قريش أصيب آباؤهم, وأبناؤهم وإخوانهم ببدر» فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن 
کات اله فى بلك الغير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر قريش » إن محمدا قد وتركم وقتل 

خياركم » > فأعينونا بهذا المال على حربه» لعلنا أن ندرك منه ثأراً من أصيب منا! فار قال : : ففيهم - 
كما ذكر عن ابن عباس - أنزل الله» عز وجل: بن الّذِين كفروا ينفقون أموالهم [ليصدوا عن سبيل 
الله ]إلى قوله : «والّذين كفروا إلى جهنم يحشرون©2 . 

وهكذا روى عن مجاهد» وسعيد بن ر والحكم بن عتيبة » وقتادة» والسدى» وابن زئ 
انها رلت فق أن فان وتفقته الأموال في أحد لقان رسو الله كله 


وعلى كل تقدير» فهى عامة. وإن كان سبب نزولها خاصاء فقد أخبر تعالى أن الكفار ينفقون 
أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك ثم تذهب أموالهمء ثم تكون عَلَيْهم 
حسر ة4 أى : ندامة؛ حيث لم تجد شيئا؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم على كلمة الحق» 
واللّه متم نوره ولو كره الكافرون» وناصر دينه» ومعلن کلمته» ومظهر دينه على كل دين. فهذا 
الخزى لهم فى الدنياء ولهم فى الآخرة عذاب النار» فمن عاش منهم» رأى بعينه وسمع بأذنه ما 
يسوؤهء ومن قتل منهم أو مات» فإلى الخزى الأبدى والعذاب السرمّدى؛ ولهذا قال: «فسينفقونها ثم 


(*) ورواه الطبرى فى تفسيره )٥۳۲/۱۳(‏ . 
(5) فى م: «أنزلت». 


قوله تعالى : اهبطوا مصرا . سورة البقرة ۱.۷ 


د المسألة الثانية 4 قوله تعالى (لن نصبر على طعام واحد ) ليس المراد أنه واحد فى النوع 
بل أنه واحد فى النهج وهو كما يقال إن طعام فلان على مائدته طعام واحد إذا كان لا يتغير عن 

© المسألة الثالثة # القراءة المعروفة (وقثائها) بكسرالقاف وقرأ الأعمش وطلحة وقثائها 
بضم القاف والقراءة المعروفة (وفومها) بالفاء وعن علقمة عن ابن مسعود وثومها وهي قراءة ابن 
عباس قالوا وهذا أوفق لذكر البصل واختلفوا فى الفوم فعن ابن عباس أنه الحنطة» وعنه أيضاً 
أن الفوم هو الخبز وهو أيضاً المروى عن مجاهد وغطاء وابن زيد وحكي عن بعض العرب : 
فوموا لنا أى اخبزوا لنا وقيل هو الثوم وهومروى أيضاً عن ابن عباس ومجاهد واختيار الكسائي 
واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أنه فى حرف عبد الله بن مسعود وثومها (الثاني ) أن المراد لو كان 
هو الحنطة لا جاز أن يقال (أتستبدلون الذى هو ادنى بالذى هو خير ) لأن الحنطة أشرف 
الأطعمة (الثالث) أن الثوم أوفق للعدس والبصل من الحنطة. 

© المسألة الرابعة ‏ القراءة المعروفة (اتستبدلون) وفى حرف أبي ابن كعب (أتبدلون) 
بإسكان الباء وعن زهير الفرقبي (أدنا) بالهمزة من الدناءة » واختلفوا فى المزاد بالأدنى وضبط, 
القول فيه أن المراد إما أن يكون كونه أدنى في المصلحة فى الدين أو فى المنفعة فى الدنيا . 
والأول غير مراد لأن الذى كانوا عليه لو كان أتقع فى باب الدين من الذى طلبوه لما جاز أن 
يجيبهم إليه لكنه قد أجابمم إليه بقوله (إهبطوا مصرأ فإن لكم ما سألتم) فبقي أن يكون المراد منه 
المنفعة فى الدنيا ثم لا يجوز أن يكون المراد أن هذا النوع الذى أنتم عليه أفضل من الذى 
تطلبونه لما بينا أن الطعام الذى يكون ألذ الأطعمة عند قوم قد يكون أخسها عند آخرين » بل 
المراد ما بينا أن المن والسلوى متيقن الحصول وما يطلبونه مشكوك الحصول والمتيقن خير من 
المشكوك أو لأن هذا يحصل من غير كد ولا تعب » وذلك لا يحصل إلا مع الكد والتعب فيكون 
الأول أولى. فإن قيل كان لهم أن يقولوا هذا الذى يحصل عفواً صفواً لما كرهناه بطباعنا كان 
تناوله أشق من الذى لا يحصل إلا مع الكد إذا اشتهته طباعنا . قلنا هب أنه وقع التعارض من 
هذه الجهة لكنه وقع الترجيح با أن الحاضر المتيقن راجع على الغائب المشكوك . 

مط المسألة الخامسة ) القراءة المعروفة (اهبطوا) بكسر الباء وقرىء بضم الباء » القراءة 
المشهورة (مصراً) بالتنوين وإنما صرفه مع اجتاع السببين فيه وها التعريف والتأنيث لسكون 
وسطه كقوله (ونوحا هدينا. ولوطا) وفيههما العجمة والتعريف وإن أريد به البلد فا فيه إلا 
سبب واحد » وفى مصحف عبد الله وقرأ به الأعمش (اهبطوا مصرا) بغير تنوين كقوله (ادخلوا 
مصراً) واختلف المفسرون فى قوله (إهبطوا مصراً ) روى عن ابن مسعود وأبي ابن كعب ترك 


٤ه‏ لل ل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (۳۸- ٤١‏ ) 
تكون عليهم حسرة م يغلبون والّذين کفروا إلى جهنم يحشرون». 

وقوله الي EN‏ قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله: 
«إليميز الله الخبيث من الطب : فيميز أهل السعادة من أهل الشقاء) وقال السدى: ييز المؤمن من 
الكافر. وهذا يحتمل أن 5 هذا التمييز فى الآخرةء كما قال تعالى لاثم تقول دون أشركوا 
مكانكم أنتم وشركاؤكم فريلنا بينهم) [يونس :۲۸]ء وقال تعالى : «ويوم تقوم الساعة يومد يتَفرَقُونَ» 
[الروم: :]١4‏ وقال فى الآية الأخرى : يومد يُصّدّعون» [الروم :١٤]ء‏ وقال تعالى: #وامتازوا الوم 
يها المجرمون» [يس:09]. 

ويحتمل أن يكون هذا التمييز فى الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنينء وتكون «اللام» معلل لا 
جعل الله للكفار من مال ينفقون فى الصد عن سبيل الله أى: إنما أقدرناهم على ذلك؛ #ليميز اللّه 
E‏ أى: من يطيعه بقتال أعدائه ا أو يعصيه E‏ 0 ذلك كما قال 
اترا في سيل الله أو ادر لوا ل نَم قال َا الآية آل ا WV N:‏ وقال 
تعالى ل GE a‏ 0 
القيب) الآية [آل عمران:۱۷۹]ء وقال تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الْجنّة وما يلم الله الّذِينَ جاهدوا 
منكم ويعلّم الصّابرين» [آل عمران:۲٤۱]» a‏ أيضا . 

فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار يقاتلونكم» وأقدرناهم على إنفاق الأموال وبذلها فى 
ذلك؛ ليتميز"“ الخبيث من الطيب» فيجعل الحبيث بعضه عل بعضء ركه © أى : هة كل 
وهو جمع الشىء EES‏ يخفن + كما قال تعالى فى السحاب : نم يجعله ركاما) [النور :۳ ] أى: 
متراكما متراكباء لفيجعله في جهنم أولئك هم الْخَاسِرونَ» أى : هؤلاء هم الخاسرون فى الدنيا والآخرة. 


« قل لَلّدِينَ قروا إن يَسَهوا يعفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنت 
الأرين 5ت وقاتلوهم حت لا تكرن ف ويكون الدين كله لله إن انتهوا إن اله بما يعملُون 
بصير 9 وإن تولا فَاعَلّموا أن الله مولاكم ذ نعم المولئ ونعم التصير © 4 . 

يقول تعالى لنبيه محمد يَكِ: قل لَلّذِينَ كفروا إن ينتهوا» أى: عما هم فيه من الكفر والمشاقة 
والعنادء ويدخلوا فى الإسلام والطاعة والإنابة» يغفر لهم ماقد سلف أى: من كفرهمء وذنوبهم 


: كما جاء فى الفح من حديث أبى وائل عن ابن مسعود؟ أن رسول الله اة قال‎ aE 
(من أحسن فى الإسلام» لم يؤاخخل يما عمل فى الجاهلية» ومن أساء فى .الإسلام» أخل بالأول‎ 


. ليميز الله‎ ٠: فى أ: «الشقاوة». (؟) فى دم‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات 0 ا وو 
كين 


وفى الصحيح أيضا: أن رسول الله ب قال: «الإسلام يجب ما قبله""» والتوبة تجب ما كان 
قبلها) . 

وقوله: #فقد مضت سنّت الأولين» أى: فى قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدى 
ومحمد بن إسحاق: أى: يوم بدر. 

وقوله : #وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه: قال البخارى: حدثنا الحسن بن عبد 

8 5 ۳ > ال ع 2 1 
العزيز» حدثنا عبد الله بن يحيى» خا حوة بن شرج عن بكر ین ععر ون عن کیره عن نافع » 
عن ابن عمر؛ أن رجلا جاءه فقال: يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ما ذكر الله فى كتابه : «إوإن طائفتان 
من المؤمدن افوا الآية [الحجرات :۹]ء فما يمنعك ألا تقاتل كما ذكر الله فى كتابه؟ فقال: يا ابن 
أخي» عير بهذه الآية ولا أقاتل › أحب [ إلى من أن أغير بالآية التى يقول الله › مر وجل «إومن يفتل 
مؤمنا متَعمّدا 4 إلى آخر”" الآية [النساء: 97]» قال: فإن الله تعالى يقول :3 وقاتُوهم حتَئ لا تکون 
فننة 4؟ قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد النبى َة إذ كان الإسلام قليلاء وكان الرجل. يفن فى 
ديئه: إما أن يقتلوه» وإما أن يوثقوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن فتنة» فلما رأى أنه لا يوافقه فيما 
يريدء قال: فما قولك فى على وعثمان؟ قال ابن عمر: ما قولى فى على وعثمان؟ أما عثمان فكان 
الله قد عفا عنه» وكرهتم أن يعفو عنه» وأما على فابن عم رسول الله كَل وختّته - وأشار بيده - وهذه 
ابنته - أو : بنته - حيث ترون . 

وحدثنا أحمد بن يونس » خا ور احدثنا ان أن ویر حدثه قال: حددئئى سعيد بن جبير 
ا ل وكان الدخول عليهم فتنة» وليس بقتالكم 
على الملك . 

هك كله مان انار ر ال 


وقال عبيد الله › عن نافع عن ابن عمر؛ أنه أتاه رجلان فى فتنة ابن الزبير فقالا: إن الناس قد 
صنعوا ما ترى» وأنت ا وأنت صاحب رسول الله کاو فما يمنعك أن تخرج 1 
قال: يمنعنى أن الله حرم على دم أخى المسلم. قالوا: أو لم يقل الله : « وقاتلوهم حت لا تكون فتئة 


(؟) فى ك م: «ما کان قيله». (۳) فى ك م:« آخرها» . 


.)4190١ »٤10۰( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 


0٦ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (۳۸_ )٤١‏ 
ويكون الدين کله للّه»ك؟ قال: قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله الله وأنتم تريدون أن 
تقاتلوا حتى تكون فتنةء ويكون الدين لغير الله . 

وكا زواه بحماق ين تلم عن على بن زيد» عن أيوب بن عبد الله اللخمى قال: كنت عند 
عبد الله بن عمر' 0 رضى اللّه عنهماء فأتاه رجل فقال: إن الله يقول : «وقاتلوهم حتَى لا تكون فة 
ویکون الدين كله لل فال ابن تعسو قائلث" آنا وأضخابى بخن كات الدين كله و رذحب الله 
ولم تكن فتنة» ولكنك ان تقاتلون حتى تكون فتنةء ويكون الدين لغير الله. رواهما ابن 
مردويه . 

وقال أبو عوانة» عن الأعمش» عن إبراهم التیمى» > عن أبيه قال: قال ذو البطين ‏ يعنى أسامة 
ابن زيد ‏ لا أقاتل رجلا يقول: لا إله إلا الله أبدا. قال: فقال: سعد بن مالك وأنا والله لا أقاتل 
رجلا يقول: لا إله إلا الله أبدا. فقال رجل: ألم يقل الله : (وقاتلوهم حى لا تكو فتنَةٌ وَيَكُونَ الدين 
کله لله»؟ فقالا : : قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة» وكان الدين كله لله . رواه ابن مردويه. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : «وقاتلوهم حتَئ لا تكون فة4 فى تسن" لا بكرن شرك 
وكذا قال أبو العالية» ومجاهد»› والحسن» وقتادة» والربيع بن أنس » والسدى» ومقاتل بن حيان» 

وال تجمه ين احجان بلغنى عن الزهرى» عن عروة , بن الزبير وغيره من علمائنا : #حمّئ لا 
تكون فتنَة4: حتى لا يفتن مسلم عن دينه . 

وقوله : #ويكون الدين كله لله قال الضحاك› عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: يخلص 
التوحيد لله . 

وقال الحسن وقتادة» وابن جريج : 8 ويككون الدين كله لّدع : أن يقال: لا إله إلا الله . 

وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصا لله» ليس فيه شرك» ويخلع ما دونه من الأنداد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : « ويكون الدين كله لله :لا يكون مع دينكم كفر. 

ويشهد له“ ما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله ييا أنه قال :«أمرت أن أقاتل الناس حتى 

يقولوا : لا إله إلا الله › فإذا قالوهاء عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء »> وحسابهم على الله › 
عز وجل)” 0 وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: سئل رسول الله اة عن الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل مةن ويقاتل رياءء 78 ذلك فى سبيل الله عز وجل؟ فقال:« من قاتل لتكون 


)١(‏ فى أ:١‏ عمروا. () فى أ:«قال». (۳) زيادة من م. 
(:) فى أ:«لهذا». 
(۵) رواه البخارى فى صحيحه برقم )١5(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۲۲) من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب» رضى الله عنهما. 


الحم الرزابغ د سورة الأتفال: الا( ق 17 
كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل الله عز وجل . 

وقوله : طقَإن انتهوا» أى : بقتالكم عما هم فيه من الكفرء کا Pg‏ »وان لم تعلموا 
بواطنهم» > إن الله بما يعملون7؟ بصير», كما قال تعالى : إن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا 
سبيلهم إن الله غفور رحيم) [التوبة : 6]» وفى الآية اللأخرى : «فإخوانكم في الددين» [التوبة: .]1١١‏ 

وقال : #وقاتلوهم حتَى لا تكون فتنة ويكون الددين لله إن انتهوا قلا عدوات إلا على الظالمين [البقرة: 
۳ وفى الصحيح أن رسول الله ييو قال لأسامة ‏ لما علا ذلك الرجل بالسيف» فقال :لا إله إلا 
الله»» فضربه فقتله» فذكر ذلك لرسول الله فقال لأسامة: «أقتلته بعد ما قال: لا إله ل الله ؟وكيف 
تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال: يا رسول الله» إنما قالها تعوذا. قال: «هلا شقَقت عن قلبه؟»ء 
وجعل يقول ويكرر عليه : «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: حتى تمنيت أنى لم أكن 
اسلا ذلك ا0 , 


وقوله : «إوإن تَولُوا فَاعلَموا أن الله مولاكم نعم الْمولَى ونعم التصير أى : وإن استمروا على خلافكم 
ومحاربتكمء طفَاعَلَمُوا أن الله مُولاكم» : سيدكم وناصركم على أعدائكم» فنعم المولى ونعم النصير. 

وقال محمد بن جرير: حدثنى عبد الوارث بن عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا أبان العطارء 
حدثنا هشام بن عروة» عن عروة: أن عبد الملك بن مروان كتب إليه يسأله عن أشياء» فكتب إليه 
عروة: «سلام عليك» فإنى أحمد إليك الله ا لا إله إلا هو. أما بعدء فإنك كتبت إلى تسألنى عن 
مخرج رسول الله ية من مكة. وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن مخرج 
رسول الله كَل من مكة. أن الله أعطاه النبوةء فنعم ال ونعم السيد» ونعم العشيرة» فجزاه الله 
خير» وعرفنا وجهه فى الجنة» وأحيانا على ملتهء وأماتنا عليهاء وبعثنا عليه وإنه لما دعا قومه لما بعثه 
الله له من الهدى والنور الذى أنزل عليه» لم يبعدوا منه أول ما دعاهم إليه» وكادوا يسمعون منه» 
حتى ذكر طواغيتهم» وقدم ناس من الطائف من قريش» لهم أموال» أنكر ذلك عليه الناس واشتدوا 
عليه وكرهوا ما قال. وأغروا به من أطاعهم» فانصفق عنه عامة الناس»ء فتركوه إلا من حفظه الله 
منهم» وهم قليل. فمكث بذلك ما قدر الله أن يمكث» ثم ائتمرت رؤوسهم بأن يفتنوا من اتبعه عن 
دين الله من أبنائهم وإخوانهم» وقبائلهم» فكانت فتنة شديدة الزلزال» فافتتن من افتتن» وعصم الله 
من شاء منهم» فلما فعل ذلك بالمسلمين» أمرهم رسول الله يك أن يخرجوا إلى أرض الحبشة. وكان 


. )۱۹۰٤( صحيح البخارى برقم (۲۸۱۰) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى كعم: العنهم». () فى ك٤‏ م:«إن كنتم لا تعلمون». 
(6) فى ك م:«تعملون». (5) فى ك٠‏ م:«يومئذ» 

(5) صحيح البخارى برقم (4779) وصحيح مسلم برقم (45). 

(۷) فى م:«وسأحدثك؛. 


4 لاس ل ل لل الحزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )٤١(‏ 
بالحبشة ملك صالح يقال له: «النجاشى»ء لا يظلم أحد بأرضهء وكان ينْتى عليه مع ذلك» وكانت 
أرض الحبشة متجرا لقريش» يتجرون فيهاء وكانت مسكنا لتجارهم» يجدون فيها رفاغا من الرزق 
وأمنا ومتجرا حسناء فأمرهم بها النبى يد فذهب إليها عامتهم لا قهروا بمكةء وخاف"'!' عليهم 
الفتن ..ومكك هو فلم بيرح فمكث بذلك سنوات يدون على من اسلم متهم كم إنه :فشا الأسلام 
فيهاء ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم. فلما رأوا ذلك. استرخوا استرخاءة عن رسول الله يكل 
وعن أصحابه» وكانت الفتنة الأولى هى أخرجت من خرج من أصحاب رسول الله ميو قبل أرض 
الحبشة مخافتهاء وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال» فلما استرخى عنهم ودخل فى الإسلام من 
دخل منهم» تحدث باسترخائهم عنهم» فبلغ ذلك من كان بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله بيا : 
أنه: قد استرخى عمن كان منهم بمكة» وأنهم لا يفتنون» فرجعوا إلى مكة. وكادوا يأمنون بهاء 
وجعلوا يزدادون ويكثرون. وأنه أسلم من الأنصار بالمدينة ناس كثير» وفشا بالمدينة الإسلام» وطفق 
أهل المدينة يأتون رسول الله يهل بمكة. فلما رأت قريش ذلك» تآمرت على أن يفتنوهم ويشتدواء 
فأاخذوهم» فحرصوا على أن يفتنوهم» فأصابهم جهد شديد» فكانت” الفتنة الأخيرة» فكانت 
فتنتان: فتنة أخرجت من خرج منهم إلى أرض الحبشة» حين أمرهم النبى ية بهاء وأذن لهم فى 
الخروج إليها - وفتنة لما رجعوا ورأوا من يأتيهم من أهل المدينة. ثم إنه جاء رسول الله مي من المدينة 
سبعون نقيبًا» رؤوس الذين أسلمواء فوافوه بالحج» فبايعوه بالعقبة» وأعطوه عهودهم على أنا منك 
وأنت مناء وعلى أن“ من جاء من أصحابك أو جتتناء فإنا نمنعك مما نمنع منه أنفسناء فاشتدت 
عليهم قريش عند ذلك» فأمر م أصحابه أن يخرجوا إلى المدينة» وهى الفتنة الآخرة التى أخرج فيها 
رسول الله يك أصحابهء وخرج هوء وهی التى أنزل الله عز وجلء» فيها: «وقاتلوهم حت لا تكون 


م ووو 


فتنة ویکون الدين كله لله 4 00 . 
ثم رواه عن يونس بن عبد الأعلى» Sd‏ عن عبد الرحمن بن أبى الزتادء عن أبيه» 
عن عروة بن لر : أنه كتب إلى الوليد - يعنى ابن عبد الملك بن مروان - بهذا فذكر مله . وهذا 
صحيح إلى عروة» رحمه الله . 
# واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامئ 
والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم باللّه وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى 
الجمعان واللّه على كل شيء قدير60) 4 . 


(۱) فى :« وخافوا) . )۲( فی م 3 «وكانت». (۳) فى ك» م (أنه) , 
(:) فى أ: «فإنما» . 


(5) تفسير الطبرى .)5797/1١7(‏ 
)١(‏ تفسير الطبرى .)٥٤١/١۳(‏ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )٤1(‏ ب هه 
يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة» من بين سائر الأمم المتقدمة» من 
إحلال المغانم. و«الغنيمة»: هى الال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخيل والركاب. و«الفىء»: ما أخذ 
منهم بغير ذلك» كالأموال التى يصالحون عليهاء أو يتوفون عنها ولا وارث لهم» والجزية والخراج 
ونحو ذلك. هذا مذهب الإمام العنافعى فى طائفة من غلياء السلك7؟ واف 
ومن العلماء من يطلق الفىء على .ما تطلق ”2 عليه الغنيمة » والغتيمة على الفىء أيضاة ولهذا 
ذهب قتادة إلى أن هذه الآية ناسخة لآية «الحشرا: ل ما اء الله على رسوله من أهل القرئ فَللّهِ وللرّسول 
ولذي القربئ واليتامئ والمساكين) الآية [الحشر: 7]» قال: فنسخت آية «الأنفال» تلك» وجعلت 
اء 2 م + ) 0 57 5 ٠‏ 5 5203 
الغنائم : أربعه أخماسها (r‏ للمجاهدين › وخمساً منها لهؤلاء المذكورين. وهدا الذى قاله بعيل ؟ لان 
هذه الآية نولت بعد وقعة بدرء وثلك 'نزلت فى نى التضير ولا حلاف بين غلماء السير والمغازى 
يقول: تلك نزلت فى أموال الفىء وهذه فى المغانم. ومن يجعل أمر المغانم ا واج إلى رف 
الإمام يقول: لا منافاة بين آية الحشر وبين التخميس إذا رآه الإمام» واللّه أعلم . 
وقول تعالى: طواعلموا أَنَمَا غنمتم من شيء أن لله خمسه): توكيدا لتخميس كل قليل وكثير 
حتى الخیط ٠‏ والمخيط» قال الله تعالى: «إومن يعثل يأت بما غل يوم القيامة م توف كل نفس ما كسبت 
رهم لا يظلمون» [آل عمران: .]۱١١‏ 
وقوله: لفان لله خمسه وللرّسول»: اختلف المفسرون هاهناء فقال بعضهم: لله نصيب من 
الخمس يجعل فى الكعبة. 
قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع» عن أبى العالية الرياجئ قال: كان رسول الله ئي يؤتى 
بالغنيمة فيقسمها على خمسة» تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه» 
فيأخذ منه الذى قبض كفه»› فشكل ل وهو سهم الله . ثم يقسم ما بقى على خمسة أسهم» 
فيكون سهم للرسول» وسهم لذوى القربى» وسهم لليتامى»وسهم للمساكين» وسهم لابن 
الا 0 
وقال آخرون: ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك» وس ٩‏ لرسوله عليه السام : 


(۳) فى د: «الأربعة الأخماس». وفى ك: «أربعة أخماس» ٠»‏ 
(6) فى ك: «راجع». (5) فى ك: «ويقول»» وفى م: «فقوله». 
() فى ك» م: «الخياط؟ . (۷) فى د: «فى الكعبة. 


(۸) رواه الطبرى فى تفسيره / 6 6). 
)2 فى م: الوسهمه). 53 )١‏ فى أ: يدا 


ودعلل سس الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال:الآية )٤١(‏ 


قال الضحاك» عن ابن عباس» رضى الله عنهما: كان رسول الله َي إذا بعث سرية فخنمواء 
حمس الغنيمة فضرب ‏ ذلك الخصن فى خمسة. ٠‏ ثم قرا: : ا9واغلَمُوا اما غنمتم من شيء فان لله حْمْسه 
وللرسول)» [قال: وقوله('2: فان لله خمسه) مفتاح کلام لله ما فى السموات وما فى 
الأرض» فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداً. 

وهكذا قال إبراهيم ال لع والحسن بن محمد بن الحنفية. والحسن البصرى» والشعبى» وعطاء 
ابن أبى رباح» وعبد الله بن بريدة”' "2 وقتادة» ومغيرة» وغير واحد: أن سهم الله ورسوله واحد. 

ويؤيد هذا ما رواه الإمام الحافظ أبو بكر البيهقى بإسناد صحيح» عن عبد الله بن شقيق» عن 
رجل من بلقين قال: أتيت رسول الله ا وهو بوادى القَرى» وهو يعرض فرساء فقلت: يا رسول 
الله» ما تقول فى الغنيمة؟ فقال: «لله خمسهاء وأربعة أخماس للجيش». قلت: فما أحد أولى به من 
أحد؟ قال: «لاء ولا السهم تستخرجه من جنبك» ليس أنت أحق به من أخيك لكين 

وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن موسى» حدثنا عبد الوارث»ء حدثنا أبان» عن الحسن قال: 
ارق ابي كو ای م ا وض مه الى كا رضي الله اللاي 

ثم اختلف قائلو هذا القول» فروى على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة 
تقسم''' على خمسة أخماس» فأربعة منها بين من قاتل عليهاء وخمس واحد يقسم على أربعة : 
فربع لله وللرسول ولذى القربى - يعنى: قرابة النبى ييه . فما كان لله وللرسول فهو لقرابة 7 الله 
بء ولم يأخذ النبى ية من الخمس شيئآء [والربع الثانى لليتامى » والربع الثالث للمساكين» والربع 
الا لآبن ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو كر المنقّرى» حدثنا عبد الوارث بن سعيد» عن 

حسين المعلمء عن عبد الله بن بريدة فى قوله: وَاعلَمُوا انما غنمتم من شيء أن لله حْمْسَه وللرسُول» 

قال "ال تله فلتو :واللى للرسول رواد 

وقال عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح قال : خيس الله وال سول" ا 
يحمل منه ويصنع فيه ما شاء ‏ يعنى: النبى ئة . 


)١(‏ زيادة من تفسير الطبرى. (۲) فى كء م أ: «عبد الله بن أبى بريدة». 
(۳) السنن الكبرى (774/5). 

(4) فى جميع النسخ: «أوصى الحسن بالخمس» والمثبت من الطبرى. 

(0) تفسير الطبرى /١(‏ 06-0). 

)١(‏ فى د: «تخمس). (۷) فى دء كء مء أ:«أربعة أخماس». 

(۸) ما بين المعقوفين عن تفسير الطبرى . 

(9) فى د: «خمس الله وخمس الرسول». 
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وهذا أعم وأشملء وهو أن الرسول'' ية" يتصرف فى الخمس الذى جعله الله له بما شاءء 
ويرده فى أمته كيف شاء ‏ ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد حيث قال: 


حدثنا إسحاق بن عيسى»حدثنا إسماعيل بن عياش» عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» عن 
أبى سلام الأعرج» عن المقدام بن معد يكرب الكندى: أنه جلس مع عبادة بن الصامت. وأبى 
الدرداء» والحارث بن معاوية الكندى» رضى الله عنهم» فتذاكروا حديث رسول الله ياء فقال أبو 
الدرداء لعبادة: يا عبادة» كلمات رسول الله ييه فى غزوة كذا وكذا فى شأن الاخماس؟ فقال عبادة: 
إن رسول الله َة صلى بهم فى غزوة إلى بعير من المغنم» فلما سلم قام"" رسول الله بيا فتناول 
وبرة بين أنملتيه فقال: «إن هذه من غنائمكم» وإنه ليس لى فيها إلا نصيبى معكم إلا الخمس» 
والخمس مردود عليكم» فأدوا الخيط والمخيط» وأكبر من ذلك وأصغرء ولا تغلواء فإن الغلول نار 
وعار على أصحابه فى الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس فى الله القريب والبعيد» ولا تبالوا فى الله 
لومة لائم» وأقيموا حدود الله فى الحضر والسفرء وجاهدوا فى [سبيل] اللهء فإن الجهاد باب من 
أبواب الجنة [عظيم]"» ينجى به الله من الهم والغب»“ . 

هذا حديث حسن عظيم» ولم أره فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه. ولكن روى الإمام 
أحمد أيضاً» وأبو داود» والنسائى» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عبد الله بن 
عمروء عن رسول الله يك نحوه فى قصة الخمس والنهى عن الغلول'. 

وعن عمرو بن عبّسة أن رسول الله ية صلى بهم إلى بعير من المغنم» فلما سلم أخذ وبرة(11) 
من ذلك البعير ثم قال: «ولا يحل لى من غنائمكم مثل هذه» إلا الخمس» والخمس مردود فيكم». 
زواة ابو داود الاد 057 , 

وقد كان للنبى ية من المغانم'"'' شىء يصطفيه لنفسه عبداً أو أمة أو فرساً أو سيفا أو نحو 
ذلك؛ كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبى»: وتبعهما على ذلك أكثر العلماء. 


وروی الإمام أحمد» والترمذى ‏ وحسنه - عن ابن عباس : أن رسول الله ي تنفل سيقه 0“ 


. فى د: «وهو أنه». (۲) فی أ:«صلوات الله وسلامه عليه . (۳) فى أ: «قال»‎ )١( 

(5) فى أ: «وأكثر». (6) فى م: «فى سبيل اللّه؟ . (7» ۷) زيادة من ك م» أء ومسند أحمد. 
(۸) المسند .)۳١١/١(‏ 

(9) فى أ: «آن». 


(6٠)المسند )١184/7(‏ وسن أبى داود برقم (51914). 
)١١(‏ فى د: (أخل منه وبرة». 

.(¥00( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(16) فى دء كء م: «الغنيمة». )١4(‏ فى أ: «ذو». 
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الفقار يوم بدر» وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد”"" . 

ون غا ی ا "فلت كانه فة فر ای وو ]بق ذاو قن م 

وروی أيضاً بإسناده» والنسائى أيضاً عن يزيد بن عبد الله قال: كنا بالمربد إذ دخل رجل معه 
قطعة أديم» فقرأناها فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى بنى زهير بن أقيش» إنكم إن شهدتم أن لا 
إله إلا الم وأن مجمدا رسول الله » وأقمتم الصلاة» وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم ' وسهم 
النبى وسهم الصفى » أنتم آمنون بأمان الله ورسوله». فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: رسول الله 
انه ۳( 

فهذه أحاديث جيدة تدل على تقرر هذا وثبوته؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له 
صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف فى مال الفىء. 
الأقوال. 

فإذا ثبت هذا وعلمء فقد اختلف أيضاً فى الذى كان يناله عليه السلام“ من الخمس» ماذا يصنع 
به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلى الأمر من بعده. روى هذا عن أبى بكر وعلى وقتادة 
جماعة» وجاء فيه حديث مرفوع . 

وقال آخرون: يصرف فى مصالح المسلمين. 

وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف: ذوى القربى» واليتامى» والمساكين» وابن 
السبيل ١‏ اختاره ابن جرير 

وقال آخرون: بل سهم النبى ية وسهم ذوى القربى مردودان على اليتامى والمساكين وابن 
ا 

قال ابن جرير: وذلك قول جماعة من أهل العراق . 


وقيل: إن الخمس جميعه لذوى القربى كما رواه ابن جرير. 


.)٠١١١( وسان الترمذى برقم‎ )۲۷١/١( المسند‎ )١( 

(25 ۳) سان أبى داود برقم (799484). 

(:) فى أ: «يلل» . 

(5) رواه البيهقى فى السنن الكبرى )7١77/5(‏ من طريق الوليد بن جميع عن أبى الطفيل: لما سألت فاطمة أبا بكر عن الخمس فقال: 
إنى سمعت رسول الله ية يقول: «إذا أطعم الله نبياً طعمة ثم قبضه كانت للذى يلى بعده» فلما وليت رأيت أن أرده على 
المسلمين. 
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حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا عبد الغفار» حدثنا المنهال بن عمروء وسألت عبد الله 
ابن محمد بن علىء وق رن ابوه ين تمن قفالا رونا فقلت لعلى: فإن الله يقول: 
«واليتامئ والمساكين وابن السبيل). فقالا: يتامانا ومساكيننا. 

وقال سفيان الثورى» وأبو نعي وأبو أسامة. عن قن هی سألت ان عمد ين 
الخنفية» رحمه الله تعالى» عن قول 0 تعالى : «واعلموا نما غدمتم من شيء أن لله خمسه 
وللرسول» قال : هذا مفتاح كلام» د لذن والآخرة. ثم اختلف الناس فى هذين السهمين بعد 
وفاة رسول الله ية فقال قائلون: سهم النبى ية تسليما للخليفة من بعده. وقال قائلون: لقرابة 
النبى ية . وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة. فاجتمع قولهه”؟' على أن يجعلوا هذين 
الع ا 0 رضي الله 
ا 

قال الأغمشء عن إبراهيه”": کان أبو بكر وعمر يجعلان سهم النبى کل فى الكراع 
والسلاح» فقلت لإبراهيم: ما كان على يقول فيه؟ قال: كان [على] أشدهم فيه. 

وهذا قول طائفة كثيرة من العلماء» رحمهم الله. 

وأما سهم ذوى القربى فإنه يصرف إلى بنى هاشم وبنى المطلب؛ لأن بنى المطلب وازروا بنى 
هاشم فى الجاهلية [وفى أول الإسلام]”'» ودخلوا معهم فى الشعب غضبا لرسول الله يا وحماية 
له: مسلمهم طاعة لله ولرسوله» وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبى طالب عم رسول الله . 
وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا ا عمهم ‏ فلم وشيم على ذلك» بل حاربوهم 
ونابذوهمءٍ ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول؛ ولهذا كان دم أبى طالب لهم فى قصيدته 


اللامية اكد قن ر لشدة قربهم. ولهذا يقول فى أثناء E‏ 3 

أ 7 2 َ1 ما اك 1 5 

# - ع سم ك ره 

بميزان قسط لا يخيس شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل 

5 12 5 و 2 ر ره 2 

لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بنى خلف قيضا بنا والغياطل 

(DD ا‎ 2 E n RET 0 5 

وحن الصميم من ذؤابة هاشم وآل قصى فى الخطوب الأوائل 
)١(‏ فى د: «عن قولة». (۲) فى د: «فقال». (۳) فى ك: اكلام الله . 
0) فى ك» م: «ارأيهم؟ . (5) فى ك: «رضى الله عنهما وأرضاهما». (7) فى م: «وقال». 
(۷) فى م: «إبراهيم قال». (8) زيادة من الطبرى. (9) زيادة من ده ك» م. 


)١(‏ فى ك: «قصيدته اللامية). 
)١١(‏ الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ ۲۷۷). 


1۰۸ . قوله تعالى : اهبطوا مصراً . سورة البقرة 


التنوين » وقال الحسن الألف فى مصراً زيادة من الكاتب فحينئذ تكون معرفة فينجب أن تحمل 
على ما هو المختض بهذا الاسم وهو البلد الذى كان فيه فرعون وجو مروى عن أني -العالية. 
والربيع » وأما الذين قرؤا بالتنوين وهي القراءة المشهورة فقد اختلفوا فمنهم من قال المراد: 
البلد الذي كان فيه فرعون ودخول التنوين فيه كدخوله في نوح ولوط » وقال آخرون المراد الأمر 
بدخول أ بلد كان كأنه قبل هم ادخول بلداً أي بلد كان لتجدوا فيه هذه الأشياء » وبالجملة , 
. فالممسرون قد اختلفوا فى أن المراد من مصرهو البلد الذى كانوا فيه أولا أ و بلد آخر فقال كثير, 
من الشسرين ا عرز أن کرد هو اليلد الذي کارا فيد مع فرعوون را حنج اعلا در ان 
(إدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم) والاستدلال بهذه الآية من , 
ثلاثة أوجه (الأول) أن قوله تعالى (ادخلوا الأرض المقدسة) إيجاب لدخول تلك الأرض » 
وذلك يقتضي المنع من دخول أرض أخرى (والثاني) أن قوله (كتب الله) يقتضى دوام كونهم فيه ٌْ 
(والثالث) أن قوله 8 ترتدوا على أدباركم) صريح ف المنع من الرجوع عن بيت الف 
(الرابع) أنه تعالى بعد أن أمر بدخول الأرض المقدسة قال (فإنها محرمة عليهم أربعين سنة 
يتيهون فى الأرض) فإذا ثقدم هذا ورك كه اوه م المدة فعند 
زوال العذر وجب أن يلزمهم دخوفهاء وإذا كان كذلك لم بجر يج أن يكون المراد من مضر 
سواها. فإن قيل: هذه الوجوه ضعيفة أما الأول : فلأن قوله (إدخلوا الأرضن 0 


والأمر للندب فلعلهم ندبوا | إلى دخول الأرض المقدسة مع أنهم ما منعوا من دخول مضرء م 0 , 


الثاني فهو كفوله (كتب الله لكم) فذلك يدل على دوام تلك الندبية . وأما الثالث: وهو قول 
0 فلا نسلم أن مغناه ولا ترجعوا إلى مضر بل فيه ؤجهان آخخزان! 
(الأول) المراد لا تعصوا فعا أ مرتم به | إذ العرب تقول لمن عصي فوا يؤمر به ارتد على عقبه والمرادا 
من هذا العصيان أن ينكر أن يكون دخول الأرض المقدسة أولى (الثاني) أن يخصص ذلك" 
النهي بوقت معين فقط. قلنا: ثبت فى أصول الفقه أن ظاهر الأمر للوجوب فيتم دليلنا بناء على, 
SS‏ 
لا يليق بالأنبياء ا SR‏ . قلنا الدليل عليه العلا 
أمر بدخول الأرض المقدسة » ثم قال بعده ( ولا ترتدوا على أدباركم) تبادر إلى القهم أن هذ" 
النهي يرجع ! إلى ما تعلق به ذلك الأمر. أن يخصص ذلك النهي بوقث معين » قلنا التخصيص, 
خلاف الظاهر › 0 الأصفهاني فإنه جوز أن يكون المراد مصر فرعون واجتج عليه! 
بوجهين (الأول) أنا إن قرأنا (إهبطوا مصر) بغي تنوين كان لا عالة علا لبلد معين.وليس. في 
العالم بلدة ملقبة بهذا اللقب سوى هذه البلدة المعينة فوجب حمل اللفظ عليه ولأن اللفظ إذا دا 


بين کونه علا وبين كونه صفة فحمله على العلم أولى من حمله على: الصفة مثل ظالم وحادث؛ 
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ابن أمية بن عبد شمس - إلى رسول الله يهي فقلنا: يا رسول الله» أعطيت بنى المطلب من خمس 
خيبر وترکتناء ونحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: «إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شىء واحدا. 

رواه ل وفى بعض روايات هذا الحديث : «إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام»" . 

وهذا قول جمهور العلماء أنهم بنو هاشم وبنو المطلب . 

5 8 0 ٠. 5 1 وا‎ AT ل‎ : 

وفى رواية عنه قال: هم قرابة رسول الله َة الذين لا تحل لهم الصدقة. 

ثم روى عن على بن الحسين نحو ذلك . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل هم قريش كلها. 

حدثنى يونس بن عبد الأعلى. حدثنى عبد الله بن نافع» عن أبى. معشرع عن سعيد المقبری قال: 
كنت جد إلى عبد الله بن عباس يسأله عن «ذى القربى؟» فكتب إليه ابن عباس : كنا نقول: إنا هم 
٠ sl:‏ 2 ۰ ھا 0 0 8 5 ٤‏ ( 
فأبى ذلك علينا قومناء وقالوا: تريش كلهاذوو در 5 . 

وهذا الحديث فى صحيح مسلم» وأبى داود» والترمذى» والنسائى من حديث سعيد المقبرى عن 
يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن ذوى القربى فذكره إلى قوله: «فأبى ذلك علينا 
فر والزيادة من أفراد أبى معشر تجيح بن عبد الرحمن المدنى» وفيه ضعف . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا إبراهيم بن مهدى المصيصى» حدثنا المعتمر بن سليمان» 
عن أبيه» عزن حش ن عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ل : «رغبت لكم عن غسالة 
الأيدى ؛ لأن لكم من حمس الخمس ما يغنيكم أو يكفيكم». 


(VW. 5 11 0 8 ۴ x 1‏ 
هذا حديث حسن الإسناد» وإبراهيم بن مهدى هذا وثقه أبو حاتم» وقال يحيى بن معين ': 


)١(‏ زيادة من د» كء م. 

() لم أجده فى صحيح مسلم ولا عزاه المزى له فى تحفة الأشراف» ولم أجزم بوهم الحافظ هنا؛ لان الزيلعى عزاه للصحيحين فى 
تخريج الكشاف (۲/ ۲۰)ء ورواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٠٤١(‏ من طريق سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم» رضى الله 
عنه» بنحوه. 

(9) الرواية فى سنن النسائى (۷/ .)٠١١‏ 

(8) فى أ: «قرابة». 

(0) تفسير الطبرى /١7(‏ 0886). 

(1) صحيح مسلم برقم (۱۸۱۲) وسنن أبى داود برقم (۲۹۸۲) وسنن الترمذى برقم )١587(‏ وسفن النسائى (۱۲۸/۷)» وهو عند أبى 
داود والنسائى من حديث الزهرى عن يزيد. 

(۷) فى د: «سعیدا. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية )5١(‏ لابب هه 
يأتى بمناكير”"2. والله أعلم. 

وقوله: «واليتامى» أى : يتامئ المسلمين. واختلف العلماء: هل يختص بالأيتام الفقراءء أو يعم 
الأغنياء والفقراء؟ على قولين. 

و«المساكين): هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ومسكتتهم . 

لابن السبيل): هو المسافرء أو المريد للسفر» إلى مسافة تقصر فيها الصلاةء وليس له ما ينفقه فى 
سفره ذلك . وسيأتى تفسير ذلك فى آية الصدقات فى سورة «براءة»» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة 
وعليه التكلان. 

وقوله: إن كنم آمشم باللّه وما أَنلنَا على عَبدنَا4 أى: امتثلوا ما شرعنا لكم من الخمس فى 
الغنائم» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من 
حديث عبد الله بن عباس» فى حديث وفد عبد القيس: أن رسول الله ييه قال لهم: «وآمركم بأربع 
وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله ثم قال:هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول اللّهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا الخمس من المغنم. .» الحديث 
بطوله”" 2 فجعل أداء الخمس من جملة الإيمانء وقد بوب البخارى على ذلك فى «كتاب الإيمان» من 
صحيحه فقال: (باب أداء الخمس من الإيمان)» ثم أورد حديث ابن عباس هذاء وقد بسطنا الكلام 
عليه فى «شرح البخارى» ولله الحمد والمنة" . 

وقال مقاتل بن حيان: وما أنزلتا على عبدنا يوم الفرقَان4 أى: فى القسمةء وقوله: يوم التَقَّى 
الْجَمعَان واللّهِ علَى كل شيء قدير» ينبه تعالى على نعمته” 2 وإحسانه إلى خلقه با فرق به بين الحق 
والباطل ببدر ويسمى «الفرقان»؛ لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة الإيمان على كلمة الباطل» وأظهر دينه 
ونصر نبیه وحزبه . 

قال على بن أبى طالب والعوفى» عن ابن عباس: يوم الْْرقَان4 : يوم بدرء قرق الله فيه بين 
الحق والباطل. رواه الحاكم . 

وداد قال جاح ومقسّم وعبيد الله بن عبد الله» والضحاكء وقتادة» ومقاتل بن حيان» وغير 


واحد: أنه يوم بدر. 
وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن عروة بن الزبير فى قوله: #إيوم الفرقان): يوم 


.)58/1١( انظر: ميزان الاعتدال للذهبى‎ )١( 


(9) وانظر كلام الحافظ ابن حجر فی : فتح البارى (۱۲۹/۱ - 1786). 
)٤(‏ فى أ: (نعمه». 


۹ للد سح الجزء الرابع ‏ سورة الأنفال: الآية (45) 


فرق الله [فیه]'“ بين الحق والباطل» وهو يوم بدرء وهو أول مشهد شهده رسول الله يَكِِ. وكان رأس 
المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم الجمعة لتسع عشرة ‏ أو: سبع عشرة - مضت من رمضان» 
وأصحاب رسول الله َة يومئذ ثلثمائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ما بين الألف والتسعمائة. 
فهزم الله المشركين» وقتل منهم زيادة على السبعين» وأسر منهم مثل ذلك . 

وقد روى الحاكم فى مستدركه» من حديث الأعمش› عن إبراهيم » عن الأسود» عن ابن 
مسعود » قال فى ليلة القدر: تحروها لإحدى عشرة ق فإن ا يوم بدر. وقال: على 
١‏ )€( 
شرطهما . 

وروى مثله عن عبد الله بن الزبير أيضاء مإ اك عفر ين برقا عن رجل » عنه. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا يحيى بن يعقوب أبو طالب» 
ع درط ك زود اغنيل الله" ي ع ان فيك الج اللي قال قال الس أن عا 
كانت ليلة «الفرقان يوم التقى الجمعان» لسبع عشرة من رمضان . إسناد جيد قوى 

ورواه ابن ين عن أبى عبد الرحمن عبد الله بن حبيب» عن على قال: كانت ليلة الفرقان» 
ليلة التقى الجمعان» فى صبيحتها ليلة الجمعة لسبع عشرة مضت من شهر رمضان. 

وهو الصحيح عند أهل المغازى والسير. 

وقال يزيد بن أبى حبيب إمام أهل الديار المصرية فى زمانه: كان يوم بدر يوم الإثنين ولم يتابع 
على هذا وقول الجمهور مقدم عليه؛ والله أعلم . 


~6 0 


(إذ أنتم بالعدوة الدنيًا وهم بالعدوة القصورئ والركب ' أسقل منكم ولو تواعدتم 
لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من 
حي عن بيّنَة ون الله سميع عليم © 4 . 

قل تعالى [مخبرً]'' عن يوم الفرقان: (إذ أنتم بالعدوة الانيا» أى : إذ أنتم نزول بعدوة الوادى 
الدنيا القريبة إلى المدينة» إرهم» أى : المشركون نزول «بالعدوة القصوى» أى : البعيدة التى من ناحية 
مكة. «والركب» أى : العير الذى فيه أبو سفيان بما معه من التجارة «أسفل منكم» أى : مما يلى 


مم هاما مه 


سيف البحر «ولو تواعدثم» أئ :: : أنتم والمشركون إلى مكان «لاختلفتم في الميعاد» . 


. زيادة من د» ك. (۲) فى ك: «بقين؟. (۳) فى ك: «فإن فى صبيحتها»‎ )١( 
فى جميع النسخ: عن ابن عون» عن محمد بن عبد الله الثقفى»؛ والمثبت من الطبرى.‎ )08( .)۲١ /۳( المستدرك‎ )4( 

(6) تفسير الطبرى /١7(‏ 657). 

(۷) زيادة من أ. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآية (55) __ ب 88# 


قال محمد بن إسحاق: وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فى هذه الآية 
قال: ولو كان ذلك عن ميعاد د منكم ومنهم» ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددکم» ما لقيتموهم› 
«ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولاً) أى : ليقضى الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله» وإذلال 
الشرك وأهله. عن غير ملأ منكم» ففعل ما أراد من ذلك بلطفه. 


وفى حديث كعب بن مالك قال: إلا رج ومرلنانة ا ون عير قريش » حتى 
جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد!") 

وقال ابن جرير: حدثنی يعقوب» حدثنا ابن عليّة» عن ابن عون» عن عمير بن إسحاق قال: 
أقبل أبو سفيان فى الركب من الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله يو وأصحابه» فالتقوا 
ببدرء لا يشعر هؤلاء بهؤلاء» ولا هؤلاء بهؤلاء» حتى القت السقاة» ونَّهَّدَ الناس بعضهم 
ع 

وقال محمد بن إسحاق فى السيرة: ومضى رسول الله ييه على وجهه ذلك حتى إذا كان قريباً 
من «الصفراء» بعث بَسبّس بن عمرو» وعدى بن أبى الزغباء الجُهنيين» يلتمسان الخبر عن أبى سفيان» 
تانظلقا خت إذا وروا درا فاناغا بعيريهما :إلى تل من البطخاء 6« فاتققا فى كن لها ن الا 
فسمعا جاريتين يختصمان» تقول إحداهما لصاحبتها: اقضينى حقى . وتقول الأخرى: إنما تأتى العير 
غدا أو بعد غد» فأقضيك حقك تلض ا محل روا لم له وقال: صدقت» فسمع ذلك" 
ببس وعدی» ع و حتى أتيا رسول الله كه فأخبراه الخبر. وأقبل أبو سفيان حين 
ولبا وفك لر فتقدم أمام عيره وقال لمجدى بن عمرو: هل أحسست على هذا الماء من أحد تنكره؟ 
فقال: لا واللهء إلا أنى قد رأيت راكبين أناخا إلى هذا التل» اسا شن لهم ثم انطلقا. فجاء 
أبو سفيان إلى مناخ بعيريهماء فأخذ من أبعارهماء ففته» فإذا فيه النوى» فقال: هذه والله علائف 
یثرب . ثم رجع سريعآ فضرب وجه عيره» فانطلق بها فساحل حتى إذا رأى أن قد أحرز عيره بعث 
إلى قريش فقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم» فارجعوا. 

فقال أبو جهل: واه ae‏ وکات در ا من أسواق العرب - فنقيم 
بها ثلاثاء فنطّعم بها الطعام» وننحر بها الجزر» ونسقى بها الخمرء وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب وبسيرناء فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. 

فقال الأخنس بن شريق: يا معشر بنى زهرة» إن الله قد تَجى أموالكم» وتّجى صاحبكمء 
فارجعوا. فأطاعوه» فرجعت بنو زهرة» فلم يشهدوها و 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه برقم .)3961١(‏ 

(۲) تفسير الطبرى .)951//1١7(‏ 

(۳) فى م: «بذلك». (4) فى م: «لا والله». (5) فى أ: «الجزور؟. 
(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (377//1). 


)87( للح الجزء الرابع  سورة الأنفال: الآية‎ ٩۸ 

قال محمد بن إسحاق : وحدثلى يزمه دن روا عق عرو بق الت قال: وبعث رسول الله 
ية - حين دنا من بدر - على بن أبى طالب» وسعد بن أبى وقاص» والزبير بن العوام» فى نفر من 
أصحابه » يتجسسون له الخبر فأصابوا سكا لقريش: غلاما ا سعيد بن العاص› وغلاما لئ 
الحجاج› فأتوا بهما رسول الله عبد فوجدوه يصلى › فجعل أصحاب رسول الله اة يسألونهما: من 
آ٥‏ فيقولان: لحن فا لقريشء بعثونا نسقيهم من الماء . فكره القوم خبرهماء» ورجوا أن يكونا 
لأبى سفيان» فضربوهما فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبى سفيان. فتركوهماء وركع رسول الله كلك 
وسجد سجدتين» ثم سلم وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما. صدقاء والله 
إنهما لقريش» أخبرانى عن قريش». قالا: هم وراء هذا الكثيب الذى ترى بالعدوة القصوى - 
والكثيب: العقَنقّل - فقال لهما رسول الله ية : «كم القوم؟» قالا: كثير. قال: «ما عدتهم؟) قالا: ما 
ندرى. قال: «كم ينحرون كل يوم؟» قالا: يوما تسعاًء ويوما عشراء قال رسول الله يَكِهِ: «القوم 
بين التسعمائة إلى الألف». د ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش ؟» قالا: عتبة بن ربيعة» 
وشيبة بن ربيعة» e‏ وحكيم بن حزآم» ونوفل بن خويلد» والحارث بن عامر بن 
نوفل › و بن عدى بن اول والنضر بن الحارث » وزمعة بن الأسود» وأبو جهل بن هشام » 
وأمية]"" “بخ خلف» ونبيه ومنبه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول 
الله ية وسلم على الناس فقال: «هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ کبدها» . 

قال محمد بن إسحاق» رحمه الله تعالى: وحدثنى عبد الله بن أبى بكر بن حزم: أن سعد بن 
معاذ قال لرسول الله كَل لا التقى الناس يوم بدر: يا رسول اللهء ألا نبنى لك عريشاً تكون فيهء 
وننیخ إليك ركائبك» ونلقى عدونا» فإن أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما تحبا» وإن تكن الأخرى 
فتجلس على ركائبك» وتلحق بمن وراءنا من قومناء فقد ‏ والله - تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد 
لك حبا منهم ۰ لو علموا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك» ويوادونك وينصرونك . فأئنى عليه رسول 
الله ية خيرا. ودعا له به. و الغو فكان فيه رسول الله مَل وأبو بكرء ما معهما 

هه (6) 1 
غيرهما ". 

قال ابن سخا :املك قرش ديق اسيدك» فا اقات وراها رسول الله وله صرب م 
العقنقل - وهو الكثيب لدی جاؤوا منه إلى الوادى 0 «اللهم 0 قريش قد أقبلت بفخرها 
وخيلاتها ادك وتكذب رسولك» اللهم أحنهم الغداة» 


وقوله: «إليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من حي عن بينة ‏ : قال محمد بن إسحاق: أى ليكفر من 


)١(‏ فى أ: «لأبى». (0) فی د ك م: «أنتم. (۳) زيادة من دء كء مء أء وابن هشام. 
(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)317/1١(‏ 

(0) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)57١ /١(‏ 

(5) فى أ: «اللهم إن هذه». 

(۷) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)571١/١(‏ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان .٤۳(‏ 44) س تت ستنتت :يا ا 4# 
كفر بعد الحجة» لما رأى من الآية والعبرة» ويؤمن من آمن على مثل ذلك . 

را كدق عد بوط ذلك انها" ال يقول: إنما جمعكم مع عدوكم فى مكان واحد على 
غير ميعاد» لينصركم عليهم» ويرفع كلمة الحق على الباطل» ليصير الأمر ظاهراًء والحجة قاطعة» 
والبراهين ساطعة» ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة» فحينئذ #يهلك من هلك) أى: يستمر فى الكفر 
من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل» لقيام الحجة عليه» #إويحبئ من حي» أى : يمن من 
آمن لعن بينة ) أى : حجة وبصيرة. والإيمان هو حياة القلوب» قال اللّه تعالى : وأو من كان ميتا 
فَأَحيَيناه وجعلنا له نورا مشي به في النّاس» [الأنعام: ؟؟١]»وقالت‏ عائشة فى قصة الإفك: فى هلك 
من هلك أى: قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك . 

وقوله: ون الله َسَميع» أى: لدعائكم وتضرعكم واستغائتكم به طإعليم» أى: بكم وأنكم 
تستحقون النصرعلى ا الكفرة المعاندين . 


ر 


ر 3 0 


ال عي اك لسار ا ا 
أعينهم ليقضي الله مرا كان مفعُولا وإِلَى الله مرجع مره 4 . 

قال مجاهد: أراه الله إياهم فى منامه'"' قليلاء فأخبر النبى ييه أصحابه بذلك» فكان تثبيتا 
لهم . 

وكذا قال ابن إسحاق وغير واحد. وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه رآهم بعينه التى ينام بها. 

وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يوسف بن موسى المدبر» حدثنا أبو قتيبة» عن سهل 
السراج» عن الحسن فى قوله: لإ يريكهم الله في منَامك قليلا) قال: بعينك . 

وهذا القول غريب» وقد صرح بالمنام هاهناء فلا حاجة إلى التأويل الذى لا دليل عليه" . 

وقوله: «ولو أراكهم كثيرا قصلم » أى: الجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم» > طولكن الله سلّم» 
أى: من ذلك: بأن أراكهم قليلا: إن عليم بذات الصدور» أى: بما تجنه الضمائر» وتنطوى عليه 
الأحشاء» فيعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور. 

وقوله: وإ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا» : وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم» إذ أراهم 
إياهم قليلا فى رأى العين» فيجرؤهم عليهم» ويطمعهم فيهم. 


)١(‏ فى آ: «أن اللّه». 
(؟) فى جميع النسخ: «أراهم الله فى منامه» والمثبت من الطبرى. (۳) فى أ: «له». 


ا ااك الزاع سورة الآتقال: الان 450 ) 


قال أبو إسحق ا عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: لقد 
فللوا ف أعيننا يوم براح فلت لجل إلى جات راحم شبعين؟ فال لا بل ها مانت 


حتی أخزنا رجلا منهم فسألتناف قال : كنا ألفا. رواه ابن أبى حاتم» وابن چ 


وقوله: (ويقللكم في أعينهم»: قال ابن أبى حاتم:حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن 
زيد» عن الزبير بن الخريت» عن عكرمة: «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قَليلا ويقللكم في 
أعينهم» قال : حضض بعضهم على بعض . 

إا 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه فى قوله تعالى : 
«ليقضي الله أمرا كان مفعولاً 4 أى: ليلقى بينهم الحرب» للنقمة ممن أراد الانتقام منه. والإنعام على 
من أراد تمام النعمة عليه من أهل ولايته . 

ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخرء وقللّه فى عينه ليطمع فيه وذلك عند 
اراج ا القتال رايد ل بالف من االأدكة مردقن » ا 
الإيمان ضعفيه» كما قال تعالى: «قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة 
يروتهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» [آل عمران: ١٠]ء‏ 
وهذا هو الجمع بين هاتين الأكين إن كلا ها حى ودي نولل امد وال 

يأيها الّذين آمنوا إا لقيئم فة فَائبتوا واذكروا الله كيرا لَعلَكُم تفلحون 9 وأطيعوا 
الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصّابرين 65 4 . 

هذا تعليم الله(" عباده المؤمنين آداب اللقاء» وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداءء [فقال]“ : 
« يأيها الّذين آمنوا إذَا لقيتم فئة فَاْبتوا» . 

ثبت فى الصحيحين» عن عبد الله بن أبى أوفى» عن رسول الله َة أنه انتظر فى بعض أيامه 
التى لقى فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: (يأيها الناس» لا تتمنوا لقاء العدوء 
واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا”""» واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبى 
ياه وقال: «اللهم» منزل الكتاب» ومجرى السحاب» وهازم الأحزاب» اهزمهم وانصرنا عليهم» ''. 


)١(‏ زيادة من د» م. (0) فى د: «فقال». 

(۳) تفسير الطبرى (۱۳/ .)٥۷۲‏ 

(4) فى د: «الحارث» . (0) فى د: «اوعن». () فى دء م» أ: «منهما». 
(۷) فى ديك م: «تعليم من الله . (۸) زيادة من د. (9) فى أ: «فائبتوا». 


.)۱۷٤۲( صحيح البخارى برقم (78414) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


.الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان »٤٠(‏ )لل 


وقال عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن عبد الرحمن بن زياد» عن عبد الله بن يزيد» عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كي : «لا تتمنوا لقاء العدوء واسألوا الله العافية» فإذا لقيتموهم 
فاثبتوا واذكروا الله فإن أجلبوا ('' وَضَّجُوا (' فعليكم بالصمت7" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى» حدثنا أمية بن بسطام» حدثنا 
معتمر بن سليمان» حدثنا ثابت بن زيد» عن رجل» عن زيد بن أرقم» عن النبى كَل قال: «إن الله 
يحب الصمت عند ثلاث : عند تلاوة القرآن» وعند ال خت وعند الحنازة» . 

وفى الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى :إن عبدى كل عبدى الذى يذكرنى وهو مناجز 
قرنه» أى: لا يشغله ذلك الحال عن ذكرى ودعائى واستعانتی . 

وقال سعيد بن أبى روي عن قتادة فى هذه الآية» قال : افترض ٩١‏ الله ذكره عند أشغل ما 
کو "علد الات انترف: 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك » عن ابن جريج » 

عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند الزحف» ثم تلا هذه الآية قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: 
نعم . 

5 5-5 5 3 7 5 ©. 6 ۰ 3 0 5 )۸( 
عن يزيد بن قوذر» عن كعب الأحبار قال : ما من شىء أحب اك الله تعالى من قراءة القرآن والذكر» 
ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتالء ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال» فقال: «يأيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لُعلكم تفلحون». 

قال الشاعر: 

ذكرتك والخطئ يخطر بيا وفك تهلت فينا المثقفة السمر 
وقال ع 7 : 


50 مو و سم )0 51 و 8 مه و‎ o 


)١(‏ فى دعمءأ: «جلبوا». (۲) فى أ: لوصيحوا». 

(۳) مصنف عبد الرزاق برقم (4014) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (151/4) من طريق ابن وهب» وابن أبى شيبة فى المصنف 
(5"/1) من طريق عبد بن سليمان. كلاهما عن عبد الرحمن بن زياد به. 

(4) المعجم الكبير (5/ )1١7‏ وفيه راو لم يسم. 

(5) رواه الترمذى فى السئن برقم )۳٥۸۰(‏ من طريق عفير بن معدان عن أبى دوس اليحصبى عن ابن عائذ عن عمارة بن زعكرة 
مرفوعاء وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ليس إسناده بالقوى» ولا نعرف لعمارة بن زعكرة عن النبى مَل 
إلا هذا الحديث الواحد». 

(5) فى د: «فرض». (۷) فى 1أ: «ما يكون». 


(۸) فی أ: «عباس٤. ٠,‏ (9) فى م: «آخر». 


V۲ 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (۷٤۔ )٤۹٩‏ 
[فوددت تقبيل السيوف لأنها ‏ لمعت كبارق ثغرك التب ]© 

فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم» فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء 
وأن يذكروا الله فى تلك الحال ولا ينسوه بل يستعينوا “به ويتكلوا عليه» ويسألوه النصر على 
أعدائهم» وأن يطيعوا الله ورسوله فى حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا» وما نهاهم عنه 
انزجرواء ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضاً فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم . 

«وتذاهب ريحكم» أى: قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال» «واصبروا إن الله مع 
الصابرين» . 

وقد كان للصحابة - رضى الله عنهم ‏ فى باب الشجاعة والائتمار بأمر 9" الله وامتثال ما 
أرشدهم إليه ‏ ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم» ولا يكون لأحد من بعدهم؛ فإنهم ببركة 
الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» وطاعته فيما أمرهم» فتحوا القلوب © والأقاليم شرقا وغربا فى 
المدة اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش سائر الأقاليم» من الروم والفرس والترك والصقالبة 
والبربر وا وأصناف السودان ا وطوائف بنى آدم» قهروا الجميع حتى علّت كلمة الله 
وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت ‏ الممالك الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربهاء فى أقل 
من ثلاثين سنة» فرضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين » وحشرنا فى زمرتهم» إنه كريم وهاب . 

ط ولا تكونوا كالرين خرجوا من ديارهم بطر ورثاء الاس ويصدون عن سبيل الله والله 


مه لير - 


بما يعملون محيط 69 وإذ وين هم الشيطان أعمالَهم وقال لا غالب لَكُم اليم من اناس 
وني جار لكم فلم تراءت الفتتان تخص عل عَقبيه وقال إني بريء سَكُمْ إني أرَئ ما لا 


o 


ترون إِنَي أخاف الله واللّه شديد العقاب 62 إذ يقول المتافقون والّذين في قلوبهم مَرض 


نج م ممم 


غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل عَلَى الله َون الله عزِيرٌ حكيم 69 4 . 

يقول تعالى بعد أمره المؤمنين بالإخلاص فى القتال فى سبيله وكثرة ذكره» ناهياً لهم عن التشبه 
بالمشركين فى خروجهم من ديارهم «بطرا» أى: دفعا للحق» إورثاء الناس)» وهو: المفاخرة والتكبر 
عليهم . كما قال أبو جهل - لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعوا ‏ فقال: لاء والله لا نرجع حتى نرد 
قاف يلاو و ار وراب ا وف عل الان ردت العرب بمكاننا فيها يومنا 
أبداء فانعكس ذلك عليه أجمع ؛ لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به ا ورموا ة فى أطواء بدر 
مهانين أذلاء» صغرة أشقياء فى عذاب سرمدى أبدى؛ ولهذا قال : «والله بما يعمَلُونَ محيط» أى : 
عالم ا جاؤوا به وله» ولهذا جازاهم على ذلك شر الجزاء لهم . 


(١)زيادة‏ من م. (۲) فى د: ايستغيثوا». (۳) فى د٬‏ ك م: بأوامر؛. 
(4) فى م: «الشغور». (0) فى د: «واشتهرت». (6) فى ك: «وتضرب». 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآیات (/51- )٤۹‏ با 0 

قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» والسدى فى قوله تعالى : رلا تكونوا كَالّدين 
خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء التاس) قالوا: هم المشركون» الذين قاتلوا رسول الله مي يوم بدر. 

وقال محمد بن كعب: لما خرجت قريش من مكة إلى بدر» خرجوا بالقيان والدفوف» فأنزل 
الله : للا تكونوا كالّذين خرجوا من ديارهم بَطرا وَرِنَاء النّاس ويصدون عن سبيل الله واللّهِ بما يعْملُونَ 
محيط» . 

وقوله : «وإذ زين لهم الشَيطان أعمالهم وَقَالَ لا غالب لَكم اليم من النّاس وإني جار لكم» الآية: 
حسن لهم لعنه الله ما جاؤوا له وما هموا به» وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى 
عنهم الخنية من أن با فى جار من عدو ی بكر فال أنا جار لكمء وذلك أنه تبدى لهم 
فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم» سيد بنى مُدلجء > كبير تلك الناحية؛ وكل ذلك منهء كما قال 


ہم وروم 


[الله] ا عنه : ال ل 7 .]١‏ 


قال ابن جريجج”" ٤‏ قال ابن عباس فى هذه الآية: لما كان يوم بدر سار إبليس برايته وجنوده مع 
5 وألقى فى قلوب المشركين: أن أحدا لن يغلبكم» وإنى جار لكم. فلما التقواء ونظر 
لشيطان إلى إمداد الملائكة» «نكص على عقبيه» قال: رجع مدبراء وقال: «إِنّي أرئ ما لا ترون) 
0 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: جاء إبليس يوم بدر فى جند من الشياطين» معه 
رايته» فى صورة رجل من بنى مدلج» والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشمء فقال 
الشيطان للمشركين: «لا غالب لَكم اليم من النّاس وإِنّي جار لكم. فلما اصطف الناس أخذ رسول 
الله َي قبضة من التراب فرمى بها فى وجوه المشركين» فولوا مدبرين وأقبل جبريل» عليه السلام» 
إلى إبليس» فلما رآه - وكانت يذه فى :يل رجل من المشركين ب انتزع يده ثم ولى دبرا هو وشيعتة 
فقال الرجل: ياسراقة» أتزعم أنك لنا جار؟ فقال: «إني أرئ ما لا ترون ني أحَاف الله واللّه شديد 
العقاب» وذلك حين رأى الملائكة . 


4 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس؛ أن إبليس خرج مع 
قريش فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فلما حضر القتال ورأى الملائكة» نكص على عقبيهء 
وقال : اي بريء منكم», فتشبث ‏ الحارث بن هشام فنخر فى وجههء فخر صعقاء فقيل له: ويلك 
يا سراقة» على هذه الحال تخذلنا وتبرأ منا. فقال: إت بريء مَنكم إني أرئ ما لا ترون إِني أحَاف الله 
وقال محمد بن عمر الواقدى: أخبرنى عمر”بن عقبة» عن شعبة ‏ مولى ابن عباس - عن ابن 


)١(‏ زيادة من م. (0) فى ك: «جرير». 
(۳) فى ك: امالك المدلجى». (6) فى ك: لفتشبث به». 


قوله تعالى « اهبطوا مصرًا سورة البَقَرة ۱۰۹ 


فانهها لما جاءا علمين كان حملهما على العلمية أولى. أما إن قرأناه بالتنوين فإما أن نجعله مع 
ذلك اسم علم ونقول إنه إنما دحل فيه التنوين لسكون وسطه كما فى نوح ولوط فيكون التقرير 
أيضا ما تقدم بعينه » وأما إن جعلناه اسم جنس فقوله تعالى ( اهبطوا مصرا) يقتضى التخيبر كا 
إذقال أعتق رقبة فإنه يقتضى التخيير بين جميع رقاب الدنيا(الوجه الثاني) أن الله تعالى ورث بني 
إسرائيل أرض مصر وإذا كانت موروثة لهم امتنع أن يحرم عليهم دخوها بيان أنها موروثة لهم 
قوله تعالى (فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم) إلى قوله (كذلك وأورثناها بني 
إسرائيل) ولما ثبت أنها موروثة لهم وجب أن لا يكونوا منوعين من دخوها لأن الاإرث يفيد الملك 
والملك مطلق للتصرف. فان قيل الرجل قد يكون مالكا للدار وإن كان ممنوعاً عن دخوها بوجه 
أخر كحال من أوجب على نفسه اعتكاف أيام فى المسجد فإن داره وإن كانت مملوكة له لكنه يحرم 
عليه دخوها فلم لا يجوز أن يقال إن الله ورثهم مصر بمعنى الولاية والتصرف فيها » ثم إنه تعالى 
حرم عليهم دخوها من حيث أوجب عليهم أن يسكنوا الأرض المقدسة بقوله (ادخلوا الأرض 
المقدسة) قلنا الأصل أن الملك مطلق للتصرف والمنع من التصرف خلاف الدليل » أجاب الفريق 
الأول عن هاتين الحجتين اللتين ذكره) أبو مسلم فقالوا: أما الوجه الأول فالجواب عنه أنا 
نتمسك بالقراءة المشهورة وهي التي فيها التنوين. قوله تقتضى التخيير قلنا نعم لكنا نخصص 
العموم فى حت هذه البلدة المعينة بما ذكرناه من الدليل . 

(أما الوجه الثاني) فالجواب عنه آنا لا ننازع فى أن الملك مطلق للتصرف ولكن قد يترك 
هذا الأصل لعارض كالمرهون والمستأجر » فنحن تركنا هذا الأصل لا قدمناه من الدلالة. 

أما قوله تعالى (وضربت عليهم الذلة) فا معنى جعلت الذلة محيطة بهم حتى مشتملة 
عليهم فهم فيها كمن يكون فى القبة المضروبة أو ألصقت بهم حتى لزمتهم ضربة لازم كا 
يضرب الطين على الحائط فيلزمه والأقرب فى الذلة أن يكون المراد منها ما يجرى مجرى 
الاستحقاق كقوله تعالى فيمن يحارب ويفسد (ذلك لهم خزى فى الدنيا) فأما من يقول المراد به 
الجزية خاصة على ما قال (حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون) فقوله بعيد لأن الجزية ما 
كانت مضروبة عليهم من أول الأمر 

أما قوله تعالى (والمسكنة) فالمراد به الفقر والفاقة وتشديد المحنة فهذا الجنس يجوز أن 
يكون كالعقوبة » ومن العلماء من عد هذا من باب المعجزات لأنه عليه السلام أخبر عن ضرب 
الذلة والمسكنة عليهم ووقع الأمر كذلك فكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً. 


أما قوله تعالى (وباءو) ففيه وجوه. أحدها: البوء الرجوع فقوله (باؤ) أى رجعوا 


4 م للطلء_ لل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (/41 19) 


عباس قال: لما تواقف الناس أغمى على رسول الله مي ساعة ثم كشف عنه» فبشر الناس بجبريل فى 
جند من الملائكة ميمنة الناس» وميكائيل فى جند آخر ميسرة الناس» وإسرافيل فى جند آخر ألف. 
وإبليس قد تصور فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى» يدبر المشركين ويخبرهم أنه لا غالب 
لهم" اليوم من الناس. فا ابض عدر الله ا ي ع ت قال : «إنّي بريء مكم إني 
أرئ ما لا ترون», فتشبت به الحارث بن هشام» وهو یری أنه نه سراقة لما سمع من كلامه»› فضرب فى 
صدر الحارث» فسقط الحارث» وانطلق إبليس ‏ لا يرى حتى سقط فى البحرء ورفع ثوبه وقال: 


يارب» موعدك الذى E‏ 0 


وفى الطبرانى عن رفاعة بن رافع قريب من هذا السياق وأبسط منه ا ذكرناه ف فى السيرة. 

زقال جت بن اسان معدل ر ن رواد عن کرو تن ال قال 1 اسمينيت 77 فش 
امير" 45 ذكرت الذىببيتها وین ی کر من ارت کا ذلك أن شب دی لينم الین فن 
صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى ‏ وكان من أشراف بنى كنانة ‏ فقال: أنا جار لكم أن تأتيكم 
كنانة بشىء تکرهونه» فخرجوا سراعا. 

7 سل يه 5 2 : 5 53 )۷( 

قال محمد بن إسحاق: فذكر لى أنهم كانوا يرونه فى كل منزل فى صورة سراقة بن مالك لا 
ينكرونه» حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعانء كان الذى رآه حين نكص الحارث بن هشام ‏ أو: 
عمير بن وهب - فقال: أين» أى سراق؟ ف عدو 2 E‏ ل ثم أسلمهم - 
قال: ونظر عدو الله إلى جنود اللهء قد أيد الله بهم رسوله ” ا فانتتكص ':'' على عقبيه, 
وقال: إِنَي بَرِيء سكم ٳٽي اى ما لا ترون)» وصدق عدو الله» وقال : ؤي حاف الله ٠٩١١‏ واللّه 
شديد العقاب» وهكذا روى عن السدى» والضحاك» والحسن البصرى» ومحمد بن كعب القرظى» 
وغيرهم » رحمهم الله . 

وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل ۰ ع ل مغ ا ٠‏ فعلم عدو الله أنه لا 
يدان له بالملائكة فقال : ر ي رى ما لا ترون إِنّي أخاف اللَّم4» وكذب عدو الله » والله ما به مخافة الله » 
ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة» وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له حتى إذا التقى الحق 

قلت: يعنى بعادته لمن أطاعه قوله تعالى : كمل الشَيطان إذ قال للإنسان اكفر فلم كر قال إنَي 
بريءَ منك ئي أَخَاف اللّهِ > [الحشر:6١].‏ وقوله تعالى : #وقال الشيطان لما فضي الأمر إن الله وعد كم 
)١(‏ فى م:«لکم؟. (؟) فى أ: «إبليس هاربا». 
0 المغازی للواقدى /١(‏ ۷۰) () المعجم الكبير )٤١/١(‏ من طريق عبد العزيز بن عمران عن رفاعة بن يحيى بن 

معاذ بن رفاعة عن رفاعة بن رافع» رضى الله عنه» وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 85): «وفيه عبد العزيز بن عمران وهو ضعيف». 
(0) فى دءمءأ: «اجتمعت»2. (7) فى د: «للسير». (۷) فى ك :«مالك المدلجى» وكان من أشراف ركانة). 
(6) فى دء أ: «إلى أين يا سراقة»» وفى كم «أين أين سراقة؛. 


(9) فى أ:لرسله». )٠١(‏ فى دءكء مءأ:«فتكص». 
)١١(‏ فى كوم أ :«إنى أخاف عقاب الله» وهو خطأ. (۱۲) فى د:«نزل مع؟. 
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الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (۷٤۔ )٤۹‏ 


وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عَليكُم من سلْطَان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخکم وما نكم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم 
عذاب أليم» [إبراهيم : 7 7]. 

وقال: يونس پن بكيرء عن محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم» 
عن بعض بنى ساعدة قال: سمعت أبا أسيد مالك بن ربيعة بعدما أصيب بصره يقول: لو كنت 
الآن ببدر ومعى بصرى» لأخبرتكم بالشعب الذى خرجت منه الملائكة لا أشك ولا أتمارى”'' . 


فلما نزلت الملائكة ورآها إبليس» وأوحى الله إليهم: أنى معكم فثبتوا الذين آمنواء وتثبيتهم أن 

الملائكة كانت تأتى الرجل فى صورة الرجل يعرفه» فيقول له: أبشر فإنهم ليسوا بشىء» والله معكم» 
کروا عليهم. فلما رأى إبليس الملائكة نكص على عقبيه» وقال: لي برِيء مَنكم اي أرَئ ما لا 
ترون». وهو فى صورة سراقة» وأقبل أبو جهل يحضض أصحابه ويقول: لا يهولنكم خذلان سراقة 
إياكم» فإنه كان على موعد من محمد وأصحابه. ثم قال: واللات والعزى لا نرجع حتى نقرن 
محمدا وأصحابه فى الحبالء فلا تقتلوهم وخذوهم أخذا. وهذا من أبى جهل لعنه الله كقول فرعون 
للسحرة لما أسلموا: إن هذا لمكر مَكْرتْمُوهُ في الْمَديئة لتخرجوا منها هلها [الأعراف: 157], 
وكقوله: لِه لكبيركم الذي عَلّمَكُمْ السّحر» [طه: ١۷]ء‏ وهو من باب البهت والافتراءء ولهذا كان 
أبو جهل فرعون هذه الأمة. 

وقال مالك بن أنس» عن إبراهيم بن أبى عبلة"» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز؛ أن رسول 
الله كلك قال : ان بزع اليك ER‏ امس رلا افك رحد لويرم رذ 
وذلك مما يرى من تنزل الرحمة والعفو عن الذنوب إلا ما رأى يوم بدر». قالوا: يارسول اللّه» وما 
رأى يوم بدر؟ قال: «أما إنه رأى جبريل» عليه السلام» يزع الملائكة» . 

هذا مرسل من هذا الوجه. 

وقوله : # إذ يقول المتافقون والدين في لوبهم مَرّض عر هؤلاء دينهم 4: قال على بن أبى طلحةء 
عن ابن عباس فى هله الآية قال: دنا القزم بعضهم من فى كلل أل المي فى اين الشركة 
وقلل المشركين ی أعين المسلمين فقال المشركون : غر هؤلاء دينهم » وإئما قالوا ذلك من قلتهم فى 
أعينهم » نه ' أنهم سيهز مونهم » لا يشكون فى ذلك». فقال الله : «ومن يتوكّل على الله فإن الله 
عزیز حكيم» . 

وقال قتادة: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله» وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف 
على محمد كيا وأصحابه قال: والله لا يعبدوا الله بعد اليوم» قسوة وعتوا. 
(۳) الموطأ )577/١(‏ وانظر كلام الإمام ابن عبد البر عن هذا الحديث فى: التمهيد .)١١8 /١(‏ 
(4) فى أ: «وظنوا». 


)0١ »٠٠( الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان‎ ۷٦ 


وقال ابن جريج فى قوله: «إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مَرض): هم قوم كانوا من 
المنافقين بمكة. قالوه يوم بدر. 

وقال عامر الشعبى : : كان ناس من آهل مكة قد تكلموا بالإسلام» فخرجوا مع المشركين يوم بدر» 
فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : غر هؤلاء دينهم 4 . 

وقال مجاهد فى قوله» عز وجل : «إذ يقول المنافقون والّذين في قُلُوبهم مرض غر هؤلاء دينهم» 
قال : : فئة من قريش : : [أبو] 0 قي الول بن المغيرة» وأبو قيس بن الفاكه ب بن المغيرة» والحارث بن 
زمعة بن الأسود بن المطلب» وعلى بن أمية بن خلف» والعاص بن منبه بن الحجاج› خرجوا مع 
فريش من مكة وهم على الارتياب فحبسهم ارتيابهم؛ فلما رأوا قلة أصحاب رسول الله ا 
قالوا اام ات ال د مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» جدثنا محمد بو تور ع مع عن الحسن فى 
هذه الآية» قال: هم قوم لم يشهدوا القتال يوم بدر» فسموا منافقين ‏ قال معمر: وقال بعضهم : هم 
قوم كانوا أقروا بالإسلام؛ وهم بمكة فخرجوا مع المشركين يوم بدر» فلما رأوا قلة المسلمين قالوا: #غر 
هؤلاء دينهم 4 . 

وقوله : #ومن يتوكل على اللّه4 أى: يعتمد على جناب إن الله عزيز» أى: لا يضام من التجا 
إليه» فإن الله عزيز منيع الجناب» عظيم السلطان» حكيم فى أفعاله» لايضعها إلا فى مواضعهاء 
فينصر من يستحق النصر» ويخذل من هو أهل لذلك. 


#ه يي 


00 ولو ترئ إذ يتوفّى الْذين کفروا الملائكة يضربون وجوههم , وأدبارهم وذوقوا عذاب 
الْحَرِيقٍ © ذلك بم قَدَمت أيديكُمْ وان الله ليس لام ليد هى 4. 

يقول تعالى: ولو عاينت يا محمد حال توفى الملائكة أرواح الكفارء لرأيت أمرا عظيما هائلا 
فظيعا منكرا؛ إذ يضربون وجوههم وأدبارهم» ويقولون لهم: 8 ذوقوا عذاب الحريق». 

قال ابن جريج» عن مجاهد: «وأدبارهم» : استاههم» قال: يوم بدر. 

قال ابن جريج» قال ابن عباس: إذا أقبل المشركون 7" بوجوههم إلى المسلمين» ضربوا وجوههم 
بالسيوف» وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم . 

قال ابن أبى تجيح» عن مجاهد قوله: إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم 
)١(‏ زيادة من دەك E‏ والطبرى . 


(۲) تفسير الطبرى(5١/7١).‏ 
(9) فى ك: «المشركين» وهو خطأ. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان »٠٠(‏ 01) ل WV‏ 
وأدبارهم»: يوم بدر. 

وقال وكيعء عن سفيان الثورى, عن أبى هاشم إسماعيل بن كثير» 3 1 
يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير : : «يضربون وجوههم وأدبارهم» قال: ولكن الله 
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وركذا قال عر موق غ 


(Day 5 0 yT : 9 5 E 
. قال ماذاك؟ قال: «ضرب  الملائكة)‎ 


رواه ابن جرير”* » وهو مرسل . 

وهذا السياق واه كاه سه وما بارج واج مام فى جو كل ادر ولهذا لم يخصصه تعالى 
بأهل بدر» بل قال 0 «ولو ترئ إذ يتوف الَذين کفروا الملائكة يَصْرِبُونَ وجوههم وأدبارهم» وفى 
سورة القتال مثلها”” 3 وتقدم فى سورة الأنعام [عند] ‏ قوله: #ولو ترئ إذ الظَالمُونَ في عَمَرَات 
الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم» [الأنعام : ۳]. أى: باسطو أيديهم بالضرب فيهمء 
يأمرونهم إذا استصعبت أنفسهم» وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهراً. وذلك إذ بشروهم 
بالعذاب والغضب من الله كما [جاء] “فى حديث البراء : إن ملك الموت - إذا جاء الكافر عند 
احتضاره فى تلك الصورة المنكرة - يقول: اخرجى أيتها النفس الخبيئة إلى سَمُوم وحميم» وظل من 
يحموم؛ فتتغرق: فى بده +: فيستخرجولها هن جسده» كما يخرج السفوه من الضوق الول فتخرج 

معها العروق والعصب؛ ولهذا أخبر" تعالى أن الملائكة تقول لهم : «وذُوقُوا عذاب الحريق» . 

وقوله تعالى : ذلك: «بما قدمت أيديكم» أى: هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة فى 
حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاءء وان الله ليس بظلأم للعبيد) أى: لا يظلم أحدا من خلقهء 
بل تق الك الد الذى لا رن ارك رها ودی رقف الس اله وا حاف 
الحديث الصحيح عند مسلم» رحمه الله من رواية أبي ذر» رضى الله عنه» عن رسول الله كو : «إن 
الله تعالى يقول: ياعبادى إنى حرمت الظلم على نفسى » وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادى» 
إغا هى أعمالكم أحصيها لكم» فمن وجد خيراً فليحمد اللّه» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
فج ولينذا قال تعالى: 


)١(‏ فى دء ك:«وأستاههم». () فى ك: اعمرة». (۳) فى دءك: «الشوك؛. 

(6) فى د» ك:«ذاك ضرب). 

(0) تفسير الطبرى .)١57/١8(‏ 

.[ يشير ابن كثير  رحمه الله - إلى الآية: ۲۷ من سورة محمد . (۷) زيادة من م. (4)زيادة من‎ )١( 
فى أ: «قال».‎ )9( 

.)۲٥۷۷( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


۷۸ ساي رسك الحزء ا الأنفال: الآيات (57 -لاه) 
كدأب آل فرعون والّذين من قَبَلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله 
يقول تعالى: فعل هؤلاء المشركون المكذبون (' بما أرسلت به يا محمدء كما فعل الأمم المكذبة 

قبلهم» ففعلنا بهم ما هو دأبناء أى: عادتنا وسنتنا فى أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن قبلهم 


من الأمم المكذبة بالرسل » الكافرين بآيات الله . «فأخذهم اله بذنويهم» [أى: بسبب ذنور بهم أهلكهم» 
فأخذهم أخذ عزيز مقتدر]" 5 إن الله قوي شديد العقاب» أى: لا يغلبه غالب» ولا يفوته هارب. 


ظ ذلك بان الله م يك مُغيّرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيرُوا ما بأنفسهم وأنّ الله 
سَميعٌ علي 9 كدب آل فرعون وَالّذينَ من قَبْلهم کذبوا بآيات رهم فَأَهلَكْنَاهم بذنوبهم 
0 فرعون وکل كانوا ظالمين 9 4 . 

يخبر تعالى عن تمام عدله» وقسطه فى حکمه» بأنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها على أحد إلا 
شت :دنت ارتكبه » كما قال تعالى: إن الله لا عير ما بقوم حى يعيرُوا ما بأنفسهم وإِذا أراد الله بقوم 
سوءا فلا مرد لَه وما لَهُم من دونه من وال [ الرعد: ۱ وقوله: «كدأب آل فرعون » أى: کصنعه 
بآل فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته» أهلكم بسبب ذنوبهم» وسلبهم تلك النعم التى أسداها إليهم 
من جنات وعيون» وزدوع وكنوز ومقام كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين» وما ظلمهم الله فی ذلك» 
بل كانوا هم الظالمين. 
إن شر الدّواب عند الله الّذين كفروا فهم لا يؤمنون 2ع الّذين عاهدت منهم ثم 4 


ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يَتَقُونَ 9ع فإما تتقفتهم ف في الحرب فشرد بهم من 


حَلفهم لعلّهم يَذَكْرودَ ® 4. 
٠‏ أخبر 0 أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا ف فهم لايؤمنون. الذين كلما عاهدوا 
عهدا نة نقصوه » وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه.» «وهم لا يتّقون» أى : لا يخافون من الله فی شىء ارتكبوه 


نکل بهم ۰ قاله: 4 ا a‏ ا ا 50 وعطاء السا وابن ية 


00 فى م: « المشركين المكذبين؟. (۲) زيادة من د» ك» م (۳) فی أ: «اقوم). 
(5) فى د٬ك:‏ ااكصنيعهم) . (0) فى أ: «ولکن». 


۷۹ 


الجزء e‏ الأنفال: الآية )0۸( 


: غُلَظ عقوبتهم وأثخنهم قتلاء ليخاف من سواهم من الأعداء» من العرب وغيرهم» ويصيروا 

- ِلَعلهُم يذكُرون) . 

وقال السدى: يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع ‏ بهم مثل ذلك. 

ل وما تَحَافْنَ من قوم خيانة قَانبذ إِلَيْهم على سواء إن الله لا يحب الْحَائينَ 6۵ 4 . 

يقول تعالى لنبیه» صلوات الله وسلامه ا رما تَحَافْنَ من قوم) قد عاهدتهم «خيانة» 
أى: نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهودء «فانبذ إلبهم) أى: عهدهم على سواء» أى: 
الع ل وي وي 0 وهم حرب لك» وأنه 
لا عهد بينك وبينهم على السام أى: تستوى أنت وهم فى ذلك» قال الراجز. 

تاشوت Os‏ ع اع ل ا 

وعن الوليد بن مسلم أنه قال فى قوله: «فانبذ إليهم على سواء» أى: على مهل» إن الله لا 
يحب الخائنين) ا عن ولو كن الان ها ا 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن أبى الفيض» عن سليم بن 
عامر» قال: كان معاوية يسير فى أرض الروم» وكان بينه وبينهم أمدء فأراد أن يدنو منهمء فإذا 
انقضى الأمد غزاهم» فإذا شيخ على دابة يقول: الله أكبر [الله أكبر]"» وفاء لا غدراء إن رسول الله 
يِه قال: «ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحل عقدة ولا يشدها حتى ينقضى أمدهاء أو ينبذ إليهم 
على سواء» قال: فبلغ ذلك معاوية» فرجع» وإذا الشيخ عمرو بن عبسة» رضى الله عنه. 

وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسى» عن شعبة وأخرجه أبو داود» والترمذى» والنسائى» وابن 
حبان فى صحيحه من طرق عن شعبة» به . وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيرى» حدثنا إسرائيل» عن عطاء بن 
السائب» عن أبى البخترى عن سلمان ‏ يعنى الفارسى ‏ رضى الله عنه: أنه انتهى إلى حصن - 
مدينة - فقال لأصحابه: دعونى أدعوهم كما رأيت رسول الله 7" ية يدعوهم» فقال: إنما كنت رجلا 
منهه” 2 فهدانى الله» عز وجل للإسلام» فإذا أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما عليناء وإن أبيتم فأدوا 


)١(‏ فى ك: «فنصنع». (۲) فى أ: اا . (۳) زيادة من دء مءأء والطبرى. 


(4) الرجز فى تفسير الطبرى .)۲۷/٠٤(‏ 
)6( فی ك :«سعيدا. 30( زيادة من د» ل م“ والمسكدك: 


(۷) مسند أحمد )١١1١/4(‏ ومسند الطيالسى برقم )١١05(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۷۵۹) وسنن الترمذى برقم )١880(‏ والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم (۸۷۳۲). 
(۸) فى د»ك: «النبى؟ . (9) فى دء كعم : المنكم؟ . 


م سس مس سسب الجزء الرايع ‏ سورة الأنفال: الآيتان »٥۹(‏ 10) 


الجزية وأنتم صاغرونء فإن أبيتم نابذناكم على سواءء إن الله لا يحب الْخائنين4. يفعل بهم ذلك 
ثلاثة أيام» فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله . 


« ولا يحسبن الّذين كفروا سبقوا إِنْهم لا يعجزون ® 9 وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَةٍ 


ومن باط اليل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعلمهم 
وما تفقوا من شيء في سبيل الله يوف يكم ونم لا نظظَمُونَ © 4. 

يقول تعالى لنبيه بيا : إولا تحسبن» يا محمد «الّذين كفروا سبقوا) أى: فاتونا فلا نقدر عليهم» 
بل هم تحت قهر قدرتنا وفى قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كما قال تعالى: أم حسب الذين يعملون 
السات أن يسبقونا ساء ما يحكُمُون) [العنكبوت :]أن : يظنوة > .وقال تعال * للا تحسبن الذين 
كَفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وبتس المصير) [النور: ۷] وقال تعالى”” : لا يعْرَنَك تقب 
الْذينَ كقروا في البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم ومس الْمهاد 4 [آل عمران: 195. ۱۹۷]. 

ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: «واعدوا 
هم ما استطعتم» أى : مهما أمکنکم» > لمن قوَة ومن رَبَاط الْخَيل» . 

قال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث» عن 
أبى على ثُمَامة بن شفى» ا بو عام يقول: سمعت رسول الله َيه يقول وهو على 
المنبر: » «وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَّة 4 » ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة ا 


رواه مسلمء عن هارون بن معروف› وأبو داود عن سعيد بن منصورء وابن ¿ ماجة عن يونس بن 
عبد الأعلى» ثلاثتهم عن عبد الله بن وهب» 8 ٤‏ 


ولهذا الحديث طرق أخرء عن عقبة بن عامر» منها ما رواه الترمذى» من حديث صالح بن 
كنا عن رجل ٠»‏ 0 

وروى الإمام أحمد وأهل الستن»› عنه قال : قال رسول الله يا : «ارموا وارکبوا» وأن ترموا خير 
من أ 


)١(‏ المسند (ه/ ٠‏ ) ورواه الترمذى فى السنن برقم )١1548(‏ من طريق أبى عوانة» عن عطاء بن السائب» عن أبى البخترى به نحوه» 
وقال: «حديث سلمان حديث حسن لانعرفه إلا من حديث عطاء بن السائب» وسمعت محمد يقول: أبو البخترى لم يدرك 
سلمان؛ لأنه لم يدرك عليأء وسلمان مات قبل على». 

() فى د: «وقوله». (*) فى م ذكرت جملة « ألا إن القوة الرمى» ثلاث مرات. 

(4) المسند )١957/4(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۹۱۷) وسنن أبى داود برقم (514؟) وسنن ابن ماجة برقم (۲۸/۱۳). 

(6) سنن الترمذى برقم 208 وقال: «صالح بن كيسان لم يدرك عقبة بن عامرء وقد أدرك ابن عمر». 

.)١55/4( المسند‎ )0( 
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وقال الإمام مالك» عن زيد بن أسلم» عن أبى صالح السمان» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء 
أن رسول الله ية قال: «الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل وزر؛ فأما الذى له 
أجر فرجل ربطها فى سبيل الله» فأطال لها فى مرج أو: روضة - فما أصابت فى طيلها ذلك من 
المرج - أو: الروضة ‏ كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها 
وأرواثها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه» ولم يرد أن يسقى به» كان ذلك حسنات له؛ 
فهى لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيًا وتعففاء ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورهاء فهى 
له سترء ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء فهى على ذلك وزر». وسئل رسول الله مهلل عن الحمر 
فقال :« ما أنزل الله على فيها شيئاً إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ا 
يعمل مثقال ذَرّه شرا يره » [الزلزلة : ۷» ۸]. 

رواه البخارى ‏ وهذا لفظه - ومسلمء كلاهما من حديث مالك . 


وكا الآنام اكد حدقا جاح ارتا سريف عن الركين بن الزبيد 110 ومن الفا :دن 
حسان؛ عن عبد الله بن مسعود» عن النبى َيه قال: «الخيل ثلاثة: ففرس للرحمن» وفرس 
للشيطان» وفرس للإنسان» فأما فرس الرحمن فالذى یربط فى سبيل الله» فعلفه وروثه وبوله» وذكر 
ما شاء الله . وأما فرس الشيطان فالذى يقامر أو يراهن عليه» وأما فرس الإنسان فالفرس يرتبطها 
الإنسان يلتمس بطنهاء فهى ستر من فقر»”". 

وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمى أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك إلى أن 
الركوب أفضل من الرمى» وقول الجمهور أقوى للحديث» واللّه أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج وهشام 'قالا: حدثنا ليث» حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن 
ابن شماسة: أن معاوية بن حديج 7 مر على أبى ذرء وهو قائم عند فرس له» فسأله ما تعالج من 
فرسك هذا؟ فقال: إنى أظن أن هذا الفرس قد استجيب له دعوته! قال: وما دعاء بهيمة من البهائم؟ 
قال: والذى نفسى بيده» ما من فرس إلا وهو يدعو كل سحر فيقول: اللهم» أنت خولتنى عبدا من 
عبادك» وجعلت رزقى بيده» فاجعلنى أحب إليه من أهله وماله وولده" . 


ع مه 


قال: وحدثنا يحيى بن سعید» عن عبد الحميد بن جعفر؛ حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن سويد 
اين قيس ؟؛ عن معاوية بن حديج !"2 ؛ عن أبى ذر» رضى الله عنه» قال : قال رسول الله عله : «إنه 


)١(‏ الموطأ )4١54/5(‏ ومن طريقهء رواه البخارى فى صحيحه برقم )۲۳۷١(‏ وأما مسلم فرواه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن 
أسلم عن أبي صالح به برقم (۹۸۷). 

(۲) فى ك: «الربيع بن الركين». 

(۳) المسند (۱/ 796). 

(6) فى كء 1:«هاشم؟. (5) فى أ: «اخديج؟. 

.)١١١/١( المسند‎ )( 

(۷) فى أ: الخديج». 


و ب ج ت ية “نوها لزاه دعر الأشال نان راقع بذ 
ليس من فرس عربى إلا يؤذن له مع كل فجرء يدعو بدعوتين» يقول: اللهم» إنك خولتنى من 


خولتنی من بنى آدم» فاجعلنى من أحب أهله وماله إليه» أو الأحب أهله وماله إليه» . 


رواه النسائى» عن عمرو بن على الفلاس» عن يحيى القطّان» 8 


وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى: حدثنا هشام بن عمارء حدثنا 
يحيى بن حمزة» حدثنا المطعم بن المقدام الصنعانى» عن الحسن بن أبى الحسن أنه قال لابن الحنظلية - 
يعنى: سهلا ‏ : حدئنا حديثا سمعته من رسول الله تَكةِ. فقال: سمعت رسول الله ية يقول: 
«الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأهلها معانون عليهاء ومن ربط فرساً فى سبيل الله 
كانت التفعة عل كاماد يذه بال ل 

والأحاديث الواردة فى فضل ارتباط الخيل كثيرة» وفى صحيح البخارى» عن عروة بن أبى لمعن 
النارم 2907 أن رمو الله كله فال ال مرد فى "تواصيها لين إلى يوم القيامة» الاجر 
والمغنم)”؟ . 

وقوله : «ترهبون» أى: تخوفون لبه عدو الله وعدوكم » أى : من الكفار لوآخرین من دونهم» قال 
مجاهد: يعنى : قريظة» قال السدى: فارس» وقال سفيان الثورى: قال ابن يمان: هم الشياطين التى 
فى الدور. وقد ورد حديث بمثل ذلك› قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحمصى » حدثنا أبو حيوة ‏ يعنى: شريح بن يزيد المقرئ - حدثنا 
سعيد بن سنان» عن ابن عريب - يعنى: يزيد بن عبد الله بن عريب ‏ عن أبيه» عن جده أن رسول 
الله َو كان يقول فى قوله: «وآخرين من دونهم لا تعلمونهم», قال: الهم الجن» , 

ورواه الطبرانى؛ عن إبراهيم بن دحيم؛ عن أبيه» عن محمد بن شعيب؟ عن سعيد بن سان" » 
عن يزيد بن عبد الله بن عريب» به» وزاد: قال رسول الله ئة : «لا يخبل بيت فيه عتيق من 
ا 

وهذا الحديث منكرء لا يصح إسناده ولا متنه. 


وقال مقاتل بن حيان» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم :هم المنافقون . 


.)۲۲۳/١( وسنن النسائى‎ )١7١ /6( المسند‎ )١( 

(؟) المعجم الكبير (98/5). 

(۳) فى م: «المبارك». 

(4:) صحيح البخارى برقم (588-0). 

(5) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم (190) «بغية الباحث» حدثنا داود بن رشيد عن أبى حيوة به. 

(5) فى جميع النسخ :. «سنان بن سعيد بن سنان» والتصويب من المعجم الكبير. 

(۷) المعجم الكبير )188/١1‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم :)۱١۰۸۹(‏ حدثنا ابن أبى عاصم عن دحيم به نحوه. 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيات (51- 2578 م ۲ 


وهذا أشبه الأقوالء ويشهد له قوله: «وممن حولكم ص الأعراب منافقون ومن اهل الْمدينة مردوا 
على النقاق لا تعلمهم نحن تعلمهم» [التوبة:٠١٠١].‏ 

وقوله: وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يُوَف إِليِكُم وأنثم لا لون أى: مهما اتفقتم فى 
الجهادء فإنه يوفى إليكم على التمام " والكمال» ولهذا جاء فى حديث ('“رواه أبو داود: أن الدرهم 
يضاعف ثوابه فى سبيل الله إلى سبعمائة ضعف 7". كما تقدم فى قوله تعالى : مل الّذين ينفقون 
ماهم في سبيل الله كمل حبة أبعت سبع ستابل في كَل سنبلة ما حب الله يُضاعف لمن يَشَاء الله واسع 
عليم) [البقرة : [YY‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى» 
حدثنا أبى» عن أبيه» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جعفرء “اع متعيدا بن ین عن ان اس 

عن النبى اة أنه كان يأمر ألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى نزلت: وما تنفقوا من شيء في 
سبيل اله يف إليكم) فأمر بالصدقة بعدها على كل من سألك من كل دين. 


وهذا أيضا غريب . 


«( وإن جنحوا للسّلم فاجنح لَها وتوكّل على الله إِنّهِ هو السميع العَليم 9 وإن يريدوا 
أن يخدعوك فإن حب حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمين 09 وألف بين فلويهم أو 


أنفققت ما في الأرض جميعا ما أَلَقْت بين قُلوبهم ولكن الله أل بينهم إِنّه عريز 


حكيم 69 4 . 

يقول تعالى: : إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواءء فإن استمروا على حربك 
ومنابذتك فقاتلهم› > #وإن جتحوا» أى: مالوا «للسلم» أى: المسالمة والمصالحة والمهادنة» «فاجنح لها4 
أى : فمل إليهاء واقبل منهم ذلك ؛ ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بيلهم 
وبين رسول الله َه تسع سنين؛ أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخر. 

ا ا حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» حدثنا فضيل ر بن سليمان - 

١,‏ یعنی : النميرى ‏ حدثنا محمد بن أبى يحيى» عن إياس بن عمرو الأسلمى» عن على بن أبى طالب» 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يَكِْةّ: «إنه سيكون بعدى اختلاف ‏ أو: أمر ‏ فإن استطعت أن 
يكون السلم» فافعل)7؟'. 

وقال مجاهد: نزلت فى بنى قريظة . 
)١(‏ فى ك: «إليكم وأنتم لا تظلمون على التمام». (0) فى د: «فى الحديث الذى». 
(۳) سان أبى داود برقم )۲٤۹۸(‏ ولفظه: «إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف على النفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف» وقد تقدم 


نحو هذا اللفظ عند تفسير الآية: 55١‏ من سورة البقرة من حديث عمران بن حصين. 
(5) زوائد المسند ٠ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 775): «رجاله ثقات». 


۱1۰ قوله تعالى : ذلك بأنهم كانوا يكفرون بأيات الله . سورة البقرة 


وانصرفوا بذلك.ولا يقال باء إلا بشرء وثانيها: البوء التسوية فقوله (باءو) أى استوى عليهم 
غضب الله قاله الزجاج . وثالثها: باءوأى استحقوا » ومنه قوله تعالى (إني أريد. أن تبوء بإئمي 
وإثمك) أى تستحق الاإثمين جيعاً » وأما غضب الله فهو إرادة الانتقام. . 

أما قوله تعالى ( ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ) فهوعلة لما تقدم ذكره من ضرب 
الذلة والمسكنة عليهم وإلحاق الغضب بهم ا اا 
تعالى كما حصلت الذلة والمسكنة فيهم بخلقه لما كان جعل أحده) جزاء للثاني أولى من 
العكس » وجوابه المعارضة بالعلم والداعي 2 وأما حقيقة الكفر فقد تقدم القول فيها . 

أما قوله تعالى (ويقتلون النبيين بغير الحق) فالمعنى أنهم يستحقون ما تقدم لأجل هذه 
الأفعال أيضاً وفيه سؤالات. ٠ ٠‏ 

ل السؤال الأول * أن قوله تعالى (يكفرون) دخل تحته قتل الأنبياء فلم أعاد ذكره مرة 
أخرى؟ الجواب : المذكور ههنا الكفر بأيات. الله ممصي ري i‏ ا 
تحته قتل الأنبياء . 

طط السؤال الثاني » لم قال (بغير الحق) وقتل الأنبياء لا يكون إلا على هذا الوجه؟ 
الجواب من وجهين (الأول) أن الاتيان بالباطل قد يكون حقاً لأن الآتي به اعتقده حقاً لشبهة 
O E‏ به مع علمه بکونه باطلا » ولا شك أن الثاني a‏ 
النبيين بغير الحق) أ ی أنهم قتلوهم من غير أن کان ذلك القتل حقاً فى اعتقادهم وخيالهم بل 
كانوا عالمين بقبحه ومع ذلك فقد فعلوه (وثانيها) أن هذا التكرير لأجل التأكيد كقوله تعالى 
(ومن يدع مع الله إلأ آخر لا برهان له به) ويستحيل أن يكون لمدعي الإله الثاني برهان 
(وثالثها) أن الله تعالى لو ذمهم على جرد القتل لقالوا أن الله يقتلهم ولكنه تعالى قال القتبل. 
الصادر من الله قتل بحق ومن غير الله قتل بغير حق . 


وأما قوله تعالى (ذلك يما عصوا) م تاوت ل السلا eS‏ 

يقول الرجل لعبده وقد احتمل منه ذنوباً سلفت منه فعاقبه عند آخرها: : هذا بما عصيتني 
وخالفت أمرى » هذا با تجرأت على واغتررت بحلمي » هذا بكذا فيعد عليه ذنوبه بألفاظ 
مختلفة تبكيتاً. أما قوله تعالى (وكانوا يعتدون) فالمراد منه الظلم أى تجاوزوه الحق إلى الباطل . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر إنزال العقوبة بهم بين علة ذلك فبدأ أولا جا فعلوه في حق الله تعالي وهو 
جهلهم به وجحدهم لنعمه ثم ثناه| يما يتلوه ي فى العظم وهو قتل الأنبياء ثم ثلثه بجا يكون منهم. 
من المعاصبى التي تخصهم ثم ربع بما يكون منهم من المعاصي المتعادية ! إلى الغبر مثل الاعتداء 
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وهذا فيه نظر؛ لأن السياق كله فى وقعة بدرء وذكرها مكتنف لهذا كله. 

وقول ابن عباس ٠‏ ومجاهد» وزيدل ر بن أسلمء وعطاء الخراساني ؛ وعكرمة» والحسن » وقتادة: 
هذه الآية منسوخة بآية السيف فى «براءة»: قَاتلُوا الّدِينَ لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر4 0 
[التوبة: ۲۹] فيه نظر أيضا؛ لأن آية براءة فيها الأمر بقتالهم إذا أمكن ذلك» فاما إذا كان العدو كثيفاًء 
فإنه تجوز مهادنتهم» كما دلت عليه هذه الآية الكريمة» وكما فعل النبى يياه يوم الحديبية» فلا منافاة 
ولا نسخ ولا تخصيص» والله أعلم . ش 

وقوله: #وتوكل على اللّه» أى: صالحهم وتوكل على الله. فإن الله كافيك وناصركء ولو كانوا 
يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدواء» «إفإن حسبك اللّه» أى : كافيك وحده. 

ثم ذكر نعمته عليه يما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار؛ فقال: : لهو الذي أَيدكَ بنصره 

ل . ولف بين قلُوبهم» أى: جمعها على الإيمان بك. وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك 
لو أنفقت ما في الأرْض جميعًا ما أَلَقْتَ بين قُلُوبهِم» أى: لما كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن 
الأنصار كانت بينهم حروب كثيرة فى الجاهلية» بين الأأوس والخزرج» وأمور يلزم منها التسلسل فى 
الشرء حتى قطع الله ذلك بنور الإيمان» كما قال تعالى : واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألْف 
بين فلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من التار فأنقذكم منها كذلك بين الله كم آيَاته 


ھور 


لعلّکم تهتدون4 [آل عمران: .]٠١‏ 
الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى» وعالة فأغناكم الله بى» وكنتم متفرقين فألفكم الله بى» 
كلما قال شيا قالوا» الله وزسولة ام 

ولهذا قال تعالى: «ولكن الله أف بينهم إل عزیز حكيم» أى: عزيز الجناب» فلا یخیب رجاء من 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. أنبأنا على بن بشر الصيرفى القزوينى 
فى منزلناء أنبأنا أبو عبد الله محمد بن الحسن”" القنديلى الاستراباذى» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن 
محمد بن النعمان الصفارء حدثنا ميمون بن الحكم» حدثنا بكر بن الشرود» عن محمد بن مسلم 
الطائفى » عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس قال : قرابة الرحم تقطع. ومنة النعمة 
تكفر» ولم ير مثل تقارب القلوب؛ يقول الله تعالى : لو أنققت ما في الأرض جميعا ما القت بين 
قلوبهم)» وذلك ا 

ولكن ذا القربى الذى إن دعوته أجاب ومن يرمى العدو الذى ترمى 


)٠ e TS‏ من حديث عبد الله بن زيد ب بن عاصمء رضى الله عنه. 
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قال: ومن ذلك قول القائل: 
ولقد صحبت الناس ثم سبرتهم وبلوت ما وصلوا من الأسباب 
فإذا الفزاتة "لا ا ا اقيرب السات 
قال البيهقى: لا أدرى هذا موصول بكلام ابن عباس» أو هو من قول من دونه من الرواة؟. 
وقال أبو إسحاق السبيعى » ٠‏ عن أبى الأحوصء, عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» سمعته 
يقول : لو أنققت ما في الأَرْضٍ جميعا ما القت بين قلوبهم» الآية» قال: هم المتحابون فى الله» وفى 


رواية : نزلت فى المتحابين فى الله . 


رواه النسائى والحاكم فى مستدركه؛ وقال: صحيح” . 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّره عن ابن طاوس» عن أبيهء عن ابن عباس قال: إن الرحم 
لتقطع » وإن ات لجر > وإن الله إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شىء؛ ثم قرأ: : لو أنققت ما 
في الأرض جميعا ما أَلَفْتَ بين فلوبهم» . 

رواه الحاكم أيضاً. 

وقال أبو عمرو الأوزاعى : حدثنى عبدة بن أبى E‏ عن مجاهد ‏ ولقيته فأخل بيدى فقال : إذا 
تراءى المتحابان فى الله » فأخذ أحدهما بيد صاحبه» وضحك إليهء تحاتت خطاياهما كما يتحات ورق 
الشجر. قال عبدة: فقلت له: إن هذا ليسير! فقال: لا تقل ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: لو أنفقت ما 
في الأرض جميعا ما أَلَفْت بين قلوبهم» !. قال عبدة: فعرفت أنه أفقه مني" . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان » عن إبراهيم الخوزى”" »2 عن الوليد بن 
أبى مغيث» عن مجاهد قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا غفر لهماء قال: قلت لمجاهد: بمصافحة 
يعن لهم فقال مجاهد: أما سمعته يقول : لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الت بين فلوبهم ولكن 
الله أف بينهم»؟ فقال الوليد لمجاهد: أنت أعلم منى . 

وكذا رزوي طلا بن مر فة عن مجاهد. 

وقال ابق عو عن عمير بن إسحاق قال كنا تحزن 90 
عن الناس ]7 الألفة . 


وقال الحافظ أبو القاسم سليمان ہن أحمد الطبرانى » رحمة الله : حدثنا الحسين بن إسحاق 


.)۹۰۳٤( شعب الإيمان للبيهقى برقم‎ )١( 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5١١(‏ والمستدرك (۳۲۹/۲). 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)557/١5(‏ 

(5) فى ه: «حدثنا أبو يمان» والتصويب من دءك .م» والطبرى. 

(0) فى دءك: «الجزرى». (0) فى دءك: «نتحدث؟. (0) زيادة من الطبرى. 
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التسترى» حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى» حدثنا سالم بن غيلان» سمعت جعدا أبا عثمان» 
حدثنى أبو عثمان النهدى» عن سلمان الفارسى: أن رسول الله ييه قال: «إن المسلم إذا لقى أخاه 
المسلم. فأخذ بيده» تحاتت عنهما ذنوبهماء كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة فى يوم ريح 
عاصف» وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحار». 


ط يأيها التبي حسبك الله ومن اتَبْعَكَ م من الْمؤمنين 60 يأيها النبي حرض المؤمدين على 
الال إن يكن متك عدر وق امبر ون ينوا هاش ررق يكن ساق نال ينيو نفام الاين 
كفروا بأنهم قوم ل يفقهون 62 الآن حمّف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 
مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله واللّه مع 
الصابرين 0 4. 

يحرض تعالى نبيه » صلوات اللّه وسلامه عليه والمؤمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة 
الأقران» ويخبرهم أنه حسبهم ۰ أى : كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على عدوهم» وإن كثرت أعدادهم 
وترادفت أمدادهم» ولو قل عدد المؤمنين. 

قال أن أ حاتم: حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم؛ حدثنا عبيد اللّه ن وی أنبأنا سفيان» 
ع فلودا الى ف قله ليها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» قال : حسبك 
الله › وحسب من شهد معك . 

قال : وروی عن عطاء الخراسانى» وعبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]”؟'» مثله 

ولهذا قال: «يأيها التي حرض المؤمنين على القتال» أى: حثهم وذمر “عليه» ولهذا كان رسول 
المشركون فى عددهم وعدّدهم : «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير بن الحمام: 
عرضها السموات والأرض؟! فقال رسول الله ية : انعم فقال: بخ بخ» فقال: «ما يحملك على 
قولك بخ بح؟» قال :رجاء أن أكون من أهلها! قال: «فإنك من أهلها» فتقدم الرجل فكسر جفن 
سيفه › وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن › ر ثم ألقى بقيتهن من يده وقال: لئن أنا حييت حتى آكلهن 
إنها لحياة طويلة! ثم تقدم فقاتل حتى قتل» ا 

)١(‏ فى د٬ك»›‏ أ: «البحر؟. 
(؟) المعجم الكبير (597/57) وفيه: «مثل زبد البحر» وقال الهيثمى فى المجمع )۸/ :(V‏ «رجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان 
وهو ثقةا. 


(۳) فى ه» ك: «عن ابن شوذب» والمئبت من م٠أء‏ والطبرى. (5) زيادة من أ. (5) فى أ: لوذمرهم؟. 
(5) فى ك: «فقال». 


(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۹۰۱) من حديث أنس» رضى الله عنه. 
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وقد روى عن سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير : أن هذه الآية نزلت حين أسلم عمر بن 
الخطاب» وكمل به الأربعون. 

وفى هذا نظر؛ لأن هذه الآية مدنية» وإسلام عمر كان بمكة بعد الهجرة إلى أرض الحبشة وقبل 
الهجرة إلى المدينة» والله أعلم. 

ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين وآمرا: #إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ون يكن منكم 
مائة يغلبوا ألا مَن الّذين كفرٌوا, كل واحد بعشرة :ثم تسم هدا الام وبقيت البشارة: 

قال عبد الله بن المبارك: جدنا جور بن جازم عدت ا "© عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: لما نزلت: «إن يكن مَنکم عشرون صابرون یغلبوا ماين : ا 
حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف» » فقال: «الآن حَقف الله عنكم» إلى 
قوله: ليَعلبوا مائعين4, قال: خفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم. 

وروى البخارى من حديث ابن المبارك» نحوه 0 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا سقيان » عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس فى هذه الآية قال 
كتب عليهم ألا يفر عشرون من مائتين يا فقال: «الآن حَقّف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفا 4 فلا ينبغى لائة أن يفروا من مائتين 

وروی البخاری› عن على بن عبد الله » عن سفيان» ا 

وقال محمد بن إسحاق حدثنى ابن أبى نجيح» عن عطاء» عن ابن عباس » قال : لما نزلت هذه 
الآية ثقلت على المسلمين» وأعظموا أن ایل عشرون ا ومائة ألفاً فخفف الله عنهم فنسخها 
بالآية الأخرى فقال: «الآن حَقف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا» الآية» فكانوا إذا كانوا على الشطر 

من عدو لهم ”لم ينبغ لهم أن يفروا من عدوهمء وإذا كانوا دون ذلك» لم يجب عليهم قتالهم» 
وجاز لهم أن يتحوزوا عنهم . 

وروى على بن أبى طلحة والعوفى» عن ابن عباس » نحو ذلك . قال ابن أبى حاتم : ٠‏ وروی عن 
مجاهد» وعطاء» وعكرمة› والحسن» وزيد بن أسلم» وعطاء الخراسانى » والضحاك نحو ذلك . 


وروى الحافظط أبو بكر بن مردويهء من ی المسيب بن شريك» عن ابن عون» عن نافع» عن 
ابن عمر» رضى الله عنهما: «إن يكن منكم عشرون صابرون یغلبوا مائتین) قال: نزلت فينا أصحاب 


لا 


محمد 5م 


)١(‏ فى ك: «العشرة». () فى ه: «الزبير بن الحارث» والمثبت من دء ك» م والطبرى. 
(۳) صحيح البخارى برقم (4367). 

(4) صحيح البخارى برقم (؟555). 

(9) فى د٬ك:‏ «عدوهما. 
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ا د لا 0 عن ابن عمر؛ أن 
0 
يخرجاه ‏ . 


لما كان لبي أن يكرت له آمری خی ينض فى الأرض تريد ون عرض اند یا والله يريد 
الآخرة واللّه عزيز حكيم 69 لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم2) 
فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم 65 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عاصم» عن حميد» عن أنس» رضى الله عنه» قال: اس 
رسول الله ية الناس فى الأسارى يوم بدرء فقال: «إن الله قد أمكنكم منهم» فقام عمر بن الخطاب 
فقال: يارسول الله» اضرب أعناقهم. فأعرض عنه النبى َء ثم عاد رسول الله َة فقال: «يا أيها 
الناس» إن الله قد أمكنكم منهم» وإنما هم إخوانكم بالأمس». فقام عمر فقال: يارسول اللّه» اضرب 
أعناقهم. فأعرض عنه النبى مادء ثم عاد النبى يي فقال للناس مثل ذلك» فقام أبو بكر الصديق» 
رضى الله عنه» فقال: يارسول الله» نرى أن تعفو عنهم» وأن تقبل منهم الفداء. قال: فذهب عن 
وجه رسول الله و ما كان فيه من الغمء > فعقا عنهم› وقبل منهم الفداء. قال : وأنزل الله» عز 
وجل : ولا كتاب من الله سبّى» الآ , 

وقد سبق فى أول السورة حديث ابن عباس فى صحيح مسلم بنحو ذلك. 

وقال الأعمش. عن عمرو بن مرة» عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: لا كان يوم بدر قال رسول 
الله يَكِِ: «ما تقولون فى هؤلاء 7 الأسارى؟» قال: فقال أبو بكر: يارسول الله» قومك وأهلك» 
استبقهم واستتبهم » لعل الله أن يتوب عليهم . قال : وقال عمر: يارسول الله › أخحرجوك› وكذبوك» 
فقدمهم فاضرب أعناقهم. قال: وقال عبد الله بن رواحة: يارسول الله» أنت فى واد كثير الحطب» 
فأضرم الوادى عليهم نارآء ثم ألقهم فيه. [قال: فقال العباس: قطعت رحمك] 7؟' قال: فسكت 
رسول الله كلق فلم يرد عليهم شيئآء ثم قام فدخل فقال ناس: يأخذ بقول أبى بكر. وقال ناس: 
ا ل وإن الله لبشده قلوب رجال فيه حتی تكون اشد 
من الحجارة» وإن مثلك يا أبا بكر كمثل إبراهيم» عليه السلام» قال : فمن تبعني وله مني ومن عصاني 
ك غفور رُحيم» [إبراهيم : 7« وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسىء > عليه السلام» قال : «إن تُعذذبهم 
انهم عبادك وإن تغفر لهم فَإِنّك أنت العزيز ز الحكيم ¢ [المائدة : 118١ل‏ وإن مثلك يا عمر مثل موسى 
)١(‏ المستدرك (۲۳۹/۲). 


(۲) المسند (۳/ .)۲٤۳‏ 
(۳) فى :١‏ (هذه). )2( زيادة من د٬ك‏ م» والمسند والطبرى. 
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عليه السلام» قال: «ربنا اطمس على أموالهم واشدد عل قلوبهم قلا يؤمنوا حتى يروا الْعَذَاب الأليم» 
[يونس: 188]» وإن مثلك يا عمر كمثل نوح عليه السلام» قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديارا» [نوح:151ء» انتم عالة فلا ينفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضربة عنق». قال ابن مسعود: قلت : 
يارسول الله » إلا سهيل بن بيضاءء فإنه يذكر الإسلام» فسكت رسول الله اء فما رأيتنى فى يوم 
أخوف أن تقع على حجارة من السماء منى فى ذلك اليوم» حتى قال رسول الله اة «إلا سهيل بن 
بيضاء» فأنزل الله تعالى : ما كان لنبي أن يكون له أسرى» إلى آخر الآية. 

رواه الإمام أحمد والترمذى» من حديث أبى معاوية» عن الأعمش› والحاكم فى مستدرکه» 
وقال: صحيح الإسناد ولم پرا ووو الحافظ أبو بكر بن مردويه» عن عبد الله بن عمرء وأبى 
هريرة» رضى الله عنهماء عن النبى ي نحو" وفى الباب عن أبى أيوب الأنصارى. 

وروی ابن مردويه أيضاً - واللفظ له والحاكم فى مستدركه. من حديث عبيد الله بن موسى: 
حدثنا إسرائيل» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عمر قال: لما أسر الأسارى يوم بدر» 
أسر العباس فيمن أسرء أسره رجل من الأنصارء قال: وقد أوعدته الأنصار أن يقتلوه. فبلغ ذلك 
للنبى وء فقال رسول الله يَْهِ: «إنى لم أنم الليلة من أجل عمى العباس» وقد زعمت الأنصار 
أنهم قاتلوه» فقال له عمر: فآتهم؟ قال: «نعم فأتى عمر الأنصار فقال لهم: أرسلوا العباس فقالوا: 
لاء والله لا نرسله. فقال لهم عمر: فإن كان لرسول الله ية رضى؟ قالوا: فإن كان لرسول الله لا 
0 فخذه. فأخذه عمر فلما صار فى يده قال له: يا عباس» أسلم» فوالله لأن تسلم أحب إلى من 
أن يسلم الخطاب. وما ذاك إلا لما رأيت رسول الله ييه يعجبه إسلامك» قال: فاستشار رسول الله 
اة أبا بكرء فقال أبو بكر: عشيرتك. فأرسلهم» > فاستشار عمرء فقال: اقتلهم» ففاداهم رسول الله 
ی فأنزل الله : ما کان لنبي أن یکون( م له أسرئ حت يخن في الأرض4 الآيه. 


قال الحاكم: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء . 

وقال سفيان الثورى» عن هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» عن على» 
رضى الله عنه» قال: جاء جبريل إلى النبى يي يوم بدر فقال: خير أصحابك فى الأسارى: إن 
شاؤوا الفداء» وإن شاؤوا القتل على أن يقتل منهم مقبلا مثلهم . قالوا: الفداء ويقتل منا. 


رواه الترمذى» والنسائى» وابن حبان فى صحيحه من حديث الثورى» به 22 وهذا حديث غریب 


)١(‏ المسند (۱/ ۳۸۳) وسنن الترمذى برقم )7”١4814(‏ والمستدرك )۲١/۳(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن وأبو عبيدة بن عبد الله لم 
يسمع من أبيه؟. 

(۲) ذكرهما السيوطى فى الدر المنثور (4/ 5 237١‏ ا١٠١).‏ (۳) فى ك:«تکون». 

() المستدرك (۳۲۹/۲) وقال الذهبى: «على شرط مسلم؟. 

)2( سنن الترمذى برقم )١5717(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8557) وقال الترمذى: «هذا حديث غريب من حديث الثورى 
لانعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة». 


ول الجزء الرايع ‏ سورة الأنفال: الآيات 517 59) 
جدا. 

وقال :ابن غوت [غرم. خمد ن روا کی د هن غل "قال تقال رن الله كه فين 
أسارى يوم بدر: «إن شئتم قتلتموهم. وإن شئتم فاديتموهم واستمتعتم بالفداء» واستشهد منكم 
بعدتهم؟ا. قال: فكان آخر السبعين ثابت بن قيس › قتل يوم اليمامة»› رضى الله ر 

ا م اوس 
له أسرّی)» ای وعَذاب عظيم» قال : يه ا 
لا أعذب من عصانى حتى أتقدم إليه» لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . 

وكذا روى ابن أبى نجيح» عن مجاهد. 

وقال الأعمش : سبق منه ألا يعذب أحدا شهد بدرا. وروی نحوه عن سعد بن أبى وقاص» 
وسعيد بن جبير » وعطاء. 

وقال شعبة » عن أبى يد عن مجاهد: «إلولا كتاب من الله سبق» أى : لهم بالمغفرة ونحوه 
عن سفيان الثورى» رحمه الله . 

وقال على بن أب ی طلحة عو ا عباس كر قرلة : ولا كتاب من الله سبّق» يعني : فى أم 
الكتاب الأول أن الغانم والأسارى حلال لكمء > للَمسّكم فيما أخذتم) من الأسارى «عذاب عظيم» ) 
قال الله تعالى : «فكلوا مما غنمتم» الآية. وكذا روى العوفى» عن ابن عباس. وروى مثله عن أبى 
هريرة » وابن مسعود» وسعيد بن جبير» وعطاء» والحسن البصرى»› وقتادة والأعمش أيضا: أن المراد 
نولا كتاب من الله سبق) لهذه الأمة بإحلال الغنائم وهو اختيار ابن جرير ٠‏ رحمه الله . 

ويستشهد لهذا القول بما أخرجاه ف فى الصحيحين» عن جابر بن عبد اللّه» رضى الله عنه» قال : 
قال رسول الله اة : «أعطيت خمساء لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهرء 
وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراء وأحلت لك الغنائم ولم تحل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » 
ركاف القن افعك إلى فة وك إلى العامة“ : 


وقال الأعمش» عن أبى صالح»› عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عله : «لم 


)١(‏ زيادة من المستدرك ودلائل النبوة. 

(۲) رواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )١5١‏ والبيهقى فى دلائل النبوة (۳/ 179) من طريق إبراهيم بن عرعرة قال: أخبرنا أزهر» عن ابن 
عون» عن محمد عن عبيدة» عن على بهء وقال ابن عرعرة: « رددت هذا على أزهر فأبى إلا أن يقول: عبيدة عن على» وصححه 
الحاكم وقال: «على شرط الشيخين». 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره )1۷/۱٤(‏ من طريق ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة به مرسلاً. 

(4) فى د: «هشام» . 


(5) صحيح البخارى برقم (775) وصحيح مسلم برقم .)01١(‏ 


۹۱ 
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ولهذا قال الله تعالى: #فكلوا مما غنمتم حلالا طَيّبا واتّقوا الله إن الله غفور رَحيم». فعند ذلك 
أخذوا من الأسارى الفداء. 
حبيب » حدثنا شعبة » عن أبى العنبس » عن أبى الشعثاء» عن ابن عباس : أن رسول الله ية جعل 
فداء أهل الجاهلية يوم بدر ار 


وقد استقر الحكم فى الأسرى" عند جمهور العلماء: أن الإمام مخير فيهم: إن شاء قتل ‏ كما 


فعل ببنى قريظة ‏ وإن شاء فادى بمال ‏ كما فعل بأسرى بدر ‏ أو بمن أسر من المسلمين ‏ كما فعل 
رسول الله اة فى تلك الجحارية وابنتها اللتين كانتا فى سبى سلمة بن الأكوع» حيث ردهما وأخذ فى 
الشافعى وطائفة من العلماء» وفى المسألة خلاف آخر بين الأئمة مقرر فى موضعه من كتب الفقه. 

فإ يأيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرئ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا 
س مس فر ا ا 2 1 و E,‏ - ره 3 
مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم (© وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل 
م قر ھر 6د ه عأ نم د 02 1 
فأمكن منهم والله عليم حكيم 09 4 . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى العباس بن عبد الله بن مغفل» عن بعض أهله» عن عبد الله بن 
عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله يك قال يوم بدر: «إنى قد عرفت أن أناسا من بنى هاشم 
وغيرهم» قد أخرجوا كرهاء لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقى”؟' منكم أحدا منهم ‏ أى: من بنى 
هاشم فلا يقتله» ومن لقى أبا البخترى بن هشام فلا يقتله» ومن لقى العباس بن عبد المطلب فلا 
يقتله» فإنه إنما أخرج مستكرها». فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا 
ونترك العباس؟! والله لئن لقيته لالجمنه بالسيف؟ فبلغت رسول الله ية فقال لعمر بن الخطاب: «يا 
أبا حفص» - قال عمر: والله إنه لأول يوم كنانى فيه رسول الله كَل - «أيضرب وجه عم رسول الله 
بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله» ائذن لى فأضرب عنقه» فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول 
بعد ذلك: والله ما آمن من تلك الكلمة التى قلت» ولا أزال منها خائفاء إلا أن يكفرها الله عنى 
بشهادة. فقتل يوم اليمامة شهيدا» رضى الله عنه. 


)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )3١85(‏ من طريق معاوية بن عمرو عن زائدة» عن الأعمش به نحوه» وقال الترمذى : هذا حديث 
(۳) فى دء ك أ: «الأسارى». (5) فى أ: «اشهد). 


۹۲ 
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رسول الله بيا ساهراً أول الليل» فقال له أصحابه: يا رسول الله» ما لك لا تنام؟ - وقد أسر العباس 
رجل من الأنصار فقال رسول الله عَكَِيهِ : (اسمعت أنين عمى العباس فى وثاقه» فأطلقوه. 
فسکت » فنام رسول الله ل . 
زا فا ا ی 

وفى صحيح البخارى» من حديث موسى بن عقبة» قال ابن شهاب: حدثنى أنس بن مالك أن 
رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله له فقالوا: ائذن لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءه. قال" : 


الا واه لا درون مه ور هو 


وقال يونس بن بکير» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروّة ‏ وعن الزهرى» 
عن جماعة سماهم قالوا: بعثت قريش إلى رسول الله ية فى فداء أسراهم» ففدى كل قو 
أسيرهم بما رضواء وقال العباس: يا رسول الله» قد كنت مسلما! فقال رسول الله ياد : «الله أعلم 
بإسلامك» فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك» وأما ظاهرك فقد كان عليناء فافتد نفسك وابنى 
أخيك: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب» وحليفك عتبة بن 
عمرو أخى بنى الحارث بن فهر» قال: ما ذاك عندى يا رسول الله! قال :«فأين المال الذى دفنته أنت 
وأم الفضل؟ فقلت”*' لها: أن أصبت فى سفرى هذاء فهذا المال الذى دفنته لبَتى: الفضل » وعبد اللهء 
وقكم". قال: والله يا رسول الله إنى لأعلم أنك رسول الله» إن هذا لشىء ما علمه أحد(2 غيرى 
وغير أم الفضل» فاحسب لى يا رسول الله ما أصبتم متى: عشرين أوقية من مال كان معى؟ فقال 
رسول الله ية : «لا. ذاك شىء أعطانا الله تعالى منك». ففدى نفسه وابنى أخويه وحليفه» وأنزل اللهء 
عز وجل فيه : «يأيها الب قل لمن في أيديكُم من الأسارى”" إن يعم اله في قُلُوبكمْ خير تكم حير سم 
أخذ منكم ويغفر كم واللَّه غفور رُحيم» . قال العباس: فأعطانى الله مكان العشرين الأوقية فى الإسلام 
عشرين عبداء كلهم فى يده مال يضرب به» مع ما أرجو من مغفرة الله» عز وجل . 


وقد روى ابن إسحاق أيضاء عن ابن أبى تجيح» عن عطاءء عن ابن عباس فى هذه الآية بنحو 
عا تقدم. 


)١(‏ فى دءك: الذهب). (۲) فى ك: «فقال». 
(۳) صحيح البخارى برقم (4057). 

(4) فى ك: ايفادى»). (5) فى د: «فقال؟. 

(5) فى أ: «بشر». (۷) فى د: «الأسرى». 


۹۳ 
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وقال"“ أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع» د ن اتر لاعن ٣ب‏ انا عن ابن 
أبى تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال السا ف تولك اما كان لتبي أن يكون لَه 
أسرئ حتّى يخن في الأرض », > فأخبرت التب ية بإسلامى» وسألته أن يحاسبنى بالعشرين الأوقية 
التى أذ" منى» فأبى» فأبدلنى الله بها عشرين عبداء كلهم تاجرء مالى فى يده. 

وقال ابن إسحاق أيضا: حدثنى الكلبى» تعن ابى ا عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله 
ابن رثاب قال: كان العباس بن عبد المطلب يقول: فى نزلت - والله - حين ذكرت لرسول الله كَل 
إسلامى ‏ ثم ذكر نحو الحديث كالذى قبله. 

وقال ابن جريج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: «يأيها لبي قل لمن في أيديكم من 
الأسارى#: عباس وأصحابه. قال: قالوا للنبى يَك: آمنا بما جئت به» ونشهد أنك رسول اللّه» 
لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله : (إن يعم لله في فلكم خيرا يكم خيرا مما خد مدكم» , إيمانا 
وتصديقاء يخلف **لكم خيرا مما أخذ منكم طويغفر لكم» الشرك الذى كنتم عليه. قال: فكان 
العباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم تنزل فيناء وأن لى الدنياء لقد قال: اي يُؤتكم حيرا مما أخذ 
منكم 4 فقد أعطانى خيرا مما أخذ منى مائة ضعفء وقال: «ويغفر لكم». وآرجو أن يكون”” غفر 
0 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى هذه الآية: كان العباس أسر يوم بدرء فافتدى نفسه 
بأربعين أوقية من ذهب فقال العباس حين قرئت هذه الآية: لف اعول ا عز وجل» 
خصلتين» ما أحب أن لى بهما الدنياء إنى أسرت يوم بدر فَفدیت نفسى بأربعين أوقية . فآتانى أربعين 
عبداء وأنا أرجو المغفرة التى وعدنا الله» جل ثناؤه. 

وقال قتادة فى تفسير هذه الآية: ذكر لنا أن رسول" الله ي لما قدم عليه مال البحرين ثمانون 
ألفاء وقد توضأ لصلاة الظهرء فما أعطى يومئذ ساكتاً ولا حرم سائلاً» وما صلى يومئذ حتى فرقه» 
فأمر العباس أن يأخذ منه ويحتثى» فأخذ. قال: فكان العباس يقول: هذا خير مما أخذ مناء وأرجو 
المغفرة . 

وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا عمرو بن عاصم» حدثنا سليمان بن المغيرة» عن حميد بن هلال 
ال بش اب اضرم الى ونوك الله عله من اتن انان الا ها اه ان أك مه ا قبل وله 
بَعدٌ. قال: فنثرت على حصير ونودى بالصلاة. قال: وجاء رسول الله بء فمثل قائما على الالء 


00 فی ك: «وقال أيضا» . )۲( زيادة من د» ك م“ والطبرى . 
(۳) فى أ: «أخذت». () فى ك: «نخلف». 
(0) فى ك» أ: «یکون قد . (1) فى أ: «أعطاه؟. 


(۷) فى ك: «نبى». 


قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا . سورة البَقرة ا 


إن لين >امنوأ وألذين هادوأوالتصدرى وأَلصِعِين من امن به ايوم لتر ول 

م کر مسج وو ار مساج سين شح ور کرو و م له عور م ا 

صللحا فلهم اجره عند رم ولا خوف علييم ولا هم يحزنون وټ 
والظلم > وذلك فى نهاية حسن الترتيب . فإن قيل : قال ههنا (ويقتلون النبيين بغير الحق) ذك 
الحق بالألف واللام معرفة ٠»‏ وقال فى آل عمران (إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين 
بغيرحق) نكرة وكذلك فى هذه السورة (ويقتلون الأنبياء بغيرحق ذلك بماعصوا وكانوا يعتدون 
ينوا سواء) فما الفرق؟ الجواب : الحق المعلوم فيا بين المسلمين الذى يوجب القتل » قال عليه 
السلام «لايحلدم أمرىء مسلم إلا بإحدى معان ثلاث. كفر بعد إيمان وزنا بعد 'إحصان وقتل 
نفس بغير حق» فالحق المذكور بحرف التعريف إشارة إلى هذا وأما الحق المنكر فالمراد به تأكيد 
العموم أى لم يكن هناك حق لا هذا الذى يعرفه المسلمون ولا غيره البتة. 


وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » 


اعلم أن القراءة المشهورة (هادوا) بضم الدال وعن الضحاك ومجاهد بفتح الدال 
وإسكان الواو والقراءة المعروفة الصابئين بالهمزة فيهما حيث كانا وعن نافع وشيبة والزهرى 
والصابين بياء ساكنة من غير همزة » والصابون بباء مضمومة وحذف اهمزة » وعن العمرى 
يجعل الهمزة فيهم| » وعن أبي جعفر بياءين خالصتين فهما بدل ال همزة » فأما ترك الهمزة 
فيحتمل وجهين أحدهما : أن يكون من صبا يصبو إذا مال إلى الشىء فأحبه » والآخر: قلب 
ا همزة فنقول: الصابيين والصابيون والاختيار الهمز لأنه قراءة الآكثر و إلى معنى التفسير أقرب 
لآن أهل العلم قالوا: هو الخارج من دين إلى دين » واعلم أن عادة الله إذا ذكر وعداً أو وعيداً 
عقبه بجا يضاده ليكون الكلام تامأ فهنا لما ذكر حكم الكفرة من أهل الكتاب وما حل بهم من 
العقوبة أخبر بما للمؤمنين من الأجر العظيم والثواب الكريم دالا على أنه سبحانه وتعالى يجازى 
المحسن بإحسانه والمبىء بإساءته کا قال (ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين 
أحسنوا بالحسنى) فقال (إن الذين أمنوا) واختلف المفسرون فى المراد منه » وسبب هذا 
الاختلاف قوله تعالى فى آخر الآية (من آمن بالله واليوم الآخر) فان ذلك يقتضى أن يكون المراد 
من الايمان فى قوله تعالى (إن الذين آمنوا) غير المراد منه فی قوله فى (من آمن بالله) ونظيره فى 


:41 لسغ لل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان ( .لا )۷١‏ 
وجا اهل الميجد فما كان يوس عدد ولا رزن نا كان إلا قبا فالا ٠‏ وجا الان :بن 
فقال: يا رسول الله » ارفع على. قال: فتبسم رسول الله یاو حتى خرج ضاحكه ‏ أو: نابه ‏ وقال 
له: «أعد من المال طائفة» وقم بما تطيق». قال: ففعل» وجعل العباس يقول ‏ وهو منطلق - 57 
إحدى اللتين وعدنا الله فقد أنجزناء وما ندرى ما يصنع فى الأخرى: يأيها الي قل لمن في أيديكم 
من الأسارى7؟) 4 الآية» ثم قال: هذا خير ما أخذ مناءولا أدرى ما يصنع الله فى الأخرى" )فما 
زال رسول اللَهيَكيةٍ مائلاً على ذلك المال» حتى ما بقى منهم درهم» وما بعث إلى أهله بدرهم» ثم 
تق ا 

حديث آخر فى ذلك: قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنى أبو الطيب 
محمد بن محمد بن عبد الله السعيدى» حدثنا محمش بن عصام» حدثنا حفص بن عبد الله» حدثنا 
من البحرين › فقال : «انثروه فى المسجد) . 

قال: وكان أكثر مال أتى به رسول الله ياء فخرج إلى الصلاة ولم يلتفت إليه» فلما قضى 
الصلاة جاء فجلس إليه. فما كان يرى أحداً إلا أعطاهء إذ جاء العباس فقال: يا رسول الله» أعطنى 
فإنى فاديت نفسى» وفاديت عقیلا. فقال له رسول الله : «خذ». فحثا فى ثوبهءثم ذهب يقلّه 
فلم يستطع» فقال: مر بعضهم يرفعه إلى. قال: «لا». قال: فارفعه أنت على. قال: «لا». فنثر منه 
ثم احتمله على كاهله. ثم انطلق, فما زال رسول الله ميه يتبعه بصره حتى خفى عنه» عجباً من 
رع فما قام رسول الله َل وتم منها در . 

وقد روأه البخارى فى مواضع من صحيحه تعليقاً بصيغة الجزم» يقول: «وقال إبراهيم بن 
طاتا زمر ف ون عضن السافات أتم من هذا 

وقوله: «وإن يريدوا خيانتك4 أى: فيما أظهروا لك من الأقوال» «فقد خانوا الله من قبل) 
بما يفعله» حكيم فيه . 

قال قتادة: نزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح الكاتب حين ارتد» ولحق بالمشركين. 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى د: «الأسرى». (۳) فى ك: «الآخرة». 


(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (۳۲۹/۳) من طريق هاشم بن القاسم عن سليمان بن المغيرة به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح على 


شرط مسلم ولم يخرجاه؟ . 
(6) السنن الكبرى )۳١١/١(‏ ووقع فيه «محمد بن محمد بن عبد الله الشعيرى». 
(7) صحيح البخارى برقم 247١(‏ 7-149 07150. 
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وقال ابن جریج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: نزلت فى عباس وأصحابه» حين قالوا: 
لننصحن لك على قومنا. 
وفسرها السدى على العموم» وهو أشمل وأظهر»› واللّه أعلم . 


إن الّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اللّه والّذين آووا 
ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء 
حتئ يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بي وبينهم میثاق 
واللّه بما تعملون بصير 0© 4 . 

ذكر تعالى أصناف المؤمنين» وقسمهم إلى مهاجرين» خرجوا من ديارهم وأموالهمء وجاؤوا 
لنصر الله ورسوله» وإقامة ديله ) وبذلوا أموالهم وأنفسهم فى ذلك . وإلى أنصار» وهم : المسلمون من 
أهل المدينة إذ ذاك» آووا إخوانهم المهاجرين فى منازلهم» وواسوهم فى أموالهمء ونصروا الله ورسوله 
بالقتال معهم ۰ فهو لاء بعضهم أولى ا أ كل منهم أحق بالآخر من كل أحد؛ ولهذا آخى 
القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» ثبت ذلك فى صحيح البخارى» عن ابن عباس » 
ورواه العر وغل بن اى طلحة»› عن , و مجاهد» وعكرمة› والحسن» وقتادة» وغيرهم . 


قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع» عن شريك» عن عاصمء عن أبى وائل »عن جرير - هو ابن عبد 
الله البجلى ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ية : «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» 
والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة» تفرد به أحمد . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان'''» حدثنا عكرمة ‏ يعنى ابن إبراهيم الأزدى - حدثنا 
عاصم» عن شقيق » عن ابن مسعود قال: سمعت ا الله َي يقول: «المهاجرون والأنصارء 


والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف». بعضهم أولياء بعض فى الدنيا والآخرة». هكذا رواه فى مسند 
عبد الله ن ا 


)١(‏ فى دء ك م٠‏ أ: «بعضهم أولياء بعض؟. 

(۲) صحيح البخارى برقم (/51/41). 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)۷۸/۱٤(‏ 

(6) فى أ: «وقاله». 

(6) المسند (757/5). 

() فى د: «سفيان». 

(۷) مسند أبى يعلى )٤٤٩/۸(‏ وفيه عكرمة بن إبراهيم » ضعيف . 
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وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار فى غير ما آية فى“ كتابه» فقال: «والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار والّذين اتَبَعُوهُم بإحْسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعَد لهم جنات تجري 
تحتها الأتهار) الآية [التوبة : »]١٠١ ٠‏ وقال: «لقد تاب الله على التبي والمهاجرين والأنصار الّذين البعوه 
في ساعة العسرة) الآية [التوبة: ١١١]ء‏ وقال تعالى : ظللفقراء المهاجرين الّذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولك هم الصّادقُونَ. والذين تبوءوا الذار 
والإيان من قبلهم يحبون من هاجر إِليْهِم ولا يجدون في صدورهم حاجة مَمًا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 
كان بهم خصاصة4 الآية [الحشر: ۸» 4]. 

وأحسن ما قيل فى قوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا» أى: لا يحسدونهم على 
فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم» فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار»وهذا أمر مجمع 
عليه بين العلماء» لا يختلفون فى ذلك» ولهذا قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
البزار فى مسنده: حدثنا محمد بن معمرء حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا حماد بن سلمة» عن على 
ابن ويه عن سد ن اليه عن فة قال ر وول الله لله بين الهشمر 6 والنطيرة:فاختريت 
الهجر:. 

ثم قال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وقوله : «والدين آمنوا ولّم يهاجروا ما كم من ولايتهم»: [قرأ حمزة: «ولايتهم» بالكسرء والباقون 
بالفتح» وهما واحد كالدلالةوالدلالة) «من شيء حى يهاجروا)» هذا هو الصنف الثالث من 
المؤمنين» وهم الذين آمنوا ولم يهاجرواء بل أقاموا فى بوآديهم» فهؤلاء ليس لهم فى المغانم تصيب 
ولاق بها إلا ما شرا فيه الال كما فان الاماء أحمدا: ْ 

حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرن عن سليمان بن 5 عن أبيه : i‏ بن 
الف الالمي رفن اله هة قال كان ونوك الله كله رذا بعت اميا على و ان عله 
أوصاه فى خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرء وقال: «اغزوا باسم الله فى سبيل الله 
قاتلوا من كفر باللّه» إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال ‏ أو: خلال - 
فأيتهن ما أجابوك”*' إليها فاقبل منهم.وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم» 
وكف عنهم» ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما 
للمهاجرين» وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب 


)1( فى د» : «#من؟. 
(۲) مسند البزار برقم (۲۷۱۸) «كشف الاأستار؟ وفيه على بن زيد» ضعيف. 
)۳( زيادة من د» م“ أ : (6) فى أ: ما أجابوا» . 


لزه الرابع -سورة ااال ۷(3 ت ج ۷ 


المسلمين» يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين» ولا يكون لهم فى الفىء والغنيمة 
نصيب» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوا فاقبل منهم 
وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم». 

انفرد په" مسلم » وعتده زيادات ار 

وقوله : «وإن استنصروكم في الدين فعليكم التصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميتاق واللّه بما تعَملُونَ 
بصير4 : يقول تعالى : وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا فى قتال دينى» على عدو 
لهم فانصروهي , فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم فى الدين» إلا أن يستنصروكم على قوم 
من الكفار «بينكم وبينهم ميثاق) أى : مهادنة إلى مدة» فلا تخفروا ذمتكم» ولا تنقضوا أيمانكم مع 
الذين عاهدتم. وهذا مروى عن ابن عباس» رضی الله عنه. 

« والّدين كفروا بع بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فد فتنة فتنة في الأرض وفساد 
كَبير 69 4 . 

لما ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قطع الموالاة بينهم وبين الكفارء كما قال الحاكم 
فى مستدركه: 

حدثنا محمد بن صالح بن هانئ» حدثنا الوامودا” يكين من رو او حدثنا محمد بن 
أبان » حدئنا محمد بن يزيد وسفيان بن حسين» عن الزهرى. عن على بن الحسين» عن عمرو بن 
عثمان» عن أسامة› عن النبى َو قال: ۶ يتوارث آهل ملتين» 0 
مسلما»» ثم قرأ: : «والّدين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» ثم 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم ا 

قلت: الحديث فى الصحيحين من رواية أسامة بن زيد قال: قال رسول الله كيه : «لا يرث المسلم 
الكافر ولا الكافر اللي وفى الخد والسنن» من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده 
قال: قال رسول الله يك : «لا يتوارث أهل ملتين شتى» 7 وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا س و ی ا طن حمر عن الزهرى: أن 


)١(‏ فى أ: «انفرد بإخراجه؟. 

(۲) المسند (0/ ؟70) وصحيح مسلم برقم .)۱۷۳١(‏ 

(۳) فى جميع النسخ: «أبو سعيد» والتصويب من كتب الرجال. 

.)٠٤١ /۲( المستدرك‎ )( 

(5) صحيح البخارى برقم (71954) وصحيح مسلم برقم .)١5314(‏ 

() المسند (۲/ )١946‏ وسان أبى داود برقم (۲۹۱۱) ولم أقع عليه فى سنن الترمذى» وإنما أشار إليه عند حديث أسامة بن زيدء والله 
أعلم . 


)¥( زيادة من م“ 3 والطبرى . 
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رسول الله َيه أخذ على رجل دخل فى الإسلام فقال:«تقيم الصلاة» وتؤتى الزكاة» وتحج 


البيت » وتصوم رمضان» وأنك لا ترى نار مشرك إلا وأنت له عرو ار 


وهذا مرسل من هذا الوجه» وقد روى متصلا من وجه آخرء عن رسول الله م : أنه قال: «أنا 
برىء من كل مسلم بين ظهرانى المشركين»» ثم قال: «لایتراءعی ناراهما»" . 

وقال أبو داود فى آخر كتاب الجهاد: حدثنا محمد بن داود بن سفيان» أخبرنى يحيى بن حسان» 
أنبأنا سليمان بن موسى الوطارم ترس ود جر ابن حي [حدثنى خبيب بن 
سليمان» عن أبيه لكان ن 0 عن سمرة بن جندب: أما بعد» قال رسول الله َة: «١‏ 
جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله» . 

وقد ذكر الحافظ أبو بكر بن مردويه» من حديث حاتم بن إسماعيل» عن عبد الله بن هرمز» عن 
محمد وسعيد ابنى عبید» عن أبى حاتم المزنى قال: قال رسول الله يَكِ: «إذا أتاكم من تَرضون 
دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا''' تكن فتنة فى الأرض وفساد عريض». قالوا: يا رسول الله» وإن 
كان؟ قال: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» ثلاث مرات. 

وأخرجه أبو داود والترمذى. من حديث حاتم بن إسماعيل» به بنحوه”" . 
ثم روی من حديث عبد الحميد ب بن سليمان» غ ان عن ان وشمة النصرق لذي 
أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ار : «إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه» 
إلا تفعلوا '' تكن فتنة فى الأرض وساد عريض»'. 

ومحتى ‏ قوله: تعالق: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » أى : إن لم تجائبوا: المشركين 
وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت الفتنة فى الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن بالكافر» فيقع بين 
الناس فساد منتشر طويل عريض . 


.)۸۲ /۱٤( تفسیرالطبری‎ )۱( 

(۲) رواه أبو داود فى السنن برقم (5145) والترمذى فى السنن برقم )١1١5(‏ والنسائى فى السنن (۳۹/۸) من حديث جرير بن 
عبد لله رضى الله عنه. 

(۳) زيادة من دء كعمء وأبى داود. 

(4) سنن أبى داود برقم (۲۷۸۷). 


(5) فى أ: «حازم». () فى ك: «تفعلوه». 
الي ل ل ا RG‏ 


ا اق فى السنن برقم ۸٤(‏ 0 بن سليمان به» وقال: ld e‏ 
ابن سليمان فى هذا الحديث» ورواه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن أبى هريرة عن النبى كي مرسلاً ثم قال: وحديث الليث 
أشبه» ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظاً». 


الجزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان (۷۴» 1/6) ب ب هه 


الذين موا وهاجروا رعاهدوا في سبيل اللّه والّذين آووا ا أولئك هم 
المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كربم 09 والّدين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا بعكم 


فَأُولَتك منكم وأولو الأرحام بعضهم أُولئ ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء 
عليم69 4 . 


لما ذكر تعالى حكم المؤمنين فى الدنياء عطف بذكر ما لهم فى الآخرة» فأخبر عنهم بحقيقة 
الإيمان» كما تقدم فى أول السورة» وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت» وبالرزق 
الكريم. وهو الحسن الكثير الطيب الشريف» دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضى» ولا ا ولا 
ل لصح ر 


ثم ذكر أن الأتباع لهم فى الدنيا على كارا عليه من الإيمان والعمل الفاح فهم معهم فى ش 
الآخرة كما قال : «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والّذِين اتبعوهم بإحسان رضي اله عنهم 
ورضوا عنه وأعد لهم جات تجري تحتها الأنهار» الآية [التوبة: 08٠٠١‏ وقال: «والذين جاؤوا من 
يدهم يوون ينا افر نا ولإخوانا اين سبقونا بالإيمان ولا تَجعل في قُُوبنا غلا لين آمنوا را نك 
رءوف رحيم4 [الحشر: ٠١‏ ] وفى الحديث المتفق عليه» بل المتواتر من طرق صحيحة» عن رسول الله 
ا أنه قال: «المرء مع من أحب»» وفى الحديث الآخر: «من أحب قوما ا 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا وكيع» عن شريك» عن عاصمء عن أبى وائل» عن جرير قال: قال 
رسول الله ية : «المهاجرون والأنصار أولياء بعضهم لبعض» والطلقاء من قريش والعتقاء من ثقيف 
بعضهم أولياء بعض إلى يوم القيامة». قال شريك: فحدثنا الأعمش» عن تيم بن سلمة» عن 
عبد الرحمن بن هلال» عن جرير» عن النبى يه مثله. 

تفرد به الحمد من هد 000" 

وأما قوله ای واوو الأرحام ب بعضهم أولَئ ببعض في كتاب الل أى : فى حكم الله ولیس 
المراد بقوله : «وأولو الأرحَام 4 خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة» الذين لا فرض لهم 
ولا هم عصبة» بل يدلون بوارث» كالخالة» والخال» والعمة» وأولاد البنات» وأولاد الأخوات» 
ونحوهم» كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحا فى المسألة» بل الحق أن الآية 


)١(‏ جاء من حديث أبى قرصافة وجابرء أما حديث جابر فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۳/ ۱۹) من طريق زياد عن عزة بنت عياض 
عن أبى قرصافة مرفوعاً بلفظ: «من أحب قوم حشره الله فى زمرتهم»» وفى إسناده من لا يعرف. رواه الخطيب فى تاريخه 
)١195/5(‏ من طريق إسماعيل بن يحيى عن سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر مرفوعاً بلفظ: «من أحب قوم على 
أعمالهم. حشر يوم القيامة فى زمرتهم» فحوسب بحسابهم وإن لم يعمل أعمالهم» وإسماعيل بن يحيى» ضعيف . 

.)۳٤۳ /4( المسند‎ )۲( 


لدعلل الجحزء الرابع - سورة الأنفال: الآيتان »۷٤(‏ 78) 
عامة تشمل جميع القرابات . كما نص ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة وغير واحد: 
على أنها ناسخة للإرث بالحلف والإخاء اللذين كانوا يتوارثون بهما أولاء وعلى هذا فتشمل ذوى 
حق حقه» فلا وصية لوارث»» قالوا: فلو كان ذا حق لكان له فرض فى كتاب الله مسمى» فلما لم 

آخر [تفسير]”'' سورة «الأنفال», ولله الحمد والمنةء وعليه7؟) 
[الثقة و]" التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل 


)١(‏ زيادة من أ. (۳) فى أ: «وبه». () زيادة من أ. 


١‏ تفسير ألى السموه 
م سورةالانقال 
ظ ارق نون ا 
سوك عن الأنمَالٍ قل الأنقال له وارسول قَاتقُوا الله واصلحوا دات بین وأطيعوا 


رص هر و مور 


و عير ك. - 
,الو سول إن كنتم مؤمنين ¢ ۸ الأشال. 


لإ سورة الا نفال مدنية . وهى خمس و سبعون آية € ١‏ 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( يسألونك عن الآنفال ) النفل الغنيمة سميت به لا نها عطية من الله تعالى 
زائدة على ماهو أصل الاجر فى الجباد من الثواب الا خروى ويطلق على مايعطى بطريق التنفيل زبادة 
على السهم من المغنم وقرىء علنفال بحذف الحمزة وإلقاء حركتها على اللام وإدغام نون عن فى اللام . 
روى أن المسلمين اختلفوا فى غنائم بدر وفى قسمتها فسألوا رسو ل الله بق كيف تقسم ولمن الحكم فا 
أللمباجرين أم للأنصار آم م جميعاً وقيل إن الشباب قد أبلوا يومئذ بلاء حسناً فقتلوا سبعين وأسروا 
سبعين فقالوا نحن المقاتلون ولنا الغنائم وقال الشيوخ والوجوه الذي نكانوا عند الرايات كنا ردهأ لك 
وفتة تنحازون إلا حتى قال سعد بن معاذ لرسول اقه يتلق واه مامنعنا أن نطلب ماطلب هو لاء زهادة 
فى الا جر ولا جين من العدو ولك نكرهنا أن نعرى مصافك فيعطف عليك خيل من المشركين فنزلت 
وقيل كان النى و قد شرط لن كان له بلاء أن ينفله ولذلك فعل الشبان مافء لوا من القتل والأآسر 
فسألوه بلق ماشرطه ل فقال الشيوخ المحم قليل والناس كثير وإن تعط هؤلاء ماشرطت لم حرمت 
أصصابك فزات وال ول هو الظاهر لما أن السؤال استعلام لحك الانفال بقضيةكلمة عن لا استعطاء 
لنفسها ا نطق به الوجه الا خير وادعاء زيادة عن تعسف ظاهر والاستدلال عليه بقراءة أبن مسعود 
وسعد بن أب وقاص وعلى بن الحسين وزيدود الباقر وجعفر الصادقوعكرمة وعطاءيسألونك الا تفال 

© غير منتض فإن مبناها 5 قالوا على الحذف والإيصال کا يعرب عنه الجواب بقوله عزو جل (قل الأنفال 
قه والرسول ) أى حكها مختص به تعالى بقسمما الرسول بم كيف أس به من غير أن يدخل فيه رأى 
أحد ولوكان السؤال استعطاء لماكان هذا جواباآ له فإن اختصاص حك ماشرط لهم من الا"نفال باقه 
والرسول لايناى [عطاءها إيام بل عققه لا" نهم نا يسألونها عو جب شرط الرسول بي الصادر عنه 
بإذن الله تعاللى لاحكم سبق أيدمهم لما وعو ذلك ما غل بالاختصاص المذكور وحمل ال واب على معنى 
أن الا “تفال بالمعنى المد كور عختصة برسول الله بك لاحق فما للمنف ل كائناً منكان ما لاسبيل إليه قطعاً 
ضرورة ثبو تالاستحقاق بالتنفيل وادعاء أن ثبو ته بدليل متأخر النزام لتكرر الفسخمن غير عل بالناسخ 


۸ - سورة اتفال أية. ١‏ ۳ 

الا "خير ولا مساغ للاصير إلى ماذهب إليه بجاهد وعكرمة والسدى من أن الا تفال كانت لرسول ا 
بلقم خاصة ليس لا حد فما شىء ببذه الآبة فنسخت بقوله تعالى فأن لله سه وللرسول ما أن اراد 
بالا "تفال فيا قالوا هو المعنى الا ول حت كما نطق به قوله تعاللى واعلموا أنما غنمتم من ثىء الآبة على أن 
الوق أنه لانسخ حينثذ أيضاً حسما قاله عبدالر من بنزيد بن أسلم بل بين فى صدر السورةالكر مة إجالا 

أن أمرها مفوض إلى الله تعالى ور سوله ثم بينهصارفها وكيفية ق-متها على التفصيل وادطاء اقتصار هذا 
الحم أعنىالاختصاص برسو لاله ی على الا" نفالالمشر وطةبو م بدر يحعل اللام للعرد هم بفاء ا-تحقاق 
الخفل فى سائر الا نفال المشروطة يأباه مقام بیان الا'حكام کا يفىء عنه إظبار الا" نفالفى هو قءالإضمار 
على أن الجواب عن سو ال الموعود بيان كو نه له بق خاصة ما لا شق بشأنه الكر حم أصلا وقد روى 

عن سعد ن أنى وقاض أنه قال قتل أخى عمير يوم بدر :لت به سعيد بن |أغاص وأخذت سيفه فأعبنى 
تت بهرسولالله 2 فقلت إن الله تعالى قد شنی صدرى من المشركين فب لى هنذا السيف فقال لى 
لَه ليس هذا لى ولا لك اطرحهافى القبض فطر حته وبى مالا يعلمه إلا الله من قتل أخى وأخذ سلى فا 
جاوزت إلا ليلا حتى نزلت سورة الا تفال فقال لى ر سول اله بإ ياسعد إنك سألتى اليف ولیس ٠‏ 
لى وقد صار لى قاذهب نذه وهذا 6 ترى يقتضى عدم وقوع التنفيل بومثذ وإلا لكان سوال السيفمن 
سعد بمو جب شرطه ووعده به لا بطر بق الهبة الممتدأة وحمل ذلك من سعد على مراعاة الأدبمعكون 
سؤاله بموجب الشرط برده رده به قبل النزول وتعليله بةولهلس هذا لى لاسنتحالة أن يعد ب عا 
لايقدر على [نجاز ه و[عطاه بق بعد النزول وترنهبه على قوله وقد صار لى ضرورة أن مناظ ضير ور ته 

له ب قوله تعالى | لآنفال لله والردول والفرض أنه المانع من [عطاء الول وما هو نص ف الباب 
قرله عز وجل (فاتقوا الله) أى إذاكان أمر الغنائم ته تعالى ورول فاتقوه تعالى واجتنبوا ماكتتم فيه ۾ 
من المشاجرة فبا والاختلاف الموجب لسخط الله تعالى أو فاتقوه في كل ماتأتون وما تذرون فيدخل 

فيه ماهم فيه دخو لا أولياً ولوكان السو ال طلياً للمشروط لماكان فيه حذور يحب اتقاؤه وإظبار الاسم 
الجليل لتريية المابة وتعليل الحكم ( وأصلحو | ذات بين ) جعل مابهم من الحال لملا بستها التامة لبينهم © 
صاحبة لهواجعات الا مورالمضمرة فى الصدور ذا تالصدورأى أصلحو | مابينك من الا حوال بالمواساة 
والمساعدة فيا رزةك الله تعالى وتفضل به علي وعن عبادة بن الصامت نزلت فينا معشر أصحاب بدر 
حين اختلفنا فى النفل وساءت فيه أخلافنا ذز عه الله تعالى من أيدبنا جعله لرسوله فقسمه بين المسلمين 
على السواء وكان فى ذلك تقو ى الله وطاعة رس وله وإصلاح ذات البين وعن عطاءكان الإصلاح ينهم 

أن دعاهم وقال اقسمواغنائمكم بالعدل فقالوا قد أكلنا وأنفقنا فقال ليرد بعضكم على بعض ( وأطيعوا © 
الله ورسوله) بتسلبم أمره ونهيه وتوسيط الآمر بإصلاح ذات البين بين الأ مر بالتقوى وا لآم ربالطاعة 
لإظهار كال العناية بالإإصبلاح بحسب المقام وليددرج الام به بعينة تحت الام بالطاعة 
(إن كن مؤ منين) متعلق بالاو امر الثلاثة والجواب محذوف ثقة بدلا لة المذكور عليه أو هو الجواب © ٠‏ 
على الخلا المشمور وأياً ماكان فالمقصود تحقيق المعلق بناء على تحقق المعلق به وفيه تنشيظ اللخاطبين 


ا ول يي دمع ماي ے2 و ری وو وق وم ص صو رمي و لس برام ول . ر 
إا المؤمنون آلدين إذا ذو آله وجات قلوبهم وإذا تليت علي م ايلته, زادتهم إيملنا 


فراص ران وص ےق م 


وعك رېم يتوكلون رټ ۸ الال 
2 ع 2 ص ص a‏ 2 
الین يقيمون الصلزة وما ررفتّتهم ينفقون دي | ۸ الأنغال 


ولاو رع مي 22 .و ماص ې رو رووص لے 
١‏ 


e 1 4‏ ۾ م اا ا .2 ور 
ازکترك هم المؤمنون حما ل ىم درجدت عند رهم ومغفرة ورزف کړم ې «الأغال 


وحث ل على المسارعة إلى الامتثال والمرادبالإيمانكاله أى إن كنم كام الإيمان فإنكال الإيمان يدور 

+ عل هذه الخصال الثلاث طاعة الا'وامر واتقاء المعاصى وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان ([نما 
المؤمنون) جملة مستأ نفسة مسوقة لبيان من أريد بام منين بذكر أوصافهم الجليلة الم تتبعة ما ذكر من 
ال+صال الثلاث وفيه عرید ترغيب لهم فى الامتثال بالا”وامر المذكورة أى إنما الكاملون فى الإيمان 

© الخلصونفيه (الذين إذاذكر الله وجلت فلومهم) أى فزعت لجر دذكره منغير أن يذكر هناك مایو جب 
الذرع من صفاته وأفعاله استعظاءا لشأنه الجليل وتهيباً منه وقيل هو الرجل مهم بمعصية فيقال له اتق 

© الله فينزع عنها خوفا من عقابه وقرىء وجلت بفتح الجبم وهى لغة وقرىء فرقت أى خافت ( وإذا لیت 
© عليوم آياته) أى,آيةكانت ( زادتهم عات ) أي يقيناً وطمأنينة نفس فإن تظاهر الا“دلة وتعاضد المجج 
و البراهين مو جب لز يادة الاطمئنان وقوة اليقين وقيل إن نفس الإيان لا يقبل الزيادة والنقصان و[نما 
زيادته باعتبار زيادة المؤمن به فانه كليا نزلت آبة صدق بما المؤمن فزاد إيمانه عدوا وأما لفن الإمان 

فهو عاله وقيل باعتبار أن الأعمال تحمل من:الإيمان فيزيد بزيادتها والآصوب أن نفس التصديق 

يقبل القوة وهى الى عبر عنها بالزيادة الف رق النير بين قينا لا نبياء وأر باب المكاشفات و يقين آحادا لا مة 
وعليه مبنی ماقال على رضى الله عنه لوكشف الغطاء ماازددت يقينآً وكذا بين ماقام عليه دايل واحدوما 

© قامت عليه أدلةكثيرة ( وعلى رهم ) مالكهم ومدبرأ مورثم خاصة (يتوكلون) يفوضون أمورم لا إلى 
م أحد سواه وال معطوفة على الصلة وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون ) رفوع 
على أنه نعت للموصول الأول أو بدل منه أو بيان له أو منصوب على القطع المنىء عن المدح ذكر أولا 

من ماهم الجسنة أعمالالقلوب من الخشية والإخلاص والتوكل ثم عقب بأعمال ال جوارح من الصلاة 

5 والصدقة (أولئك) إشارة إلى من ذكرت صفاتهم الجيدة من حيث إنهم متصفون مما وفيه دلالة على 
| أنهم متميزون بذاك عمن عدامم أ كل تمي منتظمون بسبيه فى لك الا مور اأشاهدة وما فيه من معنى 

© البعد للإيذان بعلو رتبتهم وبعد منزللهم فى الشرف (ثم المؤمنون حقا) لا"نهم حققوا إيمانمهم بأن ضموا 
إليه مافصل من أفاضل الا"عمال القلبية والقالبية وحة] صفة لمصدر بجذوف أى أولئك هر المؤمنون 

le] ©‏ حقا أو مصدر مؤكد للجملة أى حق ذلك حقاً كقولك هو عبد الله حةاً ) هم درجات ) من 
الكرامة والزائى وقيل درجات طالية فى الجنة وهو إما جملة مبتدأة مبنيةعلى سو ال نش من تعداد منافهم 


0 قوله تعالى : إن الذين 7 والذين هادوا a‏ 


الاإشكال. قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا آمنوا) فلأجل هذا الإشنكال ذكروا خا 4 أتخدها 
وهوقول ابن عباس . المراد الذين آمنوا قبل مبعث محمد بعيسى عليهم| السلام مع بع البراءة عن 
أباطيل اليهود والنصارى مثل قس بن ساعدة ٠‏ وبحيرى الراهب وحبيب اعبار وزيد بن 
عمرو بن نفيل وورقة ابن نوفل وسلان الفارسى وأبي ذر الغفارى ووفد النجاشي فكأنه تعالى 
قال : إن الذين آمنوا قبل مبعث محمد والذين كانوا على الدين الباطل الذى لليهود والذين كانوا 
على الدين الباطل الذى للنصارى كل من أمن منهم بعد يضف ويد عليه السلام.بالله واليوم 
الآخر وبمحمد فلهم أجرهم عند ربهم . وثانيها: أنه تعالى ذكر فى أول هذه السورة. 
المنافقين ثم طريقة اليهود بالمراد من قوله تعالي (إن الذين آمنوا) هم:الذين يؤمنون باللسان دون 
القلب وهم المنافقون فذكر المنافقين ثم اليهود والنصارى والصابئين فكأنه.تعالى قال هؤلاء 
المبطلون كل من أتى منهم بالايهان الحقيقي صار من المؤمنين عند الله وهو قول سفيان 
الثورى » وثالئها: المراد من قوله (إن الذين أمنوا) هم المؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام فى 
الحقيقة وهوعائد إلى الماضي » ثم قوله تعالى (من آمن بالله) يقتضى المستقبل فالمراد الذين آمنوا 
فى الماضى وثبتوا على ذلك واستمروا عليه في المستقبل وهوقول المتكلمين. | 2١‏ , 

أما قوله تعالى (والذين هادوا) فقد اختلفوا فى اشتقاقه على وجوه . أحدها: إا سموا به 
حين تابوا من عبادة العجل وقالوا (إنا هدنا إليك) أى تبنا ورجعنا » وهوعن ابن عباس . 
وثانيها: سموا به لأنهم نسبوا إلى بوذا ا 0 
العرب إذا نقلوا أسماء ا 0 . وثالثها : قال أ بو عمرو 
بن العلاء سموا بذلك لأنهم يتهودون أى يتحركون عند قراءة التوراة » وأما النصارى ففي 
اشتقاق هذا الاإسم وجوه أحدها: أن القرية التي كان ينزهها عيسى عليه السلام ت تسمى ناصرة 
فنسبوا إليها وهو قول ابن عباس وقتادة وابن جريج › وثانيها لتناصرهم فيا بينهم أي لنصرة 
بعضهم بعضاً وثالثها: لأن عيسى عليه السلام قال للحواريين من أنصارى إلى الله » قال 
صاحب الكشاف النصارى جمع : نصران يقال رجل نصران ٠‏ وأمرأة : نصرانة والياء في نصراني 
للمبالغة كالتي فى أحمرى لأنهم نصروا المسيح 


أما قوله تعالى (والصابئين) ف فهو إذا Ee‏ ا ذلك كانت ا ش 
يسمون النبي عليه السلام صابئاً لأنه أظهر ديناً بخلاف أدياهم وصبأت النجوم | إذا أخرجت من 
مطلعها » وصبأنا به إذا خرجنا به وللمفسرين فى تفسير مذهبهم, أقوال» أحدهاء قال مجاهذ 
والحسن : هم طائفة من المجوس واليهود لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ». وثانيها: J:‏ 
قتادة هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى الشمس كل يوم خمس صلوات . وقال أيضاً الأديان 
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سس 


دلق ده اضة O ١2‏ ا رط لور E‏ 
كما احرجك ربك من بيتك بالحقٍ و إن فريقا من المؤمنين لكدرهون رق ۸ الأنفال 
كأنه قبل مالم قابلة هذه الخصال فقيل لهم كيت وكيت أو خبر ثان لا ولتك وقوله تعالى ( عند رهم ) © 
إما متعلق بمحذوف وقع صفة لدرجات مؤكدة لا أفاده التنو بن من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية 
أىكائنة عنده تعالى أو با يتعلق به الخير أعنى ل من الاستقرار وف إضافة الظرف إلى الرب المضاف 
إلى ضمير هر مزيد نشر يف ولطف الم وإيذان بأن ماوعد ى متيقن الثبوت والحصول مأمون الفوات 
(ومغفرة ) ما فرط منم ( ورز ق کرم ) لاينقضى أمده ولا ينتبى عدده وهو ماأعد م من نع الجنة © 
(كا أخرجك ر بك من يبتك بالحق ) الكاف فى ل الرفع على أنه خر مبتدأ حذوف تقديره هذه الحال ه 
كال [خراجك يعنى أن -الهم فى كراهتهم لا رأيت م عم کو نه حقاً كالحم فىكراهتهم لخر و جك للحرب 
وهو حق أوفى عل النصب عل أنه صفة صدر مقدر فى قو له تعالى الأ نفال قه أى الآ نفالثبتت للهوالرسول 
ش م عكر اهتوم ثباتاً مثل ثبات إخراج ربك إياك من بيتك ف المدينة أو من المدينة [خراجا مانب بالحق 
(وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون) أىوالحال أنفريقاً منهم كارهو نللخر وج [مالنفرة الطبعءنالقتال © 
أو لعدمالاستعدادو ذلك أن عير قريش أقبلت من الشام وفہا تحار ة عظيمة ومعما أربعون راك م 
أبوسفيان وصمروبن العاص وعرو بن هشام فأخبر جبريل رسو لالله يِه فأخبرالمسلدين فأعبيم تلق 
العير لكثرة الخير وقلة القوم فلما خر جوا بلغ آهل مكه تبرخ روجهم فنادى أبوجبل فوق الكعبة يأهل 
مک النجاةالنجاة عى کل صمب وذلول عیزک آمو الک إن أصابها عمد لم تفلحوابعدها أبداً وقدرأتأخت 
العباس بن غيد المطلب رضى الله عنه رؤيا فقالت لا خما إنىر أي ت كأن ملكا نزل منالسماء فأخذصخرة 
من الجبل ثم حلق بمأ فلم ببق بيت من بيوت م إلا أصابه حجر من تلك الصخرة خدث بها العباسرضى 
لله عنه فقال أبو جول مايرضى رجام أن يقنيئوا حتىتنذبأ نساؤم فرج أبوجول يجميع أهل موم . 
النفير فقيل له إن العير أخذت طرق الساحل ونحت فارجع بالناس إلى مكة فقال لاواللات لا کون 
ذلك أبداً حى ننحر الجزور ونشرب ازور ونقيم القينات والمعازف ببدر فيتسامع جميع العرب مخ رجنا 
وأن مدآ لم يصب العير وأنا قد أعضضناه فضى بهم إلى بدر وبدر ماءكانت العرب تجتمع فيه لسو قوم 
بوما فى السنة فنزل جبريل عليه السلام فقال ياعمد إن اله وعدم إحدى الطائفتين إما العير وإما قريشاً 
فاستشار النى يله أصحانه فقال ماتةو لون إن القوم قد خر جو امن مكةعلىكل صعب وذلولفالعير أ حب 
. إليكم أم النفير فقالوا بل العير أحب إلينا من لقاء العدو فتغير وجه رسول الله يله ثم ردد عليهم فقال 
إن العير قد مضت على ساحل البحر وهذا أبو جول قد أقبل فقالوا يارسول الله عليك بالعير ودع العدو 
فةام عند ماغضب النى يلقع أبو بكر وعمر رضى الله عنهما فأحسنا ثم قام سعدبن عبادة فقال انظر أمرك 
فامض فو الله لوسرت إلى عدن أبين ماتخلف عنك رجل من الآنصار ثم قال المقداد بن عمرو رضى اله 
عنه يار سول الله امض لا أ مرك الله فإنا معك حيثها أحبدت لانقول لكك قال بنو إسرائيل لوس عليه 
السلام اذهب أنت وربك فقائلا إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون 


و2 رر ےر 


لموت وهم ينظرون © «الأشال 


و ولام ورن صن مام ےم ردم ور - 1 
يجلدلونك فى آل بعد ما تبين 5 نما يساقون إلى 
م چ ووو و > 120102 2 م رج ممما غ26 مده 2 55 ع و و و ولع a‏ 
وَإِذْ يعد ثر الله إحدى الطايفتين ا بالك وتودون ان غير دات الشوكة تکون لكر ویرید ألله 
ع و جص 2 عدوم ع ع وی 2 1 8 

أن يحق آلحق بکاملتهء ويقطع دار آلکلفر ين رې ۸ الأشال 


مادامت عين منا طرف فضحك رسو لاله يلتم ثم قال أشير وا على أمها الناس وهو يريد التسار لالم 
قالوا له حين بايعو ه على العقبة إنا برآء من ذمامك حتى قصل إلى ديارنا فإذا وصلت إلبنا فأنت فى ذمامنا 
منعك ما تمنع منه أبناءنا وفساءنأ فكان النى ب يتخوف أن تكو ن الأنصار لاترى علوم نصرته إلا 

على عدو دهمه بالمدينة فقام سعد بن معاذ فقال لكأنك تر یدنا بارسول الله قال أجل قال قد آمنا بك 
وصدقناك وشمدنا أن ماجئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عمو دنا ومواثيقنا على السمع والطاعة ٠‏ 
فامض يار سول الله لما أردت فو الذى بعثك بالحق لو تعرضت بنا هذا البحر نفضته لخضتاه ممك 
ماتخضاف منار جل واحد وما نكره أن تلق بنا عدونا وإنا ام بر عند الحرب صدق عند اللقاء ولعل الله 
يريك منا ماتقر به عينك فر بنا على برک الله ففرح رسو لالله يلقو و بسطه قول سعد ثم قال سیر وا على 
7 لله وأبشروا فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين والله لكأن الآن أنظر إلىمصارع الةوم روى 

أنه قبل ار سو ل الله به حين فرغ من بدر عليك بالعير ليس دونما شیء فناداه العباس رضى الله عنه 
وهو فى وثافه لا يصام فقال النى يلخ ل قال لان الله وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ماوعدك 

5 (يادلونك فى الحق ) الذى هو تلق النفير لإيثارمم عليه تاق العير والجملة استئناف أو حال ثانية أى 
© أخرجك فى حال بجاداتمم إباك ويحوز أن يكون حالا منالضمير فىلكارهون وقولهتعالى (بعد ماتبين) 
منضوب بيجادلونك وما مصدرية أى بعد تبين الحقلم بإعلامك آم بنصرون أيتماتوجهوا وبةولون 

© ما كان خر وجنا إلا للعير وهلا قات لنا لنستعد ونتأهب وكان ذلك لكراهتهم القتال ( كأ ما يساقون 
إلى الموت) الكاف فى عل النصب على الخالية من الضمير فى لكارهون أي مشمين بالذين يساقون بالعنف 

© والصغار إلى القدل ( وم ينظرون ) حال من مير يساقون أى والحال أنهم ينظرون إلى أسباب الموت 
ويشاهدونها عياناً وماكانث هذه المر تبة من الخوف والجزع إلا لقلة عددم وعدم تأهبهم وكونوم رجالة 

۷ رو ىأنه م كن فم إلا فارسان ( وذ يعدم الله إحدى الطائفتين ) كلام مستأنف موق لبيان جميل 
صنع الله عز وجل بالا منين مع مابهم من قلة الحزم ودناءة الهمة وقصور الرأى والخوف والجزع وإذ 
منصوب على المعو لية ءضمر خو طب بهالمؤ منون بطر يق التلوين والالتفاتء إحدى الطائفتين مفءول 

ثان ليعدم أى اذكروا وقت وعد الله باک إحدى الطائفتين ونذ كير الوقت مع أن المقص ود تذ كير 
مافيه من الو ادث لمامى مرارآمن الميالخةفى إيجحاب ذكرها لاأن إيحاب ذكر الوقت إيحاب لذ كر ماوقع 

فيه بالطريق البرهانىو لآ نالو قت مشتمل على ماوقع فيه من الحو ادث بتفاصيلما فإذااستحض ركان ماوقع 

فيه حاضراً مفصلا كأنه مشاهد عياناً وقریء يعدم بسكو ن الدال تخفيفاً وصيخةالاضارع لهكاءة الحال 
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ليحي الى و بطل البنطل ولو ره المسجرمُوفٌ وئ 00 لمال 

شتی دبز اجب لك أ مدع پان ن اتیگ مون «لامل ١‏ 
الماضية لاستحضار صورتها وقوله تعالى ( أنهالكم ) بدلاشتهال من[حدى الطائفتينمرينلكيفية الوعد ۾ 
أى يعدم أن إحدى الطائفتينكائنة لكر مختصة بك مسخرة لك تتسلطون علا قساط اللاك واتتصرفون 

فهم كيف شدُتم (وتودون) عطف على يعدم داخ لتحت الآم بالذكر أىتحبون (أن غيرذات الشركة ۾ 
تكون لك ) من الطائفتين لاذات الشوكة وهى النفير ورئيسهم أبو جبل وم ألف مقاتل وغير ذات 
الشوكة می العير اذل يكن فما إلا أر بعون فار ورأسهم أبو سفيان والتعبير عنهم-مذا العنوان للتابيه ٠‏ 
على سيب ودادتمم لملاقاتهم ومو جب كر اهم ونفرتهم عن موافاة النفيروالشوكة الحدة مستعارة من ٠‏ 
واحدة الشوك وشوك القناشباها (ويريد الله ) عطف على تودون منتظم معه فى لك النذ كير ليظور م 
لحى عظيم لطف الله مهم مع دناءة همهم وقصور آرائهم أى اذكروا وقتو عده تعالى إيا؟ إحدى 
الطائفتين وودادتكم لأ دناهما وإرادته قعالى لا علاهما وذلك قولهتعالى (أن عق المق) أى يثيتهريمليه © 
(بكلماته) أى بآياته المنرلةفى هذا الشأ نأو بأوامره للملائكة بالإمداد ويماقضى من أسرمم وقتلوم وطر بم © 
فقليب بدر وقرىءه بكلمته ( ويقطع دابر الكافرين ( أى آخرم ويشتأصلوم المرة والمعى أتم تريدون e‏ 
سفساف الا مور والله عزوعلا رید معاليوا وما برجع إلى علوكلية الحق ومو رتية الدين وشتان بين 
المرادين وقو لهتعالى (ليحق الحق ويبطل الباطل) جملة مستأنفة سيقت لبيان الحكة الداعية إلىاختيار م . 
ذات الشوكة ونصرهم علا مع ارادم أغيرها واللام متعامة بفعل مدر مؤخر عنها أى هذه الغاية 
الجليلة فعل مافعل لا لشىء آخر ولیس فيه نكرار إذالا"ول لبيان تفاوت مابين الإرادتين وهذا ابيان 
المكة الداعية إلى ماذكر ومعنى [حقاق الح إظبار حقيته لا جعله حقاً بعد أن لم يكن كذلك وكذا 
حال إبطال الباطل ( ولو كره الجرمون ) أى المشركون ذلك أى إحقاق الحق وإبطال الباطل ( [ذ و ' 
تستغيثون ر بم ) بدل من إذ عدم معمول لعامله فالمراد تذ كير استمدادهم منه سبحانه والتجائهم إليه 
تعالى حين ضاقت عليهم الحيل وعيت بهم العلل وإمداده تعالى حينئذ وقيل متعلق بقوله تعالى لبحق 
الحق على الظرفية وما قيل من أن قوله تعالى ليحق مستقبل لا نه منصو ب بأن فلا مكن عله فى إذلا ”نه 
ظرف ل مضى ليس بثىء لا" نكونه مستقيلا [نما هو بالنسبة إلى زمان ماهو غاية له من الفعل المقدر 

لا بالنسبة إلى زمان الاستغاثة حى لا يعمل فيه بل هما فى وقت واحد وإنما عبر عن زمانها بإذنظراً إلى 
زهان النزول وصيغة الاستقبال فى تستغيئون لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها العجيبة وقيل 
متعلق مضمر مسدّأ نف أىاذكروا وقتاستغاثتک وذلك أنهم ماعلو! أنهلابد من القتال جعلوا يدعون 

الله تعالى قائلين أى رب انصرنا على عدوك ياغياث المستغيثين أغثنا وعن عر رضى الله عنه أن رسول 

الله پل فظر إلى المشركين وم ألف وإلى أصمابه وم ثلثماثة وبضعة عشرفاستقبل القبلة ومد يديه يدعو 


۸ تفسير أى السعود 


رم رم صر ورور عو و ممه 
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وما جع له آله إلا بسر ولتطمين بهء قلو يكم وما النضر إلا من عند آله إن ألله عزيز 
س4 
حکے 9 ۸ الأثفال 


اللبم آنجر لى ماوعدتنى اللم إن تبلك هذه العصابة لاتعيد فالا رض فازال كذلك حتىسقط رداؤه 
فأخذه أو بكر رضى اله عنه فألقاه على منسكبه والتزمه من وراثه وقال يانى اقه كفاك مناشدتك ربك 
© فإنه سينجز لك ماوعدك ( فاستجاب د ) عطف على تستغيثون داخل معه فى حم النذ كير اا عرفت 
© أنه ماض وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة ( أنى مد )أى بأنى ذف الجار ولط عليه الفعل 
فنصب عله وقرىء بكسر الحمزة على إرادة القول أو على [جراء استجاب مجرى قال لآن الاستجابة من 

© مةولة القول( بألف من املائ مردفين ) أى جاعلين غير م من اللائ رديفاً لأنفسهم اراد م 
رو ساؤْم المستتبعون لغير م وقد اكتق ههنا هذا البيان الإجالى وبين فىسورة آل عمرانمقدار عددم 
وقبل معناه متبعين أنفسهم ملائكة آخر ن أو متبعين المؤمنين أو بعضهم بعضاً من أردفته إذا جثت 
او متبعين لعضهم عض لم منين أو أنفسهم الو منين من أر دفته إنأه فردفه وقرىء مردفين بفتح 
الدال أى متبعين أو متبعين بمعتى أنه مكانوا مقدمة الجيش أوساقتهم وقرىء مردفين بكسر الراء وما 

و تشديد الدال وأصلهما ص تدفين بمعنى مترادفين فأدغعت التاء فى الدال فالتق الساكنان خركت الراء 
بالكسر على الأصل أو بالضم على الا تباع وقرىه بآلاف ليوافق مافى سورةآلعمران ووجه التوفيق 

ببنه وبين المشهور أن المراد بالف الذينكانو | عل المقدمة أو الساقة أو وجوهبم وأعيانهم أومن قائل 

٠‏ هنهم واختلف فى مقاتا م وقد روى أخبار ندل على وثو عا ( وما جعله الله )كلام مستا نف سبق ابيان 
أن الا باب الظاهرة بمعول من التأثير وإنما التأثير عختص به عر وجل ليثق به الم هنون ولا يقنطوا من 
النصر عند فقدان أسيابه والجعل متعد إلى مفعول واحد هو الضمير العائد إلى مصدر فعل مقدر يق:ضيه 

0 المقام اقتضاء ظاهراً شا عن التصريح به كأنه قيل فأمدم er‏ وماجعل [مدادم مم ) إلا بشرى ) وهو 
استثناء مفرغ من أعم العلل أى وما جعل إمداد؟ بإنزال اللات عياناً لثىء من الا شياء إلا للبشرى 

0 لم بأنكم تنصرون ( ولتطمئن به ) أى بالإمداد( قلو بكم ) و تسكن إليه نفوسكي »كانت السكينة لبى 
إسرائيل كذلك فكلاهما مفعول له للجمل وقد نصب الا"ول لاجتماع شرائطه وبق الثانى على حاله 
لفقدائها وقيل للإشارة إلى أصالته فى العلية وأهميته فى نفسه 6 قيل فى قو لهتعالى والخيل والبغال وا حير 
لتركي وهاو ز بنة وفى قصر الإمداد لما إشعار بعدم مباشرة الملائكه للقتال وإبماكان [مدادم بتقوبة 
قلوب المباشرين وتكثير سوادم ونحوهكا هو رأى بعض السلف وقيل الجعل متعد إلى اثنين انيما 
إلابشرى عل أنه استئناء من آم المفاعيل أى وما جعله الله شيثاً من الاشياء إلا بشارة لک فاللام فى 

© ولتطمئن متعلقة بمحذوف مؤخر تقديره ولتطمئن به قلو بک فعل ذلك لا لثبىء آخر ( وما النصر ) أى 
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د لماه ور لس م صخر را لاس لصا ار ال عه ا يت ص سس کے سلس تا 0 صر حم ارو وق 
إِذْ يغشيكر النعاس أمنة منه وينزل عليه من السماء ما٤‏ ليطهر م بهء ويذهب عنكر رجز 

: “NT Ds) ص م صاصم ور‎ f 

لشيطلن وليربط على قلویکر ويئيت به آلافدام ي ۸ الأتفال 


من جبة الا ساب والعدد و[ نما هى مظاهر له بطريق جر بان السنة الإلهية ( إن الله عزيز ) لايغااب فى ©. 
حكنه ولا ينازع فى أقضيته ( حكم ) بفع لكل مايفعل حسبما تقتضيه الحسكمة والمصلحة والجبلة تعليل لا م 
قبلبا متضمن للإشعار بأن النصر الواقع على الوجه المذكور من مقتضيات الح البالغة ( إذ يغشيكم ١١‏ 
النعاس) أى يجعله غاشياً 1 وحيظاً ب وهويدل ثانمن إذيعد؟ لاظبارنعمة أخرىوصيغة الاستقبال 
فيه وفها عطف عليه لحكابة الحال الماضية؟ فى تستغيئون أو منصوب بإضار اذكروا وقيل هو متعلق . ٠‏ 
بالنصر أو ا فى من عند الله من مبنى الفعل أو بالجعل وليس بواضح وقزىء يغشيكم من الإغشاء ععى 
التغشية والفاعل فى الو جمين هو البارى قعالى وقرىء يغشا كم على إسناد الفعل إلى النعاس وقو له تعالى 
(أمنة منه ) على القراء تين الا ولبين منص وب عل العلية بفعل مترتب على الفعل المذكور أى بنشيم ۾ 
النعاس فتنعسون أمناً كائناً من الله تعالى لا كلالا وإعياء أوعلى أنه مصدرلفعل آخركذلك أىفأمنون 
أمناً 5 فى قوله تعالى وأنيئها نياتاً حسناً على أحد الو جين وقيل منصوب بنفس الفعل الم ذكور والآمنة 
بمعنى الإيمان وعلى القراءة الآخيرة منصوب على العلية بيغشا كم باعتبار المعنى فإنه فى حك تنعسون أو 
على أنه مصدر لفعل متر تب عليه کا ص وقرىء أمنة كر ححمة ( ويل علي من السماء مأء ) تقدم الجار © 
والمجرور على المفعول به لا ص نراراً 2 الاهتهام المقدم والتشويق إلى المؤخر فان ماحقه التقدم إذا 
اخر تبق النفس مترقبة له فعند ور وده يتمكن عندها فضل كن و تقد عليكم ا أن بیان كو نالتنزيل 
علهم آم من بیان کو نه من السماء وقرىء بالتخفيف من الإنزال ( ليطمرم نه ) أى من الحدث الأصغر © 
والا' كبر (وبذهب عدک رجز الشبطان ) الكلام فى تقد ال جار والمجرور کا م آنفاً والمراد ,رجز © 
الشيطان وم وسته وتخو يفه ام من العطش أرقف أنهم نزلوا فى كتيب أعفر تسوخ فيه الأقدام على 
غير ماء و نامو افا حتلم أكارمم وقد غلب المشركون على الماء فتمثل هم الشنيطان فوسو س [لهم وقال انم 
يا أصحاب جمد تزعمون أنكم على الحق وأنكم تصلون على غير وضوء وعلى الجنابة وقد عطشتم ول وکنم 
على الحق ما غلبك هؤلاء على الماء وما ينتظرون بكم إلا أن جمد العطش فإذا قطع أعناقكم مشوا 
إليسك فقتلوا من أحبوا وساقوا بقيدكم إلى مك خرنوا حزناً شديداً وأشفقوا فأنزل الله عز وجل 
المطر قطر واليلا <تى جرى الوادى فاغتسلوا وتوضثوا وسةوا الركاب وتليد الرمل الذىكان ينهم 
وبين العدو حى تبنت عليه الأقدام وزالت وسوسة الشيطان وطابت النفوس وقويت القلوب وذلك 
قوله تعالى ( ویر بط عل قلو ؛ک) أى يقوءها بالثقة بلطف الله تعالى فما بعد مشاهدة طلائعه ( وشبت © 
به الآقدام ) فلاتوخ فى الرمل فالضمير للماءكالا”ول ووز أن يكون الربط فإن القلب إذا قوى 

ش « ۲ س أبو السعود جع » 
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لرعب فأصريوا فوق آلاعناق وأض ربوأ منهم كل بنان د ا ۸ الأتفال 


١‏ وتكن فيه الصبزوا لجراءة لانكادتزل القدم فى معار كالحروب وقولهتعالى ([ذيوحىر بك إلى الملانكة) 
منصوب ضمر مستأنف خوطب به النى پچ بطريق التجريد حسما تنطق به الكاف لما أن المأمور 


به مما لا يستطيعه غيره بړ فان الوحى المذ كور قبلظهوره بالوحى اللو على اسانه ب ليس من النعم 


الى يقف علا عامة الا"مة كسائر النعم السابقة الى أمروا بذكر وقتها بطريق الشكر وقيل منصوب 


بقوله تعالى وبثبت به الأأقدام فلا بد حينتذ من عود الضمير المجرور فى به إلى الربط عل القاوب. ليكون 


المي ويثيت أقدامك بتقوية قلو بك وقت إيحائه إلى الملائكة وأمره بتثبيتهم باك وهو وقت القتال ولا 


٠‏ يخ قأن تقييد النثيت الم ذ كور بوقت مهم عندم ليس فيه ميد فائدة وأما انتصابه على أنه بدل ثالك 
من|ذ يعدم کا قل فيأباه تخصيص الخطاب به به مع ماعرفت من أن المأمور به ليس من الوظائف 


٠‏ العامة للك ل كسائز أخوا تهوف التعرض لعنوانالربوينة معالإضافة [لىضيره إل من التنو بهوالتشريف 


© هالاخنى والمعنی اذكر وقت [بحائه تعالی إلى الملاتكة ( أنى معكم ) أى بالإمداد والتوفيق فى آم التثبيت 


فهو مفعول يوحى وقرىء بالكسر على إرادة القول أو إجراء الوحى مجراه وما يشعر به دخو لكلية 
مع من متبوعية الملائكة [ ما هى من حيث إنهم المباشرون للتثبيت صورة فلمم الأصالة من تلك الحيثية 


© کا فى أمثال قوله تعالى إن اله مع الصابرين والفاء فى قوله تعالى (فثبتو! الذين آمنوا) لتر تيب مابعدها على 


ماقبلما فإن [مداده تعالى إياهم من أقوى مو جبات التثبيت واختلفوا فى كيفية التثييت فقالت جماعة [نما 
أمروا يتتديتهم بالبشارة و تكثير السواد ونحوهما ما تقوى به قلومهم وتصح عزائمهم ونياتهم ويتأ كد 
جدم فى القتال وهو الانسب بمعنى التثييت وحقيقته الى هى عبارة عن المسل على الثبات فى موطن 
الحراب والجد فى مقاساة شدائد.القتال وقد روى أنهكان الملك يتشبه بالرجل الذى يعرفونه بوجبه 


فيأتى ويقول إنى سمعت المشركين يقولون والله لثن حملوا علينا لننكشفن وبثى بين الصفين فيقول 


"٠‏ أبشروا فإن الله تعالى ناصرك وقال آخرون أمروا بمحارية أعدائهم وجعلوا قوله تعالى (سألق فى قلوب 
© الذي نكفروا الرعب ) تفسيراً لقوله فعالى أفى معكم وقو له تعالى (فاضربوا) الإتفسيراً لقو له تعالى فتبتوا 


مبيناً لكيفية التثبيت وقد روى عن أب داودالمازنی رضى اله عنه وكان عن شهد بدراً أنه قال تبعت ر جلا 
من اشر كين يوم بدر لا ضر به فوقعت رأسه بين بدى قبل أن يصل إليه سيق وعن سهل بن حنيفرضى 
ايله عنه أنه قال لقدر أيتنا بوم بدر وإن أحدنا يشير سيفه [لالمشرك فتشعر أسه عن جسده قبل أن يصل 
إليه السيف وأنت خبير بأن قتلهم للكفرة مع عدم ملاءمتهلمعنى تثبيت ال منين ممالا يتو قف على الإمداد 
بإلقأء الرعب فلا يتجه تريب الا“هر به عليه بالفاء وقد اعتذر الا'ولون بأن قوله تعالى ساق الل لبس 
بنص فا ذكر بل يحوز أن يكون ذلك إثر قوله تعالى فثبتوا الذين آمنوا تلقيناً للملاتکه مايثبتونهم به 
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ذلك يانم سَاقوا اله ورسوله, ومن ساقت لله ورسوله, فن اله ديد 2 2 6 الأتفال 


كك وير وا ضفرن عَذَّابٌ آثَارٍ ي ' ٠‏ 6 الأتال 
كأنه قيل قولوا هم سألق فى قلوب الذي نكفروا الرعب فاضر بوا ال فالضار بون همالمؤمنون وأماماقيل 
من أن ذلك خطاب منه قعالى للبو منين بالذات على طريق التلوين فبناه توم ور وده قبل القتال وأنى ذلك 
والسورة الكرية [نما نزلت بعد تمام الوقعةو قوله تعالى ( فوق الا"عناق ) أى أعاليها الى هىالمذاع م 
أو الحامات ( واضربوا مهم كل بنان ) قيل البنان أطراف الا صايع مناليدين والرجلين وقبل مى © 
الا'صابع من اليدين والرجلين وقال أبوالهيثم البنان المفاصل وكل مفصل بنانة وقالابن عباس وابن ‏ . 
جرع والضحاك يعن الا 'طراف أى اضربوم فى جميع الا"عضاء من أعالما إلى أسافلما وقيل اراد 
بالبنان الا" دانى و بفوق الا "عناق الا"عالى والمعنى فاضر بوا الصناديد والسفلة و تكر رالا مر بالضرب 
مز يد التشديد والاعتناء بأ مره ومنهم متعلق بدأو بمحذوف وقع حالاما بعده (ذلك) [شارة إلىما صابهم ٠‏ 
من العقاب وما فيه من معن البعد للإيذان ببعد درجته فى الشدة والفظاعة والخطاب ار ول الله يلت 
أو لكل أحدءن يليق بالخطاب ومحله الرفع على الا بتداء وخيره قوله تعالى (بأنهم شاقوا الله ورسوله) © 
أى ذلك العقاب الفظيع واقع عام بسبب مشاقتهم ومغالبتهم من لابيل إلى مغالبته أصلا واشتقاق 
المشاقة من الشق لا أنكلا من المشافين فى شق خلاف شق الأخ ركا أن اشتقاق المعاداة والخاصة من 
العدوة والخصم أى الجانب لن كلا من المتعاديين والمتخاصين فى عدوةوخصم غيرعدوة الآخر وخصمه 
( ومن يشاقق القهورسوله ) الإظرار فى موضع الإطمار لتربية المهابة وإظبار وال شناعة ما اجترءوا عليه ۾ 
والإشعار بعلة الحم وقوله تعالى ( فإن الله شديد العقاب ) إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد إلى من © 
عند من بلتزمه أى شديد العقاب له أوتعليل للجزاء احذوف أى يعاقبه الله فإن الله ديد العقاب وأياً 
ماكان فالشرطية تكملة لما قبلبا و تقر بر لمضمو نه وتحقيق للسدبية بالطريق البرهانى كأنهقيل ذلك العقاب 
اله دید بسدب مشاقتهم لله تعالى ور و له وكل من يشاققالله ور سو له کائناً منكان فله بيب ذلك عقاب 
شديد فإذن لهم بسبب مشداقتهم لهها عقاب شديد وأما أنه وعيد لم ما أعد هم فى الآخرة بعد ماحاق بهم 
فى الدنيا کا قيل فيرده مابعده من قوله تعالى ( ذلك فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ) فإنه ممكونه ١4‏ 
هو المسوق للوعيد يما ذكر ناطق بكون المراد بالعقاب المذكور ما أصاءهم عاجلا سواء جعل ذ 
إشارة إلى نفس العقاب أو إلى ماتفيده الدرطية من ثبو ت العقاب لهم أما على الأول فلان الأظور أن 
عله النصب ضمر يستدعيه قوله تعالى فذوةوه والواو فى قوله تعالى وأن للكافرين الخ بمعنى مع فالمعنى 
باشروا ذلكم العقاب الذى أصابكم فذ وقوه عاجلا مع أن لک عذاب النار آجلافوضع الظاهر موضع 
الضمير لتو بيخهم بالكفر وتعليل الحكم به وأما على الثانى فلان الا" قرب أن عله الرفع على أنه خبر 
مبتدأ عذوف وقوله تعالى وأن للكافرين الح معطوف عليه والمعنى حكم الله ذلكم أى ثبوت هذا 


۱۲ سين أب السعود 


مركو ره م ماده ما م 9وت مرد م2 وروک 5 ورم ورا 

.يلأيها أأذين >امنوأ إذا لقيتم الذين كفروأ زحفا فلا تولوهم ا لأدبار 3 ۸ الأشال 

ری مول يوذ در إلا مسرا لقتال أو عونا إل فة قد باء بعصت بن أله وَأونة 

جهنم وبس المصر @ ۸ الال 
العقاب لكم عاجلا وثبوت عذاب النار آجلا وقوله تعالى فذوقوه اءتراض وسط بين الممطو فين 
للتهديد والضمير على الا ول لنفس المشار إلبه وعلى الثانى لما فى ضمنه وقد ذكر فى [عراب الابة الكر عة 
وجوه أخر مدار الكل على أن المراد بالعقاب ه|أصابهم عاجلا والله تعالى أعم وقرىء بكسر أن على 
6 الاستئناف (يأما الذن آمنوا) خطاب لۇ منين كم كلى جار فا سيقع من الوقائع والهروب جىء 
- © به فى تضاعيف القصة إظبار! للاعتناء بشأ نه ومبالغة فى حضهم علىامحافظة عليه (إذا لقم الذين كفروا 
زحفا) الز<ف الد بيب يقال زحف الصى زحفاً إذادب على أسته قليلافليلا سمى به الجبش الد ام التو جه 
إلى العدو لا"نه لكثرته وتکاثفه يرى كأنه يزحف وذلك لان الكل برى كسم واحد متصل فيحس 
حركته بالقياس إايه فى غاية البطء وإنكانت فى نفس الام على غابة السرعة قال قائلهم | وأرعن مثل 
الطود تحسب أنهم » وقوف لجاج والركاب تهملج | ونصبه ما على أنه حالمن مفعول لقت أى زاحفين 
غ وک وإما على أنه مصذر مؤكد لفعل مضمر هو الخال منه أىيز حفون زحفاً وأما کو نه حالا من فاعله 
© أومنه ومن مفعو له معا قیل فیا باه قو له تعالی (فلا تولوم الا“دبار) إذ لامعنى لتقيدالنهى عن الا" دبار 
بتوجبهم السابق إلى العدو أو بكثرتهم بل توجه العدو إلهم وكثرتهم هو الداعى إلى الا'دبار عادة 
والحوج إلى النهى عنه وحمله على الإشعار بما سيكون منهم بوم حنين حيث تولوا مدبرين وم زحف 
من الزحوف اثنا عشر ألفآً بعيد والمعنى إذا لقيتموم للقنال وهم كثير جم وأتم قليل لا تولوهم آدبا 
5 فضلاعن الفرار بل قابلومم وقاتلوم مع قلتكم فضلا عن أن تدانوم فى العدد أو تساوومم ( ومن بوهم 
© بومئذ) أى بوم اللقاء ( دبره) فضلا عن الفرار وقرىء بسكون الباء ( إلا متحرفاً لقتال ) إما بالتوجه 
إلى قتال طائفة أخرى آم من هؤلاء وإما بالفر الكر بأن خيل عدوه أنه منوزم ليغره وخر جه من بين 
أعو انه ثم يعطف عليه وحده أو مع من فى الكدين من أصعابه وهو باب من خدع الحرب ومكايدها 
- © ( أو متحيزاًإلى فة ) أى منحازاً إلى جاعة أخر ى من المؤمنين لينضم إليهم ثم بقاتل معهم العدو. عن 
ان عمر رضى الله عنهما قال إن سربة فر وا وأنا معبم فليا رجعوا إلى المدينة استحيوا ودخلوا البيوت 
فقلت بار سول الله نحن الفرارون فقال بم بل أنتم العكارون أى الكرارون من عكر أى رجع وأنا 
فتتم . وانهزم رجل من القادسية فأتى المدينة إلى عمر رض الله عنهفقال ياأمير الم منينهلكت ففررت 
من الزحف فقال رضى الله عنه أنا فتك ووزن متحيز متفيءل لامتفعل وإلا لكان متحوزاً لآنه من 
حاز وز وا نتصاءهما إما على ا لحالية وإلا لغولا عمل لاوما على الاستتناء من المولين أى ومن يولم 
© دبره إلا رجلا مهم متحرفا أو متحيزاً ( فقد باء ) أى رجع ( بغضب ) عظم لا يقادر قدرهومن فى قوله 


موه سورة الآنفال آية ۱۷ ۱۳ 


2 عو و صم 5 ےم ےگ و 0 صو چ عو الم ت ع م رو وه وو ت 
فل تمتلوهم وکن الله تلهم وما رميت د رميت وللكن آله رمئ وليبل المؤمدين منه بلا 


حسنا إن آله تمع عم © ۸ الأثفال 
تعالى ( من الله ) متعلقةبمحذوف هو صفة لخضب مؤكدة لما أفاده التنوين منالفخامة والمول بالفخاءة ©» 
الإضافية أى بغضبكائن منهتعالى (ومأواه جنم ) أى بدل ماأراد بفراره أن يأوىإليه من مأوى ينجيه © 
من القتدل ( وبئس المصير ) فى إيقاع البوء فى موقع جواب الشرط الذى هو التولية مقروناً بذكر © 
المأوى والمصير من الجزالة مالا ميد عليه . عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الفرار من الزحف من 
أكير الكبائر و هذا إذالم يكن العدو أ كثر من الضعف لو لهتعالى الأنخفف الله عنم الأيةوقيلالاية. 
خصو صة بأهل به والخحاضر بن معه فا لحرب (فم تقتلوهم) ر جوع إلى يبان بقية أحكام الواقعة وأحوا لما ۱۷ 
وتقرير ماسبق منها والفاء جواب شرط مقدر يستدعيه ماس من ذكر إمداده تعالى وأمره بالتثبیت 
وغير ذلك كأنه قل إذا كان الام كذلك فل تقنلو م أن بةو تك و قدر تک ( ولكن الله قتلوم ) بند رک 0 
وتسليطك عابم وإلقاء الرعب فى قلو مهم وجو ز أن يكون التقدير إذا عتم ذلك فلم تقتلوم أى فاعلدوا 
أو وأ خير 1 أنكم لم تقتلومم وقيل التقدير إن افتفخرتم بقتلوم فل تقتلوم على أحد التأو يلين لا روى أنهم 
لما انصرفوا من المعركة غالبين غا مين أفبلوا يتفاخرون بةولون قتات وأسرت وفعلت وتركت فنزات 
وقدكان رسول ألله 2 حين طلءت قر يشمن العقنق ل قال هذهقر بش جاءت خيلا مما ونذر ها يكذدون 
رسولك اللوم نى أسألك ماوعدتنى فأتاه جبر بل عليه السلام فقال خذ قبضة من تراب فار مم بها فلا 
التق امعان قال لعل رضى الله عنه أعطنى قبضة من حصباء الوادى فرى مها فى وجوههم وقال شاهت 
الوجوه فلم ببق مش رك إلا شغل بعينيه فانمزموا وذلك قوله عز وجل بطريق تلو بنا لطاب (ومارميت © 
إذر مرت ولكن الله رى ) تحةيقاً الكو ن الرى الظاهر على بده بم حينئذ من أفعاله عزو جل وتجريد 
الفعل عن المفءول به لما أن المقصود الأصى بيان حال الرى نفياً وإثباتاً إذ هو الذى ظبر منه ماظهر 
وهو المنشأ لتغير المرى به فى نفسه وتكثره إلى حيث أصاب عينىكل واحد من أو لئك الامة المة شىء 
من ذلك أى وما فعلت أنت ياحمد تلك الرمية المستتيعة هذه الأثار العظيمة حقيقة <ين فعلتها صورة 
وإلا لكان أثرها من جنس آثار الأفاعيل البشرية ولكن الله فعلما أى خلقها ين باشرتها لکن لاعل 
ee‏ عادته تعالى فى خلق أفعال العباد بل على وجه غير معتاد ولذلك أثرت هذا التأثير الخارج عن طوق 
البشر ودائرة القوى والقدر فدار إثباتها لله تعالى ونفنها عنه يل کون أثرها من أفعاله بإ وقرىء - 
ولكن الله بالتخفيف والرفع فى امحلين واللام فى قوله قعالى (وليبلى المؤمنين منه) أى ليعطهم من عنده © 
تعالى ( بلاء حسناً ) أى عطاء جميلا غير مشوب عقاأة الشدائد والمكاره إما متعلقة محذوفمتأخر © 
فالواو اعتراضية أى وللإحسان إليهم بالنصر والغنيمة فعل مافعل لا لثىء غير ذلك ءا لاتجدهم نفعاً 
وإما برى فالواو للعطف على علة محذوفة أى ولكن الله رى لمحق الكافرين و ليبلى الح وقوله تعالى ( إن © 
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نش ماه اج وات ور اكت ارال لا اد 
لله مبع) أى لدعائهم واستغائتهم (عليم) أى بنياتهم وأحوالهم الداعية إلى الإجابة تعليل للحم (ذلم) 


إشارة إل البلاء الحسن وححله الرفع على أنه خبر مبتد أمحذوف وقول تعالى (و أن الله موه نكيد الكافرين) 
بالإضافة معطوف عليه أى المقصد إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال جيلهم:وقيل المشار ٠‏ 
إليه القتل والرى والمبتدأ الامرأى الآممذلكم أىالقتل فيكو نقولهتعالىوأن للها لآية منقبيل عطاف 
البيان وقرىء موهن بالتنوين مخفا ومشدداً ونصب كيد الكافرين ( إن تستفتحوا ) خطاب لهل مي 
على سبيل النهكم بهم وذلك أنهم حين أرادوا الخروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا الهم انصر أعلى 
الجندين وأهدى الفئتين وأكرم الحزبين أى إن تستنصروا لأاعلى الجندين ( فقد جاءم الفتح ) حيث 
نصر أعلاهما وقد زعم أنكم الاعلى فالتهكم فى الجىء أوفقد جام المزيمة والقبرفااتهكم ف نفس الفتم 
حيث وضع موضع مايقابله ( وإن تنتهوا ) عما كنم عليه من الحراب ومعاداة ال رول بن ( فهو ) 
أى الانتهاء ( خير لكم) أى من الحراب الذى ذقتم غائلته لما فبه من السلامة من القتل والآسر ومبنى 
اعتبار أصل الخيرية فى المفضل عليه هو التبكم ( وإن تعودوا) أى إلى حرابه بإ (نمد) لما شاهدتموه 
من الفتح ( ولن تغنى ) بالتاء الفوقانية وقرى بالياء التحنانية لأن تأنيث الفئة غير حةيق و للفصل أى لن 
تدفع أبدآ( عنكم فنتكر ) جماعتكم الى تجمعو نهم و تستعینون بهم ( شیا ) أى من الإغناء أو 77 
المضار وفوله تعالى (ولو كثرت) جملة حالية وقد مر التحقيق (وأن الله مع الم منين) أى ولآن الله معين 
المو مني نكان ذلك أو واللام أن الله مع المؤمنين ويقرب منه بسب المعنى قراءة الكسر على الاستئناف 
وقيل الخطاب للؤ مئين والمعنى إن تستنصروا فقد جاء ك النصر وإنتلتهوا عنالتكاسل والرغبةعما برغب 
فيه الرسول بم فهو خير لكم منكل ثىء لما أنه مناط لنيل سعادة الدارين وإن تعودوا ايه نمدعليكم 
بالإنكار وهبج العدو ولن تغى حينئذكثر تنكم إذا م يكن الله مك بالنصر ولام أن الله مع الكاملين 
فى الإيمان ( ,ما الذين آمنوا أطيعوا الته ورسوله ولا نولوا ) بطرح [حدى التاءين وقرىء بإدغامها 
(عنه) أى لاتتولوا عن الرسول فإن المراد هو الاس بطاعته والنهى عن الإعراض عنه وذكر طاعته 
تعالى للتمميد والتنبيه على أن طاعته تعالى فى طاعة رس وله ب من يطع الرسول فقد أطاع الله وقيل 
الضمير للجباد وقيل للام الذى دل عليه الطاعة وقوله تعالى (وأتم تسمعون) جملة حالية واردةلتأ كيد 
وجوب الانتهاء عن التولى مطلقاً کا فى قوله تعالى فلا تجعاوا لله أنداداً وأتتم قعلمون لا لتقبيد الهى 


قوله تعالى « والذين هادوا والصائبين » سورة البقرة ١‏ 


خمسة منها للشيطان أربعة وواحد للرحمن: الصابئون وهم يعبدون الملائكة » والمجوس وهم 
يعبدون النار» والذين أشركوا يعبدون الأوثان » واليهود والنصارى. وثالثها: وهو الأقرب 
أنهم قوم يعبدون الكواكب» ثم هم قولان . الأول: أن خالق العالم هو الله سبحانه إلا أنه 
سبحانه أمر بتعظيم هذه الكواكب واتخاذها قبلة للصلاة والدعاء والتعظيم . والثاني: أن الله 
سبحانه خلق الأفلاك والكواكب. ثم إن الكواكب هي المدبرة لما فى هذا العالم من الخير والشر 
والصحة والمرض » والخالقة ها فيجب على البشرتعظيمها لأنها هي الآلة المدبرة هذا العالم ثم 
إنها تعبد الله سبحانه » وهذا المذهب هو القول المنسوب إلى الكلدانيين الذين جاءهم إبراهيم 
عليه السلام راداً عليهم ومبطلا لقولهم » ثم إنه سبحانه بين فى هذه الفرق الأربعة أهم إذا 
آمنوا بالله فلهم الثواب فى الآخرة ليعرف أن جميع أرباب الضلال إذا رجعوا عن ضلالهم وآمنوا 
بالدين الحق فان الله سبحانه وتعالى يقبل إيمانهم وطاعتهم ولا يردهم عن حضرته البتة. واعلم 
أنه قد دحل فى الاويمان بالله الاإيمان با أوجبه أعني الايهان برسله ودخل فى الاييمان باليوم 
الآخرة » فهذان القولاان قد جمعا كل ما يتصل بالأديان فى حال التكليف وفى حال الآخرة من 
ثواب وعقاب . 

أما قوله تعالى (عند ربهم) فليس المراد العندية المكانية فان ذلك محال فى حق الله تعالى 
ولا الحفظ كالودائع بل المراد أن أجرهم متيقن جار مجرى الحاصل عند رم . 

وأما قوله تعالى (ولا خوف عليهم ولا هم يحزون) فقيل أراد زوال الخوف والحزن عنهم 
في الدنيا ومنهم من قال في الآخرة في حال الثواب » وهذا صح لأن قوله (ولا خوفعليهم) عام 
في النفي » وكذلك (ولا هم يحزنون) وهذه الصفة لا تحصل في الدنيا وخصوصاً في المكلفين 
لأممم في كل وقت لا ينفكون من خوف وحزن » إمافي أسباب الدنيا وإمافى أمور الآخرة فكأنه 
سبحانه وعدهم فى الآخرة بالأجر » ثم بين أن من صفة ذلك الأجر أن يكون خالياً عن الخوف 
والحزن » وذلك يوجب أن يكون نعيمهم دائ) لأنهم لو جوزوا كونه منقطعاً لاعتراهم الحزن 
العظيم . فان قال قائل: إن الله تعالى ذكر هذه الآية فى سورة المائدة هكذا (إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحأ فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون) وفى سورة الحج (إن الذين أمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس 
والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شىء شهيد) فهل فى إختلاف هذه 
الآيات بتقديم الصنوف وتأخيرها ورفع « الصابئين » في آية ونصبها في أخرى فائدة تقتضي 
ذلك؟ والجواب: لما كان المتكلم أحكم الحاكمين فلا بد هذه التغييرات من حكم وفوائد . فان 
أدركنا تلك الحكم فقد فزنا بالك ل وإن عجزنا أحلنا القصور على عقولنا لا على كلام الحكيم 


والله اعلم . 
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إن ر الوب عند آله المم آلب ادن لاعتو وي ۸ الأمال 


ووم اوم باتهم رتمهم لومم سرود ۸ لانن 

عنه حال الما ع كا فى قو له تعالى لا تقربوا الصلاة و نم سكارىأى لانتولوا عنه و الحالأنكم تسمعون - 
القرآن الناطق بوجوب طاعته والمواعظ الزاجرة عن #الفته ماع فوم وإذعان (ولا قکونوا) تقرير ۲۱ 
اہی السابق و#ذير عن مخالفته بالتنبيه على أنها مۇدية إلى انتظامم فى سلك الكفرة بكون ماع م كلا 
ماع أى لا تنكونوا بمخالفة الام والنہی (كالذين قالوا سمعنا ) جرد الادعاء من غير فېم وإذعان © 
كالكفرة والمنافقين الذين يدعو ن السماع ( وم لايسمعون )ال من ضميرقالوا أى قالوا ذلك والحال م 
أنهم لايسمءون حيث لا يصدقون ماسمعوه ولا بشبمونه حق فېمه فكأنهم لا يسمعونه رأساً (إن ۲۲ 
شر الدواب) استئناف مسوق لبيا نكال سوء حال المشبه بهم مبالغة فى التحذيرو تقر برآ للهى إثر تقر بر 

أى إن شر مايدب عل الأرض أو شر اهام (عند اله ) أى فى حکه وقضائه (الصم) الذين لايسمعون م 
الحق ( البكم ) الذين لا ينطقون به وصفوا بالصمم والبكر لآن ماخلق له الآذن واللسان ماع ا لمق م 
والنطق به وحيث لم بو جد فهم شىء من ذلك صارواكأنهم فاقدون للجارحتين ا وتقدرم الصم على 
البسكم ا أن مم متقدم على بکہم فإنالسكوت عن النطق با حق من فر وع عدم مام لهم أن النطق . 
به من فروع سماعه ثم وصفوا بعدم التعقل فقيل (الذين لايعقاون) تحقيقاً لمال سوء اطم فإنالآصم e‏ 
الا بك إذاكان له عقل ربا يفوم بعض الأمور ويفبمه غيره بالإشارة ومهتدى بذلك إلى بعض مطالبه 
وأما [داكان فاقدا للعقل أيضاً فو الغاية فى الشرية وسوء ال حال و بذلك يظبر كونهم شرا من الهائم 
حيث أبطلوا مابه يمتازون عنها وبه يفضلون على كثير من خلق الله عز وجل فصاروا أخس من کل 
خسيس (ولو علرالله فوم خيراً) شيئاً من جنس ا لخر الذى من جملته صرف قوامم [لىتحرى الحقواتباع مم 
الحدى (لآسمعهم) سماع تفوم وتدبر ولوقفوا على حقية الرسول به وأطاعوه وآمنوا به ولكن يعم © 
فوم شيئاً منذلك لخلومعنه بالمرةفلم يسمعم مكذاك لخاودعن الفائدةوخروجهعنالمكمة وإليهأشير 
بقوله تعالى ( ولو أسمعوم لتولوا) أى لوأسمعهم سماع تفهم وم على هذه الحالة العارية عن الخير بالكلية © 
لتولواعما سمعوه من الحق ولم ينتفعوا به قط أو ار تدو! بعد ماصدقوه وصاروا كأن لم يسمعوه أصلا 
وقوله تعالی ( وم معرضون ) إما حال من ضمير تولوا أى لتو لوا على أدبارم وال حال أنهم معرضون عا e‏ 
سمعوه بقلو مم وما اءتراض تذیبلی أى وم قوم عادتهم الإعراض وقي ل کانوا يقولونارسول الله 
کہ أحى قصيا فإن کان شيخ مباركا حتی يشهد لك ونومن بك فالممنى ولو أسمعهم کلام قصى ال وقيل 

مم بنو عبد الدار بن قصى لم يسل منهم إلا مصعب بن مير وس ويد بن حرملة کانو ایقولون نحن صم بكم 


` تفسير أبى السعود 


٤غ‏ ج م صير وروص 272 عام ديم ٍِ لم ررر م برو وو م ہے و 5 2 ےم ضار ع ون رودو 
يثايها الذين ءامنا أستجيبوأ لله وللرسول إذا دعا كر لما يحبيكر وأعلموأ أن ألله يحول بين المرء 
ےد معتل 2ر اررق سمس 

وقلبهء وانه ليه حشرون ي ۸ الأتفال 


2 م رر هھ ص 7 رواےہ 


ب E‏ 2و 3> 2 ٤‏ 2ود 
وأتقوا فتنة لا تصيين آلذين ظلمواً منك خاصة وأعلموا ان ألله شديد العقّاب ۸ الأتتفال 


ھی عا جاه به ل لا أسمعه ولا به قا تارم أله تعالى فةتلوا جا 1 حل وكانوأ أصحاب اللواء وعن ابن 


٤‏ جريج آم المنافةون وعن الحسن رضى الله عنه أنهم أهل الكتاب ( يأها الذين آمنوا ) نكر بر النداء 


مع وصفوم بعت الإمان لتنشيطوم إلى الإقيال على الامتال ما رد لعده من الأواس وم على أن 


© فيم ماو جب ذلك (استجيبوالله وللرسول ) يسن الطاعة ( إذا دعاك ) أى الرسول إذ هو المباشر 
© لدعوة الله تعالى ( لما يكم ) من العلوم الدينية الى هى مناط الحياة الأبدية يا أن الجول مدار الموت 


الحقيق أو هى ماء حياة القابكا أن اج ل مو جب مو ته وقي ل جاهدة الكفار لآنهم لورفضوها اخلبومم 
وقتلو ما فى قو له تعالى ولک فى القصاص حياة . روى أنه عله ص على أبى بن كعبوهو إصلى فدعاه 
فعجل فى صلاته ثم جاء فقال به مامنعك من إجابتى قال كنت فى الصلاة قال ألم تخبر فبا أو حى إلى 
استجييوا لله وللرسول إذا دعا كم ال واختلف فيه فقيل هذا من خصائص دعائه پل وقيل لان إجابته 
ل لانقطع الصلاة وقي لكان ذلك الدعاء لم مهم لاعتمل ااتأخير وللمصلى أن يقطع الصلاة لثله 


© (واعلءوا أن الله حول بين المره وقلبه ) تمثيل لغابة قر به تعالى من العبد كةو له تعالى وڪن اريت إليه 


Yo 


من حبل الوريد و تبيه عل أنه تعالى مطلع من مكنونات القاوب على ماعسى يتغل عنه صاحما أو حف 
على الرادرة إلى | خلاص القلوب وتصفيتها قبل [دراك اانية فإنها حائلة بين المرء وقلبه أوتدوبر وتخييل 
ملک على اعرد قليه حيث فسخ عزاعه ولغير ناته ومقاصد ووحول بشهةو بين الكفر إن أر أد سعاد ته 
وسدله بالامن خوفا و بالذ كر نسياناً وما أشبه ذلك من امون المءترضةالمفوتة للفرصة وفرىء بين لأر 
بقشد يد الراء على حذف الممزة وإلقاء حركتها على الراء وإجراء الوصل بحرى الوقف ( وأنه ( أى الله 
عر وجل أو الشأن ( إلبه تحشرون) لا إلى غيره فیجاز یک بحسب مرا تب إعمالك فسارءوا إلى طاعته 
تعالى وطاعة رسوله وباخوا فى الاستجابة فا ( واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلدوا مندك خاصة ) أى 
لاتختص إصا با كن ساشر الظلم منک بل لعمه وغیرهکافرار المسكر بين أظو رمم والمداهة ف الاعصس 
والنهى عن المنكر وافتراق الكلمة وظبور البدع والتكاس لف الجوادعلى أنقو له لا تصيين الح إما جواب 
الاس على معنى إن أصابتم لاتصيبن الم وفيه أن جواب الشرط متردد فلا يليق به النون الأؤكدة 
لكنه لما تضمن معی النهوى ساخ فيه كقوله تعالى ادخلوامسا كنم لاعطمدم وإ[ماصفةلفتنة ولاللنی 
وفيه شذوذ لان النون لا تدخل المننى فى غير القسم أو للهى على إرادة القول كقول من قال | حى إذا 
لنتصيين وإن اختلف المءنى فما وقد جوز أن يكو ن نهياً عن التعرض للظل بعد الاس باتقاء الذنب فإن 


لم سورة الأنفال آي iN Y7‏ 


01 0 ع بوم و ٤ه‏ م 2 و 7 22 د PEE)‏ م غ2 سر 
وأذ روا إذ انتم قليل مستضعفون فى الأرض نحافون أن بخطفکر الناس فعاونکر وايد م ٠‏ 
2د صصص و al‏ رذء هج 3 لس 


ره ورزفحم من الطيبلت لعلكرٌ سرون © ۸ الأمال 


تاا الذي >|منوأ لا حونو الله والرسول وتحونوا أمدتدنكر وأنتم تَعلمُونَ 2 ۸ الأفال 
وباله يضيب الظالم خاصة ويعو د عليه ومن فى منكم على الو جو ءالا ول للتبعيض وعل الآخير ين للتبيين 
وفائدته التنبيه على أن الظل منكم أقبح منه من غير ( واعلدوا أن الله شديد العقاب ) ولذلك يصيب م 
بالعذاب من لم يباشر سيبه (واذكروا إِذَأَنتم قليل) أىوقت كو نكم قليلا في العدد وإبثارالجملة الاسمية. +م 
للإيذان باستمرار ماكانوا فيه من القلة وما يتبعبا من الضعف والخو ف وقوله تعالى (مستضعفون) © 
خبر ثان أو صفة لقليل وقوله تعالى ( فى الا رض ) أى فى أرض مک نحت أندى قريش والخطاب. © 
للمباجرين أو تحت أيدى فارس والروم والخطاب للعرب كافة فإنهمكانوا أذلاء تحت أيدى الطائفتين 
وقوله تعالى ( تخافون أن يتخطفكم الناس ) خبر ثالث أوصفة ثانية لقليل وصف بالملة بعد مأوصف هم 
بالمفرد أوحال من المستسكن فى مستضعفون والمرادبالناس على الا"ول وهو الا"ظبر إماكفار قريش 
وإماكفارالعرب لق رمم منهم وشدة عداوتهم لهم وعلىالثانى فارس والرومأى واذكروا وقت قلتكم 

وذلنكم وهوانكمعلىالناسوخوفكممناختطافهم (فآوام) إلىالمدينة أوجءل لكم مأوى تتحصنون. © 
١‏ به من أعدائكم ( و يدم بنصره ) على الكفار أو مظاهرة الانصار أو مداد اللاك (ورزةكم من © 
الطيبات ) من الغنائم ( لعلنكم تشسكرون ) هذه النعم الجليلة (بأسها الذن آمنو الاتخونوا اله والرسول) ۲۷ 
أصل اون النقصكا أن أصل الوفاء القام واستعماله فى ضدالا مانة لتضمنهإياه أى لاتخو نوهما بتعطيل 
الفرائُض والسئن أو بأن تضمر وا خلاف ماتظمرون أو فى الغلول فى الغنائم روى أنه يل حاصر بى 
فريظة إحدى وعشرين ليلة فسألوا الصلح کا صالح بى النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات 
وأرحاء من الشام فأبى إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ رضى اقه عنه فا بوا وقالوا أرسل لينا آبا . 
لبابة وكان مناصماً لحم ما أن ماله وعيالهكانا فى أيدهم فبعثه الهم فقالوا ماترى هل ننزل على حكر سعد 
فأشار إلى حاقه أنه الذيح قال أبو لبابة فا زالت قدماى حتى علمت أنى ختت اله ورسوله فنزات فشد 
نفسه على سارية من سوارى المسجد وقال واه لا أذوق طعاماً ولا شراباً حى أموت أو بتوب الله على 
فكت سبعة أيام حى خر مغشياً عليه ثم تاب الله عليه فقيل له قد تيب.عليك غل نفسك قال لا والله 
لا أحلبا حتى بكون رسول الله ب هو الذى حانى خاءه به خله فقال إن من مام توبی أن أمجر دار 
قوى التى أصبت فما الذنب وأن أنخلع من مالى.فقال ب جز مك الثلث أن تتصدق به ( وتخونوا' © 
أمانتكم ) فا يكم وهو مجزوم معطوف على الأول أو منصوب على الجواب بالواو (وأتم تعللون) © ه 

و٣‏ س أف النعود cfr‏ 


14 بو أن انود 


اتسوا اما اموک وأوكند 4 فع وان اله عنده أحر عظم جه ۸ الأأغال 
لُمَضْلٍ العظم © ۸ الأثفال 
لبيك اين كقروا يول أو يقلو أ وجول ویون ومع الله ولله خير 
الملكر 8 )6 ۸ الأشال 


١‏ أنكم تخونون أو وأتم علياء تميزون الحسن من القبيح ( واعليوا أنما أموالكم وأولادم فتنة ( لاما 
سب الوقوع ف الإثم والعقاب أو محنة من الله عز وجل ليباوك فى ذلك فلايحملنكم حبهما على الخيانة 

© كاب لبابة( وأن لله عنده أجر عظم ) لمن آثر رضاه تعالى علييما وراعى حدوده فما فنيطوا هممکم 
وم مما يؤديكم إليه ( يأسها الذين آمنوا ) تكرير الخطاب والوصف بالإيمان لإظبار كال العناية عا بعده 
© والإيذان بأنه عا يقتضى الإبمان مساعاته والحافظة علي هكا فى الخطابين السابقين ( إن تنقوا الله ) أى فى 
© كل ماتاتون وما تذرون ( يحمل لكم ) بسبب ذلك ( فرقاناً ) هداية فى قلوبكم تفرقون بها بين الحق 

. والباطل أو فصراً يفرق بين احق والمبطل بإعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين أو مخرجا من الشببات أو 
نحاة عما تعذرون فى الدارين أو ظہورآً یشہر أمرك وينشر صيتكم من قوم بت أفمل كذا حتى ہ ملع 

© الفرقان أى الصبح ( وبكفر عنكر سيئانكم ) أى يسترها (ويذفر لكم) ذنوبكم بالعفو والتجاوز عنما 
وقيل السيئات الصخاثر والذنوب الكبائر وقيل المراد ماتقدم وما تأخر لها فىأهل بدر وقد غفرهما 

© الله قعالى لحم وقول تمالى (والته ذو الفضل العظم) تعليل لما قبله وتنبيه على أن ماوعده اق تعالى لحم على 
.م التقوى تفضل منه وإحسان لا أنه ما يو جبه التقوىكا إذا وعد السيد عبده إنعاماً على عمل ( ؤإذ يمكر 
بك الذين كفروا) منصوب عل المغعو لية بمضمر خوطب به النى يِل معطو ف على قوله تعالى واذكروا 

٠‏ إذ أنتم الح مسوق لتذكير النعمة الخاصة به بإ بعد تذكير النعمة العامة للكل أى واذكر وقت مكرم 
© بك (ليثبتوك) بالوثاق ويعضده قراءة من قرأ ليقيدوك أو الاتخان بالجرح من قو مم ضر به حتى أ ثبته 

. © لاحراك به ولا براح وقرىء ليثبتوك بالتشديد ولبييتوك من البيات ( أو يقتلوك ) أى بسيوفهم (أو 
يخرجوك) أى من مکه وذلك أنهم لما سمعوا بإسلام الانصار ومبايعتهم له يلع فرقوا واجتمعوا فى - 

دار الندوة يتشاورون فى أمره يللم فد خل [بليس علهم فى صورة شيخ وقال أنامن نحد معت باجتماعم 
فاردت أن أحضركم ولن تعدموا منى رأياً ونصحاً فقال أبو البحترى رأ أن تحبسوه فى بيت وتسدوا 
مناظذه غي ركوة تلقون إليه طعامه وشرابه منهاحتى بموت فقال الشيخ بس الرأى بأتیکم من يقاتلكم 

من قومه وخلصه من أيديكى فقال هشام بن مرو رأنى أن تحملوه على جل وتفرجوه من أرضكم 

فلا یض ركم ماصنع فقالوبئس الرأى يفسد قو مأغيركم وبقاتلكم هم فقمالأ بو جل آنا أرى أن تأخذوا 


و 
و 


۸ - سورة ا لانفال أ ۳۳۰۴۲۰۳ 5 7 


لج م مدو > م م وم لوم دو ت 


م ررم مق م 2 رو وم و امام سم ام ميم لاد رم 
وإذا تل علوم ١ايتنا‏ الوأ قد ممعنا لو َمَاء لَمَلْنَا سمل هنذا إن هنذا إلا اسطير 


«26 ام 5 ا" 
آلاولين 2 | «الأشال 
س ور مح 52 مص 2 مم E‏ 0 2د دصوم انر e‏ ٍ_- م 
وإذ قالوا آللهم إن كان هنذا هوالح من عد ك فامطر عليناجارة من السماء أو اتتا بعَذَابٍ 
١ £‏ 5 
اليج ي ۸ الگشال . 


مم رص رورو ار ں رر وم <> 22 ر سا ل مار رن دراو مير و رو رى 
0 
م 


لم 1 :م 5 > م2 ص 
وما كان الله يعد وأنت فيم وما كان الله معذّبهم وهم استغفرون ۸ امال 


منكل بطن غلاماً وتعطوه سسيفا فيضر بوه ضربة واحدة فبتفرق دمه فى القبائل فلا يقوى بنو هاشم على 

- -_حرب قريش كلهم فإذا طلبوا العقل عقلناه فقال صدق هذا الفتي فتفرقوا على رأبه فأ جبريل الى 
علهما الصلاة والسلام وأخبره بالخبر وأمره بالحجرة فبيت علياً رضى الله تعالی عنه على مضبجعه وخرج 
هو معأ بكر رضى الله عنه إلى الغار (ويمكرون وکر الله ) أى يرد مكرم عليهم أو جازميم علية أو © . 
يعأملوم معاملة الماكرين وذلك بأن أخر جهم إلى بدر وقلل المسلدين فى أعينهم حى حاو اعليم نلقوامهم . 
مالقوا ( والله خير الماكرين ) لايعبا مكرمم عند مكره وإسناد أمثال هذا إليه سبحانه ماعسن للشاكلة ۾ 
ولا مساغ له | بنداء لمأ فيه من لهام مالا يليق به سبحانه (وإذا تتلى علہم آباتنا) الى حقها أن خر لماعم ١‏ 
الجبال ( قالوا قد معنا لونشاء لقلنا مثل هذا) قاله اللعين النضر بن الحرث وإسناده إلى الكل لما أندكان م٠‏ 
رئيسهم وقاض بم الذى يقولونبةوله ويأخذونبرأيه وقيل قال الذين!ئتمروا فىأمره به فى دار الندوة ` 
وهذاكما ترى غابة المكابرة ونهابة العنادكيف لاولو استطاعواشتًاً من ذلك فاالذىكان منعهم منالمديثة . 
وقد تحدوا عشر سنين وقرعوا على العجز وذاقوا من ذلك الامرين ثم قورعوا بالسيف فل يعارضوا . . 
عا سواه مع أنفتهم وفرط استنكافهم أن يغلبوا لاسيها فى باب البيان ( إن هذا إلا أساطير الأولين ) © 
أى مايسسطرونه من القصص (وإذقالوا اللهم إنكان هذاهو الح من عند ك فا مطر علينا<جارة من السماء ٣م"‏ 
أو ائتنا بعذاب ألم ) هذا أيضاً من أباطيل ذلك اللعين . روى أنه لما قال إن هذا إلا أساطير الأولين . 
قالله النى به ويلك إنه كلام الله تعالى فقال ذلك والمعنى إن القرآن إن كان حقاً منزلا من عند كفا مطر ' 
علينا الحجارة عقوبة على [نكارنا أو التنا بعذاب ألم واه والمراد منه التبكم وإظبار اليقين والجزم 
التام عل أنه لب سكذللك وحاشاه وقرى. الحق بالرفع على أن هو مبتد أل فضلو فائدة التعريف فيه الدلالة . 
على أن المعلق به کو نه <قاً على الو جه الذى بدعيه لَه وهو تنزيله لا الحق مطلقاً لتجويزهم أن يكون 2 
مطابقاً للواقعغير منزل كال ساطير (وماكان الله ليعذهم وأنت فيوم) جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان مم 
للدوجب لإهبالحم والتوقف فى إجابة دعائهم واللام لنأ كيد الننى والدلالة على أن تعذيبيم عذاب 
اسنتصال والنى بلقم بين أظور ارج عن عادته قعالى غير مستقهم فى حکه وقضائه والمراد باستغفارمم 
فی قو له تعالى (وماكانالله معذ.همومم يستغفرون) إمااستغفار من بق هنهم من المؤمنين أو قرهماليم © , 
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وماکان صلاتهم عنداً لبيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا ألعذاب اکم كرون 2 ۸ الأشال 


چ رن بر ص اراو r‏ ررر و ےم رر رر و صگ 


إن آأذين كفروأ بنفقون اموم ليصدوأ عن سييل آله شينفقونه ام تكون علييم حسرة ثم 


لبون وَالدْينَ كفروا إل جَهُمْ يشرو © ۸ الأثفال 
اغفر أو فرضه على معنى لواستغفروا لم يعذبوا كقوله تعالى وماكان ربك ابلك القرى بظل وأهاما 
4 مصلحون (وما ل أن لايع بهمالله ) بيان لاستحقاقمم العذاب بعد بيان أن المانع ليس من قبلهم أى 
©. وماحم مايمنع تعذيبوممتى زالذلك وكيف لايعذبون ( وم يصدون عن المسجد الحرام ) أىوحاطهم 
© ذلك ومن صدمم عند إلجاءرسول أله له إلى الهجرة وإحصارثم عام الحد يبية (وماكانوا أولياءه) حال 
من طمير يصدون مفيدة اکال قبح ماصنعو! من الصد فإن مباش رهم للصد عنهمع عدم|-تحقافوم لولاية 
أمره فى غابة القبح وهو رد لاكانوا بقولون نحن ولاة البدت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء 
© ) إن أولياؤه إلا المتقون ) من الشرك الذن لا يعبدون فيه غيره تعالى ( ولكن أكثرم لايعدون ) أنه 
لاولاءة م عليه وفيه [شعاراً بأن منهم من يعلم ذلك ولكنه یعاند وقی لأر يد بأ کنر مکل م کا يراد بالقلة 
وم العدم ( وماکان صانم عند الوت ) أى دعام أو مايسمونه صلاة أو مايضءون مو ضه با (إلا مكا.) 
© أى صفيراً فعال من مکا :کو إذا صفر وقرىء بالقص ركالبكى ( وتصدية ) أى تصفيقاً تفعلة م نالصدى 
أو من الصد على إبدال أحد حرف التضعيف بالياء وقرىء صلاتهم بالنصب على أنه الخبر لكان وه-اق 
الكلام لتقرير استحقاقبم العذاب أو عدم ولام للسجد فإنها لاتليق من هذه صلاته . روى آم 
كانوا يطو فون عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعوم إصفر ون فا ويصفقون وقيل كانؤا يفعلون 
© ذلك إذا أراد النى يي أن يصلى علطو ن عليه ورون أنهم يصلون أيضاً ( فذوقواالعذاب ) أى القتل 
© والآسريوم بدروقيل عذاب الآغرة واللام تمل أن نكون للعد والمعبود اتنا بعذاب ألم ( يما 
٣‏ كلتم تكفرون) اعتقاداً وعملا( إن الذين كفروا ينفةون أمواهم ليصدوا عن ديل الله ) نزات فی 
المطعمين يوم بدر وكانوا اثنى عشر رجلا من قر يش يطع کل واحد منهم كل يوم عشر جزر أو فى ألى 
سفيان استأجر ليوم أحد ألفين سوى من اتجاش من العرب وأنفق فهم أربعين أوقية أو فى عاب 
العير فإنه لما أصيب قريش يوم بدر قل لهم أعينوا هذا المال على حرب تمد لعلنا ندرك ثأر نا منه ففعلوا 
© والمراد بسبيل اله دينه واتباع رسوله (فسينفقونما) تامما ولعل الأول إخبار عن إنفاقمم فىتلك الال 
وهو إنفاق :وم بدر والثانى [خبار عن إنفاتهم فما يستقيل وهو إنفاق اوم أحد وحتمل أن براد مهمأ 
© واحد عل أن ماق الأول لبيان الغرض من الإنفاق ومساق الثانى لبيان عاقبته وأنه لم يقع بعد ( ثم 
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ون تولوا فأعلموا ان آله مونحكم نعم المون ونع النصير 5 ۸ الأنفال 


تكون علهم حسرة ) ندما وغمالفواتما من غير حصول المقصود جعل ذائها حسرة وهى عاقية إنفاقها 
مبالغة ( ثم يغلبون ) آخر الآمى وإنكان الهرب بينهم سجالا قبل ذلك ( والذين كفروا) أى تموا على 


الكفر وأصروا عليه ( إلى جنم عشرون) أى يساقون لا إلى غير ها (لميز الله الخبيث من الطيب) أى ۷م 


الكافر من الم من أو الفساد من الصلاح واللام متعلقة ببحشرون أو بيغلبون أو ما أنفقه المشركون فى 
عداو ته يلق ها أنفقه المسلدون فى نصر ته واللام متعاقة بقوله ثم تتكون عليهم حسرة وقرىء لميز 
بالتشديد للميالغة (وجعل الحبيث بعضه على بعض في ركه جميعاً) أى يضم بءضه إلى بعض حی يترا كوا 
لفرط ازدحامهم فيجمعه أو يضم إلى الكافر ما أنفقه ليزيد به عذا به 6 للكافر بن ( فيجعله فى جهنم ) كله 
(أو ائك) إشارة إلى الخبيث إذهو عبارة عن الفر بق أو إلى المنفةين و مافيه من مع البعد الإيذان ببعد 
درجتهم فى الخبث (م الخاسرو ن ) الكاملون فى الخسران لآنوم خسروا أنفسهم واءواهم ( فل للذين 
کفروا) مأ بو سفيان وأصمابه أى قل لأجاهم ( إن ينتووا ) عماهم فيه من معاداة النى بم بالدخول فى 
الإسلام (غفر هم ماقد سلف ) من الذنوب وقرىء إن تنتهوا يغفر لمم ويغفر لكم على البناء للفاعل 
وهو الله تعالى ( و إن يعودوا) إلى قتاهى ( فقد مضت سنة الأولين ) الذين تحزبوا على الأ نبياء عام 
السلام بالتدبيريا جرى على أهل بدر فليتوقعوا مثل ذلك ( وقاتلو م) عطف على قل وقد عر الخطاب 
لزيادة ترغيب الو منين فى القتال اتحقيق ما بتضمنه قو له تعالى فقد مضت سنة الاولين من الوعيد (حی 
لاتكون فتنة ) أى لابو جد منهم شرك ( ويكون الدين كله لله ) وتضمحل الأديان الباطلة إما بإهلاك 
أهلبا جميعاً أو برجو عم عنما خشية القتل ( فإن انهو | )عن الكفر بقتالک (فإن الله عا يع لون بصير ) 
فبجازيهم على ا نتهائهم عنهو [سلامهم وقرىء بتاء الطاب أى بماتعملون من الجهاد لخر ج لهم إلى الإسلام 


وتعليقه بانتهائهم للدلالة على أنهم يثابون بالسيبيةكا يثاب المباشرون بالباشرة (وإن تولوا) ول ينتهوا . 


عن ذلك ( فاعلموا أن الله مولا ) ناصرک فقوا به ولا نبالوا بمعاداتهم ( نعم المولى ) لا بضيع من 
تولاه ( ونعم النصير) لا يغلب من نصره ١‏ 
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عل کل شیع قدير ( ۰ ١‏ ۸ الأشال 


٤١‏ ( واعلدوا أنما غنمتم ) عن الكلى أنها نؤزلت ببدر وقال الواقدىكان الخنس فى غزوة بی قينقاع يعد 
بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شرآ من المجرة وما موصولة وعائدها 
حذوف أى الذى أصبتموه من الكفار عنوة وأصل الغنيمة إصاءة الغنم من العدو ثم اقسع وأطاق 

© على ما أصيب مہم كائناً ماکان وقوله تعالى ( من شىء ) بيان لوصول عله النصب على أنه حال من 
عائد الموصول قصد به الاعتناء بشأن الخنيمة وأن لايشذ عنها شىء أى ما غنمتموهكائناً ما بقع عليه 
اسم الثىء حتى الخيط والخبط خلا أن سلب المقتول للقاتل إذا نفله الإمام وأن الأسارى خير فما 

© الإمام وكذا الا راضى المغنومة وقوله تعالى ( فأن لله خمسه ) مبتدأ خيره عحذوف أى غق أو واجب 
أن له تعالى خمسه وهذه الجلة خير لاما الج وقرىء بالكسر والا"ولى آ كد وأقوى فى الإيحاب اا 
فيه من تكرر الإسناد كأنه قيل فلا بد من ثبات اخس ولا سبل إلى الإخلال به وقرىء فق خمسهه 
وقرىء خمسه پسکو ن الم والجمور على أن ذكر الله تعالى للتعظبمكا فى قوله تعالى والله ورسوله أحق 

© أن برضوه وأن المر اد قسمة الس على المعطو فين عليه بقوله تعالى ( وللرسول ولذى القربى واليتااى 
والمسا كينوابن السبيل) وإعادةاللام فىذى القربىدون غيره من الا "صناف الثلا ثة لدفع توهماشترا كوم 

فى سهم الى لله لزید اتصاطهم به ب وم بنو هاشم وبنو المطلب دون بی عبد شمس وبی نو فل )ا 
روى عن عنْهان وجبير بن مطعم رضى الله عنهما أنهما قالا ارول الله ی هؤلاء إخو تك بنو هاشم 
لانتسكر فضلرم لمكأ نك الذى جعلك الله منوم أرأيت إخواننا ببىالمطلبأعطيتوم وحرمتناو ما نحن وهم 
بمازلة واحدة فقال لله إنهم ل يفار قو نا فى جا هلية ولا إسلام إما بثو هاشم وبنو المطلب شىء وأحد 
وشبك بين أصابعه وكيفية قسمتها عندنا أنهاكانت فى عبد رسول الله ولت -لى خمسة أسهم سېم له له 
وسم لليذكورين من ذوى قرباه وثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة الباقية وأما بعده يلقع فسبمه ساقط 
وكذاسوم ذوى القربى ونما يعطون لفقرم فهم أسوة لسائر الفقراء ولا يعطى أغنياوٌ هم فبقسم على 
الاأصناف الثلاثة ويؤيده ماروى عن اہی بكر رضى الله عنه أنه منع بنى هاشم اخس وقال ٤‏ لكم أن 
يعطى فقيرم و زوج 51 وتخدم من لاخادم له منک ومن عداهم فهو بمنزلة ابن السبيل الغى لا ب طى 

من الصدقة شيا معن زيد بن عل مثله قال ليس لذا أن نبنى منه قصوراً ولا تركب منه البراذين وقيل 
سوم الرسول يلت لولى الام بعده وأما عند الشافعى رحمه الله فيقسم على خمسة أسهم سهم "لر سول الله 
َيه يصرف إلى ماكان يصرفه بل من مصاط ال لمي نكعدة الغزاة من الكراع والدلاح ونو ذلك 
وسهم لذوى القربى من أغنيائهم وفقرائهم يقسم ينهم للذكر مثل حظ الآنثيين والباق للفرق الثلاث 


۸ سورة الا" نفال آية 8ع 11 

ذنم عالدنا وم العدوة المُصرَى واكك أل منك ولو قوعم لاف 

ف ميحد وللكن لیقضی آل أا گان شعو لك من هلك عن رة وکین من ی ع 

بيتة ون آله ميم 3 59 ۸ الأتفال 

وعند مالك رحمه الله الاس فيه مفوض إلى اجتهاد الإمام إن رأى قسمه بين هو لاء وإن رأى أعطاء 
ا منهم دون بعض وإن رأى غيدم أولى وأهم فغيرهم وتعلق أبو العالية بظاهر الآية الكريمة فقَال 
يقم ستة أسهم ويصرف سهم الله تعالى إلى ر تاج الكعبة لما روى أنه يل كان يأخذ منه قبضة فيجعلما 
لمصالل الكعبة ثم يقسم مابق على خسة أسهم وقيلسهم اله لبيت ال مالو قيل هو مضمو م إلى سهم الرسول 
يلق هذا شأن اخس وأما الاخماس الآر بعة فتقسم بين الغائمين للراجل سهم وللفارس سبمان عند أبى 
حنيفة رضى الله عنه وثلاثة أسهم عندهما رحمهما الله . قال القرطى لما بين الله تعالی حک الس وسكت 

عن الباق دل ذلك على أنه ملك للغامين وقوله تعالى ( إن كنت أمنتم بالله ) متعلق بمحذوف ينىء عنه © 
المذكور أى إن كنتم هنتم به قعالى فاعلمو! أن الخنس من الغنيمة يحب التقرب به إلى الله تعالى فافطعو | 
أطاعكم منه واقتنعو ! بالأخماس الا ر بعةو ليس المراديه جر دالعلم بذلك بل العل المشفوع بالعمل والطاعة 
لاٴمرہ تعالى ( وما أنزلنا ) عطف على الاسم الجليل أى إن كتم آمنتم بالله وبما أنزلناه ( على عبدنا ) م 
وقرىء عبدنا وهو اسم جمع أريد به الرسول يِل والمؤمنون فإن بعض مانزل نازل عليهم بالذاتكا 
ستعرفه (بوم الفرقان) يوم بدر م بهلفرقه بينالحق والباطل وهو منصوب بأنزانا أو بأمنتم (يومالتق © 
امعان ) أى الفريقان من المؤمنين والكافرين وهو بدل من يوم الفرقان أومنصو ب بالفر قان والمراد 

ما أنز ل عليه بم يومد من الوجى والملائكة والفتح على أن المراد بالإنزال جرد الإيصال والتيسير 
فينتظم الكل انتظاماً حقيقياً وجعل الإيمان بإنزال هذه الاأشياء من موجبات اللم بكون اخس لله 
آمالى على الو جه المذ كور من حت إن الوحى ناطق بذلك وإن الملاتكة والفتح لماكانا من جېته تعالى 
وجب أن يكون ماحصل بس ما من الغنيمة مصروفة إلى الجهات الى عينها الله تعالى ( والله على كل شىء © . 
قدير ) يقدر على نصر القليل على الكثير والذلل على العزيزوا فمل بكم ذلك الروم (إذآتم بالعدوة الدنيا) ۲> 
بدلثان من يوم الفرقان والعدوة بالضى شط الوادى وكذا بالفتح والكسر وقد قرىء بها أيضاً (وم » 
بالعدوة القصوى) أى البعدى من المدينة وهى تأ نيث الا قصى وكان القياس قلب الواو ياءكالدنيا والعليا 

مع كونهما من بنات الواو لكنها جاءت على الا ص ل کالقو دواستصو ب وهو أكثر استعهالامن القصيا 
(والركب) أى العيرأو قوادها (أسفل منكم) أى فى مكان أسفل من مكا نكم يعنى الساحلوهونص بعل م 
الظر فية واقع مو قعالخبر واجملةحالمنالظرف قبله وفاندتما الدلالةعلى قوة العدوواتظمار م بالركب 
وحرصهم على المقاتلة عنها وتوطين نفوسهم على أن لا خلوا مرا کرم ويبذلوا منتهى جمدم وضعف 
شأنالملمين والتياث آرم واستبعاد غليتهمعادة وكذا ذكر سرا كزالفر بقين فإن المدوة الدنياكانت 


1 تفسير أي السعود 
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إذبريكهم آله فى منامك قليلا ولوارتکھم كثيرا لفشلتم ولتندزعتم فى الام ولنکن آله سا 
تو وم رشي 

إنهر عليم بذات الصدورٍ وق 2 
م و رع د << | 2-6 رار يج وار تراد , كدر و امه ويد م مو و بير 

وإِذ يريكموهم إذ التقيتم ف أعينكر قليلا ويمللك ف أعينيم ليقضى آله اعرا کان مفعوا 


س اروم رواو ور 


وإ الله ترجع الأمور © ۸ الأثمال 
رخوة أسوخ فها الاأرجل ولا عشى فيها إلابتعب وم يكن فيها ماء خلاف العدوة‌القصوى وكذا قوله 


© تعالى (ولو تواعدتم لاختلفتم فى الميعاد) أى لو تو اعدتم أت وم القتال ثم عليتم حالكم حالم لاختلفم 
أتم فى الميعاد هيبة مم وبأ ساً من الظفر عامم ليتحققوا أن مااتفق هم من الفتح ليس إلا صنعاً من الق 

© عزوجل خارقا للعادات فزدادوا إعاناً وش كرا وتطمئن أفوسهم بغر ض این ( ولكن ( جمع ینک 
© على هذه الحال من غير ميعاد ( ليقضى الله أمسأ كان مفعولا ) حقيقاً بأن يفعل من نصر أولياته وقهر 
© أعداله أو مقدراً فى الآزل وقرله تعالى ( لملك من هلك عن بينة وى من حى عن بينة ) بدل منه أو 
متعلق مفعو لا أى اموت من بموت عن بينة عاءنها ويعيش من يعيش ع بدنة شاهدهالئلا بكو نله حجة 
ومعذرة فإن وقعة بدر من الآيات الواخة أو ليصد ركفر م نكفر وإيمان من آمن عن وضوحيينة على 
استعارة الاك والحياة للكفر والإمان والمراد يمن هلك ومن حى المشارف للبلا كوالحياة أومن حاله 

© فعل الله تعالى ا ملاك والحياة وقرىء ملك بالفتح وحى بفك الإدغام حملا على المستقبل ( وإن الله 
لسميع عام ) أى بكفر منكفر وعقابهوإيمان من‌آمن وثوابه ولعل امع بين الوصفين لا شتالا لام بن 

م4 عل القول والاعتقاد ( [ذير بكوم الله فى منامك قليلا ) منصوب باذكر أو بدل آخر من يومالفرقان 
أو متعاق بعلم أى يعل الصا إذ يقللوم فى عينك فى رؤباك وهو أن تخبر به أصحابك فيكون تشي لم 

e‏ وتشجيعاً على عدوم ( ولو أرا كم كثيراً لفشلئم ) أى جبنم وهبتم الإقدام ( ولتنازعتم فالآمر) أى 
© أمر القتال وتفرقت آراؤكم فى الثبات والقرار (ولكن الله -لم) أى انعم بالسلامةمن الفشل و التنازع 
© (إنه عام بذات الصدور ) يعم ماسيكون فما من الجراءة والجبن والصيز والجزع ولذلك در مادير 
4 (وإذ بريكوم إذ التقيتم فى أعينم قليلا ) منصوب بمضمر خوطب به الكل بطر يق التلوين والتعميم 
معطوف على المضمر السابق والضميران مفعو لا رى وقليلاحال من الثانى وإثما قلليم فى أعينالمسلدين 

حتى قال ابن مسعود رضى اقه عنه ان إلى جنبه أتراهم سبعين فقال أراهم مائة شيا لم وتصديقاً لرؤيا 

© الرسول م (ويقلام ف أعينوم ( حى قال أبو جمل| نما واب مدأ كلة جزور فلم م ف أعينوم قبل 
التحام القتال ليجترئوا عليبم ولا يستعدوا هم ثم كثرهم ع راف هم مثليوم لتفاجتهم الكثرة فيبرتوا 
وعهابوا وهذه من عظائم آيات تلك الوقمة فإن اليصر قد رى الكثير قليلا والقايل كثيراً لكن لاعلى 
هذا الوجه ولا إلى هذا الحد وإنماذلك بصد الله تعالى الا بصار عن [بصار بعض دون بعض معالتساوى. 


۱1٤‏ قوله تعالى : ا . سورة لقره 
orf >‏ 1ج Z2‏ وم مومه ھت AO‏ 
ولد أحذّنا ميتلمك ورفعنا الطور خدراماء انيت وة واد روا مافيه 


لعل قو وج ےو سے2 روچ رو و ود را قر ار 2 ہے سے ١‏ 


تقون و م ولیم من بعد ذلك yy‏ من 
کیچ ظ 0 


فوله تعالى ف وإذ أخذنا ميشاقكم ورفعنا فرقم الور تراما یناکم بفوة زأذكروا ما في 
لعلكم تتفون , ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخأسرين ) . 


اعلم أ 3 هذا هو الاينعام العاشر وذلك لأنه تعالى اا لصلستهم تقار ذلك 


من إنعامه عليهم : 


أما قوله تعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم ) ففيه بحثان : 


« الأول » اعلم أن الميثاق | إنما يكون بفعل الأمور التي توجب الانقياد والطاعةء 
والمفسرون ذكروا فى تفسير ال ميثاق وجوهاً أحدها ما أودع الله العقول من الدلاثل الدالة على 
وجود الصانع وحكمته والدلائل على صدق أنبيائه ورسله » وهذا النوع من المواثيق أقفوى 
المواثيق والعهود لأها لا تحتمل الخلف والتبديل بوجه البتة وهوقول الأصم .وثانيهنا اد 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن موضبئ عليه السلام لما رجع من عند ربه بالألؤاخ قال لمم إن 
فيها كتاب الله فقالوا لن نأخذ بقولك حتى نرى الله جهرة فيقول هذا كتابي فخذوه فأخذتهم. 
الصاعقة فماتوا ثم أحياهم ثم قال لهم بعد ذلك خذوا كتاب الله فأبوا فرفع فوقهم الطور وقيل 
لهم خذوا الكتاب وإلا طرحناه عليكم فأخذوه فرفع الطور هو الميثاق › وذلك لأن رفع الطور 
أية باهرة عجيبة تبهر العقول وترد المكذب إلى التصديق والشاك إلى اليقين فلا رأوا ذلك وعرفوا 
. أنه من قبله تعالى علا لموسى عليه السلام علا مضافا إلى سائر الآيات أقروا له بالصدق فيا جاء 
به وأظهروا التوبة وأعظوا 2 العجل وأن 
ار لله على أنفسهم » وهذا انختيار أبي مسلم (وثالثها) ‏ 
أن لله ميثاقين (فالأول) حين أخرجهم من صلب أدم وأشهدهم على أنفسهم (والثاني) أنه 
ألزم الناس متابعة الأنبياء والمراد ههنا هو هذا العهد .هذا قول ابن عباس وهو ضعيف ( الثاني) 
قال القفال رحمه الله | إنما قال (ميثاقكم) ولم يقل مواثيقكم لوجهين (أحدهما) أراد به الدلالة 
على أن كل واحد منهم قد أخذ ذلك كما قال (ثم يخرجكم طفلا) أى كل واحد منكم (والثاني) 


۸ سورة الانفال آية ۲o ٤۷۰44۵‏ 


عار ع اير 
- 


م 2 راسد ا ع 2 كد م واو ومر د زر ەر اث 2 
اما الذين ءامنوا إذالقيتم ففة فاثبتوا واد روا الله كثيرا لعلكر تفلحون 220 ۸ الأنفال 


ررم را رل صم رص رر ا 0 و ددم 


وأطيعوا ألله ورسولهرولا تندزعوا فتمشلوا وهب ری حكر وأصير وأ آله مع الصبرين 05 ١‏ الأمال 
ولا نكونوأ الین حرج وأ من ديثرهم بطر ورِحَاء الئاس وَيَصِدُونَ عن سَبِيل آله هبحا 
باو عبط GD‏ ۸ الأشال 
فى الشرائط ( ليقضى الله أمرآ كان مفعو لا ) كرر لاختلاف الفعل المعلل به أو لان المراد بالا ءر ثمة © 
الالتقاء على الوجهالمذكوروهبنا [عزازالإسلام وأهله وإذلالالكفروحزبه (وإلىاللهترجع الا مور) © 
كلبا يضر فها كيفها بريد لاراد لا مره ولا معقب که وهوالحكيم الجيد ( يأمما الذين آمنوا ) صدر ه٤‏ 
الخطاب حرف النداء والتنبيه إظهاراً لكمال الاعتناء بمضمون مابعده ( إذا ميتم فة ) أى حاربتم جماعة © 
. من الكفرة و[نما لم يوصفوا بالكفر اظبور أن المؤمنين لاعاربون إلا الكفرة واللقاء مما غلب فى 
القتال ( فائبتوا) أى للقائهم فى مواطنالحرب (واذكروا الله كثيراً) أى فىتضاعيف القتالمستمدين © 
منه مستعيئين به مستظبر بن بذ کره مترقبین لنصره( لعل تفاحون) أى تفوزون را وتظفرون © 
بمرادكم من النصرة والمثوبة وفيه تنبيه علىأن العبد ينبغى أن لايشغله شىء عن ذكر الله تعالى وأن 
يلتجىء إليه عندالشدائدو قبل إليه بكليته فارغ البالواتةاً بأن لطفه لاينفكعنه فىحالمنالا”<وال 
( وأطيءوا الله ورسوله ) فكل ما تأتون وما تذرون فيندرج فيه ماأمروا به هبنا اندارجا أوليا ( ولا 61 
تنازعوا ) باختلاف الارا کا فعلتم ببدر أو أحد ( فتفشاوا ) جواب للهى وقيل عطف عليه (وتذهب © 
رك ) بالنصب عطف على جواب الى وقرىء بالجزم على تقدير عطف فتفشلوا على النهى أى تذهب 
دواتك وش وکن کر فإنہا مستعار ةللدولة منحيث إنهافى شی آم ھا ونفاذهمشبية مها ف هبو ما وجرياتها 
وقيل المرادبها الحقيقة فإنالنصرة لا نكو ن |لابرييح يبعثهاالله تعالى وف الحديث نصرت الم باوأهلكت 
عاد بالدبور ( واصبروا ) على شدائد الحرب ( إن الله مع الصابرين ) بالنصرة والكلاءة وما يفم من © 
كلة مع من أصالتهم lj‏ هى من حيث [نهم المباشرون للصير فهم متبعون من تلك الحيثية ومعيته 
تعالى ا هى من حيث الإمداد والإعانة ( ولا تكونواكالذين خرجوا من ديارهم ) بعدما أمموا ٤۷‏ 
ما أمر وا به من أحاسن الا" عمال ونهوا عا يةابلما من قباتحا والمراد م أهل مكة حين خر جوا لجاية 
العير ( بطر ) أى عفرا وأشراً ( ورئاء الناس ) ليثنوا عليهم بالشجاعة والسماحة وذلك أنهم لما بلذوا © 
جحفة تام رسول أب سفيان وقالارجعوا فقد سلمت عير فأبوا إلا إظبار آثار الجلادة فلقوا مالقوا 
حسما ذكر نی أو ائل السورة الكر مة فنمى ا وهنو انر اأمثاهم مرائين بطر ين وأمروا بالتقوى 
والإخلاص من حيث إن النهى عن الشىء مستازم,الأمر بضده ( ويصدون عن سبيل الله ) عطف على © 
7 ه؛ - أبوالمود ج ) » 


2 


3 تفسيرأبى السعوق . 


ل سد يي ك4 وص 2 6س سرس شاد ک2 2 وص وم ام 2 اس ص ورج يرى e‏ 
وذ زين لهم الشيطدن اعمدلهم وقال لاغالب لكر اليوم من آلناس وإلى جار لكر فلا 


رم ے 0 9 کا ا رى ابي 6س ساس صمح م ب 6س ع م 
تراءت آلفغتان نكص عاء عقبيه و ل إلى بر ۶ منکر إلى اری ما لا ترون یح آخاف الله 


دم ےا و ل 4 
وآلله 2 دید العقاب 4 6 الال 
ِ و و رورس .2 دمت > وو 7 ۶ <i e‏ 2 ده سراد ددم ماس 2لا م م 
إِذْ يقول المنافقون وآلذين فى فلوبم مرض غر هكؤلاء ديهم ومن یتو کل عل آلله فإن الله 
ےم $¢ ود ١‏ 3 
عرز حكم 5 2 


بطراً إن جعل مصدراً فى موضع الحال وكذا إن جعل مفعو لا له لكن على تأويل المصدر ( والله عا 
۸ بع ملون محيط) فيجاز .مم عليه (وإذ زين هم الشريطان أعبالهم ) منصوب ٤ضمړ‏ خوطب به النى ل 
بطريق التلوين أى واذكر وقت تزبين الشيطان أعباهم في معاداة المؤمنين وغيرها بأن وسوس [أي,م 
© (وقال لاغااب لم اليوم من الناس وإنى جار لم") أىألق فروعوم وخيل [ليهم أنهم لايغلبون ولا 
يطاقون لكثرة عددم وعددم وأوهمهم أن اتباعهم إياه فا يظنون أنها قربات مجير لحم حتىقالوا اللوم 
انصر [حدى الفتين وأفضل الد نين ولک خر لاغااب أو صفته ولس صلته وإلا لانتص ب كقولك 
© لاضاربا زيداً عندنا ( فلماتراءت الفشتان ) أى تلاق الفريقان ( نكص على عقبيه ) رجع القهقرى أى 
© بط لكيده وعاد ماخيل الیم أنه جرم سيا هلا کہم ( وقال إنى برىء منكم إن أرى مالا ترون نی 
أخاف الله ) أى برأ منهم وخاف عليهم ویس من حالهم لمار أى إمداد الله تعالى للسسلدين بالملائ5وقیل 
لمم اجتمعت قر يش على المسير ذكرت ما يدنهم وبين كنانة من الا" حنة فكاد ذلك يثنيوم فتمئل لهم [بليس 

فى صورة سرافة بن مالاك الكنانى وقال لاغالب لم اليوم من الناس وى جی رک من كنانة ذلما رأى 
الاك تبزل نكص وكان يده فى يد الحرث بن هشام فقال له إلى أين أتخذلا فى هذه الحالة فقال إنى 
أرى مالا ترون ودفع فى صدر الحرث وانطلق فانهزموا فلا بلذوامكة قالواهزم الناس سراقة فبلغه 
ذلك فقال والله ما شعرت بمس.يرك حتى بلغتتى هزيمتم فلا ليوا علموا أنه الشيطان وعلى هذا 
تمل أن يكون معنى قوله إنى أخاف الله أخافه أن يصيبنى بمكروه من الملائكة أو مملكنى ويكون 
© الوقت هو الوقت الموعود إذ رأى فيه مالل بره قله والا'ول ماقاله الحسن واختاره ابن عر ( والله 
و4 شديد العقاب ) جوز أن يكون من كلامه أو مستأنفاً من جمة الله عر وجل ( إذ يقول المنافقون ) 
© منضوب بزين أو بنكص أو بشبديد العقاب ( والذين فى قلوهم مرض ) أىالذين لم تطمتن ةلو مهم 
بالإءان بعد وبق فيها نوع شبهة وفيل م المشركون وةل م المنافقون فى المدينة والعطف لتغاير 
© الوصفين 6 فى قوله [ بالف زيابة للحارث الصاح فالغانم فالآيب | ( غر هؤلاء ) يعنون الو مئين 
© ( دينهوم ) حى تعرضوا لما لا طاقة لحم به عفرجوا وم ثلثيائة وبضعة عشر إلى زهاء آلف ( ومن 
© يتوكل على الله ) جواب هي من جېته تعالی ورد لمقالتهم ( فإن الله عزيز ) غالب لا يذل من توكل 


بم سورةالا نفالآبة ۵۲۰۵۱۰۵۰ V۷‏ ا 


راج ورم مم > 


1 7 2 وک مل م 2 مع رو بير ر وو رو ,م ا لبر يي وص ص 00 
ولوترئ إذ يتوق الذين كضروا الملايكة يضر بوت وجوههم وادثرهم وذوقوا عذاب . 


- 


ص صاص ةم و 1ه ءو. ع وعو م موص ا / 1 8 
قدت یدیک وَأ لس پر يدج ا 


رپ 22 وو 5 27 م بير 


م ووو 2< <ےے سير وام ي 4 مومه : 
كدب ءال فرعون وألذين من قبلهم كفروا عايلت الله فاخذهم ألله يذنوييم إن لله قوق شدید ‏ 


عليه واستجاربه وإن قل ( حكيم ) بفعل حكرته البالغة مانستبعده العقول وحار فى فهمه ألباب الفحرل م 
وجواب الشرط عحذوف لدلالة المذ کور عليه (ولو ترى) أى ولو رايت فإن لوالامتناعية ترداللضارع ٠١‏ 
ماضياً ما أن إن ترد الماضى مضارعا والخطاب إما لرسول الله َه أو لكل أحد من لدحظ منالخطاب” ٠‏ 
وقد مس تحقیقه فى قوله تعالى ولو ترى [ذ وقفوا على النار وكامة إذفى قوله تعالى ( [ذ توف الذين كفروا © 
الال ) ظرف لترى والمفعول محذوف أى ولو ترى الكفرة أو حال الكفرة حين بتوفام الملا ' 
ببدر وتقدح المفعول للاهنهام به وقيل الفاعل ضمير عايّد إلى الله عز وجل والملائكة مبتدأ و قوله تعالى 
(إضربون وجوهمم) خبره واجملة حال من الموصول قد استغنى فما بالضمير عن الواو وهو على الأول © 
حال منه أو من الملائكة أو منهما لاشتماله على مير مهما ( وأدبارمم ) أى وأستاههم أو ما أقبل منهم وما ۾ 
أدبر من الأعضاء ( وذوقوا عذاب الحريق ) على إرادة القول معطو على يضربون أو حالا من فاعله © 
أى ويقولون أو قائلين ذوقوا بشارة هم بعذاب الأخرة ويل كانت معبم مقامع من حديدكلءا ضربوا 
ابت النار منها وجواب لووف للإيذان بخروجه عن حدود البيان أى اریت أمرا فظيعاً لايكاد 
يوصف ( ذلك ) إشارة إلى ماذكر من الضرب والعذاب وما فيه من ممن البعدللإشعار بكو نهمان‌الغاية ١ه‏ 
القاصية من الهول والفظاعة وهو مبتدأ خبره ( بما قدمت یدیک ) أى ذلك الضرب والعذاب وافع © . 
بسب ما كسيتم من الكفر والمعاصى ول أن فى قوله (وأن الله ليس بظلام للعبيد) الرفع على أنه خبر هه 
ميتدأ #ذوف أى والام أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلوم والتعبير عن ذلك بن الظلم 

مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظل قطعاً على ماتقرر من قاعدة أهل السنة فضلا عن كو نه ظلا بالغاً 

قد م تحقيقه فى سورة آل عمران واجلة اءتراض تذبيلى مقرر لمضمون ماقبلها وأما ماقيل من ألما 
معطو فة على ما للدلالة على أن سيبيته مقيدة بانضمامه إليه إذ لولاه لامكن أن يعذبهم بغير ذنو ممم فليس 

بسديد لما أن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعه لاينافىكون تعذ يبهو لاء الكفرة المعينة 
لسدب ذنو مهم حى حتاج إلى اعتبار عدمه معه عم لوكان المدعى کون جميع تعذيبائه تغالى سيب ذنوب 2 
المعذبين لاحتيج إلى ذلك (كدأب آلفرعون) فل الرفع على أندخير مبتدأءعذوف واجملةاستئناف ۲ه 
مسوق لببان أن ماحل بهم من العذاب بسبب كفرم لابثىء آخر من جبة غيرم بتشبيه حالم حال 


ص 
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المعروفين بالإهلاك بسب جرا رم لزيادة تقببح حالهم وللتنديه على أن ذلك سنة مطردة فما بين الام 
المهلكة أى شأ نهم الذى استمروا عليه ما فعلوا وفعل بهم من الاخذ كدأب آل فرعون المثمورين 

© بقباحة الأعمال وفظاعة العذاب والنكال ( والذين من قبلبم ) أى من قبل آل فرعون من الام الى 
فعلو امن المعاصى مافعلوا ولقوا من العقاب مالةواكةوم نوح وعاد وأضرامم من أه ل الكفر والعناد 

© وقولهتعالى (كفروا بآيات الله ) تفسير لدأمهم الذى فعلوه لا لدأب آل فرعون و نومك قبل فإن ذلك 
© معلوم منه بقضية التشبيه وقوله تعالى ( فأخذم الله ) تفسير لدأءهم الذى فعل مهم والفاء ابيا نكو نه من 
© لوازم جنايانهم وتبعاتها المتفرعة علا وقوله تعالى ( بذنوبهم ) لت كيد ما أفاده الفاء من السيبية مع 
الإشارة إلى أن لحم مع |كفرم ذنو بآ أخر لما دخل فى استتباع العقاب وبجوز أن يكون المراد بذنو جم 
معاصيمم المتفرءة على كفرثم فتسكون الباء للملايسة أى فأخذم ملتسين بذ:ومهم غير تاين عنها فدأ مم 
وع مافعلوا وفعل بهم لامافعلوه فق ط کا فيل قال ابن عباس رضى الله ءنهما إن آل فرعون أيقنوا أن 
موسى عليه السلام نی لله فكذبوه كذلك هؤلاء جاه مهد ا" بالصدق فكذبوه فأنزل الله تعالى بم 
عقو ته 6 أنزل بآ لفرءون وجعل العذاب من جلة دهم مع آنەللس عاتصور مداو متمم عليه واعتيادم 
إياه؟ا هو المعتير فى مدلو لالدأب [ما لتغليب مافء لوه على مافعل er‏ ا لننزيل مداو متهم على مايوجيه 

© من الكفر والمعاصى منزلة مداومتهم عليه لما ببنبما من الملا بسة التامة وقوله تعالى ( إن الله قوى شديد 
٣ه‏ العقاب ) اعتراض مقرر لمضهون ماقبله من الأخذ وقوله تعالى ( ذلك ) الح اتناف مسوق لتعليل 
مايفيده النظم الكرجمم نكو ن ماحل بهم من العذاب منو طا بأعما لهم السيئة غير واقع بلاسابقة مايقتضيه 
وهو المشار إليه لانفس ماحل ٣م‏ من العذاب والانتقام 5] قيل فإنه مع كو نه معللا 8 ذكر من كفر ثم 
وذنومهم لايتصور تعلبله بحر يان عادته تعالى على عدم تغيير نعمته على قوم قبل تغيي رهم لحاهم و توم 

أن السبب ليس ماذكر 5 هو منطوق النظم الكرحم بل مايستفاد من مفروم الغاية من جر بان عاد ته قعالى 
على قغبير فعمتهم عند تغبير حالم ناء على تخيل أن المعال ترتب عقابهم على كفرهم من غير تذاف عنه 
ركوب شطط هائل وإبعاد عن الحق عراحل وتهوين لام الكفر بآيات الله و[سقاط له عن رتبة 
إيحاب العقاب فى مقام نبو يله والتحذير منه فالمعنى ذلك أى ترتب العقاب على أعمالحم السيئة دون أن 

© بقع ابتداء مع قدرته تعالى على ذلك ( بأن الله ) أى بسيب أنه تعالى (لم يك ) فى حد ذا نه ( مغيراً نعمة 
© أنعمها ) أى لم ينبغ له سبحانه ول رصح فى.حكته أن بكون بحيث يغير نعمة أنعم بها ( على قوم ) من 
© الأآقوام أى نعمة كانت جلت أوهانت ( حتى يغيروا ما يأنفسهم ) من الأعمال والآحوالالتىكانوا عليهأ 
وقت ملاسم النعمة ويتصفوا ا يناففها سواءكانت أ<والهم السنابقة مرضية صالحة أو قريبة من 
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الاب ٤ال‏ فرعون والذين من قبلهم کذ بوا بعايلت ربوم فاهکتلهم دوریم واغ ق 
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الصلاح بالنسبة إلى الحادثة كدأب هؤ لاء الكفرة حي ث كانوا قبل البعثة كفرة عبدة أصنام مستمرين 

على حالة مصححة لإفاضة أعمة الإمبال وسار النعم الدنيوية علوم فلا لعث لهم النى ث0 بالبيناث 
غيروها إلى أسوأ منها وأسخط حيث كذبوه به وعادوه ومن تبعه من المؤمنين وتحر بواعليوم ببغو نهم 
الغوائل فغير الله تعالى ماأفعم به عليهم من نعمة الإمبال وعاجلهم بالعذاب والنكال وأصل يك يكن 

غذفت النون تخفياً لشبهها بالحروف اللينة ( وأن الله سميع علب ) عطاف على أن الله الح داخل معه فى ۵ 

حبز التعليل أى وبسبب أنه تعالی سميع عليم يسمعو يعل جميع مايأ تون ومايذرون منالآقوالوالافعا 

فالجملة حينئذ |-تثنافى مقرر لمضمو ن ماقيلها وقوله تعالى (ك دأ ب آل فرعونو الذذن منقبلوم ) ىع[ 

النصب على أنه ذعت أصدر ذو فأى حى يغيروا مابأنفسهم تغيير آكائناً كدأبآ ل فرعو نأى كتغييرثم 

على أن دأبهم عيارة عا فعلوه فقط م هو الأنسب عقوم الدأب وقوله تعالى (كذبوا بآيات (pes‏ © 

تفسير له بتمامه وقوله تعالى ( فأهلكنام ( إخبار بيترتب العقوبة عليه لا أ نه من مام تفسيره ولا ضير ©. 

فى توسط قوله تعالى وأن ألله ممع عليم بدنہ ما ک ص نظيره قدورة آل عمرانحيث جوزوا انتصاب 1 

حل الكاف بان تغنى مع مايينمما منقوله تعالى وأولتك مم وقود النار وهذا على تقدير عطف الجملة 
. ماقيلماو أماعلى تقد ركو نهااعتر اضافلاغبار ف تو طباقطعاً و فيل ف > لالر فععلى أنه خبر مبتدأ>ذو ف 
¥ قبلهفاجملة حينئذا س ننا ف آخر مسوق لتقر بر مايق لهالا تثناف الا ول بد ييه دأمهم بدأب المذكور بن 

من تغيبر الحال وتغبيرالنعمة أخذأما نطقءه قولهتعالى ذلك بأن الله لم يك مغيرآً نعمة الآبة أى دألي 
فأهلكناهم تفسير لدأبهم الذىفعل بهممن تغبيرهتعالى ماهم من نعمته وأما دأب قريش فستفاد منه 
دك التشديه فتهدر شأن التنزيل حيثا كتق فكل من التشبيوين بتفسير أحد الطر فينو إضافةالا بات إلى 
الربالمضاف إلى ميرم لزيادةتقبيس مافءلوا بها من التكذيب والالتفات إلى نون العظمة فىأملكنا 
تعالى ) وأغرقناآ ل فرعون ) على أهلكنا مع اندراجه تحته للإايذان بکال هول الإغراق وفظاعته 
أوكلمن غرقالقبط وقتلى ريش (كانواظالين ) أى أنفسهم بالكفر والمعادى حيشعر ضوهأ للبلااك © 
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اما نیم فى أ حر فود ووم من حَلفَهم لعلهم بذ 


وذ ْ ۸ الأتفال 


٥ه‏ أو واضعين للكفر والتكذيب مكان الإجان والتصديق ولذلك أصاهم ما أصاءهم ( إن شر الدواب) . 
بعد ماشرح أحوال المبلكين من شرار الكفرة شرع فى بيان أحوال الباقين منهم وتفصيل أحكاممم 
© وقوله تعالى ( عند الله ) أى فى حكده وقضائه ( الذي نكفروا ) أى أصروا على الكفر ول جوا فيه جعلوا 
شر الدواب لاشر الناس إهاء إلى أنهم بمعزل من مجانستهم وإنماهم من جنس الدواب ومع ذلك شر من 
© جميع أفرادها حسما نطق به قو له تعالى إن ثم إلاكالانمام بل مأضل وقولەقعالى (فېم لايۇمنون) < 
مار تب على تماد ف الكفر ورسو خهم فيه وتسجيل عليهم بكونهم من أصل الطبع لالوم صارف 
ولا يشهم عاطف أصلا جىء به على وجه الاعتراض لا أنه عطف على کفزوا داخل معه فى حيز الضلة 
<ه. الى لاحك فبا بالفعل وقوله تعالى (الذين عاهدت منهم ) بدل من الموصول الأول أو عطف بيان له أو 
نصب على الذم أى عاهدتم ومن للإيذان بأن المعاهدة الى هى عبارة عن إعطاء العبدو أخذه من الجانبين ٠‏ 
معتبرة ههنا من حيث أخذه يِل عبدم إذ هو المناط لقباحة مانعى علهم من النقض لا إعطاؤه إا 
إبامعردهكأنه قيل الذين أخذت منهمعبدم وقيل هى للتبعيض لان المباشر بالذات للعبد بعضهم لا كلوم 
© ( ثم نقضون عبدمم) عطف على عأهدت داخل معه فی حكر الصلة وصيغة الاستقبال الدلالة على دد 
© النقض وتعدده وکو نېم على نيته یکل حال أى بنقضون عہدم الذى أخذته منهم ( فى کل مرة) أى من 
٠‏ مات المعاهدة إذ هى الى يتوقم فها عدم النقض ويستقبح وجو ده لامن مرات الحاربة کا قبل إذ 
لابتوقع فيم عدم النقض بل لايتصور أصلاحى يستقبم فيبا وجوده كو نما مظنة لعدمه فلافائدة فى 
تقبيذ النقض بالوقوع فىكل مرة من مراتها بل لاصمة له قطعاً لا ن‌النقض لا بتحةق إلا فالمرة الواردة 
على المماهدة لاف المرات الواقعة بعدها بلامماهدة ولن لم أن المراد هى المرات الواقعة إثر المماهدة . 
يبق النقض الواقع بلا حار بة كبيع السلاح ونحوهخار جا من البيان ولبّن عد ذلك.مناحاربة فلاعيص 
منلزوم خلوالكلام عنالفايدة بالمرةلان المحارية هذا المعنى عين النقض فيؤول الام إلى أن يقال .. 
ينقضو نعيدم فكل مرة من مرات النقض وحمل الحاربة على محاربة غيرهم ليكون المعنى ينقضون ٠‏ 
عبدثم فى كل مرة منمرات حار ب ةالأعداء م عكونه فى غابة البعدوالركاكة يستلزم خر وج بدثهم بالنقض 
© من البيان (ومم لايتقون) حال من فاعل ينقضون أى يستمرون على النقض والحالأنهم لايتقونسبة 
باه الغدر ولا بالون ما فيه من العار والنار وقول تعالى ( فإما قفتم ) شروع فى بیان أحكأ مهم بعد 
تفصيل أحو الحم والفاء لتر تيب مابعدها على ماقبلما أى فإذ! كان حالم كاذكر فإما تصادفنهم وتظفرن 
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بهم (فالحرب) أیفیتضاعيفما (فشرد .م) أى ففرقعن مناصيتك تفر يقاً عنيفاً ٠و‏ جباً للاضطرار © 
والاضطراب ونكل عنما بأن تفعل بهم من الدكاية والتعذيب مايوجب أن تنكل ( من خلةهم ) أى © 
من‌وراء م من الكفرة وفيه !اء إلى أنهم بصددالحرب قريب هنهؤلاء وقرىء شر ذ بالذال المعجمة 
ولعله مقلوب شذر بعنى فرق وقرىء من خلفمم أى افعل التشريد من ورام والمعنى واحد لآن 
إيقاع التشريد فى الوراء لايتحقق إلا بتشريد من وراءم ( لعلبم يذكرون ) يتعظون بما شاهدوا بما © 
نزل بالسافضين فير تدعو عن النقض أو عن الكغر وقوله تعالى ( وإما تخافن من قوم غياءة ) بيان مه. 
لاحكام المشرفين إلى نقض العد إثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل والخوف مستعار للعلم أى وإما 
٠‏ تعلينمن قوم من المعاهدننةض عردفيا سبأتىيما لاحلك منهم من دلائل الغدر وتخايل الشر ( فانبذ © 
(ell‏ أىفاطرح ام عدم (على سواء) على طربق مستو قصد بأن تظور للحم النقض وتخرم [خباراً © 
مكشوفا انك قدقطعت ما يدنك و بدنهم م نالوصلة ولاتناجزهم ا حربوم على توه بقا: العبد كيلايكون 
منقيلك شائية خيانة أصلافا لجار متعلقمحذوف هو حال من‌النابذ أىفانبذ [ليهم ثابتأعلىسواء وقيل 
علىاستواء ف العلم بنقضالعبد بحيث يستوى فيه أقصاهم وأدناهم أونس:توىفيه أنت وهم فرو على الآول 
حال من المنبو ذإليهم وعلى الثانى من الجانبين ( إن الله لاحث اخائنين ) تعلیل للم بالنبذ إما باعتبار ۾ 
اساتلزامهللنهى عن المناجزة الى هى خيانة فيكون تعذ رآ لر ول الله م منما وإما باعتبار اتتباعه . 
القتال بالآخرة فيكو نحت له يلم علىالنبذ أو لاوعلى قتالهم ثانياً كأنه قيل وما تعلمن من قوم خيانة 
فانيذ إليومثم قاتلي إن الله لاحب الخائنين وهم م نجملتهم لا علمتمن حالم (ولا يحبن الذين كفروا) ۵۹٩‏ 
أىأنفسهم خذف للتكرار وقولهتعالى (سبقوا) أىفاتوا وأفلتوامن أنيظفر مم مفعول ثانليحبن © 
والمرادإفناطهم من الخلاص وقطعأطاعرم الفارغةمن الانتفاع بالنبذ والافتصارعلى دفع هذا التوهم 
معأن مقاومةالمؤمنين بلالغلبة عليوم أ يضا ما تتعلق به أمانيم م الياطلة التنبيه ع ىأ ن ذلك ما لاحوم وله 
وهمم و حسبانهم و[نماالذى يمك نأن يدورفى خلدهم حسيان المناص فقط وقي ل الفعل مسند إلى أ حد 
أوإلى من خلفهم والمفعول! لآو ل الموصولالمتناول هم أيضاً وقيل هو الفاعل وأن محذوفة من سبقوا  ٠‏ 
وهى مع مافى<بزها سادةه سد المفءولين والتقدير ولا عسبن الذين كفروا أن سبقوا ويعضده آراءة 2 
من قرأ أنهم سبقوا ونظيره فى الحذف قوله تعالى ومن آياته يريم البرق خوفا وقوله تعالى أغيرالله . 
تأ مرو ىأعيد الا بةقال الزجاجوقرىء بالتاءعلى خطابرسول الله به وهى قراءة واضحة وقرىء ولا 
تسب الذين بكم رالباء وبفتحواعلى حذ ف النون الخفيفةوقولهتعالى ([نهم لايءجرون) أىلابفوتون © 
ولا بحدون طالبوم عاجزأ عن إدرا كبم تعليل للنهى على طريقة الاستئناف وقرىء بفتح الهمزة على 


۳۲ ْ تفسير ألى السعود 


وام انتک ن فو وین ر نکیل روود و ق ور اترم ین يم 
لا تعلموهم آله لمهم وماتنفقوامن می فی سبي لاله يو ف لیک وان لاون جه ۸ الأفال 
- مره ضح یوو لم صو مما روس اجر 9رر وروم ور ٤‏ 

وإن جنحوا للسلم فأجنح لها وتوكل على أله إنه, هوآلسميع العلم © ٠‏ «لأثمال 
<ذف لام الت ليل وقيل الفعلواقع عليه ولا زائدة وبوا حالعنى سابقينأى مفلتينهاربين وهذا 
علىقر اءةا لطاب لإزاحة ماعسى حذر من عافبة النبذ لا أنه [بةاظ للعدو وتمكين ل من المرب والخلاص 
منأيدى ا لمو مين و فيه نن لقدرتهم عل المقاومة والمقابلةعلى أباغ وجه وآ كده8 أشير إليه وقيلنزات 
۰ فيمنأفلت من فلالمشركينوقرىء لا يعجزون بکسرالنو نولا يعجزون بالتشديد (وأعدوا هم) توجيه. 
الخطاب إلى كافةالمؤ منين لا أن المأهوربه منوظاهف الكل أن تو جمه فماسبق وما لحق إلى رسول الله 
لله الكو نمافى حبزهمن وظائفه بلك أى أعدوا لقتال الذين نبذإايهم العبد وهيثوا لحرا .هم أو لقتال 

© الكفار على الإطلاقوهو الأنسب بسياق النظ,الكريم (ما استطعتم من قوة) م نكل مابتقوى به فى 
الحر ب کاثناما کان و عنعةبة نعاس رضى الله عنه سمعته ا" يقو لعل المنير ألا إنالقوة الرىةالهاثلاثاً 

© ولعل تخصيصه يِل إياهبالذكر لإنافته على نظائره من القوى ( ومنر باط الخيل ) الرباط اسم للخيل 
الى تريط فيسبيل اللهتعالى فعال ععی مفعول أو مصدر میت هی به يقال ربط ر بطأور باطاً ورابط 

م ابطةور باطاً أو جمعر بيط كفصيل وفصال أو جح ربط ككعب وكعاب وكلب وكلاب وقرىء ر بط 
الخول بضمالباء وسكو نما جع رباط وعطفما على القوة مع كو نما من جلما للإيذان بفضلها على بقية 

© أفرادها كعطف جيريل وميكائيل على اللائ (ترهبون به) أى تخوفون وقرىء ترهبون بالتشديد 
وقرىء تخزونبه والضميرما استطعتم أو للإعدادوهو الآنسبولالة النصب عل الحالية منفاعل 
أعدوا أى أعدوا مرهبين به أومن الموصول أومن عائده الحذوف أىأعدوا مااستطعتموهمهياً به 

© (عدو آله وعدوم) وثمكفار مک خصوا بذلكمن بين الكغار مع كو ن الكل كذ اك لغابة عت وم و جاوز تم 
© الحد ف العداوة (وآخرين مندونمم) منغيرم منالكفرة وقدلم الهودوقيل المنافةو نوي ل الفرس 
© (لاتعلدونهم) أىلاتعرفر نهم بأعيانهم أولاتعلو نمم کا م عليه م نالعداوة وهو الا نسب بقوله تعالى 
© (الله يعلمبم) أىلاغيره فإ نأعيانهم معلومةلغيره تعالىأيضاً (وما تنفقوا من شیء) لإعداد المتاد قل 
© أوجل (ف سبيل ات( الذى أوه الجباد (يوف ۴( أى جزاؤٌء كاملا (وأتم لا قظلون) بنرك 
الإثابة أو بنقض الثواب والتعبيرعن تركما بالظلم مع آنا لا عمال غير مو جبة لث واب حى بكو نترك تر تيبه 
عاها ظلءا لبيان كال نزاهته سبحانهعن ذلك بتصو بره بصورة مايستحيل صدوره عنه تعالى من القباتح 
وإبراز الإثابةفى معر ض الا مور الواجبة عليه تعالىكما مرف تفسير قوله تمالیفاستجاب لحم رمم أنى 

٦‏ لا أضيع عمل عامل منک ( ون جنحوا ) الجنوح الميل ومنه الجناح ويعدى باللام وبإلى أى إنمالوا 
© (للسلم ) أىلاصلح بوفوعالرهبة فىقلو مم بمشاهدة مابك من‌الاستعداد وإعتاد العتاد ( فاجنح لها ) 


۸ سور ة الآانفال آية ودمى عو ۳ 


: 
سے 2و 2 a:‏ 


2 ت موص 3 ےو و ا مء ا - : 
و إن ريدو أن يحد عولك قن حسبك الله هو لدی ايدك بتصروء وَبِالْمؤْمِنينَ 9 ۸ الأفال 


مص وص ور وعد م > مال ols,‏ 7 من ۶ 2 52 2 وو و عم 2 n‏ 3 3 
والف بين قاوييم لوأنفقت مافى الآره حميعا ما الفت بين قلوييم وللكن لله الف بينم 
2ع م 420 صر و 1 

إنه, عزيز حکم 7 ۸ الأمال 

مع 1 ت ق وم ع وع عص ر ص لس وراو ۳ 

تايا آلنى حسبك الله ومن أتبعك من المؤمنين © ۸ الأثفال 


أى للسل والتأنيث له على نقيضهقال | الس تأخذمنها مارضيتبه » والحر ب يكفيكمن أنفاسها جرع] 


وقرىءفاجنح بض النون (وتوكل على الله) ولاتخف أن يظهروا لكالسم وجوانحمم مطوية على المكر م 
والكيد (إنه) تعالى (هوالسميع) فسمعمايقولون فىخاو انهم من مقالا تالخداع رالعلم) فع نام © 
فيؤاخذم ما يستحقو نهو برد كيدمم فى حرم والاية خاصة بالهود وقيلعامة نسختها آبة السيف (وإن ++ 
بريدواأن يخدعوك) بإظبار السلم وإبطال الحراب ( فإن حسبك الله ) أى فاعل بأنسبك الله من ۾ 
شرورثم وناصرك ءام (هو الذىأيدك بنصره) تعلیل لكفايته تعالىإباه بق بطري قالاستتناف فإن © 
تأیبده تعالى ياه لے فا سلف على ماذكر من‌الو جه البعيدمن الوقوع من‌دلائل تأییده تعالىفها سياق 

أىهو الذ ىأ يدك بإمدادمن عندهبلا واسطة كقو لهتعالىوماالنصر إلامن عنداتهأو بالملائك مع خرقه 


. العادات (وبالمؤمنين) من الم أجر بن والانصار (وألف بين فلو .هم) مع ما كان يدهم قبل ذلك من العصبية 1 


٠‏ والضغينةوالنهالك علىالانتقام بحي ث لا يكاد بأ ناف فيوم فلبان حى صاروا بتوفيقه تعالىكنفس واحدة 
٠‏ وهذامن أبهرمعجزاته ييه (لوأنفقت ماف‌الارض جميعاً) أى لتأليف مايينهم (ما ألفت بين قلوهم) © 


استئناف مقرر لاقبله ومبينلعزة المطلب و صعوبة المأخذأى, تناه التعادى فا بينم م إلى حد لوأ نفق منفق 
فى إصلاح ذات البين جميعمافى الأرض من الآموال والذخائر لم يقدر على التأليف والإصلاح وذكر 
القلوب للإشعار بأن ااتأليف بدنمالا بتسنى وإن أمكن التأليف ظاهراً (ولكن الله آلف يينهم) قبا رتالب © 
بقدر تهالباهر ة([نه عزيز)كامل القدر ة والغلبة لا يستعصى عليه شىء مأ ريده (حکم ( يعلم كيفية تخر © 
مابريده وقيلالابة ف الآوس والخررجكان ينهم [حن لا أمدها ووقائع أفنت ساداتهم و أعاظمهم 


۰ ودقت أعنافوم وجا جم فأنسى الله عر وجل جميع ذلك وألف يينهم بالإسلام حتى تصافواو أصبحوا برهو 


عن قوسن واعدة ؤصاروا آنا | ( يأاالنى ) شروع فيان كفابته تعالى إياه يله فى جیع‌آموره ٤‏ 


وأمورالمؤمنينأو فى الامو ر الواقعة ببنهم وبين الكفرة كافة إثر بيان كفايته تعالى إياه بر فى مادة 


خاصةو تصديراججملة حرف النداء والتنبيه التذبيه على من بد الاعتناء عضمونها وإبراده عله بعنو أنالنيبوة 


(ومن اتعكمن المؤمنين) عل النصب على أنهدمقعول معدأى كفاك وکن أتباعك ألله ناصرا کا فی © 


ده أبو السعود جع , 


ا ضير أي السود 


2 
aa, enam ™™ eminent 


قول منقال [ سبك والضحاك عضب مبند ] وقيل فى موضع الجر عطفاً على الضمير كا هو رأى 
الكو فبين أى كافيكوكافيهم أوف محل الرفع عطفاً على اسم الله تعالى أى كفاك الله والمؤمنون والآية 
نزلت فى البيداءى غزوةبدر قبل القتال وقيل آل مع النى يله ثلاثة وثلاثون وَجَلا وسح لسوة شم 
عر رضوالله عنهفنزلت ولذلكقال ابن عباس رضى اله عنما نزلت فى إسلام عمر رضى الله عه . 
٥‏ (بأمها النى) بعدمابین کفایته‌[بام بالنصر والإمداد آم بے بتر تیب مبادى نصره وإمداده و تکررر 
© الطاب على الوجه المذكور لإظبار كال الاعتناء بشأن المأمور به (حرض المؤمنين على القتال) أى 
باغ فی حثهم عليه وترغيبهم فيه بكل ماأمكن من الا مور المرغبة الى أعظمها تذكيروعده تعالى بالنصر 
٠‏ وحکه بكفايته تعالىأو بكفايتهم وأصل التحري ضالحرض وهوأن ينبكةالمرضحى يشن على الموت 
وقال الراغب كأنهفى الأصلإزالة الحرضوهو مالاخيرفيهولا يعتدبه قلت فالا وجه حينئذ أن يبحمل 
ا لحرضعبارة عنضعف القلب‌الذى هو من باب نهك المرض وقيل معنى تحر يضهم تسميتهم حرضاً ش 

00 بان ,قال إنىأراك فهذا الام حرضاً اىمحرضافيهلتبيجه إلىالإقداموقرىء حرص ,الصادالمءلةوهو 
© واضح (إن يكن من عشر ونصابرون يغليوامائنين) وعدكرممنه تعالى بتغليب كلجماعةمن المؤمنين ٠‏ 
© على عثرة أمثا لهم بطر بق الاستئناف بعد الآ بتحر يضهم وقولهتعال (و إن يكن منكم ماثةيغلبوا ألماً) ع 
انام مضمو ندمماقبله لكو ن كل منبماعدة بتأبيد الوا حدعلى العشرةلزيادةالتةريرالمفيد ةلزيادةالاطمئنان 
على أنه قدجرى بين الجمعين الهيلين مالا جر ى بين المعين الكثير ينم عأن النفاوت فيا بينكل من المءين 
. © القليلين والكثيرين على نسبة واحدة فين أن ذلكلايتفاوت فااصورتين وقولهتعالى (منالذين كفروا) 
بیان لاف وهذاالقيد معتيرف المائتين أيضاً وقدترك ذكر تع ويلا على ذكره هبنا کا ترك قيد الصبر 
© مرتامع کو نهمعتيراً حمائقة بذكره هناك (بأنهم قوم لايفقرون) متعلق بيغلبوا أى ببب نمم قوم 
0 جملة باه تعالى وباليوم الأغر لايقائلون احتساباً وامتثالا بأمر الله تعالى وإعلاء لكلمته وابتغاء 
لرضوانه كايفعله المؤمنونو[ما يقاتلون للحمية الجاهليةواتباع خطواتالشيطان وإثارة ثائرة البغى 
والعدوان فلايستحقون إلاالقبر والخذلا نو أما ماقيلمن أنمن لاب منبالته واليوم الآخر لايؤمن 
باميعاد فالسعادة عنده ليست إلا هذه الحياة الدنيوية فيشح بهاولا يعرضهاللزوال بمزاولةالحروب 
واقتحام مو ارد الخطو ب فيميل إلىمافيه السلامةفيفر فيغلب وأما مناعتقد أنلاسعادة فى هذه الحياة 
الفايةو ما ااسعادةهى الحياةالباقية فلا سالى هذه لحيأة الدنياولا قم ها وزنا فقدم على الجباد بقاب 

قوىوعزم حب فقوم الواحدمن مثلهمقام الكثير فكلام حق لكنه لا يلاثمالمقام ٠‏ 


قوله تعالى « واذ اخذنا ميثاقكم » سورة البقرة 8 
أنه كان شيئاً واحداً أخذ.من کل واحد منهم ک) أخذ على غيره فلا جرم كان كله ميثاقا واحداً 
ولو قيل مواثيقكم لأشبه أن يكون هناك مواثيق أخذت عليهم لا ميثاق واحد والله أعلم . 

. وأما قوله تعالى (ورفعنا فوقكم الطور) فنظيره قوله تعالى (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه 
ظلة) وفيه أبحاث:. 
3 البحث الأول ه الواو فى قوله تعالى (ورفعنا) واو عطف على تفسير ابن عباس والمعنى 
آنل اناق كان e E a‏ 
لفسال تفسير أبي مسل#فليست واو عطف ولكنها واو الحال كما يقال فعلت ذلك والزمان زمان فكأنه 
قال وإذ أخذنا ميثاقكم عند رفعنا الطور فوقكم (الثاني) قيل إن الطور كل جبل قال العجاج : 


داني جناحيه من الطور فمر تقضى البازى إذا البازى كسر 
أما الخليل فقال فى كتابه إن الطور اسم جبل معلوم وهذا هو الأقرب لأن لام التعريف 
فيه تقتضى حمله على جبل معهود عرف كونه مسمى بهذا الاسم والمعهود هو الجبل الذى وقعت 
المناجاة عليه وقد يجوز أن ينقله الله تعالى إلى حيث هم فيجعله فوقهم وإن كان بعيداً منهم 
الأن القادر أن يسكن الجحبل فى المواء قادر أيضاً على أن يقلعه وينقله إليهم من المكان البعيد»وقال 
ابن عباس : أمر تعالى جبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصله حتى قام فوقهم كالظلة وكان 
المعسكر فرسخاً فى فرسخ فأوحى الله إليهم أن اقبلوا التوراة وإلا رميت الجبل عليكم فلما رأوا 
أن لا مهرب قبلوا التوراة بما فيها وسجدوا للفزع سجوداً يلاحظون الجبل فلذلك سجدت 
اليهود على أنصاف وجوههم (الثالث) من الملاحدة من أنكر إمكان وقوف الثقيل فى اهواء بلا 
عماد وأما الأرض فقالوا إنما وقفت لأنها بطبعها طالبة للمركز فلا جرم وقفت فى المركز » ودليلنا 
على فساد قولهم أنه سبحانه قادر على كل الممكنات ووقوف الثقيل فى ال هواء من الممكنات فوجب 
أن يكون الله قادراً عليه وتام تقرير هاتين المقدمتين معلوم فى كتب الأصول (الرابع) قال 
بعضهم إظلال الجبل غير جائز لأن ذلك لو وقع لكان يجرى مجری الالجاء إلى الاويمان وهو يناف 
التكليف. أجاب القاضى بأنه لا يلجىء لأن كار ا كد فاذا استمر فى 
مكانه مدة وقد شاهدوا السموات مرفوعة فوقهم بلا عماد جاز ههنا أن يزول عنهم الخوف 
فيز ول الاإلحاء ويبقى التكليف. 


أما قوله تعالى (خذوا ما أتيناكم بقوة ) أى بجد وعزيمة كاملة وعدول عن التغافل 
والتكاسل قال الحبائي : هذا يدل على أن الاستطاعة قبل الفعل لأنه لا يجوز أن يقال خذ هذا 
بقوة ولا قوة حاصلة كما لا يقال اكتب بالقلم ولا قلم وأجاب أصحابنا بأن المراد خذوا ما 
أتيناكم بجد وعزيمة وعندنا العزيمة قد تكون متقدمة على الفعل. 


۸ سورة الانفال آي ۷۰٩٩‏ م 
وط م ماخ سمس روم ور وى روک م سو وۋ ص ارو 
SRE‏ قإن يكن من مأب صارة لبوأ متب 

س 2> >t‏ رو وم 


و إن يكن منك الف يبملوأ الْمَنِ بِإِذْن أله ولمع الصببرين ي ۸ الأشال 


ماکان لت أن يكون لهب أسرئ حي بخن فى الأرض رید ون ع ص الدنيا واه يريد 


الآخرة 1 عي حَكمم 6( ۸ الأنفال 
(الآن خفف اقه عنك وعل أن فيك ضعفاً ) لماكان الوعد السابقمتضمنا لإيحاب مقاومة الواحد للعشرة 51 
٠‏ وثباته لحم وا نقل عن ابن جريح أنه کان عام أن لايفروا وشت الواحدالعشر ة وقد بعك رسول الله 
له حمزة فى ثلا ئين راكباً فلق أبا جول فى ثلثماثة را كب فز مهم قل عليهم ذلك وضجوا منه بعدمدة 
فخ وخفف عنهم بمةأومة الواحد للا ثنين وقي لكان فيم قلة فى الا بتداء * شم لا كثروا نزل التخفيف 
والمراد بالضعف ضعف البدن وقيل ضعف البصيرة وكا نوا متفاوتين فى الاهتداء إلى القتال لا الضعف 
فى الدينكا قیل وقرىء ضعفاً بض الضاد وهى اخة ا والفقر والمكث والمكث وقيل الضعف 
بالفتح مافى الرأى والعقل و بالضم ماف البدن وقرىء ضعفاء جمع ضعيف والمراد بعلمه تعالى بضعفهم 
عليه تعالى به من حيث هو متحقق بالفعل لاعليه تعالى ب مطلقاً كيف لا وهو ثابت فى الآزل وقوله 
تعالى (فإن يكن منك مائة صابرة يغلي را مائتين) تفسير التخفيف وبيان لكيفيته وقرىء نكن هبنا ونا © 
سبق بالتاء الفوقانية (وإن يكن منكم آلف يغلبوا ألفين بإذن الله) أى بتيسيره وتسهيله وهذا القيد معتبر © 
فا سيق من غلبة الماثّة المائئنين والالف وغلبة العشرين المائتين كما أن قيد الصبر معتير ههنا ونما ترك 
ذكره ثقة با مر و بقوله تعالى ( والته مع الصابرين ) فإنه اعتراض تذييى مقرر لمضمون ماقبله والمراد ۾ 
| بالمعية معية نصره وتأييده ولم يتعرض همنا لحال الكفرة من الخذلانكالم بتع رض هناك لحال المؤمنين ' 
مع مع أن مدار الغلبة فى الصورتين بمو ع الأمرين أعنى نصر المؤمنين وخذلان الكفرة ١‏ كتفاء بما ذكر 
ف کل مقام عا ترك فى المقام الآخر وما : تشعر ee‏ م 
المباشرون للصبر كامس مرا را( ماکان لنى ) وقرىء للنى على العمد والاول أبلغ لما فيه من بیان أن ۷ 
مايذكر سنة مطردة فما بينالا نبياء علم م الصلاة والسلام أى ماصم ومااستقام لنىمن الا"نبياءعلمم . . 
السلام ( أن يكون له أسرى ) وقریء بتأنيث الفعل وأسارى أيضاً ( حت يثخن فى الا رض) أى کر © 
القتل ويبالغ فيه حى يذل الكفر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويستولى أهله مى أتخنه المرض 
والجرح إذا أثقله وجعله بحيث لاحراك به ولا بر اح وأصله النخانة الى هى الغلظ والكثافة وقرىء 
بالتشديد للمبالغة ( تريدون عرض الدنيا ) استئناف مسوق للعتاب أى تريدون حطاءبا با بأخذم الفداء © 
وقرىء بر يدون بالياء ء( والله يريد الآخرة ) أى بريد لكم ثواب الآخرة الذى لامقدار عنده الدثيا وما © 
فها أو بريد سبب يل الآخرة ة من [عزاز دينه وقع أعدائه وقرىء جر الآخرة على إضار المضا ف كا فى 


۳٦‏ تفسير أب السود 


وص م ور س ص وم ممم عه له | لماعم جد ده 5 م وو 

ولا كتنب من الله سبق لمسكر فيما أخذّتم عذاب عظم 2 ۸ الأتفال 
Gol‏ م 25ه له يم ر کر لم 2 ٠.‏ _- 3 ده مه وو ت وو 7 1 
فكلوا م غنمتم حلللا طيبا واتقوأ ألله إن آلله غفور رحم © ۸ الأشال 
مص وو رو مور 


ا 6 سم ل 6ه را س و< ەت س ادوم ريد و و ور وک سے( ٍ- 
كا لنى قل لمن ف ا يديج من الأسرئ إن ,بعلم آلله فى قلوبكر خیرا يؤتكر خيرا تما أخذ 


وى ممه ء ميرو م ےو رو وو 2 ود 


منكر ویغفر لكر وألله غفور رحم 49 ۸ الأفال 


e‏ قوله [أكل ارىء تحسبين امسأ ه ونار تو قد بالليل ناراً | (والله عزيز) يغلب أوليائه على أعدائه (حكيم) 
يەل مابليق بكل حال وعخصھ مہا کا أمر بالإتخان ونهى عن أخذ الفداء حين كانت الشوكة للمشركين 

و خير ببنه وبين المن بقوله تعالى فإما مناً بعد وإما فداء لما تحولت الحال وصارت الغلبة للاؤمنين . روى 

أن رسول الله يله أتى بسبعين أسيراً فهم العباس وعقيل بن أب طالب فاستشار فم فقال أبو بكر 

قو مك وأهلك استبقهم لعل الله توب عام وخذ منهم فدية تقوى أصحابك وقال عمر اضرب أعناقوم 
فإنهم أئمة الكفر والله أغناك عن الفداء مكن علياً من عقيل وحمزة من العباس ومكى من فلان تسيب 

له فلنضرب أعناقهم فقال مَل إنالقه ليلينقلوب رجال<تى تتكون ألين من اللين وإن الله ايشدد قلوب 
رجال حتى تنكون أشد من الحجارة وإن مثلك يا أبابكر مل إبراهم قال فن تبعنى فإنه منى ومنعصاى 
فإنك غفور رحب ومثلك ياعمر مثل نوح قال رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديارا فير أصحابه 
فأخذوا الفداءفتزات فدخلعمر رضىاله عنهعلى رسو لالله يله فإذاهو وأبوبكر يكيان فقال بار سول 

الله خبرنی مإن وجدت بكاء بكيت وإلا تيا كيت فقال أبى على أصعابك فى أخذم الفداء ولقد عرض 

على عذا مهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة منه وروى أنه بق قال لونزل عذاب من السماء لما نجا 

8 غير حمر و سعد بن معاذ وکان هو أيضامن أشار بالإنخان (لولا كتاب من الله سبق) أى لولا حکمنه تعالى 
سبق [ثياته فى الاوح احفوظ وهو أن لا يعاقب الخطىء فى اجتهاده أو أن لايعذب أهل بدر أوقومالم 
صرح هم بالنهى وأما أنالفديةالتى أخذو ها ستحل ل فلا يصاح أن تعد هنمو انع مساس العذاب فإنالحل 
اللاحق لابرفع كم الحرمة السابقة كان ا لحر مةاللاحقة كاف انر مثلالاترفع حكر الإبا حةالسابقة على 

© أنه قادح فى تهويل مانعى عليوم من أخذ الفداء (لمسكم ) أى لأصابكم (فها أخذتم) أى لأجل ما أخذتم 
٩‏ من الفداء ( عذاب عظيم ) لايقادر قدره ( فكلوا ما غنمتم ) روى أنهم أمسكوا عن الغنائم فنزلت قالوا 
الفاء لتر تیب ما بعدها على سيب محذوف أى قد أبحت لكم الغنائم فكلوا ها غنمتم والآظبر أنها للعطاف 

على مقدر يقتضيه المقام أى دعوه فكلوا ما غنمتم وقيل ماعيارةعن الفدية فإنها من جلة الغنائم ويأباه 

© سباق النظم الكريم وسياقه (حلالا) حال من المغنوم أو صفة للبصدر أى أ كلا حلالاوفائدته الترغيب 
© ف أكابا وقوله تعالى (طيب) صذة لحلالا مفيدة لتا كيد الترغيب (واتقوا الله) أى فى مخالفة أمره ونبيه 
© (إنالله غفور رح ) فیغفر لكم ما فرط منک من استباحة الفداء قبل ورود الإذن فيه وي رمم ويتوب 
٠‏ عليك إذا اتقيتموه (يأها النى ق لمن فى أيديكم) أى فى ملکتک كأنأيديكم قا بضة عليهم (من الأسرى) 


۸ سورة الا نفال آية پء YW ۷٣‏ 


م .2 و ۾ اع م مساج ماش وما مم رو م1آورم م ورو روم و 3 e‏ 

ون بريدوا خيانتك فقد خانوا آله من قبل فامكن منم وألله علم حکم © 8 الأمال 

101 2 2 ەر مار ممص ص ثير ه ٤‏ 5 غم ول f f‏ ن ت تعمد وه 

إن لذين امنوا وماحروا وجلهدوا بامو هم وانفسيم فى سبيل لله وألذين َاووا ونصروا 
م اص مس يريرس عو صا مه : 


٤‏ 2و صر رر ى ورام ابر وص مدير س رم م و م 
اوليك بعضهم اولي بعض وآلدين ءامنوا ولر مباحروا مالک من وليم من شيو حت 
ولشبك بعضهم أولياء بعض واألذين ٤امنوا‏ ولر يباحروا مالم من ولليتيم من شىء حى 


رمن بير ۰ 1 م2 دم ماس ع سس درد را 2 ده ماه ودس دور سا ص ول م م 
يباحروا ون أستنصرو کر فى آلدین فعليكر النصر إلا عل قوم بینکر و بينهم ميثلق وآلله علا 
مرو ص وو 

تعملون بصير 070 ۸ الأال 


وقرىء من الأسارى (إن بعلم الله فى قلوبكم خيراً) خاو ص مان وصمةنية (بؤ تكم خير أعاأخذ منكم) © 
من الفداء وقرىء أخذ على البناء للفاعل . روى أنها نزات ف العبا سكلفه رس ول الله يك أن يفدى اب 
أخيه عقيل بن أنى طالب ونوفل بن الحرث فقال امد تركتنى أنكفف قريشاً مابقيت فقال لله با 
فأين الذهب الذى دفعته إلى أم الفضل وقت خروجك من هكة وقلك لها ما أدرى مايصينى فى وجهى ٠‏ 
هذا فإن حدث بى حدث فمو لك و لعبدالقه وعبيدالله والفضل فقال العباس مابدر يكفقالأخبربهربى 
قال العياس فأنا أشبد أنك صادق وأن لا إل إلا الله وأنك عبده ورسولهوالله لم يطفع عليه أحد إلا الله 
ولقد دفعته [لها فى سواد الليل ولق د كنت مر تاب فى آمك فأما إذاأخيرتنى بذلك فلاريب قال العبامسن ١‏ ' 
بعد دين فا بدلی ألله خيرآ من ذلك لى الآن عشرون ءبدآوإن دنام ليضرب فى عشرن ا وأعطاق 
زعم ماأحب أن لى بها جيع أموال أهل مك وأناأنتظر المغفرةمن ربىيتأول بهمافى قو هتعالى (ويغفر © 
لكر والله غفور رحيم) فإنه وعد بالمغفر موکد عا بعده من الاعتراض التذبيل (وإن بر یدوا خياتتك) هن 
أى نكث مابايءوك عليه من الإسلام وهذا كلام مسوق من جېته تعالى لنسليته به بطر بق الو عد .له 
والوعيد لم ( فقد خانوا الله من قبل ) بكفر م ونقض ماأخذ علي كل عاقل من ميثاقه ( قأمكن منهم ) أى ۾ 
أقدر ك علمم حسما رأيت يوم بدر فإن أعادوا الخانة فاعم أنه سيمكنك منهم أيضاً وقيل المراد بالخيانة 
منع مأضمنوا من الفداء وهو بعيد (والله علبم) فیعل ماف نياتهم وما يستحقونه من العقاب (حکے) يفعل 0 
كل مابفعله حسما تقتضيه حكمته البالغة ( إن الذين آمنوا وهاجروا ) ثم المباجرون هاجروا أوطائهم ۷۲. 
حباً ته قعالى ولرسوله ( وجاهدوا بأموالهم ) بأن صرفو ها إلى الكراع والسلاح وأنفقوها على الحاو © 
( وأنفسهم ) بمباشرة القتال واقتحام المعارك والخوض ف المبالك (ف سبيل الله ) متعلق يحاهدوا ميد ۾ ٠‏ 
لنوعى الجباد ولعل تقد الاه وال على الا “نفس ا أن الجاهدة بالا موال أ كثر وقو عاوأتم دفعاللحاجة - 
حيث لا بتصو ر الجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال (والذين آووا ونصرو!) م الا نصار آووا المباجر نن © 
وأنزلوم مناز طم وبذلوا لهم أمواهم وآثروم على أنفسهم ولوكانت مهم خصاصة ونصروهعل أعدائهم ٠‏ 
( أولئك ) [شارة إلى الموصو فين بما ذكر من النعوت الفاضلة وما فيه من ممنى البعدللايذان بعلوطبةتهم © 
وبعد منزلنهم فى الفضيلة وهو مبتدأ وقوله تعالى (بعضهم) [ما بدل منه وقوله تعالى (أولياء بيض) خبره © ' 
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۳۸ تفسير أبى السعود 


صر موه ols Dore‏ کے ہے ET Yel.‏ مب م الاس وو 
والذين كفروا بعصهم اولياءُ بعض إلا تفعلوه تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير AD‏ الأفال 


وان >امنوأ وهاجروا وجلهدوأ في سَبِيلٍ آله وألذين #اووأ وتصروا أولتبكَ هم الْمَؤْمونَ 
ركه مير تو سلررم ووو داس و 
حا فم مره ورز ڪرم ي ۸ الأثفال 
والذين ۶امنوامن بعد وهاجروا وجلهدوا مع وبك منک واولا الأرحام E‏ 3 
: ا ل اي 7 ee‏ وى له ع هم 
... اول عض فى كنب الله إن آله ڪل شئء علم © ۸ الأفال . 
٠٠ ٠‏ وإما مبتدأ ثان وأولياء بعض خبره والجلة خبر للمبتدأ الأول أى بعضهم أولياء بعض ف الميراث وقد 
كان المواجرون والانصار يتوارثون بالهجرة والنصرة دون الأقارب حى نسخ بقوله تعالى وأولو 
© الأرحام الآية وقيل فى النصرةوالمظاهرة ويردءقوله قعالىفعلي كر النصر بعد ننىهوالانهم (والذين آمنوا 
© وم مهاجروا )كسائر المؤمنين ( مالك من ولابتهم من شیء) أى من تولمهم فى الميراث وإنكانوا من 
© أقرب أقار بم ( حى بهاجروا) وقرىء بكسر الواو تشبمآ بالعمل والصناعة كالكتابة والإمارة (وإن 
© استنصروى فى الدين فعليكم النصر ) فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين ( إلا على قوم ) منهم 
© (بسنك وينهم مبثاق ) معاهدة فإنه لايحوز نقض عردم بنصرم عليهم ( والله ا تعملون بصير ) فلا 
عب تخالفوا أمه كيلا عل بك عقابه ( والذين كفروا بعضهم أولياه بعض ) آخر منهم فى الميراث أو فى 
الموازرة وهذا عفرومه مفيد لننى الموارثة والموازرة ينهم وبين المسلمين وإيحاب المباعدة والمصارمة 
“© وإنكانوا أقارب (إلا تفعاوه) أى ماأمتم به من التواصل بینک وتولى بض بءضاً حى التوراث 
© ومن قطع العلائق ييدكم وبين الكفار (نكن فتنة فى الأرض) أى تحصل فتن عظيمة فيب| وهى ضعف 
٤ ٠‏ الإبمان وظہور الكفر ( وفسادكبير) فى الدارين وقرىءكثير (والذينآمنوا وهاجروا وجاهدوا فى 
سبيل الله والذينآووا ونصروا أولئك ثم المزمنون حقا )كلام مسوق للثناء عليهم والشهادة لم بفو ذم 
. “© بالقدح المعلى من الإبمان مع الوعد اللكرحم بقوله تعالى ( لهم مغفرة ورزق كر .م ) لااتبعة له ولامنة فيه 
۷٠‏ فلا تكرار ل أن مساق الأول لإيحاب التواصل بينوم (والذين آمنوا من بعد وهاجروا) بعد مجرتم | 
© (وجاهدوا معک) فى بعض مفازيك (فأولتك منک) أى من جملتك أيبا المباجرون والا"نصار وم 
الذين جاءوا من يعدم بقولون ربنا اغفرلنا ولإخواننا الذينسبقونا بالإانألحقهم الله تعالى بالسابقين 
وجعلهم منوم تفضلا منه وترغيباً فى الإيمان والمجرة وفى توجيه الخطاب [ليرم بطريق الالتفات من 
© تشريفهم ورفع حلمم مالايخق (وأواو الا'رحام بعضهم أولى ببعض) آخرمنهم ف التوارث منالا“جانب 
© ( ف كتاب الله ) أى فى حکه أوفاللو حو ف القر آن واستدل به على توريث ذوى الاأرحام ( إذالله 
بكل شىء عل ) ومن جملته ما فى تعليق التوارث بالقرابة الدينية أولا وبالقرابة النسبية آخراً من الحم 
البالغة . عن النى يِه من قرأ سورة الا"نفال وبراءة فأنا شفيع له يوم القيامة وشاهد أنه برىء من 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مدنية كما روي عن زيد بن ثابت. وعبد الله بن الزبير» وجاء ذلك في رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما. 

وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير أنه سكل الحبر عنها فقال: تلك سورة بدرء وفي رواية أخرى أنه قال: نزلت 
في بدرء وقيل: هي مدنية إلا قوله سبحانه وتعالى: «إوإذ يمكر بك الذين كفروا 4 [ الأنفال: ٠١‏ ] الآية فإنها نزلت 
بمكة على ما قاله مقاتل» ورد بأنه صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية بعينها نزلت بالمدينة» وجمع 
بعضهم بين القولين بما لا يخلو عن نظر. واستثنى آخرون قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله 4 [ الأنفال: ٤‏ ] الآية 
وصححه ابن العربي وغيره» ويؤيده ما أخرجه البزار عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت لما أسلم عمر رضي 
الله تعالى عنه وهي في الشامي سبع وسبعون آية» وفي البصري والحجازي ست وسبعون. وفي الكوفي خمس 
وسبعون. ووجه مناسبتها لسورة [ الأعراف: ۹ ] أن فيها وإوأمر بالعرف »4 وفي هذه كثير من أفراد المأمور به. وفي 
تلك ذكر قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم وفي هذه ذكر النبي ع وذكر ما جرى بينه وبين قوم 
وقد فصل سبحانه وتعالى في تلك قصص آل فرعون وأضرابهم وما حل بهم وأجمل في هذه ذلك فقال سبحانه 
وتعالى: «9كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب » 
[الأنفال: ؟ه ] وأشار هناك إلى سوء زعم الكفرة في القرآن بقوله تعالى: «إوإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها 4» 
[الأعراف: ۳ ] وصرح سبحانه وتعالى بذلك هنا بقوله جل وعلا: «إوإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء 
لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين & [ الأنفال: ۲١‏ ] وبين جل شأنه فيما تقدم أن القرآن هدى ورحمة لقوم 
يؤمنون وأردف سبحانه وتعالى ذلك بالامر بالاستماع له والأمر بذكره تعالى وهنا بين جل وعلا حال المؤمنين عند 
تلاوته وحالهم إذا ذكر الله تبارك اسمه بقوله عز من قائل: «إإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون 4 [ الأنفال: ۲ ] إلى غير ذلك من المناسبات» والظاهر أن وضعها هنا 
توقيفي وكذا وضع براءة بعدها وهما من هذه الحيثية كسائر السور وإلى ذلك ذهب غير واحد كما مر في المقدمات. 

وذكر الجلال السيوطي أن ذكر هذه السورة هنا ليس بتوقيف من الرسول عي للصحابة رضي الله تعالى عنهم 
كما هو المرجح في سائر السور بل باجتهاد من عثمان رضي الله تعالى عنهء وقد كان يظهر في بادي الرأي أن 


المناسب ايلاء الأعراف بيونس وهود 0 في كل في اشتمالها على قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأنها 
مكية النزول خصوصاً أن الحديث ورد في فضل السبع الطول وعدوا السابعة يؤئس:وكانكت تسمى يذلك كما أخرجه 
البيهقي في الدلائل ففي فصلها من الأعراف بسورتين فصل للنظير من سائر نظائره هذا مع قصر سورة الأنفال بالنسبة 
إلى الأعراف وبراءة» وقد استشكل ذلك قدياً حبر الأمة رضي الله تعالى عنه فقال لعثمان رضي الله تعالى عنه: ما 
حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا البسملة 
بينهما ووضعتموهما في السبع الطول؟ ثم ذكر جواب عثمان رضي الله تعالى a‏ انلق اكيز وله ةلا 
وجواباًء ثم قال: وأقول: يتم مقصد عثمان رضي الله تعالى عنه في ذلك بأمور فتح الله تعالى بها. الأول أنه جعل الأنفال 
حر ا ا ا ا على ال سملا کر ا و ارک براءة لخلوها من 
البسملة كتتمتها وبقيتها. 

ولهذا قال جماعة من السلف: إنهما سورة واحدة. الثاني أنه وضع براءة هنا لمناسبة الطول فانه ليس بعد الست 
السابقة سورة أطول منها وذلك كاف في المناسبة. الثالث أنه خلل بالسورتين أثناء السبع الطول المعلوم ترت 
العصر الأول للإشارة إلى أن ذلك أمر صادر لا عن توقيف وإلى أن رسول الله عه قبض قبل أن يبرن كلتيهما فوضعا 
هنا كالوضع المستعار بخلاف ما لو وضعا بعد السبع بع الطول فإنه كان يوهم أن ذلك محلهما بتوقيف ولا يتوهم هذا 
على هذا الوضع للعلم بترتب السبع. 

فانظر إلى هذه الدقيقة التي فتح الله تعالى بها ولا يغوص عليها الأغواص. الرابع أنه لو أخرهما وقدم يونس وأتى 
بعد براءة هود كما في صحف أبي لماع مناية اسع ولا بعضها بع قات مع ما شرن لي مر أ أكد في 
المناسبة فإن الأولى بسورة يونس أن يؤتى بالسور الخمسة التي بعدها لما اشتركت فيه من المناسبات من القصص 
والافتتاح ب ب (الر) وبذكر الكتاب ومن كونها مكيات ومن تناسب ما عدا الحجر في المقدار ومن التسمية باسم نبي 
والرعد اسم ملك وهو مناسب لأسجاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فهذه عدة مناسبات للاتصال بين يونس وما يعدا 
وهي آكد من هذا الوجه الواحد في تقديم يوسن :رمد الأعرات» ولبعض هذه الأموز قدت سورة الحجر على النحل مع 
كونها أقصر منهاء ولو أخرت براءة عن هذه السورة الست لبعدت المناسبة جداً لطولها بعد عدة سور أقصر منها 
بخلاف وضع سورة النحل بعد الحجر فانها ليست كبراءة في الطول. 

ويشهد لمراعاة الفواتح في مناسبة الوضع ما ذكرناه من تقديم الحجر على النحل لمناسبة (الر) قبلهاء وما تقدم 

من تقديم آل عمران على النساء وإن كانت أقصر منها لمناسبتها البقرة ف في الافتتاح (بالم) وتوالى الطواسين والحواميم 

وتوالى العنكبوت والروم ولقمان والسجدة لافتتاح كل (بألم)» ولهذا قدمت السجدة على الأخزاب التي هي أطول 
منهاء هذا ما فتح الله تعالى به عليّ» ثم ذكر أن ابن مسعود رضي الله تعالى قدم في مصحفه البقرة والنساء وآل عمران 
والأعراف والأنعام والمائدة ويونس راعى السبع الطول فقدم الأطول فالأطول منها فالأطول ثم ثنى ثنى بالمئين فقدم براءة ثم 
النحل ثم هود ثم يوسف ثم الكهف وهكذا الأطول وجعل الأنفال بعد النور. 

ووجه المناسبة أن كلا مدنية ومشتملة على أحكام وأن في [ النور: هه ] وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض ‏ الآية. وفي [ الأنفال: 5ع «إواذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض ) 
الخ. ولا يخفى ما بين الآيتين من المناسبة فإن الأولى مشتملة على الوعد بما حصل وذكر به في الثانية فتأمل اه. 

وأقول: قد من الله تعالى على هذا العبد الحقير با لم يمن به على هذا المولى الجليل والحمد لله تعالى على 
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ذلك حيث أوقفني سبحانه على وجه مناسبة هذه السورة لما قبلها وهو لم يبين ذلك. ثم ما ذكره من عدم التوقيف في 
هذا الوضع في غاية البعد كما يفهم مما قدمناه في المقدمات» وسؤال الحبر وجواب عثمان رضي الله تعالى عنهما 
ليسا نصاً في ذلك» وما ذكره عليه الرحمة في أول الأمور التي فتح الله تعالى بها عليه غير ملائم بظاهره ظاهر سؤال 
الحبر رضى الله تعالى عنه حيث أفاد أن إسقاط البسملة من براءة اجتهادي أيضاً ويستفاد مما ذكره خلافه, وما ادعاه 
من أن يونس سابعة السبع الطول ليس أمرأ مجمعاً عليه بل هو قول مجاهد وابن جبير ورواية عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وفي رواية عند الحاكم أنها الكهف» وذهب جماعة كما قال في اتقانه: إلى أن السبع الطول أولها البقرة 
وآخرها براءة» واقتصر ابن الأثير في النهاية على هذاء وعن بعضهم أن السابعة الأنفال وبراءة بناء على القول بأنهما سورة 
واحدة) وقد ذكر ذلك الفيروزابادي فى قاموسه. وما ذكره فى الأمر الثانى يغنى عنه ما علل به عثمان رضي الله تعالى 
عنه. فقد أخرج النحاس في ناسخه عنه أنه قال: كانت الأنفال وبراءة يدعيان في زمن رسول الله عه القرينتين فلذلك 
جعلتهما في السبع الطول» وما ذكره من مراعاة الفواتح في المناسبة غير مطرد فإن الجن والكافرون والاخللاص 
مفتتحات بقل مع الفصل بعدة سور بين الأولى والثانية والفصل بسورتين بين الثانية والثالثة» وبعد هذا كله لا يخلو ما 
ذكره عن نظر كما لا يخفى على المتأمل فتأمل. 
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ان قق را ت يز تفل وبإذن الله ريشي وجل 

لأنها لكونها تبرعاً غير لازم كأنها زيادة ويسمى به الغنيمة أيضاً وما يشترطه الإمام للغازي زيادة على سهمه 
لرأي يراه سواء كان لشخص معين أو لغير معين كمن قتل قتيلاً فله سلبه» وجعلوا من ذلك ما يزيده الإمام لمن صدر منه 
أثر محمود في الحرب كبراز وحسن اقدام وغيرهماء واطلاقه على الغنيمة باعتبار أنها منحة من الله تعالى من غير 
وجوب» وقال الإمام عليه الرحمة: لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم التي لم تحل لهم» ووجه التسمية لا يلزم 
اطراده» وفي الخبر أن المغام كانت محرمة على الأمم فنفلها الله تعالى هذه الأمة» وقيل: لأنها زيادة على ما شرع 
الجهاد له وهو اعلاء كلمة الله تعالى وحماية حوزة الإسلام فإن اعتبر كون ذلك مظفوراً به سمي غنيمة» ومن الناس من 
فرق بين الغنيمة والنفل بالعموم والخصوصء فقيل: الغنيمة ما حصل مستغنماً سواء كان ببعث أو لا باستحقاق أو لا 
قبل الظفر أو بعده والنفل ما قبل الظفر أو ما كان بغير قتال وهو الفيء؛ وقيل: ما يفضل عن القسمة ثم إن السؤال كما 
قال الطيبي ونقل عن الفارسي إما لاستدعاء معرفة أو ما يؤدي إليها وإما لاستدعاء جدال أو ما يؤدي إليه» وجواب الأول 
باللسان وينوب عنه اليد بالكتابة أو الإشارة ويتعدى بنفسه وبعن والباء» وجواب الثاني باليد وينوب عنها اللسان موعداً 
ورداً ويتعدى بنفسه أو بمن وقد يتعدى لمفعولين كأعطى واختار» وقد يكون الثاني جملة استفهامية نحو فوسل بني 
إسرائيل كم آتيناهم > [ البقرة: ۲٠١‏ ] والمراد بالأنفال هنا الغنائم كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك 
وابن زيد وطائفة من الصحابة وغيرهم» وبالسؤال السؤال لاستدعاء المعرفة كما اختاره جمع من المفسرين لتعديه بعن 
والأصل عدم ارتكاب التأويل» ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد. وابن حبان. والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رضي 
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الله تعالى عنه وهو سبب النزول أن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر وفي قسمتها فسألوا رسول الله عل كيف تقسم 
ولمن الحكم فيها أهو للمهاجرين أم للأنصار أم لهم جميعاً؟ فنزلت هذه الآية. 


وقال بعضهم: إن السؤال استعطاء. والمراد بالنفل ما شرط للغازي زائداً على سهمه» وسبب النزول غير ما ذكر. 
فقد أخرج عبد الرزاق في المصنف وعبد بن حميد وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما كان يوم 
بدر قال رسول الله عَيْهِ: من قتل قنيلاً فله كذا ومن جاء بأسير فله كذا فجاء أبو اليسر بن عمرو الأنصاري بأسيرين 
فقال: يا رسول الله إنك قد وعدتنا. فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله إنك إن أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك 
شيء وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولا جين عن العدو وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك أن يأنوك من ورائك 
فتشاجروا فنزل القرآن» وادعوا زيادة «إعن 4 واستدلوا لذلك بقراءة ابن مسعود» وسعد بن أبي وقاص وعلي بن الحسين 
وزيد ومحمد الباقر وجعفر الصادق وطلحة بن مصرف «يسألونك الأنفال» وتعقب بأن هذه القراءة من باب الحذف 
والايصال وليست دعوى زيادة إوعن ) في القراءة المتواترة لسقوطها في القراءة الأخرى أولى من دعوى تقديرها في 
تلك القراءة ءة لثبوتها في القراءة المتواترة بل قد ادعى بعض أنه ينبغي حمل قراءة إسقاط «إعن 4 على إرادتها لأن حذف 
الحرف وهو مراد معنى أسهل من زيادته للتأكيد» على أنه ييعد القول بالزيادة هنا الجواب بقوله تعالى: طقل الأَنْقَالُ لله 
وَالرَسُول 4 فإنه المراد به اختصاص أمرها وحكمها بالله تعالى ورسوله عله فيقسمها النبي عليه الصلاة والسلام كما 
يأمره الله تعالى من غير أن يدخل فيه رأي أحد, فإن مبني ذلك القول القول بأن السؤال استعطاء ولو كان كذلك لما 
كان هذا جواباً له فإن اختصاص حكم ما شرط لهم بالله تعالى والرسول عه لا ينافي اعطاءه إياهم بل يحققه لأنهم إنما 
يسألونه بموجب شرط الرسول عليه الصلاة والسلام الصادر عنه يإذن الله تعالى لا بحكم سبق أيديهم إليه أو نحو ذلك 
مما يخل بالاختصاص المذكور. 


وحمل الجواب على معنى أن الأنفال بذلك المعنى مختصة برسول الله عي لا حق فيها للمنفل كائناً من كان 
لا سبيل إليه قطعا ضرورة ثبوت الاستحقاق بالتنفيل» وادعاء أن ثبوته بدليل متأخر التزم لتكرر النسخ من غير علم 
بالناسخ الأخير» ولا مساغ للمصير إلى ما ذهب إليه مجاهد وعكرمة والسدي من أن الأنفال كانت لرسول الله عل 
خاضة لن لاخدا شيء بهذه الآية فنسخت بقوله تعالى: «إفأن لله خمسه وللرسول 4 [ الأنفال: ١‏ ] لما أن 
المراد بالأنفال فيما قالوا هو المعنى الأول حسبما نطق به قوله تعالى: «إواعلموا | نما غنمتم من شيء 4 [ الأنفال: 
١‏ ] الآية» على أن الحق أنه لا نسخ حيئئذ حسبما قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» بل بين هنا إجمالاً أن الأمر 
مفوض لرسول الله عه وشرح فيما بعد مصارفها وكيفية قسمتهاء وادعاء اقتصار الاختصاص بالرسول بل على 
الأنفال المشروطة يوم بدر بجعل اللام للعهد مع بقاء استحقاق المنفل في سائر الأنفال المشروطة يأباه مقام بيان 
الأحكام كما ينبىء عنه إظهار الأنفال في مقام الاضمار» على أن الجواب عن سؤال الموعود ببيان كونه له عليه 
الصلاة والسلام خاصة مما يليق بشأنه الكريم أصلاً. 

وقد روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: قتل أخي عمير يوم بدر فقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفه 
فأعجبني فجكت به رسول الله عه فقلت: إن الله قد شفى صدري من المشركين فهب لي هذا السيف فقال عليه 
الصلاة والسلام: اليس هذا لي ولا لك اطرحه في القبض فطرحته وبي ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخبي وأخذ سلبي فما 
جاوزت إلا قليلاً حتى نزلت سورة الأنفال فقال لي رسول الله ل: يا سعد إنك سألتني السيف وليس لي وقد صار 
لي فاذهب فخذه» وهذا كما ترى يقتضي عدم وقوع التنفيل يومئذ وإلا لكان سؤال السيف من سعد بموجب شرطه 
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عليه الصلاة والسلام ووعده لا بطريق الهبة المبتدأة وحمل ذلك من سعد على مراعاة الأدب مع كون سؤاله بموجب 
الشرط يرده ورده عله قبل النزول وتعليله بقوله: ليس هذا لي لاستحالة أن يعد عه لي ضرورة أن مناط صيرورته له 
َيه قوله تعالى : «الأنفال لله والرسول ) والفرض أنه المانع من اعطاء المسؤول» ومما هو نص في الباب قوله تعالى: 
ياوا اله فإنه لو كان السؤال طلباً للمشروط لما كان فيه محذور يجب اتقاؤه قاله شيخ الإسلام عليه الرحمة» 
وحاصله إنكار وقوع التنفيل حينئذ» وعدم صحة حمل السؤال على الاستعطاء والأنفال على المعنى الثاني من معنييهاء 
وأنا أقول: قد جاء خبر التنفيل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من الطريق الذي ذكرناه ومن طريق آخر أيضأء فقد 
أخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والنسائي وابن جرير واين المنذر وابن حبان وأبو الشيخ والبيهقي في الدلائل والحاكم 
وصححه عنه رضي الله تعالى عنه قال: «لما كان يوم بدر قال النبي ره من قنل قتيلاً فله كذا وكذا ومن أسر أسيراً 
فله كذا وكذا فأما المشيخة فبتوا تحت الرايات وأما الشبان فتسارعوا إلى القتل والغنائم فقالت المشيخة للشبان: 
أشركونا معكم فإنا كنا ت ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا فاختصموا إلى النبي به فنزلت للإيسألونك عن 
الأنفال ‏ الآية فقسم الغنائم بينهم بالسوية) ويشير إلى وقوعه أيضاً ما أخرجه أحمد ود "بق كمد وین جر وآبو 
الشيخ وابن مردويه والحاكم والبيهقي في سنن عن أبي أمامة قال: سألت عبادة بن الصامت عن الأنفال فقال: فينا 
أصحاب بدر نزلت حين اختلفنا في النفل فساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله تعالى من أيدينا وجعله إلى رسوله مه فقسمه 
عليه الصلاة والسلام بين المسلمين عن بواء» ولعل في الباب غير هذه الروايات فكان على الشيخ حيث أنكر وقوع 
التنفيل أن يطعن فيها بضعف ونحوه ليتم له الغرض. 

وما ذكره من حديث سعد بن أبي وقاص فقد أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عنه وهو مع أنه وقع فيه سعيد بن 
العاص والمحفوظ كما قال: أبو عبيد العاصي بن سعيد مضطرب المتن» فقد أخعرج عيلة بن ميد والنتحائن وأبو الشيخ 
وابن مردويه عن سعد أنه قال: «أصاب رسول الله له غنيمة عظيمة فإذا فيها سيف فأخذته فأتيت رسول الله عر 
فقلت: نفلني هذا السيف فأنا من علمت فقال: رده من حيث أخذته فرجعت به حتى إذا أردت أن ألقيه في القبض 
لامتني نفسي فرجعت إليه عليه الصلاة والسلام فقلت: أعطنيه فشد لي صوته وقال رده من حيث أحذته فأنزل الله 
تعالى: إيسألونك عن الأنفال 4». 


فإن هذه الرواية ظاهرة في أن السيف لم يكن سلباً كما هو ظاهر الرواية الأولى بل إن سعداً رضي الله تعالى عنه 
وجده في الغنيمة وطلبه نفلاً على سهمه الشائع فيها. وأخرج النحاس في ناسخه عن سعيد بن جبير أن سعدا ورجلا 
من الأنصار خرجا يتنفلان فوجدا سيفاً ملقى فخرا عليه جميعاً فقال سعد: هو لي وقال الأنصاري: هو لي لا أسلمه 
حى آني رسول لله ل تيه ققصا عليه القعنة تقال عليه الصلاة والتلام: ليس لك يا سعد ولا للأنصاري الكت ني 
فنزلت «إيسألونك عن الأنفال ‏ الآية» ومخالفة هذه الرواية للروايتين السابقتين المختلفتين كما علمت في غاية 
الظهور فلا يكاد يعول على احداهما إلا ياثبات أنها الأصح. ولم تقف على أنهم نصوا على تصحيح الرواية التي ذكرها 
الشيخ فضلا عن النص على الاصحية. 
نعم أخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مروديه 
والحاكم وصححه والبيهقي في السنن عن سعد المذكور رضي الله تعالى عنه قال: «قلت يا رسول قد شفاني الله 
تعالى اليوم من المشركين فهب لي هذا السيف قال: إن هذا السيف لا لك ولا لي ضعه فوضعته ثم رجعت فقلت: 
عسى يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلي بلائي إذا رجل يدعوني من ورائي فقلت: قد أنزل في شيء قال عليه الصلاة 


1 قوله تعالى : ثم توليتم من بعد ذلك . سورة البقرة 
وأماقوله تعالى (واذكروا ما فيه) أى احفظوا ما فى الكتاب وادرسوه ولا تنسؤه ولا:تغفلوا 
عنه .. فان قيل هلا حملتموه على نفس الذكر؟ قلنا لأن الذكر الذى هو ضد النسيان من فعل الله 
تعالى فكيف يجوز الأمر به. فأما إذا E‏ إشكال: 
أما قوله تعالى (لعلكم تتقون) أى لكي تتقوا 3 واحتج الجبائي ذلك عل اا أراد 
فل الطاية ا . 


| واعلم أن المفهوم من قوله تعالى (وإذ' اعلنا بتکم 55 E‏ 
أتيناكم بقوة) أخبم فعلوا ذلك وإلا لم يكن ذلك SS‏ 
توليتم) فدل ذلك منهم على القبول والالتزام. ۰ 

أما قوله تعالى (ثم توليتم من بعد ذلك) أى ثم أعرضتم عن الميثاق والوفاء به.» : قال 
القفال رحمه الله وو CAR‏ عن التوراة بأمور 
كثيرة فحرفوا التوراة وتركوا العمل بها وقتلوا الأنبياء وكفروا بهم وعصوا أمرهم ولعل فيها ما . 
اختص به بعضهم دون بعض ومنها ما عمله. وائلهم ومنها ما فغله.متأخر::وهم: ولم يزالوا في 
ا ا ا O‏ 
ويجاهرون با لمعاصي فى معسكرهم ذلك حتى لقد خسف ببعضهم وأحرقت.النار بخضهم 
وعوقبوا بالطاعون وکل هذا مذكور فى تراجم:التوراة التي يقرون بها ثم فعل متأخر وهم مالا 
خفاء به حتى عوقبوا بتخريب بيت المقدس وكفروا بالمسيح وهموا بقتله . والقرآن و إن لم يكن 
فيه بيان ما تولوا به عن التوراة فالجملة معروفة وذلك إخبار من الله تعالى عن عناد أسلافهم فغير 

SSS SRR‏ ی 
كام نيه نما بوانت أعلم . 1 

أما قوله تعالى (فلولا فضل الله عليكم ورحته لكنتم من الخاشرين) ففيه بحثان: . 

مل الأذل ورت الان مسرم وون الأول: ولا ما تفضل الله به عليكم من 
إمهالكم RE‏ ن أي من المالكين الذين باعوا أنفسهم بنار. 
جهنم » .فدل هذا القول على أنهم إنما خرجوا عن هذا الخسران لأن الله تعالى تفضل عليهم. 
اال ی نايوا الثاني : أن يكون الخبر قد انتهى عند قول تعالى (ثم توليم من بعد ذلك) 

مي يي ا ل 

ل البحث الثاني 4 أن لقائل أن يقول كلمة «لولا؛ تفيد انتماء الي ل يا 


سورة الأنفال الآيات: ۲٤ ١‏ 


والسلام: كنت سألتني هذا السيف وليس هو لي واني قد وهب لي فهو لك وأنزل الله تعالى هذه الآية لإيسألونك عن 
الأنفال )» الخ فهذه الرواية وإن نص فيها على التصحيح إلا أنه ليست ظاهرة في أن السيف كان سلباً له من عمير 
كما هو نص الرواية الأولى» وإن قلنا: إن هذه الرواية وإن لم تكن موافقة للأولى حذو القذة بالقذة لكنها ليست مخالفة 
لهاء وزيادة الثقة مقبولة سواء كانت في الأول أم في الآخر أم في الوسطء فلا بد من القول بالنسخ كما هو احدى 
الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما أنها ظاهرة في كون الأنفال صارت ملكاً لرسول الله حو ليس لأحد 
فيها حق أصلاً إلا أن يجود عليه عليه الصلاة والسلام كما يجود من سائر أمواله» والمولى المذكور ذهب إلى القول 
بعدم النسخ ولم يعلم أن هذا الخبر الذي استند إليه في إنكار وقوع التنفيل يعكر عليه» وادعاء أن معنى قوله عيله: فيه 
«وقد صار لي) أنه صار حكمه لي لكن عبر بذلك مشاكلة لما في الآية يرده ما في الرواية الأخرى المنصوص على 
صحتها من الترمذي والحاكم «واني قد وهب لي»» وحمل ذلك أيضاً على مثل ما حمل عليه الأول مما لا يكاد يقدم 
عليه عارف بكلام العرب لا سيما كلام أفصح من نطق بالضاد عَم وما ذكره قدس سره من أن قوله تعالى: قل 
الأنفال » الخ لا يكون جواباً لسؤال الاستعطاء فإن اختصاص حكم ما شرط لهم بالرسول عليه الصلاة والسلام لا 
ينافي الاعطاء بل يحققه» وقد يجاب عنه بالتزام الحمل الذي ادعى أن لا سبيل إليه قطعاً ويقال بالنسخ. وهو من نسخ 
السنة قبل تقررها بالكتاب» وأن المنسوخ إنما هو ذلك التنفيل» والتنفيل الذي يقول به العلماء اليوم هو أن يقول الإمام 
من قتل قنيلاً فله سلبه أو يقول للسرية جعلت لكم الربع بعد الخمس أي بعد ما يرفع الخمس للفقراءء وقد يكون بغير 
ذلك كالدراهم والدنانير. وذكر في السير الكبير أنه لو قال: ما أصبتم فهو لكم ولم يقل بعد الخمس لم يجز لأن فيه 
ابطال الخمس الثابت بالنص» وبعين ذلك يبطل ما لو قال: من أصاب شيئاً فهو له لاتحاد اللازم فيهما بل هو أولى 
بالبطلان» وبه أيضاً ينتفى ما قالوا: لو نفل بجميع المأخوذ جاز إذا رأى مصلحة» وفيه زيادة ايحاش الباقين وإيقاع الفتنة. 
وذكر السادة الشافعية أن الأصح أن النفل يكون من خمس الخمس المرصد للمصالح أن نفل مما سيغنم في هذا 
القتال لأنه المأثور عندهم كما جاء عن ابن المسيب. 


ويحتمل أن التنفيل المنسوخ الواقع يوم بدر عند القائل به لم يكن كهذا الذي ذكرناه عن أئمتنا وكذا عن 
الشافعية الثابت عندهم بالأدلة المذكورة في كتب الفريقين. والأخبار التي وقفنا عليها في ذلك التنفيل غير ظاهرة في 
اتحاده 2 هذا التنفيل. 


وحيتئذ فما نسخ لم يثبت وما ثبت غيره» وربا يقال: على فرض تسليم أن ما ثبت هو ما نسخ أن دليل ثبوته هو 
قوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال ‏ [ الأنفال: ٠٠‏ ] فإن في ذلك من التحريض ما لا يخفى؛ 
ودعوى أن حمل أل في الأنفال على العهد يأباه المقام في حيز المنع» ومما يستأنس به للعهد أنه يقال لسورة الأنفال 
سورة بدر فلا بدع أن يراد من الأنفال أنفال بدرء وإنباء الاظهار في مقام الاضمار على ما ادعاه في غاية الخفاء » وكون 
الجواب عن سؤال الموعود ببيان اختصاصه به عليه الصلاة والسلام مما لا يليق بشأنه الكريم أصلاً مما لا يكاد يسل 
كيف والحكم إلهي والنبي عه مأمور بالابلاغ» وقد يقال: حاصل الجواب يا قوم ان ما وعدتكم به يإذن الله تعالى قد 
ملكنيه سبحانه وتعالى دونكم وهو أعلم بالحكمة فيما فعل أولاً وآخراً فاتقوا الله من سوء الظن أو عدم الرضا بذلك. 
ومن هنا يعلم حسن الأمر بالتقوى بعد ذلك الجواب وبطلان ما ادعاه المولى المدقق من أن هذا الأمر نص في الباب» 
وقد يقال أيضاً: لا مانع من أن يحمل السؤال على الاستعلام» والاختصاص على اختصاص الحكم مع كون المراد 
بالأنفال المعنى الثاني والمعنى يسألونك عن حال ما وعدتهم إياه هل يستحقونه وان حرم غيرهم ممن كان رداً وملجأ 
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حيث إنك وعدتهم وأطلقت لهم الأمر قل إن ذلك الموعود قد نسخ استحقاقكم له بالوعد المأذون فيه من قبل وفوض 
أمره إلي ولم يحجز علي باعطائه لكم دون غي ركم بل رحصت أن أساوي أصحابكم الذين كانوا رداً لكم معكم للا 
يرجع أحد من أهل بدر بخفي حنين ويستوحشوا من ذلك وتفسد ذات البيت» فاتقوا الله تعالى من الاستقلال با 
أخذتموه أو إخفاء شيء منه بناء على أنكم كنتم موعودين به وَأْضلحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ) بالرد والمواساة فيما حل 
بأديكم ظوَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ 4 في كل ما يأمر به وينهى عنه فإن في ذلك مصالح لا تعلمونها وإئما يعلمها الله تعالى 
ورسوله عي وتقرير السؤال والجواب على هذا الأسلوب وإن لم يكن ظاهراً إلا أنه ليس بالبعيد جداء ثم ما ذكره 
قدس سره من أن حديث النسخ الواقع في كلام مجاهد. وعكرمة. والسدي إنما هو للأنفال بالمعنى الأول لدلالة الناسخ 
على ذلك مسلم» لكن جاء في آخر رواية النحاس عن ابن جبير السابقة في قصة سعد وصاحبه الأنصاري رضي الله 
تعالى عنهما ما يوهم كون النسخ للآية مع حمل الأنفال على غير ذلك المعنى وليس كذلكء هذا ثم إني أعود فأقول: 
إن هذا التكلف الذي تكلفناه إنما هو لصيانة الروايات الناطقة بكون سبب النزول ما استند إليه القائل بأن الأنفال بالمعنى 
الثاني عن الإلغاء قبل الوقوف على ضعفهاء ومجرد ما ذكره المولى قدس سره لا يدل على ذلكء ألا تراهم كيف 
يعدلون عن ظواهر الآيات إذا صح حديث يقتضي ذلك» وإلا فأنا لا أنكر أن كون حمل الأنفال على المعنى الأول 
والذهاب إلى أن الآية غير منسوخة والسؤال للاستعلام أقل مؤنة من غيره فتأمل ذاك والله سبحانه وتعالى يتولى هداك؛ 
والمراد بقوله تعالى: «إفاتقوا الله الخ على هذا أنه إذا كان أمر الغنائم لله ورسوله ع فاتقوه سبحانه وتعالى واجتنبوا 
ما أنتم فيه من المشاجرة فيها والاختلاف الموجب لشق العصا وسخطه تعالى» أو فاتقوه في كل ما تأتون وتذرون 
فيدخل ما هم فيه دخولاً أولياً» وأصلحوا ما بينكم من الأحوال بترك الغلول ونحوه» وعن السدي بعدم التساب. 

وعن عطاء كان الإصلاح بينهم «أن دعاهم رسول الله عل وقال: اقسموا غنائمكم بالعدل: فقالوا: قد أكلنا 
وأنفقنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ليرد بعضكم على بعض» و إذات * كما قيل بمعنى صاحبة صفة لمفعول 
محذوف. و «بين» اما بمعنى الفراق أو الوصل أو ظرف أي أحوالاً ذات افتراقكم أو ذات وصلكم أو ذات الكمال 
المتصل بكم. وقال الزجاج وغيره: إن «إذات 4# هنا بمنزلة حقيقة الشيء ونفسه كما بينه ابن عطية وعليه استعمال 
المتكلمين: ولما كانت الأحوال ملابسة للبين أضيفت إليه كما تقول: اسقني ذا انائك أي ما فيه جعل كأنه صاحب 
وذكر الاسم الجليل في الأمرين لتربية المهابة وتعليل الحكم. 

وذكر الرسول عه مع الله تعالى أولاً وآخراً لتعظيم شأنه وإظهار شرفه والايذان بأن طاعته عليه الصلاة والسلام 
طاعة الله تعالى» وقال غير واحد: إن الجمع بين الله تعالى ورسوله َيِه أولاً لأن اختصاص الله تعالى بالأمر والرسول 
زل بالامتثال» وتوسيط الأمر ياصلاح ذات البين بين الأمر بالتقوى والأمر بالطاعة لإظهار كمال العناية بالإصلاح 
بحسب المقام وليندرج الأمر به بعينه تحت الأمر بالطاعة. 


وقرأ ابن محيصن «يسألونك علنفال» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وادغام نون عن فيها ولا اعتداد 
بالحركة العارضة إن كُنْتُمْ مُؤْمنينَ ‏ متعلق بالأوامر الثلائق والجواب محذوف ثقة بدلالة المذكور عليه أو هو 
الجواب على الخلاف المشهوره وأياً ما كان فالمراد بيان ترتب ما ذكر عليه لا التشكيك في إيانهم» وهو يكفي في 
التعليق بالشرطء والمراد بالإيمان التصديق» ولا خفاء فى اقتضائه ما ذكر على معنى أنه من شأنه ذلك لا أنه لازم له 
حقيقة. وقد يراد بالإيمان الإيمان الكامل والأعمال شرظ فيه أو شطرء فالمعنى إن كنتم كاملي الإيمان فإن كمال الإيمان 
يدور على تلك الخصال الثلاثة الاتقاء والإصلاح وإطاعة الله تعالى ورسوله عي ويؤيد إرادة الكمال قوله سبحانه 


سورة الأنفال الآيات: ۲٤ ١‏ 


وتعالى: إا الْمُؤْممُونَ © الخ إذ المراد به قطعاً الكاملون في الإيمان وإلا لم يصح الحصرء وهو حيتهذ جار على ما 
هو الأصل المشهور في النكرة إذا أعيدت معرفة» وعلى الوجه الأول لا يكون هذا عين النكرة السابقق ويلتزم القول بأن 
القاعدة أغلبية كما قد صرحوا به في غير ما موظيع) أي إنما المؤمنون الكاملون في الإيمان المخلصون فيه الّذِينَ إذا 
ذُكر الله وَجِلَتْ لوبهم غم # أي فرعت استعظاماً لشأنه الجليل وتهيباً منه جل وعلا والاطمئنان المذكور في قوله 
سبحانه وتعالى: ألا بذ كر الله تطمئن القلوب 4 [ الرعد: ۲۸ ] لا ينافي الوجل والخوف لأنه عبارة عن ثلج الفؤاد 
وشرح الصدر بنور المعرفة والتوحيد وهو يجامع الخوف, وإلى هذا ذهب ابن الخازن؛ ووفق بعضهم بين الآيتين بأن 
الذكر في إحداهما ذكر رحمة وفي الأخرى ذكر عقوبة فلا منافاة بينهما. وأخرج البيهقي وجماعة عن السدي أنه قال 
في الآية: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فيقال له: اتق الله تعالى فيجل قلبه» وحمل الوجل فيها على الخوف 
منه تعالى كلما ذكر أبلغ في المدح من حمله على الخوف وقت الهم بمعصية أو إرادة ظلم. وهذا الوجل في قلب 
المؤمن كضرمة السعفة كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 


وأخرج ابن جرير وغيره عن أم الدرداء أن الدعاء عند ذلك مستجاب» وعلامته حصول القشعريرة. 


وقرىء «وَجَلَتْ) بف الجيم ومضارعه يحل» وأما وجل بالكسر فمضارعه يوجل وجاء ييجل وياجل وهي لغات 
أربع حكاها سيبويه» وقرأ عبد الله «فَرقتُ» أي خانت وإذا ليث عَلَيِهمْ آيانهُ 4 أي القرآن كما روي عن ابن عباس 
رادنهم ۾ إيماناً 4 أي تصديقاً كما هو المتبادر فإن تظاهر الأدلة وتعاضد الحجج مما لا ريب في كونه فوا لذلك» 
وهذا أحد أدلة من ذهب إلى أن الإيمان يقبل الزيادة والنقص» وهو مذهب الجم الغفير من الفقهاء والمحدثين 
عت وبه أقول لكثرة الظواهر الدالة على ذلك من الكتاب والسنة من غير معارض لها عقلاً بل قد احتج عليه 

بعضهم بالعقل أيضاًء وذلك أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان أحاد الأمة بل المنهمكين في الفسق والمعاصي 
مساو لإيمان الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام» واللازم باطل فكذا الملزوم» وقال محبي الدين النووي في 
معرض بيان ذلك: : إن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً منه في 
بعضهاء فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتهاء وأجابوا عما اعترض به عليه من أنه متى قبل ذلك 
كان شکاً وهو خروج عن حقيقته بأن مراتب اليقين متفاوتة إلى علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين مع أنه لا شك 
معهاء وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وكثير من المتكلمين إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» واختاره إمام 
الحرمين محتجين بأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والاذعان وذلك لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» فالمصدق إذا 
أتى بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغير أصلاء وإنما يتفاوت إذا كان اسماً للطاعات المتفاوتة قلة 
وكثرة على ما ذهب إليه القلانسي وجماعة من السلف» وبا رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي في تفسيره عن محمد 
ابن الفضل وأبي القاسم الساباذي عن فارس بن مردويه عن محمد بن الفضل بن العابد عن يحيى بن عيسى عن أبي 
مطيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «جاء وفد ثقيف إلى رسول الله لل 
فقالوا: يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: لا. الإيمان مكمل في القلب زيادته ونقصانه كفر». 

وأجابوا عما تمسك به الأولون من الآيات والأحاديث بأن الزيادة بحسب الدوام والثبات وكثرة الزمان 
والساعات. وإيضاحه ما قاله إمام الحرمين: أن النبي عي يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله تعالى إياه من 
جنار لق رك ودين عرض الاين قط ران و درفت لسن و لجال 
َْندِ أعداد من الإيمان لا ينبت يثبت لغيره إلا بعضها فيكون إيمانه أكثر. واعترض هذا بأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا 
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يكون زيادة فيه ودفع بأن المراد زيادة اعداد حصلت وعدم البقاء لا ينافي ذلك» وأجابوا أيضاً بأن المراد الزيادة بحسب 
زيادة ما يؤمن به» والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أمنوا في الجملة وكانوا الشريعة غير تامة والأحكام تتنزل شيعاً 
فشيئاً فكانوا يؤمنون بكل ما يتجدد منها ولا شك في تفاوت إيمان الناس بملاحظة التفاصيل كثرة وقلة ولا يختص ذلك 
بعصر النبوة لامكان الاطلاع عليها في غيره من العصور وبأن المراد زيادة ثمرته واشراق نوره في القلب فان نوره يزيد 
بالطاعات وينقص بالمعاصي» ولا يخفى أن الحجة الأولى يعلم جوابها مما ذكرناه اول وأما الحجة الثانية التي ذكرها 
أبو الليث فيما لا يعول عليها عند الحفاظ أصلاً لأن رجال السند إلى أبي مطيع كلهم مجهولون لا يعرفون في شيء 
من كتب التواريخ المشهورة» وأما أبو مطيع وهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي فقد ضعفه أحمد بن حنبل. 
ويحبى بن معين. وعمرو بن علي الفلاس. والبخاري. وأبو داود. والنسائي. وحاتم الرازي. وأبو حاتم محمد بن حبان 
البستي. والعقيلي. وابن عدي. والدارقطني وغيرهم. 

وأما أبو المهزم وقد تصحف على الكتاب» واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضاً غير واحد وتركه شعبة بن 
الحجاج» وقال النسائي: متروك» وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال: لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثاء ومن 
مارس الأحاديث النبوية لا يشك في أن ذلك اللفظ ليس منها في شيء؛ وما ذكره إمام الحرمين على ما فيه مبني على 
تجدد الأعراض وعدم بقائها زمانين» والمسألة خلافية» ودون إثبات ذلك خرط القتاد. 

وما أجابوا به أولاً من أن زيادة الإيمان بحسب زيادة المؤمن به مع كونه خلاف الظاهر ولا داعي إليه عند 

المنصف لا يكاد يتأتى في قوله تعالى: طإالذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إياناً © [ آل 
عمران: ۱۷۲ ] وقوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم 4 [ الفتح: ٤‏ ] إذ 
ليس هناك زيادة مشروع يحصل الإيمان به ليقال: إن زيادة الإيمان بحسب زيادة المؤمن به» وحال الجواب الثاني لا 
يخفى عليك. وذهب جماعة منهم الإمام الرازي وإمام الحرمين في قول إلى أن الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه 
وعدمهما لفظي وهو فرع تفسير الإيمان» فمن فسره بالتصديق قال: إنه لا يزيد ولا ينقص» ومن فسره بالأعمال ت 
التصديق قال: إنه يزيد وينقص» وعلى هذا قول البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً 
منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص» وهو المعنى بما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
«قلنا يا رسول الله إن الإيمان يزيد وينقص قال: نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار». 

واعترض على هذا بأن عدم قبول الإيمان الزيادة والنقص على تقدير كون الطاعات داخلة في مسماه أولى وأحق 
من عدم قبوله ذلك إذا كان مسماه التصديق وحده» أما أولاً فلأنه لا مرتبة فوق كل الأعمال لتكون زيادة ولا إيمان دونه 
ليكون نقصاًء وأما ثانياً فلأن أحداً لا يستكمل الإيمان حيتئذ والزيادة على ما لم يكمل بعد محال. وأجيب بأن هذا إنما 
يتوجه على المعتزلة والخوارج القائلين بانتفاء الإيمان بانتفاء شيء من الأعمال ونحن إنما نقول: إنها شرط كمال فيه 
واللازم عند الانتفاء انتفاء الكمال وهو غير قادح في أصل الإيمان والحق أن الخلاف حقيقي وأن التصديق يقبل 
التفاوت بحسب مراتبه فما المانع من تفاوته قوة وضعفاً كما في التصديق بطلوع الشمس والصديق بحدوث العالم وقلة 
وكثرة كما في التصديق الإجمالي والتصديق التفصيلي المتعلق بالكثير وما علي إذا خالفت في بعض المسائل مذهب 
الإمام الأعظم أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه للأدلة التي لا تكاد تحصى فالحق أحق بالاتباع والتقليد في مقل هذه 
المسائل من سنن العوام. 
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عنها بذلك بناء على أنها من آثاره وهو خلاف الظاهر أيضاًء وكأن المعنى عليه أن المؤمنين الكاملين هم الذين إذا ذكر 
الله من غير أن يذكر هناك ما يوجب الفزع من صفاته وأفعاله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته المتضمنة ذلك 
زادتهم وجلاً على وجل طوَعَلئْ رَبْهِمْ يَتَرَكلونَ # أي يفوضون أمورهم كلها إلى مالكهم ومدبرهم خاصة لا إلى أحد 
REG‏ 
الصّلاة رما وَرَقَامُ 0 نعت للموصول الأول أو e‏ بیان oT‏ على القطع 
الى عن الاج وقد مدحهم سبحانه وتعالى أولاً بمكارم الأعمال القلبية من الخشية والاخلاص والتوكل وهذا مدح 
لهم بمحاسن الأعمال القالبية من الصا والصدقة قة ولىك 4 أي المتصفون ما ذكر من الصفات الحميدة من حيث 
إنهم كذلك هم م الْمُؤْمِنُونَ عقَّاً حَقَاً 4 لأنهم حققوا إيمانهم بأن ضموا إليه ما فضل من أفاضل الأعمال. 

وأخرج الطبراني عن الحرث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله لَه فقال له: «كيف أصبحت يا حارث قال: 
أصبحت مؤمناً حقاً فقال عَهِ: انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ فقال: عزفت نفسي عن الدنيا 
فاسهرت ليلي واظمأت نهاري وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني انظر إلى أهل النار يتتصارخون فيها قال 
عليه الصلاة والسلام: يا حارث عرفت فالزم ثلاثأه ونصب «إحقاً 4 على أنه صفة مصدر محذوف فالعامل فيه 
المؤمنون أي إيماناً حقاً أو هو مؤكد لمضمون الجملة فالعامل فيه حق مقدرء وقيل: إنه يجوز أن يكون مؤكداً 
لمضمون الجملة التي بعده فهو ابتداء كلام» وهو مع أنه حلاف الظاهر إنما يتجه على القول بجواز تقديم المصدر 
المؤكد لمضمون الجملة عليها والظاهر منعه كالتأكيد» واستدل بعضهم بالآية على أنه لا يجوز أن يصف أحد نفسه 
بكونه مؤمناً حقاً لأنه سبحانه وتعالى: إنما وصف بذلك أقواماً على أوصاف مخصوصة وكل أحد لا يتحقق وجود تلك 
الأوصاف فيه بل يلزمه أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى. 

وقرر بعضهم وجه الاستدلال بما يشير إليه ما روي عن الثوري أنه قال: من زعم أنه مؤمن بالله تعالى حقاً ثم لم 
قال الإمام مذهب ابن مسعود تبعه جمع عظيم من الصحابة والتابعين» وبه قال الشافعي ونسب إلى مالك وأحمد» ومنعه 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه؛ وروي عنه أنه قال لقتادة: لم تستثني في إيمانك؟ قال: اتباعاً لإبراهيم عليه السلام 
حين قيل له أو لم تؤمن؟ فانقطع قتادة؛ قال الرازي كان لقتادة أن يجيب أبا حنيفة عليهما الرحمة ويقول: قول إبراهيم 
عليه السلام «إولكن ليطمئن قلبي ‏ [ البقرة: 7 ] بعد قوله بلى طلب لمزيد الطمأنينة وذلك يدل على جواز 
الاستثناء. 

وفي الكشف أن الحق أن من جوز الاستثناء إنما جوز إذا سكل عن الإيمان مطلقاً أما إذا قيل: هل أنت مؤمن 
بالقدر مثلاً فقال: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى لا يجوز لا لأن التبرك لا معنى له بل للابهام فيما ليس له فائدة» وأما في 
الأول فلما كان الإطلاق يدل على الكمال وهو الإيمان المنتفع به فى الآخرة علق بالمشيئة تفاؤلاً وتيمناًء وذلك لأن 
هذه الكلمة خرجت عن موضوعها الأصلي إلى المعنى الذي ذكر في عرف الاستعمال تراهم يستعملونها في كل ما 
لهم اهتمام بحصوله شائعاً بين العرب والعجم فلا وجه لقول من قال: إن معنى التبرك أنا أشك في إيماني تبركاً وذلك لأن 
المشيئة عنده غير مشكوكة عنده بل هو تعليق بما لا بدمنه نظراً إلى أنه السبب الأصلى وأنه تفويض من العبد إلى الله 
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تعالى ومن فوض كفى لا نظراً إلى أن المشيئة غيب غير معلوم فيكون شكا في الإيان وقد جاء «من شك في إيمانه 
فقد كفر»» وما أحسن ما نقل عن الحسن أن رجلاً سأله أمؤمن أنت؟ فقال: الإيمان إيمانان فإن كنت تسألني عن الإيمان 
بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار والبعث والحساب فأنا مؤمن وإن كنت تسألني عن قوله 
تعالى «إإنما المؤمنون » الخ فوالله لا أدري أمنهم أنا أم لا؟ وهذا ونحوه مما يجعل الخلاف لفظياًء وقد صرح بذلك 
جمع من المحققين عليهم الرحمة. 

«للْهُمْ دَرَجَاتٌ عند رَبْهُمْ 4 أي كرامة وعلو مكانة على أن يراد بالدرجات العلو المعنوي وقد يراد بها العلو 
الحسي» رفي الخبر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه مإ قال: «في الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في 
احداهن لوسعتهم» وعن الربيع بن أنس «سبعون درجة ما بين كل درجتين حضر الفرس المضمر السبعين سنة » ووجه 
الجمع على الوجهين ظاهر » والتنوين للتفخيم والظرف » إما متعلق بمحذوف وقع صفة لها مؤكدة لما أفاده التنوين أو 
ما تعلق به الخبر أعنى لهم من الاستقرار. 

وجوز أبو البقاء أن يكون العامل فيه إدرجات 4 لأن المراد بها الأجور» وفي إضافته إلى الرب المضاف إلى 
ضميرهم مزيد تشريف لهم ولطف بهم وإيذان بأن ما وعدهم م: فتيقن القبوث مأمون الفوات» والجملة جوز أن تكون برا 
ان لأرفك وأن تكون تدأ مبنية على سؤال نشا من تعدد منقههم كأنه قيل: ما لهم جقابلة هذه الخصال؟ فقيل: لهم 
درجات «إوَمَغْفرَةٌ 4 عظيمة لما فرط منهم إوَرِزْقٌ كر وهو ما أعد لهم من نعيم الجنة. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
محمد القرظي قال: إذا سمعت الله تعالى يقول رزق كريم فهو الجنة. والكرم كما نقل الواحدي اسم جامع لكل ما 
يحمد ويستحسن في بابه فلعل وصف الرزق به هنا حقيقة 

وقال بعض المحققين: معنى کون الرزق كرياً أن رازقه كريم» ومن هنا وصفوه بالكثرة وعدم الانقطاع إذ من 
عادة الكريم أن يجزل العطاء ولا يقطعه فكيف بأكرم الأكرمين تبارك وتعالى» وجعله نفسه كرياً على الإسناد المجازي 
للمبالغة» ولم يذكروا لتوسيط المغفرة» والظاهر كما قيل تقديمها هنا نكتة» وربما يقال في وجه ذكر هذه الأشياء الثلاثة 
على هذا الوجه أن الدرجات في مقابلة الأوصاف الثلاثة أعني الوجل والإخلاص والتوكل» ويستأنس له بالجمع 
والمغفرة في مقابلة إقامة الصلاة ويستأنس له بما ورد في غير ما خبر أن الصلوات مكفرات لما بينها من الخطايا وأنها 
تنقي الشخص من الذنوب كما ينقى الماء من الدنس» والرزق الكريم بمقابلة الانفاق» والمناسبة في ذلك ظاهرة» وإلى 
هذا يشير كلام أبي حيان أو يقال: قدم سبحانه الدرجات لأنها بمحض الفضلء وذكر بعدها المغفرة لأنها أهم عندهم 
من الرزق مع اشتراكهما في كونهما في مقابلة شيء ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد أنه قال 
في الآية: المغفرة بترك الذنوب والرزق الكريم بالأعمال الصالحة فتدبر والله تعالى أعلم بأسرار كلامه «إكمًا أخرجك 
رَبك من بيتك بالْحَقٌ ‏ أي إخراجاً متلبساً به فالباء للملابسة» وقيل: هي سببية أي بسبب الحق الذي وجب عليك 
وهو الجهاد. 

والمراد بالبيت مسكنه عله بالمدينة أو المدينة نفسها لأنها مثواه عليه الصلاة والسلام» وزعم بعضهم أن المراد 
به مكة وليس بذاك» وإضافة الإخراج إلى الرب سبحانه وتعالى إشارة إلى أنه كان بوحي منه عز وجل» ولا يخفى لطف 
ذكر الرب وإضافته إلى ضميره ع والكاف يستدعى مشبهاً وهو غير مصرح به في الآية وفيه خفاء» ومن هنا اختلفوا 
في بيانه وكذا في إعرابه على وجوه فاختار بعضهم أنه خبر مبتدأ محذوف هو المشبه أي حالهم هذه في كراهة ما وقع 
في أمر الأنفال كحال إخراجك من بيتك في كراهتهم له» وإلى هذا يشير كلام الفراء حيث قال: الكاف شبهت هذه 
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القصة التي هي إخراجه يل من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال وكراهتهم لما وقع فيها مع أنه أولى 
بحالهم أو أنه صفة مصدر الفعل المقدر في لله وللرسول أي الأنفال ثبتت لله تعالى وللرسول عليه الصلاة والسلام مع 
كراهتهم ثباتاً كثبات اخراجك وضعف هذا ابن الشجري» وادعى أن الوجه هو الأولى لتباعد ما بين ذلك الفعل وهذا 
بعشر جمل» وأيضاً جعله في حيز قل ليس بحسن في الانتظام» وقال أبو حيان: إنه ليس فيه كبير معنى ولا يظهر 
للتشبيه فيه وجه» وأيضاً لم يعهد مثل هذا المصدرء وادعى العلامة الطيبى أن هذا الوجه أدق التاماً من الأول والتشبيه 
فة أ كر فيد لأنه جيعد من حملا الجملة السابقة لاخل فى عير رن ماما الالتفات وأطال الكلام في بيان 
ذلك واعتذر عن الفصل بأن الفاصل جار مجرى الاعتراض ولا أراه سالماً من الاعتراض» وقيل: تقديره وأصلحوا ذات 
بينكم كما أخرجك وقد التفت من خخطاب جماعة إلى خطاب واحد» وقيل: المراد واطيعوا الله والرسول كما أخرجك 
إخراجاً لا مرية فيه» وقيل: التقدير يتوكلون توكلاً كما أحرجك» وقيل: إنهم لكارهون كراهة ثابتة كاخراجك» وقيل: 
هو صفة لحقاً أي أولئك هم المؤمنون حقاً مثل ما أخرجك» وقيل: صفة لمصدر «إيجادلون 4 أي يجادلونك جدالاً 
كاخراجك ونسب ذلك إلى الكسائي» وقيل: الكاف بمعنى إذ أي واذكر إذ أخرجك وهو مع بعده لم يثبت وقيل: 
الكاف للقسم ولم يثبت أيضاً وإن نقل عن أبي عبيد وجعل «يجادلونك» الجواب مع خلوه عن اللام والتأكيد و «ما» 
حينئذ موصولة أي والذي أخرجك » وقيل: إنها بمعنى على وما موصولة أيضاً أي امض على الذي أخرجك ربك له من 
بيتك فإنه حق ولا يخفى ما فيه» وقيل: هي مبتدأ خبره مقدر وهو ركيك جداً» وقيل: في محل رفع خبر مبتداً 
محذوف أي وعده حق كما أخرجكء وقيل: تقديره قسمتك حق كإخراجك» وقيل: ذلكم خير لكم كاخراجك 
وقيل: تقديره اخراجك من مكة لحكم كاخراجك هذاء وقيل: هو متعلق باضربوا وهو كما تقول لعبدك ربيتك افعل 
كذا. 

وقال أبو حيان: خطر لي في المنام أن هنا محذوفاً وهو نصرك والكاف فيها معنى التعليل أي لأجل أن خرجت 
لاعزاز دين الله تعالى نصرك وأمداه بالملائكة» ودل على هذا المحذوف قوله سبحانه بعد: «إإذ تستغیثون ربكم # 
[الأنفال: ٩‏ ] الآيات؛ ولو قيل: إن هذا مرتبط بقوله سبحانه: «إرزق کرم 4 على معنى رزق حسن كحسن إخراجك 
من بيتك لم يكن بأبعد من كثير من هذه الوجوه «إونَّ فريقاً م الْمُؤْسِينَ لَكَارهُونَ © للخروج اما لعدم الاستعداد 
للقتال أو للميل للغنيمة أو للنفرة الطبيعية عنه» وهذا مما لا يدخل تحت القدرة والاختيار فلا يرد أنه لا يليق بمنصب 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم» والجملة في موضع الحال وهي حال مقدرة لأن الكراهة وقعت بعد الخروج كما 
ستراه إن شاء الله تعالى» أو يعتبر ذلك ممتدأء والقصة على ما رواه جماعة وقد تداخلت رواياتهم أن عير قريش أقبلت 
من الشام وفيها تجارة عظيمة ومعها أربعون راكباً منهم أبو سفيان. وعمرو بن العاص. ومخرمة بن نوفل فأخبر جبريل 
عليه السلام رسول الله عي فأخبر المسلمين فأعجبهم تلقيها لكثرة المال وقلة الرجال فلما خرجوا بلغ الخبر أهل مكة 
فنادى أبو جهل فرق الكفر النجاء النجاء على كل صعب وذلول عيركم أموالكم إن أصابها محمد لم تفلحوا بعدها 
ابد وقد رأت عاتكة بنت عبد المطلب في المنام أن راكباً أقبل على بعير له حتى وقف بالابطح ثم صرخ بأعلى صوته 
ألا انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث فأرى الناس قد اجتمعوا إليه ثم دخل المسجد والناس يتبعونه فبينما هم حوله 
مثل به بعيره على ظهر الكعبة فصرخ مثلها ثم مثل به بعيره على رأس أبي قبيس فصرخ مثلها ثم أخذ صخرة فأرسلها 
فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت فما بقى بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا ودخل فيها 
فلقة فحدثت بها أخاها العباس فحدث بها الوليد بن عتبة وكان صديقاً له فحدث بها أباه عتبة ففشا الحديث وبلغ أبا 
جهل فقال للعباس: يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن تتنبأ رجالكم حتى تتنباً نساؤكم فأنكر عليه الرؤية. ثم إنه خرج 
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بجميع مكة ومضى بهم إلى بدر وكان رسول الله عه بوادي دفران فنزل عليه جبريل عليه السلام بالوعد يإاحدى 
الطائفتين إما: العير وإما قريش فاستشار أصحابه فقال بعضهم: هلا ذكرت لنا القتال حتى نتأهب له إنا حرجنا للعير 
فقال عكر : إن العير مضت على ساحل البحر وهذا أبو جهل قد أقبل فقالوا: يا رسول الله عليك بالعير ودع العدو 
فغضب عليه الصلاة والسلام فقام أبو بكر. وعمر رضي الله تعالى عنهما فأحسنا الكلام في اتباع أمر رسول الله عله ثم 
قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أمرك الله تعالى فنحن معك حيث أحببت لا نقول كما قال بنو 
إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون ‏ [ المائدة: 4؟ ع ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
معكما مقاتلون فتبسم رسول الله عله ثم قال: أشيروا علي أيها الناس ‏ وهو يريد الأنصار - لأنهم كانوا عدوهم وقد 
شرطوا حين بايعوه بالعقبة أنهم براء من ذمامه حتى يصل إلى ديارهم فتخوف أن لا يروا نصرته إلا على عدوهم بالمدينة 
فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنهما فقال: يا رسول الله إيانا تريد؟ قال: أجل. قال: قد آمنا بك وصدقناك وشهدنا 
أن ما جعت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لما أردت 
فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد ولا نكره أن تلقى بنا 
عدونا وإنا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء» ولعل الله تعالى يريك منا ما يقر به عينيك فسر بنا على بركات الله 
تعالى فنشطه قوله ثم قال عليه الصلاة والسلام: سيروا على بركة الله تعالى فإن الله تعالى قد وعدني إحدى الطائفتين 
والله لكأني انظر إلى مصارع القوم اه وبهذا تبين أن بعض المؤمنين كانوا كارهين وبعضهم لم يكونوا كذلك وهم 
الأكثر كما تشير إليه الآية» وجاء في بعض الأخبار أن النبي يله لما فرغ من بدر قيل له: عليك بالعير فليس دونها 
شيء فناداه العباس وهو في وثاقه لا يصلح فقال له: لم؟ فقال: لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما 
وعدك طِيجَادنُونكَ في الْحَنّ 4 الذي هو تلقي النفير المعلي للدين لايثارهم عليه تلقي العيرء والجملة اما مستأنفة أو 
عفال قاليةة وجوق أن تكزن سنالا من الضمير في «إلكارهون › وقوله سبحانه: و ما تَبَيْنَ # متعلق بيجادلون» 
ولإما ) مصدرية» وضمير تبين للحق أي يجادلون بعد تبين الحق الهم باعلامك أنهم ينصرون ويقولون: ما كان 
حرو جنا إلا للعير وهلا ذكرت لنا القتال حتى نستعد له ونتأهب كانم يُسَاقَونَ إِلَى الْمَوْتَ 4 أي مشبهين بالذين 
يساقون بالعنف والصغار إلى القتل» فالجملة في محل نصب على الحالية من ضمير لكارهون؛ وجوز أن تكون صفة 
مصدر لكارهون بتقدير مضاف أي لكارهون كراهة ككراهة من سبق للموت وَهُمْ يَنْرُونَ ) حال من ضمير يساقون 
وقد شاهدوا أسبابه وعلاماته» وفي قوله سبحانه وتعالى: «إكأنما 4 الخ إيماء إلى أن مجادلتهم كانت لفرط فزعهم 
ورعبهم لأنهم كانوا ثلثمائة وتسعة عشر رجلاً في قول فيهم فارسان المقداد بن الأسود. والزبير بن العوام» وڪن علي 
كرم الله تعالي وجهه ما كان منا فارس يوم بدر إلا المقداد وكان المشركون ألفاً قد استعدوا للقتال وذ يعدم الله 
إخدى الطائفكين 4 كلام مستأئف مسوق لبيان جميل صنع الله تعالى بالمؤمنين مع ما بهم من الجزع وقلة الحزم» فإذ 
نصب على المفعولية بمضمر إن كانت متصرفة أو ظرف لمفعول ذلك الفعل» وهو خطاب للمؤمنين بطريق التلوين 
والالتفات و #إحدى »© مفعول ثان ليعد وهو يتعدى إلى المفعول الثانى بنفسه وبالباء» أي اذكروا وقت أو الحادث 
وقت وعد الله تعالى إياكم إحدى الطائفتين. 1 

وقرىء ( يذ کې بسكون الدال تخفيفاًء وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتهاء وقوله 
سبحانه وتعالى: اها کم 4 بدل اشتمال من إحدى مبين لكيفية الوعدء أي يعدكم أن إحدى الطائفتين كائنة لكم 
مختصة بكم تتسلطون عليها تسلط الملائك وتتصرفون فيها كيفما د شم طوَتَوَدُونَ ) عطف على يعدكم داخل معه 
یت دسل أى حون أن غَيْرَ دات الشركة تَكُونُ کم 4 من الطائفتين» وذات الشوكة هي النفير ورئيسهم أبو 


سؤزة الأقال الاراش E E‏ 


جهل» وغيرها العير ورئيسهم أبو سفيان» والتعبير عنهم بهذا العنوان للتنبيه على سبب ودادتهم لملاقاتهم وموجب 
كراهتهم ونفرتهم عن موافاة النفير» والشوكة في الاصل واحدة الشوك المعروف ثم استعيرت للشدة والحدة وتطلق 
على السلاح أيضاً؛ وفسرها بعضهم به هنا «إوَيْرِيدُ اللّهُ أن يُحقٌّ الْحق ‏ أي يظهر كونه حقاً لإبكلماته 4 الموحى 
بها في هذه القصة أو أوامره للملائكة بالامداد أو بجا قضي من أسر الكفار وقتلهم وطرحهم في قليب بدر» وقرىء 
«بكلمته) بالافراد لجعل المتعدد كالشيء الواحد أو على أن المراد بها كلمة كن التي هي عند الكثير عبارة عن القضاء 
والتكوين «ِإوَيَقْطْعَ دَابِرَ الْكافِرينَ © أي آخرهم والمراد يهلكهم جملة من أصلهم لأنه لا يفنى الآخر إلا بعد فناء الأول» 
ومنه سمي الهلاك دباراً. والمعنى أنتم تريدون سفساف الأمور والله عرَّ وجل يريد معاليها وما يرجع إلى علو كلمة الحق 
وسمو رتبة الدين وشتان بين المرادين» وكأنه للإشارة إلى ذلك عبر أولاً بالودادة وثانياً بالإرادة» وقوله تعالى: اليح 
الْحَقٌّ وَيْنطلَ الْباطل 4 جملة مستأنفة سيقت لبيان الحكمة الداعية إلى اختيار ذات الشوكة ونصرهم عليها مع 
إرادتهم لغيرهاء واللام متعلقة بفعل مقدر مؤخر عنهاء أي لهذه الحكمة الباهرة فعل ما فعل لا لشيء آخر» وليس فيه مع 
ما تقدم تكرار إذ الأول لبيان تفاوت ما بين الإرادتين وهذا لبيان الحكمة الداعية إلى ما ذكر. 

وأشار الزمخشري إلى أن هذا نظير قولك: أردت أن تفعل الباطل وأردت أن أفعل الحق ففعلت ما أردته لكذا لا 
لمقتضى إرادتك وليس نظير قولك: أردت أن أكرم زيداً لاكرامه ليكون فيه ما يكون» ومعنى ابطال الباطل على طرز ما 
أشرنا إليه في احقاق الحق ولو كرَة الْمُجْرِمُونَ 4 ذلك أعني إحقاق الحق وإبطال الباطل؛ والمراد بهم المشركون 
لا من كره الذهاب إلى النفير لأنه جرم منهم كما قيل. 

لإ تَسْتَغينَ بَكُمْ ) بدل من «إإذ يعدكم » وإن كان زمان الوعد غير زمان الاستغاثة لأنه بتأويل أن الوعد 
والاستغاثة وقعا في زمن واسع كما قال الطيبي» قيل: وهو يحتمل بدل الكل إن جعلا متسعين وبدل البعض إن جعل 
الأول متسعاً والثاني معياراً» وجوز أن يكون متعلقاً بقوله سبحانه: إليحق 4#. واعترض بأنه مستقبل لنصبه بأن» 
ولإ للزمان الماضي فكيف يعمل بها. وأجيب بأن ذلك مبني على ما ذهب إليه بعض النحاة كابن مالك من أن 
«إذ © قد تكون بمعنى إذا للمستقبل كما في قوله تعالى: للإفسوف يعلمون إذا الأغلال في أعناقهم » [ غافر: ۷١‏ ]. 

وقد يجعل من التعبير عن المستقبل بالماضي لتحققه. وقال بعض المحققين في الجواب: إن كون الاحقاق 
مستتقيلاً ماهو بالسية إلى مان ما هو غاية له من الفعل المقدر لا بالسبة إلى رمان الأستفالة حدى لا يعمل فيه بل هنا 
في وقت واحد» وإنما عبر عن زمانها يإذ نظرا إلى زمن النزول» وصيغة الاستقبال في «إتستغيفون 4 لحكاية الحال 
الماضية لاستحضار صورتها العجيبة» وقيل: هو متعلق بمضمر مستأنف أي اذكرواء وقيل: ب «إتودون » وليس بشي 
والاستغاثة كما قال غير واحد: طلب الغوث وهو التخليص من الشدة والنقمة والعون» وهو متعد بنفسه ولم يقع في 
القرآن الكريم إلا كذلك» وقد يتعدى بالحرف كقوله: 

حك اعات ها ل اك من الأباطح في حافاته البرك 

وكذا استعمله سيبويه وزعم أنه خطأء والظاهر أن المستغيث هم المؤمنون» قيل: إنهم لما علموا أن لا محيص 
من القتال أخذوا يقولون: أي رب انصرنا على عدوك أغثنا يا غياث المستغيثين» وقال الزهري: إنه رسول الله ملل 
والمسلمون معه» وظاهر بعض الأخبار يدل على أنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج أحمد ومسلم وأبو داود 
والترمذي وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: لما 
كان يوم بدر نظر النبي عه إلى أصحابه وهم ثلثمائة وبضعة عشر رجلا إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة فاستقبل 

م ١‏ روح المعاني مجلد ه 


1۲ و و ا مدو م مو مورة الأشال'الآيافة E‏ 


نبي الله عله القبلة ثم مد يده وجعل يهتف بربه اللهم انجز لي ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
لا تعبد في الأرض فما زال يهتف بربه ماداً يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه فأتاه أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ 
رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فتزلت الاية 
في ذلك» وعليه نالجع لتسظيم لِفَاسَْجَاب لَكُْ 4 أي فأجاب دعاءكم عقيب استغائتكم إياه سبحانه على أنم وجه 
«أني مُمِدُكُمْ 4 أي بأني فحذف الجار» وفي كون المنسبك بعد الحذف منصوباً أو مجروراً خلاف. وقرأ أبو عمر 
بالكسر على تقدير القول أو إجراء استجاب مجرى قال لأن الاستجابة من جنس القول» والتأكيد للاعتناء بشأن الخبر» 
وحمله على تنزيل غير المنكر بمنزلة المنكر بمنزلة المنكر عندي» والمراد بممدكم معينكم وناصركم «بألف من 
الْمَلائكة مُرْدفِينَ 4 أي وراء كل ملك ملك كما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وردف وأردف بمعنى كتبع وأتبع في قول. 


وعن الزجاج أن بينهما فرقاً فردفت الرجل بمعنى ركبت خلفه وأردفته بمعنى أركبته خخلفي» وقال بعضهم: ردفت 
وأردفت إذا فعلت ذلك فإذا فعلته بغيرك فأردفت لا غير» وجاء أردف بمعنى اتبع مشدداً وهو يتعدى لواحد وبمعنى اتبع 
مخففاً وهو يتعدى لاثنين على ما هو المشهور» وبكل فسر هناء وقدروا المفعول والمفعولين حسبما يصح به المعنى 
ويقتضيه» وجعلوا الاحتمالات خمسة؛ احتمالان على المعنى الأول. أحدهما أن يكون الموصوف جملة الملائكة 
والمفعول المقدر المؤمنين» والمعنى مت متبعين المؤمنين أي جائين خلفهم» وثانيهما أن يكون الموصوف بعض الملائكة 
والمفعول بعض آخر» والمعنى متبعاً بعضهم بعضاً آخر منهم كرسلهم عليهم السلام» وثلاثة احتمالات على المعنى 
لثني. 0 أن بود ا كل الملائكة الوا عدم 2 معنى 0 حصنا يم يتبع ص الثاني 


فجعلوا ل خلفهم. 


وقرأ نافع ويعقوب «مُرْدّفين) بفتح الدال» وفيه احتمالان أن يكون بمعنى متبعين بالتشديد أي اتبعهم غيرهم» وأن 
يكون بمعنى متبعين بالتخفيف أي جعلوا أنفسهم تابعة لغيرهم» وأريد بالغير في الاحتمالين المؤمنون» فتكون الملائكة 
على الأول مقدمة الجيش وعلى الثاني ساقتهم» وقد يقال: المراد بالغير آخرون من الملائكة وفي الآثار ما يؤيده» أخرج 
ابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: «نزل جبريل عليه السلام في ألف من الملائكة عن ميمنة النبي عل وفيها 
أبو بكر رضي الله تعالى عنه ونزل ميكائيل عليه السلام في ألف من الملائكة عن ميسرة النبي عي وأنا فيها» لكن في 
الكشاف بدل الألف في الموضعين خمسمائة» وقرىء «مُردفين» بكسر الراء وضمهاء وأصله على هذه القراءة مرتدفين 
بمعنى مترادفين فأبدلت التاء دالاً لقرب مخرجهما وأدغمت في مثلها فالتقى الساكنان فحركت الراء بالكسر على 
الأصل» أو لاتباع الدال أو بالضم لاتباع الميم» وعن الزجاج أنه يجوز في الراء الفتح أيضاً للتخفيف أو لنقل حركة التاء 
وهي ارات 0 حكاها ل ل ا ولراك سند 


ومن الناس من فسر الارتداف ب ركوب الشخص حلف الآخر وأنكره أبو عبيدة وأيده بعضهم) وعن السدي أنه 
قرىء «بآلاف» على الجمع فيوافق ما وقع في سورة أخرى «إبثلاثة آلاف ‏ [ آل عمران: ١114‏ ] و #بخمسة الاف ي 


قوله تعالى : ولقد علمتم الذين اعتدوا . سور البقرة 11۷ 


2 ت وص 2 م ق ل 
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a‏ کے رار کر و و رص روا ص ل 20 كر سد 


لها تلا لما بين يدا وما حلَمها وموعظة للمتقين ي 


e E TE 
يحصل هناك لطف الله تعالى. وهذا يقتضي أن الله تعالى لم يفعل بالكافر شيئاً من الألطاف‎ 
الدينية وذلك خلاف قول المعتزلة: أجاب الكعبي بأنه تعالى سوى بين الكل فى الفضل لكن‎ 
252523 107 
العطية فانتفع 0 لولا أن أباك فضلك لكنت ققيراً > وهذا الجواب ضعيف لأن أهل‎ 
اللغة نصوا على أن «لولا» تفيد انتفاء الشىء لثبوت غيره وبعد ثبوت هذه المقدمة فكلام الكعبي‎ 
ساقط جد‎ 


اس 


قوله تعالى 8« ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين , 
فجعلناها ' نكالا لما بين يدها وما خلفها وموعظة للمتقين ) . 


اعلم أنه تعالى لما عدد وجوه إ العامة عادهم أو خم للك مترع يعض ما ويه إليهم من 
التشديدات . وهذا النوع الأول وفيه مسائل : 


خز اننال الأول رو عن ابو اين ان القوم كانوا فى زمان داود عليه السلام 
بأيلة على ساحل البحر بين المدينة والشام وهو مكان من البحر يجتمع إليه الحيتان من كل أرض 
في شهر من السنة حتى لا يرى الماء لكثرتها وفى غير الشهر فى كل سبت خاصة وهي القرية 
المذكورة في قوله (واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذايعدون فى السبت) فحفروا 
حياضاً عند البحر وشرعوا إليها الجداول فكانت الحيتان تدخلها فيصطادونها يوم الأحد فذلك 
الحبس فى الحياض هو اعتداؤهم , ثم | إنهم أخذوا السمك واستغنوا بذلك وهم خائفون من 
العقوبة فلما طال العهد استسن الأنبياء بسنة الآباء واتخذوا الأموال فمشى اليهم طوائف من 
أهل المدينة الذين كرهوا الصيد يوم السبت ونهوهم فلم ينتهوا وقالوا نحن فى هذا العمل منذ 
زمان فما زادنا الله به إلا خيرا » فقيل لهم لا تغتروا فربما نزل بكم العذاب والهلاك فأصبح القوم 
اوهم قردة خاسئون فمكثوا كذلك ثلاثة أيام ثم هلكوا . 

© المسألة الثانية ‏ المقصود من ذكر هذه القصة أمران (الأول) إظهار معجزة محمد عليه 
السلام فإن قوله ( (ولقد علمتم) كالخطاب لليهود الذين كانوا فى زمان محمد عليه السلام فلا 


بنا 


سورة الأنفال الآيات: ۲٤ - ١‏ 


[ آل عمران: ٠٠١‏ ] قيل: ووجه التوفيق بينه وبين المشهور أن المراد بالألف الذين كانوا على المقدمة أو الساقة أو 
وجوههم أو من قاتل منهم. 


وأخرج ابن أ حاتم عن الشعبي أنه قال: کان أل مردفين وثلاثة آلاف منزلين وهو جمع ليس بالجيد. 


وأخرج ابن جرير وعبد بن حميد عن قتادة أنهم اندرا ولا بالف ثم آلاف ثم أكملهم الله تعالى خمسة آلاف» 
وأنت تعلم أن ظاهر ما روي عن الحبر يقتضي أن ما في الآية ألفان في الحقيقة وصرح بعضهم أن ما فيها بيان 
اجمالي لما في تلك السورة بناء على أن معنى مردفين جاعلين غيرهم من الملائكة رديفاً لأنفسهمء وهو ظاهر في أن 
المراد بالألف الرؤساء المستتبعون لغيرهم» والأكثرون على أن الملائكة قاتلت يوم بدرء وفي الأخبار ما يدل عليه 
وذكروا أنها لم تقاتل یوم الأحزاب ويوم حنين» وتفصيل ذلك في السيرء وقد تقدم بعض الكلام فيما يتعلق بهذا المقام 
فتذكر وما جَعَلَهُ اللَّهُ 4 كلام مستأنف لبيان أن المؤثر الحقيقي هو الله تعالى ليثق به المؤمنون ولا يقنطوا من النصر 
عند فقدان أسبابه» والجعل متعد إلى واحد وهو الضمير العائد إلى المصدر المنسبك في «إأني ممد كم على قراءة 
ال ا اجار اهن من ذلك علي الكسرء واعتبار القول ورجوع الضمير إليه ليس بعتبر من القول» أي وما جعل 
e‏ بشارة لكم بأنكم تنصرون «وَلتَطْمَئنٌ ب به 4 أي بالامداد إقلوئكة» 

إليه نفوسكم وتزول عنكم الوسوسة ونصب «إبشرى ) على أنه مفعول له ولتطمئن معطوف عليه» وأظهرت 
لفقد شرط النصب» وقيل: للإشارة إلى أصالته في العلية وأهميته في نفسه كما قيل في قوله سبحانه: فإوالخيل 
والبغال والحمير لتركبوها وزينة © [ النحل: ۸ ]. 


وقيل: إن الجعل متعد إلى اثنين ثانيهما «إبشرى *» على أنه استثناء من أعم المفاعيل؛ واللام متعلقة بمحذوف 
مؤخر أي وما جعله الله تعالى شيئاً من الأشياء | إلا بشارة لكم ولتطمئن به قلوبكم فعل ما فعل لا لشيء آخر والأول هو 
الظاهر» وفي الآية اشعار بأن الملائكة لم يباشروا قنالاً وهو مذهب لبعضهم» ويشعر ظاهرها بأن النبي عي أخيرهم 
بذلك الامداد وفي الأخبار ما يؤيده» بل جاء في غير ما خبر أن الصحابة أو الملائكة عليهم السلام. 


وروي عن أبي أسيد وكان قد شهد بدراً أنه قال بعد ما ذهب بصره: لو كنت معكم اليوم ببدر ومعي بصري 
لاريتكم الشعب الذي خرجت منه الملائكة وما النْصر إل من عند الله 4 أي وما النصر بالملائكة وغيرهم من 
الأسباب إلا كائن من عنده عر وجل فالمنصور هو من نصره الله سبحانه والأسباب ليست بستقلة أو المعنى لا 
تحسبوا النصر من الملائكة عليهم السلام فإن الناصر هو الله تعالى لكم والملائكة» وعليه فلا دخل الملائكة في النصر 
أصلاء وجعل بعضهم القصر على الأول افرادي وعلى الثاني قابي إن الله عزيرٌ # لا يغالب في حكمه ولا ينازع في 
قضيته لإحَكيمٌ 4 يفعل كل ما يفعل حسبما تقتضيه الحكمة الباهرة» والجملة تعليل لما قبلها وفيها اشعار بأن النصر 
الواقع على الوجه المذكور من مقتضيات الحكم البالغة. 

ظإذْ يُعسْيكُمُ التَّاسّ 4 أي يجعله غاشياً عليكم ومحيطاً بكم. والنعاس أول النوم قبل أن يثقل. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن النعاس في الرأس والنوم في القلب ولعل مراده الثقل والخفة وإلا فلا معنى لهء 
والفعل نعس كمنع والوصف ناعس ونعسان قليل. و «إإذ يغشيكم ) بدل ثان من إإذ يعد كم ) على القول بجواز 
تعدد البدل» وفيه اظهار نعمة أخرى فإن الخوف أطار كراهم من أوكاره فلما طامن الله تعالى قلوبهم رفرف بجناحه 
عليها فنعسواء وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية أو هو منصوب باذكروا. 


E يا ا اال‎ er ١ 


وجوزتعلقه بالنصرء وضعف بأن فيه أعمال المصدر المعرف بأل وفيه حلاف الكوفيين» والفصل بين المصدر 
ومعموله» وعمل ما قبل إلا فيما بعدها من غير أن يكون ذلك المعمول مستثنى أو مستثنى منه أو صفة له» والجمهور لا 
يجوزون ذلك خلافاً للكسائي والأخفشء وتعلقه بما في عند الله من معنى الفعل وقيل عليه: إذ يلزم تقييد استقرار النصر 
من الله تعالى بهذا الوقت ولا تقييد له به» وأجاب الاي بأن المراد به نصر خاص فلا محذور في تقييده وبالجعل» 
وفيه الفصل وعمل ما قبل إلا فيما ليس أحد الثلاثة ويا دل عليه لإعزيز حكيم ‏ وفيه لزوم التقييد ولا تقييد» وأجيب 
ما أجيب» والانصاف بعد الاحتمالات الأربع. وقرأ نافع «یغشیکه» بالتخفيف من الاغشاء بمعنى التغشية والفاعل في 
القراءتين هو الله تعالى. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ِيَعْشَاكُمْ) على إسناد الفعل إلى النعاس. وقوله سبحانه وتعالى: َة مُنْهُ #4 نصب 
على أنه مفعول له وهو مصدر بمعنى الأمن كالمنعة وإن كان قد يكون جمعاً وصفة بمعنى آمنين كما ذكره الراغب» 
واستشكل بأن شرط النصب الذي هو اتحاد فاعله وفاعل الفعل العامل فيه مفقود إذ فاعله هم الصحابة الآمنون رضي 
الله تعالى عنهم وفاعل الآخر هو الله على القراءتين الأوليين والنعاس على الأخرى. 

وأجيب بأنه مفعول له باعتبار المعنى الكنائي فإن يغشاكم النعاس يلزمه تنعسون ويغشيكم بمعناه فيتحد الفاعلان 
إذ فاعل كل حينئذ الصحابة» وقال بعض المدققين: إنه على القراءتين الأوليين يجوز أن يكون منصوباً على العلية لفعل 
مترتب على الفعل المذكور أي يغشيكم النعاس فتنعسون أمناً أو على أنه مصدر لفعل آخر كذلك أي فتأمنون أمناء 
وعلى القراءة الأخيرة منصوب على العلية بيغشاكم باعتبار المعنى فإنه في حكم تنعسون أو على أنه مصدر لفعل 
مترتب عليه كما علمت» وما تقدم أقل انتشارا. 

وجوز أن يراد بالأمنة الإيمان بمعناه اللغوي وهو جعل الغير آمناً فيكون مصدر آمنه» وهو على بعد إنما يتمشى في 
القراءتين الأوليين لأن فاعل التغشية والأمان هو الله تعالى» وأما على القراءة الأخرى فلا ويحتاج إلى ما مر» ومن الناس 
من جوز فيها أن يجعل الأمن فعل النعاس على الإسناد المجازي لكونه من ملابسات أصحاب الأمن» والإسناد في 
ذلك مقدر وليس المراد به النسبة التي بين الفعل والمفعول له أي يغشاكم النعاس لأمنه» أو على تي له يان 
إنسان شأنه ارت وأنه حصل له من الله تعالى الأمان من الكفار في مثل ذلك الوقت المخوف فلذلك غشاكم 
وأنامكم فيكون الكلام تمثيلاً وتخييلاً للمقصود بابراز المعقول في صورة المحسوس. والقطب جعل في الكلام 
اتخنارة بالكارة جيك در ضيه ان کوس عا ایی لكنه لك اع فى رقت ارت وإذا أن اا 
ثم ذكر النعاس وأراد ذلك الشخصء والقرينة ذكر الأمنة لأنها من لوازم المشبه به» وقد وصف الزمخشري النوم بنحو 
ذلك في قوله: 

هات الحرم أن عقي يوتا تهابك فهو نفار شرود 

وما يقال: إن مثل هذا إنها يليق بالشعر لا بالقرآن الكريم فغير مسلمء وذ كر ابن المنير في توجيه اتحاد الفاعل 
على القراءتين أن لقائل أن يقول: فاعل تغشية النعاس إياهم هو الله تعالى وهو فاعل الأمنة أيضاً لأنه خالقها فحينغذ يتحد 
فاعل الفعل والعلة فيرتفع السؤال ويزول الاشكال على قواعد أهل السنة التي تقتضي نسبة فعال الخلق إلى الله تعالى 
على أنه خالقها ومبدعها وتعقبه بأن للمورد أن يقول: المعتبر الفاعل اللغوي وهو المتصف بالفعل وهو هنا ليس إلا العبد 
إذ لا يقال لله سبحانه وتعالى آمن وإن كان هو الخالق وحينعذ يحتاج إلى الجواب بما سلف والجار والمجرور متعلق 
بمحذوف وقع صفة لأمنةء أي أمنة كائنة منه تعالى لكم ولعل مغايرة ما هنا لما في سورة آل عمران لاختلاف المقام 
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فقد قالوا: إن ذلك المقام اقتضى الاهتمام بشأن الأمن ولذلك قدمه سبحانه وتعالى وبسط الكلام فيه كما لا يخفى 
على من تأمل في السياق والسباق بخلافه هنا لأنه في مقام تعداد النعم فلذا جيء بالقصة مختصرة للرمز وقرىء «أمنة) 
بالسكون وهو لغة فيه. 
ورل عَلَيْكُمْ من السَمَاء مَاءٌ 4 عطف على إيغشيكم 4 وكان هذا قبل النعاس كما روي عن مجاهد 
وتقديم الجار والمجرور على المفعول به للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر كما مر غير مرة» وتقديم عليكم لما 
أن بيان كون التنزيل عليهم أهم فن بان ا من السماء: وقرأ ابن كثير وسهل ويعقوب وأبو عمر «إويُئزل » 
بالتخفيف من الانزال وقرأ الشعبي ما «إليِطْهرَكُمْ ب به 4 أي من الحدث الأصغر والأكبر ووجهها كما قال ابن جني أن 
جما # موصولة واللام متعلقة بمحذوف وقع صلة لها أي وينزل عليكم الذي ثبت لتطهيركي ونظير هذا اللام اللام في 
قولك: أعطيت الثوب الذي لدفع البرد وهي في قراءة الجماعة نظير اللام في قولك: زرتك لتكرمني ومرجع القراءتين 
واحد والمشهور أفصح بالمراد وانظر لم لا يجوز أن تخرج هذه القراءة على ما سمع من قولهم اسقني ما بالقصرء وقد 
حكي ذلك في القاموس وأرى أن العدول عن ذلك إن جاز كالتيمم مع وجود الماء. 
لوَيُذْهتَ عنكم رجز الشّيطان ) أي وسوسته وتخويفه إياكم من العطش. أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ من 
طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المشركين غلبوا المسلمين فى أول أمرهم على الماء فظمىء 
المسلمون وصلوا مجنبين محدثين وكانت بينهم رمال فألقى الشيطان في قلوبهم الحزن وقال: أتزعمون أن فيكم نبياً 
0 أولياء الله تعالى وتصلون مجنبين محدثين؟ فانزل الله تعالى من السماء ماء فسال عليهم الوادي فشربوا وتطهروا 
ثبتت أقدامهم وذهبت وسوسة الشيطان» وفسر بعضهم الرجز هنا بالجنابة مع اعتبار كون التطهير منها واعترض بلزوم 
ا ودفع بأن الجملة الثانية تعليل للأولى ران طهركم من ع الجنابة لأنها كانت من رجز الشيطان وتخييله. 
وقرىء «رجس» وهو بمعنى الرجز لوَلِيرْبط عَلَى فُلُوبكُمْ 4 أي يقويها بالثقة بلطف الله تعالى فيما بعد بمشاهدة 
طلائعه» وأصل الربط الشد ويقال لمن صبر على الشيء: ربط نفسه عليه. 


قال الواحدي: ويشبه أن تكون «إعلى » صلة أي وليربط قلوبكم. وقيل الأصل ذلك إلا أنه أتى بعلى قصداً 
للاستعلاء. وفيه إيماء إلى أن قلوبهم قد امتلأت من ذلك حتى كأنه علا عليهاء وفي ذلك من | إفادة التمكن ما لا يخفى 
رتبت به الأقدَامٌ 4 ولا تسوخ في الرمل فالضمير للماء كالأول. 

وجوز أن يكون للربط. والمراد بتشيت الأقدام كما قال أبو عبيدة جعلهم صابرين غير فارين ولا متزلزلين د 
يُوحي ربك إلى الملائكة © متعلق بمضمر مستأنف أي اذكر خوطب به النبي مي بطريق التجريد حسبما ينطق به 
الكاف» وقيل: منصوب بيثبت ويتعين حينثذ عود الضمير المجرور في به [ إلى الربط ليكون المعنى ونثبت الأقدام بتقوية 
قلوبكم وقت الايحاء إلى الملائكة والأمر بتثبيتهم إياكم وهو وقت القتال» ولا يصح أن يعود إلى الماء لتقدم زمانه على 
ذلك» وقال بعضهم: يجوز ذلك لأن التثبيت بالمطر باق إلى زمانه أو يعتبر الزمان متسعاً قد وقع جميع المذكور فيه 
وفائدة التقييد التذ كير بنعمة أخرى والايماء إلى اقتران تثبيت الأقدام بتغبيت القلوب المأمور به الملائكة الذي لا يعصون 
الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, أو الرمز إلى أن التقوية وقعت على أتم وجه وقيل: هو بدل ثالث من «إإذ يعدكم 4 
ويبعده تخصيص الخطاب بسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام. واختار بعض المحققين الأول مدعياً أن في الثاني 
تقييد التثبيت بوقت مبهم وليس فيه مزيد فائدة. وفي الثالث إباء التخصيص عنه مع أن المأمور به ليس من الوظائف 
العامة للكل كسائر أخواته ولا يستطيعه غيره عليه الصلاة والسلام لأن الوحي المذكور قبل ظهوره بالوحي المذكورء 
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ولا يخفى على المتأمل أن ما ذكر لا يقتضي تعين الأول نعم يقتضي أولويته. 

والمراد بالملائكة الملائكة الذين وقع بهم الإمدادء وصيغة المضارع لاستحضار الصورة» والمعنى إذ أوحى 
ئي مَعَكمْ ‏ أي معينكم على تثبيت المؤمنين» ولا يمكن حمله على إزالة الخوف كما في قوله سبحانه وتعالى: 
طؤلا تحزن إن الله معنا © [ التوبة: ٠‏ ] لأن الملائكة لا يخافون من الكفرة أصلاء وما تشعر به كلمة مع من متبوعية 
الملائكة لا يضر في مثل هذه المقامات» وهو نظير إإن الله مع الصابرين 4 [ البقرة: ١٠١٠ء‏ الأنفال: 45 ] ونحوهء 
والمنسبك» مفعول يوحى» وقرىء إني بالكسر على تقدير القول أي قائلاً إني معكم» أو إجراء الوحي مجراه لكونه 
متضمناً معناه» والفاء في قوله سبحانه: بوا الّذِينَ آمنُوا # لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء والمراد بالتثبيت الحمل 
على الثبات في موطن الحرب والجد في مقاساة شدائد القتال قالا أو حالاء وكان ذلك هنا في قول بظهورهم لهم في 
صورة بشرية يعرفونها ووعدهم إياهم النصر على أعدائهم فقد أخرج البيهقي في الدلائل أن الملك كان يأتي الرجل 
في صورة الرجل يعرفه فيقول: أبشروا فانهم ليسوا بشيء والله معكم كروا عليهم» وجاء في رواية كان الملك يتشبه 
بالرجل فيأني ويقول: إني سمعت المشركين يقولون: والله لفن حملوا علينا لتكشفن ويمشي بين الصفين ويقول: أبشروا 
فإن الله تعالى ناصركم. 

وقال الزجاج: كان بأشياء يلقونها في قلوبهم تصح بها عزائمهم ويتأكد جدهم» وللملك قوة القاء الخير في 
القلب ويقال له الهام كما أن للشيطان قولة القاء الشر ويقال له وسوسة؛ وقيل: كان ذلك بمجرد تكثير السواد. 

وعن الحسن أنه كان بمحاربة أعدائهم وذهب إلى ذلك جماعة وجعلوا قوله تعالى «سألقي في فوب الّدِينَ 
كَفَرُوا الرْغْبَ 4 تفسير القول تعالى: إإني معكم 4 كأنه قيل: إني معكم في إعانتهم بالقاء الرعب في قلوب 
أعدائهم» والرعب بضم فسكون وقد يقال بضمتين وبه قرأ ابن عامر والكسائي الخوف وانزعاج النفس بتوقع المكروه» 
وأصله التقطيع من قولهم: رعبت السنام ترعيباً إذا قطعته مستطيلاً كأن الخوف يقطع الفؤاد أو يقطع السرور بضدهء 
وجاء رعب السيل الوادي إذا ملأه كان السيل قطع السلوك فيه أو لأنه انقطع إليه من كل الجهات» وجعلوا قوله سبحانه 
وتعالى: «فاضربوا 4 الخ تفسيراً لقوله تبارك وتعالى: «إفثبتوا © مبين لكيفية التشبيت. وقد أخرج عبد بن حميد وابن 
مردويه على أبي داود المازني قال: بينا أنا أتبع رجلاً من المشركين يوم بدر فأهويت بسيفي إليه فوقع رأسه قبل أن 
يصل سيفي إليه فعرفت أنه قد قتله غيري. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بينما رجل من المسلمين يشتد في أثر 
رجل من المشر كين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه وقائلاً يقول: أقدم حيزوم فخر المشرك مستلقياً فنظر إليه فإذا هو 
قد حطم وشق وجهه فجاء فحدث بذلك رسول الله عه فقال: صدقت ذلك من مدد السماء الثالثة. 

وجوز بعضهم أن يكون التثبيت با يلقون إليهم من وعد النصر وما يتقوى به قلوبهم في الجملة» وقوله سبحانه 
وتعالى: «إسألقي 4 الخ جملة استفنافية جارية مجرى التعليل لإفادة التثبيت لأنه مصدقه ومبينه لإعانته إياهم على 
التثبيت» وقوله سبحانه وتعالى: «إفاضربوا & الخ جملة مستعقبة للتثبيت بمعنى لا تقتصروا على تثبيتهم وأمدوهم 
بالقتال عقيبه من غير تراخ» وكأن المعنى أني معكم فيما آم ركم به فثبتوا واضربوا. وجيء بالفاء للنكتة المذكورة» 
ووسط «إسألقي 4 تصديقاً لتغبيت وتمهيداً للأمر بعده» وعلى الاحتمالين تكون الآية دليلاً لمن قال: إن الملائكة 
قاتلت يوم بدر» وقال آخرون: التثبيت بغير المقاتلة» وقوله عر وجل: «إسألقي * تلقين منه تعالى للملائكة على اضمار 
القول على أنه تفسير للتثبيت أو استئناف بياني» والخطاب في إفاضربوا & للمؤمنين صادراً من الملائكة حكاه الله 
تعالى لناء وجوز أن يكون ذلك الكلام من جملة الملقن داخلاً تحت القول» كأنه قيل: قولوا لهم قولي «إسألقي » 
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الخ» أو كأنه قيل: كيف نثبتهم؟ فقيل: قولوا لهم قولي «إسألقي ‏ الخ» ولا يخفى أن هذا القول أضعف الأقوال معنى 
ولفظاً. وأما القول بأن #إفاضربوا ‏ الخ خطاب منه تعالى للمؤمنين بالذات على طريق التلوين فمبناه توهم وروده قبل 
القتال» وأني ذلك؟ والسورة الكرية | نما نزلت بعد تمام الواقعة» وبالجملة الآية ظاهرة فما يدعيه الجماعة من وقوع 
القتال من الملائكة قوق الأغتاق 4 أي الرؤوس كما روي عن عطاء وعكرمة» وكونها فوق الأعناق ظاهر. وأما 
المذابح كما قال البعض فإنها في أعالي الأعناق و «إفوق 4 باقية قية على ظرفيتها لأنها لا تتصرف» وقيل: إنها مفعول به 
وهي بمعنى الأعلى إذا كان بمعنى الرأس» وقيل: هي هنا بمعنى على والمفعول محذوف أي فاضربوهم على الأعناق» 
وقيل: زائدة أي فاضربوا الأعناق ظوَاضْربُوا مِنْهُمُ 03 تان . 


قال ابن الأنباري: البنان أطراف الأصابع من اليدين والرجلين والواحدة بنانة وخصها بعضهم باليد. 
بع 


وقال الراغب: هي الأصابع وشت بالك لان بها إصلاح الأحوال التي بها يمكن للإنسان أن يبن أي يقيم من 
أبن بالمكان وبن إذا أقام» ولذلك حص في قوله سبحانه وتعالى: فإبلی قادرين على أن نسوّي بنانه & [ القيامة: 4 ] 
وما نحن فيه لأجل أنهم يقاتلون ويدافعون» والظاهر أنها حقيقة في ذلك» وبعضهم يقول: إنها مجاز فيه من تسمية 
الكل باسم الجزء. 
وقيل: المراد بها هنا مطلق الأطراف لوقوعها في مقابلة الأعناق والمقاتل. والمراد اضربوهم كيفما اتفق من 
المقاتل وغيرها وآثره في الكشاف. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها الجسد كله في لغة هذيلء 
ويقال فيها بنام بالميم وتكرير الأمر بالضرب لمزيد التشديد والاعتناء بأمره و «إمنهم 4 متعلق به أو بمحذوف وقع 
حالاً من للإكل بنان © وضعف كونه حالاف من بنان بأن فيه تقديم حال المضاف إليه على المضاف «إذلك »4 إشارة 
إلى الضرب والأمر به أو إلى جميع ما مر. والخطاب لرسول الله َه أو لكل من ذكر قبل من الملائكة والمؤمنين على 
البدل أو لكل أحد ممن يليق بالخطاب. وجوز أن يكون خطاباً للجمع» > والكاف تفرد مع تعدد من خوطب بهاء 
وليست كالضمير على ما صرحوا به رفخل الاسم ال على الاعداء ور وا ستعانه راي باتهم ضَاقوا الله 
وَرَسُولَهُ # وقال أبو البقاء: إن ذلك خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك وليس الأمر ذلك» والباء للسببية والمشاقة 
العداوة سميت بذلك أخذاً من * شق العصا وهي المخالفة أو لأن كلاً من المتعاديين يكون في شق غير شق الآخر كما 
أن العداوة سميت عداوة لأن كلا منهما في عدوة أي جانب وكما أن المخاصمة من الخصم بمعنى الجانب أيضاء 
اماج ب ير راح وس ا ل و 
الوجوه ومن يُضَاقق الله وَرَسُولَهُ 4 أي يخالف أمر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام؛ والإظهار في مقام 
الاضمار 0 المهابة وإظهار كمال شناعة ما اجترؤوا عليه والاشعار بعلية الحكم» وبفس خطيب القوم أنت اقتضاه 
الجمع على وجه لا يبين منه الفرق ممن هو في ربقة التكليف؛ وأين هذا من ذاك لو وقع ممن لا حجر عليه ونما لم 
يدغم المثلان لأن الثاني ساكن في الأصل والحركة لالتقاء الساكنين فلا يعتد به» وقوله تعالى: «إفإنَ الله شّدِيدُ الْعقّاب 
# إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد عند من يلتزمه ولا يكتفي بالفاء في الربط أي شديد العقاب له» أو تعليق للجزاء 
المحذوف أي يعاقبه الله تعالى فإن الله شديد العقاب» وأياً ما كان فالشرطية بيان للسببية السابقة بطريق برهاني» كأنه 
قيل: ذلك العقاب الشديد بسبب المشاقة لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام وكل من يشاقق الله ورسوله كائناً من 
كان فله بسبب ذلك عقاب شديد فاذن لهم بسبب مشاقة الله ورسوله عقاب شدید» وقيل: اهو وعيد با أعد لهم في 
الآخر بعد ما حلق بهم في الدنياء قال بعض المحققين: ويرده قوله سبحانه وتعالى: إذلكم فَذُوقُوهُ وَأَنّ للكافرين 
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عَذّاب الثّار 4 فإنه مع كونه هو المسوق للوعيد بما ذكر ناطق بكون المراد بالعقاب المذ كور ما أصابهم عاجلاً سواء 
جعل «إذلكم 4 إشارة إلى نفيس العقاب أو إلى ما تفيده الشرطية من ثبوته لهم أما على الأول فلأن الأظهر أن محله 
النصب بمضمر يستدعيه «إفذوقوه * والواو في «إوأن للكافرين ‏ الخ بمعنى مع» فالمعنى باشروا ذلكم العقاب الذي 
أصابكم فذوقوه عاجلاً مع أن لكم عذاب النار آجلأء فوقع الظاهر موضع الضمير لتوبيخهم بالكفر وتعليل الحكم به 
وأما على الثاني فلأن الأقرب أن محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوفء وقوله سبحانه وتعالى: و «إأن 4 الخ 
معطوف عليه والمعنى حكم الله تعالى ذلكم أي ثبوت هذا العقاب لكم عاجلاً وثبوت عذاب النار آجلاء وقوله 
تعالى: إفذوقوه 4 اعتراض وسط بين المعطوفين للتهديد, والضمير على الأول لنفس المشار إليه وعلى الثاني لما 
في ضمنه اه. 

واعترض على الاحتمال الأول بأن الكلام عليه من باب الاشتغال وهو إنما يصح لو جوزنا صحة الابتداء ف 
إذلكم 4 وظاهر أنه لآ يجوز لان ما بعد الفاء لا بكرن خيراً إلا [ذا كان الميقدا موصولا أو كرة موصوقة. “ورد ر 
ليس متفقاً عليه فإن الأخفش جوزه مطلقاًء وتقدير باشروا مما استحسنه أبو البقاء وغيره قالوا: لتكون الفاء عاطفة لا 
زائدة أو جزائية كما في نحو زيداً فاضربه على كلام فيه» وبعضهم يقدر عليكم اسم فعل. واعترضه أبو حيان بأن أسماء 
الأفعال لا تضمر. واعتذر عن ذلك الحلبي بأن من قدر لعله نحا نحو الكوفيين فإنهم يجرون اسم الفعل مجرى الفعل 
مطلقاً ولذلك يعملونه متأخراً نحو «إكتاب الله عليكم » [ النساء: ۲۲ ]» وما أشار إليه كلامه من أن قوله سبحانه 
وتعالى: «إوأن للكافرين ) الخ منصوب على أنه مفعول معه على التقدير الأول لا يخلو عن شيء فإن في نصب 
المصدر المؤول على أنه مفعول معه نظراً. ومن هنا اختار بعضهم العطف على ذلكم كما في التقدير الثاني» وآخرون 
اختاروا عطفه على قوله تعالى: «إأني معكم » داخل معه تحت الايحاء أو على المصدر في قوله سبحانه وتعالى: 
إبأنهم شاقوا الله ورسوله ‏ ولا يخفى أن العطف على «إذلكم * يستدعي أن يكون المعنى باشروا أو عليكم أو 
ذوقوا أن للكافرين عذاب النار وهو مما يأباه الذوق» ولذا قال العلامة الثاني: إنه لا معنى له» والعطفان الآخران لا دري 
أيهما أمر من الآخرء ولذلك ذهب بعض المحققين إلى اختيار كون المصدر خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره 
محذوف» وقيل: هو منصوب باعلموا ولعل أهون الوجوه في الآية الوجه الأخير. 

والانصاف أنها ظاهرة في كون المراد بالعقاب ما أصابهم عاجلاء والخطاب فيها مع الكفرة على طريق 
الالتفات من الغيبة في «إشاقوا » إليه» ولا يشترط في الخطاب المعتبر في الالتفات أن يكون بالاسم كما هو 
المشهور بل يكون بنحو ذلك أيضاً بشرط أن يكون خطاباً لمن وقع الغائب عبارة عنه كذا قيل وفيه كلام» وقراً 
الحسن «إوإنَ للكافرين © بالكسرء وعليه فالجملة تذييلية واللام للجنس والواو للاستئناف ليا ايها الذي آمثوا ‏ 
خطاب للمؤمنين بحكم كلي جار فيما سيقع من الوقائع والحروب جيء به في تضاعيف القصة اظهاراً للاعتناء به وحثا 
على المحافظة عليه إإذا لقيثم الّذِينَ كَفَرُوا رَخفاً 4 الزحف كما قال الراغب انبعاث مع جر الرجل كانبعاث الصبي 
قبل أن يمشي والبعير المعيي والعسكر إذا كثر فتعثر انبعاثه» وقال غير واحد: هو الدبيب يقال: زحف الصبي إذا دب على 
استه قليلاً قليلاً ثم سمي به الجيش الدهم المتوجه إلى العدو لأنه لكثرته وتكائفه يرى كأنه يزحف لأن الكل يرى 
كجسم واحد متصل فتحس حركته بالقياس في غاية البطء وإن كانت في نفس الأمر في غاية السرعة كما قال 
سبحانه وتعالى: «إوترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب # [ النمل: 88 ] وقال قائلهم: 


وأرعن مشل الطود تحسب أنه وقوف لجاج والركاب تهملج 


€ 


نه 
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ويجمع على زحوف لأنه خرج عن المصدرية» ونصبه إما على أنه حال من مفعول «إلقيتم 4 أي زاحفين 
نح كوا على مدر مز كل تل معي هرا العامة ارون زحفاً. وجوز كونه حالاً من فاعله أو منه ومن 
مفعوله معاًء واعترض بأنه يأباه قوله تعالى: قلا ر تُوَلُوهُمْ الأذبَار 4 إذ لا معنى لتقييد النهي عن الأدبار بتوجههم السابق 
إلى العدو وبكثرتهم بل توجه العدو إليهم وكثرتهم هو الداعي إلى الأدبار عادة والمحوج إلى النهي» وحمله على 
الإشعار بما سيكون منهم يوم حنين حين تولوا وهم إثنا عشر ألفاً بعيد انتهى. 

وأجيب بأن المراد بالزحف ليس إلا المشي للقتال من دون اعتبار كثرة أو قلة وسمي المشي لذلك به لأن 
الغالب عند ملاقاة الطائفتين مشي أحداهما نحو الأخرى مشياً رويداً والمعنى إذا لقيتم الكفار ماشين لقتالهم متوجهين 
لمحاربتهم أو ماشياً كل واحد منكم إلى صاحبه فلا تدبرواء وتقييد النهي بذلك لايضاح المراد بالملاقاة ولتفظيع أمر 
الإدبار لما أنه مناف لتلك الحال» كأنه قيل حيث أقبلتم فلا ۰ وفيه تأمل؛ والمراد من تولية الادبار الانهزام فإن 
المنهزم يولي ظهره من انهزم منه» وعدل عن لفظ الظهور إلى الادبار تقبيحاً للانهزام وتنفيراً عنه. وقد يقال: الآية على 
حد لإولا تقربوا الزنا © [ الإسراء: ٠۲‏ ] والمعنى على تقدير الحالية من المفعول كما هو الظاهر راعتبار الكثرة في 
الزحف وكونها بالنسبة إليهم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم أعداءكم الكفرة للقتال وهم جمع جم وأنتم عدد نزر فلا 
تولوهم أدباركم فضلاً عن الفرار بل قابلوهم وقاتلوهم مع قلتكم فضلاً عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم «َإوَمَنْ 
يوَلْهِمْ يَوْمَئذ © أي يوم اللقاء ووقته ظطدُبْرَهُ # فضلاً عن الفرار. 

وقرأ الحسن بسكون الباء إلا مُتَحَرّفاً لقتال 4 أي تاركاً موقفه إلى موقف أصلح للقتال منه» أو متوجهاً إلى 
قتال طائفة أخرى أهم من هؤلاءء أو مستطرداً يريد الكر كما روي عن ابن جبير رضي الله تعالى عنه. ومن كلامهم: 

تكد كك لكك ل د ولحرب كر وفر 

وقد يصير ذلك من خدع الحرب ومكايدهاء وجاء «الحرب خدعة» وأصل التحرف على ما في مجمع البيان 
الزوال عن جهة الاستواء إلى جهة الحرف» ومنه الاحتراف وهو أن يقصد جهة من الأسباب طالباً فيها رزقه «إأؤ 
م مُعَحَيزاً إِلَى فئة 4 أي منحازاً | إلى جماعة أخرى من المؤمنين ومنضماً إليهم وملحقاً بهم ليقاتل معهم العدوء والفئة 
القطعة من الناس» ويقال: فأوت رأسه بالسيف إذا قطعته وما ألطف التعبير بالفئة هناء واعتبر بعضهم كون الفئة قريبة 
للمتحيز ليستعين بهم» وكأنه مبني على المتعارف وكم يعتبر ذلك آخرون اعتبار للمفهوم اللغوي. 

ويؤيده ما أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي وحسنه والبخاري في الأدب المفرد واللفظ له عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا في غزاة فحاص الناس حيصة قلنا: كيف نلقى النبي عه وقد فررنا من الزحف 
وبؤنا بالغضب؟ فأتينا النبي عله قبل صلاة الفجر فخرج فقال: من القوم؟ فقلنا. نحن الفارون فقال: لا بل أنتم 
العكارون فقبلنا يده فقال عيه الصلاة والسلام: أنا فشتكم وأنا فئة المسلمين ثم قرأ إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى 
فئة # والعكارون الكرارون إلى الحرب والعطافون نحوها. 

وبما روي أنه انهزم من القادسية فأتى المدينة إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين هلكت فررت 
من الزحف فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أنا ففتك» وبعضهم يحمل قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم العكارون» على 
تسليتهم وتطييب قلوبهم» وحمل الكلام كله في الخبرين على ذلك بعيد. نعم إن ظاهرهما يستدعي أن لا يكاد يوجد 
فار من الزحف» ووزن ‏ متحيز ‏ متفعل لا مفتعل وإلا لكان متحوز لأنه من حاز يحوز وإلى هذا ذهب الزمخشري ومن 
تبعه» وتعقب بأن الإمام المرزوقي ذكر أن تدير تفعل مع أنه واوي نظر إلى شيوع ديار» وعليه فيجوز أن يكون تحيز 
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تفعل نظراً إلى شيوع الحيز بالياء فلهذا لم يجىء تدور وتحوزء وذكرابن جني أن ما قاله هذا الإمام هو الحق وأنهم 
قد يعدون المنقلب كالأصلي ويجرون عليه أحكامه كثيراً. لكن في دعواه نفي تحوز نظرء فإن أهل اللغة قالوا: تحوز 
وتحيز كما يدل عليه ما في القاموس» وقال ابن قتيبة: تحوز تفعل وتحيز تفعيل» وهذه المادة في كلامهم تتضمن 
العدول من جهة إلى أخرى من الحيز بفتح الحاء وتشديد الياء» وقد وهم فيه من وهم» وهو فناء الدار ومرافقهاء ثم قيل 
لكل ناحية فالمستقر في موضعه كالجبل لا يقال له متحيز وقد يطلق عندهم على ما يحيط به حيز موجود» 
والمتكلمون يريدون به الأعم وهو كل ما أشير إليه فالعالم كله متحيز ونصب الوصفين على الحالية وإلا ليست عاملة 
ولا واسطة في العمل وهو معنى قولهم: وكانت كذلك لأنه استثناء مفرغ من أعم الأحوال ولولا التفريغ لكانت عاملة أو 
واسطة في العمل على الخلاف المشهور وشرط الاستثناء المفرغ أن يكون في النفي أو صحة عموم المستثنى منه نحو 
قرأت إلا يوم كذا ومنه ما نحن فيه ويصح أن يكون من الأول باعتبار أن يولى بمعنى لا يقبل على القتال» ونظير ذلك ما 
قالوا في قوله عليه الصلاة والسلام «العالم هلكى إلا العالمون» الحديث. 


وجوز أن يكون على الاستثناء من المولين» أي من يولهم دبره إلا رجلاً منهم متحرفاً لقتال أو معحيزاً ققد 
با۶ أي رجع لضب 4 عظيم لا يقادر قدره » وحاصله المولون إلا المتحرفين والمتحيزين لهم ما ذكر لمن الله © 
صفة غضب مؤكدة لفخامته أي بغضب كائن منه تعالى شأنه وَمأُواةُ جَهَتَمْ 4 أي بدل ما أراد بفراره أن يأوي إليه 
ينجيه من القتل «إوبئس الْمصيرُ 4 جهنم ولا يخفى ما في إيقاع البوء في موقع جواب الشرط الذي هو التولية مقروناً 
بذكر المأوى والمصير من الجزالة التي لا مزيد عليهاء وفي الآية دلالة على تحريم الفرار من الزحف على غير 
المتحرف أو المتحيز» وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عي أنه قال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله تعالى والسحر وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق 
وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف» وجاء عده في الكبائر في غير ما حديث قالوا: وهذا إذا لم يكن العدو 
أكثر من الضعف لقوله تعالى: #الآن خفف الله عنكم ‏ [ الأنفال: ٠٦‏ ع الآية أما إذا كان أكثر فيجوز الفرار فالآية 
ليست باقية على عمومها وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم. 


وأخرج الشافعي وابن أبي شيبة: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من فر من ثلاثة فلم يفر ومن فر من 
اثنين فقد فر» وسمي هذا التخصيص نسخاً وهو المروي عن أبي رباح وعن محمد بن الحسن أن المسلمين إذا كانوا 
اثني عشر ألفاً لم يجز الفرار» والظاهر أنه لا يجوز أصلاً لأنهم لا يغلبون عن قلة كما في الحديث» وروي عن عمر وأبي 
سعيد الخدري وأبي نضرة والحسن رضي الله تعالى عنهما وهي رواية عن الحبر أيضاً أن الحكم مخصوص بأهل بدرء 
وقال آخرون: إن ذلك مخصوص با ذكر وبجيش فيه النبي َيه وعللوا ذلك بأن وقعة بدر أول جهاد وقع في الإسلام 
ولذا تهيبوه ولو لم يثبتوا فيه لزم مفاسد عظيمة ولا ينافيه أنه لم يكن لهم فة ينحازون إليها لأن النظم لا يوجب وجودها 
وأما إذا كان النبي عله معهم فلأن الله تعالى ناصرهء وأنت تعلم أنه كان في المدينة خلق كثير من الأنصار لم 
يخرجوا لأنهم لم يعلموا بالنفير وظنوها العير فقط وأن النبي عله حيث إن الله تعالى ناصره كان فة لهم» وقال 
بعضهم: إن الإشارة بيومئذ إلى يوم بدر لا تكاد تصح لأنه في سياق الشرط وهو مستقبل فالآية وإن كانت نزلت يوم 
بدر قبل انقضاء القتال فذلك اليوم فرد من أفراد يوم اللقاء فيكون عاماً فيه لا خاصاً به وإن نزلت بعده فلا يدخل يوم 
بدر فيه بل يكون ذلك استعناف حكم بعده إويومئذ 4 إشارة إلى يوم اللقاء ودفع بأن مراد أولئك القائلين: إنها نزلت 
يوم بدر وقد قامت قرينة على تخصيصها ولا بعد فيه اه » وعندي أن السورة إنما نزلت بعد تمام القتال ولا دليل على 
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نزول هذه الآية قبله والتخصيص المذكور مما لا يقوم دليله على سياق ويد الله مع الجماعة والله تعالى أعلم. 


هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» «إيسألونك عن الأنفال 4 إذ لم يرتفع عنهم إذ ذاك حجاب الأفعال لإقل 
الأنفال لله والرسول 4 أي حكمها مختص بالله تعالى وبالرسول مظهرية «إفاتقوا الله & بالاجتناب عن رؤية الأفيال 
رؤية فعل الله تعالى «9وأصلحوا ذات بينكم » بمحو صفحات نفوسكم التي هي منشأ صدور ما يوجب التنازع 
والتتخالف «إوأطيعوا الله ورسوله 4 بفنائها ليتيسر لكم قبول الأمر بالإرادة القابية الصادقة «إإن كنتم مؤمنين ) الإيمان 
الحقيقي «إإنها المؤمنون 4 كذلك الذين إذا ذكر الله # بملاحظة عظمته تعالى وكبريائه وسائر صفاته وهو ذكر 
القلب وذكره سبحانه وتعالى بالأفعال ذكر النفس «إوجلت قلوبهم ‏ أي خافت لإشراق أنوار تجليات تلك الصفات 
عليها «إوإذا تليت عليهم آياته زادتهم 4 إيماناً بالترقي من مقام العلم إلى العين. 


وقد جاء أن الله تجلى لعباده في كلامه لو يعلمون #إوعلى ربهم يتوكلون 4 إذ لا يرون فعلاً لغيره تعالى» 
وذ كر بعض أهل العلم أنه سبحانه وتعالى نبه أولاً بقوله عز قائلاً: لإوجلت قلوبهم 4 على بدء حال المريد لأن قلبه لم 
يقو على تحمل التجليات في المبدأ فيحصل له الوجل كضربة السعفة ويقشعر لذلك جلده وترتعد فرائصهء وأما 
المنتهي فقلما يعرض له ذلك لما أنه قد قوي قلبه على تحمل التجليات وألفها فلا يتزلزل لها ولا يتغير» وعلى هذا 
حمل السهروردي قدس سره ما روي عن الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه أنه رأى رجلاً ييكي عند قراءة القرآن 
فقال: هكذا حتى قست القلوب حيث أراد حتى قويت القلوب إذ أدمنت سماع القرآن وألفت أنواره فما تستغربه حتى 
تتغير» ونبه ثانياً سبحانه وتعالى بقوله جل وعلا: لإزادتهم إياناً 4 على أخذ المريد في السلوك والتجلي وعروجه في 
الأحوالء وثالثاً بقوله عز شأنه: #وعلى ربهم يتوكلون 4 على صعوده في الدرجات والمقامات» وفي تقديم المعمول 
إيذان بالتبري عن الحول والقوة والتفويض الكامل وقطع النظر عما سواه تعالى» وفي صيغة المضارع تلويح إلى 
استيعاب مراتب التوكل كلهاء وهو كما قال العارف أبو إسماعيل الأنصاري أن يفوض الأمر كله إلى مالكه ويعول على 
وكالته» وهو من أصعب المنازل» وهو دليل العبودية التي هي تاج الفخر عند الأحرار» والظاهر أن الخوف الذي هو 
خوف الجلال والعظمة يتصف به الكاملون أيضاً ولا يزول عنهم أصلاً وهذا بخلاف خوف العقاب فإنه يزول» وإلى 
ذلك الإشارة بما شاع في الأثر «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» «إالذين يقيمون الصلاة ‏ أي صلاة 
الحضور القلبي وهي المعراج المعنوي إلى مقام القرب «وومما رزقناهم ‏ من العلوم التي حصلت لهم بالسير 
#ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً 4 لأنهم الذين ظهرت فيهم الصفات الحقة وغدوا مرايا لها ومن هنا قيل: المؤمن 
مرآة المؤمن «إلهم درجات عند ربهم ‏ من مراتب الصفات وروضات جنات القلب «إومغفرة 4 لذنوب الأفعال 
#ورزق كريم ‏ من ثمرات أشعار التجليات الصفاتية» وقال بعض العارفين: المغفرة إزالة الظلمات الحاصلة من 
الاشتغال بغير الله تعالى والرزق الكريم الأنوار الحاصلة بسبب الاستغراق في معرفته ومحبته وهو قريب مما ذكرنا 
إكما أخرجك ربك من بيتك 4 متلبساً «إبالحق وإن فريقاً من المؤمئين »© وهم المحتجبون برؤية الأفعال 
بإلكارهون » أي حالهم في تلك الحال كحالهم في هذه الحال «إيجادلونك في الحق بعد ما تبين ‏ لك أولهم 
بالمعجزات «إإذ تستغيثون ربكم بالبراءة عن الحول والقوة والانسلاخ عن ملابس الأفعال والصفات النفسية 
لإفاستجاب لكم 4 عند ذلك طإأني ممدكم 4 من عالم الملكوت لمشابهة قلوبكم إياه حينئذ «إبألف من 
الملائكة ) أي القوة السماوية وروحانياتها إمردفين * لملائكة أخرى وهو إجمال ما في آل عمران «إوما جعله 
لله أي ما جعل الله تعالى الامداد إلا بشرى » أي بشارة لكم بالنصر #ولتطمئن به قلوبكم ‏ لما فيها من اتصالها 
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با يناسبها «إوما النصر إلا من عند الله والأسباب في الحقيقة ملغاة فإإن الله عزيز © قوي على النصر من غير سبب 
«إحكيم 4 يفعله على مقتضى الحكمة وقد اقتضت فعله على الوجه المذكور «إإذ يغشيكم النعاس »© وهو هدو 
القوى البدنية والصفات النفسانية بنزول السكينة «إأمنة منه 4 أي أمناً من عنده سبحانه وتعالى «إوينزل عليكم من 
السماء 4 أي سماء الروح «إماء 4 وهو ماء علم اليقين إليطه ركم به 4 عن حدث هواجس الوهم وجنابة حديث 
النفس «إويذهب عنكم رجز الشيطان » وسوسته وتخويفه إوليربط على قلوبكم » أي يقويها بقوة اليقين ويسكن 
جأشكم «إويثبت به الأقدام 4 إذ الشجاعة وثبات الأقدام في المخاوف من ثمرات قوة اليقين إإذ يوحي ربك إلى 
الملائكة أني معكم ‏ أي يد الملكوت بالجبروت لإفثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب # 
لانقطاع المدد عنهم واستيلاء تنام الوهم عليهم «إفاضربوا فوق الأعناق ‏ للا يرفعوا رأساً إواضربوا منهم كل 
بنان4 لثلا يقدروا على المدافعة» وبعضهم جعل الإشارة في الآيات نفسية والخطاب فيها حسبما يليق له الخطاب من 
المرشد والسالك مثلاء ولكل مقام مقال» وفي تأويل النيسابوري نبذة من ذلك فارجع إليه إن أردته وما ذكرناه يكفي 
لغرضنا وهو عدم إخلاء كتابنا من كلمات القوم ولا نتقيد بآفاقية أو أنفسية والله تعالى الموفق للرشادء ثم إنه تعالى عاد 
كلامه إلى بيان بقية أحكام الواقعة وأحوالها وتقرير ما سبق حيث قال سبحانه: طقَلَمْ تقُْلُوهُمْ 4 الخطاب للمؤمنين» 
والفاء قيل واقعة في جواب شرط مقدر يستدعيه ما مر من ذكر امداده تعالى وأمره بالتثبيت وغير ذلك» كأنه قيل: إذا 
كان الأمر كذلك فلم تقتلوهم أنتم بقوتكم وقدرتكم إولكنٌ الله لعَلَهُمْ # بنصركم وتسليطكم عليهم وإلقاء الرعب 
في قلوبهم. وجوز أن يكون التقدير إذا علمتم ذلك فلم تقتلوهم على معنى فاعلموا أو فاخب ركم أنكم لم تقتلوهم» 
وقيل: التقدير إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم لما روي أنهم لما انصرفوا من المعركة غالبين غائمين أقبلوا يتفاخرون 
يقولون: قتلت وأسرت وفعلت وتركت فنزلت. وقال أبو حيان ليست هذه الفاء جواب شرط محذوف كما زعموا وإنما 
هي للربط بين الجمل لأنه قال سبحانه: «فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» وكان امتثال ما أمر به سبباً للقتل 
فقيل فلم تقتلوهم أي لستم مستبدين بالقتل لأن الأقدار عليه والخلق له إنما هو لله تعالى» قال السفاقسي: وهذا أولى 
من دعوى الحذف. وقال ابن هشام: إن الجواب المنفي لا تدخل عليه الفاء. 


ومن هنا مع كون الكلام على نفي الفاعل دون الفعل كما قيل ذهب الزمخشري إلى اسمية الجملة حيث قدر 
المبتدأ أي فأنتم لم تقتلوهم» وجعل بعضهم المذكور علة الجزاء أقيمت مقامه وقال: إن الأصل إن افتخرتم بقتلهم فلا 
تفتخروا به لأنكم لم تقتلوهم ونظائره كثيرة» ولعل كلام أبي حيان كما قال السفاقسي أولى» والخطاب في قوله 
سبحانه: وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكنّ الله رَمَى 4 خطاب لنبيه عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين وهو إشارة إلى رميه 
مه بالحصى. يوم بدر وما كان منه. فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال لما طلعت قريش من العقنقل: هذه قريش 
جاءت بخيلائها وفخرها اللهم إني أسألك ما وعدتني فأتاه جبريل عليه السلام فقال له: خذ قبضة من تراب فارمهم 
بهاء فلما التقى الجمعان قال لعلي كرم الله تعالى وجهه: أعطني قبضة من حصباء الوادي فرمى بها وجوههم فقال: فلم 
يبق مشرك إلا شغل بعينه فانهزموا وردفهم المؤمنون يقتلونهم ويأسرونهم وجاء من عدة طرق ذكرها الحافظ ابن حجر 
أن هذا الرمي كان يوم بدرء وزعم الطيبي أنه لم يكن إلا يوم حنين وأن أئمة الحديث لم يذكر أحد منهم أنه كان يوم 
بدر وهو كما قال الحافظ السيوطي ناشىء من قلة الاطلاع فإنه عليه الرحمة لم يبلغ درجة الحفاظ ومنتهى نظره الكتب 
الست ومسند أحمد ومسند الدارمي وإلا فقد ذكر المحدثون أن الرمي قد وقع في اليومين فنفي وقوعه في يوم بدر مما 
لاينبغي » وذكر ما في حنين في هذه القصة من غير قرينة بعيد جداً» وما ذكره في تقريب ذلك ليس بشيء كما لا 
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أخبرهم محمد عليه السلا عن هذه الواقعة مع أنه كان ابال يقرا ول يكتب ولم جا القو 
دل ذلك على أنه عليه السلام إنما عرفه من الوحي (الثاني) أنه تعالى لما aU‏ 
ع ل ل OTE‏ و 
العذاب فلا تغتروا بالإمهال ا أيها الذين أتوا الكتاب آمنوا بم 
نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها) . 

الماك SD‏ عدون سد كا ركد علض درو EE‏ : 
السبت لكي يكون المذكور من العقوبة جزاء لذلك ‏ ولفظ الاعتداء يدل على أن الذى فعلوه 
اي مو امار كر ON‏ ر فى قوله:تعالىا 
0 6 لا نهم تعدا فى ذلك الأصطيادا 
فقط. وأن يقال إنهم إغا تعدوا لأنهم اصطادوا مع انبم استحلوا ذلك الاصطياد. ا 

$ المسألة الرابعة # قال صاحب الكشاف: السبت مصدر سبتت اليهود اعت يوه 
السبت . فإن قيل لما كان الله باهم عن الاصطياد يوم السبت ف) الحكمة في أن أكثر الحيتان يوم 
السبت دون 0 قال ا لي بو ا ع 
كذلك نبلوهم) وهل هذا إ لا إثارة الفتنة وإرادة الاضلال. قلنا أما على مذهب أهل السنة 
فإرادة الاضلال جائزة من الله تعالى وأما مذهب المعتزلة فالتشديد فى التكاليف حسن لغرض 
ازدياد الثواب . 

أما قوله تعالى (فقلنا هم كونوا قردة خاسئين) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف (قردة خاسئين) خبر أى كونوا جامعين بين 
القردية والخسوء » وهو الصغار والطرد . 00 


N SS O 
التكوين كقوله تعالى (إغنا أمرنا لشىء إذا‎ EA ل‎ 
أردناه أن نقول له كن فيكون) وكقوله تعالى (قالتا أتينا طائعين) والمعنى أنه تعالى لم يعجزهما‎ 
ا ا ا‎ as اراد إنزاله‎ 
ا أراد وهو كقوله (كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا) ولا يمتنع أيضأ‎ 
أن يتكلم الله بذلك عند هذا التكوين إلا أن المؤثر فى هذا التكوين هو القدرة والاورادة: فإن‎ 
قيل لما لم يكن لهذا القول أثر في التكوين فأى فائدة فيه؟ قلنا أما عندنا فأحكام الله تعالي‎ 
وأفعاله لا تتوقف على رعاية المصالح البتة » وأما عند المعتزلة فلعل هذا القول يكون لفظا‎ 


لبعض الملائكة أولغيرهم. ‏ 
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يخفى على من راجعه وأنصف. ويرد نحو هذا على ما روي عن الزهري. وسعيد بن المسيب من أن الآية إشارة إلى 
رميه عليه الصلاة والسلام يوم أحد فإن اللعين أبي بن خلف قصده عليه الصلاة والسلام فاعترض رجال من المسلمين 
له ليقتلوه فقال رسول الله عَيْيلهِ: استأخروا فاستأخروا فأخذ عليه الصلاة والسلام حربته بيده فرماه بها فكسر ضلعاً من 
أضلاعه» وفي رواية خدش ترقوته فرجع إلى أصحابه ثقيلاً وهو يقول: قتلني محمد فطفقوا يقولون: لابأس عليك 
فقال: والله لو كانت بالناس لقتلتهم فجعل يخور حتى مات ببعض الطريق. 


وما حرج ابن جرير عن عبد الرحمن بن جبير أن رسول الله عه يوم ابن أبي الحقيق وذلك في خيبر دعا بقوس 
فأتي بقوس طويلة فقال عليه الصلاة والسلام: جيئوني بقوس غيرها فجاؤوه بقوس كبداء فرمى عب الحصن فأقبل 
السهم يهوي حتى قتل ابن أبي الحقيق في فراشه فأنزل الله تعالى الآية» والحق المعول عليه هو الأول» وتجريد الفعل 
عن المفعول به لما أن المقصود بيان حال الرمي نفياً وإثباتاً إذ هو الذي ظهر منه ما ظهر وهو المنشأ لتغير المرمي به 
في نفسه وتكثره إلى حيث أصاب عيني كل واحد من أولئك الجم الغفير شيء من ذلك» والمعنى على ما قيل: وما 
فعلت أنت يا محمد تلك الرمية المستتبعة لتلك الآثار العظيمة حقيقة حين فعلتها صورة ولكن الله تعالى فعلها أي 
خلقها حين باشرتها على أكمل وجه حيث أوصل بها الحصباء إلى أعينهم جميعاًء واستدل بالآية على أن أفعال العباد 
بخلقه تعالى وإنما لهم كسبها ومباشرتها قال الإمام: أثبت سبحانه كونه له رامياً ونفى كونه رامياً فوجب حمله على 
أنه عليه الصلاة والسلام رمى كسباً والله تعالى رمى خلقاًء وقال ابن المنير: إن علامة المجاز أن يصدق نفيه حيث 
يصدق ثبوته ألا تراك تقول للبليد حمار ثم تقول ليس بحمار فلما أثبت سبحانه الفعل للخلق ونفاه عنهم دل على أن 
نفيه على الحقيقة وثبوته على المجاز بلا شبهةء فالآية تكفح بل تلفح وجوه القدرية بالردء فإن قلت: إن أهل المعاني 
جعلوا ذلك من تنزيل الشيء منزلة عدمه وفسروه بما رميت حقيقة إذ رميت صورة والرمي الصوري موجود والحقيقي لم 
يوجد فلا تنزيل «أجيب» بأن الصوري مع وجود الحقيقي كالعدم وما هو إلا كنور الشمع مع شعشعة الشمس ولذا أني 
بنفيه مطلقاً كاثباته» وما ذكروه بيان لتصحيح المعنى في نفس الأمر وهو لا ينافي النكتة المبنية على الظاهرء ولذا قال 
في شرح المفتاح: النفي والاثبات واردان على شيء واحد باعتبارين فالمنفي هو الرمي باعتبار الحقيقة كما أن المثبت 
هو الرمي باعتبار الصورة» والمشهور حمل الرمي في حيز الاستدراك على الكامل وهو الرمي المؤثر ذلك التأثير العظيم» 
واعترض بأن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل لتبادره منه وأما ما جرى على خلاف العادة وخرج عن طريق البشر فلا 
يتبادر حتى ينصرف إليه بل ذلك ليس من افراده «وأجيب» بأنا لا ندعى إلا الفرد الكامل من ذاك المطلق حسبما 
تقتضيه القاعدة» وكون ذلك الفرد جارياً على خلاف العادة وخارجاً عن طوق البشر إنما جاء من خارج» ووصف الرمي 
ما ذكر بيان لكماله» ولا يستدعي ذلك أن لا يكون من أفراد المطلق ومن ادعاه فقد كابر. واعترض على التفسير الأول 
بأنه مشعر بتفسير لإإرمى ) في حيز الاستدراك بخاق الرمي وتفسير لإرميت * في حيز النفي بخلقت الرمي» فحاصل 
المعنى حيتئذ وما خلقت الرمي إذ صدر عنك صورة ولكن الله سبحانه خلقه؛ ويلزم منه صحة أن يقال مثلاً:ما قمت 
ولكن الله سبحانه قام على معنى ما خخلقت القيام إذ صدر عنك صورة ولكن الله تبارك وتعالى خلقه ولا أظنك في مرية 
من عدم صحة ذلك «وأجيب» بأن القياس يقتضي صحة ذلك إلا أن مدار الأمر على التوقيف. واعترض على ما 
يستدعيه كلام ابن المنير من أن المعنى وما رميت حقيقة إذ رميت مجازاً ولكن الله تعالى رمى حقيقة بأن نفي الرمي 
حقيقة حين إثباته مجازاً من أجلى البديهيات فأي فائدة في الاخبار بذلك» قيل: ومثل ذلك يرد على كلام الإمام لأن 
كسب العبد للفعل عندهم على المشهور عبارة عن محلية العبد للفعل من غير تأثير لقدرته في إيجاده ويؤول ذلك إلى 
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مباشرة له من غير خحلق» فيكون المعنى وما خحلقت الرمي إذ باشرت ولم تخلق وهو كما ترى وهو كما ترى» وبالجملة 
كلام أكثر أهل الحق في تفسير الآية والاستدلال بها وكذا بالآية قبلها على مذهبهم لا يخلو عن مناقشة ماء ولعل 
الجواب عنها متيسر لأهله. 


وقال بعض المحققين: إنه أثبت له له الرمي لصدوره عنه عليه الصلاة والسلام ونفي عنه لأن أثره ليس في 
ا :ليقن ولا عد للك م حي عاد اة لا مدعل لها ف قى الك على المتالعة ولا بام معدن 
مطابقته للواقع لأن معناه الحقيقي غير مقصود» ولا يصح أن تخرج الآية على الخلق والمباشرة لأن جميع أفعال العباد 
بمباشرتهم وخلق الله تعالى فلا يكون للتخصيص بهذا الرمي معنى وله وجه وإن قيل عليه ما قيل وأنا أقول: إن للعبد 
قدرة خلقها الله تعالى له مؤثرة بإذنه فما شاء الله سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن لا أنه لا قدرة له أصلاً كما يقول 
الجبرية» ولا أن له قدرة غير مؤثرة كما هو المشهور من مذهب الأشاعرة» ولا أن له قدرة مؤثرة بها يفعل ما لا يشاء الله 
تعالى فعله كما يقول المعتزلة» وأدلة ذلك قد بسطت في محلها وألفت فيها رسائل تلقم المخالف حجرأ وليس إثبات 
صحة هذا القول وكذا القول المشهور عند الأشاعرة عند من يراه موقوفاً على الاستدلال بهذه الآية حتى إذا لم تقم 
الآية دليلاً ييقى المطلب بلا دليل. 


فإذا كان الأمر كذلك فأنا لا أرى بأساً في أن يكون الرمي المثبت له عل هو الرمي المخصوص الذي ترتب 
عليه ها رتب مما أبهز الفقول وج لالات وإثباث ذلك له عليه الضلاة والسلام حقيقة على معنى أنه فعله بقدرة 
أعطيت له مَل مؤثرة بإذن الله تعالى إلا أنه لما كان ما ذكر خارجاً عن العادة إذ المعروف في القدر الموهوبة للبشر أن 
لا تؤثر مثل هذا الأثر نفى ذلك عنه وأثبت لله سبحانه مبالغة» كأنه قيل: إن ذلك الرمي وإن صدر منك حقيقة بالقدرة 
المؤثرة يإذن الله سبحانه لكنه لعظم أمره وعدم مشابهته لأفعال البشر كأنه لم يصدر منك بل صدر من الله جل شأنه بلا 
واسطة» وكذا يجوز أن يكون المعنى وما رميت بالرعب إذ رميت بالحصباء ولكن الله تعالى رمى بالرعب» فالرمي 
المنفي أولاً والمثبت أخيراً غير المثبت في الاثناء وعلى الوجهين يظهر بأدنى تأمل وجه تخالف أسلوبي الآيتين حيث 
لم يقل: وما رميت ولكن الله رمى ليكون على أسلوب فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ولا فلم تقتلوهم إذ قتلتموهم ولكن 
الله قتلهم ليكون على أسلوب وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ‏ ولا يظهر لي نكتة في هذا التخالف على 
الوجوه التي ذكرها المعظم » وكونها الإشارة إلى أن الرمي لم يكن في تلك الوقعة كالقتل بل كان في حنين دونه 
على ما فيه مخالف لما صح من أن كلا الأمرين كان في تلك الوقعة كما علمت فتأمل فلمسلك الذهن اتساع: وقرىء 
«رَلْكِنْ الله» بالتخفيف ورفع الاسم الجليل في المحلين طوَليْئلِيَ الْمُؤْسِينَ منْهُ بَلاءٌ حَسَنًا © أي ليعطيهم سبحانه 
من عنده إعطاء جميلاً غير مشوب بالشدائد والمكاره على أن البلاء بمعنى العطاء كما في قول زهير: 

جزى الله بالإحسان ما فعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبلي 


واختار بعضهم تفسيره بالابلاء في الحرب بدليل ما بعده يقال: أبلى فلان بلاء حسناً أي قاتل قتالاً شديداً وصبر 
صبراً عظيماً» سمي به ذلك الفعل لأنه ما يخبر به المرء فنظهر جلادته وحسن أثره» واللام إما للتعليل متعلق بمحذوف 
وإما برمي فالواو للعطف على علة محذوفة أي ولكن الله رمى ليمحق الكافرين وليبلي الخ. 


وقوله تعالى: إن الله سَمِيعٌ # أي لدعائهم واستغائتهم أو لكل مسموع ويدخل فيه ما ذكر ظِعَلِيمَ 4 أي 


VE aS ا‎ SSA E ۲٤ - ١ سورة الأنفال الآيات:‎ 


بنياتهم وأحوالهم الداعية للإجابة أو لكل معلوم ويدخل فيه ما ذكر أيضاً تعليل للحكم إذلكم 4 إشارة إلى البلاء 
الحسن» ومحله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف» وقوله سبحانه وتعالى: وران الله مُوهن كيد الكافرينَ ‏ معطوف 
عليه أي المقصد إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال حيلهم» وقيل: المشار إليه القتل أو الرمي والمبتدأ الأمر 
أي الأمر ذلكم أي القتل أو الرمي فيكون قوله تعالى: «إوأن الله © الخ من قبيل عطف البيان» وقيل: المشار إليه 
الجميع بتأويل ما ذكر. وجوز جعل اسم الإشارة مبتدأ محذوف الخبر وجعله منصوباً بفعل مقدر. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر «مُومّن) بالتشديد ونصب كيد. وقرأ حفص عن عاصم بالتخفيف والإضافة وقراً 
الباقون بالتخفيف والنصب «َإإِنْ تَسْتَفْتَحُوا 4 خطاب للمشركين على سبيل التهكم فقد روي أنهم حين أرادوا 
الخروج تعلقوا بأستار الكعبة وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين واهدٍ الفئتين وأكرم الحزبين. 

وفي رواية أن أبا جهل قال حين التقى الجمعان: اللهم ربنا ديننا القديم ودين محمد الحديث فأي الدينين كان 
أحب إليك وأرضى عندك فانصر أهله اليوم. والأول مروي عن الكلبي والسديء والمعنى إن تستنصروا لأعلى الجندين 
وأهداهما «إِفَقَدْ جَاءَكُمُ الفح 4 حيث نصر أعلاهما وأهداهما وقد زعمتم أنكم الأعلى والأهدى فالتهكم في 
المجيء أو فقد جاءكم الهلاك والذلة فالتهكم في نفس الفتح حيث وضع موضع ما يقابله «إوَإِنْ تنتَهُوا 4 عن حراب 
الرسول عليه الصلاة والسلام ومعاداته «قَهُوَ 4 أي الانهاء طخَيْرْ لَكُمْ 4 من الحراب الذي ذقتم بسببه من القتل 
والس > ومبنى اعتبار أصل الخيرية في المفضل عليه هو التهكم «وَإِنْ ت تعْرِدُرا 4 أي | إلى حرابه عليه الصلاة والسلام 
تقذ ) لما شاهدتموه من الفتح ون ثفني 4 أي لن تدفع نكم فككم 4 جماعتكم التي تجمعونها وتستغيثون 
بها «سَيقاً 4 من الإغناء أو المضار وؤ كثْرتُ © تلك الفعةء وقرىء «ولن يغني) بالياء التحتانية لأن تأنيث ا 
حقيقي وللفصل ونصب شيأ على أنه مفعول مطلق أو مفعول به» وجملة ولو كثرت في موضع الحال أن الله مع 
الْمُؤْمِينَ 4 أي ولأن الله تعالى معين المؤمنين كان ذلك أو والأمر أن الله سبحانه معهمء وقرأ الأكثر «وإن» e‏ 
على الاستعناف» قيل: وهي أوجه من قراءة الفتح لأن الجملة حينعذ تذييل» كأنه قيل: القصد اعلاء أمر المؤمنين 
وتوهين كيد الكافرين وكيت وكيت» وإن سنة الله تعالى جارية في نصر المؤمنين وخذلان الكافرين» وهذا وإن أمكن 
اجراؤه على قراءة الفتح لكن قراءة الكسر نص فيه» ويؤيدها قراءة ابن مسعود «والله مع المؤمنين»» وروي عن عطاء. 
وأبي بن كعب» وإليه ذهب أبو علي الجبائي أن الخطاب للمؤمنين» والمعنى إن تستنصروا فقد جاءكم النصر وإن 
تنتهوا عن التكاسل والرغبة عما يرغب فيه الرسول َه فهو خير لكم من كل شيء لما أنه مدار لسعادة الدارين وإن 
تعودوا إليه نعد عليكم بالانكار وتهييج العدو ولن تغني عنكم حيتئذ كثرتكم إذ لم يكن الله تعالى معكم بالنصر والأمر 
أن الله سبحانه مع الكاملين في الإيمان» ويفهم كلام بعضهم أن الخطاب في إتستفتحوا & و «إجاءكم 4 للمؤمنين» 
وفيما بعده للمشركين ولا يخفى أنه خلاف الظاهر جداًء وأيد كون الخطاب في الجميع للمؤمنين بقوله تعالى: 

فيا أيَالّدينَآمنُوا يوا الله ورَسُولَُ ولا ووا أي تنولواء وقرىء بتشديد التاء عَنْهُ 4 أي عن الرسول وأعيد 
الضمير إليه عليه الصلاة والسلام لأن المقصود طاعته 4ء وذكر طاعة الله تعالى توطثة لطاعته وهي مستازمة لطاعة 
الله تعالى لأنه مبلغ عنه فكان الراجع إليه كالراجع إلى الله تعالى ورسوله”'© وقيل: الضمير للجهادء وقيل: للأمر الذي 
دل عليه الطاعة» والتولي مجازء وقوله تعالى: راشم تَسْمَعْو مَعُونَ 4# جمل حالية واردة لتأكيد وجوب الانتهاء عن التولي 


)١(‏ قوله «ورسوله» كذا بخطه والأولى اسقاطها اه. 
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مطلقاً لا لتقييد النهي عنه بحال السماع: أي لا تتولوا عنه والحال أنكم تسمعون القرآن الناطق بوجوب طاعته 
والمواعظ الزاجرة عن مخالفته سماع تفهم واذعان» وقد يراد بالسماع التصديق» وقد يبقى الكلام على ظاهره من غير 
ارتكاب تجوز أصلاًء وقوله سبحانه ولا تَكُونُوا 4 : تقريراً لما قبله أي لا تكونوا بمخالفة الأمر والنهي هكَالّدِينَ قَالُوا 
سَمِعْنَا # كالكفرة والمنافقين الذين يدّعون السماع وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ # أي سماعاً ينتفعون به لأنهم لا يصدقون ما 
سمعوه ولا يفهمونه حق فهمه والجملة في موضع الحال من ضمير قالواء والمنفي سماع خاص لكنه أتى به مطلقاً 
للإشارة إلى أنهم نزلوا منزلة من لم يسمع أصلاً بجعل سماعهم كالعدم «َإإِنَّ شر الدّوَابٌ 4 استعناف مسوق لبيان 
كمال سوء حال المشبه بهم مبالغة في التحذير وتقريراً للنهي أثر تقرير» والدواب جمع دابة» والمراد بها إما المعنى 
اللغوي أو العرفي أي إن شر من يدب على الأرض أو شر البهائم لإعندَ الله 4 أي في حكمه وقضائه إالصُمٌ 4 الذين 
لا يسمعون الحق الیک الذين لا ينطقون به» والجمع على المعنى» ووصفوا بذلك لأن ما خلق له الحاستان 
سماع الحق والنطق به وحيث لم يوجد فيهم شيء من ذلك صاروا كأنهم فاقدون لهما رأساً. 


ود امير عار بكم ادا معدي لام الى توي إن كرك ل لفان بالحق من فروع عدم 
سماعهم له كما أن النطق به من فروع سماعه» وقيل: التقديم لأن وصفهم بالصم أهم نظر إلى السابق واللاحق ثم 
وصفوا بعدم التعقل في قوله تعالى: الّذِينَ لا يَعقلُونَ 4 تحقيقاً لكمال سوء حالهم فإن الأصم الأبكم إذا كان له عقل 
ربما يفهم بعض الأمور ويفهمه غيره ويهتدي إلى بعض مطالبه. أما إذا كان فاقداً للعقل أيضاً فقد بلغ الغاية في الشرية 
وسوء الحال» وبذلك يظهر كونهم شر الدواب حيث أبطلوا ما به يمتازون عنها ظوَلَوْ عَلم اللّهُ فيهخ 4 أي في هؤلاء 
المع البكم خيراً 4 أي شيئاً من جنس الخير الذي من جملته صرف قواهم إلى تحري الحق واتباع الهدى 
للأَسْمَعَهُمْ 4 سماع تدير ونفهم ولوقفوا على الى وآمنوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وأطاعوه (وكز أسْمَعهم لْمَعَهُمْ 4 
سماع تفهم وتدبر وقد علم أن لا خير فيهم هلوا © ولم ينتفعوا به وارتدوا بعد التصديق والقبول ِوَهُمْ مُغْر صُون ي 
لعنادهم» والجملة حال مؤكدة مع اقترانها بالواوء وما ذكر يعلم الجواب عما قيل: إن الآية قياس اقتراني من شرطيتين 
ونتيجته غير صحيحة لما أنه أشير فيه أولاً إلى منع القصد إلى القياس لفقد الكلية الكبرى» وثانياً إلى منع فساد النتيجة 
إذ اللازم لو علم الله تعالى فيهم خيراً في وقت لتولوا بعده قاله بعض الحققين» وفي المعنى والجواب من ثلاثة أوجه اثنان 
يرجعان إلى منع كون المذكور قياساً وذلك لاختلاف الوسط. أحدهما أن التقدير لأسمعهم سماعاً نافعاً ولو أسمعهم 
سماعاً غير نافع لتولوا. والثاني أن يقدر ولو أسمعتهم على تقدير علم عدم الخير فيهم كما أشير إليه. والثالث إلى منع 
استحالة النتيجة بتقدير كونه قياسياً متحد الوسطء إذ التقدير ولو علم الله تعالى فيهم خيراً في وقت ما لتولوا بعد ذلك» 
ولا يخفى ضعف الجواب الأول لأنه لا قرينة على تقييد لو أسمعهم بالسماع الغير النافع ولأنه يحقق فيهم الاسماع الغير 
النافع إلا أن يقيد بالاسماع بعد نزول هذه الآية» وكذا ضعف الثالث لأن علمه تعالى بالخير ولو في وقت لا يستلزم 
التولي بل عدمه. وأما الجواب الثاني فهو قوي لأن الشرطية الأولى قرينة على تقييد الاسماع في الشرطية الثانية بتقدير 
علم عدم الخير فيهم» وذكر بعضهم في الجواب أن الشرطيتين مهملتان وكبرى الشكل الأول يجب أن تكون كلية ولو 
سلم فإنما ينتجان أي اللزومية لو كانتا لزوميتين وهو منوع ولو سلم فاستحالة التتيجة ممنوعة» أي لا نسلم استحالة الحكم 
باللزوم بين المقدم والتالي وإن كان الطرفان محالين لأن علم الله تعالى فيهم خيراً محال والمحال جاز أن يستلزم المحال 
وإن لم يوجد بينهما علاقة عقلية على ما هو التحقيق من عدم اشتراط العلاقة في استلزام المحال للمحال. 


واعترض على أصل السؤال بأن لفظ «إلو ‏ لم يستعمل في فصيح الكلام في القياس الاقتراني وإنما يستعمل في 
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القياس الاستثنائي المستثنى فيه نقيض التالي لأنها لامتناع الشيء غيره» ولهذا لا يصرح باستئناء نقيص التالي» وعلى 
الجواب بأن فيه تسليم كون ما ذكر قياساً ومنع كونه منتجاً لانتفاء شرائط الانتاج وكيف يصح اعتقاد وقوع قياس 
في كلام الحكيم تعالى أهملت فيه شرائط الانتاج وإن لم يكن مراده تعالى قياسيته وذكر أن الحق قوله سبحانه: «إلو 
علم الله فيهم خيرا ‏ وارد على قاعدة اللغة يعني أن سبب عدم الإسماع عدم العلم بالخير فيهم ثم ابتداء قوله تعالى: 
لو أسمعهم لتولوا © كلاما آخر على طريقة ‏ لو لم يخف الله تعالى لم يعصه ‏ وحاصل ذلك أنه كلام منقطع عما 
قبله والمقصود منه تقرير قولهم في جميع الأزمنة حيث ادعى لزومه لما هو مناف له ليفيد ثبوته على تقدير الشرط 
وعدمه» فمعنى الآية حينئذ أنه انتفى الإسماع لانتفاء علم الخير وأنهم ثابتون على التولي في الشرطية الأولى اللزوم في 
نفس الأمر وفي الثانية ادعائي فلا يكون على هيئة القياس. 


وقال العلامة الثاني: يجوز أن يكون التولي منفياً بسبب انتفاء الإسماع كما هو مقتضى أصل «إلو » لأن التولي 

بمعنى الاعراض عن الشيء كما هو أصل معناه لا بمعنى مطلق التكذيب والإنكار» فعلى تقدير عدم إسماعهم ذلك 
الشيء لم يتحقق التولي والاعراض عن الشيء فرع تحققه ولم يلزم من هذا تجقق الانقياد له لأن الانقياد للشيء وعدم 
الانقياد له ليسا على طرفي النقيض بل العدول والتحصيل لجواز ارتفاعهما بعدم ذلك الشيء وحاصله كما قيل: إنه 
إذا كان التولي بمعنى الاعراض يجوز أن يكون «إلو ‏ بمعناه المشهورء ويكون المقصود الاخبار بأن انتفاء الثاني في 
الخارج لانتفاء الأول فيه كالشرطية الأولى ولا ينتظم منهما القياس إذ ليس المقصود منهما بيان استلزام الأول للثاني 
في لا ليستدل بل اعتبار السببية واللزوم بينهما ليعلم السببية بين الانتفائين المعلومين في الخارج» وما يقال: 
من أن انتفاء التولي خير وقد ذكر أن لا خير فيهم مجاب عنه بأن لا نسلم أن انتفاء التولى بسبب انتفاء الاسماع خير 
أنه يحور أن يكون ذلك بسبب عدم الأهلية للاسماع وهو داء عضال وشر عظيم» وإنما يكون خيراً لو كانوا من أهله 
بأن أسمعوا شيا ثم انقادوا له ولم يعرضوا وهذا كما يقال: لا حير في فلان لو كانت به قوة لقتل المسلمين» فإن عدم 
قتل المسلمين بناء على عدم القوة والقدرة ليس خيراً فيه وإن كان خيراً له اه. ورده الشريف قدس سره بما تعقبه 
السالكوتي عليه الرحمة. نعم قال مولانا محمد أمين بن صدر الدين: إن حمل التولي ههنا على معنى الاعراض غير 
اة قوله سبحانه: وهم معرضون 4 وأوجب أن يحمل إما على لازم معناه وهو عدم الانتقاء لأنه يلزم 
الاعراض أو على ملزومه وهو الارتداد لأنه يلزمه الاعراض فليفهم» وعن الجبائي أنهم كانوا يقولون لرسول الله عبلله: 
أخبي لنا قصياً فإنه كان شيخاً مباركاً حتى يشهد لك ونؤمن بكء فالمعنى ولو أسمعهم كلام قصي الخ» وقيل: هم بنو 
عبد الدار بن قصي لم يسلم منهم إلا مصعب بن عمير وسويد بن حرملة كانوا يقولون: نحن صم بكم عمي عما جاء 
به محمد لا نسمعه ولا نجيبه قاتلهم الله تعالى فقتلوا جميعاً بأحد وكانوا أصحاب اللواء» وعن ابن جريج أنهم 
المنافقون وعن الحسن أنهم أهل الكتاب» والجملة الاسمية في موضع الحال من ضمير لإتولوا 2# وجوز أن تكون 
اعتراضاً تذييلاً أي وهم قوم عادتهم الاعراض طإيا يها الّذِينَ آمئوا ‏ تكرير النداء مع وصفهم بنعت الإيمان لتنشيطهم 
إلى الاقبال على الامتثال بما يريد بعده من الأوامر وتنبيههم على أن فيهم ما يوجب ذلك اسْتجيبوا لله وَللِرَسُول 4 
بحسن الطاعة إإذا َعَاكمْ 4 أي الرسول إذ هو المباشر لدعوة الله تعالى مع ما أشرنا إليه آنفا إلمَا يُحْييكُم 4 أي 
ا البخياة الأبدية في النعيم الدائم من العقائد والأعمال أو من الجهاد الذي أعزكم الله تعالى به بعد الذل 
وقواكم به بعد الضعف ومنعكم به من عدوكم بعد القهر كما روي ذلك عن عروة بن الزبير» وإطلاق ما ذ كر على 
العقائد والأعمال وكذا على الجهاد إما استعارة أو مجاز مرسل يإطلاق السبب على المسببء وقال القتبي: المراد به 
م١‏ روح المعاني مجلد ه 
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الشهادة وهو مجاز أيضاًء وقال قتادة: القرآن» وقال أبو مسلم: الجنة» وقال غير واحد: هو العلوم الدينية التي هي مناط 
الحياة الأبدية كما أن الجهل مدار الموت الحقيقي» وهو استعارة مشهورة ذكرها الأدباء وعلماء المعاني. 
وللزمخشري: 

لاتعجبين لجهول حلته فذاك ميت وثوبه كفن 

واستدل بالآية على وجوب إجابته لَه إذا نادى أحداً وهو فى الصلاة» وعن الشافعى أن ذلك لا يبطلها لأنها 
أيضاً إجابة» وحكى الروياني أنها لا تجب الصلاة بهاء وقيل: إنه 5 الصلاة إذا كان الدعاء لأمر يفوت بالتأخير كما 
إذا رأى أعمى وصل إلى بثر ولو لم يحذره لهلك» وأيد القول بالوجوب با أخرجه الترمذي. والنسائي عن أبي هريرة«أنه 
لَه مر على أبي بن كعب وهو يصلي فدعاه فعجل في صلاته ثم جاء فقال: ما منعك من إجابتي؟ قال: كنت أصلي. 
قال: ألم تخبر فيما أوحي «إاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم * قال: بلى ولا أعود إن شاء الله تعالى؛ 
ثم إنه عله قال له: لأعلمنك سورة أعظم سورة في القرآن #الحمد لله رب العالمين 4 [ الفاتحة : ۲ ] هي السبع 
المثاني» وأنت تعلم أنه لا دلالة فيه على أن | إجابته مله لا تقطع الصلات وقال بعضهم: إن ذلك الدعاء كان لأمر مهم 
لا يحتمل التأخير وللمصلي أن يقطع الصلاة لمثله» وفيه نظر طوَاعْلَمُوا ن الل يتحول بَيْنَ الْمَرْء وَقَلبه 4 عطف 
على استجيبواء وأصل الحول كما قال الراغب تغير الشيء وانفصاله عن غيره» وباعتبار التغير قيل حال الشيء يحول 
وباعتبار الانفصال قيل حال بينهما كذاء وهذا غير متصور في حق الله تعالى فهو مجاز عن غاية القرب من العبد لأن 
من فصل بين شيئين كان أقرب إلى كل منهما من الآخر لاتصاله بهما وانفصال أحدهما عن الآخرء وظاهر كلام كثير 
أن الكلام من باب الاستعارة التمثيلية» ويجوز أن يكون هناك استعارة تبعية» فمعنى يحول يقرب» ولا بعد في أن يكون 
من باب المجاز المرسل الم ركب لاستعماله في لازم معناه وهو القرب» بل ادعي أنه الأنسب» وإرادة هذا المعنى هو 
المروي عن الحسن وقتادة» فالآية نظير قوله سبحانه: إونحن أقرب إليه من حبل الوريد © [ ق: ١١‏ ]. 


وفيها تنبيه على أنه تعالى مطلع من مكنونات القلوب على ما قد يغفل عنه أصحابهاء وجوز أن يكون المراد من 
ذلك الحث على المبادرة إلى إخلاص القلوب وتصفيتهاء فمعنى يحول بينه وبين قلبه يميته فيفوته الفرصة التي هو 
واجدها وهي التمكن من إخلاص القلب ومعالجة أدوائه وعلله ورده سليماً كما يريد الله تعالى» فكأنه سبحانه بعد أن 
أمرهم يإجابة الرسول عليه الصلاة والسلام أشار لهم إلى اغتنام الفرصة من إخلاص القلوب للطاعة وشبه الموت 
بالحيلولة بين المرء وقلبه الذي به يعقل في عدم التمكن من علم ما ينفعه علمه» وإلى هذا ذهب الجبائي. 

وقال غير واحد: إنه استعارة تمثيلية لتمكنه تعالى من قلوب العباد فيصرفها كيف يشاء بما لا يقدر عليه صاحبها 
فيفسخ عزائمه ويغير مقاصده ويلهمه رشده ويزيغ عن الصراط السوي قلبه ويبدله بالأمن خوفاً وبالذكر نسيانأء وذلك 
كمن حال بين شخص ومتاعه فإنه القادر على التصرف فيه دونه وهذا كما في حديث شهر بن حوشب عن أم سلمة 
وقد سألت رسول الله عه عن إكثاره الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال لها: يا أم سلمة إنه ليس 
آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله تعالى فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ» ويؤيد هذا التفسير ما أخرجه ابن مردويه 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: سألت النبي عي عن هذه الآية فقال عيه الصلاة والسلام: يحول بين 
المؤمن والكفر ويحول بين الكافر والهدى. 


ولعل ذلك منه عليه الصلاة والسلام اقتصار على الأمرين اللذين هما أعظم مدار للسعادة والشقاوة وإلا فهذا من 
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فروع التمكن الذي أشرنا إليه ولا يختص أمره بما ذكرء وقد حال سبحانه بين العدلية وبين اعتقاد هذا فعدلوا عن سواء 
السبيل» وبين بعض الأفاضل ربط الآيات على ذلك بأنه تعالى لما نص بقوله عز من قائل: بإلو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم 4 الخ» على أن الإسماع لا ينفع فيهم تسجيلاً على أولئك الصم البكم من على المؤمنين بما منحهم من 
الإيمان ويسر لهم من الطاعة» كأنه قيل: إنكم لستم مثل أولئك المطبوعين على قلوبهم فإنهم إنما امتنعوا عن الطاعة 
لأنهم ما خلقوا إلا للكفر فما تيسر لهم الاستجابة» وكل ميسر لما خلق له فأئتم لما منحتم الإيمان ووفقتم للطاعة 
فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما فيه حياتكم من مجاهدة الكفار وطلب الحياة الأبدية واغتنموا تلك الفرصة 
واعلموا أن الله تعالى قد يحول بين المرء وقلبه بأن يحول بينه وبين الإيمان وبينه وبين الطاعة ثم يجازيه في الآخرة 
بالنار» وتلخيصه أوليتكم النعمة فاشكروها ولا تكفروها لثلا أزيلها عنكم اه. 

ولا يخفى ما فيه من التكليف» وقيل: إن القوم لما دعوا إلى القتال والجهاد وكانوا في غاية الضعف والقلة 
خافت قلوبهم وضاقت صدورهم فقيل لهم: قاتلوا في سبيل الله تعالى إذا دعيتم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه 
فيبدل الأمن خوفاً والجبن جرأة. وقرىء «بينَ المر» بتشديد الراء على حذف الهمزة ونقل حركتها إليها وإجراء الوصل 
مجرى الوقف رأة 4 أي الله عز وجل أو الشأن لإإَِْه تُحْشَرونَ 4 لا إلى غيره فيجازيكم بحسب مراتب أعمالكم 
Ea‏ إلى طاعته وطاعة رسوله عل وبالغوا في الاستجابة» وقيل: المعنى أنه تحشرون 

ليه تعالى دون غيزه فيجازيكم فلا تألوا جهداً فى انتهاز الفرصة» أو المعنى أنه المتصرف في قلوبكم في الدنيا ولا 

مهرب لكم عنه في الآخرة فسلوا الأمر إليه ا ولا تحدثوا أنفسكم بمخالفته. 

وزعم بعضهم أنه سبحانه لما أشار في صدر الآية إلى أن السعيد من أسعده والشقي من أضله وأن القلوب بيده 
يقلبها كيفما يشاء ويخلق فيها الدواعي والعقائد حسبما يريد ختمها بما يفيد أن الحشر إليه ليعلم أنه مع كون العباد 
مجبورين خلقوا مثابين معاقبين إما للجنة وإما للنار لا يتركون مهملين معطلين» وأنت تعلم أن الآية لا دلالة فيها على 
الجبر بالمعنى المشهور وليس فيها عند من أنصف بعد التأمل أكثر من انتهاء الأمور بالآخرة إليه عز شأنه. 
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تولوا أعلموا أن الله موأ للك الل وم التصِيرٌ <> 


هوَاتَقُوا فة لا ُصيبنَ الّذين طَلَمُوا منك خَاصّةَ ةَ 4 أي لا تختص إصابتها لمن يباشر الظلم منكم بل تعمّه 
وغيره والمراد بالفتنة الذنب وفسر بنحو إقرار المنكر والمداهنة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وافتراق الكلمة 
وظهور البدع والتكاسل ذ فى الجهاد حسبما يقتضيه المعنى» والمصيب على هذا هو الأثر كالشامة والوبال» وحينئذ إما 
أن يقدر أو يتجوز فى إصابته وجوز أن يراد به العذاب فلا حاجة إلى التقدير أو التجوز فيما ذكر لأن إصابته بنفسه» 
الأمر على معنى إن إصابتكم لا تصيب الظالمين منكم» واعترض بأن جواب الأمر إنما يقدر فعله من جنس الأمر المظهر 
له من جنس الجواب ولو قدر ذلك وفاء بالقاعدة فسد المعنى» إذ يكون إن تتقوا الفتنة تعمكم إصابتها ولا تختص 
بالظالمين منكم وهو كما ترى» وأجيب بأن أصل الكلام واتقوا فتنة لا تصيبكم فإن أصابتكم لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة بل عمتكم فأقيم جواب الشرط الثاني مقام جواب الشرط المقدر في جواب الأمر لتسببه منه» وسمي الأمر 
لأن المعاملة معه لفظاً وفيه أن من البين أن عموم الإصابة ليس مسبباً عن عدم الإصابة ولا عن الأمر وظاهر التعبير 

جنس الملفوظ نفياً أو إثباتاً فيقدرون في نحو لا تدن من الأسد يأكلك الاثبات أي إن تدن يأكلك وفي نحو اتقوا فتنة 
ا تتقوا تصبكم. واعترض عليه بأن ذلك القائل لم يقدر لا هذا ولا ذاك وإنما قدر ما يستقيم به المعنى من 
es ay‏ 
CC YS‏ و ل ا GG‏ 
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لفظية مدفوع بأدنى تأمل لأن عدم اختصاص إصابة الفتنة بالظالمين كما يكون بعموم الإصابة لهم ولغيرهم كذلك 
يكون بعدم إصابتها لهم رأساً فلا بد من اعتبار الواسطة قطعاً. 


وقال بعض المتأخرين: مراد من قدر إن أصابتكم» إن لم تتقوا على مذهب من يرى تقدير النفي» لكنه عبر عنه 
بأصابت لتلازمها فلا يرد حديث الواسطةء نعم قيل: إن جواب الشرط متردد تأكيده بالنون إذ التأكيد يقتضي دفع 
التردد» وأجيب بأنه هنا“ طلبي معنى فيؤكد كما يؤكد الطلبي وهو لا ينافيه التردد في وقوعه لأنه لا تردد في طلبه 
على أنه قيل: إنه وإن كان متردداً في نفسه لكونه معلقاً بما هو متردد وهو الشرط لكنه ليس بتردد بحسب الشرطء 
وعلى تقدير وقوعه فيليق به التأكيد بذلك الاعتبار» وأنت تعلم أن ابن جني رجح أن المنفي - بلا يؤكد في السعة 
لشبهه بالنهي كما في قوله سبحانه: #ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سلیمان ‏ [ النمل: ۱۸ ] وقال ناصر الدين: إن 
هذا الجواب لما تضمن معنى النهي ساغ توكيده» ووجهه أن النفي إذا كان مطلوباً كان في معنى النهي وفي حكمه 
فيجوز فيه التأكيد كالنهي الصريح» ولا خفاء في أن عدم كونهم بحيث تصيبهم الفتنة مطلوب كما أن عدم كونهم 
يحطمهم سليمان وجنوده كذلك» وجوز أن تكون الجملة المنفية في موضع النصب صفة لفتنة» واعترض بأن فيه 
شذوذاً لأن النون لا تدخل المنفي في غير القسم» وقد يجاب بأنك قد عرفت أن ابن جني وكذا بعض النحاة جوز 
ذلك» وقد ارتضاه ابن مالك في التسهيل؛ نعم ما ذكر كلام الجمهور. 

وقال أبو البقاء وغيره: يحتمل أن تكون إلا ناهية والجملة في موضع الصفة أيضاً لكن على إرادة القول 
كقوله: 

حتى إذا جن الظلام واختلط جاؤوا بمذق هل زفت الذئب قط 

لأن المشهور أن الجملة الإنشائية نهياً كانت أو غيرها لا تقع صفة ونحوها إلا بتقدير القول» وقد صرحوا بأن 
قولك: مررت برجل أضربه بتقدير مقول فيه أضربه» وليس المقصود بالمقولية الحكاية بل استحقاقه لذلك حتى كأنه 
مقول فيه» ومن الناس من جوز الوصف بذلك باعتبار تأويله بمطلوب ضربه فلا يتعين تقدير القول» وأن تكون الجملة 
جواب قسم محذوف أي و الله لا تصيبن خاصة بل تعم» وحيئئذ يظهر أمر التأكيدء وأيد ذلك بقراءة علي كرم الله 
تعالى وجهه. وزيد بن ثابت وأبي وابن مسعود والباقر والربيع وأبو العالية «لتصيبن» فإن الظاهر فيها القسمية» وقيل: إن 
الأصل ‏ لا الا أن الألف حذفت تخفيفاً كما قالوا: أم و الله» وقال بعضهم: أن «لا» في القراءة المتواترة هي اللام 
والألف تولدت من إشباع الفتحة كما في قوله: 

فأنت من العواتك حين ترمى ومن ذم الرجال بمنتزاح 

وكلا القولين لا يعول عليه» ويحتمل أن تكون نهياً مستأنفاً لتقرير الأمر وتأكيده» وهو من باب الكناية لأن الفتنة 
لا تنهى عن الإصابة إذ لا يتصور الامتثال منها بحال» والمعنى حينعذ لا تتعرضوا للظلم فتصيبكم الفتنة خاصة و مني 
على تقدير كون «إلا 4 ناهية سواء جعلت الجملة صفة أو مؤكدة للأمر بيانية لا تبعيضية لأنها لو اعتبرت كذلك لكان 
النهي عن التعريض للظلم مخصوصاً بالظالمين منهم دون غيرهم فغير الظلم لا يكون منهياً عن التعرض له بمنطوق الآية 
وذلك شيء لا يراد. وأما على الوجوه الأخر من كون «إلا » نافية لا ناهية سواء كان قوله سبحانه وتعالى: «إلا 
تصيبن) صفة لفتنة كما هو الظاهر أو جواب الأمر أو جواب قسم فهي تبعيضية قطعاًء إذ الآية على هذه التقادير جميعاً 


)١(‏ وزعم بعضهم أن لا دعائية اھ منه 


CENE ا‎ 1 eae sea ۱۸۲ 


مخبرة بأن إصابة الفتنة لا تخص بالظالمين بل تعم غيرهم أيضاًء فلو بين الذين ظلموا بالمخاطبين لأفهمت أن 
الأسخاب رضي الله تعالى عنهم كلهم ظالمون وحاشاهم» ثم لا يخفى أن الخطاب إذا كان عاملاً للأمة وفسرت الفتنة 
يإقرار المنكر لا يجيء الإشكال على عموم الإصابة بقوله سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى # 1 الانعام: +2323 
الإسراء: هن فاطر: 2١8‏ الزمر:۷ ع لأنه كما يجب على مرتكب الذنب الانتهاء عنه يجب على الباقين رفعه وإذ لم 
يفعلوا كانوا آثمين فيصيبهم ما يصيبهم لإثمهم. 
وبدل للوجوب ما روى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الله تعالى المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين 

أظهرهم فيعمهم الله تعالى بعذاب يصيب الظالم وغير الظالم» وأخرج الترمذي. وأبو داود عن قيس بن حازم عن أبي 
بكر رضي الله عنه قال: «سمعث رسول الله اه يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم 
نهاهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم فضرب الله تعالى قلوب بعضهم يبعض 
بافتراق الكلمة» وجعل ذلك إشارة إلى ما حدث بين أصحاب بدر يوم الجمل. 


وممن ذهب إلى أنهم المعنيون السدي وغيره» وأخرج غير واحد عن الزبير قال: قرأنا هذه الآية زمانا وما نرى أنا 
من أهلها فإذا نحن المعنيون بهاء وقد أخرج نهيهم عن ذلك على أبلغ وجه وأقيم يم الظالمون مقام ضميرهم تنبيهاً على 
أن تعرض الفتنة وهي افتراق الكلمة من أشد الظلم لا سيما من هؤلاء الأجلاء م فسر بضميرهم دلالة على 
الاختصاص وأكد بخاصة وكثيراً ما يشدد الأمر على الخاصة ظوَاعْلَمُوا أن الله شَّدِيدٌ الغقاب ‏ لمن خالف أمره 
وكذا من أقر من انتهك محارمه «واذكروا إِذْ أ مم قَلِيلٌ 4 أي في العدى والجملة الاسمية للايذان باستمرار ما كانوا 
فيه من القلة وما يتبعهاء وقوله سبحانه: «مُسْتَطْعَفُونَ 4 خبر ثان» ووز أن يكون صفة لقليل» وقوله تعالى: في 
الأزض * أي في أرض مكة تحت أيدي كفار قريش والخطاب للمهاجرين» أو تحت أيدي فارس والروم والخطاب 
للعرب كافة مسلمهم وكافرهم على ما نقل عن وهب. واعترض بأنه بعيد لا يناسب المقام مع أن فارس لم تحكم على 
جميع العرب» وقوله تعالى: «تَخَافُونَ أن يَتَحَطْفَكمْ النَّاسُ 4 خبر ثالث أو صفة ثانية لقليل وصف بالجملة بعد ما 
وصف بغيرهاء وجوز أبو البقاء أن تكون حالاً من المستكن فى مستضعفون والمراد بالناس على الأول وهو الاظهر أما 
كفار قريش أو كفار العرب كما قاله عكرمة لقربهم منهم وشدة عداوتهم لهم» وعلى الثاني فارس والروم. 


وأخرج الديلمي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قيل: يا رسول الله ومن الناس؟ قال: أهل 
فارس» والتخطف كالخطف الأخذ بسرعة» وفسر هنا بالاستلاب أي واذكروا حالكم وقت قلتكم وذلتكم وهوانكم 
على الناس وخوفكم من اختطافكم أو اذكروا ذلك الوقت إفآوَاكُ » أي إلى المدينة أو جعل لكم مأوى تتحصنون 
به من أعدائكم رايد كم بتضره 4 بمظاهرة الأنصار أو بإمداد الملائكة يوم بدر أو أن قوى شوكتكم إذ بعث منكم من 
تضطرب قلوب أعدائكم من اسمه ززم من الات » من الغنائم ولم تطب إلا لهذه الأمة» وقيل: هي عامة في 
جميع ما أعطاهم س الأطعمة اللذيذة» والأول أنسب بالمقام والامتنان به هنا أظهر. والثاني متعين عند من يجعل 
الخطاب للعرب طلْعَلّكُمُ تضْكُرونَ > هذه النعم الجليلة «إيَا يها انين آمَنُوا لا تخونوا الله وَالَسُولَ 4 أصل 
الخون النقص كما أن أصل الوفاء الاتمام» واستعماله فى ضد الأمانة لتضمنه إياه فإن الخائن ينقص المخون شيعا مما 
خانه فيه» اعتبر الراغب في الخيانة أن تكون سراأء را بها هنا عدم العمل بما أمر الله تعالى به ورسوله عليه الصلاة 


ف المسألة الثالثة 4 المروى عن مجاهد أنه سبحانه وتعالى مسخ قلويهم بمعنى الطبع 
| والختم لا أنه مسخ صورهم وهومثل قوله تعالى (كمثل ا مار يحمل أسفاراً) ونظيره أن يقول 
الأستاذ للمتعلم البليد الذى لا ينجح فيه تعليمه : كن حماراً. واحتج على امتناعه بأمرين 
(الأول) أن الاإنسان هو هذا الميكل المشاهد والبنية المحسوسة فإذا أبطلها وخلق فى تلك 


e‏ لحا ل ري ا جا حاصل المسخ على 


- هذا القول إلى أنه تعالى أعدم الأعراض ا اناا وخلى فيها 
الأعراض التي باعبارها كانت قردا هذ يكين إعدام ادا ا نه يكون مسخاً (والثاني) إن 
جوزنا ذلك لا آمنا فى كل ما نراه قرداً وكلباً أنه كان إنسان عاقلا » وذلك يفضي إلى الشك فى 


المشاهدات. واجيب عن الأول بأن الانسان ليس هو تمام هذا الميكل » وذلك لأن الاونسان قد 


افير س بعد أن كان هزيلا وبالعكس فالأجزاء متبدلة والاإنسان المعين هو الذى کان موجوداً 
والباقي غير الزائل فالاإنسان أمر وراء هذا اليكل المحسوس » وذلك الأمر إما أن يكون جس| 
سارياً فى البدن أوجزأ فى بعض جوانب البدن كقلب أو دماغ أوموجوداً على ما يقوله الفلاسفة 
- وعلى جميع التقديرات فلا امتناع فى بقاء ذلك الشىء مع تطرق التغير إلى هذا ال ميكل وهذا هو 
المسخ وبهذا التقدير يجوز فى الملك الذى تكون جثته فى غاية العظم أن يدخل حجرة الرسول 
٠‏ عليه السلام. وعن الثاني أن الأمان يحصل باجماع الأمة » ولا ثبت با قررنا جواز المسخ أمكن 
ظ إجراء الآية على ظاهرها ولم يكن بنا حاجة | إلى التأويل الذى ذكره مجاهد رحمه الله وإن كان ما 
. ذكره مستبعد جداً لأن الإنسان إذا أصر على جهالته بعد ظهور الآيات وجلاء البينات فقد يقال 
فى العرف الظاهر إنه حمار وقرد » وإذا كان هذا المجاز من المجازات الظاهرة المشهورة لم يكن 
فى المصير إليه محذور البتة. بقي ههنا سؤالان. ْ 


«السؤال الأول#أنه بعد وك سيا ل 
به من العذاب ومجرد القردية غير مؤلم بدليل أن القرود حال سلامتها غير متأمة فمن أين يحصل 
العذاب بسببه؟ الجواب: لم لا يجوز أن يقال أن الأمر الذى به يكون الإنسان إنساناً عاقلا 
فاهم| كان باقياً إلا أنه لما تغيرت الخلقة والصورة لا جرم أنها ما كانت تقدر على النطق والأفعال 
الاونسانية إلا أنها كانت تعرفما نالا من تغير الخلقة بسبب شؤم ا معصية وكانت فى نهاية الخوف 
والخجالة» فربما كانت متألمة بسبب تغير تلك الأعضاء ولا يلزم من عدم تألم القرود الأصلية 
بتلك الصورة عدم تألم بتلك الصورة الغريبة العريضة. 


« السؤال الثاني 4 أولئك القردة بقوا أ و أفناهم الله » وإن قلنا نهم بقوا فهذه القردة 
التي فى زماننا هل يجوز أن يقال إنها من نسل أولئك الممسوخين أم لا ؟ . الجواب الكل جائز 


سورة الأنفال الآيات: 4٠ 7٠‏ 


والسلام. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن خيانة الله سبحانه بترك فرائضه والرسول عل بترك 
سنته وارتكاب معصيته. 


وقيل: المراد النهي عن الخيانة بأن يضمروا خلاف ما يظهرون أو يغلوا في الغنائم وأخرج أبو الشيخ عن يزيد بن 
أبي حبيب رضي الله تعالى عنه أن المراد بها الاخلال بالسلاح في المغازي. وذكر الزهري والكلبي «أن رسول لله عل 
حاصر يهود قريظة إحدى وعشرين ليلة - وفي رواية البيهقي - خمساً وعشرين. فسألوا رسول الله عله الصلح. كما 
صالح إخوانهم بني النضير على أن يسيروا إلى إخوانهم بأذرعات من أرض الشام فأبى رسول الله ْلَه أن يعطيهم ذلك 
إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأبوا وقالوا: أرسل لنا أبا لبابة رفاعة بن عبد المنذر وكان مناصحاً لهم لأن ماله 
وولده وعياله كان عندهم. فبعثه رسول الله به فأتاهم فقالوا: يا أبا لبابة ما ترى أننزل على حكم سعد بن معاذ فأشار 
بيده إلى حلقه يعني أنه الذبح فلا تفعلوا. قال أبو لبابة: و الله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله 
تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ثم انطلق على وجهه ولم يأت رسول الله عله وشد نفسه”'“ على سارية من سواري 
المسجد وقال: و الله لا أذوق طعاماً ولا شراباً حتى أموت أو يتوب الله تعالى علي» فلما بلغ رسول الله عَم خبره قال: 
أما لو جاءني لاستغفرت له أما إذا فعل ما فعل فإني لا أطلقه حتى يتوب الله تعالى عليه فمكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً 
ولا شراباً حتى خر مغشياً عيه ثم تاب الله تعالى عليه فقيل له: يا أبا لبابة قد تيب عليك. فقال: و الله لا أحل نفسي 
حتى يكون رسول الله عَم هو الذي يحلني فجاءه عليه الصلاة والسلام فحله بيده ثم قال أبو لبابة: إن تمام توبتي أن 
أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من مالي. فقال مَلُهِ: يجزيك الثلث أن تصدق به ونزلت فيه الآية) 
وقال السدي: كانوا يسمعون الشيء من رسول الله عه فيفشونه حتى يبلغ المشركين فنهوا عن ذلك» وأخرج أبو 
الشيخ وغيره عن جابر بن عبد الله أن أبا سفيان حرج من مكة فأتى جبريل عليه السلام النبي ع فقال: إن أبا سفيان 
بمكان كذا وكذا فقال رسول الله عَِلهِ: إن أبا سفيان بمكان كذا وكذا فاخرجوا إليه واكتموا فكتب رجل من المنافقين 
إلى أبي سفيان أن محمداً هله مريدكم فخذوا حذركم فنزلت «وَتَحُونُوا أَمَانَاَكُمْ ) عطف على المجزوم أولاً 
والمراد النهي عن خيانة الله تعالى والرسول وخيانة بعضهم بعضاًء والكلام عند بعض على حذف مضاف أي أصحاب 
أماناتكم» ويجوز أن تجعل الأمانة نفسها مخونة» وجوز أبو البقاء أن يكون الفعل منصوباً باضمار أن بعد الواو في جواب 
النهي كما في قوله: 


لاتنهعن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 


والمعنى لا تجمعوا بين الخيانتين والأول أولى لأن فيه النهي عن كل واحد على حدته بخلاف هذا فإنه نهي 
عن الجمع ولا يازمه النهي عن كل واحد على حدته و ا كباس رطق الله تعالى عنهما تفسير الأمانات بالأعمال 
التي ائتمن الله تعالى عليها عباده » وقرأ مجاهد «أمانتكم» بالتوحيد وهي رواية عن أبي عمرو ولا منافاة بينها وبين 
القراءة الأخرى راشم تَعْلَمُونَ 4 أي تبعة ذلك ووباله أو أنكم تخونون أو أنتم علماء تميزون الحسن من القبيح» 
فالفعل إما متعد له مفعول مقدر بقرينة المقام أو منزل منزلة اللازم» قيل: وليس المراد بذلك التقييد على كل حال 
لِوَاعْلَمُوا أا أَموالكُمْ وَأَولادْكُمْ فة لأنها سبب الوقوع في الاسم والعقاب» أو محنة من الله عز وجل يختبركم 


)١(‏ المشهور ان أبا لبابة ربط نفسه لتخلفه عن تبوك وحسنه ابن عبد البر اه منه 


EE VS OLE ا‎ bs ۸٤4 


بها فلا يحمانكم حبها على الخيانة كأبي لبابةء ولعل الفتنة في المال أكثر منها في الولد ولذا قدمت الأموال على 
الأولادء ولا يخفى ما في الأخبار من المبالغة. 


وجاء عن ابن مسعود ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة لأن الله سبحانه يقول: طإواعلموا أنها 
أموالكم# الخ فمن استعاذ منكم فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن» ومثله عن علي کرم الله تعالى وجهه ران 
e‏ إليه سبحانه وآثر رضاه عليهما وراعى حدوده فيهما فأنيطوا هممكم با يؤديكم | إليه 
(يا اها الْذِينَ آمو وا اله في كل ما تأنون وما تذرون (يَجَْ كم بسبب ذلك الاثقاء رقن 4 أي 
هداية ونوراً في 04 تفرقون به بين الحق والباطل كما روي عن ابن جريج وابن زيد» أو نصراً يفرق بين المحق 
والمبطل باعزاز المؤمنين وإذلال الكافرين كما قال الفراء» أو نجاة في الدارين كما هو ظاهر كلام السدي» أم مخرجاً 
E AEE REE‏ كلا يجمه بي eS‏ 
أفعل كذا حتى سطع الفرقان - أي الصبح» وكل المعاني ترجع إلى الفرق بين أمرين» وجوز بعض المحققين الجمع 
بينها يكف نكم سَياتكمْ ) أي يسترها في الدنيا طوَفْر لَكُمْ 4 بالتجاوز عنها في الأخرى فلا تكرار, وقد 
يقال: مفعول يغفر الذنوب وتفسر بالكبائر وتفسر السيئات بالصغاش أو يقال: المراد ما تقدم وما تأحر لأن الآية في أهل 
بدر 100 
ففي الخبر لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شعتم فقد غفرت لكم «إوَالَلَهُ ذو الَْضْل العظيم 
SS E‏ ما وعد لهم على التقوى تفضل منه سبحانه وإحسان وأنها بمعزل عن أن توجب عليه 
جل شأنه شيئء قيل: ومن عظيم فضله تعالى أنه يتفضل من غير واسطة وبدون التماس عوض ولا غيره سبحانه» ثم إنه 
عز وجل لما ذكر من ذكر نعمته بقوله تعالى: «واذكروا إذا أنتم قليل ‏ الخ ذكر نبيه عليه الصلاة والسلام النعمة 
الخاصة به بقوله عز من قائل: لرا يكرُ بكَ الذي كَقرُوا 4 فهو متعلق بمحذوف وقع مفعولاً لفعل محذوف 
معطوف على ما تقدم أو منصوب بالفعل المضمر المعطوف على ذلك» أي واذكر نعمته تعالى عليك إذ أو اذكر وقت 
مكرهم بك لينبثوك ‏ بالوثاق ويعضده قراءة ابن عباس «لي ليقيدوك) وإليه ذهب الحسن ومجاهد وقتادة أو بالائخان 
بالجرح من قولهم: ضربه حتى أثبته لا حراك به ولا براح» وهو المروي عن ابن أبان وأبي حاتم والجبائي» وأنشد: 
فقلت ويحكم ما في صحيفتكم قالوا الخليفة أمسى مثيتاً وجعا 
أو بالحبس في بيت كما روي عن عطاء والسدي وكل الأقوال ترجع إلى أصل واحد هو جعله مي ثابتاً في 
مكانه أعم من أن يكون ذلك بالربط أو الحبس أو الإثخان بالجراح حتى لا يقدر على الحركة ولا يرد أن الاثخان إن 
كان بدون قتل ذكر له فيما اشتهر من القصة وإن كان بالقتل يتكرر مع قوله تعالى: e‏ نختار الأول» 
ولا يلزم أن يذكر في القصة لأنه قد يكون رأى من لا يعتد برأيه فلم يذكروا المراد على ما تقة تقتضيه أو يقتلوك بسيوفهم 
أ يُخْرِجُوكَ 4 أي من مكةء وذلك على ما ذكر ابن إسحاق أن قريشاً لما رأت أن رسول الله عه قد كانت له شيعة 
وأصحاب من غيرهم من غير بلدهم ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم عرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأصابوا منهم 
منعة فحذروا رسول الله عله إليهم وعرفوا أنه قد أجمع لحربهم فاجتمعوا في دار الندوة وهي دار قصي بن كلاب التي 
كانت قريش لا تقضي أمراً إلا فيها يتشاورون فيها ما يصنعون في أمره عليه الصلاة والسلام فلما اجتمعوا كما قال ابن 
عياش إذلك واوا أن يدخلرا انار شارا فا عدوا د ا ا 4 
فاعترضهم إبليس عليه اللعنة في هيئة شيخ جليل عليه بدلة فوقف على باب الدار فلما رأوه واقفاً على بابها قالوا: من 
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الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اتعدتم له فحضر معكم ليسمع ما تقولون وعسى أن لا يعدمكم منه رأياً 
ونصحاً قالوا: أجل فادخل فدخل معهم وقد اجتمع أشراف قريش فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره 
ما رأيتم وإنا و الله ما تأمنه قال: فتشاوروا ثم قال قائل(' منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه باباً ثم تربصوا به ما 
أصاب أشباهه من الشعراء الذين كانوا قبله زهيراً والنابغة ومن مضى منهم من هذا الموت حتى يصيبه ما أصابهم. فقال 
الشيخ النجدي: لا و الله ما هذا برأي و الله لمن حبستموه كما تقولون ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتموه دونه 
إلى أصحابه فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوكم على أمركم ما هذا لكم برأي 
فانظروا في غيره فتشاوروا ثم قال قائل" منهم: نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا فإذا حرج عنا فوالله ما نبالي أين 
ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا والفتنا كما كانت. قال الشيخ النجدي: لا و الله ما هذا 
برأي ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال با يأني به؟ و الله لو فعلتم ذلك ما أمنت أن يحل 
على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يبايعوه ثم يسير بهم إليكم فيطؤكم بهم في بلادكم 
فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد» دبروا فيه رأياً غيره. فقال أبو جهل: و الله إن فيه لرأياً ما أراكم وقعتم 
عليه بعد. قالوا وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاباً جليداً نسيباً فينا ثم نعطي كل فتى منهم 
سيفا صارما ثم يعمدون إليه فيضربونه بها ضربة رجل واحد فيقتلونه فنستريح منه فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في 
القبائل جميعاً فرضوا منا بالعقل فعقلناه لهم قال فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل هو هذا الرأي لا أرى غيره 
فتفرقوا على ذلك» فأنى جبريل عليه السلام رسول الله عي فقال: لا تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت 
عليه فلما كانت عتمة من الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه متى ينام فيثبون عليه فلما رأى رسول الله عله مكانهم قال 
لعلي كرم الله وجهه ثم على فراشي وتسبح بردي هذا الحضرمي الأخضر فنم فإنه لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم 
وكان رسول الله عه ينام في برده ذلك إذا نام» وأذن له عليه الصلاة والسلام في الهجرة فخرج مع صاحبه أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه إلى الغار» وأنشد علي کرم الله تعالى وجهه مشيراً لما من الله تعالى به عليه: 


وقيت بنفسي خير من وطىء الحصى ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر 
رسول إل حاف أن يمكروا به فنجاه ذو الطول الإله من المكر 
وبات رسول الله في الغار آمناً وقد صار في حفظ الإله وفي ستر 
وبت أراعيهم وما يتهمونني وقد وطنت نفسي على القتل والأسر 


ورون رکز اللَهُ 4 أي يرد مكرهم ويجعل وخامته عليهم أو يجازيهم عليه أو يعاملهم معاملة الماكرين 
وذلك بأن أخرجهم إلى بدر وقلل المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فلقوا منهم ما يشيب منه الوليدء ففي الكلام 
استعارة تبعية أو مجاز مرسل أو استعارة تمثيلية» وقد يكتفى بالمشاكلة الصرفة «طوَاللَهُ خَيْدُ الْمَاكرينَ 4 إذ لا يعتد 
بمكرهم عند مكره سبحانه. 

قال بعض المحققين: إطلاق هذا المركب الإضافي عليه تعالى إن كان باعتبار أن مكره جل شأنه أنفذ وأبلغ 
تأثيراً فالإضافة للتفضيل لأن لمكر الغير أيضاً نفوذاً وتأثيراً في الجملة» وهذا معنى أصل فعل الخير فتحصل المشاركة 
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فيه» وإذا كان باعتبار أنه سبحانه لا ينزل إلا الحق ولا يصيب إلا بما يستوجبه الممكور به فلا شركة لمكر الغير فيه 
فالإضافة حينعذ للاختصاص كما فى - أعدلاً بنى مروان - لانتفاء المشاركة. 

وقيل: هو من قبيل - الصيف أحر من الشتاء ‏ بمعنى أن مكره تعالى في خيريته أبلغ من مكر الغير في شريته. 

وادعى غير واحد أن المكر لا يطلق عليه سبحانه دون مشاكلة لأنه حيلة يجلب بها مضرة إلى الغير وذلك مما 

واعترض بوروده من دون مشاكلة في قوله تعالى: «أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون &. 

وأجيب بأن المشاكلة فيما ذكر تقديرية وهي كافية في الغرض» وفيه نظرء فقد جاء عن علي كرم الله تعالى 
وجهه «من وسع عليه في دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع في عقله) والمشاكلة التقديرية فيه بعيدة جد بل لا 
يكاد يدعيها منصف «ِإوَإِذًا ّى عَلَيْهِمْ آياا ‏ التي لو أنزلناها على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله «إقالوا 
قذ سمغتا لَوْ نَضَاءُ مْلَ هَذَا © قائله النضر بن الحرث من بني عبد الدار على ما عليه جمهور المفسرين وكان يختلف 
إلى أرض فارس والحيرة فيسمع أخبارهم عن رستم» واسفنديار وكبار العجم وكان ير باليهود والنصارى فيسمع منهم 
التوراة والإنجيل» وإسناد القول إلى ضمير الجمع من إسناد فعل البعض أ الكل لما أن اللعين كان رئيسهم وقاضيهم 
الذي يقولون بقوله ويعملون برأيه. 

وقيل: قاله الذين ائتمروا في أمره عليه الصلاة والسلام في دار الندوة» وأياً ما كان فهو غاية المكابرة ونهاية 
العناد» إذ لو استطاعوا شيئاً من ذلك فما منعهم من المشيئة؟ وقد تحداهم عليه الصلاة والسلام وقرّعهم بالعجز عشر 
سنين ثم قارعهم بالسيف فلم يعارضوا بما سواه مع أنفتهم واستنكافهم أن يغلبوا لا سيما في ميدان البيان فانهم كانوا 
فرسائه المالكين لأزمته الحائزين قصب السبق به. 

واشتهر أنهم علقوا القصائد السبعة المشهورة على باب الكعبة متحدين بهاء لكن تعقب“ أن ذلك مما لا أصل 
له وإن اشتهر» وزعم ب بعضهم أن هذا القول كان منهم قبل أن ينقطع طمعهم عن القدرة على الإتيان مثله, وليس بشيء 
إن هَذَا إل أَسَاطيرُ الأَوّلينَ 4 جمع أسطورة على ما قاله المبرد كأحدوثة وأحاديث ومعناه ما سطر وكتب. وفي 
القاموس الأساطير الأحاديث لا نظام لها جمع اسطار وإسطير وأسطور وبالهاء في الكل. وأصل السطر الصف من الشيء 
كالكتاب والشجر وغيره وجمعه أسطر وسطور وأسطار وجمع الجمع أساطير ويحرك في الكلء وقال بعضهم: إن جمع 
سطر بالسكون أسطر وسطور وجمع سطر أسطار وأساطير» وهو مخالف لما في القاموس» والكلام على التشبيه» وأرادوا 
ما هذا إلا كقصص الأولين وحكاياتهم التي سطروها ولیس كلام الله تعالى» وكأنه بیان لوجه قدرتهم على قول مثله لو 
شاووا. 

وذ قَانُوا اللّهُمَ إنْ كان هَذَا هُوَ الْحَق من عندكَ فأنطز عَلَيَا حجَارَةَ من السّمَاء أو اتتا بعذاب أليم 4 
ويلك إنه كلام الله تعالى فقال ذلك. وأخرج البخاري. والبيهقي في الدلائل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنهما 
أنه أبو جهل بن هشام. وأخرج ابن جرير عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس أن قريشاً قال بعضها لبعض أكرم الله تعالى 


)١(‏ المتعقب الشهاب اه منه 
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محمداً مَل من بيننا اللهم إن كان هذا هو الحق الخ وهو أبلغ في الجحود من القول الأول لأنهم عدوا حقيته محالاً 
فلذا علقوا عليها طلب العذاب الذي لا يطلبه عاقل ولو كانت ممكنة لفرّوا من تعليقه عليهاء وما يقال إن إن للخلو عن 
الجزم فكيف استعملت في صورة الجزم؟ أجاب عنه القطب بأنها لعدم الجزم بوقوع الشرط ومتى جزم بعدم وقوعه 
عدم الجزم بوقوعه» وهذا كقوله تعالى: «ؤوإن كنتم في ريب 4 [ البقرة: 7 ] وفيه بحث ذكره العلامة الثاني. واللام 
في «إالحق € قيل للعهد. ومعنى العهد في أنه الحق الذي ادعاه النبي عه وهو أنه كلام الله تعالى المنزل عليه 
الصلاة والسلام على النمط المخصوص و «إمن عندك ‏ ان سلم دلالته عليه فهو للتأكيد وحينعذ فالمعلق به كونه 
حقاً بالوجه الذي يدعيه النبي عله لا الحق مطلقاً تتجوزيهم أن يكون مطابقاً للواقع غير منزل «كأساطير الأولين» وفي 
الكشاف أن قولهم: هو الحق تهكم بمن يقول على سبيل التخصيص والتعيين» هذا هو الحق» وزعم بعضهم أن هذا 
قول بأن اللام للجنس وأشار إلى أن الأولى حملها على العهد الخارجي على معنى الحق المعهود المنزل من عند الله 
تعالى هذا لا أساطير الأولين فالتركيب مفيد لتخصيص المسند إليه بالمسند على آكد وجه» وحمل كلام البيضاوي 
على ذلك وطعن في مسلك الكشاف بعدم ثبوت قائل أولاً على وجه التخصيص يتهكم به. ولا يخفى ما فيه من المنع 
والتعسف «إوأمطر 4 استعارة أو مجاز لأنرل» وقد تقدم الكلام في المطر والأمطارء وقوله سبحانه: إمن السماء 4 
صفة حجارة وذكره للإشارة إلى أن المراد بها السجيل والحجارة المسومة للعذاب» يروى أنها حجارة من طين طبخت 
بنار جهنم مكتوب فيها أسماء القوم» وجوز أن يكون الجار متعلقاً بالفعل قبله» والمراد بالعذاب الأليم غير أمطار 
الحجارة بقرينة المقابلة» ويصح أن يكون من عطف العام على الخاص» وتعلق فإمن عندك ‏ بمحذوف قيل: هو حال 
مما عنده أو صفة له» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والأعمش إالحق 4 بالرفع على أن هو مبتدأ لا فصل 
وقول الطبرسي: إنه لم يقرأ بذلك» ليس بذاك؛ ولا أرى فرقاً بين القراءتين من جهة المراد بالتعريف خلافاً لمن زعمه 
طوَمَا كان الله ليعذيَهُْ وَأَنْتَ فيه 4 جواب لكلمتهم الشنعاء وبيان لما كان الموجب لامهالهم وعدم إجابة 
دعائهم الذي قصدوا به ما قصدواء واللام هي التي تسمى لام الجحود ولام النفي لاختصاصها بمنفي كان الماضية 
لفظاً أو معنى» وهي اما زائدة أو غير زائدة والخبر محذوفء أي ما كان الله مريداً لتعذيبهم» وأياً ما كان فالمراد تأكيد 
النفي إما على زيادتها فظاهر وإما على عدم زيادتها وجعل الخبر ما علمت فلأن نفي إرادة الفعل أبلغ من نفيه» وقيل: 
في وجه إفادة اللام تأكيد النفي هنا أنها هي التي في قولهم: أنت لهذه الخطة أي مناسب لها وهي تليق بك» ونفي 
اللياقة أبلغ من نفي أصل الفعل ولا يخلو عن حسن وإن قيل: إنه تكلف لا حاجة إليه بعد ما بينه النحاة في وجه ذلك» 
وحمل غير واحد العذاب على عذاب الاستتصالء واعترض بأنه لا دليل على هذا التقييد مع أنه لا يلائمه المقام؛ 
وأجيب بنع عدم الملاءمة» بل من أمعن النظر في كلامهم رآه مشعراً بطلب ذلك» والدليل على التقييد أنه وقع عليهم 
العذاب والنبي عي فيهم كالقحط فعلم أن المراد به عذاب الاستعصال والقرينة عليه تأكيد النفي الذي يصرفه إلى 
أعظمه؛ فالمراد من الآية الإخبار بأن تعذييهم عذاب استقصالء والنبي عله بين أظهرهم خارج عن عادته تعالى غير 
مستقيم في حكمه وقضائه» والمراد بالاستغفار في قوله سبحانه: رمَا كان الله مُعَذْبَهُْ وَهُمْ يَسْتَغفِرُونَ 4 اما استغفار 
من بقي بينهم من المؤمنين المستضعفين حين هاجر رسول الله عله وروي هذا عن الضحاك واختاره الجبائي» وقال 
الطيبي: إنه أبلغ لدلالته على استغفار الغير مما يدفع به العذاب عن أمثال هؤلاء الكفرة» وإسناد الاستغفار إلى ضمير 
الجميع لوقوعه فيما بينهم ولجعل ما صدر عن البعض كما قيل بممنزلة الصادر عن الكل فليس هناك تفكيك للضمائر 
كما يوهمه كلام ابن عطية. 


SVE EUT A ساد لطع و‎ RA SSeS aa ۸۸ 


وأما دعاء الكفرة بالمغفرة وقولهم غفرانك فيكون مجرد طلب المغفرة منه تعالى مانعاً من عذابه جل شأنه ولو 
من الكفرة» وروي هذا عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس قالا: إن قريشاً لما قالوا ما قالوا ندموا حين أمسوا فقالوا: 
غفرانك اللهم» وأما التوبة والرجوع عن جميع ما هم عليه من الكفر وغيره على معنى لو استغفروا لم يعذبوا كقوله 
تعالى: «إوما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون # [ هود: ١١07‏ ] وروي هذا عن السدي وقتادة وابن 
زيد» وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كل من الأقوال الثلاثة» وأياً ما كان فالجملة الاسمية في موضع الحال 
إلا أن القيد مثبت على الوجهين الأولين منفي على الوجه الأخير» ومبني الاختلاف في ذلك ما نقل عن السلف من 
الاختلاف في تفسيره» والقاعدة المقررة بين القوم في القيد الواقع بعد الفعل المنفي » وحاصلها على ما قيل: إن القيد 
في الكلام المنفي قد يكون لتقييد النفي وقد يكون لنفي التقييد بمعنى انتفاء كل من الفعل والقيد أو القيد فقط أو 
الفعل فقط وقيل("©: إن الدال على انتفاء الاستغفار هنا على الوجه الأخير القرينة والمقام لا نفس الكلام و إلا لكان 
معنى «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 4 نفى كونه فيهم لأن أمر الحالية مشترك بين الجماتين. وأطال الكلام في 
نفي تساوي الجملتين سؤالاً وجواباً» ثم تكلف للتفرقة با تكلف» واعترض عليه بما اعترض» والظاهر عندي عدم الفرق 
في احتمال كل من حيث إنه كلام فيه قيد توجه النفي إلى القيد. 


ومن هنا قال بعضهم: إن المعنى الأولى لو كنت فيهم لم يعذبوا كما قيل في معنى الثانية: لو استغفروا لم 
يعذبواء ويكون ذلك إشارة إلى أنهم عذبوا بما وقع لهم في بدر لأنهم اخرجوا النبي عه من مكة ولم ببق فيهم فيها إلا 
أن هذا خلاف الظاهر ولا يظهر عليه كون الآية جواباً لكلمتهم الشنعاء» وعن ابن عباس أن المراد بهذا الاستغفار 
استغفار من يؤمن منهم بعد أي وما كان الله معذبهم وفيهم من سبق له من الله تعالى العناية أنه يؤمن ويستغفر كصفوان 
ابن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وأضرابهم» وعند مجاهد أن المراد به استغفار من في أصلابهم ممن 
علم الله تعالى أنه يؤمن» أي ما كان الله معذبهم وفي أصلابهم من يستغفر وهو كما ترى» ويظهر لي من تأكيد النفي 
في الجملة الأولى وعدم تأكيده في الجملة الثانية أن كون النبي به فيهم ادعى حكمة لعدم التعذيب من الاستغفار» 
وحمل بعضهم التعذيب المنفي في الجملة الثانية بناء على الوجه الأخير على ما عدا تعذيب الاستفصال» وحمل الأول 
على التعذيب الدنيوي والثاني على الأخروي ليس بشيء ظوَمَا لَهُمْ ألا يعَذيَهُمُ م الله 4 أي أي شيء لهم في انتفاء 
العذاب عنهم أي لاحظ لهم في ذلك وهم معذبون لا محالة إذا زال المانع 4 لا يعذبون وهم يَصُدُونَ عن 
المسجد الْحَرَام 4 أي وحالهم الصد عن ذلك حقيقة كما فعلوا عام الحديبية وحكماً كما فعلوا برسول الله عي 
وأصحابه حتى ألجؤوهم للهجرة» ولما كانت الآيتان يتراءى منهما التناقض زادوا في التفسير إذا زال ليزول كما ذكرناء 
وأنت تعلم أنه إذا حمل التعذيب في كل على تعذيب الاستتصال احتيج إلى القول بوقوعه بعد زوال المانع وهو حلاف 
الواقع» وقال بعضهم في دفع ذلك: إن التعذيب فيما مر تعذيب الاستعصال وهنا التعذيب بقتل بعضهم» ونقل الشهاب 
عن الحسن والعهدة عليه أن هذه نسخت ما قبلهاء والظاهر أنه أراد النفيين السابقين» والذي في الدر المنثور أنه وكذا 
عكرمة. والسدي قالوا: إن قوله سبحانه: #وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 منسوخ بهذه الآية» وأياً ما كان يرد 
عليه أنه لا نسخ في الأخبار إلا إذا تضمنت حكماً شرعياًء وفي تضمن المنسوخ هنا ذلك خفاء وقال محمد بن 
إسحاق: إن الآية الأولى متصلة بما قبلها على أنها حكاية عن المشركين فانهم كانوا يقولون: إن الله تعالى لا يعذبنا 


)١(‏ القائل السعد اه منه 
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ونحن نستغفر ولا يعذب سبحانه أمة ونبيها معها فقص الله تعالى ذلك على نبيه عه مع قولهم الآخر فكأنه قيل: وإذا 
قالوا اللهم الخ وقالوا أيضاً: كيت وكيت ثم رد عليهم بقوله سبحانه وما لهم ألا يعذبهم الله 4 على معنى أنهم 
يعذبون وإن كنت بين أظهرهم وإن كانوا يستغفرون» وفيه أن وقوع ذلك القول منهم في غاية البعد مع أن الظاهر حينعذ 
أن يقال: ليعذبنا ومعذبنا ونحن نسنغفر ليكون على طرز قولهم السابق» وأيضاً الأخبار الكثيرة تأبى ذلك» فقد أخرج أبو 
الشيخ والحاكم وصححه والبيهقي في شعب الأيمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان فيكم إمامان مضى 
أحدهما وبقي الآخر وتلا «إوما كان الله ليعذبهم # إلخ. 

وجاء مثل ذلك عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري» وأخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي عن عبد 
الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «انكسفت الشمس على عهد رسول الله عي فقام عليه الصلاة والسلام فلم 

يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد یسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم 
یکرت رفع رق في ارک الأعرى مدل ذلك ثم للخ فق أخر سد قال: رب ألم تعدني أن لا تعذبهم وأنا 
فيهم؟ رب أل تعدني أن لا تعذبهم وهم يستغفرون؟ ونحن نستغفرك ففرغ رسول الله عله من صلاته وقد المشحصت 
الشمس» وذهب الجبائي إلى أن المنفي فيما مر عذاب الدنيا وهذا العذاب عذاب الآخرة أي إنه يعذبهم في الآخرة لا 
محالة وهو خلاف سياق الآية» إوما # على ما عليه الجمهور وهو الظاهر استفهامية» وقيل: إنها نافية أي ليس ينفي 
عنهم العذاب مع تلبسهم بالصد عن المسجد الحرام وما كانُوا أؤْلياءَةُ ‏ أي وما كانوا مستحقين ولاية المسجد 
الحرام مع شركهم» والجملة في موضع الحال من ضمير يصدون مبينة لكمال قبح ما صنعوا من الصدفان مباشرتهم 
للصد عنه مع عدم استحقاقهم لولاية أمره في غاية القبح» وهذا رد لما كانوا راو نحن ولاة البيت والحرم فنصد 
من نشاء وندخل من نشاء ان َْلَاؤُُ 4 أي ما أولياء المسجد الحرام طلا الْمُتَقُونَ 4 من الشرك الذي لا يعبدون 
فيه غيره تعالى» والمراد بهم المسلمون وهذه المرتبة الأولى من التقوى » وما أشرنا إليه من رجوع الضميرين إلى 
المسجد هو المتبادر المروي عن أبي جعفر والحسنء وقيل: هما راجعان إليه تعالى» وعليه فلا حاجة إلى اعتبار 
الاستحقاق فيما تقدم آنفاً إذ لم تبت لهم ولاية الله تعالى أصلاً بخلاف ولاية المسجد فإنهم كانوا متولين له وقت 
النزول فاحتيج إلى التأويل بنفي الاستحقاق» ويفسر المتقون حينئذ با هو أخص من المسلمين لأن ولاية الله تعالى لا 
يكفي فيها الإسلام بل لا بد فيها أيضاً من المرتبة الثانية من التقوى وإن وجدت المرتبة الثالئة منها فالولاية ولاية 
كبرى» وهذا ما نعرفه من نصوص الشريعة المطهرة والمحجة البيضاء التي ليلها كنهارهاء وغالب الجهلة اليوم على أن 
الولي هو المجنون ويعبرون عنه بالمجذوب» صدقوا ولكن عن الهدى» وكلما أطبق جنونه وكثر هذيانه واستقذرت 
النفوس السلمة أحواله كانت ولايته أكمل وتصرفه في ملك الله تعالى أتم» وبعضهم يطلق الولي عليه وعلى من ترك 
الأحكام الشرطية وبرقة من الديالمحدي e‏ يكلمات الترم وتزيا بزيهم» وليس منهم في عير ولا نفيرء وزعم أن 
من أجهد نفسه في العبادة محجوباً ومن تمسك بالشريعة مغبوناً» وإن هناك باطن يخالف الظاهر إذا هو عرف انحل 

القيد ورفع التكليف وكملت النفس: 

رال سانا وات بها الى كما قرّعيناً بالإياب المسافر 

ويسمون هذا المرشد» صدقوا ولكن إلى النار» والشيخ صدقوا ولكن النجدي» والعارف صدقوا ولكن بسباسب 
الضلال» والموحد صدقوا ولكن للكفر والإيمان» وقد ذكر مولانا حجة الإسلام الغزالي هذا النوع من الكفرة الفجرة 
وقال: إن قتل واحد منهم أفضل عند الله تعالى من قتل مائة كافر» وكذا تكلم فيهم الشيخ الأكبر قدس سره في 
الفتوحات بنحو ذلك: ٠‏ 
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إلى الماء يسعى من يغص بلقمة إل أن سحي من مخض جنا 

والزمخشري جعل (إ المتقون 4 أخص من المسلمين على الوجه الأول أيضاً وهو أبلغ في نفي الولاية عن 
المذكورين أي لا يصلح لأن يلي أمر المسجد من ليس بمسلم ونما يستأهل ولايته من كان برا تقياً فكيف بالكفرة 
عبدة الأوثان «إوَلكنٌ أَكتَرَهُمْ لا يَغْلَمُونَ 4 أن لا ولاية لهم عليه» وكأنه نبه سبحانه بذكر الأكثر على أن منهم من 
يعلم ذلك ولكن يجحده عناداًء وقد يراد بالأكثر الكل لأن له حكمه في كثير من الأحكام كما أن الأقل قد لا يعتبر 
فينزل منزلة العدم وما كَانَ صَلاتَهُمْ عند الْبَيْت 4 أي المسجد الحرام الذي صدوا المسلمين عنه» والتعبير عنه 
بالبيت للاختصار مع الإشارة إلى أنه بيت الله تعالى فينبغي أن يعظم بالعبادة وهم لم يفعلوا إلا هكَاءٌ 4 أي صفيراً 
وهو فعال بضم أوله كسائر أسماء الأصوات تجيء على فعال إلا ما شذ كالنداء من مكا يمكو إذا صفرء وقرىء 
مكا بالقصر كبكا «إوَتَضدِيَةُ4 آي تميقا وهو ضراب اليد باليد بحيث يسمع له صوت» ووزنه تفعلة من الصد 
كما قال أبو عبيدة فحول إحدى الدالين ياء كما في تقضى البازي لتقضضه» ومن ذلك قوله تعالى: «إإذا قومك 
منه يصدون ‏ [ الزخرف: ]٥۷‏ أي يضجون لمزيد تعجبهم» وأنكر عليه وقيل: هو من الصدأ وهو ما يسمع من رجع 
الصوت عند جبل ونحوه» والمراد بالصلاة اما الدعاء أو أفعال أخر كانوا يفعلونها ويسمونها صلاة» وحمل المكاء 
والتصدية عليها على ما يشير إليه كلام الراغب بتأويل ذلك بأنها لا فائدة فيها ولا معنى لها كصفير الطيور وتصفيق 
اللعب. وقد يقال: المراد أنهم وضعوا المكاء والتصدية موضع الصلاة التي تليق أن تقع عند البيت على حد: 


تحية بينهم ضرب وجيع 
وروي أنهم كانوا يطوفون عراة الرجال والنساء مشبكين بين أصابعهم يصفرون فيها ويصفقون. وقال بعض 
القائلين: إن التصدية بمعنى الصدء والمراد صدهم عن القراءة أو عن الدين أو الصد بمعنى الضجة كما نقل عن ابن يعيش 
في قوله تعالى: «إإذا قومك منه يصدون * والمأثور عن ابن عباس وجمع من السلف ما ذكرناه. 


نعم روي عن ابن جبير: تفسير التصدية بصد الناس عن المسجد الحرام» وفيه بعدء وأبعد من ذلك تفسير 
عكرمة لها بالطواف على الشمال بل لا يكاد يسلم والجملة معطوفة إما على «إوهم يصدون ¢ فتكون لتقرير 
استحقاقهم للعذاب ببيان أنهم صدوا ولم يقوموا مقام من صدوه في تعظيم البيت» أو على «إوما كانوا أولياءه # 
فتكون تقرير لعدم استحقاقهم لولايته. وقرأ الأعمش. «صَلائَهُةْ) بالنصب وهي رواية عن عاصم. وأبان» وهو حيتكذ خبر 
كان ومكاء بالرفع اسمهاء وفي ذلك الإخبار عن النكرة بالمعرفة وهو من القلب عند السكاكي» وقال ابن جني: لا قلب 
ثم قال: لسنا ندفع أن جعل اسم كان نكرة وخبرها معرفة قبيح وإما جاءت منه أبيات شاذة لكن من وراء ذلك ما 
أذكره» وهو أن نكرة الجنس تفيد مفاد معرفته. ألا تراك تقول: خرجت فإذا أسد بالباب» فتجد معناه فإذا الأسد بالباب 
ولا فرق بينهماء وذلك أنك فى الموضعين لا تريد أسداً واحداً معيناً وإنما تريد» واحداً من هذا الجنس» وإذا كان كذلك 
جاز هنا النصب والرفع جوازاً قربي كأنه قيل: وما كان صلاتهم إلا هذا الجنس من الفعل ولا يكون مثل قولك: كان 
قائم أحاك» لأنه ليس في قائم معنى الجنسية. وأيضاً فإنه يجوز مع النفي ما لا يجوز مع الايجاب. ألا تراك تقول: ما 
كان إنسان خيراً منك ولا تجيز كان إنسان خيراً منلك» وتمام الكلام عليه في موضعه لإقَدُوقُوا الْعَذَابَ 4 يعني القتل 
والأسر يوم بدر كما روي عن الحسن. والضحاك؛ وقيل: عذاب الآخرة» وقيل: العذاب المعهود في قوله سبحانه: «إأو 
اثتنا بعذاب ‏ [ الأنفال: ٠۲‏ ] ولا تعيين» والباء في قوله تعالى: «إجا كنم تَكَفُرُونَ © للسببيةء والفاء على تقدير أن لا 
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يراد من العذاب عذاب الآخرة للتعقيب» وعلى تقدير أن يراد ذلك للسببية كالباء وأمر اجتماعهما ظاهرء والمتبادر من 
الكفر ما يرجع الاعتقادء وقد يراد به ما يشمل الاعتقاد والعمل كما يراد من الإيمان في العرف ذلك أيضاً «إإنَّ الَذِينَ 
كفَرُوا يُنفَقُونَ أموَالَهُمْ ليصّدُوا عَنْ سبيل الله 4 نزلت على ما روي عن الكلبي والضحاك ومقاتل في المطعمين يوم 
بدر وكانوا اثني عشر رجلاً: أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة بن عبد شمس ونبيه ومنبه ابنا الحجاج وأبو البختري بن 
هشام والنضر بن الحارث وحكيم بن حزام وأبي بن خلف وزمعة بن الأسود والحارث بن عامر بن نوفل والعباس ابن 
عبد المطلب وكلهم من قريش» وكان كل يوم يطعم كل واحد عشر جزر وكانت النوبة يوم الهزيمة للعباس» وروى ابن 
إسحاق أنها نزلت في أصحاب العير. 


وذلك أنه لما أصيبت قريش يوم بدر ورجعوا إلى مكة مشى صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل في رجال من 
قريش أصيب آباؤهم وإخوانهم ببدر فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة» فقالوا: يا معشر 
قريش إن محمداً قد وتركم وقتل رجالكم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرنا بمن أصيب منا ففعلواء 
وعن سعيد بن جبير ومجاهد أنها نزلت في أبي سفيان استأجر ليوم أحد ألفين من أحد الأحابيش ليقاتل بهم النبي 
يله سوى من استجاشهم من العرب وأنفق عليهم أربعين أوقية من الذهب وكانت الأوقية يومئذ اثنين وأربعين مثقالاً 
من الذهب» وفيهم يقول كعب بن مالك من قصيدة طويلة أجاب بها هبيرة بن أبي وهب: 


وسبيل الله طريقه» والمراد به دينه واتباع رسوله عله واللام في إليصدوا 4 لام الصيرورة ويصح أن تكون 
للتعليل لأن غرضهم الصد عن السبيل بحسب الواقع وإن لم يكن كذلك في اعتقادهم» وكأن هذا بيان لعبادتهم 
المالية بعد عبادتهم البدنية» والموصول اسم إن وخبرها على ما قال العلامة الطيبي في قوله تعالى: «إفسَينفقوتها 4 
وينفقون إما حال أو بدل من كفروا أو عطف بيان» واقترن الخبر بالفاء لتضمن المبتدي الموصول مع صلته معنى 
الشرط كما في قوله تعالى: «إإن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم > فهو جزاء 
بحسب المعنى» وفي تكرير الانفاق في الشرط والجزاء الدلالة على كمال سوء الانفاق كما في قوله تعالى: فإإنك من 
تدخل النار فقد أخزيته 4 [ آل عمران: ١57‏ ] وقولهم: من أدرك الصمان فقد أدرك المرعى» والكلام مشعر بالتوبيخ 
على الانفاق والانكار عليه» قيل: وإلى هذا يرجع قول بعضهم إن مساق ما تقدم لبيان غرض الانفاق ومساق هذا 
لبيان عاقبته وأنه لم يقع بعد فليس ذلك من التكرار المحظورء وقيل: في دفعه أيضاً: المراد من الأول الانفاق في بدر. 
و «إينفقون * لحكاية الحال الماضية؛ وهو خبر أنء ومن الثاني الانفاق في أحدء والاستقبال على حاله» والجملة 
عطف على الخبر لكن لما كان إنفاق الطائفة الأولى سبباً لانفاق الثانية» أتى بالفاء لابتنائه عليه» وذهب القطب إلى 
هذا الاعراب أيضاً على تقدير دفع التكرار باختلاف الغرضين» وذكر أن الحاصل أنا لو حمانا للإينفقون * على الحال 
فلا بد من تغاير الإنفاقين وإن حملناه على الاستقبال اتحداء كأنه قيل: إن الذين كفروا يريدون أن ينفقوا أموالهم 
فسينفقونهاء وحمل المنفق في الأول على البعض وفي الثاني على على الكل لا أراه إلا كما ترىء وقوله سبحانه: ثم 
تكون عَلَِهمْ حَشرَة ‏ عطف على ما قبل والتراخي زماني» والحسرة ة الندم والتأسف» وفعله حسر كفرح أي ثم تكون 
عليهم ندماً وتأسفاً لقوائها من غير حصول المطلوف: وهذا في بدر ظاهر. وأما في أحد فلأن المقصود لهم لم ينتج 
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بعد ذلك فكان كالفائت» وضمير تكون للأموال على معنى تكون عاقبتها عليهم حسرة» فالكلام على تقدير مضافين أو 
ارتكاب تجوز في الإسناد. 

وقال العلامة الثاني: E‏ عاقبة انفاقهم حسرة بكون ذات الأموال 
كذلك وأطلق المشبه به على المشبه وفيه خفاء» ومن الناس من قال: إن إطلاق الحسرة بطريق التجوز على الانفاق 
ا E‏ 
يسلموا إلى جهنم يُحْشَرُونَ # أي يساقو” لا إلى غيرها يمير اله احبيتَ من الطب ) أي الكافر من المؤمن 
أو الفساد من الصلاح» واللام على الوجهين متعلقة بيحضرون وقد يراد من الخبيث ما أنفقه المشركون لعداوة رسول 
الله عله و «إمن الطيب » ما أنفقه المسلمون لنصرته عليه الصلاة والسلام» فاللام متعلقة بتكون عليهم حسرة دون 
يحشرون» إذ لا معنى لتعليل حشرهم بتمييز المال الخبيث من الطيب» ولم تتعلق بتكون على الوجهين الأولين إذ لا 
معنى لتعليل كون أموالهم عليهم حسرة بتمييز الكفار من المؤمنين أو الفساد من الصلاح. وقرأ حمزة. والكسائي. 
ويعقوب «ليمير» من التمييز وهو أبلغ من الميز لزيادة حروفه. وجاء من هذا ميزته فتميز ومن الأول مزته فئمازوا. وقرىء 
شاذاً #إفائمازوا اليوم أيها المجرمون # [ سورة ص: ٩‏ ] لوَيَجْعَلَ اْحَبيتَ بَعْضَه عَلَى تغض فَيَْكمَهُ جميعاً 4 أي 
يضم بعضه إلى بعض ويجمعه من قولهم: سحاب مركوم ويوصف به الرمل والجيش أيضاًء والمراد بالخبيث إما الكافر 
فيكون المراد بذلك فرط ازدحامهم في الحشرء وإما الفساد فالمراد أنه سبحانه يضم كل صنف بعضه إلى بعض 
لفَيَجْعَلَهُ في جَهَنَ ا ا e CEC MES‏ 
بسي ا ره علبي وجنوبهم. 

وقد يراد به هنا ما يعم الكافر وذلك المال على معنى أنه يضم إلى الكافر الخبيث ماله الخبيث ليزيد به عذابه 
ويضم إلى حسرة الدنيا حسرة الآخرة جولتك 4 إشارة إلى الخبيث» والجمع لأنه مقدر بالفريق الخبيث أو إلى 
المنفقين الذين بقوا على الكفر فوجه الجمع ظاهرء وما فيه من معنى البعد على الوجهين للايذان ببعد درجتهم في 
الخ 


وهم الْخاسرُونَ 4 أي الكاملون في الخسران لأنهم خسروا أنفسهم وأموالهم طِثُلْ للّذينَ كَفَرُوا 4 أي 
المعهودين وهم أبو سفيان وأصحابه» واللام عند جمع للتعليل أي قل لأجلهم إن يَنَْهُوا 4 عما هم فيه من معاداة 
الرسول عله بالدحول في الإسلام «إيْفْفَرْ لَهُمْ ما قذ سَلَّفَ > منهم من الذنوب التي من جملتها المعاداة والانفاق في 
الضلال» وقال أبو حيان: الظاهر أن اللام للتبليغ وأنه عليه الصلاة والسلام أمر أن يقول هذا المعنى الذي تضمنته ألفاظ 
هذه الجملة المحكية بالقول سواء قاله بهذه العبارة أم غيرهاء وهذا الخلاف إنما هو على قراءة الجماعة وأما على قراءة 
ابن مسعود «ان تنتهوا يغفر لكم» بالخطاب فلا حلاف في أنها للتبليغ على معنى خاطبهم بذلك» وقرىء «نغفر لهم) 
على أن الضمير لله عر وجلّ «إوإنْ يَعُودُوا 4 إلى قناله َي أو إلى المعاداة على معنى إن داوموا عليها «(فقذ مَضَتْ 
سْنَُ الأوّينَ 4 أي عادة الله تعالى الجارية في الذين تحزبوا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من نصر المؤمنين 
عليهم وخذلانهم وتدميرهم. وأضيفت السنة إليهم لما بينهما من الملابسة الظاهرة» ونظير ذلك قوله سبحانه: #إسنة 
من قد أرسلنا © [ الإسراء: ۷۷ ] فأضاف السنة إلى المرسلين مع أنها سنته تعالى لقوله سبحانه: «ؤولا تجد لسنتنا 
تحويلا 4 [ الإسراء: ۷ ] باعتبار جريانها على أيديهم؛ سه يوم بدر» وبعضهم 
فسره بذلك ولعل الأول أولى اعمومة ولان السنة تقتضي التكرر في العرف وإن قالوا: العادة تثبت بمرة» والجملة على ما 


۲۰ قوله تعالى : ولقد علمتم الذين اعتدوا . مور البَقرة 


عقلاً إلى لى أن الرواية عن ابن عباس أنهم ما مكثوا إلا ثلاثة أيام ثم هلكوا . 

ل المسألة الرابعة * قال أهل اللغة الخاسىء الصاغر المبعد رن ا إذا ناشن 
الناس قيل له اخسأ . أى تباعد وانطرد صاغراً فليس هذا الموضع من مواضعاك.. قال الله 
تعالى (ينقلب إليك البصرخاسئاً وهو حسير) يحتمل صاغراً ذليلا منوعا عن معاودة النظر لأنه 
تعالى قال (فارجع البصرهل ترى من فطور » ثم ارجع البص ركرتين ينقلب إليك البصرنعاستاً 
وهو حسير) فكأنه قال زدد البصرفى السا O‏ أكثرت.من ذلك 
Sk E LG O TER aS‏ 
به فانه يرجع خائباً صاغراً مطروداً من حيث كان يقصده من أن يعاوده. ا 


أما قوله (فجعلناها) فقد اختلفوا في أن هذا الضمير إلى أي شيء ء يعود على وجوه 
أحدها: قال الفراء (جعلناها) يعني المسخة التي مسخوهاء وثانيها قال الأخفش : أى جعلنا 
القردة نكالا وثالثها: جعلنا قرية أصحاب السبت نكالا. ورابعها: : جعلنا هذه الأمة نكالا لآن 
قوله تعالى (ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت) يدل على الآمة والجماعة. أو نحوها 
والأقرب هو الوجهان الأولان لأنه إذا أمكن رد الكناية إلى مذكوز متقدم فلا وجه لردها] إلى غيره 
فليس ف الآية المتقدمة إلا ذكرهم وذكر عقوبتهم › أفا النكال فقال القفال رحمه الله : إنه 
العقوبة الغليظة الرادعة للناس عن الاقدام على مثل تلك المعصية وأصنلة من انع وا خيس رتنه 
النكول عن اليمين وهو الامتناع منها . ويقال للقيد النكل » وللجام الثقيل أيضاً نكل ما فیا 
من المنع والحبس . ونظيره قوله تعالى (إن لدينا أنكالا وجحيا) وقال الله تعالى (والله أشد بآساً 
وأشد تنكيلا) والمعنى أنا جعلنا ما جرى على هؤلاء القوم عقوبة رادعة لغيرهم, أى لم نقصد 
بذلك ما يقصده الآدميون من التشفي لأن ذلك إ إنغا يكون ممن تضره المعاصى وتنقص من ملكه 
وتؤثر فيه » وأما نحن فأنما نعاقب لمصالح العباد فعقابنا زجر وموعظة, قال القاضي :اليسير من 
الذم لا يوصف بأنه نكال حتى إذ عظم وكثر واشتهر يوضف به وعان هذا الوجه أوجب الله تعالى 
فى الشارق المصرالقطع جزاء ونكالا وأراد به أن يفعل على وجه الاوهانة والاستخفاف فهو بمنزلة: 
الخزى الذى لا يكاد يستعمل إلا فى الذم العظيم » » فكأنه تعالى لما نين ما أنزله مهؤلاء القوم 
الذين اعتدوا فى السبت واستحلوا من اصطياد الحيتان وغيره ما خرمه عليهم.ابتغاء السدنيا 
ونقضوا ما كان منهم من المواثيق » فبين أنه تعالى أنزل + بهم عقوبة لا على وجه المصلحة لأئهكان: 
اا كلل نذا بدي فرذي و د ر بالكلاب من و 
للصورة ويكون محنة لا عقوبة فبين تعالى بقوله( فجعلناها نكالا) أنه تعالى فعلها عقوبة على ما 
كان منهم › ظ | 
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في البحر دليل الجواب» والتقدير إن يعودوا انتقمنا منهم أو نصرنا المؤمنين عليهم فقد مضت سنة الأولين» وذهب غير 
واحد إلى أن المراد بالذين كفروا الكفار مطلقاًء والآية حث على الإيمان وترغيب فيه» والمعنى أن الكفار ان انتهوا عن 
الكفر وأسلموا غفر لهم ما سلف منهم من الكفر والمعاصي وخرجوا منها كما تنسل الشعرة من العجين وإن عادوا إلى 
الكفر بالارتداد فقد رجع التسليط والقهر عليهم» واستدل بالآية على أن الإسلام يجب ما قبله» وأن الكافر إذا أسلم لا 
يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو اتلاف مال أو نفس» وأجرى المالكية ذلك كله في المرتد إذا تاب 
لعموم الآية» واستدلوا بها على إسقاط ما على الذمي من جزية وجبت عليه قبل اسلامه» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق 
ابن وهب عن مالك قال: لا يؤاخذ الكافر بشيء صنعه في كفره إذا أسلم وذلك لأن الله تعالى قال: «إإن ينتهوا 4 الخ. 


وقال بعض: إن الحربي إذا أسلم لم تبق عليه تبعة أصلاً وأما الذمي فلا يلزمه قضاء حقوق الله تعالى وتلزمه 
حقوق العباد» ونسب إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن مذهبه في المرتد كمذهب المالكية في أنه إذا رجع 
إلى الإسلام لم تبق عليه تبعة وهو كالصريح في أن من عصى طول العمر ثم ارتد ثم أسلم لم يبق عليه ذنب. 

ونسب بعضهم قول ذلك إليه رضي الله تعالى عنه صريحاً وادعى أنه احتج عليه بالآية وأنه في غاية الضعف إذ 
المراد بالكفر المشار إليه في الآية هو الكفر الأصلي وبا سلف ما مضى في حال الكفر» وتعقب ذلك بأن أبا حنيفة 
ومالكاً أبقيا الآية على عمومها لحديث «الإسلام يهدم ما كان قبله) وإنهما قالا: إن المرتد يلزمه حقوق الآدميين دون 
حقوق الله تعالى كما في كتاب أحكام القرآن لابن عبد الحق» وخالفهما الشافعي رضي الله تعالى عنه وقال: يلزمه 
جميع الحقوق» وأنا أقول ما ذكره ذلك البعض عن أبي حنيفة في العاصي المذكور في غاية الغرابة» وفي كتب 
الأصحاب ما يخالفه» ففي الخافية إذا كان على المرتد قضاء صلوات أو صيامات تركها في الإسلام ثم أسلم قال 
شمس الأئمة الحلواني: عليه قضاء ما ترك في الإسلام لأن ترك الصلاة والصيام معصية تبقى بعد الردة. نعم ذكر 
قاضيخان فيها ما يدل على أن بعض الأشياء يسقط عن هذا المرتد إذا عاد إلى الإسلام وأطال الكلام في المرتد ولا 
بأس بنقل شيء مما له تعلق في هذا المبحث إذ لا يخلو عن فائدة» وذلك أنه قال: مسلم أصاب مالا أو شيعاً يجب به 
القصاص أو حد قذف ثم ارتد أو أصاب ذلك وهو مرتد في دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب وحارب المسلمين زمانا 
ثم جاء مسلماً فهو مأخوذ بجميع ذلك ولو أصاب ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتد أو أسلم فذلك كله موضوع 
عنه» وما أصاب المسلم من حدود الله تعالى كالزنا والسرقة وقطع الطريق ثم ارتد أو أصاب ذلك بعد الردة ثم لحق 
بدار الحرب ثم جاء مسلماً فكل ذلك يكون موضوعاً عنه إلا أنه يضمن المال في السرقة» وإذا أصاب دماً في الطريق 
كان عليه القصاصء وما أصاب في قطع الطريق من القتل خطأ ففيه الدية على عاقلته إن أصابه قبل الردة وفي ماله 
أصابه بعدهاء وإن وجب على المسلم حد الشرب ثم ارتد ثم أسلم قبل اللحوق بدار الحرب فانه لا يؤاخذ بذلك لآن 
الكفر يمنع وجوب الحد ابتداء فإذا اعترض منع البقاء وإن أصاب المرتد ذلك وهو محبوس لا يؤاخذ بحد الخمر 
والسكر ويؤاخذ بما سوى ذلك من حدود الله تعالى» ويتمكن الإمام من إقامة هذا الحد إذا كان في يده فإن لم يكن في 
يده حين أصاب ذلك ثم أسلم قبل اللحوق بدار الحرب فهو موضوع عنه أيضاً انتهى» ومنه يعلم أن قولهم المرتد يلزمه 
حقوق العباد دون حقوق الله تعالى ليس على إطلاقه وتام الكلام في الفروع» وأنت تعلم أن الوجه في الآية هو المطابق 
لمقتضى المقام وأن المتبادر من الكفر الكفر الأصلي. و «الإسلام يهدم ما كان قبله) بعض من حديث أخرجه مسلم 
عن عمرو بن العاص قال: «أتيت النبى عه فقلت: ابسط يمينك لأبايعك فبسط يينه الشريفة قال: فقبضت يدي فقال: 
عليه الصلاة والسلام ما لك يا رع قلت: أردت أن أشترط قال: تشترط ماذا؟ قلت: أشترط أن يغفر لي قال: أما 


م ۳ روح المعاني مجلد ه 
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علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله» الحديث. 


والظاهر أن «إما ) لا يمكن حملها في الكل على العموم كما لا يخفى فلا تغفل. وذكر بعضهم أن الكافر إذا 
أسلم يلزمه التوبة والندم على ما سلف مع الإيمان حتى يغفر له وفيه تأمل فتأمل لإوَقَاتلُوهُمْ 4 عطف على لإقل © وعم 
e‏ رقي ال بل لي SES‏ إفقد مضت سنة الأولين 4 من الوعيد 

حى لآ تون فثنةٌ 4 أي لا يوجد منهم شرك كما روي عن ابن عباس. والحسن» وقيل: المراد حتى لا يفتقن مؤمن 
عن دينه لِوَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ لله 4 وتضمحل الأديان الباطلة كلها إما بهلاك أهلها جميعاً أو برجوعهم عنها خشية 
القتل» قيل: لم يجىء تأويل هذه لآية بعد وسيتحقق مضمونها إذا ظهر المهدي فإنه لا ييقى على ظهر الأرض مشرك 
أصلاً على ما روي عن أبي عبد الله رضي الله عنه إن التهؤا » عن الكفر بقتالكم فن الله جا َعمَلُونَ بصيز 4 
الجملة قائمة مقام الجزاء أي فيجازيهم على انتهائهم وإسلامهم؛ أو جعلت مجازاً عن الجزاء أو كناية أو فكونه تعالى 
ا أمر ثابت قبل الانتهاء وبعده ليس معلقاً على شيء. وعن يعقوب أنه قرأ «تعملون» بالتاء على أنه خطاب 
العسلمين الجمداهدين أي بما تعملون من الجهاد المخرج لهم إلى الإسلام» وتعليق الجزاء بانتهائهم للدلالة على أنهم 
شابون بالسببية كما يثاب المباشرون بالمباشرة «إوَنْ وأا 4 ولم ينتهوا عن كفرهم طقَاعْلَمُوا أَنَّ الله ملام أي 
ناص ركم فثقوا به ولا تبالوا بمعاداتهم إنغم الْمَوْلَى 4 لا يضيع من تولاه إوّنغم النّصيرُ 4 لا يغلب من نصره: هذا 
«ومن باب الإشارة في الآيات» «إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 4 تأديب منه سبحانه لأهل بدر وهداية لهم إلى فناء 
الأفعال حيث سلب الفعل عنهم بالكلية» ويشبه هذا من وجه قوله سبحانه: «إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى 4 
والفرق أنه لما كان النبي عه في مقام البقاء بالحق سبحانه إليه الفعل بقوله تعالى: «9إذ رميت »4 مع سلبه عنه ب فما 
رميت ) وإثباته لله تعالى في حيز الاستدراك ليفيد معنى التفصيل في عين الجمع فيكون الرامي محمداً عليه الصلاة 
بالله تعالى لا بنفسه ولعلو مقامه له وعدم كونهم في ذلك المقام الأرفع نسب سبحانه إليه عله ما نسب ولم ينسب 
إليهم رضي الله تعالى عنهم من الفعل شيئاًء وهذا أحد أسرار تغيير الأسلوب في الجملتين حيث لم ينسب في الأولى 
ونسب في الثانية» بقي سر التعبير بالمضارع المنفي«بلم» في إحداهما والماضي المنفي «بما» في الأخرى فارجع إلى 
فكرك. فلعل الله تعالى يفتحه عليك: إوليبلي المؤمنين منه بلاء حسناً ‏ أي ليعطيهم عطاء جميلاً وهو توحيد 
الأفعال» والمراد لهذا فعل ذلك «إإن الله سميع » بخطرات نفوسكم بنسبة القتل إليكم «إعليم © بأنه القاتل حقيقة 
وكونكم مظهراً لفعله لإوأن الله موهن كيد الكافرين ) لاحتجابهم بأنفسهم إن تستفتحوا ‏ الآية» قيل فيها: أي 
تفتحوا أبواب قلوبكم بمفاتيح الصدق والإخلاص وترك السوي في طلب التجلي «إفقد جاءكم الفتح 4 بالتجلي فإنه 
سبحانه لم يزل متجلياً ولا يزال لكن لا يدرك ذلك إلا من تح قلبه «إوإن تنتهوا ) عن طلب السوي «إفهو خير 
لكم4 لما فيه من الفوز بالمولى «إوإن تعودوا ‏ إلى طلب الدنيا وزخارفها إنعد 4 إلى خذلانكم ونكلكم إلى 
yS‏ عو ل لو 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ‏ لأن ثمرة السماع الفهم والتصديق وثمرتهما الإرادة 
وثمرتها الطاعة فلا تصح دعوى السماع مع الاعراض «إولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون 4 لكونهم 
محجوبين عن الفهم «إإن شر الدواب عند الله الصم # عن السماع البكم © عن القبول «الذين لا يعقلون 4 
لماذا حلقوا ولو علم الله فيهم خيراً 4 استعداداً صالحاً إلأسمعهم & سماع تفهم «إولو أسمعهم # مع عدم علم 
الخير فيهم «إلتولوا # ولم ينتفعوا به وارتدوا سريعاً إذ شأن العارض الزوال وهم معرضون بالذات «إيا أيها الذين آمنوا 
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استجيبوا لله وللرسول ‏ بالتصفية إإذا دعاكم لما يحييكم » وهو العلم بالله تعالى» وقد يقال: استجيبوا لله تعالى 
بالباطن والأعمال القلبية وللرسول بالظاهر والأعمال النفسيةء أو استجيبوا لله تعالى بالفناء في الجمع وللرسول عليه 
الصلاة والسلام بمراعاة حقوق التفصيل إذا دعاكم لما يحييكم من البقاء «إواعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه # 
فيزول الاستعداد فانتهزوا الفرصة «إوأنه إليه تحشرون ) فيجازيكم على حسب مراتبكم طإواتقوا فتنة لا تصيين 
الذين ظلموا منكم خاصة € بل تشملهم وغيرهم بشؤم الصحبة «إواذكروا إذ أنتم قليل ‏ من حيث القدر لجهلكم 
#مستضعفون 4 في أرض النفس «تخافون أن يتخطفكم الناس 4 أي ناس القوى الحسية لضعف نفوسكم 
إفاواكم 6 إلى مدينة العلم» «إوأيدكم بنصره 4 في مقام توحيد الأفعال «إورزقكم من الطييات 4 أي علوم 
تجليات الصفات «إلعلكم تشكرون ‏ ذلك وقد يقال: واذكروا أيها الأرواح والقلوب إذ كنتم قليلاً ليس معكم 
غي ركم إذ لم ينشأ لكم بعد الصفات والأخلاق والروحانية إمستضعفون » في أرض البدن إتخافون أن يتخطفكم 
الناس ) من النفس وأعوانها «إفآواكم 4 إلى حظائر قدسه إوأيدكم بنصره ‏ بالواردات الربانية 9ورزقكم من 
الطيبات ¢ وهي تجلياته سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله » بترك الإيمان #والرسول * بترك التخلق 
بأخلاقه عليه الصلاة والسلام لإوتخونوا أماناتكم ‏ وهي ما رزقكم الله تعالى من القدرة وسلامة الآلات بترك الأعمال 
الحسنة أو لا تخونوا الله تعالى بنقض ميثاق التوحيد الفطري السابق والرسول عليه الصلاة والسلام بنقض العزيمة ونبذ 
العقد اللاحق وتخونوا أماناتكم من المعارف والحقائق التي استودع الله تعالى فيكم حسب استعداد كم باخفائها 
بصفات النفس «إوأنتم تعلمون ‏ قبح ذلك أو تعلمون أنكم حاملوها #واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة » 
يختبركم الله تعالى بها ليرى أتحتجبون بمحبتها عن محبته أو لاتحتجبون «إوأن الله عنده أجر عظيم 4# لمن لا يفتتن 
بذلك ولا يشغله عن محبته «إيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله & بالاجتناب عن الخيانة والاحتجاب بمحبة الأموال 
والأولاد «إيجعل لكم فرقاناً © نوراً تفرقون به بين الحق والباطل» وربما يقال: إن ذلك إشارة إلى نور يفرقون به بين 
الأشياء بأن يعرفوها بواسطته معرفة يمتاز بها بعضها عن بعض وهو المسمى عندهم بالفراسة. وفي بعض الآثار «اتقوا 
فراسة المؤمن فانه ينظر بنور من نور الله تعالى» «9ويكفر عنكم سيئاتكم 4 وهي صفات نفوسكم «إويغفر لكم # 
ذنوب ذواتكم «إوالله ذو الفضل العظيم ) فيجعل لكم الفرقان ويفعل ويفعل إوإذ يمكر بك الذين كفروا 4 الآية 
جعلها بعضهم خطاباً للنبي ع ومعناها ما ذكرناه سابقاً» وجعلها بعضهم خطاباً للروح وهو تأويل أنفسي» أي وإذ يمكر 
بك أيها الروح الذين كفروا وهي النفس وقواها «إليثبتوك » ليقيدوك في أسر الطبيعة إأو يقتلوك » بانعدام آثارك «إأو 
يخرجوك ) من عالم الأرواح إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » لأنك الرحمة للعالمين «إوما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون 4 إذ لا ذنب مع الاستغفار ولا عذاب من غير ذنب وما لهم ألا يعذبهم الله أي إنهم مستحقون 
لذلك كيف لا وهم يصدون المستعدين عن المسجد الحرام الذي هو القلب باغرائهم على الأمور النفسانية واللذات 
الطبيعية «إوما كانوا أولياءه ‏ لغلبة صفات أنفسهم عليهم إإن أولياؤه إلا المتقون ‏ تلك الصفات «إولكن 
أكثرهم لا يعلمون 4 ذلك الحكم» وقال النيسابوري: ولكن أكثرهم أي المتقين لا يعلمون أنهم أولياؤه لأن الولي قد 
لا يعرف أنه ولي وما كان صلاتهم عند البيت ‏ وهو ذلك المسجد إلا مكاء ‏ إلا وساوس وخطرات شيطانية 


«تم والحمد لله طبع الجزء التاسع من تفسير روح المعاني للعلامة الألوسي ويتلوه إن شاء الله الجزء العاشر مفتتحاً بقوله تعالى: «إواعلموا 
أنما غنمتم ) وأسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى إتمامه إنه على ما يشاء قدير» 
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#وتصدية 4 وعزماً على الأفعال الشنيعة إإن الذين كفروا ينفقون أموالهم ‏ من الاستعداد الفطري في غير مرضاة 
لله تعالى «إليصدوا عن سبيل الله ) طريقه الموصل إليه إفيسنفقونها ثم تكون عليهم حسرة ) لزوال لذاتهم 
حتى يتكون نسياً منسياً «إثم يغلبون & لتمكن الأخلاق الذميمة فيهم فلا يستطيعون العدول عنها «إوالذين كفروا & 
أي وهم» إلا أنه أقيم الظاهر مقام المضمر تعليلاً للحكم الذي تضمنه قوله سبحانه: إإلى جهنم يحشرون # وهم 
جهنم القطيعة «إقل للذين كفروا إن ينتهوا © عما هم عليه إيغفر لهم ما قد سلف 4 لمزيد الفضل إوقاتلوهم 4 
أي قاتلوا أيها المؤمنون كفار النفوس فإن جهادها هو الجهاد الأكبر لإحتى لا تكون فتنة © مانعة عن الوصول إلى 
الحق «إويكون الدين كله لله 4 ويضمحل دين النفس الذي شرعته «إفإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير © فيجازيهم 
على ذلك والله تعالى الموفق لأوضح المسالك لا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 


نة لاال 


الجرء العاشر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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4# واعلموا أذ عَنِمَسُم ين سیو فان يلو حمسسه وللرسوا وى لفرت وال والْمَسکین وآ 
ا وما أَرََنَا عل عدا يوم ماري إلى سات ار 
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ا © إِذأسْم بالعدوة وَالدَيَاوَهُم بالعذوة الْفْصوَى وَاَلركَبٌ ب أَسَفَلَ منحكم ولو 


ص سا ساح رم 


کر تلن في الیک وكيك مقط انه اا ات م لا لهك من مک عن 


ا 


ای کم رص وم و ص مع سے I‏ 1 وو دمر 
e‏ سی ن ل 1 دف ماک لیک 


ولو ركه ڪنرا قشر وَلَدَتَرَعْثْرَ ف آلا ا مر وڪن الله E‏ َم علي دات الصْدُورِ 
۹ے لان 7 ھج سم ح و ر رورسو 

5 يوقم إذ القن ف تيك یک وَبْقَدكُمْ و أيهم قى أله مراك 
نل يل اھ ی الوذ جلي ليت ت يدث ف انما اساھ 


ر و و م رر م ر ر 3 و 
ڪر ا لک لحرت 2 EE FEE‏ ا صيروأ إِنَّ أله 


ا کے 092 ره ل سر 1 اش 
مع لبرت 25 ولا کر دين حَرَجُوأ من ديدرهم بطرا وَرِحَاءَ التاص وَيِصدَوت عن 


سيل أله واه يما يكلو حيط ي ود رين لهم ليطن أعمكهر وة e‏ 

مرج الا وق جا لَحكُمٌ مسترت لمان كص عل عَعبَيْهِ قال ی بر يَنِحكُمْ إن 
مااع نأكف ا56 كد ايكاب < 7 > إِذْيكفول الْمتتفِفونَ ريت و ف قلوبهم 
كرف اورت اه راموك قرم رد 
ار د وت جرهم وهم وعدا اردق ذلك يمدت 
ؤي وات ال یس يلو تسد <> ك دأ مال وت الین من نهم كفويعَاتِ أل 
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د ر بو لاا سه 521 x‏ دع لالم > 0 
حى بغیروا ما پأنفسمم وت اله سَمِيعٌ يم ج كدب “ل وغوت 5اا من لهم کذوا 
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ل سر د ر و 4 عع 2 ا 4 5 1 
e‏ ر 1 e‏ 
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لدف شه د3 و راس 27و ول SS‏ 2 ع 
تاذ ريقكا ل ا ا ك وا لَك اك سرو وال + EE‏ لويم 


واشت نَت مان الْأَرَضِ جییعا ما القت بیت فو بُ وک ڪن أله الف E e‏ 
لِوَاغْلَمُوا ّا غَمْكُمْ 4 روي عن الكلبي أنها نزلت في بدر وهو الذي يقتضيه كلام الجمهورء وقال الواقدي: 
كان الخمس في غزوة ب بني قينقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأس عشرين شهراً من الهجرة. 
و «ما» موصولة والعائد محذوف» وكان حقها أن تكون مفصولة وجعلها شرطية حلاف الظاهر وكذا جعلها مصدريةء 
وغنم في الاصل من الغنم بمعنى الربح» وجاء غنم غنما بالضم وبالفتح وبالتحريك وغنيمة وغنما بالضم؛ وفي القاموس 
عكس فهي أخصء وقيل: هما كالفقير والمسكين» وفسروها بما أخذ من الكفار قهراً بقتال أو إيجاف فما أخذ اختلاساً 
لا يسمى غنيمة وليس له حكمهاء فإذا دحل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام فأخذوا شيئاً لم 
خی وفي الدحول يإذنه روايتان والمشهور أنه يتحمس لأنه لما أذن لهم فقد التزم نصرتهم بالامداد فصاروا كالمنعة» 
وحكي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه في المسألة الأولى التخميس وإن لم يسم ذلك غنيمة عنده لإلحاقه بهاء 
وقوله سبحانه: «إمنْ شيء ‏ بيان للموصول محله النصب على أنه حال من عائده المحذوف قصد به الاعتناء بشأن 
الغنيمة وأن لا يشذ عنها شيء أي ما غنمتموه كائناً مما يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط والمخيط خلا أن سلب 
المقتول لقاتله إذا نفله الإمام» وقال الشافعية: السلب للقاتل ولو نحو صبي وقن وإن لم يشترط له وإن كان المقتول 
نحو قربيه وإن لم يقائل أو : ER‏ رتو وه ا aS‏ حلي اجو لالد 
وأجاب أصحابنا بأن السلب مأخوذ بقوة الجيش فيكون غنيمة فيقسم قسمتهاء وقد قال عله لحبيب بن أبي 
سلمة: الس لفاس بل ا ما ايك يه نفس امل ونا رو تسمل تمك الشرح رل ال تحمل 
على الثاني لما رويناه» والأسارى يخير فيهم الإمام وكذا الأرض المغنومة عندنا وتفصيله في الفقه ¢ والمصدر المؤول 
من أن المفتوحة مع ما في حيزها في قوله تعالى: قان لله حُمْسَهُ 4 مبتدأ خبره محذوف أي فحق أو واجب أن لله 
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حمسه» وقدر مقدماً لأن المطرد في خبرها إذا ذكر تقديمه لفلا يتوهم أنها مكسورة فأجري على المعتاد فيه» ومنهم من 
أعربه خبر مبتدأ محذوف أي فالحكم أن الخ» والجملة خبر لأن الأولى» والفاء لما في الموصول من معنى المجازاة» 
وقيل: إنها صلة وأن بدل من أن الأولى» وروى الجعفي عن أبي عمرو «فإن» بالكسر وتقويه قراءة النخعي فلله خمسه 
ورجحت المشهورة بأنها آكد لدلالتها على إثبات الخمس وأنه لا سبيل لت ركه مع احتمال الخبر لتقديرات كلازم وحق 
وواجب ونحوه» وتعقبه صاحب التقريب بأنه معارض بلزوم الاجمال. وأجيب بأنه ان أريد بالاجمال ما يحتمل الوجوب 
والندب والإباحة فالمقام يأبى إلا الوجوب وإن أريد ما ذكر من لازم وحق وواجب فالتعميم يوجب التفخيم والتهويل. 
وقرىء «حمسة» بسكون الميم والجمهور على أن ذكر الله تعالى لتعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام كما في قوله 
تعالى: «إوالله ورسوله أحق أن يرضوه 4 [ التوبة: 57 ع أو لبيان أنه لا بد في الخمسية من إخلاصها له سبحانه وأن 
المراد قسمة الخمس على ما ذكر في قوله تعالى: طوَللوَسُول وَلذي الْقّتَى وَالْيََامَى وَالْمَساكين وان الئبيل » 
قيل ويكون قوله تعالى: «إللرسول ‏ معطوفاً على له 4 على التعليل الأول وبتقدير مبتدأ أي وهو أي الخمس 
للرسول الخ على التعليل الثاني» وإعادة اللام في ذي القربى دون غيرهم من الأصناف الباقية لدفع ته هم اشتراكهم في 

سهم النبي َه لمزيد اتصالهم به عليه الصلاة والسلام» وأريد بهم بنو هاشم وبنو المطلب المسلمون لأنه َيه وضع 
سهم ذوي القربى فيهم دون بني أخيهما شقيقهما عبد شمسء وأخيهما لأبيهما نوفل مجيباً عن ذلك حين قال له 
عثمان» وجبير بن مطعم: هؤلاء إحوتك بنو هاشم لا ينكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله تعالى منهم أرأيت إخواننا 
من بني عبد المطلب أعطيتهم وحرمتنا وإنما نحن وهم بمنزلة: نحن وبنو المطلب شيء واحد» وشبك بين أصابعه» رواه 
البخاري» أي لم يفارقوا بني هاشم في نصرته علي جاهلية ولا إسلا 


وكيفية القسمة عند الأصحاب أنها كانت على عهد رسول الله عه على خمسة أسهم. سهم له عليه الصلاة 
والسلام. وسهم للمذكورين من ذوي القربى. وثلاثة أسهم للأصناف الثلاثة الباقية» وأما بعد وفاته عليه الصلاة والصلام 
فسقط سهمه له كما سقط الصف وهو ما كان يصطفيه لنفسه من الغنيمة مثل درع وسيف وجارية بموته َه لأنه كان 
يستحقه برسالته ولا رسول بعده عه وكذا سقط سهم ذوي القربى وإنما يعطون بالفقر وتقدم فقراؤهم على فقراء غيرهم 
ولا حق لأغنيائهم لأن الخلفاء الأربعة الراشدين قسموه كذلك وكفى بهم قدوة» وروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
أنه منع بني هاشم الخمس وقال: | ما لكم أن يعطى فقيركم ويزوج أيمكم ويخدم ما لا حادم له منكم فأما الغني منكم فهو 
بمنزلة ابن السبيل غني لا يعطى من الصدقة شيئاً ولا يتيم موسر. وعن زيد بن علي كذلك قال: ليس لنا أن نبني منه القصور 
ولا أن ن ركب منه البراذين» ولأن النبي عب إنما أعطاهم للنصرة لا للقرابة كما يشير إليه جوابه لعثمان وجبير رضي الله 
تعالى عنهما وهو يدل على أن المراد بالقربى في النص قرب النصرة لا قرب القرابة» وحيث انتهت النصرة انتهى الإعطاء 
لأن الحكم ينتهي بانتهاء علته واليتيم صغير لا أب له فيدخل فقراء اليتامى من ذوي القربى في سهم اليتامى المذكورين 
دون أغنيائهم والمسكين منهم في سهم المساكين» وفائدة ذكر اليتيم مع كون استحقاقه بالفقر والمسكنة لا باليتيم دفع 
توهم أن اليتيم لا يستحق من الغنيمة شيئاً لأن استحقاقها بالجهاد واليتيم صغير فلا يستحقها. 


وفي التأويلات الهدى الشيخ أبي منصور أن ذوي القربى إنما يستحقون بالفقر أيضاء وفائدة ذكرهم دفع ما 
يتوهم أن الفقير منهم لا يستحق لأنه من قبيل الصدقة ولا تحل لهم» وفي الحاوي القدسي وعن أبي يوسف أن 
الخمس يصرف لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وبه نأحذ انتهى» وهو يقتضي أن الفتوى على الصرف 
إلى ذوي القربى الأغنياء فليحفظ» وفي التحفة أن هذه الثلاثة مصارف الخمس عندنا لا على سبيل الاستحقاق حتى 
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لو صرف إلى صنف واحد منهم جاز كما في الصدقات كذا في فتح القدير» ومذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه 
أن الخمس لا يلزم تخميسه وأنه مفوض إلى رأي الإمام كما يشعر به كلام خليل؛ وبه صرح ابن الحاجب فقال: ولا 
يخمس لزوماً بل يصرف منه لآله عليه الصلاة والسلام بالاجتهاد ومصالح المسلمين ويبدؤون استحباباً كما نقل التتائي 
عن السنباطي بالصرف على غيرهم» وذكر أنهم بنو هاشم وأنهم يوفر نصيبهم لمنعهم من الزكاة حسبما يرى من قلة 
المال وكثرته» وكان عمر بن عبد العزيز يخص ولد فاطمة رضي الله تعالى عنها كل عام باثني عشر ألف دينار سوى ما 
يعطي غيرهم من ذوي القربى» وقيل: يساوي بين الغني والفقير وهو فعل أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وكان عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه يعطي حسب ما يراه» وقيل: يخير لان فعل كل من الشيخين حجة. 

وقال عبد الوهاب: إن الإمام يبدأ بنفقته ونفقة عياله بغير تقدير» وظاهر كلام الجمهور أنه لا يبدأ بذلك وبه قال 
ابن عبد الحكم» والمراد بذكر الله سبحانه عند هذا الإمام أن الخمس يصرف في وجوه القربات لله تعالى والمذكور 
بعد ليس للتخصيص بل لتفضيله على غيره ولا يرفع حكم العموم الأول بل هو قار على حاله وذلك كالعموم الثابت 
للملائكة وإن خص جبريل وميكائيل عليهما السلام بعد. ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه في قسمة الغنيمة أن 
يقدم من أصل المال السلب ثم يخرج منه حيث لا متطوع مؤنة الحفظ والنقل وغيرهما من المؤن اللازمة للحاجة إليها 
ثم يخمس الباقي فيجعل خمسة أقسام متساوية ويكتب على رقعة لله تعالى أو للمصالح وعلى رقعة للغائمين وتدرج في 
بنادق فما خرج لله تعالى قسم على خمس مصالح المسلمين كالثغور والمشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو مبتدين 
والأئمة والمؤذنين ولو أغنياء وسائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين لعموم نفعهم وألحق بهم العاجزون 
عن الكسب والعطاء إلى رأي الإمام معتبراً سعة المال وضيقه» وهذا هو السهم الذي كان لرسول الله عه في حياته 
وكان ينفق منه على نفسه وعياله ويدخر منه مؤنة سنة ويصرف الباقي في المصالح» وهل كان عليه الصلاة والسلام مع 
هذا التصرف مالكاً لذلك أو غير مالك؟ قولان ذهب إلى الثاني الإمام الرافعي وسبقه إليه جمع متقدمون قال: إنه عليه 
الصلاة والسلام مع تصرفه في الخمس المذكور لم يكن يملكه ولا ينتقل منه إلى غيره إرثاً. ورد بأن الصواب 
المنصوص أنه كان يملكه. وقد غلط الشيخ أبو حامد من قال: لم يكن عه يملك شيئاً وإن أبيح له ما يحتاج إليه» وقد 
يؤول كلام الرافعي بأنه لم ينف الملك المطلق بل الملك المقتضي للإرث عنه. 

ويؤيد ذلك اقتضاء كلامه في الخصائص أنه يملك. وبنو هاشم. والمطلب» والعبرة بالانتساب للاباء دون 
الأمهات ويشترك فيه الغني والفقير لإطلاق الآية» وإعطائه عليه الصلاة والسلام العباس وكان غنياً والنساء ويفضل 
الذكر كالإرث واليتامى» ولا يمنع وجود جد ويدخل فيهم ولد الزنا والمنفي اللقيط على الأوجه؛ ويشترط فقره على 
المشهور ولا بد في ثبوت اليتم والإسلام والفقر هنا من البينة» وكذا في الهاشمي» والمطلبي» واشترط جمع فيهما 
معها استفاضة النسبة والمساكين وابن السبيل ولو بقولهم بلا يمين. نعم يظهر في مدعي تلف مال له عرف أو عيال أنه 
يكلف بينة. ويشترط الإسلام في الكل والفقر في ابن السبيل أيضاً وتمامه في كتبهم. 

وتعلق أبو العالية بظاهر الآية الكريمة فقال: يقسم ستة أسهم ويصرف سهم الله تعالى لمصالح الكعبة أي إن 
كانت قريبة وإلا فإلى مسجد كل بلدة وقع فيها الخمس كما قاله ابن الهمام: وقد روى أبو داود في المراسيل وابن 
جرير عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها لمصالح الكعبة ثم يقسم ما بقي خمسة أسهمء 
ومذهب الإمامية أنه ينقسم إلى ستة أسهم أيضاً كمذهب أبي العالية إلا أنهم قالوا: إن سهم الله تعالى وسهم الرسول 
َيِه وسهم ذوي القربى للإمام القائم مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. وسهم ليتامى آل محمد عَيلهِ. وسهم 
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شر نظ ريت د َُوا ادع تا ربك بين لتا ماهى إن البقر لبه دنه عليتيا 


تت تست 


أما قوله تعالى (لما بين يديها وما خلفها) ففيه وجوه أحدها: لما قبلها وما معها وما بعدها 
من الأمم والقرون لأن مسخهم ذكر فى كتب الأولين فاعتبروا بها واعتبر بها من بلغ إليه خبر 
هذه الواقعة من الآخرين › وثانيها: أريد با بين يديا ما يحضرها من القرون والأمم وثالثها: 
المراد أنه تعالى جعلها عقوبة لجميعما ارتکبوه من هذا الفعل وما بعده وهو قول الحسن. 


أما قوله تعالى (وموعظة للمتقين) ففيه وجهان . أحده| : أن من عرف الأمر نزل بهم 

يتعظ به ويخاف إن فعل مثل فعلهم أن ينز ل به مثل ما نزل بهم » وإن لم ينزل عاجلا فلا بد من 
أن يخافمن العقاب الآجل 00 وأدوم . وأما تخصيصه المتقين بالذكر فكمثل ما بيناه 
فى أول السورة عند قوله (هدى للمتقين) لأنهم إذا اختصوابالاتعاظوالانزجار والانتفاع بذلك , 
A a‏ الثاني أن يكون معنى قوله (وموعظة للمتقين) 
أن يعظ المتقون بعضهم بعضاً أى جعلناها نكالا وليعظ به بعض التقين بعضاً فتكون الموعظة 
مضافة إلى المتقين على معنى أنهم يتعظون بها » وهذا خاص لهم دون غير المتقين والله أعلم 


قوله تعالى # وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً؟ قال 
أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هى؟ قال إنه يقول إنها بقرة لا 
فارض ولا بكر » عوان بين ذلك » فافعلوا ما تؤمرون . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها؟ قال إنه 
يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها . تسر الناظرين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه 
علينا وإنا إن شاء الله لهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأزض ولا تسقي الحرثمسامة لا 
شيه فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفساً فادار أتم فيها والله 


سورة الأنفال الآيات: 4١‏ _ ۳“ ااا ااا 


لمساكينهم» وسهم لأبناء سبيلهم لا يش ركهم في ذلك غيرهم ورووا ذلك عن زين العابدين. ومحمد بن علي الباقر 
رضي الله تعالى عنهم» والظاهر أن الأسهم الثلاثة الأول التي ذكروها تخبأ في السرداب إذ القائم مقام الرسول قد غاب 
عندهم فتخبأ له حتى يرجع من غيبته» وقيل: سهم الله تعالى لبيت المال» وقيل: هو مضموم لسهم الرسول عل 

هذا ولم يبين سبحانه حال الأخماس الأربعة الباقية وحيث بين جل شأنه حكم الخمس ولم يبينها دل على أنها 
ملك الغامين. وقسمتها عند أبي حنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم واحد. لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن النبي عله فعل كذلكء والفارس في السفينة يستحق سهمين أيضاً وإن لم يمكنه القتال عليها فيها للتأهب» 
والمتأهب للشيء كالمباشر في المحيط ولا فرق بين الفرس المملوك والمستأجر والمستعار وكذا المغصوب على 
تفصيل فيه» وذهب الشافعي ومالك إلى أن للفارس ثلاثة أسهم لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي 
عل أسهم للفارس ذلك وهو قول الإمامين. 

وأجيب بأنه قد روي عن ابن عمر أيضاً أن النبي َه قسم للفارس سهمين فإذا تعارضت روايتاه ترجح رواية 
غيره بسلامتها عن المعارضة فيعمل بهاء وهذه الرواية رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

وفي الهداية أنه عليه الصلاة والسلام تعارض فعلاه في الفارس فنرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام وقد قال 
َِيَْهِ: «للفارس سهمان وللراجل سهم» وتعقبه في العناية بأن طريقة استدلاله مخالفة لقواعد الأصول فإن الأصل أن 
الدليلين إذا تعارضا وتعذر التوفيق والترجيح يصار إلى ما بعده لا إلى ما قبله وهو قال: فتعارض فعلاه فنرجع إلى قول 
والمسلك المعهود في مثله أن نستدل بقوله ونقول فعله لا يعارض قوله لأن القول أقوى بالاتفاق» وذهب الإمام إلى أنه 
لا سهم إلا لفرس واحد وعند أبي يوسف يسهم لفرسين» وما يستدل به على ذلك محمول على التنفيل عند الإمام كما 
أعطى عليه الصلاة والسلام سلمة بن الأكوع سهمين وهو راجل ولا يسهم لثلاثة اتفاقاً إن كنحم آمنُمْ بالله 4 شرط 
جزاؤه محذوف أي إن كنتم آمنتم بالله تعالى فاعلموا أنه تعالى جعل الخمس لمن جعل فسلموه إليهم واقنعوا 
بالأحماس الأربعة الباقية» وليس المراد مجرد العلم بذلك بل العلم المشفوع بالعمل والطاعة لأمره تعالى» ولم يجعل 
الجزاء ما قبل لأنه لا يصح تقدم الجزاء على الشرط على الصحيح عند أهل العربية» وما لم يقدر العمل قصراً للمسافة 
كما فعله النسفي لأن المطرد في أمثال ذلك أن يقدر ما يدل ما قبله عليه فيقدر من جنسه. وقوله سبحانه: وما 
نَل عطف على الاسم الجليل و إما 4 موصولة والعائد محذوف أي الذي أنزلناه إلى عَبدنًا 4 محمد ى 
وفي التعبير عنه بذلك ما لا يخفى من التشريف والتعظيم» وقرىء «عبدنا) بضمتين جمع عبد» وقيل: اسم جمع له 
وأريد به النبي َب والمؤمنون فإن بعض ما نزل نازل عليهم يوم الْقُرْقَان © هو يوم بدر فالإضافة للعهد» والفرقان 
بالمعنى اللغوي فإن ذلك اليوم قد فرق فيه بين الحق والباطل» والظرف منصوب بأنزلناء وجوز أبو البقاء تعلقه بآمنتم» 
وقوله سبحانه: يو مَالتقَى الْجَمْعَا ن بدل منه أو متعلق بالفرقان» وتعريف الجمعان للعهد, والمراد بهم الفريقان من 
المؤمنين والكافرين» والمراد بما أنزل عليه الصلاة والسلام من الآيات والملائكة والنصر على أن المراد بالانزال مجرد 
الايصال والتيسير فيشمل الكل شمولاً حقيقياً فالموصول عام ولا جمع بين الحقيقة والمجاز خلافاً لمن توهم فيه 
وجعل الإيمان بهذه الأشياء من موجبات العلم بكون الخمس لله تعالى على الوجه المذكور من حيث إن الوحي ناطق 
بذلك وإن الملائكة والنصر لما كانا منه تعالى وجب أن يكون ما حصل بسببهما من الغنيمة مصروفاً | إلى الجهات التي 
عينها الله سبحانه وال عَلَى كل شَيْءِ دير 4 ومن آثار قدرته جل شأنه ما شاهدتموه يوم التقى الجمعان «إِذْ نكم 
ِالْعُدْوَة الذّنيا # بدل من يوم أو معمول لاذكروا مقدراء وجوز أبو البقاء أن يكون ظرفاً لقدير وليس بشي والعدوة 
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بالحركات الغلاث شط الوادي وأصله من العدو التجاوز والقراءة المشهورة الضم والكسر وهو قراءة ابن أكفير” وأبي 
عمرو ويعقوب. 


وقرأ الحسن وزيد بن علي وغيرهما بالفعح وكلها لغات بمعنى ولا عبرة يإنكار بعضها و «إالدنيا © تأنيث 
الأدنى أي إذ أنتم نازلون بشفير الوادي الأقرب إلى المدينة «وَهُمْ 4 أي المشركون «إبالغذرَة الْفُضْرَى » أي البعدى 
من المدينة وهو تأنيث الأقصىء وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «القصيا» ومن قواعدهم أن فعلى من ذوات 
الواو إذا كان اسماً تبدل لامه ياء كدنيا فإنه من دنا يدنو إذا قرب» ولم يبدل من قصوى على المشهور لأنه بحسب 
الأصل صفة ولم يبدل فيها للفرق بين الصفة والاسم وإذا اعتبر غلبته وأنه جرى مجرى الأسماء الجامدة قيل قصيا 
وهي لغة تميم والأولى لغة أهل الحجازء ومن أهل التصريف من قال: إن اللغة الغالبة العكس فإن كانت صفة أبدلت 
اللام نحو العليا وإن كانت اسماً أقرت نحو حزوى؛ قيل: فعلى هذا القصوى شاذة والقياس قصياء وعنوا بالشذوذ 
مخالفة القياس لا الاستعمال فلا تنافي الفصاحة» وذكروا في تعليل عدم الابدال بالفرق أنه إنما لم يعكس الأمر وإن 
حصل به الفرق أيضاً لأن الصفة أثقل فأبقيت على الأصل الأخف لفقل الانتقال من الضمة إلى الياء» ومن عكس أعطى 
الأصل للأصل وهو الاسم وغير في الفرق للفرع (وَالرَكبُ 4 أي العير أو أصحابها أبو سفيان وأصحابه وهم اسم جمع 
راكب لا جمع على الصحيح طأأَسْفَل منك ) أي في مكان أسفل من مكانكم يعني ساحل البحر» وهو نصب على 
الظرفية وفي الأصل صفة للظرف كما أشرنا إليه ولهذا انتصب انتصابه وقام مقامه ولم ينسلخ عن الوصفية خلافاً 
لبعضهم وهو واقع موقع الخبرء وأجاز الفراء. والأخفش رفعه على الاتساع أو بتقدير موضع الركب أسفل» والجملة 
عطف على مدخول إذء أي إذ أنتم الخ وإذ الركب الخ. 


واختار الجمهور أنها في موضع الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور قبل» ووجه الاطناب في الآية 
مع حصول المقصود بأن يقال: يوم الفرقان يوم النصر والظفر على الأعداء مثلاً تصوير ما دبر سبحانه من أمر وقعة بدر 
والامتنان والدلالة على أنه من الآيات الغر المحجلة وغير ذلك وهذا مراد الزمخشري بقوله: فائدة هذا التوقيت» وذكر 
مراكز الفريقين وأن العير كان أسفل منهم الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو وشوكته وتكامل عدته وتمهد 
أسباب العدة له وضعف شأن المسلمين والتياث أمرهم وأن غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعاً من الله تعالى 
ودليلاً على أن ذلك أمر لم يتيسر إلا بحوله سبحانه وقوته وباهر قدرته» وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ بها 
المشركون كان فيها الماء وكانت أرضاً لا بأس بها ولا ماء بالعدوة الدنيا وهي خبار تسوخ فيها الأرجل وكانت العير 
وراء ظهر العدو مع كثرة عددهم فكانت الحماية دونها تضاعف حميتهم وتشحذ في المقاتلة عنها نياتهم وتوطن 
نفوسهم على أن لا يبرحوا مواطنهم ولا يخلوا مراكزهم ويبذلوا منتهى نجدتهم وقصارى شدتهم وفيه تصوير ما دبر 
سبحانه من أمر تلك الوقعة» وليس السؤال عن فائدة الإخبار بما هو معلوم للمخاطب ليكون الجواب بأن فائدته لازمة 
كما ظنه غير واحد لما لا يخفى» وعلى هذا الطرز ذكر قوله تعالى: ولو تَوَاعَدْتُمُ لأخْتلَفتُمْ في الميعاد 4 أي لو 
تواعدتم أنتم وهم القتال وعلمتم حالهم وحالكم لاختلفتم أنتم في الميعاد هيبة منهم ويأساً من الظفر عليهم» وجعل 
الضمير الأول شاملاً للجمعين تغليباً والثاني للمسلمين خاصة هو المناسب للمقام إذ القصد فيه إلى بيان ضعف 
المسلمين ونصرة الله تعالى لهم مع ذلك» والزمخشري جعله فيهما شاملا للفريقين لتكون الضمائر على وتيرة واحدة 
من غير تفكيك على معنى لو تواعدتم أنتم وأهل مكة لخالف بعضكم بعضا فثبطكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد 
وثبطهم ما في قلوبهم من تهيب رسول الله عه والمؤمنين فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه الله تعالى من التلاقي 
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وسبب له ولا يخفى عدم مناسبته» وأمر التفكيك سهل لإوَلكن 4 تلاقيتم على غير موعد «إليفضي الله أَفراً ) وهو 
نصر المؤمنين وقهر أعدائهم وإكانّ مَفْعُولا 4 أي كان واجباً أن يفعل بسبب الوعد المشار إليه بقوله سبحانه: فإو كان 
حقاً علينا نصر المؤمنين ‏ [ الروم: 47 ] أو كان مقدراً في الأزل. 

وقيل: كان بمعنى صار الدالة على التحول أي صار مفعولاً بعد أن لم يكن» وقوله سبحانه: «إلَئِهلك مَنْ هَلَكَ 
عَنْ بَيَة وَتَحْيَ هَنْ حي عَنْ بَيَّة 4 بدل من إليقضي » يإعادة الحرف أو متعلق بمفعولاً. 

وجوز أبو البقاء أيضاً تعلقه بيقضي» واستطيب الطيبي الأول» والمراد بالبينة الحجة الظاهرة» أي ليموت من 
يموت عن حجة عاينها ويعيش من يعيش عن حجة شاهدها فلا يبقى محل للتعلل بالأعذارء فإن وقعة بدر من الآيات 
الواضحة والحجج الغر المحجلةء ويجوز أن يراد بالحياة الإيمان وبالموت الكفر استعارة أو مجازاً مرسلاً» وبالبينة إظهار 
كمال القدرة الدالة على الحجة الدافعة أي ليصدر كفر من كفر وإيمان من آمن عن وضوح بينة» وإلى هذا ذهب قتادة. 
ومحمد بن إسحاق» قيل: والمراد بمن هلك ومن حي المشارف للهلاك والحياة أو من هذا حاله في علم الله تعالى 
وقضائه» والمشارفة في الهلاك ظاهرة» وأما مشارفة الحياة فقيل: المراد بها الاستمرار على الحياة بعد الوقعة» وإنما قيل 
ذلك: لأن من حي مقابل لمن هلك والظاهر أن «إعن ) بعنى بعد كقوله تعالى: «إعما قليل ليصبحن نادمين # 
[المؤمنون: >٠‏ ]» وقيل: لما لم يتصور أن يهلك في الاستقبال من هلك في الماضي حمل من هلك على المشارفة 
ليرجع إلى الاستقبال» وكذا لما لم يتصور أن يتصف بالحياة المستقبلة من اتصف بها في الماضي حمل على ذلك 
لذلك أيضاًء لكن يلزم منه أن يختص بن لم يكن حياً إذ ذاك فيحمل على دوام الحياة دون الاتصاف بأصلهاء فيكون 
المعنى لتدوم حياة من أشرف لدوامهاء ولا يجوز أن يكون المعنى لتدوم حياة من حي في الماضي لأن ذلك صادق 
على من هلك فلا تحصل المقابلة إلا أن يخصص باعتبارها. وتكلف بعضهم لتوجيه المضي والاستقبال بغير ما ذكر 
مما لا يخلو عن تأمل» واعتبار المضي بالنظر إلى علم الله تعالى وقضائه والاستقبال بالنظر إلى الوجود الخارجي مما لا 
غبار عليه» و لعن 4 لا يتعين كونها بمعنى بعد بل يمكن أن تبقى على معنى المجاوزة الذي لم يذ كر البصريون سواه. 

ونظير ذلك قوله تعالى: «إوما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ‏ [ هود: 5 ] بناء على أن المراد ما نتركها 
صادرين عن قولك كما هو رأي البعض» ويمكن أن تكون بمعنى على كما في قوله تعالى: لإفإئما يبخل عن نفسه © 
[محمد: ۳۸ ] وقول ذي الاصبع: 

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني 

وقرأ الأعمش («ِلِيَهْلّكُ بفتح العين» وروي ذلك عن عاصم وهي على ما قال ابن جني في المحتسب شاذة 
مرغوب عنها لأن الماضي هلك بالفتح ولا يأتي فعل يفعل إلا إذا كان حرف الحلق في العين أو اللام فهو من اللغة 
المتداخلة. 

وفي القاموس أن هلك كضرب ومنع وعلم وهو ظاهر في جواز الكسر والفتح في الماضي والمضارع. 

نعم المشهور في الماضي الفتح وفي المضارع الكسرء وقرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر ويعقوب «حيي» بفك 
الادغام قال أبو البقاء: وفيه وجهان أحدهما الحمل على المستقبل وهي يحيى فكما لم يدغم فيه في الماضي. والثاني 
أن حركة الحرفين مختلفة فالأول مكسور والثاني مفتوح واختلاف الحركتين كاختلاف الحرفين » ولذلك أجازوا في 
الاختيار ضبب البلد إذا كثر ضبه » ويقوي ذلك أن الحركة الثانية عارضة فكأن الياء الثانية ساكنة ولو سكنت لم يلزم 
الادغام فكذلك إذا كانت في تقدير الساكنء والياء ان أصل وليست الثانية بدلاً من واو» وأمام الحيوان فالواو فيه بدل 
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من الياء وأما الجواء فليس من لفظ الحية بل من حوى يحوي إذا جمع لوَإِنٌ الله لَسَمِيعٌ عَليم 4 أي بكفر من كفر 
وعقابه وإيمان من آمن وثوابه» ولعل الجمع بين الوصفين لاشتمال الكفر والإيمان على الاعتقاد والقول» أما اشتمال 
الايمان على القول فظاهر لاشتراط إجراء الأحكام بكلمتي الشهادة» وأما اشتمال الكفر عليه فبناء على المعتاد فيه أيضاً 
(إذ يُرِيكَهُمُ اللهُ في مَتامك قَليلاً 4 مقدر باذكر أو بدل من يوم الفرقان» وجوز أن يتعلق بعليم وليس بشيء ونصب 
قليلاً على أنه مفعول ثالث عند الاجهوري أو حال على ما يفهمه كلام غيره. 
والجمهور على أنه َه أري ما أري في النوم وهو الظاهر المتبادر» وحكمة إراءتهم إياه ع قليلين أن يخبر 
أصحابه رضى ي الله تعالى عنهم فيكون ذلك تثبيتاً لهې وعن الحسن أنه فسر المنام بالعين لأنها مكان النوم كما يقال 
للقطيفة المنامة لأنها ينام فيها فلم تكن عنده هناك رؤيا أصلاً بل كانت رؤية» وإليه ذهب البلخي ولا يخفى ما فيه لأن 
المنام شائع بمعنى النوم مصدر ميمي على ما قال بعض المحققين أو في موضع الشخص النائم على ما في الكشف 
ففي الحمل على حلاف ذلك تعقيد ولا نكتة فيه» وما قيل: إن فائدة العدول الدلالة على الأمن الوافر فليس بشيء لأنه 
لا يفيد ذلك فالنوم في تلك الحال دليل الأمن لا أن يريهم في عينه التي هي محل النوم» على أن الروايات الجمة 
برؤيته عله إياهم مناماً وقص ذلك على أصحابه مشهورة لا يعارضها كون العين مكان النوم نظراً إلى الظاهرء ولعل 
الرواية عن الحسن غير صحيحة فإنه الفصيح العالم بكلام العرب» وتخريج كلامه على أن في الكلام مضافاً محذوفاً 
أقيم المضاف إليه مقامه أي في موضع منامك مما يرتضيه اليقظان أيضاًء والتعبير بالمضارع لاستحضاره الصورة 
الغريبة» والمراد إذ أراكهم الله قليلاً «وَلَو أَرَاكَهُمْ كيرا لَمَشْلْتُمْ 4 أي لجبنتم وهبتم الإقدام» وجمع ضمير الخطاب 
في الجزاء مع افراده في الشرط إشارة كما قيل: | إلى أن الجين يعرض لهم لا له َكل إن كان الخطاب للأصحاب فقط 
وإن كان للكل 00 من إسناد ما للأكثر للكل وََتتَارَغْتُمْ في الأفر 4 أي أمر القتال وتفرقت آراؤكم في الثبات 
والفرار «وَّلكنٌ الله ف 4 أي أنعم بالسلامة من الفشل والتنازع. 
ائه عَليمٌ بات الصّدُور 4 أي الخواطر التي جعلت كأنها مالكة للصدورء والمراد أنه يعلم ما سيكون فيها 
من الجراءة والجبن والصبر والجزع ولذلك دبر ما دبر هراد يُريكمُوهُمْ إذ التَقَيدُمْ ف في أغينكم فللا 4 مقدر بمضمر 
خوطب به الكل بطريق التلوين والتعميم معطوف على ما قبلء والضميران مفعولا يرى وقليلاً حال من الثاني» وإنما 
قللهم سبحانه في أعين المسلمين حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إلى من بجنبه: أتراهم سبعين؟ فقال: أراهم 
مائة تثبيقاً وتصديقاً لرسوله عليه الصلاة والسلام لوفكم في أغينهم © حتى قال أبو جهل: إا أصحاب محمد 
بل أكلة جزور» وكان هذا التقليل في ابتداء الأمر قبل التحام القتال ليجترئوا عليهم ويتركوا الاستعداد والاستمداد ثم 
كثرهم سبحانه حتى رأوهم مثليهم لتفاجفهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا. 
«ليقضي الله أفراً كان مَفْعُولا وَإِلَى الله ُرْجَمْ الأمُورُ © كرر لاختلاف الفعل المعلل به إذ هو في الأول 
اجتماعهم بلا ميعاد وهنا تقليلهم ثم تكثيرهم» أو لأن المراد بالأمر ثم الالتقاء على الوجه المحكي» وههنا اعزاز 
الإسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبه» هذا وذكر غير واحد أن ما وقع في هذه الواقعة من عظائم الآيات فإن البصر وإن 
كان قد يرى الكثير قليلاً والقليل كثيراً لكن لا على ذلك الوجه ولا إلى ذلك الحد وإنما يتصور ذلك بصد الأبصار عن 
إبصار بعض دون بعض مع التساوي في الشرائط. واعترض بأن ما ذكر من التعليل مناسب لتقليل الكثير لا لتكثير. 
القليل» وأجيب بأن تكثير القليل من جانب المؤمنين بكون الملائكة عليهم السلام ومن جانب الكفرة حقيقة فلا 
يحتاج إلى توجيه فيهما وإفا المحتاج إليه تقليل الكثير» وذكر في الكشاف طريقين لإبصار الكثير قليلاً أن يستر الله 
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تعالى بعضه بساتر أو يحدث في عيونهم ما يستقلون به الكثير كما خلق في عيون الحول ما يستكثرون به القليل فيرون 
الواحد اثنين» وعليه فيمكن أن يقال: إن رؤيتهم المؤمنين مثليهم من قبيل رؤية الأحول بل هي أعظم على تقدير أن يراد 
مثلي أنفسهم وحيتئذ لا يحتاج إلى حديث رؤية الملائكة مع المؤمنين» وفي الانتصاف أن في ذلك دليلاً بيناً على أنه 
تعالى هو الذي يخلق الإدراك في الحاسة غير موقوف على سبب من مقابلة أو قرب أو ارتفاع حجب أو غير ذلك» إذ 
لو كانت هذه الأسباب موجبة للرؤية عقلاً لما أمكن أن يستتر عنهم البعض وقد أدركوا البعض» والسبب الموجب 
مشترك فعلى هذا يجوز أن يخلق الله تعالى الإدراك مع انتفاء هذه الأسباب ويجوز أن لا يخلقه مع اجتماعها فلا ربط 
إذن بين الرؤية وبينها في مقدور الله تعالى» وهي رادة على القدرية المنكرين لرؤيته تعالى لفقد شرطها وهو التجسم 
ونحوه» وحسبهم هذه الآية في بطلان زعمهم لكنهم يرون عليها وهم عنها معرضون» ثم إن رؤياه عليه الصلاة 
والسلام كانت في قول على طرز رؤية أصحابه رضي الله تعالى عنهم المشركين» وذكر بعض المحققين أنها كانت 
في مقام التعبير فلا يلزم أن تكون على خلاف الواقع» والقلة معبرة بالمغلوبية» والواقعة من الرؤيا منها ما يقع بعينه ومنها 
ما يعبر ويؤول» وتحقيق الكلام فيها يقتضي بسطاً فتيقظ واستمع لما يتلى فنقول: 

اعلم أن النفس الناطقة الإنسانية سلطان القوى البدنية وهي آلات لها وظاهر أن القوة الجسمانية تكل بكثرة 
العمر كالسيف الذي يكل بكثرة القطع فالنفس إذا استعملت القوى الظاهرة استعمالاً كثيراً بحيث يعرض لها الكلال 
تعطلها لتستريح وتقوى كما أن الفارس إذا أكثر ركوب فرسه يرسله ليستريح ويرعى. 

وهذا التعطل الحاصل باسترخاء الأعصاب الدماغية المتصلة بآلات الإدراك هو النوم وما يتراءى هناك هو الرؤيا 
إلا أن المتكلمين والحكماء المشائين والمتألهين من الاشراقيين والصوفية اختلفوا في حقيقتها إلى مذاهب» فذهب 
المعتزلة وجمهور أهل السنة من المتكلمين إلى أن الرؤيا خيالات باطلة» ووجه ذلك عند المعتزلة فقد شرائط الإدراك 
حالة النوم من المقابلة وانبثاث الشعاع وتوسط الشغاف والبنية المخصوصة إلى غير ذلك من الشرائط المعتبرة في 
الإدراك عندهم وعند الجماعة» وهم لم يشترطوا شيئاً من ذلك أن الإدراك حالة النوم خلاف العادة وأن النوم ضد 
الإدراك فلا يجامعه فلا تكون الرؤيا إدراكاً حقيقة» وقال الأستاذ أبو إسحاق: إن الرؤيا إدراك حق إذ لا فرق بين ما يجده 
النائم من نفسه من إبصار وسمع وذوق وغيرها من الإدراكات وما يجده اليقظان من إدراكاته فلو جاز التشكيك فيما 
يجده النائم لجاز التشكيك فيما يجده اليقظان ولزم السفسطة والقدح في الأمور المعلومة حقيقتها بالبديهة» ولم 
يخالف في كون النوم ضداً للادراك لكنه زعم أن الإدراكات تقوم بجزء من أجزاء الإنسان غير ما يقوم به النوم من 
أجزائه فلا يلزم اجتماع الضدين في محل. 

وذهب :المشاؤون إلى أن المدرك في النوم يوجد في الحس المشترك الذي هو لوح المحسوسات ومجمعها 
فإن الحواس الظاهرة إذا أخذت صور المحسوسات الخارجية وأدتها إلى الحس المشترك صارت تلك الصور مشاهدة 
هناك ثم إن القوة المتخيلة التي من شأنها تركيب الصور إذا ركبت صورة فربما انطبعت تلك الصورة في الحس 
المشترك وصارت مشاهدة على حسب مشاهدة الصورة الخارجية فإن مدار المشاهدة الانطباع في الحس المشترك 
سواء انحدرت إليه من الخارج أو من الداخل؛ ثم إن القوة المتخيلة من شأنها التصوير دائماً لا تسكن نوماً ولا يقظة 
فلو ليت وطباعها لما فترت عن رسم الصور في الحس المشترك إلا أنه يصرفها عن ذلك أمران. أحدهما توارد الصور 
من الخارج على الحس المشترك إذ بعد انتقاشه بهذه الصورة لا يسع أن ينتقش بالصورة التي تركبها المتخيلة. 
وثانيهما تسلط العقل أو الوهم عليها بالضبط عند ما يستعملانها في مدركاتهماء ولا شك في انقطاع هذين الصارفين 
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عند النوم فيتسع لانتقاش الصور من الداخل فيكون ما يد ركه النائم صوراً مرتسمة في الحس المشترك وموجودة فيه 
وهو الرؤيا إلا أن منها ما هو صادق ومنها ما هو كاذب. أما الأولى فهى التى ترد تلك الصور فيها على الحس المشترك 
من النفس الناطقة» وبيانه أن صور جميع الحوادث ما كان وما يكون سق المبادىء العالية التي يعبر عنها أرباب 
الشرع بالملائكة ومنطبعة بالنفوس المجردة الفلكية واتصال النفس المجردة بالمجرد لعلة الجنسية أشد من اتصالها 
بالقوى الجسمانية فمن شأنها أن تتصل بذلك وتنتقش با فيه إلا أن اشتغالها بالحواس الظاهرة والباطنة واستغراقها 
بتدبير بدنها يمنعانها عن ذلك الاتصال والانتقاش لأن اشتغال النفس ببعض أفاعيلها يمنعها من الاشتغال بغيره» فإن الذي 
لا يشغله شأن عن شأن هو الله تعالى الواحد القهارء ولا يمكن إزالة العائق بالكلية إلا أنه يسكن اشتغالها بالإدراكات 
الحسية حالة النوم إذ في اليقظة ينتشر الروح إلى ظاهر البدن بواسطة الشرايين وينصب إلى الحواس حالة الانتشار 
ويحصل بها الإدراك فتشتغل النفس بتلك الإدراكات» وأما في النوم الذي هو أخ الموت فيتحبس الروح إلى الباطن 
ويرجع عن الحواس الظاهرة بعد انصبابه إليها فتتعطل فيحصل للنفس أدنى فراغ فتتصل بتلك المبادىء اتصالاً روحانياً 
معنوياً وتنتقش ببعض ما فيها مما استعدت هي له كالمرايا إذا حوذي بعضها ببعض فانتقش في بعضها ما يتسع له مما 
انتقش في البعض الآخر فتدرك النفس مما ارتسم في تلك المبادىء ما يناسبها من أحوالها وأحوال ما يقارنها من 
الأقارب والأهل والولد والإقليم والبلد ماضيه وآنيه إلا أن هذا الإدراك لعدم تأديه من طرف الحس كلي فتحاكيه القوة 
المتخيلة التي جبلت محاكية لما يرد عليها بصورة جزئية مثالية خيالية مناسبة إياه فتحاكي ما هو خير بالنسبة إليها في 
صورة جميلة وما هو شر كذلك في صورة قبيحة هائلة على مراتب مختلفة ووجوه متعددة ومن ثمة قد ترى ذاتها بصفة 
جميلة صورية ومعنوية من الجمال والعلم والكرم والشجاعة وغير ذلك من الصفات المحمودة» وقد ترى ذاتها متصفة 
بأضداد ما ذكرء وقد ترى تلك الصفات في صورة ما غلبت الصفات عليه» بل قد ترى أنها نفسها صارت نوعاً آخر 
لغلبة صفاته عليهاء ومتى غلبت عليها الصفات الجميلة والأخلاق الحميدة ترى صوراً جميلة وأشخاصاً حميدة كذوي 
الجمال والعلماء والأولياء والملائكة» بل قد ترى أنها صارت عالماً أو ملكا مثلاًء ومتى غلبت عليها الصفات الذميمة 
ترى صوراً هائلة كصورة غولية أو سبعية» وكذا رؤية حال من يقاربه من الأهل والولد والإقليم مثلاً انها تراها باعتبار 
اختلاف المراتب والمناسبات على ما هي عليه في المضي أو الحال أو الاستقبال حتى لو اهتمت بمصالح الناس رأتها 
ولو كانت منجذبة الهمة إلى المعقولات لاحت لها أشياء منهاء فمتى لم يكن اختلاف بين تلك الصورة وبين ما هي 
مأخوذة منه إلا بالكلية والجزئية كانت الرؤيا غير محتاجة إلى التعبير» والتجاوز عنها إلى ما يناسبها بوجه من الممائلة 
أو الضدية التي يقتضيها نحو الإلف والخلق والأسباب السماوية وغير ذلك من وجوه خفية لا يطلع عليها إلا الأفراد 
من أئمة التعبير» وإن كانت مخالفة لها لقصور يقع في المتخيلة إما لذاتها أو لعروض دهشة وحيرة لها مما ترى أو لغير 
ذلك كانت محتاجة إلى التعبير» وهو أن يرجع المعبر القهقرى مجرداً لما يراه النائم عن تلك الصورة التي صورتها 
المتخيلة إلى أن ينتهي بمرتبة أو مراتب إلى ما تلقته النفس من تلك المبادىء فيكون الواقع » وقد يتفق سيما إذا كانه 
الرائي كثير الاهتمام بالرؤيا أن يعبر رؤياه في النوم الذي رآها فيه أو غيره» فهو إما بتذكره لما كانت الرؤيا حكاية عنه» 
وما بتصوير المتتخيلة حكاية رؤياه بحكاية أخرى» وحيهذ يحتاج إلى تعبيرين. 

وأما الثانية فهي تكون لأشياء اما لأن النفس إذا أحست في حال اليقظة بتوسط الآلات الجسمانية بصور جزئية 
محسوسة أو خيالية وبقيت مخزونة في قوة الخيال فعند النوم الذي يخلص فيه الحس المشترك عما يرد عليه من 
الحواس الظاهرة ترسم في الحس المشترك ارتسام المحسوسات إما على ما كانت عليها وإما بصور مناسبة لهاء أو 
لأن النفس أتقنت بواسطة المتخيلة صورة ألفتها فعند النوم تتمثل في الحس المشترك» أو لأن مزاج الدماغ يتغير فيتغير 
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مزاج الروح الحاملة للقوة المتخيلة فتتغير أفعال المتخيلة بحسب تلك التغيرات» ولذلك يرى الدموي الأشياء الحمر 
والصفراوي النيران والأشعة والسوداوي الجبال والأدخنة والبلغمى المياه والألوان البيض» ومن هذا القبيل رؤية كون 
بدنه أو بعض أعضائه في التلج أو الماء أو النار عند غلبة السخونة أو البرودة عليه ورؤية أنه يكل أو يشرب أو ييول عند 
عروض الاحتياج إلى أحدها. 

ومن العجائب في هذا الباب أنه إذا غلب المنى واحتاجت الطبيعة إلى دفعه تحتال باستعانة القوة المتخيلة إلى 
تصوير ما كف امن افر ا وفي ارسال الريح الناشرة لآلة الجماع وإرادة حركاتها حتى يندفع بذلك ما أرادت 
اندفاعه» وقد يكون ذلك التوجه والاعتياد لا لغلبة المنئ» فلهذا قد لا يندفع به شيء» وقد يعرض للروح اضطراب 
وتحريك من الأسباب الخارجة والداخلة فترى أموراً متغيرة متفرقة غير منضبطة فربما يتركب من المجموع صورة غير 
معهودة قلما يتصورها أحد أو يقع مثلها في الخارج» وقد يكون ذلك لاتصالات فلكية وأوضاع سماوية» فإذا كانت 
الوا الأ حك هذه الامو تسمى أضعاث أحلام ولا تعبير لها ولا تقع 


وقد ذكروا أن أصدق الناس رؤياً أعدلهم مزاجاً ومن كان مع ذلك منقطعاً عن العلائق الشاغلة والخيالات 
الفاسدة معتاداً للصدق متوجهاً إلى الرؤيا واستثباتها وكيفيتها كانت رؤياه أصح وأصدق وأكثر أحلام الكذاب 
والسكران والمغموم ومن غلب عليه سوء مزاج أو فكر أو خيالات فاسدة ومقتضيات قوى غضبية وشهوية كاذبة لا 
يعتمد عليهاء ومن هنا قالوا: لا اعتماد على رؤيا الشاعر لتعوده الأكاذيب الباطلة والتخيلات الفاسدة. 


وذهب بعض أصحاب المكاشفات وأرباب المشاهدات من الحكماء المتألهين والصوفية المنكرين لارتسام 
الصور في الخيال إلى أن الرؤيا مشاهدة النفس صوراً خيالية موجودة في عالم المثال الذي هو برزخ بين عالم 
المجردات اللطيفة المسمى عندهم بعالم الملكوت» وبين عالم الموجودات العينية الكثيفة المسمى بعالم الملك» 
وقالوا: فيه موجودات متشخصة مطابقة لما في الخارج من الجزئيات مثل لها قائمة بنفسها مناسبة لما في العالمين 
المذكورين؛ أما لعالم الملك فلأنها صور جسمانية شبحية؛ وأما لعالم الملكوت فلأنها معلقة غير متعلقة بمكان وجهة 
كالمجردات حتى أنه يرى صوراً مثالية لشخص واحد في مرايا متعددة بل في مواضع متكثرة كما يرى بعض الأولياء 
في زمان واحد في أماكن متعددة شرقية وغربية» ثم ان لتلك الصور مجالي مختلفة كالمرايا والماء الصافي» والقوى 
الجسمانية سيما الباطنة إذا انقطعت عن الاشتغال بالأمور الخارجية العائقة إذ بذلك يحصل لها زيادة مناسبة لذلك 
العالم كما للمتجردين عن العلائق البشريةء وإذا قويت تلك المناسبة كما للأنبياء عليهم السلام ا 
الله تعالى أسرارهم تظهر في القوى الظاهرة أيضاء ولهذا كان النبي لل يه يشاهد جبريل عليه السلام حينما ينزل بالوحي 
والصحابة رضي الله تعالى عنهم حوله كانوا لا يشاهدونه. هذا واستشكل قول المتكلمين: إن الرؤيا الات باطلة بأنه 
قد شهد الكتاب والسنة بصحتها بل لم يكن أحد من الناس إلا وقد جربها من نفسه تجربة توجب التصديق بها. 
وأجيب بأن مرادهم أن كون ما يتخيله النائم إدراكاً بالبصر رؤية وكون ما يتخيله إدراكاً بالسمع سمعاً باطل فلا ينافي 
كونها أمازة البعض الأشياء, وذكر حجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة في شرح قوله عليه الصلاة والسلام: «من رآني في 
المنام فقد رآني» الحديث أنه ليس المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فقد رآني رؤية الجسم بل رؤية المثال الذي صار 
آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسه إليه» ثم ذكر أن النفس غير المثال المتخيل» فالشكل المرئي ليس روحه عي ولا 
شخصه بل مثاله على التحقيق» وكذا رؤيته سبحانه نومأ فإن ذاته تعالى منزهة عن الشكل والصورة لكن تنتهي تعريفاته 
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تعالى إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غيره وهو آلة حقاً في كونه واسطة في التعريف» فقول الرائي: رأيت 
الله تعالى نوماً لا يعني به أنه رأى ذاته تعالى. ۰ ٠ ٠‏ 

وقال أيضاً: من رآه عه مناماً لم يرد رؤيته حقيقة بشخصه المودع روضة المدينة بل رؤية مثاله وهو مثال روحه 
المقدسة عليه الصلاة والسلام. 

قيل: ومن هنا يعلم جواب آخر للاشكال وهو أن مرادهم أن ما يرى في المنام ليس له حقيقة ثابتة في نفس 
الأمر كما أن المرئي في اليقظة كذلك بل هو مثال متخيل يظهره الله تعالى للنفس في المنام كما يظهر لها الأمور 
الغيبية بعد الموت والنوم والموت اخخوان» ووصف ما ذكر بالباطل لعله من قبيل وصف العالم به في قول لبيد: 

ألا كل شىء ما خلاالله باطل 

وأنت تعلم أن ما ذكره حجة الإسلام ليس مما اتفق عليه علماؤه فقد ذهب جمع إلى أن رؤيته ع بصفته 
المعلومة إدراك على الحقيقة وبغيرها إدراك للمثال» على أن كلام المتكلمين ظاهر المخالفة للكتاب والسنة ولا يكاد 
يسلم تأويله عن شيء فتأمل. ولعل النوبة تفضي إلى ذكر زيادة كلام في هذا المقام. 

وبالجملة إنكار الرؤيا على الإطلاق ليس في محله كيف وقد جاء في مدحها ما جاء. ففي صحيح مسلم: أيها 
لناس لم بق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها مسلم أو ترى له. وجاء في أكثر الروايات أنها جزء من ست 
وأربعين. ووجه ذلك بأنه عليه الصلاة والسلام عمل بها ستة أشهر في مبدأ الوحي وقد استقام ينزل عليه الوحي ثلا 
وعشرين سنةء ولا يتأنى هذا على رواية حمس وأربعين» وكذا على رواية سبعين جزءاً أو رواية ست وسبعين وهي ضعيفة 
ورواية ست وعشرين وقد ذكرها ابن عبد البر ورواية النووي من أربعة وعشرين والله تعالى أعلم. 

إا يها الذي آمثوا إِذَا لَقَيُمْ فة أي حاربتم جماعة من الكفرة ولم يصفها سبحانه لظهور أن المؤمنين لا 
يحاربون إلا الكفارء وقيل: ليشمل يإطلاقه البغاة ولا ينافيه خصوص سبب النزول» ومنهم من زعم أن الانقطاع معتبر 
في معنى الفئة لأنها من فأوت أي قطعت والمنقطع عن المؤمنين إما كفار أو بغاة» وبني على ذلك أنه لا ينبغي أن يقال: 
لم توصت لی الخ وليس بشيء كما لا يخفى» واللقاء قد غلب في القتال كالنزال . وتصدير الخطاب بحرفي 
النداء والتنبيه إظهاراً لكمال الاعتناء بمضمون ما بعده (فائبثُوا 4 للقائهم «إفلا تولوهم الادبار © [ الأنفال: ٠١‏ ] 
والظاهر أن المراد إلا وأو على ما مر «طوَاذْكرُوا الله كشيراً 4 أي في تضاعيف القتال» وفسر بعضهم هذا الذكر 
بالتكبير» وبعضهم بالدعاء ورووا أدعية كثيرة في القتال منها: اللهم أنت ربنا وربهم نواصينا ونواصيهم بيدك فاقتلهم 
واهزمهم» وقيل: المراد بذكره سبحانه اخطاره بالقلب وتوقع نصره» وقيل: المراد اذكروا ما وعدكم الله تعالى من 
النصر على الأعداء في الدنيا والثواب في الآخرة ليدعوكم ذلك إلى الثبات في القتال لمكم تُفلحُونَ 4 أي 
تفوزون بمرامكم من النصر والمثوبة» والأرلى حمل الذكر على ما يعم التكبير والدعاء وغير ذلك من أنواع الذكرء وفي 
الآية تنبيه على أن العبد ينبغي أن لا يشغله شيء عن ذكر مولاه سبحانه» رک ی طل دلت الموطن ين 
أقوى أدلة محبته جل شأنه» ألا ترى من أحب مخلوقاً مثله كيف يقول: 

ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تشرب من دمي 

كرددت ميل اتشنكرف انيا برقت كبارق ثغرك المتبسم 

«وَأطيعُوا الله وَرَسُولَهُ # في كل ما تأتون وما تذرون ويندرج في ذلك ما أمروا به هنا ولا تَتارَّعُوا » 
باختلاف الآراء كما فعلتم ببدر وأحد. وقرىء «ولا تتازعوا» بتشديد التاء وتفش لوا 4 أي فتجبنوا عن عدوكم 


سورة الأنفال الآيات: e ٠٣ 4١‏ ننس توه e RS‏ اا ا وس ا ا 


رر عن قتالهم. والفعل منصوب بأن مقدرة في جواب النهي» ويحتمل أن يكون مجزوماً عطفاً عليه» وقوله تعالى: 
وَتَذْهَبَ ریځکۂ > بالنصب معطوف على إتفشلوا ) على الاحتمال الأول. وقرأ عيسى بن عمر «ويذهب» بياء 

الغيبة والجزم وهو عطف عليه أيضاً على الاحتمال الثاني. والريح كما قال الأخفش مستعارة للدولة لشبهها بها في نفوذ 
أمرها وتمشيه. ومن كلامهم هبت رياح فلان إذ دالت له الدولة وجرى أمره على ما يريد وركدت رياحه إذا ولت عنه 
وأدبر أمره وقال: 

إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خحافقة سكون 

رلا تخل عن الاحننان فيا فما تدري السكون متى يكون 

وعن قتادة وابن زيد أن المراد بها ريح النصر وقالا: لم يكن نصر قط إلا بريح يبعثها الله تعالى تضرب وجوه 
العدو. وعن النعمان بن مقرن قال: شهدت مع رسول الله عه فكان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حتى تميل الشمس 
وتهب الرياح» وعلى هذا تكون الريح على حقيقتهاء وجوز أن تكون كناية عن النصر وبذلك فسرها مجاهد 
«إوّاضبروا)» على شدائد الحرب إن الله م مَعَ الصَّابرِينَ © بالإمداد والإعانة وما يفهم من كلمة مع من أصالتهم بناء 
على المشهور من حيث إنهم المباشرون للصبر فهم متبوعون من تلك الحيثية. 

ولا تَكونُوا كَالَذِينَ حَرَجُوا من ديارهم ‏ بعد أن أمروا با أمروا من أحاسن الأعمال ونهوا عما يقابلهاء 
والمراد بهم أهل مكة أبو جهل وأصحابه حين خرجوا لحماية العير «إبَطراً 4 أي فخراً وأشراً إوّرئاءً الئاس 4 ليثنوا 
عليهم بالشجاعة والسماحة. روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما رأى أبو سفيان أنه أحرز عيره أرسل إلى 
قريش أن ارجعوا فقد سلمت العير فقال أبو جهل: والله لا نرجع حتى نرد بدراً ونشرب الخمور وتعزف علينا القينات 
ونطعم بها من حضرنا من العرب فوافوها ولكن سقوا كأس المنايا بدل الخمور وناحت عليهم النوائح» بدل القينات 
وكانت أموالهم غنائم بدلاً عن بذلهاء ونصب المصدرين على التعليل» ويجوز أن يكونا في موضع الحال» أي 0 
مرائين» وعلى التقديرين المقصود نهي المؤمنين أن يكونوا أمثالهم في البطر والرياء وأمرهم بأن يكونوا أهل تقو 
وإخلاص إذا قلنا: إن النهي عن الشيء أمر بضده. 

لوَيِصْدُونَ عن سَبيل الله 4 عطف على «إبطراً 4 وهو ظاهر على تقدير أنه حال بتأويل اسم الفاعل لأن 
الجملة تقع حالاً من غير تكلف وأما على تقدير كونه مفعولاً له فيحتاج إلى تكلف لأن الجملة لا تقع مفعولاً له ومن 
هنا قيل: الأصل أن يصدوا فلما حذفت أن المصدرية ارتة تفع الفعل مع القصد إلى معنى المصدرية بدون سابك كقوله: 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى افق :الق اخ وس فاا 

واختير جعله على هذا استنافاًء ونكتة التعبير بالاسم أولاً والفعل أخيرا أن البطر والرياء دأيهم بخلاف الصد فإنه 
تجدد لهم في زمن النبوة «وَاللَهُ بها يَعْمَلُونَ مُحيطٌ 4 فيجازيهم عليه 9وَإِذْ ر ين لَهُمْ الشَّيِطَانُ َعْمَالَهُمْ 4 مقدر 
بمضمر خوطب به النبي مله بطريق التلوين على ما قيل» ويجوز أن يكون المضمر مخاطباً به المؤمنون والعطف على 
لا تكونواء أي واذكروا إذ ذ زين لهم الشيطان أعمالهم. في معاداة المؤمنين وغيرها بأن وسوس إليهم «وَقال لآ غَالتَ 
كم اليم من الَاسَ وني جار لَكمْ 4 أي ألقى في روعهم وخيل لهم أنهم يغليون لكثرة عددهم وعددهم وأوهمهم 
ان اتباعهم إياه فيما يظنون أنها قربات مجير لهم وحافظ عن السوء حتى قالوا: اللهم انصر أهدى الفثتين وأفضل 
الدينين» فالقول مجاز عن الوسوسةء والإسناد في ني جار 4 من قبيل الإسناد إلى السبب الداعي و لإلكم © خبر 
إلا 4 أو صفة «إغالب © والخبر محذوفء أي لا غالب كائناً لكم موجود و «إاليوم © معمول الخبر ولا يجوز 
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تعلق الجار بغالب وإلا لانتصب لشبهه بالمضاف حينعذ» وأجاز البغداديون الفتح وعليه يصح تعلقه به و «إمن الناس» 
لين مي اتير اا من اللعايكر فى لالب لها كر وجملة اني جار تحتمل العطف والحالية ظقَلَمًا 
ترا ءَت الفتتان 4 أي تلاقى الفريقان وكثيراً ما يكنى بالترائي عن التلاقي وإنما أول بذلك لمكان قوله تعالى: كص 
وى القهقري فإن النكوص كان عند التلاقي لا عند الترائي» والتزام كونه عنده فيه خفاء. والجار 
والمجرور في موضع الحال المؤكدة أو المؤسسة إن فسر النكوص بمطلق الرجوع» وأياً ما كان ففي الكلام استعارة 
تمثيلية» شبه بطلان كيده بعد تزيينه بمن رجع القهقهري عما يخافه كأنه قيل: لما تلاقتا بطل كيده وعاد ما خيل إليهم 
أنه مجيرهم سبب هلاكهم. 

قال إني بريء منم إِنّي أرَى ما لا ترون ني حاف الل 4 تبر م منهم إما بتركهم أو بترك الوسوسة لهم 
التي كان يفعلها أولاً وخاف عليهم وأيس من حالهم لما رأى امداد الله تعالى المسلمين بالملائكة عليهم السلام» وإنما 
لم نقل حاف على نفسه لأن الوسوسة بخوفه عليهم أقرب إلى القبول بل ييعد وسوسته إليهم بخوفه على نفسه» وقيل: 
إنه لا يخاف على نفسه لانه من المنظرين وليس بشيء. 

وقد يقال: المقصود من هذا الكلام أنه عظم عليهم الأمر وأخذ يخوفهم بعد أن كان يحرضهم ويشجعهم كأنه 
قال: يا قوم الأمر عظيم والخطب جسيم وإني تارككم لذلك وخائف على نفسي الوقوع في مهاوي المهالك مع أني 
أقدر منكم على القرار وعلى مراحل هذه القفاره وحينئذ لا يبعد أن يراد من الخوف الخوف على نفسه حيث لم يكن 
هناك قول حقيقة» وقال غير واحد من المفسرين: إنه لما اجتمعت قريش على المسير ذكرت ما بينها وبين كنانة من 
الإحنة والحرب فكاد ذلك يثبطهم فتمثل لهم إبليس بصورة سراقة بن مالك الكناني وكان من أشراف كنانة فقال لهم 
لا غالب لكم اليوم وإني جار لكم من بني كنانة وحافظكم ومانع عنكم فلا يصل إليكم مكروه منهم فلما رأى 
الملائكة تنزل من السماء نكص وكانت يده في يد الحارث بن هشام فقال له: إلى أين؟ أتخذلنا في هذه الحالة؟ فقال 
له: إني أرى ما لا ترون فقال: والله ما نرى إلا جعاسيس يثرب فدفع في صدر الحارث وانطلق وانهزم الناس فلما قدموا 
مكة قالوا: هزم الناس سراقة فبلغه الخبر فقال: والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم فلما أسلموا علموا أنه 
الشيطان» وروي هذا عن ابن عباس والكلبي والسدي وغيرهم» وعليه يحتمل أن يكون معنى قوله: إني أخاف الله إني 
احاف أن يصيبني بمكروه من الملائكة أو يهلكني» ويكون الوقت هو الوقت الموعود إذ رأى فيه ما لم ير قبله» وفي 
الموطأ: ما رئي الشيطان يوماً هو أصغر فيه ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة 
وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما رئي يوم بدر فإنه قد رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة عليهم السلا 
وما في كتاب التيجان من أن إبليس قتل ذلك اليوم مخرج على هذا وإلا فهو تاج سلطان الكذب » وروى الأول عن 
الحسن واختاره البلخي والجاحظء وقوله سبحانه: وال سَدِيدُ العقاب 4 يحتمل أن يكون من كلام اللعين وأن 
يكون مستأنفاً من جهته سبحانه وتعالى» وادعى بعضهم أن الأول هو الظاهر إذ إذ على احتمال كونه مستأنفاً يكون تقريراً 
لمعذرته ولا يقتضيه المقام فيكون فضلة من الكلام» وتعقب بأنه ایب ل ا فافهم اذ 
قول الْمُنافقُونَ 4 ظرف لزين أو نكص أو شديد العقاب» وجوز أبو البقاء أيضاً أن يقدر اذكروا هوَالْذِينَ في قُلُوبهمْ 
َرَض ‏ أي الذين لم تطمئن قلوبهم بالإيمان بعد وبقي فيها شبهةء قيل: وهم فتية من قريش أسلموا بمكة وحبسهم 
آباؤهم حتى خرجوا معهم إلى بدر. منهم قيس بن الوليد بن المغيرة. والعاص بن منبه بن الحجاج. والحارث بن زمعة. 
ا ا فالمرض على هذا مجاز عن الشبهة. 

وقيل: المراد بهم المنافقون سواء جعل العطف تفسيرياً أو فسر مرض القلوب بالإحن والعداوات والشك مما هو 


I‏ قوله تعالی): وإذ قال موسى لقومه إن الله 3 ۾ سورة الببقرة 
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وَإِنّآ إن اء اھ میود چ کال نر قول إنها بقرة دلول 7 ير اكت 
المت ل الوأ الان - جت الق کرک انرا ارز ي 
وذ قا نادرم فيا واه رج ماڪنځ مون ج ف قن اضر 
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ببعضبًا كد'لكَ يي آله الْموك بيك ۶ایلته لع عقون © 


ت س و ت ی ن مت و ا م س ج سیم ا 


مخرج ما كنتم تكتمون , فقلنا اضربوه ببعضها ؛ E‏ ْ 
تعقلون # 


ETT 
فاجتهد مومى فى تعرف القاتل فلا لم يظهر قالوا له سل لنا ربك حتى يبينه فسأله فأوحى الله‎ 
اليه : (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) بتمجبوا من ذلك ثم ا أنفبهم بالاستفهام‎ 
ونا إل بأضعاف ها فاشتروها ار مرفي قوت أن باخذوا عضوامنها‎ 
فيضربوا به القتيل ففعلوا فصار المقتتول حياً وسمى همم قاتله وهو الذى ابتدأ بالشكاية فقتلوه‎ 

قودا . ثم ههنا مسائل 


% المسألة الأولى 4 أن الاريلام والذبح حسن وإلا لما أمر الله به ¢ ثم عندنا وجه الحسن 
فيه أنه تعالى مالك الملك فلا اعتراض لأحد عليه » وعند المعتزلة إنما يحسن لأجل الأعواض . 


ل المسألة الثانية © أنه تعالى أمر بذبح بقرة من بقر الدنيا وهذا هو الواجب المخير فدل: 
ذلك على صحة قولنا بالواجب المخير. 0 


ل المسألة الثالثة 4 القائلون بالعموم اتفقوا على أن قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا. 
بفرة) معناه اذبحوا أى بقرة شئتم فهذه الصيغة تفيد هذا العموم » وقال منكروا العموم: إن. 
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غير النفاق» والمعنى إذ يقول الجامعون بين النفاق ومرض القلوب» وقيل: يجوز أن يكون الموصول صفة المنافقين» 
وتوسطت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف لأن هذه صفة للمنافقين لا تنفك عنهم» أو تكون الواو داخلة بين 
المفسر والمفسر نحو أعجبني زيد وكرمه» وزعم بعضهم أن ذلك وهم وهو من التحامل بمكان إذ لا مانع من ذلك 
صناعة ولا معنى» والقول بأن وجه الوهم فيه أن المنافقين جار على موصوف مقدر أي القوم المنافقون فلا يوصف ليس 
بوجيه إذ للقائل أن يقول: إنه أجرى المنافقون هنا مجرى الأسماء مع أن الصفة لا مانع من أن توصف وقيام العرض 
بالعرض دون إثبات امتناعه خرط القتاد» ومن فسر الذين في قلوبهم مرض بأولئك الفئة الذين أسلموا بمكة قال: إنهم لما 
رأوا قلة المسلمين قالوا: عر هَؤُلاء © يعنون المؤمنين الذين مع رسول الله عله ديهم # حتى تعرضوا لمن لا 
يدي لهم به فخرجوا وهم ثلاثمائة وبضعة عشر إلى زهاء الألف» وعلى احتمال جعله صفة للمنافقين يشعر كلام 
البعض أن القول لم يكن عند التلاقي» فقد روي عن الحسن أن هؤلاء المنافقين لم يشهدوا القتال يوم بدر. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هم يومكذ في المسلمين» وفي القلب من هذا 
شيءء فإن الذي تشهد له الآثار أن أهل بدر كانوا خلاصة المؤمنين «َإوَمَنْ ب وکل عَلَى الله ) جواب لهم ورد لمقالتهم 
طقَإنٌّ الله زير 4 غالب لا يذل من توكل عليه ولا يخذل من استجار به وإن قل إحَكيمٌ ) يفعل بحكمته البالغة ما 
تستبعده العقول» وتحار في فهمه ألباب الفحول. وجواب الشرط محذوف لدلالة المذكور عليه أو أنه قائم مقامه «إوَلَؤ 
رى 4 خطاب للنبي لله أو لكل أحد ممن له حظ من الخطاب» والمضارع هنا بمعنى الماضي لأن «إلو 4 الامتناعية 
ترد المضارع ماضياً كما أن ترد الماضي مضارعاًء أي ولو رأيت اذ يرف الّذينَ كَفَروا الْمَلائكَةٌ 4 الخ لرأيت أمراً 
فظيعاًء ولا بد عند العلامة من حمل معنى المضي هنا على الفرض والتقدير» وليس المعنى على حقيقة المضي» قيل: 
والقصد إلى استمرار امتناع الرؤية وتجدده وفيه بحث» وإذ ظرف لترى والمفعول محذوف» أي ولو ترى الكفرة أو 
حالهم حينئذء و [الملائكة ‏ فاعل يتوفى» وتقديم المفعول للاهتمام به» ولم يؤنث الفعل لأن الفاعل غير حقيقي 
التأنيث» وحسن ذلك الفصل بينهماء ويؤيد هذا الوجه قراءة ابن عامر «تتوفى» بالتاء. وجوز أبو البقاء أن يكون الفاعل 
ضمير الله تعالى» والملائكة على هذا مبتدأً خبره جملة يرون ( وُجُوهَهُمْ © والجملة الاسمية مستأنفة» وعند أبي 
ا ولم يحتج إلى لى الواو لأجل الضمير ومن يرى أنه لا بد فيها من الواو وتركها ضعيف يلتزم 
الأول» وعلى الأول يحتمل أن يكون جملة يضربون مستأنفة وأن تكون حالاً من الفاعل أو المفعول أو منهما لاشتمالها 
على ضميريهما وهي مضارعية يكتفى فيها بالضمير كما لا يخفى. والمراد من وجوههم ما أقبل منهم» ومن قوله 
سبحانه: «إوَأْبَارَهُمْ # ما أدبر وهو كل الظهر. وعن مجاهد أن المراد منه أستاههم ولكن الله تعالى كريم يكني والأول 
أولى» وذكرهما يحتمل أن يكون. للتخصيص بهما لأن الخزي والنكال في ضربهما أشد ويحتمل أن يراد التعميم على 
حد قوله تعالى: «إبالغدو والآصال ‏ [ الأعراف: ٠٠٠‏ الرعد: ٠١‏ النور: ٠١‏ ] لأنه أقوى ألمأء والمراد من الذين 
كفروا قتلى بدر كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره. 


وروي عن الحسن أن رجلا قال لرسول الله عَله: إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك فقال عليه الصلاة 
والسلام: ذلك ضرب الملائكة. وفي رواية عن ابن عباس ما يشعر بالعموم. فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: آيتان 
يبشر بهما الكافر عند موته وقرأ «إولو ترى ‏ الخ ولعل الرواية عنه رضي الله تعالى عنه لم تصح «إوَدْوقُوا عَذَابَ 
الحريق ) عطف على «إيضربون 4 يإضمار القول» أي ويقولون ذوقواء أو حال من ضميره كذلك أي ضاربين 
وجوههم وقائلين ذوقواء وهو على الوجهين من قول الملائكة» والمراد بعذاب الحريق عذاب النار في الآخرة» فهو 
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بشارة لهم من الملائكة با هو أدهى وأمرّ مما هم فيه» وقيل كان مع الملائكة يوم بدر مقامع من حديد كلما ضربوا 
المشركين بها التهبت النار في جراحاتهم» وعليه فالقول للتوبيخ» والتعبير بذوقوا قيل: للتهكم لأن الذوق يكون في 
المطعومات المستلذة غالباً» وفيه نكتة أخرى وهو أنه قليل من كثير وأنه مقدمة كأنموذج الذائق. وبهذا الاعتبار يكون 
فيه المبالغة» وإن أشعر الذوق بقلته. 


وذكر بعضهم: وهو خلاف الظاهر أنه يحتمل أن يكون هذا القول من كلام الله كما في [ آل عمران: ١8١‏ ] 
إونقول ذوقوا عذاب الحريق 4 وجواب «إلو 4 محذوف لتفظيع الأمر وتهويله وتقديره ما أشرنا إليه سابقاً» وقدره 
الطيبي لرأيت قوة أوليائه ونصرهم على أعدائه إذلك > أي الضرب والعذاب اللذان هما هما وهو مبتدأ خبره قوله 
تعالى: لبا قَدَّمَتْ أَيديكُمْ 4 والباء للسيبية, وتقديم الأيدي مجاز عن الكسب والفعل» أي ذلك واقع بسبب ما كسبتم 
من الكفر والمعاصي» وقوله سبحانه: ران الله لَيْسَ بظلام لبيد 4 قيل خبر مبتدأ محذوف» والجملة اعتراض 
تذييلي مقرر لمضمون ما قبلهاء أي والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده من غير ذنب من قبلهم» والتعبير عن ذلك بنفي 
الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم قطعاً على ما تقرر من قاعدة أهل السنة فضلاً عن كونه ظلماً بالغاً لبيان 
كمال نزاهته تعالى بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى من الظلم. 

وقال البيضاوي بيض الله غرة أحواله: هو عطف على «إما ‏ للدلالة على أن سببيته مقيدة بانضمامه إليه إذ 
لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ذنوبهم. لا أن لا يعذبهم بذنوبهم» فإن ترك التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعاً ولا 
عقلاً حتى ينتهض نفي الظلم سبباً للتعذيب وأراد بذلك الرد على الزمخشري عامله الله تعالى بعدله حيث جعل كلا 
من الأمرين سبباً بناء على مذهبه في وجوب الأصلح» فقوله: لا أن لا يعذبهم عطف على أن يعذبهم والمعنى أن سبب 
هذا القيد دفع احتمال أن يعذبهم بغير بغير ذنوبهم لا احتمال أن لا يعذبهم بذنوبهم فإنه أمر حسن» وقوله للدلالة الخ على 
معنى أن تعينه للسببية إنما يحصل بهذا القيد إذ يإمكان تعذيبهم بغير ذنب يحتمل أن يكون سبب التعذيب إرادة العذاب 
بلا ذنب» فحاصل معنى الآية أن عذابكم هذا إنما نشأ من ذنوبكم لا من شيء آخر. فلا يرد عليه ما قيل: کون تعذيب 
الله تعالى للعباد بغير ذنب ظلماً لا يوافق مذهب الجماعة؛ وما قيل: دعر داجو في a‏ 
للعذاب من حيث إن نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء مدفوع بأن لنفي الظلم معنيين: 
أحدهما ما ذكر من إثابة المحسن الخ» والآخر عدم التعذيب بلا ذنب وكل منهما يؤول إلى معنى العدل فلا تدافع بين 
كلاميه. وأما جعله هناك سبباً وهنا قيداً للسبب فلا يوجب التدافع أيضاً فإن المراد كما ذكرنا فيما قبل بالسبب الوسيلة 
المحضة وهو وسيلة سواء اعتبر سبباً مستقلاً أو قيداً للسبب. ولمولانا شيخ الإسلام في هذا المقام كلام لا يخفى 
عليك رده بعد الوقوف على ما ذكرنا. وقد تقدم لك بسط الكلام فيه» ومن الناس من بين قول القاضي: للدلالة الخ 
بقوله يريد أن سببية الذنوب للعذاب تتوقف على انتفاء الظلم منه تعالى فإنه لو جاز صدوره عنه سبحانه لأمكن أن 
يعذب عبيده بغير ذنوبهم. فلا يصلح أن يكون الذنب سبباً للعذاب لا في هذا الصورة ولا في غيرها؛ ثم قال: فإن 
قلت: لا يلزم من هذا إلا نفي انحصار السبب للعذاب في الذنوب لا نفي سببيتها له والكلام فيه إذ يجوز أن يقع 
العذاب في الصورة المفروضة بسبب غير الذنوب» ولا ينافي هذا كونها سبباً له في غير هذه الصورة كما في أهل بدر. 
فلا يتم التقريب. ١‏ 1 

قلت: السبب المفروض فى الصورة المذكورة إن أوجب استتحقاق العذاب يكون ذنياً لا محالة.. والمفروض 
انه وا لم يرجت فلا يتصرز أن يكرت يني إذ لاسي كرد شي سي إلا رن مهيا تساف لد اداي 
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هذا ينتفي ذلك وبالجملة فمأل كون التعذيب من غير ذنب إلى كونه بدون السبب لانحصار السبب فيه انتهى. 

ورد بأن قوله: وإن لم يوجب فلا يتصور أن يكون سبباً ممنوع فإن السبب الموجب ما يكون موث کک 
شيء سواء كان عن استحقاقه قه أولم یکن ألا یری أن الضرب بظلم والقتل كذلك سببان للإيلام والموت مع 
ليسا عن استحقاق» فاعتراض السائل واقع موقعه ولا يمكن التفصي ورم اه 
تعيين السببية وتخصيصها للذنوب وذلك لا يحصل إلا بنفي صدور العذاب بلا ذنب منه سبحانه وتعالى» ومن هنا علم 
أن قوله: وبالتحيلة الخ لين يلايد إن باه رن الاستجعاقة ا لحه وقد مر ا فيه مما فيه من اا 
لكلام الأجلة من كون نفي الظلم سبباً آخر للتعذيب لأن سببية نفي الظلم موقوفة على إمكان إرادة التعذيب بلا ذنب 
وكونها سبباً للعذاب فكيف يكون مآل كون التعذيب بلا ذنب إلى كونه بدون السبب فتأمل فالمقام معترك الافهام» ثم 
أن المراد في نفي الآية نفس الظلم وإنما كثر توزيعاً على الآحاد كأنه قيل: ليس بظالم لفلان ولا بظالم لفلان وهكذا 
فلما جمع هؤلاء عدل إلى ظلام لذلك» وجوز أن يكون إشارة إلى عظم العذاب على سبيل الكناية وذلك لأن الفعل 
يدل بظاهره على غاية الظلم إذا لم يتعلق بمستحقه فإذا صدر ممن هو أعدل العادلين دل على أنه استحق أشد العذاب 
لأنه أشد المسيئين. قال في الكشف: وهذا أوفق للطائف كلام الله تعالى المجيد؛ وفيه وجوه أخر مر لك بعضهاء 
وقوله تعالى: «كدأب آل فَرِْعَوْنَ © خبر مبتدأ محذوف أي دأب هؤلاء كائن كدأب الخ؛ والجملة استئناف مسوق 
لبيان أن ما حل بهم من العذاب بسبب كفرهم لا بشيء آخر حيث شبه حالهم بحال المعروفين بالاهلاك لذلك لزيادة 
تقبيح حالهم وللتنبيه على أن ذلك سنة مطردة فيما بين الأمم المهلكة › والدأب العادة المستمرة ومنه قوله : 

وما زال ذاك الدأب حعى تجادلت هوازن وارفضت سليم وعامر 

والمراد شأنهم الذي استمروا عليه مما فعلوا وفعل بهم من الأخحذ كدأب آل فرعون المشهورين بقباحة الأعمال 
وفظاعة العذاب والنكال «وَالِّينَ من قَبِلِهِْ 4 أي من قبل آل فرعون وأصحابه من الأمم الذين فعلوا ما فعلوا ولقوا من 
العذاب ما لقوا كقوم نوح. وعاد. وأضرابهم» وقوله تعالى: «كقؤوا بآيّات الله © تفسير لدأبهم لكن بملاحظة أنه الذي 
فعلوه لا لدأب آل فرعون ومن بعدهم فإن ذلك معلوم منه بقضية التشبيه. 

والجملة لا محل لها من الاعراب لما أشير إليه» وكذا على ما قيل: من أنها مستأنفة استعنافاً نحوياً أو بيانياًء 
وقيل: إنها حالية بتقدير قد فهي في محل نصبء وقوله سبحانه: طقأَحَدَهُمُ الله بذنُوبهم ‏ معطوفة عليها وحكمه في 
التفسير حكمها لكن بملاحظة الدأب الذي فعل بهم والفاء لبيان كونه من لوازم جناياتهم وتبعاتها المتفرعة عليها 

وذكر الذنوب لتأكيد ما أفادته الفاء من السببية مع الإشارة إلى أن لهم مع كفرهم ذنوباً أخر لها دحل في 
استتباع العقاب» وجوز أن يراد بذنوبهم معاصيهم المتفرعة على كفرهم فيكون الباء للملابسة أي فأخذهم متلبسين 
بذنوبهم غير تائبين عنهاء وجعل العذاب من جملة دأبهم مع أنه ليس مما يتصور مداومتهم عليه واعتيادهم إياه كما هو 
المعتبر في مدلول الدأب كما عرفت إما لتغليب ما فعلوه على ما فعل بهم أو لتنزيل مداومتهم على ما يوجبه من الكفر 
والمعاصي بمنزلة مداومتهم عليه لما بينهما من الملابسة التامة» وإلى كون المراد بدأبهم مجموع ما فعلوه وما فعل بهم 
يشير ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن آل فرعون أيقنوا بأن موسى عليه السلام نبي الله تعالى 
فكذبوه كذلك هؤلاء جاءهم محمد عي بالصدق فكذبوه فأنزل الله تعالى لهم عقوبة كما أنزل بآل فرعون» وإلى ذلك 
ذهب ابن الخازن وغيره» وقيل: المراد بدأبهم ما فعلوا فقط» وقيل: ما فعل بهم فقطء وليس بشيء. 

وقوله سبحانه: «إإنَّ الله قَويّ شَّديدُ الْعقَّاب 4 اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من الأخذ أي أنه سبحانه لا يغلبه 
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غالب فيدفع عقابه عمن أراد معاقبته «إذلك 4 إشارة ة إلى ما يفيده النظم الكريم من كون ما حل بهم من العذاب منوطاً 
بأعمالهم السيئة غير واقع بلا سابقة ما یقتضیه» وهو مبتدأ خبره قوله سبحانه: بان لله > إلى آخره» والباء للسببية» 
والجملة مسوقة لتعليل ما أشير إليه أي ذلك كائن بسبب أن الله سبحانه فلم يَكُ مُعَيْراً نغمَة نغْمَة أَنْعَمَهَا 4 أي لم ينبغ له 
سبحانه ولم يصح في حكمته أن يكون بحيث يغير نعمة أي نعمة كانت جلت أو هانت أنعم بها عَلَى قوم ) من 
الأقوام حى يروا ما بأنفسهم 4 أي ذواتهم من الأعمال والأحوال التي كانوا عليها وقت ملابستهم للنعمة 
ويتصفوا بما ينافيها سواء كانت أحوالهم السابقة مرضية صالحة أو أهون من الحالة الحادثة كدأب كفرة قريش 
المذكورين حيث كانوا قبل البعثة كفرة عبدة أصنام مستمرين على حال مصححة لإفاضة نعم الامهال وسائر النعم 
الدنيوية عليهم كصلة الرحم والكف عن تعرض الآيات والرسل عليهم السلام فلما بعث النبي ع غيروها على أسوأ 
حال منها وأسخط حيث كذبوه عليه الصلاة والسلام وعادوه ومن تبعه من المؤمنين وتحزبوا عليهم وقطعوا أرحامهم 
فغير الله تعالى ما أنعم به عليهم من نعمة الامهال ووجه إليهم نبال العقاب والتكال» وقيل: إنهم لما كانوا متمكنين من 
الإيمان ثم لم يؤمنوا كان ذلك كأنه حاصل لهم فغيروه كما قيل في قوله تعالى: لإأولنك الذين اشتروا الضلالة 
١76 41 : O‏ ع ولا يخلو عن حسن. وجعل بعضهم الإشارة إلى ما حل بهم ثم إنه لما رأى أن اثتفاء 
تغيير الله تعالى حتى يغيروا لا يقتضي تحقق تغييره إذا غيروا وأن العدم ليس سبباً للوجود هنا وأيضاً عدم التغيير صارف 
عما حل بهم لا موجب له بحسب الظاهر قال: إن السبب ليس منطوق الآية بل مفهومهاء وهو جري عادته سبحانه 
على التغيير حين غيروا حالهم فالسبب ليس انتفاء التغيير بل التغيير» قيل: وإنها أوثر التعبير بذلك لأن الأصل عدم التغيير 
من الله تعالى لسبق إنعامه ورحمته ولأن الأصل فيهم الفطرة وأما جعله عادة جارية فبيان لما استقر عليه الحال من ذلك 
لا أن كونه عادة له دحل في السيبية» ولا يخفى أن ما ذكرناه أسلم من القيل والقال على أن ما فعله البعض لا يخلو 
بعد عن مقال فتدبر» وأصل «إيك 4 يكن فحذفت النون تخفيفاً لشبهها بأحرف العلة أنها من الزوائد وهي تحذف من 
أحرف المجزوم فلذا حذفت هذه وهو مختص بهذا الفعل لكثرة استعماله (إوَأنَّ اله صَميغ عَلَيمْ 4 عطف على أن 
اله الع دال عه في حير اميل ؛ أي وسبب أنه تعالى سميع عليم يسمع ويعلم جميع ما يأتون ويذرون من الأقوال 
والأفعال السابقة واللاحقة فيرتب على كل منها ما يليق من ابقاء النعمة وتغييرها. وقرىء «وإن الله» بكسر الهمزة 
فالجملة حينعذ استعناف مقرر لمضمون ما قبله كدب آل فَرْعَوْنَ وَالّذِينَ من قَبِلِهِم كَدّبُوا بآيّات بهم فَأمْلكُتاهُمْ 
بذُنُوبهِمْ 4 استناف آخر على ما ذكره بعض المحققين مسوق لتقرير ما سيق له الاستئناف الأول بتشبيه دأبهم بدأب 
المذكورين لكن لا بطريق التكرير المحض بل بتغيير العنوان وجعل الدأب في الجانبين عبارة عما يلازم معناه الأول من 
تغيير الحال وتغيير النعمة أخذاً مما نطق به قوله تعالى : «إذلك بأن الله لم يك مغيراً 4 إلخ على دأب هؤلاء وشأنهم 
الذي هو عبارة عن التغييرين المذكورين كدأب أولئك حيث غيروا حالهم فغير الله تعالى نعمته عليهم فقول سبحانه: 
#كذبوا بآيات ربهم 4 تفسير لدأبهم الذي فعلوه من تغييرهم لحالهم» وأشير بلفظ الرب إلى أن ذلك التغيير كان 
بكفران نعمه تعالى لما فيه من الدلالة على أنه مربيهم بالمنعم عليهم» وقوله سبحانه: «إفأهلكناهم 4 تفسير لدأبهم 
الذي فعل بهم من تغييره تعالى ما بهم من نعمته جل شأنه. 


وفي الإهلاك رمز إلى التغيير ولذا عبر به دون الأخذ المعبر به أولاً وليس الأخذ مثله في ذلك» ألا ترى أنه كثيراً 
ما يطلق الإهلاك على إخراج الشيء عن نظامه الذي هو عليه ولم نر إطلاق الأحذ على ذلك» وقيل: إنما عبر أولاً 
بالأحذ وهنا بالإهلاك لأن جنايتهم هنا الكفران وهو يقتضي أعظم النكال والإهلاك مشير إليه ولا كذلك ما تقدم وفيه 
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نظر» وأما دأب قريش فمستفاد مما ذ كر بحكم التشبيه فلله تعالى در التنزيل حيث اكتفى في كل من التشبيهين بتفسير 
أحد الطرفين» وفي الفرائد أن هذا ليس بتكرير لأن معنى الأول حال هؤلاء كحال آل فرعون في الكفر فأخذهم وأتاهم 
العذاب» ومعنى الثاني حال هؤلاء كحال آل فرعون في تغييرهم النعم وتغيير الله تعالى حالهم بسبب ذلك التغيير وهو 

أنه سبحانه أغرة قهم بدليل ما قبله وما ذكرناه أتم تحريرًء واعترضه العلامة الطيبي بأن النظم الكريم يأباه لأن وجه التشبيه 
في الأول كفرهم المترتب عليه العقاب فكذلك ينبغي أن يكون وجهه في الثاني ما يفهم من قوله سبحانه: «إكذبوا © 
الخ لأنه مثله لأن كلاً منهما جملة مبتدأة بعد تشبيه صالحة لأن تكون وجه الشبه فتحمل عليه كما في قوله تعالى: 
«إإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب » [ آل عمران: 5ه ] وأما قوله سبحانه «إذلك بأن الله 4 الخ 
فكالتعليل لحلول النكال معترض بين التشبيهين غير مختص بقوم بل هو متناول لجميع من يغير نعمة الله تعالى من 
الأمم السابقة واللاحقة فاختصاصه بالوجه الثاني دون الأول وايقاعه وجهاً للتشبيه مع وجوده صريحاً كما علمت بعيد 
عمن ذاق معرفة الفصاحتين ووقف على ترتيب النظم من الايتين انتهى. 


ولا يخفى أن هذا غير وارد على ما قدمناه عند التأمل. والقول في التفرقة بين الآيتين أن الأولى لبيان حالهم في 
استحقاقهم عذاب الآخرة والثانية لبيان استحقاقهم عذاب الدنياء أو أن المقصود أولا تشبيه حالهم بحال المذكورين 
في التكذيب والمقصود ثانياً تشبيه حالهم بحالهم في الاستغصال» أو أن المراد فيما تقدم بيان أخذهم بالعذاب وهنا 
بيان كيفيته مما لا ينبغي أن يعول عليه. وقال بعض الأكابر: إن قوله سبحانه: لإكدأب ) في محل النصب على أنه 
نعت لمصدر محذوف» أي حتى يغيروا ما بأنفسهم تغييراً كائناً كدأب آل فرعون أي كتغييرهم على أن دأبهم عبارة 
عما فعلوه كما هو الأنسب بمفهوم الدأب» وقوله تعالى: «إكذبوا »4 الخ تفسير له بتمامه» وقوله سبحانه: 
إفأهلكناهم» الخ إخبار بترتب العقوبة عليه لا أنه من تمام تفسيره ولا ضير في توسط قوله عز شأنه: لإوأن الله سميع 
عليم ‏ بينهما سواء عطفاً أو استثنافاًء وفيه خروج الآية عن نمط أختها بالكلية. وأيضاً لا وجه لتقييد التغيير الذي 
يترتب عليه تغيير الله تعالى بكونه كتغيير آل فرعون على أن كون الجار في محل النصب على أنه نعت بعيد مع وجود 
ذلك الفاصل وإن قلنا بجواز الفصل» ومن أنصف علم أن بلاغه التنزيل تقتضي الوجه الأول» والالتفات إلى نون العظمة 
في أهلكنا جرياً على سنن الكبرياء لتهويل الخطبء وهذا لا ينافي التكتة التي أشرنا إليها سابقاً كما لا يخفىء والكلام 
في الفاء وذكر الذنوب على طرز ما ذكرنا في نظيره» وقوله سبحانه: ©وَأَعْرَفْنا آل رْعَؤْنَ 4 عطف على «أهلكنا 4 
وفي عطفه عليه مع اندراج مضمونه تحت مضمونه ايذان بكمال هول الاغراق وفظاعته «إوَكُلٌ 4 أي كل من الفرق 
المذكورين أو كل من هؤلاء وأولنك أو كل من آل فرعون وكفار قريش على ما قيل بناء على أن ما قبله في تشبيه دأب 
كفرة قريش بدأب آل فرعون صريحاً وتعييناً وأن مثله يكفي قرينة للتخصيص «إكانُوا ظالمينَ © أي أنفسهم بالكفر 
والمعاصي ولو عمم لكان له وجه أو واضعين للكفر والتكذيب مكان الإيمان والتصديق ولذلك أصابهم ما أصابهم «إإنَّ 
َر الدوَابٌ عند الله 4 أي في حكمه وقضائه الذي كَفَرُوا 4 أي أصروا على الكفر ورسخوا فيه وهذا شروع في 
بيان أحوال سائر الكفرة بعد بيان أحوال المهلكين منهم ولم يقل سبحانه شر الناس إيماء إلى أنهم بمعزل عن مجانستهم 
بل هم من جنس الدوابٌ وأشرّ أفراده «إقَهُمْ لآ يُؤْمُونَ 4 حكم مترتب على تماديهم في الكفر ورسوخهم فيه وتسجيل 
E‏ اه ولا يثنيهم عاطف جيء به على وجه الاعتراض» وقيل: عطف على 
الصلة مفهم معنى الحال كأنه قيل: إن شر الدواب الذين كفروا مصرين على عدم الإيمان» وقيل: الفاء فصيحة أي إذا 
علمت أن أولئك شر الدواب فاعلم أنهم لا يؤمنون أصلاً فلا تتعب نفسكء وقيل: هي للعطف وفي ذلك تنبيه على أن 
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تحقق المعطوف عليه يستدعي تحقق العطف حيث جعل ذلك مترتباً عليه ترتب المسبب على سببه والكل كما ترى 
و عَاهَدْتَ مِنهُمْ 4# بدل من الموصول الأول أو عطف بيان أو نعت أو خبر مبتدأ محذوف أو نصب على الذي 
وعائد الموصول قيل: ضمير الجمع المجرورء والمراد عاهدتهم و فإمن ‏ للايذان بأن المعاهدة التي هي عبارة عن 
ل و ال رت ال E‏ 
عليه الصلاة والسلام إياهم عهده كأنه قيل: الذين أخذت منهم عهدهم» وإلى هذا يرجع قولهم: إن «إمن * لتضمين 
العهد معنى الأخذ أي عاهدت آخذاً منهم. 

وقال أبو حيان: إنها تبعيضية لأن المباشر بعضهم لا كلهم» وذكر أبو البقاء أن الجار والمجرور في موضع 
الحال من العائد المحذوفء أي الذين عاهدتهم كائنين منهم» وقيل: هي زائدة وليس بذاك وقوله سبحانه: م 
َنْقُضْونَ عَهْدَهُمْ 4 عطف على الصلة؛ وصيغة الاستقبال للدلالة على تعدد النقض وتجدده وكونهم على نيته في كل 
حال» أي ينقضون عهدهم الذي أخذ منهم «إفي كَل مَوّة 4 أي من مرات المعاهدة كما هو الظاهر واختاره غير 
واحد» وجوز أن يراد في كل مرة من مرات المحاربة وفيه بحث طوَهُمْ لآ يفون 4 في موضع الحال من فاعل 
ينقضون» أي يستمرون على النقض والحال أنهم لا يتقون سبة الغدر ومغبته» أو لا يتقون الله فيه» وقيل: لا يتقون نصرة 
المسلمين وتسلطهم عليهم, والآية على ما قال جمع: نزلت في يهود قريظة عاهدوا رسول الله علي أن لا يمالئوا عليه 
فأعانوا المشركين بالسلاح فقالوا نسينا ثم عاهدهم عليه الصلاة والسلام فنكثوا ومالؤوهم عليه عليه الصلاة والسلام يوم 
الخندق وركب كعب إلى مكة فحالفهم على حرب رسول الله عله وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير أنها نزلت 
في ستة رهط من يهود منهم ابن تابوت» ولعله أراد بهم الرؤساء المباشرين للعهد إفَإِمًا تَنْقََنَهُمْ # شروع في بيان 
أحكامهم بعد تفصيل أحوالهم» والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء والتقف يطلق على المصادفة وعلى الظفرء 
والمراد به هنا المترتب على المصادفة والملاقاة» أي إذا كان حالهم كما ذكر فإما تصادفنهم وتظفرن بهم «إفي 
الحزب 4 أي في تضاعيفها سرد بهم 4 أي فرق بهم إمّنْ خَلْفَهِمْ 4 أي من وراءهم من الكفرة» يعني افعل 
بهؤلاء الذين نقضوا عهدك فعلاً من القتل والتدكيل العظيم يفرق عنك ويخافك بسببه من خلفهم ويعتبر به من سمعه من 
أهل مكة وغيرهم» وإلى هذا يرجع ما قيل: من أن المعنى نكل به ليتعظ من سواهم. وقيل: إن معنى شرد بهم سمع بهم 
في لغة قريش قال الشاعر: 

أطوّف بالأباطح کل وم فحشافة أن يشرد بي حكيم 

وقرأ ابن مسعود. والأعمش «فشرذ» بالذال المعجمة وهو بمعنى شرد بالمهملة» وعن ابن جني أنه لم يمر بنا في 
اللغة تركيب شرذ والأوجه أن تكون الذال بدلاً من الدال» والجامع بينهما أنهما مجهوران ومتقاربان» وقيل: إنه قلب 
من شذرء ومنه شذر مذر للمتفرق. وذهب بعض أهل اللغة إلى أنها موجودة ومعناها التدكيل ومعنى المهمل التفريق كما 
قاله قطرب لكنها نادرة» وقرأ أبو حيوة «مِنْ خلفهم» بمن الجارة» والفعل عليها منزل منزلة اللازم كما في قوله: 
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فالمعنى افعل التشريد من ورائهم» وهو في معنى جعل الوراء ظرفاً للتشريد لتقارب معنى ومن 4 و في 
تقول أضوت ريد مر و ر وورائة أي في ورائه» وذلك يدل على تشريد من في تلك الجهة على سبيل الكناية 
فإن إيقاع التشريد في الوراء لا يتحقق إلا بتشريد من وراءهم فلا فرق بين القراءتين الفتح والكسر إلا في المبالغة 
طِلَعَلْهُمْ يَذَّكُرُونَ 4 أي لعل المشردين يتعظون با يعلمونه مما نزل بالناقضين فيرتدعون عن النقض قيل: أو عن الكفر 
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وما تَحَاقَنٌ من قَوْم خْيَاةَ 4 بيان لأحكام المشرفين إلى نقض العهد أثر بيان أحكام الناقضين له بالفعل» والخوف 
مستعار للعلم؛ ل الع بي لسو ل سرام ليا ال ل E‏ 
ِلَيقْخْ4 أي فاطرح إليهم عهدهم» وفيه استعارة مكنية تخييلي تخييلية عَلَىَ سواء ‏ أي على طريق مستو وحال قصد بأن 
تظهر لهم النقض وتخبرهم إخباراً مكشوفاً بأنك قد قطعت ما بينك وبينهم من الوصلة ولا تناجزهم الحرب وهم على 
توهم بقاء العهد كيلا يكون من قبلك شائبة خيانة أصلاًء فالجار والمجرور متعلق وقع حالاً من المستكن في «انبذ» أي 
فانبذ إليهم ثابتاً على سواء وجوز أن يكون حالاً من ضمير إليهم أو من الضميرين معاًء أي حال كونهم كائنين على 
استواء في العلم بنقض العهد بحيث يستوي فيه أقصاهم وأدناهم» أو حال كونك أنت وهم على استواء في ذلك» 
ولزوم الإعلام عند أكثر العلماء الأعلام إذا لم تنقض مدة العهد أو لم يستفض نقضهم له ويظهر ظهوراً مقطوعاً به أما إذا 
انقضت المدة أو استفاض النقض وعلمه الناس فلا حاجة إلى ما ذكر ولهذا غزا النبي َه أهل مكة من غير نبذ ولم 
يعلمهم بأنهم كانوا نقضوا العهد علانية بمعاونتهم بني كنانة على قتل خزاعة حلفاء النبي عل إن الله لا يُحبُ 
الْحَائسِينَ #4 تعليل للأمر بالنبذ باعتبار استلزامه للنهي عن المناجزة التي هي خيانة فيكون تحذيراً للنبي ميل منها». 

وجوز أن يكون تعليلاً لذلك باعتبار استتباعه للقتال بالآخرة فتكون حكاً له مله على النبذ أولاً وعلى قتالهم ثانياًء 
كأنه قيل: وإما تعلمن من قوم خيانة فانبذ إليهم ثم قاتلهم | إن الله لا يحب الخائنين وهم من جملتهم لما علمت 
حالهب ا ل د إثبات البغض إذ لا واسطة بين الحب والبغض 
بالنسبة إليه تعالى ولا يَحسَينَ الْذِينَ قروا سَبَقُوا © بياء الغيبة وهي قراءة حفص. واين عامر وأبي جعفر. وحمزة» 
وزعم تفرد الأخير بها وهم كزعم إنها غير نيرة» فقد نص في التيسير على أنه قرأ بها الأولان أيضأء وفي المجمع على 
أنه قرأ بها الأربعة» وقال المحققون: أنها أنور من الشمس في رابعة النهار لأن فاعل يحسبن الموصول بعده ومفعوله 
الأول محذوف أي أنفسهم وحذف للتكرار والثاني جملة سبقواء أي لا يحسين أولئك الكافرون أنفسهم سابقين أي 
مفلتين من أن يظفر بهم 

والمراد من هذا إقناطهم من الخلاص وقطع أطماعهم الفارغة من الانتفاع بالنبذ» والاقتصار على دفع هذا التوهم 
وعدم دفع توهم سائر ما تتعلق به أمانيهم الباطلة من مقاومة المؤمنين أو الغلبة عليهم للتنبيه على أن ذلك مما لا يحوم 
عليه عقاب وهمهم وحسبانهم وإنما الذي يمكن أن يدور في خلدهم حسبان المناص فقط» ويحتمل أن يكون الفاعل 
ضميراً مستتراً» والحذف لا يخطر بالبال كما توهم» أي لا يحسبن هو أي قبيل المؤمنين أو الرسول أو الحاسب أو من 
خلفهم أو أحد» وهو معلوم من الكلام فلا يرد عليه أنه لم يسبق له ذكرء ومفعولا الفعل الذين كفروا وسبقوا» وحكي 
عن الفراء أن الفاعل الذين كفروا وأن سبقوا بتقدير أن سبقوا فتكون أن وما بعدها سادة مسد المفعولين» وأيد بقراءة ابن 
مسعود «إأنهم سبقوا &. 

واعترضه أبو البقاء وغيره بأن أن المصدرية موصول وحذف الموصول ضعيف في القياس شاذ في الاستعمال لم 
يرد منه إلا شيء يسير - كتسمع بالمعيدي خير من أن تراه ونحوه فلا ينبغي أن يخرج كلام الله تعالى عليه. 

وقرأ من عدا من ذكر فإتحسبن ‏ بالتاء الفوقية على أن الخطاب للنبي عه أو لكل من له حظ في الخطاب 
#والذين كفروا سبقوا 4 مفعولاه ولا كلام في ذلك. 

وقرأ الأعمش «ولا تحسب الذين» بكسر الباء وقتحها على حذف النون الخفيفة» وقوله تعالى: ظإإِنّهُمْ لا 
يُُجرُونَ 4 أي لا يفوتون الله تعالى أو لا يجدون طالبهم عاجزاً عن إدراكهم تعليل للنهي على طريق الاستئناف. وقرأ 
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ابن عامر «أنهم» بفتح الهمزة وهو تعليل أيضاً بتقدير اللام المطرد حذفها في مثله. 

وقيل: الفعل واقع عليه» و إلا 4 صلة ويؤيده أنه قرىء بحذفها و إسبقوا ) حال بمعنى سابقين أي مفلتين 
هاربين. 

وضعف بأن «إلا ) لا تكون صلة في موضع يجوز أن لا تكون كذلك وبأن المعهود كما قال أبو البقاء في 
المفعول الثاني لحسب في مثل ذلك أن تكون أن فيه مكسورة» وهذا على قراءة الخطاب لإزاحة ما عسى أن يحذر 
من عاقبة النبذ لما أنه ايقاظ للعدو وتمكين لهم من الهرب والخلاص من أيدي المؤمنين» وفيه نفي لقدرتهم على 
المقاومة والمقابلة على أبلغ وجه وأكده كما يشير | ليه. وذكر الجبائي أن «إلا يعجزون 4 على معنى لا يعجزونك 
على أنه خطاب أيضاً للنبي عليه الصلاة والسلام ولا يخلو عن حسنء والظاهر أن عدم الإعجاز كيفما قدر المفعول . 
إشارة إلى أنه سبحانه سيمكن منهم في الدنياء فما روي عن الحسن أن المعنى لا يفوتون الله تعالى حتى لا ييعثهم في 
الآخرة غريب منه إن صح. وادعى الخازن أن المعنى على العموم على معنى لا يعجزون الله تعالى مطلقا اما في الدنيا 
بالقتل وإما في الآخرة بعذاب النار. وذكر أن فيه تسلية للنبي ميه فيمن فاته من المشركين ولم ينتقم منه» وهو ظاهر 
على القول بأن الآية نزلت فيمن أفلت من فل المشركين» وروي ذلك عن الزهري. وقرىء «يُعجرٌون) بالتشديد. 

وقرأ ابن محيصن «يعجزون» بكسر النون بتقدير يعجزونني فحذفت إحدى النونين للتخفيف والياء اكتفاء 
بالكسرة» ومثله كثير في الكتاب «إوَأَعدُوا لَهُمْ 4 خطاب لكافة المؤمنين لما أن المأمور به من وظائف الكل أي 
أعدوا لقتال الذين نبذ إليهم العهد وهيكوا لحربهم كما يقتضيه السياق أو لقتال الكفار على الإطلاق وهو الأولى كما 
يقتضيه ما بعده لما اسْتطفُم من فة » أي من كل ما يتقوى به في الحرب کائناً ما كان» وأطلق عليه القوة مبالغة» 
وإنما ذكر هذا لأنه لم يكن لهم في بدر استعداد تام فنبهوا على أن النصر من غير استعداد لا يتأنى في كل زمان» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير القوة بأنواع الأسلحة» وقال عكرمة: هي الحصون والمعاقل. وفي رواية أخرى 
عنه أنها ذكور الخيل. 

وأخرج أحمد ومسلم وخلق كثير عن عقبة بن عامر الجهني قال: «سمعت النبي ع يقول وهو على المنبر: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي قالها ثلاث» والظاهر العموم إلا أنه عليه الصلاة والسلام حص الرمي 
بالذكر لأنه أقوى ما يتقوى به فهو من قبيل قوله عه «الحج عرفة». 

وقد مدح عليه الصلاة والسلام الرمي وأمر بتعلمه في غير ما حديث» وجاء عنه الصلاة والسلام كل شيء من 
لهو الدنيا باطل إلا ثلاثة: انتضالك بقوسك وتأدييك فرسك وملاعبتك أهلك فإنها من الحق» وجاء في رواية أخرجها 
النسائي وغيره «كل شيء ليس من ذكر الله تعالى فهو لغو وسهو إلا أربع خنصال مشى الرجل بين الغرضين وتأديب فرسه 
وملاعبته أهله وتعليم السباحة) وجاء أيضاً «انتضلوا واركبوا وأن تنتضلوا أحب إلى إن الله تعالى ليدخل بالسهم الواحد 
ثلاثة الجنة: صانعه محتسبا والمعين به والرامي به في سبيل الله تعالی». 

وأنت تعلم أن الرمي بالنبال اليوم لا يصيب هدف القصد من العدو لأنهم استعملوا الرمي بالبندق والمدافع ولا 
يكاد ينفع معهما نبل وإذا لم يقابلوا بالمثل عم الداء العضال واشتد الوبال والنكال وملك البسيطة أهل الكفر والضلال 
فالذي أراه والعلم عند الله تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين وحماة الدين» ولعل فضل ذلك الرمي يثبت 
لهذا الرمي لقيامه مقامه في الذب عن بيضة الإسلام ولا أرى ما فيه من النار للضرورة الداعية إليه إلا سبباً للفوز بالجنة 
إن شاء الله تعالى» ولا يبعد دخول مثل هذا الرمي في عموم قوله سبحانه: «(وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وَمن رَبَاط 
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الْخَيْل 4 الرباط قيل: اسم للخيل التي تربط في سبيل الله تعالى على أن فعال بمعنى مفعول أو مصدر سميت به يقال: 
ربط ربطاً ورباطاً ورابط مرابطة ورباطاً. واعترض بأنه يلزم على ذلك إضافة الشيء لنفسه. 

ورد بأن المراد أن الرباط بمعنى المربوط مطلقاً إلا أنه استعمل في الخيل وخخص بها فالإضافة باعتبار المفهوم 
الأصلي. وأجاب القطب بأن الرباط لفظ مشترك بين معاني الخيل وانتظار الصلاة بعد الصلاة والإقامة على جهاد العدو 
بالحرب» ومصدر رابطت أي لازمت فأضيف إلى أحد معانيه للبيان كما يقال: عين الشمس وعين الميزان» قيل: ومنه 
يعلم أنه يجوز إضافة الشيء لنفسه إذا كان مشتركأء وإذا كانت الإضافة من إضافة المطلق إلى المقيد فهي على معنى 
من التبعيضية» وجوز أن يكون جمع ربيط كفصيل وفصال أو جمع ربط ككعب وكعاب وكلب وكلاب. وعن عكرمة 
تفسيره يإناث الخيل وهو كتفسيره القوة بما سبق قريباً بعيد» وذكر ابن المنير أن المطابق للرمي أن يكون الرباط على 
بابه مصدرا» وعلى تفسير القوة بالحصون يتم التناسب بينه وبين رباط الخيل لأن العرب سمت الخيل حصوناً وهي 
الحصون التي لاتحاصر كما في قوله: 

ولقد علمت على تجنبي الردا أن الحصون الخيل لا مدر القرى 

وقال: 

وحصني من الأحداث ظهر حصاني 

وقد جاء مدحها فيما لا يحصى من الأخبار وصح «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

وأخرج أحمد عن معقل بن يسارء والنسائي عن أنس: لم يكن شيء أحب إلى رسول الله عه بعد النساء من 
الخيل. وميز عه بعض أصنافها على بعض. فقد أخرج أبو عبيدة عن الشعبي في حديث رفعه «التمسوا الحوائج على 
الفرس الكميت الأرثم المحجل الثلاث المطلق اليد اليمنى». 

وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي ع ين الخيل في شقرها» 
وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال «كان رسول الله عه يكره الشكال من الخيل» واختلف 
في تفسيره ففي النهاية الشكال في الخيل أن تكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة تشبيهاً بالشكال الذي يشكل به 
الخيل لأنه يكون في ثلاث قوائم غالباً وقيل: هو أن تكون الواحدة محجلة والثلاث مطلقة» وقيل: هو أن تكون إحدى 
يديه وإحدى رجليه من حلاف محجاتين» وإنما كرهه عليه الصلاة والسلام تفاؤلاً لأنه كالمشكول صورة» ويمكن أن 
يكون جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة» وقيل: إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال شبه الشكال انتهى. 

ولا يخفى عليك أن حديث الشعبي يشكل على القول الأول إلا أن يقال: إنه يخصص عمومه وأن حديث 
التفاؤل غير ظاهرء والظاهر التشاؤم وقد جاء وإنما الشؤم في ثلاث في الفرس والمرأة والدار» وحمله الطيبي على الكراهة 
التي سببها ما في هذه الأشياء من مخالفة الشرع أو الطبع كما قيل: شوم الدار ضيقها وسوء جيرانها وشؤم المرأة عقمها 
وسلاطة لسانها وشؤم الفرس أن لا يغزى عليهاء لكن قال الجلال السيوطي في فتح المطلب المبرور: إن حديث 
التشاؤم بالمرأة والدار والفرس قد اختلف العلماء فيه هل هو على ظاهره أو مؤول؟ والمختار أنه على ظاهره وهو ظاهر 
قول مالك انتهى. ولا يعارضه ما صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر الشؤم عند النبي عل فقال عليه 
الصلاة والسلام: «إن كان الشؤم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس» فإنه ليس نصاً في استثناء نقيض المقدم وإن 
حمله عياض على ذلك لاحتمال أن يكون على حد قوله عَيَهُ: «قد كان فيمن قبلكم من الأمم محدثون فإن يكن في 
أمتي منهم أحد فإنه عمر بن الخطاب» وقد ذكروا هناك أن التعليق للدلالة على التأكيد والاختصاص ونظيره في ذلك: 
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إن كان لي صديق فهو زيد فإن قائله لا يريد به الشك في صداقة زيد بل المبالغة في أن الصداقة مختصة به لا تتخطاه 
إلى غيره ولا محظور فى اعتقاد ذلك بعد اعتقاد أن المذكورات أمارات وأن الفاعل هو الله تبارك وتعالى. وقرأ الحسن 
«ومن ربط الخيل» بضم الباء وسكونها جمع رباط» وعطف ما ذكر على القوة بناء على المعنى الأول لها للايذان 
بفضلها على سائر أفرادها كعطف جبريل وميكال على الملائكة عليهم السلام «تُرُهبونَ به # أي تخوفون به» وعن 
الراغب أن الرهبة والرهب مخافة مع تحرز واضطراب وعن يعقوب أنه قرأ لإترهبون & بالتشديد. 

وقرأ ابن عباس. ومجاهد «تخزون» والضمير المجرور لما استطعتم أو للاعداد وهو الأنسب» والجملة في محل 
أي أعدوا ما استطعتموه مرهباً به» وفى الآية إشارة | إلى عدم تعين القتال لأنه قد يكون NE‏ نكرو ما كرتت 
على ارهاب المسلمين بذلك طعَدُوٌ الله © المخالفين لأمره سبحانه إو عَدُوكُمْ © المتربصين بكم الدوائر» والمراد 
بهم على ها دكره :. جمع أهل مكة وهم في الغاية القصوى من العداوة» وقيل: المراد هم وسائر كفار العرب وآخرينَ 
من دونهم 4 أي من غيرهم من الكفرة» وقال مجاهد: :هم بنو قريظة, وقال مقاتل وابن زيد : هم المنافقون» وقال 
السدي: هم أهل فارس. 

وأخرج الطبراني وأبو الشيخ وابن المنذر وابن مردويه وابن عساكر وجماعة عن يزيد بن عبد الله بن غريب عن 
أبيه عن جده عن النبي مُه أنه قال: «هم الجن ولا يخبل الشيطان إنساناً في داره فرس عتيق» وروي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاًء واختاره الطبري وإذا صح الحديث لا ينبغي العدول عنه» وقوله سبحانه: «إلا 
تَعْلَمُوتَهُمْ 4 أي لا تعرفونهم بأعيانهم الله يَغْلَمُهُمْ # لا غير في غاية الظهور وله وجه على غير ذلك وإطلاق العلم 
على المعرفة جالع وعم المزاد يريا كما عريت ولذا تعدى إلى مفعول واحد» وإطلاق العلم ؟ بمعنى المعرفة على الله تعالى 
لا يضر. نعم منع الأكثر إطلاق المعرفة عليه سبحانه وجوزه البعض بناء على إطلاق العارف عليه تعالى في نهج البلاغة 
وفيه بحثء وبالجملة لا حاجة إلى القول بأن الإطلاق هنا للمشاكلة لما قبله» وجوز أن يكون العلم على أصله ومفعوله 
الثاني محذوف أي لا تعلمونهم معادين أو محاربين لكم بل الله تعالى يعلمهم كذلك وهو تكلف» واختار بعضهم أن 
المعنى لا تعلمونهم كما هم عليه من العداوة وقال: إنه الأنسب با تفيده الجملة الثانية من الحصر نظراً إلى تعليق 
المعرفة بالأعيان لأن أعيانهم معلومة لغيره تعالى أيضاً وهو مسلم نظراً إلى تفسيره» وأما الاحتياج إليه في تفسير النبي 
َيه ففيه تردد. 

وَمَا تفقوا من شَيْء 4 جل أو قل طإفي سبيل الله 4 وهي وجوه الخير والطاعة ويدحل في ذلك النفقة في 

الاعداد السابق والجهاد دخولاً أولياً» وبعضهم خصص اعتبار للمقام یرف إِلَيكُمْ 4 أي يؤدى بتمامه والمراد يؤدى 
إليكم جزاؤه فالكلام على تقدير المضاف أو التجوز في الإسناد راشم لا مُظلَمُونَ 4 بترك الاثابة أو بنقص الثواب» 
كو ااا ا 

2411 أي د 5 وق ابن عباس e‏ ار ا ا والتأنيث 
لحمله على ضده وهو الحرب فإنه مؤنث سماعي. وقال أبو البقاء: إن السلم مؤنث ولم يذ كر حديث الحمل وأنشدوا. 
الك تاك مهنا مارت ت به والحرب تكفيك من أنفاسها جرع 

وقرأ الأشهب العقيلي «فاجتُح) ب بضم النون على أنه من جنح يجنح كقعد يقعد وهي لغة قيس والفتح لغة تيم 
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هذا لا يدل على العموم واحتجوا عليه بوجوه: (الأول) ا 
يمكن تقسيمه إلى قسمين فإنه يصح أن يقال اذبح بقرة معينة من شأنها كيت وكيت ويصح أيضا 

أن يقال اذبح بقرة أى بقرة شئت » فاذن المفهوم من قولك «اذبح» معنى مشترك بين هذين 
القسمين والمشترك بين القسمين لا يستلزم واحداً منهما فاذن قوله اذبحوا بقرة لا يستلزم معناه 
معنى قوله : اذبحوا بقرة أى بقرة شئتم » فثبت أنه لا يفيد العموم لأنه لو أفاد العموم لكان قوله. 
اذبحوا بقرة أى بقرة شتتم تكريراً ولكان قوله اذبحوا بقرة معينة نقضاً . ولا لم يكن كذلك 
علمنا فساد هذا القول. الثاني : أن قولهتعالى(اذبحوا بقرة) كالنقيض لقولنا لا تذبحوا بقرة › 
وقولنا لا تذبحوا بقرة يفيد النفي العام فوجب أن يكون قولنا اذبحوا بقرة يرفع عموم النفي 
ويكفي فى ارتفاع عموم النفي خصوص الثبوت على وجه واحد » فاذن قوله اذبحوا بقرة يفيد 
الأمر بذبح بقرة واحدة فقط , أما الاإطلاق فى ذبح بقرة أي بقرة شاءوافذلك لاحاجة إليه في ارتفاع 
ذلك النفي فوجب أن لا يكون مستفاداً من اللفظ »الثالث :أن قوله تعالى (بقرة) لفظة مفردةمنكرة 
والمفرد المنكر إنما يفيد فرداً معيناً فى نفسه غير معين بحسب القول الدال عليهاولا يجوز نيفيد 
فرداً أى فرد كان بدليل أنه إذا قال رأيت رجلا فانه لا يفيد إلا ما ذكرناه فاذا ثبت أنه فى الخبر 
كذلك وجب أن يكون فى الأمر كذلك » واحتج القائلون بالعموم بأنه لوذبح أى بقرة كانت 
فإنه يخرج عن العهدة فوجب أن يفيد العموم . والجواب: أن هذا مصادرة على المطلوب الأول 
فإن هذا إنما يثبت لو ثبت أن قوله اذبح بقرة معناه اذبح أى بقرة شئت وهذا هو عين المتنازع 
فيه. فهذا هو الكلام فى هذه المسألة . إذا عرفت هذا فنقول: اختلف الناس فى أن قوله تعالى 
(اذبحوا بقرة) هل هو أمر بذبح بقرة معينة مبينة أو هو أمر بذبح بقرة أى بقرة كانت فالذين 
يجوزون تأخير البيان عن وقت الخطاب قالوا إنه كان أمراً بذبح بقرة معينة ولكنها ما كانت 
: مبينة» وقال المانعون منه هو وإن كان أمراً بذبح أى بقرة كانت إلا أن القوم لما سألوا تغير 
التكليف عند ذلك » وذلك لأن التكليف الأول كان كافياً لو أطاعوا وكان التخيير فى جنس البقر 
خا هو ا نل فيا وك ياوا و ا اللاي ولك فقاوم ل 
المشاهد لأن المدبر لولده قد يأمره بالسهل اختياراً فاذا امتنع نع الولد منه فقد يرى المصلحة فى أن 
يأمره بالصعب فكذا ههنا. واحتج الفريق الأول بوجوه: : الأول قولهتعالى (ادع لن ربك بین 
لناما هي) و (ما لونها) وقول الله 0 أنه يقول إنها بقرة لا فارض » إنها بقرة صفراء » إنها 
بقرة لا ذلول تثير الأرض) منصرف إلى ما أمروا بذبحه من قبل وهذه الكنايات تدل على أن 
المأمور به ما كان ذبح بقرة أى بقرة كانت بل كان المأمور به ذبح بقرة معينة, الثاني: أ 
الصفات المذكورة فى الجواب عن السؤال الثاني إما أن يقال إنها صفات البقرة التي أمروا 
بذبحها أولا أو صفات بقرة وجبت عليهم عند ذلك السؤال وانتسخ ما كان واجباً عليهم قبل 
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وهي الفصحىء والآية قيل مخصوصة بأهل الكتاب فانها كما قال مجاهد والسدي نزلت في بني قريظة وهي متصلة 
بقصتهم بناء على أنهم المعنيون بقوله تعالى: «إالذين عاهدت ‏ الخ, والضمير في «إوأعدوا لهم 4 بهم وقيل هي 
عامة للكفار لكنها منسوخة بآية السيف لأن مشركي العرب ليس لهم إلا الإسلام أو السيف بخلاف غيرهم فانه تقبل 
منهم الجزية» وروي القول بالنسخ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» وصحح أن الأمر فيمن تقبل منهم الجزية على ما 
يرى فيه الإمام صلاح الإسلام وأهله من حرب أو سلم وليس بحتم أن يقاتلوا أبداً أو يجابوا إلى الهدنة أبدأء وادعى 
بعضهم أنه لا يجوز للإمام أن يهادن أكثر من عشر سنين اقتداء برسول الله ع فإنه صالح أهل مكة هذه المدة ثم إنهم 
نقضوا قبل انقضائها كما مر فذكرء إوَتَوَكُلْ عَلَى الله 4 أي فوض أمرك إليه سبحانه ولا تخف أن يظهروا لك السلم 
وجوانحهم مطوية على المكر والكيد إإِنةُ ‏ جل شأنه هُوَ السَمِيعٌ # فيسمع ما يقولون في خلواتهم من مقالات 
الخداع <ِالْعلْيمُ > فيعلم نياتهم فيؤاخذهم بما يستحقونه ویرد كيدهم في نحرهم «إوَإِنْ يُريدوا أنْ يَخْدَعُوك 4 
بإظهار السلم فن حشبك اللهُ 4 أي محسبك الله وكافيك وناصرك عليهم فلا تبال بهم» فحسب صفة مشبهة بمعنى 
اسم الفاعل والكاف في محل جر كما نص عليه غير واحد وأنشدوا لجرير: 

إني وجدت من المكارم حسبكم أن تلبسوا حر الثياب وتشبعوا 

وقال الزجاج: إنه اسم فعل بمعنى كفاك والكاف في محل نصب» وخطأه فيه أبو حيان لدخول العوامل عليه 
وإعرابه في نحو بحسبك درهم ولا يكون اسم فعل هكذا «إِهُرَ 4 عرّ وجل الذي أَيَّدَكُ بتضره 4 استناف مسوق 
لتعليل كفايته تعالى إياه عله فإن تأييده عليه الصلاة والسلام فيما سلف على الوجه الذي سلف من دلائل تأييده عله 
فيما سيأتي» أي هو الذي أيدك يإمداده من عنده بلا واسطةء أو بالملائكة مع خرقه للعادات لإوَبِالْمُؤْسِينَ # من 
المهاجرين والأنصار على ما هو المتبادر. 

وعن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه والنعمان بن بشير وابن عباس والسدي أنهم الأنصار رضي الله تعالى عنهم 
وولف بي قُلُوبهمْ > مع ما جبلوا عليه كسائر العرب من الحمية والعصبية والانطواء على الضغينة والتهالك على 
الانتقام بحيث لا يكاد يأتلف فيهم قلبان حتى صاروا بتوفيقه تعالى كنفس واحدة. 

وقيل: إن الأنصار وهم الأوس والخزرج كان بينهم من الحروب ما أهلك ساداتهم ودق جماجمهم ولم يكن 
لبغضائهم أمد وبينهم التجاور الذي يهيج الضغائن ويديم التحاسد والتنافس فأنساهم الله تعالى ما كان بينهم فاتفقوا 
على الطاعة وتصافوا وصاروا أنصاراً وعادوا أعواناً وما ذاك إلا بلطيف صنعه تعالى وبليغ قدرته جل وعلا. واعترض هذا 
القول بأنه ليس في السياق قرينة عليه. وأجيب بأن كون المؤمنين مؤيداً بهم يشعر بكونهم أنصاراً ولا يخفى ضعفه ولا 
تجد له أنصاراًء وبالجملة ما وقع من التأليف من أبهر معجزاته عليه الصلاة والسلام لو أَنْقَفْتَ مَا في الأرض 
جميعاً أي لتأليف ما بينهم «إما أَلَفْتَ بَينَ فلوبهم © لتناهي عداوتهم وقوة أسبابهاء والجملة استعناف مقرر لما قبله 
ومبين لعزة المطلب وصعوبة المأخذ, والخطاب لكل واقف عليه لأنه لا مبالغة في انتفاء ذلك من منفق معين» وك 
القلوب للاشعار بأن التأليف بينها لا يتسنى وإن أمكن التأليف ظاهراً ظوَلكنٌ الله 4 جلت قدرته «ألّف بَينَهُمْ 4 قلبا 
قلا بقدرته البالغة إن زير 4 كامل القدرة والغلبة لا يستعصي عليه سبحانه شيء مما يريد إحَكيمٌ 4 يعلم ما يليق 
تعلق الإرادة به فيوجده بمقتضى حكمته عر وجل ومن آثار عزته سبحانه تصرفه بالقلوب الأبية المملوءة من الحمية 
الجاهلية» ومن آثار حكمته تدبير أمورهم على وجه أحدث فيهم التواد والتحاب فاجتمعت كلمتهم» وصاروا جميعاً 
كنانة رسول الله عه الذابين عنه بقوس واحدة» والجملة على ما قال الطيبي كالتعليل للتأليف هذا «ومن باب الإشارة 
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إلى الآيات» «إواعلموا أنما غنمتم من شيء ) إلى قوله سبحانه: «إوالله شديد العقاب ‏ طبقه بعض العارفين على 
ما في الأنفس فقال: إواعلموا أي أيها القوى الروحانية «إأنما غنمتم من شيء ‏ من العلوم النافعة «إفأن لله خمسه 
4 وهي كلمة التوحيد التي هي الأساس الأعظم للدين «إوللرسول 4 الخاص وهو القلب «إولذي القربى 4 الذي هو 
السر «إواليتامى 4 من القوة النظرية والعملية «إوالمساكين 4 من القوى النفسانية «إوابن السبيل 4 الذي هو النفس 
السالكة الداخلة في الغربة السائحة في منازل السلوك النائية عن مقرها الأصلي باعتبار التوحيد التفصيلي والأخماس 
الأربعة الباقية بعد هذا الخمس من الغنيمة تقسم على الجوارح والأركان والقوى الطبيعية لإإن كنتم آمنتم بالله #4 
تعالى الإيمان الحقيقي جمعاً «إوما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان 4 وقت التفرقة بعد الجمع تفصيلاً «إيوم التقى 
الجمعان ) من فريقي القوى الروحانية والنفسانية عند الرجوع إلى مشاهدة التفصيل في الجمع «طوالله على كل 
شيء قدير # فيتصرف فيه حسب مشيئته وحكمته «إإذ أنتم بالعدوة الدنيا 4 أي القريبة من مدينة العلم ومحل العقل 
الفرقاني «إوهم بالعدوة القصوى € أي البعيدة من الحق «إوالركب > أي ركب القوى الطبيعية الممتازة «(أسفل 
منكم # معشر الفريقين «إولو تواعدتم ‏ اللقاء لمحاربة من طريق العقل دون طريق الرياضة إلاختلفتم في الميعاد» 
لكون ذلك أصعب من خرط القتاد «إولكن ليقضي الله أمراً كان مفعولاً 4 مقدراً محققاً فعل ذلك إليهلك من 
هلك عن بينة © وهي النفس الملازمة للبدن الواجب الفناء وويحيي من حي عن بينة © وهي الروح المجردة 
المتصلة بعالم القدس الذي هو معدن الحياة الحقيقية الدائم البقاءء وبينة الأول تلك الملازمة وبينة الثاني ذلك التجرد 
والاتصال «إإذ يريكهم الله 4 أيها القلب «إفي منامك * وهو وقت تعطل الحواس الظاهرة وهدو القوى البدنية 
«إقليلاً4 أي قليلي القدر ضعاف الحال «إولو أراكهم كثيراً 4 في حال غلبة صفات النفس «إلفشاتم ولتنازعتم في 
الأمر » أمر كسرها وقهرها لانجذاب كل منكم إلى جهة إولكن الله سلم 4 من الفشل والتنازع بتأييده وعصمته 
«إإنه عليم بذات الصدور 4 أي بحقيقتها فيثبت علمه با فيها من باب الأولى إولا تكونوا كالذين خرجوا من 
ديارهم 4 وهم القوى النفسانية خرجوا من مقارهم وحدودهم «إبطراً © فخراً وأشراً «إورثاء الناس ) وإظهاراً 
للجلادة. 


وقال بعضهم: حذر الله بهذه الآية أولياءه عن مشابهة أعدائه في رؤية غيره سبحانه «إويصدون عن سبيل الله ) 
وهو التوحيد والمعرفة «إوإذ زين لهم الشيطان 4 أي شيطان الوهم «إأعمالهم ) في التغلب على مملكة القلب وقواه 
«إوقال لا غالب لكم اليوم من الناس * أو همهم تحقيق أمنيتهم بأن لا غالب لكم من ناس الحواس وكذا سائر 
القوى «إواني جار لكم ‏ أمدكم وأقويكم وأمنعكم من ناس القوى الروحانية «إفلما تراءت الفتتان نكص على 
عقبيه ) لشعوره بحال القوى الروحانية وغلبتها لمناسبته إياها من حيثية إدراك المعاني «إوقال إني بريء منكم »# 
لأني لست من جنسكم «إإني أرى ما لا ترون 4 من المعاني ووصول المدد إليهم من سماء الروح وملكوت عالم 
القدس «وإني أخاف الله ) سبحانه لشعور ببعض أنواره وقهره» وذكر الواسطي بناء على أن المراد من الشيطان الظاهرء 
أن اللعين ترك ذنب الوسوسة إذ ذاك لكن ترك الذنب إنما يكون حسناً إذا كان إجلالاً وحياء من الله تعالى لا خوفاً من 
البطش فقط وهو لم يخف إلا كذلك «إوالله شديد العقاب ‏ إذ صفاته الذاتية والفعلية في غاية الكمال اه بأدنى تغيير 
وزيادة. وذكر أن الفائدة في مثل هذا التأويل تصوير طريق السلوك للتنشيط في الترقي والعروج «إولو ترى إذ يتوفى 
الذين كفروا © وهم الذين غلبت عليهم صفات النفس 9الملائكة 4 أي ملائكة لميلهم إلى عالم الطبيعة ومضاعف 
الشهوة والحرص ويقولون لهم #إذوقوا عذاب الحريق © وهو عذاب الحرمان وفوات المقصود «إذلك بأن الله لم 
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يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 أي حتى يفسدوا استعدادهم فلا تب تبقى لهم مناسبة للخير 
وحيتئذ يغير سبحانه النعمة إلى النقمة لطلبهم إياها بلسان الاستعداد وإلا فالله تعالى أكرم من أن يسلب نعمة شخص مع 
بقاء استحقاقها فيه «(إن شر الدواب عند الله الذين كفروا » لجهلهم بربهم وعصيانهم له دون سائر الدواب «إفهم لا 
يؤمنون ‏ لغلبة شقاوتهم ومزيد عتوهم وغيهم «إالذين عاهدت منهم لم ينقضون عهدهم في كل مرة # من مرات 
المعاهدة لأن ذلك شنشنة فيهم مع مولاهم, ألا ترى كيف نقضوا عهد التوحيد الذي أخذ منهم في منزل لإألست 
بربكم 4 «إوهم لا يتقون ‏ العار ولا النار بإوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة 4 قال أبو علي الروزباري: القوة هي 
الثقة بالله تعالى» وقال بعضهم: هي الرمي بسهام التوجه إلى الله تعالى عن قسيّ الخضوع والاستكانة «هو الذي أيدك 
بنصره ‏ الذي لم يعهد مثله «إوبالمؤمنين وألف بين قلوبهم ‏ يجذبها إليه تعالى وتخليصها مما يوجب العداوة 
والبغضاءء أو لكشفه سبحانه لها عن حجب الغيب حتى تعارفوا فيه والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما 
تناكر منها اختلف لإلو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ‏ لصعوبة الأمر وكثافة الحجاب «إولكن 
الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم ‏ والتأليف من آثار ذلك والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
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يا أَيَا ابي 4 شروع في بيان كفايته تعالى إياه عليه الصلاة والسلام في جميع أموره وحده أو مع أمور 
المؤمنين أو فى الأمور المتعلقة بالكفار كافة إثر بيان الكفاية فى مادة خاصة؛ وتصدير الجملة بحرفي النداء والتنبيه 
للنداء والتنبيه على الاعتناء بمضمونهاء وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان النبوة للاشعار بعلية الحكم كأنه قيل: يا أيها 
النبي وإحشبك الله 4 أي كافيك في جميع أمورك أو فيما بينك وبين الكفرة من الحرب لنبوتك. 
ومن اتَبَعكَ من الْمُؤْضِينَ #4 قال الزجاج: في محل النصب على المفعول معه كقوله على بعض الروايات: 
ا الاك سيف سهت اتك الها واف الفا 
وتعقبه أبو حيان بأنه مخالف لكلام سيبويه فانه جعل زيداً في قولهم: حسبك وزيداً درهم منصوباً بفعل مقدر أي 
. وكفى زيداً درهم» وهو من عطف الجمل عنده انتهى» وأنت تعلم أن سيبويه كما قال ابن تيمية لأبي حيان لما احتج 
عليه بكلامه حين أنشد له قصيدة فغلطه فيها ليس نبي النحو فيجب اتباعه» وقال الفراء: إنه يقدر نصبه على موضع 
الكاف» واختاره ابن عطية» ورده السفاقسي بأن إضافته حقيقية لا لفظية فلا محل له اللهم إلا أن يكون من عطف 
التوهم وفيه ما فيه. 
وجوز أن يكون في محل الجر عطفاً على الضمير المجرور وهو جائز عند الكوفيين بدون إعادة الجار ومنعه 
البصريون بدون ذلك لأنه كجزء الكلمة فلا يعطف عليه» وأن يكون في محل رفع إما على أنه مبتدأ والخبر محذوف 
أي ومن اتبعك من المؤمنين كذلك أي حسبهم الله تعالى» وإما على أنه خبر مبتدأ محذوف أي وحسبك من اتبعك» 
وإما على أنه عطف على الاسم الجليل واختاره الكسائي وغيره. وضعف بأن الواو للجمع ولا يحسن ههنا كما لم 
يحسن في ما شاء الله تعالى وشعت والحسن فيه ثم وفي الأخبار ما يدل عليه اللهم إلا أن يقال بالفرق بين وقوع ذلك 
منه تعالى وبين وقوعه منا. والآية على ما روي عن الكلبي نزلت في البيداء في غزوة بدر قبل القتال» والظاهر شمولها 
للمهاجرين والأنصار. وعن الزهري أنها نزلت في الأنصار. 
وأخرج الطبراني وغيره عن ابن عباس وابن المنذر عن ابن جبير وأبو الشيخ عن ابن المسيب أنها نزلت يوم أسلم 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مكملاً أربعين مسلماً ذكوراً وإناثاً هن ست وحيتئذ تكون مكية. 
و لإمن 4 يحتمل أن تكون بيانية وأن تكون تبعيضية وذلك للاختلاف في المراد بالموصول. 
يا أَيُهَا الب حَوّض الْمُؤْمِينَ عَلَى القتال » بعد أن بين سبحانه الكفاية أمر جل شأنه نبيه يِه بترتيب 
بعض مباديهاء وتكرير الخطاب على الوجه المذكور لاظهار كمال الاعتناء بشأن المأمور به» والتحريض الحث على 
الشيء. 
وقال الزجاج: هو في اللغة أن يحث الإنسان على شيء حتى يعلم منه أنه حارض أي مقارب للهلاك » وعلى 
هذا فهو للمبالغة في الحث» وزعم في الدر المصون أن ذلك مستبعد من الزجاج» والحق معه» ويؤيده ما قاله الراغب 
من أن الحرض يقال لما أشرف على الهلاك والتحريض الحث على الشيء بكثرة التزيين وتسهيل الخطب فيه كأنه في 
الأصل إزالة الحرض نحو قذيته أزلت عنه القذى ويقال: أحرضته إذا أفسدته نحو أقذيته إذا جعلت فيه القذى» فالمعنى 
هنا يا أيها النبي بالغ في حث المؤمنين على قتال الكفار. 
وجوز أن يكون من تحريض الشخص وهو أن يسميه حرضاً ويقال له: ما أراك إلا حرضاً في هذا الأمر ومحرضاً 
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فيه» ونحوه فسقته أي سميته فاسقاًء فالمعنى سمهم 511 وهو من باب التهييج والالهاب» والمعنى الأول هو الظاهر. 
وقرىء «حرص» بالصاد المهملة من الحرص وهو واضح. 


إن يكن منكم عشرون صَابرُونَ يغلبوا ماين وَإنْ يكن محم مال يوا آلف 4 شرط في معنى الأمر 
بمصابرة الواحد العشرة والوعد بأنهم إن صبروا غلبوا بعون الله تعالى وتأييده» فالجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى» والمراد 
ليصبرن الواحد لعشرة وليست بخبر محض» وجعلها الزمخشري عدة من الله تعالى وبشارة وهو ظاهر في كونها خبرية» 
والآية كما ستعلم قريباً إن شاء الله تعالى منسوخة» والنسخ في الخبر فيه كلام في الأصولء على أنه قد ذكر الإمام أنه 
لو كان الكلام خبراً لزم أن لا يغلب قط مائتان من الكفار عشرين من المؤمنين ومعلوم أنه ليس كذلك» والاعتراض عليه 
بأن التعليق الشرطي يكفي فيه ترتب الجزاء على الشرط في بعض الأزمان لا في كلها ليس بشيء كما بينه الشهاب» 
وذكر الشرطية الثانية مع انفهام مضمونها مما قبلها للدلالة على أن الحال مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت لأن الحال 
قد تتفاوت بين مقاومة العشرين المائتين والمائة الألف وكذا يقال فيما يأني. 


و فإيكن ‏ يحتمل أن يكون تاماً والمرفوع فاعله و «إمنكم 4 حال منه أو متعلق بالفعل ويحتمل أن يكون 

انع ا اسو لمكم رن وقوله تعالى: «إمنَ الذينَ كفرُوا © بيان للألف» وقوله سبحانه: «إبِأنَهُمْ قَوْمٌ 
َفْقَهُونَ # متعلق بيغلبوا أي بسبب أنهم قوم جهلة بالله تعالى وباليوم الآخر لا يقاتلون احتساباً وامتثالاً لأمر الله 7 
00 لكلمته وابتغاء لرضوانه كما يفعل المؤمنون وإنما يقاتلون للحمية الجاهلية واتباع خطوات الشيطان وإثارة ثائرة 
البغي والعدوان فلا يستحقون إلا القهر والخذلان» وقال بعضهم: وجه التعليل با ذكر أن من لا يؤمن بالله تعالى واليوم 
الآخر لا يؤمن بالمعاد والسعادة عنده ليست إلا هذه الحياة الدنيا فيشح بها ولا يعرضها للزوال بمزاولة الحروب 
واقتحام موارد الخطوب فيميل إلى ما فيه السلامة فيفر فيغلب» وأما من اعتقد أن لا سعادة في هذه الحياة الفانية وإنما 
السعادة هي الحياة الباقية فلا يبالي بهذه الحياة الدنيا ولا يلتفت إليها فيقدم على الجهاد بقلب قوي وعزم صحيح 


وتعقب بأنه كلام حق لكنه لا يلائم المقام الان حَفّفَ الله نك ۾ وَعلم أَنَّ فيكم ضَغفاً فَإِنْ يكن منكم 
مائةٌ صَابرَة يلوا مائتين وَإنْ يكن منْكم أَلْفٌ يلوا مين بإِذْن الله 4 أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: لما نزلت «9إن يكن منكم عشرون 4 الخ شق ذلك على المسلمين إذ فرض عليهم أن لا يفر واحد 
من عشرة فجاء التخفيف» وكان ذلك كما قيل بعد مدة» وقيل: كان فيهم قلة في الابتداء ثم لما كثروا بعد نزول 
التخفيف وهل يعد ذلك نسخاً أم لا؟ قولان اختار مكى الثانى منهما وقال: إن الآية مخففة» ونظير ذلك التخفيف على 
المسافر بالفطرء وذهب الجمهور إلى الأول وقالوا: إن الآية ناسخة وثمرة الخلاف قيل تظهر فيما إذا قاتل واحد عشرة 
فقتل هل يأثم أم لاء فعلى الأول لا يأئم وعلى الثاني يأثم» والضعف الطارىء بعد عدم القوة البدنية على الحرب لأنه قد 
صار فيهم الشيخ والعاجز ونحوهما وكانوا قبل ذلك طائفة منحصرة معلومة قوتهم وجلادتهم أو ضعف البصيرة 
والاستقامة وتفويض النصر إلى الله تعالى إذ حدث فيهم قوم حديثو عهد بالإسلام ليس لهم ما للمتقدمين من ذلك» 
وذكر بعضهم في بيان كون الكثرة سبباً للضعف أن بها يضعف الاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه سبحانه ويقوى 
جانب الاعتماد على الكثرة كما في حنين والأول هو الموجب للقوة كما يرشد إليه وقعة بدر» ومن هنا قال 
النصراباذي: إن هذا التخفيف كان للأمة دون رسول الله عي فإنه الذي يقول بك أصول وبك أجولء وتقييد التخفيف 
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بالآن ظاهر وأما تقييد علم الله تعالى به فباعتبار تعلقد» وقد قالوا: إن له تعلقاً بالشيء قبل الوقوع وحال الوقوع وبعده 
وقال الطيبي: المعنى الآن خفف الله تعالى عنكم لما ظهر متعلق علمه أي كثرتكم التي هي موجب ضعفكم بعد ظهور 


ونقل عن الخليل أن الضعف بالفتح ما في الرأي والعقل وبالضم ما في البدن. وقرأ أبو جعفر «صُعَفَاء جمع 
ضعيف» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر يكن المسند إلى المائة في الآيتين بالتاء اعتبار للتأنيث اللفظي» ووافقهم أبو 
عمرو ويعقوب في يكن في الآية الثانية لقوة التأنيث بالوصف بصابرة المؤنث وأما «إإن يكن منكم عشرون © 
فالجميع على التذكير فيه. نعم روي عن الأعرج أنه قرأ بالتأنيث «وَاللُهُ م مَعَ الصابرينَ © تذي مقرر لمضمون ما قبله» 
وفي النظم الكريم صنعة الاحتباك قال في البحر: انظر إلى فصاحة هذا الكلام حيث أثبت قيداً في الجملة الأولى وهو 
صابرون وحذف نظيره من الثانية وأثبت قيداً في الثانية وهو لإمن الذين كفروا © وحذفه من الأولى ولما كان الصبر 
شديد المطلوبية أثبت في جملتي التخفيف وحذف من الثانية لدلالة السابقة عليه ثم ختم الآية بقوله سبحانه: إوالله 
مع الصابرين ‏ مبالغة في شدة المطلوبية ولم يأت في جملتي التخفيف بقيد الكفر اكتفاء بما قبله» انتهى. 

وذكر الشهاب أنه بقي عليه أنه سبحانه ذكر في التخفيف يإذن الله وهو قيد لهما وأن قوله تعالى: إوالله مع 
الصابرين 4 إشارة إلى تأبيدهم وأنهم منصورون حتماً لأن من كان الله تعالى معه لا يغلب» وأنا أقول: لا يبعد أن يكون 
في قوله تعالى: «إوالله مع الصابرين ) تحريض لهم على الصبر بالإشارة إلى أن أعداءهم إن صبروا كان الله تعالى 
معهم فأمدهم ونصرهم وبقي في هذا الكلام الجليل لطائف غير ما ذكر فالله تعالى در التنزيل ما أعذب ماء فصاحته 
وأنضر رونق بلاغته «إمَا كَانَ لتَبيّ © قرأ أبو الدرداء. وأبو حيوة «للنبي» بالتعريف والمراد به نبينا عه وهو عليه 
الصلاة والسلام المراد أيضاً على قراءة الجمهور عند البعض» وإنما عبر بذلك تلطفاً به مُه حتى لا يواجه بالعتاب» ولذا 
قيل: إن ذاك على تقدير مضاف أي لأصحاب النبي َه بدليل قوله تعالى الآني: «إتريدون 4 ولو قصد بخصوصه 
عليه الصلاة والسلام لقيل: تريدء ولأن الأمور الواقعة في القصة صدرت منهم لا منه عل وفيه نظر ظاهرء والظاهر أن 
المراد على قراءة الجمهور العموم ولا يبعد اعتباره على القراءة الأخرى أيضاً وهو أبلغ لما فيه من بيان أن ما يذ كر سنة 
مطردة فيما بين الأنبياء عليهم السلام» أي ما صح وما استقام لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وان يَكُونَ لَه 
أَسْرَى 4. 


قرأ أبو عمرو ويعقوب «تكون» بالتاء الفوقية اعتباراً لتأنيث الجمع؛ وعن أبي جعفر أنه قرأ أيضاً «أسارى» قال أبو 
علي: وقراءة الجماعة أقيس لأن أسيراً فعيل بمعنى مفعول» والمطرد فيه جمعه على فعلى كجريح وجرحى وقتيل 
وقتلى» ولذا قالوا في جمعه على أسارى: إنه على تشبيه فعيل بفعلان ككسلان وكسالىء وهذا كما قالوا كسلى 
تشبيهاً لفعلان بفعيل ونسب ذلك إلى الخليل» وقال الأزهري: إنه جمع أسرى فيكون جمع الجمع» واختار ذلك 
الزجاج وقال: إن فعلى جمع لكل من أصيب في بدنه أو في عقله كمريض ومرضى وأحمق وحمقى حى يُفْخنَ 
في الأرض ‏ أي يالغ في القتل ويكثر منه حتى يذل الكفر ويقل حزبه ويعز الإسلام ويستولي أهله» وأصل معنى 
الشخانة الغلظ والكثافة في الأجسام ثم استعير للمبالغة في القتل والجراحة لأنها لمنعها من الحركة صيرته كالشخين 
الذي لا يسيل» وقيل: | 3 اسار عه على تحبية العبالغة العام كررة بالتجانة في او كل يما هده في الجظلة 
وذكر في الأرض للتعميم» وقرىء وينّخْن) بالتشديد للمبالغة في المبالغة إثريدونَ عرض الدّنْيا 4 استغناف مسوق 
للعتاب» والعرض ما لا ثبات له ولو جسماً. وفي الحديث «الدنيا عرض حاضر» أي لا ثبات لهاء ومنه استعاروا العرض 
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المقابل للجوهرء أي تريدون حطام الدنيا بأخذكم الفدية» وقرىء «يريدون» بالياء» والظاهر أن ضمير الجمع لأصحاب 
رسول الله عله رال يُرِيدُ الآخرة # أي يريد لكم ثواب الآخرة أو سبب نيل الآخرة من الطاعة يإعزاز دينه وقمع 
أعدائه» فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» وذكر نيل في الاحتمال الثاني قيل: للتوضيح لا 
لتقدير مضافين» والإرادة هنا بمعنى الرضاء وعبر بذلك للمشاكلة فلا حجة في الآية على عدم وقوع مراد الله تعالى كما 
يزعمه المعتزلة» وزيادة لكم لأنه المرادء وقرأ سليمان بن جماز المدني «الآخرة» بالجر وخرجت على حذف المضاف 
وإبقاء المضاف إليه على جره وقدره أبو البقاء عرض الآخرة وهو من باب المشاكلة وإلا فلا يحشن لان أموز الآحرة 
مستمرة» ولو قيل: إن المضاف المحذوف على القراءة الأولى ذلك لذلك أيضاً لم يبعد» وقدر بعضهم هنا كما قدرنا 
هناك من الثواب أو السبب» ونظير ما ذكره قوله: 
اکل امصريم: 7 بن اميا ونان رقي قدي ا تيل ارا 


وفي رواية من جر نار الأولى» وأبو الحسن يحمله على العطف على معمولي عاملين مختلفين «وَاللهُ عَزيرٌ 
يغلب أولياءه على أعدائه «إحَكيمٌ © يعلم ما يليق بكل حال ويخصه بها كما أمر بالإئخان ونهى عن أخذ الفدية حيث 
كان الإسلام غضّاً وشوكة أعدائه قوية» وخير بينه وبين المن بقوله تعالى: «إفإما ما بعد وإما فداء ) [ محمد: ؛ ] لما 


أخرج أحمد والترمذي وحسنه. والطبراني. والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «لما 
كان يوم بدر جيء بالأسارى وفيهم العباس فقال رسول الله عَْهِ: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه: يا رسول الله قومك وأهلك استبقهم لعل الله تعالى أن يتوب عليهم» وقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا 
رسول الله كذبوك وأخرجوك وقاتلوك قدمهم فاضرب أعناقهم» وقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه: يا رسول 
الله انظر وادياً كثير الحطب فأضرمه عليهم ناراً . فقال العباس وهو يسمع ما يقول : قطعت رحمك » فدخل النبي عله 
ولم يرد عليهم شيئاًء فقال أناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال أناس: يأخذ بقول عمرء وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن 
رواحة فخرج رسول الله مُه فقال: إن الله تعالى ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله سبحانه ليشدد 
قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة» مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم عليه السلام قال: طإمن تبعني فإنه مني ومن 
عصاني فإنك غفور رحيم 4 [ إبراهيم: 5" ] ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام قال: إن تعذبهم فانهم عبادك 
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ‏ [ المائدة: ١١‏ ] ومثلك يا عمر كمثل موسى عليه السلام إذ قال: فإربنا 
اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم ) [ يونس: ۸۸ ] «إفلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم © [ يونس: 88] 
ومثلك يا عمر نوح إذ قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ‏ أنتم عالة فلا يفلتن أحد إلا بفداء أو ضرب 
عنق» فقال عبد الله رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام» فسكت رسول 
الله به فما رأيتني في يوم أخوف من أن تقع علي الحجارة من السماء مني في ذلك اليوم حتى قال رسول الله عليه 
الصلاة والسلام: إلا سهيل بن بيضاءة. 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «قال عمر رضي الله تعالى عنه: فهوى رسول الله ل ما قال أبو بكر ولم 
يهو ما قالت وأخذ منهم الفداء» فلما كان الغد جئت فإذا رسول الله عله وأبو بكر قاعدان يبكيان قلت: يا رسول الله 
أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد تباكيت لبكائكما؟ فقال رسول الله 
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عليه الصلاة والسلام: أبكي على أصحابك في أخذهم الفداء ولقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة 
قريبة منه ع . 


واستدل بالآية على أن الأنبياء عليهم السلام قد يجتهدون وأنه قد يكون الوحي على خلافه ولا يقرون على 
الخطأء وتعقب بأنها إنما تدل على ذلك لو لم يقدر في «إما كان لنبي # لأصحاب نبي ولا يخفى أن ذلك خلاف 
الظاهر مع أن الإذن لهم فيما اجتهدوا فيه اجتهاد منه عليه الصلاة والسلام إذ لا يمكن أن يكون تقليداً لأنه لا يجوز له 
التقليد» وأما أنها إنما تدل على اجتهاد النبي عله لا اجتهاد غيره من الأنبياء عليهم السلام فغير وارد لأنه إذا جاز له عليه 
الصلاة والسلام جاز لغيره بالطريق الأولى وتام البحث في كتب الأصول» لكن بقي ههنا شيء وهو أنه قد جاء من 
اجتهد وأخطأ فله أجر ومن اجتهد وأصاب فله أجران إلى عشرة أجور فهل بين ما يقتضيه الخبر من ثبوت الأجر الواحد 
ممم لسر اس واد و عم لور لي بالأول لا يتم 
الاستدلال بالآية كما لا يخفى ظإلَوْلا كتَابٌ مَنَ الله سَبْقَ 4 قيل: أي لولا حكم منه تعالى سبق اثباته في اللوح 
لوو الح و وو و وجماغة عن أبن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء ورواه أبو الشيخ عن مجاهد أو المخطىء في مثل هذا الاجتهادء وقيل: هو أن لا يعذبهم 
ورسول الله َه فيهم أو أن لا يعذب أهل بدر رضي الله تعالى عنهم» فقد روى الشيخان وغيرهما «أن رسول الله لل 
قال لعمر رضي الله تعالى عنه في قصة حاطب وكان قد شهد بدراً: وما يدريك لعل الله تعالى اطلع على أهل بدرء 
وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) وقريب من هذا ما روي عن مجاهد أيضاًء وابن جبير وزعم أن هذا قول بسقوط 
التكليف لا يصدر إلا عمن سقط عنه التكليف» والعجب من الإمام الرازي كيف تفوه به لأن المراد أن من حضر بدراً 
من المؤمنين يوفقه الله تعالى لطاعته» ويغفر له الذنب لو صدر منه ويثبته على الإيمان الذي ملا به صدره إلى الموافاة 
لعظم شأن تلك الوقعة إذ هي أول وقعة أعز الله تعالى بها الإسلام وفاتحة للفتوح والنصر من الله عر وجل وليس الأمر 
في الحديث على حقيقته كما لا يخفى» وقيل: هو أن الفدية التي أخذوها ستصير حلالاً لهم. عن 
يصلح أن يعد من موانع مساس العذاب فإن الحل اللاحق لا يرفع حكم الحرمة السابقة كما أن الحرمة اللاحقة 
ا ا ا e‏ 


سپحانه :لمَسَكُمْ 4 أي لأصابكم «إفيمًا ذم 4 أي لأجل أخذكم أو الذي أخذتموه من الفداء «عَذَابٌ عَظيمٌ 4 


للا يقادر قدره. 


وأجيب بأنه لا مانع من اعتبار كونها ستحل سبباً للعفو ومانعاً عن وقوع العذاب الدنيوي المراد بما في الآية وإن 
لم يعتبر في وقت من الأوقات كون المباح سيحرم سبباً للانتقام ومانعاً من العفو تغليباً لجانب الرحمة على الجانب 
الآخحر» وحاصل المعنى أن ما فعلتم أمر عظيم في نفسه مستوجب للعذاب العظيم لكن الذي تسبب العفو عنه ومنع 
ترتب العذاب عليه إني سأحله قريباً لكم» ومثل ذلك نظراً إلى رحمتي التي سبقت غضبي يصير سبباً للعفو ومانعاً عن 
العذاب» وكأن الداعي لتكلف هذا الجواب أن ما ذكر أخرجه ابن أبي حاتم وابن مروديه عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه وأخرجاهما والبيهقي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاًء ولا يبعد عندي أن 
يكون المانع من مساس العذاب كل ما تقدم» وفي ذلك تهويل لما نعي عليهم حيث منع من ترتب مساس العذاب عليه 
موانع جمة ولولا تلك الموانع الجمة لترتب» وتعدد موانع شيء واحد جائز وليس كتعدد العلل واجتماعها على معلول 
واحد شخصي كما بين في موضعه» وبهذا يجمع بين الروايات المختلفة عن الخبر في بيان هذا الكتاب» وذلك بأن 


شورة الأنفال الاباك + وب O ES N‏ 


يكون في كل مرة ذكر أمراً واحداً من تلك الأمور» والتنصيص على الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه وليس في 
شيء من الروايات ما يدل على الحصر فافهم؛ وقال بعضهم: إن المعنى لولا حكم الله تعالى بغلبتكم ونصركم لمسكم 
عذاب عظيم من أعدائكم بغلبتهم لكم وتسليطهم عليكم يقتلون ويأسرون وينبهون وفيه نظر, لأنه ان أريد بهذه الغلبة 
المفروضة الغلبة في بدر فالأخذ الذي هو سببها إنما وقع بعد انقضاء الحرب» وحيئئذ يكون مآل المعنى لولا حكم الله 
تعالى بغلبتكم لغلبكم الكفار قبل بسبب ما فعلتم بعد وهو كما ترى» وإن أريد الغلبة بعد ذلك فهي قد مست القوم في 
أحد فإن أعداءهم قد قتلوا منهم سبعين عدد الأسرى وكان ما كان؛ فلا يصح نفي المس حينعذ. نعم أخرج ابن جرير 
عن محمد بن إسحاق أن النبي عله قال عند نزول هذه الآية: «لو أنزل من السماء عذاب لما نجا منه غير عمر بن 
الخطاب وسعد بن معاذ لقوله: كان الاثخان في القتل أحب إلي» وأخرجه ابن مردويه عن ابن عمر لكن لم يذ كر فيه 
CON a‏ ا نزل من السماءء وحينئذ 
لا يرد أنه استشهد م: منهم بعدتهم لأن الشهادة لا تعد عذابا » لكن هذا لا ينفع ذلك القائل لأنه لم يفسر العذاب إلا 
بالغلبة وهي صادقة في مادة الشهادة فكوا مما عََمْتُمْ 4 قال محبي السنة: زوق ان لما رلت الآية الأول كن 
أصحاب رسول الله عي أيديهم عما أخذوا من الفداء فنزلت هذه الآيةء فالمراد مما غنمتم إما الفدية وإما مطلق الغنائم» 
والمراد بيان حكم ما اندرج فيها من الفدية وإلا فحل الغنيمة مما عداها قد علم سابقاً من قوله سبحانه: إواعلموا 
أنما غنمتم ‏ الخ بل قال بعضهم: إن الحل معلوم قبل ذلك بناء على ما في كتاب الأحكام أن أول غنيمة في الإسلام 
حين أرسل رسول الله عه عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه لبدر الأولى ومعه ثمانية رهط من المهاجرين رضي 
الله تعالى عنهم فأخذوا عيراً لقريش وقدموا بها على النبي م فاقتسموها وأقرهم على ذلك. 

ويؤيد القول بأن هذه الآية محللة للفدية ما أخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مما هو نص 
في ذلك» وقيل: المراد بما غنمتم من غير اندراج فيها لأن القوم لما نزلت الآية الأولى امتنعوا عن الأكل والتصرف فيها 
تزهداً منهم لا ظناً لحرمتها إذ يبعده أن الحل معلوم لهم مما مر وليس بالبعيد والقول بأن القول الأول مما يأباه سياق 
النظم الكريم وسياقه ممنوع ودون إثباته الموت الأحمر. 

والفاء للعطف على سبب مقدر, أي قد أبحت لكم الغنائم فكلوا مثلآء وقيل: قد يستغنى عن العطف على 
السبب المقدر بعطفه على ما قبله لأنه بمعناه» أي لا أؤاخذكم بما أخذتم من الفداء فكلوه» وزعم بعضهم أن الأظهر 
تقدير دعوا والعطف عليه» أي دعوا ما أخذتم فكلوا مما غنمتم وهو مبني على ما ذهب إليه من الآباء» وبنحو هذه الآية 
تشبث من زعم أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة» وضعف بأن الإباحة ثبتت هنا بقرينة أن الأكل إنما أمر به لمنفعتهم 
فلا ينبغي أن تثبت على وجه المضرة والمشقة» وقوله تعالى: للإخلالاً 4 حال من «إما ) الموصولة أو من عائدها 
المحذوف أو صفة للمصدر أي أكلاً حلالاًء وفائدة ذكره وكذا ذكره قوله تعالى: «إطَيْياً # تأكيد الاباحة لما في 
العتاب من الشدة افوا الله » في مخالفته «إإنَّ الله غَفُورٌ رَحيمٌ © ولذا غفر لكم ذنبكم راح لكم ما أخذتموه» 
وقيل: فيغفر لكم ما فرط منكم من استباحة الفداء قبل ورود الإذن ويرحمكم ويتوب عليكم إذا اتقيتمو ٠‏ <ِيَاَيهَا ابي 
ل لحن في أَنِديكُم 4 أي في ملكتكم واستيلائكم كأن أيديكم قابضة عليه لقن ن الأشرى ‏ الذين أخذتم منهم 
الفداء» وقراً أبو عمرو وأبو جعفر من «الأسارى» إن يَْلّم الله في فُلُوبكُمْ خیراً ‏ إا وتصديقاً كما قال ابن عباس 


نکم حيرا مَمًا أُخدَّ منكمْ 4 من الفداء. 
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وفداء سائرهم عشرين أوقية» وعن محمد بن سيرين أنه كان فداؤّهم مائة أوقية والأوقية أربعون درهماً وستة دنائير. 


وجاء في رواية أنها نزلت في العباس رضي الله تعالى عنه» وقد روي عنه أنه قال: كنت مسلماً لکن استكرهوني 
فقال رسول الله عَظلهِ: «إن يكن ما تذكر حقاً فالله تعالى يجزيك فأما ظاهر أمرك فقد كان علينا فاد نفسك وابني 
أخويك نوفل بن الحارث وعقيل بن أبي طالب وحليفك عتبة بن عمرو فقلت: ما ذاك عندي يا رسول الله قال عليه 
الصلاة: فأين الذي دفنت أنت وأم الفضل؟ فقلت لها: إني لا دري ما يصيبني في وجهي هذا فإن حدث بي حدث 
فهو لك ولعبد الله وعبيد الله وقئم فقلت: ما يدريك فقال عَلُهِ: أخبرني ربي فعند ذلك قال العباس: أشهد أنك صادق 
وأن لا إله إلا الله وأنك رسول الله إ: نه لم يطلع على ذلك أحد إلا الله تعالى ولقد دفعته | إليها في سواد الليل»» وروي عنه 
رضي الله تعالى عنه أنه قال بعد خين: أبذلتى الاخيرا من ذلك لي الآ عسررن عدا [ه أدلامم ترف ني عرب نا 
وأعطاني زمزم وما أحب أن لي بها جميع أموال مكة وأنا أننظر المغفرة ة من ربكم بتأويل ما في قوله تعالى: وي يَغفز لَكُمْ 
وَاللهُ غَفُورَ رَحِيمٌ 4 فإنه وعد بالمغفرة مؤكد بالاعتراض التذييلي» وروي أنه قدم على رسول الله عه مال البحرين 
ثمانون ألفاً فتوضاً عله وما صلى حتى فرقه وأمر العباس أن يأخذ منه فأخذ ما قدر على حمله» وكان رضي الله تعالى 
عنه يقول: هذا خير مما أخذ مني وأرجو المغفرة» والظاهر أن الآية عامة نسار الأسارى على ما رة صيخة اللبتمع» 
ولا يأبى ذلك رواية أنها نزلت في العباس لما قالوا من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


وقرأ الأعمش (يثبكم خير والحشن ونيد «مما أَخَلَّ منكم) على البناء للفاعل «إوَإن يُرِيدُوا 4 أي الأسرى 
(خيالتك 4 أي نقض ما عاهدوك عليه من إعطاء الفدية أو أن لا يعودوا لمحاربتك ولا إلى معاضدة المشركين» 
ويجوز أن يكون المراد وأن يريدوا تكث ما بايعوك عليه من الإسلام والردة واستحباب دين آبائهم قد حَانُوا الله من 
قبل بالكفر ونقض ميثاقه المأخوذ على كل عاقل بل ادعى بعضهم أنه الأقرب قافن مِنْهُمْ # أي أقدرك عليهم 
حسبما رأيت في بدر فإن أعادوا الخيانة فاعلم أنه سيمكنك الله تعالى منهم أيضاً فالمفعول محذوف» وقوله سبحانه: 
لإفقد خانوا ‏ قائم مقام الجواب» والجملة كلام مسوق من جهته تعالى لتسليته عليه الصلاة والسلام بطريق الوعد له 
لَه والوعيد لهم» طوَاللَهُ ليم 4 فيعلم ما ذ في نياتهم وما يستحقونه من العقاب «إحكيمٌ ) يفعل كل ما يفعله 
حسبما تقتضيه حكمته البالغة إن الذينَ آمَنُوأ وَهَاجَرُوا * هم المهاجرون الذين هجروا أوطانهم وتركوها لأعدائهم 
في الله لله عر وجل ظإوَجاهَدُوا بأموالهم ) فصرفوها للكراع والسلاح وأنفقوها على المحاويج من المسلمين 
طوَأَئفُسهمْ »4 بباشرة القتال واقتحام المعارك والخوض في لجج المهالك إفي سَبيل الله 4 قيل: هو متعلق 
بجاهدوا قيد لنوعي الجهاد» ويجوز أن يكون من باب التنازع في العمل بين هاجروا وجاهدوا ولعل تقديم الأموال على 
الأنفس لما أن المجاهدة بالأموال أكثر وقوعاً وأتم دفعاً للحاجة حيث لا يتصور المجاهدة بالنفس بلا مجاهدة بالمال» 
وقيل: ترتيب هذه المتعاطفات في الآية على حسب الوقوع فإن الأول الإيمان ثم الهجرة ثم الجهاد بالمال لنحو 
التأهب للحرب ثم الجهاد بالنفس «إوَالّذِينَ آوَوْا ونّصَرُوا 4 هم الأنصار آووا المهاجرين وأنزلوهم منازلهم وآثروهم 
على أنفسهم ونصروهم على أعدائهم وليك أي المذكورون الموصوفون بالصفات الفاضلة» وهو مبتداً وقوله 
تعالى: بَعصهُْ ۾ إما بدل منهم» وقوله سبحانه: لأَوْليَاءُ بتغض 4 خبر وإما مبتدأ ثان و «إأولياء 4 خبره والجملة 
خبر للمبتداً الأول أي بعضهم أولياء بعض ة في المراث على ما هو العروي عن ابن عبان :رضي الله تعالى عنهما. 
والحسن ومجاهد والسدي وقتادة فإنهم قالوا: آخى رسول الله به بين المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم 
فكان المهاجري يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن له بالمدينة ولي مهاجري ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير 
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ذلك والأول هو المطلوب » والثاني يقتضى أن يقع الاكتفاء بالصفات المذكورة آحراًء وأن لا 
يجب حصول الصفات المذكورة قبل ذلك » ولا أجمع. المسلمون على أن تلك الصفات بأسرها 
كانت معتبرة علمنا فساد هذا القسم . فان قيل أما الكنايات فلا نسلم عودها إلى البقرة فلم لا 
يجوز أن يقال إنها كنايات عن القصة والشأن . وهذه طريقة مشهورة عند العرب؟ قلنا هذا 
باط للوجوه: أحدها: أن هذه الكنايات لو كانت عائدة إلى القصة والشأن لبقي ما :بعد هذه 
الكنايات غير مفيد لأنه لا فائدة فى قوله (بقرة صفراء) بل لا بد من إضمار شىء آخر وذلك 
خلاف الأصلء أما إذا جعلنا الكنايات عائدة إلى المأمور به أولا لم يلزم هذا المحذور. وثانيها 
أن الحكم نرجوع الكناية إلى القصة والشأن خلاف الأصل لأن الكناية يجب.عودها إلى شىء 
جرى ذكره والقصة والشأن لم بجر ذكره) فلا يجوز عود الكناية إليهم| لكنا خالفنا هذا الدليل ‏ 
للضرورة فى بعض المواضع فبقي ماعداه على الأصل . وثالثها: أن الضمير فى قوله (ما لونهاء 
وما هي) لا شك أنه عائد إلى البقرة المأمور بها فوجب أن يكو نالضمير فى قوله (إنها بقرة 
صفراء) عائدا إلى تلك البقرة وإلا لم يكن الجواب مطابقاً للسؤال » الثالث: أنهم لو كانوا 
سائلين معاندين لم يكن فى مقدار ما أمرهم به موسى ما يزيل الاحقال لأن مقدار ما ذكره موسى 
أن تكون بقرة صفراء متوسطة فى السن كاملة فى القوة » وهذا القدر موضع للاحتاللات 
الكثيرة » فلا سكتوا ههنا واكتفوا به علمنا أنهم ما كانوا معاندين . واحتسج الفزيق الثاني 
بوجوه: أحدها: أن قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تذبجوا بقرة ) معناه يأمركم أن تذبحوا بقرة 
أى بقرة كانت » وذلك يقتضى العموم» وذلك يقتضى أن يكون اعتبار الصفة بعد ذلك تكليفاً 
جديداء وثانيها: لو كان المراد ذبح بقرة معينة .لما استحقوا التعنيف على طلب البيان بل كانوا' 
يستحقون المدح عليه فلم) عنفهم الله تعالى فى قوله ( فافعلوا ما تؤمرون )» وفى قوله 
(فذبحوها وما كادوا يفعلون ) علمنا تقصيرهم ف الاوتيان بما أمروا به أولا وذلك إنما يكون لو 
كان المأمور به أولا ذبح بقرة معينة . الثالث : ما روى عن ابن عباس أنه قال لو ذبحوا أية بقرة 
أرادوا لأجزأت منهم لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم . ورابعها: أن الوقت الذى 
فيه أمروا بذبح .البقرة كانوا محتاجين إلى ذبحها فلو كان المأمور به ذبح بقرة معينة مع أن الله 
تعالى ما بينها لكان ذلك تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة وإنه غير جائزء والجواب : عن الأول ما 
بينا فى أول المسألة أن قوله (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) لا يدل على أن المأمور به ذبح بقرة 
أى بقرة كانت ٠»‏ وعن الثاني : أن قوله تعالى (وما كادوا يفعلون) ليس فيه دلالة على أنهم فرطوا 
فى أول القصة وأنهم كادوا يفرطون بعد استكمال البيان بل: اللفظ محتمسل لكل واحد منهما 
فنحمله على الاخير وهو أنهم لما وقفوا على تمام البيان توقفوا عند ذلك وما كادوا يفعلونه »:وعن 
الثالث أن هذه الرواية عن ابن عباس من باب الآحاد وبتقدير الصحة فلا تصلح أن تكون 
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المهاجري واستمر أمرهم على ذلك إلى فتح مكة ثم توارثوا بالنسبة بعد إذ لم تكن هجرة» فالولاية على هذا الوراثة 
المسببة عن القرابة الحكمية. 


والآية منسوخحة» وقال الأصم: هي محكمة» والمراد الولاية بالنصرة والمظاهرة وكأنه لم يسمع قوله تعالى: 
«فعليكم النصر ) بعد نفي موالاتهم في الآية الآنية «وَالَذِينَ 1 مَنُوأ وَلَمْ يُهَاجُروا # كسائر المؤمنين ما کم من 
رلايتهم من شَّيء # أي توليهم في الميراث وإن كانوا أقرب ذوي قرابتكم حَتّى يُهَاجِرُوا # وحيعذ ينبت لهم 
الحكم السابق. وقرأ حمزة والأعمش ويحبى بن وثاب «ولايئهم) بالکسر» وزعم الأصمعي أله خملا هاا ن 
تواترات القراءة بذلك» وجاء في اللغة الولاية مصدراً بالفتح والكسر وهما لغتان فيه بمعنى واحد وهو القرب الحسي 
والمعنوي كما قيلء وقيل: بينهما فرق فالفتح ولاية مولى النسب ونحوه والكسر ولاية السلطان ونسب ذلك إلى أبي 
عبيدة وأبي الحسن» وقال الزجاج: هي بالفتح النصرة والنسب وبالكسر للامارة» ونقل عنه أنه ذهب إلى أن الولاية 
لاحتياجها إلى تمرن وتدرب شبهت بالصناعات 0 جاء فيها الكسر كالامارة» وذلك لما ذهب إليه المحققون من 
أهل اللغة من أن فعالة بالكسر في الأسماء لما يحيط بشيء ويجعل فيه كاللفافة والعمامة وفي المصادر يكون في 
الصناعات وما يزاول بالأعمال كالكتابة والخياطة والزراعة والحراثة» وما ذكره من حديث التشبيه بالصناعات يحتمل 
أن يكون من الواضع بمعنى أن الواضع حين وضعها شبهها بذلك فتكون حقيقة ويحتمل أن يكون من غيره على طرز 
تشبيه زيد بالأسد فحينئذ يكون هناك استعارة» وهي كما قال بعض الجلة: استعارة أصلية لوقوعها في المصدر دون 
المشتق وإن كان التصرف في الهيئة لا في المادة, وة أن الاستعارة الأصلية قسمان ما يكون التجوز في مادته وما 
يكون في هيئته هران اسْسَمَ سرو کم في الدين فَعَلَيْكُمُ النَضْرْ © أي فواجب عليكم أن تنصروهم على المشركين 
أعداء له تعالى وأعدائكم الا على قزم ) منهم (إبينكم وبينهم مياق 6 فلا تتصروهم عليه لما في ذلك من تقض 
يده ورال يا تَعْمَلُونَ ب بَصيرٌ © فلا تخالفوا أمره ولا تتجاوزوا ما حده لكم كي لا يحل عليكم عقابه «إوَالْذِينَ 
كَفَرُوا بَعْضّهُمْ أَولْياء فض » آخر منهم أي في الميراث كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال قتادة 
وابن إسحاق: في المؤازرة» وهذا بمفهومه مفيد لنفي الموارثة والمؤازرة بينهم وبين المسلمين وإيجاب ضد ذلك وان 
كانوا أقارب» ومن هنا ذهب الجمهور إلى أنه لا يرث مسلم كافراً ولا كافر مسلماًء وأخرج ذلك ابن مروديه والحاكم 
وصححه عن أسامة رضي الله عنه أنه مَل قال ذلك وقرأ الآية» ومن الناس من قال: إن المسلم يرث الكافر دون العكس 
وليس مما يعول عليه والفتوى على الأول كما تحقق في محله إلا تَفْعلُوهُ 4 أي إلا تفعلوا ما أمرتم به في الآيتين 
وقيل: الضمير المنصوب للميثاق أو حفظه أو الإرث أو النصر أو الاستنصار المفهوم من الفعل والأولى ما ذكرناء وفي 
الأخير ما لا يخفى من التكلف. 


«إتكن فة في الأزض 4 أي تحصل فتنة عظيمة فيهاء وهي اختلاف الكلمة وضعف الإيمان وظهور الكفر 
©وَفْسَادٌ كبيرٌ # وهو سفك الدماء على ما روي عن الحسن فالمراد فساد كبير فيهاء وقيل: المراد في الدارين وهو 
خلاف الظاهر» وعن الكسائي أنه قرأ «كثير» بالمثلثة. 


الذي ع آمَنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله وَالَّذِينَ أَوَوا وَنَصَرُوا تك هُمُ المُؤْمِئُونَ ڪٿ حَقَا # كلام 
مسوق للثناء على القسمين الأولين من الأقسام الغلاثة للمؤمنين وهم المهاجرون والانضار بأنهم الفائزون بالقدح المعلى 
من الإيمان مع الوعد الكريم بقوله سبحانه: لَهُم مُغفرَةٌ 4 لا يقادر قدرها بِإوَرِزْقٌ كر ) أي لا تبعة له ولا منة فيه 
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وقيل: هو الذي لا يستحيل نجواً في الأجواف وهو رزق الجنة. 

«وَالّدِينَ آمَنُوا من بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ 4 أي في بعض أسفاركم» والمراد بهم قيل: المؤمنون 
المهاجزون من :يعد عتلح الحديبية وغي الهيجرة الثانية» وقيل: من بعد نزول الآية» وقيل: من بعد غزوة بدرء والأصح 
أن المراد بهم الذين هاجروا بعد الهجرة الأولى 51 منکم 4 أي من جملتكم أيها المهاجرون والأنصار» وفيه 
إشارة إلى أن السابقين هم السابقون في الشرف وأن هؤلاء دونهم فيه» ويؤيد أمر شرفهم توجيه الخطاب إليهم بطريق 
الالتفات» وبهذا القسم صارت أقسام المؤمنين أربعة» والتوارث إنما هو في القسمين الأولين على ما علمت» وزعم 
الطبرسي أن ذلك الحكم يثبت لهؤلاء أيضاً فيكون التوارث بين ثلاثة أقسام» وجعل معنى «إمنكم #* من جملتكم 
وحكمهم حكمكم في وجوب الموالاة والموارثة والنصرة ولم أره لأصحابنا. 

لإرأوأوا الأرحام ‏ أي ذوو القرابة بصم الى ببغض 4 آخر منهم في التوريث من الأجانب «إفي كتاب 
الله 4 أي في حكمه أو في اللوح المحفوظء أخرج الطيالسي والطبراني وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: «آخى رسول الله عه بين أصحابه وورث بعضهم من بعض حتى نزلت هذه الآية فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب» 
وأخرج ابن مروديه عنه رضي الله تعالى عنه قال: توارث المسلمون لما قدموا المدينة بالهجرة ثم نسخ ذلك بهذه الآية» 
واستدل بها على توريث ذوي الأرحام الذين ذكرهم الفرضيون» وذلك لأنها نسخ بها التوارث بالهجرة ولم يفرق بين 
العصبات وغيرهم فيدخل من لا تسمية لهم ولا تعصيب وهم هم وبها أيضاً احتج ابن مسعود كما أخرجه ابن أبي 
حاتم. والحاكم على أن ذوي الأرحام أولى من مولى العتاقة» ولما سمع الحبر قال: هيهات هيهات أين ذهب؟ إنما كان 
المهاجرون يتوارئون دون الأعراب فنزلت» وخالفه سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً على ما قيل. وأنت تعلم 
أنه إذا أريد بكتاب الله تعالى آيات المواريث السابقة في سورة النساء أو حكمه سبحانه المعلوم هناك لا يبقى 
للاستدلال على توريث ذوي الأرحام بالآية وجه» وكذا ما قاله ابن الفرس من أنه قد يستدل بها لمن قال: إن القريب 
أولى بالصلاة على الميت من الوالي «إإنَّ الله ِكل شَّيءِ عَلِيمٌ 4 ومن جملته ما في تعليق التوارث بالقرابة الدينية أولا 
على الوجه السابق وبالقرابة النسبية آخراً من الحكم البالغة. 

هذا «ومن باب الإشارة» «إوالذين آمنوا > الإيمان العلمي «إوهاجروا 4 من أوطان نفوسهم «إوجاهدوا 
بأموالهم ) بإنفاقها حتى تخللوا بعباء التجرد والانقطاع إلى الله عر وجل «إوأنفسهم »© بإتعابها بالرياضة ومحاربة 
الشيطان وبذلها في سبيل الله تعالى وطريق الوصول إليه «ؤوالذين آووا # اخوانهم في الطريق ونصروهم على عدوهم 
بالامداد إأولئك بعضهم أولياء بعض ) بميراث الحقائق والعلوم النافعة «إوالذين آمنوا ولم يهاجروا ) عن 
النفس ما لكم من ولايتهم من شيء ‏ فلا توارث بينكم وبينهم إذ ما عندكم لا يصلح لهم ما لم يستعدوا له وما 
عندهم يأباه استعدادكم للإحتى يهاجروا # كما هاجرتم فحينعذ يثبت التوارث بينكم وبينهم إوإن استنصروكم في 
الدين فعليكم النصر ‏ فإن الدين مشترك» وعلى هذا الطرز يقال في باقي الآيات والله تعالى ولي التوفيق وبيده أزمة 
التحقيق. 
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(۹) مور ا لنویل ملي 


مدنية إلا الآيتين الأخيرتين فمكيتان نزلت بعد المدثره 
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برَآءهُ من الله ورسوله إلى آلدينَ علهدم من الْمشْركينَ د فسيحوأفى 
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02 رض اربعة اشهر واعلموا انكر غير معجزى الله وآن ألله زی آلکلفرین‎ 


سورة التوبة 
مائة وثلاثة وثلاثون وقيل عشرون وتسع أيات مدنية , : 

قال صاحب الكشاف : لها عدة أسماء : براءة » والتوبة > والمقشقشة › والمبعثرة 2 
والمشردة 3 والمخزية > والفاضحة › والمثشيرة 3 والحافرة 2 والمتكلة > والمدمدمة » وسورة 
العذاب » قال لأن فيها التوبة على المؤمنين » وهي تقشقش من النفاق أى تبرىء منه » وتبعثر 
عن أسرار المنافقين » وتبحث عنها » وتثيرها . وتحفر عنها. وتفضحهم ء وتنكل بهم › 
وتشردهم وتخزيهم ¢ وتدمدم عليهم : وعن حذيفة : أنكم تسمونها سورة التوبة 3 والله ما 
تركت أحدا إلا نالت منه . وعن ابن عباس في هذه السورة قال : إنها الفاضحة ما زالت تنزل 
فيهم وتنال منهم حتى خشينا ان لا تدع أحدا » وسورة الأنفال نزلت في بدر › وسورة الحشر 

فان قيل : ما السبب فى إسقاط التسمية من أوها ؟ 

قلنا : ذكروا فيه وجوها : 


« الوجه الأول » روى عن ابن عباس قال : قلت لعثان بن عفان > ما حملكم على أن 
عمدتم الى سورة براءة وهي من المئين ¢ والى سورة الأنفال وهي من المثاني م فقرنتم بينهم| وما 


٤‏ قوله تعالى «براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين» الآية سورة التوبة 


فصلتم ببسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال : كان النبي صلى الله عليه وسلم كلها نزلت عليه سورة 
يقول « ضعوها في موضع كذا » وكانت براءة من آخرالقرآن نزولا . فتوفي صل الله عليه وسلم 
ولم يبين موضعها » وكانت قصتها شبيهة بقصتها فقرن بينها . قال القاضي يبعد أن يقال : 
إنه عليه السلام لم يبين كون هذه السورة تالية لسورة الأنفال » لأن القرآن مرتب من قبل الله 
تعالى ومن قبل رسوله على الوجه الذى نقل » ولوجوزنا في بعض السور ان لا يكون ترتيبها من 
الله على سبيل الوحي » لجوزنا مثله في سائر السور وفي آيات السور الواحدة » وتجويزه يطرف 
ما يقوله الامامية من تجويز الزيادة والنقصان فى القران . وذلك يخرجه من كونه حجة . بل 
الصحيح أنه عليه السلام أمر بوضع هذه السورة » بعد سورة الأنفال وحيا » وأنه عليه السلام 
حذف بسم الله الرحمن الرحيم من أول هذه السورة وحيا . 

« الوجه الثاني » في هذا الباب ما يروى عن أبي بن كعب أنه قال : إنما توهموا 
ذلك » لأن في الأنفال ذكر العهود . وفى براءة نبذ العهود . فوضعت إحداهم| بجنب الأخرى 
والسؤال المذكور عائد ههنا . لأن هذا الوجه إنما يتم إذا قلنا إنهم إنما وضعوا هذه السورة بعد 
الأنفال من قبل أنفسهم هذه العلة .. 

والوجه الثالث € أن الصحابة اختلفوا في أن سورة الأنفال وسورة التوبة سورة 
واحدة أم سورتان ؟ فقال بعضهم : هما سورة واحدة لأن كلتيه) نزلت في القتال ومجموعهما 
هذه السورة السابعة من الطوال وهي سبع » وما بعدها ا مئون . وهذا قول ظاهر لأنهم| معا 
مائتان وست أيات . فهما بمنزلة سورة واحدة . ومنهم من قال هما سورتان . فلا ظهر 
الاختلاف بين الصحابة في هذا الباب تركوا بينهم| فرجة تنبيها على قول من يقول هما سورتان » 
وما كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بينهما تنبيها على قول من يقول هيا سورة واحدة » وعلى هذا 
القول لا يلزمنا تجويز مذهب الامامية » وذلك لأنه لما وقع الاشتباه في هذا المعنى بين الصحابة 
لم يقطعوا بأحد القولين » وعملوا عملا يدل على ان هذا الاشتباه كان حاصلا » فلا لم 
يتساحوا بهذا القدر من الشبهة دل على أنهم كانوا مشددين في ضبط القرآن عن التحريف 
والتغيبر » وذلك يبطل قول الامامية . 

« الوجه الرابع ‏ في هذا الباب : أنه تعالى ختم سورة الأنفال بائيجاب ان يوالي 
المؤمنون بعضهم بعضا وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية » ثم إنه تعالى صرح بهذا المعنى 
في قوله ( براءة من الله ورسوله ) فلا كان هذا عين ذلك الكلام وتأكيدا له وتقريرا له » لزم 
وقوع الفاصل بينهما . فكان ايقاع الفصل بينهما تنبيها على كونهه|ا سورتين متغايرتين » وترك 
كتب بسم الله الرحمن الرحيم بينهما تنبيها على أن هذا المعنى هو عين ذلك المعنى . 
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٠‏ « الوجه الخامس ‏ قال ابن عباس : سألت عليا رضى الله عنه : لم لم يكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم بينهما ؟ قال : لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان » وهذه السورة نزلت بالسيف 
ونبذ العهود وليس فيها أمان » ويروى أن سفيان بن عيينة ذكر هذا المعنى » وأكده بقوله تعالى 
( ولا تقولوا من ألقى اليكم السلام لست مؤمنا ) فقيل له : ليس ان النبي صلى الله عليه وسلم 
كتب الى أهل الحرب بسم الله الرحمن الرحيم . فأجاب عنه : بأن ذلك ابتداء منه بدعوتهم الى 
الله » ولم ينبذ اليهم عهدهم . ألا تراه قال في آخر الكتاب ( والسلام على من اتبع الهدى ) 
وأما في هذه السورة فقد اشتملت على المقاتلة ونبذ العهود فظهر الفرق . 

۾ والوجه السادس 4# قال أصحابنا : لعل الله تعالى لما علم من بعض الناس أنهم 
يتنازعون فى كون بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن » أمر بأن لا تكتب ههنا . تنبيها على 
كونها آية من أول كل سورة » وأنهالما لم تكن آية من هذه السورة لا جرم لم تكتب » وذلك 
يدل على أنها لما كتبت في أول سائر السور وجب كونها أية من كل سورة . 

قوله تعالى ه براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 
أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزى الله وأن الله محزى الكافرين ¢ 

وفى الآية مسائل : ش 

ل المسألة الأولى » معنى البراءة انقطاع العصمة . يقال : برئت من فلان أبرأ براءة . 
( براءة ) قولان : الأول : أنه خبر مبتدأ محذو فأى هذه براءة . قال الفراء : ونظيره قولك إذا 
نظرت الى رجل جميل » جميل والله » أى هذا جميل والله » وقوله ( من ) لابتداء الغاية › 
والمعنى : هذه براءة واصلة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم » كا تقول كتاب من فلات الى 
فلان » الثاني : أن يكون قوله ( براءة )مبتدأ وقوله ( من الله ورسوله ) صفتها وقوله ( الى 
الذين عاهدتم ) هو الخبر كا تقول رجل من بني تميم في الدار . 

فان قالوا : ما السبب نى أن نسب البراءة الى الله ورسوله »> ونسب المعاهدة الى 
المشركين ؟ 

قلنا : قد أذن الله فى معاهدة المشركين » فاتفق المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وعاهدهم ثم إن المشركين نقضوا العهد فأوجب الله النبذ اليهم » فخوطب المسلمون 
بما يحذرهم من ذلك » وقيل اعلموا ان الله ورسوله قد برا ما عاهدتم من المشركين . 

الفخر الرازي ج5١‏ م6١‏ 
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ل المسألة الثالثة #4 روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرج الى غزوة تبوك وتخلف 
المنافقون وأرجفوا بالأراجيف . جعل المشركون ينقضون العهد . فنبذ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم العهد اليهم . 

فان قيل : كيف يجوز أن ينقض النبي صلى الله عليه وسلم العهد ؟ 

قلنا : لا يجوز ان ينقض العهد إلا على ثلاثة أوجه : أحدها : أن يظهر له منهم خيانة 
مستورة ويخاف ضررهم فينبذ العهد اليهم » حتى يستووا في معرفة نقض العهد لقوله ( وإما 
تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ) وقال أيضا( الذين ينقضون :عهدهم . في كل مرة) 
والثاني : أن يكون قد شرط لبعضهم في وقت العهد ان يقرهم على العهد فيا ذكر من المدة الى 
أن يأمر الله تعالى بقطعه . فلا أمره الله تعالى بقطع العهد بينهم قطع لأجل الشرط . 
والثالث : ان يكون مؤجلا فتنقضي المدة وينقضي العهد ويكون الغرض من إظهار هذه البراءة 
ان يظهر لهم أنه لا يعود الى العهد . وأنه على عزم المحاربة والمقاتلة » فأما فيا وراء هذه 
الأحوال الثلاثة لا يجوز نقض العهد البتة » لأنه يجرى مجرى الغدر وخلف القول . والله 
ورسوله منه بريئان » وهذا المعنى قال الله تعالى ( إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأموا اليهم عهدهم الى مدتهم ) وقيل : إن أكثر 
المشركين نقضوا العهد إلا أناسا منهم وهم بنو ضمرة وبنوكنانة . 

«المسألة الثالثة # روى أن فتح مكة كان سنة ثمان وكان الأمير فيها عتاب بن أسيد » 
ونزول هذه السورة سنة تسع » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضى الله عنه سنة 
تسع أن يكون على الموسم » فلا نزلت هذه السورة أمر عليا ان يذهب الى أهل الموسم ليقرأها 
عليهم . فقيل له لو بعثت بها الى أبي بكر فقال : لا يؤدى عني إلا رجل مني » فلا دنا على 
سمع أبو بكر الرغاء » فوقف وقال : هذا رغاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلا بحقه 
قال : أميرا أو مأمورا؟ قال : مأمور. ثم ساروا » فلا كان قبل التروية خطب أبو بكر 
وحدثهم عن مناسكهم . وقام على يوم النحر عند جمرة العقبة فقال : يا أا الناس إني رسول 
رسول الله اليكم » فقالوا بماذا فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين أية » وعن مجاهد ثلاث عشرة 
آية » ثم قال أمرت بأربع أن لا يقرب هذا البيت بعد هذا العام مشرك » ولا يطوف بالبيت 
عريان » ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة . وأن يتم الى كل ذى عهد عهده . فقالوا عند 
ذلك يا علي أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهؤرنا وأنه ليس بيننا وبينه عهد إلا طعن 
بالرماح وضرب بالسيوف » واختلفوا فى السبب الذى لأجله أمر عليا بقراءة هذه السورة عليهم 


قوله تعالى «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» الآية سورة التوبة ۷ 


وتبليغ هذه الرسالة انيهم > فقالوا السبب فيه أن عادة العرب ان لا يتولى تقرير العهد ونقضه 
إلا رجل من الأقارب فلو تولاه أبو بكر لجاز أن يقولوا هذا خلاف ما نعرف فينا من نقض العهود 
فربما لم يقبلوا » فأزيحت علتهم بتولية ذلك عليا رضي الله عنه » وقيل لما خص أبا بكر رضي 
الله عنه بتوليته أمير الموسم خص عليا بهذا التبليغ تطييبا للقلوب > ورعاية للجوانب » وقيل 
قرر أبا بكر على الموسم وبعث عليا خلفه لتبليغ هذه الرسالة » حتى يصلي على خلف أبي 
بكر » ويكون ذلك جاريا مجری التنبيه على إمامة أبي بكر » والله أعلم . 


وقر ر الحاحظ هذا المعنى فقال : إن النبى صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميرا على 
الحاج وولاه الموسم وبعث عليا يقرأ على الناس آيات من سورة براءة فكان أ بو بكر الامام وعلي 
المؤتم وكان أبو بكر الخطيب وعلي المستمع وكان أبو بكر الرافع بالموسم والسابق لهم والآمر 
هم » ولم يكن ذلك لعلي رضي الله عنه . وأما قوله عليه الصلاة والسلام « لا يبلغ عني إلا 
رجل مني » فهذا لا يدل على تفضيل علي على أبي بكر » ولكنه عامل العرب بما يتعارفونه فيا 
بينهم » وكان السيد الكبير منهم إذا عقد لقوم حلفا أو عاهد عهدا لم يحل ذلك العهد والعقد 
إلا هو أو رجل من أقاربه القريبين منه كأخ أو عم . فلهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك القول . 

وأما قوله « فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر # ففيه أبحاث : الأول : أصل السياحة 
الضرب في الأرض والاتساع في السير والبعد عن المدن وموضع العمارة . مع الاقلال من الطعام 
والشراب . يقال للصائم سائح لأنه يشبه السائح لتركه المطعم والمشرب . قال الممسروت 
الاباحة والاطلاق والاعلام بحصول الامان وإزالة الخوف » يعني أ نتم أمنون من القتل والقتال 
فى هذه المدة . 


© البحث الثانى # قال المفسرون : هذا تأجيل من الله للمشركين أربعة أشهر . فمن 
كانت مدة عهده أكثر من أربعة أشهر حطه الى الأربعة » ومن كانت مدته أقل من أر بعة أشهر 
رفعه الى الأربعة والمقصود من هذا الاعلام أمور : الأول : أن يتفكروا لأنفسهم ويحتاطوا في 
هذا الأمرء ويعلموا أنه ليس له بعد هذه المدة إلا أحد أمور ثلاثة : إما الاسلام أو قبول 
الحزية أو السيف . فيصير ذلك حاملا لهم على قبول الاسلام ظاهرا . والثاني : لكلا ينسب 
المسلمؤن الى نكث العهد . والثالث : أراد الله أن يعم جميع المشركين بالجهاد . فعم الكل 
بالبراءة وأجلهم أر بعة أشهر » وذلك لقوة الاسلام وتخويف الكفار , ولا يصح ذلك إلا بنقض 
العهود . والرابع : أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج في السنة الآتية » فأمر باظهار هذه 
البراءة لثلا يشاهد العراة 


7 قوله تعالى «واذان من الله ورسوله إلى الاين الآية سورة التوبة 
م خم ور سم 2 وټ ٤ء rE‏ > 
واذ ان من آله ورسولهz‏ إل آلتاس اناد بررىء من لمش كين 
حر 7 م لاورس اشم ص وووے ررس م ولاج E‏ وى وار 0 
ورسوله, انم مه حور وإن توليتم فاعلموا انکر غير معجزى له و بسر 


رر ه 


ش لين كمروأ بعذّاب ب أيم ١ت‏ 


3 يبب يس سي يي س 


لاحك انات قال ابن الأنبارى : قوله ( فسيحوا )القول فيه مضمر والتقدير : 
فقل لهم سيحوا أو يكون هذا رجوعا من الغيبة الى الحضور كقوله ( وسقاهم ربهم شرابا 


ل البحث الرابع 4 اختلفوا في هذه الأشهر الأربعة » وعن الزهرى أن براءة نزلت في 
شوال وهي أربعة أشهر : شوال » وذو القعدة » وذوالحجة . والمحرم » وقيل هي عشرود من 
ذى الحجة » والمحرم وصفر . وربيع الأول » وعشرمن ربيع الآخر » وإنما سميت حرما لأنه 
كان يحرم فيها القتل والقتال . فهذه الأشهر ا حرام لما حرم القتل والقتال فيها كانت حرما » وقيل 
إنما سميت حرما لأن أحد أقسام هذه المدة من الأشهر الحرم.لأن عشرين من ذى الحجة مع 
المحرم من الأشهر الحرم . وقيل ابتداء تلك المدة كان من عشرذى القعدة الى عشرمن ربيع 
الأول . لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب النسي ء الذى كان فيهم > ثم صار 
في السنة الثانية فى ذى الحجة وهي حجة الوداع » والدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام « ألا 
إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله السموات والأرض » 


وأما قوله ه واعلموا انكم غير معجزى الله € فقيل : اعلموا ان هذا الامهال ليس 
لعجز ولكن لمصلحة ولطف ليتوب من تاب . وقيل تقديره : فسيحوا عالمين أنكم لا تعجزون 
الله في حال . والمقصود أ: ني أمهلتكم أطلقت لكم فافعلوا كل ما أمكنكم فعله من إعداد 
الآلات والأدوات » فانكم لا تعجز ون الله بل الله يعجزكم ويقهركم . وقيل : اعلموا ان هذا 
الامهال لأجل أنه لا يخاف الفوت . لأنكم حيث كنتم فأنتم في ملك الله وسلطانه ٠‏ وقوله 
( وأن الله لمحزى الكافرين ) قال ابن عباس : بالقتل في الدنيا والعذاب في الآخرة . وقال 
الزجاج : .هذا ضمان من الله عز وجل لنصرة المؤمنين على الكافرين والاخزاء والاذلال مع إظهار 
الفضيحة والعار » والخزى النكال الفاضح 


قوله تعالى # وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ان الله برىء من المشركين . 
ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزى الله وبشرالذين كفروا 


بعذاب أليم » 


قوله تعالى «واذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر» الآية سورة التوبة .هم 


اعلم ان قوله ( براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ) جملة تأمة . 
مخصوصة بالمشركين وقوله ( وأذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر ) جملة أخرى تامة 
معطوفة على الجملة الأولى وهي عامة في حق جميع الناس . لأن ذلك مما يجب ان يعرفه المؤمن 
والمشرك من حيث كان الحكم المتعلق بذلك يلزمهم| جميعا . فيجب على المؤمنين ان يعرفوا 
الوقت الذى يكون فيه القتال من الوقت الذى يحرم فيه > فأمر الله تعالى هذا الاعلام يوم الحج 
الأكبر » وهو الجمع الأعظم ليصل ذلك الخبر الى الكل ويشتهر . وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى #الأذان الاعلام . قال الأزهرى : يقال آذنته أوذنه إيذانا . فالاذان 
اسم يقوم مقام الايذان . وهو المصدر الحقيقي » ومنه أذان الصلاة . وقوله ( من الله ورسوله 
الى الناس ) أى أذان صادر من الله ورسوله » واصل الى الناس . كقولك : اعلام صادر من 
فلان الى فلان . 


ل المسألة الثانية © اختلفوا فى يوم الحج الأكبر » فقال ابن عباس في رواية عكرمة إنه يوم 
عرفة ١‏ وهو قول عمر وسعيد بن المسيب وابن الزبير وعطاء وطاوس ومجاهد واحدى الروايتين 
عن علي : ورواية عن المسور بن خرمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو أنه قال | 
خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة . فقال : أما بعد فان هذا يوم الحج الأكبر . 
وقال ابن عباس : فى رواية عطاء : يوم الحج الأكبر يوم النحر » وهو قول الشعبي والنخعي 
والسدى واحد الروايتين عن على » وقول المغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير . والقول الثالث ما 
رواه ابن جريج عن مجاهد أنه قال : يوم الحج الأكبر أيام منى كلها » وهو مذهب سفيان 
الثورى ١‏ وكان يقول يوم الحج الأكبر أيامه كلها » ويقول يوم صفين . ويوم الجمل يراد به 
الحين والزمان . لأن كل حرب من هذه الحروب دامت أياما كثيرة » حجة من قال يوم عرفة 
قوله عليه الصلاة والسلام « الحج عرفة » ولأن أعظم أعمال الحج هو الوقوف بعرفة » لأن من 
أدركه . فقد أدرك الحج > ومن فاته . فقد فاته الحج وذلك إنما يحصل في هذا اليوم . وحجة 
من قال إنه يوم النحر . هي أن أعمال الحج إنما تتم في هذا اليوم » وهي الطواف والنحر 
والرمي » وعن علي رضى الله عنه أن رجلا أخذ بلجام دابته . فقال : ما الحج الأكبر . قال 
يومك هذا . خل عن دابتي » وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر 
عند الجمرات في حجة الوداع . فقال هذا يوم الحج الأكبر ء وأما قول من قال المراد مجموع 
تلك الأيام » فبعيد لأنه يقتضي تفسير اليوم بالأيام الكثيرة » وهو خلاف الظاهر . 


r.‏ قوله تعالى «واذان من الله . »الآية سورة التوبة 
فان قيل : لم سمي ذلك بالحج الأكبر ؟ 


قلنا فيه وجوه : الأول : أن هذا هو الحج الأكبر » لأن العمرة تسمى الحج الأصغر . 
الثاني : أنه جعل الوقوف بعرفة هو الحج الأكبر لأنه معظم واجباته » لأنه إذا فات الحج . 
وكذلك إن أريد به النحر. لأن ما يفعل فيه معظم أفعال الحج الأكبر . الثالث : قال 
لاعياد أهل الكتاب . ولم يتفق ذلك قبله ولا بعده » فعظم ذلك اليوم في قلب كل مؤمن 
وكافر . طعن الأصم في هذا الوجه وقال : عيد الكفار فيه سخط . وهذا الطعن ضعيف . لأن 
المراد ان ذلك اليوم يوم استعظمه جميع الطوائف ‏ وكان من وصفه بالأكبر أولئك . والرابع : 
سمي بذلك لأن المسلمين والمشركين حجوا فى تلك السنة . والخامس : الأكبر الوقوف بعرفة » 
والأصغر النحر » وهو قول عطاء ويجاهد . السادس : الحج الأكبر القران . والأصغر 
الافراد . وهومنقول عن مجاهد . ثم إنه تعالى بين أن ذلك الأذان بأى شيء كان ؟ فقال ( ان 
الله برىء من المشركين ورسوله ) وفيه مباحث : 


© البحث الأول * لقائل أن يقول : لا فرق بين قوله ( براءة من الله ورسوله الى الذين 
عاهدتم من المشركين ) وبين قوله أن الله برىء من المشركين ورسوله فا الفائدة فى هذا 
التكرير؟ 
لتكرير ؟ 


والجواب له من وجوه 8 


ل الوجه الأول أن المقصود من الكلام الأول الاخبار بثبوت البراءة » والمقصود من 
هذا الكلام اعلام جميع الناس يما حصل وثبت . 


ل والوجه الثاني # أن المراد من الكلام الأول البراءة من العهد . ومن الكلام الثاني 
البراءة التي هي نقيض الموالاة الجارية محرى الزجر والوعيد » والذى يدل على حصول هذا 
الفرق ان فى البراءة الأولى برىء اليهم > وني الثانية . برىء منهم . والمقصود أنه تعالى أمر في 
آخر سورة الأتفال المسلمين بأن يوالى بعضهم بعضاء ونبه به على أنه يجب عليهم أن لا يوالوا 
الكفار وأن يتبرأوا منهم . فههنا بين أنه تعالى | يتولى المؤمنين فهو يتبرأ عن المشركين 
ويذمهم ويلعنهم » وكذلك الرسول . ولذلك أتبعه بذكر التوبة المزيلة للبراءة . 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم . سور البقرَة 0 


معارضة لكتاب الله تعالى » وعن الرابع : أن تأخير البيان عن وقت ال حاجة إنما يلزم أن لودل 
الأمر على الفور وذلك عندنا ممنوع . ْ 

واعلم أنا إذا فرعنا على القول بأن المأمور به بقرة أى بقرة كانت . فلا بد وأن نقول 
التكاليف مغايرة فكلفوا فى الأول أي بقرة كانت وثانياً أن تكون لا فارضاً ولا بكراً بل عواناء 
فلم| لم يفعلوا ذلك كلفوا أن تكون صفراءء فلما لم يفعلوا ذلك كلفوا أن تكون مع ذلك لا 
ذلولا تثير الأرض ولا تسقي ا حرث . ثم اختلف القائلون بهذا المذهب» منهم من قال فى 
التكليف الواقع أخيراً يجب أن يكون مستوفياً لكل صفة تقدمت حتىئ تكون البقرة مع الصفة 
الأخيرة لا مفارض ولا بكر وصفراء فاقع » ومنهم من يقول إنما يجب كونها بالصفة الأخيرة فقط 
وهذا أشبه بظاهر الكلام إذا كان تكليفاً بعد تكليف وإن كان الأول أشبه بالروايات وبطريقة 
التشديد عليهم عند تردد الأمتثال . وإذا ثبت أن البيان لا يتأخر فلا بد من كونه تكليفاً بعد 
تكليف. وذلك يدل على أن الأسهل قد ينسخ بالأشق ويدل على جواز النسخ قبل الفعل ولكنه 
لا يدل على جواز النسخ قبل وقت الفعل ويدل على وقوع النسخ فى شرع موسى عليه السلام» 
وله أيضاً تعلق بمسألة أن الزيادة على النسخ هل هو نسخ أم لاء ويدل على حسن وقوع 
التكليف ثانياً لمن عصى ولم يفعل ما كلف أولا. 

أما قوله تعالى (قالوا أتتخذنا هزواً) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قرىء (هزؤا) بالضم وهزؤا بسكون الزاى نحو كفؤا وكفه وقرا 
حفص (هزوا) بالضمتين والواو وكذلك كفواً. 

© المسألة الثانية ‏ قال القفال قوله تعالى (قالوا أتتخذنا هزؤا) استفهام على معنى 
الانكار والهزء يجوز أن يكون فى معنى المهزوء به ىا يقال كان هذا فى علم الله أى فى معلومه 
والله رجاؤنا آی مرجونا ونظيره قوله تعالى (فاتخذتموهم سخريا) قال صاحب الكشاف (أتتحذنا 
هزؤا) أتجعلنا مكان هزء أو أهل هزء أو مهزوأ بنا واهزء نفسه فرط الاستهزاء . 


# المسألة الثالثة ¢ القوم إنما قالوا ذلك لأنهم لا طلبوا من موسبى عليه السلام تعيين 
القاتل فقال موسى اذبحوا بقرة لم يعرفوا بين هذا الجواب وذلك السؤال مناسبة فظنوا أنه عليه 
السلام يلاعبهم لأنه من المحتمل أن موسى عليه السلام أمرهم بذبح البقرة وما أعلمهم أنهم 
إذا ذبحوا البقرة ضربوا القتيل ببعضها فيصير حيأ فلا جرم وقع هذا القول منهم موقع الطزء. 
ويحتمل أنه عليه السلام وإن كان قد بين لهم كيفية الحال إلا أخهم تعجبوا من أن القتيل كيف 
يصير حيا بأن يضربوه ببعض أجزاء البقرة فظنوا أن ذلك يجرى مجرى الاستهزاء . 


قوله تعالى «إلا الذين عاهدتم . ) الآية سورة الوبة ۴۱ 


مق و سے E‏ ع معام 2 وى شوتر رن رم 91م مصمو 2ه 
إلا آلذين علهدم من المشركين ثم لر ينقصوحكم شيعا وار يظهرواً عليكر 


هم مهس > دخ > 


أعذا اموأ إ لم عَهدَهمْ إل مسيم إن اله يب الْممقينَ ي 


ل والوجه الثالث » فى الفرق أنه تعالى فى الكلام الأول » أظهر البراءة عن المشركين 
الذين عاهدوا ونقضوا العهد . وف هذه الآية أظهر البراءة عن المشركين من غير أنيوصفهم 
بوصف معين » تنبيها على أن الموجب هذه البراءة كفرهم وشركهم . 

ل البحث الثاني » قوله ( إن الله برىء من المشركين ) فيه حذف . والتقدير ( وأذان من 
الله ورسوله ) بأن الله برىء من المشركين إلا أنه حذف الباء لدلالة الكلام عليه . 


واعلم أن في رفع قوله ( ورسوله ) وجوها : الأول : أنه رفع بالابتداء وخبره مضمر »› 
والتقدير ورسوله أيضا برىء والخبر عن الله دل على الخبر عن الرسول . الثاني: أنه عطف على 
المنوى في برىء فان التقدير برىء هو ورسوله من المشركين . الثالث: أن قوله (ان الله ) رفع 
بالابتداء وقوله (برىء ) خبره وقوله ( ورسوله ) عطف على المبتدأ الأول . قال صاحب 
الكشاف : وقد قرىء بالنصب عطفا على اسم أن لأن الواو بمعنى مع > أى برىء مع رسوله 
منهم » وقرىء بالجر على الجوار وقيل على القسم والتقدير ان الله برىء من المشركين وحق 
رسوله . 

ثم قال تعالى © فان تبتم ) أى عن الشرك ل فهو خير لكم € وذلك ترغيب من الله في 
التوبة والاقلاع عن الشرك الموجب لكون الله ورسوله موصوفين بالبراءة منه ( وإن توليتم ) أى 
الكلام يدل على كونه تعالى قادرا على إنزال اشد العذاب بهم . 

ثم قال 8 وبشرالذين كفروا بعذاب أليم € في الآخرة لكي لا يظن ان عذاب الدنيا ما 
فات وزال ٠‏ فقد تخلص عن العذاب 3 بل العذاب الشديد معد له يوم القيامة ولفظ البشارة 
ورد ههنا على سبيل استهزاء كا يقال : تحيتهم الضرب وإكرامهم الشتم . 

قوله تعالى ل إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر وا عليكم 
أحدا فأوا اليهم عهدهم الى مدتهم إن الله يحب المتقين » 

هذا الاستثناء الى أى شىء عاد ؟ فيه وجهان : الأول : قال الزجاج : إنه عائد الى قوله 


55 قوله تعالى «فاذا انسلخ الأشهر.» الآية سورة التوبة 


ذا لح الأغبر ارم فَاقدلو الْمشركينَ حت وجديموهم وَحَدُوهم 
ي. رع بير slo IIo,‏ صمو م اس 2 وص ]سير ور يصاصم سم سروم ةرس ص 

وآخصروهم وافعدوأهُمْ ڪل صد فإن تابوا وأقاموا آلصلؤة وءا نوا آلز كزة 
ماع وام سيرم رر ر وو 
فخلوا سبيلهم إن آله غفور رحم ي 
( براءة ) والتقدير ( براءة من الله ورسوله ) الى المشركين المعاهدين إلا من الذين لم ينقضوا 
العهد . والثاني : قال صاحب الكشاف » وجهه ان يكون مستثنى من قوله ( فسيحوا في 
الأرض ) لأن الكلام خطاب للمسلمين . والتقدير : براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم 
منهم ثم لم ينقضوكم فاقوا اليهم عهدهم . 

واعلم أنه تعالى وصفهم بأمرين : أحده) : قوله ( ثم لم ينقصوكم ) الثاني : قوله 
( ولم يظاهروا عليكم أحدا) والأقرب ان يكون المراد من الأول ان يقدموا على المحاربة 
بانفسهم . ومن الثاني : أن يهيجوا أقواما آخرين وينصروهم ويرغبوهم في الحرب . ثم قال 
( فأتموا اليهم عهدهم ) والمعنى أن الذين ما غادروا من هذين الوجهين . فأهوا اليهم 
عهدهم > ولا تجعلوا الوافين كالغادرين . وقوله ( فأتموا اليهم عهدهم )أى أدوه اليهم تاما 
كاملا . قال ابن عباس : بقى لحي من كنانة من عهدهم تسعة أشهر فأتم اليهم عهدهم ( إن 
الله يحب المتقين ) يعني أن قضية التقوى أن لا يسوى بين القبيلتين . أو يكون المراد أن هذه 
الطائفة لما أنفوا النكث ونقض العهد . استحقوا من الله ان يصان عهدهم أيضا عن النقض 
والنكث . روى أنه عدت بنو بكر على بني خزاعة في حال غيبة رسول الله . وظاهرتهم قريش 
بالسلاح » حتى وفد عمرو بن سالم الخزاعي على رسول الله فأنشده : 

لاهم إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيك ألا تلدا 
إن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ذمامك المأكدا 
هم بيتونا بالحطيم هجدا وقتلونا ركعا وسجدا 

فقال عليه الصلاة والسلام « لانصرت إن لم أنصركم » وقرىء ( لم ينقضوكم ) بالضاد 

قوله تعالى ‏ فاذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم 
واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله 
غفور رحيم 4 


قوله تعالى «فاذا انسلخ الأشهر ) سورة التوبة r۲‏ 


فى الآية مسائل : 


+ المسألة الأولى » قال الليث : يقال سلخت الشهر إذا خرجت منه . وكشف أبو 
الهيثم عن هذا المعنى فقال : يقال أهللنا هلال شهر كذا . أى دخلنا فيه ولبسناه » فنحن نزداد 
كل ليلة الى مض نصفه لباسا منه » ثم نسلخه عن أ نفسنا بعد تكامل النصف منه جزءا فجزءا . 
نحت سلحه هن ناوا كنت : 


إذا ما سلخت الشهر أهللت مثله كفى قائلا سلخى الشهور وإهلالى 


وأقول تمام البيان فيه أن الزمان حيط بالشىء وظرف له : ك أن المكان حيط به وظرف له 
ومكان الى ء عبارة عن السطح الباطن من الجسم الجحاوى الماس للسطح الظاهر ومن الجسم 
المحوى فاذا انسلخ الثيء من جلده فقد انفصل من السطح الباطن من ذلك الجلد وذلك 
السطح . وهومكانه في الحقيقة فكذلك إذا تم الشهر فقد انفصل عن إحاطة ذلك الشهر به . 
ودخل فى شهر آخر . والسلخ اسم لانفصال الشيء عن مكانه المعين > فجعل أيضا اسا 
لانفصاله عا المعين »للا بين 0 0 المناسية الخامة القنايدة :واه الأشهر 
ادا هذه الث 0 أوها : قوله e‏ 0 
وذلك أمر بقتلهم على الاطلاق 3 في أى وقت > وأى مكان . وثانيها : قوله ( وخذوهم ) أى 
بالأسر» والأخحيذ الأسير . وثالثها : قوله ( واحصروهم ) معنى الحصرالمنع من الخروج من 
البيت الحرام . ورابعها : قوله تعالى ( واقعدوا هم كل مرصد ) والمرصد الموضع الذى يرقب 
فيه العدو . من قوهم رصدت فلانا أرصده إذا ترقبته » قال المفسرون : المعنى اقعدوا هم على 
كل طريق يأخذون فيه الى البيت أو الى الصحراء أو الى التجارة » قال الأخفش فى الكلام 


ثم قال تعالى 8 فان تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 4 وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية على أن تارك الصلاة يقتل . قال 
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لأنه تعالى أ باح دماء الكفار مطلقا بجميع الطرق » ثم حرمهاعند مجموع هذه الثلاثة » وهي 
التوبة عن الكفر . وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » فعند ما لم يوجد هذا المجموع > وجب أن 
يبقى إباحة الدم على الأصل . 
فان قالوا لم لا يجوز أن يكون المراد الاقرار با واعتقاد وجوبهم| ؟ والدليل عليه أن تارك 

الزكاة لا يقتل . 

أجابوا عنه : بأن ما ذكرتم عدول عن الظاهر . وأمافي تارك الزكاة فقد دخله 
التخصيص . 

فان قالوا : لم كان حمل التخصيص أولى من حمل الكلام على اعتقاد وجوب للصلاة 
والزكاة ؟ 

قلنا : لأنه ثبت في أصول الفقه أنه مها وقع التعارض بين المجاز وبين التخصيص › 

© المسألة الثانية © نقل عن أبئ بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان . يقول : في ما نعى 
الزكاة لا أفرق بين ما جمع الله » ولعل مراده كان هذه الآية . لأنه تعالى لم يأمر بتخلية سبيلهم 
إلا لمن تاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة » فأوجب مقاتلة أهل الردة لما امتنعوا من الزكاة وهذا بين 
ان جحدوا وجوبها أما إن أقروا بوجوبها وامتنعوا من الدفع اليه خاصة . فمن الجائز انه كان 
يذهب الى وجوب مقاتلتهم من حيث امتنعوا من دفع الزكاة الى الامام . وقد كان مذهيبه ان 
ذلك معلوم من دين الرسول عليه الصلاة والسلام كا يعلم سائر الشرائع الظاهرة . 

« المسألة الثالثة 4 قد تكلمنا في حقيقة التوبة في سورة البقرة في قوله ( فتلقى أدم من ربه 
كلمات فتاب عليه ) روى الحسن ان أسيرا نادى بحيث يسمع الرسول أتوب الى الله . ولا 
أتوب الى محمد ثلاثا » فقال عليه السلام . عرف الحق لأهله فأرسلوه . 

« المسألة الرابعة © قوله ( فخلوا سبيله ) قيل الى البيت الحرام » وقيل الى التصرف في 
مهماتهم إن الله غفور رحيم لمن تاب وأمن . وفيه لطيفة وهو أنه تعالى ضيق عليهم جميع 
الخيرات وألقاهم في جميع الآفات » ثم بين أنهم لوتابوا عن الكفر وأقاموا الصلاة واتوا الزكاة 
فقد تخلصوا عن كل تلك الآفات في الدنيا » فنرجو من فضل الله أن يكون الأمر كذلك يوم 
القيامة أيضا فالتوبة عبارة عن تطهير القوة النظرية عن الجهل . والصلاة والزكاة عبارة عن 
تطهير القوة العملية عا لا ينبغي وذلك يدل على أن كمال السعادة منوط بهذا المعنى . 


قوله تعالى «وان أحد من المشركين.»الآية سورة التوبة o‏ 


م اه سير سم ص ساس مع و ضاي ’وو عم ام راص ۶٤٤و‏ و اص 2 
ون أحد من لمش كين آستجارك فَرَه حون سمح کلم الله م أبلفه مأمته, ذلك 


01 00 روص 


بانہم قوم لا يعلمون 0 


و وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام اله ثم أبلغه مأمنه 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ في تقرير وجه النظم نقل عن ابن عباس أنه قال : إن رجلا من 
المشركين قال لعلي بن أبي طالب إن أردنا أن نأتي الرسول بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام 
الله أو لحاجة أخرى فهل نقتل . فقال علي « لا » إن الله تعالى قال ( وإن أحد من المشركين 
:استجارك فأجره ) اى فأمنه حتى يسمع كلام الله » وتقرير هذا الكلام ان نقول : إنه تعالى ل 
أوجب بعد انسلاخ الأشهر الحرم قتل المشركين دل ذلك على أن حجة الله تعالى قد قامت 
عليهم . وأن ما ذكره الرسول قبل ذلك من أنواع الدلائل والبينات كفى فى إزاحة عذرهم 
وعلتهم » وذلك يقتضي ان أحدا من المشركين لو طلب الدليل والحجة لا يلتفت اليه » بل 
يطالب إما بالاسلام وإما بالقتل » فلا كان هذا الكلام واقعا في القلب لا جرم ذكر الله هذه الآية 
إزالة هذه الشبهة . والمقصود منه بيان ان الكافر إذا جاء طالبا للحجة والدليل أو جاء طالبا 
المقصود من شرع القتل قبول الدين والاقرار بالتوحيد » ويدل أيضا على أن النظر في دين الله 
أعلى المقامات وأعلى الدرجات . فان الكافر الذى صار دمه مهدرا لما أظهر من نفسه كونه طالبا 
للنظر والاستدلال زال ذلك الاهدار » ووجب على الرسول أن يبلغه مأمنه . 

« المسألة الثانية 4 أحد مرتفع بفعل مضمر يفسره الظاهر › وتقديره : وإن استجارك 
أحد » ولا يجوز ان يرتفع بالابتداء لأن إن من عوامل الفعل لا يدخل على غيره . 

فان قيل : لا كان التقدير ما ذكرتم فما الحكمة في ترك هذا الترتيب الحقيقي ؟ 

قلنا : الحكمة فيه ما ذكره سيبويه » وهو أنهم يقدمون الأهم والذى هم بشأنه » 
أعنى : وقد بينا ههنا ان ظاهر الدليل يقتضي إباحة دم المشركين 2 فقدم ذكره ليدل ذلك على 
مزيد العناية بصون دمه عن الاهدار قال الزجاج : المعنى إن طلب منك أحد منهم أن تجيره من 
القتل الى أن يسمع كلام الله فأجره . 
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« المسألة الثالثة و قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على ان كلام الله يسمعه الكافر والمؤمن 
والزنديق والصديق . والذى يسمعه حمهور الخلق ليس إلا هذه الحروف والأصوات »› فدل 
ذلك على أن كلام الله ليس إلا هذه الحروف والأصوات » ثم من المعلوم بالضرورة أن الحروف 
والأصوات لا تكون قديمة . لأن تكلم الله هذه الحر وف إما.أن يكون معا أوعلى الترتيب » فان 
تكلم بها معا لم يحصل منه هذا الكلام المنتظم . لأن الكلام لا يحصل منتظم) إلا عند دخول 
هذه الحروف فى الوجود على التعاقب » فلو حصلت معا لا متعاقبة لما حصل الانتظام » فلم 
يحصل الكلام . وأما إن حصلت متعاقبة » لزم ان ينقضي المتقدم ويحدث المتأخر . وذلك 
يوجب الحدوث » فدل هذا عن ان كلام الله محدث . قالوا فان قلتم إن كلام الله شيء مغاير 
هذه الحروف والاصوات . فهذا باطل لأن الرسول ما كان يشير بقوله كلام الله إلا هذه الحروف 
والأصوات . وأما الحشوية والحمقى من الناس . فقالوا ثبت بهذه الآية ان كلام الله ليس إلا 
هذه الحروف والأصوات » وثبت ان كلام الله قديم > فوجب القول بقدم ال حر وف والأصوات . 

واعلم أن الاستاذ أبا بكر بن فورك » زعم أنا إذا سمعنا هذه الحروف والأصوات فقد 
سمعنا مع ذلك كلام الله تعالى وأما سائر الاصحاب فقد أنكروا عليه هذا القول » وذلك 
لأن ذلك الكلام القديم ! ما أن يكون نفس هذه الحروف والأصوات » وإما ان يكون شيئا أخر 
مغايرا لها . والأول : هوقول الرعاع والحشوية وذلك لا يليق بالعقلاء . 

ل وأما الثاني فباطل لأنا على هذا التقدير لما سمعنا هذه الحروف والاصوات . فقد 
سمعنا شيئا آخر يخالف ماهية هذه الحروف والاصوات » لكنا نعلم بالضرورة ان عند سماع هذه 
الحروف والاصوات لم نسمع شيئا آخر سواها ولم ندرك بحاسة السمع أمرا آخر مغايرا لها . 
فسقط هذا الكلام . 

والجوات : الصحيح عن كلام المعتزلة ان نقول : هذا الذى نسمعه ليس عين كلام الله 
على مذهبكم . لأن كلام الله ليس الا الحروف والاصوات التي خلقها أولا ؛ بل تلك الحروف 
والاصوات انقضت وهذه التي نسمعها حروف وأصوات فعلها الانسان . ف| ألزمتموه علينا 
ات 

واعلم أن أبا علي الجبائي لقوة هذا الالزام ارتكب مذهبا عجيبا فقال : كلام الله شيء 
مغاير للحر وف والااصوات وهو باق مع قراءة كل قارىء » وقد أطبق المعتزلة على سقوط هذا 
المذهب والله أعلم 
«المسألة الرابعة € اعلم ان هذه الآية تدل على ان التقليد غير كاف في الدين وأنه لا بد 

من النظر والاستدلال . وذلك لأنه التقليد »كافيالوجب انلا يمه لهذا الكافر »بل يقال 


قوله تعالى « كيف يكون للمشركين » سورة التوبة ۷ 
> م رر a‏ د مه 5 2 ¢ م سر 2 م2 م ص م ج 2 ووو 
كيف يكون للمشركين عهد عند ألله وعند رس وللا الذين علهدم عند المسجد 


وص م ہے l<‏ 2 اروم خر ەى 2رر © روا له 
ا حرام قا استقدسوأ لك كلستقيموا إن آهب انين م 


له إما ان تؤمن » وإما ان نقتلك فلا لم يقل له ذلك » بل أمهلناه وأزلنا الخوف عنه ووجب 
علينا ان نبلغه مأمنه » علمنا ان ذلك إنما كان لأجل ان التقليد فى الدين غير كاف . بل لا بد من 
الحجة والدليل فأمهلناه وأخرناه ليحصل له مهلة النظر والاستدلال . 

إذا ثبت هذا فنقول : ليس فى الآية ما يدل على ان مقدار هذه المهلة كم يكون ولعله لا 
يعرف مقداره إلا بالعرف » فمتى ظهر على المشرك علامات كونه طالبا للحق باحثا عن وجه 
الاستدلال أمهل وترك . ومتى ظهر عليه كونه معرضا عن الحق دافعا للزمان بالاكاذيب لم 
يلتفت اليه والله أعلم . 

ل المسألة الخامسة » المذكور فى هذه الآية كونه طالبا لسماع القرآن فنقول : ويلتحق به 
كونه طالبا لسماع الدلائل > وكونه طالبا للجواب عن الشبهات » والدليل عليه أنه تعالى علل 
وجوب تلك الاجارة بكونه غير عالم لأنه قال ذلك بأنه قوم لا يعلمون وكان المعنى فأجره . 
لكونه طالبا للعلم مسترشدا للحق وكل من حصلت فيه هذه العلة وجبت اجارته . 

« المسألة السادسة € في قوله ( حتى يسمع كلام الله ) وجوه : قيل : أراد سماع جميع 
القرآن» لأن تمام الدليل والبينات فيه وقيل: أراد سماع سورة براءة» لآنها مشتملة على كيفية 
المعاملة مع المشركين » وقيل : أراد سماع كل الدلائل . وانما حص القران بالذكر » لأنه 
الكتاب الجارى لمعظم الدلائل وقوله ( ثم أبلغه مأمنه ) معناه أوصله الى ديار قومه التي يأمنون 
فيها على أنفسهم وأمواهم ثم بعد ذلك يجوز قتاهم وقتلهم . 

المسألة السابعة € قال الفقهاء : والكافر الحر بي إذا دخل دار الاسلام كان مغنوما مع 
ماله » إلا ان يدخل مستجيرا لغرض شرعي كاستاع كلام الله رجا الاسلام » أودخل لتجارة › 
فان دخل بأمان صبى أ ومجنون فأمانهه| شبهة أمان » فيجب تبليغه مأمنه . وه و أن يبلغ حر وسا 
فى نفسه وماله الى مكانه الذى هو مأمن له » ومن دخل منهم دار الاسلام رسولا . فالرسالة 
أمان » ومن دخل ليأخذ مالا في دار الاسلام ولماله أمان فأمان له والله أعلم : 


قوله تعالى # كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند 
المسجد الحرام فا استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين ) 


۴۸ قوله تعالى «كيف وان يظهر وا » مورة التوبة 


موص 200 دح دافا و عمس و 22 و وى تش ع .2 4 2 و ص وص .م 
كيف. وإن يظهروا عليكر لا يرقبوأ فيحكم إلا و ذمة يرضودم بفواههمٌ 
م وو وو > يو م 4 4 . مدوة مم 9 ر رم داص ث وم 
وتان قلوبهم وا كثرهم فسقون 22 اشوا بعَايلت آله تمتا ليلا ص دوأ عن 
ل رورو م ہے وو ے اي 2 ەم ام 


12ج ماسم 2 7 1 ه 2 کی کے 
سی ينهم ساء ما کانوا يعملون وچ لا يرقبون فى مرن إلا ولاذمة واولنيك هم 


قوله تعالى # كيف € استفهام بمعنى الانكار کا تقول : كيف يسبقني مثلك › أى لا 
ينبغي ان يسبقني وفي الآية حذوف وتقديره : كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر فيا 
وقع من العهد إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام » لأجل انهم ما نكثوا أوما نقضوا قيل : 
إنهم كنانة وبنو ضمرة فتر بصوا أمرهم ولا تقتلوهم فا استقاموا لكم على العهد فاستقيموا هم 
على مثله ( إن الله يحب المتقين ) يعني من اتقى الله يوفى بعهده لمن عاهد والله اعلم 1 


قوله تعالى ‏ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم 
وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا 


اعلم ان قوله ( كيف) تكرار لاستبعاد ثبات المشركين على العهد » وحذف الفعل 'لكونه 
معلوما أى كيف يكون عهدهم وحاهم أنهم إن يظهروا عليكم بعد ما سبق لهم من تأكيد 
تفسير الالفاظ المذكورة فى الآية . يقال : ظهرت على فلان إذا علوته » وظهرت على السطح إذا 
صرت فوقه . قال الليث : الظهور الظفر بالشيء . وأظهر الله المسلمين على المشركين أى 
أعلاهم عليهم ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين ) وقوله ( ليظهره على الدين كله) أى 
ليعلية » وتحقيق القول فيه ان من غلب غيره حصلت له صفة كمال » ومن كان كذلك أظهر 
نفسه ومن صار مغلوباصاركالناقص 3 والناقص لا يظهر نفسه و يخفي نقصانه فصار الظهور 
كناية للغلبة لكونه من لوازمها فقوله ( إن يظهروا عليكم ) يريد أن يقدروا عليكم وقوله ( لا 
يرقبوا فيكم ) قال الليث : رقب الانسان يرقبه رقبة ورقوبا وهو أن ينتظره ورقيب القوم 


قوله تعاللى «وكيف وان يظهر وا » سورة التوبة ۳۹ 
٠‏ وأدناهم كاذبا الحم 2 وذو الال والعهد لا يكذب 
يعني العهد الثاني . قال الفراء : الال القرابة . قال حسان : 
لعمرك أن الك من قريش كال السقب من رأل النعام 
يعني القرابة والثالث الال الحلف . قال أوس بن حجر : 
لولا بنو مالك والال مرقبه ومالك فيهم الآلاء والشرف 


يعني الحلف . والرابع : الال هو الله عز وجل . وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
e‏ 
القول وقال : أسماء الله معلومة من الاخبار والقرآن ولم يسمع أحد قل اا 
الخامس : قال الزجاج : حقيقة الال عندى على ما توجبه اللغة تحديد الشيء » فمن ذلك الالة 
الحربة » وأذن مؤللة > فالال يخرج في جميع ما فسرمن العهد والقرابة السادس : قال 
7 : ايل من أسماء الله عز وجل بالعبرانية » فجائز ان يكون عرب . فقيل ال . 
: قال بعضهم : الال مأخوذ من قوهم أل يؤل الا . إذا صفا ولمع ومنه الآل للمعانة › 
lT‏ ى أنين يرفع به صوته » ورفعت المرأة اليلها 
إذا ولولت » فالعهد سمى إلا > لظهوره وصفائه من شوائب الغدر . أولأن القوم إذا تحالفوا 
رفعوا به أصواتهم وشهروه . 
| أما قوله © ولا ذمة #فالذمة العهد . وجمعها ذمم وذمام » كل أمر لزمك . وكان بحيث 
لوضيعته لزمتك مذمة » وقال أ بوعبد الله الذمة ما يتذمم منه » يعني ما يجتنب فيه الذم يقال 
تذمم فلان » أى القى على نفسه الذم » ونظيره تحوب ١‏ وتأثم وتحرج . 
أما قوله ‏ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم » أى يقولون بألسنتهم كلاما حلوا طيبا . 
والذى في قلوبهم بخلافذاك » > فا نهم لا يضمر ون إلا الشر والايذاء إن قدروا عليه ( وأكثرهم 
فاسقون ) وفيه سؤالان : 
« السؤال الأول € الموصوفين بهذه الصفة كفار . والكفر أقبح وأخبث من الفسق . 
فكيف يحسن وصفهم بالفسق في معرض البالغة في الذم . 


السؤال الثاني ¢ أن الكفار كلهم فاسقون › 5000 فاسقون ) 
فائدة . 


8 قوله تعالى «اشتروا بأيات الله :»الآية سورة التوبة 


اس صصص - 3 ررم 5 75 
فإن اا «الصااة واوا ار ةفخو نكر فى الدين ونقصل الابلت 
مي سج ضار 2 مده 1 رر ۴ .و s2‏ و ٠.‏ 2> 
لوم یمون ديل وإن نكثوأ انهم من بعد عهدهم وطعنوا فى دښکر 


رم ابراه 2 22 ا م ’2 یت ور ر ص 


فََتلوأ مه الكفر يسم لا يمان لهم لعلهم ينتبون د 


ا 0 لكا قا كر عل ا وقوي ا ارا كر ارما كيت 
النفس ف دينه 4 فالمراد ههنا أن هؤلاء الكفار الذين من عادتهم نة نقض العهود ( ( أكثرهم 
فاسقون ) في دينهم وعند أقوامهم› وذلك يوجب المبالغة في الذم . 


9 والجواب عن الثاني » عين ما تقدم » لأن الكافر قد يكون محترزا عن الكذب . 
ونقض العهد والمكر والخديعة » وقد يكون موصوفا بذلك . ومثل هذا الشخص يكون مذموما 
عند جميع الناس وفي جميع الأديان . فالمراد بقوله ( وأكثرهم فاسقون ) edu‏ 
هذه الصفات المذمومة » وأيضا قال ابن عباس : لا يبعد ان يكون بعض أولئك الكفار قد 
اسلم وتاب » فلهذا السبب : قال ( وأكثرهم فاسقون ) حتى يخرج عن هذا الحكم أولئك 
الذين دخلوا في الاسلام . 

أما قوله © اشتروا بأيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله# ففيه قولان : الأول : المراد 
منه المشركون . قال مجاهد : أطعم أبو سفيان بن حرب حلفاءه > وترك خلفاء النبي صلى الله 
عليه وسلم فنقضوا العهد الذى كان بينهم بسبب تلك الاكلة . الثاني : لا يبعد ان تكون 
طائفة من اليهود أعانوا المشركين على نقض تلك العهود » فكان المراد من هذه الأية ذم أولئك 
اليهود . وهذا اللفظ فى القرآن كالامر المختص باليهود ويقوى هذا الوجه با أن الله تعالى أعاد 
قوله (الأير قوق ف هومن إلا ولاادمة ولو کان الراد منه الع کن لكان هذا تكواراعتضا ب ور 
كان المراد منه اليهود لم يكن هذا تكرارا » فكان ذلك أولى . 

ثم قال © وأولئك هم المعتدون » يعني يعتدون ما حده الله فى دينه وما يوجبه العقد ش 
والعهد . وفي ذلك نهاية الذم . والله أعلم . 

قوله تعالى 9 فان تابوا وأ قاموا الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانكم في الدينونفصل الآيات لقوم 
يعلمون.وإن نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ايمان هم 
لعلهم ينتهون ¢ 


1 قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم . سورة البَقرة 


۾ المسألة الرابعة # قال بعضهم إن أولئك القوم كفروا بقوهم لموسى عليه السلام 
أتتخذنا هزؤا لأم إن قالوا ذلك وشكوا فى قدرة الله تعالى على | إحياء الميت فهو كفر وإن شكوا 
ا NS DE‏ الخيانة على موسى 
عليه السلام في فى الوحي وذلك أيضاً كفر » ومن الناس من قال إنه لا يوجب الكفر وبيانه من 
وحن الأول أن الملاعبة على الأنبياء جائزة فلعلهم ظنوا به عليه السلام أنه يلاعبهم ملاعبة 
حقة» وذلك لا يوجب الكفر (الثاني) أن معنى قوله تعالى (أتتخذنا هزؤا) أي ما أعجب هذا 
الجواب كأنك تستهزىء بنا لا أنہم حققوا على موسى الاستهزاء . 

۰ أما قوله تعالى (قال أعوذ بالله ا ا الفا 
بالاستهزاءلا يكون إلا بسبب الجهل ومنصب النبوة لا يحتمل الاقدام على الاستهزاء فلم يستعذ 
موسى عليه السلام من نفس الشيء الذى نسبوه لكنه استعاذ من السبب الموجب له كا قد يقول 
السبب على المسبب مجازاً هذا. الوجه. الأقوى (وثانيها) أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين با في 
إقدامي على الاستهزاء (وثالثها) قال بعضهم إن نفس المزء قد يسمى جهلا وجهالة فقد روي 
عن بعض أهل اللغة إن الجهل ضد الحلم كما قال بعضهم إنه ضد العلم . ش 

واعلم أن هذا القول من موسى عليه السلام يدل على أن الاستهزاء من الكبائر العظام 
وقد سبق تمام القول فيه فى قوله تعالى (قالوا إنما نحن مستهزئون» الله يستهزىء بهم) ٠‏ | 

واعلم أن القوم سألوا موسى عليه السلام عن أمور ثلاثة مما يتعلق بالبقرة: 

« السؤال الأول » ما حكى الله تعالى عنهم أنهم (قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي) 
لي SE‏ 
تؤمرون واعلم أن فى الآية أبحاثاً: 0 ! 


© الأول أنا نا إذا قلنا قوله تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) :يدل عبن الأمر بذبح 
بقرة معينة فى نفسها غير مبين التعيين حسن موقع سؤاهم لأن المأمور به لما كان مجملا حسن 
الأستفسار والاستعلام . nS‏ 
الذى حملهم على هذا الاستفسار؟ وفيه وجوه (أحدها) أن موسى عليه السلام لما أخبرهم بأنهم 
إذا ذبحوا البقرة وضربوا القتيل ببعضها صار حياً تعجبوا من أمر تلك البقرة وظنوا أن.تلك 
البقرة التي يكون لما مثل هذه الخاصة لا تكون إلا بقرة معينة فلا جرم استقصوا في السؤال عن 


قوله تعالى «فان تابوا و اقاموا الصلاة» سورة التوبة ١ع"‏ 


اعلم أنه تعالى لما بين حال من لا يرقب ف الله إلا ولا ذمة » وينقض العهد وينطوى على 
النفاق ويتعدى ما حد له > بين من بعد أنهم إن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة كيف حكمهم » 
فجمع ذلك الشيء بقوله ( فاخوانكم في الدين ) وهو يفيد أحكام الايمان. . ولو شرح لطال . 


فان قيل : المعلق على الشيء بكلمة ( ان ) عدم عند عدم ذلك الشىء > فهذا يقتضى انه 
متى لم توجد هذه الثلاثة لا يحصل الاخوة فى الدين » وهو مشكل لأنه را كان فقيرا » أو إن 
كان غنيا » لكن قبل انقضاء الحول لا تلزمه الزكاة . 


قلنا : قد بينا في تفسير قوله تعالی ‏ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه » أن المعلق على 
الشيء بكلمة (إن) لا يلزم عدمه عدم ذلك الشيءء فزال هذا السؤال» ومن الناس من قال 
المعلق على الشيء بكلمة (ان) عدم عند ذلك الشيءء (فههنا) قال المؤاخاة بالاسلام بين 
المسلمين موقوفة على فعل الصلاة والزكاة جميعاء فان الله تعالى شرطها في اثبات المؤاخاة» ومن لم 
يكن أهلا لوجوب الزكاة عليه » وجب عليه ان يقر بحكمهاء فاذا أقر بهذا الحكم دخل في 
الشرط الذي به تجب الاخوة» وكان ابن مسعود يقول رحم الله أبا بكر ما أفقهه في الدين. أراد 
به ماذكره أبو بكر في حق مانعي الزكاة. وهو قوله والله لا فرق بين شيكين جمع الله بينهم| بقي في 
قوله (فاخوانكم في الدين) بحثان: الأول: قوله (فاخوانكم) قال الفراء معناه. فهم اخوانكم 
باضمار المبتدأ كقوله تعالى (فان لم تعلموا آباءهم فاخوانكم) أي فهم إخوانكم . الثان : قال 
أبوحاتم : قال أهل البصرة أجمعون الاخوة في النسب والاخوان في الصداقة » وهذا غلط يقال 
للأصدقاء» وقال تعالى (أو بيوت اخوانكم » وهذا في النسب. قال ابن عباس : حرمت هذه 
الآية دماء أهل القبلة . 
ثم قال ونفصل الآيات لقوم يعلمون » قال صاحب الكشاف : وهذا اعتراض وقع 
بين الكلامين » والمقصود الحث والتحريض على تأمل ما فصل من أحكام المشركين المعاهدين . 
وعلى المحافظة عليها . 
ثم قال © وإن نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم » يقال نكث فلان عهده 
إذا نقضه بعد أحكامه ى) ينكث خيط الصوف بغد ابرامه » ومه قوله تعالى ( من بعد قوة 
أنكاثا ) والأيمان جمع يمين بمعنى الحلف والقسم . وقيل : للحلف يمين . وهو اسم اليد لأخهم 
كانوا يبسطون أيمانهم إذا حلفوا أو تحالفوا . وقيل : سمي القسم يمينا ليمين البر فيه . فقوله 
( وإن نكثوا أيمانهم ) أى نقضوا عهودهم . وفيه قولان : الأول : وهوقول الأكثرين إن المراد 
ش الفخر الرازي ج8١‏ م١١‏ 


EY‏ قوله تعالى «فقاتلوا ائمة الكفر » سورة التوبة 


نكثهم لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ¢ والثاني : ان الراة عل «الدهد كل الاه بش 
الايمان » فيكون المراد ردتهم بعد الايمان . ولذلك قرأ بعضهم ( وإن نكثوا انهم من بعد 
عهدهم ) والأول أولى للقراءة المشهورة. . ولأن الآية وردت في ناقضي العهد لأنه تعالى صنفهم 
صنفين › فاذا ميز منهم من تاب لم يبق الا من أقام على نقض العهد . وقوله ( وطعنوا فى 
دينكم ) يقال طعنه بالرمح يطعنه > وطعن بالقول السيء يطعن . قال الليث : وبعضهم 
يقول : يطعن بالرمح » ويطعن بالقول : فيفرق بينهما » والمعنى أنهم عابوا دينكم » وقدحوا 
فيه . 


ثم قال فقاتلوا أئمة الكفر 4 أى متى فعلوا ذلك فافعلوا هذا » وفيه مسائل : 


مط المسألة الأولى © قرأ نافع وابن كثير وأبو عمر و( أثمة الكفر ) همزة واحدة غير 
تمدودة وتليين الثانية والباقون مهمزتين على التحقيق . قال الزجاج : الأصل فى الأئمة أأمة › 
لأنها جمع أمام » مثل مثال وأمثلة . لكن الميمين إذا اجتمعتاأدمغت‌الأولى في الثانية » وألقيت 
حركتها على ال همزة » فصارت أأمة » فأبدلت من المكسورة الياء لكراهة اجتاع الهمزتين فيكلمة. 
واحدة . هذا هو الاختيار عند جميع النحويين . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال صاحب الكشاف : لفظة « أثمة » همزة بعدها همزة بين 
بين » والمراد بين حرج الهمزة والياء . أما بتحقيق ال همزتين فقراءة مشهورة . وإن لم تكن 
مقبولة عند البصريين . وأما التصريح بالياء فليس بقراءة » ولا يجوز ان يكون قراءة » ومن 
صرح بها فهو لاحن حرف . 


$ المسألة الثانية ‏ قوله ( فقاتلوا أئمة الكفر ) معناه قاتلوا الكفار بأسرهم , إلا أنه 
تعالى حص الأئمة والسادة منهم الذكر . لأنهم هم الذين يحرضون الاتباع على هذه الأعمال 
الباطلة . 

« المسألة الثالثة & قال الزجاج : هذه الآية توجب قتل الذمى اذا أظهر الطعن في 
الاسلام » لأن عهده مشروط بأن لا يطعن » فان طعن فقد نكث ونقض عهدهم . 

ثم قال تعالى ف إنهم لا أيمان لحم » قرأ ابن عامر ( لا أيمان لهم ) بكسرالألف وها 
٠‏ وجهان : أحده) : لا أمان لهم > أى لا تؤمنوهم » فيكون مصدرا من الايمان الذى هو ضد 
الاخافة . والثاني : أنه كفرة لا أيمان لهم » أى لا تصديق » ولا دين هم »والباقون بفتح 
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ألا تقاتلون قومانكثوا أيملنهم وهموأ بإنخراج الرسول وهم بد٤‏ وکر آول مرة اتحشونهم 
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قالله احق أن تحشوه إن كنم مؤمنين د 
الهمزة وهو جمع يمين » ومعناه » لا أيمان لهم على الحقيقة 5 رامات لضت تايان 2 وبه مسك 
أبو حنيفة رحمه الله فى أن يمين الكافر لا يكون يمينا › وعند الشافعي رحمه الله يمينهم. يمين › 
ومعنى هذه الآية عنده : أنهم لما لم يفوا بها صارت أبمانهم كأنها ليست بأيمان . والدليل على أن 
أيمانهم أيمان » أنه تعالی وصفها بالتكث في قوله ( وإن نكثوا أيمانهم ) ولولم يكن منعقدا لما 


ثم قال تعالى « لعلهم ينتهون » وهو متعلق بقوله ( فقائلوا أئمة الكفر ) أى ليكن 


غرضكم في مقاتلتهم بعد ما وجد منهم من العظائم أن تكون المقاتلة سببا في انتهائهم عما هم 
عليه من الكفر › وهذا من غاية كرم الله وفضله على الأحسان . 


قوله تعالى « ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة 
أتخشونهم فالله أحق ان تخشوه إن كنتم مؤمنين » 

اعلم انه تعالى لما قال ( قاتلوا أئمة الكفر ) أتبعه بذكر السبب الذى يبعثهم على 
مقاتلتهم فقال ( ألا تقاتلون قوما نكثوا ) 


واعلم انه تعالى ذكر ثلاثة أسباب كل واحد منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد » فكيف بها 
حال الاجتاع : أحدها : نكثهم العهد » وكل المفسرين حمله على نقض العهد . قال ابن 
عباس والسدى والكلبي : نزلت في كفار مكة نكثوا أيمانهم بعد عهد الحديبية » وأعانوا بني 
بكر على خزاعة » وهذه الآية تدل على ان قتال الناكثين أولى من قتال غيرهم من الكفار ليكون 
ذلك زجرا لغيرهم » وثانيها : قوله ( وهموا باخراج الرسول ) فان هذا من أوكد من يجب 
القتال لأجله . واختلفوا فيه فقال بعضهم : المراد إخراجه من مكة حين هاجر . وقال 
بعضهم : بل المراد من المدينة لما أقدموا عليه من المشورة والاجتاع على قصده بالقتل . وقال 
أخرون : بل هموا باخراجه من حيث أقدموا على ما يدعوه الى الخروج وهو نقض العهد › 
وإعانة أعدائه » فأضيف الاخراج اليهم توسعا لما وقع منهم من الأمور الداعية اليه . وقوله 
( وهموا باخراج الرسول ) إما بالفعل وإما بالعزم عليه » وإن لم يوجد ذلك الفعل بتامه , 
وثالثها : قوله ( وهم بدؤكم أول مرة ) يعني بالقتال يوم بدر » لأنهم حين سلم العير قالوا : 
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لاننصرف حتى نستأصل محمدا ومن معه . 


ل والقول الثاني » أراد أنهم قاتلوا حلفاء خزاعة فبدأوا بنقض العهد » وهذا قول 
الأكثرين . وإنما قال ( بدؤكم ) 0 على ان البادىء أظلم . ولا شرح تعالى هذه الموجبات 
الثلاثة زاد فيها » فقال ( أ تخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ) وهذا الكلام يقوى 
داعية القتال من وجوه : الأول : أن تعديد الموجبات القوية وتفصيلها مما يقوى هذه الداعية » 
والثاني : أنك إذا قلت للرجل : أتخشى خصمك كان ذلك تحريكا منه لأن يستنكف ان ينسب 
الى كونه خائفا من خصمه . والثالث : ان قوله ( فالله أحق أن تخشوه ) يفيد ذلك كأنه قيل : 
إن كنت تخشى أحدا فالله أحق ان تخشاه لكونه في غاية القدرة والكبرياء والجلالة » والضرر 
المتوقع منه غايته القتل . أما المتوقع من الله فالعقاب الشديد فى القيامة » والذم اللازم في 
الدنيا » والرابع : ان قوله ( إن كنتم مؤمنين ) معناه : انكم إن كنتم مؤمنين بالايمان وجب 
عليكم ان تقدموا على هذه المقاتلة » ومعناه أنكم إن لم تقدموا عليها وجب أن لا تكونوا 
مؤمنين . فثبت ان هذا كلام مشتمل على سبعة أنواع من الأمور التي تحملهم على مقاتلة أولئك 
الكفار الناقضين للعهد . 


ل البحث الأول » حكى الواحدى عن أهل المعنى انهم قالوا : إذا قلت لا تفعل كذا . 
فاتما يستعمل ذلك في فعل مقدر وجوده . وإذا قلت الست تفعل فانها 7 تقول ذلك في فعل تحقق 
وجوده » والفرق بينهم| ان لا ينفى بها المستقبل » فاذا دخلت عليها الألف صار تحضيضا على 
فعل ما يستقبل » وليس إغا تستعمل لنفي الحال » فاذا دخلت عليها الألف صار لتحقيق 
الحال . 


البحث الثاني » نقل عن ابن عباس أنه قال : قوله تعالى ( ألا تقاتلون قوما) 
ترغيب في فتح مكة وقوله ( قوما نكثوا أيمانهم ) أى عهدهم يعني قريشا حين أعانوا بني الديل 
بن بكر على خزاعة حلفاء الرسول عليه الصلاة ة والسلاغ + فأمر الله رسولة:ان يمار اليه فينصر 
خزاعة » ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلمذلك » وأمر الناس ان يتجهزوا الى مكة وأبو 
سفيان عند هرقل بالروم » فرجع وقدم المدينة ودخل على فاطمة بنت الرسول صل الله عليه 
وسلم يستجير بها فأبت » وقالت ذلك لابنيها الحسن والحسين فأبيا » فخاطب أبا بكر فأبى » 
ثم خاطب عمر فتشدد » ثم خاطب عليا فلم يجبه . فاستجار بالعباس وكان مصافيا له 
فأجاره » وأجاره الرسول لاجارته وخلى سبيله . فقال العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان فيه 
أمهة فاجعل له شيئا » فقال من دخل دارأ بي سفيان فهو أمن . فعاد الى مكة ونادى من دخل 
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دارى فهو آمن . فقاموا اليه وضربوه ضربا شديدا وحصل الفتح عند ذلك » فهذا ما قاله ابن 
عباس . وقال الحسن : لا يجوزان يكون المراد منه ذلك لأن سورة براءة نزلت بعد فتح مكة 
بسنة » وتمييز حق هذا الباب من باطله لا يعرف إلا بالأخبار . 


« البحث الثالث ‏ قال أبو بكر الأصم دلت هذه الآية على ا 
aT‏ 
إنه تعالى قد يحث على فعل الواجب من لا يكون كارها لها ولا مقصرا فيه » فان أراد أن مثل 
هذا التحريض على الجهاد لا ينفع إلا وهناك كره للقتال لم يصح أيضا > لأنه يجوز ان بحث الله 
تعالى بهذا الجنس على الجهاد لكي لا يحصل الكره الذى لولا هذا التحريض كان يقع . 


« البحث الرابع » دلت هذه الآية على أن المؤمن ينبغي أن يخشى ربه » وأن لا يخثى 
أحدا سواه . 


تم الجزء ا خامس عشر. ويليه إن شاء الله تعالى الجزء ء السادس عشر » وأوله قوله تعالى 
ج ترف يي اه E‏ أعان الله على إكاله 


قوله تعالى : «قاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم .» سورة التوبة ١‏ 
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قلتلوهم يعذبهم لله بایدیکر ويحزهم وينصركر علييم ورلشّف صدور قوم مؤمنین 
يش لسري ا لت ا ل ا وه 


قوله تعالی ‏ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور 
قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلو ہم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم 4 


اعلم انه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ألا تقاتلون قوما ) ذكر عقيبه سبعة أشياء كل 
واحد منها يوجب إقدامهم على القتال . ثم إنه تعالى أعاد الأمر بالقتال في هذه الآية وذكر في 
ذلك القتال خمسة أنواع من الفوائد . كل واحد منها يعظم موقعه إذا انفرد » فكيف بها إذا 
اجتمعت ؟ فأوها : قوله ( يعذبهم الله بأيديكم ) وفيه مباحث : 


$ البحث الأول € أنه تعالى سمى ذلك عذابا وهوحق فانه تعالى يعذب الكافرين فان 
شاء عجله في الدنيا وإن شاء أخره الى الآخرة 5 


+ البحث الثاني 4 أن المراد من هذا التعذيب القتل تارة والأسرأ أخرى واغتنام الأموال 

e 
r یعدم الله‎ 

قلنا : المراد من قوله ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ) عذاب الاستئصال » والمراد 
من قوله ( يعذبهم الله بأيديكم ) عذاب القتل والحرب . والفرق بين البابين أن عذاب 
ا إلى غير المذنب وإن كان في حقه سبباً مزيد الثواب ٠‏ أماعذاب القتل 
فالظاهر أنه يبقى مقصوراً على المذنب 

« البحث الثالث » احتج أصحابنا على قولهم بأن فعل العبد محلوق لله تعالى بقوله 
( يعذبهم الله بأيديكم ) فان المراد من هذا التعذيب . القتل . والأسرء وظاهر النص يدل على 
أن ذلك القتل والأسرفعل الله إلا انه تعالى يدخله في الوجود على أ يدي العبادء وهو صريح قولنا 
ومذهبنا. أجاب الحبائي عنه فقال: لو جاز أن يقال إنه تعالى يعذب الكفار بأيدي المؤمنين لجاز 
أن يقال: إنه يعذب المؤمنين بأيدي الكافرين» ولجاز أن يقال إنه يكذب أنبياءه على ألسنة 


قوله تعالى «وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ». سورة التوبة 


الكفار ويلعن المؤمنين على ألسنتهم. لأنه تعالى خالق لذلك فلا لم يجز ذلك عند 
ال غلم 1ه تعال لم على اال الاو ا نفسه على سبيل التوسع 
من حيث أنه حصل بأمره وألطافه + کا يضيف جميع الطاعات اليه هذا التفسير . وأجاب 
0 : أما الذى أ ه علينا فالأمر كذلك إلا أنا لا له باللسان . أنا 

ي الزمتمو ر بو ىم 
الخنافس A‏ کاس وأيضاً أنا تسا عل أن الزنا واللواط. ويا ا 
إغا حصلت بأقدار الله تعالى وتيسيره . ثم لا جوز أن يقال : يا مسهل الزنا واللواط . ويا دافع 
الت ٠‏ فكذا هنا . أماقوله إن و إا e‏ 0 
الداعية الحاصلة . جل فال ع لسن إلا عن الله ا انين 2 تعالى 
e‏ ما بيس الحو افر حي انوا الو ل E‏ 
عل أن هذا لرا اوت بم في الارة »وعدا يفل ينا أذ الاخاء راع في دتا 
موري تاودن ا بسبب كونهم قاهرين . 


فان قالو : لما كان حصول ذلك الخزى مستلزماً لحصول هذا النصر. كان إفزاده بالذكر 
عبثاً . فنقول : ليس الأمر كذلك . لأنه من المحتمل أن يحصل الخزى لهم من جهة المؤمنين . 
إلا أن المؤمنين يحصل لهم آفة بسبب آخر فلم قال ( وينصركم عليهم ) دل على أخهم ينتفعون 
بهذا النصر والفتح والظفر . ورابعها : قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) وقد ذكرنا ان خزاعة 
أسلموا . فأعانت قريش بني بكر عليهم حتى نكلوا بهم » فشفى الله صدورهم من بني بكر » 
ومن المعلوم أن من طال تأذيه من خصمه » ثم مكنه الله منه على أبحسن الوجوه فانه يعظم 
سروره به » ويصير ذلك سبباً لقوة النفس . وثبات العزيمة . وخامسها : قوله ( ويذهب غيظ 
قلوبهم ) . 

ولقائل أن يقول : قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) معناه أنه يشفي من ألم الغيظ . 
وهذا هو عين إذهاب الغيظ . فكان قوله ( ويذهب غيظ قلوبهم ) تكرار . 


والجواب : أنه تعالى وعدهم بحصول هذا الفتح فكانوا في زحمة الانتظار . كا قيل 
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قوله ( ويشف صدور قوم مؤمنين ) وبين قوله ( ويذهب غيظ قلوبهم ) فهذه هي المنافع الخمسة 
التى ذكرها الله تعالى فى هذا القتال . وكلها ترجع إلى تسكين الدواعي الناشئة من القوة 
الغضيبة . وهى التشفى وإدراك الثار وإزالة الغيظ . ولم يذكر تعالى فيها وجدان الأموال والفوز 
بالمطاعم والمشارب . وذلك لأن العرب قوم جبلوا على الحمية والأنفة . فرغبهم فى هذه المعاني 
لكونها لائقة بطباعهم . بقي ههنا مباحث: 

د البحث الأول » أن هذه الأوصاف مناسبة لفتح مكة . لان الذي جرى في تلك 
الواقعة مشاكل هذه الأحوال . وهذا المعنى جاز أن يقال : الاية واردة فيه . 


البحث الثاني » الآية دالة على المعجزة لأنه تعالى أخبر عن حصول هذه الأحوال . 
وقد وقعت موافقة هذه الأخبار فيكون ذلك إخباراً عن الغيب . والإخبار عن الغيب معجز . 
ل البحث الثالث » هذه الآية تدل على كون الصحابة مؤمنين في علم ال تفال انا 
حش لاع اتدل عل أن قلوءهم كانت مملوءة من الغضب . ومن الحمية لأجل الدين . ومن 
الرغبة الشديدة ك3 علودين الاسلام 5 وهذه الأحوال لد تحصر الا ف قلوب المؤمنين 5 
واعلم ان وصف الله لهم بذلك لا ينفي كونهم موصوفين بالرحمة والرأفة» فانه تعالى قال في 
وصفهم ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين) وقال ايضا (أشداء على الكفار رحماء بينهم ) 


ثم قال ل ويتوب الله على ما يشاء » قال الفراء والزجاج : هذا مذكور على سبيل 
الاستئناف ولا يمكن أن يكون جوابا لقوله ( قاتلوهم ) لأن قوله ( ويتوب الله على من يشاء ) لا 
يمكن جعله جزاء لمقاتلتهم مع الكفار . قالواونظيره ( فان يشأ الله يختم على قلبك ) وتم الكلام ‏ 
ههنا . ثم استأنف فقال ( ويمح الله الباطل ) ومن الناس من قال يمكن جعل هذه التوبة 
جزاء لتلك المقاتلة . وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما أمرهم بالمقاتلة . فربما شق ذلك 
على بعضهم على ما ذهب اليه الأصم > فاذا أقدموا على المقاتلة صار ذلك العمل جاريا مجرى 
التوبة عن تلك الكراهية . الثاني : أن حصول النصرة والظفر إنعام عظيم » والعبد إذا 
شاهد توالي نعم الله لم يبعد أن يصير ذلك داعيا له إلى التوبة من جميع الذنوب » الثالث » أنه 
إذا حصل النصر والظفر والفتح وكثرت الأموال والنعم وكانت لذاته تطلب بالطريق الحرام » 
فان عند حصول المال والجاه يمكن تحصيلها بطريق حلال » فيصير كثرة المال والجاه داعيا إلى 
التوبة من هذه الوجوه . الرابع : قال بعضهم إن النفس شديدة الميل إلى الدنيا ولذاتها » فاذا 
انفتحت أبواب الدنيا على الانسان وأراد الله به خيرا عرف أن لذاتها حقيرة يسيرة » فحينئذ 


1 قوله تعالی «أم حسبتم أن تتركوا. a . ٠‏ ة التوبة 
م ورو 
۹ 0 


رم ر ر کر رر و ع رد 7 


ولا رسولهء ولا آلْمؤّمنين وليجة وآلله خبير يما تعملون ي 


و و صا ص ساس عد 


او لمآ اين جلهدوا مت ور يدوام من دون آله 


تصير الدنيا حقيرة في عينه» فيصير ذلك سبباً لانقباض النفس عن الدنياء وهذا هو أحد الوجوه 
المذكورة في تفسير قوله تعالى حكاية عن سلوان «عليه السلام» (هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من 
بعدي) يعني أن بعد حصول هذا الملك لا يبقى للنفس اشتغال بطلب الدنياء ثم يعرف أن عند 
حصول هذا الملك الذي هو أعظم المالكءلا حاصل للدنيا ولا فائدة في لذاتها وشهواتهاء 
فحينئل يُعرض القلب عن الدنيا ولا يقيم ها وزناء فثبت أن حصول المقاتلة ؛ يفضي إلى المنافع 
. الخمسة المذكورة وتلك المنافع حصوها يوجب التوبة » فكانت التوبة متعلقة بتلك المقاتلة. 
وإنما قال (على من يشاء) لأن وجدان الدنيا وانفتاح أ بوابها على الانسان اتر اا 
القلب عن الدنيا وذلك في حق من أراد الله به الح وقد يضر سينا بحت ف ااا فنها 
وتهالكه عليها وانقطاعه بسببها عن سبيل الله د اختلف الأمر على الوجه الذي ذكرناه قال 
(ويتوب الله على من يشاء) . 

ثم قال « والله عليم ) الس ع ب EN‏ 
. أحكامه وأفعاله»قوله تعالى 8 أم حسبتم تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم 
يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا 0 :وليجة والله خبير بما تعملون» . 
اعلم أن الآيات المتقدمة كانت مرغبة فى الجهاد . والمقصود من هذه الآية مزيد بيان في 
الترغيب » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الفراء : ورا 9 ٠ e‏ ولو 
أريد به الابتداء لكان بالألف او مها . 

«المسألة الثانية * قال أبو عبيدة EE OEE‏ 
من الولوج فالداخل الذي يكون في القوم وليس منهم وليجة» فالوليجة فعيلة من ولج كالدخيلة 

من دخل . قال الواحدي : يقال هو وليجتي وهم وليجتي للواحد والجمع . 

ل المسألة الثالثة» المقصود من الآية بيان أن المكلف فى هذه الواقعة لا يتخلص عن 
العقاب إلا عند حصول أمرين : الأول : أن يعلم الله الذين جاهدوا منكم » وذكر العلم 
والمراد منه المعلوم . والمراد أن يصدر الجهاد عنهم إلا أنه انما كان وجود الشيء يلزمه معلوم 


قوله تعالى : «أم حسبتم ا .. سورة التوبة ۷ 
م رے - رر ومس هسام 
ماکان ل لمش كين 5 يعمروأ مسجد لله له شهدي علج انهم بالكمر اوليك 
ر ص و ٤و‏ ورو ےر ررر م 2و ا 
حيطت الهم وفى آلتارهم حَدلدُونَ ‏ إن ا ا ا 


مودت < 
ەس م 


وأليوم الالح وام الصلزة هَ وماك آل وة و يدش إلا الله فعسوج اوليك ان 


2 ور م ردو م 


يكونوأً من أ لمهتدين 0020 


الوجود عند الله » لا جرم جعل علم الله بوجوده كناية عن وجوده . واحتج هشام بن الحكم بهذه 
الآية على أنه تعالى لا يعلم الشيء إلا حال وجوده . 

واعلم أن ظاهر الآية وإن كان يوهم ماذكره إلا أن المقصود ما بيناه . والثاني : قوله 
( ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة ) والمقصود من ذكر هذا الشرط ان 
المجاهد قد يجاهد ولا يكون حلصا بل يكون منافقا » باطنه خلاف ظاهره » وهو الذي يتخذ 
الوليجة من دون الله ورسوله والمؤمنين . فبين تعالى أنه لا يتركهم إلا إذا أتوا بالجهاد مع 
الاخلاص خاليا عن النفاق والرياء والتودد إلى الكفار وإبطال ما بخالف طريقة ل 
والمقصود بيان أنه ليس الغرض من إيجاب القتال نفس القتال فقط بل الغرض أن يؤتي به 
انقياذا مر اة غر وجل بالمكمه وتكليفف: لظهر به ذلك التفين والمال فى علب رضران الله 
تعالى فحينئذ يحصل به الانتفاع, وأما الاقدام على القتال لسائر الأغراض فذاك مما لا يفيد 
أصلا. 

ثم قال ل والله خبير بما تعملون » أي عالم بنياتهم وأغراضهم مطلع عليها لا يخفى 
عليه منها شيء . فيجب على الانسان أن يبالغ في أمر النية ورعاية القلب . قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : إن الله لا يرضى أن يكون الباطن خلاف الظاهر . وإنما يريد الله من خلقه 
الاستقامة كا قال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) قال : ولا فرض القتال تبين المنافق من 
غيره وتميز من يوالي المؤمنين ممن يعاديهم ٠‏ 

قوله تعالى # ما كان للمشركين أن يعمر وا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر 
أولئك حبطت أعاهم وف النار هم خالدون إغا يعمر مساجد الله من أمن بالله واليوم الآخر 
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم خش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوامن المهتدين ¢ . 


3 الآية مسائل : 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . سورة البقرة I.‏ 


وصفها كعصا موسى المخصوصة من بين سائر العصى بتلك الخواص إلا أن القوم كانوا خطئين 
فى ذلك لأن هذه الآية العجيبة ما كانت خاصية البقرة بل كانت معجزة يظهرها الله تعالى على يد 
ن و السلام (وثانيها) لعل القوم أرادوا بقرة أى بقرة كانت إلا أن القاتل خاف من 
الفضيحة فألقى الشبهة فى التبيين وقال المأمور به بقرة معينة لا مطلق البقرة» فلا وقعت المنازعة 
فيه رجعوا عند ذلك إلى موسى (وثالثها) أن الخطاب الأول وإن أفاد العموم إلا أن القوم أرادوا 
الاحتياط فيه فسألوا طلباً لمزيد البيان وإزالة لسائر الاحتالات إلا أن المصلحة تغيرت 
واقتضت الأمر بذبح البقرة المعينة. 


البحث الثاني أن سؤال « ماهي » طلب لتعريف الماهية والحقيقة لأن «ما» سؤال « 
وهي » إشارة إلى الحقيقة فما هي لا بد وأن يكون طلباً للحقيقة وتعريف الماهية والحقيقة لا 
يكون إلا بذكر أجزائها ومقدماتها لا بذكر صفاتها الخارجية عن ماهيتها » ومعلوم أن وصف 
ا عن الماهية أن لا يكون هذا الجواب مطابقاً لهذا السؤال: والجواب 

. :. أن الأمر وإن كان كا ذكرتم لكن قرينة الحال تدل على أنه ما كان مقصودهم من قوهم 
ا تحتف إل كان و للب ا في 
البقر عن بعض فلهذا حسن ذكر الصفات الخارجة جواباً عن هذا السؤال . 

« البحث الثالث » قال صاحب الكشاف: الفارض المسنة وسميت فارضاً لأنها فرضت 
سنها أى قطعتها وبلغت آخرها . والبكر الفتية والعوان النصف . قال القاضي : أما البكر » 
فقيل إنها الصغيرة وقيل ما لم تلد » وقيل إنها التي ولدت مرة واحدة » قال المفضل بن سلمة [ 
الضبي ] إنه ذكر في الفارض أنها المسنة وفى البكر أنها الشابة وهي من النساء التي لم توطأ ومن 

الاويل التي وضعت بطناً واحداً. قال القفال: البكر يدل على الأول ومنه الباكورة لأول الثمر 
ومنه بكرة النهار ويقال بكرت عليه البارحة إذا جاء فى أول الليل » وكأن الأظهر أنها هي 
إلى ال لدان المعزوف من اسم البكر من الاإناث فى ب: بني آدم ما لم ينز عليها الفحلء وقال 
بعضهم العوان التي ولدت بطناً بعد بطن . وحرب عوان إذا كانت حرباً قد قوتل فيها مرة بعد 

مزةاء. وخاجة عؤان إذا كانت فل قضيت مزة بعد هزة : 


« البحث الرابع ¢ احتج العلماء بقوله تعالى (غوان بين ذلك) على جواز الاجتهاد 
واستعمال غالب الظن فى الأحكام إذ لا يعلم أنها بين الفارض والبكر إلا من طريق الاجتهاد 
وههنا سؤلان : 


« الأول لفظة «بين تقتضى شيئين فصاعدا فمن أين جاز دخوله على ذلك؟ الجواب : 


4 قوله تعالى : «ما كان للمشركين ان يعمر وا مساجد الله. سورة التوبة 


«المسألة الأولى © اعلم أنه تعالى بدأ السورة بذكر البراءة عن الكفار وبالغ في إيجاب 
ذلك وذكر من أنواع فضائحهم وقبائحهم ما يوجب تلك البراءة » ثم إنه تعالى حكى عنهم 
شبهات احتجوا بها فى أنهذهالبراءة غير جائزةوأنه يجب أن تكون المخالطة والمناصرة حاصلة » 
- فأوها ما ذكره فى هذه الآية » وذلك انهم موصوفون بصفات حميدة وخصال مرضية » وهي 
وجب مخالطتهم ومعاونتهم ومناصرتهم 3 ومن جل تلك الصفات كونهم عامرين للمسحد 
الحرام . قال ابن عباس رض الله عنهم| :انلا اسر الاس :يوم بدن + أقبل عليه المسلمون فعيروه 
بكفره بالله وقطيعة الرحم » وأغلظ له على وقال : ألكم محاسن ؟ فقال : : نعمر المسجد 
الحرام . ونحجب الكعبة » ونسقي الحاج » ونفك العاني » فأنزل الله تعالى ردا على العباس 
( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله) . 


ل المسألة الثانية © عمارة المساجد قسمان : إما بلزومها وكثرة إتيانها يقال : فلان يعمر 
مجلس فلان SS‏ 
كان المعنى أنه ليس للكافر أن يقدم على مرمة المساجد . وانمالم يجزله ذلك لأن المسجد موضع 
العبادة فيجب أن يكون معظ ما والكافر بهينه ولا يعظمه . وأيضا الكافر نجس فى الحكم » 
لقوله تعالى (إنما المشركون نجس) وتظهير المساجد واجب لقوله تعالى (أن طهرا بيني للطائفين) 
وأيضاً الكافر لا يحترز من النجاسات. فدخوله في المسجد تلويث للمسجد. وذلك قد يؤدي الى 
فساد عبادة المسلمين. وأيضا إقدامه على مرمة المسجد مجرى الانعام على المسلمين »ولا يجوز أن 
بضر الكافر هحب اة عل المسلمين : 


«المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( أن يعمروا مسجد الله ) على الواحد . 
والباقون مساجد الله على الجمع حجة ابن كثير وأبي عمرو . وقوله عمارة المسجد الحرام . 
وحجة من قرأ على لفظ لجمع وجوه : الأول : ان يراد المسجد الحرام . وإنما قيل : مساجد » 
لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها , > فعامره كعامر جميع المساجد . والثاني : أن يقال ( ما کان 
للمشركين أن يعمروا مساجد الله ) معناه : ما كان للمشركين أن يعمر وا شيئاً من مساجد الله » 
وإذا كان الأمر كذلك . فأولى أن لا يمكنوا من عمارة المسجد الحرام الذي هو أشرف المساجد 
وأعظمها . الثالث : قال الفراء : العرب قد يضعون الواحد مكان الجمع والجمع مكان 
الواحد . أماوضع الواحد مكان الجمع ففي قوهم فلان كثير الدرهم د 
الواحد . ففي قولهم فلان يجالس الملوك مع أنه لا يجلس إلا مع ملك واحد . الرابع : أن 
المسجد موضع السجود . فكل بقعة من المسجد الحرام فهي مسجد . 

ل المسألة الرابعة © قال الواحدي : دلت على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من 


قوله تعالى «أولئك حبطت أعمالهم وني النار هم خالدون» الأية التوبة 


مساجد المسلمين . ولو أوصى بها لم تقبل وصيته ويمنع عن دخول المساجد . وإن دخل بغير 
إذن مسلم استحق التعزير . وان دخل باذن لم يعزر . والاولى تعظيم المساجد . ومنعهم 
منها . وقد أنزل رسول الله َي وفد ثقيف فى المسجد . وهم كفار . وشد ثامة بن اثال الحنفي 
ف شارية مق وار المسيند ارام زهو افر : 


أما قوله تعالى # شاهدين على أنفسهم بالكفر ‏ قال الزجاج : قوله ( شاهدين ) حال 
والمعنى ما كان لهم أن يعمروا المساجد حال كونهم شاهدين على أنفسهم بالكفر . وذكروا في 
تفسير هذه الشهادة وجوها : الأول : وهو الأصح انهم أقروا على أنفسهم بعبادة الاوثان 
وتكذيب القرآن وانكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام . وكل ذلك كفر . فمن يشهد على 
نفسه بكل هذه الأشياء فقد شهد على نفسه بجا هو كفر في نفس الامر . ٠‏ وليس المراد انهم شهدوا 
على أنفسهم بأنهم كافرين الثاني : قال السدى شهادتهم على أنفسهم بالكفر. هو أن 
النصراني إذا قيل له من أنت . فيقول نصراني ا 1" 
عابد الوثن» وهذا الوجه إغا يتقرر بجا ذكرناه فى الوجه الأول . الثالث : ان الغلاة منهم كانوا 
يقولون كفرنا بدين محمد وبالقرآن فلعل المراد ذلك . الرابع : أنهم كانوا يطوفون عراة يقولون 
لا نطوف عليها بثياب عصينا الله فيها . وكلما طافوا شوطا سجدوا للأصنام . فهذا هو 
شهادتهم على أ نفسهم بالشرك . الخامس : انهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريك هو 
لك تملكه وما ملك . السادس : نقل عن ابن عباس انه قال : المراد انهم يشهدون على 
الرسول بالكفر . قال وإنما جاز هذا التفسير لقوله تعالى ( لقد جاءكم رسول من أ نفسكم ) قال 
القاصي : هذا الوجه عدول عن الحقيقة > وإنما يجوز المصير اليه لو تعذر إجراء اللفظ على 
حقيقته . المج ا ل لصي a‏ واقول الو قرا احد من 
السلف ( شاهدين على أنفسهم بالكفر ) من قولك : زيد نفيس وعمرو أنفس منه . لصح 
0 


ثم قال © أولئك حبطت أعملهم » والمراد منه : ما هو الفصل الحق في هذا الكتاب . 
وهو أنه إن كان قد صدر عنهم عمل من أعمال البر . مثل إكرام الوالدين . وبناء الرباطات . 
وإطعام الجائع ٠‏ وإكرام الضيف فكل ذلك باطل . لأن عقاب كفرهم زائد على ثواب هذه 
الأشياء فلا يبقى لشيء منها اثر فى استحقاق الثواب والتعظيم مع الكفر . وأما الكلام في 
الاحباط فقد تقدم فى هذا الكتاب مرارا فلا نعيده . 


ثم قال ©« وفى النار هم خالدون » وهو إشارة الى كونهم مخلدين في النار . واحتج 
أصحابنا هذه الآية على أن الفاسق من أهل الصلاة لا يبقى مخلدا في النار من وجهين : 


0 قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من من بالله واليوم الآخر»سورة التوبة 


الأول : أن قوله ( وفي النار هم خالدون ) يفيد الحصر. أي هم فيها خالدون لا غيرهم > ولا 
كان هذا الكلام وارد فى حق الكفار » ثبت أن الخلود لا يحصل إلا للكافر . الثاني : أنه تعالى 
جعل الخلود في النار جزاء للكفار على كفرهم . ولو كان هذا الحكم ثابتاً لغير الله لما صح تهديد 
الكافر به » ثم إنه تعالى لمابين أن الكافر ليس له أن يشتغل بعمارة المسجد » بين أن المشتغل 
بهذ العمل يجب أن يكون موصوفا بصفات أربعة : 

ل الصفة الأولى #قوله(إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر ) وإنما قلنا إنه لا 
بد من الايمان بالله لأن المسجد عبارة عن الموضع الذي يعبد الله فيه »فمن لم يكن مؤمنا بالله , 
امتنع أن يبنى موضعا يعبد الله فيه > وإنما قلنا انه لا بد من أن يكون مؤمنا بالله واليوم الآخر لأن 
الاشتغال بعبادة الله تعالى إفا تفيد فى القيامة » فمن أنكر القيامة لم يعبد الله » ومن لم يعبد 
الله لم يبن بناء لعبادة الله تعالى . ش 

فان قيل : لِم لم يذكر الايمان برسول الله ؟ 

قلنا فيه وجوه: الأول: أن المشركين كانوا يقولون: إن محمداً إنغا ادعى رسالة الله طلبا 
للرياسة والملك. فههنا فههنا ذكر الايمان بالله واليوم الآخرء وترك النبوة كأنه يقول مطلوبي من تبليغ 
الرسالة ليس إلا الايمان بالمبدأ والمعاد. فذكر المقصود الأصلى وحذف ذكر النبوة تنبيها للكفار 
على أنه لا مطلوب له من الرسالة إلا هذا القدر. الثاني: أنه لما ذكر الصلاة» والصلاة لا تتم 
إلا بالأذان والاقامة والتشهد. وهذه الأشياء مشتملة على ذكر النبوة كان ذلك كافيا. الثالث: 
أنه ذكر الصلاة » والمفرد المحلى بالالف واللام ينصرف إلى المعهود السابق » ثم المعهود السابق من 
الصلاة من المسلمين ليس إلا الأعمال التي كان قد اتى بها محمد كل فكان ذكر الصلاة دليلا 
على النبوة من هذه الوجوه . | 

« الصفة الثانية # قوله ( وأقام الصلاة ) والسبب فيه أن المقصود الأعظم من بناء 
المساجد إقامة الصلوات . فالانسان ما لم يكن مقرا بوجوب الصلوات امتنع أن يقدم على بناء 
المساجد . 

9 الصفة الثالثة € قوله ( واتى الزكاة ) 

واعلم أن اعتبار إقامة الصلاة وايتاء الزكاة في عمارة المسجد كأنه E‏ 
عمارة المسجد الحضور فيه » وذلك لأن الانسان إذا كان مقا للصلاة فانه يحضر في الل 
فتحصل عرارة المسجد به » وإذا كان مؤتيا للزكاة فانه يحضر ف المسجد طوائف الفقراء والمساكن 
لطلب أخذ الزكاة فتحصل عرارة المسجد به . وأما إذا حملنا العمارة على مصالح البناء فايتاء 
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.الزكاة معتبر فى هذا الباب ايضاً لأن إيتاء الزكاة واجب وبناء المسجد نافلة» والانسان ما لم 
عن عو راج a SS‏ رركن يزيا رك باعل رو 
المساجد . 

م ا : الأول أن انبكر رسى 


ل تعالى . 0 e.‏ أن 
يكون المراد منه أن يبني المسجد لا لأجل الرياء والسمعة وأن يقال إن فلانا يبني مسجدا . 
فان قيل : كيف قال ( ولم يخش إلا الله ) والمؤمن قد يخاف الظلمة والمفسدين ؟ 

قلنا : المراد من هذه الخشية الخوف والتقوى فى باب الدين » وأن لا يختار على رضا الله 
رضا غيره . 

اعلم أنه تعالى قال ( إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله ) أي من كان موصوفا بهذه 
الصفات الأربعة وكلمة ( إنما) تفيد الحصر وفيه تنبيه على أن المسجد يجب صونه عن غير 
. العبادة فيدخل فيه فضول الحديث وإصلاح مهما ت الدنيا . وعن النبي بلا « يأتي في آخر الزمان 
أناس من أمتي يأتون المساجد يقعدون فيها حلقا: ذكرهم ؛الدنيا وحب الدنيا لا تجالسوهم ٠‏ 
فليس لله بهم حاجة » وفي الحديث « الحديث فى المسجد يأكل الحسنات كا تأكل البهيمة 
الحشيش » قال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى : « إن بيوتي في الآرض المساجد وإن 
زواري فيها عا رها طوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي فحق على المزور أن یکرم زائره « 
0 الصلاة والسلام « من ألف المسجد ألفه الله تعالى » وعنه عليه الصلاة 00 « إذا 

يتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالايمان » وعن النبي صلى الله عليه وسلم « من أ عرج 
e‏ الملائكة وحملة العرش يستغفر ون له ما دامفي المسجد ضوؤه » وهذه 

ثم أنه تعالى لما ذكر هذه الأوصاف قال ( فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ) وفيه 
وجوه . الأول : قال المفسرون ( عسى ) من الله واجب لكونه متعاليا عن الشك والتردد : 
الثاني : قال أبومسلم ( عسى ) ههنا راجع إلى العباد وهو يفيد الرجاء فكان المعنى إن الذين 
يأتون بهذه الطاعات إغا يأتون بها على رجاء الفوز بالاهتداء لقوله تعالى ( يدعون ربهم خوفا 
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اسیا سما وص عدت اق اضر و2« 


اجعلتم سما اع رضارة ا بالل له واليوم الآخر 
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وال أن العبد عند الاتيان مهذه الأعمال الال على الفوز بالثواب . لانه 
يجوز على نفسه أنه قد أخل بقيد من القيود المعتبرة فى حصول القبول . والثالث : وهو أحسن 
الوجوه ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن المراد منه تبعيد المشركين عن مواقف الاهتداء » وحسم 
إطماعهم في الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بها , »> فانه تعالى بين أن الذين امنوا 
وضموا الى إيمانهم العمل بالشرائع وضموا اليها الخشية من الله » فهؤلاء صار حصول الاهتداء 
هم دائراً بين ن - لعل وعسى - فم بال هؤلاء المشركين يقطعون بأنهم مهتدون ويجزمون بفوزهم 
بالخير من عند الله تعالى وفي هذا الكلام ونحوه لطف بالمؤمنين في ترجيح الخشية على الرجاء . 
قوله تعالىه أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يبدى القوم الظالمين © 
فى الآية مسائل : 
© المسألة الأولى € ذكر المفسرون أقوالا فى نزول الآية . قال ابن عباس في بعض ... 
الروايات عنه أن علياً لما أغلظ الكلام للعباس » قال العباس : إن كنتم سبقتمؤنا بالاسلام » 
وال هجرة . والجهاد فلقد كنا نعمر المسجد الحرام ونسقى الحاج فنزلت هذه الا لآية » وقيل- إن 
المشركين قالوا لليهود . 00 7 وعهار المسجد الحرامخ فتحن أفضل أم محمد 
وأصحابه ؟ فقالت اليهود لهم أ نتم أفضل وقي إن علياً عليه السلام قال للعباس رضى الله 
0 ألا تلحقون برسول الله َة ؟ فقال : ألست فى أفضل 
من الهجرة؟ اسقى حاج بيت الله واعمر المسجد الحرام . فلما نزلت هذه الآية قال : ما أراني إلا 
تارك سقايتنا . فقال عليه الصلاة والسلام « أقيموا على سقايتكم فان لكم فيها خيرأ» وقيل افتخر 
طلحة بن شيبة والعباس وعلى. فقال طلحة: أنا صاحنب البيت بيدي مفتاحه» ولو 
أردت بت فيه . قال العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليها . قال على : أنا صاحب 
الجهاد . فأنزل الله تعالى هذه الآية . قال المصنف رضي الله عنه حاصل الكلام أنه يحتمل أن 
يقال : هذه الآية مفاضلة جرت بين المسلمين ويحتمل أنها جرت بين المسلمين والكافرين. أما 
الذين قالوا إنها جرت بين المسليمن فقد احتجوا بقوله تعالى بعد هذه الآية في حق المؤمنين 
المهاجرين ( أولئك أعظم درجة عند الله ) وهذا يقتضي أيضا ان يكون للمرجوح أيضا درجة 
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عند الله » وذلك لا يليق إلا بالمؤمن وسنجيب عن هذا الكلام إذا انتهينا اليه . وأما الذين 
قالوا : إنها جرت بين المسلمين والكافرين » فقد احتجوا على صخة قوهم بقوله تعالى ( كمن 
آمن بالله) وبين من آمن بالله وهذا هو الأقرب عندي . وتقرير الكلام أن نقول: إنا قد نقلنا في 
تفسير قوله تعالى (إنها يعمر مساجد الله من آمن بالله) أن العباس احتج على فضائل نفشه» فإنه 
عمر المسجد الحرام وسقى الحاج . فأاجاب الله عنه بوجهين : 


«الوجه الأول» ما لقد بين في الآية الأولى أن عمارة المسجد. إنما توجب الفضيلة إذا 
كانت صادرة عن المؤمن. أما إذا كانت صادرة عن الكافر فلا فائدة فيها البتة . 


ا و ا تهت اتا 
سلمنا أن عمارة المسجد الحرام وسقى الحاج » يوجب نوعاً من أنواع الفضيلة » إلا أنها بالنسبة 
. إلى الايمان بالل والجهاد قليل جداً . فكان ذكر هذه الأعمال فى مقابلة الايمان بالله والجهاد 
خطأ » لأنه يقتضي مقابلة الشيء الشريف الرفيع جدا بالشيء ء الحقير التافه جدا » وأنه باطل » 
فهذا هو الوجه فى تخريج هذه الآية » وبهذا الطريق يحصل النظم الصحيح هذه الآية جا قبلها . 


«المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف : الساقية والعمارة مصدران من سقى وعمر 
كالصيانة والوقاية . 

0 أن السقاية والعمارة فعل » وقوله ( من آمن بالله ) إشارة لل الفاعل e‏ 
وجهين YY NS‏ ا 
بالله ؟ ويقويه قراءة عبد الله بن الز بم ير( سقاة الحاج وعمرة المسجد ا حرام ) والثاني : : أن نقول 
التقدير أجعلتم سقاية الحاج كايمان من أمن بالله ؟ ونظيره قوله تعالى ( ليس البر أن تولوا 
وجوهكم ) إلى قوله ( ولكن البر من أمن بالله ) . 

ل المسألة الثالثة © قال الحسن رحمه الله تعالى : كانت السقاية بنبيذالز بيب »وعن عمر 
أنه وجد نبيذ السقاية من الزبيب شديدا فكسرمنهبالماء ثلاثاءوقال إذا اشتد عليكم فاكسروا منه 
با لاء وأما عمارة المسجد الحرام فالمراد نجهيزه ه وتحسين صورة جدرانه 3 ولا ذكر تعالى وصف 
لفریقین قل ( لا يستوون ) ولكن ما كان نفي الساوا نه لا يقيد أن الراجح من هو؟ نه 
على الراجح بقوله ( والله لا يهدې القوم الظالمين ) فبين أن الكافرين ن ظالمون لأنفسهم فاهم 


۱٤‏ قوله تعالى « الذين آمنوا وهاجروا فى سبيل الله »سورة التوبة 
E 1‏ رر و >3 > غو ددم # 
ين #امنوأ وهابحروأ وجلهدوا فى سبي لاله بام وهم وأنفسهم أعظم درَجةٌ عند 


م م ر ووم ديبير ا سم ورن ۶ > رغ سوسم om‏ د مه 


ألله ه وأولتيك هم ألفايزون 4 يبشرهم رهم رمه منه ورضول وجنت 


م ودش رو ٤ر‏ 


م وي نعم شم د لرن فیا با إن أله عند ر عم ي 


خلقوا للايمان وهم رضوا بالكفر وكانوا ظالمين » لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير 
موضعه . وأيضا ظلموا المسجد الحرام » فانه تعالى خلقه ليكون موضعا لعبادة الله تعالى . 
فجعلوه موضعا لعبادة الأوثان » فكان هذاظلا 4 


قوله تعالى ¥ الذين أمنوا وهاجر وا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة 
عند اله وأولئك هم الفائز ون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم 
خالدين فيها أبدا إن اله عنده أجر عظيم ) . 


اعلم أنه تعالى ذكر ترجيح الايمان والجهاد . علىالسقايةوعمارة المسجد الحرام 
طريق الرمز . ثم أتبعه بذكر هذا الترجيح على سبيل التصريح في هذه الآية . فقال : إن من 
كان موصوفا هذه الصفات الأربعة كان أعظم درجة عند الله من اتصف بالسقاية والعمارة . 
وتلك الصفات الأربعة هي هذه : فأوها الايمان . وثانيها الهجرة . وثالثها الجهاد في سبيل الله 
بالمال . ورابعها الجهاد بالنقس+. وإغا قلنا إن الموضوفين بده الصفات الأربعة فى غابة الخلالة 
والرفعة لآن الانسان ليس له إلا مجموع أموره ثلاثة : الروح » والبدن ‏ والمال . أما الروح 
فلا زال عنه الكفر وحصل فيه الايمان » فقد وصل إلى مراتب السعادات اللائقة بها . وأما 
ا الهجرة وقعا في النقصان. وبسبب الاشتغال بالجهاد صارا معرضين للهلاك 
والبطلان . ولا شك أن النفس وال مال محبوب الانسان » والانسان لا يعرض عن محبوبه إلا 
للفوز بمحبوب أكمل من الأول . فلولا أن طلب الرضوان أتم عندهم من النفس والمال . 
وإلا لما رجحوا جانب الآخرة على جانب النفس والال ولا رضوا باهدار النفس والمال لطلب 
مرضاة الله تعالى . فثبت أن عند حصول الصفات الأربعة صار الانسان واصلا إلى آخر 
درجاتالبشرية وأ ول مراتب درجات الملائكة › وأي مناسبة بين هذه الدرجة وبين الاإقدام على 
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السقاية والعمارة لمجرد الاقتداء بالآباء والأسلاف ولطلب الرياسة والسمعة ؟ فثبت بهذا البرهان 
اليقيني صحة قوله تعالى ( الذين أمثوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم 
درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ) 

واعلم أنه تعالى لم يقل أعظم درجة من المشتغلين بالسقاية والعمارة لأنه لوعين ذكرهم 
لأوهم أن فضيلتهم إنما حصلت بالنسبة اليهم » ولا ترك ذكر المرجوح . دل ذلك على أنهم 
أفضل من كل من سواهم على الاطلاق . لأنه لا يعقل حصول سعادة وفضيلة للانسان أعلٍ. 
وأكمل من هذه الصفات . 

واعلم أن قوله فإ عند الله 4 يدل على أن المراد من كون العبد عند الله الاستغراق في 
عبوديته وطاعته » وليس المراد منه العندية بحسب الجهة والمكان › وعند هذا يلوح أن الملائكة 
كما حصلت لهم منقبة العندية في قوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فكذلك الأرواح 
القدسية البشرية إذا تطهرت عن دنس الأوصاف البدنية والقاذورات الجسدانية » أشرقت بأنوار 
الجلالة وتجلى فيها أضواء عالم الكمال وترقت من العبدية إلى العندية » بل كأنه لا كيال في 
.العبدية إلا مشاهدة حقيقة العندية » ولذلك قال ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا ) 
1 قان قيل : لما أخبرتم أن هذه الصفات كانت بين المسلمين والكافرين » فكيف قال في 
وصفهم ( أ ولئك أعظم درجة) مع أنه ليس للكفار درجة؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول أن هذا ورد على حسب ما كانوا يقدرون لأنفسهم 
من الدرجة والفضيلة عند الله » ونظيره قوله ( قل آلله خير أما يشركون ) وقوله ( أذلك خير أم 
اشجرة الزقوم ) الثاني : أن يكون المراد أن أولئك أعظم درجة من كل من لم يكن موصوفا 
مهذه الصفات ٠‏ تنبيها على أنهم لما كانوا أفضل من المؤمنين الذين ما كانوا موصوفين هذه 
الصفات فبأن لا يقاسوا إلى الكفار أولى . الثالث :أن يكون المراد أن المؤمن المجاهد المهاجر 
أفضل ممن على الساقية والعمارة والمراد منه ترجيح تلك الأعمال على هذه الأعمال . ولا شك ان 
السقاية والعمارة من أعمال الخير » وإنما بطل إيجابه| للثواب في حق الكفار لأن قيام الكفر الذي 
٠‏ هو أعظم الجنايات يمنع ظهور ذلك الأثر . 


واعلم أنه تعالى لما بين أن الموصوفين بالايمان والهجرة أعظم درجة عند الله بين تعالى 
أنهم هم الفائزون وهذا للحصر. والمعنى أنهم هم الفائزون بالدرجة العالية الشريفة المقدسة 
التى وقعت الاشارة اليها بقوله تعالى ( عند رمهم ) وهي درجة العندية » وذلك لأن من امن بالله 
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وعرفه فقل أن يبقى قبله ملتفتا إلى الدنيا » ثم عند هذا يحتال إلى إزالة هذه العقدة عن جوهر 
الروح » وإزالة حب الدنيا لا يتم له إلا بالتفريق بين النفس وبين لذات الدنيا . فاذا دام ذلك 
التفريق وانتقص تعلقه بحب الدنيا » فهذا التفريق والنقص يحصلان بالهجرة . ثم إنه بعده لا 
بد من استحقار الدنيا والوقوف على معايبها وصيرورتها في عين العاقل بحيث يوجب على نفسه 
تركها ورفضها . وذلك إما يتم بالجهاد لأنه تعريض النفس والمال للهلاك والبوار . ولولا أنه 
استحقر الدنيا لما فعل ذلك . وعند هذا يتم ما قاله بعض المحققين وهو أن العرفان مبتدأ 
من تفريق ونقص وترك ورفض » ثم عند حصول هذه الحالة يصير القلب مشتغلا بالنظر إلى 
صفات الجلال والاكرام » وني مشاهدتها يحصل بذل: النفس والمال . فيصير الانسان شهيدا 
مشاهدا لعالم الجلال مكاشفا بنور الجلالة مشهودا له بقوله تعالى ( يبشرهم ربهم بر حمة منه 
ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ) وعند هذا يحصل الانتهاء إلى حضرة 
الأحد الصمد . وهو المراد من قوله ( عند رم ) وهناك يحق الوقوففي الوصول . 

ثم قال تعالى ©« يبشرهم ربهم برحة منه ورضوان وجنات هم فيها نعيم مقيم خالدين 
فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم » . 

واعلم أن هذه الاشارة اشتملت على أنواع من الدرجات العالية وأنه تعالى ابتدأ فيها 
بالاشراف فالأشرف . نازلا إلى الأدون فالأدون » ونحن نفسرها تارة على طريق المتكلمين 
وأخرى على طريقة العارفين . 

أما الأول فنقول: فالمرتبة الأولى منها وهي أعلاها وأشرفها كون تلك البشارة حاصلة 
من ربهم بالرحمة والرضوان» وهذا هو التعظيم والاجلال من قبل الله . وقوله (وجنات لهم) 
إشارة الى حصول المنافع العظيمة وقوله (فيها نعيم) إشارة إلى كون المنافع خالصة عن المكدرات 
لأن النعيم مبالغة في النعمة ولا معنى للمبالغة في النعمة إلا خلوها عن ممازجة الكدورات 
وقوله (مقيم) عبارة عن كونها دائمة غير منقطعة . ثم إنه تعالى عبر عن دوامها بثلاث عبارات : 
أوها ( مقيم ) وثانيها : قوله ( خالدين فيها ) وثالثها : قوله ( أبدا ) فحصل من مجموع ما 
ذكرنا أنه تعالى يبشر هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين بمنفعة خالصة دائمة مقرونة 
بالتعظيم » وذلك هو حد الثواب . وفائدة تخصيص هؤلاء المؤمنين بكون هذا الثواب كامل 
الدرجة عالى الرتبة بحسب كل واحد من هذه القيود الأربعة . ومن المتكلمين من قال قوله 
( يبشرهم ربهم برحمة منه ) المراد منه خيرات الدنيا وقوله ( ورضوان لهم ) المراد منه كونه تعالى 
راضيا عنهم حال كونهم في الحياة الدنيا وقوله ('وجنات ) المراد منه المنافع وقوله ( لهم فيها 
نعيم ) المراد منه كون تلك النعم خالصة عن المكدرات . لأن النعيم مبالغة في النعمة وقوله 


قوله تعالى « يبشرهم رہم برحمة منه ورضوان » سورة التوبة 1۷ 
( مقيم خالدين فيها أبدا ) المراد منه الاجلال والتعظيم الذي يجب حصوله في إلثواب . 


وأما تفسير هذه الآية على طريقة العارفين المحبين المشتاقين فنقول : المرتبة الأولى من 


. أحدهه) : أن يفرح بالنعمة لأا نعمة‎ : TT 
والثاني : أن يفرح بها لا من حيث هي بل من حيث أن المنعم خصه بها وشرفه . وإن عجز‎ 
ذهنك عن الوصول إلى الفرق بين القسمين فتأمل فيا إذا كان العبد واقفا في حضرة السلطان‎ 
الأعظم وسائر العبيد كانوا واقفين فى خدمته » فاذا رمى ذلك السلطان تفاحة إلى احد اولئك‎ ٠ 
العبيد عظم فرحه بها فذلك الفرح العظيم ما حصل بسبب حصول تلك التفاحة » بل بسبب‎ 
5 أن ذلك السلطان خصه بذلك الاكرام» فكذلك ههنا‎ 
ورضوان ) منهم من كان فرحهم بسبب الفوز بتلك الرحمة » ومنهم من لم يفرح بالفوز بتلك‎ - 
,رقااقى (الابير رح خصه حلاقه ررح و‎ ٠. رع‎ 
. ثم إن هذا المقام يحصل فيه أيضا درجات فمنهم من يكون فرحه بالراحم لأنه رحم‎ ٠ الرحمة‎ 
ومنهم من يتوغل في الاخلاص فينسى الرحمةولا يكونفرحه إلا بالمولى لأنه هو المقصد . وذلك‎ 
7 بل تارة مع‎ ٠ › لان العبد مادام مشغولا بالحق من حيث أنه راحم فهوغيرمستغرق في الحق‎ 
وتارة مع الخلق . فاذا تم الأمر انقطع عن الخلق وغرق في بحر نور الحق وغفل عن‎ 
0 والنقمة والنعمة . والبلاء والآلاء , والمحققون وقفوا عند قوله ( يبشرهم‎ » 0 
فكان ابتهاجهم بهذا وسرورهم به وتعويلهم عليه ورجوعهم اليه ومنهم من لم يصل الى تلك‎ 
الدرجة العالية فلا تقنع نفسه إلا بمجموع قوله ( يبشرهم ربهم برحمة منه ) فلا يعرف ان‎ 
الاستبشار بساع قول ربهم » بل إنما يستبشر بمجموع كونه مبشرا بالرحمة . والمرتبة الثانية هي‎ 
أن يكون استبشاره بالرحمة وهذه المرتبة هي النازلة.عند المحققين. واللطيفة الثانية من لطائف‎ 
. هذه الآية هي أنه تعالى قال ( يبشرهم ربهم ) وهي مشتملة على أنواع من الرحمة والكرامة‎ 
أوها : أن البشارة لا تكون إلا بالرحمة والاحسان . والثانى : ان بشارة كل أحد يجب أن‎ 
تكون لائقة بحاله » فلم كان المبشرههنا هو أكرم الأكرمين » وجب أن تكون البشارة بخيرات‎ 
تعجز العقول عن وصفها وتتقاصر الافهام عن نعتها . والثالث : أنه تعالى سمى نفسه ههنا‎ 
بالرب وهومشتق من التربية كأنه قال : الذي رباكم فى الدنيا بالنعم التي لا حد لها ولا حصرها‎ 
يبشركم بخيرات عالية وسعادات كاملة. والرابع : أنه تعالى قال ( رهم ) فأضاف نفسه‎ 
اليهم » وما أضافهم إلى نفسه . والخامس : أنه تعالى قدم ذكرهم على ذكر نفسه فقال‎ 

الفخر الرازي ج5١‏ م 


0 قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه :. سورة البَقرة 


لأنه فی معنى شيئين حيث وقع مشاراً به | إلى ما ذكر من الفارض والبكر.. 00 00 
ا ان يشار بافظة (ذلك) إلى مؤتين مع أنه للاشارة إلى واحد 


أما قوله تعالى (فافعلوا ما تؤمرون) فيه تأويلان: الأول: o E‏ 
قولك : أمرتك الخير » والثاني: أن يكون المراد فافعلوا أمركم معنن مأموركخ تسمية اللمفعول 
بالمصدر كضرب الأمير. واعلم أن المقصود الأصلى من هذا الجوات كون البقرةفى اكمل أحواها 
وذلك لأن الصغيرة تكون ناقصة لأنها بعد ما وصلت إلى حالة الكمال ». والمسنة كأنها صارت 
ناقصة وتجاوزت عبن حد الكمال ا لجان 
حكى سؤالهم الثاني وهوقوله تعالى (قالوا ادع | لنا ربك يبين لنا ما لونها ) واعلم | : نهم لما عرفوا 
حال السن شرعوا بعده فى تعرف حال اللون فأجابهم الله تعالی بأنها (صفراء فاقع 8 والفقوع 
أشدها يكون من الصفرة وأنصعه » يقال فى التوكيد أصفر فاقع وأسود حال وأبيض يقق 
وأحمر قان وأخضر ناض وههنا سؤالان: ْ 

8 ار‎ SS 
خبراً عن اللون إ غا وقع تأكيداً لصفراء إلا أنه ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل واللون سببها‎ 
30 لونها.‎ E E وملنس افلم يكن فرق بين قوللك:‎ 


السؤال الثاني فهلا قيل صفراء فاقعة وأ فائدة في ذكر اللون؟ ارت الفائدة 
فيه التوكيد لأن اللون اسم للهيئة وهي الصفرة » فكأنه قيل شديدة الصفرة ة صفرتها فهو من 
قولك جد جده وجنون مجنون. وعن وهب إذ نظرت إليها خيل إلبك أن شعاع الشمس يخريج 
من خلتهاء, ما فرك تعالى تير الناظرين) قالش إن هل البقرة لسن لوا رين نظير 
إليها » قال الحسن الصفراء ههنا بمعنى السوداء لأن العرب تسمي الأسود أصفر نظيره قوله ې 
صفة الدخان (كأنه جمالات صفر) أى سود > واعترضوا على هذا التأويل بان الأصفر لا يفه , 
منه الأسود البتة فلم يكن حقيقة فيه » وأيضاً السواد لا ينعت بالفقوع » إما يقال أصفر فاقع 
6 ال ا مور ا ا ا 
بحصول شيء لذيذ أ و نافع , ثم أنه تعالى حكى سؤالهم الثالث وهنو قوله تعالى“إفالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون) وههتا مستائل: ا 


ج المسألة الأولى » قال الحسن عن رسول الله صلى عليه وسلم أنه قال ووالذى نفس 
محمد بيده لولم يقولوا إن شاء الله لحيل بينهم وبينها أبداً » واغلم أن ذلك يذل غلى أن التلفظ 


۸ قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا اباءكم وإخوانكم أولياء». سورة التوبة 


رص < وس ملس 


م 0 ور او 2 
ار 0 لعف ن أستحبوأ الكفر عل 
2 72 2 ا ب 

| ل ع ل 
أما لو كان معلوم الوقوع لم يكن بشارة » ألا ترى أن الفقهاء قالوا : لو أن رجلا قال من 
يبشرني من عبيدي بقدوم ولدي فهو حر » فأول من أخبر بذلك الخبر يعتق » والذين يخبرون 
بعده لا يعتقون . وإذا كان الأمر كذلك فقوله ( يبشرهم ) لا بد أن يكون إخبارا عن حصول 
عرفوهاف الدنيا من القرآن . والاخبار عن حصول بشارة فلا بد وأن تكون هذه البشارة بشارة 
SEER ES‏ ا NL‏ 
قوله ( بر حمة منه ) وثانيها ل( ران ونا اظن - 0 ا e‏ 
ما ذكره فى قوله ( ارجعي الى ربك راضية مرضية ) والرحمة كون العبد راضيا بقضاء ء الله وذلك 
لأن من حصلت له هذه الحالة كان نظره على المبلى والمنعم لا على النعمة والبلاء . ومن كان نظره 
على المبلى والمنعم لم يتغير حاله » لأن المبلى والمنعم منزه عن التغير . 

فالحاصل أن حاله يجب أن يكون منزهاً عن التغير » أما من كان طالباً لمحض النفس 
كان أبداً في التغير من الفرح إلى الحزن , ومن السرور إلى إالغم » ومن الصحة إلى الجراحة » 
ومن اللذة إلى الألم ٠‏ فثبت أن الرحمة التامة لا تحصل إلا عندما يصير العبد راضياً بقضاء ء الله 
فقوله ( يبشرهم ربهم برحمة منه ) هو أنه يزيل عن قلبه الالتفات إلى غير هذه الحالة » و يجعله 
راضيا بقضائه . ثم إنه تعالى يصير راضيا . وهوقوله ( ورضوان ) وعند هذا تصير هاتان 
الحالتان هما المذكوزتان في قوله ( راضية مرضية ) وهذه هي الجنة الروحانية النورانية العقلية 
القدسية الاهية . ثم إنه تعالى بعد أن ذكر هذه الجنة العالية المقدسة ذكر الجنة الجسم نية » وهي 
قوله ( وجنات همم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا ) وقد سبق شرح هذه المراتت » ولاذكر 
هذه الأحوال قال ( إن الله عنده أجر عظيم ) والمقصود شرح تعظيم هذه الأحوال . ولنختم هذا 
الفصل ببيان أن أصحابنا يقولون إن الخلود يدل على طول المكث » ولا يدل على التأبيد » 
واحجتوا على قولهم في هذا الباب ببذه الآية » وهي قوله تعالى ( خالدين فيها أبدا) ولو كان 
الخلود يفيد التأبيد » لكان ذكر التأبيد بعد ذكر الخلود تكراراً وأنه لا يجوز. 

قوله تعالى 8 يا أيها الذين آمنو لا تتخذوا أباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر 
على الايمان . ومن يتوهم منكم فأولئك هم الظالمون * . 


قوله تعالى « قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم » سورة التوبة 5 


عه - ع ارس م ٤دص‏ بع ابرح ل د واه وم فر ريا وح لاما مع برو مسوم 4 
فل إن کان بۇ وأبنا وق وإخوانحكم وأزو'جكز انول 
جو ص اص ص ل ےو ص د ص ص مص E‏ 

آقترفتموها ونجارة تحشون كسادها ومسلكن ترضونها احب إلبحكم من آله 
114 دماج بر ولاج ل لم ط ير آم س صد جروت 


ورسوله: 'وجهاد فى سبيلهء ء فتريصوا حول ع بای الله بأ 0 وَأ لا مهدى ألقَوم 


لد 2 9ه 


اعلم أن المقصود من ذكر هذه الآية أن يكون جواباً عن شبهة أخرى ذكروها في أن 
اي عي ٠‏ أن قالوا إن الرجل المسلم قد يكون أبوه كافرا 
والرجل الكافر قد يكون أبوه أوأ خوه مسلا » وحصول المقاطعة التامة بين الرجل وأ بيه وأخيه 
كالمتعذز الممتنع > وإذا كان الأمر كذلك كانت تلك البراءة التي أمر الله بها . كالشاق الممتنع 
المتعذر . 0 تعالى هذه الآية ليزيل هذه الشبهة.. ونقل الواحدي عن ابن عباس أنه 
قال : لما أمر المؤمنون بالهجرة قبل فتح مكة فمن لم يهاجر لم يقبل الله إيمانه حتى يجانب الآباء 
والأقارب إن كانوا كفارا » قال.المصنف رضى الله عنه هذا مشكل. لأن الصحيح أن هذه 
السورة إنما نزلت بعد فتح مكة » فكيفيمكن حمل هذه الآية على ما ذكروه ؟ والأقرب عندي 
أن يكون محمولا على ما ذكرته . وهو أنه تعالى لا أمر المؤمنين بالتبري عن المشركين وبالغ في 
إيجابه » قالوا كيف تمكن هذه المقاطعة التامة بين الرجل وبين أبيه وأمه وأخيه . فذكر الله 
تعالى : أن الانقطاع عن الآباء والأولاد والاخوان واجب بسبب الكفر وهو قوله ( إن استحبوا 
الكفر على الايمان ) والاستحباب طلب المحبة يقال : استحب له » بمعنى أحبه » كأنه طلب 
حبته . ثم إنه تعالى بعد أن نبى عن مخالطتهم » وكان لفظ النهى . > يحتمل أن يكون نهى تنزيه 
وأن يكون نهى تحريم » ذكر ما يزيل الشبهة فقال ( ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ) 
قال ابن عباس : يريد مشركا مثلهم لأنه رضي بشركهم » والرضا بالكفر كفر , > كما أن الرضا 
بالفسق فسق . قال القاضي : هذا النهي لا يمنع من أن يتبرأ المرء من أبيه في الدنيا . كا لا 
يمنع من قضاء دين الكافر ومن استعاله في أعماله . 

قوله تعالى « قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأز واجكم وعشيرتكم وأموال 
اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب اليكم من الله ورسوله وجهاد في 
سبيله فتر بصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا هدي القوم الفاسقين ¢ . 


3 قوله تعالى ١‏ والله لا بدي القوم الفاسقين »سورة التوبة 


اعلم أن هذه الآية هي تقرير الجواب الذى ذكره فى الآية الأولى » وذلك لان جماعة من 
. المؤمنين قالوا يا رسول الله » كيف يكن البراءة منهم بالكلية ؟ وأن هذه البراءة توجب انقطاعنا 
عن ابائنا وإخواتنا وعشيرتنا وذهاب تجارتنا » وهلاك أموالنا وخراب ديارنا » وإبقاءنا 
ضائعين . فبين تعالی أنه يجب تحمل جميع هذه المضار الدنيوية ليبقى الدين سلها » وذكز أنه إن 
كانت رعاية هذه المصالح الدنيوية عندكم أولى من طاعة الله وطاعة رسوله ومن المجاهدة في 
سجيل الله » فتربصوا با تحبون حتى يأتي الله بأمره » أي بعقوبة عاجلة أو أجلة » والمقصود منه 
الوعيد . 


ثم قال « والله لا هدي القوم الفاسقين » أي الخارجين عن طاعته إلى معصيته وهذا 
أيضاً تهديد » وهذه الآية تدل على أنه إذا وقع التعارض بين مصلحة واحدة من مصالح الدين 
وبين جميع مهات الدنيا > وجب على المسلم ترجيح الدين على الدنيا . قال الواحدى : قوله 
ا ا ا EG EG‏ 
( وعشيراتكم ) بالجمع والباقون على الواحد مامه قرأ بالجمع » فذلك لأن كل واحد من 
المخاطبين له عشيرة . فاذا جمعت قلت عشيراتكم . ومن أفرد قال العشيرة واقعة على الجمع 
واستغنى عن جمعها . ويقوي ذلك أن الأخفش قال : لا تكاد العرب نجمع عشيرة على 
عشيرات » إنما يجمعونها على عشائر » وقوله ل( وأموال اقترفتموها ) الاقتراف الاكتساب . 


واعلم أنه تعالى ذكر الأمور الداعية إلى مخالطة الكفار . وهي أمور أربعة : أولها: 
تخالطة الأقارب » وذكر منهم أربعة أصناف على التفصيل وهم الآباء والأبناء. والاخوان 
والأزواج » ثم ذكر البقية بلفظ واحد يتناول الكل . وهي لفظ العشيرة . وثانيها : الميل إلى 
إمساك الأموال المكتسبة . وثالثا : الرغبة في تحصيل الأموال بالتجارة . ورابعها : الرغبة فى 
ا ولا شك أن هذا الترتيب ترتيب حسن» فان أعظم الأسباب الداعية الى المخالطة 
القرابة. د ثم إنه يتوصل بتلك المخالطة إلى إبقاء الأموال الحاصلة . ثم إنه يتوصل بالمخالطة إلى 
اكاب امال التي هي غير حاصلة , وف آخر المراتب الرغبة في البناء في الأوطان والدور التي 
بنيت لأجل السكنى. فذكر تعالى هذه الاشياء على هذا الترتيب الواجب» و وبين بالآخرة أن 
رعاية الدين خير من رعاية جملة هذه الأمور . 


قوله تعالى « لقد نصركم الله في مواطن كثيرة » سورة التوبة 1" 


رو ےو > ٤جو‏ و ے درو م رواو م ر 


2 ar يا ص‎ FESR 
لد نصر کر آللّه ففمواطن كثيرة ووم حنينٍ إذ امجبتكر كثر‎ 


كور رص رو ےو عي برل كي بير ا لس ار “نرج سات وثر 2 ٍ و ور 


شيعا وضافت عليحكم آلا رض با رحبت ثم وليتم مدير ين ثم أنزل آلله 


: 7 
رر رر سار رم م مخ ممه حاصو م د ل رم 


7 7ء وور بر 2 
> ته علن رسولهء وعلى المؤمنين وانزل جنودا ل تروها وعذّب آلدین كُفروأ 
ص ص طعت وو و2 سير ۶ ص سا و-- دل عا 1 2S‏ ري 
ولك جرا الكنفرين ی م رت ا عن داك عل من اء وان 
رر وو 


عفور رحم CD‏ 


قوله تعالی ‏ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تفني 
عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبر ين.ثم نز لاله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تر وها وعذب الذين كفر وا وذلك جزاء الكافر ين ثم يتوب الله 
من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم * . 

وف هذه الاية مسائل : 

ط المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى ذكر في الآية المتقدمة أنه يجب الاعراض عن مخالطة 
الآباء والأبناء والاخوان والعشائر وعن الأموال والتجارات والمساكن » رعاية لمصالح الدين › 
ولا علم الله تعالى أن هذا يشق جدا على النفوس والقلوب » ذكر ما يدل على أن من ترك الدنيا 
لأجل الدين فانه يوصله إلى مطلوبه من الدنيا أيضا > وضرب تعالى لهذا مثلا » وذلك أن عسكر 

رسول الله َة فى وقعة حنين كانوا في غاية الكثرة والقوة » فلا أعجبوا بكثرتهم صاروا 
) منهزمين» ثم في حال الابزام لما تضرعوا إلى الله قواهم حتى هزموا عسكر الكفارء وذلك يدل 
على ان الانسان متى اعتمد على الدنيا فاته الدين والدنياء ومتى أطاع الله ورجح الدين على 
الدنيا آتاه الله الدين والدنيا على أحسن الوجوه» فكان ذكر هذا تسلية لأولئك الذين أمرهم الله 
بمقاطعة الآباء والأبناء والأموال والمساكن › لأجل مصلحة الدين وتصبيرا لهم عليهاء ووعدالهم 
على سبيل الرمز بأنهم إن فعلوا ذلك فالله تعالى يوصلهم إلى أقار بهم وأموالهم ومساكنهم على 
أحسن الوجوه. هذا تقرير النظم وهو في غاية الحسن . 


« المسألة الثانية # قال الواحدى : النصر: المعونة على العدو خاصة » والمواطن جمع 
موطن ( وشوكل موضع أقام به الانسانلأمر ماء فعلى هذا :مواطن الحرب مقاماتها ومواقفها 5 


۲ قوله تعالى « ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا » سورة التوبة 


وامتناعها من الصرف لأنه جمع على صيغة لم يأت عليها واحد » والمواطن الكثيرة غزوات رسول 
الله . ويقال: إنها ثمانون موطناء فأعلمهم الله تعالى بأنه هو الذي نصر المؤمئين» ومن نصره الله 
فلا غالب له. 

ثم قال ف ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ) أي واذكروا يوم حنين من جملة تلك المواطن 
حال ما أعجبتكم كثرتكم . 

Sr 
متوجها الى حنين لقتال هوزان وثقيف . واختلفوا فى عدد عسكر رسول الهو فقال عطاء عن‎ 
E ابن عباس : كانوا ستة عش رألفا . وقال قتادة‎ 
. مكة » وألفان من الطلقاء . وقال الكلبي: كانوعشرة آلاف . وبالجملة فكانوا عددا كثيرين‎ 
. وكان هوازن وثقيف أ ربعة آلاف » فلما التقوا قال رجل من المسلمين : لن نغلب اليوم من قلة‎ 
فهذه الكلمة «ساءت رسول الله َة وهي المراد من قوله ( إذ أعجبتكم كثرتكم ) وقيل إنه قاها‎ 
رسول اللْهيقةِ . وقيل قاها أبو بكر . وإسناد هذه الكلمة إلى رسول الله َي بعيد . لانه كان فى‎ 
. أكثر الأحوال متوكلا على الله منقطع القلب عن الدنيا وأسبابها‎ 


| ا ردك اسك هي ار السو ار ا 
کک )أي لم تعطكم شيئا يدفع حاجتكم SS‏ أن الله تعالى 
أعلمهم أنهم لا يغلبون بكثرتهم . وإغا يغلبون بنصر الله . فلا أعجبوا بكثرتهم صاروا 
منهزمين . وقوله ( وصاقت عليكم الأرض بما رحبت ) يقال رحب يرحب رحبا ورحابة » فقوله 
( بما رحبت ) أي برحبها . ومعناه رحبها « ذ فا » ههنا مع الفعل بمنزلة المصدر ء. ولمع : 
اک لشدةما ی من اشرت عاف ع ان فل تدرا فو ایر بعلم ر 
عن عدوكم . قال البراء بن عازب : كانت هوازن رماة فلا حملنا عليهم انكشفوا وكببنا على 
الغنائم فاستقبلونا بالسهام وانكشف المسلمون عن رسول الله ل ۰ ولم يبق معه إلا العباس 
ابن المطلب. وأبو سفيان بن الحرث . قال البراء : والذي لا إله إلا هوما وى رسول الله كلا 
وسلم دبره قط » » قال : ورأيته وأبو سفيان آخذ بالركاب . والعباس آخذ بلجام دابته وهو 
يقول « أنا النبي لا كذب » أنا ابن عبد المطلب » وطفق يركض بغلته نحو الكفار لا يبال » 
وكانت بغلته شهباء » ثم قال للعباس : ناد المهاجرين والأنصار » وكان العباس رجلا صيّتا 2-- 
فجعل ينادي يا عباد الله يا أصحاب الشجرة » يا أصحاب سورة البقرة »فجاء المسلمون حين 
سمعوا صوته عنقا واحدا » وأخذ رسول الله بيده كفا من الحصی فرماهم بها وقال « شاهت 
الوجوه » فما زال أمرهم مدبرا . وحدهم كليلا حتى هزمهم الله تعالى » ولم يبق منهم يومئذ 


قوله تعالى « ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين » سورة التوبة 1" 


أحد إلا وقد امتلأت عيناه من ذلك التراب . فذلك قوله ( ثم انزل الله سكينته على رسوله 
وعلى المؤمنين ) . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الكثرة لا تنفع . وأن الذى أوجب النصرما كان إلا من الله 
ذكر أمورا ثلاثة أحدها إنزال السكينة» والسكينة ما يسكن اليه القلب والنفس. ويوجب الأمنة 
والطمأنينة › وأظن وجه الاستعارة فيه ان الانسان إذا خاف فر وفؤاده متحرك› وإذا أمن سكن 
وثبت» فلما كان الأمن موجبا للسكون جعل لفظ السكينة كناية عن الأمن . 

واعلم أن قوله تعالى ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) يدل على أن 
الفعل موقوف على حصول الداعي . ويدل على أن حصول الداعي ليس إلا من قبل الله 
تعالى . 


أما بيان الأول : فهو أن حال انهزام القوم لم تحصل داعية السكون والثبات في 
التي هي عبارة عن داعية السكون والثبات رجعوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام » وثبتوا 
عنده وسكنوا . فدل هذا على أن حصول الفعل موقوف على حصول الداعية . 


وأما بيان الثاني : وهو أن حصول تلك الداعية من الله تعالى فهو صريخ . 


قوله تعالى ‏ ثم أنزل الله سكينته على رسوله » والعقل أيضا دل عليه » وهو أنه لو کان 
حصول ذلك الداعي في القلب من جهة العبد » لتوقفعلى حصول داع أخر ولزم التسلسل › 
وهو محال . 


ثم قال تعالى « وأنزل جنودا لم تر وها »* واعلم أن هذا هو الأمر الثاني الذي فعله الله 
في ذلك اليوم » ولا خحلاف أن المراد إنزال الملائكة » وليس في الظاهر ما يدل على عدد الملا لكة 
كما هو مذكور فى قصة بدر » وقال سعيد بن جبير : أمد الله نبيه بخمسة الاف من الملائكة . 
ولعله إنما ذكر هذا العدد قياسا على يوم بدر » وقال سعيد بن المسيب : حدثني رجل كان في 
المشركين يوم حنين قال : لما كشفنا المسلمين جعلنا نسوقهم . فلا انتهينا إلى صاحب البغلة 
الشهباء » تلقانا رجال بيض الوجوه حسان » فقالوا شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فركبوا 
أكتافناء وأيضا اختلفوا في أن الملائكة هل قاتلوا ذلك اليوم؟ والر واية التي نقلناها عن سعيد بن 
المسيب تدل على أنهم قاتلوا ومنهم من قال إن الملائكة ما قاتلوا إلا يوم بدر. E‏ 
في هذا اليوم فهو القاء ا المؤمنين . ْ 


۲٤‏ قوله تعالى «يا أا الذين أمنوا إنما المشركون نجس» سورة التوبة 


آم م رم م < امد 9 عم 2رر روصو م PEE‏ رو دا م > 
يلاها الذين عامنوأ إمما المشركون نجس فلا يقربواأ المسجد الحرام بعد عامهم 
> ىن سوس كا دام و ف وى ور 1 


هدا ولذ حف عيلة ضوف ينيك الله من فضله إن شَآء HE‏ 

ثم قال تعالى ل وعذب الذين كفر وا » وهذا هو الأمر الثالث الذي فعله رسول الله يار 
في ذلك اليوم » والمراد من هذا التعذيب قتلهم وأسرهم واتحذ أموالهم وسبى ذراريهم . واحتج 
أصحابنا بهذا على أن فعل العبد خلق الله . لأن المراد من التعذيب ليس إلا الأخذ والأسر. 
وهوتعالى نسب تلك الاشياء إلى نفسه وقد بينا أن قوله ( ثم أنزل الله سكينته على رسوله ) يدل 
على ذلك فصار مجموع هذين الكلامين دليلا بينا ثابتا > وفى هذه المسألة قالت المعتزلة : إنما 
نسب تعالى ذلك الفعل إلى نفسه لأنه حصل بأمره » وقد سبق جوابه غير مرة . 

ثم قال © وذلك جزاء الكافر ين والمراد أن ذلك التعذيب هو جزاء الكافرين . واعلم 
أن أهل الحقيقة تمسكوا في مسألة الجلد مع التعزيز بقوله( الزانية والزاني فاجلدوا ) قالوا الفاء 
تدل على كون الجلد جزاء . والجزاء اسم للكافي » وكون الجلد كافيا يمنع كون غسيره 
مشروعا معه. فنقول: في الجواب عنه الجزاء ليس اسا للكافى » وذلك باعتبار أنه تعالى سمى 
هذا التعذيب جزاء » مع أن المسلمين أجمعوا على أن العقوبة الدائمة في القيامة مدخرة لهم . 
فدلت هذه الآية على أن الجزاء ليس اسا لما يقع به الكفاية . 

ثم قال الله تعالى ‏ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء »© يعني أن مع كل ما جرى 
عليهم من الخذلان فان الله تعالى قد يتوب عليهم . قال أصحابنا : إنه تعالى قد يتوب على 
بعضهم بأن يزيل عن قلبه الكفر ويخلق فيه الاسلام . قال القاضي : معناه فانهم بعد أن جرى 
عليهم ما جرى » إذا أسلموا وتابوا فان الله تعالى يقبل توبتهم » وهذا ضعيف لأن قوله تعالى 
( ثم يتوب الله ) ظاهرة يدل على أن تلك التوبة إنما حصلت لهم من قبل الله تعالى وتمام الكلام 
في هذا المعنى مذكور في سورة البقرة في قوله (فتاب عليه) ثم قال (والله غفور رحيم) أي غفور 
لمن تاب . رحيم لمن أمن وعمل صا حا. والله اعلم . 

قوله تعالى ف يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد 
عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم » 


قرلة ال ا ن ىا ا2 5 


وفى الآية مسائل : 


ا ا a‏ 
لأنه ما لا أمر عليا أي يقرأ على مشركي مكة »› > أول سورة براءة وينبذ اليهم عهدهم وأن الله 
برىء من المشركين ورسوله » قال أناس يا أهل مكة ستعلمون ما تلقونه من الشدة لانقطاع 
السبل وفقد الحمولات . فنزلت هذه الآية لدفع هذه الشبهة . وأجاب الله تعالى عنها بقوله 
( وإن خفتم عيلة ) أي فقرا وحاجة ( فسوفيغنيكم الله من فضله ) فهذا وجه النظم وهوحسن 
موافق . 

« المسألة الثانية © قال الأكثرون لفظ المشركين يتناول عبدة الأوثان . وقال قوم : بل 
يتناول جميع الكفار وقد سبقت هذه المسألة » وصححنا هذا القول بالدلائل الكثيرة » والذى 
يفيد ههنا التمسك بقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ومعلوم أنه 
باطل . 

« المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : النجس مصدر نجس نجسا وقذر قذرا » 
ومعناه ذو نجس . وقال الليث : النجس الشيء القذر من الناس ومن كل شيء » ورجل 
نجس » وقوم أنجاس » ولغة أخرى رجل نجس وقوم نجس وفلان نجس ورجل نجس 
وامرأة نجس . واختلفوا فى تفسير كون المشرك نجسا نقل صاحب الكشاف عن ابن عباس أن 
أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير » وعن ات ارد وهنا عوقول 
اهادي من أئمة الزيدية › وأما الفقهاء فقد اتفقوا على طهارة أبدانهم 


واعلم أن ظاهر القرآن يدل على كونهم أنجاسا فلا يرجع عنه الا بدليل منفصل › ولا 
يمكن ادعاء الاجماع فيه لما بينا أن الاختلاف فيه حاصل . وا حتج القاضي على طهارتهم بماروى 
ET RS‏ 
والقائلون بالقول الأول أجابوا عنه : بأن القران أقوى من خبر الواحد وأيضا فبتقدير صحة 
الخبر وجب أن يعتقد أن حل الشرب من أوانيهم كان متقدما على نزول هذه الآية وبيانه من 
وجهين : الأول : أن هذه السورة من آخر ما نزل من القرآن وأيضا كانت المخالطة مع الكفار 
ا ل ا كر ا 
الشرب من أوانيهم كان جائزا فحرمه الله تعالى . الثاني : و اه 
كان لوت : إنه حرم بحكم الآية ثم حل بحكم الخبر فقد حصل نسخان . أ ما إذا قلنا : 
ا دمر » والرسول شرب من آنيتهم بحكم الأصل » ثم جاء التحريم 


51 قوله تعالى « إنما المشركون نجس »سورة التوبة 


بحكم هذه الآية لم يحصل النسخ إلا مرة واحدة » فوجب أن يكون هذا أولى . أما قول 
القاضي : لوكان الكافر نجس الجسم ا تبدلت النجاسة بالطهارة بسبب الاسلام . فجوابه أنه 
قياس في معارضة النص الصريح . وأيضا أن أصحاب هذا المذهب يقولون إن الكافر إذا 
أسلم وجب عليه الاغتسال إزالة للنجاسة الحاصلة بحكم الكفر . فهذا تقرير هذا القول . 
وأما جمهور الفقهاء فانہم حكموا بكون الكافر طاهرا في جسمه . ثم اختلفوا في تأويل هذه 
الآية على وجوه : الأول : قال ابن عباس وقتادة : معناه أنهم لا يغتسلون من الحنابة ولا 
يتوضؤون من الحدث . الثاني : المراد أنهم بمنزلة الشيء النجس فى وجوب النفرة عنه. 
الثالث : أن كفرهم الذي هو صفة لهم بمنزلة النجاسة الملتصقة بالشيء . 


واعلم أن كل هذه الوجوه عدول عن الظاهر بغير دليل 5 


ظ المسألة الرابعة ‏ قال أبو حنيفة وأ صحابه رضى الله عنهم : أعضاء المحدث نجسة 
نجاسة حكمية وبنوا عليه أن الماء المستعمل فى الوضوء والجنابة نجس . ثم روى أبو يوسف 
رحمه الله تعالى أنه نجس نجاسة خفيفة » وروى الحسن بن زياد : أنه نجس نجاسة غليظة » 


واعلم أن قوله تعالى « إنما المشركون نجس € يدل على فساد هذا القول . لأن كلمة 
« إنما» للحصرء وهذا يقتضى أن لا نجس إلا المشرك. فالقول بأن أعضاء المحدث نجسة 
الف هذا النص » والعجب أن هذا التي صريح في أن امشرك نجس وني أن الؤمن ليس 
بنجس» ثم إن قوماقد قلبوا القضية وقالوا المشرك طاهر والمؤمن حال كونه محدثاً أو جنبا نجس» 
وزعموا ان المياه التي استعملها المشركون في أعضائهم بقيت طاهرة مطهرة: والمياه التي 
يستعملها أكابر الأنبياء في أعضائهم نجسة غليظة. وهذا من العجائب. ومما يؤكد القول 
بطهارة أعضاء المسلم قوله عليه السلام «المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا» فصار هذا الخبر مطابقا 
للقران. ثم الاعتبارات الحكمية طابقت القرآن. والاخبار في هذا الباب. لأن المسلمين أجمعوا 
على أن انسبانا لو حمل محدثا في صلاته لم تبطل صلاته» ولو كانت يده رطبة. فوصلت الى يد 
محدث لم تنجس يده. ولو عرق المحدث ووصلت تلك النداوة الى ثوبه لم ينجس ذلك 
الثوب. فالقرآن والخبر والاجماع تطابقت على القول بطهارة أعضاء المحدث فكيف يمكن 
خالفته» وشبهة المخالف أن الوضوء يسمى طهارة والطهارة لا تكون الا بعد سبق النجاسةء 
وهذا ضعيف لأن الطهارة قد تستعمل في إزالة الأوزار والآثام. قال الله تعالى في صفة أهل 
البيت (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) وليست هذه الطهارة 


قوله تعالى « وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله » الآية التوئة ١‏ ۷ 


إلا عن الآثام والأوزار. وقال في صفة مريم (إن الله اصطفاك وطهرك) والمراد تطهيرها عن 
التهمة الفاسدة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : جاءت الأخبار الصحيحة في أن الوضوء تطهير الأعضاء عن 
الآثام والأوزار » فلا فسرالشارع كون الوضوء طهارة بهذا المعنى . فا الذي حملنا على 
مخالفته » والذهاب الى شيء يبطل القرآن والأخبار والأحكام الاجماعية . 

المسألة الخامسة » قال الشافعي رضى الله تعالى عنه : الكفار يمنعون من المسجد 
الحرام خاصة » وعند مالك : يمنعون من كل المساجد » وعند أبي حنيفة رحمه الله : لا يمنعون 
من المسجد ال حرام ولا من سائر المساجد . والآية بمنطوقها تبطل قول أبي حنيفة رحمه الله ع 
وبمفهومها تبطل قول مالك » أو نقول الاصل عدم المنع » وخالفناه في المسجد الحرام لهذا 
النص الصريح القاطع . فوجب أن يبقى في غيره على وفق الأصل . 


« المسألة السادسة » اختلفوا فى أن المراد من المسجد الحرام هل هو نفس المسجد أو 
المراد منه جميع الحرم ؟ والأقرب هو هذا الثاني . والدليل عليه قوله تعالى ( إن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله ) وذلك لأن موضع التجارات ليس هو عين المسجد . فلو كان 
المقصود من هذه الآية المنع من المسجد خاصة لما خافوا بسبب هذا المنع من العيلة » وإما 
يخافون العيلة اذا منعوا من حضور الأسواق والمواسم » وهذا استدلال حسن من الاية › 
ويتأكد هذا القول بقوله سبحانه وتعالى ( سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى 
المسجد الأقصى ) مع أنهم أجمعوا على أنه إنما رفع الرسول عليه الصلاة والسلام من بيت أم 
هانىء » وأيضا يتأكد هذا بماروى عن الرسو لكك أنه قال « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » 

واعلم ان اصحابنا قالوا: الحرم حرام على المشركين» ولو كان الامام بمكة فجاء رسول 
المشركين فليخرج إلى الحل لاستاع الرسالة وإنادخل مشرك الحرم متواريا فمرض فيه أخرجناه 
مريضاء وإن مات ودفن ولم يعلم نبشناه وأخرجنا عظامه اذا أمكن . : 
3 «المسألة السابعة » لا شبهة في أن المراد بقوله ( بعد عامهم هذا ) السنة التي حصل 
فيها النداء بالبراءة من المشركين » وهى السنة التاسعة من الحجرة . 

ثم قال تعالى 8 وإن خفتم عيلة € والعيلة الفقر . يقال : عال الرجل يعيل عيلة اذا 
افتقر » والمعنى : إن خفتم فقرا بسبب منع الكفار( فسوف يغنيكم الله من فضله ) وفيه 
مسألتان : 


قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . سورة البقرة 57 


بهذه الكلمة مندوب فى عمل يراد تحصيله 3 ولذلك قال الله تعالى محمد ية (ولا تقولن لشىء 
ك إلا أن يشاء الله) وفيه استعانة بالله وتفويض الأمر إليه » والاعتراف بقدرته 


# المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا بهذا أن الحوادث بأسرها مرادة لله تعالى فان عند 
المعتزلة أن الله تعالى لم أمرهم بذلك فقد أراد اهتداءهم لا محالة وحينئذ لا يبقى لقوهم | إن شاء 
الله فائدة . أماعلى قول أصحابنا فانه قد يأمر بمالا يريد فحينئذ يبقى لقولنا إن شاء الله فائدة . 


ل المسألة الثالثة ) احتجت المعتزلة على أن مشيئة الله تعالى محدثة بقوله (إن شاء الله) 
من وجهين: الأول: أن دخول كلمة « أن » عليه يقتضى الحدوث . والثاني: وهو أنه تعالى ا 
علق حصول الاهتداء على حصول مشيئة الاهتداء فلا لم يكن حصول الاهتداء أزلياً وجب 
أن لا تكون مشيئة الاهتداء أزلية . ولنرجع إلى التفسير » فأما قوله تعالى (يبين لنا ما هي) ففيه 
السؤال المذكور وهو أن قولنا ما هو طلب بيان الحقيقة » والمذكور ههنا فى الجواب الصفات 
العرضية المفارقة فكيف يكون الجواب مطابقاً للسؤال؟ وقد تقدم جوابه. 


أما قوله تعالى (إن البقر تشابه علينا ) فالمعنى أن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثير  ٠‏ 
فاشتبه علينا أا نذبح » وقرىء تشابه بمعنى تتشابه بطرح التاء وإدغامها فى الشين و[ قرىء ] ش 
تشاببت ومتشابهة ومتشابه . 

أما قوله تعالى (وإنا إن شاء الله لمهتدون) ففيه وجوه ذكرها القفال (أحدها) وإنا بمشيئة 
الله نبتدى للبقرة المأمور بذبحها عند تحصيلنا أوصافها التي بها تمتاز عم| عداها (وثانيها) وإنا إن 
شاء الله تعريفها إيانابالزيادةلنا فى البيان نهتدى إليها (وثالثها) وإنا إن شاء الله على هدى فى 
استقصائنا في السؤال عن أوصاف البقرة أى نرجوا أنا لسنا على ضلالة فيا نفعله من هذا 
البحث (ورابعها) إنا بمشيئة الله نمتدي للقاتل إذا وصفت لنا هذه البقرة ا به تناز هي ع 
سواها ثم أجاب الله تعالى عن سؤالهم بقوله تعالى (إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض) وقوله رلا 
ذلول) صفة لبقرة بمعنى بقرة غير ذلول بمعنى لم تذلل للكراب وإثارة الأرض ولا هي من البقر 
التي يسقي عليها فتسقي الحرث و«لا» الأولى للنفي والثانية مزيدة لتوكيد الأولى > لأن المعنى لا 
ذلول تثير وتسقي على أن الفعلين صفتان لذلول كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية » وجملة القول 
أن الذلول بالعمل لا بد من أن تكون ناقصة فبين تعالى أنها لا تثير الأرض ولا ڌ تسقي الحرث 
لأن هذين العملين يظهر | النقص . 


أماقوله تعالى (مسلمة) ففيه وجوه: (أحدها) من العيوب مطلقاً (وثانيها) من آثار العمل 


ج۳ م 
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وهم صَلغرون ‏ 


ل المسألة الأولى © ذكروا فى تفسير هذا الفضل وجوها : الأول : قال مقاتل : أسلم 
أهل جدة وصنعاء وحنين » وحملوا الطعام الى مكة وكفاهم الله الحاجة الى مبايعة الكفار . 
والثاني : قال الحسن : جعل الله ما يوجد من الجزية بدلا من ذلك . وقيل : أغناهم بالفىء . 
الثالث : قال عكرمة : أنزل الله عليهم المطر » وكثر خيرهم . 

ل المسألة الثانية € قوله ( فسوفيغنيكم الله من فضله ) إخبار عن غيب في المستقبل على 
سبيل الحزم في حادثة عظيمة . وقد وقع الأمر مطابقا لذلك الخبر فكان معجزة . 


ثم قال تعالى 8 إن شاء » ولسائل أن يسأل فيقول : الغرض بهذا الخبر ازالة الخوف 
بالعيلة > وهذا الشرط ينع من افادة هذا المقصود . وجوابه من وجوه الأول : أن لا يحصل 
الاعّاد على حصول هذا المطلوب . فيكون الانسان أبدا متضرعا إلى الله تعالى فى طلب 
الخيرات ودفع الآفات . الثاني : أن المقصود من ذكر هذا الشرط تعليم رعاية الأدب » كما في 
قوله ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أمنين ) الثالث : أن المقصود التنبيه على أن حصول 
هذا المعنى لا يكون في كل الاوقات وفي جميع الأمور » لأن ابراهيم عليه السلام قال في دعائه 
( وارزق أهله من الثمرات ) وكلمة « من »تفيد التبعيض .فقوله تعالى فى هذه الآية (إنشاء) 
المراد منه ذلك التبعيض . ٠‏ 

ثم قال ل إن الله عليم حكيم » أي عليم بأحوالكم . وحكيم لا يعطي ولا يمنع إلا عن 
حكمة وصواب > والله أعلم 1 

قوله تعالى ©« قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغر ون 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المشركين في إظهار البراءة عن عهدهم » وفي إظهار البراءة 


TE 


عنهم في أنفسهم وی وجوب مقاتلتهم »› وفي تبعيدهم عن المسجد الحرام » وأورد 


قوله تعالى « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » سورة التوبة ۳۹ 


الاشكالات التي ذكر وها » وأجاب عنها بالجوابات الصحيحة ذكر بعده حكم أهل الكتاب › 
وهو أن يقاتلوا الى أن يعطوا الجزية » فحينئذ يقرون على ما هم عليه بشرائط » ويكونون عند 


هط المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى ذكر أن أهل الكتاب اذا كانوا موصوفين بصفات 
أربعة » وجبت مقاتلتهم أو أن يعطوا الجزية . 


« فالصفة الأولى » أنهم لا يؤمنون بالله . واعلم أن القوم يقولون : نحن نؤمن بالله › 
إلا أن التحقيق أن أكثر اليهود مشبهة . والمشبه يزعم أن لا موجود الا الجسم وما يحل فيه . 
فأما الموجود الذي لا يكون جس] ولا حالا فيه فهو منكر له > وما ثبت بالدلائل أن الاله موجود 
ليس بجسم ولا حالا في جسم > فحينئذ يكون المشبه منكرا لوجود الاله . فثبت أن اليهود 
منكر ون لوجود الاله . 


فان قيل : فاليهود قسمان : منهم مشبهة . ومنهم موحدة . كما أن المسلمين كذلك 
فهب أن المشبهة منهم منكر ون لوجود الاله » فما قولكم في موحدة اليهود ؟ 


قلنا : أولئك لا يكونون داخلين تحت هذه الآية » ولكن إيجاب الجزية عليهم بأن 
يقال : لما ثبت وجوب الجزية على بعضهم وجب القول به في حق الكل ضرورة أنه لا قائل 
بالفرق . وأما النصارى : فهم يقولون : بالأب والابن وروح القدس ؛ والحلول والاتحاد . 
وكل ذلك ينافي الالهية . 

فان قيل: حاصل الكلام: أن كل من نازع في صفة من صفات الله » كان منكرا لوجود 
الله تعالى» وحينئذ يلزم أن تقولواء إن أكثر المتكلمين منكر ون لوجود الله تعالى» لأن أكثرهم 
مختلفون فى صفات الله تعالى . ألا ترى أن أهل السنة اختلفوا اختلافا شديدا في هذا الباب. 
فالأشعري أثبت البقاء صفة» والقاضي أنكره» وعبد الله بن سعيد أثبت القدم صفة » والباقون 
أنكر وه» والقاضي أثبت إدراك الطعوم» وإدراك الروائح› وإدراك الحرارة والبر ودة» وهي 
التي تسمى فى حق البشر بادراك الشم والذوق واللمس» والأستاذ أبو إسحق أنكره. وأثبت 
القاضي للصفات السبع أحوالا سبعة معللة بتلك الصفات, ونفاة الاحوال أنكر وه. وعبد الله 
بن سعيد زعم أن كلام الله في الأزل ما كان أمرا ولا نهيا ولا خبراء ثم صار ذلك في الاإنزال» 
والباقون انكروه. وقوم من قدماء الأصحاب أثيتوا لله حمس كلمات. فى الأمرء والنهي› 


0 قوله تعالى « ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب » سورة التوبة 


والخبر» واللإستخبارء والنداء. والمشهور أن كلام الله تعالى واحد» واختلفوا فى أن خلاف 
المعلوم هل هومقدور أم لا؟ فثبت بهذا حصول الاختلاف بين أصحابنا فى صفات الله تعالى من 
هذه الوجوه الكثيرة. وأما اختلافات المعتزلة وسائر الفرق فى صفات الله تعالى. فأكثر من أن 
يمكن ذكره في موضع واحد. 


إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يكون الاختلاف فى الصفات موجبا إنكار الذات أو لا 
يوجب ذلك ؟ فان أوجبه لزم في أكثر فرق المسلمين أن يقال : إنهم أنكروا الاله . وان لم 
يوجب ذلك لم يلزم من ذهاب بعض اليهود وذهاب النصارى الى الحلول والاتحاد كوهم 
منكرين للايمان بالله » وأيضا فمذهب النصارى أن أقنوم الكلمة حل فى عيسى . وحشوية 
المسلمين يقولون : إن من قرأ كلام الله فالذي يقرؤه هوعين كلام تعالى . وكلام الله تعالى مع 
اميف الله يدخل والسان هذا القازين ون اد الفا وإذا كنب كلد فاق کے 
فقد حل كلام الله تعالى في ذلك الجسم فالنصارى إغا أثبتوا الحلول والاتحاد فى حق عيسى . 
وأما هؤلاء الحمقى فأثبتوا كلمة الله في كل إنسان قرأ القران » وفي كل جسم كتب فيه القرآن . 
فان صح في حق النصارى أنهم لا يؤمنون بالله هذا السبب . وجب أن يصح فى حق هؤلاء 
الحروفية والحلولية أنهم لا يؤمنون بالله . فهذا تقرير هذا السؤال . 


والجواب : أن الدليل دل على أن من قال إن الاله جسم فهو منكر للاله تعالى . وذلك 
لأن اله العالم موجود ليس بجسم ولا حال في الجسم . فاذا أنكر المجسم هذا الموجود فقد أ نكر 
ذات الاله تعالى . فالخلاف بين المجسم والموحد ليس في الصفة . بل فى الذات . فصح فى 
المجسم أنه لا يؤمن بالله أما المسائل التي حكيتموها فهي اختلافات فى الصفة . فظهر الفرق 
وأما إلزام مذهب الحلولية والحروفية » فنحن نكفرهم قطعا. فانه تعالى كفر النصارى 
بسبب أنهم اعتقدوا حلول كلمة ( الله ) في عيسى وهؤلاء اعتقدوا حلول كلمة ( الله ) 
في ألسنة جميع من قرأ القرآن » وف جميع الأجسام التي كتب فيها القران ٠‏ فاذا كان القول 
بالحلول فى حق الذات الواحدة يوجب التكفير > فلآن يكون القول بالحلول ف حق جميع 
الأشخاص والأجسام موجبا بالتكفير كان أولى . 


واعلم أن المنقول عن اليهود والنصارى : إنكار البعث الجسماني » فكأنهم يميلون الى 
البعث الروحاني . 


قوله تعالى « حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » سورة التوبة ۲١‏ 


واعلم أنا بينا في هذا الكتاب أ نواع السعادات والشقاوات الروحانية > ودللنا على صحة 
القول مها وبينا دلالة الآيات الكثيرة عليها »› إلا أنا مع ذلك نشت السعادات والشقاوات 
الجسمانية » ونعترف بأن الله يجعل أهل الجنة . بحيث يأكلون ويشربون » وبالجواري 
يتمتعون > ولا شك أن من أنكر الحشر والبعث الجسماني » فقد أنكر صريع الاد 
راان الهره ری مكرين ذا امعد ۲ کت کی كزين ای اا و 


| 0 من صفاتهم قو تعال ولا رون ما حرم اله ورسوله) ون 
يا RE Dl‏ 


ل الصفة الرابعة € قوله ( ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا:الكتاب ) يقال : فلان 
يدين بكذا . إذا اتخذه دينا فهو معتقده. فقوله ( ولا يدينون دين الحق ) أي لا يعتقدون في 
صحة دين الاسلام الذي هوالدين الحق » ولا ذكر تعالى هذه الصفات:الاربعة قال ( من الذين 
أوتوا الكتاب) فبين بهذا أن المراد من الموصوفين ببذه الصفات الأربعة من كان من أهل 
الكتاب» والمقصود تمييزهم من المشركين في الحكم » لأن الواجب في المشركين القتال أو 
الاسلام والواجب في أهل الكتاب القتال او الاسلام او الجزية . 

ثم قال تعالى ل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدي : الجزية هي ما يعطى المعاهد على عهده . وهي فعلة 
من جزى ييزى إذا قضى ما عليه » واختلفوا في قوله ( عن يد ) قال صاحب الكشاف قوله ( عن 
.يد ) إما أن يراد به يد ا معطى أو يد الآخذ » فان كان المراد به المعطى » ففيه وجهان : 
أجده) : أن يكون المراد ( عن يد ) مؤاتية غير متنعة » لأن من أبى وامتنع لم يعطيده بخلاف 
المطيع المنقاد » ولذلك يقال : أعطى يده إذا انقاد وأطاع . ألا ترى الى قولهم نزع يده عن 
الطاعة » كما يقال : خلع ربقة الطاعة من عنقه . وثانيها : ا 
يد الى يد نقدا غير نسيئة ولا مبعوثا على يد أحد ٠‏ بل على يد المعطى الى يد الآخذ . وأما إذا 
كان المراد يد الآخذ ففيه أيضا وجهان : الأول : أن يكون المراد حتى يعطوا الحزية عن يد 
قاهرة مستولية للمسلمين عليهم كما تقول : اليد في هذا لفلان . وثانيهه| : أن يكون المراد عن 
إنعام عليهم » لأن قبول الجزية منهم وترك أرواحهم عليهم نعمة عظيمة . 

وأماقوله $ وهم صاغر ون € فلمعنى أن الجزية تؤخذ منهم على الصغار والذل والهوان 
بأن يأتى بها بنفسه ماشيا غير راكب » ويسلمها وهو قائم والمتسلم جالس . ويؤخد بلحيته . 
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فيقال له : أد الجزية وإن كان يؤديها ويزج فى قفاه . فهذا معنى الصغار . وقيل : معنى 
الصغار ههنا هو نفس إعطاء الجزية » وللفقهاء أحكام كثيرة من توابع الذل والصغار مذكورة 
فى كتب الفقه . 


« المسألة الثانية ‏ فى شيء من أحكام هذه الآية . 


استدللت بهذه الآية على أن المسلم لا يقتل بالذمى والوجه في تقريره أن قوله ( قاتلوهم ) 
يقتضي إيجاب مقاتلتهم . وذلك مشتمل على إباحة قتلهم وعلى عدم وجوب القصاص بسبب 
قتلهم . فلا قال ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون ) علمنا أن مجموع هذه الأحكام 
قد انتهت عند اعطاء الجزية » ويكفي في انتهاء المجموع ارتفاع أحد أجزائه . فاذا ارتفع 
وجوب قتله وإباحة دمه . فقد ارتفع ذلك المجموع . ولا حاجة في ارتفاع الملجموع الى ارتفاع 
جميع أجزاء المجموع . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله قاتلوا الموصوفين من أهل الكتاب . يدل على عدم وجوب 
عدم وجوب القصاص كما كان . 


الحكم الثاني 
الكفار فريقان . فريق عبدة الأوثان وعبدة ما استحسنواء ٠‏ فهؤلاء لا يقر ون على دينهم 
بأخذ الجزية ‏ ويجب قتالهم حتئ يقولوالا اله إلا الله » وفريق هم أهل الكتاب . وهم اليهود 
والنصارى والسامرة والصابئون . وهذان الصنفان سبيلهم في أهل الكتاب سبيل أهل البدع 
فينا > والمجوس أيضا سبيلهم سبيل أهل الكتاب . لقوله عليه السلام « سوا بهم سنة أهل 
لكاب وروی آنه اذ لزي من جرس هجر » فهؤاء مب تتام حتى يعو لجز 
E‏ م 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين et CT‏ 
الجزية عن يد وهم صاغرون ) قيدهم بكونهم من أهل الكتاب وهو قوله ( من الذين أوتوا 
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الحكم الثالث 

فى قدر الجزية . قال أنس : قسم رسول الله اة على كل محتلم دينارا.. وقسم عمر على 
الفقراء من أهل الذمة اثنى عشردرهه) . وعلى الاوساط أربعة وعشرين . وعلى أهل الثروة 
نا نية وأر بعين . قال أصحابنا : وأقل الجزية دينار . ولا يزاد على الدينار الا بالتراضي . فاذا 
رضوا والتزموا الزيادة ضربنا على المتوسط دينارين . وعلى الغنى أربعة دنانير . والدليل على ما 
ا أن الأصل تحريم أخذ مال المكلف الا أن قوله ( حتى يعطوا الجزية ) يدل على أخذ 
شيء . فهذا الذي قلناه هو القدر الأقل ٠‏ فيجوز أخذه والزائد عليه لم يدل عليه لفظ الجحزية 
والأصل فيه الحرمة » فوجب أن يبقى عليها . 


الحكم الرابع 


تؤخذ الحزية عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى فى أول السنة . وعند الشافعي رحمه الله 
تعالى في آخرها . 


تسقط الجزية بالاسلام والموت عند أبي جنيفة رحمه الله . لقوله عليه الصلاة والسلام 
» ليس على المسلم جزية » وعند الشافعي رحمه الله لا تسقط . 


قال أصحابنا : هؤلاء انما أقروا على دينهم الباطل بأخذ الجزية حرمة لابائهم الذين 
انقرضوا على الحق من شريعة التوراة والانجيل وأيضا مكناهم من أيديهم . فربما يتفكرون 
ل السؤال الأول » كان ابن الراوندي يطعن في القرآن ويقول : إنه ذكر في تعظيم كفر 
النصارى . قوله ( تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن 
ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا ) فبين أن إظهارهم لهذا القول بلغ الى هذا الحد . ثم إنه 


والحواب : ليس المقصود من أخذ الحزية تقريره على الكفر . بل المقصود منها حقن دمه 
E‏ 
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الكفر الى الايمان . 

$ السؤال الثاني # هل يكفي فى حقن الدم دفع الجزية أم لا ؟ 

والجواب : أنه لا بد معه من إلحاق الذل والصغار للكفر والسبب فيه أن طبع العاقل 
ينفر عن تحمل الذل والصغار »> فاذا أمهل الكافر مدة وهو يشاهد عز الاسلام ويح دال 
صحته » ويشاهد الذل والصغار فى الكفر . فالظاهر أنه يحمله ذلك على الانتقال الى 
الاسلام » فهذا هو المقصود من شرع الجزية . 

قوله تعالى # وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم 


« المسألة الاولى ‏ اعلم انه تعالى لما حكم في الآية المتقدمة على اليهود والنصارى بأنهم 
- لا يؤمنون. بالله » شرح ذلك في هذه الآية وذلك بأن نقل عنهم أنهم اثبتوا لله ابنا » ومن جوز 
ذلك في حق الاله فهو فى الحقيقة قد انكر الاله » وأيضا بين تعالى أنهم بمنزلة المشركين في 
الشرك . وان كانت طرق القول بالشرك مختلفة . اذ لا فرق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد 
المسيح وغيره لأنه لا معنى للشرك الا ان يتخذ الانسان مع الله معبودا » فاذا حصل هذا المعنى 
فقد حصل الشرك » بل أنا لو تأملنا لعلمنا ان كفر عابد الوثن اخف من كفر النصارى . لأن 
عابد الوثن لا يقول ان هذا الوثن خالق العالم واله العالم . بل يجريه مجسرى الشيء الذي 
يتوسل به المطاعة الله اما النصارىفاهم يثبتونالحلول والاتحاد وذلك كفر قبيح جدا . فثبت انه 
لا فرق بين هؤلاء الحلولية وبين سائر المشركين . وأنهم انما خصهم بقبول الجزية منهم . لانهم 
في الظاهر ألصقوا انفسهم بموسى وعيسى » وادعوا أنهم يعملون بالتوراة والانجيل » فلأجل 
تعظيم هذين الرسولين المعظمين وتعظيم كتابيهنا وتعظيم أسلاف هؤلاء اليهود والنصارى 
بسبب أنهم كانوا على الدين الحق . حكم الله تعالى بقبول الجزية منهم . والا ففي الحقيقة لا 
فرق بينهم وبين المشركين . 
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المسألة الثانية ‏ فى قوله # وقالت اليهود عزير ابن الله * أقوال : الأول : قال عبيد 
اغ :قا قال هذا القول رخل لحد الهو اس فاص يخ غازوراء د اللاي قال 
ابن عباس في رواية سعيد بن جبير وعكرمة : أتى جماعة من اليهود الى رسول الله 5ة وهم : 
سلام بن مشكم » والنعان بن أوفى . ومالك بن الصيف . وقالوا : كيف نتبعك وقد تركت 
قبلتنا » ولا تزعم ان عزيرا ابن الله » فنزلت هذه الآية . وعلى هذين القولين فالقائلون بهذا 
المذهب بعض اليهود الا ان الله نسب ذلك القول الى اليهود بناء على عادة العرب 2 ايقاع اسم 
الجماعة على الواحد » يقال فلان يركب الخيول ولعله لم يركب الا واحدا منها . وفلان يجالس 
السلاطين ولعله .لا يجالس الا واحدا . 

« والقول الثالث » لعل هذا المذهب كان فاشيا فيهم ثم انقطع . فحكى الله ذلك 
عنهم > ولا عبرة بانكار اليهود ذلك . فان حكاية الله عنهم أصدق . والسبب الذي لاجله 
قالوا هذا القول ما رواه ابن عباس ان اليهود اضاعوا التوراة وعملوا بغير الحق . فأنساهم الله 
تعالى التوراة ونسخها من صدورهم فتضرع عزير الى الله وابتهل اليه فعاد حفظ التوراة الى 
قلبه » فأنذر قومه به » فلا جر بوه وجدوه صادقا فيه . فقالوا ما تيسر هذا لعزير الالأنه ابن 
الله » وقال الكلبى : قتل بختنصرعلاءهم فلم يبق فيهم أحد يعرف التوراة . وقال السدى : 
العمالقة قتلوهم فلم يبق فيهم أحد يعرف التوراة » فهذا ما قيل في هذا الباب . وأما حكاية الله 
عن النصارى أنهم يقولون : المسيح ابن الله » فهي ظاهرة لكن فيها اشكال قوي . وهي انا 
نقطع ان المسيح صلوات الله عليه واصحابه كانوا مبرئين من دعوة الناس الى الابوة والبنوة › 
فان هذا افحش انواع الكفر » فكيف يليق بأكابر الانبياء عليهم السلام ؟ واذا كان الامر كذلك 
فكيف يعقل اطباق جملة محبي عيسى من النصارى على هذا الكفر » ومن الذي وضع هذا 
اذهب الفاسد » وكيف قدر على نسبته الى المسيح عليه السلام ؟ فقال المفسرون في الجواب عن 
هذا السؤال : أن اتباع عيسى عليه الصلاة والسلام كانوا على الحق بعد رفع عيسى حتى وقع 
حرب بينهم وبين اليهود » وكان في اليهود رجل شجاع يقال له بولس قتل جمعا من أصحاب 
عيسى » ثم قال لليهود ان كان الحق مع عیسی فقد كفرنا والنار مصيرنا ونحن مغبونون ان دخلوا 
الجنة وذخلنا النار » واني احتال فاضلهم . فعرقب فرسه واظهر الندامة ما كان يصنع ووضع 
على رأسه التراب وقال نوديت من السماء ليس لك توبة الا ان تننصرء وقد تبت فادخله 
النصارى الكنيسة ومكث سنة لا يخرج وتعلم الانجيل فصدقوه واحبوه » ثم مضى الى بيت 
المقدس واستخلف عليهم رجلا اسمه نسطور » وعلمه ان عيسى ومريم والاله كانوا ثلاثة . 
وتوجه الى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت . وقال : ما کان عيسى انسانا ولا جس| ولكنه 
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الله وعلم رجلا آخر يقال له يعقوب ذلك » ثم دعا رجلا يقال له ملكا فقال له : ان الاله لم 
يزل ولا يزال عیسی . ع اعاباو اد »ااال وذال الكل والحسموم الف علقي قا الات ال 
انجيلك . ولقد رأيت عيسى ف المنام ورضي عني . واني غدا أذبح نفسي لمرضاة عيسى ١‏ ثم 
دخل المذبح فذبح نفسه . ثم دعا كل واحد من هؤلاء الثلاثة الناس الى قوله ومذهبه » فهذا هو 
السبب في وقوع الكفر في طوائف النصارى . هذا ما حكاه الواحدي رحمه الله تعالى » والأقرب 
عندي ان يقال لعله ورد لفظ الابن فى الانجيل على سبيل التشريف . كما ورد لفظ الخليل فى حق 
ابراهيم على سبيل التشريف » ثم ان القوم لأجل عداوة اليهود ولأجل أن يقابلوا غلوهم الفاسد 
في أحد الطرفين بغلو فاسد فى الطرف الثاني . فبالغوا وفسروا لفظ الابن بالبنوة الحقيقية .' 
والجهال » . قبلوا ذلك » وفشا هذا المذهب الفاسد في أتباع عيبى عليه السلام » والله أعلم 
بحقيقة الحال . 


« المسألة الثالثة # قرأ عاصم والكسائي وعبد الوارث عن أبي عمروظ عزير » 
بالتنوين والباقون بغير التنوين . قال الزجاج : الوجه اثبات التنوين . فقوله 8 عزير » مبتدأ 
وقوله # ابن الله # خبره > واذا كان كذلك فلا بد من التنوين فى حال السعة لان عزيرا ينصرف 
سواء کان أعجميا او عر بيا » وسبب كونه منصرفا أمران ادها : أنه اسم خفيف 
فينصرف » وان كان اعجميا كهود ولوط والثانى : أنه على صيغة التصغير وأن الأسماء 
الأعجمية لا تصغر » وأما الذين تركوا التنوين فلهم فيه ثلاثة أوجه 

الوجه الاول ¢ أنه اعجمي ومعرفة . فوجب أن لا ينصرف . 

#.الوجه الثاني »* أن قوله © ابن » صفة والخبر محذوف » والتقدير : عزير ابن الله 
معبودنا » وطعن عبد القاهر الحرجاني في هذا الوجه فى كتاب دلائل الاعجاز . وقال الاسم اذا 
وصف بصفة ثم اخبر عنه فمن كذبه انصرف التكذيب الى الخبر . وصار ذلك الوصف مسلا . 
فلو كان المقصود بالانكار هو قوهم عزير ابن الله معبودنا » لتوجه الانكار الى كونه معبودا لهم . 
وحصل كونه ابنا لله » ومعلوم ان ذلك كفر . وهذا الطعن عندى ضعيف . أما فوله ان من 
أخبر عن ذات موصوفة بصفة بأمر من الامور وانكره منكر » توجه الانكار الى الخبر فهذا 
مسلم . وأما قوله ويكون ذلك تسليا لذلك الوصف فهذا ممنوع . لانه لا يلزم من كوه مكذبا 
لذلك الخبر بالتكذيب ان يدل على ان ما سواه لا يكذبه بل يصدقه . وهذا بناء على دليل 
الخطاب وهو ضعيف لا سيا في مثل هذا المقام . 
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a‏ ولا ذاكر الله الا قليلا 

واعلم أنه لما حكى عنهم بهذه الحكاية قال ذلك قوم بأفواههم » 

ولقائل ان يقول : ان كل قول انها يقال بالفم > فا معنى تخصيصهم لهذا القول بهذه 
الصفة . 

والجواب من وجوه : الأول : أن يراد به قول لا يعضده برهان ف| هو الا لفظ يفوهون به 
ذلك القول أ ثر› الان اثبات الول لاله مع انه متره عن الات راز ة والمضاجعة والمباضعة 
قول باطل ل . ونظيره قوله تعالى ف يقولسون بأفواههم ما ليس في 
را ا ل 
في كونه ذاهبا اليه قائلا به . والمراد ههنا انهم يصرحون بهذا المذهب ولا يخفونه البتة . 
والثالث : أن المراد أ نهم دعوا الخلق الى هذه المقالة حتى وقعت هذا المقالة في الأفواه والألسنة › 
رار بسي a‏ الخلق الى المذهب . 

ثم قال تعالى #8 يضاهئون قول الذين كفر وا من قبل 4 وفيه مسائل : 

ه المسألة الاولى © فى تفسير هذه الآية وجوه : الأول : أن المراد أن هذا القول من 
اليهود والنصارى يضاهي قول المشركين بأن الملائكة بنات الله . الثاني : أن الضمير للنصارى 
لب م i‏ ا کک الثالث: أن هذا 

« المسألة الثانية ‏ المضاهاة : المشابهة . قال الفراء يقال ضاهيته ضهيا ومضاهاة . هذا 
قول اكثر أهل اللغة.في المضاهاة » وقال شمر : المضاهاة المتابعة » يقال فلان يضاهي فلانا اي 
يتابعه . 

« المسألة الثالثة * قرأ و I‏ ا 
وضم الماء » يقال ضاهيته وضاهأته لغتان مثل أرجيت وأر جات . وقال اه 
عاص أحد على الحهمزة . 0 


5 


٠ IY.‏ قوله تعالى : وإذ قال موسى لقومه . سورة البقرة 


المذكور (وثالثها) مسلمة أى وحشية مرسلة عن الحبس ووس لماو تن هن 
خلاف لونها أى خلصت صفرتها عن اختلاط سائر الألوان باء وهذا الرابع ضعيفٍ وإلا لكان 
قوله (لا شية فبها) تكرارأغير مفيد بل الأول حمله على السلامة من العيوب واللفظ يقتضبى ذلك 
لأن ذلك يفيد السلامة الكاملة عن العلل والمعايب» واحتج ج العلماء به على جواز استعمال 
الظاهر مع تجويز أن يكون الباطن بخلافه Ss‏ إذا فسرناها بأما مسلمة من 
العيوب فذلك لا نعلمه من طريق الحقيقة إنما نعلمه من طريق الظاهر: 1 


أما قوله تعالى (لاشية فيها) فالمراد أن صفرتها خالصة غير ممتزجة بسائر الألوان لأن البقرة 
الصفراء قد توصف بذلك إذا حصلت الصفرة فى أكثرها فأراد تعالى أن يبين عموم ذلك بقوله 
(لاشية فيها) روى أنها كانت صفراء الأظلاف صفراء القرون » والوشي خلط لون بلون. ثم 
أخبر الله تعالى عنهم بأنهم وقفوا عند هذا البيان واقتصروا عليه فقالوا (الآن جئت بالحق ) أي 
الآن بانت هذه البقرة عن غيرها لأنها بقرة عوان صفراء غير مذللة للعمل » قال' القاضى : قوله 
أنها ما كانت حقه » وهذا ضعيف لاحتّال أن يكون المراد الآن ظهرت حقيقة ما أمرنا به حتى 
تميزت من غيرها فلا يكون كفراً. 


أما قوله تعالى (فذبحوها وما كادوا يفعلون) فالمعنى فذبحوا البقرة وما كادوا يذبحونها ‏ 
وههنا بحث : وهو أن النحويين ذكروا «لكاد» تفسيرين (الأول) قالوا إن نفيه إثبات وإثباته نفي 
فقولنا كاد يفعل كذا معناه قرب من أن يفعل لكنه ما فعله وقولنا ما كاد يفعل كذا معناه قرب من 
أن يفعل لكته فغله (والثاني) وهو اختيار الشيخ عبد القاهر [ الجرجانئ ] النحوى.أن كادامعناه 
المقاربة فقولنا كاد يفعل معناه قرب من الفعل وقولنا ما كاد يفعل معناه ما قرب منه وللأولين أن 
يحتجوا على فساد هذا الثاني ببذه الآية لأن قوله تعالى (وما كادوا يفعلون) معناه وما قار بوا الفعل 
ونفي المقاربة من الفعل يناقض إثبات وقوع الفعل للوكاق كاد لجكار 8 از وترح التناقض ب 
هذه الآية. وههنا أبحاث : 


وقال: اللهم اني اللاو ل او عع رار 
وأسمنها فتساموها اليتيم وأمه حتى أذ شتر وها بملء مها :ها وكانت البقرة أذ: ذاك بثلاثة 


046 قوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم Î‏ 
ےرہ ٤ے‏ رار زوع للج ٤ور‏ کر ت وام ع بادرس رست رت 2 
أنحذوا 00 ورهبثهم ارباباين دون آله ه والمسيح أبن مرم وما أمروأ إلا 


ررر ر دع ر عت 


ليعبدواً ها وجا ا عا یش رکون ر 


ثم قال تعالى © قاتلهم الله أنى يؤفكون » أي هم أحقاء بأن يقال لهم هذا القول تعجبا 
من بشاعة قوشم كا يقال القوم ركبوا سبعا . قاتلهم الله ما أعجب فعلهم ! أنى يؤفكون 
الافك الصرف يقال أفك الرجل عن الخير » أي قلب وصرف . ورجل مأفوك اى مصروف عن 
الخير . فقوله تعالى « أنى يؤفكون » معناه كيف يصدون ويصرفون عن الحق بعد وضوح 
الدليل > حتى يجعلوا لله ولدا ! وهذا التعجب انما هو راجع الى الخلق . والله تعالى لا يتعجب 
الامو e SES‏ 
تركهم الحق واصرارهم على الباطل . 

قوله تعالى ‏ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أر بايا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمر وا 
الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون 4 


واعلم أنه تعالى وصف اليهود والنصارى بضرب آخر من الشرك بقوله فل اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله ) وفى الآية مسائل : 

« المسألة الاولى » قال أبوعبيدة : الأحبار : الفقهاء » واختلفوا فى واحدة ٠‏ فبعضهم 
يقول حبر وبعضهم يقول حبر . وقال الأصمعي : لا أدري أهو الحبر أو الحبر ؟ 
وكان أبو اليثم يقول واحد الاحبار حبر بالفتح لا غير . وينكر الكسر» وكان الليث . وابن 
السكيت يقولان حبر وحبر للعالم ذميا كان او مسلا » بعد ان يكون من اهل الكتاب . وقال 
أهل المعاني الحبر العالم الذي بصناعته يحبر المعاني . ويحسن البيان عنها . والراهب الذى 
تمكنت الرهبة والخشية في قلبه وظهرت آثار الرهبة على وجهه ولباسه . وفى غرف الاستعمال . 
صار الاحبار تختصا بعللماء اليهود من ولد هرون > والرهبان بعلماء النصارى أصحاب 
الصوامع 


© المسألة الثانية ‏ الأكثرون من المفسرين قالوا : ليس المراد من الأرباب انهم اعتقدوا 
فيهم انهم الهة العالم > بل المراد انهم اطاعوهم في اوامرهم ونواهيهم ٠.‏ نقل ان عدى بن حاتم 
فقلت لسنا نعبدهم فقال « أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله 


قوله تعالى «اتخذوا أحبارهم ورهباهم أربابا من دون الله » سورة التوبة ۹ 


فتستحلونه » فقلت بلى قال « فتلك عبادتهم » وقال الر بيع : قلت لابي العالية كيف كانت تلك 
الربوبية فى بني اسرائيل ؟ فقال : انهم ربما وجدوا في كتاب الله ما يخالف اقوال الاحبار 
والرهبان . فكانوا يأخذون بأقوالهم وما كانوا يقبلون حكم كتاب الله تعالى . قال شيخنا 
ومولانا خاتمة المحققين والمجتهدين رص الله عنه : قد شاهدت حماعة من مقلدة الفقهاء › 
قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل . وكانت مذاهبهم بخلاف تلك 
الآيات› فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا اليها وبقوا ينظرون إلى كالمتعجب» يعني كيف 
يكن العمل بظواهر هذه الآيات مع ان الرواية عن سلفنا وردت على خلافهاء ولو تأملت حق 
التأمل وجدت هذا الداء ساريا فى عروق الأكثرين من أهل الدنيا . 

فان قيل : انه تعالى لما كفرهم بسبب انهم اطاعوا الاحبار والرهبان فالفاسق يطيع 
الشيطان فوجب الحكم بكفره کا هو قول الخوارج . 

والجواب : أن الفاسق . وان كان يقبل دعوة الشيطان الا انه لا يعظمه لكن يلعنه 
وة انا ا وف الاتباع كانوا يقبلون قول الاحبار والرهبان ويعظمونهم ٠‏ فظهر 
الفرق . 

« والقول الثاني فى تفسير هذه الربوبية ان الجهال والحشوية اذا بالغوا في تعظيم 
شيخهم وقدوتهم » فقد يميل طبعهم الى القول بالحلول والاتحاد . وذلك الشيخ اذا كان طالبا 
للدنيا بعيدا عن الدين . فقد يلقي اليهم ان الامر كا يقولون ويعتقدون » وشاهدت بعض 
المزورين من كان بعيدا عن الدين كان يأمر أ تباعه وأصحابه بأن يسجدوا له » وكان يقول لهم 
أنتم عبيدي » فكان يلقي اليهم من حديث الحلول والاتحاد أشياء » ولو خلا ببعض الحمقى 
من أتباعه . فربما ادعى الالهية . فاذا كان مشاهدا فى الامة . فكيف يبعد ثبوته في الامم 
السالفة ؟ وحاصل الكلام ان تلك الر بوبية يحتمل ان يكون المراد منها انهم اطاعوهم فيا كانوا 
تخالفين فيه لحكم الله . وأن يكون المراد منها أنهم قبلوا أنواع الكفر . فكفروا بالله » فصار 
ذلك جاريا مجرى أنهم اتخذوهم أربابا من دون الله » ويحتمل أنهم أثبتوا في حقهم الحلول 
والاتحاد . وكل هذه الوجوه الاربعة مشاهد وواقع فى هذه الأمة . 

ثم قال تعالى # وما أمر وا الا ليعبدوا الها واحدا » ومعناه ظاهر . وهو ان التوراة 
والانجيل والكتب الاهية ناطقة بذلك . 


ثم قال ط لا اله الا هو سبحانه عم يشركون » أي سبحانه ان يكون له شريك في الامر 
والتكليف. وان يكون له شريك في كونه مسجودا ومعبوداء وان يكون شريك فی وجوب نهاية 


5 قوله تعالى: «يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم» سورة التوبة 


ور عر شاع برج براه ےم 6س جح دام رامع >{ ير 782 دم دولك > 


2 کے صم 00 2 7 ور حرص‎ . . ٠. 
يريدون أن يطفيكوا نور ألله بأفؤههم ویای الله | انيتم نوره, ولوكره الكثفرون‎ 


التعظيم والاجلال . 

قوله تعالی یر يدون ان يطفئوا نور اله بافواههم ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره 
الكافر وني 

اعلم ان المقصود منه بيان نوع ثالث من الافعال القبيحة الصادرة عن رؤساء اليهود 
والنضارى ٠‏ وهو سعيهم فی إبطال امر حمد ار > وجدهم ف اخفاء الدلائل الدالة على صحة 
شرعة وقوة دينه . والمراد من النور : الدلائل الدالة على صحة نبوته . وهى أمور كثيرة جدا . 
احدها : المعجزات القاهرة التي ظهرت على يده . فان المعجز إماان يكون دليلا على الصدق 
او لا يكون . فان كان دليلا على الصدق . فحيث ظهر المعجز لا بد من حصول الصدق › 
فوجب كون محمد ية صادقا . وان لم يدل على الصدق قدح ذلك في نبوة موسى وعيسى عليهما 
السلام . وثانيها : القرآن العظيم الذي ظهر على لسان محمد يَكِةٍ . مع أنه من أول عمره الى 
آخره ما تعلم وما طالع وما استفاد وما نظر في كتاب » وذلك من أعظم المعجزات . وثالثها : 
أن حاصل شريعته تعظيم الله والثناء عليه . والانقياد لطاعته وصرف النفس عن حب الدنيا . 
والترغيب فى سعادات الآخرة . والعقل يدل على. انه لا طريق الى الله الا من هذا الوجه . 
ورابعها : أن شرعه كان خاليا عن جميع العيوب » فليس فيه اثبات مالا يليق بالله . وليس فيه 
دعوة الى غير الله . وقد ملك البلاد العظيمة » وما غير طريقته في استحقار الدنيا . وعدم 
الالتغات اليها . ولو كان مقصوده طلب الدنيا لما بقي الامر كذلك . فهذه الاحوال دلائل نيرة 
وبراهين قاهرة في صحة قوله . ثم انهم بكلماتهم الركيكة وشبهاتهم السخيفة . وانواع كيدهم 
ومكرهم ٠‏ ارادوا إيطال هذه الدلائل . فكان هذا جاريا مجحرى من يريد ابطال نور الشمس 
بسبب ان ينفخ فيها . وكا ان ذلك باطل وعمل ضائع فكذا ههنا » فهذا هو المراد من قوله 
يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم » ثم انه تعالى وعد محمايك مزيد النصرة والقوة واعلاء 
الدرجةوكال الرتبة فقال8« ويأبى الله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون 4 

فان قيل : كيف جاز ابی الله الا كذا . ولا يقال كرهت او ابغضت الا زيدا ؟ 


قلنا : أجرى 8 أبى » مجحرى لم يرد » والتقدير : ما أراد الله الا ذلك . الا ان الاباء 


قوله تعالى «هو الذي ارسل رسوله بال هدى ودين الحق» سورة التوبة 14١‏ 


او cof‏ م رر رر داص - وما م لع مامه - ع صصح م ت 
هو أل أرسل رسوله پالمدی ودين الح لیظهرم عل ال كله ولوكره 
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لشرکرن © 


- 


يفيد زيادة عدم الارادة وهي المنع والامتناع . والدليل عليه قوله يق « وان أرادوا ظُلْمنا أبينا» 
فامتدح بذلك . ولا يجوز ان يمتدح بانه يكره الظلم » لان ذلك يصح من القوي والضعيف . 
ويقال : فلان أبى الضيم > والمعنى ما ذكرناه » وانما سمى الدلائل بالنور لان النور مهدي الى 
الصواب . فكذلك الدلائل تهدي الى الصواب في الاديان . 


قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الاعداء انهم يحاولون ابطال امر محمد يك وبين تعالى انه يأبى 
ذلك الابطال وانه يتم امره » بين كيفية ذلك الاتمام فقال « هو الذې ارسل رسوله بالهدى ودين 
احق 4 

واعلم ان كمال حال الانبياء صلوات الله عليهم لا تحصل الا بمجموع امور : أولا : 
كثرة الدلائل والمعجزات . وهو المراد من قوله # أرسل رسوله با دى # وثانيها : كون دينه 
مشتملا على أمور يظهر لكل أحد كونها موصوفة بالصواب والصلاح ومطابقة الحكمة وموافقة 
المنفعة فى الدنيا والآخرة . وهو المراد من قوله © ودين الحق » وثالثها : صيرورة دينه مستعليا 
على سائر الاديان عاليا عليها غالبا لأضدادها قاهرا لمنكر بها » وهو المراد من قوله ف ليظهره على 
الدين كله 4 

واعلم ان ظهور الشيء على غيره قد يكون بالحجة 3 وقد يكون بالكثرة والوفور . وقد 
يكون بالغلبة والاستيلاء » ومعلوم انه تعالى بشر بذلك . ولا يجوز ان يبشرالا بأمر مستقبل غير 
حاصل » وظهور هذا الدين بالحجة مقرر معلوم » فالواجب حمله على الظهور بالغلبة . 

فان قيل : ظاهر قوله « ليظهره على الدين كله 4 يقتضي كونه غالبا لكل الاديان وليس 
الامر كذلك فان الاسلام لم يصرغالبا لسائر الاديان في ارض اللهند والصين والروم . وسائر 
اراضى الكفرة ! 


قلنا أجابوا عنه من وجوه : 


23 0 الوله يقا يا ابيا لديل يدوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان » سورة التوبة 

2 د غ-و م وم امم م مم م 

تايا آلذين 6امنوأ إن کشیرا من الأحبار والرهبان لبأ کون امول الان 
00 مار ثم سا سمس - ع عر سس او ابعر عاسم 

بالطل و صد ون عن سیل الله وَألْذِينَ زود ادهب والفضة ولا ينفقونها 


ر ںو 


فى سبي ل الله فبشرهم بعدَابٍ الیم ي 


في بعض المواضع » وان لم يكن كذلك في جميع مواضعهم . فقهروا اليهود وأخرجوهم من 
بلاد العرب 4 وغلبوا النصارى على بلاد الشام وما والاها من ناحية الروم والغرب 3 وغلبوا 
المججوس على ملكهم . وغلبوا عباد الاصنام على كثير من بلادهم ما يلي الترك والهند . وكذلك 
سائر الاديان فثبت ان الذي اخبر الله عنه في هذه الآية قد وقع وحصل وكان ذلك اخبارا عن 
هذا وعد من الله بانه تعالى جعل الاسلام عاليا على جميع الاديان 1 وتمام هذا اغا حصل عند 
ادى الخراج . ٠‏ 

#الوجه الثالث» المراد: ليظهر الاسلام على الدين كله في جزيرة العرب» وقد حصل 
ذلك فانه تعالى ما ابقى فيها أحدا من الكفار 

©« الوجه الرابع # أن المراد من قوله # ليظهر على الدين كله 4 ان يوقفه على جميع 
شرائع الدين ويطلعه عليها بالكلية حتى لا يخفى عليه منها شيء . 

© الوجه الخامس € أن المراد من قوله # ليظهره على الدين كله بالحجة والبيان الا ان 
هذا ضعيف ؛ لأن هذا وعد بأنه تعالى سيفعله . والتقوية بالحجة والبيان كانت حاصلة من اول 
الامرء ويمكن ان يجاب عنه بأن فى مبدأ الامر كثرت الشبهات بسبب ضعف المؤمنين واستيلاء 
الكفار . ومنع الكفار سائر الناس من التأمل فى تلك الدلائل . أما بعد قوة دولة الاسلام 
عجزت الكفار فضعفت الشبهات . فقوي ظهور دلائل الاسلام . فكان المراد من تلك البشارة 
هذه الزيادة . 

قوله تعالی ‏ يا ايها الذين آمنوا ان كثيرا : من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
فبشرهم بعذاب اليم. 
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رووص روص سے م رر وص م ورور وو ي ررق قري ان 
بوم بحمئ عليها فى نار جهام فكو ہا جباههم وجنو بهم , وظهورهم هذا ما 
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م .ولد جارد 
صدكز م لانفسک فذوقوا مأ ؟ كنتم کون ې 


يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنو بهم وظهورهم هذا ما كنزتم 
لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنز ون * 

اعلم انه تعالى لا وصف رؤساء اليهود والنصارى بالتكبر والتجبر وادعاء الربوبية 
والترفع على الخلق . وصفهم في هذه الاية بالطمع والحرص على أخذ اموال الناس ١‏ تنبيها على 
ان المقصود من اظهار تلاك الر بوبية والتجبر والفخر . أخذ اموال الناس بالباطل . ولعمرى 
من تأمل أحوال أهل الناموس والتزوير في زماننا وجد هذه الايات كأنها ما أ نزلت الا في شأنهم 
ونی شرح احوالهم . فترى الواحد منهم يدعي أنه لا يلتفت الى الدنيا ولا يتعلق خاطره بجميع 
المخلوقات وأنه فى الطهارة والعصمة مثل الملائكة المقر بين حتى اذا آل الى الرغيف الواحد تراه 
يتهالك عليه ويتحمل نهاية الذل والدناءة فى تحصيله وفى الاية مسائل : 

و اللسالة الاوق © قد عرفت ان الاحباومن الهرد »راهان مق التضازئ بيت 
العرف » فالله تعالى حكى عن كثير منهم انهم ليأكلون أموال الناس بالباطل » وفيه أ بحاث : 

ل البحث الاول 4 أنه تعالى قيد ذلك بقوله « كثيرا » ليدل بذلك على ان هذه الطريقة 
طريقة بعضهم لا طريقة الكل . فان العالم لا يخلوعن الحق واطباق الكل على الباطل كالممتنع 
هذا يوهم انه كما ان اجماع هذه الأمة على الباطل لا يحصل فكذلك سائر الأمم . 


© البحث الثانى # انه تعالى عبر عن أخذ الاموال بالأكل وهو قوله # ليأكلون »# 
والسبب في هذه الاستعارة » ان المقصود الأعظم من جمع الأموال هو الأكل . فسمي الشيء 
باسم ما هو أعظم مقاصده . أو يقال من أكل شيئا فقد ضمنه الى نفسه ومنعه من الوصول الى 
غيره » ومن جمع المال فقد ضم تلك الاموال الى نفسه . ومنعها من الوصول الى غيره . فلا 
حصلت المشابهة بين الاكل وبين الاخذ من هذا الوجه . سمى الاخذ بالأكل . أو يقال : ان 
من الخد اموال الناس + فاذا طولب بردها »قال اكلتها وما بقيت + فلا أقدر عل ردها + فلهذا 
السبب سمي الأخذ بالأكل . 

لسسع الم وار لوي الناس بالباطل ‏ وقد اختلفوا فى تفسير 
هذا الباطل على وجوه : الأول : نهم كانوا يأخذون الرشوة في تخفيف الاحكام والمساحة في 
الشرائع . والثاني : أنهم كانوا د والعوام منهم . أنه لا سبيل لاحد الى 
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الفوز بمرضاة الله تعالى الا بخدمتهم وطاعتهم . وبذل الأموال في طلب مرضاتهم والعوام كانوا 
يغترون بتلك الأكاذيب . الثالث : التوراة كانت مشتملة على أيات دالة على مبعث محمد ية . 
فأولئك الأحبار والرهبان . كانوا يذكرون فى تأويلها وجوها فاسدة . ويحملونها على حامل 
باطلة » وكانوا يطيبون قلوب عوامهم بهذا السبب . ويأخذون الرشوة . والرابع : أنهم كانوا 
يقررون عند عوامهم أن الدين الحق هو الذي هم عليه . فاذا قرروا ذلك قالوا:وتقوية الدين 
الحق واجب . ثم قالوا : ولا طريق الى تقويته الا اذا كان اولئك الفقهاء اقواما عظماء اصحاب 
الاموال الكثيرة والجمع العظيم > فبهذه الطريق حملون العوام على ان يبذلوا فى خدمتهم 
نفوسهم واموالهم . فهذا هو الباطل الذي كانوا به يأكلون اموال الناس . وهي بأسرها حاصرة 

ثم قال © ويصدون عن سبيل الله ) لأنهم كانوا يقتلون على متابعتهم ويمنعون عن 
متابعة الأخيار من الخلق والعلماء فى الزمان . وفى زمان محمد عليه الصلاة والسلام كانوا 
يبالغون في المنع عن متابعته بجميع وجوه المكر والخداع . 

قال المصنف رضي الله عنه : غاية مطلوب الخلق فى الدنيا المال والجاه . فبين تعالى في 
صفة الاحبار والرهبان كونهم مشغوفين بهذين الامرين . فالمال هو المراد بقوله ل ليأكلون 
أموال الناس بالباطل ‏ وأما ا جاه فهو المراد بقوله # ويصدون عن سبيل الله فانهم لواقروا 
بان محمدا على الحق لزمهم متابعته . وحينئذ يبطل حكمهم وتزول حرمتهم فلأجل 
الخوفمن هذا المحذور كانوا يبالغون في المنع من متابعة محمديظة . ويبالغون في القاء الشبهات 
وف استخراج وجوه المكر والخديعة 3 وفي منع الخلق من قبول ديله الحى والاتباع لمنهجه 
الصحيح . 
ثم قال © والذين يكنز ون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب 
أليم 4 

« المسألة الاولى ‏ فى قوله ل والذين » احتالات ثلاثة : لأنه يحتمل ان يكون المراد 
بقوله # الذين # أولئك الاحبار والرهبان . ويحتمل أن يكون المراد كلاما مبتدأ على ما قال 
بعضهم المراد منه مانعو الزكاة من المسلمين . ويحتمل ان يكون المراد منه كل من كنز المال ولم 
يخرج منه الحقوق الواجبة سواء كان دن الاحبار والرهبان او كان من المسلمين . فلا شك ان 
اللفظ عتمل لكل واحد من هذه الو-وه الثلاثة ., وروى عن ريد بن وهب . قال : مررت 
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ل ا ا ا N‏ 
الذهب والفضة » فقال معاوية هذه الآية نزلت في أهل الكتاب فقلت : أنها فيهم وفيناء 
فصار ذلك سبباً للوحشة بيني وبينه »فكتب إلي عثمان أن أقبل إل »فلا قدمتالمدينة انحرف 
الناس عني » كأنهم لم يروني من قبل فشكوت ذلك الى عثهان فقال لی تنح قريبا فقلت اني 
والله لن أدع ماكنتأقول. وعن الأحنف› قال لا دمت المدينة رأيت أباذر يقول :يشر 
الكافرين برضف يحمى عليه في نار جهنم فتوضع على حلمة ثدي؛احدهم حتى تخرج من نغض 
كتفه حتى يرفض بدنه » وتوضع على نغض كتفه حتى تخرج من حلمة ثديه » فلا سمع القوم 
ذلك تركوه فاتبعته وقلت : مارأيتهؤلاء الا كرهوا ما قلت هم E‏ 


5 -. 


فريس . 

م ا ا ا ا 
الكتاب » كان التقدير أنه تعالى وصفهم بالحرص الشديد على أخذ أموال الناس بقوله 
ل ليأكلون أموال الناس بالباطل ‏ ووصفهم أيضا بالبخل الشديد والامتناع عن اخراج 
الواجبات عن أموال انفسهم بقوله « والذين يكنز ون الذهب والفضة € وان كان المراد مانعى 
الزكاة من المؤمنين . كان التقدير انه تعالى وصف قبح طريقتهم في الحرص على أخذ أموال 
الناس بالباطل » ثم ندب المسلمين الى اخراج الحقوق الواجبة من اموالهم » وبين ما في تركه 
من الوعيد الشديد » وان كان المراد الكل » كان التقدير انه تعالى وصفهم بالحرص على أخذ 
اموال الناس بالباطل » ثم اردفه بوعيد كل من امتنع عن اخراج الحقوق الواجبة من ماله . 
تنبيها على انه لما كان حال من امسك مال نفسه بالباطل كذلك ف ظنك بحال من سعى فى أخذ 
مال غيره بالباطل والتزوير والمكر . 


« المسألة الثانية # اصل الكنز في كلام العرب هو الجمع » وكل شيء جمع بعضه الى 
بعض فهو مكنوز يقال : هذا جسم مكتنز الاجزاء واختلف علماء الصحابة في المراد بهذا الكنز 
المذموم فقال الاكثرون : هو الال الذي لم تؤد زكاته » وقال عمر بن الخطاب رصي الله عنه : 
ما أديت زكاته فليس بكنز. وقال ابن عمر: كل ما أديت زكاته فليس بكنز وان کان تح تسبع 
أراضين» وکل ما لم تؤد زكاته فهو كنز وان كان فوق الأرض» وقال جابر: اذا اخرجت الصدقة 
من مالك فقد اذهبت عنه شره وليس بكنز. وقال ابن عباس: في قوله ولا ينفقونها في سبيل 
الله6 يريد الذين لا يؤدون زكاة اموالحم . قال القاضي : تخصيص هذا المعنى بمنع الزكاة لا سبيل 
إليه » بل الواجب ان يقال: الكنز هو المال الذي ما اخرج عنه ما وجب اخراجه عنه» ولا فرق 
بين الزكاة وبين ما يجب من الكفارات» وبين ما يلزم من نفقة الحج او الجمعة . وبين ما يجب 
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اخراجه في الدين والحقوق والانفاق على الاهل او العيال وضمان المتلفات واروش الجنايات 
فيجب في كل هذه الاقسام ان يكون داخلا فى الوعيد . 


« القول الثاني » أن الملل الكثير إذا جمع فهو الكنز المذموم » سواء أديت زكاته أولم 
تؤد . واحتج الذاهبون الى القول الأول على صحة قوهم بأمور : الأول : عموم قوله تعالى 
( ها ما كسبت ) فان ذلك يدل على أن كل ما اكتسبه الانسان فهو حقه . وكذا قوله تعالى ( ولا 
يسألكم أموالكم ) وقوله عليه الصلاة والسلام « نعم المال الصالح للرجل الصالح » وقوله 
عليه السلام « كل امرىء أحق بكسبه » وقوله عليه السلام « ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان 
باطنا » وما بلغ ان يزكى ولم يزك فهو كنز» وإن كان ظاهرا . الثاني : أنه كان في زمان 
كي ا لحري ا ل اا 

من أكابر المؤمنين . الثالث YS‏ أو أقل في المرض » ولو 
كان جمع المال محرماً لكان عليه السلام أ قر المريض بالتصدق بكله » بل كان يأمر الصجيح فى 
حال صحته بذلك > واحتج الذاهبون الى القول الثاني بوجوده : الأول : عموم هذه الآية › 
ولا شك أن ظاهرها دليل على المنع من جمع المال > فالمصير الى أن الجمع مباح بعد إخراج الزكاة 
ترك لظاهر هذه الآية > فلا يصار اليه إلا بدليل منفصل . والثاني CT‏ 
أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول اللْهككلةٍ « تباً للذهب تباً للفضة > قالها ثلاثا . فقالواله أي مال 
نتخذ ؟ قال : لسانا ذاكرا » وقلبا خاشعا » وزوجة تعين أحدكم على دينه». وقال عليه السلام 
« من ترك صفراء أو بيضاء كوى بها». وتوفى رجل فوجد فى مئزره دينار » فقال عليه السلام 
« كية ») وتوف آخر فوجد في مئزره دينارين فقال عليه الصلاة والسلام « كيتان » والثالث : ما 
روى عن الصحابة في هذا الباب فقال علي : كل مال زاد على أربعة ألاف فهو كنز أديت منه 
الزكاة أو لم تؤد » وعن أبي هريرة كل صفراء أو بيضاء أوكى عليها صاحبها فهي كنز . وعن 
أبي الدرداء أنه كان إذا رأى أن العسير تقدم با مال صعد على موضع EE‏ 00 
القطار تحمل النار وبشر الكنازين بكي في الحباه والجنوب والظهور والبطون . والرابع 
تعالى إغا خلق الأموال ليتوسل بها إلى دفع الحاجات . فاذا حصل للانسان قدر ما 0 به 
حاجته ثم جمع الأموال الزائدة عليه فهو لا ينتفع بها لكونها زائدة على قدر حاجته ومنعها من الغير 
الذى يمكنه أن يدفع حاجته بها » فكان هذا الانسان بهذا المنع مانعا من ظهور حكمته ومانعا 
من وصول إحسان الله إلى عبيده . 


واعلم أن الطريق الحق أن يقال الأولى أن لا يجمع الرجل الطالب للدين المال الكثير » 
إلا أنه لم يمنع عنه في ظاهر الشرع > فالأول محمول على التقوى والثاني على ظاهر الفتوى » أما 
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بيان أن الأولى الاحتراز عن طلب المال الكثير فبوجوه : 
الوجه الأول » أن الانسان إذا أحب شيئا فكل| كان وصوله اليه أكثر والتذاذه 
بوجدانه أكثر » كان حبه له أشد وميله اقوى . فالانسان إذا كان فقيرا فكأنه لم يذق لذة 
الانتفاع با مال وكأنه غافل عن تلك اللذة » فاذا ملك القليل من المال وجد بقدره اللذة » فصار 
ميله أشد فکل| صارت أمواله أزيدء كان التذاذه به أكثر» وكان حرصه. في طلبه وميله الى 
تحصيله أشدء. فثبت ان تكثير المال سبب لتكثير الحرص ف الطلب» فالخرص متعب للروح 
ْ والنفس والقلب وضرره شديد. فوجب على العاقل ان يحترز عن الاضرار بالنفس . وأيضا قد 
بينا انه كل) كان المال اكثر كان الحرص أشدء فلو قدرنا أنه كان ينتهي طلب المال الى حد ينقطع 
عنده الطلب ويزول الحرص » لقد كان الانسان يسعى في الوصول الى ذلك الحد. أمالما ثبت 
بالدليل أنه كلما كان تملّك الأموال اكثر كان الضرر الناشىء من الحرص أكبرء وأنه لا نهاية لهذا 
الضرر ولهذا الطلب» فوجب على الانسان ان يتركه في أول الأمر ىا قال: 
رأى الأمر يفضي الى آخر 2 فيصر آخره أولا 
ل والوجه الثاني » ان كسب الال شاق شديد » وحفظه بعد حصوله أشد وأشق 
وأصعب 3 فيبقى الانسان طول عمره تارة في طلب التحصيل 3 وأخرى فى تعب الحفظ » ثم 
« والوجه الثالث » أن كثرة المال والجاه تورث الطغيان » كما قال تعالى ( إن الانسان 
ليطغي أن رآه استغنى ) والطغيان يمنع من وصول العبد الى مقام رضوان الرحمن . ويوقعه في 
الخسران والخذلان . ١‏ 
ل الوجه الرابع » أنه تعالى أوجب الزكاة وذلك سعى في تنقيص الال » ولو کان تكثيره 
فان قيل : لم قال عليه السلام « اليد العليا خير من اليد السفلى »؟ 


قلنا : اليد العليا إنغا إفادة صفة الخيرية » لأنه أعطى ذلك القليل » فبسبب أنه حصل 
فى ماله ذلك النقصان القليل حصلت له الخيرية » وبسبب أنه حصل للفقيرتلك الزيادة القليلة 
E E‏ ۰ 

« المسألة الثالة ‏ جاءت الأخبار الكثيرة في وعيد مانعي الزكاة » أما منع زكاة النقود 
فقوله فى هذه الآية ( يوم يحمى عليها في نار جهنم ) وأما منع زكاة المواشي فما روى في الحديث 
أنه تعالى يعذب اصحاب المواشي إذا لم يؤدوا زكاتها بأن يسوق اليه تلك المواشي كأعظم ما 
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دنانير وكانوا طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة 3 


ل البحث الثاني # روى عن الحسن أن البقرة تذبح ولا تنحر وعن عطاء أنها تنحر قال 
فتلوت الآية عليه فقال الذبح والنحر سواء. وحكي عن قتادة والزهرى إن شئت نحرت وإن 
شئت ذبحت وظاهر الآية يدل على أنهم أمروا بالذبح وأنهم فعلوا ما يسمى ذبحاً والنحر وإن 
أجزأ عن الذبح فصورته مخالفة لصورة الذبح فالظاهر يقتضى ما قلناه حتى لو نحروا ولا دليل 
يدل على قيامه مقام الذبح لكان لا زى . 

البحث الثالث » اختلفوا فى السبب الذي لأجله ما كادوا يذبحون فعن بعضهم لأجل 
غلاء ثمنها وعن آخرين أنهم خافوا الشهرة والفضيحة وعلى كلا الوجهين فالاحجام عن المأمور 
به غير جائز » أما الأول: فلأنهم لما أمروا بذبح البقرة المعينة » وذلك الفعل ما كان يتم إلا 
بالثمن الكثير وجب عليهم أداؤه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إلا أن يدل الدليل على 
خلافه وإنما لا يلزم المصلى أن يتطهر بالماء إذا لم يجده من حيث الشرع ولولاه للزم ذلك إذا 
وجب التطهر مطلقاً. وأما الثاني : وهو خوف الفضيحة فذاك لا يرفع التكليف فإن القود إذا كان 
واجبا عليه لزمه تسليم النفس من ولى الدم إذا طالب وربا لزمه التعريف ليزول الشر والفتنة 
وربا لزمه ذلك لتزول التهمة فى القتل عن القوم الذين طرح القتيل بالقرب منهم لأنه الذى 
عرضهم للتهمة فيلزمه إزالتها فكيف يجوز جعله سببا للتثأفل فى هذا الفعل . 

ٍ البحث الرابع ¢ احتج القائلون بأن الأمر للوجوب ببذه الآية » وذلك لأنه لم يوجد فى 
هذه الصورة إلا جرد الأمر » ثم إنه تعالى ذم التثاقل فيه والتكاسل فى الاشتغال بمقتضاه » وذلك 
يدل على أن الأمر للوجوب . قال القاضى : إذا كان الغرض من المأمور إزالة شر وفتنة دل ذلك . 
على وجوبه وإنما أمر تعالى بذبحها لكي يظهر القاتل فتزول الفتنة والشر المخوف فيهم والتحرز 
عن هذا الجنس الضار واجب فل| كان العلاج إزالته بهذا الفعل صار واجباً وأيضاً فغير ممتنع أن 
في تلك الشريعة أن التعبد بالقربان لا يكون إلا سبيل الوجوب فلا تقدم علمهم بذلك كفاهم 
محرد الأمر. وأقول حاصل هذين السؤالين يرجع إلى حرف واحد وهو أنا كنا لا نقول إن الأمر 
يقتضى الوجوب فلا نقول إنه يناني الوجوب أيضاً فلعله فهم الوجوب ههنا بسبب آخر سوى 
الأمر » وذلك السبب المنفصل إما قرينة حالية وهو العلم بأن دفع المضار واجب » أوما مقالية 


(1) فى هذا الخبر إبطال للحكمة في ذبح البقرة وضرب القتيل ببعضها ليظهر القاتل لأن فى الأربعين سنة تكون الحثة قد أتلفت 
وتغيرت وتلاشت والقوم قد فنى منهم ناس وهذا إضعاف لمعجزة موسى إذ الشأن فى المعجزة أن تظهر ثمرتها عن قرب . 
وإلا فإن كثيرا من حوادث القتل المشاببة هذه المسألة تقع الآن فى مصر ويكشف القناع عنها فى الأيام اليمسيرة بل فى 
الساعات . ١ ١‏ ْ 


A‏ قوله تعالى « ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » سورة التوبة 
فو ينمهعونها في الله فبسرهم ۰ 


تكون في أجسامها فتمر على أرباها فتطؤهم بأظلافها وتنطحهم بقرونها كلما نفدت أخراها 
عادت اليهم أولادها فلا يزال كذلك حتى يفرغ الناس من الحساب . 

ل المسألة الرابعة » الصحيح عندنا وجوب الزكاة فى الحلى » والدليل عليه قوله تعالى 
( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم ) 

فان قيل : هذا الوعيد إنما يتناول الرجال لا النساء . 


قلنا : نتكلم في الرجل الذي اتخذ الحلى لنسائه » وأيضا ترتيب هذا الوعيد على جمع 
الذهب والفضة حكم مرتب على وصف يناسبه » وهو أن جمع ذلك الال يمنعه من صرفه إلى 
المحتاجين مع أنه لا حاجة به إليه » إذ لو احتاج إلى إنفاقه لما قدر على جمعه » وإقدام غير المحتاج 
على منع المال من المحتاج يناسب أن يمنع منه » فثبت أن هذا الوعيد لذلك الجمع › فأينا 
حصل ذلك الوصف وجب أن يحصل معه ذلك الوعيد . وأيضا أن العموميات الواردة فى إيجاب 
الزكاة موجودة فى الحلى المباح قال عليه السلام « هاتوا ربع عش رأ موالكم » وقال « في الرقة ربع 
العشر» وقال « يا علي ليس عليك زكاة » فاذا ملكت عشرين مثقالا.. فأخرج نصف مثقال » 
وقال « ليس في المال حق سوى الزكاة«وقال»لا زكاةفي مالحتى يحول عليه الحول » فهذه الآية 
مع جميع هذه الأخبار توجب الزكاة في ال حلى المباح » ثم نقول ولم يوجد لهذا الدليل معارض من 
الكتاب » وهو ظاهر لأنه ليس في القرآن ما يدل على أنه لا زكاة في الحلى المباح » ولم يوجد في 
الأخبار أيضا معارض إلا أن أصحابنا نقلوا فيه خبراً » وهو قوله عليه السلام « لا زكاة في الحلى 
المباح » إلا أن أبا عيسى الترمذي قال : لم يصح عن رسول الله اة في الحلى خبر صحيح › 
وأيضا بتقدير أن يصح هذا الخبر فنحمله على اللآلىء لأنه قال لا زكاة في الحلى . ولفظ الحلى 
مفرد على بالألف واللام » وقد دللنا على أنه لو كان هناك معهود سابق » وجب انصرافه إليه 
والمعهود فى القران فى لفظ الحلى اللآلىء . قال تعالى ( وتستخر جوا منه حلية تلبسونها ) وإذا كان 
كذلك انصرف لفظ ال حلى إلى اللآلىء » فسقطت دلالته » وأيضا الاحتياط فى القول بوجوب 
الزكاة » وأيضا لا يمكن معارضة هذا النص بالقياس . لأن النص خيرمن القياس . فثبت أن 
الحق ما ذكرناه . 

«المسألة الخامسة» أنه تعالى ذكر شيئين وهم| الذهب والفضة ثم قال (ولا ينفقونها) وفيه 
وجهان: الأول: أن الضمير عائد إلى المعنى من وجوه: أحدها أن كل واحد منهما حملة وأنية 
دنانير ودراهم . فهو كقوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وثانيها: أن يكون التقدير» 
ولا ينفقون الكنوز. وثالثها: قال الزجاج : التقدير: ولا ينفقون تلك الأموال . 


قولف تماق يوم تمحمى عليها ف نار جهنم». سورة التوبة 3 


هط الوجه الثاني » أن يكون الضمير عائداً إلى اللفظ وفيه وجوه : أحد : أن يكون 
, التقدير ولا ينفقون الفضة › وحذف الذهب لأنه داخل فى الفضة من حيث TT‏ 
في ثمن الأشياء > وفي كونها جوهرين شريفين ٠‏ وف كوا مقصودين بالكنز > فل) كانا 
متشاركين في أكثر الصفات كان ذكر أحدهم) مغنياً عن ذكر الآخر . وثانيها : أن ذكر أحدههما 
.قد يغني عن الآخر كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أوهواً انفضوا إليها ) جعل الضمير للتجارة . 
NN SEN E‏ . وثالثها : أن يكون 

وني وقيار بها لغريب 

أي وقيار كذلك . 

فان قيل : ما السبن ف آنخصهما بالذكر من بين سائر الأموال ؟ 

قلنا : لأنهها الأصل المعتبر فى الأموال وها اللذان يقصدان بالكنز . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الذين يكنزون الذهب والفضة . قال ( فبشرهم بعذاب أليم). 

a‏ سس > إما يكنز ونا لیتوصلوا یا 

E‏ ا ا ف ا 
بشرة الوجه » وهذا يتناول ما إذا تغيرت البشرة بسبب الفرح أو بسبب الغم . 

ثم قال تعالى ظ يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم » هذا ما كنرد تم لأنفسكم » وني قراءة أبي ( وبطونهم ) وفيه سؤالات : 

« السؤال الأول » لا يقال أحميت على الحديد » بل يقال : أحميت الحديد فا الفائدة 
في قوله ( يوم تحمى إعليها ) 

والجواب : ليس المراد أن تلك الأموال. تحمى على النارء بل المراد أن النار تحمى على 
تلك الأموال التي هي الذهب والفضة ¢ أي يوقد عليها نارذات حمى وحر شديد 4 وهو مأخوذ 
من قوله ( نار حامية ) ولو قيل يوم تحمى لم يفد هذه الفائدة . 


فان قالوا : لما كان المراد يوم تحمى النار عليها » فلم ذكر الفعل ؟ 
قلنا :' لأن النارتأنيئها لفظى » والفعل غير مسند فى الظاهر اليه » بل إلى قوله يإ عليها ) 
ش الفخر الرازي ج5١‏ م5 


o.‏ قوله تعالى «يوم يحمى عليها في نار جهنم»+سورة التوبة 


فلا جرم حسن التذكير والتأنيث وعن ابن عامر أنه قرأ ( تحمى ) بالتاء . 
« السؤال الثاني ما الناصب لقوله ( يوم ) 
الجواب : التقدير فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها . 
( السؤال الثالث » لم خصت هذه الأعضاء ؟ 


والجواب لوجوه : أحدها : أن المقصود من كسب الأموال حصول فرح في القلب يظهر 
أثره في الوجوه » وحصول شبع ينتفخ بسببه الجنبان » ولبس ثياب فاخرة يطرحونها على 
ظهورهم » فلم| طلبوا تزين هذه الاعضاء الثلاثة » لا جرم حصل الكي على الجباه والجنوب 
والظهور . وثانيها : أن هذه الاعضاء الثلاثة مبجوفة » قد حصل فى داخلها آلات ضعيفة يعظم 
تألمها بسبب وصول أدنى أ ثر اليها بخلاف سائر الاعضاء . وثالتها: قال أبو بكر الوراق : 
خصت هذه |المواضع إبالذكر لأت صَاحب آلا |إذا رأى الفقير بجنبه تباعد عنه وولى ظهره . 
ورابعها : ان 0 انهم كرون غق ا الأربع » | E‏ وإما من 
خلفه فعلى الظهور . وإما من يمينه ويساره فعلى الجنبين . وخامسها : ان ألطف أعضاء 
الانسان جبينه والعضو المتوسط في اللطافة والصلابة جنبه » والعضو الذي es‏ 
الانسان ظهره » فبين تعالى أن هذه الأقسام الثلاثة من أعضائه تصير مغمورة في الكي . 
والغرض منه التنبيه على أن ذلك الكي يحصل في تلك الأعضاء » وسادسها : أن کال حال 
بدن الانسان في جماله وقوته . أما الجهال فمحله الوجه > وأعز الأعضاء فى الوجه الجبهة . فاذا 
وقع الكي في الجبهة » فقد زال الجمال بالكلية » وأما القوة فمحلها Ee‏ 'والجنبان » فاذا 
حصل الكي عليه فقد زالت القوة عن البدن . فالحاصل : أن حصول الكي في هذه الاعضاء 
الثلاثة يوجب زوال الجمال وزوال القوة » والانسان إغا طلب المال لحصول الجمال ولحصول 
القوة . 

«السؤال الرابع »الذي يجع لكياسأعلى بدن الانسان هوكل ذلك الال أو القدر الواجب 
من الزكاة . 

والجواب : مقتضى الآية : الكل لأنه لما يخرج منه لم يكن الحق منه جزأ معيناً . بل لا 
جره ]لد والح وا » فوجب أن يعذبه الله بكل الأجزاء . 


ثم إنه تعالى قال ف هذا ما كنزتم لأنفسكم € والتقدير : فيقال لهم :هذا ما كترم 
لأنفسكم فذوقوا والغرض منه تعظيم الوعيد » لأنهم إذا عاينوا ما يعذبون به من درهم أو من 
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دينار أو من صفيحة معمولة منهما أو من ¿ أحده)] جوزوا فيه أن يكون عن الحق الذي منعه 
وجوزوا خلاف ذلك > فعظم الله تبكيتهم بأن يقال لهم هذا ما كنزتم لأنفسكم لم تؤثروا به 
رضا ربكم ولا قصدتم بالانفاق منه نفع أنفسكم والخلاص به من عقاب ربكم فصرتم“كأنكم 
ادخرتموه ليجعل عقابا لكم على ما تشاهدونه » ثم يقول تعالى ( فذوقوا ما كنتم تكنزون ) 
ش ومعناة لم تصرفوه لمنافع دينكم ودنياكم على ما أمركم الله به ( فذوقوا ) وبال ذلك به لا بغيره . 

قوله تعالى # إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أر بعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين ) 

اعلم أن هذا شرح النوع الثالث من قبائح أعمال اليهود والنصارى والمشركين » وهو 
إقدامهم على السعي في تغييرهم أحكام الله » وذلك لأنه تعالى لما حكم في كل وقت بحكم 
حاص » فاذا غيروا تلك الأحكام بسبب الشبىء فحينئذ كان ذلك سعياً منهم في تخبير حكم 
السنة بحسب أهوائهم وأرائهم فكان ذلك زيادة في كفرهم وحسرتهم . وني الآية مسائل : 


المسألة الأولى » 4 اعلم أن السنة عند العرب ؛ عبارة عن اثني عشرشهراً من من الشهور 
القمرية » والدليل عليه هذه الآية وأيضاً قوله تعالى ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدّره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ) فجعل تقدير القمر بالمنازل علة للسنين 
والحساب . وذلك إغا يصح إذا كانت السنة معلقة بسير القمر » وأيضاً قال تعالى ( يسألونك 
عن الأهلة قل هي مواقيت اللناس والحج ) وعند سائر الطوائف : عبارة عن المدة التي تدور 
الشمس فيها دورة تامة » والسنة القمرية أقل من السنة الشمسية بمقدار معلوم » وبسبب ذلك 
النقصان تنتقل الشهور القمرية من فصل إلى فصل ٠‏ فيكون الحج واقعاً في الشتاء مرة » وفي . 
الصيف أخرى » وكان يشق الأمر عليهم بهذا السبب »› وفيا [ذا ج الحج حضروا 
للتجارة » فربما كان ذلك الوقت غير موافق لحضور التجارات من الأطراف › وكان يخل أسباب 
تجارتهم بهذا السبب » فلهذا ا ا ل 


5 قوله تعالى: «ان عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهراً» سورة التوبة 


الزيجات » واعتبروا السنة الشمسية » وعند ذلك بقي زمان الحج مختصاً بوقت واحد معين 
موافق لمصلحتهم وانتفعوا بتجارتهم ومصالحهم . ال لك ده 
الدنيوية » إلا أنه لزم منه تغير حكم الله تعالى » > لأنه تعالى لا خص الحج بأشهر معلومة على 
التعيين » وكان بسبب ذلك النسىء يقع في سائر الشهور تغير حكم الله وتكليفه . فالحاصل : 
أنهم لرعاية مصالحهم في الدنيا سعوا في تغيير أحكام الله وإبطال تكليفه . فلهذا المعنى 
استوجبوا الذم العظيم في هذه الآية . 

NS aS as 
: بلغ مقدارها إلى شهر جعلوا تلك السنة ثلاثة عشرشهراً . فأنكر الله تعالى ذلك عليهم وقال‎ 
. إن حكم الله أن تكون السنة اثنى عشرشهراً لا أقل ولا أزيد » وتحكمهم على بعض السنين‎ 
أنه صار ثلاثة عشر شهراً حكم واقع على خلاف حكم الله تعالی » ويوجب تغيير تكاليف الله‎ 
. تعاللى » وكل ذلك على خلاف الدين‎ 
واعلم أن مذهب العرب من الزمان الأول أن تكون السنة قمرية لا شمسية . وهذا‎ 2 
. حكم توارثوه عن عن إبراهيم واسماعيل عليه) الصلاة والسلام . فأما عند اليهود والنصارى‎ 


فليس كذلك . ثم إن بعض العرب تعلم صفة الكبيسة من اليهود والنصارى ٠‏ فأظهر ذلك فى 
بلاد العرب . 


ل المسألة الثانية ‏ قال أبو علي الفارسي : لا يجوز أن يتعلق قوله فى كتاب الله بقوله 
( عدة الشهور ) لأنه يقتضي الفصل بين الصلة والموصول بالخبر الذي هو قوله ( اثنا عشر 
شهرا) وأنه لا يجوز . وأقول في إعراب هذه الآية وجوه : الأول : أن نقول قوله (عدة 
الشهور ) مبتدأ وقوله ( اثنا عشرشهرا ) خبر . وقوله ( عند الله ) في كتاب الله ( يوم خلى 
السموات والأرض ) ظروف أ بدل البعض من البعض . والتقدير : إن عدة الشهور اثنا عشر 
ا عند الله في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض . والفائدة في في ذكر هذه الابدالاات ۰ 
المتوالية تقرير أن ذلك العدد واجب متقر ر في علم الله » ونی كتاب الله من اول ما خلق الله 
تعالى العالم . الثاني : أن يكون قوله تعالى ( في کتاب الله ) متعلقاً بمحذوف يكو ضفة 
للخبر . تقديره : اثنا عشرشهراً مثبتة في كتاب الله » ثم لا يجوز أن يكون المراد بهذا الكتاب 
كتاب من الكتب » لأنه متعلق بقوله ( يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ) وأسماء 
الأعيان لا تتعلق بالظروف » فلا تقول : غلامك يوم الجمعة . بل الكتاب ههنا مصدر . 
والتقدير : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهراً فى كتاب الله » أي فى حكمه الواقع يوم خلق 


قوله تعالى « منها أربعة حرم » سورة التوبة or‏ 


السموات . والثالث : أن يكون الكتاب اسم . وقوله ( يوم خلق السموات ) متعلق بفعل 
محذوف . والتقدير : إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا مكتوبا فى كتاب الله كتبه يوم خلق 
السموات والأرض . 

« المسألة الثالثة 4 في تفسير أحكام الآية ( إن عدة الشهور عند الله ) أي في علمه ( أثنا 
عشر شهراً في كتاب الله) ونی تفسير كتاب الله وجوه: الأول: قال ابن عباس: إن اللوح 
المحفوظ الذى كتب فيه أحوال خلوقاته بأسرها على التفصيل › وهو الأصل للكتب التي أ نزها. 
الله على جميع الأنبياء عليهم السلام . الثاني : قال بعضهم : المراد من الكتاب القرآن » وقد 
ذكرنا آيات تدل على أن السنة المعتبرة فى دين محمد يَكةٍ هى السنة القمرية وإذا كان كذلك كان 
هذا الحكم مكتوباً في القرآن . الثالث : قال ابومسلم ( في كتاب الله ) أي فيا أوجبه وحكم 
به » والكتاب فى هذا ا لموضع هو الحكم والايجاب . كقوله تعالى ( كتب عليكم القتال) .(كتب 
عليكم القصاص) .(كتب ربكم على نفسه الرحمة ) قال القاضي : هذا الوجه بعيد » لأنه تعالى 
و وإذا حمل الكتاب على الحساب لم يستقم ذلك إلا على 
طريق المجاز » ويمكن أن يجاب عنه : بأنه وإن كان مجازا » إلا أنه مجاز متعارف . يقال : إن 
الأمر كذا وكذا في حساب فلان وفي حكمه . 


وأماقوله ف يوم خلق السموات والأرض » فقد ذكرناني المسأة الثانية وجوه في يتعلق 
به والأقرب ما ذكرناه فى الوجه الثالث » وهو أن يكون المراد أنه كتب هذا الحكم وحكم به يوم 
خلق السفوات والارض > والمقصود بيان أن هذا الحكم حكم محكوم به من أول خلق العالم » 
وذلك يدل على المبالغة والتأكيد . 


وأما قوله # منها اربعة حرم » فقد اوا عل ١‏ واهلء الأريعه كلانه عنها تيرد و 
ذو القعدة › وذو الحجة 4 والمحرم » وواحد فرد » وهو رجب › ومعنى الحرم : : ان المعصية 
فيها أشد عقابا . والطاعة فيها ااا زا کارا پا جا خی اولقن اجن 

قاتل أبيه لم يتعرض له . 
ش فان قيل : أجزاء الزمان متشابهة فى الحقيقة . فا السبب في هذا التمييز ؟ 

قلنا : إن هذا المعنى غير مستبعد فى الشرائع . فان أمثلته كثيرة . ألا ترى أنه تعالى ميز 
البلد الحرام عن سائر البلاد بمزيد الحرمة. وميز يوم الجمعة عن سائر أيام الأسبوع بمزيد 
الحرمة 2 وميز يوم عرفة عن سائر الأيام بتلك العبادة المخصوصة 2 وميز شهر رمضان عن ساثر 


05 قوله تغالى « ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أ نفسكم » سورة التوبة. 


الشهور بمزيد حرمة وهو وجوب الصوم . وميز بعض ساعات اليوم بوجوب الصلاة فيها . وميز 
بعض الليالى عن سائرها وهي ليلة القدر . وميز بعض الأشخاص عن سائر الناس باعطاء 
خلعة الرسالة . وإذا كانت هذه الأمثلة ظاهرة مشهورة ٠.‏ فأى استبعاد في تخصيص بعض 
ال يه ترم > ثم نقول : لوعن ادي الله نكال اودر الطاعة فى هذه ا 
أكثر تأثيرا في طهارة النفس » ووقوع المعاصي فيها أقوى تأثيرا فى خبث النفس . وهذا غير 
مستبعد عند الحكماء . ألا ترى أن فيهم من صنف كتبا في الأوقات التي ترجى فيها إجابة 
الدعوات ٠‏ ودكر” أن ثلك الأوقات المعيئة خضت فيها ساب توحي :ذلك ." وسكل التبى 
عليه الصلاة والسلام 8 أي الصيام أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام «أفضله بعد صيام شهر 
رمضان صيام شهر الله المحرم: ) وقال عليه الصلاة والسلام « من صام يوما من أشهر الله الحرم 
هذه الأشهر . وفيه فائدة أخرى : وهى أن الطباع بحبولة على الظلم والفساد وامتناعهم من 
هذه القبائح على الاطلاق شاف عليهم ٠‏ فالله سبحانه وتعالى خص بعض الأوقات بكمزيد 
التعظيم والاحترام . وخص بعض الأماكن بمزيد التعظيم والاحترام » حتى. أن الانسان رما 
امتنع في تلك الأزمنة وفي تلك الأمكنة من القبائح والمنكرات . وذلك يوجب أنواعا من 
الفضائل والفوائد: أحدها: أن ترك تلك القبائح في تلك الاوقات أمر مطلوب» لأنه يعلل 
القبائح . وثانيها أنه لما تركها في تلك الأوقات فربما صار تركه ها في تلك الأوقات سببا ميل طبعه. 
الى الاعراض عنها مطلقا. وثالثها: أن الانسان اذا اتى بالطاعات في تلك الأوقات وأعرض 
سببا لبطلان ما تحمله من العناء والمشقة فى أداء تلك الطاعات في تلك الأوقات› والظاهر من 
حال العاقل أن لا يرضى بذلك فيصيرذلك سببا لاجتنابه عن المعاصي بالكلية » فهذا هو الحكمة 

ثم قال تعالى « ذلك الدين القيم » وفيه بحثان : 

« البحث الأول € أن قوله ( ذلك ) إشارة الى قوله ( إن عدة شهور عند الله اثنا عشر 
شهرا ) لا أزيد ولا انقص أو إلى قوله ( منها أربعة حرم ) وعندي أن الأول أولى . لأن الكفار 
سلموا أن أزبعة منها حرم » إلا أنهم بسبب الكبسة ربا جعلوا السنة ثلاثة عشرشهرا . وكانوا 
يغيرول مواقع الشهور . والمقصود من هذه الآية الرد على هؤلاء ¢ فوجب حمل اللفظ عليه : 

« البحث الثاني » في تفسير لفظ الدين وجوه : الأول : أن الدين قد يراد به 
الحساب . يقال : الكيس من دان نفسه أي حاسبها » والقيّم معناه المستقيم . فتفسير الآية 
على هذا التقدير » ذلك الحساب المستقيم الصحيح والعدل المستوفي . الثاني قال الحسن : 


قوله تعالى ««ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم) سورة التوبة 00 


ا م كر ااه 
الدائم الذي لا يزول » وهو الدين الذي فطر الناس عليه . الثالث : قال بعضهم : المراد أن 
هذا التعبد هو الدين اللازم في الاسلام . وقال القاضي : : حمل لفظ الدين على العبادة أولى من 
مله على الحساب » لأنه مجاز فيه » ويمكن أن يقال : الأصل فى لفظ الدين الانقياد . .يقال : يا 
مو كانت له الرقات: أ القاذك > السات يني :دربا آنه برجب الانقياد © والعيدة 
تسمى ديناً ء فلم يكن حمل هذا اللفظ على التعبد أولى من حمله على الحساب . قال أهل 
العلم : الواجب على المسلمين بحكم هذه الآية أن يعتبروا فى بيوعهم ومدة ديونهم وأحوال 
زكاتهم وسائر أحكامهم السنة العربية بالأهلة » ولا يجوز لهم اعتبار السنة العجمية 
والرومية . 

ثم قال تعالى طإ فلا تظلموا فيهن أنفسكم € وفيه بحثان : 

يإ البحث الأول » الضمير فى قوله ( فيهن ) فيه قولان : الأول : وهو قول ابن 

: أن المراد : فلا تظلموا فى الشهور الاثنى عشرأ نفسكم » والمقصود منع الانسان من 
ا . والثاني : وهو قول الأكثرين : أن الضمير في قوله 
( فيهن ) عائد إلى الأربعة الحرم . قالوا : والسبب فيه ما ذكرنا أن لبعض الأوقات أثرا في زيادة 
الثواب على الطاعات والعقاب على المحظورات ٠‏ والدليل على أن هذا القول أولى . وجوه : 
الأول : أن الضمير فى قوله ( فيهن ) عائد إلى المذكور السابق . فوجب عوده إلى أقرب 
المذكورات » وما ذاك إلا قوله ( منها أربعة حرم ) الثاني : أن الله تعالى خص هذه الأشهر 
بمزيد الاحترام فى آية أخرى وهو قوله ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث 
ولا فسوق ولا جدال في الحج ) فهذه الأشياء غير جائزة في غير الحج أيضا . إلا أنه تعالى أكد في 
المنع منها في هذه الأيام تنبيها على زيادتها: في الشرف . الثالث : قال الفراء : الأولى 
رجوعها إلى الأربعة » لأن العرب تقول فيا بين الثلاثة الى العشرة ( فيهن ) فاذا جاوز العدد 
قالوا فيها : والأصل فيه أن جمع القلة يكنى عنه كما يكنى عن جماعة مؤنثة » ويكنى عن جمع 
الكثرة » كما يكنى عن واحدة مؤنثة » كما قال حسان بن ثابت : 

لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

قال : يلمعن ويفطرون » لأن الأسياف والجفنات جمع قلة » ولوجمع جمع الكثرة لقال : 
تلمع وتقطر » هذا هو الاختيار » ثم يجوز إجراء أحده) مجرى الآخر كقول النابغة : 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 20 بهن فلول من قراع الكتائب 


5 قوله تعالى «وقاتلوا المشركين كافة كا يقاتلونكم كافة» سورة التوبة 


فقال بهن والسيوف جمع كثرة . 

ل البحث الثاني » في تفسير هذا الظلم أقوال : الاول : المراد منه النسىء الذي كانوا 
يعملونه فينقلون الحج من الشهر الذي أمر الله باقامته فيه الى شهر آخر » ويغيرون تكاليف الله 
تعالى . والثاني : أنه نبى عن المقاتلة فى هذه الأشهر . والثالث : أنه ہی عن جميع المعاصي 
بسبب ما ذكرنا أن لهذه الأشهر مزيد أثر في تعظيم الثواب والعقاب . والأقرب عندي حمله على 
المع من النسىء » لأن الله تعالى ذكره عقيب الآية . 


ثم قال ل وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوتكم كافة © وفيه مباحث : 


© البحث الأول » قال الفراء ( كافة ) أى جميعا . والكافة لا تكون مذكرة ولا مجموعة 
عل غدد ال جال ف ل :+ كافين > | وكاقات للنساء ولكتها و كافةع باهاء والتوحيه» لأا وات 
كانت على لفظ فاعلة . فانها في ترتيب مصدر مثل الخاصة والعامة . ولذلك لم تدخل العرب 
فيها الألف واللام . لأا في مذهب قولك قاموا معا » وقاموا جميعا . وقال الزجاج : كافة 
منصوب على ال حال > ولا يجوز أن يثنى ولا يجمع ٠‏ كما أنك إذا قلت : قاتلوهم عامة » لم تشن 
ولم تجمع . وكذلك خاصة . 


البحث الثاني » في قوله ( كافة ) قولان : الأول : أن يكون المراد قاتلوهم بأجمعكم 
مجتمعين على قتالهم » كا أنهم يقاتلونكم على هذه الصفة » يريد تعاونوا وتناصرواعلىذلك ولا 
تتخاذلوا ولا تتقاطعوا وكونوا عباد الله مجتمعين متوافقين في مقاتلة الأعداء . والثاني : قال ابن 
عباس : قاتلوهم بكليتهم ولا تحابوا بعضهم بترك القتال » كا أنهم يستحلون قتال جميعكم ٠.‏ 
والقول الأول أقرب حتى يصح قياس أحد الجانبين على الآخر . 


ل البحث الثالث » ظاهر قوله ( قاتلوا المشركين كافة ) إباحة قتالهم في جميع الأشهر . 
ومن النامن من يقول: المقاتلة مع الكفار حرمة » بدليل قوله ( منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم ) أي فلا تظلموا فيهن أنفسكم باستحلال القتال والغارة فيهن » وقد ذكرنا هذه 
المسألة فى سورة البقرة في تفسير قوله ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) 

ثم قال © واعلموا أن الله مع المتقين € يريد مع أوليائه الذين يخشونه في أداء الطاعات 
والاجتناب عن المحرمات . قال الزجاج : تأويله أنه ضامن لهم النصر. 


قوله تعالى « 1 إنما السىء زيادة و فى الكفر »سورة التوبة . لاه 


ا آلشسیء ؛ زيادة فى الكفر e‏ حور عاما ويح رموه عام 


با س س عر رو ضير 2 رو بر سس سلاج 9ے م7 م 2ح 


ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ماحرم الله ين كم سوة اللوم والله لاہدی 
الوم الكَفِرِين ل 


/ قوله تعالى ‏ انما الشسىء زيادة فى الكفر يضل به الذين كفر وا يحلونه عاما و يحرمونه عاما 

ليواطئوا عدة ما حرم اله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم وله لا دي القوم 
الكافر ين » 

وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » فى (السىء) قولان : 

© القول الأول » أنه التأخير . قال ابو زيد : نسأت الابل عن الحوض أنسأها نسأ إذا 
أخرتها وأنسأته انساء إذا أخرته عنه » والاسم النسيئة والنسء . ومنه : أنساً الله فلانا 
أجله . ونسأ فى أجله قال أبو علي الفارسي ا ويحتمل أيضا 
أن يكون نسىء بمعنى منسوء كقتيل : بمعنى مقتول » إلا أنه لا يكن أن يكون المراد منه ههنا 
المفعول » لأنه ان حمل على ذلك كان معناه : إنما 0 زيادة ف الكفر › والمؤخر الشهر › 
فيلزم كون الشهر كفرا » وذلك باطل » » بل المراد من السىء ههنا المصدر بمعنى الانساء » وهو 
التأخير . وكان النسىء فى الشهور عبارة عن تأخير حرمة شهر إلى شهر آخر » ليست له تلك 
الحرمة . ور غا كفن ریق کل ال بوزن النفع وهو المصدر الحقيقي . 
كقولهم : : نسأت » أي أخرت وروی عنه ايضا : اللسى مخففة الياء » ولعله لغة في النسء 
بالهمزة مثل : أرجيت وأرجئت . وروى عنه : النسى مشدد الياء بغير همزة وهذا على 
التخفيف القياسي . 


والقول الثاني € قال قطرب : السىء ء أصله من الزيادة يقال : نسأ فى الأجل وأنسأ 
إذا زاد فيه » وكذلك قيل للبن النسء ء لزيادة الماء فيه » ونسأت المرأة حبلت » جعل زيادة الولد 
فيها كز يادة الماء و ك 
في شيء فهو نسىء قال الواحدي : الصحيح القول الأول » وهو أن أصل النسىء التأخير . 
وات إذا حلت لاخر ها وسات الناقة أ ی أخرتها عن غيرها . للا يصير 


ا 


ا 


1۲۲ - قوله تعالى « واذ قال موسى لقومه » سورة البقرة 


وهي ما تقدم بيانه من أن القربان لا يكون مشروعاً إلا على وجه الوجوب . والجحواب: أن 
المذكور جرد قوله تعالى (! ران اله مرکم أن تلبحو بق ل کر ام ربیخ عل ترك البح 
الأمور به علمنا إن منشأ ذلك هو جرد ورود الأمر به لما ثبت فى أصول الفقه أن تر 3 م 
على الوضف مشعر بكون الوصف علة لذلك الحكم. اا 
0 البحث الخامس احتج القائلون بان الأمر يفيد الفور بهذه الآية . قالوا لأنه ورد التعنيف 
على ترك د المأمور به عند ورود الأمر المجرد فدل على أنه للفور. 0# : 1 


أما قوله تعالى (وإذ قتلتم نفسا أ فاداراتمبفيها) فاعلم أن وقوع ذلك القتل لابد وان يكون 
متقادماً لأمره تعالى بالذبح . أما. الاوخبار عن وقبوع ذلك القتل ومن | أنه لا بد وأن.يضرب القتيل 
ببعض تلك البقرة فلا يجب أن يكون متقدماً على الاخبار عن قصة قصة.البقرة» م 
هذه القصة يجب أن تكون.متقدمة فى التلاوة على الأولى خطأ لأن هذه القصة فى نفسها يجب أن 
تكون متقدمة على الأول فى الوجود. فأما التقدم فى. الذكر فغير وإجب لأنه تارة يدم ذكر 
السبب على ذكر الحكم وأخرى على العكس من ذلك» فكأنه لما وقعت هم تنك الواقعة أ مرهم 
تعالى بذبح البقرة فلم فلا ذبحوها قال: وإذ قتلتم نفساً من قبل واختلفتم وتنازعتم فإني مظهر لكم . 
2 .الذى سترتّوه بأن يضرب القتيل ببعض هذه البقرة الا وذلك مستقيم.. . فإن.قيل 
هب أنه لاخلل في هذا النظم , ولكن النظم الآ جر كان مستحسناً فم|الفائدة في ترجيح هذ االنظم؟ 
قلنا إنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة على على ذكر القتيل لأنه لوعمل على عكسه لكانت قصة | 
واحدة ولو كانت قصة واحدة لذهب الغرض من به بينية التفريع . ۰ 
أماقوله تعالى (فادارأًتمٍ فيها) ففيه وجوه (أحدها) اختلفتم واختصعتو في شاه لان 
المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضاً أي يدافعه ويزاحمه (وثاتيها) .«ادار أ آتم» أى.ينفي. كل واجد 
منكم القتل عن نفسه ويضيفه إلى غيره (وثالثها) دفع بعضكم بعضاً عن البراءة والتهمة : وجملة 
القول فيه أن الدرء هو الدفع فالمتخاصمون إذا تخاصموا فقد دفع كل واحد منهم عن نفسه 
تلك التهمة » ودفع كل واجد منهم حجة صاجبه عن تلك الفعلة » ودفع كل واحد منهنم حجة 
E‏ له التهمة إلى غيره. وحجة صاحبه فى براءته عنه» قال القفال: والكناية: فى 
(فيها) للنفس أي فاختلفتم فى النفس ويحتمل فى القتلة لأن قوله (قتلتم) يدل على المصدر.. 


أما قوله تعالى (والله محرج ما كنتم تكتمون) أى مظهر لا محالة ما كتمتم من أمر القتل . 
فإن قيل كيف أعمل «خرج» وهو في معنى المضي؟ قلنا قد حكي ما كان مستقبلا فى وقت التدارء 
1 حكي الحاضر فى قوله(باسط ذراعيه) وهذه الجملة اعتراض بين المغنطوف“والمغطوف عليه وهم 
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اختلاط بعضها ببعض مانعا من حسن المسير » ونسأت اللبن إذا أخرته حتى كثر الماء فيه . 
إذا عرفت هذين القولين فنقول : إن القوم علموا أنهم لو رتبوا حسابهم على السنة 
ينتفعوا بها في. التجارة وأرباحها > لأن سائر الناس من سائر البلاد ما كانوا يحضرون إلا في 
الأوقات اللائقة الموافقة . فعلموا ان بناء الأمر على رعاية السنة القمرية يخل بمصالح الدنيا , 
فتركوا ذلك واعتبروا السنة الشمسية . ولا كانت السبنة الشمسية زائدة على السنة القمرية 
بمقدار معين » احتاجوا إلى الكبيسة وحصل لهم بسبب تلك الكبيسة أمران : أحدها : أنهم 
كانوا يجعلون بعض السنين ثلاثة عشرشهرا بسبب اجتاع تلك الزايادات . والثاني : أنه كان 
الحج يقل من بعض الشهور القمرية إلى غبره »وكات الح يقع فى بغض امتاق في ا 
وبعذه ل ل ا و ا 
ذي الحجة اوالحدا ياب كمي هذان ل 0 ايعو 
2 و الزيادة عفد الباقين + لاحي اا م 
والحاصل من هذا الكلام : أن بناء العبادات على السنة القمرية يخل یا ا 
وبناؤها على السنة الشمسية يفيد رعاية مصالح الدنيا والله تعالى أمرهم من وقت ابراهيم 
واسماعيل عليه السلام ببناء الأمر على رعاية السنة القمرية » فهم تركوا أمر الله في رعاية السنة 
القمرية . واعتبروا السنة الشمسية رعاية لمصالح الدنيا » وأوقعوا الحج في شهر أخر سوى 
الأشهر الحرم . فلهذا السبب عاب الله عليهم وجعله سببا لزيادة كفرهم . وانغا كان ذلك سببا 
لزيادة الكفر . لأن الله تعالى أمرهم بايقاع الحج فى الأشهر الحرم » ثم إنهم بسبب هذه الكبيسة 
أوقعوه في غير هذه الأشهر . وذكروا لأتباعهم أن هذا الذي عملناه هو الواجب » وأن ايقاعه. 
طاعته ¢ 0 يوجب الكفر"بإجماع المسلمين 5 فثبت أن عملهم فى ذلك النسىء يوجب زيادة 
ل رار سيره عا لاخر وها اخ ا إن 
م اح حك ل GC OO‏ ال 
السلام > وكانت العرب أصحاب حر وب وغارات فشق عليهم أن يمكثوا ثلاثة أشهر متوالية لا 
يغزون فيها وقالوا ا ا ا 
تحريم المحرم إلى صفر فيحرمونه ويستحلون المحرم . قال الواحدي : وأكثر العلا ء على أن 
هذا التأخير ما كان يختص بشهر واحد . بل كان ذلك حاصلا في كل الشهور . وهذا القول 
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عندنا هو الصحيح على ما قررناه . واتفقوا أنه عليه السلام لما أراد أن يحج في سنة حجة الوداع 
عاد الحج إلى شهر ذي الحجة في نفس الأمرء فقال عليه السلام « ألا إن الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق السموات والأرض السنة إثنا عشر شهرا » وأراد أن الأشهر الحرم رجعت إلى 
مواضعها . 

ل المسألة الثانية » قوله تعالى ( زيادة فى الكفر ) معناه : أنه تعالى حكى عنهم أنواعا 
كثيرة من الكفر » فلا ضموا إليها هذا العمل ونحن قد دللنا على أن هذا العمل كفر . كان ضم 
هذا العمل إلى تلك الأنواع المذكورة سالفاً من الكفر زيادة في الكفر. احتج الجحبائي بهذه الآية 
على فساد قول من يقول: الايمان مجرد الاعتقاد والاقرارء قال: لأنه تعالى بين أن هذا العمل 
زيادة فى الكفر والزيادة على الكفر يجب أن تكون إتهاما » فكان ترك هذا التأخير إيمانا » وظاهر 
. أن هذا الترك ليس بمعرفة ولا باقرار . فثبت أن غير المعرفة والاإقرار قد يكون إيمانا قال المصنف 
رض الله عنه : هذا الاستدلال ضعيف . لأنا بينا أنه تعالى لا أوجب عليهم إيقاع الحج في شهر 
اك ان وم و 2د لس لعو و 0 1 ريت الحج في المحرم 
مرة وفي صفر أأخرى SS‏ 
في شهر ذتي الحجة إن كان منهم بحكم علم بالضرورة كونه من دين إبراهيم وإسمعيل عليه 
السلام » فكان هذا كفراً بسبب عدم العلم وبسبب عدم الاقرار . 


ع ركمرة 
أما قوله تعالى ف« يضل به الذين كفر وا فهذا قراءة العامة وهي حسنة لاسناد الضلال 
إلى الذين كفر وا لأنهم ا 
مضلين لغيرهم حسن أيضاً > لأن المضل لغيره ضال فى نفسه لا محالة . وقراءة أهل الكوفة 
اي ل ا 
الشهوي» اسه الفعل ال المفعول كقوله بعد الآية ( رين هم سد أعماهم ) أي زين هم 
ذلك حاملوهم عليه . وقرأ أبوعمرو في رواية من طريق ابن مقسم ( غيل به الین كفروا )55> 
بضم الياء وكسر الضاد وله ثلاثة أوجه : أ حده) : يضل الله به الذين كفروا . والثاني : يضل 
الشيطان به الذين كفروا . والثالث : وهو أقواها يضل به الذين كفروا تابعيهم والأخذين 
بأقوالهم . وإنما كان هذا الوجه أقوى لأنه لم يجر ذكر الله ولا ذكر الشيطان . 
واعلم أن الكناية في قوله ( يضل به ) يعود الى النسىء . وقوله ( يحلونه عاما و يحرمونه 
عاما ) فالضمير عائد الى السىء . والمعنى : يحلون ذلك الانساء عاما ويحرمونه عاما . قال 
الواحدي : يحلون التأخير عاما وهو العام الذي يريدون أن يقاتلوا في المحرم » ويحرمون 
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رضي بالحيّزة اانا من الآعرة ف متدع ا لحبؤة اليا فى الآخرَة إلا ليل 
@ 


التأخيرعاما آخر وهو العام الذي يدعون المحرم على تحريمه . قال رضى الله عنه هذا التأويل إنغا 
يصح إذا فسرنا النسى ء بأنهم كانوا يؤخرون المحرم في بعض السنين » وذلك يوجب أن ينقلب 
الشهر المحرم الى الحل وبالعكس . إلا أن هذا إنما يصح لو حملنا النبىء على المفعول وهو 
المنسوء المؤخر . وقد ذكرنا أنه مشكل لأنه يقتضي أن يكون الشهر المؤخر كفرا وأنه غير جائز . 
إذا قلنا إن المراد من النسبىء المنسوء وهو المفعول » وحملنا قوله ( إنها النسبىء ) زيادة في الكفر على 
أن المراد العمل الذى به يصير النسىء سبباً في زيادة الكفر » وبسبب هذا الاضمار يقوي هذا 
التأويل . 


أما قوله « ليواطئوا عدة ما حرم الله © قال أهل اللغة يقال : واطأت فلاناً على كذا إذا 
وافقته عليه . قال المبرد : يقال : تواطأ القوم على كذا إذا اجتمعوا عليه . كات كل واحد يطأ 
حيث يطأ صاحبه والأيطاء في الشعر من هذا وهو أن يأتي في القصيدة بقافيتين على لفظ واحد. 
ومعنى واحد . قال ابن عباس رضى الله عنهما : أنهم ما أحلوا شهرا من الحرام إلا حرموا 
لامر اق الل ل ل د اي ا 
أن يكون عدد الأشهر الحرم أر بعة » مطابقة لما ذكره الله تعالى » هذا هو المراد من المواطأة . ولا 
بين تعالى كون هذا العمل كفرا ومنكرا قال ( زين لهم سوء أعمالهم والله لا يدي القوم 
الكافرين ) قال ابن عباس والحسن يريك رين هع الخجطاد هد العمل والله لا بيرقت كل كمار. 
أثيم . 

قوله تعاللى ط يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفر وا فى سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل ) 

في الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» اعلم أنه تعالى لما شرح معايب هؤلاء الكفار وفضائحهم › عاد إلى 
ا ا ا ا ل 
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إلى الأرض ) وتقرير الكلام أنه تعالى ذكر في الآيات السابقة أسباباً كثيرة موجبة لقتالهم » وذكر 
منافع كثيرة تحصل منمقاتلتهم كقوله ( يعذيهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ) وذكر 
' أقوالهم المنكرة وأعمالهم القبيحة في الدين والدنيا > وعند هذا لا يبقى للانسان مانع من قتالهم 
إلا حرد أن يخاف القتل ويحب الحياة . فبين تعالى أن هذا المانع خسيس لأن سعادة الدنيا 
. بالنسبة الى سعادة الآخرة كالقطرة فى البحر . وترك الخير الكثير لأجل الشر القليل جهل 
وسقه . 

ل المسألة الثانية © المروى عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك » وذلك 
لأنه عليه السلام لما رجع من الطائف أقام بالمديئة وأمر بجهاد الروم » وكان ذلك الوقت زمان 
شدة الحر وطابت ثمار المدينة وأينعت » واستعظموا غزو الروم وهابوه » فنزلت هذه الأية . 
قال المحققون : وإنما استثقل الناس ذلك لوجوه أحدها : شدة الزمان في الصيف والقحط . 
وثانيها : بعد المسافة والحاجة إلى الاستعداد الكشير الزائد على ما جرت به العادة في سائر 
الغزوات : ا وا ر اة فى ذلك الوقسك ‏ ورابعينا + ا لحر ى ذلك 
الوقت . وخامسها : مهابة عسكر الروم فهذه الجهات الكثيرة اجتمعت فاقتضت تثاقل الناس 
عن ذلك الغزو . والله اعلم 5 


« المسألة الثالثة © يقال : استنفر الامام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون نفرا 
ونفوراً » إذا حثهم ودعاهم اليه » ومنه قول النبي يك « إذا استنفرتم فانفروا » وأصل النفر 
الخروج الى مكان لأمر واجب . واسم ذلك القوم الذين يخرجول النفير » ومنه قولهم : فلان لا 
فى العير ولا فى النفير . وقوله ( اثاقلتم إلى الأرض ) أصله تثاقلتم » وبه قرأ الأعمش ومعناه : 
تبأطأتم ونظيره قوله (ادارأتم) وقوله (اطيرنا بك) قال صاحب الكشاف: وضمن معنى اليل 
والاخلاد فعدى بإلى » والمعنى ملتم إلى الدنيا وشهواتها » وكرهتم مشاق السفر ومتاعبه : 
ونظيره (“أخلد إلى الأرض واتبع هواه ) وقيل معناه ملتم إلى الإقامة بأرضكم والبقاء 
فيها »› وقوله ( ما لكم إذا قيل لكم ) وإن كان في الظاهر استفهاما إلا أن المراد منه المبالغة في 
الانكار . 

ثم قال تعالى ‏ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا 
قليل ) والمعنى كأنه قيل ذكرنا الموجبات الكثيرة الداعية إلى القتال » وقد شرحنا المنافع العظيمة 
التي تحصل عنذ القتال » وبينا أنواع فضائحهم وقبائحهم التي تحمل العاقل على مقاتلتهم › 
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ر وھ ow‏ ور L4‏ < > ےا L2‏ سح م ررغ رر رور 


سفوا متك عذابا ریما وتیل رماع وا روه ين وألله على 


وس سه 


کل شی دير 


فتركتم جميع هذه الأمور . أليس أن معبودكم يأمركم بمقاتلتهم.وتعلمون أن طاعة المعبود 
توجب الثواب العظيم في الآخرة ؟ فهل يليق بالعاقل ترك الثواب العظيم في الآخرة » لأجل 
المنفعة اليسيرة الحاصلة في الدنيا ؟ والدليل على أن متاع الدنيا فى الآخرة قليل » إن لذات الدنيا 
خسيسة فى أنفسها ومشوبة بالآفات والبليات ومنقطعة عن قريب لا محالة » ومنافع الآخرة 
شريفة عالية خالصة عن كل الآفات . ودائمة أبدية سرمدية . وذلك بوب القطع بأن متاع 
الدنيا قليل حقير خسيس . 

aa‏ دعا د ل ب سروه ما 
منكراً ٤‏ لقائل أن ا الا ات الذي ا الكفار فيه > لأنه 
عليه السلام ما كان يخاف هجوم الروم عليه » ومع ذلك فقد أوجب الجهاد معهم . ومنافع 
الجهاد مستقصاة ة في سورة آل عمران » وأيضا هو واجب على الكفاية ٠»‏ فاذا قام به البعض سقط 
عن الباقين . 

« المسألة الخامسة » لقائل أن يقول إن قوله ( يا أيها الذين آمنوا) خطاب مع كل 
المؤمنين . 

ثم قال ل ما لكم إذا قيل لكم انفر وا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض *» وهذا يدل على 

أن كل امؤمنين كانوا مثاقلين في ذلك التكليف , وذلك التثاقل معصية > وهذا يدل على إطباق 
كل الأمة على المعصية وذلك يقدح في أن إجماع الأمة حجة . 

الجواب : أن خطاب الكل لارادة البعض ماز مشهور في القرآن . وفى سائر أ انواع 
الكلام كقوله : 

إياك أعني واسمعي يا جارة 

قوله تعالی م إلا تنفر وا يعذبكم عذابا ألما ويستبدل قوما غيركم ولا تضر وه شيئاوالله على 

كل شيء قدير 4 
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وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما رغبهم في الآية الأولى في الجهاد بناء على الترغيب 
في ثواب الآخرة » رغبهم في هذه الآية فى الجهاد بناء على أنواع أخر من الأمور المقوية 
للدواعي » وهي ثلاثة انواع : الأول : قوله تعالى ( يعذبكم عذابا ألا ) 

واعلم أنه يحتمل أن يكون المراد منه عذاب الدنيا » وأن يكون المراد منه عذاب 
الآخرة . وقال ابن عباس رضى الله عنهم| : استنفر رسول الله بك القوم فتثاقلوا > فقأمسك الله 
عنهم المطر . وقال الحسن : الله أعلم بالعذاب الذي كان ينزل عليهم . وقيل المراد منه عذاب 
الآخرة إذ الأليم لا يليق إلا به . وقيل إنه تهديد بكل الأقسام > وهي عذاب الدنيا وعذاب 
الآخرة » وقطع منافع الدنيا ومنافع الآخرة . الثاني : قوله ( ويستبدل قوما غيركم ) والمراد 
تنبيههم على أنه تعالى متكفل بنصره على أعدائه » فان سارعوا معه إلى اخ وج حصلت النصرة 
بهم » وإن تخلفوا وقعت النصرة بغيرهم » وحصل العتبى لهم لثلا يتوهموا أن غلبة أعداء 
الدين وعز الاسلام لا يحصل إلا بهم . وليس في النص دلالة على أن ذلك المعنى منهم . ونظيره 
قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوفيأت الله بقوم يحبهم ويحبونه ) ثم 
اختلف المفسرون". فقال ابن عباس : هم التابعون وقال سعيد بن جبير : هم أبناء فارس . 
وقال أبو روق : هم أهل اليمن . وهذه الوجوه ليست تفسيراً للآية > لأن الآية ليس فيها 
إشعار بها » بل حمل لذلك الكلام المطلق على صورة معينة شاهدوها . قال الأصم معناه أن 
يخرجه من بين أظهركم » وهي المدينة . قال القاضي : هذا ضعيف لأن اللفظ لا دلالة فيه على 
أنه عليه السلام ينقل من المدينة إلى غيرها » فلا يمتنع أن يظهر الله في المديئة أقواما يعينونه على 
الغزو. ولا يمتنع أن يعينه بأقوام من الملائكة أيضا حال كونه هناك . والثالث : قوله ( ولا 
تضروه شيئاً ) والكناية في قول الحسن : راجعة إلى الله تعالى » أي لا تضروا الله لأنه غني عن 
العالمين » وفي قول الباقين يعود إلى الرسول . أى لا تضروا الرسول لأن الله عصمه من 
الناس » ولأنه تعالى لا يخذله إن تثاقلتم عنه . ٠‏ 


ثم قال ل والله على كل شيء قدير » وهوتنبيه على شدة الزجر من حيث إنه تعالى قادر لا 
يجوز عليه العجز . فاذا توعد بالعقاب فعل . 

« المسألة الثانية © قال الحسن وعكرمة : هذه الآية منسوخة بقوله ( وما كان المؤمنود 
لينفروا كافة ) قال المحققون : إن هذه الآية خطاب لمن استنفرهم رسول الله ية فلم ينفروا 3 
وعلى هذا التقدير فلا نسخ . قال الجبائى : هذه الآية تدل على وعيد أهل الصلاة حيث بين أن 


ع1 قوله تعالى ) إلا تنصروه فقد نصره الله » سورة التوبة 


ے ر بر ملس لما رر اور لبر 

إلا تنصروه فقد نصره الله | اد رجه الین و أ تانى این ِذَ هما فى آلغار إذ 

قل <> < 2ع سم عمسم ا - رر صو 2 وو 

فو لصلحبهء 4ء لحرن إن آله مع فالآ سكينته, عليه عليه وايذه, ود 
2 ھر هوم رر ر 


أر تروها وجعل كامة الذين كفروا السقل و 
سکم © 
المؤمنين إن لم ينفروا يعذبهم عذاباً ألما وهو عذاب النار » فان ترك الجهاد لا يكون اليه 
المؤمنين . فبطل بذلك قول المرجئة إن أهل الصلاة ةلا وعيد هم » وإذا ثبت الوعيد لهم في ترك 
الجهاد فكذا في غيره » لأنه لا قائل بالفرق » واعلم أن مسألة. الوعيد ذكرناها بالاستقصاء في 
سورة البقرة . 
) © المسألة الثالثة © قال القاضي : هذه الآية دالة على وجوب الجهاد » سواء كان مع 
الرسولأآومع غيرة. لأنه تعالى قال( يا أيها الذين أمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا ) ولم ينص 
على أن ذلك القائل هو الرسول . 
فان قالوا N GE‏ 
( ولا تضروه شيئاً ) إذ لا يمكن أن يكون المراد بذلك إلا الرسول . 
قلنا : خصوص أخر الآية لا يمنع من عموم أوها على ما قرر ناه في أصول الفقه . 
قوله تعالى إلا تنصر وه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفر وا ثاني اثنين إذ هما فى الغار 
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنز ل الله متكينته عليه وأيده بجنود لم تر وها وجعل كلمة 
الذين كفر وا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم» 
اعلم أن هذا ذكر طريق آخر في ترغيبهم في الجهاد » وذلك لأنه تعالى ذكر في الآية 
الأولى نهم إن لم ينفروا باستنفاره » ولم يشتغلوا بنصرته فان الله ينصره بدليل أن الله نصره 
وقواه » ٠‏ حين لم يكن معه إلا رجل واحد » فههنا أولى » وفي الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » لقائل أن يقول : كيف يكون قوله ( فقد نصره الله ) جوابا للشرط ؟ 
وجوابه أن التقدير إلا تنصروه ¢ فسينصره من نصره حین لم د ا ارجل واحد 3 
ولا أقل من الواحد . والمعنى أنه ينصره الآن كا نصره في ذلك الوقت . 


دور رر عر م 


يا وألله 0 


قوله تعالى « إذ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين ». سورة التوبة 1 


« المسألة الثانية © قوله ( إذ أخرجه الذين كفروا ) يعني قد نصره الله في الوقت الذي 
أخرجه الذين كفروا من مكة وقوله ( ثاني اثنين ) نصب على ال حال » أي في الحال التي كان فيها 
( ثاني اثنين ) وتفسيرقوله ( ثاني اثنين ) سبق في قوله ( ثالث ثلاثة ) وتحقيق القول أنه إذا حضر 
اثنان فكل واحد منههم| يكون ثانياً فى ذينك الاثنين للآخر . فلهذا السبب قالوا : يقال فلان 
ثاني اثنين » أي هو أحدهها . قال صاحب الكشاف : وقرىء ( ثاني اثنين ) بالسكون و 
( إذهما ) بدل من قوله ( إذ أخرجه ) والغار ثقب عظيم ني الجبل » وكان ذلك الجبل يقال له 
ثورء في يمين مكة على مسيرة ساعة » مكث رسول الله ية فيه مع أبي بكر ثلاثاً 0 
يقول ) بدل ثان . 

« المسألة الثالثة ‏ ذكروا أن قريشاً ومن بمكة من المشركين تعاقدوا على قتل رسول الله 
كل فنزل ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) فأمره الله تعالى أن يخرج هو وأبو بكر أول الليل إلى 
ا و ا ا ل ه كالمضطر إلى الخروج . وخرج 
رسول الله ية وأبو بكر أول الليل إلى الغار. وأمر أن يضطجع على فراشه ليمنعهم 
ومن طب حلى مل ووساج الم راق . قا لخادل اريك 
الغار أولا » يلتمس مافي الغار » فقال له النبي ية . مالك ؟ فقال بأبي أنت وأمي ٠‏ الغار 
مأوى السباع والهوام » فان كان فيه شيء كان بي لابك » وكان في الغار جحر › فوضع عقبه 
عليه لئلا يخرج ما يؤذي الرسول . فلم| طلب المشركون الأثر وقربوا » بكى أ بو بكر خوفاً على 
رسول الله َه فقال عليه السلام « لا تحزن إن الله معنا» فقال أبو بكر : إن الله لمعنا » فقال 
الرسول «نعم» فجعل يمسح الدموع عن خده. ويرو عن الحسن أنه كان إذا ذكر بكاء أبي 
بكر بكى» م و ا . وقيل: لما طلع المشركون فوق 
الغار أشفق شفق أبو بكر على رسول الله كك وقال إن تصب اليوم ذهب دين الله . فقال رسول الله «ما 
ظنك بائ وام 0 وبعث الله 
حمامتين فباضتا في أ ووه ماد 1 الله يا «اللهم أ عم أبصارهم» 
فجعلوا يترددون حول الغار ولا يرون أحدا . 

« المسألة الرابعة # دلت هذه الآية على فضيلة أبي بكر رض الله عنه من وجوه : 
الأول : أنه عليه السلام لم ذهب إلى الغار لأجل أ نه كان يخاف الكفار من أن يقدموا على قتله » 
فلولا أنه عليه السلام كان قاطعاً على باطن أبي بكر » بأنه من المؤمنين المحققين الصادقين 
عرو لبو لوم لس حر ا أن يكون باطنه بخلاف 
ظاهره » لخافه من أن يدل أعداءه عليه » وأيضاً لخافه من E‏ . فلم استخلصه 


| | الفخر الرازي ج5١‏ م 
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لنفسه في تلك ا حالة » دل على أنه عليه السلام كان قاطعاً بأن باطنه على وفق ظاهره . الثاني : 

وهو أن الهجرة كانت باذن الله تعالى » وكان فى خدمة رسول الله ية جماعة من المخلصين › 

وكانوا فى السب إل شجرة رسول الله أقرب من أبى بكر فلولا أن الله 'تعالى أمره بأن 
يستصحب أبا بكر في تلك الواقعة الصعبة المائلة » وإلا لكان الظاهر أن لا يخصه هذه 
الصحبة . وتخصيص الله إياه بهذا التشريفدل على منصب عال له فى الدين . الثالث : أن كل 
م سوی أبي بكر فارقوا رسول الله ب » أما هو فا سبق رسول الله كغيره » بل صبر على 
مؤانسته وملازمته وخدمته عند هذا الخوف الشديد الذي لم يبق معه أحد. وذلك يجب 
الفضل العظيم » الرابع : أنه تعالى سماه (ثاني اذ ثنين) فجعل ثانني محمد عليه السلام حال كونى) 
في الغار» والعلماء اا ا ی ا حر اشام ف 
أرسل إلى الخلق وعرض الاإسلام على أبي بكر آمن أبو بكرء ثم ذهب أبو بكر وعرض 
الاسلام على طلحة والزبير وعثمان بن عفان وجماعة آخرين من أجلة الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم » والكل أمنوا على يديه ثم إنه جاء بهم إلى رسول الله ڳل بعدآیام قلائل » فكان هو رضى 
الله عنه (ثاني اثنين) فى الدعوة إ إلى الله » وأيضاً كلا وقف رسول الله ية في غزوة» كان ابو بكر 
رضى الله عنه يقف ف خدمته ولا یفارقه» فكان ثاني اثنين في مجلسه. ولا مرض رسول الله ا قام 
مقامه في إمامة الناس في الصلاة فكان ثاني اثنين» ولا توفي دفن بجنبه» فكان ثاني اثنين هناك 
'أيضاً» وطعن بعض الحمقى من الروافض في هذا الوجه قالوا :كونه ثاني اثنين للرسول لا يكون 
أعظم من کون الله تعالى رابعا لكل ثلاثة في قوله (ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسة الا هو سادسهم) د ثم إن هذا الحكم عام في حق الكافر والمؤمن» فلا لم يكن هذا المعنى 
من الله تقال تالا غل فع الانسان فلات لأ ببل م ال عل فشيلة اتان كان أو " 


والجواب : و ا مع الكل بالعلم والتدبير , 
وكونه مطلعاً على ضمير کل ا ااا ر ن ت 
الصفة في معرض التعظيم وأيضاً قد دللنا بالوجوه الثلاثة المتقدمة على أن كونه معه فى هذا 
الموضع دليل قاطع على أنه َة كان قاطعا بأن باطنه كظاهره. فأين أحد الجانبين من الآخر ؟ 


وا الخامس » من التمسك بهذه الآية ما جاء في الأخبار أن أبا بكر رض الله عنه 


لا حزن قال عليه الصلاة والسلام ما ظنك بائنين الله ثالثهما ؟ ولا شك أن هذا منصب علي . 


ودرجة رفيعة . 


واعلم أن الروافض في الدين كانوا إذا حلفوا قالوا : وحق خمسة سادسهم جبريل »› 


قوله تعالى: «]ذ هم فى افغاز إذ يقول لصاحبه لا تحزن» سورة التوبة 5 


اا بان الرسول غ وملا توفاطنة > ,وتلنيي ی + كانوا ااج ات 
عباءة يوم الباهلة » فجاء جبريل وجعل نفسه سادسا لهم » فذكروا للشيخ الامام الوالد رحمه 
اله ال أن ال فاا يقولون فال رخ ا ا قر جر مه يعراه وجا لك بانتين 
الله ثالثهما » ومن المعلوم بالضرورة أن هذا أفضل وأكمل . 

« والوجه السادس € أنه تعالى وصف ابا بكر بكونه نه صاخبا للرسول وذلك يدل على 
كال الفضل . قال الحسين بن فضيل لبجل . من ]نك لق يكن ابو بکر ضايب رسول اله 
بها كان كافرا » لأن الأمة مجمعة على أن المراد من ( إذيقول لصاحبه ) هو أبو بكر » وذلك يدل 
على أن الله تعالى وصفه بكونه صاحباً له اعترضوا وقألوا : إن الله تعالى وصف الكافر بكونه 
صاحباً للمؤمن » وهو قوله ( قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ) 

والجوات : أن هناك وإن وصفه بكونه صاحباً له ذكرا إلا أنه أردفه بما يدل على الاهانة 

والاذلال » وهو قوله ( كرك أعاهها بقارن E N a‏ 
الاجلال والتعظيم وهوقوله ( لا تحزن إن الله معنا ) فأي مناسبة بين البابين لولا فرط العداوة ؟ 
٠‏ ل والوجه السابع ‏ في دلالة هذه الآية على فضل أبي بكر . قوله ( لا تحزن إن الله 
معنا) ولا شك أن المراد من هذه المعية . المعية بالحفظ والنصرة والحراسة والمعونة » وبالجملة 
فالرسول عليه الصلاة والسلام شرك بين نفسه وبين أبي بكر فى هذه المعية » فان حملوا هذه 
المعية على وجه فاسد » لزمهم إدخال الرسول فيه » وإن حملوها على حمل رفيع شريف . لزمهم ' 
إدخال أبى بكر فيه » ونقول بعبارة أخرى . دلت الآية على أن أبا بكر كان الله معه » وكل من ' 
كان الله معه فانه يكون من المتقين المحسنين » لقوله تعالى ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون ) والمراد منه الحصرء والمعنى : إن الله مع الذين اتقوا لا مع غيرهم » وذلك يدل على 
أن أبا بكر من المتقين المحسنين . 

ل الوجه الثامن » في تقرير هذا المطلوب أن قوله ( إن الله معنا) يدل على كونه ثافي 
اثنين فى الشرف الحاصل من هذه المعية » كما كان ثاني اثنين إذ هما في الغار » وذلك منصب في 
غاية الشرف » 

« والوجه التاسع € أن قوله ( لا تحزن ) نهى عن الحزن مطلقا . والنهي يوجب الدوام 
والتكرار » وذلك يقتضى أن لا يحزن أبو بكر بعد ذلك البتة » قبل الموت وعند الموت وبعد 
الموت . ٠‏ 

ل والوجه العاشر © قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) ومن قال الضمير في قوله ( عليه ) 


قوله تعالى : وإذ قتلتم ع :5 سورة البقرة 1۳۳ 


«ادارأتم» فقلنا ثم فيه مسائل: 
ذلك وإنما حكم بأنه لا بد وأن يفعل ذلك . لأن الاختلاف والتنازع فى باب القتل يكون سبباً 
للفتن والفساد والله لا يحب الفساد فلأجل هذا قال لا بد وأن يزيل هذا الكتان ليزول ذلك 
الفساد فدل ذلك على أنه سبحانه لا يريد الفساد ولا يرضى به ولا يخلقه . 
٠‏ « المسألة الثانية © الآية تدل على أنه تعالى عالم بجميع يع المعلومات وإلا لما قدر على 
إظهار ما كتموه. 

٠‏ « المسألة الثالثة 4 تدل الآية على أن ما يسره العبد من خير أوشر ودام ذلك منه فإن الله 
سيظهره . قال عليه الصلاة والسلام ا 
ذلك على ألسنة الناس» وكذلك المعصية وروى أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام «قل 
لبني إسرائيل يخفون لى اعمالهم وعلى أن أظهرها لهم» . 

« المسألة الرابعة # دلت الآية على أنه يجوز ورود العام لاورادة الخاص لأن قوله (ما كنتم 
تكتمون) و الكتربات م إن الله تعالى أراد هذه الواقعة . 

أما قوله تعالى (فقلنا اضربوه ببعضها) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى # المروى عن أبن عباس أن صاحب بقرة بني إسرائيل طلبها أربعين 
سنة حتى وجدها ثم ذبحت إلا أن هذه الرواية على خلافظاهر القرآن لأن الفاء فى قوله تعالى 
(فقلنا اضربوه ببعضها) للتعقيب . وذلك يدل على أن قوله (اضربوه ببعضها) حصل عقيب قوله 
تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) . 

٤‏ المسألة ا الهاء 0 تعالى (اضربوه) ضمير وهو إما إلى النشين 
i‏ 

« المسألة الثالثة ‏ يجوز أن يكون الله تعالى إنما أمر بذبح البقرة لأنه تعلق بذبحها 
مصلحة لا تحصل إلا بذبحها ويجوزأن يكون الحال فيها وفى غيرها على السوية والأقرب هو 
الو لوقام غبرعا متامها لاوجت عل التنين بل عل ا ا وبين غيرها رما 
سؤالان: 
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عائد إلى الرسول فهذا باطل لوجوه : 

« الوجه الأول » أن الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات . وأقرب المذكورات 
المتقدمة فى هذه الآية هو أبو بكر . لأنه تعالى قال ( إذ يقول لصاحبه ) والتقدير : إذ يقول محمد 
لصاحبه أبي بكر لا تحزن . وعلى هذا التقدير : فأقرب المأكورات السابقة هو أبو بكر. 
فوخب عود الضمير اليه . ظ 

ل والوجه الثاني » أن الحزن والخوف كاناحاصلين لأبي بكر لا للرسول عليه الصلاة 
والسلام » فانه عليه السلام كان آمنا ساكن القلب بما وعده الله أن ينصره على قريش . فلا قال 
لأبي بكر لا تحزن صار آمنا » فصرف السكينة إلى أبي بكر ليصير ذلك سبباً لزوال خوفه » أ ولى 
من صرفها إلى الرسول ية مع أنه قبل ذلك ساكن القلب قوى النفس . 


« والوجه الثالث € أنه لو كان المراد إنزال السكينة على الرسول لوجب أن يقال : إن 
الرسول كان قبل ذلك خائفا . ولو كان الأمر كذلك لا أمكنه ان يقول لأبى بكر ( لا تحزن إن 
الله معنا ) فمن كان خائفا كيف يکنه أن يزيل الخوفعن قلب غيره ؟ ولو كان الأمر على ما قالوه 
لوجب أن يقال : فأنزل الله سكينته عليه » فقال لصاحبه لا تحزن . ولالم يكن كذلك ٠‏ بل 
ذكر أولا أنه عليه الصلاة والسلام قال لصاحبه لا تحزن . ثم ذكر بفاء التعقيب نزول 
السكينة » وهو قوله ( فأنزل الله سكينته عليه ) علمنا أن نزول هذه السكينة مسبوق بحصول 
السكينة في قلب الرسول عليه الصلاة والسلام » ومتى كان الأمر كذلك وجب أن تكون هذه 
السكينة نازلة على قلب أبي بكر . 


فان قيل : وجب أن يكون قوله ( فأنزل الله سكينته عليه) المراد منه أنه أنزل سكينته 
على قلب الرسول » والدليل عليه أنه عطف عليه قوله ( وأيده بجنود لم تروها ) وهذا لا يليق 
إلا بالرسول . والمعطوف يجب كونه مشاركا للمعطوف عليه . فلما كان هذا المعطوف عائدا الى 
الرسول وجب ف المعطوف عليه أن يكون عائداً الى الرسول . 

قلنا : هذا ضعيف . لأن قوله ( وأيده بجنود لم تروها ) إشارة إلى قصة بدر وهو 
معطوف على قوله ( فقد نصره الله ) وتقدير الآية إلا تنصروه فقد نصره الله فى واقعة الغار إذ يقول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها في وقعة بدر . وإذا 
كان الأمر كذلك فقد سقط هذا السؤال . 


« الوجه الحادى عشر 4 من الوجوه الدالة على فضل أبي بكر من هذه الآية إطباق الكل 
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على أن أبا بكر هو الذي اشترى الراحلة لرسول الله ية وعلى أن عبد الرحمن بن أبي بكر 
وأسماء بنت أبي بكر هما اللذان كانا يأتيان) بالطعام . روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
امس ل ل و ا إلا التمر» وذكروا أن جبريل 
أتاه وهو جائع فقال هذه أسماء قد انت بحسن ففرح رسول الله َو بذلك وأخبر به أبا 


بكر . ولا أمر الله رسوله بالخروج إلى المدينة أظهره لأبي بكر > فأمر ابنه عبد الرحمن أن يشتري 


جملين ورحلين وكسوتين » ويفصل أحدها للرسول عليه الصلاة والسلام . فلا قربا من 
المدينة وصل الخبر إلى الانصار فخرجوا مسرعين » فخا فا بو بكر أنهم لا يعرفون الرسول عليه 
0 » فلا دنوا خروا له سجدا 
فقال لهم « اسجدوا لربكم وأكرموا أخاً لكم» ثم أناخت ناقته بباب أبي أيوب روينا هذه 
الروايات من تفسير أبي بكر الاصم . 

« الوجه الثاني عشر » أن رسول الله َل حين دحل الذينة ما كان معه إلا ابويكر ؛ 
والأنصار ما الو اده الي أنه كان يصطفيه لنفسه 
من بين أصحابه في السفر والحضر» وأن ن أصحابنا زادوا عليه وقالوا ك 
السفر أحد إلا أبو بكر » فلوقدرنا أنه توفي رسول الله ية في ذلك السفر لزم أن لا يقوم بأمره 
دن الا م وأن لا يبلغ ما حدث من الوحي 
والتنزيل فى ذلك الطريق إلى أمته إلا أبو بكر» وكل ذلك يدل على الفضائل العالية والدرجات 
الرفيعة لأبي بكر . 

واعلم أن الروافض احتجوا بهذه الآية وبهذه الواقعة على الطعن في أبي بكر من وجوه 
ضعيفة حقيرة جارية مجرى إخفاء الشمس بكف من الطين : فالأول : قالوا إنه عليه الصلاة 
والسلام قال لأبي بكر لا تحزن » فذلك الحزن إن كان حقاً فكيفنبى الرسول عليه الصلاة 
والسلام عنه ؟ وان كان خطأ » اا عر O‏ . والثاني : 
قالوا يحتمل أن يقال : إنه استخلصه لنفسه لأنه كان يخاف منه أنه لو تركه فى مكة أن يدل 
ا و ا ا ا والثالث : 
أنه » وإن دلت هذه الحالة على فضل أبي بكر إلا أنه أمر علياً بأن يضطجع على فراشه . 
ومعلوم أن الاضطجاع على فراش رسول الله ي فى مثل تلك الليلة الظلماء مع كون الكفار 
قاصدين قتل رسول الله تعريض النفس للفداء » فهذا العمل من علي » أعلى وأعظم من كون 
أبي بكر صاحبا للرسول » فهذه جملة ما ذكروه في ذلك الباب . 


والجواب عن الأول : أن أباعلي الجبائي لما حكى عنهم تلك الشبهة . قال : فيقال هم 


.۷ قوله تعالى : «فأنزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها» سورة التوبة 


يجب في قوله تعالى لموسى عليه السلام ( لا تخف إنك أنت الأعلى ) أن يدل على أنه كان عاصيا 
في خوفه » وذلك طعن في الأنبياء » ويجب في قوله تعالى فى ابراهيم » حيث قالت الملائكة له 
( لا تخف) في قصة العجل المشوي مثل ذلك » وفي قوهم للوط( لا تخف ولا تحزن إنا منجوك 
وأهلك ) مثل ذلك فاذا قالوا : إن ذلك الخوف إغا حصل بمقتضى البشرية » وإغا ذكر الله تعالى 
ذلك في قوله ( لا تخف) ليفيد الأمن . وفراغ القلب . 

قلنا : لهم في المسألة كذلك . 

فان قالوا : أليس إنه تعالى قال ( والله يعصمك من الناس ) فكيف خاف مع سماع هذه 
الآية ؟ فنقول : هذه الآية إنها نزلت فى المدينة » وهذه الواقعة سابقة على نزوها » وأيضا فهب 
أنه كان آمنا على عدم القتل » ولكنه ما كان آمنا من الضرب » والجرح والايلام الشديد . 
والعجب منهم » فانا لو قدرنا أن أبا بكر ما كان خائفا » لقالوا إنه فرح بسبب وقوع الرسول في 
البلاء» ولا خاف وبكى قالوا هذا السؤال الركيك » وذلك يدل على أنهم لا يطلبون الحق » 
وإنما مقصودهم محض الطعن . 

والجواب عن الثاني : أن الذي قالوه أخحس من شبهات السوفسطائية » فان أبا بكر لو 
كان قاصداً له » > لصاح بالكفار عند وصوفم إلى بابْ الغار » وقال لهم نحن ههنا . ولقال ابنه 
وابنته عبد الرحمن وأسماء ء للكفار نحن نعرف مكان محمد فندلكم عليه › > فنسأل الله العصمة من 
عصبية تحمل الانسان على مثل هذا الكلام الركيك . 

والجواب عن الثالث من وجوه : الأول ا ا 
تلك'الليلة المظلمة على فراش رسول الله طاعة عظيمة ومنصب رفيع > إلا أنا ندعي أن أبا بكر 
بمصاحبته. كان حاضراً في خدمة الرسول ك . وعلي كان غائبا ٠»‏ والحاضر أعلى حالا من 
الغائب . الثاني ا أما مهالا عرف أن يدا 
غاب تركوه . ولم يتعرضوا له . أ اون E‏ 
ثلاثة أيام في الغار كان في أشد أسباب المحنة » فكان بلاؤه أشد . الثالث : أن أبا بكر رضى 
الله عنه كان مشهوراً فیا بين الناس بأنه يرغب لاص ار 
له عر ا DS‏ د يو 

نهم إنما قبلوا ذلك الدين بسبب دعوته » وكان يخاصم الكفار بقدر الامكان » وكان يذب عن 
ل . وأما على بن أبى طالب رض الله عنه » فانه كان فى ذلك الوقت 
فير لسن + وما طهر جه دغ لآ بالذليل وا ع ولا جهاك اليف والسان ٠.‏ لآن انت 
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أنفروأ خان وثقالا وجه دوا بام لكر نفك فى سیل الله ڏالڪم خير 
r‏ 6 
لكر إن كنم ” تعلموت ( 


مع الكفار إغا ظهرت بعد انتقاهم إلى المدينة بمدة مديدة » فحال الهجرة ما ظهر منه شيء من 
هذه الأحوال » وإذا كان كذلك كان غضب الكفار على أبي بكر لا محالة أشد من غضبهم على 
علي . ولهذا السبب . فانهم لما عرفوا أن المضطجع على ذلك الفراش هو علي لم يتعرضوا له 
البتة » ولم يقصدوه بضرب ولا ألم . فعلمنا أن خوف أبي بكر على نفسه في خدمة محمد كَل 
أشد من خوف على كرم الله وجهه » فكانت تلك الدرجة أفضل وأكمل . هذاما نقوله في هذا 
الباب على سبيل الاختصار . 

أما قوله تعالى ل وأيده بجنود لم تر وها € فاعلم أن تقدير الآية أن يقال ( إلا تنصروه ) 
فلا بد له ذلك بدليل صورتين . 

ل الصورة الأولى € أنه قد نصره فى واقعة الحجرة ( إذْ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين 
إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ) 

ل والصورة الثانية © وقعة بدر » وهي المراد من قوله (أوأيده بجنود لم تروها) لأنه 
تعالى أنزل الملائكة يوم بدر » وأيد رسوله د بهم ٠»‏ فقوله ( وأيده بجنود لم تروها ) معطوف 
على قوله ( فقد نص الله إن أخرجه الذين كفروا ) 

ثم قال تعالى ل وجعل كلمة الذين كفر وا السفلى وكلمة الله هي العليا © والمعنى أنه 
تعالى جعل يوم بدر كلمة الشرك سافلة دنيئة حقيرة » وكلمة الله هي العليا » وهي قوله لا إله إلا 
الله . قال الواحدي والاختيار في قوله ( وكلمة الله ) الرفسع > وهي قراءة العامة على 
الاستئناف » قال الفراء » ويجوز( كلمة الله ) بالنصب » ولا أحب هذه القراءة لأنه لو نصبها 
لكان الأجود أن يقال : وكلمة الله العليا » ألا ترى أنك تقول أعتق أبوك غلامه . ولا تقول 
أعتق غلامه أبوك . 


ثم قال © والله عزيز حكيم # أي قاهر غالب لا يفعل إلا الصواب . 


قوله تعالى « انفر وا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم فى سبيل الله ذلكم خير 


۷۲ قوله تعالى «انفروا خفافاً وثقالا». سورة التوبة 

اعلم أنه تعالى لما توعد من لا ينفر مع الرسول » وضرب له من الأمثال ما وصفنا . أتبعه 
بهذا الأمر الجزم . فقال ( انفروا خفافا وثقالا ) والمراد انفروا سواء كنتم على الصفة التي يخف 
عليكم الجهاد أو على الصفة التي يثقل . وهذا الوصف يدخل تحته أقسام كثيرة . والمفسرون 
ر خفافا) لقلة عيالكم ( وثقالا ) لكثرتها . الثالث ( خفافا ) من السلاح ( وثقالا) منه . 
الرابع : ركبانا ومشاة . الخامس : شبانا وشيوخا . السادس : مهازيل وسانا . السابع : 
صحاحا ومرضى والصحيح ما ذكرنا إذ الكل داخل فيه لأن ال وصف کلي . 
يدخل فيه كل هذه ال حزئيات . 

فان قيل : أتقولون إن هذا الأمر يتناول جميع الناس حتى المرضى والعاجزين ؟ 

قلنا : ظاهره يقتض E‏ الله ية : أعلي أن أنفر . قال 
« ما أنت إلا خفيف أو ثقيل » فرجع إلى أ هله ولبس سلاحه ووقفيين يديه . فنزل قوله تعالی 
( ليس على الأعمى حرج ) وقال مجاهد : إن أبا ألو ددرا مع الرسول باز »ولم يتخلف 
عن غزوات المسلمين . ويقول ٠‏ قل اله( اشرو قافا تقال فيلا ادي إلا اا 
ثقيلا . وعن صفوان بن عمر و قال : كنت واليا على حمص . فلقيت شيخا قد سقط حاجباه . 
وقال: يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا. ألا إن من أحبه الله ابتلاه. وعن الزهري: خرج 
سعيد بن المسيب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى عينيه فقيل له إنك عليل صاحب ضررء فقال: 
استنفر الله الخفيف والثقيل » فان عجزت عن الجهاد كثرت السواد وحفظت الماع . وقيل 
للمقداد بن الأسود وهو يريد الغزو: أنت معذور» فقال: أنزل الله علينا في سورة براءة 

واعلم أن القائلين بهذا القول الذي قررناه يقولون : هذه الآية صارت منسوخة بقوله 
تعالى ( ليس على الأعمى حرج ) وقال عطاء الخراساني : منسوخة بقوله ( وما كان المؤمنون 
لينفروا كافة) 

ولقائل أن يقول : اتفقوا على أن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك » واتفقوا على أنه عليه 
الصلاة والسلام خلف النساء وخلف من الرجال أقواما » وذلك يدل على أن هذا الوجوب ليس 
على الأعيان » لكنه من فروض الكفايات » فمن أمره الرسول بأن يخرج . لزمه ذلك خفافا 
وثقالا .. ومن أمره بأن يبقى هناك » لزمه أن يبقى ويترك النفر . وعلى هذا التقدير : فلا حاجة 


قوله تعالى و ا د سورة التوبة yr‏ 
DD‏ و 2 
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ل ا النسخ . 
ثم قال تعالى # وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 4 وفيه قولان : 


« القول الأول » أن هذا يدل على أن الجهاد إنما يجب على من له المال والنفس . فدل 
على أن من لم يكن له نفس سليمة صالحة للجهاد . ولا مال يتقوى به على تحصيل الات الجهاد 
لا يجب عليه الجهاد . 


ل والقول الثاني » أن الجهاد يجب بالنفس إذا انفرد وقوى عليه . وبالمال إذا ضعف 
ع اشوا يشي وام E ENR‏ 
يجاهدا بماله لما تعذر عليه بنفسه. وقد ذهب [ 0 

و ا ا ا 

فان قيل : كيفيصح أن يقال : الجهاد حبر من القعود عنه » ولا خير في القعود عنه . 

قلنا : الجواب عنه من وجهين : 

«الوجه الأول»: أن لفظ (خير) يستعمل في معنيين: أحدها: بمعنى هذا خير من 
ذلك . والثاني: بمعنى انه في نفسه خير كقوله (إني لما أنزلت الي من خير فقير)» وقوله (وإنه 
لحب الخير لشديد) ويقال: التريد خيرمن الله. اي هو خير في نفسه وقد حصل من الله تعالى 
فقوله (ذلكم خير لكم) المراد هذا الثاني وعلى هذا الوجه يسقط السؤال . 

« الوجه الثاني سلمناأن المراد كونه خيرا من غيره » إلا أن التقدير : أن ما يستفاد 
بالجهاد من نعيم الآخرة خير ما يستفيده القاعد عنه من الراحة والدعة والتنعم با » ولذلك 
قال تعالى ( إن كنتم تعلمون) لأن ما يحصل من الخيرات في الآخرة على الجهاد لا يدرك إلا 
بالتأمل » ولا يعرفه إلآ المؤمن الذي عرف بالدليل أن القول بالقيامة حق » وأن القول بالثواب 
والعقاب حق وصدق . 

قوله تعالى « لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يبلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون 4 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في ترغيبهم في الجهاد في سبيل الله » وكان قد ذكر قوله ( يا أيها 


7 قوله تعالى: «لو کان غرضا قرفا وسر قاد لار سور التوبة 
الذين امنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إاى الأرض ) عاد إلى تقرير كونهم 
متثاقلين ٠‏ وبين أن أقواما . مع كل ما تقدم من الوعيد والحث على على الجهاد . تخلفوا فى غزوة 
تبوك . وبين أنه ( لو كان عرضا قريبا وسفراً قاصداً لاتبعوك ) وفى الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى 4 العرض ما عرض لك من منافع الدنيا . يقال : الدنيا عرض حاضر 
يأكل منه البر والفاجر . قال الزجاج : فيه محذوف والتقدير : لوكان المدعو إليه سفرا قاصدا . 
ل وقوله ( سفر قاصدا ) قال الزجاج : أي سهلا 

ل ل > لأن المتوسط . بين الافراط . والتفريط . يقال له : 
مقتصد . قال تعالى ( ذ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ) وتحقيقه أن المتوسط بين الكثرة ة والقلة 
يقصده كل أحد . فسمي قاصدا . وتفسير القاصد : ذو قصد > كقوهم لابن وتامر ورابح . 
قوله ( ولكن بعدت عليهم الشقة ) قال الليث : الشقة بعد مسيرة إلى أرض بعيدة . يقال : 
شقة شاقة . والمعنى : بعدت عليهم الشاقة البعيدة. والسبب فى هذا الاسم أنه شبق على 
الانسان سلوكها . ونقل صاحب الكشاف عن عيسى بن عمر : أنه قرأ( بعدت عليهم الشقة ) 
بكسر العين والشين . 


ف المسألة اة 4هل الآية نولت في النفقين الذي تخلفوا عن غزوة تبك » ومعنى الكلام أن 
لو كانت المنافع قريبة والسفر قريبا لاتبعوك طمعاً منهم في في الفوز بتلك المنافع » ولكن طال 
السفر فكانوا كالأيسين من الفوز بالغنيمة » بسبب أ+ نيم كانوا رن و الزن ٠‏ فلهذا 
السبب تخلفوا . ثم أخبر الله تعالى أنه إذا رجع من الجهاد يجدهم ( يحلفون بالله لو استطعنا 
لخرجنا معكم ) إما عند ما يعاتبهم بسبب التخلف . وإما ابتداء على طريقة إقامة العذر فى 
التخلف . ثم بين تعالى أنهم يهلكون أ نفسهم بسبب ذلك الكذب والنفاق . وهذا يدل على أن 
الأيمان الكاذبة توجب الاك > ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « اليمين الغموس تدع الديار 
بلاقع » 

ا ا ا ل يت ل 
مستطيعين الخروج . 

© المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن قوله ( انفروا خفافا وثقالا ) إنها يتناول من كان 
قادرا مکنا إذ عدم الاستطاعة عذر فى التخلف . 


© المسألة الرابعة # استدل أبو علي الجبائي ببذه الآية على بطلان أن الاستطاعة مع 


قوله تعالى « عفا الله عنك لم أذنت لهم » سورة التوبة 5 


سے عع م - ع ل مط م راج ملم 2م لا ص و لضا سلا مر وھ ص 
آله عنك لر اذنت لهم حت پنبین لك آلدين صدقوا وتعل الکلذيين 7 


الفعل . فقال لو كانت الاستطاعة مع الفعل لكان من يخرج إلى القتال لم يكن مستطيعا إلى 
القتال . ولو كان الأمر كذلك لكانوا صادقين في قوهم : ما كنا نستطيع ذلك.. ولا كذبهم الله 
تعالى فى هذا القول . علمنا أن الاستطاعة قبل الفعل . واستدل الكعبى بهذا الوجه أيضاله . 
وسأل نفسه هل يجوز أنيكونالمراد به : ما كان هم زاد راحلة > وما أرادوا به نفس القدرة . 


وأجاب : إن كان من لا راحلة له يعذر فى ترك الخروج ٠‏ فمن لا استطاعة له أولى 
يراد لأنه يعين على ما يفعله الانسان بقوة البدن . فلا معنى لترك الحقيقة من غير ضرورة . 

وأجاب أصحابنا : بأن المعتزلة سلموا أن القدرة على الفعل لا تتقدم على الفعل . إلا 
بوقت واحد » فاما أن تتقدم عليه بأوقات كثيرة فذلك ممتنع . فان الانسان الجالس في المكان لا 
يكون قادرا فى هذا الزمان أن يفعل فعلا في مكان بعيد عنه . بل إنما يقد ر على أن يفعل فعلا في 
المكان الملاصق لكانه . فاذا ثبت أن القدرة عند القوم لا تتقدم الفعل إلا بزمان واحد . فالقوم 
الذين تخلفوا عن رسول ية ما كانوا قادرين على أصول المعتزلة . فيلزمهم من هذه الأية ما 
ألزموه علينا . وعند هذا يجب علينا وعليهم . أن نحمل الاستطاعة على الزاد والراحلة . 

« المسألة الخامسة » قالوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر عنهم أنهم 
سيحلفون . وهذا اخبار عن غيب في المستقبل »› والأمر لما وقع كا أخبرء كان هذا اخبارا عن 

قوله تعالى « عفا الله عنك لم أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » 

اعلم أنه تعالى بين بقولهظ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك » أنه م تخلف قوم 
من ذلك الغزو . وليس فيه بيان أن ذلك التخلف . كان باذن الرسول أم لا ؟ فلم| قال بعده 
( عفا الله عنك لم أذنت هم ) دل هذا » على أن فيهم من تخلف باذنه وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ احتج بعضهم بهذه الآية على صدور الذنب عن الرسول من 
وجهين : الأول : أنه تعالى قال ( عفا الله عنك ) والعفو يستدعي سابقة الذنب . والثاني : 


7 قوله تعالى : «عفا الله عنك لم أذنت هم». سورة التوبة 


أنه تعالى قال ( لم أذنت هم ) وهذا استفهام بمعنى الانكار . فدل هذا على أن ذلك الاذن كان 
معصية وذنبا 8 قال قتادة وعمرو بن ميمون : اثنان فعلههم| الرسول 3 لم يؤمر بشيء فيه|ا 3 
إذنه للمنافقين . وأخذه الفداء من الأسارى . فعاتبه الله كما تسمعون . 

والجواب عن الأول : لا نسلم أن قوله ( عفا الله عنك ) يوجب الذنب . ولم لا يجوز 
أن يقال : أن ذلك يدل على مبالغة الله فى تعظيمه وتوقيره . كما يقول الرجل لغيره2 إذا كان 
معظ| عنده : عفا الله عاك » ما صنعت فى أمرى. ورضى الله عنك, ما جوابك عن كلامي ؟ 
وعافاك الله »ما عرفت حقي ؟فلا يكون غرضه من هذا الكلام » إلا مزيد التبجيل والتعظيم . 
وقال على بن الجهم : فيا يخاطب به المتوكل وقد أمر بنفيه : 


عفا الله عنك ألا حرمة تعود بعفوك إن أبعدا 
ألم تر عبدا عدا طوره ومولى عفا ورشيدا هدى 
أقلني أقالك من لم يزل يقيك ويصرف عنك الردى 


والجواب عن الثاني أن نقول : لا يجوز أن يقال : المراد بقوله لم أذنت لهم . الإنكار . 
لأنا نقول : إما أن يكون صدرعن الرسول ذنب في هذء الواقعة أو لم يصدر عنه ذنب » فان 
قلنا : إنه ما صدر عنه ذنب . امتنع على هذا التقدير أن يكون قوله ( لم أذنت هم ) إنكار 
عليه » وإن قلنا : إنه كان قد صدر عنه ذنب . فقوله ( عفا الله عنك ) يدل على حصول العفو 
عنه » وبعد حصول العفو عنه يستحيل أن يتوجه الإنكار عليه » فثبت أنه على جميع التقادير 
يمتنع أن يقال : إن قوله ( لم أذنت لهم ) يدل على كون الرسول مذنبا » وهذا جواب شاف 
قاطع . وعند هذا . يحمل قوله ( لم أذنت لهم ) على ترك الأولى والأكمل . لا سيا وهذه 
الواقعة كانت من جنس ما يتعلق بالحروب ومصالح الدنيا . 

ل المسألة الثانية # من الناس من قال : إن الرسول ية » كان يحكم بمقتضى الاجتهاد في 
بعض الوقائع . واحتج عليه بأن قوله ( فاعتبروايا أولى الأبصار ) أمر لأولى الأبصار بالاعتبار 
والاجتهاد . والرسول كان سيدا لهم . فكان داخلا تحت هذا الأمر » ثم أكدوا ذلك بهذه الآية 
فقالوا : إما أن يقال إنه تعالى أذن له فى ذلك الاذن أو منعه عنه . أوما أذن له فيه وما منعه عنه 
والأول باطل . وإلا امتنع أن يقول له لم أذنت هم . والثاني باطل أيضا . لأن على هذا 
التقدير يلزم أن يقال إنه حكم بغيرما أنزل الله فيلزم دخوله تحت قوله ( ومن لم يحكم با أنزل 
الله فأولئك هم الكافرون) .(وأولئك هم‌الظالمون) .(وأولئك هم الفاسقون ) وذلك باطل 


قوله تعالى : «عفا الله عنك لم أذنت هم» سورة التوبة ۷۷ 
بصريح القول . فلم يبق إلا القسم الثالث . وهو أنه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة 
من تلقاء نفسه . فاما أن يكون ذلك مبنيا على الاجتهاد أوما كان كذلك . والثانى باطل . لآنه 
حكم بمجرد التشهي وهو باطل لقوله تعالى ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات ) فلم يبق إلا أنه عليه الصلاة والسلام أذن في تلك الواقعة . بناء على الاجتهاد . 
وذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام » كان يحكم بمقتضى الاجتهاد . 

فان قيل : فهل هذا يدل على أنه عدم الحكم بالاجتهاد أولى . لأنه تعالى منعه من 
هذا الحكم بقوله ( لم أذنت هم ) ؟ 

قلنا : إنه تعالى ما منعه من ذلك الاذن مطلقا لأنه قال ( حتى يتبين لك الذين صدقوا 
EN‏ ايه كلاه حور حي N‏ لاك لجار 
فهذا يدل على صحة قولنا . 

فان قالوا : فلم لا يجوز أن يكون المراد من ذلك التبين هو التبين بطريق الوحي ؟ 

قلنا : ما ذكرتوه محتمل إلا أن على التقدير الذي ذكرتم » يصير تكليفه . أن لا يحكم 
البتة » وأن يصبر حتى ينزل الوحي ويظهر النص . فلا ترك ذلك . كان ذلك كبيرة » وعلى 
التقدير الذي ذكرنا كان ذلك الخطأ خطأ واقعا في الاجتهاد» فدخل تحت قوله صلى الله عليه 
وسلم : «ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد»). فكان حمل الكلام عليه اول 

١‏ الله الثالثة 6 هذه الآية على وجوب E‏ ك ا الت 
م دم م 

يل المسألة الرابعة * قال قتادة : عاتبه الله كا تسمعون في هذه الآية » ثم رخص له في 
سورة النور فقال ( فاذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم ) 

المسألة الخامسة € قال أبومسلم الأصفهاني : قوله ( لم أذنت لهم ) ليس فيه ما يدل 
على أن ذلك الاذن فيا ذا ؟ ! فيحتمل أن بعضهم استأذن في القعود فأذن له . ويحتمل أن 
بعضهم استأذن في الخروج فأذن له . مع أنه ما كان خر وجهم معه صوابا . > لأجل أنهم كانوا 
عيونا للمنافقين على المسلمين . فكانوا يثيرون الفتن ويبغون الغوائل . فلهذا السبب بها كان 
في خروجهم مع الرسول مصلحة . قال القاضي : هذا بعيد لأن هذه الآية نزلت في غزوة تبوك 
على وجه الذم للمتخلفين والمدح للمبادرين . وأيضا ما بعد هذه الآية يدل على ذم القاعدين 
وبيان حالهم . 


الخجل 00 قوله تعالل : وإذ قتلتم نفساً . سورة البقرة 

السؤال الأول » ما الفائدة فى ضرب المقتول ببعض البقرة مع أن الله تعالى قادر على أن 
نحييه ابتداء؟ الجواب : الفائدة فيه لتكون الحجة أو كد وعن الخحيلة أبعد فقد كان يجوز لملحد 
أن يوهم أن موسى عليه السلام إنما أحياه بضرب من السحر والحيلة فانه إذا حي عندما يضرب 
بقطعة من البقرة المذبوحة انتفت الشبهة فى أنه لم يحي بشيء انتقل إليه من الجسم .الذى ضرب 
به إذا كان ذلك إنماحي بفعل فعلوه 007 إعلام الانباء ا یکو من عند الله لا 
بتمويه من العباد وأيضاً فتقديم القربان مما يعظم أمر القربان E‏ 

% السؤال الثاني »هلا أمر بذبح غير البقرة ¢ رجهو بن اكلام ی ييا لر اروا 
كالكلام فيها › > ثم ذكروا فيها فوائد» منها التقرب بالقربان الذى كانت العادة به جارية ولأن 
هذا القربان كان عندهم من أعظم القرابين ولا فيه من مزيد الثواب لتحمل الكلفة في تحصيل 
ا على غلاء ثمنها ولا فيه من حصول الال العظيم لمالك البقرة. 


#٠‏ المسألة الرابعة # اختلفوا فى أن ذلك البعض الذى ضربوا القتيل به ما هو؟ والأقرب 
0 مخيرين فى أبعاض البقرة لأهم أمروا بضرب القتيل ببعض البقسرة .وى بعض من ش 
أبعاض البقرة ضربوا القتيل به ف كائرا كين لقتضى قوله (اضربوه ببعضها) والإتيان 
بالأمور به يدل على الخروج عن العهدة على ما ثبت فى اصول الفقة ولك يفي شخي 
واختلفوا ف البعض الذى ضرب به القتيل فقيل لسانها وقيل فخذهااليمنى وقيل ذنبها وقيل العظم 
الذى يلي الغضروف وهو أصل الآذان وقيل البضعة بين الكتفين » ولا شك أن القرآن لا يدل 
عليه فان ورد خبر صحيح قبل وإلا وجب السكوت عنه. a‏ 

« المسألة الخامسة ‏ فى الكلام محذوف والتقدير فقلنا e‏ 
فحي إلا أنه حذف ذلك لدلالة قوله تعالى (كذلك يحي الله الموتى) وعليه هو كقوله تعالى ( (إضرب 
بعصاك الجر فانفجرت) أى فضرب فانفجرت» روى آم لا ضربوه قام بإذن الله وأوداجه 
تشخب دماً وقال قتلني فلان وفلان لا بني عمه ثم سقط ميتاً: وقتلا . 


٠:‏ .أما قوله: تعالى (كلك ريني الله الموتتى) فيه مسالتالفين ا , د ءا ريه رة تاا نا ملق لش 


« المسألة الأولى » فى هذه الآية وجهان: أحده) : أن يكون إشارة إل لص وق 
اميت :والثانى :. أنه: إجتجاج فى صحة:الإرعادة :ثم هاا الاحتجاج هوغل سل 
غيرهم؟ةقيه وتجهان.. الأواك قال الأصم إنه عل المشركين لأند إن هز هلم بالتوانئ أنه هنم 
الإوجماء قد كان على هذا | الوجه علموا صحة الإغادة و إن لم بظهر ولاک بالقواتر فافه يكو داعا 
لهم إلى التفكر. قال القاضى وهذا هو الاقرب لأنه منه تعالى ذكر الأمر بالضرب وأ نه سبښن ایی 


۷۸ قوله تعالى « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر». سورة التوبة 
صوصو 9 مس cs o PE‏ 
لا استعذنك آلذين يۇمنون بال وليو م الآحرار. : هدوا بأموالهم وأنقسهم 


رص )روو سمس 


والله علم بالمتقين ي إا يستعذنك اين لايؤمنون بالل e:‏ 


اي 1 چم > < ر ے3 رر ٤ر‏ و روو عا مرك »رو 
وأرتابت فلوم فهم فى رببيم يترددوت ي ولوارادوأ اروج لاعدوأ له 
وک رص رور )رر ع صت ر ور عو وعم 


عدة وللكن كه الله أنيعائهم فشبطهم وقيل | اقعدما مع آلمَلعدين GD‏ 


قوله تعالى « لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم فى 
ريبهم يترددون ولو أرادوا الخر وج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل اقعدوا 
مع القاعدين 4 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال ابن عباس : قوله ( لا يستأذنك ) أي بعد غزوة تبوك . وقال 
الباقون هذا لا يجوز » لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها ورد فى قصة تبوك . والمقصود من هذا 
الكلام تمييز المؤمنين عن المنافقين . فان المؤمنين متى أمروا بالخروج الى الجهاد تبادروا اليه ولم 
.يتوقفوا . والمنافقون يتوقفون ويتبلدون ويأتون بالعلل والأعذار . وهذا المقصود حاصل سواء 
'عبر عنه بلفظ المستقبل أو الماضى . والمقصود أنه تعالى جعل علامة النفاق في ذلك الوقت . 
الاستئذان , والله أعلم ٠.‏ 


« المسألة الثانية € قوله ( لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا ) فيه 
محذوف » والتقدير : فی أن يجاهدوا 5 إلا أنه حسن الحذف لظهوره 3 ثم ههنا قولان 3 


« القول الأول » إجراء هذا الكلام على ظاهره من غير إصمار آخر . وعلى هذا التقدير 
فالمعنى أنه ا لیس من عادة المؤمنين أن يستاذنوك 2 أن جاهدوا . وكان الأكابر من المهاحر ين 
والأنصار يقولون لا نستأذن النبي ككل في الجهاد . فان ر بنا ندبنا اليه مرة بعد أخرى . فأى فائدة 


قوله تعالى: «إنها يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» . سورةالتوبة ۷۹ 


في الاستئذان ؟ وكانوا بحيث لو أمرهم الرسول بالقعود لشق عليهم ذلك . ألا ترى أن علي 
ابنأ بي طالب لما أمره رسول َة بأن يبقى في المدينة شق عليه ذلك ولم يرض إلى أن قال له 
الرسول « أنت مني بمنزلة هرون من موسى » 

« القول الثانى » أنه لا بد ههنا من إضمار آخر . قالوا لأن ترك استئذان الامام في 
الجهاد غير جائز » وهؤلاء ذمهم الله في ترك هذا الاستئذان . فثبت أنه لا بد من الاضمار . 
والتقدير : لا يستأذنك هؤلاء فى أن لا يجاهدوا . إلا أنه حذف حرف النفى . ونظيره قوله 
(يبين الله لكم أن تضلوا) والذي دلك على هذا المحذوف أن ما قبل الآية وما بعدها يدل على أن 
حصول هذا الذم إنما كان على الاستئذان فى القعود والله أعلم . 

ثم قال تعالى ‏ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في 
ريبهم يترددون # وفيه مسبائل : 

المسألة الأولى € بين أن هذا الانتقال لا يصدر إلا عند عدم الايمان بالله واليوم الاخر 
ثم لما كان عدم الايمان قد يكون بسبب الشك فيه . وقد يكون بسبب الجزم والقطع بعدمه . 
بين تعالى أن عدم إيمان هؤلاء عدوي مكدر روي a‏ المرتاب 
غير مؤمن بالله . وههنا سؤلان : 

ل السؤال الأول » أن العلم إذا كان استدلاليا كان وقوع الشك فى الدليل يوجب وقوع 
الشك ف المدلول . ووقوع الشك في مقدمة واحدة من مقدمات الدليل يكفي في حصول الشف 
في صحة الدليل . فهذا يقتضي أن الرجل المؤمن إذا وقع له سؤال وإشكال في مقدمة من 
مقدمات دليله أن يصير شاكا فى المدلول . وهذا يقتضي أن يخرج المؤمن عن إيمانه في كل 
لحظة . بسبب أنه خطر بباله سؤال وإشكال . ومعلوم أن ذلك باطل > فثبت أن بناء الايمان 
ليس على الدليل بل على التقليد . فصارت هذه الآية دالة على أن الأصل فى الايمان هو التقليد 
من هذا الوجه . 

والجواب : أن المسلم وإن عرض له الشك في صحة بعض مقدمات دليل واحد إلا أن 
سائر الدلائل سليمة عنده من الطعن» فلهذا السبب بقي إيمانه دائم) مستمرا » 

ل السؤال الثاني * أليس أن أصحابكم يقولون أنا مؤمن إن شاء الله تعالى . وذلث 
يقتضي حصول الشك ؟ 

والجواب : أنا استقصينا في تحقيق هذه المسألة في سورة الأنفال» وفي تفسير قوله (أولئك 
هم المؤمنون حقا) . 


۸.۰ قوله تعالى « ولكن كره الله انبعاثهم فتبطهم . سورة التوبة 


لظ المسألة الثانية » قالت الكرامية : الإيمان هو جرد الاقرار مع أنه تعالى شهد عليهم في 
هذه الآية بأنہم ليسوا مؤمنين : 

« المسألة الثالثة ‏ قوله ( وارتابت قلوبهم ) يدل على أن محل الريب هو القلب فقط . 
ومتى كان محل الريب هو القلب كان محل المعرفة 0-0 د 
امان وإذا كان عل مرق والكثر لقلب > كان اللاب م 

« المسألة الرابعة © قوله ( فهم في ريبهم يترددون ) معناه أن الشاك المرتاب يبقى مترددا 
بين النفي والاثبات » غير حاكم يأحد القسمين ولا جازم بأحد النقيضين . وتقريره : أن 
الاعتقاد إما أن يكون جازما أولا يكون » فالجازم إن كان غير مطابق. فهو الجهل وان كان 
مطابقا » > فان كان عن يقين فهو العلم . وإلا فهو إعتقاد المقلد . و إن كان غير جازم . فان كان 
أحد الطرفين راجحا فالراجح هو الظن والمرجوح هو الوهم . وإن اعتدل الطرفان فهو الريب 
والشك . وحينئذ يبقى الانسان مترددا بين الطرفين . 

ثم قال تعالى ‏ ولو أرادوا الخر وج لأعدوا له عدة © قرىء ( عدته ) وقرىء أيضا 
( عدة ) بكسرالعين بغير إضافة وباضافة » قال ابن عباس : يريد من الزاد والماء والراحلة . 
لان سفرهم بعيد وفي زمان شديد . وتركهم العدة دليل على م أرادوا التخلف . وقال 
اخرون : هذا إشارة إلى أ ل ق و 

ثم قال تعالى # ولکن كره الله انبعائهم فثبطهم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الانبعاث : الانطلاق في الأمر. يقال بعثت البعير فانبعث و بعثته 
لأمر كذا فانبعث ٠‏ وبعثه لأمر كذا أي نفذه فيه والتثبيط رد الانسان عن الفعل الذي هم به . 
والمعنى : أنه تعاللى كره خر وجهم مع الرسول ية فصرفهم عنه . 

فان قيل : إن خروجهم مع الرسول إما أن يقال إنه كان مفسدة وإما أن يقال إنه كان ' 
مصلحة 

فان قلنا : إنه كان مفسدة . فلم عاتب الرسول في إذنه إياهم في القعود ؟ وإن قلنا : إنه 
كان مصلحة . فلم قال إنه تعالى كره انبعاثهم وخر وجهم ؟ 

والجواب الصحيح : أن خروجهم مع الرسول ما كان مصلحة . بدليل أنه تعالى صرح 


قوله تعالى: «ولكن كره الله انبعاڻهم فشبطهم» سورة التوبة 1 


سے 


بعد هذه الآية وشرح تلك المفاسد وهو قوله ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ) بقي أن 
يقال فلما كان الأصوب الأصلح أن لا يخرجوا . فلم عاتب الرسول فى الاذن ؟ فنقول : قد 
حكينا عن أبي مسلم أنه قال : ليس في قوله لم أذنت هم أنه عليه الصلاة والسلام كان قد 
أذن لهم في القعود . بل يحتمل أن يقال إنهم استأذنوه في الخروج معه فأذن لهم . وعلى هذا 
التقدير فانه يسقط السؤال » قال أبومسلم والدليل على صجة ما قلنا إن هذه الآية دلت على أن 
خروجهم معه كان مفسدة . فوجب حمل ذلك العتاب على أنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم في 
الخروج معه . وتأكد ذلك بسائر الآيات . منها قوله تعالى ( فان رجعك الله إلى طائفة منهم 
فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ) ومنها قوله تعالى ( سيقول المخلفون إذا 
انطلقتم ) إلى قوله ( قل لن تتبعونا ) فهذا دفع هذا السؤال على طريقة أبي مسلم . 
ْ « والوجه الثاني من الجواب أن نسلم أن العتاب في قوله ( لم أذنت هم ) إغا توجه 
لأنه عليه الصلاة والسلام أذن لهم في القعود > فنقول : ذلك العتاب ما كان لأجل أن ذلك 
. القعود كان مفسدة. بل لاجل ان إذنه عليه الصلاة والسلام بذلك القعود كان مفسدون وبيان 
من وجوه: الاول: أنه عليه الصلاة والسلام اذن قبل اتمام التفحص وإكمال التأمل والتدبرء 
ولهذا السبب قال تعالى (لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين) الثاني : أن 
بتقدير أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يأذن لهم في القعود ؛ فهم كانوا يقعدون من تلقاء 
انفسهم . وكان يصير ذلك القعود علامة على نفاقهم . وإذا ظهر نفاقهم احترز المسلمون منهم 
ولم يغتروا بقولهم. فل| أذن الرسول في القعود بقي نفاقهم خيفا وفاتت تلك المصالح . 
والثالث: أنهم لما استأذنوا رسول الله ية غضب عليهم وقال (اقعدوا مع القاعدين) على سبيل 
الزجر كا حكاه الله في آخر هذه الآية وهوقوله (وقيل اقعدوا مع القاعدين) ثم إنهم اغتنموا هذه 
اللفظة وقالوا: قد اذن لنا فقال تعالى (لم أذنت هم) أي لم ذكرت عندهم هذا اللفظ الذي 
أمكنهم ان يتوسلوا به إلى تحصيل غرضهم؟ الرابع : ان الذين يقولون بأن الاجتهاد غير جائز 
على الأنبياء عليهم السلام قالوا:'إنه إغا أذن بمقتضى الاجتهاد. وذلك غير جائز» لأنهم لما تهكنوا 
من الوحي وكان الاقدام على الاجتهاد مع التمكن من الوحي جاريا مجرى الاقدام على الاجتهاد 
مع حصول النص» فك أن هذا غير جائز فكذا ذاك . 
« المسألة الثانية # قالت المعتزلة البصرية : الآية دالة على أنه تعالى كما هو موصوف 


بصفة المريدية هو موصوف بصفة الكارهية » بدليل قوله تعالى ( ولكن كره الله البعاثهم ) قال ١‏ 
أصحابنا : معنى ( كره الله ) أراد عدم ذلك الشيء . قالت البصرية : العدم لا يصلح أن ٠‏ 


يكون متعلقا . وذلك لأن الارادة عبارة عن صفة تقتضي ترجيح أحد طرفي الممكن على 
الفخر الرازي ج5١ u:‏ 


AY‏ قوله تعالى : «لو خرجوا فيكم مازادوكم إلا خبالا) . سورة التوبة 


r ry‏ 6س سار م ران سوير سلس > ددا سد 
e‏ بيغ وڪم ألَفتَتة فیک 


ون و ے2 و م 


الآخر » والعدم نفي محض > وأيضا فالعدم المستمر لا تعلق للارادة بالعدم به . لأن تحصيل 
الحاصل محال » وجعل العدم عدما محال . فثبت أن تعلق الارادة بالعدم محال . فامتنع القول 
. بأن المراد من الكراهة إرادة العدم . 

أ جاب أ صحابنا : بأنا نفسرالكراهة فى حت الله بارادة ضد ذلك الشيء . فهو تعالى أراد 
منهم السكون » فوقع التعبير عن هذه الارادة بكونه تعالى كارها لخروجهم مع الرسول . 

« المسألة الثالثة ‏ احتج أصحابنا فى مسألة القضاء والقدر بقوله تعالى (فثبطهم) أي 
أن صدور الفعل يتوقف على حصول الداعي اليه » فاذا صارت الداعية فاترة مرجوحة امتنع 
صدور الفعل عنه » ثم إن صيرورة تلك الداعية جازمة أو فاترة » إن كانت من العبد لزم 
التسلسل . وإن كانت من الله ؛ فحينئذ لزم المقصود . لأن تقوية الداعية ليست إلا من الله . 
ومتى حصلت تلك التقوية لزم حصول الفعل ٠‏ وحينئذ يصح قولنا في مسألة القضاء والقدر . 
ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) وفيه مسألتان : 

و و اكد لوك لجعي لجو ا ا ار 
الذين شأ نهم القعود في البيوت» وهم الغاعدوق واخالفون والخوالج عل ماذكره ل قوله ررضو 
E‏ مع الخوالف) 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا في أن هذا القول ممن كان ؟ فيحتمل أن يكون القائل بذلك 
الاجتاع على التخلف . لأن من يتولى الفساد يحب التكثر بأشكاله . ويحتمل أن يكون القائل 
هو الرسو ليك لما أذن هم في التخلف فعاتبه الله » ويحتمل أن يكون القائل هو الله سبحانه لأنه 
ل ل 
فأمركم بالقعود عن هذا الخروج المخصوص . 

ثم بين ذلك بقوله تعالى بعد ذلك ظ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا 


خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم ساعون هم والله عليم بالظالمإن » 


قوله تعالى « لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا » سورة التوبة AY‏ 


اعلم أنه تعالى بين في هذه الآية أنواع المفاسد الحاصلة من خروجهم وهي ثلاثة : 
الأول : قوله ( لوخرجوا فيكم . ما زادوكم إلا خبالا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الخبال الشر والفساد فى كل شيء . ومنه يسمى العته بالخبل »› 
e Gl SE ES‏ 
بتزيين امر لقوم وتقبيحه eR‏ ليختلفوا وتفترق كلمتهم . 

ه المسألة الثانية ©# قال بعض النحويين قوله ( إلا خبالا ) من الاستثناء المنقطع وهو أن 
منه غير مذكور وإذا لم يذكر وقع الاستثناء من الأعم . والعام هو الشيىءء فكان الاستثناء 
متصلا » والتقدير : ما زادوكم شيئا إلا خبالا . ۰ 

« المسألة الثالثة © قالت المعتزلة : إنه تعالى بين فى الآية الأولى أنه كره انبعاثهم . وبين 
فى هذه الآية أنه إنما كره ذلك الانبعات لكونه مشتملا على هذا الخبال والشر والفتنة . وذلك 
يدل على أنه تعالى يكره الشر والفتنة والفساد على الاطلاق . ولا يرضى إلا بالخير » ولا يريد إلا 
الطاعة . 


+ النوع الثاني » من المفاسد الناشئة من خر وجهم قوله تعالى ( ولأوضعوا خلالكم 


ay ES 


ماه كال ايقل ر ا ا ا 
قالوا للراكب وضع . 


يل والقول الثاني » وهوقول الاخفش وابي عبيد أنه يجوز ان يقال : أوضع الرجل اذا 
سار بنفسه سيرا حثيثا من غير أن يراد أنه وضع ناقته > روى أبوعبيد أن النبي ييا ¢ افاض من 
عرفة وعليه السكينة واوضع في وادي محسر. وقال لبيد : 


E EET‏ غي , تسوا بالط -وتالشراب 
أراد مسرعين » ولا يجوز أن يكون يريد موضعين الابل لأنه لم يرد السير في الطريق» 


41 قوله تعالى : «ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة).٠.سورة‏ التوبة 


وقال عمر بن أبي ربيعة : 

تبا هن بالعدوان لما عرفنني وقلن امرؤ باغ أكل وأوضعا 

قال الواحدى : والآية تشهد لقول الأخفش وأبي عبيد . 

واعلم أن على القولين : فالمراد من الآية السعي بين المسلمين بالتضريب والهائم . فاك 
اعتبرنا القول الأول كان المعنى : ولأوضعوا ركائبهم بينكم > والمراد الاسراع بالهائم › لأن 
الراكب أسرع من الماشي ٠‏ وان اعتبرنا القول الثاني كان المراد أنهم يسرعون في هذا 
التضريب . 

« المسألة الرابعة 4 نقل صاحب الكشاف عن ابن الزبير أنه قرأ « ولأوقصوا 4 من 
وقصت الناقة وقصا اذا اسرعت وأوقصتها . وقرىء ولأرفضوا . 

فان قيل : كيف كتب فی المصحف 8 ولا أوضعوا # بزيادة الألف؟ 

أ جاب صاحب الكشاف بأن الفتحة كانت ألفا قبل الخط العربي والخط العربي اخترع 
قريبا من نزول القرآن وقد بقي من ذلك الألف أثر في الطباع > فكتبوا صورة الهمزة ألفا 
وفتحتها ألفا أخرى ونحوه 8« أولا أذبحنه » 
«المسألة الخامسة » قوله ل خلالكم » أي فيا بينكم . ومنه قوله $ وفجرنا خلالهم| 
نهرا ‏ وقوله ل فجاسوا خلال الديا ) وأصله من الخلل . وهو الفرجة بين الشيئين وجمعه 
خلال . ومنه قوله ‏ فترى الودق يخرج من خلاله ‏ وقرىء من خلله ‏ وهي خارج مصب 
القطر . وقال الأصمعي : تخللت القوم اذا دخلت بين خللهم وخلاهم . ويقال : جلسنا 
خلال بيوت الحي وخلال دورهم أي جلسنا بين البيوت ووسط الدور . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله $ ولأوضعوا خلالكم » أي بالنميمة والافساد وقوله 
« يبغونكم الفتنة © أي يبغون لكم » وقال الأصمعي : أبغني كذا أي اطلبه لي » ومعنى أ بغني 
وابغ لي » سواء » واذا قال ابغني » فمعناه : أعني على ما بغيته » ومعنى ف الفتنة ¢ ههنا 
افتراق الكلمة وظهور التشويش . 

. واعلم أن حاصل الكلام هو أنهم لو خرجوا فيهم ما زادوهم الا خبالا » والخبال هو 
الافساد الذى يوجب اختلاف الرأى وهو من أعظم الأمور التي يجب الاحتراز عنها في الحر وب 
لأن عند حصول الاختلاف فى الرأي يحصل الانهزام والاتكسار على أسهل الوجوه . ثم بين 
تعالى أنهم لا يقتصرون على ذلك بل يمشون بين الأكابر بالنميمة فيكون الافساد أكثر . وهو 
المراد بقوله ل ولأوضعو خلالكم » 


قوله تعالى «لقد اتبّغوا الفتنة من قبل».سورة التوبة Ao‏ 
2 ص ور دصح عام مام دور واس 3 


قد أبتَعوا فة من قبل وقلّبوا ك مور ور ام أله وهم 


كرهون ي ومنہم من بول ان ل ولا قتي ألافى اة سقطو نجهم 
لمحيطة تفر جي: 


فأما قوله ( وفيكم سماعون هم € ففيه قولان : الأول : المراد فيكم عيون لهم ينقلون 
اليهم ما يسمعون منكم . وهذا قول مجاهد وابن زيد . والثاني : قال قتادة : فيكم من يسمع 
كلامهم ويقبل قولهم » فاذا ألقوا اليهم انواعا من الكلمات الموجبة لضعف القلب قبوها وفتروا 
بسببها عن القيام بأمر الجهاد ى) ينبغي . 

فان قيل : كيف يجوز ذلك على المؤمنين مع قوة دينهم ونيتهم في الجهاد ؟ 
00 قلنا: لايمتنع فيمن قرب عهده بالاسلام أن يؤثر قول المنافقين فيهم ولا يمتنع كون 
بعض الناس مجبولين على الجبن والفشل وضعف القلب » فيؤثر قوم فيهم . ولا يمتلع أن 
يكون بعض المسلمين من أقارب رؤساء المنافقين فينظرون اليهم بعين الاجلال والتعظيم » 
فلهذا السبب يؤثر قول هؤلاء الأكابر من المنافقين فيهم 2 ولا يمتنع أيضا ان يقال : المنافقون 
من المنافقين يحملونهم على السعي بالفساد بسبب القاء الشبهات والاراجيف اليهم . 

ثم انه ختم الآية بقوله ل واه عليم بالظالمين © الذين ظلموا انفسهم بسبب كفرهم 
ونفاقهم . وظلموا غيرهم بسبب أنهم سعوا في القاء غيرهم في وجوه الآفات والمخالفات . والله 
اعلم . 

قوله تعالى ‏ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر أمر الله 
وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني الا في الفتنة سقطوا وان جهنم لمحيطة 
بالكافرين » 

امد OTE‏ 4 
اوور اللو فو بي 
يوم أحد حين انصرف عن النبي ية مع اصحابه . وقيل : طلبوا صد اصحابك عن الدين 


41 قوله تعالى : «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني):سورة التوبة 


وردهم الى الكفر وتخذيل الناس عنك . ومعنى الفتنة هو الاختلاف الموجب للفرقة بعد 
الألفة » وهو الذي طلبه المنافقون للمسلمين وسلمهم الله منه » وقوله # وقلبوا لك الأمور 4 
تقليب الأمر تصريفه وترديده لأجل التدبر والتأمل فيه ..يعنى اجتهدوا فى الحيلة عليك والكيد 
بك . يقال : في الرجل المتصرف ف وجوه الحيل فلان حول قلب » أي يتقلب فى وجوه الحيل . 


ثم قال تعالى # حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون € والمعنى : أن هؤلاء 
المنافقين كانوا مواظبين على. وجه الكيد والمكر واثارة الفتنة وتنفير الناس عن قبول الدين حتى 
جاء الحق الذي كان في حكم المذاهب » والمراد منه القرآن ودعوة محمد . وظهر أمر الله الذي 
كان كالمستور والمراد بأمر الله الاسباب التي أظهرها الله تعالى وجعلها مؤثرة في قوة شرع محمد 
: . عليه الصلاة والسلام > وهم ها كارهون أي وهم لمجيء هذا الحق وظهور أمر الله كارهون 0 
وفيه تنبيه على أنه لا أثر لمكرهم وكيدهم ومبالغتهم في اثارة الشرء فانهم منذ كانوا في طلب هذا 
المكر والكيد 5 والله تعالى رده في نحرهم وقلب مرادهم وأتى بضد مقصودهم > فلما كان الامر 
كذلك في الماضي . فهذا يكون في المستقبل . 


ثم قال تعالى # ومنهم من يقول ائذن لى ولا تفتني ‏ يريد ائذن لي في القعود ولا تفتني 
بسبب الأمر بالخروج » وذكروا فيه وجوها : الاول : لا تفتني أي لا توقعني في الفتنة وهي 
الاثم بأن لا تأذن لي » فانك ان منعتني من القعود وقعدت بغير اذنك وقعت في الاثم . وعلى 
هذا التقدير فيحتمل ان يكونوا ذكروه على سبيل السخرية . وان يكونوا ايضا ذكر وه على سبيل 
الجد . وان كان ذلك المنافق منافقا كان يغلب على ظنه كون محمد عليه السلام صادقا . وان 
كان غير قاطع بذلك . والثاني : لا تفتني أي لا تلقني في الهلاك فان الزمان زمان شدة الحر ولا 
طاقة لي بها . والثالث : لا تفتني فاني ان خرجت معك هلك مالي وعيالي . والرابع : قال الجد 
.ابن قيس: قد علمت الانصار أنني مغرم بالنساء فلا تفتني ببنات الاصفر . يعني نساء الروم . 
ولكني اعينك بمال فاتركني . وقرىء 8 ولا تفتني ‏ من أفتنه فإ ألا ف الفتنة سقطوا » والمعنى 
انهم يحترزون عن الوقوع في الفتنة » وهم في الحال ما وقعوا الا في الفتنة فان اعظم أ نواع الفتنة 
الكفر بالله ورسوله . والتمرد عن قبول التكليف . وأيضا فهم يبقون خالفين عن المسلمين »› 
.خائفين من أن يفضحهم الله » وينزل آيات في شرح نفاقهم وني مصحف أبي 8 سقط » لأن 
لفظ من موحد اللفظ مجموع المعنى . قال أهل المعاني : وفيه تنبيه على أن من عصى الله لغرض ' 
ما » فانه تعالى يبطل عليه ذلك الغرض . ألا ترى أن القوم انما اختاروا القعود لثلا يقعوا في 
الفتنة » فالله تعالى بين أنهم في عين الفتنة واقعون ساقطون . 


قوله تعالى: «إن تصبك حسنة تسؤهم» سورة التوبة : AY‏ 
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إن تصبك حسنة سؤهم وإن تصبك مصيبة يمولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا 
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وه فرحون ي قل أن يصيبنا إلا ماكتب آله لت هو موتا وعلى آله فليتوكل 
دد کے 1 
آلمۇمنو 
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ثم قال تعالى ‏ وان جهنم لمحيطة بالكافر ين € قيل : انها تحيط بهم يوم القيامة . وقيل 
ان اسباب تلك الاحاطة حاصلة في الحال » فكأنهم في وسطها . وقال الحكاء المسلمون : 
لانفسهم كالا وسعادة سوى الدنيا وما فيها من المال والجاه » ثم انهم اشتهروا بين الناس 
فى الترقى والاستعلاء والتزايد » وكانوا فى أشد الخوف على انفسهم وأولادهم وأموا هم › 
والحاصل أنهم كانوا حر ومين عن كل السعادات الروحانية » فكانوا في أشد الخوف › ب 
فعبر الله عن تلك الأحوال بقوله فإ وان جهنم لمحيطة بالكافرين » 
قوله تعالى ‏ ان تصبك حسنة تسؤهم وان تصبك مصيبة يقولوا قد . أخذنا أمرنا من قبل 
ويتولوا وهم فرحون . قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ¢ 
اعلم ان هذا نوع آخر من كيد المنافقين ومن خبث بواطنهم > والمعنى : ان تصبك فى 
الاطراف . يسؤهم ذلك . وان تصبك مصيبة من نكبة وشدة ومصيبة ومكروه يفرحوا به 2 
ويقولوا قد أخذنا أمرنا الذي نحن مشهورون به » وهو الحذر والتيقظ والعمل.بالحزم » من 
قبل أي قبل ما وقع وتولواعن مقام التحدث بذلك » والاجتاع له الى أهاليهم > وهم فرحون 
مسرورودت > ونقل عن ابن عباس ان الحسنة فى يوم بدر » والمصيبة في يوم أحد » فان ثبت بخبر 
ان هذا هو المراد وجب المصير اليه ¢ والا فالواجب حمله على كل حسنة ¢ وعلى كل مصيبة ¢ اذ. 
المعلوم من حال المنافقين انهم في كل حسنة وعند كل مصيبة بالوصف الذي ذكره الله ههنا . 
ثم قال تعالى ه قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا * وفيه أقوال : 


« القول الاول # ان المعنى انه لن يصيبنا خير ولا شر. ولا خوف ولا رجاء > ولا شدة 
ولا رخاء الا وهومقدر علينا مكتوب عند الله » وكونه مكتوبا عند الله يدل على كونه معلوما عند 


قوله تعالى : وإذ قتلتم نفساً . سورة البقرة 1o‏ 


ذلك اميت» ثم قال (كذلك يحي الله الموتى) فجمع (الموتى) ولوكان المراد ذلك القتيل لما جمع فى 
القول فكأنه قال دل بذلك على أن الإعادة كالابتداء فى قدرته, الثاني : قال القفال ظاهر الكلام 
يدل على أن الله تعالى قال لبني إسرائيل : إحياء الله تعالى لسائر الموتى يكون مثل هذا الإحياء ٠‏ 
الذى شاهدتم. لأنهم وإن كانوا مؤمنين بذلك إلا أنهم لم يؤمنوا به إلا من طريق الاستدلال 
ولم يشاهدوا شيئأ منه فاذا شاهدوه أطمأنت قلوبهم وانتفت عنهم الشبهة التي لا يخلوا منها 
المستدل» وقد قال إبراهيم عليه السلام (رب أرني كيف تحي الموتى) إلى قوله (ليطمئن قلبي) 
فأحيا الله تعالى لبني إسرائيل القتيل عياناء ثم قال هم (كذلك يحي الله الموتى) أى كالذى أحياه 
في الدنيا يحي فى الآخرة من غير احتياج فى ذلك الايجاد إلى.مادة ومدة ومثال وآلة. 

« المسألة الثانية 4 من الناس من استدل بقوله تعالى (كذلك يحي الله الموتى) على أن 
٠‏ المقتول ميت وهو ضعيف لأنه تعالى قاس على إحياء ذلك القتيل إحياء الموتى فلا يلزم من هذا 
كون القتيل ميتا. 

أما قوله تعالى (ويريكم آياته) فلقائل أن يقول إن ذلك كان آية واحدة فلم سميت 
بالآيات؟ والجواب أنها تدل على وجود الصانع القادر على كل المقدورات. العالم بكل 
المعلومات. المختار فى الاريجاد والاوبداع , وعلى صدق موسی عليه السلام. وعلى براءة ساحة من 
لم يكن قاتلا . وعلى تعين تلك التهمة على من باشرذلك القتل فهي وإن كانت آية واحدة إلا 
أنما لما دلت على هذه المدلولات الكثيرة لا جرم .جرت مجرى الآيات الكثيرة . 

أما قوله تعالی (لعلكم تعقلون) ففيه بحثان: ٠‏ | 

د الأول 4 أن كلمة «لعل» قد تقدم تفسيرها فى قوله تعالى (لعلكم تتقون) . 

« الثاني € أن القوم كانوا عقلاء قبل عرض هذه الآيات عليهم وإذا كان العقل حاصلا 
امتنع أن يقال إني عرضت عليك الآية الفلانية لكي تصير عاقلاً فإذن لا يمكن إجراء الآية على 
ظاهرها بل لا بد من التأويل وهو أن يكون المراد لعلكم تعملون على قضية عقولكم وأن من 
قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها الاختصاص حتى لاينكروا البعث» 
هذا آخر الكلام فى تفسير الآية. واعلم أن كثيراً من المتقدمين ذكر أن من جملة أحكام هذه الآية 
أن القاتل هل يرث أم لا؟ قالوا لا. لأنه روى عن عبيدة السلا ني أن الرجل الذى كان قاتلا فى 
هذه الواقعة حرم من الميراث لأجل كونه قاتلا . قال القاضى لا يجوزجعل هذه المسألة من أحكام 
هذه الآية لأنه ليس فى الظاهر أن القاتل هل كان وارثا لقتيله أم لا؟ وبتقدير أن يكون وارثاً له 
فهل حرم الميراث أم لا؟ وليس يجب إذا روى عن أبي عبيدة أن القاتل حرم لمكان قتله الميراث 


A۸‏ قوله تعالی : «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا). سورة التوبة 


الله مقضيا به عند الله » فان ما سواه ممكن » والممكن لا يترجح الا بترجيح الواجب » 
والممكنات باسرها منتهية الى قضائه وقدره . 

واعلم ان اصحابنا يتمسكون بهذه الآية في ان قضاء الله شامل لكل المحدثات وان تغير 
الشيء عا قضى الله به محال . وتقرير هذا الكلام من وجوه : أحدها : ان الموجود اما واجب 
واما ممكن . والممكن يمتنع ان يترجح احد طرفيه على الآخر لنفسه . فوجب انتهاؤه الى ترجيح 
الواجب لذاته » وما سواه فواجب بايجاده وتأثيره وتكوينه . وهذا المعنى قال النبي عليه السلام 
و جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة » وثانيها : أن الله تعالى لما كتب جميع الاحوال في اللوح 
المحفوظ فقد علمها وحكم بها . فلو وقع الامر بخلافها لزم انقلاب العلم جهلا والحكم 
الصدق كذبا » وكل ذلك محال . وقد أطنبنا في شرح هذه المناظرة في تفسير قوله تعالى ف ان 
الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون » 

فان قيل : انه تعالى انما ذكر هذا الكلام تسلية للرسول في فرحهم بحزنه ومكارهه فاي . 
تعلق هذا المذهب بذلك ؟ 

قلنا : السبب فيه قوله ية « من علم سرالله في القدر هانت عليه المصائب » فانه اذا علم 
الانسان ان الذي وقع امتنع ان لا يقع » زالت المنازعة عن النفس وحصل الرضا به . 

ل القول الثاني » في تفسير هذه الآية ان يكون المعنى « لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا # 
اي في عاقبة امرنا من الظفر بالعدو والاستيلاء عليهم . والمقصود ان يظهر للمنافقين ان احوال . 
الرسول والمسلمين وان كانت مختلفة في السرور والغم » الا ان في العاقبة الدولة لهم والفتح 
والنصر والظفر من جانبهم » فيكون ذلك اغتياظا للمنافقين وردا عليهم في ذلك الفرح . 

فط والقول الثالث » قال الزجاج : المعنى اذا صرنا مغلوبين صرنا مستحقين للاجر 
العظيم . والثواب الكثير . وان صرنا غالبين » صرنا مستحقين للثواب: في الآخرة . وفزنا بالمال 
الكثير والثناء الجميل فى الدنيا » واذا كان الامر كذلك . صارت تلك المصائب والمخزانات کی 
عي هذا النوومية: الدرجات الال متحملة »ود ارال وان كانت عي الا إن اى 
الصحيح هوالاول . ۰ 

ثم قال تعالى ‏ هو مولانا 4 والمراد به ما يقوله أصحابنا أنه سبحانه يحسن منه التصرف 
في العالم كيف شاء . وأراد لأجل انه مالك لهم وخالق لهم . ولأنه لا اعتراض عليه في شيء من 
افعاله » فهذا الكلام ينطبق على ما تقدم . ولذا قلنا انه تعالى وان أوصل الى بعض عبيده انواعا 
من المصائب فانه يجب الرضا بها لانه تعالى مولاهم وهم عبيده » فحسن منه تعالى تلك 
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التصرفات » بمجرد كونه مولى هم . ولا اعتراض لأحد عليه في شيء من افعاله . 

ثم قال تعالى ط وعلى الله فليتوكل المؤمنون ¢ معناه أنه وان لم يجب عليه لأحد من 
العبيد شيء من الاشياء ولاأمر من الأمور الا انه مع هذا عظيم الرحمة كثير الفضل والاحسان › 
فوجب ان لا يتوكل المؤمن فى الأصل الا عليه » وان يقطع طمعه الا من فضله ورحمته › لأن 
قوله ©« وعلى الله فليتوكل المؤمنون € يفيد الحصر وهذا كالتنبيه على ان حال المنافقين بالضد من 
ذلك وانهم لا يتوكلون الا على الاسباب الدنيوية واللذات العاجلة الفانية . 

قوله تعالى ‏ قل هل تر بصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتر بص بكم ان يصيبكم 
الله بعذاب من عنده او بأيدينا فتر بصوا انا معكم متر بصون » 

اعلم ان هذا هو الجواب الثاني عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين » وذلك لان المسلم 
اذا ذهب الى الغزو » فان صار مغلوبا مقتولا فاز بالاسم الحسن في الدنيا والثواب العظيم الذي 
اعده الله للشهداء في الآخرة » وان صار غالبا فاز بالدنيا بالمال الحلال والاإسم الجميل » وهي 
الرجولية والشوكة والقوة » وفي الآخرة بالثواب العظيم . واما المنافق اذا قعد في بيته فهو في 
الحال قعد في بيته مذموما منسوبا الى الحبن والفشل.وضعف القلب والقناعة بالامور الخسيسة 
من الدنيا على وجه يشاركه فيها النسوان والصبيان والعاجزون من النساء » ثم يكونون ابدا 
خائفين على انفسهم واولادهم وامواههم » وفي الآخرة ان ماتوا فقد انتقلوا الى العذاب الدائم في 
القيامة . وان اذن الله في قتلهم وقعوا في القتل والاسر والنهب . وانتقلوا من الدنيا الى عذاب 
النار » فالمنافق لا يتربص بالمؤمن الا احدى الحالتين المذكورتين » وكل واحدة منهما فى غاية 
الجلالة والرفعة والشرف . والمسلم يتربص بالمنافق احدى الحالتين المذكورتين . اعني البقاء في 
الدنيا مع الخزي والذل والهوان » ثم الانتقال الى عذاب القيامة والوقوع في القتل والنهب مع 
الخزي والذل . وكل واحدة من هاتين الحالتين في غاية الخساسة والدناءة » ثم قال تعالى 
للمنافقين ل فتربصوا € بنا احدى الحالتين الشريفتين « انا معكم متربصون ¢ وقوعكم في 
احدى الحالتين الخسيستين النازلتين . قال الواحدي : يقال فلان يتربص بفلان الدوائر اذا 


كان ينتظر وقوع مكروه به » وهذا قد سبق الكلام فيه . وقال أهل المعاني : ا 
التمسك با ينتظر به جيء حينه » ولذلك قيل : فلان يتربص بالطعام اذا تمسك به الى حين حين 


9 قوله تعالى «قل انفقوا طوعا او كرهاوسورة التوبة 
وى ع اکر وا کو ےرگ 2 کے رج ٤رر‏ وح سوير ص 2 
قل آنفقوا طوعا او كرها لن یتقبل منكر إنکر كنتم قوما فلسقين ي 
زيادة سعره » والحسنى تأنيث الاحسن : واختلفوا في تفسير قوله $ بعذاب من عنده او 
بايدينا * قيل : من عند الله » اي بعذاب ينزله الله عليهم في الدنيا » او بايدينا بان يأذن لنا في 
قتلكم . وقيل : بعذاب من عند الله » يتناول عذاب الدنيا والآخرة . او بأيدينا القتل . 

فان قيل : اذا كانوا منافقين لا يحل قتلهم مع اظهارهم الايمان . فكيف يقول تعالى 
ذلك ؟ ش 

قلنا قال الحسن : المراد بأيدينا ان ظهر نفاقكم . لان نفاقكم اذا ظهر كانوا كسائر 
المشركين في كونهم حر با للمؤمنين » وقوله # فتربصوا ‏ وان كان بصيغة الأمر ء الا ان المراد 
منه التهديد . كا فى قوله ©« ذق إنك انت العزيز الكريم € والله أعلم . 

قوله تعالى ( قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين ) 

اعلم انه تعالى لما بين في الآية الاولى ان عاقبة هؤلاء المنافقين هي العذاب في الدنيا وفي 
الآخرة » بين أنهم وان أتوا بشيء من أعمال البر فانهم لا ينتفعون به في الآخرة » والمقصود بيان 
ان اسباب العذاب في الدنيا والآخرة مجتمعة في حقهم » وان اسبات الراحة والخير زائلة عنهم 
في الدنيا وفى الآخرة وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ©« كرها » بضم الكاف ههنا وفي النساء 
والأحقاف . وقرأ عاصم وابن عامر في الأحقاف بالضم في المشقة . وفي النساء والتوبة بالفتح 
من الاكراه والباقون بفتح الكاف في جميع ذلك . فقيل : ه] لغتان . وقيل : بالضم المشقة 
وبالفتح ما أكرهت عليه . 

ل المسألة الثانية © قال ابن عباس : نزلت في الجد بن قيس حين قال للنبي يا ائذن لي 
في القعود وهذا مالي اعينك به . 

واعلم ان السبب وان كان خاصا الا ان الحكم عام » فقوله #8 أنفقوا طوعا أو كرها # 
وان كان لفظه أمر › الا ان معناه معنى الشرط والجزاء » والمعنى : سواء انفقتم طائعين او 

واعلم ان الخبر والامر يتقاربان » فيحسن اقامة كل واحد منه) مقام الآخر . أما اقامة. 


قوله تعالى «لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوماً فاسقين» سورة التوبة ۱ 


من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا وأما اقامة الخبر مقام الأمر » فكقوله « والوالدات 
يرضعن أولادهن م.«والمطلقات یتر بصن بأنفسهن 4¢ وقال كثير : 
أسيئي بنا أو أحسني لاملومة لدينا ولا مقلية ان تقلت 


وقوله # طوعا أوكرها € يريد طائعين أو كارهين . وفيه وجهان : الأول : طائعين من 
غير الزام من الله ورسوله أو مكرهين من قبل الله ورسوله » وسمى الالزا م اكراها لأخهم 
منافقون ‏ فكان الزام الله اياهم الانفاق شاقا عليهم كالاكراه . والثاني : أن يكون التقدير : 
طائعين من غير اكراه من رؤسائكم » لان رؤساء أهل النفاق كانوا يحملون الاتباع على الانفاق 
لما يرون من المصلحة فيه أو مكرهين من جهتهم . 


ثم قال تعالى # لن يتقبل منكم »* يحتمل أن يكون المراد أن الرسول ية لا يتقبل تلك 
الأموال منهم , ويحتمل ان يكون المراد انها لا تصير مقبولة عند الله . 


ثم قال تعالى ل انكم كنتم قوما فاسقين 4 وهذا اشارة الى ان عدم القبول معلل بكونهم 
فاسقين . قال الجبائي : دلت الآية على أن الفسق يحبط الطاعات , لأنه تعالى بين ان نفقتهم لا 
تقبل البتة » وعلل ذلك بكونهم فاسقين » ومعنى التقبل هو الثواب والمدح . واذا لم يتقبل 
ذلك كان معناه أنه لا ثواب ولا مدح . فلم علل ذلك بالفسق دل على ان الفسق يؤثر في ازالة . 
هذا المعنى » ثم ان الحبائي أ كد ذلك بدليلهم المشهور فى هذه المسألة » وهو ان الفسق يوجب 
الذم والعقاب الدائمين . والطاعة توجب المدح والثواب الدائمين . والجمع بينهما محال . 
فكان الجمع بين حصول استحقاقه) محالا . 


واعلم انه كان الواجب عليه ا الاستدلال بعد ما أزال الله هذه الشبهة على 
أبلغ الوجوه » وهو قوله ل وما منعهم ان تقبل من منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله 4 
فی نمال شرع هذا اللا انلا موي ف من ورن مک اس0ا کر و مدا 
هذا الكلام من أوضح الدلائل على ان الفسق لا يحبط الطاعات . لأنه تعالى لما قال ل انكم 
كنتم قوما فاسقين » فكأنه سأل سائل وقال : هذا الحكم معلل بعموم كون تلك الاعمال 
فسقا » او بخصوص كون تلك الاععال موصوفة بذلك الفسق ؟ فيين تعالى به ما أزال هذه 
الشبهة » وهو أن عدم القبول غير معلل بعموم كونه فسقا » ني ال 
ذلك الفسنق كفرا . فثبت ان هذا الاستدلال باطل . 


15 قوله تعالى «وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم» سورة التوبة 
سم ر ج ٤‏ ابر لواصم ور ررر ووم E‏ ر و رص 7و 


وما منعهم ان تقبل منهم نفقلتهم إلا انهم كفروا أ بال ورسولهء ولا یاون الوه 
إلاوهم كسا ول فقون ا کرھرنَ ي 


ثم قال تعالی وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفر وا بالله وبرسوله ولا يأنون 
الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون ¢ 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # دل صريح هذه الآية على انه لا تأثير للفسق من حيث انه فسق في هذا 
لمح » وذلك صريح في بطلان قول المعتزلة على ما لخصناه وبيناه . 

« المسألة الثانية ‏ ظاهر اللفظ يدل على ان منع القبول بمجموع الامور الللالة » وهي 
الكفر بالل ورسوله ¢ وعدم الاتيان بالصلاة الا على وجه الكسل ¢ والانفاق على دل 
الكراهية . 

ولقائل أن يقول : الكفر بالله سبب مستقل في المنع من القبول » وعند حصول السبب 
المستقل لا يبقى لغيره أثر » فكيفيمكن اسناد هذا الحكم الى السببين الباقيين ؟ 

وجوابه : أن هذا الاشكال انما يتوجه على قول المعتزلة » حيث قالوا : ان الكفر لكونه 
كفرا يؤثر في هذا الحكم » أماعندنا فان شيئا من الافعال لا يوجب ثوابا ولا عقابا بالبتة » واغا 
هي معرفات واجټاع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد محال » بل نقول : ان هذا من أقوى 
الدلائل اليقينية على أن هذه الأفعال غير مؤثرة فى هذه الاحكام لوجوه عائدة اليها » والدليل 
عليه انه تعالى بین أنه حصلت هذه الامور الثلاثة في حقهم » فلوكان كل واحد منها موجبا تاما 
يستغني بكل واحد منها عن كل واحد منها » فيلزم افتقاره اليها باسرها حال استغنائه عنها 
بأسرها » وذلك محال » فثبت ان القول بكون هذه الافعال مؤثرة في هذه الاحكام يفضي الى هذا 
المجال . فكان القول به باطلا . 

as‏ الل امار البر لا يكون مقبولا عند الله 

مع الكفر بالله . 
فان قيل : فكيف الجمع بينه وبين قوله «إ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره #؟ 


ا ل امول او ۹۳ 
لا حبك أمواهم ولا أوكدهم إِنا بريداله ليع يعذبم يما فى اليرة الدنيا تزه 
عرويريى لمر حرس 
أنفسهم وهم رود ا 

قلنا : وجب أن يصرف ذلك الى تأثيره فى تخفيف العقاب . ودلت الآية على ان الصلاة 
لازمة للكافر » ولولا ذلك لما ذمهم الله تعالى على ما فعلها على وجه الكسل . 

فان قالوا:لم لايجوزان يقال الموجب للذم ليس هوترك الصلاة ؟قلنا: بل الموجب للذمهو 
الاتيان مها على وجه الكسل جاريا مجرى سائر تصرفاتها من قيام وقعود » وكما لا يكون قعودهم 
على وجه الكسل مانعا من تقبل طاعتهم » فكذلك كان يجب في صلاتهم لولم تجب عليهم . 
«المسألة الرابعة 4 مضى تفسير الكسالى فى سورة النساء . قال صاحب الكشاف 
ف كسالى € بالضم والفتح جمع الكسلان : نحو سكارى وحيارى في سكران وحيران . قال 
المفسرون : هذا الكسل معناه أنه ان كان فى جماعة صلى » وان كان وحده لم يصل . قال 
المصنف : ان هذا المعنى انما ال ا 
طاعة لأمر الله وانما يصلي خوفا من مذمة الناس » وهذا القدر لا يدل على الكفر . أمالما ذكره 
الله تعالى بعد ان وصفهم بالكفر » دل على ان الكسل انما كان لانم يعتقدون انه غير واجب ٠‏ 
وذلك يوجب الكفر . 

أما قوله ه ولا ينفقون الا وهم كارهون € فالمعنى : أنهم لا ينفقون لغرض الطاعة › 
بل رعاية للمصلحة الظاهرة » وذلك انهم كانوا يعدون ا مغرما وضيعة بينهم > وهذا 
يوجب ان تكون النفس طيبة عند أداء الزكاة والانفاق فى سبيل الله » لأن الله تعالى ذم المنافقين 
بكراهتهم الانفاق » وهذا معنى قوله عليه السلام « أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم » فان 
أداها وهو كاره لذلك كان من علامات الكفر والنفاق . . قال المصنف رض الله عنه : حاصل 
هذه المباحث يدل على ان روح الطاعات الاتيان بها لغرض العبودية والانقياد في الطاعة » فان 
لبيرت هذا القرعري) ند فائدة قتاع بل وكا صارت والا عل اها . 

« المسألة الخامسة » 8 وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم ¥ قرأ حمزة والكسائي 8 أن 
يقبل € بالياء والباقون بالتاء على i‏ . وجه 00 : ان النفقات: فى معنى الانفاق . 
كقوله ( فمن جاءه موعظة ‏ ووجه من قرأ االتأنيث ان الفعل مسند الى مؤنث . قال صاحب 
الكشاف : قرىء ‏ نفقاتهم ¢ وط نفقتهم ‏ على الجمع والتوحيد . وقرأ السلمي « أن 
يقبل منهم نفقاتهم » على اسناد الفعل الى الله عز وجل . 

قوله تعالى ه# فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم انما يريد الله ليعذمهم بها في الحياة الدنيا 
وتزهق انفسهم وهم كافر ون » ش 


هيه 


15 قوله تعالى «فلا تعجبك امواطهم ولا اولادهم» سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لما قطع في الآية الاولى رجاء المنافقين عن جميع منافع الآخرة » بين ان 
الاشياء التي يظنونها من باب المنافع في الدنيا » فانه تعالى جعلها اسباب تعظيمهم في الدنيا » 
وأسباب اجتاع المحن وإلآفات عليهم > ومن تأمل في هذه الآيات عرف أبها مرتبة على أحسن 
الوجوه » فانه تعالى لما بين قبائح أفعالهم وفضائح أعنالهم »بين ما هم في الآخرة من العذاب 
الشديدوما هم ف الدنيامن وجوهالمحنة والبلية › ثم بين بعد ذلك ان ما يفعلونه من اعمال البر 
لا ينتفعون به يوم القيامة البتة . ثم بين في هذه الآية أن ما يظنون انه من منافع الدنيا فهو في 
احتعاييب a‏ وندية الح عليهم 5 وعند هذا يظهر ان النفاق جالب لجميع 
الآفات في الدين والدنيا » ومبطل لجميع الخيرات ف الذي والدنيا » واذا وقف الانسان على 
هذا الترتيب عرف انه لا يمكن ترتيب الكلام على وجه أحسن من هذا . ومن الله التوفيق . وفيه 
مسائل : 


« المسألة الاولى » هذا الخطاب . وان كان في الظاهر مختصا بالرسول عليه السلام » 
الا ان المراد منه كل المؤمنين . أي لا ينبغي ان تعجبوا بأموال هؤلاء المنافقين والكافرين . ولا 
بأولادهم ولا بسائر : نعم الله عليهم . ونظيره قوله تعالى 8 ولا تمدن عينيك € الآية . 


« المسألة الثانية ‏ الاعجاب : السرور بالشيء مع نوع الافتخار به » ومع اعتقاد انه 

ليس لغيره ما يساويه › وهذه الحالة تذل على استغراق النفس فى ذلك الشىء وانقطاعها عن 
الله » فانه لا يبعد في حكم الله ان يزيل ذلك الشيء ء عن ذلك الانسان ويجعله لغيره » والانسان 
E‏ المعنى زال اعجابه بالشيء . ولذلك قال عليه السلام ١‏ ثلاث مهلكات 
شح مطاع وهوى متبع واعجاب المرء بنفسه » وكان عليه السلام يقول « هلك المكثرون » وقال 
عليه السلام « مالك من مالك الا ما اكلت فأفنيت او لبست فأبليت او تصدقت فأمضيت » 
وذكر عبيد بن عمير › ورفعه الى الرسول عليه السلام « من كثر ماله اشتد حسابه ومن كثر بيعه 
كثرت شياطينه » ومن ازداد من السلطان قربا » ازداد من الله بعدا » والاخبار المناسبة لهذا 
الياب كثيرة ¢ والمقصود د منها الزجر عن الاتكال. الى الدنيا ¢ والمنع من التهالك فى حبها 
والافتخار بها . قال بعض المحققين : الموجودات بحسب القسمة العقلية على اربعة اقسام : 
الاول : الذي يكون ازليا ابديا » وهو الله جل جلاله .والثانى : الذى لا يكون ازليا ولا ابديا 
وهوالدنيا . والثالث : الذى يكون ازليا ولا يكون ابديا وهذا محال الوجود » لانه ثبت بالدليل 
ان ما ثبت قدمه امتنع عدمه . والرابع : الذي يكون ابديا ولا يكون ازليا وهو الآخرة وجميع 


قوله تعالى «إغا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا» سورة التوبة ويه 
المكلفين » فان الآخرة ها اول » لكن لا آخر لهاء وكذلك المكلف سواء كان مطيعا او كان 
عاصيا فلحياته اول › ولا آخر ها . 


واذاقنت هذا تان المناسة الخاضصلة بين الأننان الكل وين الآحرة اشد من المناسية 
بينه وبين الدنيا » ويظهر من هذا انه خلق للآخرة لا للدنيا » فينبغي ان لا يشتد عجبه 
بالدنيا » وان لا يميل قلبه اليها فان المسكن الاصلى له هو الآخرة لا الدنيا . 


أما قوله © انما يريد الله ليعذمهم بها فى الحياة الدنيا © ففيه مسائل : 


ل المسألة الاولى » قال النحويون : فى الآية محذوف . كأنه قيل : انما يريد الله ان يلي 
هم فيها ليعذيهم . ويجوز ايضا ان يكون هذا اللام بمعنى « أن » كقوله ‏ يريد الله ليبين 
لكم » اي ان يبين لكم 1 

« المسألة الثانية # قال مجاهد والسدى وقتادة : في الآية تقديم وتأخير » والتقدير : فلا 
تعجبك أموالهم ولا اولادهم فى الحياة الدنيا . انما يريد الله ليعذيهم بها فى الآخرة . وقال 
القاضي : وههنا سؤالان : الأول : وهو أن يقال : المال والولد لا يكونان عذابا . بل هما من 
جملة النعم التي من الله بها على عباده . فعند هذا التزم هؤلاء التقديم والتأخير . فكيف يكون 
الملل والولد عذابا ؟ فلا بد هم من تقدير حذف فی الكلام بان يقولوا أراد التعذيب بها من حيث 
كانت سببا للعذاب » واذا قالوا ذلك فقد استغنوا عن التقديم والتأخير . لأنه يصح ان يقال 
يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا من حيث كانت سببا للعذاب . وايضا فلو انه قال 4 فلا 
تعجبك اموالهم ولا اولادهم فى الحياة الدنيا € لم يكن هذه الزيادة كثير فائدة » لأن من المعلوم 
ان الاعجاب بالمال والولد لا يكون الا فى الدنيا » وليس كذلك حال العذاب » فانها قد تكون 
في الدنيا كا تكون فى الآخرة » فثبت ان القول بهذا التقديم والتأخير ليس بشيء . 

ل المسألة الثالثة © الأموال والأولاد يحتمل أن تكون سببا للعذاب فى الدنيا . ويحتمل أن 
عون سيا لاا ا مكرتا سا لدت ل اا فو وجوه » الأول أذ كل 
من كان حبه للشيء أشد وأقوى كان حزنه وتألم قلبه على فواته أ عظم وأ صعب وكان خوفه على 
فواته أشد وأصعب . فالذين حصلت هم الأموال الكثيرة والأولاد إن كانت تلك الأشياء باقية 
عندهم كانوا في ألم الخوف الشديد من فواتها . وإن فاتت وهلكت كانوا في ألم الحزن الشديد 
بسبب فواتها . فثبت أنه بحصول موجبات السعادات الجحس| نية لا ينفك عن تلك القلب . إنما 
بسبب خوف فواتها وإما بسبب الحزن من وقوع فواتها . والثاني : أن هذه يحتاج في اكتسابها 


1 قوله تعالى: «انما يريد الله ليعذبهم بهافى الحياة الدنيا»سورة التوبة 


وتحصيلها إلى تعب شديد ومشقة عظيمة 2 > ثم عند حصوفا يحتاج الى متاعب أشد وأشق 
ا > فكان حفظ المال بعد حصوله أضعب من اكتسابه ٠‏ فالمشغوف 
بالمال والولد أبدا يكون فى تعب الحفظ والصون عن اللاك » ثم إنه لا ينتفع إلا بقليل من تلك 
الأموال . فالتعب كثير والنفع قليل . والثالث : أن الانسان إذا عظم حبه هذه الأموال 
والأولاد . فاما أن تبقى عليه هذه الأموال والأولاد الى آخر عمره . أولا تبقنى . بل تهلك 
وتبطل . فان كان الأول . فعند الموت يعظم حزنه وتشتد حسرته . لأن مفارقة المحبوب 
شديدة + وترك المحبوب أشد وأشق . وإن كان الثانى وهو أن هذه الأشياء تهلك وتبطل حال 
حياة الانسان عظم أسفه عليها » واشتد تألم قلبه بسببها . فثبت أن حصول الأموال والأولاد 
سبب لحصول العذاب في الدنيا . الرابع : أن الدنيا حلوة » خضرة . والحواس مائلة اليها . 
فاذا كثرت وتوالت استغرقت فيها وانصرفت النفس بكليتها اليها » فيصير ذلك سببا لحرمانه عن 
ذكر الله ثم إنه يحصل في قلبه نوع قسوة وقوة وقهر» وكلم) كان المال والجاه أكثر. كانت تلك 
القسوة اقوى واليه الاشارة بقوله تعالى: ان الانسان ليطغئ: ان رآه استغنى فظهر ان كشرة 
الأموال والأولاد سبب قوي في زوال حب الله وحب الآخرة عن القلب وفي حصول حب الدنيا 
وشهواتها في القلب. فعند الموت كأن الانسان ينتقل من البستان الى السجن ومن مجالسة 
الاقرباء والأحباء الى موضع E‏ وتقوی حسرته» ثم عند الحشر حلاها 
حساب. وحرامها عقاب. فثبت أن كثرة الأموال والأولاد سبب لحصول العذاب في الدنيا 
1 والآخرة . 
فان قيل : هذا المعنى حاصل للكل . ف الفائدة فى تخصيص هؤلاء المنافقين بهذا 
العذاب ؟ 
قلنا : المنافقون محصوصون بزيادات فى هذا الباب : أحدها : أن الرجل إذا أمنبالله 
واليوم الاخر علم أنه خلق للآخرة لا للدنيا » فبهذا العلم يفتر حبه للدنيا » وأما المنافق لما 
اعتقد أنه لا سعادة له إلا فى هذه الخيرات العاجلة عظمت رغبته فيهاء واشتد حبه لماء-ؤكانت 
الآلام الحاصلة بسبب فواتها أكثر في حقه. وتقوى عند قرب الموت وظهورخلاماته» فهذا 
النوع من العذاب حاصل هم في الدنيا بسبب حب الاموال والاولاد. وثانيها: أن الني با 
كان يكلفهم. إنفاق تلك الأموال في وجوه الخيرات . ويكلفهم إرسال أموالهم الى الجهاد 
والغزو » وذلك يوجب تعريض أولادهم للقتل > والقوم كانوا يعتقدون أن محمدا ليس بصادق 
ل و I‏ 
وأن تعريض أولادهم للقتل التزام لهذا ا مكروه الشديد من غير فائدة » ولا شك أن هذا أشق 
على القلب جدا . فهذه الزيادة من التعذيب . كانت حاصلة للمنافقين . وثالثها : أ 
يبغضون محمدا عليه الصلاة والسلام بقلوبهم . ثم كانوا يحتاجون الى بذل أمواهم وأولادهم 
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ونفوسهم في خدمته > ولا شك أن هذه الحالة شاقة شديدة . ورابعها : أنهم كانوا خائفين من 
أن يفتضحوا ويظهر نفاقهم وكفرهم ظهورا تاما . فيصيرون أمثال سائر أهل الحرب من 
الكفار » وحينئذ يتعرض الرسول هم بالقتل» وسبي الأولاد ونهب الأموال . وكلا نزلت آية 
خافوا من ظهور الفضيحة . وكلم| دعاهم الرسول خافوا من أنه ربا وقف على وجه من وجوه 
مكرهم وخبثهم وكل ذلك مما يوجب تألم القلب ومزيد العذاب . وخامسها : أن كثيرا من 
المنافقين كان هم أولاد أتقياء . كحنظلة بن أبي عامر غسلته الملائكة . وعبد الله بن عبد الله 
بن أبي » شهد بدرا وكان من الله بمكان » وهم خلق كثير مبرئون عن النفاق وهم كانوا لا 
يرتضون طريقة أبائهم في النفاق . ويقدحون فيهم . ويعترضون عليهم . والابن إذا صار 
هكذا عظم تأذى الأب به واستيحاشه منه » فصار حصول هؤلاء الأولاد سببا لعذابهم . 
وسادسها : أن فقراء الصحابة وضعافهم كانوا يذهبون في خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام 
الى الغزوات . ثم يرجعون مع الاسم الشريف والثناء العظيم والفوز بالغنائم . وهؤلاء 
المنافقون مع الأموال الكثيرة والأولاد الأقوياء » كانوا يبقون فى زوايا بيوتهم كاه لني 
والضعفاء من الناس . ثم إن الخلق ينظرون اليهم بعين المقت والازدراء والسّمة بالنفاق .. 
وكأن كثرة الأموال والأولاد صارت سببا لحصول هذه الأحوال » فثبت هذه الوجوه أن كثرة 
أموالهم صارت سببا لمزيد العذاب في الدنيا في حقهم . 

« المسألة الرابعة © احتج أصحابنا في إثبات أن كل ما دخل في الوجود فهو مراد الله 
تعالى بقوله ( وتزهق أ نفسهم وهم كافرون ) قالوا : لأن معنى الآية أن الله تعالى أراد إرهاق 
أنفسهم مع الكفر ومن أراد ذلك فقد أراد الكفر . 

أجاب الحبائي فقال :معنى الآية أنه تعالى أرادإزهاق أ نفسهم حي نكانوا كافرين » وهذا 
لا يقتضي كونه تعالى مريدا للكفر . ألا ترى أن المريض قد يقول للطبيب : أريد أن تدخل 
على فى وقت مرضى . فهذه الارادة لا توجب كونه مريدا لمرض نفسه » وقد يقول للطبيب : 
أريد أن تطيب جراحتي . وهذا لا يقتضي أن يكون مريدا لحصول تلك الجراحة » وقد يقول 
السلطان لعسكره : اقتلوا البغاة حال إقدامهم على الحرب . وهذا لا يدل على كونه مريدا 
لذلك الحرب » فكذا ههنا . 

والجواب : أن الذي قاله تمويه عجيب» وذلك لأن جميع الأمثلة التي ذكرها يرجع 
حاصلها الى حرف واحد» وهو أنه يريد إزالة ذلك الشيىءءفاذا قالالمريض للطبيب: أريدأن 
تدخل علي في وقت مرضي > كان معناه : أريد أن تسعى في إزالة مرضي . وإذا قال له : أريد 
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واعلم أن الذى قاله القاضي حق» ومع ذلك TT‏ الان کک 
المجتهدون فى أن القاتل هل يرث ار 
مستحق عمداً كان أو خطأ أو كان مستحقاً كالعلال إذا قتل الباغي» وعند أبي حنيفة رحمه الله 
لا يرث فى العمد والخطأ إلا أن العادل إذا قتل الباغي فإنه يرثه وكذا:القاتل إذا كان 'ضبياً أو 
مجنوناً يرئه لا من ديته ولا من سائر أمواله وهو قول على وعمر وابن عباس ومنعيله بن المسنيب» ” 
وقال عشمان البتي . امال الهلا بردت وقائل لعفا رت ولاك الا 1 
سائر:أمواله وهو قول الحسن ومجاهد والزهرئ: والاوزاعيء: وا حتج الشافعي رضي الله عه“ . 
بعموم الخبر المشهور المستفيض ا صل اق عاب ونل فال اليس اال من المرات کیت إل ظ 
أن الاستدلال هذا الخبر إنماايصح لوجوزنا تخصيص عموم الكتاب بخير الواحد > والكلام فيه 
مذكور فى أصول الفقه. ثم ههنا دقيقة وهي أن تطرق التخصيص إل العام يفيد نوع ضعف 
فلو خصصنا هذا الخبر ببعض الصور فحينئذ يتوالى عليه أسباب الضغف فإن كؤنه خبر واحد 
يوجب الضعف وكونه على مصادمة الكتاب سبب آخر وكونه خصوصاً مبب آخرء فلو خصصنا 
عموم الكتاب به لكنا قد رجحنا الضعيف جداً على القوي جداً. ONE‏ 
ألبته اندفع عنه يعض أسہ سباب الضعف فحينئذ. لا يبعد تخصيص عموم: الكتاب.به واحتج: أبؤ 
بكر الرازى على ان الملل إذ قعل الاشي فاته لا يبر حروما عن ايلك بانلا تعلم لاق 
من وجب له القود على إنسان فقتله قودأً أنه لا يحرم من الميراث» 0 
الصورة والله. أعلم. | 3 يم 
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أن تطيب جراحتي كان معناه : أريد أن تزيل عنى هذه الجراحة ,, وإذا قال السلطان : اقتلوا 
البغاة حال إقدامهم على الحرب . كان معناه : طلب إزالة تلك المحاربة وإبطاها وإعدامها . 
فثبت أن المراد والمطلوب في كل هذه الأمثلة إعدام ذلك الشيء وإزالته فيمتنع أن يكون وجوده 
مرادا بخلاف هذه الآية » وذلك لأن إزهاق نفس الكافر ليس عبارة عن إزالة كفره . وليس 
أيضا مستلزما لتلك الازالة » بل هما أمران متناسبان » ولا منافاة بينهما البتة . فلا ذكر الله فى 
هذه الآية أنه أراد إزهاق أ نفسهم حال كونهم كافرين . وجب أن يكون مريدا لكونهم كافرين 
حال حصول الازهاق. كما أنه لوقال: أريد أن ألقى فلانا حال كونه في الدار, فانه يقتضي أن 
يكون قد أراد كونه في الدار » وتمام التحقيق في هذا التقدير : أن الازهاق في حال الكفر يمتنع 
حصوله إلا حال حصول الكفر . ومريد الشيء مريد لما هومن ضروراته . فلا أراد الله 
الازهاق حال الكفر » وثبت أن من أراد شيئا فقد أراد جميع ما هومن ضروراته . لزم كونه 
تعالى مريدا لذلك الكفر . فثبت أن الأمثلة التي أوردها الجبائى محض التمويه . 

قوله تعاللى ل ويحلفون بالله انهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون 
ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا اليه وهم يجمحون » 


اعلم أنه تعالى لما بين كونهم مستجمعين لكل مضار الآخرة والدنيا » خائيين عن جميع 
منافع الآخرة والدنيا . عاد إلى ذكر قبائحهم وفضائحهم . وبين إقدامهم على الأيمان الكاذبة 
فقال ( ويحلفوّن بالله ) أي المنافقون للمؤمنين إذا جالسوهم ( إنهم لنكم ) على دينكم 

ثم قال تعالى فإ وما هم منكم » أي ليسوا على دينكم ( ولكنهم قوم يفرقون ) القتل . 
فأظهر واالايمان وأسروا النفاق. وهو كقوله تعالى (وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤون) والفرق الخوف» ومنه يقال: رجل فروق. 
وهو الشديد الخوف. ومنها : أنهم لو وجدوا مفرا يتحصنون فيه أمنين على أنفسهم منكم 
لفروا اليه ولفارقوكم . فلا تظنوا أن موافقتهم إياكم في الدار والمسكن عن القلب . فقوله ( لو . 
يجدون ملجأ ) الملجأ : المكان الذى يتحصن فيه . ومثله اللجأ مقصورا مهموزا . وأصله من 
لجأ إلى كذا يلجأ لجأ بفتح اللام وسكون الجيم » ومثله التجأ والجأته إلى كذا . أي جعلته ٠‏ 
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أي يستتر . قال أبوعبيد : كل شيء جزت فيه فغبت فهو مغارة لك » ومنه غار الماء في الأرض 
وغارت العين . وقوله ( مدخلا ) قال الزجاج : أصله مدتخل والتاء بعد الدال تبدل دالا 
لأن التاء مهموسة . والدال مهجورة » وهما من حرج واحد وهو مفتعل من الدخول » كالمتلج 
من الولوج . ومعناه : المسلك الذي يستتر بالدخول فيه . قال الكلبي وابن زيد : نفقاكنفق 
اليربوع . والمعنى : أخهم لوجدوا مكانا على أحد هذه الوجوه الثلاثة ‏ مع أنها شرالأمكنة (ولى 
وا أي رجعوا اليه .يقال ل : ولى بنفسه إذا انصرف وولى غيره إذا صرفه وقوله ( وهم 
يجمعون ) أي يسرعون إمبراعا لا يرد وجهوهم شيء . ومن هذا يقال : جمح الفرس وهوفرس . 
جموح » وهوالذي إذا حمل لم يرده اللجام » والمراد الآية أنهم من شدة تأذيهم من الرسول ومن 
المسلمين صاروا هذه الحالة . 

واعلم أنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء وهي : الملجأ » والمغارات . والمدخل . والأقرب أن 
يحمل كل واحد منها على غير ما يحمل الآخر عليه » فالملجأ يحتمل الحصون . والمغارات 
الكهوفف الجبال » والمدخل السرب تحت الأرض نحو الآبار . قال صاحب الكشاف : قرىء 
( مدخلا ) من دخل و( مدخلا ) من أدخل وهومكان يدخلون فيه أنفسهم › وقرأ أبي بن 
كعب ( متدخلا ) وقرأ ( لو ألواليه ) أي لالتجاؤا . وقرأ أنس ( يجمزون ) فسئل عنه فقال : 
يجمعون ويجمزون ويشتدون واحد.قوله تعالى ل ومنهم من يلمزك فى الصدقات فان أعطوا 
منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم اله ورسوله وقالوا 
حسينا الله سيؤتينا الله من فضلد ورسوله إنا الى الله راغبون 4 


اعلم أن المقصود من هذا شرح نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم ¢ وهو طعنهم في 
الرسول بسبب أخذ الصدقات من الأغنياء ويقولون : إنه يؤثر مها من يشاء من أقاربه وأهل 
مودته وينسبونه الى أنه لا يراعى العدل , وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قال أبو سعيد الخدرى رض الله عنه : بيغا النبي با يقسم مالا إذ 
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جاءه المقداد بن ذى الخويصرة التميمي » وهوحرقوص بن زهير » أصل الخوارج فقال : اعدل 
يا رسول الله » فقال « ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل » فنزلت هذه الآية . قال الكلبي : قال 
رجل من المنافقين يقال له أ بو الجواظ لرسول الله ية "تزع نالف مرك ادنتضم الصدنات ل 
الفقراء والمساكين ولم 'تضعها في رعاء الشاء ؟ فقال رسول الله َة و لا أبالك أما كان موسى 
راعيا أما كان داود راعيا؟» فلا ذهب. قال عليه الصلاة والسلام « احذروا هذا وأصحابه 
فانهم منافقون » وروى أبو بكر الأصم رضى الله عنه فى تفسيره : أنه يي قال لرجل من 
أصحابه « ما علمك بفلان » فقال مالى به به علم إلا إنك تدنيه في المجلس وتجزل له العطاء . 
فقال عليه الصلاة والسلام »> « إنه منافق أداري عن نفاقه وأخاف أن يفسد على غيره ) 
فقال : لو أعطيت فلانا بعض ما تعطيه . فقال عليه الصلاة والسلام « إنه مؤمن أكلهٌ إلى 
إيانه » وأما هذا فمنافق أداريه خوف إفساده » 


« المسألة الثانية # قوله ( يلمزك ) قال الليث : اللمز كالهمز فى الوجه . يقال : رجل 
لزة يعيبك فى وجهك . ورجل همزة يعيبك بالغيب . وقال الزجاج : يقال لمزت الرجل ألمزه 
بالكسرء وألمزه بضم اميم إذا عبته » وكذلك همزته أهمزته همزاً . إذا عيبته . والهمزة 
اللمزة أي جب نوسوط وج يد ص ان ارس ل بورك فين افر ادر ٠‏ 
قال الأزهري يي لت . قال : همزته ولمزته اذا دفعته » وفرق أبو بكر 
الأصم بينهما › > فقال : اللمز أن يشير الى صاحبه بعيب جليسه » والهمز أن يكسرعينه على 
جليسه الى صاحبه . 

اذا عرفت هذا فنقول : قال ابن عباس : يلمزك يغتابك . وقال قتادة : يطعن عليك 
وقال الكلبي : يعيبك في أمر ما » ولا تفاوت بين هذه الرويات إلا في الألفاظ . قال أ بوعل 
الفارسي : ههنا محذوف والتقدير : يعيبك فى تفريق الصدقات . قال مولانا العلامة الداعي 
إلى الله : لفظ القرآن وهو قوله ( ومنهم من يلمزك في الصدقات ) لا يدل على أن ذلك اللمز 
كان هذا السبب » إلا أن الروايات التي ذكرناها دلت أن سبب اللمز هو ذلك . ولولا هذه 
الروايات لكان يحتمل وجوها أخر سواها . فأحدها : أن يقولوا أخذ الزكوات مطلقاً غير 
جائز » لأن انتزاع كسب الانسان من يده غير جائز . أقصى ما فى الباب أن يقال : يأخذ حذها 
ليصرفها إلى الفقراء إلا أن الجهال منهم كانوا يقولون إن الله تعالى أغنى الاغنياء » فوجب أن 
يكون هو المتكفل بمصالح عبيده الفقراء : فاما أن يأمرنا بذلك فهوغيرمعقول : فهذا هو الذي 
حكاه الله تعالى عن بعض اليهود » وه وأنهم قالوا ( إن الله فقير ونحن أغنياء ) وثانيها : أن 
يقولوا : مت نك ناخد الركوات إلا أن الدى احم کار أن نقتم بأقل من للك : 
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وثالئا : أن يقولوا لواهب أنك تأخذ هذا الكثير إلا أنك تصرفه إلى غير مصرفه . وهذا هو 
الذى دلت الأخبار على أن القوم أرادوه . قال أهل المعاني : هذه الآية تدل على ركاكة أخلاق 
أولئك المنافقين ودناءة طباعهم» وذلك لأنه لشدة شرههم إلى أخذ الصدقات عابوا الرسول 
فنسبوه الى الجور فى القسمة . مع أنه كان أبعد خلق الله تعالى عن الميل الى الدنيا . قال 
الضحاك : كان رسولاللهيكللويقسم بينهمما آتاه الله من قليل المال وكثيره » وكان المؤمنون يرضون 
بما أعطوا ويحمدون الله عليه . وأما المنافقون : فان أعطوا كثيرا فرحوا وإن أعطوا قليلا 
سخطوا » وذلك يدل على أن رضاهم وسخطهم لطلب النصيب لا لأجل الدين . وقيل : إن 
النبي ي كان يستعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفر الغنائم عليهم . فسخط المنافقون . وقوله 
( إذا هم يسخطون ) كلمة ( إذا ) للمفاجأة » أي وإن لم يعطوا منها فاجؤا السخط . 

ثم قال ل ولو أنهم رضوا € الآية والمعنى : ولو أخهم رضوا با أعطاهم رسول الله کا 
من الغنيمة وطابت نفوسهم وإن قل » وقالوا : كفانا ذلك وسيرزقنا الله غنيمة أخحرى › 
فيعطينا رسول الله ية أكثر مما أعطانا اليوم » إنا إلى طاعة الله وإفضاله وإحسانه لراغبون . 

واعلم أن جواب «١‏ لو» محذوف . والتقدير : لكان خيراً لهم وأعود عليهم › وذلك لأنه 
غلب عليهم النفاق ولم يحضر الايمان في قلوبهم » فيتوكلوا على الله حق توكله » وترك الجواب 
في هذا المعرض أدل على التعظيم والتهويل . وهو كقولك للرجل : لو جتتنا . ثم لا تذكر 
الجواب » أي لو فعلت ذلك لرأيت أمرا عظيا . 

«المسألة الثانية» الآية تدل على أن من طلب الدنيا آل أمره في الدين إلى النفاق . وأما 
من طلب الدنيا بقدر ما أذن الله فيه. وكان غرضه من الدنيا أن يتوسل إلى مصالح الدين فهذا 
هو الطريق الحق» والأصل في هذا الباب أن يكون راضيا بقضاء الله ألا ترى أنه قال (ولو 
أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله 
راغبون) فذكر فيه مراتب أربعة : 

« المرتبة الأولى » الرضا با آتاهم الله ورسوله لعلمه بأنه تعالى حكيم منزه عن العبثه 
والخطأ . وحكيم بمعنى أنه عليم بعواقب الأمور » وكل ما كان حكى) له وقضاء كان حقا 
وصوابا لا اعتراض عليه . 

« والمرتبة الثانية #4 أن يظهر آثار ذلك الرضا على لسانهم » وهو قوله ( وقالوا حسبنا 
الله ) يعني أن غيرنا أخذوا المال ونحن لما رضينا بحكم الله وقضائه فقد فزنا بهذه المرتبة العظيمة 
. فى العبودية » فحسبنا الله . 
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إما الصدقات للفقراء والمسككينٍ والعلملين عليها والمؤلقة لوبهم وف الراب 


ٍ- ےم عراس صم م 3 وو 


العم وف سوي لآق ون السييل وض هين آل واه عم كم ي 


« والمرتبة الثالثة 4 وهي أن الانسان إذا لم يبلغ تلك الدرجة العالية التي عندها يقول 
( حسبنا الله ) نزل منها الى مرتبة أخرى وهي أن يقول ( سيؤتينا الله من فضله ورسوله ) إما فى 
الدنيا إن اقتضاه التقدير . وإما في الآخرة وهى أولى وأفضل . 


# والمرتبة الرابعة © أن يقول ( إنا الى الله راغبون ) فنحن لا نطلب من الايمان والطاعة 
أخذ الأموال والفوز بالمناصب فى الدنيا » وإغا المراد إما اكتساب سعادات الآخرة » وإما 
الاستغراق في العبودية على ما دل لفظ الآية عليه فانه قال ( إنا الى الله راغبون ) ولم يقل : انا 
الى ثواب الله راغبون . ونقل أن عيسى عليه السلام مر بقوم يذكر ون الله تعالى فقال : ما الذى 
يحملكم عليه ؟ قالوا الخوفمن عقاب الله » فقال أصبتم ثم مر على قوم آخرين يذكر ون الله . 
فقال : ما الذي يحملكم عليه . فقالوا : الرغبة في الثواب . فقال أصبتم . ثم مر على قوم 
ثالث مشتغلين بالذكر فسأهم فقالوا : لا نذكره للخوف من العقاب . ولا للرغبة فى الثواب . 
بل لاظهار ذلة العبودية. وعزة الربوبية وتشر يف القلب بمعرفته» وتشريف اللسان 
بالألفاظ الدالة على صفات قدسه وعزته. فقال: أنتم المحقون المحققون. 

قوله تعالى ل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فر يضة من الله والله عليم حكيم ي 

اعلم أن المنافقين ل لمزوا ”الرسول ية في الصدقات . بين نم أن مصرف الصدقات 
أخذ الصدقات . وههنا مقامات . 

« المقسام الأول # بيان الحكمة فى أخذ القليل من أموال الأغنياء > وصرفها إلى 
المحتاجين من الناس . 

0 والمقام الثاني ¢ بيان حال هؤلاء الأصناف الثانية المذكورين فى هذه الآية . 


« أما امقام الأول ¢ فنقول : الحكمة في إيجاب الزكاة أمور » بعضها مصالح عائدة إلى 
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معطي الزكاة » وبعضها عائدة إلى ا الزكاة . 


سل أما القسم الأول » فهو أمور : الأول : أن المال محبوب بالطبع » والسبب فيه أن 
القدرة صفة من صفات الكمال محبوبة لذاتها » ولعينها لالغيرها لأنه لا يكن أن يقال : إن كل 
شيء فهو محبوب لمعنى آخر وإلا لزم » إما التسلسل وإما الدور » وهما محالان » فوجب الانتهاء 
فى الأشياء المحبوبة إلى ما يكون محبوبا لذاته . والكمال محبوب لذاته » والنقضان مكر وه لذاته 
لوا كانت القدرة فة الى ل رمف القال عدون د اهام كاك القدرة رة اها 
والمال سبب لحصول تلك القدرة » ولكما ها في حق البشر فكان أقوى أسباب القدرة في حق 
اللكرهو الال والذى توف عليه لحري فير عرب فان الال عبرا > قهد انهو السب 
في كونه محبوباً إلا أن الاستغراق في حبه يذهل النفس عن حب الله وعن التأهب للآخرة 
فاقتضت حكمة الشرع تكليف مالك امال باخراج طائفة منه من يده » ليصير ذلك الاخراج 
كسراً من شدة الميل إلى المال » ومنعاً من انصراف النفس بالكلية اليها وتنبها ها على أن سعادة 
الانسان لا تحصل عند الاشتغال بطلب المال وإنما تحصل بانفاق المال فى طلب مرضاة الله تعالى 
فايجاب الزكاة علاج صالح متعين لازالة مرض حب الدنيا عن القلب » فالله سبحانه أ وجب 
الزكاة هذه الحكمة . وهو المراد من قوله ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) أي 
تطهرهم وتزكيهم عن الاستغراق في طلب الدنيا . 
« والوجه الثانى € وهو أن كثرة المال » توجب شدة القوة وكيال القدرة » وتزايد المال 
يوجب تزايد القدرة . وتزايد القدرة يوجب تزايد الالتذاذ بتلك القدرة » وتزايد تلك اللذات › 
يدعو الانسان إلى أن يسعى في تحصيل المال الذي صار سبباً لحصول هذه اللذات المتزايدة › 
ومهذا الطريق تصير المسألة مسألة الدور , لأنه إذا بالغ في السعي ازداد المال وذلك يوجب ازدياد 
القدرة » وهو يوجب ازدياد اللذة وهو يحمل الانسان على أن يزيد فى طلب المال . ولا صارت 
المسألة مسألة الدور » لم يظهر لها مقطع ولا آخر » فأثبت الشرع لها مقطعاً آخراً وهو أنه 
أوجب على صاحبه صرف طائفة من تلك الأموال إلى الانفاق في طلب مرضاة الله تعالى ليصرف 
النفس عن ذلك الطريق الظللاني الذي لا آخر له ويتوجه إلى عالم عبودية الله وطلب رضوانه . 
« والوجه الثالث » أن كثرة المال سبب لحصول الطغيان والقسوة في القلب » وسببه ما 
ذكرنا من أن كترة الال سبيت لحصول القدرة » والقدزة عبوبة لذاتها: والعاشق إذا ول 
لمعشوقه استغرق فيه » فالانسان يصير غرقا في طلب المال » فان عرض له مانع يمنعه عن طلبه 
استعان بماله وقدرته على دفع ذلك المانع » وهذا هو المراد بالطغيان » واليه الاشارة بقوله 
سبحانه وتعالى ( إن الانسان ليطغي أن رأه استغنى ) فايجاب الزكاة يقلل الطغيان » ويرد 
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القلب إلى طلب رضوان الرحمن . ) 


ل والوجه الرابع » أن النفس الناطقة لها قوتان » نظرية وعملية › فالقوة النظرية ىالا 
في التعظيم لأمر الله . والقوة العملية الها في الشفقة على خلق الله » فأوجب الله الزكاة 
ليحصل لجوهر الروح هذا الكمال وهواتصافه بكونه محسنا إلى الخبلق ساعيا في إيصال الخيرات 
اليهم دافعا الآفات عنهم . وهذا السرقال عليه الصلاة والسلام « تخلقوا بأخلاق الله » 

©« والوجه الخامس € أن الخلق إذا علموا فى الانسان كونه ساعيا فى إيصال الخيرات 
اليهم » وفي دفع الافات عنهم أحبوه بالطبع ومالت نفوسهم اليه لا محالة » على ما قاله عليه 
الصلاة والسلام « جبلت القلوب على حب من أحسن اليه وبغض من أساء اليها » فالفقراء إذا 
علموا أن الرجل الغني يصرف اليهم طائفة من ماله » وأنه كلما كان ماله أكثر كان الذي يصرفه 
اليهم من ذلك المال أكثر » أمدوه بالدعاء والهمة » وللقلوب آثار وللارواح حرارة . فصارت 
تلك الدعوات سببا لبقاء ذلك الانسان في الخير والخصب . واليه الاشارة بقوله تعالى ( وأما ما 
ينفع الناس فيمكث في الأرض ) وبقوله عليه الصلاة والسلام » حصنوا أموالكم بالزكاة » 

$ والوجه السادس € أن الاستغناء عن الشيء أعظم من الاستغناء بالشيء » فان 
الاستغناء بالشيء يوجب الاحتياج اليه » إلا أنه يتوسل به إلى الاستغناء عن غيره » فأما 
الاستغناء عن الڻيء فهو الغنى التام > ولذلك فان الاستغناء عن الشىء صفة الحق › 
والاستغناء بالشيء صفة الخلق . فالله سبحانه لما أعطى بعض عبيده أموالا كثيرة فقد رزقه 
نصيبا وافرا من باب الاستغناء بالشىء . فاذا امره بالزكاة كان المقصود أن ينقله من درجة 
الاستغناء بالشيء إلى المقام الذي هو أعلى منه » وأشرف منه وهو الاستغناء عن الشيء . 


©« والوجه السابع ‏ أن المال سمى مالا لكثرة ميل كل أحد اليه » فهو غاد ورائح »› 

وهو سريع الزوال مشرف على التفرق » فما دام يبقى في يده كان كالمشرف على الملاك والتفرق . 

فاذا أنفقه الانسان في وجهة البر والخير والمصالح بقي بقاء لا يمكن زواله . فانه يوجب المدح 

الدائم في الدنيا والثواب الدائم في الآخرة» وسمعت واحداً يقول:الانسان لا يقدر أن يذهب 

بذهبه إلى القبر » فقلت بل يمكنه ذلك فانه إذا أنفقه فى طلب الرضوان الأكبر فقد ذهب به إلى 

القبر وإلى القيامة . ١‏ 

ل والوجه الثامن » وهو أن بذل المال تشبه بالملائكة والأنبياء » وامساكه تشبه بالبخلاء 

المذمومين » فكان البذل أولى . 


©« والوجه التاسع € أن إفاضة الخير والرحمة من صفات الحق سبحانه وتعالى » والسعي 
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في تحصيا هذه الصفة بقدر القدرة تخلق بأخلاق الله وذلك منتهى كمالات الانسانية . 


والوجه العاشر » أن الانسان ليس له إلا ثلاثة أشياء : الروح والبدن والمال . فاذا 
أمر بالايمان فقد صار جوهر الروح مستغرقا في هذا التكليف . ولما أمر بالصلاة فقد صار 
اللسان مستغرقا بالذكر والقراءة » والبدن مستغرقا في تلك الأعمال » بقي المال ؛ فلولم يصر 
المال مصروفا الى أوجه البر والخير لزم أن يكون شح الانسان بماله فوق شحه بر وحه وبدنه ١‏ 
وذلك جهل » لأن مراتب السعادات ثلاثة : أوها : السعادات الروحانية . وثانيها : 
السعادات البدنية وهى المرتبة الوسطى . وثالثها : السعادات الخارجية وهي المال والجاه . فهذه 
المراتب تجري مجرى نخادم السعادات النفسانية » فاذا صار الروح مبذولا في مقام العبودية » ثم 
حصل الشح ببذل المال لزم جعل الخادم في مرتبة أعلى من المخدوم الأصلي . وذلك جهل . 
فثبت أنه يجب على العاقل أيضا بذل المال في طلب مرضاة الله تعالى . 


ل والوجه الحادي عشر » أن العلماء قالوا : شكر النعمة عبارة عن صرفها إلى طلب 
مرضاة المنعم » والزكاة شكر النعمة » فوجب القول بوجوبها لما ثبت أن شكر المنعم واجب . 

« والوجه الثاني عشر » أن إيجاب الزكاة يوجب حصول الألف بالمودة بين المسلمين › 
وزوال الحقد والحسد عنهم > وكل ذلك من المهمات . فهذه وجوه معتبرة في بيان الحكمة 
الناشئة من إيجاب الزكاة العائدة إلى معطى الزكاة » فأما المصالح العائدة من إيجاب الزكاة الى 
من يأخذ الزكاة فهي كثيرة > الأول : أن الله تعالى خلق الأموال » وليس المطلوب منها أعيانها 
وذواتها . فان الذهب والفضة لا يمكن الانتفاع بهما في أعيانهما إلا في الأمر القليل > بل المقصود 
من خلقه)] أن يتوسل با إلى تحصيل المنافع ودفع المفاسد . فالانسان إذا حصل له من المال 
بقدر حاجته كان هو أ ول بامساكه لأنه يشاركه سائر المحتاجين في صفة الحاجة » وهو تاز عنهم 
بكونه ساعياً فى تحصيل ذلك المال » فكان اختصاصه بذلك المال أولى من اختصاص غيره » 
وأما إذا فضل المال على قدر الحاجة. وحضر انسان أخر محتاج» فههنا حصل سببان كل واحد 
منهما يوجب تملك ذلك المال. أما في حق امالك فهو أنه سعى في اكتسابه وتحصيله» وأيضا 
شدة تعلق قلبه به» فان ذلك التعلق أيضاً نوع من أنواع الحاجة. وأما في حق الفقير. 
فاحتياجه إلى ذلك المال يوجب تعلقه به فلا وجد هذان السببان المتدافعان اقتضت الحكمة 
الالهية رعاية كل واحد من هذين السببين بقدر الامكان. فيقال حصل للالك حق الاكتساب 
وحق تعلق قلبه به» وحصل للفقير حق الاحتياج» فرجحنا جانب المالك» وأبقينا عليه الكثير 
وصرفنا إلى الفقير يسيرا منه توفيقاً بين الدلائل بقدر الامكان. الثاني: أن المال الفاضل عن 
الحاجات الأصلية إذا أمسكه الانسان في بيته بقي معطلا عن المقصود الذي لأجله خلق المال» 
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وذلك سعي في المنع من ظهور حكمة “الله تعالى» وهوغير جائزء فأمر الله بصرف طائفة منه إلى 
الفقير حتى لا تصير تلك الحكمة معطلة بالكلية . الثالث : أن الفقراء ا 
(وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها) والأغنياء خزان الله لأن الأموال التي في أ يدييم 
| أموال الله ولولا ان الله. تعالى ألقاها في أيد يديهم والا لما ملكوا منها حبة. فكم من عاقل ذكي 
يسعى أشد السعي » ولا يلك ملء ء بطنه طعاما. وكم من أأبله جلف تأيه الدنيا عفواً صفواً . 


إذا ثبت هذا فليس يستبعد أن يقول الملك لخازنه : اصرف طائفة ما في تلك الخزانة إلى 
المحتاجين من عبيدي . 

« الوجه الرابع » أن يقال : امال بالكلة في يد الغني مع أنه غير تاج اليه » اهمال 
جانب الفقير العاجز عن الكسب بالكلية ؛ لا يليق بحكمة الحكيم الرحيم » فوجب أن يجب 
على الغني صرف طائفة من ذلك المال الى الفقير . 

© الوجه الخامس € أن الشرع لما أبقى في يد المالك أكثر ذلك المال وصرف إلى الفقير منه 
جزءً قليلا او و O‏ 
ويربح ويزول ذلك النقصان . أما الفقير ليس له شيء أصلا » > فلو لم يصرف اليه طائفة من 
أموال الأغنياء لبقى معطلا وليس له ما يجبره » فكان ذلك أولى . 


۾ الوجه السادس »# أن الأغنياء لولم يقوموا باصلاح مهمات الفقراء فر بجا حملهم شدة 
الحاجة ومضرة المسكنة على الالتحاق بأعداء المسلمين . أو على الاقدام على الافعال المنكرة 
كالسرقة وغيرها فكان إيجاب الزكاة يفيد هذه الفائدة فوجب القول بوجوبها . 

© الوجه السابع * قال عليه الصلاة والسلام « الايمان نصفان » نصف صبر ونسف 
شكر » والمال محبوب بالطبع > فوجدانه يوجب الشكر وفقدانه يوجب الصبر » وكأنه قيل : 
أا الغني أعطيتك المال فشكرت فصرت من الشاكرين » فأخرج من يدك نصيبا منه حتى 
تصبر على فقدان ذلك المقدار فتصير بسببه من الصابرين » وأيها الفقير ما أعطيتك الاموال 
الكثيرة فصبرت فصرت من الصابرين » ولكنى أوجب على الغنى أن يصرف اليك طائفة من 
ذلك المال حتى إذا دخل ذلك المقدار في ملكك شكرتني » فصرت من الشاكرين » فكان إيجاب 
الزكاة سببا في جعل جميع المكلفين موصوفين بصفة الصبر والشكر معا. 

ل الوجه الثامن »* كأنه سبحانه يقول للفقير إن كنت قد منعتك الأموال الكثيرة . 
ولكني جعلت نفسي مديوناً من قبلك » وإن كنت قد أعطيت الغني أموالا كثيرة لكني كلفته أن 
عدوا عاك وروا بصع SN‏ تاحد ذلك القدومه ورشكون كاللع عليه E‏ 
الا 
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فان قال الغنى : قد أنعمت عليك ذا الدينار » فقل أا الفقير: بل أنا المنعم عليك 
حيث خلصتك في الدنيا من الذم والعار , وفى الآخرة من عذاب النار » فهذه حملة من الوجوه 
في حكمة إيجاب الزكاة بعضها يقينية » وبعضها اقناعية» والعالم بأسرار حكم الله وحكمته ليس 
إلا الله . والله أعلم 1 

« المقام الثاني فى تفسير هذه الآية . وفيه مسائل : 

فل المسألة الأولى € قوله ( إنما الصدقات للفقراء ) الآية تدل على أنه لا حق في 
الصدقات لأحد الا هذه الأصناف الثانية 3 وذلك مجمع عليه 3 وأيضا فلفظة ( إنما) تفيد 
الحصر وتدل عليه وجوه : الأول : أن كلمة ( إنما ) مركبة من « ان » و« ما» وكلمة إن 
للاثبات وكلمة ما للنفي » فعند اجتاعهم| وجب بقاؤه) على هذا المفهوم » فوجب أن يفيدا 
ثبوت المذكور » وعدم ما يغايره » الثاني : أن ابن عباس تمسك فى نفي ربا الفضل بقوله عليه 
الصلاة والسلام « إنما الربا في النسيئة » ولولا أن هذا اللفظ يفيد الحصرء والا لما كان الأمر 
كذلك . وأيضا تمسك بعض الصحابة في أن الاكسال لا يوجب الاغتسال بقوله عليه الصلاة 
والسلام « انما الماء من الماء » ولولا أن هذه الكلمة تفيد الحصر والا لما كان كذلك . وقال تعالى 
( إغا الله إله واحد ) والمقصود بيان نفى الالمية للغير والثالث : ال ۽ قال الأعثى : : 

ولدت بالأكثر منهم حصى وإنما العزة للكاثر 
وقال الفرزدق : 
أنا الذائد الحامى الذمار وإنا يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلٍ 

فثبت بهذه الوجوه أن كلمة ( إنما) للحصم > وتما يدل على أن الصدقات لا تصرف إلا 
هذه الاصناف الثانية أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل « إن كنت من الاصناف الث نية فلك 
فيها حق وإلا فهو صداع في الرأس . وداء في البطن » وقال « لا تحل الصدقة لغني ولا لذى مرة 
سوى » 

« المسألة الثانية # 4 اعلم أنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنهم ترون الر سول غل 
السلام في أخذ الصدقات . بين تعالى أنه إنما يأخذها هؤلاء الأصناف الثانية » ولا يأخذها 

لنفسه ولا لأقاربه ومتصليه ٠‏ قد بينا أن أخذ القليل من مال الغني ليصرف الى الفقير في دفع 
حاجته هو الحكمة المعينة » والمصلحة اللازمة » واذا كان الأمر كذلك كان همز المنافقين ولزهم 
عين السفه والجهالة . فكان عليه الصلاة ة السلام يقول « ما أوتيكم شيا ولا أمنعكم < انما Î‏ 
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اعلم أن قوله تعالى (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك) فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الشبىء ء الذى من شأنه بأصل ذاته أن يقبل الأثر عن شبىء آخر ثم إنه 
E TT‏ صلباً غليظاً 
وتاه ا التمرد ل وإظهار الطاعة اه لله والخوف من الله 
تعالى فإذا عرض للقلب عارض أخرجه عن هذه الصفة ضار ف عدم ال التأذ ٹر شبيههاً با حجر 

« المسألة الثانية * قال القفال يجوز أن يكون المخاطبون بقوله (قلوبكم) أهل الكتاب 
الذين كانوا فى زمان محمديَكيِةٍ أى اشتدت قلوبكم وقست وصلبك من بعد البينات التي جاءت 
0 التي جرت عليهم والعقاب ا 0 المعصية منهم والآيات 
الي جاءهم .بها أنبياؤهم والمواثيق التي أخذوها على أنفسهم وعلى كل من دان بالتوراة من 
0 فأخبر ولك E Sa E‏ من العلم بأيات الله + الي بد 
الحاضرين ار ال ES‏ ا 
خصوصاً » ويجوز أن يريد من قبلهم من سلفهم . 

© المسألة الثالثة * قوله تعالى (من بعد ذلك) يحتمل أن يكون المراد من بعد ما أظهره 
الله تعالى من إحياء ذلك القتيل عند ضربه ببعض البقرة المذبوحة حتى عين القاتل فإنه روى أن 
ذلك القتيل لما عين القاتل نسبه القاتل إلى الكذب وما ترك الإنكار بل طلب الفتنة وساعده عليه 
جمع » فعنده قال تعالى واصفاً لهم إنهم بعد ظهور مثل هذا الآية قست قلوبهم أى صارت 
قلوبهم بعد ظهور مثل هذه الآية فى القسوة كالحجارة ويحتمل أن يكون قوله (من بعد ذلك) 
إشارة إلى جمع ما عدد الله سبحانه من النعم العظيمة والآيات الباهرة التي أظهرها على يد موسى 
عليه السلام فإن أولئك اليهود بعد أن كثرت مشاهدتهم ها ما خلوا من العناد والاعتراض على 
موسى عليه السلام وذلك بين فى أخبارهم فى التيه لمن نظر فيها . 

أما قوله تعالى (أو أشد قسوة) فيه مسائل . 

ال المسألة الأولى » كلمة «أو» للترديد وهي لا تليق بعلام الغيوب فلا بد من التأويل 
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© المسألة الثالثة 4 مذهب أبى حنيفة رحمه الله : أنه يجوز صرف الصدقة الى بعض 
هؤلاء الأصناف فقط.. وهو قول عمر وحذيفة وابن عباس وسعيد بن جبسير وأبي العالية 
والنخعى » وعن سعيد بن جبير لو نظرت الى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففين فحبوتهم بها 
كان أحب الى » وقال الشافعي رحمه الله : لا بد من صرفها الى الأصناف الثانية » وهو قول 
عكرمة والزهري وعمر بن عبد العزيز واحتج بأنه تعالى ذكر هذه القسمة في نص الكتاب . ثم 
أكدها بقوله ( فريضة من الله ) قال ولا بد في كل صنف من ثلاثة » لأن أقل الجمع ثلاثة » فان 
دفع سهم الفقراء الى فقيرين ضمن نصيب الثالث وهو ثلث سهم الفقراء . قال ولا بد من 
التسويه فى أنصباء هذه الأصناف الثانية » مثل أنك إن وجدت خسة أصناف ولزمك أن 
تتصدق بعشرة دراهم » جعلت العشرة خمسة أسهم كل سهم درهان . ولا يجوز التفاضل, › 
ثم يلزمك أن تدفع إلى كل صنف درهمين وأقل عددهم ثلاثة .ولا يلزمك التسوية بينهم » 
فلك أن تعطي فقيرا درههم| وفقيرا خمسة أسداس درهم وفقيرا سدس درهم > هذه صفة قسمة 
الصدقات على مذهب الشافعى رحمه الله . قال المصنف الداعى إلى الله رض الله عنه: الآية 
لادلالة فيها على قول الشافعي رحمه الله » لأنه تعالى جعل جملة الصدقات هؤلاء الأصناف 
الثانية » وذلك لا يقتضي فى صدقة زيد بعينه أن تكون لجملة هؤلاء الثانية . والدليل عليه 
العقل والنقل . 

أما النقل : فقوله تعالى ( واعلموا أنماغنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول) الآية . 
فأثبت حمس الغنيمة لهؤلاء الطوائف الخمس . ثم لم يقل أحد إن كل شيء يغنم بعينه فانه يجب 
تفرقته على هذه الطوائف . بل اتفقوا على أن المراد إثبات مجموعالغنيمةهؤلاءالأصناف. فأما أن 
يكون كل جزء من أجزاء الغنيمة موزعا على كل هؤلاء فلا » فكذا ههنا مجموع الصدقات 
تكون لمجموع هذه الأصناف الثانية . فاما أن يقال : إن صدقه زيد بعينها يجب توزيعها على 
هذه الاصناف الثانية . فاللفظ لا يدل عليه البتة . 

وأما العقل : فهو أن الحكم الثابت في مجموع لا يوجب ثبوته في كل جزء من أ جزاء ذلك 
المجموع . ولا يلزم أن لا يبقى فرق بين الكل وبين الجزء . فثبت با ذكرنا أن لفظ الأية لا 
دلالة فيه على ما ذكره » والذي يدل على صحة قولنا وجوه : الأول : أن الرجل الذي لا يملك 
الا عشرين دينارا لما وجب عليه اخراج نصف دينار » فلو كلفناه أن نجعله على أربعة وعشرين 
قسم| لصار كل واحد من تلك الأقسام حقيرا صغيرا غير منتفع به في مهم معتبر . الثاني : أن 
هذا التوقيف لو كان معتبرا لكان أولى الناس برعايته أكابر الصحابة » ولو كان الأمر كذلك 


لوصل هذا الخبر الى عمر بن الخطاب والى ا وائ اا کار + ولو كان كذلات 
لما خالفوا فيه » وحيث خالفوا فيه علمنا أنه غير معتبر . الثالث : وهو أن الشافعي رحمه الله له 
ادف رای ق جوال تقل الصدقاك: مالم يقل ديرجت تقل الضدقات» فالانسان اذا كان 
في بعض القرى ولا يكون هناك مكاتب ولا مجاهد غاز ولا عامل ولا أحد من المؤلفة » ولا يمر 
به أحد من الغرباء » واتفق أنه لم يحضر في تلك القرية من كان مديونا فكيف تكليفه ؟ فان 
قلنا : وجب عليه أن يسافر بما وجب عليه من الزكاة الى بلد يجد هذه الأصناف فيه » فذاك قول 
لم يقل به احد ! واذا أسقطنا عنه ذلك فحينئذ يصح قولنا فهذا ما نقوله في هذا الباب . والله 


أعلم . 


« المسألة الرابعة € في تعريف الأصناف الثانية > فالأول والثاني هم الفقراء 
والمساكين » ولا شك أنهم هم المحتاجون الذين لا يفي خراجهم بدخلهم . ثم اختلفوا فقال 
بعضهم : الذي يكون أشد حاجة هو الفقير ؟ وهو قول الشافعي رحمه الله وأصحابه . وقال 
آخرون: الذي يكون أشد حاجة هو المسكين › وهو قول أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله » 
ومن الناس من قال: لا فرق بين الفقراء والمساكين, والله تعالى وصفهم بهذين الوصفين. 
والمقصود شيء واحد وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهم| الله » واختيار أبي علي الحبائي . وفائدته 
تظهر فى هذه المسألة » وهو أنه لو أوصى لفلان وللفقراء والمساكين, فالذين قالوا: الفقراء غير 
المساكين قالوا لفلان الثلث» والذين قالوا الفقراء هم المساكين قالوا لفلان النصف. وقال 
الجبائي: إنه تعالى ذكرهم باسمين لتوكيد أمرهم في الصدقات لأنهم هم الأصول في الأصناف 
الثانية . وأيضا الفائدة فيه أن يصرف اليهم من الصدقات سهان لا كسائرهم . 


واعلم أن فائدة هذا الاختلاف لا تظهر في تفرقة الصدقات وإنما تظهر في الوصايا > وهو 
ان رجلا لو قال : أوصيت للفقراء بمائتين وللمساكين بخمسين » وجب دفع المائتين عند 
الشافعي رحمه الله الى من كان أشد حاجة » وعند أبي حنيفة رحمه الله الى من كان أقل حاجة » 
وي حجة الشافعي رحمه الله وجوه : 

« الوجه الأول » أنه تعالى إنما أثبت الصدقات لهؤلاء الأصناف دفعاً لحاجتهم وتحصيلا 
لمصلحتهم . وهذا يدل على أن الذي وقع الابتداء بذكره يكون أشد حاجة . لأن الظاهر 
وجوب تقديم الأهم على المهم ألا ترى أنه يقال : أبو بكر وعمر ومن فضل عثان على علي 
عليه السلام قال في ذكره عثمان وعلي » ومن فضل علياً على عثان يقول علي وعشان» وأنشد 
عمر قول الشاعر : 


11۰ قوله تعالى « إنما الصدقات للفقراء والمساكين » سورة التوبة 


فقال هلا قدّم الاسلام على الشيب ؟ فلا وقع الابتداء بذكر الفقراء وجب أن تكون 
حاجتهم أشد من حاجة المساكين . 

« الوجه الثاني » قال أحمد بن عبيد الفقير أسوأ من المسكين . لأن.الفقير أصله فى 
اللغة المفقور الذي نزعت فقرة من فقار ظهره . فصرف عن مفقور إلى فقير کا قيل : مطبوخ 
وطبيخ > ومجروح وجريح 3 فنبت أن الفقير إنها سمى فقيراً لزمانته مع حاجته الشديدة وتمنعه 
الزمانة من التقلب في الكسب ومعلوم أنه لا حال في الاقلال والبؤس أكد من هذه الخال 
وأنشدوا للبيد : 

قال ابن الأعرابي فى هذا البيت الفقير المكسور الفقار » يضرب مثلا لكل ضعيف لا 
يتقلب في الأمور . ومما يدل على إشعار لفظ الفقير بالشدة العظيمة قوله تعالى ( وجوه يومئذ 
باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة ) جعل لفظ الفاقرة كناية عن أعظم أنواع الشر والدواهي . 

« الوجه الثالث » ماروى أنه عليه الصلاة والسلام.كان يتعوذ من الفقر . وقال « كاد 
الفقر أن يكون كفرا » ثم قال ٠‏ اللهم أحينى مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني فى زمرة 
المساكين » فلو كان المسكين أسوأ حالا من الفقير لتناقض الحديثان . لأنه تعوذ من الفقر . ثم 
سأل حالا أسوأ منه . أما إذا قلنا الفقر أشد من المسكنة فلا تناقص البتة . 

« الوجه الرابع © أن كونه مسكيناً . لا ينانى كونه مالكا للمال بدليل قوله تعالى ر أما 
ل الي ا ل RE‏ 


فان قالوا : الدليل عل قول تعالى ( والله الغني وأ: عم الفقراء) فوصف الكل ٠‏ بالفقر 
ال ار 

ل الوجه الخامس € قوله تعالى ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتا ذا مقربة أو مسكينا ذا 
مترابة ) والمراد منه المسكين ذى المتربة الفقيرالذى ألصق بالتراب من شدة الفقر . فتقيد 
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المسكين بهذا القيد يدل على أنه قد يحصل مسكين خال عن وصف كونه ( ذا متربة ) وإغا يكون 
كذلك بتقدير أن يلك شيئاً . فهذا يدل على أن كونه مسكيناً لا ينافى كونه مالكا لبعض 
الأشياء . 


شيئاً » قال وهم أهل الصفة . صفة مسجد رسول الله ية وكانوا نحو أر بعمائة رجل لا منزل 
هم ء > فمن كان من المسلمين عنده فضل أتاهم به إذا أمسوا . والمساكين هم الطوافون الذين 
الوت الاش 


وجه الاستدلال : أن شدة فقر أهل الصفة معلومة بالتواتر » فلما فسرابن عباس الفقراء 
بهم وفسر المساكين بالطوافين» ثم ثبت أن أحوال المحتاج الذي لا يسأل أحداً شيئاً أشد من 
أحوال من يحتاج » ثم يسأل الناس ويطوف عليهم » ظهر أن الفقير يجب أن يكون أسوأ حالا 
من المسكين . 

$ الوجه السابع # أن المسكنة لفظ مأخوذ من السكون > فالفقير إذا بعال الناس وتضرع 
اليهم وعلم أنه متى تضرع اليهم أعطوه شيئاً فقد سكن قلبه 3 وزال عنه الخوف والقلق . 
ويحتمل أنه سمي بهذا الاسم ¢ لأنه إذا أجيب بالرد ومنع سكن ولم يضطرب وأعاد السؤال 3 
فلهذا السبب جعل التمسكن كناية عن السؤال والتضرع عند الغير » ويقال : تمسكن الرجل 
إذا لان وتواضع ٠‏ ومله قوله عليه الصلاة والسلام للمصلي ) تأن وتمسكن ) يريد تواصع 
وتخشع » فدل هذا على أن المسكين هو السائل 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى قال فى آية أخرى ( وني أموالهم حق للسائل والمحروم ) 
فلم) ثبت با ذكرنا ههنا أن المسكين هو السائل . وجب أن يكون المحروم هو الفقير . ولا شك 
أن المحروم مبالغة فى تقرير أمر الحرمان . فثبت أن الفقير أسوأ حالا من المسكين . 

ل الوجه الثامن » أنه عليه الصلاة والسلام قال « أحيني مسكيئاً » اديت والظاعر 
أنه تعالى أجاب دعاءه فأماته مسكيناً . وهو عليه الصلاة والسلام حين توفي كان يلاف أشياء 
كثيرة فدل هذا على أن كونه مسكيناً لا يناني كونه مالكا لبعض الأشياء أما الفقير فانه يدل على 
الحاجة الشديدة لقوله عليه الصلاة والسلام « كاد الفقر أن يكون كفراً عفشت بدا أن الففز 
أشد حالا من المسكنة 


ط الوجه التاسع » أن الناس اتفقوا على أن الفقر والغنى ضدان . كما أن السواد 
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والبياض ضدان ولم يقل أحد إن الغنى والمسكنة ضدان بل قالوا : الترفع والتمسكن ضدان ؛ 
فمن كان منقادأ لكل أحد خائفاً منهم متحملا لشرهم ساكتاً عن جوابيم متضرعاً اليهم . 
قالوا : إن فلانا يظهر الذل والمسكنة . وقالوا : إنه مسكين عاجز . وأما الفقير فجعلوه عبارة 
عن ضد الغنى » وعلى هذا فقد يصفون الرجل الغنى بكونه مسكيناً . إذا كان يظهر من نفسه 
الخضوع والطاعة وترك المعارضة . وقد يصفون الرجل الفقير بكونه مترفعاً عن التواضع 
والمسكنة . فثبت أن الفقر عبارة عن عدم الملل والمسكنة عبارة عن إظهار التواضع > والأول 
ينای حصول المال . والثاني لا ينانىي حصوله . 

# الوجه العاشر ‏ قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ فى الزكاة « خذها من أغنيائهم : 
وردها على فقرائهم » ولو كانت الحاجة في المساكين أشد . لوجب أن يقول : وردها على 
مساكينهم » لأن ذكر الأهم أولى . فهذه الوجوه التي ذكرناها تدل على أن الفقير أسوأ حالا من 
المسكين » واحتج القائلون بأن المسكين أسوأ حالا من الفقير بوجوه : الأول : احتجوا بقوله 
تعالى ( أو مسكينا ذا متربة ) وصف المسكين بكونه ذا متربة » وذلك يدل على نهاية الضر 
والشدة » وأيضاً أنه تعالى جعل الكفارات من الأطعمة له » ولا فاقه أعظم من الحاجة إلى إزالة 
الجوع . الثاني : احتجوا بقول الراعي : 

أما الفقير الذى كانت حلوبته وقق العيال فلم يترك له سيد 

سماه فقيراً وله حلوبة . الثالث : قالوا المسكين هو الذي يسكن حيث يحضر لأجل أنه 
ليس له بيت يسكن فيه وذلك يدل على نهاية الضر والبؤس . الرابع : نقلوا عن الأصمعي وعن 
ابي عمرو ابن العلاء أن قالا ؛ الفقير الذى له ما يأكل . والمسكين الذى لا شيء له . وقال 
يونس : الفقيرقد يكون له بعض ما يكفيه والمسكين هو الذي لا شيء له . وقلت لأعرابي أفقير 
أنت ؟ قال : لا والله بل مسكين . 

والجواب : عن تمسكهم بالآية أنا بينا أن هذه الآية حجة لنا ب فانه لما قيد المسكين 
المذكور ههنا بكونه ذا متربة دل ذلك على أنه قد يوجد مسكين لا بهذه الصفة وإلا لم يبق لهذا 
القيد فائدة قوله أنه صرف الطعام الواجب في الكفارات اليه . قلنا : نعم إنه أوجب صرفه إلى 
المسكين المقيد بقيد كونه ذا متربة » وهذا لا يدل على أنه أوجب الصرف إلى مطلق المسكين . 

e‏ ع o‏ الذي هو الأن موصوف بكونه 
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والجواب : عن قوم المسكين هو الذي يسكن حيث يحض ر لأجل أنه ليس له بيت 

قلنا : بل المسكين هو الطواف على الناس الذي يكثر إقدامه على السؤال » وسمي 
مسكينا إما لسكونه عندما ينتهرونه ويردونه » وإنما لسكون قلبه بسبب عمله أن الناس لا 
يضيعونه مع كثرة سؤاله إياهم . وأما الروايات التي ذكروها عن أبي عمرو ويونس فهذا 
معارض بقول الشافعي وابن ن الأنباري رمه الله » وأيضا نقل القفال فى تفسيره عن جابر بن 
عبد الله أنه قال : الفقراء فقراء المهاجرين , والمساكين الذين لم يهاجروا » وعن الحسن الفقير 
الجالس فى بيته » والمسكين الذي يسعى وعن مجاهد الفقير الذي لا يسأل » والمسكين الذى. 
يسأل » وعن الزهري الفقراء هم المتعفغون الذين لا يخرجون . والمساكين الذين يسألون »› 
قال مولانا الداعي إلى الله : هذه الأقوال كلها متوافقة على أن الفقيرلا يسال + والمسسكين 
يشال ٢‏ ومن سأل وجد . فكان المسكين أسهل وأقل حاجة . 


ل الصنف الثالث € قوله تعالى ( والعاملين عليها ) وهم السعاة لجحباية الصدقة , 

| وهؤلاء يعطون من الصدقات بقدر أجور أعالهم . وهو قول الشافعي رحمه الله » وقول عبد 
الله بن عمر وابن زيد > وقال مجاهد والضحاك : يعطون الثمن من الصدقات > وظاهر اللفظ 
مع مجاهد إلا أن الشافعي رحمه الله يقول هذا أجرة العمل فيتقدر بقدر العمل > والصحيح أن 
مولى الهاشمى والمطلبى لا يجوز أن يكون عاملا على الصدقات ليناله منها . لأن رسول الله كَل 
أبى أن يبعث أبا رافع عاملا على الصدقات . وقال أما علمت أن مؤلى القوم منهم . وإنما قال 
( والعاملين عليها ) لأن كلمة على تقيد الولاية كا يقال فلان على بلد كذا إذا كان واليا عليه . 


ل الصنف الرابع » قوله تعالى ( والمؤلفة قلوبهم ) قال ابن عباس : هم قوم أشراف من 
الأحياء أعطاهم رسول الله يك يوم حنين وكانوا خمسة عشر رجلا ٠‏ أبو سفيان » والأقرع ابن 
حابس » وعيينة بن حصن » وحويطب بن عبد العزى » وسهل بن عمرو من بني عامر . 
والحرث ابن هشام » وسهيل بن عمرو الجهني » وأ بوالسنايل » وحكيم بن حزام . ومالك بن 
عوف » وصفوان ابن أمية » وعبد الرحمن بن يربوع . والجد بن قيس . وعمر بن مرداس . 
والعلاء بن الحرث» أ عطى رسول الله ية كل رجل منهم مائة من الابل ورغبهم في الاسلام . إلا 
عبد الرحمن ابن ير بوع أعطاه خمسين من الابل وأعطى حكيم بن حزام سبعين من الابل . 
فقال يا رسول الله ما كنت أرى أن أحداً من الناس أحق بعطائك منى فزاده عشرة . ثم سأله 
فزاده عشرة » وهكذا حتى بلغ مائة » ثم قال حكيم : يا رسول الله اعطيتاث الأولى التي رغبت 
عنها خير ام هذه التي قنعت بها ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « بل التي رغبت عنها » فقال : 
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والله لا آخذغيرها :فقيل مات حكيم وهو أكثر قريش ما لا وشق على رسول اليك تلك العطايا 
لكن ألفهم بذلك . قال المصنف رحمه الله : هذه العطايا إنما كانت يوم حنين ولا تعلق ها 
بالصدقات ¢ ولا أدرى لأى سبب ذكر ابن عباس رضى الله عنهم) هذه القصة فى تفسير هذه 
الآية . ولعل المراد بيان أنه لا يمتنع في الجملة صرف الأموال إلى المؤلفة . فاما أن يجعل ذلك 
تفسيرا لصرف الزكاة اليهم فلا يليق بابن عباس . ونقل القفال أن أبا بكر رضى الله عنه أعطى 
عدى بن حاتم لما جاءه بصدقاته وصدقات قومه أيام الردة . وقال المقصود أن يستعين الامام بهم 
على استخراج الصدقات من الملاك . قال الواحدي : إن الله تعالى أغنى المسلمين عن تأليف 
قلوب المشركين » فان رأى الامام أن يؤلف قلوب قوم لبعض المصالح التي يعود نفعها على 
المسلمين إذا كانوا مسلمين جاز إذ لا يجوز صرف شىء من زكوات الأموال إلى المشركين . 
فاما المؤلفة من المشركين فانما يعطون من مال الفىء لا من الصدقات وأقول إن قول الواحدى ان 
الله أغنى المسلمين عن تألف قلوب المشركين بناء على أنه ربما يوهم أنه عليه الصلاة والسلام 
دفع قسم| من الزكاة اليهم لكنا بينا أن هذا لم يحصل البتة . وأيضا فليس ف الآية ما يدل على 
كون المؤلفة مشركين بل قال ( والمؤلفة قلوبهم ) وهذا عام في المسلم وغيره . والصحيح أن هذا 
الحكم غير منسوخ وأن للامام أن يتألف قوما على هذا الوصف ويدفع اليهم سهم امؤلفة لأنه 
دليل على نسخه البتة . 

فك الرقاب وقد مضى الاستقصاء ن سورة ا ف قوله ( والسائلين وفي الرقاب ) 
ثم في تفسير الرقاب أقوال : 

+ القول الأول » إن سهم الرقاب موضوع في المكاتبين ليعتقوا به . وهذا مذهب 
ل ال ل SC GS‏ ا لاضف 0 
آتكم ) 

ل والقول الثاني € وهومذهب مالك وأحمد وإسحق أنه موضوع لعتق الرقاب يشتري 
به عبيد فيعتمول . 
يعتق من الزكاة رقبة كاملة ولكن يعطي منها فى رقبة ويعان بها مكاتب لأن قوله ( وفي الرقاب ) 
يقتضي أن يكون له فيه مدخل وذلك ينافى كونه تاما فيه . 
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« والقول الرابع 4 قول الزهري » قال سهم الرقاب نصفان » نصفللمكاتبين من 
المسلمين . ونصف يشترى به رقاب ممن صلوا وصاموا . وقدم إسلامهم فيعتقون من الزكاة › 
قال أصحابنا والاحتياط في سهم الرقاب دفعه إلى السيد باذن المكاتب. والدليل عليه أنه تعالى 
أثبت الصدقات للاصناف الأربعة الذين تقدم ذكرهم بلام التمليك وهو قوله ( إنما الصدقات 
للفقراء ) ولا ذكر الرقاب أ بدل حرف اللام بحرففى فقال ( وفي الرقاب ) فلا بد لهذا الفرق من 
. فائدة » وتلك الفائدة هي أن تلك الأصناف الأربعة المتقدمة يدفع اليهم نصيبهم من الصدقات 
حتى يتصرفوا فيها کا شاؤا وأما( في الرقاب ) فيوضع نصيبهم في تخليص رقبتهم عن الرق »› 
ولا يدفع اليهم ولا يمكنوا من التصرف في ذلك النصيب كيف شاؤا » بل يوضع في الرقاب بان 
يؤدى عنهم ٠‏ وكذا القول في الغارمين يصرف المال في قضاء ديونهم 3 وف الغزاة يصرف المال الى 
اعداد ما يحتاجون اليه فى الغزو وابن السبيل كذلك . والحاصل : أن فى الأصناف الأربعة 
الأول » يصرف الال اليم حى يتصرفوا فيه كما شاؤا . وفى الأربعة الأخيرة لا يصرف الال 
اليهم > بل يصرف إلى جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا سهم الزكاة . 
ل الصنف السادس 4 قوله تعالى ( والغارمين ) قال الزجاج : اصل الغرم في اللغة لزوم 
ما يشق والغرام العذاب اللازم > وسمى العشق غراما لكونه أمرا شاقا ولازما » ومنه : فلان 
مغرم بالنساء إذا كان مولعا بهن . وسمى الدين غراما لكونه شاقا على الانسان ولازما له » 
فالمراد بالغارمين المديونون . ونقول : الدين ان حصل بسبب معصية لا يدخل فى الآية » لأن 
المقصود من صرف الال المذكور في الآية االإعانة » والمعضية لا تستوجب الاعانة » وإن حصل 
لا بسبب معصية فهو قسمان : دين حصل بسبب نفقات ضرورية أو في مصلحة . ودين حصل 
بسبب حمالات وإصلاح ذات بين » والكل داخل فى الآية » وروى الأصم في تفسيره أن النبي 
ية لما قضى بالغرة فى الجنين . قالت العاقلة : لا نملك الغرة يا رسول الله قال لحمد بن مالك بن 
النابغة « أعنهم بغرة من صدقاتهم » وكان حمد على الصدقة يومئذ . 
ل الصنف السابع € قوله تعالى ( وف سبيل الله ) قال المفسرون : يعني الغزاة : قال 
الشافعى رحمه الله : يجوز أن يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا وهو مذهب مالك وإسحق 
وأبي عبيد . وقال أ بوحنيفة وصاحباه رحمهم الله : لا يعطئ الغازي إلا إذا كان محتاجا . . 


واعلم أن ظاهر اللفظ في قوله ( وف سبيل الله ) لا يوجب القصرعلى كل الغزاة . فلهذا 
المعنى نقل القفال ف تفسيره عن بعض الفقهاء آم أجازوا صرف الصدقات إلى ميخ وجوه 
الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد . لأن قوله ( وفى سبيل الله ) عام فى 
الكل . 
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« والصنف الثامن »* أبن السبيل قال الشافعى رحمه الله :ابن السبيل المستحق للصدقة 
وهو الذي يريد السفر في غير معصية فيعجز عن بلوغ سفره إلا بمعونة . قال الأصحاب : ومن 
أنشأ السفر من بلده لحاجة . جاز أن يدفع اليه سهم ابن السبيل . فهذا هو الكلام في شرح هذه 
الأصناف الث نية 

« المسألة الخامسة ‏ فى أحكام هذه الأقسام : 


الحكم الأول 

اتفقوا على أن قوله ( إنما الصدقات ) دخل فيه الزكاة الواجبة . لأن الزكاة الواجبة مسماة 
بالصدقة . قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) وقال عليه الصلاة والسلام « ليس فيا دون 
خمسة ذود وليس فما دون خمسة أوسق صدقة » واختلفوا فى أنه هل تدخل فيها الصدقة المندوبة 
فمنهم من قال تدخل فيها لأن لفظ الصدقة مختص بالمندوبة فاذا أدخلنا فيه الزكاة الواجبة. فلا 
أقل من أن تدخل فيه أيضا الصدقة المندوبة وتكون الفائدة أن مصارف جميع الصدقات ليس 
إلا هؤلاء . والأقرب أن المراد من لفظ الصدقات ههنا هو الزكوات الواجبة ويدل عليه وجوه : 
الأول : أنه تعالى أثبت هذه الصدقات بلام التمليك للاصناف الثانية » والصدقة المملوكة 
لهم ليست إلا الزكاة الواجبة . الثاني : أن ظاهر هذه الآية يدل على أن مصرف الصدقات ليس 
إلا هؤلاء الث نية > وهذا الحصر إنما يصح لو حملنا هذه الصدقات على الزكوات الواجبة . أمالو 
أدخلنا فيها المندوبات لم يصح هذا الحصرء لأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها إلى بناء 
المساجد . والرباطات . والمدارس . وتكفين الموتى وتجهيزهم وسائر الوجوه . الثالث : أن 
ا العيدقات افا ا عسو دعر لو كان فى يان تلك الات 
وأقسامها حتى ينصرف هذا الكلام اليه » والصدقات التي سبق بيانها وتفصيلها هي الصدقات 
الواجبة فوجب انصراف هذا الكلام اليها . 

الحكم الثاني 

دلت هذه الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الامام ومن يلي من قبله . 
والدليل عليه أن الله تعالى جعل للعاملين سه فيها . وذلك يدل على أنه لا بد فى أداء هذه 
الزكوات من عامل والعامل هو الذى نصبه الامام لأخذ الزكوات . فدل هذا النص على أن 
الامام هو الذي يأتحذ هذه الزكوات . وتأكد هذا النص بقوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة ) 
فالقول بأن المالك يجوز له إخراج زكاة الأموال الباطنة بنفسه إنما يعرف بدليل آخر . ويمكن أن 


. يتمسك في إثباته بقوله تعالى ( وني أموالهم حق للسائل والمحروم) فاذا كان ذلك الحق حقا 


للسائل والمحروم وجب أن يجوز له دفعه اليه ابتداء . 15 


الحكم الثالث 
نص القرآن يدل على أن العامل له في مال الزكاة حق . واختلفوا في أن الامام هل له فيه 
حقى ا : لأن العامل إغا قدر على ذلك العمل بتقويته وإمارته . فالعامل في 
الحقيقة هو الامام . ومنهم من منعه وقال ا وك عل بسمرهاك اكان نهولا :الى نيدي 
والامام خارج عنهم فلا يصرف هذا الال اليه . 
الحكم الرايع 
اختلفوا في هذا العامل إذا كان غنيا هل يأخذ النصيب ؟ قال الحسن : لا يأخذ إلا مع 
الحاجة وقال الباقون : يأخذ وإن كان غنيا لأنه يأخذه أجرة على العمل ثم الوا فقال 
بعضهم : للعامل في مال الزكاة الثمن > لأن الله تعالى قسم الزكاة على ثم نية أ صناف فوجب أن 
بحصل له الثمن . كما أن من أوصى بال لثانية أنفس حصل لكل واحد منهم ثمنه . وقال 
الأكثرون : بل حقه بقدر مؤنته عند الجباية والجمع . 


اتفقوا على أن مال الزكاة لا يخرج عن هذه الث نية واختلفوا أنه هل يجوز صنعه في بعض 
الأصناف فقط؟ وقد سبق دلائل هاتين المسألتين , إلا أنا إذا قلنا يجوز وضعه في بعض الأصناف 
فقط فهذا إنغا يجوز في غير العامل > وأما وضعه بالكلية فى العامل فذلك غير جائز بالاتفاق . 


أن العامل والمؤلفة مفقودان فى هذا الزمان . ففيه الأصناف الستة والأولى صرف الزكاة 
إلى هذه الأصناف الستة على ما يقوله الشافعى . لأنه الغاية في الاحتياط , أما إن لم يفعل ذلك 
أجزأه على ما بيناه 5 


عموم قوله ( للفقراء وا لمساكين ) يتناول الكافر والمسلم إلا أن الأخبار دلت على أنه لا 
يجوز صرف الزكاة إلى الفقراء والمساكين وغيرهم إلا إذا كانوا مسلمين . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأصناف الث نية وشرح أحوالهم . قال ( فريضة من الله ) 


11۸ قوله تعالى : ثم قست قلوبكم سورة قر . 


وهو وجوه (أحدها) أنها بمعنى الواو كقوله تعالى (إلى مائة ألف أو يزيدون) ی 
وكقوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن) والمعنى وأبائهن وكقوله (أن تأكلوا من 
بوتکم أو بيوت کک آبائکم . ومن نظائره قوله تعالى (لعله يتذكر أو يحلى 
فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً) (وثانيها) أنه تعالى أراد أن يبهمه على العباد فقال ذلك كما يقول, 
المرء لغيره أكلت خبزاً أو تمراً وهو لا يشك أنه أكل أحدها | e‏ 
(وثالئها) أن يكون المراد فهي كالحجارة» ومنها ما هو أشد قسوة من الحجارة» (ورابعها) أن 
الآدميين إذا اطلعوا على أحوال قلوء جع لد رجا اتشجارة ارك لاخ تير ون a‏ 
المراد فى قوله (فکان قاب قوسين أ وأدنى) أي فى نظركم وأعتقادكم (وخامسها) أن كلمة «أى, 
بمعنى بل وأنشدوا: 


©« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف «أشد» معطوف على الكاف إما على معنى أو 
مثل «أشد قسوة» فحذف المضاف وأقيم إليه مقامه وإما على أوهي أنفسها أشد قسوة.... ‏ | 
« المسألة الثالثة * إنما وصفها بأنها أشد لوجوه (أحدها) أن الحجارة لو كانت عاقلة' 
ولقيتها هذا الآية لقبلتها كا قال (لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من' 
حشية الله ) (وثانيها) أن الحجارة ليس فيها امتناع ما يحدث فيها بأمر الله تعالى وإن كانت قاسية 
بل هي منصرفة على مراد الله غير ممتنعة من تسخره » وهؤلاء مع ما وصفنا من أحوالهم ف 
حقه وهوكقوله تعالى (وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه) إلى قوله قعالى (والذين ' 
كذبوا بأياتنا صم وبكم فى الظللات) کان المعنى أن الحيوانات من غير بني آدم أمم 00 
0 وهومنقاد لما أريد منه وهؤلاء الكفار يمتنعون عما أراد الله منهم (وثالثها) أو 
شل اقسوق لان الأخجاں يتتضع. ا من.:بعض! للوجوه» .ويظهر متها .لاء ف يعاس .الأبحوال؛ و 
31 بهؤلاء فاا يغبي البتة ولا تلن لمطاعة الله بلؤجسمن الوجومب» ذا ند ب وم راز قن 


+ ده المسالة الرابقة 4 قال القاضي إن كان تعالى هوا الق تخ عار غر شريو رد 
ا الطزيقة ولو أن موسى عليه السلام تخاطبهم فقالوا له إن افج" 
خلق الصلابة فى الحجارة هو الذى خلق فى قلو بن ال موق و الالو فل لجار انفنجارءة لأعبار هو 


1۸ قوله تعالى « ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن ». . .» سورة التوبة 
______ سسسب سف کک 
م ورور ا ل برس عراس E a‏ ع وري مم ءءء و 2< 2 و 


ومنهم دين يدون الى و يقولونَ هواذن قل اذن خير لكريؤمن بالله ويؤمن 


,>> م صد 02 تت م وور دامع م ررى صصص 4 + 


للمؤمنين ورحمة للذين منوا منکر كين يۇذون رسول آله همم عذّاب ألم 


قال الزجاج ( فريضة ) منصوب على التوكيد . لأن قوله ( إنما الصدقات ) لمؤلاء جار مجرى 
قوله : فرض الله الصدقات هؤلاء فريضة.. وذلك كالزجر عن مخالفة هذا الظاهر » وعن النبي 
َة أنه قال « إن الله تعالى لم يرض الزكاة أن يتولاها ملك مقرب ولا نبي مرسل حتى تولى 
قسمتها بنفسه » والمقصود من هذه التأكيدات تحريم إخراج الزكاة عن هذه الأصناف . 


ثم قال 8 والله عليم 4 أي أعلم بمقادير المصالح ( حكيم ) لا يشرع إلا ماهو الأصوب 
٠‏ الأصلح والله أعلم . 
قوله تعالى « ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بال 
٠‏ ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله هم عذاب اليم 4 


اعلم أن هذا نوع آخر من جهالات المنافقين وهو أنهم كانوا يقولون فى رسول الله أنه 
أذن على وجه الطعن والذم » وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ عاصم في رواية الأعمش وعبد الرحمن عن أبي بكر عنه ( أذن 
خير ) مرفوعين منونين » على تقدير : O‏ لاك بعال دك 
ويصدقكم خير لكم من ان يكذبكم . والباقون ( أذن خير لكم ) بالاضافة , أي هوأذن 
خير . لا أذن شر وقرأ نافع ( أذن ) ساكنة الذال في كل القرآن » والباقون بالضم وهم لغتان 
مثل عنق وظفر . 


« المسألة الثانية © قال ابن عباس رضى الله عنه : أن جماعة من المنافقين . ذكروا النبي 
ييه بجا لا ينبغي من القول . فقال بعضهم لا تفعلوا فانا نخاف أن يبلغه ما نقول > فقال 
الجلاس بن سويد بل نقول ما شئنا » ثم نذهب اليه ونحلف أنا ما قلنا . فيقبل قولنا . وإغا 
محمد أذن سامعة . فنزلت هذه الآية . وقال الحسن : كان المنافقون يقولون ما هذا الرجل إلا 
أذن » من شاء صرفه حيث شاء لا عزيمة له . وروى الأصم أن رجلا منهم . قال لقومه إن كان 
مارقوال ن ا > فنحن شرمن الحمير فسمعها ابن امرأته » فقال واللهإنه لحق وإنك أ شر من 


حمارك . ثم بلغ النبي ية ذلك فقال بعضهم إغا محمد أذن ولو لقيته وحلفت له ليصدقنك . 
فنزلت هذه الآية على وفق قوله . فقال القائل يا رسول الله لم أسلم قط قبل اليوم » وإن هذا 
الغلام لعظيم الثمن على والله لأشكرنه ثم قال الأصم أظهر الله تعالى عن المنافقين وجوه كفرهم 
التي كانوا يسرونها لتكون حجة للرسول ولينزجروا . فقال ( ومنهم منيلمزك في الصدقات ) 

ثم قال ل ومنهم الذين يؤذون النبي ‏ ثم قال ( ومنهم من عاهد الله ) إلى غير ذلك من 
الأخبار عن الغيوب » وني كل ذلك دلائل على كونه نبيا حقا من عند الله . 

ل المسألة الثالثة € اعلم أنه تعالى حكى أن من المنافقين من يؤذي النبي » ثم فسرذلك 
الايذاء بأنهم يقولون للنبي أنه أذن . وغرضهم منه أنه ليس له ذكاء ولا بعد غور › بل هو 
سليم القلب سريع الاغترار بكل ما يسمع > فلهذا السبب سموه بأنه أذن » كما أن الجاسوس 

يسمى بالعين يقال : جعل فلان علينا عينا › أي جاسوسا متفحصا عن الأمور . فكذا ههنا . 

ثم إنه تعالى أجاب عنه بقوله ف قل أذن خير لكم » والتقدير : هب أنه أذن لكنه خير 
لكم وقوله ( أذن خير ) مثل ما يقال فلان رجل صدق وشاهد عدل . ثم بين كونه ( أذن خير ) 
بقوله ( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين أمنوا منكم ) جعل تعالى هذه الثلاثة كالموجبة 
لكونه عليه الصلاة والسلام ( أذن خير ) فلنبين كيفية اقتضاء هذه المعاني لتلك الخيرية . 

« أما الأول » وهوقوله ( يؤمن بالله ) فلآن كل من آمن بالله كان خائفاً من الله.والخائف 
من الله لا يقدم على الايذاء بالباطل . 

ل وأما الثاني € وهو قوله ( ويؤمن للمؤمنين ) فا معنى أنه يسلم للمؤمنين قوم . 
والمعنى أنهم إذا توافقوا على قول واحد . سلم لهم ذلك القول : وهذا يناني كونه سليم القلب 
سريع الاغترار . 

فان قيل : لم عدى الايمان إلى الله بالباء وإلى المؤمنين باللام؟ 

قلنا : لأن الايمان المعدى إلى الله المراد منه التصديق الذى هو نقيض الكفر . فعدى 
بالباء . والايمان المعدى إلى المؤمنين معناه الاستاع منهم والتسليم لقوهم فيتعدى بالام . كما في 
. قوله ( وما أ نت بمؤمن لنا ) وقوله ( فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ) وقوله ( أنؤمن لك واتبعك 
الأزذلون ) وقوله ( آمنتم له قبل أن اذن لكم ) 

« وأما الثالث » وهو قوله ( ورحمة للذين آمنوا منكم ) فهذا أيضا يوجب الخيرية لأنه 


ون قوله تعالى ر ورحمة للذين أمنوا منكم » سورة التوبة 


أستاركم »> فثبت أن كل واحد من هذه الأوصاف الثلاثة يوجب كونه ( أذن خير ) ولا بين كونه 
سببا للخير والرحمة بين أن كل من اذاه استوجب العذاب الأليم » لأنه إذا كان يسعى في إيصال 
بالاساءة وخيراته بالشرور . فلا شك أنهم يستحقون العذاب الشديد من الله تعالى . 

« المسألة الرابعة € أما قراءة من قرأ ( أذن خير ) بالتنوين فى الكلمتين ففيه وجوه . 


ف الوجه الأول € التقدير قل أذن واعية سامعة للحق خير لكم من هذا الطعن الفاسد ' 
الذى تذكر ونه » ثم ذكر بعده ما يدل على فساد هذا الطعن . وهو قوله ( يؤمن بالله ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم ) والمعنى أن من كان موصوفا هذه الصفات . فكيف يجوز 
الطعن فيه » وكيف يجوز وصفه بكونه سليم القلب سريع الاغترار ؟ 

ل الوجه الثاني »© أن يضمر مبتدأ . والتقدير : هو أذن خر لكم . أي هو أذن 
. موصوف بالخيرية في حقكم . لأنه يقبل معاذيركم . ويتغافل عن جهالاتكم . فكيف جعلتم 
:هذه الصفة طعنا فى حقه ؟ 

ل الوجه الثالث € وهو وجه متكل ف ذكره صاحب النظم . فقال ( أذن ) وإن كان رفعاً 
بالابتداء في الظاهر لكن موضعه نصب على الحال وتأويله قل هو أذنا خير أي إذا كان أذنا فهو 
خير لكم لأنه يقبل معاذيركم . ونظيره . وهو حافظا خير لكم . أي هو حال كونه حافظا خير 
لكم إلا أنه لما كان حذوفا وضع الحال مكان المبتدأ تقديره . وهو حافظ خير لكم وإضمار « هو» 
فق القرات كس .. 

قال تعالى ( سيقولون ثلاثة ) أي هم ثلاثة » وهذا الوجه شديد التكلف . وإن كان قد 
اة لحد دا 

ل المسألة الخامسة ‏ قرأ حمزة ( ورحمة ) بالحر عطفا على ( خير ) كأنه قيل : أذن خير 

فان قيل : وكل رحمة خير . فأي فائدة فى ذكر الرحمة عقيب ذكر الخير؟ 


قلنا : لأن أشرف أقسام الخيرهو الرحمة . فجاز ذكر الرحمة عقيب ذكر الخير . كا في قوله 
تعالى ( وملائكته وجبريل وميكال ) قال أبو عبيد : هذه القراءة بعيدة لأنه تباعد المعطوف عن 


قوله تعالى «يحلفون بالله لكم ليرضوكم» سورة التوبة ۱۴۱ 
2 ری عرو ريرس م عم ر رور ٤‏ 4 0 اعرزمير بر وى ص 


يحلفون بألله لکر لیرضوکر وآلله ورسوله احق س يرضوه إن کانوا مؤمنین 0 


المعطوف عليه . قال أبوعلي الفارسى : البعد لا يمنع من صحة العطف . ألا ترى أن من قرأ 
( وقيله يارب ) إنما يحمله على قوله ( وعنده علم الساعة ) تقديره : وعنده علم الساعة وعلم 
قيله . 


م 


فان قيل : ما وجه قراءه ابن عامر ( ورحمة ) بالنصب ؟ 


قلنا : هى علة معللها محذوف . والتقدير : ورحمة لكم يأذن إلا أنه حذف . لآن. قوله 
( أذن خير لكم ) يدل عليه . 


قوله تعالى ‏ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين» 
اعلم أن هذا نوع أخر من قبائح أفعال المنافقين وهو إقدامهم على اليمين الكاذبة . قيل : هذا 
بناء على ما تقدم » يعني يؤذون النبي ويسيؤن القول فيه ثم يحلفون لكم . وقيل : نزلت في 
رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك » فلا رجع رسول الله يل الى المدينة أتوه واعتذروا 
وحلفوا . ففيهم نزلت الآية > والمعنى : أنهم حلفوا على أنهم ما قالوا ما حكى عنهم ٠‏ لبرصوا 
المؤمنين بيمينهم . وكان من الواجب أن يرضوا الله بالاخلاص والتوبةءلا باظهار ما يستسرون 
خلافه . ونظيره قوله ( وإذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا ) 

وأماقوله © يرضوه # بعد تقدم ذكر الله وذكر الرسول ففيه وجوه : الأول : أنه تعالى لا 
يذكر مع غيره بالذكر المجمل . بل يجب أن يفرد بالذكر تعظيا له . والثاني : أن المقصود 
بجميع الطاعات والعبادات هو الله . فاقتصر على ذكره . ويروى أن واحد من الكفار رفع 
صوته . وقال : إني أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد . فسمع الرسؤل عليه السلام ذلك وقال 
« وضع الحق في أهله » الثالث : يجوز أن يكون المراد يرضوه) فاكتفى بذكر الواحد كقوله : 

نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأى مختلف 


والرابع : أن العالم بالأسرار والضائر هو الله تعالى » وإخلاص القلب لا يعمله إلا 
الله . فلهذا السبب خص تعالى نفسه بالذكر . الخامس : لما وجب أن يكون رضا الرسول 
مطابقاً لرضا الله تعالى وامتنم حصول المخالفة بينهم| وقع الاكتفاء بذكر أحدهم كا يقال : 
إحسان زيد وإجماله نعشني وجبرني . السادس : التقدير : والله أحق أن يرضوه ورسوله 


۲۲ قوله تعالى « ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله » سورة التوبة 


21ج 2و ۹ 2 رر و رو کے رو سم 
الم يعلمواانه رمن يحادد ألله ورسوله, فأن له وتار جهنم للا فيا ذلك أطْرى 
و و 
العظم ي 
كذلك وقوله ( إن كانوا مؤمنين ) فيه قولان : الأرل : إن كانوا مؤمنين على ما ادعوا . 
والثاني : أنهم كانوا عالمين بصحة دين الرسول إلا أنهم أصروا على الكفر حسداً وعناداً . 
فلهذا المعنى قال تعالى ( إن كانوا مؤمنين ) وني الآية دلالة على أن رضا الله لا يحصل باظهار 
الايمان ما لم يقترن به التصديق بالقلب. ويبطل قول الكرامية الذين يزعمون ان الايمان ليس 
قوله تعالى © ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالداً فيها ذلك 
الخزى العظيم 4 
اعلم أن المقصود من هذه الآية انشا + شرح أحوال المنافقين الذين تخلموا عن غزوة 
تبوك وق الآيةسبائل : 
© المسألة الأولى »* قال أهل المعانى : قوله ( ألم تعلم ) خطاب لمن حاول الانسان 
تعليمه مدة وبالغ في ذلك التعليم ثم إنه لم يعلم فيقال له : ألم تعلم بعد هذه الساعات 
الطويلة والمدة المديدة . وإنما حسن ذلك لأنه طال مكث رسول الله وك معهم . وكثرت نہایاته 
الاير عن مض لدو ضيب ل اعت ی انا من جراد اا ا 
والشأن 3 والمعنى أن الام والشان كذا وكذا 5 والفائدة فى هذا الضمير هو أنه لوذكر بعد 
كلمة ( أن ) ذلك الممتدأ والخبر لم يكن له كثير وقع . فأما إذا قلت الأمر والشأن كذا وكذا 
أوجب مزيد تعظيم وتهويل لذلك الكلام . وقوله ( من يحادد الله ) قال الليث : حاددته أى 
خالفته ۰ والمحاددة كالمجانبة والمعاداة والمخالفة ¢ واشتقاقه من الحد ¢ ومعنى حاد فلان فلانا . 
يصير فى حد غير حد أولياء الله بالمخالفة 1 وقال أبومسلم : المحادة مأخوذة من الحديد حدید 
السلاح . ثم للمفسرين ههنا عبارات : يخالف الله . وقيل يحارب الله » وقيل يعاند الله . وقيل 
يعاد الله . 
ثم قال ©« فأن له نار ' جهنم 4 وفيه وجوه : الأول : التقدير : فحق أن له نار جهنم 5 
الثاني : معناه فله نار جهنم . وإن تكرر للتوكيد . الثالث أن نقول جواب ( من ) محذوف . 


قوله تعالى ١‏ يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة » سورة التوبة ۲۳ 
ورم بير 2 دل رمس و - 4 ورو و و س 


يحدَّرا لمتلفقون أن تتَزلٌ علييم سو ر اى تاچ قل أسكه زوأ 


كسر( إن ) على الاستئناف من بعد الفاء والقراءة بالفتح . ونقل الكعبي في تفسيره أن القراءء 
بالكسرموجودة . فال ابومسلم في جهنم من أسماء النارء وأهل اللغة يكون عن العرب أن البثر 
البعيدة القعر تسمى الجهنام عندهم . فجاز في جهنم أن تكون مأخوذة من هذا اللفظ . ومعنى 
بعد قعرها أنه لا آخر لعذابها . والخالد : الدائم . والخزى قد يكون بمعنى الندم وبمعنى 
الاستحياء . والندم هنا أولى . لقوله تعالى ( وأسروا الندامة لما رأوا العذاب ) 


قوله تعالى ل يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلو بهم قل استهزؤا إن 
الله مخرج ما تحذر ون » 


واعلم أنهم كانوا يسمون سورة براءة . الحافرة حفرت عا في قلوب المنافقين قال الحسن 
اجتمع اثنا عشر رجلا من المنافقين على أمر من النفاق ٠‏ فأخبر جبريل الرسول عليه 
الصلاة والسلام بأسم|ائهم . فقال عليه الصلاة والسلام « إن أناساً اجتمعوا على كيت وكيت . 
فليقوموا وليعترفوا وليستغفر وا رہم حتى افع لمع فلم قرا فل عليه العدلاة والسادم 
بعد ذلك : : قم يا فلان ويا فلان » حتى أتى عليهم ثم قالوا : نعترف ونستغفر فقال « الآن أنا 
كنت فی أول الأمر أطيب نفسا بالشفاعة 5 والله كان أسرع في الاجابة ٠‏ اخرجوا عني اخرجوا 
عني » فلم يزل يقول حتى خرجوا بالكلية . وقال الأصم : إنه عند رجوع الرسول عليه 
الصلاة والسلام من تبوك وقف له على العقبة اثنا عشر رجلا ليفتكوا به فأخبره جبريل, وكانوا 
متلثمين في ليلة مظلمة وأمره أن يرسل اليهم من يضرب وجوه رواحلهم ٠‏ فأمر حذيفة بذلك 
فضربها حتى نحاهم > ثم قال « من عرفت من القوم » فقال لم أعرف منهم أحداً . فذكر النبي 
ية أسماء ءهم وعدهم له > وقال « إن جبريل أخبرني بذلك » فقال حذيفة ألا تبعث اليهم 
ليقتلوا . فقال « أكره أن تقول العرب قاتل محمد بأصحابه حتى إذا ظفر صار يقتلهم بل يكفينا 
الله ذلك » 


فان قيل : المنافق كافر فكيف يحذر نزول الوحي على الرسول ؟ 


قلنا : فيه وجوه : الأول : قال أبومسلم: هذا حذر أظهره المنافقون على وجه 
الاستهزاء حين رأوا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر كل شيء ويدعي أنه عن الوحي . 


305 قوله تعالى«ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب » سورة التوبة 


2 5 م وله رر حرج د اشع مع و اس ر > ٤‏ ےم رم ر ر > 
ولين سألتهم ليقولن | ان نما كنا وش ونلعب فل أله و٤ایلتهء‏ ورسو له كنتم 
روم 2 ودوء موك دود 0 


تون 2 لا تعتذروأ د قرم بعد عد إن نعف عن طابقة منکر نعذب 


so” s2 طا ا“‎ 


نهم كانوا حرمين 9 


وكان المنافقون يكذبون بذلك فوا بينهم . فأخبر الله رسوله بذلك وأمره أن يعلمهم أنه يظهر 
سرهم الذي حذروا ظهوره . وف قوله ( استهزئوا ) دلالة على ما قلناه . الثاني : أن القوم وإن 
كانوا كافرين بدين الرسول إلا أنهم شاهدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخبرهم با 
يضمر ونه ويكتمونه . فلهذه التجر بة وقع الحذر والخوففي قلوبهم . الثالث : قال الأصم : 
أنهم كانوا يعرفون كونه رسولا صادقا من عند الله تعالى . إلا أنهم كفروا به حسداً وعنادا . 
قال القاضى : يبعد في العالم بالله وبرسوله وصحة دينه أن يكون محادا لها . قال الداعي إلى 
الله : هذا غير بعيد لأن الحسد إذا قوى فى القلب صار بحيث ينازع في المحسوسات . 
الرابع : معنى الحذر الأمر بالحذر . أي ليحذر المنافقون ذلك . الخامس : أنهم كانوا شاكين 
في صحة نبوته وما كانوا قاطعين بفسادها . والشاك خائف . فلهذا السبب خافوا أن ينزل عليه 
في أمرهم ما يفضحهم . ثم قال صاحب الكشاف : الضمير في قوله ( عليهم ) و( تنبئهم ) 
للمؤمنين ٠‏ وني قوله ( في قلوبهم ) للمنافقين ويجوز أيضا أن تكون الضائر كلها 
للمنافقين . لأن السورة إذا نزلت في معناهم فهي نازلة عليهم . ومعنى (تنبئهم بما في قلوبهم ) 
أن السورة كأنها تقول هم في قلوبهم كيت وكيت » يعني أنها تذيع أسرارهم إذاعة ظاهرة 
فكأنها تخبرهم . 

انال ذل SSO‏ اعملوا).( إن الله حرج ما 
تحذرون ) أي ذلك الذى تحذرونه . فان الله يخرجه إلى الوجود . فان الشيء ء إذا حصل بعد 
عدمه . فكآن فاعله أخرجه من العدم إلى الوجود . 


قوله تعالى # ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبا لله وآياته ورسوله كنتم 
تستهزؤن لا تعتذر وا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا 
مجرمين 4 

فى الآية مسائل : 


قوله تعالى « ولئن سألتهم ليقولن إغا كنا نخوض ونلعب » سورة التوبة ٠١١‏ 


« المسألة الأولى © ذكروا فى سبب نزول الآية أمورا الأول :زوق ابن عمر أن رحلا من 
المنافقين قال في غزوة تبوك ما رأيت مثل هؤلاء القوم أرعب قلوبا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن 
عند اللقاء يعني رسول الله كل والمؤمنين. فقال واحد من الصحابة : كذبت ولأنت منافق» ثم 
ذهب ليخبر رسول الله َة فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وكان قد 
ركب ناقته. فقال يا رسول الله إنما كنا نلعب ونتحدث بحديث الركب نقطع به الطريق» وكان 
يقول إنما كنا نخوض ونلعب . ورسول الله بك يقول «ابالله وأياته ورسوله كنتم تستهزؤون» ولا 
يلتفت اليه وما يزيده عليه . الثاني : قال الحسن وقتادة: لما سار الرسول الى تبوك قال المنافقون 
فا بينهم : اتراه يظهر على الشأن ويأخذ حصونها وقصورها هيهات. هيهات» فعند رجوعه 
دعاهم وقال: أنتم القائلون بكذا وكذا فقالوا: ما كان ذلك بالجد فى قلوبنا وانما كنا نخوض 
ونلعب ع رقيات ا ا و 
ليه لي لو د لبور عن ار فل سيل 
> الاستهزاء » فبين تعالى فى هذه الآية أنه إذا قيل لهم لم فعلتم ذلك ؟ قالوا: لم نقل ذلك على 
سبيل الطعن » بل لأجل أنا كنا نخوض ونلعب . الخامس : اعلم أنه لا حاجة في معرفة هذه 
الآية الى هذه الروايات فانها تدل على أنهم ذكر وا كلاما فاسدا على سبيل الطعن والاستهزاءء 
فلم اخبرهم الرسول بأنهم قالوا ذلك خافوا واعتذروا عنه بأنا إنما قلنا ذلك على وجه اللعب لا 
عر لد لات يه إنما كنا نخوض ونلعب أي ما قلنا ذلك إلا لأجل اللعب . وهذا 
يدل على أن كلمة «إنما» تفيد الحصر إذ لولم يكن ذلك لم يلزم من كونهم لاعبين ان لا يكونوا 
مستهزئين فحينئذ لا يتم هذا العذر . 

والجواب : قال الواحدي : أصل الخوض e‏ الماء والطين » ثم كثر 
الكلام کا عرض ا ل ی ا 0ك 
تستهزؤن» وفيه مسائل : 
دود يقتضي 4 ل الاستهزاء . و : يتاي امرض إيقاع اا 
اررق نونك تال ر لا ا ا لسن ی ا بل نفى أنا يكون خر 
اعد ان 


١1‏ قوله تعالى « لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم » سورة التوبة 


أن الاستهزاء بالله محال . فلا بدله من تأويل وفيه وجوه :الأول : المراد بالاستهزاء بالله هو 
الاستهزاء بتكاليف الله تعالى . الثاني : يحتمل أن يكون المراد الاستهزاء بذكر الله . فان 
أسماء الله قد يستهزىء الكافر مها كما أن المؤمن يعظمها ويمجدها .قال تعالى( سبح اسم ربك 
الأعلى ) فأمر المؤمن بتعظيم اسم الله . وقال ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه مها .وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه ) فلا يمتنع أن يقال ( أبالله ) ويراد : أبذكر الله . الثالث :لعل المنافقين لما 
قالوا : كيف يقدر محمد على أخذ حصون الشام, وقصورها . قال بعض المسلمين : الله 
يعينه على ذلك وينص,ه عليهم . ثم إن بعض الجهال من المنافقين ذكر كلاما مشعرا بالقدح 
في قدرة الله كا هو عادات الجهال والملاحدة. فكان المراد ذلك . 

وأما قوله # وآياته * فالمراد مها القرآن . وسائر ما يدل على الدين . وقوله ( ورسوله ) 
معلوم . وذلك يدل على أن القوم إنما ذكروا ما ذكروه على سبيل الاستهزاء . 

قم قال تعالى « لا تعتذر وا قد كفرتم بعد إيمانكم » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ نقل الواحدى عن أهل اللغة فى لفظ الاعتذار قولين : 

$ القول الأول #أنه عبارة عن حو الذنب من قوهم : اعتذرت المنازل إذا درست . 
قال مروت مرل مجنو والاعتدار هو الذون واخت الأعتدار ةه لان المعتدر غاول 
إزالة أثر ذنبه . 

ش ل والقول الثاني 4 حكى ابن الأعرابي أن الاعتذار هو القطع > ومنه يقال للقلفة عذرة 
لأمها تقطع 3 وعذرة الحارية سميت عذرة 3 لأنها تعذر أي تقطع 34 ويقال اعتذرت المياه إذا 
انقطعت . فالعذر لما كان سببا لقطع اللوم سمى عذرا . قال الواحدي : والقولان متقاربان . 
لأن حو أثر الذنب وقطع اللوم يتقاربان . 

« المسألة الثانية © أنه تعالى بين أن ذلك الاستهزاء كان كفرا . والعقل يقتضي أن 
الاقدام على الكفر لأجل اللعب غير جائز . فثبت أن قوهم إنما كنا نخوض ونلعب » ما كان 
عذرا حقيقيا في الاقدام على ذلك الاستهزاء . فلا لم يكن ذلك عذرا في نفسه نهاهم الله عن 
أن يعتذروا به لان المنع عن الكلام الباطل واجب . فقال ( لا تعتذروا ) أي لا تذكروا هذا 
ل المسألة الثالثة © قوله ( قد كفرتم بعد إيمانكم ) يدل على أحكام . 


قوله تعالى « إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » سورة التوبة ۷ 


الحكم الاول 


أن الاستهزاء بالدين كان كفر باله » وذلك لأن الاستهزاء يدل على الاستخفاف 
والعمدة الكبرى فى الايمان تعظيم الله تعالى بأقصى الامكان والجمع بينهما حال . 


الحكم الثاني 


أنه يدل على بطلان قول من يقول » الكفر لا يدخل إلا فى أفعال القلوب . 


الحكم الثالث 
يدل على أن قوم الذي صدر منهم كفر في الحقيقة . وإن كانوا منافقين من قبل وأن 
الكفر يمكن أن يتجدد من الكافر حالا فحالا . 


يدل على أن الكفر إنما حدث بعد أن كانوا مؤمنين . 

ولقائل أن يقول : القوم لما كانوا منافقين فكيف يصح وصفهم بذلك ؟ 

قلنا : قال الحسن المراد كفرتم بعد إيمانكم الذي أظهرتموه . وقال أخرون : ظهر 
كفركم للمؤمنين بعد أن كنتم عندهم مسلمين , والقولان متقارباد . 

ثم قال تعالى ف إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة € وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم ( إن نعف ونعذب ) بالنون وكسر الذال . وطائفة 
بالنصب والمعنى أنه تعالى حكى عن نفسه أنه يقول إن يعفعن طائفة والباقون بالياء وصمها . 
وفتح الفاء على ما لم يسم فاعله . إن يعف عن طائفة بالتذكير »› وتعذب طائفة بالتأنيث . 
قال : والوجه التذكير لأن المسند اليه الظرفك) تقول سير بالدابة » ولا تقول سبرت بالدابة . 
وأما تأويل قراءته فهو أن مجاهدا لعله ذهب إلى أن المعنى كأنه قيل : إن ترحم طائفة فأنت 
كذلك 3 وهو غريب والحيد القراءة العامة إن يعم عن طائفة بالتذكير وتعذب طائفة 
لاتا ْ 


المسألة الثانية # ذكر المفسرون . أن الطائفتين كانوا ثلاثة » استهزأ اثنان وصحث 


قوله تعالى : ثم قست قلوبكم . سورة افر 1۳۹ 


ا از اوه وهذا النمطمن الكلام قد تقدم تقريراً وتفريعاً 
مراراً وأطواراً. 

« المسألة الخامسة 4 إنما قال (أشد قسوة) ولم يقل أقسى لأن ذلك أدل على فرط القبسوة 
aR TS‏ بالشدة كأنه قيل اشتدت 
قسوة الحجارة وقلوبهم أشد قسوة وقرىء «قساوة» وترك ضمير المفضل عليه لعدم a‏ 
كقولك زيد كريم وعمرو 27 إنه سبحانه وتعالى فضل ال حجارة على قلوبهم بأن بين أن 
الحجارة قد يحصل منها ثلاثة أنواع من المنافع ولا يوجد فى قلوب هؤلاء شىء من المنافع (فأوها) 
قوله تعالى (وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار) وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى ‏ قرىء «وإ إن» بالتخفيف وهي إن المخففة من الثقيلة التي تلزمها اللام 
الفارقة ومنها قوله تعالى (وإن كل لما جميع لدينا حضرون) . 

ل المسألة الثانية ‏ التفجر التفتح بالسعة والكثرة يقال انفجرت قرحة فلان أى انشقت 
بالمدة ومنه‌الفجر والفجور .وقراً REE‏ 
الماء الذى يجرى حتى تكون منه الأنهار. و إن الأنهار إنغا تتولد عن أبخرة تجتمع فى 


باطن الأرض فإن كان ظاهر الأرض رخواً انشقت ت تلك الأبخرة وانفصلت وإن كان ظاهر 
3 سح اسع الي ل و A EA‏ 
عظيمة فيعرض حينئذ من كثرتها وتواتر مدها أن تنشق الأرض وتسيل تلك المياه أودية وأنبارا 


(وثانيها) قوله تعالى (وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء) أى من الحجارة لما ينصدع فيخرج منه 
الماء فيكون عيناً لا ہراً جارياً أى أن الحجارة قد تندى بالماء الكثير وبالماء القليل» وفى ذلك 
دليل تفاوت الرطوبة فيها وأنها قد تكثر فى حال حتى يخرج منها ما يجرى منه الأغبار وقد تقل » 
وهؤلاء قلوبهم فى نباية الصلابة لا تندى بقبول شىء من المواعظ ولا تنشرح لذلك ولا تتوجه إلى 
الاهتداء وقوله تعالى (يشقق) أى يتشقق فأدغم التاء كقوله (يذكر) أى يتذكر وقوله (يا أا 
المزمل. يا ايها ا راا قوله تعالى زوإن ااا عبط من ج ا 

واعلم أن فيه | إشكالا وهو أن الهبوط من خشية الله صفة الأحياء العقلاء وا حجر جماد فلا 
يتحقق ذلك فيه » فلهذا الاوشكال ذكروا في هذه الآية وجوهاً؛ أحدها: : قول أبي مسلم خاصة 
وهو أن الضمير فى قوله تعالی (وإن منها) راجع إلى القلوب فانه يجوز عليها الخشية وا لحجارة لا 
يجوز عليها الخشية: يوقد تقيم کر ھار کا تقدم ذكر سباي ؛ أقصئ ما فى الباب أن 
الحجارة أ ارت المذكورين إلا لاان هذا الوصف ا كان لاثقاً بالقلوب دون الحجارة وجب رجوع. 


4 قوله تعالى « إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة » سورة التوبة 


واحد » فالطائفة الأولى الضاحك . والثانية الحازئان. » وقال المفسرون : لما كان ذنب الضاحك 
أخف لاجرم عفا الله عنه » وذنب الهازئين أغلظ . فلا جرم ما عفا الله عنهما ٠‏ قال القاضي : 
هذا بعيد لأنه تعالى حكم على الطائفتين بالكفر . وأنه تعالى لا يعفو عن الكافر إلا بعد التوبة 
والرجوع إلى الاسلام » وأيضا لا يعذب الكافر إلا بعد إصراره على الكفر . أما لو تاب عنه 
ورجع الى الاسلام فانه لا يعذبه » AEG E‏ الأحرى . 
كان فيه إضمار أن الطائفة التي أخبر أنه يعفوعنهم تابواعن الكفر ورجعوا الى الاسلام » وأن 
الطائفة التي أخبر أنه يعذبهم أصروا على الكفر ولم يرجعوا الى الاسلام > ولعل ذلك الواحد 
ال الغ ف امن وم براق القوم في الذكر خف كفره . ثم إنه تعالى وفقه للايمان والخروج 

عن الكفر » وذلك يدل على أن من خاض فى عمل باطل > فليجتهد فى التقليل فانه يرجى له 
ببركة ذلك التقليل أن يتوب الله عليه في الكل . 

« المسألة الثالثة ‏ قالوا : ثبت بالروايات أن الطائفتين كانوا ثلاثة » فوجب أن تكون 

إحدى الطائفتين إنسانا واحدا . قال ا : والطائفة في اللغة أصلها الجماعة . لأنها المقدار 
الذي يمكنها أن تطيف بالشيء ثم يجوز أن يسمى الواحد بالطائفة قال تعالى 000 
طائفة من المؤمنين ) وأقله الواحد » وروى الفراء باسناده عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه 
قال : الطائفة الواحد فما فوقه » وفى جواز تسمية الشخص الواحد بالطائفة وجوه : ا 
أن من اختار مهيا وتمتروهانة لا بر ال يكو نذاب عة ناص لا فكاله يقليه بطر ف غ ونذت 
عنه من كل الجوانب . فلا يبعد أن يسمى الواحد طائفة لهذا السبب . . الثاني : قال ابن 
الأنباري ي : العرب توقع لفظ الجمع على الواحد فتقول : خرج فلان الى مكة على الجمال . والله 
تال قول (الذين قال لجع الاس يى تت ابن مرد الثالث : لا يبعد أن تكون 
الطائفة إذا أريد بها الواحد يكون أصلها طائفا . ثم أدخل الهاء عليه للمبالغة » ثم إنه تعالى 
علل كونه معذبا للطائفة الثانية بأنهم كانوا مجرمين . ا 

٠ واعلم أن الطائفتين لما اشتركتا في الكفر . فقد اشتركتا في الجرم » والتعذيب يختص‎ ٠ 
باحدى الطائفتين > وتعليل الحكم الخاص بالعلة العامة لا يجوز. وأيضا التعذيب حكم‎ 
حاصل في الحال وقوله ( كانوا مجرمين ) يدل على صدور الجرم عنهم في الزمان الماضي > وتعليل‎ 
, الحكم الحاصل في الحال بالعلة المتقدمة لا يجوز » بل كان الأولى أن يقال ذلك بأغنم مجرمون‎ 

واعلم أن الجواب عنه أن هذا تنبيه على أن جرم الطائفة الثانية كان أغلظ وأقوى من ' 
جرم الطائفة الأولى » لوك ا يذلك ن ا وايكنا فيه نبو عل ال ذلك جرم 
بقي واستمر ولم يزل » فأوجب التعذيب . ۰ 


قوله تعالى « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض » سورة التوبة ۱۹ 


1 فقون وآ ا “ ر . من بعض بام و بالمحكر ويجهول عن 
ول , المج 4 > و e‏ چ وم سدس ا I‏ را بير ووم برد صم 
المعروف ويفيضون ايديم تسوا آله فنسيهم إن آلمنلفقين هم آلفدسقون 


قوله تعالى « المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمر ون بالمنكر وينهون عن 
المعر وف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون 4 


اعلم أن هذا شرح نوع آخر من أنواع فضائحهم وقبائحهم > والمقصود بيان أن إنائهم 
كذكورهم فی تلك الأعمال المنكرة والأفعال الخبيثة » فقال ( المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض ) أي فى صفة النفاق > كما يقول الانسان . أنت مني وأنا منك › أي أمرنا واحد لا 
مباينة فيه ولا ذكر هذا الكلام ذكر تفصيله فقال ( يأمرون بالمنكر ) ولفظ المنكر يدخل فيه كل 
قبيح » إلا أن الأعظم ههنا تكذيب الرسول وينهون عن المعر وف ولفظ المعروف يدخل فيه كل 
حسن إلا أن الأعظم ههنا الايمان بالرسو ليك ويقبضون أيديهم . قيل من كل خير » وقيل عن 
كل خير واجب من زكاة وصدقة وإنفاق في سبيل الله وهذا أقرب لأنه تعالى لا يذمهم إلا بترك 
الواجب ويدخل فيه ترك الانفاق في الجهاد > ونبه بذلك على تخلفهم عن الجهاد . والأصل في 
هذا أن المعطى يمد يده ويبسطها بالعطاء . فقيل لمن منع وبخل قد قبض يده . 


ثم قال © نسوا الله فنسيهم »* واعلم أن هذا الكلام لا يمكن اجراؤه على ظاهرة لأنا لو 
حملناه على النسيان على الحقيقة لما استحقوا عليه ذما » لان النسيان ليس في وسع البشر » وأيضا 
فهو فى حق الله تعالى محال فلا بد من التأويل > وهو من وجهين : الأول : معناه أنهم تركوا 
أمره حتى صار بمنزلة المنبى » فجازاهم بأن صيرهم بمنزلة المنسبى من توابه ورحمته » وجاء هذا 
على أوجه الكلام كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) الثاني : النسيان ضد الذكر . فلا تركوا ذكر 
الله بالعبادة والثناء على الله » ترك الله ذكرهم بالرحمة والاحسان » وإنما حسن جعل النسيان 
كناية عن ترك الذكر لأن من نسى شيئا لم يذكره » فجعل اسم الملزوم كناية عن اللازم . 


ثم قال © إن المنافقين هم الفاسقون » أي هم الكاملون في الفسق . والله أعلم . 


الف الرازي ج5١‏ م54 


0 قوله تعالى « وعد الله المنافقين والمنافقات » سورة التوبة 


مص م 200095 ا جر رر ر م سا رور 
وعد الله 1 لم مير والمتافقات لمتلفقلت والكفار نار جهنم خللدين فيها فى کچ 
ر ررر ور سار سر سار ب ہے و ره 6م 2 وى ورمع عو مح مم 
00 ا كَالذْينَ من فبدكز كانوا اشد منک مو٤‏ واگ 


> 2د ا رر ا ر وح ص ھ 2وا و 
وَاوْلندا قا ستمتعوأ بحَلَامَهِم فا ستمتعم بحللفك کا آستمتع الذين من 
20 


TE‏ حاضو أوكتبك حبطت امهم فى الذي 
والآخرة وتيك هم سرون © ش 


قوله تعالى # وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم 


ولعنهم الله وهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا 
فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم کا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم 
كالذي خاضوا أولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسر ون 4 

املع اعلطان Gg O GS‏ 
التمسك بطاعة الله أكد هذا الوعيد وضم المنافقين الى الكفار فيه . فقال ( وعد الله المنافقين 
والمنافقات والكفار نار جهنم كالدين ھار عات ك أن النار المخلدة من أعظم العقوبات . 

ثم قال هي حسبهم # والمعنى : أن تلك العقوبة كافية لهم ولا شيء أبلغ منها . ولا 
يمكن الزيادة عليها 

ثم قال ©« ولعنهم الله * أي ألحق بتلك العقوبة الشديدة الاهانة والذم واللعن . 

ثم قال وهم عذاب مقيم # ولقائل أن يقول : معنى كون العذاب مقها وكونه خالدا 
واحد » فكان هذا تكرار ؟ ١‏ 

والجواب : ليس ذلك تكريرا » وبيان الفرق من وجوه : الأول : أن لهم نوعا آاخر من 
العذاب المقيم الدائم سوى العذاب بالنار والخلود المذكور أولا . ولا يدل على أن العذاب 
بالنار دائم . وقوله ( وهم عذاب مقيم ) يدل على أن لهم مع ذلك نوعا آخر من العذاب . 

ولقائل أن يقول : هذا التأويل مشكل . لأنه قال في النار المخلدة ( هي حسبهم )وكونها 
حسبا يمنع ضم شيء آخر اليه . 

وجوابه : أنها حسبهم في الايلام والايجاع . ومع ذلك فيضم اليه نوع اخحر زيادة فى 


قوله تعالى « أولئك حبطت أعرالهم فى الدنيا والآخرة » الأية التوبة ۳١‏ 
جبت عي ج ي 

تعذيبهم والقاى : أن المراد بقوله ( وهم عذاب مقيم ) العذاب العاجل الذى لا ينفكون 

عنه » وهو ما يقاسونه من تعب النفاق والخوف من اطلاع الرسول على بواطنهم ٠‏ وما حذر ونه 


ثم قال © كالذين من قبلكم ¢ واعلم أن هذا رجوع من الغيبة الى الخطاب . وهذا 
الكاف للتشبيه . وهو يحتمل وجوها : الأول : قال الفراء : فعلتم كأفعال الذين من قبلكم . 
والمعنى : أنه تعالى شبه المنافقين بالكفار الذين كانوا قبلهم في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف . وقبض الأيدى عن الخيرات . ثم إنه تعالى وص فأ ولئك الكفار بأغهم كانوا أشد قوة 
من هؤلاء المنافقين وأكثر أموالا واولادا ٹم ایا مدة بالدنيا ثم هلكوا وبادوا وانقلبوا الى 
العقاب الدائم فأنتم مع ضعفكم وقلة خيرات الدنيا عندكم أولى ان تكونوا كذلك . 


ل والوجه الثاني أنه تعالى شبه المنافقين في عدولهم عن طاعة الله تعالى . لأجل طلب 
لذات الدنيا بمن قبلهم من الكفار . ثم وصفهم تعالى بكثرة الأموال والأولاد وبأنهم استمتعوا 
بخلاقهم . والخلاق النصيب . وهو ما خلق للانسان . أي قدر له من خير . كما قيل له : 
قسم لأنها قسم ونصيب » لأنه نصب أي ثبت . فذكر تعالى أنهم استمتعوا بخلاقهم فأنتم أا 
المنافقون استمتعتم بخلاقكم کا استمتع أولئك بخلاقهم . 


فان قيل : ما الفائدة في ذكر الاستمتاع بالخلاق في حق الأولين مرة ثم ذكره في حق 
المنافقين ثانيا ثم ذكره في حق الأولين ثالثا 5 


قلنا : الفائدة فيه أنه تعالى ذم الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنيا وحرمانهم 
عن سعادة الآخرة بسبب استغراقهم في تلك الحظوظ العاجلة . فل) قرر تعالى هذا الذم عاد 
.فشبه حال هؤلاء المنافقين بحالهم . فيكون ذلك نهاية في المبالغة . ومثاله : أن من أراد أن ينبه . 
بعض الظلمة على قبح ظلمة يقول له : أنت مثل فرعون » كان يقتل بغير جرم ويعذب من غير 
موجب .: وأنت تفعل مثل ما فعله . وبالجملة فالتكرير ههنا للتأكيد . ولما.بين تعالى مشامهة 
هؤلاء المنافقين لأولئك المتقدمين فى طلب الدنيا . وف الاعراض عن طلب الآخرة . بين 
حصول المشابهة بين الفريقين في تكذيب الأنبياء وفى المكر والخديعة والغدر بهم . فقال 
( وخضتم كالذي خاضوا ) قال الفراء : يريد كخوضهم الذى خاضوا . ف( الذي ) صفة 
مصدر محذوف دل عليه الفعل . 


a ES Ir‏ الديى من E‏ النرية 
وااو ٠و‏ 2 rT‏ م م وص ری ص 


م لين من بهم قوم نوج وعاد ونمود ووم رهي والب مدن 
وَآلْموَْة E‏ ليدع فاك له لظم وللكن انوا أنفسهم 


2 007 


ُو وی 


ثم قال تعالى # أولئك حبطت أعماهم فى الدنيا والآخرة € أي بطلت حسناتهم فى الدنيا 
بسبب الموت والفقر والانتقال من العز الى الذل ومن القوة الى الضعف . وفي الآخرة بسبب 
أنهم لا يثابون بل يعاقبون أشد العقاب ( وأولئك هم الخاسرون ) حيث أتعبوا أنفسهم في 
الرد على الانبياء والرسل . فيا وجدوا منه إلا فوات الخيرات فى الدنيا والآخرة » وإلا حصول 
العقاب فى الدنيا والآخرة . والمقصود أنه تعالى لا شبه حال هؤلاء المنافقين بأولئك الكفار بين 
أن أولئتك الكفار لم يحصل لمم إلا حبوط الأعمال وإلا الخزي والخسار . مع أخهم كانوا أقوى 
من هؤلاء المنافقين وأكثر أموالا وأولادا منهم > فهؤلاء المنافقون المشاركون لهم في هذه الأعمال 
القبيحة أولى أن يكونوا واقعين في عذاب الدنيا والآخرة » محرومين من خيرات الدنيا 


والآخرة 1 

قوله تعالى ‏ ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم 
وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 4 

اعلم أنه تعالى لما شبه المنافقين بالكفار المتقدمين فى الرغبة فى الدنيا وى تكذيب الأنبياء 
والمبالغة في إيذائهم بين أن أ ولئنك الكفار المتقدمين منهم كر مؤلاء الطوائف الستة . 
فأولهم قوم نوح والله أهلكهم بالاغراق ٠‏ وثانيهم : : عاد والله تعالى أهلكهم بإرسال الريح 
العقيم عليهم . وثالثهم : ثمود والله أهلكهم بارسال الصيحة والصاعقة . ورابعهم : قوم 
إبرا هيم أهلكهم الله بسلب النعمة النعمة عنهم ٠‏ وبماروى فى الأخبار أنه تعالى سلط البعوضة 
غلى دماغ تمرود » وخامسهم : قوم شعيب وهم أصحاب مدين > ويقال ب 
a‏ ¢ وان تعالى اعلكهم بعذاب يوم الظلة 3 و قوم ام الله بأن . 
٠‏ يقال أفكه فائتفك أى قلبه فانقلب . وعلى هذا التفسير فالمؤتفكات 
صفة ة القرى ¢ وقيل اتتماكهن انقللاب أحواهن من الخير الى ا 


قوله تعالى « والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. . .» سورة التوبة ۲۳ 
مروا 9 ر رورو ر ابر وا يرج 5ه ر 2 9 - و و د م : 
والمؤمنون والمؤمندت بعضهم اولياءٌ بعض بأمرون بالمعروف وينهون عن 
< ہے ر و ر ر ا 


رو رم اول ص 
آلمنكرٍ ويقيمون الصلاة و تون آإزكۆة و 


ح 


و AEE‏ ر ەم ص روو 
يطيعون ألله ورسوله< اوليك سيرحمهم 
سر وسم دس 


0 إن ألله ڙڪم )0 


ت 


واعلم أنه تعالى قال فى الآية الأولى ( ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم ) وذكر هؤلاء 
الطوائف الستة وإنما قال ذلك لأنه أتاهم نبأ هؤلاء تارة » بأن سمعوا هذه الأخبار من الخلق . 
وتارة لأجل أن بلاد هذه الطوائف . وهي بلاد الشام . قريبة من بلاد العرب . وقد بقيت 
أثارهم مشاهدة . وقوله ( ألم يأتهم ) وإن كان في صفة الاستفهام إلا أن المراد هو التقرير . 
أي أتاهم نبأ هؤلاء الأقوام 1 


ثم قال أتتهم رسلهم ) وهو راجع إلى كل هؤلاء الطوائف . 


ثم قال ل بالبينات » أي بالمعجزات ولا بد من إضمار في الكلام » والتقدير : فكذبوا 
فعجل الله هلاكهم . 


ثم قال © فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون € والمعنى : أن العذاب 
الذى أوصله الله اليهم ما كان ظلم| من الله لأنهم استحقوه بسبب أفعاهم القبيحة ومبالغتهم في 
تكذيب أنبيائهم » بل كانوا قد ظلموا أنفسهم » قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أنه تعالى لا 
يصح منه فعل الظلم وإلا لما حسن التمدح به وذلك دل على أنه لا يظلم البتة » وذلك يدل 
على أنه تعالى لا يخلق الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه» ودل على أن فاعل الظلم هو العبد» وهو 
قوله (ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) وهذا الكلام قد مر ذكره في هذا الكتاب مرارا خارجة عن . 
الاحصاء . 


قوله تعالى 8 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر ون با معر وف وينهون عن 
المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عز يز 


حكيم ) 


اعلم أنه تعالى لما بالغ في وصف المنافقين بالأعمال الفاسدة والأفعال الخبيثة . ثم ذكر 


1۳4 قوله تعالى « إن الله عزيز حكيم » سورة التوبة 


عقيبه أنواع الوعيد في حقهم في الدنيا والآخرة » ذكر بعده في هذه الآية كون المؤمنين موصوفين 
بصفات الخير وأعمال البر > على ضد صفات المنافقين . ثم ذكر بعده فى هذه الأية أنواع ما 
أعد الله لهم من الثواب الدائم والنعيم المقيم > فأما صفات المؤمنين فهي قوله ( والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) 


فان قيل : ما الفائدلة و فى أنه تعالى قال في صفة المنافقين و( المنافقون والمنافقات بعضهم 
من بعض )وههنا قال في صفة المؤمنين ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بغض ) فلم ذكر فى 
المنافقين لفظ ( من ) وفي المؤمنين لفظر أولياء ) ؟ 


) قلنا : قوله فى صفة المنافقين ( بعضهم من بعض ) يدل على أن نفاق الاتباع . كالآمر 
المتفرع على نفاق الأسلاف » والأمر ف نفسه كذلك . لأن نفاق الأتباع وكفرهم حصل بسبب 
التقليد لأولئك الأكابر » وبسبب مقتضى الهوى والطبيعة والعادة » أما الموافقة الحاصلة بين 
الؤمين قفا خلت لاست الل والعادة» .بل فب المشاركة فى الامتدلال :والشوفيق 
والهداية » فلهذا السبب قال تعالى في المنافقين ( بعضهم من بعض ) وقال في المؤمنين ( بعضهم 
أولياء بعض ) 

واعلم أن الولاية ضد العداوة ٤‏ وقد ذكرنا فيا تقدم أن الأصل فى لفظ الولاية القرب . 
ويتأكد ذلك بأن ضد الولاية هو العداوة » ولفظة العداوة مأخوذة من عدا الشي ء إذا جاوز عنه . 


واعلم أنه تعالی لما وصف الؤمنین بكون بعضهم أولياء بعض » ذكر بعده ما يجري مجرى 
التفسير والشرح له فقال ( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
ويطيعون الله ورسوله ) فذكر هذه الأمور الخمسة التي بها يتميز المؤمن من المنافق » فالمنافق على 
ما وصفه الله تعالى في الآية المتقدمة يأمر با منكر » وينهي عن المعروف . والمؤمن بالضد منه . 
والمنافق لا يقوم الى الصلاة إلا مع نوع من الكسل والمؤمن بالضد منه . والمنافق يبخل بالزكاة 
وسائر الواجبات كما قال ( ويقبضون أيديهم ) والمؤمنون يؤتون الزكاة » والمنافق إذا أمره الله 
ورسوله بالمسارعة إلى الجهاد فانه يتخلف بنفسه ويثبط غيره كا وصفه الله بذلك . والمؤمنود 
بالضد منهم 1 وهوالمراد في هذه الأية بقوله ( ويطيعون الله ورسوله ) ثم لماذكر صفات المؤمنين 
بين أنه كا وعد المنافقين نار جهنم فقد وعد المؤمنين الرحمة المستقبلة وهي ثواب الآخرة . 
فلذلك قال ( أولئك سي رحمهم الله ) وذكر حرف السين فى قوله ( سيرحمهم الله ) للتوكيد والمبالغة 
كا تؤكد الوعيد في قولك سأنتقم منك يوما . يعني أنك لا تفوتني وإن تباطأ ذلك . ونظيره 
( سيجعل هم الرحمن )..( لسوف يعطيك ربك فترضى).(سوف يؤتيهم أجورهم ) 


قوله تعالى « وعد الله ماح لله » سورة التوبة م١‏ 

ص ص ورد ورواو م د 1و بي سه 
وعد آله آلمؤمنين والمؤمتتت جتلت ری من سا اندر حَدلدينَ فيا 
ص a‏ د م وص ور سم ور م مه و 2 و 
ومسلكن طيبة 3 جنلت عدن ورضو ن من آل كبر ذَلِكَ ھر اقرا زالعظم 
® ) 


ثم قال هل إن الله عزيز حكيم » وذلك يوجب المبالغة في الترغيب والترهيب لذن العزيز 
هومن لا ينع من مراده في عباده من رحمة أو عقوبة . والحكيم هو المدبر أمر عباده على ما 
يقتضيه العدل والصواب . 


قوله تعالى « وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ¢ 


اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد فى الآية الأولى على سبيل الاجمال ذكره في هذه الاية على 
سبيل التفصيل » وذلك لأنه تعالى وعد بالرحمة » ثم بين في هذه الآية أن تلك الرحمة هي هذه 
الأشياء . فأوها قوله ( جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ) والأقرب أن يقال إنه تعالى 
أراد بها البساتين التي يتناوها المناظر لأنه تعالى قال بعده ( ومساكن طيبة في جنات عدن ) 
والمعظرف في أن نكرت مايرا للمعطوف عليه كرن ماك :فى جات عدن ور وشناظ رهم 
الجنات التي هي البساتين . فتكون فائدة وصفها بأنها عدن . أنها تجري مجرى الدار التي 
يسكنها الانسان . وأما الجنات الآخرة فهي جارية مجرى البساتين التي قد يذهب الإنسان اليها 
لاجل التنزه وملاقاة الأحباب . وثانيها : قوله ( ومساكن طيبة في جنات عدن ) قد كثر كلام 
أصحاب الآثار فى صفة جنات عدن . قال الحسن الت عور ان وو القصين و با هري عن 
قوله ( ومساكن طيبة ) فقالا:على الخبير سقطت » سألنا الرسول ية عن ذلك . فقال يكو ٠‏ هو 
قصر في الجنة من اللؤلؤ » فيه سبعون دارا من ياقوتة حمراء » في كل دار سبعون بيتا من زمردة 
خضراء » في كل بيت سبعون سريرا » على كل سرير سبعون فراشا . على كل فراش زوجة من 
الحور العين » في كل بيت سبعون مائدة . على كل مائدة سبعون لونا من الطعام . وفي كل بيت 
سبعون وصيفة . يعطي المؤمن من القوة فى غداة واحدة ما يأتي على ذلك أجمع » وعن ابن 
عباس أنها دار الله التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر . وأقول لعل ابن عباس قال : إنها 
دار المقربين عند الله فانه كان أعلم بالله من أن يثبت له دارا » وعن أبي هريرة رضى الله عنه 
قلت يا رسول الله حدثني عن الجنة ما بناؤها فقال « لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك 


١‏ قوله تعالى « وعد الله المؤمنين والمؤمنات ) سورة التوبة 


الأذفر وترابها الزعفران وحصاؤها الدر والياقوت . فيها النعيم بلا بؤس والخلود بلا موت » لا 
تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه » وقال ابن مسعود : جنات عدن بطنان الجنة » قال الأزهرى : بطناها 
- وسطها » وبطنان الأودية المواضع التي يستنقع فيها ماء السيل واحدها بطن . وقال عطاء عن 
ابن عباس : هي قصبة الجنة وسقفها عرش الرحمن وهي المدينة التي فيها الرسل والأنبياء 
والشهداء وأئمة الهدى . وسائر الجنات حوها وفيها عين التسنيم وفيها قصور الدر والياقوت 
والذهب فتهب ريح طيبة من تحت العرش فتدخل عليهم كثبان المسك الأذفر . وقال عبد الله 
بن عمرو : إن في الجنة قصرا يقال له عدن . حوله البروج وله خمسة الاف باب على كل باب 
خمسة آلاف حرة » لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد ٠‏ وأقول حاصل الكلام إن في جنات 
عدن قولان : أحده) : أنه اسم علم لموضع معين في الجنة » وهذه الأخبار والآثار التي 
نقلناها تقوى هذا القول . قال صاحب الكشاف : وعدن علم بدليل قوله ( جنات عدن التي 
وعد الرحمن ) 

« والقول الثاني # أنه صفة للجنة قال الأزهرى : العدن مأخوذ من قولك عدن فلان 
با مكان إذا أقام به » يعدن عدونا . والعرب تقول : : تركت إبل بني فلان م بمكان كذا . 
وهو أن تلزم الابل المكان فتألفه ولا تبرحه . ومنه المعدن وهو المكان الذي 2 تخلق الجواهر فيه 
ومنبعها منه . والقائلون هذا الاشتقاق قالوا : الجنات كلها جنات عدن . 


«والنوع الثالث » كع ا الى د ره اله عاق ی رر 
الله أكبر ) والمعنى أن رضوان الله أكبر من كل ما سلف ذكره > واعلم أن هذا هو البرهان 
القاطع على أن السعادات الروحانية أشرف وأعلى من السعادات الجسم نية » وذلك لأنه إما أن 
يكون الابتهاج بكون مولاه راضيا عنه . وأن يتوسل بذلك الرضا إلى شيء من اللذات 
الجسم نية أو ليس الأمر كذلك . بل علمه لكونه راضيا عنه يوجب الابتهاج والسعادة لذاته من 
غير أن يتوسل به الى مطلوب أخر » والأول باطل . لأن ما كان وسيلة الى الشيء لا يكون أعلى 
حالا من ذلك المقصود . فلو كان المقصود من رضوان الله أن يتوسل به الى اللذات التى أعدها 
الله في الجنة من الأكل والشرب وقد ذكرنا أن الابتهاج بالوسيلة لا بد وأن يكون أقل حالا من 
الابتهاج بالمقصود . فوجب أن يكون رضوان الله أقل حالا وأدون مرتبة من الفوز بالجنات 
والمساكن الطيبة . لكن الأمر ليس كذلك . لأنه تعالى نص على أن الفوز بالرضوان أعلى 
وأعظم وأجل وأكبر » وذلك دليل قاطع على أن السعادات الروحانية أكمل وأشرف من 
السعادات الحسمانية . 

واعلم أن المذهب الصحيح الحق وجوب الاقرار با معاً كا جمع الله بينهما في هذه 


قوله تعالى « يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين » سورة التوبة ۲۷ 


کے ص روا م ورواو ےو و« 1 و و لاس دير سمس چ 
ا جنهد الْكُمَارَ وآلمنلفقين وأغلظ علييم و ماوئهم جهنم و بلس 
م 4 
المصير 9 


الاية . ولما ذكر تعالى هذه الأمور الثلاثة قال ( ذلك هو الفوز العظيم ) وفيه وجهان : الأول : 
أن الانسان مخحلوق من جوهرين . لطيف علوى ر وحاني . وكثيف سفلي جسا ني وانضم اليهما 
حصول سعادة وشقاوة ٠‏ فاذا حصلت الخيرات الحس| نية وانضم اليها حصول السعادات 
الر وحانية كانت الروح فائزة بالسعادات اللائقة مها 0 e‏ واصلا الى السعادات اللائقة 
به . ولا شك أن ذلك هو الفوز العظيم . الثاني : أنه تعالى بين وصفه المنافقين أنهم تشبهوا 
بالكفار الذين كانوا قبلهم في التنعم بالدنيا وطيباتها . ثم إنه تعالى بين في هذه الآية وصف ثواب 
المؤمنين» ثم قال (ذلك هو الفوز العظيم) والمعنى : أن هذا هو الفوز العظيم. لا ما يطلبه 
المنافقون والكفار من التنعم بطيبات الدنيا . وروي انه تعالى يقول لأهل الجنة «هل رضيتم؟ 
فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك» فيقول أما أعطيكم أفضل 
أبدا » 

واعلم أن دلالة هذا الحديث على أن السعادات الروحانية أفضل من الجسمانية كدلالة 
الآية » وقد تقدم تقريره على الوجه الكامل . 

قوله تعالى 8 يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس 
المصير 4 

واعلم أنا ذكرنا أنه تعالى لل وصف المنافقين بالصفات الخبيثة وتوعدهم بأنواع'العقاب . 
وكانت عادة الله تعالى في هذا الكتاب الكريم جارية بذكر الوعد مع الوعيد » لا جرم ذكر عقوبه 
وصف المؤمنين بالصفات الشريفة الطاهرة الطيبة 3 ووعدهم بالثواب الرفيع والدرجات 
العالية » ثم عاد مرة أخرى الى شرح أحوال الكفار والمنافقين في هذه الآية فقال ( يا أيها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين ) وفى الآية سؤال . وهو أن الآية تدل على وجوب مجاهدة المنافقين 
وذلك غير جائز . فان المنافق هو الذي يستر كفره وينكره بلسانه 1 ومتى كان الأمر كذلك لم يجز 


واعلم أن الناس ذكروا أقوالا بسبب هذا الاشكال . 


16 قوله تعالى : ثم قست قلوبكم : سورة َر 


هذا الضمير إلى القلوب دون الحجارة» واعترضوا عليه من وجهين: الأول: أن وله تعالى 
(فهي كالحجارة أو اشد قسوة) جملة تامة» ثم ابتدأ تعالى فذكر حال الحجارة بقوله من 
الججارة لما يتفجر منه الأخبار) فيجب فى قوله تعالى (وإن منها لما ييبطرمن خشية:الله) أن يكون 
راجعاً إليهاء الثاني : أن الهبوط يليق بالحجارة لا بالقلوب فليس تأويل ابوط أولى من تأويل 
الخشية» وثانيها. قول جمع من المفسرين إن الضميرعائد إلى الحجارة لكن لا نسلم أ أن الحجارة. 
لدت ع قال تناه أن المراد من ذلك جبل موسى عليه السلام حين تقطع وتجلى له ربه» . 
وذلك لأن الله سبحانه وتعالى خلق فيه الحياة والعقل والاإدراك» وهذا غير مستبعد فى قدرة الله 
ونظيره قوله تعالى (قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أ نطق كل شيىء) فكما , 
جعل الجلد ينطق ويسمع ويعقل فكذلك E‏ وقال أيضاً (لو أنزلنا هذا 
ل ا لي 1 : نه تعالى :لو جعل“فية العقل 
0 لصار كذلك» وروى أنه حن الجزع لصعود رسول الله ية المنبر وزو عن النبي كليل 
أنه لما أتاه الوحي فى أول المبعث وانصرف النبي كك | إلى منزله سلمت عليه الأحجار والأشجار 
فكلهاكانت تقول: ٠‏ الحلام CS‏ لوا فخي قتع ل ان ين E‏ 
وفهم حتى تحصل الخشية فيه» وأنكرت المعتزلة هذا التأويل لما أن عندهم البنية واعتدال المزاج 
شرط قبول الحياة والعقل ولا دلالة لهم على اشتراط البنية إلا جرد الاستبعاد. نحت انلا 
يلتفت إليهم. وثالثها: قول أكثر المفسرين وهو أن الضمير عائد إلى الحجارة وأن الحجارة لا 
تعقل ولا تفهم» وذكروا على هذا القول أنواعاً من التأويل . الأول: أن من الحجارة ما يتردى 
من الموضع العالى الذى يكون فيه فينزل إلى أسفل وهؤلاء الكفار مصرون على العناد والتكبر؛ , 
فكأن ا مبوط من العلوجعل مثلا للانقيادء وقوله (من خشية الله) أي ذلك ا هبوط لو 2 
العاقلٍ المختار لكان به خاشيا لله وهو كقوله (فوجدا فيها جداراً يريد أن .ينقض فأقامه) أي 
جداراً قد ظهر فيه من الميلان ومقاربة ل الل 
للانقضاض» ونحو هذا قول بعضهم : | 


بخيل تضل البلسق من حجراته ترى الأكم فيه سجداً للحوافر 
و ا 


نلا ثرالحوافررمععدم!متناعها من دفع ذلك عن نفسها كالسجود منها 
للحوافر» وكذلك الثاني جعل ما طهر ف أهل المدينة من آثار الجزع كلقشوع وعبى هذا الوجه 


30764 قوله تعالى « يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر » سورة التوبة 


رو ل ا ل رو 2 وك مع < ےر < ےر ەو > مر د لق 4 لوه 7 ار ا 
يحلفون بالله ماقالوأ ولد قالوا كامة الكفر و كفروا بعد إسلدمهم وهموأ ا لر ينالو 
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رص س 22 < ور > roll‏ ل وکر 27< 001 
وما نقموا إلا ان اغنتهم لله ورسوله, من فضلهء فن يتوبوا يك خيرا هم وول 
عد ساس جر ور مظعب 9# کم وت e‏ 7 ده مخ د ل >> 1 م اس عاسم 
يتولوا يعذبهم آله عذابا اليما فى الدنيا والآحرة ومام فى الأرضٍ من ول ولا 
أ - هه -ه 5-1 2 2 كر 
صر 
ا 7 
« فالقول الأول ¢ أنه الجهاد مع الكفار وتغليظ القول مع المنافقين وهو قول 
الضحاك . وهذا بعيد لأن ظاهر قوله ( جاهد الكفار والمنافقين ) يقتضى الأمر بجهاده] معا . 
وكذا ظاهر قوله ( واغلظ عليهم ) راجع الى الفريقين . 
ل القول الثاني » أنه تعالى لما بين للرسول اة بأن يحكم بالظاهر . قال عليه السلام 
« نحن نحكم بالظاهر » والقوم كانوا يُظهر ون الاسلام وينكرون الكفر . فكانت المحاربة 
ل والقول الثالث » وهو الصحيح ان الجهاد عبارة عن بذل الجهد . وليس فى اللفظ ما 
يدل على أن ذلك الجهاد بالسيف أو باللسان أو بطريق آخر فنقول : أن الآية تدل على وجوب 
الجهاد مع الفريقين . فأما كيفية تلك المجاهدة فلفظ الآية لا يدل عليها . بل إنما يعرف من 
دليل آخر . 
وإذا ثبت هذا فنقول : دلت الدلائل المنفصلة على أن المجاهدة مع الكفار يجب ان 
تكون بالسيف . ومع المنافقين باظهار الحجة تارة » وبترك الرفق ثانيا » وبالانتهار ثالثا . قال 
ش عبد الله في قوله ل جاهد الكفار والمنافقين ‏ قال تارة باليد » وتارة باللسان . فمن لم يستطع 
عليهم إذا تعاطوا أسبابها . قال القاضي : وهذا ليس بشىء . لأن إقامة الحد واجبة على من 
ليس بمنافق . فلا يكون هذا تعلق بالنفاق . ثم قال : وإنما قال الحسن ذلك » لأحد أمرين . 
إما لأن كل فاسق منافق . وإما لأجل أن الغالب ممن يقام عليه الحد في زمن الرسول عليه 
السلام كانوا منافقين . 
قوله تعالى # يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر وا بعد إسلامهم وهموا 
بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فان يتوبوا يك خيرا هم وإن 
يتولوا يعذبهم الله عذابا ألا في الدنيا والآخرة ومالهم فى الأرض من ولى ولا نصير» 


قوله تعالى « وكفروا بعد إسلامهم » سورة التوبة 1۴۹ 


اعلم أن هذه الآية تدل على أن أقواما من المنافقين » قالوا كلمات فاسدة » ثم لما قيل 
لهم إنكم ذكرتم هذه الكلمات خافوا . وحلفوا أنهم ما قالوا » والمفسرون ذكروا في أسباب 
النزول وجوها : الأول : روى أن النبي َة أقام في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرأن . 
ويعيب المنافقين المتخلفين . فقال الجلاس بن سويد : والله لئن كان ما يقوله محمد فى إخواننا 
الذين خلفناهم في المدينة حقا مع انهم اشرافنا » فنحن شر من الحمير » فقال عامر ابن قيس 
الأنصاري للجلاس : أجل والله إن محمدا صادق . وأنت شرمن الحمار . وبلغ ذلك الى 
رسول الله اة . فاستحضر الجلاس . فحلف بالله أنه ما قال . فرفع عامر يده وقال : اللهم 
أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب . فنزلت هذه الآية . فقال 
الجلاس : لقد ذكر الله التوبة فى هذه الآية » ولقد قلت هذا الكلام وصدق عامر . فتاب 
الجلاس . وحسنت توبته . الثاني : روى أنها نزلت فى عبد الله بن أبي لما قال لئن رجعنا الى 
. المدينة ليخرجن الأعرٌ منها الأذل » وأراد به الرسول ية . فسمع زيد بن أرقم ذلك وبلغه الى 
الرسول » فهم عمر بقتل عبد الله بن أبي . فجاء عبد الله وحلف أنه لم يقل . فنزلت هذه 
الآية . الثالث : روى قتادة أن رجلين اقتتلا أحده) من جهينة والآخر من غفار . فظهر 
الغفارى على الجهينى . فنادى عبد الله بن أبي : يا بني الأوس انصروا أخاكم . والله مامثلنا 
ومثل محمد إلا كا قيل : سمن كلبك يأكلك . فذكروه للرسول عليه السلام » فانكر عبد 
الله » وجعل يحلف . قال القاضي : يبعد أن يكون المراد من الآية هذه الوقائع وذلك لأن قوله 
« يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر € إلى آخر الآية كلها صيغ الجموع » وحمل 
صيغة الجمع على الواحد . خلاف الأصل 

فان قيل : لعل ذلك الواحد قال فى محفل ورضي به الباقون . 

قلنا : هذا أيضا خلاف الظاهر لأن إسناد القول إلى من سمعه ورضى به خلاف 
الأصل . ثم قال : بل الأولى أن تحمل هذه الآية على ما روى : أن المنافقين هموا بقتله عند 
رجوعه من تبوك وهم خمسة عشر تعاهدوا أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة 
بالليل » وكان عمار بن ياسر اخذا بالخطام على راحلته وحذيفة خلفها يسوقها . فسمع حذيفة 
وقع أخفاف الابل وقعقعة السلاح . فالتفت . فاذا قوم متلشمون . فقال : اليكم اليكم يا 
أعداء الله » فهر بوا . والظاهر أنهم لما اجتمعوا لذلك الغرض . فقد طعنوا في نبوته ونسبوه الى 
الكذب والتصنع في ادعاء الرسالة . وذلك هوقول كلمة الكفر وهذا القول اختيار الزجاج . 

فأما قوله # وكفر وا بعد إسلامهم € فلقائل أن يقول : إنهم أسلموا . فكيف يليق بهم 
هذا الكلام ؟ 


١‏ قوله تعالى « وكفروا بعد اسلامهم» سورة التوبة 


والجواب من وجهين : الأول : المراد من الاسلام السلم الذي هونقيض الحرب . لأنهم 
لما نافقوا » فقد أظهروا الاسلام ٠‏ وجنحوا اليه . فاذا جاهروا بالحرب » وجب حرم ء 
والثاني : أنهم أظهروا الكفر بعد أن أظهروا الاسلام . 

وأما قوله © وهموا بما لم ينالوا € المراد إطباقهم على الفتك بالرسول » والله تعالى أخبر 

وأما قوله ل وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله *» ففيه بحثان : 

« البحث الأول » أن في هذا الفضل وجهين : الأول : أن هؤلاء المنافقين كانوا قبل 
قدوم النبي َة المدينة في ضنك من العيش » لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة . وبعد 
محتهدين في بذل النفس والمال لأجله . والثاني: روى انه قتل للجلاس مولى» فأمر رسول الله 
ي بديته اثني عش رأ لفا فاستغنى . 

©« البحث الثاني » ان قوله © وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله » تنبيه على أنه ٠‏ 
ليس هناك شيء ينقمون منه » وهذا كقول الشاعر : 

ما نقموا من بني أمية إلا أنهم يحملون إن غضبوا 
وكقول النابغة : 
ولا عيب غير أن سيوفهم 20 بهن فلول من قراع الكتائب 

أي ليس فيهم عيب »ثم قال تعالى 9 فان يتوبوا يك خيرا لهم #* والمراد استعطاف قلوبهم 
بعد ما صدرت الجناية العظيمة عنهم » وليس في الظاهر إلا أنهم إن تابوا فازوا بالخير . فأما 
أنهم تابوا فليس في الآية . وقد ذكرنا ما قالوه في توبة الجلاس . 

ثم قال © وإن يتولوا € أي عن التوبة ل يعذبهم الله عذابا ألها فى الدنيا والآخرة » أما 
عذاب الآخرة فمعلوم . وأما العذاب فى الدنيا > فقيل : المراد به أنه لما ظهر كفرهم بين الناس 
صاروا مثل اهل الحرب ¢ فيحل قتالهم وقتلهم وسبى أولادهم وأزواجهم واغتنام أموالهم 3 
وقيل بما ينالهم عند الموت ومعاينة ملائكة العذاب . وقيل : المراد عذاب القبر © ومالهم ف 
الارض من ولى ولا نصير » يعني أن عذاب الله إذا حق لم ينفعه ولي ولا نصير . 


قوله تعالى «:ومنهم من عاهد الله لعن اتانا من فضله »سورة التوبة ١‏ 


م ول و رر و 


ومنهم من علهد آله لين #اتلنا من فضلهء لنصدقن وكتكوتن من الصللحيً 
ری ا س صمح > 2 - 

انهم من َضلوء لويد وتوأ وهم معرضود ويه فَأعْقََمْ ناقا في 
ير الى م ده ورور ل درا ور ممم رر بي رر ره عام > 
فلوم إل يوم يلقونه, يمأ اخلفوا آله ما وعدوه وبما كانوا' يكذبون © الم 


ر ولا لاه 21 و دما م ومع 22 و مسج د as‏ 


ثرا رم وتو أن العم الوب جه 


قوله تعالى $ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلا 
آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بجا 
أخلفوا الله ما وعدوه وبماكانوا يكذيون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام 
الغيوب » 


اعلم أن هذه السورة أكثرها فى شرح أحوال المنافقين ولا شك أنهم أقسام وأصناف . 
فلهذا السبب يذكرهم على التفصيل فيقول ‏ .ومنهم الذين يؤذون النبي) . (ومنهم من يلمزكفي 
ش الصدقات ). ( ومنهم من يقول ائذنلي ولا تفتني) . (ومنهم من عاهد الله لعن اتانا من فضله # قال 
ابن عياس رضى الله عنهما : أن حاطب بن أبى بلتعة أبطأ عنه ماله بالشام » فلحقه شدة . 
فخلف الله وهو ؤاقف يعض الان الانصانء لعن اانا مق 'فغئله لاصدقن ولأؤدين مه حى 
الله . إلى آخر الآية » والمشهور فى سبب نزول هذه الآية أن ثعلبة بن حاطب قال يا رسول الله 
ادع الله ان يرزقني مالا . فقال عليه السلام «يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه» 
فراجعه وقال: والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالاً لأعطين كل ذي حق حقه» فدعا لهء 
فاتخذ غناء فنمت كما ينمو الدودء حتى ضاقت بها المدينة» فنزل واديا بهاء فجعل يصلي الظهر 
والعصر ويترك ما سواهماء ثم نمت وكثرت حتى ترك الصلوات إلا الجمعة ثم ترك الجمعة. 
وطفق يتلقى الركبان يسأل عن الأخبار» وسأل رسول رسول الله عنه. فأخبر بخبره فقال «يا 
ويح ثعلبة» فنزل قوله «إخذ من أمولهم ل د اليه رجلين وقال 
« مرا بثعلبة فخذا صدقاته » فعند ذلك قال لههم| : ماهذه إلا جزية أوأخت الجزية . فلم يدفع 
الصدقة . فانزل الله تعالى ل ومنهم من عاهد الله © فقيل له : قد أنزل فيك كذا وكذا . فأتى 
الرسول عليه السلام وسأله ان يقبل صدقته . فقال : إن الله منعني من قبول ذلك فجعل يحثي 


1۲ قوله تعالى « ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله » سورة التوبة 


التراب على رأسه . فقال عليه الصلاة والسلام « قد قلت لك فا أطعتني » فرجع الى منزله 

فان قيل : إن الله تعالى أمر باخراج الصدقة . فكيف يجوز من الرسول عليه السلام أن 
لا يقبلها منه ؟ 

sS‏ مه ا ا 
سبيل الاهانة له ليعتبر غيره به » فلا يمتنع عن أداء الصدقات . ولا يبعد أيضا أنه أتى ب 
ا غو ا عل وج الا لاض وا طلم اله ر عليه لاوم د 
يقبل تلك الصدقة . لهذا السبب . ويحتمل أيضا أنه تعالى لما قال # خذ من أموالهم صدقة 
رسول الله عليه السلام 00 ا 

« المسألة الثانية # ظاهر الآية يدل على أن بعض المنافقين عاهد الله في أنه لو آتاه مالا 
لصرف بعضه إلى مصارف الخيرات . ثم إنه تعالى آتاه الال + وذلك الاثيسان ماوق ذلك 
العهد . وههنا سؤالات : 

« السؤال الأول * المنافق كافر . والكافر كيف يمكنه أن يعاهد الله تعالى ؟ 


والجواب : المنافق قد يكون عارفا بالله . إلا أنه كان منكرا لنبوة محمد عليه السلام . 
فلكونه عارفا بالله يمكنه أن يعاهد الله . ولكونه منكرا لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام . كان 
كافرا . وكيف لا اقول ذلك وأكثر هذا العالم مقون بوجود الصانع القادر ؟ ويقل فى أصناف 
الكفار من ينكره . والكل معترفون بأنه تعالى هو الذي يفتح على الانسان أبواب الخيرات . 
ويعلمون أنه يمكن التقرب اليه بالطاعات وأعمال البر والاحسان إلى الخلق . فهذه أمور متفق 
عليها بين الأكثرين . وأيضا فلعله حين عاهد الله تعالى بهذا العهد كان مسل) . ثم لما بخل 
بالمال . ولم يف بالعهد صار منافقا > ولفظ الآية مشعر بماذكرناه حيث قال #8 فأعقبهم نفاقا » 

« السؤال الثاني ) هل من شرط هذه المعاهدة أن يحصل التلفظ بها باللسان . أولا 
حاجة إلى التلفظ حتى لو نواه بقلبه دخل تحت هذه المعاهدة ؟ 


الجواب : منهم من قال : كل ما ذكره باللسان أو لم يذكره . ولكن نواه بقلبه 
فهوداخل فى هذا العهد . يروى عن المعتمر بن سلوان قال : أصابتنا ريح شديدة في البحر . 


قوله تعالى « لنصدقن ولنكونن من الصا حين » سورة التوبة 1 


فنذر قوم منا أ نواعا من النذور » ونويت أنا شيئا وما تكلمت به ا ا 
أبي » فقال : يا بنيا ف به . وقال أصحاب هذا القول إن قوله في ومنهم من عاهد الله 4 كان 
شيئا نووه فى أ نفسهم ألا ترى أنه تعالى قال ط ألم يعلموا ان الله يعلم سزهم ونجواهم ) وقال 
المحققون : هذه المعاهدة مقيدة بما إذا حصل التلفظ بها باللسان > والدليل عليه قوله عليه 
السلام « إن الله عفا عن أمتي ما حدثت به نفوسها ولم يتلفظوا به » أو لفظ هذا معناه وأيضا 
فقوله تعالمى ‏ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن » إخبار عن تكملة بهذا 
القول » وظاهره مشعر بالقول باللسان . 

« السؤال الثالث » قوله ل لنصدقن ‏ المراد منه إخراج مال » ثم إن إخراج المال على 
قسمين قد يكون واجبا » وقد يكون غير واجب والواجب قسمان : قسم وجب بالزام الشرع 
ابتداء » كاخراج الزكاة الواجبة » وإخراج النفقات الواجبة » وقسم لم يجب إلا إذا الترمه 
العبد من عند نفسه مثل النذور . 

إذا عرفت هذه الاقسام الثلاثة » فقوله ‏ لنصدقن » هل يتناول الأقسام الثلاثة » أو 
ليش الام كذلك؟ 

والحواب : قلنا أما الصدقات التي لا تكون واجبة » فغير داخلة تحت هذه الآية » 
والدليل عليه أنه تعالى وصفه بقوله 8 بخلو ابه © والبخل في عرف الشرع عبارة عن متع 
الواجب » وأيضا أنه تعالى ذمهم هذا الترك. وتارك المندوب لا يستحق الذم . وأما القسهان 
الباقيان » فالذي يجب بإلزام الشرع داخل تحت الآية لا حالة » وهومثل الزكوات والمال الذي 
يحتاج الى انفاقه في طريق الحج والغزو » والمال الذي يحتاج اليه في النفقات الواجبة . 

بقي أن يقال : هل تدل هذه الآية على أن ذلك القائل » كان قد التزم إخراج مال على 
سبيل النذر؟ والأظهر أن اللفظ لا يدل عليه > لأن المذكور فى اللفظ ليس إلا قوله © لئن اتانا 
من فضله لنصدقن » وهذا لا يشعر بالنذر » لان الرجل قد يعاهد ربه في أن يقوم با يلزمه من 
الانفاقات الواجبة ان وسع الله عليه » فدل هذا على أن الذي لزمهم إغا لزمهم بسبب هذا 
الالتزام » والزكاة لا تلزم بسبب هذا الالتزام » واا تلزم بسبب ملك النصاب وحولان 
الحول . 

قلنا : قوله ل لنصدقن € لا يوجب أنهم يفعلون ذلك على الفور » لأن هذا إخبار عن 
ايقاع هذا الفعل في المستقبل » وهذا القدر لا يوجب الفور » فكأنهم قالوا لنصدقن في وقت كا 
قالوا © ولنكونن من الصالحين » أي فى أوقات لزوم الصلاة > فخرج من التقدير الذي ذكرناه 


١55‏ قوله تعالى « فلا اتاهم من فضله بخلوا به » سورة التوبة 


أن الداخل تحت هذا العهد . إخراج ح الأموال التي يجب إخراجها بمة بمقتضى إلزا م الشرع ابتذاء » 
واک لجا روات هذه اي اا وات ف حل من اع من داه اة فك ماق ين 
يذ قزل علي ولا موتو بها يرون الجر شن ميكل الى رمقو بالنفاق » وأكثر هذه 
الفصول من كلام القاضي . 

© السؤال الرابع » ما المراد من الفضل في قوله # لئن آتانا من فضله 4 

e‏ المراد إيتاء الال بأى طريق كان 3 سواء كان بطريق التجارة او بطريق 

4 لنصدقن‎ e 

الجواب : قال الزجاج : الأصل لنتصدقن > ولكن التاء أدغمت فى الصاد لقرءها منها . 
قال الليث ١‏ لمان ا . قال الأصمعي والفراء : هذا خطأ فالمتصدق 
هو المعطى قال تعالى ل وتصدق علينا إن الله يجرى المتصدقين » 

« السؤال السادس 4 ما المراد من قوله $ ولنكونن من الصالحين ¢ 

الجواب : الصالح ضد المفسد . والمفسد عبارة عن الذي بخل با يلزمه فى التكلف 
فوجب أن يكون الصالح عبارة عما يقوم بما يلزمه فى التكليف » قال ابن عباس رضى الله 
عنها| : كان ثعلبة قد عاهد الله تعالى لئن فتح الله عليه أبواب الخير ليصدقن وليجمعن . 
وأقول التقييد لا دليل عليه . بل قوله ل لنصدقن ‏ اشارة الى اخراج الزكاة الواجبة وقوله 
ل ولنكونن من الصالحين » اشارة الى إخراج كل مال يجب إخراجه على الاطلاق . 


ثم قال تعالی ©« فلم آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون » وهذا يدل عل 
أنه تعالى وصفهم بصفات ثلاثة : 


الصفة الأولى ‏ البخل وهوعبارة عن منع الحق . 

ل والؤصفة الثانية 4 التولي على العهد . 

$ والصفة الثالثة 4 الاعراض عن تكاليف الله وأوامره . 

ثم قال تعالى ل فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه © وفيه مسائل : 


قوله تعالى « فأعقبهم نفاقا في قلوبهم » سورة التوبة ١‏ 


« المسألة الأولى » قوله © فاعقبهم نفاقا » فعل ولا بد من إسناده الى شيء تقدم 
ذكره . والذي تقدم ذكره هو الله جل ذكره . والمعاهدة والتصدق والصلاح والبخل والتولي 
والاعراض ولا يجوز اسناد إعقاب النفاق الى المعاهدة او التصدق او الصلاح . لان هذه الثلاثة 
اعمال الخير فلا يجوز جعلها مؤثرة فى حصول النفاق . ولا يجوز اسناد هدا الاعقاب الى البخل 
والتولى والاعراض . لأن خا هله الثلاثة كونه تاركا لأداء الواجب وذلك لا يکن جعله 
مؤثرا في حصول النفاق في القلب . لان ذلك النفاق عبارة عن الكفر وهو جهل وترك بعض 
الوت لا تود أن يكون مؤت و عضول يل ن الل آنا اول لان ةد انرا 
عدم . والجهل وجود والعدم لا يكون مؤثرا فى الوجود . وأما ثانيا : فلأن هذا البخل والتولي 
والاعراض قد يوجد في حق كثير من الفساق . مع أنه لا يحصل معه النفاق . وأما ثالثا : فلأن 
هذا الترك لوأ وجب حصول الكفر فى القلب لأوجبه سواء كان هذا الترك جائزا شرعا أو كان 
محرما شرعا » لأن سبب الحتلاف الأحكام الشرعية لا يخرج المؤثر عن كونه مؤثرا . واما رابعا : 
فلأنه تعالى قال بعد هذه الآية © بما أخلفوا الله ماوعدوه وبا كانوا يكذبون » فلو كان فعل 
الاعقاب مسندا الى البخل والتولي . والاعراض لصار تقدير . الآية فاعقبهم بخلهم 
وإعراضهم وتوليهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون . وذلك لا 
يجوز . لأنه فرق بين التولي وحصول النفاق بسبب التولى ومعلوم أنه كلام باطل . فثبت بهذه 
الوجوه أنه لا يجوز إسناد هذا الاعقاب الى شيء من الاشياء التي تقدم ذكرها الا الى الله 
سبحانه » فوجب إسناده اليه » فصار المعنى أنه تعالى هو الذي يعقب النفاق فى قلوبهم . وذلك 
يدل على أن خالق الكفر في القلوب هو الله تعالى . وهذا هو الذي قال الزجاج إن معناه : أنهم 
لا ضلوا في الماضي . فهو تعالى أضلهم عن الدين في المستقبل > والذي يؤكد القول بأن قوله 
ل فاعقبهم نفاقا #. مسند الى الله جل ذكره أنه قال 8 الى يوم يلقونه © والضمير فى قوله تعالى 
« يلقونه ‏ عائد الى الله تعالى » فكان الأولى أن يكون قوله ل فأعقبهم » مسندا الى الله 
تعالى . قال القاضي : المراد من قوله © فأعقبهم نفاقا في قلوهم » أي فأعقبهم العقوبة على 
النفاق . وتلك العقوبة هي حدوث الغم في قلوبهم وضيق الصدر وما ينالهم من الذل والذم . 
ويدوم ذلك بهم الى الآخرة . 115 : هذا بعيد لأنه عدول عن الظاهر من غير حجة ولا شبهة . 
فان ذكر أن الدلائل العقلية دلت على أن الله تعالى لا يخلق الكفر . قابلنا دلائلهم بدلائل 
عقلية . لو وضعت على الحبال الراسيات لاندكت . 

« المسألة الثانية 4 قال الليث : يقال : أعقبت فلانا ندامة إذا صبرت عاقبة أمره 
ذلك . قال الهذلى : 


الفخر الرازي ج5١‏ م١٠‏ 


ىل قوله تعالى « فأعقبهم نفاقا في قلوبهم »سورة التوبة 


أودى بني وأعقبوني حسرة بعد الرقاد وعبرة لا تقلع 

ويقال : أكل فلان أكلة أعقبته سقما » وأعقبه الله خيرا . وحاصل الكلام فيه أنه إذا 
حصل شيء عقيب شيء آخر . يقال أعقبه الله . 

ل المسألة الثالثة 4 ظاهر هذه الآية يدل على أن نقض العهد وخلف الوعد يورث النفاق 
فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه فاذا عاهد الله في أمر فليجتهد في الوفاء به , 
ومذهب الحسن البصرى رحمه الله أنه يوجب النفاق لا حالة » وتمسك فيه بهذه الآية وبقوله عليه 
السلام « ثلاث من كن فيه فهو منافق وان صلى وصام وزعم أنه مؤمن . إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلف وإذا ائتمن خان » وعن النبي عليه السلام « تقبلوا' لى ستا أتقبل لكم الجنة إذا ‏ 
حدثتم فلا تكذبوا واذا وعدتم فلا تخلفوا واذا ائتمنتم فلا تخونوا وكفوا ابصاركم وايديكم 
وفروجكم . أبصاركم عن الخيانة وأيديكم عن السرقة وفر وجكم عن الزنا » قال عطاء بن أ بي 
رباح : حدثني جابر بن عبد الله أ نه با أنما ذكر قوله ثلاث من كن فيه فهو منافق في المنافقين 
خاصة الذين حدثوا النبي ية فكذبوه وائتمنهم على سره فخانوه ووعدوا أن يخرجوا معه 
فاخلفوه » ونقل أن عمرو بن عبيد فسرالحديث فقال : إذا حدث عن الله كذب عليه وعلى دينه 
ورسوله واذا وعد أخلفك] ذكره فيمن عاهد الله واذا ائتمن على دين الله خان في السرفكان 
قلبه على خلاف لسانه ونقل أن واصل بن عطاء قال : أتي الحسن رجل فقال له : إن أولاد 
يعقوب حدثوه فى قوهم أكله الذئب وكذبوه ووعدوه في قولهم هط وإنا له لحافظون 4 فاخلفوه 
. وائتمنهم أبوهم على يوسف فخانوه فهل نحكم بكونهم منافقين ؟ فتوقف الحسن رحمه الله . 

ل المسألة الرابعة ‏ 8 الى يوم يلقونه # يدل على أن ذلك المعاهد مات منافقا . وهذا 
الخبر وقع مخبره مطابقا له » فانه روى أن علبة أتى النبي بَا بصدقته فقال ان الله تعالى منعني 
ان اقبل صدقتك . وبقى على تلك الحالة » وما قبل صدقته أحد حتى مات » فدل على أن حبر 
هذا الخبر وقع موافقا فكان إخبارا عن الغيب فكان معجزا . 

« المسألة الخامسة ‏ قال الحبائي : إن المشبهة تمسكوا في إثبات رؤية الله تعالى بقوله 
« تحيتهم يوم يلقونه سلام © قال واللقاء ليس عبارة عن الرؤية بدليل أنه قال في صفة المنافقين 
« الى يوم يلقونه # وأجمعوا على ان الكفار لا يرونه » فهذا يدل على أن اللقاء ليس عبارة عن 
الرؤية . قال : والذى يقويه قوله عليه السلام « من حلف على يرن كاذبة ليقطع بها حق امرىء 
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » وأجمعوا على أن المراد من اللقاء ههنا : لقاء ما عند الله من 
العقاب فكذا ههنا . والقاضي استحسن هذا الكلام . وأقول : أنا شديد التعجب من أمثال 


قوله تعالى «وأن الله علام الغيوب» سورة التوبة 1 


هؤلاء الافاضل كيف قنعت نفوسهم بأمثال هذه الوجوه الضعيفة ؟ وذلك لأنا تركنا حمل لفظ 
اللقاء على الرؤية في هذه الاية . وني هذا الخبر لدليل منفصل . فلم يلزمنا ذلك فى سائر 
الصور . ألا ترى أنا لا أدخلنا التخصيص في بعض العمومات لدليل منفصل . لم يلزمنا مثله 
في جميع العمومات أن نخصصها من غيردليل . فكما لا يلزم هذا لم يلزم ذلك . فان قال هذا 
الكلام إنمايقوى لوثبت أن اللقاء فى اللغة عبارة عن الرؤية ٠‏ وذلك ممنوع فنقول : لا شك أن 
اللقاء عبارة عن الوصول ومن رأى شيئا فقد وصل اليه فكانت الرؤية لقاء . كما أن الادراك 
هو البلوغ . قال تعالى ل قال أصحاب مومى إنا لمدركون ¢ أي للحقون ٠‏ ثم حملناه على 
الرؤية فكذا ههنا . ثم نقول : لا شك أن اللقاء ههنا ليس هو الرؤية . بل المقصود أنه تعالى 
ل أعقبهم نفاقا الى يوم يلقونه ‏ أي حكمه وقضاءه . وهو كقول الرجل ستلقى عملك غدا . 
أي تجازى عليه . قال تعالى ‏ ما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون *» والمعنى : أنه 
تعالى عاقبهم بتحصيل ذلك النفاق في قلوبهم لاجل أنهم أقدموا قبل ذلك على خلف الوعد 
وعلى الكذب . : 
ثم قال تعالى « ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم € والسرما ينطوى عليه 
صدورهم . والنجوى ما يفاوض فيه بعضهم بعضا فيا بينهم . وهو مأخوذ من النجوة وهو 
| الكلام الخفي كأن المتناجيين منعا إدخال غيرهم| معه| وتباعدا من غيره) . ونظيره قوله تعالى 
ل وقربناه نجيا © وقوله « فلم| استيأسوا منه خلصوا نجيا © وقوله $ فلا تتناجوا بالاثم ' 
والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى € وقوله ©« إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 

إذا عرفت الفرق بين السر والنجوى . فالمقصود من الاية كأنه تعالى قال ألم يعلموا أن 
الله يعلم سرهم ونجواهم فكيف يتجرؤن على النفاق الذى الأصل فيه الاستسرار والتناجي فيا 
بينهم مع علمهم بأنه تعالى يعلم ذلك من حالهم كما يعلم الظاهر . وانه يعاقب عليه كما يعاقب 
على الظاهر ؟ 

ثم قال ط وأن الله علام الغيوب * والعلام مبالغة في العالم . والغيب ما كان غائبا عن 
الخلق . والمراد أنه تعالى تقتضي ذاته العلم بجميع الاشياء . فوجب أن يحصل له العلم بجميع 
المعلومات. فيجب كونه عالما بما في الضمائر والسرائر. فكيف يمكن الاخفاء منه؟ ونظير لفظ علام 
الغيوب ههنا قول عيسى عليه السلام #إنك انت علام الغيوب4 فأما وصف الله بالعلامة فانه لا 
يجوز لأنه مشعر بنوع تكلف فيها يعلم والتكلف فى حق الله حال . 


قوله تعالى : أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . سورة البقرة 10 
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افتطمعون أن یؤمنوا لكر وقد كان فرريق منهم يسمعون كلام آله ثم يحرفونه, من 


مو ر رر بر سار ل ص بير لس 


بعد ماعقلوه وهم یعلوتف 


تأول أهل النظر قوله تعالى (تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا 
يسبح بحمده) وقوله تعالى (ولله يسجد ما فى السموات ومافى الارض) الآية وقوله تعالى . 
(والنجم والشجر يسجدان) الوجه الثاني فى التأويل: أن قوله تعالى (من خشية الله) أى ومن 
الحجارة ما ينزل وما ينشق ويتزايل بعضه عن بعض عند الزلازل من أجل ما يريد الله بذلك من 
خشية عباده له وفزعهم إليه بالدعاء والتوبة . وتحقيقه أنه لما كان المقصود الأصلى من إهباط 
الحجار. فى الزلازل الشديدة أن تحصل خشية الله تعالى فى قلوب العباد صارت تلك الخشية 
كالعلة المؤثرة فى حصول ذلك ابوط فكلمة «من» لابتداء الغاية فقوله (من خشية الله) أى 
بسبب أن تحصل خشية الله فى القلوب» الوجه الثالث: ما ذكره الجبائى وهو أنه فسر الحجارة 
بالبرد الذى بهبط من السحاب تخويفاً من الله تعالى لعباده ليزجرهم به قال وقوله تعالى (من 
خشية الله) أى خشية الله ينزل بالتخويف للعباد أو بما يوجب الخشية لله كما يقال نزل القرآن 
بتحريم كذا وتحليل أى بإيجاب ذلك على الناس» قال القاضى: هذا التأويل ترك للظاهر من 
غير ضرورة لأن البرد لا يوصف بالحجارة لأنه وإن اشتد عند النز ول فهوماء فى الحقيقة ولأنه لا 
يليق ذلك بالتسمية . ٠‏ 


أما قوله تعالى (وما الله بغافل عم| تعملون) فالمعنى أن الله تعالى بالمرصاد هؤلاء القاسية 
قلومهم وحافظ لأعم لهم حصى لما فهو يجازيهم بها فى الدنيا والآخرة وهو كقوله تعالى (وما كان 
ربك نسيا) وفى هذا وعيد لهم وتخويف كبير لينزجروا. فإن قيل هل يصح أن يوصف الله بأنه 
ليس بغافل؟ قلنا قال القاضى لا يصح لأنه يوهم جواز الغفلة عليه وليس الأمر كذلك لأن نفي 
الصفة عن الثبىء لا يستلزم ثبوت صحتها عليه » بدليل قوله تعالى (لا تأخذه سنة ولا نوم . وهو 
يطعم ولا يطعم) والله أعلم . 

قوله تعالى # أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه 
من بعد ما عقلوه وهم يعلمون # 

اعلم أنه سبحانه لما ذكر قبائح أ فعال أسلاف اليهود إلى ههناء شرح من هنا قبائح أفعال 
اليهود الذين كانوا فى زمن محمديكية » قال القفال رحه الله : إن فيا ذكره الله تعالى فى هذه السورة 
من أقاصيص بني إسرائيل وجوهاً من المقصد. أحدها: الدلالة بها على صحة نبوة محمد ية لأنه 


ل قوله تعالى « الذين يلمزون المطوعين من للؤمنين » سورة التوبة 
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فیسخرون منهم سر آله منم ویم علا ألم © 


قوله تعالى ‏ الذين يلمز ون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا 
جهدهم فيسخر ون منهم سخر الله منهم وهم عذاب أليم ) 

اعلم أن هذا نوع آخر من أعمالهم القبيحة » وهو لمزهم من يأتي بالصدقات طوعا 
إوطبعا . قال ابن عباس" , رضي الله عنهما : أن رسول الله يلو خطبهم ذات يوم وحث على أن 
يجمعوا الصدقات . فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم . وقال : كان لى ثا نيه 
آلاف درهم > فأمسكت لنفسي وعيالى أربعة وهذه الاربعة أقرضتها ربي » فقال : بارك الله 
لك فيا أعطيت وفها امسكت . قيل : قبل الله دعاء الرسول فيه حتى صا حت امرأته ناضرعن 
ربع الثمن على ثما نين ألفا ء 'وجاء عمر بنحوذلك » وجاء عاصم بن عدى الأنصاري بسبعين 
وسقا من تمر الصدقة › وجاء عثهان بن عفان بصدقة عظيمة 5 وجاء أبو عقيل بصاع من تمر . 
وقال : أجرت الليلة الماضية نفسي من رجل لارسال الماء الى نخيله » فأخذت صاعين من تمر . 
'تأمسكت أحدهما لعيالى وأقرضت الآخر ربي » فأمر رسول الله يا بوضعه في الصدقات . 
فقال المنافقون على وجه الطعن ما جاؤا بصدقاتهم إلا رياء وسمعة . وأما أ بو عقيل فاغا جاء 
بصاعه ليذكر مع سائر الأكابر , والله غني عن صاعه »> فأنزل الله تعالى هذه الآية . والكلام في 
تفسير اللمز مضى عند قوله ل ومنهم من يلمزك في الصدقات € والمطوعون المتطوعود . 
والتطوع التنفل > وهو الطاعة لله تعالى با ليس بواجب . وسبب إدغام التاء في الطاء قرب 
المخرج . قال الليث : الجهد شيء قليل يعيش به المقل » قال الزجاج ل إلا جهدهم © 
وجهدهم بالضم والفتح . قال الفراء : الضم لغة أهل الحجاز والفتح لغيرهم ؛ وحكيى أبن 
السكيت عنه الفرق بينهما فقال الجهد الطاقة . تقول هذا جهدي أي طاقتي . ٠‏ 

إذا عرفت هذا فالمراد بالمطوعين في الصدقات . أولئك الأغنياء الذين أتوا بالصدقات. 
الكثيرة وبقوله ل والذين لا يجدون إلا جهدهم ‏ أبوعقيل حيث جاء بالصاع من التمر . ثم 
حكى عن المنافقين أنهم يسخرون منهم > ثم بين أن الله سخر منهم . 

واعلم أن إخراج الملل لطلب مرضة الله . قد يكون واجباكا في الزكوات وسائر 
الانفاقات الواجبة وقد يكون نافلة . وهو المراد من هذه الآية . ثم الآتي بالصدقة النافلة قد 
يكون غنيا فيأتي بالكثير . كعبد الرحمن بن عوف . وعثمان بن عفان . وقد يكون فقيرا فيأتي 


قوله تعالى « استغفر لهم أو لا تستغفر لهم » سورة التوبة 6۹ 


وو و در 2 كو م مومه 2> رودو او علج تا ار ص رص صد صر ا و س ر 
استغفر هم أو لَالستَغْفر هم إن ستغْفْرٌ هم سبعين مرة فن يغف الله لهم ذلك 
ا < هى 31 ر 0 ودود 


بانمم كفروا بالله له ورسولهے والله لادی الْقَومَ الممسقين د 


بالقليل وهو جهد المقل ولا تفاوت بين البابين فى استحقاق الثواب . لأن المقصود من الاعمال 
الظاهرة كيفية النية واتبار حال الدواعي والصوارف . فقد يكون القليل الذى يأتى به الفقير 
أكثر موقعا عند الله تعالى من الكثير الذي يأتي به الغني . ثم إن أولئك الجهال من المنافقين ما 
كان يتجاوز نظرهم عن ظواهر الأمور فعيروا ذلك الفقير الذي جاء بالصدقة القليلة . وذلك 
التعيير يحتمل وجوها : الأول : أن يقولوا إنه لفقره محتاج اليه . فكيف يتصدق به ؟ إلا أن هذا 
من موجبات الفضيلة . كا قال تعالى ‏ ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة » 
وثانيها : أن يقولوا أى أثر لهذا القليل ؟ وهذا أيضا جهل . لأن هذا الرجل لا لم يقدر إلا 
عليه فاذا جاء به فقد بذل كل ما يقدر عليه فهو أعظم موقعا عند الله من عمل غيره . لأنه قطع 
تعلق قلبه عم| كان في يده من الدنيا . واكتفى بالتوكل على المولى . وثالثها : أن يقولوا إن هذا 
الفقير إغا جاء بهذا القليل ليضم نفسه إلى الأكابر من الناس في هذا المنصب . وهذا ايضا 
جهل . لأن سعى الانسان في ان يضم نفسه الى أهل الخير والدين خير له من أن يسعى في أن 
يضم نفسه إلى أهل الكسل والبطالة . 

وأما قوله ‏ سخر الله منهم ‏ فقد عرفت القانون في هذا الباب » وقال الأصم : المراد 
أنه تعالى قبل من هؤلاء المنافقين ما أظهر وه من أعمال البر مع أنه لا يثيبهم عليها . فكان ذلك 
کار 

قوله تعالى 8 استغفر هم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم 
ذلك بأنهم كفر وا بالله ورسوله والله لا يبدي القوم الفاسقين © 

في الآية مسائل : 

©« المسألة الأولى * قال ابن عباس رضى الله عنهما : عند نزول الآية الأولى ف 
النافقيق +" قالوا يا رسول :الله ار ا فل ور الل كه ينا كك لكم + وال 
بالاستغفار هم . فنزلت هذه الآية . فترك رسول الله ية الاستغفار . وقال الحسن : كانوا 
يأتون رسول الله . فيعتذرون اليه ويقولون إن أردنا إلا الحسن وما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا 
فنزلت هذه الآية . وروى الأصم : أنه كان عبد الله بن أبي بن سلول إذا خطب الرسول» 


٠.‏ قوله تعالى « إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله هم » سورة التوبة 


قام وقال هذا رسول الله أكرمه الله وأعزه ونصره . فل| قام ذلك المقام بعد أحد ٠.‏ قال له عمر 
اجلس يا عدو الله » فقد ظهر كفرك وجابهه الناس من كل جهة » فخرج من المسجد . ولم 
يصل فلقيه رجل من قومه فقال له ما صرفك ؟ فحكى القصة » فقال: ارجع الى رسول الله 
يستغفر لك . فقال ما أبالي استغفر لي أو لم يستغفر لى فنزل 8 وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر 
لكم رسول الله لووا رؤسهم » وجاء المنافقون بعد أحد يعتذرون ويتعللون بالباطل أن 

« المسألة الثانية 4 ظ إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم © وروى الشعبي 
قال : دعا عبد الله : بن عبد الله بن أبى بن سلول رسول الله َة إلى جنازة أبيه فقال له عليه 
السلام من أنت ؟ فقال انا الحباب بن عبد الله قال بل أنت عبد الله بن عبد الله » إن الحباب هو 
الشيطان . ثم قرأ هذه الآية . قال القاضي : ظاهر قوله © استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 4 
كالدلالة على طلب القوم منه الاستغفار » وقد حكبي. ما روي فيه من الأخبار » والأقرب في 
تعلق هذه الآية بما قبلها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أن الذين كانوا يلمزون هم الذين 
طلبوا الاستغفار . فنزلت هذه الآية . 

« المسألة الثالثة © من الناس من قال إن التخصيص بالعدد المعين . يدل على أن الحال 
فيا وراء ذلك العدد بخلافه » وهومذهب القائلين بدليل الخطاب : قالوا : والدليل عليه أنه 
لما نزل قوله تعالى « إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم »* قال عليه السلام « والله 
لأزيدن على السبعين » ولم ينصرف عنه حتى نزل قونه تعالى ل سواء عليهم أستغفرت هم أم 
لم تستغفر لهم 4 الآية فكف عنهم . 

ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال بالعكس أولى . لأنه تعالى لما بين للرسول عليه 
السلام أنه لا يغفر لهم البتة . ثبت أن الحال فا وراء العدد المذكور مساو للحال في العدد 
المذكور وذلك يدل على أن التقيد بالعدد لا يوجب أن يكون الحكم فيا وراءه بخلافه . 

« المسألة الرابعة © من الناس من قال : إن الرسول عليه السلام اشتغل بالاسغفار 
للقوم » فمنعه الله منه . ومنهم من قال : إن المنافقين طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يستغفر لهم فالله تعالى نهاه عنه والنهي عن الشيء لا يدل على كون المنهي مقدما على ذلك 
الفعل . وانما قلنا إنه عليه السلام ما اشتغل بالاإستغفار هم لوجوه : الأول : أن المنافق كافر » 
وقد ظهر فى شرعه عليه السلام أن الاسغفار للكافر لا يجوز. وهذا. السبب أمر الله رسوله 
بالاقتداء بابراهيم عليه السلام إلا في قوله لأبيه ‏ لاستغفرن لك 4 وإذا كان هذا مشهورا في 


قوله تعالى « ترج المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. . .» سورة التوبة 1 ` 
ررق ر ور م هع ور 


رح المخلفون معد هم خلدف رسول الله و كرهوا أن يجلهدوأ بأمواهم وأنفسهم 


صر ص م 2 > 


في سبي آله لوألا تنفروأ فى ار قُلْ ار جهام ااا را 


و ع رود و2 21 صرح مد 


َمُقَهِونَ :2 فليِضحكوأ قليلا يكوا E‏ بحا كانوأ 0 4 


الشرع فكيف يجوز الاقدام عليه ؟ الثاني : أن استغفار الغير للغير لا ينفعه إذا كان ذلك الغير. 
مصراعلى القبح والمعصية . الثالث : أن إقدامه على الاستغفار للمنافقين يجري مجرى إغرائهم 
بالاقدام على الذنب . الرابع أنه تعالى إذا كان لا يجيبه اليه بقي دعاء الرسول عليه السلام 
مردودا عند الله . وذلك يوجب نقصان منصبه . الخامس : أن هذا الدعاء لو كان مقبولا من 
الرسول لكان قليله مثل كثيره في حصول الاجابة . فثبت أن المقصود من هذا الكلام أن القوم 
لما طلبوا منه أن يستغفر لهم منعه الله منه . وليس المقصود من ذكر هذا العدد تحديد المنع ٠‏ بل 
هو كما يقول القائل لمن سأله الحاجة : لو سألتني سبعين مرة لم أقضها لك . لايريد بذلك أنه 
E‏ ا ا لي 
أن العلة التي لأجلها لا ينفعهم استغفار الرسول وإن و و 
المعنى قائم في الزيادة على السبعين > فصار هذا التعليل شاهدا بأن المراد إزالة الطمع في 
اا دا او را 
لا يبدي القوم الفاسقين4 والمعنى أن فسقهم مانع من المداية . فثبت أن الحق ماذكرناه . 


© المسألة الخامسة » قال المتأخرون من أهل التفسير » السبعون عند العرب غاية 
مستقصاة لأنه عبارة عن جمع السبعة عشرمرات » والسبعة عدد شريف لأن عدد السموات 
والأرض والبحار والاقاليم والنجوم”والأعضاء . هوهذا العدد . وقال بعضهم : هذا العدد إا 
aT‏ ل ا لو 
تستغفر لهم سبعين مرة بازاء صلاتك على حمزة . وقيل : الأصل فيه قوله تعالى # كمثل 
حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » وقال عليه السلام « الحسنة بعشر أمثاها الى 
سبعائة » فلا ذكر الله تعالى هذا العدد فى معرض التضعيف لرسوله صار أ صلا فيه . 

قوله تعالى ل فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون 
فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. جزاء بجا كانوا يكسبون 4 


ل قوله تعالى ١‏ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله » سورة التوبة 


قال ابن عباس رضي الله عنهم| ل ا الس ا ار 
والمخلف المتر وك عن مضى 5 

فان قيل : إنهم احتالوا حتى تخلفوا . فكان الأولى أن يقال فرح المتخلفون . 

والجواب من وجوه : الأول : 9 أن الرسول عليه السلام منع أقواما من الخروج معه 
لعلمه بأ: نهم يفسدون ويشوشون . فهؤ لاء كانوا مخلفين لا متخلفين . والثاني 0 
تخلفين صاروا فين ف الي لت تأي بعد هذه البة ٠‏ وهي قوله ف فان رجمك 0 
aT E E‏ 
وأقام . و لا ام و الله عنهما : يريد المدينة . فعلى هذا المقعد 
خلاف رسول الله فيه قولان : الأول : وهوقول قطرب والمؤرج والزجاج . يعني خالفة 
لرسول الله حين سار وأقاموا . قالوا : وهومنصوب لأنه مفعول له . والمعنى بأن قعدوا لمخالفة 
رسول الله يي . والثاني : قال الأخفش : إن #خلاف € بمعنى خلف . وان يونس رواه عن 
عيسى بن عمر ومعناه بعد رسول الله » ويقوي هذا الوجه قراءة من قرأ # خلف رسول الله © 
وعلى هذا القول . الخلاف اسم للجهة المعينة كالخلف . والسبب فيه أن الانسان متوجه الى 
قدامه فجهة خلفه محالفة لجهة قدامه في كونها جهة متوجها اليها » وخلافبمعنى خلف مستعمل 
أنشد أبو عبيدة للأحوص . 


عقب الر بيع خلافهم فكانما بسط الشواطب بينهن حصيرا 


وقوله # وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله © والمعنى أنهم فرحوا 
بسبب التخلف وكرهوا الذهاب الى الغزو . 

واعلم أن الفرح بالاقامة يدل على كراهة الذهاب الا انه كال عاك للتأكيد » وأيضا 
لعل المراد أنه مال. طبعه الى الاقامة لأجل إلفة تلك البلدة واستئناسه بأهله وولده وكره الخروج 
الى الغزو لأنه تعريض للمال والنفس للقتل والاهدار . وايضاتما منعهم من ذلك الخر وج شدة 


قوله تعالى « فان رجعك الله إلى طائفة منهم » سورة التوبة 7 
سور 2 مر <> د 2 20 و وص م ٤‏ رګ 


َإن رَجَعَكَ الله إل طَايمَة مهم فَاستَعدَنوك للْخْروج فقل أن تخرجوأ مه أبدا 


رمم ر ءا ص و ا 


وان نفلتلوا معى عدوا نكر رضيم بالقعود أو رة كَاقمدُوممَ كلقن © 


ا لحر فى وقت خر وج رسول الله ية » وهو المراد من قوله ل وقالوا لا تنفر وا في الحر ) 


فأجاب الله تعالى عن هذا السبب الاخير بقوله # قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا 
يفقهون € أى إن بعد هذه الدار » دارا اخرى . وإن بعد هذه الحياة حياة اخرى » وايضا هذه 
مشقة منقضية » وتلك مشقة باقية 3 وروى صاحب الكشاف لبعضهم : 


مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم اناه انصاب 


فكيف بأن تلقى مسرة ساعة وراء تقضيها مساءة أحقاب 


ثم قال تعالى © فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا # وهذا وإن ورد بصيغة الأمر إلا أذ 
معناه الاخبار بأنه ستحصل هذه الحالة . والدليل عليه قوله بعد ذلك ل جزاء بماكانوا 
يكسبون » ومعنى الآية أنهم . وإن فرحوا وضحكوا في كل عمرهم . فهذا قليل لأن الدنيا 
بأسرها قليلة » وأما حزنهم وبكاؤهم في الآخرة فكثير . لأنه عقاب دائم لا ينقطع . والمنقطع 
بالنسبة الى الدائم قليل . فلهذا المعنى . قال هل فليضحكوا قليلا ولييكوا كثيرا » قال 
الزحاج : قوله ( جزاء # مفعول له » والمعنى وليبكوا لهذا الغرض . وقوله يما كانوا 
يكسبون ‏ أي ف الدنيا من النفاق واستدلال المعتزلة بهذه الآية على كون العبد موجدا 
لافعاله . وعلى أنه تعالى لو أوصل الضرر اليهم ابتداء لا بواسطة كسبهم لكان ظالما » 
مشهور . وقد تقدم الرد عليهم قبل ذلك مرارا تغني عن الاعادة . 

قوله تعالى ل فان رجعك اله الى طائفة منهم فاستأذنوك للخر وج فقل لن تخرجوا معي 
أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين » 

واعلم أنه تعالى لما بين تخازي المنافقين وسوء طريقتهم بين بعد ما عرف به الرسول أن 
الصلاح في أن لا يستصحبهم فى غز واته . لأن خروجهم معه يوجب أنواعا من الفساد . فقال 
«فان رجعك الله الى طائفة منهم» أي من المنافقين إفقل لن تخرجوا معي ابدا» قوله «وفان 


lof‏ قوله تعالى « فان رجعك الله إلى طائفة منهم». سورة التوبة, 


رجعك الله يريد ان ردك الله الى المدينة. ومعنى الرجع مصير الشيء الى المكان الذي كان فيهء 
يقال رجعته رجعا كقولك رددته ردا. وقوله #الى طائفة منهم 4 انما خصص لأن جميع من أقام 
بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان بعضهم مخلصين معذورين. وقوله #فاستأذنوك للخر وج » 
أي للغزومعك #فقل لن تخرجوا معي أبدا» الى غزوة. وهذا يجري مجرى الذم واللعن لهم . 
ومجرى اظهار نفاقهم وفضائحهم . وذلك لأن ترغيب المسلمين في الجهاد أمر معلوم بالضرورة 
من دين محمد عليه السلام. ثم إن هؤلاء إذا منعوا من الخروج الى الغزو بعد اقدامهم على 
الاستئذان. كان ذلك تصرعا بكونهم خارجين عن الاسام موصوفين بالمكر والخداع. لأنه 
عليه السلام إنما منعهم من الخروج حذرا من مكرهم وكيدهم وخداعهم » فصار هذا المعنى من 
هذا الوجه جاريا مجحرى اللعن والطرد. ونظيره قوله تعالى #سيقول المخلفون إذا انطلقتم الى 
مغانم لتأخذوها» الى قوله قل لن تتبعونا» ثم إنه تعالى علل ذلك المنع بقوله #إنكم رضيتم 
بالقعود أول مرة# والمراد منه القعود عن غزوة تبوك. يعنى ان الحاجة فى المرة الاولى الى 
موافقتكم كانت اشدء وبعد ذلك زالت تلك الحاجةء فلا تخلفتم عند مسيس الحاجة الى 
حضوركم » فعند ذلك لا نقبلكم ‏ ولا نلتفت اليكم ‏ وفي اللفظ بحث ذكره صاحب الكشاف 
وهو ان قوله «إمرة» في «إاول مرة» وضعت موضع المرات. ثم أضيف لفظ الأول اليهاء وهو 
دال على واحدة من المرات. فكان الأولى ان يقال اولى مرة . 

20 وأجاب : عنه بأن أكثر اللغتين أن يقال : هند أكبر النساء . ولا يقال هند كبرى 
الات 


ثم قال تعالى ل فاقعدوا مع الخالفين ‏ ذكروا في تفسير الخالف أقوالا : الأول : قال 
الأخفش وأبوعبيدة الخالفون جمع . واحدهم خالف . وهومن يخلف الرجل في قومه . ومعناه 
مع الخالفين من الرجال الذين يخلفون في البيت . فلا يبرحون » والثاني : أن الخالفين مفسر 
بالمخالفين . قال الفراء يقال عبد خالف وصاحب خالف إذا كان مخالفا . وقال الأخفش : فلان 
أهل بيته اذا كان مالفا هم . وقال الليث هذا الرجل خالفة . أي مخالف كثير الخلاف . وقوم 
خالفون . فاذا جمعت قلت الخالفون . 

# والقول الثالث # الخالف هو الفاسد . قال الأصمعى : يقال : خلف عن كل خير 
علق خرونا اذا ف رعلك اللتق قاف 


واذا عرفت هذه الوجوه الثلائة ٠‏ فللا شك ان اللفظ يصلح حمله على كل واحد منها 83 
لأن أولتكك المنافقين كانوا موصوفين بجميع هذه الصفات . 


قوله تعالى ر ولا تصل على أحد منهم مات أبدا» سورة التوبة 100 


رص و ص € س 2 0 6 كر مور ء. ع و ر ٠ r‏ 
ولال ا م رمات ابدا وا ھم عل فر بإ كفروا ات وروا 
رم ر م روم ابر سمس 

وماتوا وهم فلسقون دزي 


واعلم أن هذه الآية تدل على أن الرجل إذا ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيد 
ورأه مشددا فيه مبالغا فى تقرير موجباته › فانه يجب عليه أن يقطع العلقة بينه وبينه ٠‏ وأن 
يحترز عن مصاحبته . 

قوله تعالى « ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفر وا بالله 
ورسوله وماتوا وهم فاسقون 4 


اعلم انه تعالى أمر رسوله بأن يسعى فى تخذيلهم وإهانتهم وإذلالهم . فالذي سبق ذكره 
في الآية الأولى وهو منعهم من الخروج معه الى الغزوات سبب قوي من أسباب إذلالهم 
وإهانتهم . وهذا الذى ذكره فى هذه الآية » وهو منع الرسول من أن يصلي على من مات 
منهم » سبب آخر قوي في إذلاهم وتخذيلهم . عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما اشتكى 
عبد الله بن أبي بن سلول عاده رسول الله َة » فطلب منه أن يصلي عليه إذا مات ويقوم على 
قبره » ثم إنه أرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه قميصه ليكفن فيه . فأرسل 
اليه القميص الفوقاني فرده وطلب الذي يلي جلده ليكفن فيه , فقال عمر رضي الله عنه لم 
تعطي قميصك هذا الرجس النجس؟ فقال عليه الصلاة والسلام «إن قميصي لا يغنى عنه من 
الله شيئا فلعل الله أن يدخل به ألفا في الاسلام» وكان المنافقون لا يفارقون عبد الله » فلا رأوه 
عليه الصلاة والسلام لابنه «صل عليه وادفنه » فقال إن لم تصل عليه يا رسول الله لم يصل 
عليه مسلم » فقام عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه » فقام عمر فحال بين رسول الله وبين 
القبلة لئلا يصلي عليه فنزلت هذه الآية . وأخذ جبريل عليه السلام بثوبه وقال ولا تصل 
على أحد منهم مات أبدا» واعلم أن هذا يدل على منقبة عظيمة من مناقب عمر رضي الله 
عنهء وذلك لأن الوحي نزل على وفق قوله في آيات كثيرة منها آية أخذ الفداء عن أساري بدر 
وقد سبق شرحه . وثانيها : آية تحريم الخمر . وثالثها : آية تحويل القبلة . ورابعها : أية أمر 
النساء بالحجاب . وخامسها 9 هذه الآية فصار نزول الوحي على مطابقة قول عمر رضي الله 
عنه منصبا عاليا ودرجة رفيعة له في الدين . فلهذا قال عليه الصلاة والسلام في حقه «لو لها 
أبعث لبعثت يا عمر نبيا » 


1٥‏ قوله تعالى « ولا تقم على قبره » سورة التوبة 


فان قيل : كيف يجوز أن يقال إن الرسول رغب فى أن يصلى عليه بعد أن علم كونه 
كافرا وقد مات على كفره . وأن صلاة الرسول عليه تجري مجرى الاجلال والتعظيم له . وأيضا 
ESS E‏ ترز لك طون بج لاله سالك ا علي ] لا فق العف وال رايت 
دفع القميص اليه يوجب إعزازه ؟ 

والجواب : لعل السبب فيه أنه لما طلب من الرسول أن يرسل اليه قميصه الذى مس 
جلده ليدفن فيه . غلب على ظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه انتقل إلى الايمان . لان ذلك 
الوقت وقت يتوب فيه الفاجر ويؤمن فيه الكافر . فلا رأى منه إظهار الاسلام وشاهد منه هذه 
الامارة التي دلت على دخوله فى الاسلام . غلب على ظنه أنه صار مسلا . فبنى على هذا الظن 
ورغب فى أن يصلي عليه . فلما نزل جبريل عليه السلام وأخبره بأنه مات على كفره ونفاقه . 
امتنع من الصلاة عليه . وأما دفع القميص اليه فذكروا فيه وجوها : الأول : أن عباس عم 
رسول الله يك لما أخذ أسيرا ببدر . لم يجدوا له قميصا . وكان رجلا طويلا . فكساه عبد الله 
| قميصه . الثاني : أن المشركين قالوا له يوم الحديبية . إنا لا ننقاد لمحمد ٠‏ ولكنا ننقاد لك ٠.‏ 
ا إناعل فى بوضيول الله و نعيبية ع فشكو ورل الله نولك رعو انلق تات 
تعالى أمره أن لا يرد سائلا بقوله ل وأما السائل فلا تنهر € فللا طلب القميص منه دفعه اليه 
هذا المعنى . الرابع : ان منع القميص لا يليق بأهل الكرم . الخامس : أن ابنه عبد الله بن 
أبي . كان من الصالحين . وأن الرسول أكرمه لكان ابنه . السادس : لعل الله تعالى أوحى 
اليه أنك إذا دفعت قميصك اليه صار ذلك حاملا لألف نفر من المنافقين فى الدخول في 
الاسلام ففعل ذلك هذا الغرض ٠‏ وروى لا شاهدوا ذلك أسلم لف من المنافقين . السابع : 
أن الرحمة والرأفة كانت غالبة عليه ىا قال # وما ارسلناك الا رحمة للعالمين » وقال ل فب! رحمة 
من الله لنت لهم € فامتنع من الصلاة عليه رعاية لأمر الله تعالى . ودفع اليه القميص لاظهار 
الرحمة والرأفة . 

إذا عرفت هذا فنقوله : قوله # ولا تصل على احد منهم مات أبدا # قال الواحدي 
© مات » في موضع جر لأنه صفة للنكرة كأنه قيل على أحد منهم ميت وقوله فل أبدا ¢ متعلق 
بقوله ل أحد # والتقدير ولا تصل أبدا على أحد منهم . واعلم أن قوله ولا تصل أبدا يحتمل 
تأبيد النفى ويحتمل تأبيد المنفى . والمقصود هو الأول . لأن قرائن هذه الأيات دالة على أن 
المقصود منعه من أن يصلي على أحد منهم منعا كليا دائه) . 

ثم قال تعالى # ولا تقم على قبره * وفيه وجهان : الأول : قال الزجاج : كان رسول 


قوله تعالى « ولا تعجبك تعجبك أمواهم وأولادهم ): سورة ة التوبة لاه ١‏ 
م2 وم ورو 2ح م رعو رر و ص أ وو ۶2ء 


و ETRE‏ بريد الله أن يعد يبا ف لدي وتزهق انفسهم 


ردو 


وهم كنفروت 


الله م إذا دفن ال ركعا له فمنع ههنا منه . الثاني : قال الكلبي لا تقم 
باصلاح مهمات قبره . وهو من قوم . قام فلان بأمر فلان إذا كفاه أمره وتولاه . ثم إنه 
تعالى علل المنع من الصلاة عليه . والقيام على قبره بقوله ©« إنهم كفر وا بالله ورسوله وماتوا وهم 

« السؤال الأول » الفسق أدنى حالا من الكفر . ولا ذكر فى تعليل هذا النهي كونه 
كافرا فما الفائدة فى وصفه بعد ذلك بكونه فاسقا ؟ 

والجواب أن الكافر قد يكون عدلا فى دينه . وقد يكون فاسبقا فى دينه خبيثا عقوتا عند 
كانوا موصوفين بهذه الصفات وصفهم الله تعالى بالفسق بعد أن وصفهم بالكفر . تنبيها على أن 
طريقة النفاق طريقة مذمومه عند كل أهل العالم . 

ل السؤال الثانى » أليس أن المنافق يصلى عليه إذا أظهر الايمان مع قيام الكفر فيه ؟ 

والجواب : أن التكاليف مبنية على الظاهر قال عليه الصلاة والسلام « نحن نحكم 
بالظاهر والله تعاللى يتولى السرائر » 

$ السؤال الثالث € قوله ‏ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ‏ تصريح بكون ذلك النهي 
معللا هذه العلة . وذلك يقتضي تعليل حكم الله تعالى وهو محال . لأن حكم الله قديم » وهذه 

والجوات : الحد له لعل كي اه اسان لماي زلور أم لا؟ بحث 
طويل ولا شك أن هذا الظاهر يدل عليه . 


قوله تعالى ‏ ولا تعجبك أمواهم وأولادهم إنغا ير يد الله أن يعذمهم بها في الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافر ون 4 

اعلم أن هذه الآية قد سبق ذكرها بعينها فى هذه السورة وذكرت ههنا » وقد حصل 
التفاوت بينههما فى ألفاظ : فأولها : فى الآية المتقدمة قال « فلا تعجبك # بالفاء . وههنا قال 


ا قوله تعالی : أفتطبمعون أن يؤمنوا لكم . سور اجره < 


اخير عنها من غير تعلم», وذلك لا يمكن أن يكون إلا بالوحين وبا يشترك فى الانتفاع هذه اندلالة 
أهل الكتاب والعرب. أما أهل الكتاب فلأنهم كانوا يعلمون هذه القصص فلا 0 
محمد من غير تفاوت أصلا علموا لا حالة أنه ما أخذها إلا من الؤحي وأما العرب فلا 
يشاهدون من أن أهل الكتاب يصدقون محمداً فى هذه الأخبارء وثانيها: تعديد النعم على بني 
إسرائيل وما من الله تعالى به على اسلافهم من أنواع الكرامة والفضل كالاإنجاء من آل فرعون 
بعد ما كانوا مقهورين مستعبدين ونصره إياهم وجعلهم أنبياء وملوكا وتمكينة لهم في الأرض 
وفرقه + بهم البحر وإهلاكه عذوهم وإنزاله النور والبيان عليهم بواسطة | إنزال التوراة والصفح 
م لاتوت الى اقات انسل ونخض ار ا ر إلى الله جهرة» ثم ما 
أخرجه لهم فى التيه من الماء العذب من الحجر وإنزاله عليهم المن والسلوى ووقايتهم من حر 
الشمس بتظليل الغمام فذكرهم الله هذه النعم القديمة والحديثة. وثالئها: إخبار النبي عليه 
السلام بتقديم كفرهم وخلافهم وشقاقهم وتعنتهم مع الأنبياء ومعاندتهم وبلوغهم في ذلك ما 
لم يبلغه أحد من الأمم قبلهم وذلك لأنهم بعد مشاهدتهم الآيات الباهرة عبدوا العجل بعد 
مارت وی ت السلوم إياهم بالمدة اليسيرة فدل ذلك على بلادتهم» > ثم أمروأ بدخول الباب 
E‏ أن يغفر لهم خطاياهم ويزيد فى ثواب محسنهم بدلوا القول ) 
وفسقواء ثم سألوا الفوم والبصل بدل ال من والسلوى ثم امتنعوا من قبول التوراة بعد إيمانهم. 
بموسى وضمانهم له بالمواثيق ا اي ل ل ا 
الصيد فى السبت واعتدوا » ثم لما أمروا بذبح البقرة شافهوا موسى عليه السلام بقوقم 
«أتتخذنا هزواً». ثم لما شاهدوا | إحياء الموتى ازدادوا قسوة . فكأن الله تعالى يقول إذا كانت . 
هذه أفعالهم فيا بينهم ومعاملاتهم مع e‏ الذى أعزهم الله به وأنقذهم من الرق وال فة 
بسببه فغير بديع ما يعامل به أخلافهم محمد عليه السلام » > فليهن عليكم أ بها النبي والمؤمنون ما 
ترونه من عنادهم وإعراضهم عن الحق . ورابعها: تحذير أهل الكتاث الموجودين فى زفان: النبي 
يه من نزول الحذاب عليهم كما نزل بأسلافهم فى تلك الوقائع المغدودة . وخامسها: تحذيز ' 
مشركي العرب أن ينزل العذاب عليهم كما نزل على أولئك اليهود »> وسادسها:” أنه احتتجاج 
على مشركي العرب المنكرين للاعادة مع إقرارهم بالابتداء» وهو المراد من قوله تععالى (كذلك 
يحي الله الموتى) إذا عرفت هذا فنقول: إنه عليه السلام كان شديد احرص على الدعاء إلى الحق 
الم 0 I‏ لك لسرا 
إسرائيل فى العناد العظيم مع مشاهدة الآيات الباهرة تسلية لرسوله قيا يظهر من أهل 
لناب في زماه من قل القبول والاستجابة فقاك تعال (اتطمعون أن بنرا لكم) وهنا 
مسائل : ش 


محذوفة . وثالثها : أنه قال هناك 8 إنغا يريد الله ليعذيهم » وههنا حذف اللام وأبدها بكلمة 
« أن € ورابعها : أنه قال هناك « فى الحياة » وههنا حذف لفظ الحياة وقال 8 فى الدنيا » 
فقد حصل التفاوت بين هاتين الآيتين من هذه الوجوه الأربعة . فوجب علينا أن نذكر فوائد 
هذه الوجوه الأربعة في التفاوت . ثم نذكر فائدة هذا التكرير . 

« أما المقام الأول » فنقول : 

« أما النوع الأول » من التفاوت وهو أنه تعالى ذكر قوله 8 فلا تعجبك 4 بالفاء فى 
الأية الأولى وبالواو في الآية الثانية . فالسبب أن فى الآية الأولى إنما ذكر هذه الآية بعد قوله 
© ولا ينفقون إلا وهم كارهون » وصفهم بكونهم كارهين للانفاق . وإنما كرهوا ذلك الانفاق 
لكونهم معجبين بكثرة تلك الأموال . فلهذا المعنى نہاه الله عن ذلك الاعجاب بفاء التعقيب 3 
فقال ‏ فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم » وأما ههنا فلا تعلق لهذا الكلام بما قبله فجاء بحرف 
الواو 

« وأما النوع الثاني » وهو أنه تعالى قال في الآية الاولى # فلا تعجبك تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم » فالسبب فيه أن مثل هذا الترتيب يبتدىء بالأدنى ثم ترف تان الاشرف فيقال لا 
يعجبني أمر الاامير ولا أمر الوزيرء وهذا يدل على انه کان اعجاب اولئك الاقوا م بأولادهم 
فوق اعجاء بهم بأموالهم وف هذه الآية يدل على عدم التفاوت بين الامرين عندهم . 

« أما النوع الثالث ¢ وهو أنه قال هناك ل إنغا يريد الله ليعذبهم » وههنا قال ل إما 
يريد الله أن يعذبهم » فالفائدة فيه التنبيه على ان التعليل في إحكام الله تعالى محال » وأ نه أينا 
ورد حرف التعليل فمعناه « أن » كقوله # وما أمروا إلا ليعبدوا الله © أي وما أمروا إلا بأن 


0 وأما النوع الرابع » وهو أنه ذكر فى الآية الأولى © فى الحياة الدنيا ‏ وههنا ذكر ل 2 
الدنيا # وأسقط لفظ الحياة 5 تنبيها على أن الحياة الدنيا بلغت فى الخسة ا ا لا تی أن 


تسمى حياة . بل يجب الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبيها على كال دناءتها . ٠‏ فهذه وجوه 
فى الفرق بين هذه الالفاظ . والعالم بحقائق القرآن هو الله تعالى . 

$ وأما امقام الثاني وهو بيان حكمة التكر ير فهو أن أشد الأشياء جذبا للقلوب. وجلبا 
للخواطر . إلى الاشتغال بالدنيا . هو الاشتغال بالأموال والأولاد . وما كانكذلك. يجب 


قوله تعالى « وإذا أنزلت سورة أن امنوا بالله » سورة os‏ 10۹ 


س٤ p2‏ م وچو جر ير 2 a S4‏ 
ذا أت سورةٌ أن اموا بال a E‏ 
اض ۾ هس مع 
واو دَرنَا نكن مع المعدير- ى لي رضوأ بان يكونوأ مع أنلخوالف وطيع على 


> وص مور سم 


ويم هم لا یفقهون 0 


التحذير عنه مرة بعد أخرى 1 إلا أنه لما كان أشد الأشياء فى المطلوبية والمرغوبية للرجل المؤمن 
هو مغفرة الله تعالى > لا جرم أعاد الله ة قوله «إن الله لا يغفر ان د يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء» في سورة النساء مرتين» وبالحملة فالتكرير يكون لأجل التأكيد فههنا للمبالغة في 
التحذيز» وفى أية المغفرة للمبالغة في التفريح › وقيل ايضا إنما كرر هذا المعنى لأنه أراد بالآية 
الأولى قوما من المنافقين لهم اموال واولاد في وقت نز ولهاء واراد مهذه الآية أقواما آخرين. 
والكلام الواحد إذا احتج إلى ذكره مع أقوام كثيرين في أوقات مختلفة > لم يكن ذكره مع بعضهم 
مغنيا عن ذكره مع الآخرين . 1 

قوله تعالى © و إذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولوا الطول 
منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا 
هرن : 

واعلم أ أنه تعالى بين فى الآيات المتقدمة أن المنافقين احتالوا في رخصة التخلفعن رسول 
الله اة والقعود عن الغزو. وف هذه الآية زاد دقيقة أخرى . وهي أنه متى نزلت أية مشتملة 
على الأمر بالايمان وعلى اش بالجهاد مع الرسول 3 استأذن 007 والقدرة منهم ٤‏ 
الكل عن الغزرؤ . وقالوا لرسوك: الله 0 القاعدين أي مع الضعفاء من الداس 
والساكنين في البلد . 

أما قوله ه وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله € ففيه أبحاث : 

« البحث الأول » يجوز أن يراد بالسورة تماما وأن يراد بعضها . كا يقع القران 
والكتاب على كله وبعضه . وقيل المراد بالسورة هي سورة براءة . لأن فيها الأمر بالايهان 
والجهاد . 

« البحث الثانى » قوله © أن أمنوا بالله » قال الواحدي : موصع ل أن »# نصب 
بحذف حرف الجر . والتقدير بأن آمنوا أي بالايمان ٠‏ 
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« البحث الثالث € لقائل أن يقول : كيف يأمر المؤمنين بالا ان . فان ذلك يقتضي 
الأمر بتحصيل الحاصل وهو محال . 

أجابوا عنه ؛ بأن معنى امر المؤمنين بالايمان الدوام عليه والتمسسك به في المستقبل . 
وأقول لا حاجة إلى هذا الجواب . فان الأمر متوجه عليهم . وإنما قدم الأمر بالايمان على الأمر 
بالجهاد لأن التقدير كأنه قيل للمنافقين الاقدام على الجهاد قبل الايمان لا يفيد فائدة أصلا » 
فالواجب عليكم أن تؤمنوا أولا . ثم تشتغلوا بالجهاد ثانيا حتى يفيدكم اشتغالكم بالجهاد 
فائدة في الدين . م حكى تعالى أن عند نزول هذه السورة ماذا يقولون » فقال ©« استأذنك 
أولوا الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين * وفى # أولوا الطول ‏ قولان : الأول : 
قال ابن عباس والحسن : المراد أهل السعة في المال : الثاني : قال الأصم : يعني الرؤساء 
والكبراء المنظور اليهم وني تخصيص 8 أولوا الطول € بالذكر قولان : الأول : أن الذم هم 
ألزم لأجل كونهم قادرين على السفر والجهاد . والثاني : أنه تعالى ذكر أولوا الطول لأن من لا 
مال له ولا قدرة على السفر لا يحتاج إلى الاستئذان . 


ثم قال تعالى # رضوا بأن يكونوا مع الخوالف € وذكرنا الكلام المستقصى في الخالف في 
قوله © فاقعدوا مع الخالفين » وههنا فيه وجهان : الأول : قال الفراء ل الخوالف # عبارة عن 
النساء اللاتي تخلفن في البيت فلا يبرحن . والمعنى : رضوا بأن يكونوا في تخلفهم عن الجهاد 
كالنساء . الثاني : يجوز أيضا أن يكون الخوالف جمع خالفة في حال . والخالفة الذي هوغير 
نجيب . قال الفراء : ولم يأت فاعل صيغة جمعه فواعل . إلا حرفان : فارس وفوارس . 
وهالك وهوالك . والقول الأول أولى . لأنه أدل على القلة والذلة . قال المفسرون : وكان 
يصعب على المنافقين تشبيههم بالخوالف . 

ثم قال وطبع على قلو بهم فهم لا يفقهون ¢ وقد عرفت أن الطبع والختم عبارة عندنا 
عن حصول الداعية القوية للكفر المانعة من حصول الايمان . وذلك لان الفعل بدون الداعى 
لا كان حالا . فعند حصول الداعية الراسخة القوية للكفر . صار القلب كالطبوع على 
الكفر . ثم حصول تلك الداعية إن كان من العبد لزم التسلسل» وإن كان من.الله فالمقصود 
حاصل . وقال الحسن : الطبع عبارة عن بلوغ القلب فى الميل في الكفر الى الحد الذي كأنه 
مات عن الايمان > وعند المعتزلة عبارة عن علامة تحصل فى القلب . والاستقصاء فيه مذكور في 
سورة البقرة في قوله ف ختم الله على قلو.هم » وقوله 8 فهم لا يفقهون 4 أي لا يفهمون أسرار 
حكمة الله فى الأمر بالجهاد . 


نکن سول 50 دا أ ةكم اقول 
واوتیك هم الْمتْلحَونَ وين امد آله م جَنّدت تجرى من تحنها آلا نمر خللرین فيا 
لك اموز العظم ® تی بیو لم وقعد لين كبوا 


رر رر و رو لو ج سم م سيئر و وري مد ٤‏ 
اب ألم 
م.م 


ألله ورسوله ۽ سيصيب الذي ن مروا منهم عل 


قوله تعالى « لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأمواهم وأنفسهم وأولئك لهم 
الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله هم جنات تجرى من تحتها الأمار خالدين فيها ذلك 
الفوز العظيم ¢ 


1 واعلم أنه تعالى لما شرح حال المنافقين في الفرار عن الجهاد بين أن حال الرسول والذين 
آمنوا معه بالضد منه »> حيث بذلوا المال والنفس فى طلب رضوان الله والتقرب اليه . وقوله 
ل لکن فيه فائدة » وهي : أن التقدير أنه إن تخلف هؤلاء المنافقون عن الغزو » فقد توجه 
اليه من هو خير منهم » وأخلص نية واعتقاداء كقوله «إفان يكفر بها هؤلاء فقد وكذّنا بها قوما) 
وقوله # فان استكبروا فالذين عند ربك € ولا وصفهم بالمسارعة إلى الجهاد ذكر ما حصل لهم 
من الفوائد والمنافع وهو أنواع : أوها : قوله « وأولئك هم الخيرات » واعلم أن لفظ 
الخيرات » يتناول منافع الدارين » لأجل أن اللفظ مطلق . وقيل © الخيرات 4 الحور » لقوله 
تعالى # فيهن خيرات حسان € وثانيها : قولىه # وأولئك هم المفلحون # فقوله « لهم 
الخيرات € المراد منه الثواب . وقوله © هم المفلخون € المراد منه التخلص من العقاب 
والعذاب . وثالثها : قوله © أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها # يحتمل 
أن تكون هذه الجنات كالتفسير للخيرات وللفلاح » ويحتمل أن تحمل تلك الخيرات والفلاح 
على منافع الدنيا » مثل الغزو . والكرامة . والثروة » والقدرة » والغلبة » وتحملي الجنات على 
ثواب الآخرة و8 الفوز العظيم ¢ عبارة عن كون تلك الحالة مرتبة رفيعة » ودرجة عالية . 


قوله تعالى # وجاء المعذر ون من الأعراب ليؤذن هم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله 
سيصيب الذين كفر وا منهم عذاب أليم 4 
الفخر الرازي ج15 م١١‏ 


- قوله تعالى «وجاء المعذرون من اللاعراب ليؤذن لهم) سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لا شرح أحوال المنافقين الذين كانوا في المدينة ابتدا في هذه الآية بشرح 
أحوال المنافقين من الاعراب فى قوله © وجاء المعذرون # وقال : : لعن الله المعذرين 2 وذهب 
إلى أن المعذر هو المجتهد الذي له عذر . والمعذر بالتشديد الذي يعتذر بلا عذر . والحاصل : 
أن المعذر هو المجتهد البالغ في العذر , ومنه قوهم : قد أعذر من أنذرء وعلى هذه القراءة 
فمعتى الاه : أن الله تعالى فصل بين أصحاب العذر وبين الكاذيين 3 فالمعذرون هم الذين 
أتوا بالعذر . قيل : هم أسد . قالوا : إن لنا عيالا وإن بنا جهدا فائذن لنافي 
التخلف . وقيل : هم رهط عامر بن الطفيل . قالوا : إن غزونا معك أغارت أعراب طيء 
« المعذرون € بالتشديد وهي قراءة العامة فله وجهان من العربية . 


© الوجه الأول » ما ذكره الفراء والزجاج وأبن الأنباري : وهو أن الأصل فى هذا 
اللفظ المعتذرون فحولت فتحة التاء إلى العين. وابدلت الذال من التاء» وأدغمت فى الذال 
التي بعدها فصارت التاء ذالا مشددة. والاعتذار قد يكون بالكذب. كا في قوله تعالى 
(يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم» فبين كون هذا الاعتذار فاسدا بقوله #قل لا تعتذروا» 
وقد يكون بالصدق ک) في قول لبيد: 


ل الوجه الثاني » أن يكون ( المعذرون ) على وزن قولنا : مفعلون من التعذير 
الذي هو التقصير . يقال : عذرا تعذير اذا قصر ولم يبالغ . يقال : قام فلان قيام تعذير » اذا 
استكفيته في أمر فقصر فيه ¢ فان أخذنا بقراءة الخفيف › كان ( المعذر ون ) كاذبين 1 وأما إن 
أخذنا بقراءة التشديد . وفسرناها بالمعتذرين » فعلى هذا التقدير : يحتمل أنهم كانوا صادقين 
وأنهم كانوا كاذبين » ومن المفسرين من قال : المعذرون كانوا صادقين بدليل أنه تعالى لما ذكرهم 
قال بعدهم (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) فلا ميزهم عن الكاذبين دل ذلك على أنهم اموا 
بكاذبين. وروى الواحدى باسناده عن ابى عمرو: أنه لما قيل له هذا الكلام قال: إن أقواما 
تكلفوا عذرا بباطل » فهم الذين عناهم الله تعالى بقوله (وجاء المعذرون) وتخلف الأخرون لا 
لعذر ولا لشبهة عذر جراءة على الله تعالى فهم المرادون بقوله (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) 
منافقو الأعراب الذين ما جاءوا وما اعتذرواء وظهر بذلك أنهم كذبوا الله ورسوله في ادعائهم 


قوله تعالى «ليس على الضعفاء ولا على المرضى »سورة التوبة ما 
ا عل لضِعفَاء ولا عل المرضئ ولا عل الْذين ادون ماينفقون م إا 


0-0 دس مدر وو تت ی فر ا 


نصحوا أ لله ورسولهء ماعل آلمحسنين من سبج ل واه فور رح اع 


م ص مھ ءار 3 


ا ا تولوا واعينهم تفيض 


2 


. وفي الآخرة بالنار» وإنما قال (منهم) لأنه تعالى كان عالما بأن بعضهم سيؤمن ويتخلص عن هذا 
العقاب» فذكر لفظة من الدالة على التبعيض . 

قوله تعالى # ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما 
أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما 
ينفقون » 
اعلم أنه تعالى لما بين الوعيد في حق من يوهم العذر » مع أنه لا عذر له » ذكز أصحاب 
الأعذار الحقيقية » وبين أن تكليف الله تعالى بالغزو والجهاد عنهم ساقط . وهم أقسام : 

القسم الأول الصحيح في بدنه » الضعيف مثل الشيوخ . ومن لق في أصل الفطرة 
ضعيفا نحيفا . وهؤلاء هم المرادون بالضعفاء . والدليل عليه : أنه عطف عليهم المرضى › 
والمعطوف مباين للمعطوف عليه » فا لم يحمل الضعفاء على الذين ذكرناهم » لم يتميزوا عن 
المرضى . 

وأما المرضى : فيدخل فيهم أصحاب العمى . والعرج . والزمانة » وكل من كان 
موصوفا بمرض ينعه من التمكن من المحاربة . 
ينفقون » لأن حضوره في الغزو إها ينفع إذا قدر على الانفاق على نفسّه , إما من مال نفسه . 
أو من مال انسان آخر يعينه عليه » فان لم تحصل هذه القدرة . صار كلاً ووبالا على 
المجاهدين ويمنعهم من الاشتغال بالمقصود > ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الااقسام الثلاثة قال : لا 
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حرج على هؤلاء » والمراد أنه يجوز لهم أن يتخلفوا عن الغزو . وليس في الآية بيان أنه يحرم 
عليهم الخروج . لأن الواحد من هؤلاء لو جرج ليعين المجاهدين بمقدار القدرة .. إما بحفظ 
متاعهم أو بتكثير سوادهم 5 بشرط أن لا يجعل نفسه كلا ووبالا عليهم » كان ذلك طاعة” 
مقبولة . ثم إنه تعالى شرط في جواز هذا التأخير شرطا معينا وهو قوله ( إذا نصحوا لله ورسوله ) 
ومعناه أنهم إذا أقاموا في البلد احترزوا عن إلقاء الأراجيف . وعن إثارة الفتن . وسعوا في 
إيصال الخير الى المجاهدين الذين سافروا . إما بأن يقوموا باصلاح مهمات بيوتهم »وإمابأن 
يسعوا في إيصال الأخبار السارة من بيوتهم اليهم » فان جملة هذه الأمور جارية مجرى الاعانة 
على الحهاد . 
ثم قال تعالى © ما على المحسنين من سبيل € وقد اتفقوا على أنه دخل تحت قوله تعالى 
( ما على المحسنين من سبيل ) هو أنه لا إثم عليه بسبب القعود عن الجهاد » واختلفوا في أنه 
يفيد العموم في كل الوجوه ؟ فمنهم من زعم أن اللفظ مقصور على هذا المعنى » لأن هذه 


الآية نزلت فيهم » ومنهم من زعم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » والمحسن هو | 


الآتي بالاحسان » ورأس أبواب الاحسان ورئيسها » هو قول : لا إله إلا الله » وكل من قال ' 


هذه الكلمة واعتقدها » كان من المسلمين . وقوله تعالى ( ما على المحسنين من سبيل ) يقتضي 
نفي جميع المسلمين . فهذا بعمومه يقتضي أن الأصل في حال كل مسلم براءة الذمة » وعدم 
توجه مطالبة الغير عليه في نفسه وماله . فيدل على أن الأصل فى نفسه حرمة القتل . إلا لدليل 
منفصل » والأصل في-ماله حرمة الأخذ . إلا لدليل منفصل . وأن لا يتوجه عليه شيء من 
التكاليف , إلا لدليل منفصل » فتصير هذه الآية بهذا الطريق أصلا معتبرا في الشريعة » في 
تقرير أن الأصل براءة الذمة > فان ورد نص خاص يدل على وجوب حكم خاص » في واقعة 
خاصة » قضينا بذلك النص الخاص تقديما للخاص على العام » وإلا فهذا النص كاف في تقرير 
البراءة الأصلية » ومن الناس من يحتج بهذا على نفي القياس . قال : لأن هذا النص دل على 
أن الأصل هو براءة الذمة » وعدم الالزام والتكليف . فالقياس إما أن يدل على براءة الذمة أو 
على شغل الذمة . والأول باطل لأن براءة الذمة لما ثبتت بمقتضى هذا النص . كان إثباتها 
بالقياس عبثا . والثاني أيضا باطل » لأن على هذا التقدير يصير ذلك القياس مخصصا لعموم 
هذا النص وأنه لا يجوز » لما ثبت أن النص أقوى من القياس . قالوا : ومبذا الطريق تصير 
الشريعة مضبوطة » معلومة » ملخصة . بعيدة عن الاضطراب والاختلافات التي لا نباية لها » 
وذلك لأن السلطان إذا بعث واحدا من عماله الى سياسة بلدة » فقال له : أيها الرجل تكليفي 
عليك . وعلى أهل تلك المملكة . كذا وكذا » وعد عليهم مائة نوع من التكاليفمثلا » ثم 


قال : وبعد هذه التكاليف ليس لأحد عليهم سبيل . كان هذا تنصيصا منه على أنه لا تكليف 
عليهم فا وراء تلك الاقسام المائة المذكورة . ولو أنه كلف ذلك السلطان بأن ينص على ما 
سوى تلك المائة بالنفي على سبيل التفصيل كان ذلك محالا . لأن باب النفي لا نهاية له » بل 
كفاه في النفي أن يقول : ليس لأحد على أحد سبيل إلا فا ذكرت وفصلت . فكذا ههنا أنه 
تعالى لما قال ( ما على المحسنين من سبيل ) وهذا يقتضي أن لا يتوجه على أحد سبيل » ثم إنه 
تعالى ذكر في القران ألف تكليف > أو أقل أو أكثر » كان ذلك تنصيصا على أن التكاليف. 
محصورة في ذلك الألف المذكور › وأما فما وراءه فليس لله على الخلق تكليف وأمر ونبي ۰ 
ومهذا الطريق تصير الشريعة مضبوطة سهلة المؤنة كثيرة المعونة » ويكون القران وافيا ببيان 
التكاليف والاحكام . ويكون قوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) حقا » ويصير قوله ( لتبين 
للناس ما نزل اليهم ) حقا . ولا حاجة البتة الى التمسك بالقياس في حكم من الأحكام 
أصلا » فهذا ما يقر ره أصحاب الظواهر مثل داود الأصفهاني وأصحابه في تقرير هذا الباب . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الضعفاء والمرضى والفقراء . بين أنه يجوز لهم التخلف عن الجهاد 
بشرط أن يكونوا ناصحين لله ورسوله » وبين كونهم محسنين . وأنه ليس لأحد عليهم سبيل . 
ذكر قسم) رابعا من المعذورين » فقال ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما 
أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون ) 

فان قيل : أليس أن هؤلاء داخلون تحت قوله ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ) 
فا الفائدة في إعادته ؟ 

قلنا : الذين لا يجدون ما ينفقون . هم الفقراء الذين ليس معهم دون النفقة . وهؤلاء 
المذكورون في الآية الأخيرة هم الذين ملكوا قدر النفقة » إلا أهم لم يجدوا المركوب » 
والمفسرون ذكروا في سبب نزول هذه الآية وجوها : الأول : قال مجاهد : هم ثلاثة إخوة : 
معقل . وسويد » والنعمان بنو مقرن . سألوا النبي يلون يحملهم على الخفاف المدبوغية › 
والنعال المخصوفة » فقال عليه السلام « لا أجد ما أحملكم عليه » فتولوا وهم يبكون » 
الثانى : قال الحسن : نزلت فى أبى موسى الأشعرى وأصحابه » أتوا رسول الله كل 
يستحملونه» ووافق ذلك منه غضباء فقال عليه السلام «ووالله ما أحملكم ولا أجد ما أحملكم 
عليه» فتولوا وهم يبكون فدعاهم رسول الله وء فأعطاهم ذودا خير الذودء فقال أبو موسى : 
ألست حلفت يا رسول الله؟ فقال «أما أني شاء الله لا أحلف بيمين فأرى غيرها خيرا منهاء إلا 
أتيت الذي هو خير وكفرت عن ييني» 


.و2 قوله تعالى « إنما السبيل على الذين يستأذنوك 0 أغنياء ‏ سورة الترية 


7 م سراح سا 


غ آلسبيل عل الین تكد نونك وهم أغنياء رضواً بان يكونواً مم مع أنخوالف 


رص رص ورو رم و o‏ ><> و ے 
وطبع الله على e‏ يعون وې يعون لیک يدا رجتم وم فل لا 


مدي ير ه E‏ 0-0 < رص رو ررم ار رر ررر 


تعتذروا 0 ومن کک کد تبات آله من رك ألله جملكر ورسوله, ثم تردون 


م م ار رګ له 


إل عللم الغيب والشّهندة فيكم با كنم عمو 


TR 
. فقال عليه السلام « لا أجد ما أحملكم عليه » لأن الشقة بعيدة » والرجل يحتاج الى بعيرين‎ 
بعير يركبه وبعير يحمل عليه ماءه وزاده . قال صاحب الكشاف : قوله ( تفيض من الدمع‎ 
حزنا ) كقولك : تفيض دمعا » وهو أبلغ من يفيض دمعها > لأن العين جعلت كأن كلها دمع‎ 
. فائض‎ 

قوله تعالى ل انما السبيل على الذين يستأذنوك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف 
وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون.يعتذر ون اليكم إذا رجعتم اليهم قل لا تعتذروا لن 
نؤمن لکم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم با كنتم تعملون » وني الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ما على المحسنين من سبيل ) قال في 
هذه الآية إنما السبيل على من كان كذا وكذا . ثم الذين قالوا في الآية الأول المراد ( ما على 
المحسنين من سبيل ) في أمر الغزو والجهاد . وأن نفى السبيل في تلك الآية مخصوص بهذا 
الحكم . قالوا : السبيل الذي نفاه عن المحسنين . هو الذي أثبته في هؤلاء المنافقين » وهو 
الذي يختص بالجهاد . والمعنى : أن هؤلاء الأغنياء الذين يستأذنوك في التخلف سبيل الله 
عليهم لازم » وتكليفه عليهم بالذهاب الى الغزو متوجه . ولا عذر هم البتة في التخلف . 

فان قيل : قوله ( رضوا ) ما موقعه ؟ 

قلنا : كأنه استئناف » كأنه قيل : ما باهم استأذنوا وهم أغنياء . فقيل : رضوا بالدناءة 
والضّعة والانتظام في جملة الخوالف ( وطبع الله على قلوبهم ) يعني أن السبب في نفرتهم عن 


الجهاد » هو أن الله طبع على قلوبهم . فلأجل ذلك الطبع لا يعلمون ما في الجهاد من منافع 
الدين والدنيا . 


قوله تعالى « سم کک 0 اليهم )سورة التوبة كا 
مد > ٤‏ <> 2*2 <> وو 
رو ےر روګ ما شما عرو DY‏ 


E 032 0‏ فإن 


مت رور و سا 


ترضوا أ عنم فإن الله لا برض الثر و ي > 
ثم قال إيعتذر ون إليكم إذا رجعتم اليهم قل لا تعتذر وا لن نؤمن لكم» علة للمنع 


من الاعتذار لأن غرض المعتذر ان يصير عذره مقبولا. فاذا علم بأن القوم يكذبونه فيه » وجب 
عليه تركه . وقوله (قد نبأنا الله من أخباركم) علة لانتفاء التصديق » لأنه تعالى لما أطلع رسوله 
على ما في ضما ثئرهم من الخبث والمكر والنفاق » امتنع ان يصدقهم الرسول عليه الصلاة والسلام 
في تلك الأعذار . 


ثم قال ف« وسيرى الله عملكم ورسوله » والمعنى أنهم كانوا يظهرون من أنفسهم عند 
تقزر کا ر ا ا رن عله الاد والسلام راو ر عرو 
نصرتهم » فقال تعالى ( وسيرى الله عملكم ) أنكم هل تبقون بعد ذلك على هذه الحالة التي 
تظهر ونها من الصدق والصفاء » أو لا تبقون عليها ؟ 

ثم قال ل ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة 4 

فان قيل : لما قال ( وسيرى الله عملكم ) فلم لم يقل » ثم تردون اليه » وما الفائدة في 
قوله ( ثم ) قلنا : في وصفه تعالى بكونه ( عالم الغيب والشهادة ) ما يدل على كونه مطلعا على 
بواطنهم الخبيثة وصماثرهم المملوأة من الكذب والكيد » وفيه نخويف شديد 3 وزجر عظيم 


قوله تعالى ل سيحلفون باه لكم إذا انقلبتم اليهم لتعرضوا عنهم إنهم رجس مأواهم 
عن القوم الفاسقين 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم في الآية الأولى أنهم يعتذرون > ذكر في هذه الآية أنهم 
كانوا يؤكدون تلك الأعذار بالايمان الكاذبة . 


أما قوله ل سيحلفون باله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم » فاعلم أن هذا 


قوله تعالى « افتطمعون ان يؤمنوا لكم » سورة البَقرَة Gi‏ 


« المسألة الأولى ) فى قوله تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) وجهان الأول وهوقول ابن 
عباس أنه خطاب مع النبي ككل خاصة لأنه الداعي وهو المقصود بالاستجابة واللفظ وإن كان 
للعموم لكنا حملناه على الخصوص لهذه القرينة. روي أنه عليه السلام حين دحل المدينة ودعا 
اليهود إلى كتاب الله وكذبوه فأنزل الله تعالى هذه الآية. الثاني : وهوقول الحسن أنه خطاب مع 
الرسول والمؤمنين» قال القاضى وهذا أليق بالظاهر لأنه عليه السلام وإن كان الأصل فى الدعاء 
فقد كان فى الصحابة من يدعوهم إلى الآيمان ويظهر طم الدلائل وينبههم عليها . فصح أن 
يقول تعالى (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم ) ويريد به الرسول ومن هذا حاله من أصحابه وإذا 
كان ذلك صحيحاً فلا وجه لترك الظاهر. 


« المسألة الثانية 4 المراد بقوله (أن يؤمنوا لكم ) هم اليهود الذين كانوا فى زمن الرسول 
عليه السلام لأنهم الذين يصح فيهم الطمع فى أن يؤمنوا وخلافه لأن الطمع إمفايصح فى 
المستقبل لا فى الواقع . 

« المسألة الثالثة 4 ذكروا فى سبب الاستبعاد وجوها. أحدها: أفتطمعون أن يؤمنوا 
لكم مع أنهم ما آمنوا بموسى عليه السلام وكان هو السبب فى أن الله خلصهم من الذل وفضلهم 
على الكل ومع ظهور المعجزات المتوالية على يده وذ ر أنواع العذاب على المتمردين . الثاني : 
أفتطمعون أن يؤمنوا ويظهروا التصديق ومن علم منهم الحق لم يعترف بذلك بل غيره وبدله» 
الثالث: أفتطمعون أن يؤمنالكم هؤلاء من طريق النظر والاستدلال وكيف وقد كان فريق من 
أسلافهم يسمعون كلام الله ويعلمون أنه حق ثم يعاندونه. 

« المسألة الرابعة ‏ لقائل أن يقول: القوم مكلفون بأن يؤمنوا بالله » فما الفائدة فى قوله 
(أفتطمعون أن يؤمنوا لكم)؟ الجواب : أنه يكون إقراراً لهم بمادعوا إليه ولو كان الإيمان لله ك 
قال تعالى (فأمن له لوط) لما أقر بنبوته وبتصديقه ويجوز أن يراد بذلك أن يؤمنوا لأجلكم ولأجل 
تشددكم فى دعائهم إليه فيكون هذا معنى الإإضافة . 

أما قوله تعالى (وقد كان فريق منهم) فقد اختلفوا فى ذلك الفريق» منهم من قال : المراد 
بالفريق من كان فى ايام موسى عليه السلام لأنه تعالى وصف هذا الفريق بأنهم يسمعون كلام الله 
والذين سمعوا كلام الله هم أهل الميقات. ومنهم من قال بل المراد بالفريق من كان فى زمن 
محمد عليه الصلاة والسلام وهذا أقرب لأن الضمير فى قوله تعالى (وقد كان فريق منهم راجع 
إلى ما تقدم وهم الذين عناهم الله تعالى بقوله (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم) وقد بينا أن الذين 
تعلق الطمع بإيمانهم هم الذين كانوا فى زمن محمد عليه الصلاة والسلام. فإن قيل الذين سمعوا 


۱۸ قوله تعالى ) الأعراب أشد كفرا ونفاقا )ا سورة التوبة 


.ةوه بر ٤ك ٤‏ 2ور لو ررم ر 

آالأعراب اشد كفرا ونقاقا وأجَدَر ألا يعلموأ حدود مَآأَنرَلَ الله على رسولهء 
ےو 5 و ر ےک ار 3 ور 
وا لے كم ©© وَمنَ الأعرراب من د ماینفق مغرما و يتربص پکر 


کے و مار 1 رم وو 


ار ا ره السوء وال سميع علم 9 


الكلام يدل على أنهم حلفوا بالله » ولم يدل على أنہم على أي شيء حلفوا ؟ فقيل : إنهم 
حلفوا على أنهم ما قدروا على الخروج » وإنما حلفوا على ذلك لتعرضوا عنهم أي لتصفحوا 
عنهم » ولتعرضوا عن ذمهم . 


ثم قال تعالى © فأعرضوا عنهم * قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد ترك الكلام 
والسلام . قال مقاتل : قال النبي يك حين قدم المدينة « لا تجالسوهم ولا تكلموهم » قال أهل 
المعاني : هؤلاء طلبوا إعراض الصفح . فأعطوا إعراض المقت » ثم ذكر العلة في وجوب 
الاعراض عنهم فقال ( إنهم رجس ) والمعنى : أن خبث باطنهم رجس روحاني » فكما يجب 
الاحتراز عن الأرجاس الجسمانية » فوجوب الاحتراز عن الأرجاس الروحانية أولى . خوفا من 
سريانها الى الانسان » وحذرا من أن ييل طبع الانسان الى تلك الأعمال . 


ثم قال تعالى ‏ ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون » ومعناه ظاهر . ولا بين في 
الآية انبم يحلفون بالله ليعرض المسلمون عن إيذائهم » بين أيضاً انهم يحلفون ليرضى المسلمون 
عنهم » ثم إنه تعالى نهى المسلمين عن أن يرضوا عنهم . فقال (فان ترضوا عنهم فان الله لا 
يرضى عن القوم الفاسقين) والمعنى: انكم ان رضيتم عنهم مع ان الله لا يرضى عنهم . كانت 
إرادتكم مخالفة لارادة الله » وأن ذلك لا يجوز. وأقول: إن هذه المعانى مذكورة فى الآيات 
السالفة » وقد أعادها الله ههنا مرة اخرى. وأظن ان الأول خطاب مع المنافقين الذين كانوا في 
المدينة» وهذا خطاب مع المنافقين من الأعراب وأصحاب البوادي. ولما كانت طرق المنافقين 
متقاربة سواء كانوا من أهل الحضر أو من اهل البادية » لا جرم كان الكلام معهم على مناهج 
متقاربة . 


قوله تعالى # الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتر بص بكم الدوائر عليهم 


قوله تعالى الأعراب أشد كفر شاق سورة اتر 3 


اعلم أن هذه الآية تدل على صحة ما ذكرنا من أنه تعالى إنما أعاد هذه الأحكام . لأن 
المقصود منها خاطبة منافقي الأعراب . ولهذا السبب بين أن كفرهم ونفاقهم أشد . وجهلهم 
بحدود ما أنزل الله أكمل » وي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال العلماء من أهل اللغة » يقال : رجل عربي إذا كان نسبه في 
العرب وجمعه العرب » كا تقول مجوسي ويهودي . ثم يحذف ياء النسبة في الجمع » فيقال : 
المجوس واليهود » ورجل أعرابي . بالألف إذا كان بدويا » > يطلب مساقط الغيث والكلأ » 
سواء كان من العرب أو من مواليهم > و يجمع الأعرابي على الأعراب والأعاريب » فالأعرابي 
إذا قيل له يا عر بي : فرح » والعربي إذا قيل له : يا أعرابي » غضب له > فمن استوطن 
القرى العربية فهم عرب . ومن نزل البادية فهم أعراب . والذي يدل على الفرق وجوه : 
الأول : أنه عليه السلام قال« حب العرب من الايمان » وأما الأعراب فقد ذمهم الله فى هذه 
الآية . والثاني : أنه لا يجوز أن يقال : للمهاجرين والأنصار أعراب » إنما هم عرب . وهم 
متقدمون في مراتب الدين على الأعراب . قال عليه السلام «لا تؤمن ¿ امرأة رجلا ولا فاسق مؤمنا 
ولا أعرابي مهاجرا» الثالث: قيل إنما سمى العرب عربا لأن اولاد اسمعيل نشأوا بعربة» 3 
لأنهم ا ره ا E‏ ا 
من ترف ١‏ لخت ان لساك ری حت انر ون ا نوجلا ار 
الألسنة » ورأيت في بعض الكتب عن بعض الحكماء أنه قال : حكمة الروم في أدمغتهم وذلك 
لا نهم يقدرون على التركيبات العجيبة » وحكمة الند في أوهامهم . وحكمة اليونان في 
افندتهم . وذلك لكثرة ة ما لهم من المباحث العقلية » وحكمة العرب في ألسنتهم . وذلك 
لحلاوة ألفاظهم وعذوبة عباراتهم . 

« المسألة الثانية # من الناس من قال : الجمع المحلى بالألف واللام الأصل فيه أن 
ينصرف الى المعهود السابق > فان لم يوجد المعهود السابق 3 حمل على الاستغراق للضرورة 1 
قالوا : لأن صيغة الجمع يكفي في حصول معناها الثلاثة فم] فوقها . والألف والام للتعريف › 
فان حصل جمع هو معهود سابق . وجب الانصراف اليه » وان لم يوجد فحينئد يحمل على 
الاستغراق دفعا للا جحمال 


قالوا إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( الاعراب ) المراد منه جمع معينون من منافقي 
الأعراب . كانوا يوالون منافقي المدينة فانصرف هذا اللفظ اليهم . 


۷۰ قوله تعالى « ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما.» سورة التوبة 


« المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى حكم على الأعراب بحكمين : 
الحكم الاول 


: الأول : أن أهل البدو يشبهون الوحوش . والثاني : استيلاء الهواء ا 
عليهم . وذلك يوجب مزيد التيه والتكبر والنخوة والفخر والطيش عليهم . والثالث : أنهم 
ما كانوا تحت سياسة سائس . ولا تأديب مؤدب . ولا ضبط ضابط فنشاؤا كما شاؤا » ومن كان 
كذلك خرج على أشد الجهات فسادا . والرابع : أن من أصبح وأمسى مشاهدا لوعظ رسول 
الله يك ٠‏ وبياناته الشافية » وتأديباته الكاملة . كيف يكون مساويالمن لم يؤاثر هذا الخيرءولم 
يسمع خبره . والخامس : قابل الفواكه الحبلية بالفواكه البستانية لتعرف الفرق بين أهل الحضر 
والبادية . 


الحكم الثاني 

قوله ( وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) وقوله ( أجدر ) أي أولى 
وأحق . وفي الآية حذف . والتقدير : وأجدر بأن لا يعلموا . وقيل في تفسير حدود ما أنزل 
الله مقادير التكاليف والأحكام . وقيل : مراتب أدلة العدل والتوحيد والنبوة والمعاد ( والله 
عليم ) بما في قلوب خلقه ( حكيم ) فما فرض من فرائضه . 

ثم قال ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما» والمغرم مصدر كالغرامة. والمعنى ان 
من الأعراب من يعتقد ان الذي ينفقه فى سبيل الله غرامة وخسران. وإنما يعتقد ذلك لانه لا 
فی إلا فة اسمن ورا لا لوجه الله وابتغاء ثوابه (ويتربص بكم الدوائر) يعني الموت 
اوالقتل. أي ينتظر أن تنقلب الأمور عليكم بموت الرسول. ويظهر عليكم المشركون. ٠‏ ثم إنه 
أعاده اليهم فقال (عليهم دائرة السوء) والدائرة يجوز ان تكون واحدة. ويجوز ان تكون صفة 
غالبة. اص ل ع SES‏ وقوه 
اوا Ss‏ 0 عليه ذائرة البلاء والعذاب: ولا 
يجوز ضم السين في قوله (ما كان ابوك امرأ سوء) ولا في قوله (وظننتم ظن السوء) وإلا صار 
التقدير: ما كان أبوك امرا عذاب . وظننتم ظن العذاب . ومعلوم انه لا يجوز. وقال الأخفش 
وأبو عد من فتح السين. فهو كقولك: رجل سوء» وامرأة سوء» ثم يدحل الألف واللام» 


قوله تعالى « ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر»سورة التوبة  ١"١‏ 


م ی >> وب وو رمك بير ابر بير ووم 


2 وء و 2 ج 1 ع ع 
ومن ألاعراب من يؤمن باه وأليوم الاح وذ ماينفق قربلت عند الل 


ا 2« لوا ل« رور وور 00 1 وو ج وو 


لذ إنها قربة هم سيدخلهم ألله فى رهه إن لو هور رخيم 


فيقول : رجل السوء وأنشد الأخفش : 


وكيك كانس السو ا راذنا بصاحبه يوما أحال على الدم 


ومن ضم السين أراد بالسوء المضرة والشر والبلاء والمكروه » كأنه قيل : عليهم دائرة 
الهزيمة والمكروه » وبهم يحيق ذلك . قال أبوعلي الفارسي : لولم تضف الدائرة الى السوء أو 
السوء عرف منها معنى السوء 3 لأن دائرة الدهر لا تستعمل إلا في .المكر وه . 

إذا عرفت هذا فنقول : المعنى يدور عليهم البلاء والحزن » فلا يرون في محمد عليه 
الصلاة والسلام ودينه إلا ما يسوءهم : 


ثم قال والله سميع € لقولهم (عليم) بتياتهم . 

قوله تعالى © ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله 
وصلوات الرسول ألا إنها قر بة هم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم » 

اعلم أنه تعالى لم بين أنه حصل في الاعراب من يتخذ انفاقه في سبيل الله مغرما » بين 
أيضا أن فيهم قوما مؤمنين صالحين مجاهدين يتخذ إنفاقه في سبيل الله مغنا . 

واعلم أنه تعالى وصف هذا الفريق بوصفين: فالأول: كونه مؤمنا بالله واليوم الآخرء 
والثانى : كونه بحيث يتخذ ما ينفقه قربات عند الله وصلوات الرسول» وفيه بحثان : الأول: 
.عند الله تعالى وصلوات الرسول. لأن الرسول كان يدعو للمتصدقين بالخير والبركة» ويستغفر 
الهم . كقوله «اللهم صل على أل أبي أو فى» وقال تعالى (وصل عليهم) فلم| كان ما ينفق سببا 
لحصول القربات والصلوات قيل: إنه يتخذ ما ينفق قربات وصلوات . وقال تعالى (الا إنها 


۲ قوله تعالى « والسابقون من الاين بو الأ ان #اسورة ال تة 
2 و 


ا ع وت 0 24 هوه 
والسليقون الأولون من المهاجرين والأنصار وَأَلَدِينَ کک 


ا 


r. 
ا وغ هن د رادرس‎ 


روا و ر ر وا لويرم مج رو سس >> م رک انلك 


عنم ورضوأ عنه واعد مم جندت ری تح آل نر ديدي فيا أبدا ذلك 


e 


اا ااا 
وصلوات» وقد أكد تعالى هذه الشهادة بحرف التنبيه » وهو قوله ( ألا ) وبحرف التحقيق» 
وهو قوله (إنها) ثم زاد في التأكيدء فقال (سيدخلهم الله في رحمته) وقد ذكرنا أن إدخال هذه 
السين يوجب مزيد التأكيد نار إن a‏ معام SE‏ لم حيار ولتي قله 
الطاعات. وقر قرأ نافع (ألا إنها قربة) بضم الراء وهو الأصل . > ثم خففت نحو: كتب . ورسل». 
ولب نامل جلف کو ع 


س 


قوله تعالى # والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان 
رضى الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأغبار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز 
العظيم 4 

واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائل الأعراب الذين يتخذون ما ينفقون قربات عند الله 
وصلوات الرسول » وما أعد لهم من الثواب . بين أن فوق منزلتهم منازل أعلى وأعظم 
منها . وهي منازل السابقين الأولين . وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اختلفوا في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار.من هم ؟ 
وذكروا وجوها : الأول : قال ابن:عباس رضى الله عنهما : هم الذين صلوا الى القبلتين 
وشهدوا بدرا وعن الشعبي هم الذين بايعوا بيعة الرضوان . والصحيح عندي أنهم السابقون 
2 ال هجرة » وفي النصرة › والذي يدل عليه أنه ذكر كونهم سابقين ولم يبين أنهم سابقون فماذا 
فبقي اللفظ جملا إلا أنه وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصارا » فوجب صرف ذلك اللفظ الى ما 
به صاروا مهاجرين وأنصارا وهو الهجرة والنصرة 3 فوجب أن يكون المراد منه السابقون 
الأولون في الهجرة والنصرة إزالة للاجمال عن اللفظ . وأيضا فالسبق إلى ال هجرة طاعة عظيمة من 
حيث إن الهجرة فعل شاق على النفس » ومخالف للطبع » فمن أقدم عليه أولا صار قدوة لغيره 


قوله تعالى « والسابقون الأولون من المهاجر ين والأنصار »سورة التوبة YY‏ 


فى هذه الطاعة . وكان ذلك مقويا لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام » وسببا لزوال 
الوحمشة عن خاطره » وكذلك السبق في النصرة . فان الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم 
المدينة » فلا شك أن الذين سبقوا اإلى النصرة والخدمة . فازوا بمنصب عظيم . فلهذه الوجوه 
يجب أن يكون المراد والسابقون الأولون في الهجرة . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن أسبق الناس الى الهجرة هو أبو بكر . لأنه كان فى خدمة 
الرسول عليه الضلاة والسلام » وكان مصاحبا له في كل مسكن وموضع . فكان نصيبه من 
هذا المنصب أعلى من نصيب غيره » وعلىً بن أبي طالب » وإن كان من المهاجرين الأولين إلا 
أنه إا هاجر بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا شك أنه إنما بقي بمكة لمهمات 
الرسول إلا أن السبق إلى الهجرة إنما حصل لأبي بكر . فكان نصيب أبي بكر من هذه الفضيلة 
أوفر » قاذا ثبت هذا صار أبو بكر حكوما عليه بأنه رضى الله عنه » ورضى هوعن الله » وذلك 

وإذا ثبت هذا وجب أن يكون إماما حقا بعد رسول الله » إذ لو كانت إمامته باطلة 
لاستحق اللعن والمقت . وذلك يناني حصول مثل هذا التعظيم » فصارت هذه الآية من أدل 
الدلائل على فضل أبي بكر وعمر رضى الله عنهم| > وعلى صحة إمامتهما . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من سبق إلى الاسلام من المهاجرين والأنصار , 
لأن هؤلاء امنوا » وفي عدد المسلمين في مكة والمدينة قلة وضعف . فقوى الاسلام بسببهم » 
وكثر عدد المسلمين بسبب إسلامهم . وقوى قلب الرسول بسبب دخوهم في الاسلام واقتدى 
يوم القيامة ؟ ثم تقول : هب أن أبا بكر دخل هذه الآية بحكم كونه أول المهاجرين . لكن 
لم قلتم أنه بقي على تلك ا حالة ؟ ولم لا يجوز أن يقال : إنه تغيرعن تلك الحالة » وزالت عنه 

والجواب عن الأول : أن حمل السابقين على السابقين في المدة تحكم لا دلالة عليه » لأن 
لفظ السابق مطلق . فلم يكن حمله على السبق في المدة أولى من حمله على السبق في سائر 
الأمور . ونحن بينا أن حمله على السبق فى ال هجرة أولى . قوله : المراد منه السبق في الاسلام . 


قلنا : السبق في الهجرة يتضمن السبق في الاسلام » والسبق في الاسلام لا يتضمن 
السبق في المجرة » فكان حمل اللفظ على السبق فى ال هجرة أولى . وأيضا فهب أنا نحمل اللفظ 


Y€‏ قوله تعالى « والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار »سورة التوبة 


على السبق في الايمان . إلا أنا نقول : قوله ( والسابقون الأولون ) صيغة فلا بد من حمله على 
جماعة » فوجب أن يدخل فيه علي رضى الله عنه وغيره » وهب أن الناس اختلفوا في أن إيمان 
أبي بكر أسبق أم إيمان علي ؟ لكنهم اتفقوا على أن أبا بكر من السابقين الأولين » واتفق أهل 
الحديت عل أن أول من أسلم من الرجال ابو بكر :ومن النساء نحدة »> وشن ¿ الصبيان 
عل + لزمن الموالى زيد. > قعل هذا التقدير: : يكون ابو يكرت من السابقين الأولين. > وأ يضااقد 
بينا أن السبق في الايمان إنما أوجب الفضل العظيم من حيث أنه يتقوى به قلب الرسول عليه 
السلام » ويصير هو قدوة لخيره » وهذا المعنى في حق أبي بكر أكمل » وذلك لأنه حين أسلم 
کان رجلا كبير السن مشهورا فما بين الناس » 'واقتدى به جماعة من أكابر الصحابة رض الله 
عنهم > فانه نقل أنه لما لوعي اولض زربو ري بات ب وجري سام 
عليهم > ثم جاء بهم بعد أيام الى الرسول عليه السلام » وأسلموا على يد الرسول عليه 
السلام > فظهر أنه دخل بسبب دخوله في الاسلام قوة في الاسلام » وصار هذا قدوة لغيره , 
وهذه المعاني ما حصلت في علي رضى الله عنه . لأنه في ذلك الوقت كان صغير السن » وكان 
جاريا بجسرى صبي في داخل البيت . فما كان يحصل باسلامه في ذلك الوقت مزيد قوة 
للاسلام » وما صار قدوة في ذلك الوقت لغيره » فثبت أن الرأس والرئيس في قوله ( والسابقون 
الأولون من المهاجرين ) ليس إلا أبا بكر » أما قوله لم قلتم إنه بقي موصوفا بهذه الصفة بعد 
إقدامه على طلب الامامة ؟ 


قلنا : قوله تعالى ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) يتناول الأحوال والأوقات بدليل أنه لا 
وقت ولا حال إلا ويصح استثناؤه منه . فيقال رضى الله عنهم إلا في وقت طلب الامامة » 
ومقتضى الاستثناء ء إخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ › أو نقول ب 
5 سو كي الل يد د حول ل ا وصفهم 
هذا الوصف أتيت هم ما يوجب التعظيم» وهو قوله (رضى الله عنهم ورضوا عنه) والسبق في 
ا هجرة وصف مناسب للتعظيم . وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب» يدل على كون ذلك 
الحكم معللا بذلك الوصف. فدل هذا على أن التعظيم الحاصل من قوله (رضي الله عنهم 
ورضوا عنه) معلل بكونهم سابقين في ال هجرة, والعلة ما دامت موجودة» وجب ترتب المعلول 
عليهاء وكونهم سابقين ا هجرة وصف دائم في جميع مدة وجودهم » فوجب أن يكون ذلك 
ال ل ا إنه تعالى قال (وأعد لهم جنات تجري تحتها 
الأمار) وذلك يقتضي أنه تعالى قد أعد تلك الجنات وعينها هم » وذلك يقتضي بقاءهم على 
تلك الصفة التي لأجلها صاروا مستحقين لتلك الجنات». وليس لأحد أن يقول: المراد أنه 


قوله تعالى « والذين اتبعوهم باحسان رضى الله عنهم » سورة التوبة 1۷0 


تعالى أعدها لهم لو بقوا على صفة الايمان > لأنا نقول : هذا زيادة إضمار وهو خلاف الظاهر 
وأيضا فعلى هذا التقدير : لا يبقى بين هؤلاء المذكورين فى هذا المدح . وبين سائر الفرق 
فرق لأنه تعالى (أعد لهم جنات تجرى تحتها الأنبار) ولفرعون وهامان وأبي جهل وأبي لهب. 
لو صاروا مؤمنين» ومعلوم أنه تعالى إنما ذكر هذا الكلام في معرض المدح العظيم والثناء 
الكامل. وحمله على ما ذكر وه يوجب بطلان هذا المدح والثناءء فسقط هذا السؤال. فظهر أن 
هذه الآية دالة على فضل أبي بكر. وعلى صحة القول بامامته قطعا . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا في أن المدح في هذه الآية هل يتناول جميع الصحابة أم يتناول 
بعضهم ؟ فقال قوم : إنه يتناول الذين سبقوا في الهجرة والنصرة . وعلى هذا فهو لا يتناول إلا 
قدماء الصحابة » لأن كلمة ( من ) تفيد التبعيض . ومنهم من قال : بل يتناول جميع 
الصحابة . لأن جملة الصحابة موصوفون بكونهم مان اول الف إل ماكر لفل 
وكلمة ( من ) في قوله ( من المهاجرين والأنصار ) ليست للتبعيض » بل للتبيين ؛ أي 
والسابقون الأولون الموصوفون بوصف كونهم مهاجرين وأنصار كا فى قوله تعالى ( فاجتنبوا 
الرجس من الأؤثان ) وكثير من الناس ذهبوا إلى هذا القول . روى عن حميد بن زياد أنه قال : 
قلت يوما لمحمد بن كعب القرظي ألا تخبرني عن أصحاب الرسول عليه السلام فيا كاد 
بينهم » وأردت الفتن » فقا لي : إن الله تعالى قد غفر لجميعهم . وأوحب لهم الجنة في كتابه » 
محسنهم ومسيئهم » قلت له : وني أي موضع أوجب لهم الجنة ؟ قال : سبحان الله ! ألا تقرأ 
قوله تعالى ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) إلى آخر الاية ؟ فاوحب الله لجميع 
أصحاب النبي عليه السلام الجنة والرضوان » وشرط على التابعين شرط عليهم . قلت : وما 
ذاك الشرط؟ قال : اشترط عليهم أن يتبعوهم باحسان في العمل » وهو أن يقتدوا بهم في 
أعمالهم الحسنة » ولا يقتدوا بهم في غير ذلك . أو يقال : المراد أن يتبعوهم باحسان في 
القول » وهو أن لا يقولوا فيهم سوء . وأن لا يوجهوا الطعن فيا أقدموا عليه . قال حميد بن 
زياد : فكأني ما قرأت هذه الآية فقط ! 

« المسألة الثالثة 4 روى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يقرأ ( والسابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم باحسان ) فكان يعطف قوله ( الأنصار ) على 
قوله ( والسابقون ) وكان يحذف الواو من قوله ( والذين اتبعوهم باحسان ) ويجعله وصما 
للانصار » وروی أن عمر رض الله عنه كان يقرأ هذه الآية على هذا الوجه . قال أبي : والله 
لقد أقرأنيها رسول الله يكن على هذا الوجه . وإنك لتبيع القرظ يومئذ ببقيع المدينة » فقال عمر 
رضى الله عنه : صدقت » شهدتم وغبنا » وفرغتم وشغلنا . ولئن شئت لتقولن نحن أوينا 


۱۷۹ قوله تعالى « ومن حولكم من الأعراب منافقون ١‏ سورة التوبة 


لاح موسا بر س ا ضر و ت ر ورو 


ومن حولم من أ لاعراب متلفقَونَ ومن أل آلْمديتة مدعل الاق ا 


هه سح سل ور > 2 رو سه و م 


سنعد بهم م نَيِن ثم يردون ِل ل عد اب عظيم 0 
ونصرنا . وروى أنه جرت هذه المناظرة بين عمر وبين زيد بن ثابت واستشهد زيد بأبي بن 
كعب . والتفاوت أن على قراءة عمر . يكون التعظيم الحاصل من قوله ( والسابقون الأولون ) 
مختصا بالمهاجرين ولا يشاركهم الأنصار فيها فوجب مزيد التعظيم للمهاجرين . والله أعلم . 
وروى أن أبيا احتج على صحة القراءة المشهورة بآخر الأنفال وهو قوله ( والذين امنوا من بعد 
وهاجروا ) بعد تقدم ذكر المهاجرين والأنصار في الآية الأولى » وبأواسط سورة الحشر وهو قوله 
( والذين جاؤا من بعدهم ) وبأول سورة الجمعة وهو قوله ( وأخرون منهم لما يلحقوا بهم ) 


ل المسألة الرابعة »* قوله ( والسابقون ) مرتفع بالابتداء وخبره قوله ( رضى الله عنهم ) 
ومعناه : رضى الله عنهم لأعمالهم وكثرة طاعاتهم » ورضوا عنه لما أفاض عليهم من نعمه 
الجليلة في الدين والدنيا » وفي مصاحف أهل مكة ( تجرى من تحتها الأنهار ) وهي قراءة ابن 
كثير » وفي سائر المصاحف ( تحتها ) من غير كلمة ( من ) 


الله عنهم : يريد » يذكرون اا والأنصار بالجنة والرحمة 50 ر 2 وا 
محاسنهم . وقال في رواية أخرى والذين اتبعوهم باحسان على دينهم إلى يوم القيامة » واعلم 
أن الآية دلت على أن من اتبعهم إنما يستحقون الرضوان والثواب » بشرط كونهم متبعين لهم 
باحسان » وفسرنا هذا الاحسان باحسان القول فيهم . والحكم المشروط بشرط » ينتفي عند 
انتقاء ذلك الشرط . فوجب أن من لم يحسن القول في المهاجرين والأنصار لا يكون مستحقا 
للرضوان من الله تعالى » وأن لا يكون من أهل الثواب لهذا السبب . فان أهل الدين يبالغون 
في تعظيم أصحاب رسول الله ية ولا يطلقون ألسنتهم في اغتياءهم وذكرهم با لا ينبغي . 


قوله تعالى # ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا 
تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 4 


اعلم أنه تعالى شرح أحوال منافقي المدينة » ثم ذكر بعده أحوال منافقي الأعراب ١‏ ثم 
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بين أن في الأعراب من هو مؤمن صالح مخلص . ثم بين أن رؤساء المؤمنين من هم » وهم 
السابقون المهاجرون والأنصار . فذكر في هذه الآية أن جماعة من حول المدينة موصوفون 
بالنفاق . وإن كنتم لا تعلمون كونهم كذلك فقال ( وبمن حولكم من الأعراب منافقون ) وهم 
جهينة وأسلم وأشجع وغفار . وكانوا نازلين حوها . 

وأما قوله # ومن أهل المدينة مردوا على النفاق » ففيه بحثان ؛ 

© البحث الأول 4% قال الزجاج : أنه حصل فيه تفديم وتأخير » والتقدير : 
ومن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق . الثاني : قال ابن 
الانباري : يجوز أن يكون التقدير : ومن أهل المدينة من مردوا على النفاق فأضمر « من ) 
لدلالة ( من ) عليها ى) في قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) يريد إلا من له مقام معلوم . 

Ty‏ ل الراك 
ومنه سناع سف اسل ارود الملاسة 3 0 3 ولام عرد 3 لاء 
الرملة التي لا تنبت شيئ » كأن من لم يقبل قول غيره ولم يلتفت اليه » بقي كما كان على صفته 
الأصلية من غير حدوث تغير فيه البتة » وذلك هو الملاسة 


إذا عرفت أصل اللفظ فنقول : قوله ( مرودا على النفاق ) أي تثبتوا واستمروا فيه ولم 
يتوبوا عنه ثم قال تعالى « لا تعلمهم نحن نعلمهم *» وهو كقوله ( لا تعلمونهم الله يعلمهم ) 
والمعنى أنهم تمردوا في حرفة النفاق فصاروا فيها أساتذة » وبلغوا إلى حيث لا تعلم أنت 
نفاقهم مع قوة خاطرك وصفاء حدسك ونفسك . 

ثم قال © سنعذبهم مرتين » وذكر وا في تفسير المرتين وجوها كثيرة : 
ف الوجه الأول ) قال ابن عباس رضى الله عنهم| : يريد الامراض في الدنيا » وعذاب 
الآخرة » وذلك أن مرص ض المؤمن يفيه تكفير السيئات . ومرض الكافر يفيده زيادة الكفر 
وكفران النعم . 
ل والوجه الثالث € قال مجاهد : فى الدنيا بالقتل والسبى وبعد ذلك بعذاب القبر . 

الفخر الرازي ج5١ ٠١۶‏ 


€٤‏ وله تعال ٠‏ فتطمعون ان يؤمنوا لكم » بره جز 


ا الميقات. ال نابل قد يوز ن يع د أن يقال إنه 


أما قوله 7 ثم حرفونه) ففيه 58 f ٠‏ 38 ٍ اي : 000 


« المسألة الأولى # قال القفال ازيف لتخي لديل واضل من لاحن 
الثىء والتحريف عنهء قال تعالى (إلا متحرقاً لقتال أو متحيزاً إل فقت والتحتريقنا هو إماله 
الشىء عن حقه يقال قلم حرف إذا كان رأسة قط مائلا غير مستقيم . ار 


« المسألة الثانية 4 قال القاضى : إل اريف إنا انر اللقط ادف ال وجل 
ا ا ا ل اي 
يحمل على ذلك كما رو عن أبن عباس من أنهم زادوا فيه ونقصوا فهو أولى؛ء وإ ن لم يكن 
ذلك فيجب أن يحمل على تغيير تأويله وإن كان التنزيل ثابتا وما ممتنع إذا ظهر كلام الله ظهوراً 
متواتراً كظهور القرآن فأما قبل ل م 
فيه » فإن کان تغييرهم له يؤثر OT‏ أن يمنع الله:تعالى منهنو| ن.لم:يؤثر في 
ذلك صح وقوعه فالتحزيف الذى يصح في.الكلام يجب أن يقسم.عان ما ذكرناه. .فأما تحريفن 
العنى لفد يضح على E‏ لم يعلم قصد الرسول فيه باضطرار.فانه متى علم ذلك امتنع: 
منهم التحريف لما تقدم من علمهم بخلافه كما يمتنع الآن م 
ER N‏ 
١‏ اسل امانزها E SE A E‏ 
ل ل ا وا . روى أن قوماً من السبعين 
المختارين سمعوا كلام الله حين كلم موسى بالطور وما أمر به موسى وما ځېې عه ثم قالوا ې 
الله يقول فى آخره : « إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا وإن شتتم حم أن ل تفعلوا فل 
باس » وأما إن قلنا المحرفون هم الذين كانوا فى زمن محمد عليه الصلاة ة والسلام فالاقرب أن 
المراد تحريف أمر محمد عليه الصلاة والسلام › وذلك إما نهم حرفوانعت الرسول وصفته أو 
لأخهم حرفوا الشرائع كما حرفوا آية الرجم وظاهر القرآن لا يدل على أنهم أي شيء جروا 
ط المسألة الرابعة ‏ لقائل أن يقول كيف يلزم من إقدام A‏ 
اليأس من إيمان الباقين فإن عناد البعض لا ينافى إقرار الباقين ؟ أجاب القفال عنه فقال يحتمل 
أن يكون المعنى كيف يؤمن هؤلاء وهم إنما يأخذون دينهم ويتعلمونه من قوم هم يتعمدول 
التحريف عناداً فأولئك إغا يعلمونهم ما حرفوه وغيروه عن وجهه والمقلدة لا يقبلون إلا ذلك ولا 
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رر ص مسمثبير وى زر رر اا رص ص او راص ربوج r‏ 
وترو اقيم وا عملا صلا و ءاخر سيئًا عسى آله أن يتوب 


ET‏ ےر رو «اة ا و EY‏ و ور 
علي م إن آله فور زرحم ويج خد من امو هم صدقة تطهر هم وتز کہم ب 


ماس ضماح م وو درس سس سيرم 2 


وص عَم ةت اھ 


والوجه الرابع » قال قتادة بالدبيلة وعذاب القبر » وذلك أن النبي عليه السلام أسر 
إلى حذيفة اثنى عشر رجلا من المنافقين » وقال : ستة يبتليهم الله بالدبيلة سراج من نار يأخذ 
أحدهم حتى يخرج من صدره » وستة يموتون موتا. 

« والوجه الخامس € قال الحسن : بأخذ الزكاة من أموالهم . وعذاب القبر 
ودخوهم فيه من غير حسنة » ثم عذابهم في القبور . 

$ والوجه السابع » أحد العذابين صرب الملائكة الوجوه والأدبار . والآخر عند 
البعث . يوكل بهم عنق النار . والأولى أن يقال مراتب الحياة ثلاثة : حياة الدنيا » وحياة 
القبر › وحياة القيامة 3 فقوله ( سنعذبهم مرتين ) المراد منه عذاب الدنيا بجميع أقسامه › 
وعذاب القبر . وقوله ( ثم يردون إلى عذاب عظيم ).المراد منه العذاب في الحياة الثالثة - وهي 
الحياة فى القيامة . 

ثم قال تعالى في أخر الآية ل ثم يردون إلى عذاب عظيم € يعني النار المخلدة المؤبدة . 

قوله تعالى «وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً عى الله أن 
يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 
صلاتك سكن هم والله سميع عليم »© 

« المسألة الأولى » قوله ( وآخرون اعترفوا بذنومهم ) فيه قولان : الأول : أنهم قوم 
من المنافقين . تابوا عن النفاق . والثاني : أنهم قوم من المسلمين تخلفوا عن غزوة تبوك » لا 
الأول بأن قوله ( وآخرون ) عطف على قوله ( ومن حولكم من الأعراب منافقون ) والعطف 
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يوهم التشريك إلا أنه تعالى وفقهم حتى تابوا . فلا ذكر الفريق الأول بالمرود على النفاق 
والبالعة نه . وصف هذه الفرقة بالتوبة والاقلاع عن النفاق . 

« المسألة الثانية 4 روى أنهم كانوا ثلاثة : أبولبابة مروان بن عبد المنذر » وأوس بن 
تعلبة » ووديعة بن حزام » وقيل : كانوا عشرة » فسبعة منهم أوثقوا أنفسهم لما بلغهم ما نزل 
في المتخلفين فأيقنوا بالهلاك . وأوثقوا أنفسهم على سواري المسجد فقدم رسول الله ية فدخل 
المسجد فصلى ركعتين وكانت هذه عادته ‏ فلا قدم من سفره ورآهم موثقين » سأل عنهم فذكر 
له أنهم أقسموا أن لا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله هو الذي يحلهم . فقال : وأنا 
أقسم أني لا أحلهم حتى أومر فيهم . فنزلت هذه الآية فأطلقهم وعذرهم » فقالوا يا رسول 
الله هذه أموالنا وإنما تخلفنا عنك بسببها » فتصدق بها وطهرنا . فقال ما أمرت أن آحذ 
من أموالكم شيئاً فنزل قوله (خذ من أموالهم صدقة) الآية. 

« المسألة الثالثة » قوله ( اعترفوا بذنوبهم ) قال أهل اللغة : الاعتراف عبازة عن 
ال قرار بالشيء عن معرفة . ومعناه أخهم أ قروا بذنبهم » وفيه دقيقة . كأنه قيل لم يعتذروا عن 
تخلفهم بالأعذار الباطلة كغيرهم . ولكن اعترفوا على أنفسهم بأنهم بئسما فعلوا وأظهروا 
الندامة وذموا أنفسهم على ذلك التخلف . 

فان قيل : الاعتراف بالذنب هل يكون توبة أم لا ؟ 

فعا جرد الاغتراف باللانت ا یکرت تو ا ا اقترن به الندم على الماضي » 
والعزم على تركه في المستقبل » وكان هذا الندم والتوبة لأجل كونه منيهاً عنه من قبل الله تعالى » 
كان هذا المجموع توبة . إلا أنه دل الدليل على أن هؤلاء قد تابوا بدليل قوله تعالى ( عسبى الله 
أن يتوب عليهم ) والمفسرون قالوا : إن عسبى من الله يدل على الوجوب . 


ثم قال تعالى © خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً 4 وفيه بحثان : 


« البحث الأول » في هذا العمل الصالح وجوه : الأول : العمل الصالح هو 
الاعتراف بالذنب والندامة عليه والتوبة منه > والسيء هو التخلف عن الغزو . والثاني : 
العمل الصالح خر وجهم مع الرسول إلى سائر الغز وات والسيء هو تخلفهم عن غروة تبوك . 
والثالث : إن هذه الآية نزلت في حق المسلمين. كان العمل الصالح إقدامهم على أعمال البر 
التي صدرت عنهم . 
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.ه البحث الثاني » لقائل أن يقول : قد جعل كل واحد من العمل الصالح والسيء 
تخلوطاً . فما المخلوط به ؟ وجوابه أن الخلطعبارة عن الجمع المطلق . وأما قولك خلطته . فائما 
يحسن في الموضع الذي يمتزج كل واحد منه| بالآخر . ويتغير كل واحد منهما بسبب تلك 
المخالطة عن صفته الأصلية كقولك خلطت الماء باللبن . واللائق بهذا الموضع هو الجمع 
المطلق . لأن العمل الصالح والعمل السيء إذا حصلا بقى كل واحد منهما كما كان على 
٠‏ مذهبناء. فان عندنا القول بالاحباط باطل » والطاعة تبقى موجبة للمدح , والثوات › والعصية 
تبقى موجبة للذم والعقاب . فقوله تعالى ( خلطوا عملا صا حاً وآخر سيئاً ) فيه تنبيه على نفي 
القول بالمحابطة » وأنه بقى كل واحد منه)| كا كان من غير أن يتأثر أحده) بالآخر » وما 
يعين هذه الآية على نفي القول با محابطة أنه تعالى وصف العمل الصالح والعمل السيء 
بالمخالطة . والمختلطان لا بد وأن يكونا باقيين حال اختلاطههما . لأن الاختلاط صفة 
للمختلطين » وحصول الصفة حال عدم المصوف محال » فدل على بقاء العملين حال 
الاختلاط . 

ثم قال تعالى ‏ عسى الله أن يتوب عليهم » وفيه مباحث : 

ل البحث الأول » ههنا سؤال » وهو أن كلمة ( عسى ) شك وهو في حق الله تعالى 
محال » وجوابه من وجوه : 

© الوجه الأول € قال المفسرون : كلمة عسبى من الله واجب . والدليل عليه قوله تعالى 
( فعسى الله أن يأتي بالفتح ) وفعل ذلك . وتحقيق القول فيه أن القران نزل على عرف الناس 
في الكلام » والسلطان العظيم إذا التمس المحتاج منه شيئاً فانه لا يجيب اليه إلا على سبيل 
الترجي مع كلمة عسبى . أولعل . » تنبيهاً على أنه ليس لأحد أن يلزمني شيئاً وأن يكلفني بشيء 
بل كل ما أفعله فانما:افعله على سبيل التفضل والتطول» فذكر كلمة (عسى) الفائدة فيه هذا 
المعنى , مع أنه يفيد القطع بالاجابة . 

ل الوجه الثاني » فى الجواب . المقصود منه بيان أنه يجب أن يكون المكلف على الطمع 
والاشفاق لأنه أبعد من الانكار والاههال . 

الت الثاني » قال أصحابنا قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) صريح في أن 
التوبة لا تحصل إلا من خلق الله تعالى » والعقل أيضاً دليل عليه + لآن الأصل:في.التويه 
الندم 5 والندم لا يحصل باختيار العبد لأن إرادة الفعل والترك إن كانت فغلاً للعيد افتقر في 
فعلها إلى إرادة اخرى . وأيضا فان الانسان قد يكون عظيم الرغبة في فعل معين . ثم يصير 


قوله تعالى « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ) سورة التوبة اما 


عظيم الندامة عليه » وحال كونه راغباً فيه لا يمكنه دفع تلك الرغبة عن القلب سال 
صيرورته نادماً عليه لا يمكنه دفع تلك الندامة عن القلب » فدل هذا على أنه لا قدرة للعبد على 
تحصيل الندامة > وعلى تحصيل الرغبة . قالت المعتزلة : المراد من قوله : يتوب الله أنه يقبل 


دوبته . 


والجواب أن الصرف عن الظاهر إنما يحسن 2 إذا ثبت بالدليل أنه لا يكن إجراء اللفظ 
على ظاهره 3 أما ههنا 2 فالدليل العقلى أنه لا يمكن إجراء اللفظ إلا على ظاهره 2 فكيف بحسن 
التأويل . 


«البحث الثالث) قوله (عسى الله أن يتوب عليهم) يقتضي ان هذه التوبة إنغا تحصل في 
المستقبل. وقوله (وأخرون اعترفوا بذنوءهم) دل على أن ذلك الاعتراف حصل ف الماضي» 
وذلك يدل على أن ذلك الاعتراف ما كان نفس التوبة » بل كان مقدمة للتوبة, وأن التوبة إنغا 
تحصل بعدها . 

/ ثم قال تعالى ف خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 4 وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 اختلف الناس في المراد . فقال بعضهم هذا راجع إلى هؤلاء الذين 
كمال توبتهم لتكون جارية في حقهم مجرى الكفارة » وهذا قول الحسن . وكان يقول ليس 
المراد من هذه الآية الصدقة الواجبة 3 وإغا هى صدقة كفارة الذنب الذي صدر منهم 5 


« والقول الثاني # أن الزكوات كانت واجبة عليهم » فلا تابوا من تخلفهم عن الغزو 
وحسن إسلامهم . وبذلوا الزكاة أمر الله رسوله أن يأخذها منهم . 
« والقول الثالث » أن هذه الآية كلام مبتدأ » والمقصود منها إيجاب أخذ الزكاة من 
الأغنياء وعليه أكثر الفقهاء إذ استدلوا بهذه الآية في إيجاب الزكوات . وقالوا في الزكاة إنها 
طهرة » أما القائلون بالقول الأول : فقد احتجوا على صحة قوهم بأن الآيات لا بد وأن تكون 
منتظمة متناسقة » أما لو حملناها على الزكوات الواجبة ابتداء » لم يبق هذه الآية تعلق با 
قبلها . ولا يما بعدها » وصارت كلمة أجنبية > وذلك لا يليق بكلام الله تعالى » وأما القائلون 
بأن المراد منه أخذ الزكوات الواجبة . قالوا : المناسبة حاصلة أيضا على هذا التقدير » وذلك 
لأنهم لا أظهروا التوبة والندامة » عن تخلفهم عن غزوة تبوك , وهم أقروا بان الت 
الموجب لذلك التخلف حبهم بالأموال وشدة حرصهم على صونها عن الانفاق . فكأنه قيل لهم 
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إنما يظهر صحة قولكم في ادعاء هذه التوبة والندامة لو أخرجتم تم الزكاة الواجبة › ولمع تضايقوا 
فيها . لأن الدعوى لا تتقرر إلا بالمعنى . ود لمان ل رس ا » فان أدوا تلك 
الزكوات عن طيبة النفس ظهر كونهم صادقين في تلك التوبة والانابة » والا فهم كاذبون 
مزورون بهذا الطريق . لكن حمل هذه الآية على التكليف باخراج الزكوات الواجبة معأ نهيبقى 
نظم هذه الآيات سلما أولى » وما يدل على أن المراد الصدقات الواجبة قوله (تطهرهم وتزكيهم 
بها ) والمعنى تطهيرهم عن الذنب بسبب أخذ تلك الصدقات . وهذا إنما يصح لوقلنا إنه لولم 
يأخذ تلك الصدقة لحصل الذنب » وذلك إنما يصح حصوله في الصدقات الواجبة . وأما 
القائلون بالقول الأول : فقالوا : إنه عليه الصلاة والسلام لما عذر أولئك التائبين وأطلقهم 2 
قالوا يا رسول الله هذه أموالنا التي بسببها تخلفنا عنك فتصدق بها عنا وطهرنا واستغفر لنا » 
فقال عليه الصلاة والسلام ما أمرت أن اخذ من أموالكم شيئا » فأنز ل الله تعالى هذه الآيات 
فأخذ رسول الله كك ثلث أموالهم . وترك الثلثين > لأنه تعالى قال ( خذ من أموالهم صدقة ) 
ولم يقل خذ أموالهم . وكلمة ( من ) تفيد التبعيض . واعلم أن هذه الرواية لا تمنع القول 
الذي اخترناه كأنه قيل لهم إنكم لما رضيتم باخراج الصدقة التي هي غير واجبة . فلأن تصيروا 
راضين باخراج الواجبات أولى . 


« المسألة الثانية » هذه الآية تدل على كثير من أحكام الزكاة . 


الحكم الأول 

أن قوله ( خذ من أموالهم ) يدل على أن القدر المأخوذ بعض تلك الأموال لا كلها إذ 
مقدار ذلك البعض غير مذكور ههنا بصريح اللفظ » بل المذكور ههنا قوله ( صدقة ) ومعلوم أنه 
ليس المراد منه التنكير حتى يكفي أخذ أي جزء كان . وإن كان في غاية القلة . مثل الحبة 
الواحدة من الحنطة أو الجزء ء الحقير من الذهب . فوجب أن يكون المراد منه صدقة معلومة 
الصفة والكيفية والكمية عندهم . حتى يكون قوله ( خذ من أموالهم صدقة ) أمراً بأخذ تلك 
الصدقة المعلومة » فحينئذ يزول الاجمال . ومعلوم أن تلك الصدقة ليست إلا الصدقات التي 
وصفها رسول الله بيا وبين كيفيتها » والصدقة التي بين رسول الله ية صفتها هي أنه أمر بأن 
يؤخذ في حمس وعشرين بنت محاض . وف ستة وثلاثين بنت لبون . إلى غير ذلك من المراتب » 
فكان قوله ( خذ من أموالههم صدقة ) أمرا بأن يأخذ تلك الأشياء المخصوصة والأعيان 
اللخصوصة » وظاهر الآية للوجوب . فدل هذا النص على أن أخذها واجب. وذلك يدل على 
أن القيمة لا تكون مجزئة على ما هو قول الشافعي رحمه الله . 
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الحكم الثاني 
أن قوله ( من أموالهم صدقة ) يقتضي أن يكون امال مالأ هم > ومتى كان الأمر كذلك 
لم يكن الفقير شريكا لللالك في النصاب » يجكدين كرد سياه ابن . وأن 
لا يكون ها تعلق البئّةَ بالنصاب . 
وإذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا فرط فى الزكاة حتى هلك النصاب » فالذي هلك ما كان 
خلا للحق » بل محل الق باق کا كان + فوجب أن يبقى ذلك الوجوب بعد هلاك النصاب كا 
كان » وهذا قول الشافعي رحمه الله . 


الحكم الثالث 


ظاهر هذا العموم يوجب الزكاة في مال المديون 3 وف مال الضان 3 وهو ظاهر 1 


الحكم الرابع 

ظاهر الآية يدل على أن الزكاة إنما وجبت طهرة عن الآثام » فلا تجب إلا حيث تصير 
طهرة عن الآثام ». وكونها طهرة عن الآثام لا يتقرر إلا حيث يكن حصول الآثام » وذلك لا 
شري الس عي د لس 4 و 
حنيفة رحمه الله > إلا أن الشافعي رحمه الله يجيب ويقول إن الآية تدل على أخذ الصدقة من 
أموالهم . وأخذ الصدقة من أموالهم يستلزم كونها طهرة › فلم قلتم إن أخذ الزكاة من أموال 
الصبي » والمجنون طهرة لأنه لا يلزم من انتفاء سبب معين انتفاء الحكم مطلقا ؟ 

مط المسألة الثالثة ‏ في قوله ( تطهرهم ) أقوال : 

0 ات ل ايع 000 
صدقة ة » وإنما حسن جعل الصدقة مطهرة لما جاء أن الصدقة أوساخ الناس » فاذا 
أخذت الصدقة فقد اندفعت تلك الأوساخ . فكان اندفاعها جاريا مجرى التطهير , والله . 
اغ 

إن على هذا القول وجب أن نقول : إن قوله ( وتزكيهم ) يكون منقطعا عن الأول › 
ويكون التقدير( خذ ) يا محمد ( من أموالهم صدقة تطهرهم ) تلك الصدقة » وتزكيهم أنت 
6 


« القول الثالث ¢ أن يجعل التاء في ( تطهرهم وتزكيهم ) ضمير المخاطب . ويكون 
المعنى : تطهرهم أنت أا الآخذ بأخذها منهم وتزكيهم بواسطة تلك الصدقة . 


« المسألة الرابعة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء ( تطهرهم ) من أطهره بمعنى طهره 
( وتطهرهم ) بالجزم جوابا للأمر » ولم يقرأ ( وتزكيهم ) إلا باثبات الياء . 


ثم قال تعالى # وتزكيهم ‏ واعلم أن التزكية لما كانت معطوفة على التطهير وجب 
حصول المغايرة » فقيل : التزكية مبالغة فى التطهير . وقيل : التزكية بمعنى الانماء . والمعنى : 
أنه تعالى يجعل النقصان الحاصل بسبب إخراج قدر الزكاة للانماء » وقيل : الصدقة تطهرهم 
عن نجاسة الذنب والمعصية » والرسول عليه السلام يزكيهم ويعظم شأنهم ويثنى عليهم عند 
إخراجها إلى الفقراء . 

ثم قال تعالى ‏ وصل عليهم إن صلاتك سكن هم وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »* قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( إن صلاتك ) بغير واو 
وفتح التاء على التوحيد . والمراد منه الجنس . وكذلك في سورة هود ( أصلاتك تأمرك ) بغير 
واو وعلى التوحيد » والباقون ( صلواتك ) وكذلك في هود على الجمع . قال أبو عبيدة : 
والقراءة الأولى أولى لأن الصلاة أكثر . ألا ترى أنه قال ( أقيموا الصلاة ) والصلوات جمع 
قلة » تقول ثلاث صلوات وحمس صلوات » قال أبوحاتم : هذا غلط لأن بناء الصلوات ليس 
للقلة لأنه تعالى قال ( ما نفدت كلمات الله ) ولم يرد القليل وقال ( وهم في الغرفات امنود ) 
وقال ( إن المسلمين والمسلات ) 

« المسألة الثانية # احتج مانعو الزكاة في زمان أبي بكر بهذه الآية » وقالوا إنه تعالى أمر 
رسوله بأخذ الصدقات . ثم أمره بأن يصلي عليهم وذكر أن صلاته سكن لهم » فكان وجوب 
الزكاة مشروطا بحصول ذلك السكن . ومعلوم أن غير الرسول لا يقوم مقامه في حصول ذلك 
السكن . فوجب أنه لا يجب دفع الزكاة إلى أحد غير الرسول عليه الصلاة والسلام » واعلم 
أنه ضعيف لأن سائر الآيات دلت على أن الزكاة إنما وجبت دفعا لحاجة الفقير كنا في قوله ( إا 
الصدقات للفقراء ) وكا في قوله ( وني أموالهم حق للسائل والمحروم ) 

« المسألة الثالثة # لا شك أن الصلاة في أصل اللغة عبارة عن الدعاء » فاذا قلنا صلى 
فلان على فلان . أفاد الدعاء بحسب اللغة الأصلية . إلا أنه صار بحسب العرفيفيد أنه قال 
له اللهم صل عليه » فلهذا السبب اختلف المفسرون » فنقل عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه 
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قال : معناه ادع لهم . قال الشافعي رحمه الله : والسنة للامام إذا أخذ الصدقة أن يدعو 
للمتصدق ويقول اجرك الله فا أعطيت وبارك لك فا أبقيت » وقال آخرون : معناه أن يقول 
اللهم صل على فلان » ونقلوا عن النبي عليه.الصلاة والسلام » أن آل ابي او قا توه 
بالصدقة قال « اللهم صل على آل أبي أوفى » ونقل القاضي في تفسيره عن الكعبي في تفسيره 
أنه قال علي لعمر وهو مسجى : علي كالصلاة والسلام » ومن الناس من أنكر ذلك » ونقل عن 
ابن عباس رضى الله عنههما أنه قال لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا في حق النبي عليه 
الصلاة والسلام . ٠‏ 

«المسألة الرابعة» أن أصحابنا يمنعون من ذكر صلوات الله عليه وعليه الصلاة والسلام 
إلا في حق الرسول » والشيعة يذكر ونه في علي وأولاده » واحتجوا عليه بأن نص القرآن دل على 
أن هذا الذكر جائز في حق من يؤدي الزكاة » فكيف يمتع ذكره في حق علي والحسن والحسين 
رضى الله عنهم ؟ ورأيت بعضهم قال أليس أن الرجل إذا قال شلام عليكم يقال له وعليكم 
السلام ؟ فدل هذا على أن ذكر هذا اللفظ جائز في حق جمهور المسلمين » فكيف يمتنع ذكره في 
حق آل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ قال القاضي : إنه جائز في حق الرسول عليه 
الصلاة والسلام » والدليل عليه أغهم قالوا : يا رسول الله قد عرفنا السلام عليك , فک 
الصلاة عليك ؟ فقال ١‏ على وجه اتلي قارا د الیم صل عل عمد وعل آل عمد کې 
- صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يم » ومعلوم أنه ليس في آل محمد نبي » فيتناول عليا ذلك كما 
يجوز مثله في آل إبراهيم a‏ 

« المسألة الخامسة » كنت قد ذكرت لطائف في قول بعضهم لبعض سلام عليكم وهي 
غير لائقة بهذا الموضع إلا أني رأيت أن أكتبها ههنا لئلا تضيع . فقلت إذا قال الرجل لغيره 
سلام عليكم . فقوله سلام عليكم مبتدأ وهو نكرة » وزعموا حو امو و و 
قالوا لأن الاخبار إنما يفيد إذا أخبر على المعلوم بأمر غير معلوم » إلا أنهم قالوا : النكرة إذا 
كانت ر ی يندا جا و قولة تحال ر ا 

إذا عرفت هذا فههنا وجهان : الأول 0 لاق إل قوله 
تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) والمعنى : ولتجدنهم أحرص الناس على حياة 
ل 

إذا ثبت هذا فقوله « سلام » لفظة منكرة » فكان المراد منه سلام كامل تام » وعلى هذا 
التقدير : فقد صارت هذه النكرة موصوفة » فصح جعلها مبتدأ » وإذا كان كذلك فحينئذ 
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يحصل الخبر وهو قوله « عليكم » والتقدير : سلام كامل تام عليكم . والثاني : أن يجعل قوله 
« عليكم » صفة لقوله « سلام » فيكون مجموع قوله « سلام عليكم » مبتدأ ويضمر له خبر › 
والتقدير : سلام عليكم واقع كائن حاصل » وربما كان حذف الخبر أدل على التهويل 
والتفخيم . 
إذا عرفت هذا فنقول : إنه عند الجواب يقلب هذا الترتيب فيقال وعليكم السلام » 
والسبب فيه ما قاله سيبويه أنهم يقدمون الأهم والذي هم شاه آي > فلم قال وعليكم 
السلام دل على أن اهتام هذا المجيب بشأن ذلك القائل شديد كامل . وأيضا فقوله « وعليكم 
السلام » يفيد الحصر. فكأنه يقول إن كنت قد أوصلت السلام إلى فأنا أزيد عليه وأجعل 
السلام ختصا بك ومحصورا فيك امتثالا لقوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها ) ومن لطائف قوله « سلام عليكم » أا أكمل من قوله « السلام عليك » وذلك لأن قوله 
« سلام عليك » معناه : سلام كامل تام شريف رفيع عليك . وأما قوله : السلام عليك . 
فالسلام لفظ مفرد محلى بالألف واللام » وأنه لا يفيد إلا أصل الماهية » واللفظ الدال على أصل 
الماهية لا إشعار فيه بالأحوال العارضة للاهية وبكمالات الماهية » فكان قوله « سلام عليك » 
أكمل من قوله «١‏ السلام عليك » وما يؤكد هذا المعنى أنه أينا جاء لفظ « السلام » من الله تعالى 
ورد على سبيل التنكير » كقوله ( واذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم ) وقوله ( قل 
الله وسلام على عباده الذين اصطفى ) وفي القرآن من هذا الجنس كثير . أما لفظ « السلام » 
بالألف واللام» فانما جاء من الأنبياء عليهم السلام. كقول موسى عليه السلام قال (قد جئناك 
بأية من ربك والسلام على من اتبع الهمدى). وأما في سورة مريم فلا ذكر الله يحبى عليه 
السلامء قال: ) (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ) وهذا السلام من الله تعالى» وف قصة عيسى 
عليه السلام قال (والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت) وهذا كلام عيسى عليه السلام. فثبت 
بهذه الوجوه أن قوله «سلام عليك» أكمل من قوله «السلام عليك» فلهذا السبب اخيّتار 
الشافعي رحمه الله في قراءة التشهد قوله: سلام عليك أا النبي على سبيل التنكير » ومن لطائف 
السلام أنه لا شك أن هذا العالم معدن الشرور والأفات والمحن والمخالفات» واختلف العلماء 
الباحثون عن أسرار الأخلاق» أن الأصل فى جبلة الحيوان الخير أو الشر؟ فمنهم من قال: 
الأصل فيها الشر. وهذا كالاجماع المنعقد بين جميع أفراد الانسان » بل نزيد ونقول: إنه 
كالاجماع المنعقد بين جميع الحيوان. والدليلعليه أن كل إنسان يرى إنسانا يعدو اليه مع أنه لا 
يعرفه» فان طبعه يحمله على الاختراز عنه والتأهب لدفعه. ولولا أن طبعه يشهد بأن الأصل فى 
الاننتات الشر. وإلا لما أوجبت فطرة العقل التأهب لدفع شرذلك الساعي اليه بل قالوا: هذا 
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المعنى حاصل في كل الحيوانات» فان كل حيوان عدا اليه حيوان آخر فر ذلك الحيوان الأول 
واحترز منه» فلو تقرر في طبعه أن الأصل في هذا الواصل هو الخير لوجب أن يقف. لأن أصل 
الطبيعة يحمل على الرغبة في وجدان الخير » ولو كان الأصل في طبع الحيوان أن يكون خيره وشره 
على التعادل والتساوي» وجب أن يكوت الفرار والوقوف متعادلين » فلا لم يكن الأمر كذلك 
بل كل حيوان توجه اليه حيوان مجهول الصفة عند الأول. فان ذلك الأول يحترز عنه بمجرد 
فطرته الأصلية » غمنا أن الأصل في الحيوان هو الشر. 

إذا ثبت هذا فنقول : دفع الشرأهم من جلب الخير » ويدل عليه وجوه : الأول : أن 
دفع الشر يقتضي إبقاء الأصل أهم من تحصيل الزائد . والثاني : أن إيصال الخير إلى أحد 
ليس في الوسع » أما كف الشرعن كل أحد داخل في الوسع » لأن للأول فعل والثاني ترك › 
وفعل ما لا نهاية له غير بمكن . أما ترك ما لا نهاية له مكن والثالث : أنه إذا لم يحصل دفع الشر 
فقد حصل الشر» وذلك يوجب حصول الألم والحزن » وهو فى غاية المشقة ‏ وأما إذا لم 
لحو يي ل ل بل على السلامة الأصلية › 
وتحمل هذه الحالة سهل . فثبت أن دفع الشر n‏ ار رک ان التدنيا دان 
الشرور ولآفات والمحن والبليات . وثبت أن الحيوان فى أصل الخلقة وموجب الفطرة منشأ 
للشرور » وإذا وصل إنسان إلى إنسان كان أهم المهمات أن يعرفه أنه منه في السلامة والأمن 
والأمان > فلهذا السبب وقع الاصطلاح على أن يقع ابتداء الكلام بذكر السلام » وهو أن 
يقول « سلام عليكم » ومن لطائف قولنا « سلام عليكم » أن ظاهره يقتضي إيقاع السلام على 
جماعة ‏ والأمر كذلك بحسب العقل » وبحسب الشرع . أما بحسب الشرع فلأن القرآن دل 
على أن الانسان لا يخلوعن جمع من الملائكة يحفظونه ويراقبون أمره » كما قال تعالى ( وإ 
عليكم لحافظين كراماً كاتبين ) والعقل أيضا يدل عليه » وذلك لأن الأرواح البشرية أنواع 
مختلفة » فبعضها أرواح خيرة عاقلة » وبعضها كدرة خبيثة » وبعضها شهوانية » وبعضها 
غضبية » ولكل طائفة من طوائف الأرواح البشرية السفلية روح علوي قوي يكون كالأب لتلك 
الأرواح البشرية » وتكون هذه الأرواح بالنسبة إلى ذلك الروح العلوي كالأبناء بالنسبة إلى 
الأب » وذلك الروح العلوى هو الذي يخصها بالا امات » تارة في اليقظة » وتارة في النوم . 
وأيضاً الأرواح المفارقة عن أبدانها المشاكلة هذه الأرواح في الصفات والطبيعة والخاصية › 
يحصل ها نوع تعلق بهذا البدن بسبب المشاكلة والمجانسة » وتصير كالمعاونة هذه الروح على 
أعماها إن خيرا فخير وإن شرا فشر . وإذا عرفت هذا السرفالانسان لا بد وأن يكون مصحوبا 


بتلك الأرواح المجانسة له > فقوله ( سلام عليكم ) إشارة إلى تسليم هذا الشخص المخصوص, 


قوله تعالى « افتطمعون ان يؤمنوا لكم » سورة البَقرّ 1٥‏ 


يلتفتون إلى قول أهل الحق وهو كقولك للرجل : كيف تفلح وأستاذك فلان ! أى وأنت عنه 
تأخذ ولا تأخذ عن غيرة . 

« المسألة الخامسة ‏ اختلفوا فى قوله ( أفتطمعون ) فقال قائلون : آيسهم الله تعالى من 
إيمان هذه الفرقة وهم جماعة بأعيانهم ١‏ وقال آخرون لم يؤيسهم من ذلك إلا من جهة 
0 ف ماع عليه من لبرت اليل والعاة 6 قالوا a bS a‏ 
لعبيدنا وخدمنا أن يلكوا بلادنا . ا لا يملكون بل نستبعد ذلك . ولقائل 
أن يقول اي ن أن يؤمنوا لكم ) ) استفهام على سبيل الاإونكار فكان ذلك 
جزما بأنهم لا يؤمنون البتة فإيمان من أخبر الله عنه أنه لا يؤمن ممتنع » فحينئذ تعود الوجوه 
OT‏ 

ل ا ا و فكانوا 
معاندين مقدمين على ذلك بالعمد فلأجل ذلك يجب أن يحمل الكلام على أ نهم العلماء ء منهم 

رام فعلوا دت ل فتن لارا عل ما ينه اله تخالى من مدای قله تال ( واتستريرا + 
ثمناً قليلاً ) وقال تعالى ( يعرفونه كا يعرفون أبناءهم ) ويجب أن يكون فى عددهم قلة لأن 
الجمع العظيم لا يجوز عليهم كان ما يعتقدون لأنا إن جوزنا ذلك لم يعلم المحق من المبطل 

وإن كثر العدد . 

أما قوله تعالى ( وهم يعلمون ) فلقائل أن يقول : قوله تعالى ( عقلوه وهم يعلمون ) 
تكرار لا فائدة فيه : أجاب القفال عنه من وجهين » الأول ل يه SS‏ 
تأويلاً فاسداً يعلمون أنه غير مراد الله تعالى . والثاني أخهم عقلوا مراد الله تعالى » وعلموا أن 
التأويل الفاسد يكسبهم الوزر والعقوبة من الله تعالى » ومتى تعمدوا التحريف مع العلم با 
فيه من الوزر كانت قسوتهم أشد وجرا ت تهم أعظم » ولا كان المقصود من ذلك تسلية الرسول 
عليه الصلاة HET‏ فكلم) كان عنادهم أعظم كان ذلك فى التسلية 
أقوى › وفى الآية مسألتان : 

u,‏ قال القاضي قوله تعالى ( أفتطعمون أن يؤمنوا لكم ) على ما تقدم 
تفسيره يدل على أ ن إيانہم من قبلهم لأنه لوكان بخلق الله تعالى فيهم لكان لا يتغير حال الطبع 
فيهم بصفة الفريق الذي تقدم ذكرهم ولا صح كون ذلك تسلية للرسول « كك 4 وللمؤمنين 
لأن على هذا القول أمرهم فى الاييمان موقوف على خلقه تعالى ذلك » وزواله موقوفعلى أن لا 
يخلقه فيهم ومن وجه آخر وهو أعظامه تعالى لذنبهم فى التحريف من حيث فعلوه وهم يعلمون 


a 


۸۸ قوله تعالى « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده » سورة التوبة 
< وه ٤‏ ےم م ع ےر وص ايا ل Ir”‏ لل ع عرسا 
ال يعلموأ ان الله هو يفيل التوبةَ عن عبادهء ويأخذ الصدقلت وان الله هو 


م 2ج بير 


َو بارحم Gb‏ 


على جميع الأرواح الملازمة المصاحبة إياه بسبب المصاحبة الروحانية . ومن لطائف هذا الباب أن 
الأرواح الانسانية اذا اتصفت بالمعارف الحقيقية والأخلاق الفاضلة » وقويت وتجردت . ثم 
قوى تعلق بعضها ببعض انعكس أنوارها بعضها على بعض على مثال المرأة المشرقة المتقابلة . 
فلهذا السبب فان من اراد أن يقرأ وظيفة على أستاذه فالأدب أن يبدأ بحمد الله والثناء على 
لملائكة ؤلأنبياء » ثم بدعو لأستاذه ثم يشرع في القراءة » والمقصود منها أن يقوى التعلق بين 
روحه وبين هذه الأرواح المقدسة الطاهرة » حتى أن بسبب قوة ذلك التعلق ربما ظهر شيء من 
أنوارها وآثارها في روح هذا الطالب » فيستقر فى عقله من الأنوار الفائضة منها . ويقوي 
روحه بمدد ذلك الفيض على إدراك المعارف والعلوم . إذا عرفت هذا فاذا قال لغيره « سلام 
عليكم » حدث بينها تعلق شديد » وحصل بسبب ذلك التعلق تطابق الأرواح وتعاكس 
الأنوار » ولنكتف بهذا القدر فى هذا الباب . فانا قد ذكرنا أن هذا الفصل أجنبي عن هذا 
الكلام . والله أعلم ٠.‏ 
© المسألة السادسة ‏ قوله ( إن صلاتك سكن هم ) قال الواحدي : السكن في اللغة ما 
سكنت اليه » والمعنى : أن صلاتك عليهم توجب سكون نفوسهم اليك » وللمفسرين 
عبارات : قال ابن عباس رضى الله عنهما : دعاؤك رحمة لهم . وقال قتادة : وقار لهم . وقال 
الكلبي : طمأنينة لهم » وقال الفراء : إذا استغفرت لهم سكنت نفوسهم إلى أن الله تعالى قبل 
توبتهم . وأقول : إن روح محمد عليه السلام كانت روحا قوية مشرقة صافية باهرة » فاذا دعا 
محمد لهم وذكرهم بالخير فاضت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم . فأشرقت بهذا السبب 
أرواحهم وصفت أسرارهم > وانتقلوا من الظلمة إلى النور » ومن الجسمانية إلى الروحانية» 
وتقريره ما تقدم في المسألة الخامسة . 


ثم قال وله سميع 4 لقوهم «إعليم» باتهم . 


قوله تعالى # ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو 
التواب الرحيم » 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم الذين تقدم ذكرهم أنهم تابوا عن ذنوبهم وأنهم 
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تصدقوا وهناك لم يذكر إلا قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) وما كان ذلك صريحاً في قبول 
التوبة ذكر فى هذه الآية أنه يقبل التوبة وأنه يأخذ الصدقات . والمقصود ترغيب من لم يتب في 
التوبة » وترغيب كل العصاة في الطاعة . وفي الآية مسائل : 

المسألة الأولى * قال أبومسلم قوله ( ألم يعلموا ) وإن كان بصيعة الاستفهام » إلا 
أن المقصود منه التقرير في النفس . ومن عادة العرب في إيهام المخاطب وإزالة الشك عنه أن 
يقولوا : أما علمت أن من علمك جب عليك خدمته ؟ أما علمت أن من أحسن اليك يجب 
عليك شكره ؟ فبشرالله تعالى هؤلاء التائبين بقبول توبتهم وصدقاتهم . 

ثم زاده تأكيدا بقوله ل وهو التواب الرحيم » 

ل المسألة الثانية #4 قال صاحب الكشاف : قرىء ( ألم يعلموا ) بالياء والتاء » وفيه 
وجهان : الأول : أن يكون المراد من هذه الآية هؤلاء الذين تابواءيعني( ألم يعملوا ) قبل أن 
يتاب عليهم وتقبل صدقاتهم . أن الله يقبل التوبة الصحيحة » ويقبل الصدقات الصادرة عن 
خلوص النية » والثاني : أن يكون المراد من هذه الآية غير التائبين ترغيبا هم في التوبة . روى 
أن رسول الله ية ل حكم بصحة توبتهم قال « الذين لم يتوبوا هؤلاء الذين تابوا بالأمس معنا لا 
يكلمون ولا يجالسون فا لهم » فنزلت هذه الآية . 

« المسألة الثالثة € قوله ( هو يقبل التوبة ) فيه فوائد : 

« الفائدة الأولى » أنه تعالى سمى نفسه ههنا باسم الله . ثم قال عقيبة ( هو يقبل 
التوبة ) وفيه تنبيه على أن كونه إلا يوجب قبول التوبة » وذلك لأن الاله هو الذي يمتنع تطرق 
الزيادة والنقصان اليه ويمتنع أن يزداد حاله بطاعة المطيعين وأن ينتقص حاله بمعصية 
المذنبين » ويمتنع أيضا أن يكون له شهوة إلى الطاعة . ونفرة عن المعصية » حتى يقال : إن 
نفرته وغضبه يحمله على الانتقام» بل المقصود من النهي عن المعصية والترغيب في الطاعة » هو 
أن كل ما دعا القلب إلى عالم الآخرة ومنازل السعداء » ونهاه عن الاشتغال بالجسمانيات 
الباطلة : فهو العبادة والعمل الحق والطريق الصالح . وكل ما كان بالضد منه فهو المعصية 
والعمل الباطل » فالمذنب لا يضر إلا نفسه . والمطيع لا ينفع إلا نفسه . كا قال تعالى ( إن 
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) فان كان الاله رحا حكيا كريما ولم يكن غضبه 
على المذنب لأجل أنه تضرر بمعصيته . فاذا انتقل العبد من المعصية إلى الطاعة كان كرمه 
كالموجب عليه قبول توبته . فثبت أن الاهية لما كانت عبارة عن الاستغناء المطلى . وكان 


٠‏ قوله تعالى « ألم يعملوا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده »سورة التوبة 


الاستغناء المطلق ممتنع الحصول لغيره » كان قبول التوبة من الغيركالممتنع إلا لسبب آخر 
منفصل ¢ أولمعارض أو لباين 


« الفائدة الثانية © في هذا التخصيص هو أن قبول التوبة ليس إلى رسول الله ل إنما إلى 
الله الذى هو يقبل التوبة تارة ويردها أخرى . فاقصدوا الله مها ووجهوها اليه » وقيل لحؤلاء 
التاثبين اعملوا فان عملكم لا يخفي على الله خيرا كان أو شراً . 

«المسألة الرابعة» قالت المعتزلة: قبول التوبة واجب عقلا على الله تعالى. وقال 
أصحابنا: قبول التوبة واجب بحكم الوعد والتفضل والاحسإن. اما عقلا فلا. وحجة 
أصحابنا على عدم وجوب قبول التوبة وجوه: الأول: ان الوجوب لا يتقرر معناه إلا إذا كان 
بحيث لولم يفعله الفاعل لاستحق الذم. فلو وجب قبول التوبة على الله تعالى لكان بحيث لو 
لم يقبلها لصار مستحقا للذم. وهذا محال. لأن من كان كذلك فانه يكون مستكملا بفعل 
القبول. والمستكمل بالغير ناقص لذاته وذلك في حق الله تعالى محال. الثاني: أن الذم إنما يمنع 
من الفعل إذا كان بحيث يتأذى عن سماع ذلك الذم وينفر عنه طبعه. ويظهر له بسببه نقصان 
حال» اما من كان متعاليا عن الشهوة والنفرة والزيادة والنقصان. لا يُعقل تحقق الوجوب فى 
حقه بهذا المعنى, الثالث: انه تعالى تمدح بقبول التوبة في هذه الآية» ولو كان ذلك واجبا لا 
مدح به لأن أداء الواجب لا يفيد المدح والثناء والتعظيم . 


©« المسألة الخامسة » ( عن ) فى قوله تعالى ( عن عباده ) فيه وجهان : الأول : أنه لا 
فرق وق E E‏ ورين كرله سن e‏ قال ادم هدايق GE‏ هنا علد 
والثاني قال القاضي : لعل ( عن ) أبلغ لأنه ينبىء عن القبول مع تسهيل سبيله إلى التوبة التي 
قبلت . واقول : إنه لم يبين كيفية دلالة لفظة ( عن ) على هذا المعنى . والذي أقوله إن كلمة 
( عن ) وكلمة « من »متقاربتين» إلا أن كلمة ( عن ) تفيد البعد . فاذا قيل : جلس فلان عن 
يمون الأمير . أفاد أنه جلس في ذلك الجانب لكن مع ضرب من البعد فقوله ( عن عباده ) يفيد 
أن التائب يجب أن يعتقد فى نفسه أنه صار مبعدا عن قبول الله تعالى له بسبب ذلك الذنب . 
قصل له اکان ا دای د مولاه وعد عن و تسد ب ا شو کا 
عل أنه لأ يداتن حصيول هذا الع لفت 

©« المسألة السادسة # قوله ( ويأخذ الصدقات ) فيه سؤال : وهو أن ظاهر هذه الاية 
يدل على أن الآخذ هو الله وقوله ( خذ من أمواهم صدقة ) يدل على أن الاخذ هو الرسول عليه 
الصلاة والسلام وقوله عليه السلام لمعاذ« خذها من أغنيائهم » يدل أن اخذ تلك الصدقات هو 


1۹۱ EG ل لك‎ a 


7 مس امف EE‏ الول e TN‏ 
وقل أعماوأ فسيرى ألله حملي ورسوله, والمؤمنون ود تردون إلى عللم الغيب 
ورو داس 00 


والشهلدة 3 یتیک يما كنم تعملو 0 


معاذ وإذا دفعت الصدقة إلى Ng‏ فكيف الجمع بين هذه 
الألفاظ ؟ 


والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى لما بين فى قوله ( خذ من أموالهم صدقة ) أن 
الآخذ هو الرسول . ثم ذكر فى هذه الآية أن الآخذ هو الله تعالى . كان المقصود منه أن أخذ 
الرسول قائم مقام أخذ الله تعالى > والمقصود منه التنبيه على تعظيم شأن الع ال 
أخذه للصدقة جار مجرى أن يأخذها الله » ونظيره قوله تعالى ( إن الذين يبايعو نك إغا يبايعون 
الله ) وقوله ( إن الذين يؤذون الله ) والمراد منه إيذاء النبي عليه السلام : 


ل والجواب الثاني » أنه أضيف إلى الرسول عليه السلام بمعنى أنه يأمر بأخذها ويبلغ 
حكم الله في هذه الواقعة إلى الناس » وأضيف إلى الفقير بمعنى أنه هو الذي يباشر الأخذ . 
ونظيره أنه تعالی أضاف التوفي إلى نفسه بقوله تعالى ( وهو الذي يتوفاكم ) وأضافه إلى ملك 
الموت » وهو قوله تعالى ( قل يتوفاكم ملك الموت ) وأضافه إلى الملائكة الذين هم أتباع ملك 
الموت » وهو قوله ( حتى إذا جاء أ حدكم الموت توفته رسلنا ) فاضي ف إلى الله بالخلق و إلى ملك 
اموت للرياسة في ذلك النوع من العمل . وإلى أتباع ملك الموت » يعني أنهم هم الذين 
يباشرون الأعمال التي عندها يخلق الله الموت . فكذا ههنا . 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ويأخذ الصدقات ) تشريف عظيم هذه الطاعة . والأخبار 
فيه كثيرة عن النبي عليه السلام أنه قال ٠‏ إن الله يقبل الصدقة ولا يقبل منها إلا طيبا وأنه يقبلها 
بيمينه وير بيها لصاحبها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله حتى أن اللقهة تكون عند الله أعظم 

من أحد » وقال عليه السلام « والذي نفس محمد بيده ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة إلى 
الذي يتصدق بها عليه حتى تقع في كف الله » ولمارؤى الحسن هذين الخبرين قال : ويمين الله 
وكفه وقبضته لا توصف ( ليس كمثله شيء ) واعلم أن لفظ اليمين والكف من التقديس . 


قوله تعالى # وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم 
الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 4 


وفيه مسائل : 


8 قوله تعالى « وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله » سورة التوبة 


#المسألة الأولى € اعلم أن هذا الكلام جامع للترغيب والترهيب » وذلك لأن المعبود إذا 
كان لا يعلم أفعال العباد لم ينتفع العبد بفعله . وهذا قال إبراهيم عليه السلام لأبيه (يتم تعبد 
مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) وقلت فى بعض المجالس ليس المقصود من هذه الحجة 
التي ذكرها إبراهيم عليه السلام القدح في إهية الصنم , > لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه حجر 
وخشب وأنه معرض لتصرف المتصرفين . فمن شاء أحرقه . ومن شاء كسره » ومن كان كذلك 
كيف يتوهم العاقل كونه إها ؟ بل المقصود أن أكثر عبدة الأصنام كانوا في زمان إبراهيم عليه 
السلام أتباع الفلاسفة القائلين بأن إله العالم موجب بالذات . وليس بموجد با لمشيئة 
والاختيار » فقال : الموجب بالذات إذا لم يكن عالما بالخيرات ولم يكن قادرا على الانفاع 
والاضرار . ولا يسمع دعاء المحتاجين ولا يرى تضرع المساكين . فأى فائدة فى عبادته ؟ فكان 
المقصود من دليل إبراهيم عليه السلام الطعن فى قول من يقول : إله العالم موجب بالذات . 
أما إذا كان فاعلا محتارا وكان عالما بالحزئيات فحينذ يحصل للعباد الفوائد العظيمة . وذلك لأن 
العبد إذا أطاع علم المعبود طاعته وقدر على إيصال الثواب اليه في الدنيا والآخرة . وإن عصاه 
علم المعبود ذلك . وقدر على إيصال العقاب اليه في الدنيا والآخرة » فقوله ( وقل اعملوا 
فسيرى الله عملكم ) ترغيب عظيم للمطيعين » وترهيب عظيم للمذنبين » فكأنه تعالى قال : 
اجتهدوا في المستقبل . فان لعملكم في الدنيا حكم| وف الآخرة حكم| . أما حكمه فى الدنيا فهو 
أنه يراه الله ويراه الرسول ويراه المسلمون . فان كان طاعة حصل منه الثناء العظيم والثواب 
العظيم في الدنيا والآخرة » وإن كان معصية حصل منه الذم العظيم في الدنيا والعقاب الشديد 
في الآخرة . فثبت أن هذه اللفظة الواحدة جامعة ما يحتاج المرء اليه في دينه ودنياه ومعاشه 
ومعاده . : 


8« المسألة الثانية 4 دلت الآية على مسائل أصولية . 


الحكم الأول 


اا ندل عل كوه تمان راتا للات لأن الرؤية المعداة إلى مفعول واحد » هي 
الابصار . والمعداة إلى مفعولين هي العلم > كما تقول رأيت زيداً فقيها » وههنا الرؤية معداة 
إلى مفعول واحد فتكون بمعنى الابصار . وذلك يدل عل كرنه مهدا للأشياء ى) أن قول 
إبراهيم عليه السلام ( ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر) يدل على كونه تعالى مبصراً ورائياً 
وما يقوى أن الرؤية لا يكن حملها ههنا على العلم أنه تعالى وصف نفسه بالعلم بعد هذه 


قوله تعالى «وقل اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله» سورة التوبة 1۹۲ 


الآية فقال ( وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ) ولو كانت هذه الرؤية هي العلم لزم حصول 
التكرير الخالى عن الفائدة وهو باطل . 


الحكم الثاني 

مذهب أصحابنا أن كل موجود فانه يصح رؤيته » واحتجوا عليه بهذه الاية وقالوا : قد 
دللنا على أن الرؤية المذكورة فى هذه الآية معداة إلى مفعول واحد . والقوانين اللغوية شاهدة 
ا المعداة إلى کول الو خد معياها ا سا کات هده ا يعافا ها 
ثم إنه تعالى عدى هذه الرؤية إلى عملهم والعمل ينقسم إلى أعمال القلوب > كالارادات 
والكراهات والأنظار . وإلى أعهال الجوارح . كالحركات والسكنات » فوجب كونه تعالى رائيا 
للكل وذلك يدل على أن هذه الأشياء كلها مرئية لله تعالى .» وأما الجبائي فانه كان يحتج هذه 
الآية على كونه تعالى رائيا للحركات والسكنات والاجتاعات والافتراقات . فلا قيل له : إن 
صح هذا الاستدلال . فليزمك كونه تعالى رائيا لأعهال القلوب . فأجاب عنه تعالى عطف عليه 
قوله ( ورسوله والمؤمنون ) وهم إفا يرون أفعال الجوارح . فلا تقيدت هذه الرؤية بأعمال 
الجوارح في حق المعطوف وجب تقييدها بهذا القيد في حق المعطوف عليه » وهذا بعيد لأن 
العطف لا يفيد إلا أصل التشريك . فأما التسوية فى كل الأمور فغير واجب . فدخول 
التخصيص في المعطوف » لا يوجب دخول التخصيص ف المعطوف عليه » ويمكن الجواب عن 
أصل الاستدلال فيقال : رؤية الله تعالى حاصلة في الحال . والمعنى الذي يدل عليه لفظ 
الآية وهو قوله ( فسيري الله عملكم ) أمر غير حاصل في الحال . لأن السين تختص 
باللاستقبال فت أن بين عه .يان إيصال. الجزاء اليهم مذكور بقوله ( فينبئكم بما كنتم 
تعملون ) فلو حملنا هذه الرؤية على إيصال الجزاء لزم التكرار » وأنه غير جائز . 

© المسألة الثالثة # في قوله (فسيرى اللهعملكم ورسوله والمؤمنون) سؤال : وهو أن 
عملهم لا يراه كل أحد . فما معنى هذا الكلام ؟ 

والجواب :معناه وصول خبر ذلك العمل إلى الكل . قال عليه السلام ١‏ لوأن رجلا عمل 
عملا في صخرة لا باب لا ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان » 

فان قيل : فم الفائدة في ذكر الرسول والمؤمنين بعد ذكر الله في أنهم يرون أعمال هؤلاء 
التائيين ؟ 


قلنا : فيه وجهان : 


الفخرالرازي ج١١‏ 1۳۴ 


۱۹٤‏ قوله. تعالى « وستردول إل عالم الغيب والشهادة » سورة التوبة 


« الوجه الأول أن أجدر ما يدعو المرء إلى العمل الصالح ما يحصل له من الماح 
والتعظيم والعز الذي يلحقه عند ذلك . ٠‏ فاذا علم أنه إذا فعل ذلك الفعل عظمه الرسول 
والمؤمنون › عظم فرحه بذلكوقويترغبته فيه > وما ينبه على هذه الدقيقة أنه ذكر رؤية الله 
تعالى أولا > ثم ذكر عقيبها رؤية الرسول عليه السلام والمؤمنين 5 فكأنه قيل : إن كنت من 
المحقين المحققين فى عبودية الحق . فاعمل الأعمال الصا حة لله تعالى » وإن كنت من الضعفاء 
المشغولين بثناء الخلق فاعمل الأعمال الصالحة لتفوز بثناء الخلق . وهوالرسول والمؤمنون . 


ل الوجه الثاني فى الجواب ماذكره أ بومسلم : أن المؤمنين شهداء الله يوم القيامة كا 
قال ( وكذلكجعلناكم أمة وسطا)الآية . والرسول شهيد الأمة . ى) قال ( فكيف إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) فثبت أن الرسول والمؤمنين شهداء الله يوم 
القيامة . والشهادة لا تصح إلا بعد الرؤية . فذكر الله أن الرسول عليه السلام والمؤمنين يرون 
أعبالهم . والمقصود التنبيه على أنهم يشهدون يوم القيامة عند حضور الأولين والاخرين . 
بأهم أهل الصدق والسداد والعفاف والرشاد . 


ثم قال تعالى ل وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ‏ وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : الغيب ما يسرونه . والشهادة ما 
يظهر ونه . وأقول لا يبعد أن يكون الغيب ما حنصل في قلوبهم من الدواعي والصوارف . 
والشهادة الأعمال التي تظهر على جوارحهم. وأقول أيضا مذهب حكماء الاسلام أن الموجودات 
الغائبة عن الحواس علل أو كالعلل للموجودات السات > وعندهم أن العلم بالعلة علة 
للعلم بالمعلول . فوجب كون العلم بالغيب سابقا على العلم بالشهادة . فلهذا السبب أينا جاء 
هذا الكلام في القرآن كان الغيب مقدما على الشهادة . 


« المسألة الثانية ‏ إن حملنا قوله تعالى ( فسيرى الله عملكم ) على الرؤية . فحينئذ 
يظهر أن معناه مغاير لمعنى قوله ( وستردون إلى عالم الغيب والشهادة ) وإن حملنا تلك الرؤية 
على العلم أو على إيصال الثواب جعلنا قوله ( وستردون الى عالم الغيب والشهادة ) جاريا 
حرق التفسير لقوله ( فسيرى الله عملكم ) معناه : باظهارالمدح والثناء والاعزاز فى الدنيا و 
باظهار أ ضدادها. وقوله ( وستردون الى عالم الغيب والشهادة ) معناه : ما يظهر فى القيامة من 
حال الثواب والعقاب . 


ثم قال « فينبتكم بما كنتم تعملون € والمعنى يعرفكم أحوال أعمالكم ثم يجازيكم 


قوله تعالى « وأخرون مرجون لأمر الله » سورة التوبة 110 
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وءالحرون م حور . لمن آله إما بعذ بهم وإمايتوب عليهم و وألله عليم حكم 
عليها . لأن المجازاة من الله تعالى لا تحصل فى الآخرة إلا بعد التعريف . ليعرف كل أحد أن 
الذى وصل اليه عدل لا ظلم > فان کان من أهل الثواب كان فرحه وسعادته أكثر . وإن كان 
من أهل العقاب كان غمه وخسرا انه کشر . وقال حكى| ء الاسلام . المراد من قوله تعالى 
( فسيرى الله عملكم ) الاشارة إلى الثواب الروحاني . وذلك لأن العبد إذا تحمل أنواعا من 
المشاق فى الأمور التي أمره مها مولاه ٠‏ فاذا علم العبد أن مولاه يرى كونه متحملا لتلك 
المشاق 5 عظم فرحه وقوى ايتهاجه مها 5 وکان ذلك عنده أل من الخلع النفيسة والأموال 

العظيمة . 
وأما قوله تعالى #وسثردون إلى عالم الغيب والشهادة) فالمراد منه تعريف عقاب الخزى 


والفضيحة . ومثاله أن العبد الذى خصه السلطان بالوجوه الكثيرة من الاحسان إذا أتى بأنواع 
كثيرة من المعاصي . فاذا حضر ذلك العبد عند ذلك السلطان وعدد عليه أنواع قبائحه 
وفضائحه . قوې حزنه وعظم غمه وكملت فضيحته > وهذا نوع من العذاب الروحاني . 
وربما رضي العاقل بأشد أنواع العذاب الجسماني حذرا منه . والمقصود من هذه الأية تعريف 
هذا النوع من العقاب الروحاني نسأل الله العصمة منه ومن سائر العذاب . 


/ قوله تعالى «وآخر ون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم» 


# المسألة الأولى © قرأ حمزة ونافع والكسائي وحفص عن عاصم مرحون بغير همز 
والباقون بال حهمز وها لغتان. أر جأت الأمر وأرجيته بال همز وتركه . إذا أخرته » وسميت المرجئة 
بهذا الاسم لأنهم لا يجزمون القول بمغفرة التائب ولكن يؤخرونها الى مشيئة الله تعالى . وقال 
الأوزاعي : لام يؤخرون العمل عن الايمان. 

© المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى قسم المتخلفين عن الجهاد ثلاثة أ يام : 

©« القسم الأول * المنافقون الذين مردوا على النفاق . 


۱۹٩٦‏ 'قوله تعالى « واخرون مرجون لامر الله » سورة التوبة 


©« القسم الثاني € التائبون وهم المرادون بقوله ( واخرون اعترفوا بذنوبمم ) وبين تعالى 
أنه قبل توبتهم . 


« والقسم الثالث » الذين بقوا موقوفين وهم المذكورون فى هذه الاية . والفرق بين 
القسم الثاني وبين هذا الثالث . أن أولكئك سارعوا إلى التوبة وهؤلاء لم يسارعوا اليها . قال 
ابن عباس رضى الله عنهم| : نزلت هذه الاية في كعب بن مالك ومرارة بن الربيع . وهلال بن 
أمية » فقال كعب : أنا أفره أهل المدينة حملا ء فمتى شئت لحقت الرسول . فتأخر أياما 
وأيس بعدها من اللحوق به فندم على صنيعه وكذلك صاحباه . فلا قدم رسول الله قيل لكعب 
اعتذر اليه من صنيعك . فقال لا والله حتى تنزل توبتي . وأما صاحباهفاعتذرا إليهعليه السلام 
فقال « ما خلفى] عني ؟) فقالا لا عذر لناإلا الخطيئة فنزل قوله تعالى دي ا 
الله ) فوقفهم الرسول بعد نزول هذه الاية ونبى الناس عن مجالستهم . وأمرهم باعتزال 
نسائهم وإرساهن إلى أ هاليهن. فجاءت امرأة هلال تسأل أن تأتيه بطعام فانه شيخ كبير . فاذد 
.هما في ذلك خخاصة . وجاء رسول من الشأم إلى كعب يرغبه في اللحاق م . فقال كعب : بلغ 
من خطيئتي أن طمع في المشركون . قال فصاقت علي الارص بما رحبت . وبكى هلال بن 5 
حتى خيف على بصره . فلا مضى خمسون یوما نزلت توبتهم بقوله ( لقد تاب الله على النبي ) , 
وبقوله تعالى ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا صاقت عليهم الارض) الاية . وقال 
الحسن : يعني بقوله ( وآخرون مرجون لامر الله ) قوماً من المنافقين أرجأهم رسول الله عن 
حضرته . وقال الأصم : يعني المنافقين وهو مثل قوله ( ومن حولكم من الاعراب منافقود ) 
ارجاهم الله فلم يخير عنهم وحذرهم بهذه الآية إن لم يتوبوا أن ينزل فيهم قرآنا . فقال الله تعالى 
( إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ) وفيه مسائل : 


«المسألة الأولى * لقائل أن يقول : إن كلمة « إما» و« أما» للشك . والله تعالى منزه 
عنه . وجوابه المراد منه ليكن أمرهم على الخوف والرجاء . فجعل أناس يقولون هلكوا إذا لم 
رك الله تعالى لهم عذرا » وآأخرون يقولون عسى الله أن يغفر لهم . 


0 0 أن القوم كانوا‎ O 
I N شدي )لتحيل عق‎ 


قوله تعالى « والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا »,سورة التوبة :1۹۷ 
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أله ورسولهرمن قبل وليحلفن إن اردتا إلا الحسى والله سهد إنهم لكلذبون 
ت 

فان قيل : ف) تلك الشرائط ؟ 
هذا التقدير فتوبتهم غير صحيحة ولا مقبولة » فاستمر عدم قبول التوبة إلى أن سهل أحوال 
الخلق في قدحهم ومدحهم عندهم > فعند ذلك ندموا على المعصية لنفس كونها معصية » وعلد 


ذلك صحت توبتهم . 


« المسألة الثالثة #4 احتج الجبائى ذه الآية على أنه تعالى لا يعفو عن غير التائب › 
وذلك لأنه قال فى حق هؤلاء المذنبين ( إما يعذبهم وإما يتوب عليهم ) وذلك يدل على أنه لا 
حكم إلا أحد هذين الأمرين > وهو إما التعذيب وإما التوبة » وأما العفو عن الذنب من غير 
التوبة » فهوقسم ثالث . فلا أهمل الله تعالى ذكره دل على أنه باطل وغير معتبر . 


والجوات : أنا لا نقطع بحصول العفو عن جميع المذنبين » بل نقطع بحصول العفو في 
الحملة » وأمافى حق كل واحد بعينه > فذلك مشكوك فيه : ألا ترى أنه تعالى قال ( ویغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ) فقطع بغفران ما سوى الشرك » لكن لا في حق كل أحد . بل في حق من 
يشاء . فلم يلزم من عدم العفو فى حق هؤلاء . عدم العفوعلى الاطلاق . وأيضا فعدم الذكر 
لا يدل على العدم» ألا ترى أنه تعالى قال (وجوه يومئذ مُسفرة ضاحكة مستبشرة) وهم المؤمنون 
(ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة) فههنا المذكرون. إما 
'المؤمنون» وإما الكافرونء ثم إن عدم ذكر القسم الثالث » لم يدل عند الجبائي على نفيهء 
فكذا ههنا. 

وأما قوله تعالى 8 والله عليم حكيم» أي ( عليم ) بما في قلوب هؤلاء المؤمنين ( حكيم ) 
فوا يحكم فيهم ويقضي عليهم . 

قوله تعالى # والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن 
حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون » 


0 قوله تعالى : وإذا لقوا الذين آمنوا . سورة افر 


واوا این موأ اوا ءام وړا خاد بعص هم إل بض قاو ا 
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00 ۶ ا زات ورو ار 
ما سرون وما يعْلتونَ 7 


صحته ولو کان ذلك من خلقه لكان بان يعلموا أو لا يعلموا لا.يتغير ذلك وإضافته تعالى 
ا لوا ا وأطواراً 
فلا فائدة فى الارعاد . 

« المسألة الثانية 4 قال أبو بكر الرازى تدل الآية على أن العالم المعاند ا 
الرشد وأقرب إلى اليأس من الجاهل لأن قوله تعالى ( أفتطعمون لت ال 
الطمع فى رشدهم لمكابرتهم الحق بعد العلم به : 


003 قولهتعالى « وإذالقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم ما 
فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون . أو لايعلمون أن الله E‏ | 
ا ظ 

اعلم أن هذا هو النوع الثاني من قبائح أفعال اليهود الذين كانوا فى زمن محمد < ك ) 

قالوا هم أمنا بالذی آمنتم به ونشهد أن صاحبكم صادق وأن قوله حق ونجده بنعته وصفته في 

کتابنا » ثم إذا خلال بعضهم إلى بعض قال الرؤساء لهم اتحدثونهم با فتح الله عليكم فى كتابه 

من نعته وصفته ليجاجوكم به > فإن المخالف إذا اعترف بصحة التوراة واعترف بشهادة التوراة 

على نبوة محمد © ية 4 فلا حجة أقوى من ذلك فلا جرم كان بعضهم:يمنع بعضاً من الاعتراف 
بذلك عند محمديكلة وأصحابه » قال القفال : قوله ( فتح الله عليكم ) مأخوذ من قوم قد فتح 

على فلان فى علم كذا أي رزق ذلك وسهل له طلبه . 


أما قوله ( عند ربكم ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنهم جعلوا محاجتهم به وقوله هو فی كتابكم 
هكذا محاجة عند الله ألا تراك تقول هو فى كتاب الله هكذا وهو عند الله هكذا بمعنى واحد 
( وثانيها ) قال الحسن أى ليحاجوكم فى ربكم لأن المحاجة فيا ألزم الله تعالى من اتباع الرسل 
تصح أن توصف بأنها محاجة فيه لأنها محاجة فى دينه ( وثالثها ) قال الأصم : المراد يحاجوكم يوم 
القيامة وعند التساؤل فيكون ذلك زائداً فى توبيخكم وظهور فضيحتكم على رءوس الخلائق في 


7 قوله تعالى « وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله » سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أصناف المنافقين وطرائقهم المختلفة قال ( والذين اتخذوا مسحدا 
ضراراً وكفرا وتفريقا بين المؤمنين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن غامر 9 الذي اتخذوا) بغير واو وكذلك هو فى 
مصاحف أهل المدينة » والباقون بالواو. وكذلك هو فى مصاحف مكة والعراق . فالاول : 
على أنه بدل من قوله ( وأخرون مرجون ) والثانى : أن يكون التقدير : ومنهم الذين اتخذوا 
مسجدا ضرارا . 

« المسألة الثانية © قال الواحدى : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعامة أهل التفسير 
رصى الله عنهم : الذين اتخذوا مسجدا ضرارا كانوا اثنى عشر رجلا من المنافقين بنوا مسجدا 
يضارون به مسجد قباء . وأقول إنه تعالى وصفه بصفات أربعة : 


$ الصفة الأولى 4 ضرارا » والضرار حاولة الضر ٠‏ كما أن الشقاق محاولة ما يشق . قال 
الزجاج : وانتصب قوله ( ضراراً ) لأنه مفعول له ١‏ والمعنى : اتخذوه للضرار ولسائر الأمور 
المذكورة بعده . فل] حذفت اللاماقتضاه الفعل فنصب . قال وجائز أن يكون مصدرا 
محمولا على المعنى . والتقدير : اتخذوا مسجدا ضروا به ضراراً . 


للمؤمنين وكفرا بالنبي عليه السلام » وبما جاء به . وقال غيره اتخذوه ليكفروا فيه بالطعن على 


ل الصفة الثالثة # قوله ( وتفريقا بين المؤمنين ) أي يفرقون بواسطته جماعة المؤمنين . 
وذلك لأن المنافقين قالوا نبنى مسجدا فنصلى فيه . ولا نصلى خلف محمد . فان أتانا فيه صلينا 
معه . وفرقنا بينه وبين الذين يصلون فى مسجده > فيؤدى ذلك إلى اختلاف الكلمة . وبطلان 
الألفة . ا 


«« والصفة الرابعة ‏ قوله تعالى ( وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله ) قالوا : المراد أبو 
عامر الراهب . والد حنظلة الذى غسلته الملائكة . وسماه رسول الله َة الفاسق . وكان قد 
تنصر في الجاهلية » وترهب وطلب العلم . فلم) خرج رسول الله عاداه . لأنه زالت رياسته 
وقال : لا أجد قوما يقاتلونك إلا قاتلتك معهم > ولم يزل يقاتله إلى يوم حنين . فلا انمزمت 
هو ازن خرج إلى الشأم » وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا ما استطعتم من قوة وسلاح » وابنوا 


قوله كا ل 0 التوبة حل 
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تقوئ من آله ورضوان خير أم من اسس بنيدنه, على شفا جرف هار فان ار یه 
ص ص م ص م سے 1 7 2 صد دك 
2 کک ۰ لموم اریت و لاناك : نینم الذى بوا ريبة 


و وري سمه 0 مه 


لی مسجدا فانى ذاهب إلى قيصرء الا a‏ فبنوا هذا 
الانتظار . وقال ابن قتيبة الارصاد الانتظار مع العداوة . وقال الأكثرون : الارصاد› 
الاعداد . قال تعالى ( إن ربك ك لبالمرصاد ) وقوله ( من قبل ) يعني من قبل بناء مسجد 
5-0 المسجد هذه الصفات الأربعة قال ( وليحلفن إن أردنا إلا 
الحسنى ) أي ليحلفن ما أردنا ببنائه إلا الفعلة الحسنى وهو الرقق بالسلمين في التوسعة عل 
أهل الضعف والعلة والعجز 1 عن المسير | إلى مسجد رسول الله ار . وذلك أ نهم قالوا لرسول 
الله يل إنا قد بنينامسجدا لذى 508 الممطرة والليلة الشاتية . 

ثم قال تعالى «والله يشهد إنهم لكاذبون» والمعنى : أن الله تعالى أطلع الرسول على 
أنهم حلفوا كاذيين . 

واعلم أن قوله ( والذين ) محله الرفع على الابتداء وخبره حذوف › أي وتمن ذكرنا 
الذية::. 

قوله تعالى « لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه 
رجال يحبون أن يتطهر وا والله يحب المطهر ين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان 
خير أمن أسس بنیانه على شفا جرف هار فانهار به فى نار جهنم والله لا هدي القوم الظالمين لا 
يزال بنيا:هم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم » 

قال المفسرون : إن المنافقين لما بنوا ذلك المسجد لتلك الاغراض الفاسدة عند ذهاب 
رسول الله َة إلى غزوة تبوك 8 قالوا : يارسول الله بنينا مسجدا لذى العلة والليلة الممطرة 


٠‏ قوله تعالى « لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى » سورة التوبة 


والشاتية » ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة . فقال عليه السلام إني على جناح 
سفر وإذا قدمنا إن شاء الله صلينا فيه » فلا رجع من غزوة تبوك سألوه إتيان المسجد فنزلت 
هذه الآية ٠‏ فدعا بعض القوم وقال : انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله . فاهدموه 
وخر بوه . ففعلوا ذلك وأمر أن يتخذ مكانه كناسة يلقى فيها الحيف والقمامة . وقال الحسن : 
هم رسول الله ي أن يذهب إلى ذلك المسجد فنادى جبريل عليه السلام لا تقم فيد أبداً . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( لا تقم فيه ) نبي له عليه السلام عن أن يقوم فيه . قال 
ابن جريج : فرغوا من إتمام ذلك المسجد يوم الجمعة . فصلوا فيه ذلك اليوم ويوم السبت 
والأحد . وا: نمار في يوم الاثنين . ثم إنه تعالى بين العلة في هذا النهي . وهي أن أحد 
المسجدين لما كان مبنياً على التقوى من أول يوم . وكانت الصلاة ة في مسجد آخر تمنع من الصلاة 
في مسجد التقوى . كان من المعلوم بالضرورة أن ينع من الصلاة في المسجد الثاني . | 

فان قيل : كون أحد المسجدين أفضل لا يوجب المنع من إقامة الصلاة في المسجد 
الثانى . 


قلنا : التعليل وقع بمجموع الأمرين » أعني كون مسجد الضرار سبباً للمفاسد الأربعة 
المذكورة » ومسجد التقوى مشتملا على الخيرات الكثيرة . ومن الروافض من يقول : بين الله 
تعالى أن المسجد الذي بنى من أول الأمر على التقوى » أحق بالقيام فيه من المسجد الذي لا 
يكؤن كد يونت أن علياًما كفر الله طرفه عين » فوجب أن يكون أولى بالقيام بالامامة من 
كفر بالله في أول أمره . وجوابنا أن التعليل وقع بمجموع الأمور المذكورة » فزال هذا 
السؤال . واختلفوا في أن مسجد التقوى ما هو؟ قيل إنه مسجد قباء ‏ وكان عليه السلام يأتيه 
في كل سنة فيصل فيه » والأكثرون أنه مسجد رسول الله هة > وقال سعيد بن. المسيب : 
المسجد الذي أسس على التقوى حسجد الرسول عليه السلام » وذكر أن الرجلين اختلفا فيه , 
فقال أحده)| : مسجد الرسول . وقال آخر قباء . فسألاه عليه السلام فقال هو مسجلي 

هذا . وقال القاضى ؛ لا يمنع دخوهم| جميعاً تحت هذا الذكر لأن قوله ( لمسجد أسس على 
التقوى ) هو كقول القائل . > لرجل صالح أحق أن تجالسه . فلا يكون ذلك مقصوراً على 
ولخ 


فان قيل : لم قال أحق أن تقوم فيه » مع أنه لا يجوز قيامه في الآخر؟ 
قلنا : المعنى أنه لو كان ذلك جائزاً لكان هذا أولى للأسباب المذكورة . 


قوله تعالى « فيه رجال يحبون أن يتطهروا » سورة التوبة ۲۰۱ 


ثم قال تعالى # فيه رجال يحبون أن يتطهر وا والله يحب المطهر ين # وفيه مباحث : 


©« البحث الأول € أنه تعالى رجح مسجد التقوى بأمرين : أحده) : أنه بني على 
التقوى . وهو الذي تقدم تفسيره . والثاني : إن فيه رجالا يحبون أن يتطهروا . وفي تفسير هذه 
الطهارة قولان : الأول : المراد منه التطهير عن الذنوب والمعاصي . وهذا القول متعين 
لوجوه : أولها : أن التطهر عن الذنوب والمعاصي هو المؤثر في القرب من الله تعالى واستحقاق 
ثوابه ومدحه . والثاني : أنه تعالى وص ف أ صحاب مسجد الضرار بمضارة المسلمين والكفر بالله 
والتفريق بين المسلمين > فوجب کون هؤلاء بالضد من صفاتهم . وما ذاك إلا كونهم مبرئين 
عن الكفر والمعاصي . والثالث : أن طهارة الظاهر إنما يحصل ها أثر وقدر عند الله لوحصلت 
طهارة الباطن من الكفر والمعاصي . أما لو حصلت طهارة الباطن من الكفر والمعاصي . ولم 
تحصل نظافة الظاهر . كأن طهارة الباطن لما أثر . فكان طهارة الباطن أ ولى . الرابع 
صاحب الكشاف : أنه لما نزلت هذه الآية مشى رسول الله ية ومعه المهاجر ون حتى وقف على 
باب مسجد قباء . فاذا الأنصار جلوس . فقال « أمؤمنون أنتم » فسكت القوم ثم أعادها . 
فقال عمر : يا رسول الله إنهم لؤمنون وأنا معهم ؛ فقال عليه السلام « أترضون 00 
قالوا نعم. قال «أتصبرون على البلاء» قالوا نعم. قال «أتشكرون في الرخاء» قالوا نعم 
عليه السلام «مؤمنون ورب الكعبة» ثم قال «يا معشر الأنصار | إن الله اث TT‏ 
تصنعون في الوضوء» قالوا: نتبع الماء الحجر. فقرأ النبي عليه السلام «فيه رجال يحبون أن 
يتطهر وا) الآية . 


« والقول الثاني أن المراد منه الطهارة بالماء بعد الحجر . وهوقول أكثر المفسرين من 
أهل الأخبار . 


« والقول الثالث *» أنه حمول على كلا الأمرين . وفيه سؤال : وهو أن لفظ الطهارة 
حقيقة ف الطهارة عن النجاسات العينينة 3 ويجاز ف البراءة عن المعاصي والذنوب 3 واستعمال 
اللفظ الواحد فى الحقيقة والمجاز معاً لا يجوز . 


والجواب : أن لفظ النجس اسم للمستقذر . وهذا القدر مفهوم مشترك فيه بين 
القسمين وعلى هذا التقدير . فانه يز ول السؤال رشم إنه تعالى أ عاد السبب الأول ۰ وهو کول 


المسجد مبنياً على التقوى > فقال ( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ) وفيه 


1 قوله تعالى « لا يزال بنيانہم الذي بنوا ريبة في قلوبهم » سورة التوبة 


البحث الأول € البنيان مصدر كالغفران . والمراد ههنا المبني » وإطلاق لفظ المصدر 
وقال الواحدي : يجوز أن يكون البيان جمع بنيانة إذا جعلته اسما » لأنهم قالوا بنيانة في الواحد . 


ل البحث الثاني » قرأ نافع وابن عامر ( أفمن أسس بنيانه ) على فعل مالم يسم 
فاعله . وذلك الفاعل هو الباني والمؤسس » أما قوله ( على تقوى من الله ورضوان ) أي 
للخو ف من عقات الله والرغبة فى ثوابه © وذلك لآن الطاعة لا تكون طاعة إلا عند هذه الرهبة 
والرغبة . وحاصل الكلام أن الباني لما بنى ذلك البناء لوجه الله تعالى وللرهبة من عقابه . 
والرغبة فى ثوابه . كان ذلك البناء أفضل وأكمل من البناء الذى بناه البانى لداعية الكفر بالله 
والاضرار بعباد الله . أما قوله (أم من أسس بنيانة على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم ) 
ففيه مباحث : 

« البحث الأول 4 قرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر عن عاصم ( جرف) ساكنة الرا 
والباقون بضم الراء وهم| لغتان . جرف وجرف كشغل وشغل وعنق وعلق . 

ل البحث الثاني # قال أبو عبيدة : الشفا الشفير . وشفا الشيء حرفه . ومنه يقال 
أشفى على كذا إذا دنا منه . والجرف هو ما إذا سال السيل وانحرف الوادي ويبقى على طرف 
السيل طين واه مشرف على السقوط ساعة فساعة . فذلك الشيء هو الجرف . وقوله ( هار ) قال 
الليث : احور مصدر هار الجر ف ور ٠‏ إذا انصدع من خلفه . وهو ثابت بعد فى مكانه . وهو 
جرف هار هائر . فاذا سقط فقد انهار وتهور. 
إذا عرفت هذه الألفاظ فنقول: المعنى أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية حكمة وهي الحق 
الذى هوتقوى الله اشرات تعر امن اسن عل قاعذة كي ا طينف النزاقد بواقلها قا 
وهو الباطل ؟ والنفاق الذى مثله مثل شفا جرف هار من أودية جهنم فلكونه( شفا جرف هار ) 
كان مشرفاً على السقوط . ولكونه على طرف جهنم . كان إذا انهار فائما ينهار في قعر جهنم . ولا 
نرى في العالم مثالا آخر أكثر مطابقة لأمر المنافقين من هذا المثال! وحاصل الكلام أن أحد 
البناءين قصد بانيه ببنائه تقوى الله ورضوانه» والبناء الثاني قصد بانيه ببنائه المعصية والكفرء 
فكان الاد الأول شر ها واجب الابقاف ركان الا خا واجب الحم + 

/ ثم قال تعالى إلا يزال بنيانهم الذي بنوا ر يبة في قلو بهم والمعنى : أن بناء ذلك البنياك 
صار سببا الحصول الريبة في قلوبهم. فجعل نفس ذلك البنيان ريبة لكونه سببا للريبة. وف 
كونه سببا للريبة وجوه: الأول: ان المنافقين عظم فرحهم ببناء مسجد الضرار» فلا امر الرسول 
يك بتخريبه ثقل ذلك عليهم وازداد بغضهم له وازداد ارتام في نبوته . الثاني: أن الرسول 


قوله تعالى « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » سورة التوبة e‏ 


وو > وداد ر ٤‏ ر ر ر EET‏ وى بير سه ۶ 

إن آلله أشترئ من المؤمنين انفسهم وامولهم بان لهم الجنة بقلتلون فى سبيل 
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عليه الصلاة والسلام لما أمر بتخريب ذلك المسجد ظنوا انه إغا امر بتخريبه لأجل الحسد 
فارتفع امانهم عنه وعظم خوفهم منه في كل الأوقات » وصاروا مرتابين في أنه هل يتركهم على ما 
هم فيه او يأمر بقتلهم ونهب أموالهم؟ الالف: أنهم اعتقدوا انهم كانوا محسنين في بناء ذلك 
المسجد. فلا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بتخريبه بقوا شاكين مرتابين في أنه لأي سبب 
امر بتخريبه؟ الرابع : بقوا شاكين مرتابين في أن الله تعالى هل يغفر تلك المعصية؟ أعنى 
سعيهم في بناء ذلك المسجد. والصحيح هو الوجه الأول . 

ثم قال هط إلا أن تقطع قلوبهم » وفيه مباحث : 

فإ البحث الأول € قرأ ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة ( أن تقطع ) بفتح التاء 
والطاء مشددة بمعنى تتقطع 3 فحذفت إحدى التاءعين 3 والباقون بضم التاء وتشديد الطاء على 
مالم يسم فاعله » وعن ابن كثير( تقطع ) بفتح الطاء وتسكين القاف( قلوبهم ) بالنصب أي 
أجزاء إما بالسيف وإما بالحزن والبكاء » فحينئذ تزول تلك الريبة . والمقصود أن هذه الريبة 
ان و وكوتون عل هذا العاف . وقيل العا د ا 
وأسفا على تفريطهم . وقيل حتى تنشق قلوبهم غما وحسرة » وقرأ الحسن ( إلى أن ) وفي قراءة 
عبد الله ( ولو قطعت قلوبهم ) وعن طلحة ( ولو قطعت قلوبهم ) على خطاب الرسول 5 أو 


ثم قال © والله عليم حكيم € والمعنى : عليم بأحوالهم » حكيم في الأحكام التي يحكم 
بجاعليهم . | 
/ قوله تعالى ط إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة يقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ومن أوفى يعهده من الله 
فاستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم 4 


د قوله تعالى « إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » سورة التوبة 


اعلم أنه تعالى لما شرع في شرح فضائح المنافقين وقبائحهم لسبب تخلفهم عنإغز وة تبوك» 
فلم تمم ذلك الشرح والبيان وذكر أ قسامهم 5 وفرع على كل قسم ما كان لائقا به > عاد إلى بيان 
فضيلة الجحهاد وحقيقته فقال ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال القرطبي : لا بايعت الأنصار رسول الله يك ليلة العقبة بمكة 
وهم سبعون نفسا > قال عبد الله بن رواحة : اشترط لربك ولنفسك ما شئت . فقال « اشترط 
لوبي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا » ولنفسي أن تمنعوني ما تمنعون أنفسكم وأموالكم ( 
قالوا : فاذا فعلنا ذلك فياذا لنا ؟ قال « الجنة » قالوا : ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل . فنزلت 
هذه الآية . قال مجاهد والحسن ومقاتل : ثامنهم فأغلى ثمنهم . 


« المسألة الثانية € قال أهل المعانى : لا يجوز أن يشتري الله شيئا في الحقيقة لأن 
المشتري إنما يشتري ما لا يلك › وذ فال لسن اع ]نبا هو لفيا : وأموالا هو 
رزقها » لكن هذا ذكره تعالى لحسن التلطف ف الدعاء إلى الطاعة » وحقيقة هذا أن المؤمن 
متى قاتل في سبيل الله حتى يقتل » فتذهب روحه » وينفق ماله في سبيل الله > أخذ من الله في 
الآخرة الجنة جزاء لما فعل » فجعل هذا استبدالا وشراء.» هذا معنى قوله ( اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) أي بالجنة » وكذا قراءة عمر بن الخطاب والأعمش . قال 
الحسن : اسمعوا والله بيعة رابحة وكفة راجحة » بايع الله بها كل مؤمن » والله ما على الأرض 
مؤمن إلا وقد دحل في هذه البيعة . وقال الصادق عليه الصلاة والسلام « ليس لأبدانكم ثمن 
إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها » وقوله ( وأموالهم ) يريد التي ينفقونها في سبيل الله وعلى أنفسهم 
وأهليهم وعيالهم > وف الآية لطائف : 


اللطيفة الأولى » المشتري لا بد له من بائع ٠‏ وههنا البائع هو الله والمشتري هو الله . 
وهذا إنما يصح في حق القيم بأمر الطفل الذي لا يمكنه رعاية المصالح في البيع والشراء » وصحة 
هذا البيع مشروطة برعاية الغبطة العظيمة » فهذا المثل جار مجرى التنبيه على كون العبد شبيها 
بالطفل الذي لا مهتدي إلى رعاية مصالح نفسه» وأنه تعالى هو المراعي لمصالحه بشرطالغبطة 
التامة » والمقصود منه التنبيه على السهولة والمسامحة » والعفو عن الذنوب. والايصال إلى 
درجات الخيرات ومراتب السعادات . 


قوله تعالی « يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » سورة التوبة ۲.٥‏ 


« واللطيفة الثانية # أنه تعالى أضاف الأنفس والأموال اليهم > فوجب أن كون الأنفس 
والأموال مضافة اليهم يوجب أمرين مغايرين لهم » والأمر في نفسه كذلك . لأن الانسان عبارة 
عن الجوهر الأصلي الباقي . وهذا البدن يجرى مجرى الآلة والأدوات والمركب . وكذلك المال 
خلق وسيك إلى زعاية مالم دا الركت .الى مجان اشغرى من الانسنان هذا المركت 
وهذا المال بالجنة » وهو التحقيق . لأن الانسان مادام يبقى متعلق القلب بمصالح عالم الجسم 
المتغير المتبدل » وهو البدن والمال » امتنع وصوله إلى السعادات العالية والدرجات الشريفة › 
فاذا انقطع التفاته اليها وبلغ ذلك الانقطاع إلى أن عرض البدن للقتل » والمال للانفاق في طلب 
رضوان الله » فقد بلغ إلى حيث رجح الهدى على ال هوى . والمولى على الدنيا » والآخرة على 
الأولى » فعند هذا يكون من السعداء الأبرار والأفاضل الأخيار » فالبائع هو جوهر الروح 
القديسة والمشتري هو الله » وأحد العوضين الجسد البالي والمال الفاني . والعوض الثاني الحنة 
الباقية والسعادات الدائمة > فالريح حاصل والهم والغم زائل » وهذا قال ( فاستبشروا ببيعكم 
الذي بايعتم به ) . 


ثم قال ظ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون » قال صاحب الكشاف : قوله 
( يقاتلون ) فيه معنى الأمر كقوله ( تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وقيل جعل 
( يقاتلون ) كالتفسير لتلك المبايعة » وكالأمر اللازم لما.. .قرأ حمزة والكساني بتقديم المفعول 
على الفاعل وهو كونهم مقتولين على كونهم قاتلين » والباقون بتقديم الفاعل على المفعول . أما 
تقديم الفاعل على المفعول فظاهر > لأن المعنى أ : نهم يقتلون الكفار ولا يرجعون عنهم الى أن 
يصيروا مقتولين . وأما تقديم المقعول على الفاعل ؛ » فالمعنى : أن طائفة كبيرة من المسلمين » 
وإن صاروا مقتولين لم يصرذلك رادعا للباقين عن المقاتلة , > بل يبقون بعد ذلك مقاتلين مع 
الأعداء . قاتلين لهم بقدر الامكان » وهو كقوله ( فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ) أي ما 
وهن من بقي منهم . واختلفوا في أنه هل دخل تحت هذه الآية مجحاهدة الأعداء بالحجة والأمر 
با معر وف والنهي عن المنكر أم لا ؟ فمنهم من قال : هو مختص بالجهاد بالمقاتلة » لأنه تعالى فسر 
ل 
أنواع الجهاد داخل فيه » بدليل الخبر الذي رويناه عن عبد الله بن رواحة . وأيضا فالجهاد 
بالحجة والدعوة إلى دلائل التوحيد أكمل آثارا من القتال » ولذلك قال يك لعي رضى الله عنه 
« لأن يهدي الله على يدك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس » ولأن الجهاد بامقاتلة لا يحسن 
أثرها إلا بعد تقديم الجهاد بالحجة . وأما الجهاد بالحجة فانه غني عن الجهاد بالمقاتلة . 
والأنفس جوهرها جوهر شريف خصه الله تعالى بمزيد الاكرام في هذا العالم » ولا فساد في 


۲٦‏ قوله تعالى « فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به » سورة التوبة 


ذاته » إنما الفساد في الصفة القائمة به » وهي الكفر والجهل . ومتى أمكن إزالة الصفة 
الفاسدة » مع إبقاء الذات والجوهر كان أولى . ألا ترى أن جلد الميتة لما كان منتفعا به من 
بعض الوجوه 5 لاجرم حث الشرع على إبقائه » فقال « هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم 
. به » فالجهاد بالحجة يجرى محرى الدباغة . وهو إبقاء الذات مع إزالة الصفة الفاسمدة.. 
والجهاد بالمقاتلة يجرى محرى إفناء الذات » فكان المقام الأول أولى وأفضل . 

ثم قال تعالى ل وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقران € قال الزجاج : نصب 
( وعدا ) على المعنى » لأن معنى قوله ( بأن لهم الجنة ) أنه وعدهم الجنة » فكان وعدا مصدرا 
كدا . واختلفوا في أن هذا الذي حصل في الكتب ما هو؟ 

ل فالقول الأول » أن هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيل الله وعد ثابت ٠‏ 
فقد أثبته الله في التوراة والانجيل كما أثبته في القرأن . 

ل والقول الثاني € المراد أن الله تعالى بين في التوراة والانجيل أنه اشترى من أمة محمد 
عليه الصلاة والسلام أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » كا بين في القرآن . 

« والقول الثالث » أن الأمر بالقتال والجهاد هو موجود في + جميع الشرائع . 


ثم قال تعالى « ومن أوفى بعهده من الله € والمعنى : أن نقض العهد كذب . وأيضا أنه 
مكر وخديعة » وكل ذلك من القبائح » وهي قبيحة من الانسان مع احتياجه اليها . > فالغني 
عن كل الحاجات أولى أن يكون منزها عنها . وقوله ( ومن أوفى بعهده ) استفهام بمعنى 
الانكار » أي لا أحد أوفى با وعد من الله . 


ثم قال ل فاسة ستبشر وا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » واعلم أن هذه 
الآية مشتملة على أنواع من التأكيدات : فأوها : قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم ) فيكون المشتري هو الله المقدس عن الكذب والخيانة » وذلك من أدل الدلائل على 
تأكيد هذا العهد . والثاني : أنه عبر عن إيصال هذا الشواب بالبيع والشراء » وذلك حق 
مؤكد . وثالثها : قوله ( وعدا ) ووعد الله حق . ورابعها : قوله ( عليه ) وكلمة « على » 
للوجوب . وخامسها : قوله ( حقا ) وهو التأكيد للتحقيق . وسادسها : قوها ( في التوراة 
والانجيل والقرآن ) وذلك يجري مجحرى إشهاد جميع الكتب الاطية وجميع الأنبياء والزسل على 
هذه المبايعة . وسابعها : قوله ( ومن أوفى بعهده من الله ) وهوغاية في التأكيد . وثامنها : قوله 
( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ) وه وأيضا مبالغة في التأكيد . وتاسعها : قوله ( وذلك هو 


قوله تعالى « التائبون العابدون الحامدون السائحون » سورة التوبة ¥ 
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الفوز ) وعاشرها : قوله ( العظيم ) فثبت اشتال هذه الآية على هذه الوجوه العشرة في التأكيد 
والتقرير والتحقيق . ونختم الآية بخاتمة وهي أن أبا القاسم البلخي استدل مبذه الآية على أنه 
لا بد من حصول الأعواض عن الام الأطفال والبهائم » قال لأن الآية دلت على أنه لا يجوز 
إيصال ألم القتل > وأخذ الأموال إلى البالغين إلا بثمن هو الجنة . فلا جرم قال ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) فوجب أن يكون الحال كذلك فى الأطفال 
والبهائم > ولو جاز عليهم التمني » لتمنوا أن آلامهم تتضاعف حتى تحصل لهم تلك الأعواض 
الرفيعة الشريفة » ونحن نقول : لا ننكر حصول الخيرات للأطفال والحيوانات في مقابلة هذه 
الآلام » وإنما الخلاف وقع في أن ذلك العوض عندنا غير واجب » وعندكم واجب » والآية 
ساكتة عن بيان الوجوب . 

قوله تعالى $ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
بالمعر وف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه ( اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم 
الجنة ) بين في هذه الآية أن أولئك المؤمنين هم الموصوفون هذه الصفات التسعة . وفيه 
مسألتان : 


« المسألة الأولى € في رفع قوله ( التائبون العابدون الحامدون السائحون.) وجوه : 
الأول : أنه رفع على المدح . والتقدير : هم التائبون > يعني المؤمنين المذكورين في قوله 
( اشترى من المؤمنين أنفسهم ) هم التائبون . الثاني : قال الزجاج : لا يبعد أن يكون قوله 
( التائبون ) مبتدأ » وخبره محذوف أي التائبون العابدون من أهل الجنة أيضاء وإن لم 
يجاهدوا كقوله تعالى ( وكلا وعد الله الحسنى ) وهذا وجه حسن » لأن على هذا التقدير يكون 
الوعد بالجنة حاصلا لجميع المؤمنين ‏ واذا جعلنا قوله ( التائبون ) تابعا لأول الكلام كان الوعد 
بالجنة حاصلا للمجاهدين . الثالث ( التائبون ) مبتدأ أو رفع على البدل من الضمير في قوله 
( يقاتلون ) الرابع : قوله ( التائبون ) مبتدأ » وقوله ( العابدون ) إلى آخر الآية خبر بعد 
خبر » أي التائبون من الكفر على الحقيقة هم الجامعون لهذه الخصال . وقرأ أبي وعبد الله 


قوله تعالى : وإذا لقوا الذين أمنوا . سورة البقرة ١7‏ 


الموقف لأنه ليس من اعتراف بالحق ثم کتم' کمن ثبت على الاإنکار فكان ال 
ظهور ذلك مما يزيد فى انكشاف فضيحتهم فى الآخرة ( ورابعها ) قال القاضى أبو بكر : إ 
RT‏ 
الخصم وقد يكون غرضه منه الديانة النصيحة فقط ليقطع عذر خصمه ويقرر حجة الله عليه 
فقال القوم عند الخلوة قد حدثتموهم با فتح الله عليكم من حجتهم فى التوراة فصاروا 
يتمكنون من الاحتجاج به على وجه الديانة والنصيحة لأن من يذكر الحجة على هذا الوجه قد 
يقول لصاحبه قد أوجبت عليك عند الله وأقمت عليك الحجة بيني وبين ربي فإن قبلت 
أحسنت إلى نفسك وإن جحدت كنت الخاسر الخائب ( وخامسها ) قال القفال : يقال فلان 
عندى عالم أى فى اعتقادى وحكمي . وهذا عند الشافعي حلال وعند أ بي حنيفة حرام أى فى 
حكمههما| وقوله ( ليحاجوكم به عند ربكم ) أي لتصيروا محجوجين بتلك الدلائل فى حكم 
الله . وتأول بعض العلماء قوله تعالى ( فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) 
أي في حكم الله وقضائه لأن القاذف إذا لم يأت بالشهود لزمه حكم الكاذبين وإن كان فى نفسه 
صادقا . 

أما قوله( أفلا تغقلون ) ففيه وجوه » أحدها : أنه يرجع إلى المؤمنين فكأنه تعالى قال 
أفلا تعقلون لما ذكرته لكم من صفتهم أن الامرلا مطمع لک ي كي 
وثانيها : أنه راجع إليهم فكأن عندما خلا بعضهم ببعض قالوا لهم أتحدثونهم بما يرجع وباله 
عليكم وتصيرون محجوجين به أفلا تعقلون أن ذلك لا يليق با أنتم عليه. وهذا الوجه أظهر 
لأنه من تمام الحكاية عنهم فلا وجه لصرفه عنهم إلى غيرهم . 


أما قوله تعالى ( أو لا يعلمون أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون ) ففيه قولان . 
الأول كرام اد فك كوي و بك لد را ؟ 
فخوفهم الله به . الثاني أ نهم ما علموا بذلك فرغبهم +هذا القول فى أن يتفكروا فيعرفوا أن 
حم ربأ يمد مزع وعلاتته ران ا ا 
جميعاً فهذا الكلام زجر هم عن النفاق » وعن وصية بعضهم بعضاً بكتان دلائل نبوة محمد . 
والأقرب أن اليهود المخاطبين بذلك كانوا عالمين بذلك لأنه لا يكاد يقال على طريق الزجر : 
أولا يعلم كيت وكيت إلا ا ا ل يا ا 
الفعل › وقال بعضهم هؤلاء اليهود كيف يستجيزون أن يسر إلى إخوا: نهم النهي عن إظها 
دلائل نبوة محمد ب وهم ليسوا كالمنافقين الذين لا يعلمون ال ول علمون کوته عا بار 
والعلانية » فشأنهم من هذه الجهة أعجب قال القاضي : الآية تدل على أمور أحدها : أنه 
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( التائبين ) بالياء إلى قوله ( والحافظين ) وفيه وجهان : أحده) : أن يكون ذلك نصبا على 
المدح . الثاني : أن يكون جرا » صفة للمؤمنين . 

© المسألة الثانية © فى تفسير هذه الصفات التسعة . 

© فالصفة الأولى € قوله ( التائبون ) قال ابن عباس رضى الله عنه : التائبون من 
الشرك . وقال الحسن : التائبون من الشرك والنفاق . وقال الأصوليون : التائبون من كل 
معصية . وهذا أولى . لأن التوبة قد تكون توبة من الكفر » وقد تكون من المعصية . وقوله 
( التائبون ) صيغة عموم محلاة بالألف واللام » فتتناول الكل فالتخصيص بالتوبة عن الكفر 
محض التحكم . 

واعلم أنا بالغنا في شرح حقيقة التوبة في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة ( فتلقى أدم من 
ربه كلمات فتاب عليه ) 

واعلم أن التوبة إنما تحصل عند حصول أمور أربعة : أوها : احتراق القلب في الحال 
على صدور تلك المعصية عنه . وثانيها : ندمه على ما مضى . وثالثها : عزمه على الترك في 
المستقبل . ورابعها أن يكون الحامل له على هذه الأمور الثلاثة طلب رضوان الله تعالى 
وعبوديته » فان كان غرضه منها دفع مذمة الناس وتحصيل مدحهم أو سائر الأغراض › فهو 

« والصفة الثانية © قوله تعالى ( العابدون ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : الذين 
يرود عبادة الله واجبة عليهم وقال المتكلمون هم الذين أتوا بالعبادة 3 وهي عبارة عن 
الاتيان بفعل مشعر بتعظيم الله تعالى على أقصى الوجوه في التعظيم . ولابن عباس رضى الله 
عنهما أن يقول:: إن معرفة الله والاقرار بوجوب طاعته عمل من أعمال القلب » وحصول 
الاسم في جانب الثبوت يكفي فيه حصول فرد من أفراد تلك الماهية . قال الحسن ( العابدون ) 
هم الذين عبدوا الله في السراء والضراء . وقال قتادة : قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم 
ونمارهم . ش 

ل الصفة الثالثة € قوله ( الحامدون ) وهم الذين يقومون بحق شكر الله تعالى على نعمه 
دينا ودنيا ويجعلون إظهار ذلك عادة هم . وقد ذكرنا أن التسبيح والتهليل والتحميد صفة الذين 
كانوا يعبدون الله قبل خلق الدنياء وهم الملائكة. لأنه تعالى أخبر م قالوا قبل خلق ادم 
(ونحن نسبح بحمدك)» وهو صفة الذين يعبدون الله بعد خراب الدنيا . لأنه تعالى أخبر عن 
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أهل الجنة بأنهم يحمدون الله تعالى » وهو (وآخردعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) وهم 
المرادون بقوله ( والحامدون ) 
«الصفة الرابعة» قوله (السائحون) وفيه أقوال: 
«القول الأول قال عامة المفسرين هم الصائمون. وقال ابن عباس: كل ماذكر في 
القران من السياحة, فهو الصيام. وقال النبي عليه الصلا والسلام «سياحة امتي الصيام» وعن 
الحسن: ان هذا صوم الفرض . وقيل هم الذين يديمون الصيام» وفي المعنى الذي لأجله حسن 
تفسير السائح بالصائم . وجهان: الأول : قال الأزهري : قيل للصائم سائح. لأن الذي 
يسيح في الأرض متعبدا لازاد معه. كان ممسكا عن الأكل. والصائم يسك عن الأكل. فلهذه 
المشابهة سمى الصائم سائحا. الثاني: ان اصل السياحة الاستمرار على الذهاب في الأرض 
كالماء الذي يسيح والصائم يستمر على فعل الطاعة. وترك المشتهى » وهو الأكل والشرب 
والوقاع » وعندې فيه وجه آخر» وهو ان الانسان إذا امتنع من الأكل والشرب والوقاع وسد على 
نفسه ابواب الشهوات» انفتحت عليه ابواب الحكمة» وتجلت له انوار عالم الجلال» ولذلك. 
قال عليه الصلاة والسلام «من أخلص لله اربعين صباحا » ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه» فيصيرمن السائحين في عالم جلال الله المنتقلين من مقام الى مقام» ومن درجة الى درجة» 
فيحصل له سياحة في عالم الروحانيات . 


ط والقول الثاني » أن المراد من السائحين طلاب العلم ينتقلون من بلد إلى بلد في 
طلب العلم > وهو قول عكرمة »> وعن وهب بن منبه : كانت السياحة في بني اسرائيل »> وكان 
سنة فلم ير شيئا » فقال يا رب ما ذنبي بأن أساءت أمي » فعند ذلك أراه الله ما أرى 
السائحين.وأ قول للسياحة أثر عظيم في تكميل النفس لأنه يلقاه أنواع من الضر والبؤس > فلا 

ش بد من الصبر عليها » وقد ينقطع زاده » فيحتاج إلى التوكل على الله » وقد يلقى أفاضل 
مختلفين » فيستفيد من كل أحد فائدة محصوصة » وقد يلقى الأكابر من الناس » فيستحقر نفسه 
في مقابلتهم . وقد يصل إلى المرادات الكثيرة » فينتفع بها وقد يشاهد اختلاف أحوال أهل 
فالسياحة ها أثار قوية في الدين . 

©« والقول الثالث » قال أبو مسلم ( السائحون ) السائرون في الأرض » وهو مأخوذ 
من السيح 3 سيح الماء الجاري » والمراد به من خرج مجاهدا مهاجرا 3 وتقريره أنه تعاللى حث 

ش الفخر الرازي ج5١‏ م5١‏ 
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المؤمنين في الآية الأولى على الجهاد » ثم ذكر هذه الآية في بيان صفات المجاهدين » فينبغي أن 
يكونوا موصوفين بمجموع هذه الصفات . 

« الصفة الخامسة والسادسة € قوله ( الراكعون الساجدون ) والمراد منه إقامة 
الصلوات . قال القاضي : وإنما جعل ذكر الركوع والسجود كناية عن الصلاة لأن سائر أشكال 
المصلي موافق للعادة » وهو قيامه وقعوده . والذي يمخرج عن العادة في ذلك هو الركوع 
والسجود » وبه يتبين الفضل بين المصلي وغيره ويمكن أن يقال : القيام أول مراتب التواضع لله 
تعالى والركوع وسطها والسجود غايتها . فخص الركوع والسجود بالذكر لدلالتههما على غاية 
التواضع والعبودية تنبيها على أن المقصود من الصلاة نهاية الخضوع والتعظيم . 

ل الصفة السابعة والثامنة € قوله ( الآمر ون بالمعر وف والناهون عن المنكر ) واعلم أن 
كتاب أحكام الأمر بالمعروف › والنهي عن المنكر ؛ كتاب كبير مذكور في علم الأصول . فلا 
يمكن إيراده ههنا . وفيه إشارة إلى إيجاب الجهاد » لأن رأس المعروف الايمان بالله » ورأس 
المنكر الكفر بالله . والجهاد يوجب الترغيب في الايمان » والزجر عن الكفر . والجهاد داخل في 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وأما دخول الواو في قوله ( والناهون عن المنكر ) ففيه 
وجو 

الوجه الأول أن التسوية قد تجيء بالواوتارة وبغير الوا وأ خرى . قال تعالى ( غافر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ) فجاء بعض الواو » وبعض بغير الواو . 

. « الوجه الثانى » أن المقصود من هذه الآيات الترغيب فى الجهاد فالله سبحانه ذكر 
الصفات الستة. ثم قال (الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ) والتقدير : أن الموصوفين 
بالصفات الستة» الآمرون بالمعر وف والناهون عن المنكر. وقد ذكرنا أن رأس الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ورئيسه؛ هو الجهاد. فالمقصود من إدخال الواو عليه التنبيه على ما ذكرنا . 

© الوجه الثالث € في إدخال الواو على هؤلاء > وذلك لأن كل ما سبق من الصفات 
عبادات يأتي بها الانسان لنفسه . ولا تعلق لشيء منها بااخير » أما النهي عن المنكر فعبادة 
متعلقة بالغير » وهذا النهي يوجب ثوران الغضب وظهور الخصومة » وربا أقدم ذلك المنهي 
على ضرب الناهي وربا حاول قتله > فكان النهي عن المنكر أصعب أقسام العبادات 
والطاعات » فأدخل عليها الواو تنبيها على ما يحصل فيها من زيادة المشقة والمحنة . 

« الصفة التاسعة € قوله ( والحافظون لحدود الله ) والمقصود أن تكاليف الله كثيرة وهي 
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خضورة ف نوعين : أحدههم : ما يتعلق بالعبادات . والثاني : ما يتعلق بالمعاملات . أما 
لاا ا ارف ارا ر ٠‏ بل لمصالح مرعية في الدين ؛ وهي 
ال ا ي والجهاد والاعتاق والنذوز وسائر أعمال البر . وأما المعاملات 

فهي : إما حلب المنافع وإما لدفع المضار . 

TET E CCN 4‏ : فتلك المنافع إما أن تكون مقصودة 
بالاصالة أو بالتبعية ؛ أما المنافع المقصودة بالاصالة » فهي المنافع الحاصلة من طرف الحواس 
الخمسة : فأوها : المذوقات : ويدخل فيها كتاب الأطعمة والأشربة من الفقه . ولا كان 
الطعام قد يكون نباتا > وقد يكون حيوانا » والحيوان لا يمكن أكله إلا بعد الذبح » والله تعالى 
شرط في الذبح شرائط مخحصوصة ٠.‏ فلأجل هذا دخل في الفقه كتاب الصيد والذبائح » وكتاب 
الضحايا . وثانيها : الملموسات : ويدخل فيها باب أحكام الوقاع من جملتها ما يفيد حله › 
وهو پاب النكاح » ومنه أيضا باب الرضاع 2 ومنها ما هو بحث عن لوازم النكاح مثل المهر 
والنفقة والمسكن ويتصل به أحوال القسم والنشوز » ومنها ما هو بحث عن الأسباب المزيلة 
للنكاح » ويدخل فيه كتاب الطلاق والخلع والايلاء والظهار واللعان . ومن الأحكام المتعلقة 
بالملموسات : البحث عا يحل لبسه وعما لا يحل . وعما يحل استعماله وعم| لا يحل استعماله ؛ 
ومما لا يحل . استعماله الأواني الذهبية والفضية ؛ وقد طال كلام الفقهاء في هذا الباب . 
وثالثها : المبصرات وهي باب ما يحل النظر اليه وما لا يحل . ورابعها : المسموعات : وهو باب 
هل يحل سماعه أم لا ؟ وخامسها : المشمومات » وليس للفقهاء فيها جال . وأما المنافع 
المقصودة بالتبع فهي الأموال » والبحث عنها من ثلاثة أوجه : الأول : الأسباب المفيدة للملك 
وهي إما البيع أوغيره : أما البيع فهو إما بيع الاعيان > أو بيع المنافع وبيع الأعيان . فاما أن 
يكون بيع العين بالعين » أو بيع الدين بالعين وهو السلم » أو بيع العين بالدين كى إذا اشترى 
شيئا في الذمة » أو بيع الدين بالدين . وقيل : إنه لا يجوز . لما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
هى عن بيع الكالىء بالكالىء > ولكن حصل له مثال في الشرع وهو تقاضي الدينين . وأما بيع 
المنفعة فيدخل فيه كتاب الأجارة » وكتاب الجعالة » وكتاب عقد المضاربة . وأما سائر 
الأسباب الموجبة للملك فهي الارث » والهبة » والوصية » وإحياء الموات . والالتقاط › وأخذ 
الفىء والغنائم > وأخذ الزكوات وغيرها . ولا طريق إلى ضبط أسباب الملك إلا بالاستقراء 
وفيه نوعان . 

« النوع الأول ¢ من مباحث الفقهاء الأسباب التي توجب لغير المالك التصرف في 
الشيء » وهو باب الوكالة . والوديعة وغيره| . 
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« والنوع الثاني 4 الأسباب التي تمنع المالك من التصرف في ملك نفسه » وهو الرهن 
والتفليس والاجارة وغيرها ١‏ فهذا ضبط أقسام تكاليف الله في باب جلب المنافع 

© القسم الثاني ©: وأما تكاليف الله تعالى في باب المضار فنقول: أقسام المضار خمسة 
لأن المضرة إما تحصل في النفوس او فى الأموال أو في الأديان أو فى الأنساب أو في العقول . أما 
المضمار الحاصلة في النفوس فهي إما أن تحصل في كل النفس » والحكم فيه إما القصاص أو 
الدية أو الكفارة > وأما في بعض من أبعاض البدن كقطع اليد وغيرهاء والواجب فيه إما 
القصاص أو الدية أو الارش. وأما المضار الحاصلة فى الأموال. فذلك الضرر إما أن يحصل 
على سبيل الاعلان والاظهار » وهو كتاب الغصب اوعلى سبيل الخفية وهوكتاب السرقة » وأما 
المضار الحاصلة في الأديان . فهي إما الكفر وإما البدعة. أما الكفر فيدخل فيه أحكام 
المرتدين » وليس للفقهاء كتاب مقرر فى أحكام المبتدعين وأما المضار الحاصلة في الأنساب 
فيتصل به تحريم الزنا واللواط وبيان العقوبة المشروعة فيهماء ويدخل فيه أيضا باب حد القذف 
وباب اللعان. وههنا بحث آخر وهو أن كل أحد لا يمكنه استيفاء حقوقه من المنافع ودفع 
المضار بنفسه. لأنه ربجا كان ضعيفا فلا يلتفت إليه خصمه. فلهذا السرنصب الله تعالى الامام 
لتنفيذ الأحكام. ويجب أن يكون لذلك الامام نواب وهم الأمراء والقضاة فلا لم يجز أن يكون 
قول الغير على الغير مقبولا إلا بالحجة. فالشرع أثبت لاظهار الحق حجة مخصوصة وهي 
الشهادة. ولا بد أن يكون للدعوى ولاقامة البينة شرائط خصوصة فلا بد من باب مشتمل 
.عليهاء فهذا ضبط معاقد تكاليف الله تعالى وأحكامه وحدوده» ولما كانت كثيرة والله تعالى إغا 
بينها في كل القرآن تارة على وجه التفصيلء وتارة بأن أمر الرسول عليه السلام حتى يبينها 
للمكلفين. لا جرم أنه تعالى أجمل ذكرها في هذه الآية. فقال (والحافظون لحدود الله) وهو 
يتناول حملة هذه التكاليف . 

واعلم أن الفقهاء ظنوا أن الذي ذكروه هو بيان التكاليف وليس الأمر كذلك › فان 
أعمال المكلفين قسمان : أعمال الجوارح وأعمال القلوب . وكتب الفقه مشتملة على شرح 
أقسام التكاليف المتعلقة بأعمال الجوارح > فأما التكاليف المتعلقة بأعمال القلوب فلم يبحثوا 
ع ا وأبواباً وفصولاً » مرا ل ولاشك أن البحث 

عنها أهم والمبالغة في الكشف عن حقائقها أولى » لأن أعمال الجوارح إنما تراد لأجل تحصيل 
أعمال القلوب والآيات الكثيرة فى كتاب الله تعالى ناطقة بلك إلا أن قوله سبحانه ( والحافظون 
لحدود الله ) متناول لكل هذه الأقسام على سبيل الشمول والاحاطة . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الصفات التسعة قال ( وبشرالمؤمنين ) والمقصود منه أنه قال 


قوله تعالى « ما كان للنبي والذين امنوا أن يستغفر وا للمشركين »سورة التوبة ۲ 
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ما كان لاني وألذين ٤۶امنوا‏ أن يستغفرواً انر کی رر انرا اول فرعن بدا 
م 2 م ملاح بزو غوسم ۶ 


تبين هم اہم أ حاب احم وز وما کان أستغمار إبرهم لا يه يه إلاعن موعدة 


عص رہ ل 2 رر 2م رو نبي ےول ص رت حى 5f‏ م و 


وعدها إياه فلما تبين له آنه عدو لله برا منه إن اهم لاوه حلم 8 


في الآية المتقدمة ( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ) فذكر EE‏ 
عقبها قوله ( وبشرا مؤمنين ) تنبيهاً على أن البشارة المذكورة في قوله ( فاستبشروا ) لم تتناول إلا 
المؤمنين الموصوفين مهذه الصفات : 


فان قيل : ما السبب في أنه تعالى ذكر تلك الصفات الثمانية على التفصيل > ثم ذكر تعالى 
. عقيبها سائر أقسام التكاليف على سبيل الاجمال في هذه الصفة التاسعة ؟ 


قلنا : لأن التوبة والعبادة والاشتغال بتحميد الله » والسياحة لطلب 0 5 واركوع 
والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أمور لا ينفك المكلف عنها في أ غلب أوقاته ‏ 
فلهذا ذكرها الله تعالى على سبيل التفصيل » وأما البقية فقد ينفك المكلف عنها في أكثر أوقاته 
مثل أحكام البيع والشراء » ومثل معرفة أحكام الجنايات وأيضاً فتلك الأمور الثانية أعمال 
القلوب وإن كانت أعمال الجوارح » إلا أن المقصود منها ظهور أحوال القلوب . وقد عرفت 
أن رعاية أحوال القلوب أهم من رعاية أحوال الظاهر فلهذا السبب ذكر هذا القسم على سبيل 
التفصيل » وذكر هذا القسم على سبيل الاجمال . 


قوله تعالى # ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفر وا للمشركين ولو كانوا أولى قر بى 
من بعد ما تبين هم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها 
إياه فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم » . 

اعلم أنه تعالى لما بين من أول هذه السورة إلى هذا الموضع وجوب إظهار البراءة عن 
الكفار والمنافقين من جميع الوجوه بين في هذه الآية أنه تجب البراءة عن أمواتهم ٠‏ وإن كانوا في 
غاية القرب من الانسان كالأب والأم »كما أوجبت البراءة عن ن أ حيائهم > والمقصود منه بيان 
وجوه مقاطعتهم على أقصى الغايات والمنع من مواصلتهم بسبب من الأسباب وفيه مسائل : 


6 قوله تعالى «ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين» سورة التوبة 


ل المسألة الأولى 4 ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوهاً . الأول : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : الما فتح الله تعالى مكة سأل النبي عليه الصلاة والسلام « أي أبويه أحدث به 
عهداً» قيل أمك . فذهب إلى قبرها ووقف دونه » ثم قعد عند رأسها وبكى فسأله عمه 
وقال : نهيتنا عن زيارة القبور والبكاء » ثم زرت وبكيت » > فقال :قد أذن لي فيه » فلا 
علمت ما هي فيه من عذاب: الله وإ ني لا أغني عنها من الله شيئاً بكيت رحمة لها» الثاني : 
ولق عر شعي رون لمشي قن e‏ : لما حضرت أبا طالب الوفاة قال له الرسول عليه 
الصلاة والسلام « يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله » فقال أبو جهل وعبدالله بن 
أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فقال : أنا على ملة عبد المطلب ٠.‏ فقال عليه 
الصلاة والسلام « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » فنزلت هذه الآية قوله ( إنك لا تهدي من 
أحببت ) قال الواحدي : وقد استبعده الحسين بن الفضل لأن هذه السورة من آخر القرآن 
ل . ووفاة أبي طالب كانت بمكة في أول الاسلام » وأقول هذا الاستبعاد عندي 
مستبعد » فأي بأس أن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام بقي يستغفر لأبي طالب من ذلك 
الوقت إلى وقت نزول هذه الآية » فان التشديد مع الكفار إنغا ظهر في هذه السورة فلعل 
المؤمنين كان يجوز لهم أن يستغفر وا لأبويهم من الكافرين » وكان النبي عليه الصلاة والسلام 
أيضاً يفعل ذلك » ثم عند نزول هذه السورة منعهم الله منه > فهذا غير مستبعد في الجملة . 
الثالث : يروى عن علي أنه سمع رجلاً يستغفر لأبويه المشركين قال : فقلت له أتستغفر 
لأبويك وهما مشركان ؟ فقال : اليس قد استغفر إبراهيم لأبويه وهما مشركان فذكرت ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فنزلت هذه الآية . الرابع : يروى أن رجلا أتى الرسول 
عليه الصلاة والسلام وقال : كان أبي في الجاهلية يصل الرحم . ويقري الضيف › ويمنح من 
ماله . واين أبي ؟ فقال أمات مشركاً ؟ قال نعم . قال في ضحضاح من النار » فولى الرجل 
يبكي فدعاه عليه الصلاة والسلام » فقال « إن أبي وأباك وأبا ابراهيم في النار » إن أباك لم 
يقل يوا عرد باهم الان 


© المسألة الثانية ‏ قوله « ما كان للنبى والذين أمنوا أن يستغفر وا للمشركين » يحتمل 
أن يكون المعنى ما ينبغي لهم ذلك فيكون كالوصف » وأن يكون معناه ليس م ذلك على معنى 
النهي : فالأول : معناه أن النبوة والايمان يمنع من الاستغفار للمشركين . والثاني : معناه لا 
تستغفر وا والأمران مقاربان . وسبب هذا المنع ما ذكره الله تعالى في قوله ف من بعد ما تبين هم 
أنهم أصحاب الجحيم » وأيضا قال ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء € والمعنى أنه تعالى لما أخبر عنهم أنه يدخلهم النار . فطلب الغفران لهم جار مجرى طلب 


قوله تعالى «ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين» سورة التوبة  ٠٠١‏ 


أن يخلف الله وعده ووعيده انه لا يجوز . وأيضالما سبق قضاء الله تعالى بأنه يعذبهم . فلو طلبوا 
غفرانه لصاروا مردودين » وذلك يوجب نقصان درجه النبي عليه الصلاة والسلام وحط 
مرتبته » وأيضا أنه قال © ادعوني أستجب لكم € وقال عنهم أنهم أصحاب الححيم فهذا 
العبد ربه شيئا بعد ما أخبر الله عنه أنه لا يفعله » واحتج عليه بقول أهل النارظ ربنا أخرجنا 
منها # مع علمهم بأنه تعالى لا يفعل ذلك » وهذا في غاية البعد من وجوه : الأول أ نهذ 
مبنى على مذهبه أن أهل الآخرة لا يجهلون ولا يكذبون . وذلك ممنوع . بل نص القران 
يبطله » وهو قوله © ثم لم تكن فتنهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين . أنظر كيف كذبوا 
على أنفسهم € والثاني : أن في حقهم يحسن ردهم عن ذلك السؤال وإسكاتهم . أما في حق 
الرسول عليه الصلاة والسلام فغير جائز. لأنه يوجب نقصان منصبه . والثالث : أن مثل هذا 
السؤال الذي يعلم أنه لا فائدة فيه إما أن يكون عبثا أو معصية . وكلاه) جائزان على أهل 
النار . وغير جائزين على أكابر الانبياء عليهم السلام . 

« المسألة الثالثة € أنه تعالى لما بين أن العلة المانعة من هذا الاستغفار هو تبين كونهم من 
أصحاب النار » وهذه العلة لا تختلف بأن يكونوا من الأقارب أو من الأباعد . فلهذا السبب 
قال تعالى # ولو كانوا أولى قربى » وكون سبب النزول ما حكينا » يقوي هذا الذي قلناه . 


أما قوله تعالى ه وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه © ففيه 
مسائل : 
« المسألة الأولى » فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أن المقصود منه أن لا 
يتوهم إنسان أنه تعالى منع محمدا من بعض ما أذن لابراهيم فيه . والثاني : أن يقال إنا ذكرنا 
في سبب اتصال هذه الآية بما قبلها المبالغة فى إيجاب الانقطاع عن الكفار أحيائهم وأمواتهم . 
ثم بين تعالى أن هذا الحكم غير تختص بدين محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ بل المبالغة في تقر يرم 
وجوب الانقطاع كانت مشروعة أيضاً في دين ابراهيم عليه السلام» فتكون المبالغة في تقرير 
وجوب المقاطعة والمباينة من الكفار أقوى. الثالث: أنه تعالى وصف إبراهيم عليه السلام في 
هذه الآية بكونه حلها أي قليل الغضب» وبكونه أواها أي كثير التوجع والتفجع عند نزول 
المضار بالناسن» والمقصود ان من كان موصوفا مهذه الصفات كان ميل قلبه الى الاستغفار لأبيه 
شديداء فكأنه قيل: إن إبراهيم مع جلالة قدره ومع كونه موصوفا بالأواهية والحليمية منعه الله 
تعالى من الاستغفار لأبيه الكافرء فلأن يكون غيره ممنوعا من هذا المعنى كان أولى . 

« المسألة الثانية # دل القرآن على ان إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه . قال تعالى 


1" قوله تعالى «وما کان استغفار ابراهيم لأبيه» سورة التوبة 


حكاية عنه ل واغفر لأبي إنه كان من الضالين ) وأيضا قال عنه ط ربنا اغفر لي ولوالدي » 
وقال تعالى حكاية عنه في سورة مريم قال © سلام عليك سأستغفر لك ربي » وقال ايضا 
« لأستغفرن لك » وثبت أن الاستغفار للكافر لا يجوز . فهذا يدل على صدور هذا الذنب من 
إبراهيم عليه السلام . 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذا الاشكال بقوله © وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه © وفيه قولان : الأول : أن يكون الواعد أبا إبراهيم عليه السلام » 
والمعنى : أن أباه وعده أن يؤمن . فكان إبراهيم عليه السلام يستغفر له لأجل أن يحصل هذا 
المعنى ٠‏ فلم تبين له أنه لا يؤمن وأنه عدو الله تبرأ منه » وترك ذلك الاسغفار . الثاني : أن 
يكون الواعد إبراهيم عليه السلام » وذلك أنه وعد أباء أن يستغفر له رجاء إسلامه ف فلها تبين 
له أنه عدو لله تبرأ منه © والدليل على صحة هذا التأويل قراءة الحسن © وعدها إياه #» بالباء » 
ومن الناس من ذكر في الجواب وجهين آخرين . 

ل الوجه الأول » المراد من استغفار إبراهيم لأبيه دعاؤه له الى الايمان والاسلام » وكان 
يقول له آمن حتى تتخلص من العقاب وتفوز بالغفران . وكان يتضرع الى الله في أن يرزقه 
الايمان الذى يوجب المغفرة . فهذا هو الاستغفار . فلا أخبره الله تعالى بأنه يموت مصرا على 
الكفر ترك تلك الدعوة . 

والوجه الثاني » في الجواب أن من الناس من حمل قوله هل ما كان للنبي والذين أمنوا 
أن يستغفروا للمشركين » على صلاة الجنازة . وبهذا الطريق فلا امتناع في الاستغفار للكافر 
لكون الفائدة في ذلك الاستغفار تخفيف العقاب . قالوا : والدليل على أن المراد ما ذكرناه أنه 
تعالى منع من الصلاة على المنافقين » وهو قوله ل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) وفي 
هذه الآية عم هذا الحكم ومنع من الصلاة على المشركين . سواء كان منافقا أو مظهرا لذلك 
الشرك . وهذا قول غريب . 

« المسالة الثالثة # اختلفوا فى السبب الذي به تبين لابراهيم أن أباه عدو لله » فقال 
بعضهم : بالاصرار والموت . وقال بعضهم : بالاصرار وحده . وقال آخرون : لا يبعد أن الله 
تعالى عرفه ذلك بالوحي . وعند ذلك تبرأ منه . فكان تعالى يقول : لا تبين لابراهيم أن أباه 
عدو لله تبرأ منه » فكونوا كذلك . لأني أمرتكم بمتابعة إبراهيم في قوله ف واتبع ملة أبراهيم 4 

واعلم أنه تعالى لما ذكر حال إبراهيم في هذه الواقعة . قال ف إن إبراهيم لأواه حليم 4 
واعلم أن اشتقاق الأواه من قول الرجل عند شدة حزنه أوه . والسبب فيه أن عند الحزن يختنق 


قوله تعالى «وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم» سورة التوبة ۱۷ 


0 ع ۶ صوصو ع سس ار ساس لس سس سا مه ص ةممصم ت 
وما كان آلله ليضل قوما بعد إِذْ هدنهم حن يبيِنَ لهم مايَونَ إن الله ڪل 


م رم و 3 عرس صر وور 2 دود sf‏ 11 لير بير ,رر دس 
ىء عم (ز) إن آله له, ملك السمئوات والأرض عیء ويميت ومالحم من 


و . ٠.‏ 
دون أله من ولي ولا نصيرٍ 5 
5-8 س ع عر 


الروح القلبي في داخل القلب ويشتد حرقة ٠‏ فالانسان يخرج ذلك النفس المحترق من القلب 
ليخفف بعض ما به» هذا هو الأصلفى اشتقاق هذا اللفظ . وللمفسرين فيه عبارات . روى عن 
النبي كك أنه قال « الأواه : الخاشع المتضرع » وعن عمر أنه سأل رسول الله ية عن الأواه . 
فقال:( الدعاء ».ويروى أن زينب تكلمت عند الرسول عليه الصلاة والسلام بما يغير لونه . 
فأنكر عمر » فقال عليه الصلاة والسلام « دعها فانها أؤاهة » قيل يا رسول الله وما الأواهة ؟ 
قال « الداعية الخاشعة المتضرعة » وقيل : معنى كون إبراهيم عليه السلام أواها . كلا ذكر 
لنفسه تقصيرا أ وذكر له شيء من شدائد الأخرة كان يتأوه إشفاقا من ذلك واستعظاما له . وعن 
ابن عباس رضي الله عنهما : الأواه . المؤمن بالخشية » وأما وصفه بأنه حليم فهو معلوم . 
واعلم أنه تعالى إنما وصفه بهذين الوصفين. في هذا المقام » لأنه تعالى وصفه بشدة الرقة والشفقة 
والخوف والوجل » ومن كان كذلك فانه تعظم رقته على أ بيه وأولاده» فبين تعالى أنه مع هذه 
العادة أمن أبيه وغلظ قلبه عليه لما ظهر له إصراره على الكفر› فانتم بهذا المعنى أولى » وكذلك 
وصفه أيضا بأنه حليم » لأن أحد أسباب الحلم رقة القلب» وشدة العطف . لأن المرء إذا كان 
حاله هكذا اشتد حلمه عند الغضب . 


قوله تعالى # وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين هم ما يتقون إن الله بكل 
شيء عليم إن الله له ملك السموات والأرض يحي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا 
نصير 4 

وني الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما منع المؤمنين من أن يستغفروا للمشركين . 
والمسلمون كانوا قد استغفر وا للمشركين قبل نز ول هذه الآية 4 فاغہم قبل نزول هذه الآية كانوا 
يستغفر ون لآبائهم وأمهاتهم وسائر أ قربائهم من مات على الكفر . فلا نزلت هذه الآية خافوا 
بسبب ما صدر عنهم قبل ذلك من الاستغفار للمشركين . وأيضا فان أقواما من المسلمين الذين 


۱۸ قله تال بوه امود رن بره | 
ا 7 300 رور اس 2 ولا ست 


وملہم أميون اعون الكتكب إلا أ ماق و دم | إلا بطو وی ويل لدي 


سرح برك سے و > وے روا : رص قوز 


يكتبون الكتب يديم م يوون امن عند آنل لیشروأ وء مالیا فويل 


خر سو > ووو بار س 


م ما كتبت أيديهم ووب لهم فا سود 2 


تعالى إن كان هو الخالق لأفعال العباد فكيف يصح أن يزجرهم عن تلك الأقوال والأفعال . 
وثانيها. : أا تدل على صحة الحجاج والنظر وأن ذلك كان طريقة الصحابة والمؤمنين وإن 
ذلك كان ظاهراً عند اليهود حتى قال بعضهم ما قالوه » وثالثها : أنها تدل على أن الحجة قد 
تكون إلزامية لأنهم لما اعترفوا بصحة التوراة وباشةاها على ما يدل على نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام لا جرم لزمهم الاعتراف بالنبوة ولو منعوا إحدى تينك المقدمتين لما تمت الدلالة . 
ورابعها : أنها تدل على أن الآتي المعصية مع العلم بكونها معصية يكون أعظم جرماً ووزراً 
والله أعلم . 0 
> قوله تعالى # ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني › وإن هم إلا يظنون . فويل 
للذين يكتبون الكتاب بأيدهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً. فويل هم ما 
كتبت أيد.هم وويل طم تما يكسبون 4 . 


اعلم أن المراد بقوله ( ومنهم أميون ) اليهود لأنه تعالى لما وصفهم بالعناد وأزال لدع 
عن إيمامهم بين فرقهم فالفرقة الأولى هي الفرقة الضالة المضلة وهم الذين يحرفون الكلم عن 
مواضعه والفرقة الثانية : المنافقون . والفرقة الثالثة » : الذين يجادلون المنافقين » والفرقة 
الرابعة. : هم المذكورون في هذهالأة وهم العامة نيون الذين ل معرقة عندهمبقراء ول 
كتابة وطريقتهم التقليد وقبول ما يقال لهم » فبين الله تعالى أن الذين يمتنعون عن قبول الايهان 
ليس سبب ذلك الامتناع واحدا أ بل لكل قسم منهم سبب آخر ومن تأمل ما ذكره الله تعالى في 
هذه الآية من شرح فرق اليهود وجد ذلك بعينه فى فرق هذه الأمة فإن فيهم من يعاند الحق 
ويسعى فى إضلال الغير وفيهم من يكون متوسطاً » وفيهم من يكون عامياً محضاً مقلداً » وههنا 
مسائل : 


وقال أخرون من لا بحسن الكتابة والقراءة وهذا الثاني أصوب لأن الآية فى اليهود وكانوا ‏ 
ا ل مة.أمية لا نكتب ولا 


1" قوله تعالى «وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم» سورة التوبة 
استغفروا للمشركين » كانوا قد ماتوا قبل نزول هذه الآية » فوقع الخوف عليهم في قلؤب 
المسلمين أ نه كيف يكون حالهم » فأزال, الله تعالى ذلك الخوف عنهم هذه الآية » وبين أنه تعالى 
لا يؤاخذهم بعمل إلا بعد أن يبين لهم أنه يجب عليهم أن يتقوه ويحترزوا عنه . فهذا وجه 
حسن في النظم . وقيل : المراد إن من أول السورة الى هذا الموضع في بيان المنع من خالطة 
الكفار والمنافقين » ووجوب مباينتهم » والاحتراز عن موالاتهم . فكأنه قيل : إن الاله 
الرحيم الكريم كيف يليق به هذا التشديد فى حق هؤلاء الكفار والمنافقين ؟ فأجيب عنه بأنه 
تعالى لا يؤاخذ أقواما بالعقوبة بعد إذدعاهم الى الرشد حتى يبين لهم ما يجب عليهم أن يتقوه › 
فأما بعد أن فعل ذلك وأزاح العذر وأزال العلة فله أن يؤاخذهم بأشد أنواع المؤاخحذة 
والعقوبة . وفى قوله تعالى ( ليضل » وجوه : الأول : أن المراد أنه أضله عن طريق الجنة › 
أي صرف عنه ومنعه من التوجه اليه . والثاني : قالت المعتزلة : المراد من هذا الاضلال الحكم 
عليهم بالضلال . واحتجوا بقول الكميت : 
وطائفة قد أكفر وني بحبكم 

وقال ابو بكر الأنبارى : هذا التأويل فاسد . لأن العرب أذا أإرادوا ذلك المعنى قالوا : 
ضلل يضلل » واحتجاجهم ببيت الكميت باطل » لأنه لا يلزم من قولنا أكفر في الحكم صحة 
قولنا أضل . وليس كل موضع صح فيه فعل صح أفعل . ألا ترى أنه يجوز أن يقال كسره . 
ولا يجوز أن يقال أكسره . بل يجب فيه الرجوع إلى السماع . 

ل والوجه الثالث € فى تفسير الآية » وما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى . 
حتى يكون منهم الأمر الذي به يستحق العقاب . 

« المسألة الثانية # قالت المعتزلة : حاصل الآية أنه تعالى لا يؤاخذ أحدا إلا بعد أن 
يبن له كون ذلك الفعل قبيحا » ومنهيا عنه . وقرر ذلك بأنه عالم بكل المعلومات . وهو قوله 
« إن الله بكل شيء عليم »© وبأنه قادر على كل الممكنات:. وهو قوله © له ملك السموات 
والأرض يحبي ويميت ¢ فكان التقدير : أن من كان عالما قادرا هكذا . لم يكن محتاجا . 
والعالم القادر الخني لا يفعل القبيح والعقاب قبل البيان . وإزالة العذر قبيح . فوجب أن لا 
يفعله الله تعالى . فنظم الآية إغا يصح إذا فسرناها بهذا الوجه . وهذا يقتضي أنه يقبح من الله 
تعالى الابتداء بالعقاب وأنتم لا تقولون به . 

والجواب : أن ماذكرقوه يدل على أنه تعالى لا يعاقب إلا بعد التبيين . وإزالة العذر 
وإزاحة العلة . وليس فيها دلالة على أنه تعالى ليس له ذلك . فسقطما ذكرتموه فى هذا الباب . 
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ثم قال تعالى ل له ملك السموات والارض بحي ويميت € فى ذكر هذا المعنى ههنا 
فوائد : إحداها : أنه تعالى لما أمر بالبراءة من الكفار بين أنه له ملك السموات والأرص . 
فاذا كان هوناصراً لكم فهم لا يقدرون على إضراركم ٠‏ وثانيها : أن القوم من المسلمين 
قالوا : أمرتنا بالانقطاع من الكفار » فحينئذ لا يمكننا أننختلط بأبائنا وأولادنا وإخواننا لانه 
ربا كان الكثير منهم كافرين » والمراد أنكم إن صرتم محر ومين عن معاونتهم ومناصرتهم . 
فالاله الذى هو المالك للسموات والارض والمحيي والمميت ناصركم . فلا يضركم أن ينقطعوا 

. وثالثها : أنه تعالى لما أمر مهذه التكاليف الشاقة كأنه قال وجب عليكم أن تنقادوا 
لحكمي وتكليفي لكوني هکم ولكونكم عبيدا لي . 


قوله تعالى ل لقد تاب الله على النبي والمهاجر ين والأنصار الذين اتبعوه فى ساعة العسرة 
من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه رؤف رحيم » 


اعلم أنه تعالى لما استقصى في شرح أحوال غزوة تبوك . وبين ن أحوال المتخلفين عنها . 
وأطال القول في ذلك على الترتيب الذى لخصناه في هذا التفسير . عاد في هته الاية الى شرح ما 
بقى من أحكامه . ومن بقية تلك الأحكام أنه قد صدر عن رسول الله ية نوع زلة جارية رى 
رك الول + وصدر أيضا عن اللإمن نوع زلة م فذكرتعال اله تفضل عليهم وتاب عليهم في 

ك الزلات . فقال « لقد تاب الله على النبي »© وف الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى * دلت الاخبار على أن هذا السفر كان شاقا"شديدا على الرسول عليه 
الصلاة والسلام وعلى المؤمنين . على ما سيجيء شرحها . وهذا يوجب الثناء ٠‏ فكيف يليق بها 
قوله © لقد تاب الله على النبي والمهاجرين » 


والجواب من وجوه : الأول : أنه صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء من باب 
ترك الأفضل . وهو المشار اليه بقوله تعالى ل عفا الله عنك لم أذنت لهم ¢ وأيضا لما اشتد 


۲۰ قوله تعالى « لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار » سورة التوبة 


الزمان فى هذه الغزوة على المؤمنين على ما سيجيء ء شرحها . > فر بجا وقع في قلبهم نوع نفرة عن 
تلك السفرة . وربما وقع في خاطر بعضهم أنا لسنا نقدر على على الفرار . ولست أقول عزموا 
عليه ٠‏ بل أقول وساوس كانت تقع في قلوبهم » فالله تعالى بين في أخر هذه السورة أنه بفضله 
عفا عنها 5 فقال # لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه # 

ل والوجه الثاني » في الجواب أن الانسان لول عمره لا ينفك عن زلات وهفوات › 
إما من باب الصغائر . وإما من باب ترك الأفضل . ثم إن النبي عليه السلام وسائر المؤمنون لما 
تحملوا مشاق هذا السفر ومتاعبه . وصبروا على تلك الشدائد والمحن . أخبر الله تعالى أن 
تحمل تلك الشدائد صار مكفرا لجميع الزلات التي صدرت عنهم في طول العمر . وصار قائ 
مقام التوبة المقرونة بالاخلاص عن كلها . فلهذا السبب قال تعالى فإ لقد تاب الله على النبي » 
الاية . 

« والوجه الثالث # فى الحواب : أن الزمان لما اشتد عليهم في ذلك السفر » وكانت 
الوساوس تقع في قلوهم > فكل وقعت وسوسة فى قلب واحد منهم تاب الى الله منها » وتضرع 
الى الله فى إزالتها عن قلبه . فلكثرة إقدامهم على التوبة بسبب خطرات تلك الوساوس ببالهم » 
قال تعالى # لقد تاب الله على النبى #» الاية . 


ل الوجه الرابع » لا يبعد أن يكون قد صدر.عن أولئك الأقوام أنواع من المعاصي › 
إلا أنه تعالى تاب عليهم وعفا عنهم لأجل أنهم تحملوا مشاق ذلك السفر . ثم إنه تعالى صم 
ذكر ارول ق الصلاة والستلام إل ذكرهم ديا عل عظم راهم في الدين م وأنهم 
بلغوا إلى الدرجة التي لأجلها , شم الرسول عله الصلاة السام اهم في قبول اتوي . 

© المسألة الثانية © في المراد بساعة العسرة قولان : 


« القول الأول » أنها مختصة بغزوة تبوك » والمراد منها الزمان الذي صعب الأمر 
N EO‏ حصلت عسرة الظهر 
وعسرة الماء وعسرة الزاد . أما عسرة الظهر : فقال الحسن : كان العشرة من المسلمين يخرجون 
على بعير يعتقبونه بينهم » وأما عسرة الزاد » فربما مص التمرة الواحدة جماعة يتناوبونه| حتى لا 
يبقى من التمرة إلا النواة » وكان معهم شيء من شعير مسوس » فكان أحدهم إذا وضع اللقمة 
في فيه أخذ أنفه من نتن اللقمة . وأما عسرة الماء : فقال عمر : خرجنا في قيظ شديد وأصابنا 
فيه عطش شديد » حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه ويشربه . 


قوله تعالى « من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم » سورة التوبة 1 


واعلم أن هذه الغزوة تسمى غزوة العسرة » ومن خرج فيها فهو جيش العسرة . 
وجهزهم عثان وغيره من الصحابة رضى الله تعالى عنهم . 

ل والقول الثاني » قال أبومسلم : يجوز أن يكون المراد بساعة العسرة جميع الأحوال 
والأوقات الشديدة على الرسول وعلى المؤمنين 3 فيدخل فيه غز وة الختدق وغيرها . وقد ذكر الله 
تعالى بعضها في كتابه كقوله تعالى «وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر) وقوله (لقد 
صدقكم الله وعده إذا تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم) الآية» والمقصود منه وصف المهاجرين 
والأنصار بانهم اتبعوا الرسول عليه السلام في الأوقات الشديدة والأحوال الصعبة. وذلك يفيد 
نهاية المدح والتعظيم . 

ثم قال تعالى ل من بعد ما كاد يزيغ قلوب فر یق منهم » وفيه مباحث : 

ل البحث الأول € فاعل ( كاد ) يجوز أن يكون ( قلوب ) والتقدير : كاد قلوب فريق 
منهم تزيغ > ويجوز أن يكون فيه ضمير الأمر والشان . والفعل والفاعل تفسير للأمر 
والشان 3 والمعنى , كادوا لا يثبتون على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في تلك الغزوة 
لكيذة العسيرة: . ٠‏ ش 

« البحث الثاني € قرأ حمزة وحفص عن عاصم ( يزيغ ) بالياء لتقدم الفعل » والباقون 
بالتاء لتأنيث قلوب » وفي قراءة عبد الله ( من بعد ما زاغت قلوب فريق منهم ) 

ف البحث الثالث € ( كاد ) عند بعضهم تفيد المقاربة فقط . وعند آخرين تفيد المقاربة 

مع عدم الوقوع > فهذه التوبة المذكورة توبة عن تلك المقاربة » واختلفوا في ذلك الذي وقع في 
قلوبهم . فقيل : هم بعضهم عند تلك الشدة ة العظيمة أن يفارق الرسول . لكنه صبر 
واحتسب . فلذلك قال تعالى ( ثم تاب عليهم ) لما صبروا وثبتوا وندموا على ذلك الأمر 
اليسير . وقال الآخرون بل كان ذلك لحديث النفس الذي يكون مقدمة العزيمة » فلا نالتهم 
الشدة وقع ذلك في قلوبهم ومع ذلك تلافوا هذا اليسيرخوفا منه أن يكون معصية . فلذلك قال 
تعالى ( ثم تاب عليهم ) 
فان قيل : ذكر التوبة في أول الآية وفى آخرها فا الفائدة في التكرار ؟ 
قلنا : فيه وجوه : 


ل الوجه الأول » أنه تعالى ابتدأ بذكر التوبة قبل ذكر الذنب تطييبا لقلوبهم » ثم ذكر 
الذنب ثم أردفه مرة أخرى بذكر التوبة > والمقصود منه تعظيم شأنهم 


۲۲ قوله تعالى « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » سورة التوبة 
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والوجه الثاني > أنه إذا قيل : عفا السلطان عن فلان ثم عفا عنه » دل ذلك على أن ذلك 
العفو, > عفو متأكد بلغ الغاية القصوى في الكمال والقوة » قال عليه السلاة والسلام « إن الله 
ليغفر ذنب الرجل المسلم عشرين مرة » وهذا معنى قول ابن عباس في قوله ( ثم تاب عليهم ) 
يريد ازداد عنهم رضا 

والوجه الثالث € أنه قال ( لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه 
في ساعة العسرة ) وهذا الترتيب يدل على أن المراد أنه تعالى تاب عليهم من الوساوس التي 
CIRC DD E‏ 
فريق منهم ) فهذه الزيادة أفادت حصول وساوس قوية . فلا جرم أتبعها تعالى بذكر التوبة مرة 
أخرى لثلا يبقى في خاطر أحدهم شك في كونهم مؤاخذين بتلك الوساوس . 

ثم قال تعالى ‏ إنه بهم رؤف رحيم 4 وهما صفتان لله تعالى ومعناه| متقارب . ويشبه 


أن تكون الرأفة عبارة عر N‏ الضر . وال رحمة عبارة عن السعي فى إيصال المنفعة . 
وقيل : إحداه) للرحمة السالفة »› والأخرى للمستقبلة . 


قوله تعالى ه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت 
وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
التواب الرحيم ¢ 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » هذا معطوف على الآية الأولى » والتقدير : لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة وععى الثلاثة الذين خلفوا 3 والفائدة في هذا 
العطف أنا بينا أن من ضم ذكر توبته إلى توبة النبي عليه الصلاة والسلام » كان ذلك دليلا على 
تعظيمه واجلاله » وهذا العطف يوجب أن يكون قبول توبة النبي عليه الصلاة والسلام وتوبة 
المهاجر ين والأنصار في حكم واحد » وذلك يوجب اعلاء شأنهم وكونهم مستحقين لذلك ١‏ 


قوله تعالى « وعلى الثلاثة الذين خلفوا » سورة التوبة. ا 


ل المسألة الثانية 4 أن هؤلاء الثلاثة هم المذكورون في قوله تعالى ( وآخرون مرجون 

لأمر الله) ا لد الذي لأجله وصفوا بكونهم مخلفين وذكروا وجوهاء أحدها: 

أنه لين الاد أن هؤلاء أمروا بالتخلف او حصل الرضا من الرسول عليه الصلاة والسلام 
بذلك . بل هو كقولك لصاحبك أين خلفت فلانا فيقول : بموضع كذا لا يريد به أنه أمره 
بالتخلف بل لعله نهاه عنه وانما يريد أنه تخلف عنه . وثانيها : لا يمتنع أن هؤلاء الثلاثة كانوا 
على عزيمة الذهاب إلى الغزو فأذن لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قدرما يحصلوا الآلات 
والأدوات فل| بقوا مدة ظهر التواني والكسل فصح أن يقال : خلفهم الرسول . وثالثها : أنه 
حكى قصة أقوام وهم المرادون بقوله ( وآحرون مرجون لأمر الله ) فالمراد من كون هؤلاء 
تخلفين كونهم مؤخرين في قبول التوبة عن الطائفة الأولى . قال كعب بن مالك وه وأ حد هؤلاء 
الثلاثة : قول الله تعالى في حقنا ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) ليس من تخلفنا انما هو تأخير 
رسول الله يا أمرنا ليشير به إلى قوله ( وأخرون مرجون لأمر الله ) 

« المسألة الثالشة © قال صاحب الكشاف : قرىء ( خلفوا) أي خلفوا الغازين 
بالمدينة » أى صاروا خلفاء للذين ذهبوا إلى الغزو وفسدوا من الخالفة وخلوف الفم ‏ وقرا 
جعفر الصادق ( خالفوا ) وقرأ الأعمش وعلى الثلاثة المخلفين . 

« المسألة الرابعة ‏ هؤلاء الثلاثة هم كعب بن مالك الشاعر » وهلال بن أمية الذي 
نزلت فيه آية اللعان » ومرارة بن الربيع » وللناس في هذه القصة قولان : 

« القول الأول » أبم ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ قال الحسن : كان 
لاحدهم أرض تمتها ماثة الف درهم فقال : يا أرضاه ما خلفني عن رسول الله إلا أمرك , 
إذهبى فأنت في سبيل الله فلاكابدن المفاوز حتى أصل إلى النبي يا وفعل » وكان للثاني أهل 
فقال يا أهلاه ما خلفني عن رسول الله يل إلا أمرك فلأ كابدن المفاوز حتى أصل اليه وفعل » 
والثالث: ما كان له مال ولا أهل فقال: مالي سبب إلا الضن با حياة والله لأكابدن المفاوز حتى 
أصل إلى رسول الله ية فلحقوا بالرسول اة فأنزل الله تعالى (وآخر ون مرجون لأمر الله) 

ل والقول الثاني 4 وهو قول الأكثرين أنهم ما ذهبوا خلف الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال كعب : كان رسول الله اة يحب حديثي فلم| أبطات عنه في الخروج قال عليه 
الصلاة والسلام > « ما الذي حبس ععبا » فلا قدم المدينة اعتذر المنافقون فعذرهم وأتيته 
وقلت : إن كراعي وزادي كان حاضرا واحتبست بذنبي فاستغفر لي فأبى الرسول ذلك »> ثم إنه 
عليه الصلاة والسلام نبى عن مجالسة هؤلاء الثلاثة › وأمر بمباينتهم حتى أمر بذلك نساءهم 3 
فضاقت عليهم الأرض با رحبت » وجاءت امرأة هلال بن أمية وقالت :كنا وسو ل الله :لقد 
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بكى هلال حتى خفت على بصره حتى إذا مضى خحمسون يوما أنزل الله تعالى ( لقد تاب الله على 
النبي والمهاجرين ) وأنزل قوله ( وعلى الثلاثة الذين خلفوا ) فعند ذلك خرج رسول الله ية إلى 
حجرته وهو عند أم سلمة فقال « الله أكبر قد أنزل الله عذر أصحابنا » فلا صلى الفجر ذكر 
ذلك لأصحابه وبشرهم بأن الله تاب عليهم » فانطلقوا إلى رسول الله ييو وتلا عليهم ما نزل 
فيهم . فقال كعب : توبتي إلى الله تعالى أن أخرج مالي صدقة فقال « لا » قلت فنصفه قال 
« لا » قلت فثلثه قال « نعم » واعلم أنه تعالى وصف هؤلاء الثلاثة بصفات ثلاثة . 


« الصفة الأولى ) قوله ( حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت ) قال المفسرون : 
معناه : أن النبي عليه الصلاة والسلام صار معرضا عنهم ومنع المؤمنين من مكالمتهم وأمر 
أزواجهم باعتز الهم وبقوا على هذه الحالة حمسين يوما › وقيل : اکر ومعنى ( وضاقت 
عليهم الأرض بما رحبت ) تقدم تفسيره في هذه السورة . 
والغم ومجانبة الأوليا والأحباء 3 ونظر النامن هم بعين الاهانة . 
« الصفة الثالثة ‏ قوله ( وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا اليه ) ويقرب معناه من قوله عليه 
الصلاة والسلام في دعائه « أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك 
منك » ومن الناس من قال معنى قوله ( وظنوا ) أي علموا كما في قوله ( الذين يظنون أنهم 
ملاقوا ر بهم ) والدليل عليه أنه تعالى ذكر هذا الوصف في حقهم في معرض الماح والثناء » ولا 
يكون كذلك إلا وكانوا عالمين بأنه لا ملجأ من الله إلا اليه . وقال آخر ون : وقف أمرهم على 
الوحي وهم ما كانوا قاطعين أن اله ينزل الوحي ببراءتهم عن النفاق ولكنهم كانوا يجوز ون أن 
تطول المدة في بقائهم في الشدة فالطعن عاد الى تجويز كون تلك المدة قصيرة » ولا وصفهم الله 
بهذه الصفات الثلاث ؛ قال ( ثم تاب عليهم ) وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى € اعلم أنه لا بد ههنا من إضمار . والتقدير : حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا اليه . تاب عليهم ثم 
تاب عليهم » فا الفائدة في هذا التكرير ؟ 
قلنا : هذا التكرير حسن للتأكيد ىا أن السلطان إذا أراد أن يبالغ في تقرير العفو 
لبعض عبيده يقول عفوت عنك ثم عفوت عنك . 


فان قيل : فما معنى قوله ( ثم تاب عليهم ليتوبوا ) 
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قلنا فيه وجوه : الأول : قال أ صحابنا المقصود منه بيان أن فعل العبد مخلوق لله تعالى 
فقوله ( ثم تاب عليهم ) يدل على' أن التوبة فعل الله وقوله ( ليتوبوا ) يدل على أنها فعل 
العبد » فهذا صريح قولنا » ونظيره ( فليضحكوا ) مع قوله ( وأنه هو أضحك وأبكى ) وقوله 
( كما أخرجك ربك ) مع قوله ( إذ أخرجه الذين كفروا ) وقوله ( هو الذي يسيركم ) مع قوله 
( قل سيروا ) والثاني : المراد تاب الله عليهم في الماضي ليكون ذلك داعيا لهم إلى التوبة في 
المستقبل. والثالث: أصل التوبة الرجوع . فالمراد يبطلها ثم تاب عليهم ليرجعوا الى حالم 
وعادتهم في الاختلاط بالمؤمنين» وزوال المباينة فتسكن نفوسهم عند ذلك . الرابع: (ثم تاب 
عليهم ليتوبوا) أي ليدوموا على التوبة» ولا يراجعوا ما يطلبها. . الخامس : (ثم تاب عليهم) 
لينتفعوا بالتوبة ويتوفر عليهم ثوابها وهذان النفعان لا يحصلان الا بعد توبة الله عليهم . 

ل المسألة الثانية » احتج أصحابنا بهذه الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله 
عقلا قالوا لأن شرائط التوبة في حق هؤلاء قد حصلت من أول الأمر . ثم إنه عليه الصلاة 
والسلام ما قبلهم ولم يلتفت اليهم وتركهم مدة خمسين يوما أو أكثر » ولو كان قبول التوبة 
واجبا عقلا » لما جاز ذلك 

أ جاب الحبائي عنه بأن قال : إن تلك التوبة صارت مقبولة من أول الأمرء لكنه يقال : 
أراد تشديد التكليف عليهم لثلا يتجرأ أحد على التخلف عن الرسول فا يأمر به من جهاد 
' وغيره . وأيضاً لم يكن نبيه “عليه الصلاة والسلامعن كلامهم عقوبة » بل كان على سبيل 
التشديد في التكليف . قال القاضي : وإنما خص الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء الثلاثة 
بهذا التشديد » لأنهم أذعنوا بالحق واعترفوا بالذنب » فالذي يجري عليهم . وهذه حالهم 
يكون في الزجر أبلغ ما يجري على من يظهر العذر من المنافقين . 

والجواب : أنا متمسكون بظاهر قوله تعالى ( ثم تاب عليهم ) وكلمة ( ثم ) للتراخي . 
فمقتضى هذا اللفظ تأخير قبول التوبة » فان حملتم ذلك على تأخير إظهار هذا القبول كان ذلك 
عدولا عن الظاهر من غير دليل . 

فان قالوا : الموجب لهذا العدول قوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) 


قلنا : صيغة يقبل للمستقبل » وهو لا يفيد الفور أصلا بالاجماع . ثم إنه تعالى ختم 
الآية بقوله ( إن الله هو التواب الرحيم ) 


واعلم أن ذكر سد . يدل على أن قبول التوبة لأجل عض ال رحمة 


المخر الرازي ج5١‏ م١1‏ 
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رم م رر رو 


٤ء‏ 5 رار وخ 2 0-2 0 
تايها آلدين ءامنوأ اتقو الله و كونوأ مع الصلدقين 079 


قوله تعالى 8 يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وكونوا مع الصادقين 4 
٤‏ 1 
واعلم أنه تعالى لما حكم بقبول توبة هؤلاء الثلاثة » ذكر ما يكون كالزاجر عن فعل ما 
مضى » وهو التخلف عن رسول الله يلا فى الجهاد فقال ( يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ) في خالفة 
المسألة الأولى » أنه تعالى أمر المؤمنين بالكون مع الصادقين . ومتى وجب الكون مع 
ومتى امتنع إطباق الكل على الباطل » وجب اذا أ طبقوا على شيء أن يكونوا محقين . فهذا يدل 
فان قيل ر: لم لا يجوز أن يقال : المراد بقوله ( كونوا مع الصادقين ) أي كونوا على طر يقة 
الصادقين » كما أن الرجل إذا قال لولده : كن مع الصالحين , لا يفيد إلا ذلك سلمنا ذلك , 
لكن نقول : إن هذا الأمر كان موجودا في زمان الرسول فقط » فكان هذا أمرأبالكونمع 
الرسول » فلا يدل على وجود صادق في سائر الأزمنة سلمنا ذلك > لکن لم لايجوزأ نيكون 
الصادق هو المعصوم الذي يمتنع خلو زمان التكليف عنه كا تقوله الشيعة ؟ 
والجواب عن الأول : أن قوله ( كونوا مع الصادقين ) أمر بموافقة الصادقين » وى عن 
مفارقتهم » وذلك مشترط بوجود الصادقين وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » فدلت هذه 
الآية على وجود الصادقين . وقوله : إنه محمول على أن يكونوا على طريقة الصادقين . فنقول : 
إنه عدول عن الظاهر من غير دليل . قوله : هذا الأمر مختص بزمان الرسول عليه الصلاة 
قلنا : هذا باطل لوجوه : الأول : أنه ثبت بالنؤاتر الظاهر من دين محمد عليه الصلاة 
والسلام أن التكاليف المذكورة في القران متوجهة علي المكلفين إلى قيام القيامة » فكان الأمر في 
هذا التكليف كذلك . والثانى : أن الصيغة تتناول الأوقات كلها بدليل صحة الاستثناء . 
والثالث : لما لم يكن الوقت المعين مذكورا في لفظ الآية لم يكن حمل الآية على البعض أولى من 
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حمله على الباقي . فاما أن لا يحمل على شيء من الأوقات فيفضي إلى التعطيل وهو باطل » أو 

على الكل وهو المطلوب . والرابع : وهو أن قوله ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ) أمر لهم 

ال N‏ أن لا يكون متقيا » وانما يكون كذلك لو کان 

ئز الخطاً » > فكانت الآية دالة على بكونهم صادقين » فهذا يدل على أنه واجب على جائز الخطأ 

مع المعصوم عن الخطاً حتى يكون المعصوم عن الخطأ مانعا لجائز الخطأ عن الخطأ » وهذا: 

0 فوجب حصوله في كل الأزمان . قوله : لم لا يجوز أن يكون 
المراد هو كون المؤمن مع المعصوم الموجود في كل زمان ؟ 


قلنا : نحن نعترف بأنه لا بد من معصوم في كل زمان » إلا أنا نقول : ذلك المعصوم هو 
مجموع الأمة » وأنتم تقولون : ذلك المعصوم واحد منهم ٠‏ فنقول : هذا الثاني باطل » لأنه 
تعالى أوجب على كل واحد من المؤمنين أن يكون مع الصادقين » وإنما يمكنه ذلك لو كان عالما 
بأن ذلك الصادق من هوء لا الجاهل بأنه من هو > فلو كان مأمورا بالكون معه كان ذلك تكليف 
مالا يطاق . وأنه لا يجوز » لكنا لا نعلم إنسانا معينا موصوفا بوصف العصمة 0 
نعلم هذا الانسان حاصل بالضرورة » فثبت أن قوله ( وكونوا مع الصادقين ) ليس أمرا 
بالكون مع شخص معين » ولا بطل هذا بقي أن المراد منه الكون مع مجموع الأمة » وذلك 
يدل على أن قول مجموع الأمة حق وصواب ولا معنى لقولنا الماع حجة إل ذلك . 

« المسألة الثانية »الآية دالةعلى فضل الصدق وكمال درجته . والذى يؤيده من الوجوه 
الدالة على أن الأمر كذلك وجوه : الأول : روى أن احلا جاء إلى النبي عليه السلام وقال : 
إني رجل أريد أن أومن بك إلا أني أحب الخمر والزنا والسرقة والكذب » والناس يقولون 
إنك تحرم هذه الأشياء ولا طاقة لي على تركها بأسرها » فان قنعت مني بترك واحد منها آمنت 
بك . فقال عليه السلام « اترك الكذب » فقبل ذلك ثم أسلم » فلا حرج من عند النبي عليه 
السلام عرضوا عليه الخمر » فقال إن شربت وسألني الرسول عن شربها وكذبت فقد نقضت 
العهد . وان صدقت أقام الحد علي فتركها ثم عرضوا عليه الزنا » فجاء ذلك الخاطر فتركه › 
وكذا في السرقة » فعاد إلى رسول الله ية وقال ما أحسن ما فعلت . لما منعتني عن الكذب 
انسدت أبواب المعاصي علي » وتاب عن الكل . الثاني : روى عن ابن مسعود رضى الله عنه 
أنه قال : عليكم بالصدق فانه يقرب إلى البر وال يقرت إلى الجنة » وان العبد ليصدق فيكتب 
عند الله صديقا وإياكم والكذب . فان الكذب يقرب إلى الفجور » والفجور يقرب إلى النار » 
وان الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا » ألا ترى أنه يقال صدقت وبررت وكذبت 
وفجرت » الثالث : قيل في قوله تعالى حكاية عن إبليس ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك 
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نحسب » وذلك يدل على هذا القول » ولأن قوله ( لا يعلمون الكتاب ) لا يليق إلا بذلك . 
«المسألة الثانية 4«الأماني»جمع أمنية ولها معان مشتركة فى أصل واحد أحدها ما تخيله 
الإنسان فيقدر فى نفسه وقوعه ويحدثها بكونه » ومن هذا قوهم : فلان يعد فلاناً ويمنيه ومنه 
قوله تعالى ( يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) فإن فسرنا الأماني بهذا كان قوله. 
( إلا أماني)إلا ما هم عليه من أمانيهم فى أن الله تعالى لا يؤاخذهم بخطاياهم وأن آباءهم 
الأنبياء يشفعون هم وما تمنيهم أحبارهم من أن النار لا تمسهم [ ال تاها معلودة . وثانيها . 
( إلا أماني ) إلا أكاذيب مختلفة سمعوها من علمائهم فقبلوها على التقليد > قال أعرابي اين 
دأب فى شبىء حدث به . أهذا شيء رويته أم تمنيته أم اختلقته . وثالثها ( إلا أماني ) أي إلاما 
يقرأون من قوله : تمنى كتاب الله أول ليلة . قال صاحب.الكشاف والاشتقاق من منى إذا قدر 
لأن المتمنى يقدر فى نفسه ويجوز ما يتمناه وكذلك المختلق والقارىء يقدر أن كلمة كذا بعد 
كذا . قال ا أولى بدليل قوله تعالى ( وقالوا لن يدخل الجحنة إلا من 
كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم ) أي تمنيهم . وقال الله تعالى ( ليس بأمانيكم ولا أماني 
٠‏ امل لكاب من يعمل سوا زیا ول( لك متهم قل هات راک ولال تسا 
( وقالوا ما هي | إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما يهلكنا إ إلا الدهر وما هم بذلك من علم إن همإلا 
لایظنون) بمعنى يقادرون ويخرصون .وقال الأكثرون حمله على القراءة أولى كقوله تعالى ( إذا 7 
تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته ) ولأن حمله على القراءة أليق بطريقة الاستثناء لأنا إذا حملناه على ٠‏ 
ذلك كان له به تعلق فكأنه قال لا يعلمون الكتاب ب إلا بقدر ما يتلى عليهم فيسمعونه وبقدر ما 
0 هم لا يتمكنون من التدبر والتأمل » وإذا حمل على أن المراد الأحاديث 
والأكاذيب أو الظن والتقدير وحديث النفس كان الاستثناء فيه نادراً . 
© المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ( إلا أماني ) من الاستثناء المنقطع . قال النابغة : 
حلفت ييناً غير ذى مثنوية 2 ولا علم إلا حسن ظن بغائب 
وقرىء « إلا أماني » بالتخفيف . أما قوله تعالى ( وإن هم إلا يظنون ) فكالمحقق لما 
ع حم اللي ا ا LAGS‏ 
ولقائل أن يقول حديث النفس غير والظن غير فلا يلز م التكرار و إذا حملناه على التلاوة عليهم 
بحسن معناه فكأنه تعالى قال : ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب | إلا بأن يتلى عليهم فيسمعوه 
وإلا بان يذكرهم تأويله كا يراد فيظنوه » وبين تعالى أن هذه الطريقة لا توصل إلى الحق » وفى 
الآية مسائل . إحداها : أن المعارف كسبية لا ضرورية فلذلك ذم من لا يعلم ويظن › 


م اماما ىو سا وس لير <> <٤‏ 


ماکان لأَهْلٍ المديئة ومن حوهم من ا لاعراب أن تاوا رسول آله ولا 


سو سيئر م ٤‏ ى ا E‏ ده ور 3 مول + y4‏ 


ربوأ بأنفسيم عن نفْسهء ذلك بأنهم لا للصيبهم لانصب و لا محمصةق 


منهم المخلصين ) إن إبليس إغا ذكر هذا الاستثناء » لأنه لولم يذكره لصار كاذبا فى ادعاء إغواء 
الكل » فكأنه استنكف عن الكذب فذكر هذا الاستثناء » واذا كان الكذب شيئا يستنكف منه 
إبليس . فالمسلم أولى أن يستنكف منه . الرابع : من فضائل الصدق أن الايمان منه لا من 
سائر الطاعات . ومن معايب الكذب أن الكفر منه لا من سائر الذنوب » واختلف الناس في 
أن المقتضى لقبحه ما هو ؟ فقال أصحابنا : المقتضى لقبحه هو كونه محلا لمصالح العالم 
ومصالح النفس » وقالت المعتزلة : المقتضى لقبحه هو كونه كذبا ودليلنا قوله تعالى ( يا أيها 
الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ) 
يعني لا تقبلوا قول الفاسق فربما كان كذبا » فيتولد عن قبول ذلك الكذب فعل تصيرون 
نادمين عليه » وذلك يدل على أنه تعالى إنما أوجب رد ما يجوز كونه كذبا لاحتال كونه مفضيا إلى 
ما يضاد المصالح . فوجب أن يكون المقتضى لقبح الكذب افضاءه إلى المفاسد » واحتج القاضي 
على قوله بأن من دفع إلى طلب منفعة أو دفع مضرة وأمكنه الوصول إلى ذلك بأن يكذب وبأن 
يصدق فقد علم ببديهة العقل أنه لا يجوز أن يعدل عن الصدق إلى الكذب » ولو أمكنه أن 
يصل إلى ذلك بصدقين لجاز أن يعدل من أحدهم إلى الآخر . فلو كان الكذب يحسن لنفعة أو 
إزالة مضرة لكان حاله حال الصدق . ولما لم يكن كذلك علم أنه لا يكون إلا قبيحا » ولأنه لو 
جاز أن يحسن لوجب أن يجوز حال الصدق . ولالم يكن كذلك علم أنه لا يكون إلا قبيحا » 
ولأنه لو جاز أن بحسن لوجب أن يجوز أن يأمر الله تعالى به إذا كان مصلحة . وذلك يؤدي إلى 
أن لا يوثق باخباره » هذا ما ذكره في التفسير فيقال له في الجواب عن الأول إن الانسان لما تقرر 
عنده من أول عمره تقبيح الكذب لأجل كونه محلا لمصالح العالم . صار ذلك نصب عينه 
وصورة خياله فتلك الصورة النادرة إذا اتفقت للحكم عليها حكمت العادة الراسخة عليهتا 
بالقبح > فلو فرضتم كون الانسان خاليا عن هذه العادة وفرضتم استواء الصدق والكذب في 
الافضاء إلى المطلوب » فعلى هذا التقدير لا نسلم حصول الترجيح » ويقال له في الجواب عن 
الحجة الثانية » إنكم تثبتون امتناع الكذب على الله تعالى بكونه قبيحا لكونه كذبا » فلو أثبتم 
هذا المعنى بامتناع صدوره عن الله لزم الدور وهو باطل . 

قوله تعالى ¥ ماكان لأهل الدب توس خرف من الأعرات أ خر اهز برضو دارا 
يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا خمصة في سبيل الله ولا 


قوله تعالى « ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة » سورة التوبة 0 
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سبیل الله ولا طون وط يخيظ الكقار ولا باون من عدو نيلا إلا تب 
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يطؤ ون موطئًا يغيظ الكفار ees‏ عستم زناف فيه 
أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم ليجز يهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون ) 


اعلم أن الله تعالى لا أمر بقوله ( وكونوا مع الصادقين ) بوجوب الكون في موافقة 
الرسول عيه السلام في جميع الغزوات والمشاهد » أكد ذلك فنهى في هذه الآية عن التخلف 
عنه . فقال ( ما كان لأهل المدينة ومن حولم من الأعراب أن يتخلفوا عن زسول الله ) 
والأعراب الذين كانوا حول المدينة مزينة » وجهينة » وأشجع > وأسلم » وغفار . هكذا قاله 
ابن عباس . وقيل : بل هذا يتناول جميع الأعراب الذين كانوا حول المدينة فان اللفظ عام , 
والتخصيص تحكم » وعلى القولين فليس لهم أن يتخلفوا عن رسول الله » ولا يطلبوا لأنفسهم 
.الحفظ والدعة حال ما يكون رسول الله في الحر والمشقة » وقوله ( ولا يرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه ) يقال رغبت بنفسي عن هذا الأمر أي توقفت عنه وتركته » وأنا أرغب بفلان عن هذا 
أي أبخل به عليه ولا أتركه . والمعنى : ليس لهم أن يكرهوا لأنفسهم ما يرضاه الرسول 
عليه الصلاة والسلام لنفسه 

واعلم أن ظاهر هذه الألفاظ وجوب الجهاد على كل هؤلاء . إلا أنانقول : المرضى 
الفا الما وق غصوصوة بدليل لفل انعا هره تماق رلا كلك اش ب إلا 
وسعها ) وأيضا بقوله ( ليس على الأعمى حرج ) الآية وأما أن الجهاد غير واجب على كل أحد 
بعينه » فقد دل الاجماع عليه فيكون محصوصا من هذا العموم وبقي ما وراء هاتين الصورتين 
داخلا تحت هذا العموم . 

واعلم لمج ا ع الو ا اس ا 
المشقة إلا وهو يوجب الثواب العظيم عند الله تعالى ثم إنه ذكر أمورا خمسة : أوها : قوله 
( ذلك باهم لا يصيبهم ظمأ ) وهو شدة العطش يقال ظمىء ء فلان إذا اشتد عطشه . وثانيها : 


.۳ قوله تعالى « وما كان المؤمنون لينفر وا كافة » سورة التوبة 
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ولينذروا ومهم إِذا رجعواً e‏ 


قوله ( ولا نصب ) ومعناه الاعياء والتعب . وثالثها ( ولا لمحمصة في سبيل الله ) يريد مجاعة 
شديدة يظهر بها ضمور البطن ومنه يقال : فلان خميص البطن . ورابعها : قوله ( ولا يطؤن 
موطئًاً يغيظ الكفار ) أي ولايضع الانسان قدمه ولا يضع فرسه حافره » ولا يضع بعيره خفه 
بحيث يصير ذلك سببا لغيظ الكفار قال ابن الأعرابي : يقال غاظه وغيظه وأغاظه بمعنى 
واحد » أي أغضبه . وخامسها : قوله ( ولا ينالون من عدو نيلا ) أي أسراً وقتلا وهزيمة قليلا 
كان أو كثيراً ( إلا كتب لهم , به عمل صالح ) أي إلا كان ذلك قربة لهم عند الله ونقول دلت هذه 
الآية على أن من قصد طاعة الله كان قيامه وقعوده ومشيته وحركته وسكونه كلها حسنات مكتوبة 
عند الله . وكذا القول في طرف المعصية فا أعظم بركة الطاعة وما أعظم شؤم المعصية › 
واختلفوا فقال قتادة : هذا الحكم من خواص رسول الله إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف 
عنه إلا بعذر . وقال ابن زيد : هذا حين كان المسلمون قليلين فلا كثروا نسخها الله تعالى 
بقوله ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) وقال عطية ما كان لهم أن يتخلفوا عن رسول الله إذا 
دعاهم وأمرهم وهذا هو الصحيح . لانه تتعين الاجابة والطاعة لرسول الله إذا أمر وكذلك 
غيره من الولاة والأئمة إذا ندبوا وعينوا . لأنا لو سوغنا للمندوب أن يتقاعد لم يختص بذلك 
بعض دون ولأدى ذلك إلى تعطيل الجهاد . 


ثم قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ‏ يريد تمرة فما فوقها وعلاقة سوط فيا فوقها 
ولا يقطعون وادياً ¢ والوادي كل مفرج بين جبال واكام يكون مسلكا للسيل ¢ وا جمع الأودية 
إلا كتب. الله هم ذلك الانفاق وذلك المسير . 


ثم قال ©« ليجز يهم الله أحسن ما كانوا يعملون » وفيه وجهان : الأول : أن الأحسن 
من صفة فعلهم . وفيها الواجب والمندوب والمباح والله تعالى يجزيهم على الأحسن » وهو 
الواجب والمندوب . دون المباح . والثاني : أن الأحسن صفة للجزاء » أي يجزيهم جزاء هو 
أحسن من أعماهم وأجل وأفضل . وهو الثواب . 

قوله تعالى ‏ وما كان المؤمنون لينفر وا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين ولينذر وا قومهم إذا رجعوا اليهم لعلهم يحذر ون » 


قوله تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » سورة التوبة ۲١‏ 


وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أنه يكن أن يقال : هذه الآية من بقية أحكام الجهاد » ويمكن 
أن يقال : إنها كلام مبتدأ لا تعلق لما بالجهاد . 

ل أما الاحعال الأول » نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عليه السلام كان إذا 
خرج إلى الغزو لم يتخلف عنه إلا منافق أو صاحب عذر . فلما بالغ الله سبحانه في عيوب 
المنافقين في غزوة تبوك قال المؤمنون : والله لا نتخلف عن شيء من الغزوات مع الرسول عليه 
السلام ولا عن سرية . فل| قدم الرسول عليه السلام المدينة » وأرسل السرايا إلى الكفار » نفر 
المسلمون جميعا إلى الغزو وتركوه وحده بالمدينة » فنزلت هذه الآية . والمعنى : أنه لا يجوز 
للمؤمنين أن ينفر وا بكليتهم إلى الغزو والجهاد . بل يجب أن يصيروا طائفتين » . تبقى طائفة في 
خدمة الرسول . وتنفر طائفة أخرى إلى الغزو . وذلك لأن الاسلام في ذلك الوقت كان محتاجا 
إلى الغزو والجهاد وقهر الكفار . وأيضا كانت التكاليف تحدث والشرائع تنزل » وكان بالمسلمين 
حاجة إلى من يكون مقها بحضرة الرسول عليه السلام فيتعلم تلك الشرائع . ويحفظ تلك 
التكاليف ويبلغها إلى الغائيين . فثبت أن في ذلك الوقت كان الواجب انقسام أصحاب رسول 
الله اة إلى قسمين . أحد القسمين ينفر ون إلى الغزو والجهاد » والثاني يكونون مقيمين بحضرة 
الرسول . فالطائفة النافرة إلى الغزو يكونون نائبين عن المقيمين في الغزو . والطائفة المقيمة 
يكونون نائبين عن النافرين » في التفقه » وبهذا الطريق يتم أمر الدين بهاتين الطائفتين . 

إذا عرفت هذا فنقول على هذا القول احتالان : أحدها : أن تكون الطائفة المقيمة هم 
الذين يتفقهون في الدين بسبب أنهم لما لازموا خدمة الرسول عليه الصلاة والسلام وشاهدوا 
الوحي والتنزيل فكلما نزل تكليف وحدث شرع عرفوه وضبطوه . فاذا رجعت الطائفة النافرة 
من الغزو اليهم . فالطائفة المقيمة ينذرونهم ما تعلموه من التكاليف والشرائع ١‏ وبهذا التقرير 
فلا بد في الآية من إضمار . والتقدير : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة » وأقامت طائفة 
ليتفقه المقيمون في الدين ولينذروا قومهم . يعني النافرين إلى الغزو إذا رجعوا اليهم لعلهم 
يحذرون معاصي الله تعالى عند ذلك التعلم . 

ل والاحعال الثانى 4 هو أن يقال : التفقه صفة للطائفة النافرة وهذا قول الحسن . 
ومعنى الآية فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة حتى تصير هذه الطائفة النافرة فقهاء فى الدين» 
ES‏ 
يغلبون العالم من المشركين » فحينئذ يعلمون أن ذلك بسبب أن الله تعالى : خصهم بالنصرة ‏ 


تغرف قوله تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائففة » سورة التوبة 


والتأييد وأنه تعالى يريد اعلاء دين محمد عليه السلام وتقوية شريعته » فاذا رجعوا من ذلك النفر 
إلى قومهم من الكفار أنذر وهم بما شاهدوا من دلائل النصر والفتح والظفر ولعلهم يحذرون ¢ 
فيتركوا الكفر والشك والنفاق » فهذا القول أيضا محتمل » وطعن القاضي في هذا القول : قال 
لأن هذا الحسن لا يعدفقيها في الدين. ويمكن أن يجاب عنه بأنهم إذا شاهدوا أن القوم القليل 
الذين ليس لهم سلاح ولا زاد يغلبون ا جمع العظيم من الكفار الذين كثر زادهم وسلاحهم 2 
وقويت شوكتهم » فحينئذ انتبهوا لما هو المقصود وهو أن هذا الأمر من الله تعالى وليس من 
يوم » فالتنبيه لفهم هذه الدقائق واللطائف لا شك أنه تفقه . 

ل وأما الاحتال الثالث € وهو أن يقال هذه الآية ليست من بقايا أحكام الجهاد » بل هو 
حكم مبتدأ مستقل بنفسه » وتقريره أن يقال إنه تعالى لما بين في هذ السورة أمر ال هجرة . ثم 
أمر الجهاد . وه) عبادتان بالسفر . بين أيضا عبادة التفقه من جهة الرسول عليه السلام وله 
تعلق بالسفر . فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة إلى حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين بل ذلك 
غير واجب وغير جائز . وليس حاله كحال الجهاد معه الذي يجب أن يخرج فيه كل من لا عذر 
له . 


ثم قال © فلولا نفر من كل فرقة منهم € يعني من الفرق الساكنة في البلاد » طائفة إلى 
حضرة الرسول ليتفقهوا في الدين » وليعرفوا الحلال والحرام » ويعودوا إلى أوطائهم . فينذروا 
ويحذروا قومهم لكي يرجعوا عن كفرهم » وعلى هذا التقدير يكون المراد وجوب الخروج إلى 
حضة الرسول للتفقه والتعلم 

فان قيل : أفتدل الآية على وجوب الخروج للتفقه في كل زمان ؟ 
كان الأمر كذلك . لأن الشريعة ما كانت مستقرة » بل كان يحدث كل يوم تكليف جديد وشرع 
حادث . أما في زماننا فقد صارت الشريعة مستقرة » فاذا أمكنه تحصيل العلم في الوطن لم 
يكن السفر واجبا إلا أنه لما كان لفظ الآية دليلا على السفر لا جرم رأينا أن العلم المبارك المنتفع 
به لا يحصل إلا في السفر . 

ل المسألة الثانية * في تفسير الألفاظ المذكورة في هذه الآية « لولا » إذا دخل على الفعل 
كان بمعنى التخصيص مثل هلا » وإنما جاز أن يكون لولا بمعنى هلا . لأن هلا كلمتان هل وهو 
استفهام وعرض . لأنك إذا قلت للرجل هل تأكل ؟ هل تدخل ؟ فكانك عرضت ذلك عليه › 


قوله تعالى «ولينذروا قومهم .» لوز التوبة rer‏ 


و« لا » وهو جحد . فهلا مركب من أمرين : العرض ٠‏ والححد . فاذا قلت : هلا فعلت 
كذا ؟ فكأنك قلت : هل فعلت . ثم قلت معه « لا » أي ما فعلته » ففيه تنبيه على وجوب 
الفعل » وتنبيه على أنه حصل الاخلال بهذا الواجب » وهكذا الكلام في « لولا » لأنك إذا 
قلت : لولا دخلت علي » ولولا أكلت عندي ا أبضا عرد واسارعن رور با لو 
sS‏ 
ألفاظ متقاربة » والمقصود من الكل الترغيب والتحضيض فقوله ( فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ) أى فهلا فعلوا ذلك . 

هل المسألة الثالثة ‏ هذه الآية حجة قوية لمن يرى أن خبر الواحد حجة » وقد أطنبنا في 
تقريره في كتاب المحصول من الأصول . والذى نقوله ههنا أن كل ثلاثة ؛ فرقة . وقد أوجب 
الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة » والخارج من الثلاثة يكون اثنين أو واحداً » فوجب أن 
يكون الطائفة إما اثنين وإما واحداً » ثم إنه تعالى أوجب العمل باخبارهم لأن قوله ( ولينذروا 
قومهم ) عبارة عن إخبارهم » وقوله ( لعلهم يحذرون ) إيجاب على قومهم أن يعملوا 
la‏ ركرك قو لوقه او حا aS‏ الالو الفاميير 
هذه الآية لا تدل على وجوب العمل بخبر الواحد . لأن الطائفة قد تكون جماعة يقع بخبرها 
Es‏ رو ا ا را 
الشهادة » وإن لم يلزم القبول . ولأن الانذار يت يتضمن التخويف › وهذا القدر لا يقتضي 
وجوب العمل به . 

والجواب : أماقوله ( الطائفة ) قد تكون حماعة . فجوابه : أنا بينا أن كل ثلاثة فرقة » 
فلما أوجب الله تعالى أن يخرج من كل فرقة طائفة لزم كون الطائفة . إما اثنين أو واحدا . 
وذلك يبطل كون الطائفة جماعة يحصل العلم بخبرهم . 

فان قالوا : إنه تعالى أوجب العمل بقول أولئك الطوائف ولعلهم بلغوافي الكشرةإلى 
حيث يحصل العلم بقوهم . 

قلنا : إنه تعالى أوجب على كل طائفة أن يرجعوا إلى قومهم وذلك يقتضي رجوع كل 
طائفة إلى قوم حاص . ثم إنه تعالى أوجب العمل بقول تلك الطائفة وذلك يفيد المطلوب . 

وأما قوله 8 ولينذروا قومهم »* يصح وإن لم يجب القبول . فنقول إنا لا نتتمسك في 


وجوب العمل بخبر الواحد بقوله ( ولينذروا ) بل بقوله ( لعلهم يحذرون ) ترغيب منه تعالى في 
.الحذر . بناء على أن ذلك الانذار يقتضى إيجاب العمل على وفق ذلك الانذار » وبهذا الجواب 


۴۲ قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين دك الكفار :سورة التوبة 
2ج م سير 3> د د دوک 


ادن امنوا أ تلوأ اين لوحكم من ر لكفارٍ وليجدواً فيكر غلظة واعلموا 


أل أله مم أ لْمَقِينَ : 0ك 
خرج الجواب عن سؤاله الثالث وهو قوله : الانذار يتضمن التخويف › وهذا القدر لا يقتضي 
وجوب العمل به . 

© المسألة الرابعة 4 دلت الآية على أنه يجب أن يكون المقصود من التفقه والتعلم دعوة 
الخلقإلى الحق > وإرشادهم إلى الدين القويم والصراط المستقيم > لأن الآية تدل على أنه تعالى 
أمرهم بالتفقه في الدين » لأجل أنهم إذا رجعوا إلى قومهم أنذر وهم بالدين الحق . وأولئك 
يحذرون الجهل والمعصية ويرغبون فى قبول الدين . فكل من تفقه وتعلم لهذا الغرض كان على 
المنهج القويم والصراط المستقيم » ومن عدل عنه وطلب الدنيا بالدين كان من الأخسرين أعم|لا 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدينا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 


قوله تعالى © يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة 
واعلموا أن الله مع المتقين 4 


ّ . أنه قال : م بقتال الب‎ Ras 

إنه تعالى لما أمر بقتال المشركين كافة أرشدهم في ذلك الباب إلى د الأصوب الأصلح» 
وهو أن يبتدؤا من الأقرب. منتقلا إلى الأبعد فالأبعد ألا تری ان امر الدعوة وفع على 
هذا ارتب قال تفال :و وا ندر رات انغ وا مر الغزوات وقع على هذا التريب لأنه 
عليه السلام خارب قود ثم ال متهم ال قز وسائر الغرب»” ثم انتقل منهم إلى غزوالشام › 
والصحابة رضى الله عنهم لما فرغوا من أمر الشام دخلوا العراق . وإغماقلنا : إن الابتداء بالغزو 
من المواضع القريبة أولى لوجوه : الأول : أن مقابلة الكل دفعة واحدة متعذرة » ولا تساوى 
الكل ف وجوب القتال لما فيهم من من الكفر والمحار بة وامتنع ايخ وجب الترجيح ¢ والقرب 
مرجح ظاهر كما في الدعوة » وكا في سائر المهمات . ألا ترى أن في الأمر بالمعر وف والنهي عن 
المنكر الابتداء بالحاض رأ ولى من الذهاب إلى البلاد البعيدة لهذا المهم . فوجب الابتداء 
بالأقرب .. والثاني :. أن الابتداء بالأقرب أولى لأن النفقات فيه أقل . والحاجة إلى الدواب 
والآلات والأدوات أقل ٠.‏ الغالث : أن الفرقة المجاهدة إذا تجاوزوا من الأقرب إلى الأبعد فقد 


قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار »سورة التوبة  ۲۲١‏ 


عرضوا الذراري للفتنة . الرابع : أن المجاورين لدار الاسلام إما أن يكونوا أقوياء أو 
ضعفاء .فا نكانوا أقوياء كان تعرضهم لدارالاسلام أ شد وأكثر من تعرض الكفار المتباعدين . 
والشر الأقوى الأكثر أولى بالدفع . وإن كانوا ضعفاء كان استيلاء المسلمين عليهم أسهل . 
وحصول عز الاسلام لسبب انكسارهم اقرب وأيسرء فكان الابتداء بهم أولى . الخامس : 
أن وقوف الانسان على حال من يقرب منه أسهل من وقوفه على حال من يبعد منه » وإذا كان 
كذلك كان اقتدار المسلمين على مقاتلة الأقربين أسهل لعلمهم بكيفية أحوالهم وبمقادير 
أسلحتهم وعدد عساكرهم . السادس : أن دار الاسلام واسعة . فاذا اشتغل أهل كل بلد 
بقتال من يقرب منهم من الكفار كانت المؤنة أسهل . وحصول المقصود أيسر. السابع : أنه 
إذا اجتمع واجبان وكان أحده] أيسرحصولا وجب تقديمه » والقرب سبب السهولة » فوجب 
الابتداء بالأقرب . الثامن : أنا بينا أن رسول الله ية ابتدأ فى الدعوة بالأقرب فالأقرب » وفى 
الغزو بالأقرب فالأقرب > وفي جميع المهمات كذلك . فان الأعرابي لما جلس على المائدة وكان 
يمد يده إلى الجوانب البعيدة من تلك المائدة قال عليه السلام له « كل مما يليك » فدلت هذه 
الوجوه على أن الابتداء بالأقرب فالأقرب واجب 5 

فان قيل : ربجا كان التخطي من الأقرب إلى الأبعد أصلح > لأن الأبعد يقع في قلبه أنه 
إنما جاوز الأقرب لأنه لا يقيم له وزنا . 

قلنا : ذاك احجّال واحد . وما ذكرنا احتالات كثيرة » ومصالح الدنيا مبينة على ترجيح ما 
هوأ كثر مصلحة على ما هو الأقل . وهذا الذي قلناه إنما قلناه إذا تعذر الجمع بين مقاتلة الأقرب 
والأبعد » أما إذا أمكن الجمع بين الكل 2 فلا كلام في أن الأولى هو الجمع > فثبت أن هذه 
الآية غير منسوخة البتة . 

وأما قوله تعالى ل وليجدوا فيكم غلظة » قال الزجاج : فيها ثلاث لغات » فتح الغين 
وضمها وكسرها . قال صاحب الكشاف : الغلظة بالكسر الشدة العظيمة 2 والغلظة 
كالضغطة ¢ والغلظة كالسخطة ¢ وهذه الآية تدل على الأمر بالتغليظ عليهم ¢ ونظيره قوله 
تعالى ( واغلظ عليهم ) وقوله ( ولا تهنوا ) وقوله في صفة الصحابة رصى الله عنهم ( أعزة 
على الكافرين ) وقوله ( أشداء على الكفار ) وللمفسرين عبارات في تفسير الغلظة . قيل 
شجاعة وقيل شدة وقيل غيظا . 

واعلم أن الغلظة ضد الرقة » وهي الشدة في إحلال النقمة . والفائدة فيها أنه أقوى 
تأثيرا في الزجر والمنع عن القبيح . ثم إن الأمر في هذا الباب لا يكون مطردا » بل قد يحتاج تارة 


5 قوله تعالى « وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا » سورة التوبة 
م وو م ا ر ,ڪور 


راد اما ارا سورة قبع من ا هذه متا فما دين 


ص وو مرم صو مھ 
رر فى صاصم 2 


#امنوأ فرادتم يمنا وهم ستبشرون زی وما دين فى فليم مر فرادم 
> 2 ماو 


رجا إِلّ جسم وماتوا وهم كلفرونَ وی 


إلى الرفق واللطف وأخرى إلى العنف . ولهذا السبب قال ( وليجدوا فيكم غلظة ) تنبيها على 
أنه لا يجوز الاقتصار على الغلظة البتة فانه ينفر ويوجب تفرق القوم » فقوله ( وليجدوا فيكم 
غلظة ) يدل على تقليل الغلظة . كأنه قيل لا بد وأن يكونوا بحيث لو فتشوا على أخلاقكم 
لوجدوا ھک ¢ وهذا الكلام إغا يصح فيمن أكثر أحواله الرحمة والرأفة 3 

واعلم أن هذه الغلظة إنما تعتبر فيا يتصل بالدعوة إلى الدين . وذلك إما باقامة الحجة 
والبينة » وإما بالقتال والجهاد . فاما أن يحصل هذا التغليظ فيا يتصل بالبيع والشراء والمجالسة 
والمؤاكلة فلا . 

ثم قال ف واعلموا أن الله مع المتقين » والمراد أن يكون إقدامه على الجهاد والقتال بسبب 
تقوى الله لا بسبب طلب الال والجاه » فإذا رآه قبل الاسلام أحجم عن قتاله > وإذا رآه مال 
إلى قبول الجزية تركه » وإذاكسر العدو أخذ الغنائم على وفق حكم الله تعالى » 

قوله تعالى ‏ وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين 
أمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشر ون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم 
وماتوا وهم كافرون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر مخازي المنافقين وذكر أعماهم القبيحة فقال : وإذا ما أنزلت 
سورة » فمن المنافقين من يقول أيكم زادته هذه إيمانا ؟ واختلفوا فقال بعضهم : يقول بعض 
المنافقين لبعض . ومقصودهم تثبيتهم قومهم على النفاق . وقال اخرون : بل يقولونه لأقوام 
من المسلمين » وغرضهم صرفهم عن الايمان . وقال آخرون : بل ذكروه على وجه المزؤ . 
فقال إنه حصل للمؤمنين: بسبب نزول هذه السورة أمران. وحصل للكافرين أيضا أمران 
أما الذى حصل للمؤمنين: فالأول: ه وأا تزيدهم إيمانا إذ لا بد عند نزوها من أن يقروا بها 


ويعترفوا بأنها حق من عند الله 3 والكلام في زيادة الايمان ونقصانه قد ذكرناه في أول سورة 
الأنفال بالاستقصاء . والثاني : ما يحصل لهم من الاستبشار . فمنهم من حمله على ثواب 
الآخرة 3 ومنهم من حمله على ما يحصل في الدنيا من النصر والظفر ١‏ ومنهم من حمله على الفرح 
والسرور الحاصل بسبب تلك التكاليف الزائدة من حيث أنه يتوسل به إلى مزيد في الثواب . ثم 
جمع للمنافقين أمرين مقابلين للأمرين المذكورين ف المؤمنين . فقال ( وأما الذين في قلوبهم 
مرض ) يعني المنافقين ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) والمراد من الرجس إما العقائد الباطلة أو 
الأخلاق المذمومة » فان كان الأول كان المعنى أنهم كانوا مكذبين بالسور النازلة قبل ذلك » 
والآن صاروا مكذبيين مهذه السورة الحديدة 3 فقد انضم كمر إلى كفر 3 وإن كان الثاني كان 
المراد أنهم 2 الحسد والعداوة واستنباط وجوه المكر والكيد ¢ والآن ازدادت تلك الأخلاق 
الذميمة بسبب نزول هذه السورة الحديدة . 


« والأمر الثاني 4 أنهم يموتون على كفرهم . فتكون هذه الحالة كالأمر المضاد 
للاسبتشار الذي حصل ف المؤمنين » وهذه الحالة أسوأ وأقبح من الحالة الأولى » وذلك لأن 
الحالة الأولى عبارة عن ازدياد الرجاسة . وهذه الحالة عبارة عن مداومة الكفر وموتهم عليه . 
واحتج أ صحابنا بقوله ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) على أنه تعالى قد يصد عن الايمان ويصرف 
عنه » قالوا إنه تعالى كان عالما بأن سماع هذه السورة يورث حصول الحسد والحقد في قلوبهم » 
وأن حصول ذلك الحسد يورث مزيد الكفر في قلوبهم » أجابوا وقالوا بأن نزول تلك السورة لا 
يوجب ذلك الكفر الزائد. بدليل أن الآخرين سمعوا تلك السورة وازدادوا إيمانا . فثبت أن 
تلك الرجاسة هم فعلوها من قبل أنفسهم . 

قلنا : لا ندعي أن اسقاع هذه السورة سبب مستقل بترجيح جانب الكفر على جانب 
الايمان . بل نقول استاع هذه السورة للنفس المخصوصة والموصوفة بالخلق المعين والعادة 
المعينة » يوجب الكفر . والدليل عليه أن الانسان الحسود لو أراد إزالة خلق الحسد عن 
نفسه . يمكنه أن يترك الأفعال المشعرة بالحسد . وأما الحالة القلبية المسماة بالحسد . فلا يمكنه 
إزالتها عن نفسه » وكذا القول في جميع الأخلاق فأصل القدرة غير » والفعل غير » والخلق 
غير » فان أصل القدرة حاصل للكل أما الأخلاق فالناس فيها متفاوتون . والحاصل أن 
النفس الطاهرة النقية عن حب الدنيا الموصوفة باستيلاء حب الله تعالى والآخرة إذا سمعت 
السورة صار سماعها موجباً لازدياد رغبته في الآخرة ونفرته عن الدنيا » وأما النفس الحريصة 
على الدنيا المتهالكة على لذاتها الراغبة فى طيباتها الغافلة عن حب الله تعالى والآخرة . إذا 
ماحد دده البرووة"التفملة عل" اللنواد وتعرركى لين ا انان لهب د کر علد 


le.‏ قوله تعالى : ومنهم أميون ٠‏ سورة السقرة 


وثانيها : بطلان التقليد مطلقاً وهومشكل لان التقليد فى الفروع جائز عندنا » وثالئها : 
المضل وإن كان مذموماً فالمغتر بإضلال المضل أيضاً مذموم لأنه تعالى ذمهم » ا عيلة 
الصفة » ورابعها : أن الاكتفاء بالظن فى أصول الدين غير جائز والله أعلم . أننا'قوله تعالى 
( فويل ) فقالوا : الويل كلمة يقوها كل مكروب » وقال ابن عباس إنه العذاب الأليم : وعن 
سفيان الثورى : إنه مسيل صديد أهل جهنم » وعن رسول الله « بَا 4 : إنه واد فى جهنم 
يبوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره » قال القاضي « ويل » يتضمن نهاية الوعيد 
والتهديد فهذا لواحي و الويل عبارة عن واد في جهنم أو عن العذاب 
العظيم . 
أما قوله تعالى ( يكتبون الكتاب بأيديهم ) ففيه وجهان : الأول : أن الرجل قد يقول ظ 

كتبت إذا أمر بذلك ففائدة قوله ( بأيديهم ) أنه لم يقع منهم إلا على هذا الوجه . الثاني : أنه 
تأكيد وهذا الموضع مما يحسن فيه التأكيد كما تقول لمن ينكر معرفة ما كتبه يا هذا كتبته بيمينك . 
آما قوله تعالى ( ثم يفولون هذا من عند الله) فالراد أن من يكت هذه الكتابة ويكسبهذا 
الكسب فى غاية الرداءة لأنهم ضلواعن الدين وأضلوا وباعوا آخرتهم بدنياهم فذنبهم أعظم: 
مردح عرف فإن الخلوم SIENNA‏ 
إلى الكذب الارضلال ويضم إليهما حب الدنيا والاحتيال فى تحصيلها ويضم إليها أنه مهد 
طريالإصلال بيعل وجه الدع ذلك عم تمالم عل ان قبل : إنه تعالى حكى: 
عنهم أمرين أحدهم| كتبة الكتاب والآخر إسناده إلى الله تعالى على سبيل الكذب فهذا الوعيد, 
مرتب على الكتبة أوعلى إسناده المكتوب إلى الله أو عليه| معاً ؟ قلنا : لا شك أن كتبة الأشياء, 
الباطلة لقصد الاإضلال من المنكرات والكذب على الله تعالى أيضاً كذلك والجممع بينهما منكر, 
عظيم جداً . أما قوله تعالى ( ليشتروا به ثمناً قليلاً ) فهو تنبيه على أمرين . الأول : أنه تنبيه' 
على نهاية شقاوتهم لأن العاقل يجب أن لايرضى بالوزر القليل ف الآخرة لأجل الأجز العظيم فى 
الدنيا » فكيف يليق به أن يرضى بالعقاب العظيم فى الآخرة لأجل النفع الحقير فى الدنيا » 
الثاني : أنه يدل على أ نهم ما فعلوا ذلك التحريفديانة بل إنما فعلوه طلبا للا ل والجاه » وهذا 
يدل على أن أخذ المال على الباطل وإن كان بالتراضي فهو حرم . لأن الذى كانوا يعطونه من 
امال كان على محبة ورضا ء ومع ذلك فقد نبه تعالى على تجريمه  .‏ ' ش 

. أما قوله تعالى ( فويل لهم مما كتبت أيديهم ) فالمراد أن كتبتهم لما كتبوه ذنب عظيم. 
بانفراده وكذلك أ خذهم المال عليه فلذلك أعاد ذكر الويل فى الكسب » ولولم يعد ذكره كان , 
يجوز أن يقال إن مجموعهم| يقتضي الوعيد العظيم دون كل واحد منهما فأزال الله تعالى هذه: 


يرف قوله تعالى « أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة » سورة التوبة 


٤ر‏ م ممه 2 «2٤‏ وء 2 2 غ2 ترو ےر لبر بر اس مم ال سات بير سا 


او لايرون انهم يفتنود £ عام رة او م تين ثم لايتوبوردك ولا هم يذ رون وټ 


كفره . فثبت أن إنزال هذه السورة في حق هذا الكافر موجب لأن يزيد رجسأً على رجس » 
فكان إنزاها سبباً في تقوية الكفر على قلب الكافر وذلك يدل على ما ذكرنا أنه تعالى قد يصد 


الانسان ويمنعه عن الايمان والرشد ويلقيه في الغي والكفر : 


بقي في الآية مباحث : الأول : ما في قوله ( وإذا ما أنزلت سورة ) صلة مؤكدة . 
الثاني : الاستبشار استدعاء البشارة » لأنه كلما تذكر تلك النعمة حصلت البشارة » فهو 
بواسطة تجديد ذلك التذكر يطلب تجديد البشارة . الثالث : قوله ( وأما الذين في قلوهيم 
مرض ) يدل على أن الروح لها مرض » فمرضها الكفر والأخلاق الذميمة » وصحتها العلم 
والأخلاق الفاضلة .والله أعلم. 


قوله تعالى ‏ أو لا ير ون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم 
يذكر ون 4 


اعلم أن الله تعالى لما بين أن الذين في قلوبهم مرض يموتون وهم كافرون > وذلك يدل 
على عذاب الآخرة . بين أن نهم لا يتخلصون في كل عام مرة أو مرتين عن عذاب الدنيا وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ )قرأ حمزة ( أو لا ترون ) بالتاء على الخطاب للمؤمنين . والباقون 
بالياء خبرا عن المنافقين. فعلى قراءة المخاطبة . كان المعنى أن المؤمنين نبهوا على إعراض المنافقين 
عن النظر والتدبير. ومن قرأ على المغايبة . كان المعنى تقر يع المنافقين بالاعراض عن الاعتبار 

« المسألة الثانية ‏ قال الواحدي رحمه الله : قوله ( أو لا يرون ) هذه ألف الاستفهام 
عن الخليل في قوله ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ) المعنى : أنه أنزل الله من السماء ماء 
فكان كذا وكذا . 

ل المسألة الثالثة © ذكروا فى هذه الفتنة وجوهاً : الأول : قال ابن عباس رضى الله عنهما 


قوله تعالى « وإذا أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض » سورة التوبة ضف 

م سے رو بير وو ےر روو م اس ممصم د ام ررد م l2‏ 

و إذا ما أنزات سورة نظر بعضهم ك بعض هَل ردم من اد م أنصرفوأ صرف 
رع برع مور 2121 م ءورج ور سم 


لله فلوم بأنهم قوم لا يمْقَهِونَ وړ 


يمتحنون بالمرض في كل عام مرة أو مرتين » ثم لا يتوبون من ذلك النفاق ولا يتعظون بذلك 
امرض » كما يتعظ بذلك المؤمن إذا مرض » فانه عند ذلك يتذكر ذنوبه وموقفه بين يدي الله » 
فدات مانا وخرنا من اه + عدر ذلك ميا لا اة ا دال وال دران م ها 
الله . الثاني : قال مجحاهد ( يفتنون ) بالقحط والجوع . الثالث : قال قتادة : يفتنون بالغزو 
والجهاد فانه تعالى أمر بالغزو والجهاد فهم إن تخلفوا وقعوا في ألسنة الناس باللعن والخزى 
والذكر القبيح » وإن ذهبوا إلى الغزو مع كونهم كافرين كانوا قد عرضوا أنفسهم للقتل 
لالم الو الرابع : قال مقاتل يفضحهم رسول الله باظهار نفاقهم 
وكفرهم قيل : إنهم كانوا يجتمعون على ذكر الرسول بالطعن فكان جبريل عليه السلام ينزل 
mG EEC 8‏ 
يتعظون » ولا ينزجرون . 


قوله تعالى « وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضغهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم بأهم قوم لا يفقهون » 

اعلم أن هذا نوع أخر من مخازي المنافقين . وهو أنه كلما نزلت سورة مشتملة على ذكر 
المنافقين وشرح فضائحهم » وسمعوها تأذوا من سماعها » ونظر بعضهم إلى بعض مخصوصا 
دالا على الطعن في تلك السورة والاستهزاء بها وتحقير شأنها » ويحتمل أن لا يكون ذلك مختصاً 
بالسورة المشتملة على فضائح المنافقين بل كانوا يستخفون بالقرآن » فكلا سمعوا سورة 
استهزؤا مها وطعنوا فيها > وأخذوا في التغامز والتضاخك على سبيل الطعن والزء » ثم قال 
بعضهم لبعض هل يراكم من أحد ؟ أي لو رآكم من أحد ؟ وهذا فيه وجوه : الأول : أن 
ذلك النظر دال على ما في الباطن من الانكار الشديد والنفرة التامة » فخافوا أن يرى أحد من 
المسلمين ذلك النظر وتلك الأحوال الدالة على النفاق والكفر » فعند ذلك قالوا ( هل يراكم من 
أحد ) أي لو رآكم أحد على هذا النظر وهذا الشكل لضركم جدا ؟ والثاني : أنهم كانوا إذا 
سمعوا تلك السورة تأذوا من سماعها . فأرادوا الخروج من ¿ المسجد » فقال بعضهم لبعض 
( هل يراكم من أحد ) يعني إن رأوكم فلا تخرجوا . وإن كان ماراكم أحد فاخرجوا من 


المسجد . لتتخلصوا عن هذا الايذاء . والثالث( هل يراكم من أحد )لا بكنكم أن تقولوا 


.€ قوله تعالى « صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون » سورة التوبة 


نحبه » فوجب علينا الخروج من المسجد . قال تعالى ( ثم انصرفوا ) يحتمل أن يكون المراد 
CT‏ ال ال د 
yy‏ 
فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إياناً ) 
قلنا ال ناكار الاي يحكى متهم أنهم ذكروا قولهم ( أيكم زادته هذه إيمانا ) وفى هذه 
الآية حكى عنهم أنهم اكتفوا بنظر بعضهم إلى بعض على سبيل الهزؤ . وطلبوا الفرار . 


ثم قال تعالى ل صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ‏ واحتج أصحابنا به على أنه 
تعالى صرفهم عن الايمان وصدهم عنه وهو صحيح فيه » قال ابن عباس رضى الله عنهما : عن 
كل رشد وخير وهدى . وقال الحسن : صرف الله قلوهم وطبع عليها بكفرهم » وقال 
الجاع : أضلهم الله تعالى » > قالت المعتزلة : لوكان تعالى هو الذي صرفهم عن الايمان فكيف 
قال ( أنى يصرفون ) وكيف عاقبهم على الانصراف عن الايمان ؟ قال القاضي : ظاهر الآية يدل 
على أن هذا الصرف عقوبة لهم على انصرافهم > والصرف عن الايمان لا يكون عقوبة . لأنه لو 
كان كذلك . لكان كما يجوز أن يأمر أنبياءه باقامة الحدود » يجوز أن يأمرهم بصرف الناس عن 
الايمان . وتجويز ذلك يؤدى أن لا يوثق بما جاء به الرسول . ثم قال : هذا الصرف يحتمل 
وجهين : أحدها : أنه تعالى صرف قلويهم با أورثهم من الغم والكيد . الثاني : صرفهم عن 
الألطاف التي يختص بها من أمن واهتدى . 

والجواب : أن هذه الوجوه التي ذكرها القاضي ظاهر أنها متكلفة جداً » وأما الوجه 
الصحيح الذي يشهد بصحته كل عقل سليم » هو أن الفعل يتوقف على حصول الداعي » 
وإلا لزم رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح . وهو محال . وحصول ذلك الداعي 
ليس من العبد وإلالزم التسلسل . بل هومن الله تعالى . فالعبد إغهيقدم على الكفر إذا حصل 
في قلبه داعي الكفر . وذلك الحصول من الله تعالى » وإذا حصل ذلك .الداعي انصرف ذلك 
القلب من جانب الايمان إلى الكفر . فهذا هو المراد من صرف القلب وهو كلام مقرر ببرهان 
قطعي وهو منطبق على هذا النص . فبلغ في الوضوح إلى أعلى الغايات . وما بقي من مباحث 
الآية ما نقل عن محمد بن إسحق أنه قال : لا تقولوا انصرفنا من الصلاة » فان قوما انصرفوا 
صرف الله قلوءهم . لكن قولوا قد قضينا الصلاة . وكان المقصود منه التفاؤل بترك هذه اللفظة 
الواردة فيا لا ينبغي . والترغيب في تلك اللفظة الواردة في الخير » فانه تعالى قال ( فاذا قضيت 


قوله تعالى « لقد جاءكم رسول من انفسكم » سورة التوبة ا 
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القد جا جاءَ کر رسول من انفسكر عرزيز عليه سر ارت 
حي هج ٠‏ 


الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) 

قوله تعالى ل لقد جاءكم رمسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمنين رءوف رحيم » 

فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما أمر رسوله عليه السلام أن يبلغ في هذه السورة إلى الخلق 
تكاليف شاقة شديدة صعبة يعسر تحملها . إلا لمن خصه الله تعالى بوجوه التوفيق والكرامة » 
اللي لي وو STG‏ > فكل ما 
يحصل له من العز والشرف ف الدنيا فهو عائد اليكم . وأيضا فانه بحال يشق عليه ضرركم 
وتعظم رغبته في إيصال خير الدنيا والآخرة اليكم » فهو كالطبيب المشفق والأب الرحيم في 
حقكم . والطبيب المشفق ربا أقدم على علاجات صعبة يعسر تحملها » والأب الرحيم ربا 
أقدم على تأديبات شاقة . إلا أنه لما عرف أن الطبيب حاذق » وأن الأب مشفق . صارت تلك 
لمعا لجات المؤلمة متحملة » وصارت تلك التأديبات الشاقة لتفوزوا بكل خير » ثم قال للرسول 
عليه السلام فان لم يقبلوها بل أعرضوا عنها وتولوا فاتركهم ولا تلتفت اليهم وعول على الله 
وارجع في جميع أمورك إلى الله ( وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم ) وهذه الخاتقة هذه السورة جاءت فى غاية الحسن ونهاية الكمال . 

«المسألة الثانية © اعلم أنه تعالى وصف الرسول فى هذه الآية بخمسة أنواع من 
الصفات . 5 

ل الصفة الأولى © قوله ( من أنفسكم ) وني تفسيره وجوه : الأول : يريد أنه بشر 
مثلكم كقوله (أكان للناسعجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ) وقوله ( إا أنا بشرمثلكم ) 
والمقصود أنه لو كان من جنس الملائكة لصعب الأمر بسببه على الناس » على ما مر تقريره في 
سورة الأنعام . والثاني : (من أنفسكم ) أي من العرب قال ابن عباس : ليس في العرب قبيلة 
إلا وقد ولدت النبي عليه السلام بسبب الجدات . مضرها وربيعها ويمانيها . فالمضريون 
والر بيعيون هم العدنانية . والميانيون هم القحطانية ونظيره قوله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين 
إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم ) والمقصود منه ترغيب العرب فى نصرته » والقيام بخدمته » 

الفخر الرازي ج١٠‏ 13 


1" . قوله تعالى و حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم » سورة التوبة 


كأنه قيل لهم : كل ما يحصل له من الدولة والرفعة في الدنيا فهو سبب لعزكم ولفخركم . لأنه 
منكم ومن نسبكم . والثالث ( من أنفسكم ) خطاب لأهل الحرم . وذلك لأن العرب كانوا 
يسمون أهل ال حرم أهل الله وخاصته . وكانوا يخدمونهم ويقومون باصلاح مهما تهم فكأنه قيل 
للعرب : كنتم قبل مقدمه محدين مجتهدين في خدمة أسلافه وابائه . فلم تتكاسلون في خدمته 
مع أنه لا نسبة له في الشرف والرفعة إلا إلى أسلافه ؟ 

« والقول الرابع » أن المقصود من ذكر هذه الصفة التنبيه على طهارته . كأنه قيل : هو 
من عشيرتكم تعرفونه بالصدق والأمانة والعفاف والصيانة . وتعرفون كونه حريصا على دفع 
الآفات عنكم وإيصال الخيرات اليكم . وإرسال من هذه حالته وصفته يكون من أعظم نعم 
الله عليكم . وقرىء ( من أنفسكم ) أي من أشرفكم وأفضلكم . وقيل : هي قراءة رسول 
الله وفاطمة وعائشة رض الله عنهم| 

الصفة الثانية © قوله تعالى ( عزيز عليه ما عنتم ) اعلم ان العزيز هو الغالب 
الشديد . والعزة هي الغلبة والشدة . فاذا وصلت مشقة إلى الانسان عرف أنه كان عاجزا عن 
دفعها إذ لو قدر على دفعها لما قصر فى ذلك الدفع . فحيث لم يدفعها . علم أنه كان عاجزاً عن 
دفعها . وأنها كانت غالبة على الانسان . فلهذا السبب إذا اشتد على الانسان شيء قال : عز 
عله هذا وآما العدت فيفال ٠‏ عنت الرجل يعنت عنتاً إذا وقع في مشقة وشدة لا يمكنه الخروج 
منها . ومنه قوله تعالى ( ذلك لمن خشي العنت منكم ) وقوله ( ولو شاء الله لأعنتكم ) وقال 
الفراء ( ما ) في قوله ( ما عنتم ) في موصع رفع . والمعنى : عزيز عليه عنتكم . أي يشق عليه 
مكر وهكم . وأولى المكاره بالدفع مكر وه عقاب الله تعالى . وهو إنماأرسل ليدفع هذا 
الكروه . 

ل والصفة الثالثة 4 ( حريص عليكم ) والحرص يتنع أن يكون متعلقا بذواتهم » بل 
المراد حر يص على إيصال الخيرات اليكم في الدنيا والآخرة . 

واعلم أن على هذا التقدير يكون قوله ( عزيز عليه ما عنتم ) معناه : شديدة معزته عن 
وصول شي ء ء من آفات الدنيا والآخرة اليكم . وبهذا التقدير لا يحصل التكرار . قال الفراء : 
الحريص الشحيح . ومعناه : أنه شحيح عليكم أن تدخلوا النار » وهذا بعيد . لأنه يوجب 
الخلوعن الفائدة . 

« والصفة الرابعة والخامسة » قوله ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) قال ابن عباس رضى الله 
عنههما : سه الله تعالى باسمين من أسمائه . بقي ههنا سؤالان : 


قوله تعالى « فان تولوا فقل حسبى الله » سورة التوبة 0 
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إن ولوا فقل حسبى الله لا إلله إلا هو عليه تو كلت وهو رب العرش العظم 9 


ل السؤال الأول » كيف يكون كذلك . وقد كلفهم في هذه السورة بأتواع من التكاليف 
الشاقة التي لا يقدر على تحملها إلا الموفق من عند الله تعالى ؟ 

قلنا : قد ضربنا هذا المعنى مثل الطبيب الحاذق والأب المشفق . والمعنئ : أنه إنما فعل 

0 السؤال الثاني لا قال ( عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ) فهذا النسق يوجب أن 
يقال رؤف رحيم بالمؤمنين . فلم ترك هذا النسق وقال ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) 


الجواب : أن قوله ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) يفيد الحصر بمعنى أنه لا رأفة ولا رحمة إلا 
بالمؤمنين . فأما الكافرون فليس له عليهم رأفة ورحمة . وهذا كالمتمم لقدر ما ورد في هذه 
السورة من التغليظ كأنه يقول : إنى وإن بالغت فى هذه السورة فى التغليظ إلا أن ذلك التغليظ 
على الكافرين والمنافقين . وأما رحمتي ورأفتي فمخصوصة بالمؤمنين فقط . فلهذه الدقيقة عدل 
عه ولك التسق + 


قوله تعالى #فان تولوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العسرش 


العظيم» 


أما قوله ل فان تولوا € يريد المشركين والمنافقين : ثم قيل ( تولوا ) أي أعرضوا عنك . 
وقيل : تولوا عن طاعة الله تعالى وتصديق الرسول عليه الصلاة والسلام. وقيل تولوا عن قبول 
التكاليف الشاقة المذكورة في هذه السورة. وقيل : تولوا عن نصرتك في الجهاد. واعلم ان 
المقصود من هذه الآية بيان أن الكفار لو أعرضوا ولم يقبلوا هذه التكاليف. لم يدخل في قلب 
الرسول حزن ولا أسف. لأن الله حسبه وكافيه في نصره على الأعداءء وفي إيصاله الى مقامات 
الآلاء والنعماء (لا إله إلا هو) واذا كان لا إله الا هو وجب أن يكون لا مبدىء لشيء من 
الممكنات ولا حدث لشيء ء من المحدثات الا هوء واذا كان هو الذي أرسلني بهذه الرسالةء 
وأمرني بهذا التبليغ كانت النصرة عليه والمعونة مرتقبة منه . 

ثم قال ف عليه توكلت #» وهو يفيد الحصرأي لا أتوكل إلا عليه وهو رب العسرش 
العظيم » والسبب في تخصيصه للعرش بالذكر أنه كلما كانت الآثار أعظم وأكرم. كان ظهور 


6 « وهو رب العرش العظيم » سورة التوبة 


جلالة المؤثر في العقل والخاطر أعظم ء ولا كان أعظم الأجسام هو العرش كان المقصود من ذكره 
تعظيم جلال الله سبحانه . ٠‏ 1 
٠‏ فان قالوا : العرش غير حسوس فلا يعرف وجوده إلا بعد ثبوت الشريعة فكيف يكن 

ذكرة فى معرض شرح عظمة الله تعالى؟ 

فا رالرى ةاش كتهو واتار دفو ن المهود والتطتار يي دولا تعد أ يض 
أنهم كانوا قد سمعوه من أسلافهم ومن الناس من قرأ ees‏ 
للرب سبحانه . قال أبو بكر : وهذه القراءة أعجب . لأن العظيم صفة لله تعالى أولى من 
جعله صفة للعرش » وأيضاً فان جعلناه صفة للعرش . كان المراد من كونه عظيا كبر جرمه 
وعظم حجمه واتساع جوانبه على ما هو مذكور في الأخبار , وإن جعلناه صفة لله سبحانه ١‏ 
كان المراد من العظمة وجوت الوجود والتقديس عن الحجمية والأجزاء والأبعاض 2 وکال 
العلم والقدرة 3 وكونه منزها عن أن يتمثل فى الأوهام أو تصل اليه الأفهام . وقال الحسن : 
هاتان الآيتان آخر ما أنزل الله من القرآن > وما أنزل بعده) قرآن . وقال أبي بن كعب : 
أحدث القرآن عهدا بالله عز وجل هاتان الآيتان » وهو قول سعيد بن جبير › ومنهم من 
يقول : آخر ما أنزل من القرآن قوله تعالى ( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ) 

ونقل عن حذيفة أنه قال : أنتم تسمون هذه السورة بالتوبة » وهى سورة العذاب ما 
تركتم أحداً إلا نالت منه . والله ما تقرؤن ربعها . 

اعلم أن هذه الرواية يجب تكذيبها . > لأنا لو جوزنا ذلك لكان ذلك دليلا على تطرق 
الزيادة والنقصان إلى القرآن » وذلك يخرجه عن كونه حجة . ولا خفاء أن القول به باطل . 
والله سبحانه وتعالى أعلم بمراده . 

وهذا آخر تفسير هذه السورة ولله الحمد والشكر . 

فرغ المؤلف رحمه الله من تفسيرها في يوم الجمعة الرابع عشر من رمضان سنه إحدى 
وستائة والحمد لله وحده والصلاة على سيدنا محمد وأله وصحبه أجمعين . 


تم الجزء o‏ و ا الله كال ا جزء ٠ TT‏ وأوله قوله تعالى 


تفسير سورة براءة 
مدنية باتفاق 

قوله تعالى : «بَةة له شي إل ل عمد ن اشر © > 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: في أسمائها. قال سعيد بن جُبير: سألتٌ ابن عباس # عن سورة براءة» 
فقال: تلك الفاضحة» مازال ينزل: ومنهم ومنهم» حتى فنا ألا تدع أحدا. 

قال المّشيري أبو نصر عبد الرحيم: هذه السورةٌ نزلت في غزوة تَبُوك» ونزلت 
بعدهاء وفي أوّلها نبد عهودٍ الكفارٍ إليهم. وفي السورة كشت أسرار المنافقين. 

وتسئئ الفاضصحة: والتشريك؟؛ لأنها دمن انرا المنافقين: تشقن 
المبعثرة» والبعثرة: الببحث0". 

الثانية : واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أوّل هذه السورة على أقوال 
خمسة : 

الأوّل: أنه قيل : كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية» إذا كان بينهم 
وبين قوم عهدء فإذا أرادوا نَقْضَّه كتبوا إليهم كتاباً ولم يكتبوا فيه بسملة» فلما نزلت 
سورةٌ براءة بنقض العهد الذي كان بين النبيٌ # والمشركين» بعث بها النبئ 6 علي 
ابن أبي طالب #؛ فقرأها عليهم في الموسم”» ولم يسول في ذلك على ما جرت 


)0غ( أخرجه البخاري (2)1845 ومسلم (81 ل 

زفق وللسورة أسماء أخرى» ينظر أحكام القرآن لابن العربي ا ¢ والبرهان 
للزركشي 559/١‏ » والإتقان للسيوطي ۱۷۲/۱ - ۱۷۳ . 

۳( خبر إرسال علي بسورة براءة ف في الموسم عند أحمد الا ا" والبخاري (2)566 من حديث أبي 
هريرة 4ء وعند أحمد (044) من حديث علي 4. 
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به عادتهم في نقض العهد مِن ترك البسملة. 

وقول ثان: : روى النّسائيغ”"2 قال خلا خمد اين الم :> عن یحیی بن سعيد 
قال: حدّئنا عَوْف قال: حدّئنا يزيد الفارسي”" قال: قال لنا ابنُ عباس: قلت 
لعثمان: ما حَمَلّكم إلى أن عمدتّم إلى «الأنفال» وهي من المثاني» وإلى «براءة» وهي 
من المِئين فقرنتّم بينهماء ولم تكتبوا سطرّ: بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتّموها 
في السبع الظوال» فما حَمَلّكم على ذلك؟ قال عثمان: إِنَّ رسول الله ولق كان إذا نزل 
عليه الشيءٌ يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: «ضعوا هذه في السورة التي فيها كذا 
وكذا». وتنزلٌ عليه الآيات فيقول: «ضعُوا هذه الآياتٍ في السورة التي يُذكر فيها كذا 
وكذا». وكانت «الأنفال» من أوائل ما أنزل» و«براءة» من آخر القرآن» وكانت قصَّتُها 
شبيهةً بقصتهاء وقُبض رسول الله 4 ولم يبن لنا أنها منهاء فظننثٌ أنها منهاء فمن ثم 
قَرنتُ بينهماء ولم أكتب بينهما سطرّ: بسم الله الرحمن الرحيم. وخرّجه أبو عيسى 
الترمذي وقال: هذا حديثٌ حَسَن”». 

وقول ثالث رُوي» عن عثمان أيضاً. زا مالك فا واه ابن وب زاین 
القاسم وابن عبد الحكم: : إنه لمّا سقط أونّها سقط : يسم الله الرحمن الرحيم معه. 


.07045( في السنن الكبرى (۷۹۰۳). وهو عند أحمد (۳۹۹)ء وأبي داود (۷۸7)ء والترمذي‎ )١( 

(۲) في النسخ: روى النسائي قال حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن المثنى» والمثيت من سنن النسائي» 
وهو كذلك في التحفة 711/7 . 

شيف في (د) و(ز) و(م): الرقاشي » وفي (خ) و(ظ): الرواسي » وكلاهما خطاء والمثبت من المصادر. 

)٤(‏ حديث ضعيف» فقد انفرد بروايته يزيد الفارسي»ء ويكاد يكون مجهولاً: كما ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في المسند (۳۹۹)ء وقال: لا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به. وفيه تشكيك في معرفة 
سور القرآن» الثابتة بالتواتر القطعي قراءءٌ وسماعاً وكتابة في المصاحف» وفيه تشكيك في إثبات 
البسملة في أوائل السورء كأن عثمان كان يثبتها برأيه وينفيها برأيهء وحاشاه من ذلك» فلا علينا إذا قلنا: 
إنه حديث لا أصل له؛ تطبيقاً للقواعد الصحيحة التي لا خلاف فيها بين أئمة الحديث. اه وينظر في 
شرح المثاني والوئين ما سلف ١156/١‏ . 

(0) في (م): وقال. 
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وروي ذلك عن ابن عَجلان أنه بلغه أنَّ سورة براءة كانت تَعيل البقرةً أو قُربَهاء 
فذهب منها؛ فلذلك لم يُكتب بينهما: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سعيد بن 
جبير: كانت مثلّ سورة البقرة". 

وقول رابع: قاله خارجة وأبو عضْمة وغيرهما؛ قالوا: لما كتبوا المصحفٌ في 
خلافة عثمان؛ اختلف أصحابٌ رسول الله ل » فقال بعضهم: براءة والأنفال سورةٌ 
واحدة. وقال بعضهم: هما سورتان. فتّركت بينهما فُرْجِةٌ لقولٍ من قال: هما سورتان» 
وترکت : بسم الله الرحمن الرحيم لقول من قال: هما سورةٌ واحدة؛ فرضِي الفريقان 
معاً» وثبتت حجتاهما في المصحف””". 

وقول خامس : قال عبد الله بِنُ عباس: سألت علي بن أبي طالب: لِمَ لم يُكتب 
في #براءة» بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال: لأنَّ بسم الله الرحمن الرحيم أمان؛ و 
اابراءة» نزلت بالسيف ليس فيها أمان“. وروي معناه عن المبرّد قال : ولذلك لم 
يُجمع بينهما؛ فإِنَّ بسم الله الرحمن الرحيم رحمة» وبراءةٌ نزلت سخطة. ومثلّه عن 
سفيان؛ قال سفيان بن عيينة : إنما لم يكتب في صدر هذه السورة: بسم الله الرحمن 
الرحيم؛ لأن التسمية رحمة» والرحمةٌ أمان» وهذه السورةٌ نزلت في المنافقين 
وبالسیف» ولا أمان للمنافقيه9". 

والصحيح أنَّ التسمية لم تكتب؛ لأنَّ جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه 
السورة؛ قاله القشيري. 

وفي قول عشمان: قُبضٌ رسول الله يك ولم يبيّن لنا أنها منها". دليلٌ على أنَّ 


.#5 أحكام القرآن لابن العربي ۲ - 2,480 ولم نقف على هذا القول عن عثمان‎ )١( 
. ٠/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/۳ دون نسبة. 

. ۳۳١/۲ أخرجه الحاكم‎ )٤( 

(65) قوله في معاني القرآن للزجاج ٤٤١/۲‏ . 

۲) زاد المسير ۳۹۰/۳ . 

(۷) وقد سلف الكلام على ضعف هذا القول» وهو القول الثاني . 


قوله تعالى : وقالوا لن تمسنا النار . سورة البَقَرة - 1o1‏ 


£< 
7 25 ير تول كر ع عا د لد رس ابرح لس رو م و ر 


کک 0 فل ادع عند الله عهدا فان يلف الله عهده. 


الشبهة واختلفوا في قوله تعالى ( ما يكسبون ) هل المراد ما كانوا يأخذون على هذه الكتابة 
والتحريف فقط أو المراد بذلك سائر معاصيهمالأقرب في نظام الكلام أنه راجع إلى المذكور من 
المال المأخوذ على هذا الوجه وإن كان الأقرب من حيث العموم أنه يشمل الكل » لكن الذى 
يرجح الأول أنه متى لم يقيد كسبهم بهذا القيد لم يحسن الوعيد عليه لأن الكسب يدخل فيه 
الحلال والحرام فلا بد من تقييده وأولى ما يقيد به ما تقدم ذكره . قال القاضي دلت الآية على أن 
كتابتهم ليست خلقاً لله تعالى لأنها لو كانت خلقاً لله تعالى لكانت إضافتها إليه تعالى بقوهم 
( هومن عند الله ) ذلك حقيقة لأنه تعالى إذا خلقها فيهم فهب أن العبد مكتسب إلا أن 
انتساب الفعل إلى الخالق أقوى من انتسابه إلى المكتسب فكان إسناد تلك الكتبة إلى الله تعالى 
أولى من إسنادها إلى العبد فكان يجب أن يستحقوا الحمد على قولهم فيها . أنها من عند الله ولا 
لم يكن كذلك علمنا أن تلك الكتبة ليست مخلوقة لله تعالى . والجواب أن الداعية الموجبة لها 
من خلق الله تعالى بالدلائل المذكورة فهي أيضاً تكون كذلك والله أعلم . 

قوله تعالل ‏ وقالوا لن قسنا النار إلا أياماً معدودة قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله 
عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون »© . 


اعلم أن هذا هو النوع القالتمَن قبائح أقوالهم وأفعالهم وهوجزء مهم بأن الله تعالى لا 
يعذبهم إلا أياماً قليلة » وهذا الجزم لا سبيل إليه بالعقل البتة أما على قولنا » فلأن الله يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد لا اعتراض لأحد عليه فى فعله فلا طريق إلى معرفة ذلك إلا بالدليل 
السمعي . وأماعلى قول المعتزلة فلأن العقل يدل عندهم على أن المعاصى يستحق بها من الله 
العقاب فلما دل العقل على ذلك احتج فى تقدير العقاب مدة ثم فى زواله بعدها إلى سمع يبين 
ذلك . فثبت أن على المذهبين لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا بالدليل السمعي » وحيث توجد 
الدلالة السمعية لم يجز الجزم بذلك. وههنا مسألتان : 


© المسألة الأولى » ذكروا فى تفسير الأيام المعدودة وجهين الأول : أن لفظ الأيام لا 
ا NE‏ ل E‏ 
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السُور كلّها انتظمت بقوله وتبيينه» وأنَّ «براءة» وحدّها ضمت إلى «الأنفال» من غير 
عهدٍ من النبئ کلا؛ لعجل من الا بل ی وف وكانتا تُدعيان: القرینتین» 
فوجبٌ أن تُجمعا وتضمٌ إحداهما إلى الأخرى؛ للوصف الذي لَِمَهما من الاقتران 
ورسول الله يك حيّ 

الثالثة: قال ابنُ العربن”؟: هذا دليلٌ على أنَّ القياس أصلّ في الدين» ألا ترى 
إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجؤوا إلى قياس الشَّبّه عند عَدَم النص» ورأوا أنَّ 
قصة «براءة» شبيهةٌ بقصة «الأنفال» فألحقوها بها؟ فإذا كان الله تعالى قد بِيّن دخولٌ 
القياس في تأليف القرآن» فما ظنك بسائر الأحكام. 

الرابعة: قوله تعالى: بر تقول: برئت من الشيء أبرأ براءةٌ» فأنا منه 

يء: إذا أزلئّه عن نفسك» وقطعتٌ سببّ ما بيئك وبينه'". وابَرَاءَةٌ» رفع على خبر 
00 تقديره: هذه براءة. ود ا والخبر في قوله: «إلى 
الذين». وجاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة» فتعرّفت تعريفاً مّاء وجاز الإخبارٌ 
عنها). 

وقرأ عيسى ابن عمر : «براءةٌ»؛ بالنصب» على تقدير: التزمُوا براءةٌ» ففيها معنى 
الإغراء“. وهي مصدرٌ على فعالة» كالشّناءة والدّناءة. 

الخامسة: قوله تعالى: إل اأ دن علهدم من لنرک يع: يعني إلى الذين عاهدهم 
رسول الله ؛ لأنه كان المتولي للعقودء واصحايه بذلك كلهم زاضون» فكاتهم 
عاقدوا وعاهدواء فنُسب العقدٌ إليهم. وكذلك ما عقدّه أئمةٌ الكفر على قومهم منسوبٌ 
إليهم؛ محسوبٌ عليهم يؤاتحذون به» إذ لا يمكن غيرٌ ذلك؛ فن تحصيل الرّضا من 


(1) -أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳۹۸/۲ عن عثمان 4. 
زفق في أحكام القرآن ۲/ ۸۸۱ . 

(۳) المصدر السابق. 

. 458/7 وينظر معاني القرآن للزجاج‎ » ٤/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 
. 0١ص والقراءة في القراءات الشاذة‎ » ٤/۳ المحرر الوجيز‎ )0( 


سورة التوبة:؛ الآيتان ١‏ ۲ ۹۷ 


الجميع متعذّرء فإذا عقدَ الإمامٌ لمَا يراه من المصلحة يه 


قوله تعالى: یځو فی الْأرْضٍ اربع أَتَبرٍ واوا کک عر مُمجرى آنه ون 
له خی الْكَفرنَ ©4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: يحوأ رجع من الخبر إلى الخطاب» أي: قُلْ لهم: 
سيخواء أي: سيروا في الأرض مُقبلين ومُدبرين» آمنين غيرٌ خائفين أحداً من 
المسلمين بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسر. يقال: ساح فلانٌ في الأرض يسيح 
سياحة وسيوحاً [وسَيْحاً] وسَيّحاناً”"» ومنه السّيح في الماء الجاري المنبسط» ومنه 
A ES‏ 
درك ا حعن ترق خيلا أعامى سي 

الثانية : واختلف العلماءٌ في كيفية هذا التأجيل» وفي هؤلاء الذين برئ الله منهم 
ورسؤلة فقا جمد ن ماق وهر ها صان من ال کی ا سدس كانت 
مده عهده أقلٌ من أربعة أشهرء فأمهل تماءَ أربعةٍ أشهرء والآخَر كانت مذَّة عهده بغير 
أجل محدودء فصر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه» ثم هو حَرْبٌ بعد ذلك لله 
ولرسوله وللمؤمنين» يُقتل حيث ما أدرك ويُؤسَر إلا أن يتوب. وابتداء هذا الأجل يومُ 
الحجٌ الأكبرء وانقضاؤه إلى عشرٍ من شهر ربيع الآخر. فأمّا مَن لم يكن له عهدٌ فإنما 
أجَلّه انسلاخٌ الأربعة الأشهر الحرم وذلك خمسون يوماً: عشرون من ذي الحِبّة 
5 


. ۸۸١/۲ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الصحاح (سيح)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) المحرر الوجيز ٤/۳‏ ولم نقف عليه في ديوانه. 

(5) ذكر هذا القول ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۷۲ عن ابن عباس وقتادة والضحاكء وأخرجه عته 
الطبري ۳٠۷ - ۳٠٠/١١‏ وينظر السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ٠٤۳‏ - 0 
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وقال الكَلْبِيُ: إنما كانت الأربعةٌ الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله # عهدٌ 
دون أرنعة أشهر ل اله 
عهده بقوله : يثرا يهم عَهْدَهْ إل مُدَّحهِم» وهذا اختيارٌ الطبري و 

و ا ل E‏ 
وذلك أنَّ رسول الله ل صالح قريشاً عام الحُدَيْيِيَّة على أن يضعوا الحرب عشر سنين» 
يأمن فيها النامُ ويكفٌ بعضهم عن بعض» فدخلت خزاعة في عهد رسول الله » 
ودخل بنو بكر في عهد قریش» فعَدَتُ بنو بكر على خُزاعةً ونقضوا عهده ۳ 

وكان سببٌ ذلك دماً كان لبني بكر عند ُخزاعة قبل الإسلام بمدة؛ فلما كانت 
الهُدْنةٌ المنعقدة يوم الحديبية »ين الناسُ بعضهم بعضاً؛ فاغتنم بنو اليل من بني بكر 
- وهم الذين كان الدمٌ لهم تلك الفرصة وعَفْلةَ مزاعة» وأرادوا إدراكٌ ثأرٍ بني 
الأسود بن رزن» الذين قتلهم حُزاعة» فخرج نوفل بن معاوية الديلي فيمن أطاعه من 
بني بكر بن عبد مُناة» حتى بيّتوا حُزاعة واقتتلواء وأعانت قريش بني بكر بالسلاح» 
وقومٌ من قريش أعانوهم بأنفسهم؛ فانهزمت حُزاعة إلى الحرم على ما هو مشهورٌ 
مسطورء فكان ذلك نقضاً للصلح الواقع يوم الحديبية» فخرج عمرو بن سالم 
الحُزاعيٌ ويُديل بن وَرْقاء الحُزاعيٌ وقومٌ من ُزاعة» فقديموا على رسول الله 4 
مستغيثين به فيما أصابهم به بنو بكر وقریش"» وأنشده عمرو بن سالم فقال : 
يسارب نتن افد مخ ا > جلف ايا وآبيه الا لين 


(1) في التفسير ۳٠١/١١‏ » وأخرج أيضاً قول الكلبي. 

(۲) تفسير البغوي 777/7 . 

(۳) الدرر في اختصار المغازي والسير ص٠٠۲‏ . والخبر بتمامه في السيرة النبوية لابن هشام ۳۸۹/۲ وما 
بعدها. 

(5) تنظر هذه الأبيات في السيرة النبوية 7/ 45 » ومصنف ابن أبي شيبة ٤۸۲ /٠١‏ » وأخبار مكة للفاكهي 
(9)». ودلائل النبوة للبيهقي 5/0 » والاستيعاب على هامش الإصابة ۳٠٤/۸‏ » والمنمق لابن 
حبيب ص۲٩‏ - ٩۳‏ . 


(5) الأتلد:.القديم. الاملاء المختصر في شرح المغازي والسير 78/9 


سورة التوبة: الآية ۲ 
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U ERNE OE 
فانصرٌهداك الله نصراً أغعًدًا9)‎ 
فيهمرسولٌاللهقدتجرّدا‎ 
إن سيم ختَسْفاًوجهّهئَريّدا‎ 
إِنَّ قريشاً أخلفوكالمَوعِدا‎ 
وز نوا آن لت تدعو احذا‎ 
EE ع شونا اسيل‎ 


كنك انلها وت رم هذا 
واذْعَ عباداللهيأتوامَددا 
اف من الجخ فا 
في فَيْلَقٍكالبحر يجري مُزيدا 
ونقصواميثاقّك المؤكدا 
وهمم أذل وأقلّعددا 
زق لار ا و ا 


فقال رسول الله : «لا نُصِرتٌ إن لم أنصر بني كعب». ثم نظر إلى سحابةٍ 
فقال: «إنها لَتستّهل لتصر بني كعب» يعني حُزاعة. وقال رسول الله ي لبديل بن وَرُقاء 
ومن معه: «إِنَّ أبا سفيان سيأتي ليَشدً“ العقدَ ويزيدٌ في الصلح» وسينصرف بغير 


حا ج20 


وندمت قريشٌ على ما فعلت» فخرج أبو سفيان إلى المدينة لن العفدَ ويزيد 
في الصلح» فرجع بغير حاجةٍ كما أخبر رسول الله بء على ما هو معروفٌ من خبره. 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي سيرة ابن هشام: قد كنتمٌ وُلْدأً وكنا والداء وفي الاستيعاب: ووالداً كنا وكنت 
ولد وبنحو هذا وقعت في باقي المصادر. قال السهيلي في الروض الأنف 41/5 : يريد أن بني عبد 
مناف أمهم من خزاعة» وكذلك قصي أمه فاطمة بنت سعد الخزاعية. 

(۲) في النسخ: عتداء والمثبت من المصادر. ونصراً أعتداء أي: حاضراً. الإملاء المختصر ۷١/۳‏ . 

() في بعض المصادر: مثل البدرء ولم يرد هذا البيت في بعضها الآخر. 

(4) هو حِجِرٌ الكعبة» أو جداره. أو ما بين الركن وزمزم والمقام. القاموس (حطم)ء ووقع في المصادر: 


الوتيرء وهو ماء أسفل مكة لخزاعة. 


(1) الدرر ص٠٠۲‏ » وبنحوه في السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۳۹١‏ . وأخرج الخبر بنحوه الطبراني في 
الكبير )١١07(/77‏ من حديث ميمونة رضي الله عنهاء والبيهقي في دلائل النبوة ه/ ه - لا من حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة. وابن أبي شيبة ٤۷٤ - ٤۷۳ /١5‏ عن أبي سلمة ويحيى بن عبد 


(۷) في الدرر والسيرة ودلائل النبوة للبيهقي: ليشد. 


1۰ سورة التوبة: الآية ۲ 


وتجهّرٌ رسولُ الله بل إلى مكةء ففتحها الله» وذلك في سنة ثمانٍ من الهجرة. 
OS 0‏ كرت لمرو على ما هو معروفٌ 


600 


Ee 


ا 00000 
أوّل شوّال من السَّنّة الثامنة من الهجرة. وترك رسول الله ل قَسْمّ الغنائم من الأموال 
والنساء» فلم يَفُسمها حتى أتى الطائف» فحاصرهم رسول الله ل يضعاً وعشرين ليلة. 
وقيل غير ذلك. ونصب عليهم المَنْجَدِينَ ورماهم به» على ما هو معروفٌ من تلك 
العّزاة. ثم انصرف رسول الله ل إلى الجغرانة" وقَسَمَْ غنائم حُنين» على ما هو 
مشهورٌ من أمرها وخبرها. 


ثم انصرف رسول الله يك وتفرّقواء وأقام الحجٌ للناس عََّابِ بن أسِيد في تلك 


السنة. وهو أوَّلُ مير أقام الح في الإسلام. وحجٌ المشركون على مشاعرهم. وكان 
عنّاب بن أسِيد خيّراً فاضلاً ورعاً. وقَدِمَ كعب بن زُهير بن أبي سُلْمَى إلى رسول الله 45 
وامتدحهء وأقامَ على رأسه بقصيدته التي أوَلُّها : 
بانت شعاد فقلبي اليوم متبوڻ" 
وأنشدها إلى آخرهاء وذكر فيها المهاجرين» فأثنى عليهم ‏ وكان قبل ذلك قد 
حُفظ له هجاءٌ في النبئّ 4 - فعاب عليه الأنصارٌ إذ لم يذكرهم؛ فغدا على النبيّ 4 
بقصيدة ع ا الأنصات > فثال: 


من سره كرمٌ الحياوّفلا يزلل في يفنب" من صالحي الأنصارٍ 


)١(‏ عند تفسير الآية )٠١(‏ من هذه السورة. 

(۲) موضع قريب من حُنين. الدرر ص٦۲۷‏ والكلام منه. 

(۳) وعجزه: متيّم إثرها لم يُفْدَ مَكْبولُ» والقصيدة في ديوان كعب ص٤۸‏ . 

() الدرر ص 785 » ولم تُذكر فيه قصيدة كعب» وهي في ديوانه ص۳٤‏ » والسيرة النبوية لابن هشام 
1/7 ء ومنتهی الطلب 44/١‏ › والخزانة ٠۲۳/۱۰‏ . 

(0) المقنب: جماعة الخيل والفرسان. وقيل: هي دون المئة. اللسان (قنب). 


سورة التوبة: الآية ۲ 


6١ 


وَرئُوا المكارمَ كابراً عن كابر 
المكرهين السَمْهِرِي'" بأذرع 
والناظرين بأعين مُحْمَرَةٍ 
والبائعين نفوسّهملنبيهم 
يتطهّرون يرونه سكا لهم 
دبوا كماوَرِبَتْ ببطن حَحَفِيَةٍ 
وإذا حللتَ ليمنعوكإليهم 
ضربوا علي يوم بدر ضربة 
لويعلمالأقوامٌ لمي كلّه 
قوم إذا حَوَّتالنجومٌ فإنهم 


إن الخِيارَهُمُْ بنُوالأتح يار 
سوال" الهِنْدِي غير قِضَارٍ 
كالجَمر غير كَلِيلةَالأبصارٍ 
للموت يوم تعائقي وکرار 
بدماءِمّنعَلِقُوا من الكمَارٍ 
عُلْبُ الرّقاب من الأسود ضوار* 
أصبحتٌ عند معاقل الأغفار» 
دانت لوقعتها جميعنزار 
فيهملصَدَّقني الذي نأماري 
للطارقين النازلين مَقَاريي9) 


ثم أقام رسول الله ول بالمدينة بعد انصرافه من الطائف ذا الحجة والمُحرّمَ وصفراً 
وربيعاً الأول وربيعاً الآخِر وججمادى الأولى وجمادى الآخرة» وخرج في رجب من 
سنة تسع بالمسلمين إلى غزوة الروم» غزوة تَبُوك. وهي آخِرٌ غزوة غزاها”". 

قال ابن جريج عن مجاهد: لما انصرف رسول الله ل من تبوك أراد الحجّ ثم 


. ٠١٤/٠١ السمهري: الرمح. الخزانة‎ )١( 


(؟) في (م) والخزانة ومنتهى الطلب: كسوافل» وفي الديوان: كصواقلء والمثبت من النسخ الخطية 
والسيرة. ويريد بسوالف الهندي: حواشي السيوف» وقد يريد به الرماح أيضاً لأنها تنسب إلى الهند. 
الإملاء المختصر في شرح غریب السير ۱/۴ - 1۳۹ . 

(۳) دربوا: تعوّدوا. وحَفِيّة: موضع تنسب إليه الأسود. وعُلْب: غلاظ. الإملاء المختصر ٠١۹/۳‏ . 

(4) الأغفار جمع عُفْر: وهو ولد الوعل. الإملاء المختصر ٠١۹/۳‏ . 

(5) يريد علي بن مسعود بن مازن الغساني» وإليه تنسب بنو كنانة؛ لأنه كفل ولد أخيه عبد مناة بن كنانة 
بعد وفاته» فتُّسبوا إليه. الاملاء المختصر. وقال السهيلي في الروض الأنف 197/54 : بنو علي : هم 


بنو كنانة» وأراد: ضربوا قريشاً لأنهم من بني كنانة. 


0) مَقاري جمع مِقْرّى: الذي يَقْرِي الضيف. والاناه يقُرى فيه الضيف. المعجم الوسيط (قرا). 


(۷) الدرر ص٦۲۸‏ . 


۰۲ سورة التوبة: الآية ۲ 


قال : «إنه يحضر البيتٌ عُراةٌ مشركون يطوفون بالبيت» فلا أحبٌ أن أحجّ حتى لا 
يكون ذلك»”". فأرسل أبا بكر أميراً على الحج» وبعث معه بأربعين آیةٌ من صدر 
ابراءة» ليقرأها على أهل المَؤْسِم. فلما خرج دعا النبئ ل عليًا وقال: «اخرّجْ بهذه 
القصَّةٍ من صدر «براءة» فأدّنْ بذلك في الناس إذا اجتمعوا». فخرج عليٌ على ناقة 
النبئ ل العَضباء حتى أدرك أبا بكر الصدّيقَ رضي الله عنهما بذي الحُليفة. فقال 
له أبو بكر لما رآه: أَمِيرٌ أو مأمور؟ فقال: بل مأمورء ثم نهضاء فأقام أبو بكر 
للناس الح على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية. 

في كتاب النّسائيٌ عن جابر: وأنَّ عليًا قرأ على الناس «براءة» حتى ختمها قبل 
يوم التَروِيَة بيوم» لق وم 2 توق يوون لور علدا لخدام E E‏ 
الأيام. فلما كان يوم م التّمْر الأول قام أبو بكر فخطب الناس» فحدّئهم كيف يَنفِرون 
وكيف يَرْمُونء بعلمو متنا سكي فلما فرغ قام علىٌء فقرأ على الناس «براءة» حتى 
ختمها©. 

وقال سليمان بنُ موسى: لما خطب أبو بكر بعرفة قال: قُمْ يا عليئ» فاد رسالة 
رسولٍ الله اء فقام على ففعل. قال : ثم وقح في نفسي أن جميع الناس لم يشاهدوا 
خطبةً أبي بكرء فجعلت أتتبّع الفساطيظ يوم النحر”». 

وروی التّرمذيٌ عن زيد بن يُنَيْع قال: سألنا عليًا : بأيّ شيء بُعثتَ في الحجة“؟ 
قال: بُعئْتٌ بأربع : ألا يطوف بالبيت عُريان» ومن كان بينه وبين النبيّ ب عهدٌ فهو إلى 


. ۳۱۰ -۳۰۹/۱۱ تفسير مجاهد ۲۷۱/۱ » وأخرجه الطبري‎ )١( 

() الدرر ص۳٠۳‏ » وأخرجه الطبري ١5/1١‏ عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي وخبر 
إرسال علي © ببراءة عند أحمد (۷۹۷۷)ء والبخاري (5500)» من حديث أبي هريرة #. 

(۳). سنن النسائي (المجتبى) 7537/0 - ۲٤۸‏ . وفيه عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال النسائي: ليس بالقوي 
في الحديث. 

(5) المحرر الوجيز ٦/۲‏ -/اء وأخرجه الطبري ۳۲۱/۱۱ - ۳۲۲ . 

)٥(‏ في (م): سألت... الحج. 


سورة التوبة: الآية ۲ و ١‏ 


مدَّتهء ومّن لم يكن له عهدٌ فَأجَلَّه أربعةٌ أشهرء ولا يدخل الجنةً إلا نفل مؤمنةء ولا 
يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا. قال: هذا حديثٌ حسن صح © 
وأخرجه النّسائييُ وقال: فكنت أنادي حتى صجل صوتي 2" . 

قال أبو عمر"": بُعث علي ليَنبدَ إلى كل ذي عهِدٍ عهدّه. ويَعْهّد إليهم ألا يحجٌ 
بعد العام مشرك» لطر ني عاذ اقام الح في ذلك العام سن تسع أب 
0 ثم حجّ رسول الله 4# ين قابل حبك التي لم يحجٌ غيرّها من المديئة؛ فوقعت 

حَجُنّه في ذي الحجة. فقال: «إِنَّ الزمان قد استدار» الحديث”* » على ما يأتي في آية 
ايء بيانه. وثبت الحجٌ في ذي الحجة إلى يوم القيامة. 

وذكر مجاهد: أنَّ أبا بكر حجٌ في ذي القّعدة من سنة ته( 

ابن العربي" : وكانت الحكمة في إعطاء «براءة» لعلئٌ : أن «براءة» تضمّنت نقضٌ 
العهد الذي كان عَمّده النبيُ ل وكانت سيرةٌ العرب ألا يَحُلَّ العَقدّ إلا الذي عَقّد 
أو رجل من أهل بيته؛ فأراد النبُ 2 أن يقطعَ ألسنةً العرب بالحجة» ويرسل ابن عمّه 
الهاشميّ من بيته ينقض العهد» حتى لا يبقى لهم متكلّم. قال معناه اجاج 0 

الثالثة: قال العلماء: وتضمّنت الآيةٌ جوارٌ قطع العهدٍ بيننا وبين المشركين. 
ولذلك حالتان: حالةٌ تنقضي المدَّةُ بيننا وبينهم فنؤذتُهم بالحرب. والإيذانٌ اختيار. 
م ده ش 

ابنُ عباس: والآية منسوخة؛ فإنَّ النبيئّ ل عاهدء ثم نبذ العهدّ لما أير بالقتال. 


فق سنن الترمذي (۰۹۲ °(« وليس في مطبوعه لفظة: : صحيح ٠‏ وهي ثابتة في التحفة Vo /V‏ ¢ وأخرجه 
أيضاً أحمد (045). 


(۲) المجتبى 714/0 . وهو عند أحمد (۷۹۷۷). قوله: صحل صوتي» أي: ْحَ. النهاية (صحل). 
(۳) في الدرر ص٤۳۰‏ . 

(4) أخرجه أحمد (۰۸۲)» والبخاري (۰)۳۱۹۷ ومسلم (17179) من حديث أبي بكرة 5 

(0) أخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير ۲ - ۲۷٢‏ » والطبري 4054/١١‏ - 406 . 

(5) في أحكام القرآن ۸۸۷/۲ . 

(۷) في معاني القرآن ٤۲۸/۲‏ . 
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قوله تعالى: وان مرب اله ورسولوے ل الاس الك ڪر ن ١‏ کک 

ب تر م 5 » رو برس > اك 

ين التتْركِينٌ سوا ون ب تهر ڪا لڪ وَإن وہ اعلا أكَكْم عر 
يه ره م ر سے 2 

مُمْجزى آله وبر الیب كديرا د > 

فيه ثلاثُ مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: رَأدد الأذان: الإعلام لغ مِن غير خلاف”''. وهو 
عطف على «براءة» .إلى ألا الناسُ هنا جميمٌ الخلق .يم كدج الآكر 4 
ظرف» والعامل فيه «أذان» وإن كان قد صف بقوله: «مِنَ اللهو؛» فإن رائحة الفعل فيه 
باقيةٌ» وهي عاملة في الظروف. وقيل: العامل فيه: «مُخُزي»» ولا يصح عمل 
«أذان»؛ لأنه قد وُصِفء فخرج عن حكم الفعل”". 

الثانية : واختلف العلماء في الحجٌ الأكبر؛ فقيل: يوم عرفة. روي عن عمر 
وعشمانَ وابنِ عباس وطاوس ومجاهد””. وهو مذهب أبي حنيفة» وبه قال 
الشافعي 

وعن علي وابن ن¿ عباس أيضاً وابن مسعود وابنٍ ن أبي أَوْقَى والمُغِيرة بن شعبة أنه يوم 
النّحر. واختاره الطبري. 

وروى ابن عمر أن رسول الله ل وقف يوم النّحر في الحَة التي حح فيها فقال: 
«أيُ يوم هذا؟» فقالوا: يوم النّحر. فقال: «هذا يومٌ الحجٌ الأكبر». أخرجه أبو داو" 


. ۸۸۳ /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ”0/7 . 

(۳) آخرج قولهم عدا قول عثمان الطبري ۳۲۲/۱۱ - ۳۲٤‏ . 

(4) كذا ذكر المصنف عن الشافعي وأبي حنيفة» وذكره عن الشافعي أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن 
٠» 7‏ والقاضي عياض في إكمال المعلم ٤‏ . ورده النووي في المجموع ١17١/8‏ وقال: بل 
مذهب الشافعي وأصحابه أنه يوم النحر. اه. وذكر ابن عبد البر في التمهيد 117/١‏ خلافاً بين أصحاب 
الشافعي في هذه المسألة. ثم قال: وكذلك اختلف أصحاب أبي حنيفة» وليس عنه شيء منصوص. 

(5) في التفسير 757/١١‏ » وفيه تخريج قول الأئمة المذكورين وغيرهم ممن قال بهذا القول. 

(1) في سننه (٥٤۱۹)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7008): وعلقه البخاري إثر الحديث .)1١1/47(‏ 


سورة التوبة: الآية ۲ 10 


وخرّج البخاري عن أبي هريرة قال: بعدّني أبو بكر الصّدَّيقُ # فيمن يؤذن يوم 
النحر يمئّى: لا يحجٌ بعد العام مشركٌ؛ ولا يطوف بالبيت عُريان. ويومٌ الحجّ الأكبر 
يوم النحر. وإنما قيل: الأكبر؛ من أجل قول الناس: الح الأصغر. فنبذ أبو بكر إلى 
الناس في ذلك العام» فلم يحجٌ عامَ حَبَة الوداع الذي حح فيه النبيئ ي مشر . 

وقال ابن أبي أَوْقَى: يومٌ النحر يومٌ الح الأكبرء يُهراق فيه الدمُ» ويُوضع فيه 
الشَّعْرٌء ويُلقى فيه القت وتّحِلَّ فيه الحرم“ . وهذا مذهب مالك؛ لأن يوم النّحر فيه 
الحجٌ كلّه؛ لأن الوقوف إنما هو في ليلته» والرَّمَيْ والنحرٌ والحَلّقَ والطواف في 
زفرف 


صسحتده 


احتجٌ الأولون بحديث [محمد بن قيس بن] مَخْرَمَةَ أن النبئَ َه قال: «يومٌ الحجّ 

الأكبر يوم عرفة““. رواه إسماعيلٌ القاضي. 
. 2 وو وء 0 : 

وقال الثوري وابن جريج: الحجٌ الأكبر أيامُ مِنّى كلّها. وهذا كما يقال: يوم 
صِفْينَء ويوم الجَمَّل» ويوم بُعاث؛ فيراد به الجِينْ والزمان» لا نفس اليوه2*». 

وروي عن مجاهد: الحج الأكبر: القِران» والأصغر: الإفراد. وهذا ليس من 
الآنة ذ 4 (CD‏ 

يه في سيء 3 


)١(‏ صحيح البخاري (711010) وهو عند مسلم .)۱۳٤۷(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (۷۹۷۷). وقوله منه: ويوم 
الحج الأكبر يوم النحر» وهو من كلام حميد بن عبد الرحمن راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في 
حديث مسلم المذكور» وحديث البخاري (/55601). 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ ٠»‏ والطبري 750/١١‏ و ۳۳۲ » وذكره ابن العربي في أحكام 
القرآن ۲ . والتفث في المناسك: ما كان من نحو قص الأظفار والشارب» وحلق العانة» وغير 
ذلك. القاموس (تفث). 

(۳) المحرر الوجيز ٥/۳‏ . 

2 759/١١ أخرجه أبو داود ف في المراسيل (١١٠)ء وعبد الرزاق في التفسير 501/5 » والطبري‎ )٤( 
وما سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. ومحمد بن قيس بن مخرمة هو ابن‎ > ١١0/0 والبيهقي‎ 
. 1۸٠ /۳ المطلب بن عبد مناف المطلبي» روى عن النبي ول مرسلاً ويقال: له رؤية. التهذيب‎ 

(0) تفسير البغوي ۲٦۸/۲‏ » وأخرج قولهما الطبري 775/١١‏ . 

(7) المحرر الوجيز ۳/ 0 وأثر مجاهد أخرجه الطبري ۳۳۸/۱۱ . 


lor‏ قوله تعالى : وقالوا لن تمسنا النار . سورة ابقر 


ثبت أن الأيام حمولة على العشرة فيا ف) دونها فالأشبه. أن يقال إنه الأقل eT‏ 
ثلاثة يقول أحمله على أقل الحقيقة فله وجه » ومن يقول عشرة يقول أجمله على الأكثر وله وجه › 
فأما حمله على الواسطة أعني على ما هو أ قل من العشرة وأزيد من الثلاثة فلا وجه له ٤‏ لأنه ليس 
عدد ا ا فى تقديرها رواية صحيحة فحينئذ يجب القول بها » 
وجماعة من المفسرين قدروها بسبعة أيام قال مجاهد : إن اليهود كانت تقول الدنيا سبعة آللاف. 
ا ا و E‏ > فكانوا يقولون إن الله تعالى يغذبتا سبعة 
أيام . وحكى الأصم عن بعض اليهود أنهم عبدوا الغجل سبعة أيام فكانوا يقولنون إن الله 
تعالى يعذبنا سبعة أيام وهذان الوجهان ضعيفان . أما الأول : فلأنه ليس بين كؤن-الدنيا شبعة 
ألافسنة وبين كون العذاب سبعة أيام مناسبة وملازمة البتة . وأما الثاني : فلأنه:لا يلزم من 
كون المعصية مقدرة بسبعة أيام أن يكون عذابها كذلك . أما على قولنا فلأنة يمسن من الله كل 
شىء بحكم المالكية > وأما عند المعتزلة فلأن العاصى يستحق على عصيانه العقاب الدائم ما 
لم توجد التوبة أو العفو » فإن قيل أليس أنه تعالى منع من استيفاء الزيادة فقال ( وجزاء سيئة 
سيئة مثلها ) فوجب أن لا يزيد العقاب على المغصية ؟ قلنا إن المعصية تزداد بقدر النغمة .. فلم 
كانت نعم الله على العباد خارجة عن الحصر والحد لا جرم كانت معصنيتهم عظيمة جداً ١‏ 

الوجه الثاني : روی‌عن ابن عباس أنه فسرهذه الأيام بالأربعين وهوغدد الأيام التي 
عبدوا العجل فيها والكلام عليه أيضاً كالكلام عل السبعة . ج 


الوجه الثالث قبل ی نی عدر ایل كنول دال( رو جع ان ور 
معدودة ) والله أعلم . | لك 

المسألة الثانية ‏ ذهبت الحنفية إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة واحتجوا 
عليه بقوله « بي 4 « دعى الصلاة أيام إقرائك » فمدة الحيض ما يسمى أياماً وأقنل عدد 

يسمى أياماً ثلاثة وأكثره عشرة على ما بيناه » فوجب أن يكون م تم 
عشرة » والإشكال عليه ماتقدم.. 

« المسألة الثالثة 4 ذكر هنا ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وفى آل عمران 
( إلا أياماً معدودات ) ولقائل أن يقول لم كانت الأولى معدودة والثانية معدودات والموصوف 
ی المكانين موصوف واحد وهو « أياماً» ؟ والجواب أن الاسم كان مذكراً فالأضل فى صفة 
جمعه التاء يقال كوز وكيزان مكسورة وثياب مقطوعة وإن كان الأضل فى صفة جمغه الألف . 
والتاء يقال جرة وجرار مكسورات وخابية وخوابي مكسورات | إلا أنة قد يوجد الجمع بالألف 
والتاء فيا واحده مذكر فى بعض الصور نادراً نحو حمام وحمامات وجمل سبطر وسيبطزات وعلى . 


6 شْ سورة التوبة: الآية ؟ 


وعنه وعن عَطاء : الح الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة» والأصغرٌ: العغمرة”". 

زع مجاه ابا : ايام السك علي 

وقال الحسن وعبد الله بنُ الحارث بن توفل: إنما سمي يومَ الحج الأكبر؛ لأنه 
حجٌ ذلك العام المسلمون والمشركون» واتفقت ت فيه يومئذد أعيادٌ الملّل: اليهود 
والنصارى والمجوس. قال ابن عطية ة: وهذا ضعيف أن يصفه الله عر وجل في كتابه 
بالأكبر لهذا . وغن الحسن أيضاً: إنما شي أكبن؛ لأنه حځٌ فيه أبو بكر وثُبذت فيه 
العهود. وهذا [هو القول] الذي يُشبه نظر الحسن””". 

وقال ابن سيرين: يوم الحجٌ الأكبر العام الذي حج فيه النبيُ يل حَجَة الوداع» 


وحجت معه فيه الأمه”2. 


الثالثة : قوله تعالى: ان آله رى من المشركين وسوا أ «أنّ؛ بالفتح في موضع 
نصب» والتقدير: بأن الله. ومن قرأ تالک در بقعي قال: إن الله. ابَرِيءٌ) خبر 
أنّ. «ورسوله» عطف على الموضعء وإن شئت على المضمر المرفوع في «بريء؟. 
كلاهما حسن؟ لأنه قد طال الكلام. وإن شئت على الابتداء والخيرٌ محذوف؛ 


5 
التقدير: ورسوله بريء منهم ''. 


ومن قرأ: «ورسولّه» بالنصب ‏ وهو الحسن وغيرُه ‏ عَظفه على اسم الله عر وجل 
على اللفظ”". 


. ۳۳۹ - ۳۳۸/۱۱ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

95 تفسير مجاهد /١‏ ۲۷۲ - ۲۷۳ » وهذا القول» والذي سلف عنه وعن الثوري من أن الحج الأكبر أيام 
منى كلهاء معناهما واحد. ينظر تفسير الطبري ۳۳٣ - ۳۲۰ /١١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 1/۳ » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرج الآثار المذكورة الطبري /١١‏ ۳۳۸-۳۳۷ . 

. ۲۱۸/۲ ذكره النحاس في معاني القرآن ۳/ 187 ء والبغوي‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن للنحاس 7٠١7/7”‏ » وقراءة إن الله» بكسر الهمزة من الشواذء وذكرها ابن عطية في 
المحرر الوجيز 7/7 » وأبو حيان في البحر 7/6 عن الحسن والأعرج. 

. ۷/۳ مشكل إعراب القرآن ١/77اء والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) مشكل إعراب القرآن 7765/١‏ » والمحرر الوجيز 5/7 ء إلا أن مكي نسب القراءة لعيسى بن عمر» = 


سورة التوبة: الآيتان ٤ . ١‏ ۱۰۷ 


ss (0 ۶ 2 5 o 1‏ 
وفي الشواذ: «ورسوله» بالخفض على القّسّم! أي : وحقٌ رسوله”''» ورُويت عن 
الحسن”". وقد تقدّمتْ قصة عمرٌ فيها أول الكتاب". 
جد ثم أي: عن الشرك تد ين لَسكمْ» آي: أنفع لكم وإ و 
أي : عن الإيمان الما كك عر معجزی اد أي : فائتيه ؛ فإنه محيط بكم ومنزِلٌ 

عقابه عليكم. 

4 0 3 سم © سس و م م ظز . سس م 

قوله تعالى: إلا ألزيت علهدتم ِن المتركين ثم لم ينقْصوكُم سيا ولم 

بُظهرُوأ لیک اسا هتما بوم عَهَْمْرْ لل مكعم إن لَه يب اَي © 4 
قوله تعالى: إلا آل عَلهَدتُم يْنَّ الْمُشْرِكنَ» في موضع نصب بالاستثناء 

المتّصلء المعنى: أن الله بريء من المشركين إلا من المعامّدين في مدة عهدهم. 

وقيل: الاستثناء منقطع» أي: أنَّ الله بريء منهم» ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على 

العهد؛ فأتمُوا إليهم عهدى. 

وقوله: 8 نفصو یدل على آنه كان من أهل العهد من حَامنَ بعهده. 
ومنهم مَن ثبت عليه فأذِنَ الله سبحانه لنبيّهِ ل في نقض عهِدٍ من خاس» وأمرٌ 

بالوفاء لمن بقيّ على عهده إلى مدت . 
= وزاد ابن عطية نسبتها لابن أبي إسحاق» وزاد أبو حيان في البحر 1/0 نسبتها لزيد بن علي» وهي 
قراءة شاذة» ولم يذكروا هذه القراءة عن الحسن. 

» ۲۲۳/٠١ وتفسير الرازي‎ ٠۷۳/۲ الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) ۱۳۹/۳ » والكشاف‎ )١( 
وذكر الزمخشري في تأويلها وجهاً آخر» وهو الجر على الجوار. قال العكبري: ولا يكون عطفاً على‎ 
«المشركين؛ لأنه يؤدي إلى الكفر.‎ 

(؟) البحر ٦/١‏ . 


NM 

(4) ينظر الإملاء (على هامش الفتوحات الالهية) ۳/ ۱۳۹ » والكشاف ۱۷١/۲‏ » والدر المصون ٩/٦‏ . 
)2 في (م): على الوفاء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۸۸۸/۲ . 


۵  * سورة التوبة: الآيتان‎ ٠١4 


ومعنى لم يَنْقُمُ يَنْقُصُوكُمْ؛ أي : من شروط العهد شيئاً .ولم يظهررا» : لم يعاونوا. 
وقرأ عكرمة وعطاء بن يُسار: «ثم لم ينقضوكم» بالضاد معجمة''' على حذف 
مضاف. التقدير: ثم لم ينقضوا عهدهم. يقال: إن هذا مخصوص يراد به بنو ضَمْرةً 
خاصة. ثم قال: يما َيه عَهْدَمْ إل مُدَّصِمَ» أي: وإن كانت أكثر من أربعة 
د 

قوله تعالى: دا أَشَلَمَ اله بر لم 6 الوا لْمفْرِكِينَ حَيْتُ وجدتموهر دور 
وأخصروش واقعدوا لَه ڪل رصي ين 0 عا الله اتا الككرة 
عي و ope‏ 

الأولى: قوله تعالى: لذا أَسَلَمَ الْأتْبْرٌ َل أي : خرج. وسلختٌ الشهرٌ: إذا 
صرت في آخر”" أيامه» له لا اوا بمعنى : خرجت منه. وقال الشاعر: 
إذا ما سلختٌ الشهرّ أهللتٌ قبله كفى قاتلاً سلخي الشهورَ وإهلالي”؟» 

وانسلمّ الشهر وانسلخ النهار من الليل المقبل. وسلخت المرأة درعَها: نزعنّه. 
وفي التنزيل : «وءاية د لَهُمْ الل ملم ء ِنْهُ لبا [يس:۳۷]. ونخلةٌ يسلاخ» وهي التي 
ينتثر برها أخضر””) 

والأشهر الحُرّم فيها للعلماء قولان: قيل: هي الأشهر المعروفة» ثلاثةٌ سَرْدٌ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص١0‏ عن عطاءء والمحتسب ١47/١‏ عن عكرمة. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۱۸١‏ . 

9) في (م): أواخرء والكلام في تهذيب اللغة ۷/ ١1/٠‏ » ومجمل اللغة ”/ ٤١١‏ . 

» ١11/1 قائله عمرو بن الأهتم» وهو في ديوانه (طبعة مؤسسة الرسالة) ص۹۸ » وتهذيب اللغة‎ )٤( 
وأساس البلاغة (سلخ)» والحماسة البصرية 17/7 . ووقع في الحماسة البصرية: بعده» بدل: قبله»‎ 
وفي تهذيب اللغة: مثله» وفي أساس البلاغة: أهلكت مثله» ورواية الديوان: إذا ما سلخت الدهر‎ 
أهللت مثله...» ولم نقف على رواية: قبله.‎ 

. ٤۷١/۲ مجمل اللغة‎ )٥( 
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وواحد قَرْدة'. قال الأصمّ: أريد به من لا عَقَدَ له من المشركين؛ فأوجب أن يُمسَك 
5 بد ٤ a‏ 596 1 ۰ زفق 
عن قتالهم حتى ينسلخ المحرم» وهو مدة خمسين یوما على ما ذكره ابن عباس ٤‏ 
لأن النداء كان بذلك يوم النحر. وقد تقدم هذا”". 
وقيل: شهور العهد أربعة؛ قاله مجاهد وابن إسحاق وابنٌ زيد وعمرو بن 
شعيب“» وقيل لها: حُرّم؛ لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماءَ المشركين والتعرّضٌ 


لهم إلا على سبيل الخير“. 
الثانية: قوله تعالى: «إفاقئلواأ ألْمُفْرِكِنَ» عام في كل مشرك» لكن السَّنْة حصت 


منه ما تقدم بيانه في «البقرة» من امرأةٍ وراهب وصبى وغيرهم""". وقال الله تعالى في 
أهل الكتاب: حى يمْطوأ الجزية» [التوبة:94]. إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين 
لا يتناول أهل الكتابّين» ويقتضي ذلك منعَ أخذ الجزية من عَبّدة الأوثان وغيرهم» 
لی ا يان بیان . 

واعلم أنَّ مطلّق قوله: «امْيُلُوا الْمُشْرِكِينَ4 يقتضي جوازٌ قتلهم بأيّ وجه کانء 
إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المُثلة“. ومع هذا فيجوز أن يكون الصدّيق 5ه حين 
قتل أهل الرّدة بالإحراق بالنار» وبالحجارة» وبالرمي من رؤوس الجبال» والتنكيس 


. ۳٤١/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ١16‏ » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ۳٠٠/٠١‏ . 

(۳) ص۹۷٩‏ من هذا الجزء. 

(4) أخرج قولهم الطبري ۳٤١١ - ٠٠١ /١١‏ » وعلى هذا القول تكون الأشهر الحرم في الآية هي الأربعة 
المتوالية من وقت العهد ‏ وهو يوم النحر- إلى العاشر من ربيع الآخر. قال الكيا الطبري في أحكام 
القرآن ۳/ ٠۷١‏ : وفيه شيء» وهو أن اسم الأشهر الحرم لا يُتعارف منه غير المعهود» ولا يصير بسبب 
العهد الأشهرٌ مسماةً بالحرم. 

() تفسير الطبري 740/١١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 884/7 » وينظر ما سلف ۲۳۸/۳ . 

(۷) عند تفسير الآية (79) من هذه السورة. 

(۸) سلف تخريج هذه الأخبار ۲/ ۳۸۲ . 


۱1۰ سورة التوبة: الآية 6 


في الآبار» تعلق بعموم الآية. وكذلك إحراقٌ على © قوماً من أهل الرّدة يجوز أن 
يكون ميلاً إلى هذا المذهب» واعتماداً على عموم اللفظ”". والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: ّث ودوم عام في كل موضع. وخصٌ أبو حنيفة ظه 
المسجدّ الحرام؛ كما سبق في «البقرة». ثم اختلفوا؛ فقال الحسين بن الفضل : 
نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكرٌ الإعراض والصبر على أذى الأعداء”". 

وقال الضاك والسَّدَّيُ وعطاء: هي منسوخة بقوله: إا متا بعد وما ف 
[محمد:٤].‏ وأنه لا يُقتل أسيرٌ صَبْراً؛ إما أن يُمنّ عليه وإما أن يُفادى”'. 

وقال مجاهد وقتادة: بل هي ناسخة لقوله تعالى : ًا من َد وَإِمَا َة وأنه لا 
يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل. 

وقال ابن زيد: الآيتان محكمتان. وهو الصحيح؛ لأن المَنَّ والقتلّ والفداء لم 

يرل من حكم رسول الله ت فيهم من أول حرب حاريّهم» وهو يومٌ بدر كما سبق””. 
وقوله: وور يدل عليه والأخذ هو الأشر. والأسْر إنما يكون للقتل أو الفداء 
أو المَنْ على ما يراه الإمام. 

ومعنى «احصُرُوهم» يريد: عن التصرف إلى بلادكم والدخولٍ إليكم» إلا أن 


تأذّنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان [منكه] . 


4“ 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا ١77/7‏ - ۱۷۷ » وخبر علي © أخرجه أحمد (١۱۸۷)ء‏ والبخازي (1۹۲۲) عن 
عكرمة» وينظر خبر أبي بكر # في تاريخ الطبري ۳/ ۲۹۲ - ٠٠١‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۸٩۰‏ » وينظر ما سلف ۲٤۳/۳‏ . 

() ذكره البغوي في التفسير ۲٦۹/۲‏ » وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)٠١(‏ والبيهقي ١١/9‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. 

)٤(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس 477/7 - 474 » والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص4١”‏ » والمحرر 
الوجيز ۸/۳ . 

(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤٤١ - ٤۲٤/۲‏ » والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۰۹ - 211٠١‏ 
وينظر ما سلف ص١/‏ من هذا الجزء» وما بعدهاء في فعل رسول الله #5 في أسرى بدر. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 441/7 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية 6 ۱۱۱ 


الرابعة: قوله تعالى : «وائعدوا هم ڪل رصا ر المَرْصّد: الموضع الذي 
يُرقٌب فيه العدوٌّء يقال: رصدتٌ فلاناً أرصده» أي: رَكَبْئُه2'1. أي: أقعدوا لهم في 
مواضع الغِرّة حيث يُرصَّدون. قال عامر بن الظقّيل: 
E‏ الك اا ١وا‏ تس ل و 
وقال النابغة9©: 
أعاذلٌ إن الجهل من لذةانفتى وإنالمتاياللتفوس بمرصدٍ 
وفي هذا دليلٌ على جواز اغتيالهم قبل الدعوة. 
ونصب «كل» على الظرف» وهو اختيار الزجاج”“؛ يقال: ذهبتٌ طريقاً وذهبتُ 
كل طريق. أو بإسقاط الخافض؛ التقدير: في كل مَرْصَدء وعلى كل مَرْصر؛ 
فيُجعل المَرْصّد اسماً للطريق. 


وخطّأ أبو عل الزجَاجَ في جَعْله الطريقٌ ظرفاً وقال: “الطريق مكان کوس 
كالبيت والمسجد )فلا يتجوز حدق خرف الجر منه إلا.فيمنا ورد فيه الحذف 


. ۳٤٩/۱۱ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن 7017/١‏ برواية: وما إخال سواءهء بدل: وما إخالك ناسياً. 

(۳) كذا في النسخ» والبيت لعدي بن زيد العبادي كما في جمهرة أشعار العرب ٤۹۸/١‏ » العا 
البصرية ٤۸/۲‏ . وأورد ابن منظور شطره الثاني في اللسان (رصد). 

. ۸٩۰ /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. 8/1١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » 47١/7 في معاني القرآن‎ )٥( 

(7) وهو قول الأخفش في معاني القرآن له ٥٤۹/۲‏ » وذكره عنه الزجاج في معاني القرآن له ٤۳۱/۲‏ . 

(۷) هو الفارسي كما في الدرٌ المصون ٠» ١١/7‏ وذكر قوله أيضاً الطبرسي في مجمع البيان ٠١/٠١‏ . 

(۸) قال أبو حيان في البحر ٠١/0‏ : يصح انتصابه على الظرف؛ لأن قوله: «واقعدوا لهم؛ ليس معناه حقيقة 
القعودء بل المعنى: ارصدوهم في كل مكان يُرصّد فيه» ومتى كان العامل في الظرف المختص عاملاً 
من لفظه»ء أو من معناهء جاز أن يصل إليه بغير واسطة «في»» فيجوز: جلست مجلس زيد» وقعدت 
مجلس زيد» فكما يتعدى الفعل إلى المصدر من غير لفظه إذا كان بمعناه» فكذلك إلى الظرف. 


1۲ سورة التوبة: الآية 0 


سماعاً''» كما حكى سيبويه: دخلت الشام ودخلت البيت» وكما قيل: 
كي عقن راولت" 

الخامسة: قوله تعالى: تن تابا أي : من الشرك .«إوأقامو ألصّلْرة واو 
لكر هلوا سَيلَمةّ هذه الآية فيها تامُل» وذلك أن الله تعالى علّق القتل على 
الشرك» ثم قال : «قَإِنْ تَابُوا». والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله» وذلك 
يقتضي زوالٌ القتل بمجرّد التوبة من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» ولذلك سقط 
القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة» وهذا بين في هذا المعنى. غير أن الله 
تعالى دَكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين» فلا سبيل إلى إلغائهما”". نظيرٌه قوله 5: 
«أُمِرتُ أن أقاتلٌ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» 
فإذا فعلوا ذلك عَصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحمّهاء وحسابّهم على الله»“. وقال 
أبو بكر الصدّيقٌ #: والله لأقاتلنّ مَن فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حقٌ 
المال”. قال ابن عباس : رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه”"". وقال ابن العربي”" : 
فانتظم القرآن والسنة واطرّدا. 

ولا حلاف بين المسلمين أنَّ مَن ترك الصلاة وسائرٌ الفرائض مستجلا گمّر» ومن 
ترك السَّئّن متهاوناً فسّقء ومن ترك النوافل لم يَحْرّجء إلا أن يجحد فضلها فيكفر؛ 
لأنه يصير رادًا على الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء به وأخبر عنه. 


(1) وذكر السمين في الدر المصون 5/؟١‏ هذا الكلام في الرد على قول الأخفش بأن «كل» منصوب على 
إسقاط حرف الجر «على». 

(۲) الكتاب 0/١‏ - 5 وقائله ساعدة بن جؤية الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ص٠1۹‏ » وسلف ١78/97‏ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۷۷/۳ . 

.)۲۲( هو بهذا اللفظ حديث ابن عمر عند البخاري (10) ومسلم‎ )٤( 

(4) قطعة من حديث آبي هريرة 4 أخرجه أحمد »)١11/(‏ والبخاري (2)11949 ومسلم .)۲١(‏ 

(5) أخرجه الطبري ۳۱۲/۱۱ من قول ابن زيد. 

(۷) في أحكام القرآن 440/7 . 


واختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جحد لها ولا استحلال؛ فروى يونس بن عبد 
الأعلى قال: سمعت ابن وهب يقول: قال مالك: من آمن بالله وصدَّق المرسلين 
وأبى أن يصلّي قُتل» وبه قال أبو تور وجميعٌ أصحاب الشافعي. وهو قول حماد بن 
زيد ومكحول ووكيع”". 

وقال أبو حنيفة: يُسجن ويضرب ولا يقتل. وهو قول ابن شهاب» وبه يقول داود 
ابنُ علي. ومن حجتهم قولّه : «أيرت أن أقاتلَ الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها عَصّموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحمّها» . وقالوا: حقّها الثلاث التي 
قال النب : «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كُفْر بعد إيمان» أو زی بعد 
إحصان» أو قتل نفس ر تف 

وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أنَّ مَن ترك صلا واحدةٌ متعمّداً حتى 
يخرج وقتها لغير عذرء وأبى من أدائها وقضائهاء وقال: لا أصليء فإنه كافرء ودَمّه 
ا حلالان» ولا يرثه وَرَئته من المسلمين» ویستتاب» فان تاب؛ وإلا قُتل» وحُكُمُ 
ماله كحكم مال المرتد؛ وهو قول إسحاق. قال إسحاق : وكذلك كان رأي أهل العلم 
من لذن النبئ قل إلى زماننا هذا“. 

قال ابن خُوَيِْمَئْدَادِ: واختلف أصحابنا متى يُقتل تارك الصلاة؛ فقال بعضهم: 
في آخر الوقت المختار» وقال بعضهم : آخر وقتٍ الضرورة» وهو الصحيح من ذلك. 
وذلك أن يبقى من وقت العصر أربعٌ ركعات إلى مَغيب الشمس» ومن الليل أرب 
ركعات لوقت العشاء» ومن الصبح ركعتان قبل طلوع الشمس. 

وقال إسحاق: وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس» والمغرب إلى 


. ۳٤١/٥ والاستذكار‎ » ۲۳۱/٤ التمهيد‎ )١( 

. ۲۹٤/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) التمهيد ٠ ۲٤١١ - 55٠ /٤‏ والحديث أخرجه أحمد »)٤۴۷(‏ وأبو داود .)٤٥٩١(‏ والترمذي »)۲۱١۸(‏ 
والنسائي ۱۰۳/۷ ٠‏ وابن ماجه (077؟) عن عثمان 4»› وسلف نحوه ۱۰۹/۹ . 

. ۳٤۳٩/٥ والاستذكار‎ . ۲۲٢ /5 التمهید‎ )( 


1 . ۵ سورة التوبة: الآيتان‎ ١ 


طلوع ال 
السادسة: هذه الآية دالّة على أنَّ مَن قال: قد ٥‏ تبت» أنه لا يُجتزأ بقوله حتى 
يَنضاف إلى ذلك أفعالّه المحقّقةٌ للتوبة؛ لأنَّ الله عر وجل شَرَط هنا مع التوبة إقامَ 


الصلاة وإيتاء الزكاة ليتحقّق0' بهما التوبة. وقال في آية الربا: #وإن تبر هَلَكُمْ 
روش ش اترڪ » [البقرة:۲۷۹]. ول لي ابوا وَأصَلَحُوأ يَأ [البقرة: ]11٠‏ 
وقد تقدّم معنى هذا في سورة البقرة" 
ھک د ن النذرين تجار اجره حى يمع كلم آل 
ا يمد مامد لِك بام 0 ملك 4 
الأولى: قوله تعالى : ورن اعد ين الشركة أي : من الذين أمرثّك بقتالهم. 
«اسْتَبَارَةِ»ه أي : سأل جوارك» أي: أمائّك وذمامك» فأعطه 0 
أي: يفهم أحكامه وأوامره وتَواهِيّه ونه فإن اا ین واا إلى ا 
وهذا ما لا حلاف فيه» والله أعلم. 
قال مالك: إذا وُجد الحربئٌ فى طريق بلاد المسلمين فقال: جئت أطلب الأمان. 
. قال مالك: هذه أمور مُشتبهة وأرى أن يرد إلى مأمنه. 
قال ابن القاسم: وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجراً بساحلنا فيقول: ظننت ألا 
تَعرضوا لمن جاء تاجراً حتى يبيع ". 
)١(‏ التمهيد 775/4 » والاستذكار 47/4" . 
1 (۲) في (خ) و(م): ليحقق. 
AE /Y (©)‏ . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۱/۲‏ . 1 
(0) في أحكام القرآن لابن العربي ۸۹١/۲‏ (والكلام منه): مشكلة. 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة 581١/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 5 1٥‏ 


. وظاهر الآية إنما هي فيمن يريد سماعً القرآن والنظرٌ في الإسلام؛ فأما الإجارة 
لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين» والنّظر فيما تعودٌ عليهم به منفعتٌه0© 
الثانية: ولا خلاف بين كافة العلماء أنَّ أمان السلطان جائز؛ لأنه مقدّمٌ للنظر 
والمصلحة. نائبٌ عن الجميع في جلب المنافع ودفع المَضَارٌ. واختلفوا في أمان غير 
الخليفة؛ فالحرٌ يُمضّى أمانه عند كافة العلماء. إلا أنَّ ابن حبيب قال: ينظر الإمام فيه. 
وأمًا العبدٌ فله الأمان في مشهور المذهب» وبه قال الشافعية”'؟ وأصحابه وأحمد 
وإسحاق والأوزاعيٌ والثوري وأبو ثور وداودٌ ومحمد بن ال وقال أبو حنيفة : 
لا أمانَ له» وهو القول الثاني لعلمائنا». 
والأوّل أصح؛ لقوله #: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم أدناهم». 
قالوا: فلما قال: «أدناهم»؛ جاز أمان العبدء وكانت المرأة الحُرةٌ أخرّى بذلك7 , 
ولا اعتبار بعلّة: لا سهم له”. 


وقال عبد الملك بن الماجِشُون: لا يجوز أمان المرأة إلا أن يُجيزه الإمام» فشدّ 


بقوله عن الجمهور””". 
وأما الصبيٌ فإذا أطاق القتال جاز أمانه؛ لأنه من جملة المقاتّلة» ودخل في الفئة 
7 
الخاسة 


. 491/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 891/7 - ۸٩۲‏ . 

(۳) التمهيد ۱۸۸/۲۱ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ۸٩۲‏ » وذكر ابن عبد البر في التمهيد ۱۸۸/۲١‏ عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف أنهما قالا في العبد: أمانه غير جائز إلا أن يقاټل. ْ 

. 1۸/۳ والحديث سلف‎ » ۱۸۷ /۲١ التمهید‎ )٥( 

)0( في هذا رد على أبي حنيفة حيث رأى أن من لا يُسهّم له في الغنيمة من عبد أو امرأة أو صبي لا أمان له. 
ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۲/۲‏ . 

(۷) التمهيد ۱۹۰/۲۱ - ۱۹۱ . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۸٩۲/۲‏ . 


قوله تعالى : وقالوا لن تمسنا النار . سورة المقرة 1o‏ 


هذا ورد قوله تعالی ( فى أيام معدودات ) و( في أيام معلومات ) فالله تعالى تكلم فى سورة البقرة 
بما هو الأصل وهو قوله ( أياماً معدودة ) وفى آل عمران بجا هو الفرع . 


أما قوله تعالى ( قل اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 GEE‏ والخبرء وإنما سمى خبره 
سبحانه عهداً لن خبره سبحانه أوكد من العهود المؤكدة منا بالقسم والنذر فالعهد من الله لا 
يكون إلا هذا الوجه . 

© المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف« فلن يخلف الله » متعلق بمحذوف وتقديره إن 
اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده . 


© المسألة الثالثة » ا إنكار لأنه لا يجوز أن 
يجعل تعالى حجة رسوله فى | إبطال قوهم ليد E‏ 
وهي أنه لا سبيل إلى معرفة هذا التقدير | إلا بالسمع »> فلا لم يوجد الدليل السمعي وجب ألا 
يجوز الجزم بهذا التقدير . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( فلن يخلف الله عهده ) يدل على أنه سبحانه وتعالى منزه 
عن الكذب وعده ووعيده قال أصحابنا لأن الكذب صفة نقض والنقص على الله محال » 
وناك لاجرل ايعان عادر بقبح القبيح وعالم بكونه غنياً عنه والكذب قبيح لأنه كذب 
والعالم , بقبح القبيح وبكونه غنيا عه بتكن اذ .هله ندل غلا أن الكذب منه محال فلهذا 
قلا فلن عات ا عمك إن قبل العهد هر الوص تمن الي بالذكر يدل على نفي ما 
عداه » فلا خص الوعد بأنه لا يخلفه علمنا أن الخلف ف الوعيد جائز ثم العقل يطابق ذلك لأن 
الخلف فى الوعد لؤم وفى الوعيد كرم . قلنا الدلالة المذكورة قائمة في جميع أنواع الكذب . 

# المسألة الخامسة 4 قال الجبائي : دلت الآية على أنه تعالى لم يكن وعد موسى ولا سائر 
الأنبياء بعده على أنه تعالى يمخرج أهل المعاصى والكبائر من النار بعد التعذيب 200 
بذلك لما جاز أن ينكر على اليهود هذا القول » وإذا ثبت أنه تعالى ما دحم على ذلك وثبت أنه 
تعالى دهم على وعيد العصاة ة إذا كان بذلك زجرهم عن الذنوب فقد وجب أن يكون عذابهم 
دائ على ما هو قول الوعيدية › Eos‏ 
حكمه تعالى فى الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف فى الأمم إذا كان قدر المعصية من الجميع لا 
يختلف » واعلم أن هذا الوجه فى نهاية التعسف فنقول لا نسلم أنه تعالى ما وعد موسى أنه 


١ سورة التوبة: الآية‎ 1۱٩ 


وقد ذهب الصحاك والسَّدَّيُ إلى أنَّ هذه الآية منسوخة بقوله: : افوا 
لْمُتْرِكينَ4. وقال الحسن: هي 34 مُحكمة إن يوم القيامة. وقاله مجاهد. وقيل : 
هذه الآية إنما كان حكمها باقياً مدةٌ الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلاً"» وليس 


بسى ؟. 


قال سعيد بن جُجبير: جاء رجل من المشركين إلى علي بنِ أبي طالب فقال: إن 
أراد الرجل منا أن يأتي محمداً بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمعٌ كلام الله أو يأتيه 
بحاجة قُتل! فقال علىٌ: لاء لأنَّ الله تبارك وتعالى يقول: إن عد من المتركينَ 
اجار اجره حي حى يسْمَعَ کلم آل . وهذا هو الصحيح. والآية مُخكمة. 

الثالثة: قوله تعالى : إن أُحدٌ» «أَحَدٌ؛ مرفوع بإضمارٍ فعلٍ كالذي بعده. وهذا 
حَسَن في (إِنْ» وقبيحٌ في أخواتها. ومذهب سيبويه في الفرق بين «إن» وأخواتها: أنها 
لما كانت أمَّ حروف الشرط حُصّت بهذاء ولأنها لا تكون في غيره. وقال محمد بن 
يزيد: أما قوله: لأنها لا تكون في غيره» فغلط؛ لأنها تكون بمعنى «ما»» [وزائدة] 
ومخففةٌ من الثقيلة. ولكنها مبهمة» وليس كذا غيرُها”'©. وأنشد سيبويه: 
لا جرعي إن مُنْفِسأاًأهلكثة وإذا هلكتٌ فعند ذلك فا جرعي“ 

الرابعة: قال العلماء: في قوله تعالى : حى يَسَمَمَ کم أله دليل على أن كلام 
الله عر وجل مسموعٌ عند قراءة القارئ؛ قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو 
العباس القلانسي وابنُ مجاهد وأبو إسحاق الإسفرايني وغيرهم؛ لقوله تعالى: «حَقٌّ 


)١(‏ في (خ): مثبتة. 

(۲) المحرر الوجيز ٩/۳‏ . 

(۳) ذكره أبو الليث في التفسير 74/7 » والزمخشري في الكشاف ۲/ ۱۷١‏ » والرازي ۲۲٠/٠١‏ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. ومحمد بن يزيد هو المبرّد. 

(5) الكتاب 14/١‏ » وقائله النمر بن تولب» وهو أيضاً في الخزانة ۳٠٤/١‏ . ومعناه كما ذكر البغدادي: 
أن الشاعر يقول مخاطباً زوجته: لا تجزعي من إنفاقي النفائس ما دمت حيّاء فإني أحصل على أمثالها 
وأخلفها عليك» ولكن اجزعي إذا مت فإنك لا تجدين حَلَفاً مني. 


سورة التوبة: الآيتان 7 . ۷ 11۷ 


يس هيه 


يسْمَعَ كلم آنر). فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه” ندل عليه 
إجماع المسلمين على أن القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا: سمعنا كلام 
الله. وفرّقوا بين أن يُقرأ كلام الله تعالى وبين أن يُقرأ شعر امرئ القيس. وقد مضى في 
«البقرة»”" معنى كلام الله تعالى» وأنه ليس بحرف ولا صوت» والحمد لله. 


م سم 


قوله تعالى: #حيت يکن للمتْركنَ عمد عند أله وَعِنْدَ سوه | 
يت کک عند ابر رار هَمَا فما اسما لک فَأسْتَقِِمُوأ لن أله 
O‏ ل 

عَهَدثُمَ عند الْمَسْحِدٍ ارا كيف هنا للتعجب» كما تقول: كيف يَسبفّني فلان! 


مه 


أي : لا ينبغي أن يسبقني. و«عهد» اسم «يكون». وفي الآية إضمارء أي: كيف يكون 
للمشركين عهد مع إضمار الغدر”"؛ كما قال: 
وخبّرثماني إنما الموت بالقُّرَّى 2 فكيف ومَانًَا مَضْبةٌ وكيب 
التقدير: فكيف مات ؛ عن الزجاج””". 
وقيل: المعنى: كيف يكون للمشركين عهد عند الله يأمنون به عذابه غداً» وكيف 


)١(‏ ينظر في هذه المسألة الإنصاف لأبي بكر الباقلاني ص٤٩‏ » والارشاد للجويني ص۲۹ › م 
القرآن لابن العربي 8917/7 » وشرح العقيدة الطحاوية 194/١‏ . 

٠ ۲٠۲/۲ )۲(‏ وتقدم التعليق على مسالة الكلام في ؟/ 91 . 

(۳) تفسير الرازي ۲۲۹/۱۰ . 

› والأصمعيات ص/ا9‎ ١ 5417 / قائله كعب بن سعد الغنوي من قصيدة يرثي بها أخاهء وهو في الكتاب‎ )٤( 
› 59/6 والحماسة البصرية ۲۳۲/۱ » ومنتهى الطلب‎ » ٠١١/۲ وأمالي القالي‎ "05/١١ وتفسير الطبري‎ 
ووقع في الكتاب والأصمعيات: وقليب» بدل: وكثيب. قال الشنتمري في‎ ١ ١74/7 وديوان المعاني‎ 
تحصيل عين الذهب ص١١ : هاتا: هذهء وأراد بالقليب: القبر. وقال الطبري: معنى الكلام: فكيف‎ 
يكون الموت م في القُرى» وهذي هضبة وكثيب لا ينجو فيهما منه أحد.‎ 

. ٤۳٣ /۲ في معاني القرآن‎ )٥( 


11۸ سورة التوبة: الآيتان ۷ . ۸ 


يكون لهم عند رسوله عهدٌ يأمنون به عذابّ الدنيا. ثم استثنى فقال: إلا ایت 
عَهَدثُرَ عند ألْمَِْدٍ آلرار. قال محمد بن إسحاق: :هم ببو بكرأ آي لجسن 
العهد إلا لهؤلاء الذين لم يَنقضوا ولم ينككتوا”". 

قوله تعالى: ظمَمَا أسْتَعَمُوا لك فَأَسْيَقبمُوا لد أي: فما أقاموا على الوفاء 
بعهدكم فأقيموا لهم على مثل ذلك. ابن زيد: فلم يستقيموا فضرب لهم أجلاً أربعة 
أشهر””". اوس أن يتوب. 

قوله تعالى: ( ڪيب ون ظهڙوا يڪم لا يرشا يكم ل ولا ذه 
ُرَصُوتَكٌ بوهم وتان ويهر وڪ رم 0 © 

قوله تعالى: حكيْفٌ وَإِن يظهروا عَم أعاد التعجب ين أن يكون لهم 
مناه لود اتناف ذأ مقا الوك نود وإن يظهروا عليكم لا يَرقبوا 
فيكم إلا ولا ذِمَة“. يقال: ظهرتٌ على فلانء أي: غلبته؛ وظهرتٌ البيت: 
علو “» ومنه: قا أَسَطَدعُوا أن يظَهَرُوه» [الكهف:97] أي : يعلوا عليه. 

قوله تعالى : لا رفوا فيكم إل وا ذمةٌ «يرقٌبوا»: يحافظوا. والرقيب: الحافظ. 
وقد تقدم. 

«إلّا» عهداً؛ عن مجاهد وابن زيد. وعن مجاهد أيضاً: هو اسم من أسماء الله 
عر وجل. ابن عباس والضحًاك: قرابة. الحسن: جواراً. قتادة: حِلْفاً. واذْمّة؛: 


(1) السيرة النبوية لابن هشام ٥٤٤/۲‏ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤٤۲/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٩۹/۳‏ » وأخرجه الطبري ٠٠۲/۱١‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 183/6 . 

(5) الصحاح (ظهر). 


. 1۷/١ 5١ 


سورة التوبة: الآية ۸ ۱۱۹ 


عهداً”''. أب و عبيدة: يميئاً. وعنه أيضاً : الإلّ: العهدء والذمّة: النلغية”, الأزهري : 
اسم الله بالعبرانية. 
iT‏ ر 5 
وأصله من الأَلِيْلء وهو البريق ؛ يقال: أل لونه يَؤْلُ ألاء أي : صَمًا ولّمع. وقيل: 
أصله من الجدّة؛ ومنه: الألّة؛ للحربة. ومنه: أدن مُوَلَلَهَ أي : مُحدّدة”” ؛ ومنه قول 
طَرْقَةٌ بن العبد يصف أُدُنى ناقته بالحدّة والانتصاب: 
مُوَلْلتَانٍ تعرف الهِثْقَّ فيهما كسايعَتَي شَاوَبِحَوْمَلَمُفْرو» 
فإذا قيل للعهد والجوار والقرابة: «إ»» فمعناه أن الأذن تُصِرّف إلى تلك 
الجهة. أي : تحدد لها 
والغيد سكن ا لقا وهر ويجمع في القِلّة : آلال. وفي الكثرة : إلال آل 
وقال الجوهري”'"' وغيره: الإ بالكسر هو الله عر وجل» والإل أيضاً: العهد 
والقراية قال اعنان: 
کا ا قوي كا الاير 
قوله تعالى : َا ذم أي : عهداً. وهي كل حرمة يرمك إذا ضيّعتَها ذنب. قال 
انق عباس والضكاك وابن'زيده الذئة الد ".ومن جهل الل العيد هالتكرية 
لاختلاف اللفظين. وقال أبو عبيدة مَعْمّر: الذمة العذمُم. وقال أبو عبيد: الذّمّة 


)١(‏ أخرج هذه الآثار عدا قول الحسن الطبري /١١‏ 700 - 76017 » وذكر قول الحسن الماوردي في النكت 
والعيون ۲/ 47" » وابن الجوزي في زاد المسير 407/7 . 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٠۳/۱‏ . 

() ينظر تهذيب اللغة ٤۳١ - ٤۳٤/٠١‏ » وغريب الحديث لأبي عبيد 14/١‏ . 

() ديوان طرفة ص۲۸ » والخزانة ٤۳٦/۷‏ ؛ وقال البغدادي: العتق: الكرم والنجابة» وحومل: اسم 
رملة» والشاة هنا: الثور الوحشي. شبّه أذني ناقته بأذني ثور وحشي لتحديدهما وصدق سمعهما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۰٤/۲‏ . 

(5) في الصحاح (آلل). 

(۷) ديؤان حسان ص٠٠۲‏ . السَّقْبٍ: ولد الناقة. والرأل: ولد النعامة. القاموس (سقب) (رأل). 

(8) أخرج قولهم الطبري ۳٥۷ - ۳٥٦/۱۱‏ : 

(9) مجاز القرآن /١‏ 757 » وسلف قريباً. 


0 سورة التوبة: الآيات ۸ - ٠١‏ 


الأمان في قوله عليه الصلاة والسلام: الويسعى بذمتهم أدناهم»". وجمع ذِمَّة: ذمم. 
وبثرٌ ذم - بفتح الذال - قليلةٌ الماء» وجمعها ذمام"". قال ذو الرّمّة : 
على حِمْيّرِيَاتٍ كان تيونها ذمامٌ الرّكايا ألْكَرَنْها المَوَاتعُ”" 
أنكزتها : أذهبت ماءها“. وأهل الذَّمّة أهل العقد. 
قوله تعالى: برضوتکم وهه آي : يقولون ا يُرضي ظاهره .وای 
لوه وڪ رهم شوت آي : ناقضون للعهد. وکل كافر فاسق» ولكنه أراد هاهنا 
المجاهرين بالقبائح ونقض العهد. 
قوله تعالى: اشوا بات الہ تَمَنًا لیا فَصدو عن سبلو نَم سا ما 
حاؤا يِعْمَلْرنَ © 4 
يعني المشركين في نقضهم العهود بأكُلةٍ أطعمهم إياها أبو سفيان؛ قاله مجاهد””) 
وقيل؛ استبدلوا بالقرآن متاعَ الدنيا .فصوا عن سبلو أي : أعرضوا؛ من الصّدود. 
أو مَنعوا عن سبيل الله؛ من الد" . 


قوله تعالى : الا و فى مُؤْمِنِ إلا وا وْمَةٌ وَأوْلهلكَ هُمْ المنتدنَ © » 
* قال الاس ١‏ ليس هذا رر ولك الأول الجميع المشركين» والتاني 


. 1۸/۳ وسلف الحديث‎ » ٠٠١/۲ غريب الحديث‎ )١( 

(۲) الصحاح (ذمم). 

(۳) ديوان ذي الرمة ۸۸٦/۲‏ قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: قوله: على حِمْيريّات: يعني إبلاً نسبها 
إلى حمير. كأن عيونها ذمام الركاياء يقول: قد غارت عيونها فكأنها آبار قليلات المياه (والركايا جمع 
ركية وهي البثر). والماتحة: الناقة التي تستقي» والمرأة ماتحة. 

() مجمل اللغة ”/ 04 . ووقع في النسخ الخطية: أنكرتهاء في الموضعين. 

(0) تفسير مجاهد ٠ ۲۷٤/۱‏ وتفسير الطبري "١/١١‏ بنحوه. 

(1) ينظر الصحاح (صد)ء قال الجوهري: صد عنه يصِدٌ صدوداً: أعرض. وصدّه عن الأمر صدًا: منعه 
وصرفه عنهء وأَصَّدَّه لغة. 


(۷) في إعراب القرآن 5١5/5‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 1١١ ٠١‏ ۱۲۱ 


لليهود خاصّة. والدليل على هذا: «أسْتروأ بات أله تمتا قيك) يعني اليهودء باعُوا 
ُحجج الله عر وجل وبيائّه بطلب الرياسة وطمع في شيء .لوَأوْكيك هم المُمتَدُون» 
أي : المجاوزون الحلالَ”'' إلى الحرام بنقض العهد. 
قوله تعالى: إن تابا راسا اللو واا لكر ونك في أليين 
وَنْفَضِلُ ايت لِمَوْو يَمكمُون © > 
قوله تعالى : إن تابو أي: عن الشرك» والتزموا أحكام الإسلام وني 
أي : فهُم إخوائكم في الدّين. قال ابن عباس : حرمت هذه دماء أهل القبلة". وقد 
تقدّم هذا المعنى””". 
وقال ابن زيد: افترض الله الصلاة والزكاة» وأبَى أن يفرّق بينهماء وأبى أن يقبل 
الصلاة إلا بالزكا:. 
وقال ابن مسعود: أيرتم بالصلاة والزكاةء كَمَن لم يرك فلا صلاءٌ له(“ 
وفي حديث أن النبيّ ب قال : «مَن فرّق بين ثلاث؛ فرق الله بينه وبين رحمته 
يوم القيامة؛ من قال: أطيع الله ولا أطيع الرسول» والله تعالى يقول: «أيليثرا أل 
وأيليموأ ايل ومن قال: أقيم الصلاءً ولا أوتي الزكاةء والله تعالى يقول: وَأَقِيُوا 
ألصَّلَةَ وان ألركزة. ومن فرّق بين شكر الله وشكر والديه» والله عر وجل يقول: 
ان نكر لي ولب . 


)١(‏ في (خ) و(ظ): للحلال. 
(7) المحرر الوجيز ٠» ١١/۳‏ وأخرجه الطبري ۳٠۲/۱١‏ . 

(؟) ص۱۲٠۱‏ من هذا الجزء. 

. 757/١١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. 757/١١ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) لم نقف عليهء وأورد أبو الليث نحوه في تنبيه الغافلين ص۳٦‏ ولم يرفعهء فقال: ويقال: ثلاث آيات 


۱۲۲ سورة التوبة؛ الآية ٠١‏ 


قوله تعالى: طوََْضِلُ الت أي : ينها .لور يلر خصّهم لأنهم هم 
المنتفعون بها. والله أعلم. 


قوله تعالى : وإ لكو لهم يا بد عدوم لما ف ويم وا 
22 م معط وى کے رسال برس كرس مم 
الأولى: قوله تعالى: «وإن تك النّكْتُ: النقض» وأصله في كل ما قل ثم 
خحُلَّء فهي في الأيمان الهو نشار .قال 
وإِنْ حَلَمَتْ لا ينقض النَّأيُ عهدها فليس لمخضُوب البَنَانِ يَمِينُ" 
أي : عهد. وقوله: ونوا في وڪي أي : بالاستنقاص ^ والحرب» وغير 
ذلك مما يفعله المشرك. يقال: طعنّه بالرمح» وطَعَن بالقول السَّنىءِ فيه» يطعْنُء بضم 
العين فيهما. وقيل : يَظْعُن بالرمح؛ بالضمء ويَظعَن بالقول؛ بالفتح”*2. وهي هنا 
استعارةٌ» ومنه قوله يخ حين أَئّرَ أسامةً: «إِنْ تَظعُنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه 
من قبل» وائِم الله إن كان لَحَليقاً للإمارة». حَرّجه الصحيح. 
الثانية : استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على وجوب قتل مَن طَعَنَ في الدين"؛ 
إذ هو كافر. 


والطعن: هو أن ينسب إليه ما لا يليق به» أو يعترض بالاستخفاف على ما هو من 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١/7‏ » وينظر مفردات الراغب (نكث). 

(۲) قائله كير عََّةَء وهو في ديوانه ص54 . 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): بالاستنقاض» والكلام في المحرر الوجيز ٠١/۳‏ . 

(6) ينظر العين ١5/7‏ » وتهذيب اللغة ٠۷۷/۲‏ » ومجمل اللغة 9417/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز ۱۱/۳ - ٠۲‏ » والحديث في صحيح البخاري (۴۷۳۰)ء وصحيح مسلم (5177) عن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وسلف ۱۳۲/۸ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۱۸۸/۳ . 


سورة التوبة: الآية 1 وا 


الدين؛ لِمَا ثبت من الدليل القطعيّ على صحة أصوله واستقامة فروعه. 

وقال ابنٌ المنذر“ : أجمع عواءً”” أهل العلم على أن مَن سب النبي بو عليه 
القتل. وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعيٌ. وقد 
كي عن النعمان أنه قال: لا يتل مَن سبٌ النبيّ تل من أهل الدمة» على ما يأتي. 

وروي أن رجلاً قال في مجلس علي : ما قُتل كعب بن الأشرف إلا غَذْراً» فأمر 
علي بضرب عنقه. وقاله آخَرٌ في مجلس معاوية» فقام محمدٌ بن مَسْلّمة فقال: أيقال 
هذا في مجلسك وتسكت؟! واللهٍ لا أُساكِتّك تحت سقفي أبداً؛ ولَيْنَ خلوتٌ به 
لأ 

قال علماؤن : هذا يقتل ولا يُستتاب إن نسب الغدرٌ للنبئّ #. وهو الذي فهمه 
علي ومحمدٌ بن مسلمة رضوان الله عليهما من قائل ذلك؛ لأن ذلك رَنْدَكَة. فأمًا إِنْ 
نسّبه للمباشرين لقتلِه بحيتٌ يقول: إنهم أمَنّوه ثم عَدّروه» لّكانت هذه النسبةٌ كذباً 
مخضا ؛ فإنه ليس في كلامهم معه ما يدل على أنهم أَمُنوى ولا صرّحوا له بذلك» ولو 
فعلوا ذلك لَمَّا كان أمَاناً؛ لأن النبيّ ‏ إنما وجُههم لقتله لا لتأمينه» وأ لمحمد بن 
مل وان وو : 

وعلى هذا فيكون في قتل مّن نَسَبَ ذلك لهم نظرٌ وتردّدٌ» وسببه: هل يلزم من 


. ۸٩۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في الإشراف ۲٤۲٤/۲‏ . 

(۳) في (م): عامة 

(5) ذكر الخبرين القاضي عياض في [كمال المعلم ٠ ۱۷۷/١‏ وأبو العباس في المفهم ۳/ 57١‏ . وأخرج 
الثاني الخطابي في أعلام الحديث» كما في التدوين في أخبار قزوين 48/7 . وسلفت قصة قتل كعب 
ابن الأشرف 405/9 . 

(0) هو أبو العباس القرطبي » وكلامه في المفهم ؟/ 55١‏ . 

030( إشارة إلى قول محمد بن مسلمة لرسول الله #5 عندما وجهه لقتل كعب بن الأشرف: ائذن لي أن أقول 
شيئاً. قال: «قل». وفيه أن محمد بن مسلمة قال لكعب: إن هذا الرجل قد سألّنا صدقدٌء وإنه قد عكانا... 
الحديث في صحيح البخاري (0۳۷٤)ء‏ وقد سلف 405/0 مختصراً. 


٠١ سورة التوبة: الآية‎ ١5 


نسبة الغدر لهم نسبتّه للنبي يل؛ لأنه قد صرب فعلّهم ورضي به» فيلزم منه أنه قد 
رَضِيَ بالغدر؟ ومّن صرّح بذلك قُتل» أؤ لا يلزم ِن نسبة الغدر لهم نسبتّه للنبيّ اء 
فلا يُقتل. وإذا قلنا : لا يقتل» فلابُدٌ من تذكيل ذلك القائل وعقويته بالسَّجْنْء والضرب 
الشديد» والإهانة العظيمة. 

الغالغة: فأما الذةٌ من إذا عن في الدين انْتَقَض عهدّه في المشهور من مذهب 
ا : ورن تكن أ َيْمَتَهُم» الآية. فأمر بقتلهم وقتالِهم. وهو مذهب 
الشافعئ رحمه اللة. وقال أبو حنيفة في هذا : إنه يُستتاب» وإِنَّ مجرَّدٌ الطعن لا يُنقَّضن 
به العهد إلا مع وجود التَّكحث”" ؛ aS‏ 
أحدهما : نقضهم العهدّء والثاني: طعنّهم في الدين. ة قلنا: إن عملوا بما”" يخالف 
العهدّ انتقض عهدهم” “» وؤِكرُ الأمرين لا يقتضي توقّف قتاله على وجودهما؛ فإن 
النكتٌ يبيح ذلك بانفراده عقلاً وشرعاً. وتقدير الآية عندنا: فن نكشوا" حل 
قتالهم» وإن لم ينكثوا بل طعنوا في الدّين مع الوفاء بالعهد حل قتالّهم. 

وقد رُويَ أن عمر رُفع إليه ذِمّيٌ تخس دابة عليها امرأةٌ مسلمة» فرَّمّحت 
فأسقطتهاء فانكشف بعض عورتهاء فأمر بصلبه في الموضع ‏ 

الرابعة : إذا حارّب المي تُقِض عهدهء وكا ماله وول فا هخه و قال دب 
مسلمة: لا يؤاځذ ولذه به؛ لأنه تقض وده وقال ٠‏ أ اله فيوغد. :وهذا تغارف لا 


يُشُبه منصب محمد بن مسلمة؛ لأن عهده هو الذي حَمَّى ماله وولدهء فإذا ذهب عنه؟ 


. ٠١/۳ أحكام القرآن لابن العربي 447/7 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸۳/۳ . 

(۳) في (ظ): ما. 

. ۸٩۳/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) في (م): يبيح لهم ذلك» وفي أحكام القرآن للكيا الطبري / 187 (والكلام منه): يقتضي ذلك. 

(5) بعدها في (م): عهدهم» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو موافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري. 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي 891/7 قوله: رمحت» أي: ضربت برجلها. 


سورة التوبة: الآية ٠١‏ 10 


ذهب عنه ولده وماله. 

وقال أشهب: إذا نقض الذَميُ العهد فهو على عهده» ولا يعود [الحرً] في الرّق 
أبداً. وهذا من العجب! وكأنه رأى العهدّ مع © محسوساً. وإنما العهدٌ حك اقتضاه 
النظرء والتزمّه المسلمون لهء فإذا نَقّضه انتقّض كسائر العقود”. 

الخامسة: أكثرٌ العلماء على أن من سب النبيّ ل من أهل الذَّمّة: أو عَرّض» أو 
استخفٌ بِقَذْرِه أو وَصَفه بغير الوجه الذي كَمّر به فإنه يقتل؛ لأنّا لم نعطه الذَمَة 
أو العهدّ على هذا. إلا أبا حنيفة والثّوريّ وأتباعهما من أهل الكوفة؛ فإنهم قالوا: لا 
يقتل» ما هو عليه من الشرك أعظمء ولكنْ يؤب ويُعَزَّرُ. والحجةٌ عليه قوله تعالى: 
إن نك الآية. واستدلٌ عليه بعضهم بأمره ل بقتل كعب بن الأشرف» وكان 
معا هد . 

وتَعْيّظ أبو بكر على رجل من أصحابه» فقال أبو بَرْرَةَ: ألا أضرب عُنْقّه؟ فقال: 
ما كانت لأحلٍ بعد رسول الله بل" . 

وروی الدَارَفُظنِينُ”" عن ابن عباس : أنَّ رجلاً أعمى كانت له أمٌ ولي له منها 
ابنان مثل اللؤلؤتين» فكانت تشم النبيّ ل وتقعٌ فيه» فينهاها فلم تنته» ويزجرها فلم 


١ ۸٩۳/۲ في النسخ: فإذا ذهب عنه ماله ذهب عنه ولده» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) في (ظ): حكماً. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸٩٤/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ وَضْفُّه بغير الوجه الذي كفر به: كأن يقول: ليس بنبي» أو: لم يُرسل» أو: لم ينزل عليه قرآن. وأما وَضْفُه 
بالوجه الذي كفر بهء فكأن يقول: إن محمداً لم يُرسَل إلينا وإنما أرسل إليكم» وإنما نبينا موسى أو عيسى» 
ونحو هذاء قال ابن القاسم: لا شيء عليه ؛ لأن الله تعالى أقرهم على مثله. ينظر الشفا ٥1۹/۲‏ . 

. ٥٦٦١ - ٥٦٠ /۲ الشفا‎ )6( 

(5) أخرجه أحمد (04)» وأبو داود (2)4757 والنسائي في المجتبى ۱۰۸/۷ - ٠١9‏ من حديث أبي برزة 

الأسلمي 4. 


(۷) في سننه »)۳۱۹٤(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود »)٤۳٩۱(‏ والنسائي في المجتبى ۱١۸-۱۰۷/۷‏ . 


104 قوله تعالى : : بلى من كسب سيئة .. سورة البَقرة 


رم ار ا س ال ا م روو 2 


وى ات برخت حلي كبك أحْحبٌ لار ر نياود 
يخرج أهل الكبائر من النار » قوله : لو وعدهم بذلك لما أنكر على اليهود قوشم ' قلنالم قلت 
إنه تعالى لو وعدهم ذلك لما أنكر على اليهود ذلك وما الدليل على هذه الملازمة ؟ ثم إنا نبين 
قرعا أن ذلك غير لازم من .وجوه : أحدها : لعل الله تعالى | إغا أنكر عليهم لأخهم قللوا أيام 
العذاب فإن قولهم ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) يدل على أيام قليلة جداً. | فالله تعالى أنكر 
عليهم جزمهم بهذه القلة لا أنه تعالى أنكر عليهم انقطاع العذاب وثانيها : أن المرجثة: . 
يقطعون فى الجملة بالعفو فأما فى حق الشخص المعين فلا سبيل | ل فى حق ' 
أنفسهم بالتخفيف على سبيل الجزم لا جرم أنكر الله عليهم ذلك وثالثها : أ نهم كانوا كافرين 
وعندناعذاب الكافر دائم لا ينقطع › » سلمنا NT‏ أنه يخرج آهل 
الكبائر من النار فلم قلت إنه لا يخرجهم من النار ؟ بيانه أنه فرق بين أن يقال إنه تعالى ما وعده 
إخراجهم من النار وبين أن يقال إنه أ خخبره:أنه لا يخرجهم من النار والأول لا مضرة فيه فإنة 
تعالى ربما لم يقل ذلك لموسى إلا أنه سيفعله يوم القيامة وإنمارد على اليهود وذلك لأهم جزموا به 
من غير دليل فكان يلزمهم أن يتوقفوا فيه وأن لا يقطعوا لا بالنفي ولا بالاوثبات”+ سلمنا أنه 
تعالى لا يخرج عصاة قوم مؤسى من النار فلم قلت إنه لا يخرج عصاة هذه الأمة من النار » وأما 
قول الجبائي : لأن حكمه تعالى فى الوعد والوعيد لا يجوز أن يختلف فى الأمم . فهو تحكم محض . 
فإن Ea‏ أن يتفضل على البعض بالاسقاط وأن لا يتفضل بذلك على الباقين . 

فثبت أن هذا الاستدلال ضعيف . أما قوله تعالى ( أم تقولون على الله ما لا تعلمون ) فهر 
بيان لهام الحجة المذكورة فإنه إذا كان لا طريق إلى التقدير المذكور إلا السمع وثبت أنه لم 
يوجد السمع كان ال جزم بذلك التقدير قولاً على الله تعالى با لا يكون معلوماً لا مجالة وهذه الآيةٍ 
تدل على فوائد أحدها : أنه تعالى لما عاب عليهم القول الذي قالوه لاعن دليل علمنا أن 
القول بغيردليل باطل . وثانيها : أن كل ماجاز وجوده وعدمه عقلاً لم يجز المصير | إلى الاوثبات 
أو إلى النفي إلا بدليل سمعي » وثالثها : أن منكرى لقياس وخبر الواحد يتمسكون مهه الا 
قالوا لأن لياس وير الواحد لا فيد العام فوج ب أن لا یکوت الماك به جا ئزاً لقوله تعالى 
( أم تقولون على الله ما لا تعلمون)ذكر ذل كفي معرض الاونكار .والجواب : أنه لما دلت الدلالة 
على وجوب العمل عند حصول الظن المستند إلى القياس أو | الخ الوا عد كاد ورب العمل 
معلوماً فكان القول به قولاً بالمعلوم لا بغير المعلوم . 

۰ قوله تعاللى # ال كني م واحاطن يه ع ناراك اتساب السار هم تيهنا 


هن سورة التوبة: الآية ٠١‏ 


تنزجر» فلما كان ذاتٌ ليلةٍ ذكرتٍ النبيّ اء فما صَبّر”" أنْ قام إلى مِعْول» فوضعّه 
في بطنهاء ثم اتّكأ عليها حتى أنفدّه. فقال النبي 6: «ألا اشهّدوا أن دمها هَذْرٌ». 

وفي زوابة عن ابن عباس: فقئلهاء فلما أصيح؛ قيل ذلك للنبئ بء فقام الأعمى 
فقال: يا رسول اللهء أنا صاحبهاء كانت تَشْتمُك وتقع فيك» فأنهاها فلا تنتهي » 
وأزجرها فلا تنزجرء د منها ابنان مثلُ اللؤلؤتين» وكانت بي رَفيقة فلمًا كان 
البارحةً جعلتْ تشتمك وة تقع فيك فقتلتّها »> فقال النبئ كل: «ألا اشْهَدوا أن دَمَها 


هدر" . 


السادسة : واختلفوا إذا سَبَهُ ثم أسلم تَقِيّة من القتل ؛ فقيل : يُسقط إسلامه قتله» وهو 
المشهور من المذهب؛ لأن الإسلام يجب ما قَبْله. بخلاف المسلم إذا سه ثم تاب؛ قال 
الله عدّ وجل : فل لِلَدِيِنَ س إن کیا :نت کر کا كد س [الانفال TA:‏ 
وقيل: لا يُسقط الإسلامٌ قتلّه؛ قاله في «الْعْْييّةه؛ لأنه حقٌ للنبيئ يل وجب لانتهاكه؟) 
حرمئّه؛ وَقَضْدِه إلحاق النْقِيصةٍ والمعرّة به» فلم يكن رجوعّه إلى الإسلام بالذي 
يُسْقِظه» ولا يكون أحسنّ حالاً و من المسله. 

السابعة: قوله تعالى: إفقطلوا أَِنَدَ لير «أئمة» جمع إمام» والمراد: 
صناديدٌ قريش - في قول بعض العلماء ‏ كأبي جهل وعتبةً وشيبة وأمية بن خلف. وهذا 
بيد فإنَّ الآية في سورة براءة» وحين نزلت وقُرئت على الناس كان الله قد استأصل 
شَأفَةَ قريش» 00 مسلمٌ أو مُسالِمٌ. فيحتمل أن يكون المراد فقولا أَيِمَةَ 
لتر : أن" مَن أقدّم على نكث العهد والطعن في الدين يكون أصلاً ورأساً في 


(۱) بعدها في (د) و(م): سيدها. 

(۲) المغول: شبه سيف قصير يشتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه» وقيل: هو حديدة دقيقة لها حد ماضٍ 
وقَفاً. وقيل: هو سوط في جوفه سيف دقيق يشده الفاتك على وسطه ليغتال به الناس. النهاية (غول). 

(۳) سنن الدارقطني (27196). 

)٤(‏ في (ظ): لانتهاك. 

(6) ينظر البيان والتحصيل 1 ¬- ۳۹۸ » والشفا 5571/7 - 578 » والمحرر الوجيز ۱۲/۲ . 

(5) في (م): أي. 


سورة التوبة: الآية ١١‏ ۷ 


الكفرء فهو من أئمة الكفر على هذا [التأويل]. ويحتمل أن يُعنى به المتقدّمون 
والرؤساء منهم» وأنَّ قتالهم قتالٌ لأتباعهم» وأنهم لا حُرْمة له 

والأصل : أأيمَة» كمثال وأمثلة» ثم أدغمت الميم في الميمء وفلبت الحركة 
على الهمزةء فاجتمعت همزتان» فأبدلت من الثانية ياء. وزعم الأخفش أنك تقول: 
هذا يم من هذاء بالياء. وقال المازنئ: أَوَمٌّ من هذاء بالواو. وقرأ حمزة: «أئمة». 
وأكثر النحويين يذهب إلى أنَّ هذا لحن؛ لأنه جمع بين همزتين في كلمة واحدة”. 

ِنَم لآ يسن لجز » أي : لا عهودٌ لهم؛ أي: ليست عهودهم صادقة يُوفون 
بها. 

وقرأ ابن عامر: «لا إيمان لهم بكسر الهمزة”" من الإيمانء أي: لا إسلامَ لهم. 
ويّحتمل أن يكون مصدر: آمَننّه إيماناًء من الأمن» الذي ضدّه الخوف» أي: لا 
يؤمّنونء من: آمنته إيماناًء أي : جين )؛ فلهذا قال: فقوا َة الحكنر». 
دِلََلَهُمْ بهرت أي: عن الشرك. 

قال الكَلْبِيُ: كان النبي 4 وادَعَ أهلّ مكة سنةً وهو بِالحُدَيْبِيَة: فحبسوه عن 
البيت» ثم صالحوه على أن يرجع» فمكثوا ما شاء الله» ثم قائّل حلفاءَ رسولٍ الله ل 
من حُزاعة حلفاءٌ بني أميّة من كِنّانة فأمدّت بنو أمية حلفاءهم بالسلاح والطعامء 
فاستعانت””' مُزاعة برسول الله » فنزلت هذه اليه وأمر رسولٌ الله ل أن يُعين 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸۳/۳ ؛ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۵ - ۲۰٤/۲‏ » وقراءة آم بهمزتين قرأ بها مع حمزةً عاصمٌّ وابن عامر 
والكسائي» وقرأ الباقون بتسهيل الثانية. ينظر السبعة ص7١"‏ » والتيسير ص7١1‏ . وذكر ابن الجزري 
في النشر /١‏ ۳۷۹ لبعضهم إبدالها ياء محضة. 

() السبعة ص۲٠۳‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(:) ينظر معاني القرآن للفراء 470/١‏ » والكشف عن وجوه القراءات ٠٠٠/١‏ . وقال مكي: ويبعد في 
المعنى أن يكون من الإيمان الذي هو التصديق؛ لأنه قد وصفهم بالكفر قبله» فاستعماله بمعئّى آخرٌ 
أولى؛ ليفيد الكلام فائدتين. 

(5) في (ظ): فاستغاثت. 


۱۲۸ سورة التوبة: الآيتان W 1Y‏ 


ICS 
وفي البخاريّ عن زيد بن وهب قال: كنا عند حُذيفة فقال: ما بقي من أصحاب‎ 
هذه الآية - يعني فلولا يمه نَهَ ڪر إِنَهْمْ له أبْسْنَ كَهْرْ»  إلا ثلاثةء ولا بقي من‎ 
المنافقين إلا أربعةً. فقال أعرابىٌ: إنكم أصحابّ محمدٍ تخبرون أخباراً لا ندري ما‎ 
هي ! تزعمون ألّا منافق إلا أربعة» فما بال هؤلاء الذين يَبْقُرُون بيوتناء ويَسرقون‎ 
أعلائنا؟ قال : أولئك المُسّاق. أَجَلْء لم يبق منهم إلا أربعةٌ؛ أحذهم شي كبير» لو‎ 

شرب الماء البارد لما وجد برد 

قوله تعالى: طلْمَلَهُمْ يتوت أي : عن كفرهم وباطلهم وأذيتهم للمسلمين. 
وذلك يقتضي اا لله مرف امهنا ا ويدخلوا 
ف 


قوله تعالى: «ألا تيلوت قرا كا يسه مسوا بيخراج الرَسْولٍ وشم 
لود در FE‏ رو أنه َس أن كوه تسوه إن 0 ميرت © 

قولهتعالى: i‏ تقوو رما ڪا يَمَدتَهُمْ» توبيحٌ» وفيه معنى 
التحضيض“. نزلت في كفار مكة كما ذكرنا آنفا 00 -- شرل أي 

الصلاة 0 لقتال أهل مكة؛ للتّكث الذي كان 6 0 


اي ديل 


)١(‏ ص۹۸ من هذا الجزء. 

(۲) صحيح البخاري »)٤٦٥۸(‏ وسنن البيهقي ٠٠١/8‏ بنحوه. قوله: يبقرون بيوتناء أي: يفتحونها 
ويوسعونها. ويسرقون أعلاقناء أي : نفائس أموالنا. النهاية (بقر) و(علق). 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸٤/۳‏ . 

. 7١0/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/۳‏ عنه بنحوه. 


سورة التوبة: الآيات ١۵ _ ١١‏ ۱۹ 


خزاعة. وقيل: بدؤوكم بالقتال يوم بدر؛ لأن النبيَ بل خرّج للعيرء ولمّا أحرزوا 
0 إلا"الوضول إلى مدن وت الم ها 
'"' .مه حى أن َوه أي : : تخافوا عقابه في ترك قتالهم؛ من أن تخافوا أن 
0 في“ قتالهم 7 
وقيل: إخراج جهم الرسول منعهم إياه من الحجٌ والعْمْرة والواف» وهو ابتداؤهم. 
والله أعلم. 
قوله تعالى: تيوه يَعَؤْبَهُمَ آنه ایی َمْخْرْهِمْ وص يهم وَيَنْفٍ 
وو مورک © رَيْذْهِبٍ عَيْظ لوبهم وتوب الله عل س کا 4 
قوله تعالی : 2 مر يعدبم أ جوابه» وهو جزم بمعنى المجازاة. 
والتقدير: إن تقاتلوهم ا الله El‏ ويخزهم وينصركم» عليهم ويَشْفٍ 
صدورٌ قوم مؤمنین ٩‏ 
وَيِدْحِتٍ غَيِط فُلُويهِرٌ» دليلٌ على أن عَيْصّهم كان قد اشتد. قال مجاهد: يعني 
جُزاعةَ حلفاءَ رسول الله كل . 
وكلّه عطف» ويجوزٌ فيه كلّه الرفمُ على القطع من الأوّل. وا ف مك 
إضمار «أن»» وهو الصَّرْفُ عند الكوفيين”* » كما قال: 
فَإِنْيَهْلِكأبوقابوس يَهِلِكُ ربيع الناس والشهر الحرام 
ونأخذبعده بِإِنابٍ عَيِْشٍ ا EET‏ 


)١(‏ ص٤٤‏ من هذا الجزء. 

() في (ظ): من. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/۲‏ . 

. ۳۷۰/۱۱ وأخرجه الطبري‎ » ۲۷٤/۱ تفسير مجاهد‎ )٤( 

)2 سلف شرح معنى النصب على الصرف 715/7 » وتنظر الأقوال في ضبط قوله : أجبٌ الظهر في خزانة 
الأدب الشاهد .)۷١١(‏ وجواز الرفع والنصب المذكور في الآية؛ يعني في اللغةء لا في القراءة. 


۱۳۰ سورة التوبة: الآيتان 15 10 


وإنْ شعنت شعت رذ 2 «ونأخذ» وإن هوس ٠‏ 3 600 


والمراد بقوله: ريقف صُدُورَ قوم مُؤْمنِيتٌ» بنو ُزاعة» على ما ذكرنا عن 
مجاهد. فإِنَّ قريشاً أعانت بني بكر عليهم» وكانت خزاعةٌ حلفاء النبيّ 26. فأنشد 
رجلّ من بني بكر هجاء رسول الله 5» فقال له بعض خزاعة: لثن أَعَذْئَه لأكسرن 
قَمَكء فأعاده فكسرٌ فاه» وثارَ بينهم قتالٌء فقتلوا من الحُزاعيين أقواما"» فخرج 
عمرو بن سالم الحُزاعيٌ في نفر إلى النبيّ ل وأخبره به» فدخل منزلٌ ميمونة وقال: 
«اسكبوا إلى ماء». فجعل يغتسل وهو يقول: «لا نُصِرِتُ إن لم أَنْصر بني كعب». ثم 
اف رسو الله 6 بالتجهزٍ والخروج إلى مكةء فكان الفتح”". 

قوله تعالى: ووب اله عل من َا القراءةٌ بالرفع على الاستئناف؛ لأنه نه ليس 
من جنس الأوّلء ولهذا لم يقل : يشب بالجزم؛ لأن القتال غير غيرٌ مُوْجب لهم التوبة 
من الله جل وعزّء وهو موجبٌ لهم العذابٌ والخزي» وشفاءَ صدور المؤمنين» 
وذهابَ غيظ قلوبهمء ونظيرٌه: إن يط َه َير عق كك4 نَم الكلامُء ثم قال: 
لوح آله البتيلل4 [الشورى:84]”*. والذين تابّ الله عليهم مثل أبي سفيان» وعكرمة 
ابن بي جهل» وسهيل بن عمرو؛ فإنهم أسلموا“. 


ی و 5 2 ت ٠‏ | بير 5 ا 
وقرأ ابن أبي إسحاق: «ويتوت» بالنصب. وكذا روي عن عيسى الثقفيّ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲٠٠١ - ٠٠٠‏ » والبيتان للنابغة الذبياني» وهما في ديوانه ص١٠٠‏ » والبيت 
الثاني في الكتاب 197/١‏ » والخزانة ۱١/۷‏ . ووقع في الديوان: ونمسك بعده... وأبو قابوس هو 
النعمان بن المنذر. 

(۲) ذكره بنحوه البلاذري في فتوح البلدان ص۹٤ ٠»‏ وينظر ما سلف ص48 من هذا الجزء. 

(۳) سلف مطولاً ص98 - 44 من هذا الجزء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7٠١7/7‏ وذكر فيه 81١/5‏ أن لفظ «يمح» يجب أن يكتب بالواوء إلا أنه وقع في 
السواد بغير واو؛ كتب على اللفظ على الإدراج. 

(5) الوسيط ٤۸۲/۲‏ » وأسباب النزول كلاهما للواحدي ص١٠۲‏ » ووقع في النسخ: :. سليم بن أبي عمروء 
بدل: سهيل بن عمروء وهو خطأ. 


سورة التوبة: الآيات 15 - 17 ۱۳۱ 


والأعرج”''. وعليه فتكون التوبةٌ داخلة في جواب الشرط؛ لأن المعنى : إن تقاتلوهم 
يعذْبُهم الله وكذلك ما عُطف عليه. ثم قال: «وَيَنُوبَ اللة» أي: إن تقاتلوهم يجمع 
بين تعذيبهم بأيديكم» وشفاء صدوركم» وإذهاب غيظ قلوبكم» والتوبةٍ عليكم. 
والرفع أحسن؛ لأن التوبة لا يكون سببُها القتال؛ إِذْ قد توجّد بغير قتال لمن شاء الله 
أن يتوب عليه في كلّ حال”". 


قوله تعالى: ار حَيِبْسُمَ أن ركا وَلَمَايَمَلَمِ اه لين جهدوا يكم وَل 


عٍ 


سدوا من من دون الل ولا رَسُولوء ولا لموم وليجة وال حي ما شارت © »4 

قوله تعالى: ا حَيبَثر» 0008 إلى شيء طن تارا في موضع 
المفعولّين على قول سيبويه. وعند المبرّد أنه قد حُذف الثاني””". ومعنى الكلام: آم 
حسبتم أن تُتركوا من غير أن تُبْتلَوْا بما يُظهر به المؤمنٌ والمنافق الظهورٌ الذي يَستحقٌ 
به الثوابَ والعقاب. وقد تقدَّم هذا المعنى في غير موضه °° 

ا ا فإنها تكون عند سيبويه جواباً 
لقولك : لكل ماد “. وكسرت الميم لالتقاء الساكتين: 

لوج 4 :“بطانة وداخلة من الولوجء وهو الدخولء ومنه سمي الكنَاسُ 
الذي تَلِحٌ فيه الوحوش ؛ تَوْلّجاً. ولج تلج وُلُوجا : إذا دخل. والمعنى : دخيلَة مودَّةٍ 
من دون الله ورسوله. قال بو عبيدة”': کل شيءٍ أدخلتّه في شيء ليس منه فهو 


. ۲۸۵ - ۲۸٤/۱ والمحتسب‎ » 7١57/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر المحتسب 786/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/۲‏ . 

(؟) ينظر ما سلف ۳/ 5٠١‏ و ۳۳۸/١‏ . 

(5) ۳۳۹/۰ » وينظر الكتاب /٤‏ ۲۲۳ » والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/۲‏ . 

(5) ينظر العين 187/0 ء وتهذيب اللغة 1۹1/١١‏ - 1۹۲ ء والصحاح (ولج). والكناس: هو مستتر الظبي 
في الشجر. القاموس (كنس). 

(۷) في مجاز القرآن 354/١‏ . 


۱۳۲ سورة التوبة: الآيتان 11 ١۷‏ 


وليجةّء والرجل يكون في القوم وليس منهم وَليجة. وقال ابن زيد: الوليجة : الدخيلةء 
والْؤلّجاء : الدّخلاء. 
فوّلِيجة الرجل: من يختصٌ بِدِخْلَةٍ أمره دون الناس. تقول: هو وليجتي» وهم 
وليجتي؛ الواحدٌ والجمع فيه سواءً”'". قال أبّان بن تَغْلِبٍِ رحمه الله: 
فيفك الولينجة للهاريين:. ‏ المت دين اهل الت" 
وقيل: «وليجةً»: بطانة. والمعنى واحدء نظيره: طلا تَنّخِذُوأ بِطَائٌَ ن دوك » 
[آل عمران:18١].‏ وقال الفرّاء”": «وليجة»: بطانة من المشركين يتخذونهم ويُفشون 
إليهم أسرارّهم ويُعْلِمونهم أمورهم. 
قوله تعالی: 9ا 56 لمرن أن شنا مسجد لله هري عل أيهم 
الك" ریک حيطت أتتمم ن افر هم ثرت ©© »> 
قوله تعالى: ما كن للْمُتْرِكِنَ أن يَعَمْرُوأ مَسدجد لله الجملة من «أن يَعْمُرُوا؛ في 
موضع رفع اسم «كان». «شَاهِدِينَ؛ على الحال. 
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل : أراد: ليس لهم الحج بعد ما ودي 
فيهم بالمنع عن المسجد الحرام» وكانت أمور البيت كالسّدانة والسّقاية والرفادة إلى 
المشركين» فبيّن أنهم ليسوا أهلاً لذلك» بل أهلّه المؤمنون. 
وقيل: إِنَّ العباسَ لما أَسِرَ وعيّر بالكفر وقطيعةٍ الرحم قال: تذكرون مساوئنا ولا 
تذكرون محاسننا. فقال علي : ألكم محاسن؟ قال: نعم إنا لَتَعْمْر المسجدٌ الحرام» 
ونَحَجُبُ الكعبة» وسقي الحاجٌ» وفك العَانِيَ. فنزلت هذه الآية ردا عليه”". فيجب 


. ۲۷٤/۲ وتفسير البغوي‎ » ٤۸۲ /۲ الوسيط للواحدي‎ )١( 
لم نقف عليه.‎ )۲( 

(5) في معاني القرآن له 75/١‏ . 

. ۲٠٠/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) أسباب النزول للواحدي ص٠‏ 5؟ » والكشاف ۱۷۹/۲ . 


سورة التوية: الآية 1۷ ۳ 


إذاً على المسلمين ولي أحكام المساجدء ومنع المشركين من دخولها. 

وقراءة العامة: #إيعمروا بفتح الياء وضم الميم» من عَمَّرّ يَعْمّر. وقرأ ابن 
السَمَيْفَع بضم الياء وكسر الميم''"؛ أي: يجعلوه عامراً» أو يُعينوا على عمارته. 

وقرئ: مسجد الله على التوحيد» أي : المسجد الحرام. وهي قراءة ابن 
عباس وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح ومجاهدٍ وابن كثير وأبي عمرو وابن 
مُحَيْصِن ويعقوب”". والباقون: «مساجد» على التعميم. وهو اختيار أبي عبيد"؛ 
لأنه أعم» والخاص يدخل تحت العام. 

وقد يحتمل أن يراد بقراءة الجمع المسجدٌ الحرامٌ خاصّة. وهذا جائرٌ فيما كان من 
أسماءِ الجنس» كما يقال: فلان يركبٌ الخيل» وإن لم يركب إلا فرساً. والقراءة: 
(مساجد؛ أصوبٌ» لاله يحتمل المعليين. وقد أجمعوا على قراءة قوله : 8 إِنَّمَا يعر 
م مسد ألو على الجمع. قاله النحاس 

وقال الحسن: إنمّا قال : as‏ 
كلّها وإمامُه“. 

قوله تعالى: «سَهِرِينَ» قيل: أراد: وهم شاهدون» فلمًا طرح «وهم» نصب. 

قال ابن عباس : شهادتهم على أنفسهم بالكفر سجودُهم لأصنامهم”"» وإقرارُهم 
أنها مخلوقة. 


. 18/0 ذكرها أبو حيان في البحر‎ )١( 

() قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص۳٠۳‏ » والتيسير ص8١١‏ » ويعقوب من العشرة» وذكر قراءته 
ابن الجزري في النشر ص۲۷۸ » وتنظر القراءة عن باقي الأئمة المذكورين في معاني القرآن للفراء 
0١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱۹۱/۳ » ومجمع البيان ۲۸/۳ . 

() في (ظ): أبي عبيدة. 

(5) في معاني القرآن 19١/7‏ » وينظر تفسير الطبري ۳۷٦/۱١‏ . 

(0) ذكره البغوي في التفسير ۲۷٤/۲‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲۷٤/۲‏ » والوسيط للواحدي 447/7 - ٤۸۳‏ . 


١8 ١ سورة التوبة: الآيتان‎ ١ 


وقال السَّدِّيّ: شهادتُهم بالكفر هو أن التصرانيّ تقول له: ما ِيك؟ فيقول: 
نصرانيٌّ؛ واليهودي فيقول: يهودي› والضابئ فيقول: صابئ. ويقال للمشرك: ما 
دينك؟ فيقول: مشرك”". 

اوه حت آذه وف ألثَارِ هم لوت تقدَّم معناء. 


قوله تعالى: 8ٍإِنَّمَا يعم مسجد ألو مَنْ “ام مه والوْمٍ الآخر وأقام ألصَّلَرَةٌ 


وان الركرة ر خش ل 1 فعس ولك أن يكوأ ِن لْمَهَتَدِنَ © 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: لما بعر سود آلو مَنْ ءام ول دليلٌ على أنَّ 
الشهادة لغار المساجة بالأيمان اة ؛ لان الله سبحانه رَبَطه بهاء وأخبر عنه 
بملازمتها”". وقد قال بعض السلف: إذا ر يتم الرجل يَعْشّر المسجد فحسنوا به 
الظه^. 

ورَوَى التريذي عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ أنَّ رسول الله كل قال : «إذا رأيتم الرجل يعتادُ 
المسجد» فاشهدوا له بالإيمان». قال الله تعالى : 8 إِنّمَا يَمَمْرُ مَسَنيِدَ أو مَنْ امن هلله 


والبور آلخر4. وفى رواية : «يتعاهد المسجد). قال : حديث حسن e‏ 


قال ابن العرب”': هذا في ظاهر الصلاح» ليس في مقاطع الشهادات؛ فإنَّ 


. ۳۷٣/۱۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

. EYA/Y ١ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۸٩٤/۲‏ . 

(؟) المحرر الوجيز ١٠١-٠٠١/۳‏ . 

(0) في (ظ): المساجد. 

» ٩۸۱/۳ وابن ماجه (۸۰۲)ء وابن عدي‎ ))١1701( سنن الترمذي (111؟) و(۳۰۹۳)» وهو عند أحمد‎ )١( 
والحاكم ۲۱۲/۱ - ۲۱۳ من طريق درّاجٍ (وهو ابن سمعان) عن أبي الهيثم (وهو سليمان بن عمرو‎ 
العتواري) عن أبي سعيد به. ودرّاجٍ قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق» في حديثه عن أبي الهيئم ضعف.‎ 

(۷) في أحكام القرآن ۸٩٤/۲‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 1 . 1١9‏ 10 


الشهاداتٍ لها أحوالٌ عند العارفين بها؛ فان منهم الذكي القن المحصّل لما يعلم 
اعتقاداً وإخباراًء ومنهم المغفّلء وكلُ واحدٍ ينرّل على منزلته» ويقدّر على صفته. 
الثانية : قوله تعالى : طول بق إلا أ إن قيل: ما من مؤمن إلا وقد خشي غيرٌ 
اللهء وما زال المؤمنون والأنبياء يخشّؤن الأعداءَ من غيرهم. قيل له: المعنى: ولم 
يخش إلا الله مما يُعبد؛ فن المشركين كانوا يعبدون الأوثانَ ويخسّونها ويرجُونها. 
جواب ثان؛ أي: لم يَحَف في باب الدّين إلا الله0©. 
الثالثة: فإن قيل : فقد أثبت الإيمان في الآية لمن عَمَرَ المساجد بالصلاة فيهاء 
وتنظيفها وإصلاح ما وَهَى منهاء وآمن بالله. ولم يذكر الإيمانَ بالرسول فيهاء ولا 
إيمانَ لمن لم يؤمن بالرسول. 
قيل له: دل على الرسول ما ذُكر من إقامة الصلاة وغيرها" ؛ لأنه مما جاء به 
فإقامةٌ الصلاة وإيتاء الزكاة إنّما يصح من المؤمن بالرسول؛ فلهذا لم يُفْرِدْهِ بالذكر. 
و«عسى» من الله واجبة؛ عن ابن عباس وغيره'”". وقيل: عسى بمعنى: خليق» 
أي: فخليق «أن يكوا ون لهرت . 
قوله تعالى : لبم ِل لي اة اليد لرا كن عن بأ وار 
اجر مَجَهَدَ فى سيل اق لا سو عند أله وله لا بى اتم َي © 4 
فيه مسألتان0* : 
الأولى: قوله تعالى : أْبَمَلَمٌ سِمَلِدَ لاج التقدير في العربية: أجعلتم أصحابَ 
سقاية الحاجٌ ‏ أو آهل سقاية الحاجٌ ‏ مثل مّن آمن بالله وجاهد في سبيله؟ ويصحٌ أن 


. ٤۳۸/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۷٦/۱۱‏ - ۳۷۷ . 

(5) تفسير الطبري ۳۷٦/١١‏ . 

(5) كذا في النسخء وهي واحدة على ما يأتي. 


قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سور البقرة هه 


قال صاحب الكشاف« بل » إثبات لما بعد حرف النفي وهوقوله تعالى ( لن تمسنا النار ) 
أى بى تمسكم آبداً بدليل قوله ( هم فيها خالدون ) أما السيئة فإنها تتناول جميع المعاصى قال 
تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها . من يعمل سوءاً يجز به ) ولما كان من الجائز أن يظن أن كل 
سيئة صغرت أو كبرت فحاها سواء فى أن فاعلها يخلد فى النار لا جرم بين تعالى أن الذى 
يستحق به الخلود أن يكون سيئة محيطة به » ومعلوم أن لفظ الاإحاطة حقيقة فى إحاطة جسم 
بجسم آخر كإحاطة السور بالبلد والكوز بالماء وذلك ههنا تمتنع فنحمله على ما إذا كانت السيئة 
كبيرة لوجهين . أحدهم : أن المحيط يستر المحاط به والكبيرة لكونها عيطة لثواب الطاعات 
كالساترة لتلك الطاعات فكانت المشاببة حاصلة من هذه الجهة » والثاني أن الكبيرة إذا 
أحبطت ثواب الطاعات فكأنها استولت على تل كالطاعاتوأ حاطت ,بها كما بحيط عسكر العدو 
بالاإنسان بحيث لا يتمكن الاإنسان من التخلص منه فكأنه تعالى قال : بلى من كسب كبيرة 
وأحاطت كبيرته بطاعاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون > فإن قيل هذه الآية وردت 
في حق اليهود قلنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذا هو الوجه الذى استدلت المعتزلة 
به فى إثبات الوعيد لأصحاب الكبائر . 


واعلم أن هذه المسألة من معظات المسائل » ولنذكرها ههنا فنقول : اختلف أهل . 
القبلة فى وعيد أصجاب الكبائر » AG‏ وا منهم من 
أثبت الوعيد ا مو بد وهو قول جمهورالمعتزلة والخوارج. . ومنهم من ا 
المريسى والخالد ‏ ومن الناس من قطع بأنه لا وعيد لهم وهو قول شاذ ينسب إلى مقاتل بن 
سلبان المفسر. والقول الثالث بت ا ON GS‏ 
نتوقف فى حق كل أحد على التعيين أنه هل يعفوعنه أم لا » ونقطع بأنه تعالى إذا عذب أحداً 
منهم مدة فإنه لا يعذبه أبداً بل يقطع عذابه » وهذا قول أكثر الصحابة والتابعين وأهل السنة 
الم البحث على مسالتين إحداها فى القطع بالوعيد والأخرى 

أنه لو ثبت الوعيد فهل يكون ذلك على نعت الدوام أم لا ؟ 


0 المسألة الأولى # فى الوعيد ولنذكر دلائل المعتزلة ول . ثم دلائل المرجئة الخالصة ثم 
دلائل أصحابنا رحمهم الله » أما المعتزلة فإنهم عولوا على العمومات الواردة في هذا الباب 


1١9 سورة التوبة: الآية‎ ١ 


يقدّر الحذف في امن آمَنّ أي: أجعلتم عَمَّل سَفُي الحاج كعَمَلٍ مَن آمَن؟“ وقيل : 
التقدير : كإيمان من آمن. ۰ 

والسّقَايةٌ مصدر؛ كالسّعاية والجماية. فجعل الاسم بموضع المصدر إِدْ عُلم 
معناه» مثل : إِنَّما السخاء حاتم» وإِنَّما الشّعرُ رُهير" . 


سس مم 
ام 


«ويمَارَة الْمَسَجِدٍ لَلْرَار» مثل «اوَسسَلٍ الْفَرَيَة4 [يوسف : ۸۲]". 

ae 5‏ ع a‏ يع Goria‏ (5) عون 
وقرأ أبو وَجزة: «أجعلتم سَّقَاةَ الحاج وعَمَّرةَ المسجدٍ الحرام؛ سقاة جمع 
ساتي» والأصل: سُقّية على فُعَلَةّ كذا يُجمع المعتل من هذاء نحو قاض وقُضَاة 
وتات وا فإن لم يكن معتلًا جمع على فَعَلَّة نحو ناسئ ونَسَأة للذين كانوا 
يسؤون الھور ".ركذا قرا اين الزيير وسعيد بن جين «سُقاة. . . وعَمَرةا» إلا أنَّ 

ابنَ جُبير نصب «المسجد» على إرادة التنوين في «عَمَرة». 

وقال الضخاك: سُّقاية؛ بضم السين» وهي لغة. 

والحَاجٌ اسم جنس الحُحجاجٍ. وعِمارةٌ المسجد الحرام: معامَدَنّه والقيامُ 
بمصالحه. وظاهرٌ هذه الآية أنها مَبْطلة قول مَن افتخر من المشركين بسٍقاية الحاج 
وعِمارةٍ المسجد الحرام؛ كما ذكره السُدّيَ. قال: افتخر عَبامنٌ بالسقاية؛ وشَيبَة 


دق المفهم .V/r‏ 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ . 
(۳) أي : على تقدير: واسأل أهل القرية. إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۲ و ۳٤١‏ . 


وماهر ومَهَرَة. وينظر المحتسب 787/١‏ . ووقع في النسخ: ابن أبي وجزة» والصواب ما أثبتناهء 
واسم أبي وجزة يزيد بن عبيد. 

() إعراب القرآن للنحاس ۲٠۰۷/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز ٠١/۳‏ » وذكر قراءة عبد الله بن الزبير ‏ أيضاً ابن جني في المحتسب 780/١‏ » 
وابن الجزري في النشر ۲۷۸/۲ . 

. 786/١ المحتسب‎ )۷( 


سورة التوبة: الآية 1١9‏ ۷ 


بالعمارة» وعلييٌ بالإسلام والجهاد» فصدَّق اللهُ عليًا وكذّبهما0". وأخبر أنَّ العمارةً 
لا تكون بالكفرء وإنما تكون بالإيمان والعبادة وأداءِ الطاعة. وهذا بيّن لا عُبارَ عليه. 

ويقال: إن المشركين سألوا اليهوة وقالوا: نحن سُقاةٌ الحاجّ وعُمَارٌ المسجد 
الحرام» أفنحن أفضل أم محمدٌ وأصحابه؟ فقالت لهم اليهود عناداً لرسول الله : 
أنتم أفضل”". 

وقد اعتّرض هنا إشكال» وهو ما جاء في صحيح مسله”" عن التُعمان بن بُشير 
قال: كنت عند منبر رسولٍ الله لاء فقال رجل: ما أبالي آلا أعملَ عملاً بعد الإسلام 
إلا أن أسقي الحاج. وقال آخرٌ: ما أبالي آلا أعملَ عملاً بعد الإسلام إلا أن أغْمُر 
المسجد الحرامً. وقال آخرٌ: الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتّم. E‏ 
وقال: لحرا تح مه وار ا الل - وهو يوم الجمعة ‏ ولكنْ إذا 
صَلْيْتُ التجيعة» ولت واس فا تلفتّم فيه. فأنزل الله عر وجل: ¥ أجلم سِتَيََ 
لاج وصمارة لمحد لرا كين ءامن بأ وَاَبْرَرِ الآخز»ه إلى آخر الآية. 

وهذا المسَاقٌ يقتضي أنها إنما نزلت عند اختلاف المسلمين في الأفضل من هذه 
الأعمال» وحينئذ لا يليق أن يقال لهم في آخر الآية: وله لا يَبْدى الوم ألقَِِمِينَ» 
فتعيّن الإشكال. 

وإزالته بأن يقال: إِنَّ بعض الرواة تَسامّح في قوله: فأنزل الله الآية. وإنما قرأ 
النبيُ # الآيةَ على عمر حين سأله» فظنَّ الراوي أنّها نزلت حينئذ. واستدلٌ بها 
لني على أن الجهاد أفضلٌ مما قال أولئك الذين سمعهم عمر فاستفتى لهم» فتلا 
عليه ما قد كان أنزل عليه» لا أنها نزلت في هؤلاء. والله أعلم. 


فإن قيل: فعلى هذا يجوز الاستدلال على المسلمين بما أنزل في الكافرين» 


فق المفهم ؟/ ۰“ وأخرج الأثر عن السدي الطبري 78١/١١‏ » وأخرجه أيضاً عن محمد بن كعب 
القُرطي. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤۳۸/۲‏ » والكشاف ۲/ ۱۸١‏ » والمحرر الوجيز ٠١/۳‏ . 

() برقم (2)1417/4 وهو عند أحمد (/18753). 


۱۳۸ سورة التوبة: الآيات ۲-84 


ومعلومٌ أنَّ أحكامّهم مختلفة. 
قيل له: لا يُستبعد أن يُنتزع مما أنزل الله في المشركين أحكامٌ تليق بالمسلمين. 
وقد قال عمر: إِنَّا لو شئنا لاتخذنا سَلَائقٌ وشواءً» وتُوضع صَحْفةٌ وتُرفع أخرى» 
ولكئًا سمعنا قول الله تعالى: اَم يد فى عاي لديا وَاسْتَمتعم با 
[الأحقاف: .]٠١‏ وهذه الآية نص في الكفار» ومع ذلك ففهم منها عمرٌ الزجرٌ عما 
يناسب أحوالهم بعض المناسبة» ولم ينكر عليه أحدٌ من الصحابة» فيمكن أن تكونٌ 
هذه الآيةٌ من هذا النوع. وهذا نفيسٌء وبه يزول الإشكالٌ ويرتفع الإبهاة”": والله 
أعلم. 
قوله تعالى: الي اموأ عاجرا وحَهَدُوأ فى سيل الله مهم اشيم أعظم 
يبد عن أ اوی م ال © 4 
قوله تعالى: الِب منوا في موضع رفع بالابتداء» وخبره «أعظم دة عند 
٠‏ أنه و«درجةً» نصب على البيان”©» أي: من الذين افتخروا بِالسّفّي والعمارة. وليس 
للكافرين درجةٌ عند الله حتى يقال: المؤمن أعظم درجة. والمرادٌ: أنهم قدّروا 
لأنفسهم الدرجة بالعمارة والسَّقي» فخاطبهم على ما قدَّروه في أنفسهم وإن كان 
التقدير خطأًء كقوله تعالى: أسَحَبُ الْجَنَّةِ وي حير مُسَتَقَرًا؟ك [الفرقان: 14]. 
وقيل: أعظم درجة مِن كل ذي درجة» أي: لهم المزيّةُ والمرتبة العَلِيّة اوک هر 
بز بذلك. 


1 


قوله تعالی: «بُبَسْرُهُمْ ريم بِيَحْمَقٍ ينه وَرضون وجل لم فا تيم مقي 
2 ر رو ے م2 
© کیت فا أبذا إن أله عدم أمْرٌ عَظلِيِمٌ © 4 
قوله تعالى: «مُبَيِّرَهُمْ رهم أي: يُعغلمهم في الدنيا ما لهم في الآخرة من 
زفق المفهم ۷۲۰/۳ - ۷۲١‏ . 


(۲) في (خ) و(د): الإيهام. 
() إعراب القرآن للنحاس ۲٠۷/۲‏ . 


سورة التوبة: الآية ۲٣‏ ۱۳۹ 


الثواب الجزيل والنعيم المقيم: والنعيم: لِيْنُ العيشٍ ورَعَدَه .«خَِدِن» نصب على 
الحال. والخلود: الإقامة .إن أله عند أَجْرٌّ عَظِيمٌ أي : أعدّ لهم في دار كرامته 
ذلك الثواب. 


قوله تعالى: ليا الذي ءَامَنُوا لا عدوا ءابآ ويغوتكم وة إن 
اشا الڪ عل يسن وسن يلمر كم تبك حم لبيرت © > 

ظاهر هذه الآية أنها خطابٌ لجميع المؤمنين كاف وهي باقيةٌ الحكم إلى يوم 
القيامة في قطع الوّلاية بين المؤمنين والكافرين. ورّوّت فرقةٌ: أنَّ هذه الآيةً إنما نزلت 
في الحضٌ على الهجرة ورفض بلاد الكَمَّرّة» فالمخاطبةٌ على هذا إنما هي للمؤمنين 
الذين كانوا بمكةً وغيرها من بلاد العرب؛ حوطبوا بألّا يوالوا الآباء والإخوة» 
فيكونون لهم تَبَعا في سُكنى بلاد الكفر”". 

«إن أسْتَحَبُوا» أي: أحبُراء كما يقال: اا بدي اجات أي: لا 
تطيعوهم ولا تخصّوهم. وخصٌ الله سبحانه الآباء والإخوة؛ إذ لا قرابة أقربٌ منها. 
فنفى الموالاةً بينهم كما نفاها بين الناس بقوله تعالى : يا لين ءامنا له كنذا الهو 
لتر أل [المائدة:١0]‏ ليبن أن القُرْبَ قرب الأديان؛ لا قربُ الأبدان. وفى مثله 
تنشد الصوفية : ١‏ 
يقولون لي دارٌالأحبَّةقددَنث وأنتكفيبٌإنَذالعجِيتُ 
فقلتٌومائغني ديارٌ قريبةٌ إذالميكن بين القلوب قريبٌُ 
فكم من بعيدالدار نالَمُرادّه واتحرٌجارٌ الجَنْبٍمات كفي“ 

ولم يذكر الأبناء في هذه الآية؛ إذ الأغلب من البشر أن الأبناء هم التبم للآباء”. 


. ١۷/۲١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) البيتان الأولان في أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 846 . (والكلام منه)» وذكرهينا ابن خلكان في وفيات 
الأعيان ۲ عن الخليل أنه أنشدهما. قال: ولم يذكر لنفسه آم لغيره. ولم نقف على البيت الثالث. 
وقوله: كثيب؛ بالرفع »> ضرورة. 

(۳) المحرر الوجيز ٠۷/۲‏ . 


٠‏ ع١‏ سورة التوبة: الآيتان ۲۳ ۔ 5؟ 


والإحسان والهبة مستثناةٌ من الوّلاية. قالت أسماء: يا رسول الله إن أمّي قَدِمَتْ 
علي راغبةٌ» وهي مشركة» أفأصلًها؟ قال: «صلي أمّك» خرّجه البخاري”". 
قوله تعالى : ومن ينول يسك اوک هم المت قال ابن عباس: هو مشر 
مثلهم ؛ لأن مَّن رضي بالشرك فهو مشرك. 
قوله تعالى : فل إن 06 ابلح ناڪم ورتم وازوج وییی وأتول 
وله رجاو فی سیل رسوا ی بأ اک يترد وال لا يبرى الق 
لْتَسِقِينَ @4 
لما أمر رسولٌ الله يك بالهجرة من مكة إلى المدينة» جعلّ الرجلّ يقول لأبيه» 
والأبٌ لابنه» والح لأخيه» والرجل لزوجته:إنا قد أمرنا بالهجرة» فمنهم من تَسَارَحَ 
لذلك» ومنهم مَن أَبَى أن يهاجر. فيقول: والله لئن لم تخرجوا إلى دار الهجرة لا 
أنفعكم ولا أنفقٌ عليكم شيئاً أبداً. ومنهم من تتعلّق به امرانّه وولدّه ويقولون له: 
أنشدك بالله ألا تخرج فنضيع بعدك» فمنهم مَن يرق فيّدَّعٌ الهجرةً ويقيم معهم» 
فنزلت: ماما الت اموا لا تَتَّحِذُوا اا وَلِخْونَكم ارلا إن اسا الڪ 
عَلَ آلإيسر ي . يقول: إن اختاروا”" الإقامةٌ على الكفر بمكة على الإيمان بالله 
والهجرة إلى المدينة .ومن بترم يتك بعد نزول الآية ويک هُمٌ الببئرت». 
ثم نزل في الذين تخلَّفُوا ولم يهاجروا: طقل إن 56 ابلح وَبْتَاؤك لونم 
وري ود4 وهي الجماعة التي ترجع إلى عَقْدٍ واحدٍ؛ كعقدٍ العشرة فما زادء 


. 496 /۲ والكلام في أحكام القرآن لابن العربي‎ » ١54/56 وسلف‎ »)۲٦۲۰( في صحيحه‎ )١( 

(؟) ذكره أبو الليث في التفسير ۲/ 4٠‏ » والواحدي في أسباب النزول ص١٤۲‏ بنحوه عن الكلبي. وذكره 
البغوي ۲/ ۲۷۷ عن الكلبي» عن أبي صالح»› عن ابن عباس. 

(۳) قوله: إن اختارواء من (م). 

(5) أسباب النزول للواحدي ص۲٤۲‏ . 


سورة التوبة: الآية ٤۱ ۲٤‏ 


ومنه : المعاشرةٌ؛ وهي الاجتماع على الشيء .انول نماك يقول: اكتسبتموها 
بمكة. وأصل الاقتراف: اقتطاعٌ الشيء من مكانه إلى غيره .وة سوه كسَادَهًا» 
قال ابن المبارك: هي البناثُ والأخواتٌ إذا كَسَدْنَ في البيت؛ لا يجدن له خاطبا”". 
قال الشاعر: 
كَسَدْنَ منالفقر في قومهنَ | وقدزادهنّ مقامي كُسُودا”” 
وصسكن ترَصَوْتَهَآ» يقول: ومنازل تُعجبكم الإقامةٌ فيها .لحب إلَحكُم» من 
أن تهاجروا إلى الله ورسوله بالمدينة. «وأحَبٌ» خبر كان. ويجوز في غير القرآن رفعٌ 
«أحبّ» على الابتداء والخبر» واسم كان مضمَرٌ فيها. وأنشد سيبويه : 
إذا مت كان الناسٌ صنفان“ شامتٌ وآحَرٌمُئْنٍ بالذي كنت اص 
وأنشد: 
هي الشفاءٌ لدائي لو ظفرتٌ بها وليس منها شفاءٌالداءٍمبذول0©) 
وفي الآية دليل على وجوب حبٌ الله ورسوله» ولا خلاف في ذلك بين الأمَّة 
وان ذلك مقدَّم على كلّ محبوب. وقد مضى في «آل عمران»" معنى محبةٍ الله تعالى 


. 845/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١8/7‏ . 

() ذُكر هذا البيت في ديوان نصيب بن رباح ص85 وذكر جامعه أنه يجوز أن يكون لغیره» وهو فيه 
برواية: سوادي» بدل: مقامي. 

. ۷۳/۹ في (ز) صنفين. . وهي رواية في البيت. ينظر الخزانة‎ )٤( 

(5) الكتاب ٠ 7١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 7 والكلام منهء والبيت للعجير بن عبد الله السلولي 
كما ذكر سيبويه» وأبو الفرج في الأغاني 71/17 > والبغدادي في الخزانة 77/9 » وذكره القالي في 
أماليه ٠٠١/١‏ برواية: نصفان» وقال: أراد: كان الشأنُ النامس نصفان. 

)00( الكتاب ۷١/١‏ » ونسبه فيه سيبويه لهشام بن عقبة أخي ذي الرمة» وهو في مصارع العشاق 1۹٠/۲‏ . 
والشاهد فيه أنه جعل في ليس ضمير الأمر والشأن» والجملة التي بعده في موضع خبره. شرح أبيات 
سيبويه للسيرافي 47١/١‏ . 

. ۳ - ۹۰/0 )0 


4۲ سورة التوبة: الآية ۲٤‏ 


رجه اد في سيلو فيصو صيغتّه صيغةٌ أمْرء ومعناه التهديد''". يقول: انتظروا 
حى يان أله يمرو يعني بالقتال وفتح مكة؛ عن مجاهد. الحسن: بعقوبةٍ آجلةٍ أو 
عاحلة0 , 

وفي قوله: لوَجِهَادٍ في سيل دليل على فضل الجهاد» وإيثاره ' على راحة 
النفس وعَلائقها بالأهل والمال. وسيأتي فضل الجهاد في آخر السورة“. وقد مضى 
من أحكام الهجرة في «النساء» ما فيه كفايةٌ» والحمد لله. 

وفي الحديث الصحيح: إن الشيطان فَعَد لابن آدمّ ثلاتٌ مقاعدّء قحد له في 
طريق الإسلام فقال: لِم تَذْرُ ديتك ودينَ آبائك؟ فخالمّه وأسلم. وقعد له في طريق 
الهجرة فقال له: أَنَذَرُ أهلك ومالّكَ؟ فخالفه وهاجر. ثم قعد له في طريق الجهاد فقال 
له: تجاه فتُّقتل فينح أهلّكء ويُقسم مالك. فخالفه وجاهد. فحقٌّ على الله أن 
يدخله الجنةً»“. 

وأخرجه النّسائيُ من حديث سَبْرَةَ بن أبي فاك قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
«إنَّ الشيطانً...» فذكره”". قال البخاري : ابن الفاكه» ولم يذكر فيه اختلافاً. وقال 
ابن أبي عَدِيّ”*': يقال: ابن الفاكه وابنُ أبي الفاكه” . ٠‏ 


. ۸٩٦/۲ أخكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳٤۹/۲‏ . 

(۳) في (ظ): وإشارة. 

)171:- ۱۲۰( عند تفسير الآيتين‎ )٤( 

1/٦ )0( 

(5) هو حديث سَبْرة بن فاكهء كما سيرد» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 445/7 . 

(۷) .المجتبى 7١/5‏ » وهو عند أحمد (16964). 

(۸) في التاريخ الكبير ۱۸۷/٤‏ . 

(9) في (خ): ابن عدي. 

. 171/4 ينظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 796/5 » والاستيعاب على هامش الإصابة‎ )٠١( 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ . ۲۷ مم١‏ 


قول کک که ف ف ا نو 2 1 ا 
رم درت 6 2 آل 2 ر 6 سکم عل 4 7 FPF‏ 0 11 جنودا 
ر تروسکا وَعَذَّبٌ ليح كوأ ولت اسار كفي © ش أله من 
بد دلت عل من يسا واه عرد َد © »4 

فيه ثمان مسائل : 


50 ارم 


الأولى : قوله تعالى: لد 'صَرَكُمْ اله في مولح كرو لما بلغ هوازِنَ فتح 
مكة» جمعهم مالك بن عَوف النَضْريُ من بني نَضْر بن معاوية""» وكانت الرّياسة في 

جميع العسكر إليه» وساق مع الكفار أموالّهم ومواشيّهم ونساءهم وأولادهم» وزعم 
Ty‏ شوکئه". 

وكانوا ثمانية آلاف في قول الحسن ومجاهد. وقيل: أربعة آلاف من هَرّازن 
وتّقِيف. وعلى هوازنَ مالك بن عوف» وعلى نُقيف كنانة بن عبد“ 
اش 


> فنزلوا 


وبعث رسول الله 45 عبد الله بنَ أبى حَدْرّد الأسلمى عَيْناًء فأتاه» وأخبره بما 
شاهدٌ منهم» فعَرّمَ رسول الله # على قَضْدِهمء واستعار من صَفُوان بنٍ أمية بن خلف 
الجْمّحيٌ دروعاً ؛ قيل: مثة درع. وقيل: أربع مئةٍ درع(“ 


(1) في النسخ: نصر بن مالك» والمثيث من الدرر ص٠٠۲ ٠»‏ والكلام منه» والاستيعاب على هامش 
الإصابة 9/ ۳۲۲ » والإصابة 54/9 . 

(۲) الدرر ص٣٣۲‏ . 

() تفسير البغوي ۲۷۸/۲ » وكنانة هو ابن عبد ياليل» كان رئيس ثقيف في زمانه» ومات كافراً في بلاد 
الروم. ينظر الإصابة ٠١٠/۸‏ . 

. 448/5 والمفهم‎ » 5١7/١ واد في دار هوازن» وهو موضع قريب من حنين. ينظر معجم ما استعجم‎ )٤( 

. ٤1۷/٦ وسلف حديث صفوان‎ ٠ الدرر ص77‎ )٥( 


۲۷  ؟0 سورة التوبة: الآيات‎ ١ 


واستسلف من [عبد الله بن أبي] ربيعةً المخزوميّ ثلاثين ألفاً» أو أربعين ألفاً . 
فلما قَدِم قضاه إياها. ثم قال له النبئٌ يِعْ: «بارك الله لك في أهلك ومالك إنما جزاءُ 
السَّلّف الوفاء والحمد» خرّجه ابن ماجه في «السنن»'. 

وخرج رسول الله يك في اثني عشر ألفاً من المسلمين؛ منهم عشرةٌ آلاف صحبوه 
من المدينة» وألفان من مُسُْلِمة الفتح» وهم الطلقاءء إلى مَّن انضاف إليه من الأعراب 
من سَليم وبني كلاب وعَبْس ودُبيان. واستعمل على مكة عنَّابَ بن أسيد. وفي مخرجه 
هذا رأى جُهّالُ الأعراب شجرةً خضراءً» وكان لهم في الجاهلية شجرةٌ معروفة تُسَمَى 
ذاتَ أنُواطء يخرج إليها الكفار يوماً معلوماً في السنة يعظمونها. فقالوا: يا رسول 
الله» اجعل لنا ذاتَ أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط. فقال عليه الصلاة والسلام: «الله 
أكبر! قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسی : «اجمل لا تھا كنا لم ماله 5 ل 
إِنَّكُمْ قوم هلود [الأعراف :۱۳۸]. لتركبُنَّ سَئَنَّ م مَن قبلكم حَذُوَ القُذّة بالعُذّىَ حتى 
إنهم لو دخلوا جُخر صب لدخلتموه»"". 

فنهض""' رسرل الله ا حتى أتى وادي ځنین» ومو أوذية هام و انت هراز 
قد كمّنت في جَتّبتي الوادي؛ وذلك في عبش الصبح» فحملت على المسلمين حَمْلَّة 
رجل واحد» اهز جمهور المسلمين؛ رار احا جل ااه وثبت رسول الله اء 
وثبت معه أبو بكر وعمرٌء ومن أهل بيته علي والعباسٌ» وأبو سفيان بِنُ الحارث بن عبد 
المطلب وابئه جعفرء وأسامةٌ بن زيد, وأَيْمَّن بِنُ عبيد ‏ وهو أيمن ابن أمّ أيمن» كُتل 
يومئذ بحنين - وربيعةٌ بُِ الحارث» والفضل بن عباس. وقيل في موضع جعفر بن أبي 
سفيان: قُنّم بن العباس. فهؤلاءِ عشرة رجال”*“؛ ولهذا قال العباس: 


)١(‏ برقم (٤۲٤۲)ء‏ وهو عند أحمد »)١1411١(‏ والنسائي في المجتبى ۳٠٤/۷‏ . وما سلف بين حاصرتين 
منها. 

(۲) سلف ۲۷۳/۷ . 

(۳) النهوض: البراح من الموضع والقيام عنه. اللسان (نهض). 

)٤(‏ الدرر ص۲۱۸ - ۲۹۹ » والحديث أخرجه أحمد )٠١٠۲۷(‏ عن جابر 4» فذكر فيه تسعة» ولم يذكر 
جعفر بن أبي سفيان ولا قثم بن العباس. 


سورة التوبة: الآيات ۲۵ _ ۲۷ .1 


نصرنا رسول الله في الحرب تسعةً2 وقدفرٌ من قدفرٌ عنه وأقشعوا 
ا بمامَسّه في اللهلا يتوَجه9) 


ثبتت آم سليم في جملة مَن تَبّت» محتزمةً» ممسكة بعيراً لأبي طلحة طلحة وفي يدها 
00 ". ولم ينهزم رسول الله ل ولا أحدٌ من هؤلاء» وكان رسولٌ الله يك على بغلته 
الشّهباء» واسمها دُزرُل^. 
وفي «صحيح» مسلم”*' عن كثير بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه العباس 
قال : وأنا آخذٌ بلجام بغلةٍ رسول الله اء أَكُمُها إرادةً ألا تُسْرِعَ» وأبو سفيان آخدٌ 
بركاب رسول الله يو فقال رسول الله يق: «أيْ عبّامنُ؛ ناد أصحاب السَّمُرة»". 
فقال عباسٌ» وكان رجلاً صَيناً - ويروّى من شدة صوته أنه أغير يوماً على مكة فنادى : 
واصباحاه! فأسقطت کل حامل سمعت صوته جَنِيتها -: فقلت بأعلى صوتي: أين 
أصحابٌ السّمُرة؟ قال: فوالله لكأن عَظفَتهُم حين سيعوا صوتي عَظَفَةُ البقر على 
أولادها. فقالوا: يا لَيَيْكَ يا ليّيك. قال: فافْتتلوا والكفارَ. .. الحديث. وفيه: قال: ثم 
أخذ رسولٌ الله # حَصَياتٍء فرمّى بهنَّ وجوه الكفارء ثم قال: «انهَرَّموا ورب 
محمد). قال: فذهبت أنظرٌ؛ فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا 
أن رَمَاهم بخصّياته» فما زلتٌ أرى حَدّهم كَلِيلاً وأمْرّهم مُذْيراً. 


)١(‏ في النسخ: منهم» والمثبت من المصادر. 

(۲) الاستيعاب ۸/٦‏ » وأسد الغابة 184/١‏ » والبيت الأول في العمدة ة لابن رشيق ص75 » ووقع في 
المصادر: سبعة» بدل: تسعة. وثامننا بدل: وعاشرناء 

(؟) أخرجه أحمد (۱۲۹۷۷)» ومسلم )١1804(‏ في خبر هوازن مطولاً من حديث أنس #5. 

. ۲٦۹ص الدرر‎ )٤( 

(4) برقم »)۱۷۷١(‏ وهو عند أحمد (6/ا/ا1). 

() في النسخ: وفي صحيح مسلم عن أنس قال عباس» والمثبت من المصادر. 

(۷) السَمُرة: هي شجرة الرضوان التي بايعه تحتها أصحابه بيعة الرضوان بالحديبيةء وكانوا بايعوه على ألا 
يفروا. المفهم ٠ : ٠٠١/۳‏ 

)۸( قوله: ويُروى من شدة صوته. . . إلى هذا الموضعء استطراد من المصنف» وليس من الحديث 
المذكور. 
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وتلك العمومات على جهتين » بعضها وردت بصيغة « من » فى معرض الشرط وبعضها وردت 
بصيغة الجمع » أما النوع الأول فآيات » إحداها : قوله تعالى فى آية المواريث ( تلك حدود 
الله ) إلى قوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها ) وقذ علمنا أن 
من ترك الصلاة والزكاة والضوم والحج والجهاد وارتكب شرب الخمر والزنا وقتل النقس المحرمة 
فهو متعد لحدود الله فيجب أن يكون من أهل العقاب وذلك لأن كلمة « فن ¡ ف معرض: 
الشرط تفيد العموم على ما ثبت فى أصول الفقه » فمتى N SBR‏ 
. المؤمن كان ذلك على حلاف الدليل ثم الذى يبطل قوله وجهان : أحده : أنه تعالى بين خدوده: 
فى المواريث ثم وعد من يطيعه فى تلك الحدود وتوعد من يعصيه فيها ومن تمسك بالايبان' 
والتصديق به تعالى فهو أقرب إليها إلى الطاعة فيها من يكون منكراً لربوبيته ومكذباً لرسلها 
وشرائعه » فترغيبه فى الطاعة فيها أخص ممن هو أقرب إلى الطاعة فيها وهو المؤمن ٠‏ ومتى كان 
المؤمن مراداً بأول الآية فكذلك بآخرها » الثاني : أنه قال ( تلك حدود الله ) ولا شبهة فى أن 
المراد به الحدود المذكورة ثم علق بالطاعة فيها الوعد با معصية فيها الوعيد » فاقتضى سياق الآية 
أن الوعيد متعلق بالمعضية فى هذه الحدود فقطدؤن أن يضم إلى ذلك تعدى حدود أآخر > ومذ 
كان مزجوراً بهذا الوعيد فى تعدى هذه الحدود فقطولولم يكن مراداً بهذا الوعيد لما كان مزجوراً 
به » وإذا ثبت أن المؤمن مراد بها كالكافر بطل قول من يخصها بالكافر » فإن قيل إن قوله تعالى 
زوو )جع ای ا المضاف عندكم يفيد العموم كا لوقيل ضربت عبیدی ٠‏ 
فإنه يكون ذلك شاملا لجميع عبيده » وإذا ثبت ذلك اختصت هذه الآية بمن تعدى جبيغ 'حدود ۰ 
الله وذلك هو الكافر لا محالة دون المؤمن » قلنا الأمر وإن كان كا ذكرتم نظراً إلى اللفظ لكنها 
وجدت قرائن تدل على أنه ليس المراد ههنا تعدى جميع الحدود » أحدها : أنه تعالى قدم على 
قوله ( ويتعد حدوده ) قوله تعالى ( تلك حدود الله ) فانصرف قوله ( ويتعد حدوده ) إلى تلك 
الحدود » وثانيها : أن:الأمة متفقون على أن المؤمن مزجور بهذه الآية عن المعاصى » ولوصح» ‏ 
ما ذكرتم لكان المؤمن. غير مزجور بها , وثالثها : أنا لو حملنا الآية على تعدى جميع الحدود لم: 
يكن للوعيد بها فائدة لأن أحداً من المكلفين لا يتعدى حدود الله لأن فى الحدود مالا يمكن. 
الجمع بينها فى التعدى لتضادها عه لاحدكن الس اديت جياه رايد ملعي الوا + 
والنصرانية ولیس يوجد فى المكلفين من يعصى الله بجميع المعاصي ٠‏ ورابعها : قوله تعالى فى 
قاتل المؤمن عمداً ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها ) دلت الآية على أن ذلك 
جزاؤه ». فوجب أن يحضل. له هذا الجزاء لقوله تعالی ( من يعمل سوءا يجز به ) وخامسها. : قوله 
تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا ) إلى قوله ( ومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفاً. 
لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ( وسادسها : قوله 
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قال أبو عمر”'' : رَوينا من وجوو عن بعض من أسلم من المشركين ممن شهد 
حُنيناً أنه قال - وقد سئل عن يوم حُنين -: لقينا المسلمين» فما لبثنا أن هزمناهم 
واتبعناهم» حتى انتهينا إلى رجل راكب على بغلةٍ بيضاءً» فلما رآنا زْجَرّنا زجرة 
وانتهرّناء وأخذ بكفّه حَصّى وتراباً» فرّمى به وقال: «شَاهَتٍ الوجوةٌ»”" فلم تب ين 
إلا دخلها من ذلك وما ملكنا أنفسنا أن رجعنا على أعقابنا. 

وقال سعيد بن جُجبير: حدّثنا رجلٌ من المشركين يوم حُنين قال: لما التقينا مع 
أصحاب رسول الله لم يَقِهُوا لنا حَلّب شاةٍ» حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة 
الشّهباء ‏ يعني رسول الله 6 لمانا رجالٌ بيض الوجوو جسانٌء فقالوا لنا: شاهت 
الوجوه» ارجعواء فرجعنا وركبوا أكتافناء فكانت إياها. يعني الملائكة”". 

قلت: ولا تعارّضٌ كي فإنه يَحتَمِلٌ أن يكون: شاهت الوجوه» من قوله يِل ومن 
قول الملائكة معاً» ويدلٌ على أن الملائكة قاتلت يومَ حنين. فالله أعلم. 

ومّتل على 4 يوم حنين أربعين رجلاً بيده. وسَبَى رسول الله ل أربعة آلاف 
رأس. وقيل: ستةً آلاف» واثنتي عَشْرَة ألف ناقةٍ سوى ما لا يُعلم من الغنائم. 

الثانية : قال العلماء: فى هذه العّزاة قال النبئ ي: «مَن قتل قتيلاً له عليه بِيّنة؟ فله 
سَلّبه؛. وقد مضى في «الأنفال» بيانه2. قال ابن العربيٌ : ولهذه النكتة وغيرها أدخل 
الأحكاميُون هذه الآيةَ في الأحكام. 


() في الدرر ص 37١‏ . 

(۲) خبر معناه الدعاءء أي: اللهم شوّه وجوههم» أو هو خبر عما يحل بهم من التشويه عند القتل والأسر 
والانتقام. المفهم ٦۱۷/۳‏ . 

۳( أخرجه الطبري ۳۹۳/۱۱ و 40 » والبيهقي في دلائل النبوة 147/0 عن عبد الرحمن بن آم بُرْئُنٍ 
(وهو عبد الرحمن بن آدم البصري) قال: حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين...؛ ولم نقف عليه 
عن سعيد بن جبير. وقوله: حَلّب شاة» أي: وقت حلب شاة. النهاية (حلب). 

(4) ذكر هذا القول ابن إسحاق كما في السيرة النبوية لابن هشام ٤۸۸/۲‏ > وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
۲ ۰ والطبري ۳۹۱/۱۱ . 

(0) ص ۱۳-۱۲ و5١‏ من هذا الجزء. 
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قلت: وفيه أيضاً جوا استعارة السلاح» وجوارٌ الاستمتاع بما استّعير إذا كان 
على المعهود مما يُستعار له مثله» وجوازٌ استلاف الإمام المالَ عند الحاجة إلى ذلك 
وردّه إلى صاحبه. وحديثٌ صَفُوانَ أصلّ فى هذا الباب. 

وفي هذه العّزاة أمر رسول الله 4# ألا تُوطأ حاملٌ حتى تَضْعَّ» ولا حائلٌ حتى 
تحيض حيضة. وهو يدل على أنَّ السب يقطع العصمة. وقد مضى بيانّه في سورة النساء 


(O f. 
مستوفى‎ 


وفي حديث مالكِ أنَّ صفوان خرج مع رسول الله ل وهو كافرء فشهد ححنيناً 
والطائف وامرأثه مسلمة. الحديث9»© 

قال مالك: ولم يكن ذلك بأمر رسول الله َء ولا أرى أن يُستعانَ بالمشركين 
على المشركين إلا أن يكونوا حَدَّماً أو نَوَاتيَة“. وقال أبو حنيفة والشافعئٌ والتوري 
والأوزاعيٌ: لا بأس بذلك إذا كان حكم الإسلام هو الغالب» وإنما تكره الاستعانة 
بهم إذا كان حكمٌ الشرك هو الظاهر". وقد مضى القول في الإسهام لهم في 
«الأنفال»”. 

الثالثة: قوله تعالى: ويم حُتَيْنْ» «حُنين»: واد بين مكة والطائف» وانصرف 
لأنه اسم مذكر ٠‏ وهي لغةٌ القرآن. ومن العرب من لا يصرفه؛ يجعلّه اسماً 
للبشعة“ وأنشد: 


. 477/5 سلف‎ )١( 

./ 

. ٠٤٤ - ٥٤۳/۲ الموطأ‎ )۳( 

(4) الثُوتتيُ: الماح الذي يدير السفينة في البحر. النهاية (نوت). 

. ۳٣ - ۳٣/۱۲ التمهيد‎ )٥( 

() ص۲۹ من هذا الجزء. 

(۷) قال الفراء في معاني القرآن 419/١‏ : إذا سميتّ ماء أو وادياً أو جبلاً باسم مذكر لا علة فيه أَجْريتّه 
من ذلك: حنين وبدر وأحد وثبير وحراء ودابق وواسط. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 7١4/7‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 454/١‏ . 
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روا ج ودرا از ٠‏ بحدين جو ترائل الايطال" 

«ويوم» ظرف» وانتصب هنا على معنى: ونصّركم يوم حنين. 

وقال الفرّاء”: لم تنصرف «مواطن» لأنه ليس لها نظير في المفردء وليس لها 
جماع”"؛ إلا أنَّ الشاعرٌ ربما اضظرٌ فجمع» وليس يجوز في الكلام كل ما يجوز 
في الشعر. وأنشد: 

توا ا جد 

قال النحاس: رأيت أبا إسحاقٌ يتعجبٌ من هذا قال: أخذ قول الخليل وأخطأ 
فيه؛ لأنَّ الخليلَ يقول: لم ينصرف لأنه جَمْعّ لا نظيرٌ له في الواحدء ولا يُجمع جمع 
التكسير» وأما بالألف والتاء فلا يمتنع. 

الرابعة: قوله تعالى : «إِدْ أَجَبَئْتُْ ترثك قيل: كانوا اثني عَشَر ألفا”". 
وقيل: أحدّ عَشَّر ألفاً وخمس مئةٍ. وقيل: ستة عشر الفا“ . فقال بعضهم: لن تغلب 


. 459/1١ قائله حسان بن ثابت» والبيت في ديوانه ص۳۹۰ ۰ ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ۲٠۸/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ٤۲۸/١ في معاني القرآن له‎ )۲( 
في (ظ): جمعء وكلاهما بمعنى.‎ )۳( 
قوله: كل» ليس في المصادر.‎ )٤( 
الرجز في تهذيب اللغة 744/4 » واللسان (حدد) عن الأحمر في نعت الخيل» وبعده:‎ )0( 
جُنْمَ النواصي نح وألوياتها‎ 
والخصائص‎ » 7١1/7 وإعراب القرآن للنحاس‎ » 414/١ وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء‎ 


۳1/۳ ¢ والحلل للبطليوسي ص ٠. 1٠5‏ وحدائدات جمع حدائد» وحدائد جمع حديدة. وهي القطعة 
من الحديد. اللسان (حدد). 


(1) في إعراب القرآن ۲٠۹/۲‏ . وأبو إسحاق الآتي ذكره» هو الزجاج. 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات 154/7 » والحاكم ۱١١/۲‏ » والبيهقي في الدلائل ١47/0‏ من حديث 
عياض بن الحارث الأنصاري 4. 

(4) الوسيط للواحدي ۲/ ..٤۸۷‏ 
وأخرج البخاري »)٤۳۳۳(‏ ومسلم )٠۳١( :)٠٠٥۹(‏ عن أنس # قال: لما كان يوم حنين التقى هوازنٌ 
ومع النبي ف عشرة آلاف والطلقاء... 
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اليوم عن قلّة. نَوُكِلُوا إلى هذه الكلمة» فكان ما ذكرناه من الهزيمة في الابتداء» إلى 
أن تراجعواء فكان النصرٌ والظّمّرُ للمسلمين ببركة سيدٍ المرسلين ي. فبئّن الله عد 
وجل في هذه الآية أنَّ الغلبّة إنما تكونٌ بنصر الله؛ لا بالكثرة. وقد قال: #وإن 
يذل مس دا اذى ينرم مأ بمو [آل عمران: .]1٠١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: ساقت يكم الْأرْش يما رحبت أي: من 
الخوف» كما قال: 
كان بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كَنَّةُ حابل” 


وتياك ارام لحي تقول منه : فلان رحب الصّدر. والرّحْب ‏ بالفتح : 
الواسع. تقول منه: بلدٌ رحب وأرضٌ رَحُبة. وقد رحبت ترخب رُخباً ورحابة0". 
ا ا أي : على رحبها. وقيل: 
المعنى : برحبهاء ف «ما» مصدرية. 

السادسة: قوله تعالى: كك میت روى مسلم عن أبي إسحاق قال : 
جاء رجل إلى البراء فقال : أكنتم وَلْیتم يوم نین يا أبا عُمارة؟ فقال : أشهد على 
نبيئ الله يك ما وَلَىء ولكنّه انطلقّ أَحِمّاءُ من الناس وحُسّرٌ إلى هذا الحيئّ من هوازن» 
وهم قومٌ رماة» فرمّؤْهم برشت من بل كأنّها رِجْلٌ من جراد فانكشفواء فأقبل القومُ 
إل وغول الله 6 رابو غات يقوة به ب «فترل زعا واستتصر وهو يفول ذا 
النبئٌ لا كذب. آنا ابنُ عبدٍ المٌللب. للُّم نرّل نصرّك». قال البراءٌ: كنا والله إذا 
احمرٌ البأمنُ ِي بهم وان الشجاع من لذي يحاذي به. يعني النبيّ ی . 


)١(‏ أخرجه البزار (كشف الأستار) 1471) من حديث أنس #» والطبري 8417/1١‏ و ۳۸۹ عن قتادة 
والسدي» والبيهقي في دلائل النبوة ١7/0‏ عن الربيع بن أنس. وذكر البغوي ۲۷۸/۲ أن اسم القائل 
سلمة بن وقش. 

(۲) سلف ۳۱۵/۰ . 

(۳) الصحاح (رحب). 

)€( صحيح مسلم (١۱۷۷)ء‏ وهو عند أحمد »)١80140(‏ والبخاري (7910) دون قول البراء الأخير. وأبو = 
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السابعة: قوله تعالى: ثم أل آله سم عل ر ل رَسُولِقِ وَعَلَ الْمْرْمِنِينَ» آي : أنزل 


عليهم ما يُسكُنهم ويُذهبٌ خوفهم؛ حتى اجترؤوا على ة قتال المشركين بعد أن وَلَوا. 
لوَأنرَلَ جوا لر روا وهم الملائكة يقرُون المؤمنين بما يُلقون في قلوبهم من 
الخواطر والتثبيت» ويُضعفون الكافرين بالنّجبِين”' لهم من حيث لا يَرَوْنهِم» ومن غير 
قتال؛ لأنَّ الملائكة لم تقاتل إلا يوم بَدر. 

ورُوي أن رجلاً من بني نصر قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل البُلّق» 
والرجالٌ الذين كانوا عليهاء [عليهم ثياب] بيض» ما كنا [نراكم] فيهم إلا كهيئة 
الشَّامَة» وما كان كنا إلا بأيديهم. فأخبروا النبيّ ب بذلك فقال: «تلك الملائكة. 

ودب أت كو أ» أي : بأسيافكم .طوَدَلِلك جرا الْكَفرِينَ * ثم ثوب لله 
من بَمْدِ للك عل س ياء أي : على من انهزم» فيهديه إلى الإسلام؛ كمالك بن 
عوف د اشر و ومن أسلم معه من قومه”". 

الثامنة: ولمّا قشم رسولٌ الله 6ق غنائم حنين بالجغرانة“) أتاه وفدٌ هوازن 
مسلمين؛ راغبين في العطف عليهم والإحسانٍ إليهم» وقالوا: يا رسول الله إِنّكْ 
حير الناس وأبرٌ الناس» قد أخذت أبناءنا ونساءنا وأموالنا. فقال لهم: «إني قد كنتٌ 


= إسحاق هو السبيعي» وأبو سفيان هو ابن الحارث. الحسّر جمع حاسر: وهو الذي لا درع معهء ولا 
شيء يتقي به النبل. والأخِفًاه: المسرعون المستعجلون. المفهم 717/7 - 11۸ . والرّجل: الجراد 
الكثير. النهاية (رجل). 

. ۲۰۹/۲ في (خ): بالتحييرء وفي (ظ): بالتحقيرء والكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۷۹/۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) قصة إسلام مالك بن عوف ذكرها ابن إسحاق. كما في السيرة النبوية لابن هشام 141/7 »› وابن سعد 
في الطبقات 01 ء والطبراني في المعجم الكبير 777(/14) عن محمد بن سلام الجُمَحيء 
والبيهقي في دلائل النبوة ه/ 197 عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبيرء وفيه أن رسول الله 45 قال: 
«لو أتاني مسلماً رددت إليه أهله وماله وأعطيته مئة من الابل» فجاءء ففعل به ذلك» واستعمله على من 
أسلم من قومه. 

. ٠٤١/۲ الجغرانة: ماء بين الطائف ومكة» وهي إلى مكة أقرب. معجم البلدان‎ )٤( 


سورة التوبة: الآيات 0؟ ‏ ۲۷ 5,6١‏ 


استَأنَيْتُ بكم» وقد وقعت المقاسم وعندي من تَرَّوْنْء وإِنَّ خيرٌ القول أصدقُه 
فاختاروا إما ذُراريٌكم وإما أموالكم». فقالوا: لا تَعْدِلُ بالأنساب شيئاً. فقام خطيباً 
وقال: «هؤلاء جاؤونا مسلمين» وقد خيّرناهم» فلم يعدلوا بالأنساب» فرضوا برد 
اديه وما كان الى برل عبد المظلبا وبني عاش نهو لهم فال المهاجزوة 
والأنصار: أمّا ما كان لنا فهو لرسول الله يِِ. وامتنع الأقرعٌ بن حابس وعيينة بن 
جضن في قومهما من أن يردُوا عليهم شيئاً مما وقع لهم في سهامهم. وامتنع العباس 
ابن مِرْدَاس السَّلّمي كذلك» وطوع أن يساعدّه قومّه كما ساعد الأقرعَ وعُيينة قومُهما. 
فأبت بنو سليم وقالوا: بل ما كان لنا فهو لرسول الله 4. فقال رسول الله ي: «مَنْ 
ضَنَّ منكم بما في يديه فإنّا نعوّضه منه». فردٌ عليهم رسولٌ الله # نساءهم وأولادّهمء 
وض من لم تب تفه بترك نضيبه أعواضاً رشوا بها0©. 

وقال قتادة: ذُكر لنا أنَّ ر النبىّ التي أرضعته من بني سعدء أنته يوم حنين » 
فسألته سَبَايا حُنين. فقال ي: «إني لا أملك إلا ما يُصيبني منهم» ولكنْ ائتيني غداًء 
فاسأليني والناسٌ عندي» فإذا أعطيئّكِ حصتي أعطاك الناسٌ». فجاءت الغدّء فبسط 
لها ثوبه» فأقعدها عليه» ثم سألته فأعطاها نصيبه» فلمًا رأى ذلك الناس أعطؤها 


وكان عدد سَبْي هوزان في قول سعيد بن المسيّب ستةً آلاف رأس”". وقيل : 
أربعة آلاف. قال أبو عمر“ : فيهن الشّيماء أختٌ النبئ و من الرّضاعة» وهي بنت 
الحارث بن عبد العرَّى من بنى سعد بن بكر» وبنتٌ حليمة السعدية› فأكرمها 


(۱) أخرجه مطولاً أحمد (1۷۲۹) و(۳۷٠۷)ء‏ والنسائي في المجتبى ۲۱۲/٦‏ - 714 » من حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده» وأخرج بعضه أحمد »)١18415(‏ والبخاري 2١ ٤۳۱۸(‏ 4114) من حديث 
مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة» وينظر الدرر ص٦۲۷‏ » وتفسير الطبري ۳۹۱/۱۱ . 

(۲) أخرجه الطبري ۳۸۹/۱۱ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹۱/۱۱ . 

(4) في الدرر ص۲۷۷ . 


YA. YO سورة التوبة: الآيات.‎ ١7 


رسول الله ك وأعطاها وأحسنّ إليهاء ورجعت مسرورة إلى بلادها بدينها وبما أفاء 
العلا 

o‏ رصي ا 
فسأل عنها فقيل : فقدت بيا لها. ثم رآها وقد وجدت ابنها وهي تقبّله وتُدْنِيه فدعاها 
وقال لأصحابه: أظارحة هذه ولدّها في النار؟» قالوا: لا. قال: «لِم.» قالوا: 
لسَمَقتها. قال : «اللهُ أَرْحَمُ بكم منها». وأخرجه مسلم بمعناه» والحمد لله . 


قوله تعالى: #يأَيّهًا اریت اما كم ل لْمَمْعِدَ 


00 1 ا ل قفتم عله وف يِقْنِيكُم أله من مَضْلِوه إن 


الأولى : قوله تعالى : 2يَايهًا ایت ءَامَْوَا إا الروت َس ابتداءٌ وخبر. 
واختلف العلماءٌ في معنى وصفٍ المشرك بالنَّجَس؛ فقال قَتادةٌ ومَغمر بن راشي 
وق ا حب غ ا ب 

وقال ابن عباس وغيرٌه: بل معنى الشّرك هو الذي نجُّسه". قال الحسنٌ 
البصرِيُ: مَن صَافْحَ مشركا فُليتوضا. 

والمذهبٌُ كله على إيجابٌ المُسل على الكافر إذا أسلّم؛ إلا ابنَ عبدٍ الحكم؛ 


)١(‏ صحيح مسلم (٤١۲۷)ء‏ وهو عند البخاري (0448): وهو من حديث عمر بن الخطاب © ولم نقف 
عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) المحرر الوجيز ۳/ 7٠١‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۷۱/۲ » والطبري ۳۹۷/۱۱ من طريق 
معمر عن قتادة. 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز "/ ٠١‏ بلفظ : بل معنى الشرك هو الذي كنجاسة الخمرء وكذا ذكره 
الطبري ”98/١١‏ وقال: وهذا قول روي عن ابن عباس من وجه غير حميد فكرهنا ذكره. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ٤۳۳/۸‏ ء والطبري ۳۹۸/۱۱ - ۳۹۹ . وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وأما 


نجاسة بدن المشرك؛ فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات» لأن الله تعالى أحلّ طغام آهل 
الكتاب . 


سورة التوبة: الآية 54 o‏ ۱ 


فإنه قال: ليس بواجب”"' ؛ لأنَّ الإسلامّ يهدِم ما كان قبلّه. وبوجوب العُسل عليه قال 
أبو ثور وأحمد. 

وأسقطه الشافعئٌ وقال: أَحَبٌ إليّ أن يغتسل. ونحوه لابن القاسم. ولمالك قولٌ: 
ف لا یعرف الل وواة غه ابن وه وا آل تب 0 وبحدية نمام وفيس ت 
عاصم يرد هذه الأقوال. رواهما أبو حاتم البُسْتَيْ في صحيح مسنده””". وأنَّ النبى كلا 
مَرّ بشُمامةَ يوماً فأَسْلَّمٌَء فبّعث به إلى حائط أبي طلحدًء فأمرّه أن يغتسل» فاغتسلٌ 
وصلَّى ركعتين» فقال رسول الله 4: «لقد حَسّنَ إسلامُ صاحيكم». وأخرجه مسلمٌ 
بمعناه””'. وفيه: أن ثمامة لَمّا مَنّ عليه النبيُ 6 انطلّقٌ إلى نحل قريب من المسجد 
فاغتسّل. وأمَرَ قيس بن عاصم أن يغتسل بماءٍ وسِدر. 

فان كان إسلامّه قُبِيلَ احتلامه؛ فعْسْلّه مسبّحَبُ. ومتى أسلم بعد بلوغه لَزِمّه أن 
ينوي بعُسله الجنابةً. هذا قولٌ علمائناء وهو تحصيلٌ المذهب. وقد أجاز ابنْ القاسم 
للكافر أن يغتسل قبل إظهار الشهادة بلسانه» إذا اعِتَقّدَ الإسلامً بقلبه. وهو قول ضيف 
في النظرء مخالِفٌ للأثرء وذلك أنَّ أحداً لا يكون بالنيّة مسلماً دونَ القول؛ هذا قول 
جماعة آهل السنّة في الإيمان: إنه قولٌ باللسان وتصديقٌ بالقلب» ويَرْكُو بالعمل. قال 
الله تعالى : له يَصَعَدُ الجر الطب وَالْمَمَلُ الصَديِحُ ممم [فاطر : .]٠١‏ 

الثانية: قوله تعالى: فل يقرا المد ألكرام» «فلا يَقْرَّبوا» نهيّ؛ فلذلك 
حُذِفت منه النون”"". «المسجد الحرام» هذا اللفظ يُطْلَّقُ على جميع الحرم» وهو 


. ۲٠/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إكمال المعلم 19/5 » والمفهم ٥۸١ - ٥۸٥/۳‏ . 

(۳) برقم (17718) من حديث أبي هريرة 4 في قصة إسلام ثمامة بن أثال الحنفي» وسيذكر المصنف قطعة 
منهء و(1740١)‏ من حديث قيس بن عاصم 4. وقد سلف الحديثان ٤۲۲/۲‏ . 

.)455( صحيح مسلم (٤۱۷۹)ء وهو عند أحمد (4۸۳۳)ء والبخاري‎ )٤( 

. 0۳-1 الكافي‎ (٥( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۰۹/۲‏ . 


۲۸ سورة التوبة: الآية‎ ١ 


مذهب عطاء”' ؛ فإِذًا يَحْرُم تمكينٌ المشرك من دخول الحَرّم أَجْمّعَ. فإذا جاءنا رسولٌ 
منهم؛ خرج الإمامٌ إلى الجلّ ليسمع ما يقول. ولو دخل مشر الحرم مستوراً ومات» 
بش قبرُه وأخرجت عظامُّه» فليس لهم الاستيطانٌ ولا الاجتياز. 

وما زي الت وهي مكةٌ والمدينة واليمامة واليمن ومَخالِيفُهاء فقال مالك : 
يُخْرَّج من هذه المواضع كل من كان على غير الإسلام» ولا يُمنعون من التردد بها 
مسافرين. وكذلك قال الشافعيئُ رحمه الله؛ غيرٌ أنه استثنى من ذلك اليمنّ. ويُضرّب 
لهم أجل ثلاثةٍ أيام كما ضَرّبه لهم عمرٌ 4 حين أجُلّاهم. ولا يُدفنون فيهاء ويُلْجَؤون 
إلى الجل” "". 

الثالثة : واختلف العلماءٌ في دخول الكفارٍ المساجدٌ والمسجد الحرام على خمسة 
أقوال؛ فقال أهلٌ المدينة: الآية عامّةٌ في سائر المشركين وسائر المساجد. وبذلك 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى عُمّاله» وتَرّع في كتابه بهذه الآية. ويؤيّدُ ذلك قول 
تعالى: «في وت ون ل أن رفع َر فا أَسْمُمُ» [النور :7083© ودخول الكفار 
فيها مناقض لترفيعها. 

وفي «صحيح)» مسلم وغيره: «إنَّ هذه المساجد لا تَضصْلّحُ لشيءٍ من البول والقَدّر» 
الحديث. والكافرٌ لا يخلو عن ذلك. وقال : «لا أحل المسجدّ لحائض ولا 


چئب» والكافر جنب وو 60 


وقول تعالى: و مروت تحنس فسمّاه الله تعالى تَجَساًء فلا يخلو أن يكون 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۹۸۸۰) و(۹۸۸۱)ء والطبري ۳۹۸/١١‏ ؛ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 458/7 . 
(۲) المفهم 550/5 » وينظر الأوسط لابن المنذر ۲۲/۱۱ - ۲۷ » وإكمال المعلم ۳۸۲/١‏ » وخبر عمر #6 
أخرجه ابن المنذر في الأوسط 55/1١‏ . 


(۳) المحرر الوجيز "/ 7١‏ » وخبر عمر بن عبد العزيز اخرجه ابن أبي شيبة /٦‏ 51-517 » والطبري 
n ۱‏ 


2 صحيح مسلم (۲۵۸)» ومسند أحمد (9845؟١)2‏ وهو من حديث أنس #5. 
)2( المفهم ۳/ 585 » والحديث سلف 51/5" . 


سورة التوبة: الآية ۲۸ ١6‏ 


نجس العين» أو مبعداً من طريق الحكو”'". وأيّ ذلك كان فمنْعُه من المسجد واجتٌّ؛ 
لأن العلةَ ‏ وهي النجاسة - موجودةٌ فيهم» والحُرمةً موجودةٌ في المسجد. 

يقال: رجل نجس وامرأة نَجَسء ورجلان.نّجسء:وامراتان نجَسء ورجال 
نجس » ونساء نجسء لا نى ولا يُجمع لأنه مصدر. فأما النجْس ‏ بكسر النون وجزم 
الجيم ‏ فلا يقال إلا إذا قيل معه رِجس. فإذا أفرد قيل : نجس - بفتح النون وكسر 
الحم > ون بطع ال 

وقال الشافعيٌ رحمه الله: الآية عامةٌ في سائر المشركين» خاصّةٌ في المسجد 
الحرام» ولا يمنعون من دخول غيره؛ فأباح دخول اليهودي والنصرانيّ في سائر 
المساجد“. قال ابن العربي” : وهذا جمودٌ منه على الظاهر؛ لأن قوله عر وجل : 
<إِنّمَا المنرت بحل تنبية على العلة بالشرك والنجاسة. 

فإن قيل: فقد ربط النيئ ‏ تماما في المسجد وهو مشرك؟ 

قل لف جات و الحديكع يون عاة شيا ا 

أحدها : أنه كان متقدّماً على نزول الآية. 


الثاني : أن النبيّ يخ كان قد عَلِم بإسلامه» فلذلك رَبَطه. 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري */ ٠۸١‏ > ولابن العربي 401/7 » واختارا أن النجاسة هنا ليست 
حسية» وإنما هي حكم شرعي. وقال الكيا الطبري: والنجاسة من حقها صحة إزالتها بالماء وذلك لا 
يتأتى في الشرك. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 401/7 . 

(۴) ينظر معاني القرآن للفراء 87٠/١‏ » وتهذيب اللغة 095/٠١‏ » وتفسير البغوي ۲۸۱/۲ » وتاج 
العروس (نجس). 

(5) المحرر الوجيز "/ 7١‏ . 

(5) في أحكام القرآن ٩۰۱/۲‏ . 

00 أخرجه أحمد (4۸۳۳)ء والبخاري (577)» ومسلم (1774): وقد سلفت قطعة منه في المسألة 
الأولى. 

(۷) المفهم 7/ 84 . قال أبو العباس: وهذا فيه بعد؛ فإنه نصّ في الحديث على أنه أسلم بعد أنْ مَنّ = 


قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سورة البقرة 10۷ 


تعالی ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً یره ) وسابعها : قوله تعالی 
(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ! إلى قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك عدواناً 
وظلا فسوف نصليه ناراً ) وثامنها قوله تعالى ( إنه من يأت ربه مجرماً فإن له جهنم لا يموت فيها 
ولا يحيا » ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات فأولئك همم الدرجات العلى ) فبين تعالى أن 
الكافر والفاسق من أهل العقاب الدائم كما أن المؤمن من أهل الثواب » وتاسعها : قوله تعالى 
( وقد خاب من حمل ظلما ) وهذا يوجب أن يكون الظالم من أهل الصلاة داخلا تحت هذا 
الوعيد » وعاشرها : قوله تعالى بعد تعذاد المعاصى ( ومن يفعل ذلك يلق أثاماً > يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ) بين أن الفاسق كالكافر فى أنه من أهل الخلود إلا من 
تاب من الفساق أو آمن من الكفار . والحادية عشرة : قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله خير 
منها وهم من فزع يومئذ آمنون . ومن جاء بالسيئة ) الآية , وهذا يدل على أن المعاصى كلها 
متوعد عليها كا أن الطاعات كلها موعود عليها . والثانية عشرة قوله تعالى ( فأما من طغى » 
وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى ) والثالثة عشرة : قوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله 
فإن له نار جهنم ) الآية ولم يفصل بين الكافر والفاسق » والرابعة عشرة : قوله تعالى ( وقالوا 
لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) ثم إن الله كذبهم فيه » ثم قال ( بلى من كسب سيئة وأحاطت 
به خطيئته فأولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون ) فهذه هي الآيات التي تمسكوا بها فى المسألة 
لاشتاهاعلى صيغة « من » فى معرض الشرط واستدلوا على أن هذه اللفظة تفيد العموم بوجوه : 
أحدها: أنها لولم تكن موضوعة للعموم لكانت إما موضوعة للخصوص أو مشتركة بينهما 
والقسمان باطلان فوجب كونها موضوعة للعموم أما أنه لا يجوز أن تكون موضوعة للخصوص 
فلأنه لو كان كذلك لما حسن من المتكلم أن يعطي الجزاء لكل من أتى بالشرط لأن على هذا 
التقدير لا يكون ذلك الجزاء مرتباً على ذلك الشرط . > لكنهم أجمعوا على أنه إذا قال من دحل 
داري أكرمته أنه بحسن أن يكرم كل من دخل داره فعلمنا أن هذه اللفظة ليست للخصوص › 
وأما أنه لا يجوز أن تكون موضوعة للاشتراك . أما أولاً : فلأن الاشتراك خلاف الأصل » 
اماتا : فلأنه لو كان كذلك لما عرف كيفية ترتب الجزاء على الشرط إلا بعد الاستفهام عن 
جميع الأقسام الممكنة مثل أنه إذا قال : من دخل دارى أكرمته فيقال له أردت الرجال أو 
النساء » فإذا قال أردت الرجال يقال له أردت العرب أو العجم فإذا قال أردت العرب يقال له 
أردت ربيعة أومضر وهلم جراً إلى أن يأتي على جميع التقسيات الممكنة » ولا علمنا بالضرورة 
من عادة أهل اللسان قبح ذلك علمنا أن القول بالاشتراك باطل . وثانيها : أنه إذا قال من 
دخل دارى أكرمته حسن استثناء كل واحد من العقلاء منه والاستثناء يخرج من الكلام ما 
لولاه لوجب دخوله فيه لأنه لا نزاع فى أن المستثنى من الجنس لا بد وأن يكون بحيث يصح 


165 سورة التوبة: الآية ۲۸ 


الثالث: أنَّ ذلك قضيةٌ في عَيْن» فلا ينبغي أن تُدفع”'' بها الأدلةٌ التي ذكرناها ؛ 
لكونها مفيدة”" حُكُمَ القاعدة الكُلّية. وقد يمكنٌ أن يقال: إنما رَبَّه في المسجد لينظر 
حْسَنَ صلاة المسلمين واجتماعهم عليهاء وخسن آدابهم في جلوسهم في المسجد. 
فيستأنس بذلك ويلم وكذلك كان. ويمكن أن يقال: إنهم لم يكن لهم موضع 
يربطونه فيه إلا في المسجدء والله أعلم. 

وقال أبو حنيفةً وأصحابه : لا يمنع اليهود والنصارى من دخول المسجد الحرام 
ولا غير يُمنع دخولَ المسجد الحرام إلا المشركون وأهل الأوثان". وهذا 
قولٌ يردٌه كلّ ما ذكرناه من الآية وغيرها. 

قال الا الطبرئ : ويجوز للدم دخولٌ سائر المساجد عند أبي حنيفةً من غير 
حاجة. والشافعيٌ يعتبر الحاجة* 2 ومع الحاجة لا يجور دخول المسجد الحرام. 

. ت ت 8 5 م و 5 و 

وقال عطاء بن أبي رَباح: الحَرّم كله قبلهٌ ومسجدٌ”'". فينبغي أن يُمنعوا من دخول 
الحرم لقوله تعالی : سحن الى أنرى بدو للا ى الْمَسَسِدٍ الْكرَا و [الإسراء: .]١‏ 

J) a يع‎ Pe 

وإنما رُفع من بيت آمٌ هانئ. 
= عليه وأطلقه. وقال ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ٩٠۱‏ : عِلْمُّ النبي بإسلامه في المآل لا يحكم له به 
في الحال. 

)١(‏ في النسخ الخطية: ترفع» وكذلك في المفهم / 084 والكلام منهء والمثبت من (م). 

(0) في (م): مقيدة» والمثبت موافق لما في المفهم. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۸۸/۳ ٠»‏ والمحرر الوجيز ۲٠/۳‏ . 

. 185/7 في أحكام القرآن له‎ )٤( 

(5) في (م): وقال الشافعي تعتبر الحاجة. 

(0) سلف في المسألة الثانية. 

(۷) أخرجه ابن سعد 7١4 - 717/١‏ ء وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني (۳۹)ء وأبو يعلى في المعجم 
)٠١(‏ من حديث آم هانئ رضي الله عنها. وأخرج البخاري )۳٤۹(‏ عن أنس 4 أن رسول الله 4# قال : 
«فرج سقف بيتي وأنا بمكة»» فنزل جبريل» وذكر الحديث. قال الحافظ في الفتح ۲٠٤/۷‏ :وفي رواية 
وبيتها عند شعب أبي طالب» ففُرج سقف بيته» وأضاف البيت إليه لأنه كان يسكنه. 


سورة التوبة: الآية ۲۸ 10¥ 


وقال قتادة: لا يقرب المسجد الحرامٌ مشرك؛ إلا أن يكون صاحبٌ جزية» أو 
عبداً كافراً لمسل. 

وروى إسماعيل بن إسحاق» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» قال: حدثنا شّريك» 
عن أشعث» عن الحسن» عن جابرء عن النبيّ ل قال: «لا يقرب المسجد مشر إلا 
ان کون غا أو مةه مدخن لحاجة)". وبهذا قال جابرٌ بن عبد الله؛ فإنه قال: 
العموم ب يمنع المشركٌ عن قُرْبانٍ المسجد الحرام» وهو مخصوصٌ في العبد والأمة0". 

الرابعة: قوله تعالى: بعد عَامهمْ دا فيه قولان؛ أحدهما: أنه سنة تسع 
التي حجٌّ فيها أبو بكر. الثاني : سنة عشر؛ قاله قتادة. ابن العربيح: .وهو الصحيح 
الذي يعطيه مُقْتَضَى اللفظ» وإنَّ من العجب أن يقال: إنه سنةٌ تسع» وهو العام الذي 
وقع فيه الأذان””". ولو دخل غلامٌ رجل دارّه يوماً فقال له مولاه: لا تدخ هذه الدارٌ 
و و الذي ف 

الخامسة: قوله تعالى: ون حِفْمّمْ عَيْلَةُ» قال عمرو بن فائلٍ: المعنى: وإِذْ 
خفتم . وهذه عُجمةٌ والمعنى بارع ب «إن». وكان المسلمون لما مُنعوا المشركين من 
الموسم ‏ وهم كانوا يجلبون الأطعمة والتجارات ‏ قذف الشيطان في قلوبهم الخوفت 
من الفقرء وقالوا: من أين نعيش؟ فوعَدَهم الله أن يُغنيّهم من فضله. قال الضگاك: 


٠٤ د‎ 40/١١ ء» والطبري‎ 71١/7 ء وأخرجه عبد الرزاق ف في التفسير‎ 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

إفة ل ل ال ا و ا 
الكوفي قال الحافظ في التقريب: حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. وشريك هو ابن عبد الله 
النخعي» قال الحافظ في التقريب: ضدوق يخطئ كثيراًء تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. وأشعث 
هو ابن سوّار» قال الحافظ: ضعيف. قلنا: والحسن لم يسمع من جابر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم 
ص۳۹ . 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ٠ ٠٠/۲‏ . قال ابن العربي: هذا قول باطل وسند ضعيف لا يخص بمثله 
العمومات المطلقة» فكيف المعلّلة بالعلة العامة المتناولة لجميعها وهو الشرك؟ 

(4) في أحكام القرآن ٩۰۳/۲‏ » وما قبله منه. 


(5) أي: الأذان بسورة براءة. ينظر تفسير الطبري ٠٠٤/١١‏ وما بعدها. 


10۸ سورة التوبة: الآية 4؟ 


ففتح الله عليهم باب الجزية من أهل الذَّمَّة بقوله عر وجل : تیذا آلربت ل 
وبري بال وك لوم لخر الآية [التوبة:۲۹]. وقال عكرمة: أغناهم الله بإدرار 
المطر والنبات وخصب الأرض”2©. فأخصبت تَبَالةٌ وجُرّش» وحملوا إلى مكة الطعام 
والوَّدَّكء وكَثّْر الخير””. وأسلمت العرب: أهلّ نجد وصنعاءَ وغيرهم؛ فتمادى 
حجُهم وتَجرهم» وأغنى الله من فضله بالجهاد والظهور على الأمم. 

والعَيْلة : الفقر. يقال : عالَ الرجل يَعِيلٌ: إذا افتقر". قال الشاعر“ : 
ومايّدريالفقيرٌمتىغِنَاءُ ومايدريالغنيُمتىيَهِيل 

وقرأ علقمة وغيرٌه من أصحاب ابن مسعود: «عائلةه“ وهو مصدر؛ كالقائلة 
من : قال يقيل. وكالعافية والعاقبة. ويَحتَمِلٌ أن يكون نعتاً لمحذوف تقديره: حالاً 
عائلةً» ومعناه: خصلة شاقة. يقال منه: عالني الأمر يَعُولني: أي : ی عاك واش 
وحكى الطبري”" أنه يقال: عال يعول: إذا افتقر. 

السادسة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ تعلّقَ القلب بالأسباب في الرزق جائرٌ» 
وليس ذلك بمنافي للتوكل» وإن كان الرزق مقدّراً؛ وأمرُ الله وقَسْمُه مفعولاً» ولكنه 
علّقه بالأسباب حكمة؛ ليعلم القلوبَ التي تتعلّق بالأسباب من القلوب التي تتوكل 
على رب الأرباب. وقد تقدم أن السبب لا ينافي التوكل. قال : «لو توكَّلتُم على الله 


٠ . ٤٠۲ - 400/١١ وأخرج خبر الضحاك وعكرمة الطبري‎ ٠ ۲١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 104/7 . تبّالة: موضع ببلاد اليمن. وجُرش: من مخاليف اليمن من جهة 
مكة. معجم البلدان ٩/۲‏ و١۲٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 71/8 . 

. 59/1 هو أحيحة بن الجلاح» والبيت في ديوانه ص٤۷ » وسلف‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص۲٥‏ » والمحتسب ۲۸۷/۱ . 

(7) قوله: والعاقبة» من (خ) والمحرر الوجيز ۲٠/۳‏ » والكلام منه» وسيذكر المصنف هذين المصدرين 
ص٠٠۲‏ من هذا الجزء.. 

(۷) معاني القرآن للنحاس 197/7 

(4) في التفسير ۳۹۹/۱۱ . 


سورة التوبة: الآية ۲۸ 10۹ 


حقٌّ نوكل > لَرَزْفَكم كما يرزقٌ الطيرَء تَعْدُو خِمَاصاًء وتّروح بطاناً». أخرجه 
البخارئ"'. 

ا أن التوكل الحقيقيّ لا يُضَادْه العُدرٌ والرّوَاحُ في طلب الرزق. ابن 
العربي: ولكنّ شيوخ الصوفية قالوا : إنما يغدو ويروح في الطاعات» فهو [السببٌ] 
الذي يجلب الرزق. قالوا: ھک 

أحدهما : قوله تعالی : «وَأمرٌ أَمَلكَ يلصاو ضط علا لا شلك رها خَن رفك 
[طه:۱۳۲]. 

الثاني: قوله تعالى: إل يصَعَدٌ لكر َيب وَالْمَمَلُ ليخ َم [فاطر: ]٠١‏ 
فليس يُنزلٌ O‏ وهو الذكر الطيب 
والعمل الصالح» وليس بالسعي في الأرض؛ فإنه ليس فيها رزق. 

والصحيح ما أَحْكمْته السنَّة عند فقهاء الظاهرء وهو العمل بالأسباب الدنيوية؛ 
من الحرث» والتجارة في الأسواق» والعمارةٍ للأموال وغرس الثمار. وقد كانت 
الصحابة تفعل ذلك والنبيٌ ل بين أَظهّرهم. 

قال أبو الحسن بن بَطّال: أمر الله سبحانه عبادّه بالإنفاق من طيبات ما كسبواء 
إلى غير ذلك من الآي. وقال: : #قَمَنٍ اشظرٌ عَيْرّ باغ ولا عاد فلا إِنْمَ عَلَيْوِ» 
[البقرة: 175]. فأَحَلَّ للمضطرٌ ما كان حَرّم عليه عند عُذْيه للغذاء الذي أمره باكتسابه 
والاغتذاء به» ولم يأمره بانتظار طعام ينزل عليه من السماءء ولو تَرَكَ السعيّ في نَرْكِ 
ما يتغذَّى به لكان لنفسه قاتلاً. ل ا 
يأكله» ولم ينزل عليه طعامٌ من السماءء وكان يدّخر لأهله قوت ست(" حتى فتح الله 


»#5 من حديث عمر‎ )۲۳٤٤( والترمذي‎ »)۲٠١( كذا قال» والحديث ليس عند البخاري» وأخرجه أحمد‎ )١( 
. ۲۹۷/۷ وسلف‎ 


)۲( في أحكام القرآن ۲ » وما قبله منه غير قوله: أخرجه البخاري. وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


)۳( أخرجه أحمد (1/ا١),‏ والبخاري «(oYo¥)‏ ومسلم (\1Vo¥)‏ من حديث عمر #. 


۱1۰ سورة التوبة: الآية ٠۸‏ 


الله أَغْقِلُه وأتوگل› أو أَظلِقُه وأتوكّل؟ قال : «اغقله وتَوگلْ»'. 

قلت: ولا حجةً لهم في أهل الصَمَةَ؛ فإنهم كانوا فقراء يقعدون في المسجد» ما 
يحرثون ولا يَتنّجرون» ليس لهم كسبٌ ولا مال» إنما هم أضياف الإسلام عند ضيق 
البلدان”"2» ومع ذلك فإنهم كانوا يحتطبون بالنهار» ويسوقون الماءً لأبياتٍ رسول الله يل 
ويقرؤون القرآنٌ بالليل ويصلُون. هكذا وصفهم البخاري وغيرُه””. فكانوا يتسببون. 
وكان ل إذا جاءته هديةٌ أكلها معهم» وإن كانت صدقة خصّهم بها“ فلما كثر الفتح 
وانتشر الإسلامٌ خرجوا وتَأمّروا ‏ كأبي هريرة“ وغيره ‏ وما قعدوا. 

ثم قيل: الأسباب التي يُطلب بها الرزق ستةٌ أنواع : 

أعلاها : كسب نينا محمد ؛ قال: «جُيل رِزْقي تحت ظل رُمحي» وجول الله 
والصّغار على مَن خالف أمري». خرّجه الترمذئ وصححه"". فجعل الله رزقٌ نيه 4 
في كسبه لفضله» وخصّه بأفضل أنواع الكسب» وهو أخدٌ الغلبة والقهر لشرفه. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (1017) وقال في آخر كتاب العلل في السئن: قال يحيى بن سعيد: هذا عندي حديث 
منكر. قال الترمذي : هذا حديث غريب من حديث أنس» لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عمرو 
ابن أمية الضمري عن النبي 5ل نحو هذا. اه وحديث عمرو بن أمية الضمري أخرجه ابن حبان .)۷۳١(‏ 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٩٠٤/۲‏ . 

(۳) المفهم 0 .», وأخرجه البخاري (5157)» وأحمد )1١71/4(‏ من حديث أبي هريرة 4# وفيه: وأهل 
الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال . . اه. وباقي الوصف المذكور ورد بنحوه في حديث 
أنس 4# عند أحمد (١١۱۳۸)ء‏ ومسلم (71/0): )١417(‏ في كتاب الإمارة» في وصف القراء السبعين 
الذين استشهدوا في بثر معونة. 

)٤(‏ قطعة من حديث أبي هريرة #5 الذي سلف في وصف آهل الصفة. 

(0) أخرجه مسلم (۲۰۸۷). 

(1) ليس هو في سنن الترمذي» ولعل المصنف يعني به الترمذي الحكيم فقد أورد الحديث في نوادر 
الأصول ص7١١‏ و 14 ولم يذكر فيه تصحيحاً ولا غيره. وأخرجه أحمد (0114). ضمن حديث لابن 
عمرء وإسناده ضعيف . وعلقه البخاري بصيغة التمريض قبل الحديث (5914). وقال الحافظ في تغليق 
التعليق 457/7 : وله شاهد بإسناد حسن لكنه مرسل» رواه ابن أبي شيبة /٥[‏ ۳۲۲] من طريق طاوس 
عن النبي 4 مثل حديث ابن عمر. 


الثاني : اكل الرجل مِن عَمّل يده؛ قال : دإ انب ما أكل الرجل من عمل 
یده؛ وإننِ الله داوة کان يأكل من عَمَلٍ يده اا "روفي ار 
«وعلدئهُ صِنْصَه لوه وس لَحَكُمْ» [الانبياء:٠۸]ء‏ ورُوي أنَّ عيسى عليه السلام كان يأكل 
1 

الثالث: التجارة» وهي كانت عمل جل الصحابة رضوان الله عليهم» وخاصّة 
المهاجرين» وقد دل عليها التنزيل في غير موضع. 

الرابع : الحَرْتٌُ والعَرْس. وقد بيّناه في «البقرة»”". 

الخامس : إقراءٌ القرآن وتعليمُه والرّقيَةَ» وقد مضى في «الفاتحة». 

السادس: يأخذ بنيّة الأداء إذا احتاج؛ قال ي: «مَنَ أتَحذ أموالَ الناس يُريدٌ 
أداءها أدّى اللهُ عنهء ومن أَحَذها يُريد إتلاقّها أتلّفه اللهُ». خرّجه البخاري» رواه أبو 
هريرة ڪر“ . 

السابعة: قوله تعالى: #إإن سّآه» دليل على أن الرزق ليس بالاجتهادء وإنما هو 
فضل قن الله ا قِسْمْتّه بين عباده؛ وذلك بين في قوله تعالی : لحن متا نم 
شتام في الحو اديا الآية [الزخرف: ؟7]. 
قوله تعالى: قا الي لا يئوت ل ولا الوم الآ ولا عَرسون ما 
کم الله سوم ولا بيرت بن الح من زيت أوثوأ التب حى طا 
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لْجِريةَ عن ير وهم صزدت 09 »© 


(۱) برقم (۲۰۷۲)ء من حديث المقدام ٠4‏ و(717١7)‏ من حديث أبي هريرة 4# . 

(؟) أخرجه الطبري ۹/۱۷ عن عمرو بن شرحبيل. 

. TAV - امم‎ (F) 

. ١7/7 وقي «البقرة»‎ ٠ 1۷٤/۱ (© 

. ٤۷۹/٤ صحيح البخاري (۲۳۸۷) وسلف‎ )٥( 

(5) في (خ) و(م): وإنما هو من فضل اللهء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٩٠٤/۲‏ . 


۱1۲ سورة التوبة: الآية ۲۹ 


هي مكب f?‏ 


الأولى : قوله تعالى : طقَُِوا اریت لا يُؤمِئوت لله وکا الور الآبخر» لما حرم 
الله تعالى على الكفار أن يَْرَبوا المسجدّ الحرام» وجَد المسلمون في أنفسهم بما 
قُطع عنهم من التجارة التي كان المشركون يوافون بها؛ قال الله عر وجلّ: َوَن 
خِنْشُّمْ عَيْلَةُ» الآية. على ما تقدّم. ثم أحَلّ في هذه الآية الجزْية» وكانت لم تؤخذ 
قبل ذلك؛ فجعلها عِوضاً مما منعهم من موافاة المشركين بتجارتهم. فقال الله عزَّ 
وجل : «قديأوا أربت لا يئوت يله ولا يلوو الآ الآية. فأمر الله سبحانه 
وتعالى بمقاتلة جميع الكفار لإصفاقهم على هذا“ الوصف» وخصٌ أهل الكتاب 
بالذكر إكراماً لكتابهم؛ ولكونهم عالِمِينَ بالتوحيد والرسل والشرائع والمللء 
واتخضوضا ذكر محمدٍ يِل وملَيِه e‏ فلما أنكروه؛ تأكدت عليهم الحجدٌ» وعظمت 
منهم الجريمة؛ فنبّه على محلّهم [بذلك]7". ثم جعل للقتال غاية» وهي إعطاءٌ الجزية 
بدلا عن القتل. وهو الصحيح””". 

قال ابن العربي“ : سمعتٌ أبا الوفاء على بن عقيل“ في مجلس النظر”'' يتلوها 
ويحتجٌ بهاء فقال: 9قَِلُوَا4 وذلك أمرٌ بالعقوبة. ثم قال: الدب لا يموت وذلك 
بيان للذنب الذي أَوْجَبَ العقوبة. وقوله: ول لوي الك تأكيدٌ للذنب في جانب 
الاعتقاد. ثم قال: «ولا عر ما حرم أله وَرَسُوْمٌ» زيادة للذنب في مخالفة الأعمال. 
ثم قال: ولا بيشت دن ألحَيّْ» إشارة إلى تأكيد المعصية بالانحراف والمعاندة 
والأنفة عن الاستسلام. ثم قال: هّن الذي أُوثُوا ألككبَ» تأكيدٌ للحجة؛ لأنهم كانوا 


)١(‏ في (ظ): لاتصافهم بهذا. وأصفقوا على الشيء: أطبقوا. القاموس (صفق). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹٠۷/۲‏ . 

(۳) وهو قول علماء المالكية : إن الجزية عقوبة وجبت بدلاً عن القتل بسبب الكفر» فإذا أسلم سقطت عنه لسقوط 
القتل. وسيأتي ما للعلماء من أقوال في هذه المسألة. وينظر أحكام القرآن لابن العربي ٩۱١ - ٩۱۱/۲‏ . 

() في القبس ٤۷۳/۲‏ . 1 

(0) البغدادي الحنبلي المتكلم» سمع من بعض شيوخ الاعتزال فتأثر بهم» ولم يكن له في زمانه نظير على 
بدعته» وله كتاب الواضح في أصول الفقه» وكتاب الفنون» وهو أكثر من أربع مئة مجلد» توفي سنة 
(61ه). السير ٤٤۳/۱۹‏ . 

(1) لعل المراد به مجلس المناظرة» وسلف مثله 407/١‏ . 
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يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل. ثم قال : حى يِمْطوأ لجزيةَ عن ي&. 
فبيّن الغاية التي تمتدٌ إليها العقوبةٌ» وعيّن البَدّل الذي ترتفع به. 

الثانية: وقد اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزيةٌ؛ قال الشافعنٌ رحمه الله: لا 
تُقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصةً» عرباً كانوا أو عجماً؛ لهذه الآية''؟؛ فإنهم 
هم الذين حُصُّوا بالذكرء فتوجّه الحكمُ إليهم دون مَّن سواهم؛ لقوله عر وجل : 
فاقوا المشركين حَيَتُ وج دور [التوبة: 0]» ولم يقل: حتى يُعطوا الجزية كما قال 
في أهل الكتاب”". 

وقال: وتُقبل من المجوس بالستة؛ وبه قال أحمد وأبو ثور. وهو مذهب 
التُوريّ وأبي حنيفة وأصحابه“. 

وقال الأؤزاعيٌ: تؤخذ الجزية من كل عابدٍ وَنّنِ أو ناء أرجاعد أو مكدت: 
وكذلك مذهب مالك؛ فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الترك والهند', 
عرييًا أو عَجميًاء تَغْلييًا أو قُرَشْياء كائناً من كان» إلا المرتد. ا 


م 


كلّها. وأما عَبَّدةٌ الأوثان من العرب فلم يستفن”" الله فيهم جزيةٌ» ولا بقي”" على 


. 96 - ٩٤/٤ »وينظر الأم‎ 559/١ والمعونة‎ › ٤۸٤/۳ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
. ٠١ - ٩٤/٤ التمهيد ۱۱۸/۲ › وينظر الأم‎ )۲( 
وهو قوله 45: «سنُوا بهم سنة آهل الكتاب» وسيأتي. وقوله : وتقبل من المجوس بالسنة. ذكره ابن عبد‎ )۳( 


البر في التمهيد ٠ ١١8/7‏ والاستذكار 4/ 797 عن مالك. وسيرد قول الشافعي في المجوس في 
المسألة بعدهاء وهو في الأم 45/4 . 


. ۲۹٤/۹ التمهيد ۱۱۸/۲ » والاستذكار‎ )٤( 

(0) في (م): الشرك والجحد» وفي النسخ الخطية: الشرك والهند» والمثبت من التمهيد 1١١4/17‏ › 
والاستذكار 4/ 744 » وفيهما قول الأوزاعي ومالك. 

() في (خ) و(م): فلم يستن» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز ۳/ ۲۲ › والكلام منه. 

(۷) في (ظ) و(م): يبقى» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز. 
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الأرض منهم أحدء وإنما لهم القتالٌ أو الإسلام. ويوجد لابن القاسم: أن الجزية 
تؤخذ منهم» كما يقول مالك. وذلك في التفريع لابن الجَلاب» وهو احتمالٌ لا نصٌ. 
وقال ابن وهب: لا تقبل الجزيةٌ من مجوس العرب» وتقبل من غيرهم. قال: 
لأنه ليس في العرب مجوسيي ع إلا وجميعُهم أَسْلَمء فمن وجد منهم بخلاف الإسلام 
فهو مرتد» يُقتل بكلّ حال إن لم يُسلمء ولا تقبل منهم جزية(". 
وقال ابن الجَهْم: تُقبل الجزية مِن كلّ مَّن دان بغير الإسلام؛ إلا ما أجمع عليه 
من كفار قريش. وذكر في تعليل ذلك أنه إكرامٌ لهم عن الذّلة والصَّغار؛ لمكانهم من 
رسول الله يك. وقال غيره: إنما ذلك لأنَّ جميعهم أسلم يوم فتح مكة. والله أعلم”". 
الثالثة: وأما المجومنٌ فقال ابن المنذر”": لا أعلم خلافاً أن الجزية تخد منهم. 
وفي الموظأ: مالك» عن جعفر بن محمد» عن أبيه: أن عمر بنَ الخطاب ذَكّر 
أمرّ المجوس فقال: ما أدري كيف أصنعٌ في أمرهم. فقال عبدٌ الرحمن بن عَوف: 
أشهدٌ لسمعثٌ رسول الله ل يقول: «سُنُوا بهم سُنَةَ آهل الكتاب»”“. 
قال أبو عمر””2: يعني في الجزية خاصّةً. وفي قول رسول الله #: «سَنُوا بهم سنه 
أهل الكتاب» دليلٌ على أنهم ليسوا أهلّ كتاب. وعلى هذا جمهورٌ الفقهاء. وقد روي 
عن الشافعيّ أنهم كانوا أهل كتاب فبدّلوا. وأظنه ذهب في ذلك إلى شيء رُوي عن 
علي بن أبي طالب # من وجو فيه ضَعْفٌء يدور على أبي سعد البَقَال؛ ذكره عبدٌ 
الرزاق وغيره”") 


. ٩٠١ - 409/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) عقد الجواهر الثمينة 4851/١‏ . 

(۳) في الإقناع ۲/ 51١ - 57٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۲/۳ . 

(5) الموطأ ۲۷۸/١‏ » قال ابن عبد البر في التمهيد ١١54/7‏ و ٠٠١‏ : هذا حديث منقطع لأن محمد بن 
علي لم يلق عمر ولا عبد الرحمن بن عوف... ولكن معناه متصل من وجوه حسان. وينظر التلخيص 
الحبير ۱۷۲/۳ . 

(5) في التمهيد ۱۱۹/۲ » والاستذكار 4/ 598 . 

(1) مصنف عبد الرزاق »)٠٠٠۲۹(‏ وهو في الأم 41/5 . وأبو سعد البقال هو سعيد بن المرزبان العبسي = 
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قال ابن عطية0" : وروي أنه قد كان بُعث في المجوس نبیٌ اسمه زرادشت. والله 
أعلم. 

الرابعة: لم يذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه مقداراً للجزية المأخوذةٍ منهم. وقد 
اختلف العلماءٌ في مقدار الجزية المأخوذة منهم؛ فقال عطاء بنُ أبي ربّاح : لا توقيتٌ 
فيهاء وإنما هو على ما صُّولحوا عليه. وكذلك قال يحيى بن آدم وأبو عبيد والطبري. 
إلا أنَّ الطبريّ قال: أَكَلّه دينار» وأكثره لا حدّ له. واحتجوا بما رواه أهل الصحيح عن 
عمرو بن عوف: أنَّ رسول الله 4# صالح آهل البَحْرَيْن على الجؤية". 

وقال الشافعيّ: دينار على الغني والفقير من الأحرار البالغين لا ينقص منه شيء. 
واحتجٌ بما رواه أبو داود وغيره”” عن معاذ: أن رسول الله ل بعثه إلى اليمن» وأمره 
أن يأخذ من كل حالم ديناراً في الجزية. قال الشافعيٌ: وهو المبيّن عن الله تعالى 
مُراوو0). وهو قرك أبن تون قال الشافعيٌ: وإن صُولحوا على أكثر من دينارٍ جازء 
وإن زادوا وطابت بذلك أنفسُّهم قُبل منهم. وإن صولحوا على ضيافة ثلاثة أيام جازء 
إذا كانت الضيافة معلومة في الخبز والشعير والتَّبْن والإدام. وذكر ما على الوسط من 
ذلك» وما على الموسرء وذكر موضعَ النزول والكنٌّ من البرد والحَر*. 

وقال مالك فيما رواه عنه ابن القاسم وأشهبٌ ومحمد بن الحارث بن زَنْجَويه : 

- الكوفي الأعور مولى حذيفة. قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ضعيف. وقال أبو زرعة: 


لين الحديث. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن معين: ليس بشيء» لا يكتب حديثه. تهذيب 
التهذيب ٤١/۲‏ . 

. ۲۲/۳ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ » والاستذكار ٠٠١ - ۲۹۹/٩‏ . والحديث في صحيح البخاري (۸١٠۳)ء‏ 
وصحيح مسلم (۲۹۹۱)ء وأخرجه أيضاً أحمد .)۱۷۲۳١(‏ 

(۳) سنن أبي داود (١۷١٠)ء‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (1۲۳)ء والنسائي ۲١ - ٠٠/١‏ . قال الترمذي: 
حديث حسن. 

() يعني في قوله تعالى: حى يُعْطوأ أَلجرَيدّ. الاستذكار 3١1/4‏ . 

. ٠١٤/٤ التمهيد ۱۲۸/۲ - ۱۲۹ ء والاستذكار ۳۰۰/۹ - ۳۰۲ » وينظر الأم‎ )٥( 


٠ 15۸‏ قوله تعالى : بى من كسب سيئة . مورة البقرة 
دخوله تحت 'المنتثنى منه فإم أن يعتبر مع الصحة الوجوب أو لا يعتبر والأول باطل › 

أولاً ؛ فلأنه يلزم أن لا يبقى بين الاستثناء من الجحمع المنكر كقوله جاءني الفقهاء a‏ 
الاستثناء ء من الجمع المع. ف كقوله جاءني الفقهاء | إلا زيداً فرق لصححة. 2 
الكلامين » لكن الفرق بينهما معلوم بالضرورة وأما ثانياً : فلأن' الاستثناء من العدد يخرج ما 

لولاه لوجب دخوله تحته فوج أن يكون هذا فائدة الاستثناء فى جميع المواضع لأن أحداً من 
أهل اللغة لم يفصل بين الاستثناء الداخل على العدد وبين الداخل على غيره من الألفاظ » 
فثبت با ذكرنا أن الاستثناء ء يمخرخ من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فيه وذلك نيدل على أن 
صيغة « من » فى معرض الشرط للعموم » > وثالثها أنه تعالى لما أنزل قول ( eS‏ 
دون الله حصب جهنم ) الآية قال ابن الزبغرى : لأخصمن محمداً ثم قال يا محمد أليس قد 
عبدت الملائكة أليس قد عبد عيسو مابن مريم فتمسك بعموم اللفظ والنبي عليه الصلاة والسلام 
لم ينكر عليه ذلك “فدل على أن هذه الصيغة تفيد العموم . النوع الثاني من دلاثل المعتزلة. : 
التمسك فى الوغيد بصيخة 0 المعرفة بالألف واللام وهي فى آيات إحداها : قوله تعالى ( وإن 
الفجار لفي جحيم ) واعلم أن القاضي والجبائي وأبا الحسن يقولون إن هذه الصيغة تفيد 
العموم » وأبو هاشم.يقول إنها لا تفيد العموم » فنقول : الذى يدل على أا للعموم وجوه ! 
أحدها : أن الأنصار لما طلبوا الاإمامة احتج عليهم أبو بكر رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة 
والسلام « الأئمة من قريش + والأنصار سلموا تلك المجة ولو لم يدل الجمع المعرف بلام 
الجنس على الاستغراق لااضحت تلك الدلالة لأن قولنا : بعض الأئمة من قريش لا یناف وجود 
إمام من قوم آخرين . أما كون كل الأئمة من قريش ينانى كون بعض الأئمة من غيرهم ٠‏ 
4 ل ا بقتال مانعي الزكاة :.إليس قال النبي عل 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » احتج على أبي بكر بعموم اللفظ ثم لم 
يقل أبو بكر ولا أحد من الصحابة إن اللفظ لا يفيده بل عدل إلى الاستثناء.. فقال إنه عليه 
الصلاة والسلام قال « إلا بحقها » وإن كان.الزكاة من حقها ء وثانيها أن هذا الجمع. يؤكد با 
يقتضى الاستغراق فوجب أن يفيد الاستخراق» .أما أنه يؤكد فلقوله تعالى ( فسجد الملائكة 
كلهم أجمعون ) وأما أنه بعد التأكيد يقتضي الاستغراق » فبالاجماع وأما أنه متى كان كذلك 
وجب کون المؤكد فى أصله للاستغراق لأن هذه الألفاظ مسمة بالتأكيد إجماعاً » والتأكيد هو 
تقوية الحكم الذى كان ثابتً في الأصل فلو لم يكن الاستغراق حاصلاً في الأصل ..وإنما حصل 
مبذه الألفاظ ابتداء. IE‏ الألفاظ فى تقوية اللعريل و Ss‏ 


مر نين د ع اود سا ا E OC‏ للد ات وس كا مدر 
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إنها أربعةٌ دنانيرَ على أهل الذهب» وأربعون درهماً على أهل الوّرِق» الغنئٌ والفقير 
سواء ولو كان مجوسيًا. لا يُزاد ولا يُنقص على ما فرض عمر» لا يؤخذ منهم غيره”". 

وقد قيل: إن الضعيف يُحْمَّف عنه بِقَّدْر ما يراه الإمام. وقال ابن القاسم: لا 
ينقص من فرض عمر لعسرء ولا يزاد عليه لغتّى. 

. قال أبو عمر" : ويؤخذ من فقرائهم بقَدْر ما يحتملون ولو درهماً. وإلى هذا رجع 
مالك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد بن حنبل: اثنا عشرء 
وأربعةٌ وعشرون» [وثمانية])" وأربعون. 

قال التّوريُ: جاء عن عمر بن الخطاب في ذلك ضرائبٌ مختلفة» فللوالي أن 
يأخذ بأيّها شاء إذا كانوا أل ذمّة. وأما أهلٌ الصلح؛ فما صُولحوا عليه لا غير“ 

الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم : والذي دل عليه القرآن أنَّ الجزية تؤخذ 
من الرجال المقاتلين؛ لأنه تعالى قال: قيا أربت إلى قوله: حى يمطوأ 
لْجرْية فيقتضي ذلك وجوبها على من يقاتل. ويدلٌ على أنه ليس على العبد وإن كان 
مقاتلاً؛ لأنه لا مال له ولأنه تعالى قال: حى يمطوأ» ولا يقال لمن لا يملك: 
حتى تُعطي'". وهذا إجماع من العلماء على أن الجزية إنما توضع على جماجم 
الرجال الأحرار البالغين» وهم الذين يقاتِلون»ء دون النساء والذربة والعبيد» 


. ۲۷۹/۱ وأحكام القرآن لابن العربي 4048/7 » وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ‎ » ٠١ /۲ التمهيد‎ )١( 
. 408/1 المحرر الوجيز ۲۳/۲ » وأحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 

(۳) في الكافي ۱ . 

(5) في النسخ: ومحمد بن الحسن» والمثبت من التمهيد ۲/ ٠١١‏ » والاستذكار ۹/ -۳٠١‏ والكلام منهما- 
ْ ومختصر اختلاف العلماء 5457/7 . 

: ۲۱۱/۱۳ والمغني‎ » ٤۸٦1/۳ والكلام منه  ومختصر اختلاف العلماء‎ - ٠١١ /۲ زيادة من التمهيد‎ )٥( 
ش‎ . ٠۳١/۲ التمهيد‎ )3( 

(۷) أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ 195 


سورة التوبة: الآية ۲۹ ۱۷ 


والمجانينٍ المغلوبين على عقولهم» والشيخ الفاني. واختُلف في الرّهبان؛ فروى ابن 
وهب عن مالك: أنها لا تؤخذ منهم. قال مرف وابن الماجشون: هذا إذا لم يترمّب 
بعد فَرْضِهاء > فإن رضت ثم ترهّب لم يُسْقِظها تر هب 

ال ا اه لدي ی لم ر کی بزع ر 
تجارتهم ولا زروعهم» إلا أن بجروا في بلاد غير بلادهم التي أُقِرُوا فيها وصُولحوا 
عليها. فإن خرجوا تجار عن بلادهم التي أُقِرُوا فيها إلى غيرها أخذ منهم العُشْرٌ إذا 
باعواء ونّضٌ!" ثمنٌ ذلك بأيديهي؛ ولو كان ذلك في السّنّة مراراً؛ إلا في حَمْلهم 
الطعام؛ الحنطة والزيتَ [خاصة] إلى المدينة ومكةً خاصة» فإنه يؤخذ منهم نصفٌ 
العْشّْر على ما فعل عمر”. ومن أهل المدينة مَّن لا يرى أن يؤخذ من أهل الذَّمّة 
الحُشرٌ في تجاراتهم إلا مر في الحؤل» مثل ما يؤخذ من المسلمين. وهو مذهبُ عمر 
ابن عبد الغزيزء وجماعةٍ من أثمة الفقهاء: والأوَّلُ قول مالك وأصحابه9©). 

السابعة: إذا أدّى أهل الجزية جِزْيتَهم التي ضربت عليهم» أو صُولحوا عليها؛ 
حلي بيهم وبين أموالهم كلّهاء وبين كرومهم وعصيرها”؛ ما ستروا خمورهم ولم 
يعلنوا بيعّها من مسلم» ومنعوا من إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين. فإن 
أظهروا شيئاً من ذلك أريقت الخمر عليهم» وأدّب مَن أظهر الخنزيرٌ. وإن أراقها مسلمٌ 
من غير إظهارها فقد تعدّى» ويجب عليه الضمان. وقيل: لا يجب. ولو غَصَبها وجب 
قلە ر 


۰۹1/۲ وأحكام القرآن لابن العربيٍ‎ . ٤۷۹/۲ ينظر الإقناع لابن المنقز 7 »ء والكافي‎ )١( 
وذكر ابن عطية أن في الشيخ الفاني خلافاً. وقال ابن‎ . 1١5/17 والمحرر الوجيز 57/7 , والمغني‎ 
المنذر: وتؤخذ من الشيخ الفاني.‎ 

(۲) نض المال: أي صار عيناً بعدما كان متاعاً. تهذيب اللغة ٤1۸/١1١‏ '. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ١ ۲۸١/۱‏ نمع كان رانك د ا اليا 
يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة» ويأخذ من القّطَيّة العشر. 

(5) الكافي 44١/١‏ ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في (خ) و(د) و(م): عصرهاء والمثبت موافق لما في الكافي 4/١‏ > والكلام منه. 

(5) عقد الجواهر الثمينة 541/1١‏ . 


۱۸ سورة التوبة: الآية 9؟ 


ولا يُعترّض لهم في أحكامهم ولا مُتاجرتهم فيما بينهم بالربا. وإن تحاكموا إلينا 
فالحاكم مخيّر؛ إن شاء حكم بينهم بما أنزل الله وإن شاء أَغْرّض. وقيل: يُحكم بينهم 
في المظالم على كل حال» ويؤخذ من قويّهم لضعيفهم؛ لأنه من باب الدفع عنهم. 
وعلى الإمام أن يقاتل عنهم عدوّهم ويستعين بهم في قتالهم. ولا حظ لهم في المّيء. 

وما صُولحوا عليه من الكنائس لم يزيدوا عليهاء ولم يمنعوا من إصلاح ما وَهَى 
منهاء ولا سبيل لهم إلى إحداث غيرها. ويأخذون من اللباس والهيئة بما يَييُون به من 
المسلمين» ويُمنعون من التشبّه بأهل الإسلام. ولا باس باشتراء أولاد العدو منهم إذا 
لم تكن لهم وْمّة. ومن لَدّ في أداء جزيته أدب على لَدَدِه وأخذت منه صاغرا. 

الثامنة : اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عنه؛ فقال علماء المالكية: وجبت 
بدلاً عن القتل بسبب الكفر. وقال الشافعيٌ: وجبت بدلاً عن [حقن] الدم وسّكنى 
الدار. 

وفائدة الخلاف أنّا إذا قلنا: وجبت بدلاً عن القتل» فأسلم» سقطت عنه الجزيةٌ 
لِمَا مضى» ولو أسلم قبل تمام الحول بيوم أو بعدّه عند مالك. وعند الشافعيّ أنها دين 
مستقرٌ في الم فلا يُسقطه الإسلام'") كأجرة الدار. وقال بعض الحنفية بقولنا. ٠‏ 

وقال بعضهم: إنما وجبت بدلاً عن النصر والجهاد. واختاره القاضي أبو زيدء 
وزعم أنه سر الله في المسألة”". 

وقول مالك أصح؛ لقوله #: «ليس على مسلم جزية. قال سفيان: معناه: إذا 
أسلم الذَّمّيُ بعد ما وجبت الجزية عليه ؛ بَظلّت عنه. أخرجه الترمذي وأبو داود“. 


)١(‏ الكافي ٤۸١ - ٤۸٤/١‏ » وينظر الأوسط 73٠ - ٠١/١١‏ » واللّدَد: الخصومة الشديدة. 

(۲) في (ظ): فلا يسقط بالإسلام. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩۱۲ - ٩۱۱/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

» 1840/0 سنن الترمذي (53)» وسئن أبي داود (2001؟)» وهو عند أحمد (۹٤۱۹)ء وابن عدي‎ )٤( 
وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده قابوس بن أبي ظَبْيانء قال الحافظ في التقريب:‎ 
.)02055( وقول سفيان أخرجه أبو داود‎ . 8١/0 فيه لين. وينظر بیان الوهم والایهام‎ 


سورة التوبة: الآية ۲۹ ۱1۹ 


قال علماؤنا: وعليه یدل قوله تعالى : ظحي يُمْطوا الْجريَد عن ير وشم لوزت 4 
لأنَّ بالإسلام يزول هذا المعنى. ولا خلاف أنهم إذا أسلموا فلا يؤدُون الجزيةَ عن يَدٍ 
وهم صاغرون. والشافميئ لا يأخذ بعد الإسلام على الوجه الذي قاله الله تعالى. وإنما 
يقول: إن الجزية دين وجبت عليه بسبب سابتي» وهو السّكُنى أو وقي“ شر القتل» 
فصارت كالديون كلّها. 

التاسعة: لو عاهد الإمامٌ أهل بلدٍ أو حصنء ثم نقضوا عهدّهم» وامتنعوا من 
أداء ما يلزمُهم من الجزية وغيرهاء وامتنعوا من حكم الإسلام من غير أن يظلمواء 
ش وكان الإمام غير جائر عليهم؛ وجب على المسلمين غزوهم وقتالهم مع إمامهم. فإن 
قاتلوا وعُلِبوا؛ حُكم فيهم بالحكم في دار الحرب سواء. وقد قيل: هم ونساؤهم 
[وذريتهم] َء ولا ا فی ٩‏ ؛ عل E‏ 

العاشرة: فإن خرجوا متلصّصين قاطعين الطريقٌ؛ فهم بمنزلة المحاربين [من] 
المسلمين إذا لم يمنعوا الجزية. ولو خرجوا متظلّمِين؛ تُظر في أمرهم ورُدُوا إلى الذَّمّة 
وأنضفوا من ظالمهمء ولا بُسترق منهم أحدٌّ وهم أحرار. فإن نَقْضِ بعضّهم دون بعض 
قَمَنْ لم ينمض [منهم فهو] على عهده. ولا يؤخذ بنقض غيره» وتُعرف إقامتّهم على 
العهد بإنكارهم على الناقضين©. 

الحادية عشرة: الجزية وزنها فعلة؛ من جَرَّى يَجُزي: إذا كافأ عمًا أسدي إليه؛ 
فكأنهم أَعْطَؤها جزاءَ ما محوا من الأمن» وهي كالقعدة والجلسة. ومن هذا المعنى 
قول الشاعر: 
يَجْزِيِكَ أويُئْني عليك وإنَ من أثنى عليك بما فعلْت كُمَن جَری(“ 


)١(‏ في (خ) و(ظ): أو توقع» وفي أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ٠۹١‏ (والكلام منه): أو لدفع. 

(؟) الكافي 147/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) بعدها في (ظ): مالك» وينظر المدونة ۲٠/۲‏ . 

(5) الكافي ٤۸٤ - 587/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)2( نسبه ابن عبد ربه في العقد الفريد 776/5 لزهير بن جناب» وهو في الخزانة ۳۹۳/۳ » وحماسة 
البحتري لورقة بن نوفل. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳/۳ دون نسبة» والكلام منه. 


1۷۰ سورة التوبة: الآية ۲۹ 


الثانية عشرة: روى مسلمٌ عن هشام بن حَكيم بن جزام» ومرٌ على ناس من 
الأنباط بالشام قد أقيموا في الشمس - في رواية : صب على رؤوسهم الزيتٌ فقال: 
ما شأنهم؟ فقالوا: يُحبّسون في الجزية. فقال هشام: أشهد لسمعثٌ رسول الله # 
يقول: «إنَّ الله يعذّبُ الذين يعذّبون الناسَ في الدنيا». في رواية: وأميرُهم يومئذ عمير 
ابن سعد على فلسطين» فدخل عليه فحدّئه فامرف قارا 

قال علماؤنا: أما عقوبتّهم إذا امتنعوا من أدائها مع التمكن فجائزء فأما مع تبينٍ 
عجزهم فلا جل عقوبهم؛ لأنَّ من عجز عن الجزية سقطت عنه”". ولا يكلّف 
الأغنياء أداءها عن الفقراء”". 

وروی أبو داود عن صفوان بن سليم» عن عدَّةٍ من أبناء أصحاب رسول الله 5ء 
عن آبائهم أنَّ رسول الله يخ قال: «مَن ظلمَّ معاهداً» أو انتقصّهء أو كلّفه فوقٌ طاقته» 
أو أخذ منه شيئاً بغير طيب تَفْس» فأنا حجيجه يوم القيامة»“ 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: عن ير قال ابن عباس: يدفعها بنفسه غير منيب 
فيها أحدا. روى أبو البختري» عن سَلْمان قال: مذمومين. وروى مَعْمَر» عن قتادة 
قال: عن قهر. وقيل: «عن يده : عن إنعام منكم عليهم ؛ المت اح لوي 

فقد أنعم عليهم بذلك". 


عكرمة : يدفعها وهو قائم والآخِدُ جالس. وقالة شید ن ج ابن العر ۵ 


.)۱٥۳۳۰( صحيح مسلم (1511): (۱۱۷) و(۱۱۸)» وهو عند أحمد‎ )١( 

0( المفهم 6494/5 . 

. ٤۷۹/١ الكافي‎ )۳( 

)٤(‏ سنن أبي داود (07007. قال السخاوي في المقاصد الحسنةقص97” : وسنده .لا بأس بهء ولا يضره 
جهالة مَن لم يسم من أبناء الصحابة فإنهم عدد ينجبر به جهالتهم» ولذا سكت عنه أبو داود. 

)٥(‏ ذكره البغوي 7/ ۲۸۲ » وبنحوه الطبري 108/١١‏ وقال: وذلك قول روي عن ابن عباس من وجه فيه 
نظر. 

(7) معاني القرآن للنحاس #//191 - ١148‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ٤٤١/۲‏ . 

(۷) قول عكرمة أخرجه الطبري ٠» 508/١١‏ وقول سعيد بن جبير ذكره ل ا 

(۸) في أحكام القرآن ٩۱۱/۲‏ . 


سورة التوبة: الآية ۲۹ ۱۷۱ 


وهذا ليس من قوله: «عَنْ يدِ؛» وإنما هو من قوله: «وهم صاغرون». 

الرابعة عشرة: روى الأئمةٌ عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله وك قال: «اليدٌ 
العليا خيرٌ من اليد السَّفْلَىء واليدُ العليا المنفقةٌ» والسّفلى السائلة»”'2 وروي: «واليد 
العلا هي المعطيةٌ»(". 

فجعل يد المعطي في الصدقة عُلياء وجعل يد المعطي في الجزية سُفلى. ويد 
الآخِذٍ عُلياء ذلك بأنه الرافع الخافض» يرفع مَن يشاء ويَخْفِضٌ مَن يشاءء لا إله 
ف < 
الخامسة عشرة: عن حبيب بن أبي ثابتٍ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن 
أرض الحراج يعجر عنها أهلهاء أفَأَغْمُرُها وأزرعُها وأؤدّي حَراجها؟ فقال: لا. 
وجاءه آخر فقال له ذلك» فقال: لاء وتلا قولّه تعالى : طقَيوا ايت ا پر 
لد ولا بيذم الآ » إلى قوله: رم صروت أيعودُ أحدُكم إلى الصّغار في عنق 
أحدهم فينتزعّه فيجعلّه في عنقه؟! 

وقالكُليب بن وائل: قلت لابن عمر: اشتريث أرضاًء قال: الشراء حسن. 
قلت: فإني أعطي عن كل جَرِيبٍ أرض درهماً وقفيرٌ طعام. قال: لا تجعل في عنقك 
صَعَاراً. ٠‏ 

وروی مَيمون بن مهُران عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما يَسرّني أنَّ لي 
الأرض كلها بجزية خمسة دراهم؛ أُقِرُ فيها بالصّغار على نفسي ©©. 


.)1١77( ومسلم‎ »)۱٤۲۹( والبخاري‎ »)٥۳٤٤( أخرجه أحمد‎ )١( 

(1) يعني بدل قوله: «واليد العليا المنفقة» وهذه الرواية في مسند أحمد .)0٥۷۲۸(‏ 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ٩۱۲/۲‏ . 

(5) ابن بيجان انيمي اليتشكري المدني ثم الكوفي» روى عن ابن عمر وجماعة. التهذيب ٤۷٤/١‏ . 

(0) روى الأخبار الثلاثة عبد الرزاق 1١١0‏ و(8١1١1)و(9١١3).‏ والجريب في المساحة يعادل 


9 متراً مربعاً وقيل غير ذلك» والقفيز يعادل ۲۸ كيلو غراماً. ينظر معجم متن اللغة 85/١‏ و 444 
و ۸/٤‏ . 


۱۷۲ سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


قوله تعالى : واي ا شر شیر ئ أله بات التمسرى السَييغ 


انث أل دلت ر ليم بأتؤميرٌ كيت رل الذي حكَئَرُوأ من بل 
لم ا أ زنكو م 


الأولى: قرأ عاصم والكسائي : «عزيرٌ ابن الله» بتنوين «عزير»'. والمعنى: أن 
«ابن» على هذا خبر ابتداء عن عُزير. و«عزير» ينصرف؛ عجميًا كان أو عريًض". 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر: عُزَيْرٌ ابْنُ» بترك التنوين"" لاجتماع 
الساكنين» ومنه قراءءٌ مَن قرأ: #قل هو اللهُ أَحَدُ الله الصَّمَّد [الإخلاص ۲-٠:‏ . 
قال أبو علي : وهو كثير في الشعر. وأنشد الطبريُ في ذلك : 
تشسيدني ا و ا ا ا مكيزا 

إذااظنيت اللي ف 

الثانية: قوله تعالى: وات الود هذا لفظ سرج على العموم» ومعناه 
الخصوص؛ لأنَّ ليس كل اليهود قالوا ذلك» وهذا مثلٌ قوله تعالى: الي فَالَ لهم 
الاس [آل عمران :3 ولم يقل ذلك كل الناس. 

وقيل: إن قائل” ما حُكي عن اليهود: سلام بن مشگم» ونعمان بن آؤقی» 


. السبعة ص۳۱۳ » والتيسير ص۱۱۸‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۳/۳ . 

(۳) السبعة ص۳۱۳ » والتيسير ص۱۸١‏ . 

. المحرر الوجيز ۲۳/۳ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۸۲‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري ٤١١/١١‏ » والحجة للفارسي 184/5 › والمحرر الوجيز ۲٤/۳‏ وعنه نقل المصنف. 
والرجز في ضرائر الشعر لابن عصفور ص1 ٠ ٠‏ والإنصاف 556/1 » ومعاني القرآن للفراء ٤۳١/١‏ » 
وأمالي ابن الشجري 177/7 » واللسان (دعس) دون نسبة. والمدعس: الطكان. اللسان (دعس). 

(5) بعدها في (ظ): ذلك. 

(۷) في النسخ: ونعمان بن أبي أوفى. والمثيت من سيرة ابن هشام 01١/١‏ » وتفسير الطبري 404/١١‏ 
وفيه تخريج الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهماء والمحرر الوجيز ۲۳/۳ والكلام منه. 


سورة التوبة: الآية ٠٠‏ ۱۷ 


وشاس بن قيس» ومالك بن الصّيف» قالوه للنبيّ ي. 

قال النقّاش: لم يبق يهوديٌ يقولهاء بل انقرضوا". فإذا قالها واحدٌ فيتوجّه أن 
تلزم الجماعةً شُنْعَةٌ المقالة؛ لأجل نباهة القائل فيهم. وأقوال النْبْهَاء أبداً مشهورةٌ في 
الناس يُحتجٌ بها. فين هاهنا صم أن تقول الجماعةٌ قول تبيهها. والله أعلم. 

وقد رُوي أنَّ سبب ذلك القول أنَّ اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى عليه السلام» 
فرفع الله عنهم التوراةً ومّحاها من قلوبهم» فخرج عُزِيرٌ يَسيح في الأرض» فأتاه 
جبريل فقال: «أين تذهب؛؟ قال: أَظلّبُ العلم. فعلَّمه التوراةً كلّهاء فجاء عزيرٌ 
بالتوراة إلى بني إسرائيل فعلّمهه". 

وقيل: بل حمّظها الله زير كرامةً منه له فقال لبني إسرائيل: إن الله قد حمّظني 
التوراةة» فجعلوا يدرسونها مِن عنده. وكانت التوراة مدفونةًء كان دَفْتها علماؤهم حين 
أصابهم من الفتن والجلاء والمرض ما أصاب» وقَّثْل بُخْتَنَصَّر إياهم. ثم إِنَّ التوراة 
المدفونة وُجدت» فإذا هي متساوية لما كان عُزِيرٌ يدرس» فضلُوا عند ذلك وقالوا: إِنَّ 
هذا لم يتهيّأ زير إلا وهو ابن الله؛ حكاه الطبري”". 

وظاهِرٌ قول النصارى أنَّ المسيح ابن الله إنما أرادوا بنوّةَ النّسْلء كما قالت 
العرب في الملائكة. وكذلك يقتضي قول الضحاك والطّبريّ وغيرهما. وهذا أشنعٌ 
[في] الكفر. قال أبو المعالي: أظبقت النصارى على أنَّ المسيح إله وأنه ابن إله. 
قال ابن عطية“. ويقال: إن بعضهم يعتقدها بنوّةَ حنوٌ ورحمة. وهذا المعنى أيضاً لا 
جل أن تُظَلَقَ البنرّة عليه» وهو كفر. 


)١(‏ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳/۳ والكلام بعده لابن عطية. 

(؟) الكشاف ۲/ 3186 . 

(©) في التفسير 4١١ - 1٠١/١١‏ عن السُّدّيّء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
*/ 74 . 

() في الإرشاد ص88 . 

(5) في المحرر الوجيز ۲٤/۳‏ » وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 


٠٠١ سورة التوبة: الآية‎ ۱۷٤ 


الثالثة: قال ابن العربك”'©: في هذا دليلٌ من قول ريّنا تبارك وتعالى على أنَّ من 
أخبر عن كفر غيره ‏ الذي لا يجوز لأحدٍ أن يبتدئ به لا حرج عليه؛ لأنه إنما ينطق 
به على معنى الاستعظام له» والردٌ عليه ولو شاء ريّنا ما تكلّم به أحدّء فإذا من من 
إطلاق الألْسن به فقد أذن بالإخبار عنه» على معنى إنكاره بالقلب واللسان» والردُ عليه 
بالحجة والبرهان. 

الرابعة: قوله تعالى: دلت مم بأنمهةٌ» قيل : : معناه التأكيد» كما قال 

تعالى: يتبون الككب يدم [البقرة:۷۹] وقوله : ور ھر ب ماد 
[الأنعام :۳۸] وقوله: إا ْح في الور فة دة [الحاقة :1] ويله كثيرٌ. 

وقيل: المعنی : أنه قولٌ”" ساذّج ليس فيه بيان ولا برهان» وإنما هو قول بالمّمء 
مجرّدُ دعوّى”" لا معنّى تحته صحيحٌ؛ لأنهم معترفون بأنّ الله سبحانه لم يتخذ 
صاحبةً» فكيف يزعمون أن له ولداً؟! فهو كذبٌ وقولٌ لسانِئٌ فقطء بخلاف الأقوال 
الصحيحة التي تَعْضْدها الأدلة ويقوم عليها البرهان. 

قال أهل المعاني: إنَّ الله سبحانه لم يذكر قولاً مقروناً بذكر الأفواه والألسُنٍ إلا 
وكان قولاً زوراًء كقوله: قولوت بأقوههم ا ل في فلوم [آل عمران:1717] 
و« کرت كلم ترح من أَفْوْهِهمْ إن يقو رااكرا» ررعرد ماروضلة و 
ا یش فى قري [الفعح “١١:‏ . 

الخامسة: قوله تعالى : «#كبثرب رل ال حكَدروأ ين َر «يضاهئون»: 
يشابهون» ومنه قول العرب : امرأةٌ ضَهْيَا للّتى لا تَحَيضٌء أو التي لا تَدِيَ لهاء كأنها 
أَشْبَهِت الرجال. ٠‏ ۰ 


ل 


. ٩۱۳/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ: أنه لما كان قول» والمثبت من المحرر الوجيز ۲٤/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج 4/۲« 
والكلام فيهما بنحوه. 

(۳) في (د) و(م): مجرد نفس دعوى. 

. 50١٠ص ينظر مفردات الراغب‎ )٤( 


سورة التوبة: الآية ٠١‏ 1۷0 


وللعلماء في رل اَي كَئَرُوا» ثلاثةٌ أقوال: 

الأوّل: قول عَبّدة الأوثان: اللات والعُرّى ومنَاةٌ الثالثهٌ الأخرى. 

الثاني : قول الكمّرة: الملائكةٌ بنات الله. 

الثالث: قول أسلافهم» فقلّدوهم في الباطل والبعوهم على الكفرء كما أخبر 
عنهم بقوله تعالی : إِنَا ودا 21ت عل ز4 [الزخرف :7)۲۳ . 

السادسة : اختلف العلماء”" في «ضهيأ» هل يمد أو لا؟ فقال ابن ولا" : امرأة 
ضَهْيَأء وهي التي لا تحيض؛ مهمورٌ غير ممدود. ومنهم من یمد وهو سيبويه*) 
فيجعلها على فَعْلاء؛ بالمد والهمزة فيها زائدة؛ لأنهم يقولون: نساء ضهي› 
فيحذفون الهمزة. قال أبو الحسن: قال لي التّجِيرَمِك 2 : ضهياءة بالمد والهاء. جَمَع 
بين علامتي تأنيث” "22 خكاه عن أبي عمرو الشَّيبانيٌ في النوادر. وأنشد: 

ضهياءةٌأوعاقرٌ جماو۷ 

ابن عطية”* : من قال: إن هِيُضَامِيُونَ» مأخودٌ من قولهم: امراة ضهياءء فقوله 
خطأ؛ قاله أبو عل ب لان الهمزة في «ضاهأ» أصلية» وفي «ضهياء» زائدةٌ؛ 
كحمراء. 


. ٩۱٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): النحاة. 

(۳) محمد بن ولاد التميمي النحوي» صاحب التصانيف في علم العربية» أخذ النحو عن المبرد وثعلب؛ وقرأ 
على المبرد كتاب سيبويه» وله في النحو كتاب: المنمّق. توفي سنة 7٠0(‏ ه). الوافي بالوفيات ٠۷١/١‏ . 

. "56/4 الكتاب‎ )٤( 

() كذا في (م)؛ واضطربت الكلمة في النسخ الخطية» ولعل الصواب: الجرمي» كما في الدر المصون 
5 ». واللباب 7/٠١‏ . أبو الحسن هو الأخفش سعيد بن مسعدة. 

(7) وقال السمين في الدر المصون ۳۹/١‏ : شد الجمع بين علامتي تأنيث في هذه اللفظة. 

(۷) وقبله: وقال وهو صارم الفؤادء وذكره ابن السكيت في تهذيب الألفاظ ”58/١‏ عن امرأة من العرب» 
وهو في اللسان (ضها) دون نسبة» وفيهما: ضهيأة. 

(۸) في المحرر الوجيز ۲٤/۳‏ . 

(9) في الحجة ۱۸۷/٤‏ . 


قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سور ابقر ٠‏ 10۹ 


مبينة للمجمل لا مؤكدة » وحيث أجمعوا على أنها مؤكدة علمنا أن اقتضاء الاستغراق كان 
حاصلاً فى الأصل » وثالثها : أن الألف واللام إذا دخلا فى الاسم صار الاسم معرفة كذا نقل 
عن أهل اللغة فيجب صرفه إلى ما به تحصل المعرفة وإنما تحصل المعرفة عند اطلاقه بصرفه إلى 
الكل لأنه معلوم للمخاطب » وأما صرفه إلى ما دون الكل فإنه لا يفيد المعرفة لأنه ليس بعض 
الحم أولى من بعض فكان يبقى مجهولاً . فإن قلت إذا أفاد جمعاً مخصوصاً من ذلك لجنس 
فقد أفاد تعريف ذلك الجنس . قلت هذه الفائدة كانت حاصلة بدون الألف واللام » لأنه لو 


قال رأيت رجالاً أفاد تعريف ذلك الجنس وتميزه عن غيره » فدل على أن للألف واللام فائدة 
زائدة وما هي إلا الاستغراق » ورابعها : أنه يصح استثناء أي واحد كان منه وذلك يفيد 
العموم . وخامسها : ا جمع المعرف فى افتضاء الكثرة فوق المنكر لأنه يصح انتزاع المدكر من 
المعرف ولا يتعكسن :فإنه جور أن يقال رايت رجالا من الرجال ولا يقال رايت الرجال من 
رجال » ومعلو م بالضرورة أن المنتزع منه أكثر من المنتزع . إذا ثبت هذا فنقول إن المفهوم من 
ا جمع المعرف» إما الكل أو مادونه ؛ والثاني باطل لأنه ما من عدد دون الكل إلا ويصح 
انتزاعه من ا جمع المعرف» وقد علمت أن المنتزع منه أكثر فوجب أن يكون ا جمع المعرف 
مفيداً للكل وال أعلم . أماعلى طريقة أبي هاشم . وهي أن الجمع المعرف لا يفيد العموم 
فيمكن التمسك بالآية من وجهين آخرين : الأول : أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية فقوله ( وإن الفجار لفي جحيم ) يقتضى أن الفجور هي العلة » وإذا ثبت ذلك لزم 
عموم الحكم لعموم علته وهو المطلوب وفى هذا الباب طويقة ثالثة يذكرها النحويون وهي أن 
اللام فى قوله ( وإن الفجار ) ليست لام تعريف بل هي بمعنى الذى ويدل عليه وجهان . 

أحده) : أنها تجاب بالفاء كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) وكما تقول الذى 
يلقاني فله درهم » الثاني أنه يصح عطف الفعل على الشىء الذى دخلت هذه اللام عليه قال 
تعالى ( إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسئاً ) فلولا أن قوله ( إن المصدقين ٠)‏ 
بمعنى إن الذين أصدقوا لما ضح أن يعطف عليه قوله ( وأقرضوا الله ) وإذا ثبت ذلك كان قوله 
( وإن الفجار لفي جحيم ) معناه إن الذين فجروا فهم في الجحيم » وذلك يفيد العموم . الآية 
الثانية فى هذا الباب : قوله تعالى ( يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً , ونسوق المجرمين إلى 
جهنم ورداً ) ولفظ المجرمين صيغة جمع معرفة بالألف واللام وثالثها : قوله تعالى ( ونذر الظالمين 
فيها جثياً ) ورابعها : قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة 
ولكن يؤخرهم ) بين أنه يؤخر عقابهم إلى يوم آخر وذلك إنما يصدق أن لو حصل عقابهم فى 
ذلك اليوم . 


النوع الثالث من العمومات : صيغ الجموع المقرونة بحرف الذى » فأحدها : قوله 


؟١‎ . ۰ سورة التوبة: الآيتان‎ ۱۷٦ 
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السابعة: قوله تعالى: كه اه أ يُوْتَكُونَ» آي: لعنهم الله» يعني 
اليهود والنصارى؛ لأنَّ الملعون كالمقتول. قال ابن جُريج : قَتَلّهُم الله" هو بمعنى 
التعجب. وقال ابن عباس : كل شيء في القرآن قَنْل؛ فهو لعن" ؛ ومنه قول أبان بنِ 
قاتلها الله تَلُحاني وقدعلممث” أنّي" لنفسي إفسادي وإصلاخي“ 

وحكى النقاش: أنَّ أصل «قاتل الله»: الدعاء» ثم كثر في استعمالهم حتى قالوه 
على التعجب في الخير والشرٌء وهم لا يريدون الدعاء. وأنشد الأصمعيٌ : 
ياقائَلَ الله E‏ اع الا ات اباي 
قوله تعالى: ادوا حارش وَرْمْسَئهُمْ راا ِن دو أله ر الي 
برت 00 رما ايرا إل ليشا لما وجا لا إله إلا هو 
شیک کا شر © 4 

قول تمالي: و دوا أُحَبسارهُم رهم أزبسا اا ن ذو أله وَألْمَسِيمَ ت 
مَرَسم # الأحبار جمع حبر وهو الذي يُحسنٌ القولّ وينْظّمه ويُتْقِنه بحسن البيان عنه. 
ومنه ثوبٌ محبّرء أي: جمع الزينة". وقد قيل في واحد الأحبار: حبرء بكسر الحاء. 
والمفسرون على فتحهاء وأهل اللغة على كسرها. 


۲۸١ /۲ في (د) و(ز) و(م): قاتلهم الله والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
هذا القول عن أهل المعرفة بكلام العرب.‎ 4١5/١١ وفيه خبر ابن جريج» وذكر الطبري‎ 

(۲) أخرجه الطبري 412/١١‏ . 

(۳) في (خ) و(د): أن» وهي رواية. 

(4) لم نقف عليه عن أبان بن تغلب» وهو في ديوان عبيد بن الأبرص ص۲٥‏ » ونسبه ابن ميمون البغدادي 
في منتهى الطلب من أشعار العرب ۲ لأوس بن حجر. وتلحاني: تلومني. ينظر اللسان (لحا). 

(5) نسبه صاحبا الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين ص٤۷‏ لابن الدميئة» وفيه: سلمى» بدل: ليلى. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٩۱٤/۲‏ . 


سورة التوبة: الآية ١1؟‏ ۷¥ 


قال يونس" : لم أسمعه إلا بكسر الحاء» والدليل على ذلك أنهم قالوا: مداد 
جبر» يريدون: مداد عالم» ثم كثر الاستعمال حتى قالوا للمداد: جبر. 

قال الفرّاء: الكسر والفتح لغتان. وقال ابن السّكيت: الجبر بالكسر: المدادء 
والحبر بالفتح: العالِم". والرهبانٌ جمع راهب مأخودٌ من الرّهُبة» وهو الذي حَمّله 
خوف الله تعالى على أن يُخْيِصٌ له النيةَ دون الناس» ويجعل زمائّه”" له» وعملّه 
معن ا 

قوله تعالى : أي ين دن ألو قال أهل المعاني : جعلوا أحبارهم ورَْبانّهم 
كالأرباب حيث أطاعوهم في کل شيء» ومنه قوله تعالى: َال اشوا حى إا جعلم 
تار [الكهف:41] أي : كالنار. قال عبد الله بن المبارك : ٠‏ 
زح اا لاتسرك اع مدرو ی تن © 

روى الأعمش وسفيان» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي البََحْتَريٌ» قال: سئل 
خلا عن قول الله عر وجل: «لنكذوا برهم نمست رابا من من دوف ألو : 
هل عبدوهم؟ فقال: لاء ولكن أَحَلُوا لهم الحرامَ فاستَحلوه» وحرَّموا عليهم الحلالً 


وروى الترهذيّ عن عدي بن حاتم قال: أتيثٌ النبيّ ‏ وفي عنقي صليبٌ من 
ذهب. فقال: «ما هذا يا عدِي, اظرَح عنك هذا اللاي وسمعته يقرأ في سورة 
«براءة»: ادوا سرهم ركهم رباب من دوين أله د اليح أت مره ت مَرَيم4 
ثم قال: «أمَا إنهم لم يكونوا يعبدونهم. رل كانوا إذا أَحَنُوا لهم شيئاً 0 


. ۲٠/۳ والمحرر الوجيز‎ » 2١5/1١ هو ابن حبيب» وقوله في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قول الفراء وابن السكيت في المحرر الوجيز ٠٠/۳‏ . 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي ۲ (والكلام منه): زمامه. 

(:) شعب الايمان .)۷۳۰١(‏ والاستذكار ۱۸٤/۲‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ۲۰۱/۳ » وأخرجه عبد الرزاق 7 ء والطبري ٤٤١ - 418/١١‏ . 


۱۸ سورة التوبة: الآيتان 1١‏ ١؟‏ 


وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرّموه». قال : هذا حديثٌ غريبٌ لا يُعرف إلا من حديث 
عبدالسلام بن حرب. وعُطيف بن أعيّن ليس بمعروف في الحديث”". 

و «وَالْمَسِيمَ أ مَرَيم4 مضى الكلام في اشتقاقه في «آل 
عمران»". والمسيح: العَرّق يسيل من الجبين. ولقد أَحْسَنَ بعض المتأخُرين فقال : 
افر فسوف تَألَ ف ٌالأحزانا إذاشهذكت الحشر والميزانا 
وسال من جبينك‌المسيخځ كانه جداولًيٌ ييخ 

ومضى في «النساء»”" معنى إضافته إلى مريم أمّه. 

قوله تعالى: ل بریڈوت أن كرا و ور أله بأفوههر ا | له م 
ورم وَل كر الكنرين © »* 

yT‏ ن يطيئُوا ور َر أي : دلالته وججه على توحيده. 
جعَل البراهين بمنزلة النور لِمَا فيها من البيان. وقيل: المعنى: نور الإسلام. آي: أنْ 
يخيدوا دِينَ الله بتكذيبهم. 

باهم جمع: نَرْه على الأصل؛ لأنَّ الأصل في فم : فو هفل احرف 
واحواض”. 

ریات اه إل أن يكم دم يقال: كيف دخلّت «إلا» وليس في الكلام حرف 
نفي ) ولا يجوز: ضربتٌ إلا زيداً. فزعم الفراء أنَّ «إلا» إنما دخلّت لأنَّ في الكلام 
طْرَفاً من الجحْد؛ قال الز جاج" : الببجحد والتحقيق ليسا بذوي أطراف» وأدوات 


)١(‏ سنن الترمذي )7١916(‏ من طريق عبد السلام بن حرب» عن غطيف بن أعين» عن مصعب بن سعد» 


عن عدي بن حاتم. 
(۲) ۳0/0 = 1۳7 . 
/V ©‏ ° . 


)٤(‏ ينظر تهذيب اللغة 1/ 01/0 » واللسان (فوه). 
)٥(‏ في معاني القرآن له ٤۳۳/۱‏ . 
(1) في معاني القرآن له ٤٤٤/۲‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ۴۲ _ 77 1⁄٩‏ 


الجحد: ماء ولاء [ولم]ء ولن» وليس. وهذه لا أطراف لها ينطق بهاء ولو كان 
الأمر كما أراد لجاز: كرهتٌ إلا زيداً. ولكنّ الجواب: E‏ 
والتقدير: ويأبى الله كلّ شيءٍ إلا أن يم نوره. 

م 00 منعٌ أو امتناع» فضارععت 
النفيَ؛ قال النحامر ”© : فهذا حسن» كما قال الشاعد9© 
وهل لي أمّ غيرّها إنْ تركثها ا انه زلا کو نيا بيك 
قوله تعالى: «هو الت أرسل رَسُولَةُ بادك ورين الْحَيّ لبظهرم عل ادن 
ڪي ل ڪر انر © » 

قوله تعالى: لهو الى أَرسَلَ روم يريد محمداً و .«بلْهُتَئ» أي : 
بالفُرقان .ورين ألْحَنْ لِظهرَمُ عل ادن كُلْو» أي : بالحُمَة والبراهين. وقد أظهره 
على شرائع الدّين حتى لا يَحُْقَى عليه شيءٌ منها؛ عن ابن عباس“ وغيره. 

وقيل: «لِيظهرّه؛ أي: لِيظهرٌ الدينَ دِينَ الإسلام على كل دين؛ قال أبو هريرةً 
والضحّحاك: هذا عند نزول عيسى عليه السلاء. وقال السَّدّيّ: ذاك عند خروج 
المَهْدِيْ؛ لا يبقى أحدٌ إلا دخل في الإسلام أو أدّى الجزية”. 


وقيل: المهدي هو عيسى فقط. وهو غير صحيح؛ لأنَّ الأخبار الصّحاحَ قد 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): وإن» وهو صحيح أيضاًء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في معاني 
القرآن للزجاج» وإعراب القرآن للنحاس 7 والكلام وما بين خاصرتين منه. 

(۲) في إعراب القرآن ۲۱۱/۲ . 

(؟) هو المتلمُس» والبيت في معاني القرآن للفراء ٠ ٤۳۳/١‏ والأصمعيات ص٥٤۲‏ » وسر صناعة 
الإعراب ص١٠٠‏ » وخزانة الأدب ۹/۱۰ . 

. ٤٤۳/۱۱ أخرجه الطبري‎ )٤( 

() تفسير البغوي ۲۸٦/۲‏ » وأخرج قول أبي هريرة الطبري 457/١١‏ : 

() زاد المسير 458/9 . 


۱۸۰ سورة التوبة: الآيتان 7" 4؟ 


تواترت على أن المهدي من عِيْرّة رسول الله 4" فلا يجوز حَمْلّه على عيسى. 
والحديث الذي ورد في أنه: «لا مهدي إلا عيسى» غير صحيح. قال البيهقي في كتاب 
«البعث والنشور»”": لأنَّ راويّه محمد بن خالد الجَتّدي ‏ وهو مجهولٌ ‏ يروي عن 
أبان بن ابي عيّاش - وهو متروك عن الحسن» عن النبيّ ل وهو منقطعٌ ". 
والأحاديث التي قبلّه في التنصيص على خروج المّهدي ‏ وفيها بيان کون المهدي من 
عِنْرّة رسول الله يك أصح إسناداً. 
قلت: قد ذكرنا هذا وزذناه بياناً في كتابنا «كتاب التذكرة» وذگرنا أخبار 
المّهدي مستوفاةً والحمد لله. 
وقيل: أراد: لِيُظْهِرَهُ على الدّين كله في جزيرة العرب» وقد فُعل. 
قوله تعالى: ا أَلَذنَ ءام ل ڪيا د ترب الذار راهان يا ون 
أَتَولَ آلکاص بالطل ودوت عن سَييلٍ الله تيه زوت ألذَهَبٌ 
وَالْفِضََةَ ولا يُفِفُونَا في سَبيل أله فسْرَهُم بعداب اير بير @4 
فيه إحدى عشرة مسألةٌ : 


(۱) منها ما أخرجه أبو داود (4784)» وابن ماجه (4087) من حديث آم سلمة رضي الله عنها. ومنها ما 
أخرجه الترمذي (۲۲۳۰) و(۲۲۳۱) من حديث ابن مسعود # وقال: حديث حسن صحيح» وفي الباب 
عن علي وأبي سعيد وأم سلمة وأبي هريرة. وذكر المزي في تهذيب الكمال ١44/16‏ عن أبي الحسن 
محمد بن الحسين الابُري الحافظ قال: قد تواترت الأخبار واستفاضت بكثرة رواتها عن المصطفى» 
يعني في المهدي» وأنه من آهل بيته... وينظر تحفة الأحوذي 144/5 . 

(۲) لم نقف على قول البيهقي في المطبوع من كتاب البعث والنشور» وذكره عنه أيضاً ابن الجوزي في 
العلل المتناهية 7/ 877 - ۸٦۳‏ » والمزي في تهذيب الكمال ٠٠١/٠١‏ » وقد ورد الكلام بنحوه في 
بيان خطأ من أخطأ على الشافعي للبيهقي ص۲۹۹ - ۳٠١‏ . 

(۳) وقد أخرجه ابن ماجه (5079): والحاكم ٠ 44١/4‏ والبيهقي في بيان خطأ من أخطأ على الشافعي 
ص ٠٠١‏ من طريق محمد بن خالد الجَنّدي عن أبان بن صالح» عن الحسن» عن أنس» عن النبي #. 
قال البيهقي : فإن كانت الرواية عن محمد بن خالد صحيحةء وقد رواه مرة أخرى بخلافها (يعني 
المرسلة المذكورة أعلاه)» كان هذا تخليطاً من جهته بروايته مرة هكذا ومرة هكذاء إلا أن في صحتها 
عنه نظرء فإنه عن محدث مجهول. 

. 11۷ - 111 ص‎ )٤( 


سورة التوبة: الآية ۱۸۱١ ٠٤‏ 


الأولى: قوله تعالى : أكون أمَوّلَ لاس بطل دخلت اللام على «يفعل»» 
ولا تدخل على «فَعَل؛؛ لمضارعة «يَفْعل» الأسماء'''. والأحبار: علماء اليهود. 
والرهبان: مجتهدو النصارى في العبادة . 

«بالْبَاطِلٍ» قيل: نهم كانوا يأخذون من أموال أتباهم ضرائبٌ وفروضاً باسم 
الكنائس والييّع وغير ذلك» مما يُوهِمونهم أن النفقة فيه من الشرع والترّلفِ إلى الله 
تعالى» وهم خلال ذلك يَحججبون تلك الأموالٌ؛ كالذي ذگره سلمان الفارسيئْ عن 
الراهب الذي استخرج كنرّه؛ ذكره ابن إسحاقّ في «السير»”". 

وقيل: كانوا يأخذون من غَلّاتهم وأموالهم ضرائب باسم حماية الدّين والقيام 
بالشرع. وقيل: كانوا يَرْتَسُون في الأحكاء”"؛ كما يفعله الوم كثيرٌ من الوّلاة 
والحكام. وقوله: : االْبَاطِل» يجمع ذلك كلّه. 

یشوت عن سيل أن أي: يمنعون أهلّ دينهم عن الدخول في دين الإسلام؛ 
واتباع محمدٍ #6. 

الثانية : قوله تعالى : ولد بكرو الذَّهَبَ وَالْفِصَةَ» الكنز أصلّه في اللغة: 
الضم والجمع» ولا يختصٌ ذلك بالذهب والفضة؛ ألا ترى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ألَا أخبركم بخير ما يَكيْرُ المر؟ المرأةٌ الصالحةٌ»©. أي: يضم لنفسه 


ويجمعه. قال: 
جميعا 5 7 و () 8 2-4 COs‏ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۲/۲‏ . 

(؟) السير والمغازي لابن إسحاق ص۸۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۷/۳ . 

)٤(‏ المفهم ۲۹/۳ - ۴١‏ والحديث أخرجه أبو داود )١17784(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وسيأتي 
ص۱۸۷ من هذا الجزء بتمامه. 

)٥(‏ في (م): خيوط. 

(7) لم نقف عليه والبّرٌ: الثياب. اللسان (بزز). 


۲٤ سورة التوبة: الآية‎ ۱A۲ 


لا در دري إن أطعمتٌ جائّهم ‏ قَرْفَ الحَتِيٌ وعندي البُرّ مكنوز 

قِرْف الحَيَيّ: هو سَويق المُمَّل. يقول: إنه نرّل بقوم» فكان قِرَاه عندهم سَويق 
المُقْلء وهو الحَتِنُء فلما نزلوا به قال هو: لا دَرَّ دَرّي.. البيت. 

وحص اذهب والفضة بالذّكر؛ لأنه مما لا يلَع عليه» بخلاف سائر الأموال. 
ماري الكدر كل شى سرع بعضة إلى يقن في بطل الأرضن كان 
أو على ظهرها. 

وسُمّي الذهب ذهباً لأنه يذهب» والفضة لأنها تَنفض فتتفرّق 
تعالى : «انفضوا ليها [الجمعة oN:‏ « اقسا أ من ول [آل عمران:154] وقد مضى 
هذا المعنى في «آل عمران». 

الثالثة: واختلفت الصحابة م المرادٌ بهذه الآية؛ فذهب معاوية إلى أنَّ المراد 
بها أهلٌ الکتاب» وإليه ذهب الَأصَهُ”"©؛ لان قوله : «والدِيت يَكرُوت» مذكورٌ بعد 
قوله: إ٤‏ كما تسب الْكجبار ايان ية مول الاس بالبنلل». 

E COE‏ المراد بها أهل الكتاب وغيرّهم من المسلمين. وهو 


2 ومنه قوله 


)١(‏ قائله المتنخل الهذلي» والبيت في شرح أشعار الهذليين ٠١١۳/۳‏ > والكتاب 84/7 . برواية: إن 
أطعمت نازلكم. 

(؟) ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي 0 . والمُقْل: ثمر شجر الدَّوْم. القاموس (مقل). والدّوم: شجرٌ 
عِظامٌ من الفصيلة النخيلية» وثمرته في غلظ التفاحة ذات قشر صلب أحمرء وله نواة ضخمة. المعجم 
الوسيط. (دوم). وقِرْقُه : قِشْرهء يريد اللحمة التي على عَجَوه. تحصيل عين الذهب ص٥۲۷‏ . 

١ . ٤۳۳/١١ في التفسير‎ )۳( 

)٤(‏ ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠۲ /٠١‏ ونسبه لنفطويه. 

(0) في (م): في. 

(") قوله في أحكام القرآن للكيا الطبري ١457/7‏ . والأصم هو أبو العباس محمد بن يعقوب بن يوسف 
الأموي مولاهم» السّناني المعْقِلي النيسابوري المحدث» حدّث بكتاب الأم للشافعي عن الربيع» توفي 
سنة ۳٤١(‏ ه). السير 107/1١6‏ . 


سورة التوبة: الآية ٤‏ 7م١1‏ 


الصحيح؛ لأنه لو أراد أهلَّ الكتاب خاصة لقال: ويكيزون» بغير: «والذِينَ؛ فلما 
قال: «والذين» فقد استأنف معنن آخر يبن أنه عت اة على جملة”". فالذين 
يكنزون كلام مستأنفٌ» وهو رفعٌ على الابتداء. 

قال السّدّيّ: عَتَى أهل القبلة. 

فهذه ثلاثة أقوال. وعلى قولّي”" الصحابة فيه دليلٌ على أنَّ الكفار عندهم 
مخاطبون بفروع الشريعة ا 

روى البخاري” “عن زيد بن وَهْبٍ قال: مررتُ بالرَّبَدْة» فإذا أنا بأبي در فقلت 
له: ما أنرّلك مَنزِلّك هذا؟ قال: كنت بالشّام» فاختلفثٌ أنا ومعاوية في : ورایت 
يكرت اذهب وَالْيِضصَة ولا يفوا في سيل لَه فقال معاويةٌ: نزْلّتْ في آهل 
الكتاب. فقلتٌ: تزلث فنا وفيهم؛ وكان بيني وبيته في ذلك» فكتب إلى عثمانَ 
يشكوني» فكتب إل عثمان: أن اقْدَم المدينة» فَقَدِمتُهاء فكثر علي الناسُ حتى كأنّهم 
لم يَرَوْني قبل ذلك» فذكرتٌ ذلك لعثمانَ فقال لي : إن شعت تنحيتَ فكنتٌ قريباً» 
فذاك الذي أنزلّي هذا المنزل» ولو مروا علي حَبَشيًا لمعت وأظفت. 

الرابعة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: تضمّنت هذه الآية زكاةً العين» وهي تجب بأربعة 
شروط : حرية» وإسلام» وحؤل» ونصاب سليم من الدّيْن. 

والنصاب مئتا درهم» أو عشرون ديناراً. أو يُكمّل نصابٌ أحدهما من الآخرء 
وأخرج رب العُشْر من هذا وربعٌ العُشر من هذا. 

وإنما قلنا: إِنَّ الحرية شرط؛ فلأل العبد ناق الملك. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 47١‏ › وسيأتي خبر معاوية وأبي ذر. 
(۲) أخرجة الطبري 455/١١‏ . 

(۳) في (د) و(م): قول. 

. ٩۱۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) في صحيحه )١15057(‏ . 


م١‏ سورة التوبة: الآية ٤‏ 


وإنما قلنا: إِنَّ الإسلام شرط؛ فلأنَ الزكاة ظُهِرَةٌ والكافرٌ لا تَلْحَقُهِ ظهرةٌ» ولأنَّ 
الله تعالى قال: وَآقِيمُوأ الوه اأ ألرَكة» [البقرة: «4] فحُوطب بالزكاةً من حوطب 


بالصلاة. 
وإنما قلنا: إِنَّ الحَوْلَ شرط ؛ فلأنَ النبيّ ب قال: «ليس في مال زكاةٌ حتى يَحُولَ 
عليه الحَؤلَ)0". 


وإنما قلنا: إِنَّ النصاب شرط؛ فلأنَ النبيَ ل قال: «ليس في اقل من مئتي درهم 
زكاةٌ وليس في أقلّ من عشرينٌ ديناراً زكاةٌ". ول مراع كمال النضات: في ال 
الحَؤلء وإنما يُراعى عند آخر الحول؛ لاتّفاقهم أنَّ الربح في حكم الأصل”". يدل 
على هذا أن مَن كانت معه مئتا درهم» قَتَجَر فيهاء فصارت آخر الحول ألفاًء أنه يؤدّي 
زكاءً الألف» ولا يَستأنف للربح حولاً. فإذا كان كذلك» لم يُختلف حكمٌ الربح» كان 
صادراً عن نصاب أو دِؤنه. 

وكذلك اتة تفقوا أنه لو كان له أربعونَ من الغنم. فتوالّدتُ له رأمنَ الحول» ثم ماتت 
الأمّهات إلا واحدةٌ منهاء وكانت السَّحَالُ تتمةً النصاب» فإن الزكاة تُخرّج عنها. 

الخامسة: واختلف العلماء في المال الذي أَدّيّتْ زكائه؛ هل يسمى كنزاً آم لا؟ 
فقال قوم: نعم. ورواه أبو الضحى» عن جعْدةٌ بن هُْبَيْرةَ عن علي ك4 قال على : 
أربعة آلافي فما دونها نفقةٌ» وما گثر فهو کنر . وإن أذَّيتَ زكاته. ولا يصح. 


وقال قوم: ما أَدّيت زکاته منه أو من غيره عنه فليس بكنزء قال ابن عمر: ما ادي 


. ۳۷٥و‎ 754-859 /١ وأبو داود (151/7) من حديث علي #. وينظر المعونة‎ :»)١770( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )۱٥۷۲(‏ و(801/7١)‏ من حديث علي #»› وينظر نصب الراية ۳٠١ - ۳۹٤/۲‏ , 
والتلخيص الحبير 797/7 . 

() ينظر المعونة ۳٦٠١/١‏ . 


(4) أخرجه عبد الرزاق (١٠٠۷)ء‏ والطبري 571/١١‏ . قال ابن العربي في أحكام القرآن 4۱۹/۲ : وليس 
بشيء يُذكر لبطلانه. 
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زكائه فليس بكنز؛ وإِنْ كان تحت سبع أَرَضِينَ» وکل ما لم تؤدٌّ زكائه فهو کنر ون كان 
فؤق الارشش وله عه جا eT‏ 

وروى البخاريٌ”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله #: «مَن آناه الله مالا 
فلَّمْ يُوَدٌّ زكائه» مُثْلَّ له [ماله] يوم القيامة شجاعاً أقْرَعَ له رّبيبتان» ب 0 
لاع - يعني شِدقَيّه - ثم يقول : أنا مانّك» آنا كَنْرِكُ؛ ثم تلا : ول ينين 
َب يلو [آل عمران: ]18١‏ الآية. 

وفيه أيضاً عن أبي ذرٌ قال: انتهيتٌ إليه ‏ يعني النبيّ يك قال : «والذي نَفْسي بيده 
أو: والذي لا إله غيرُه» أو كما حلّت E O es‏ 
يؤدّي حمّهاء إلا 2 بها يوم القيامة أعظعَ ما تكون وأَسْمَتَه تَطوه بأخفافهاء 
بقُرُونهاء كلّما جارَّث أخراها ردت عليه أؤلاهاء حتى يُنْضَى بين الناس». فدلٌ 
دليل خطاب هذين الحديثين على صحة ما ذگرنا. 

وقد بين ابن عمر في صحيح البخاري” هذا المعنى؛ قال له أعرابيٌ: أخبرني 
عن قول الله تعالى : الت يكرت الذَّهَبَ رَد قال ابن عمر: من گتزها 
فلم يُوْدٌ زكاتها قَويْلٌ له إِنّما كان هذا قبل أن تنل الزكاةٌ فلما أَنزلَتُ»؛ جعلّها الله 
ظهْراً للأموال. 

وقيل: الكنز ما فصل عن الحاجة. رُوي عن أبي ذرٌ”"'» وهو مما ثُقِل من مذهبهء 
وهو من شدائده» ومما انفرَدٌ به 4. 


. ۲٠٦/١ وأخرجه بنحوه مالك في الموطأ‎ » ٤١١ - 475/١١ أخرجه عبد الرزاق (9141), والطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (71540). 

(۳) في صحيحه »)١4017(‏ وهو عند أحمد (6171). وما سيأتي بين حاصرتين منهماء وقد سلف ٤۳۸/٩‏ . 

(4) صحيح البخاري :)١576(‏ وهو عند أحمد (١١٤۲۱)ء»‏ ومسلم (:44). 

.)۱٤١٤( برقم‎ )4( 

(5) المفهم ٠ ۳٤/۳‏ ورواية أبي ذرّ في مسند أحمد )۲۱۳۸٤(‏ > وصحيح البخاري (/ا50١)‏ و(۰۸١٤۱)»‏ 
وصحيح مسلم (۹۹۲). 


11۰ قوله تعالى : بى من كسب سيئة . سور البقرة 


تعالى ( ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) وثانيها : قوله تعالى ( إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلءاً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً ) وثالئها : قوله تعالى ( إن الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسهم ) فبين ما يستحق على ترك الحجرة وترك النصرة وإن كان معترفاً بالله 
ورشوله » ورابعها : قوله تعالى ( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقنههم ذلة ) ولم 
يفصل فى الوعيد بين الكافر وغيره » وخامسها : قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها فى سبيل الله) وسادسها : قوله تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السنيئات ) ولؤ 
لم يكن الفاسق من أهل الوعيد والعذاب لم يكن لهذا القول معن بل لم يكن به إلى التوبة 
حاجة » وسابعها : قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورضوله ويسعسون ”فى الأرضن 
فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا ) فبين ماعلى الفاسق من العذاب ف الدنيا والآخرة ٠‏ وثامنها : قوله 
تعالى ( إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ) . 0 
النوع الرابع من العمومات قوله تعالى ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) توعد علي 
منع الزكاة . 
ااي ين LE CS‏ لكل نفسن :ظلمت 
ما فی الأرض لافتدت به ) فبين ما د يستحق الظالم على ظلمه . 35 
النوع السادس : مايدل على أله جات بد وا د يفقل نا توعد هم به وه وقول ال 
( قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد » ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام للعبيد ) 
بين أنه لا يبدل قوله فى الوعيد والاستدلال بالآية من وجهين : أحدههما : أنه تعالى جغل العلة 
في إزاحة العذر وتقديم الوعيد أى بعد تقديم الوعيد لم يبق لأحد علة ولا مخلص من عذابه 6 
والثاني : قوله تعالى ( ما يبدل القول لدی ) وهذا صريح فى أنه تعالى لا بد وآن يفعل ما دل 
اللفظ عليه » فهذا مجموع ما تمسكوا به من عمومات القرآن . أماعمومات الأخبار فكثيرة . 
فالنوع الأول : المذكور بصيغة « من » أحدها ماروى وقاص بن وبيعة عن السو 
بن شداد قال قال رسول الله « بلا « من أكل بأخيه أكلة أطعمه الله من نازجهنم ومن أخذ 
بأخيه كسوة كسا الله من نار جهنم ومن قام مقام رياء وسمعه أقامه الله 
يوم القيامة مقام رياء وسمعة » وهذا نص فى. وعيد الفاسق . ومعنى إقامة 
أى جازاه على ذلك » وثانيها : قال عليه السلام « من كان ذا لسانين وذا وجهين كان فى النال 
ذا لسانين وذا وجهين » ولم يفصل بين المنافق وبين غيره ف هذا الباب » وثالئها : عن سعيد 
بن زيد قال عليه السلام « من ظلم فيد شير من ا 
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قلت: ويحتمل أن يكون مُجملٌ ما رُويَ عن أبي ذرٌ في هذاء ما رُوي أنَّ الآية 
نزلت في وقت شدة الحاجة وضَعْف المهاجرين» وقصور”'' يد رسول الله ل عن 
كفايتهم» ولم يكن في بيت المال ما يسه » وكانت السّنونَ الجوائخ”" هاجمة 
عليهم» فتّهُوا عن إمساك شيء من المال إلا على قَدْر الحاجة» ولا يجوز ادُخار 
الذهب والفضة في مثل ذلك الوقت» فلما فح الله على المسلمين ووسّع عليهم»› 
أؤجبَ عليهم يِل في مئتي درهم خمسة دراهمء وفي عشرين دیناراً نصفَ دينار» ولم 
يُوجب الكل واعتبرٌ مد الاستنماء“» فكان ذلك منه بياناً ل 

.وقيل: الكنز ما لم تود منه الحقوق العارضة» كمَّكُ الأسيرء وإطعام الجائع› 
وغير ذلك ©. ْ 

وقيل: الكنز لغةٌ: المجموعٌ من النَفْدِينَء وغيرٌهما من المال محمولٌ عليهما 
بالقياس. وقيل: المجموعٌ منهما ما لم يكن حُلِيا ؛ لأنَّ الحلِيَ مأذونٌ في انّخاذه ولا 
حى فيه. والصحيح ما بدأنا بذِكره» وأنَّ ذلك كله يسمّى كنزاً لغةٌ وشرعاً. والله أعلم. 

السادسة: واختلف العلماء في زكاة الْحَلِيّ؛ فذهب مالك وأصحايه وأحمد 
وإسحاق وأبو تور وأبو عبيد إلى أنْ لا زكاءً فيه. وهو قول الشافعيٌ بالعراق» ووقف 
فيه بعد ذلك بمصر وقال: أستَخِيّر الله فيه. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه 
والأوزاعيٌ : في ذلك كله الزكاة" . 


احتجٌ الأرّلون فقالوا: قَضْد النّماء يوب الزكاةً في الخُروض» وهي ليست 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): وقصرء والمثبت موافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۹۸/۳ » والكلام 
منه. 

(۲) في (خ) و(د): يشبعهم. ۰ 

(۳) في (خ) و(ظ): الجوامح. 

.)٠١۷۳( والحديث أخرجه أبو داود‎ > ١98/7 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 

(0).ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7 . وقال ابن العربي: الحقوق العارضة كالحقوق الأصلية. 

. ٠٤١۷/۲١ التمهيد‎ )1( 
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ا لإيجاب الزكاة» كذلك [قَضْد] قَظع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حُلِيًا 
للقنية يُسقط الزكاة. 


احتجٌ أبو حنيفة بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النَقْدِينَء ولم يفرّق بين حُلِيٌ 
وغيره”". ٠‏ ش 
وفرّق الليث بن سعد؛ فأوجَب الزكاءً فيما صُنع حُلِيًا لُِمَرَ به من الزكاةء وأسقطها 
فيما كان منه یلیس ویعار". وفي المذهب في الحُلِيٌ تفصيل؛ بيانه في كتب الفروع. 

السابعة: رَوَى أبو داود عن ابن عباس قال: لما نرّلت هذه الآية: لیے 
يكوت ألذَهَبَ وة قال: كَبْرَ ذلك على المسلمين» فقال عمر: أنا أفرّج 
عنكم» فانطلق فقال: يا نبيٌ الله» إنه كبر على أصحابك هذه الآية. فقال: «إِنَّ الله لم 
يَفْرِض الزكاةً إلا ليْطيّب ما بقيّ مِن أموالكمء وإنَّما فَرَض المواريتٌ ‏ وذكرٌ كلمةٌ - 
يتكونَ لمن بعدّكم' قال: فكبّر عمر. ثم قال له رسول الله 6: «ألا البرك بخير ما 
يكنز المرءٌ؟ المرأةٌ الصالحة, إذا نظرٌ إليها سَرَّنْهء وإذا أمَرها أطاعَيُهء وإذا غاب عنها 
فاب 

ورَوَى الترمذيٰ وغيره عن تَوْبانَ» أنَّ أصحاب رسول الله 4 قالوا: قد ذم الله 
سبحانه الذهبٌ والفضة» فلو علمنا أي المال خيرٌ حتى نكتسبّه. فقال عمرٌ: أنا أسأل 
لكم رسول الله 4ء فسأله فقال: «لسانٌ ذاكرٌء وقلبٌ شاكرٌء وزوجةٌ تعِينُ المرءَ على 


دينهة. قال : حديث 00 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۹۱۹/۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ٠٤١۷/۲١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود »)١174(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم ۱ - ٤٨٩‏ و ۳۳۳/٢‏ والبيهقي ۸۳/٤‏ » وسلفت 
قطعة منه ص ١8١‏ من هذا الجزء. قال البيهقي: قصّر به بعض الرواة فلم يذكر في إسناده عثمان أبا 
اليقظان. قلنا: وأبو اليقظان لم يرد في رواية أبي داود والحاكم الأولى. وقال الحافظ في التقريب: 
عثمان أبو اليقظان ضعيف» واختلط وكان يدلس. : 

() سنن الترمذي ,)7١45(‏ وهو عند أحمد (۲۲۳۹۲) واللفظ لابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 
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الثامنة: قوله تعالى: هول يُفِقُويَا في سيل أل ولم يقل: ينفقونهماء ففيه'") 
أجوبة ستة : 

الأول: قال ابن الأنباري”“قصّد الأغلب والأعمّء وهي القْضةء ومغله قولة؛ 
سیوا السار لسر وة َنبا لَكِيرَة» [البقرة:ه4] رد الكناية إلى الصلاة؛ لأنها أعم. 
ومثله ودا رأوَأ تحر أو هوا نفصو َنبا [الجمعة:١١]‏ فأعاد الهاء إلى التجارة؛ 
لأنها الأهمء وترّك اللهو. قاله كثيرٌ من المفسرين””". وأبّاه بعضهم وقال: لا 
يُشْبهها ؛ لأنَّ «أو» قد مَصَّلت التجارة من اللهوء فَحسّن عَوْدُ الضمير على أحدهما. 

الثاني لمتكت اريت |نا كر وشتونياة [لللعيه ولحاي مور علدد. 
والذهب تؤنّئه العرب؛ تقول: هي الذهب الحمراءء وقد تُذگرء والتأنيث أشهر”) 

الثالث: أن يكونّ الضميرٌ للكنوز. 

الرابع : للأموال المكنوزة. 

الخامس: للزكاة؛ التقدير: ولا ينفقون زكاةً الأموال المكنوزة. 

السادس: الاكتفاء بضمير الواحد عن ضمير الآخَر إذا قُهم المعنى» وهذا كثير 
في كلام العرب» أنشد سيبويه: 
تو مفبنا مدنا واتيت بنها عند راض والرأي ل رلك كين 


)١(‏ في (ظ): فعنه. 

(۲) ينظر البيان له ۳۹۷/۱ - ۳۹۸ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۸۸/۲ » والمحرر الوجيز ۲۸/۳ . 

(4) هو ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸/۳ » والكلام عن قوله تعالى «إوَإدًا روأ يتحر أو هَو). 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس »7١7/7‏ و مشكل إعراب القرآن ۳۲۸/۱ » والمحرر الوجيز ۲۸/۳ . 

1۷٥ /۲ و‎ 11/١ ونسبه لقيس بن الخطيم» ونسبه صاحب جمهرة أشعار العرب‎ » 76/١ الكتاب‎ )١( 
ونسبه ابن الأنباري في‎ ١ ٤ لعمرو بن امرئ القيس» وهو ما رجحه البغدادي في الخزانة‎ 
ولللأخفش‎ » 475 /١ لدرهم بن زيد الأنصاري» وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء‎ 40/١ الإنصاف‎ 
وإعراب القرآن‎ » ٤۳1/١١ وتفسير الطبري‎ » 708/١ ء وللزجاج ۲ » ومجاز القرآن‎ ۲ 
. ۲۸/۳ للنحاس ۲۱۲/۲ والمحرر الوجيز‎ 
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ولم يقّل: راضون. 

وقال آخر: 
رَماني بأمركنتٌمنه ووالدي بريئاً ومن أجل الطلوي رَمَاني”© 

ولم يقل : بريئيّن. ونحوه قول حسان بن ثابت له : 
إن شرح الشباب والشَّعَرَالأشا وَدَمالميُعاص كان نون“ 

ولم يقل : يعاصيا. 

التاسعة: إن قيل: من لم يكز ولم يُنفِق في سبيل الله وأنمّق في المعاصي» هل 
يكون حُكُمّه في الوعيد حُكُمَ من گتز ولم يُنْفّقَ في سبيل الله؟ 

قيل له : إِنَّ ذلك أشد؛ فإنَّ مَن بذَّر ماله في المعاصي عصّى من جهتين : بالإنفاق 
والتناول» كشراء الخمر وشزيها. بل من جهاتٍ إذا كانت المعصيةٌ مما تتعدّى» كمّن 
أعان على ظلم مسلم؛ مِن نله أو أخذٍ ماله إلى غير ذلك. والكانرٌ عصَى من جهتين» 
وهما مغ الركاء وى اانه وقد لا يراعى حَبْس المال» والله أعلم. 

العاشرة: قوله تعالى: ظمَبَدرَمُم يِصَدَابٍ يي قد تقدّم معنا وقد فسّر 
النبي # هذا العذاب بقوله: ١بَشْرِ‏ الكَنَازِينَ بكي في ظُهورهم يحرج من جُنُوبهم» 
ویک من قبل أقَْائِهِم يُخرج من جباههم» الحديث. أخرجه مسلم؛ رواه أبو ذ0 
في رواية: '«بَشْرِ الكََازِينَ ِرَضْفِ يُحْمَى عليه في نار جهدَمَ» فيُوْضَع على عَلَمَة نَذي 
أحدهِم حتى يَخْرُجَ من نُعْضٍ گتقیه» ويُوضَعُ على نُمْض كَيِفّيه حتى يَخْرْجَ من حَلّمة 


)١(‏ الكتاب 70/١‏ »2 ونسبه لابن أحمر » وينسب أيضاً للأزرق بن طرفة ب بن العَمَرّد القراصي كما في اللسان 
(جول) وروايته فيه: ومن جُول الطويّ...» والجول: جدار البئر: والطوي: البئرء والصواب: ومن 
أجل» كما في اللسان ابن برّي. 

(۲) ديوان حسان ص۲٣٠۲‏ » وعاصاه مثل عصاه. الصحاح (عصي). وسلف 1۹/۲ . 
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(4) برقم (4947): »)٣(‏ وهو عند أحمد .)۲۱٤۷۰(‏ 


۱۹۰ سورة التوبة: الآيتان ۲١ . ۴١‏ 


َذْيّيه يكّزلزل» الحديث"". قال علماؤنا : فخروج الرّضْف من حَلّمة تَذيه إلى تُعْض 
كتفه؛ لتعذيب قلبه وباطنه حين امتلأ بالفرح بالكثرة في المال والسرور في الدنياء 
فعُوقب في الآخرة بالهمٌ والعذاب" 

الحادية عشرة: قال علماؤنا : ظاهر الآية تعليقٌ الوعيد على مَن كر ولا ينفق في 
سبيل الله» و[لم] يتعرّض للواجب وغيره» غيرٌ أنَّ صفة الكنز لا ينبغي أن تكونّ 
معيَّبرة؛ فن من لم يكنز ومع الإنفاقٌ في سبيل الله ؛ فلا بنَّ وأنْ يكونَ كذلك»› إلا أنَّ 
الذي يُخبّا تحت الأرض هو الذي يُمنّع إنفاقُه في الواجبات عُرْفاً؛ فلذلك حخصٌّ 


الوعيدٌ به”". والله أعلم. 
قوله تعالى: کک 0 فى کار > ll‏ ترف حِبَاهُهُمْ و وجو 
ووش عدا ما كر لاشک فوشا ما كم 8 ©( 
فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: يرم يح عَلَيَهَا في تار جَهَنَمَ» «يوم» ظرف» والتقدير: 
يعذّبون يوم يمى '. ولا يصحٌ أن يكونَ على تقدير: فبشرهم یوم يُحمى عليها؛ لأن 
البشارة لا تكون حينئذ. 

يقال: أحميتٌ الحديدةً في النار» أي: أوقدتٌ عليها. ويقال: ا ولا 
يقال: أحميتٌ عليه. وهاهنا قال: «عليها»؛ لأنه جعل «على» من صلة معنى الإحماءء 
ومعنى الإحماء الإيقادُ أي: يوفّد عليها. «فتكوى» الكيّ: إلصاقٌ الحارٌ من الحديد 
والنار بالعضو حتى يحترق الجلد. 


)١(‏ هو عند البخاري »)١509/(‏ ومسلم (۹۹۲): (4*). الضف :. الحجارة المحمّاة. ونُْمْضُ الكتف: هو 
العظم الرقيق الذي في طرف الكتف. المفهم ۳۳/۳ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 977/7 . 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۱۹۷ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ۲۱۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ .)٤( 


سورة التوبة: الآية ٠۵‏ ۹۱ 


والجباه: جمع الجبهة؛ وهو مُسسَوّى ما بين الحاجب إلى الناصية. وجبّهتٌ فلاناً 
بكذاء أي: استقبلته به وضربتُ جبهّه. والجُنوب : جمع الجَلْب. والكيٰ في الوجه 
أشهرٌ وأشنع» وفي الجنب والظهر آلَّمْ وأوجع ؛ فلذلك خصّها بالذكر من بين سائر 
الأعضاء. 

وقال علماء الصوفية: لما طلبوا المال والجاه؛ شان الله وجومّهمء ولمًا طوَوًا 
گشحاً عن الفقير إذا جالسهم؛ ۽ كُويت جنوبهم » ولمّا أسندوا ظهورّهم إلى أموالهم ثقة 
بها واعتماداً عليها؛ كُويت ظهوره.". 

وقال علماء الظاهر: إنما خص هذه الأعضاءَ؛ لأن الغنيّ إذا رأى الفقيرٌ زَّوَى ما 
بين عينيه وقبض وجهه. كما قال : 
يَزِيدٌ يعض الطَرْفَ عئْي كأنّما زَوَى بين عينيه علي المحاجِمُ 
فلا ينبسظ مِن بين عينيك ماانْرّورى ‏ ولا . وأنمُك راغ 

وإذا سأله َوّى كَشْحَهء وإذا زاده في السؤال وأكْكَرَ عليه ؛ ولّاه ظهره» فرئّبٍ الله 
العقوبةَ على حال المعصية. 

الثانية : واختلفت الآثار في كيفية الكَىّ بذلك؛ ففي «صحيح؛ مسلم من حديث أبي 
ذرّ ما ذكرنا مِن ذؤِكْر الضف" . وفيه من حديث أبي هريرة قال : : قال رسول الله وَل: 
اما ين صاحب ذهب ولا فِضَّةٍ لا يؤدّي منها حقّهاء إلا إذا كان يومٌ القيامة صُفْحت له 
صفائح من نار» فأحميّ عليها في نار جهن فيُكرَّى بها جنه وجبيئُه وظهره» كلَّما 
بردت أعيدت له» في يوم كان مقدارٌه خمسین آلت سنو حتى يُقْضَّى بين العباد» ری 


. ۲۳/۲ ولطائف الإشارات للقشيري‎ » ٩۲٤ /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() قائلهما الأعشى. وهما في ديوانه ص79١.‏ ويزيد هو ابن مسهرء يقول الشاعر: إنه لينفر مني حين 
يلقاني» كأنما وضعت بين عينيه المحاجم. قاله شارح الديوان. والمحاجم جمع مِحُجَمء وهو مشرط 
الحجام وقارورته. معجم متن اللغة (حجم). 


(۳) ص۱۸۹ من هذا الجزء. 


۹۲ سورة التوبة: الآية ۴۵ 


E O E نهنا إلى انلف‎ 

E KOD لاع 2 م‎ 5 5 

وفي البخاري: أنه يُمثّل له كنرُه شجاعاً أفَرعَ*'. وقد تقدّم في غير الصحيح عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال: مَن كان له مالٌ فلم يود زكاته؛ طُوّقَه يوم القيامة شجاعاً 
أ ا آ۳ 
فرع ينمر ر 1 

قلت: ولعلّ هذا يكون في مواطنّ: موطن يمثّل المالٌ فيه ثعباناً» وموطن يكون 
صفائح»› وموطن يكون رَضْفاً. فتُغيّر الصفات والجسميةٌ واحدة؛ فالشجاع جسم 
والمال جسم. وهذا التمثيل حقيقة؛ بخلاف قوله : «يوْتّى بالموت كأنه كَبْشٌْ امک 
فإن تلك طريقةٌ أخرئع ولله سنكانه:وتعالق أن يشل ما ياء :وخصٌ الشجاع بالذكر؛ 
لأنه العدو الغاتى لل , 

والشجاع من الحيّات : هو الحية الذّكر الذي يوائب الفارسَ والراجل» ويقوم 
على ذنبّه؛ وربما بلغ الفارسَ» ويكون في الصّحارى. وقيل: هو الثعبان. قال 
اللّحيانيَ : يقال للحية: شجاعء وثلاثة أشجعة» ثم شجعان. والأقرع من الحيات: 
الذي تَمعّط رأسّه وابيض من الس" . 

في «الموَطأ»: له زبيبتان"» أي : نقطتان منتفختان في شِدْقيه كالرّغوتين". 
ويكون ذلك فى شِدْقَى الإنسان إذا غضب وأكثر من الكلام. قالت أمٌ غَيّلان بنتُ 


.07577( صحيح مسلم (/2)41 وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)۱٤۰۳(‏ وهو عند أحمد (87571). وقد سلف 578/0 و ۱۲٣/۸‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٩۲۳‏ » وسلف مرفوعاً بنحوه 459/0 . 

(5) أخرجه أحمد (8407) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه البخاري »)٤۷۳١(‏ ومسلم )۲۸٤۹(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري ©#. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 45١/7‏ . 

. ٠٠/۳ المفهم‎ )5( 

(۷) الموطأ ۲٠۷ /١‏ عن أبي هريرة 4 موقوفاًء وقد سلف عنه مرفوعاً ص 180 من هذا الجزء. 

. ٠١٥۳/۱۷ التمهيد‎ )۸( 


جرير: ربّما أنشدتُ أبي ختى يتزبّبَ شِدقاي”". صرب مثلاً للشجاع الذي كثر سمّهء ۰ 
ل المال بهذا الحيران تفي صباحيه فصان زوفل اب كريد - قطان 
سَؤْداوانَ فوق عينيه. 

في رواية: مُْل له شجاعٌ يتبعه» فَيَضْطره فيُعطيه يدّه» فيقضمها كما يقضم 
الفَخل”". 

وا و واللهِ لا یعدب الله أحداً بِكَنْزِ فِيمَسٌ درهمٌ درهماً ولا دينارٌ 
ديناراً» ولكنْ يوسّع جلدٌه حتى يوضعٌ کل درهم ودينار على جدته. وهذا إنما يصح 
في الكافر ‏ كما TE‏ والله أعلم. 

الثالثة: أسند الطبري”"' إلى أبي أمامة الباهِليٌَ قال: مات رجلٌ من أهل الصَّمَّةَ 
فوٌجد في بردته دينار. فقال رسول الله ي: «كيّة». ثم مات آخر» فوّجد له ديناران» 
فقال رسول الله يِيهّ: «كَيّتان». وهذا إِمَّا لأنهما كانا يعيشان من الصدقة وعندهما 
التّبرء وإمّا لأنَّ هذا كان في صدر الإسلام» ثم قرّر الشرعٌ ضبظ المال وأداء حقّه. ولو 
كان ضبظ المال ممنوعاً لكان حقٌّه أن يُخرَجَ كله وليس في الأمّة مَن يُلزْم هذا”". 
وحَسْيّك حال الصحابة وأموالّهم رضوانٌ الله عليهم. 


وأما ما ذكر عن أبي در ؛ فهو مذهت له طه. وقد روى موسى بن غبيدة» عن 


)١(‏ تهذيب اللغة 117/١7‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي ٠ 47١/7‏ وجرير هو الشاعر المعروف. 

(۲) في جمهرة اللغة ”/ ١406‏ . 

(۳) أخرجه أحمد »)۱٤٤٤۲(‏ ومسلم (۹۸۸) من حديث جابر ظ4. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۱۳/۳ . 

4 ومسلم(7801) و (1801) من حديث أبي هريرة‎ .)105١1( أخرجه أحمد (8156)» والبخاري‎ )٥( 
ولفظه عند البخاري : «ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع».‎ 

(5) في تفسيره ٤۲۹/۱۱‏ ء وأخرجه أحمد (5711/5). 

(۷) المحرر الوجيز ۲۹/۳ . 


۲۵ سورة التوبة: الآية‎ ١645 


ا بن أوس بن الحَدّئان» عن أبي ذرٌء عن رسول الله 
قال: «مَن جَمَّع دينارا ا أو درهماً أو يَبْراً أو فِضّدَّ ولا يُعِذَه لغريم ولا ينفقه في سبيل 
الله» فهو کنر يُكوَى به يوم القيامة»'") 

قلت: هذا الذي يليق بأبي ذرٌ ‏ أن يقولّ به» وأنَّ ما فصل عن الحاجة فليس 
بكنز إذا كان معدا لسبيل الله. 

وقال أبو أمامة: من خلّف بيضاً أو صُفْراً؛ كوي بها مغفوراً له أو غير مغفور 
ل الا إن حلية الست من ذلك 

وروی تيان أنَّ رسول الله و قال: «ما من رجلٍ يموت وعنده أحمرٌ أو أبيض» 
إلا جعل الله له بكل قيراط صفيحةً يكوّى بها مِن كَرْقَه إلى قدمهء مغفوراً له بعد ذلك 


أو ما 


قلت: وهذا محمولٌ على ما لم تؤدَّ زكاثه» بدليل ما ذكرنا في الآية قبل هذا. 
فيكون التقدير : وعنده أحمرٌ أو أبيض لم يؤدٌ زكاته. وكذلك ما رُوي عن أبي هريرة #: 
من ترك عشرةً آلافي؛ جُعلت صفائح يعذَّبُ بها صاحبّها يوم القيامة. أي: إن لم 
' يؤدٌ زكاتها ؛ للا تتناقض الأحاديث. والله أعلم. 
| الرابعة : قوله تعالى: هلدا ما كرت اسک أي: يقال لهم: هذا ما 


كنزثم ؛ فحذف .وفوا ما كم تَكَززرت» أي : عذابّ ما كسم تكتزون. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ۲٠١‏ . وذكره الذهبي في السير 57/7 وقال: موسى ضعٌّفء رواه عنه الثقات. 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7575) مرفوعاً دون قوله: مغفوراً له أو غير مغفور له. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ ٠٠١‏ : وفيه بقية (وهو ابن الوليد) وهو مدلس. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1789 )٠٠١۸٤(‏ عن أبي أمامة # موقوفاً بلفظ : حلية السيف من الكنوز. 

(5) أخرجه ابن آبي حاتم ۱۷۹۰/7 .)٠٠١۹۳(‏ والفرق: الطريق في شعر الرأس. معجم متن اللغة (فرق). 

(0) ذكره النحاس في معاني القرآن ۳/ ۲٠۳‏ » وذكره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن 477/7 مع حديث 
ثوبان المتقدم وقال: هذه الأحاديث لم يصح سندها. 


سورة التوبة: الآية ١ ٠١‏ 


قوله تعالى: « إن عِدَهَ الور عند ا 0 0 
خَلَقّ اسوب لأر هنآ ريح نة + لك ألْدِينُ لقم کک ف ألا شیا فون 
شك ويوا | یلوا لرک 6 ع ا 2 لبرت a‏ اعا ا 1 
تي © > 
قوله تعالى: إا عة ألتُبُورٍ عِندَ آلو اا عكر هر فى ڪب لَه وم مَلَقَ 
السموت وَالْارْضٌ ينها أربحة حي کرلک لك لن ليم قلا تَظلموأ و نور أشنكم». 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «إنَّ عِدَة ألتُبُورٍ» جمع شهر. فإذا قال الرجلٌ لأخيه: لا 
أكلّمك الشهورً. وحَلّف على ذلك» فلا يكلّمه حولاً؛ ؛ قاله بعض العلماء. وقيل: لا 
يكلمه أبداً. ابن العربيت”"': وأرى إِنْ لم تكن له نة أن يقتضي ذلك ثلاثة أشهر؛ لأنه 
أقل الجمع الذي يقتضيه صيغةٌ فُعول في جمع فَعْل. 
ومعنى عند آلو أي: في حم الله» وفيما كتب في اللوح المحفوظ. 
جاتن عشم له «اثنا عشر» دون نظائرها؛ لأنَّ فيها حرف الإعراب أو 
دليلّه”". وقرأ العامّةٌ: «عَشّر» بفتح العين والشين. وقرأ أبو جعفر: «غْشّر» بجزم 
الس 
لإي كي أل يريد اللو المحفوظ. وأعاده بعد أن قال: «عند الله» ؛ لأنّ كثيراً 
من الأشياء يوصف بأنه عند الله» ولا يقال: إنه مكتوبٌ في كتاب الله» كقوله: «إنَّ 
أله عِندم لم لاع [لقمان: 4 .]١‏ 


)١(‏ في أحكام القرآن 476/7 ۰ وما قبله منه. 
(۲) في (د) و(م): ودليله» والمثبت من باقي النسخ الخطيةء وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
1۳/۲ . والكلام منه. وقوله: دليله. يعني حرف التثنية. 


(۳) مع المد المشبع على ألف «اثنا» لأجل التقاء الساكنين» وأبو جعفر من العشرة» وينظر النشر ۲/ ۲۷۹ 
ووقع في النسخ: الشين بدل: العين» وهو خطأ. 


قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سورة البقرة 1 
ورابعها: عن أنس قال رسول الله َة 4«المؤمن منأمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من 
لسانهويدهوالمهاجر منهاجر السوء والذى نفس بيده لايدخل الجنةعبد لا يأمنجاره بوائقه » وهذا 
الخبريدل على وعيد الفاسق الظالم ويدل على أ نهغير مؤمن ولامسلم على مايقوله المعتزلة من المنزلةبين 
المنزلتين. وخامسها :عن ثو بان عن رسو ل الله يك من جاء يوم القيامة بر يئأمن ثلاثة دخل الحنة الكبر 
a‏ ا 0 الكلام معنى › 
والمرادمن الدين من مات عاصيأمانعأولم يرد التوبةولم يتب عنه» وسادسها:عن عن أ بي هريرة رضي الله 
عنه عن رسول الله « َة 4« من سلك طريقاً يطلب به علا سهل الله له طريقاً من طرق الجنة ومن 
أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه » وهذا نص فى أن الثواب لا يكون إلا بالطاعة » والخلاص من 
النار لا يكون إلا بالعمل الصالح » وسابعها : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رول الله 
115 كل رول خر حرام وين کی ر ل نارن معا ت کا ن 
الآخرة » وهو صريح فى وعيد الفاسق وأنه من أهل الخلود لأنه إذا لم يشريها لم يدخل الجنة لأن 
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين . وثامنها : عن أم سلمة قالت قال عليه السلام : « إنما أنا 
. بشرمثلكم ولعلكم تختصمون إلى ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فمن قضيت له بحق 
أخيه فإئما قطعت له قطعة من النار » وتاسعها : عن ثابت بن الضحاك قال قال عليه السلام 
« من حلف بملة سوى الاإسلام كاذباً متعمداً فهو کا قال ومن قتل نفسه بشيء يعذب به فى نار 
جهنم » وعاشرها E‏ بن عمر ان فال غا الضلاة الام فى الضلاة « من حافظ 
عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظعليها لم تكن له نوراً ولا برهان و 
نجاة ولا انا وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وفرعون وبي بن خلف » وهذا نص فى أن 
ترك الصلاة بحبط العمل ويوجب وعيد الأبد . الحادى عشر : عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال قال عليه السلام « من لقي الله مدمن خمر لقيه كعابد وثن » ولا ثبت أنه لا يكفر علمنا أن 
المرادمنهإحباط العمل »الثاني عشر :عن أبي هريرة قال قال عليه ام من قتل نفسه بحديدة 
فحديدته فى يده يجا بهابطنهيهوى فى نار جهنم خالداً خلداً فيها أبدأء ومن تردى من جبل 
متعم دأ فقتل نفسهفهو مترد في نار جهنم خالداً محلداً فيها أبدا» .الثالث عشر:عنأ بي ذرقالعليه 
السلام «وثلاثة لا يكلمهمالشهولاينظر إليهميوم القيامة ولايزكيهم وهم عذاب أليم .قل تيارسولالله 
من هم خابوا وحسروا ؟قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف كاذباً يعني بالمسبلالمتكبر الذى 
يسبل إزاره ‏ ومعلوم أن من لم يكلمه الله ولم يرحمه وله عذاب أليم فهومن أهل النارءوور وده فى 
الفاسق نص فى الباب 2 الرابع عشر : : عن أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام « من تعلم 
علا ما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم 
القيامة » ومن لم يجد عرف الحنة فلا شك أنه فى النار لأن المكلف لا بد وأن يكون فى الحنة أو 


١1١ ج۳‎ 


45 سورة التوبة: الآية ٠١‏ 


الثانية: قوله تعالى: يوم حَلَقَّ ألكموت وَالْأرْسَ» إنما قال: هيوم حَلَقَ 
لكوت وَالْأرْض» ليبيّنَ أن قضاءه وقَدَرَّه كان قبل ذلك» وأنه سبحانه وضع هذه 
الشهورٌ وسمّاها بأسمائها على ما رتّبها عليه يوم خلقٌ السماواتٍ والأرض» وأنزل 
ذلك على أنبيائه في كتبه المنزلة. وهو معنى قوله تعالى: لإ عِدَّهَ أشّهُور عند أله 
أا عَكَرَ سَبَره. وحكمّها بات على ما كانت عليه» لم يُزِلْها عن ترتيبها تغييرٌ 
المشركين لأسمائهاء وتقديم [المؤخّر وتأخير] المقدَّم في الاسم منها. والمقصودٌ من 
ذلك اتْباعٌ أمر الله فيهاء ورفضٌ ما كان عليه أهلٌ الجاهلية من تأخير أسماء الشهور 
وتقديوهاء وتعليقٍ الأحكام على الأسماء التي رتّبوها عليها"“؛ ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام في خطبته في حَجة الوداع : «أيها الناس» إِنَّ الزمان قد استدار كهيثته 
يوم حَلّق اللهُ السماواتِ والأرض» على ما يأتي بيانه””. وأنَّ الذي فَعلَّ أهل الجاهلية 
من جَعْل المحرّم صَفَراً وصَفَّرِ محرّماً؛ ليس يتغيّر به ما وصفه”” الله تعالى. 

والعامل في «يوم» المصدرٌ الذي هو «في كتاب الله»» وليس يُعنى به واحدٌ 
الكُثّب؛ لأنّ الأعيان لا تعمل في الظروف. والتقدير: فيما كتب الله يوم خَلّق 
السماواتٍ والأرض. و«عند» متعلّقٌ بالمصدر الذي هو العِدَّة وهو العامل فيه. وافي» 
من قوله: «في كتاب الله» متعلّقةٌ بمحذوف» هو صفةٌ لقوله: «اثنا عَشّرَه. والتقدير: 
اثنا عشر شهراً معدودةً أو مكتوبةٌ في كتاب الله. ولا يجوز أن تتعلّقٌ بوِدّة؛ لمَا فيه من 
التفرقة بين الصّلَّة والموصولٍ بخبر إن [وهو: «اثنا عشر»). 

الثالثة: هذه الآيةٌ تدلُ على أنَّ الواجب تعليق الأحكام من العبادات وغيرها إنما 
يكون بالشهور والسنين التي تعرفها العرب» دون الشهور التي تعتبرها العجم والروم 


)١(‏ في النسخ: عليهء والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠٠/۲‏ والكلام وما سلف بين حاصرتين 


منه. 
(۲) عند تفسير الآية (۴۷)» وسلف الحديث ص١٠٠‏ من هذا الجزء. 
(۳) في أحكام القرآن للكيا الطبري: ما وضعه. 
(5) ينظر مشكل إعراب القرآن ۱/ ۳۲۷ » وما بين حاصرتين منه. 
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والقبط وإن لم تزد على اثني عشر شهراً؛ لأنها مختلفة الأعدادء منها ما يزيد على 
ثلاثين ومنها ما ينقّص» وشهورٌ العرب لا تزيد على ثلاثين وإن كان منها ما ينقص» 
والذي ينقص ليس يتعيّن له شهر» وإنما تفاوتُها في النقصان والتمام على حَسّب 
اختلاف سَيْر القمر في البروج7". 

الرابعة: قوله تعالى: ينها أَدَيَصَةٌ ح4 الأشهر الحرم المذكورةٌ في هذه 
الآية: ذو القّعدة وذو الحِبّجة والمحرّم. ورجب الذي بين جُمادى الآخرةٍ وشعبان» 
وهو رجب مُضَرَّء وقيل له: رجب مضر؛ لأن ربيعة بنّ نزار كانوا يحرّمون شهرٌ 
رمضان ويسمُونه رجباً. وكانت مضرٌ تحرّم رجباً نفسّه؛ فلذلك قال النبئٌ يك فيه : 
«الذي بين جُمادى وشعبان»”' ورَقَعَ ما وقع في اسمه من الاختلال بالبيان. وكانت 
العربٌ أيضاً تسميه مُنْصِلَ الأسِئة0. 

روى البخاري عن أبي رجاء العُطارديّ ‏ واسمه عمران بن ملْحان وقيل: عمران 
ابنُ َيْم - قال: كنا نعبد الحجرء فإذا وجدنا حجراً هو خيرٌ منه ألقيناه وأخذنا الآخَرء 
فإذا لم نجد حجراً جمعنا جُنُوةَ من تراب» ثم جتنا بالشَّاءء فحلبنا عليه ثم طفنا به» 
فإذا دخل شهرٌ رجب قلنا: مُنْصِل الأسئّة» فلم نَدَعْ رُمْحاً فيه حديدةٌ ولا سهماً فيه 
حديدة إلا نزعناها فألقيناء“. 

الخامسة: قوله تعالى: طدَللك أي اليب أي: الحسابُ الصحيح والعدد 
المستوفى: وروی علي ب بن أبي طلحة عن ابن عباس : «ذلك الدّين» أي : ذلك 


. ۲٠١ - ۱۹۹/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أبي بكرة 4 أخرجه أحمد (730785)» والباخاري (۳۱۹۷)ء ومسلم (2)1714 وقد 
سلفت قطعة ص۳٠٠‏ من هذا الجزء» وسلفت أيضاً في المسألة الثانية» وهي قوله 5: «إن الزمان قد 
استدار. . .». وينظر أحكام القرآن لابن العربي 4157/7 » والمحرر الوجيز ٠٠/۳‏ . 

(۳) مُنْصِل؛ بسكون النون وكسر الصادء أو بفتح النون وتشديد الصاد؛ و فسّر بنزع الحديد من السلاح 
لأجل شهر رجب» إشارة إلى تركهم القتال؛ يقال: نصلتٌ الرمح: إذا جعلت له نصلاًء وأنصلته: إذا 
نزعتٌ منه النصل. e‏ 

)€( صحيح البخاري (TVD‏ والجثوة: ر بضم الجيم : الكومة. 


القضاء”'“. مُقاتل: الحقٌ. 

ابن عطية”2: والأصوب عندي أنْ يكونّ الدّينُ هاهنا على أَشْهَرِ وجوهه. أي: 
ذلك الشرع والطاعة. «الْمَبّم» أي : : القائم المستقيم» من قام يقوم. بمنزلة : سيد؛ من 
ساد يسود؛ أصله: كَيُوم. 


رر تَظلِمُوأ 


السادسة: قوله تعالى : فلا تظلموأً فين شڪ على قول ابن عباس راجعٌ 
إلى جميغ الشهور. ال 0 خاصّة”" ؛ لأنه إليها أقرب» 
ولها مَزِيةٌ في تعظيم الظلم؛ لقوله تعالى: طقلا رك ولا ْو ولا حِدَالَ فى الحج » 
[البقرة :/1917] لا أنَّ الظلم في غير هذه الأيام جائرٌ» على ما نيينه. 

ثم قيل في الظلم قولان: 

أحدهما : لا تظلموا في فيهنّ أنفسَكم بالقتالء ثم نسخ بإباحة القتال في جميع 
الشهور؛ قاله قتَادةٌ وعطاء الخُراسانيئ والرهري وسفيان الثوري. وقال ابن جُريج : 
حَلّف بالله عطاء بن أبي رَباح أنه ما يَحِلّ للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر 
الحرم إلا أن يقائتلوا فيهاء وما نُسخت. والصحيح الأوّل؛ لأن النبئّ #5 غزا هوازن 
بحْنين وتّقِيفاً بالطائف» افر في شوك رع دی ا و اقلم عنم 
المعنى في «البقرة»””". 

الثاني : لا تظلموا فيهنٌ أنفسَكم بارتكاب الذنوب؛ لأن الله سبحانه إذا عظّم شيئاً 
من اة واد ضارت له خرمة واحدة وإذا عن هین أو ينات صاريت 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 7١7/15‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم )1١١١1( ۱۷۹۲/١‏ من طريق الضحاك عن 
ابن عباس. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳٠/١‏ . 

(۳) هو قول قتادة» وقد أخرج الطبري ٤٤٥ - ٤٤٤/۱١‏ قوله وقول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) تفسير البغوي ؟/ 740 » وأحكام القرآن لابن العربي ٩۲۷/۲‏ . 

. ۲/۳ )( 
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حرمتّه متعدّدة» فيضاعف فيه العقاب بالعمل السيّىء كما يضاعف الثواب بالعمل 
الصالح. فإِنَّ مَّن أطاع الله في الشهر الحرام في البلد الحرام ليس ثوابّه ثوابَ مَّن 
أطاعه في الشهر الحلال في البلد الحرام. ومّن أطاعه في الشهر الحلال في البلد 
الحرام ليس ثوابّه ثوابَ من أطاعه في شهر حلال في بلد حلال. وقد أشار تعالى إلى 
هذا بقوله تعالى : بیسآ آل س باب يسك يكز مذ يمف لها بُ 


00 Core 


صْعْفَين# [الأحزاب ]۳١:‏ 
السابعة: وقد اختلف العلماءً من هذا المعنى فيمن قَتَلَ في الشهر الحرام خطأء 
هل لَص عليه الدّيةُ أم لا؛ فقال الأوزاعيئ: القتل في الشهر الحرام تُلّظ فيه الذي 
- فيما بلعّنا ‏ وفي الحَرّم» فتّجعل دِية وثلثاً» ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل. 
وقال الشافعينٌ : تغلّظ الدَيَة في النفس وفي الجراح في الشهر الحرام» وفي البلد 
الحرام» وذوي الرّحِم. وروي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وابن شهاب 
وأبَانَ بن عثمان: من قىل في الشهر الحرام أو في الحرم زِيدَ على ديّته مثل ثلثها. 
وروي ذلك عن عثمان بن عفان أيضا”". 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما وابن أبي لَيْلَى: القتل في الجل والحَرّم 
سواء» وفي الشهر الحرام وغيره سواء» وهو قول جماعة من التابعين. وهو الصحيح؛ 
لأن النبيّ ل سن الدّيّات ولم يذكر فيها الحرم ولا الشهرٌ الحرام» وأجمعوا أنَّ 
الكفارةً على مَن قل خطأ في الشهر الحرام وغيره سواء» فالقياسُ أن تكون الدية 
كذلك”". والله أعلم. 

الثامنة: حص الله تعالى الأربعة الأشهر الحُرّم بالذكر» ونهى عن الظلم فيها 
تشريفاً لهاء وإن كان منهيًا عنه في كل الزمان» كما قال: فلا رمك ولا صو ولا 


. ٩۲۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)۱۷۲۸۲( الاستذكار ۲۰۲/۲۵ » وأخرج آثر عثمان عبد الرزاق‎ )۲( 
. ۲۰۲/۲۰ الاستذكار‎ )۳( 
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ا 


لحج » [البقرة:۱۹۷] وعلى هذا أكثرٌ أهل التأويل» أي: لا تظلموا في 
الأربعة الأشهر أنفسَكم. 
E‏ ا 1 ¿ عباس 


قلا تَظلِمُوا فين فين شڪ في الاثني غشر وروی فيس ين ملم عن 


دال فى 


قال: قلا تَظلموأ 
الحسن بن” سد معنن قال نون موه 

فإن قيل على القول الأرّل: لِمّ قال: فيهنَّ» ولم يقل: فيها؟ وذلك أن العرب 
اما اع لو ل ا SL‏ 
وهذهء إرادةً أن عرف تسمية القليل من الكثير ‏ وروي عن الكسائيٌ أنه قال: ! 
لأتعجبٌ من فِعْل العرب هذا وكذلك يقولون فيما دون و 
وفيما فوقها حَلْثْ”". 

لا يقال: كيف جعل بعضٌ الأزمنة أعظم حُرْمةً”*' من بعض؛ فإنا نقول: للبارئ 
تال أن بتكل ما يعات ويخ بالف ما شاه لن لعمله عل ول عليه شق 
o o eee‏ 

قوله تعالى: «وقيلوا الْمَمْرِكِينَ فة فيه مسألة واحدة: 

بي ال 00 
الحالء أي: محيطين بهم ومجتمعين. قال الزجاج”*' : مثلّ هذا من المصادر: عافاه 
الله عافية: وعاقّبه عاقبة. ولا يثنّى ولا يُجمع» وكذا: عامّة وخاصّة 


. ٤٤٤/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في النسخ: عن» والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۲٠۷/۳‏ » والكلام من بداية المسألة منه. وينظر 
تفسير الطبري 455/١١‏ . 

() معاني القرآن للفراء 475/١‏ دون قول الكسائي» وذكر قول الكسائي ابن عطية في المحرر الوجيز 
/. 

() قوله: حرمة» ليس في (ظ). 

() في معاني القرآن 455/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۲٠۳‏ . 
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قال بعص العلماء: كان الفرض”'' بهذه الآية قد توجّه على الأعيان» ثم تسخ 
ذلك بعد" وجُعل فرض كفاية. قال ابن عطية” : وهذا الذي قاله لم يُعلم قظ من 
شرع النبيّ ل أنه ألزم الأمة جميعاً التفْر» وإنما معنى هذه الآية: E‏ 
والتحرّبٍ عليهم وجمع الكلمة. ثم قيّدها بقوله: «إكما بوتکم ڪا كا 4 
قتالهم واجتماعهم لنا يكون فَرْضٌ اجتماعنا لهم. واللة أعلم. 
قوله تعالى: إلا ألَّمَهُ الم ل بد الات كرا شار 
اما وروم ماما 0 ما حم آله نلوا ما رم الأ يت لهم 
1 فا له لا يه e‏ 2 0+ 
قوله تغالى: 2 ايء اد في الْحكُئْر»ه هكذا يقرأ أكثرٌ الأئمة. قال 
النحاس”: ولم يرو أحدٌ عن نافع فيما علمناه: (إِنّمَا النّسِي؛ بلا همز إلا ورش 
وحدّه'”. وهو مشتق من نسأه وأنسأه: إذا أخره؛ حى اللغتين الكسائيئٌ 
الجوهري'': النّسيء فعيل بمعنى مفعول؛ من قولك: نسأتٌ الشيء فهو منسوء: 
إذا أخَرنّه. ثم يحوّل منسوءٌ إلى نّسيءِ؛ كما يحوّل مقتول إلى قتيل. ورجل ناسئ وقوم 
نَسَأَةَ مثل: فاسِقٍ ومَسَفَةٍ. 
قال الطبري”": النسيءٌ بالهمزة معناه الزيادة؛ يقال: نَسَأ يَنْسَأ: إذا زاد. قال: 
ولا يكون بترك الهمز إلا من النسيان» كما قال الله تعالى : ظشَنُوا اله سين » 
[التوبة:/517]. ورَدّ على نافع قراءته» واحتجٌّ بان قال: إنه يتعدّى بحرف الجر؛ يقال : 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): الغرض» والمثبت موافق لما في المحرر الوجيز ١/7‏ » والكلام منه. 

(۲) قوله: بعد» من (ظ) والمحرر الوجيز. 

(۳) في المحرر الوجيز 35١/7”‏ . 

(6) في إعراب القرآن 73١/1‏ . 

(5) ووافقه حمزة وهشام وقفاً. التيسير ص8١١‏ . 

»( ا ا 

(۷) في تفسيره ٠٥١ - 549/11١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ٩۲۹/۲‏ . 
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نسأ اللهُ في أجَلكء كما تقول: زاد الله في أجلك» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: 
«مَن سَرَّه أن يُبْسَط له في رزقه» ويُنْساً له في أَثَّره فلْيَصِلْ رَحِمّه». 
قال الأزهري”": أنسأتٌ الشيء إنساءً ونسيئاء اسم وضع موضحَ المصدر 
وكانوا يحرّمون القتالَ في المحرّم» فإذا احتاجوا إلى ذلك؛ حَرَّموا صَمَّراً بدلّه 
وقاتلوا في المحرّم. وسبب ذلك أن العربّ كانت أصحابّ حروب وغارات» فكان 
يَش عليهم أن يمكثوا ثلاثةً أشهر متواليةٍ لا يُغِيرون فيهاء وقالوا: لئن توالت علينا 
ثلاث أشهر لا نُصيب فيها شيئاً لتَهلكنّ. فكانوا إذا صدروا عن مِنّى يقوم من بني كنانة» 
ثم من بني قُقَيم منهم رجل يقال له: القَلَمّسء فيقول: أنا الذي لا يرد لي قضاءً. 
فيقولون: أَنْسِئْنا شهراًء أي: أخُر عنا حُرمةً المحرّم» واجعلها في صَفَر؛ فيْجل لهم 
المحرّم. فكانوا كذلك شهراً فشهراًء حتى استدار التحريمٌ على السّنةٍ كلّهاء فقام 
الإسلامٌ وقد رجع المحرّم إلى موضعه الذي وضعه الله فيه”". وهذا معنى قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الزمانَ قد استدار كهيئته يوم خَلََ اللهُ السماواتٍ والأرض». 
وقال مجاهد: كان المشركون يحجُون في كلّ شهر عامين؛ فحجُوا في ذي 
الحجة عامين» ثم حجُوا في المحرّم عامين» ثم حجُوا في صفر عامين» وكذلك في 
الشهور كلّهاء حتى وافقت حجةٌ أبي بكر التي حجها قبل حيّّة الوداع» ذا القّعدة من 
السنة التاسعة. ثم حح النبئ و في العام المقبل حجةً الوداع فوافقت ذا الحجة؛ 
فذلك قولّه في خطبته : «إن الزمان قد استدار» الحديث". أراد بذلك أنَّ أشهر الحج 


(۱) أخرجه أحمد (150486)» والبخاري :»)7١717(‏ ومسلم (/1001) من حديث أنس 4. 

. ۸۳/١۳ في تهذيب اللغة‎ )١( 

(۳) ينظر سيرة ابن هشام ٤٤/١‏ » ومعاني القرآن للفراء 4757/١‏ - 477 » وتفسير الطبري 105/١١‏ › 
وتفسير البغوي ۲۹۰/۲ . 

. ۳۲۷/۳ سلف‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 406/١١‏ » وسلف مختصراً ص١٠‏ من هذا الجزء. 
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رجعت إلى مواضعهاء وعاد الحجٌ إلى ذي الججة» وبطل النسيء. 

وقول ثالث: قال إياس بن معاوية: كان المشركون يحسّبون السنة اثني عشر 
شهراً وخمسةً عشرٌ يوماً؛ فكان الحجٌ يكون في رمضان وفي ذي القّعدة» وفي كل 
شهر من السنة بحكم استدارة الشهر بزيادة الخمسةً عَشَّرٌ يوماً» فح أبو بكر سنةٌ تسع 
في ذي القّعدة بحكم الاستدارة» ولم يحص النبئّ يِ؛ فلمًا كان في العام المقبل وافق 
الحج ذا الحجة في العشرء ووافق ذلك الأهِلة”''. وهذا القولٌ أشبه بقول النبيئ 46: 
إن الزمانَ قد استدّارَ”". أي: زمان الح عاد إلى وقته الأصليئ الذي عيّنه اللهُ يوم 
تَلّق السماواتٍ والأرضّ بأصل المشروعية التي سَبَّقَ بها علمُه» وتَقَدَّ بها حُكُمُه. ثم 
قال: «السنة اثنا عشر شهراً». يَنْفي بذلك الزيادةً التي زادوها في السنة ‏ وهي الخمسة 
عشرٌ يوماً ‏ بتحكمهم؛ فتعيّن الوقثٌ الأصلئ» ويل التحكم المجهْلي. 

وحكى الإمام المازّري”" عن الُوَارِزْمِنَ”*' أنه قال: أوّل ما خلّق الله الشمس 
أجراها في برج الحَمّل: وكان الزمانٌ الذي أشار به النبئ بل صادّف حلول الشمس 
برج الحَمّل. 

وهذا يحتاج إلى توقينب؛ فإنه لا يُتوصّل إليه إلا بالنقل عن الأنبياء» ولا تَقْلَ 
صحيحاً عنهم بذلك» ومن ادّعاه فَلْيُسْنِدُه. ثم إن العقل يجوز خلاف ما قال» وهو أن 
يخلق الله الشمس قبل البروج» ويجوّرُ أن يخلق ذلك كله دفعة واحدة. ثم إن علماء 
التعديل قد اختبروا ذلك» فوجدوا الشمس في برج الحوت وق قوله عليه الصلاة 


. 44١/6 وإكمال المعلم‎ » ٤١/١ المفهم‎ )١( 
. 44/6 المفهم‎ )۲( 
وأبو العباس في المفهم‎ » 4٠/١ ونقله عنه القاضي عياض في إكمال المعلم‎ » ۲١٠/۲ (؟) في المعلم‎ 
: . 6 
محمد بن موسی» أصله من خُوارِزم» كان منقطعاً إلى خزانة كتب الحكمة للمأمون» له من الكتب:‎ )٤( 
. ۱۸۸-۱۸۷ الزيج الأول» وكتاب العمل بالاصطرلاب» وكتاب الجبر والمقابلة. أخبار العلماء للقفطي ص‎ 
: في المصادر: أشار إليه.‎ )5( 
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والسلام: «إن الزمان قد استدار» بينها وبين الحَمّل عشرون درجة. ومنهم من قال عشر 
درجات. واللهُ أعله”". 

واختلف آهل التأويل في أوّل مَن نَسَأ؛ فقال ابن عباس وكّتادة والضحاكٌ : بنو 
مالك بن كنانة» وكانوا ثلاثة". وروى جُوَيْير"» عن الضحاك» عن ابن عباس أن 
أوّل مَّن فعل ذلك: عمرو بن لحَيّ بن قمعة بن خِنْيف 

وقال الكلبئُ: أوّل مَّن فَعَل ذلك رجل من بني كنانة يقال له: نعيم بن ثعلبة» ثم 
كان بعده رجل يقال له: جنادة بن عرف» وهو الذي أدركه رسول الله ل“ . وقال 
IE‏ رجا يهال E‏ واسمه 
حذيفة بن عبيد”” » وفي رواية : مالك بن كنانة2. وكان الذي يلي النّسيء يظفر 
بالرياسة ؛ لتريئس العرب إياه» وفي ذلك يقول شاعرهم : 

ومنّا نائ الشهر القَلَمسش“ 
وقال الكُمَعت20: 


السنا الشاييشسين على ققد هرر اهل تجعلها خرافا 
6 عله ل ومع م 
قوله تعالى: زياد في الْكُئْرٍ» بيان لِمَا فعلته العرب من جمعها بين" أنواع 


. ٤۸١/١ وينظر إكمال المعلم‎ » ٤٤/٥ المفهم‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۹۱/۲ . 

(۳) في النسخ: جرير» والمثبت من تفسير البغوي ۲۹۱/۲ » والكلام منه. 

. ۲۹۱/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 971/7 . 

(5) لم نقف على هذه الرواية» والذي ذكره ابن العربي 9181/7 أن مالك بن كنانة هو من أجداد القلمّس». 
فذكر نسبه: حذيفة بن عبيد بن فقيم... بن الحارث بن مالك بن كنانة. وكذلك نسبه ابن إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام /١‏ 44 . 

(۷) ذكره الطبري 457/1١١‏ ضمن خبر أخرجه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وكذلك البغوي ۲۹۱/۲ . 

(۸) كذا قال المصنف› ولم نقف عليه عن الكميت» ونُسب لعمير بن قيس الكناني كما في السيرة 2/١‏ 
ومعجم الشعراء ص۷۲ » وتهذيب اللغة 41/١7"‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 917/7 . 

(9) في النسخ: من» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 4۳٠‏ » والكلام منه. 


سورة التوبة؛ الآية ۴۷ ش م26" 


الكفر؛ فإنها أنكرت وجود البارئ تعالى فقالت: وما لمن [الفرقان: ]٠٠‏ في أصح 
الوجوه» وأنكرت البعث فقالت: من يحي الْعِظمَ وه رمي [يس:۷۸]ء وأنكرت 
بعئة الرسل فقالوا: أا : LE‏ رك وزعمت أن التحليل والتحريم 
إليهاء فابتدعته من ذاتها مم مُقتفيةً لشهواتهاء فأحلّت ما حرّم الله. ولا مدل لكلماته ولو 
كره المشركون. 

قوله تعالى: بل يه اليس کفرا یلوم اما رونم اما الوا دة ما حم 
اه نیلوا ما کم ا رو ےکر سو أنصيط يديك اقم لیت دب" 
ثلاث قراءات. قرأ اهل العرقين واو عفرو فل وثرا الكرفوة ا 
على الفعل المجهول. وقرأ الخسن وأبو رجاء: هيُضِلٌ»”". والقراءاث العلاث كل 
واحدة منها تؤدّي عن معنىء إلا أنَّ القراءة الثالثة حذف منها المفعول. والتقدير: 
يُضِل به الذين كفروا مَن ْب منهم”". وال في محل رفع. ويجوز أن يكون 
الضمير راجعاً إلى الله عر وجل؛ التقدير: يُضِل الله به الذي كفروا”* »2 كقوله تعالى: 
يِل من ياء [الرعد: 7؟] وكقوله في آخر الآية: هوول لا يَهَدى الوم الكفرنَ». 

والقراءة الثانية: بل به الب كنا يعني المحسوب لهم . واختار هذه 
القراءة أبو عبيد؛ لقوله تعالى : ئ لمر شو كيه د. 

والقراءة الأولى اختارها أبو حاتم؛ لأنهم كانوا ضالّين به» أي: بالنسيء؛ لأنهم 
كانوا يحسبونه فيضلون به. والهاء في «يجلونه» ترجع إلى النسيء. 

وروي عن أبي رجاء: «يَضصَلُ» بفتح الياء والضاد. وهي لغة؛ يقال: ضَلَّلْت أضِل» 


لق وت المدني وابن كثير المكي وعاصم في رواية شعبة وأبو عمرو البصري وابن ن عامر الشامي: 
يِل . وقرأ عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي: يُضَلَّ . السبعة ص٤٠۳‏ » والتيسير ص۱۸٠‏ . 

(۲) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر ۲۷۹/۲ » وينظر المحتسب ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٤/۲‏ . 

(4) الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) ٠١۹/۳‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٤/۲‏ . 


11۲ . قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سورة البقرة 


في النار . الخامس عشرعن أبي هريرة قال قال عليه السلام « من كتم علا الحم ببلجام من تار 
يوم القيامة » » السادس عشر : عن ابن مسعود قال قال عليه السلام « من حلف على يِمين كاذباً 
ليقطع بها مال أخيه لقي الله وهو عليه غضبان » وذلك لأن الله تعالى يقول ( إن الذين يشترون 
بعهد الله وإيمانهم ثمناً قليلاً ) إلى آخر الآية » وهذا نص فى الوعيد ونص فى أن الآية واردة في 
الفساق كورودها فى الكفار » السابع عشر: عن أب بي أمامة قال قال عليه السلام « من حلف 
على يمن فاجرة ليقطع بها مال امرىء مسلم بغير حقه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار » قيل 
يا رسول الله وإن كان شيئاً يسيراً » قال وإن كان قضيباً من أراك » الثامن عشر : عن سعيد بن 
جبير قال كنت عند ابن عباس فأتاه رجل وقال إني رجل معيشتي من هذه التصاوير » فقال ابن 
عباس سمعت رسول الله بي يقول « من صور فإن الله يعذبه حتى ينفخ فيه الروح وليس . 
بنافخ » ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب فى أذنيه الآنك ومن يرى عينيه في المنام ما 
لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين » التاسع عشر: عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله 
رفول ماين عبد سترعيه اللدارعية موت يوم يموت . وهوغاش لرعيته إلا حرم الله عليه 
الجنة » العشرون : عن ابن عمر في مناظرته ه مع عثمان حين أراد أن يوليه القضاء قال سنعت 
رسول الله ©« َة ) يقول « من كان ل بالجهل كان من أهل النار ومن كان قاضياً 
يقضى بالجور كان من أهل النار» الحادى والعشرون : قال عليه السلام « من ادعى أبأ في 
الاإسلام وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام ) . الثاني والعشرون : عن الحسن عن أبي 
ا و لم يرح رائحة الجنة » وإذا كان فى قتل الكفار 
هكذا فا ظنك بقتل أولاد رسول الله « َة . الثالث والعشرون : عن أبي سعيد الخدرى 
: قال قال عليه السلا م « من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة » وإذا لم يلبسه فى الآخرة 
وجب أن لا يكون من أهل الجنة لقوله تعالى ( وفيها ما تشتهيه الأنفس ) . 


النوع الثاني : من العمومات الاوخبارية الواردة لابصيغة « من » تك كله عدا 
الأول : عن نافع مولى رسول الله َة قال قال عليه السلام « لا يدخل الحنة مسكين متكبر ولا 
شيخ زان ولا منان على الله بعمله » ومن لم يدخل الجنة من المكلفين فهو من أهل النار 
بالاجماع » الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه السلام « ثلاثة يدخلون الجنة : 
الشهيد » وعد نصح سيده وأحسن عبادة ربه » وعفيف متعفف » وثلاثة يدخلون النار : أمير 
مسلط . > وذو ثروة من مال لا يؤدى حق الله » وفقير فخور» الثالث : عن أبي هريرة قال قال 
عليه السلام « إن الله خلق الرحم فلم| فرغ من خلقه قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ من 


القطيعة > قال نعم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى قال فهو ذاك 
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وللت ان ۶ 
واوا نصب بلام كَيْء أي: ليوافقوا. تَواطأ القومٌ على كذاء أي : اجتمعوا 

عليه أي: لع لعلو شهراً إلا حَرَّمُوا شهراً لتبقى الأشهرٌ الحرم أربعة. وهذا هو 
الصحيح» لا ما يُذكر أنهم جعلوا الأشهر خمسة؛ قال قتادة: إنهم عمدوا إلى صَمَرَ 
فزادُوه في الأشهر الحرم وقَرَنوه بالمحرّم في التحريم. وقاله عنه قُظرب والطبري". 
وعليه يكون النسيء بمعنى الزيادة. واللهُ أعلم. 

قوله تعالى: «يَتأيّهسا الِب امبو ما لک إا يبل لک أَنفِرُوأ في سیل لَه 

ناث إلى الأرضِ أرضيئہ بالكيؤة اليا ينه الخ هما مت الكيزة 
لأا ن اة إلا يذ ©» 


الأولى: قوله تعالى: تًا ل «ما» حرف استفهام معناه التقريرٌ والتوبيخ ؛ 
التقدير: أي شيء يمنعكم عن كذاء كما تقول: ما لَّكَ عن فلان مُعْرضا”"2؟ 

ولا خلاف أن هذه الآيةَ نزلت عتاباً على تخلّفٍ من تخلّف عن رسول الله ل في 
غزوة بوك وكانت سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام» وسيأتي ذكرها في آخر 
السورة إن شاء الله ). ظ 

وَالنَّمْر: هو التنقّل بسرعة من مكان إلى مكان لأمر يحدث؛ يقال في ابن آدم : ثَمَر 
إلى الأمر يَنْفِر نفيرا”*». وقوم تُفورء ومنه قوله تعالى : هو عل لد ثري 


)١(‏ المحتسب ۲۸۸/١‏ » وذكر الجوهري في الصحاح أن أهل العالية يقولون: ضَلِلْتُ أَضِلٌ» بالكسر 
(؟) أخرج الطبري خبر قتادة 404/١١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 985/5 . 

(4): ص05 وما بعدها من هذا الجزء. 


() في (م): نفورأء والكلام في المحرر الوجيز ۳٤/۳‏ . 


سورة التوبة: الآية 58 وا 


[الإسراء:47] ويقال في الدَّابّة : نَقَرَتْ تفر - بضم الفاء وكسرها - نِقَاراً ونُفوراً. يقال: 
في الدابة نفار. وهو اسم؛ مثل الجران. ونفر الحاحٌ من مى تَفْر]”"". 

الثانية: قوله تعالى: «آْنَاتشْرَ إل الْأض» قال المفسرون: معناه: انّاقلتم إلى 
نعيم الأرض» أو إلى الإقامة بالأرض. ور على ار الجهادء وعتابٌ عل ° 
التقاعد عن المبادرة إلى الخروج» وهو نحو من أَخْلّد إلى الأرض. وأصله: تثاقلتم» 
أدغمت التاء في الثاء لقربها منهاء واحتاجت إلى ألف الوصل لتَصِلَ إلى النطق 
بالساكن» ومثله: داروأ [الأعراف:78] وطفَآدرَةُم» [البقرة:71] و اطا 


رف 4 ا .6 


[النمل : 47] ووَأرَيت» [يونس:7694". وأنشد الكسائيٌ 
تُؤلي الضَّجِيعَ إذا ما اسْتَانَها تحصِراً ‏ عَذْبَ المذاق إذا ما انّابع القُبَل'“ 


م ا ثرو 


وقرأ الأعمش: ١تَتَاكَلْثُمُ»‏ على الأصل؛ حكاه المهدويٌ”". وكانت تبوك ‏ ودعا 
النامسّ إليها ‏ في حرارة القَيْظ وظيب الثمار ويَرْد الظلال كما جاء في الحديث 
الصحيح على ما يأتي''' ‏ فاستولى على الناس الكسلء فتقاعدوا وتثاقلوا؛ فوبّخهم 
e‏ 

ومعنى ##أرَضِيشٌم ليو لذا مرت ے الأجرره أي : بدلاً؛ التقدير: أرضيتّم 
بنعيم الدنيا ل من نعيم الآخرة. ف امن تتضمن معنى البدل» كقوله تعالى: ور 
َع َه لتا ینکر میگ فى لاض > موك [الزخرف:١1]‏ أي : بدلاً منكم. ا 

وقال الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (نفر) وقوله: الجران؛ من: حَرّن الفرس يحرّنُ: إذا لم ينقدء وإذا اشتدٌ به الجَرِيُ وقف. 

(1) في (ظ): في» وفي (خ): من 

(۳) معاني القرآن للفراء ٤۳۸/۱‏ ۰ وتأويل مشكل القرآن ص 770 » والمحرر الوجيز ۳٤/۳‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء ٤۳۸/١‏ » وتفسير الطبري 11۹/۲ و ٤04/١١‏ . الاستياف: e‏ وماء 
خصر» أي : بارد. ينظر الصحاح (سوف) و(خصر). 

)0( المحرر الوجيز اه والقراءة ف في القراءات الشاذة ص٥‏ . 

قف ص۰۸ 30 من هذا الجزء» وسیذ کر المصنف الحديث هناك . 


۲۰۸ سورة التوبة: الآيتان ۳۸ ۔ ۳۹ 


فليتلنامن ماء زمزم شربة مُبردةّباتت على هيان" 
ويروى: من ماه تان . أراد: ليت لنا الا مر د زمزم رة مبرّدة. 
والطّهيان: عُودٌ ينصّب في ناحية الدار للهواء» يعلق عليه الماء حتى يَبْرُ05". 
عاتبهم الله على إيثار الراحة في الدنيا على الراحة في الآخرة؛ إذ لا تُّنال راحة 
الآخرة إلا بصب الدنيا. قال ل لعائشة وقد طافت راكبة : «أجرّكِ على قذر نَصَبِك». 
خرّجه البخاري. 


ورم رماس ےد کک e‏ سوسلا ۶ 


لا فوا مرڪ عَدَبًا يما ودل فوا ڪيرڪ ولا 
ضر سيا واه عل ڪل ئو مَرِدرٌ ©4 
فيه مسألة واحدة: وهو أنَّ قوله تعالى : إلا روأ شرط ؛ فلذلك حذفت منه 


3 
3 
حُ 

4 


6 


انون والحوات»: ايُعَذْبْكُمْا ودل فو ها عن کا وهذا دند دند ووعيد 
مؤكّد في ترك النفير. 

قال ابن العربي : ومن محمّقات [مسائل] الأصول: أنَّ الأمر إذا ورد فليس في 
وروده أكثرٌ من اقتضاء الفعل. فأما العقابٌ عند الترك فلا يؤخذ من نفس الأمرء ولا 
يقتضيه الاقتضاءء وإنما يكون العقابُ بالخبر عنه؛ كقوله: إن لم تفعل كذا عذّبّك 
بكذاء كما ورد في هذه الآية. فوجب بمقتضاها النفيرٌ للجهاد زالخررح إلى الكفاز 


)١(‏ نسبه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني ١54/77‏ ليعلى الأحول بن مسلم الأزدي. ونُسب للأحول 
الكندي في معجم البلدان ٠ 07 /٤‏ واللسان (طها)ء والخزانة 4/ 557 ؛ قال البغدادي: وهذا خلاف ما 
عليه الرواة؛ فإنهم قالوا: إن البيت آخِرٌ قصيدة ليعلى الأزدي. اه وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
۲ دون نسبة. 

(۲) اللسان (خمن) و(طها) وفيه: حمنان: مكة. اه وقال صاحب الأغاني: ويروى: من ماء حمياء. 

() أحكام القرآن لابن العربي 477/1 . وقيل: طَهّيان: جبل. ينظر معجم البلدان 57/4 » والخزانة 
0۳/۹ . 

)£( بنحوه (۱۷۸۷)ء وهو بنحوه أيضاً عند أحمد (14109): ومسلم (۱۲۱۱): (۱۲۷)ء والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي. وينظر التلخيص الحبير /٤‏ ۱۷۷ » وفتح الباري 11١/۳‏ . 

() في أحكام القرآن ۲/ ٩۳۷‏ » وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة التوبة: الآية 159 ۲۰۹ 


لمقاتلتهم على أنْ تكونّ كلمةٌ الله هي العليا. 

روى أبو داود”'" عن ابن عباس قال: إلا ترا يُمَزْنَكْمْ عَدَابًا أيمًا» ريا 
كاد لهل الْمَدِيئَةِ» إلى قوله: #يَحْمَلُون4 [التوبة: ]١51-١١‏ نسختها الآيةٌ التى 
تليها : وما كات الْمُؤْمِيُونَ لِيَنِفِرُوأً كافَّةُ». وهو قول الضحاك والحسن وعكرمة”". 

بكم قال ابن عباس : هو حَبْسٌ المطر عنهم. قال ابن العربي”" : فإن صم 

ذلك عنه فهو أعلمُ من أين قاله» وإلّا فالعذاب الأليم هو في الدنيا باستيلاء العدرٌء 
وبالنار في الآخرة. 

قلت: قول ابن عباس خرّجه الإمام أبو داود في سننه عن ابن تيع قال: سألت 
ابنَ عباس عن هذه الآية: إلا فا مركم عَدَابًا ماه قال: فأمسَكَ عنهم 
المطرّء فكان عذابهه”'. 

وذكره الإمام أبو محمد بن عطية”*؟ مرفوعاً عن ابن عباس قال: اسر سول الله ل 

َ 
قبيلة من القبائل» فقعدت» فأمسك الله عنهم المطرٌ وعذبها به. 


ا (VD au‏ 
و«أليم» بمعنى مؤلمء أي : موجع. وقد تقدم" 


ودل فما رڪم توعٌدٌ بأن يُبِدَّلَ لرسوله قوماً لا يقعدون عند استنفاره 
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إياهم؛ قيل: أبناء فارس» وقيل : أهل اليمن”" .«ولا روه سينا عطف. والهاء 


دلق في سننه (10065). 

(۲) أخرجه الطبري 417/١١‏ عن الحسن وعكرمة. وقال مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه 
ص١٠۳‏ : هي محكمة غير منسوخة» ومعناها: إلا تنفروا إذا احتيج إليكم. وينظر في رد القول بنسخ 
الآية وترجيح أنها محكمة أيضاً تفسير الطبري 457/١١‏ - 457 والناسخ والمنسوخ للنحاس 485/1 » 
ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص١۷١‏ . ۰ 

(۳) في أحكام القرآن ٩۳۸/۲‏ » وسيرد تخريج أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) سنن أبي داود »)۲٠٠١(‏ وابن تُفيع - وهو نجدة ‏ مجهولء» كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب» 
وينظر ميزان الاعتدال ۲٤٥/٤‏ . 

(5) في المحرر الوجيز ٠٤/۳‏ . 

إلى ۳۰۱/۱ . 

(۷) تفسیر البغوي ۲/ ۲۹۲ . 


1۰ سورة التوبة: الآيتان ۹ . 2+٠‏ 


قيل : لله تعالى» وقيل: للنبي ب . 

والتثاقل عن الجهاد مع إظهار الكراهة حرامٌ على كل أحد. 11 
فمّن عيّنه النبئ كل حَرّم عليه التشاقل» وإن أَمِنَ منهما فالفرض فرض كفاية؛ ذكره 
القشيري. 

وقد قيل: إن المراد بهذه الآية وجوبٌ النفير عند الحاجة وظهور الكمّرة واشتدادٍ 
شوكتهم. 

وظاهر الآية يدل على أنَّ ذلك على وجه الاستدعاء» فعلى هذا لا ينَّجَهُ الحمل 
على وقت ظهور المشركين» فإنَّ وجوب ذلك لا يختص بالاستدعاء ؛ لأنه متعيّن. وإذا 
ثبت ذلك فالاستدعاء والاستنفار يَبْعْد أن يكونّ موجباً شيئاً لم يجب من قبل؛ إلا أنَّ 
الإمام إذا عيّن قوماً وندبهم إلى الجهادء لم يكن لهم أن يتثاقلوا عند التعيين» ويصير 
بتعيينه فرضاً على من عيّنه؛ لا لمكان الجهاد» ولكن لطاعة الإمام'"". والله أعلم. 


قوله تعالی: «إلا تسوه كذ تمس لله إ5 غ اي كك 


اوک نين د هُمَا في آلقار إذ يقو ل لمو لا رن إت 
مما انل آله PS EIT‏ ها وکل 


ص 04 


ڪيٽ اريت ڪا اشن وڪي ائ ى اليا واه ري 


کید @4 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: ور کے رده يقول: ا بالتّفر معه في غزوة تَبُوك 
عاتبهم الله بعد انصراف نبيّه عليه الصلاة والسلام من تبوك. قال النقّاش”": هذه أوّل 


)١(‏ النكت والعيون ۲/ ۳٠۳‏ » ونسب الماوردي القول الأول والثاني للزجاج» وهو في معاني 
القرآن له ٤٤۸/۲‏ . 


(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۰۳/۳ . 
(۳) ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ٠١‏ . 


سورة التوبة: الآية ٤٠‏ 11 


آية نزلت من سورة براءة. والمعنی : إن تركتم نَصْرّه فالله متكمّلٌ به؛ إذ قد نَصّره الله 
في مواطن القلّة» وأَظهّره على عدرٌه بالغلبة والعزة. 

وقيل: فقد نّصّره الله بصاحبه في الغار بتأنيسه له» وحمله على عُنقه» وبوفائه 
ووقايته له بنفسه» ومُواساته له بماله""©. 

قال الليث بن سعد: ما صَحِبَ الأنبياء عليهم السلام مثل أبي بكر الصديق. وقال 
سفيان بن عُيينة: خرج أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله: إلا 
صو" . 

الثانية: قوله تعالى: إ5 غر الس ڪرو وهو خرج بنفسه فارّاء لكنْ 
بإلجائهم [له] إلى ذلك حتى فَعَلهء فتسب الفعلَ إليهم ورنَّبٍ الحكُمَ فيه عليهم» فلهذا 
يقتل المُكره على القتل» ويَضْمَنٌ المالَ المُتلّف بالإكراه؛ لإلجائه القاتلَ والمُتلِت إلى 
القتل والإتلاف”". 

الثالثة: قوله تعالى: اف أنْْيْنِ» أي : أحدّ اثنين» وهذا كثالث ثلاثة» ورابع 
أربعة. فإذا اختلف اللفظ فقلت: رابع ثلاث وخامس أربعةء فالمعنى: صيّر الثلاثة 
أربعة بنفسه”“» والأربعة خمسة. وهو منصوبٌ على الحال» أي: أخرجوه منفرداً من 
جميع الناس إلا من أبي بكر”". والعامل فيها” : ١نَصَرهُ‏ الله»» أي: نَّصَره منفرداً» 
ونصره أحدٌ اثنين. 

وقال على بن سليمان: التقدير: فخرج ثاني اثنين» مثل : واه أبن من الارْضٍ 


. ٩٤١ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳٠/۳‏ . وقال ابن عطية: بل خرج منها كل من شاهّد غزوة تبوك ولم يتخلّف. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 45٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) المحرر الوجيز ٠١/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۱٠٣‏ » ومشكل إعراب القرآن ۳۲۸/۱١‏ » وهو على هذا القول حال من الهاء 
في «أخرجهة. وما سيذكره المصنف من أن العامل فيه «نصره» فهو قول ذكره الزجاج في معاني القرآن 
4/۲ . 

)١(‏ لعل صواب العبارة: أو العامل فيها. ينظر التعليق السابق. 


1۲ سورة التوبة: الآية +2 


اا [نوح : ۱۷“ . 

وقرأ جمهور الناس: «ثانِيَ» بنصب الياء. قال أبو حاتم: لا يعرف غير هذا. 
وقرأت فرقةٌ: «ثانئ» بسكون الياء. قال ابن چٽّي: حكاها أبو عمرو بن العلاءء 
ووَجَهُها أنه سكن الياء تشبيهاً لها بالألف. قال ابن عطية”": فهي كقراءة الحسن: «ما 
بق مِنّ الربَا»!*' وكقول جرير: 
هو الخليفة فَارْضُوًا ما رَضِيئ لحم ماضي العزيمة ما في حُكمه جف(“ 

الرابعة: قوله تعالى: لذ هما ف ألْمَارِ» الغارٌ: ثقب”"' في الجبل. يعني : 
غار تؤره وكا راتا قرش أن المشلمين قد اروا إلى العدينة فالا هذا شر شاغل 
لا يُطاق» فأجمعوا أمرَّهُم على قتل رسول الله ل فبيّتوه ورصدوه على باب منزله 
طول ليلتهم ليقتلوه إذا خرج» فأمر النبئُ يل على بنّ أبي طالب أن ينام على فراشه؛ 
ودعا الله أن يُعَمّيَ عليهم أنه فطمس الله على أبصارهم» فخرج وقد عَشِيّهِم النوم» 
فوضع على رؤوسهم تراباً ونهض» فلمًا أصبحوا خرج عليهم على 4 وأخبرهم أَنْ 
ليس في الدار أحدّء فعلموا أن رسول الله يك قد فات ونجا. 

وتَواعَدَ رسول الله ل مع أبي بكر الصديقٍ للهجرة» فدفعا راجلتيهما إلى عبد الله 
ابن رط وال آنه ارف و کان کاو کا وا ران دلا" بال 


: والشاهد في الآية أن «نباتاً» مصدر لفعل دل عليه «أنبتكم»ء أي‎ » ٠٠١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۷١١ /۲ فنبتم نباتاً. مشكل إعراب القرآن‎ 

(۲) في المحتسب 784/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۳١/۳‏ » وما قبله 
منه. 

(۳) في المحرر الوجيز 757/7 . 

(4) ذكرها ابن جني في المحتسب ١5١/١‏ » وهي من الآية (۲۷۸) من سورة البقرة. 

. 51/5 سلف‎ )٥( 

(7) في (ظ): نقب. 

(۷) في (ظ): ساروا. 

(4) في (ظ): ومضى. 


سورة التوبة: الآية ٤٠‏ 1۳ 


فاستأجراه ليدلٌ بهما إلى المدينة. وخرج رسول الله يك من حََوْخة في ظهر دار أبي بكر 
التي في بني جُجمّح» ونهضا نحو الغار في جبل ثور» وآمّر أبو بكر ابنَهُ عبد الله أن 
يتسمّع ما يقول الناس» وأمر مولاه عامرٌ بن قُهَيرة أن يرعى غنمه ويّريحها عليهما ليلاً 
ليأخذا منها حاجتهماء ثم نهضا فدخلا الغار. 

وكانت أسماءٌ بنت أبي بكر الصديق تأتيهما بالطعام» ويأتيهما عبد الله بن أبي 
بكر بالأخبار» ثم يتلوهما عامر بنْ قُهيرة بالغنم» فَيُعَفّي آثارهما. 

فلما فقدته قريش جعلت تطلبه بقائف معروف» فقَمّى“ الأثر حى وقف على 
الغار؛ فقال: هنا انقطع الأثرء فنظروا؛ فإذا بالعنكبوت قد نسج على فم الغار من 
ساعته ‏ ولهذا نهى النبيُ 5ل عن قتله ‏ فلمًا رأؤا نسي العنكبوت؛ أيقنوا أنْ لا أحدّ 
فيه» فرجعوا وجعلوا في النبيّ و مئةَ ناقة لمن رده عليهم". الخبر مشهور» وقصة 
سراقةَ بن مالك بن جُعْشّم في ذلك مذكورة”". 

وقد رُويّ من حديث أبي الدّرداء وتّؤبان رضي الله عنهما: أنَّ الله عر وجل أمر 
حمامة فباضت على نسج العنكبوت» وجعلت ترقُدُ على بيضهاء فلمًا نظر الكفار إليها 
ردّهم ذلك عن الغار. 

الخامسة: روى البخاري عن عائشة قالت: استأجر رسول الله 4 وأبو بكر 


)١(‏ في (م): بقفاء. 

(؟) الدرر في اختصار المغازي والسير ص7 - ۷١‏ › دون ذكر النهي عن قتل العنكبوت» فليس فيه نص 
صحيح» وهو في نوادر الأصول. 

(۳) أخرجه البخاري (١٠٠۴)ء‏ ومسلم في الزهد .)۷٥( :)۲٠٠۹(‏ 

(5) الدرر ص٤۷‏ » وأخرج ابن سعد في الطبقات ۲۲۹/۱ › والبزار (كشف الأستار) )١1741(‏ والعقيلي في 
الضعفاء 477/7 - 477 من طريق عوين بن عمرو القيسي» عن أبي مصعب المكي» عن أنس بن مالك 
وزيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة نحوه مطولاً. وأعله العقيلي بعوين» قال: ولا يتابع عليه» وأبو مصعب 
مجهول. ورويت قصة نسج العنكبوت عن ابن عباس كما في مسند أحمد (5601*). 

(5) في صحيحه (77؟؟) و(٤۲۲۹)»‏ واللفظ أعلاه منهما. 


٤٠ سورة التوبة: الآية‎ 1٤ 


رجلاً من بني الدّيل هادياً خِرّيتاً”''؛ وهو على دين كفار قريش» فدفعا إليه راحلتيهما 
وواعدا غار تور بعد ثلاث ليالٍ» فأتاهما كينا صبيحة ثلاث» فارتحلا 
وانطلق" معهما عامرٌ بن فُهيرة والدليل الديلي» فأخذ بهم طريق الساحل. 

قال المُهَلَبُ: فيه من الفقه ائتمانٌ أهل الشرك على السرٌ والمال إذا غلم منهم 
وفاءٌ ومروءةٌ» كما امن النبئُ 4 هذا المشرك على سره في الخروج من مكة وعلى 
الناقتين. 

وقال ابن المنذر: فيه استئجارٌ المسلمين الكفارَ على هداية الطريق. 

وقال البخاري في ترجمته: باب استئجار المشركين عند الضرورةء أو إذا لم 
يوجد أهل الإسلام””. قال ابن بطّال: إنما قال البخاري في ترجمته: أو إذا لم يوجد 
أهل الإسلام» من أجل أنَّ النبئّ ل إنّما عامّل أهلّ خيبرٌ على العمل في أرضها؛ إذ 
لم يوجد من المسلمين مَن ينوبٌ منابَهُم في عمل الأرض» حتى قوي الإسلام 
واسَتُْنيَ عنهم. أجلاهُم عمر. وعامةٌ الفقهاء يُجيزون استئجارَهُم عند الضرورة 
وغيرها. 

وفيه : استئجار الرجلين الرجل الواحد على عمل واحدٍ لهما. 

وفيه: دليلٌ على جواز الفرار بالدّين خوفاً من العدرٌء والاستخفاء في الغيران 
وغيرهاء وألّا يُلقىَ الإنسان بيده إلى العدوٌ توكلا على الله واستسلاماً له. ولو شاء 
ربكم لعصّمّه مع كونه معهم» ولكنّها سُنَةٌ الله في الأنبياء وغیره »۰ ولن تجدّ لِسْنّة 
الله تبديلاً. وهذا آدلٌ دليلٍ على فساد مَن مَنّع ذلك وقال: من خاف مع الله سواه كان 


)١(‏ الخريت: هو الماهر الذي يهتدي لأخرات المفازة» وهي طرقها الخفية ومضايقها. النهاية (خرت). 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): وارتحل» بابس نا رصع ابكرم 

(۳) قبل الحديث (۲۲۹۳). 

)٤(‏ لعل صواب العبارة: فأجلاهم عمرء وسلفت قصة معاملة النبي ل لأهل خيبر وإجلاء عمر 5 لهم 
۴٤‏ و ص4 ١5‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 44٠/7‏ . 
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ذلك نقصاً في توكله» ولم يؤين بالقدر. وهذا كله في معنى الآية» ولله الحمدٌ 
والهداية. 

السادسة: قوله تعالى: إِدْ فول إِصحِبِوء لا َر إت آله ممضا؟ هذه الآية 
تضمّنت فضائل الصَّدّيق #. روى أَضبعٌ وأبو زيدٍ عن ابن القاسم عن مالك: از 
اتن إِدْ ها ف آلكار إِدْ فول مسجو لا رذ إت اله مم4 هو الصدّيق. 
فحقّق الله تعالى قولّهُ له بكلامه» ووصف الصحبة في كتابه. 

قال بعض العلماء: من أنكر أن يكون عمر وعثمان أو أحدٌ من الصحابة ضاحبٌ 
رسول الله يق فهو كذَّابٌ مُبتَوم. ومن أنكر أن يکود أبو بكر رضي الله عنه صاحَبَ 
رسول الله 4 فهو كافرٌ؛ لأنه رد نص القرآن". ومعنى لإ اله مما أي : 
بالنصر والرعاية والحفظ والكلاءة. 

روى الترمذيُ والحارث بن أبي أسامة قالا: حدّثنا عمّانَ قال: حدّثنا همّام قال: 
أخبرنا ثابتٌ» عن أنس أن أبا بكر حدَّئه قال: قلت للنبيّ ل ونحن في الغار: لو أنَّ 
أحَدَهُم نظر إلى قدَمّيه لأبصرنا تحت قَدَمَيه» فقال: «يا أبا بكرء ما ظنْكَ باثنين» الله 
ثالئهما». 

قال المحاسِبيُ : يعني معهما بالنصر والدفاع» لا على معنّى ما عم به الخلائق؛ 
فقال: ما بوث ين وى َة إلا هر ابه [المجادلة:7]. فمعناه العمومُ أله 
يسمع ويرى من الكفار والمؤمنين. 

السابعة: قال ابن العربي””': قالت الإمامية قبّحها الله: حزن أبي بكر في الغار 


(۱) في (ظ): وك بالصحبة» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٩۳۸/۲‏ - ۹۳۹ . 

(۲) الوسيط 544/7 ونسب هذا القول للحسن بن الفضل. 

(۳) سنن الترمذي (7047): وهو عند آحمد (۱۱) عن عمّان» وعند البخاري »)۳۹٥۳(‏ ومسلم (۲۳۸۱) 
من طريقين آخرين عن همَّام بهذا الإسناد. 

)٤(‏ في أحكام القرآن 15١/7‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سورة البقرة 013 


قال رسول ع ب ا عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم » > أولئك ا ا ا 0 الي 
الرحم وتفسير الآية , وق ديت ع الرعن بن عرف قال الله تعالى « أنا الرحمن خحلقت 
٠‏ الرحم وشققت لها اسا من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته »و وفى حديث ابي 
بكرة أنه عليه السلام قال « ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة فى الدنيا مع ما 
يدخره فى الآخرة من البغي وقطيعة الرحم» الرابع : عن معاذ بن جبل قال قال عليه السلام 
لبعض الحاضرين « ماحق الله على العباد ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً قال فا حقهم على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قال أن يخفز لهم ولا يعذبهم » ومعلوم أن المعلق 
على الشرط عدم عند عدم الشرط فيلزم أن لا يغفر لهم إذا لم يعبدوه . الخامس : عن أبي بكرة 
قال قال رسول الله ظ َة € « إذا اقتتل المسلمان بسيفيهما فقتل أحدههما صاحبه فالقاتل 
والمقتول فى النار » فقال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال إنه كان حريصاً على قتل 
صاحبه» رواه مسلم السادس : عن أم سلمة قالت قال عليه السلام « الذى يشرب فى آنية 
الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم » السابع : عن أبي سعيد الخدرى قال قال عليه 
السلام « والذى نفسى بيده لا يبغض أهل البيت رجل إلا أدخله الله النار » وإذا استحقوا النار 
٠‏ ببعضهم فلأن يستحقوها بقتلهم أولى , الثامن : فى حديث أبي هريرة : أنا خرجنا مع رسول 
اللہ کیا في عام خيبر إلى أن كنا بوادى القرى فبينا يحفظ رجل رسول الله يك إذ جاءهسهم:وقتله 
فقال الناس هنيئاً له الجنة > قال رسول الله َة « كلا والذى نفسيي بيده إن الشملة التي أ خذها 
يوم حنين من الغنائم لم يصبها المقاسم لتشتعل عليه نارأً» فلما سمع الناس بذلك جاء رجل 
بشراك أو بشراكين إلى رسول الله فقال عليه السلام شراك من نار أو شراكين من النار . 
التاسع : عن أبي بردة عن أبي موسی الأشعرى رضي الله عنه قال قال رسول الله كك « ثلاثة لا 
يدخلون الجنة : مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق السحر » العاشر: عن أبي هريرة قال 
عليه السلام « ما من عبد له مال لا يؤدى زكاته إلا جمع الله له يوم القيامة عليه صفائح من نار 
جهنم يكوى بہاجبهته‌وظهره حتی يقضي الله بين عباده E ES‏ 
تعدون » هذا مجموع استدلال المعتزلة بعمومات القرآن والأخبار . أجاب 0 
وجوه أوها : أنا لا نسلم أن صيغة « من » فى معرض الشرط للعموم » ولا نسلم أن صيغة 
الجمع إذا كانت معرفة باللام للعموم والذى يدل عليه أمور . الأول : أنه يصح إدخال لفظتي 
الكل والبعض على هاتين اللفظتين كل من دخل دارى أكرمته وبعض من دخل دارى أكرمته » 
ويقال أيضاً كل الناس كذاء وبعض الناس كذا ولوكانت لفظة « من » للشرط تفيد الاستغراق 
لكان إدخال لفظ الكل عليه تكريراً وإدخال لفظ البعض عليه نقضاً . وكذلك فى لفظ الجمع 


535" سورة التوبة: الآية ٤٠‏ 


[مع كونه مع النبي ] دليلٌ على جهله ونقصه» وضعف قلبه وتَحرّقه”'2. وأجاب 
علماؤنا عن ذلك : بأنَّ إضافةٌ الحزن إليه ليس بنقص» كما لم يَنْقَض إبراهيم حين قال 


5 ل عم کے ماسر 50 رور 0 سباي 7ه 0 
عنه: رهم وأوجس ينهم خِيفّة لوأ لا حت [هود: .]7١‏ ولم ينق موسى قوله: 


عد 


- 
e 


ایس في یو يمه مُوسى فلا لا قف [طه :1۷]. وفي لوط : #ولا عن إِنا متجوك 
َك [العنكبوت:7]. فهؤلاء العظماء صلواتٌ الله عليهم قد وُجدت عندهم 


ليها" نضّاء ولم يكن ذلك طعناً عليهم ووصفاً لهم بالنقص؛ وكذلك في أبي بكر. 
ثم هي عند الصدّيق احتمالٌ؛ فإنه قال: لو أنَّ أحدهم نظر إلى" قدميه لأَبْصَرّنا. 

جواب ثان: إِنَّ حزن الصدّيق إنما كان خوفاً على النبيّ ‏ أن يصل إليه ضررٌء 
ولم يكن النبئٌ لا في ذلك الوقت معصوماً [من الضرر]ء وإِنَّما نزل عليه وال 
يَعَصِمَلكَ من الاس [المائدة: 717] بالمدينة. 

الثامنة: قال ابن العربئ”©: قال لنا أبو الفضائل المعدَّلُ”*': قال لنا جمال 
الإسلام أبو القاسم : قال موسى بلل: 2 ل می ری سهدي [الشعراء: 17] وقال 
في محمد 4 [وصاحبه]: لا رة إت أله مَمَتناْ» لا جَرّم لما كان الله مع 
موسى وحدّه ارتد أصحابه بعده» فرجع من عند ربه ووجدهم يعبدون العجل. ولمًا 
قال في محمد 45 لا حَحَرَّنْ إت أنه معا بقي أبو بكر مهتدياً مُوَحُداً عالماً 
جازماً قائماً بالأمر ولم يتطرّق إليه اختلال. 


(1) في (خ) و(د) و(ز): وحزنه» وفي أحكام القرآن: وحيرته» والمثبت من (ظ) و(م). والخَرّقَ: هو 
الدهَش من خوف أو حياء» أو أن يبهت فاتحاً عينيه. ينظر القاموس (خرق). 

(۲) في (ظ): وجدت منهم الخيفة. 

(6) في (خ) و(د) و(م): تحت. 

. ٠٠٦١/۳ في أحكام القرآن ۲/ ۹۳۹ › وما سيرد بين حاصرتين منه» والقبس‎ )٤( 

(5) في النسخ: العدلء وفي أحكام القرآن: ابن المعدل» والمثبت من القبس وفيه: قال لنا الشيخ الأَجَلُ 
المعدّل أبو الفضائل بن طوق. 

(5) عبد الكريم بن هوازن القشيري المفسّرء صاحب «الرسالة). السير ۱۸/ ۲۲۷ . 


سورة التوبة: الآية ++ ۱۷ 


ا خرع ای من ج ن شر ع سالم بن د له صبحية - 
قال: : أغمي على رسول الله . ..؛ الحديث. وفيه: واجتمع المهاجرون يتشاورون» 
فقالوا: انطلقوا بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخجلهم معنا في هذا الأمر. فقالت 
ا مَنْ له مثلّ هذه الثلاث: #ثان اشن 


وهُا ف المارٍ إِدْ > فول مه لا رن نك آله مسا مَن «هما»؟ قال: :ا ثم 
بَسَط يدهء فبايعّه وبايعه الناس بَيْعَةَ حَسَّنةَ جميلة. 


قلت: ولهذا قال بعض العلماء: في قوله تعالى: اف أنْيْنِ د هُمَا ف 
ا ور O‏ لأنَّ الخليفة لا 
ا وسمعتٌ شيخنا الإمامّ أبا العباس أحمد بنّ عمر يقول: إنما 

ستحقٌّ الصدّيق أن يقال له: ثاني اثنين ؛ لقيامه بعد التي ك بالأمرء كقيام الي کل به 
أولاً. وذلك أنَّ النبيّ بل لمّا مات ارتدَّت العرب كلّهاء ولم يبق الإسلام إلا بالمدينة 
ومكة ووا فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلُهم على الدخول في 
الدين كما فعل النبيٌ وو فاستّحنَ من هذه الجهة أن يقال في حقّه : «تاف أنْنين». 

قلت: وقد جاء في السنة أحاديتُ صحيحةء يدل ظاهرٌها على أنه الخليفة 
0 وقد انعقد الإجماعٌ على ذلك ولم يبق منهم مُخالِف. والقادِحٌ في خلافته 
مقطوع بحطئه وتفسيقه. وهل يكمّر أم لا؟ مُختلفٌ فيهء والأظهر تكفيره”*. وسيأتي 


)١(‏ الشمائل المحمدية للترمذي (۳۷۹)ء وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى .)7١8١1(‏ وسالم بن عبيد هو 
الأشجعي. من أهل الصفةء ثم نزل الكوفة» روى له أصحاب السنن حديثين. الإصابة ٠٠١ /٤‏ . 

زفة مدينة بالبحرين لعبد القيس. معجم ما استعجم 501١/1‏ . 

(۳) منها ما أخرجه أحمد (2)7611 والبخاري (0575), ومسلم (۲۳۸۷) - واللفظ له عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال لي رسول الله ل: «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباًء فإني أخاف أن يتمئى 
متمنْ ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». وينظر أيضاً ما أخرجه أحمد 

(151866)» والبخاري (104)› ومسلم (7787) من حديث جبير بن مطعم #5. 

. ٠٠١-۲٤۹/۱ المفهم‎ )4( 


1۸ سورة التوبة: الآية 4 


لهذا المعنى مزيدُ بيانِ في سورة الفتح إن شاء الله . 

والذي يُقطع به من الكتاب والسنة وأقوالٍ علماء الأمة» ويجب أن تؤمن به 
القلوب والأفئدة» فضلٌ الصديق على جميع الصحابة. ولا مبالاءً بأقوال آهل الشَّيَع 
ولا آهل البدّع؛ فإنهم بين مقر ُضرب رقبته» وبين مُبتَعٍ مستي لا قبل كلمثه. ثم 
بعد الصديق عمرٌ الفاروق”": ثم بعده عثمان. 0 

روى البخاري”" عن ابن عمر قال: كنا تُخيّر بين الناس في زمن رسول الله # 
َنْكَيْرٌ أبا بکر» ثم عمر» ثم عثمان. 

واختلف أئمة أهل السنة”*' في عثمانَ وعليٌ» فالجمهور منهم على تقديم عثمان. 
وروي عن مالك أنه تَوقّف في ذلك. ورُوي عنه أيضاً أنه رجع إلى ما عليه الجمهور. 
وهو الأصح إن شاء الله. ٠‏ 

العاشرة: قوله تعالى: أن أله ية َد فيه قولان: أحدّهما: على 
النبيّ و. والثاني : على أبي بكر. اين ال قال علماؤنا: وهو الأقوى؛ لأنه 
خاف على النبي ل من القوم؛ فأنزل الله سكينته عليه بتأمين النبئ اء فسكن جأشه» 
وَذَهِيا رَوَعهء :وَحْضل [له] الأمنٌ:.وآنبت اللة:شبخانه تمامة :وال الوكرٌ هناك 
حمامةً» وأرسل العنكبوتٌ فنسجت بيتاً عليه. فما أضعف هذه الجنود في ظاهر 
الحسٌ» وما أقواها في باطن المعنى! ولهذا المعنى قال النبئٌ و لِعَمَرَ حين تَعامّر مع 
الصّدّيق: «هل أنتم تاركو لي صاحبي» إِنَّ الناس كلّهم قالوا: كذّبت» وقال أبو بكر: 


0( عند تفسير الآية (۲۹) منها. 

():المفهم ۲۳۸/١‏ » ثم ذكر أبو العباس بعده الخلاف في عثمان وعلي» وسيأتي. 
(۳) برقم (00(. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): السلف» والكلام في المفهم A۱٦‏ . 

(5) في أحكام القرآن ٩۳۹/۲‏ › وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(7) القُمام: نبت معروف في الجاهلية. اللسان (ثمم). 


سورة التوبة: الآية ٤٠‏ 1۱۹4 


صدقت» رواه أبو الدرداء”. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «اوَأيكدَمٌ بجوو لَه تَرَوََا؟ه أي : من الملائكة. 
والكناية في قوله: «وَأيّدهُه ترجع إلى النبئ 36. والضميران يختلفان» وهذا كثير في 
القرآن وفي كلام العرب”". 

وجل مكمه ار كديا سنل أي: كلمة الشرك .لرَكَيمَةُ 
أنه هه الْمليسا» قيل : لا إله إلا الله. وقيل: وعد النصر. 

وقرأ الأعمش ويعقوب: «وَكَلِمَةَ اللَّها بالنصب حملاً على جَعَلَ"””. والباقون 
بالرفع على الاستئناف. وزعم الفرّاء”'' أنَّ قراءة النصب بعيدةٌ؛ قال: لأنك تقول: 
أعتق فلانٌ غلامَ أبيه» ولا تقولٌ: غلامَ ابي فلان. وقال أبو حاتم نحواً من هذا. قال: 
كان يجب أن يقال: وكلمته هي العُليا. قال النحاس: الذي ذكره الفرّاء لا يُشْبِه 
الآية» ولكنْ يُشْبِهها ما أنشد سيبويه9 © : 
لا أرى الموتٌ يسبق الموتَ شيءٌ نكس انكرت ال وان 

فهذا حسن جيّد لا إشكالَ فيه» بل يقول النّحُويون الحُذَّاق: إن في إعادة الذّكر 
في مثل هذا فائدة» وهي أنَّ فيه معنى التعظيم؛ قال الله تعالى: إا ررب الْايَسُ 
لرا وَأَخْرَجَتِ الْأَرَض أَثْمَا لما [الزلزلة: ١-؟]؟‏ فهذا لا إشكال فيه. 

وجَمْعٌ الكلِمة: گلم. وتميم تقول: هي كِلْمَةٌ بكسر الكاف. وك الف ا فا 
ثلاتٌ لغات: كُلِمة وكلّمة وكلمة» مثل: گېد وكِبّد وگبْد» ووّرِق ووزق ووَرْق. 


)١(‏ هو قطعة من حديثه أخرجه البخاري (5740). وتغامر» أي: تخاصم. ينظر النهاية (غمر). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 7١5/7‏ . 

(۳) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر 774/7 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص07 عن 
الأعمش. 

(4) في معاني القرآن 458/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 711/7 . 

. 73١5/1 في إعراب القرآن‎ )٥( 

(7) في الكتاب ۱/ ٦۲‏ » وسلف ٠۳۳/۲‏ . 


3373 سورة التوبة: الآيتان ٤١ . ٤١‏ 


والكلمة أيضاً : القصيدةٌ بطولها؛ قاله الجوهرئ. 


قوله تعالى : نفا جانا رثا مَجَنهِدُوا يأمولِتُْ سيم في سبي الله 
كم ع لَك إن کشر ترت © > 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: روى سفيان» عن خصين بن عبد الرحمن» عن أبي مالك الغفاريّ قال: 
أولُ ما نزل من سورة براءة: «أنفِيُوأ خِمَاكا وَيكَالًا>. وقال أبو الى كذلك أيضاً. 
قال: ثم نزل أولّها وآخرها". 
الثانية: قوله تعالى: «أنَفِرُوأ خِمَاكًا وَيِكَالًا»ه نصب على الحال» وفيه عشرةٌ 
أقوال: 
الأول: يُذْكَرٌ عن ابن عباس إِنْفِرُوا ثُبَاتِ» [النساء:١7]:‏ سَرَايَا متفرقين”". 
الثاني : رُوِيَ عن ابن عباس أيضاً وقتادة: نُشَّاطاً وغيرٌ نُشَّاطِ. 
الثالث: الخفيف: الغنئٌ» والثقيل: الفقير؛ قاله مجاهد. 
الرابع : الخفيف: الشابء والثقيل: الشيخ؛ قاله الحسن. 
الخامس: مشاغيلَ وغير مشاغيل؛ قاله زيد بن عليٌ والحكم بن عتيبة. 
السادس: الثقيل: الذي له عِيال» والخفيف: الذي لا عيال له؛ قاله زيد بن . 
ا 
.السابع: الثقيل: الذي له ضَيْعَةٌ يكره أن يدَعَهاء والخفيف: الذي لا ضيعةً له؛ 
قاله ابن زيد. 


)1١(‏ في الصحاح (كلم). 
(۲) معاني القرآن للنحاس 7١١/7‏ » وأثر أبي مالك أخرجه سعيد بن منصور في التفسير »)1٠١١7(‏ وابن 
أبي شيبة ٣٠٠/٥‏ > وأثر أبي الضحى أخرجه الطبري ٤١٥ /١١‏ . 


(۳) أخرجه الطبري ۲۱۸/۷ في تفسير الآية )۷١(‏ من سورة النساء» ولم يذكره ولا غيره في تفسير هذه 
الآية. 


سورة التوبة: الآية ا ۲۲۱ 


الثامن: الخفاف : الرجالء والثقال: الفرسان؛ قاله الأوزاعئ. 

التاسع : الخفاف: الذين يَسْبقون إلى الحرب» كالطليعة» وهو مُقدّمُ الجيش» 
والتقال: الجيش بأسره. 

العاشر: الخفيف: الشّجاعء والثقيل: الجبان؛ حكاه النقًاش. 

وات ق ا آذ الاس أمروا مله أي: انفِروا حَفَّتَ عليكم 
الجركة أو تقلت ورُوي أنَّ ابن أمّ مكتوم جاء إلى رسول الله # وقال له: أَعَلَىَ أن 
آنفر؟ فقال: نعم» حتى أنزل الله تعالى : لس عل الم حرج [الفتح :۱۷]". وهذه 
الأقوال إنّما هي على معنى المثال في التُقّل والخْمّة. 

الثالثة : واختّلف في هذه الآية؛ فقيل: إنها منسوخة بقوله تعالى : لس عَلَ 
لاء ولا على ألمرّى [التوبة : ١١‏ . وقيل : الناسخ لها قولّه : مركا نَكَرَ من كل 
وَرْقَوَ يَنْجُمَ طَليفَة؟ [التوبة : 0)۲۲“ . 

والصحيح أنها ليست بمنسوخة” ؛ رَوى ابن عباس عن أبي طلحةً في قوله 
تعالى : «أنْفِرُوأ خِمَامًا وتالا قال: شبّاناً وكهولاًء ما سمع الله عُذْرَ أحد. فخرج 
إلى الشام» فجاهد حتى مات 05 . 


وروی حمّادٌ عن ثابت وعليٌ بن زيد» عن أنس: أن آنا طلحة قرأ شورة اة فأتى 


» ۲۱۳ - ۲۱۱/۳ ومعاني القرآن للنحاس‎ » ٤۷٤ - ۱1 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
. ۳۷/۳ وأحكام القرآن لابن العربي ۲/ 447 » والمحرر الوجيز‎ ٠ ٠٠١ /۲ والنكت والعيون‎ 

(؟) ذكره الزجاج في معاني القرآن ۳۲ »؛ والزمخشري في الكشاف ۱۹١/۲‏ » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳/ ۳۷ . وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم 1851/5 (۱۰۲۰۵). وينظر ما سلف ٩٩ - ٥٥/۷‏ , 

(©) ذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص7١‏ عن السدي. 

(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )۳۸١(‏ عن ابن عباس. 

)2( أحكام القرآن لابن العربي ٩٤۲/۲‏ . 

(5) أخرجه الطبري 418/١١‏ من طريق أنس عن أبي طلحةء وفيه: ما أسمعٌ الله عدر أحداًء بدل: ما سمع 
الله عذر أحد. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 


۲۲ سورة التوبة: الآية ٤١‏ 


على هذه الآية: «(انفردا خِمَانا وَئِكَالًا» فقال: أي بني › جَهُروني جهزوني. فقال بنوه: 
يرحمك الله! قد عَرَرْتَ مع النبئ فك حتى مات» ومع أبي بكر حتى مات» ومع عمر حتى 
مات» فنحن نغزو عنك. قال: لاء جهّزوني. فغزا في البحرء فمات في البحرء فلم يجدوا له 
جزيرةٌ يدفنونه فيها إلا بعد سبعةٍ أيام» فدفنوه فيها 2 يتغيّر 14"". 

وأسند الطبريٌ”"' عمّن رأى اليقداد بِنَ الأسود بجمص على تابوتٍ صَرَّاف» وقد 
قَضَلَّ على التابوت من سِمّنه وهو يتجهّز للعّرو. فقيل له: لقد عذّرك اللهُ. فقال: أتت 
علينا سورة البعوث”" : «أنفِرُوأ خِمَاهًا وِكَالًا>4. 

وقال الزُهريٌ: خرج سعيد بن المسيّب إلى العَزْوٍ وقد ذهبت إحدى عينيه» فقيل 
له: إنك عليل» فقال: إستنفر الله الخفيف والثقيل» فإن لم يُمكنّي الحرب كَثَّرتُ 
السوادَ وحَفِظْتٌ المتاء“. 

ووي أن بعض الناس رأى في غزوات الشام رجلاً قد سقط حاجباء على عينيه 

من الكبّرء فقال له: يا عم» إن الله قد عَذَّرك! فقال: يا ابن أخي» قد أمرنا بالتّفْر 
خمافاً وثقالة0. 


ولقداقالةانن آم مسوم هت واس مرو يوم أحد: أنا رجل أعمى» لرا 


(۱) أخرجه ابن سعد ٥۰۷/۳‏ » وابن حبان (٤۷۱۸)ء‏ وأبو يعلى .)۳٤۱۳(‏ 

(۲) في تفسيره ٤۷۳/۱۱‏ . 

(۳) كذا في النسخ: البعوث» وكذلك وقع في نسخ تفسير الطبري ٤١۳/١١‏ وفي المحرر الوجيز ۳۷/۳ 
(والكلام منه)؛ وأخرجه بهذا اللفظ أيضاً ابن سعد ١77/١‏ > والطبراني في الكبير ۰ وأبو 
نعيم في الحلية 0 . وأخرجه الطبري ٤١٤ - ٤۷۳/١١‏ في رواية ثانية» والحاكم ۳٤۹/۳‏ » 
والبيهقي ۲٠/۹‏ بلفظ : البحوث. قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في حاشية تفسير الطبري ۲٦۷/۱٤‏ 
(طبعة دار المعارف): لم أجد مَن سمّى سورة التوبة: سورة البعوث» بل أجمعوا على تسميتها سورة 
البحوث. اه. ووقع في بعض المصادر: أبت» بدل: أتت. 

. ۱۹۱/۲ والكشاف‎ » ۲۹۷ - ۲۹٦/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۳/ ۳۷ » وأخرجه الطبري ٤۷٠/١١‏ . 

(1) كذا سمّاه أهل العراق. وأهل المدينة يقولون: عبد الله. السير ۳٠٠/١‏ . 


سورة التوبة: الآية 41 ش ۳ 


لي اللواء؛ فإنه إذا انهزم حامل اللواء انهزم الجيش» وأنا ما أدري مَّن يَقصِدني بسيفه 
فما أبرح. فأخذ اللواء يوملٍ مصعبُ بن عُمير على ما تقدّم في #آل عمران» بیان 

فلهذا ‏ وما كان مثلّه مما رُوي عن الصحابة والتابعين ‏ قلنا : إن النسخ لا يصح. 

وقد تكون حالةٌ يجب فيها نفيرٌ الكل وهي : 

الرابعة : وذلك إذا تعيّن الجهادٌ بِعَلَبة العدرٌ على قُطر من الأقطارء أو بلول 
بالعق ". فإذا كان ذلك» وَجََبَ على جميع أهل تلك الدارٍ أن ينفروا ويخرجوا إليه 
خفافاً وثقالاً» شباباً وشیوخاً» كل على كَدْر طاقته مَّن كان له أب بغير إذنه» ومَّن لا 
أب له» ولا يتخلّف أحدٌ يقدر على الخروج» يِن مقاتل أو مُكتّر. فإن عجز أهل تلك 
البلدة عن القيام بعدؤهم» كان على مَن قارَبَهُم وجاوَرَهُم أن يخرجوا على حَسّب ما 
لزم أل تلك البلدة» حتى يعلموا أنَّ فيهم طاقةٌ على القيام بهم ومُدَائَعتِهم. وكذلك 
كل من عَلم بضعفهم عن عدوهم وعَلم أنه يُدركهم ويُمكنه غيائّهم؛ لزمه أيضاً 
الخروجٌ إليهمء فالمسلمون كلهم يد على مَن سواهم؛ حتى إذا قام بدفع العدوٌ أهل 
الناحية التي نزل العدوٌ عليها واحتل بهاء سقط الفرض عن الآخَرِين. 

ولو قارّب العدوٌ دار الإسلام ولم يدخلوهاء لزمهم أيضاً الخروج إليه””"؛ حتى 
يظهرٌ دين الله» وتُحمَى البَيْضْةٌء وتُحفظ الححؤزةٌ» ويُخُزى العدرٌ [ويستنقذ الأسرى] 
ولا خلاف في هذا“ . ظ 


)١(‏ كذا قال المصنف» ولم نقف على شيء من هذا الكلام فيما سلف من الكتاب» ولم نقف على خبر ابن أم 
مكتوم عند غير المصنف» والمشهور عنه أن رسول الله # استخلفه يوم أحد على من بقي بالمدينة» كذا 
ذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 54/1 و55 > وابن عبد البر في الدرر ص۷١٠‏ » :وابن حجر في 
الإصابة /ا/ ۸٤‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 447-9457 . 

, ٤۳ - ٤1۲/١ الكافي‎ )( 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۹٤۳/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. والحوزة: كل ما يدخل في حَيّزك ويجب 
عليك حفظه؛ ومنه خوزة الإسلام لما يدخل في حدوده ونواحيه مما يجب أن يمنعه المسلمون 
ويحفظوه. معجم متن اللغة (حوز). 


٤١ سورة التوبة: الآية‎ ٤ 


وقسمٌ ثان من واجب الجهاد: فرضٌ أيضاً على الإمام إغزاء طائفةٍ إلى العدرٌ كل 
سنةٍ مرّة؛ يُخرج معهم بنفسه» أو يُخرِج من يثق به ليدعوّهم إلى الإسلام ويرعَبّه"» 
ويَكُفٌ أذاهم» ويُظهرٌ دينَ الله عليهم» [ويقاتلهم] حتى يدخلوا في الإسلام» أو 
يُعطوا ال 

ومن الجهاه أنفنا ما رانا رمو اعرا لاقام افق بعد افقو :وك 
السّرايا في أوقات الغِرَّة وعند إمكان الفُرصة» والإرصادٌ لهم بالرٌباط في موضع 
الخوف””"» وإظهار القرّة. 

فإن قيل: كيف يصنع الواحد إذا قصّر الجميع» وهي: 

الخامسة: قيل له: يعمد إلى أسير واحد فيّفديه؛ فإنه إذا فدى الواحدّء فقد أدّى 
في الوحدة”* أكثرٌ مما كان يَلزمه في الجماعة؛ فان الأغنياء لو اقتسموا فداءً 
الأسارى ما أدّى كل واحد منهم إلا أقلّ من درهم» ويغزو بنفسه إن قدرء وإلّا جهّز 
غازياً؛ قال : «مَن جهّرٌ غازياً فقد غزاء ومن حَحَلّفه في أهله بخير فقد غزا»””. 
أخرجه الصحيح”. وذلك لأنَّ مكانه لا يُغني ومالّه لا يكفي. 

السادسة: رُوي أنَّ بعض الملوك عاهد كفاراً على ألا يحبسوا أسيراًء فدخل 
رجل من المسلمين جهةً بلادهم» فمرّ على بيت مغلّق» فنادته امرأة: إِنّي أسيرة» 
فالغ صاحبك خبري. فلما اجتمع به واستطعمه عنده وتّجادّبا ذيل الحديث» انتهى 
الخبر إلى هذه المعدّبة. فما أكمل حديثه حتى قام الأمير على قدميه» وخرج غازياً من 


)١(‏ في (ظ): ويرعهمء وفي (خ) و(ز): ويزعهم. 

(۲) بعدها في (م): عن يد» والكلام في الكافي 575/١‏ » وعقد الجواهر الثمينة 454/١‏ » وما سلف بين 
حاصرتين منهما. 

. 157/١ الكافي‎ )۳( 

(5) في (خ) و(م): في الواحد. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٩٤٤/۲‏ . 

(7) صحيح البخاري »)۲۸٤۳(‏ وصحيح مسلم »)۱۸۹٥(‏ وهو عند أحمد (۱۷۰۳۹) وهو من حديث زيد بن 
خالد الجهني #. 


سورة التوبة: اللآيتان (5 . 237 0 


قؤره» ومشى إلى التَّمْرِ حتى أخرج الأسيرة» واستولى على الموضعء #. ذكره ابن 
العربئ”'' وقال: ولقد نزل بنا العدوٌ ‏ قَصَمّهِ الله - سنةٌ سبع وعشرين وخمس مئدّء 
فجاس ديارنا وأسّرٌ خِيْرئَناء وتوسّط بلادنا في عدو هال النامّ عددّه» وكان كثيراً وإن 
لم يبلغ ما حدّدوهء فقلت للوالي والمُولّى عليه: هذا عدو الله قد حصل في الشَّرّكِ 
والشبكة» فلتكنْ عندكم بَرّكة» ولتظهرٌ منكم إلى تُصرة الدين المتعيّنةٍ عليكم حركةء 
فليخرج إليه جميعٌ الناس» حتى لا يبقى منهم أحد في جميع الأقطارء فيحاط به؛ فإنه 
هالك لا محالة إن یسرک الله له. فغلّبت الذنوب» ورجفت”" القلوب بالمعاصي» 
وصار كل أخد من الناس ثعاباً يأوي إلى وجاره» وإن رأى المكيدة بجاره. فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
السابعة: قوله تعالى: تنو أمر بالجهادء وهو مشي من الجهد رلم 

وشک روى أبو داود" عن أنس» أن رسول الله ل قال: «جاهِدوا المشركين 
بأموالكُم وأنفينگم وألْسئيكم». وهذا وصفٌ لأكمل ما يكون من الجهادء وأنفعه عند 
الله تعالى. فحض على كمال الأوصاف» و الأموال في الذكر؛ إذ هي أوَّلٌ 
مَضْرِفِ وقتّ التجهيز. فرنَّبَ الأمر كما هو في نفسه”". 

قوله تعالى: لو کان عرسا ربا وسر قاصدا اتسوك و91 عدت لم 

ا وون باه ي أَو اسل 5-7 مک لکن سس وا َه يَعَلَمْ م 

كي © »> 


لما رجع النبئُ ل من غزوة تبوك ؛ أظهر الله نفاقٌ قوم. والعَرّض: ما يَعرضٌ من 


)١(‏ في أحكام القرآن ٩٤۳/۲‏ » وما قبله منه. 

(1) في (ظ): سيركم. 

(۳) في (ظ): ورجعت. 

() الوجار؛ بالكسر والفتح : جحر الضّبّع وغيرها. القاموس (وجر). 

(0) في أحكام القرآن: المكروه. 

(1) في سننه (5 2070١‏ وهو عند أحمد :)1١7755(‏ والنسائي (المجتبى) ۷/١‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ۳۷/۳ . 


116 قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سورة البقرة 


المعرف , فثبت أن هذه الصيغ لا تفيد العموم . الثاني : وهو أن هذه الصنيغ جاءت فى كتاب 
الله » والمراد منها تارة الاستغراق وأخرى البعض » فإن أكثر عمومات القرآن لمحصوصة والمجاز 
والاشتراك خلاف الأصل ولا بد من جعله حقيقة فى القدر المشترك بين العموم والخضوص 
وذلك هو أن يحمل على إفادة الأكثر من غير بيان. أنه يفيد الاستغراق أولا يفيد . الثالث ٠.‏ وهو 
أن هذه الصيغ لو-أفادت العموم إفادة قطعية لاستحال إدخال لفظ التأكيد عليها لأن تحصيل 
ا لحاصل محال فحيث حسن إدخال هذه الألفاظ عليها علمنا أا لا تفيد معنى العموم لا حالة » 
00 تفيد معنى ولكن إفادة قطعية أو ظنية ؟ الأول منوع وباطل قطعاً لأن من المعلوم 
بالضرورة أن الناس كثيراً ما يعبر ون عن الأكثر بلفظ الكل والجميع على سبيل المبالخة كقوله 
تعالى ( وأوتيت من كل شىء ) فإذا كانت هذه الألفاظ تفيد معنى العموم.إفادة ظنية » وهذه 
المسألة ليست من المسائل الظنية لم يجز التمسك فيها بهذه العمومات» سلمنا أنها تفيد معنئ 
العموم إفادة قطعية ولكن لا بد من اشتراط أن لا يوجد شىء من المخصصات . فإنه لا نزاع في 
جواز تطرق التخصيص إلى العام فلم قلتم إنه.لم يوجد شىء من المخصصات ؟ أقصى ما في 
الباب أن يقال بحثنا فلم نجد شيئاً من المخصصات لكنك تعلم أن عدم الوجدان لا يدل على 
عدم الوجود . وإذا كانت إفادة هذه الألفاظ لمعنى الاستغراق متوقفة على نفي المخصصات ٠»‏ 
وهذا الشرط غير معلوم كانت الدلالة موقوفة على شرط غير معلوم فوجب أن لا تحصل-الدلالة . 
وما يؤكد هذا المقام قوله تعالى ( إن كفروا سواء عليهم اأنذرتهم آم لم تنذرهيم لا 
يؤمنون ) حكم على کل الذين. كفروا أ: نهم لا يؤمنون » ثم إنا شاهدنا قوماً منهم قد آمنوا 
فعلمنا أنه لا بد من أحد الأمرين إما لأن هذه الصيغة ليست موضوعة للشمول أو لأنها وإن 
كانت موضوعة لهذا المعنى إلا أنه قد وجدت قرينة فى زمان الرسول ية 4 كانوا. يعلمون 
لأجلها أن مراد الله تعالى من هذا العموم هو الخصوص . وأما ما كان هناك فلم .يجوز مثله 
ههنا ؟ سلمنا أنه لا بد من بيان المخصص لكن آيات العفو مخصصة لما والرججان معنا .لأن . 
سلمنا أنه لم يوجد المخصص ولكن عمومات الوعيد معارضة بعمومات الوعد ولا بد من 
الترجيح وهومعنا من وجوه » الأول : أن الوفاء بالوعد أدخل فى الكرم من الوفاء بالوعيد » 
والثاني : أنه قد اشتهر فى الأخبار أن رحمة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه فكان ترجيح 
عمومات الوعد أولى » الثالك وهو أن الوعيد حق الله تعالى والوعد حق العبد وحق العبد' 
أولى بالتحصيل من حت الله تعالى » سلمنا أنه لم يوجد المعارض ولكن هذه العمومات نزلت 
فى حق الكفار فلا تكون قاطعة في العمومات فإن قيل العبرة بعموم اللفظ لاا بخصوص 
السبب » قلنا هب .أنه كذلك . ولكن لا رأينا كثيراً من الألفاظ العامة وردت فى الأسباب 


هف سورة التوبة: الايد ٤١‏ 


منافع الدنياء والمعنى : غنيمة قريبة» أخبر عنهم أنهم لو دُعُوا إلى غنيمة لاتبعوه. 

عرسا خبر كان .#قَرِيبًا» نعته .«وَسَّقَرًا قَاصِدًا عطف عليه. وحذِفَ اسم كان 
لدلالة الكلام عليه. التقدير: لو كان المدعرٌ إليه عَرَضاً قريباً وسفراً قاصداً ‏ أي : 
سهلاً معلومَ الطرّق - لاتبعوك. 

وهذه الكناية للمنافقين كما ذكرنا؛ لأنهم داخلون في جملة مَن خُوطب بالنفير. 
وهذا موجود في كلام العرب» يُذكرون الجملة ثم يأتون بالإضمار عائداً على بعضهاء 
كما قيل في قوله تعالى: «وَإِن مک إلا راردا [مريم :]۷١:‏ إنها القيامة. ثم قال جل 
وعرٌّ: م ّى اين أتّهَوأ ودر للبت فما جن [مريم:۷۲] يعني جل وعرٌ 

600 


ونظير هذه الآية من السُنّة في المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «لو يَعلم أحدّهم 

أنه يَجِدٌ عَظماً سميئاً» أو مِرْمائين حستتّين» لشّهِد العشاء»”". يقول: لو علم أحدهم 
آله جد شتا حاضرا كعكلا ياعذى لأ السجد من أجله. 

و سوم جم ارہ ِءٌ 2 7 2 1 

َلك بَعْدَتُ لم ألشُنّةه حكى أبو عبيدةً وغيرٌه أن الشّقَّة: السفرٌ إلى أرض 

د يقال منه : شق شافًة. والمراد بذلك کله غزوةٌ تبوك. وحکی الک أنه 


0 
0 


يقال: شفَّة وشِقّة. 
قال الجوهري”: الشَّقّة؛ بالضم: من الثياب» والشّمّة أيضاً: السفرٌ البعيدء 
وربما قالوه بالكسر. والشٌّقّة: شَظِيةٌ تُشْطَى من لوح أو حَشّبة. يقال للغضبان: احتدّء 


2 
5 


سيلف أنه أو أسْيَطعْمَابه أي : لو كان لنا سَعَةٌ في الظَهْر والمال رجا 


. ۲۱۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۷۳۲۸)ء والبخاري (1514)» ومسلم (501) عن أبي هريرة #؛ وسلف 7905/4 . 
(۳) مجاز القرآن 55١/1‏ . 

. ۲۱۷/۲ قوله في إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) في الصحاح (شقق). ْ 


سورة التوبة: الآيتان ٤١ . ٤١‏ ۷ 


مک .نظيره: وولو ع[ عَلَ الا جج ألْبَيْتِ مَنِ سطع إل سيلا [آل عمران: ۹۷]. 
فَسّرها النبيُ ## فقال: «زادٌ وراحلة» وقد تقدّم“ .«يهيكود اَم أي : بالكذب 
والنفاق وال يَعَلَمْ م لکد في الاعتلال. 
قوله تعالى: عقا آله عن لم وت لَهْرْ حَقّ بب لك ألت صدا 
وَل الْكَدِينَ @) 

قوله تعالى: عقا أله نلك لم ونت لم قيل: هو افتتاح كلام؛ كما تقول: 
أصلحك الله وأعرّك ورّحِمَك كان كذا وكذا. وعلى هذا التأويل يَحْسّنَ الوقف على 
قوله: عقا أله عندلت»؛ حكاه مكيٌ والمهدوي والنحاس”". وأخبره بالعفو قبل 
الذنب؛ لثلا يطيرَ قلبه كَرَقاً. 

وقيل: المعنى: عفا الله عنك ما كان من ذنبك في أن أذنت لهم» فلا يَحسّن 
الوقف على قوله: «إعفا أله عنلت» على هذا التقدير؛ حكاه المهدوي واختاره 
الاب 

ثم قيل في الإذن قولان: الأوّل: لم لَنتَ لَهُرْ» في الخروج معحك» وفي 
خروجهم بلا عُدّةِ ونيّةِ صادقةٍ فساد. الثاني : لم ونت لَمُرّ» في القعود لمّا اعتلُوا 
بأعذار؛ ذكرهما القشيري؛ قال: وهذا عتابٌ تلظّفِ؛ إذ قال: عتا أله عنلت». 

وكان عليه الصلاة والسلام اون من غير وح نزل فيه؛ قال قتادة وعمرو بن 
ميمون: نتان فَعَلّهِما النبئّ ل لم يؤمر بهما : إذلّه لطائفة من المنافقين في التخلّف 
عنه» ولم يكن له أن يُمِضِيَ شيئاً إلا بوّحي » واخ نامای الفدية. فعاتبه الله 
كما تسمعون”““. قال بعض العلماء: إنما بَدَر منه ترك الأؤلى» فقدّم الله له العفو على 


. ۲۲/٥ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۱۷/۲ » والمكتفى في الوقف والابتداء للداني ص٤٠۲‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ۲٠۷/۲‏ . 

)٤(‏ أخرج قولهما الطبري ٤۷۹/١١‏ » وهذا لفظ خبر عمرو بن ميمون. 


۸ سورة التوبة: الآيات ٤١‏ . 50 


الخطاب الذي هو فى صورة العتاب'. 

قوله تعالی : حَقٌّ بسب کک آلزت صدَفوا وَعَلَم ألكذية أي : ليتبيّن لك مَن 
صَدَقَ ممن" نافَقّ. قال ابن عباس : وذلك أنَّ رسول الله # لم يكن يومثلٍ يَعرِفُ 
المنافقين» وإنما عَرفَهُم بعد نزول سورة التوبة. 

وقال مجاهد: هؤلاء قوم قالوا: نستأذن في الجلوس» فإن أَْنَ لنا جلسناء وإِنْ 
لم يُوْدَنْ لنا جلسنا“. 

وقال قتادة: تسخ هذه الآية بقوله في سورة النور: إا دوك عضن أنه 
أن لسن شت ينهم [الآية: 11]. ذكره النحاس في «معاني القرآن» له . 


00 0 


قوله تعالى: «لا سََْذِئُكَ أبن يموت باه ويور الآجِر أن يُجَنهِدُوأ 

کے موي 2 رم َه 0000 ياس e‏ م م 5 و 

أْموْلهم وشيم اله لبم بِلْميّقِيبَ © إِنَمَا يسنك الِب لا يموت يله 

ا 0 ا 2 ور ٠‏ شنو ال مهس e‏ 23 

الوم الآ وأزتابت قلويهم فهر في رَيَبِهِرَ يدوت © 4 

قوله تعالى : لا يَنَتَنْذِئكَ أرب يموت لوألو الآضِر» أي : في القعود 

ولا في الخروج» بل إذا"“ أمرت بشيء ابتدروه» فكان الاستئذان في ذلك الوقت من 
علامات النفاق لغير عذر؛ ولذلك قال: «إتّمَا بذك أرب لا يُؤمئوت يله وَالْبْوُو 


> 


0 ا 22د عر إئ مر ,امس 0-3 Gl‏ 
الآخر وارتابت قلوبهم فهر في رتيهر برددررت؟. 


. ٠٠/۲ لطائف الإشارات‎ )١( 

(۲) في (ظ): ومن. 

(۳) الوسيط للواحدي 60١/7”‏ » وتفسير البغوي ۲/ ۲۹۷ » وزاد المسير ٤٤٥/۳‏ . 

)6( أخرجة الطبري ٤۷۸/١١‏ » وابن أبي حاتم 2)1١١1/1/( 18٠06 /٦‏ ووقع في تفسير مجاهد ۲۸۰/۱ : 
...فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم يؤذن لكم فانفروا. 

۲٠١ - /* 2)‏ » وأخرجه الطبري 498/١١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹/۳ : وهذا غلط؛ 
لأن آية الور نزلت سنة أربع من الهجرة في غزوة الخندق في استثذان بعض المؤمنين رسولٌ الله في 
بعض شأنهم. 

(5) في (ظ): متى. 


سورة التوبة: الآيات 55 57 ۹ 


روى أبو داود”'' عن ابن 0 قال: طلا سنك الذي ونوت يأر نسختها 
التي في «النور»: 8إِنَّمَا المؤنوت لذبن امئُوأ به ورل إلى قوله: عفد يحي 
[الآية: 37], 
«أن يجنهو في موضع نصب بإضمارِ «في»؛ عن الزجاج". وول 
كراهية أن ادوا كقوله : 7 بخ أ كم أن تضلوأي [النساء: 1375]. 
«وازتات فور : شكّث في الدين .قمر في تيه بردت أي: في 
شكهم يذهبون ويرجعون. 
قوله تعالى: ولو أَرَادُوا اروج لَأمدوا لم عد وکن ڪر اله أَيِسَائَهُمْ 
َتَبَطَهُمْ وَقِيِلَ اموا َع اليد @4 
قوله تعالى: وَل أَرَادُوا لوج عدوأ لَمُ عدَّة» أي : لو أرادوا الجهاد 0 
أَهْبةَ السفر. فتَرْكُهم الاستعداد دليلٌ على إرادتهم التخلّف .ولک ڪر 
0 أي: خروجهم معك .طقَتَبطَوح» أي : حَبّسهم عنك وخذلهم؛ 0 
لوا: إن لم يؤذن لنا في الجلوس» أَفْسَدْنا وحرّضنا على المؤمنين. ويدلٌ على هذا 
بعده: لو حرجو فیک ما رَادُوَكُمْ إلا حبَالا». 
َقبِلَ أَقَمَدُوا مم الورك قيل: هو من قول بعضهم لبعض. وقيل: هو من 
قول النبيّ َء ويكون هذا هو الإذن الذي تقدَّم ذكره“. قيل: قاله النبئئْ ل غضباًء 
فأخذوا بظاهر لفظه وقالوا: قد أذن لنا. 
وقيل: هو عبارةٌ عن الخذلان» أي : اوفع الله في قلوبهم القعود. 
ومعنى مم ليرد أي: مع أولي الضّرر والعٌميان والزَّْنَى والتسوان والصّبيان“. 


.)۲۷۷۱( في سننه‎ .)١( 

(؟) في معاني القرآن له 100/7 . 
(۳) مشکل إعراب القرآن ۱/ ۳۳۰ . 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۱۸/۲ . 
)٥(‏ تفسير البغوي ۲۹۸/۲ . 


كرفا سورة التوبة: الآية 4۷ 


قوله تعالى : و حرجا فیک تا رَادُوكُمٌ إلا بالا وَلوْصَعُوا للك وتڪ 
انه وفيكة فیک سَبََعُونَ لحم واه ءلم بِالَدليِينَ © 


قوله تعالى : لو حرجا فیک تا اشوک لا بالا هو تسليةٌ للمؤمنين في تخلّف 
المنافقين عنهم. والخُبال: الفساد والنميمة» وإيقاع الاختلاف والأراجيف. وهذا 
استثناء منقطع › أي : ما زادوكم ة قوّةَ ولكنٌ طلبوا الحبال. وقيل: المعنى : ابدام 
فيما يتردّدون فيه من الرأي إلا حبالاً ؛ فلا يكون الاستثناء منقطعاً. 

قوله تعالى: لاسما لگ المعنى : SE‏ 
والإيضاعٌ : سرعةٌ السير. وقال الراجز: 
ياليتنيفيهاججلغ أنحبٌفيها ,ا خخ" 

يقال: وَضِمٌ البعيرٌ: إذا عداء يَضَعٌ وَضْعاً ورُضوعاً”": إذا اسر 00 
وأَوْضَعْيُه : حَمَلته على العَدْوِء وقيل: الإيضا اع سَيْرَ مئل الحبّب”". والخلّل: ١‏ 

بين الشيئين» والجمع : الخلال» أي : ا أي: 0 
خلال بالنميمة وإفسادٍ ذاتٍ البَيْن. ٠‏ 

بوتكم القن مفعول ثان. والمعنى: يطلبون لكم الفتنة» »> أي: الإفساد 
والتحريض: ويقال” ابكينه قدا اعتسه عل طلبهء ونه هذا : ظلبته له وقيل: 
الفتنة هنا الشرك. ا 


)١(‏ قائله دُريد بن الصّمةء وهو في ديوانه ص۳٩‏ . الجَذّع : الشابٌ الحَدّث. والخَبّب: ضَرْبٌ من العَذْو. 
القاموس (جذع) و(خبب). 

زفق اا وفي المعاجم وتفسير الطبري ۲۷۸/٠٤‏ (تحقيق الشيخ منود شاك ) مر شرا وقد 
ذُكر «وضوعاً» في المعاجم مصدراً لوضع ولكن لمعئى آخرء فقد قال الزبيدي في تاج العروس (وضع): 
ومن المجاز: وضع فلان نفسه وَضّعاً ووُضوعاً: أذلها. وينظر الصحاح والقاموس واللسان (وضع)ء 
وتفسير الطبري 547/1١١‏ (طبعة دار هجر). 

(۳) ينظر تهذيب اللغة ۳/ ۷۲ - ۷۳ . 

. ۲۱۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة التوبة: الآيات 6+٠ . ٤١‏ ۰ احرف 


رفي سَمَعُونَ لم4 أي : عيون لهم ينقلون إليهم الأخبارٌ منكم. 

قتادة: وفيكم مَن يبل منهم قولهم ويُطيعهم''". 

النحاس”": والقول الأوّل أولى؛ لأنه الأغلبٌ من مَعْنييه أن معنى سكاع : يسمع 
الكلام» ومثله: «سَمَلعُونَ إلكَذِ ب [المائدة: 47]. والقول الثاني لا يكاد يقال فيه إلا 
سامع» مثل قائل. 
قوله تعالى: طلْمَدِ ِشَمَرا اة من بل ولوا آلك الامور حى 
لْحَنّ وهر أ لله وَهُمْ ررد © 4 

قوله تعالى: لَقَدِ إِسَعََا َلوِئَمَةَ ين نَل أي : لقد طلبوا الإفساد والحبال من 
قبل أن يظهر أمرهم وينزلَ الوَّحْيْ بما أسروه وبما سيفعلونه”". وقال ابن جريج: أراد 
اثني عشر رجلاً من المنافقين» وقفوا على ية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا بالنبئ . 
وکیا الك الو د4 أي: صرّفوها وأجالوا الرأي في إبطال ما جت به .حي باه 
احق وهر ان انر أي : دینه وهم کرهردي. 
قولهتعالى: لوَمِئْهُم ن فول أن لي ولا ِن ألا فى الْفِتَبَةِ 
قا وت ا الكنية © إد شاک ڪس کن 
ا ا ا اا ا ن ل و 1 


تروت 4 


قوله تعالى: ومهم ئن فول ادن لي من أَذِنَ يَأَدَنُ. وإذا أمرتٌ زدت همزةً 


)١(‏ أخرجه الطبري ٤۸٦/١١‏ › وأخرج القول الذي قبله عن مجاهد وابن زيد. 

(؟) في معاني القرآن 511/7 . 

(۳) إعراب. القرآن للنحاس ۲۱۸/۲ . 1 

(5) ذكره الزمخشري ۱۹٤/۲‏ › والرازي 81/17 . وأخرجه أحمد (۲۳۷۹۲) عن أبي الطفيل» والبيهقي 
في دلائل النبوة 6/ ۲١١ - ۲٠١‏ عن حذيفة» وسيذكره المصنف ص٤٠٠‏ من هذا الجزء عند تفسير 
قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا) والعقبة المذكورة هي عقبة تبوك كما سيرد ص٤٠٠‏ من هذا الجزء . 


مكسورة وبعدها همزةٌ هي فاءٌ الفعل» ولا يجتمع همزتان» فأبدلت من الثانية ياء 
لكسرة ما قبلهاء فقلت: إيذن. فإذا وَصَلْتَ زالت العلة في الجمع بين همزتين» ثم 
همت فقلت: «ومنهم من يقول ائذن لي». وروی وَرْشٌْ عن نافع : لوَمِنْهُمْ مَنْ يمول 
اوذّنْ لى» حَمّف الهمزة. 

قال النحاس” : يقال: إِيذنْ لفلان ثم نن لفلان”"؛ هجاءٌ الأولى والثانية 
واحد بألف وياء قبل الذال في الخط. فإن قلت: إيذن لفلان وأذَّنْ لغيره» كان الثاني 
٠ 8‏ . 200 7 )ا لواف ال واه 
بغير ياء» وكذا الفاء. والفرق بين «ثم» والواو والفاء“ : أن «ثم» يوقف عليها 
وتنفصل » والواو والفاء لا يوقف عليهما ولا ينفصلان. 

قال محمد بن إسحاق : قال رسول الله يك للجَدٌ بن قيس أخي بني سلمة لما أراد 
الخروج إلى تبوك: «يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر تتخذ منهم سراريّ 
ووٌصّفاء» فقال الجَد: قد عَرَف قومي أني مُغرمٌ بالنساء» وإني أخشى إن رأيتٌ [نساء] 

. ا ەە 5 ۹ م ع 7 

بنى الأصفر ألا أَصْبرَ عنهنّ» فلا تَفْتَنى وأذَنْ لى فى القعود وأعينك بمالى» فأعرّض 
عنه رسول الله يخ وقال: «قد أَْنْتُ لك». فنزلت هذه الآية*©. أي : لا تفتئى بصباحة 
وجوههنٌ . ولم يكن به علةً إلا النفاق. 

قال المهدوي: والأصفر رجل من الحبشة كانت له بنا لم يكن في وقتهن 
أجملٌ منهن» وكان ببلاد الروم. وقيل: سُمُوا بذلك لأنَّ الحبشة غَلَبت على الروم» 


)١(‏ وهذا عند الوصل» ووافقه السوسي عن أبي عمرو. وقرأ الجميع عند البده بها: «إيذن». ينظر التيسير 
ص٤۳‏ . 

(۲) في إعراب القرآن ۲۱۹/۲ » وما قبله منه. 

(۳) في النسخ: ثم إيذن لهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) قوله: والفاء» من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس. 

(6) السيرة النبوية 017/6 وما سلف بين حاصرتين منهء وأسباب النزول للواحدي ص٤٤۲‏ » وتفسير 
الطبري 597/١١‏ وليس عندهم قوله: تتخذ منهم سراريٌ ووصفاء» وورد في زاد المسير ٤٤۹/۳‏ من 
رواية أبي صالح عن ابن عباس» وهي رواية ضعيفة جداً. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز / 57 » وقال: وهذا ضعيف. 


سورة التوبة: الآيتان 58 _ 6٠‏ خرف 


وولدت لهم بنات» فأخذن من بياض الروم وسواد الحبشة» فك ضفرا لُغس0"©. 

قال ابن عطية: في قول ابن إسحاق قُتُور0". 

وأسند الطبريّ أن رسول الله ل قال: «اغزوا [تبوك] تغنموا بناتٍ الأصفر» فقال 
لها الجد: إيذن لنا ولا تفتنًا بالنساء””. وهذا منزعٌ غيرُ الأرّلء وهو أشبهُ بالنفاق 
والمحا5ًة. 

ولما نزلت قال النبيُ ل لبني سلمة ‏ وكان الجدّ بن قيس منهم _: «مَن سيِّدكم يا 
بني سَلِمة»؟ قالوا: جد بن فبس: غير أنه بخيل جبان. فقال النبئّ ك : «وأي داع أَدُوى 
من البخل» بل سيّدكم الفتى الأبيض [الجَعْد] شر بن البراء بن مَعْرُور»”. فقال 
حسان بن ثابت الأنصاري فيه : 
وسَوّه بشربن البراء لجوده وحم لبشر بن البرأنَيُسَوَدًا 


إذا ماأتاءالوفدٌأدْمَبَماله وقال خذوهإن *عائدغ ا 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ٤٤١ /١‏ » وجارية لعساء: في لونها أدنى سوادء مُشُربة من الحمرة. القاموس 
(لعس). 

(۲) كذا ذكر المصنف› لكن كلام ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/۲‏ إنما هو في قول الجد بن قيس» 
وليس في قول ابن إسحاق» فقد قال معمّباً على قول الجد بعد أن ذكره عن ابن إسحاق: ونحو هذا من 
القول الذي فيه فتور كثير وتخلف في الاعتذار. 

(۳) تفسير الطبري 441/١١‏ عن مجاهد» وما سلف بين حاصرتين منه ضعيف لارساله. 

. ٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( أسباب النزول للواحدي ص٤٤۲‏ - ۲٤۷‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه الحاكم ۲۱۹/۳ من 
حديث أبي هريرة #45» والطبري 497/١١‏ - 497 عن ابن زيد. وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 
۲۹۲) عن جابر 4 إلا أنه ذكر عمرو بن الجموح بدل بشر بن البراءء وينظر اللإصابة ۷/ 60 . 

0( في النسخ: إنني» والمثبت من المصادر كما سيأتي. 

(۷) ديوان حسان 45١/١‏ (دار صادر)» وأسباب النزول للواحدي ص١٤۲‏ . وذكرهما ابن عبد البر في 
الاستيعاب (على هامش الإصابة) ۲۹۳/۸ » والأول منهما عند ابن حجر في الإصابة ۹1/۷ 0 
فسُوّد عمرو بن الجموح لجوده... 


ا سورة التوبة: الآيات ۵١ . ٤٩‏ 


28 


۰ قولهتعالى: ا تَمْؤْهُح»ه شرط ومجازاة» وكذا إن 
9 بک EY,‏ فل لوا فد لَمَزْمَ] أمَر ي e‏ والحسنة: 


5-0 
2 


الغنيمة والظفر. والمصيبة: : الانهزام. e‏ : اتا اَم تا ين ل أي: 
احتّظنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم فلم نخرج إلى القتال .وول 8 : عن الإيمان. 
رُم دحت أي: معبجبون بذلك. 


A‏ س 


قول تعالی: ا لّ بیع إل ت حكنت اله اتا هو مكنا ول اله 

قوله تعالی : ف لن يحيسم إل ما َب آله تا قيل: في اللوح المحفوظ. 
وقيل: ما أخبرنا به في كتابه من أن إنَا أن نظفرٌ فيكونٌ العَمَّر حسنى لناء وإمّا أن قتل 
فتكونٌ الشهادةٌ أعظمَ حسنى لنا"". والمعنى: : کل شيء بقضا ء وقدر. وقد تقدَّم في 
«الأعراف00© أن العلم والقدر والكتاب سواء. 

لمر مَرَلَداً» أي : ناصِرنا. والتوكّل: تفويض الأمر إليه. وقراءة الجمهور: 
ليسكا » نصب بلن. وحكى أبو عبيدة أنَّ ِن العرب من يجزم بها. وقرأ طلحة بن 
مَصَدةْ مُصَرّف: «هل يصيبنا». ومحكي عن أَعْيّن قاضي الرّيّ أنه قرأ : «قل لن يصِيبنًا» بنون 
مشدّدة. وهذا لحن؛ لا يؤكّد بالنون ما كان خبراًء ولو كان هذا في قراءة طلحة لجاز. 
قال الله تعالى : #كل يذهب كيدم ما يبظ [الحج:١٠].‏ 


e» 


قف في (م): مسيرهم. | 
(۲) معاني القرآن للزجاج 407/1 . 
5) ۲/۹ . 


. ۳۲١ /۲ إعراب القرآن للنحاس ۲۱۹/۲ » وأعين قاضي الري هو ابن عبد الله. الجرح والتعديل‎ )٤( 
. ٥۴ص وقراءة: «يصيبًا» بنون مشددة قرأ بها أيضاً طلحة بن مصرف كما في القراءات الشاذة‎ 


سورة التوبة: الآيتان ۵۲ _ 017 ro‏ 


قوله تعالى: فل هَل يصوت ينآ إل إحدى الین وض اربص بک 
أن بیج اله يِعَدّاب ين عند أو بايا 57 ئا ممَحكم 
< تربور 9 © 
00 فل حل رنوت بت والكوفيون يُدُغمون اللام في التاء. فأمًا 
لام المعرفة فلا يجوز [معها] إلا الإدغام. كما قال جل وعرّ: «ائَيِبُون» 
[التوبة: ]1١7‏ لكثرة لام المعرفة في كلامهم. ولا يجوز الإدغام في قوله: طقُنَ تصالوا» 
[الأنعام:١10]‏ لأن «قل» معتل» فلم يجمعوا عليه علتين". والتَّريُص : الانتظار. يقال : 
تريّص بالطعام» أي : انتظر به إلى حين الغلاء. 
والحسنى تأنيث الأحسن. وواحد الحسنيين: حُسنى» 6 الحْسن". ولا 
يجوز أن ينطق به إلا معرّفاً. لا يقال: رأيت امرأة حُسنی. 
والمراد بالحَسْنيين: الغنيمة والشهادة؛ عن ابن عباس ومجاهيٍ وغيرهما. 
واللفظ استفهام» والمعنى التوبيخ. 
وون تربص بكم أن بصي َك آله يمَدَابٍ سن نرو أي: عقوبة تُهلككمء 
كما أصاب الأمم الخالية من قبلكم أو پاديا أ ي: : يُؤذّن لنا في قتالكم 


ر 


فتربصوأه تهديد ووعيد. أي : انتظروا مَوَاعِد الشيطان» إِنَا منتظرون مواعد الله. 


RS‏ لفل انفقو طعا أو كرما أن بقل منک رتك ڪر َر 


` . ٤٤ص أدغمها من الكوفيين حمزة والكسائي» دون عاصمء. ووافقهما هشام. التيسير‎ )١( 
إعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ . وما سلف بين حاصرتين منه.‎ )1( 

(۳) في (م): الحسنى. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 77١/7‏ . 

)2( أخرج قولهما الطبري ٤٩4۷ - 495/١١‏ . 


قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سورة المَفرة 110 


الخاصة > والمراد تلك الأسباب الخاصة فقط علمنا أن إفادتها للعموم لا يكون قوياً والله 
أعلم.. 


أما الذين قطعوا بنفي العقاب عن أهل الكبائر فقد احتجوا بوجوه (الأول) قوله تعالى 


( إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين ) وقوله تعالى ( إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من ' 


كذب وتولى ) دلت هذه الآية على أن ماهية الخزى والسوء والعذاب مختصة بالكافر فوجب أن 
لا يحصل فرد من أفراد هذه الماهية لأحد سوى الكافرين ( الثاني ) قوله تعالى ( قل يا عبادى 
الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جيعاً ) حكم تعالى بأنه 
يغفر كل الذنوب ولم يعتبر التوبة ولاغيرها » وهذا يفيد القطع بغفران كل الذنوب ( الثالث ) 
ال ENO PEO‏ 
رأيت الملك على أكله أى رأيته حال اشتغاله بالأكل فكذا ههنا وجب rel‏ 
اشتغاهم بالظلم وحال الاشتغال بالظلم يستحيل حصول التوبة منهم فعلمنا أنه يحصل 
. الغفران ع يا اس مجحو OE‏ لا أنه ترك 
, العمل به هناك فبقى معمولاً به في الباقي والفرق أن الكفر أعظم حالاً من المعصية ( الرابع ) 
قوله تعالی ( فأنذرتكم ناراً تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذى كذب وتولى ) وكل نار فإنها 
متلظية لا محالة فكأنه تعالى قال | إن النار لا يصلاها إلا الأشقى الذى هو المكذب المتولي 
( الخامس ) قوله تعالى ( كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم جات ا د 
نذير » فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء إن أنتم إلا في ضلال كبير ) دلت الآية على أن جميع 
أهل النار مكذب لا يقال هذه الآية خاصة فى الكفار ألا ترى أنه يقول قبله رد 
بربهم عذاب جهنم وبئس المصير . | »> إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور » تكاد تميز من 
الغيظ ) وهذا يدل على أنها خصوصة فى بعض الكفار وهم الذين قالوا ( بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شىء ) وليس هذا من قول جميع الكفار لأنا نقول دلالة على ما قبل 
هذه الآية على الكفار لا تمنع من عموم ما بعدها . 

أما قوله إن هذا ليس من قول الكفار قلنا لا نسلم » فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون 
ما نزل الله من شىء على محمد وإذا كان كذلك فقد صدق عليهم أنهم كانوا يقولون ما نزل . 
الله من شيء ( السادس ) قوله تعالى ( وهل يجازى إلا الكفور ) وهذا بناء المبالغة فوجب أن . 
يختص بالكافر الأصلي . ( السابع ) أنه تعالى بعدما أخبر أن الناس صنفان : بيض الوجوه 
وسودهم قال ( فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا العذاب ) فذكر أنهم 
الكفار . و( الثامن ) أنه تعالى بعدما جعل الناس ثلاثة أصناف . السابقون 0 


07 سورة التوبة: الآية‎ ۲۳٦ 


الأولى: قال ابن عباس: نزلت في الجَدٌ بن قيس إذ قال : ائذن لي في القعود 
وهذا مالي أعيئك به"“. ولفظ نموأ أمرّء ومعناه الشرط والجزاء. وهكذا تستعمل 
العرب في مثل هذا؛ تأتي بأو كما قال الشاعر: 
أسيتي بنا أو أخسني لا ملومة CEE EEE NENE‏ 


والمعنى: إن أسأتٍ أو أحسنتٍ فنحن على ما تعرفين. ومعنى الا آية: : إن أنفقتم 

ثم بيّنَ جل عر لِم لا قبل منهم فقال: وما مَتَعَهُرْ أن قبل ِنَم تشهد إلا 
اهر حكَئَروا پاي ورول » فكان في هذا أدلٌ دليل وهي : 

الثانية: على أنَّ أفعال الكافر إذا كانت بِرّاء كصلة القرابة وجَبْر الكسير وإغاثة 
الملهوف» لا ياب عليها ولا تفع بها في الآخرة» بب أنه يعم بها في الدنيا. دليله: 
ما رواه مسلم“ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله؛ ابن مجدعان 
كان في الجاهلية يصل الرحم ويُطعم المسكينٌ» فهل ذلك نافِعٌه؟ قال: «لا يَنفعْهء إنه 
لم يَقُلْ يوماً: رَبٌ اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

ورَّوّى عن أنس قال: قال رسول الله ل: «إنَّ الله لا يظلم مؤمناً حسنةء يُعْطى 
بها في الدنياء ويُجْرَّى بها في الآخرة» وأمّا الكافر فيَطعَم بحسناتٍ ما عَمِل لله بها 

في الدنياء حتى إذا أقُْضَى ا يُجرّى بها»*2. وهذا نصٌ. 


)١(‏ أخرجه الطبري 447/١١‏ و 444 من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو منقطع. 
وأخرجه الطبراني في الكبير )١١04(‏ و(1104١)‏ دون قوله: وهذا مالي...» قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد ۷/ ٠١‏ : فيه يحيى الحماني وهو ضعيف» وسلف بأطول منه عن ابن إسحاق ص۲۳۲. 

(؟) قائله كثّر عزة» وهو في ديوانه ص١٠‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ » والكلام منه. وقوله: 
مقلية» من قلاه قَلَى وقّلاء: أبغضه وكرهه غاية الكراهة» فتركه. القاموس (قلى). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ . 

(4) في صحيحه (2)515 وهو عند أحمد .)5157171١(‏ 

() صحيح مسلم (15808)» وهو عند أحمد (۱۲۲۳۷)» وسلف ۳۲۲/۹ . 


سورة التوبة: الآية ١ of‏ خف 


ثم قيل: هل بحُكم هذا الوعدٍ الصادق لابدٌ أن يطعم الكافر ويُعطى بحسناته في 
الدنياء أو ذلك مُقيّد بمشيئة الله المذكورة في قوله: طحَجبَلَا َو يها ما اء لمن يد4 
[الإسراء:18]؟ وهذا هو الصحيح من القولين ول 0 
قُرْبةٌ؛ لعدم شرطها المصخح لها وهو الإيمان. أو سمّيت حسنة لأنها تشبه صورةً 
حسنة المؤمن ظاهراً”". قولان أيضاً. 

الثالثة : فإن قيل: فقد روى مسلم عن حكيم بن جزام أنه قال لرسول الله ي: أي 
رسول الله! أرأيتَ أموراً كنت أتحنَّتُ بها في الجاهلية من صدقةٍ أو عَتاقةٍ أو صلةٍ 
رجم» أفيها أجْرٌ؟ فقال رسول الله : «أَسْلَمْتَ على ما أَسْلَفْتَ من خير»2©. 

قلنا: قوله: «أسلمتٌ على ما أسلفت من خير» مخالفٌ ظاهرٌه للأصول؛ لأن 
الكافر لا يصح منه التقرّبٍ لله تعالى فيكون مثاباً على طاعته؛ لأنَّ مِن شَرْط المتقرّب 
أن يكون عارفاً بالمتقرّب إليه» فإذا عُدِم الشرط انتفى صحةٌ المشروط. فكان المعنى 
في الحديث: إنك اكتسبتٌ طباعاً جميلةً في الجاهلية أكسبتك عادةٌ جميلة في 
الإسلام“. وذلك أن حكيماً 4# عاش مئة وعشرين سنة» ستين في الإسلام وسٿين في 
الجاهلية”” » فأعتق في الجاهلية مئة رقبةء وحَمّل على مئة بعير. وكذلك فعل في 
الإسلام". وهذا واضح. 

وقد قيل: لا يَبْعّد في کرم الله أن يثيبه على فِعْله ذلك بالإسلام» كما يُسقط عنه 
ما ارتكبه في حال كفره من الآثام. وإنما لا يئاب مَّن لم يُسلم ولا تاب» ومات 


10( المفهم /. 


(۲) المصدر السابق. 

() صحيح مسلم (۱۲۳): (١۱۹)ء‏ وهو عند أحمد (15718)» والبخاري (1477). وقال مسلم إثر 
الحديث : التحنث؟ التعبد. 

(4) إكمال المعلم ٤٠١/١‏ . 

. ٥٤/۳ الاستيعاب (على هامش الإصابة)‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري »)۲٥۳۸(‏ ومسلم (۱۲۳): )۱۹١(‏ من حديث عروة بن الزبير. 


۳۸ سورة التوبة: الآية 01 


كافراً"“. وهذا ظاهر الحديث. وهو الصحيح إن شاء الله. وليس عُدْمٌ شرط الإيمان 
في عُدْم ثواب ما يفعله من الخير ثم أسلم ومات مسلماً بشرط عقليٌ لا يتبدّل» والله 
أكرمٌ من أن يضيّع عمله إذا حَسن" إسلامه. 

وقد تأوّل الحربئُ الحديث على هذا المعنى فقال: «أسلمتٌ على ما أسلفتَ»؛ 
أي : ما تقدم لك من خير عملته فذلك لك. كما تقول: أسلمت على ألف درهم؛ أي: 
على أن أحرَرّها لنفسه””". والله أعلم. 

الرابعة: فإن قيل: فقد روى مسلم عن العباس قال : قلت : يا رسول اللهء إن أبا 
طالب كان يَحُوظك وينصركء فهل نفعه ذلك؟ قال: «نعم» وجدثّه في غمراتٍ من 
النار» فأخرجتُه إلى ضخضاح. 

قيل له: لا يبعد أن يُحْمّف عن الكافر بعضٌ العذاب بما عمل من الخير» لكنْ مع 
انضمام شفاعة» كما جاء في أبي طالب. فأمًا غيرٌه فقد أخبر التنزيل بقوله: قتا 
تدهم عَمَمَدُ > [المدثر :48]. وقال مُخبراً عن الكافرين : تنا لتا ين سَفْونَ ولا 
صني خي [الشعراء: .]٠١٠-٠٠١‏ وقد روى مسلم”” عن أبي سعيد الخُدريّ أن 
رسول الله ل ذُكر عنده عمٌّه أبو طالب فقال: «لعلّه تنفعُه شفاعتي يوم القيامة» 
فيجعل في صخضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه». 

من حديك المباس ه: «ولولا أنا لكان في الدَّرْكَ الأسفل من النار»".. 


(1) ينظر أعلام الحديث للخطابي 758/١‏ » وشرح صحيح مسلم للنووي ۱٤1/۲‏ - 031437 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): أحسن. 

(۳) المفهم ۳۳۲/١‏ » وذكر قول الحربي أيضاً القاضي عياض في إكمال المعلم 415/١‏ » والحافظ في 
الفتح ٠٠۲/۳‏ . ووقعت العبارة الأخيرة في إكمال المعلم: أسلمت على آلف درهمء أي: على أن 
أعطاها. وفي الفتح : أسلمتٌ على أن أحوز لنفسي ألف درهم. 

)٤(‏ صحيح مسلم (۲۰۹): (۳۸)» وهو عند أحمد »)١754(‏ والبخاري (۳۸۸۳). والغمرات: المواضع 
التي تكثر فيها النار. والضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. 
النهاية (غمر) و(ضحضح). 

(5) في صحيحه »)75١١(‏ وهو عند أحمد »)١١١64(‏ والبخاري (0846. 

(5) صحيح مسلم (۲۰۹): »)۳٣۷(‏ وهو عند أحمد (۱۷۹۳)ء والبخاري (۳۸۸۳). 


سورة التوبة: الآيات ۵٤‏ . 65 ۲۳۹ 


قوله تعالى: نگ ڪن قَومَا كسك أي : كافرين. 
'قوله تعالى: وما متعهر أن قبل م ققد إ د أ E‏ 
يسول ولا یاون الوه إلا وهم ڪسال ولا يفقو 1 َه کرش © 
فيه ثلاث مسائل : ۰ 
الأولى: قوله تعالى: وما مَتَعَهُرْ أن ن قبل مهم هة إل ار ار مكتوا» 
"أذ الأولى في موضع نصبء والثانية في موضع رفع. والمعنى : وما مهم من أن 


ثقبل منهم نفقاتهم إلا كفرّهم. وقرأ الكوفيون: «أن يُقْبَلَ مِنْهُمْ» بالياء؛ لان 


الثانية: قوله تعالى: وولا یاون السار لسکا إلا وم سال قال ابن عباس : إن 
كان في جماعة صلَّى وإن انفرد لم يُصل”. وهو الذي لا يرجو على الصلاة ثواباً ولا 
يخشى في تركها عقاباً. فالنفاق يُورث الكسل في العبادة لا محالة. وقد تقدَّم في 
«النساء»”” القولُ في هذا كله. وقد ذكرنا هناك حديث العلاء مُوعَباً“. والحمد لله. 

الثالثة: قوله تعالى: ولا يفقو إلا وهم كُرِهُونَ» لأنهم يَعُدُونها مَعْرّماً ومَنْعَها 
ابرط عام د ا مر كد 
قوله تعالى: 5# جنك آنل ول أاكشقة إلا يذ أ يي با ن 
الْحيوة الدنيا وَبَرْمَقَ أ شب وشم كفْرونَ © لوت بال تم يڪم 
وما هم نک وهم كوم ا 9 


أي : ات نا ا نَمِل إليه؛ ٠ E‏ إِنّما بريد ا 


(1) هي قراءة حمزة والكسائي دون عاصمء والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۲۲٠/۲‏ » وينظر السبعة 
ص۳۱۹ » والتيسير ص۱۱۸ . 

(۲) ذكره البغوي 07/4 في تفسير قوله تعالى: الي هم عن صَلَامِمَ سَاهُردً [الماعون: .]٥‏ 

(۳) ۱۹۱/۷ وما بعدها. 


(5) لعل الصواب: حديث الأعرابي» كما تقدم ۱۹۲/۷ . 


0۷ 60 سورة التوبة: الآيات‎ Y6 


لعَذِبجُم يا قال الحسن: المعنى: بإخراج الزكاة والإنفاق في سبيل الله. وهذا 
اختيار الطبري. 

وقال ابن عباس وقتادة: في الكلام تقديمٌ وتأخير. والمعنى : فلا تعجبّكٌ أ موالّهم 
ا SS GG‏ وهذا اول اقزر 
أهل العربية؛ ذكره النحاس ° 

وقيل: يعذبهم بالتعب بالجمع”". وعلى هذا التأويل وقولٍ الحسن لا تقديم 
فيه“ ولا تأخيرء وهو حسنٌ. 

وقيل: المعنى : فلا تعجبك أموالهم ولا آولادهم» إنما يريد الله لِيعذّبّهم بها في 
الدنيا لأنهم منافقون؛ فهم ينفقون كارهين فيُعذّبون بما قن 

ٍَِبَرْمقَ اسهم وَهُمْ گرد نص في أنَّ الله يريد أن يموتوا کافرین"» سبق 
بذلك 0 


لفوت يال نَم لينم بيّن أن من أخلاق المنافقين الحَلِف بأنهم 


مؤمنون» نظيره: ا إذًا جاءك المففوت الوا نشد إِنَكَ لَرَسُولُ أل الآية [المنافقون:١].‏ 
والمَرّق: الخوف» أي : يخافون أن يُظهروا ما هم عليه فيُقتلوا. 


قوله تعالى: لو يجرت مَلبَنًا أو مَعَرتٍ أو محا لَولوا إل وَهُمَ 


قوله تعالى : لو عَجدُوت مَلْجمًا؟ كذا الوقف عليه. وفي الخط بألِفين: الأولى 


. ٥٩۱/۱۱ في تفسيره‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۱۸/۳ + وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبري ٠٠٠/١١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۰۱/۲ . 

)٤(‏ في (خ): فيها. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۱۸/۳ . 

(7) وهذا مذهب أهل السنة» وهو التفريق بين الرضا والإرادة» فالله سبحانه يريد الكفر من الكافرء 
وبإرادته كَمَر ولا يرضاه له ولا يحبه. وسيأتي بيان ذلك في سورة الزمر الآية (۷). 


سورة التوبة: الآية 0۷ £3 


همزةٌ والثانية عرض من التنوين» وكذا رای جزءاً. 
والملجأ: الحصن؛ عن قتادة وغيره. ابن عباس: الجرز". وهما سواء. يقال: 
لجأت إليه لَجَأُ بالتحريك ‏ ومَلْجاً» والتجأت إليه بمعتى. والموضع أيضاً : َج 
وجا والكلجنة: الإكراء والجاته إلى القن اعطرّنته إل والجاك أمري إن 
الله: أَسْئّدته. وعمر”" بن لجأ اتيم“ الشاعر. عن الجوهري. 
أو مَعَدررْتِ» جمع مَغارة» من غار يَغير. قال الأخفش”* 
[مغارات] من أغار يغير» كما قال الشاعر: 


': ويجوز أن يكون 


|! لله 0 انا وم 5 ت VE‏ 


قال ابن عباس: المّغارات: الغيران والسراديب"» وهي المواضع التي يُستتر 
فيها» ومنه: غار الماء وغارت العين. 


أو مُدَّخَ مُمْتَعَل من الدخول؛ أي: مَسْلَّكاً نختفي بالدخول فيه» وأعاده 
لاختلاف اللفظ. قال النحاس : الأصل فيه مُدْتَخْلء قُلبت التاء دالاً؛ لأن الدال 


)١(‏ قوله: رأيت» من (م) وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ » والكلام منه. 

(۲) أخرج الطبري ٠٠١ - ٠٠٤/١١‏ خبر ابن عباس وقتادة. 

(*) في النسخ: عمروء والمثبت من الصحاح (لجأ) (والكلام منه) وهو الصواب. 

() في (د) و(ز) و(ظ) و(م)ء وكذلك الصحاح: التميمي» والمثبت من (خ) وهو الصواب» وهم تيم بن 
عبد مناة» ومات عمر بن لَجّأ بالأهوازء وكان يهاجي جريراًء وفي هجائه قال جرير قصيدته التي أولها: 

ياتيمٌتيمَعديٌلاأبالكم لايُلْقِيَئكمفي سوءةعمر 

ينظر الشعر والشعراء ۲/ 58٠‏ » والخزانة ۲۹۸/۲ . 

(0) في معاني القرآن له ۲/ ٠» ٠٠١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۲۲١‏ وما قبله 
وما سيرد بین حاصرتين منه. 

)00 صدر بيت لأمية بن أبي الصلت» وعجزه: بالخير صبّحنا ربي ومسّاناء وهو في ديوانه ص٤۱۳‏ » 
والخزانة ۲٤۸/١‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ٠٠٤/۲‏ » وأخرجه الطبري 5١٠4/١١‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ۲/ ۲۲۲ . 


61/ سورة التوبة: الآية‎ YY 


مجهورة والتاء مهموسة» وهما من مخرج واحد. وقيل: الأصل فيه: مُتَدَخَل على 
مُتَفَعَلء كما في قراءة أبئّ: «أو مُتَدَخَلاً""'2 ومعناه: دخول بعد دخول» أي: قوماً 
يدخلون معهم. 

المهدوي : «متدخّلاً» من تَدَخََلَء مثل تَفَكَلَّ إذا تكلّف الدخول. وعن أبن أيضاً : 
«مُنْدَخلاً؛ من انْدَخَلَّ وهو شا ؛ لأنّ لاه شر معد نك مسوية وأصحابه. 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وابن مُحَيْصِن: «أو مَدْخلاً» بفتح الميم وإسكان 
الدالق؟. قال الرجّاج: ويُقرأ: «أو مُدْخلاً» بضم الميم وإسكان الدال. الأول من 
دحل يَدْحُل. والثاني من أَدْخَلَ يُذخل. كذا المصدرٌ والمكان والزمان كما أنشد 
سيبويه : 

مُغَارَ ابن همام على خی حَنْعَمَا!“ 

وروي عن قتادة وعيسى والأعمش: «أو مدّخَلاً بتشديد الدال والخاء"“. 
والجمهور بتشديد الدال وحدهاء أي: مكاناً يُدَخلون فيه أنفسهم. فهذه ست قراءات. 

دللا إو أي: لرجعوا إليه .وشم جحد أي: يسرعون لا يرد وجومّهم 
شيءٌ» من جمح الفرس : إذا لم يردّه اللجام. قال الشاعر: 


. القراءات الشاذة ص07‎ )١( 

(؟) المحتسب ۲۹١ - ۲۹١/١‏ » وذكر قراءة أبي أيضاً الأخفش في معاني القرآن ؟/ 000 . 

(۳) هي قراءة يعقوب من العشرة» والكلام في عراب القرآن للنحاس ۲۲۰/۲ » وينظر النشر ۲۷۹/۲ . 

)£( معاني القرآن للزجاج ؟/ 450 > وقراءة: مُدْخلاً» نسبها ابن جني في المحتسب 0١‏ لمَسْلّمة بن 
محارب. 

0 وصدره: وما هي إلا في إزار وعِلْقَةٍء والبيت في الكتاب ۱ 2 ونسبه سيبويه لحميد بن ثور» 
وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۲/۲ والكلام منهء والكامل ۲١١/١‏ . وَصّف امرأة صغيرة السن كانت 
تلبس العلقة» وهوثوب قضير بلا كُمّينَ» وكانت تلبسه في وقت إغارة ابن همام على خثعم» وهي قبيلة 
من اليمن. تحصيل عين الذهب ص۱۷۸ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ - ۲۲۲ » والمحرر الوجيز ٤1/۳‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ۵۷ . ۵۸ ۰ رذق 
EE TES‏ اا E‏ 3 الف ال E‏ 

والمعنى: لو وجدوا شيئاً من هذه الأشياء المذكورة لولّؤا إليه مسرعين هرباً من 
المسلمين. 
قوله تعالى : «ويتم کن يرك فى القت ين قرا متها موا وإ لم ينعا 
نا ڌا هم يسَحَطونَ © 

له تعاى: جرتم كيل في ألصَدَقَتِ» أي : يطعن عليك؛ عن قّتادة. 
الحسن : د يعيب يُعيبك. وقال مجاهد: أي : يروك ويسألك. النحاس: والقول عند أهل 
اللغة قول قتادة والحسن. يقال: لَمّزه يلمزه إذا عابه. واللَّمْز في اللغة: العيب في 
ال 

قال الجوهري”" : : اللّمز: العيب» وأصله: الإشارة بالعين ونحوهاء وقد لمزه 
يلمزه ویلمُزه» وقرئ بهما قوله تعالى: وتم ن مرك في أَلصَدَقت 4 . ورجل لماز 
وَلَمَرَة أي : عَيّاب. ويقال أيضاً: مزه يلمزه: إذا دفعه وضربه. والهّمْز مثل اللّمز. 
والهامِرٌ والهمّاز: العيّاب» والهّمَّزة مثله. يقال: رجل هُمَزة؛ وامرأة هُمَرْة أيضاً. 
وهَمَزهء أي: دفعه وضربه”“. ثم قيل: اللمز في الوجه» والهمز بَظهر العَيْب. 


وصف الله قوماً من المنافقين بأنهم عابوا النبي 4 في تفريق الصدقات»› وزعموا 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۱۸۷ » قال شارح الديوان: الكبوح: التي تبح في سيرها. 
والجّموح: التي تذهب على وجهها من السرعة. والمعمعة هنا: صوت النار في السّعف. اه والسّعف: 
أغصان النخل. النهاية (سعف). وأحضر الفرس: ارتفع في عَذوه واشتدٌ. معجم متن اللغة (حضر). 

E وليس فيه ذكر الحسن» وقد كر العساس في‎ » 7١١ /۳ معاني القرآن للنحاس‎ )(٠ 
. 505/١١ وخبرا قتادة ومجاهد أخرجهما الطبري‎ 

إفرف في الصحاح (لمز). 

)٤(‏ قرأ يعقوب من العشرة: «يلمُزك؛ بضم الميم» والباقون بكسرها. النشر ۲۷۹/۲ ۲۸۰ . وينظر السبعة 
ص۳۱۹ . 

() الصحاح: (همز). 

() تهذيب اللغة ۲۲۱/۱۳ . 


5٠+ 6 سورة التوبة؛ الآيات‎ Y٤ 


أنهم فقراءٌ ليعطيّهم. قال أبو سعيد الحُذْريَ: بينا رسول الله يك يقسم مالاً» إذ جاءه 
خَُرْقُوص بن زهير أصلّ الخوارج ‏ ويقال له : ذو الحُوَيصِرة التميمئ ‏ فقال: إعدل يا 
رسول الله. فقال: «رَيْلَّك! ومن يَعْدِلُ إذا لم أغدل» فنزلت الآية. حديث صحيح» 
أخرجه مسلم بمعناه. وعندها قال عمر بن الخطاب #: دعني يا رسول الله فأقتلَ هذا 
المنافق. فقال: «مَعَادَ الله أن يتحدَّتَ الناسنٌُ أنى أقتل أصحابيء إن هذا وأصحابّه 
يقرؤونٌ القرآنَ لا يُجاوز حناجرّهم» يَمُرقون منه كما يَمْرّق السهم من الرّميّق1'". 
قوله تعالى: ولو انر رَضُوأ مآ َاتَنهُمُ اله ورسولم وتالا حَسَينَا اله 
وتيا أله من ميو سوك إا إل أب ضرت @4 
قوله تعالى: «وَلَوْ أنَهْحَرْ رَصُوا مآ اتَهُمٌ أل جواب الو» محذوف» التقدير: 
لكان خيراً لهم. 
f IL RL te aA lA 4 5 »‏ 3 
قوله تعالى: ظإنَمَا لقث إلفمَرء وَالْمسَكِينٍ وَالْمَمِاِنَ ليها والمولفة لوم 
تن الاب وليب ف عيبل او دان تيبل ربت ت از وله 
فيه ثلاثون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ©#إِنّمَا ألصَّدَقَتٌ إِلْفْقَرآِ» حص الله سبحانه بعض الناس 
بالأموال دون بعض نعمةً منه عليهم» وجعل شكرٌ ذلك منهم إخراجَ سهم يؤدُونه إلى 
مّن لا مال لهء نيابة عنه سبحانه فيما ضونه بقوله: وما من دَآبَةَ في الْأضِ إلا عل اله 
ردقا هوه 


الثانية : قوله تعالى : «لْمُمَراء تبِيِينُ لمصارف الصدقات والمحل؛ حتى لا 


(۱) صحيح مسلم :)1١74(‏ (۸٤۱)ء‏ وهو عند أحمد (/2)11871 والبخاري .)51١١(‏ وليس عندهم: وهو 
حرقوص بن زهير أصل الخوارج» ووردت في رواية للحديث عند الواحدي في أسباب النزول ص۷٤۲‏ » 
وذكر الحافظ في الفتح ۲ هذه الرواية وقال: وما أدري من الذي قال: وهو حرقوص... إلخ. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٤٥/۲‏ . 


سورة التوبة: الآية +5 fo‏ 


تَخْرجَ عنهم. ثم الاختيارٌ إلى مَّن يقسم”". هذا قول مالك وأبي حنيفة وأصحابهما. 
كما يقال: السرج للدابة والباب للدار. 

وقال الشافعيٌ: اللام لام التمليك» كقولك: المال لزيد وعمرو وبكرء فلابدٌ 

من التسوية بين المذكورين. e‏ لأصناف 

معيّنين أو لقوم معيّنين". واحتجوا بلفظة «إلّما»» وأنها تقتضي الحصرٌ في وقوف 
الصدقات على الثمانية الأصنافي» وعَضدٌوا هذا بحديث زياد بن الحارث الصٌدائيٌ 
قال: أتيتٌ رسولٌ الله وهو يبعت إلى قومي جيشاًء فقلت: يا رسول الله» احبس 
جيشّك» فأنًا لك بإسلامهم وطاعتهم. وكتبثٌ إلى قومي فجاء إسلامُهم وطاعتّهم» 
فقال رسول الله ي: «يا أخا صّداءِ المطاعَ في قومه». قال: قلت: بل مَنَّ الله عليهم 
وهداهم. قال: ثم جاءه رجل يسأله عن الصدقات» فقال له رسولُ الله : «إِنَّ الله 
لم يَرْضَ في الصدقات بحكم نبي ولا غيرو حتى جرَّأها ثمانية أجزاءء فإن كنت من 
أهل تلك الأجزاء أعطيتك» 006 أبو داود والدّارَفُطني. واللفظ للدارقطني”". 

وحُكي عن زين العابدين أنه قال: إنه تعالى عَلِم قَدْر ما يرتفع“ من الزكاة» وما 
تقع به الكفاية لهذه الأصناف [فأوجبه لهم] وجعله حقًا لجميعهم» كَمَن مَنَعهم ذلك» 
فهو الظالم لهم رزقهم. 

وتمسك علماؤنا بقوله تعالى: إن دوا ألصَّدَكَتِ هَنِعِمًا هى وَإن تُحْنُوهَا َا 
امقر فهر حر أك [البقرة:١۲۷].‏ والصدقةٌ متى أطلقتُ في القرآن» فهي صدقةٌ 
القرفن: وال 5 «أُمِرتُ أن آخدّ الصدقةٌ من أغنيائكم وأردّها على فقرائكم». وهذا 


. ۲٠٠/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٩٤۷/۲‏ . 

(۳) سنن أبي داود »)١770(‏ وسنن الدارقطني .)3١77(‏ وينظر الاستذكار 7١5/4‏ . 

(4) في (م): يدفع» وفي (د): يرفع» والمثبت من باقي النسخ الخطية» وهو موافق لما في أحكام القرآن 
للكيا الطبري ۲٠٠/۳‏ » والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


1٦‏ قوله تعالى : بى من كسب سيئة . سورة البقرة 


الميمنة > وأصحاب المشأمة . بين أن السابقين وأصحاب الميمنة ف ك راسا امشأمة 


فى النار ثم بين أنهم كفار بقوله ( وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا مبعوثون ) 
), التاسع )أن صاعب الكبيرة لا يخزى وکل من أدخل الثار فإنه يخزى فإذن لحب الكبيرة ةلا 
يدخل النار وإفا قلنا إن صاحب الكبيرة لا يخزى لان صاحب الكبيرة مؤمن والمؤمن لا يخزى 
وإغا قلنا إنه مؤمن لما سبق بيانه فى تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) من أن ضاحب الكبيرة 


مؤمن › وإنما قلنا إن المؤمن لا يمخزرى لوجوه . أحدها : قوله تعالى ( يوم لا بخزی الله النبي 
والذين آمنوامعه ) وثانيها : قوله ( إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ) وثالثها : قوله تغالى 


ل ا وعلى جنوبهم ) إلى أن حكي عنهم EN‏ 


عل جخوی ا السموات والارض حل لماي وازاني وشارب 


لك نبت أن ال فثبت با ذكرنا ل وإنما 


قلنا إن كل من أدخل النار فقد أخزى لقوله تغالى ( ربنا إنك من تدخل النار ققد أخزيته ) 


فثبت بمجموع هاتين المقدمتين أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار . العاشر: العمومات الكثيرة _ 


الواردة فى الوعد نحوقوله ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما"انزل:من قبلك وبالآخرة هم 


يوقنون » أولئك على هدى ربهم وأولئك هم المفلحون) فحكم بالفلاح على كل من آمن ٠‏ ' 
وقال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً' 
فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) فقوله ( وعمل صا حا ) نكرة قفي , 


الاوثبات فيكفي فيه الاإثبات بعمل واحد وقال ( ومن يعمل من الصا حات من ذكر أو أنثى وهو 


مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ) وإنها كثيرة جداً ولنا فيه رسالة مفردة من أرادها فليطالع تلك ا 
الرسالة . والجواب عن هذه الوجوه أنها معارضة بعمومات الوعيد › والكلام فی تفسير كل ٠‏ 
واحد من هذه الآيات يجيء فى موضعه إن شاء الله تعالى ٠‏ أما أصحابنا الذين قطعوا بالعفو فى ' 

حق البعض وتوقفوا فى البعض فقد احتجوا من القرآن بآيات . الحجة الأولى : الآيات الدالة ' 


على کون الله تعالی عفواً غفوراً كقوله تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن 
السيئات ويعلم ما تفعلون ) وقوله تعالى(وما أ صابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم ويعفواعن 


كثير ) وقوله ( ومن آياته الجوار في البحركالأعلام ) إلى قوله ( أو يوبقهن بماكسبوا ويعفيعن ' 
كثير) وأيضاً]جمعت الأمة على أن الله يعفوا عن عباده وأجمعوا على أن من جملة أسييائه. العفو ؛ 


فنقول : العفو إما أن يكون عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن عقابه أو عمن لا يسن ؛ 
عقابه » وهذا القسم الثاني باطل 3 لأن عقاب من لا بحسن عقابه قبيح 3 ومن ترك مثل هذا ٣‏ 


5 سورة التوبة: الآية 7٠‏ 


نص في ذكر أحد الأصناف الثمانية قرآناً وسنّه”'2؛ وهو قول عمرّ بن الخطاب وعليٌ 
وابن عباس وحذيفة. وقال به من التابعين جماعة”" ؛ قالوا: جائز أن يدفعّها إلى 
الأصناف الثمانية» وإلى أي صنف منها دُفعت جاز. 

روى المنهال بن عمروء عن زر بن 4 حبيش » عن حذيفةً في قوله: إ5 َلصَّدَكَتٌ 
ةرك ا قال: إِنّما و هذه الصدقات لتعرف» 0 
والمسكين» قال: في أيها وضعت أجزأ عنك ".وهو قول الحسن ٠‏ 
وغیرهما. 

قال الكيّا الطبري” : حتى ادّعى مالك الإجماعَ على ذلك. 

قلت: حر الح الوح لقا بجا لج Ss aS‏ 

¢ '"“ والله أعلم. 

ا : والذي جعلناه قَيْصلاً بيننا وبينهم: أنَّ الأمةٌ اتفقت على أنه لو 
أعطي كل صنف حظّه؛ لم يجب تعميمّه فكذلك تعميمُ الأصناف مثله. والله أعلم. 

الثالثة: واختلف علماءٌ اللغة وأهل الفقه في الفرق بين الفقير والمسكين على 
تسعة أقوال: فذهبٌ يعقوبٌ بن السّكيت والقُتَبِيُ ويونس بن حبيب إلى أنَّ الفقيرٌ 
أحسنٌ حالاً.من المسكين. قالوا: الفقيرٌ هو الذي له بغضل ما يكفيه وَيُقِيعُه 


5/4 والحديث سلف‎ › ۹٤۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس 0/۲ > وأحكام القرآن للكيا الطبري . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۲۲۷ » وأخرج الخبرين الطبري ٥۳۱/۱۱‏ و ٠۳۲‏ . 

(4) أخرجه عن الحسن أبو عبيد في الأموال ص1۸۹ » وعن براقم وغيره ارج الطبري 077/١١‏ . 

(5) في أحكام القرآن 73١5/7‏ . 

(1) في الاستذكار 7١5/4‏ » وقال أيضاً: وأجمع العلماء على أن العامل عليها لا يستحق تُمنهاء وإنما له 
بقذر عمالته» فدل ذلك على أنها ليست مقسومة على الأصناف بالسوية. 

(۷) في أحكام القرآن ٩٤۸/۲‏ . 


سورة التوبة: الآية 7٠‏ 4۷ 


والمسكين الذي لا شيء له» واحتجُوا بقول الراعي : 
انا لفق الذئ انك رة ونو العتال فلم بةك د 

وذهب إلى هذا قوم من أهل اللغة والحديث؛ منهم أبو حنيفة والقاضي عبد 
الومّاب”". والوّفْق: من الموافقة بين الشيئين؛ كالالتحام» يقال: حَلوبته وَفْقْ عياله؛ 
أي : لها لبن قَذْرَ كفايتهم لا قصل فيه. عن الجوهري” ". 

وقال آخرون بالعكس؛ فجعلوا المسكين أحسنّ حالاً من الفقير. واحتجوا بقوله 
تعالى : آنا أَليِيئةٌ فَكَانَ لكين يعمو فى الب » [الكهف:4/]. فأخبر أنَّ لهم 
سفينةٌ من سفن البحر. وريما ساوت.جملة من المال”“. 

وعَضصدوه بما رُوي عن النبئ يق أنه تعرّذ من الفقر. ورُوي عنه أنه قال: «اللّهُم 
أخيني مسكيناً وأمئني مسكيناً»”"2. فلو كان المسكينٌ أسواً حالاً من الفقير» لتَنافضَ 
العيراةة اد بل ام نن النترة ت كنانسا هو اشوا حال ينه ترد 
استجاب الله دعاءه وقبّضّه وله مال مما أفاء الله عليه» ولكنْ لم يكن معه تمام 
الكفاية؛ ولذلك رَهَّن درعه”". 

قالوا: وأما بيت الرّاعي فلا حجةً فيه؛ لأنه إنما كر أنَّ الفقيرٌ كانت له حَلُوبةٌ في 
حالٍ [ما]. قالوا: والفقير معناه في كلام العرب: المفقور الذي زعت فَِرُه من ظهره 


)0( ديوان الراعي النميري ص٤1‏ » والتمهيد ٠١ /٠۸‏ والكلام منه. السَبّد؛ بالتحريك: القليل من الشعرء 
يقال: ماله سَبّد ولا لبد أي: لا قليل ولا كثير. القاموس (سبد). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۹٤۹/۲‏ . 

(؟) الصحاح (وفق). 

. ٥١/۱۸ التمهيد‎ )٤( 

»)۸٠0۴۳( أخرجه البخاري (7775) ومسلم (589) من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه أحمد‎ )٥( 
من حديث أبي هريرة ط4.‎ 77١/4 والنسائي‎ »)١15545( وأبو داود‎ 

(7) أخرجه الترمذي (57*807) من حديث أنس © وقال: هذا حديث غريب. شرج ابن ماجه (5175)» 
والحاكم /٤‏ ۳۲۲ من حديث أبي سعيد الخدري 4. 

(۷) سلف 569/5 . 
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من شدّة الفقرء فلا حال أشدٌ من هذه. وقد أخبر الله عنهم بقوله : إلا يبوك صر 
ف الأرضِ» [البقرة:۲۷۳]. واستشهدوا بقول الشاعر : 
لشاراى لبد التشورتطاتوت.. «زكةالقواة عالعفي اكت ره 

أي : لم بطق الطيران» فصار بمنزلة مَّن انقطع صلب ولص بالأرض. ذهب إلى 
هذا الأصمعئٌ وغيره» وحكاه الطحاوي عن الكوفيين. وهو أحد قولي الشافعيّ وأكثر 
أصحابه. وللشافعيٌ قول آخر : أن الق الم ا لا فرق بينهما في المعنى 
وإن افترقا في الاسم. وهو القول الثالث. وإلى هذا ذهب ابن القاسم وسائرٌ أصحاب 
مالك وه قال بو يوست 

قلت : ظاهر اللفظ يدل على أنَّ المسكينّ غيرٌ الفقير» وأنهما صنفان» إلا أنَّ أحد 
التشين اكد شاج من الآحن» فين هذا الوعه تقب قزل من جلها مدن 
ادا والله أعلم. 

ولا حجة في قول من احتحٌ بقوله تعالى: #أما السَفبتة كات سكين » 
[الكهف :۷۹]؛ لأنه يحتيل أن تكون مستأجَرةً لھم كما يقال: هذه دارٌ فلان» إذا كان 
ساكتها وإن كانت لغيره. وقد قال تعالى في وصف أهل النار: وهم مقع من حييد4 
[الحج: »]7١‏ فأضافها إليهم. وقال تعالى: ول تدا الشّهه آمركك4 [النساء: ه]. 0 45 : 
امَن باع عبداً وله مال“ وهو كثير جداً؛ يضاف الشيءٌ إليه وليس له. ومنه قولهم : 


)0( البيت للبيدء وهو في ديوانه ص۱۲۸ » والتمهيد 01/١4‏ › والاستذكار 7١9/4‏ » والكلام وما بين 
حاصرتين منهما. ولبد هو آخر نسور لقمان بن عادء وتزعم العرب أن لقمان هذا عاش بقدر عمر سبعة 
نسور» كلما هلك نسر خلف بعده نسرء فكان آخر نسوره يسمى لبداً. وهو غير لقمان المذكور في 
القرآن. ينظر الخزانة ۸/٤‏ . وينظر القاموس (لبد). ّْ 

. ٥۲ - ۵۱/۱۸ التمهيد‎ )۲( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠٠/۳‏ . 

(5) أخرجه أحمد »)٤٥٥۲(‏ والبخاري (۲۳۷۹)ء ومسلم :)۱٥٤۳(‏ (40) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 
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نات الذار, وجل الذابة؛ وسرجٌ الفرس» وشبهه. ويجوز أن يُسمّوا مساكين على جهة 
الرحمة والاستعطاف» كما يقال لمن امتّحن بنكبة أو دُفع إلى بلية: مسكين. وفي 
الحديث : «مساكينٌ أهل النار» وقال الشاعر: 
مساكينُ أهل الحبٌّ حتى قبورُهم عليها ترابٌ الذلٌ بين المقابر9© 

وأمًا ما تأوّلوه من قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم أحيني مسكيناً» الحديث. 
رواه أنس””"» فليس كذلك» وإنما المعنى هاهنا: التواضمٌ لله الذي لا جَبَروتَ فيه 
ولا نخوة» ولا كَبْر ولا بَظرء ولا تكبّر ولا أشّر. ولقد أحسن أبو العتاهية حيث قال : 
إذا أردت شريف القوم كلهم فانظرإلى مَلِكِ في زِيّ مسكين 
ذاك الذي عظْمتُ في الله رغبيّه وذاك يصلّحٌ للدنيا وللدٌّين9©) 

وليس بالسائل؛ لأنَّ النبيّ ## قد كره السؤالَ ونهى عنه» وقال في امرأة سوداء 
أبت أن تزول له عن الطريق: «دَعُوها فإنها جَبّارة»“. وأما قوله تعالى: راء 
ليت ایوا ف سييسل آلو ل لبرت سرا ف الأب [البقرة: 7؟] 
فلا يُمتنع أن يكون لهم شيء. والله أعلم. 

وما ذهب إليه أصحاب مالك والشافعيٌ في أنهما سواءٌ حسن. ويقرب منه ما قاله 
مالك في كتاب ابنٍ سُخحنون؛ قال: الفقير: المحتاج المتعفّف» والمسكين: [الفقير] 


)١(‏ أخرجه الطبري 87/١19‏ عن أبي السوداء قوله. 

(1) ذكره أبو محمد السَّرّاجٍ في مصارع العشاق ٠١١/١‏ . 

(؟) أخرجه الترمذي (4707): وقد سلف قريباً. 

)٤(‏ التمهيد ۱۷١/۸‏ - 177 والكلام منهء وهما في ديوان أبي العتاهية ص97" برواية: حرمته» بدل: 
رعبته. 

(0) التمهيد ۱۷۲/۸ » والحديث أخرجه النسائي في الكبرى )٠٠١٠١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري #» 
وفيه سليمان الهاشمي» قال النسائي: لا أعرفه. 
وأخرجه البزار (كشف الأستار) (2)761/9 وأبو يعلى (17177) من حدیث أنس. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 494/١‏ : رواه الطبراني في الأوسط وأبو يعلى وفيه يحيى الحماني ضكفه أحمد ورماه بالكذب» 
ورواه البزار وضعّفه براو آخر. قوله: جبارة» أي: مستكيرة عاتية. النهاية (جبر). 
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السائل. وروي عن ابن عباس » وقاله الزّعْرِيء واختاره ابن شعبان» وهو القول 
١‏ 00006 

الرابع”''. 

وقول خامس: قال محمد بن مسلمة: الفقير الذي له المسكنٌ والخادم إلى من هو 
أسفلٌ من ذلك» والمسكين الذي لا مال له”". 

قلت: وهذا القول عكس ما ثبت في ١صحيح»‏ مسلم”" عن عبد الله بن عمروء 
وسأله رجل فقال: ألسُنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأةٌ تأوي 
إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مَسْكَنٌ تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء. قال: 
فإِنَّ لى خادماً. قال: فأنت من الملوك. 

وقول سادس: رُوي عن ابن عباس قال: الفقراءٌ من المهاجرين» والمساكينٌ من 
الأعراب الذين لم يهاجروا. وقاله الضحاك. 

وقول سابع : وهو أنَّ المسكين الذي يخشع ويَستكنٌُ وإن لم يُسأل. والفقير الذي 
يتحمّل ويُقبل الشيء سرا ولا يخشع. قاله عبيد الله بن الحسد. 

وقول ثامن؛ قاله مجاهد وعكرمة والزُهِرِيٌ: المساكين الطوّافون» والفقراء فقراء 
7 ا 

وقول تاسع قاله عكرمة أيضاً: أنَّ الفقراء فقراءٌ المسلمين» والمساكين فقراء أهل 
الكتاب. 0 


الرابعة: وهي فائدة الخلاف فى الفقراء والمساكين؛ هل هما صنف واحد 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 444/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤٤۳/۲‏ . 

(۳) برقم (7591/4)..وسلف ۳۹۳/۷ . 

. أخرجه عنهما أبو عبيد في الأموال ص۷۱۷‎ )٤( 

(0) ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ٤٤١/۲‏ بنحوهء ويعئي بالخشوع هنا: الذلة والخضوع: 

(7) أخرج هذا القول عن الأئمة المذكورين وغيرهم أبو عبيد في الأموال ص۷۱۸ » والطبري 51١-0:9/1١‏ › 
وهذا لفظ خبر الزهري عند الطبري. 

(۷) ص٠٠۲‏ من هذا الجزءء وأخرجه الطبري ۱٤ - ۵۱۳/١١‏ . 
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أو أكثر؟ تَظهر فيمن أوصى بثلث ماله لفلانٍ وللفقراء والمساكين؛ فَمَّن قال: هما 
صنف واحد» قال: يكون لفلان نصفٌ الثلث» وللفقراء والمساكين نصفٌُ الثلث 
الثاني. ومّن قال: هما صنفان» يقسم الثلتٌ بينهم أثلائ. 

الخامسة: وقد اختلف العلماء في حدٌّ الفقر الذي يجوز معه الأخذ» بعد إجماع 
أكثرٍ من يُحفظ عنه من أهل العلم: أنَّ مَن له دار وخادم”" لا يُستغني عنهماء أنَّ له 
أن يأخذ من الزكاة» وللمعطي أن يعطيّه. وكان مالك يقول: إن لم يكن في ثمن الدار 
والخادم فَضْلَةٌ عما يحتاج إليه منهماء جاز له الأخدٌّء وإلا لم يجز. ذكره ابن المنذر. 
وبقول مالك قال النَّحعِي والثوري. وقال أبو حنيفة: مّن معه عشرون ديناراً أو مئتا 
درهم» فلا يأخذ من الزكاة”". فاعتَبّر النصابٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أُمِرتُ أن 
آخدٌ الصدقةٌ من أغنيائكم وأردَّها في فقرائک»“. وهذا واضحء ورواه المغيرةٌ عن 
مالك . 

وقال الثوريٰ وأحمد وإسحاق وغيرهم: لا يأخذ مَن له خمسون درهماً أو قَذْرُها من 
الذهب» ولا يعلى منها أكثر من خمسين درهماً إلا أن يكون غارماً. قاله أحمد 
ساق وحجة هذا القول ما رواه الدًارفْظنئ" عن عبد الله بن مسعودء عن النبيّ ل 
قال: «لا تحل الصدقة لرجل له خمسون درهماً». في إسناده عبدٌ الرحمن بن إسحاق 
ضعيف» وعنه بكر بن خنيس ضعيف أيضاً. 


ورواه حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن 


. ۲۹ - 78/0 مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(۲) في النسخ: داراً وخادماًء والمثبت هو الوجه. 

() ينظر الاستذكار ۲۱٤/۹‏ و ۲٠۷ - ۲۱١‏ ء والتمهيد 44/5 و ٠١١‏ » وقول مالك في المدونة 3790/١‏ . 

)٤(‏ سلف 558/4 . وقال ابن عبد البر في التمهيد ٠١٠/٤‏ بعد أن ذكر هذا الحديث: والغني من له متا 
درهم. , 

(0) عقد الجواهر الثمينة ٠ 7847/١‏ والمغيرة هو ابن عبد الرحمن المخزومي. 

. ٠٠١۳و‎ ٠١١/4 التمهيد‎ )0 

(۷) في سننه (۲۰۰۱). 
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عبد الله» عن النبيّ ود نحوه» وقال: خمسون درهماً. وحكيم بن جبير ضعيف تركه 
شعبة وغيره. قاله الدَّارَفْظنِئُ رحمه الله”'". وقال أبو عمر": هذا الحديث يدور على 
حكيم بن جبير» وهو متروك. 

وعن علي وعبد الله قالا: لاجم الد لوق ل رهما أو قيمتها من 
الذهب. ذكره الذّارفظني". 


قال العسن التضرئة + لا ياخدامن له اربهرة دورما وروا الواقدئ عن 
مالك”. وحجة هذا القول ما رواه الدَّارَفْظننُ عن عبد الله بن مسعود قال: سمعت 
النبيّ بل يقول: من سألَ الناسَ وهو عَنيّء جاء يوم القيامة وفي وجهه كُدوحٌ 
وڅدوش). فقيل: يا اسول اللهء وما عناؤه؟ قال: «أربعون درا 


وفي حديث مالك عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رجل من بني 
أسدء فقال النبيُ #: «مَن سال منكم وله أوقيّةٌ أو عَدْنّهاء فقد سال إلحافاً». 
والأوّة أربعون د 


والمشهور عن مالك ما رواه ابن القاسم عنه أنه سثل: هل يعطى من الزكاة مَّن له 
أرتغو ت درشا قال : نعم. 


(۱) سنن الدارقطني (۲۰۰۳)» ومن طريق حكيم بن جبير أخرجه أيضاً أحمد (۳۱۷۵)؛ وأبو داود (17757)) 
والترمذي (٠56)و(5021)»‏ والنسائي ٥‏ »۰ وابن ماجه (١٩٤۱۸)ء‏ وللحديث شواهد يتقوى بهاء وقد 
حسّنه الترمذي» وينظر التعليق عليه في مسند أحمد بالرقم المذكور. 

(۲) في التمهيد ٠١7/4‏ . 

() في سننه (10085). 

. ٠٠١/٤ التمهيد‎ )5( 

(65) التمهيد 98/5 . 

() سنن الدارقطني )۲٠٠۲(‏ من طريق أبي إسحاق (وهو السبيعي)» عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد» 
عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود به. قال الدارقطني : وهم قوله: عن أبي إسحاق» وإنما هو حكيم بن 
جبير. وكدوح» أي: خدوش» وقيل: الكدح أكبر من الخدش. اللسان (كدح). 

(۷) الموطأ 444/7 » وأخرجه أيضاً أبو داود .)١771(‏ وصححه ابن عبد البر في التمهيد 97/4 - 44 . 
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قال أبو عمر”'': يحتمل أن يكون الأوّل قريًا على الاكتساب حسن التصرف» 
والثاني ضعيفاً عن الاكتساب» أو من له عيال. والله أعلم. 

وقال الشافعيٌ وأبو ثؤْر: مّن كان قوِيًا على الكسب والتحرّفء مع قوّة البدن 
وخسن التصرف حتى يُعْنيّه ذلك عن الناس» فالصدقةٌ عليه حرام. واحتجٌّ بحديث 
النبيّ #: «لا تحل الصدقة لغنيّ» ولا لذي مر سَوِيَّ». رواه عبد الله بن عمرو. 
أخرجه أبو داود والترمذي والدارقظنت”". 

وروى جابر قال: جاءت رسول الله يك صدقةٌ» فركبه الناس» فقال: «إنّها لا 
تَصْلْحُ لغني» ولا لصجيح ولا لعامل» أخرجه الدارقطن ". 

وروی أبو داود”؟» عن عبيد الله بن عَدِيَ بن الخيار قال: أخبرني رجلان أنهما 
أتيا النبيّ ك في حجْة الوداع وهو يُقسم الصدقةء فسألاه منهاء فرقّع فينا النظرٌ 
وحََفَضَّهء فرآنا جَلْدين» فقال: «إن شئتما أعطيتكماء ولا حط فيها لني ولا لقويّ 
مكتّييب1. 

ولأنه قد صار غنيًا بكسْيه كَفِنّى غيره بماله» فصار کل واحدٍ منهما غنيًا عن 
المسألة. وقاله ابن خُوَيِْمَئْدَاد وحكاه عن المذهب. وهذا لا ينبغي أن يعوّل عليه؛ 
فإن النبيّ 4# كان يعطيها الفقراء ووقوفها على الزَّمِن باطل. 

قال أبو عيسى الترمذي في «جامعه»: إذا كان الرجل قويّا محتاجاً ولم يكن عنده 


)١(‏ التمهيد 98/5 » وما قبله منه. 

(۲) سئن أبي داود 2»)١7155(‏ وسئن الترمذي (5017)». وسنن الدارقطني »)١49417(‏ وهو عند أحمد .)٠٥۳١(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن. 
وأخرجه أحمد (۸۹۰۸)» والنسائي 14/5 ٠»‏ وابن ماجه (۱۸۳۹) من حديث أبي هريرة #. وينظر بقية 
شواهده في حاشية المسند عند الحديث (1010). المرة: القوة والشدة. والسوي: الصحيح الأعضاء. 
النهاية (مرر). 

(۳) برقم (۱۹۹۳). 

(4) في سننه »)۱٣۳۳(‏ وهو عند أحمد (۱۷۹۷۲)» والنسائي ٩٩/٩‏ . 
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شية» فتُصٌدّق عليه» أجزأ عن المتصدّق عند أهل العلم. ووجة الحديث عند بعض 
أهل العلم على المسألة”'2. وقال الكيّا الطبري" : والظاهر يقتضي جواز ذلك؛ لأنه 
فقير مع قوته وصحة بدنه. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. 

وقال عبيد الله بن الحسن: من لا يكون له ما يكفيه ويُقِيمُه سَنةٌ فإنه يعظى الزكاة. 
وحبّته ما رواه ابن شهاب» عن مالك بن أوس بن الحَدّئان» عن عمر بن الخطاب: 
أنَّ رسول الله ب كان يدّخر مما أفاء الله عليه قوت سنة» ثم يجعل ما سوى ذلك في 
الكراع والسلاح مع قوله تعالى : وجك عا اَی [الضحى:7]4". 

وقال.بعض أهل العلم: لكل واحد أن يأخخذ من الصدقة فيما لايد له منه. 


وقال قوم : من عنده عشاءٌ ليلة فهو غنيّ» وروي عن عليٌ. واحتجوا بحديث علي 
عن النبئ کا أنه قال: «مَن سأل مسألةٌ عن ظهر غِنّى ؛ استكثر بها من رَضْف جهنّم» 
قالوا: يا رسول اللهء وما ظهر الغِنى؟ قال: «عَشاء ليلة». أخرجه الدَّارَفُْظنيِ وقال: 
في إسناده عمرو بن خالد وهو متروك. ظ 

وأخرجه أبو داود عن سهل بن الحَنْظلية» عن النبي بء وفيه: «مَنَ سأل وعنده ما 
يغنيه؛ فإنما يستكثر من النار». وقال النْمَيْلي في موضع آخر: امن جمر جهنما» 
فقالوا: يا رسول الله وما يغنيه؟ وقال الْمَيْلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا 
تنبغي معه المسألة؟ قال: «قَدْرَ ما يغدّيه ويعشّيه». وقال التُفيلي في موضع آخر: «أن 
يكون له شبعٌ يوم وليلة» أو ليلةٍ ويوم»“. 


)١(‏ سنن الترمذي» إثر الحديث (507)» وقد سلف قريباً. 

(۲) في أحكام القرآن ۲۰۹/۳ . 

(۳) التمهيد ٠١5 - ٠١/4‏ » والحديث أخرجه أحمد (١۱۷)ء‏ والبخاري (٤۲۹۰)ء‏ ومسلم .)۱۷١۷(‏ 

(4) سنن الدارقطني )١949(‏ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل ۲/ ٠٠۳‏ . وهو في مسند أحمد من زوائد 
ابنه عبد الله »)١701(‏ والضعفاء للعقيلى /١‏ 775 » والكامل لابن عدي 7/0//ا١‏ عن طريق الحسن بن 
ذكوان عق عي اين أبن اع شن عام بن ر من علي يدر فال انهه الحم بن كران نم 
يسمع من حبيب» إنما هذه أحاديث عمرو بن خالد الواسطي. ميزان الاعتدال ٤۹٠ /١‏ . 

(5) سئن أبي داود »)١779(‏ وهو قطعة من حديث سهل» وأخرجه أحمد .)١1770(‏ والنفيلي هو = 


سورة التوبة: الآية +5 Yoo‏ 


قلت: فهذا ما جاء في بيان الفقر الذي يجوز معه الأخذ. ومُظلّق لفظ الفقراء لا 
يقتضي الاختصاص بالمسلمين دون أهل الذمة» ولكن تظاهرت الأخبار في أن 
الصدقات تؤخذ من أغنياء المسلمين ترد في فقرائي. 

وقال عكرمة: الفقراء فقراء المسلمين» والمساكين فقراء أهل الكتاب". 

وقال أبو بكر العبسي: رأى عمر بن الخطاب ذِمَيَاً مكفوفاً مطروحاً على باب 
المدينة» فقال له عمر: ما لَّك؟ قال: اسْتَكُرَوني في هذه الجزية» حتى إذا كف بصري 
تركوني» وليس لي أحدٌ يعود عَلَىَ بشيء. فقال عمر: ما أنصِفتٌ إذاً. فأمر له بقُوته 


2 صلم 


وما يصلحهء ثم قال: هذا من الذين قال الله تعالى فيهم : #8إِنَّما الصَّدَكتُ إِلْفقرآة» 
الآية. وهم زَمْنَى أهل الكتاب". 
ولمّا قال تعالى: ّما ألصَدَقتُ إلفقراء» الآية» وقابل الجملةً بالجملة» وهي 


جملةٌ الصدقة بجملة المصرف [لها]ء بين النبيئُ ل ذلك» فقال لمعاذ حين أرسله إلى 


> وو 


اليمن: «أخيزهم أن الله افترّضّ عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم فد في فقرائهم». 
فاختصٌ آهل كل بل بزكاة بلده. 
وروی أبو داوو(“ أن زا أو بعض الأمراء بعث عمران بن خصين على 


= أبو جعفر عبد الله بن محمد وهو شيخ أبي داود الذي روى عنه هذا الحديث. وفي الباب عن أبي 
هريرة عند أحمد (۷۱۹۳)ء ومسلم .)1١41(‏ 

. ۳۹۸/٤ ينظر ما سلف‎ )١( 

(۲) سلف ص١6”‏ من هذا الجزء. 

() أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم 5 2.)٠١0:(<(‏ وأخرجه دون قول عمر الأخير في تفسير الآية أبو 
يوسف في الخراج ص75١..‏ وأخرج تفسير عمر للآية ابنُ ابي شيبة ٠١۷۸/۳‏ ».وسعيد بن منصور في 
سننه  1١١75(‏ تفسير) من طريق عمر بن نافع» عن أبي بكر العبسي » به. ولفظه في رواية.سعيد: الفقراء 
زَمْنَى أهل الكتاب. عمر بن نافع : هو الثقفي الكوفي» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التهذيب. وأبو 
بكر العبسي ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وقال: هو في حكم المجهول. وتنظر رواية ابن 
زنجويه في الأموال (156). ١‏ 

. 514/4 أحكام القرآن لابن العربي 457/7 . وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث سلف‎ )٤( 

(0) في سننه (1770)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1411). 
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الفعل لا يقال إنه عفا ء ألا ترى أن الاإنسان إذا لم يظلم أحداً لا يقال أنه عفا عنه > إنما يقال 
له عفا إذا كان له أن يعذبه فتركه ولهذا قال ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) ولأنه تعالى قال ( وهو 
الذى يقبل التوبة عن عباده ويعفوعن السيئات ) فلو كان العفوعبارة عن إسقاط العقاب عن 
التائب لكان ذلك تكريراً من غير فائدة » فعلمنا أن العفو عبارة عن إسقاط العقاب عمن 
يحسن عقابه وذلك هو مذهبنا. الحجة الثانية: الآيات الدالة على كونه تعالى غافراً وغفوراً 
وغفاراً » قال تعالى ( غافر الذنب وقابل التوب ) وقال ( وربك الغفور ذو الرحمة ) وقال 
( وإني لغفار لمن تاب ) وقال ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) والمغفرة ليست عبارة عن إسقاط 
العقاب عمن لا يحسن عقابه فوجب أن يكون ذلك عبارة عن إسقاط العقاب عمن يحسن 
عقابه» وإنما قلنا أن الوجه الأول باطل لأنه تعالى يذكر صفة المغفرة فى معرض الامتنان على 
العباد ولو حملناه على الأول لم يبق هذا المعنى لأن ترك القبيح لا يكون منة على العبد بل كأنة . 
أحسن إلى نفسه فإنه لو فعلهلاستحت‌الذم واللوم والخروج عن حد الاوهية/فهوبترك القبائح لا . ٠‏ 
يستحق الثناء من العبد ولما بطل ذلك تعين حمله على الوجه الثاني وهو المطلوب . فإن قيل لم لا 
يجوز حمل العفو والمغفرة على تأخير العقاب من الدنيا إلى الآخرة والدليل على أن العفو مستعمل 
. في تأخير العذاب عن الدنيا قوله تعالى فى قصة اليهود ( ثم عفونا عنكم من بعد ذلك ) والمراد 
ليس إسقاط العقاب بل تأخيره إلى الآخرة وكذلك قوله تعالى ( وما أصابكم من مصيبة فبها 
كسبت أيديكم ويعفواعن كثير ) أى ما يعجل الله تعالى من مصائب عقابه إما على جهة المحنة 
أو على جهةالعقوبة المعجلة فبذنوبكم ولا يعجل المحنة والعقاب على كثير منها » وكذا قوله . 
تعالى (ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام) إلى قوله: (ويوبقهن با كسبوا ويعف عن كشي) ٠‏ 
أي لوشاء اهلاكهن لأهلكهن. ولا هلك على كثير من الذنوب . والجواب : العف وأصله 
من عفا أثره أى أزاله » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المسمى من العفو الإزالة هذا قال 
تعالى ( فمن عفى له عن أخيه شىء ) وليس المراد منه التأخير بل الإإزالة وكذا قوله ( وأن تعفو 
أقرب للتقوى ) وليس المراد منه التأخير إلى وقت معلوم بل الاإسقاط المطلق . وما يدل على أن 
العفو لا يتناول التأخير أن الغريم إذا أخر المطالبة لا يقال إنه عفا عنه ولو أسقطه إنه عفا عنه 
فثبت أ أن العفو لا يمكن تفسيره بالتأخير . الحجة الثالثة : الآيات الدالة على وكونه تعالى رحماناً 
رحبأ والاستدلال بها أن رحمته سبحانه إما أن تظهر بالنسبة إلى المطيعين الذين يستحقون 
الثواب أو إلى العصاة الذين يستحقون العقاب والأول باطل لأن رحمته فى حقهم إما أن تحصل 
لأنه تعالى أعطاهم الثواب الذى هوحقهم أو لأنه تفضل عليهم با هو أزيد من حقهم والأول 
باطل لأن أداء الواجب لا يسمى رحمة ألا ترى أن من كان له على إنسان مائة دينار فأخذها منه 
قهراً وتكليفاً لا يقال في المعطى إنه أعطى الآخذ ذلك القدر رحمة » والثاني باطل لأن 


7+ سورة التوبة؛ الآية‎ ۲٦ 


الصدقة» فلما رجع قال لعمران: أين المال؟ قال: وللمال أرسلتني! أخذناها من 
حيتٌ كنا نأخذها على عهد رسول الله بء ووضعناها حيتٌ كنا نضعُها على عهد 
رسول الله 4# 

وروی الدارفظني والترمذيٰ عن عَوْن بن ابي جحيفة» [عن أبيه] قال: قدم علينا 
مُصَدَّق النبئ بء فأخذ الصدقة من أغنيائناء فجعلها في فقرائناء وكنت غلاماً يتيماًء 
فأعطاني منها قَنُوصا”"'. قال الترمذيٌ: وفي الباب عن ابن عباس. حديتٌ أبي 


السادسة: وقد اختلفت العثماءٌ في نقل الزكاة عن موضعها على ثلاثة أقوال: لا 
تنقل؛ قاله سُحْئون وابن القاسم» وهو الصحيح لما ذكرناه. قال ابن القاسم أيضاً : 
وإن تقل بعضها لضرورة رأيثّه صواباً". 0 أنه قال: ولو بلغ الإمامٌ 
أنَّ ببعض البلاد حاجةٌ شديدةٌ» جاز له نقلّ بعض الصدقة المسكَحَقفَة لغيره إليه©2؛ فإنَّ 
الحاجة إذا نزلت» وجب تقديمها على من ليس بمحتاج» والمسلم أخو المسلم لا 
يُسْلِمه ولا يَظلمه”"“. 

والقول الثاني : تُنقل؛ وقاله مالك أيضا". وحجةٌ هذا القول ما رُوي أن معاذاً 
قال لأهل اليمن: ايتوني بِكَمِيسٍ أو لَبِيسٍ آخدَّه منكم مكان الذْرةِ والشعير في 


)١(‏ سنن الدارقطني »)٠٠ ٠51(‏ وسئن الترمذي (144) وما سلف بين حاصرتين منهما. القَلوص: الناقة 
الشابة. النهاية (قلص). 

(۲) في النسخ: حديث ابن أبي جحيفة» والمثبت من سنن الترمذي. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩1٤ - ٩1۳/۲‏ . 

. ٠٠١١ - "ه٠‎ /١ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 54/7 » ويشير بقوله: المسلم أخو المسلم...» إلى حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء أخرجه أحمد (0551)» والبخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم (09080). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٩٦٤/۲‏ . 
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الفتدقةء فإنه آي عليكم» وأنفعٌ للمهاجرين بالمدينة. أخرجه الدَارَفظنئ وغيره. 
والخميس لفظ مشترك» وهو هنا الثوبُ طولّه خمس أذرع. ويقال: سمي بذلك. لأنَّ 
أول من عَيله الخْمْسٌ؛ مَلِكْ من ملوك اليمن. ذكره ابن فارس في المجْمَل والجوهري 
أيضاً”". 

وفي هذا الحديث دليلان: أحدهما : ما ذكرناه من نقل الزكاة من اليمن إلى 
المدينة؛ فيتولّى النبيٌ ‏ قسمتها. ويَعْضٌد هذا قوله تعالى: إلا ألصّتَكتُ إِْتُمَرك» 
ولم يفصّل بين فقيرٍ بلدٍ وفقير آخََر. والله أعلم. 

الثاني : أخذ القيمة في الزكاة. وقد اختلفت الرواية عن مالك في إخراج القِيّم في 
الزكاةء فأجاز ذلك مره ومَنَع منه أخرى””. فوجة الجواز ‏ وهو قول أبي 500 
هذا الحديث. وثبت في صحيح البخارِي من حديث أنس عن النبيّ : «مَن بلغت 
عنده [من الإبل] E,‏ الدع ولت عة ادع وعنده حِقَّة فإنه تؤخذ منه وما 
امیر امن اتن آي عقر ورهما الد ف 

وقال ل : «أغُنوهم عن سؤال هذا اليوم““ يعني يوم الفِظر. وإنما أراد أن يُعَْوا 
بما يسڏ حاجتهم» فاي شيء سد حاجتهم”" جاز. وقد قال تعالى: خُدْ من مرل 


)١(‏ في سئنه (۱۹۳۰) من طريق طاوس عن معاذ» قال الدارقطني: هذا مرسل؛ طاوس لم يدرك معاذاً. اه 
وعلق البخاري نحوه قبل الحديث )١558(‏ وفيه: خميص» بدل: خميس. قال ابن الأثير في النهاية 
(خمس): قيل: إن صحت الرواية فيكون مذكرٌ خميصة» وهي كساء صغيرء فاستعارها للثوب. 

(؟) المجمل ۳۰۲/۱ - 707 . والصحاح (خمس). 

(۳) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 478/١‏ . 

. ٠٤١/۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ٤۳۸/١ مختصر اختلاف العلماء‎ )٤( 

() صحيح البخاري »)١501(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وفيه: «...وعنده حقةء فإنها تُقبل منه الحقةء 
ويُجعل معها شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين درهماً...٠»‏ والحديث أخرجه أحمد مطولاً (۷۲). 

. ۳۹۸/٤ سلف‎ )5( 

(۷) في (ظ): الحاجة. 
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صَكَكَةك [التوبة »]۱٠۳:‏ ولم يَخْصٌ شيئاً من شيء. 

ولا يُدفع عند أبي حنيفة سُكْتَى دار بَدَلَ الزكاة» مثل أن يجب عليه خمسةٌ دراهم» 
فأشكن ذيها قفرا شهرا فإنه لا يجوز قال لأ السكى ليس بمال: 

ووجه قوله: لا تجزي القِيّم ‏ وهو ظاهِرٌ المذهب - فلأن النبيّ ي قال: «في 
حَمْسِ من الإبل شاة... وفي أربعين شاةً شاةٌ”'' فنص على الشاةء فإذا لم يأتِ بها لم 
يأتِ بمأمور به» وإذا لم يأت بالمأمور به فالأمرٌ باق عليه. 

القول الثالث: وهو أنَّ سهم الفقراء والمساكين يُقِسَّم في الموضعء وسائر السهام 
تنقّلُ باجتهادٍ الإمام. والقول الأوّل أصح”". والله أعلم. 

السابعة: وهل المعتبرُ مكانٌ المال وقتّ تمام الحول فرق الصدقة فيه» أو مكانُ 
المالك إذ هو المخاطب؟ قولان”". واختار الثاني أبو عبد الله محمد بن خُوَيْزِمَئْدَاد 
في أحكامه قال: لأنَّ الإنسان هو المخاطبٌ بإخراجهاء فصار المال تبعاً له» فيجب 
أن يكونَ الحُكم فيه بحيث المخاطبء كابن السبيل فإنه يكون غَزيًا في بلده فقيراً في 
بلد آخر؛ فيكون الحكم له حيث هو. 

مسألة: واختلفت الرواية عن مالك فيمن أعطى فقيراً مسلمء فانكشف في ثاني 
حال أنه أعطى عبداً أوكافراً أو غئيّاء فقال مرة: تجزيه؛ ومرّة: لا تجزية". 

وجه الجواز ‏ وهو الأصح - ما رواه مسلم”"' عن أبي هريرة» عن النبيّ 6ل قال : 
«قال رجلٌ: لأتصدّقنٌّ الليلةً بصدقةء فخرج بصدقته» فوضعها في يد زائية» فأصبحوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١574(‏ والترمذي )1۲١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث حسن» والعمل على هذا الحديث عند عامة الفقهاء. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٩1٤/۲‏ . 

)۳( عقد الجواهر الثمينة ٠١۱/۱‏ . 

. ۳۲۹ - ۳۲۸/۱ الكافي‎ )٤( 


. ۳۹۹/٤ في صحيحه (۱۰۲۲)» وسلف‎ )٥( 
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يتحدّئون: تُصُدّق الليلةً على زانية. قال: الهم لك الحمدُ على زانية. لأتصدَّفنٌ 
بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد غنيٌ» فأصبحوا يتحدّئون: تُصدّق على غي › 
قال: اللّهُم لك الحمد على غني. لأتصدّقنٌ بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد 
سارق» فأصبحوا يتحدّئون: تُصدّق على سارق» فقال: اللَهُم لك الحمد على زانية 
وعلى غنيّ وعلى سارق» فأتي فقيل له: أمّا صدقتّك فقد قُبلت؛ أما الزانية فلعلّها 
تستعِفٌ بها عن زتاهاء ولعل الي يُعتبر فينفق مما أعطاه الله» ولعل السارق يستعفٌ 
بها عن سرقته). 

وروي أن رجلا أخرج زكاة ماله فأعطاها أباه» فلما أصبح عَلم بذلك» فسأل 
النبيّ ود فقال له: «قد كُتب لك أجرٌ زكاتك وأجرٌ صلةٍ الرحم؛ فلك أجران». 

ومن جهةٍ المعنى أنه سرغ له الاجتهاد في المعظى» فإذا اجتهد وأعطى من يظنه 
من أهلهاء فقد أتى بالواجب عليه. 

ووجه قوله: لا يَجزي. أنه لم يضعها في مستحِقّها ؛ فأشبة العمدء ولأنَّ العمدّ 


يُوصِله إليهم. ٠‏ 
الثامنة: فإن أخرج الزكاءً عند محلّها فهلكت من غير تفريط» لم يضمن؛ لأنَّه 
وكيل للفقراء. فإن أخرجها بعد ذلك بمدة فهلكت؛ ضَمِن ؛ لتأخيرها عن مجِلّهاء 
فتعلّقت بذمته» فلذلك ضَمِن”". والله أعلم. 
التاسعة: وإذا كان الإمامٌ يعدل في الأخذ والصرف» لم يُسغ للمالك أن يتولّى 
الصرف بنفسه في الناضٌ”" ولا في غيره. وقد قيل: إِنَّ زكاة الناضٌ إلى أربابه. 


(۱) لم نقف عليه. 

. ۳۰۳-۳۰۲/۱ الكافي‎ )١( 

() الناض: الدنانير والدراهم عند أهل الحجازء ويسمونه ناضاً: إذا تحول عيناً بعد أن كان متاعاً. الصحاح 
(نضض). 

SOYA في (ظ) و(م): على» والمثبت من باقي النسخ»› وهو الموافق لما في عقد الجواهر الثمينة‎ (٤) 
والكلام منه.‎ 
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وقال ابن الماجشون: ذلك إذا كان الصرف للفقراء والمساكين خاصة» فإن احتيج إلى 
صرفها لغيرهما من الأصناف» فلا يفرّق عليهم إلا الإمام. وفروعٌ هذا الباب كثيرة» 
هذه أمّهاتها. 

العاشرة: قوله تعالى: «وَالْمِيِاِنَ عَليبَاك يعني : السّعاةً والجُبّاةَ الذين يبعثهم 
الإمام لتحصيل الزكاة بالتوكيل على ذلك. روى البخاري”“ عن أبي حُميد الساعدي 
قال: استعمل رَسْولُ الله #6 رجلاً من الأسّد على صدقات بني سُّليم يُذْعَى ابن 
اللي فلمًا جاء حاسَبّه. 

واختلف العلماء في المقدار الذي يأخذونه على ثلاثة أقوال: قال مجاهد 
والشافعيٌ : هو الدّمن. 

ابن عمر ومالك: يُعطؤْن قَدْرَ عملهم من الأجرة”"'» وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. قالوا: لأنه عطّل نفسه لمصلحة الفقراء؛ فكانت كفايئه وكفايةٌ أعوانه في 
مالهم» كالمرأة لمّا عطّلت نفسها لحقٌ الزوج» كانت نفقيّها ونفقةٌ أتباعها من ادم أو 
خادمين على زوجها لاد وا لم بل تعتبر الكفايةٌ؛ مُمْناً كان أو أكثرء كرزق 
القاضي. ولا د تعتبر كفايةٌ الأعوان في زماننا؛ لأنه إشيراف خفن 

القول الثالث: يُعطون من بيت المال. قال ابن العربي: وهذا قول صحيح عن 
مالك بن انس من رواية ابن أبي أويسنء:وحآوذ بن سڪيد يڻ [أبي] زنر ٠‏ وهو 
ميك قن ا قد اع ينونه نينا رقا لكت ساق مه 
استقراءً وسَبْراً. والصحيح الاجتهادُ في قَدْر الأجرة؛ لأنَّ البيان في تعديد الأصناف 


(۱) في صحيحه »)۱٥۰۰(‏ وسلف مطولاً 917/0" . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 900/7 . 

(۳) في آحکام القرآن ٩٥۰/۲‏ . 

)٤(‏ في (م) والمطبوع من أحكام القرآن: زنبوعة» والمثبت من النسخ الخطية» هو موافق لما في ترتيب 
المدارك ۳۷۲/۱ ۰ والإكمال 177/4 وما بين حاصرتين منهما. وهو قرشي صحب مالكاً وروی عنه 
حديثاً وفقهاً كثيراً» وكان أحد أوصيائه» وأثنى عليه ابن أبي أويس خيراً. 
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إنّما كان للمحَلٌ لا للمستجقٌ» على ما تقدّه". 

واختلفوا في العامل إذا كان هاشميّاء فمنعه أبو حنيفة؛ ل 
والسلام: «إِنَّ الصدقةً د لا جل لآل محمد إِنَّما هي أوسا الناس»“ . وهذه صدقة 
من وجو؛ لأنّها جزءٌ من الصدقةء فتُلحَقُ بالصدقة من كل وجو كرامةً وتنزيهاً لقرابة 
رسول الله يك عن عُسالة الناس. 

وأجاز عملّه مالك والشافعيٌ» ويُعطى أجرّ عُمالته؛ لأنَّ النبئّ ل بعث علي بن 
أبي طالب مصدّقاًء وبعثه عاملاً إلى اليمن على الزكاة”"» ووَّلّى جماعةً من بني 
هاشمء وولّى الخلفاء بعدّه كذلك. ولأنه أجير على عمل مباح» فوجب أن" يستوي فيه 
الهاشمئٌ وغيره اعتباراً بسائر الصناعات. قالت الحنفية: حديث عليٌ ليس فيه أنه 


يذ 


فُرض له من الصدقة» فإنْ فرض له من غيرها جاز. وروي عن مالك. 

الحادية عشرة: ودل قوله تعالى: «وَآلمَِمِإنَ ّا على أنَّ كل ما كان من 
فروض الكفايات كالساعي والكاتب والمَسّام والعاشر وغيرهم» فالقائم به يجوز له 
أخد الأجرة عليه» ومن ذلك الإمامةٌ؛ فإِنَّ الصلاءً وإن كانت متوجّهةٌ على جميع 
الخلق» فان تقدّم بعضِهم بهم من فروض الكفايات» فلا جَرّم يجوز أخدٌ الأجرة 
عليها. وهذا أصل الباب» وإليه أشار النبيُ يك بقوله: «ما تركتٌ بعد نفقةٍ نسائي ومؤنة 
عاملي فهو صدقةٌ». قاله ابن العر ب ©» 


الثانية عشرة: قوله تعالى : وَالمَلَْةَ فوم لا ذِكْرَ للمؤلفة قلوبُهم في التنزيل 


)١(‏ ص5 74 من هذا الجزء. 

(؟) سلف ص١7‏ من هذا الجزء. 

(*) خبر إرساله ل علياً إلى اليمن أخرجه أحمد (177) و(177)» وأبو داود (۸۲١۳)ء‏ والنسائي في الكبرى 
(9كلم - 4758)ء وابن ماجه (۲۳۱۰). من حديث علي #. وينظر بدائع الصنائع للكاساني ٤1۸/۲‏ › 
والمغني 8/5 . 

() ينظر بدائع الصنائع 4/۲ . 

(5) في أحكام القرآن ۹٤۹/۲‏ » والحديث أخرجه أحمد »)۷۳١۳(‏ والبخاري (79//7)» ومسلم (19750) 
عن أبي هريرة #. 
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في غير قَسْم الصدقات» وهم قوم كانوا في صدر الإسلام ممن يُظهر الإسلام» 
[فكانوا] يتألّفون بدفع سهم من الصدقة إليهم لضعف يقينههم”". قال الزُهرِيٌ: المؤْلّفة 
ف مين يود اسراف e E‏ 

وقال بعض المتأخرين: اختّلف في صفتهم؛ فقيل: هم صِنفٌ من الكفار يُعظؤن 
ليتالّفوا على الإسلام» وكانوا لا يُسلمون بالقهر والسيف» ولكنْ يسلمون بالعطاء 
والإحسان. وقيل: هم قومٌ أسلموا في الظاهرء ولم َستيقَنْ قلوبهم» فيظن ليتمكن 
الإسلام في صدورهم. وقيل: هم قوم من عظماء المشركين [أسلموا و] لهم أتباعٌ؛ 
يعون ليتالّفوا أتبامهم على الإسلام. قال: وهذه الأقوال متقاربةٌ» والقصدٌ بجميعها 
الإعطاء لمن لا يتمكن إسلامُه حقيقةٌ إلا بالعطاء» فكأنه ضربٌ من الجهاد. 

والمشركون ثلاثةٌ أصناف: صنف يرجع بإقامة البرهان. وصنف بالقهر. وصنف 
بالإحسان. والإمام الناظرٌ للمسلمين يُستعمل مع كل صِنفٍ ما يراه سبباً لنجاته 
وتخليصه من الكفر"". وفي «صحيح» مسلم”** من حديث أنس: فقال رسول الله #- 
أعني للأنصار -: «فإني علي رجالا حديثي عَهْدٍ بكفر أَتالْمُهم؛ الحديث. 

قال ابن إسحاق: أعطاهم يتألَمُهم ويتألّفُ بهم قومَهم» وكانوا أشرافاً» فأعطى 

أبا سفيان بنَ حرب مئه بعير» وأعطى ابته مئة بعير» وأعطى ححَكيمَ بن جزام مئة بعير» 
وأعطى الحارث بن هشام مئة بعيرء وأعطى سُهيل بن عمرو مئة بعير» وأعطى 
حوّيطب بن عبد العزَّى مئة بعير» وأعطى صفوان بن أمية مئة بعير. وكذلك أعطى 
مالك بن عوف والعلاءَ بن جارية. قال : فهؤلاء أصحاب المئين. 

وأعطى رجالاً من قريش دون المئة» منهم مَخْرّمة بن نوفل الزُهرِيُ» وعُمير بن 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة /١‏ 755 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۲۳/۳ » والطبري 57١/1١1‏ . 

(۳) عقد الجواهر الثمينة /١‏ 555 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ برقم .)١1١69(‏ وهو عند أحمد »)١5795(‏ والبخاري .)۳۱٤١(‏ 
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وَهْب الجَمَحِيُ: وهشام بن عمرو العامري؛ قال ابن إسحاق: فهؤلاء لا أعرف ما 
أعطاهم. وأعطى سعيدٌ بن يَرْبُوع خمسين بعيراً» وأعطى عباس بن مرداس السَلَمِيّ 
أباعِرَ قليلةٌ فسَظها. فقال في ذلك : 
كانت نهاباًتَلاقَيْبُهَا بكري على المُهْرٍفي الأجرع“ 
وإيقاظي القومَأنيرقدوا إِذاهمَبججعالناس ٌلمأمفجع 
قاف ی وال ا ف نة e‏ 0 
وقد كنتٌ في الحرب ذاذر فلم أغطشيغا ولم أمنع 
ل كا ا دض ا الات ا ی 
وفنا كان غ ولاعشابسق يشوفان يراس في الع 
وماكنتٌ دونامرئ منهما ومن تضعاليومٌلايُرْقَع 
فقال رسول الله 4: «إذهبوا فاقطعوا عني لسانه». فأعطؤْه حتى رَضِيَء فكان 
ذلك قَظمَ لسانه©. 


ا : وقد ذُكر في المؤلّفة قلوهم م النُضير بن الحارثٍ بن علقمة بن 


)١(‏ كما في سيرة ابن هشام ۲/ ٤۹۳‏ ونقل المصنف كلامه بوائتطة ابو م ار ي الارن غ71 

(۲) قوله: كانت نهاباٌ يعني كانت الابل والماشية» ونهاباً جمع نهب: : وهو ما ينهب ويُغدم» والأجرع 
المكان السهل. الإملاء المختصر في شرح غريب السير ۳/ 8 

(۳) العُبيد: اسم فرس العباس. الإملاء */ ٠١‏ . وعيينة هو ابن حصن» والأقرع هو ابن حابس التميمي» 
وقد ذكرهما ابن إسحاق في السيرة فيمن أعطاهم النبي 4 مئة بعير. 

(4) أي: ذا دَفْعء من قولك: درأه» إذا دفعه. الإملاء المختصر ٠١١/۴۳‏ . 

(5) جمع أفيل: وهي الصغار من الابل. المصدر السابق. 

0( في الخ : وال ES‏ 
حليت رانم لخد SS E‏ ا : شيخي : آنا ومن 
قال: شَيْحَيّ فيعني أباه وجده. الإملاء المختصر ٠١١/۳‏ . 


(A)‏ وفي صحيح مسلم ( ل): فأتمٌ له رسول الله 4# مئة بعير. 
(١‏ في الدرر ص 7794 > وما قبله منه» وينظر طبقات ابن سعد /٤‏ ۲۷۲ - ۲۷۳ . 
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كلّدةء أخو النّضر بن الحارث المقتولٍ ببدر صَبْراً. وذّكر آخرون أنه فيمّن هاجر إلى 
الحبشة» فإن كان منهم فمحالٌ أن يكونَ من المؤلّفة قلوبُهم» ومّن هاجر إلى أرض 
الحبشة فهو من المهاجرين الأرّلين ممن رسخ الإيمان في قلبه وقاتل دونه» وليس 
ممن يؤلف عليه. 

قال أبو عمر”'': واستعمل رسول الله ل مالك بنّ عوف بن سعيد بن يربوع 
النَصْريّ على مَن أسلم من قومه من قبائل قيس» وأمره بمغاورة”'' ثقيف» ففعل وضيّق 
عليهم» وحسّن إسلامه وإسلامٌ المؤلّفة قلوبُهم» حاشا عُيينة بنَ حصن فلم يَرَلْ 
مَعُموزَاً عليه. وسائرٌ المؤلفة متفاضلونء منهم الحَيّر الفاضل المجتّمَعٌ على فضله» 
كالحارث بن هشام» وحكيم بن جزام» وعكرمة بن أبي جهل» وسهيل بن عمروء 
ومنهم دون هؤلاء. وقد فصل الله النبيين وسائرٌ عباده المؤمنين بعضّهم على بعض» 
وهو أعلم بهم. 

قال مالك: بلغني أن حكيم بن جزام أخرج ما كان أعطاه النبنْ 8 في المؤلّفة 
قلوبُهم» فتصدّق به بعد ذلك” ". 

قلت: حكيم بن جزام وحُويطب بن عبد العُرَّى عاش كل واحد منهما مئةً 
وعشرين سنة» ستين في الإسلام» وستين في الجاهلية. وسمعت الإمام شحنا الحافظ 
أبا محمد عبد العظيم“ يقول: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستين سنة 
وفي الإسلام ستين سنة» وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين» أحدهما حكيم بن حزام» 
وكان مولده في جوف الكعبة قبل عام الفيل بثلاتٌ عَشرةً سنة. والثاني حسان بِنُ ثابت 
ابن المنذر بن حرام الأنصاري. ودّكر هذا أيضاً أبو عمرو عثمان الشَّهْررُورِيُ في 


. ۲۸٤ص في الدرر‎ )١( 

(۲) المُغَاوِر: كثير الإغارة. الإملاء المختصر ص١۷١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4601/7 . 

(54) هو المنذري عبد العظيم بن عبد القوي» صاحب «الترغيب والترهيب». 


سورة التوبة: الآية ٥ ٠٠‏ 


كتاب «معرفة أنواع علم الحديث"”'' له» ولم يذكرا غيرهما. وحُويطبٌ ذكره أبو الفرج 
الجَوْزِيْ في كتاب «الوفا في شرف المصطفى»» وذكره أبو عمر في كتاب 
الصحابة” : أنه أدرك الإسلام وهو ابن ستين سنة» ومات وهو ابن مئةٍ وعشرين سنة. 
وذكر أيضاً حَمْئَن بنَ عوف أخا عبد الرحمن بن عوف» أنه عاش في الإسلام ستين 
سنة وفي الجاهلية ستين سنة”". 

وقد عد في المؤلفة قلويُهم معاويةٌ وأبوه أبو سفيان بن حرب. أما معاويةٌ فبعيدٌ أن 
يكون منهم؛ فكيف يكون منهم وقد ائتمنه النبئُ يك على وَحْي الله وقراءته» وخَلّطه 
بنفسه. وأما حالّه في أيام أبي بكر فأشهرٌ من هذا وأظهر”*. وأما أبوه فلا كلام فيه أنه 
كان منهم. وفي عددهم اختلاف. وبالجملة فكلّهم مؤمنٌ ولم يكن فيهم كافرٌ على ما 
تقدم» والله أعلم وأحكم. 

الثالثة عشرة: واختلف العلماء في بقائهم؛ فقال عمر والحسن والشَّعْبِيُ 
وغيرهم: انقطع هذا الصّنف بعر الإسلام وظهوره. وهذا مشهورٌ من مذهب مالك“ 
وأصحاب الرأي؛ قال بعض علماء الحنفية: لما أعزّ الله الإسلام وأهلّهء وقطع دابر 
الكافرين اا ا وو ا ا 
بكر #5 على سقوط سهمه ۷ 

وقال جماعة من العلماء: هم باقون؛ لأنَّ الإمام ربما احتاج أن يَستألِف على 


. ٠٤١/۲۳ وهو ابن الصلاح الموصلي الشافعي» توفي سنة (157ه). السير‎ » ۳۸٠۳ص‎ )١( 

(۲) الاستيعاب على هامش الإصابة ١1/7‏ » وينظر التاريخ الكبير للبخاري ٠١۷/۳‏ . 

(۳) الاستيعاب على هامش الإصابة ٠١۸/۳‏ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ٠٥٤/۲‏ . 

() ص۱٠۲‏ فما بعد من هذا الجزء. 

(1) المحرر الوجيز ٤۹/۳‏ » وقول عمر والحسن والشعبي أخرجه الطبري ٠ 077/١١‏ وخبر عمر #6 
أخرجه أيضاً أحمد في فضائل الصحابة (۳۸۳)ء والفسوي في المعرفة والتاريخ ۲۹۳/۳ - ۲۹٤‏ . 

“4 بدائع الصنائع 7/۲ . 


۸ قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سورة البقزة 


المكلف صار بما أخذ من الثواب الذى هو حقه كالمستغني عن ذلك التفضلب فتك الزيادة أ 


تسمق زيافة و ااام ولا تسو البتة رحمة » ألا ترى أن |السلطان المعظم: إذا كان فى خدمته : 


أمير له ثروة 11 الو ا لاي سب وو الي CN‏ 


إغاتظهر بالنسبة | الاس ا اتات اكول نن ا" الزائد على .. 


العذاب المستحق وهذا باطل الآن ترك ONE‏ ا يلزم أن 
يكون كل كافر وظالم رحباً علينا لأجل أنه هااظلمنا » فقي أنه إغنا:يكون. رحياً لأنه ترك 


العقاب المستحق. وذلك لا يتحقق فى حق صاحب الصغيرة ولاق حق صاحب:الكبيرة بعيلة ' 


التوبة لأن ترك عقابهم واجب. 0 .فدل على أ ن رحمته إمغا حصلت لأنه ترك عقاب 2 


قبل التوبة » فإن قبل : لم لا يجوز أن تكون:رحمته لأجل أن انلق والشكليفف والرزق : 
كلها تفضل. . ولأنه تعالى يخفف عن عقاب صاحب الكبيرة ؟.قلنا : أما الأول فإنه يفيك ' 
كونه رحيا فى الدنيا ذأيننرحته فى الآخرة مع أن.الآمة مجتمعة على أن رحته ف"الآخزة أعظم من : 
رحمته فى الدنيا : وأما الثاني فلأن عندكم التخفيف عن العذاب غير بجائز.هكذا قول المعترلة.:: 


الوعيدية عيلية التخفيف بمقتضی. :هذه الآية”* ثبت ٠‏ جواز e‏ کل من قال 35 


خد 0 0 ش 4 


ا : قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن 5-5 Es‏ . 


فنقول « لمن يشاء » لا يجوز أن يتناول صاحب الصغيرة ولا صاحب الكبيرة بعد التوبة فوجبي 


أن يكون المراد منه صاحب الكبيرة قبل التوبة > وإنها قلنا إنه لا يجوز حمله على الصغيرة ملاعل 


الكبيرة بعد التوبة لوجوه : أحدها : أن قوله تعالى ( | إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون. 


ذلك ) معناه أنه لا يغفره تفضلاً لا أنه لا يغفره استحقاقاً دل عليه العقل والسمع وإذا كان 
كذلك لزم أن يكون معنى قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) أي ويتفضل بغفران مادون 8 


ذلك الشرك حتى يكون النفي والاوثبات متوجھین إلى شي ء واحد ¢ الاترئى أنه لوقال فلان لا 


تفضل اثة ديار ويعطي ما دوا لن استحق لم يكن كلام متظيً » ونا کان غفران صاحب. 
ا غيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة ه تحقاً امتنع كونهم| مرادين بالآية, » وثانيها : : أنه لوكان. 


5-6 


قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) أنه يغفر المستحقين كالتائ بين وا خاب السار لم ن 


لتمييز الشرك ما دون الشرك معنى لأنه تعالى كا يغفر ما دون الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره ' 
عند عدم الاستحقاق فكذلك يغفر الشرك عند الاستحقاق ولا يغفره عند عدم الااستجقاق فلاا :۲ 
يبقى للفصل والتمييز فائدة » وثالثها : أن غفران التائبين وأصحاب الصغائر واجب والواجب .. .. 
غير معلق على المشيئة لأن المعلق على المشيئة هو الذى إن شاء فاعله فعله يفعله ون شاه تركه .| 


"+ سورة التوبة؛ الآية‎ ۲٦ 


الإسلام. وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدّين"“. قال يونس: سألت الزُّهْرِيّ 
عنهم فقال: لا أعلم نسخاً في ذلك”". قال أبو جعفر النحاس”": فعلى هذا : الحُكم 
فيهم ثابتٌ» فإن كان أحدٌ يُحتاج رن تالت :روتكاف أن لى امسن منه اف )آل 
يُرجى أن يَحْسٌنَ إسلامه بعد دفع إليه. 

قال القاضي عبد الومّاب: إن احتيج إليهم في بعض الأوقات أعطوا من 
الصدقة. وقال القاضي ابن العربي: الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالواء 0 


احتيج إليهم أعطوا سهمّهم كما كان رسول الله يل يعطيهم؛ فإن في الصحيح: «بد 
الإسلامٌ غريباً وسيعود كما بدا»“. 


الرابعة عشرة: فإذا فرّعنا على أنه لا يرد إليهم سهمهم» فإنه يرجع إلى سائر 
الأصناف أو ما يراه الإمام» وقال الزهري: يُعطى نصفٌ سهمهم لعَمَّار المساجد. 
SS‏ 


ك 


مستجقين اسقط سهمهم بسقوطهم ولم يرجع إلى غيرهم» كما لو أوصى لقوم معيّنين 
فمات أحدهم» لم يرجع نصيبه إلى مَن بق منهم. والله أعلم". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: #وفي ألزِيّاب» أي: في فك الرقاب؛ قاله ابن 
عباس وابن عمر» وهو مذهب مالك وغيره”". فيجوز للإمام أن يشتريّ رقاباً من 


. ٠٥٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤٥۷/۳‏ ا 6/4 . 

(۳) في معاني القرآن ۲۲٤/۳‏ . 

. ٠٤٤/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

» من حديث أبي هريرة وابن عمر و4‎ )١45(و‎ )١50( أحكام القرآن ۲ . والحديث في صحيح مسلم‎ )٥( 
. 777/6 وسلف‎ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠٥١ - ٩٥٤/۲‏ . 

(۷) ذكره عن ابن عمر ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ 400 » وخبر ابن عباس أخرجه أبو عبيد في الأموال 
ص50 » وابن أبي شيبة ۳/ ۱۸١‏ . 

(۸) ذكر ابن العربي في أحكام القرآن 7/ 456 . عن مالك في هذه المسألة أربع روايات» وهذه واحدة 


سورة التوبة: الآية +5 1V‏ 


مال الصدقة يعتقها عن المسلمين» ويكون ولاؤهم لجماعة المسلمين. وإن اشتراهم 
صاحبٌ الزكاة وأعتقهم جاز. هذا تحصيلٌ مذهب مالك“ وروي عن ابن عباس 
والحسن» وبه قال أحمد وإسحاق وأبو عبيد". وقال أبو نَّؤْر: لا يبتاع منها صاحبٌ 
الزكاة نَسَمَة يعتقها بج ولاء” “. وهو قول الشافعيّ وأصحاب الرأي وروايةٌ عن 
مالك . 


والصحيح الأوّل؛ لأنَّ الله عر وجل قال: وَل ارياي فإذا كان للرقاب سهمٌ 
من الصدقات» كان له أن يشتري رقبة فيعتقها. ولا خلاف بين أهل العلم أنَّ للرجل 
أن يشتري الفرس» فيَحْمِلَ عليه في سبيل الله. فإذا كان له أن يشتري فرساً بالكمال 
من الزكاة جاز أن يشتري رقبةٌ بالكمال» لا فرق بين ذلك. والله أعلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: وف ألِيَّاب» الأصل في الوّلاء. قال مالك: هي 
الرقبة تَعْتق يزازه اللصلد وه SS‏ لطاع ولد وى الي 6 عر بيع 
الوّلاءٍ وعن هبت '؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «الوّلاء الس اليب لا 
باع ولا يوهّب» '. وقال عليه الصلاة والسلام: «الوّلاءٌ لمن أغتق»7". 

ولا ترث النساءً من الوّلاء شيئاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ترث النساءٌ من 


. ۳۲٠/۱ الكافي‎ )١( 

(؟) المجموع 3١١/5‏ » وقول أبي عبيد في الأموال ص08 » وتقدم أثر ابن عباس في بداية المسألة. 

(۴) كذا ذكر المصنف» والذي ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 7١١/9‏ عن أبي ثور أنه قال: لا بأس أن 
يشتري الرجل الرقبة من زكاته فيعتقها. وكذا ذكر عنه ابن المنذر كما في المجموع 5١١/5‏ . 

. ۲۲۱/۹ الاستذكار‎ )٤( 

() أخرجه أحمد »)٤٥٦۰(‏ والبخاري (2)5157 ومسلم )١15١7(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الشافعي في المسند 77/1 ء وابن حبان »)596٠0(‏ والبيهقي ۲۹۲/۱۰ من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. قال البيهقي: قال أبو بكر النيسابوري: هذا خطأ؛ لأن الثقات لم يرووه هكذاء وإنما 
رواه الحسن مرسلاً. ثم أخرجه البيهقي عن الحسن عن النبي # مرسلاً» وأخرجه عن الحسن أيضاً ابن 
أبي شيبة 177/5 . وينظر الفتح 44/١١‏ . 

. ۲٤۷/۸ .سلف‎ )۷( 


3 سورة التوبة: الآية‎ YA 


الوّلاء شيئاً» إلا ما أَغْتَفْنَ أو أَعْتَقّ مَن أَعْتَفْنَ»!' وقد ورّث النبْ ل ابنةَ حمزةً من 
مولّى لها النصف ولابنته النصف”". فإذا ترك المُعيّق أولاداً ذكوراً وإناثاً» فالوّلاءً 
للذكور من ولده دون الإناث. وهو إجماعٌ الصحابة ل" . والوّلاءٌ إنما يُورَثْ 
بالتعصيب المَحضٍ» والنساءً لا تعصيب فيهنَّ» فلم يَرنْنَ من الوّلاء شيئاً. فافهم تُصِب. 

السابعة عشرة: واختلف؛ هل يُعان منها المكاتب. فقيل: لا. روي ذلك عن 
مالك؛ لأ الله عر وجل لما كر الرقبة» دل على أنه أراد العتق الكامل» وأما 
المكاتب فإنما هو داخلٌ في كلمة الغارمين بما عليه من دين الكتابة» فلا يدخل في 
الرقاب. والله أعلم. وقد روي عن مالك من رواية المدنيّين وزيا عنه: أنه يُعان 
منها المكائّب في آخر كتابته بما يَعِتِقُ [به]. وعلى هذا جمهور العلماء في تأويل قول 
الله تعالى: هوف اراب 4. وبه قال ابن وَْب والشافعيُ والليث والنَّحْعِيُ 
وغيرهم. 

وحكى علي بن موسى القّمّيُ الحنفيك"" في «أحكامه»: أنهم أجمعوا على أنَّ 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه الدارمي (7145) عن عمر وعلي وزيد موقوفاً. 

(۲) أخرجه أحمد (77784) من طريق قتادة» عن سلمى بنت حمزة» أن مولاها مات وترك ابنةٌ... الحديث. 
وإسناده ضعيف لانقطاعه» قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة فيما قاله ابن حجر في التعجيل ؟/ 1008 : 
وأخرجه النسائي في الكبرى »)٦۳٦١(‏ وابن ماجه (7785) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى » عن الحكم» عن عبد الله بن شداد» عن ابنة حمزة... فذكره. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ. 
وأخرجه النسائي (1157) من طريق عبد الله بن عون» عن الحكم» عن عبد الله بن شدادء أن ابنة 
حمزة... فذكره فرسلاً. وقال: هذا أولى بالصواب من الذي قبله. 
ورُوي أيضاً من طرقي أخرى عن عبد الله بن شداد بأسانيد مضطربة تُنظر في مسند أحمد بالرقم 
المذكور. 

(۳) الإجماع لابن المنذر ص۷۳ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 408/7 . 

(o)‏ الكافي SAA‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أبو الحسن النيسابوري» شيخ الحنفية بخراسان» صاحب التصانيف» وكان عالم أهل الرأي في عصره» 
توفي سنة (۳۰۵ه). السير ۲۳٣/۱۴‏ . 


سورة التوبة؛ الآية 1١‏ ۲۹ 


المكاتّب مُرادٌ. واختلفوا فى عتق الرّقاب؛ قال الكيا الطبريُ”' : وذكر وجوهاً بيه" 
في منع ذلك» فقال: إن العتقّ إبطال مِلكِ؛ وليس بتمليك» وما يُدفع إلى المكاتّب 
تَمليك؛ ومن حقٌّ الصدقة آلا تجزيّ إلا إذا جرى فيها التمليك. وقرّى ذلك بأنه لو 
دفع من الزكاة عن الغارم في ينه بغير أمره» لم يزه من حيث [إنه] لم يملك» قان 
لا يجزي ذلك في العتق أؤلى. 

وذّكر أن في العتق جر الوّلاء إلى نفسه» وذلك لا يحصل في دَفْوِه للمكائب. 

وذَّكّر أن تمن العبد إذا دفعه إلى العبد لم يملكه العبدء وإن دفعه إلى سيده فقد 
ملّكه العتق”". وإن دفعه بعد الشراء والعتق» فهو قاض ديناًء وذلك لا يعجزي في 
الزكاة. ۰ 

قلت: قد ورد حديتثٌ ينص على معنى ما ذكرنا من جواز عتق الرقبة وإعانة 
المكائب معا أخرجه الدَارَقُظن”؟» عن البَرَاء قال: جاء رجل إلى النبئ كل فقال: دُلنِي 
على عمل يقرّيُني من الجنة ويباعدُني من النار. قال: «لئن كنت أَقْصَرْتَ الخطبة» لقد 
أعرضتٌ المسألة؛ أَغْيِنْ النَسَمةَ وقكَ الرّقبة». فقال: يا رسول اللهء أو ليستا واحداً؟ 
قال: «لاء عِتَقُ النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة بة أن تُعين في ثمنها» وذكر الحديث. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في فك الأسارى منها؛ فقال أَصْبّغْ : لا يجوز. وهو قول 
ابن القاسم. وقال ابن حبيب: يجوز؛ لأنها رقبة ملكت بملك الرّقء فهي تخرج من 
رق إلى عتق» وكان ذلك أحقٌّ وأؤلى من فكاك الرّقاب التي بأيدينا؛ لأنه إذا كان 
فك المسلم عن رق المسلم عبادةً وجائزاً من الصدقة» فأخرّى وأوْلّى أن يكون ذلك 


)١(‏ في أحكام القرآن ۳/ ۲۱۲ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في النسخ: وذكر وجهاً بينه» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري. 

(۳) في أحكام القرآن: فقد ملكه الغني. 

.)۱۸۹٤۷( وهو عند أحمد‎ »)7١06( في سننه‎ )٤( 

(5) في النسخ: الذي» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة /١‏ 744 » والكلام منه. 


۷۰ سورة التوبة: الآية ٠١‏ 


في فك المسلم عن رق الكافر ودل . 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: «إوألقرييك هم الذين رَكبهم الذَّينُء ولا وفاء 
عنذهم به» ولا خلاف فيه. اللهُمٌ إلا مَن اذَّانَ في سفاهة؛ فإنه لا يُعطى منها ولا من 
غيرها إلا أن يتوب”". ويُعْطى منها مَن له مال وعليه دّين محيظٌ به ما يقضي به ديئّه» 
فان لم يكن له مال وعليه دين» فهو فقير وغارم فيُعْطى بالوصفين”". روى مسل 
عن أبي سعيد الخُذْريٌ قال: أصيب رجلٌ في عهد رسول الله يك في ثمار ابتاعهاء 
ع كيه فال سول الله ك: «تصدّقوا عليه». فتصدّق الناسُ عليه فلم يبلغ ذلك 
وفاءَ دينه» فقال رسولٌ الله ل لخُرمائه : «َُذوا ما وجدتّم» وليس لكم إلا ذلك». 
الموفية عشرين: ويجوز للمتحمّل في صلاح وير أن يُعطى من الصدقة ما يودي ما 
تَحمّل به إذا وجب عليه وإن كان غتيّاء إذا كان ذلك ت ال کار وهو قول 
الشافعيّ وأصحابه وأحمد بن حنبل وغيرهم. واحتجٌ مَّن ذهب هذا المذهبّ بحديث 
قييصة بن مُخارق قال: تحمّلت حَمَالٌ فأتيت النبيَ 8 أسألّه فيهاء فقال: «أَقِمْ 
حتى تأتيّنا الصدقةٌ» فنأمرٌ لك بها». ثم قال: «يا قبيصةً» إِنَّ المسألة لا تجل إلا لأحدٍ 
ثلاثةٍ: رجل تحمّل حَمَالةٌ فحلّت له المسألة حتى يصيبّها ثم يُمسِكء ورجل أصابته 
جائحةٌ اجتاحت مالّه» افا و و ل سداداً 
من عيش - ورجل أصابته فاقةٌ حتى يقومٌ ثلائةٌ من ذوي الجِجًا من قومه: لقد أصابت 
فلاناً فاق فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال:: سداداً من 


. 405/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) الكافي ۹/۱ > وقال ابن عبد البر: إلا أنهم عندنا ليسوا بذوي سهمين؛ لأن الصدقات عندنا ليست 
مقسومة سهاماً ثمانية. 

.)۱۱۳۱۷( وهو عند أحمد‎ 2)١1507( في صحيحه‎ )٤( 

.)1١55( التمهيد 5/ 48 » والحديث أخرجه مسلم‎ )٥( 


» قال النووي في شرح صحيح مسلم ۱۳۳/۷ : هكذا هو في جميع النسخ: «(يقوم ثلاثة» وهو صحيح‎ )١( 
أي يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة. والججا: العقل.‎ 


سورة التوبة: الآية ٠١‏ ۲۷1 


غيكن فما سواه من المسالة يا فة شا > ياكلها اا ا ر اثم 
سك ذليل على آنه غ لان الفقين لس غل أن يمك الله اع © “ 

ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنَّ المسألة لا تحل إلا لأحدٍ ثلاثة: 
لذي" فقر مُدْقِع» أو لذي عُرْم مُْظِع» أو لذي دم مُؤجع»“. ورُوي عنه عليه الصلاة 
والسلام: «لا تحل الصدقة لغ إلا لخمسة» الحديث. ا 

الحادية والعشرون: واختلفوا هل يُقضى منها دينٌ الميت أم لا؟ فقال أبو حنيفة: 
لا التق درون تمع وعو ولا لار قال ابل ا ول عل 
منها مّن عليه كمّارةٌ ونحرٌ ذلك من حقوق الله تعالى» وإنما الغارمٌُ مَن عليه دين يُسجن 
فيه. 

وقال علماؤنا وغيرهم : يُقضَى منها دين الميت؛ لأنه من الغارمين» قال يَل: «أنا 
أؤلى بكلّ مؤمن من نفسه» مّن ترك مالاً فإأهله» ومّن ترك دّيناً أو ضَياعاً فإليّ 
وعلت)20. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: وف سيل ألو وهم العُّزاة وموضعٌ الرّباط: 
يُعطْن ما ينفقون في غزوهم» كانوا أغنياء أو فقراء. وهذا قول أكثر العلماء» وهو 


)١(‏ قال النووي ٠۳١/۷‏ : هكذا هو في جميع النسخ: «سحتاً»» ورواية غير مسلم سحت» وهذا واضحء 
ورواية مسلم صحيحة» وفيه إضمارء أي: اعتَقِدْه سحتأء أو يؤكل سحتاً. 

. ٠١٠/١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) في النسخ : ذوي» والمثبت من المصادرء على ما يأتي. 

(4) أخرجه أحمد »)١7١5(‏ وأبو داود »)١551(‏ وابن ماجه (۲۱۹۸) من حديث أنس 4. 

(6) ص۲۷۳ من هذا الجزء. 

(1) ينظر المبسوط للسَّرَّخْسِي ۲٠۲/۲‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٩٥٦/۲‏ . 

(A)‏ عه أحمد (74851)» والبخاري (۲۲۹۸)» ومسلم )١1519(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه 
أحمد (۹١١٤۱)ء‏ ومسلم )۸٦۷(‏ من حديث جابر #. والضّياع: العيال. النهاية (ضيع). 


5+٠ سورة التوبة: الآية‎ V۲ 


تحصيل مذهب مالك رحمه الله. وقال ابن عمر: الحَُجَاجٍ والعْمّار. ويُؤئّر عن 
أحمد وإسحاق رحمهما الله أنهما قالا: سبيل الله الحجُ”". 

وفي البخاريّ: ويذكر عن أبي لاس : اا النبئْ يخ على إبل الصدقة للحجٌ» 
ويذكر عن ابن عباس : يُعتق من [زكاة] ماله ويُعطي في الحجُ”". 

خرّج أبو محمد عبد الغنئّ الحافظ» حدّئنا محمد بن محمد الخياش» حدّثنا أبو 
غسان مالك بن يحيى» حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا مهدي بن ميمون» عن محمد 
ابن أبي يعقوب» عن عبد الرحمن بن أبي نُعُم ‏ ويُكْتّى أبا الحكم ‏ قال: كنت جالساً 
مع عبد الله بن عمرء فأتته امرأة فقالت له: يا أبا عبد الرحمن» إن زوجي أوصى 
بماله في سبيل الله؟ قال ابن عمر: فهو كما قال؛ في سبيل الله. فقلت له: ما زدتها 
فيما سألَّتْ عنه إلا عَما. قال : فما تأمرني يا ابن أبي نُعُم؟! آمرُها أن تدفعه إلى هؤلاء 
الجيوش الذين يخرجون فيفسدون في الأرض ويقطعون السبيل! قال: قلت: فما 
تأمرها. قال: آمُرها أن تدفعّه إلى قوم صالحين» إلى حجاج بيت الله الحرام» أولئك 
وفدٌ الرحمن» أولئك وفدٌ الرحمنء أولئك وفدٌ الرحمن» ليسوا كوفد الشيطان. ثلاثاً 
يقولها. قلت: يا أبا عبد الرحمن» وما وفدٌ الشيطان؟ قال: قومٌ يدخلون على هؤلاء 
الأمراء فيَنمُون إليهم الحديث» ويَسعَؤْن في المسلمين بالكذب» فيُجازَوْن الجوائزء 
ويعطؤن عليه العطايا. 


وقال محمد بن عبد الحكم : ويُعطى من الصدقة في الكراع والسلاح» وما يُحتاج 


)١(‏ الكافي 3707/١‏ - ۳۲۷ » وسيأتي خبر ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٩٥۷/۲‏ . 

(۴) علقهما البخاري قبل الحديث (۸١٤۱)ء‏ ووصل الأول أحمد (203799).» ووصل الثاني آبو عبيد 
في الأموال (1977). وأبو لاس الخزاعي مختلف في اسمه»ء فقيل: عبد الله. وقيل: زياد. الإصابة 
۱ . 


(54) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/١‏ . 


سورة التوبة: الآية VY 1٠١‏ 


الةم الات ارت ركت الد غ ال لا كلمن شل الكو وة 
وقد أعطى النبئ بل مئة ناقةٍ في نازلة سهل بن أبي حَدْمة إطفاءً للثائرة”". 

قلت: أخرج هذا الحديتٌ أبو داود عن يُشّير بن يسارء أنَّ رجلاً من الأنصار 
يقال له: .سهل بن بن أبي خلمة أخيره: أن ومرن الله 8 وداء م من ليل الصدقة»:يختي 
دية الأنصاري الذي قتل بحَبير7. 

الا ين ودار ول الفيدقة ار في سيل القة ف الفاح فى رر 
وغاب عنه غا ور فر قال: زلا قحل لسن كان معةاماله من الغراة» إنما محل لهه 
كان ماله غائباً عنه منهم. وهذا مذهب الشافعئّ وأحمد وإسحاق وجمهور أهل 
الق" 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يُعْطَى الغازي إلا إذا كان فقيراً منقطعاً به. وهذه 
زيادة على النص» والزيادةٌ عنده على النصٌ نسحٌ» والنسحٌ لا يكون إلا بقرآن أو خبرٍ 
منوا وذلك فعدومٌ هناء بل في صحيح الس جلاف ذلك من قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لا ثحل الصدقة ة لِغنِيٌ إلا لخمسة: لغازٍ في سبيل الله أو لعامل عليهاء 
أو لغارم» أو لرجل اشتراها بماله» أو لرجل له جارٌ مسكين» ى غل الستكينة 
فأهدى المسكينٌ للغني.. زواافالك ا و عن عطاء بن يسار . 
ورفعه معمر عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الحُدْري» عن 
النع 205 . 


)١(‏ الحوزة: كل ما يدخل في حَوْزتك ويجب عليك حفظه» ومنه حوزة الإسلام: E‏ لت 
ونواحيه مما يجب أن يمنعه المسلمون ويحفظوه. معجم متن اللغة (حوز). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٩٥۷/۲‏ . 

(۳) سنن أبي داود (۱۹۳۸)ء وهو في الصحيحين وسلف ۱۹۹/۲ . 

. ٩٩ - ٩۸/۰ التمهيد‎ )٤( 

. ۹۵۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

(5) الموطأ ۲۹۱۸/۱ . 

(۷) أخرجه أحمد .)۱۱٥۳۸(‏ وأبو داود (1575)» وابن ماجه (14541). 


00 سورة التوبة: الآية +7 


كان هذا الشديث مك ا لض ال وات رو لاء ادها 
ومفسّراً لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لَعَنِيٌء ولا لذي مِرَّةِ سَوِيَ0© 
لأنَّ قولّه هذا مجملٌ ليس على عمومه» بدليل الخمسة الأغنياء المذكورين. 

وكان ابن القاسم يقول: لا يجوز لغنيّ أن يأخذ من الصدقة ما يستعينٌ به على 
الجهاد وينفقه في سبيل اللهء وإنما يجوز ذلك لفقير. قال: وكذلك الغارمٌ لا يجوز له 
أن يخ من الصدقة ما يفي به“ ماله ويؤدّي منها ديه وهو عنها غنيّ. قال: وإذا 
احتاج الغازي في غزوته وهو غنىٌ له مال غاب عنه» لم يأخذ من الصدقة شيئا 
ويستقرضص» فإذا بلغ بلده آدّى ذلك من ماله. 

هذا كله ذكره ابن حبيب عن ابن القاسم» وزعم أنَّ ابن نافع وغيرّه خالفوه في 
ذلك. وروى أبو زيد وغيره عن ابن القاسم أنه قال: يُعطَى من الزكاة الغازي وإن كان 
معه في غُزاته ما يكفيه من ماله وهو غنىٌ في بلده. وهذا هو الصحيح؛ لظاهر 
الحديث: «لا تحل الصدقة لغنيٌ إلا لخمسة». أورق انى ا سعط 
منها الغزاة ولمَن لَزِمِ] مواضع الرّباط ؛ فقراء كانوا أو أغنياء””". 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: هبن ألَيلّ» السبيل: الطريق» ونُسب المسافر 
إليها لملازمته إياها ومروره عليهاء كما قال الشاعر: 


8 5 )€( + 2-06 و و 5 م )6( 
إن تسألوني”* عن الهوى فأنا الهَوَّى وابنٌ الهوَّى وأخوالهوَى وأبوم” 


)١(‏ سلف ص۳٠۲‏ من هذا الجزء. 
)¥( في (خ) و(م): يقي به» وفي (د) يغني به والمثبت من باقي النسخ والتمهيد EL‏ والكلام منه. 
وفي الاستذكار ٠۱۹۹/٩‏ : بقي له. 
(۳) التمهيد ۹۸/٩‏ » والاستذكار 7٠١ - ١484/9‏ » وما سلف بين حاصرتين منهماء وينظر النوادر 
والزیادات ۲/ ۲۸۲ - ۲۸۳ . 
(4) كذا في النسخ غير (ظ)» ففيها: تسألون» وينظر التعليق التالي . 
(6) ذكره ابن عبد ربه في العقد الفريد 0/ 5٠5‏ بلفظ : 
إن تسألوني عن تباريح الهوى فأناالهوى وأبوالهوى وأخوه 
وهو في ديوان العباس بن الأحنف ص٤۲۸‏ ولفظه: 
من كان يجلواً من تباريح الهوى فأناالهنوى وحليمهوأبوه 


سورة التوبة: الآية +7 o‏ 


والمراد: الذي انقطعت به الأسبابٌ فى سفره عن بلده ومستقره وال“ فإنه 
يُعْطَى منها وإن كان غنيًا فى بلده» ولا يلزمه أن يَشْعَل ذمّته بالسّلّف0". 

وقال مالك في كتاب ابن سّحنون: إذا وجد مَن يُسْلِفُه فلا يعظى. والأوّل أصحٌ؛ 
فإنه لا يُلزمه أن يدخل تحت ية أحد وقد وجد مِنّةَ الله تعالى””". 

فان كان له ما يُغنيه ؛ فقي جواز الأخذٍ له لكونه ابنَ السبيل روايتان: المشهور أنه 
لا يُعطى» فإن أخذ فلا يلزمه رده إذا صار إلى بلده» ولا إخراججه [في وجوه 
الصدقة]. 

الرابعة والعشرون: فإن جاء وادّعى وصفاً من الأوصاف” ٠“‏ هل يقبل قولهء أم 
لا ويقال له: أثبت ما تقول؟ فأما الدّين فلابدٌ أن يثبته» وأما سائر الصفات فظاهر 
الحال يَشْهِدٌَ له ويُكتفى به فيها. والدليل على ذلك حديثان صحيحان أخرجهما أهل 
الصحيح» وهو ظاهِرٌ القرآن: 

روى مسلم عن جرير قال: كتا عند النبئّ ل في صدر النّهارء قال: فجاءه قوم 
وا يبي و ابنج اروس 9 2 9 2 و 0 
حفاة غراة» مجتابِي الثمار أو العَبَاءِء متقلدي السيوف» عامَتّهم من مَضَرّء بل كلهم 
من مضْرء فتمغّر وجه رسول الله يك لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج»› فأمر 
بلالاً فاذن وأقام» فصلى ثم خطب فقال: ایا الاس اتقو ریک ای علقگ) - الآية 
إلى قوله - رفا [النساء:١]‏ والآية التي في الحشر طرَلْتَنظرٌ نق تًا همت لتب 
[الآية:18] تصدَّق رجل من دیناره» من درهمه» من ثوبه» من صاع بره حتى قال - 


. 408/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ٠٤١/١‏ . 

(۴) أحكام القرآن لابن العربي ٩٥۸/۲‏ » وينظر النوادر والزيادات ۲۸۳/۲ . 
)٤(‏ عقد الجواهر الثمينة 51/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(6) كأن يقول: أنا فقير» أو مسكين »2 أو غارم» أو في سبيل» أو ابن سبيل. أحكام القرآن لابن العربي 
۲ ء والكلام منه. 1 


قوله تعالى : بلى من كسب سيئة . سورة البقرة 1۹ 


يتركه فالواجب هو الذى لا بد من فعله شاء أو أبى . والمغفرة المذكورة فى الآية معلقة على 
المشيئة فلا يجوز أن تكون المغفرة المذكورة فى الآية مغفرة التائبين وأصحاب الصغائر » واعلم 
أن هذه الوجوه بأسرها مبينة على قول المعتزلة من أنه يجب غفران صاحب الصغيرة وصاحب 
الكبيرة بعد التوبة » وأما نحن فلا نقول ذلك . ورابعها : أن قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن 
ا O‏ الشرك وذلك يندرج فيه الصغيرة والكبيرة بعد التوبة 
وقبل التوبة إلا أن غفران كل هذه الثلاثة يحتمل قسمين لأنه يحتمل أن يغفر كلها لكل أحد 
وأن يخفر كلها للبعض دون البعض ققوله و ويغف رما دون ذلك ) يدل غل أنه تحال يعفر كل 
هذه الثلاثة » ثم قوله ( لمن يشاء ) يدل على أنه تعالى يغفر كل تلك الأشياء لا للكل بل 
للبعض » وهذا الوجه هو اللائق بأصولنا » فإن قيل لا نسلم أن المغفرة تدل على أنه لا يعذب 
العصاة في الآخرة بيانه أن المغفرة إسقاط العقاب وإسقاط العقاب أ عم من إسقاط العقاب دائ" 
أو لا دائيا واللفظ الموضوع بإزاء القدر المشترك لا إشعار له بكل واحد من ذينك الین فادن 
لفظ المغفرة لا دلالة فيه على الاإسقاط الدائم . إذا ثبت هذا فنقول لم لا يجوز أن يكون المراد أن 
الله تعالى لا يؤخر عقوبة الشرك عن الدنيا ويؤخر عقوبة ما دون الشرك عن الدنيا من يشاء » لا 
يقال كيف يصح هذا ونحن لا نرى مزبداً للكفار فى عقاب الدنيا على المؤمنين لأنا نقول تقدير 
الآية أن الله لا يؤخر عقاب الشرك فى الدنيا لمن يشاء ويؤخر عقاب ما دون الشرك فى الدنيا لمن 
يشاء فحصل بذلك تخويف كلا الفريقين بتعجيل العقاب للكفار والفساق لتجويز كل واحد من 
لاء انا يعجل عقا وإذ كان لا قل ذلك بكر مهت . سلمنا أن الغفران عبارة عن 
الاإسقاط على سبيل الدوام فلم قلتم | إنه لا يمكن حمله على مغفرة التائب ومغفرة صاحب 
الصغيرة ؟ أما الوجوه الثلاثة الأول : فهي مبنية على أصول لا يقولون بها وهي وجوب مغفرة 
صاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة »وأما الوجه الرابع :فلا نسلم أن قوله ( ما دون 
ذلك ) يفيد العموم والدليل عليه ا E‏ 
الو 0 ع ووو و ا E‏ 
لما صح ذلك . سلمنا أنه للعموم ولكنا نخصصه بصاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة 
_ وذلك لأن تلك الآيات الواردة فى الوعيد كل واحد منها مختص بنوع واحد من 0 
القتل والزنا وهذه الآية متناولة لجميع المعاصى والخاص مقدم على العام فأيات الوعيد يجب أ 
تكون مقدمة على هذه الآية . والجواب عن الأول : أنا إذا حملا 
وجب بحكم الآية أن يكون عقاب المشركين فى الدنيا أكثر من عقاب المؤمنين وإلا لم يكن فى 
هذا التفصيل فائدة , ومعلوم أنه ليس كذلك بدليل قوله تعالى ( ولو لا أن يكون الناسأمة 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفامن فضة ) الآية . قوله لم قلتم إن قوله ( مادون 


5+ ش سورة التوبة: الآية‎ ۲۷٦ 


ولو بِشِقٌ ثمرة. قال: فجاء رجلٌ من الأنصار بصُرَّة كادث كفه تَعْجِز عنهاء بل قد 
عجزت,. قال: ثم تتابع الناسُ حتى رأيت ومین من طعام وثياب» حتى رأيتٌ وجة 
رَسول الله ك8 يتهلل كانه مُذْعَبةٌ فقال رسول الله 4#: «مَن سَنَّ في الإسلام سنّة 
حسنة» فله أجرّها وأجرٌ مَنْ َمِل بها بعدّه من غير أن يتمص من أجورهم شية؛ ومن 
سَنَّ في الإسلام سُنَةَ سيئةً كان عليه وِرْرُها ووز مَن عَمِلَ بها مِن بعده من غير أن 
تْمَص من أوزارهم شيء“'. فاكتفى يل بظاهر حالهم وح على الصدقة؛ ولم يطلب 
منهم بِيّنةّ ولا استَفْصل" هل عندهم مال آم لا 

ومثله حديث أَبْرَصّ وأفْرعَ وأعمى؛ أخرجه مسلم وغيره 
هريرة أنه سمع رسول الله ل يقول: إن [ثلاثة] في بني إسرائيل أَبْرَصّ وأقرع 
وأعمى» فأراد الله أن يبتليّهم؛ فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرصٌ فقال: أي شيء 
أحبٌ إليك؟ فقال: لون حَسَنٌ وجلدٌ حَسَنٌء ويذهبٌ عني الذي قد قَذِرني الناسُ. قال 
فمسَحه فذهب عنه قَذَره» وأغطي لوناً حسناً وجلداً حسناً. قال: فأيُ المال أحبُ 
إليك؟ قال: الإبلّ ‏ أو قال: البقرٌّء شك إسحاق. إلا أن الأبرص أو الأقرِعَ قال 
أحدّهما: الإبلُ» وقال الآخر: البقرٌ قال: فأعطي ناقةً عُشَراء”*». قال: بارك الله 
لك فيها. قال: فأتى الأقرعَ فقال: أي شيء أحبٌٍ إليك؟ قال: شَعْرٌ حَسَنّء ويذهبٌ 
عني هذا الذي قد َذِرَنِي الناسٌُ. قال: فمسَحَه فذهب عنه. قال: فأغطي شَعْراً حسناً. 
قال: فاي المال أحبٌّ إليك؟ قال: البقرٌ. فأعطي بقرةً حاملاً. قال: بارك الله لك 


000 وهذا لفظه: عن أبي 


E a‏ 1°( وهو عند أحمد (191/5). قوله: مجتابي التّمار» أي: مقطوعي أوساط 
الّمارء والاجتباب: التقطيع والخرق» والثّمار جمع نَمِرَّة: ثياب من صوف فيها تنمير. والعباء جمع 
عباءة: : أكسية غلاظ مخططة. والمُذُهَبة: من الذهب» ويعني به تشبيه إشراق وجهه وتنويره. المفهم 
/ - ۳ 

قف في (خ) : استقصاءء وفي (م): استقصى. 

)۳( صحیح مسلم (59514). وهو في صحيح البخاري »)۳٤٦٤(‏ وما سيرد بين حاصرتين منهما. 

() هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أحد رجال الإسناد. 


لق هي الناقة التي أتى على حملها عشرة أشهر. النهاية (عشر). 


سورة التوبة: الآية VY 7٠١‏ 


فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: أن يَرْدٌ الله إليّ بصري 
فأ يه النامة قال كه فر الله إل رة قال :قاع الان احث إل قال 
الغنمُ. فأعطي شاءً والداً. فأنتتج هذان وولّد هذا" قال: فكان لهذا وادٍ من الإبلء 
ولهذا واد من البقرء ولهذا واو من الغنم. قال: ثم إِنّهِ أتى الأبرصَ في صورته وهيئته 
فقال: رجلٌ مسكينٌ قد انقطعت بي الحبال”"2 في سفري» فلا بلاعٌ لي اليومَ إلا بالله 
5 بق" + الك اني أعطاف اللرن الحين والجلة العم والعال ٠‏ ا تلخ 
عليه في سفري» فقال له: الحقوق كثيرةٌ. فقال له: كأني أعرفك» ألم تكن أبرصٌ 
يرك النامنُ» فقيراً فأعطاك الله؟ فقال: إنما وَرِئْتٌ هذا المالّ كايراً عن كابر. فقال: 
إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما كنت. قال: وأتى الأقرعَ في صورته» فقال له مثل ما 
قال لهذاء ورد عليه مثلّ ما ردّ على هذاء فقال: إن كنت كاذباً فصيّرك الله إلى ما 
كنت. قال: وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال: رجلّ مسكينٌ وابنُ سبيل» انقطعت 
بي الحبالٌ في سفري» فلا بلاغ لِيَ اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك بالذي رد عليك 
بصرّك شا أتبلّْ بها في سفري. فقال: قد كنتٌ أعمى فردً الله إليّ بصري» فخذ ما 
شئتٌء ودَعْ ما شئتء فوالله لا أَجْهَدُك اليومَ شيئاً أخذتّه لله. فقال: أمْسك مالّك» 
فإنّما ابتّليتم» فقد رُضِيَ عنك وسّخط على صاحبيك». 

وفي هذا ادل دليل على أنَّ مَّن اذّعى زيادةٌ على فقره من عيال أو غيره لا يُكشف 
عنه» خلافاً لمن قال: يكشف عنه إن قدر؛ فإِنَّ في الحديث: «فقال: رجل مسكين 
وابنُ سبيل أسألك شاة» ولم يكلّفه إثبات السفر. فأما المكاتبٌ فإنه يكلّف إثبات 
الكتابة؛ لأن الرٌّقّ هو الأصل حتى تثبت الحرّية“. 


)١(‏ قوله: فأنتج هذانء أي: صاحب الابل والبقرء وولّد هذاء أي: صاحب الشاةء وهو بتشديد اللامء 
وأنتج في مثل هذا شادء والمشهور في اللغة: تُتجت الناقة» بضم النون. ونتج الرجل الناقةء أي: 
حمل عليها الفحل. وقد سمع: أنتجت الفرس: إذا ولدت. فتح الباري 507/5 . 

(۲) أي: الأسباب. النهاية (حبل). 

(*) في النسخ: إلا بالله وبك» والمثبت من البخاري ومسلم. 

. 908/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


7 سورة التوبة: الآية 7٠‏ 


الخامسة والعشرون: e‏ من الركاة كن aE‏ 
الوالدان والولدٌ والزوجة. وإن أعطى الإمامٌ صدقة الرجل لولده ووالده وزوجته جاز. 
وأما أن يتناول ذلك هو بنفسه فلا ؛ لأنه يُسقط بها عن نفسه فرضاً'. قال أبو حنيفة : 
ولا يعطي منها ولد ابنه ولا ولد ابنته» ولا يعطي منها مكاتبّه ولا مديّره» ولا أمّ ولده» 
ولا عبداً أعتق نصفه؛ لأنه مأمورٌ بالإيتاء والإخراج إلى الله تعالى بواسطة كُتٌ 
الفقير» ومنافعٌ الأملاك مشتركةٌ بينه وبين هؤلاء؛ ولهذا لا تقبل شهادةٌ بعضهم لبعض. 
قال : «والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم»”". وربما يعجز فيصير الكسب له. 

ومعئّق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المكاتب. وعند صاحبيه أبي يوسف ومحمد 
بمنزلة حر عليه دين ؛ فيجوز أداؤها إليه. 

السادسة والعشرون: فإن أعطاها لمن لا تَلْزْمه نفة نفقتهم» فقد اختّلف فيه؛ فمنهم 
من جوزه» ومنهم من گرهه. قال مالك: خوف المَحْمَدَّة. وحكى مرف انت 
مالكاً يعطي زكاته لأقاربه. وقال الواقدِيٌ: قال مالك: أفضل من وَضعْتٌ فيه زكاتك 
قرابتك الذين لا تَعول. وقد قال ل لزوجة عبد الله بن مسعود: «لكِ أجران؛ أجرٌ 
القرابة» وأجرٌ الصدقة»". 


واختلفوا في إعطاء المرأة زكاتّها لزوجهاء فذكر عن ابن حبيب: إن" كان 
يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه [فلا يجوز]. وقال أبو حنيفة: لا يجوز [بحال]. 


. 45١ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(؟) الجامع الصغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص1٩‏ - ۹۷ . 

(۳) أخرجه بنحوه أبو داود (79477) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. وعلقه البخاري 
قبل الحديث )١1074(‏ عن عائشة وزيد بن ثابت وابن عمر # قولهم . وينظر الفتح ه16 . 

(5) بدائع الصنائع للكاساني ؟/ ٥۳۷‏ . 

() بعدها في النسخ: أنه قال» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7/ 456 » والكلام وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(1) أخرجه أحمد »)۲۷۰٤۸(‏ والبخاري )2)١555(‏ وح وخر ين ديعا ريدي امرأة عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنهماء وسيأتي. 

(۷) في النسخ: أنه». والمثبت: من أحكام القرآن لابن العربي. 


سورة التوبة: الآية 57٠١‏ ۲۷۹ 


وخالفه صاحباه فقالا: يجوز”"''. وهو الأصح؛ لما ثبت أنَّ زينب امرأةٌ عبد الله أتت 
رسول الله تل فقالت: إني أريد أن أتصدّقٌ على زوجي» أيجزيني؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام: «نعم» لكِ أجران؛ أجرٌ الصدقةء وأجرٌ القّرابة». والصدقةٌ المطلقةٌ 
هي الزكاة» ولأنه لا نفقة للزوج عليها؛ فكان بمنزلة الأجنبي. 

اعتل أبو حنيفةً فقال: منافعٌ الأملاك بينهما مشتركة» حتى لا تُقبل شهادةٌ أحدهما 
لصاحبه. والحديثٌُ محمولٌ على التطوّع”". وذهب الشافعيٌ وأبو تور وأشْهّبُ إلى 
إجازة ذلك إذا لم يَضْرفه إليها فيما يلزمه لها" » وإنما يصرف ما يأخذه منها في نفقته 
وكسوته على نفسه» وينفق عليها من ماله“ . 

السابعة والعشرون: واختلفوا أيضاً في قَدْر المُعْطى؛ فالغارمٌ يُعْطى قذْرٌ دَيْنه 
والفقير والمسكين يعطيّان كفايتهما وكفاية عيالهما. وفي جواز إعطاء النصاب أو أقل 
منه حلاف ينبني على الخلاف المتقدم في حدٌ الفقر الذي يجوز معه الأخذ. 0 
على بن زياد وابن نافع : ليس في ذلك حد» وإنما هو على اجتهاد الوالي. وقد تقل 
المساكين وتكثر الصدقة. فيعطى الفقير القوت سّئنة. وروى المُغِيرةٌ: يعظى دون 
النصاب ولا يبلغه. 

وقال بعض المتأخحرين: إن كان في البلد زكاتان نقد وحَرْثْ؛ أخذ ما يبلّغه إلى 
الأخرى. قال ابن العربي : الذي أراه أن يعظى نصاباً. وإن كان في البلد زكاتان أو 
أكثر؛ فإِنَّ الغرضّ إغناء الفقير حتى يصير غنيًا. فإذا أخذ ذلك» فإن حَضّرت الزكاة 
الأخرى وعنده ما يكفيه أخذها غيره. 


(1) الجامع الضغير لمحمد بن الحسن الشيباني ص۷٩‏ » وبدائع الصنائع للكاساني ٤٥۸/۲‏ . 
(؟) بدائع الصنائع 4058/7 . 

(۳) المفهم 45/7 . 

(5) النوادر والزيادات ؟/ ۲۹١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 45١‏ . 

(0) عقد الجواهر الثمينة 7849/١‏ . 

0) في أحكام القرآن 45١/1‏ . 


۸۰ سورة التوبة: الآية 5٠‏ 


قلت: هذا مذهب أصحاب الرأي في إعطاء النُصاب. وقد كره ذلك أبو حنيفةَ مع 
الجوازء وأجازه أبو يوسف؛ قال: لأنَّ بعضه لحاجته مشغول للحال» فكان الفاضل 
عن حاجته للحال”'' دون المثتين. وإذا أعطاه أكثرٌ من مئتي درهم جملةً؛ كان الفاضل 
عن حاجته للحال قَدْرٌَ المئتين» فلا يجوز”". 

ومن متأخُري الحنفية مّن قال: هذا إذا لم يكن له عيالٌ ولم يكن عليه دّين» فان 
كان عليه دينْ» فلا بأس أن يعطيّه مئتي درهم أو أكثرء مقدارٌ ما لو قَضَّى به دَينّهِ يبقى 
له دون المئتين. وإن كان مُعِيلاً ؛ لا بأس بأن يعطيّه مقدارٌ ما لو وَزَّعَ على عياله أصاب 
كل واحد منهم دون المثتين"؛ لأنَّ التصدّق عليه في المعنى تصدّقٌ عليه وعلى عياله. 
وهذا قول حسن. 

الثامنة والعشرون: اعلم أن قوله تعالى : #اللْفقَرءِ» مطلقٌ ليس فيه شرظ وتقييد» 
بل فيه دلالةٌ على جواز الصرف إلى جملة الفقراء كانوا من بني هاشم أو غيرهم إلا 
أن السنّهَ وردت باعتبار شروط: منها ألا يكونوا من بني هاشم» وألا يكونوا ممن تَلزمُ 
المتصدّق نفقتّه. وهذا لا خلاف فيه. 

وشرط ثالث: ألا يكون قويًا على الاكتساب؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
١لا‏ تحل الصدقةٌ لعزي ولا لذي مِرّةِ سوي»“. وقد تقدّم القول في . 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أنَّ الصدقةً المفروضة لا تحل للنبيئ و ولا لبني 
هاشم ولا لمواليهم"'. وقد روي عن أبي يوسف جوارٌ صرف صدقة الهاشميٌ 
للهاشمئ. حكاه الكيا الطبريٌ". 


)١(‏ قوله: للحال» من (م). 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1485/١‏ . 
(۳) ينظر بدائع الصنائع ۲/ 48١‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۰۹/۳ . 

(5) ص۳٠۲‏ من هذا الجزء. 

. ٩۱/۳ التمهيد‎ )5( 

)۷( في أحكام القرآن ۲۰۹/۳ . 
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وشذ بعض أهل العلم فقال: إن مواليّ بني هاشم لا يحرم عليهم شيء من 
الصدقات. وهذا خلاف الثابت عن النبيّ ؛ فإنه قال لأبي رافع مولاه: «وإنَّ مَوْلَى 
القوم منهم»”". 

التاسعة والعشرون: واختلفوا في جواز صدقة التطوّع لبني هاشم؛ فالذي عليه 
جمهور أهل العلم ‏ وهو الصحيح أن صدقة التطوّع لا بأس بها لبني هاشم 
ومواليهم؛ لأن عليًا والعباسنَ وفاطمةً رضوان الله عليهم تصدّقوا وأوقفوا أوقافاً على 
جماعةٍ من بني هاشم» وصدقاتُهِم الموقوفة معروفةٌ مشهورة”". 

وقال ابن الماجشون ومُطرّف وأَصْبّغ وابنُ حبيب: لا يعظى بنو هاشم من الصدقة 
المفروضة ولا من التطوع. 

وقال ابن القاسم: يعطى بنو هاشم من صدقة التطوّع””". قال ابن القاسم: 
والحديث الذي جاء عن النبئ #: «لا تحلّ الصدقة لآل محمد» إنما ذلك في الزكاة 
لا في التطوّع”*؟. واختار هذا القولٌ ابن خُوَيْرِمَئْدَاده وبه قال أبو يوسف ومحمد. قال 
ابن القاسم: ويُعْطى مواليهم من الصدقتين2. 

وقال مالك في «الواضحة»: لا يُعطى لآل محمد من التطوع”. قال ابن القاسم : 
قيل له يعني مالكاً -: فمواليهم؟ قال: لا أدري ما الموالي. فاحتججتٌ عليه بقوله 
عليه الصلاة والسلام: «مَوْلى القوم منهم». فقال: قد قال: «ابنُ أختٍ القوم منهم». 
قال أْبّغ : وذلك في اليرٌ والحَزمة". 


)١(‏ التمهيد ٩۱/۳‏ » والحديث أخرجه أحمد (۲۳۸۷۲)». وأبو داود »)١700(‏ والترمذي (870) والنسائي 
في المجتبى ٠٠١۷/١‏ من حديث أبي رافع #. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

. ٩۹۲/۳ التمهيد‎ )۲( 

. ٠١۳/۲ المنتقى‎ )۳( 

(5) البيان والتحصيل ۲/ ۳۸۱ - ۳۸۲ ۰ والحديث سلف ۱۷۸/۸ . 

. ۳۸۲ /۲ البيان والتحصيل‎ )٥( 

0) أحكام القرآن لابن العربي 41۲/۲ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 457/7 . وحديث: «ابن أخت القوم منهم» أخرجه أحمد »)۱۲١۱۸۷(‏ = 


"١ 7+ سورة التوبة: الآيتان‎ YAY 


الموفية ثلاثين: قوله تعالى : ريص ير َو بالنصب على المصدر عند 
سيبويه» أي: قَرَض الله الصدقاتِ فريضة» ويجوز الرفع على القطع في قول 
الكسائيّ» أي: هن فريضة. قال الزْجّاج : ولا أعلمه”'' قرئ به. 
قلت: قرأ بها إبراهيم بن أبي عَبْلة» جعلها خبرأًء كما تقول: إنما زيد خارج. 
قوله تعالى: لوَييُ اليرت بور اليم وبرت هو أذ هل دنه كير 
حكْم بون بو ومن إلمؤمية ورتم لري موأ متك لري يود رشو 
کر كم عاك ليم © » 
بيّن تعالى أن في المنافقين مَّن كان يبسُّط لسانه بالوقيعة في أذِيّة النب قل 
ويقول: إن عاتبني حلفتٌ له بأنّي ما قلت هذا؛ فيقبلّه ؛ فإنه أن سامعة. 
قال الجوهري”": يقال: رجلٌ اذد إذا كان يسمع مَّقَالَ كل أحد [ويقبله]؛ 
كوي فيه الواججد والحقف 
وروی علي بن أبي طلحةً عن ابن عباس في قوله تعالى: هر أن قال: مستي 
و 
وهذه الآية نزلت في عَتَّابٍ بن قُشّير؛ قال: إنما محمدٌ أَذْنُ يقبل كل ما قيل له“ . 
وقيل : هو نبل بن الحارث؛ قاله ابن إسحاق”*'. وكان نبتل رجلاً جسيماًء ثائرٌ شعر 
الرأس واللحية» أذلم"“ أحمرٌ العينين» أسفعَ الخدّين» مشوّه الخلّقة» وهو الذي قال 
= والبخاري (51777)؛ ومسلم )1١64(‏ من حديث أنس #. وينظر البيان والتحصيل ۲/ ۳۸۲ . 
(1) في النسخ: ولا أعلم» والمثبت من معاني القرآن للزجاج ٤0۷/۲‏ . ْ 
(۲) في الصحاح (آذن)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۳/۲ » وأخرجه بنحوه الطبري ٥۳۷/۱۱‏ . 
)٤(‏ لم نقف عليه. 
(5) كما في سيرة.ابن هشام 057١/١‏ » وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص۸٤۲‏ . 


(5) في النسخ: آدم» والمثبت من أسباب النزول. للواحدي. والأدلم: الطويل الأسودء والشديد السواد 
من الناس. معجم متن اللغة (دلم). : 
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فيه النبىٌ ل : «مَّن أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى تَبْتل بن الحارث». السمعَة 
بالضم: سواد مُشْرّب بحمُرة. والرجل أَسْفَعُ ؛ عند الجوهري”". 
وقرئ: «أذن» بضم الذال نا 
فل أن کڪ کار لمي أي : هو أَذْنُ خير لا أَذُنُ شرٌء أي: يسمع الخير ولا 
@ وقّرأ: «قل أذنٌ خيرٌ لكم» ‏ بالرفع والتنوين ‏ الحسنٌ وعاصم في رواية 
1 بكرء والباقون بالإضافة”". 
وقرأ حمزة: «ورحمةًٍا بالخفضء والباقون بالرفع» عطف على «أذُن»» 
والتقدير: قل هو أَذْنُ خير وهو رحمةٌ» أي: هو مستمعٌ خير لا مستمعُ شرّء أي: هو 
مستمع ما يجب استماعه» وهو رحمة. 
ومن حَمَّض فعلى العطف على «خير. قال الحا “: وهذا عند أهل العربية 
بعيد؟ لأنه قد تَباعَد ما بين الاسمين» وهذا يَمْبْحَ في المخفوض. 
المهدويّ: ومّن جر الرحمة فعلى العطف على «خير»» والمعنى: مستمعٌ خير 
ومستمعٌ رحمة؛ لأن الرحمة من الخير. 
ولا يصح عطف الرحمة على المؤمنين؛ لأن المعنى : يصدّق بالله ويصدّق 
المؤمنين؛ فاللام زائدة في قول الكوفيين. ومثلّه : طلرَيَيمَ هبو [الأعراف : [٠٥٤‏ » 
أي : يرهبون ربّهم. وقال أبو علي : كقوله : روق لک [النمل : ۷۲]. 


(1) في الصحاح (سفع). 

(۲) قرأ بالتسكين نافع» والباقون بالضم. السبعة ص9١7.‏ 

(۳) المحرر الوجيز ”/ 57 » والبحر المحيط 57/6 . وذكرها عن الحسن الطبري 575/١١‏ »2 وقراءة 
عاصم من راوية أبي بكر (وهو شعبة) المشهورة عنه كقراءة الجماعةء ينظر السبعة ص١٠۳‏ . 

(6) السبعة ص ”١6‏ » والتيسير ص۱۱۸ . 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ۲۲۳ » وما قبله منه. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۲۳/۲ » والحجة للفارسي ٠١5/4‏ » والكشف عن وجوه القراءات 
1/5 . 

(۷) في الحجة 6504/4 . 


وهي عند المبرّد”" متعلّقةٌ بمصدر دل عليه الفعل» التقدير: إيمانه للمؤمنين؛ 
أي : تصديقّه للمؤمنين لا للكفار. 

أو يکر سمرلا على الي فإن معن هة يصدّقء فَعْدّي باللام كما عدي 
في قوله تعالى: «مُصَيَقًا لما بيت يديد [البقرة:۷٩]".‏ 


قوله تعالى: جرت e‏ ا و ی ر ا 
كاؤأ مزييت ®+ 

فيه ثلاث مسائل : 
ثابت» وفيهم غلامٌ من الأنصار يُدْعَى عامر بن قيس» فحقّروه» فتكلّموا وقالوا: إِنْ 
كان ما يقول محمد حقًا نحن شر من الحمير. فغضب الغلام وقال: والله إِنَّ ما يقوله 
خی وأنتم شر من الحمير» فأخبر النبيّ ل بقولهم» فحلفوا أنَّ عامراً كاذب» فقال 
عامر: هم الكَدّبة» وحلف على ذلك» وقال : اللهمٌ لا تفرّق بيننا حتى يتَبيّن صدق 
الصادق وكَذِبٌ الكاذب. فأنزل الله هذه الآية وفيها نرت 01 ر لک 
ل سوك" 

الثانية: قوله تعالى: وواه ورسولة: لى أن يروه ابتداء وخبر. ومذهبٌ سيبويه 
أن التقدير: والله أحقٌ أن يُرْضُوه ورسولّه أحقٌ أن يُرْضُوهء ثم حذف» كما قال 
بعضهم : 
نحنبماعندناوأنت بما عندكراض والرآي مختيف*؛ 


. ٥١/۳ ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 777/7 » وابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۲٠١ - 5١4/5 الحجة‎ )۲( 

() أخرجه ابن أبي حاتم 1877/1 )٠٠١٠١(‏ عن السدي. وذكره عن السدي أيضاً الواحدي في أسباب 
النزول ص۲۹٤۲ ٠‏ وابن الجوزي في التفسير ”/ 50 » والبغوي ۳٠٦/۲‏ . وعامر بن قيس هو ابن عم 
الجلاس» وقال الحافظ : والقصة مشهورة لعمير بن سعد. الإصابة / 710 . وبنظر ما سيأتي ص۲٠٠‏ 
من هذا الجزء. 

(5) الكتاب 2» وسلف ص۱۸۸ من هذا الجزء. 
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وقال محمد بن يزيد: ليس في الكلام محذوف» والتقدير: والله أحى أن باضه 


وز على التقديم والتأخير. وقال الفرّاء : المعنى : ا أحَن أن ضوف 
«والله» افتتاح كلام ؛ كما د تقول : : ما شاء الله وشثت. 


قال النحاس” “: قول سيبويه أؤلاها؛ لأنه قد صم عن النبيئ 6 النهي عن أن 
يقال: ما شاء الله وشعت9", ولا يقدَّر في شيء تقديمٌ ولا تأخيرٌء ومعناه صحيح. 

e a aS‏ ألا ترى أنه قال: «إمّن يلع 
ل سول ققد أطاع اه لَه [النساء: .]۸٠‏ وكان الرّبيع بن حُثيم إذا مرّ بهذه الآية وقف» ثم 


يقول: حَرْفٌ وأيُّمَا حرف» فوّض إليه» فلا يأمرنا إلا بخي ), 


الثالثة: قال علماؤنا : تضمّنت هذه الآيةٌ قَبولَ يمين الحالف» وأن يلزه“ 


المحلوف له الرّضا”''. واليمينُ حقٌّ للمدّعي. وتضمَّنت أن يكون اليمين بالله عر وجل 
ىه 0 وقال النبئ ك: «مَن 5 4 فل 23 بالله أو و ع ومن اده له 
فليصدّق»“. وقد مضى القول في الأيمان والاستثناء فيها مستوفى في «المائدة»*) 


. ٤٤٥/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن 714/1 » والكلام من بداية المسألة منه. 

(۳) أخرجه أحمد () من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج )۲۳۲٠۵(‏ عن حذيفة #5 عن 
النبي ل قال: ١لا‏ تقولوا ما شاء الله وشاء فلانء قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان». وأخرجه أبو داود 
(64۸۰). 

.)۷۳۹( أخرجه المروزي في تعظيم قَدْر الصلاة‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): وإن لم يلزم. 

(5) في (ظ): بالرضا 

(۷) في (م): حسب ما تقدم. 

(۸) أخرجه ابن ماجه (۲۱۰۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: «... ومن خُلف له بالله فَلْيَرْضَء 
وسلف دون هذه الزيادة ۲۳/٤‏ . 


(9) ۱۲۰/۸ وما بعدها. 


7 ْ قوله تعالى : بق امن كبن بيه ٠‏ سورة البقرة. . 


ذلك )يفي العموم ؟ قلنا لأن « ما» تفيد الإشارة ل الماهية. رة ا الشرك ٠‏ . 
وهذه الاهية ماهية واحدة وقد حكم قطعاً بأنه يفره فقي كل صوزة نتحقق قيها.هذه الماهية ' 
وجب تحقق الغفران › فثبت أنه للعموم ولأنه يصح استثناء ء أى معصية كانت منهنا وعندذ 
الوعيدية صحة الاستثناء تدل على العموم » أماقوله آيات الوعيد أخص من هذه الآية » قلنا 
لكن هذه الآية أخص منها لأنها تفيد العفو عن البعض دون البعض وما ذكرتوه. يفيد .الوعيد. 
للكل » ولأن ترجيح آيات العف وأ ولى لكثرة ماجاء فى القرآن والأخبار من الترغيب ف العفو . 

الحجة الخامسة : أن نتمسك بعمومات الوعد وهي كثيرة فى القرآن ثم نقول لما وقع ' 
التعارض فلا بد من الترجيح أو من التوفيق » والترجيح معناه من وجوه : (أحدفا) أن 
عمومات الوعد أكثر والترجيح بكثرة الأدلة أمر معتبر فى الشرع وقد دللنا على صحته في ' 
أصول الفقه » و( ثانيها ) أن قوله تعالى ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) يذل على أن الحسنة 
إنما كانت مذهبة للسيئة لكونها حسنة على ما ثب ثبت فى أصول الفقه فوجب بحكم هذا الايماء أن , 
تكون كل حسنة مذهبة لكل سيئة ترك العمل به في حق الحسنات الصادرة من الكفار فإنها لا ' 
تذهب سيئاتهم فيبقى معمولاً به في الباقي . ( وثالئها ) قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر ْ 
أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا مجزى إلا مثلها ) ثم إنه تعالى زاد على العشرة فقال ( كمثل حبة , ) 
أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة ماثة حبة ) ثم زاد عليه فقال ( والله يضاعف لن يشاء ) وأما في 
جانب السيئة فقال.( ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ) وهذا فى غاية الدلالة على أن جانب , 
الحسنة راجع عند الله تعالى على جانب السيكة . و( رابعها ) أنه تعالى قال فى آية الوعد فى سورة , 
النساء ( والذين أمنوا وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجرى من تحتها لبا لدي يا 
أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلا ) فقوله ( وعد الله حقا ) إنما ذكره لل يدها 
فى شىء من المواضع وعيد الله حقاً . 

أما قوله تعالى ( ما يبدل القول لدى ) الآية » يتناول الوعد والوعيد ,. 00 
قوله تعالى ( ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله مد الله غفوراً رحبأً.» ومن يكسب . 
إن فإنما يكسبه على نفسه وكان الله علياً حكهاً ) والاستغفار طلب المغفرة وهوغير التوبة فصرح . 
ههنا بأنه سواء تاب أو لم يتب فإذا استغفر غفر الله له ولم يقل ومن يكسب إثاً .فإنه يجد الله ؛ 
معذباً معاقباً بل قال ( فإنما يكسبه على نفسه ) فدل هذا على أن جانب الحسنة راجح ونظيره قوله:: 
تعالى ( إن أحستتم أجستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) ولم يقل وإن أسأتم أسأتم ها فكأنه . 
تعالى أظهر إحسانه بأن أعاده مرتين وسترعلية إساءته بأن لم يذكرها إلا مرة واحدة وكلى. ذلك 
يدل ا ا ا قوله تعالى ( ويغفر مادون ذلك 
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قوله لاتم يليا ائ سن ادد آله وروم ات لم ار جهنم 


خلا فیا دل للك الْجِرَىٌ لِد © » 
قوله تعالى: ألم يَعْلَموا يعني المنافقين. وقرأ ابن هُرْمّز والحسنٌ: «تعلموا» 
بالتاء على الخطاب”'' .أن في موضع صب نا #يغلموا»ة:والهاء كناية عن 
الحديث”" .«من ادد أله في موضع رفع بالابتداء”". والمّحادّة: وقوع هذا في 
َد وذاك في حَدٌ؛ كالمُشاقّة. يقال: حادٌ فلان فلاناً» أي: صار في حَدٌ غير حدّه. 
قات نَم َر جَهَثَمَ» يقال: ما بعد الفاء في الشرط مبتدأ؛ فكان يجب أن 
يكون فإ“ بكسر الهمزة. وقد أجاز الخليل وسيبويه: «فإن له نار جهنم» بالكسر“. . 


قال سيبويه: وهو جید» وأنشد: 

وعِلْمِي بأشدام المياهفلمتَرلُ قلائص تَحدِي في طريتي طلائح 

وأني إذا مَنَّتْ ركابي مُناتحها فإني على حَطي من الأمر جامخ“ 
إلا أن قراءة العامّة: «فأنَ» بفتح الهمزة. فقال الخليل أيضاً وسيبويه" : إِنَّ «أنَ 


. 54/0 والبحر المحيط‎ » ٠٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) يعني الأمر والشأن. تفسير الرازي ۱٠۹/۱٩‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲٤/۲‏ . 

(5) الكتاب ۱۳۳/۳ - ٠» ٠١١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٠١ - ۲۲٤/۲‏ . 
وقراءة الكسر في المحرر الوجيز ٠٤/۳‏ عن ابن أبي عبلة. وقال أبو حيان في البحر 55/4 وهي قراءة 
محبوب عن الحسن» ورواية أبي عبيدة عن أبي عمرو» ووستهد فى العربية قزي, 

(5) الكتاب ۳/ ١5‏ » والبيتان لتميم بن مقبل» وروايتهما في الديوان ص٥٤‏ -45 خالية من موضع 
الشاهد» فقد وقع عجز البيت الثاني فيه: ركبتٌ ولم تعجز علي المنادح» بدل: فإني على حظي... 
والشاهد فيه كسر «إن» التي بعد الفاء على الاستئناف. أسدام جمع سَّدُّم: وهو الماء المندفن. وتخدي: 
تسرع. والطلائح: المُعْييَة. يريد أنه يعرف الفلوات والمياه المندفنة لكثرة أسفاره. والركاب: الإبل. 
ومناخها: الموضع الذي أنيخت فيه. والجامح: الماضي على وجهه. أي: لا يكسرني طول السفر» 
ولكني أمضي قدماً لما أرجوه من الحظ في أمري. ينظر شرح أبيات سيبويه للسيرافي ۱۱۷/۲ » 
وتحصيل عبن الذهب ص٥۳٤‏ . 

(7) في الكتاب ٠۳۳/۳‏ » وإعراب القرآن للنخاس 5314/5 » وعنه نقل المصنف. 


سورة التوبة؛ الآيتان YAY 55 _ "١‏ 


الثاد نيه مُبْدَلةٌ من الأولى. وزعم المبرّد أن هذا القول مردود» وأنَّ الصحيح ما قاله 
الجَرْمَِ”'': قال: إِنَّ الثانية مكرّرةٌ للتوكيد لما طال الكلام» ونظيره: وهم في الأ 
هم ارود [النمل: ه]. وكذا كان عقا نَا في ألا حل فا [الحشر:17]. 

وقال الأخفش: المعنى: فوجوبٌ النار له. وأنكره المبرّد”“وقال: هذا خطأ مِن 
أجل أن «أنَّ) المفتوحة المشدّدةً لا يُبتدأ بها ويُضْمَرٌ الخبر. 

وقال علي بِنُ سليمان: المعنى: فالواجبٌ أن له نار جهنم" ف «أنَّ) الثانية خبرٌ 
ابتداء محذوف. 

وقيل: التقدير: فله أنَّ له نار جهنم» ف أن مرفوعة بالاستقرار على إضمار 
المجرور بين الفاء ودأني9» 
a‏ ھک رل يهم سوه یشم يما فى ووم فر 
اہو إت آله نخرج ا دروت ©4 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: َد امود خبر وليس بأمرء ويدلٌ على أنه خبر أن 


ما بعده: إت اله مخْرِجٌ م ما دروت ؛ لأنهم كفروا عناداً“. وقال السُّدّيّ: قال 
بعض المنافقين: والله وددت لو أني فُدّمتُ فجْلِدتٌ مئةٌ ولا يُنزل فينا شيءٌ 
يفضحناء فنزلت الآية. 


(1) هو أبو عمر صالح بن إسحاق البصري النحوي» وينظر قوله وقول المبرد في المقتضب ۲ » ونقله ` 
المصنف بواسطة النخاس في إعراب القرآن ۲/ ۲۲١‏ . 

زفق قول الأخفش والمبرد في المقتضب 7" » وإعراب القرآن للنحاس ۲۲٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲٠/۲‏ . 

(5) البيان لابن الأنباري 1١07/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۲۲٠/۲‏ . 

(7) أسباب النزول للواحدي ص۹٤۲ ٠.‏ 


55 سورة التوبة: الآية‎ AA 


«يَحِذْد) أي : يتجرّز. وقال الزجاج : معناه: ليَحْذَرْ فهو أمرء كما يقال: يفعل 
ذلك . 


م مه ساي 


الثانية : قوله تعالى: أن رل علي «أنْ» في موضع نصبء أي: من أن تَنرّل. 
ويجوز على قول سيبويه أن تكون في موضع خفض على حذفي: من. ويجوز أن تكون 
في موضع نصب مفعولة ليحذر؛ لأفتسيين: لكان کارت اا 
ر انور لا تش وان .اليش تة و الال 

ولم يُجزه المبرّد'"©؛ لأن الحذر شيءٌ في الهيئة”*' [فلا يتعدى]. 

ومعنى «عَلَيْهِمْ) أي: على المؤمنين #سُوررَة» في شأن المنافقين تخبرهم 
بمخازيهم ومساويهم ومُثالبهم؛ ولهذا سُميت: الفاضحة والمثيرة والمبعثرة» كما 
تقدّم أوّل السورة”. وقال الحسن: كان المسلمون يسمُون هذه السورة الحمارة؛ 
لأنها حفرت ما في قلوب المنافقين فأظهرته” . 

الثالثة: قوله تعالى: طقل أستهز زوأ هذا أمرٌ وعيدٍ وتهديد .إت ك أله مخْرج» 


. 109/7 بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ الكتاب 1١7/١‏ . وإعراب القرآن للنحاس ۲٠٠٠/۲‏ (والكلام منه)» والمقتضب ١١7/1١‏ » والحلل في 
شرح أبيات الجمل للبَطَلْيَؤْسي ص١1‏ » والخزانة 1194/4 . قال المبرد: وهذا بيت موضوع محدّث. 
وقال السمين في الدر المصون ٠١/5‏ . قيل: إنه مصنوع» وهو فاسد أتقنت تقنت حكايته في شرح التسهيل. 
قال ابن السّيد: وهذا البيت مصنوع ليس بعربي» ولأجل هذا رد على سيبويه. قلنا قال البغدادي: إن 
طعن على سيبويه بهذا البیت؛ فقد استّشهد ببيت آخر لا مطعن عليه فيه» وهو قول لبيد. . . الخ فذكره» 
وكذا ذكر البطليوسي بيتاً لا مطعن فيه» لزيد الخيل. 

(۳) في المقتضب ۲/ ١١١ - ٠٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۲٠/۲‏ » وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ يعني أنه من هيئات النفس كفزع ويّطِر وكرّم. قال السمين في الدر المصون 6١/5‏ : وهذا غير لازم؛ 
فإن لنا من هيئات النفس ما هو متعدٌء كخاف وخشي. 

(0) ص۳٩‏ من هذا الجزء. 

(5) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 5/٠١‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 5" . 50 ۲۸۹ 


أي : مظهر اما دروت ظهوره. قال ابن عباس : أنزل الله أسماء المنافقين وكانوا 
سبعين رجلاًء ثم تسخ تلك الأسماء من القرآن رأفةَ منه ورحمة؛ لأن أولادهم كانوا 
مسلمين» والناس يعيّر بعضهم بعضا”'". فعلى هذا قد أنجز الله وعده بإظهار ذلك؛ إذ 
قال: إت اله مخْرجٌ ما تحَدَروتَ». 

وقيل: إخراج الله أنه عرف نبيّه عليه الصلاة والسلام أحوالّهم وأسماءهم لا 
أنها نزلت في القرآن» ولقد قال الله تعالى : تهر في لَحْنِ الول [محمد: ]"٠‏ 
وهو نوعٌ إلهام. وكان من المنافقين مَّن يتردّد ولا يَقْطعٌ بتكذيب محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام ولا بصِدّقه. وكان فيهم من يَعرِفُ صدقّه ویعاند. 


قوله تعالی: «وَلين سَالتَهُرْ يتوْمْى إكمَا کڪ وض وَلْمَتْ فل ابال 


وَليكيه- وَرَسُولو. كر َو © »4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: هذه الآية نزلت في عُزوة تَبُوك. قال الطبريٌ وغيره عن قتادة: بَيْنا 
النببئ ل يسير في غزوة تبوك وَرَكْبٌ من المنافقين يسيرون بين يديه» فقالوا: انظرواء 
هذا يفتح قصور الشام» ويأخذ حصون بني الأصفر! فأطلعه الله سبحانه على ما في 
قلوبهم وما يتحدَّئون به» فقال: «احيسوا علي الركب». ثم أتاهم فقال: «قلتم كذا 
وكذا» فحلفوا: ما كنا إلا نخوض ونلعب؛ يريدون: كنا غيرَ مُجِدّين. 

وذكر الطبريٌ عن عبد الله بن عمر قال: رأيت قائل هذه المقالة وديعةً بن ثابت 
متعلّقاً بِحَقّبٍ ناقةٍ رسول الله و يُماشِيها والحجارة تَنْكُبه وهو يقول: إنما كنا 
نخوض ونلعب. والنبئٌ يك يقول : لاله وای وولو نتم تهون 7". 


. ۳۰۷/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 045/١١‏ - 055 . وتفسير ابن أبي حاتم 5/ ۱۸۳۰ .)1١١49(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ”/ ٠١‏ » والأثر في تفسير الطبري 0847/١١‏ دون ذكر اسم المنافق. والحقب: حبلٌ 
يُشَدُ به الرَحْلُ في بطن البعير. القاموس (حقب). 


1۹۰ سورة التوبة: الآية 0" 


وذكر النقًّاش أنَّ هذا المتعلّق كان عبد الله بنّ أبيٌ بن سَلُول“. وكذا ذكر 
الشَيْرِيُ عن ابن عمر. قال ابن عطية: وذلك خطأ؛ لأنه لم يشهد تبوك. 

قال القشيري: وقيل: إنما قال عليه الصلاة والسلام هذا لوديعة بن ثابت» وكان 
من المنافقين» وكان في غزوة تبوك. 

والخوض: الدخول في الماء» ثم استُعمل في كل دخولٍ فيه تلويثٌ وأذّى”". 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”*؟: لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك 
جدًا أو مَرْلاَء وهو كيفما كان كُفْرٌ؛ فإن الهَزل بالكفر كفرٌء لا خلاف فيه بين الأمة. 
فن التحقيق أخو العلم والحقٌ» والهَرْلَ أخو الباطل والجهل. قال علماؤنا: انظر إلى 
قوله : لد هروا ال أَهُودُ باه أن أن مِنَّ اللي [البقرة:۷٠].‏ 

الثالثة: واختلف العلماء في الهّزل في سائر الأحكام كالبيع والنكاح والطلاق 
على ثلاثة أقوال: لا يلزم مطلقاً. يلزم مطلقاً. التفرقة بين البيع وغيره” ؛ فيلزم في 
النكاح والطلاق ‏ وهو قول الشافعيَ في الطلاق قولاً واحداً ‏ ولا يلزم في البيع. 

قال مالك في كتاب محمد: يلزم نكاح الهازل. وقال أبو زيد عن ابن القاسم في 
«العَنْبِيّة»: لا يلزم. وقال علي بن زياد: يفسخ قبل وبعد. وللشافعي في بيع الهازل 
قولان. وكذلك يُخرّجٍ من قول علمائنا القولان''؟. وحكى ابن المنذر”" الإجماعَ في 


(1) المحرر الوجيز ٠ ٠١/۳‏ وأخرج هذه الرواية العقيلي في الضعفاء ٠ 44 /١‏ والواحدي في الوسيط 
۲ من طريق إسماعيل بن داود بن مخراق» عن مالك عن نافعء عن ابن عمر. قال العقيلي: ليس 
له أصل.من حديث مالك. وقال الذهبي في الميزان ۲۲٠/١‏ : إسماعيل بن داود عن مالك» ضعّفه أبو 
حاتم وغيرهء وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث. 

0( في المحرر الوجيز */ 0ه : 

(۳) تفسير الرازي ١77/15‏ . 

(5) في أحكام القرآن ٩٦٤/۲‏ . 

. ٩٦٥/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

0) المصدر السابق. وذكر النووي في المجموع 184/9 عن الشافعية القولين وقال: أصحهما أنه ينعقد 
كالطلاق وغيره. 

)¥( في الإجماع ص۸۷ . 


سورة التوبة: الآيتان 1۵" . 557 ۲۹۱ 


أن جد الطلاق وهزله سواء. 

وقال بعض المتأخرين من أصحابنا : إن اتفقا على الهزل في النكاح والبيع لم 
يلزم» وإن اختلفا عَلّب الجدٌ الهزل". 

وروى أبو داود والترمذِيٌ والدارَقُظْنِنُ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
ائلاتٌ؛ جِدُّعنٌ جد ومَإْلهِنٌ جذ: النكاح والطلاق والرجعةه". قال العرمذي: 
حديث حسن غريب» والعمل على هذا عند آهل العلم من أصحاب النبي ل وغيرهم. 

قلت: كذا في الحديث: «والرّجعة». وفي «موطّأ» مالك" عن يحيى بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيّب قال: ثلاثٌ ليس فيهن لَعِب: النكاح والطلاق والعتق. وكذا 
توي ع على ن ابن الي ار د ال بن مرو رای اراد که قال فلاف لا 
لب فيهنٌ» ولا رجوعَ فيهنَّ» واللاعبُ فيهن جادٌ: النكاح والطلاق والعتق. 

وعن سعيد بن المسيّب عن عمر قال: أربعٌ جائزاتٌ على كل أحد: العتق 
والطلاق والنكاح والنذور“ 

وعن الضحاك قال : کک النكاح والطلاق والنذور” 


قوله تعالى: ول نذا رم ب َد ایس إن نف عن ايق کم 
د ب طَأقَة ا ر ریت 26 


قوله تعالى: ول ذا » على جهة التوبيخ» كأنه يقول: لا تفعلوا ما لا ينفع» 
ثم حَكم عليهم بالكفر وعدم الاعتذار من الذنب. واعتذر بمعنى: أغدَّرء أي : صار ذا 


. ٩٦١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (145١5؟)2‏ وسنن الترمذي )۱۱۸٤(‏ وسنن الدارقطني (7570). وسلف 1٠١7/4‏ . 
.oA/Y 5"‏ 

. ١١7/5 سلفت هذه الآثار‎ )٤( 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه »)١51١(‏ وابن أبي شيبة ٠١8/0‏ . 

(5) آخرجه ابن أبي شيبة ٠٠١/٥‏ . 


4۹۲ سورة التوبة: الآية 55 


عذر. قال لبيد : 
ومَنْ يَبْكِ حَولاً كاملاً فقد اعتذر”) 

والاعتذار: مَحو أثر المَؤجدة؛ يقال: اعتذرتٍ المنازل: درست" . والاعتذار: 
الروت قال الشاعر: 
أم كنت تعرف آياتٍ فقد جعلت أطلال إِلْفِك بالوذكاءِ تعتز“ 

وقال ابن الأعرابيّ: أصله: القطع. واعتذرتٌ إليه: قطعتٌ ما في قلبه من 
المَؤجدة. ومنه عُذرة الغلام» وهو ما يقطع منه عند الختان. ومنه عُذرة الجارية؛ لأنه 
ينيك عام عارتها, 

قوله تعالى: إن شف عن لاقت کم ذب طا با حكَاوًا زيرت 4 
قيل : كانوا ثلاثة نفر؛ هَزِئ اثنان وضحك واحد» فالمعفو عنه هو الذي ضحك ولم 
يتكلم. والطائفة : الجماعة» ويقال للواحد على معنى نفس : طائفة. 

وقال ابن الأنبارِيّ: يُطلّق لفظ الجمع على الواحدء كقولك: خرج فلان على 
البغال. قال : ويجوز أن تكون الطائفة إذا أريد بها الواحد: طائفاًء والهاء للمبالغة©. 

واخثلف في اسم هذا الرجل الذي عُفي عنه على أقوال؛ فقيل: مَحْشِيُ بن 
حمير؛ قاله ابن إسحاق. وقال ابن هشام: ويقال فيه: ابنُ مَحشي. وقال خليفة بن 
خياط في تاريخه: اسمه مُخاشن بنْ حَُمَيّر. وذكر ابن عبد البر: مُخاشن الحميّري. 


. ٠١۳١/١ هو عجز بيت له» وصدره: إلى الحَوْلٍ ثم اسم السلام عليكما. وسلف‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۳١١/۲‏ . 

)۳( الصحاح (عذر)ء ونسبه ابن رشيق في العمدة ۲/ ۱۸١‏ وياقوت في معجم البلدان 719/0 » وابن 
منظور في اللسان (عذر) لابن أحمر الباهلي..قال ياقوت : الوّذكاء من الودك» وهو الدهن والدسم: 
رملة أو موضع بعينه. 

() معاني القرآن للزجاج ٤٥۹/۲‏ » والخبر أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۸۲ عن الكلبي» 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير / 414 مطولاً من طريق أبي صالح عن ابن عباس. 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 457/7 » والرازي ٠١١/٠١‏ . 


سورة التوبة: الآيتان 77 ۷ 4۳ 


ع (ND‏ 
وذكر السهيلي: مشن بن حمير. 
وذكر جميعهم أنه استّشهد باليمامة» وكان تاب وتَسَمّى عبد الرحمن» فدعا الله 
أن يُقتل شهيداً ولا يُعلمَ بقبره. واختلف هل كان منافقاً أو مسلماً؛ فقيل: كان منافقاً 
ثم تاب توبة نصُوحاً. وقيل: كان مسلماًء إلا أنه سمع المنافقين» فضحك لهم ولم 
نكر عل 
قوله: لني # المتفقو e‏ وَالْمُكَفِقَتُ 42 2e‏ ن بض بعض يأمرؤرت ا ے 
ریبز عن التنزوف رقوش قري خثرا اك تيم رك التكفيية حم 
تسد © > 
قوله تعالى: « الْمفِهُونَ وَالْمَتَفِقَتُ» ابتداء .بعصم ابتداء ثان. ويجوز أن 
يكون بدلا ويكون الخبر: «من بعض»"". ومعنى «بتَصُهُم يِنْ بض أي: هم 
كالشيء الواحد في الخروج عن الدّين. وقال الزجاج : هذا متصل بقوله: 
ريفوت بال لم يڪم وما هم € [العوبة:25]» أي : ليسوامن 
المؤمنين» ولكن بعضهم من بعض» أي: متشابهون في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف. وقَئْض أيديهم عن الجهاد”” , وفيما يجب عليهم من حق. 
والنسيان: الترك هناء أي: تركوا ما أمرهم الله به» فتركهم في الشكٌ. وقيل: 
تركوا أمره حتى صار كالمَنْسِئٌ» فصيّرهم بمنزلة المَّنْسِيٌ من ثوابه. وقال قتادة: 


)١‏ ينظر السيرة النبوية لابن هشام ۲/ 014 - ٠٠١‏ » وتاريخ خليفة بن خياط ص ١١4‏ » والاستيعاب على 
هامش الإصابة ۲۳٠/٠١‏ » والتعريف والإعلام للسهيلي ص١7‏ » والوسيط 008/7 › وتفسير البغوي 
۲ والمحرر الوجيز 00/8 » والإصابة ٠» ١494/9‏ تجريد أسماء الصحابة للذهبي 1٤/۲‏ » 
وتوضيح المشتبه ۳۳۳/۳ . 

(۲) المخرر الوجيز ٥٥/۳‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ . 

. ۲۲۷/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ 45١ /۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) في النسخ: وقبض أيديهم عبارة عن الجهاد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
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انَسِيَهُمُ؛ أي : من الخيرء فأمًا من الشرّ فلم يَنْسَهم. والفسق: الخروج عن الطاعة 


والدّين. وقد تقد 


م6 


قوله تعالن: وود له الْمتفِقِينَ وَالْمفِتَتِ الگا تار هم رین فبا 
7 اوو تنو ولتد 0 7< لور عدا و يد © >4 
قوله تعالى: وعد أله الْمَفِقِنَ» يقال: وَعَد الله بالخير وَغداً. ووعد بالشر 
وعِيداً :«خَلِدنَ» نصب على الحال والعاملٌ محذوف» أي: يصلَؤنها خالدين .هى 
حَسْبهُ مُه ابتداء وخبرء أي: عي بكفاية ووّفاء لتجزاء أمنالهم. واللّعن: البُعْدء أي: 
من رحمة الله» وقد تقدّم”" .وله عَذَابٌ مُق أي : 0 


قوله تغالى: « كيت , من کم ڪاو کم مره وَأَكْمَرَ آمو 
وَأَوََددًا اسَمتعوا ڪهم استعم موک 8 اکن 0 من يکم 
كته 00 ل ےا رأ تيك حلت أله في الأنيا رأة 
- هم الْحَدِيرُونَ 69 »© 

فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: لزت ين بكم قال الزجاج: الكاف في موضع 
نصب» أي : وعد الله الكفار نار جهنم وعداً كما وَعَدَ الذين مِن قبلهم. 

وقيل: المعنى: فعلتم كأفعال الذين مِن قبلكم في الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف”* : فحذف المضاف. 


وقيل: أي: أنتم كالذين من قبلكم» فالكاف في محل رفع؛ لأنه خير ابتداء 


. ۲۳۱/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

۳( ات ار 

1 . YEV/Y 5 

(5) في معاني القرآن ۲/ 55١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۲۷/۲ . 
(5) في (ظ): في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
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محذوف”". ولم ينصرف «أشَّدَّ» لأنه «أفعل» صفةٌ. والأصل فيه: أشْدّدء أي: كانوا 
أشدّ منكم قوّة» فلم يتهيأ لهم» ولا أمكنهم دفعٌ عذاب الله عر وجل”". 

الثانية: روى سعيد» عن أبي هريرة» عن النبيٌ يل قال: «تأخذون كما أخذت 
الأمم قبلكم» ذراعاً بذراع » وشبراً بشبرء وباعاً بباع» حتى لو أنَّ أحداً من أولئك 
دخل جُخر صب ار قال أبو 0 0 0 فاقرؤوا القرآن: كلدت 
من تیک كاووًا ند مك فة وار آمو ووا دَاسْتمَتَمُوا هم4 قال أبو 
هريرة: والبكلاق: الدّين - «نتتتم ا اليرت من یکم 
لمهم حتى فرغ من الآية. قالوا: يا نبي الله» فما صنعت اليهود والنصارى؟ 
قال : «وما الناس إلا م٠‏ 


وفي الصحيح عنه» عن النبي 5 : : الْتشبعْر سَنَنَ م من قَبلکم» شرا بشيرء وذراعاً 
بذراع» حو اوور EB‏ لدخلتموه». قالوا: يا رسول اللهء اليهود 
والنصارى؟ قال: «فمن»“؟. 


وقال ابن عباس : ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شَبّهنا بهم. ونحوٌه 


. ۲٠٠/۲ ذكر هذا الوجه الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ . 

(۳) أخرجه أبو يعلى »)٦۲۹۲(‏ والطبري 00١/١١‏ . وقول أبي هريرة © في تفسير الخلاق. أخرجه ابن 
أبي حاتم 1874/5 .)1١0١07(‏ ووقع فيها: كما صنعت فارس والروم» بدل: فما صنعت اليهود 
والنصاری. وفي إسناد هذا الحديث أبو معشر نجيح بن عبد الرجمن» قال الحافظ في التقريب: ضعيف. 
وسيذكر المصنف الرواية الصحيحة بعده. وليس فيها ذكر الآية. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
/ 01 معمّباً على إيراد الطبري لهذا الحديث في تفسير هذه الآية : وهو معنى لا يليق بالآية جدًا؛ إذ هي 
مخاطبة لمنافقين كفار أعمالهم حابطة» والحديث مخاطبة لموحٌّدين يتبعون سن مَّن مضى في أفعالٍ 
دنيويةٍ لا نُخْرِج عن الدين. 

)٤(‏ صحيح البخاري بنحوه (0071), وهذا لفظ أحمد (4۸۱۹)» وأخرجه أحمد أيضاً (۸۳۰۸) و(8"50). 
ووقع في رواية البخاري وأحمد :)۸۳٠۸(‏ فارس و الروم» بدل: اليهود والنصارى. وأخرجه أحمد 
(۱۱۸۰۰)» والبخاري (1407"): ومسلم (1579) من حديث أبي سعيد الخدري #. قال النووي في 
شرحه لصحيح مسلم ۲٠۹/١١‏ : والمراد: المواققةٌ في المعاصي والمخالفات» لا في الكفر. 


. قوله تعالى : بلى من كسب سيئة ٠.‏ سورة البقرة ۷1 


لمن يشاء ) لا يتناول إلا العفو عن صاحب الكبيرة ثم إنه تعالى أعاد هذه الآية في السورة 
الواحدة مرتين والاعادة لا تحسن إلا للتأكيد ولم يذكر شيئاً من آيات الوعيد على وجه الإعادة 
بلفظ واحد لا في سورة واحدة ولا فى سورتين فدل على أن عناية الله بجانب الوعد على 
الحسنات والعفوعن السيئات أتم . و( سابعها أن عمومات الوعد والوعيد لما تعارضت فلا 
بد من صرف التأويل إلى أحد الجانيين وصرف التأويل!إلى الوعيد أحسن من صرفه إلى الوعد 
لأن العفوعن الوعيد مستحسن فى العرف وإههمال الوعد مستقبح فى العرف فكان صرف التأويلٍ 
إلى الوعيد أولى من صرفه إلى الوعد . و ( ثامنها )أن القرآن ملوء من كونه تعالى غافراً غفوراً 
غفاراً وأن له الغفران والمغفرة » وأنه تعالى رحيم كريم »› وأن له العفو واللإحسان والفضل 
والاإفضال . والأخبار الدالة على هذه الأشياء قد بلغت مبلغ التواتر وكل ذلك مما يؤكد جانب 
الوعد وليس فى القرآن ما يدل على أنه تعالى بعيد عن الرحمة والكرم والعفو » وكل ذلك يوجب 
رجحان جانب الوعد على جانب الوعيد . وتاسعها أن هذا الاإنسان أتى بما هو أ فضل الخيرات 
روا يات ولع بات ا بر أقبح القبائح وهوالكفر بل أتى الشرالذى هو فى طبقة القبائح ليس 
فى الغاية والسيد الذى له عبد ثم أتى عبده بأعظم الطاعات وأتى بمعصية متوسطة فلو رجع 
المولى تلك المعصية المنوسطة على الطاعة العظيمة لعد ذلك السيد ليا فكذا ههنا » > فلم لم يجز 
ذلك على الله ثبت أن الرجحان لجانب الوعد وعاشرها: قال يحبى بن معاذ الرازى : إهي إذا 
كان توحيد ساعة يهدم كفر خمسين سنة فتوحيد خمسين سنة كيف لا يهدم معصية ساعة ! إهي ل 
كان الكفر لا ينفع معه شبىء من الطاعات كان مقتضى العدل أن الاييمان لا يضرمعه شيء من 
المعاصى وإلا فالكفر أعظم من الاإيان ! فإن يكن كذلك فلا أقل من رجاء العفو . وهو كلام 
حسن » الحادى عشر : أنا قد بينا بالدليل أن قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) لا يكن 
حمله على الصغيرة ولا على الكبيرة بعد التوبة فلولم تحمله على الكبيرة قبل التوبة لزم تعطيل 
الآية » أما لو خصصنا عمومات الوعيد بمن يستحلها لم يلزم منه إلا تخصيص العموم ومعلوم 
أن التخصيص أهون من التعطيل » قالت المعتزلة ترجيح جانب الوعيد أولى من وجوه 
أوها : هو أن الأمة اتفقث على أن الفاسق يلعن ويحد على سبيل التنكيل والعذاب وأنه أهل 
الخزى وذلك يدل على أنه مستحق للعقاب وإذا كان ا ل 
تلك الحالة مستحقاً للثواب » وإذا ثبت هذا كان جانب الوعيد راجحا على جانب الوعد . 
بيان أنه يلعن فالقرآن والاإجماع . أما القرآن فقوله تعالى o‏ 
ولعنه ) وكذا قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) وأما الاإجماع فظاهر › وأما أنه يحسد على سبيل 
التنكيل فلقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم) جزاء بما كسبا نكالاً من الله ) وأما أنه 
يحد على سبيل العذاب فلقوله تعالى فى الزاني ( وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) وأما أنهم 
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ا )0 
عن ابن مسعود . 


الثالثة : قوله تعالى: «مَأسْتَمْتَعُوا كه أي : انتفعوا بنصيبهم من الدّين كما 

نعل الذين من قبلهم'" .وشح خروج من الغيبة إلى الخطاب .ازى 
اضرا أي : : كخوضهم. . فالكاف في موضع نصب نعتٍ لمصدر محذوف» أي : 

وخضتم خوضاً كالذين خاضوا. و«الذي» اسم ناقص مثل «مَن) يعبّر به عن الواحد 
والجمع. وقد مضى في «البقرة»". 

ويقال: خضت الماء أخوضه حَوْضاً وخياضاً. والموضع مَخاضّةء وهو ما جاز 
الناسٌ فيها مُساةً ورُكباناًء وجمعها المَخَاضء والمَخاوض أيضاً؛ عن أبي زيد. 
وأخفت دابّتي في الماء. وأخاض القوم» أي: خاضت خيلهم. وحضت العَّمّرات: 
اقتحمتّها. ويقال: خاضه بالسيف» أي: حرّك سيفه في المضروب. وحَوّض في 
تجيعه؛ شدّد للمبالغة. والمِحْوّض للشراب كالمِجُدّح للسّويق؛ يقال منه: خُضْتٌ 
الشراب. وخاض القوم في الحديث وتخاوضواء أي: تفاوضوا فير 

فالمعنى : ا باللّهو واللّعب. وقيل: في أمر محمد قل 
بالتكذيب .لأوْليكَ حيطت : بطلت. وقد تقدم'" .ظأْعَمَكَهُمَ: حسناتهم. 
راوہت هم الْكَسِرُرة» تقدم ایا 


(۱) أخرجه الطبري ٠٥۲/۱١‏ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي شيبة ٠٠۲/۱١‏ عن ابن مسعود. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ » وفيه: الدنياء بدل: الدين» وكلا اللفظين مذكوران في التفاسير. ينظر 
معاني القرآن للزجاج ۲/ 45١‏ » وللنحاس ۳/ ۲۳۲ » وتفسير ابن أبي حاتم 5/ ۱۸۳۰-۱۸۳۲٤‏ » والنکت 
والعيون ۲/ ۳۸۰ . 

م ۱/. 

)٤(‏ الصحاح (خوض). والنجيع : دم الجوف. والمجدح: ما يُجدح به» وهو خشبة طرفُها ذو جوانب» 
وجَدَحْتٌ السُوِيقٌ: لسّه. الصحاح (نجع) و(جدح). ولت السويق: خلطه بسمن أو غيره. 

. CYA/Y (0) 


. TV /۱ (» 
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قوله ی لالہ اعم تبأ اریت ين قله فوم وچ وعَاد وَتَمُودَ ووو 
ايم ا می A,‏ أ سهم 96 ا ڪان اله 
لِظَلِمَهُمْ ولدكن كنا اشم يَظيمتَ © ) 
قوله تعالى: لر بَأتِمَ َأ أي : عبر الیک بن تتيهم4. والألف لمعنى 
التقرير والتحذيرء أي: ألم يسمعوا إهلاكنا الكفار من قَبْلُ .رم نوج وَصَارٍ َنود 
بدل من الذين .لرَفَورِ رهيم أي: تمرود بن كنعان وقومه .لوصحب متي » 
مدين اسم للبلد الذي كان فيه شعيب» أهلكوا بعذاب يوم الظلّة. 
لمكت قيل : يراد به قوم لوط ؛ لأن أرضهم اتتفّكت بهمء أي: انقلبت؛ 
قاله قتادة. وقيل: المؤتفكات كل مَن أهلك» كما يقال: انقلبت عليه الدنيا". 
ألم يُسُنُهُم»4 يعني جميع الأنبياء. وقيل: أتت أصحاب المؤتفكات رسلّهم» 
فعلى هذا رسولُهم لوط وحدّه؛ ولكنه بَعَتّ في كل قرية رسولاً» وكانت ثلاث 
قَريات» وقيل: أربع”". وقوله تعالى في موضع آخر: ولگ [النجم: 5] على 
طريق الجنس. 
وقيل: أراد بالرس ل الواحدّء كقوله: ##يكايها أله 
[المؤمنون:١0]‏ ولم يكن في عصره غيره. 
قلت : وهذا فيه نظر؛ للحديث الصحيح عن النبئ : «إن الله خاطب المؤمنين 
بما أمر به المرسلين» الحديث. وقد تقدّم في «البقرة»”". والمراد جميع الرسل» والله 
أعلم. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/۲ » وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق في التفسير 787/1 » والطبري 
١‏ . 

(۲) تفسير الطبري ٠٥١ - ٠٠١ /١١‏ » والمحرر الوجيز ؟/ لاه - 08 . قال ابن عطية: والتأويل الأول في 

./۳ 


5534 سورة التوبة: الآيتان ۷١ . ٠١‏ 
قوله تعالى: دما كاد أله لظَلِمَهُمْ» أي: ليهلكهم حتى يبعث إليهم الأنبياء. 
«ولكن كوا أنشَهُمْ مود ولكن ظلموا أنفسّهم بعد قيام الحُمَة عليهم. 
٠‏ قوله تعالى : و ع 24 مون لهمت : ممع تسم أزبة 3 9 ورت بالْمَعْرُوفٍ ويَتْهُون 


ع الشسكر قشر الصا 500 ES e‏ رح الہ 1 ا 
ميتم لدأ إن لله عي حكبة © > 


الأولى: قوله تعالى: بع أزليآه بع أي : قلوبُهم متّحدة في التوادٌ والتحابٌ 
والتعاطف. وقال في المنافقين : «بعَضّهم ين بض [التوبة : 117] لأنّ قلوبهم مختلفة» 
ولكنْ يضم بعضهم إلى بعض في الحكم. 

الثانية: قوله تعالى اد حت بِلْمَمْرُوفٍِ» أي : بعبادة الله تعالى وتوحيده» 
وكل ما أتبع ذلك .تهون عَنِ الْمنگر لشكر» : عن عبادة الأوثان وكلُ ما أتبع ذلك. وذكر 
ل قال: كل ما ذّكّر الله في القرآن من الأمر بالمعروف . 
[فهو دعاء من الشرك إلى الإسلام] و[كل ما دّگر من] النهي عن المنكرء فهو النهي 
عن عبادة الأوثان والشياطين. وقد مضى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اي سزرة المائدة وآل عمران"» والحمد لله. 


کے ور 


الثالئة: قوله تعالى : يمون الصاو تقدّم في أول «البقرة»”" القولٌ فيه. 
وقال ابن عباس : هي الصلوات الخمس» وبيحسب هذا تكون الزكاة هنا المفروضة. 
ابن عطية“ : والمدح عندي بالنوافل أبلغ؛ إذ من يقيم النوافل أحْرّى بإقامة الفرائض. 


)١(‏ في تفسيره ٥٥۷ /١١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 58/7 » وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 

.VT/o yg c+ 11 ومو‎ (¥) 

م 0۳/۱ . 


. ٥٥۷/١١ في المحرر الوجيز 58/7 › وما قبله منه» وأثر ابن عباس أخرجه الطبري‎ )٤( 


سورة التوبة: الآيتان ۷١ . ۷١‏ ۹۹ 


5200-5 3 0 4 0 5 93 رو (N) U‏ 
الرابعة: قوله تعالى : طاوَيْطِيعُوتَ أله في الفرائض رورسو فيما سن" لهم. 
والسين في قوله: سرهم أ مُدْخِلةٌ في الوعد مُهْلةَ لتكون النفوس تتنعم برجائه ؛ 
وفضلّه تعالى زعيم بالإنجاز”". 


قوله تعالی: رد اه الفؤيين لمكت جت جَرَى ون كیا الأتهدر 
الود ِي @) 

قوله تعالى : وعد له مؤت وَلمُؤْمِتِ جلت أي : بساتينّ ری من يها 
الْأنْهرٌ » أي : من تحت أشجارها وعُرّفها الأنهار. وقد تقدّم في «البقرة» أنها تجري 
منضبطة بالقدرة في غير أخدود”” .ظخَلينَ فيا وَمَسَكِنَ طِيَبَةٌ4 : قصور من 
الرَبرْجّد والدّرٌ والياقوت؛ يفوح طِيبُها من مسيرة خمس مثة عام”*». 

«ف جت عَنَوْ أي : في دار إقامة. يقال: عَدَّن بالمكان: إذا أقام به؛ ومنه 
ال ٠‏ 

وقال عطاءٌ الخُرَاسانيُ: «جنّات عدن»: هي قصبةٌ [في] ال وسَقفها ردن 
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(Us 
.'' الرحمن جل وعد‎ 


(۱) في (ظ): بيّن. 

(۲) المحرر الوجيز 04/7.. 

م ۳/۱. 

(4) يشير إلى حديث أبي بكرة 4# مرفوعاً: «...وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمس مثة عام؟ وهو في مسند 
أحمد )۲٠٠٠7(‏ من زوائد ابنه عبد الله» وجاء في رواية أخرى للحديث عند أحمد :)7١479(‏ من 
مسيرة مئة عام. وفي البخاري (7”177) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: من مسيرة 
أربعين عاماً.. 

)٥(‏ تفسير الطبري 609/١١‏ ء وقيل له: المعدن؛ لثبوت الجواهر واستقرارها فيه. ينظر مفردات الراغب 
(عدن)ء وعمدة.الحفاظ للسمين الحلبي ۳/ ٠۹۷١‏ . 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط 7/ 0٠١‏ من طريق عطاء عن ابن عباس» وما سلف بين حاصرتين منه. ' 


.م سورة التوبة: الآيتان ۷٣ . ۷١‏ 


وقال ابن مسعود: هي بُظنان الجنة» أي: وسطها0". 
وقال الحسن: هي قصر من ذهب» لا يدخله إلا نبئّ أو صِدّيق أو شهيد أو حَكَمْ 
عَذْل. ونحوه عن الضكاك". 
وقال مقاتل والكلبى : عَذْن أعلى درجة في الجنة» وفيها عينٌ التسنيم» والجنان 
حولها محفوفة بهاء وهي مغطّاة من يوم خَلّقها الله حتى يَنزلها الأنبياء والصِدّيقون 
والشهداء والصالحون ومن يشاء الله(" .لوَيضْون يت ألو أكَبرٌ» أي : أكبر من 
ذلك .كرك هر الود ميغ >. 
قوله تعالى: يام ال جَهدِ الْحكُدَر وَالْمتْقِينَ وأغلظ عم وَمَأونه 
جَهَئَدٌ وين المَصِيرٌ © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: بايا لين جه كدر الخطابٌ للنبيئّ » تذل 
فيه أْمُتّه من بعده. قيل : المرادٌ: جاهد بالمؤمنين الكفارَ. 
وقال ابن عباس: أمر بالجهاد مع الكفار بالسيف» ومع المنافقين باللسان وشدَةٍ 
الجر والتغليظ'. 
ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: جاهد المنافقين بيدك» فإن لم تستطع فبلسانك» 
فان لم تستطع فاكْمَرٌ في وجوههم ٠‏ 
وقال الحسن: جاهد المنافقين بإقامة الحدود عليهم وباللسان. واختاره قتادة. 
وكانوا أكثر مَن يُصيب الحدود'". 


. 551/1١ والطبري‎ » 177/١7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري ٥٦٤ - ٥٦۲/١١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳٠١/۲‏ . 

. ٥٦1/١١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۳۷۷)ء والطبري 551/1١‏ . 


»( أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹10 2 وليس فيه ذكر الجهاد باللسان» وأخرج خبر الحسن وقتادة 
الطبري 051/١1١‏ دون ذكر الجهاد باللسان أيضاً. 


سورة التوبة؛ الآيتان 77 ۷٤‏ 3 


بن العربي”“: أمّا إقامة الحُبّة باللسان فكانت دائمة» وأما [قول مّن قال: إن 

عا 00 بالحدود لأن أكثر إصابة الحدود كانت عندهم» فدعوى لا برهانٌ 
عليهاء وليس العاصي بمنافقء إِنَّما المنافق بما يكون في قلبه من النفاق كايناء لا بما 

تلبس به الجوارح ظاهراًء وأخبار المحدودين يَْهِدٌ سياقُها نهم لم يكونوا منافقين. 
الثانية : قوله تعالى : طوَاغْلُظ مَل الغِلّظ : نقيض الرأفة» وهي شدَّة القلب 
[وقوته] على إحلال الأمر بصاحبه» وليس ذلك في اللسان؛ فإن النبيّ كله قال: «إذا 
زنت أمة أحدكم فليجلدها الحدّ ولا ّرب عليها» '". ومنه قوله تعالی : واو كت كنا 
علي الب لاصوا من حول [آل عمران 4 رمق قزل لكبو تحير الث انا 
وأغلظ من رسول الله 8(". ومعنى الغِلّظ: خشونةٌ الجانب. فهي ضد قوله تعالى: 
فض جَتَسَكَ لمن اَمَك من الْمؤينيت ) [الشعراء: ]۲٠١‏ .فض لهسا جاح أ لد 
من الحم [الإسراء:٤۲].‏ وهذه الآيةٌ تسخت كل شيءِ من العفو والصّلُح 

ا 

قوله تعالى: لفوت اله ما الوا وقد الوا ظلِمَهَ الْكُفْرٍ وَكَفْروأ بَعَدَ 


ت 5 


وکوا پیا ر الوا وما تَكَمْوَا إل أن أعْتَدهُم اله وسم ين هَضْلِد كإن 


2 


ويوا يک ڪيا فر ون ولوا يعَذْيهُمْ آله عَدابا E‏ اليو وا كز 
ن اا ين ولو ولا ضير © 4 
فيه ست مسائل : 


(۱) في أحكام القرآن 457/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) سلف الحديث ۲/ ٤۸۷‏ » والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٩٦٦/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه أحمد »)١577(‏ والبخاري »)۳۲۹٤(‏ ومسلم ۲۳۹۲) من حديث سعد بن آبي وقاص ©#©. قال 
النووي في شرح صحيح مسلم ١56/١6‏ : قال العلماء: وليست لفظة أفعل هنا للمفاضلة» بل هي 
بمعنى: فظ غليظ... وقد يصح حملها على المفاضلة» وأن القدر الذي منها في النبي #5 هو ما كان من 
إغلاظه على الكافرين والمنافقين... وكان يغضب ويغلظ عند انتهاك حرمات الله. 

(:) المحرر الوجيز ٠٠/۳‏ . 

(6) تفسير البغوي 7" عن عطاء. 


۷٤ سورة التوبة: الآية‎ oY 


الأولى: قوله تعالى: : ویرت الوأ رُوي أن هذه الآية نزلت في 
SS‏ 
لئن كان محمد صادقاً على إخواننا الذين هم ساداتّنا وخيارناء نحن شر من الحمير. 
فقال له عامر بن قيس: أجل! والله إن محمداً لصادق مصدّق» وإنكَ لشرّ من حمار. 
وأخبر عامر بذلك النبيّ ي. وجاء الجُلاس فحلف بالله عند منبر النبئ ب إنَّ عامراً 
لكاذب. وحلف عامر لقد قال» وقال: اللهُمّ أنزل على نبيّك الصادقٍ شيئاً» فنزلت. 

وقيل: إن الذي سمعه عاصم بن عدِي. وقيل : حذيفة. 

وقیل : e‏ ¿ إسحاق. وقال 


014 


غيره 1 انمه لضفي . فهَمٌ الججلاس بقتله لئلا يُخبر بخبره؛ ففيه نزل: : #وَهمُوا د بِمَا ل 
الوأ . ٠‏ 

بقولك؛ هم بقتله» نن عجز عن ذلك. 5 قال : ذلك هي الإشارة بقول» 
«وَهَمُوا يما لَمْ يََالُواو. 

٠‏ وقيل: إنها نزلت في عبد الله بن أَبَيّء رأى رجلاً من غِفار يتقاتل مع رجل من 
جهينة» وكانت جُهينةٌ حلفاءَ الأنصارء فعَلّا الِفاري الجهّنيَ. فقال ابن أبيٌّ: يا بني 
الاؤس والخزرج» انصروا أخاكم! فوالله ما مَتَلّنا ومَكَلُ محمد إلا كما قال القائل: 


)١(‏ ينظر تفسير أبي الليث ٦۲/۲‏ » وتفسير البغوي ۳١١/۲‏ » وزاد المسير 470/7 وأخرجه الطبري 
١‏ عن عروة بن الزبير بنحوه» وفيه: فقال.له ابن امرأته» بدل: عامر بن قيس. وقد سلف الخبر 
ص٤۲۸‏ من هذا الجزء. 

(؟) سيرة ابن هشام ۱۹/۱ . وأخرجه ابن أبي حاتم 1847/1 )1١401(‏ من حديث كعب بن مالك 5ه 
و(405١١)‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه عبد الرزاق )۱۸۳١۳(‏ عن عروة. 

)۳( أحفر جه الطبري ٠۷١ /١١‏ » عن عرؤة بن الزبير. 


(0) تفسير مجاهد 584/١‏ بلفظ : فهم المنافقء ولم يذكر اسم الجلاس في الخبرء وكذلك أخرجه الطبري 
1 و 0¥ . 


سورة التوبة: الآية e ۷٤‏ 


سَئّنْ كلْبَكَ كلك ولئن رجعنا إلى المدينة ليُخرجنٌّ الأعد منها الأذلً. فأخبر النبئ 4 
بذلك» فجاءه عبد الله بن أب فحلف أنه لم يقله؛ قاله قتادة. 

وقول ثالث: أنه قول جميع المنافقين؛ قاله الحسن. ابن العربي: وهو 
الصحيح ؛ لعموم القول ووجودٍ المعنى فيه وفيهم» وجملةٌ ذلك اعتقاذهم فيه أنه ليس 


الثانية : قوله تعالى : وقد مَانُوا كيمة ألكُفر قال النقّاش: تكذيبهم بما وعد 
الله من الفتح. 


وقيل : «كلمة الكفر» قول الجلاس : إن كان ما جاء به محمد حقّاء: نحن أشرٌ من 
الحمير. وقول عبد الله بن أب : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعدٌ منها الأذلً. قال 
القشيريٌ : كلمة الكفر سب النبئ ل والطعنٌ في الإسلام. 

<رَكَترأ بد إِسْليه» أي : بعد الحم بإسلامهم. فدلّ هذا على أنَّ المنافقين 
كفار» وفي قوله تعالى : لك أت ءامنا شم كرأ [المنافقون :۳] دليل قاطع”". 

ودلّت الآية أيضاً على أنَّ الكفر يكون بكلّ ما يُناقِضُ التصديقٌ والمعرفة؛ وإن 
كان الإيمان لا يكون إلا بلا إله إلا الله دون غيره من الأقوال والأفعال”*'؛ إلا في 
الصلاة. قال إسحاق بن رَاهّويه : ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يُجمعوا عليه 
في سائر الشرائع؛ لأنهم بأجمعهم قالوا: مَّن عُرف بالكفر؛ ثم رأؤه يصلي الصلاة في 
وقتها حتى صلى صلوات كثيرةً [في وقتها]ء ولم يعلموا منه إقراراً باللسان» أنه ُحكم 
له بالإيمان» ولم يَحكُموا له في الصوم والزكاة [والحج] بمثل ذلك . 


)١(‏ أخرجه الطبري ٥۷۲/١١‏ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص٠١٠.‏ وأصل الخبر دون ذكر نزول 
الآية: عند أحمد ,.)١5177(‏ والبخاري »)٤۹۰٥(‏ ومسلم »)۲١۸٤(‏ (78) عن جابر #. وأيضاً عند 
أحمد (١۱۹۳۳۲)ء‏ والبخاري »)٤۹۰۳(‏ ومسلم (۲۷۷۲) عن زيد بن أرقم 4. 

(۲) في أحكام القرآن 457/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/۲ . 

. 957/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

)٥(‏ التمهيد ١» 77١7/5‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


.م سورة التوبة: الآية 4/ا 


الثالثة: قوله تعالى: كما يما ل تالو يعني المنافقين» من قَدْلِ النبئ 4 ليلة 
العقبة في غزوة تبوك» وكانوا اثني عشر رجلاً”'". قال حذيفة : سمّاهم رسول الله 4 
حتى عدَّهم كلّهِم. فقلت: ألا تبعت إليهم فتقتلهم؟ فقال: «أكره أن تقول العرب: لما 
ظفِر بأصحابه أقبل يقتلهم» بل يكفيهم الله بالدَبيْلة”". قيل: يا رسول اللهء وما 
الذبيلة؟ قال: «شهابٌ من جهنم يجعله على زياط فؤاد أحدهم حتى تَرْمَقَ نَفْسّه. فكان 
كذلك. خرّجه مسلم بمعناه”". 


وقيل: هَمُوا بعقد التاج على رأس ابن أَبَىّ ليجتمعوا عليه”*. وقد تقدَّم قول 
مجاهد في هذا”". 


الرابعة: قوله تعالى: وما نَقَمُوَا إل أن أ غْمَلهم أله ورسم من فَضِْلِء» أي : ليس 
ينقمون شيئاً» كما قال النابغة: 


ولاعَيْبَ في عي أن موفَهَمْ ١‏ ف ل من قراع الكتائب'"') 
ويقال: قم ينقِم» ونّقِم ينمّم لغتان”" ؛ قال الشاعر ‏ في الكسر -: 


ما نقموامن بنى أمية إلا د TEE ETE‏ 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد (۲۳۳۲۱)» ومسلم (۲۷۷۹): )١1(‏ من حديث أبي الطفيل عن حذيفة ه دون 
ذكر الآية. وأخرجه أحمد أيضاً ۷0 من حديث أبي الطفيل دون ذكر الآية أيضاً. قال أبو العباس 
في المفهم 41١/7‏ : ليست هذه العقبة عقبة بيعة الأنصار لرسول الله ف في أول الاسلام» وإنما هي 

عقبةٌ بطريق تبوك وقف له فيها قوم من المنافقين ليقتلوه. 

(۲) في صحيح مسلم: تكفيكهم الدَبَيْلّة. قال النووي في شرحه. وروي : : تكفيهم الذبيلةء و وروي : 
تكفتهم؛ بتاء مثناة فوق بعد الفاء؛ من الكفت» > وهو الجمع والستر. أي : : تجمعهم في قبورهم 
وتسترهم . 

(۳) برقم (۲۷۷۹): (9) و(١٠).‏ وينظر دلائل النبوة للبيهقي ۲٠٠/١‏ وما بعدها. ونياط القلب: هو العرق 
الذي القلبُ معلّق به. النهاية (نيط). 

. ۳۱۲/۲ عن السدي وذكره البغوي‎ )٠٠٠١4( ۱۸٤١ /5 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(5) في المسألة الأولى. 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » والفلول: الثُلّم. القاموس (فلل). 

(۷) قوله: لغتانء ليس في (م). 

(4) قائله عبد الله بن قيس الرقیات» وهو في ديوانه ص٤‏ » وسلف 76/8 . 


سورة التوبة: الآية ۷١‏ ۳.0 


وقال زهير: 
يوْخَرُْ فيوضع في كتاب فَيُِدَّحَرْ ‏ ليوم الحساب أو يُعَجَلْ فِيَنْقَم"' 

نشد بكسر القاف وفتحها. 

قال الشعبیٰ: كانوا يطلبون ِء فقَضَى لهم بها رسول الله ل فاستغتوًا. گر 
عكرمة أنها كانت اثني عشر ألفاً”. ويقال: إن القتيل كان مَوْلَى الجلاس”". 

وقال الكلبيُ : كانوا قبل قدوم النبي ل في ضَنْكِ من العيش» لا يركبون الخيل 
ولا يحوزون الغنيمة» فلما قدم عليهم النبئ ل استغْنّوًا بالغنائم. وهذا المَكَلُ 
مشهور: انق شرّ مَن أَحْسَنت إليه”*». 

قال القشيري أبو نصر: قيل للبَجَلِيَ''2: أتجد في كتاب الله تعالى: اتقِ شر مّن 
أحسنتٌ إليه؟ قال: نعم رما َو إلا أن أعْنَدهُمُ آنه وس ون مَضْلِد». 

الخامسة: قوله تعالى: إن يووا يك حَيا مر رُوي أن الجُلاس قام حين نزلت 
الآية فاستغفر وتاب" . فدلّ هذا على توبة الكافر الذي يُسِرٌ الكفر ويُظهر الإيمان» 
وهو الذي يسميه الفقهاء: الرّنديق. وقد اختلف في ذلك العلماء؛ فقال الشافعي : 


2 


تقبل توبته. وقال مالك: توبة الزنديق لا تُعرف؛ لأنه كان يُظهر الإيمان ويّسِرٌ الكفر» 


(۱) ديوان زهير بشرح ثعلب ص18 » والخزانة ۳/ ٠١‏ . قال البغدادي: جميع الأفعال بالبناء للمفعول ما 
عدا الأخيرء يقال: نقم منهء بمعنی : عاقبه وانتقم منه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۷۲۷۳)ء والترمذي (۱۳۸۹)ء والطبري ٥۷٤/١١‏ و هلاه . 
وأخرجه ابن ماجه (۲۹۳۲). والطبري 01/0/1١‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير البغوي ۲/ ۳٠۲‏ » وأخرجه عبد الرزاق (18707) عن عروة. 

. ۳٠۲/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

)2( مجمع الأمثال للميداني 140/١‏ . 

() هو الحسين بن الفضل بن عميرء أبو علي البجلي الكوفي ثم النيسابوري» المفسّر اللغوي المحدّث» 
توفي سنة (۲۸۲ه) وهو ابن مثة وأربع سنين. السير 4١4/١7‏ » وينظر الاتقان ٠١40/5‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (14870) عن عروة. وذكر توبة الجُلاس أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب (على 
هامش الإصابة) ۱۹١/۲‏ ء وابن حجر في الاصابة ٩۳ - ٩۲/۲‏ . 


1 قوله تعال أو بل من كسب سيئة م مور چا 


أهل الخزى فلقوله .تعالى في قطاع الطريق ( إنمااجزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) إلى إقوله. 
تعالى ( ذلك لهم خزي فى الدنيا وهم فى الآخرة عذاب عظيم ) وإذا ثبت كون الفاسق موصوفاً 
بهذه الصفات ثبت أنه مستحق للعذاب والذم ومن كان مستحقاً لها دائماً ومتى استحقهما دائما 
امثنع أن يبقى مستحقاً للغواب لأن الثواب والعقاب متنافيان فالجمع بين استحقاقهها محال وإذا 
لم يبق مستحقاأ للثواب ثٍ ثبت أن جاتب الوعيد راجح على جانب 0 وثانيها : أن أيات, 
الوعد عامة وآيات الوعيد خاصة والخاص مقدم على العام » وثالثها : أن الناس جلوا عل 
الفساد والظلم فكانت الحاجة إلى الزجو أشد » فكان جانب الوعيد أولى » قلنا الجواب عن 
الأول من وجوه : الأول كما وجدت آيات دالة على أنهم يلعنون ويعذبون فى الدنيا بسبب 
مغاصيهم كذلك أيضاً وجدت آيات دالة على نمم يعظمون ويكرمون قي الدنيا بسبب إيمانهم 
قال الله تعالى ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم کتب ربكم على نفس ٠‏ 
الرحمة ) فليس ترجيح أيات الوعيد فى الآخرة بالآيات الدالة على أنهم يذمون كك 
الدنيا بأولى من ترجيحآيات الوعد فى الآخرة بالآيات الدالة على أنهم يعظمون بسب | يمانم 
فى الدنيا . الثاني : فكما أن آيات الوعد معارضة لآيات الوعيد فى الآخرة فهي معارضة لآيات 
ا ل أيات وعيد الدنيا على آيات وعيد الآخرة أولى من 
» الثالث .  :‏ أنا أجمعنا على أن السارق وإن تاب إلا أنه تقطع يده لا نكالا ولكن, 
سحا قت ن وله (جزاء كسب کال مشروط یشیم اترا فلم 5 رز اپا ان یکو 
مشروطاً بعدم العفو . والرابع : أن الجزاء ما جزي ويكفي وإذا كان كافياً وجب أن لا يجوز, 
اقاب فى الأخرة وإلا قدح ذلك فى كونه جزياً وكافا فثبت أن هذا يناف العذاب فى الآخرة ٠‏ 
وإذا ثبت فساد قوم فى ترجيح جانب الوعيد فنقول : الآيتان الدالتان على الوعد والوعيد, 
موجودتان فلا بد من التوفيق بينهما فأما أن يقال العبد يصل | إليه الثواب ثم ينقل إلى دار العقاب, 
وهو قول باطل بإجماع الأمة » أو يقال : العبد يصل إليه العقاب ثم ينقل إلى دار الثواب, 
ويبقى هناك أبد الآباد وهوالمطلوب . أما الترج جيح الثاني فهو ضعيف لأن قوله ( ويغفر ما دون 
ذلك ) لا يتناول الكفر وقوله ( ومن يعص الله ورصوله ) يتناول لكا راج عاص 
والله أعلم : ش 
۰ ش ل السادسة ..: نقد دلا عل أن تقر شفاعة عمد « ل » فى إسقاط العقاب 
وذللك يدل على مذهبنا في هذه. المسألة . ٠‏ : 


: السجة الشابعة : قوله تعالى ( إن آل يقر الوب جيعا) وهو ص ف المشألة فإن فيل‎ ٠ 


هذه الآية إن دلت فإنما تدل على القطع با مغفرة لكل العضاة وأنتم لا تقولون بهذا المذهب > فا 
تدل الآية عليه لا تقولون به وما تقولون به لا تدل الآيةعليه ؟ سلمنا ذلك لكن المراد مها"أنة ' 


5 سورة التوبة: الآيات ۷٤‏ _ ۷۸ 


ولا يُعلم إيمانه إلا بقوله. وكذلك يفعل الآن وفي كل حين؛ قول آنا ومن + وهو 
يضمر خلاف ما يُظهِر؛ فإذا عُثْر عليه وقال: د تَبْتُء لم يتغيّر حاله عما كان عليه. فإذا 
اا قا 0 مزل كي قل ان EN ES‏ وهو المراد بالآية. والله 
أعل. 
السادسة: قوله تعالى : ون لري أي : يُعرضوا عن الإيمان والتوبة يميم 

اه عدبا ليما في الدنيا ا ا ل من ولي 
أي : : مانع يمنعهم لا سير أي : معين. وقد تقدَّم "© 

قوله تعالى: م ن علد اله e‏ مدق ولتک 
ص أأصَلِحِينَ © 001 ار من م لوا ا و وهم 397 e‏ < © 


يم ا ن قر ل ت و تم يمآ اموا ) ا سر 
يكت © أو ينلا أت آله بش یش جور وك اله لم 
حوب ©©» 
فيه ثمان مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وهم من عَنِهَدَ أله قال قتادة: هذا رجلٌ من الأنصار 
قال: لئن رزقني الله شيثاً ودين فيه حه ولأتصدقنٌ؛ فلما آناه الله ذلك» فعل ما 
نص عليكمء » فاحذروا الكذب؛ فإنه يدي إلى الفجور و 

وروى علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة الباهلي أنَّ ثعلبةً بن حاطب 
الأنصاريّ ‏ فسمّاه ‏ قال للنبئ ك: اذْعٌ الله أن يرزقني مالاً. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «وَيْحَك يا ثعلبة! قليل تؤدّي شكره خير من كثير لا تُطيقُه؛ . ثم عاد“ ثانياًء 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٩1۷/۲‏ . 


.A'/Y (¥) 


(۳) أخرجه بنحوه مظولاً الطبري 0۸۰/۱۱ - ٥۸۱‏ . 
() في (م): عاود. 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ . ۷۸ 0¥ 


فقال النبيئ : «أمَا ترضى أن تكون مثل نبي الله؛ لو شئتٌ ار ااي 
ا لقان ورا لاي يسدق الع لقن مغر اللا د رت ق كل ي حقٌ 
حقّه. فدعا له النبئُ ل فاتخذ غنماً» كُتمت كما تمي الدود» فضاقت عليه المدينةء 
فتنكًى عنها ونزل وادياً من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة» ويترك 
ما سواهما ET‏ ركد لعرار ان O‏ رط E‏ 
الجمعة أيضاًء فقال رسول الله ي: «يا وَيْحَ ثعلبة» ثلاثا. ثم نزل عد نموم 
صَدَقَةُ [التوبة .]٠٠١:‏ فبعث وله رجلين على الصدقة» وقال لهما: مرا بتعلبة وبفلان 
- رجل من بني سُليم ‏ فخذا صَدّقاتهما». فأتيا تعلبة وأفرآه كتاب رسول الله » 


فقال: ما هذه إلا أخثٌ الجزية! انطلقا حتى تفرغا ثم تعودا. الحديث» وهو 
0 

وقيل: سبب غناء ثعلبة أنه ورث ابنّ عم له . 

قال ابن عبد البر: قيل: إن ثعلبة بن حاطب هو الذي نزل فيه: وتم من عله 
أ الآية؛ إذ منع الزكاة» والله أعلم. وما جاء فيمن شاهد بدراً يعارضه قوله تعالى 
في الآية: «اتَعَقَبهُمْ نِا في فلوج الآية”". 


(1) خبر غير صحيح؛ كما سيذكر المصنف» وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۳٠۲۲)ء‏ 
والطبري ٥۸١ - ٥۷۸/١١‏ » والطبراني في المعجم الكبير (/1/817)» والواحدي في أسباب النزول 
ص 707 » والبيهقي في دلائل النبوة 789/0 وقال: : هذا حديث مشهور فيما بين أهل التفسير»ء وإنما 
يروى موصولاً بأسانيد ضعاف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/1" : فيه علي بن يزيد الألهاني» 
وهو متروك. اه. وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. وقال يحيى بن معين: علي بن يزيد عن القاسم 
عن أبي أمامة ضعاف كلها. تهذيب التهذيب ۱۹۹/۳ . 

زفف ذكره البغوي 7١7/7‏ » عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير. 

(۳) الدرر ص۱۲۲ - ١7‏ » ويشير بقوله: وما جاء فيمن شاهد بدراًء إلى أحاديث؛ منها قوله 85 لعمر: 
«وما يدريك لعل الله اطلع على آهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد غفرت لكم». وقد سلف ص۷۸ من 
هذا الجزء» وسيرد في المسألة السابعة. ومنها قوله 5: «لا يدخل النارٌ أحد شهد بدرأ» أخرجه أحمد 
.)۷٠(‏ قال الحافظ في الإصابة 5١/7‏ : فمن يكون بهذه المثابة كيف يُعقبه الله نفاقاً في قلبه؟ 
وذكر الحافظ أيضاً أنهما اثنان؛ الأول ثعلبة بن حاطب بن عمرو بدرىٌ استشهد في أحد» والثاني ثعلبة 
ابن حاطب أو ابن آبي حاطب الأنصاري» وقال: وفي كون صاحب هذه القصة إن صح الخبر» ولا 
أظنه يصح - هو البدري نظرء وقد تأكَدَتٍ المغايرةٌ بينهما. 


م." سورة التوبة: الآيات ۷۵ ۔ ۷۸ 


قلت : ودكر عن ابن عباس في سبب نزول الآية أنَّ حاطب بن أبي بَلتّعة أبطأ عنه 
ماله بالشام» فحلف في مجلس من مجالس الأنصار: إن سَلِم ذلك لأتصدَّقنّ منه 
ولأَصِلنَّ منه. فلما سَلِم بَخْل بذلك» فنزلت0"©. 

قلت: وحاطب بن أبي بلتعة بَدْريٌ أيضاً”"': وممن شهد الله له ورسوله 
بالإيمان؛ حَسْبَ ما يأتي بيانه في أوَّل «الممتحنة» فما رُوي عنه غيرٌ صحيح. قال أبو 
عمر”": ولعل قول مّن قال في ثعلبة: إنه مانعٌ الزكاة الذي نزلت فيه الآية غيرٌ 
صحيح» والله أعلم. 

وقال الضحاك: إن الآية نزلت في رجال من المنافقين: نَبْتَل بن الحارث» وجَدٌ 
ابن قيس» ومُعَنّبٍ بن قشير“. 

قلت: وهذا أشبة بنزول الآية فيهم» إلا أنَّ قوله : تَعَمَنَ ننه يدل على أن 
الذي عاهَدَ لم يكن منافقاً من قَبْلُ إلا أن يكون المعنى : زادّهم نفاقاً ثبتوا عليه إلى 
الممات» وهو قوله تعالى: إل يور يَلْمَوتم”*' على ما يأتي. 

الثانية: قال علماؤنا: لما قال الله تعالى: ومهم من علد أله احتّمّل أن 
يكون عامّد الله بلسانه ولم يعتقده بقلبه» واحتمل أن يكون عاهد الله بهماء ثم أدركته 
سوء الخاتمة؛ فإن الأعمال بخواتيمها والأيامَ بعواقبها". و«مّن» رفع بالابتداءء 
والخبرٌ في المجرور. 


. ٤۷٤/۳ وزاد المسير‎ » ۲٠١ /۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(1) في (خ) و(ز): وبلتعة بدري أيضاً وفي (د): وبلتعة بدري أنصاري» وفي (م): وثعلبة بدري أنصاري» 
والمثبت من (ظ)» وهو الصواب. 

() في الدرر ص۲۳٠‏ . 

. ٤۷٤/۳ زاد المسير‎ )٤( 

. ۲٠٣/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٥( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٩۷۰/۲‏ . 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ . ۷۸ وم 


ولف اليمين ورد في الحديث› وليس في ظاهر القرآن يمينٌء إلا مجر" 
الارتباط والالتزام» أمَا إلّه في صفة”" القسّم في المعنى؛ فإن اللام تدل عليه» وقد 
أتى بلامين: الأولى للقسمء والثانية لام الجواب» وكلاهما للتأكيد. ومنهم مّن قال : 
إنهما لاما القّسَّم. والأولٌ أَظهرٌء والله أعلم. 

الثالثة : العهد والطلاق وكل حكم ينفرد به المرء ولا يفتقر إلى غيره فيه؛ فإنه 
اا رو ا ا قاله علماؤنا. وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة: 
لا يلزم أحداً حكمٌ إلا بعد أن يَلْفِطَ به. وهو القول الآخر لعلمائنا. 

ابن العربي”": والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه أشهب عن مالك وقد 
سئل: إذا نوى الرجل الطلاقٌ بقلبه ولم يلفظ به بلسانه؟ فقال: يلزمه؛ كما يكون 
مؤمناً بقلبه» وكافراً بقلبه. قال ابن العربي: وهذا أصلٌ بديع» وتحريرّه أن يقال: عَقْدٌ 
لا يفتقر فيه المرء إلى غيره في التزامه» فانعقد عليه بنيّة. أصلُّه : الإيمان والكفر. 

قلت : وحجة القول الثاني ما رواه مسلم”*' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 
«إِنَّ الله تَجاوّرٌ لأمتي عما حدّثتْ به أَنفّسها ما لم تَعْمَلْ أو تتكلّم به». ورواه الترمذِي 
وقال: حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا حدّث 
نفسه بالطلاق لم يكن شيئاً حتى يتكلّم به . 


قال أبو عمر”؟: ومن اعتقد بقلبه الطلاقّ ولم ينطق به لسانّه فليس بشيء. هذا هو 


)١(‏ في النسخ: بمجردء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. ويعني بالحديث حديث أبي أمامة الذي 
سلف في المسألة الأولى. 

زفق في (م): وأحكام القرآن: صيغة. 

(۳) في أحكام القرآن ۲/ ٩۷١‏ » وما قبله منه» عدا قوله: وهو القول الآخر لعلمائنا. وسيأتي ذكر هذا القول 
قريباً. 

)£( في صحيحه (۱۲۷)» وسلف ٤۸4۷/٤‏ . 

.)۱۱۸۳( سنن الترمذي‎ )٥( 

0) في الكافي 0۷1/۲ — VV‏ . 


۳1۰ سورة التوبة: الآيات ۷۵ . ۷۸ 


الأشهرٌ عن مالك. وقد روي عنه أنه يلزمه الطلاق إذا نواه بقلبه؛ كما يكفر بقلبه وإن 
لم ينطق به لسانه. والأوّل أصح في النظر وطريقٍ الأثر؛ لقول رسول الله 85 : «تَجَاوَرٌ 
الله لأمتي عما وَسْوَستٌ به نفوسُها ما لم ينطق به لسانٌ أو ْمَل يد». 

الرابعة: إن كان نذراً فالوفاء بالنذر واجب من غير خلاف» وتركه معصية. وإن 
كانت يميناً فليس الوفاء باليمين واجباً باتفاق. بَيْدَ أن المعنى فيه : إن كان الرجل فقيراً 
لا يتعيّن عليه فرضٌ الزكاة» فسأل الله مالاً تَلزمُه فيه الزكاة» ويؤدّي ما تعيّن عليه من 
فَرْضِهء فلمًا آناه الله ما شاء من ذلك» ترك ما الْتَرَمَ مما كان يَلزْمُه في أصل الدين لو 
لم يلتزمهء لكن التعاطي بطلب المال لأداء الحقوق هو الذي أورطه؛ إذ كان طلبه من 
الله تعالى بغير نية خحالصة» أو كان بيو" لكنْ سبقت فيه البدايةٌ المكتوبٌ عليه فيها 
الشقاوة. نعوذ بالله من ذلك. 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا تمتّى أحدكم فلينظر ما 
تمي فإنه لا يدري ما كُتب له في غيب الله عر وجل من أمنيته»”". أي : من 
عاقبتهاء فرّبٌ أمنية يفتتن بها أو يَظْكّى» فتكون سبباً للهلاك دنيا وأخرى؛ لأن أمور 
الدنيا مبهمةٌ عواقبُهاء تحطرة غائلتها. وأمّا تمي أمور الدّين والأخرىء فتَمَئْيها محمودٌ 
العاقبة» محضوض عليهاء مندوبٌ إليها. 

الخامسة: قوله تعالى: يث ءادا من فَضَلِوء لنْصدَّكن» a‏ 
إن مَلَكْتٌ كذا وكذا فهو صدقة» فإنه يلزمه» وبه قال أبو حئيفة. وقال الشافعيُ: لا 
يلزمه. والخلاف في الطلاق مثلّه وكذلك في العتق. وقال أحمد بن حنبل: يلزمه 
ذلك في العتق» ولا يلزمه في الطلاق؛ لأنّ العتق قُرْبَةٌ وهي تَْيْتُ ت في الذمة بالنذرء 
بخلاف الطلاق» فإنه تصرّفٌ فى محلّء وهو لا يث يثبت في الذمة ا 


)١(‏ في النسخ: أو نية بدل: أو كان بنية» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۹۷١/۲‏ » والكلام منه. 
(۲) أخرجه أحمد (٩۸1۸)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (7/44) من حديث أبي هريرة ظ4. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩۷۷ - ٩۷1/۲‏ . 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ . ۷۸ ألم 


احتج الشافعئٌ بما رواه أبو داود والترمذي"'' وغيرهما عن عمرو بن شعيب» 


عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله : «لا نَذْرَ لابن آدمَّ فيما لا يَملك» ولا عت 
له فيما لا يملك» ولا طلاق له فيما لا يملك» لفظ الترمذي. وقال: وفي الباب عن 
عليٌ ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة. حديتٌ عبد الله بن عمرو حديثٌ حسن”" , 
وهو أحسن شيء رُوي في هذا الباب. وهو قول أكثر آهل العلم من أصحاب النبيّ 6 
وغيرهم. 

ابن العربي”": وسَرّد أصحابٌ الشافعيٌ في هذا الباب أحاديتٌ كثيرةً لم يصح 
منها شيء» فلا يعَوّل عليهاء ولم يبق إلا ظاهرٌ الآية. 

السادسة: قوله تعالى: َا َاتَنهُم ين صَضْلِ »> أي: أعطاهم .ضا پو 
أي: بإعطاءٍ الصدقة وبإنفاق المال في الخيرء وبالوفاء بما ضينوا والتزموا. وقد 
مضى البخلُ في «آل عمران»“ .ولوأ أي : عن طاعة الله .رهم مُعَرضُوت» أي : 
عن الإسلام» آي : مظهرون للإعراض عنه. 

السابعة : قوله تعالى: طاتَأعَفَبَ نتا مفعولان؛ أي: أعقبهم الله تعالى نفاقاً 
في قلوبهم. وقيل: أي: أعقبهم البخل نفاقاً؛ ولهذا قال: بوا ب). 

للل يوم يموت في موضع خفض؛ أي : يَلقَوْنَ بخلّهمء أي: جزاء بُحْلِهم؛ 
كما يقال: أنت تلقى غداً عملك. وقيل : إل يور مونم أي: يلقون الله. وفي 
هذا دليلٌ على أنه مات منافقاً. وهو يُبِعِدُ أن يكون المنرّلَ فيه ثعابةٌ أو حاطبٌ؛ لأنَّ 
النبيَّ ل قال لعمر : «وما يدريكَ لعل الله الع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۱۹۰)» وسئن الترمذي (۱۱۸۱)» وهو عند أحمد (51/79) و(5780). 

(9) كذا في التحفة 2708-5 وعارضة الأحوذي ١418/9‏ » ومختصر سنن أبي داود للمنذري 
٠ ۷/۳‏ ووقع في مطبوع السئن: حسن صحيح. 

(۳) في أحكام القرآن 4۷۲/۲ - ٩۷۷‏ . 

. €6 - 5٠١/6 )5( 


۳۱۲ سورة التوبة: الآيات 1/0 ۷۸ 


عو سر م 
. 


فقد غفرتٌ لكم"'". وثعلبةٌ وحاطبٌ ممن حَضّر بدراً وشهدها .8 يما افوأ لَه ما 
وَعَدُوهُ وما اا يَكْذِوْت4 كذِبهم : نَفْضْهم العهدّ وتركهم الوفاءَ بما التزموه من 
ذلك. 

الثامنة: قوله تعالى: ناا النفاق إذا كان في القلب فهو الكفرء فأما إذا كان 
في الأعمال فهو معصية. قال النبيُ 6: «أربمٌ مَن كنَّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن 
كانت فيه حَصَْلةٌ منهنَ كانت فيه خصلةٌ من النفاق حتى يَدَعَهًا : إذا ائتّمِنَ خان» وإذا 


زفق ( 


حدّث كُذْبَء وإذا عامَّدَ عَدَرء وإذا خاصَمَ فجر)"". خرّجه البخاري”” 


في «البقرة»“ اشتقاق هذه الكلمة» فلا معنى لإعادتها. 


. وقد مضى 


واختلف الناس في تأويل هذا الحديث؛ فقالت طائفة: إنما ذلك لمن يحدّث 
بحديثِ يعلم أنه كذب» ويعهّدٌ عهداً لا يعتقد الوفاء به» وينتظر الأمانةً للخيانة فيها. 
وتعلّقوا بحديثِ ضعيفب الإسناد» وأن علي بن أبي طالب # لقي أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما خارجَيّن من عند رسول الله 4# وهما ثقيلان» فقال علنٌ: ما لي أراكما 
ثقيلَيْن؟ قالا: عدا سخا ومن رفول الله ل: «من خلال المنافقين: إذا حدّث 
كَذَّبَء وإذا عامَّدَ غَدَرء وإذا ائشُمن خانء وإذا وَعَد أخخلّف». فقال عليٌ: أفلا 
سألتماه؟ فقالا: هبنا رسول الله . قال: لكنْي سأسأله؛ فدخل على رسول الله ل 
فقال: يا رسول الله» خرج أبو بكر وعمر وهما ثقيلان» ثم ذكر ما قالاء فقال: «قد 
حَدَّنّهماء ولم أضَعْه على الوَضْع الذي وَضَعاهء ولكنٌّ المنافق إذا حدّث وهو يحدّث 
نفسّه أنه يَكْذِبُء وإذا وَعَد وهو يحدّث نفسه أنه يُُخْلِكُء وإذا انثّمن وهو يحدّّث نفسه 


08 °( 
نه يحول . 


)١(‏ سلف 00/8 . وينظر ما سلف في المسألة الأولى. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٩۷۲ - ٩۷۱/۲‏ . 

(؟) في صحيحه (14) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (51958)» ومسلم (08) وفيه: 
وإذا وعد أخلف. بدل: وإذا اثتمن خان. 

(4) ص۷۸ من هذا الجزء. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٩۷١‏ وأخرجه الطبراني في الكبير )1۱۸١(‏ من حديث سلمان 4› وفيه 
أن الذي لقي أبا بكر وعمر وسألهما هو سلمان راوي الحديث. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ٠١8/١‏ : = 


سورة التوبة: الآيات ۷۵ _ ۷۸ 1۳ 


ابن العربي: قد قام الدليل الواضح على أن متعمّد هذه الخصال لا يكون كافراًء 
وإنما يكون كافراً باعتقادٍ يعود إلى الجهل بالله وصفاته» أو التكذيب له . 

وقالت طائفة : ذلك مخصوصٌ بالمنافقين زمانَ رسول الله . وتعلّقوا بما رواه 
مقاتل بن حيّان» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عمر وابن عباس قالا : أتينا رسول الله 4 
في أناس من أصحابه» فقلنا: يا رسول الله إنك قلت: «ثلاثٌ مَّن كن فيه فهو 
منافق» وإن صام وَضَلَئ 5 أنه مؤمن: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف وإذا 
ائتمن خان» ومّن كانت فيه حَضْلةٌ منهنَّ ففيه ثلتٌ النفاق» فظننا أنّا لم تسلم منهن أو 
من بعضهن» ولم يُسلم منهنّ كثير من الناس . قال: فضحك رسول الله بل وقال: «ما 
كم ولهنّ! إنما حَصَصْتٌ بِهنَّ المنافقين كما خضّهم الله في كتابه؛ أما قولي : إذا 
حدّث كذب» فذلك قولّه عر وجل : إا جك المُتَفِيُنَ» الآية [المنافقون:١]ء‏ [لا 
يَروْن نبوّتك في قلوبهم] أفأنتم كذلك»؟ قلنا: لا. قال: «لا عليكم» أنتم من ذلك 
برآء. وأما قولي: إذا وعد أخلف» فذلك فيما أنزل الله على : وهم من عَنهَد أله 
کیت ءاتدا من فَضَلِه-؟» ‏ الآيات الثلاث ‏ «أفأنتم كذلك»؟ قلنا: لاء والله لو 
عاهذنا الله على شيء أَوْقْينا به. قال: «لا علیکم» أنتم من ذلك برآء. وأما قولي: إذا 
ائتمن خان» فذلك فيما أنزل الله علي : إلا عتا ألأماتة عل لوت وَالْارضٍ 
َالْجبالِ4 الآية [الأحزاب: 77] فكل إنسان مَؤْتَّمَنٌ على دينه» فالمؤمنٌ يغتسل من 
الجنابة في السر والعلانية [ويصوم ويصلي في السرّ والعلانية]» والمنافق لا يفعل 
ذلك إلا في العلانية» أفأنتم كذلك؟» قلنا: لا. قال: «لا عليكم» أنتم من ذلك 


بُرآء»”"“. وإلى هذا صار كثير من التابعين والأئمة. 


= وفيه أبو النعمان عن أبي وقاص» وكلاهما مجهول؛ قاله الترمذي. وينظر فتح الباري 4١/١‏ . 

)١(‏ أحكام القرآن ۲/ ٩۷۲‏ > ووقع بعدها في (م): تعالى الله وتقدس عن اعتقاد الجاهلين وعن زيخ 
الزائغين. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 9414/1 » وما سلف بين حاصرتين منه. وقال ابن العربي: هذا حديث 
مجهول الإسناد. اه. قلنا: والضعف في سياقه ظاهرء وقوله منه: ثلاث من كن فيه. . . إلى قوله: إذا 
ائتمن خانء هو بنحوه في مسند أحمد (4108): وصحيح مسلم (04)» ولفظه عند البخاري: آية 
المنافق ثلاث. . . إلى قوله: وإذا اتتمن خان. وهو من حديث أبي هريرة 4 . 


۷۸ 17/6 سورة التوبة: الآيات‎ AT: 


قالت طائفة : هذا فيمن كان الغالبُ عليه هذه الخصالٌ”''. ويظهر من مذهب 
البخاريّ وغيره من أهل العلم أنَّ هذه الخلال الذميمة منافقٌ مَّن الصف بها إلى يوم 
القيامة". 

قال ابن العربي”" : والذي عندي أنه لو غَلَبثْ عليه المعاصي ما كان بها كافراًء 
ما لم يؤر في الاعتقاد. قال علماؤنا: إن إخوةً يوسف عليه السلام عاهدوا أباهم 
فأخلّفوه؛ وحدّئوه فكدّبوه وائتمنهم على يوسف فخانوه» وما كانوا منافقين. قال 
ا ی و و 557 ولم يكونوا منافقين» بل كانوا 
ا 

وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: النفاقٌ نفاقان: نفاق الكذب» ونفاقٌ 
العمل ؛ فأمّا نفاق الكذب فكان على عهد رسول الله َء وأما نفاقٌ العمل فلا ينقطع 
إلى يوم القيامة. 

وروى البخاريئ عن حذيفة: أنَّ النفاقَ كان على عهد رسول الله ل فأما 
اليومّ فإنما هو الكفر بعد الإيمان. 

قوله تعالى: أل ملا أك أله يَمَلَمُ يره وَنَجْوهُْ» هذا توبيحٌ» وإذا كان 
عالماً فإنه سيُجازيهم. 


. ٩۷٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠۲/۳‏ » وقد ترجم البخاري في كتاب الإيمان: باب علامة المنافق» ثم ذكر حديث 
أبي هريرة وعبد الله بن عمرو - 4 - في صفات المنافقين كما تقدم. 

(۳) في أحكام القرآن ۲/ ٩۷٥‏ . 

(4) المحرر الوجيز ۳/ 77 » وأخرجه الطبري 0١‏ مطولاً. وينظر الكلام في مسألة نبوة إخوة يوسف 
فيما سيأتي من تفسير الآية الخامسة من سورة يوسف عليه السلام. 

(0) أخكام القرآن لابن العربي ٩۷٥/۲‏ . 

(5) في صحيحه .)71١5(‏ 


سورة التوبة: الآية ۷۹ .. 10 


2 


قوله تعالی: اریت ليرت انفرع ين الؤينية ف القت 
والیت ل يجَدُونَ إلا هدر فحن منم سير اله منم دم عدا آم © > 
قوله تعالى: اریت يروت الْمَطوْءِنَ ون الْمُؤْمِنِيتَ ف أَلصَكََّتِ4 هذا 
أيضاً من صفات المنافقين. قال قتادة: ١يَلْمِرُونَ»:‏ يَعِيبون. قال: وذلك أنَّ عبد 
الرحمن بِنَ عوف تصدّق بنصف ماله» وكان ماله ثمانيةً آلافي» فتصدّق منها بأربعة 
آلاف. فقال قوم: ما أعظمّ رياءه! فأنزل الله: « لزت يِلْمِرُوت الْمْطُوّعِنَ من 
َلْمُوِْنِيتَ ف ألصَّدَقّتٍِ». وجاء رجل من الأنصار بنصف صَبْرَةٍ من تمروء فقالوا: ما 
أغنى الله عن هذا! فأنزل الله عر وجل : «وَالَِت لا جدود إل جَهْدَهْرَ» الآية. 
وخرّج مسلمٌ" عن أبي مسعود قال: أيرنا بالصّدقة» قال: كُنا ُحَامل ‏ في 
رواية: على ظهورنًا”" ‏ قال: فتصدّق أبو عقيل بنصف صاع. قال: وجاء إنسانٌ بشيء 
أكثر منه» فقال المنافقون: د الله لخي عن صدقة هدا aE‏ ياء 
فتتزلتت: اکب مروت لْمُطَوْعِينَ ص e‏ قت َلصَدَقَتِ رایت ل 
إلا جُهْدَهرٌ» يعني أبا عقيل» واسمه الحَبْحاب 
والجهْد: a‏ وقد ده(“ 
وايَلْمرُونَ؛: يَعيبون. وقد تقدَّم. و«الْمُطوَعِينَ؛ أصله: المتطوّعين» أدغمت التاء 


8Ê 


9 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳/ ۲۳۷ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 787 - ۲۸٤‏ وفيهما: وكان لرجل 
معان زو كول ا با جد هوا ا ا ها جمع من 
الطعام بلا كيل ووزن. القاموس (صبر). 

() في صحيحه (۱۰۱۸): (2)47 وهو عند البخاري (5574). 

(۳) أي: نحمل عليها بالأجرة. المفهم ٠٤/۳‏ . 

)€( كذا في النسخ والمطبوع من تفسير البغوي ۲/ ٠٠١‏ والمحرز الوجيز 77/7 » وقيده الحافظ في 
الإصابة 770/١١‏ : حشحاث» بمهملتين مفتوحتين ومثلثتين الأولى ساكنة. ثم كر في اسمه أقوالاً 
أخرى تنظر هناك. 

٤۹۳ /۸ .)(‏ . وينظر تفسير الطبري 591/1١‏ . 


قوله تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات . سورة اقرع vt‏ 


دمج اس لع و عم بره 2 - هص م غوم عير مه 421 و و 7 
والذين >امنوأ وعملوا الصالحات أولديك اصعب اللحنة هم فيا خدلدون ي 


تعالى يغفر جميع الذنوب مع التوبة وحمل الآية على هذا المحمل أولى لوجهين : أحده) : أنا 
إذا حملناها على هذا الوجه فقد حملناها على جميع الذنوب من غير تخصيص . الثاني : أنه تعالى 
ذكر عقيب هذه الآية قوله تعالى ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلمواله من قبل أن يأتيكم العذاب ) 
والاينابة هي التوبة فدل على أن التوبة شرط فيه » والجواب عن الأول . أن قوله ( يغفر الذنوب 
جميعاً ) وعد منه بأنه تعالى سيسقطها فى المستقبل ونحن نقطع بأنه سيفعل فى المستقبل ذلك فإنا 
نقطع بأنه تعالى سيخرج المؤمنين من النار لا محالة فيكون هذا قطعاً بالغفران لا مخالة » وبهذا 
ثبت أنه لا حاجة فى إجراء الآية على ظاهرها على قيد التوبة » فهذا تمام الكلام فى هذه المسألة 
وبالله التوفيق . ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول : إن المعتزلة فسروا كون الخطيئة محبطة بكونها 
كبيرة محبطة لثواب فاعلها . والاعتراض عليه من وجوه » الأول : أنه كما أن من شرط كون 
السيئة محيطة بالارنسان كونها كبيرة فكذلك شرط هذه الاإحاطة عدم العفو لأنه لو تحقق العفو لا 
تحققت إحاطة السيئة بالاإنسان . فإذن لا يثبت كون السيئة محيطة بالاإنسان إلا إذا ثبت عدم 
العفو. وهذا أول المسألة ويتوقف الاستدلال بهذه الآية على ثبوت المطلوب وهو باطل . 
الثاني : أنا لا نفسر إحاطة الخطيئة بكونها كبيرة بل نفسرها بأن يكون ظاهره وباطنه موصوفاً 
بالمعصية وذلك إنما يتحقق فى حق الكافر الذى يكون عاصياً لله بقلبه ولسانه وجوارحه » فأما 
المسلم الذى يكون مطيعاً لله بقلبه ولسانه ويكون عاضياً لله تعالى ببعض أعضائه دون البعض 
فههنا لا تتحقق إحاطة الخطيئة بالعبد » ولا شك أن تفسير الأإحاطة بما ذكرناه أولى لأن الجسم 
إذا مس بعض أجزاء جسم آخر دون بعض لا يقال إنه حيط به » وعند هذا يظهر أنه لا تتحقق 
إحاطة الخطيئة بالعبد إلا إذا كان كافراً . إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( فأولئك أصحاب النار ) 
يقتضى أن أصحاب النار ليسوا إلا هم وذلك يقتضي أن لا يكون صاحب الكبيرة من أهل 
النار » الثالث : أن قوله تعالى ( فأولئك أصحاب النار ) يقتضي كونهم فى النار فى الحال » 
وذلك باطل » فوجب حمله على أنهم يستحقون النار. ونحن نقول بموجبه لكن لا نزاع في أنه 
تعالى هل يعفوعن هذاالحق وهذا أول.المسألةء ولنختم الكلام في هذه الآية بقاعدة فقهية: 
وهي ان الشرط ههنا أمران ؛ أحدههم)| : اكتساب السيئة » والثاني : إحاطة تلك السيئة بالعبد 
والجزاء المعلق على وجود الشرطين لا يوجد عند حصول أحده) وهذا يدل على أن من عقد 
اليمين على شرطين فى طلاق أو إعتاق أنه لا يحنث بوجود أحده]| والله أعلم . 


قوله تعاللى 8 والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » . 


۸١ 18 سورة التوبة: الآيات‎ ۳۱٦ 


في الطاءء وهم الذين يفعلون الشيء تبرّعاً من غير أن يجبّ عليهم. «والذين» في 
موضع خفض عطف على «الْمُؤْمِنِينَ». ولا يجوز أن يكون عطفاً على [المشّوّعين؛ 
لأنك لو عطفتٌ عليهم لّعطفتَ على] الاسم قبل تمامه. 

و سرود عطف على 'يَلْوِرُونَ؛ .سح اله م خبر الابتداء"» وهو دعاءٌ 
عليهم. وقال ابن عباس: هو خبرء أي : سخر منهم حيثٌُ صاروا إلى النار". ومعلى 
«سخر الله»: مجازائهم على سُخريتهم. وقد تقدم في «البقر. 


قوله تعالى : «أستنز كم أو ل كتتيز م إن كور لم سني مه فلن يَف 

2 م ذلك ا بم ڪفروا ياو ورسولة واه لا دى الْقوْم الْمْسِقِينَ 00 
قوله تعالى: ظاآسْتَمْفِرَ لم يأتي بيانّه عند قوله تعالى : وا صل ع أحلر 

مات ادا [الآية: 84]. 

قوله تعالى: نرح الْمُحَلَُوتَ بِمَنْعَدِهِم كف رسُول اله وها أن هدوا 

ll‏ راش في سیل ار 6لا لا كيا ذ في آل فل تار + جَهَئَمَ أَهَدُ ا 

23 مو ب ِفْتَهُونَ 69 4 


قوله تعالى: «مّرح الْمَسَلَفُوبَ بِمَتْمَدِِمَ» أي : : بقعودهم. . قعَد قُعُوداً ومَفَعَداً؛ 
أي : جَلّس. وأَقْعَدَه غيرُه؛ عن الجوهري”“. والمخلّف: المتروك؛ أي: خلّفهم الله 
وثبّطهم» أو خلّفهم رسول الله والمؤمنون لا علموا تثاقّلّهم عن الجهاد؛ قولان» 
وكان هذا في غزوة تبوك .خف رَسُولٍ أسّهِ» مفعولٌ من أجله» وإن شئت كان 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ » وما سلف بين حاصرتين منه» وذكر مكي في مشكل إعراب القرآن 
١‏ كلام النحاس هذا وقال: وهو عندي وهم. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ . 

(۳) ينظر ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما 718/١‏ . 

. GT -— /F (6) 

(5) الصحاح (قعد). 


سورة التوبة: الآيتان ١4م‏ ۸۲ ۳1¥ 


ا والخلاف: المخالّفة. ومن قرأ: «حَلْفِ رسول اللو" أرَاد التأخُر عن 
الجهاد. 


ر 


ۆوقالوا ا 3 توأ ف ار أي : ديصي يدع ذلك قل نار جَهََمّ4 أي : قل 
لهم يا محمد: َر جَهَثَمَ أَسَد ابتداءٌ وخبر ح4 نصب على البيان؛ أي: مَن 
ترك أمر الله تعرّض لتلك النار. 

قوله تعالى : فيضا كيلا لسکا كرا جرا يما كنأ يَكْيثون @4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #فَليِضْحَكوا فيلا أمرٌء معناه معنى التهديدء وليس أمراً 
بالضحك. والأصل أن تكون اللام مكسورةًء فحذفت الكسرةٌ لنقلها". 

قال الحسن : يض يا في الدُنيَا لوَلْبَكرا كاه في جهنم . وقيل: هو 
أمر بمعنى الخبر. أي : إنه سيضحكون قليلاً ويبكون كثيراً .جرا مفعول من أجلهء 
أي: للجزاء”“. 

الثانية: من الناس مّن كان لا يضحك اهتماماً بنفسه وفسادٍ حاله ‏ في اعتقاده ‏ 
من شدَّة الخوف» وإن كان عبداً صالحاً. قال 46: «واللهِ لو تعلمون ما أعلم؛ 
تُضحكتم قليلاً ولبكيكم كثيراء ولخرجتّم إلى الصّعُدات تجأرون إلى الله تعالى». 


لووذْتٌ أني كنت شجرة تُعضَد. خرجه الترمذي بلك 


. ۲۲۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص٤٥‏ عن أبي حيوة. 

(۳) إعراب القرآن للنجاس ۲۲۹/۲ . 

() أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 7184 » والطبري 505/1١‏ . 

. ۲۲۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) في سننه (۲۳۱۲)ء وسلف ٤۲۹/٩‏ . وقوله منه: لوددت أني كنت شجرةٌ تعضدء من قول أبي ذرٌ ڪھ 
راوي الحديث» كما هو مصرّح به في مسند أحمد .)516١15(‏ 


۳۱۸ سورة التوبة: الآيتان 47 47 


وكان الحسن البصري 5 ممن قد غلّب عليه الحزن» فكان لا يضحك”". 


وكان ابن سِيرين يضحكُ!") ويحتحٌ على الحسن ويقول: الله أضحكٌ وأبكى. 
وكان الصحابةٌ يضحكونء إلا أنَّ الإكثارٌ منه وملازمتّه حتى يغلبَ على صاحبه مذمومٌ 


منهئّ عنه» وهو مِن فِعل السفهاء والبطالة. وفى الخبر: أن کرت تمت الق . 
وأمًا اليكاءًٌ من خوف الله وعذابه وش عقابه فمحمود؛ قال عليه الصلاة 


والسلام: «إيْكُواء فان لم تَبْكُوا فَتَبَاكَوْاء فن أهلَ النار يَبكُون حتى تسيل دموعُهم في 
وجوههم كأنها جداولء حتى تنقطعَ الدموعٌ» فتسيل الدماء كمرح العيون» فلو أنَّ 
سا أجريت فيها لَجَرَتْ). رجه ابن المبارك من حديث أنس» وابن ماجه اشا 
قوله تعالى: إن يَجَمَكَ اله إل طايقة َنم مَُسْْدَوْكَ لِلْخْرُوج قل أن 
4 مر ا A‏ م وره ر رو ٍ 8 000 2 ر ب 0 
رجا مبى أبدا ولن یلوا مى عدوا إن رَضِيسُم بالقعود أو مرق فاقعڈوا مع 
كينت @4 
قوله تعالى: تن يَجَمَكَ آله إل طابتَةٍ ين أي: المنافقين. وإنما قال: إل 
عات لأنَّ جميع مَّن أقام بالمدينة ما كانوا منافقين» بل كان فيهم معذورون ومن لا 
عدر لد ثم عفا عنهم وتاب عليهم › كالثلاثة الذين افا وسياتي : 
٠‏ اعدو يدروج كقل لن كرجا مع أبداه أي : عاقبهم بألا َصحبَهم أبداً. وهو 
كما قال في سورة الفتح: طقل لن توًا [الآية : .]٠١‏ 


)١(‏ الرسالة القشيرية ۲٠٠/۲‏ بلفظ : كان الحسن البصري لا يراه أحد إلا ظن أنه حديث عهد بمصيبة. 

(؟) ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار ۳٠۸/١‏ . ش 

(۳) هو بنحوه قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (8040)» والبخاري في الأدب المفرد )۲٠۲(‏ 
و(۳٣۲)»‏ والترمذي (706؟).. وابن ماجه .)٤۱۹۳(‏ 

.)٤(‏ الزهد لابن المبارك (746) من زوائد نعيم بن حماد» وسنن ابن ماجه (57714) وهو عنده دون قوله: 
«ابكو فان لم تبكوا فتباكوا». قال البوصيري في مصباح الزجاجة 08/7 : هذا إسناد فيه يزيد بن ايان 
الرقاشي وهو ضعيف. وأخرجه ابن ماجه (4147) من حديث سعد #© بذكر القطعة الأولى منه فقط. 

.)١١4- 1117 عند تفسير الآيتين‎ )٥( 


سورة التوبة: الآيتان ۸۴ ۔ 85 ۳1۹ 


وطالَِْنِتَ جمع خالف؛ كأنهم حَلَهُوا الخارجين. قال ابن عباس: الخالفون: 
من تخلّفت من المنافقين”'". وقال الحسن: مع النساء والضعفاء من الرجال؛ فغلب 
المذكّر. وقيل: المعنى: فاقعدوا مع الفاسدين؛ من قولهم: فلان خالفةٌ أهل بيته: إذا 
كان فاسداً فيهم؛ من حُلوف قم الصائم. ومن قولك: حَلَف اللَّبنُء أي: كَُسَدَ بطول 
المُكث في السّقَاء؛ فعلى هذا يعني: فاقعدوا مع الفاسدين”". وهذا يدل على أنَّ 
استِضحابٌ المخدّل في الغزوات لا يجوز. 

قوله تعالی : یلا صل ع1 ألو ینم مات أن ولا كنم عل توه بم كتنوأ يلم 
وَرَسُوله وَمَاأ وهم سرت © » 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: رُوي أن هذه الآيةَ نزلت فى شأن عبد الله بن أَبَىَ بن سَلُول؛ وصلاة 


ملو عله وآن الآ نزت بعد ذللقة. 

ورُوي عن أنس بن مالك أن النبيّ ل لما تقدّم ليصلَّيَ عليه جاءه جبريل» فجَبّذ 
ثوبّه وتلا عليه: ولا صل عل أعلر نّم بات أب الآية» فانصرف رسول الله ل ولم 
يصل عليه . 

والروايات الثابتةٌ على خلافٍ هذا؛ ففي البخاري عن ابن عباس“ قال: فصلّى 


)١(‏ ذكره البغوي "١77/7‏ بلفظ : الذين تخلفوا بغير عذر. 

() الوسيط للواحدي 5١7/7١‏ » وينظر تفسير الطبري ٠٠١ - 5959/١١‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري 1٠١/۱١‏ . 

(4) سيأتي ذكر ذلك قريباً. 

(5) أخرجه أبو يعلى ».)51١7(‏ والطبري 1۱۲/۱١‏ . وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشى» قال الحافظ فى 
التقريب : ضعيف. ٠ ۰ ٠‏ 


(7) صحيح البخاري (١۱۳۹)ء‏ وأخرجه أحمد (2)40 وهو عن ابن عباس عن عمر ظ4. 


۰ سورة التوبة: الآية 4 


عليه رسول الله اء ثم انصَرّفء فلم يَمْكُثُ إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من «براءة» : 
«ولا صل عل حدر : اکر َنم مَاتَ أبذا؟ه. 

ونحوه عن ابن عمر؛ خرّجه مسلم”"". قال ابن عمر: لما توْفْيَ عبد الله بن أب بن 
سَنُولء جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يو فسأله أن يُعْطِيَه قميصه يمن 
فيه أباه» فأعطاه. ثم سأله أن يُصَلّيَ عليه دل رح قاف لعا مايا واد هر 
وأخذ بثوب رسول الله فقال: يا رسول الله أَنْصَلّى عليه وقد نهاك الله أن تصلّي 
عليه؟ فقال رسول الله 4#: «إنما حَيّرني الله تعالى فقال : «اسْتَنْهْرٌ هم أو لا عفر 
هم إن تَسَْغْفِرَ هم سَبَعِينَ رة [الحوبة:٠۸]‏ وسَأزِيدٌ على سبعين». قال: إنه منافِقٌ. 
فصلَّى عليه رسول الله . فأنزل الله عر وجل : ولا صل عل أحلر منم مات بدا وَل 
َنم عل قَبرو؟ [التوية: 44]» فترك الصلاةً عليهم. 

وقال بعض العلماء: إنما صلَّى النبيئ يك على عبد الله بن أي بناءً على الظاهر من 
لفظ إسلامه. ثم لم يكن يفعل ذلك لما ته عنه. 

الثانية: إن قال قائل: فكيف قال عمر: أتصلّي عليه وقد نهاك اللهُ أن تصلْيّ 
عليه؛ ولم يكن تقدَّم نهيْ عن الصلاة عليهم؟ 

قيل له: يَحتَّمِل أن يكون ذلك وفع له في خاطره» ويكوت من قبيل الإلهام 
والتحدّثِ الذي شهد له به النبيئ' ل" وقد كان القرآن ينزل على مراده» كما قال: 
وافقتٌ ربّي في ثلاث. وجاء: في أربع. وقد تقدّم في «البقرة““. فيكون هذا من ذلك. 


07 


ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالى: : «اسْتَغْفِرَ هم أو لا َير كم » 


.)1719( وهو عند أحمد (4580)» والبخاري‎ »)51٠00( في صحيحه‎ )١( 
. ۲٠٠/۳ (؟) أحكام القرآن للكيا الطبري‎ 


)۳( المفهم 16/۲ . 


.TVE/Y (6) 


سورة التوبة: الآية ۸4 ۳۲١‏ 


الآ 0 لا أنه كان تقدَّم نهيٰ› على ما دل عليه حديثٌ البخاري وس و 
أعلم. ظ 

قلت: ويحتمل أن يكون فهمه من قوله تعالى: ما گت لي َال اموا أن 
يَسْسَغْفرُوأ لِلْمْئْرِكِينَ» [التوبة: ]١١١‏ لأنها نزلت بمكة. وسيأتي القول فيها. 

الثالثة: قوله تعالى: «اسْتَغْفِرَ هم الآية. بيّن تعالى أنه وإن استغمّر لهم لم 
ينفعهم ذلك. وإِنْ أَكْثّر من الاستغفار. قال القُضَّيرِيُ: ولم يغبت ما يُروى أنه قال : 
«الأزيدن على السبعين». 

قلت: وهذا خلاف ما ثبت في حديث ابن عمر: «وسأزيدٌ على سبعين» وفي 
حديث ابن عباس : «لو أعلمُ أي إن زِدْتُ على السبعينّ يُغفرٌ لهم لزِدْتُ عليها». قال : 
فصلّى عليه رسول الله ل. خرّجه البخاري". 

الرابعة: واختلف العلماءٌ في تأويل قوله: «ااسَْتَمْفِرَ َم هل هو إياسنٌ أو 
تخيير؟ فقالت طائفة : المقصود به اليأس بدليل قوله تعالى: قن بَنْفرَ أ هه . 

وذكر السبعين وفاقٌ جرىء أو هو عادتّهم في العبارة عن الكثرة والإغياء. فإذا 
قال قائلهم : لا أكلّمه سبعين سنةٌ؛ صار عندهم بمنزلة قوله: لا أكلّمه أبدا. ومثله 
في الإغياء قوله تعالى : في سأي دَرُْهَا سَبَمُون ااه [الحاقة: 1]ء وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَن صام يوماً في سبيل الله باعَدَ اللهُ وجهّه عن النار سبعين خريفا». 


وقالت طائفة: هو تخييرٌ ‏ منهم الحسنٌ وقتادةٌ وعُروةٌ ‏ إِنْ شعت استغفر لهم. 


)١(‏ المفهم ؟/ 140 › قال أبو العباس: وهذان التأويلان فيهما بعْد. 

زفق حديث ابن عباس عند البخاري وحديث ابن عمر عند مسلم» وسلفا قريباً. 

(۳) قطعة من حديث ابن عباس (1777): وقد سلف قريباًء وفيه: لهء بدل: لهم. 

. ۹۷۸/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) المفهم 141١/7‏ » ويعني بالإغياء: المبالغة. ينظر النكت والعيون 587/7 »وتفسير البغوي ٠٠٠١/۲‏ . 
() سلف ۲٣۰/۲‏ . 
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وإن ششت لا تستغفر. ولهذا لما أراد أن يصلي على ابن أبن قال عمر: أتصلي على 
عدو اللوء القائل يوم كذا: كذا وكذا؟. فقال: «إني حيرت و 
نُسخ هذا لما نزلَ: «سَوَاآء عليه أسكَغفر ت لَهُر م لم عر ر فج [المنافقون 

دك بام مروا أي : لا يغفر اللهُ لهم لكفرهم. 

الخامسة: قوله تعالى: تا کات لِلتَّيَ وليت ماما أن عفرو للمشركية الآية 
73 .. وهذه الآيةُ نزلت بمكة عند موت أبي طالب» على ما يأتي بيانه. وهذا يُفَهَم 
منه النهئْ عن الاستغفار لمَّن مات كافراً. وهو متقدّمٌ على هذه الآية التي فَهم منها 
التخييرٌ بقوله : «إنما خيّرني الله» وهذا مشكل؟ 

فقيل : إن اسنتغفارَه لعمّه إنما كان مقصودٌه استغفاراً مرجدّ الإجابة حتى تحضل له 
المغفرة. وفي هذا الاستغفار استأدّن عليه الصلاة والسلام ريّه في أن أن له فيه لأمّه 
فلم يؤذن”" له فيه. وأما الاستغفار للمنافقين الذي حير فيه فهو استغفارٌ لسانيٌ [علم 
النبي ل أنه] لا ينفع» وغايه تطييبٌُ قلوب بعض الأحياء من قَرَابات المستغفّر له . 
والله أعلم. 

السادسة: واختلف فى إعطاء النبئ ل قميصّه لعبد الله؟ فقيل: إنما أعطاه لأنَّ 
عبد اللو كان قد أعطى العبامن عم النبيٌ ل قميصّه يوم بدر. وذلك أن العباس لما اسر 
يوم بدر على ما تقدَّم'' ‏ وسّلب ثوبُه» رآه النبئُ 4 كذلك فأشفق عليه» فطلب له 


)١(‏ هو قطعة من حديث ابن عباس عن عمر #. أخرجه البخاري (157) وسلف بعضه قريباً. 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (011)» وتفسير الطبري ٠١١ - 099/1١‏ » والناسخ والمنسوخ 
للنحاس 77/7 . وقال جماعة: الآية محكمة غير منسوخة. وصحح هذا القول مكي في الإيضاح 
لناسخ القرآن ومنسوخه ص٠۳۲‏ » وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۱۷۸ وقال: هذا قول المحقّقين. 

(۳) في (ظ) و(م): يأذن. 

(4) المفهم 541/7 - ٠٤١‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وحديث استئذان النبي # في الاستغفار لأمه 
أخرجه أحمذ (2)4588 ومسلم (915) من حديث أبي هريرة ه بلفظ : «استأذنت ربي في أن أستغفر 
لها فلم يؤذن لي...». 

)٥(‏ ص۷1 من هذا الجزء. 
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قميصاًء فما وجد له قميصٌ يُقَادِرُه إلا قميص عبد الله لتَقارُبهما في طول القامةء 
فأراد النبيْ ل بإعطاء القميص أن يرفع اليد عنه في الدنياء حتى لا يلقاه في الآخرة . 
وله عليه ید يكافته بها”". 

ول إنما أعطاه القميص إكراماً لابنه» وإسعافاً له في طلبه» وتطييباً لقلبه”". 

والأرّل أصح؛ خرّجه البخاريُ”' عن جابر بن عبد الله قال: لما كان يوم بدرٍ 
تي بأسارى» وأتي بالعباس ولم يكن عليه ثؤبٌء فنظ ر التبيغ # له قميصاً » فوّجَدوا 
ميس عبد الله بن أ ُتر عليه فكساه النيئ 6ق إياء؛ فلذلك نع النيئ # قيض 
الذي أَلْبَسهُ 

و العو اله تا ار a‏ 
لأرجو أن يُسلم بفعلي هذا أله لف رجل من قومي». كذا في , 0 : امن 
قومي» يريد من منافقي العرب. والصحيح أنه قال: «رجال من قومه». . ووقع في 
معاني أبي إسحاق”' وفي بعض كتب التفسير: فأسلمّ وتاب لهذه الفعْلةٍ من 
رسول الله ل ألف رجل من الخزرج. 

السابعة: لما قال تعالى: ولا صل عل أل ينه يتم تات آنا قال علماؤنا: هذا 
نص في الامتناع من الصلاة على الكفارء وليس فيه دليلٌ على الصلاة على 


. ۹۸٩ /۲ أحكام. القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ذكر القولين أبو العباس في المفهم ٠۳۹/۲‏ . 

(۳) برقم (۳۰۰۸). 

)٤(‏ في (م): فطلب. 

(0) المحرر الوجيز 58/7 » وأخرج الخبر الطبري 1٠٤/١١‏ عن قتادة بلفظ : «من قومه» وأخرجه عن قتادة 
ارو لا كك نراق لطر ابلق وإني لأرجو أن يسلم به أكثر من ألف من بني 
الخزرج. ش 

(7) هو الزجاج» ووقع في النسخ : في مغازي ابن إسحاق» والمثبت 550 الوجيز 58/7 ٠‏ والكلام 
منه» وكذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسير ۳/ 48١‏ للزجاج» وهو في معانيه 2.47/7 
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ال 

واختلف هل يؤخذ من مفهومه وجوبٌ الصلاة على المؤمنين على قولين : 

يۇخذ؛ لأنه علّل المنعَ من الصلاة OREN‏ : ونیم كُتروأ 
أله وَرَسُولكِ» فإذا زال الكفرٌ وجبت الصلاةٌ. ويكون هذا نحوّ قوله تعالى: گلا نَم 
عَنْ رَبّهمْ يَوْمَيِذٍ لَمَحْجُوبُونَ4 [المطففين:15] يعني الكفار» فدلّ على أنَّ غير الكفار 
يَرَؤْنه وهم المؤمنون» فذلك مثله. والله أعلم. 

أو تؤخذ الصلاة من دليل خارج عن الآية» وهي الأحاديث الواردة في الباب» 
والإجماع. يكنا اناف هرز ل ال وروی غر ادن رن 
عبد الله قال: قال رسول الله : «إِنَّ أخاً لكم قد مات» فقوموا فصلُُوا عليه» قال: 
فقمنا فصَمَّفُنا صمين؛ يعني النجاشيّ. 

وعن أبي هريرة أنَّ رسول الله يخ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
فخرج بهم إلى المصلّى وكبّر أربعَ تكبيرات”*» 

وأجمع المسلمون على أنه لا يجوز ترك الصلاة على جنائز المسلمين» من أهل 
الكبائر كانوا أو صالحين؛ وراثة عن نيهم ل قولاً وعبلا.والحمن لله افو العلياء 
على ذلك إلا في الشهيد كما تقدّم”” » وإلا في أهل البدع والبغاة. 

الثامنة : والجمهورٌ من العلماء على أن التكبير أربعٌ؛ قال ابن سيرين: كان التكبير 


. ۹۸۰ /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(1) والذين قالوا بدليل الخطاب استدلوا بقوله تعالى: ولا صل عل اح َنَم ات بدا فنهى الله تعالى 
عن الصلاة على الكفار» فدلٌ على وجوبها على المؤمنين. ورد هذا القول ابن العربي في أحكام القرآن 
۲ ء والقاضي عياض في إكمال المعلم ۳۹۸/۳ . 

(۳) صحيح مسلم »)۹٥۲(‏ وهو عند أحمد »)١5160(‏ والبخاري (۱۳۲۰). 

.)1745( وهو عند أحمد (4555).» والبخاري‎ »)۹٥۱( صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ 4۱۱/6 وما بعدها » وينظر الاقناع لابن المنذر ١58/١‏ والاستذكار 775/4 ۲۳۷ » والمنتقى 
۱1/۲ > وإكمال المعلم ۳۹۸/۳ » وعقد الجواهر الثمينة ۱/ ۲٠۲‏ > والمفهم 1٠۹/۲‏ , 
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ثلاثاً فزادوا واحدءّ(') 

وقالت طائفة: يكبّر خمساً» ورُوي عن ابن مسعود وزيدٍ بن ارق 

وعن علي : اش قن 

وعن ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن زيد: ثلاث تكبيرات. والمعوّل عليه 
أربع”»؛ روى الدَارَفّظني عن أَبَىّ بن كعب: أنَّ رسول الله ل قال : «إنَّ الملائكة 
صلّت على آدم» فكبّرت عليه أربعاً وقالوا: هذه سکم يا بني آدم». 

التاسعة: ولا قراءةً في هذه الصلاة في المشهور من مذهب مالك» وكذلك أبو 
حنيفة والثوريٌ؛ لقوله : «إذا صَلَّيَم على الميت فأخلصوا له الدعاءً» رواه أبو داود 
من حديث أبي هريرة”“. 

وذهب الشافعئٌ وأحمد وإسحاق ومحمد بن مسلمة وأشهبٌ من علمائنا وداود 
إلى أنه يقرأ بالفاتحة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاةً إلا بفاتحة الكتاب» 
حملا لهعلى عمونة7. زيما کر جه التشارئ9 عن ابن عباس وضلئ على جتازة 


.. ٤١١/۳ إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) أخرجه عنهما ابن أبي شيبة ۳۰۲/۳ - ۳۰۳ »۰ وأخرجه أحمد (۱۹۲۷۲) ومسلم (401) عن زيد بن 
أرقم مرفوعاً. بلفظ : كان زيد يكبر على جنائزنا أربعاًء وأنه كبّر على جنازة خمساًء فسألوه» فقال: كان 
رسول الله #5 يكبرها. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ۳۰٤‏ » والدارقطني (۱۸۲۳). 

(4) أخرج قول ابن عباس وأنس وجابر ابن أبي شيبة ۳/ ۳٠۳‏ . قال ابن عبد البر في التمهيد 374/1 : 
اختلف السلف في عدد التكبير على الجنازة» ثم اتفقوا على أربع تكبيرات» وما خالف ذلك شذوذٌ يشبه 
البدعة والحدث. 

(4) في سننه .)۱۸١۳(‏ وفي إسناده عثمان بن سعد الكاتب؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
ضعيف . 

.)۳۱۹۹( ء.والحديث في سنن ع أ بي داود‎ 8١7/7 المفهم‎ )١( 

(۷) المفهم ۲ »ء وسلف الحديث ۱۷۷/١‏ . 

(۸) في صحيحه (1710). 


4 1 قو له تعالى « والذين آمنوا وعملوا الصالحات » مرزة لقره 


أنه سبحانه وتعالى ما ذكر فى القرآن آية فى الوعيد إلا E‏ 
ةا : أحدها : ليظهر بذلك عدله سبحانه لأنه لما حكم بالعذاب الدائم على المصرين 
على الكفر وجب أن يحكم بالنعيم الدائم على المصرين على الاريمان » وثانيها : أن المؤمن لا بد 
وأن يعتدل خوفه ورجاؤه على ما قاله عليه الصلاة والسلام « لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه 
لاعتدلا » وذلك الاعتدال لا يحصل إلا بهذا الطريق » وثالثها أنه يظهر بوعده كمال رحمته 
وبوعيده كمال حكمته فيصير ذلك سبباً للعرفان » وههنا مسائل : . 


المسألة الأولى » العمل الصالح خارج عن مسمن الارمان لأنه تعالى قال ( والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات.) فلو دل الايهان على العمل الصالح لكان ذكر:العمل. الصالح بعند 
الإيمان تكراراً أجاب القاضي بان الايمان وإن كان يدخل فيه جميع الأعبال الضالحة إلا أن قوله 
آمن لا يفيد إلا أنه فعل فعلاً واحداً من أفعال الإيمان » » فلهذا حسن أن يقول ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) والجواب : أن فعل الماضى يدل على حصول الصدر في زمان مضنى 
والإمان هوالمصدر فلودل ذلك على جميع الأعيال الصالحة لكان قوله آمن دليلً عل صدو ر كل 
تلك الأعمال منه والله أعلم . 


المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أن صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة لأنا نتكلم 
فيمن أتى بالايمان وبالأعمال الصا حة ثم أ تى بعد ذلك بالكبيرة ولم يتب عنها فهذا الشخص 
قبل إتيانه بالكبيرة ا الصالحات فى ذلك الوقت ومن صدق 
عليه ذلك صدق عليه أنه آمن وعمل الصا حات و إذا صدق عليه ذلك وجب اندرابخه تحت قوله 
( أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) _ فإن قيل قوله تعالى ( وعملوا الصا حات ) لا 
يصدق عليه إلا إذا أتى بجميع الصالحات ومن جملة الصالحات الثوبة فإذا لم يأت بها لم يكن 
آنياً بالصالحات ٠‏ فلا يندرج تحت الآية قلنا: قد ب قد بينا . أنه قبل الاوتيان بالكبيرة صدق عليه أنه آمن 
وعمل الصالحات في ذلك الوقت وإذا صدق عليه ذلك فقد صدق عليه أنه آمن وعہل 
الصالحات لأنه متى صدق المركب يجب صدق امهرد بل إنه إنه إذا أتى بالكبيرة لم يصدق عليه أنه 
أمن وعمل الصالحات في كل الأوقات » لكن قولنا أمن وعمل الصالحات أعم من قولنا إنه 
كذلك فى كل الأوقات أو فى بعض الأوقات والمعتبر فى الآية هو القدر المشترك فثبت أنه مندرج 
تحت حكم الوعد . بقي قولهم : إن الفاسق أحبطعقاب معصيته اراب طاعته فيكو الثر ميج 


انب الوعيد إلا أن الكلام عليه قد تقدم . 


« المسألة الثالثة ‏ احتج ان بده yT‏ الجنة لا يدحلها تفضا 
لأن.قوله ( أولئك أصحاب الجنة ) للحصر فدل على أنه ليس للجنة أصحاب إلا هؤلاء الذين 
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فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنّها سن 

وخخرّج لوكا تن نيد أ انار قال: الشّئة في الصلاة a‏ 
يقرأ في التكبيرة الأولى بأمٌّ القرآن مُخاقَبَة ثم يكبّر ثلاثاً» والتسليم عند الآخرة. 

وذكر محمد بن نصر المَرْوَزِيُ» عن أبي أمامة أيضاً قال: السّنة في الصلاة على 
الجنائز أن تكبّرء ثم تقرأ بام القرآن» ثم تصلَّيَ على النبئ # ثم تخلِصٌ الدعاء 
للميت. ولا يقرأ إلا في التكبيرة الأولى ثم ي". 

قال شيخنا أبو العنات 29: وهذان الحديئان صخيحان: وهما مُلْحَقَان عند 
الأصوليين بالمسند. والعملٌ على حديث أبي أمامة أولى؛ إذ فيه جممٌ بين قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا صلاة» وبين إخلاص الدعاء للميت. وقراءةٌ الفاتحة فيها إنما 
هي استفتاح للدعاء. والله أعلم. 

العاشرة: وسنَّة الإمام أن يقوم عند رأس الرجل وعَجيزة المرأة؛ لِمّا رواه أبو 
داو“ عن أنس وصلَّى على جنازة فقال له العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان 
رسول الله ل يصلّي على الجنائز كصلاتك» يكبر أربعاًء ويقوم عند رأس الرجل 
وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. 

وروی مسلم”” عن سَمْرةَ بن جُنْدُبٍ قال: صلَّيت خلف النبي 4 وصلّى على آم 
كعب ماتت وهي نفّساءء فقام رسول الله ل للصلاة عليها وسّطها. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : ولا لَه عل روء كان رسول الله 4 إذا دفن الميثُ 
وقف على قبره ودعا له بالتثبت» على ما بِيّناه في «التذكرة»''2 والحمد لله. 


. ۷١/٤ في المجتبى‎ )١( 

(۲) وأخرجه عبد الرزاق (5474)» وابن الجارود في المنتقى (040). 

(”) في المفهم ٦۱۳/۲‏ ۰ وما قبله منه. 

)٤(‏ في ستنه »)۳۱۹٤(‏ وهو عند الترمذي »)١١5(‏ وابن ماجه .)۱٤۹٤(‏ قال اى حديث حسن. 
)٥(‏ في صحيحه (4514)» وهو عند أجمد (۲۰۱۹۲)» والبخازي (۱۳۳۱). 

() ص٩۱۰‏ - ۱۰١‏ » والحديث أخرجه أبو داود (۳۲۲۱) من حديث عثمان 4. 


سورة التوبة: الآيات ممم .۸4 ¥ 


قوله تعالى : ولا مجك أَمَوحمَ واوکدهم إِنَمَا بريد أله أن عم يا في الذي 
تَرْهَنَ اشم وهم رود © 4 

كرّره تأكيداً. وقد تقدَّم الكلامٌ ا 
قوله تعالى: وا 0 سان اموأ با وجنه دوا م ُو .تدك أولوا 
لول یھت وَكالوا كرا كن مم التي @4 


اندب المؤمنون إلى الإجابة اا المنافقون. فالأمر اا باستدامة 
الإيمان» وللمنافقين بابتداء الإيمان. و#آن» في موضع نصب» أي: بأن آينوا“ 
وال : الغنى» وقد تقدّم". وخصّهم بالذّكر؛ لان مَنْ لا ظول له لا يحتاج إلى 
إِذْنْ؛ لأنه معذور .وتالا درا کن مم ليبن أي : العاجزين عن الخروج. 
ملتسا #رصُوأ يان يَكوْنوا مع ألْحَوَالِفٍ رظ ل روم مهم لا 
شرت © لکن أَليَسُولُ والییے اموا ممم هدوا باتو وهم 
يك كم لمث رليك هم امنيح © آم اعد آله هم جلت رى ين 
تحبا الأئهكر حيري فأ ذلك الْمَورُ لمطم © »* 
قوله تعالى: «رَصُوأ بأن ينوا مع احالف . «الخوالف» جمع خالِمّة: أي: مع 
النساء والصّبيان وأصحاب الأعذار من الرجال. وقد يقال للرجل: خالفةٌ وخالت 
أيضاً إذا كان غيرٌ نجيب”“ » على ما تقدّم. يقال: فلان خالِمَةٌ أهله: إذا كان 
دوتهم. قال النحّاس”' : وأصله من: خَلّف اللبنُ يَخلّفء إذا حَمْض من طول مُكثه. 


)١(‏ ص۲۳۹ من هذا الجزء. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۲ . 

. ۲۲/٦ )۳( 

. ۲۲۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) ص۳۱۹ . 

)١(‏ في معاتي القرآن ۲٤۱/۳‏ » وما قبله منه.. 


۳۲۸ سورة التوبة: الآيات ۸۸ . ۹۰ 


و آ_- فم الصائم : إذا تغيّر ريحه؛ ومنه: الس ير إلا أن فَوَاعِل جمع 


فاعِلّة» ولا يُجمع فاعل صف على فواعل إلا في الشعرء إلا في حرفين» وهما فارس 
وهالك. 

وقوله تعالى في وصف المجاهدين: «رأزكيلك كن روثي قيل: النساء 
الجسان؛ عن الحسن. دليله قوله عر وجلّ: فين حك سان [الرحمن: .]/١‏ 
ويقال: هي حَيْرةٌ النُساء. والأصل: خَيّرة فخمّف. مثل : هَيّنة وهَيْنة. وقيل: جمع 
حَيْر. فالمعنى : لهم منافعٌ الدارين. وقد تقدَّم معنى القّلاح”". والجنّات: البساتين. 
وقد تقدّم أيفا". 


قوله تعالى: َة الْمَعَذْرُونَ ت لااب لود م وعد لر كَدوأ 


3 
رو كر 


وشوا یٹ الي ڪا يني َد آي © > 
قوله تعالى : وا الْمَمَذْرُوتَ من الأراي قرأ الأعرج والضكاك: «الْمُعْذِرونَ» 
مخمًفا“. ورواها أبو كريب» عن أبي بكر» عن عاصم. ورواها أصحابُ القراءات 
عن ابن عباس ؛ قال الجوهري : وكان ابن عباس يقرأ: «وجَاءَ الْمُعْذِرونَ» 
مخمّفة» مِن أَغذّر. ويقول: والله لّهكذا أنزلت. قال النحاس* : إلا أن مدارّها عن 


الكَلْبيَ. وهي من أَعدّر: إذا بالغ في العُذْرا* ؛ ومنه: قد أَعْدَّرَ مَن أنذرء أي: قد بالغ 


. ۲۳۰ إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنحاس» وما بعده من إعراب القرآن له ؟/‎ )١( 

. ۷۸/1 )0( 

. ۹/۱ 95 

(5) هي قراءة يعقوب من العشرة. النشر ۲/ ۲۸٠١‏ » والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۲۳١/۲‏ . 

(5) جامع البيان للداني ۲/ ۱۸١‏ » والقراءة المشهورة عن شعبة بالتشديد» كقراءة الجماعة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۴٠‏ ». والقراءات الشاذة ص٤٥‏ . 

(۷) في الصحاح (عذر). 

(۸) في إعراب القرآن ۲/ ۲۳١‏ . 

(4) قوله: إذا بالغ في العذرء ليس في (د) و(م)» وقد أخرج القراءة عن ابن عباس الطبري 770/١١‏ من 
طريق بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن الضحاك» عن ابن عباس. وبشر بن عمارة قال الحافظ في 
التقريب: ضعيف. والضحاك لم يسمع من ابن عباس. المراسيل لابن أبي حاتم ص80 = 25 . 


سورة التوبة: الآية +9 ۳۹ 


في العذر من تقدَّم إليك فأنذرك. 

وأما «المعذّرون» بالتشديدء ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يكون المّحِنَّء فهو في المعنى: المعتذرٌ؛ لأنَّ له عذراً. فيكون 
«المُعَذّرون» على هذه أصلّه : المعْتَذِرونَء ولك التاء قُلِبت ذالاً» فأدغمت فيها 
وجُعلت حركتها على العين» كما قُرئ: «يَخُّصّمون» [يس:44] بفتح الخاء. ويجوز: 
«المُعِذرون؛ بكسر العين لاجتماع الساكنين» ويجوز ضمُّها إثباعاً للميم. ذكره 
الجوهري والنحاس”". إلا أنّ النحاسَ حكاه عن الأخفش والفرّاء وأبي حاتم وأبي 
عبيد. ويجوز أن يكون الأصلٌ: المعتذرون» ثم أدغمت التاءُ في الذال» ويكونون 
الذين لهم عُذْر. قال لبيد" : 
إلى الحؤل ثم اسم السّلام عليكما ‏ ومن يَبْكِحَوْلاً كاملا فقداعِتَذدِ 

والقول الآخر أن المعذّر قد يكون غيرٌ مُحِنٌّء وهو الذي يَعتذر ولا عُذْرَ له. قال 
الجوهري””: فهو المعَذّر على جهة المَمَعُل؛ لأنه المُمَرّض والمقصّر يعتذر بغير 
عُذْر. قال غيره: يقال: عدر فلا في أمرٍ كذا تعذيراًء أي: قضّر ولم يبالغ فيه©©. 
والمعنى : أنهم اعتذروا بالكذب. 

قال الجوهري : وكان ابن عباس يقول: لعن الله المعذّرين. كأنَّ الأمرّعنده أنَّ 
المعذّر بالتشديد هو المظهرُ للعذرء اعتلالاً من غير حقيقةٍ له في العذر. 


الحشاية 7 قال أبو العباس محمد بن يزيد: ولا يجوز أن يكونّ الأصل فيه 


)١(‏ الصحاح (عذر)ء وإعراب القرآن للنحاس ۲١/۲‏ . وقراءة: (يخَصّمُونَه من السبعة» وتردٌ في 
موضعها. 

() ديوانه ص۷۹ » وسلف 167/١‏ . 

() في الصحاح (عذر). 

() تهذيب اللغة ٠۸/۲‏ . 

)0( الصحاح (عذر) وخبر ابن عباس أخرجه الفراء في معاني القرآن 448/١‏ بإسنادين الأول من طريق 
الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس» والثاني من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس. 

(5) في إعراب القرآن ؟/ 737١‏ . 


۳ سورة التوبة: الآيات ٩۰‏ ۔ ۹۲ 


المعتذرين. ولا يجوز الإدغام فيقع اليس ؛ ذكر ا 
مجتئّبٌ على قول الخليل وسيبويه» وأنَّ(' سياق الكلام يدل على أنهم مذمومون لا 
عذرٌ لهم» قال : لأنهم جاؤوا ليؤدّنَ لهم» ولو كانوا من الضعفاء والمرضى والذين لا 
يجدون ما ينفقون» لم يحتاجوا أن يستأذنوا. 

قال النحاس'" “: وأصل المعذرة والإعذارٍ والتعذير من شيءٍ واحد» وهو مما 
يضعب ويتعذرء.وقول العرب: من عَذِيري ين قلان» معباء: قد أتى أمراً عظيما 
يستحقٌ أن أعاقبّه عليه ولم يعلّم النامنُ به» فمن يَعَذِرّني إن عاقبته. 

فعلى قراءة التخفيف قال ابن عباس : هم الذين تخلّفوا بعذر» فأذن لهم النبئٌ کل 
وقيل: هم رَمْظ عامر بن الطميل قالوا: يا رسول الله لو غَزَّوْنا معك أغارت أعرابٌ 
طَبّىءِ على حلائلنا وأولادنا ومواشيناء فعذّرَهم النبئ ل 

وعلى قراءة التشديدٍ في القول الثاني» هم قومٌ من غِمَارء اعتذروا فلم يَعْذِر 
النبيئ ؛ لعِلْمِه أنهم غيرٌ محمين"» والله أعلم. 

وقعد قومٌ بغير عذر أظهروه جرأةٌ على رسول الله ء وهم الذين أخبر الله تعالى 
عنهم فقال : ووعد اين كَدَوا اله ورسد والمراد بكذبهم قولهم: إن مقون 
وَالِيْؤدْنَ» نصبٌ بلام كيْ. 


عر سق اس سس بره ي r‏ ھە 007 21 يس دوو 
ا ورسولهء ما عل الْمحينه لق 0 


)١(‏ في النسخ: بعد أن» والمثبت من إعراب القرآن. 
(۲) في إعراب القرآن ۲/ ۲۳۰ - ۲۳١‏ . 
)۳( أخر جه الطبري ۱ عن مجاهد. 


سورة التوبة: الآيتان 2-31١‏ ۹۲ ۳۳1 


الأولى: قوله تعالى: ليس عَلَ ألما الآية. أصل في سقوط التكليف عن 
العاجز؛ فكل مَن عجر عن شيءٍ سقط عنه» فتارةً إلى بدلٍ هو فِعْل» وتارةً إلى بدلٍ هو 
عُرْمء ولا فرق بين العجز من جهة القُرَّة أو العجز من جهة المال؛ ونظير هذه الآية 
قوله تعالى : الا مكلف آله تسا إل سما [البقرة:187]» وقوله : لش عل التق 
حَرَجٌّ ولا على الأمرح حرج وا عَلَ الْمَرِيضٍ سرج [النور: .]1١‏ 

وروی أبو داود”'' عن أنس أن رسول الله ا قال: «لقد تركثّم بالمدينة أقواماًء ما 
حر سسا ولا الشف وو ولا قطعتم من وادء إلا وهم معكم فيه». قالوا: يا 
رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: «حَبّسَهم العذر». 

فبيّنت هذه الآيةٌ مع ما ذكرنا من نظائرها أنه لا حرج على المعذورين» وهم قومٌ 
عُرف عُذْرُهمء كأرباب الرّمانة والهرم والعَمّى والعرج» وأقوام لم يجدوا ما ينفقون» 
فقال: ليس على هؤلاء حرج إا صخا رو ورول : إذا عَرَفوا الحنٌّ وأَحَبُوا 
أ ولاه وا شرا أعداءة: ٌْ 

قال العلماء: فعَذّر الحقٌ سبحانه أصحاب الأعذار» وما صبرت القلوب؛ فخرج 
ابن أمّ مكتوم إلى أحد» وطلب أن يُعطى اللواء”"2: فأخذه مصعب بن عميرء فجاء 
رجلُ من الكفار فضرب يده التي فيها اللواء فقطعهاء فأمسكه باليد الأخرى» فضرب 
اليد الأخرى» فأمسكه بصدره وقرأ: رما محمد إلا رَسُولٌ مد حَلَتْ من نيد الرس 
[آل عمران:44١].‏ هذه عزائمٌ القوم. والحن يقنول: لس عل الم حرج وهو في 
الأوّل طلا على الاج كج وعمرو بن الججموح من نقباء الأنصار أعرجج؛ وهو في 
أرَّل الجيش؛ قال له رسول الله : «إِنَّ الله قد عَذَّرَكَه فقال: والله لأحفْزنٌ”© 


.)4477( في سننه (7060)» وهو عند آحمد (177794)» والبخاري‎ )١( 

(۲) سلف الكلام على هذا الخبر ص771-777 من هذا الجزء. وما سيرد منه ذكره الواقدي في المغازي 
8 . 

() في (م): لأحفرن» وفي (ظ): لأحفونٌ. والمثبت من باقي النسخ وهو موافق لما في صفة الصفوة لابن 
الجوزي ٠٤٠٥ /١‏ وفيه الخبر. والحفز: الحث والإعجال. اللسان (حفز). وأخرجه ابن المبارك في الجهاد 
(۷۸) عن عكرمة بلفظ : لأطأن. وأخرجه أيضاً البيهقي 4 عن أشياخ من بني سلمة بلفظ : إني لأرجو 
أن استشهد فأطأ... 


بعَرْجتي هذه في الجنة؛ إلى أمثالهم حَسْبَ ما تقدَّم في هذه السورة من ذكرهم 04". 
وقال عبد الله بنُ مسعود: ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يقامٌ في 
الصف”". 

الثانية: قوله تعالى: إا صخرأ النصح: إخلاصٌ العمل من الهْشْن. ومنه: 
التوبةٌ التصوح. 

قال نِفْطوَيْهِ : نصح الشي٤:‏ إذا خَلّص. وصح له القول أي : أخلّصه له©. 

وفي اصحيح) مسل عن تميم الدّاريٌ أنَّ النبيّ ل قال: «الَدَّينُ النصيحة» 
ثلاثاً. قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله» ولأئمّة المسلمين وعامّتهم». 

قال العلماء: النصيحة لله: إخلاص الاعتقاد في الوحدانية» ووصفُه بصفات 
الألوهيّة وتنزيهُه عن التّقائص» والرغبةٌ في مَحابّه والبعدٌ من مَسَاحطِه. 

والنصيحة لرسوله: التصديق بنبوّته» والتزامُ طاعته في أمره ونّهْيهء وموالاةٌ مَن 
والاه» ومعاداةٌ من عاداه» وتوقيرٌه» ومحبّتّه ومحبةٌ آل بیته» وتعظيمُه وتعظيمُ ستته» 
وإحياؤها بعد موته بالبحث عنهاء والتفقّهِ فيهاء والذبٌ عنهاء ونشرها والدعاءٍ إليهاء 
والتخلق بأخلاقه الكريمة يل 

وكذا النْصحٌ لكتاب الله: قراءنّه» والتفقّه فيه» والذبُ عنه» وتعليمُهء وإكرامهه 
والتخلق به. 

والنصح لأئمة المسلمين: ترك الخروج عليهم» وإرشادُهم إلى الحقٌء وتنبيهُهم 
فيما أَغْفَلوه من أمور المسلمين» ولزومٌ طاعتهم» والقيامُ بواجب حمّهم. 

والنصح للعامة: ترك مُعاداتهم» وإرشادُهم» وحبٌٍ الصالحين منهم» والدعاء 


(۱) ص۲۲۲-۲۲۱ من هذا الجزء. 

(۲) أخرجه أحمد 7)» ومسلم .)٦٥٤(‏ 
(9) إكمال المعلم ۳٠٠/١‏ . 

.)159450( برقم (85)» وهو عند أحمد‎ )٤( 


سورة التوبة: الآيتان ٩۱‏ _ ۹۲ و كا 


لجميعهم؛ وإرادةٌ الخير لكافتهم". وفي الحديث الصحيح امَكَلُ المؤمنين في توادّهم 
وتّراحوهم وتَعاطفِهم مَنّل الجسد إذا اشتكى منه عضو َدَاعَى له سائرٌ الجسد بالسّهّر 
A‏ 

الثالثة: قوله تعالى: ما عل حيزي من سيل «مِنْ سَبِيلٍ» في موضع رفع 
اسم «ما» أي: من طريتي إلى العقوبة. 

وهذه الآية أصل في رفع العقاب عن كل محسن. ولهذا قال علماؤنا في الذي 
يقتص من قاطع يده فيفضي ذلك في السّراية إلى إتلاف نَفْسِه: إنه لا ديةٌ عليه" ؛ لأنه 
محسنٌ في اقتصاصه من المعتدي عليه. وقال أبو حنيفة: تلزمه الدّيّة. وكذلك إذا صال 
قحل على رجل» فقتله في دَفْعِه عن نفسهء فلا ضمانّ عليه [عندنا]ء وبه قال الشافعيٌ. 
وقال أبو حنيفة: تَلْزْمه لمالكه القِيمةُ. قال ابن العربي“ : وكذلك القولٌ في مسائل 
الشريعة كلّها 

الرابعة : قوله تعالى : ولا عل الت إا ما أك لمَحْمِلَهُْ» رُوي أنَّ الآية نزلت 
في عرباض بن سارية. وقيل : نزلت في عائذ بن عمرو. وقيل: نزلت في بني مُقَرّن. 
وغل هذا جمهور المقيترية ٠‏ وكاتوا عة رة كلو مخيرا النبىّ بء وليس 
في الصحابة سبعةٌ إخوةٍ غيرُهم» وهم : النعمان. ومَعْقِلء وعَقِيل» وسُوّيدء وسنان» 
وسابعٌ لم يُسَج'؛ بنو مقرّنٍ المُزنيون» سبعة إخوة هاجروا وصحبوا رسول الله لى 
ولم يشاركهم ‏ فيما ذكره ابن عبد البرّ”"' وجماعةٌ ‏ في هذه المَكُرّمة غيرهم. وقد 


. ۲٤٤ - ۲٤۳/۱ والمفهم‎ ,» 7017/١ ينظر إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (/187)» والبخاري »)501١1(‏ ومسلم (1085) من حديث النعمان بن بشير ظ4. 

(۳) في النسخ: لهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه. 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۲/ ٩۸۳‏ » وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 

() المحرر الوجيز ۷١/۳‏ › وأخرج هذا الأقوال الطبري 57/١1١‏ و ٦۲١‏ -555. 

(5) لم يذكر المصنف إلا خمسةء وبقيتهم : عبد الله وعبد الرحمن. ينظر تجريد أسماء الصحابة للذهبي 
ص٣۳۳‏ » ۳٠١‏ . والإصابة 7706/5 و 75” ۰ والقاموس (قرن). 

(۷) في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ١۷١/١١‏ . 


م سورة التوبة: الآيتان ٩۱‏ _ ۹۲ 


قيل: إنهم شهدوا الخندق كلّهم. . 

وقيل: نزلت في سبعة نفر من بطونٍ شتَّىء وهم البكّاؤون؛ أنَوا رسول الله يك في 
غزوة تبوكَ ليحملّهمء فلم يجد ما يحملّهم عليه ف ولوا وغمه سَنِيسُ يى ألدَمْع 
را ألا جوا ما فوت( فسُّمُوا البكائين. وهم: سالم بن عمير من بني عمرو بن 
عوف» وعُأبة بن زيد أخو بني حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بنُ كعب من بني مازن 
ابن النجار» وعمرو بن الحُمَام من بني سلمة» وعبد الله بن المُعَمّل المزنئ» وقيل : 
بل هو عبد الله بن عمرو المزنيّ» وهَرَميٌ بن عبد الله أخو بني واقِفيء وعِرْباض بن 
سارية القَرَاري . هكذا سمّاهم أبو عمر في كتاب «الذّرر»”" له. وفيهم اختلاف". 

قال القشيري: مَعْقِل بن يسار» وصخر بن خنساء» وعبد الله بن كعب 
الأنصاري» وسالم بن عُميرء وثعلبة بن غَنّمة» وعبد الله بن معَفّلَه وآخر. قالوا: يا 
نبي الله» قد نَدَبتَنا للخروج معك» فاحملنا على الخْمّاف المرقوعة والتّعال المخصوفة 
نَعْرْ معك. فقال: «لَا أَجِدُ ما أُحْيِلُكُمْ عَلَيِْه فتولّوا وهم يبكون”". . 

. وقال ابن عباس: سألوه أن يحملهم على الدوابٌ. وكان الرجل يحتاج إلى 

بعيرين ؟ بعير يركبه» وبعير يحمل ماءه وزاده لبعد الطريق ٠.‏ 

وقال الحسن: نزلت في أبي موسى وأصحابه أنّوا النبيَّ 6 ليستحملوه» ووافق 
ذلك منه غضباً فقال: «والله لا أحملّكم» ولا أجد ما أحملكم عليه». فتولُوا يبكون» 
فدعاهم رسول الله يك وأعطاهم ذَوْداً. فقال أبو موسى: ألستَ حلفت يا رسول الله؟ 
فقال: «إني إن شاء الله لا أخلفٌ على يمين فأرى غيرّها خيراً منهاء إلا أتيتُ الذي 


(0 ص۲۸۷ ` ش 

(۲) ينظر مغازي الواقدي ۳/ 445 » وتفسير الطبري 577/١١‏ . 

(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۸٥۲‏ » والبغوي 7١4/7‏ » وذكر الآلوسي في روح المعاني 
٠‏ ه., أن ظاهر هذا الخبر التجوز بالخفاف المرقوعة والتعال المخصوفة عن ذي الخف والحافر» 
فكأنهم قالوا: احملنا على ما يتيسر. أو المراد: احملنا ولو على نعالنا وأخفافنا مبالغة في القناعة. 

(4) الوسيط للواحدي ٩۱۸/۲‏ » وذكر خبر ابن عباس أيضاً البغوي ۳٠۹/۲‏ . 


سورة التوبة: الآيتان o ۹۲ _ ٩۱‏ 


هو خير وكمرتٌ عن يميني». 

قلت : وهذا حديثٌ صحيح أخرجه البخاريٌ ومسلم بلفظه ومعناه”'". وفي مسلم : 
فدعا بناء فأمر لنا بخمس ذَوْدٍ عر الذْرَى... الحديث". وفي آخره: «فانطلقوا فإنما 
حملكم الله». 

وقال الحسن - أيضاً ‏ وبكر بن عبد الله: نزلت في عبد الله بن مُعَمّل المُرّنيٌّ» 
أتى لنب 4 يستحمله”". 

قال الجُرجاني: أي: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم وقلتّ: لا أجد. 
فهو مبتداً یق لن ها له رواو ارات زرا 

اواعسنهة ِي ِى لمم الجملة في موضع نصب على الحال .را 
مصدر .ا قذاة س وقال التحاس : قال الفرَّاء : يجوز : أن لا يجدون؛ 
يجعل «لا» بمعنى ليس. وهو عند البصريين بمعنى : أنهم لا يجدون”". 

الخامسة: والجمهورٌ من العلماء على أنَّ مَن لا يجد ما ينفقه في عُرْوه أنه لا 
يجب عليه. وقال علماؤنا: إذا كانت عادثه المسألةً لزمه؛ كالحج» وَخُرّجٍ على 
العادة؛ لأنَّ حاله إذا لم تتغيّر يتوجّه الفرضٌ عليه كتوجهه على الواجد". والله أعلم. 

السادسة: في قوله تعالى : امنهر تَفِيصٌ عِنّ الدَّمّ» ما يُستدلٌ به على قرائن 


)١(‏ صحيح البخاري (۳۱۳۳)ء وصحيح مسلم (۹٤۱۹)ء‏ وهو عند أحمد )١14091(‏ وهو من حديث أبي 
موسى الأشعري 4. ف كن ا إلى التسعء وقيل: تمه إلى العشر. 
النهاية (ذود). 

)۲( صحيح مسلم (1749): : (9). وعد الذّرى» أي: بيض الأسنمة سيمّانها. النهاية (ذرا). 

)۳( أخرجه الطبري ۱۱/ 1۲٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما مطولاً. 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۷١/۳‏ . 

() في (م): معطوف. 

(5) إغراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۳١‏ » ومعاني القرآن للفراء 448/1 ٠.‏ 

(۷) .أحكام القرآن لابن العربي ۹۸۳/۲ . 


قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل . سورة النقرة 5 


َإِذْ أخذتا ميقدى ب إسرء يل لا تعبدون إلا الله وبآ لولدينٍ إحسانا وذى ألْمَرِق 


ر مار اومان زع عرهى 2 ووک مع 7 وم 2 ص شد و ف سكم ا 
وأليتلمئ والمستكينِ وقولوأ للناس حسنا وأقيمواً الصلؤةواتواآلركزة ثم توليتم إلا قليلا 


عرس معي شح باس 


مك وتم معرضون د 
اشوا . بوفلا الضالات قلنا ‏ لم لا يجوز 
أن يكون المراد أخهم هم الذين يستحقونها فمن أعطى الجنة تفضلاً لم يدخل تحت هذا الحكم 
ل 

۱ 


قوله تعالى ‏ وإذا أخذنا ميشاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً وذى 
القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسناً وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلاً 
منكم وأنتم معرضون #* . 

اعلم أن هذا نوع آخر من أنواع النعم التي خصهم الله بها » وذلك لأن التكليف ذه 
الأشياء موصل إلى أعظم النعم وهوالجنة والموصل إلى النعمة نعمة » فهذا التكليف لا محالة 
من النعم ثم إنه تعالى بين ههنا أنه كلفهم بأشياء : التكليف الأول : قوله تعالى ( لا تعبدون إلا 
الله ) وفيه مسائل : | 

+« المسألة الأول » قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي « يعبدون» بالياء والباقون بالتاء 
ووجه الياء أنهم غيب أخبر عنهم » ووجه التاء أنهم كانوا مخاطبين والاختيار التاء > قال أبو 
عمرو ألا ترى أنه جل ذكره قال ( وقولوا للناس حسناً) فدلت المخاطبة على التاء . 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى موضع « يعبدون » من الاعراب على خمسة أقوال : 

القول : قال الكسائي رفعه على أن لا يعبدوا كأنه قیل خذنا ميثاقهم بان لا يعبدوا إلا 
أنه لما أسقطت « أن » رفع الفعل كا قال طرفة : 

ألا أبهذا اللاثمي أحضرالوغى وأن أشهداللذاتهل أنت مخلدى 

أراد أن أحضر ولذلك عطف عليه « أن » وأجاز هذا الوجه الأخفش والفراء والزجاج 
وقطرب وعلى بن عيسى وأبو مسلم . 

القول الثاني : موضعه رفع على أنه جواب القسم كأنه قيل : وإذا أقسمنا عليهم لا 


۹٤ ۔‎ ٩۱ سورة التوبة: الآيات‎ ۳۳٦ 


الأحوال. ثم منها ما يفيد العلمَ الضروريً ومنها ما يحتمل الترديد. 
فالأول: کمن يمر على دار قد علا فيها النعئ» وخمشت الخدودء وحلقت 
الشعورء وسقت" الأصوات» وخرقت الجيوب» ونادوا على صاحب الدار 
بالشُور؛ فيّعلم أنه قد مات. 
وأما الثاني : فكدموع الأيتام على أبواب الحُكام؛ قال الله تعالى مخيراً عن إخوة 
يوسف عليه السلام: اء أباهُم عِمَآهُ يکرت [يوسف:15]. وهم الکاذبون؛ قال 
الله تعالى مخبراً عنهم : لرَبَآُو عل فيد يدم گذب [يوسف:18]. ومع هذا فإنها 
قرائنُ يُستدلٌ بها في الخالب» فتُبنى عليها الشهاداثٌ [في الموت وغيره] بناء على 
ظواهر الأحوال وغالبها". وقال الشاعر: 
إذا اشتبكث دموعٌ في خحدودٍ 2 تبيّنمَنبكى ممن تَبّاكى”" 
وسيأتي هذا المعنى في «يوسف» مستوقى إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: #«إِنَّمَا تما السَبيل عل ليت يدوك وهم أ ياء رَصُوأ بأن 
e‏ ع الال رح لل عل ثري مج 1 تَلئ © > 
0 تعالى: إا كيه أي : العقوبة ا .ول الت زوگ وهم 
ياء والمراد المنافقون. كرّر ذكرهم للتأكيد في التحذير من سوء أفعالهم. 
قوله تعالى: م مدو لیک إا رجہ للم ثل لا متدرا أن ون ككم 
کد با لَه مِنْ ن أنتايت؛ َسَيرَى آله دكم وَرسْولم ثم ترذوت إل عدر 
التب ولك فک يها كث تتتزة @) ) 
قوله تعالى: مدرد اكم يعني المنافقين .لن وين کڪ آي : لن 


)١(‏ السالقة : رافعةٌ صوتها عند المصيبةء أو لاطمة وجهها. القاموس (سلق). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 485 ٠‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

2 قائله المتنبي» وهو في ديوانه ص1۹٥‏ برواية: إذا اشتبهت. 

)٤(‏ عند تفسير الآية (۱۸) منها. 


سورة التوبة: الآيات ٩٤‏ ۔ ۹٦‏ اسم 


نصدّكم ق يا ال ين نارڪم آي : أخبرنا بسرائركم لربيرى آل عَم 0 
فيما تُستأنفون .3م ثرت إل عر لْمَيْبِ وله دة کم يما کشر نممو 
أي : يجازيكم بعملكم. وی هذا كله ف 


قوله تعالى: «اسَيَطْلِبُونَ بار كم إا انمت إل لتعرضوا وا عن اعرا 


َنم لم رجش وَمَأْونهُمْ جهنم جر يما كوا کي يون 


مع و 


قوله تعالى: «سيحلفون بال لَحكُم إا أَنقَلَبَثْمٌ إل أي : من تبوك. 
عليه محذوف؛ آي : يحلفون أنهم ما قدروا على الخروج «التعرضوا عت أي 
لتَصْفّحوا عن لومهم. وقال ابن عباس : أي: لا تكلّموهم. وفي الخبر أنه قال عليه 
الصلاة والسلام لمّا قم من تبوك: «لا تُجالسوهم ولا تكلّموهي»“. 

الام برسي إنهم ذوو رجس» أي: عملهم 

57 ج أي : منزلهم ومكانهم. قال الجوهري”"': المأوى: كل مکانِ 
يأوي إليه شيءٌ ليلا أو نهاراً. وقد أوى فلان إلى منزله يأوي ربا“ على فُعُول» وإواء. 
ومنه قولّه تعالى : طسَكَاوِىَ إل جبَلٍ يَمَصِمُن يب الْمَلو4 [هود: 57]. وآويته آنا إيوا 
واويه : إذا أنزلته بك؛ فعلتٌ وأفعلتٌَ بمعنى؛ عن أبي زيد. ومأوي الإبل بكسر 
الواوء لغةّ في مأوَى الإبل خاصّة» وهو شاد 


قوله تعالى: ليَِلِفُونَ ڪڪ رصا ع فلن كَرْصَوَأ ع عتم هر ا ل 
يَرَضَّى عَنٍ الْمَوْرِ الْمَسِقِينَ © 4 


حلف عبد الله بن أب ألا يتخلّف عن رسول الله يك بعد ذلك» وطلب أن يرضّى 
زفرف 
عله . 


(۱) ذكره عن ابن عباس البغوي ۲/ ۳۲۰ » وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1878 )1١7017(‏ عن السدي. 
(۲) في الصحاح (أوى). 
(۳) ذكره البغوي ۲/ ۳۲۰ عن مقاتل. 


۳۸ سورة التوبة: الآية ۹۷ 


ٍ 


قوله تعالى: «الأراب أذ كنا راا وتر ألا يملا حدود مآ أ 
أنه عل رسُوله واه يع حك © » 
قوله تعالى : #الْأَعَرَابُ أَسَّدٌ كر نَا فيه مسألتان: 
الأولى: لما ذكر جل وعرّ أحوالَ المنافقين بالمدينة؛ دَكر مَّن كان خارجاً منها 
ونائياً عنها من الأعراب» فقال: كفرهم أشدٌ. قال قتادة: لأنهم أبعدٌ عن معرفة 
السئن”'". وقيل: لأنهم أَقْسَى قلباً» وأَجْمّى قولاًء وأغلظ طبعاً» وأبعدُ عن سماع 
التنزيل؛ ولذلك قال الله تعالى في حمّهم : وودر أي : أخلق. 
ال ينرأ «أن» في موضع نصب بحذف الباء؛ تقول: أنت جديرٌ بأن تفعل 
وأن تفعل؛ فإذا حذفتٌ الباء لم يصلّح إِلّا ب «أن»» وإن أتيت بالباء صلّح ب «أن» 
وغيره؛ تقول: أنت جديرٌ أن تقوم» وجديرٌ بالقيام. ولو قلت: أنت جديرٌ القيام كان 
خطاً. وإنما صلح مع «أنْ»؛ لأنَّ «أنْ» يدل على الاستقبال» فكأنها عِرَضٌ من 
ا 
«إحدود مآ أل أ٠‏ أي : فرائض الشرعء وقيل: حُحججٌ الله في الربوبية وبعثة 
الرسل؛ لقلّة نظرهم. 
الثانية: ولمّا كان ذلك ودل على نَقْصِهِم وحظّهم عن المرتبة الكاملة عن سواهم» 
ترئّبت على ذلك أحكامٌ ثلاثة : 
أوّلها: لا حقٌّ لهم في الفيء والغنيمة”" ؛ كما قال النبنٌ بك في «صحيح» مسل ° 
من حديث بُرَيدة؛ وفيه: «ثم ادعُهم إلى التحؤّل من دارهم إلى دار المهاجرين» 
وأخيرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين» فإن أبَوا 


. ٦۳۲/۱١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ٠٦٥/۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٩٩۳/۲‏ . 

.)۲۲۹۷۸( برقم (2)19/1 وهو عند أحمد‎ )٤( 


سورة التوبة: الآية ۹۷ ۳۹ 


أن يتحؤّلوا عنها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله 
الذي يجري على المؤمنين» ولا يكونٌ لهم في الغنيمة والفيء شي إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمين». 

وثانيها : إسقاط شهادة أهل البادية عن الحاضرة؛ لِمَا في ذلك من تلق قّق التّهمة. 
وأجازها أبو حنيفة» قال: لأنها لا تراعي كل تُهمة» ا 
العدالة. وأجازها الشافعيٌ إذا كان عَدُْلاً مَرْضِيًا؛ وهو الصحيح لما بِيّنًا ه في 
«البقرة». 

وقد وصف الله تعالى الأعرابَ هنا أوصافاً ثلاثة: أحدها: بالكفر والنفاق. 
والثاني: بأنه يتخذ ما ينفِقُ مَعْرَماً ويترئص بكم الدوائر. والثالث: بالإيمان بالله 
وباليوم الآخر» ويتّخذ ما ينفق قرباتٍ عند الله وصلواتٍ الرسول؛ فَمَّن كانت هذه 
صفتّه فبعيدٌ ألا تُقبِلَ شهادئه فيلح بالثاني والأوّل» وذلك باطل. وقد مضى الكلامْ 
في هذا في «النساء»”". 

وثالثها : أنَّ إمامتهم بأهل الحاضرة ممنوعة؛ لجهلهم بالسّنة وتركهم الجمعة". 
وكره أبو مِجلَّر إمامةً الأعرابيّ. وقال مالك: لا يؤمٌ وإن كان أقرأهم. وقال سفيان 
الثوريّ والشافعيٌ وإسحاق وأصحاب الرأي: الصلاةٌ حلفت الأعرابيٌ جائزة. واختاره 
ابن المنذر“ إذا أقام حدود الصلاة. 

قوله تعالى: طآَمَدٌّ» أصله: أَشْدّد؛ وقد تقدّم”” .کت4 نصب على البيان. 
ناكا عطفٌ عليه َّدَر عطفٌ على أشدّ. ومعناه: أَخلّق؛ يقال: فلان 


. 144-997 /7 ء وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ ٤٤۹/٤ )١( 
. 1۷7 - ۷/۷ )( 

(۳) أخكام القرآن لابن العربي ۹4۳/۲ . 

)٤6(‏ في الأوسط ٠١۷/٤‏ © وما قبله منه. 

. ٠/8 (ة)‎ 


٩۷ سورة التوبة: الآية‎ e 


جديرٌ بكذاء أي: خليقٌ به وأنت جديرٌ أن تفعلَ كذاء والجمع جدراء وچد ون 
وأصله من جَدْر الحائط» وهو رَفْعُه بالبناء. فقوله: هو أجدرٌ بكذاء أي: أقربٌ إليه 
وأحقٌ به .ألا يمرأ أي : بألا يعلموا. 

والعرب: جيل من الناس» والنسبة إليهم عربيٌ بين العروبة» وهم آهل الأمصار. 
والأعرابٌ منهم: سكَانُ البادية خاصّةً. وجاء في الشّعر الفصيح: أعاريب. والنسبة 
إلى الأغرّاب أعرابيّ؛ لأنه لا واحدّ له. وليس الأعرابٌ جمعاً للعرب كما كان 
الأنباظ جمعاً لتبَطء وإنما العرب اسمٌ جنس. والعربٌ العارِيةٌ هم الخلّصٌُ منهم» 
اا من لفط فا كينها كقولك: لل لال 'وريعَا:قالوا: اليرئ العوياف وك به 
أي : تشبّه بالعرب. وتعرّب بعد هجرته» أي: صار أعرابيًا. والعرب المستعرية: هم 
الذين ليسوا بخلّصء وكذلك المتعرّبة» والعربيّة هي هذه اللغة. ويَعْرّب بن قحطان 
وَل مَّن تكلم بالعربية» وهو أبو اليمن كلّهم. والعُرْب والعَرّبِ واحد؛ مثل العم 
والعَجَم. والعَرَيُْب تصغير العرب؛ قال الشاعر: 
ومَكَنُ الصباب طعامٌ العْرَيْبٍِ | ولاتشتهيهنفوسٌالعَججغ) 

إنها ضرعم تنظيما :كما فال "آنا خذيلها التشكك» ردقه احج كله 
عن الجوهر 0 

ا وجمع العربيّ: العَرّب» وجمع الأعرابيّ: أعرابٌ وأعاريب. 
)0 الصحاح (جدر). 


)۲( قائله أبو الهندي غالب بن عبد القدوس بن شَبّث بن ربعي » والبيت في الحيوان ۸۹/٦‏ > وأدب الكاتب 
ص۱۹۷ . قال ابن قتيبة : مَكن الضّب: بيضّه. 

(۳) الصحاح (عرب). وقوله: آنا جذيلها...» قائله الحباب بن المنذر يوم سقيفة بني ساعدة. ينظر مسند 
أحمد (۳۹۱)» وصحيح البخاري (١1۸۳)ء‏ وفتح الباري ۱۲/ ٠١۲‏ - 107 . جُذّيلها: تصغير جذل» 
وهو العود الذي يُنُصب للابل الجَرْبى لتحتك بهء أي: أنا ممن يُستشفى به كما تَسْتشفي الابل الجربى 
بالاحتكاك بهذا العود. والعُذيق تصغير العَذّقَء وهي النخلة» والؤّجُبة أن تعمد النخلةٌ الكريمة يبنا من 
حجارة أو خشبء إذا خيف عليها لطولها وكثرة حملها. النهاية (جذل) و(رجب). 


سورة التوبة: الآيتان ٩۷‏ ۔ ۹۸ ۳41 


والأعرابئٌ إذا قيل له: يا عربيٰ فرح» والعربيٌ إذا قيل له: يا أعرابيُ غَضِبَ. 
اا ا ف ات وسمّيت العربٌ عَرّباً لأن ولد إسماعيل 
نشؤوا من عَرَبة ٠"‏ وهي من يَهَامَةَ فنُسبوا إليها. وأقامت قريشٌ بِعَرّبة» وهي مكةء 
وانتشر سائرٌ العرب في جزيرتها. 
قوله تعالى - ويج الور عن مد ما فق مرا يرسق ب وبر هر 
دير السو وال سَمِيعٌ ميد @4 
وین الراب من ET EG‏ .ا شق مَعْرَمًا #6 
مفعولان؛ والتقدير: ينفقّه» فحذفت الهاءٌ لطول الاس" . «مَعْرماً» فا غا 
وخسراناًء وأصله لزومٌ الشيء» ومنه: «إرك مَدَابَها كن عَرامًا [الفرقان : ]٠١‏ أي : 
لازماًء أي : يرون ما ينفقونه في جهادٍ وصدقة عُرْماً» ولا يرجون عليه ثواباً. 
120011 التربُص: الانتظار؛ وقد تقدّم”". والدوائر جمع دائرةء 
وهي الحالة المنقلبة عن النعمة إلى البَليِّةَ» أي : يجمعون إلى الجهل بالإنفاق سوء 
الدّخْلّة وحْبْك القلب. 


2 


عه ابره اَلَو قرأه ابن كثير وأبو عمرو بضمٌ السين هنا وفي «الفتح» 
[الآية:]» وفتحها الباقون. وأجمعوا على فتح السين في قوله: ما كن أبوكِ آمراً 
سرو [مريم :۲۸]“. والفرق بينهما أنَّ السّوء بالضمٌ: المكروه. قال الأخفش: أي: 
عليهم دائرةٌ الهزيمة والشرٌ. وقال الفرّاء: أي : عليهم دائرةٌ العذاب والبلاء. قالا: ولا 
يجوز: امرأ سُوء بالضم؛ كما لا يقال: هو امْرَوْ عذاب ولا شر. وځکي عن محمد بن 
يزيد قال: السَوْء بالفتح: الرّداءة. قال: [وقال] سيبويه: مررت برجل صِدقٍِ» ومعناه: 


)١(‏ في تهذيب اللغة 757/7 (والكلام فيه بنحوه): نشؤوا بعربة. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۱/۲ - ۲۳۲ . 
۹/٤ 5‏ . 


(5) السبعة ص7١"‏ » والتيسير ص۱۱۹ » والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ . 


۹٩ _ ۹۸ سورة التوبة؛ الآيتان‎ E 


برجل صلاح. وليس من صدق اللسان» ولو كان من صدق اللسان لما قلت : مررت 
بثوب صدقي. ومررت برجل سَوْءِ ليس هو من [مصدر] سؤته» وإنما معناه: مررت 
برجل فساد. وقال الفراء: السّوء بالفتح مصدر سُؤْته سَوْءاً ومّساءةً وسوائة. 

قال غيره: والفعل منه: ساء يسوءء والسُّوء بالضم اسم لا مصدر. وهو كقولك: 
عليهم دائرةٌ البلاء والمكروه. 


قوله تعالی: «وَيرت الراب من تن بث ائه ا PE‏ 
ينف فرت عند الله وَصَلَوتِ ليسول آل تا 107 أله فى 
rs‏ 9 7 فور وحم © 

قوله تعالى : اریت الارب مَن برب بر أي : صدّق. والمراد بنو مُمَرّن 
من مرّينة”"؛ ذكره المهدوي. 
لفرت جمع قُرزبة» e‏ به إلى الله تعالى؛ والجمع: فُرّب وقُرُبات 

وقربات وقُرْبات +.حكاه النكحاس”". والقذبان) بالف : ما تُقرٌب به إلى الله تغالئ؛ 

تقول منه: قرّبتٌ لله قرباناً. والقِرْبة بكسر القاف: ما يُستقّى فيه الماءء والجمع في 

أدنى العدد: قِرْبات وقربات وقِرّبات» وللكثير قِرَب. وكذلك جمعٌ كلّ ما كان على 

فعلة ؛ مثل سِدْرة وفقرة» لك أن تفتح العينَ وک وسكا حكاه الجوهري“ 

وقرأ نافع في رواية ورش : (قرية) ر بضمٌ الراء» وهي الأصل. والباقون بسكونها 
تخفيفاً”"'؛ مثل ُنْب ورُسْل» ولا خلاف في «قُربات». وحكى ابن سعدان أن يزيد بنّ 


» 405٠/١ وما سلف بين حاصرتين منه». وينظر معاني القرآن للفراء‎ ٠» ۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠١5/5 ومعاني القرآن للأخفش 005/7 . وينظر الدر المصون‎ 

(۲) أخرجه الطبري 775/1١‏ عن مجاهد وعيد الله بن معقل. 

(۳) في إعراب القرآن ۲۳۲/۲ . 

() في النسخ: a ES‏ والكلام منه. 

(5) في الصحاح (قرب). 

(0) السبعة ص7١7‏ + والتيسير ص۱۱۹ . 


سورة التوبة: الآيتان 89 EY ٠٠١‏ 


ومعنى لوَصَلوتٍ الرُسُول» : استغفارٌه ودعاؤه'"'. والصلاة تقع على ضروب؛ 
فالصلاة من الله جل وعدّ: الرحمةٌ والخير والبركة؛ قال الله تعالى: جهو الى سل 
دي وَبَلتَكتُمٌ» [الأحزاب .]٤١:‏ والصلاةٌ من الملائكة: الدعاء وكذلك هي من 
النبئ يِ؛ كما قال: «اوَصَلِ عم 0 سوك سكل الأ » [العوبة:"١٠]‏ أي: دعاؤك 


تیت تثبيثٌ لهم وطمأنينة. 
yb‏ ا مد لَه أي : تقرّبهم من رحمة الله يعني نفقاتهم. 
قوله تعالى: «وَلسِفُونَ الْأولُونَ مِنَ ميرد رازب اوشم اخسن 
رض اله عتم وروا وت تجْرى ها الأتهارٌ حيرب 
E‏ َلك الترَدُ اَم © 
فيه سبع مسائل : 


الأولى : لما ذكر جل وعرّ أصناف الأعراب ذَكَرَ المهاجرين والأنصار» وبيّن أنَّ 
منهم السابقين إلى الهجرة» وأنَّ منهم التابعين» وأثنى عليهم. وقد اختّلف في عدد 
طبقاتهم وأصنافهم. وتن تد من ذلك طرف شق الغرضى فيه إن كتاء الله تعالئ. 

ورُوي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ : «والأنصارٌ» رفعاً عطفاً على السابقين””. 
قال الأخفش”*؟؟: الخفض في الأنصار الوجة؛ لأن السابقين منهما. 

والأنصار اسم إسلاميٌ. قيل لأنس بن مالك: أرأيت قول الناس لكم: الأنصارء 
اسمٌ سمّاكم الله به» آم كنتم تُدْعَوْنَ به في الجاهلية؟ قال: بل اسمٌ سمّانا الله به في 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ » وابن سعدان هو محمد بن سعدان أبو جعفر الكوفي النحوي الضرير 
المقرئ.. صنف في العربية وفي علوم القرآن» توفي سنة (١17ه).‏ معرفة القراء الكبار ۲۳۷/١‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۳۲٠/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۳۲ ء وهي قراءة يعقوب من العشرة. النشر ۲/ 589 . 

(4) في معاني القرآن ۲/ ٠٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحامن في إعراب القرآن ۲۳۲/۲ . 


٠٠١ سورة التوبة: الآية‎ t٤ 


القرآن؛ ذكره أبو عمر في الاستذكار”. 

الثانية : نص القرآن على تفضيل السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار» وهم 
الذين صلَّوا إلى القبلتين؛ في قول سعيد بن المسيّب وطائفة. وفي قول أصحاب 
الشافعيّ: هم الذين شهدوا بيعةً الرّضوان» وهي ببعة ادي يّة؛ وقاله الشّعْبي”". 
وعن محمد بن كعب وعطاء بن يسار: هم آهل بدر”" 

واتفقوا على أن مّن هاجر قبل تحويل القبلة فهو من المهاجرين الأرّلين مِن غير 
خلافي بينهم. وأمًا أفضلُهم وهي : 

الثالثة: فقال أبو منصور البخدادي التميمي”*؟: أصحابنا مُجَمِعون على أنَّ 
أفضلّهم الخلفاء الأربعة» ثم السنَّة الباقون إلى تمام العشرة» ثم البدريونء ثم 
أصحابٌ أحُدء ثم آهل بيعة الرضوان بالحدييية. 

الرابعة: وأما الهم إسلاماً» فروى مُجالدٌ عن الشعبيّ قال: سألت ابنّ عباس : 
من أوّل :الئاس إسلاما؟ قال؛ ابو بكر أو ما سمعت قزل نان : 
إذا تذكرت شَججواً من أخيثقةٍ ‏ فاذكرأخاكأبا بكربمافَعَلا 
عير البرثنةاتفاها واعدلنهنا بعدالنبيٌ وأؤفاها بماحَمَّلا 
الثاني التالي المحموة مَشْهِدُه وأوَّلَالناس منهم صَدَّق الرسُلا(“ 


(۱) ۲۰۳/۲۰ » وأخرجه في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ٠٠١ /١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
۷۰/۳ لابن مردويه. 

0) أخرج القولين الطبري ٠٤١ - 1۳۷/١١‏ » وأخرج القول الأول أيضاً عن أبي موسى الأشعري 4 
وقتادة وابن سيرين. 

(۳) ذكره عنهما ابن عبد البر في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ۲۸/١‏ . 

)٤(‏ في أصول الدين ص4١”‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحديث ص۲۹۹ . وأبو 
منصور هو غبد القاهر بن طاهرء أحد أعلام الشافعية» وكان أكبر تلامذة أبي إسحاق الإسفرايبني» توفي 
سنة (479ه). السير ٥۷۲/١۷‏ . 

» 44/15 والطبراني في الكبير‎ » ٠٠١ /” والفسوي في المعرفة والتاريخ‎ > ٥۲ /۱۳ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 
وابن عبد البر في الاستيعاب (على هامش الإصابة) 5/ 357-776 . والأبيات في‎ > ٠٤/۳ والحاكم‎ 
. ۱۷٤ص ديوان حسان‎ 


سورة التوبة: الآية 1۰۰ fo‏ 


وذكر أبو الفرج الجَوْزَيُ” '' عن يوسف بن يعقوب بن الماجشون أنه قال: أدركت 
أبي ومشيختنا" : محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وصالح بنّ گيْسان» 
وسعد بِنّ إبراهيم» وعثمان بنّ محمد الْأخْنَسِيَء وهم لا يشكُون أنَّ أوّل القوم إسلاماً 
أبو بكر؛ وهو قول ابن عباس وحسَّانَ وأسماء بنتٍ أبي بكرء وبه قال إبراهيم النَحَعيَ. 

وقيل: أوّل من أسلم علىٌ؛ روي ذلك عن زيد بن أرْقم وأبي ذز والممّداد 
وغيرهم. قال الحاكم أبو عبد الله: لالد اير أصحاب التواريخ أن عليًا 
رهم إسلاما". 

وقيل: أوّل مَن أسلم زيد بِنُ حارثة. وذكر مَعْمَر نحو ذلك عن الزُّهْريَ”*“. وهو 
قول سليمان بنِ يُسارء وعروةً بن الزبير» وعمران بن أبي انس“ 

وقيل: أول من أسلم خديجة آم المؤمنين؛ روي ذلك من وجو عن الهريء 
وهو قول قتادة ومحمد بن إشحاق بن يسار وجماعة وروي أيضاً عن ابن عباس. 
وادعى الثعلبيٌ المفسّر اتفاقٌ العلماء على أنَّ أول مَن أسلم خديجة» وأنَّ اختلافهم 
إنما هو فيمن أسلم بعدها”. 

وكان إسحاق بن إبراهيم بن راهويه الحنظليٌ يجمع بين هذه الأخبارء فكان 
يقول: أوّلَ مَن أسلم من الرّجال أبو بكرء ومن النساء خديجة» ومن الصّبيان علىّء 
ومن الموالي زيد بنُ حارثة» ومن العبيد بلال”". والله أعلم. 


. ۲۳۷/١ في صفة الصفوة‎ )١( 

(۳) في (د) و(م): وشيخنا. 

() علوم الحديث لابن الصلاح ص۲۹۹4 ٠‏ وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص۲۲ - ۲۳ . 

. "٠٠ص علوم الحديث‎ )٤( 

(0) القرشي العامري المصريء ويقال: مولى أبي خراش السّلمي. مدني نزل الإاسكندرية» مات سنة 
(۱۱۷ه). تهذيب التهذيب ۳/ ۳٠٤‏ . وأخرج هذا القول عنه وعن سليمان بن يسار ابن سعد ٤٤/۳‏ . 

(5) علوم الحديث ص٠٠"‏ . 

(۷) تفسير البغري 51/7 » وذكره ابن الصلاح في علوم الحديث ص١٠‏ دون نسبة. 


۱۷٦‏ ۰ قوله تعالى e‏ سراثيل»ا مودة جا 


يعبدون 3 وأجاز هذا الوجه الك والكسائيٌ. والفراء والزجاج e‏ قول لا ش 7 


القول الثالث: :قول ترب : أنه يكو فى موضع اطا فيكو موضعه نعي كان 
قال : أخذنا ميثاقكم غير عابدين إلا الله . 0 


القول الرابع : قول الفراء شرفي ا مسرن فل د لات مل عن ل 
الخبر كقوله تعالى E‏ ا 0 
أمور أحدها : قوله ( أقيموا ) وثانيها أنه ينصره ٠‏ قراءة عبدالله وأبي ( لا تعبدوا ) وثالثها : أ 
الاوخبار فى معنى الأمر والنهي آكد وأبلغ من صريح الأمر والنهي لأنه كأنه سورع إلى 0 
والانتهاء فهو بر عنه : 

القول الخامس : التقدير أن لا تعبدوا تكون « أن » مع الفعل بدلا عن الاق کأنه 
قيل أخذنا ميثاق بني إسرائيل بتوحيدهم . 

« المسألة الثالثة 4 هذا او بل ا ل لما أمر 
بعبادة | لله تعالى ونبى عن عبادة غيره » ولا شك أن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة غيره مسبوق 
CE‏ مسي REI‏ 
الأضداد والأنداد والبراءة عن الصاحبة والأولاد » ومسبوق أيضا بالعلم بكيفية تلك العبادة 
التي لأسيل إل معركها | تلرع رارحلة قر و تسوت ا اله رصيو كل 
اشتمل عليه علم الكلام وعلنم الفقه والأحكام .لأن العبادة لا تتأتى' إلا معها ٠‏ ش 

التكليف الثاني : قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) وفيه فسائل: ' 


5 ا لار 0 سداق فونه تعالى ( وبالوالدين إحساناً) ا 
الوجه ولو کان على الأول لكان :وإ يل إل الوالدين " . الثالك : 
قيل بل هو على الخبر المعطوف على المعنى الأول يعني أن تعبدوا وتحسنوأ . 

« المسالة الثانية 4 .إنما أردفعبادة الله بالإحسان إلى الوالدين ا اما 
ا أعظم النعم فلا بد من تقديم شكره دعل شك ر غيره ثم بَغْدنعمة:ألله فنعمة 
000 عم النعم وذلك لأن الوالدين هما الأصل والسبب فى كؤن .الولد.ؤوجؤده كا انبلا 
منعي| ن دلي عليه بالتربية ¢ وأما غير الوالدين فلا يصدر عنه امام بابل الوجود بل بالتربية فقط 


۳ ۰ سورة التوبة؛ الآية 1۰۰ 


وذكر محمد بن سعد قال: [أخبرنا محمد بن عمر قال:] أخبرني مصعب بن ثابت 
قال: حدثني أبو الأسود محمد بِنُ عبد الرحمن بن نوفل قال: كان إسلام الزبير بعد 
أبي بكر وكان رابعاً أو خامس”". قال الليث بن سعد: وحدَّئني أبو الأسود قال: 
أسلم الرٌبير وهو ابن ثمان سنين” “. وروي أن عليّا أسلم وهو ابنُ سبع سنين. وقيل: 
ير ظ 
الخامسة: والمعروف من طريقة يقة أهلٍ الحديث أن كلّ مسلم رأى رسو الله 4 


فهو من أصحابه. قال البخاريٰ في صحيح”'» 


المسلمين» فهو من أصحابه. ۰ 
وروي عن سعيد بن المسيّب أنه كان لا يعد الصحابيّ إلا من أقام مع رسول الله ل 


: من صَحِب النبي ل أو رآه من 


ار 0 وهذا ا ا 
gs‏ نهار 

السادسة: لا حلاف أن أول السابقين من المهاجرين أبو بكر الصديق: وقال ابن 
العربي”” : السَّبْقُ يكون بثلاثة أشياءً: الصّفة وهو الإيمان» والزمان» والمكان. 
وأفضل هذه الوجوو سَبْقُ الصفات؛ والدليل عليه قولّه ل في الصحيح: ‏ 
الآخرون الأوّلونء بَيّد أنهم أوتوا الكتابَ ين قَبلنا وأوتيناه من بعدهم» فهذا يومُهم 
الذي اختلفوا فيه» فهدانا الله له» فاليهود غداً والنصارى بعد غدا. فأخبر النبيُ ل 


)١(‏ طبقات ابن سعد ۱۰۱/۳ - ۱۰۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) الاستيعاب (على هامش الإصابة) ٠٠١/۳‏ . 

(۳) ينظر طبقات ابن سعد ۲۱/۳ . 

() أول كتاب فضائل الصحابة قبل حديث (۹٤۳۹)ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الصلاح في علوم 
الحديث ص۲۹۳ - ۲۹٤‏ » والمسألة بتمامها منه.. 

() في أحكام القرآن 440/7 و ۹٩۳‏ » وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۷۳۱۰)» والبخاري (۸۷7)ء ومسلم (806): .)۲١(‏ وقد سلفت القطعة الأولى منه 
۲ ۷ . وقوله : «فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه...٠‏ يعني يوم الجمعة. 


سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ باع 


أن من سَبَقَنا من الأمم بالزمان سبقناهم بالإيمان والامتثال لأمر الله تعالى والانقيادٍ 
إليه» والاستسلام لأمره والرّضا بتكليفه والاحتمالٍ لوظائفه» لا نعترض عليه ولا 
نختار معهء ولا ذل بارا شريعته كما فعل أهل الكتاب» وذلك بتوفيق الله ِا 
قضاه» وبتيسيره لِمَا يرضاه؛ وما كنا لنهتديّ لولا أن هدانا الله. 

السابعة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: تضمّنت هذه الآيةُ تفضيل السابقين إلى كل مَنْقبةٍ 
من مناقب الشريعةء في علم أو دين أو شّجاعة أو غير ذلك» من العطاء في المال» 
والرتبة في الإكرام. وفي ذه المسالة خلاف بين ابي بكر وعسر رضي الله عثيما: 
واختلف العلماء في تفضيل السابقين بالعطاء على غيرهم ؛ قَرُويَ عن أبي بكر الصّدّين 5ه 
أنه كان لا يفضّل بين الناس في العطاء بعضهم على بعض بحسّب السّابقة. وكان عمر 
يقول له: أتجعل ذا السَّابقَةٍ كَمَن لا سابقةً له؟ فقال أبو بكر: إنما عملوا لله وأجرّهم 
عليه. وكان عمر يفضّل في خلافته» ثم قال عند وفاته: لن عشت إلى غد لألجقن 
أسفل الناس بأعلاهم؛ فمات من ليلته. والخلاف”" إلى يومنا هذا على هذا 
الخلاف. 

قوله تعالى: اين أتَبْعوهم لسن فيه مسألتان: 

الأولى: قرأ عمر: «والأنصارٌ رفعاًء «الذين» بإسقاط الواو نعتاً للأنصار9؟ ؛ 
فراجَعه زيد بن ثابت» فسأل عمرٌ ابي بن كعب فصدَّق زيداً؛ فرجع إليه عمر وقال: ما 
اك الو مره مر ا لمم 
كتاب الله في أول سورة الجمعة : «وَءَاحَرينَ مهم لما يْحَهُوأ بم [الآية :۲]» 
سورة الحشر: لیے جاو ین دم يشوؤرت ريا اغف آنا لجنيا ۲ 
شا بيسن [الآية:٠٠]»‏ وفي سورة الأنفال بقوله: ايبن ءامنا من بَعْدُ 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳٠٠ - ۳۰٤/۳‏ مطولاً. 

(؟) في (م): والخلافة. 

(۳) قراءة: والأنصارٌء بالرفع؛ هي قراءة يعقوب من العشرة» وا وها اا الأولى من 
المسائل قبلها. أما قراءة: «الذين» بدون واوء فهي من الشواذء وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص04 . 


۳۸ سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


يَجَهَدُوا مَمَكْ ولك ميك [الآية: .']۷٥‏ فتبتت القراءة بالواو. وبين تعالى بقوله : 
«بإحسَان» ما يُتَبعون فيه من أفعالهم وأقوالهمء لا فيما صدر عنهم من الهمّوات 
والزلات؛ إذ لم يكونوا معصومين ##. 

الثانية : واختلف العلماء في التابعين ومراتبهم؛ فقال الخطيب الحافظ: التابعيٌ ‏ 
من صَحِبَ الصحابيّ ؛ ويقال للواحد منهم: تابعٌ وتابعيّ. وكلام الحاكم أبي عبد الله 
وغيره مُشْعِرٌ بأنه يكفي فيه أن يسمع من الصحابيٌ أو يلقاه وإن لم توجد الصّحبةٌ 
العرفية". 

وقد قيل: إِنَّ اسم التابعين ينطلق على مَّن أسلم بعد الحَُدَيِْيَة؛ كخالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص» ومن داناهم من مُسْلِمة الفتح؛ لما ثبت أن عبد الرحمن بن عوف 
شكا إلى النبئ ل خالد بنّ الوليد؛ فقال النبيٌ يل لخالد: «دَعُوا لي أصحابي» فوالذي 
نفسي بيده لو أنفق أحدُكم كل يوم مثلّ أَحَُدٍ ذهباً ما بلغ مُدّ أحدهم ولا نصيقّه»0”. 

وای الحا ابي ضيه الله الاد روا ارت فقون ا في 
التابعين عندما در الإخوةً من التابعين» وهما صحابيّان معروفان مذكوران في 
الفا وقد شهدا الخندق كما تقدَّم”*'. والله أعلم. 

وأكبر التابعين الفقهاءٌ السبعة من أهل المدينة» وهم: سعيد بن المسيّب» والقاسم 
ابن محمد؛ وعروة بن الزبير» وخارجة بن زيد» رابوت ES‏ وعبيدالله 
ابن عبد الله بن عتبة" بن مسعود» وسليمان بن يسار . وقد نهم بعض الاجا 


| . 1٤٤ - 1٤٨/۱١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) علوم الحديث لابن الصلاح ص۲٠۳‏ » وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص٤٤‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٠» ۹٩۲‏ والحديث أخرجه أحمد )١17817(‏ من حديث أنس 4 ومسلم 
(1941) من حديث أبي سعيد الخدري #5. 

)€( علوم الحديث لابن الصلاح ص۷٠‏ ° وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث ص٤١٠٠‏ . 

() ص ۳۳٤-۳۳۳‏ من هذا الجزء. 

() في غير (ظ): وعبد الله بن عتبة» بدل: وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وهو خطأ. 

زفق بعدها في (ظ): وسالم بن عبد الله وينظر الكلام بعد التعليق التالي . 

(۸) هو محمد بن يوسف بن الخضر الحلبي المتوفى سنة 5١14‏ › كما في فتح المغيث للسخاوي ٠١١/۳‏ . 


سورة التوبة: الآية 1٠۰‏ ۳۹ 


في بيتٍ واحد فقال : 
فخذهم عبيدٌ الله عروةٌ قاسم سعيدٌ أبو بكر" سليمان خارجة 

وقال أحمد بن حنبل: أفضل التابعين سعيد بن المسيّب» فقيل له: فعلقمة 
والأسود؟ فقال: سعيد بن المسيّب وعلقمة والأسود. وعنه أيضاً أنه قال: أفضل 
التابعين قيس وأبو عثمان”” وعلقمةٌ ومسروق؛ هؤلاء كانوا فاضلين ومن عِلية 
التابعين. وقال أيضاً: كان عطاءٌ مفتيّ مكة» والحسن مفتي البصرة» فهذا أكثّر الناس 
عيب اب © 

وروي عن أبي بكر بن أبي داود”'' قال: سيّدتا التابعين من النساء حفصة بنتٌ 
سيرين» وعَهْرَةٌ بنتُ عبد الرحمن"» وثالثتهما ‏ وليست كَهُما ‏ أم الدّزْداء". 

وروي عن الحاكم أبي عبد الله قال“ : طبقةٌ تعد في التابعين ولم يصح سماعٌ 
أحدٍ منهم من الصحابة؛ منهم إبراهيم بن سويد النَحَعىَء وليس بإبراهيم بن يزيد 
النخعي الفقيه. وبكير بن أبي السّميط› وبكير بن عبد الله [بن] الأشجٌ. وذكر غيرّهم» 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): سالم. سالم بن عبد الله بن عمرء ذكره ابن المبارك بدل أبي سلمة بن عبد 
الرحمن. علوم الحديث ص6١"‏ . 

(۲) هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي» ذكره أبو الزناد» بدل أبي بكر بن عبد 
الرحمن وسالم. ينظر معرفة علوم الحديث ص۳٤‏ » وعلوم الحديث ص٠٠‏ . 

(۳) هو النهدي. وقيس: هو ابن أبي حازم» أبو عبد الله البجلي الأحمسي الكوفي» توفي سنة (41 أو 
548ه) السير ۱۹۸/٤‏ . 

(5) في (م): وأبهمء وفي علوم الحديث ص5١"‏ (والكلام منه): آراءهم» والمثبت من النسخ الخطية. 

(5) هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث» أبو بكر السجستاني الحافظ. شيخ بغداد. توفي سنة (5١1ه).‏ 
السير 52١/١7‏ . ونقل المصنف كلامه بواسطة ابن الصلاح في علوم الحديث ص٦٠‏ . 

(1) الأنصارية النجارية المدنية قريبة عائشة وتلميذتهاء توفيت سنة (48 أو ١١٠ه).‏ السير ٥٠۷/٤‏ . 

(۷) هي أم الدرداء الصغرى» هُجيمة» وقيل: جهيمة الأوصابية الجِمْيّرية الدمشقية. السير ۲۷۷/٤‏ . 

(۸) في معرفة علوم الحديث ص٥٤‏ › ونقله المصنف عنه بواسطة ابن ال عا ا ر ۳۰ 
وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 


0۰ سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


قال : وطبقةٌ عِدادُهم عند الناس في أتباع التابعين وقد لقُوا الصحابة» منهم أبو الرّناد 
عبد الله بن ذكوان» لقي غبد الله بن عمر وانساء وَعَشنامٌ بن غروة وقد أدجل على 
عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله» وعرمتى وذ عق وقد ارك أن ت سالك راء 
خالد بنت خالد بن سعید. 


وفي التابعين طبقةٌ تسمّى بالمخضرمين» وهم الذين أدركوا. الجاهليةً وحياةً 
رسول الله ل وأسلموا ولا صحبة لهم. واحدّهم: مُخضرّم؛ بفتح الراء» كأنه 
هنا لدع عن ا ا و ری ملك للق بود 
عشرين نفْساً»ء منهم أبو عمرو الشيبانيُ» وسُويد بن عَمّلة الكنديٌ» وعمرو بن ميمون 
الأوْدِيُء وأبو عثمان النَّهْدِيُ» وعبد خير بن يزيد الحَيُواني' بفتح الخاء» بطنَ من 
عَمْدانء وعبد الرحمن بن مَل" وأبو الخال العتكي ربيعة بن رُرَارة”“. وممن لم 

کره مسلم ؛ ؛ منهم أبو مسلم الخولانيُ عبد الله بن ثُوَبَ”* والأحتفه بن قيسن: 

١‏ ها فلس مرق ميمه ابن الذي نلف بقلي ركم 
رضوان الله عليهم أجمعين. وكفانا نحن قولّه جل وعر: كم عو َو أرجت 


د ّل 


للا [آل عمران: ٠١‏ على ما تقدَّم. وقولّه عر وجل : طوَكَدَِكَ جَمَلتكم امه و 


)١(‏ ابن العاص بن أمية بن عبد شمس» القرشية الأموية المكية؛ الحبشية المولدء اسمها أمة» تزوجها 
الزبير بن العوام فولدت له عمراً وخالداً. بقيت إلى أيام سهل بن سعد. السير 47١/7‏ . 

)۲( في (ظ): الخفواني» وفي باقي النسخ : (الخيراني)» والمثبت من علوم الحديث ص٤٠‏ » والكلام 
منه. ومعرفة علوم الحديث ص٤٤‏ 2 وهو أبو عمارة الهمداني الكوفي» روى عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما. تهذيب الكمال 459/١15‏ . 

(۳) بتشديد اللام» والميم مثلثة» وهو نفسه أبو عثمان النهدي» الذي سلف ذكره. 

(5) ويقال ررارة بن ربيعة» الأزدي البصري» سمع عثمان بن عفان. ومات يوم مات وهو ابن ١١١‏ سنة. 
وكان يقول: اللهم لا تسلبني القرآن. ينظر التاريخ الكبير للبخاري 84/8 كتاب الكنى؛ وصفة الصفوة 
4/۳ . 

(0) الداراني» سيد التابعين وزاهد العصر. قدم من اليمن» وقد أسلم في أيام النبي ل فدخل المدينة في 
خلافة الصديق #ه. مات (سنة 57ه). السير ۷/٤‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ١٠١١ ٠٠١‏ أوم 


[البقرة:١٤٠]‏ الآية .وقال رسول الله 5: «رَدِدْتٌ أنّا لو رأينا إخوائنا...»27 الحديث 
فجعلّنا إخوانّه ؛ إن اتّقينا الله واقتفينا آثارّه» حَشَرّنا الله فى رُمرته ولا حادٌ بنا عن 
طريقته ومِلّته بحقٌّ محمدٍ وآلِه. 

م عدم د .م دنج م رر 
قوله تعالى : ومن حو ّت الراب مُتَفِفُونْ وَين اَهَل أَلمَدِيَةٍ مَرَدُوأ 
ص 1 و 5 مع دوره مويه 44 a‏ 2 4 
عَلَ الاق 1 EEE‏ ترق ف درت إل اي 

قوله تعالی: ومن حول ت الأعراب مقون ابتداءٌ وخبر. أي: قومٌ 
منافقون؛ يعني : مُرّينة وججهّينة وأسْلّم وغِمّار وأَشْجَعَ شجَعَ” '' .وين أَهْلٍ لْمدِيئَةٍ مروا عل 
لابه آي قوم مردوا على النفاق. وقيل : «مَرَدُوا» من نعت المنافقين؛ فيكون في 
الكلام تقديمٌ وتأخيرء المعنى: وممن حولكم من الأعراب منافقون مردوا على 
النفاق» ومن أهل المدينة مثلٌ ذلك9©, ٠‏ 

ومعنى (مَرَدُوا) و ولع روا عن ان ت ا ا لجرا فيه وَآبَوأ 
رة والمعتى قارف واضل الكلمة من اللين والملذيية” والتجرده فكأئهم 
تجرّدوا للنفاق. ومنه از كوا ل ت نيه 0 وفرسسٌ أْمْرَدْ 

لا شعرٌ على کی '“. وغلامٌ أمردٌ بَيّنُ المَرّد؛ ولا يقال: جارية مَرُداءٌ. وتمريد البناء: 
تمليسه» ومنه قوله: صرح مُمَرّدغ [النمل:44]. وتمريد الغصن: تجريده من 
الور ق" ؛ يقال: مرد يَمُرد مُروداً ومَرّادة. ۰ 


(۱) سلف بنحوه ۲۷۰/٦‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۲/ ۳۲۲ . 

(*) معاني القرآن للنحاس ۲٤۸/۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1٤۳/١١‏ » وأخرج الذي بعده عن أبي إسحاق. 

(4) في (د) و(م): والملامسة. وينظر تهذيب اللغة 18/15١9-1١١ء‏ وتفسير الرازي ١۷۳/١١‏ . 
0) الثنّة : شعَرات تخرج في مؤخر رُسْغْ الدابة. القاموس (ثنن). 

(۷) الصحاح (مرد). ١‏ 


٠١7 ٠١١ سورة التوبة: الآيتان‎ oY 


قوله تعالى : طلا لمر صن لمهم هو مثلُ قوله: لا لوهم اله تلقو » 
[الأنفال: 10] على ما تقدم. وقيل: المعنى: لا تعلم يا محمد عاقبة أمورهمء وإنما 
قوله الى وترم کرتن م رارت ١‏ 01 كي ااا روشا 
بالأمراض في الدنياء وعذاب الآخرة” درفن المومن كمارة ومرض الكافر 


عقوبة. 

وقيل: العذابٌ الأوّل: الفضيحةٌ بإظلاع النبئ يك عليهمء على ما يأتي بيانه”" في ' 
المنافقين. والعذاب الثانى: عذابٌ القبر. الحسن وقتادة: عذابٌ الدنيا وعذابٌ القبر. 0 
ابن زيد: الأوّل: بالمصائب في أموالهم وأولادهم» والثاني: عذابٌ القبر. مجاهد: 
الجوع والقتل. الفرّاء: القتل وعذاب القبر. وقيل: السّبَاء والقتل”". 

وقيل: الأوّل: أخذ الزكاة من أموالهم» وإجراء الحدود عليهم. والثاني: عذاب 

وقيل عالت او قال تعالى: فك تتْجِبَّكَ أله إلى قوله: #إِنّما بريد 
آله عدبم يبا في الحيؤة لدا [التوبة: هه]*». 

والغرض من ١‏ لآية إتباع العذاب العذاتَ"' 3 '؛ أو تضعيفٌ العذاب عليهم. 


رو يكرا 5 


A 03‏ رر 2004 ما راسم 4 
قوله تعالى: #وءاحرون اعترفوأ دشیم حاطو عملا صلا وَءَاخَرَ سیا عَسَى الله 
أن يوب عَم إن لَه عو نحم © » 

أي : ومن أهل المدينة وممّن حولكم قومٌ أقرُوا بذنوبهم» وآخرون مُرْجَونَ لأمر 


. ۱۷۳/۱٩ ذكره الرازي‎ )١( 

(؟) ص۳۷٤‏ من هذا الجزء. 

(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري 1٤۸ - 1٤٤/١١‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن 45٠/١‏ . 
)٤(‏ ذكره الطبري 548/١١‏ عن الحسن. 

() ينظر تفسير الطبري ٥٠۱/١١‏ . 

(1) قوله: العذاب (الثانية) من (خ). 


سورة التوبة: الآية 1۰۲ YoY‏ 


الله يحكم فيهم بما يريد. فالصّنف الأول يختيل أنهم كانوا منافقين وما مَرَدوا على 
النفاق» ويختمل أنهم كانوا مؤمنين. 

وقال ابن عباس : نزلت في عشرة تخلّفُوا عن غزوة تبوك» فأوثق سبعةٌ منهم 
E‏ المسجد”'". وقال بنحوه قتادةٌ وقال: وفيهم نزل: ُد يِن اميم 
صَدَمَة”'' ذكره المهدوي. 

قال 0 ١‏ كانوا فمانية: وقيل: كانوا'سِتة"". وقيل © اة 

وقال مجاهر ': نزلت الآية في أب بي لبابة الأنصاريّ خاصّةً في شأنه مع بني 
لزيقظة :ولك انيعن ‏ رن" نن الكرول .صلق حك E‏ يم إن 
حَأْقِه يريد أن النبيّ 4 يذبحهم إن نزلواء فلما افتض-0© 
سارية من سواري المسجدء وأ قسم ألا يَظْعَمَ ولا يشرب حتى يعفر الله عنه أو يموتٌ» 
فمكث كذلك حتى عفا الله عنه» ونزلت هذه الآيةء ل 
الطبريُ عن مجاهد”” » وذكره ابن إسحاق في «السيرة» أَوْعَبَ من هذا“ . 

وقال أشهبٌ عن مالكِ: نزلت ورا في شان ابي لبابة وأصحابه“» وقال 


حين أصاب الذنبً: يا رسول اللهء جاور وأنخلع من مالي؟ فقال: «يجزيك من 


تاب وندم» وربط نفسه في 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٥۲ - 501/1١‏ مطولاً. 

(۲) أخرجه الطبري 1٥٤ - 10۳/1١‏ و5508 - 111 . 

(؟) أخرجه الطبري ٦٥۲/۱۱‏ عن ابن عباس» وأخرج قول زيد بن أسلم ٠٥۳/١١‏ . 

(4) كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز 77/7 (والكلام منه): وقال قتادة. 

(5) في المحرر الوجيز: أنه كلمهم. 

(1) قوله: فلما افتضح» فيه نظرء ففي رواية ابن إسحاق يكنا في ال قر فوالله ما زالت قدماي 
من مكانهما حتى عرفت أني خنتٌ الله ورسوله. 

(۷) تفسير الطبري 5075/١١‏ › وهو في تفسير مجاهد ۲۸٦/١‏ . 

(۸) سيرة ابن هشام ۲۳۹/۲ - ۲۳۸ . 


(9) أحكام القرآن لابن العربي ۹۹۸/۲ . 


٠١١ سورة التوبة: الآية‎ ry: 


ذلك الثلت». وقد قال تعالى: حُدْ من اويم صدكة تطهرهم وركيم جا [التوبة: ]1٠١"‏ 
ش ورواه ابن القاسم وابنُ وهب عن مالك . 

والجمهور أن الآية نزلت في شأن المتخلّفين عن غزوة تبوك» وكانوا ربطوا 
أنفسَهم كما فعل أ بو لبابة» وعاهدوا الله ألا يُظلِقوا أنفسّهم حتى يكونَ رسولٌ الله يك 
هو الذي بُظلِفُهم ويرضى عنهم» فقال النبئٌ : «وأنا أقسم بالله لا أطلقّهم ولا 
أَعَذِرُهم حتى أَؤْمَرٌ بإطلاقهم؛ رَغِبوا عي وتخلّفُوا عن الغزو مع المسلمين» فأنزل الله 
هذه الآية» فلما نزلت أرسل إليهم النبيي لنب يلك فأطلقهم وعذّرهم. فلمًا أطلقوا قالوا: 
بارلا نه اموا علا حك فتصدّق بها عنّا وطهّرنا واستغفرٌ لنا. 
فقال: *ما أمرث أن خد من أموالكم شيعاً». فأنزل الله تعالى: د ين رلم 
صَدَقَةُ» الآية؛ قال ابن عباس: كانوا عشرةً أنفس» منهم أبو لُبابةٌ» فأخذ ثلتٌ 
أموالهم وكانت كفارة الذنوب التي أصابوها”". فكان عملّهم السيىءٌ التخلف بإجماع 
من أهل هذه المقالة. 

واختلفوا في الصالح؛ فقال الطبريٌ”" وغيره: الاعتراف والتوبة والندم. 

وقيل: عملُهم الصالح الذي عَيلوه أنهم لَحِقوا برسول الله ا وربطوا أنفسَهم 
بسواري المسجدء وقالوا: لا نَفْرَبُ أهلاً ولا ولداً حتى يُنزِلَ الله عُذّرَنا"». 

وقالت فرقة: بل العمل الصالح غزوهم فيما سلف من غزو النببئ ل . 

وهذه الآية وإن كانت نزلت في أعراب».فهي عامةٌ إلى يوم القيامة فيمّن لد أعمالٌ 
صالحةٌ وسيئة» فهي تُرجي. 


)١(‏ أخرجه بمعناه الطبري 1٥١ - 10١/١١‏ و 10۹ - ٦1١‏ » وينظر الموطأ 448١/7‏ » ومسند أحمد 
(10۷0۰). 

() المحرر الوجيز ۷۷/۳ . 

() في تفسيره ٠٠١ /١١‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۷۹/۳ » وما قبله منه. 

. ۲٤۸/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۷۷/۳ . 


سورة التوبة؛ الآية oo ٠٠١‏ 


آية أَرْجَى عندي لهذه الأمة من قوله تعالى : «وَءَاحَرونَ اعارا ديم اطا عملا صا 
وار سيا . 

وفي البخاري”"' عن سمُّرةً بن جُنْدُبٍ قال: قال رسول الله ك لنا: «أتاني الليلة 
آنِيان» فابتعثاني» فانتهينا إلى مدينة مَبنيّةِ بّبن ذهب ولبن فضّة» فتلقّانا رجالٌ: شَظرٌ 
من خَلْقِهم كأحسن ما أنتٌ راءء وشَظرٌ كأقبح ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فقعُوا 
في ذلك النهرء فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوءٌ عنهم» فصاروا في 
أحسن صورةء قالا لي : هذه جنةٌ عَذْنٍ وهذاك منزلّك» قالا: أمّا القوم الذين”" كانوا 
شُظرٌ منهم حَسَن وشطرٌ منهم قبيح» فإنهم خَلَطوا عملاً صالحاً وآخرٌ سيئاًء تجاوّرٌ الله 
عنهم». 

وذكر البيهقيٌ من حديث الرّبِيع بنِ أنس [عن أبي العالية] عن أبي هريرة» عن 
النبئّ ل حديتٌ الإسراء» وفيه قال: «ثم صعدٌ بي إلى السماء...» ثم ذكر الحديتٌ» 
إلى أن ذكر صعودّه إلى السماء السابعة: «فقالوا: حَيِّاه الله من أخ وخليفة» فَِعْمَ الأ 
عند باب الجنة» وعنده قومٌ بيض الوجوه وقومٌ سود الوجوهء وفي ألوانهم شيء› 
فأنّوا نهراً فاغتسلوا فيه» فخرجوا منه وقد خلّصٌ من ألوانهم شيء» ثم إنهم أتؤا نهراً 
خر فاغتسلوا فيه» فخرجوا منه وقد خلص من ألوانهم شيء» ثم دخلوا النهرٌ الثالتٌ 
فخرجوا منه وقد خلصّت ألوائهم مثلّ ألوان أصحابهم» فجلسوا إلى أصحابهم» 
فقال: يا جبريل مَن هؤلاء بيض الوجوهء وهؤلاء الذين في ألوانهم شيء فدخلوا النهر 
[فخرجوا] وقد خلصت ألوانهم» فقال: هذا أبوك إبراهيم» هو أوَّلُ رجل شَمَّط على 


. ۲۷۳/۳ وأبو عثمان هو النهدي كما في الدر المنثور‎ » 7088/1١ تفسير الطبري‎ )1١( 
بنحوه مطولاً.‎ )5١١94( برقم (4714)» وأخرجه أحمد‎ )۲( 

(۳) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: الذي. 

)٤(‏ الشمط: بياض الرأس يخالط سواده» وهو أشمط. القاموس (شمط). 


قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل . سورة البقرة WV‏ 


فثبت أن إنعامهم|ا أعظم وجوه الاإنعام بعد إنعام الله تعالى » وثانيها : أن الله سبحانه هو المؤثر 
فى وجود الانسان فى الحقيقة والوالدان هما المؤثران فى وجوده بحسب العرف الظاهر فلا ذكر 
المؤثر الحقيقي أردفه بالمؤثر بحسب العرف الظاهر » وثالثها : أن الله تعالى لا يطلب بإنعامه 
على العبد عوضاً البتة بل المقصود إنما هو حض الاإنعام والوالدان كذلك فإنهم| لا يطلبان على 
ل ا > فمن هذا 
الوجه أشبه إنعامهم] إنعام الله تعالى الرابع : أن الله تعالى لا يمل من الاإنعام على العبد ولو أتى 

العبد باذك الحراة ا e EN‏ الوالدان لا يملان الولد 
ولا يقطعان عنه مواد منحهما وكرمههما وإن كان الولد مسيئاً إ إلى الوالدين الخامس : كما أن 
الوالد المشفق يتصرف فى مال ولده بالاستر باح وطلب الزيادة ويصونه عن البخس والنقصان 
فكذا الحق سبحانه وتعالى متصرف فى طاعة العبد فيصونها عن الضياع ثم إنه سبحانه يجعل 
أعماله التي لا تبقى كالشيء الباقي أبد الآباد كا قال ( مثل الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة ) السادس : أن نعمة الله وإن كانت أعظم 
من نعمة الوالدين ولكن نعمة الله معلومة بالاستدلال ونعمة الوالدين معلومة بالضرورة إلا أنها 
قليلة بالنسبة إلى نعم الله فاعتدلا من هذه الجهة والرجحان لنعم الله فلا جرم جعلنا نعم 

الوالدين كالتالية لنعم الله تعالى . 


©« المسألة الثالثة # اتفق أكثر العلماء على أنه يجب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين 
ويدل عليه وجوه . أحدها : أن قوله فى هذه الآية ( وبالوالدين إحساناً ) غير مقيد بكونها 
مؤمنين أم لا ولأنه ثبت فى أصول الفقه أن الحكم المرتب على الوصف مشعر بعلية الوصف 
فدلت هذه الآية على أن الأمر بتعظيم الوالدين لمحض كونه| والدين وذلك يقتضى العموم 
وهكذا الاستدلال بقوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً ) وثانيها : 
قوله تعالى ( فلا تقل لما أفولا تنهرهما ) الآية وهذا نهاية المبالغة فى المنع من | إيذائها » ثم إنه 
تعالى قال فى أخر الآية 000 ارحمهما کا ربياني صغيراً ) فصرح ببيان السبب فى وجوب 
هذا التعظيم . وثالئها : أن الله تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه كيف تلطف فى دعوة 
ا الكمن إلى ا فى قرله 3 !بك لم تعيددما ا ی ولا بعر ولا رقي عناك شيا ) 
ثم إن أباه كان يؤذيه ويذكر الجواب الغليظ وهو عليه السلام كان يتحمل ذلك » وإذا ثبت 
ذلك فى حق إبراهيم عليه السلام ثبت مثله في حق هذه الأمة لقوله تعالى ( ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفاً) . 

ل المسألة الرابعة 4 اعلم أن الإحسان إليهما هو ألا يؤذيهم) البتة ويوصل إليهما من 


er 


5 سورة التوبة: الآيتان ٠٠۴ 2 ٠١7‏ 


وجه الأرض» وهؤلاء بيض الوجوه قومٌ لم يسوا إيماتهم بظلم ‏ قال وأما هؤلاء 
الذين في ألوانهم شيء؛ خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيا ء فتابوا فتاب الله عليهم. فأمًا 
النهرٌ الأرّل فرحمة الله وأمّا النهرٌ الثاني فنعمة الله. وأمّا النهر الثالثُ فسقاهم ريُهم 
شراباً طهوراً» وذكر الحديث”". والواو في قوله: #وَءَاحرَ سينا قيل : هي بمعنى 
الباء» وقيل: بمعنى مع؛ كقولك: استوى الماءٌ والخشبة. وأنكر ذلك الكوفيون 
وقالوا: لأنّ الخشبة لا يجوز تقديمُها على الماءء و«آحَرَ في الآية يجوز تقديمه على 
الأوّل؛ فهو بمنزلة: خلطتٌ الماءَ باللبن”". 


قوله ان خد ين َموي صَدَ صَدََهُ تطهرهم رگم يبا وص عم إِنَّ صَلوتكَ 
سگ لم اله سي عبر @4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ود ين موي صد صَدََة# اخثلف في هذه الصدقة المأمور 
بهاء فقيل : هي صدقةٌ الفرض؛ قاله جُويبر عن ابن عباس» وهو قول عكرمةٌ فيما ذكر 
الفعيقي. 

وقيل: هو مخصوصٌ بمن نزلت فيه؛ فان النبيَّ 6 أخذ منهم ثلث أموالهم» 
وليس هذا من الزكاة المفروضة في شيء؛ ولهذا قال مالك: إذا تَصَدَّق الرجل بجميع 
ماله أجزأه إخراجُ الثلث؛ متمسّكاً بحديث أبي لبابة©2. 


)١(‏ دلائل النبوة ۲/ ۳۹۷ - 107 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري ٤٤١ - ٤۲٤/۱٤‏ . وهو 
حديث طويل» ذكره ابن كثير عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء ثم قال: هذا الحديث في بعض 
ألفاظه غرابة ونكارة شديدة» وفيه شيء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب في المنام الطويل 
عند البخاري» ويشبه أن يكون مجموعاً من أحاديث شتى» أو منام» أو قصة أخرى غير الإسراء» والله 
أعلم. 

(۲) ينظر تفسير الطبري 5099/١١‏ . 

(۳) وذكره أيضاً عن عكرمة الواحدي ٥۲۲/۲‏ » والبغوي 175/1 » ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 448/7 - 444 » وسلف حديث أبي لبابة في تفسير الآية السابقة. 


سورة التوبة: الآية ov ٠١١‏ 


وعلى القول الأوّل فهو خطابٌ للنبئ بل يقتضي بظاهره اقتصارّه عليه» فلا يأخدٌ 
الصدقة سواه» ويّلزم علن هذا ستعوظها يسقرطه وزوالها بمرت وهنا تعلق مانو 
الزكاة على أبي بكر الصدّيتي # وقالوا: إنه كان يُعطينا عِوَضاً منها التطهيرٌ والتزكية» 
والصلاةً عليناء وقد عدمناها من غيره. ونّظم في ذلك شاعرّهم فقال: 
أطعنا رسول الله ما كان بينَنَا فيا عجبامابالَمُلْكِ أبي بكر 
لا التي ار فع لكا او اجى له جال 
ستمنعهم مادام فينابقيَّةٌ كرام على الضّراء في العُسْر واليُشر 

وهذا صِنْفٌ من القائمين على أبي بكر أَمْثلهم طريقة» وفي حقّهم قال أبو بكر : 
والله لأقاتلنٌ مَن فرق بين الصلاة والزكاة. 

ابن العربي”" : أما قولهم : إِنَّ هذا خطابٌ للنبئ ل فلا يلتحق به غيرٌه. فهو كلام 
جاهل بالقرآن» غافل عن مَأخَذ الشريعة» ملاعب بالدين؛ فإِنَّ الخطاب في القرآن لم 
يرد باباً واحداًء ولكن اختلفت مواردٌُه على وجوه» فمنها خطابٌ توجّه إلى جميع 
الأمة كقوله: یناما البح ءَامَنُوَا إِذا فُمَثُمْ إلى الصلوة [المائدة:7]» وقوله: 
اها اَذ ءامنوا كِب عَليِحكُمْ ألصِيَام» [البقرة:187] ونحوه. ومنها خطابٌ حص به 
ولم يَشْرَكه فيه غيرّه لفظاً ولا معنی» كقوله: ومن اَل متَهَجَّدْ يه له ل4 
[الإاسراء:۷۹] وقوله : الم آک4 [الأحزاب:٠٠].‏ ومنها خطابٌ حص به لفظاً 
ورك ج اة سى وفعلاً؛ كقوله: #آقر ألسصَلَوةَ دك الشَّميس» [الإسراء :۷۸] 
الآية» وقوله: يدا أت لمان كأسْتَهِدْ بأل [النحل:۹۸]ء وقوله: ودا كنت فيم 
َأَقَمَتَ لَهُمُ ألصََلَوة [النساء:٠٠٠]؛‏ فكل من دَلَكَتْ عليه الشمسٌ مخاطبٌ بالصلاة. 
وكذلك كل من قرأ القرآن مخاطبٌ بالاستعاذة» وكذلك كل مَّن خاف يقيمٌ الصلاةً 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 444 » والقائل الحطيئة» والبيت الأول والثاني في ديوانه ص 88-7594 

باختلاف يسير. 
(؟) في أحكام القرآن ۲/ 445 - 443 » وما قبله منه» وقول أبي بكر سلف ص۲٠١‏ من هذا الجزء. 


٠٠ سورة التوبة؛ الآية‎ ْ o0۸ 


بتلك الصفة. وين هذا القبيل قولّه تعالى: «خُدْ من أموْهِمَ صَدَمَهُ هرهم وريم يبَاهه. 
وعلى هذا المعنى جاء قولّه تعالى: يأ الي أن أن [الأحزاب:١]ء‏ و: كاي 
لين دا طلقم أيه [الطلاق: .]١‏ 

الثانية: قوله تعالى: ين أَمْوَلِهِمٌ» ذهب بعض العرب وهم دَوْسٌ: إلى أنَّ 
المالَ الثيابُ والمتاعٌ والعُروض»ء ولا تسمّي العينَ مالاً”'". وقد جاء هذا المعنى في 
السّنّة الثابتة من رواية مالك» عن نَّوْر بن زيد الدّيلي» عن أبي الغيث سالم مولى ابن 
مُطيع » عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ف عام خيبر فلم عتم ذهباً ولا وَرِقا 
إلا الأموال: الثيابٌ والمتاع. الحديث”". 

وذهب غيرهم إلى أن المَالَ الصامتٌ من الذهب والوّرق”". وقيل: الإبل 
خاصّة؛ ومنه قولّهم: المالُ الإبل. وقيل: جميع الماشية». 

وذكر ابن الأنباري عن أحمد بن يحيى ثعلب النَحُويٌ قال: ما فصر عن بلوغ ما 
تجب فيه الزكاةٌ من الذهب والوّرِق [والماشية] فليس بمال» وأنشد: 
واللومابلغث لي قط ماشيةً ‏ حدَّالزكاةولا إل ولا مال“ 


قال أبو عمر" : والمعروف من كلام العرب أنَّ كل ما تُمُوّل وتُمُلّك هو مال؛ 
لقوله : «يقولٌ ابنْ آدم: مالي مالي» وإنما له من ماله ما آل فأفتی» أو لبس فأبلى» 
أو تَصَدَّق فأ مضي 0 وقال أبو قتادةٌ: فأعطاني الدُرعَ. فاب بِتَعْتٌ به مَحْرّفاً في بني 


. ٤/۲ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۷٠1۷)ء‏ ومسلم .)١15(‏ وهو في الموطأ 4594/7 . 

. ٤/۲ التمهيد‎ )۳( 

. ۳٠۰٠/۲ ينظر أمالي القالي‎ )٤( 

)٥(‏ أمالي القالي 7١7/7‏ » والتمهيد ٥ - ٤/۲‏ . وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في التمهيد ٠/۲‏ . . 

(۷) أخرجه أحمد 2»)١17705(‏ ومسلم (1908) من حديث عبد الله بن الشخير «#» وأخرجه مسلم أيضاً 
(5959؟).من حديث أبي هريرة ھ. 


سورة التوبة: الآية ٠٠۴‏ ۹ 


سَلِمةء فإنه لَأوّلُ مال تأنه في الإسلام”. فمن حَلَفَ بصدقةٍ ماله كله فذلك على كل 
نوع من ماله» سواءٌ كان مما تجب فيه الزكاةٌ أو لم يكن؛ إلا أن ينوي شيثاً بعينه 
ا وقد قيل: إن ذلك على أموال الزكاة. والعلم محيظ واللسان 
شاهد بأنَّ ما تُملّك بُسمّى مالا" . والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : ظحُذْ مِنْ أَمَوّهِم صَدَئَةُ4 مطلَّقٌ غيرٌ مقيِّدِ بشرط في المأخوذ 
والمأخوذٍ منه» ولا تبيين مقدارٍ المأخوذ ولا المأخوذٍ منه. وإنما بيان ذلك في السّنّة 
والإجماع؛ حَسْبَ ما نذكره» فتؤخذ الزكاة من جميع الأموال. وقد أوجب النبئُ ل 
الزكاءً في المواشي والحبوب والعَيْن» وهذا ما لا خلاف فيه. واختلفوا فيما سوى 
ذلك؛ كالخيل وسائر العُروض. وسيأتي ذكر الخيل والعسل في «النحل» إن شاء الله" . 
روى الأئمةٌ عن أبي سعيد» عن النبئ ل أنه قال : اليس فيما دون خمسة أَوْسُقٍ من 
التمر صدقةٌ» وليس فيما دونَ حمس أواقي من الوَرق صدقةٌ» وليس فيما دون خمس 
ذَوْدٍ من الإبل صدقة»“. وقد مضى الكلام في «الأنعام»””2 في زكاة الحبوب وما ينه 
الأرض مستوفى. وفي المعادن في «البقرة»”"' وفي الحُليٌ في هذه السورة”". 

وأجمع العلماء على أنَّ الأوقيّة أربعون درهماً؛ فإذا مَلَكَ الحرٌ المسلم مثتي 
درهم من فضة مَضروبة - وهي الخمسٌُ أواقٍ المنصوصةٌ في الحديث ‏ حولاً كاملاً 
نقد جيك ا دا ولت ريه لقره م درا راا اشتّرط الحؤل 


(1) أخرجه البخاري »)۲٠٠١(‏ ومسلم .)176١1(‏ والمّخرف: البستان الذي تُختّرف ثماره» أي: تجتنى. 
المفهم ٠٤٤/۳‏ . 

(۲) التمهيد ؟/5-26. 

(۳) عند تفسير الآية (۸) والآية (19) منها. 

. ۲٤/۲ سلف‎ )8( 

,.5١- 0۳/۹ (ه)‎ 

»( 4ه" -وع". 

(49 ص1856-/م8م1 من هذا الجزء. 

(۸) ينظز التمهيد ٠٤٤ - ٠٤١/۲١‏ » والإجماع لابن المنذر ص۳٣‏ . 


٠١١ سورة التوبة: الآية‎ 4D 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس في مال زكاةٌ حتى يَحُولَ عليه الحَوْل». أخرجه 
الترمذي7". ش 

وما زاد على المئتي درهم من الورقٍ فبحساب ذلك» في کل شيءٍ منه رُبِعٌ عُشْرِه 
قل أو كثُر؛ هذا قول مالك والليثِ والشافعيّ وأكثر أصحاب أبي حنيفة وابن أبي لَيْلَى 
والئّوْرِيٌ والأوزاعيٌ وأحمدٌ بن حنبل وأبي ئر وإسحاق وأبي عبيد. وروي ذلك عن 
عليٌ وابن عمر. 

وقالت طائفة: لا شيءَ فيما زاد على مثتي درهم حتى تبلغ الزيادةٌ أربعين درهماً ؛ 
فإذا بلكنها كان فيها درهمٌ» وذلك ربع عُشْرِها. هذا قول سعيد بن المسيب والحسن 
وعطاء وطاوس والشعبيٌ والزُهريّ ومكحولٍ وعمرو بن دينار وأبي حنيفة”". 

الرابعة: وأما زكاةٌ الذهب» فالجمهورٌ من العلماء على أن الذهب إذا كان 
عشرين ديناراً قيمتّها مئتا درهم فما زادء أنَّ الزكاة فيها واجبة ؛ على حديث على ؛ 
أغرعه انرسي عن [عاصع ينا رة والشارف من غا اناري ٠‏ نات 
محمد بنَ إسماعيل”” عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيحٌ عن أبي 
إسحاقء يَحَتَمِلٌ أن يكون عنهما جميعاً9. 

وقال الباجيئٌ في «المنتقى» : وهذا الحديث ليس إسنادٌه هناك“ غير أنَّ اتفاق 


. ۳٤۸/٤ وسلف‎ »)٩۳۱( في سننه‎ )١( 

. ٠٤١/۲١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) التمهيد ٠٤١/۲١‏ » وفيه: أجمع العلماء» بدل: الجمهور من العلماء. وينظر الإجماع لابن المنذر. 
ص٣٣‏ . 

(5) أخرجه الترمذي (570) عن عاصم وحده» ثم أشار الترمذي إلى رواية الحارث» وأخرجه عنهما معاً أبو 
داود .)۱٥۷۳(‏ وأخرجه من رواية عاصم أيضاً ألحمد »)۷۱١(‏ وأبو داود .)۱٥۷٤(‏ وما سلف بين . 
حاصرتين من المصادر» وما سيأتي من كلام الترمذي قاله إثر هذا الحديث. 


(5) هو البخاري. 
(7) يعني أن أيا إسحاق - وهو السّبيعي ‏ روى الحديث عن عاصم والحارث جميعاً. 
(0) 40/۲ . 


(A)‏ كذا في النسخ والمنتقى» ولعل صواب العبارة: ليس إسناده بذاك. 


سورة التوبة: الآية 1۴ ۳1 


العلماء على الأخذ به دليل على صحّة حُكيهء والله أعلم. 

وروي عن الحسن والثوري - وإليه مال بعضٌ أصحاب داود بن علي على أنَّ 
الذهب لا زكاً فيه حتى يبلعٌ أربعين دينار". وهذا يردّه حديثٌُ عل وحديثٌ اين 
عمر وعائشة: أن النبئّ # كان يأخذ من كل عشرين ديناراً نصف دينار» ومن الأربعين 
ديناراً ديناراً”"2. على هذا جماعةٌ أهل العلم إلا مَن دُكر. 

الخامسة: اتفقت الأمة على أنَّ ما كان دونَ حمس ذُودٍ من الإبل فلا زكاةً فيه. 
فإذا بلغت خمساً ففيها شاةٌ. والشاةٌ تقع على واحدة من الغنم» والغنمُ الضَّأنَُ والمَعْدُ 
جميعاً. وهذا أيضاً اتفاقٌ من العلماء أنه ليس في خمس [من الإبل] إلا شاةٌ واحدةٌ؛ 
وهي فريضتُها”". 

وصدقة المواشي مبيّنةٌ في الكتاب الذي كتبه الصدّيقُ لأنس لما وبّهه إلى 
الس أخرجه البخاري وأبو داود والدَّارقظنَيٌ والتسائیٰ وابنٌ ماجه وغيرُهه 2 
ا والخلاف فيه في موضعين: 

أحدهما: في زكاة الإبل» وهي إذا بلغت إحدى وعشرين ومئة؛ فقال مالك: 
المصَدّق بالخيار: إن شاء أخذ ثلا بناتٍ لَبُونِء وإن شاء أخذ جقتين. وقال ابن 
القاسم: وقال ابن شهاب: فيها ثلاث بناتِ لبونٍ إلى أن تبلعٌ ثلاثين ومئةء فتكون فيها 
حِقَةٌ وابنتا لَبِونٍ. قال ابن القاسم: ورأيي على قولٍ ابن شهاب. وذكر ابن حبيب أنَّ 


. ٠٤١/۲۰ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرج حديث ابن عمر وعائشة ابن ماجه .)۱۷۹١(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۳٠١/١‏ : فيه 
إبراهيم بن إسماعيل» وهو ضعيف. 

() التمهيد ١77/7١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() هي الآن المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. 

0 صحيح البخاري »)١504(‏ وسئن أبي داود »)١671(‏ وسنن الدارقطني »)۱۹۸٤(‏ والمجتبى ۲۳-۱۸/۰١‏ 2 
وسنن ابن ماجه (۱۸۰۰)»› وهو عند أحمد (۷۲). 

(5) الحقة من الابل: ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرها. وبنت لبون: ما أتى عليها سنتان ودخلت في 
الثالثة. النهاية (حقق) (ولبن). 


٠٠۴ سورة التوبة: الآية‎ TY 


عبد العزيز بنَ أبي سلمة”'' وعبدَ العزيز بن أبي حازم" وابنَ دينار يقولون بقول 
ماللی“. 


وأما الموضع الثاني: فهو في صدقة الغنم» وهي إذا زادت على ثلاث مئةٍ شاةٍ 
شا ؛ فان الحسن بنّ صالح بن حي قال: فيها أرب شِيَاو. وإذا كانت أربع مئةٍ شاةٍ 
وشَاءٌ ففيها حمس شياوء وهكذا كلَّما زادت في كل مئةٍ شاة. وروي عن إبراهيم 
النَعيٌ مثله. وقال الجمهور: في مئتي شاة وشاةٍ ثلاثُ شياهء ثم لا شيء فيها إلى 
أربع مئةء فيكون فيها أرب شياوء ثم كلما زادت ممه ففيها شاةٌ؛ إجماعاً واتّفاقاً. 


قال ابن عبد البّر : وهذه مسألةٌ وهم فيها ابنُ المنذرء وحكى فيها عن العلماء 
اطا حاط وك الغلط: 


السادسة: لم يذكر البخاريٰ ولا مسلمٌ في صحيحهما تفصيل زكاة البقر. وخرّجه 
أبو داود والترمذي والنسائق وَالدَّارَفُظْنَيُ ومالك في «مُوَطئهاء وهي سل ومقطوعة 


CD. . 
. وموقوفة‎ 


فال ادو عت 7 وقد رواه قوم عن طاوسٍ [عن ابن عباس] عن معاذ» إل أن 
الذين أرسلوه أثبتٌ من الذين أسندوه. وممن أسنده ل عن المسعودي» عن 
الحكم» عن طاوس“. وقد اختلفوا فيما ينفرد به بَقِيّة عن الثقات. ورواه الحسن بن 


)١(‏ هو والد ابن الماجشون. 

(۲) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينارء أبو تمام المدني. قال الإمام أحمد: لم يكن بالمدينة بعد مالك أفقه 
من عبد العزيز بن أبي حازم. توفي (سنة 185ه) السير ۳۹۳/۸ . . 

(۳) التمهيد ۱۳۸/۲۰ . 

(5) في (ظ) و(م): وشاةء وفي (د): بشاةء وفي (خ) و(ز): شاة. 

)٥(‏ في التمهيد ۱٤٩/۲۰‏ › وما قبله منه. 

(5) ينظر مسند أحمد (۲۲۰۱۰) و(717١771)»‏ وسئن أبيٍ داود (١۷٥۱)ء‏ وسنن النسائي 71/0 ٠‏ وسئن 
الدارقطني (۱۹۲۷)» والموطأ ۲۲۹/۱ . 

(۷) في التمهيد ۲/ ۲۷٤‏ - 770 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۸) أخرجه الدارقطني (۱۹۲۸)» وابن عبد البر في التمهيد ۲۷٤/۲‏ . 


عُمارة AN A‏ بع قن 
ضعفه. 

وقد رُوي [عن معاذ] هذا الخبرٌ بإسنادٍ ممّصلٍ صحيح ثابتٍ من غير رواية طاوس؛ 
ذكره عبد الرزاق”" قال: : أخبرنا مَعْمر والثوري عن الأعمش» عن أبي وائل» عن 
مسروق» عن معاذ بن جبل قال : بعثني رسول الله ل إلى اليمن؛ فأمره أن يأخدّ من 
کل ثلاثين بقرةً تَبِيعاً أو تَبيعة» ومن [كل] أربعين مُسِنَّة ومن كل حالم ديناراً أو عِذْلَّه 
مَعَافِر. ذكره لكر وأبو عيسئ التّرمذي وصصّحه””". ّ 

قال آبو مر :ولا غلاف بين الغلماء أن الزكاة في زكاة البقر عن النبي ل 
وأصحابه ما قال معاذ بن جبل : في ثلاثين بقرةً تبِيمٌ» وفي أربعين مُسِنّةُ؛ إلا شيء 
روي عن سعيد بن المسيب وأبي قلابة والزُهريّ وقتادة؛ فإنهم يُوجبون في كل حمس 
من البقر شاةً إلى ثلاثين. فهذه جملةٌ من تفصيل الزكاة بأصولهاء وفروعُها في كتب 
الفقه. ويأتي ذِكْر الخُلْطة في سورة «ص» إن شاء الله تعالى” ". 

السابعة: قوله تعالى: صَدَنَةٌ» مأخودٌ من الصّدق؛ إذ هي دليلٌ على صحة 
إيمانه وصدق باطنه مع ظاهره» وأنه ليس من المنافقين الذين يَلْمِزونَ المطّوّعين من 
ا 

تطهرهم وركيم ا حالّين للمخاطب؛ التقدير : خُذها مطهّراً لهم وَمُرَكْياً لهم 


.)۱۹۰٤( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) في المصنف (6841). 

(۴) سنن الدارقطني )۱۹۳١(‏ و(975١)»‏ وسنن الترمذي (577) (عن الثوري وحده) وقال: حديث حسن» 
وكذا في التحفة 417/48 . وهو عند أحمد (7571017). قوله: تبيعاً» هو ولد البقرة أول سنة. وقوله: 
مسنةء هو طلوع سنّها في السنة الثالثة وقوله: معافرء هي برود باليمن منسوبة إلى معافرء وهي قبيلة 
باليمن. النهاية (تبع) (سنن) (عفر). 

(4) في التمهيد ۲/ ۲۷١‏ . 

(0) عند تفسير الآية )۲٤(‏ منها. 


۳4 سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ 


بها. ويجوز أن يجعلّهما صفتين للصدقة؛ أي: صدقةً مطهّرةً لهم مُرَكية”''': ويكون 
فاعلٌ «تزكيهم» المخاطبّء ويعود الضميرٌ الذي في «بها» على الموصوف المنكر". 

وحكى النځاس ومَكيٌ أنَّ «تَظهُرُهم) من صفة الصدقة «وتركيهم بها» حالٌ من 
الضمير في «حُذْه وهو النبيُ 6””. ويّحتمل أن تكون حالاً من الصدقة» وذلك 
ضعيف؛ لأنها حال من نكرة. 

وقال الز جاج : والأجود أن تكون المخاظبةٌ للنبيّ ك. أي: فإنك تطهّرهم 
وتزكيهم بهاء على القطع والاستئناف. ويجوز الجزمٌ على جواب الأمرء والمعنى: إِنْ 
تأاخذ من أموالهم صدقة تُطهّرْهم وتزكهه”*»؛ ومنه قول امرئ القيس: 

قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلي” 

وقرأ الحسن: تُظهِرُهمء بسكون الطاء» وهو منقولٌ بالهمزة من: طهر وَأَظِهَرته 
مثل : هر وأظهرته". 

الثامنة: قوله تعالى : «وَصَلٍ عَم أصل في فعل كل إمام يأخذ الصدقة أن يدعو 
للمتصدق بالبركة. ورم سناد" ماعل اللسية أي ادلو ناه كان رسول الله کل 
إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللَّهُم صل عليهم». فأتاه أبي ‏ أبو أَؤْهَى”* ‏ بصدقته» 


. ٤٦۷/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) ينظر الدر المصون .1١5- 11١6/5‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۳/۲ » ومشكل إعراب القرآن 76/١‏ . قال السمين في الدر المصون 
1/71 : يجوز ذلك على أنَّ «تزكيهم' خبر مبتدأ محذوف» وتكون الواو للحال؛ تقديره: وأنت 
تزكيهمء وفيه ضعف لقلة نظيره في كلامهم. 

(8) في معاني القرآن ٤٦۷/۲‏ . 

(o)‏ في النسخ: وتزكيهم» والمثبت من معاني القرآن. 

(7) وعجزه: بسقُط اللُوى بين الدّخول وحَرّمل» وهو في ديوانه ص۸ . 

(۷) المحتسب 7١١/١‏ »2 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤٥‏ - ٠١‏ . 

(۸) في صحيحه (۱۰۷۸)» وسلف ۸۲/۲ . 


(4) في (د) و(م): فأتاه ابن أبي أوفى» وهو تصحيف. 


سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ ۴ 


فقال: «اللهم صل على آل أبي أوقى». 

ذهب قومٌ إلى هذاء وذهب آخرون إلى أنَّ هذا منسوحٌ بقوله تعالى: و صل 
ع أَحلر َنَم بات بدا [التوبة: 2'2]84. قالوا: فلا يجوز أن يصلَّى على أحد إلا على 
النبئئّ ## وحده خاصّة؛ امخض يدنك واستدلا بقوله تعالى: لا جَْمَلُواْ ذصآء 
لول ينك كدعا بعكم بعصأ الآية [النور:۳٦]ء‏ وبأ عبد الله بنَ عباس كان 
يقول: لا يصلّى على أحد إلا على النبئ ب" . 

والأوّل أصمٌ؛ فإِنَّ الخطاب ليس مقصوراً عليه كما تقدّم» ويأتي في الآية بعد 
هذا. فيجب الاقتداءٌ برسول الله ي» والتأسّي به؛ لأنه كان يمتثل قولّه : «وَصَلٍ علوم 


ى رر 
ص A‏ 


إِنَّ صَلَوِتَكَ سك ف" أي : إذا دعوت لهم حين يأتون بصدقاتهم سكن ذلك قلوبهم 
وفرحوا به. وقد روى جابر بن عبد الله قال: أتاني النبئُ ك فقلت لامرأتي: لا تسألي 
رسول الله و شيئاً. فقالت: يُخرج رسول الله ي من عندنا ولا نسأله شيئاً! فقالت: يا 
رسول الله» صل على زوجي. فقال رسول الله : «صلَّى الله عليكِ وعلى 
زوجك»“. والصلاةٌ هنا : الرحمةٌ والترحم. 

قال النحاس”*2: وحكى أهل اللغة جميعاً فيما عَلِمْناه أن الصلاة في كلام العرب 
الدعاءُء ومنه الصلاة على الجنائز. 

وقرأ حفص وحمزةٌ والكسائيٌ : «إن صلاتك» بالتوحيد. وجمع الباقون. وكذلك 
الاختلاف في: «أصَلائُكَ تأمُرُك4 [هود:۸۷]. وقرئ: «سَكُنٌ» بسكون الكاف”". 


)١(‏ قال النحاس في الناسخ والمنسوخ 577/7 : وهذا غلط عظيم» ولا اختلاف بين آهل الآثار أن قوله 
تعالى: وسل عَم ليس هم الذين قيل فيهم: طولا صل ع أل يعم بات أبا4. 

. ٠٠۰٤ - ۳۰۳/۱۷ التمهيد‎ )۲( 

. ٠۰٣/۱۷ التمهيد‎ )۳( 

)٤(‏ آخرجه أحمد )١5755(‏ وأبو داود )١167*(‏ والنسائي (۱۰۱۸۲) بنحوه. 

(0) في إعراب القرآن 774/17 . 

(0) السبعة ص7١"‏ » والتيسير ص١١‏ . 

(۷) لم نقف على هذه القراءة. 


1۷۸ قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل ٍ سررة ابقر 


لمنافم قد قدر ما محتاجان إليه فيدخل فيه دعوتهما .إلى الاهان إن كاناكافرين وأمرهيا بالمروقاعل 
ا 00 a‏ 


TT‏ قال اعاس رق آذ عن لو اا 
الوارث المحرم وغير المحرم ولا يدخل الأب والابن لأ لا يعرفان بالقريب ويدخل 
والأجداد و قيل لا يدخل الأصول والفروع وقيل بدخحول الكل . . وههنا دقيقة ¢ وهي أن 
. العرب يحفظون الأجداد العالية فيتسع نسلهم وكلهم أقارب » فلوترقينا إلى الجد العبالي 
وحسبنا أولاده كثروا > فلهذا قال الشافعي رضي الله عنه : رفن ال أقرب جد ينتسب هو 
إليه ويعرف به وإن كان كافراً » وذكر الأصحاب فى مثاله أ: نه لو أوصى لأقارب الشافعي رضى 
الله عنه فإنا نصرفه إلى بني شافع دون بني المطلب وبني عبد مناف وإن كانوا أقارب لأن 
الشافعي ينتسب في المشهور إلى شيافع دون عبد مناف . قال الشيخ الغزالى : وهذا فى زمإن 
الشافعي » أمافى زماننا فلا ينصرف إلا إلى أولاد الشافعي رضي الله عنه ولا يرتقي إلى بني شافع 
لأنه أقرب من يعرف به أقاربه فى زماننا » أما قرابة الأم فإنها تدخلٍ فى وصية العجم ولا تدحل 
فى وصية العرب على الأظهر لأنهم لا يعدون ذلك قرابة > أمالوقال لأرحام فلان دخل فيه 
قرابة الأب والأم . 

« المسالة الثانية 4 اعلم أن حق ذى القربى كالتابع لحق الوالدين لأن الإإنسان إغا 
يتصل به أقرباؤه بواسطة اتصاهم بالوالدين والاتصال بالوالدين مقدم على الاتصال بذى 
القربى » فلهذا أخر الله ذكره عن الوالدين » وعن E‏ 
« إن الرحم سجنة من الرحمن فإذا كان TT‏ . أى رب إني ظلمت ت » آي سي ء 
إلى N‏ . قال فيجيبهاربها : ألا ترضين أ ني أقطع من قطعك وأصل من وصلك › 
ثم قرأ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم » والسبب العقلي في 
تأكيد رعاية هذا الحق أن القرابة مظنة الاتحاد والاإلفة والرعاية والنصرة فلو لم يحصل شىء من 
ذلك لكان ذلك أشق على القلب وأبلغ فى الاييلام والااء يحاش والضرورة وكلم| كان أقوى كان 
دفعه أوجب » فلهذا وجبت رعاية حقوق الأقارب . : 


التكليف الرابع : قوله تعالى ( واليتامى ) وفيه مسألتان : 


الوا لدو CO‏ و يم ومن عق 
نديم وندامى ولا يقال لمن ماتت أمه إنه يتيم . قال الزجاج : هذا فى الاإنسان » آها فى غير 


۳ سورة التوبة: الآيتان 14.1 


قال قتادة: معناه: وََارٌ لهم" . والسّگن: ما تَسْكُنٌ به النفوس وتط E‏ 
القلوب. 


قوله تعالى : اکر بتاع ا أله ر قبل آل عن يارو عد الكت راك 
ا م الب ايء © »> 
فيه مسألتان: 


الأولى: قيل : قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: هؤلاء كانوا معنا بالأمسء لا 
يُكلّمون ولا يجالّسون» فما لهم الآن؟ وما هذه الخاصّةٌ التي حضوا بها دوننا؟ 
فنزلت: ألم يَعَلَموَا4؛ فالضمير في «يعلموا» عائدٌ إلى الذين لم يتوبوا من 
المتخلفين. قال معناه ابنُ زيد. ويَحتّمل أن يعود إلى الذين تابوا وربطوا أنفسه ° 

وقوله تعالى : «هو» تأكيدٌ لانفراد الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور. وتحقيقٌ ذلك 
أنه لو قال : أن الله يقبل التوبة» لاحتّمّل أن يکود قَبِولُ رسوله قبولاً منه» فبيّنت الاي 
أن ذلك مما لا يَصِل إليه نبئّ ولا مَلَكُ7". 


ا ال 


الثانية : قوله تعالى : واد أَصَدَمَّتٍ هذا نص صريحٌ في أنَّ الله تعالى هو 
الخد لها والمئِيبٌ عليهاء وأنَّ الحم له جل وعرّ»ء والنبئ بل واسطةء فإن تُوُفِي ؛ 
فعامِلُه هو الواسطة بعده» والله عر وجل حنٌ لا يموت. رهلا ین أن قوله مات 
وتعالى: خد مِنْ اميم صَدَمَة» ليس مقصوراً على النبئ يك كما تقد“ 

روى الترمذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 5 : TT‏ 
ويأخذها بيمينه» فَيُربيها لأحدكم كما يُربّي أحدُكم مُهْرَه» حتى إِنَّ اللقمة لَتصيرٌ مثلَ 
خد وتصديق ذلك في كتاب الله عر وجل : #ألَر يماما أن آله هو يقل الوب عن 
)١(‏ أخرجه الطبري 11۳/١١‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ۳/ ۷۹ › وخبر ابن زيد أخرجه الطبري ٠٦١ - 5514/١١‏ . 
زضف المحرر الوجيز ۷۹/۳ . 
)¢3 ص 76 من هذا الجزء. 


سورة التوبة: الآية ٠١١5‏ ينها 


َ 


عاو واد أَصَدَمَّتِ4 و ينعي أ اريزا ورن ألصَدَقنتْ» [البقرة:7؟]. قال: هذا 

وفي «صحيح» مسلم" : «لا يتصدّق أحدٌ بتمرة من گس طيّب إلا أخذها الله 
بيمينه فيربيها - في رواية : فتربُو في كف الرحمن ‏ حتى تكون أعظمَ من الجبل» 
الحديث. 

وروي : «إِنَّ الصدقة لَتقعُ في كف الرحمن قبل أن تقعّ في كف السائل» فيربّيها 
كما يري أحذكم فَلُرّه أو فَصِیله» والله يضاعفٌ لمن یشا»". 

قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم ‏ في تأويل هذه الأحاديث: إِنَّ هذا كنايةٌ عن 
القبول والجزاءِ عليها؛ كما كنّى بنفسه الكريمة المقدَّسة عن المريض تعطفاً عليه 
بقوله: «يا ابن آدم؛ مَرِضْتٌ فلم تَعْدْني» الحديث”“. وقد تقدَّم هذا المعنى في 
الف وع الح زالعك بالا إذ کل قابل لشيء إنما يأخذه بكمّه وبيمينه 
أو يوضع له فيه“ ؛ فخرج على ما يعرفونه» والله جل وعرٌ منرّهٌ عن الجارحة» وقد 
. وقد جاءت اليمينُ في كلام العرب بغير معنى الجارحة؛ كما قال الشاعر: 
إفاماراية زرحا لكي اهاعرت بال * 


تقدم 


.)1١١84( سنن الترمذي (؟547)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) برقم )1١١5(‏ وهو من حديث أبي هريرة #. وسلف ۳۳۸/٤‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۹44/۲ ٠‏ وأخرجه أبو عبيد في الأموال (400) من حديث أبي هريرة 4# مرفوعاً 
دون قوله: فيربيها كما يربي...» وهي قطعة من حديث مسلم السالف. وأخرجه أيضاً دون هذه القطعة 
عبد الرزاق في تفسيره /١‏ ۲۸۷ » وابن المبارك في الزهد (۷٤1)ء‏ وأبو عبيد في الأموال (2401)» والطبري 
١‏ عن أبن مسعود 45 موقوفاً. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۹۹٩‏ » وسلف الحديث 714/4 . 

. YY ۳ /4 (0) 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 9494/7 . 

. AY /۸ (¥) 


(۸) قائله الشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص٦۳۳‏ » وسلف 78/5 . ۰ 


۳۹۸ سورة التوبة: الآيات ٠١١ ٠١8‏ 


أي : هو موه للمجد والشرف» ولم يرد بها يمين الجارحة؛ لأنَّ المجد معنّى» 
فاليمينٌ التي تلمّى به راينّه معنّى. وكذلك اليمينٌ في حقٌّ الله تعالى. 

وقد قيل: إن معنى : تربو في كففٌ الرحمن» عبارةٌ عن كِمَّة الميزان التي تورَن فيها 
الأعمالء فيكون مِن باب حَذّْفِ المضاف» كأنه قال: فتربو في كِمَّة ميزان الرحمن”". 

وروي عن مالك والثوري وابن المبارك أنهم قالوا في تأويل هذه الأحاديثٍ وما 
شابهّها : أُمِرُوها بلا كَيْف؛ قاله الترمذيُ”"' وغيره» وهكذا قول أهل العلم من أهل 
السَُّنةِ والجماعة. 


7 
وم ر 


5 رح ەر رار هيو عرص رو كو اوه 4 
قوله تعالى: #وقل اعملوا سيرك اله عملي ورسولم وَالْمؤميونَ وساردون إل عار 
تی 106 تیھک يا کم تتمزة © »> 
قلغا لوقل أَعمَلُواأ» خطابٌ للجميع .یری آله عملي ورسولم وَالْمَوْمبُونَ 4 
اي بإطلاعه إياهم على أعمالكم. وفى الخبر: «لو أن رجلاً عَمِلَ في صخرةٍ لا بات 
ا ١‏ 7 . 3 6 
لها ولا كوة لخرج عمله إلى الناس كائنا ما كان) . 


5 ب e‏ پچ مي اا وسدروى عام ر ہے & رتو مس 
قوله تعالى: #وءاخروت مرج لاس الله لما يعَذِْبهِمَ وما سوب عم وال علي 
ِد ©4 

نزلت في الثلاثة الذين تيب عليهم: كعب بن مالك وهلال بن أميّة من بني 


ف 0 5 امه 3 مةا رس اه ع(هة) مر = 
واقفٍ» ومُرارة بن الربيع”''؛ وقيل: ابن رِبْعيَ العَمْريّ؛ ذكره المهدوي”'. كانوا قد 


. ٠٠/۳ المفهم‎ )١( 

(؟) عقب الحديث (5737)» وما بعده منه. 

(۳) أخرجه أحمد )۱١۲۳١(‏ من طريق دراج بن سمعان؛ عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري # ودرّاجج 
ضعيف في حديثه عن أبي الهيثم. ينظر التهذيب 0/4/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 11۹/١١‏ - 519/7 عن مجاهد والضحاك وقتادة» وأخرجه أيضاً عن ابن عباس دون أن 

() وهو قول ابن الكلبي» وقيل أيضاً: مرارة بن ربيعة. تجريد أسماء الصحابة ٦1/١‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ٠١١۷ . ٠١١‏ ۳۹ 


تخلّفوا عن تبوك» وكانوا مَيَاسيرَ على ما يأتي من ذكرهه”". 
والتقدير: ومنهم آخَرون مُرْجَوْنَء من أرجأته» أي: أخرته. ومنه قيل : مُرْجئة؛ 
لأنهم أخََروا العمل". 
وقرأ حمزة والكسائي: طمُرْجَونَ4 بغير همز" ؛ فقيل: هو من أَرْجَيْئُه أي : 
آخُرنّه. وقال المبرّد: لا يقال: أَرْجَيْت بمعنى أخرته» ولكنْ يكون من الرجاء. 
«إنا بم إت برب َك «إماء في العربية لأحدٍ أمرين» والله عر وجل عال 
بمصير الأشياء» ولكن المخاطبة للعباد على ما يعرفون؛ أي : ليكن أمرهم عندكم 
على الرجاء؛ لأنه ليس للعباد أكثر من هذا . 
قوله تتعالى : ولیت دوا منیا را وطن نرا بے انر 
یادا لمن حارج اله وروم ين بل وَلِِشْنَ إن 552 إلا لسن وال 
نہد ام لكذوت © »4 
فيه عشر مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : رايت اد سكا معطوفٌء أي: ومنهم الذين 
اتهذوا سجداً ٤‏ عطفب جملة على جهلة: ويجرز أن بكرن رفغا بالايتداء والح 


محذوفٌ کان : يُعذبون أو ا 


)١(‏ عند تفسير الآية )١14(‏ من هذه السورة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۳٤/۲‏ . 

(۴) وهي أيضاً قراءة نافع وعاصم في رواية حفص. وهمرَ الباقون. ينظر السبعة ص۲۸۷ - ۲۸۹ » والتيسير 
ص ١١9‏ » والكشف عن وجوه القراءات ٥٠٦/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳٤/۲‏ . 

)٥(‏ المصدر السابق. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲٠٣‏ . 

(۷) في (ظ) و(م): كأنهم. 

(۸) ينظر المحرر الوجيز ۳/ ۸1 » والبحر 48/0 » والدر المصون 1١97/5‏ . 


۳۷۰ سورة التوبة: الآية ٠١1‏ 


ومن قرأ: «الذين» بغير واو - وهي قراءة المدنيين" - فهي عنده رَفْعّ بالابتداءء 
والخبرٌ: «لا تَقُمْ». التقدير: الذين انّخذوا مسجداً لا تَقُمْ فيه أبداً؛ أي: لا تقم في 
الله 

وقال النحاس”"': يكون خير الابتداء: طلا يرال بهم الى بوا ريه في 
وه [الآية: .]1٠١‏ 

وقيل: الخبر: يعذّبونء كما تقدّم. 

ونزلت الآية - فيما رُوي ‏ في أبي عامر الرّاهب؛ لأنه كان خرج إلى فَيْصَر 
وتنصّر» ووعدهم قيصر أنه سيأتيهم»› د NS‏ 
ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ وغيرهم» وقد تقدّمت قصته ذ في «الأعراف)”) 

وقال أهل التفسير: إن بني عمرو بن عوف اتخذوا مسجد قُبَاءء وبعثوا للنبئ ل 
أن يأتيّهم» فأتاهم فصلَّى فيه» فحسدهم إخوانهم بنو عَم بن عوف وقالوا: نبني 
امد نيد اام كهره الي ري 
فيه أبو عامر إذا قدم من الشام“ء فأنّوا النبيىّ # وهو يتجهّز إلى تبوك» فقالوا: يا 
دصرن الله تيليا م لدي ا ر را ی و اذ قا لج 
فيه وتدعوّ بالبركة» فقال النبئٌ ي: «إني على سفر وحالٍ شغل» فلو قدمنا لأتيناكم 
وضلا ف قلعا انضرف اف امن ترف ات وقد فر وا ت وار ف 
الجمعة والسبت والأحد» فدعا بقميصه ليَّلْبِسَه ويأتيّهم» فنزل عليه القرآن بخبر مسجدٍ 


. ۲۸٠/۲ هي قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفرء ينظر السبعة ص۳۱۸ » والتيسير ص9١١ » والنشر‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲/ 770 » وما قبله منه. 

۳۸١ - ۳۸٤/۹ )۳(‏ » وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري 1۷٥/١١‏ - 1۷۸ . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشافي ص١۸‏ : لم أجده بهذا السياق إلا في الثعلبي بلا إسنادء وليس صدره 
بصحيح فإن مسجد قباء كان قد أُسسّس والنبئٌ 8 بقباء أولّ ما هاجرء وبني مسجد الضرار وكان في غزوة 
تبوك فبينهما تسع سنين ١اه‏ قلنا: وفي قوله: فحسدهم إخوانهم. . . نظرء لان الل جر وجل أخبن انهم 
بنوه ضراراً وكفراً وتفريقاً. . 


سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ ۳۷۱ 


الصرارء فدعا النبي ل مالك بن الذحشم» ومعن بن عَدي» وعامر بن السّكنء 
ووخَشِيًا قاتلَ حمزةء فقال: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهلّهء فاهْدموه 
وأخرقوه» فخرجوا مسرعين» وأخرج مالك بن الدَّخْشُم من منزله شعلة نار» ونهضوا 
فأحرقوا المسجد وهدّموه. وكان الذين بنّوه اثني عشر رجلا : خذام بن خالد من بني 
عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف» ومن داره أخرج مسجد الضرار» ومُعتّب بن 
فُشيرء وأبو حبيبة بن الأَرْعَرء وعَبّاد بن حُنيف أخو سهل بن حُتيف من بني عمرو بن 
عوف» وجارية بن عامر» وابناه مجمع وزيد ابنا جارية» ونَبتل بن الحارث» وبخرّجء 
ويجاد بن عثمان» ووديعة بن ثابت» وثعلبة بن حاطب مذكورٌ فيهم”". قال أبو عمر 
ابن عبد البر: وفيه نظر؛ لأنه شهد بدرا 
وقال: عكرمة: سأل عمر بن الخطاب رجلاً منهم: بماذا أعنتٌ في هذا 
المسجد؟ فقال: أعنت فيه بسارية. فقال: أبشر بها ا 


0 


سه 02 


الثانية: قوله تعالى : یر مصدرٌ؛ مفعولٌ من أجله .وڪ نرا بيت 
ونيب وَإرَاءًاه عطف كله. وقال اهل الثاوين: ضارا بالسجة وليسن 
للمسجه شرا رانا هن لأهل” “. وروى الدَّارَفْظنيَ عن أبي سعيد الحُذْريٌ قال : 
قال رسول الله 85 12لا رر ولا رازه من شار فار الله به ومن شاق اق الله 
عليه». ٠‏ 

قال بعض العلماء: الضرر: الذي لك به منفعةٌ» وعلى جارك فيه مضرة. 
والضّرار: الذي ليس لك فيه منفعةٌ» وعلى جارك فيه المضرّة. وقد قيل: هما بمعئى 


› والدرر ص۲۹۲‎ › 517/١ والتمهيد‎ » 577/1١ وتفسير الطبري‎ » ٠۳١ /۲ ينظر سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ۸١/۳ والمحرر الوجيز‎ » ۳۲۷ - ۳۲٦/۲ وأسباب النزول للواحدي ص٠٠۲ › وتفسير البغوي‎ 

(؟) الدرر ص۲۹۲ » وسلف الكلام. في هذه المسألة ص١7‏ من هذا الجزء. 

(۳) لم نقف عليه. 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠٠/۲‏ . 

(0) سنن الدارقطني (۳۰۷۹) بلفظ : «... من ضار ضره الله» ومن شاق شق الله عليه». 


1¥ سورة التوبة: الآية‎ V۲ 


واحد. تكلّم بهما حا على جهة 3 التأكيد. 

الثالثة : قال علماؤنا: لا تجوز أن بن مسجد إلى جت مسجل ويجب هدمه 
والمنعٌ من بنائه ؛ لثلّا ينصرف أهلٌ المسجد الأول فيبقى شاغِراً» إلا أن تكون المَحلَهُ 
كبيرةٌ فلا يكفي أهلّها مسجدٌ واحد فيُبنى حينئذ. وكذلك قالوا: لا ينبغي أن يُبنى في 
المضر الواحد جامعان وثلاثةٌ» ويجب منمٌ الثاني» ومّن صلَّى فيه الجمعةً لم تُجَزِه. 
وقد أحرق النبئ يخ مسجد الضرار وهَدّمه". 

وأسند الطبري عن شقيتي اجا شل ف جد اف فوجد الصلاة قد 
فاتته» فقيل له: إِنَّ مسجد بني فلانٍ لم يُصلّ فيه بعدٌء فقال: لا أحبٌ أن أصلّي فيه؛ 
ا 1 زفرف 
لأنه بني على ضرار 

Sr 8‏ م 5 و ا 

قال علماؤنا: وكل مسجد بُنيَ على ضرار أو رياء وسّمعة فهو في حكم مسجد 
الصرار» لا تجوز الصلاهٌ فيه. وقال النقًاش: يلزم من هذا ألا يُصلَّى في كنيسة 
ونحوها؛ لأنها بنيت على شر [من هذا كلّه]©). 

قلت : هذا لا يَلْزمُ؛ لأنَّ الكنيسة لم يُقصد ببنائها الضَّررٌ بالغير» وإن كان أصل 
بنائها على سوء” » وإنما اتخذ النصارى الكنيسة واليهودٌ البيعةً مَوْضِعاً يتعبّدون فيه - 
بِرَغْمِهم ‏ كالمسجد لناء فافترقا. وقد أجمع العلماء على أنَّ من صلَّى في كنيسةٍ 
أو بيعةٍ على موضع طاهر أنَّ صلاته ماضيةٌ جائزة. وقد ذكر البخاري أنَّ ابن عباس 
)١(‏ التمهيد ٠۱٥۸/۲۰‏ » والاستذکار ۲۲۲/۲۲ » ۲۲۳ . 
(۲) ينظر البيان والتحصيل ٤١١ - 5٠١ /١‏ » وعقد الجواهر الثمينة ۲۲۷/١‏ . 
اتير التتري 010107 so a a‏ . ووقع في 

تفسير الطبري : بني عامر» بدل: : بني غاضرة. E‏ اج يا 00 

وهي قرية قريبة من الكوفة. . ينظر معجم البلدان ۱۲۹/۳ . 
)€( المحرر الوجيز ۸۲/۳ » وما بين حاصرتين منه. 
(5) في (م): على شر 
(5) التمهيد ۲۲۹/۰ . 


سورة التوبة: الآية VY ٠١١‏ 


كان يُصلّى في البيعة إذا لم يكن فيها تمائيل0". وذكر أبو داو عن عثمان بن أبي 
العاص؛ أنَّ النبيَّ و أمره أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغِيتُهم”". 

الرابعة: قال العلماء : إِنَّ مَن كان إماماً لظالم لا يُصلّى وراءه» إلا أن يُظهر عُذْرَم 
أو يتوب» ا بي عرق بن شرف اللي بغرا سنجل قباد سألوا عمر بن الخطاب في 
خلافته ليأذن لمُجِمّع بن جارية أن يصلَّيَ بهم في مسجدهم» فقال: لاء ولا نَعِمَثْ 
عين! أليس بإمام مسجد الضرار؟ فقال له مَجَّمّع : يا أمير المؤمنين» لا تعجل عليّء 
فوالله لقد صلّيت فيه وأنا لا أعلم ما قد أضمروا عليه؛ ولو علمت ما صلَّيت بهم في 
كنت غلاماً قارئاً للقرآن» وكانوا شيوخاً قد عاشوا”" على جاهليتهم» وكانوا لا 
يقرؤون من القرآن شيئاً» فصلَّيتٌ ولم أحيب ما صنعتٌ إثماًء ولا أعلم بما في 
أنفسهم» فعدَرَّه عمرٌ رضي الله عنهما وصدّقهء وأمره بالصلاة في مسجد قباء. 

الخامسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وإذا كان المسجد الذي يتّخذْ للعبادة» 
وحضٌ الشرع على بنائه فقال: «مّن بنى لله مسجداً ولو گمَفْحَص قَطَاةء بنى الله له 
بيتاً في الجنة»”* يُهِدّم وينزع إذا كان فيه ضررٌ بغيره» فما ظنّك بسواه؟ بل هو أخرَّى 
أن يزالَ ويهدم. حتى لا يدخل ضررٌ على الأقدم. ذلك کمن بدن فزئاً أوارخن: 
أو حفر بثراًء أو غير ذلك مما يديل به الضرر على الغير"". 

وضابط هذا الباب: أنَّ مَن أَدْخَلَ على أخيه ضرراً مُنع. فإن أدخل على أخيه 
ضرراً بفعل ما كان له فعلّه في ماله» فأضرٌ ذلك بجاره» أو غير جاره» نُظر إلى ذلك 
الفعل» فإن كان تركه أكبرٌ ضرراً من الضرر الداخل على الفاعل» قُطْمَ أكبرٌ الضررين 


.)1504( ووصله عبد الرزاق‎ .)٤۳٤( علقه البخاري قبل الحديث‎ )١( 
.)۷٤۳( سنن أبي داود (550)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ )۲( 

(۳) في النسخ الخطية: غشوا. 

. 71١6/7 تفسير البغوي ۲/ ۳۲۷ » والكشاف‎ )٤( 

. ۱٦١/٦ سلف‎ )6( 

(1) ينظر عقد الجواهر الثمينة ٠١/۳‏ . 


نا سورة التوبة: الآية ٠١۷‏ 


وأعظمهما حرمة في الأصول. مثال ذلك: رجل فتح كَرَّةَ في منزله يَطلِعٌ منها على دار 
أخيه وفيها العيالٌ والأهل. ومن شأن النساء في بيوتهن إلقاءُ بعض ثيابهن» والانتشارٌ 
في حوائجهن» ومعلومٌ أن الاطلاع على العورات محرّمٌ قد ورد النهي فيه» فلحرمة 
الاطلاع على العورات رأى العلماء أن يغلقوا على فاتح الباب والكوّة ما فَتح» مما له 
ققش وراعة و كاعد طليه رر اا داري قله أ اه اذ 
يكن بد من قطع أحدهما"» وهكذا الحكمٌ في هذا الباب» خلافاً للشافعيّ ومن قال 
ق 

قال أصحاب الشافعي : لو حفر رجل في ملكه بئراًء وحفر آخَرٌ في ملكه بثراً 
يسرقٌ”" منها ماء البثر الأَوَّلةٍ جاز؛ لأن كل واحدٍ منهما حفر في ملكه فلا يُمنع من 
ذلك. ومثلّه عندهم: لو حَمَّر إلى جنب بر جاره كنيفاً يُفسده عليه» لم يكن له مَنْعْه؛ 
لأنه تصرف في ملكه””". والقرآن والسنة يردان هذا القول» وبالله التوفيق. 

ومن هذا الباب وج آخَرٌ من الضرر مَنَع العلماء منه» كدخان المُرْنِ والحمّام» 
وغبار الأندَر» والدود المتولّد من الرّبل المبسوط في الرّحاب» ونا كان مثلّ هذا ؛ 
. فإنه يقطع منه ما بان ضرره وحُْشِيَ تماديه. وأما ما كان ساعة خفيفة مثل نَفْضٍ الثياب 
والحَصّرٍ عند الأبواب» فإن هذا مما لا غنى بالناس عنه» ولیس مما يُستحقٌ به شيء» 
فنَفَيُ الضرر في منع مثل هذا أعظمٌ وأكبرٌ من الصبر على ذلك ساعةً خفيفةً. وللجار 
على جاره في أدب السّنة أن يصبر على أذاه على ما يقدرء كما عليه ألا يؤذيّهُ وأن 
يُحسن إليه ٠.‏ 

السادسة: ومما يدخل في هذا الباب مسألةٌ ذكرها إسماعيل بن أبي أَوَيْس عن 


. ٠١١ /۲١ التمهيد‎ )١( 

(؟) في (ظ): سرق. 

() ينظر مغني المحتاج "٦٤/۲‏ . 
(4) أي: البيدر. القاموس (ندر). 
)٥(‏ التمهيد ۱١١/۲١‏ . 2 


سورة التوبة: الآية ٠٠١‏ ا 


مالك أنه سُئل عن امرأة عَرَّض لهاء يعني مسا من الجن»ء فكانت إذا أصابها زوجُها 
وأجنبت» أو دنا منهاء يشتدٌ ذلك بها. فقال مالك: لا أرى أن يقربّهاء وأرى للسلطان 
أن يحول بينه وبينها"". 

السابعة: قوله تعالى: رك لما كان اعتقادهم أنه لا حرمةً لمسجد قُباء» ولا 
لمسجد النبئ يذ كفروا بهذا الاعتقاد؛ قاله ابن العربي”". 

وقيل: «وَكُفْراً» أي : بالنبيئ ب وبما جاء به» قاله القشيري وغيره. 

الثامنة : قوله تعالى : ربا بت الُؤييت» أي : يفرّقون به جماعتهم ليتخلت 
أقوامٌ عن النبيّ 5. وهذا يدلّكَ على أنَّ المَمْصِدَ الأكبر والغرضٌ الأظهّرَ من وضع 
الجماعة تأليفُ القلوب والكلمةٍ على الطاعة» وعقدٌ الذمام والحرمة بفعل الدّيانة 
حتى يقح الأنسٌ بالمخالطة» وتصفو القلوبُ من وَضر الأحقاد". 

التاسعة: تَمَصّن مالك رحمه الله من هذه الآية فقال: لا تُصلّى جماعتان في 
مسجد واحد بإمامين» خلافاً لسائر العلماء. وقد رُويَ عن الشافعيّ المنعٌ حيث كان 
[ذلك] تشتيتاً للكلمة» وإبطالاً لهذه الحكمة» وذريعة إلى أن يقول”*' مَن يريد الانفرادً 
عن الجماعة: كان له عذرء فيقيم جماعته ويقدّم إمامه» فيقع الخلاف ويَبْطل النظام» 
وححفيّ ذلك عليهم. قال ابن العربي“: وهذا كان شأنه معهم» وهو أثبثُ قدّماً منهم 
في الحكمة» وأعلم بمقاطع الشريعة. 

العاشرة: قوله تعالى: ولزمكاا لْمَنْ ار أله ورسم يعني أبا عامر 
الراهب» وسّميَ بذلك؛ لأنه كان يتعبّدٌ ويلتمس العلم» فمات كافراً بِقِنْسْرِين بدعوة 


. ۱١۲/۲۰ التمهيد‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۲/ ٠٠٠١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١٠/۲‏ . 

(4) في (م): نقول. 

(5) في أخكام القرآن ٠٠١١/7‏ » وما قبله وما سلف بين حاصرتين منه. 


قوله تعالى : وقولوا للناس حسنا . ٠‏ مورة البقرة 1۹ 
الاإنسان فيتمه من قبل أمه : 


هط المسألة الثانية © اليتيم كالتالى لرعاية حقوق الأقارب وذلك لأنه لصغره لا ينتفع به 
وليتمه وخلوة عمن يقوم به يحتاج إلى من ينفعه والاإنسان قلا يرغب فى صحبة مثل هذا وإذ 
كان هذا التكليف شاقاً على النفس لا جرم كانت درجته عظيمة فى الدين . 

التكليف الخامس : قوله :تعاللى ( والمساكين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ « والمساكين » واحدها مسكين أخذ من السكون كأن الفقر قد سكنه 
وهو أشد فقراً من الفقير عند أكثر أهل اللغة وهوقول أبي حنيفة رضي الله عنه واحتجوا بقوله 
تعالى ( أو مسكيناً ذا متربة ) وعند الشافعي رضي الله عنه الفقير أسوأ حالاً لأن الفقير اشتقاقه 
من فقار الظهر كأن فقاره انكسر لشدة حاجته وهو قول ابن الأنبارى . واحتجوا عليه بقوله 
ملكا لهم . 

« المسألة الثانية & | SS‏ 
به فى الاستخدام فكان اميل إلى مخالطته أكثر من الميل إلى مخالطة اليتامى » ولأن المسكين أيضا 
يمكنه الاشتغال بتعهد نفسه ومصالح معيشته 2 واليتيم ليس كذلك قلا جزم قم ارال 
على المسكين . 

ل المسألة الثالثة 4 الاإحسان إلى ذى القربى واليتامى لا بد وأن يكون مغايراً للزكاة لأن 
العطف يقتضى التغاير . 

التكليف السادس : قوله تعالى ( وقولوا للناس حسداً ) وفيه مسائل . 


# المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي ( حسناً ) بفتح ا حاء والسين على معنى الوصف 
للقول كأنه قال قولوا للناس قولاً حسناً » والباقون بض الناء وسكون السين » واستشهدوا 
ا ل 
الأول : قال الأخفش : معناه قولا ذا حسن . الثاني : جور ا 
كما تقول : رجل عدل . الثالث : أن يكون معنى قوله ( وقولوا للناس حستاً ) أى ليحسن 
قولكم نصب على مصدر الفعل الذى دل عليه الكلام الأول » الرابع : حسناً أى قول هو 
حسن فى نفسه لارفراط حسنه : 


0 المسألة الثانية # يقال لم خوطبوا بقولوا بعد الإخبار ؟ والجواب من ثلاثة أوجه 


٠١١ سورة التوبة: الآية‎ ۳۴۷٦ 


النبيّ بل فإنه كان قال للنبيّ ل لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتكَ معهم؛ فلم يزل 
يقاتله إلى يوم حنين. فلما انهزمت هوازِنُ خرج إلى الروم يَستنصر» وأرسل إلى 
لاف وهال استعدّوا بما استطعتم من قوَّةِ وسلاح» وابنوا [لي] مسجداً فإني 
ذاهبٌ إلى قيصرء ن الو لأخرع خا تن ال فبئوًا مسجد 
الضرار. وأبو عامر هذا هو والدٌ حنظلةً عَسيل الملائكة. 

والإرصاد: الانتظارء تقول: أَرْصَدْتٌ كذا [لكذا]: إذا أَعدّدته مرتقباً له به" 
قال أبو زيد: يقال: رَصَدُْهِ وأَرْصَدْتُه في الخيرء وَأَرْصَدْت له في الشرّ. وقال ابن 


الأعرابي : لا يقال إلا : أرصدت› ومعنأه: ار 


وقوله تعالئ: «ين َل أي: من قبل بناء مسجد الضرار .للف إنْ را إلا 
حى أي: ما أردنا ببنائه إلا القَعلةّ الحسنى» وهي الرَّفقٌ بالمسلمين كما ذكروا : 
لذي العلة والحاجة .وهلا يدل غل أن الأفعال تفتلت بالقشوة”*؟ والإرادات؛ 
ولذلك قال: طرَليَسَِسُنَ إن ردا إل ألْحْسی) .ون يمد َم لكذبوت» أي: يعلم 
حبك ضمائرهم وكذِيّهم فيما يحلفون عليه. 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۲٦/۲‏ - ۳۲۷ وما سلف بين حاصرتين منهء والكشاف ۲۱۳/۲ - ۲۱٤‏ . وقنسرين 
بكسر أوله وفتح ثانيه وتشديده» فتحها أبو عبيدة 4 سنة (119ه)» وكانت حمص وقنسرين شيئاً واحداً. 
معجم البلدان ٠٠١ /٤‏ . وقوله: بدعوة النبي ك. جاء في بداية هذا الخبر عند البغوي أن أيا عامر قال 
للنبي ي: أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباًء فقال النبي 4 : «آمين». وكان أبو عامر قد ادعى 
أنه على الحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) معاني الفرآن للنحاس ۲٠۳/۲‏ » وينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۱۹۲ » وتفسير الغريب لابن 
عَرّيز ص177 . وقال ابن عزيز: ويقال: رصدت وأرصدت في الخير والشر جميعاً. 

(5) تفسير البغوي ۳۲۹/۲ . وينظر ما سلف ص۳1۹ فما بعد من هذا الجزء. 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): بالمقصودء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 
الطبري ۳/ ١ ۲٠۷‏ والكلام منه. 


سورة التوبة: الآية VV ٠١۸‏ 


و «لا قر ني آبدًا لگ ايس م ل لتقا بن أله بوي أ أن 
تَقُوم فِيهُ فِيهِ جال محرت ےل يمرأ واه ميب اليك © > 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : ولا قم نيد ا يكن مت الطواق ا لا تق فيد 
للصلاة. وقد يُعبّر عن الصلاة بالقيام» يقال: فلانٌ يقوم الليل» أي: يُصلّي» ومنه 
الحديثٌ الصحيح : «مَّن قام رمضانً إيماناً واحتساباًء عفر له ما تمذم من ذنبه». أخرجه 
البخاري عن أبي هريرة عن النبي يك قال» فذگره“. 

وقد رُويَ أن رسول الله ب لمّا نزلت هذه الآية كان لا يمر بالطريق التي فيها 
المسجد"» وأمر بموضعه أن يُتخذ كُناسة تُلقَى فيها الجِيَّفُ والأقذارٌ والقُمامات. 

الثانية: قوله تعالى: «أَبَداً»: ظرف زمان. وظرف الزمان على قسمين: ظرفٌ 
مُقدّر كاليوم [والليلة]» وظرف مُبْهَمِ كالحين والوقت» والأبدٌ من هذا القسمء وكذلك 
الدهر. 

وتنشأ هنا مسألةٌ أصوليةٌ» وهي أنَّ «أبداً» وإن كانت ظرفاً مبهماً لا عمومٌ فيه» 
ولكنه إذا اتصل بلا النافية أفاد العموم”" فلو قال: لا تقمْء لكفى في الانكفاف 
المطلق: فإذا قال: «أبداً» فكأنه قال: في وقت من الأوقات» ولا في حين من 
الأحيان. فأما النكرةٌ في الإثبات إذا كانت خبراً عن واقع لم تَعمَّء وقد قَهم ذلك أهل 
اللسانء وقضى به فقهاءٌ الإسلام فقالوا: لو قال رجا لامرأته : أنت طالقٌ أبداً 
للقت ملق واحدة. 


.0/09( صحيح البخاري (۳۷)» وهو عند أحمد ( 09580 ومسلم‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذا الجزء من الخبرء وما سيرد بعده منه ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۲٦۲‏ › 
والبغوي اا 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۲‏ (والكلام وما سلف بين حاصرتين منه): ولكنه إذا اتصل 
بالنهي أفاد العموم. وذكر النهي هنا أولى بسياق الكلام. 


۳۷۸ سورة التوبة: الآية ١١4‏ 


و هع 


الثالئة: قوله تعالى: مسجد يس عل الَو أي: بُنيت جَُدُرُه وفعت 
فاده والأمن أضل البتاءء وكذلك الآساتن: والأضي مقصرر عه وجح الأ 
إِسَاس؛ مثل:. عُسٌ:ويِسَاس. وجمع الأساس: أسس> مثل: قَذال وقُذّل. وجمع 
الأسّسن : آساس» مثل : سَبّب وأَسْبّاب: وقد أَسَّسْتٌ البناة تأسيساً. وقولهم : .كان ذلك 
على أَسنّ الدهرء وأَسنّ الدهرء وإ الدهرء ثلاث لغات» أي: على قِدَّم الدّهر ووجه 
ا 

واللام في قوله: «لَمَسْجدٌ؛ لام قَسّم. وقيل: لام الابتداء» كما : تقول : لزید أحَسِنٌ 
الناس فعلاً» وهي مقتضيةٌ تأكيدا”". «أَسْس عَلَى التَقْوَى) نعتٌ لمسجد. «أَحَقٌ؛ خبر 
الابتداء الذي هو «لَمَسْجِدٌه”"». ومعنى التقوى هنا: الخصال التي مى بها العقوبة» 
وهي فَعْلَى من وَقَّيت» وقد تقدّم“. 

الرابعة: واختلف العلماء في المسجد الذي أسّس على التقوى؛ فقالت طائفة: 
هو مسجد قباء» يُروى عن ابن عباس والضححاك والحسن. وتعلقوا بقوله: «مِنْ أَوَّلٍ 
يَوْماء ومسجدٌ قُباء كان امس بالمدينة أوَلَ يوم ؛ فإنه بي قبل مسجد النبي 4. 
[وقيل : CERES‏ د المسيّب» ومالك فيما رواه عنه 
ابن وهب وأشهبٌ وابن القاس 


وروى الترمذي عن أبي سعيد الخُدْريٌ: قال تَمارّى رجلان في المسجد الذي 


)١(‏ الصحاح (أسس). والعساس: الأقداح العظام. والقّذال: جماع مؤخر الرأس. القاموس (عسس) 
و(قذل). 

(۲) المحرر الوجيز 87/9 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۳٣‏ . 

„. ۲-۰/۱ )2( 

. 1۸٤/١١ وأخرجه عن ابن عباس الطبري‎ » ٠٠١7 /۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٠( 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١7/7‏ » وعارضة الأحوذي 715/1١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهما. 
وقول ابن عمر وابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة ؟/ ۳۷۲ » والطبري 1۸۲/١١‏ - 1۸4۳ . 


سورة التوبة: الآية ٠١4‏ ۳۷۹ 


ا لتقو عن |3 تاتفال زد © هو تيد ا وال ا تعن مسد 
النبي يّ. فقال رسول الله 5: «هو مسجدي هذا». قال: حديث صحيح"". 

والقؤل الأول الى بالقضة؛ لقوله: «فيه»» وضمير الظرف [الذي] يقتضي الرجال 
المتطهّرين» هو" مسجد فباء. والدليل على ذلك حديتٌ أبي هريرة قال: نزلت هذه 
الآية في أهل قباء: ظفِيد رال موت أن ب را راه ثيب ليرد قال: كانوا 
يستنجون بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية””. قال الشَّعبِيُ : هم آهل مسجد قُباءء أنزل 
الله فيهم هذا“ . 

وقال قتادة: لما نزلت هذه الآية» قال رسول الله ل لأهل قباء: «إِنَّ الله سبحانه 
قد أَحْسَنَ عليكم الثناء في التطهّرء فما تَصْنعون؟». قالوا: إنا تَغسلُ أثر الغائط 
والبول بالماء. رواه أبو داود0©. 


وروى الدَّارَقْظيَ عن طلحة بن نافع قال: حدَّئني أبو أيوب وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك الأنصاريون عن رسول الله يك في هذه الآية: «فِيد رال مورت أن 
ا واه عيب اهر فقال: «يا معشر الأنصارء إِنَّ الله قد أَنْنَى عليكم خيراً 
في التظهورء فما هوركم هذا؟» قالوا: يا رسول الله نتوضّأ للصلاة» ونغتسل من 
٠‏ الجنابة. فقال رسول الله : «فهل مع ذلك مِن غيره؟» فقالوا: لاء غير أنَّ أحدنا إذا 


خرج من الغائط أحبٌٍ أن يستنجى بالماء. قال: «هو ذاك فَعَلَيْكموه»”. 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۰۹۹)ء وهو عند أحمد .)11١47(‏ وبنحوه عند مسلم .)١1744(‏ قال السندي (كما في 
حاشية المسند): هذا نص صريح في الباب» ولا وجه للاختلاف بعدهء والله تعالى أعلم. 

(؟) في النسخ: فهوء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۲ .ء والكلام منه دون قوله: والقول 
الأول أليق بالقصةء وسيأتي لهذا مزيد بيان. وما سلف بين حاصرتين من أحكام القرآن. 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤٤(‏ والترمذي ( 20950١‏ وابن ماجه (017). قال الترمذي :. حديث غریب من هذا 
الوجه. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير: سنده ضعيف. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳٠/۲‏ » وأخرجه الطبري 5941/1١‏ . 

(0) لم نقف عليه عند أبي داودء وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ ء والطبري 1۸۸/۱۱ - 1۸٩‏ . 

(7) سنن الدارقطني (174)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)٠١(‏ قال الدارقطني بإثره: عتبة بن أبي حكيم 
(أحد رجال الإسناد) ليس بقوي. 


۸۰ سورة التوبة: الآية ٠١4‏ 


وهذا الحديث يقتضي أنَّ المسجد المذكور في الآية هو مسجدٌ قباء» إلا أنَّ 
حديث أبي سعيد الحُدْريّ نص فيه النبئ يك على أنه مسجده» فلا نظر معه”") 

وقد روى أبو كريب قال: حدّثئنا أبو أسامة» قال وار ع حيّان: قال : 
حدّئنا عبد الله بن بُرَيدةَ في قوله عر وجل : خف وټ اون اله أن رمم وڏ ڪر فيا س 
[النور:5"] قال: إنما هي أربعةٌ مساج لم يَبْنِهِنَّ إلا نبيَ: الكعبةٌ بناها إبراهيم 
وإسماعيلٌ عليهما السلام» وبيثٌ أَرِيحًا بيت المقدس بناه داودُ وسليمانٌ عليهما السلام» 
ومسجدٌ المديئة ومسجد قُاء اللذين أسّسا على التقوى» بناهما رسول الله کي" . 
الخامسة: «يِنْ اول يَوْم2؛ «يِنْ» عند التّخويين ¿ مقابلةً «منذه» فمنذ في الزمان 
بمنزلة «مِنْ» في المكان. فقيل: إن معناها هنا معنى «منذ»» والتقدير : منذ اول يوم 
ابتٌدِئ يُنيانه. وقيل: المعنى : مِنْ تأسيس أوّل الأيام» ترخات عن تصدن لفل الذي 
ناش 0 ناق 
لمنالديارٌبِمُئَةَالحِجِرٍ أَقْوَيْنَ من ججج ومن كر“ 

أي : مِنْ مر ججج ومن مر دهر. 

وإنما:ذغا إلى "هذا أن ن أسول التشويية أن فن لا بجا بها ارعان اننا 
تَر الأزمان بمنذ» تقول: ما رأيته منذ شهرء أو سنةء أو يوم. ولا تقول: من شهرء 
ولا من سنة» ولا من يوم. فإذا وقعت في الكلام وهي يليها زمن» فيقدّر مضمَّرٌ يليق 
أن يُجرَّ بمن» كما ذكرنا في تقدير البيت. ابن عطية: ويّحسّن عندي أن يُستغتى في 
هذه الآية عن تقدير» وأن تكون «مِنْ» تج لفظة «أوّل»؛ لأنها بمعنى البداءة» كأنه 


. ۸۲/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التمهيد 518/1٠‏ وهذا اختيار ابن عبد البر: أنهما جميعاً أسسا على التقوى. وصالح بن حيان القرشي 
ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 

() ينظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين في ذلك : الخزانة 440/9 . 

(5) قائله زهير بن أبي سُلمى» والبيت في ديوانه ص٦۸‏ » والخزانة 559/9 › وفيه: القنة أعلى الجبل» 
والججْر: منازل ثمود بناحية الشام عند وادي القرى. أقوين: أقفرن. والحجج: جمع حجة» وهي السَنَة. 


سورة التوبة: الآية ٠١۸‏ ۳۸۱ 


قال: من مُبتّدأ الأيام0"©. 


السادسة: قوله تعالى: ل أن تَقُوم في أي: بأن تقوم» فهو في موضع 
نصب”". وح هو أَفْعَلُ» من الحق. وأَفْمَلٌ لا يدخل إلا بين شيئين مشتركين» 
لأحدهما في المعنى الذي اشتركا فيه مَزِيّةٌ على الآخَره فمسجدٌ الصّرار وإن كان 
باطلاً لا حنٌّ فيه» فقد اشتركا في الح من جهة اعتقادٍ بانيه» أو من جهة اعتقادٍ مَن 
كان يظنٌ أن القيام فيه جائرٌ للمسجدية» لكن أحد الاعتقادين باط باطناً عند الله 


of ec‏ ل 


والآخَر حى باطناً وظاهراً» ومثلٌ هذا قوله تعالى : أسْحَبُ الْجَنَّةِ ومن عبر 
وسن قيا [الفرقان:14] ومعلومٌ أن الكَيْرية من النار مبعودة» ولكنه جرى على 
اعتقاد كل فرقةٍ أنها على خيرء وأنَّ مَصيرها إليه”؛ إذ كل حزب بما لديهم فرحون. 
وليس هذا من قبيل: العسلٌ أحلى من الخلء فإنَّ العسلّ وإن كان حلواً فكل شيء 
ملائم فهو حلوء ألا ترى أنَّ ين الناس من يقدّم الخلّ على العسل؛ مفرّداً بمفرد» 
ومضافاً إلى غيره بمضاف. 

السابعة: قوله تعالى: «فيه»؛ من قال: إِنَّ المسجد يُراد به مسجد النبيّ َء 
فالهاء في «أَحَقٌ أن تَقُومَ فيو» عائدٌ إليه. و«فِيه رِجَالٌ» له أيضاً. ومّن قال: إنه مسجد 
امت فالضمير في «فيه» عائد إليه على الخلاف المتقدّم. 

الثامنة: أثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على مَّن أحبٌٍ الطهارة وآثر 
النظافةء وهي مُروءةٌ آدمية ووظيفةٌ شرعية» وفي الترمذيٌ عن عائشة رضوان الله عليها 
أنها قالت: مُرْنَ أزواجكنّ أن يَستطيبوا بالماء» فإني أستحييهم [فإن رسول الله يل 
كان يفعله]. قال: حديث صحیح. وثبت أنَّ النبيّ ل كان يحمل الماء معه في 


() المحرر الوجيز ”/ 87 » وقال ابن عطية: وهي كما تقول: جئت من قبلك ومن بعدك» وأنت لا تدل 
بهاتين اللفظتين إلا على الزمن. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 770/7 . 

)۳( بعدها في النسخ: خير» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۲‏ » والكلام منه. 

0( سنن الترمذي (۱۹)ء وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »)۲٤0۳۹(‏ والنسائي في المجتبى /١‏ 58-47 . 
قولها: فإني. أستحبيهم» أي : من بيان هذا الأمر. تحفة الأحوذي ٩۷/١‏ . 


٠١۸ سورة التوبة: الآية‎ A۲ 


الاستنجاءء فكان يستعمل الحجارةً تخفيفاً» والماءً تطهيراً”'. ابن العربي: وقد كان 
علماء القيروّان يتخذون في متوضّآتهم أحجاراً في تراب يُنقّون بها ثم يستنجون 
الا 

التاسعة: اللازم في نجاسة المخرج التخفيف» وفي نجاسة سائر البدنٍ والثوب 
التطهيرٌ. وذلك رخصة من الله لعباده في حالتي وجود الماء وعَدَّمِهء وبه قال عامة 
العلماء. لابن حبيب فقال: لا يُستجمر بالأحجار إلا عند عُذْمْ الماء. والأخبارٌ 
الثابتةُ في الاستجمار بالأحجار مع وجود الماء ترده. ْ 

العاشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في إزالة النجاسة من الأبدان والثياب 


بعد إجماعهم على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحخش - على ثلاثة 
أقوال: ١‏ 

الأوّل: أنه واجبٌ فرض» ولا تجوز صلاهٌ من صلَّى بثوب نجس» عالماً كان 
بذلك أو ساهياً» رُويَ عن ابن عباس والحسن وابن سيرين» وهو قول الشافعيٌ 
وأحمد وأبي ثور ورواه ابن وهب عن مالك وهو قول أبي الفرج المالكيّ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲ ٠»‏ وحديث الاستنجاء بالماء أخرجه أحمد »)١١١٠١(‏ والبخاري 
(۲۱۷)» ومسلم (۲۷۰) و(۲۷۱). عن أنس #. وحديث الاستنجاء بالأحجار أخرجه أحمد (2)9955 
والبخاري )١155(‏ عن ابن مسعود ا 
وذكر ابن المنذر في الأوسط ٠۷ /١‏ : أن الاستنجاء بالأحجار جائز؛ لأن النبي ل سلّهء والاستنجاء 
بالماء مستَحَبٌ؛ لأن الله أثنى على فاعليه» قال الله تعالى : فيه جال بوت أن ينها واه يب 
اهرك ولأن النبي ‏ استنجى بالماء. ولو جمعهما فاعل فبدأ بالحجارة ثم أتبعه الماء كان حسناء 
وأي ذلك فعل يجزيه. 

(؟) لم نقف عليه عن ابن العربي» وإنما قاله ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۸٤‏ نقلاً عن أبيه. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠٠١5‏ (والكلام منه). وقال» ولم ترد هذه اللفظة في (ظ). 

)٤(‏ منها ما أخرجه البخاري (۱۸۲)» ومسلم (774) عن المغيرة بن شعبة قال : خرج رسول الله 4# ليقضي 
حاجته» فلما رجع تلقّيته بالإداوة» فصَيَبْتُ عليه فغسل يديه...» قال ابن عبد البر في التمهيد 11/١١‏ : 
قوله: فتلقيته بالإداوة» تصريح أنها كانت مع المغيرة» وأن رسول الله يك تبرّز لحاجته دونّهاء وفي ذلك 
ما يوضح أنه استنجى بالأحجار بخضرة الماء. 


سورة التوبة: الآية ۱۸ AY‏ 


والطبريٌ» إلا أنَّ الطبري قال: إن كانت النجاسة قَدْرٌ الدرهم أعاد الصلاة. وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف في مراعاة قَدْر الدرهم قياساً على حلقة الدُبُر. 

وقالت طائفة: إزالةٌ النجاسة واجبةٌ بالسّنة من الثياب والأبدان» وجوب سُنةٍ 
وليس بفرض. قالوا: ومّن صلَّى بثوب نجس أعاد في الوقت» فإن خرج الوقت فلا 
شيءَ عليه» هذا قول مالكِ وأصحابه إلا أبا الفرج» ورواية ابن وَهْبٍ عنه. وقال مالك 
في يسير الدم : لا تُعاد منه الصلاة في وقتٍ ولا بعده» وتعاد من يسير البول والغائط» 
ونحوٌ هذا كله من مذهب مالك 0 . وقال ابن القاسم عنه: تجب إزالبُها في 
حالة الذكر دون التسيان» وهي من مُفرداته”"© 

والقول الأوّل أصحٌ إن شاء الله لأنّ النبيَّ #6 مر على قبرين فقال: «إنهما 
ليعذّبان وما يعذّبان في كبير» أمّا أحدُهما e‏ وأمًا الآَخَرُ فكان لا 
يستَيَرٌ من بوله». الحديث» خرّجه البخاري ومسل" 0 وحَسْبك. وسيأتي في سورة 
بخان .فالا : ولا يعذّب الإنسان إلا على ترك واجب» خا اق ووو أو 
بكر بن أبي شيبة » عن أبي هريرة» عن النبيّ و قال: «أكثرٌ عذاب القبر من البول»”*. 

احتج الآخرون بخلع النبي ## نعليه في الصلاة لما أغلّمه جبريل عليه السلام آل 
فيهما كَذّراً وأدّى... الحديث. خرّجه أبو داود وغيرٌه من حديث أبي سعيد الخُذري ا" 
وسيأتي في سورة طه إن شاء الله تعالى©. 


قالوا: ولمّا لم يُعِدْ ما صلى؛ دل على أنَّ إزالتها سنةٌ وصلائّه صحيحة» ويُعيد ما 


(1) التمهيد ۲۳۲/۲۲ - ۲۳۹ » وينظر الاستذكار 6/ ۲٠١ - 7١0‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠١١4‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠٤/۲‏ . وينظر عقد الجواهر الثمينة ۱۸/۱ - ٠١۹‏ . 

فرق صحيح البخاري ))5١14(‏ وصحيح مسلم (۲۹۲)» وسلف 08/10" . 

(5) عند تفسير الآية (44) منها. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة ۱۲۲/۱ » وأخرجه أحمد (۸۳۳۱)ء وابن ماجه .)۳٤۸(‏ 

(1) سنن آبي داود .)٠٥۰(‏ وأخرجه أحمد (11169). 

(۷) عند تفسير الآآية (؟١)‏ منها. 


00 سورة التوبة: الآيتان 1١١9 ٠١4‏ 


دام في الوقت طلباً للكمال''". والله أعلم. 
الحادية عشرة : قال القاضي أبو بكر بن العربع" : وما الفرق بين القليل والكثير 
بقّذر الدرهم البَعْلىٌ؛ [يعني كبارَ الدراهم التي هي على قَذْر اسْيِدارةٍ e‏ 
على المسرب بة» فقاسدٌ من وجهين: : أحدهما: أن المقدّرات [عند:]©؟ لا تعبت 
قياساً ؛ فلا يُقبل هذا التقدير [منه]. الثاني : أنَّ هذا الذي حُمّف عنه في المَسربة رخصة 
للضرورة والحاجة» والرّحَصٌ لا يقاس عليها؛ لأنها خارجةٌ عن القياس؛ فلا ترد إليه. 
قوله تعالى: «أنَمَنَ تسح ببستم عل قوی مرت أله ورون حر أم من 
سس بلتم عل سما جر هار انار I E‏ لموم 
اریت ©» 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : أفَمَنَ اس« أي : أصّلَّء وهو استفهامٌ معناه التقرير. 
ومّن» بمعنى الذي» وهي في موضع رفع بالابتداء» وخبره «(خیر). 
وقرأ نافع وان قا وباط اس ناه على بناء «أسّسَ» للمفعول ورَفْع 
«بنيان» فيهما. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ والكسائيٰ وجماعة: سس بنيائه» 
على بناء الفعل للفاعل وتّضْبٍ «بنيائّه» فيهما””'» وهي اختيار أبي عبيد لكثرة مّن قرأ 
بف أن الال وي وق 


)١(‏ ينظر الكافي ۱ ۷٧‏ والاستذكار ۳/ ۲۰۹ وقال فيه ابن عبد البر: وقد روي عن ابن عمر وسعيد بن 
المسيب وسالم وعطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والزهري في الذي يصلي بالثوب فيه نجاسة وهو لا 
يعلم ثم علم: أنه لا إعادة عليه 

(۲) في أحكام القرآن 7/ ٠٠١5‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) بفتح الراء وضمها هي مجرى الحدث من الدبر. النهاية (سرب). وقد ذكر ابن العربي هذا القول عن 
أبي حنيفة في رده عليه على ما يأتي. 

(5) يعني عند أبي حنيفة. 

(5) السبعة ص۱۸٠۳‏ » والتيسير ص ١١5‏ » وقرأ بالثانية من السبعة أيضاً عاصم. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳٣/۲‏ . 


وقرأ نصر بن عاص وافين أ سس» بالرفع”"' «بُنيانه» بالخفض. وعنه أيضاً : 
«أْسَاُ بنيانه». وعنه أيضاً : «أسنُ بنيانه»" بالخفضن. والمراد أصول البناء كما 0 

وحكى أبو حاتم قراءةً سادسة وهي : «أَفَمَن آساسن بنياه» قال النحاس: وهذا 
جمعٌ أمنٌّ؛ كما يقال: حف وأشْقّافء والكثير: «إسَامنٌة مثل جقاف. قال الشاعر: 
أضبّح المُلْكُ ثابت الآسّاسٍ في اليّهالِيل يِن بني العباس0» 

الاح ترا اح وى ل تع ارا الى ور فيما حكى 
سیو د اکر E‏ تترّی؛ فيمن” ' نوّنء وقال الشاعر: 

(۷) و‎ ٠. ت‎ ٠ - 


وأنكر سيبويه التنوينّ» وقال : ا ج 


)١(‏ في النسخ: نصر بن عاصم بن علي» وهو خطأء وهما اثنان نصر بن عاصم» ونصر بن علي» وينظر 
المحرر الوجيز */ 84 ؛ والكلام فيه بنحوه» والمحتسب ۳٠۳/١‏ . 

(؟) على وزن فُعُل بضم الفاء والعين» وهو جمع أساس» وذكر أبو حاتم أن هذه القراءة لنصر هي : «أَسَنُ» 
بهمزة مفتوحة وسين مفتوحة» وسين مضمومة. المحرر الوجيز ۸٤/۳‏ . 

(۳) على وزن فُعْلء وقد قالوا له: أس بفتح الألف. المحتسب ۳٠۳/١‏ » وذكر ابن جني هذه القراءة عن 
نصر بن علي » وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ 44 عن نصر بن عاصم ونصر بن علي. 

0( 000 القرآن 7717-5 » وما قبله منهء وذكر القراءة الفراء في معاني القرآن 1057/١‏ » 

بن خالويه في القراءات الشاذة ص٥٥‏ دون نسبة. قال الفراء: يخيل إلي أني قد سمعتها في القراءة. 

(0) نسبه ابن المعتز في طبقات الشعراء ص٠۳‏ وأبو الفرج في الأغاني 4 لديف بن ميمون مولى 
لأبي لهبء ونسبه المبرد في الكامل ۳/ ٠۳١۷‏ وابن عبد ربه في العقد الفريد 478/4 لشبل بن عبد الله 
مولى بني هاشم. وهو في المصادر برواية: بالبهاليل» والبُهلول: هو السيد الجامع لكل خيرء والبهاليل 
جمعها. القاموس (بهل). 

(1) في (م): فيما. والكلام في المحتسب 7١4/١‏ ولفظة: «تترى»: في الآية (45) من «المؤمنون». 

(۷) الكتاب 2717/8 والرجز للعجاج؛ وهو في ديوانه ص75 برواية: فحط في علقى. وذكره سيبويه 
شاهداً على عدم التنوين. يسن : يَرْنَصِيء والعَلْقَى والمكور: ضربان من الشجر. وصف ثوراً يرتعي في 
ضروب من الشجر. تحصيل عين الذهب ص107 . 

(۸) المحتسب 805/١‏ . قال أبو الفتح: كان الأشبه بِقَدْر سيبويه ألا يقف في قياس ذلكء وألا يقول: لا 
أدري ؛ لأن قياس ذلك أخفٌ وأسهل على ما شرحنا من كون ألفه للالحاق. 


1۸۰ قوله تعالى : وقولوا للناس خا . سورة البقرة 


أحدها : : أنه على طريقة الالثفات كقوله تعالى ( حتى إذا كتسم ف القلك وجزين يهنم ) 
وثانيها : او سين » وثالثها : الميثاق لا يكون ا 


تعبدوا وقولوا . 


© المسألة الثالثة 4 تاقوا نی أن المخاطظب بقوله a CD‏ 
فيحتمل أن يقال إنه تعالى أ خذ الميثاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الله وعلى أن يقولوا للناس حسناً 
ويجتمل أن يقال إنه تعالى أخذ الميثاق عليهم أن لا يعبدوا إلا الله ؟ ثم قال لموسى وأمته قولوا 
للناس حسناً حسناً والكل تمكن بحسب اللفظ وإن كان الأول أقرب حش تكون القصة واحدة 
مشتملة على محاسن العادات ومكارم الأخلاق من كل الوجوه . ١‏ 


« المسألة الرابعة 4 منهم من قال إنما يجب القول الحسن مع امؤمنين » أما مع الكفار 
والفساق فلا » والدليل عليه وجهان ؛ الأول : أنه يجب لعنهم وذمهم والحارية محم 
فكيف يمكن أن يكون القول معهم حسناً » والثاني : قوله تعالى(لا يحب الله الجهربالسوء من 
القول إلا من ظلم ) فأباح الجهر بالسوء لمن ظلم » ثم إن لقائلين بهذا القول متهم من زعم" 
أن هذا الآمر ضار متشوحا بآية القتال » ومتهم من قال a‏ التخصيص ' . وعلى هذا 
التقدير يحصل ههنا احتالان أحدهم) أن يكون التخصيص واقعاً بحسب المخاطب وهو أن 
يكون المراد وقولوا للمؤمنين حسناً والثاني أن يقع بحسب المخاطب وهو أن يكون المراد قولوا 
للناس حسناً فى الدعاء إلى الله تعالى . وفى الأمر بالمعروف. فعلى الوجه الأول يتطرق 
التخصيص إلى المخاطب دون الخطاب وعلى الثاني يتطرق إلى الخطاب دون المخاطب » وزعم 
a.‏ ع ا إلى التخصيص وهذا 
هو الأقوى والدليل عليه أن موسى وهرون مع جلال منصبههم| أمرا بالرفق واللين مع فرعون ١‏ 
وكذلك محمد ية مأمور بالرفق وترك الغلظة وكذلك قوله تعالى ( ادع ل اسيل ربك که 
والموعظة الحسنة ) وقال تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علنم ) وقوله ( وإذا مروا باللغومروا كراماً ) وقوله ( وأعرض عن الجاهلين ) اما الذين قسكوا. 
به أولاً من أنه يجب لعنهم وذمهم فلا يمكنهم القول الحسن معهم » قلنا أولا لا نسانم أنه يجب 
لعنهم وسبهم والدليل عليه قوله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ) سلخنا أنه يجب 
لعنهم لکن لا نسلم أن اللعن ليس قولاً حسناً بيانه : أ نالقولالحسنئليس عبارة عن القول الذي 

يشتهونه و ونه .بل القول الحسن هو الذى صل التفاعهم به وحن إذا لحتاهم دعام 
اغا عن الفعل القبيح كان ذلكالمعنى نافعاً ف حقهم فكانذلك اللعن قؤلاً حستا ونافغاً, 
ْ كما أن تغليظ الوالد فى القول قد يكون حسناً ونافعاً من حيث إنه يرتدع به عن الفعل, القبيح 2 


1١9 سورة التوبة: الآية‎ ۳۸٦ 


إل سما الشّفا: الحرف والحدٌّء وقد مضى في «آل عمران» مستوفى”". 
وجري قرئ برفع الراء» وأبو بكر وحمزةٌ بإسكانها؛ مثل: الشُعُل وَالشّغْل", 
والرّسّل والرّسْلء يعني : جرف : ليس له أصل””". 

والجرّف: ما يَتَجرَّفُ بالسيول من الأودية» وهو جوانبه التي تَنْحفِر بالماءء 
وأصله من الجَرْف والاجتراف؛ وهو اقتلاع ع الشيء من أصله. 

فإهار: ساقط؛ يقال: تَهَرّر البناء: إذا سقط“ وا هائرء فهو من 
المقلوب؛ تُقلّب وتؤخَر ياؤهاء فيقال: هار وهائرٌ؛ قاله الزجاج”. ومثله لاك 
الشيءٌ به: إذا دار» فهو لات أي: لائث. وكما قالوا: شاكي السلاح وشائك 
السلاح. قال العبجاج”" : 


اث ب هالأَشَاءوالغعُبِريٌ 


الأشاء: النخلء والعُبْرِيٌ: السّدْرُ الذي على شاطئ الأنهار. ومعنى لاثِ به: 
مطيف به. 


00 هاور» ثم يقال: هائرء مثلّ صائمء‎ NEE 


فيقال : هار. وزعم الكسائيٌ أنه من ذوات الواو ومن ذوات الياءء وأنه يقال : تهر 


(Va < 
۰.  ريهنو‎ 


قلت : ولهذا يمال ويفتح””) 


. o۲ - ۵/0 )١( 

إفة ثرا باسكا الراء أيضاً اين عامرء والباقون من ابع بيجا السبعة ص۳۱۸ » والتيسير ص۹١۱‏ . 
)۳( ا 

. تفسير غریب القرآن ص۱۹۲‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲/ ٤۷١‏ » وما سيأتي منه. 

إفف ديوانه ص۱٦۲۹‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۷/۲ . 

(۸) قرأ: «هار» بالإمالة: الكسائي وأبو عمرو وشعبة وقالون وابن ذكوان بخلف عنه» وقَلّلها ورش . 


سورة التوبة: الآية AV ٠١۹‏ 


. 0-0 کے 2 رق و 

الثالثة: قوله تعالى: لقنار بء في تار جَهَمَ فاعل انهار: الجُرّف» كأنه قال : 

فانهار الجَرْفٌ بالبنيان في النار؛ لأن الجُرّفَ مذكرٌ. ويجوز أن يكون الضمير في «به» 
ت ا له كه 5 5 50 

يعود على «من)» وهو الباني؟ والتقدير: فانهار من أسس بئيانه على غير تقو 

وهذه الآية ضربٌ مثل لهمء أي : من أسّس بنيانه على الإسلام خير 0 
أسس بنيانه على الشرك والنفاق. وبيّن أن بناء الكافر كبناء على جُرّفٍ جهنم ؛ يَتَهَرّ 
بأهله فيها. والشًَّا : الشفير. وأَشْمَّى على كذاء أي: دنا منه. 

الرابعة: في هذه الآية دليل على أن كل شيء ابتّدئ بنيِّة تقوى الله تعالى والقَصْدٍ 
لرجهه الكريم فهر اللي ونی ريع يه صا ويصعدٌ إلى الله ويُرفع إليه» ويُخبر عنه 
بقوله: ووب وجه ريك ذو للل ر لكل وَالْإذَار» [الرحمن : ۲۷] على أحد الوجهين. ويخبر عنه 
أيضاً بقوله : لوَالبَقيتُ ألصَّلِحَتُ» [الكهف : )٤١‏ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: واختلف العلماء في قوله تعالى: انار يي في نا ر جه هل ذلك 

حقيقة أو مَجازاً على قولين: 

الأول أنذلك حفيقة: وأ النبيّ 48 إذ أرسل إليه فَهُدِم؛ رؤي الدّخان يخرج 
منه؛ من رواية سعيد بن جب 7". 

وقال بعضهم: كان الرجل يُدخل فيه سَعْمَّةَ من سَعَفٍ النخل فيُُخْرجُها سوداء 
محترقةً. وذكر أهل التفسير: أنه كان يُحفر ذلك الموضع الذي انها فيخرج منه دخان 
وروی عاصم بن أبي النُجودء عن زر بن حبيش› عن ابن مسعود أنه قال : جهنم في 

٠‏ . 2 تس را ع 
الأرضء ثم تلا واتار يو في تار ج" . وقال جابر بن عبد الله: أنارأيت 
الدخانَ يخرج منه على عهد رسول الله كي , 


. ٠٠١١-٠٠٠٥ أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 
عن قتادة.‎ 141/١١ التمهيد 7571/17 » وقصة الحَفْر أخرجها الطبري‎ )( 


)٤(‏ أخرجه الطبري 1۹۷/١١‏ . وقال ابن العربي في أحكام القرآن ٠٠١/7‏ : ولو صح هذا لكان جابر 
رافعاً للإشكال. 


1١٠١ . 1١۹ سورة التوبة: الآيتان‎ AA 


والثاني : أن ذلك مجارء والمعنى: صار البناء في نار جهنم» فكأنه انهار إليه 
وهُوّى فيه؛ وهذا كقوله تعالی : وتان كا ويد [القارعة :4< 
والظاهر الأرَّلء إذ لا إحالة في ذلك. والله أعلم. 


Sys 2-2 


قوله تعالى: «لا یرال بهم الى بأ ری في لويم إلا أن تقطع فلو 
راه علِيِعٌ حك 69 » 

قوله تعالى: طلا يرال نمم آلزى بوا يعني مسجد الضّرار .ريد أي : 
E‏ شاك وقال النايقة: 
حلفتٌ فلمأترك لنفسك ريبة وليس وَراء اللوللمرء مَذْهَبُ09 

وقال الكلبئُ: حسرةً وندامة؛ لأنهم نموا على بنيانه. وقال السّدَّيُ وحبيبٌ 
والمبرّد : «ريبة»» أي: حزازة وغيظا. 

ل أن تَقَطمَ مُنُوبْجُزٌ» قال ابن عباس: أي: تَنْصَدِع قلوبُهم فيموتوا كقوله: 
لقعا ينه ألو [الحاقة:1:]؛ لأنَّ الحياءً تنقطع بانقطاع الوتِين؛ وقاله قتادة 
والضحاك ومجاهد”. وقال سفيان: إلا أن يتوبوا". عكرمة: إلا أن تقطّع قلوبُهم 


Ww. 
في بوره م‎ 

وكان أصحاب عبد الله بن مسعود يقرؤونها: ريبة في قلوبهم ولو قطعت”" 
قلوبهم». 


. ٠٠٠٦/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲/ ٠٠٥‏ » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبریٌ 594/1١‏ -599. 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص7١‏ . 

۰ . ۷١١ - ۷٠٠/١١ وأخرج قول السدي وحبيب الطبرىٌ‎ » ٠٠١/۳ زاد المسير‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۲/ 105 » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة ومجاهد الطبریٌ 1۹٩ - 5984/1١‏ . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم 1887/5 .)٠٠٠٠۲(‏ وذكره الزجاج في معاني القرآن ٤۷١/۲‏ دون نسبة. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم 1887/5 (۱۰۰۰۱). 

(۸) في النسخ: ولو تقطعت» والمثبت من المصاحف لابن أبي داود 7١8/١‏ » وتفسير الطبري 7١1/1١‏ 
و ٠ ۷٠۲‏ وتفسير ابن أبي حاتم 1887/5 » والمحرر الوجيز ۸1/۳ » والبحر ٠١١/١‏ . 


سورة التوبة؛ الآيتان 1١١١ ١٠١‏ ۳۸۹ 


وقرأ الحسن ويعقوبٌ وأبو حاتم: «إلى أن تَمَصّع» على الغاية""ء أي: لا يزالون 
في شك منه إلى أن يموتوا فَيَسْتَيقِنوا ويتبيّنوا. 
واختلف القراء في قوله: «تَقَطَع؛ فالجمهوزٌ: «تقَطَعَ» بضمٌ التاء وفتح القاف وشدٌ 
الطاء على الفعل المجهول. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ وحفص ويعقوب كذلك إلا أنّهم 
0 ]الجا زفق 
شحو ع . 
وروي عن يعقوبّ وأبي عبد الرحمن: «نَقْظع» على الفعل المجهول مخفت 
القاف". وروي عن شِبْل وابن كثير : «تَقْطّع» خفيفة القاف «قُلُوبَهم» نصباًء أي: أنت 
تفعل ذلك بهم“ . وقد ذكرنا قراءةً أصحاب عبد الله .وال عَلِيِمٌ حَكيٌ» تقد(“ 
قوله تعالى: 4 لَه نكر مرب زیی اش شه انر يبأك لهد 
أل قورت في سیل افو يشون ولوت وعدا يو حَدا ف األتَرْرسةٍ 
و ررم 6 م بد ہے س 1 
الیل والشریان وَمَنْ اوک ہو ورت آلو اترا یگ | ای يعم 
َكلت هر الود التب @) 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : ل آله نكر مت المزت أَنَفْسَهُمْ وموم قيل : 
هذا تمثيل» مثل قوله تعالى : اتیک الى ) كرو ألصَّلَةَ لهئ [البقرة:5١].‏ 
ونزلت الآيةٌ في البيعة الثانية» وهي بيعةٌ العقبة الكبرى» وهي التي أناف فيها رجا 
الأنصار على السبعين» وكان أصغرّهم سِنا عُقبة بِنُ عمرو”©؛ وذلك أنّهم اجتمعوا 


» 4017/١ وذكرها عن الحسن الفراء في معاني القرآن‎ ٠» ۲۸٠/۲ قراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر‎ )١( 
. ۷۰۲/۱۱ والطبري‎ 

(۲) السبعة ص9١"‏ » والتيسير ص٠۲٠ ٠‏ وقرأ بفتح التاء أيضاً من العشرة أبو جعفر. النشر 781/7 . 

(۳) أي: بسكونها. وينظر البحر ٠١٠/١‏ . 

4 تفسير الرازي ۱۹۸/١١‏ عن ابن كثير وحدهء وذكرها السمين في الدر المصون 177/5 عن أي 4 

. ۹/۱ )0( 


زقف المحرر الوجيز "/ ۸۷ 2 وعقبة بن عمرو الخزرجي هو أبو مسعود البدري» مشهور بكنيته. ينظر 
الاستيعاب على هامش الإصابة ٠١١/۸‏ . 


۹۰ سورة التوبة: الآية ١١١‏ 


إلى رسول الله ل عند العقبة» فقال عبد الله بن رواحة للنبي 5 : اشترظ لرك 
ولنفسك ما شئت. فقال النبئٌ ل : «أشترظ لربي أن تعبدوه ولاتشركواء بقعا 
وأشترظ لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسَكم وأموالكم» قالوا: فإذا فعلنا ذلك 
فما لّنا؟ قال: «الجنة». قالوا: ربح البيعٌ» لا نقيلٌ ولا نستقيل» فنزلت: إن أله 
مكرك ورت التؤيبيت اسه وموم يأك لَه الجتة4 الآية"". 

ثم هي بعد ذلك عامّةٌ في كل مجاهدٍ في سبيل الله من أمة محمد يك إلى يوم 
ألقامة. 

الثانية : هذه الآية دليلٌ على جواز معاملة السيد مع عبده» وإن كان الكل للسيد؛ 
لكنْ إذا ملّكه عامَلّه فيما جعل إليه". وجائز بين السيد وعبده ما لا يجوز بينه وبين 
غيره؛ لأنَّ ماله له» وله انتزاعٌه. 

الثالثة: أصل الشراء بين الخَلْق أن يُعَوّضِوا عمًّا خرّج من أيديهم ما كان أنفعَ 
لهم» أو مثلّ ما خرج عنهم في النفّع ؛ فاشترى الله سبحانه من العباد إتلاف أنفسهم 
وأموالهم في طاعته» وإهلاكها في مرضاتهء وأعطاهم سبحانه الجَنّةَ عوضاً عنها إذا 
فعلوا ذلك. وهو عِوَضٌ عظيمٌ لا يُدَانيه المعرّضٌ ولا يقاس به“ فأجرى ذلك على 
مجاز ما يتعارفونه في البيع والشراء» فمن العبد تسليم النفس والمال» ومن اللو 
اللاب والنّوَالُ؛ فسِمّى هذا شراءً. 


وروى الحسن قال: قال رسولٌ الله 6: «إِنَّ فوقٌ كل بر برا حتى يبذل العبد دمّه» 


› ۲٠۳ص أخرجه الطبري 5/17 - ۷ عن محمد بن كعب القرظي» وذكرة الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 
وفي إسناده أبو معشر (وهو نجيح بن عبد الرحمن السندي) وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب.‎ 
نحو هذا الخبر عن الشعبي وقال: وهذا وإن كان مقطوعاًء‎ ٠٠١1/7 وذكر ابن العربي في أحكام القرآن‎ 
فإن معناه ثابت من طرق.‎ 

(۲) المحرر الوجيز ۸۷/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠۷/۲‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 


فإذا قحل ذلك فلا بر فوق ذلك»”. وقال الشاعر في معنى البرّ: 

الجودُ بالمال”' جودٌ فيه مكرمةٌ والجودٌ بالنفس أقصى غاية الجود9» 
وأنشد الأصمعئٌ لجعفر الصادقٍ له : 

اا لشي ا ا :ويس تاي الكلق فت تمق 


بها نُشْتَرى الجناتٌ إن أنا بعثّها ‏ بشيءسواهاإنذلكُمٌعَبَنْ 
)2 


چا 
. 


لكو نفيك نفس ا ا لقد ذهب نفسي وقد ذهب الثمن 

قال الحسن: ومر أعرابيٌ على النبئّ 6 وهو يقرأ هذه اليه : «إدَّ له ركنا مرت 
الزن فهر » فقال: كلام مَن هذا؟ قال: «كلامٌ الله» قال: بَيْعٌ واللهِ مُرْبحٌ لا 
ثُقيله ولا نستقيله. فخرج إلى الَو واسشُشهد*». 

الرابعة: قال العلماء: كما اشترى من المؤمنين البالفين المكلّفين كذلك اشترى 
من الأطفال؛ فالّمهم وأَسْقّمهم؛ لما في ذلك من المصلحة» وما فيه من الاعتبار 
للبالغين» فإنهم لا يكونون عند شيء أكثرٌ صلاحاً وأقلّ فساداً منه عند ألم الأطفال» 
وما يحصل للوالدَيْن الكافِليْن من الثواب فيما ينالهم من الهم ويتعلّق بهم من التربية 
والكفالة"'". ثم هو عر وجل يعرّض هؤلاء الأطفالَ عِوَضاً إذا صاروا إليه. ونظيرٌ هذا 
في الشاهد أنك تكتري الأجيرًليَبْنيَ وينقلَ التراب» وفي كل ذلك له ألم وأڏى» ولكن 
ذلك جائز لِمَا في عمله من المصلحة. ولِمَا يصل إليه من الأجر. 


)02( أخرجه هئّاد في الزهد (۹۷۹)ء وهو مرسل» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 47/7 . 

(؟) في (م): بالماء. 

(۴) قائله صريع الغواني مسلم بن الوليد» وهو في شرح ديوانه ص٤٠۲ ٠‏ وصدره برواية: تجود بالنفس إذ 
أنت الضنين بهاء وفي جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري /١‏ 40 برواية: يجود بالنفس إذ ضن الجواد بها. 

(4) مجمع البيان ٠٤١/١١‏ ء وعبجز البيت الأخير فيه: فقد ذهب الدنيا وقد ذهب الثمن. 

(5) أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم 1885/7 )٠٠٠٠۳(‏ من طريق عطاء الخراساني عن جابر ©#. وإسناده 
منقطع؛ عطاء الخراساني لم يسمع من جابر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص١۳٠‏ . 

0) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠۷/۲‏ . 


4۲ سورة التوبة: الآية ١١‏ 


الخاسية: فول ا يلون فى سل آم بيان لمَا يُقائّلُ له وعليه» وقد 
تقد .يلون وشكلورت» قرأ النَخعيُ والأعمش وحمزة والكسائي وخَلّف بتقديم 
المفعول على الفاعل”''؛ ومنه قول امرئ القيس: 
فاه ا اة 4 ۳)4( 
)ضري يو بح و ودر E‏ 
السادسة: قوله تعالى: #وَعَدًا عو حم ف التَوْرسَةٍ والإضيل الان إخبارٌ 
من الله تعالى أنَّ هذا كان في هذه الكتب» ENES‏ 
(VD.‏ 


عهد موسى عليه السلاه”” ور دا ر فقا م دران مؤكدان 


ال 


السابعة: قوله تعالى: ومن ارک يهَو مر أنه أي : لا أحد أَؤْفى بعهده 
من الله. وهو يتضمَّنٌ الوفاءَ بالوعد والوعيدء ولابدَّ من وفاء”" البارئ بالكل؛ فأمًا 
وعدّه فللجميع › وأمّا وعيدُه فمخصوص ببعض المُذَْنِبين ويبعض الذتوبة وفي بعض 
الأحوال [فينفذ كذلك]. وقد تقدّم هذا المعنى مستوقى“. 


الثامئة: قوله تعالى : سیردا یکم الى باي َعَم ٍ4 أي : أظهروا السرورٌ 
بذلك. والبشارةٌ: إظهارٌ السرور في البّشّرة. وقد تقدّم. وقال الحسن: والله ما على 


)١(‏ ينظر ٤٥۷ /٦‏ وما بعدها. 

(۲) السبعة ص 7١4‏ » والتيسير ص47 » والنشر 747/5 » والمحرر الوجيز 47/7 . 

(۳) ديوانه ص87١‏ » وعجزه: وإن تَقُعْدوا لدم نقَعُدِ 

(5) السبعة ص۹٠۳‏ » والتيسير ص97 . 

. ٠٠٠۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

»( مشكل إعراب القرآن /١‏ ۳۳۷ . وقال السمين في الدر المصون 1۸/1 : (وعداً؛ منصوب على 
المصدر المؤكّد لمضمون الجملة؛ لأن معنى «اشترى»: معنى وعدهمء و«حمًا» نعت له. 

(۷) في النسخ: ولا يتضمن وفاءء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١8/7‏ » والكلام وما سيرد 
بين حاصرتين منه. 

(۸) ينظر ۷/ 5١‏ وما يعدهاء و ٦-٥/٩‏ . 

. ۳0۸/۱ )9( 


سورة التوبة: الآيتان ١١١ ۱١١‏ 4 


الأرض مؤمنٌ إلا يدخل في هذه البيعة” .وديك هو ألْمَرَدُ ألمَْيمُ4 أي : الصَمَرٌ 
بالجَنَّةٍ والخلودٌ فيها. 
قوله تعالى : «أتَتبونَ العبثرن يثرن لسرن رغرب الكتجذرن ارو 
لمرو والكاهون عن الشحكر انطو ليود ألم وسر الزيييرت ©4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لبن الميدرت» التائبون: هم الراجعون عن الحالة 
المذمومة في معصية الله إلى الحالة المحمودة في طاعة الله”". والتائبٌ هو الراجع. 
والراجع إلى الطاعة هو أفضل من الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمريد". 
« الْمنيدرن 6 أي : المطيعون الذين قَصَدوا بطاعتهم الله سبحانه .ندرد أي : 
الرّاضون بقضائه المصرّفون نعميّه في طاعته الذين يحمدون الله على كل حال. 
تخود : الصائمون؛ عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما””. ومنه قوله 
تعالى : عدت سحب [التحريم .]٥:‏ وقال سفيان بن عُيينة : إنما قيل للصائم: 
سائح ؛ لأنه يترك اللّذاتٍ كلّها من المَظعَم والمَشْرّب والمتكح”". وقال أبو طالب: 
وبالشّائحين لا يذوقون قطرةٌ لربّهم والراكدات”" العوامِلٍ 
وقال آخر: 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم »»30١5( ١847/5‏ وذكره البغري ۳۲۹/۲ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١8/7‏ . 

(۳) النكت والعيون 1١07/١7‏ . 

)4( أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١۸/۲‏ . 

. ۱۳ - ۱۱/۱۲ أخرجه عنهما الطبري‎ )٥( 

() أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور ۳/ ۲۸۲ »> وبنحوه عند الطبري ١6/1١١‏ . 

(۷) في (م): والذاكرات» والمثبت من النسخ الخطية وفتح القدير ٠» ٤٠۸/۲‏ ولم نقف على البيت عند 
غيره. 


۳۹4 سورة التوبة: الآية 1١١١‏ 


ت 


CE EEE EE ETE‏ مد كنيز لكر للدسايها 

وروي عن عائشة أنها قالت: سياحةٌ هذه الأمة الصيامٌ؛ أسنده الطبري”". ورواه 
أبو هريرة مرفوعاً عن النبئع 5 أنه قال: «سياحةٌ أمتي الصيام»”". 

قال الزجًاج : ومذهبٌ الحسن: أنهم الذين يصومون الفَرْضّ. وقد قيل: إنهم 
الذين يُديمون الصياء. 

ال عطاءة انبا كهرة: التمجا هدرو وروق ابو أمامة آن رغلا استاذن 
رسول الله ## في السياحة فقال: «إنَّ سياحةً أمتي الجهادٌ في سبيل اللو». صحّحه أبو 
TE‏ 

وقيل: السائحون: المهاجرون؛ قاله عيد:الرحمن بن زيد". 

وقيل: هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم؛ قاله عکرمة“. 

وقيل: هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربّهم ومَلّكوته» وما خلّق من العِبّر 
والغلامات الدالة على توحيده وتغظييه؛ بحكاه اتقاش" 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): براء وفي (خ): يداء والمثبت من (ظ) وفتح القدير 108/7 ولم نقف على البيت 
عند غيره. 1 

(۲) في تفسيره ٠۱٥/۱۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ١١/1١7‏ » والعقيلي في الضعفاء 0 بي واڼن عدي في الكامل 1۳۸/۲ من طريق 
حكيم بن خذام» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ : «السائحون هم 
الصائمون». قال العقيلي: حكيم بن خذام كان يرى القدرء منكر الحديث. وقال ابن عدي: لا أعلم رفع 
هذا الحديث عن الأعمش غير حكيم بن خذام. اه وأخرجه الطبري 1١/17‏ من طريق إسرائيل عن 
الأعمش به موقوفاً على أبي هريرة» وصوّب وقفه ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(4) معاني القرآن 477/7 . قال الزجاج: وقول الحسن في هذا أَبيّن . 

(0) تفسير البغوي ۲/ ۳۳۰ . | 

(1) في الأحكام الصغرى ٤۷٦/۲‏ » وأخرجه أبو داود .)۲٤۸٩(‏ 

(۷) النكت والعيون 207/7 . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم 1890/5 (۱۰۰۳۲)ء وذكره البغوي ۳۳۰/۲ . 

(4) ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 84/7 وقال: هذا قول حسن. 


سورة التوبة: الآية !11 ۳40 


وحكي أن بعض العُبّاد أذ القَدَحَ ليتوضا لصلاة الليل» فادتحل أصبعه في أذن 
القّدَحء وقعد يَتفكّر حتى طلع الفجرء 0 فقال: أدخلث أصبعي في 
أذن القّدّحء فتذكّرت قول الله تعالى: «إذ الْكَتَدَلُ ف أعكقه عَكَقهمْ لدي [غافر: ١/ا]‏ 
ا 

قلت : لفظ اس ي ح» يدل على صحة هذه الأقوال؛ فإن السياحةً أصلّها الذهاث 
على وجه الأرض كما يسيح الماء“؛ فالصائم مستمرٌ على الطاعة في ترك ما يتركه 
من الطعام وغيره» فهو بمنزلة السائح. والمتفكرون تَجول قلوبُهم فيما ذگروا. وفي 
الحديث: "إن لله ملائكة سيّاحين مشَّائين في الآفاق يبلُخونني صلا أمني»” "وو 
«صيّاحين؟ بالصاد. من الصیاح. 

ارون السَحِدُونَ» يعني : في الصلاة المكتوبة وغيرها .ايرود بالمنئون» 
أي : بالستةء وقيل : بالإيمان .«وَالكَامُونَ عن الببحكر» قيل : عن البدعة. وقيل: عن 
الكفر. وقيل : هو عمومٌ في کل معروف ومنگر .لظو نود ا أي : القائمون 
بما مر به» والمنتهون عمًا نَهّى عنه. 

الثانية : واختلف أهل التأويل في هذه الآية؛ هل هي متَّصلةٌ بما قبل أو منفصلة؟ 
فقال جماعة : الآيهُ الأولى مستقلّة بنفسها؛ يقع تحت تلك المبايعةٍ كل موحي قائَلَ في 
سبيل الله لتكون كلمةٌ الله هي العُلياء وإ لم يتّصف بهذه الصفات في هذه الآية 
الثانية أو بأكثرها. 

وقالت فرقة: هذه الأوصافُ جاءت على جهة الشرطء والآيتان مُرتبطتان» فلا 
يدخل تحت المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف ويبذلون أنفسهم في 


. 84/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
أخرجه أحمد 7ء والنسائي ؟/ 437 بنحوه.‎ )۳( 
. ۸۹/۳ المحرر الوجيز‎ )6( 


قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ٠‏ سورة البقرة ۱۸۱ 


سلمنا أن لعنهم ليس قولاً حسناً ولكن لا نسلم أن وجوبه ينانى وجوب القول الحسن . بيانه 
أنه لا منافاة بين كون الشخص مستحقاً للتعظيم بسبب | إحتسانة إلينا ومتشحقاً لحر بسي 
كفره » و إذا كان كذلك فلم لا يجوز أن يكون وجوب القول الحسن معهم » وأما الذى تمسكوا 
به ثانياً وهو قوله تعالى ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إ إلا من ظلم ) فالجواب لم لا يجوز 
أن يكون المراد منه كشف حال الظالم ليحترز الناس عنه ؟ وهو المراد بقوله + يَلِةِ 4 « اذكروا 
الفاسق بما فيه كي يحذره الناس » . 

ل المسألة الخامسة * قال أهل التحقيق كلام الناس مع الناس إما أن يكون فى الأمور 
الدينية أو فى الأموالدنيوية » فإن كان فى الأمور الدينية فإما أن يكون فى الدعوة إلى الايمان وهو 
مع الكفار أو فى الدعوة إلى الطاعة وهومع الفاسق . أما الدعوة إلى الاويمان فلا بد وأن تكون 
بالقول الحسن كما قال تعالى لموسى وهرون ( فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو يخشى ) أمرهم| 
الله تعالى بالرفق مع فرعون مع جلالتهما ونهاية کفر فرعون وتمرده وعتوه على الله تعالى وقال 
لمحمد 8« ية 4 ( ولو كنت فظأ غليظ القلب لانفضوا من حولك ) الآية » وأما دعوة الفساق 
فالقول الحسن فيه معتبر » قال تعالى ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) وقال 
ل الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم ) وأما فى الأمور الدنيوية 

0 بالضرورة أنه إذا أمكن التوصل إلى الغرض بالتلطف من القول لم يحسن سواه » 

فثبت أن جميع آداب د داخلة تحت قوله تعالى ( وقولوا للناس حسنا ) . 

# المسألة السادسة ) ظاهر الآية يدل على أن الاإحسان إلى ذى القربى 7 
والمساكين كان ولا عليهم فى دينهم » وكذا القول الحسن للناس كان واجبأ عليهم لأن أخذ 
الميثاق يدل على الوجوب .. وذلك لأن ظاهر الأمر للوجوب ولأنه تعالى ذمهم على التولى عنه 
وذلك يفيد الوجوب والأمر فى شرعنا أيضاً كذلك من بعض الوجوه وروى عن ابن عباس أنه 
قال : إن الزكاة نسخت كل حق . وهذا ضعيف لأنه لا حلاف أن من اشتدت به الحاجة 
وشاهدناه مهذه الصفة فأنه يلزمنا التصدق عليه وإن لم يجب علينا الزكاة حتى. أنه إن لم تندفع ٠‏ 
حاجتهم بالزكاة كان التصدق واجباً ولا شك في وجوب مكالة الناس بطريق لا يتضررون به . 

التكليف السابع والثامن : قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) وقد تقدم 
تفسيره) . 

وأعلم أنه تعالى لما شرح أ نه أخذ اليثاق عليهم فى هذه التكاليف الثانية بين أ نه مع 
إنعامه علمهم بأخذ الميثاق عليهم , بكل ذلك ليقبلوا فتحصل هم المنزلة العظمى عند ربهم تولوا 
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سبيل الله؛ قاله الضحاك. قال ابن عطية"“: وهذا القولُ تَحْرِيجٌ وتضييق» ومعنى 
الآية على ما تقتضيه أقوالٌ العلماء والشرع : أنها أوصاف الكَمَلة من المؤمنين» ذكرها 
الله ليستبق إليها أهلُ التوحيد حتى يكونوا في أعلى رتبة. 

وقال الرججاج”" : الذي عندي أن قوله: ايبون الملبدون»ه رفع بالابتداء وخبره 
كف ا التائبون العابدون ‏ إلى آخر الآية ‏ لهم الجنةٌ أيضاً وإ لم يجاهدواء 
إذا لم يكن منهم عِنادٌ وقصدٌ إلى ترك الجهاد؛ لأنَّ بعض المسلمين يجزي عن بعضٍ 
في الجهاد. 

واختار هذا القولَ القشيري وقال: وهذا حسن؛ a‏ 
المذكورين في قوله: «أشترئ مرت الْمُؤْبت؟ لكان الوعدٌ خاصًا للمجاهدين 

وفي مصحف عبد الله: التائبين العابدين إلى آخرهاء ولذلك وجهان: أحدهما: 
الصفة للمؤمنين على الإثباع. والثاني: النصب على المدح“. 

ا را ني اتراو قر وا عن ا ل : دخلت 
في صفة الناهين كما دخلت في قوله تعالى: حم تیل الكتب من أن ألم يز لعٍ 
عَافْرٍ لدی واب التو [غافر »]۳-١:‏ فذكر بعضها بالواو والبعض بغيرها. 8 سائ 
معتاد في الكلام» وله طت لک ر لاه 


)١(‏ في المحرر الوجيز ۸۸/۳ » وما قبله منه. 

(۲) في معاني القرآن ٤۷۲ - ٤۷١/۲‏ . 

(۳) ذكر ابن قيّم الجوزية في مدارج السالكين ar Es ٠٠٠/١‏ 
اي م E‏ 
العزمٌ الجازمٌ على فعل المأمور به ... فالتائبون هم: العابدون الحامدون السائحون. . . إلى آخر 
الآية. 

(4) معاني القرآن للفراء 10/١‏ » والمحرر الوجيز ۸۸/۳ » والقراءة في القراءات الشاذة ص٥٥‏ » 
والمحتسب ۳۰٤/۱‏ . 

(5) بعدها في (م): العلماء. 


سورة التوبة: الآية ١١١‏ ۳۹۷ 


وقيل : دخلت لمصاحبة الناهي عن المنكر الآمِرَ بالمعروف» فلا يكاد يُذكر واحدٌ 
منهمامفرداً. وكذلك قوله: نيبت وأبكاا [التحريم :]. ودخلت في قوله: 
«وَالْحَافِظُونَ؛ لقُرْبه من المعطوف. 

وقد قيل: إنها زائدة» وهذا ضعيفٌ لا معنى له. 

وقيل: هي واو الثمانية؛ ل 
في قوله : نيبت بارا [التحريم : 0]” الجنة: وفحت اهاي 
[الزمر:١۷]‏ وقوه : «ويقولوت سَبْعة امهم لمم [الكهف :۲۲] وقد ذكرها ابن 
حَالَوَيْه في مناظرته لأبي علي 0 في معنى قوله: وفحت أَبَوبُهَا» . وأنكرها 
أبو علي. 

قال ابن عطي : وحدثني أبي خ4 عن الأستاذ النَخوي أبي عبد الله الكفيفٍ 
المالقئ”" ‏ وكان ممن استَوْظنَ عَرْناطةَ وأقرأ فيها في مدّة ابن حبُوس - أنه قال : 
هي لغ فصيحة لبعض العرب؛ من شأنهم أن يقولوا إذا عَدُوا: واحدء اثنان» ثلاثةء 
أربعة» خمسةغ ستةء سبعة» وثمانية» تسعةء عشرة. وهكذا هي لغتهم. ومتى جاء في 
كلامهم أمرٌ ثمانية أدخلوا الواوً. 

قلت: هي لغة قريش. وسيأتي بيانه ونقضّه في سورة الكهف إن شاء اللهُ تعالى» 
وفي «الزمر» أيضاً بول الله تعالى©. 


)١(‏ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۸۹/۳ (والكلام فيه بنحوه) أن هذه قد تُعترض بأن الواو هنا فاصلةٌ 
ضرورة؛ لأنه لا يصح: ثيبات آبکاراًء فلا يلزم أن تكون واو ثمانية. 

(5) في المحرر الوجيز 84/7 » وما قبله منه» وينظر الحجة لابن خالويه ص١٠٠٠‏ . 

(©) ترجم له أبو عبيد الله القضاعي في تكملة الصلة 770/١‏ ؛ وذكر أن اسمه محمد. 

)٤(‏ هو باديس بن حبُوس» تولى ملك غرناطة بعد موت أبيه سنة (۲۹٤ه)‏ ثم ملك مالقة سئة 444 » وكان 
طاغية جباراً شجاعاً سديد الرأي. الكامل لابن الأثير 4/ ١17‏ > والاحاطة بتاريخ غرناطة 470/١‏ . 


)0( عند تفسير الآية (۲۲) من سورة الكهف» وعند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الزمر. 
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قوله تعالی: اا گت لي ولیت اما ل بغرا للمشركين علا اا 
ازل مک من تد ما ييل ل آم أشحث تير ©4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: روى مسل عن سعيد بن المسيّب» عن أبيه» قال: لما حضرث أبا 
طالب الوفاةٌ جاءه رسول الله کل توعد عكر انهه :وهنة اللدرين ابي أمئة ين 
المخيرة تقال رسوك الله ا يا عَم قُلْ: لا إله إلا اللهء كلمة أشهدٌ لك بها عند 
الله». فقال أبو جهل وعبدٌ الله بن أبي أمية: يا أبا طالب» أترعٌب عن مِلَةِ عبد 
المطلب؟ فلم بر سول الله يَْرضْها عليهء ويد له تلك المقالة» حتى قال أبو 
طالب آخرٌ ما كلّمهم : : هو على ملَّةِ عبدٍ المطلب» وأَبَى أنْ يقول: لا إله إلا اللهُ. فقال 
رسولٌ الله ي: «أمَا والله لأستغفرنٌ لك ما لم أنه عنك». فأنزل الله عد وجل: < 
کت لي الیب اما أن سغیرا | ينُفركن ولد ڪا اول فک من بعد ما ب مخ 
أ أشحنث لير . وأنزل الله في أبي طالب» فقال لرسول الله #: «إلك لا 
ہی من ےکآ يبْدى من يكذ 5 صلم ايد4 [القصص:55]. فالآية 
على هذا ناسخةٌ لاستغفار النبي لا لعمّه'"؟؛ فإنه استغمّر له بعدٌ موته على ما رُويّ في 
غير الصحيح”". وقال الحسين بن الفضل : وهنا د لآن انورو اجر ما نول 
من القرآن» ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام» والنبيئ يل بمكة. 

الثانية: هذه الآية تضمّنت قَظعَ موالاةٍ الكمّار حيّهم وميّتهم ؛ ؛ فإن الله لم يجعل 
للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين؛ فطلب الغفران للمشرك مما لا يجوز. 


5 


.)1955( وهو عند أحمد (2)77519/5 والبخاري‎ »)۲٤( في صحيحه‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠۹٠/۳‏ . 

(۳) فيما أخرجه الطبري ۲۱/۱۲ من طريق عمرو بن دينار: أن النبي 4 قال : «استغفر إبراهيم لأبيه وهو ٠‏ 
مشرك» فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني ربي عنه» وإسناده منقطع. 

€3 ينظر فتح الباري 508/4 . 


سورة التوبة: الآية ١١١‏ قوم 


فإن قيل: فقد صم أن النبيّ ل قال يوم خد حين كسروا رَبَاعِيئه وضَّجُوا وجهّه: 
«اللهم اغفِرُ لقومي فإنهم لا يعلمون»”''. فكيف يجتمع هذا مع مع الله تعالى رسولّه 
والمؤمنين من طلب المغفرة للمشركين؟ 

قبل له : إن ذلك القول من ال ف إتما كان على سبيل الحكاية عمّن تقدّمه من 
الأنبياء» والدليلٌ عليه ما رواه مسلمٌ عن عبد الله قال: كأني أنظر إلى النبئ كل 
يحكي نبيًا من الأنبياء ضرّبه قومّه» وهو يمسح الدمّ عن وجهه ويقول: «ربٌ اغْفِرْ 
لقومي فإنهم لا يعلمون». وفي البخاري أن النبيّ ل ذگر نيا قبلّه شَجّهِ قومّهء فجعل 
النبيُ كل يخبر عنه بأنه قال : «اللهُمّ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)”". 

قلت: وهذا صريحٌ في الحكاية عمِّن قبلهء لا أنه قاله ابتداء عن نفسه كما ظبّه 
بعضهم”". واللة أعلم. والنبيُ الذي حكاه هو نوحٌ عليه السلام؛ على ما يأتي بيانه في 
سورة هود إن شاء الله . 

وقيل: إن المراد بالاستغفارٍ في الآية الصلاةٌ؛ قال بعضهم”*؟: ما كنت لأدعَ 
الصلاة على أحد من أهل القبلة ولو كانت حَبَشيّةَ خبلى من الزنى ؛ لأني لم أسمع الله 
حججب الصلاةً إلا عن المشركين بقوله: طإما گت لي الیب اموا أن قفرا 
للمشركيد# الآية. قال عطاء بن أبي رَبَاح : الآية في النهي عن الصلاة على المشركين» 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)1١1965(‏ ومسلم .)١1741(‏ وعلقه البخاري بإثر الحديث (1078) وهو من حديث 
أنس ڪه وعندهم: «كيف يفلح قوم شجُوا نبيّهم» وكسروا رباعيته» وهو يدعوهم إلى الله» بدل قوله: 
«اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» الذي هو قطعة من الحديث الآتي. واللفظ أعلاه لابن العربي في 
أحكام القرآن ۲/ ٠١٠١‏ . وقد جزم ابن حبان أن النبىّ #6 دعا بهذا الدعاء يوم أحدء وأخرجه عن سهل 
ابن سعد (4۹۷۳). : 

(۲) صحيح البخاري (۷۷٤۳)ء‏ وصحيح مسلم (۱۷۹۲)ء وهو في مسند أحمد (00111. 

(۳) قال أبو العباس في المفهم 361١/9‏ : النبي ل هو الحاكي وهو المحكيٌ عنه. وكأنه أوحي إليه بذلك 
قبل وقوع قضية يوم أحد. ولم يعيّن له ذلك النبي: فلما وقع ذلك له تَعيّن أنه هو المَعْنَيُ بذلك. اه . 
وقد رد هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح 07١/5‏ . 

. 1۳۰/۱ )2( 


() هو عطاء بن أبي رباح كما في تفسير الطبري ۲۱/۱۲ حيث أخرجه عنه. 
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والاستغفارٌ هنا يراد به الصلاة. 

جواب ثالث: وهو أنَّ الاستغفار للأحياء جائرٌ؛ لأنه مرجرٌ إيمائهم» ويمكن 
تألفهم بالقول الجميل» وترغيبُهم في اين“ 

وقد قال كثير من العلماء: لا بأس أن يدعُوَ الرجُل لأبويه الكافرين» ويستغفر 
لهما ما داما حيَّينِ. فأمًا مَن مات فقد انقظع عنه الرجاءٌ فلا يُذْعَى له. قال ابن عباس : 
كانوا يستغفرون لموتاهم فنزلت» فأمسّكوا عن الاستغفار› ولم ينهّهم أن يستغفروا 
للأحياء حتى يموتوا”". 


الثالثة: قال أهل المعاني: «مَا كان في القرآن يأتي على وجهين: على النفي 
ت قولة: وك كات لک أن تنا ملعا سكرماً» [النمل:۰٦]»‏ وما كان لتقن أن 
موت إلا دن أشي [آل عمران: .]١40‏ والآخر بمعنى النهي كقوله: ووا كن كم 
أن تُؤْدُوأ رسو اسر [الاحزاب »]٥۳:‏ وما كات إِلئَيَ لنت اموا أن مَسْتَغْفْروا 
قوله تعالى: وما كانت اسار اهب ليه إلا عن تَوْصِدَوَ وعدا 
ی 


2 
دع موي ين e‏ ° 


ین له: ائم عدو و كرا من إذَّ هيم اوه حلي © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: روى النّسائيُ عن عليٌ بن أ بی طالب 4 قال: سمعتٌ رجلاً يستغفِر 
لأبويه وهما مشركان» فقلت: أتستغفِر فر لهما وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر 
لاع E‏ ت النبي ل فذكرت ذلك لهء فنزلت: : وما كارت 
سْيَعْفَارٌ إِبْردْهِيمَ ليه لاعن مودو وَعَدَهَآ إياذي”'. 


nr‏ و 


إا نّا م 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳/ ۹١‏ وهو بمعنى الذي قبله. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١٠١/۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۳/۱۲ -.34 . 

)٤(‏ المجتبى ٠ 4١/5‏ وأخرجه أحمد (١۷۷)ء‏ والترمذي (۳۱۰۱) وقال: حديث حسن. 


سورة التوبة: الآية 115 ٤١‏ 


والمعنى: لا حجةً لكم أيها المؤمنون في استغفار إبراهيمَ الخليل عليه السلام 
لأبيه؛ فإنً ذلك لم يكن إلا عن موعدة. 

وقال ابن عباس: كان أبو إبراهيمٌ وَعَد إبراهيمّ الخليل أن يؤمن بالله ويخلعَ 
الأندادء فلما مات على الكفر علم أنه عدو لله فترك الدعاءً له فالكناية في قوله: 
«إياه» ترجع إلى إبراهيم» والواعِدٌ أبوه. 

وقيل: الواعد إبراهيم» أي: وعد إبراهيمٌ أباه أن يستغفر له» فلما مات مشركاً 
تبرّأ منه. ودل على هذا الوعد قول : «سَأْسَتَْفْر لك ر4 . 

قال القاضي أبو بكر بن العرب” EGS‏ 
تعالى: ظسَأْسْتَمْفرَ لك ر فأخبره الله تعالى أنَّ استغفار إبراهيمَ لأبيه كان وعداً 
قبل أن يتبيّن الكفرٌ منه» فلمًا تبيّن له الكفْرٌ منه تبرَّأ منه» فكيف تستغفرٌ أنت لعمّك يا 
محمد وقد شاهدت موه كافراً؟! 

الثانية : ظاهِرٌ حالة المرء عند الموت يُحكم عليه بهاء فإن مات على الإيمان حكم 
له په Te‏ ادم دك 
له العباس: يا رسول الله» هل نفعت عمك بشيء؟ قال: «نعم“. وهذه شفاعةٌ في 
تخفيف العذاب» لا في الخروج من النار» على ما باه في كتاب «التذكرة»”. 

الثالثة: قوله تعالى: إا إبهِيمَ لَأَدهُ حلي اختلف العلماء في الأرّاه على 
خمسة عشر قولا: 

الأول: أنه الذَّعَاءُ الذي يكير الدّعاء؛ قاله ابن مسعود وعُبيد بن عمير”. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): عدة» والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 4١/7‏ » والكلام منه. 

. ٥۲۸/۲ الوسيط‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن 1١1١/1‏ . 

.)۲۰۹( أخرجه أحمد (1774)., والبخاري (۳۸۸۳)» ومسلم‎ )٤( 

. ۲٤۹ص‎ )( 

(7) أخرجه عنهما الطبري ٠١ - ۳٤/۱۲‏ . و أخرجه عن ابن مسعود أيضاً الطبراني في الكبير .)٠٠٠٤(‏ 
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الثاني : أنه الرحيمٌ بعباد الله؛ قاله الحسن 0 وروي عن ابن مسعوو“ 
والأول أصح إسناداً عن ابن مسعودء قاله النحاس”© 

الثالث: أنه الموقن؛ قاله عطاء وعكرمة» ورواه أبو ظبيان عن ابن عباس 

الرابع : أنه المؤمن بلغة الحبشة؛ قاله ابن عباس أيضا. 

الخامس: أنه المسبّح الذي يذكر الله في الأرض القَفْرٍ المُوحشة؛ قاله الكل 
وسعيد بن المسيّب”". 

السادس: املك لكر واي قاله عقبةٌ بن عامر. وذكر عند النبئ لإ 
رجل”" يُكيْرٌ ذكرٌ الله ويُسبّحء فقال: «إنه لأرّاه. 

السابع : 0 القرآن. وهذا مرويٌ عن ابن عباس ^ 

قلت: وهذه الأقوال مُتداخلةٌء وتلاوةٌ القرآن تجمعها. 

الثامن: أنه المتأوه؛ قاله أبو ذرٌ. وكان إبراهيم عليه السلام يقول: «آو من النار 
قبل ألا تنفعَ آ0"". وقال أبو ذرٌ: كان رجُلٌ يكثر الطّوَّاف بالبيت ويقول في دعائه: 
و أؤه؛ فشكاه أبو ذرٌ إلى النبئ يك فقال: «دَعْهُ فإنه أوّاه» . فخرجتٌُ ذات ليلة فإذا 


)١(‏ أخرجه عنهم الطبري ۳٠/۱۲‏ - ۳۸ » وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً سعيد بن منصور في سننه 
٠١45(‏ - تفسير). 

(؟) في معاني القرآن 7371/7 . 

(۳) أخرجه عنهم الطبري ۳۸/۱۲ - ۳۹ ۰ وأخرجه عن ابن عباس أيضاً عبد الرزاق 7595/١‏ . 

. 4١/١7 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري عن سعيد بن المسيب 4١/175‏ . 

. ٤۱/۱۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) في النسخ: رجلاً» والمثبت هو الوجه. والخبر أخرجه الطبري 4١/1١7‏ من طريق الحسن بن مسلم أن 

رجلا كان يكثر ذكر الله فذكر ذلك للنبي 5...؛ وهو مرسل. 

. ٤٤ - 41١/١7 أخرجه الطبري‎ )۸( 

(9) ذكره البغوي ۳۳۲/۲ . 


سورة التوبة: الآية 1١1١5‏ بود 


النببّ يك يدفنٌ ذلك الرجل ليلا ومعه المصباح”. 
التاسع : أنه الفقيه؛ قاله مجاهد والنّحَعِن0". 


العاشر: أنه المتَضَرّعْ الخاشع؛ رواه عبد الله بن شدّاد بن الهادٍ عن النبي 4 . 
وقال أنس : تكلمت امرأةٌ عند النبيّ کل بشيء كرهه» فنهاها عمر»› فقال النبي 5: 
«دَعُوها فإنها أَرَّاهةٌ» قيل: يا رسول اللهء وما الأرّاهة؟ قال: «الخاشعة»©). 


الحادي عشر: أنه الذي إذا ذكر خطاياه استغمّر منها؛ قاله أبو أيوب”. 


الثاني عشر: أنه الكثير التأوّه من الذنوب؛ قاله الفرّاء”"2. 

الثالث عشر: أنه المعلمُ للخير؛ قاله سعيد بن جبير". 

الرابع عشر: أنه الشفيق؛ قاله عبد العزيز بن يحيى”". وكان أبو بكر الصديق له 
يُسمّى الأوَّاة؛ لشفقته ورأفت“ 


)١(‏ أخرجه الطبري ٤١/١١‏ والحاكم ۳1۸/١‏ وقال: إسناده معضل. وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية 
وقال: هذا حديث غريب» رواه ابن جرير ومشاه. 1 

(۲) أخرجه عن مجاهد الطبريٌ /١7‏ 4 » وذكره عن النخعي البغويٌ ۲/ ۳۳۲ . 

(۳) أخرجه الطبري EY‏ وفي إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف. 

(4) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠٤ - ٠۳/۲‏ » ولكن من حديث ميمونة» وفي إسناده شهر بن حوشب» 
وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني في الكبير )1١8(/14‏ من طريق راشد بن سعد قال: دخل النبي 5ل... 
فذكر الحديث دون ذكر تفسير الأواهة. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲٤۸/۹‏ : إسناده منقطع» وفيه 
يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف. ووقع في الروايتين اسم المرأة زينب بنت جحش. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم .)1١١59( ۱۸۹1/٦‏ 

. ۲۳/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) ذكره البغوي ۳۳۲/۲ . 

(۸) الكناني المكي» كان من أهل العلم والفضل» وله مصنفات عدة» وكان ممن تفقه للشافعي واشتهر 
بصحبته. تهذيب الكمال 77١/1١8‏ . ش 
(9) ينظر نوادر الأصول ص۸٥ ٠‏ وفيه أن عليًا 4# قال على المنبر: إن أبا بكر أرَّاه منيب القلب وإن عمر 

ناصح لله» فنصحه الله تعالى. 


4 سورة التوبة: الآية 1١١5‏ 


الخامس عشر: أنه الراجعٌ عن كل ما يَكره الله تعالى ؛ قاله عطاء. 
وأصله من التأرُو وهو أن يُسمّعَ للصدر صوتٌ يِن تنمس الصّعّداء”". قال 
كعب : كان إبراهيم عليه السلام إذا ذكر النار تأوّه". 
قال الجوهري": قولّهم عند الشّكاية: أَؤْه من كذا؛ ساكنة الواو؛ إنما هو 
تَوَجُمٌّ ؛ قال الشاعر: 
فأؤولذكراهاإذاماذكرْئها ومِنْبعْدٍأرض بينناوسماء 
وربما قَلّبوا الواوّ ألفاً فقالوا: آو من كذا. وربما شدَّدوا الواوّ وكسّروها وسگنوا 
الهاء فقالوا: أوّهْ من كذا. وربما حذفوا مع التشديد الهاء فقالوا: أ من كذا؛ بلا مد. 
وبعضهم يقول: آرَّهْ بالمدٌ والتشديد وفتح الواو ساكنة الهاء؛ لتطويل الصوت 
الا ورا الو فيها: ا فال اا تمد ولا د وقد أو الرجل 
تأويهاًء وتأوّه تأوهاء إذا قال: أوَّهْء والاسم منه: الاه بالمدء قال المُكَمّب 
العَبْديّ: 
واا قفنت ا بليلٍ ا آهة الرجل الحزين“ 
والحليم : الكثير الجلم» وهو الذي يصفح عن الذنوب» ويصبر على الأذى. 
وقيل: الذي لم يعاقب أحداً قط إلا في اللهء ولم ينتصر من أحدٍ إلا للو''. وكان 
إبراهيم عليه السلام كذلك» وكان إذا قام يصلي سمح وجيب قلبه”" على ميلين. 


. ۳۳۲/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۳/۱۲‏ . 

(۳) في الصحاح (أوه). 

. ۳۸/٤ والخصائص لابن جني ۳۸/۳ » وشرح المفصل لابن يعيش‎ › ٤١/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(5) ديوان المتقب ص٤۹‏ . رَحَلْتُ البعير أَرْحَلّه رَخْلاً: إذا شدَذْتَ على ظهره الرّحل. الصحاح (رحل). 

(5) في (م): ولم ينتصر لأحد» والمثبت من النسخ الخطية وتفسير الواحدي ٥۲۹/۲‏ والكلام منه» وقد 
نسب هذا القول لابن عباس. 

(۷) أي : خفقانه. اللسان (وجب). 


سورة التوبة: الآيتان ١١١ 1١0‏ 0 


ون e‏ > آله لل رما بعد إذْ متم عق يت شر ت 
يفوت إن اله يكل ىء عي ©© لك له لم ملف الوت والارضٍ يي 
يت وما الث ين ل بت ول كا تسیر 49 

قولهتعالى : ما قات ) له لل فما بَمَدَ إِذْ هدم أي: ما كان الله ليُوقِعَ 
الصلالة في قلوبهم بعد الهُدَى حتى يُبيِّن لهم ما يتّقون» فلا يتقوه» فعند ذلك 
يستحمُون الإضلال. 


قلت: ففي هذا أدلٌ دليل على أنَّ المعاصيّ إذا ارتكبت وانتّهك حجابُهاء كانت 
سبباً إلى الضلالة والرّدى» وسُلّماً إلى ترك الرّشاد والهدى. فنسأل الله السَّدادء 
والتوفيق والرشاد بمنه. 

وقال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله في قوله: حى يبي لَه : أي : حتى 
يحتجٌ عليهم بأمره» كما قال: ولا ردن أن ميك هة مرا مارفا قسف فا 
[الإسراء .]1٦:‏ 

وقال مجاهد: حى بيت لَهُر» أي : أمْرَ إبراهيم؛ ألا يستغفروا للمشركين 
خاصّة» ويبيّن لهم الطاعة r e‏ 

وروي أنه لما نزل تحريم الخمر وشدّد فيهاء سألوا النبيّ لإ عمن مات وهو 
يشربهاء فأنزل الله تعالى: ونا کات اف لل فوا بک لذ حدم ی بيرت له 
ا يقو . 


2 


وهذه الآية رد على المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بلق هُدَاهم وإيمانهم» كما تقد(“ 


. ٥۲۹/۲ الوسيط‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲٠۲/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷/۱۲ . 

۱۹۸-۱۹۷/۸ وللنحاس 757/7 » وتفسير البغوي ۲/ ۳۳۳ › وسلف‎ » 407/١ كذا في معاني القرآن للفراء‎ )٤( 
.]97 : أن ذلك في سبب نزول قوله تعالى: طلس عَلَ الت َامنُوأ وَحَمِنُوا لمحت جاح فيا يثرا [المائذة‎ 

(ه) ۳۰/۱ 


1۸۲ قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفکون . سورة البقرة 

م اح #موسه رج م مجح يرج عر ر E ٤‏ 

وذ أَحَذْنَا مِيكقَك لا فون دمأ كر ولا حرجو لسع ين ویم ا 7 ٠‏ 
ع < ره مير الى 

وانتم تشهدون ي 

وأساءوا إلى ا ول بكترا تقذ ردي بلول نم توكيد الدلائل والموائيق . 
يزيد في قبح ما هم عليه من الارعراض والتولى لأن الاإقدام على مخالفة ا بد أن :بلغ 
الغاية فى البيان والتوثق يكون أعظم من المخالفة مع الجهالة » واختلفوا في یمن الراد يقوله ( نم 
توليتم ) على ثلاثة أوجه : أحدها ا ا : أنه خطاب لمن 
كان فى عصر النبي َة من اليهود » يعني أعرضتم بعد ظهور المعجزات كإعراض أسلافكم » 


و | وذلك. 


Ne ل‎ 


وثالثها : المراد بقوله ( ثم توليتم )من تقدم بقوله ( وأنتم معرضون ) ومن تأخر . أماوجه 20 


القول الأول أنه إذا كان الكلام الأول فى المتقدمين منهم فظاهر الخطاب يقتضى أن آخره فيهم 
أيضا إلا بدليل يوجب الانصراف عن هذا الظاهر » يبين ذلك أنه تعالى ساق الكلام الأول 
سياقة | إظهار النعم بإقامة الحجج عليهم . ٠»‏ ثم بين من بعد أنهم تولوا إلا قليلاً منهم فإنهم بقوا 
على ما دخلوا فيه . أماوجه القول الثاني أن قوله ( ثم توليتم ) خطاب مشافهة وهو 
بالخاضرين ¿ أ ليق وما تقدم حكاية 5 وهو بسلفهم الغائبين أليق فكأنه تعالى بين أن كلك العهود ‏ 
والمواثيق ىا لزمنهم التمسك بها فذلك هو لازم لكم لأنكم تعلمون ما فى التوراة شن حال محمد 
« ل € معاي بحت سي اواك جرد او 
SS‏ وأسلمواء فهذا تمل › وأمااؤجه القول ‏ 
الثالث فهو أنه تعالى لما بين أنه نه أنعم عليهم بتلك النعم » ثم إنهم تولوا.عنها كان ذلك :دالا على 
نهاية ة ا EE‏ ا ا 

ا الذين تولوا بعد أخذ هذه الموائيق فانكم بعد اطلاعكم على دلائل صدق. محمند. 

« كل # ل ا E‏ 

التولى والله أعلم . 06 


قوله تعالى # وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفکو ن دماءكم ولا تخرجونٍ تەم د 
ده تشهدون # . 


افلم أن هذه الآية عل :قوع أكخراين تنس الله علبي وهو أنهاتماق کف هذا التكليقية: 
وام قروا ی خالنوا العهد فيه .. 


وأما قوله ( وإذ e : E‏ أنه نه نطاب لعلياء الهو يا 


١۱١۷ 1١0 سورة التوبة: الآيات‎ ٤۹ 


قوله تعالى: إن اله يكل ىء عَلِم . إن أله َم مف لسوت والذرض يي بويت 
وما ڪم د ین دوت أله م من وَل ولا تير تقدَّم معناه غير مرة ۳ 
قوله تعالى: لد تاب اله عل ألبّىَ ومن والأصار آرت امه فى 
اة اة يڻ پڊ مَا كاد يريع لوب ريق مَنْهْرَ ر تاب هر 


سير بد 


نَم نم يهم رءرف حر جحد 9© 4 
روى الترمذي” : حدَّثنا عبد بن حميد» حدّئنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن 
الزُهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه قال: لم أتخلّف عن النبئ بإ 
في غزوةٍ غزاها حتى كانت غزوةٌ تبوك إلا بدراً» ولم يعاتِبٍ النبي 4 أحداً تخلّف عن 
8 0 ملام فاسان ISIN‏ 2-0 9 م 
بدرء إنما خرج يريد العير» فخرجت قريش مغوئين لعيرهم» فالتقؤا عن ٠‏ غير مُوعدٍ 
كما قال ال a‏ وما 
أحبُ أني كنت شهدثُها مكانّ بيعتي ليلةً العقبة حين تَوَائْفُنا على الإسلام» ثم لم 
الكل بنذ عن لكين E ER‏ وهي آخرٌ غزوةٍ غَرَّاهاء وآذَّنَ 
لنب 4 [الناس] بالرحيل. فذكر الحديث بطوله» قال: فانطلقتٌ إلى النبي يل فإذا 
هو جالس في المسجد وحولّه المسلمؤن» وهو يستنير كاستنارة القمر» وكان إذا 
سر بالأمر استنار» فجئت فجلست بين يديه فقال: «أَبْشِرْ يا كعبٌ بنّ مالك بخير يوم 
أتى عليك منذ ولدتكٌ أمّك» فقلت: يا نبي الله أَمِنْ عند الله أَمْ مِن عندك؟ قال: «بل 
لحا ا SG‏ نَ مهبر والأتصصار الت 
َه في اة اة حتى بلغ : إن أله هو الوب اد4 قال: وفينا أنزلت 


. ۳۱۱/۲ ينظر ۳۷۳/۱ وما بعدهاء و۱/ ۳۹۰ و‎ )١( 

(؟) في سننه (۳۱۰۲)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في (ظ): على. 

.]47 يعني قوله تعالى: ولو صر حتفن في الميسدي [الأنفال:‎ )٤( 
في النسخ الخطية: كاستنار.‎ )0( 


سورة التوبة: الآية ١۷‏ ¥{ 


أيضاً : افوا أله اع لصَدِوينَ4 [التوبة:14١]‏ وذكر الحديث. وسيأتي بكماله من 
«صحيح» مسلم في قصة الثلاثة إن شاء الله تعالى. 

واختلف العلماء في هذه التوبة التي تابها الله على النبيّ والمهاجرين والأنصار 
على أقوال؛ فقال ابن عباس : كانت التوبة على النبئ لأجل إذنه للمنافقين في القعود؛ 
لتر قوله: طعَمًا أله نلك لم أت لَهُرْ»ه [التوبة:"4]» وعلى المؤمنين من ميل 
قلوب ب بعضهم إلى التخلف عنه”". 

000 وقيل: خلاصُهم من نِكاية 
العدوٌء وعُبّر عن ذلك بالتوبة وإن خرج عن عُرّفها؛ لوجود معنى التوبة فيه» وهو 
الرجوعٌ إلى الحالة الأولى”". 

وقال أهل المعاني : إنما كر التب قل في التوية؛ لأنه لما كان سببٌ توبتهم ذُكر 
معهم ؛ كقوله: هن لو حمس وللرسول ي [الأنفال:١4].‏ 

قوله تعالى: ارت أنَبَمْوهُ في محاعة رة أي: في وقت العسرة» والمراد 
جميعٌ أوقات تلك العّزاة» ولم يُرد ساعة يدها وقيل: اة العسرة: اشد 
الساعات التي مرّت بهم في تلك العّزاة. والعْسرةٌ صعوبة الأمر. 

قال جابر: اجتمع عليهم عُسرةٌ الظَهْره وعُسرة الزاد» وعُسرة الماء9©. 

قال الحسن: كان العشرة”" من المسلمين يخرجون على بعير يَعْتَقِبونه بينهم» 


(1) يعني في تفسير الآية التالية. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) النكت والعيون 5١7/7‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲/ ۳۳۳ » وزاد المسير ٥۱١/۳‏ . 
(6) تفسير البغوي ۲/ ۳۳۳ . 

(7) أخرجه الطبري ٥۱/۱۲‏ . 

(۷) في (م): كانت العسرة. 


۸ سورة التوبة: الآية ١١۷‏ 


وكان زادُهم التمر المتسوّسَء والشعيرَ المتغيّرء والإهالة" المنينةء وكان النمُر 
يَخرجون ما معهم إلا التمراتُ بينهم» فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرةً فلاكها 
حتى يجد طعمهاء ثم يعطيها صاحبه [فيمصّها] حتى یشرب عليها جُرْعةٌ من ماء» 
كذلك حتى تأتي على آخرهم» فلا يبقى من التمرة إلا النواة؛ فمضّوًا مع النبيّ يخ على 
صدقهم م ا 

وقال عمر 4# وقد سئل عن ساعة العسرة: خرجنا في قَيْظٍ شديد» فنزلنا منزلاً 
أصابنا فيه عطشنٌ شديد» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع من العطش» وحتى إن الرجل 
ينر بعيره فيعصِرٌ فَرْنّه فيشريّه» ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر: يا رسول 
الله» إن الله قد عرّدك في الدعاء خيراًء فادعٌ لنا. قال: «أتحبٌ ذلك»؟ قال: نعم؛ 
فرفع يديه فلم يُرِجِعْهِما حتى أظلّت السماء ثم سكبت» فملّؤوا ما معهم» ثم ذهبنا 
ننظرء فلم نجدها جازت العسكر”". 

وروی أبو هريرة أو أبو”*' سعيد قال : كنا مع النبيّ ب في غزوة تبوك» فأصاب 
النامن مجاعة» فقالوا: يا زسول اللهء لو أَؤْنَتٌ لبا فتحرنا تواضكنا 9‏ فاكلا 
وادّهنًا''. فقال رسول الله 4#: «افعلوا». فجاء عمر وقال: يا رسول اللهء إن فعلوا 
َل الظهرء ولكن اذْعُهم بفضل أزوادهم» فادعٌ الله عليها بالبركة لعل الله أن يجعل 


)١(‏ الإهالة: الشحم. القاموس (أهل). 

(۲) تفسير البغوي ۲/ ۳۳۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

إفرف أخرجه البزار (5١؟2)7‏ والطبري 0/1 2 وابن خزيمة(١1١٠١))2‏ وابن حبان «(ITAT)‏ والحاكم 
0١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ووقع في (م) ومسند البزار وتفسير الطبري وصحيح ابن 
حبان: جاوزت» بدل: جازت. 

(5) في النسخ: وأبوء والمثبت من مصادر التخريج على ما يأتي. وقالوا: إن الشك من الأعمش. 

)6( في (خ) و(د) و(ز) و(م): قالاء والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(1) النواضح جمع ناضح: وهو البعير أو الثور أو الحمار الذي يستقى عليه الماء. اللسان (نضح). 

زفف4 أي : اتخذنا دهناً من شحومها. شرح النووي لصحيح مسلم 0/1 : 


سورة التوبة: الآية ١١۷‏ ۹ 


في ذلك" . قال: «نعم». ثم دعا بطم فبُسط» ثم دعا بفضل الأزواد» فجعل 
الرجل يجيء بكفٌ ذُرَوٍ وا کی ويجيء الآخَر بكسرة» حتى 
اجتمع على النطع من ذلك شية يسير. قال أبو هريرة: فحرّرته» فإذا هو قَدْرَ رِيْضةٍ 
العنز”” . فدعا رسول الله 8 بالبرعة, كم قال: دوا في أؤعِيتكم». فأخذوا في 
أوعيتهم حتى ‏ والذي لا إله إلا هو ما بقي في العسكر وعاءٌ إلا ملؤوه» وأكل القوم 
حتى شبعواء وفَضّلت فَضلةء فقال النبيُ : «أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسو 
الله لا يَلْقَى الله بهما عبدٌ غير شاك فيهما فيُحجبَ عن الجنة». خرّجه مسلم في 
((صحیحه ٩)‏ بلفظه ومعناه» والحمد لله. 

وقال ابن عرفة: سمي جيشٌ تبوك جيش العغسرة؛ لأن رسول الله يك ندب الناسَ 
إلى الغزو في حَمَارّة المَبْظ فغلّظ عليهم وعَسّرء وكان إبّان”" إيناع”" الثمرة. 
قال: وإنما ضرب المثل بجيش العسرة؛ لأن رسول الله و لم يغرٌ قبله في عددٍ مژله؛ 
لان أصحابه يومٌ بدرٍ كانوا ثلاث مئة وبضعةً عَسّر» ويوم أحُد سبع مغةء ويوم خيبر 


ألفاً وخمس مئة" ويومٌ الفتح عشرة آلاف» ويوم حنين اثني عشر ألفاً» وكان جيشه 


: 778/١ بعدها في (م): البركة» والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما في المصادرء قال النووي‎ )١( 
فيه محذوف تقديره: يجعل في ذلك بركةٌ أو خيرأًء أو نحو ذلك» فحذف المفعول به لأنه فَضّلة.‎ 

(۲) هو بساط من الأديم. القاموس (نطع). 

(۳) ربضة العنز: جئّتها إذا بركت. اللسان (ربض). وقول أبي هريرة: فحزرته فإذا هو قدر ربضة العنز؛ 
ليس في المصادر» ولم نقف عليه. 

.)۱۱٠۸۰( وهو عند أحمد‎ .)٤٥( :)۲۷( برقم‎ )٤( 

(0) بتخفيف الميم وتشديد الراء» أي : شدة حرّه. اللسان (حمر). 

0) في (ظ): وكان أول أوان. 

(۷) في (م): ابتياع. 

(۸) أخرج أبو داود (014) عن مجمع بن جارية الأنصاري يوم خيبر: وكان الجيش ألفاً وخمس مئة فيهم 
ثلاث مئة فارس...» وفي طبقات ابن سعد ٠ ٠١1/7‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۲۳۸/٤‏ أنهم كانوا ألفاً 
وأربع مئة» وكانت الخيل مثتي فرس. 


1١١7 سورة التوبة: الآية‎ 5:٠ 


في غزوة تبوك ثلاثين ألفاً وزيادة» وهي آخِرٌ مغازيه ي. وخرج رسول الله ل في 
رجب» وأقام بتبوك شعبانَ وأياماً من رمضان”"'»: ويّثّ سراياه» وصالخ أقواماً على 
الجزية. 

وفى هذه العّزاة خلّف عليًا على المدينة» فقال المنافقون: خلّفه بُغضاً له» فخرج 
حلفت النبئ ك وأخبره» فقال عليه الصلاة والسلام: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة 
هارون من موسى»”" وبيِّنَ أن قعوده بأمره عليه الصلاة والسلام يوازي في الأجر 
خروبّه معه؛ لأنَّ المدار على أمر الشارع. 

. وإنما قيل لها: غزوة تبوك؛ لأن النبيّ ل رأى قوماً من أصحابه يَبُوكُون حِسْيَ 
تبوك» أي : يُدخلون فيه القدح» ويحركونه ليخرج الماء» فقال: «ما زلتم تبُوكونها 
كا ف ا غروة وك :الح بالك 2 ما فة الارضن من 
الرمل» فإذا صار إلى صلابةٍ أمسكنه» فتحفر عنه الرمل فتستخرجه» وهو الاحتساء؛ 
قاله الجوهري(“ 

قوله تعالى: ین بَعْدٍ ما كاد تزيغ قلوبٌ فريق منهم» «قلوبٌ» رفع ب «تزيغ» عند 
سيبويه”*. ويُضور في «كاد» الحديث”" تشبيهاً بكان؛ لأنَّ الخبر يلزمها كما يلزم كان. 
وإن شئت رفعتها بكادء ويكون التقدير: من بعد ما كاد قلوبٌ فريق منهم تزيغ”") 


وقرأ الأعمش وحمزة وحفص: «يزيغ» بالياء' “» وزعم أبو حاتم أنَّ مّن قرأ: 


. ۱۹۷ - ۱٦۹٥/۲ ينظر طبقات ابن سعد‎ )١( 

(۲) سلف ۳۹۸/۱ . 

(۳) مشارق الأنوار للقاضي عياض ١51/١‏ › والفائق ٠١۲/۱‏ . 

)٤(‏ الصحاح (حسا). 

(5) في الكتاب 71١/1‏ . 

(7) أي: أن اسمها ضمير الشأن. ينظر الدر المصون ٠۳/٠١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۲ . 1 

(۸) السبعة ص9١"‏ » والتيسير ص ١7١‏ عن حمزة وحفص. وذكرها عن الأعمش ابن عطية في المحرر 
الوجيز ٩۳/۳‏ . 


سورة التوبة: الآية 117 ۱ 


اليزيغ» بالياء» فلا يجوز له أن يرفع القلوب بكاد. قال النحاس”: والذي لم يُجِرْه 
جائرٌ عند غيره على تذكير الجميع. 

حكى الفرّاء : ربت" البلادُ وأزحبت؛ ورَحُبت له أهل الحجاز. 

واختلف في معنى «تزيغ»؛ فقيل: تَيْلَفُ بالجهد والمشقة والشدة. وقال ابن 
عباس: تعدل ‏ أي: تميل عن الحقٌ في الممانعة والنصرة”". وقيل: من بعد ما هَمّ 
فريق منهم بالتخلف والعضيآن ثم لجقرا به" . وقيل: هرا بالقُقُولَ» فتاب الله عليهم 
وأمرهم به“ 

قوله تعالى: «ثُرّ تاب مه4 قيل : توب عليهم أن تَدَاركَ قلوتهم حتى لم 
تزغ» وكذلك سُنّة الح مع أوليائه إذا أشرفوا على العَطَلبٍء ووطنوا أنفسهم على 
الهلاك؛ أمطر عليهم سحائب الجود, فأحيا قلوبهم. ويُنشّد: 
منك أرجوولسث آأعرف ربا يُرْتَجى منهبعضٌ مامنك أرججو 
وإذا اشتدّت الشدائد في الأر ض على الخلقٍ فاستغاثوا وعجُوا 
وابتليت العباد بالخوف والجو ع وصّرواعلى الذنوب ولوا 
لم يكن لي سواك ري ملاذ فتيفّنك‌آنني بك أنجو 

وقال في حقٌ الثلاثة : ر تاب یھر سوا فقيل : معنى وش تاب ی 
أي : وفقهم للتوبة ليتوبوا. وقيل: المعنى «تاب عليهم» أي: كسح لهم ولم يعجّل 
عقابّهم ليتوبوا. وقيل: تاب عليهم لينْبُتوا على التوبة. وقيل: المعنى: تاب عليهم 


. ۲۳۹/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) في النسخ: رحب» والمثبت من إعراب القرآن» وتهذيب اللغة 0/ ۲۷ وفيه قول الفراء أيضاً. 
(۳) ذكر قول ابن عباس الماوردي في النكت والعيون 5177/7 . 

(4) تفسير أبي الليث ۷۸/۲ › وا ابن الجوزي ١١/۳‏ هذا القول لابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) معاني القرآن للنحاس ۲٠٤/۳‏ . 

(5) لطائف الإشارات ۷١/۲‏ . 


1۲ سورة التوبة: الآيتان ١١ 1١1‏ 


ليرجعوا إلى حال الرّضا عنهم. وبالجملة؛ فلولا ما سبق لهم في علمه أنه قضى لهم 
بالتوبة ما تابواء دليله قوله عليه الصلاة والسلام: «اعملوا؛ فكل مير لِمَا حل لهه . 


قوله تعالى: لرل اة لدت لفو حب إذا ساقت عنم الْأَرْضٌ يما رحبت 
ساقت 0 و ل أن ل ل لجا ا أيه لَه إل ك تاب يهر 


ا ِنَّ َه هو الوب ايد ©4 


6 000 e le 


قوله تعالى: + 7 کک لیے له در : عن التوبة؛ عن مجاهد وأبي 
مالك" . وقال قتادة : عن غزوة تبوك”” . وخكي عن محمد بن يزيد مغ تشلفواة: 
تركوا ؛ لأن معنى خلّفت فلاناً : فارقته*؟ قاعداً عما نهضتٌ فيه. 


وقرأ عكرمة بن خالد: «خَلّفوا» أي: أقاموا بِعَقِبِ رسول الله 4# . ورُويَ عن 
جعفر بن محمد أنه قرأ:. «خالفوا»". 

وقيل : «حُلَمُوا» أي : أرجئوا وأُجُروا عن المنافقين» فلم يُقضّ فيهم بشيء. وذلك 
أن المنافقين لم تُقبل توبتّهمء واعتذر أقوامٌ فقبلَ عذرهم» وخر النبئ ك هؤلاء 
الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن. وهذا هو الصحيح لِمَا رواه مسلم والبخاريٰ وغيرهما 
واللفظ لمسلم قال كعب : كنا حُلّفناء - أيّها العلائةُ عن أمر أولئك الذين قبل 


ء)۱۹۸٦۹( ومسلم (7041) عن علي 4. وأحمد‎ »)٤۹٤۹( أخرجه أحمد (١1۲)ء والبخاري‎ )١( 
)5144( والبخاري (56045): ومسلم (1549) عن عمران بن حصين #. وأحمد (5115١)؛ ومسلم‎ 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.‎ 

(۲) الوسيط ٥۲۹/۲‏ » وزاد المسير ٥٠۳/۳‏ عن مجاهدء والنكت والعيون 417/7 عن أبي مالك. 

(۳) المحرر الوجيز ٩٤/۳‏ . 

(4) في (ظ): جريرء وفي باقي النسخ: زيد» والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۲٠٤/۳‏ » والكلام منه. 

(5) في (م): تركته وفارقته. 

(1) معاني القرآن للنحاس ۳/ 510 » والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٥٥‏ » وابن جني 
في المحتسب ۱ وزادا نسبتها لزرٌ بن حُبيش» ونسبها ابن جني أيضاً لعمرو بن عبيد وأبي عمرو. 

(۷) القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب ۳٠٦/١‏ . 

(۸) قال القاضي عياض في إكمال المعلم ۲۷۹/۸ : هو بالرفع» وموضعه النصب على الاختصاص ؛ قال 
سيبويه عن العرب: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» وهذا مثله. 


منهم رسول الله ل حين حلمُوا له فبايعهم واستغفر لهم» وأرجأ رسول الله يه أمْرّنا 
حتى قضى الله فيه؛ فبذلك قال الله عر وجل : وم َة اليرت مُلِنوا». وليس 
الذي دَگر اللهُ مما حُلّفنا تَحَلَمَنا عن الغزوء وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرّنا عن 


حَلّف له واعتّذر إليه فقيل منه. وهذا الحديث فيه طول» هذا آخر.. 

والثلاثة الذين حُلّفوا هم: كعب بن مالك» ومُرارةٌ بن ربيعة العايريئ» وهلال بن 
امه الواقفيٌ» وكلّهم من الأنصار. وقد خرّج البخاريٌ ومسلم حديئّهم» فقال مسلم : 
عن كعب بن مالك قال: لم أتخلّفْ عن رسول الله ل في غزوةٍ غزاها قط إلا في 
غزوة تبوك» غير أني قد تخلَّفتُ في غزوة بدر» ولم يعاتِبٌ أحداً تَخلّت عنه» إنما 
خرج رسول الله 5 والمسلمون يريدون عِيرٌ قریش؛ حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم 
على غير ميعادء ولقد شهدت مع رسول الله 85 ليلة العقبة» حين توائقُنا على 
الإسلام وآ أن لي بها مشهد در وإن كانت بدرٌ أَذْكُرَ في الناس منها . وكان 
من خبري حين تخلّفت عن رسول الله 4# في غزوة تبوك: أني لم أكن قط أقوى ولا 
أيسر مني حي تلفت نه في تلك الغزوة واللواما جمعك قبلها راان ققد بحت 
جمعتّهما في تلك الغزوة» فغزاها رسول الله ل في حر شديدء واستقبل سفراً بعيداً 
TT‏ واستقبل عدوا كثيراً؛ فبجَلا للمسلمين أمرهم؛ ليتأهَبُوا أَهْبةَ عُرْوه» 
فأخبرهم بوجهه“ الذي يريد والمسلمون مع رسول الله # كثير» ولا يجمعهم 
حايس ريد انك الخبراد - قال كعب: فمل رجل يريد أن يتغيّب» يظن أن 
ذلك سيَّحْمَى له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى» وغزا رسول الله ل تلك 


)١(‏ صحيح البخاري »)٤٤1۸(‏ وصحيح مسلم (۲۷۹۹)» وهو عند أحمد )۱١۷۸۹(‏ وسيذكره المصنف 

)( في النسخ الخطية ومسند أحمد: عدوهم. والمثبت من (م) والصحيحين. 

)€( في (د) و(ز) و(ظ) وصحيح مسلم : بوجههم› والمثبت من باقي النسخ وأحمد والبخاري. 

)2( ال واي ي في ا : كذا وقع هذا الكلام في سائر روايات مسلم وفي نُسََحْه 
وسقط من الكلام «إلا قبل «يظن؛ وبه ب يستقيم الكلام. اه. قلنا: : والرواية في صحيح البخاري ومسند 
أحمد بإثبات «إلا» قبل «يظن». 


1 سورة التوبة: الآية هاا 


الغزوة حين طابت الثمار والظلال؛ فأنا إليها أضعر فتجهز" رسول الله # 
والمسلمون معهء وطفِقتٌ أغدو لكي أتجهز معهم. فأرجمٌ ولم أقض شيئاً » وأقول في 
نفسي : أنا قادرٌ على ذلك إذا أردتٌ. فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى استمرٌ بالناس 
الجدّء فأصبح رسول الله بل غادياً" والمسلمون معه» ولم اض من جَهازي شيا 
ثم غدوتٌ فرجعت ولم أقض شيئاًء فلم يزل ذلك“ يتمادى بي حتى أسرعوا وتَقَارَط 
الغزو" ؛ فَهَمَمْتُ أن أَرتَحِلَ فأدركهم» فيا ليتني فعلتُ! ثم لم يُقدّر ذلك لي» فطقت 
إذا حرجب في الناس بعد خروج رسول الله » يحَرُْئْني أنْي”" لا أرى لي أسوةً 
إلا رجلاً معْمُوصاً عليه في النفاق”" أو رجلاً ممن عَدَّر اللهُ من الضعفاءء ولم 
يذكرني رسول الله يك حتى بلغ تبوك”” » فقال وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فَعَلَ 
كعب بن مالك؟» فقال رجل من بني سَلِمة: يا رسول الله! حَبّسه بَرُداه والنظرٌ في 
عِظْمَّيه. فقال له معاذ بن جبل : بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا 
خيراً. فسكت رسول الله # فبينما هو على ذلك رأى رجلاً مُبَيِّضاً يزول به 
الراب“ فقال رسول الله ي: «كُنْ أبا حَيْثمة»؛ فإذا هو أبو حَيْثْمَةَ الأنصاري» 


. ۸٩/۱۷ أي: أميل. شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) بعدها في (خ) و(د) و(ز) و(م) ومسند أحمد: إليها. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): غازياًء والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 

)٤(‏ في (د) و(م): كذلك» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. 

(0) أي: تقدم العّزاة» وسبقوا وفاتوا. شرح صحيح مسلم للنووي ۸٩/۱۷‏ . 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) ومسند أحمد: أن» والمثبت من (م) والصحيحين. 

(۷) أي: متهماً به. شرح صحيح مسلم للنووي ۸٩۹/۱۷‏ . 

(4) في صحيح مسلم: تبوكاً. قال النووي 89/17 : هكذا هو في أكثر النسخ: تبوكاً بالنصب. اه وفي 
مسند أحمد وصحيح البخاري كما في النسخ: تبوك. قال الحافظ في الفتح 1١١4/4‏ : بغير صرف 
للأكثرء وفي رواية: تبوكاًء على إرادة المكان. 

(9) أي: أظهر بياض نفسه في السراب» ويزول: يتحرك ويضطرب. المفهم 45/19 . 


سورة التوبة: الآية اا 5:6 


وهو الذي تصدّق بصاع التمر حين لم29 المنافقون. 

فقال كعب بن مالك: فلمًا بلغني أنَّ رسول الله يك قد توجّه قافلاً من تبوك 
حضرني ي فَطَفِقُتٌ أتذكّر الكذب وأقول: بم أخرج من سَحَطِه غداً؟ وأستعين 
على ذلك کل ذي رأي من أهلي؛ فلمًا قبل لي: إنَّ رسول الله ل قد اَل قادماً؛ زاح 
عني الباطل؛ حتى عرفت أني لن أنجوّ منه بشيءٍ أبدأًء فأجمعتٌ صِدْقّه. وصبّح 
رسول الله يك قادماًء وكان إذا قَدِم من سفر بدأ بالمسجد» فركع فيه ركعتين» ثم 
جلس للناس» فلما فعل ذلك؛ جاءه المتخلّفون» فطَفِقُوا يعتذرون إليه ويحلفون له 
وكانوا بضعةً وثمانين رجلاً» فَقَبِلَ منهم رسول الله يو علانيّتهم» وبايّعهم واستغفر 
لهمء ووكل سَرَائرهم إلى الله حتى جئتء فلما سلَّمت تبِسّمَّ تبسّم المُخْضَبء ثم 
قال : «تعال». فجئت أمشي حتى جلستٌ بين يديه» فقال لي : «ما خلّفك؟ ألم تكن قد 
ابتعت ظهرك؟؟ قال: قلت: يا رسول اللهء إني والله لو جلستٌ عند غيرك من أهل 
الدنياء لُرأيتُ أني سأخرجُ من سَخطه بعذر؛ ولقد أعطيتٌ جَدَلاًه ولكني والله لقد 
علمتٌ لئن حدَّئئك الوم حديتٌ كَذِبٍ تَرْضَى به عني» ليُُوشِكَنَ الله أن يُسْخْطك 
عليّ ولئن حدَّئتُك حديتٌ صدق جد عليّ فيه» إِنّي لأرجو فيه عُفْبَى اللهء والله 
ما كان لي عذرٌء والله ما كنثُ قط أقْوَى ولا أيسرّ مني حين تخلّفت عنك. قال 
رسول الله 5: «أمَا هذا فقد صدقء فقّم حتى يقضي اللهُ فيك». فقمتٌء وثار رجال 
من بني سَّلِمة فاتبعوني» فقالوا لي: والله ما علمناكَ أذنبتَ ذنباً قبل هذا! لقد عَجَدْتَ 
في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله ف بما اعتذر به إليه المتخلّفون» فقد كان كافيّك 
ذنبّك استغفارٌ رسول الله يك لك!. قال: فوالله ما زالوا يؤنّبوني حتى أردثٌ أن أرجع 
إلى رسول الله يق فأكذّبَ نفسي. قال: ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي من أحدٍ؟ 
قالوا: نعم» لقيه معك رجلان قالا مثلَ ما قلت فقيل لهما مثلّ ما قيل لك. قال: 


)١(‏ في (خ) ولاظ) و(م): حتى لمزه» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم . سورة البقرة A‏ 


عصرالنبي ط ية 4 وثانيها : أنه خطاب مع أسلافهم » وتقديره وإذ أخذنا ميثاق آبائكم . 
وثالئها : أنه خطاب للأسلاف وتقريع للأخلاف ومعنى « أجذنا ميثاقكم ( أمرناكم وأكدنا 
الأمر وقبلتم وأقررتم بلزومه ووجوبه . 


أما قوله تعالى ( لا تسفكون دماءكم ) ففيه إشكال وهو أن الاإنسان ملجأ إلى أن لا يقتل 
نفسه » وإذا كان كذلك فلا فائدة فى النهي عنه . والجواب عنه من أوجه . أحدها : أن هذا 
الايلجاء قد يتغير كا ثبت فى أهل المند أنهم يقدرون فى قتل النفس التخلص من عالم الفساد 
واللحوق بعالم النور والصلاح أو كثي رمن صعب عليه الزمان وثقل عليه أمر من الأمور فيقتل 
نفسه فإذا انتفى كون الاإنسان ملجأ إلى ترك قتله نفسه صح كونه مكلفاً به » وثانيها : المراد لا 
ET RET E‏ وديناً وهو كقوله تعالى ( فاقتلوا 
أنفسكم ) » وثالثها : أ ا نه إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه لأنه يقتص منه . ورابعها Yi:‏ 
تتعرضوا لمقاتلة من يقتلكم فتكونوا قد قتلتم أنفسكم » وخامسها : لا تسفكون دماءكم من 
قوامكم فى مصالح الدنيا بهم فتكنون مهلكين لأنفسكم . 


أما قوله تعالى ( ولا تخرجون أنفسكم ) ففيه وجهان » الأول : لا تفعلوا ما تستحقون 
بسببه أن تخرجوا من دياركم » الثاني : المراد النهي عن إخراج بعضهم بعضاً من ديارهم لأن 
ذلك ما يعظم فيه المحنة والشدة حتى يقرب من اللاك . 


أما قوله تعالى ( ثم eS‏ : وهو الأقوى . أى 
ثم أقررتم با لميثاق واعترفتم على أنفسكم بلزومه » وأنتم تشهدون عليها كقولك فلان مقر 
على نفسه بكذا أى شاهد عليها » وثانيها : اعترفتم بقبوله وشهد بعضكم على بعض بذلك 
فته ا مهم ی . وثالثها : وأنتم تشهدون اليوم يا معشر اليهود على إقرار 
أسلافكم بهذا الميثاق > ورابعها : الاإقرار الذى هو الرضاء بالأمر والصبر عليه كأن يقال فلان 
لا يقر على الضيم فيكون ا ا 0 
بوجوبه وصحته . فإن قيل : لم قال ( أقررتم وأنتم تشهدون ) والمعنى واحد » قلنا فيه ثلاثة 
أقوال : الأول أقررتم يعني أسلافكم وأنتم تشهدون الآن يعني على إقرارهم ( الثاني : 
أقررتم فى وقت الميثاق الذى مض وأنتم بعد ذلك تشهدون , الثالث GOI E‏ 


قوله تعالى # ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون 


١8 سورة التوبة: الآية‎ 4۱٦ 


فل ن هجا فالا رار دك رة العامرى ‏ وهال بو اة الواقفة قال 
E‏ قال : فمضَيْتُ حين ذكروهما لي. 

قال: ونهى رسول الله َل المسلمين عن كلامنا أيّها الثلاثةٌ من بين مَّن تخلّف 
عنه. قال: فاجتئبّنا النامنُ» وقال: وتغيّروا لنا حتى تنكرث لي في نفسي الأرض» فما 
هي بالأرض التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فما صاحباي فاستكانا وقعدا 
في بيوتهما يبكيان» وأما آنا فكنت أشَبٌ القوم وأَلّدَهمء فكنتُ أخرجٌ فأشهدٌ 
الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلّمُني أحدء وآتي رسولٌ الله ل فأسلّمُ عليه وهو 
في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في نفسي: هل حرّك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم 
أصلي قريباً منه وأسَارِقُه النظر» فإذا أقبلتُ على صلاتي نظر إليّ» وإذا التفثٌ نحوه 
أغرضٌ عني» حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين» مَشَيْتُ حتى تسوّرت جدارَ 

حائط أبي قتادة» وهو ابن عمّي وأحبُ الناس إليّ فسلَّمت عليه» فوالله ما رد علي 
السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أ: شك بالله» هل تَعلَمَنٌ أني أحِبُ الله ورسوله؟ 
قال : فسكت» فِمُدت فناشدثه» فسکت» فعدتٌ فناشدته» فقال: الله وز أعلم. 
ففاضت عيناي» وتولّيتُ حتى. تسوّرتٌ الجدار. 

فبينا أنا أمشي في سوق المدينةء إذا نبي من تبط أهل الشام" ممن قَدِم بالطعام 
يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يُشيرون له إلىّ» 
حتى جاءني فدفع إليّ كتاباً من مَلِكِ عَْسَّانَ: وكنتٌ كاتباء فقرأته فإذا فيه: أمّا بعد 
فإنه قد بلعّنا أن صاحبك قد جفاك» ولم يجعلك الله بدار هَوَانٍ ولا مَصَيَعَةَء قالح 


)١(‏ قال النووي: هكذا هو في جميع نسخ مسلم: العامري» وأنكره العلماء وقالوا: هو غلط» إنما صوابه: 
العَمْري ‏ بفتح العين وإسكان الميم ‏ من بني عمرو. بن عوف» وكذا ذكره البخاري» وكذا نسبه محمد 
ابن إسحاق وابن عبد البر وغيرهما من الأئمة. وأما قوله: مرارة بن ربيعة. فكذا وقع في نسخ مسلم 
ووقع في البخاري: ابن الربيع» قال ابن عبد البر: يقال بالوجهين. 

(۲) نسبة إلى واقف» وهو بطن من الأنصار. شرح النووي لصحيح مسلم 937/١7‏ . 

() قال الحافظ في الفتح 8/ 17١‏ : وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة» وهذا النبطي الشامي كان 
نصرانيًا كما وقع في رواية معمر: إذا نصراني جاء بطعام له يبيعه. 


سورة التوبة: الآية ١8‏ £۱۷ 


ينا نواسك. قال: فقلت حين قراتها: وهذه أيضاً من البلاء» فتياممت بها الو 
فسَجرته بها. حتى إذا مضت أربعون من الخمسين» واستلْبَتَ”" الوّخَيء إذا رسولٌ 
رسولٍ الله يك يأتيني فقال: إن رسول الله ي يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: 
أطلّقُها أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلها فلا تَفرَبَنَها. قال: فأرسل إلى صاحبي 
بمثل ذلك. قال: فقلت لامرأتي: الْحَقي بأهلك» فكوني عندهم حتى يقضي الله في 
هذا الأمر. 

قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسو الله يل فقالت له: يا رسول اللهء إِنَّ 
هلال بن أميّةَ شيحٌ ضائعٌ ليس له خادمٌ» فهل تكره أن أَخْدمّه؟ قال: «لاء ولكن لا 
يقْبَنّكِ فقالت: إنه والله ما به حركة إلى شيء» ووالله ما زال يبكي منذ كان من أمره 
ما كان إلى يومه هذا. 

قال: فقال بعض أهلي: لو استأذنتَ رسو الله ل في امرأتك» فقد أَذْنَ لامرأة 
هلال بن أمية أن تخدّمّه. قال: فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله بء وما يدريني ماذا 
تقول وسو الله 154 ااذ ها ران نا رجلّ شابٌ. قال: فليشت بذلك عَشْرٌ ليالٍ» 
فكمَلٌ لنا خمسون ليلةَ من حينّ هي عن كلامنا. 

الا عا ا لتك ماع کم طن لين بنك مون را ا 
أنا جالسٌ على الحال التي ذكر الله مناء قد ضاقت علي نفسي وضاقت على الأرض 
بما رَحُبت» سمعتُ صوتٌ صارخ اوی على سَلْع”" يقول بأعلى صوته: يا كعبٌ بنّ 
الك ايفن فال رت ماج وعرفتٌ أن قد جاء فرج. 

قال : فآذن رسول الله و النامنّ بتوبة الله علينا حين صلّى صلاءً الفجر؛ فذهب 


م ا 2 ر لمع ان ع و e‏ 
الناس يبشرونناء فذهب قبل صاحبي مُبّشرون» ورگض رجل إليّ فرساًء وسعَّى ساع 


000 أي : أبطأ. شرح النروي لصحيح مسلم ٩٤/۱۷‏ 5 
(۲) أي: صعده وارتفع عليه» وسَلْع ‏ بفتح السين المهملةء وإسكان اللام ‏ جبل بالمدينة معروف. شرح 
صحيح مسلم للنووي 40/١1‏ . 


۸ سورة التوبة: الآية ١8‏ 


مِن أسْلَّم قِبَليء وأوْقَى الجبل» فكان الصوتٌ أسرعَ من الفرس» فلما جاءني الذي 
سمعتٌ صوته يبَشُّرنيء نزعت له ثوبيّ» فكسوتُّه إياهما ببشارته» والله ما أملك 
غيرهما يومئذ» واستعرتٌ ثوبين فلبستُّهماء فانطلقتٌ أتأمّم رسول الله اء فتلقّاني 
الناس فوجاً فوجاًء يُهتئونني بالتوبة ويقولون: لِتَهْيئْك توبةٌ الله عليك» حتى دخلتٌ 
المسجدء فإذا رسولٌ الله # جالسٌ في المسجد وحولّه الناس» فقام طلحة بن 
عبيد الله يرول حتى صافحني وهنّأني» والله ما قام رجل من المهاجرين غيرٌه. قال: 
فكان كعبٌ لا ينساها لطلحة. 

قال كفت كلها لمت على رسزل الله فق“ فال .وهو ترق وجه من الشرورع 
ويقول: «أبشر بخير يوم مرِّ عليك منذ ولَدنُكَ أمّك». قال: فقلت: أمِن عندك يا رسول 
اللهء أم من عند الله”''؟ قال: «لاء بل من عند الله». وكان رسولٌ الله 5 إذا سر 
اسيّئار وجهّه حتى كأنَّ وجهّه قطعة قمر قال: وكنا نغرف ذلك: 

قال: ا قلت: يا رسول اللهء إن شن توبة الله ين أن 
أنخلع من مالي صدقةً إلى الله وإلى رسولهء فقال رسول الله : «أميىك عليك بعض 
مالك فهو خير لك». قال: فقلت: فإني أُمسِكُ سَهْمِيَ الذي بِحَيْبّ. قال: وقلت: يا 
رسول الله» إِنَّ الله إنما أنجاني بالصدقء وإنَّ من توبتي ألا أَحَدَّث إلا صدقاً ما 
بَقِيت. قال: فوالله ما علمتٌ أحداً من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ 
ذكرثٌ ذلك لرسول الله ل إلى يومي هذا أحسنّ مما أبلاني”" الله به» والله ما 
تعمّدت كَذبة منذ قلت ذلك لرسول الله ل إلى يومي هذاء وإني لأرجو الله أن 
يَحفظني فيما بَّقيَ؛ قال: فأنزل الله عر وجل : لد اب آله عل اللي مجر 


)۱( في (خ) و(د) و(ز) و(م): أمن عند الله يا رسول الله آم من عندك»› والمثبت من (ظ) والمضادر. 

(؟) في المصادر: إن من توبتي. 

(۳). أي : أنعم عليه والبلاء والابلاء يكون في الخير والشرء لكن إذا أطلق كان للشر غالباًء فإذا أريد الخير 
يد كما قيّده هناء فقال: أحسن مما أبلاني. شرح النووي لصحيح مسلم ٩۷/۱۷‏ . 


سورة التوبة: الآية 1١١4‏ ۹ 


وَالأتصصار لَذِرِت أتَبَمْهُ فى محا كاءة الْعْسَرَةع حتى بلغ للم بيهر رَمُوك َد * وعلّ 
الک اليرت لوا ی دا ساقت لنم الْايْسٌ يما رخبت وسا مه أشسمد4 حى 
بلغ نموا آله وكونوا مم ألصَددِقن». 

قال كعب : والله ما أنعم الله عليّ من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام» أعظمَ 
في نفسي من صدقي رسول الله ل آلا أكون كَذَبْئّه" فَأهْلِكَ كما هلك الذين 
كدّبواء إن الله قال للذين كبوا - حين أنزل الوَحى شد ما قال لأحدء وقال الله 
تعالى: #سَيَحَلِفُونَ با قو كك إذا ايمر إل ترشا وا عن مغر را عنم ام ج 
مهم جهنم جره ا ڪاؤا يكِبْونَ . عن َحكُم رصا عنم كان روا 
عَم قت أله لا يَرْضّئ عن الْمَوْرِ الْمَسِقِنَ4 [التوبة:98-حة), ٠‏ 

قال كعب: كنا حُلّفنا أيها الثلاثةٌ عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ل 
حين حَلَهُوا له» فبایعهم واستغفرٌ لهم» وأرجأ رسولٌ الله يك أمرنا حتى قضى الله فيه 
فبذلك قال الله عر وجل : ول اة ليت خلأ وليس الذي ذكر الله مما 
حلفا كلما عن الغزوة وإنما هو تخليقُه إبانا وإرجاؤه أمرّنا من لف له واغتظر 
إليه فقيل منه 

قوله تعالى: ساقت لِم الْأرْضٌ يما رت أي: بما انَّسَعت؛ يقال: منزِلٌ 
رحب ورَحِيب ورحَابِ” '". و«ما» مصدرية؛ أي: ضاقت عليهمٌُ الأرض برَحُبها؛ 
لأنهم كانوا مهجورين لا يُعامَلون ولا يكلّمون. وفي هذا دليلٌ على هِجران أهل 
المعاصي حتى يتوبوا. 

قوله تعالى: 9وْسَاقتٌ عليه أَنشْسْهَُ» أي: ضاقت صدورهم بالهمٌ وَالوَحْصّةٍ 


زطق قال النووي ۹۸/۱۷ : هكذا هو في جميع نسخ مسلم وكثيرٍ من روايات البخاري. قال العلماء : لفظة 
(لا) في قوله: : ألا أكون» زائدة» ومعناه: : أن أكون كذبته» كقوله تعالى: ما منعك أن لا تسجد إذ 
أمرتك. 


زفق إكمال المعلم ۲۸۸/۸ . 


۰{ سورة التوبة: الآيتان ۱۸ - 119 


وبما لَقُوه من الصحابة من الجَفُوة .ووا أن لا ملكا يِن أله إل إو أي : تيقّنوا 
أن لا ملجاً يلجؤون إليه في الصفح عنهم وقَبِولٍ التوبة منهم إلا إليه”'". قال أبو بكر 
الورّاق: التوبة الصوح أن تَضِيقَ على التائب الأرض بما رَحُبت» وتضيق عليه نفسه ؛ 
كتوبة كعب وصاحبَيه”"2. 


شر ر 


قوله تعالى : ثد كاب يه لوا إِنَّ له هو الوب اجيم فبدأ بالتوبة منه. 
قال أبو زيد: غَلِطتٌ في أربعة أشياء: في الابتداء مع الله تعالى» ظننتٌ أنْى أحبّه فإذا 


هو أَحَبَّني ؛ قال الله تعالى: عم يبود [المائدة: 04]» وظننتٌ أني أرضّى عنه 

فإذا هو قد رضي عني ؛ قال الله تعالى : ريي أله عنم وسو من [البينة :]2 وظننتٌ 

أني أَدْكُره فإذا هو يذكرني؛ قال الله تعالى : طوَلدْكرٌ أن أ4 [العدكبوت:40]» 

وظتنتٌ أني أتوب ؛ فإذا هو قد تاب عليّ؛ قال الله تعالى : لث تاب هر لستُووا4ه. 

وقيل: المعنى: ثم تاب عليهم لينْبتوا على التوبة» كما قال تعالى: يا لين 

اموا اموا [النساء:5١]؛‏ وقيل: أي: فسّح لهم ولم يُعجُل عقابّهم كما فعل 
58 


بغيرهم؛ قال جل وعرّ: طاو ًن اديت كلاو رم لم حب أت 044 
[النساء: .]1١١‏ 


قوله تعالى: يتما ايت امنا أنَمُوا لله ووا مم ليق © ) 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : ووا ع يةك هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق 
حَسّنَ بعد قصة الثلاثة حين نَفّعَهِم الصدق» ودُهب بهم عن منازل المنافقين“. قال 
مُطرّف: سمعت مالك بن أنس يقول: قلَّما كان رجلٌ صادقاً لا يكذب إلا مُنّع بعقلهء 


. 5١7/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أورده الزمخشري في الكشاف ۲۱۹/۲ . وأبو بكر الورّاق هو محمد بن عمر الحكيم. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۲٣۱ - ۲٠۰١/۳‏ . 

. ٩٤/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 


سورة التوبة: الآية ٤۱ ١١۹‏ 


ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والحَرّف”". 

واختلف في المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال: 

فقيل : هو خطابٌ لمن آمن من آهل الكتاب”") 

وقيل: هو خطابٌ لجميع المؤمنين» أي: اتقوا مُخالفة أمر الله وكُوتُوا مع 
الصَّادِقِين ‏ أي : مع الذين خرجوا مع النبيّ ي ‏ لا مع المنافقين» أي: كونوا على 
مذهب الصادقين وسبيلهم. 

وقيل: هم الأنبياء» أي: كونوا معهم بالأعمال الصالحة في الجنة. 

وقيل: هم المراد بقوله: يس ار أن ولوا وجوم الآية إلى قوله: أوْلَيِكَ 
لين نّ صَدَقوَا © [البقرة «vv:‏ 

وقيل: هم المُؤفون بما عاهدوا؛ وذلك لقوله تعالى: رمال صَنَقُوا ما عَنْهَدُوا أله 
E‏ [الأحزاب : 77] . 

وقيل: هم المهاجرون؛ لقول أبي بكر يوم السّقِيفة: إن الله سمّانا الصادقين 
فقال: «للفقراء الْمَهَاجِرنَ» [الحشر: ا*االآية: ثم اک ابن اد : ولي 
بيهو أَلذَارَ وَلٍإيمنَ€ [الحشر:4] الآية. 

وقيل: هم الذين استوت ظواهرّهم وبواطئهم. قال ابن العربي : وهذا القولٌ 
هو الحقيقةٌ والغاية التي إليها المنتّهّىء فإنَّ هذه الصفة يرتفع بها النفاقٌ في العقيدة» 
والمخالفة في الفعل» وصاحبها يقال له الصديق؛ كأبي بكر وعمرٌ وعثمانَ ومّن دونهم 
على منازلهم وأزمانهم. وأما مّن قال: إنهم المراد بآية البقرة فهو مُعْطم الصدق» 
وآمّن أتى المعظمَ فيوشك أن] يُتْبعه الأقل» وهو معنى آية الأحزاب. وأمّا تفسيدُ 


(۱) أخرجه ابن عبد البر 7١ /١‏ » والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي .)٠١٠١(‏ 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١٠١/۲‏ . 
(۳) في أحكام القرآن ۲/ ٠١١0‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۲ سورة التوبة: الآية 114 


أبي بكر الصدّيق» فهو الذي يعم الأقوال كلها ؛ فان جميع الصفات فيهم موجودة. 

الثانية: حقٌّ [على كل] مَن فهمَ عن الله وعَقّل عنه أن يُلازْم الصَّدقّ في الأقوال» 
والإخلاصٌ في الأعمال» والصفاءً في الأحوالء قَمَن كان كذلك» لَحِقّ بالأبرارء 
ووصل إلى رضا الغقًار قال ي: «عليكم بالصّدقء فإنَّ الصَّدْقَ هدي إلى البِرّء 
وَإِنَّ البرّ يَهدي إلى الجنة» وما يزال الرجل يَصْدِّقُ ويتحرّى الصَّدْقَ حتى يُكتّبّ عند 
الله صِدِّيقاً». والكذبٌ على الضدٌ من ذلك؛ قال ي: «إياكم والكَذِبَء فاد الكذب 
يَهْدِي إلى الفجورء وإنَّ الفجورٌ يهدي إلى النار» وما يزال الرجل يكذبٌ ويتحرّى 
الكذب حتى يُكتب عند الله كَذَابا). خوجه مسل 

فالكذب عارٌ وأهلّه مَسُْلُوبو الشهادة» وقد رد 4 شهادةً رجل في گذبة كُذَّبها؛ قال 
مَعْمَر : لا أدري أَكَذَّبٍ على الله» أو كذبٌ على رسوله» أو كذب على أحد من الناس”" 

وسئل شّريك بن عبد الله فقيل له: يا أبا عبد الله» رجلٌ سمعتّه يكذب متعمّداً 
أأصلّي حل قال 0 

د ولا أن ید أحدكم 

[صبيّه] شيئاً ثم لا ینجره» اقرؤوا إن شئتم : یا ليت امنا أنهو آله كبوأ مم 
ألصّديِقتَ» هل تَرَوْنَ في الكذب رخصة”'؟. 


)١(‏ المفهم 041/1 وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) في صحيحه (۷ ۰ من حديث ابن مسعود #» وسلف 1۳/۳ . 

(۳) التمهيد 1۸/۱ و ۲٠٦/۱١‏ » وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۷٠۲)ء‏ ومن طريقه العقيلي 55 والبيهقي 
٠‏ عن معمرء عن موسى بن أبي شيبة: أن رسول الله ي...» قال العقيلي في ترجمة موسى بن 
أبي شيبة: روى عنه معمر أحاديث مناكير. وقال البيهقي :. وهو مرسل. قال الحافظ في التقريب: موسى 
ابن شيبة أو ابن أبي شيبة مجهول. 

. 59/١ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )٤( 

(0) أخرجه الواحدي في الوسيط 577/7 » وذكره البغوي ۲/ ۳۳۷ » وما سلف بين حاصرتين منهما. 
وأخرجه ‏ دون قوله: ولا أن يعد أحدكم صبيه شيئاً ثم لا ينجزه ‏ ابن المبارك في الزهد »)١4:00(‏ 
والطبري 1۹/١١‏ ء وابن أبي حاتم 1107/5 »)200١97(‏ وابن عدي 4١1/١‏ . وجاء عند الطبري وابن 
أبي حاتم: «من الصادقين» بدل: «مع الصادقين» قالا: وكذلك هي قراءة ابن مسعود. 


سورة التوبة؛ الآيات 3119 YY ١١١‏ 


وقال مالك: لا يُقبل خبرٌ الكاذب في حديث الناس وإن صَدَق في حديث 
رسول الله ل .وقال غيره: يقبل حديثه. والصحيح: أنَّ الكاذب لا تُقبل شهادته ولا 
خبره لِمَا ذكرناه؛ فإنَّ القّبول مرتبةٌ عظيمةٌ وولايةٌ شريفةٌ؛ لا تكون إلا لمن كُمُلتَ 
ا ولا حَصْلةَ هي أشرٌ من الكذب» فهي تَعْزِلُ الولايات» وتُبّطل الشهادات7© 


5-5 SII 


قوله تعالى: ما ڪان لاهَل الْمَدِبَةِ ومن حور يِنَّ لااب أن يلوا عن 


مو 3 04 0 
E‏ با پاش ل تی تنك ا کہ رجفم ع ري 
27 عور A‏ 1 وي ره م 2 م رهام ر 
شك ولا عة فى ميل للد ولا طوس ميقا يفيل الحكار ول 


ہے 


نالوت من عدر یلا إلا کيب لم بي ت سكيع ك E‏ 
لمحييين 9© ولا تفقوت َة صغِيرَةٌ ول كبيرة ولا يقطعوت راديا إل 

ڪيب لم جرهم اه أَحْسَنَ ما ڪا يتم © 4 

فيه ست مسائل : 

الأول : قوله تعالى: ما كاد لِأْمْلٍ الْمَدِببَةِ ومن حور ِن الراب أن يِتَسَلْفُوا عن 
رَسول ألو ظاهره خبرٌء ومعناه أمْر؛ كقوله: وما كن لَحكُمْ أن مُؤْذوأ رسو الو 
وقد تقدّم”". 

دن يَتَخَلمُوا؛ في موضع رفع اسم كان. وهذه معاتبةٌ للمؤمنين من أهل يرب 
وقبائل العرب المجاورة ل“ - كمُرَييٌة وجهينة وأشبجَع وغِفمار وأسْلم ‏ على التخلّف 
عن رسول الله َه في غزوة توك . 

والمعنى: ما كان لهؤلاء المذكورين أن يتخلّفوا؛ فإِنَ افير كان فيهمء بخلاف 
غيرهم فإنهم لم يُستنفّروا في قول بعضهم. ويحتمل أن يكون الاستنفار في کل مسلمء 


. ٠١٠١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ص٠٠٠‏ من هذا الجزء . وينظر تفسير البغوي ۲/ ۳۳۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ”/ 48 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ؟/ 5174 عن ابن عباس رضي الله عنهماء والبغوي ۲/ ۳۳۷ دون نسبة. 


١١١ ١١١ سورة التوبة: الآيتان‎ ٤ 


26 ۶ ع a‏ . )0 
وخص هؤلاء بالعتاب لقربهم وجوارهم» وأنهم احق بذلك من غيرهه'' 


م 6 


الثانية: قوله تعالى : ولا برعا أنفْسيجَ عن تَقفَسِكٍء» أي: لا يرضوًا لأنفسهم 


بالخُفْض” "© والدّعَةٍ ورسولٌ الله يل في المَشّقّة. يقال: رغبت عن كذاء أي: ترفّعت 
Oa‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ظذَلِلتَ يأر لا بيهم كلمأ أي :: عطش. وقرأ عبيد بن 
عمير: «ظمّاء» بالمد“. وهما لغتان مثل: خطأ وخَطاء .«#ولا نص ت عطفء ع 
تعباء و«لا» زائدة للتوكيد. وكذا «ولا حْمصَة 4 أي : سخا اا تور 


البطن» ومنه : : رجل خحخميص » وامرأة خمصانة. وقد تقدّم. 


«فى سيل اله أي : في طاعته ولا يطشوت مَوْطعًا مَوْطِئًا* أي : أرضا «يفِيظ 
الكْتاره أي : بوطئهم إياهاء وهو في موضع نصب لأنه نعتٌ للمَؤْطئ» أي : 
غائظا. 


م 


ولا ينارت يِن عدر يلا أي : قتلاً وهزيمة. وأصلّه من نِلْت الشيءَ أنالء 
أي: أَصَبْتُ“. قال الكسائئٌ : هو من قولهم: أمرٌ مّنيل منه» وليس هو من التناول» 
إنما التناول من نُلْتهِ بالعطية. قال غيره: لت أثُول من العطية» من الواوء والئَيّلُ من 
الياء» تقول: ذلته فأنا نائل» أي : أدركته. 


. 1١١9/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) حَفَّض العيشنٌ خَنْضاً: سَهُل ولان. معجم متن اللغة (خفض). 
(۳) الوسيط للواحدي ٥۳٤/۲‏ . 

(4) الكشاف ۲/ ۲۲۰ . والبحر ٠٠١/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۸/۲ . 

. ۲۹۷ - ۹1/۷ 5 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۲ . 

(۸) المصدر السابق. 

(9) ينظر البحر المحيط ١١١/١‏ . 


سورة التوبة: الآيتان ١١١ 1٠١‏ 0 


ولا يَقَطعُو رَاديًا) العرب تقول: واد وأودية» على غير قياس. قال 
ا ولا يُعرف فيما علمت فاعل وأفيلة سواه» والقياسُ أن يُجمع: وَوّادي» 
فاستثقلوا الجمحَ بين واوين» وهم قد يستثقلون واحدةٌ؛ حتى قالوا: أَقَُتْ في وُقنَت 
وحكى الخليل وسيبويه في تصغير واصل ‏ اسم رجل - أَرَيْصِلء فلا يقولون غيره. 
وحكى الفرّاء في جمع واد: أؤداء. 

قلت: وقد جمع: وداه" ؛ قال جرير: 
رفت يش لوداو رشا مُحِيلاً طال عَهْدُكَ ين رسو“ 

إلا کیب لهم ی عَمَلٌ مس قال ابن عباس: بكل رَوْعَةٍ تناُهم في سبيل 
الله سرن الف عسي وفي الصحيح: «الخيل ثلاثة... ‏ وفيه - وأما التي هي له 
أجر فر جل ربَظها في سبيل الله لأهل الإسلام في مَرْج أو روضةٍ» فما أكلت من 
ذلك المرج أو الروضة [من شيء] إلا كُتب له عدد ما أكلت حسناتٌ» وكُتب له عدد 
أرواثها وأبوالها حسناتٌ». الحديث”. هذا وهي في مواضعهاء فكيف إذا أؤرَي0©) 
بها. 

الرابعة: استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أن الغنيمة تُستحق بالإدراب 
والكونٍ في بلاد العدرٌء فإن مات بعد ذلك فله سهمّه؛ وهو قول أشهب وعبد الملك» 
وأحدٌ قولي الشافعي. وقال مالك وابن القاسم: لا شيء له؛ لأن الله عر وجل إنما 
ذكر في هذه الآية الأجرٌ ولم يذكر السهج”". 


. 71١/1 في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) وهي لغة طيّنء كما في اللسان (ودي) عن ابن الأعرابي. 

)۳( ديوانه ص۳۹۸ برواية: الودّاىء بدل: الأوداه. وذكره برواية المصنف ابن منظور في اللسان (ودي). 

(4) لم نقف عليه. 

0 صحيح البخاري »)۲۳۷١(‏ وصحيح مسلم (۹۸۷) من حديث أبي هريرة 24# وما بين حاصرتين منه» 
وسلف ٥۲/۰‏ . 

() وأدرب القوم: دخلوا أرض العدو من بلاد الروم. الصحاح (درب). 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۱۷/۲‏ . 


0 | ا قوله تعالى « ثم انتم هؤلاء تقتلون ا‎ | 1A6 


ف 2 رم س و ع بعس برس سرج و ماده رص 2 يي ا N‏ 
ھ إلى اسم H2‏ يا<: كه اللاني .. 
2 انم ه'ؤلاء 0 أنفشك و رجو ربا مم من دیرم اھر ٠‏ بالوثم 


و لود 3> ابر > زو ومع 8 ا رو وس و ار > و وي 


ا وإن اگ اسدری تملدوم ا ر . افتؤمنود : 


رص د ما سه رص ص م ساح م رص 
بعض الكت وتکفرون يعض جزمن بعل لد ينة: لاز ف الحيزة 


عر عر وراص ر ا ا 2 


ا يا ويوم القيلمة , بردو إل اشد ا لغذات ب وما له فلي تم تعملون (29) ٠‏ 


ہعوں 


عليهم بالاثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو حرم عليكم إخراجهم هم أفتؤمنون ببعض | 
الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزى ى الحياة الدنيا ويوم الفيامة يردون , 


إلى أشد العذاب وما الله بغافل ]| تعملون 4 . 


أما قوله تعالى ( ثم أنتم هؤلاء ) ففيه إشكال لأن قوله ٠‏ ألم لاد ر 


للغائبين فكيف يكون الحاضر نفس الغائب . وجوابه من وجوهء أحدها : تقديره ثم أنتم يا هؤلاء ٠‏ , 


عدو 


وثانيها : تقديره ثم أنتم أعني هؤلاء الحاضرين > وثالثها : أنه معنى ألذين وضّلته « تقتلون ٠‏ 
ات ار A E‏ 


وار عار ا اشک س رای ااا 


يقتل بعضكم بعضاً SSG‏ 
الواحدة وبينا مراد بالإخراج من الديار ما هو . 


. أما قوله قال ا ا للم والعدراق) اليد ا 


5 


# المسألة ل ۰4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي « تظاهتزون » . بتخفيفت: الظناء .0 ' 
والباقون بالتشديد فوجه التخفيف الحذف لاإحدئ:التاءين كقوله (-ولا تعاوثوا )«ووحجه التشديد ' 


إدغام التاء فى الظاء » كقوله تعالى « أثاقلتم ( والحذف أخف والادغام أدل على الأصل . 


« المسألة الثانية 4 اغلم أن التظاهر هو التعاون » ولاكان الاإخراج من الَدِيارٌ وقل” ‏ 
البعض بعضاً مما تعظم به الفتنة واحتيج فيه إلى اقتدار ا ال 08 


الاستعانة .يمن :يظاهرهم على الظلم والعدوان . 


١١١ ١١١ سورة التوبة: الآيتان‎ Ak! 


قلت: الأول أصحٌ لأن الله تعالى جعل وَظَءَ ديار الكفار بمثابةٍ النيْل من 

أموالهم» ا حي لاي بل الك E‏ > فهو بمنزلة 
َيل الغنيمة والقتلٍ والأسرء وإذا كان كذلك فالغنيمة تُستحقٌ بالإذرّابِ لا بالجِيّازة» 
ولذلك قال علي ك4 : ما وُطئ قومٌ في عقر دارهم | إلا دنُوص20. واللهُ أعلم. 

الخامسة : هذه الآيةٌ منسوخة بقوله تعالى : وما کات الْمُؤْمِبُونَ لِيَنفْرُوأ ينوا ڪال 
ا حيو كان حل ثانا ا یا ا وأباح 
الله التخلت لمن شاةه قاله اين ويد 

وقال مجاهد: بعث النبيُ ك قوماً إلى البوادي ليعلّموا الناس» فلما نزلت هذه 
الآية خافوا ورجعواء فأنزل الله: وما كارت امرون لِيَنِفِرُوا كا كائةي 7 

وقال قتادةٌ: كان هذا خاصًا بالنبئ 6» إذا غرًا بنفسه» فليس لأحدٍ أن يتخلّف 
عنه إلا بعذرء فأبًا غيره من الأئمة والؤُلاة» فمن شاء أن يتخلّفٍ حَلْقه من المسلمين 
إذا لم يكن بالناس حاجة إليه ولا ضرورة“ 

وقول ثالث: إنها مشكمة؟ قال الوليد بن مسلم عب الاوز اغ قاين الاه 
والقَّرَاريَ والسّبيعيَ وسعيد بنَ عبد العزيز يقولون في هذه الآية: إنها لِأرّلٍ هذه الأمة 
وآخرها.. ۰ 

. قلت: قول قتادة حسنٌ؛ بدليل غَزاة تبوك» والله أعلم. 

السادسة: روى أبو داود"'» عن أنس بن مالك» أنَّ رسول الله يل قال: «لقد 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ”/ ا ا ل ل 
الأغاني 777//17 . وذكرها المبرد في الكامل ۲۹/۱ - ١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ۷۳/١١‏ . 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري ۷٦/١١‏ » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ٠٠۱۹/۲‏ . 

. ۷۲/۱۲ تفسير البغوي ۳۳۸/۲ » وأخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ۷۲/۱۲ . 

(5) في سنه .)۲٣۰۸(‏ 


سورة التوبة: الآيتان +17 YY ٠١١‏ 


تَركتّم بالمدينة أقواماً» ما سِرْتُم مَسِيرأء ولا أَنْفقثُم من نفقة ولا قَطَعْتُم من وادء إلا 
وهم معكم فيه" قالوا: يا رسول الله» وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال: 
«حَبّسهم العَذْرٌ). 

مالس ين ستيه جار يان" : كتا مع رسولٍ الله # في عُزاةٍ فقال: دن 
بالمدينة رجالا ما سِرثُم مَسيراًء ولا قطعشّم واویاًء إل كانوا معكم. حَبّسهم 
المرض». 

فأعطى ك8 للمعذور من الأجر مثلّ ما أعطى للقوي العامل. وقد قال بعض 
الناس: إنما يكون الأجر للمعذور غير مضاعفي» ويضاعَفٌ للعامل المباشر. قال ابن 
العرنه رحا ا تعالى» تضق السعة رمه قاغات بن 
الفايى فقان ٠۶‏ نهم يُعطوْن الثوابَ مضاعَفاً قَطعاً. ونحن لا نقطعٌ بالتّضعيف في 
موضع ؛ 00 وهذا أمر مُعَيّس تكه رالنى ا 
تضعيفاً وريّك أعلم بمن يُستحقه. 

ت الظاهر من الأحاديث والآي المساواةٌ في الأجر؛ منها قوله عليه الصلاة 
والسلام : «مّن دل على خير فله مثل أجر فاعله“ وقولّه: من تَوَضّأْ وخرج إلى 
الصلاة فوجّد الناسّ قد صلَّوا e‏ وها ر 
ظاهر قوله تعالى: «ومن يرج ما يبيد مهاج إل الله وَرَسُولو ثم يذركه الوت هَقَدَ وقح عرو 

عل أو [النساء: TT .]٠٠١‏ دقة هي أصل الأعمال» فإذا صخت في 


. ٥1/۷ في صضحيخه (۱۹۱۱)ء وسلف‎ )١( 

() في أحكام القرآن ۲/ ۱۰۱۷ » وما قبله منه. 

)۳( في (خ): غايا. 

() وقعت العبارة في مطبوع أحكام القرآن: ولذلك قد راب بعض الناس فيه فقال. 
)0( أخرجه أحمد (۱۷۰۸۴)» ومسلم )1۸4۳( من حديث أبي مسعود الأنصاري . 


(1) أخرجه أحمد (8457)» وأبو داود (055)» والنسائي ١١١/7‏ من حديث أبي هريرة #5. 


۸ ` سورة التوبة: الآيات ٠١١ - ١٠١‏ 


فعل طاعةٍ فعبججز عنها صاحبها لمانع منَعّ منهاء فلا بُعْد في مساواة أجر ذلك العاجز 
لأجر القادر الفاعل أو يزيد“ عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «نيةٌ المؤمن خيرٌ مِن 
عَمّله»". والله أعلم. 
0-1 5 ص ر رصم aA‏ ر م كك 2 
قوله تعالى: وتا کات ليون لِيَنِفِرُوا ڪافة دوا تَر من كل فرق 
تم طَِمَهُ لها فى أدبن ونوا رمه إن جنا الهم لمر 
جر 
يدرت © 4 
الأولى: قوله تعالى : ّا كات لوو وهي أنَّ الجهاد ليس على الأعيان» 
وأنه فرضٌ كفاية كما تقدّم”"؛ إذ لو نمّر الكل لضاع مّن وراءهم من العيال» فليخرج 
فرينٌ منهم للجهادء ولْيْقّم فريقٌ يتفقّهون في الدين ويحفظون الحريمٌ؛ حتى إذا عاد 
النافرون أعلمهم المقيمون ما تعلّموه من أحكام الشرع» وما تجدّد نزوله على النبئ 3. 
وهذه الآيةٌ ناسخة لقوله تعالى : إلا كردأ وللآية التي قبلها؛ على قول مجاهد 
)€( 


وابن ريك . 


الثانية : هذه الآيةٌ أصلٌ في وجوب طلب العلم؛ لأن المعنى : وما كان المؤمنون 


)١(‏ في النسخ: ويزيدء والمثبت من المفهم ۷۲۸/۳ »> والكلام منه. 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (؟0945) من حديث سهل بن سعد خ#» وفي إسناده حاتم بن عباد الجرشي» 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١‏ :لم أر مّن ذكر له ترجمة. 
وأخرجه الخطيب في تاريخه 4 عن سهل أيضاًء وفي إسناده سليمان بن عمرو النخعي» وهو 
كذاب. الميزان 7١5/7‏ . وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١58(‏ عن النواس بن سمعان #» وفي 
إسناده عثمان بن عبد الله الشامي» كان يروي الموضوعات عن الثقات. الميزان ٤١/۳‏ . 
وأخرجه القضاعي أيضاً )۱٤١(‏ عن أنس بلفظ : «نية المؤمن أبلغ من عمله» وفي إسناده محمد بن حنيفة 
ويوسف بن عطية: ضعيفان» الميزان ۳/ لاه و 5548/5 - 6)1۹ . 

٤۱٩/۳ )۳(‏ و ص 3١١‏ من هذا الجزء. 

› 3١7-1706 سلف الخبران في المسألة الخامسة من الآية السابقة» وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عييد ص‎ )٤( 
. 419/7 والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 


سورة التوبة: الآية KÎ ٠١١‏ 


لينفروا كاقَة والب ل مقيمٌ لا ينر فيتركوه وحده .فللا تَقَرَ» بعد ما علموا أنَّ النفير 
لا يَسَعٌ جميعهم .طون كل َة مَنهُمَ طَأِمَة» وتبقى بقيّنّها مع النبيّ ب ليتحمّلوا عنه 
الذين ويتفقّهوا؛ فإذا رجّع النافرون إليهم أخبروهم بما سمعوا وعلموه. وفي هذا 
إيجابٌُ التفقّه في الكتاب والسنةء وأ: نه على الكفاية دون الأعيان. ويدلٌ عليه أيضاً 
فالا ل هك اذم إن كر لا امون [النحل :4]. فدخل في هذا مَن لا . 
يعلم الكتابَ ا 

الغالثة: قوله تعالى: قرلا تَر قال الأخفش: أي: فهلًا نمر" .وين ك 
َرْقَوَ يَنْهُمَ طَآيِمَة» الطائفةٌ في اللغة: الجماعة» وقد تقع على أقلّ من ذلك حتى تبلغ 
الرججلين» والواحدٌ على معنى نفس : طائفةٌ. وقد تقدَّم" أنَّ المراد بقوله تعالى: إن 
شف عن طلم منک نمَزْبَ طَافَة» [التوبة :17] رل واحد. 

ولانقيك أن الميراة جنا جاع ارج اخدهي ع واا :ا 
العقل فان العلم لا يتحصّل بواحدٍ في الغالب. ار < فقهوا في أل 
زرا موَمَهُرَ» فجاء بضمير الجماعة. قال ابن العربي : والقاضي Cg‏ 
والشيخ أبو:الحسن قيله يرون أن الطائفة هاهنا واحد ويقضون به غلى وجوت 
العمل بخبر الواحد» وهو صحيحٌ لا من جهة أنَّ الطائفة تنطلق على الواحدء ولكن 
من جهة أن خبرٌ الشخص الواحدٍ أو الأشخاص خبرٌ واحدء وأنَّ مُقابله ‏ وهو التَّوائُر ‏ 


لا ينحصر. 


۴ 


3 


6 


قلت : أَنَصٌ ما يُستدلٌ به على أنَّ الواحد يقال له طائفة قولّه تعالى : ورلن مان 


اللاي 


. ۱۹۱ - ۱۹۰/۲ المنهاج في شعب الإايمان للحليمي‎ )١( 
. ۲٤١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) ص۲۹۲ من هذا الجزء. 

(5) في أحكام القرآن ۱۰۱۹/۲ » وما قبله منه. 

)٥(‏ في (م): ويعتضدون فيه بالدليل» بدل: ويقضون به. 


3 . سورة التوبة: الآية ١١١‏ 


ِنّ اموي أفْتمَُوأ» [الحجرات:18] يعني تَفْسين. دليلُه قوله تعالى: صلخا 
ل4 [الحجرات:١٠]‏ فجاء بلفظ التثنية» والضميرٌ فى «اقتَتَلوا؛ وإن كان ضميرَ 
جماعة» فأقلٌّ الجماعة اثنان فى أحد القولين للعلماء. 

الرابعة: قوله تعالى : «لِيَمَمَهُوا) الضمير في (ِلِيَتَمَفَهُواء وَلِينذِرُوا؛ للمقيمين مع 
النبيئ يِ؛ قاله قتادة ومجاهد“ 

وقال الحسن: هما للفرقة النافرة» واختاره الطبري”"©. ومعنى «لَْكَتَقّهُوا في 
ألئِيِنِ» أي : يتبصّرُوا ويتيقّنوا بما يُريهم الله من الظهور على المشركين ونصرة الدين. 
< رَسَذِيُوا ممم من الكفار لذا يَجَمَُا لمج من الجهادء فيخبرونهم بنْصرة الله 
تعالى نيه والمؤمنين» وأنهم لا يدان" لهم بقتالهم وقتالٍ النبئ ل زل بهم ما 
نزل بأصحابهم من الكفار. 

قلت : قول مجاهد وقتادة أبْيّن» أي: لتتفقّه الطائفةٌ المتأخرةٌ مع رسول الله ل 
عن النفور ة في السّرايا . وهذا يقتضي الحتٌّ على طلب العلمء والندت إليه دون 
الوجوب والإلزام؛ إذ ليس ذلك في قوة الكلام» وإنما رم طلبٌ العلم بأدلّته؛ قاله أبو 


کا العزبي 20 
الخامسة: طلب العلم ينقسم قسمين: فرض على الأعيان؛ كالصلاة والزكاة 
والصياه. 


قلت: وفي هذا المعنى جاء الحديث المَرُْويٌ: «إِنَّ ْلَب العلم فريضةا. روى 


. ۲۸۹ - ۲۸۸/۱ أخرج قولهما الطبري ۷1/۱۲ و ۷۸ »2 وقول مجاهد في تفسيره‎ )١( 

(1) في تفسيره ۸٤/١١‏ »وأخرج خبر الحسن 5 » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ۲۹۱/۲ » وذكره 
البغوي ۲/ ۳۳۹ وما سيرد منه» وهو تتمة قول الحسن. 

(۳) يقال: مالك به يدان» أي : طاقة. تهذيب الألفاظ لابن السكيت ٤۹۳/١‏ » وينظر أساس البلاغة (يدي). 

() في أحكام القرآن ۱١۱۹/۲‏ . ش 


(۵) تفسير البغوي ۳۳۹/۲ - ۳٤١‏ . 


سورة التوبة: الآية ٤۳۱ ٠١١‏ 


عبد القدوس بن حبيب أبو سعيد الوْحَاظيٰ» عن حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم 
اد ل a‏ 
لذت 


وفرض على الكفاية ؛ كتحصيل الحقوق» وإقامة الحدود» والفصل بين الخصوم» 
ونحوه؛ إذ لا يَضْلْح أن يتعلّمه جميعٌ الناس» فتضيع أحوالُهم وأحوال سواه*)» 
وتنقص أو تبطل معايشهم» فتعيّن بين الحالين أن يقوم به البعض من غير تعيين» 
وذلك بحسّب ما يسّره اللهُ لعباده» وقّسَّمه بينهم من رحمته وحكمته بسابقٍ قُدرته 
وكلمته. 

السادسة: طلب العلم فضيلةٌ عظيمةٌ» ومرتبةٌ شريفةٌ لا يُوازيها عمل؛ روى 
الترمذي" من حديث أبي الدَّرْدَاءء قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «مَن سلّك 
طريقاً يلتمسٌ فيه علماً سلك اللهُ به طريقاً إلى الجَنّةء وإنَّ الملائكة لََضَعُّ أجنحتها 
رضاً لطالب العلمء وإِنَّ العام لَيسِتَغْفِرٌ له مَن في السماوات ومّن في الأرض» 
والحيتان في جََوْفٍِ الماء» وإنَّ مَضْلَ العالم على العابدٍ كمَضْلٍ القمرٍ ليله البدر على 
سائر الكواكب» وإِنَّ العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُوَرٌئُوا ديناراً ولا رهما 


)١(‏ أخرجه تمام في فوائده (الروض البسام) ۱/ ۱۳۲ - 177 (۷۳)ء وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(15) و(351)» والبيهقي في الشعب )١777(‏ من طريق عبد القدوس بن حبيب» به. وعبد القدوس هذا 
كذبه ابن المبارك» وضعفه النسائي» وقال الفلاس: أجمعوا على ترك خديثه. ميزان الاعتدال ٠٤۳١/۲‏ . 
وقد روي من طرق أخرى كثيرة كلها ضعيفة» لكن قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص77 .: قال 
العراقي: قد صحّح بعضٌ الأئمة بعضَ طرقه كما بيه في تخريج الإحياء. ثم قال: قال المزي: إن طرقه 
تبلغ به رتبة الحسن. وقد صححه السيوطي في الجامع الصغير 41/7 » ونقل عنه المناوي في فيض 
القدير 577/4 قوله: جمعتٌ له خمسين طريقاًء وحكمتٌ بصحته لغيره. 

(؟) في (م): سراياهمء والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
0/7 » والكلام منه ْ 


(۳) برقم (5585)» وأخرجه أحمد .)7١19/16(‏ 


٠١١ سورة التوبة: الآية‎ TY 


إنما وروا العلمء كَمَنْ أتحذ به أَحَلَ بحظ وَافِرِ). 

وروى الدَّارمِيُ أبو محمدٍ في «مسنده» فال دكن أ بو المغيرة»› دنا 
الأوزاعيْ» عن الحسن قال: E ERE‏ بني إسرائيل» 
أحدّهما كان عالماً يصلّي المكتوبةٌ ف بلس فبعلم الاش الخير. . والآحر يصوم 
النهار ويقوم الليل» أيّهما أفضل؟ قال رسول الله ي: «فَضْلَ هذا العالم الذي يصلي 
المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناسَ الخيرء على العابد الذي يصومٌ النهارٌ ويقومٌ الليلء 
كمّضْلي على أدناكم)”". 

أسنده أبو عمر في كتاب «بيان العلم» عن أبي سعيد الخُذْري قال: قال 
رسول الله يِ: «فضل العالم على العابد كمّضْلي على أمّتي0"”". 

وقال ابن عباس : أفضلٌ الجهاد مَن بى مسجداً يعلّم فيه القرآن والفقه والسّنة. 
رواه شريك» عن ليث بن ابي سليم» عن يحيى بن أبي كثير» عن عليٌ الأزديّ قال: 
أردثٌ الجهاد فقال لي ابن عباس : ألا أدلّك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تأتي 
مسجداً فتقرئ فيه القرآنّ وتعلّمُ فيه الفقه". 


وقال الربيع: سمعتٌ الشافعيّ يقول: طلبُ العلم أوجبٌ من الصلاة النافلة. 


(1) سنن الدارمي )۳٤١(‏ وإسناده منقطع في موضعين» فالأوزاعي لا تُعرف له روايةٌ عن الحسن» والحسن 
روايته عن النبي يِل مرسلة. 
وأخرجه بنحوه الترمذي (5780)» والطبراني في الكبير )۷۹١١(‏ من طريق الوليد بن جميل عن القاسم 
أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة مرفوعاً. قال أبو حاتم: الوليد بن جميل روى عن القاسم أبي عبد 
الرحمن أحاديث منكرة. ميزان الاعتدال /٤‏ ۳۳۷ . 

() برقم (91) وفي إسناده محمد بن الفضل بن عطية» قال الحافظ في التقريب: كذبوه. اه وزيد بن 
الحواري العمّي البصريء قال في التقريب: ضعيف. 

(۳) أخرجه يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ 40١/٠‏ ومن طريقه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
)11١(‏ من طريق شريك» بالإسناد الذي ذكره المصنف. شريك هو ابن عبد الله النخعي» وهو سيّئ 
الحفظ» وليث هو ابن أبي سليم ضعيف. 

(5) مسند الشافعي ۱۸/١‏ بلفظ: أفضل» بدل: أوجب. 


سورة التوبة: الآية TY ٠١١‏ 


وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الملائكة لتضّعٌ أجنحتها» الحديتٌ يحتمل 
وجهين : 

أخدهما: أنها تعطف عليه وترحمهء كما قال الله تعالى فيما وصّى به الأولاد من 
الإحسان إلى الوالدين بقوله : #وَاخْفِض لَهُمَا جاح سه م [الإسراء: 4 ؟] 
أي: تَوَاضعٌ لهما. 

والوجه الآخَر: أن يكون المرادُ بوضع الأجنحة فُرْشّها؛ لأن في بعض 
الروايات: «وإنَّ الملائكة تفرشنُ أجنحتها» أي: إِنَّ الملائكة إذا رأت طالب العلم 
يطلبه من وجهه ابتغاءَ مرضات اللهء وكانت سائرٌ أحواله مشاكلة للب العلم» فَرَسّثْ 
له أجنحتها في رحلته وحملته عليهاء فون هناك يَسْلَّمء فلا يَحْمّى إن كان ماشياً ولا 
يَعْيَا''"» وتقرّب عليه الطريقٌ البعيدةٌ» ولا يصيبه ما يصيبٌ المسافرٌ من أنواع الضررء 
كالمرض» وذهاب المال» وضلال الطريق”“. وقد مضى شيءٌ من هذا المعنى في «آل 
عمران» عند قوله تعالى: «سَّهدَ ال الآية". 

روى عمران بن حصين» قال: قال رسول الله : «لا تزالٌ طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعةٌ». قال يزيد بن هارون: إن لم يكونوا أصحابٌ 
الحديث فلا أدري مَن هه”*'؟. 
قلت: وهذا قول عبد الرزاق في تأويل الآية: إنهم أصحاب الحديث؛ ذكره 


إل 3 


)١(‏ في (خ) و(د) : يعنى 

(۲) المنهاج في شعب الإيمان ۱۹۳/۲ . 

. € - ۳/0 )۳( 

»)45( أخرجه بتمامه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (۲۷)ء والخطيب في شرف أصحاب الحديث‎ )٤( 
»)۱۸۱۳١( وأخرجه أيضاً أحمد‎ .)۲٤۸٤( دون کلام يزيد أحمد (۱۹۸۰۱)ء وأبو داود‎  هجرخأو‎ 
من حديث المغيرة بن شعبة 45» وقد رواه أيضاً عدد من‎ )1471١( والبخاري (37140): ومسلم‎ 
.)۸۲۷٤( الصحابة» ينظر التعليق على مسند أحمد عند الحديث‎ 


١717 . ۱١۲ سورة التوبة: الآيتان‎ ٤ 


محمد القيسيّ القرطبيّ المعروف بابن أبي حجَة”'“ رحمه الله يقول في تأويل قوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يزالٌُ أهلٌ العَرْبٍ ظاهِرِينَ على الحنٌّ حتى تقوم الساعة)”") 
إنهم العلماء» قال: وذلك أنَّ الغربٌ لفط مشترّكٌ يطل على الدّلو الكبيرة» وعلى 
مغرب الشمس› ويطلّق على قَيْضة من الدمع. فمعنى «لا يزالُ أهل العّرب» أي: لا 
يزال أهلّ فَيْض الدمع من خشية الله عن علم به وبأحكامه ظاهرين» الحديث. قال الله 
تغالى : 0 و العلمكوا . 

يعض يَعْضْده قولّه عليه الصلاة والسلام في «صحيح» مسلم: «مَن 
يرد اللهُ به خيراً يفقَهْةُ في الدّين» ولا تزالُ عصابةٌ من المسلمين يقاتلون على الحقٌ 
ظاهرين على مَّن ناوَأهم إلى يوم القيامة»”". وظاهرٌ هذا المَسَاق أنَّ أوّله مرتبظ بآخره. 
واللة أعلم. 

قوله تعالى : یا الیب اما یلوا ارت يونم و يت افر وَُلحِدُوأ 
ية 6 وَأعَلَموا أن أله مم المت ©4 


فيه مسألة واحدة: وهو أنه سبحانه عرّفهم كيفيّة الجهادء وأنَّ الابتداء بالأقرب 


فالأقرب من العدوٌ؛ ولهذا بدأ رسول الله َل بالعرب» فلمًا فرّغ قصّدّ الروم» وكانوا 
بالشام. 


وقال الحسن: نزلت قبل أن يؤمر النبيٌ ب بقتال المشركين [كافة)“. فهي من 


قلت: وهذا التأويل يَعْضد 


)١(‏ أقرأ القرآن والنحوء وأسمع الحديث بقرطبة» ثم خرج إلى إشبيلية وولي القضاء والخطابة بهاء وألّف: 
تسديد اللسان في النحوء والجمع بين الصحيحين» وغير ذلك» توفي سنة (1141ه). بغية الوعاة 817/١‏ . 

(۲) أخرجه مسلم (19585). 

(۳) صحيح مسلم :)1١9(‏ (19/0) كتاب الإجارة» وهو عند أحمد »)١14844(‏ والبخاري )۷١(‏ وهو من 
حديث معاوية ه. وقوله 5: «مَن يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين» سلف 7017/4 . 

)٤(‏ تفسير الرازي 778/17 » ومجمع البيان ٠٠١ /١١‏ » وما بين حاصرتين منهماء وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۳/ ۹۷ دون نسبة. 


سورة التوبة: الآية to ٠١١‏ 


التدريج الذي كان فيل الإسلاء. 

وقال ابن زيد: المرادٌ بهذه الآية وقتّ نزولها العربٌ» فلما فرغ منهم نزلت في 
الروم وغيرهم : «قديلوا لیے لا منوت بال [التوبة :۲۹]". 

وقد رُوي عن ابن عمر: أنَّ المرادً بذلك الدَّيْلم”". وروي عنه أنه سُّعل بمن يُبدأ 
بالروم أو بالدّيلم؟ فقال: بالرٌوم. 

وقال الحسن: هو قتال الدّيلم والتّرْكِ والروم”". وقال قتادة: الآية على العموم 
في قتال الأقرب فالأقرب» والأدنى فالأدز © 

قلت: قول قتادة هو ظاهِرٌ الآية» واختار ابن العربي”" أن يُبدأ بالروم قبل 
الدّيلم؛ على ما قاله ابن عمر لثلاثة أوجه: 

أحدها : أنهم آهل كتاب» فالحجة عليهم أكثرٌ واكد. 

الثاني : أنهم إلينا أقرب» أعني أهل المدينة. 

الثالث: أنَّ بلاد الأنبياء في بلادهم أكثرء فاستنقادُها منهم أو أذ جَبُ. والله أعلم. 

جوا يک 08 أي: شدَّةٌ وقوّةٌ وحمِيّة. وروى المفش زه عن الأعمش 

0 : «عُلْظة» بفتح الغين وإسكان اللا E‏ لغ أهل الحجاز وبني 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳/ ۹۷ » والقُبّل من الزمن: أوله. . ووقع في المحرر الوجيز: في أول الإسلام. 
قال ابن عطية: وهذا القول يضعفه أن هذه الآية من آخر ما نزل. 

() المحرر الوجيز 91/7 » وأخرجه الطبري ۸۷/۱۲ - ۸۸ . 

(۳) لم نقف عليه. 

. 45/17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠. ٠٠١ /١١‏ وأخرجه الطبري 87/١7‏ بذكر الديلم فقط. 

(0) النكت والعيون 5١5/7‏ . 

(۷) في أحكام القرآن ٠٠۲١/۲‏ . 

(۸) في (خ) و(د) و(ز) و(م): الفضل» وفي (ظ): الفضيل» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲٤١/۲‏ › 
والكلام منه؛ والقراءات الشاذة ص51 وفيه قراءة المفضل عن عاصم. 

(۹) القراءة المشهورة عن عاصم كقراءة الجماعة. 


قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء . سورة الَقرة 1۸٥‏ 


« المسألة الثالثة » الآية تدل على أن الظلم كا هو حرم فكذا إعانة الظالم على ظلمه 
محرمة » فإن قيل : أليس أن الله تعالى لما أقدر الظالم على الظلم وأزال العوائق والموانع وسلط 
عليه الشهوة الداعية إلى الظلم كان قد أعانه على الظلم > فلو كانت إعانة الظالم على ظلمه 
قبيحة لوجب أن لا يوجد ذلك من الله تعالى » والجواب : أنه تعالى وإن مكن الظالم من ذلك 
فقد زجره عن الظلم بالتهديد والزجر » بخلاف المعين للظالم على ظلمه فإنه يرغبه فيه ويحسنه 
فى عينة ويدعوه إليه فظهر الفرق . 1 

© المسألة الرابعة # الآية لا تدل على أن قدر ذنب المعين مثل قدر ذنب المباشر» بل 
الدليل دل على أنه دونه لأن الاإعانة لو حصلت بدون المباشرة لما أثرت فى حصول الظلم ولو 
حصلت المباشرة بدون الاإعانة لحصل الضرر والظلم » فعلمنا ان المباشرة أدخل فى الحرمة من 
الإعانة . 

أما قوله تعالى ( وإن يأتوكم أسارى تفادوهم ) ففيه مسائل . 


# المسألة الأولى * قرأ نافع وعاصم والكسائي ( أسارى تفادوهم ) بالألف فيهم| وقرأ 
حمزة وحده بغير ألف فيههما والباقون « أسارى » بالألف و« وتفدوهم » بغير ألف و « الأسرى » 
جمع أسير كجريح وجرحى » وفى أسارى قولان : أحدهم) أنه جمع أسرى كسكرى 
وسكارى » والثاني : جمع أسير , وفرق أبو عمرو بين الأسرى والأسارى . وقال الأسارى 
الذين فى وثاق » والأسرى الذين فى اليد » كأنه يذهب إلى أن أسارى أشد مبالغة » وأنكر 
تعلب ذلك » وقال علي بن عيسى : الاختيار أسارى بالألف لأن عليه أكثر الأئمة ولأنه دل على 
معنى الجمع إذ كان يقال بكثرة فيه وهو قليل فى الواحد نحوشكاعى ولأنها لغة أهل الحجاز . 

ل المسألة الثانية 4 تفدوهم وتفادوهم لغتان مشهورتان تفدوهممن الفداء وهو العوض 
من الشبىء صيانة له » يقال فداه فدية وتفادوهم من المفاداة . 

# المسألة الثالثة # جمهور المفسرين قالوا المراد من قوله ( تفادوهم ) وصف هم بجا هو 
طاعة وهو التخليص من الأسر ببذل مال أوغيره ليعودوا إلى كفرهم » وذكر أبومسلم أنه ضد 
ذلك والمراد أنكم مع القتل والاوخراج إذا وقع أسير فى أيديكم لم ترضوا منه إلا بأخذ مال وإن 
كان ذلك محرماً عليكم ثم عنده تخرجونه من الأسرء قال أبومسلم والمفسرون إنما أتوا من جهة 
قوله تعالى ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) وهذا ضعيف لأن هذا القول راجع 
إلى ما تقدم من ذكر النبي يك وما أنزل عليهم » والمراد أنه إذا كان فى الكتاب الذى معكم نبأ 
محمد فجحدقوه فقد آمنتم ببعض الكتاب وكفرتم ببعض » وكلا القولين يحتمل لفظ المفادة لأن . 


2 سورة التوبة: الآيتان ٠١۵ . ۱١١‏ 


أسدٍ بكسر الغين» ولغة بني تميم : «عُلظة» بضمٌ الغين. 
قوله تعالى: ولا م ر إ5 ات سور يهر من ص ا يمول يڪم رادت هزو ای نَا 
اریت اموا رادم یک وهر شروت © 
فا الاد الم نقزن و رادت زوه یت قد تقدّم القول في 
زيادة الإيمان ونقصانه في سورة آل عمران“ . وقد تقدَّم معنى السورة في مقدّمة 
الكتاب”"؟. فلا معنى للإعادة. 
وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: «إن للإيمان سُنناً وفرائضٌ؛ مَّن استكملها 
فقد استكمل الإيمان» ومّن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان»”" قال عمر بن عبد 


العزيز: «فإن أعش فسابيئها لكمء وإن آمب فما أنا على صحبتكم بحريص». ذكره 
البخار 


لذ 6 


وقال ابن المبارك: لم أجد بدا من أن أقولَ بزيادة الإيمانء وإلّا ردَذْتُ 
القرآن“. 
قرف ای ا و ی ی ا ا ا 
وَمَانوا ڪين 9 ۰ 
.2 عنما إل 0 شگا إلى شكّهمء وكفراً إلى كُفْرهم. 
وقال مقاتل : إثماً إلى إثمهم"» والمعنى متقارب. 


. 1 - ۳/0 )١( 

١5/1١ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) كذا ذكر المصنف» والذي علقه البخاري في صحيحه في كتاب الايمان (الفتح /١‏ 40) قال: كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عدي بن عدي : إن للايمان. . 

. ٩۷۲/۳ مسند إسحاق بن راهويه‎ )٤( 

. ۳۰۰-۲۹4/۱ )0( 

(5) النكت والعيون ٤١١/۲‏ . 


'سورة التوبة؛ الآيتان ٠١١۷ _ ۱١١‏ ۷ 


قوله تعالى: ارلا برو انم بفتٺوڪ فى ڪل عار ره أو مَرَن هأ 
لا یشووت ولا ف هم پد ڪَرونَ +O‏ 

قوله تعالى: E‏ حبرا عن المنافقين. وقرأ حمزةٌ 
ويعقوبٌ بالتاء خَبَراً عنهم وخطاباً للمؤمنين” 1 وقرأ الأعمش: أو لم يروي" . وقرأ 
طلحة بن مُصَرّف: «أوَ ل ا © خطاباً للرسول 5ل 

و« قثوت قال الطبريٌ: يختبرون. قال مجاهد: بالقّخط والشدَّة“. وقال 
عطيةٌ : بالأمراض والأوجاء” “؛ وهي رَوَائدُ الموت. وقال قتادة والحسن : بالغزو 
والجهاد مع النبي كل ويرون ما وعد الله من النصر «نْمّ لا يَتُوبُونَ لذلك «وَلَا هُمْ 


قوله تعالى: ولا ما أَنزِلت سورة نظر بهم لل بَعْض هَل رڪم ين 
تر خم ارفا سرت اله يم باي ك ل رة © > 

قوله تعالى: ولا مآ أَنْزِلتْ سو َر بشم إل بتي «ما» صلة» والمراد: 
المنافقون» أي: إذا حَضّروا الرسول وهو يتلو قرآناً أنزل فيه فضيحتهم» أو فضيحةٌ 
أحدٍ منهم» جعل ينظر بعضّهم إلى بعض تَر ارُب على جهة التقريرء يقول: هل 
يراكم من أحدٍ إذا تكلّمتم بهذا فينقلّه إلى محمدء وذلك جهلٌ منهم بنبوّته عليه 
الصلاة والسلام» وأنَّ الله يُظلعه على ما يشاء من غييه0©. 


. ۲۸۱/۲ السبعة ص۳۲۰ » والنشر‎ )١( 

(۲) ذكرها أبو حيان في البحر ۱۱١/٩‏ . 

(۴) النكت والعيون 417/7 » وزاد ابن عطية في المحرر الوجيز 44/5 نسبتها لأبي والأعمش. 

. ٩۳/۱۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

(06) النكت والعيون ٤۱۷/۲‏ » وهو في تفسير مجاهد ۱ ». وتفسير الطبري 41/١7‏ » وتفسير ابن أبي 
حاتم 1916/5 )1١١١144(‏ بلفظ: بالسّئة والجوع. 

0) زاد المسير 0۱۹/۳ . 

4 بعدها في (د) و(ز) و(م): مجاهد» وقد سلف قول مجاهد. وأخرج قول قتادة والحسن الطبريٌ ۲ 
وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق في التفسير ۲۹۱/۲ . 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠١7١/7‏ » والمحرر الوجيز ٩4/۳‏ . 


۳۸ سورة التوبة: الآية ٠١۷‏ 


وقيل: إنَّ انكر في هذه الآية بمعنى : إيماء“. وحكى الطبري”" عن بعضهم أنه 
قال: «نظر» في هذه الآية موضع قال. ع 

قوله تعالى: ن انضرأ أي : انصرفوا عن طريق الاهتداء. وذلك أنّهم حينما 
يبيْنُ”" لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيّبات أمورهم» يقع لهم لا محالةً تعجبٌ 
وتوف ونظر» فلو امْتّدواء لكان ذلك الوقتُ مَظِنةَ لإيمانهم» فهم إذ يصمّمون على 
الكفر ويَرُتبكون فيه» كأنهم انصرفوا عن تلك الحال التي كانت مظِنّةَ النظر الصحيح 
والاهتداء» ولم يسمعوا قراءة النبئّ ‏ سَماعَ مَّن يتدبّره وينظر في آياته إن َر 
ألدَوَآتِ عند أله صم كم ال لا يعقاو [الانفال: ١؟]‏ .لأفلا يدبو ألْشرءات آم 
ل لوب أَتَنَانُهآ» [محمد: ؛ ؟]. 

قوله تعالی : #مرئت اله لبم فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : صرت أله مُلُوبّكُم» دعاء عليهم؛ أي : قولوا لهم هذا. 
ويجوز أن يكون حَبّراً عن صَرّفها عن الخير مجازاةً على فِعْلهم. وهي كلمةٌ يُدعَى بهاء 
کقوله: فهر چ [التوبة : 0]. والباء في قوله: «بأنّهُم؛ صلةٌ ل «صَرّف»“. 

الثانية : قال ابن عباس : يُكره أن يقال: انصرفنا من الصلاة؛ لأنَّ قوماً انصرفوا 
فصرف الله قلوبهم» ولكن قولوا: قضينا الصلاة. أسنده الطبري عنه. 

قال ابن العربيئ”': وهذا فيه نظر» وما أظنّه بصحيح”"؛ فلن نظام الكلام أن 


(1) في النسخ: أنبأء والمثبت من المحرر الوجيز ٠ ٠٠١/۳‏ والكلام منه» وكذلك من معاني القرآن 
للأخفش ٥٠٤/۲‏ » وللزجاج ٤۷1/۲‏ . 

(۲) في تفسيره 46/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/۳‏ . 

(۳) في النسخ: بين والمثبت من المحرر الوجيز 44/7 » والكلام منه. 

(4) أي: متعلّقة بهاء وهذا إذا كانت «صرف» بمعنى الخبر» أما إذا كانت بمعنى الدعاء فتُعلّق ب «انصرفوا». 
ينظر روح المعاني 07/1١‏ .. 

(0) في تفسيره 40/17 > وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور في سننه ٠٠١۲(‏ - تفسير) وابن أبي شيبة ۲/ ۳۸۲ . 

(1) في أحكام القرآن ۱۰۲۱/۲ ۰ وماسيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) في أحكام القرآن: وما أظنئه يصح عنه. 


سورة التوبة: الآيات ۱۲۷ ۔ ۱١۹‏ بع 


قال لأ يق اح ارفا من الما فاد فرما ول :وت سردا عضت أله 
قُلُوييُم» [فإنٌ ذلك كان مقولاً فيهم» ولم يكن منهم]. أخبرنا محمد بن عبد الملك 
القَيْي"“ الواعظ؛ حدّئنا أبو الفضل الجوهري سّماعاً منه يقول: كنا في جنازةٍ فقال 
المنذر بها: انصرفوا رحمكم الله. فقال: لا يقل أحدٌ انصرفوا؛ فإنٌ الله تعالى قال 
في قوم ذمّهم : : و اصرمأ صر اله ۾ ويم ولكن قولوا : انقلبوا رحمكم الله؛ 
فإِنَّ الله تعالى قال في قوم مَدَحهم : توأ عة من أو وعَضْلٍ لم يسنم سو 
[آل عمران: .]۱۷٤‏ 

الثالثة: أخبر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه صارف القلوب ومُصرّفهاء 
وقالِيُها ومقلّيُها؛ ردا على القدرية في اعتقادهم أنَّ قلوب الخلق بأيديهم» وجوارخهم 
e‏ 
فيما رواه عنه أشهب: ما أبْيَنَ هذا في الردٌ على القَدَرِيّة لا يرال نهم لى 

رف ب إل أن مطح لوبذ [التوبة 00 وز ول لكوت 1 
ات ی مويك ا و 


قوله تعالى: طلْقَّدُ كم رَسُولك ين کک کر و ما ص ا 


1 


حرش يڪم الزن كوت يمر 2 © إن تو حسیک حسوح آله 
1 21 تقو وڪ ثرت لتر الور 6“ 


هاتان الآيتان في قول 2 أقربٌ القرآن بالسماء عهدا”". وفي قول سعيد بن 


)١(‏ في (ظ): العبسي» ووقع في مطبوع أحكام القرآن: محمد بن عبد الحكم البستي» والمثبت من باقي 
النسخ» ومن نفح الطيب 4٠/7‏ » وقد ذكر التلمساني فيه هذه القصة نقلاً عن ابن العربي أيضاً. وهو 
موافق أيضاً لما في تكملة الصلة للقضاعي ۳/ ۷۷ ٠‏ وذكر فيه أنه يكنى أبا مروان» وهو من أهل 
بَرْشانه؛ وسكن المَرِيّة.اه. وبَرْشانة: من قرى إشبيلية في الأندلس. والمَرِيّة : مدينة كبيرة في الأندلس. 
معجم البلدان ۳۸٤/۱‏ و ۱۱۹/٩‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۲۱/۲ - ٠٠۲۲‏ . 


(۳) المحرر.الوجيز ٠٠١١/7‏ وأخرجه الطبري ٠٠١/١۲‏ . 


1 سورة التوبة: الآيتان ۱۲۸ ۔ ٠١۹‏ 


ع اده نزل من القرآن واوا يما رُيجَمُورك فيد إل ّوج [البقرة:١۲۸]‏ على ما 
تقد 0 أقرب القرآن بالسماء عهداً بعدّ قوله : واوا 
ل فيد إل ألَد. والله أعلم. 

والخطابٌ للعرب في قول الجمهور» وهذا على جهةٍ تعديدٍ النعمة عليهم في 
ذلك؛ إذ جاء بلسانهم وبما يفهمونه» وشُرّفوا به غابرٌ الأيام. وقال الزْجَاج: هي 
مخاطبةٌ لجميع العالم» والمعنى : لقد جاءكم رسولٌ من البشر. والأوّل أصوب”"؛ 
قال ابن عباس : ما من قبيلةٍ من العرب إلا ولدت النبيَ ب4 فكأنه قال: يا معشر 
العرب» لقد جاءكم رسول من بني إسماعيل. والقول الثاني أؤكدٌ للحجة؛ أي: هو 


يوم 


بشرٌ مثلكم لتفهموا عنه وتأتموا به. 
قوله تعالى: ين ن اشيم يقتضي مدحاً لنسب النبئ ب وأنه من صميم 
العرب وخالصها” '. 


وفي اصحيح) مسلم”” عن واثئِلةَ بن الأشقع قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
إن الله امنطفئ كنانة من ولد [سماعيل واضطفى قريشا من كثانة > واضطفى مه 
قريش بني هاشم› واصطفاني من بني هاشم». 

وروي عنه يِل أنه قال : «إنّي من نكاح» ولستٌ من سِمَاح). معناء : أن نسبّه كله إلى 
آدمّ عليه السلام لم يكن النَسِلُ فيه إلا من نكاح» ولم يكن فيه نى . 


. 1/٤ 0( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠١/۳‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ٤۷۷/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳٤۱/۲‏ » وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ۳/ 40 . 

(4) المحرر الوجيز ٠٠١/۳‏ . 

(6) برقم »)۲۲۷٢(‏ وهو عند أحمد (15985). 

(1) المحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الكبير )1١817(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء وفي إسناده قُليح بن سليمان» وأبو الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» وهما سيّئا الحفظ كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه ابن سعد 5١/١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وفي إسناده الواقدي» = 


سورة التوبة: الآيتان ۱۲۸ ۔ ٠١۹‏ 13 


وقرأ عبد الله بن فُسيط المكيّ: «من أَنْمَسِكم» بفتح الفاء؛ من النَمَامسة› 
ورويت عن النبيّ يلك وعن فاطمة رضي الله عنها”©؛ أي : جاءكم رسولٌ من أشْرّفكم 
وأَمْضَلِكمء من قولك: شيءٌ نفيس» إذا كان مرغوباً فيه. 

وقيل: من أنمييكم» أي: أكثركم طاعة””". 

قوله تعالى: عير عليه مَا عَم أي: يَعِرٌ عليه مَشَفَتُكم. والعَنّتٌ: المشقّة» 
من قولهم: أكمةٌ عَنُوثٌ : إذا 00 وقال ابن الأنباري: أصل 
التعتّت : التشديد؛ فإذا قالت العرب: : فلا ب يعدت فلاناً ويعنته » فمرادهم: يُشْدّد عليه 
ويلزمه بما يضعب عليه أداؤه. . وقد تقدّم في e‏ 


«وما» في «ما عتما مصدرية» وهي ابتداء. 0 ويجوز أن يكون 
«ما عنشّم» فاعلاً بعزيز» و«عزيز» صفة للرسول» وهو أصوب”". وكذا «حَرِيص 
عَلَيكُمْ) وكذا «رَؤُوفٌ رَحِيمٌ» رُفِمَ على الصفة". قال الفرّاء: ولو قرئ: عزيزاً عليه ما 
5-5 حريصاً رؤوفاً رحيماًء نَضْباً على الحال؛ جاز©. 


= وهو متروك» وأخرجه عبد الرزاق (۱۳۲۷۳)» وابن سعد 5١ - 7١/١‏ عن جعفر بن محمد بن علي» 
عن أبيه» مرسلاًء ووصله الطبراني في الأوسط (4775) عن علي بن أبي طالب #» وفي إسناده نظر» 
كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» وقال: ورواه البيهقي من حديث أنس» وإسناده 
ضعيف . 

. ٠٠٠٦/١ المحتسب‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص05 ٠»‏ والكشاف ۲۲۳/۲ » والمحرر الوجيز ۳/ ٠٠١‏ والكلام منه. 

(۳) زاد المسير ٥۲۱/۳‏ . 

. ۲٤٠١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

٤٥۳/۳ )5(‏ » وقول ابن الأنباري بنحوه في الزاهر ۳۳۲/۱۲ - ۳۳۳ . 

(5) المحرر الوجيز ”/ ٠٠١‏ . وتقدير الكلام: يَعرٌ عليه عنتّكم» ويجوز أن تكون ما بمعنى الذي» فيكون 
التقدير: يعز عليه الذي عنتموه. الدر المصون 15١/5‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲٤۱ - ۲٤۰/۲‏ . 


(۸) يعني في اللغة. لا في القراءة. وينظر معاني القرآن للفراء 405/١‏ . 


م سورة التوبة: الآيتان ۱۲۸ ۔ ٠١۹‏ 


قال أبو جعفر النحاس”" : وأحسن ما قيل في معناه مما يُوافق كلام العرب: ما 
حدّئنا أحمد بن محمد الأزدي قال: حدّئنا عبد الله بن محمد الخُزاعيُ قال: سمعت 
عمرو بن عليٌ يقول: سمعت عبد الله بن داود الحُرَيْبِي”"' يقول في قوله عر وجل : 
وقد َآةَحكُمْ رسو ين أَشِكُمْ عر مي ما عَنِثّْرَ» قال: أن تدخلوا النارء 
أعريش ع وا کر انور ر م اوو 

وقال الفرًاء”" : شحيحٌ بأن تدخلوا النار. والحرصٌ على الشيء: الشّحّ عليه أن 

#بِالْمَؤْمِيينَ رَمُوفف َ4 الرؤوف: لان في انراق والشّفقة. وقد تقدّم في 
as‏ . وقال الحسين ب بن الفضل: لم يجمع الله 
لأحدٍ من الأنبياء اسمين من سمائه إلا للنبين محمدٍ ؛ فإنه قال : ©#بِالْمَؤْييينَ رءو*”ثف 
يح * وقال : #إرك أله بالكاس لوف ي4 [البقرة: 0]147*. 

وقال عبد العزيز بن يحيى: نَظْمٌ الآية: لقد جاءكم رسول من أنفسِكم عزيرٌ 
حريصٌ» بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ» عزيرٌ عليه ما عَينّم» لا یمه إلا شأنکم» وهو 
٠ E‏ فلا تهتمُوا بما عَيْتّم ما أقمثّم على سُنَّتِه؛ فإنه لا يُرضيه إلا 
دخولكم الجنة. 

قوله تعالى : «كإن ولوا شل خسو أله أي : إن أغرّض الكفار يا محمد بعد 
هذه النعم التي مَنَّ الله عليهم بهاء فقل: حسبي اللهء أي: كافيّ الله تعالى لا إِلَهَ 


)١(‏ في إعراب القرآن 541/7 2 وما قبله منه.. 

(؟) بضم الخاء المعجمة وفتح الراء» وهذه النسبة إلى الخريبةء وهي محلة مشهورة بالبصرة» وأصل 
عبد الله الخُريبي من الكوفة» نزل خُريبة البصرة فتُسب إليهاء توفي (111ه). الأنساب 44/0 . 

(۳) في معاني القرآن 405/١‏ . 

. N EE و‎ 112 - ١57/1١ (0 


)2( ذكره القاضي عياض في الشفا ۳/۱ › والطبرسي في مجمع البيان ۳/ ۱۷١‏ دون نسبة . 
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مل له ع سه 


إا هو 7 که O‏ : اعتمدت› وإليه فوّضْتٌ جميعٌ أ موري .وهو رب 
ا لال أعظمٌ المخلوقات؛ فيّدخل فيه ما دولّه إذا ذكره. 
وقراءة العامة بخفض : «العظيم» نعتاً للعرش. وقرئ: بالرفع صفةً للربٌ. رُويث 

0 3 و ور )۲( 

عن ابن كثير» وهي قراءة ابن مخيصن . 


شِ 


وفي كتاب أبي داود”" عن أبي الدّرْداء قال: «مَن قال إذا أصبح وإذا أمسى : 
حسبي الله لا إله إلا هوء عليه توگلت وهو رب العرش العظيم. سبع مرات» كفاه 
اللنرها أهن صادقاً كان بها أو كاذباً». وفي «نوادر الأصول) عن بُريدة قال: قال 
رسول الله يوِ: «مَن قال عَشْرَ كلماتٍ عند در كل صلاوٍء وجد الله عندهة”" مَكْنِيًا 
مَجْزِيًاء حمس للدنيا وخمسٌ للآخرة؛ حسبي الله لديني» حسبي الله لدنياي» حسبي 
الله لما أهمّنيء حسبي الله لمن بغى علىّ. حسبي الله لمن حسدني» حسبي الله لمن 
كادني بسوءء حسبي الله عند الموت» حسبيّ الله عند المساءلة في القبر» حسبي الله 
عند الميزان» حسبي الله عند الصّراطء حسبى الله لا إله إلا هو؛ عليه توكّلتٌ وإليه 
أنيب». ۰ 

وحكى النقّاشُ عن أَبيّ بن كعب أنه قال: أقربٌ القرآن عهداً بالله تعالى هاتان 
الآيتان: قد هكم رشك يِن اشيم إلى آخر السورة. وقد بيّناء0©. 

ووو موسق بن نيران عن :ابن عباس : العا SE‏ لد 
بَدَحكُمْ رسولك ين أَشِْحكٌَ» وهذه الآيةُ. ذكره الماوردي. وقد ذكرنا عن ابن 


(۱) المحرر الوجيز "/ ٠٠١‏ » وزاد المسير ٠۲۲/۳‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ٠ ٠٠١/7‏ والبحر ۱٠۹/١‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5ه لأهل 
مكة» وقراءة ابن كثير المكي المتواترة عنه. كقراءة الجماعة. 

(*) سنن أبي داود .)٥۰۸۱(‏ 

(4) ص۲۱۷ . 

(0) في (خ): عنده. 

(5) ص١٤٤‏ من هذا الجزء. 

00 النكت والعيون. ٤۱۹/۲‏ » وسلف 27١/5‏ . 


:33 سورة التوبة: الآيتان ۱۲۸ ۔ ۱١۹‏ 


عباس خلاقه على ما ذكرناه ذ في «البقرة»” '©. وهو أصح. 
وقال مقاتل: تقدَّم تدولها 58 ". وهذا فيه بُعد؛ لأنَّ السورة مدنية» والله أعلم. 
وقال يحيى بن جّعْدة: كان عمر بن الخطاب © لا يُثبت آية في المصحف حتى 


أذ 


يَشْهِدَ عليها رجلان» فجاءه رجلّ من الأنصار بالآيتين من آخر سورة براءة: #لقد 


. 


جاڪم رسوا ين شڪ فقال عمر : والله لا أسألك عليهما بينةّء كذلك كان 
النيئ ي. فأئبتهما”" .قال علماؤنا: الرجل هو حُرّيمة بِنُ ثابت» 20000 
بشهادته وحده؛ لقيام الدليل على صحتها في صفة النبيّ #6 فهي قرينة ني عن طلب 
شاه آخرء بخلاف آية الأحزاب: رمال ل صََقُواْ ما عَهَدُوأ أله ع [الأحزاب: 7؟] 
فإِنَّ تلك 5- ثبتت بشهادة زيدٍ وخزيمة لسماعهما إِيّاها من النبيّ ل وقد تقدَّم هذا المعنى 
في مقدّمة الكتاب“. والحمد لله. 


. ٤/4 )0( 

(۲) النکت والعيون ٤۱۹/۲‏ . 

( أخرجه سعيد بن منصور في سننه ٠١01(‏ - تفسير)» وإسناده منقطع لأن يحيى بن جعدة لم يسمع من 
عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص۱۸۸ . وأخرجه الطبري ٠١١ - ٠٠١/٠۲‏ وفي إسناده سفيان بن 
وكيع وهو ضعيف جداً. وخبر وجود هاتين الآيتين مع خزيمة هو في صحيح البخاري )٤٦۷۹(‏ من 
حديث زيد بن ثابت © حين أمره أبو بكر الصديق # أن يجمع القرآن. 

. 345 - ۳٤٤/۸ وينظر الفتح‎ ۰ ٩۲/۱ )5( 
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[بسم الله الرحمن الرحيم» وبه أستعين وهو حسبى ونعم الوكيل]7") 
تفسير سورة التوبة”") 


ل براءة من الله ورسوله إِلَى الّذين عاهدتّم م مّن المشركين (7) فسيحوا في الأرض أربعة 


أشهر واعلموا كم غير معجزي الله وأ الله مخزي الْكَافرِينَ © 4 . 

هذه السورة الكريمة سن أواخر ما نزل على رسول الله كله كما قال البخارى . 

حدثنا [أبو]” ' الوليدء خذاتنا شع عن أبن إستحاق قال لقعت الراء تقر خر اة ت: 
«إيستفتونك قل اللّه يفتيكم في الكلالة4 الجا کی سور للك م 

وإنما لا يبسمل''' فى أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة فى أولها فى المصحف الإمامء 
والاقتداء فى ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه وأرضاهء كما قال الترمذى: 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعد. و ج وابن أبى عدى» ورسهل بن 
بوسفقالوا :"ديا غوف ین أبن جل 2 اخبرنئ:يزية الفازميق 6 احبر ابن هاس كال قلف 
لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال» وهی من المثانى» وإلى براءة وهى من المئين› 
١ 5 7‏ ) 
فقرنتم ‏ “بينهما بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم)» ووضعتموها”' "2 و فى السبع 
الطول» ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله يكل مما يأتى غلنة الزمان وخر 9100 
عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتب» فيقول: ضعوا هذه 
الآيات" فى السورة التق يذكر فنها كذا وكذا فإذا'نوتك؟2"1 عليه الآية فيقول: «ضعرا هذه فى 
السورة التن. بذك ر فيا كذا وكا .وكانت الآنفال تمن اول ما رل بالمذيئة : وكانت براءة هآر 
القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتها”'» وحسبت أنها منهاء وقبض رسول الله اة ولم يبين لنا أنها 
منهاء فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم)» فوضعتها فى 
السبع الطول"'. 


)١(‏ زيادة من ك. (۲) فى ك: ابراءة. (۳) ريادة من ك. 
(؟) زيادة من د» كء مء والبخارى. 


)0( صحح البخارى برقم (5568). 


e‏ (۷) فى دء ك: «محمد بن أبى جعفرا. (۸) فى ت: «احملة». 
(9) فى د: «وقرنتم؟. )٠١(‏ فى د: لووضعتموهما». (۱۱) فی ت: «تنزل». 
(؟١)‏ فی ت: «أنزلت». (۱۳) فى ك أ: «هذه الآية). )١5(‏ فى تء أ: «نزلت». 
)١6(‏ فى ت: «بعضها» . 


(0) سنن الترمذى برقم (70845). 


A‏ ش قوله تعالى : ثم أنتم هؤلاء . سورة اببقرة 


الباذل عن الأسير AE‏ فاداه ادت للا وف أيضاً بذلك إلا أن الذى 
أجمع المفسرون عليه أقرب لأن عود قوله ( أ فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) إلى ما 
تقدم ذكره فى هذه الآية أولى من عودة إلى أمور تقدم ذكرها بعد أيات 5 


المسألة الرابعة # قال بعضهم Ty‏ للف ان 
قريظة والنضير كانا أخوين كالأوس والخزرج فافترقوا فكانت النضير مع الخزرج وقريظة 3 
الأوس . فكان كل فريق 'يقاتل مع حلفائه وإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم وإذا أسر 
رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه › فعيرد تهم العرب وقالوا كيف تقاتلونيم ثم قدو 
فيقولون 0 eS‏ وقال أخرون 
ليس الذين اخرجوهم فوذرا ولكتهم ق اخرون عام الله عليه . 


أما قوله تعالى ( وهو محرم عليكم إخراجكم ) ففي قوله o‏ الأول : 
ضمير القصة والشأن كأنه قيل والقصة حرم عليكم إخراجهم » الثاني م 0 
أعيد ذكره توكيداً لأنه فصل بينهما يكلام فحوضعة عل هذا E‏ 
عليكم > ثم أعيد ذكر إخراجهم مبيناً للأول . 1 


آما قوله ( أفتؤفنون بيعضن الكتاب وتكفر ون ببعض ) فقد الختلف العلاء فيه على | 0 


وجهين . أحدما : إخراجهم كر وفلازهم زهان وطوقول ابن عباس رضي الل ج وتنادة 
وابن جريج E‏ ا ا إذا أتوا ببعض الواجب وتركوا .. 
البعض » وقد تكون المناقضة أدخل فى اذم لا يقال هب ب أن ذلك الإإتخراج معضيةا فلم شماه 
e‏ لل و أن ذلك الايخراج غير واجب ٠‏ 
مع أن صريح التوراة كان دالاً على وجوبه . وثالثهها : المراد منه التنبيه على أنهم فى تمسكهم' ' 
بنبوة ة موسى عليه السلام مع التكذيب بمحمد وك مع أن الحجة فى أمره).على سواء بجر ى: مجرى 
طريقة السلف منهم فى أن يؤمنوا ببعض ويكفروا يبعضن والكل فى الميثاق سواء. . : 

00 تعالى (إلا خزي في الحياة ادن ) فاصل الخزي اذل وافقت يقال ار 
TS‏ كم ٠‏ 
أحدها : قال الحسن المراد الجزية والصغار » وهو ضعيف لأنه لا دلالة على أن الجزية كانت : 
ثابتة في شريعتهم بل إن حملنا 1 ول لير كاتواا1 لوجلا لح كت بنع خلا الج لأ ل 
جملة الخزى الواقع بأهل الذمة أخذ الجزية منهم > وثانيها : إخراج بني النضي رمن ديارهم > , 
وقتل بني قريظة وسبي ذراريهم » » وهذا | ما يصح لو تمان لآية عل الخافضرين ف زمان مد" 


؟ .لل ل لل سل الحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان »١(‏ ۲) 

وكذا رواه أحمدء وأبو داود» والنسائى» وابن حبّان فى صحیحه» والحاكم فى مستدرکه» من 
طرق أخرء عن عوف الأعرابى» به" . وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله ية لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج» ثم ذكر 
أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم فى ذلك» وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره 
مخالطتهم» فبعث أبا بكر الصديق» رضى الله عنه» أميراً على الحج هذه السنة» ليقيم للناس 
مناسكهم» ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذاء وأن ينادى فى الناس ببراءة» فلما قفل أتبعه 
بعلى بن أبى طالب ليكون مبلغآ عن رسول الله وء لكونه عصبة له كما سيأتى بیانه . 

فقوله : إبراءة من الله ورسوله) أى: هذه براءة» أى: تبرؤ من الله ورسوله إلى الّذين عَاهَدتُم من 
المشر كين فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر» . 

اختلف المفسرون ها هنا اختلافا كثيراء فقال قائلون: هذه الآية لذوى العهود المطلقة غير المؤقتة» 
أو من له عهد دون أربعة أشهرء فيكمل له أربعة أشهر› اما من کان له عيد مز قت اجك إلى ندم 
مهما كان؛ لقوله تعالى: «فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين) [التوبة : .]٤‏ ولا سيأتى 
فى الحديث: «ومن كان بينه وبين رسول الله ي عهد فعهده إلى مدته». وهذا أحسن الأقوال 
وأقواهاء" وقد اختازه ابن -جريرء. وتحمه اللهه. وروی عر الكلين ومحمد بن كحت الفرظى 4 وز 
والح 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: براءة من الله ورسوله إِلَى الّذين عَاهَدتُم من 
المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» قال: حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر» يسيحون 
فى الأرض حيئما شاؤواء وأجل أجل من ليس له عهدء انسلاخ الأشهر الحرم» [من يوم النحر إلى 
انسلاخ المحرمء فذلك خمسون ليلة» فإذا انسلخ الأشهر الحرم]7" أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد 
له. 

ودا روا الغا ف ع اين عباتن 

وقال [الضحاك]"" بعد قوله: فذلك خمسون ليلة: فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع 
السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد» يقتلهم حتى يدخلوا فى الإسلام. وأمر ممن كان له عهد إذا 
انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر حون من ربيع الآخرء أن يضع فيهم السيف» حتى 
يدخلوا فى الإسلام. 

وقال أبو معشر المدنى: حدثنا محمد بن كعب القرظى وغيره قالوا: بعث رسول الله َه أبا بكر 
أميراً على الموسم سنة تسع» وبعث على بن أبى طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من «براءة» فقرأها 


.)۳١ /۲( والمستدرك‎ )۸٠ ٠۷( وسنن أبى داود برقم ( والنسائى فى السان الكبرى برقم‎ )257//١( المسند‎ )١( 
زيادة من تاء م. (:) فی ت: «السيف أيضا».‎ )۳ ۰۲( 
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٠ ±‏ ¥ 5 3 04 ۰ هس © 35 00 
على الناس» يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون فى الأرض» فقرأها عليهم يوم عرفة» أجل 
المشركين عشرين من ذى الحجة» والمحرم» وصفرء وشهر ربيع الأول» وعشرا من ربيع الآخر» 
وقرأها عليهم فى منازلهم» وقال: لا يحجن بعد عامنا هذا مشركء ولا يطوفن بالبيت عريان. 
وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «براءة من الله ورسوله) إلى أهل العهد: خزاعة» ومُدلج» 
ومن كان له عهد أو غيرهم. أقبل“ رسول الله ية من تبوك حين فرغء فأراد رسول الله كَل الحج» 
ثم قال: «إنما يحضر المشركون فيطوفون عرآة» فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك». فأرسل أبا 
بكر وعلياً» رضى الله عنهماء فطافا بالناس فى ذى المجاز وبأمكنتهم التى كانوا يتبايعون بها بالمواسم 
كلهاء فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهرء فهى الأشهر المتواليات: عشرون من ذى الحجة 
إلى عشر يخلون من ربيع الآخرء ثم لا عهد لهم وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. 
وهكذا روى عن السدى» وقتادة. 
وقال الزهرى : کان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم . 
وهذا القول غريب» وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمهاء وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحرء 
حين نادى أصحاب رسول الله َل بذلك» ولهذا قال تعالی : 
0 001 ر بير 7 95 م مم م ماس درم 27 > م قو بے م 0ل هم 75 
# وأذان م الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بر يء من المشركين 


ہہ بير وور دور ه 


ورسوله فإن تبتم فهو كم وإن تولّيتم فاعلموا أنَكم غير فير معجزي الله وبشر الذين قروا 
بعدابٍ أليم © 4. 

يقول تعالى: وإعلام لمن اللّه ه ورسوله» ام وإنذار إلى الناس» (يوم الحج الأكبر» : : وهو يوم 
النحر الذى هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا"» «أن الله بريء من المشركين ورسوله» 
أى: برىء منهم أيضا. : 

ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال: طفن تتم أى: مما أنتم فيه من الشرك والضلال «فهو خير أكم 
وإن تَوليتم» أى: استمررتم على ما أنتم عليه ظفَاعلَموا أنَكُم غير مغجزي اللّه؛ بل هو قادر» وأنتم فى 
قبضته» و نحت قهره ومشيئته» «وبشر الّذين کفروا بعذاب أليم» أى: فى الدنيا بالخزى والنكال» وفى 
الآخرة بالمقامع والأغلال. 

قال البخارى» رحمه الله : حدثنا عبد الله بن يوسفء حدثنا الليث» حدثنى 0 عن ابن 


شهاب قال: ار دين عيذ ال یو أن وير ان بعثنی أبو بكر» رضى الله عنه. فى 


)١(‏ فى تء ك: «إقبال»» وفى د: «فقدم». (۲) فى د: «وأكبرها جميعا». 


١4 
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تلك الس ف موديو بعثهم يوه( ' النحر» يؤذّنون بمنى : YS las‏ 


بالبيت عريان. قال حميد: ثم أردف ال" كد بعلى بن أبى طالب فأمره أن يون ببراءة. قال 
أبوهريرة : فأدّن معنا ع فى أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك. ولا يطوف 
الت ران : 

ورواه البخارى أيضا: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا و عن الزهرى» أخبرنى حميد بن 
SLES‏ بعثنی أبو بكر فيمن یودن يوم النحر بمنى: لا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يلوق" بالنيك ران ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: «الأكبرا» من أجل قول 
الناس: «الحج الأصغر»»ء فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام» فلم يحج عام حجة الوداع الذى 
حج فيه رسول الله ية مشرك. 

وهذا لفظ البخارى فى كتاب «الجهاد»7* . 


وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن ابن المسيب» > عن أبى هريرة» رضى الله عنهء 
فى قوله : «براءة من الله ورسوله قال: لما كان النبى له زمن حنئين .2 اعتمر من الجعرانة ثم أمر أبا 
بكر على تلك الحجة - قال معمر: قال الزهرى: وكاة انو هرو يعدف أن ا ا آنا عريرة "ان 
يؤذن ببراءة فى حجة أبى e‏ قال أبو هريرة: ثم أتبعنا النبى كل علياًء وأمره أن يؤذن ببراءة» 
وأبو بكر على الموسم كما هوء أو قال: على هيئته" . 

e‏ د أمير”” الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عاب بن أسيدء 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن مغيرة» ای عو رر ین ا 
هريرة» عن أبيه قال: كنت مع على بن أبى طالب» حين بعثه رسول الله اة إلى أهل مكة ب«براءة»» 
فقال: ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادى: ألا يدخل الحنة إلا مؤمن» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن 
کان بینه وبين رسول الله ا عهد فإن آل ا أمده - إلى أربعة أشهر » فإذا مضت الأربعة 
الأشهر فإن الله برىء من المشركين ورسولهء ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك. قال: فكدن( ©١‏ 
5 7< .ى 107( 
أنادى حتى صحل صوتی ‏ '. 


)١(‏ فى ك: «بعثهم فى يوم" . (0) فى ك أ: «يطوفن». 

(*) صحيح البخارى برقم (1500). 

(4) فى أ: «ولا يطوفن؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (۳۱۷۷). 

(5) فى أ: «فى حجة أبى بكر بمكة». 

(۷) الذى فى تفسير عبد الرزاق هو ما جاء ف فى الصحيح ولعله رواه فى المصنف . 

(۸) فى ت: «أمر». (9) فى أ: «فأجله». (۰) فی ت: «وکنت». 
)١(‏ المسند (؟599/5). 


اوا و ا ت 1 113 


وقال الشعبى: حدثنى محرر بن أبى هريرة» عن أبيه قال: كنت مع ابن أبى طالب » رضى 
الله عنه» حين بعثه رسول الله كك ينادى. فكان إذا صحل ناديت. قلت: بای شىء كنتم تنادون؟ 
قال: بأربع: لا يطوف”7؟) بالكعبة عريان» ومن كان له عهد مع رسول الله بي فعهده إلى مدتهء ولا 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا يحج بعد عامنا مشرك. 

رواه ابن جرير من غير ما وجه» عن الشعبى. ورواه شعبة» عن مغيرة» عن الشعبى» به إلا أنه 
قال: ومن كان بينه وبين رسول الله اة عهد. فعهده إلى أربعة أشهر. وذكر تمام الحديث9 247 . 

قال ابن جرير: وأخشى أن يكون وهما من بعض نقلته؛ لأن الأخبار متظاهرة فى الأجل 
0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن سماك» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» 
أن رسول الله يه بعث ب «براءة» مع أبى بکر» فلما بلغ ذا الحليفة قال: «لا يبلغها إلا أنا أو رجل 
من آهل بيتى». فبعث بها مع على بن أبى طالب» رضى الله عنه" . 

ورواه الترمذى فى التفسير» عن بندار» عن عفان وعبد الصمدء كلاهما عن حماد بن سلمة 
قلا ثم قال: حسن غريب من حديث أنس» رضى الله عنه. 

وال عد الله ب ا و اعد دا ةين لماو لر شلقنا خمد تن خا 
عن سماك» عن حنش» عن على» رضى الله عنه» قال: لما نزلت عشر آيات من «براءة» على النبى 
كك دعا النبى ب أبا بكرء فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة» ثم دعانى فقال : «أدرك أبا بكرء 
فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه» فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم». فلحقته بالجحفة» فاخذت 
الكتاب منه» ورجح أبو بكر إلى النبى َء فقال: يا رسول الله» نزل فى شىء؟ فقال: «لاء ولكن 
جبريل جاءنى فقال: لن يؤدى عنك إلا أنت أو رجل منك»''. 


هذا إسناد فيه ضعف . 


وليس المراد أن أبا بكرء رضى الله عنه» رجع من فوره» بل بعد قضائه المناسك التى أمره عليها 
رسول الله َء كما جاء مبينا فى الرواية الأخرى. 


وقال عبد الله أيضا: حدثنى أبو بكرء حدثنا عمرو بن حماد» عن أسباط بن نصرء عن سماك» 


)١(‏ فى ت» أ: «كنت مع على». (0) فى أ: ١لا‏ يطف». (۳) فى ت: «تمامه». 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)٠١١8-1١7/١4(‏ 

(0) تفسير الطبرى .)٠١8/١5(‏ 

(5) المسند (۳/ ۲۸۳). 

(۷) سنن الترمذى برقم (۳۰۹۰). 

(۸) فى ك: «ابن لوين». (9) فی ت: «فقلت». 

.)٠١١/١( زوائد المسند‎ ) ١ 


(۳) للستت :7559:5999 کک الحزء الرابع - سورة التوبة: الآية‎ ٠ 


عن حنش » عن على » رضی الله عله )2 أن رسول الله اة حين بعثه ب «براءة» قال: يا نبى الله » إنى 


ولابد فسأذهب أنا. قال: «انطلق"'» فإن الله يثبت لسانك ويهدى قلبك». قال: ثم وضع يده على 
(WD.‏ 
شه 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن زيد بن ينع - رجل من همدان -: سالا 
يدخل الحنة إلا نفس مؤمنة» ولا يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبى ية عهد فعهده”" 
إلى مدته» ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا. 

ورواه الترمذى عن قلابة» عن سفيان بن عيينة› يولك وقال: حسن صحيح. 

كذا قال ورواه شعبة» عن أبى إسحاق فقال: عن زيد بن ينيع وهم فيه. ورواه الثورى» 
عن أبى إسحاق» عن بعض أصحابه» عن على» رضى الله عنه . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبى إسحاق» عن زيد بن 
ور 7 سط ڪان 3 0 01 
يشيع › عن على قال: بعثنى رسول الله ماه حين أنزلت «براءة» بأربع : ألا يطوف بالبيت عريان» ولا 
يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذاء ومن كان بينه وبين رسول الله َيه عهد فهو إلى مدته. 
وای له إلا شی و 

ثم رواه ابن جرير» عن محمد بن عبد الأعلى» عن أبى ثور» عن معمرء عن أبى إسحاق» عن 
الحارث» عن على قال : أمرت بأربع . اين | 

وقال إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن زيد بن يتيع قال: نزلت براءة فبعث رسول الله ية أبا 
بكرء ثم أرسل علياء فأخذها منهء فلما رجع أبو بكر قال: نزل فى شىء؟ قال: «لاء ولكن أمرت 
أن أبلغها آنا أو رجل من أهل بيتى». فانطلق إلى أهل مكةء فقام فيهم بأربع: لا يدخل مكة مشرك 
بعد عامه هذاء ولا يطوف بالبيت عريان» ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» ومن كان بينه وبين 
رسول الله ية عهدء فعهده إلى مدت“ 7" . 


)١(‏ فى : «فانطلق». 

(۲) زوائد المسند )١0١ /١(‏ وفى إسناده أسباط بن نصر وحنش بن المعتمر متكلم فيهما. 
(۳) فى د: «فعهدته». 

.)70915( المسند (۷۹/۱) وسنن الترمذى برقم‎ )٤( 

(5) فى أ: «أثيل». 

() تفسير الطبرى )٠١5/1١5(‏ 

(۷) تفسير الطبرى .)٠١8/١5(‏ 

(۸) فى ت: «هل نزل؟. (9) فى ك: «إلى مدته هنا». 
(۱۰) رواه الطبرى فى تفسيره )۱۰۷/۱٤(‏ من طريق إسرائيل به. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۳) ۰۷ 


وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم'') بن حكيم بن عباد بن حتيف» عن أبى جعفر 
ل ل TS‏ ر كان ف 
أبا بكر ليقيم الحج للناس» فقيل : یا وسول: الله لو بعقت إلى آبی يكير فقال» ٠لا‏ يؤدئ. عنى 
إلا رجل من أهل بيتى». ثم دعا عليا فقال: «اخرج بهذه القصة'" من صدر براءة» وأذن فى 
الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى: أنه لا يدخل الجنة كافرء ولا يحج بعد العام مشرك» ولا 
تعلن140 اليك ان ومن كان له غ ورل الله عله عمك فهك إلى مدقا افرع ا 
رضى الله عنهء على ناقة رسول الله هة العضباءء حتى أدرك أبا بكر فى الطريق"» فلما رآه أبو 
بكر قال اشر ای مانور؟ كال" بل امون فى مضنا فاقام “أبِو بكر اللناسن المع 
[والعرب]”7/ إذ ذاك فى تلك السنة على منازلهم من الحج التى كانوا عليها فى الجاهلية حتى إذا كان 
يوم النحرء قام على بن أبى طالب فأذن فى الناس بالذى أمره رسول الله مء فقال: يأيها الناس» 
إنه لا يدخل الجنة كافر» ولا يحج بعد العام» ولا يَطّف0''' بالبيت عريان» ومن كان له عهد عند 
رسول الله يا فهو إلى مدته. فلم يحج بعد ذلك العام مشرك» ولم يطف بالبيت عريان» ثم قدما 
على رسول الله عة . فكان هذا من «براءة» فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام» وأهل 
المدة إلى الأجل المسمى . 


1 5 8 و 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد» 


أخبرنا حَيُوة بن شريح: أخبرنا بو“ صخر: أنه سمع أبا معاوية البجلى من أهل الكوفة يقول: 
سمعت أبا الصهباء البكرى وهو يقول: سألت على بن أبى طالب" عن «يوم الحج الأكبر» فقال: 
إن رسول ككل بعث أبا بكر ب بن أبى قحافة يقيم للناس الحج» وتعلتى عه بأربعين آي من رة 
حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة» فلما قضى خطبته التفت إلى فقال: قم» يا على» فاد رسالة 
رسول الله یا فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من «براءة»» ثم صدرنا فأتينا منى» فرميت الحمرة 
ونحرت البدنة» ثم حلقت رأسى» وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبى بكر يوم 
عرفة» فطفت أتتبع بع بها الفساطيط أقرؤها عليهم» > فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم النحر [ألا وهو يوم 
ا ا و r‏ 


وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن أبى إسحاق: سألت أبا جحيفة عن يوم الحج الأكبرء قال: 


)١(‏ فى ك: «حكم». (۲) فی ت: «وكان قد». (۳) فى ت: «احرج من هذه القصة». 
(:) فى دء ك: «يطوف».. (5) فى ت: «على بن أبى طالب». (5) فى ت: «بالطريق». 

(۷) فى ت: «فقال». (۸) فى أ: «مضينا». (9) زيادة من الطبرى. 

)١(‏ فى ك: «يطوف». )١١(‏ فى أ: «ابن». (۱۲) فى د: «سألت علياً». 

(۱۳) زيادة من د. )١5(‏ فى ك: «آهو). 


.)١1/15( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


۰۸ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۳) 
يوم عرفة. فقلت: أمن عندك أم من أصحاب محمد بية؟ قال: كل فى ذلك . 

وقال عبد الرزاق أيضاء عن جريج» عن عطاء قال: يوم الحج الأكبر» يوم عرفة. 

قاعم وو ترود الكى جشيدقة E‏ اه الحم رن لقال يمه عمو 
الخطاب يقول: هذا يوم عرفةء هذا يوم الحج الأكبرء فلا يصومنه أحد. قال: فحججت بعد أبى 
فأتيت المدينة» فسألت عن أفضل أهلهاء فقالوا: سعيد بن المسيب» فآتيته فقلت: إنى سألت عن 
أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب» فأخبرنى عن صوم يوم عرفة؟ فقال: أخبرك عمن هو 
أفضل منى مائة ضعف عمر ‏ أو: ابن عمر ‏ كان ينهى عن صومه»› اك هو يوم الحج الأكبر. 


رواه ابن جرير وابن أبى حاتم ۰ وهكذا روى عن ابن عباس» وعبد الله بن الزبير» ومجاهدء 
وعكرمة» وطاوس: أنهم قالوا: يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر. 

وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج: أخبرت عن محمد بن قيس بن مخرمة أن رسول الله 
يا حطب يوم عرفة» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر»9؟) . 

وروی من وجه آخر عن ابن جريج» عن محمد بن قيس» عن المسور بن مخرمة» عن رسول الله 
۰ أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد» فإن هذا يوم الحج الأكبر». 

والقول الثانى : أنه يوم النحر. 

قال هشيّمء عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» عن على» رضى الله عنهء قال: يوم الحج 
الأكبر يوم النحر. 

وال أب اسان السك عن الحارث الأعورء سألت علياء رضى الله عنه» عن يوم الحج 
الأكبرء فقال: [هو] يوم النحر. 

وقال شعبة؛ عن الحكم: سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن على» رضى الله عنه» أنه خرج 
يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الحبانة» فجاء رجل فأخذ بلجام دابته» فسأله عن الحج الأكبرء فقال: 
هو يومك هذاء حل سبيلها. 

وقال عبد الرزاق» عن سفيان وشعبة”» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الله بن أبى أوفى أنه 
قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر. 
(۱) تفسير عبد الرزاق .)7511/١(‏ 
(0) فى أ: «وهو يقول». 


(9) تفسير الطبرى .)١١5/١85(‏ 


(؟) تفسير الطبرى .)١١57/١5(‏ 
(9) زيادة من ت. () فى د: لاعن شعبة) . 


۱۰۹ 


ا لجزء الرابع - سورة التوبة : الآية )۳( 


وروى شعبة وغيره» عن عبد الملك بن عميرء به نحوه. وهكذا © رواه هشيم وغيره» عن 
الشيبانى عن عبد الله بن أبى أوفى. 

وقال الأعمش» عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال: 
هذا يوم الأضحى» وهذا يوم النحرء وهذا يوم الحج الأكبر. 

وقال حماد بن سلمة» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: الحج الأكبرء يوم 
e‏ َ 

وكذا'روق عن اش جسيفة» وسعيد بن جيرب وعبد الله بن شداد بن الهاد» ونافع بن جبير بن 
مطعم » والشعبى» وإبراهيم النَحَعى , ومجاهد» وعكرمة» وأبى جعفر الباقر» والزهرى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم أنهم قالوا: يوم الحج الأكبر هو يوم النحر. واختاره ابن جرير. وقد تقدم الحديث 
عن أبى هريرة فى صحيح البخارى: أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى» وقد ورد فى ذلك 
أحاديث أخر» كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى سهل بن محمد السجستانى» حدثنا أبو 
جابر الحرمى» حدثنا هشام بن الغاز الجرّشى ‏ عن نافع» عن ابن عمر قال: وقف رسول الله كَل يوم 
النحر عند الجمرات فى حجة الوداع» فقال: «هذا يوم الحج الأكبر». 


۰ 01 رور 0 
وهكذا رواه ابن أبى حاتم» وابن مردويه من حديث أبى جابر - واسمه محمد بن عبد الملك» به » 


ت 


ورواه ابن مردويه أيضاً من حديث الوليد بن مسلم» عن هشام بن الغاز» به. ثم رواه من حديث 
سعيد بن عبد العزيز» عن نافع» به. 

- 3 2 ل 75 E‏ 01 لاله » 5 

وقال سعبه » عن عمرو بن مرة عن مرة الهمدانى» عن رجل من أصحاب النبى مي قال : قام 
فينا رسول اللّه بد على ثاقة حمراء مخضرمة» فقال : «أتدرون أى يوم يومكم هذا؟» قالوا: يوم 
N‏ ج 0 )۳( 
النحر. قال: «صدقتم» يوم الحج الأكبر» '. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا يزيد بن زريع » حدثنا ابن عون عن محمد بن 
سيرين» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه قال: لا كان ذلك اليوم» قعد رسول الله یه على 
بعير له› وألحذ الناس بخطامه ‏ أو: زمامه ‏ فقال: «أى يوم هذا؟)») قال : فسكتنا حتى ظئنا أنه سيسميه 
سوى اسمهء فقال: «أليس هذا يوم الحج الأكبر». 

وهذا إسناد صحيح › وأصله مخرج فى الصحيح . 

وقال أبو الأحوص» عن شبيب بن غرقدة عن سليمان بن غمرو بن الأحوص› عن أبيه قال: 


(۱) فى تاءك: «وكذا». 

() تفسير الطبرى(5١/14؟7١).‏ 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)١7586/١5(‏ 

(؟) تفسير الطبرى )١77/١5(‏ وأصله فى صحيح البخارى برقم )14١5(‏ وصحيح مسلم برقم (15379). 


.1 ل سالجحزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (5» 0) 
سمعت رسول الله اه فى حجة الوداع» فقال: «أى يوم هذا؟» فقالوا: اليوم الحج الأكبر”"' . 

وعن سعيد بن المسيب أنه قال: يوم احج الأكبر اليوم الثانى من يوم النحر. رواه ابن أبى حاتم. 

وكذا قال أبو عبيد» قال سفيان: «يوم الحج»» و«يوم الجمل»)» «ويوم صفين» أى : أيامه كلها . 
ذاك عام حج فيه أبو بكرء الذى استخلفه رسول الله مو فحج بالناس. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا أبو أسامة» عن ابن عون: سألت محمداً ‏ يعنى ابن 
سيرين - عن يوم الحج الأكبر فقال: كان يوما وافق فيه حج رسول الله َة حج أهل الوبر”" . 

إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا 


م هم 2م o‏ 


إليهم عهدهم إلى متهم إن الله يحب الْمتَقِينَ © 4 . 
هذا استثناء من ضري ملة التأجيا, بأربعة أشهرء لمن له عهد ق لي بمؤقتء فأجله, أربعة 
من صرب جيل بأربعة أشهر بمؤ 
أشهر» يسيح فى الأرض. يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت» فأجله إلى 
مدته المضروبة التى عوهد عليهاء وقد تقدمت الأحاديث: «ومن كان له عهد مع رسول الله کل 
فعهده إلى مدته» وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده» ولم يظاهر على المسلمين أحداًء أى: يمالئ 
عليهم من سواهمء فهذا الذى يوفى له بذمته وعهده "إلى مدته؛ زلهذا :شرف 97 الله تعالى ,عل 
الوفاء بذلك فقال : إن الله يحب المتقين) أى : الموفين بعهدهم. 


«فَإذَا انسل الأشهر الحرم فاقوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 


م 6م 


وافعدوا لهم كل مَرْصد فَإِن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم إن الله غفور 
رُحيم © 4. 

اختلف المفسرون فى المراد بالأشهر الحرم هاهناء ما هى؟ فذهب ابن جرير إلى أنه [الأريية) 2 
المذكورة فى قوله تعالى: « منها أربعة حرم ذلك الدين الْقَيّم فلا تظلموا فيهن ا الآية 


[التوبة :5 7]» قاله أبو جعفر الباقر. لكن قال أبن جرير: آخر الأشهر الحرم فی aE‏ وهذا 
الذى ذهب إليه حكاه على بن أبى طلحة عن ابن عباس» وإليه ذهب الضحاك أيضاً» وفيه نظر› 


)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )۲۱٥۹(‏ عن هناد عن أبى الأحوص به بأطول منهء وقال: «هذا حديث حسن صحيح». 
(۲) تفسير الطبرى (5١/7١؟7١).‏ 

(۳) فی ت : «بعهده وذمتها. )٤6(‏ فى ت: الفرض»2. 

(6) زيادة من ت» أ. 
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الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )١ »٤(‏ 
والذى يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس فى رواية العوفى عنه» وبه قال مجاهد»وعمرو 
ابن شعيب» ومحمد بن إسحاق» وقتادة» والسدى» وغيد الزحمن بن زيد ب أسلم : أن المراد بها 
أشهر التسيير الأربعة المنصوص,ٍ عليها فى قوله: ل فسيحوا في الأرض أربعة أشه ر» [التوبة:۲]» ثم 
قال : ل فَإِذا انسلخ الأشهر الحرم 4 أى: إذا انقضت الأشهر الأربعة التى حرمنا عليكم فيها قتالهم» 
وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن 
الأشهر الأربعة المحرمة سيأتى بيان حكمها فى آية أخرى بعد فى هذه السورة الكريمة. 

وقوله : «قاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) أى : من الارض: وهذا عام والشهون ف 
بتحريم القتال فى الحرم بقوله : ولا تقاتلوهم عند المسجد الْحَرام حت يقاتلوكم فيه إن قاتلو كم 
فَاقتلرهم» [البقرة : .]١ 9١‏ 

وقوله : «وخذوهم» أى : وأسروهم» إن شئتم قتلاء وإن شئتم أسرا. 

وقوله : #واحصروهم وافعدوا لهم كل مرصد) أى: لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم» بل اقصدوهم 
بالحصار فى معاقلهم 0 والرصد فى طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الوا ؛ 
وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام؛ ولهذا قال: «فَإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فَحَنُوا سبيلهم إن 
الله غفور رُحيم». 

ولهذا اعتمد الصديق» رضى الله عنهء فى قتال مانعى الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالهاء 
حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال» وهى الدخول فى الإسلامء والقيام بأداء واجباته. ونبه 
بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة» التى هى حق الله عز وجل» وبعدها 
أداء الزكاة التى هى نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» وهى أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا 
كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاةء وقد جاء فى الصحيحين"'» عن ابن عمرء رضى الله عنهماء 
ن سر الله كللة آنه قال مرت أن قال الاس طن كيدو | 
رسول الله » ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» الحديث. 


أن لا إله إلا الله وأن محمد 


وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» قال: أمرتم بإقام 
الصلاة إيتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة» وقال: يرحم الله أبا 
بکر» ما کان أفقهه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاقء» أنبأنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا حميد الطويل» عن 
أنس؛ أن رسول الله كيه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً 


)١(‏ فى تء أ: «الصحيح». (۲) فى ت:«يقولوا». 


قوله تعالى : أولئك الذين اشتروا الحياة . سورة البقرة 1A۷‏ 


ەس 00 
0 


ےو زور رورم بير رس ور م م 


يز ل اة ة فلا حف عنهم الْعذَاب ولا هم ينصرون. ١‏ 


و 2 


اة » وثالثها وهو الأولى أن المراد منه الذم العظيم والتحقير البالغ من غير تخصيص ذلك ببعض 
الوجوه دون بعض والتنكير فى قوله « خزى » يدل على أن الذم واقع فى النهاية العظمى . 

أما قوله ( ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ) ففيه سؤال وهو أن عذاب الدهرية 
الذين ينكرون الصانع يجب أن يكون أشد من عذاب اليهود » فكيف قال فى حق اليهود 
( يردون إلى أشد العذاب ) والجواب ؛ المراد منه أنه أشدمن الخزى الال ف الدنياء ٠‏ فلفظ 
« الأشد » وإن كان مطلقاً إلا أن المراد أشد من هذه الجهة . 


أما قوله ( وما الله بغافل عم) تعملون ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ونافع وعاصم بتاء الخطاب والباقون بياء الغيبة » وجه 
الأول البناء على أول الكلام أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض . ووجه الثاني البناء 
على أنه آخر الكلام واختيار ا لخطاب لأن عليه الأكثر ولأنه او ا ا 
الغيبة إذا اجتمعا . 


ف المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وما الله بغافل عم| تعملون ) تهديد شديد وزجر عظيم 
عن المعصية وبشارة عظيمة على الطاعة لأن الغفلة إذا كانت ممتنعة عليه سبحانه مع أنه أقدر 
القادرين وصلت الحقوق لا محالة إلى مستحقيها . 

قوله تعالى # أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم 
ينصرون # . 


اعلم أن الجمع بين تحصيل لذات الدنيا ولذات الآخرة ممتنع غير ممكن والله سبحانه 
وس شاء وأراد » فإذا اشتغل بتحصيل أحدها فقد فوت الآخر على 
نفسه فجعل الله ما أعرض اليهود عنه من الايمان بما فى كتبهم وما حصل فى أ يديهم من الكفر 
ولذات كا والخ را GT‏ تبه الم قي لان ارق ل الجر ال رار 
في الدنيا مذموم حتى يوصف بأنه تخیر فى عقله فبأن يذم مشترى متاع الدنيا بالآخرة أولى . 
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رسول اللّهء فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّه» واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتنا» 
وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
عليهم» . 

ورواه البخارى فى صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجهء من حديث عبد الله بن المباركء به" 

: وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدى» حدثنا عبيد الله بن 
موسى » أخبرنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس [ عن أنس] كيل قال رسول اللّه ا : «من 
فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده» وعبادته لا يشرك به شيئاًء فارقها والله عنه راض» - قال: وقال 
أنس : هو دين الله الذى جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم› قبل هرج الأحاديث» واختلاف الأهواءء 
وتصديق ذلك فى كتاب الله فى آخر ما أنزل» قال الله تعالى: «فإن تابوا وأقاموا الصّلاة وتوا الزّكاة 
فَحَلُوا سبيلهم» قال: : توبتهم خلع الأوثان» وعبادة رهمء وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» ثم قال فى 
آية أخرى : : 9 إن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتًا الرّكاة فإخوانكم في الدين4”" [التوبة : .]١١‏ 

ورواه ابن مردويهة. 

ورواه محمد بن نصر المروزى فى كتاب «الصلاة» له: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبانا حَكَام بن 
سله”؟'» حدثنا أبنو جعفر الرازی» به سو . 

ANE MSE‏ إنها نسخت كل عهد بين 
الى وین اد مو المشر ین وكل عهد» وكل مدة. 

وقال العوفى› عن ابن عباس فى هذه الآية: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة» منذ نزلت 
براءة وانسلاخ الأشهر الحرم» ومدة من کان له عهد من المشركين قبل أن ل ارك ا 
يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى الآية» قال: أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن 
عاهد إن لم يدخلوا فى الإسلام» ؤنقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق› وأذهب الشرط الأول. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إسحاق بن موسى الأنصارى قال: قال سفیان : قال 


)١(‏ المسند (۱۹۹/۳) وصحيح البخارى برقم (۳۹۲) وسان أبى داود برقم (5141) وسان الترمذى برقم (۲۹۰۸) وسفن النسائى 
(1۰۹4/۸). 

(؟) زيادة من ت» أء والطبرى. 

(*) تفسير الطبرى )٠١١/٠١(‏ ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )۷١(‏ من طريق عبيد الله بن موسى بنحوه» وقال البوصيرى فى الزوائد 
:)05/1١(‏ «هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس ضعيف هنا . 

)٤(‏ فى ك: «سلمة». 

() تعظيم قدر الصلاة برقم .)١(‏ 

. فى أ: «رسول الله» . (۷) فى ت» كءأ: ١تنزل براءة؛ . (۸) فى تاء كء أ: «سفيان بن عييئة»‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (5) 
على بن أبى طالب: بعث النبى ية بأربعة أسياف: سيف فى المشركين من العربء قال الله : 
افا لرک حت ووم ودر 

هكذا رواه مختصراًء وأظن أن السيف الثانى هو قتال أهل الكتاب فى قوله : لقَاتلُوا الْذين لا 
يؤمنون بالل ولا ايوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورَسَولَهُ ولا يديون دين الْحقّ من الدين أُوُوا الكتاب 
حتَى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون4 [التوبة :۲۹]ء والسيف الثالث: قتال المنافقين فى قوله : بايا 
ابي جاهد الكقار والمنافقين[ واغلظ عليهم ))[التوبة : ۷۳ التحريم: 9]» والرابع: قتال الباغين فى 
قوله : لإوإن طائفتان من المؤمنين افوا فأصلحوا بينهمَا إن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي 
حت تفيء إلى أمر اللّه4 [الحجرات :۹]. 

م اختلف المفسرون فى آية السيف هذهء فقال الضحاك والسدى: هى منسوخة بقوله تعالى: 
لما منا بعد وما فداء # [محمد: 5]» وقال قتادة 2 
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E 

يقول تعالى لنبيه»ء صلوات اللّه وسلامه عليه : «وإن أحد من المشركينه الذين أمرتك e‏ 
وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم. > «استجارك» أى: استأمنك» فأجبه إلى طلبته #حتّى يسمع 
كلام اللّه4 أى: [القرآن] “ تقرؤه عليه وتذكر له شيا من [أمر] 2 الدين ن تقيم عليه به حجة الله 
لاثم أبلغه مام أى : : وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنهء «إذلك باهم قَوم ل 
يعلمون» أى : إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين اللّه» وتنتشر دعوة الله فى عباده. 

وقال ابن أبى نجيح » عن مجاهد» فى تفسير هذه الآية» قال * إنسان يأتيك يسمع ما ڌ تقول وما 
أنزل عليك› فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام اللّه» وحتى يبلغ مأمنه» حيث جاء. 

ومن هذا كان رسول الله ي يعطى الأمان لمن جاءه» مسترشداً أو فى رسالة» كما جاءه يوم 
الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعود» ومكرز بن حفص» وسهيل بن 
عمروء وغيرهم واحداً بعد واحد» يترددون فى القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام المسلمين 
رسول الله َيه ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك» 


(۱) فی تا د سيف فى المشركين وسيف فى العرب». 
(۰۲ ۳) زيادة من أ. »٤(‏ 6) زيادة من ته دەك أ. 


ع حص او اران ستورة القوية ا 

ولهذا أيضاً لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله كيه قال له: «أتشهد 2١7‏ أن مسيلمة 
رسول الله؟» قال: نعم. فقال رسول الله يَكِ: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك»"". وقد 
قيض الله له ضرب العنق فى إمارة ابن مسعود على الكوفة» وكان يقال له: ابن النواحة» ظهر عنه فى 
زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالةء فأرسل إليه ابن مسعود فقال له: إنك الآن لست فى 
رسالة» وأمر به فضربت عنقه» لا رحمه الله ولعنه. 

والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام فى أداء رسالة أو تجارة» أو طلب صلح أو 
مهادنة أو حمل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أمانا» أعطى أمانا ما دام 
متردداً فی دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من 
الإقامة فى دار الإسلام سنة» ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما بين ذلك فيما ”"زاد على 
أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان» عن الإمام الشافعى وغيره من العلماء» رحمهم الله . 

« كيف يكون للمشركين عَهد عند الله وعند رسوله إلاً الّذينَ عاهدتم عند الْمسجد 
الحرام فما استقاموا أكم فاستقيموا لهم إن اله يحب الْمتّقِينَ © 4 . 

يبين تعالى (') حكمته فى البراءة من المشركين ونظرته اناعم ازب أشهر » ثم بعد ذلك السيف 

ا مهف أين ثقفواء فقال تعالى : (كيف يكون للمشركين عهد» ومان ور کون ا عع فيه وهم 
مشركون بالله كافرون '*' به وبرسوله» «إلا دين عاهدئم عند المسنجد الحرام )» يعنى يوم الحديبية 
كما قال تعالى : هم الّذين كقروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ مَحلّهِ » الآية 
[الفتح : 375]» فما استقاموا کم فُاستقيموا لهم» أى : مهما " تمسكوا با عاقدتموهم عليه وعاهدتموهم 
ف الحرب بينكم وبينهم عشر سنين $ فاستقيموا لهم إِنّ الله يحب المتقين)ء وقد فعل رسول الله 
ييه ذلك والمسلمون» استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذى القعدة فى سنة ست» إلى أن نقضت 
قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم بنى بكر على خزاعة أحلاف رسول الله َة فقتلوهم معهم فى الحرم 
أيضاًء فعند ذلك غزاهم رسول الله ماو فى رمضان سنة ثمان» ففتح الله عليه البلد الحرام» ومكنه من 
نواصيهم» ولله الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر والغلبة عليهم» فسموا الطلقاء» وكانوا 
قريبا من ألفين» ومن استمر على كفره وفر من رسول الله مه بعث إليه بالأمان والتسيير فى الأرض 
أربعة أشهرء يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبى جهل وغيرهماء ثم هداهم 
الله بعد ذلك إلا الإسلام التام» والله المحمود على جميع ما يقدره ويفعله. 
)١(‏ فى ك: «أما تشهد». 
(۲) رواه أحمد فى المسند (۳/ )٤۸۷‏ وأبو داود فى السئن برقم (7771) من طريق سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن سعد بن 

طارق عن سلمة بن نعيم عن أبيه قال: كنت عند النبى يي حين جاءه رسل مسيلمة» فذكر نحوه. 
(9) فی ت: الما . () فى ت: «يبين تعالى أن». 
(5) فى ت» ك :«کافرین» وهو خطا. (3) فى د:«فمهما». 
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« كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمّة يرضوتكم بأفواههم وتأبى 


فلوبهم وأكترهم فاسقوت © 4. 
يقول تعالى محرضا للمؤمنين على معاداة المشركين والتبرى منهم» ومبينا أنهم لا يستحقون أن 
يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله" ولو أنهم إذ ظهروا "“ على المسلمين وأديلوا 
عليهم» لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. 
قال على بن أبى طلحة» عكر والعرفى عن ابن عباس : «الإل»: القرابة» «والذمة»: العهد. 
وكذا قال الضحاك والسدى»ء كما قال تميم بن مقبل: 

أفسد الناس خلوف خلفوا 2 قطعوا الإل وأعراق الرحه9» 


وقال حسان بن ثابت» رضى الله عنه: 


وجدناهم كاذبا إِلَهُم NSE Ts INES‏ 
وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: «لا يرقبون في مؤمن إلا 4 قال: الله. وفى رواية: لا يرقبون 


الله ولاغيره. 


وقال أبن جرير: حدنئ: قو حدثنا ابن علية» عن سليمان» عن أبى مجلز فى قوله تعالى: 
طلا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة» : مثل قوله: «جبرائيل»» «ميكائيل»؛ اإسرافيل»» [كأنه يقول: 
يضيف «جبر»» و«ميكا»» و«إسراف»» إلى «إيل»» يقول عبد الله : «لا يرقبون في مؤمن إلا ]0 كأنه 
يقول: لا يرقبون الله . 

والقول الأول أشهر وأظهر. وعليه الأكثر. 

وعن مجاهد أيضا: «الإل»: العهد. وقال قتادة: «الإل»: الحلف. 


: اشتروا بآيات الله نَمنا قليلا فصدوا عن سبيله ؛ إهم ساء ما كانوا يعملون © لا 


يرقبون في مؤمن إِلاً ولا ذمة وأولتك هم المعتدون م فَإن تابوا وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة 


)١(‏ فى د: «برسوله ما . () فى ات:«ظاهروا». 
() البيت فى تفسير الطبرى(85١/18١).‏ 
(4) قال المعلق على طبعة الشعب: هكذا نسبه ابن كثير إلى حسان بن ثابت» ولم نجده فى ديوانه. والبيت فى تفسير الطبرى غير 
منسوب ١18/١6‏ وأما بيت حسان الذى استشهد به الطبرى فهو: 
لعمرك إن إلك من قريش كاإل الشقب من رأل النعام 
وهذا البيت فى ديوان حسان ص 777, واللسان» مادة «ألل؟. 
(5) زيادة من الطبرى .)١577/1١5(‏ 


)17-4( الجحزء الرابع  سورة التوبة: الآيات‎ ٦ 
. 4 09 فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون‎ 

يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم : « اشتروا بآيات الله نَمنا قليلا) يعنى : 
أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله بما التهوا به من أمور الدنيا الخسيسةء لفصدوا عن سبيله» أى: منعوا 
المؤمنين من اتباع الحق. ل إِنّهِم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة) تقدم تفسيره 
وكذا الآية التى بعدها: ل فإن تابوا وأقاموا الصّلاة» إلى آخرهاء تقدمت. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يحيى د بن أبى بکر› حدثنا أبو جعفر 
الرازى» حدثنا الربيع بن أنس قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ية : «من فارق 
الدنيا على الإخلاص لله وعبادته» لا يشرك ” به» وأقام الصلاةء وآتى الزكاةء فارقها والله عنه 
راض» وهو دين الله الذى جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم» قبل هرج الأحاديث واختللاف 
الأهواء». وتصديق ذلك فى كتاب الله : 8 فإن تابوا) يقول: فإن خلعوا الأوثان وعبادتها #وأَقَاموا 
الصلاة وآتوا الزّكاة فخلوا سبيلهم4. وقال فى آية أخرى: ظطفَإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فإخوانكم في الدين» . 

ثم قال البزار: آخر الحديث عندى والله أعلم: «فارقها وهو عنه راض»» وباقيه عندى من كلام 

ع. (959) 

الربيع بن أنس © . 


م عامل 


«( وإن تكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أَمة الكفر إِنّهُم لا أيمَانَ 


لهم لعلهم ينتهون © 4 . 

يقول تعالى : وإن نكث ر المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم » أى : عهودهم 
ومواثيقهم › ٠‏ «وَطعنوا في دينكم» أى : عابوه وانتقصوه. ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسولء 
صدرات اللّه وسلامه عليه » ان من طعن فى دين الإسلام أو ذكره بتنقص ؛ ولهذا قال : إفقاتلوا أئمة 
الكفر إِنّهم لا أيمان لهم لَعَلّهُم ينتهون ) أى: يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. 

وقد قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبى جهل » وعتبة » وشيبة » وأمية بن خلف› وعدد رجالا. 
أئمة الكفر . فقال سعد: كذبت» بل أنا قاتلت أئمة الكفر. رواه ابن مردويه. 

وقال الأعمش» عن زيد بن وهب» عن حذيفة أنه قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد. 


)١(‏ فى ت» ك: «لا شريك». 


)۲( ورواه الحاكم فى المستدرك (TT1/۲)‏ من طريق أحمد بن مهران عن عبيد الله بن موسى بنحوه» ولم يفرق بين المر فوع والموقوف» 
وقال الحاكم : ا(صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى قلت : «صدر الحديث مر فوع وسائره مدرج فيما أرى». 
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وروى عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» مثله . 

والصحيح أن الآية عامة» وإن كان سبب نزولها مشركى قريش فهى عامة لهم ولغيرهم» والله 
أعلم . 

وقال الوليد بن مسلم: حدثنا صفوان بن عمروء عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير: أنه كان فى 
رؤوسهم» ٠‏ فاضربوا معاقد ان هم بالسيرت» فوالله لن أقتل كن أ إلى من أن أقتل 
سبعين من غيرهم» وذلك بأن الله يقول: «إفقاتلوا أئمة الكفر» رواه ابن أبى حاتم . 

ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة 


وو 0 2ه ر م لهم ه 


أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كسم مؤمين © قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 


م ار هار هم ممه له ه م مها سم ھە r‏ 


وينص ركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 9 ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من 
يشَاء واللّه عليم حكيم © » . 


وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين N‏ الذين حمر بإخخراج 
الرسول من مكة» كما قال تعالى : «وإِذ يمكر بك الّذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله واللّه خير الْماكرين 4 [ الأنفال: .]7١‏ 

وقال تعالى : «یخرجون الرّسول واكم أن تَؤْمنوا باللّه ربكم [إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتقاء 
مرضاتى ]€ الآية [الممتحنة : »]١‏ وقال تعالى : إوإن كادوا ليستفزونك من الأَرض ليخرجوك منها وإذا لأ 
يبنو خلافك إِلاً قليلاً » [الإسراء: .]۷١‏ 


سم Dror o‏ واس 


وقوله: «وهم بدؤوكم أول مرة»: قيل: المراد بذلك يوم بدر» حين خرجوا لنصر عيرهه”'"', 


فلما نجت وعلموا بذلك استمروا على وجوههم 7" طلبا للقتال» بغيا وتكبراء كما تقدم بسط ذلك. 
وقيل: المراد نقضهم العهد وقتالهم”؟' مع حلفائهم بنى بكر لخزاعة أحلاف رسول الله يكل 
و سار إليهم رسول الله يي عام الفتح» وكان ما كان» ولله الحمد. 
وقوله : «أتخشونهم ('' فَاللّهِ أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين 4: يقول تعالى : لا تخشوهم 
واخحشون» فأنا آهل أن يخشى العباد من سطوتى وعقوبتى» فبيدى الأمره وما شئت كان» وما لم أشأ 


لم يكن . 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فى د: «خحرجوا لعيرهم». (۳) فى تء ك: لوجههم'. 
)٤(‏ فى ت: «بقتالهم؟ . (40) فى ت: ااحين»2. )١(‏ فى ك :«أتخشوهم» وهو خطأ. 
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لع كال عالق عرعة على ار RE‏ من االكهات ع :تارق لي إهلاك 
اللأعداء e‏ : إقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم علَيْهم ويشف صدور قوم مؤمنين» 

وقال مجاهد» وعكرمة» والسدى فى هذه الآية: #ويشف صدور قوم مؤمنين) يعنى : خزاعة. 
وأعاد ''' الضمير فى قوله: إويذهب غيظ قلوبهم» عليهم أيضا. 

وقد ذكر ابن عساكر فى ترجمة مؤذن لعمر بن عبد العزيز» رضى الله عنه» عن مسلم بن يسارء 
عن عائشة» رضى الله عنهاء أن رسول الله ية كان إذا غضبت أخذ بأنفهاء وقال: «يا عويش» 
قولی : اللهمء رف القن تحير ا لي وأذهب غيظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن» . 

ساقه من طريق أبى أحمد الحاكمء عن الباغندى» عن هشام بن عمارء حدثنا عبد الرحمن بن 
8 : م 
أبى الجون» عنه 5 

«ويتوب الله على من يشاء» أى: من عباده» ‏ واللّه عليم» أى: بما يصلح عبادهء «#حكيم ) فى 
أفعاله وأقواله الكونية والشرعية» فيفعل ما يشاء» ويحكم ما یرید وهو العادل الحاكم الذى لا يجور 
أبداء ولا يضيع مثقال ذرة من خير وشر» بل يجازى عليه فى الدنيا والآخرة. 

آم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون اللّه ولا 
م ير 2 o S0‏ 2 مدت م ي 1 م م و مال 2 
رسوله ولا المؤمنين وليجة واللّه خبير بما تعملون 2 4 . 

يقول تعالى : # أم حسبتم» أيها المؤمنون أن ترككم امهملين» رم بامزو يظير يها امل 
لعزم الصادق من الكاذب؟ ولهذا قال : وما يعم الله الّذين جاهدوا منكم ولّم يَتَخْدُوا من دون الله ولا 
رسوله ولا المؤمنين وليجة4 أى: بطانة CG‏ > بل هم فى الظاهر والباطن على النصح لله 
ولرسوله» فاكتفى بأحد القسمين عن الآخرء كما قال الشاعر: 

وقد قال الله تعالى فى الآية الأخرى : «[الج]0©. أ 


5 حسب الاس أن يتركوا أن يقولُوا آمنا وهم لا 
يفتسون . ولقد تنَا الّذين من قبلهم فليعل فليعلمن الله الّذين صدقوا وليعلمن الْكَاذبِينَ» [العتكبوت:١-7]ء‏ وقال 
تعالى : إأم > حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يعلم الله الّذِين جاهدوا منكم ويَعلَم الصّابرين14آل عبان (YET‏ 


)١(‏ فى تء دءك: «وأعادوا». (۲) فى ك: امحمداً». 

)( تاريخ دمشق (19/ممم «المخطوط») ورواه ابن البتنئ فى عمل اليوم والليلة من طريق أبى العميس عن القاسم بن محمد بن أبى 
بكر عن عائشة ومن طريق سلمة بن على عن هشام بن عروة عن عائشة. 

0) فى ت: «دخخلة». (5) زيادة من ت أ. 
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وقال تعالى: لما كان الله ليذر الْمؤمدين على ما أنثم عليه حتى يميز الْحَبيث من الطَيّب وما كان الله ليطلعلكم 
على الغيب4[آل عمران: ۱۷۹]. 
والحاصل أنه تعالى لما شرع الجهاد لعباده» بين أن له فيه حكمة) وهو اختبار ( “ عة من 
يطيعه ممن يعصيهء وهو تعالى العالم بما کان وما یکون» وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم 


الشىء قبل كونه» ومع كونه على ما هو عليه» لا إله إلا هو» ولا رب سواه» ولا راد لما قدره 
وأمضاه. 


دما كان للمشركين أن يعمروا مساج الله شاهدين على أنفسهم بالكفر اولك حبطّت 
أعمَالْهُم وفي الثّار هم خالدون 00 إِنَمَا يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام 
الصّلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعس اولك أن يكونوا م من المهتدين ۵ 4 . 

يقول تعالى :ما ينبغى للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التى بنيت على اسمه وحده لا شريك 
له. ومن قرأ: امسجد الله» فأراد به المسجد الحرام» أشرف المساجد فى الأرض» الذى بنى من أول 
يوم على عبادة الله وحده لا شريك له. واسستة خلبل الرجمن هذاء وهم شاهدون على أنفسهم 
بالكفرء أى: بحالهم وقالهم» كما قال السدّى: لو سألت النصرانى: ما دينك؟ لقال: نصرانى» 
زالبؤودى: ما'دينك؟ لقال يفودئ: والصابتى» لقال صابية»«والمشزك + لقال: مشرك: 

«أولعك حبطت أَعمالهم» أى : بشركهم» »زوفي الَارِ هم خالدود» كما قال تعالى :وما لهم ألا 
يعدبم الله وهم يَصدُونَ عن الْمَسْجد الحرام وما كانوا أولياءه إن ولاه إلا اتقون ولكن أكترهم لا 
يعلمون» [الأنفال: 5 "]؛؟ ولهذا قال : فإِنَمَا يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر». فشهد تعالى 
بالإيمان لعمار المساجد» كما قال الإمام أحمد: 


1۱4 


حدثنا سريج”"2, حدثنا ابن وهب» عن عمرو بن الحارث؛ أن دراجاً أيا السمح حدله» عن أبى 
الهيثم » > عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله عليه قال : «إذا رأية يتم الرجل يعتاد الب فاشهدوا 
له بالإيمان؛ قال الله تعالى : «إنما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر»» . 


ورواه الترمذى» وابن مردويه» والحاكم فى مستدركه من حديث عبد الله بن وهب» أ 


وقال شل بن حميد فى مسنده: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا صالح المرى» عن ثابت 
البنانى» عن ميمون بن سياه» وجعفر بن زيد» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يِه : «إغا 
عمار المساجد هم أهل الله)0 . 
)١(‏ فى ت ك: «إخبار». (۲) فى كء أ: اشريح؟ . (۳) فى تء أ:7المساجد»ة. 
)٤(‏ المسند (1۸/۳) وسنن الترمذى برقم )۳١۹۳(‏ والمستدرك (۲/ ۳۳۲) ودراج عن أبى الهيئم ضعيف . 


(45) فى د: «وروی؟. 
(1) فيه صالح المرى وهو ضعيف» وقد اختلف عليه فيه كما سيأتى فى رواية البزار. 


١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (۱۷» )١8‏ 

ورواه الحافظ أبو بكر البزارء عن عبد الواحد بن غياث» عن صالح بن بشير المرى» عن ثابت» 
عن اسن قال "فال .وسول الله 2 نوري 07 ا المساجد هم أهل الله» ثم قال: لا نعلم رواه عن 
ثابت غير صالح”". 

وقد روى الدارقطنى فى الأفراد من طريق حكامة بنت عثمان بن دينار» عن أبيهاء عن أخيه 
مالك بن دينار» عن أنس مرفوعا: «إذا أراد الله بقوم عاهة» نظر إلى أهل المساجد» فصرف عنهم». 
كم قال فرت 

وروى الحافظ البهاء فى المستقصى » عن أبيه سئده إلى أبى أمية الطرسوسى : حدثنا منصور بن 
صقير» حدثنا صالح المرى» عن ثابت» عن أنس مرفوعا: «يقول الله : وعزتی وجلالى» إنى لأهم 
صرفت ذلك عنهم». ثم قال ابن عساكر: حديث غریب . 

وقال الإمام أحمل: حدثنا روح» حدثنا سعيد» عن قتادة» حدثنا العلاء بن زياد» عن معاد بن 
جبل؛ أن النبى عيب قال : «إن الشيطان ذئب الإنسان» كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» 
فإياكم والشعاب» وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد». 

وقال عبد الرزاق» عن م عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون الأودى قال: أدركت 
أصحاب النبى ييه وهم يقولون: إن المساجد بيوت الله فى الأرض» وإنه حق على الله أن يكرم من 
ا 

وقال المسعودى. عن حبيب بن أبى ثابت وعدى بن ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » 
رضى الله عنهما» قال: من سمع النداء بالصلاة ثم لم يجب ويأتى المسجد ويصلى » فللا صلاة له 
وقد عصى الله ورسوله» قال الله تعالى : لإإِنّما يعمر مساجد الله من آمن باللّه واليوم الآخر» الآية رواه 
ابن مردويه. 


وقد روى مرفوعا من وجه آخرء وله شواهد من وجوه أخر ليس هذا موضع بسطها. 


)١(‏ فی ته ك آ:«إن». 

(۲) مسند البزار برقم )٤۳۳(‏ «كشف الاستار؛ ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (15/7) من طريق هاشم بن القاسم عن صالح المرى 
به» وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ ۲۳): «فيه صالح المرى وهو ضعيف». 

©) لم أعثر عليه فى الأطراف لابن القيسرانى. 

(؟) وفيه منصور بن صقيرء قال أبو حاتم: ليس بالقوى. وقال العقيلى: فى حديثه بعض الوهم» ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ )1١‏ 
من طريق سعيد بن أشعث عن صالح المرى به نحوه» ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )4051١(‏ من طريق عبدان عن معاذ بن 
خالد بن شقيق عن صالح المرى به نحوه» وصالح المرى ضعيف. 

(0) المسند (0/ ۲۳۲) وقال الهيثمى فى المجمع (۲۳/۲): «العلاء بن زياد لم يسمع من معاذ». 

(1) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )4۰٥۲(‏ من طريق أحمد بن منصور عن عبد الرزاق عن معمر عن رجل من قريش رفع 
الحديث» فذكر نحوه» وهو معضل . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات  ١9(‏ ۲۲) 

وقوله : 8 وأقام الصّلاة» أى: التى هی أكبر عبادات البدن» 8 وآتى الزكاة 4 أى: التى هى أفضل 
الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق > 3 ولم يخش إلا الله ) أى : ولم يخف إلا من الله تعالى» ولم يخش 
سواه» ط فعس أُولمَك أن يكونوا من المهتدين 4 . 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: # إنّمَا يعمر مُساجد الله من آمن باللّه واليوم 
الآخر € يقول: من وحد الله وآمن باليوم الآخر يقول: من آمن بما أنزل اللهء ل وأقام الصّلاة » 

يعنى : الصلوات الخمس > ولم يخش إلا الله 4 يقول: لم يعبد إلا الله - ثم قال: : < فعس اولك[ أن 
يكوا من المهتدين]“ » > يقول: إن أولئك هم المفلحون» كقوله لنبيه بل :< عسئ أن بعك ربك 
ماما مُحَمُودًا € [الإسراء: 4/] يقول: إن ربك سيبعثك مقاماً محموداً وهى الشفاعة» وكل « عسى» 


1۲۱ 


فى القرآن فهى واجبة . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار»› رحمه الله : و(اعسى) من الله حق. 

ظ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن باللّه واليوم الآخر وجاهد في 
سبيل الله لا يستوون عند اللّه واللّه لا هدي الْقوم الظّالمين ® الّذين آمنوا وهاجروا 


2 


وجاهدوا في سبيل اللّه بأموالهم وأنفسهم أَعْظَم دَرَجَةَ عند الله وأُولتك هم القائزون 2© 
رهم نهم برخم مله ورضوان وجات لهم فيها مم ميم 00 خالدين فيها بد إن الله 


عنده أجر عظيم 79 4. 

قال العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية» قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت 
اللّه» وقيام على السقاية» خير ممن آمن وجاهد» وكانوا يفخرون با حرم ويستكبرون به من أجل أنهم 
أهله وعماره» فذكر اللّه اتخبارهم وإعراضهم) فقال عل لكر قن ار ن : < قد كانت آياتي تتلى 
عَلَيكُم فکنتم علَى أعقابكُم تنكصون . مُستكبرين به سامرا تهجروت € [المؤمنون: 55 13۷ يعنى: أنهم 
كانوا يستكبرون بالحرم قال  :‏ به سامرا )» كانوا يسمرون به» ويهجرون القرآن والنبى كا فخير الله 
الإيمان والجهاد مع نبى الله ياد على عمارة المشركين البيت وقيامهم على السقاية ولم يكن ينفعهم 
عند الله مع الشرك به أن كانوا يعمرون بيته ويخدمونه'" . 

قال الله : « لا يستوون عند اللّه واللّه لا يهدي القوم الظّالمين € يعنى: الذين زعموا أنهم أهل 
العمارة» فسماهم الله «ظالمين» بشركهم» »> فلم تغن عنهم العمارة شيئاً. 


ا على مود الى طا عن ابن عا طن ر ها ا ال رلت في الاي ن 


. ريادة من د. (۲) فى أ:«ویحرمونه)‎ )١( 


1A۸‏ قوله 0 : ولقد آتينا موسی 0 . منورة البقرة 
0 1 2 قينا من بده ازل انميت ا 
د رار م مله م ص سوم نس 2 بير و و مود ده 


وایدته يروج القدس أفَكلما جاک رسول با لابو انکر ابرم قر ريا 


م رم کر ال ر 


E 


أما قوله تعالى ( فلا يخفف عنهم ماب فان 


# المسألة الأولى .فى دخول الفاء فى قوله ( فلا يخفف ) قولان 0 أحدههما ا نا 
( اشتروا ) والقول الآخر بمعنى جواب الأمر كقولك أولئك الفضلال ٠ E‏ 
أوجه لأنه لا حاجة فيه إلى اللإضمار . 1 


$ المسألة الثانية 4 بعضهم حمل التخفيف على 0 
قد خف . وحمله أخرون على شدته لاعلى دوامه والأولى أن يقال إن العذاب قد يخف بالا نقطاع 
. وقد يخف بالقلة فى كل وقت أو في بعض الأوقات فإذا وصف تعالى عدا يم بان لا لاك النضي 
ذلك نفي جميع ما ذكرناه . 


أما قوله تعالى ( ولا هم ينصرون ) ففيه وجهان : الأكثرون حلوه على تفي النصرة في 
الآخرة يعني أن ن احدلايدفع هذا المذاب عنهم ولاهم يتصرون عل من يريد عذاهم وهم 
من مله على : نفي النصرة فى الدنيا والأول أولى لأنه تعالى جعل ذلك جزاء على صنيعهم , : 
ولذلك قال ( فلا 2 يخفف عنهم العذاب ) وهذه الصفة لا تليق | إلا بالآخرة لأن عذاب الدنيا وإنا , ١‏ 
و ا على القصر ولان الكفار فد يرز خالين للمؤمنئ فى بغض” 
الأوقات . شْ 


قوله تعالی # ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآنينا عيسى ابن مریم 
البينات وأيدناه بروح الندسن أفكل) جاءكم رسول با لا تهوى اشم استكبرتم ففريقاً كذبتم 
وفزيقا تقتلون û‏ € َ 
ظ أعلم أن هذا نوع آخر من النعم التي أفاضها اله حليهم تي ابم قايلوه بالف و 001 
القبيحة وذلك لأنه تعالى لما وصف حال. اليهود من قبل بأنهم يخالفون أمر الله تعالى فى قتال . 


أنفسهم وإخر لديم وعدا ل سلج ول اجن ود الهج ا شتروا الدنيا بالآخرة زاد فى. ٠‏ 
تبكيتهم با ذكره فى هذه الآية . أما الكتاب فهو التوراة آتاه الله إياها جملة واحدة » روى عن 


۱۲۲ 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيات (۱۹ - ۲۲) 
عبد المطلب حين أسر يوم بدرء قال: لئن كنتم سبقتمونا بالإسلام والهجرة والجهادء لقد كنا نعمر 
المسجد الخرام» ونسقی [الحاج] ا ا العانى » قال اللّه عر وجل: «أجعلتم سقاية الْحاجج» إلى 
قوله : «والله لا يهدي الْقوم الظّالمين» يعنى : أن ذلك كان فى الشرك» ولا أقبل ما كان فى الشرك . 
يعيرونهم بالشرك» فقال العباس: أما والله لقد كنا نعمر المسجد الحرام» ونفك العانى» ونحجب 
البيت» ونسقى الحاج» فانزل الله : «أجعلتم سقاية الْحاجَ [ وعمارة المسجد الحرّام )"4 الآية 
رضى الله عنهماء تكلما فى ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهب» أخبرت عن أبى صخر (قال: سمعت 
محمد ابن كعب القرظى يقول: افتخر طلحة بن شيبة من بنى عبد الدار» وعباس بن عبد المطلب» 
العباس : أنا صاحب السقاية والقائم عليهاء ولو أشاء بت فى المسجد. فقال على » رضى الله عنه: ما 
أدرى ما تقولان» لقد صليت إلى القبلة ستة أشهر قبل الناس » وأنا صاحب الجهاد» فأنزل الله › عر 
وجل: «أجعلتم سقاية الحاج 4؟ الآية كلها" . 

وهكذا قال السدى» إلا أنه قال : افتخر على » والعباس » وشيبة بن عثمان» وذكر نحوه. 

وقال عبد الرراق: اخبرنا معمر) عن عفري “عن اسن فال الت فى علق عياب 20 
وعثمان» وشيبة» تكلموا فى ذلك فقال العباس: ما أرانى إلا تارك سقايتنا. فقال رسول الله 
ية : «أقيموا على سقايتكم» فإن لكم فيها خير»" . 

ورواه محمد بن تور» عن معمرء عن الحسن فذكر نحوه. 

وقد ورد فى تفسير هذه الآية حديث مرفوع» فلابد من ذكره هاهناء قال عبد الرزاق: 

أخبرنا معمرء عن یحی بن أبى كثير +[عن رجل] 9 عن النعمان بن بشير» رضى الله عنه» 
أن رجلا قال: ما أبالى ألا أعمل عملا بعد الإسلام» إلا أن أسقى الحاج. وقال آخر: ما أبالى ألا 
أعمل بعد الإسلام؛ إلا أن أعمر المسجد الحرام. وقال آخر: الجهاد فى سبيل الله أفضل مما قلتم. 


)١(‏ فى :بعد بدر». ۰۳ ”) زيادة من أ 


(4) فى تء كءأ: «أخبرنا ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن أبى صخر» 

(6) تفسير الطبرى (5١/١/ا١1)‏ 

() فى آ:«العباس». 

(۷) تفسير عبد الرزاق .)۲٤۳١/١(‏ 

(۸) فى أ: ١بكرا.‏ (9) زيادة من تفسير عبد الرزاق. 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآیتان(۲۳» 0515 سبي 113 
فزجرهم عمر» رضى الله عنه» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله عليه - وذلك يوم 
الجمعة - ولكن إذا صلينا الجمعة دخلنا عليه . فنزلت: «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» 
إلى قوله: طلا یسوون عند ال0 

طريق أخرى: قال الوليد بن مسلم : حدثنى معاوية بن سلام » عن جذده أبى سلام الأسود. عن 
النعمان بن بشير الأنصارى قال: كنت عند منبر رسول الله َة فى نفر من أصحابهء فقال رجل 
منهم: ما أبالى ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج. وقال آخر: بل عمارة المسجد 
الحرام. وقال آخر: بل الجهاد فى سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» 
ؤقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ية - وذلك ”" يوم الجمعة ‏ ولكن إذا صليت الجمعة 
دخلت على رسول الله ی فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. قال: ففعل» فأنزل الله » عز وجل : «أجعلتم 
سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» إلى قوله : «واللّه لا يهدي القوم الظّالمين» . 

رواه مسلم فى صحيحه؛ وأبو داود ‏ وابن جرير وهذا لفظه ‏ وابن مردویه › وابن أبى حاتم فى 


تفاسيرهم وابن حبان فى O‏ 0 


ط يها اين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أَوليَاء إن استحبوا الكفر على الان 
ومن يتولهم مَنكم فأك هم الظالموت 0 قل إن كان آباؤكم وأبتاؤكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
یکم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتَى يأتي الله بره واللّه لا يهدي القوم 
الفاسقين 62 4 . 

أمر تعالى بمباينة الكفار به» وإن كانوا آباء أو أبناء» ونهى عن موالاتهم إذا (استحبرا) أى : 
اختاروا الكفر على الإيمان» وتوعد على ذلك كما قال تعالى : «لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أُولتك كتب في قلوبهم 
الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» الآية [المجادلة : ۲۲]. 


وروی الحافظ [أبو بكر] ‏ البيهقى من حديث عبد الله بن شوذب قال: جعل أبو أبى عبيدة بن 


. )7147/١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) فی ت» كءأ: «وهو). 

(۳) صحيح مسلم برقم (۱۸۷۹) وتفسير الطبرى )١19/١15(‏ ولم أجده فى سان أبى داودء ولم يعزه المزى له فى تحفة الأشراف. 
(5) زيادة من ت ك» أ. 
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الجراح ينعت له الآلهة يوم بدذر» وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر الجراح قصله ابئه أبو عبيدة 
فقتله» فأنزل الله فيه هذه الآية : إلا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوم الآخر» الآية [المجادلة : 0077" . 

ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر”'' أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد فى 
سبيلهء فقال: 8 قل إن كان آباؤكم وأبناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها»أى : 
أى: إن كانت هذه الأشياء « أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فَتربّصوا»1ى: فانتظروا ماذا 
يحل بكم من عقابه ونكاله بكم؛ ولهذا قال  :‏ حت يأتي الله بأمرِه واللّه لا يهدي القوم القاسقين» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لَهيعة» عن زهرة بن معبد» عن جده قال: 
كنا مع رسول الله ا ۰ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال: واللّه لأنت يارسول الله أحب إلى من 
كل شىء إلا من نفسى فقال رسول الله 7" ية :٠لا‏ يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه». 
فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلى من نفسى . فقال رسول الله : «الآن ياعمر)»7؟' . 

1 4 (9) ل . : 8 220 ا 

انفرد بإخراجه "' البخاری» فرواه عن يحيى بن سليمان» عن ابن وهب» عن حيوة بن شريح» 
غر أبن عقيل زغرة بن معد أنه سمع جده عبد الله بن هشام» عن النبى كلا بهذا" . 

وقد ثبت فى الصحيح عن رسول اللّه ا أنه قال: «والذى نفسى بیده» لايؤمن أحدكم حتى 


أكون أحب إليه من والده وولده والناس ا 


وروى الإمام أحمدء وأبو داود ‏ واللفظ له من حديث أبى عبد الرحمن الخراسانى» عن عطاء 
الخراسانى» عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله كك يقول: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
بأذناب البقر» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سلط الله عليكم ذلا لاينزعه حتى ترجعوا إلى 
دینک . 

وروی الإمام أحمد أيضا عن يزيد بن هارون» عن أبى جناب» عن شهر بن حوشب أنه سمع 
عبد الله بن عمرو عن رسول الله اة بنحو ذلك ”© » وهذا شاهد للذى قبله» والله أعلم. 


(۱) سنن البيهقى الكبرى (۲۷/۹) من طريق الربيع بن سليمان عن أسد بن موسى عن ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب» وقال 
البيهقى : «هذا منقطع». 

(۲) فىاتء د: الأحب). (۳) فى ت ك: «النبى؟ . 

.)۴۳١/٤( المسند‎ )( 

(5) فى د: «انفرد به؛. 

(5) صحيح البخارى برقم (5575). 

(۷) صحيح البخارى برقم )۱٤(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۸) المسند (۲/ )٤١‏ وسنن أبى داود برقم (5155). 

.)۸٤ /۲( المسند‎ )( 
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قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرنكم ْم تغن عنكم 
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شيئا وضاقت علیکم الأرض بما رحبت ثم ولیم مدبرين ٩۵‏ ڈ ثم أنزل الله سكينته على 


رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعداب لين كَفَروا وذلك جزاء الكافرين 


و عور ها مه 


25 5 ثم ينوب الله من بعد ذلك عل من يشاء والله غُور رجیم © 6 . 

قال ابن جریح› عن مجاهد: هذه أول آية TIE‏ «براءة) . 

يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم فى نصره إياهم فى مواطن كثيرة من غزواتهم 
مع ا وأن ذلك من عنده تعالى» وبتأييده وتقديره» لا بعددهم ولا بعددهم ونبههم على أن 
النصر من عنده» سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم» ومع هذا ما أجدى ذلك 
عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله يَكِِ. ثم أنزل [الله] (" نصره وتأييده على 
زسؤله:وهلن :لومون الذين مه كنا اشيم إن شاه الله الى مضلا لمهم ٠‏ أن النضن من 
عنده تعالى وحده وبإمداده وإن قل الجمع» فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن اللّهء والله مع 
الصابرين 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبى» سمعت يونس يحدث عن الزهرى». 
عن عبيد اللّه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربعمائة» 
وخير الجيوش أربعة آلاف» ولن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة». 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذى*) 
غير جرير بن حازم» وإنما روى عن الزهرى. عن النبى يه مرسلا. 

وقد رواه ابن ماجه والبيهقى وغيره» عن أكثم بن الجون» عن رسول الله ياء بنحوه 
أعلم . 

وق كانت وف اجن بعد فتح مكة فى شوال سنة ثمان من الهجرة» وذلك لا فرغ عليه 
السلام ‏ من فتح مكة» وتمهدت أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول ابلا فبلغه أن 


0 ثم قال : هذا حديث حسن غریب » لايسنده كبير أحد 


وا 


. زيادة من أ. (۲) فی ت: «رسول الله م‎ )١( 

(9) زيادة من ت أ. )٤(‏ فى د: «ليعلم». 

(5) المسند )۲۹٤/۱(‏ وسنن أبى داود برقم (5711) وسنن الترمذى برقم .)٠١١١(‏ 

(5) فى د: «وقال». 

(۷) سنن ابن ماجه برقم (۲۸۲۷) وسنن البيهقى الكبرى (۹/ )۲٦۳‏ من طريق أبى سلمة العاملى عن الزهرى عن أنس أن رسول الله 
ية قال لأكثم بن الجون» فذكر نحو حديث ابن عباس . وقال البوصيرى فى الزوائد :)٤١١/۲(‏ «هذا إسناد ضعيف؟ لضعف أبى 
سلمة العاملى الأزدى وعبد الملك بن محمد الصنعانى». 

(۸) فى أ: «رسوله الله ملاو . 
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هوازن جمعوا له ليقاتلوه» وأن أمير هم مالك بن عوف التضرى: ومعه ثقيف بكمالهاء وو 
وبنو سعد بن بكرء وأوزاع من بنى هلال» وهم قليل» وناس من بنى عمرو بن عامر» وعوف بن 
عامرء وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والتَعَّم وجاؤوا بقَضّهم وقضيضهم فخرج إل 
رسول الله ي فى جيشه الذى جاء 7( معه للفتح» وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وقبائل 
العرب» ومعه الذين أسلموا من أهل مكةء وهم الطلقاء فى ألفين أيضاء فسار بهم إلى العدوء فالتقوا 
بواد بين مكة والطائف يقال له «حنين»» فكانت فيه الوقعة فى أول النهار فى غلس الصبحء انحدروا 
فى الوادى وقد كمنت فيه هوازن» فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا بهم قد ثاوروهم"» ورشقوا 
بالنبال» وأصلتوا السيوف» وحملوا حملة رجل واحد» كما أمرهم ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون 
مدبريق+- كما "قال الله» غر وجل وثبت.وسول الله ل وهو راكب بوم ية الشهياء وفيا 
إلى نحر العدوء والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخد 
بركابها الأيسرء يثقلانها لئلا تسرع السيرء وهو ينوه باسمه» عليه الصلاة والسلام» ويدعو المسلمين 
إلى الرجعة [ويقول] :«أين ياعباد الله؟ إلى أنا رسول الله»» ويقول فى تلك الحال: 
أنا النبى لا كذب أنا بن عبد المطلب 


وثبت معه من أصحابه قريب من مائة» ومنهم من قال: ثمانون» فمنهم: أبو بكر» وعمرء 
رضى الله عنهماء والعباس وعلى» والفضل بن عباس» وأبو سفيان بن الحارث» وأيمن بن أم أيمن» 
وأسامة بن زيد» وغيرهم» رضى الله عنهم ثم أمر ية عمه العباس ‏ وكان جهير الصوت - أن ينادى 
بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة ‏ يعنى شجرة بيعة الرضوان» التى بايعه المسلمون من المهاجرين 
والأنصار تحتهاء على ألا يفروا عنه - فجعل ينادى بهم: يا أصحاب السمرة» ويقول تارة: يا 
أصحاب سورة البقرة» فجعلوا يقولون: يالبيك» يالبيك» وانعطف الناس فجعلوا يتراجعون إلى 
رسول الله وَل حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع» لبس درعه» ثم انحدر عنه» 
وأرسله» ورجع بنفسه إلى رسول الله ية . فلما رجعت "° شرذمة منهم» أمرهم» عليه الا 
أن يصدقوا الحملة» وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه واستنصره» وقال: «اللهم أنجز لى ما 
وعدتنى» ثم رمى القوم بهاء فما بقى إنسان منهم إلا أصابه منها فى عينه وفمه ما شغله عن القتال» 
ثم انهزمواء فاتبع ‏ المسلمون أقفاءهم يقتلون ويأسرون» وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجدلة 
بين يدى رسول الله كَل . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يعلى بن عطاء» عن عبد الله بن 
يسار أبى همام» عن أبى عبد الرحمن الفهرى ‏ واسمه يزيد بن أسيدء ويقال: يزيد بن أنيس» 
(۲) فی ت: «بادروهم». (۳) فی ت: «اللّه تعالی». (6) زيادة من تء أ. 


. فى د: «اجتمعت». (۷) فى 1: لژ‎ )3( e) 
فى ت» د: (واتبع».‎ )۸( 
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ويقال: كُرز - قال: كنت مع رسول الله كَل فى غزوة حنين» فسرنا فى يوم قائظ شديد الحر» فنزلنا 
تحت ظلال الشجرء فلما زالت الشمس لبست لأمتى وركبت فرسىء فانطلقت إلى رسول الله َة 
وهو فى فسطاطهء فقلت: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله» حان الرواح؟ فقال: «أجل». 
فقال: (يا بلال» فار من تمت سمرة 27 كآن ظله ظل طائ فقال: لبيك وسعديك» وانا فداوك") 
فقال: «أسرج لى فرسى». فأخرج سرجا دقّتاه من ليف» ليس فيهما أشر ولا بَطّر. 

قال: فأسرج» فركب وركيناء» ا عشيتنا وليلتناء فتشامت الخيلان» فولى المسلمون 
مدبرين» كما قال الله» عز وجل : لثم ليم مدبرين» . فقال رسول الله َة : «ياعباد الله أنا عبد الله 
ورسوله»» ثم قال : «يا معشر المهاجرين» أنا عبد الله ورسوله». قال: ثم اقتحم رسول الله ا عن 
فرسه ن فأخذ كفا من تراب» فأخبرنى الذى كان أدنى إليه منى: أنه ضرب به وجوههم» وقال: 
«شاهت الوجوه». فهزمهم الله عز وجل . قال يعلى بن عطاء: فحدثنى أبناؤهم» عن آبائهم» أنهم 

ا: لم يبق منا أحد إلا امتلأت عيناه وفمه ترابا» وسمعنا صلصلة بين السماء والأرض» كإمرار 
e‏ 


وهكذا رواه الحافظ البيهقى فى «دلائل النبوة» من حديث أبى داود الطيالسى» عن حماد بن 
)0( 
سلمة» به `. 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه 
جابر بن عبد الله قال: فخرج مالك بن عوف بمن معه إلى حنين» فسبق رسول الله يكل إليه» فأعدوا 
وتهيؤوا فى مضايق الوادى وأحنائه» وأقبل رسول الله َك وأصحابه» حتى انحط بهم الوادى فى 
عماية الع فلما انحط الناس ثارت فى وجوههم الخيل» فاشتدت عليهم» اح aE‏ 
لا يقبل أحد عن أحدء وانحاز رسول الله مي ذات اليمين يقول: «أيها ال > هلموا إلى أنا 
سول الله آنا رستؤل الله آنا محمد بن عند ا فلا شىء رركت الآبل. بعنضها بعفن/" + «فلها 
رأى رسول الله ية أمر الناس قال: «يا عباس»ء اصرخ: يا معشر الأنصارء يا أصحاب السمرة» 
فأجابوه: لبيك لبيك فجعل الرجل يذهب ليعطف بعيره» فلا يقدر على ذلك» فيقذف درعه فى 
عنقه» ويأخذ سيفه وقوسه. ثم يوم الضوت» حتى اجتمع إلى رسول E‏ و 
الناس فاقتتلواء وكانت الدعوة أول ما كانت بالانصارء ثم جعلت آخراً بالخزرج» وكانوا صبراً عند 
الحرب» وأشرف رسول الله ية فى ركائبه"ء فنظر إلى مجتَلّد القوم» فقال: «الآن حمى الوطيس»: 
قال: فوالله ما راجعه الناس إلا والأسارى عند رسول الله َي ملقون» فقتل الله منهم من قتل» 


)١(‏ فى ت: اشجرة». (۲) فى ك:«فداك». 


(۳) فى ت: «قرب؟. )٤(‏ فى ت :«الطشت». 
(5) المسند (١٠/٦۲۸)ودلائل‏ النبوة .)١٤١/١(‏ 
(5) فى ت : «يأيها الناس». (۷) فى ك: ابعض». (۸) فى ت: «بالخروج؟. 


(9) فى كء : «رکابه». 
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وفى الصحيحين من حديث شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب» رضى الله عنهماء أنه 
قال له رجل: يا أيا عمارة» أفررتم عن رسول الله اة يوم حنين .2 فقال: لكن رسول الله اة لم 
يقر إن هوارة انوا قوم رما فلما لقيناهم وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم» 
فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس» فلقد رأيت رسول الله َيه وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة 
رسول الله به البيضاء» وهو يقول: 

آنا النبى لا كذب آنا لين عاط 

قلت : وهذا فى غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه فى مثل هذا ي الوغى» وقد 
كدت براي قري الاك ا" على CS SS‏ ولا تصلح لكر ل الف ولا 
لهرب» وهو مع هذا أيضاً يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه» صلوات الله 
وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة ثقة بالله» وتوكلاً عليه؛ وعلماً منه بأنه ن 
به » e‏ قال e‏ 


ها مه وس 


[حدثنا القاسم 0 اسن بين عرفة :قال #«علاتتق العثمن بن سلاا عن غوف هو 
ابن أبى جميلة الأعرابى - قال: سمعت عبد الرحمن مولى ابن برتُن» عدن وجل كان من الشركين 
يوم حنين قال: لما التقينا نحن وأصحاب رسول الله ية يوم حنين!* لم يقوموا لنا حلب شاة - 
قال: فلما كشفناهم جعلنا نسوقهم فى آثارهم» حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاءء فإذا هو 
رسول الله ية - قال: فتلقانا عنده رجال بيض حسان الوجوه» فقالوا لنا: شاهت الوجوهء ارجعوا. 
قال: فانهزمناء وركبوا أكتافناء فكانت إياها. 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أنبأنا أبو عيد الله الحافظ» حدثنى محمد بن أحمد بن بَالُويّه 
حدثنا إسحاق بن الحسن الحربى"» حدثنا عفان بن مسلم» حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا 
الحارث بن حصيرة» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: قال ابن مسعود» رضى الله 
عنه: كنت مع رسول الله وَل يوم حتين» فولى عنه الناس» وبقيت معه فى ثمانين رجلا من 
المهاجرين والأنصارء قدمنا ولم نولهم الدبر» وهم الذين أنزل الله السكينة. قال: ورسول 

الله َة على بغلته يمضى قدماء فحادت بغلته» فمال عن السرج» فقلت فقلت: ارتفع رفعك الله. قال: 
«ناولنى كفا من التراب». فناولته» قال: فضرب به وجوههم» فامتلأت أعينهم ترابآء قال: «أين 
)١(‏ صحيح البخارى برقم »)۲۸۹٤(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۷۷١(‏ 
(۳) فى ت» دء ك: «وهو مع هذا». (۳) فى تء دء ك: «ذلك». 
(5) زيادة من تء أء والطبرى. (6) فى ت: «يوم حنين فى آثارهم' . (5) فى ك: «الجرمى». 
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الاو والأنصار؟») قلت : هم هناك. قال: «اهتف بهم». فهتفت بهم» فجاؤوا وسيوفهم 
بأيمانهم» كأنها'"2 الشهب» وولى المشركون أدبارهم . 
ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن عفان» به نحوه 


وقال الوليد بن مسلم: حدثنى عبد الله بن المبارك» عن أبى بكر الهذلى» عن 0 مولى ابن 
وقتل على وحمزة إياهما» فقلت: ل أدرك ثأرى منه قال: فذهبت لأجيئه عن ينه فإذا أنا 
بالعباس بن عبد المطلب قائماً عليه درع بيضاء كأنها فضة» يكشف عنها العجاج› فقلت: َه ولن 
يخذله ‏ قال: : فته 17) عن يساره» فإذا أنا بأبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فقلت: ابن هه 
ولن يخذله. فجئته من خلفه» فلم يبق إلا أن أسورة سورة بالسيف» إذ رفع لى شواظ من نار بينى 
وبينه» كأنه برق» فخفت أن تښ فوضعت يدى على بصرى ومشيت القهقرى» فالتفت رسول 
الله اة وقال: «يا شيب يا شيب » ادن منى2©37. اللهم أذهب عنه الشيطان». قال: فرفعت إليه 


بصرى » ولهو أحب إلى من سمعى وبصرى » فقال: «يا 0 قاتل الكفار) . 


زرف 


رواه البيهقى من حديث الوليدء فذکره"“» ثم روى من حديث أيوب بن جابر» عن صدقة بن 
سعيد» عن مصعب بن شيبة عن أبيه قال: خرجت مع رسول الله ية يوم حنين» والله ما أخرجنى 
إسلام ولا معرفة به» ولكنى أبيت أن تظهر هوازن على قريش» فقلت وأنا واقف معه: يا رسول الله » 
إنى أرى خيلا بلقاء فقال: «يا شيبة» إنه لا يراها إلا كافر». فضرب بيده فی صدری» ثم قال : 
«اللهمء اهد شيبة»» ثم ضربها الثانية» ثم قال: «اللهم» اهد شيبة»» ثم ضربها الثالثة ثم قال: :الهم 
اهد شيبة». قال: فوالله ما رفع يده من صدرى فى الثالثة حتى ما كان أحد من خلق الله أحب إلى 
منه» وذكر تمام الحديث» فى التقاء الناس وانهزام المسلمين ونداء العباس واستنصار رسول الله كاي 
حتى هزم الله المشركين( ٠‏ . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى والدى إسحاق بن يسار» عمن حدثه» عن جبير بن مطعم» 
رضى الله عنهء قال: إنا لمع رسول الله ية يوم حنين» والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى مثل البجاد 
الأسود يهوى من السماءء حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا نمل منثور قد ملا الوادىء فلم يكن إلا 
هزيمة القوم» فما كنا نشك أنها الملائكة. 


)١(‏ فى ت: «المهاجرين» وهو خطاً. (۲) فی ت: «کأنهم». 


(؟) دلائل النبوة (5/ )١57‏ والمسند .))٥٤/١(‏ 
)٤(‏ فى أ: «ثم جئته». (6) فى أ: یا شبيب يا شبيب1. () فى د: «ادن منی يا شیب». 


(۷) فى أ: (يا شبیب». 

(8) دلائل النبوة للبيهقى .)٠٤١ /٥(‏ 
(9) فی ت» دء كء أ: «يده على». 
١‏ دلائل النبوة للبيهقى .)١557/0(‏ 


۳۰ 
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وقال سعيد بن السافب بن تار فن ات قال م يريك ین غامر السواتن ب إكاة كيد سينا 
مع المشركين ثم أسلم بعد فكنا نسأله عن الرعب الذى ألقى الله فى قلوب المشركين يوم حنين» فكان 
يأخذ الحصاة فيرمى بها فى الطّسّت('2 فيطن» فيقول”': كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا. 

وفى صحيح مسلم» عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق أنبأنا معمر» عن همام قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة قال : قال رسول الله عكلِذه : «نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الك 

ولهذا قال تعالى: لثم أنزل”*' الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعداب 
الّذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 4 . 

وقوله: لثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء واللّه غفور رحيم): قد تاب الله على بقية هوازن» 
ارا وقدهوا عليه مان وى وو قارب مكة عند الجعرانة» وذللة بعد لوف شري اه 
عشرين يوماء فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين أموالهم» فاختاروا سبيهم» وكانوا ستة آلاف أسير ما 
بین صبى وامرأة» فرده عليهم. وقسم أموالهم بين الغانمين» ونفل أناسا من الطلقاء ليتألف قلوبهم 
على الإسلام» فأعطاهم مائةً مائة من الوبل» وكان من جملة من أعطى مائة مالك بن عوف النضرى» 
واستعمله على قومه كما كان» فامتدحه بقصيدته التى يقول فيها: 


5 ٠س‏ و واه َ 5 واه 
ما إن رأيت ولا سمعت بمثله فى الناس كلهم بمثل محمد 


ا حي ° > 5 و 1 ااي بينج 17 

أوفى وأعطى للجزيل إذا اجتدى زم ا سرك عاف عق 
وإذا الكتيية عردت ا ET‏ کک 
کات لبق على اشات وسط الهباءة خادر فى مرصد 


< يأيها الّذِين آمنوا 2 المش رکون ز نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم ف 


وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم 0ج قدا دين لا 


لق ہر بير بيرم اسه - 


يؤمنون باللّه ولا باليوم م الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الْحَقّ من 
لّذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرُون9© 4 . 
أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين ديناً وذاتاً بنفى المشركين» الذين هم نجس ديناً» عن المسجد 


)١(‏ فى ت: «الطشت». (0) فی ت: «ثم يقول». (۳) فی ت: «أسد». 


(5) فى ك» أ: «فأنزل» وهو خطأ. (5) فى تء د: «الميامك» وفى أ: «المناة) . 


الوه اا ضورة النوية :عاك 075 ب ا 
الحرام » وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية. وكان نزولها فى سنة تسع؛ ولهذا بعث رسول الله ماو علا 
e‏ بكر» رضى الله عنهماء عامئذ» وأمره أن ينادى فى المشركين : ألا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يطوف”' بالبيت عريان. فأتم لله ذلك» وحكم به شرعا وقدراً. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج » أخبرنى أبو الزبير» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول فى 
قوله تعالی : نما المشركوت نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» : إلا أن يكون عبداً؛ أو 
أحدا من أهل الذمة" . 
عامنا هذا مشركء إلا أهل العهد وخدمي © . 


تفرد به أحمد مرفوعاء والموقوف أصح إسنادا . 


0 حدثنا شريك› عن 


وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى: كتب عمر بن عبد العزيز» رضى اللّه عله : أن امنعوا اليهود 
والنصارى من دخول مساجد المسلمين» وأتبع نهيه قول اللّه : «إنما المشركون نجس» . 

وقال عطاء: الحرم كله مسجدء لقوله تعالى: طقلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» . 

وذلت :هذه الآية الكرمة على نجاسة المغترك كما دلت :[غلى طهازة المؤمن:: ولا ورد فى 
[الحديث]”"' الصحيح: «المؤمن لا ينجس». وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن 
والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل الكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم . 

وقال أشعث» عن الحسن: من صافحهم فليتوضاً. رواه ابن جرير. 

وقوله: وح ل ل ل قال ابن إسحاق: وذلك أن الئاس قالوا؛ 
لتنقطعن عنا الأسواق؛ ولتهلکن " * اجار ودن ما كنا تعبت نها هن الرانق» فتزلت” : «وإن 
خفتم عيلة فُسوف يغنيكم الله من فضله) من وجه غير ذلك «إن شاء» إلى قوله: لوهم صاغرون» 
أى : إن هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله بما قطع عنهم من أمر الشرك› 
ما أعطاهم من أعناق أهل الكتاب» من الحزية. 


)١(‏ فى تء أ: «يطوفن». 

(۲) تفسير عبد الرزاق .)516/١(‏ 

(۳) فى : احسن»2. () فى ت» أ: «وخدمکم؟ . 

() المسند (۳/ 897) وقال الهيثمى فى المجمع. (5/ :)٠١‏ فيه أشعث بن سوار وفيه ضعف وقد وثق). 
(5. ۷) زيادة من ك أ. 

(۸) صحيح البخارى برقم (۲۸۳) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» ولفظه: «إن المسلم لا ينجس». 
(9) فى ت : «وليملكن». )۱١(‏ فى ك أ: «فتزل». 


قوله تعالى : ولقد آتينا موسى الكتاب . سورة البَقرَ ۱۸۹ 


ابن عباس أن التوراة لما نزلت أمر الله تعالى موسى بحملها فلم يطق ذلك > فبعث الله لكل 
حرف منها ملكاً فلم يطيقوا حملها فخففها الله على موسى فحملها . 
وأما قوله تعالى ( وقفينا من بعده الرسل ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 قفينا أتبعنا مأخوذ من الشىء يأتي فى قفاه الشىء أى بعد نحو ذنبه من 
الذنب » ونظيره قوله ( ثم أرسلنا رسلنا تترى ) . 

ل المسألة الثانية ) روى أن بعد موسى عليه السلام إلى أيام عيسى عليه السلام كانت 
الرس توائر ويظهر بعضهم فى أثر بعض والشريعة واحدة إلى أيام عيسى عليه السلام فإنه 
صلوات الله عليه جاء بشريعة مجددة » واستدلوا على صحة ذلك بقوله تعالى ( وقفينا من بعده 
بالرسل ) فإنه يقتضى هم على حد واحد فى الشريعة يتبع بعضهم بعضاً فيها » قال القاضي إن 
الرسول الثاني لا يجوز أن يكون على شريعة الأول حتى لا يؤدى إلا تلك الشريعة بعينها من غير 
زيادة ولا نقصان مع أن تلك الشريعة محفوظة يمكن معرفتها بالتواتر عن الأول لأن الرسول إذا 
كان هذا حاله لم يكن أن يعلم من جهة إلا ما كان قد علم من قبل أو يمكن أن يعلم من قبل 
فى لا يجوز أن يبعث الله تعالى رسولاً لا شريعة معه أصلاً » تبين العقليات لهذه العلة » فكذا 
القول فى مسألتنا فثبت أنه لا بد فى الرسل الذين جاو وا من بعد موسى عليه السلام أن يكونوا 
قد أتوا بشريعة جديدة إن كانت الأولى محفوظة أو محيية لبعض ما اندرس من الشريعة الأولى . 
والجواب : لم لا يجوز أن يكون المقصود من بعثة هؤلاء الرسل تنفيذ تلك الشريعة السالفة على 
الأمة أو نوع آخر من الألطاف لا يعلمها إلا الله » وبالجملة فالقاضي ما أتى فى هذه الدلالة إلا 
بإعادة الدعوى . فلم قال إنه لا يجوز بعث هؤلاء الرسل إلا لشريعة جديدة أو لابحياء شريعة 
اندرست وهل النزاع وقع إلا فى هذا ؟ . 

© المسألة الثالثة 4 هؤلاء الرسل هم : يوشع » وشمويل!". وشمعون . وداود » 
وسليان » وشعياء » وأرمياء » وعزير » وحزقيل » وإلياس » واليسع » ويونس » وزكريا» 
ويحبى » وغيرهم . أما قوله تعالى ( وآتينا عيسى ابن مريم البينات ) ففيه مسائل : 

مط المسألة الأولى 4 السبب فى أن الله تعالى أجمل ذكر الرسول ثم فصل ذكر عيسى لأن 
من قبله من الرسل جاءوا بشريعة موسى فكانوا متبعين له » وليس كذلك عيسى لأن شرعه نسخ 


ش )01( في الأصل المطبوع : « وأشمويل » 


۱۳۲ 
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وهكذا روى عن ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وت وقتادة والضحاك» وغيرهم . 
إن الله علیم) أى: بما يصلحكمء «حکیم) أى: فيما يأمر به وينهى عنه؛ لأنه الكامل فى أفعاله 

وأقواله» العادل فى خلقه وأمره» تبارك وتعالى؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التى 

يأخذونها من اهل الذمة» فقال: «قاتلوا دين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا ي يدينون دين الْحق من الّذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)» فهم فى 
نفس الأمر لما كفروا بمحمد كلاو لم يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل» ولا بما جاؤوا به» وإنما 
يتبعون آراءهم وأهواءهم وآباءهم فيما هم فيهء لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين با 
بأيديهم إيمانا صحيحا لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمدء صلوات الله عليه» لأن جميع الأنبياء 

[الأقدمين]"" بشروا به« وامروا اناع فلا اة زرو هه وهو أشوف الل 0 1 

متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند اللّه» بل لحظوظهم وأهوائهم. يد لا ينفعهم إيما 
ببقية الأنبياء» وقد كفروا سدم وأفضلهم وخاتمهم وأكملهم؛ ولهذا قال: واوو 

اللو يالوم ال شر ولا سمرت ما حرم اللا ور ولا فر دی لحن تن الذين ولا كناب وهذه 
الآية الكريمة [نزلت]”*' أول الأمر بقتال أهل الكتاب» بعد ما تمهدت أمور المشركين ودخل الناس فى 
دين الله أفواجاء فلما استقامت جزيرة العرب أمر الله ورسوله بقتال أهل الكتابين اليهود 

والنصارى» وكان ذلك فى سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله مه لقتال الروم ودعا الناس إلى ذلك» 

وأظهره لهم» وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم» فأوعبوا معه» واجتمع من المقاتلة" نحو 

[من]”"' ثلاثين ألقّاء وتخلف بعضّ الناس من أهل المدينة ومن حولها من المنافقين وغيرهم» وكان 

ذلك فى عام جدب» ووقت قيظ وحرء وخرجء عليه السلام» يريد الشام لقتال الروم» فبلغ تبوك» 

فنزل بها وأقام على مائها"“ قريبآ من عشرين يومآء ثم استخار الله فى الرجوع» فرجع عامه ذلك 

لضيق الحال وضعف الناس » كما سيأتى بيانه بعد إن شاء الله . 
وفك ادل بيده الآية الكريمة مَن يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» أو من أشبههم 

كالمجوس» لا“ صح فيهم الحديث أن رسول الله اة أخذها من مجوس هجر '. 

الشافعى» وأحمد ‏ فى المشهور عنه ‏ وقال أبو حنيفة» رحمه اللّه: بل تؤخذ من جميع الأعاجم» 

سواء كانوا”''' من أهل الكتاب أو من المشركين» ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. 


وهذا مذهب 


5 ع 2 
وقال الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابى» ومجوسى » ووثنى» 


)١(‏ فى ك: «صلوات الله وسلامه عليه» . () زيادة من أ. (۳) فى أ: «فلما جاؤوا كفروا». 
() زيادة من تء آ. (0) فى جمع النسخ: «واستقامت»» وصوبناه ليستقيم النص. 

(<) فى ك: «القابلة». (۷) زيادة من ت ك أ. (۸) فى د: «وأقام بها قريباً». 
(9) فى ت» د ك: «کما». )٠١(‏ فى ه: «من هجراء وفى أ: «من يهود هجر والمثبت من ت ك أ. 


)١١(‏ فى ك: «سواء أن كانوا». 
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وغير ذلك» ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذاء» واللّه أعلم . 

وقوله: «حتَّئ يعطوا الجزية4 أى: إن لم يسلمواء لعن يد) أى: عن قهر لهم وغلبة» وهم 
صاغر ون » أى : ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين» 
بل هم أذلاء صغرة أشقياء» كما جاء فى صحيح مسلمء عن أبى هريرة») رضى الله عنه» أن النبى 


د قال: (للا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى 
بلق 


أضيقه» 

ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» تلك الشروط المعروفة فى 
إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم. وفلف ما رو الان اللفاظ + .مع روا عبد الرحمن بن عدم 
الأشعرى قال: كتبت لعمر بن الخطاب» رضى الله عنه» حين صالح نصارى من أهل الشام: 

بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا وكذاء 
إنكم لا قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا"» وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا 
ألا نُحدث فى مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة» ولا قلاية ولا صومعة راهب» ولا نجدد ما 
خرب منهاء واخ هناما كان ك الین وألا تمنع كنائسنا أن ينزلها أحد من المسلمين 
فى ليل ولا نهار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ينزل من مر بنا من المسلمين ثلاثة أيام 
نطعمهم » ولا نؤوى فى كنائسنا ولا متازلنا جاسوسا ولا نكتم غشاً للمسلمين» ولا نعلم أولادنا 
القرآنء ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحداً؛ ولا نمنع أحداً من ذوى قرابتنا الدخول فى الإسلام إن 
أرادوه» وأن نوقر المسلمين» وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا الجلوس» ولا نتشبه بهم فى شىء 
من ملابسهم» فى قلنسوة» ولا عمامة» ولا نعلین» ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم» ولا نكتنى 
بكُنّاهم» ولا نركب السروج» ولا نتقلد السيوف» ولا نتخذ شيئا من السلاح» ولا نحمله معناء ولا 
ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع الخمور» وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كناء وأن 
نشد الؤتائير على أوساطناء :وال نظهر الضليتب علق كتاتشتاء وألا نظهن لبا ولا كتا فى شىء 
من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نضرب نواقيسنا فى كنائسنا إلا ضربا خفياء وألا'"2 نرفع 
أصواتنا بالقراءة فى كنائسنا فى شىء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا باعوثاء ولا نرفع 
أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم فى شىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم. ولا نجاررهم 
بموتاناء ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمينء وأن نرشد المسلمين» ولا نطلع عليهم فى 
منازلهم . 
)١(‏ صحيح مسلم برقم .)5١151(‏ 


(۲) فى تء ك أ: «حديث». (۳) فى تء أ: «وذرياتنا» )٤(‏ فى ت» أ: ما كان فى خطط». 
)٥(‏ فى أ: «صليبا ولا كساء». )١(‏ فی ت: «ولا٤.‏ 


)۳١ »۳۰( الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان‎ ۳٤ 


قال: فلما أتيت ت عمر بالكتاب» زاد فيه: ولا نضرب أحداً من المسلمين» > شرطنا لكم ذلك على 
أنفسنا وأهل ملتناء وقبلنا عليه الأمان» فإن نحن خالفنا فى شىء مما شرطناه لكم وَوَظفنا على أنفسناء 
فلا ذمة لناء وقد حل لكم منا ما يحل من أهل المعاندة والشقاق. 

« وقالت اليهود عزير ابن الله وقَالت التتصارى ال لمسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 


م ود د o‏ ق وس ع تر o‏ 


يضاهئون قول الذين كَفروا من قبل قاتلهم الله أن يوْفَكُونَ ( اتخذوا أحبارهم ورهباتهم 
رابا مّن دون الله والْمسیح ابن مریم وما أمروا إل لیعبدوا إِلَّهَا واحدا لا إل إلا هو سبحانه 

وهذا إغراء من الله تعالى للمؤمنين على قتال المشركين الكفار من اليهود والنصارىء» لقالتهم هذه 
المقالة الشنيعة» والفرية على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا فى العرّير: «إنه ابن الله»» تعالى [الله]١‏ 
عن ذلك علوا كبيرا. وذكر السدى وغيره أن الشبهة التى حصلت لهم فى ذلك» أن العمالقة لما غلبت 
على بنى إسرائيل» فقتلوا علماءهم وسبوا كبارهم» بقى العزير يبكى على بنى إسرائيل وذهاب العلم 
منهم» حتى سقطت جفون عينيه» فبينا هو ذات يوم إذ مر على جبانة» وإذ'"" امرأة تبكى عند قبر 
وهى تقول: وامطعماه! واكاسياه! [فقال لها ويحك]”” من كان يطعمك قبل هذا؟ قالت: الله. قال: 
فإن الله حى لا يموت! قالت: يا عزير فمن كان يعلم العلماء قبل بنى إسرائيل؟ قال: الله. قالت: 
فلم تبكى عليهم؟ فعرف أنه شىء قد وعظ به. ثم قيل له: اذهب إلى نهر كذا فاغتسل منه» وصلً 
هناك ركعتين» فإنك ستلقى هناك شيخاء فما أطعمك فكله. فذهب ففعل ما أمر به» فإذا شيخ فقال 
له: افتح فمك. ففتح فمه. فألقى فيه شيئاً كهيئة الجمرة العظيمة» ثلاث مرات» فرجع عزير وهو من 
أعلم الناس بالتوراة» فقال: يا بنى إسرائل» قد جتتكم بالتوراة. فقالوا: يا عريرء ما كنت كذَابا. 
فعمد فربط على أصبع من أصابعه قلماء وكتب التوراة بأصبعه كلهاء فلما تراجع الناس من عَدَوَّهم 
ورجع العلماء» وأخبروا بشأن عزير» فاستخرجوا النسخ التى كانوا أودعوها فى الجبال» وقابلوها7؟» 
بهاء فوجدوا ما جاء به صحيحاء فقال بعض جهلتهم: إنما صنع هذا لأنه ابن الله . 

وأما ضلآل النصارى فى المسيح فظاهر؛ ولهذا كذّب الله سبحانه الطائفتين فقال: «ذلك قولهم 
بأفواههم» أى : : لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم» «يضاهئون» أى : يشابهون قول 
الّذين كقروا من قبل أى: من قبلهم من الأممء ضلوا كما ضل هؤلاءء لقَائلَهِم الله . قال ابن عباس : 
لعنهم الله » «أَنَى يؤفكون4 ؟ أى: كيف يضلون عن الحق»ء وهو ظاهرء ويعدلون إلى الباطل؟ 


)١(‏ زيادة من ت ك. (0) فى ت د: «وإذا». 
(9) زيادة من ت د أ. () فى ت دء ك: «وقابلوه). 
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[وقوله]2©7: طاتَْحَذُوا أحبارهم ورهبانهم ابابا من دون الله والمسيح ابن مريم» :روى الإمام أحمد» 
والترمذى» وابن جرير من طرق» عن عدى بن حاتم» رضى الله عنه» أنه لما بلغته دعوة رسول الله 
ية َر إلى الشام» وكان قد تنصر فى الجاهلية» فأسرت أخته وجماعة من قومه» ثم من رسول الله 
ية على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء ورغبته فى الإسلام وفى القدوم على رسول الله كَل 
فقدم عدى المدينة» وكان رئيسا في قومه طيئ» وأبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم» فتحدّث الناس 
ع فدخل على رسول الله َا وفى عنق عدى صليب من فضة» فقرأ رسول الله يو هذه 

ية: اط اتَحَذُوا أحبارهم ورهبانهم أَربَابًا من دون اللّه 4 . قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: 

55 إنهم حرموا عليهم الحلالء وأحلوا”" لهم الحرام» فاتبعوهم» فذلك عبادتهم إياهم». وقال9©) 
رسول الله ككِ: ديا عدى. ما تقول؟ أبفرك أن يقال: الله أكبر؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من الله؟ ما 
يفرك؟ أيفرك أن يقال : لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله إلا الله»؟ ثم دعاه إلى الإسلام فأسلمء 
وشهد شهادة الحق» قال: فلقد رأيت وجهه استبشر ثم قال: «إن اليهود مغضوب عليهم» والنصارى 
ضالون»9' . 

وهكذا قال حذيفة بن اليمانء وعبد الله بن عباس» وغيرهما فى تفسير: لِانّحَدُوا أحبارهم 
ورهباتهم أبَابا مّن دون اللّه 4 : 0 

وقال السدى : استنصحوا الرجال» ٤ ES‏ كتاب الله وراء ظهورهم. 

ولهذا قال تعالى: : وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا» أى: الذى إذا حرم الشىء فهو الحرام» وما 
حلله حل وما شرعه اتبع» وما حكم به نفذ. 

«لا إِلّه إلا هو سبحاته عمًا يشركون» أى: تعالى وتقدس وتنزه عن الشركاء والنظراء والاعوان 
والأضداد والأولادء لا إله إلا ی رب سواه . 


م 0ت 


«( يريدون أن يطفتوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يم وره ولو ره الكافرون 
© هر . الذي أَرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 


وه ه 1 ت 

المشركود 692 4 . 

)١(‏ زيادة من أ. (0) فى تء د» ك: «وحللوا». (۳) فى تء د» ك: «وقال له». 
(6) فى أ: «أيسرك». (5) فى أ: «ما نقول أيسرك». 


(5) سنن الترمذى برقم )"”١45(‏ وتفسير الطبرى )5١١ - ٠١9/١5(‏ من طريق عبد السلام بن حرب عن غطيف ب بن أعين عن مصعب 
این تبعل عن دی بن اجام رضى الله عنه» وقال الترمذى: «هذا حديث غريب» لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب 
وغطيف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث» . 

(۷) فى د" «ونيذوا». 


)۳۳ »۳۲( الجحزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان‎ ۳٦ 


يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب أن يطفئوا “ نور الله أى: ما بعث 
يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه: «ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره 
الكافرون» . 

والكافر: هو الذى يستر الشىء ويغطيهء ومنه سمى الليل «كافرا»؛ لأنه يستر الأشياء» والزارع 
كافرا؛ لأنه يغطى الحب فى الأرض كما قال: «أعجب 7( الكفار نباته» [الحديد: .]7١‏ 

ثم قال تعالى: «هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» : فالهدى: هو ما جاء به من الإخبارات 
الصادقة» والإيمان الصحيحء والعلم النافع ‏ ودين الحق: هى الأعمال [الصالحة](" الصحيحة النافعة 
فى الدنيا والآخرة. 


«ليظهره على الدين كله 4 أى: على سائر الأديان» كما ثبت فى الصحيح» عن رسول الله كه أنه 
35 97 07 اه © ام 55 5 و 
قال: «إن الله زوى لى الأرض مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك آمتی ها زوئ ل منیا : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن محمد بن أبى يعقوب: سمعت 
شقيق بن حيان يحدث عن مسعود بن قبيصة ‏ أو: قبيصة بن مسعود ‏ يقول: صلى هذا الحى من 
عام ا 
«محارب» الصبح» فلما صلوا قال شاب منهم: سمعت رسول الله َة يقول: «إنه سيفتح لكم 
مشارق الأرض ومغاربهاء وإن عمالها فى النارء إلا من اتقى الله وأدى الأمانة»* . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا سليم بن عامر» عن غيم الدارى» 
5 ت 75 هه ميلا ۰ 15 2 
رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله َي يقول: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك 
الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين» بعر عزيز» أو بذل ذليل» عزا يعز الله به الإسلام» وذلا 
يذل الله به الكفر»» فكان تيم الدارى يقول: قد عرفت ذلك فى أهل بيتى» لقد أصاب من أسلم 
منهم اير والشرف والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم› حدثنى ابن جابر» سمعت 
وجه الأرض بيت مدر ولا وبرء إلا أدخله الله كلمة الإسلام بعر عزيز» أو بذل ذليل» إما يعزهم الله 
فيجعلهم من أهلهاء وإما يذلهم فيدينون لها”" . 
(۱) فى ت» : «ليطفثوا» وهو خطأ. )۲( فى جميع النسخ: «(يعجب» والصواب ما أثبتناه. (9) زيادة من ك. 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۲۸۸۹) من حديث ثوبان رضى الله عنه. 
(5) المسند (5557/8). 


)٩(‏ المسند ۱۰۳/0( وقال الهيثمى فى المجمع %/04: «رجال أحمد رجال الصحيح؟. 
(۷) المسند (5/ )٤‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١11(‏ «موارد» من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم عن الوليد بن مسلم به. 
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وفى المسند أيضا: حدثنا محمد بن أبى عدى» عن ابن عون» عن ابن سيرين» عن أبى حذيفة» 
عن عدى بن حاتم سمعه''' يقول: دخلت على رسول الله یه فقال: «يا عدى. أسلم تسلم». 
فقلت: إنى من أهل دين. قال: «أنا أعلم بدينك منك». فقلت: أنت أعلم بدينى منى؟ قال: «نعم» 
الست من الركوسيّة» وأنت تأكل مرباع قومك؟». قلت: بلى. قال: «فإن هذا لا يحل لك فى 
دينك». قال: فلم ع أن قالها فتواضعت لهاء 00 7 إنى أعلم ما الذى يمنعك من الإسلام» 

تقول : نا انهه مه الان و ل و وقد رمتهم ا أتعرف الحيرة؟» قلت: لم أرهاء 
وقد سمعت بها. قال: «فوالذى نفسى بيدهء ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيرة› 
حتى تطوف بالبيت فى غير جوار أحدء ولتفتحن”2 كنوز كسرى بن هرمز». قلت: كسرى بن 
هرمز؟. قال: «نعم» كسرى بن هرمز» ورلن الال حى لا يقيله احد»: قال عدى بن حاتم: فهذه 
الظعينة تخرج من الحيرة» فتطوف بالبيت فى غير جوار أحد» ولقد كنت فيمن فتح كنوز كسرى بن 
هرمزء والذى نفسى بيده» لتكونن الثالثة؛ لأن رسول الله يكل قد قالي" . 

وقال مسلم: حدثنا أبو معن زيد بن يزيد الرقاشى» حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا عبد الحميد 
ابن جعفر» عن الأسود بن العلاء» عن أبى 007 عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: سمعت 
رسول الله ية يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبّد اللات والعرّى». فقلت: يا رسول الله» إن 
كنت لأظن حين أنزل الله» عز وجل : #هو الذي أَرْسل رَسُولَه بالهدئ ودين الحق). إلى قوله: «ولو 
كره المشركون» أن ذلك تام» قال: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» عز وجل» ثم يبعث الله ريحا 
طيبة [فيتوفى كل من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من إيمان]”* فيبقى من لا خير فيه» فيرجعون إلى 
دين آبائهم)”” . 

طإيا أيها الّذين آمنوا إن كثيرا مَن الأحبار والرهبان ليأكلون أَموَال النّاس بالْبَاطل 
ويصدون عن سبيل الله والّذين يكنزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم 


مم o9‏ م بيرم بر وى اده بم يبري م سه 


بعذاب أليم ۳9 يوم يحمئ عليه في نار جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا 
ما كتزتم لأنفسكم فَذَوقُوا ما کنتم تكتزون 69 4 . 

قال السدى: الأحبار من اليهود» والرهبان من النصارى. 

وهو كما قال» فإن الأحبار هم علماء اليهودء كما قال تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن 
)١(‏ فی ت» أ: اسمعته). )۲( فى ٿت» : «وليفتحن». 
(۳) المسند /٤(‏ ۳۷۷ ۳۷۸) وكأن الحافظ اختصره هنا. 
(5) زيادة من ت» ك أ» ومسلم. 
(۵) صحيح مسلم برقم (۲۹۰۷). 


0 + لل لل الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان (2785» )١‏ 


قولهم الثم وأكلهم السحت) [المائدة ٦۳:‏ ]» والرهبان: عباد النصارى» والقسيسون: علماؤهم» كما 
قال تعالى ' «ذلك بأ منهم قسيسين ورهبانا انهم لا يستَكْبرُون4 [المائدة : .[A۲‏ 

ار الكحذيو نمق غلا الو واد الضن ‏ كنا فال عفان وق ع من فيد فين 
اا كان كله ف م الود ةودق قنك من عا كان نه عي من الاي ر اطنديك 
الصحيح : «لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقَدّة». قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». 
وفى رواية: فارس والروم؟ قال: «ومّن0' الناس إلا هؤلاء؟»" . 

والحاصل التحذير من التشبه بهم فى أحوالهم وأقوالهم؛ ولهذا قال تعالى : لليأكلون أَمُوّال الاس 
بالباطل). وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم فى الناس» يأكلون أموالهم بذلك» 
كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف» ولهم عندهم خرج وهدايا وضرائب تجىء إليهم» 
فلما بعث الله رسوله» صلوات الله وسلامه E‏ استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم» طمعا 
منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفأها الله بنور النبوة» وسلبهم إياهاء وعوضهم بالذلة 
والمسكنة» وباؤوا بغضب من الله . 

وقوله تعالى: 9وَيْصدُونَ عن سبيل الله أى: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع 
الحق» ويلبسون الحق بالباطل» ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير» وليسوا كما 
يزعمون» بل هم دعاة إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقول : «وادين يكتزون الذهب والفصّة ولا ينفقونها في سبل الله برهم بعذاب أليم4: هؤلاء هم 
القت «الكالك هن روون الان نالتا عالة على العلماء» :وضلى الحاذء ‏ وعلى ازياتالاموال: 
فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس» كما قال e‏ 


وهل أفسد الدينَ إلا الوك وخا سوء ووا 
وأما الكنز فقال مالك» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: هو الال الذى لا تؤدى منه 
الزكاة . 


و ا 
وزوف التوري وغه عن عك ان »> عن نافع » عن ابن عمر قال: ما أَذّى زکاته فليس بكنزء 
وإن كان تحت سبع أرضين» وا كان لاهن و ودی رکا ف کا فا PO‏ هذا عن ابن 


)١(‏ فى ت دء ك : «الضلالة». . () فى ته د أ: (فمن». 

(۳) رواه البخارى فی صحيحه برقم (714557) ومسلم فى صحيحه برقم (7779) من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه . 

(6) فى د: ى . 

() هو عبد الله بن المبارك رحمه الله . 

)١(‏ فى أ: «عبد الله). (۷) فى ت» أ: «وإن». 

(۸) رواه البيهقى فى السنن الكبرى )۸١ /٤(‏ من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعاً وقال: «ليس هذا بمحفوظ» ) 
وإنما المشهور عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا». 


۳۹ 


ا لجزء الرابع - سورة التوبة :الآيتان )۴١ »۳٤(‏ 


عباس » وجابر» وأبى هريرة موقوفا و وعمر بن الخطاب» نحوه» رضى الله عنهم : «أيا 
مال أديت زكاته فليس بكنزء وإن کان مدفونا فى الأرض» وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به 
صاحبه وإن كان على وجه اللأرض)»). 

وروى البخارى من حديث الزهری› عن حالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد اللّه بن عمر» 
فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلما نزلت جعلها الله طهر للأموال7" . 

وكذا قال عمر بن عبد العزيز» وعراك بن مالك: نسخها قوله تعالى: #خذ من أموالهم » 
[التوبة: .]٠١“‏ 

وقال سعيد بن محمد بن زياد» عن أبى أمامة أنه قال: حلية السيوف من الكنز» ما أحدثكم إلا 


ما سمعت. 


1 2 ° ر . 5 
وقال الثورى» عن أبى حصين» عن أبى الضحى » »> عن جعدة بن هبيرة» عن على» رضى الله 
عنه» قال: أربعة آلاف فما دونها نفقة» فما كان أكثر م کی كو 


وهذا غريب . وقد جاء فى مدح التقلل من الذهب والفضة وذم التكثر“ منهماء أحاديث كثيرة؛ 
ولنورد منها هنا طرفا يدل على الباقى» فقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» أخبرنى أبو حصين» عن 
أبى الضحى» بن جَعّدة بن هبيرة» عن علی» رضى الله عنه» فى قوله: وَالّذِينَ يكتزون اذهب 
والفضّة ولا ينفقوتهًا في سبيل الله قال النبى كَللِيْة: «تبا للذهب» تبا للفضة» يقولها ثلاثاء قال: فشق 
ذلك على أصحاب رسول الله مي وقالوا: فای شال تفل فقال: : عمر» رضىٍ اللّه عنه» أنا أعلم 
لكم ذلك فقال: يا رسول الله» إن أصحابك قد شق عليهم [و] قالوا: فأى مال نتخذ؟ قال: 
«لسانا ذاكرا» وقلبا شاكرا"» وزوجة تعين أحدكم e‏ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» حدثنى سالم» حدثنى 
عبد الله بن أبى الهذيل» حدثنى صاحب لى أن رسول الله ية قال: «تبا للذهب والفضة». قال: 
فحدثنى صاحبى أنه انطلق مع عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله فولب «تبا 00 والفضة». 
ماذا ندخر؟ . قال رسول الله بل : السانا ذاكراء وقلبا شاكراء وزوجة تعين على الآعرة»*^ 


)١(‏ أما حديث ابن عباس» فرواه الطبرى فى تفسيره ارو و عباس موقوفاء وأما حديث 
جابر» فرواه ابن عدى فى الكامل (۱۸۹/۷) من طريق يحيى بن أبى أنيسة عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاً» ورواه الخطيب فى 
تاريخ بغداد (۱۲/۸) من طريق خصيف عن أبى الزبير عن جابر مرفوعاًء وأما حديث أبى هريرة» فرواه الترمذى فى السنن برقم 
)5١14(‏ قال العراقى: «إسناده جيد. 

(۲) صحيح البخارى برقم .)١505(‏ 

(۳) فى ت» دء أ: «أكثر من ذلك». )٤(‏ فى ت: «التكثير) . 

(5) زيادة من تاء ك أ. 0) فى أ: «ذاكراً». 

(۷) ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف (۲/ )۷١‏ وعزاه لعبد الرزاق فى تفسيره بعد أن ذكر من حديث ثوبان وعمرء ثم قال: «الحاصل 
أنه حديث ضعيف لا فيه من الاضطراب». 

(۸) المسند (8557/6). 


14۰ 
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حديث آخر: قال" الإمام أحمد: حدثنا وکیع › حدثنا عبد الله بن عمرو بن مرة» عن أبيه» عن 
سالم بن أبى الجعد. عن ثوبان قال: لما نزل فى الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأى المال نتخذ؟ قال 
[عمر: آنا أعلم ذلك لكم فأوضع”" على بعير فأدركه» وأنا فى أثره» فقال: يا رسول الله أى المال 
نتخذ؟ قال](؟2: «ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم فى أمر الآخرة». 

ورواه الترمذى» وابن ماجةء من غير وجهء عن سالم بن أبى الجعد" . وقال الترمذى: حسن» 
وحكى عن البخارى أن سالا لم يسمعه من ثوبان. 

قلت: ولهذا رواه بعضهم عنه مرسلاء والله أعلم. 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا حميد بن مالك› حدثنا يحيى بن 3 
المحاربى» حدثنا أبى» حدثنا يلان بن جامع المحاربى» عن عثمان أبى اليقظان» عن عفر ب إياس 
عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: «والّذين یکنزون الآهب والفضّة» الآية» كبر 
ذلك على المسلمينء وقالوا: ما يستطيع أحد منا أن يترك لولده ما لا يبقى بعده. فقال عمر: آنا أفرج 
عنكم . فاا وو ن فأتى النبى ية فقال: يا نبى الله إنه قد كبر على أصحابك هذه 
الآية. فقال نبى الله 5 «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم» وإنما فرض 
المواريث من أموال تبقى بعدكم». قال: ل ثم قال له النبى كَكِْة: «ألا أخبرك بخير ما يكنز 
المرء؟ المرأة الصالحة التى إذا نظر إليها سرتهء وإذا أمرها أطاعته» وإذا غاب عنها حفظته» . 

ورواه أبو داودء والحاكم فى مستدرکه» وابن مردويه من حديث يحيى بن يعلى» په" . وقال 
الحاكم : صحيح على شرطهما؛ ولم يخرجاه. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا الأوزاعى» عن حسان بن عطية قال: كان 
شداد بن أوس» رضى الله عنه» فى سفرء فنزل منزلاء فقال لغلامه: اثتنا بالشفرة نعبّث بها. 
فأنكرت عليه» فقال: بااتكليت کله ينه اا ا وان اسلا ارما غير كلصن هد فلا 
تحفظونها””' على» واحفظوا ما أقول لكم: سمعت رسول الله ب يقول: «إذا كنز الناس الذهب 
والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهمء إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد» وأسألك 
شكر نعمتك» وأسالك حسن عبادتك» واسألك قلبا سليماء وأسألك لسانا صادقاء وأسألك من خير 
ما تعلم» وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا تعلم» إنك أنت علام الغيوب». 
)١(‏ فى ت» ك: «وقال». () فى تء ك: «فى الذهب والفضة». 
(۳) فی ت» ك: «أعلم لكم ذلك قال : فأوضع؟ . (6) زيادة من ت دء ك أ والمسند. 
(6) فی ت» د» كء أء «على). 
(5) المسند /٥(‏ ۲۸۲) وسنن الترمذى برقم (۳۰۹۲) وسنن ابن ماجه برقم (1865). 
(۷) سنن أبى داود برقم )١555(‏ والمستدرك (۲/ ۳۳۳) قال الذهبى: «وعثمان لا أعرفه والخبر عجيب) . 


(۸) فى ت د ك أ: «تحفظوها» . 
(9) المسند (5/ .)١77‏ 


1١:١ 
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وقوله تعالى : ويم يحمي عليه في نار جهنم نکی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كتزتم 
لأنفسكم قروا ما كسم تكتزون 4 أى : ا لهم هذا اكام تبكيتا وتقريعا وتهكماء كما فى قوله: 
ئم صبُوا قوق رأسه من عذاب الحميم ك [الدخان: 58»؛ 55] أى: هذا 
بذاك» وهو الذى كنتم تكنزون لانفسکم؛ ولهذا يقال من احب شيا وقدمة على طاغة الله عذب 
به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم» عذبوا بهاء كما كان أبو لهب» 
لته الله جاهد) فى عداوة الرسول+ ضلوات الله [وسلايه]7'؟ عليه +واغراته تعينه :فى ذلك» 
كانت يوم القيامة عونًا على عذابه أيضا «في جيدها» أى : ف عنقها إحبل من مسد € [المسد: 
6] أى: تجمع من الحطب فى النار وتلقى عليه ليكون ذلك أبلغ فى عذابه من هو أشفق عليه كان - 
فى الدنياء كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابهاء كانت أضر الأشياء عليهم فى الدار 
الآخرة» فيحمى عليها فى نار جهنم» وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. 

قال سفيان» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود: والله 
ااذ یھ کی سيد کی مس درا یار بدولا درم رهما ولكق يوسم جلد 
و كل دنار ودرهم على حدق 2060 

وقد رواه ابن رد ويك عن أبى هريرة مرفوعاء ولا يصح رفعه» واللّه أعلم . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا م عن ابن طاوس» عن أبيه قال: بلغنى أن الكنز يتحول يوم 
القيامة شجاعا يتبع صاحبه» وهو يفر منه ويقول: أنا كنزك! لا يدرك منه شيئا إلا أخذه. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن سالم 
ابن أبى الجَعْدء عن مَعْدَان بن أبى طلحة» عن تَوْبان أن نبى”" الله كَل كان يقول: «من ترك بعده 
كنزا مَك له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان» يتبعه» يقول: ويلك ما أنت؟ فيقول: آنا كنزك الذى 
تركته”*) بعدك! ولا يزال يتبعه حتى يلقمه يده فیقصقصها"" ثم يتبعه سائر جسده؟. 


ورواه ابن حبان فى صحيحه. من حديث يزيد» عن سعيد ااا وأصل هذا الحديث فى 


الصحيحين من رواية أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة رضى » الله ا 


. فى ت» د» ك: «وهذا». (۲) زيادة من أ. (۳) فى د ك: كلك‎ )١( 


(5) زيادة من ك. (5) فى أ: «جلده؟». 

)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (۱۲/ ۲۳۳) من طريق سفيان به. 

(۷) فى د: الرسول». (۸) فى أ: «کنزته». (9) فى دء أ: «فيقضمها!. 

(۱۰) تفسير الطبرى )۲۳۲/۱٤(‏ وصحيح ابن حبان برقم (۸۰۳) «موارد» ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )۲۲٣۵(‏ من طريق بشر 
ابن معاذ به. 


. صحيح البخارى برقم (1169) ولم أعثر عليه فى صحيح مسلم من هذا الطريق‎ )١١( 


6 قوله تعالى : ولقد آتينا موسی الكتاب ا 


المسالة الثانية 4 قيل عيسى بالسزيانية أيشوع » وصريم بمعنى الخادم وقيل مریم 
بالعبرانية من النساء كزير من الرجال ٠‏ وبه“فسرقول رؤية : 


« قلت لزير لم تصله مرية » 


5 المسألة اث ف اينات ون 5 ا el‏ إحياء الزن و 
ابن عباس » وثانيها : أنها الاإنجيل . وثالثها : وهو الأقوى أن الكل يدخل فيه 'لأن المعجز 
يبين صحة نبوته کا کک كيفية شريعته فلا يكون للتخصيص معنى . : 


أماقوله تعالی ( وأيدناه بروح القدس ) ففيه مسائل . 


9 السالة الى 4 قريه وأيدنا قرا ابن كثير « اقاس » باتخفيف القن اقول 
وهما لغتان مثل رعب ورعب.: 


« المسألة الثانية # اختلفوا فى الروح على وجوه . أحد د 
وإنغا سمي بذلك لوجوه . الأول oS‏ 
الجود ورجل صدق فوصف جبريل بذلك تشريٍ يفاً له وبياناً لعلو مرتبته عند الله تعالی .. ۰ 
م 1 0 O TG‏ 
الوحي إلى الأنبياء والمكلفون فى ذلك يحيون فى دينهم . الثالث : أن الغالب عليه الروحانية 
وكذلك سائر الملائكة غير أن روحانيته أتم وأكمل . الرابع : سمي جبريل عليه السلام روجاً 
لأنه ما ضمته أصلاب الفحول وأرحام الأمهات , وثانيها : المراد بروح القدس الاونجيل كا 
قال فى القرآن ( روحاً من أمرنا ) وسمي به لأن الدين تحيا به ومصالح الدنيا تنتظم لأجله . 
وثالثها : أنه الإسم الذى كان يحي به عليه السلام الموتى » عن ابن عباس وسعيد بن جبير › 
ورابعها : أنه الروح الذي نفخ فيه والقدس هو الله تعالى فنسب روح عيسى عليه السلام إلى 
نفسه تعظماً له وتشريفاً » كا يقال :بيت اللدوناقة اله ومن ری »رمعل عذاب ا 
الروح الذى يحيا به الاإنسان . ش 


واعلم أن إطلاة نع لودل زر وعلى لإنجل وص | لايسم الأعظم يحان؛لأن 
الروح هو الريح ا خارف الاإنسان ومنافذه ومعلوم أن هذه الثلائة ما كانت كذلك إلا 


أنه سمي كل واحد من هذه الثلاثة بالر وح على سبيل التشبيه مننحيث أن الروح كبا أنه ميب 


١‏ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان »۳٤(‏ ه”) 


وفى صحيح مسلم» من حديث سهيل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة: أن رسول الله 
يكير قال: «ما من رجل لا يؤدى زكاة ماله إلا جعل”'' يوم القيامة صفائح من نار يكوى”" بها جنبه 
وجبهته وظهره» فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى يقضى بين الناس» ثم يرّى سبيله إما 
إلى الجنة وإما إلى النار» وذكر تمام الحديث”" . 


وقال البخارى فى تفسير هذه الآية: خا ةو حدقا عرزي عق حصيو کن زد ن وع 
قال: مررت على أبى ذر بالر نة فقلت: ما آنرلك هذه الأرمي». فال كا اكاب 
فقرأت : (والذین يكتزون الھب رالفعة رلا يفون في سیل لله رهم عاب أبيم» e IS‏ 
ما هذه فينا2 » ما هذه إلا فى أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفي ° 

ورواه ابن جرير من حديث عبثر بن القاسم» عن حصين» عن زيد بن وهب» عن أبى ذرء 
رضى الله عنه» فذكره وزاد: فارتفع فى ذلك بينى وبينه القول» فكتب إلى عثمان يشكونى» فكتب 
إلى عثمان أن أقبل إليه» قال: فأقبلت» فلما قدمت المدينة ركبنى”" الناس كأنهم لم يرونى قبل 
يومثذ» فشكوت ذلك إلى عثمان؛ فقال لى: تتح قريبا. قلت: والله لن أدع ما كنت أقول0. 

قلت: كان من مذهب أبى ذرء رضى الله عنه» تحريم ادخار ما زاد على نفقة العيال» وكان يفتى 
[الناس]”*' بذلك» ويحثهم عليه» ويأمرهم به» ويغلظ فى خلافه. فنهاه معاوية فلم ينته» فخشى أن 
يضر بالناس فى هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان» وأن يأخذه إليه» فاستقدمه عثمان إلى 
المدينة» وأنزله بالربذة وحده» وبها مات» رضى الله عنه» فى خلافة عثمان. وقد اختبره معاوية» 
رضى الله عنه" '» وهو عنده» هل يوافق عمله قوله؟ فبعث إليه بالف دينار» ففرقها من يومه» ثم 
بعث إليه الذى أتاه بها فقال: إن معاوية إنما بعثنى إلى غيرك فأخطأت» فهات الذهب! فقال: ويحك! 
إنها خرجت» ولكن إذا جاء مالى حاسيناك7١)‏ به. 

وهكذا روى على بن أبى طلحة» عن ابن عباس أنها عامة. 

وقال السدى: هى فى أهل القبلة. 

وقال الأحنف بن قيس: قدمت المدينة» فبينا أنا فى حلقة فيها ملأ من قريش» إذ جاء رجل 
أخشن الثياب» أخشن الجسّدء أخشن الوجه» فقام عليهم فقال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه فى 


)١(‏ فى د: «جعل له». (؟) فى ت: «فتکوی» وفى دء أ: «فیکوی». 
(۳) صحيح مسلم برقم (۹۸۷). 
(4) فى ت د» كء أ: «فقال». (5) فى ت» دء ك: «ما هذا). 


(5) صحيح البخارى برقم (555-0). 

(0) فى ت: «ولقينى». 

(۸) تفسير الطبرى .)۲۲۷/۱۲٤(‏ 

(9) ريادة من 1. )٠١(‏ زيادة من أ: «عنهما». )١١(‏ فىاتء أ: #احاسبتاء» . 
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نار جهنم فيوضع على حلمة نَّدى أحَدهم حتى يخرج من نغض كتفه» ويوضع على نغض كتفه 
حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل - قال: فوضع القوم رؤوسهم» فما رأيت أحدا منهم رجع إليه 
شيئا - قال: وأدبر فاتبعته حتى جلس إلى ساريةء فقلت: ما رأيت هؤلاء إلا كرهوا ما قلت لهم. 
فقال: إن هؤلاء لا يعلمون شيئا. 


وفى الصحيح أن رسول الله َيه قال لأبى ذر: «ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهبا يمر عليه ثالثة 


وعندى منه شیء» إلا دينار أرصده ا 


فهذا - والله أعلم ‏ هو الذى حدا أبا ذر على القول بهذا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن سعيك حن أبى الحسن » عن 
عبد الله بن الصامت» رضى الله عنه» أنه كان مع أبى در فخرج عطاؤه ومعه جارية له» فجعلت 
تقضى حوائجه» ففضلت معها سبعة» فأمرها أن تشترى به فلوسا. قال: قلت: لو ادخرته للحاجة 
و و عوة إلى إن ت و عليه فيو سير 

َ (۳ 570 

على صاحبه» حتى يفرغه فى سبيل الله.» عر وجل `. 

ورواه عن يزيد» عن همام» به وزاد: إفراغا^؟ . 


وقال الحافظ ابن عساكر بسنده إلى أبى بكر الشبلى فى ترجمته» عن محمد بن مهدى: حدثنا 
عمرو بن أبى سلمة» عن صدقة بن عبد الله» عن طلحة بن زيد» عن أبى قروة الرهاوى» عن عطاءء 
عن أبى سعيد» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله مي : «الق الله فقيراً ولا تلقه غنيا». قال: 
يارسول الله » كيف لى بذلك؟ قال: «ماسئلت فلا تمنع» وما رُزقت فلا تَخْبّاه» قال: يارسول الله 
كيف لى بذلك؟ قال رسول الله يلِ: «هو ذاك وإلا فالنار» © »إسناده ضعيف. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا عتيبة» عن بريد بن أصرء0) 
قال: سمعت علياً» رضى الله عنه» يقول: مات رجل من أهل ال وترك دينارين - أو: درهمين - 
فقال رسول الله بی : «کیتان» صلوا على صاحبكه»” . 


.)1444( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «أيما ذهباً وفضة أولى,». 

.)٠١١/١( المسند‎ )۴( 

(؟) المسند (0/ )٠۷١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)٤۰ /٠١(‏ « رجاله رجال الصحيح؟ . 

)٥(‏ انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور )١18/78(‏ ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد )۳۹١ /۱١(‏ فى ترجمة الشبلى من طريق 
محمد بن مهدى المصرى به. 

)١(‏ فى جميع النسخ: «عيينة عن يزيد بن الصرم» والتصويب من المسند. 

.)٠١١/١( المسند‎ )۷( 


١ 
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)١( .4 1 1 5‏ 
وقد روى هذا من طرف أخر '. 


وقال قتادة» عن شهر بن حَوشّب» عن أبى أمامة صدى بن عجلان قال: مات رجل من أهل 
الصفة» فوجد فى مئزره دينارء فقال رسول الله يَككِْهْ: «كية». ثم توفى رجل آخر فوجد فى مئزره 
ديناران» فقال رسول الله عَكَيِد : «کیتان» . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو النضر إسحاق د بن إبراهيم يم الفراديسى» حدثنا معاوية 
ابن يحيى الأطرابلسى» حدثنى أرطاة» حدثنى أبو عامر الور سمعت ثوبان مولى رسول الله کیا 
قال: ما من رجل يموت وعنده أحمر أو أبيض» إلا جعل الله بكل قيراط صفحة من نار يكوى بها من 
قدمه إلى ذقنه . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمود بن خداش»ء حدثنا سيف بن محمد الثورى» حدثنا 
الأعمش» عن أبى صالح »عن أبى هريرة› رضى الله عله قال : قال رسول الله َيِه : رلا يوضع 

(۳) : 2 

الدينار على الدينار» ولا الدرهم على الدرهمء ولكن يوسع جلده فيكوى ' بها جباههم وجنوبهم 
٠. 8‏ 5 که » و :)0 ٠.‏ 1 1 0 0 
وظهورهم› هذا ما كنرتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون» . سيف - هذا كذاب» متروك. 


إن عدّة الشهور عند الله انتا عشر شهرا في كتاب اللّه يوم خَلَقَ السّموات والأرض 
0~ 22-2 و 7 2 
منها أربعة حرم ذلك الدين الْقيّم فلا تظلموا فيهن فيهن أنفسكم وقاتلوا امش ر كين كاف كَمَا 
نونكم كا واعلَموا أن الله مع مقي هم 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل » أخبرنا أيوب » أخبرنا محمد بن سيرين» عن أبى رق | 
النبى اة خطب فى حجتهء فقال: «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض› 
السنة اثنا عشر شهراًء منها أربعة [حرمء ثلاثة] ” متواليات: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» 
ورجب مشر الذئ بين جمادى وشعبان) . ثم قال: «أى يوم هذا؟» قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت 
حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس يوم النحر؟؟2 قلنا؛ بلى. ثم قال: «أى شهر هذا؟) 
قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال: «أليس ذا الحجة؟» قلنا: 
نلئ:. ثم قال: «أى بلد هذا؟) . قلنا: الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظئنا أنه سيسمية بغير اسمه» 


3 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (۱/ ۰۱۳۷ ۱۳۸) من طريق قطن بن نسير ومحمد بن عبيد وحبان بن هلال كلهم عن جعفر بن سليمان به 
نحوهء وجاء من حديث عبد الله بن مسعود رواه أحمد فى مسنده (١/7١51)غ»‏ وجاء من حديث سلمة بن الأكوع رواه أحمد فى 
مسنده (41//5) من حديث طويل» وجاء من حديث أبى هريرة رواه أحمد فى مسنده .)٤۲۹/۲(‏ 

(۲) رواه أحمد فى مسنده )7١01/65(‏ والطبرى فى تفسيره )7777/١15(‏ من طريق قتادة به. 

(۳) فى ت: «فتکوی!. 

.)1١9/4/4( ورواه ابن مردويه كما فى الدر المنثور للسيوطى‎ )٤( 

(6) زيادة من تاء كء أء والمسند. 


الع الزايع سور التوبة ١‏ الآية'(0؟) ج هغ 
قال: «أليست البلدة؟» قلنا: بلى . قال: «فإن دماءكم وأموالكم ‏ قال: وأحسبه قال: وأعراضكم - 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن 
1 واه : و 
أعمالکم )آلا لا ترجعوا بعدى ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض»» ألا هل بلغت؟ ألا ليبلغ الشاهد 
الغائب منكمء فلل من له كوت ازع 0 ن يعسن فن م , 

ورواه البخارى فى التفسير وغيره» ومسلم من حديث أيوب» عن محمد - وهو ابن سيرين - عن 
عبد الرحمن ابن أبى بكرة» عن أبيهء به" . 

وقد قال ابن جرير: حا محف بن م حدثنا روح» حدثنا أشعث» عن محمد بن سيرين » 
عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات 
والأرض منها أربعة حرم» ثلاثة متواليات» ورجب مضر بين جمادى ع0 


ورواه البزآرء عن محمد بن معمر»› و ثم قال: لا يروى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه» 
وقد رواه ابن عون وقرة» عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه» به. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى موسى بن عبد الرحمن المسروقى» حدثنا زيد بن حبّاب» حدثنا 
موسى بن عبيدة الربذى» حدثنى صدقة بن يسارء عن ابن عمر قال: خطب رسول الله اة فى حجة 
الوداع بمنى فى أوسط أيام التشريق فقال: «أيها الناس» إن الزمان قد استدارء فهو اليوم كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض» وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» أولهن رجب 
مضر بين جمادى وشعبان» وذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم) ”1 . 


وروى ابن مردويه من حديث موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمروء مثله أو 
وقال حماد بن سلمة: حدثنى على بن زيد» عن أبى ا ایال قاش م صن ع 
وكانت له صحبة ‏ قال: كنت آخذاً بزمام ناقة رسول الله مي فى أوسط أيام التشريق» أذود الناس 
عنه» فقال رسول الله مه :«ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» وإن عدة 
الشهور عند الله اثنا عشر شهراً فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض» منها أربعة حرم فلا 


(۱) فی ت» د» أ: «(سمعه). 

.)۳۷ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) صحيح البخارى برقم )٤٦٦۲(‏ وبرقم VELV 442.5 (T1۹4۷)‏ ۰ ) وصحيح مسلم برقم (9/ا51١).‏ 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)7786/1١4(‏ ٍ 

(4) فى تء أ: «معاوية». 

(5) تفسير الطبرى /١4(‏ 774) وموسى بن عبيده ضعيف . 

(۷) فى ك آ: احمزة». 


| ل لل لل الجحزء الرابع - سورة التوبة: الآية )۳١(‏ 
EE‏ 

وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الکلبی» عن أبى صالح» عن ابن عباس فى 
قوله: #منها أربعة حرم قال: محرم» ورجب» وذو القعدة» وذو الحجة. 

وقوله ميه فى الحديث: «إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض»» تقرير 
منه» صلّوات الله وسلامه عليه» وتثبيت للأمر على ما جعله الله تعالى فى أول الأمر من غير تقديم 
ولا تأخير» ولا زيادة ولا نقص» ولا نسىء ولا تبديل» كما قال فى تحريم مكة: «إن هذا البلد حرمه 
الله يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» وهكذا قال ها هنا: «إن 
الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض» أى: الأمر اليوم شرعاً كما ابتدأ الله ذلك 
فى كتابه يوم خلق السموات واللأرض. 

وقد قال بعض المفسرين والمتكلمين على هذا الحديث: إن المراد بقوله: «قد استدار كهيئته يوم 
خلق الله السموات والأرض»» أنه اتفق أن حج رسول الله ميه فى تلك السنة فى ذى الحجة» وأن 
العرب قد كانت نسأت النسىء» يحجون فى كثير من السنين» بل أكثرهاء فى غير ذى الحجة» 
وزعموا أن حجة الصديق فى سنة تسع كانت فى ذى القعدة» وفى هذا نظرء كما سنبينه إذا تكلمنا 
عن اسن »د 

وأغرب منه ما رواه الطبرانى» عن بعض السلف» فى جملة حديث: أنه اتفق حج المسلمين 
واليهود والنصارى فى يوم واحد» وهو يوم النحرء عام حجة الوداعء والله أعلم. 

[حاشية فصل ]ا 

زكر الشيخ غلم الدين التحاوى فى جر اجمخة سما « المشهور: فى اتلماء الايام والشهور + إن 

المحرم سمى بذلك لكونه شهراً محرماًء» وعندى أنه سمى بذلك تأكيداً لتحريمه؛ لأن العرب كانت 


رر ر 


تتقلب به» فتحله عاماً وتحرمه عاماً. قال: ويجمع على محرمات» ومحارم» ومحاريم. 


صفر: سمى بذلك لخلو بيوتهم منه» حين يخرجون للقتال والأسفارء يقال: «صفر المكان»: إذا 
خلا ويعجمع على أصفار كجمل وأجمال. 


شهر ربيع أول: سمى بذلك لارتباعهم فيه. والارتباع الإقامة فى عمارة الربع » ويجمع على 
أربعاء كنصيب وأنصباء» وعلى أربعة» كرغيف وأرغفة . 


ربيع الآخر: كالأول. 
جماد : سمى بذلك لحمود الماء فيه . قال: وكانت الشهور فى حسابهم لا تدور. وفى هذا 


)١(‏ رواه أحمد فى مسنده زه «YY‏ 7“*7) من طريق حماد بن سلمة بأطول منه. 
() زيادة من ك» أ 


او الراقم د شورة ا ا( بعس ب ت 


نظر؛ إذ كانت شهورهم منوطة بالأهلة. ولابد من دورانهاء فلعلهم سموه بذلك» أول ما سمی عند 
جمود الماء فى البردء كما قال الشاعر: 


سه وه و 0 2 و 
وليلة فين ادق ذّات أندية لا يبصر العبد فى ظلماتها الطنبا 
كي دا ها حا لف للق ضر طروجت E‏ 


ويجمع على جمادیات» كحبارى وحبّاريات» وقد يذكر ويؤنث» فيقال: جمادى الأولى والأولء 
وجمادى الآخر والآخرة. 

رجب : من الترجيب» وهو التعظيم» ويجمع على أرجاب» ورجاب» ورجبات . 

شعبان: من تشعب القبائل وتفرقها للغارة ويجمع على شعابين وشعبانات17) 

رمضان: من شدة الرمضاءء وهو الحرء يقال: «رمضت الفصال»: إذا عطشت» ويجمع على 


صر ا 


رمضانات ورماضين وا قال: وقول من قال: (إنه اسم من أسماء اللّه) ؛ خطأ لايعرج عليهء» ولا 
ا 
قلت : قد ورد فيه حديث؛ ولكنه ضعيف» وبينته فى أول كتاب الصيام . 
شوال: من شالت الإبل بأذنابها للطراق» قال: ويجمع على شواول وشواويل وشوالات. 
القعدة : بفتح القاف ‏ قلت: وكسرها ‏ لقعودهم فيه عن القتال والترحال» ويجمع على ذوات 
القعدة . 
|الحجة : بكسر الحاء - قلت : وفتحها - سمى بذلك لإيقاعهم احج فيه » ويجمع على ذوات 
الحجة . 
أسماء الأيام : أولها الأحد. ويجمع على آحاد» وأحاد ووحود. ثم يوم الإثين. ويجمع على 
اتن القلواتاءة عد رذ ويؤنث» ويجمع على ثلاثاوات وأثالث. ثم الأربعاء بالمد»ء ويجمع على 
أربعاوات وأرابيع . . والخميس: كد وأخامس» ثم الجمعة - بضم الميم» وإسكانهاء 
وفتحها أيضا - ويجمع على جمع وجمعات. 
السبت: مأخوذ من الست وهو القطع؛ لانتهاء العدد عنده. وكانت العرب تسمى الأيام أول» 
ور 
نم أهون. ثم جبار» » ثم دبارء ثم مؤنس » ثم العروبة» ثم شيار» قال الشاعر ‏ من العرب العرباء 
العاربة المتقدمين -: 
ا ادل اتيت ال ساد 
أو التالى 0 فإن أفنه فمؤنس أو عرو به أ و شنار 


دق فى ك : اوشعابات» . 


4 ا الجزء الرايع ‏ سورة التوبة: الآية )۳١(‏ 

وقوله تعالى: «منها أربعة حرم» : فهذا مما كانت العرب أيضا فى الجاهلية "تحرمه» وهو الذى 
كان عليه جمهورهم» إلا طائفة منهم يقال لهم: ١‏ البسل»» كانوا يحرمون من السنة ثمانية أشهرء 
تعمقا وتشديداً. 

وأما قوله: «ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذى بين جمادى 
وشعبان»» [فإغا أضافه إلى مضرء ليبين صحة قولهم فى رجب أنه الشهر الذى بين جمادى 
وشعبان]!" »لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذى بين شعبان وشوال» وهو 
رمضان اليوم» فبين» عليه [الصلاة و]7'' السلام» أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. وإنما كانت الأشهر 
المحرمة أربعة» ثلاثة سرد وواحد فرد؛ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج شهرء 
وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحرّم شهر ذى الحجة لأنهم يوقعون فيه الحج 
ويشتغلون فيه بأداء المناسك» وحرم بعده شهر آخرء وهو المحرم؛ ليرجعوا فيه إلى نائى أقصى بلادهم 
آمنين» وحرم رجب فى وسط الحول» لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم إليه من أقصى جزيرة 
العرب» فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا. 

وقوله : ذلك الدين الْقيّم4 أى: هذا هو الشرع المستقيم» من امتثال أمر الله فيما جعل من الأشهر 
الحرم» والحذو بها على ما سبق فى كتاب الله الأول. 

وقال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم»ى : : فى هذه الأشهر المحرمة؛ لأنه آكد وأبلغ فى الاثم 
من غيرهاء كما أن المعاصى فى البلد الحرام تضاعف» لقوله تعالى :9 ومن يرد فيه بإلْحَاد بظلم تذقه من 
عذاب اليم 4 [الحج: »]١5‏ وكذلك الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية فى مذهب 
الشافعى» وطائفة كثيرة من العلماء» وكذا فى حق من قتل فى الحرم أو قتل ذا محرم. 

وال عسات بح يلي اك وبين عن يوسف بن مهرآن» عن ابن عباس» فى قوله : «إفلا 
تظلموا فيهن أنفسكم» قال: فى الشهور كلها. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : إن عدّةَ الشهور عند الله اننا عش شهرا» الآية: 
فلا تظلموا فيهن أنفسكم»: فى كلّهن؛ ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماء وعظم 
حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظم» والعمل الصالح والأجر أعظم. 

وقال قتادة فى قوله : فلا تظلموا في فيهن أنفسكم» : إن الظلم فى الأشهر الحرم a‏ 
ووزراء من الظلم فغ سواها» أو إن كان الظلم على كل حال عظيماء ولكن الله يعظم من أمره ما 
يشاء. قال: إن الله اصطفى صقايا من خلقه» اصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس رسلاء واصطفى 
من الكلام ذكره» واصطفى من الأرض المساجدء واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم 


دلق فی ت ك أ: «جاهليتها) . e)‏ ( زيادة من ت أ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة الآية  )۴١(‏ هو 
واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من الليالى ليلة القدر. فُعظموا ما عظم اللّه» فإنما تعظم 
الأمور ''' با عظمها الله به عند أهل الفهم وأهل العقل. 
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وقال الثوى» عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد بن الحنفية : بألا تحرموهن كحرمتهن © . 

وقال محمد بن إسحاق: «فلا تظلموا فيهن أنفسكم» أى: لا تجعلوا حرامها حلالا ولا حلالها 
حراماء كما فعل أهل الشرك» فإغا النسىء الذى كانوا يصنعون من ذلك» زيادة فى الكفر#يضل به 
الذين كَفَرُوا» الآية [التوبة: ۳۷]. 

وقوله : وقاتلوا المشركين كافة» أى : 1 «إكما يقاتلونكم كافة4 أى: جميعهم» «واعلموا 
أن الله مع المتقين» . 
قولين: 

أحدهما - وهو الأشهر: أنه منسوخ؛ لأنه تعالى قال هاهنا: < فلا تظلموا فيهن أنفسكم)» وأمر 
بقتال المشركين وظاهر السياق مشعر بأنه أمر بذلك أمراً عاماء فلو كان محرما ما فى الشهر الحرام 
لأوشك أن يقيده بانسلاخها؛ ولأن رسول الله َيه حاصر أهل الطائف فى شهر حرام وهو ذو 
القعدة ‏ كما ثبت فى الصحيحين: أنه خرج إلى هوازن فى شوال» فلما كسرهم واستفاء أموالهم» 
ورجع لهم فلجووا إلى الطائف ‏ عمد إلى الطائف فحاصرها أربعين يوما» وانصرف ولم 
يفتتحها فثبت أنه حاصر فى الشهر الحرام. 

والقول الآخر: أن ابتداء القتال فى الشهر الحرام حرام» وأنه لم ينسخ تحريم الحرام» لقوله 
تعالى : ايها الّذين آمنوا لا تحلُوا شعَائرَ الله ولا الشّهر الحرام» [الآية]”*[المائدة: 7]» وقال: «الشهر 
الحرام بالشهر الحرام وَالْحرّمَات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم» الآية 
[البقرة: »]١44‏ وقال: لِقَإذًا انسلّح الأشهر الحرم فافتلوا المشركين» [الآية] [التوبة: ٠‏ 0]. 

وقد تقدم أنها الأربعة المقررة فى كل سنة» لا أشهر التسيير على أحد القولين. 

وأما قوله تعالى : #وقَاتلوا امش ر كين اة كما يقاتلونكم كافة فيحتمل أنه منقطع عما قبله» وأنه 
حكم مستأنف » ويكون من باب التهيبج والتحضيض » أى : كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم 
فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم» وقاتلوهم بنظير ما يفعلون» ويحتمل أنه أذن للمؤمنين بقتال 


)١(‏ فى ت» أ: «يعظم من الأمور». )١(‏ فى ت: الحرمتهن» (۳) فى ت: الجميعهم). 
(4) فى ت: «(يفتحها». (» 5) زيادة من ت» كأ 
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الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۳۷) 
المشركين فى الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم» كما قال تعالى : «الشّهر الحرام بالشهر الْحرَام 
والحرمات قصاص؟1البقرة: »]١144‏ وقال تعالى : ولا تقاتلوهم عند المسجد الْحرام حى يقاتلوكم فيه 
إن قاتلوكم فاقتلوهم) الآية[البقرة: »]14١‏ وهكذا الجواب عن حصار رسول الله بل أهل الطائف» 
واستصحابه الحصار إلى أن دخل الشهر الحرام» فإنه من ('' تتمة قتال هوازن وأحلافها من ثقيف› 
فإنهم هم الذين ابتدؤوا القتال» وجمعوا الرجال» ودعوا إلى الحرب والنزال» فعندها قصدهم رسول 
الله ية كما تقدم» فلما تحصنوا بالطائف ذهب إليهم لينزلهم من حصونهم» فنالوا من المسلمين» 
وقتلوا جماعة» واستمر الحصار بالمجانيق وغيرها قريبا من أربعين يوما. وكان ابتداؤه فى شهر حلال» 
ودخل الشهر الحرام» فاستمر فيه أياماء ثم قفل عنهم لأنه يغتفر فى الدوام ما لا يغتفر فى الابتداءء 
وهذا هو أمر مقررء وله نظائر كثيرة» والله أعلم. ولنذكر الأحاديث الواردة فى ذلك وقد حررنا 
ذلك فى السيرة» والله أعله”” . 

«إِنَّمَا النّسِيء زيادة في الكفر يضل به الّذين كفروا يحَلُونَه عاما ويحرمونه عام 
ليواطئوا عدة ما حرم الله فيَحلُوا ما حرم الله زين لهم سوء أَعْمَالِهِم واللَهُ لا يهدي الْقَوم 
الكافرين 69 4 . 

هذا ما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم فى شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغييرهم أحكام الله 
بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرم الله وتحريمهم ما أحل اللهء فإنهم كان فيهم من القوة الغضبية 
والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة فى التحريم المانع لهم من قضاء أوطارهم من قتال 
أعدائهم» فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم وتأخيره إلى صفرء فيحلون الشهر الحرام» 


ويحرمون الشهر الحلالء ليواطئوا عدة الأشهر الأربعة!؟), كما قال شاعرهم ‏ وهو عمير بن قيس 
المعروف م بجذل الطعان: 


تقد عل محا أن قرس كرام الناش أن لهم كراماً 
ر 5 وو 2 عت © الس 54 

ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراماً 

فاق الاس ل درك و وأى الاس لم تُعلك مء(“ 


)١(‏ فی ت» أ: «فی». 

(۲) كذا ولم أجد شيئا من ذلك» ورفع فى هء ك فراغ قدر أربعة أسطرء ووصل الكلام فى باقى النسخ . 
(۳) فى ك: «والحمد لله؛ . 

(4) فى ك» أ: «ليواطئوا عدة ماحرم الله الأشهر الأربعة». 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 45). 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (797) 


قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله : م ايء زيادة في الكفر» قال: النسىء أن 
حاف بن وات بن افيه اح كان يوافى الموسم فى كل عام» وكان يكنى «أبا ثُمّامةف» فينادى: ألا 
إن أبا ثمامة لات ولا ا إلا وان ضفر العام الأول خلال عل الام فيحرم صفرا عاماء 
ويحرم المحرم عاماء فذلك قول الله: ظإِنّما النّسِيءِ زيادة في الكفر» [إلى قوله : «الكافرين» . 
وقوله : إِنّمَا النّسِيء زيادة في الكفرم] ” 0 يقول: يتركون المحرم عاماء وعاما يحرمونه. 

وروى العوفى عن ابن عباس نحوه. 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد» كان رجل من بنى كنانة يأتى كل عام إلى الموسم على 
عفان له :فقول > ايها ای إق لا اعات “ولا اجات ولا مرد ا اقول إنا قت رمتا الحرم 
وأخرنآ صفر. ثم يجىء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته» ويقول: إنا قد حرمنا صفرء وأخرنا 
الحرم . فهو قوله: ظلَيوَاطنُوا عدَة ما حرم الله 4ء قال: يعنى الأربعةظ فيحلُوا ما حرم اللّه». لتأخير هذا 
الشهر الحرام . 

وروى عن أبى وائل» والضحاك» وقتادة نحو هذا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : لإِنّما اللسيء زيادة ف في الكفر 4 الآيةء قال: هذا 
رجل من بنى كنانة يقال له :«القَلَمَس»» وكان :فى الجاهلية» وكانوا فى الجاهلية لا يغير بعضهم على 
بعض فى الشهر الحرام» يلقى الرجل قاتل لحك ولي اله د فلما كان هوء قال: اخرجوا بنا. 
قالوا له: هذا المحرم ! قال: ننسئه العام» هما العام صفرانء فإذا كان العام القابل قضينا جعلناهما 
مُحرمين. قال: ففعل ذلك فلما كان عام قابل قال: لا تغزوا فى صفرء حرموه مع المحرم» هما 
محرمان . 

فهذه صفة غريبة فى النسىء» وفيها نظر؛ لأنهم فى عام إنما يحرمون على هذا ثلاثة أشهر فقطء 
وفى العام الذى يليه يحرمون خمسة أشهرء فأين هذا من قوله تعالى : « يحلُونَه عاما ويحرموته عاما 
ليواطئوا عد ما حرم اللّه4؟ . 

وقد روى عن مجاهد صفة أخرى غريبة أيضاء فقال عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن ابن أبى 
تجيح» عن مجاهد فى قوله: ظإنْما النسيء زيادة في الكفر» الآية» قال: فرض الله» عز وجلء» الحج 
فى ذى الحجة. قال: وكان المشركون يسمون الأشهر ذا الحجة» والمحرم» وصفرء وربيع» وربيع» 
وجمادی» وجمادی» ورجب» وشعبان» ورمضان» وشوالا"» وذا القعدة. وذو الحجة يحجون فيه 
مرة أخرى ثم يسكتون عن المحرم ولا يذكرونه» ثم يعودون فيسمون صفر صفرء ثم يسمون رجب 
جمادى الآخرة» ثم يسمون شعبان رمضان» ثم يسمون شوالا رمضان» ثم يسمون ذا القعدة شوالاء 


)١(‏ زيادة من تك والطبرى. (۲) فى ء أ: «وشوال». 


قوله تعالى : وقالوا قلوبنا غلف . سورة البقرة ۱۹۱ 


و .برع ر اوو سا رر 2 و الى 


وقالوأ فلو تا غلّف بل عنم آله يفره فَقَليلا م يۇمنون 22 ` 


لحياة الرجل فكذلك جبريل عليه السلام سبب لحياة القلوب بالعلوم » والاإنجيل سبب لظهور 
الشرائع وحياتها والاإسم الأعظم سبب لأن يتوسل به إلى تحصيل الأغراض إلا أن المشابهة بين 
مسمى الروح وبين جبريل أتم لوجوه أحدها : لأن جبريل عليه السلام خلوق من هواء 
وو لطيف فكانت المشابهة أتم فكان إطلاق إسم الروح على جبريل أولى » وثانيها : أن 
هذه التسمية فيه أظهر منها فها عداه » وثالثها أن قوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس ) يعني 
قويناه والمراد من هذه التقوية الاإعانة وإسناد الاإعانة إلى جبريل عليه السلام حقيقة وإسنادها 
إلى الاإنجيل والاوسلام الأعظم مجاز فكان ذلك أولى » ورابعها : وهو أن اختصاص عيسى 
بجبريل عليهما السلام من أكد وجوه الاختصاص بحيث لم يكن لأحد من الأنبياء عليهم 
السلام مثل ذلك لأنه هو الذى بشرمريم بولادتها وإنما ولد عيسى عليه السلام من نفخة جبريل 
عليه السلام وهو الذى رباه فى جميع الأحوال وكان يسير معه حيث سار وكان معه حين صعد إلى 
الا 


أما قوله تعالى ( أفكل) جاءكم رسول با لا تهوى أنفسكم استكبرتم ) فهو نهاية الذم 
هم لأن اليهود من بني إسرائيل كانوا إذا أتاهم الرسول بخلاف ما يهوون كذبوه وإن تهيأ هم 
00 . وإنما كانوا كذلك لاررادتهم الرفعة فى الدنيا وطلبهم لذاتهم والترؤس على عامتهم 

خذ أموالهم بغير حق وكانت الرسل تبطل عليهم ذلك فيكذبونهم لأجل ذلك ويوهمون 
0 ويحتجون فى ذلك بالتحريف وسوء التأويل » ومنهم من كان يستكبر على 
الأنبياء استكبار إبليس على آدم . 

أما قوله تعالى ( ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ) فلقائل أن يقول : هلا قيل وفريقاً 
قتلتم ؟ وجوابه من وجهين : أحدهم| أن يراد الحال الماضية لأن الأمر فظيع فأريد استحضاره في 
النفوس وتصويره فى القلوب”" الثاني : أن يراد فريقاً تقتلومهم بعد لأنكم حاولتم قتل محمد 
يك لولا أني أعصمه منكم ولذلك سحرتموه ا . وقال عليه السلام عند موته 
« ما زالت .أكلة خيبر تعاودني . فهذا أو أن انقطاع أ هری » والله أعلم 5 


قوله تعالی # وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون 4 


(1) هذا الججواب جواب عن سؤال آخر هوه هلا قيل ففريقا تكذبون » 


10۲ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۳۷) 


ثم يسمون ذا الحجة ذا القعدة» ثم يسمون المحرم ذا الحجةء فيحجون فيه» واسمه عندهم ذو 


الحجة؛ ثم عادوا بمثل هذه القصة فكانوا يحجون فى كل شهر عامين» حتى وافق حجة أبى بكر الآخر 
من العامين فى القعدة ٠"‏ ثم حج النبى ييه حجته التى حج» فوافق ذا الحجة» فذلك حين يقول 
النبى ية فى خطبته : «إن الزمان قد استدار كهيأته يوم خلق الله السموات والأرض». 

وهذا الذى قال مجاهد فيه نظر أيضاء وكيف تصح حجة أبى بكر وقد وقعت فى ذى القعدةء 
وأنى هذا؟ و قال الله تعالى : «وأذان من الله ورسوله إلى التاس يوم الحج الأكبر أن اللّه بريء من 
المش ر كين ورسوله» الآية [التوبة: 7]» وإنما نودى بذلك فى حجة أبى بكرء فلو لم تكن فى ذى الحجة 
لما قال تعالى : «يوم الحج الأكبر», ولا يلزم من فعلهم النسىء هذا الذى ذكره» من دوران السنة 
عليهم . وحجهم فى كل شهر عامين؛ فإن النسىء حاصل بدون هذاء فإنهم لما كانوا يحلون شهر 
المحرم عاما يحرمون عوضه صفرء وبعده ربيع وربيع إلى آخر [السنة والسنة بحالها على نظامها 
وعدتها وأسماء شهورها ثم فى العام القابل يحرمون المحرم ويتركونه على تحريمه» وبعده صفر » وربيع 
وربيع إلى آخرها]”" فيحلونه عاما ويحرمونه عاما؛ ليوطئوا عدة ما حرم الله» فيحلوا ما حرم الله 
أى: فى تحريم أربعة أشهر من السنةء إلا أنهم تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية 
وهو المحرم» وتارة ينسئونه إلى صفرء أى: يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله ييه : «إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» ثلاثة 
متوالية: ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب مضرعء أى: أن الأمر فى عدة ° الشهور وتحريم 
ما هو محرم منهاء على ما سبق فى كتاب الله من العدد والتوالى؛ لا كما يعتمده جهلة العرب» من 
فصلهم تحريم بعضها بالنسىء عن بعض» والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا صالح بن بشر بن سلمة الطبرانى» حدثنا مكى بن إبراهيم» حدثنا 
موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أنه قال: ل ا فاجتمع 
إليه من شاء الله من المسلمين» فحمد الله وأثنى عليه جا هو له أل ثم قال: «وإنما النسىء من 
الشيطان» زيادة فى الكفرء يضل به الذين كفرواء يحلونه عاما ويحرمونه عاما». فكانوا يحرمون 
المحرم عاماء ويستحلون صفر ٠‏ ويستحلون المحرم؛ وهو النسىء" . 

وقد تكلم الإمام محمد بن إسحاق على هذا فى كتاب «السيرة» كلامًا جيداً ومفيداً حسناء فقال: 
كان أول من نسأ الشهور على العرب» فأحل منها ما حرم الله» وحرم منها ما أحل الله» عز وجل» 


«القَلمس»» وهو: : حذيفة بن عبد مدركة فُقَيِم © بن عدى بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن 


(1) فى :اذا . (۲) فى كء أ: «ذى القعدة». (۳) زيادة من ت ك2 أ. 

(6) فى ت هذه (0) فى تء آ: «بما هو أهله». (5) فى ت» كءأ: «صفر منه». 
(۷) ورواه أبو الشيخ الأصبهانى كما فى الدر المنثور .)۱۸۸/١(‏ 

(۸) فی ت» ك أ: «عبد بن فقيم». 
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كنانة بن ختريمة بن مدركة ؛ فق البانو دين مه ريق زان ون معد لو ا ثم قام بعده على ذلك ابنه 
عبّاد ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عبادء ثم ابنه أمية بن قلع» ثم ابنه عوف بن أميةء ثم ابنه أبوثمامة 
جتادة بن عوف» وكان آخرهم» وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من حجها اجتمعت 
إليه» فقام فيهم خطيبء فحرم رجباء وذا القعدة» وذا الحجة» ويحل المحرم عاماء ويجعل مكانه 
صفرء ويحرمه عاما ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله يعنى: ويحرم ما أحل الله . 


د هتيج م 


يا يها الّذين آمنوا ما كم ذا قيل لَكُم انفروا في سبيل الله نقتم إلى الأرض أرضيتم 
بالْحيَاة الدنيًا من الآخرة فما متاع الحيّاة الدنيا في الآخرة لأ قليل ® إلا تنفروا يعذبكم 


عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شين واللّه علَى كل شيء قَدِير 9 4 . 

هذا شروع فى عتاب قروا ا الله اة فى غزوة تبوك» حين طابت الثمار والظلال 
فى شدة الحر وحَمَارة ‏ القيظء فقال تعالى : «يأيها الّذين آمنوا ما كم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الل 
أى: إذا دعيتم إلى الجهاد فى سبيل الله «الاقلتم إلى الأرض» أى : تكاسلتم وملتم إلى المقام فى الدعة 
والخفض وطيب الثمارء ا أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة»أى: ما لكم فعلتم ” هكذا أرضاً منكم 
بالدنيا بدلا من الآخرة؟ 

ثم زهد تبارك وتعالى فى الدنياء ورغب فى الآخرةء فقال: فما متاع الْحياة الدنيًا في الآخرة إلا 
قليل». كما قال الإمام أحمد. 

ا ل حدثنا إسماعيل ب بن أبى خالد» عن قيس » عن المستورد أخى 
بنى فهر قال: قال رسول الله ميه : «ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أصبعه هذه فى اليم» فلينظر 
بم ترجع؟"). وأشار بالسبابة . 

انفرد بإخراجه مسل . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا کر بن ف عبد ا حميد الخمضى: حدثنا الربيع بن روح» 
حدثنا محمد بن خالد الوهبى» حدثنا زياد - يعنى الحصاص - عن أبى عثمان قال: قلت: يا أبا 
هريرة» سمعت من إخوانى بالبصرة أنك تقول: سمعت نبى الله يقول: (إن الله يجزى بالحسنة ألف 
ألف حسنة» قال أبو هريرة: بل سمعت رسول الله َيه يقول: «إن الله يجزى بالحسنة ألفى ألف 


)١(‏ فى أ: «وحماوة». (0) فى تء ك» أ:«صنعتم. 
(۳) فى أ: «ايرجع». 

. (A0۸) وصحيح مسلم برقم‎ )۲۲۸/٤( المسند‎ )٤( 

(5) فى أ: عن . 
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. حسنة) ثم تلا هذه الآية : لإفما متاع الحياة (1) الدنيا فى الآخرة إلا قليل ي“‎ 

فالدنيا ما مضى منها وما بقى منها عند الله قليل. 

وقال [سفيان] (" الثورى» عن الأعمش فى الآية : «إفما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل» 
قال: كزاد الراكب . 

وقال عبد العزيز بن أبى حازء”)» عن أبيه: لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال: اثتونى 
بكفنى الذى أكفن فيه أنظر إليه*2. فلما وضع بين يديه نَظّر إليه فقال: أمَالى من کبیر ”ما أخلف 
من الدنيا إلا هذا؟ ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول أف لك من دار. إن كان كثيرك لقليل» وإن كان 
للك لقصيرء :ون انك لفى قروو 

ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال: ظ إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليماه. قال ابن عباس: استنفر 
رسول الله بيه حيآ من العرب» فتثاقلوا عنه» فأمسك الله عنهم القَطر فكان عذابهم. 

«ويستبدل قوما غيركم» أى: لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال تعالی : (إإن تتولوا يستبدل قوم 
غیر کم ثم لا يَكُونُوا اگم 4 [محمد:۳۸]. 

E 0‏ د سمه 5 1 و 

ولا تضروه شیا 4 ای : ولا تضروا الله شيئاً بتوليكم عن الجهاد. ونكولكم وتثاقلكم عنه» 
«والله على كل شيء قدير»أى : قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم . 

وقد قيل: إن هذه الآية» وقوله: ‏ انفروا خفافا وثقالا4. وقول : لما كان لأهل المدينة ومن حولهم 
من الأعراب أن يتخَلّفُوا عن رسول الله [التوبة: ]١١١‏ إنهن منسوخات بقوله تعالى : #وما كان المؤمنون 
لينفروا كاقَة فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة» [التوبة: »]١77‏ روى هذا عن ابن عباس» وعكرمة» 
والحسن» وزيد بن أسلم . ورده ن جرير وقال: إنما هذا فيمن دعاهم رسول الله َة إلى الجهاد. 
فتعين عليهم ذلك» فلو تركوه لعوقبوا عليه. 

وهذا له اتجاه. والله [سبحانه و] تعالى أعلم [بالصواب]' . 


« إلا تتصروه فقد نصره الله إِذ أخرجه الّذين كفروا ثَاني انين إذ هما في الغار إذ يقول 


و g22‏ ر ص 


لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فَأَنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة 


)١(‏ فى تك أ: «ما الحياة» وهو خطأ. 

(۲) ورواه عبد الله بن أحمد فی زوائد الزهد» وابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور .)۱۹۳/١(‏ 
() زيادة من تاء كءأ. (4) فى أ: «حاتم». 

(45) فى ت: «فيه) . (5) فى ت ك أ:ذكثيرا. 

(۷) فى أ: «ورواه». (۰۸ 9) زيادة من تء أ. 
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اذين كفروا السفلئ وكلمة الله هي العليا واللّه عزيز حكيم 60 4 . 

يفول تغان :¥ إلا تتصروة» آى : تتضرؤا رسولةء فان الله تاضره ومؤيده وكافية وحافظة كما 
تولى نصره #إإذ أخرجه الّذين كفروا ثاني اثنين [إذ هما في الغار)') أى: عام الهجرة» لما هم المشركون 
غار ثور ثلائة أيام ليرجع الطلت الذي حرجوا فى آثارهم» ثم يسيرا نحو المدينة» فجعل أبوبكر. 
رضى الله عنه» يجزع أن يلع عليهم أحد» فيخلص إلى الرسول» عليه ال منهم أذى » 
فجعل النبى اة يسكنه وينه ويقول: «يا أبا بكرء ماظنك باثنين الله ثالئهما»» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا همام» أنبأنا ثابت» عن أنس أن أبا بكر حدثه قال: قلت للنبى ياء ونحن 
فى الغار: لو أن أحدهم 7" نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه. قال: فقال: «يا أبا بكرء ما ظنك 
باثنين الله ثالئهما» 

ا جارف ال 

ولهذا قال تعالى : © فأنزل الله سكينته عليه» أ تأييده ونصره عليه » ف على الرسول فى أشهر 
القولين: وقيل : على أبى بكر وروى عن ابن عباس وغيره» قالوا: لن الرسول لم تزل معه سكينة» 
«وجعل كلمة الّذين كقروا السفلئ وكلمة الله هى الْعليَا» . 

قال ابن عباس: يعنى «كلمة الّذين كفروا»: الشرك و#كلمة الله هى : لا إله إلا الله . 

وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى». رضى الله عنه» قال: سئل رسول الله بيا عن الرجل 
يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء» أى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله 
ھی العليا فهو فى سبيل الله)0* . 

وقوله : #والله عزيز» أف فى انتقامه وانتصاره» منيع الجناب» لا يضام من لاذ ببايه » واحتمى 
بالتمسك بخطابه» «حكيم » فى أقواله وأفعاله. 

انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن 
كنتم تعلموك(60) 4 . 

قال سفيان الثورى» عن أبيه» عن أبى الضحى مسلم بن صبيح : هذه الآية: «انفروا خفافا وثقالا» 
)١(‏ زيادة من ك. (۲) فى ك: «رسول الله َي . (۳) فى ت :«أحدا». 


)4( المسند /١(‏ 4) وصحيح البخارى برقم فرك كرة وصحيح مسلم برقم .(TA))‏ 
(5) صحيح البخارى برقم (۲۸۱۰) وصحيح مسلم برقم (€ ۹۰). 
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أول ما نزل من سورة براءة. 

وقال معتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم حمر أنه ذكر له أن ناسا كانوا عسى أن يكون 
أحدهم عليلا أو كبيراًء فيقول: إنى لا آثم» فأنزل الله  :‏ انفروا خفافا وثقالا» الآية . 

أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» عام غزوة تبوك» لقتال أعداء 
الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب» وحتم على المؤمنين فى الخروج معه على كل حال فى المنشط 
والگره والعسر واليسرء فقال: ا انفروا خفافا وثقالا) . 

وقال على بن زيد» عن أنس » عن أبى طلحة: کھو لا E,‏ ما أسمع الله عذر أحدا» ثم 

و 

خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل . 

وفى رواية: قرا أبو طلحة سورة براءة» فأتى على هذه الآية: 8 انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
هاس o 26 1 1 5 - 9# E o‏ 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبًابا» جهزونى يا بنى. فقال 
بنوه: يرحمك الله » قد غزوت مع رسول الله حتى مات» ومع أبى بكر حتى مات» ومع عمر حتى 
مات» فنحن نغزو عنك . فأبى» فركب البحر فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد نسعة 
أيام , فلم يتغير» فدفنوه ب 

وهكذا روى عن ابن عباس › وعكرمة وأبى صالح. والحسن البصرى » ومر عطية » ومقاتل 

i e 5 0 ۰ ۰ -. 8 1 ٣ ٠. 3‏ و 
ابن حيان» والشعبى وزيد بن أسلم : أنهم قالوا فى تفسير هذه الآية : #انفروا خفافا وثقالا» قالوا: 
كهولا وشبابا . وكذا قال عكرمة والضحاك» ومقاتل بن حيان» وغير واحد. 

وقال مجاهد: شبابا ''' وشيوخاء وأغنياء ومساكين. كذا قال أبو صالح» وغيره. 

و 

وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله تعالى : «انفروا خفافا وثقالا) يقول : انفروا نشاطا وغير 
نشاط . وكذا قال قتادة . 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «انفروا خقافا وثقالا» قالوا: فإن فينا الثقيل» وذا الحاجة» 
والضيعة ”"'والشغل» والمتيسر به أمرء فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافا وثقالا وعلى 
ما كان منهم . 
)١(‏ فى : (وشيانا». (۲) فى ت» أ: «وهو فى رواية آنه قال: ». (۳) فى : «وشبانا). 


)٤(‏ فى ت» ك: افيها». (0) فى ت كء آ: «وشبانا». (1) فى أ: «شبانا». 
(۷) فی ت: «وا لصنعة» . 
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وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى أيضاً: فى العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم فى 


الآية» وهذا اختيار ابن جرير. 


وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركباناء 
وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالاء ركبانا ومشاة . وهذا تفصيل فى المسألة. 

وقد روى عن ابن عباس » ومحمد بن كعب» وعطاء الخراسانى وغيرهم أن هذه الآية منسوحة 
بقوله تعالى : فلولا تفر من كل فرقة منهم طائفة) وسيأتى الكلام على ذلك إن شاء الله . 

وقال السدى قوله : #انفروا خفافا وثقالا» يقول: غنيا وفقيرا» وقويآ وضعيفاً فجاءه رجل 
يومئذ» زعموا أله اداد ركان مها سما فعا إل ومالة أن باون ف فاي ف لت بوخ : 
«انفروا خفافا وثقالا)» : فلما نزلت هذه الآية ايد على الاين شأنها فنسخها الله فقال: #ليس 
على الضعقاء ولا على المرضئ ولا علَى الّينَ لا يجدون ما ينفقون حرج إذا تصحوا لله ورسوله) 
[التوبة:١9].‏ 


وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علبّة» حدثنا أيوب» عن محمد قال: شهد أبو أيوب 
مع رسول الله َو بدرا ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو فى آخرين إلا عاما واحدأ قال: 
وكان أبو أيوب يقول: قال الله : ؤانفروا خفافا وثقالا, فلا أجدنى إلا قا ار 


وقال ابن جرير: حدثنى سعيد بن عمرو ال بق خا خر اني 
عبدالرحمن بن ميسرة» حدثنى أبو راشد الحبرانى قال: وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله َا 
جالسا على تابوت من توابيت الصيارفة بحمص» وقد فضل عنها من عظمهء يريد الغزوء فقلت له: 
لقد أعذر الله إليك فقال: أتت علينا سورة «البحوث7)) : #انفروا خقافا وتقالا 27 . 


وبه قال حرير: حدثنى حبان بن زيد الشرعبى قال: تفرنا مع صفوان بن عمروء وكان والياً على 
حمص قبل الأفسوس» إلى الجراجمة فلقيت شيخا كيرا هماء وقد سقط حاجباه على عينيه» من أهل 
دمشق» على راحلته» فيمن أغار. فأقبلت إليه ” فقلت: يا عمء لقد أعذر الله إليك. قال: فرفع 
حاجبيه ”° فقال: يا بن أخىء» استنفرنا الله خفافا وثقالاء إنه من يحبه الله يبتليه» ثم يعيده الله 


: .وإنما يبتلى الله من عباده من شكر وصبر وذكر» ولم يعبد إلا الله ا‎ ee 


)١(‏ فى أ: «فنزلت هذه الآية». 

(۲) تفسير الطبرى .)۲١۷/۱٤(‏ 

(۳) فى ه» ت د: «البعوث» والمثبت من الطبرى. 

() تفسير الطبرى .)۲۹۸/۱۶٤(‏ 

(5) فى ت» أ: «عليه. )١(‏ فی ت: «حاجبه). (۷) فى أ: افيقتنيه . 
(۸) رواه الطبرى فى تفسيره .)57147/1١5(‏ 
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ثم رغب تعالى فى النفقة فى سبيله» وبذل المهج فى مرضاته ومرضاة رسوله» فقال: < وجاهدوا 


بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير كم إن كنتم تَعلَمُونَ» أى: هذا خير لكم فى الدنيا والآخرة» 
ولأنكم تغرمون فى النفقة قليلاء فيغنيكم الله أموال عدوكم فى الدنياء مع ما يدخر لكم من الكرامة 
فى الآخرة» كما قال النبى ية : «وتكمّل الله للمجاهد 2 فى سبيله إن " توفاه أن يدخله الجئة» أو 
يرده إلى منزله yT‏ أو TEE‏ 

ولهذا قال تعالى: #كتب علیکم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شیئا وهو خير لم وعسئ أن 
تحبوا شيئا وهو شر لكم واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون» [البقرة: .]۲١١‏ 

ومن هذا القبيل ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا محمد ابن أبى عدى, عن حميدء عن أنس؛ أن رسول الله مهه قال لرجل جل: «أسلم». 

قال: أجدنى كارها. قال: «أسلم وإن كنت کارها» . 


لو كان عرضا قَرِيبًا وسفرا قاصدا لأَتبعُوك ولكن بعدت عليهم الشقّة وسيحلفون بالله 


َو استطعنا حرجنا معكم يهلكون أنفسهم واللّه يعلّم انهم كاذبون © 4 . 
يقول تعالى موبخاً للذين تخلفوا عن النبى يو فى غزوة تبوك› وقعدوا عن النبى كيه بعد ما 


استأذنوه فى ذلك» مظهرين أنهم ذوو أعذارء ولم يكونوا كذلك» فقال: 8 لو کان عرضا قَرِينا4 قال 
ابن عباس : غنيمة قريبة» (وسقرًا قاصدا» أى: قريباً أيضاًء «لأتبعرك» أى: لكانوا جاؤوا معك 
لذلك» #ولكن بعدت عَلَيهم الشقّة» أى: المسافة إلى الشامء (وسیحلفون باللّه4 أى: لكم إذا رجعتم 
إليهم لو استطعنا حرجنا معَكُم» أى: لو لم تكن لنا أعذار لخرجنا معكم» قال الله تعالى: «يهلكون 
أنفسهم واللّه يعم إنّهم لكاذبون» . 


وعدا اللواعتك لم ات لهم ی يتين لك الي دقرا وتعلم الكاذبين © لا 
يستذنك الّذين يؤمنون باللّه واليوم لخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم واللّه عليم 
بالمتقين © إتما يستكذدنك الْذين لا يؤمنون باللّه واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في 


.لداجي م 


رهم يترددون 62 4 . 


)١(‏ فی ت: اللمجاهدين». (۲) فی ت: «بأن». 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (477/) ومسلم فى صحيحة برقم )۱۸۷١(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(5) المسند (7/ 9 .)١١‏ 

(0) فى : «رسول الله؟ . 


الخو «الزائم رر العزية 0 د 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ) حدثنا أبو حصين بن [يحيى 0 3 سليمان الرازى” » حدثنا 


SS 


المعاتبة فقال: عقا الله عنك لم أذنت لهم . وكذا قال مورّق العجلى وغيره. 
وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون» ثم أنزل التي في ور النور» فر فى أن يأذن لهم إن 
إا استأذنوك لبعض شأنهم فَأذَن لمن شئت منهم» [النور: 17]. وكذا رُوى عن عطاء 


الخراسانى . 
وقال مجاهد: نزلت هذه الآية فى أناس قالوا: استأذنوا رسول الله فإن أذن لكم فاقعدواء وإن لم 
يأذن لكم فاقعدوا. 


ولهذا قال تعالى: «حتَّئ يتبَيّنَ لك الذين صدقوا) أى: فى إبداء الأعذارء «وتعلّم الكاذبين) 
يقول تعالى: هلا تركتهم لا استأذنوك»: فلم تأذن لأحد منهم فى القعودء لتعلم الصادق منهم فى 
إظهار طاعتك من الكاذب» فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو [وإن لم تأذن لهم فيه. 
ولهذا احبر تعالى. أنه لا ينتاذئه. افق القغود عن الغروا انعد يرن بالل ورنبولة فقال: ولا 
يستئذنك» أى: فى القعود عن الخزو «اّذين يؤمنون بالله ايوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» ؛ 
لأن أولئك يرون الجهاد قربةء ولا ندبهم إليه بادروا وامتثلوا. «واللّه عليم بالْمتقين. إِنّمَا يستدنك» 
أى: فى القعود ممن لا عذر له «الّدين لا يؤمنون باللّه واليُوْم الآخر) أى: لا يرجون ثواب الله فى الدار 
الآخرة على أعمالهم «وارتابت قُلُوبهم» أى: شكت فى صحة ماجئتهم بهء طفَهم في ريبهم 
يترددون أى: يتحيرون؛ يقَدّمون رجلا ويؤخرون آخری» وليست لهم قدم ثابته فى شىء» فهم قوم 
حيارى هلكى» لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. 


0 2 


« ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدّة ولكن كره الله انبعائّهم فَتَبَطَهم وقيل اقعدوا مع / 


رور عر ار ل همه ومس 


القاعدين GD‏ لو خر جوا فيكم ما زَادوكم إل ال ولأوضغرا خلالكم يبغونكم الفتنة 
وفيكم سمّاعون لهم واللّه عليم بالظّالمين EY)‏ 60 4. 

يقول تعالى: ولو أَرَادوا الخروج» أى: معك إلى الغزو «لأعدوا له عد أى: لكانوا تأهبوا 
لف «ولكن كره الله انبعاهم» أق "انعفر أن برجو ساف 1 قد أ «قتبطهم» أى: أخرهم» 
«وقيل افعدوا مع القاعدين» | ى: قدراً. 
)١(‏ زيادة من الجرح والتعديل .۳٠٤/۲ /٤‏ مستفاداً من هامش ط. الشعب. 


(۲) فى أ: «الدارى». (9) فى أ: «مشرف». )٤(‏ فى ت: «ویعلم؟. 
(65) زيادة من ت» ك أ. (5) فى ت» ك: «معکما. 
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ا NEE A E‏ فل ل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إل 
ييتكم بالتميمة 5 والفتنة» ا أئ : 00 7 ومستحسنون e‏ 
وکلامهم › يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم. فيؤدى هذا إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد 

وقال مجاهد» وزيد بن أسلمء وابن جرير: «إوفيكم سماعون لهم» أى : عيون يسمعون لهم 
الأخبار وينقلونها إليهم . 

وهذا لا يبقى له اختصاص لخروجهم معهم › بل هذا عام فئ جميع الأحوال» والمعنى الأول 
أظهر فى المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين. 

وقال متمد بن بحاي" كان فيما بلغنى - من استأذن - من ذوى الشرف منهم: عبد الله بن أبى 
ابن سلول رالد بن قبس » وكانوا أشرافاً فى قومهم. فثبطهم الله لعلمه بهم: أن يخرجوا ع 
فيفسدوا عليه جنده. . وكان فى جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه؛ لشرفهم فيهم› 
فقال: «إوفيكم سماعون لهي . 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: إوالله عليم بالظّالمين ) فأخبر بأنه [يعلم]”؟) ما كان» وما 
یکون؛ وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؛ ولهذا قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالا# , فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا ومع هذا ما خرجواء کما قال ای «ولو ردوا 
لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون» [الأنعام: 78]» وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو 
أسمعهم ولوا رھم معرضون) [الأنفال: ۲۳]ء وقال تعالى: ولو انا كتبنا عليهم أن اقتلوا أن نفسكم أو 
اخرجوا من دياركم ما فَعلُوه إلا قليل نهم ولو انهم فعُوا ما وعظوت به لكان حيرا لهم وش نبي . وإذًا 
لآتيناهم من لَدنا أجرا عظيما . ولهديناهم صراطا مستقيما © [النساء: 57 -58]., والآيات فى هذا 


كتير 
ط لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتئ جاء الحق وظهر أمر الله وهم 
کارهر ن 4 . 


يقول تعالى محرضا لنبيه عليه السلام على المنافقين : للق ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور» 
أى: لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم فى كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة طويلة» 
)١(‏ زيادة من ك. (0) فى ت: المعهم؟. 


(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)7580١/١5(‏ 
(6) زيادة من تاء ك. 
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وذلك أول مقدم النبى ية المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يهود المدينة ومنافقوها» فلما 
نصره الله يوم بدر وأعلى كلمتهء قال عبد الله بن أبى وأصحابه: هذا أمر قد توجه. فدخلوا فى 
الإسلام ظاهراًء ثم كلما أعز الله الإسلام وأهله غاظ ھ٩‏ ذلك وساءهم؛ ولهذا قال تعالى: حت 
جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون) . 

لإ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة 
بالكافرين ® 4 . 

يقول تعالى: ومن المنافقين من يقول لك يا محمد: «ائذن لي4 فى القعود إولا تفتني» با خروج 
معك» بسبب الجوارى من نساء الروم»؛ قال الله تعالى: ألا في الفتنة سقطوا» أى: قد سقطوا فى 
الفتنة بقولهم هذا. كما قال محمد بن إسحاق» عن الزهرى» ويزيد بن روان وعبد الله بن أبى 
بكر» وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله یار ذات يوم» وهو فى جهازه» للجد 
ابن قيس أخى بنى سلمة: «هل لك يا جد العام فى جلاد بنى الأصفر؟» فقال: يا رسول اللّه» أو تأذن 
لی ولا تفتنى» فوالله لقد عرف قومى ما رجل أشد عجباً بالنساء منى» وإنى أخشى إن رأيت نساء بنى 
الأصفر لا أصبر عنهن. فأعرض عنه رسول الله ييه وقال: «قد أذنت لك». ففى الجد بن قيس نزلت 
هذه: «ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتنى) الآية» أن > إن كان ا "يمشن من سا ى الآصفن ولسن 
ذلك بهء فما سقط فيه من الفتنة بتخلفه عن رسول الله اة والرغبة بنفسه عن نفسهء أعظ . 

وهكذا روى عن ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: أنها نزلت فى الجحد بن قيس. وقد كان الجد 
ابن قيس هذا من أشراف بنى سلمة» وفى الصحيح: أن رسول الله ييو قال لهم: «من سيدكم يا بنى 
سلمة؟» قالوا: الجد بن قيس» على أنا نُبَجُْله. فقال رسول الله ية : «وأى داء أدوأ من البخل» 
ولكن سيّدكم الفتى الأبيض الجعد بشر بن البراء بن معرور». 

وقوله تعالى: وإ جهنم لمحيطة بالكافرين» أى: لا محيد لهم عنهاء ولا محيص» ولا مهرب. 

إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولو 
وهم فرحون 00 قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون 20 4 . 

يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له؛ لأنه مهما أصابه من إحسنة4 أى : فتح ونصر وظفر 
)١(‏ فى ت: «أغاظهم». 


)۲( رواه عنهم الطبرى فى تفسيره (:١1/ل/ام؟).‏ 
(۳) فى ت: (نبجله؛ . 


3 قوله تعالى « وقالوا قلو بنا غلف» سورة المقرة 

قلوبنا مغشاة بأغطية مانعة من وصول أثر دعوتك إليها . وثانيها : روئ-الأصم عن بعضهم 
أن قلوبهم غلف بالعلم وتملوءة بالحكمة فلا حاجة معها بهم إلى شرع محمد عليه الشلام » 
وثالثها ا ال ا ا ا و . أما المعتزلة فإنهم 
اختاروا الوجه الأول » ثم قالوا هذه الآية تدل على أ نه ليس فى قلوب الكفار ما لا يمكنهم معه 
اللإيمان » لاغلافولا كن ولا سد على ما يقوله المجبرة لأنه لو كان كذلك لكان هؤلاء اليهود 
صادقين فى هذا القول فكان لا يكذء االمسعسا عن حي ورا 
الكلاب المبطل لا الصادق المحق المعذور » قالوا وهذا يدل على أن معنى وله ( إنا جعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه و وف آذانہم وقراً ) وقوله ( إنا جعلنا فى أعناقهم أغلالاً ) وقوله ( وجعلنا 
من بين أيديهم سداً ) ليس المراد كونهم ممنوعين من الايمان بل المراد إما منع الألطاف أو تشبيه 
حالهم فى إصرارهم على الكفر بمنزلة المجبور على الكفر ل ل هود يل 
هذه المقالة ذمة تعالى الكافرين على مثل هذه المقالة وهو قوله تعالى ( وقالوا قلوبنا فى أكنة مما 
تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) ولو كان الأمر على ما يقوله المجبرة لكان 
هؤلاء ا ولو كانوا صادقين لما ذمهم بل كان الذى حكاه عنهم | إظهاراً 
اه 


لك ا 


ْ أما قوله تعالى ( بل لعنهم الله بكفرهم:) ففيه أجوبة ( أحدها ) هذا يدل على ل 
لعنهم بسبب كفرهم أما لم قلتم بأنه إنما لعنهم بسبب هذه المقالة فلعله تعالى حكى عنهم قولاً 
ثم بين أن من حالهم أنهم ملعونون بسبب كفرهم ( وثانيها ) المراد من قوله ( وقالوا قلوبنا 
غلف) أنهم ذكروا ذلك على سبيل الاستفهام بمعنى الإنكار يعني ليست قلوبنا فى أغلاف ولا 

في أغطية بل قوية وخواطرنا منيرة ثم إنا بهذه الخواطر والأفهام تأملنا في دلائلك يا محمد فلم نجد 
منها شيئاً قوياً . فلم ذكروا هذا التصلف الكاذب لا جرم لعنهم الله على كفرهم الحاصل بسبب 
هذا القول » ( وثالثها ) لعل قلوبهم ما كانت فى الأغطية بل كانوا عالمين بصحة نبوة محمد 
ي4 وعلى آله وسلم کا قال تعالى ( يعرفونه کا يعرفون أبناءهم ) إلا أنهم أنكروا تلك 
المعرفة وادعوا أن قلوء بهم غلف وغير واقفة على ذلك فكان كفرهم كفر العناد فلا جرم لعنهم الله 
على ذلك الكفر . 1 ظ 


أما قوله تعالى ( فقليلاً ما يؤمنون ) ففيه مسألتان . 


© المسألة الأولى ) فى تفسيره ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن القليل صفة المؤمن أى لا يؤمن ' 


11۲ 


الجزء الرابع - سورة التوبة :الآيات ٥۲(‏ _ 50) 
على الأعداء» مما يسره ويسر أصحابه» ٠ E‏ وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أحَذنا رتا من قب 
أى: قد احترزنا من متابعته من قبل هذاء لويتولُوا وهم فرحون» . فأرشد الله تعالى رسوله» صلوات 
الله وسلامه عليه» إلى جوابهم فى عداوتهم هذه التامة» فقال: «قل» أى : لهم وان يصيبنا إلا ما كنب 
الله ناه أى: نحن تحت مشيئة الله» وقدرهء لهو مَولانَا4 أى: سيدنا وملجؤنا «وعلى الله فلیتو گل 
المؤمنون» أى : ونحن متوكلون عليه» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


orzo لم‎ o 


طقل هل تربّصون بنا إلا إحدى الحستيين ونحن تتَربّص بكم أن يصيبكم الله بعذاب 
من عنده أو بأيدينا فتربصوا إا معكم متريصون 69 فل أنفقوا طوعا أو كرها أن يتقبّل منكم 


و 3 @ھ 2r‏ 


إكم كنتم قَوما فاسقين 29) وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أَنهُمْ كَفروا باللّه وبرسوله 
ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كُسالَئ ولا ينفقون إلا وهم كارهون 62 4 . 

يقول تعالى: فل لهم يا محمد: #هل تَربَّصُون بتا)؟ أى: تنتظرون بنا إلا إِحْدَى 
الحسنيين): شهادة أو ظفْر بكم . قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» وغيرهم . . #وتحن تربص بكم 
أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بِأيدينَا4 > أى: ننتظر بكم هذا أو هذاء إما أن يصيبكم الله بقارعة 
من عنده أو بأيدينا» بسبى أو بقتل» (فتريّصوا إا معكم متَربّصون» . 

وقوله : قل أنفقوا طَوعًا أو كَرَها4 أى : مهما أنفقتم من نفقة طائعين أو مكرهين لن يقل مدكم 
نكم كنتم فوم فُاسقين» . 

ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك» وهو أنهم لا يتقبل منهمء «لأنهم كفروا باللّه وبرسوله» أى: [قد 
م والأعمال إنما تصح بالإيمان» ولا يأتون الصّلاة إلا وهم كسالئ» أى: ليس لهم قصد 
صحيح › ولا همة فى العمل. ولا ينفقون) نفقة ة إلا وهم كارهون 4 . 

وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لا يمل حتى تملواء وأنه طيب لا يقبل إلا طيباً؛ فلهذا لا يتقبل 
الله من هؤلاء نفقة ولا عملا لأنه إنما يتقبل من المتقين. 

فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنَّمَا يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق 
أنفسهم وهم كافرون ED‏ 4 . 

يقول ا ا صلوات الله تومه عادر دفلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم», كما قال 
تعالى : «ولا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا متهم زهرة الحياة الدنيا لتفستهم فيه رزق رَبك خير 


.[ زيادة من‎ )١( 


الجرء الرابع د شورة القوبة : . الآيات :2-85 64)- د ب ب ل 
وأبقى» [طه: ١۱۳]ء‏ وقال: لأيحسبون أَنَمَا نمدهم به من مال وبنين . تسارع لهم في الْجَيرَات بل لأ 
يشعرون» [المؤمنون: .]٥١ .٠٥‏ 

وقوله: ؤِإنَّمَا يريد الله ليعذَبهُم بها في الْحيّاة الدانيا» : قال ف افر ا العم مها 
فى سبيل الله . 

وقال قتادة: هذا من المقدم والمؤخر» تقديره : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم» [فى الحياة 
ا غا ر الله اج بها رقن او 

واختار ابن جرير قول الحسن» وهو القول القوى اخسن : 

وقوله : (وتزهق أنفسهم وهم كافرون» أى: ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفرء ليكون ذلك 
أنكى لهم وأشد لعذابهم» عياذاً بالله من ذلك» وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 

ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منکم ولكنهم قوم يفرقون 25) لو يجدون ملجئا 
أو مغارات أو مدخلا لُولُوا إِلَيه وهم يجمحرن 69 4 . 

ييخبر تعالى لبيه » صلوات اللّه وسلامه عليه» عن جزعهم وفزعهم وفرقهمٍ وهلعهم أنهم 
«يحلفُون باللّه لهم لمدكم» يميناً مؤكدة» وما هم مكم» أى : فى نفس الأمر» «(ولكتهم قوم يفرقون) 
أى : فهو الذى حملهم على الحلف. لو يجدون مَلْجنا4 أى : حصنا يتحصنون به» وحرزا يحترزون 
به» أو مغارات» وهى التى فى الجبال» أو مدخلا وهو السَرّب فى الأرض والنقّق. قال ذلك فى 
الثلاثة ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: ولوا ليه وهم يجمحون 4 أى: يسرعون فى ذهابهم عنکم» 
لأنهم إنما يخالطونكم كرها لا محبة» وودوا أنهم لا يخالطونكم» ولكن للضرورة أحكام؛ ولهذا لا 
يزالون فى هم وحزن وعَم؛ لأن الإسلام وأهله لا يزال فى عر ونصر ورفعة؛ فلهذا كلما سر المؤمنون 
و الك كي رايد ألا يخالطوا المؤمنين ؛ ولهذا قال : ٠‏ لو يجدون مِلْجِنا أو مغارات أو مدخلا 
ولوا إليه وهم يجمحون 4. 


کے بچ 
ء 


1 ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم 
1 يسخطون 60 ولو أَنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وَقَالُوا حسبنا اللّه سيؤتينا الله من فضله 
ورسوله إِنَا إلى الله راغبون 63 4 . 


)1 ۲( زيادة من ت ك أ. 


1٤ 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان »٥۸(‏ 09) 
«الصدقات) إذا فرقتهاء ويتهمك فى ذلك» وهم المتهمون''' المأبونون» وهم مع هذا لا ينكرون 
الى تشوق لالفسهم . 

قال ابن جريْج : أخبرنى داود بن أبى عاصم قال: أتى النبى به بصدقة» فقسمها ها هنا وها هنا 


ت 


حتى ذهبت . قال: ووراءه رجل من الأنصار فقال : ما هذا بالعدل؟ فنزلت هذه ١‏ ية . 

وقال قتادة فى قوله: «ومنهم من يلمزك في الصدقات) يقول: ومنهم من يطعن عليك فى 
الصدقات. وذكر لنا أن رجلا من [أهل]”" البادية حديث عهد بأعرابية» أتى رسول”" الله ية وهو 
يقسم ذهبا وفضةء فقال: يا محمدء والله لئن كان الله أمرك أن تعدل» ما عدلت. فقال نبى الله 
ية : «ويلك. فمن ذا يعدل عليك بعدى». ثم قال نبى الله : «احذروا هذا وأشباهه» فإن فى أمتى 
أشباه هذاء يقرؤون القرآن لا يجاوز تَرَاقيّهم» فإذا خرجوا فاقتلوهم» ثم إذا خرجوا فاقتلوهم ثم إذا 
خرجوا فاقتلوهم». وذكر لنا أن نبى الله ميه كان يقول: «والذى نفسى بيده» ما أعطيكم شيئا ولا 
أمنعكموهء إنما أنا خازن» . 

وهذا الذى ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان من حديث الزهرى» عن أبى ل عن أبى 
سعيد فى قصة ذى الخويصرة ‏ واسمه حرقوص - لا اعترض على النبى بيه حين قسم غنائم حنين» 
فقال له: اعدل» فإنك لم تعدل. فقال: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل». ثم قال رسول الله 
ياو وقد رآه ا «إنه يخرج من ضئضىء هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه 

- 5 (° ٠ 5 0 422 1 0 000 ٠ -. 

مع صيامهم» يرقون من الدين مروق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإنهم شر قتلى 
تحت أديم الا ووك ا 

5 ۶ رس 5 3 E‏ سد مم ج13 

ثم قال تعالى منبّها لهم على ما هو خير من ذلك لهم فقال: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسوله وقالوا حسبنا اللّه سيؤتينا الله من فضله ورسوله إِنَا إلى الله راغبون) » فتضمنت هذه الآية الكريمة 
أدباً عظيما وسرا شريفاء حيث جعل الرضا ہما آتاه الله ورسوله والتوكل على الله وحده» وهو قوله: 
«وقالوا حسبنا اللَه4 . وكذلك الرغبة إلى الله وحده فى التوفيق لطاعة الرسول وامتثال أوامره» وترك 


زواجره» وتصديق أخباره » والاقتفاء بآثاره . 


)١(‏ فى ت: «المبهمون». (۲) زيادة من ته كء آ. (۳) فى [أ: «نبى؟. 
)٤(‏ فى ت: «لا يتجاوز؟ . (5) فى تء أ: «أبى سالم؟. )١(‏ فىاتء [: «مقتفيا». 


(۷) صحيح البخارى برقم (١١٠7؟)‏ وصحيح مسلم برقم .)1١54(‏ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (50) ب سس سس 188 

« إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب 
والْعارمين وفي سبيل الله واب السبيل فريضة من الله وال عليم حكيم © 4 . 

لما ذكر [الله]2'7 تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبى ية ولمزهم إياه فى قَسّم الصدقات» 
بين تعالى أنه هو الذى قسمها وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه» ولم يكل قسمها إلى أحد غيره» 
فجزأها لهؤلاء المذكورين» كما رواه الإمام أبو داود فى سننه من حديث عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - 
وفيه ضعف - عن زياد بن نعيم» عن زياد بن الحارث الصدائى» رضى الله عنه» قال: أتيت النبى کیا 
فبايعته» فأتى رجل فقال: اعطنى من الصدقة فقال له: «إن الله لم يرض بحكم نبى ولا غيره فى 
الصدقات حتى حكم فيوا هوء فجزأها ثمانية أصناف» فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك»'. 

وقد اختلف العلماء فى هذه الأصئاف الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما أمكن 
منها؟ على قولين: 

أحدهما: أنه يجب ذلك». وهو قول الشافعى وجماعة. 

والثانى: أنه لا يجب استيعابهاء بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطى جميع الصدقة مع 
وجود الباقين. وهو قول مالك وجماعة من السلف والخلف» منهم : عمرء وحذيفة» وابن عباس» 
وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وميمون بن مهرآن. 

قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم» وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ها هنا لبيان المصرف 
لا لوجوب استيعاب الإعطاء . 

ولوجوه الحجاج والمآخذ مكان غير هذاء والله أعلم. 

وإنما قدم الفقراء ها هنا لأنهم أحوج من البقية على المشهور. لشدة فاقتهم وحاجتهم» وعند أبى 
حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير» وهو كما قال. قال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن 
علية» أنبأنا ابن عون» عن محمد قال: قال عمرء رضى الله عنه: الفقير ليس بالذى لا مال لهء 
ولكن التقين للق الكنسب: قال اب علية: الاخلق” المحارف عدن : 

والجمهور على خلافه. وروى عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن البصرى» وابن زيد. واختار 
ويطوف ويتبع الناس . 

وقال قتادة: الفقير: من به زمانة» والمسكين: الصحيح الجسم . 
)١(‏ زيادة من ت. 


(۳) تفسير الطبری .)۳۰۸/۱٤(‏ 


سي حي جح ص كم . لتر لز لهرت لو الولف ]لكيه 481 


وقال الثورى» عن منصور» عن إبراهيم: هم فقراء المهاجرين. قال سفيان الثورى: يعنى: ولا 
يعطًى الأعراب منها شيئا . 

وااو تن كين 0 

ولنذكر 0 الثمانية . 

فأما «الفقراء»» فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله يكل : «لا تحل الصدقة قة لغنى ولا لذى مرة 
وی رواه أحمد» وأبو داود» والترمذدى 60 

ولأحمد أيضاء والنسائى » وابن ماجه عن أبى هريرة» A‏ 

وکن ك آله بق عدق بن اهار ان رجن الخراء: "انما آنا الى 206 مالا من الضندقة: 
فقلب إليهما البصر» فرآهما جلدية فقال: «إن شئتما أعطيتكما» ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى 
مکتسب) . 


رواه أحمد» 0 داود» 0 بإسناد جيد قوی 


وَإِنّما امدقت للفقراء» 2 قال : : هم م أهل 0 .روى عنه عمر بن 70 سمعت أبى 1 
030 
ذلك . 


قلت: وهذا قول غريب جدا بتقدير صحة الإسناد» فإن أبا بكر هذاء وإن لم ينص أبو حاتم 
على جهالته» لكنه فى حكم المجهول. 

وأما المساكين: فعن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله ميو قال: «ليس المسكين بهذا 
العلواف الذئ يطوق على الثامن» -فترده اللقمة واللتمفان» والثمرة والتمرتاة». قالواء .فنا الك 
يا سول الله؟ قال «الذى لا يجد عَنّى يغنية» ولا يفطن له فيتصدق عليهء ولا يسأل الناس شيئا» . 


رواه الشيخان: البخارى ومسل“ . 


)١(‏ فى ت» كء أ: «بن عمر». 

(0) المسند )١714/75(‏ وسنن أبى داود برقم )١775(‏ وسنن الترمذى برقم (597). 
() المسند (۲/ ۳۷۷) وسنن النسائى /٥(‏ ۹۹) وسنن ابن ماجه برقم (۱۸۳۹). 
() المسند /٤(‏ ۲۲۲) وسنن أبى داود برقم )۱١۳۳(‏ وسنن النسائى (49/0). 
(9) زيادة من ت ك أ. 

(5) الجرح والتعديل (۹/ )۳١١‏ وقد وقع سقط هناك. 

(۷) فى آ: «المساكين». 

(۸) صحيح البخارى برقم )١41/94(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۳۹). 


الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (0+) ست تبت ل۷ 

وأما العاملون عليها: فهم الحباة والسعاة يستحقون منها قسطا على ذلك ولا يجوز أن يكونوا 
من أقرباء رسول الله َي الذين تحرم عليهم الصدقة» لا ثبت فى صحيح مسلم عن عبد المطلب بن 
ربيعة بن الحارث: أنه انطلق هو والفضل بن عباس يسألان رسول الله ية ليستعملهما على الصدقة» 
فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» إغا هى أوساخ ا 

وأما المؤلفة قلوبهم: فأقسام: منهم من يعطى ليسلم» كما أعطى النبى ميه صفوان بن أمية من 
غنائم حنين» وقد كان شهدها مشركا. قال: فلم يزل يعطينى حتى صار أحب الناس إلى بعد أن كان 
أبغض الناس إلى» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا زكريا بن عدی» الاك ابن المبارك» عن يونس» عن الزهرى. عن سعيد بن المسيب» عن 
صفوان بن أمية قال: أعطانى رسول الله ييه يوم حنين» وإنه لأبغض الناس إلى. فما زال يعطينى 
حتى صار وإنه لأحب الناس إلى . 

(r . : 

ورواه مسلم والترمذى. من حديث يونس »2 عن الزهرى» 3 1 

ومنهم من يعطى ليحسن إسلامه» ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من صناديد 
الطلقاء وأشرافهم : مائة من الإبل. مائة من الإبل وقال: «إنى لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه» 
مخافة أن یکبه الله على وجهه فى نار جهن . 

2 ات‎ 0 e. ٤ 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد: أن عليا بعث إلى النبى َة بذهيبة فى تربتها من اليمن فقسمها 
بين أربعة نفر : الأقرع بن حابس » و عيينة بن بدر» و علقمة بن علاثة» وزيد الخير » وقال: 
«أتألفهم» . 

ومنهم من يعطى لما يرجى من إسلام نظرائه. ومنهم من يعطى ليحيى الصدقات ممن يليه أو 
ليدفع عن حوزة المسلمين الضرر من أطراف البلاد. ومحل تفصيل هذا فى كتب الفروع» والله 
أعلم . 

وهل تعطى المؤلفة على الإسلام بعد النبى كلْ؟ فيه خلاف. فروى عن عمرء وعامر الشعبى 
وجماعة: أنهم لا يعطون بعده؛ لأن الله قد أعز الإسلام وأهلهء وک لهم فى البلاد» وأذل لهم 
رقاب العباد. 


وقال آخرون: بل يعطون؛ لأنه عليه الصلاة والسلام”" قد أعطاهم بعد فتح مكة وكسر هوازن» 


.)۱۰۷۲( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ك: «أخبرنا». 

(©) المسند )٤٦٥ /١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۳۱۳) وسنن الترمذى برقم (155). 
)٤(‏ صحيح البخاری برقم )۱٤۷۸(‏ من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه . 
(4) صحيح البخارى برقم (7714) وصحيح مسلم برقم .)١1١54(‏ 

(5) فى أ: «فى». (۷) فى أ: ائ . 


ردصتس ب ا م !اك ل الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (10) 
وهذا أمر قد يحتاج إليه فيصرف إليهم . 

وأما الرقاب : فروى عن الحسن البصرى. ومقاتل بن حبان» وعمر بن عبد العزيز» وسعيد بن 
جبیر» والنخعى› والزهرى». وابن زيد: أنهم المكاتبون» وروى عن أبى موسى الأشعرى نحوه» وهو 
قول الشافعى والليث . 

وقال ابن عباس » والحسن : لا باس أن تعتق الرقبة من الزكاة. وهو مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل» ومالك. وإسحاق. أى: إن الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب» أو يشترى رقبة فيعتقها 
استقلالا . وقد ورد فى ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله يعتق بكل عضو منها عضواً 
من معتقها حتى القرج بالفرج» وما ذاك إلا لان" الجزاء من جنس العملء وما تجزون إلا ما كنتم 
تعملون» [الصافات : 39]. 

وعن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن النبى ية قال: «ثلاثة حق. على الله عونهم: الغازى فى 
سبيل الله والمكاتب الذى يريد الأداءء والناكح الذى يريد العفاف». 

رواه الإمام أحمد وأهل السئن إلا أبا وا 

وفى المسند عن البراء بن عازب قال: جاء رجل فقال : يا رسول اللّه» دلت على عمل يقربنى من 
الحنة ويباعدنى عن النار. فال : «أعتق النسمة وفك الرقبة». فقال : يأ رسول اللّهم» أو لسبنا واحدا؟ 
قال للك فى ال أن اتقو ا وفك انتج سي 
فى أداء دينه أو فى معصية ثم تاب. فهؤلاء يدفع إليهم. والأصل فى هذا الباب حديث قبيصة بن 
فتكازق اللاي كال A‏ اليف وول ا أسأله فيهاء فقال: «أقم حتى تأتينا 
الصدقة» فنأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل 
حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يمحسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله» فحلت له 
من ذوى الحجا من قومه» فيقولون: لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألةء حتى يصيب قواما من 
عيش كت أو قال سناداً من عيش 2 فما سواهن من المسألة سحت ` يأكلها صاحبها سحتا) . رواه 


(0) 


)١(‏ فی ت: «أن». 

(۲) المسند )531١/7(‏ وسنن الترمذى برقم )١135(‏ وسفن النسائى )7١/7(‏ وسنن ابن ماجه برقم (5314) وقال الترمذى: «هذا حديث 
جن :+ 

.)۲۹۹ /٤( المسند‎ )۳( 

(:) فى ت: «النبى». 

(5) صحيح مسلم برقم .)٠١ ٤٤(‏ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (:5)-7 سس 7777ب 158 

وعن أبى سعيد قال: أصيب رجل فى عهد رسول الله يِه فی ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» فقال 
النبى بيا : «تصدقوا عليه». فتصدق الناس"ء فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» فقال النبى يك لغرمائه : 
«خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك». رواج 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء أنبأنا صدقة بن موسى» عن أبى عمران الجونى» عن 
قيس بن زيد عن قاضى المصرين“» عن عبد الرحمن بن أبى بكر قال: قال رسول الله ل : «يدعو 
الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه» فيقول: يا ابن آدم» فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم 
ضيعت حقوق الناس؟ فيقول: يا رب» إنك تعلم أنى أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم أضيع» ولكن 
أتى على يدى إما حرق وإما سرق وإما وضيعة. فيقول الله: صدق عبدى» أنا أحق من قضى عنك 
اليوم. فيدعو الله بشىء فيضعه فى كفة ميزانه» فترجح حسناته على سيئاته» فيدخل الجنة بفضل الله 


0 


وأما فى سبيل الله : فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم فى الديوان» وعند الؤمام أحمد» والحسن» 
وإسحاق: والحج من سبيل اللّه» للحديث . 

وكذلك ابن السبيل : وهو المسافر المجتاز فى بلد ليس معه شىء يستعين به على سفره» فيعطى 
من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم فيمن أراد إنشاء سفر من بلده وليس 
معه شىء» فيعطى من مال الزكاة كفايته فى ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية» وما رواه الإمام 
أبو داود وابن ماجه من حديث معمرء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد» رضى 
الله عنه قال: قال رسول الله يكِةِ: «لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة: العامل عليهاء أو رجل اشتراها 
بماله» أو غارم» أو غاز فى سبيل اللّه» أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى لغنى»7"' . 

وقد رواه السفيانان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء مرسلا. ولأبى داود فى عطية العوفى» عن 
أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله يَكِْةِ: «لا تحل الصدقة لغنى إلا فى سبيل الله» وابن السبيل» 
أو جار فقير فيهدى لك أو يدعوك». 

وقوله: «فريضة من الله 4: أى حكما مقدراً بتقدير الله وفَرضه وقسمه» «والله عليم حكيم» 
أى: عليم بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح عباده» «حكيم» فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به» 


. فى أ: «فقال َة لغرمائه». (۲) فى أ: «الناس عليه‎ )١( 
فى : «المصريين».‎ )5( 


(6) المسند (۱/ ۰۱۹۷ ۱۹۸). 
(5) سنن أبى داود برقم )١775(‏ وسنن ابن ماجه برقم (18141). 
)۷( سان أبى داود برقم (ITV)‏ وعطية العوفى ضعيف . 


(۸) فی ت» أ: «اوقسمته». 


س الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات )٦٤  5١(‏ 
لا إله إلا هو ولا رب سواه . 


م بير لس بابر فو بر ىبر بر بير اس ك هه 


«( ومنهم الْدين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لم يؤمن باللّه ويؤمن 
للمؤمنين ورحمة لَلّدِين آمنوا منكم والّذين يوّذون رسول الله لهم عذاب أليم © 4 . 

يقول تعالى: ومن المنافقين قوم ن رسول الله َل بالكلام فيه ويقولون: اهو أذن» أى: من 
قال له شيئا صدقه» a‏ كإذا بحيننا el‏ روی معناه عن ابن عباس » 
ومجاهد» و قال الله الي قل أذنْ خير لكم» أى: هو أذن خير» يعرف الصادق من 
الكاذب» «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمدينَ 4 أى : ويصدق المؤمنين» «ورحمة لين آمنوا منکم) أى: وهو 
حجة على الكافرين؛ ولهذا قال : «والّذين يؤّذون رسول الله لهم عذاب أليم 4 . 

یحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين 65 ألم 
يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فَأَنَ له نار جهتم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم © . 

قال قتادة فى قوله تعالى : إيحلفوت باللّه كم ليُرضوكم» الآية» قال: ذُكر لنا أن رجلا من المنافقين 
قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد حقاء لهم شر من الحمير. قال: 

فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد لحق» ولأنت أشر من الحمار. قال: فسعى 

بها الرجل إلى النبى(' يلد فاخبره» فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: «ما حملك على الذى قلت؟» 
فجعل يلتعن» ويحلف بالله ما قال ذلك . وجعل الرجل المشكم يقول: اللهم ادق الصادق وكذب 
الكاذب . فأنزل الله › عز وجل: «يحلفون باللّه لكم ليرضوكم واللّه ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا 
مؤمنين» . 

وقوله تعالى: ألم يعلّموا”" أنه من يحادد الله ورسوله أن لَه نار جهنم خالدا فيها * أى: ألم 
يتحققوا ويعلموا أنه من ئ الله › ای شاقه وحاربه وخالفه» وكان فى حد والله ورسوله فی ا 
والشقاء الكبير. 


ت 


«( يحذر المنافقون أن تتزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزءوا إن الله 
مخرج ما تحذرون ۵ 4 . 

قال مجاهد: يقولون القول بينهم» ثم يقولون: عسى الله ألا يفشى علينا سرنا هذا. 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: «وإذا جاءوك حيّوك بما لم يحيّك به الله ويفولون في أنفسهم لوه 


)١(‏ فى أ: انبى الله؛ . (۲) فى ت: «تعلموا». (۳) فى أ: «یحادا. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (٠٠ء‏ 55) ل لل 
يعذبتا الله بما تقول حسبهم جهنم يصلونها فيس المصير ‏ [المجادلة: ۸]. وقال فى هذه الآية: «قل 
استهزءوا إن الله مخرج ما تحذرون» أى: إن الله سينزل على رسوله ما يفضحكم بهء ويبين له 
أمركم كما قال : ام حسب الّذين في قُلُوبهم مَرَض أن أن يحرج اله أضغاتهم) إلى قوله: «ولتعرفتهم في 


لحن الْقول واللّه يعم أعمالكم ") [محمد: ١و‏ ۰[ ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة 
«الفاضحة)» فاضحة المنافقين. 


وین سآلتهم لَيقولنَ إِنَمَا كنا نخوض ونلعب قل أباللّه وآياته ورسوله كنتم 


تستهزءون62 لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانكم إن نعف عن طائفة منكم نعڌب طائفة بأنّهم 
كانوا مجرمین 63 4 . 

قال e‏ ن محمد ن كسب اقرط وغيرء قالوا قال رجل من المنافقين ٠ا‏ 
وء فجاء إلى ر الله وقد ارتحل ل ناقته» فقال: يا رسول اللهء إنما كنا نخوض ونلعب. 
فقال: «أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون» إلى قوله: «مجرمين», وإن رجليه لفان الحجارة 
وما يلتفت إليه رسول الله لاء وو فل هة وسو الله ل 
قالاترحل فغ وة فرك فى مجلس 97 :ما رایت فثل قرآننا مولا ارشب بطوناء ولا أكذاب السناء 
ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل فى المسجد: كذبت» ولكنك منافق. لأخبرن رسول الله ية فبلغ 
ذلك رسول الله ييا ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقّب ناقة رسول الله كا 
ابا وال وهو يقول: یا رسول الله » إنما كنا نخوض ولح دورشرل الله ك فقول 
«أباللّه وآياته ورسوله کنتم تستهزءون. لا تعتذروا قد کفرتم بعد إعانکم) 

وقد رواه الليث» عن هشام بن سعد» بنحو من هذا(" . 

وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين متهم وديعة بن ثابت» اشر آهية ين زيل من 
بنى عمرو بن عوف» ورجل من أشجع حليف لبنى سلمة يقال له: وك ع حبر ترون لي 
رسول الله حي وهو منطلق إلى و ا أتحسبون د ا العرب 
بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً عونق قو OS O Lg NE‏ 


)١(‏ فىأ: الكم1. (۲) فى أ: الإسرارهم» وهو خطأ. (۳) فى آ: «المعدنى). 


(4) فى ه: «ليسفعان»ء وفى أ: «ليشفعان» والمثبت من الطبرى. 
(5) فی ت أ: لامج يوما». (5) فی ت أ: «یرکبه). (۷) فى ت: (بالحجارة» . 
فى فى يرحب فی ل 


(۸) رواه الطبرى فی تفسيره .)۳۳٤ ۳۳۳ /١5(‏ 
)٠١ .9(‏ فى أ: «مخشى». 


قوله تعالى : ولما جاءهم رسول مل عند الله . سورة السقرة ۹۲ 


ءاي ت برع م ور سو 3 ت وو سس ساسا عير ب ر بر رر صوصو يي م 
ولما جاءهم كتلب من عند ألله مصدق لما معهم وکا نوا من قبل يستفتحون 


ا ےر رو و ہے ت 0 2ج رر ٭ےے سر e‏ عد ل م صصص رحا ص 

على آلذين كفروا فلا جاءهم ما عر فوا كفر وا بهء فلعنة الله على آلكلفرين GD‏ 
منهم إلا القليل عن قتادة والأصم وأبي مسلم ( وثانيها ) أنه صفة الايمان أن لا يؤمنون إلا 
Ek‏ به لانم کارا وون بالله إلا أنهم كانوا يكفرون بالرسل (وثالثها) معناه لا 
يؤمنون أصلاً لا قليلاً ولا كثيراً كما يقال : قليلاً ما يفعل بمعنى لا يفعل البتة . قال الكسائي : 
تقول العرب مررنا بأرض قليلا ما تنبت يريدون لا تنبت شيئاً والوجه الأول أولى لأنه نظيرقوله 
( بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً ) ولأن الجملة الأولى إذا كان المصرح فيها ذكر 
القوم فيجب أن يتناول الااستثناء بعض هؤلاء القوم . 


3 المسألة الثانية # ف انتصاب « قليلاً » وجوه . أحدها: فإيماناً قليلاً ما يؤمنون 
« وما » مزيدة وهو إيمانهم ببعض الكتاب > وثانيها : انتصب بنزع الحافض آي بقليل 
يؤمنون › وثالثها : فصاروا قليلا ما يؤمنون . 


ظ 2 ولما جاءهم كتاب من عند اله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة اللمعلى الكافرين ه 


اعلم أن هذا نوع من قبائح اليهود . أما قوله تعالى ( كتاب ) فقد اتفقوا على أن هذا 
i Gas‏ بعيم ) بدلبعل ادا الكتاب غير ما معهم 
وما ذاك إلا القرآن . أما قوله تعالى ( مصدق لا معهم ) ففيه مسألتان : 


# المسألة الأولى 4 لا شبهة فى أن القرآن مصدق لا معهم فى أمر يتعلق بتكليفهم 
بتصديق محمد َة فى النبوة واللائق بذلك هو كونه موافقاً للا معهم فى دلالة نبوته إذ قد عرفوا أنه 
ليس بموافق لما معهم فى سائر الشرائع وعرفنا أنه لم يرد الموافقة فى باب أدلة القرآن لأن جميع 
كتب الله كذلك ولا بطل الكل ثبت أن المراد موافقته لكتبهم فيا يختص بالنبوة وما يدل عليها من 
العلامات والنعوت والصفات . 


« المسألة الشانية 4 قرىء ( مصدقاً) على الحال » فإن قيل كيف جاز نصبها عن 


١ > 


w 
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ابن حر والله الوددت ای قاض غل أن خیرت کل ريكل جنا ما کا واا تلت أن يدول 
فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله اة - فيما بلغنى ‏ لعمار بن ياسر: «أدرك القوم» فإنهم قد 
احترقواء فسلهم عما قالواء فإن أنكروا فقل: بلى» قلتم كذا وكذا». فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك 
لهم» فأتوا رسول الله يه يعتذرون إليه» فقال وديعة بن ثابت» ورسول الله يك واقف على راحلته» 
فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله» إنما كنا نخوض ونلعب» [فأنزل الله» عز وجل : «ولئن 
سآلتهم ليقولن إِنَمَا كنا نخوض وتلعّب]“. فقال مشن" بن حميّر: يا e‏ الله قعد بی اسمى 
وھ آي ان الى عى عا ى هله الآية من بن حمر قفني امن الرسين وان 
الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه» فقتل يوم اليمامة» فلم يوجد له اثر . 

وقال قتادة: «ولن سألتهم ليون إِنَمَا كنا نخوض ولعب قال: فبينما النبى بايا فى غزوة تبوك» 
وركت هن المنافقين وسير وك ن “يديه فقالوا: يظن هذا أن يفتح قصور الروم وحصونها. هيهات 
هيهات. فأطلع الله نبيه ميه على ما قالواء فقال: «على بهؤلاء النفر». فدعاهمء فقال: «قلتم كذا 
وكذا». فحلفوا ما كنا إلا نخوض ونلعب. 

وقال عكرمة فى تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهمء | 
آية أنا أعنى بهاء تقشعر منها الجلود» وتجيب منها القلوب» اللهمء فاجعل 0 لا 
يقول أحد: أنا غسلت, أنا كفنت» أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة» فما أحد من المسلمين إلا 
EE‏ 


وقوله: ولا تعتدروا فد کقرتم بعد إيَانكم 0 أى: بهذا المقال الذى استهزآتم به إن 5 عن طائفة 


مَك تعدب طَائفة4 أى : لا يعفّى عن جميعكمء ولابد من عذاب بعضکم» ٠‏ جبنم كَانُوا مجرمين » 
أى : مجر مين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . 


( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 


ويقبضون أيديهم نسو الله فتسيهم إن المنافقين هم الْاسقون ©) وعد الله المنافقين 


والمتافقات والكقار تار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعتهم الله وهم عَذَابُ 0 
يقول تعالى منكرا على المنافقين الذين هم على خحلاف صفات ا ولا كان المؤمنون 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المتكرء كان مؤلاء «يأمرون بالمنکر وينهون عن المعروف ويقبضون 
يديهم » أى : : عن الإنفاق فى سبيل الله » «نسوا الله أى: نسوا ذكر الله «فنسيهم» أى : عاملهم 


. زيادة من ت»› أ وسيرة ابن هشام. ( ۲ )فی «(مخشى؟‎ )١( 

(5) فى أ: افسمى». )٥(‏ فى أ: «أن يقتله؟. 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (؟/5؟07). 

(۷) فى أ: «عبرة). (۸) فى ك: «المؤمنين» وهو خطأ. 
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معاملة من نَسيهم» > كقوله تعالى : « وقيل الوم( تنساكم كما نسيتم لقاء يُومكم هذا [الجائية : 5 ۳]ء «إن 
المنافقين هم الَْاسقون» أى: الخارجون عن طريق الحق» الداخلون فى طريق الضلالة . 


وقوله : وعد الله المنافقين والمنافقات والکقار نار جهنم أى : على هذا الصنيع الذى ذكر عنهم. 
«خالدين فيه » أى: ماكثين فيها مخلدين» م والكفار 2 هي حسبهم» أى : كفايتهم فى العذاب» 
وولعنهم الله 4, أى: طردهم وأبعدهم» «ولهم عذاب مقيم 4 . 


< كالّدين من قبلكم كانوا أَشَدّ منكم فة وأكتر مالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم 
َاستَمعتُم بخلاقكم كما استمتع الّذينَ من قَبَلَكُم بخلاقهم وخضتم كَالّذي خاضوا اولك 
حبطت أَعْمَالّهِم في الدنيا والآخرة وأُولّتك هم الْخَاسرون © 4 . 

يقول تعالى: أصاب هؤلاء من عذاب الله فى الدنيا والآخرة كما أصاب من قبلهم؛ وقد كانوا 
أشد منهم قوة وأكثرٍ أموالا وأولادأء «فاستمتعوا بخلاقهم» : قال الحسن البصرى : بدينهمء «كما 
استمَع الذين من فلكم بخلاقهم وخضتم كَالَدِي خاضوا) أى : فى الكذب والباطل » « ولك حبطّت 
أعمالهم» ی : بطلت مساعيهم › فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة #فى الدّنيًا والآخرة وأولتك هم 
الخاسرون »؛ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. 


قال ابن جرج عن عمر بن عطًاء» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله : (كَالذين من قَبَلكُم» 
الآية» قال ابن عباس: ما أشبه الليلة بالبارحة» لكَالّذِينَ من قبلكم» هؤلاء بنو إسرائيل» شبهنا بهم. 
لا أعلم إلا أنه قال : «والذى نفسى بيده لتتبعنهم حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضّبْ لدخلتموه؛. 


۳ e 
قال ابن جريج : وأخبرنى زياد بن سعد» عن محمد بن زيد أنه اچ غ سد بن ای‎ 


سعيد المقبرٍى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كل : واي تسق ب لتتبعن 
1 الذين من قبلكم » > شبرا بسبر › وذراعا بذراع» وباعا باع » حتى لو دخلوا د و 
لارا رمن هم يارسول الله؟ أهل الكتاب؟ قال: «قمه70" . 


وعكذا زؤاه أبنو مشر عن شيعي المقبرئ+ عن أبى هريرة» عن النبى یو فذكره وزاد: قال 
أبوهريرة : اقرؤوا إن شئتم القرآن و ام 
ا ا الخلاق : 


7 


)0( فى ت» كف ا: «فاليوم» وهو خطأ. زفق فى ت: ازياد؟. 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)757/١5(‏ 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)71١/1١5(‏ 
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وهذا الحديث له شاهد فى الصحيح”" . 


« ألم يأتهم تبأ اين من قبلهم قوم توح وعادٍ ومد وقوم إبراهيم وأصحاب مدين 


والمؤتفكّات أتتهم رسلهم بالْبيتات فما كان الله ليَظْلمَهُمْ ولكن كَانُوا أنفسهم 
يظلمون 60 4. 

يقول تعالى واعظا لهؤلاء المنافقين المكذبين للرسل: ألم يأتهم نَأ دين من قبلهم) أى: ألم 
تخبروا حبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل $ فوم نوح», وما أصابهم من الغرق العام لجميع 
أهل الأرض» إلا من آمن بعبده ورسوله نوح» عليه السلام» « وعاد» كيف أهلكوا بالريح العقيم » 
لما كذبوا هوداء عليه السلام» «ونّمود» كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحاء عليه السلام» وعقروا 
الناقة, « وقوم إبراهيم» كيف نصره اللّه عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة عليهم» وأهلك ملكهم 
النمروذ بن كنعان بن كوش الكنعانى لعنه الله » «وأصحاب مدين 4 وهم قوم شعيب » عليه السلام» 
وكيف أصابتهم 7 لوج والصيحة وعذاب يوم 7" الظلة $ والمۇتفكات4 قوم لوط»› وقد كانوا 
يسكنون فى مدائن» وقال فى الآية الأخرى : 8 والمؤتفكة أهرى 4[النجم : ۳] أى: الأمة المؤتفكة» 
وقيل : أم قراهم. وهی (سدوم)ا. والغرض: أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم بتكذيبهم نبی الله 
لوطاء عليه السلام» وإتيانهم الفا حشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين. 

«أنتهم رسلهم ب بالبيتات € أى: .با لحجج والدلائل القاطعات› # فما کان اله ليظلمهم #أى : بإهلاكه 
إياهم؛ لانه أقام ا الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل «ولكن کانوا ات يظلمون * أى: 
بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق» فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. 

ف والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ويتهون عن انكر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولك سيرحمهم الله إن الله عزيز 


حكيم 69 4 . 


لما ذكر [الله] 0 تعالى صفات النافقين الذميمة» عطف بذكر صفات المؤمنين المحمودة» 
فقال : «#بعضهم أولياء بعض»أى: يتناصرون ويتعاضدون» كما جاء فى الصحيح: «المؤمن للمؤمن 
كالبنان يشد بعضه 0 ينها رنرك ين اماي برق الصحيح أيضا: «مثل المؤمنين فى توادهم 
وتراحمهم» كمثل الجسد الواحدء إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»". 

)١(‏ فى صحيح البخارى برقم )7١4(‏ من طريق محمد بن أبى ذئب عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه. 
(۲) فى تء أ: لأصابهم). (۳) فى تء أ:١تلك؟.‏ 

(؟) زيادة من ك. () فىات: البعضهم؟ . 

(5) صحيح البخارى برقم )44١(‏ وصحيح مسلم برقم (104805) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه . 
(۷) صحيح البخارى برقم )501١(‏ وصحيح مسلم برقم (5087؟) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 
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وقوله : «يأمرون بالمعروف وينهون عن الْمدكّر». كما قال تعالى : «ولتكن منكم أَمَة يدعون إلى 
اْخير ويأمرون بامعروف وينهَون عن انكر وأولك هم المفلحون» [آل ران £ 

وقوله تعالى : #ويقيمون الصلاة ويؤتون الرّكاة» أى: يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه» «ويطيعون 
الله ورسوله »> أى: فيما أمرء وترك ما عنه رجرء اولك سيرحمهم م الل أى: سيرحم الله من اتصف 
بهذه الصفات» 9 إن الله عزیز ر حكيم» أى: عزيز» من أطاعه أعزهء فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» 
«حكيم» فى قسمته هذه الصفات لهؤلاء» وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة» فإن له الحكمة فى 
جميع ما يفعله» تبارك وتعالى . 


وعد الله العزمين والمؤسات جات تجري فن تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن 
طَيْبَةَ في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم 090 4. 

يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم فى «جنّات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها» أى : ماكثين فيها أبدا» «ومساكن طيبة» أى : حسله ة البناء» طيبة القرار» كما جاء 

فى الضحيحين من خد آي عمران لري عن أبى بكر بن أبى موسى عبد الله بن قيس 
الأشعرى» عن أبيه قال: قال رسول الله عََدِيد : «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة 

00 
عذدلن : 

ويه قال قال سوك الله لله إن اللو فى .اة ية من لؤلؤة والخدة مجر فة طولها 
ستون ميلاً فى السماء» للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم» لا يرى بعضهم بعضا» أخرجاء" . 

وفى الصحيحين أيضاء عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ا : «من آمن بالله ورسوله» وأقام 
الصلاة وصام رمضان» فإن 7" حقا على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله» أو جلس فى 
أرضه التى ولد فيها». قالوا: يارسول اللّه» أفلا نخبر الناس؟ قال: «إن فى الجنة مائة درجة» أعدها 
الله للمجاهدين فى سبيله» بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه 
اردور فف اغا اة وأوسط اة وومةه مج اهارا وقرف عرش ال )> 


وعند الطبرانى والترمذى وابن ماجه» من رواية زيد ر بن أسلم» »> عن عطاء بن يسارء عن معاد بن 
جبل » رضى الله عنه: سمعت رسول الله ية يقول. . . EET‏ 
وللترمذى» عن عبادة بن الان عل 


.)۱۸۰( صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )٤۸۷۹(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۸). 

(۳) فى تء كء أ: «کان». 

(4) صحيح البخارى برقم )۷٤۲۳(‏ من طريق فليح عن هلال» عن عطاء بن يسارء عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) المعجم الكبير )٠١۸/۲١(‏ وسنن الترمذى برقم (7670) وعند ابن ماجه القطعة الثانية منه برقم (١۳۳٤)ء‏ وقد أشار الحافظ إلى 
الاختلاف على عطاء بن يسار . 

(7) سنن الترمذى برقم .)7517١(‏ 


ج ت او ر ن اا ادن 

وعن أبى حازم عن متهل: بن سعد قال: قال رسول الله كل : «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة 
فى اده كنا تراؤوة الكو كی الاه ارجا ف ال 

ثم ليعلم 7 أن أعلى منزلة فى الجنة مكان يقال له: «الوسيلة» لقربه من العرش» وهو مسكن 
رسول الله َة من الجنة» كما قال الإمام أحمد [بن حنبل]9؟: 

حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن لَيث» عن كعب» عن أبى هريرة» أن رسول الله لا 
قال: «إذا صليتم على فسلوا الله لى الوسيلة» قيل: يا رسول الله» وما الوسيلة؟ قال: «أعلى درجة 
فى الحنةء لا ينالها إلا رجل واحذء وأرجو أن أكون أنا هى , 


وفى صحيح مسلم» من حخديث كعب , بن علقمة» عن عبد الرحمن بن جبيّر» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبى ميه يقول: لإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقولء ثم صلُوا على“ 
فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا لى الوسيلة» فإنها منزلة فى الجنة لا 
تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أنى أكون أنا هوء فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم 
القيامة»" . 


قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» 
وابعثه مقاما محموداً الذى وعدته» إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة»](" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن على الأبار» حدثنا الوليد بن عبد الملك 
الحرانى » حدثنا موسى بن أعين» عن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله عا : «سلوا الله لى الوسيلةء فإنه لم يسألها لى عبد فى الدنيا إلا كنت له 
شهيدا - أو شفيعا - يوم القيامة»(8 , 
هريرة» رضى الله عنه» قال: قلنا: يارسول اللّه» حدثنا عن الجنة» ما بناؤها؟ قال : «لبنة ذهب» 0 
فضة» وملاطها المسك» وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ينعم لا يبأس » 
ويخلد لا يموت. لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه»2©7. 
۷۸ 


وفى مسند الإمام أحمد» من حديث سعد 


وروی عن بن عمر مرفوعاء نحوه 
)١(‏ فى ت: اسعيد؟ا. 
(؟) صحيح البخارى برقم )٦٥٥۵(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۰). 
9) فى ت: «لتعلم». () زيادة من ت»› أ. 
(0) المسند (5657/75؟), 
(1) صحيح مسلم برقم .)١584(‏ 
(۷) زيادة من ت» ك أ. وهو فى ا برقم .)5١4(‏ 
(8) المعجم الأوسط برقم (1۳۹) «مجمع البحرين». 
(9) فى أ: لاعن سعد». 
١‏ ) المسند .)۳٠١٤/۲(‏ 


)۱١(‏ رواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (97) من طريق عمر بن ربيعة عن الحسن البصرى عن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعا نحوع- 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (5) سس سس يي 09090 
وعند الترمذى من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعدء عن على» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله ية : «إن فى الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونهاء وبطونها من ظهورها». 
فقام أعرابى فقال: يارسول الله لمن هى؟ فقال: «لمن طيب الكلام» وأطعم الطعام» وأدام الصيام» 
وصلى بالليل والناس نیام». 
ثم قال: حديث غریب . 


ورداه الطبرانى» من حديث عبد الله بن عمرو وأبى مالك الأشعرى» كل منهما عن النبى كَل 
0010 »وكل من الإسنادين جيد حسن» و ©) أن السائل هو «أبو مالك»» فالله أعلم . 

وع استامة ینزید قال قال رسول الله وَككق: «الا هل مُشَمَرٌ إلى الجنة؟ فإن الجنة لا حطر لهاء 
هى ‏ ورب الكعبة ‏ نور يتلألأ» وريحانة تهتز» وقصر مَشيد» ونهر مطّرد» وثمرة نُضيجة » وزوجة 
حسناء جميلة» وحكل كثيرة» ومقام فى © أبد» فى دار سليمة» وفاكهة وخضرة وحبرة ونعمة فى 
محلة عالية بهية». قالوا: نعم يا رسول الله. نحن المشمرون لهاء قال: «قولوا: إن شاء الله». فقال 
القوم : إن شاء الله وو ا 

وقوله تعالى : ا ورضوان من الله أكبْرَ 4 أى: رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من 
النعيم» كما قال الإمام مالك» رحمه اللّه عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد 
الخدذرى» رضى الله عنهء أن رسول الله ية قال: «إن الله عز وجل» يقول لأهل الجنة: يا أهل 
الجنة» فيقولون: لبيك ياربنا وسعديك» والخير فى يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا 
نرضى يارب» وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 
فيقولون: يارب» وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضوانى فلا أسخط عليكم بعده 
اذا اخرجاء من مرف الف 

راك ابو تعد الله ال بن إنماعيل الام خا الفضل ال ر حامق »حا الفرياتى ».عر 
سفيان» عن محمد بن المكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ئة : «إذا دخل آهل 
الجنة الجنة قال الله» عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربناء ما خير مما أعطيتنا؟ قال: 
رضوانى أكبر؟ . 


= حديث أبى هريرة. 

(۱) سنن الترمذى برقم .)۲٥۲۷(‏ 

(۲) أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» فرواه أيضا الإمام أحمد فى مسنده (۱۷۳/۲) من طريق حيى بن عبد الله عن أبي عبد 
الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. وأما حديث أبى مالك الأشعرى فهو فى المعجم الكبير )١١٠/۳(‏ وسيأتي 
عند تفسير الآية: 7١‏ من سورة الزمر. 

(۳) فى : ١وعنه).‏ (4) فى ت: «ومقام به فى؟. 

(۵) سنن ابن ماجه برقم )٤۳۳۲(‏ من طريق الضحاك المعافرى» عن سليمان بن موسى» عن كريب» عن أسامة بن زيد به. 
وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 0؟77): «هذا إسناد فيه مقال؛. 

(5) صحيح البخارى برقم )6:69 وصحيح مسلم برقم (۸4۲۹(. 


۱۷۸ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان(۷۳» )۷٤‏ 
وزواة البزار فى هده من حديت الثورى ٠‏ ,وقال الحافظ الضياة المقدسى فى كانه #ضفة 
الجنة»: هذا عندى على شرط الصحيح› والله أعلم . 


E 


یا ا يها التبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عَلَيهم ومأواهم جهنم وبس الْمَصيرٌ © 
يحلفوت بالل ما قاُوا ولقد قالوا كلمة ار وكقروا بعد إسلامهم وَهَمُوا بما لم ينالو وم 


نقمو 0062 اال ل اسك 
ابا أليما 


5 


ليما في الدنيا والآخرة وما هم في الأرض من ولي ولا نصير 69 4 . 

أمر تعالى رسوله يو بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه لمن 
اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار فى الدار الآخرة. وقد تقدم عن أمير 
المؤمنين علې, بن بی طالب أنه قال: بعث رسول الله عة بأربعة أسياف» سيف للمشركين : #فإذا 
انسلخ الأشهرٌ الحرم فاقوا المش ر کين) [التوبة :]2 وسيف للكفار أهل الكتاب : $ قاتلوا الّذين لا 
يؤمدون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورَسُولهُ ولا يديئون دين الْحق من اين أوتوا الكتاب 
حت يعاذا الجزية عن يد وهم صاغرُون» [التوبة: 794]» وسيف للمنافقين: لإجاهد الكقار وَالْمَافقين4 
[التوبة :۷۳ التحريم: 9]» وسيف للبغاة : «فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إِلَى أمر الله [الحجرات: 4]. 

وهذا يقتضى أنهم يجاهدون بالسيوف ‏ إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن مسعود فى قوله تعالى : إجاهد الكقار والمنافقين» قال: بیده» [فإن لم يستطع فبلسانه 
فان لم يستطع فبقلبه]" فإن لم يستطع فليكفهر فى وجهه. 

وقال ابن عباس : أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم. 

وقال الضحاك: جاهد الكفار بالسيف» واغلظ على المنافقين بالكلام» وهو مجاهدتهم. وعن 
مقاتل» والربيع مثله 

وقال الحسن وقتادة: مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم . 

وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوال» لأنه تارة يؤاخذهم بهذاء وتارة بهذا بحسب الأحوال» 
واللّه أعلم . 

وقوله : ط يحلفون باللّه ما قَانُوا وقد قَانُوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» : قال قتادة: نزلت فى 
يك لانن ان وذلك "امه فسان سات 16ج انها يق بلغا المي حزن النا شال 


)١(‏ ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (۲۸۳) والحاكم فى المستدرك )۸۲/١(‏ من طريق محمد بن يوسف الفريابى به نحوهء وقال 
الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». 
() فى أ: ابالسيف». (9) زيادة من ت» ك» أء والطبرى. 


اعخوء: الر ايت ”عبوز القواية E‏ س 4 
الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم؟ والله ماما ول مهد ]إلا كما قال القائل :«سمن كلبق 


يأكلك». وقال : 8 ئن رجعنا إلى المدينة ليخر جن الأعرٌ منها الأذل» [المنافقون:۸]. فسعى بها رجل من 
المتلمين إلى الى كل .فارسل إليه ضالة فجعل بخلفت بالثة ما قالةء فأترل الله قية هذه الأية". 


وروى إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة» عن عمه موسى بن عقبة قال: فحدثنا عبد الله بن الفضل› 
أله مع انس اتن مالك رض الله عة يقول» تخزنكق على من اضيب ار ةن فر کب إلى 
زيد بن أرقم» وبلغه شدة حزنى» يذكر أنه سمع رسول الله َيه يقول: «اللهم. اغفر للأنصار ولابناء 
الأنصار» - وشك ابن الفضل فى أبناء أبناء الأنصار ‏ قال ابن الفضل : فسأل أنساً بعض من كان عنده 
زيد بن أرقمء فقال: هو الذى يقول له رسول الله كيا : «أوفى الله له بأذنه» وذاك حين سمع رجلا 
من المنافقين يقول - ورسول الله ي يخطب -: لئن كان هذا صادقا فنحن '" شر به لكين تقال 
زيد ابن أرقم: فهو والله صادق»ء ولأنت شر من الحمار. ثم رفع ذلك إلى رسول اللهء فجحده 
القائل» فأنزل الله هذه الآية تصديقا لزيد - يعنى قوله  :‏ يحلفون بالله ما قالوا الآ 


زواء المخارى فى E‏ | لماعل بن الى أريسن > عن إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة. إلى 
قوله: «هذا الذى أوفى الله له بأذنه)7؟ لها رما تمده ف قول موسى بن عقبة. وقد رواه محمد بن 
ور 


فليح › عن موسى بن عقبة بإسناده ثم قال: قال ابن شهاب. فذكر ما بعده عن موسی» عن ابن 
شهاب. 

والمشهور فى هذه القصة أنها كانت فى غزوة بنى المصطلق. فلعل الراوى وهم في ذكر الآيةء 
وأراد أن يذكر غيرها فذكرهاء والله أعلم . 

[حاشية](2) 

قال « الأموى » فى مغازيه: حدثنا محمد بن إسحاق. عن الزهرى. عن عبد الرحمن بن عبد 
الله بن كعب ر بن مالك» عن حده قال : لما قدم رسول الله 2 أخذنى قومى فقالوا: إنك أمرؤ 
شاعرء فإن شئت أن تعتذر إلى رسول الله يكو ببعض العلة. ثم يكون ذنبا تستغفر الله منه. . وذكر 
الحديث بطوله. إلى أن قال: وطن ا ا ونزل فيه القرآن منهم» ممن كان مع النبي 
ار : اوی ی شرن بن الصامت› وکان عا ر سعد» وكأن عمير ر فى حجرهء فلما نزل 
القرآن وذكرهم الله بما ذكر مما أنزل فى المنافقين» قال الجلاس: والله لئن كان هذا الرجل صادقا فيما 
وقول لعن کو یی عم و ميا شتاوس يا انلف کی 


)١(‏ فى ت: «فوالله». 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره .)7574/١5(‏ 

(۳) فى ك: «لنحن». 

(5) صحيح البخارى برقم (49057). 

(5) زيادة من ك. (50) زيادة من ك. 


ىو ل ل سس لح المزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان(077 )۷٤‏ 


الناس إلى» وأحسنهم عندى بلاء» وأعزهم على أن يصله 2١”‏ شىء يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن 
ذكرتها لتفضحنك ولئن كتمتها لتهلكنى » ولإحداهما أهون على من الأخرى. فمشى إلى رسول الله 
کا فذكر له ما قال الجلاس. فلما بلغ ذلك الجلاس خرج حتى يأتي النبى كلق فحلف بالله ما قال 
م قال کم بن شغد ولقد كذب على. فأنزل الله عز وجل» فيه  :‏ يحلفون بالله ما قالوا وقد قَالُوا 
كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» إلى آخر الآية. فوقفه رسول الله َيه عليها. فزعموا أن الجلاس 
تاب دق 0 لم | ا . هكذا جاء هذا اليد فى الحديث متصلا به» وكأنه 


وقال عروة بن الزبير: نزلت هذه الآية 52000000 أقبل هو وابن امرأته 
مُصعب من قباء» فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن 
عليه فال ممصي : 00 يا عدو الله - لأخبرن رسول الله َل با قلت: فأتيت النبى اة 
وخفت أن ينزل فى القرآن ٠‏ أو تصيبتى قارعةء أو أن اخلط 27 بخطینحه» فقلت: يا زسول الله؛ 
أقبلث انا واخلاس من قات فقال كذا وكذاء ولولا مخافة أن اخلط "2 بيخطيتة أواتضيبتى قازعة ما 
أخبرتك. قال: فدعا الجلاس فقال: «يا جلاس» أقلت الذى قاله مصعب؟» فحلف» فأنزل 
الله : إيحلفون باللّه ما الوا ولقد اوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» الآيه . 

فال عة .بن اماق كان الى فال تلك المقالة فما تلفت د الان يق شو يدبيو 
الصامت» فرفعها عليه رجل كان فى حجره» يقال له: عمير بن سعید» فأنكرهاء فحلف بالله ما 
قالها. فلما نزل فيه القرآن تاب ونزع وحسنت توبته» فيما بلغنى. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى أيوب بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عبد الله بن رجاء» 
حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قال: كان رسول الله يك جالسا فى 
ظل شجرة فقال: «إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعينى الشيطان» فإذا جاء فلا تكلموه». فلم يلبثوا 
أن طلع رجل أزرق» فدعاه رسول الله ييه فقال: «علام تشتمنى أنت وأصحابك؟» فانطلق الرجل 
فجاء بأصحابه» فحلفوا بالله ما قالواء حتى تجاوز عنهم» فأنزل (' الله» عز وجل : $ يُحلفون باللّه ما 
قَانُوا» الكية 7 , 


وذلك قا رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب « دلائل النبوة» من حديث محمد بن 
إسحاق » عد الاعودن عن عرو فة عن [أبى] 9 البخترى» عن حذيفة بن اليمان» رضى الله 


)١(‏ فى ك: «يصله إليه». 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)619/١(‏ 

(۳) فى كك : «قرآنا» . )٤(‏ فى أ: «أختلط». 
(5) فى تء أ:«اختلط؟. (0) فى ت» ك: «وأنزل». 
(۷) تفسير الطبرى .)7501/١5(‏ 

(۸) زيادة من تء أء والدلائل. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (۷۳ء 3601/5 ب ب ب ل 08 
عنه» قال: كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله ييو أقود به» وعمار يسوق الناقة ‏ أو أنا: أسوقه» 
وعمار يقوده ‏ حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثنى عشر راكبا قد اعترضوه فيهاء قال: فأنبهت رسول الله 
يه [بهم]“ فصرخ بهم فولوا مدبرين» فقال لنا رسول الله ية : «هل عرفتم القوم؟» قلنا: لاء يا 
رسول الله» قد كانوا متلثمين» ولكنا قد عرفنا الركاب. قال: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» وهل 
درون ما اراد رقا قال قارادوا أن درجمو رسول الله فق العفيةء. فيلقوء ها :فنا : 
يا رسول الله » ولا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث إليك كل قوم برأس صاحبهم؟ قال: «لاء أكره أن 
تتحدث العرب بينها أن محمدا قاتل بقوم حتى [إذا] ‏ أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم»؛ ثم قال: 
«اللهم ارمهم بالدبيلة». قلنا: يارسول الله» وما الدبيلة؟ قال: «شهاب من نار يقع على نياط قلب 
أحدهم ل 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله: حدثنا يزيدء أخبرنا الوليد .بن عبد الله بن جميع» عن أبي 
الطفيل قال: لما أقبل رسول الله مَك من غزوة تبوك» أمر مناديا فنادى: إن رسول الله َة أخذ العقبة 
فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله مَك يقوده حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون على 
الرواحل 37 عمارا وهو يسوق برسول اللّه» وأقبل عمار» رضى الله عنه» يضرب وجوه الرواحل» 
فقال رسول الله ييا لحذيفة: «قدء قدا حتى هبط رسول الله بء [فلما هبط] ( "' نزل ورجع 
عمار» فقال: «ياعمارء هل عرفت القوم؟» فقال: قد عرفت عامة الرواحل» والقوم متلشمون. قال: 
«هل تدرى ما أرادوا؟» قال: الله ورسوله أعلم . قال: «أرادوا أن ينفروا برسول الله ية فيطرحوه». 
قال: فسار عمار رجلا من أصحاب النبى ييه فقال: نشدتك ام بيد عد أصحاب العقبة؟ 
قال: أربعة عشر. فقال: إن كنت منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعذر رول الله يد منهم 

ثة قالوا: والله ما سمعنا منادى رسول الله» وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثنى 
0 حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقوم العا 

وهكذا ووق ابن ةة عن ابن الأسوف عن عروة بن الزيير نحو هدك وان رسول الله كله افر 
أن يمشى الناس فى بطن الوادى» وصعد هو وحذيفة وعمار العقبة» فتبعهم هؤلاء النفر الأرذلون» 
وهم متلثمون» فأرادوا سلوك العقبة» فأطلع الله على مرادهم رسول الله ''١'‏ ياء فأمر حذيفة فرجع 


)١(‏ زيادة من تء أء والدلائل. 

(۲) فى أ: «ترون». (۳) فى ك: «يزاحموا». 

(؟) زيادة من ت» كء أء والدلائل. 

(5) دلائل النبوة /٥(‏ 570), 

() فى تء ك: «النبى». 

(۷) زيادة من ت كء أء والمسند. 

(۸) فى أ: «أنشدك». (9) فى أ: افعدا. 

)٠١(‏ المسند (5/ 467) وقال الهيثمى فى المجمع(5/ :)١45‏ «رجاله رجال الصحيح». 
)۱١(‏ فی ت» ك : «رسوله». 


1t‏ قوله تعالى : ولا جاءهم رسول من عند الله ا 


التكرة ؟ قلنا إذا وصفت النكرة تخصصت فصح انعضاب الحال عنها وقد وصف «.کتاب » بقوله 

« المسألة الثالثة 4 فى جواب ولا كه اوح احج :اك غدرت كرك بعال 
ولوان قرآناً سيرت به الجبال ) فإن جوابه محذوف وهو . لكان هذا القرآن » عن الأخفش 
والزجاج > وثانيها : أنه على التكرير لطول الكلام والجواب : كفروا به كقوله تعالى ( أيتعدكم 
أنكم ) إلى قوله تعالى ( أنكم تخرجون ) عن البرد » وثالثها : أن تكون الفاء جواباً للا الأولى ‏ 
« وكفروا به » جواباً للم| الثانية وهو كقوله ( فإما يأتينكم منى هدى فمن تبع هداي فلا خوف 
عليهم ) الآية عن الفراء : ۰ E‏ 

أما قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الدين كفروا ) ففي سبب النزول وجوه : 
( أحدها) أن اليهود من قبل مبعث محمد عليه السلام ونزول القرآن كانوا يستفتحون أی' 
يسألون الفتح والنصرة وكانوا يقولون : اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي الأمي ( وثانيها ) كانوا. 
يقولون لمخالفيهم عند القتال : هذا نبي قد أظل زمانه ينصرنا عليكم عن ابن عباس ( وثالثها ) 
كانوا يسألون العرب عن مولده ويصفونه بأنه نبي من صفته كذا وكذا ويتفحصون عنه على 
الذين كفروا أى على مشركي العرب › عن أبي مسلم (ورابعها)نزلت فى بني قريظة والنضير › 1 
كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله قبل المبعث . عن ابن عباس وقتادة والسدى 
( وخامسها ) نزلت فى أحبار اليهود كانوا إذا قرؤوا وذكروا محمداً فى التوراة وأنه مبعوث وأنه 
من العرب سألوا مشركي العرب عن تلك الصفات ليعلموا أنه هل ولد فيهم من يوافق حاله 
وال هلا الوك ٌ 

أما قوله تعالى ( فلا جاءهمما عرفوا كفروا به ) ففيه مسائل . 0 

مط المسألة الأولى € تدل الآية على أخهم كانوا عارفين بنبوته وفيه سؤال : وهو أن التوراة 
نقلت نقلاً متواتراً » فأما أن يقال إنه حصل فيها نعت محمد ية على سبيل التفصيل أعني بيان 
أن الشخص الموصوف بالصورة الفلانية والسبرة الفلانية سيظهر فى السنة الفلانية فى المكان: 
الفلاني أو لم يوجد هذا الوصف على هذا الوجه » فإن كان الأول كان القوم مضطرين إلى' 
معرفة شهادة التوراة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام فكيف يجوز على أهل التواترا 
إطباقهم على الكذب و إن لم يكن الوصف على هذه الصفة لم يلزم من الأوصاف المذكورة في 
التوراة کون محمد يك رسولاً فكيف قال الله تعالى ( فلم جاءهم ما عرفوا كفروا به ) ؟ والجواب 
أن الوصف المذكور فى التوراة كان وصفاً إجمالياً وأن محمد ية لم يعرفوا نبوته بمجزد تلك 
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> فضرب وجوه رواحلهم. ففزعوا ورجعوا مقبوحين». وأعلم رسول اللّه يا حذيفة وعمارا 
بأسمائهم» وما كانوا هموا به من الفتك ''' به» صلوات الله وسلامه عليه وأمرهما أن يكتما 
| 0( 

وکال وی و عن ابن إسحاق» إلا أنه سمى جماعة منهم. فالله اع 

وكذا قد حكى لي معجم الطبرانى ٠‏ قاله البيهقى . ويشهد لهذه القصة بالصحة» ما رواه 

حزتنا زهير بن حرب؛ حدثنا أبو أحمد الكوفى. حدثنا الوليد بن جمَيِع. حدثنا أبو الطفيل قال: 
کان E‏ رع من أهل العقبة [وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس » فقال: أنشدك بالله» كم 
كان أصحاب العقبة]". قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن 
كنت منهم فقد كان القوم '") خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثنى عشر منهم حرب لله ولرسوله فى 
الحياة الدنيا ويرم يقوم الأشهاد. وعذر ثلاثة قالوا: ما شخختا منادى رسول الله ا ولا عا ما 
أراد القوم. وقد كان فى حرة فمشی › فقال : «إن الماء قليل. فلا يسبقنى إليه أحد)» فوجد قوما قد 
ا 0 

وما رواه مسلم أيضاء من سيك قادو عن أبى تضرف عن قيس بن عباد. عن عمار ر بن ياسر 
قال : أخبرنى حذيفة عن النبى يل أنه قال: «فى أصحابى اثنا عشر 0 لا يدحلون الحنة» ولا 
يجدون ريحها حتى يلج [الجمل], قشف اد E E aS O‏ 
أكتافه حتى ينجم من صدورهم» 00 

ولهذا كان حذيفة يقال له: «صاحب السرء الذى لا يعلمه غيره» أى: من تعيين جماعة من 
المنافقين» وهم هؤلاءء قد أطلعه عليهم رسول الله ميو دون غيره. والله أعلم. 

وقد ترجم الطبرانى فى مسند حذيفة تسمية أصحاب العقبة. ثم روى عن على بن عبد العزيزء 

عن الزبير بن بكار أنه قال: هم معتّب بن قشيرء ووديعة بن ثابت. وجد بن عبد الله بن تل بن 
الحارث من بلى عمرو بن عوف». والحارث بن يزيد الطائى . وأوس بن فيظى . والحارٹ بن نويدن 


)١(‏ فى ت: «القتل». 

(۲) رواه البيهقى فى دلائل النبوة (04/ 585؟). 

(۳) دلائل النبوة للبيهقى (0//ا8؟). 

(4) فى نتن أ: الوقع». 

)١ »5(‏ زيادة من تا» ك 3 ومسلم. 

(۷) فى ك: «فقد كانوا». (۸) فى أ: «فلعئوه». 
(9) صحيح مسلم برقم (۷۷۹). 

(۱۰) زيادة من ت» ك ومسلم . 

(۱۱) صحيح مسلم برقم (۲۷۷۹). 
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5 : ND 
وقيس بن فهد» وسويد وداعس من بنى الحبلى» وقيس بن عمرو بن سهل»‎ ٠ وسعد بن زرارة‎ 
. وزيد بن اللصيت» وسلالة بن الحمام» وهما من بنى قينقاع أظهرا الإسلاه”"‎ 


وقوله : وما تقموا إلا أن أغتاهم الله ورسوله من فضله» أى: وما للرسول عندهم ذنب إلا أن الله 
أغناهم ببركته وين سفارته» ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به» كما قال» عليه 
السلام" للأنصار: «ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة 
فأغناكم الله بى؟» كلما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أ 

وهذه الصيغة تقال حيث لاذنب كما قال تعالى : وما نقموا منهم م إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد» 
[البروج: 8]» وكما قال عليه السلام :«ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله». 


ثم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال : إن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يووا يعذبهم الله عذابا 
أليما في الدنيًا والآخرة» أى : وإن يستمروا على طريقهم «يعذبهم اله عذابا أليما في الدنيَا» أى : بالقتل 
والهم والغم» > «والآخرة» أى: بالعذاب والنكال والهوان والصغارء وما لهم في الأرض من ولي ولا 
نصير» أى : وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم. ولا يحصل لهم خيراء ولا يدفع عنهم شراً. 

ط ومنهم من عاهد الله لمن آتانا من فضله أتصدقن ولتكونن من الصالحين 2 فَلَما 
لاخو قله بخارا ب زتوارا وهم معرصول 65 © فأعقبهم نفاقا في فلوبهم إلى يوم يلقونه 


دم هم 023 


بما أَخْلَفُوا الله ما وعدوه وبما كانوا یکذبون ۵© 007220 5 ألم يعلموا أن الله يعم سرهم وتجواهم 
وان الله علا الغيوب ۵© 4 . 

يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه: لئن أغناه من فضله ليصدقن من ماله» 
وليكونن من الصالحين. فما وفى با قال» ولا صدق فيما ادعى» فأعقبهم هذا الصنيع نفاقا سكن فى 
قلوبهم إلى يوم يلون الله » عز وجل» يوم القيامة» عيادًا بالله من ذلك. 

وقد ذكر كثير من المفسرين» منهم ابن عباس» والحسن البصرى: أن سبب نزول هذه الآية الكريمة 
فى «ثعلبة بن حاطب الأنصارى». 


5 51 5 ور 4 
وقد ورد فيه حديث رواه ابن جرير هاهنا وابن أبى حاتم» من حديث مجان ليق رفاعة» عن 


على بن يزيد» عن أبى عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن» مولى عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية» 
عن أبى أمامة الباهلى» عن ثعلبة بن حاطب الأنصارى» أنه قال لرسول الله كه : ادع الله أن يرزقنى 


)١(‏ فى ك:«وابرة). 

(؟) المعجم الكبير (۳/ 151-1576). 

(۳ ؛) فى :ةا . 

(0) فى تء ك أءه: «إلى يوم يلقواء وهو خطاء والصواب: فى جميع النسخ: «يلقوا؛ والصواب ما ألبتناه "إلى يوم يلقون»؛ لان 
الفعل المضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم . 

(5) فى ت: «معاذ». 
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مالا. فقال رسول الله ا: «ويحك يا ثعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه». قال: ثم قال 
مرة أخرى». فقال: «أما ترضى أن تكون مثل نبى الله» فوالذى نفسى بيده» لو شئت أن تسير معى 
الجبال ذهبا وفضة لسارت». قال: والذى بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقنى مالا لأعطين كل ذى 
حق حقه. فقال رسول الله يَية: «اللهم ارزق ثعلبة مالا». قال: فاتخذ غنماء فنمت كما ينمو 
.الدودء فضاقت عليه المدينةء فتنحى عنهاء فنزل واديا من أوديتهاء حتى جعل يصلى الظهر والعصر 
فى جماعة» ويترك ما سواهما. ثم نمت وكثرت» فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة» وهي تنمو 
كما ينمو الدود» حتى ترك الجمعة. فطفق يتلقى الركبان 7 يوم الجمعة» يسألهم عن الأخبار» فقال 
رسول الله ييل : «ما فعل ثعلبة»؟ فقالوا: يارسول الله» اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة. فأخبروه 
بأمره فقال: «يا ديح تعلبة» ياويح ثعلبة» ياويح تعلبة». وأنزل الله جل ثناؤه : < خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتركيهم بها» الآية [التوبة: ]٠١7‏ قال: ونزلت عليه فرائض الصدقة» فبعث رسول الله كار 
رجلين على الصدقة: رجلا من جهيتةء ورجلا من سليم» وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من 
المسلمين» وقال لهما: «مرا بثعلبة» وبفلان - رجل من بنى سليم ‏ فخذا صدقاتهما». فخرجا حتى 
أتيا ثعلبة» فسألاه الصدقة. وأقرآه كتاب رسول الله َء فقال: ما هذه إلا جزية. ما هذه إلا أخت 
الجزية. ما أدرى ماهذا انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلى. فانطلقا وسمع بهما السلمى» فنظر إلى خيار 
أسنان إبله» فعزلها للصدقة» ثم استقبلهما " بها فلما رأوها قالوا: ما يجب عليك هذاء وما نريد أن 
نأخذ هذا منك . قال : بلیء فخذوهاء فإن نفسى بذلك طيبة» وإنما هى له. فأخذوها منه. فلما فرغا 
من صدقاتهما زعا کی ف اا فقال: أرونى كتابكما فنظر فيه» فقال: ما هذه إلا أخت الحزية. 
انطلقا حتى أرى رأيى. فانطلقا حتى أتيا النبى ‏ بيو فلما رآهما قال: «يا ويح ثعلبة» قبل أن 
يكلمهماء ودعا للسلمي بالبركة ؛ فأخبراه بالذى صنع ثعلبة والذى صنع السلمى ؛ فأنزل الله» عز 
وجل :3 ومنهم من عاهد الله عن آتانا من فضله لَنَصّدقن» إلى قوله : « وبما کانوا يَكُذبون»قال : 
رسول الله َيه رجل من أقارب ثعلبة» فسمع ذلك» فخرج حتى أتاه فقال: ويحك يا ثعلبة. 5 
الله فيك كذا وكذا. فخرج ثعلبة حتى أتى النبى وء فسأله أن يقبل منه صدقتهء فقال: «إن الله 
منعنى أن أقبل منك صدقتك». فجعل يحثو على رأسه التراب» فقال له رسول الله كَل : «[هذا] © 
مد الات لوق عي . فلما أبى أن يقبض رسول الله اة رجع إلى منزله» فقبض رسول 
الله َيه ولم يقبل منه شيئا . ثم أتى أبا بكرء رضى الله عنه» حين استخلف. فقال: قد علمت منزلتى 
من رسول الله » وموضعى من الأنصارء فاقبل صدقتى. فقال أبو بكر: لم يقبلها منك رسول الله 
كد وأبى أن يقبلهاء فقبض أبو بكر ولم يقبلها. فلما ولى عمرء رضى الله عنه» أتاه فقال: يا أمير 
المؤمنين» اقبل صدقتى . فقال: لم يقبلها رسول الله يل ولا أبو بكرء وأنا © أقبلها منك! فقبض 
ولم يقبلها؛ ثم ولى عثمانء رضى الله عنهء [فأتاه] © فسأله أن يقبل صدقتهء فقال: لم يقبلها 
)١(‏ فی تء أ: «الركاب». () فى تءكء أ: «استقبلهم؟. 


(۳) فى ت: «رسول الله» . (4) زيادة من ت» ك أء والطبرى. 
(5) فى تء ك:« فأنا». )١(‏ زيادة من ت كء أء والطبرى. 


لمق ارا دور 0 رست بارا 


رسول الله ييه ولا أبو بكر ولا عمرء وأنا أقبلها منك! فلم يقبلها منه» وهلك ثعلبة فى خلافة 
.0( 
عثمان . 


وقوله تعالى : «إبما أَخْلَفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون) أى: أعقبهم ك 
إخلافهم الوعد وكذبهم» كما جاء فى الصحيح› e‏ قال : «آية المنافق ثلاث : 
حدث كذب» وإذا وعد أخحلف› وإذا اؤتمن خان0() 8 شواهد كثيرة» والله أعلم . 


وقوله :أ يا أذ اله سه وما وَأ ال عو رب : يخبرهم تعالى أنه يعلم 
السر وأخفى» وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليهاء 
فإنه أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب» أى: يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى» 
ولا لمر وما بطر 


«الّذين يلمرون المطوعين من المؤمنين في الصدقات وَالّدِينَ لا يجدون إلا جهدهم 


فيسخرون منهم سخر الله منهم وهم عذاب أليم © 4 . 


وهذه أيضا من صفات المنافقين: لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم فى جميع الأحوال» حتى ولا 
المتصدقون يسلمون منهم » إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراء» وإن جاء بشىء يسير قالوا: 
إن الله لغنى عن صدقة هذا. كما قال البخارى: 

حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو النعمان البصرى» حدثنا شعبة» عن سليمان» عن أبى 
كثير » فو مرائی . وجاء رجل فتصدق بصاع» فقالوا: إن لله لغنى عن صدقة هذا. 5 
«الّذين يلمزون الْمطَوعِينَ من المؤمنين في الصّدقَات والّذين لا يجدون إلا جهدهم» الآية. 

وقد رواه مسلم أيضا فى صحيحه» من حديث شعبة به" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا الجريرى» عن أبى السليل قال: وقف علينا رجل فى 


)١(‏ تفسير الطبرى )۳۷١ /١5(‏ وقد أنكر العلماء هذه القصة وقالوا ببطلانهاء فمن قال بذلك الإمام ابن حزم» قال فى المحلى 
:)٠١80437/1١(‏ «على أنه قد روينا أثرا لا يصح وأنها نزلت فى تعلبة بن حاطب» وهذا باطل؛ لأن ثعلبة بدرى معروف» ثم 
ساق الحديث بإسناده من طريق معان بن رفاعة عن على بن يزيد عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبى أمامة وقال: «وهذا باطل 
لاشك؛ لأن الله أمر بقبض زكوات أموال المسلمين» وأمر عليه السلام عند موته ألا يبقى فى جزيرة العرب دينان فلا يخلو ثعلبة من 
أن يكون مسلماً ففرض على أبى بكر وعمر قبض زكاته ولابد ولافسحة فى ذلك» وإن كان كافراً ففرض ألا يبقى فى جزيرة العرب 
فسقط هذا الأثر بلا شك» وفى رواته معان بن رفاعةء والقاسم بن عبد الرحمن وعلى بن يزيد هو ابن عبد الملك - وكلهم 
ضعفاء. وللفاضل عداب الحمش رسالة فى نقد هذه القصة جمع فيها أقوال أهل العلم فيها سماها «ثعلبة بن حاطب الصحابى 
المفترى عليه . 

(۲) صحيح البخارى برقم (۳۳) وصحيح مسلم برقم (54) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(۳) صحيح البخارى برقم )۱٤۱١(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۱۸). 


حل الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۷۹) 


مجلسنا بالبقيع فقال: حدثى أبى ‏ أو: عمى أنه رأى رسول الله َة بالبقيع» وهو يقول: ١‏ 
يتصدق بصدقة أشهد له بها يوم القيامة»؟ قال: فحللت من عمامتى لوثا أو لوثين». وأنا أريد أن 
أتصدق بهماء فأدركنى ما يدرك ابن آدم» فعقدت على عمامتى. فجاء رجل لم أر بالبقيع رجلا أشد 
اذا و9 امه عتم ولا افم ر ماقت لم از بالف اة ان متها عله يرل 
اللّه» أصدقة؟ قال: «نعم» فقال: دونك هذه الناقة. قال: فلمزه رجل فقال: هذا يتصدق بهذه فوالله 
لهى خير منه. قال: فسمعها رسول الله يو فقال: «كذبت بل هو خير منك ومنها» ثلاث مرات» ثم 
قال: «ويل لأصحاب لمئين من الإبل» ثلاثا. قالوا: إلا من يا رسول الله؟ قال: «إلا من قال بالمال 
هكذا وهكذااء وجمع بين كفيه عن يمينه وعن شمالهء ثم قال: «قد أفلح المزهد المجهد» ثلاثا: المزهد 
فل العكن» اللحهد فى الماد 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى هذه الآيةء وقال: جاء عبد الرحمن بن عرف 
بأربعين أوقية من ذهب إلى رسول الله َي وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعامء فقال بعض 
المنافقين: والله ما جاء عبد الرحمن با جاء به إلا رياء. وقالوا: إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا 
الصاء. 


وقال العوفى» عن ابن عباس : إن رسول الله ية حرج إلى الناس يوما فنادى فيهم: أن اجمعوا 
صدقاتكم. فجمع الناس صدقاتهم» ثم جاء رجل من آخرهم بصاع من تمرء فقال: يا رسول الله 
هذا صاع من تمر بت ليلتى أجر بالجرير الماءء حتى نلت صاعين من تر فأمسكت أحدهماء وأتيتك 
الاخ فامره.رسول. الله كله أن رة قن الميذقاس قفن منه رجال# وقاتراة إن الله رسو له 
لغنيان عن هذا. وما يصنعان””' بصاعك من شىء. ثم إن عبد الرحمن بن عوف قال لرسول الله 
َيه : هل بقى أحد من أهل الصدقا ت؟ فقال «لا . فقال له عبد الرحمن بن عوف: فإن عندى مائة 
أوقية من ذهب فى الصدقات. فقال له عمر بن الخطاب. رضى الله عنه: أمجنون أنت؟ قال: ليس 
بى جنون. قال: فعلت" ما فعلت؟ قال: نعم» مالى ثمانية آلاف. أما أربعة آلاف فأقرضها ربى» 
وأما أربعة آلاف فلى. فقال له رسول الله عَيَِيْة:ْ «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت». ولزه 
المنافقون فقالوا: والله ما أعطى عبد الرحمن عطيته إلا رياء. وهم كاذبون. إنما كان به متطوعاء فأنزل 
الله عز وجل ر وعذر صاحبه المسكين الذى جاء بالصاع من التمرء فقال تعالى فى كتابه: 


«الّدين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقّات4 الاية. 
وكذا روى عن مجاهد» وغير واحد. 
وقال ابن إسحاق: كان المطوعون من المؤمنين فى الصدقات: عبد الرحمن بن عوف» تصدق 


)١(‏ زيادة من أ» والمسند. (۲) فى تءكءأ: "بعيرا. 
9) المسند (78/0). 


(:) رواه الطبرى فى تفسيرة /۱٤(‏ ۳۸۲). 
(9) فى ت» كء أ: لايصنعون». (1) فى ت» ك: ١لا‏ لم يبق أحد غيرك». (۷) فى تء أ: «فقال أفعلت». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (۷۹) ۸۷ 


بأربعة آلاف درهم» وعاصم بن عدى أخا بنى العجلان» وذلك أن رسول الله كَل رغب فى 
الصدقات» وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم فتصدق بمائة 
وسق من تمرء فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذى تصدق بجهده: أبو عقيل أخو بنى أنيف 
الإراشى حليف بنى عمرو بن عوف» أتى بصاع من تمر فأفرغه فى الصدقة» فتضاحكوا به وقالوا: إن 
الله لغنى عن صاع أبى عقيل . 

قال اا و صقا اھ ين غناك دا الوا را ی و يق ابي 
سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ميل : «تصدقوا فإنى أريد أن أبعث بعثا» . قال: 
فجاء عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله » عندى أربعة آلاف» ألفين أقرضهما ربى» وألفين 
لعيالى . فقال رسول الله ية : «بارك الله لك فيما أعطيت» وبارك لك فيما أمسكت». وبات رجل 
ا ایاتب ماعو آرم قر ا ا زرا ات ماعن هن عر ماد ا د 
لربى» وصاع لعيالى. قال فلمزه المنافقون وقالوا: ما أعطى الى ی ابن و إلا رياء! وقالوا: 
ألم يكن الله ورسوله غین عن صاع هذا؟ فأنزل الله : «الّدين مرون الْمطُوَعِينَ من المؤمنين في 
الصدقات وَالّذينَ لا يجدون إل جهدهم فَيسْحَرُونَ منهم [ سخر الله منهم ١)‏ ) ا 

ثم رواه عن أبى كامل» عن أبى عوانة» عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه مرسلا''2. قال: ولم 
يسنده أحد إلا طالوت. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحبّاب» عن موسى بن عبيدة» 
حدثنى خالد بن يسارء عن ابن ی هل 0 بت اجر الجرير على ظلهرى ؛ على صاعين 
من تمرء فانقلبت بأحدهما إلى أهلى يتبلّغون به» وجئت بالآخر أتقرب [به]" إلى رسول الله بك 
فأتيت رسول الله ميل فأخبرته» فقال: «انثره فى الصدقة». قال: تحر ا وقالوا: لقد كان الله 
غنيا عن صدقة هذا المسكين. فانزل الله: «الذين يلمزون الْمَطَرِعِينَ من المؤمنين في الصّدقَات» 
الآیت ٩‏ , 


)١(‏ فى أ: «اعمروا. (۲) فى ك: «أعطيته». (۳) فى ت: «أقرضته. 

(6) زيادة من ت» ك أ. 

)٥(‏ مسند البزار برقم )15١5(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۳۲/۷): «وفيه عمرو بن أبى سلمة» وثقه العجلى» وأبو 
خيثمة وابن حبان وضعفه شعبة وغيرهء وبقية رجالهما ثقات». 

(5) مسند البزار برقم (2215) «كشف الأستار؛ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۳۳۲/۸) بعد أن ساق هذه الرواية المرسلة: «وكذلك 
أخرجه عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن أبى عوانة» وأخرجه ابن أبى حاتم والطبرى وابن مردويه من طرق أخرى عن أبى 
عوانة مرسلا». 

(۷) زيادة من تء أء والطبرى. 

(۸) تفسير الطبرى .)۳۸۸/۱٤(‏ 


AA 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )۸٠(‏ 
وكذا رواه الطبرانى من حديث زيد EET‏ به. وقال: اسم أبى عقيل : حباب . ويقال: 
عبد الرحمن بن عبد الله بن ثعلبة. 
وقوله: «فيسخرون منهم سخر الله منهم) : وهذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 
بالمؤمنين؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فعاملهم معاملة من سخر بهم» انتصارا للمؤمنين فى الدنياء 
وأعد للمنافقين فى الآخرة عذاباً ك 


م همده 0868م o< o‏ 


( امغر هم ألا فر لهم إن مسف لهم سين مر فلن قفر هه ذلك يانم 
كفروا باللّه ورسوله واللّه لا يهدي الْقَومْالْفاسقين 69 4. 

يخبر تعالى نبيه َة بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفارء وأنه لو استغفر لهم» ولو سبعين 
مرة فإن الله لا يغفر لهم. 

وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لادة الاستغفار لهم؛ لان العرب فى أساليب كلامها تذكر 
السبعين فى مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافها. 

0 000 كد العوفى 00 ا أن ع Lk‏ هذه 
sS e‏ ا ران 
يهدي القوم الفاسقين» [المنافقون:١].‏ 

وقال الشعبى : لما تقل عبد الله بن أبى» انطلق ابنه إلى النبى هة فقال: إن أبى قد احتضرء 
فأحب أن تشهده وتصلى عليه. فقال النبى تلم «ما اسمك». قال الحباب بن عبد الله. قال: «بل 
أنت عبد الله بن عبد الله إن الحباب اسم شيطان». إل #الطان مود حي هده والبييه o‏ رخو 
عرق» وصلى عليه» فقيل له: أتصلى عليه [وهو منافق]"؟ قال: «إن الله قال: «إإن تستغفر لهم 
سبعين مر 4, ولأستغفرن له سبعين وسبعين وسبعين». 


وكذا NEE‏ ومجاهد بن جبير» وقتادة بن دعامة . رواها أبن جرير بأسانيده . 


)١(‏ المعجم الكبير )٤١ /٤(‏ وقد وقع فيه: «عن زيد بن الحباب عن خالد بن يسار» فأسقط موسى بن عبيدة فى رواية؛ ولذا قال الهيثمى 
فى المجمع 0770: «رجاله ثقات إلا أن خالد بن يسار لم أجد من وثقه ولا جرحه» لكن الزيلعى فى تخريج الكشاف 
(18/1) عزاه للطبرانى فى معجمه من طريق موسى بن عبيدة عن خالد بن يسارء فلعله سقط من نسخ الطبرانى أو توهم فيه 
الزيلعى. 

تنبيه: كذا وقع هنا وعند الطبرانى: «اسم أبى عقيل حباب»» قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة :)۳۸۹/١(‏ «كذا وقع عند 
الطبرانى» والصواب حبحاب». 


زفق زيادة من ت آ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان (41: 87) 7 س 188 
- داوع دوه 5 


فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأمُوالهم وأنفسهم 
في سبيل الله وقالوا لا تتفروا في الْحَرَ قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهونة 9 


فَْضحکوا قلیلا ولیبکوا كثيرا جزاء بما کانوا یکسبون 9 (AP)‏ 65 © . 

يقول تعالى ذَامَا للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله 3 فى غزوة تبوك» وفرحوا 
بمقعدهه'١)‏ بعد خروجهء «وكرهوا أن يجاهدوا» معه (بأموالهم رأنفسهم في سبيل الله رقالوا) ى : 
بعضهم لبعض : «لا تفروا في الْحر4؛ وذلك أن الخروج فی" وة تبوك كان فى شدة الجر عند 
طيب الظلال والثمار» ‏ فلهذا قالو: طلا تنفروا في الْحر», قال الله تعالى لرسوله: قل لهم: 
تار جهنم التى تصيرون إليها بسبب مخالفتكم لَأسَد حرا) ما فررتم منه من الحرء بل أشد حرا من 
النار» كما قال الإمام مالك» عن أبى الرنادء عن الأعرج» عن أبى هريرة» أن رسول الله ية قال: 
«نار بنى آدم التى يوقدون بها ج من سبعين جزءا [من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله» إن كانت 
لكافة ال 3 إنها فلك هلها هة ون جرا ارجات ف الجن هن حاف 
مالك 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن أبى الزنادء عن الأعرج› عن أبى هريرة» عر 00 
او قال : إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» وضربت بالبحر مرتين» ولولا ذلك ما 
جعل [اللّه] فيها فة ج37 , وهذا أيضا إسناده . 20 

وقد روى الإمام أبو عيسى الترمذى وابن ماجه» عن عباس الدورى»› عن يحيي بن أبى 
کو عن شريك» عن عاصمء عن أبى صالح» > عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: د 
الله کی : لأوقد على النار ألف سنة حتى احمرت» ثم أوقد عليها آلف سنة حتى ابيضت» ثم أوقد 


عليها آلف سنة حتى ردت فهى سوداء كالليل المظلم» . ثم قال الترمذدى: لا أعلم أحداً رفعه غير 
(1۲( 


كذا قال. وقد رواه الحافظ أبو بكر بن مردویه عن إبراهيم بن محمدء عن محمد بن الحسين بن 


(۱) فی ت» آ: البقعودهم؟. (۲) فی ت» : «إلى؟. 


(۳) فى ك: «قال؟. ` () فی ت ك أ: «فقال». )٥(‏ زيادة من ت» ك أء والموطاً. 

() الموطأ (۲/ )۹۹٤‏ وصحيح البخارى برقم (۳۲۹۵) ورواه مسلم فى صحيحه برقم )۲۸٤۳(‏ من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن 
أبى الزناد به. 

(۷) فى ك: «أن رسول اللّه» . (۸) زيادة من ت» ك أء. والمسند 

(9) المسند (5/ 545). 

(۱۰) فی ت» أ: «إسناد جيد صحيح؟. )١١(‏ فى أ: «بکر؟. 


(۱۲) سنن الترمذى برقم (5091) وستن ابن ماجه برقم )٤۳۲۰(‏ وقال الترمذى: #حديث أبى هريرة فى هذا موقوف أصح» ولا أعلم 
أحداً رفعه غير يحبى بن أبى بكير عن شريك». 


۱۹۰ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (۸۱» ۸۲) 


مكرم» عن عبيد الله بن سعد''', عن عمه» عن شريك - وهو ابن عبد الله النخعى ‏ به. وروي 
أيضا ان مردویه من رواية مبارك بن فضالة» عن ثابت» عن أنس قال : تلا رسول الله کا : را 
وقودها الاس والحجارة 4 [التحريم ]٦:‏ قال :«أوقد عليها ألف عام حتى ابيضت » وألف عام حتى 
احمرت» وألف عام حتى اسودت» فهى سوداء كالليل» لا يضىء 0 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث تمام بن تجيح - وقد اختلف فيه - عن الحسن » »؛ عن 
أنس مرفوعا: «لو أن شرارة بالمشرق - أى من نار جهنم لوجد حرها من با مغرب 


وروى الحافظ أبو يعلى عن إسحاق بن أبى إسرائيل» عن أبى عبيدة الحدادء عن هشام بن 
حسان”؟)؛ عن محمد بن شبيب» عن جعفر بن أبى وحشية» عن سعيد بن جبير» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله او : «لو كان هذا المسجد مائة ألف أو يزيدونء وفيهم رجل من أهل النار 
فتنفس فأصابهم نفسه» لاحترق المسجد ومن فيه 2. غريب . 

وقال الأعمش عن أبى إسحاق» عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله مله : «إن أهون 3 
النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراکان من نارء E RE‏ لي 
أحدا من أهل النار أشد عذابا منه» وإنه أهونهم عذابا». أخرجاه فى الصحيحين» من حديث 
الأعمش 9), 


محمد › e aE‏ غر الا بن ا ا عن أبى سعيد الخدرى» أن رسول 
الله کیا قال: «إن أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار» يغلى دماغه من حرارة 
: )9( 
تعليه) © . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن ابن عجلان» سمعت أبى » عن أبى هريرة؛ عن النبى كار 
قال: «إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان يغلى منهما دماغه)2''7. 


وهذا إسناد جيد قوی» رجاله على شرط مسلم» والله أعلم. 

)١(‏ فى ت» ك2 أ: «(سعيد». 

سا ا سر الوم در ل نك بن فضالة به نحوه. 

(؟) المعجم الأوسط برقم (5841) «مجمع البحرين» وأشار الحافظ هنا إلى الاختلاف فى حال تمام بن نجيح» قال المنذرى فى الترغيب 
والترهيب (777/5): فى إسناده احتمال للتحسين». 

(4) فى جميع النسخ: «حسام؟ والتصويب من أبى يعلى . 

(5) مسند أبى يعلى (۲۲/۱۲) ورواه أبو نعيم فى الحلية (07/4*) من طريق إسحاق بن أبى إسرائيل به» وقال المنذرى فى الترغيب 
والترهيب (3777/5): «إسناده حسن» وفئ متنه نكارة» . 

(1) صحيح البخارى برقم (5071) وصحيح مسلم برقم (۲۱۳). 

(۷) فى أ: «بکرا. (۸) فى أ: «عباس». 


(9) صحيح مسلم برقم (۲۱۱). 
)٠١(‏ المسند .)٤۳۸/۲(‏ 
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والأحاديث والآثار النبوية فى هذا كثيرة» وقال الله ا العزيز : موكلا إنھا لطى . رَاعة 
للشوئ» الان 6 5١]ء‏ وقال تعالى: «يصب من فوق رءوسهم الحميم . يصهر به ما في بطونهم 
والجلود. وهم مقامع من حديد . كلما أراذوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فبها وذوفوا عذاب الحريق» 
[الحج: ۱۹ - ۲۲]ء وقال تعالى: إن الذين كفروا بایاتا وف لمليهم تارا لما نضحت لوهم 
بدلناهم جلودا غَيرها ليذوفوا الْعَذَاب4 [النساء : 65 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة [الأحرى]: طقل تار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون) أى: لو 
أنهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول فى سبيل الله فى الحرء ليتقوا به حر جهنم الذى هو 
أضعاف أضعاف هذاء ولكنهم كما قال الآخر" : 

كاسعو هن الدوقاء الفا 
وقال الآخر: 


و ور عمس ار رس 0 
عمرك با حمية أفنيته مخافة البارد والخار 
وكان أولّى بك أن تتقى من المعاصى حذر النار 


5 5 5 ۳ 5 2 5 اماما 3 و 

ثم قال 1ا »تعالى جل جلاله. متوعداً لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: #فليضحكورا 
قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون 4 . 

قال ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: الدنيا قليلء فليضحكرا فيها ما شاؤواء فإذا انقطعت الدنيا 
وصاروا إلى الله عر وجل» 00 بكاء > ينقطع أبداً . وكذا قال أبو ا والحسن» وقتادة» 

1 040 7 

والربيع بن خثيم› وعون العقيلى »> وزيل ر بن أسلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبى خداش»ء حدثنا محمد بن 
ید عن ابن المبارك» عن عمران بن زيد» حدثنا يزيد الرقاشى. عن ان بن مالك قال: 
سمعت رسول الله َب يقول: «يأيها الناس. ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء فإن أهل النار يبكون حتى 
تسيل دموعهم فى وجوههم كأنها جداول. حتى تنقطع الدموع فتسيل الدماء فتقرح العيون. فلو أن 
لدي ست 25 9 07 2 
سفن أزجيت فيها لجرت». 

ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش» عن يريد الرقاشى ٠‏ 0 
)١(‏ زيادة من ت» كأ 
(۲) وصدر البيت: والمستجير بعمرو عند كربته 

وذكره داود الأنطاكى فى مصارع العشاق (ص9١5).‏ 

() زيادة من ت٬ك›‏ أ. (:) فى أ: «الفضلى". 
(0) فى جميع النسخ : «محمد بن جبير» والتصويب من أبى يعلى. 
)١(‏ مسند أبى يعلى (۷/ )١77 ٠1571‏ وسفن ابن ماجه برقم (5775) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ ۳۲۳): «هذا إسناد فيه يزيد بن 


أبان الرقاشى وهو ضعيف». 


كوله تعال ب يقس اروا أنفسهم . سورة ابقر 


110 
سرس حا زووق م سس rft‏ رو رر زی 
بسا آشتر شرو بود انهم أن يكفروأ يما اثزل لله بغي EE‏ دعل 
E OE‏ يا 01 


من يساك من عباده ء قباكو بغضب عل عضب وانكلفرينَ عدَابُ مهين 60 


الأوضافويلن بظهور المعجزات صارت تلك الأوصاف كالمؤكدة » فلهذا ذمهم الله تعالى على 
الإنكا 
,حار . 


© المسألة الثانية ‏ يحتمل أن يقال كفروا به لوجوه ( عضا احم كائرا mm‏ 
المبعوث يكون من د بني بنى إسرائيل لكثرة من جاء من الأنبياء من , بنى إسرائيل وكانوا يرغبون الناس 
في دينه ويدعونهم | إلبه فلا بعك ال تال مدا ا إسمعيل صلوات الله 
عليه » عظم ذلك عليهم فأظهروا التكذيب وخالفوا طريقهم الأول ( وثانيها ) اعترافهم بنبوته 
كان يوجب عليهم زوال رياساتهم وأموالهم فأبوا وأصروا على الاإنكار ( وثالثها ) لعلهم ظنوا 
أنه مبعوث إلى العرب خاصة فلا جرم كفروا به : 


« المسألة الثالثة © أنه تعالى كفرهم بعد ما بين كونهم عالمين بنبوته » وهذا يدل على أن 
الكفر ليس هو الجهل بالله تعالى فقط . 


أما قوله تعالى ( فلعنة الله على الكافرين ) فالمراد الاييعاد من خيرات الا خرة . لأن المبعد 
من خيرات الدنيا لا يكون ملعوناً . فإن قيل أليس أنه تعالى ذكر فى الآية المتقدمة ( وقولوا 
للناس حسناً ) وقال ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم ) قلنا 
العام قد يتطرق إليه التتخصيص على أنا بينا فيا قبل أن لعن من يستحق اللعن من القول الحسن 
والله أعلم . 


ر قوله تعالی ف بس اشتروا به أنفسهم أن يكفروا با أنزل الله بغياً أزينزل اله من فضلة على 
من يشاء من عباده فباؤا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين # . 


اعلم أن البحث عن حقيقة بئسما لا بحصل إلا فى مسائل : 


مه المسألة الأولى # أصل نعم وبئس نعم وبئس بفتح الأول وكسرالثاني كقولنا « علم » 
إلا أن ما كان ثانيه حرف حلق وهو مكسور يجوز فيه أربع لغات > الأول : على الأصل أعني 
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وقال الحافظ أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: حدثنا محمد بن العباس» حدثنا حماد 
الجزرى» عن زيد بن رفيع» رفعه قال: «إن أهل النار إذا دخلوا النار بكوا الدموع زماناء ثم بكوا 
القيح زماناً» قال: «فتقول لهم الخزنة: يا معشر الأشقياء» تركتم البكاء فى الدار المرحوم فيها أهلها فى 
الدنياء هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال: فيرفعون('' أصواتهم: يا أهل الجنة» يا معشر الآباء 
والأمهات والأولاد» خرجنا من القبور عطاشاًء وكنا طول الموقف عطاشاًء ونحن اليوم عطاش » 
فأفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللّه» فيدعون أربعين سنة لا يجيبهم» ثم يجيبهم: : «إنكم 
ماكثوت» [الزخرف: ۷۷]ء فييأسون من كل خی“ . 


لإ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستئذنوك للخروج فقل أن تخرجوا معي أبدا ون 
تقاتلوا معي عدوا إِنَكم رضيتم بالقعود أَوَل مرة فافعدوا مع الخالفين © 4 . 

يقول تعالى آمر أ لرسوله عليه الصلاة والسلاء" : «فإن رجعك الل أى: ردك الله من غزوتك 
هذه إلى طائفة منهم» قال قتادة: ذكر لنا نهم کانوا ا «فاسكذنوك للخروج) أى : 
معك إلى غزوة أخرى» «ققل أن تخرجوا معي أبدا ون تقاتلوا معي عدوا أى : و لوقو 
ثم علل ذلك بقوله: «إِنَّكُم رضيتم بالقعود أل مَرَّة 4. وهذا كقوله تعالى: «ونقلب أفدتهم وأبصارهم 
كَمَا لم يؤمنوا به اول مرة) ا 11۰« فلن من جراد السيئة الس يعدها كما ان رين ثوات الحسنة 
الحسنة بعدهاء كما قال فى عمرة الحديبية : «سيقرل المخلّفون إذا انطلقتم ال مغانم أ لتأخذوها رونا 
بعكم بریدوت أن يدوا كلام لله قل أن عونا كَذلكُم ال الله من قبل [الفتح : .[1٥‏ 

وقوله تعالى : «فاقعدوا مع الخالفين» : قال ابن عباس: أى الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة. 
وقال قتادة : «فافعدوا مع الْخالفين) أى : مع النساء . 

قال ابن جرير: وهذا لا يستقيم ؛ لأن جمع النساء لا يكون بالياء والنون» ولو أريد النساء لقال : 
فاقعدوا مع الخوالف» أو الخالفات. ورجح قول ابن عباس رضى الله عنهما!؟» . 


ولا تصل على أَحَد منهم مات أبَدا ولا تة تقم علَئ قبره إِنّهم كفروا باللّه ورسوله وماتوا 


<o م‎ 


وهم فاسقون 69 4. 
أمر الله تعالى رسوله َيه أن يبرا من المنافقين» وألا يصلى” على أحد منهم إذا مات وألا 


)١(‏ فى ت: «فيرفعوا». 

(۲) صفة النار (ق ١57‏ ظاهرية) وله شواهد من حديث أبى موسى الأشعرى وأبى سعيد الخدرى» رضى الله عنهما. 
(۳) فى أ: ىا . )٤(‏ فى تء كء أ: «عنه». 

(6) تفسير الطبرى /١5(‏ 005 4). 

(5) فى تء أ: «ونهاه أن يصلى» . 
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يقوم على قبره ليستغفر له أويدعو له؛ لأنهم كفروا بالله ورسوله» وماتوا عليه. وهذا حكم عام فى 
كل من عرف نفاقه» إن كان يبي ل الكية فق عت للد بن ای وق لول زان الان كما قال 
البخارى 


حدثنا عبيد بن إسماعيل» عن أبى أسامة» عن عبيد الله عن نافعء عن ابن عمر قال: لما توفى 

عبد الله هو ابن أبى ‏ جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله يو فسأله أن يعطيه قميصه 

كد اف ااه فأعطاه» ثم سأله أن يصلى عليه فقام رسول الله َة ليصلى عليه» فقام عمر فأخذ 

بثوب رسول الله ي فقال: يا رسول الله» تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه؟! فقال رسول 

الك كلق ارا شير ين ا ان وار تھے أو لا تر لهم إن تر لهم سمت مره فلن يشر الل 

لھم وسأزيده على السبعين» . قال: إنه منافق! قال: فصلى عليه [رسول الله 44] . فأنزل الله › 
عز وجل»› آبة : «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره» . 
وكذا رواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن أبى أسامة حماد بن أسامة. ل 

ثم رواه البخارى عن إبراهيم بن المنذر» عن أنس بن عياض» عن عبيد الله - وهو ابن عمر 

العمرى به وقال: فصلى عليه. وصلينا معه» وأنزل الله : إولا تصل على أحد مَنهم مات أبدا» | د 


وهكذا رواه الإمام امك عن يحيى بن سعيد القطان» عن عبيد الله 0 


وقد رر هن ديق عير بن اللنطات هه اهنا شحو عو ددا دقان ا اد 

حدثنا يعقوب. حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى الزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله» عن 
ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب. رضى الله عنهء يقول لما توفى عبد الله بن اا دعى 
رسول الله يلل للصلاة عليه» فقام إليه» فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت فى صدره» 
فلت يا رشرك الب اع عدر اله عة الله ا ا القائل يوم كذا: کا و ا بعد ارام 
قال: ورسول الله وَل يتبسمء » حتى إذا أكثرت عليه قال: «أخر ر عنی يا عمرءٍ إنى خیرت فاخترت» 

قد قيل لى: «استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يعفر الله هم [التوبة: ٠۸]ء‏ 

لو أعلم أا ركعي السعية غر له رة قال: ثم صلى علیه» ومشى معهء وقام على قبره 
حتى فرغ منه - قال: فَعَجبا لى وجراءتى على رسول الله كَل والله ورسوله, أعلم! قال : فوالله ما 
كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: «ولا تصل علئ أحد متهم مات أبدا ولا ت تقم على قبره إنَهم كفروا 


)١(‏ زيادة من ت ك أ والبخارى. 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤٦۷۰(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۴). 
(۳) صحيح البخارى برقم (/550) والمسند (۱۸/۲). 

(:) زيادة من تء كء أء والمسند. 
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بال ورسوله وماتوا وهم فَاسقون». فما صلی رسول الله ی بعده على منافق. ولا قام على قبره 
حتى قبضه الله عرز وجل . 

وهكذا رواه الترمذى فى «التفسير» من حديث محمد بن إسحاقء. عن الزهرى. ا وقال: 
حسن صحيح. ورواه البخارى عن يحيى بن بكير» عن الليث» عن عقّيل» عن الزهری» به» فذكر 

مثله وقال: اأخثّر عنى يا عمر) . فلما أكثرت عليه قال: «إنى خيّرت فاخترت» ولو أعلم أنى إن زدت 
على الین 73" له لتكت غلبيف قال فصلى عليه رسول الله ب ثم انصرف» فلم يلبث إلا 
يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: إولا تصل على أحد متهم مات أبدا ولا تقم على قبره» الآيةء 
فعجبت بعد من جرأتى على رسول الله ی ورسول الله وَل أعلم' "2 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عبّيد» حدثنا عبد الملك. عن أبى الزبير»ء عن جابر 
قال: لما مات عبد الله بن أبى» أتى ابنه النبى يك فقال: يا رسول الله. إنك إن لم تأته لم نزل تُعيّر 
بهذا. فأتاه النبى بيا فوجده قد أدخل فى حفرته. فقال: أفلا قبل أن تدخلوه! فأخرج من حفرته. 
وتَفْل عليه من قرنه إلى قدمهء وألبسه قميصه. 

ورواه النسائى» عن أبى داود الحرانى». عن يعلى بن عبيد» عن عبد الملك ‏ وهو ابن أبى سليمان 
اا 

وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن عثمانء أخبرنا ابن ع عن عمروء سمع جابر بن عبد الله 
قال ان ال ا الاين فأمر به فأخرج» ووضع على ركبتيهف 
ونفث عليه من ريقه. وألبسه قميصه. والله أعل ٩‏ 

وقد رواه أيضاً فى غير موضع مع مسلم والنسائى» من غير وجهء عن سفيان بن عييئة» به . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا عمرو بن علىء 
حدثنا يحيى. حدثنا مجالد, حدثنا عامر. حدثنا جابر (ح) وحدثنا يوسف بن موسى. حدثنا 
عبدالرحمن بن مغراء الدوسى» حدثنا مجالد. عن الشعبى. عن جابر قال: مات رأس المنافقين ‏ قال 
يحبى بن سعيد: بالمدينة - فأوصى أن يصلى عليه النبى” با فجاء ابنه إلى رسول الله اة فقال: 


.)۳١۹۷( وسنن الترمذى برقم‎ )١1/١( المسند‎ )١( 

(؟) فى ك: «لغفر». 

(۳) صحيح البخارى برقم (551/1). 

(:) المسند (۳/ )۳۷١‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم (93536). 

(5) صحيح البخارى برقم (01/46). 

(1) صحيح البيخارى برقم ايف ا ل 01 رم وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۳) وستن النسائى /٤(‏ ۳۷ء 378). 
(۷) فى ت: «رسول اللّه؛ . 


لذزء الراع كسورة e OR‏ 


إن أبى أوصى أن يكفن فى قميصك ‏ وهذا الكلام فى حديث عبد الرحمن بن مغراء ‏ قال يحيى فى 
حديثه: فصلى عليه وألبسه قميصه» فأنزل الله تعالى : إولا تصل على أحد مَنْهم مات أبدا ولا تقم على 
قبره» . وزاد عبد الرحمن: وخلع النبى بيه قميصه. فأعطاه إياه» ومشى فصلى عليه. وقام على 
قبره» فأتاه جبريل» عليه السلام» لما ولى قال: ارلا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبروي17) 
زهلا اساد ل ,نان ب .وما قله شات له. 


واا او ج الطزرى بجنا [احمة بن اق ا أن اک ا جاده 


جبريل بثوبه وقال: «إولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم علئ قبره* . 

ورواه الحافظ أبو يعلى فی مسلنده» من حديث يزيد ا وهو ضعيف . 

وقال قتادة: أرسل عبد الله بن أبى إلى رسول الله كيو وهو مريض. فلما دحل عليه قال له النبى 
كِّ: «أهلكك حب يهود». قال: يا رسول اللهء إنما أرسلت إليك لتستغفر لى. ولم أرسل إليك 
لتؤنبلى ! ثم سأله عبد الله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه. فأعطاه إيامء وصلى عليه وقام على 
قبره» فأنزل الله عز وجل: «ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره» . 

وقد ذكر بعضن. السلف أله إغا البسه قميصهة 'لآن .عبد الله بن أَبِىّ ا قدم العبامن طلب له 
5 5 2 2 ۰ 9-3 6 3 
قمیص» فلم يوجد على تفصيله إلا ثوب عبد الله بن أَبِىَ؛ لأنه كان ضخما طويلاًء ففعل ذلك به 
رسول الله ا مكافأة له فالله أعلم» ولهذا كان رسول الله عا بعد نزول هذه الآية الكريمة عليه له 
يصلى على أحد من المنافقين» ولا يقوم على قبره» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا یعقوب» حدثنا أبى ۰ عن أبيه» حدثنى عبد الله بن أبى قتادة عن أبيه قال: کان رسول الله 
يِه إذا دعى لجنازة سأل عنهاء فإن أثنى عليها حيرا قام فصلى عليهاء وإن أثنى عليها غير ذلك قال 
لأهلها: «شأنكم بها»» ولم يصل عليها!؟ . 

«+¢ ۰ 2 ٠ 5 

وكان عمر بن الخطاب لا يصلى على جنازة من جهل حاله. حتى يصلى عليها حذيفة بن 
اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين قد أخبره””' بهم رسول الله يِه ولهذا كان يقال له: «صاحب 
السر» الذى لا يعلمه غيره أى من الصحابة . 


)١(‏ ورواه ابن ماجه فى الستن برقم )۱٥۲٤(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن مجالد به نحوه. 
() زيادة من ت أء» والطبرى. 

(۳) تفسير الطبرى )٤۰۷/۱٤(‏ ومسند أبى يعلى .)٠٤١/۷(‏ 

.)۲۹۹/۵( المسند‎ )٤( 

(5) فى أ: «أعلمه». 


+ورل _ لل للب الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات ۸٥(‏ - ۸۷) 


وقال اوعد قن كاب «الفريي فی حدية عم أله اراد :أن يضلن على حا زه رچ فمرره 
حا كانه اراد أن دص عن الصا غلا ثم حكى عن بعضهم أن «المرز» بلغة أهل اليمامة هو: 
القرص بأطراف الأصابع . 

ولا نھی الله » عز وجل» عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم › کان هذا 
الصنيع من أكبر القربات فى حق المؤمنين» فشرع ذلك. وفى فعله الأجر الجزيل» لاأ“ ثبت فى 
الصحاح وغيرها من حديث أبى هريرة أن رسول الله يو قال: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها 
فله قيراط» ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان». قيل: وما القيراطان؟ قال: «أصغرهما مثل 
7 
هشام» عن عبد الله بن بحيرء عن هانئْ ‏ وهو أبو سعيد البربرى» مولى عثمان بن عفان - عن 
عثمان» رضى الله عنهء قال: كان النبى ية إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال: «استغفروا 
لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فإنه الآن يسأل». 

انفرد بإخراجه أبو داود» وخا 

5 مه o‏ و 8 وه ه جم و ا ال د 2 9002 0 e‏ 

ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم 
ع مهام و 5 
وهم كافرون 62 4 . 

قد تقدم تفسير نظير هذه الآية الكريمة7؟2. ولله الحمد. 

را رك بور لمارا لاد رج عا وا ب رصرة بسانت اواو a‏ 


o‏ ~2 ه 


ذرنا نکن مع القاعدين 90 رضوا بأن رکا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا 
يفقهر د00 4 . 


يقول تعالى منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهادء الناكلين عنه مع القدرة عليه» ووجود السعة 
والطّول» واستأذنوا الرسول فى القعودء وقالوا: #ذرنًا نکن مّعْ القاعدين)» ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود فى البلد مع النساءء وهن الخوالف» بعد خروج الجيش» > فإذا وقع الحرب كانوا أجبن الناس» 
وإذا كان أَمْنْ كانوا أكثر الناس كلامآء كما قال [الله]*2 »تعالى» عنهم فى الآية الأخرى: «فإذا جاء 


.»امك١ فی ت» أ:‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1775) ومسلم فى صحيحه برقم (145). 
(۳) سنن أبى داود برقم (۳۲۲۱). 

(4) انظر تفسير الآية: ٠٠١‏ من هذه السورة. 

(5) زيادة من ت. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات (40-48) ب 
الخواف رأيتهم ينظروت إليك تدوراعية عينهم كَالّدي يغشى عليه من الْمَوْت فإذا ذهب الخواف ملق ركم بألسنة 
حداد» [الأحزاب: .]١94‏ أى: علت السنتهم بالكلام الحاد القوى فى الأمن» وفى الحرب أجبن 
شىء » وكما قال ا 
أفى السّلم أعياراً جفاء وَعْلْظة وق ات ابام الا الع 

وقال تعالى”' فى الآية الأخرى: # ويقول 0 ولا نرّلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة 
وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر الْمفشي عليه من الموت فأولى لهم . طَاعَة 
وثرن EY‏ فإذا عزم الأمر فلو صدقوا اللّه لكان حرا ليم [فهِل عسيتم إن راح أن تفسدوا في 


الأرظي ]590 IR‏ ييه اا 


وو «(وطيع على قلوبهم» ا نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول فى سبيل 
الله » «فهم لا يفقهون 4 أى : لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه» ولا ما فيه مضرة لهم فيجتنبوه. 


لکن الر سول والّذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولتك لهم الخيرات 


وأولئك هم المفلحون 69 أَعدٌ الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك 
الفوز العظيم ® 4 . 

اذك تعالى :ذم لاقن بين ثناء المؤمنين» وما لهم فى آخرتهم. فقال: «لكن الرسرل والّذين 
آمنوا مه جاهدوا» إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم . 

ا «رأوكتك لهم الخيرات» ايفن اللنان الكقرى درج ناف دوش وال اک ا 

وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الْذين كوا الله ورسولة سيصيب 
ين كفروا منهم عذاب أليم © 4 . 


ثم 0 تعالى حال ذوى الأعذار فى ترك الجهاد. الذين جاؤوا شولك الله ص 


ويبينون له ما هم فيه من الضعف. وعدم القدرة على الخروج› وهم من أحياء العرب تمن حول 
المدينة . 


يعتذرون إليه» 


)١(‏ البيت فى السيرة النبوية لابن هشام )157/١(‏ منسوباً إلى هند بنت عتبةء والأعيار: جميع عير وهو الحمار» والعوارك: هن 
ا حوائض . 

(؟) فى أ: «العوازل». (۳) فی ت: «الله». (4) زيادة من أ. 

(5) زيادة من ت ك أ. )003 فى ك: #بسبيهم». 


متتس سسحت الجرء الرايم - سورة التوبة : الآيات (48:2431) 

قال الضحاك» عن ابن عباس : إنه كان يقرأ: «وجاء الخدذرونة بالعخفيف» ويقول: هم أهل 
اغد 

وكذا روى ابن عيينة» عن حميد عن مجاهد سواء. 

قال ابن إسحاق: وبلغنى أنهم نمر من بنى غفار منهم : خناف ين إعاء بن رحضة: 

وذ القول و ار ی امع ا اتفال د ها لوَقَعَد الّذين كذبوا الله ورسوله» أى : 
لم يأتوا فيعتذروا. 

وقال ابن جرج عن مجاهد: «وجاء المعذروت من الأعَرّاب) قال: نفر من بنى غفارء جاؤوا 
فاعتذروا فلم يعذرهم الله . وكذا قال الحسن» وقتادة» ومحمد بن إسحاق» والقول الأول أظهر؟ 
والله أعلمء لما قدمنا من قوله بعده: «وقعد الذين كذبوا الله ورسولّه أى: وقعد آخرون من الأعراب 
عن المجىء للاعتذار» ثم أوعدهم بالعذاب الأليم» فقال: #سيصيب الّذينَ كفروا منهم عذاب أليم » . 

ل ليس على الضعفاء ولا على امرض ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذَا 
نصَحُوا لل ورسوله ما على لمحن من سبل وله وريم هم ولا على اين ذم 
اترك لتخملهم قلت لا أجد ما أخملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من المع حزنا آلا يجيدوا 
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ما ينفقون 69 إِنَّمَا السبيل على الّذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بن یکونوا مع 
الْخَوَالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلَمُونَ 69 4 . 

ثم بين تعالى الأعذار التى لا حرج على من قعد فيها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم 
والعرج ونحوهماء ولهذا بدأ به. ما هو عارض بسبب مرض عن له فى بدنه» شغله عن الخروج فى 

ب م 58 )۲( 2 2 . 8 ws‏ 

سبيل الله O TEE‏ لا يقد ر على التجهز للحرب» فليس على هؤلاء حرج إذا قعدوا 
ولوا فی جا وي ولم يزجفوا بالتانء ولم يتبطوهمء وهم محسئون فى حالهم هذا؛ ولهذا 
قال : لما على الأمحسنين من سبيل والله غفور رحيم). 

وقال سفيان الثورى» عن عبد العزيز بن رفيع » عن أبى ثمامة» رضى الله عنهء قال: قال 
الحواريون: يا روح اللّهء أخبرنا عن الناصح لله قال: الذى: يوئر .حى الله على يدق الناس» ‏ وإذا 
حدث له أمران - أو: بدا له أمر الدنيا وأمر الآخرة ‏ بدأ بالذى للآخرة ثم تفرغ للذى للدنيا. 


(1) فى أ: «أولى». (۲) فى ت» أ: افقرا. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآیات ٩۱(‏ ۔ )٩۳‏ 000 

وقال الأوزاعى: خرج الناس للاستسقاءء فقام فيهم بلال بن سعد» فحمد الله وأثنى عليه» ثم 
قال: يا معشر من حضرء ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم» إنا نسمعك تقول: 
لما على المحسنينَ من سبيل», اللهمء وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع يديه 
ورفعوا أيديهم فسقوا. 

وقال قتادة: نزلت هذه الآية فى عائذ بن عمرو المزنى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازى» حدثنا ابن جابر» عن ابن 
قرو Cag‏ عن ايل يڻ : ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله كَل فكنت 
أكتب «براءة» فإنى لواد ضع القلم على أذنى إذ أمرنا بالقتال» فجعل رسول الله كَكلِْةِ ينظر ما ينزل عليه» 
إذ جاء آعمی فقال: كيف بی يا رسول الله وأنا أعمى؟ فانزل الله" : طليس على الضعفاء ولا على 
الْمَرْضئ » الآية0؟© . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية : وذلك أن رسول الله ميه أمر الناس أن ينبعثوا غازين 
معه» فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن مُغَفَّل المزنى"» فقالوا: يا رسول الله احملنا. 
فقال لهم: «والله لا أجد ما أحملكم عليه». فتولوا ولهم بكاء» وعزرّ عليهم أن يجلسوا عن 
الجهاد.ء ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته ومحبة رسوله أنزل عذرهم 
فى کتابه» فقال: ويس على الصعفَاء ولا علَى الْمَرضئ ولا على الدين لا يجدون ما ينفقون حرج» إلى 
قوله تعالى: «إفهم لا يُعلَمون» . 

وقال مجاهد فى قوله: ولا عَلَى الّذين إذا ما أتوك لتحملهم 4: نزلت فى بنى مَقرّن من مزينة . 

وقال محمد بن كعب: كانوا سبعة نفر» من بنى عمرو بن عوف : سای ع اومن چ 
واقف: 5 بن عمرو ‏ ومن بنى مازن بن النجار: عبد الرحمن بن كعب» ويكنى أبا ليلى - 
ومن بنى المُعَلى: [سلمان بن صخر ومن بنى حارثة: عبد الرحمن بن يزيد» أبو عبلة» وهو الذى 


(۸) 


5000 جا انل ۷ 1 2 5 : 
تصدق بعرضه فقبله الله منه]" ومن بنى سلمة: عمرو بن عتّمة »> وعبد الله بن عمرو المزنى. 


وقال محمد بن إسحاق فى سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله كَل 


(۱) فى تء أ: «فنزلت». 

(۲) ورواه الدارقطنى فى الأفراد كما فى الأطراف لابن طاهر (ق )٠١٤١‏ وقال: «غريب من حديث أبى فروة ‏ مسلم بن سالم عنه - 
ابن أبى ليلى - عن زید» تفرد به محمد بن جابر عنه» وهو غریب من حديث ابن أبى ليلى لا يعلم حدث به عنه غير أبى فروة». 

(۳) فى تء كء أ: «عبد الله بن معقل بن مقرن». (:) فى ت ك: «ما». 

(6) فى ك: «عوف». (5) فى جميع النسخ: «حرمى» والتصويب من أسد الغابة والإصابة. 

(۷) زيادة من ت» ك والطبرى»ء وفى ه: «فضل اللّه» . (۸) فى ك: «عنرةا. 


E 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآیات  9١(‏ 97) 


وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بنى عمرو بن عوف: سالم بن E‏ 


وعلبة بن زيد أخو بنى حارثةء وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» 1 وعمرو 
ابن الحمام بن الجموح» أخو بنى سلمة» وعبد الله بن المغفّل المزنى؛ وبعض الناس يقول: بل هو عبد 
الله بن عمرو المزنى» وهرمى بن عبد الله» أخو بنى واقفء وعرباض ('© بن سارية الفزارى» 
فاستحملوا رسول الله اء وكانوا أهل حاجة. فقال: لا أجد ما أحملكم عليه فتولوا وأعينهم تفيض 
من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن الأودى» حدثنا وكيع » عن الربيع» عن الحسن قال: قال 
رسول الله كلا : «لقد خلفتم بالمدينة أقواماء ما أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم وادياء ولا نلتم من عدو 
نيلا إلا وقد شركوكم فى الأجراء ثم قرأ: ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 
عليه» الآية . 
2 وأصل هذا الحديث فى الصحيحين من حديث”*' أن رسول الله ية قال: «إن بالمدينة أقواما ما 
0 قطعتم وادياء ولا سرتم [مسيرا]”” إلا وهم معكم». قالوا: وهم بالماينة؟ قال: «نعم» حبسهم 
العزدةة , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر قال: قال رسول 
الله كَلّ: «لقد خلفتم بالمدينة رجالا" ما قطعتم وادياء ولا سلكتم طريقاً إلا شركوكم فى الأجرء 
حبسهم المرض». 

ورواه مسلم» وابن ماجه» من طرق» عن الأعمش» 

ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون فى القعود وهم أغنياء » وأنبهم فى رضاهم بأن يكونوا 
مع النساء الخوالف فى الرحال» N‏ 


ع > ق 


ل يعتذرون إليكم إذا رجعتم حم إليهم قل لأ تعتدروا آن تومن لكم قد نأا اله من أخباركم 


31 5 ۶ برام 


وسيرى الله عملكم ورصوله ثم تردون إل عالم الغيب ٠‏ والشهادة فيتبئكم بما كنتم 


)١(‏ فى أ: «عوف». 

(۲) فى جميع النسخ: «عياض» والتصويب من ابن هشام. مستفاد من هامش ط . الشعب. 

(©) السيرة النبوية لابن هشام (؟518/5). 

(4) بعدها بياض فى جميع النسخ قدر كلمة 

)٥(‏ زيادة من آ» ومسلم. 

(5) صحيح البخارى برقم (۲۸۳۹) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه وصحيح مسلم برقم (۱۹۱۱) من حديث جابر بن عبد الله 
رضى الله عنه . 

(۷) فى تء أ: «أقواماً». 

(۸) المسند ( ۳۰۰) وصحيح مسلم برقم (۱۹۱۱) وسنن ابن ماجه برقم (71770). 


. 0 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيات ٩٤(‏ _-44) _ ل .و 


تعملون 62 سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتم لهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِلّهم رجس 
ومأوَاهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون (62 يحلفون لكم لترضوا عنهم إن ترضوا عنهم 
إن الهلا برضي عن قرم الْفَاسقين © ). 

أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم. > «قل لا تعتذروا أن تومن 
لكم» أى: لن نصدقكم» > قد نبنا الله من أخباركم) أى: قد أعلمنا الله أحوالكمء «وَسيرَى الله 
عملكم وسو أى: سيظهر أعمالكم للناس فى الدنياء لثم ت تَردُون'“ إلى عالم اليب والشهادة فيبئكم 
e e‏ خيرها وشرها» و 


ا رجس )أ : کا ین د واعتقاداتهم» ر جهنم 
«جزاء بما كانوا یکسبون) أى: من الآثام والخطايا. 

وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهه”" لهم « إن الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين » أى : 
الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله. فإن الفسق هو الخروج» ومنه سميت الفأرة «فويسقة» لخروجها 
من جخرها للإفسادء ويقال: «فسقت الرطبة»: إذا حرجت من أكمامي" . 

E‏ و ا م 


ت 


2 
Og, Ee, الى ا‎ al a a OP ¥ ai ا‎ 


وم وو 


ا ا 
الله وصلّوات الرسول ألا إِنَهَا قربة لهم ميدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم ® 4. 

أخبر تعالى أن فى الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين» وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم 
وأشد» وأجدر»› أى : أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. کما قال الأعمش عن إبراهيم 
قال : جلس أعرابى إلى زيد بن ضرعان وهو يحدث أصحابه» وكانت يذه قل أصيبت يوم نهاوتد» 
فقال الأعرابى: والله إن حديثك ليعجبنى» وإن يدك لتريبنى فقال زيد: ما يريبك من يدى؟ إنها 
الشمال. فقال الأعرابى: واللّه ما أدرى» اليمين يقطعون أو الشمال؟ فقال زيد بن وا صدق 
الله : «الأعراب أشد كفرا ونفاقًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا سفيان» عن أبى موسى» عن وهب 


)١(‏ فى أ: «ستردون» وهو خطأ. (۲) فى أ: «بحلفانهم». (۳) فى ت: «کمامها». 
)٤(‏ فى ك: «(صوخان). 


5 قوله تعالى : بسا اشتروا به أنفسهم . سوزة فة 


بفتح الأول وكسر الثاني . والثاني : اتباع الأول للثاني وهو أن يكون بكس النون 0 
وكذا يقال فخذ بكسر الفاء والخاء » وهم وإن كانوا يفرون من الجمع بين الكسرتين إلا آم 
جوزوه ههنا لكون احرف الحلقي مستتبعاً لما يجاوره . الثالث ' إسكان الحرف الخلقي التو 
وترك ما قبله على ما كان فيقال نعم وبئس بفتح الأول وإسكان الثاني ك) يقال فخذ بفتح الفاء 
وإسكان الخاء ؛ الرابع : أن يسكن الحرف الحلقي وتنقل كسرته إلى ما قبله فيقال نعم بكسر 
النون وإسكان العين كما يقال فخذ بكسر الفاء وإسكان الخاء . ش 

واعلم أن هذا التغيير الأخير وإن كان فى حد الجواز عند إطلاق هاتين الكلمتين إلا آم 
جعلوه لازم لما لخر وجهما عما وضعت له الأفغال الماضية من الاإخبار عن وجؤد المصدر فى 
الزمان الماضى وصيرورتهم| كلمتي مدح وذم ويراد بها المبالغة فى المدح والذم ليدل هذا التغيي 
البعك لمم عل SS CASS NC O‏ 
الأصل إلا فى ضرورة الشعر كا أنشد المبرد : 

ففداء لبني قيس على ماأصاب الناس من شر وضر 

ما أقلت قدماى إنهم نعم الساعون فى الأمسر المبر 
ال قن غ ا ا تقال ا ف افر مله نل لأماء وجتع 
بقول حسان ابن ثابت رضي الله عنه . 

الستيا بنعم الحار يؤلف بيته من الناس ذامال كثير ومعدما. 


ماروئ أن أعراباً شر ولرد فقيل له:: نعم المولود مولودتك. فقا وما هي ينعنم 
المولودة والبصريون TT‏ 5 


0 المسألة الثالثة # اعنم أن نعم وبئس أصلان للصلاح والرداءة ويكون فاعلها 
اسا يستغرق الجنس إما مظهراً وإما مضمراً » والمظهر على وجهين » الأول : نحوقولك : 
نعم الرجل زيد لا تريد رجلاً دون الرجل وإنما تقصد الرجل على الارطلاق » والثاني : نحو 
فنعم صاحب قوم لا سلام هم وصاحب الركب عثان بن عفانا 
فنادر وقيل كان ذلك لأجل أن قوله « وصاحب الركب » قد يدل على المقصود إذ المراد . 
واحد فإذا أتى فى الركب بالألف واللام فكأنه قد أتى به فى القوم » وأما ا مضمر فكقولك نعم 
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ابن منبّهه عن ابن عباس» عن النبى كك قال: «من سكن البادية جفاء ومن اتبع الصيد عَفَلء ومن 
أتى السلطان افتتن» . 


5 


ورواه آبو داودء والترمذی» والتسائى من طرق» عن سفيان الثورى»ء به" . وقال الترمذى: 
حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث الثورى. 

ولما كانت الغلظة والحفاء ذ فى أهل البوادى لم يبعث الله منهم رسولاء وإثما كانت البعثة من أهل 
القرى» كما قال تعالى: #وما أرسلتا من قبلك إلا رجالا لوحي بهم من أهل القرئ» [يوسف:9١٠],‏ 
ولا أهدى ذلك الأعرابى تلك الهدية لرسول الله كيه فرد عليه أضعافها حتى رضىء قال: ١‏ 
میت الا قبل عدية لمن عرشو او ق او اسار ار ر 110 لان ين لد کان 00 
المدن: مكة» والطائف» والمديئة» واليمن» فهم ألطف أخلاقا من الأعراب: لما فى طباع الأعراب من 
الفا 

حديث [الأعرابى]'" فى تقبيل الولد: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كرَيْب قالا: 
حدثنا أبو أسامة وابن ا عن هشام» عن أبيه» عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على 
رسول الله كي فقالوا: أتق ن صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكنا والله ها نقبّل. فقال رسول الله 
يا : «وأملك أن كان الله نزع منكم الرحمة؟». وقال ابن نمير: «من قلبك الرحمة»؟. 

وقوله: «واللّه عليم حكيم» أى : عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم > (حکیم) فيما قسم 
بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل عما يفعل» لعلمه وحكمته. 


1 تعالى | 0 2 E‏ أى: فى 7 الله د 0 0 0 
مشكسة عليهم وال ا TT‏ أى : انويع لدعا 557 م يمن يستحق 
النصر ممن يستحق الخذلان. 

وقوله: لزن الأغراب من َون بلك وام الآخرويّحد ما بين قات عند لله نوات 
الرسول» : هذا هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون فى سبيل الله قربة 
يتقربون بها عند الله» ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهي «ألا إنّها قربة لهم 4 أى : ألا إن ذلك حاصل 
لهم #سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم € . 


.)196 /۷( وسنن أبى داود برقم (۲۸۵۹) وسان الترمذى برقم (57657) وسنن النسائى‎ )۳١۷ /۱( المسند‎ )١( 
رواه النسائى فى السنن (774/5) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ )۲( 

(۳) زيادة من ت ك2 أ. 

.)۲۳۱۷( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى ت ككء أ: «لهم». 
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«والسايره الأوارت مس الها عرين رالا نسار رالذين ابعرهم بإخصان رطي الله مومع 
ورضوا عنه وأعد لهم جتات تجري تحتها الأنهار خالدين ) فيها بدا ذلك الفوز 
العظيم 62 > . 

بخ تقال عن وا السابقين من الماجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» ورضاهم عنه 
ا أعد لهم من . جنات النعيم » والنعيم المقيم . 

قال الشعبى: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. 

وقال أبو موسى الأشعرى» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين » والحسن» وقتادة : هم الذين 
صلوا إلى القبلتين مع رسول الله يد . 

ا متهن کي ا ادر عون اطا بول ا خزوالمابقون الأرلون من 
المهاجرين والأنصار» فاد عم دة قال من اراك ها فال ا ن كع ختال ا 
تفارقنى حتى أذهب بك إليه. فلما جاءه قال عمر: أنت أقرأت هذا هذه الآية هكذا؟ قال: نعم. 
قال: وسمعتها من رسول الله ويْو؟ قال: : نعم. . لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبغلها أحد بعدناء 
فقال أبى: تصديق هذه الآية فى أول سورة الجمعة: «إوآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم» 
[الجمعة: ۳]» وفى سورة الحشر: ل(والّدين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا افر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيجان» [ الحشر : 1°[ وفى الأنفال: 9وَالَدِين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولتك منكم » 
إلى اخ ر 

قال : وذكر عن الحسن البصرى أنه كان يقرؤها برفع «الأنصار» عطفا على #والسابقون الأولون» . 

فقد أخبر اللّه العظيم أنه قد رضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين ن اتبعوهم 
بإحسان: ل ا a‏ 
الرسول وخيرهم وأفضلهم. أعلى الصبدين الاكير: اليف a‏ ایا یک بكر بن أبى قحافة» رضى الله 
عنه» فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة وي E‏ عياذاً بالله من 
و وهذا کک منكوسة» این هد و الإيمان E‏ إذ 
و ويوالون من يوالى الله » Es‏ الله » وهم متبعون لا مبتدعون» ويقتدون ن ول 
يبتدون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. 


ا ا 


(۱) تفسير الطبرى .)٤۳۸/۱٤(‏ 


۰€ 


c22 ء2 رو و دده‎ o IF ror Ao ~ 
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نحن نعلمهم سنعدذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم 63 4 . 

يخبر تعالى رسوله» لواف الله وسلامه عليه» أن فى أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون» 
و ا اا ار «مردوا علَى التفاق) اع رتوا و اتر را عليه وة يقال د فيلات 
مريد ومارد» ويقال: تمرد فلان على الله أى: عتا وتجبر. 

وقوله : إلا تعلمهم نحن تَعلَمُّهُم4 لا ينافى قوله تعالی: «ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم 
ولتَعرفتهم في لحن الْقَول4 الآية [محمد: ٠‏ “]؛ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون بهاء لا 
أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن فى بعض من 
يخالطه من أهل المدينة نفاقاً» وإن كان يراه صباحاً ومساءء وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحمد 
فى مسنده حيث قال: 

حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم» عن رجل» عن جبير بن مطعم» 
رضى الله عنه» قال : در يا رسول اللّه» إنهم پروي أنه ليس لنا أجر بمكة» فقال: التأتينكم 
أجوركم ولو كنتم 0 ٹیلیا اا ی إن رسول الله ب برأسه فقال: «إن فى أصحابى 
منافقين2270 , 

ومعناه : أنه قد يبوح بعض المنافقين والمرنين من الكلام ا ا 0 ومن مثلهم صدر هذا 
الكلام الذى سمعه جبير بن مطعم. وتقدم فى تفسير قوله: «وَهموا بما لم الوا [التوبة: 5/]» أنه 
عليه الاد ٠‏ افق حدينه باعيان ارا ر ار عة عقر ماقا وهذا تخصيص لا يقتضى أنه 
اطلع على أسمائهم وأعيانهم كلهم» والله أعلم . 

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «أبى عمر البيروتى» من طريق هشام بن عمار: حدثنا صدقة 
ابن خالد» حدثنا ابن جابر» حدثنى شيخ بيروت يكنى أبا عمر» أظنه حدثنى عن أبى الدرداء؛ أن 
رجلا يقال له «حرملة» أتى النبى اة فقال: الإيمان ها هنا وأشار بيده إلى لسانه ‏ والنفاق ها هنا - 
وأشار بيده إلى قلبه ولم بذكن الله إلا قليلا. نكال :رسول الله کا : «اللهم اجعل له لسانا ذاكراء وقلبا 
شاک واورقه خر وخب من ت وض أمره إلى خير». فقال: يا رسول اللّه» إنه كان لى 
أصحاب من المنافقين وكنت رأسا فيهم» أفلا آتيك بهم؟ قال: «من أتانا استغفرنا له» ومن أصر على 
دينه فالله أولى به ولا تخرقن على أحد سترا» . 

قال: وكذا رواه أبو أحمد الحاكم» عن أبى بكر الباغتدى» عن هشام بن عمار» به. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمَّرء عن قتادة فى هذه الآية أنه قال: ما بال أقوام يتكلّفون علم 


.)۸۳ /٤( المسند‎ )١( 
فى 1: «56ة).‎ )0( 
.)۷1/۲۹( انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )۳( 
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الناس؟ فلان فى الجنة وفلان فى النار. فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدرى! لحر أنت 
بنفسك"!' أعلم منك بأحوال الناس» قدت شنا ما ف الا فيلك ٠‏ قال نبى الله نوح: 
«قال وما علمي بما كانوا يَعمَلُونَ 4 [الشعراء: 7 وقال نبى الله شعيب: «بقيت الله خير لكم إن 
كنتم مؤمنين وما أنا علْيكم بحفيظ) [هود : «[۸٦‏ وقال الله لنبيه عَلَلِْةِ: «لا تعلمهم نحن تعلمهم 4 . 

وقال السدى» عن أبى مالك عن ابن عباس فى هذه الآية قال: قام رسول الله ية خطيباً يوم 
الجمعة فقال: «اخحرج يا فلان» فإنك منافق» واخرج يا فلان فإنك منافق». فأخرج من المسجد ناسا 
منهم › فضحهم . فجاء عمر وهم يخرجون من المسجد فاخا منهم حياء أنه لم يشهد ا 
المسجد فإذا الناس لم يصلواء فقال له رجل من المسلمين: أبشر يا عمرء قد فضح الله المنافقين 
اليوم . قال ابن عباس: فهذا العذاب الأول حين أخر جهم من المسجد» والعذاب الثانى عذاب 
ال 

وقال جاه فى قوله : a‏ القتل والسباء يقال - فى رواية - بال جوع › 
وعذاب القبر» لالم بردون إل داب عقي . 

وقال ابن جريج : عات الدنياء وعذاب القبر» ثم يردون إلى عذاب النار. 

وقال الحسق البضرى : عات فالتا رعذ ف ا : 

وقال عبد الرحمن بن زيد: أما عذاب فى الدنيا فالأموال والأولادء وقرأ قول الله : «فلا 
تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَمَا يريد اللّه أن يعذبهم بها في الانيا» [التوبة : 6 فهذه المصائب 0 
عذاب» وهى للمؤمنين أجر» وعذاب فى الآخرة فى النار ثم يردون إلى عذاب عظيم», قال: 

وقال محمد بن إسحاق : « سنعبهم مرتين 4 قال: e‏ 
الإسلام» وما الل عي ا GE‏ وات عا ب حي ثم عذابهم فى القبور إذا صاروا إليهاء ثم ر 
العذاب العظيم الى در دون إليه» عذاب الآخرة والخلد فيه. 


وقال سعيد» عن قتادة فى قوله: $ سنعذبهم مرتينِ 4 : عذاب الدنيا»ء وعذاب القبرء لثم يردون 


)١(‏ فى جميع النسخ: ابنصيبك» والتصويب من الطبرى. مستفاد من هامش طط . الشعب. 
(۲) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 787),. 


(9) فى : «المسجد». (:) فى تء ك : «فقد؟. 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره .)55١/١5(‏ 
(50) فى أ: «والسبی). (۷) فى ت» : «النار». 


(۸) فى ت: «قوله»» وفى أ: «قول الله تعالى1. 


1.5 االجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية ٠١١(‏ 
إلى عذاب عظيم» . ذكر لنا أن نبى الله يل أسر إلى ريق بان E‏ ينانق تقال 
استة منهم تكفيكهم الدبيّلة : سراج من نار جهنم» بأحدى طب دهم بحي و ای 
ونه موتوة ا لقا أن حمر بن ا برضن غ كان ت ول ف أنه 
منهم » نظر إلى حذيفة» فإن صلى عليه وإلا تركه. وذكر لنا أن عمر قال لحذيفة: أنشدك بالله» أمنهم 
أنا؟ قال: لا. ولا أومن منها أحدا i‏ 


- و 9 


8 ا ل اي 


م 3 # 0 


ا 0 حال المنافقين المتخلفين عن الغزاة رغبة عنها وتكذيباً وشكاء شرع فى بيان حال 
المأنبين الذين اتأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحةء مع إيمانهم وتصديقهم بالحق. فقال: 
«وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 أى: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين ربهم» ولهم أعمال أخر صالحة» 
حلطوا هذه بتلك» فهؤلاء تحت عفر الله وغفرانه. 

وهذه الآية - وإن كانت نزلت فى أناس معينين إلا أنها عامة فى كل المذنبين الخاطئين المخلصين 
ا 

وقد قال مجاهد: إنها نزلت فى أبى لبَابة لما قال لبنى قريظة : إنه الذبح. وأشار بيده إلى حلقه. 

وال اب عتانين 9 واخروة 4 ي للع اي اة وا اا ا اعم عزو 
تبوك» فقال e‏ : أبو لبابة وخمسة معه» وقيل : وسبعة معه» وقيل : : وتسعة معه» فلما رجع النبى 
ية من غزوته”" أ ربطوا أنفسهم بسوارى المسجد. وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله 5 فلما أنزل 
الله هذه الآية: (وآخرون اعترفوا بذنوبهم 4. أطلقهم البى د وعنفا علهم. 

وقال البخارى: حدثنا مل بن هشام» حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عوف» حدثنا أبو 
رجاف حدئنا سمرة بن جندب قال:: قال رسول الله يكل لنا:داتانئ اللبلة انان فابتعتانى ‏ فاتتهينا إلى 
مدينة مبنية بلبن ذهب ولَبن فضةء فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء» وشطر كأقبح 
ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فَفَعُوا فى ذلك النهر. فوقعوا فيه. ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء 
عنهم ۰ فصاروا فى أحسن صورة» قاللا لئ هذه جنة عدن وهذا منزلك . قالا : أما القوم الذين كانوا 
شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح. فإنهم خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاء فتجاوز الله عنهم». 

هدا روس ا فن اير ھ2 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره .)٤٤۳/٠١(‏ والدبيلة: خراج ودمل كبير يظهر فى الحوف فيقتل صاحبه غالبا . 


(۲) فى أ: «من غزوه). (۳) فى أ: «اثنان». 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (4714). 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (۳١٠1ء )١٠١85‏ 
سو 


ط خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله 
سميع عليم 9 أَلَم يعلّمُوا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو 
تراب الرّحيم 2© 4 . 

أمر الله تعالى رسوله هة بأن يأخدٌ من أموالهم صدقّة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام وإن أعاد 

بعضهم الضمير فى «أموالهم» إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا؛ ولهذا 
اعتقد بعض مانعى الزكاة من أحياء العرب أن دفع ا إلى ارمام لا e‏ و كان هذا خاصاً 
برسول الله َك "رلهذا اجر كرله اي < خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزگیھم بها وصلٍ 
عليهم إن ١‏ صلاتك سکن لهم», وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر 
الصحابة» وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة» كما انوا يؤدونها إلى رسول الله بء حتى قال 


000 والله لو منعونى عقالا - وفى رواية : افا ت ورن إلى رسول الله ميا لأقاتلنهم على 
CD‏ 


۰¥ 


وقوله: « وصل عليهم » أى : ادع لهم واستغفر لهم كما رواه مسلم فى صحيحه؛ عن عبد الله 
ابن أبى أوفى قال: كان رسول الله كو إذا تى بصدقة قوم صلی عليهم» » فأتاه أبى بصدقته فقال: 
«اللهم صل على آل ارف دوقن الت الأعرة أن ارا الك بار سول اله عل على 
وعلى زوجى. فقال: «صلى الله عليك» وعلى زوجك» 7 . 

وقوله: «إنّ صلواتك»: قرأ بعضهم: «صلواتك» على الجمع» وآخرون قرؤوا: إن صلاتك» 
على الإفراد. 

«سكن لهم4: قال ابن عباس: رحمة لهم. وقال قتادة: وقار. 

وقوله : «واللّه سميع 4 أى: لدعائك «عليم» أى: بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › دا أب العمسن “عن ابن يكز ن رو تن اة + عن أبن 
لحذيفة» عن أبيه؛ أن النبى ية كان إذا دعا لرجل أصابته» وأصابت ولده» وولد ولده*. 


ثم رواه عن أبى نعيم» عن مسعرء عن أبى بكر بن عمرو بن عتبة» عن ابن لحذيفة ‏ قال مسعر: 


)١(‏ فى ك: «بالنبى؟. 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (184الاء 7786) بلفظ : «لو منعونى عقالاً» قال: «وقال ابن بكير وعبد الله عن الليث: «عناقا 
وهو أصح؟. 

(۳) صحيح مسلم برقم (۷۸ )٠‏ والبخارى فى صحيحه برقم .)۱٤۹۷(‏ 

(4) رواه أبو داود فى السئن برقم )١677(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١157(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

.)۳۸١ /٥( المسند‎ )٥( 


1۰۸ 
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وقد ذكره مرة عن حذيفة -: إن صلاة النبى ية لتدرك الرجل وولده وولد ولده9©. 
وقوله: «ألم يعلمرا اَن الله هو يقبل التوبة عن عباده واد الصدقات ) : هذا تهييج إلى التوبة 
والصدقة ان كل ها فط الذذوت ويمحصها ويمحقها. 
وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى 
يتقبلها بيمينه فيربيها لصاحبهاء حتى تصير التمرة مثل أحد. كما جاء بذلك الحديث» عن رسول الله 
ا - كما قال الثورى ووكيع» كلاهما عن عباد بن منصورء عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله لاو : «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم» كما يربى أحدكم 
مهره» حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد»» وتصديق ذلك فى كتاب الله عز وجل: : ألم يعلموا أن 
اله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصّدّقَات» و[قوله]7؟2 : «يَمْحق الله الربا ويربي الصدقات 4 
[البقرة: [۲۷١‏ , 
وقال الثورى والأعمش كلاهماء عن عبد الله بن السائب» عن عبد الله بن أبى قتادة قال: قال 
عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه: إن الصدقة تقع فى يد الله عز وجل قبل أن 7 تقع فى يد السائل. 
ثم قرأ هذه الآية: ألم يعلموا“ أن لله هو يقبل التوبة عن عباده وناغ الصدقات4 . 


وقد روى ابن عساكر فى تاريخه» فى ترجمة عبد الله بن الشاعر الگ الدمشقى - وأصله 
حمصى» وكان أحد الفقهاء» روى عن معاوية وغيرء» وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكى 
الحمصى ‏ قال: غزا الناس فى زمان معاوية» رضى الله ع رايم SE‏ ب ال بر 
الوليد» نعل وجل من التلسن مائة دينار رومية. فلما قفل الجيش ندم وأتى الأميرء فأبى أن يقبلها 
منه» وقال: قد تفرق الناس ولن أقبلها منك. حتى تأتى الله بها يوم القيامة فجعل الرجل يستقرئ 
الصحابة» فيقولون له مثل ذلك فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه» فأبى عليه . فخرج 
من عنده وهو يبكى ويسترجع» فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكى» الام وا وك الك 
أمرة فقال امطيعدى أ نت؟ فقال: نعم» فقال: اذهب إلى معاوية فقل له: اقبل منى خمسك» فادفع 
إليه عشرين ديناراً» وانظر الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش» فإن الله يقبل التوبة عن عباده» 
وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم ففعل الرجل» فقال معاوية» رضى الله عنه: لأن أكون أفتيته بها أحب 
إلى من كل شىء أملكه» أحسن الرجل»”" . 


٤٠٠ /١( المسند‎ )١( 
فی تء أ: «منهما». ( 8) زيادة من ك.‎ )0( 
.)551١7/١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )6( 
تنبيه: وقع خطأ فى الآية هنا وعند الطبرى» وما أثبتناه هو الصواب.‎ 
فی ت: «تعلموا».‎ )١( 
«المخطوط».‎ )5١1/9( تاريخ دمشق‎ )۷( 
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« وقل اعملوا فسيرى اللّه عملکم ورسوله والمؤمنون وسدردوإن ال عالم الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كشم تعملون 29 4 . 

قال مجاهد: هذا وعيد» يعنى من الله تعالى للمخالفين أوامره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك 
و وعلى الرسول» وعلى المؤمنين . وهذا كائن لا محالة ا القيامة » كما قال: « يومئذٍ 
تعرضون لا د خف سكم خافيّة» [الحاقة: ۱۸]» وقال تعالى : لوم تبلّى السرائر» [الطارق: ۹]ء 
وقال: < وحصل ما في الصدور 4 [العاديات: ]٠١‏ وقد يظهر ذلك للناس فى الدنياء كما قال الإمام 
أحمد: 

حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لّهيعة » حدثنا دراج عن أبى الهيثم › عن أبى سعيد» عن 


ا 2 


رسول الله م أنه قال : ااا خاک ل ى ا ة صماء STE‏ لأخرج الله 
عمله للناس کائنا ما كان»9' . 

وقد ورد: أن أعمال الأحياء ترفن غل الأمرات سن الأقرباء والعشائر فى البرزخ»› كما قال 
أبوداود الطيالسى: حدثنا الصلت بن دينار» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
ية : «إن أعمالكم تعرض على أقربائكم وعشائركم فى قبورهم» فإن كان خيراً استبشروا به» وإن 
كان غير ذلك قالوا: «اللهم» ألهمهم أن يعملوا بطاعتك)7" . 

وقال الإمام أحمد: أخبرنا عبد الرزاق» عن سفيان» عمن سمع أنسا يقول: قال النبى ميل : «إن 
أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات» فإن كان خيراً استبشروا به» وإن كان غير ذلك 
قالوا: اللهم» لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا» . 

وقال البخارى: قالت عائشة» رضى الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ» فقل: «اعملوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) . 

وقد ورد فى الحديث شبيه بهذاء قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيد» عدن ی عن أنس» أن رسول الله ميه قال : «لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى 
تنظروا بم يختم له؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره ‏ أو: برهة من دهره ‏ بعمل صالح لو مات 
عليه لدخل الجنة» ثم يتحول فيعمل عملا سيئّاء وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ» لو 


)١(‏ فى ت: «یعرضون لا يخفى؟. 

(0) المسند (۲۸/۳) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

(*) مسند الطيالسى برقم .)١945(‏ 

(:) المسند (۳/ )٠١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۲۲۸/۲): «وفيه رجل لم يسم». 
(5) صحيح البخارى o.۳/۳(‏ «فتح4). 


و سس شح جعي تحت حت لزه اران شوزة العوية 1 اليا :23-50 1) 
مات عليه دخل النار» ثم يتحول فيعمل عملاً صالحاًء وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته». 
قالوا: يا رسول الله وكيف يستعمله: قال: «يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه علیه»' . تفرد به أحمد من 
هذا الوجه. 

ل وآخروت مرجون لأمر الله إِما يعذبهم وما يتوب عَليهِم واللَّه عليم حكيم © 4 . 

قال اباس :وخا وعكرمة» والضحاك وغير واحد: هم الثلاثة الذين خلفواء أى: عن 
التوبة»ء وهم: مرارة بن ن الربيع» وكعتا بن اكه وعلال بن أقةء: تعدو عن غووة توك فى جملة 
من قعد» كسلا وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال» لا شكا ونفاقاء فكانت منهم طائفة 
ريطوا أنفسهم بالسواری» كما فعل أبو اة وأصحابه» وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة 
الذكورون» فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء» وأرجى هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآنية» وهى 
قوله: القد تاب الله على التب والمهاجرين والأنصار» الآية [التوبة : »]١١١‏ وَعَلَى الَلاّة الذين 
خلفوا حتَئ إِذَا ضاقت عليه الأرض بما رحبت [ وضاقت عليهم أنفسهم ")4 الآية [التوبة : ۸ كما 
سيأتى بيانه فى حديث كعب بن مالك . 

وقوله: «إما يعذبهم وإما يعوب عَلَيْهُمْ 4 أى : هم تحت عفو الله إن شاء فعل بهم هذاء وإن شاء 
فعل بهم ذاك» ولكن رحمته تغلب غضبه» وهو «عَليم حكيم» أى : عليم بمن يستحق العقوبة ممن 
يستحق العفو» حكيم فى أفعاله وأقواله» لا إله إلا هو» ولا رب سواه. 


ل والّذين اتخذوا ممسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين - لمن حارب الله 


مر بير r‏ د ومع a‏ ا 


ورسوله من قبل وليحلفن إن أَرَدنا إلا الحستئ واللّه يشهد إِنَهم لكاذبرنة 9 لا تقم فيه أبَدا 


لمسجد أسنس على الشقوئ من أل يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبود أن يتطهروا والله 

سبب نزول هذه الآيات7" الكريمات: أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله ية إليها رجل من 
الخزرج يقال له: «أبو عامر الراهب»»؛ وكان قد تتصر فى الجاهلية وقرأ علّم أهل الكتاب» وكان فيه 
عبادة فى الجاهلية» وله شرف فى الخزرج كبير. فلما قّدم رسول الله و مهاجرا إلى المديئة؛ واجتمع 
المسلمون عليه» وصارت للوسلام كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدر» شرق اللعين أبو عامر بريقه» 
وبارز بالعداوة» وظاهر بهاء وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركى قريش فالّبهم على حرب رسول 
الله َيِه فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أحد» فكان من أمر المسلمين ما كان» 


)١(‏ المسند (۳/ )١١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع 11/0 «ورجاله رجال الصحيح». 
() زيادة من ك. (۳) فى أ: «الآية؟. 


اون د 0 4 مسحي سس ب م بت الا 
وامتحنهم الله وكانت العاقبة للمتقين. 

وكان هذا al‏ و E‏ فيما بين الصفين» و رسول الله كك وأصيب 
ذلك اليوم» فجرح فى وجهه 5 ا اليمنى السفلى » وشج رأسه» صلوات الله 8 

وتقدم أبو عامر فى أول المبارزة إلى قومه من الأنصار» فخاطبهم واستمالهم إل ا وموافقته» 
فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم اله بك اضيا يا فاسيق يااغدو الله ا . فرجع وهو 
يقول: والله لقد أصاب قومی بعدی ر وكان رسول الله ية قد دعاه إلى الله قبل فراره» وقرأ عليه 
من القرآن» فأبى أن يسلم وتمردء فدعا عليه رسول الله ية أن يموت بعيداً طريداً» فنالته هذه الدعوة. 
وذلك أنه لما فرغ الناس”' من أحدء ورأى أمر الرسول» صلوات الله وسلامه عليه" » فى ارتفاع 
وظهور› ذهب إلى هرقل › ملك الروم» يستنصره على النبى ا فوعده ومثاف وأقام عنده» وكتب 
إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم ويمتيهم أنه سيقدم بجيش يقاتل به 
رسول الله ُ ويغلبه ويرده عما هو فيه. وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم عليهم فيه من يقدم من 
عنده لأداء کته كشة ؤيكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك» فشرعوا فى بناء مسجد مجاور لمسجد 
قباء » فبنوه وأحكموه. وفرغوا منه قبل خروج النبى َة إلى تبوك» وجاؤوا فسألوا رسول الله کل أن 

فيصلى فى مسجدهم » ليحتجوا بصلاته » عليه السلام» فيه على تقريره وإثباته» وذكروا 

أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة فى الليلة الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على 
سفر» ولكن إذا رجعنا إن شاء الله) . 

فلما قفل» عليه السلام“ء راجعاً إلى المدينة من تبوك» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض 
يوم نزل عليه الوحى بخبر مسجد الضرار» وما اعتمده بانوه 8 من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين 
فى مسجدهم مسجد قباء» الذى أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله َو إلى ذلك 
المسجد من هدمه قبل مقدمه المدينة» كما قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «والذين 
الخذوا مسجدا ضرارا [ وكفرا وتفريقا بين المؤمنين]” قم : وهم أناس من الأنصار» ابتنوا مسجداً» فقال 
لهم أبو عامر» ابنوا فجن واستعدوا بما استطعتم من قوة ومن سلاح» فإنى ذاهب إلى قيصر ملك 
الروم» فاتى بجند من الروم وأخرج محمدًا وأصحابه . فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النيئن عَم 
ار كد فرعلا ي مسجدنا» فب إن ف مساق وه وت انا e‏ فأنزل الله › عز وجل : 
لا تة تقم فيه أبدا مسجد أُسّس على التَقُرئ من أوّل يوم إلى: < والله لا يهدي القوم الظالمين» . 

کی کی ی و ومجاهد» وعروة بن الزبير» وقتادة وغير واحد من العلماء. 

وقال محمد بن إسحاق بن تارا عن الزهرى»› ويزيد بن رومان» وعبد الله بن أبى بكر» 


(۱) فی ت» ك أ: «للتقوى؟. (۲) فی ت» آ: «المسلمون» )¥ 6( فى آ: ديد 
() زيادة من آ. (5) فى ت» ك: «فتجب). 


قوله تعالى : بسا اشتروا به أنفسهم ٠‏ سورة البَقرة ۹۷ 


رجلا زيد » الأصل نعم الرجل رجلا زيد ثم ترك ذكر الأول لأن النكرة المنصوبة تدل عليه 
ورجلا نصب على التمييز » مثله فى قولك عشرون رجلاً والمميز لا يكون إلا نكرة » ألااترى أن 
أحداً لا يةرل عشرون الدرهم ولو أدخلوا الألف واللام على هذا فقالوا نعم الرجل بالنصب 
لكان نقضاً للغرض إذ لوكانوا يريدون الإتيان بالألف واللام لرفعوا وقالوا نعم الرجل وكفوا 
أنفسهم مؤنة الاإضمار وإغا أضمروا الفاعل قصدا للاختصار » إذ كان « نعم رجلا » يدل على 
الجنس الذى فضل عليه . 


3 المسألة الرابعة © إذا قلت نعم الرجل زيد فهو على وجهين » أحده) : أن يكون 
مبتدأ مؤخراً كأنه قيل زيد نعم الرجل » أخرت زيداً والنية به التقديم » کا تقول مررت به 
المسكين تريد المسكين مررت به » فأما الراجع إلى المبتدأ فإن الرجل لما كان شائعاً يتتظم فيه 
الجنس كان زيد داخلاً تحته فصار بمنزلة الذكر الذى يعود إليه » والوجه الآخر : أن يكون زيد 
فى قولك : نعم الرجل زيد خبر مبتدأ محذوف كأنه لما قيل نعم الرجل » قيل من هذا الذى أثنى 
عليه ؟ فقيل زيد أى هو زيد . 


©« المسألة الخامسة # المخصوص بالمدح والذم لا يكون إلا من جنس المذكور بعد نعم 
وبئس كزيد من الرجال وإذا كان كذلك كان المضاف إلى القوم فى قوله تعالى ( ساء مثلاً القوم 
الذين كذبوا بآياتنا ) محذوفاً وتقديره ساء مثلاً مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا "و إذ قد نضا هلة 
المسائل فلنرجع إلى التفسير . 

أما قوله تعالى ( بكسم| اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ) ففيه مسألتان : 


ط المسألة الأولى 4 « ما » نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بئس بمعنى بكس الشبىء شيئاً 
اشتروا به أنفسهم والمخصوص بالذم « أن يكفروا » . 


« المسألة الثانية © فى الشراء ههنا قولان > أحدهم) : أنه بمعنى البيع . وبيانه أنه تعالى 
لا مكن المكلف من الويمان الذى يفضى به إلى الجنة والكفر الذى يؤدى به إلى النار صار اختياره 
لأحده) على الآخر بمنزلة اختيار تملك سلعة على سلعة فإذا اختار الايمان الذى فيه فوزه ونجاته 
قيل نعم ما اشترى » ولا كان الغرض بالبيع والشراء هو إبدال ملك بملك صلح أن يوصف كل 
واحد منهم| بأنه بائعم ومشتر لوقوع هذا المعنى من كل واحد منهما فصح تأويل قوله تعالى ( بئس) 
اشتروا به أنفسهم ) بأن المراد باعوا أنفسهم بكفرهم لأن الذى حصلوه على منافع أنفسهم لا 
كان هو الكفر صاروا بائعين أنفسهم بذلك » الوجه الثاني : وهو الأصح عندى أن المكلف إذا 
كان يخاف على نفسه من عقاب الله يأتي بأعمال يظن أنها تخلصه من العقاب فكأنه قد اشترى 


ببسيس للب الجحزء الرايع ‏ سورة التوبة: الآيتان )٠١8 »٠٠١۷(‏ 
وعاصم بن عمّر بن قتادة وغيرهم» قالوا: أقبل رسول الله كك - يعنى: من تبوك ‏ حتى نزل بذى 
أوان - بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار - وكان أصحاب مسجد الضرار قد كانوا أتوه وهو يتجهز 
إلى تبوكء فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة» والليلة المطيرة» والليلة 
الشاتية» وإنا نحب أن تأتينا فتصلى لنا فيه. فقال: «إنى على جناح سفر وحال شغل ‏ أو كما قال 
رسول الله وك ولو قد قدمنا إن شاء الله كان اجاكو ناكا a‏ فلما نزل بذى أوان أتاه 
ر ا غ سول الله َة مالك بن اشم أخا بنى سالم بن عوف» ومعن بن عدى ‏ أو: 
أخاه عامر بن عدى ‏ أخا بلعجلان فقال: «انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهلهء فاهدماه وحرقاه». 
فخرجا سريعين حتى أتيا بنى سالم بن عوف» وهم رهط مالك بن الدخشمء فقال مالك لمعن: 
أنظرنى حتى أخرج إليك بنار من أهلى. فدخل أهله فأخذ سَعقا من النخل» فأشعل فيه نارآء ثم 
حرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله» فحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه. ونزل فيهم من القرآن ما 
نزل: والّذينَ انَحَدُوا مُسجدا ضرارا وكفرا» إلى آخر القصة. وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا: خذام 
ابن خالدء من بنى عبید بن ريدء أحد(ا2 بنى عمرو بن عوف» ومن داره أخرج مسجد الشقاق» 
وثعلبة بن حاطب من بنى عبيد وهو إلى بنى أمية بن زيد» ومعتّب بن قشيرء من [بنى]7؟) ضبيعة بن 
زيد» وأبو حبيبة بن الأذعر» من نی ضيعة بن زيدء وعاف به حفن أخو سهل بن حنيف» من 
بنى عمرو بن عوف» وجارية بن عامرء وابناه: : مجمّع بن جارية» وزيد بن جارية ونبتل 20 
الحارث» وهم من بنى ضبيعة» وبحزج وهو من بنى ضبيعة› وبجاد بن عثمان وهو من بنى ضبّيعة» 
[ووديعة بن ثابت» وهو إلى بنى أمية]“ رهط أبى لبابة بن عبد المنذر” . 

وقوله : لولَيْحَلفْنَ 4 أى: الذين بنوه إن ردنا إلا الحستئ » أى: ما أردناه ببنيانه إلا خيرا ورفقاً 
بالناس» قال الله تعالى: « واللّهِ يشهد إِنَّهُم لَكَاذبُونَ 4 أى: فيما قصدوا وفيما نوواء وإنما بنوه ضرارا 
لمسجد قباء» وكفرا بالله» وتفريقاً بين المؤمنين» وإرصاداً لمن حارب الله ورسولهء وهو أبو عابر 
الفاسق» الذى يقال له: «الراهب» لعنه الله . 

وقوله: طلا تفُم فيه أبَدا4: نهى من الله لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه والامة تب له فى 
ذلك» عن أن يقوم فیه» أى: يصلى فيه أبدا. 

ثم حثه على الصلاة ة فى مسجد قباء الذى أسس من أول يوم بنائه على التقوى» وهى طاعة الله 
وطاعة رسوله» وجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله؛ ولهذا قال تعالى : 9ِلْمَسجِد 
أسّس عَلَى التَقُوئ من أَوّل يوم أحق أن تقوم فيه». والسياق إنما هو فى معرض مسجد قباء؛ ولهذا جاء 
e E GOD‏ 


)2 السيرة النبوية لابن هشام (۲/ )27١‏ ورواه الطبرى فى تفسيره .(E1A/1£)‏ 
وانظر الكلام على هذه الرواية وتفنيدها فى كتاب الفاضل : عداب الحمش العلبة بن حاطب المفترى عليه (ص۱۳۸) . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان 01١8:37١1‏ سس ب 0 
فى الحديث الصحيح أن رسول الله يه قال: «صلاة فى مسجد قباء كعمرة»217. وفى الصحيح: أن 
وولا تكله كان يزور مد فا اکا واا دوق ادو :أن رول الله كلك ا وداه واه 
آول قدو ونؤوله على يتن عرو بن عوك کان جبريل هو الذى عين له جهة القبلة"ء فالله أعلم. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث» عن 
إبراهيم بن أبى مدر E‏ مالم عن ابن ريز رضى الله عنه» عن النبى َة قال: «نزلت 
هذه الآية فى أهل قباء : «فيه رجال يحبون أن يتطهروا) قال: كانوا يستنجون بالماء» فنزلت فيهم الآية. 

ورواه الترمذى وابن ماجه» من حديث يونس بن الحارث» وهو ضعيف» وقال الترمذى: غريب 
من هذا الوجه. 

وقال الطبرانى: حدثنا الحسن بن على المعمرى»ء حدثنا محمد بن حميد الرازى» حدثنا سلمة بن 
الفضل. عن محمد بن إسحاق» عن الأعمش. عن مجاهد» عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه 
الآية: «فيه رجال يحبون أن يتَطَهُرُوا4. بعث رسول الله يل إلى عويم بن ساعدة فقال: «ما هذا 
الطهور الذى أثنى الله عليكم؟). فقال: يا رسول اللّه» ما حرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا 
غسل فرجه - أو قال: مقعدته ‏ فقال النبى كد . «هو هذا . 

وقال الإمام اخ ا ن بن محمد» حدثنا أبو أويس» حدثنا شرحبيل» عن عو بن 
ساعدة الأنصارى: أنه حَدَنْه أن النبى ية أتاهم فى مسجد قباءء فقال: «إن الله تعالى قد أحسن 
[عليكم الثناء]“ فى الطَّهور فى قصة مسجدكم» فما هذا الطهور الذى تطهرون به؟2 فقالوا: والله - 
يا رسول الله - ما نعلم شيا إلا أنه كان لنا جيران من اليهودء فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط» 
فخلا كما غسلذا: 

ورواه ابن خزيمة فى صحيحه”' . 
وقال هشيم» عن عبد الحميد المدنى» عن إبراهيم بن إسماعيل الأنصارى: أن رسول الله و قال 


)١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم )۳۲٤(‏ وابن ماجه فى السنن برقم )١41١(‏ من طريق أبى أسامة ‏ عبد الحميد بن جعفر ‏ عن أبى 

الأبرد مولى بنى الخطمة ‏ عن أسيد بن ظهير الأنصارى رضى الله عنه» به. 
وقال الترمذى ‏ كما فى تحفة الاشراف :)۲۷١ /١(‏ «حديث حسن صحيح» ولا نعرف لأسيد بن ظهير شيئاً يصح غير هذا 

الحديث» ولا نعرفه إلا من حديث أبى أسامة». 

(؟) صحيح مسلم برقم (۱۳۹۹) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(۳) سنن أبى داود برقم )٤٤(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۱۰۰)» وسئن ابن ماجة برقم (/0781, 

(5) المعجم الكبير /١١(‏ 1۷) وفيه محمد بن حميد وهو ضعيف» وابن إسحاق مدلس وقد عنعن . 

(6) زيادة من ت» أء والمسند. 

() المسند (۳/ )٤۲١‏ وصحيح ابن خزيمة برقم (۸۳) وقال الهيثمى فى المجمع :)7١7/١(‏ «وفيه شرحبيل بن سعد ضعفه مالك وابن 
معين وأبو زرعة ووثقه ابن حبان». 


عم المحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان 21090 )١١8‏ 
لعويم بن ساعدة. «ما هذا الذى أثنى الله عليكم: «فيه رجال يحبون أن يتطهّروا واللّه يحب 
المطَهرين)». قالوا: يا رسول الله إنا نغسل الأدبار بالماء9" . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عمارة الأسدى» حدثنا محمد بن سعد» حدثنا إبراهيم بن 
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محمد» عن شرحبيل بن سعد قال : بعت خرية انه ايك فول نزلت هذه الآية: «فيه رجال 
يحبون أن يتطَهَروا واللّه يحب الْمُطَّهَرِينَ € قال: كانوا يغسلون أدبارهم من الغائيل". 

حديث آخر: قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن آدمء حدثنا مالك يعنى: ابن مغول - 
يمع سانا ا و 0 ا" قدم 
رسول الله وء يعنى: قباءء فقال: «إن اللهء عز وجلء قد أثنى عليكم فى الطهور خيراًء أفلا 
تخبرونى؟2. يعنى: قوله تعالى: افيه رجال يحبون أن يتطّهروا واللّه يحب الْمُطّهْرِينَ . فقالوا: 
يارسول الله إنا نجده مكتوباً علينا فى التوراة: الاستنجاء بالماء © . 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف» رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس. ورواه 
عبد الرزاق» عن مَعمَّرء عن الزهرى» عن عروة بن الزبير. وقاله عطية العوفى» وعبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم» والشعبى» والحسن البصرى» ونقله البغوى عن سعيد بن جبير» وقتادة. 

وقد ورد فى الحديث الصحيح: أن مسجد رسول الله مو الذى هو فى جوف المدينة» هو المسجد 
الذى أسس على التقوى. وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد 
أسس على التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله ييه بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الإمام 
أحمد بن حنبل فى مسنده: 

حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمى؛ عن عمران بن أبى أنس» عن سهل بن 
سعد» عن أبى بن كعب: أن النبى كله قال : «المسجد الذى أسس على التقوى مسجدى هذا». تفرد 


به ی 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا ربيعة بن عثمان التيمى» عن عمران بن أبى 
أنس » عن سهل بن سعد الساعدى.قال: اختلف رجلان على عهد رسول الله ييه فى المسجد الذى 
أمسس علق التقوى» قال العدهما:. هو مجك رسو اله كله «وقال الك هر سعد ا 


(۰۱ ۲) رواه الطبرى فى تفسيره .)٤۸۷ /۱٤(‏ 
(۳) فى أ: «لقد». 

.)١/١( المسند‎ )( 

.)١١١/١( المسند‎ )٥( 

() فى ت» أ: «الرسول». 


الجزء الرابع - سورة التوبة الآيتان )1٠۸ 61١19‏ سمال 
فأتيا النبى كلد فسألاه. فقال : هو مسجدى هزا) . تفرد به أحمد أيضاً 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ليث» عن عمران بن أبى أنس » عن 
التقوى› فقال أحدهما: هو مسجد قباء » وقال الآخر: هو مسجد النبى ا ۰ فقال النبى عليه : لهو 
مسجدى هذا00" . تفرد به أحمد. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث» حدثنى عمران بن أبى 
أول يوم؛ فقال رجل : هو مسجد قباء» وقال الآخر: هو مسجد رسول الله ا ۰ فقال رسول الله 
ي : «هو مسجدی» . 

وكذا رواه الترمذى والنسائى عن قتيبة» عن الليث» وصححه الترمذى» ورواه مسلم كما 


سيأتى . 


2. 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يحيى» عن ا بن أبى يحيى» حدثنى أبى قال: سمعت 
أباسعيد الخدرى قال: اختلف رجلان: رجل من بنى خدرة» ورجل من بنى عمرو بن عوف فى 
امجن الذى اسن على القوي -فقال :اللتدرئ: هو مسجد :رسول الله كلق وقال: العمرئ :هو 
مسجد قباء» فأتيا رسول الله ية فسألاه عن ذلك» فقال: «هو هذا المسجد» لمسجد رسول الله ما 
قال :لفق ذاك [خير کين بع جد قا 


طريق أخرى: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد ‏ حدثنا حميد 
الخراظ المدتى» شالت آنا سلمة بق عند الرحمق بن أبن سعد قلت كيف سمحت أياك يفول قى 
المسجد الذى أسس على التقوى؟ فقال أبى: أتيت رسول الله ميه فدخلت عليه فى بيت لبعض 
نسائهء فقلت: يا رسول الله» أين المسجد" الذى أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كفا من حصباء 
فضرب به الأرض» ثم قال: «هو مسجدكم هذا». ثم قال: [فقلت له: هكذا]7' سمعت أباك 
يذكره؟ . 

0 )4( 5 32 

رواه مسلم منفردا به عن محمد بن حاتم» عن يحيى بن سعيدء به . ورواه عن أبى بكر بن 
)١(‏ المسند )۳١١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳١/۷(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(۲) المسند (۳/ ۸۹). 
(۳) المسند (۳/ ۷) وسنن الترمذى برقم )۳١۹۹(‏ والنسائى فى السان الكبرى برقم .(YIA)‏ 
)٤(‏ زيادة من ت» ك أ والمسند. وفى آ: احير كبيرا. 
)٥(‏ المسند (۲۳/۳). 
(0) فى تء كف ا: «سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال : مر بى عبد الرحمن بن أبى سعيد؛ . 
(۷) فى : «أى مسجد. (۸) زيادة من ت» كء أء والطبرى. 
(9) تفسير الطبرى )٤۷۷ /۱٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۳۹۸). 


۲۱1١ 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )٠١8 »1٠١۷(‏ 
أبى شيبة وغيره» عن حاتم بن إسماعيل» عن حميد الخراط» 

وقد قال بأنه مسجد النبى ية جماعة من السلف والخلف» وهو مروى عن عمر بن الخطاب» 
وابنه عبد اللّه» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب. واختاره ابن جرير. 


يحب الْمُطْهَرِينَ4: دليل على استحباب الصلاة فى المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة 
الله وحده لا شريك لهء وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين» والعباد العاملين المحافظين 
على إسباغ الوضوءء والتنزه عن" ملابسة القاذورات. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة. عن عبد الملك بن عمير» سمعت 
شبيبا أبا روح يحدث عن رجل من أصحاب النبى ويو ؛ أن رسول الله َيه صَلّى بهم الصبح فقرأ 
بهم" الروم فأوهم» فلما انصرف قال: «إنه يلبس علينا القرآن» إن أقواما منكم يصلون معنا لا 
يحسئون الوضوء» فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء». 

ثم رواه من طريقين آخرين» عن عبد الملك بن عميرء عن شبيب أبى روح من ذى الكلاع: أنه 
صلى مع النبى يو فذكره“ . فدل هذا على أن إكمال الطهارة يسهل القيام فى العبادة» ويعين على 
إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. 

وقال أبو العالية فى قوله تعالى: «والله يحب الْمطَّهَرِين4: إن الطهور بالماء لحسن» ولكنهم 
المطهرون من الذنوب. 

وقال الأعمش: التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك . 

وقد ورد فى الحديث المروى من طرقء. فى السنن وغيرهاء أن رسول الله كيو قال لأهل قباء: 
«قد أثنى الله عليكم فى الطهورء. فماذا تصنعون؟» فقالوا: نستنجى بالماء. 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عبد الله بن شبيب» حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز 
قال: وجدته فى كتاب أبى » عن الزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس قال: نزلت هذه 
الآية فى أهل قباء. «فيه رجال يحبون أن يتَطَهرُوا الله يحب الْمُطْهَرِين4. فسألهم رسول الله يكل 
فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء . 


(0 


ثم قال: تفرد به محمد بن عبد العزیز» عن الزهری» ولم يرو عنه سوى ابنه' 


.)۱۳۹۸( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ت» ك أ: «من». (۳) فى تء أ: «فيها». 

.)٤۷۲ 22/1 /9( المسند‎ ):( 

(5) مسند البزار برقم (11417) وقال الهيثمى فى المجمع :)73١7/١(‏ افيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهرى ضعفه البخارى والنسائى 
وهو الذى أشار بجلد مالك». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان )١١١ ,٠١9(‏ سس ب- 0809 

قلت: وإنما ذكرته بهذا اللفظ لأنه مشهور بين الفقهاء("2» ولم يعرفه كثير من المحدثين المتأخرين» 
أو كلهم واللّه أعلم . 

( أفمن أسس بنيانه على 7 تقوئ من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه علّى شفا جرف 
هار فانهار به في نار جهنم واللّه لا يهدي القوم م الظَالمينَ ® لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة 
في فلوبهم إلا أن تَقَطّعْ قلوبهم واللّه عليم حكيم 2© ). 

يقول تعالى: لا يستوى من أسس بنيانه على تقوى الله ورضوان» ومن بنى مسجدا ضرارا وكفرا 
وتفريقا بين المؤمنين» وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل» فإنما بنى هؤلاء بنيانهم ١‏ على شفا 
جرف هار» أى: طرف حفيرة مثاله ظ في نار جهنم واللّه لا يهدي القوم الظالمين» أى : لا يصلح عمل 
المفسدين . 

قال جابر بن عبد الله : رأيت المسجد الذى بنى ضرارا يخرج منه الدخان على عهد النبى”" بي . 

وقال ابن جريج7" : ذُكر لنا أن رجالا“ حَمَروا فوجدوا الدخان يخرج منه. وكذا قال قتادة. 

وقال خلف ر بن ياسين الكوفى: رأيت مسجد المنافقين الذى ذكره الله تعالى فى القرآن» وفيه جحر 
يخرج منه الدخان» وهو اليوم 7 رواه ابن جرير ا رحمه الله . 

وقوله: «لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في فلوبهم 4 أى: شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا 
الصنيع الشنيع » أورثهم نفاقا فى قلوبهم» كما أشرب عابدو العجل حبه . 

وقوله: إلا أن تقطّع قلوبهم 4 أى : : يموتهم. . قاله ابن عباس » ومجاهد» وقتادة» وزيل د بن أسلم» 
والسدى› وحبيب بن أبى ثابت› والضحاك› وعد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» وغير واحد من علماء 
الا 

«والله علیم) أى: باعمال خلقه» «حكيم» فى مجازاتهم عنها'"» من خير وشر. 
إن الله اشترئ من المؤمدين أنفسهم وأموالهم بأَنّ لهم الجئّة يقاتلون في سبيل الله 


م 20 م 30 ت 0 


فيقتلون ویقتلون وعدا عليه حا في التوراة والإنبجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من اللّه 


)١(‏ فى تء كء : «الفقهاء به». (۲) فی تء أ: «رسول الله». (۳) فی تء أ: «جرير؟. 
(4) فی ت: «رجلا)». 

(0) تفسير الطبرى .)٤۹٤/۱٤(‏ 

(0) فى كء : «عليها». 


۱۸ الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية )١١١(‏ 
Solo ozo ~‏ 


فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ولك هو الور العظيم 69 4. 

يخبر تعالى أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها فى سبيله بالجنة» وهذا من 
فضله وكرمه وإحسانه» فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عباده المطيعين له؛ ولهذا قال 
الحسن البصرى وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. 

وقال شّمر بن عطية: ما من مسلم إلا ولله» عز وجل» فى عنقه بيعة» ولَّى بها أو مات عليهاء 
ثم تلا هذه الآية. 

ولهذا يقال: من حمل فى سبيل الله بايع الله» أى: قبل هذا العقد ووفى به. 

لاسو بن كنيد لهل وغيره: قال عبد الله بن رواحة» رضى الله عنه» لرسول الله َكل - 
يعنى ليلة العقبة ‏ : اشترط لربك ولنفسك ما شئت! فقال: «أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شيئاء وأشت كاري ا أن تمنعونى مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم». الوا فما لنا إذا فعلنا ذلك؟ 
قال : «الجنة». قالوا: ربح البيع» لا نقیل ولا نستقيل» فنزلت: إن الله اش شترئ من الْمؤمنين أنفسهم 
وأموالهم) الآية . 

وقوله: 9 يعَاتلُونَ في سبيل الله فيقتون ويقتلون) أى: سواء قتلوا أو قُتلواء أو اجتمع لهم هذا 
وهذاء فقد وجبت لهم الجنة؛ ولهذا جاء فى الصحيحين: «وتكفل الله لمن خرج فى سبيله؛ لا 
يخرجه إلا جهاد فى سبيلى» وتصديق برسلى» بأن توفاه أن يدخله الجنة» أو يرجعه إلى مسكنه الذى 
خرج منهء نائلا ما نال من أجر أو غنيمة»7'. 

وقوله: « وعدا عليه حقًا في التّوراة والإنجيل وَالْقرآن 4: تأكيد لهذا الوعدء وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسه الكريمة؛ وأنزله على رسله فى كتبه الكبار» وهى”" التوراة المنزلة على موسى» والإنجيل 
المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمدء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

وقوله: < ومن أوفَئ بعهده من الل [أى: ولا واحد أعظم وفاءً بما عاهد عليه من الله]» فإنه 
لا يخلف الميعاد» وهذا كقوله تعالى : ومن أصدق من الله حديفا» [النساء: /ا4]» «ومن أصدق من الله 
قيلا» [النساء: 77١]؛‏ ولهذا قال: طفاسه ستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الْمَوزْ العظيم» أى : 
فليستبشر من قام بمقتضى هذا العقد ووفى بهذا العهد» بالفوز العظيم» والنعيم”” المقيم. 


« التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بِالْمَعرُوف 


)١(‏ فى أ: «فنزل». 


(۲) صحيح البخارى برقم (TITY)‏ وصحيح مسلم برقم (AYY)‏ . 
(۳) فى أ: لاوهو». (6) زيادة من ته ك أ. (5) فى ت» أ: «والمغنم؟. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية (1۲) و 
والتإعردض المكوراتك لقره لعدود الله وير O‏ 

هذا تنعت مسان الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الحميلة والخلال 
الحليلة : «التائبون) من الذنوب كلهاء التاركون للفواحش» $ الْعَابدون» أى : القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليهاء وهى الأقوال والأفعال فمن أخَص الأقوال الحمد""؛ فلهذا قال: « الحامدون ى 
هاهنا؛ ولهذا قال : $ السائحون 4 كما وصف أزواج النبى'" يا بذلك فى قوله تعالى: 8 سائحات» 
[التحريم : «[٥‏ أى : صائمات» وكذا الركوع والسجود» وهما عبارة عن الصلاةء ولهذا قال: 
«الراكعون الساجدون», وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم با معروف 
ونهيهم عن المنكرء مع العلم با ينبغى فعله ويجب تركه» وهو حفظ حدود الله فى تحليله وتحريه» 
علما وعملاء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: « وبشر المؤمنين» . لأن الإيمان يشمل 
هذا كله. والسعادة كل السعادة لمن اتصف به. 
[بيان”" أن المراد بالسياحة الصيام]“: 


قال سفيان الثورى» عن عاصم» عن زرء عن عبد الله بن مسعود قال : « السائحون» الصائمون 
رہہ 

وكذا روى عن سعيد بن جير والعوفى عن ابن عباس . 

ا بى طلحة» دابع ا كل ما ذكر الله فى القرآن السياحة» هم الصائمون. 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا إبراهيم بن يزيد» عن الوليد 
ابن عبد الله » عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: سياحة هذه الأمة الصياء .(° 

وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبير» وعطاء» وأبو عبد الرحمن ¿ السلمى» والضحاك بن 
مراحم وسفيان بن عيينة وغيرهم : أن المراد بالسائحين: الصائمون. 

وقال الحسن البصرى: 8 السائحون»: الصائمون شهر رمضان. 


وقد ورد فى حديث مرفوع نحو هذاء وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبد الله بن بزيع» 


)١(‏ فى أ: «الحمد لله». (۲) فی ت أ: «الرسول». 
(۳) فى أ: «ذکر». (5) زيادة من ته ك أ. 
(0) تفسير الطبرى .)6808/١5(‏ 

(6) فىات: «ابن»؟. 
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حدثنا حكيم بن حزام» حدثنا سلیمان» عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ماد : 


«السائحون هم الصائمون». 


ثم رواه عن بندارء عن ابن مهدى» عن إسرائيل» عن سليمان الأعمش» عن أبى صالح» عن 
أبى هريرة أنه قال: «السّائحون»: الصائمون]. 

وهذا الموقرف أصح . 

وقال أيضا: حدئنى يونس» عن ابن وهب» عن عمر بن الحارث» عن عمرو بن دينار» عن عبيد 
ابن عمّير قال: سئل النبى ية عن السائحين فقال: «هم الصائمون»" . 

وهذا مرسل جيد. 

فهذه“ أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد» وهو ما روى أبو داود فى 
سننه» من حديث أبى أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله ائذن لى فى السياحة. فقال النبى كلو : 
«سياحة””2 أمتى الجهاد فى سبيل الله» . 

وقال ابن المباركء عن ابن لهيعة: أخبرنى عمارة بن غرية: أن السياحة ذكرت عند رسول الله 
ا فقال رسول الله يَكلِ: «أبدلنا الله بذلك الجهاد فى سبيل الله» والتكبير على كل شرف . 


وعن عكر مة أنه قال: هم طلبة العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المهاجرون. 

ولیس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة فن الأرض » والتفرد فى 
شواهق الجبال والكهوف والبرارى» فإن هذا ليس بمشروع إلا فى أيام الفتن والزلازل فى الدين» كما 
ثبت فى صحيح البخاری» عن أبى سعيد الخدرى” أن رسول الله ی قال: «يوشك أن يكون خير 
مال الرجل”'' عَم يبع بها شّعف الجبال» ومواقع القَطرء يفر بدينه من الفتن»"". 

وقال العوفى وعلى بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: ١‏ والحافظون لحدود الله قال: 
القائمون بطاعة الله . وكذا قال الحسن البصرى»ء وعنه رواية: < والحافظون لحدود الله )قال : لفرائض 


.)٥۰۳/۱٤( تفسير الطبرى‎ )١( 

() زيادة من ت ك أ. 

(۳) تفسير الطبرى .)٥۰۲/۱٤(‏ 

(4) فى ت: «وهذا». وفى أ: «فهذا». (0) فى أ: سياح؟ . 

(1) سنن أبى داود برقم (51445). 

)¥( وهذا معضل › عمارة بن غزية لم يدرك أحداً من الصحابة . 

(۸) فى أ: «عن أبى هريرة». (9) فى ت» كء أ: «المسلم». 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (19). 
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الله» وفى رواية: القائمون على أمر الله . 


0o‏ لمان 


«( ما كان نبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قريئ من بعد ما 


تين لهو أ هم أصحاب الجحيم 9© وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وَعَدَهًا 


2# دعق 2 - 


إیاه فلما تبین له أنه عدو لله تبراً منه إن إبراهيم لارا حليم 2 4 . 

قال الإمام احندة اعد رای دا م عن الزهرى. عن ابن المسيب» عن أبيه 
قال: لما حضّرت أبا طالب الوفاة(2» دخل عليه النبى ية وعنده أبو جهلء. وعبد الله بن أبى أميةء 
فقال: (أى عَم قل: لا إله إلا الله . كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل». فقال أبو جهل 
وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب» ارت هن هله غية الظلت؟ [قال: فلم يزالا یکلمانه» حتى 
قال آخر شىء كلمهم به به: على" ملة عبد المطلب]"" . فقال النبى لل : «الاستغفرن لك ما لم أله 
عنك». فنزلت : اط ما كان للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربئ من بعد ما قبي 
لهم انهم أصحاب الجحيم». قال : ونزلت فيه : «إنّك لا تهدي من أحببت4 [القصص : 05] أخرجاه9' . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» أخبرنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن أبى الخليل» عن 
على» رضى الله عنه. قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه» وهما مشركانء فقلت: أيستغفر الرجل 
لأبويه وهما مشركان؟ فقال: أو لم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ فذكرت ذلك للنبى يكل فنزلت: 8 ما كان 
للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للْمشركين» إلى قوله : « فما تبن له أنه عدو لله 4. قال: لما مات»» فلا 
أدرى قاله سفيان أو قاله إسرائيل» أو هو فى الحديث الما مات 

قلت هذا ثابت عن مجاهد أنه قال: لما مات. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن موسىء. حدثنا زهيرء حدثنا زبيد بن الحارث لنياف 1" عن 
محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه قال: كنا مع النبى ياء فنزل بنا ونحن معه قريب من ألف 
راكب. فصلى ركعتين» ثم أقبل علينا بوجهه وعيناه تذرفان» فقام إليه عمر بن الخطاب وقداه بالأب 
وا وقان؟ ارسيو القع مالك؟ ال ری دالت رين غر وجل فی السار لاعن "قلع ادن :* 
لى» فدمعت عيناى رحمة لها من النارء وإنى كنت نهيتكم عن ثلاث: نهيتكم عن زيارة القبور 


)١(‏ فى : «الفائدة» . (؟) فى ت» ك أ: «فقال: أنا على ملة». (۳) زيادة من ت» كء أء والمسند. 
() المسند (6778/6) وصحيح البخارى برقم (4716) وصحيح مسلم برقم 0( 

(6) فى تء أ: «وهو». 

() المسند (۹۹/۱). 

(۷) فى أ: «السامى». 


16 قوله تعالى : بثسما اشتر وا به أنفسهم ٠.‏ سورة البقرة 


ظ ا ا ا أنها تخلصهم من العقاب » وتوصلهم 

إلى الثواب فقد ظنوا أ نهم قد اشتروا أنفسهم بها » فذمهم الله تعالى » وقال ('بئسم] اشتروا به 
نهم )رعذ اهرب إل ان اظن اول ت هتال ين سيرم ترا 
أنفسهم بقوله تعالى ( ( أن يكفروابما أنزل الله ) ولا شبهة أن المراد بذلك كفرهم بالقرآن لآن 
الخطاب في اليهود وكانوا مؤمنين بغيره » ثم بين الوجه الذى لأجله اختاروا هذا الكفر با أنزل 
الله فقال ( بغياً ) وأشار بذلك إلى غرضهم بالكفر کا يقال يعادئ فلان فلاناً خسداً تنبيهاً 
بذلك على غرضه ولولا هذا القول لجوزنا أن یکفروا جهلاً لا بغياً : 


واعلم أن هذه الآية تدل على أن الحسد حرام . ولاكان البغي قد يكون لوجوه شتى بين 
ل ع الو ا 
تليق إلا ما حكيناه من أخهم ظنوا أن هذا الفضل العظيم بالنبوة المننظرة بحصل فى قومهم فلم 
وجدوه فى العرب حملهم ذلك على البغي والحسد . 

أما قوله تعالى ( فباؤا بغضب على غضب ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى تفسير الغضبين وجوه » أحدها : أنه لا بد من إثبات سببين 
للغضبين أحدههما : ما تقدم وهوتكذيبهم عيسى عليه السلام وما أنزل عليه والآخر تكذييهم 
es‏ جك لج جد لس و 
سخط من قبله تعالى لأجل أخهم دخلوا في سبب بعد سبب » وهوقول الحسن والشعبي وعكرمة 
وأبي العالية وقتادة » الثاني اده إثبات غضبين فقط بل المراد إثبات أنواع من الغضب 
مترادفة لأجل أمور مترادفة صدرت عنهم نحوقوهم ( عزير ابن الله . يد الله مغلولة . إن الله 
فقير ونحن أغنياء ) وغير ذلك من أنواع كفرهم › 00 الثالث : 
e‏ ه لأجل أن هذا الكفر وإن كان واحداً إلا أ نه أعظم » وهو 
قول أبي مسلم الرابع : الأول بعبادتهم العجل والثاني بكجانهم صفة محمد وجحدهم نبوته | 
عن السدى . ْ 1 

المسألة الثانية 4 الغضب عبارة عن التغير الذى يعرض للإنسان فى مزاجه عند غليان ۰ 
دم قلبه بسبب مشاهدة اروك ردت كال aE‏ 2 
عصاه الاضرار من جهة اللعن والأمر بذلك . 


المسألة الفالثة 4 أنه يصح وصفه تعالى بالغضب وأن غضنبه يتزايد ويكثر ويضح فيه 
ذلك كصحته فى العذاب فلا يكون غضبه على من كفر بخصلة واحدة كغضبه على من كف ر 


۲ 
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فزوروهاء لتذكركم زيارثها خيراً» ونهيتكم عن لحوم الأضاحى بعد ثلاث» فكلوا وأمسكوا ما شئتم 
ونهيتكم عن الأشربة فى الأوعيةء فاشربوا فى أى وعاء(2 ولا تشربوا مسكره" . 

وروی ابن جريرء من حديث علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه؛ أن رسول الله 
يبل لما قدم مكة أتى رسم قبرء فجلس إليه» فجعل يخاطب» ثم قام مستعبراً. فقلنا: يا رسول الله 
إنا رابنا ما صنعت. قال: «إنى استأذنت ربى فى زيارة قبر أمى» فأذن لىء واستأذنته فى الاستغفار 
لها فلم يأذن لى». فما رؤى باكيا أكثر من يومئذ9” . 

وقال ابن أبى حاتم» فى تفسيره: حدثنا أبى» حدثنا خالد بن خداش» حدثنا عبد الله بن وهب» 
عن ابن جريج عن أيوب بن هانئ» عن مسروقء عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رسول الله َك 
يوما إلى المقابرء فاتبعناهء فجاء حتى جلس إلى قبر منهاء فناجاه طويلا ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام 
فقام إليه عمر بن الخطاب» فدعاه ثم دعاناء فقال: ما أبكاكم؟» فقلنا: بكينا لبكائك. قال: «إن 
الق الذى جت عله قبر آمنة» وإنى استاذنت ربى فى زيارتها فأذن لى»7 )»2 ثم أورده من وجه 
آخر. ثم ذكر من حديث ابن مسعود قريبا منه» وفيه: «وإنى استأذنت ربى فى الدعاء لها فلم يأذن 
لى» وانزك على : <اما كا لي والذین آمُوا أن سوا لمش كين وكاو ولي فی فاخذنى ما 
يأخذ الولد للوالدة» وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر الآخرة» . 

حديث آخر فى معناه: قال الطبرانى: حدثنا محمد بن على المروزىء حدثنا أبو الدرداء 
عبد العزيز''' بن منيب» حدثنا إسحاق بن عبد الله بن كَيْسَآنَء عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن 
عباس ؛ أن رسول الله يي لما أقبل من غزوة تبوك واعتمرء فلما هبط من ثنية كان انر ا أن 
استندوا إلى العقبة حتى أرجع إليكم» فذهب فنزل على قبر أمّه فناجى ربه طويلاء ثم إنه بكى 
فاشتد بکاؤه» وبكى هؤلاء لبکائه» وقالوا: ما بكى نبى الله بهذا المكان إلا وقد أحدث فى أمته شىء 
لا تطيقه. فلما بكى هؤلاء قام فرجع إليهم» فقال: «ما يبكيكم؟». قالوا: يا نبى الله» بكينا لبكائك» 
فقلنا: لعله أحدث فى أمتك شىء لا تطيقه. قال: «لاء وقد كان بعضهء ولكن نزلت على قبر أمى 


)١(‏ فى ت» كء أ: «أی وعاء شئتم. 

() المسند (0/ 8706). : 

() تفسير الطبرى )017/1١5(‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة /١(‏ ۱۸۹) من طريق سفيان عن علقمة بن مرئد به نحوه. 

(4) ورواه الحاكم فى المستدرك (777/7) ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة )١189/١(‏ من طريق بحر بن نصر عن ابن وهب به 

(5) وأصل الحديث رواه مسلم فى صحيحه برقم (917) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: زار النبى یا قبر أمه فبكى وأبكى من 
حوله. فقال: «استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يؤذن لىء واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لىء فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت» . 

(6) فى ت: «أبو الدرداء عن عبد العزيز». 


ارم الرائم.دسورة ار 3 1ا ا ا ج ج ص 


فدعوت الله أن يأذن لى فى شفاعتها يوم القيامة» فأبى الله أن يأذن لى» فرحمتها وهی أمى » فبكيت» 


لم جا رل فن ( وما کان استففار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وعدا ياه لما تين له أله عدو لله 
تبراً مئه فتبرأ أنت من أمك» كما تبرأ إبراهيم من أبيه» ريا وف ا ودعوت ربى أن يرفع 
عن أمتى أربعاًء فرفع عنهم اثنتين» وأبى أن يرفع عنهم اثنتين: دعوت ربى أن يرفع عنهم الرجم من 
السجاة ار وألا يلبسهم شيعاء وألا يذيق بعضهم بأس بعض» فرفع الله عنهم الرجم 
من السماء» والغرق من الأرض› وأبى اللّه أن يرفع عن عنهم القتل والهرج». وإنما عدل إلى قبر أمه لأنها 
كانت مدفونة تحت کد اء ا وكانت عا 0 

وهذا حديث غريب وسياق عجيب» وأغرب منه وأشد نكارة ما رواه الخطيب البغدادى فى كتاب 
«السابق واللاحق» بسند مجهول» عن عائشة فى دا :فيد ق آنا الجا آمه فآمنت ثم ات 


وكذلك ما رواه السهيلى فی «الروض» بسند فيه جماعة مجهولون: أن الله أحيا له أباه NE‏ فامنا 
)0( 
يه 3 


وقد قال الحافظ ابن دحيّة: [هذا الحديث موضوع يرده القرآن والإجماعء قال الله تعالى ١‏ ولا 
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الَذِين يموئون وهم كار [النساء : ]. وقال أبو عبد الله القرطبى: إن مقتضى هذا الحديث... ورد 
على اب بن دحية]!") فی هذا الاستدلال با حاصله: أن هذه حياة جديدة» كما رجعت الشمس بعد 
غيبوبتها فصلى على العصرء قال الطحارة وض [عويف] 1 امه رعو ديت :ال : 

قال القرطبى: فليس إحياؤهما يمتنع عقلا ولا شرعاء قال: وقد سمعت أن الله أحيا عمه 
أبا طالب» فآمن به“ . 


)١(‏ فى ت» أ: «كذا وكذا». وفى ك: «كدا وكدا». 

(؟) المعجم الكبير .)۳۷٤/١١(‏ 

(۳) ساقه القرطبى فى : التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص١١)‏ وقال: خرجه أبو بكر أحمد بن على الخطيب فى كتاب السابق 
واللاحق» وأبو حفص عمر بن شاهين فى الناسخ والمنسوخ. ولا يصح الحديث. لمخالفته ما فى صحيح مسلم برقم (91/5) من 
حديث أبى هريرة قال: زار النبى م قبر أمه فبكى وأبكى من حوله. فقال: «استأذنت ربى فى أن أستغفر لها فلم يأذن لى» 
واستأذنته فى أن أزور قبرها فأذن لى» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت» ولضعف إسناده . 

(4) فى ت: «وآمنة). 

(5) الروض الأنف .)١17/1(‏ 

(1» ۷) زيادة من ت ك أ. 

(۸) التذكرة (ص۷١).‏ وما ذكره القرطبى لا يصح؛ أما إحياؤهما وإيمانهما فلا يمتنع عقلاًء وأما شرعاً فقد جاء فى صحيح مسلم من 
حديث أنس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله؛ أين أبى؟ قال: «فى النار» فلما قفا دعاه وقال: «إن أبى وأباك فى النار» ومنع النبى عل 
من الاستغفار لأمه» وهذا المنع متأخر بخلاف من قال بان ما جاء فى أنهما ‏ أى أبواه ييو - فى النار منسوخ بحديث عائشة الذى 
رواه الخطيب» فإن دعوى النسخ غير قائمة ولا تعتمد على أصل . وأما قول القرطبى بأنه سمع أن الله أحيا عمه أبا طالب. . 
إلخء فهذا أبعد عن الصحة؛ فإن فى الصحيح من حديث أبى سعيد؛ أن النبى ية شفع له عند الله فهو فى النار يجعل ضحاح من 
نار تحت قدميه يغلى منها دماغه» وفى صحيح مسلم مرفوعاً: «أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» فمن يكون فى النار كيف يقال: 
إنه آمن فى قبره ؟! 


عسل لل لل الجحزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان 01119 )١١5‏ 

قلت : وهذا كله متوقف على صحة الحديث» فإذا و منه؟» والله 0 

وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله :9 ما كان لاني والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» الآية» 
فإن رسول الله ا أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عن زلك(05, فقال : «فإن إبراهيم خليل الله 
استغفر لأبيه»» فأنزل الله: « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلاً عن مُوعدة وعدها إياه") الآية . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» فى هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم» حتى نزلت هذه 
الآية» فلما [: 00507 أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ء ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى 
بموتوا]”*2: ثم أنزل الله : $ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه 4 الآية . 

وقال قتادة فى هذه الآية: ذكر لنا أن رجالا مل ا النبى ية قالوا: يا نبى الله» إن من 
آبائنا من كان يحسن الجوار» ويصل الأرحام» وبتك العانى» ويوفى بالذمم؛ أفلا نستغفر لهو قال: 
فقال الي عَكَدِه : ي واللّه إنى لأستغفر لأبى كما استغفر إبراهيم لأبيه) . فأنزل الله : « ما كان للنبي 
ولا ا e arg‏ ا 0 الله e‏ 
أن نبى الله قال : اا د 8 00 900 e‏ أل ا 

وقال الثورى» عن الشيبانى» غن سد بن قال مات رجل يهودى وله الوا" سیل فلم 
يخرج معه» فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان ينبغى له أن يمشى معه ویدفنه» ويدعو له بالصلاح ما 
دام حياء فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال: « وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه 
فما تبین له أنه عدو لله تبر منه». لم يدع . 

[قلت]9" : وهذا يشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره» عن على بن أبى طالب قال : لما مات 
أبو طالب قلت: يا رسول الله» إن عمك الشيخ الضال قك مات قال + «اذهت فرارة ولا تحدتن شيا 
حتى تأتينى». وذكر تمام الحدیے ۳ 

ويروى أن رسول الله ی لما مرت به جنازة عمه أبى طالب قال: ١وصلتك‏ رَحم يا ا 


)١(‏ وقد رأيت أن ذلك لا يصح. والله أعلم. 


(۲) فى ت» أ: «عنه». (۳) فى ت: (إياها؟. 
(4) فى 1: «أنزلت». (5) زيادة من ته ك2 أ. 
(6) فى ك: «ولد». (۷) زيادة من أ. 


(۸) سنن أبى داود برقم .)۳۲۱٤(‏ 

(؟) ورواه ابن عدى فى الكامل )۲٠١ /١(‏ من طريق الفضل بن موسى» عن إبراهيم بن عبد الرحمن ‏ وهو ضعيف ‏ عن ابن جريج 
عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعا ولفظه: «وصلتك رحم وجزيت خيراً يا عم». وإبراهيم بن عبد الرحمن قال ابن عدى : «أحاديثه 
عن كل من روى ليست بمستقيمة» ثم قال: «وعامة أحاديثه غير محفوظة». 


الوه الزات غنورة ار الأروان ۱ > و 
حبلى من الزنا؛ ا ا يقول الله عز وجل : ۾ ما کان 
للتبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ) . 

وروى 9 حجري عن ابن وكيع ؛ عن أبيه» عن عصمة بن زامل» عن أبيه قال: سمعت أبا 
هريرة يقول: رحم الله رجلا استغفر لأبى هريرة ولأمه. قلت: ولأبيه؟ قال : لا. قال: إن أبى مات 
U‏ 

وقوله: « فَلمًا تبين له أنه عدو لله برا منه» : قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى 
مات» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفى رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله . 


وكذا قال مجاهد» والضحاك» وقتادة› وغيرهم » رحمهم الله . 


وقال عبد بن عميرء وسعيد بن جبير: إنه يتبرأ منه [فى]" يوم القيامة حين يلقى آباء» وعلى 
وجه أبيه e‏ والقثرة فيقول: يا إبراهيم» إنى كنت أعصيك وإنى اليوم لا أعصيك . فيقول: ای 
ربى» ألم تعدنى ألا تخزنى يوم يبعثون؟ فأى خزى أخزى من أبى الأبعد؟ فيقال: انظر إلى ما 
وراءك» فإذا هو پار متلطخ › أى: قد مسخ ضبعانا» ٹم يسحب بقوائمه» ويلقى فى النار. 

وقوله: ظ إن إبراهيم لأَواه حليم 4. قال سفيان الثورى اوغير واحد» عن عاصم بن بهدلة» عن 
زر بن اح عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الأواه: الدعاء . وكذا روى من غير وجه» عن ابن 
مسعود. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى: حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا عبد الحميد بن بهرام» حدثنا 
رسول اللهء ما الأوآه؟ قال: «المتضرع»» قال: « إن إبراهيم لأوأه حليم 2004 . 

ور ابن أبى حاتم من حديث ابن المبارك» عن عبد الحميد بن بهرام» به» قال : المتضرع : 
الدعاء . 

وقال الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطين عن أبى العبيدين أنه سأل ابن مسعود عن 
الأواهء فقال: هو الرحيم. 


وبه قال مجاهد» وأبو ميسرة رو ی ف ا والحسن البصرى » وفتادة : أنه الرحيم» أى : 
بعباد الله . 


.)0117/15( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من ت ك أ.‎ )۲( 
.)9071/١5( تفسير الطبرى‎ )۳( 
فى تء أ: اوروى؟.‎ )٤6( 


)١1١5 ٠1159 الجزء الرابع  سورة التوبة: الآيتان‎ ٦ 
عن ابن عبان قال: الأواء: لوقن ۽ ا اة‎ e a وقال ابن‎ 
تر وقال‎ i E طلحة» ومجاهد» 0 5 0 ا‎ 
العوفى عنه: هو المؤمن بلسان الحبشة. وكذا قال ابن جريج: هو المؤمن بلسان الحبشة.‎ 
وقال أحمد: حدثنا موسى » حدثنا ابن لهيعة؛ > عن الحارث بن يزيد» عن على بن رباح » عن‎ 
عقبة بن عامر؛ أن رسول الله ي قال لرجل ال «ذو البجادين» : «إنه أواه)» وذلك أنه م‎ 


كثير الذكر لله فى القرآن ويرفع صوته فى الدعاء. 


اه ار“ )۳( 
ورواہ ابن جریر . 


وقال سعيد بن جبير » والشعبى : الأواه: المسبح . وقال ابن وهب» عن معاوية بن صالح› عن 
أبى الزاهرية» عن جبير بن نفير» عن أبى الدرداء» رضى الله عنهء قال: لا يحافظ على سبحة 
الضحى إلا أواه . وقال شَفَى بن مانع» عن أيوب: الأواه: الذى إذا ذكر خطاياه استغفر منها. 

وعن مجاهد: الأواه: الحفيظ الوجل»› يذنب الذنب سراء ثم يتوب منه سرا. 

ذكر ذلك كله ابن أبى حاتم رحمه الله. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا المحاربى» عن حجاج» عن الحكمء عن الحسن بن 
مسلم بن يناق : أن رجلا كان يكثر ذكر الله ويسبح» فذكر ذلك للنبى اة ف سنا 

وقال أيضا حدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمانء حدثنا النهّال بن خليفة» عن حَجَاجٍ بن أرطأة» 
عن عطاءء عن ابن عباس؛ أن النبى ية دفن ميتاء فقال: «رحمك الله إن كنت لأواها»! ‏ يعنى: 
تلك لرا وال ج فن ا يلاتن الال قال مت را ی .ركان اص روا 
وكان قاصا ‏ يحدث عن أبى ذر قال: كان رجل يطوف بالبيت الحرام ويقول فى دعائه: «أوه! أوه»» 
فذكر ذلك للنبى يكل فقال: إنه أواه. قال: فخرجت ذات ليلة» فإذا رسول الله اة يدفن ذلك الرجل 
ليلا ومعه المصباح . 


هذا حديث غریب رواه ابن جرير وا0 


وروق خن كخ الا حار انال :و إن إبراهيم لأوَاه» قال: كان إذا ذكر النار قال: «أوَّه من 
النار) . 


. فى ت: «الحبشية؟. . (۲) فى تء أ: «رجل كان كثير الذكر)‎ )١( 

(؟) المسند )١59 /٤(‏ وتفسير الطبرى /١5(‏ 077) وحسنه الهيثمى فى المجمع (9/ 779) وفيه ابن لهيعة متكلم فيه. 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)٥۲۹/۱٤(‏ 

.)070 /١5( تفسير الطبرى‎ )٥( 

. من طريق شعبة به وقال: «إسناده معضل؟‎ )١78/١( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ .)017١ /١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى هء تء أ: «أنه قال: سمعت».‎ )0 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (١٠١اء )١١‏ ليبس 8# 

وقال ابن جرج عن ابن عباس: 8 إن إبراهيم لأوَآه 4 قال: فقيه. 

قال الإمام العلم أبو جعفر بن جرير: وأولى الأقوال قول من قال: إِنَّه الدعاء» وهو المناسب 
للسياق » وذلك أن الله تعالى لما ذكر أن إبراهيم إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها أيام» وقد كان 
إبراهيم كثير الدعاء حليما عمن ظلمه وأناله مكروها؛ ولهذا استغفر لأبيه شدة اذا( فى قوله: 
( أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لين لم ته لأرجمنك واهجرني مَك . قال سلام علَيِك سأستغفر لك ربي 
نه کان بي حفيًا» [مريم: 3 ¥[ فحلم عنه مع أذاه له ودعا له واستغفر ؟؛ ولهذا قال تعالى : 
« إن إبراهيم واه حليم 2 


2 وما كان اله ليضل قوم بعد إذ هداهم حتَئ مين لهم ما يفون إن الله كل شيم 
عليم 9© إن الله لَه ملك السّمُوات والأرض يحبي ويميت يت وما لَكُم من دون الله من ولي ولا 
نصير O3‏ 4. 

يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: نه لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليهم» 


یی ووا قن قات مت عليهم الحجة» كما قال تعالى: « وما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على 
الهدى) الآية [فصلت: .]١7‏ 


وقال مجاهد فى قوله تعالی: ‏ وما كان الله ليضل قَوما بعد إِذْ هداهم حى يبن لهم ما قود » 
قال : بيان الله» عز وجل» للمؤمنين فى الاستغفار للمشركين خاصة» وفى بيانه طاعته ومعصيته 
عامة» فافعلوا أو ذروا. 

وقال ابن جرير: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضى عليكم فى استغفاركم لموتاكم المشركين 
بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله» حتى يتقدم إليكم بالنهى عنه فتتركواء 
فأما قبل أن يبين لكم كراهيته'؟' ذلك بالنهى عنه» ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه» فإنه لا يحكم 
عليكم بالضلال» فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهى» وأما من لم يمر ولم ينه فغير 
كائن مطيعا أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه. 

وقوله: 8 إن الله له ملك السّموات والأرض يُحبي ويميت ت وما لَكُم من دون الله من ولي ولا تصير» : 
الاين ر هذا رين من الله الاه الؤمين فى فال الشركين زمرك الك وان يفوا يضر 
الله مالك السموات والأرض» ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولى لهم من دون الله ولا نصير لهم 


)١(‏ فى ك: «أذاه له». 
)١(‏ تفسير الطبرى .)٥۳۲ /۱٤(‏ 
9) فى ت: (إبلاغ». )٤(‏ فى ت: «كراهية». (5) فى تء ك: «وأنهم». 


للح الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآية (111) 
و 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن أبى دلامة البغدادى» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن محرز» عن حكيم بن حزام قال: بينا رسول الله مه بين أصحابه 
إذ قال لهم: «هل تسمعون ما أسمع؟» قالوا ما نسمع من شىء. فقال رسول الله مة: «إنى لأسمع 
أطيط السماء» وما تلام أن بط وما فيها من موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم»""". 


وقال كعب الأحبار: ما من موضع خرمة” "؟نإبة هن لار الا وملك موكل بها يرفع علم 
ذلك إلى الله» وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب» وإن حملة العرش ما بين كعب أحدهم إلى 
مه مسيرة مائة عام . 


لط لَقَد تاب الله على الي وَالْمُهَاجرين والأنصار الّذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد 


ع ا م وو و ىه م ه م ي 


ما كاد يزيغ قُلُوب فريق منهم تم تاب عَلَيَهم إِنَّهُ بهم رءوف رَحيم 059 4 . 

قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك» وذلك أنهم خرجوا إليها فى شدة من 
الأئر قن م دة ويك شيد وغم فزن لرا رانا 

قال قتادة: خرجوا إلى الشام عام تبوك فى لَهبان الحر» على ما يعلم الله من الجهد» أصابهم فيها 
جد شديدة حى لقن ذكر لنا آن الرجلن كانا يشقان التمرة هما ركان النفر يتدارلون التمرة 
بينهم» يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليهاء [ثم يمصها هذاء ثم يشرب 
عليها]!؟'؛ فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم. 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» 
عن سعيد بن أبى هلال» عن عتبة بن أبى عتبة» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن عبد الله بن 
عباس؛ أنه قيل لعمر بن الخطاب فى شأن العسرة» فقال عمر بن الخطاب: خرجنا مع رسول الله كَل 
إلى تبوك فى قيظ شديدء فنزلنا منزلاء فأصابنا فيه عطّشء» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع”” » [حتى إن 
كان الرجل ليذهب يلتمس الماء» فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع]"» حتى إن الرجل لينحر 
بعيره فيعصر فَرثه فيشربه» ويجعل ما بقى على كبدهء فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله» إن الله 
عز وجل» قد عودك فى الدعاء خيراء فادع لنا. قال: «تحب ذلك»؟. قال: نعم! فرفع يديه فلم 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5١١/(‏ وأبو نعيم فى الحلية (؟//110) من طريق عبد الوهاب بن عطاء به نحوهء وقال أبو 
نعيم : «هذا حديث غريب من حديث صفوان بن محرز عن حكيم تفرد به عن قتادة سعيد بن أبى عروبة». 

(۲) فى ت» أ: اخرم). (۳) فى أ: «رجلين». (4) زيادة من أ. 

)٥(‏ فى ت: «استقطع؟. )١(‏ زيادة من تء كء أء والطبرى. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان »1١۸(‏ 20119 ب 
SS ea . (VD f:‏ 

يرجعهما حتى مالت السماء فأظلت ثم سکبت» فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها 
ار 

وقال ابن جرير فى قوله: « لقد تاب الله على التبي والمهاجرين والأنصار الّذين اتبعوه في ساعة 
العسرة) أى: من النفقة والظَهّر والزاد والماءء ‏ من بعد ما كاد تزيع" قلوب فريق منهم) أى: عن 
الحق ويشك فى دين رسول الله ك ويرتاب» بالدى انيه مو الخد E a‏ 
تاب عليهم > يقول: : ثم رزقهم الإنابة إلى ربهم» والرجوع إلى الثبات على دينه» « إِنَّه بهم رءوف 
رُحيم» . 


orn 6‏ كن 


ط وَعَلَى الثّلانّة الّدين خلفوا حت إِذَا ضاقّت عَلَيْهِم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم 


و رهم ه 


أنفسهم وظنوا أن لا مَلْجَاً من الله إلا اله ثم تاب عَلَيهم ليتوبوا إن الله هو التَرَاب 
الرحيم 9 يا أيها الّذين آمنوا انَُّوا الله وكونوا مع الصادقين 59 4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن أخى الزهرى محمد بن عبد الله» عن 
عمه محمد بن مسلم الزهرى» أخبرنى عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك» أن عبد الله بن 
كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه(؟؟ حين عُمى - قال: سمعت كعب بن مالك يحدّث حديئه 
حين تخلف عن رسول الله َة فى غزوة تبوك» فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله ئها 
فى غزاة غيرها””' قط إلا فى غزوة تبوك» غير أنى كنت تخلفت فى غزاة بدر» ولم يعاتب أحد 
تخلف عنهاء وإنما حرج رسول الله َيه يريد عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير 
ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله ية ليلة العقبة حين توافقنا على الإسلام» وما أحب أن لى بها 
مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر فی الناس منها وأشهر» وكان من خبرى حين تخلفت عن رسول الله 
يد فى غزوة تبوك أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى حين تخلفت عنه فى تلك الغزاة» واللّه ما 
جع قلها اججها :فى باك ال ا ركان رول :الله ا كلما يريك اشرو 
يغزوها إلا وَرَى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله لله فى حر شديد» واستقبل سفرا 
بعيدا ومفازاً» واستقبل عدوا كثيرا"ء فَجِلّى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم وجهه 


)١(‏ فى تء كء أ: «فأهمطلت». 

(۲) تفسير الطبرى )211/١5(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١701(‏ «موارد؛ والحاكم فى المستدرك )١59/١(‏ من طريق حرملة 
ابن يحيى» ورواه البزار فى مسنده برقم )١841١(‏ «كشف الأستار» من طريق أصبغ بن الفرج كلاهما عن ابن وهب به نحوه» وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». قال المؤلف ابن كثير فى السيرة :)١7/4(‏ «إسناده جيدء ولم 
يخرجوه من هذا الوجه». 

(۳) فى أ: «يزيغ!. (5) فى أ: «بیته» . 

(5) فى أ: «غزاها». (5) فى أ: «كبيراً. 


# بجحح ع جح ست حي عه كك | لمزم" راو توه القوية الأفان 0د CET‏ 
الذى يريدء والمسلمون مع. رسول الله كلد كثيرء لا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان ‏ فقال 
كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحى من الله» عز وجل» 
وغزا رسول الله ييه تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلء وأنا إليها أصعر. فتجهز إليها رسول الله 
ية والمؤمنون معه» وطفقت أغدو لكى أتجهز معهمء فأرجع ولم ان م جهازى شيئاء فأقول 
لنفسى : أنا قادر على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى شمر بالناس الجدء فأصبح 
رسول الله يده غاديا والمسلمون معه» ولم أقض من جهازى شيئاء وقلت: كيار وير أو يومين 
ثم الحقه'"'. فغدوت بعدما فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئا من جهازى. ثم غدوت فرجعت 
ولم أقض شيئاء فلم يزل [ذلك] ”' يتمادى بى حتى أسرعوا وتفارط الغزوء فهممت أن أرتحل 
فأدركهم ‏ وليت أنَى فعلت ‏ ثم لم يقدر ذلك لى» فطفقت إذا خرجت فى الناس بعد [خروج]!؟) 
رسول الله يِل [فَطْفت فيهم] ‏ يحزننى ألا أرى إلا رجلا مَغْموصا عليه فى النفاق» أو رجلا من 
عذره الله» عز وجل» ولم يذكرنى رسول الله َو حتى بلغ تبوك. فقال وهو جالس فى القوم بتبوك: 
«مافعل كعب بن مالك؟» قال رجل من بنى سلمة: حبسه يارسول الله برداهء والنظر فى عطفيه. فقال 
له معاذ بن جبل: بئسما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ! فسكت رسول الله ياء 
كال كم ن مالك كلما ى أن ورا كله قد وس ق توك هری 2 ق 
E‏ الكذب» وأقول: باذا أخرج من سخطه غدا؟ أستعين على ذلك كل ذئ رأى من أهلى. 
فلما قيل: إن رسول الله يي قد أظل قادماء زاح عنى الباطل وعرفت أنى لم أنج منه بشىء أبدا. 
فأجمعت' صدقه» وصبّح رسول الله يِه وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين» ثم 
جاتن .فلا قل لك جا الارن ففف اعود رون اله ويخلفون له ركان ا هة ونان 
رجلا - فقبل منهم رسول الله و علانيتهم ويستغفر لهمء ويكل سرائرهم إلى الله تعالى» حتى 

جئت» فلما سلّمت عليه تبسم تبسم المغضب. ثم قال لى: «تعال». فجئت أمشى حتى جلست بين 
يديهء فقال لى : «ماخلفك› ألم تك قد اث شتريت ظهرك»؟ قال: فقلت: يارسول الله إنى لو جلست 
عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر. لقد أعطيت جدلاء ولكنه والله لقد 
علعك ان کا ارم یت كلاب ر کی بيه غ es‏ ولئن حدثتك 
يدق تخد على ف إنى لارو قوسم عقي داك عق 1]! © بون الله عد وجل 0ك وابثة ما کان 
لى عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر منى حين تخلفت عنك قال: فقال رسول الله ية :«أما 
هذا فقد صدق» فقم حتى يقضى الله فيك». فقمت وبادرنى رجال من بنى سلمة واتبعونىء فقالوا 
لى: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله اة 
بما اعتذر به المتخلفون”' "٠ء‏ فقد كان كافيك [من ذنبك] 2١١(‏ استعفار رسول الله َي لك. قال: فوالله 
)١(‏ فى ت» ك: «استمر». (۲) فى ت: «الحقهم». )١-۳(‏ زيادة مناتء كء أء والمسند. 


)١(‏ فى أ: «شىء؟. (۷) فى ت» أ: «أتفكر؟. (۸) زيادة من ت ك أء والمسند. 
(9) فى ت: «تعالی». )١(‏ فى أ: «المخلفون». )١١(‏ زيادة من ت كءأء والمسند. 


الجزء الرابع - سورة التوبة الآيتان (1۸١1ء‏ 114) إل 
ما زالوا يؤتبونى حتى أردت أن أرجع فأكب نفسى: قال: ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى أحد؟ 
قالوا: نعم [لقيه معك] ‏ رجلان» قالا ما قلت» وقيل لهما مثل ما قيل لك. قلت: فمن هما؟ 
قالوا: مرارة بن الرنيع. العامرى + وهلال بن آمية الواقفى... قذكزوا لى رجلين صَالكين غلا شهدا بدرا 
لى فيهما أسوة. قال: فمضيت حين ذكروهما لى - قال: ونهى رسول الله هاه المسلمين عن كلامنا - 
أيها الثلاثة - من بين من تخلف عنهء فاجتتبتا الناس وتغيروا لناء حتى تنكرت لى فى نفسى الأرض› 
فما هى بالأرض التى كنت أعرف. فليثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى 
بيوتهما يبكيانء وأما آنا فكنت أشّب القوم وأجلّدهمء فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» وأطوف 
بالأسواق» فلا يكلمنى أحدء وآتى رسول الله ميه وهو فى مجاسه بعد الصلاة فأسلم» وأقول فى 
نفسى: حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريبا منه» وأسارقه النظرء فإذا أقبلت على 
صلاتى نظر إلى» فإذا التفت نحوه أعرضء حتى إذا طال على ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى 
تسورت حائط أبى قتادة - وهو ابن عمى» وأحب الناس إلى فسلمت عليه» فوالله ما رد على 
السلامء فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله: هل تعلم أنى أحب الله ورسوله؟ قال: فسكت. قال: 
قدت و4 1ف فت ف فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ففاضت عيناى وتوليت 
کی سورت او و ]ا أمشى بسوق المدينة إذا تبط من أنباط الشامء ممن قدم بطعام 
يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ قال: فطفق الناس يشيرون له إلى» حتى جاء فدفع 
إلى كتابا من ملك غسان» وكنت كاتبال”". فإذا فيه: أما بعدء فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم 
يجعلك الله بدان هوان ولا مصيعة» فاندق. بنا نؤاسك ‏ قال فقلت حن قراتها: ‏ وهذا ايشا من 
ال قال مت الور تي © ا ات ارون ا ن ان ا رل 
رسول الله ييو يأتينى» فقال: إن رسول الله ية يأمرك أن تعتزل امرأتك . قال: فقلت: أطلقها أم 
ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. قال: وأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك قال: فقلت لامرأتى: 
الحقى بأهلك» فكونى عندهم حتى يقضى الله فى هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول 
الله ية فقالت له: يارسول اللهء إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: 
ركن لا شرف الت وإنة وا ناه اسركة إلى قن راف ما ال یکی من لدق ن کان 
من أمرك ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لى بعض أهلى: لو استأذنت رسول الله هه فى امرأتك» 
فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله مء وأما 
أدرى ما يقول رسول الله بل إذا استاذنته وأنا رجل شاب؟ قال: فلبئنا [بعد ذلك] 29 عشر ليال» 
فكَمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة 
على ظهر بيت من بيوتناء فبينا آنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى منا: قد ضاقت على نفسى» 


1 ۲( زيادة من ت. كوأ والمستد. )۳( فى ت أ «(وبينا) . (O‏ فى ت : «فيمن) . 
)0( فى ت: (وكتب كتاباً» . فم فى ت» أ اافسجرته فيها». (Vv)‏ زيادة من ت» كك ف والمستد. 


و : تله بلا ا . سورة البقرة 1۹ 


م - 2 ع ع رورو ا ر سے ر رص 
ودا قي لمم #امنوأ ع مآ انل الله الوا ذ ومن اال او يما وراءم 
ررر دص و سر ء وچ اا دوو 6 >٤ ۶ a‏ 
راجو r‏ ا ا من إن کن نین زي 


بخصال كثيرة . 
أما قوله تعالى ( وللكافرين عذاب مهين ) ففيه مسائل : 


ط المسألة الأولى € قوله ( وللكافرين عذاب مهين ) له مزية على قوله وهم عذاب مهين 
لأن العبارة الأولى يدخل فيها أولئك الكفار وغيرهم والعبارة الثانية لا يدخل فيها إلا هم › 


« المسألة الثانية # العذا©ه فى الحقيقة لا يكون مهيناً لأن معنى ذلك أنه أهان غيره 
وذلك ما لا يتأتى إلا فيا يعقل » فالله تعالى هو المهين للمعذبين بالعذاب الكثير إلا لا أن الاإهانة لما 
ا ا إلا مع الارهانة 
فا الفائدة فى هذا الوصف؟ قلنا كون العذاب مقر وناً بالارهانة أمر لا بد فيه من الدليل » فالله 
تعالى ذكر ذلك ليكون دليلاً عليه . 


© المسألة الثالثة 4 قال قوم : قوله تعالى ( وللكافرين عذاب مهين ) يدل على أنه لا . 
عذاب إلا للكافرين » ثم بعد تقرير هذه المقدمة احتج بهذه الآية فريقان » أحدههم| : الخوارج 
قالوا ثبت بسائر الآيات أن الفاسق يعذب > وثبت هذه الآية أنه لا يعذب | إلا الكافر فيلزم أن 
يقال الفاسق كافر . وثانيها : المرجئة قالوا ثبت ببذه الآية أنه لا يعذب إلا الكافر وثبت أن 
الفاسق ليس بكافر فوجب القطع بأنه لا يعذب وفساد هذين القولين لا يخفى١".‏ 


قوله تعالی # وإذا قيل هم آمنوا با أنزل الله قالوا نؤمن با أنزل علينا ويكفرون با وراءه 
وهو الحق مصدقاً لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين * . 

اعلم أن هذا النوع أيضاً من قبائح أفعالهم ( وإذا قيل لهم ) يعني به اليهود ( آمنوا با 
أنزل الله ) أى بكل ما أنزل الله » والعائلوت بالعموم جرا نيلم ا عل أن ليظة توما » 


(۱) وعندنا أن وصف العذ اتب الواقع بالكافر وا ا . ولا كان الأصل فى 


المطيع أنه لا يعذب فحينئذ يكون العذاب غير المهين لصاحب المرتبة الوسطى وهو الفاسق لأن مرتبته دون المطيع وفوق 
الكافر . 


وج ججح جح ب جلت لمتحت OSO a‏ 
وضاقت على الأرض با رحبت» سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته: ياكعب 
ابن مالك» أبشر. قال: فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء فرج» فآذن رسول الله ياه بتوبة الله 
علينا حين صلى الفجر» فذهب الناس يبشرونناء وذهب قبل صاحبى مبشرون» وركض إلى رجل 
فرساً» وسعى ساع من أسلم وأوفى على جبل» فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءنى الذى 
سی ضورق مشر لل 4“ ع ی کو ھا کار را ما املف ق هما ر اه 
واستعرت ثوبين فلبستهماء وانطلقت أؤم رسول الله ياو يلقانى الناس فوجا فوجا يهنئونى بالتوبة» 
يقولون: ليهنك توبة الله عليك. حل على لبعد فإذا رسول الله 5 َة جالس فى المسجد حوله 
الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله ا حتى صافحنى Rs‏ والله ما قام إلى رجل من 
المهاجرين غيره قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله ميه قال 
واو يبرق وجه من النتوون اشن بضر ورم مر أعليك سك ولك ا قال فلك امن جيذك 
يارسول الله أم من عند اللّه؟ قال: «لاء بل من عند الله». قال: وكان رسول الله ي إذا سر استنار 
وجهه خي كانه قطغة قمر )خي يعرف ذلك هة فلما حلست بين يديه قلت يارسرك الله إن من 
توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: «أمسك عليك بعض مالك» فهو خير 
لك». قال: فقلت: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر. وقلت: يا رسول الله ء إنما نجانى الله بالصدق. 
وإن من توبتى ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال: فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من 
الصدق فى الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله له أحسن مما أبلانى الله تعالى» والله ما تعمدت 
كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله م إلى يومى هذاء وإنى لأرجو أن يحفظنى الله فيما بقى. قال: 
وأنزل الله تعالى : «لقد ناب الله علَى الي والمهاجرين والأنصار اين البعوه في ساعة العسرة من بعد ها 
كاد تريغ قوب فريق مهم ثم ناب لبهم نه بهم روف رَحيم . وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت 
علبهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ونوا أن لامجا من الله إلا إليه ثم تاب عليه ليتوبوا إن الله 

هو الراب الرحيم . يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين» قال كعب : فوالله ما أنعم الله ىق 
من نعمة قط بعد أن هدانی للإسلام أعظمٌ فى نفسى من صدقى رسول لله يل يومد آلا أكون كاين 
فأهلك كما هلك الذين كَذَبُوه [حين ڏوه ؛ فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحى شر 
ما قال لأحدء قال 47 الله تعالى : «سيحلفون بالله كم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنّهم 
رجس ومأواهم جهنم جزاء ہما كانوا یکسبون يُحَلفُون كم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم إن الله لا يرضئ 
عن القوم الفاسقين * [ التوبة : 6 ]. قال: وكنا خلفنا ‏ أيها الثلاثة - عن أمر أولئك الذين قبل 
منهم رسول الله ڪيه حين حلفواء فبايعهم واستغفر لهمء ارخا وستزل :الله ام نأك ست قان 
فيهء فبذلك قال الله تما( : : «وعلى الثَلانّة اْذين خلفرا4. ولق و و الذ 


E A‏ (۳) فی ت كء أ: «فنزعت له4. (۳) زيادة من تء ك أ» والمسند. 
)٤(‏ فى ت» لك أ: «فقال». (5) فى ت : «عز وجل». 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان »1١۸(‏ 11۹( ا٣‏ 
ذكر ما خلفنا بتخلفا عن الغزوء وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه» فقبل منه. 

هذا حديث صحيح ابت متفق على صحته› رواه صاحا الصحيح : البخارى ومسلم من حديث 
الزهرى . س 

فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكرعة يأحسن الوجوه وأبسطها. وكذا و عن غير 
وإحد من السلت: فى جره كما رواه الأعمش» عن أبى سفيان» عن جا بن عبد الله تن فوله 
تعالى : «وعلى الثّلانَة اين خلفوا» قال: هم كعب بن مالك» وهلال بن أمية» ومرارة بن ربيعة وكلهم 

ان ا 

وكذا قال مجاهد» والضحاك› وقتادة» والسدى وغير واحد ‏ وکلهم قال : رار 

0 . 1 0 00 : 5 35 إفة 

[وكذا فى مسلم: مرارة بن ربيعة فى بعض نسخه» وفى بعضها: مرارة بن الربيع] 5 

وفى رواية عن سعيد بن جبير جبير: ربيع بن مرارة. 

5 1 )اع 20 

وقال الحسن البصرى: ربيع بن مرارة » أو: مرارة ' بن ربيع . 

و 

وفى رواية عن الضحاك : مرارة بن الربيع » كما وقع فى الصحيحين» وهو الصواب. 

وقوله: «فسموا رجلين شهدا بدرا؟» قيل: إنه خطأ من الزهرىء فإنه لا يعرف شهود واحد من 
هؤلاء الثلائة بدراء والله أعلم . 

ولا ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب» من هجر المسلمين إياهم نحوا 
من خمسين ليلة بأيامهاء وضاقت عليهم أنفسهم» وضاقت عليهم الأرض با رحبت» أى: مع 
سعتها» فسددت عليهم المسالك والمذاهب» فل" يهتدون ما يصنعون » فصبروا لأمر الله » واستكانوا 
لأمر الله » وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله كلك فى تخلفهم» وأنه كان عن غير 
عذر» ل ل ا ثم تاب الله عليهم» ٠‏ فكان "© عاقبة صدقهم خيرا لهم وتوبة 
عليهم ؛ ولهذا قال : يا أيها الّذين آمنوا اثقوا اله وكونوا مع الصادقين4. أى: اصدقوا والزموا الصدق 
تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم» ومخرجاء وقد قال الإمام أحمد : 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن E‏ ؟ عن عبد الله › هو ابن مسعود» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله َلِْة: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنةء 
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذبء» فإن الكذب 
يهدى إلى الفجورء وإن الفجور يهدى إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب» حتى 
)١(‏ المسند (۳/ ٤۵1‏ - 555) وصحيح البخارى برقم (885) وبرقم (۲۷۵۷) وصحيح مسلم برقم (۲۷1۹). 


(5) زيادة من أ. زهية 4) فى جميع النسخ: «مرار» يدون هاءء والتصويب من الطبرى. 
(۵) فى ت» ك :«وكان». )١‏ فى أ: «سفيان». 


5 للح الجزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان 01709 )١71‏ 
يكتب عند الله كذابا» . 

ارجا قن الم 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» سمع أبا عبيدة يحدث عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنهء 
أنه قال: [إن] ‏ الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل» اقرؤوا إن شئتم :(يا أيها الّذين آمنوا انوا الله 
وكولوا من" الصادقين4- هكذا قرأها ‏ ثم قال: فهل تجدون لأحد فيه رخصة. 

وعن عبد الله بن عمر : $ اتقوا الله وكونوا م مع الصادقين) : مع محمد ية وأصحابه. 

وقال الحسن البصرى : إن أردت أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد فى الدنياء والكف عن 
أهل الملة . 

«إما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
بأنفسهم عن نَفْسه ذلك بأَنّهُم لا يصيبهم ظَماً ولا تصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا 
طون موطنًا يغيظ الْكُفَار ولا يلون من عَدُوَ ّيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن اللَّهَ لا 
a‏ 

يعاتب تعالى المتخلفين عن رسول الله ي فى غزوة تبوك» من أهل المدينة ومن حولها من أحياء 
0 ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من ,| المشقة» فإنهم لقصو أنفسهم 3 الأجر؛ 

نھ لا بصیبهم ظما) وهو : ا ارلا 2 وهو : التعب ورلا مخمصة» وهى: 

لمجاعة”"2 « ولا يطئون مُوَطنًا يغيظ الْكقار) أى : ينزلون منزلا ‏ پرهب عدوهم 9 ولا ينالو 4 منه 
ر وة عله إل كب ل لم ل لصيل فى ت حت قر و 


أجر من أحسن عملا [الكهف : ۳٠۰‏ 


لإ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إل كتب لهم ليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون 059 4 . 
تقول تال ولا ينف هزولاء الغزاة فى سبيل الله نفَقَةَ صغيرة ولا كبيرة»أى : قليلا ولا كثيرا 


2 


.)(۰۷( المسند (۱/ 84*) وصحيح البخارى برقم (6044) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
زيادة من أ. (۳) فی ته كك آ: «مع؟ . (:) فى تءك» أ: ل وأصحابهم؟.‎ )( 
فى ت أ: «لأآنه). (5) فى ت: المجامعة). (۷) فى : «مالا.‎ )6( 


الجزء ا الآية )١77(‏ 
«ولا يقطعون واديا» أى: فى السير إلى الأعداء إلا كتب لهم» ولم يقل هاهنا «به» لأن هذه أفعال 
صادرة عنهم ؛ ؛ ولهذا قال: لإليجزيهم اله أحسن ما كانوا يعملون). 

وقد حصل لأمير المؤمنين عثمان بن عفانء رضى الله عنهء من هذه الآية الكريمة حظ وافرء 
ونصيب عظيم» وذلك أنه أنفق فى هذه الغزوة النفقات الجليلة» والأموال الجزيلة» كما قال عبد الله 
ابن الإمام أحمد: 


Yo 


عدن و وس ال وة لخدا عبد المد فو عد الراركة حدثنى سكن بن المغيرة» خد 
الوليد ر ا ا ٠‏ عن عبد الرحمن بن خاب السلمى قال: خطب رسول 
الله کو فحث على ج جيش العسرة» فقال عثمان بن عفان» رضى الله عنه: غل ھا پیر اانا 
وأقتابها. قال: ثم حث» فقال عثمان: ا مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: ثم نزل فرقاة من 
المنبر ثم حث» فقال عثمان بن عفان: على مائة أخرى بأحلاسها وأقتابها. قال: فرأيت رسول الله 
ية يقول بيده هكذا ‏ يحركها. وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب: «ما على عثمان ما عمل بعد 


ه00 . 


وقال عبد الله أيضا: حدثنا هارون بن معروف. حدثنا E‏ حدثنا عبد الله بن ودا عن 
عبد الله 55 القاسمء عن كثير مولى عبد N‏ عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء 
عفان إلى الف كله المي وردان في ر تون جب ال كله ج الع قال فصا فن جر 
النبى لاء فجعل النبى يي يقلبها بيده ويقول: «ما ضر ابن عفان ماعمل بعد اليوم». يرددها 
ا 


وقال قتادة فى قوله تعالى : «إولا يقطعون واديا إلا كتب لهم الآية : ما ازداد قوم من من أهليهم فى 
سبيل الله بعذا إلا ازدادوا من الله قربا. 


لإ وما كان المؤمنون لينفروا كاقة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لينفقهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لَعلّهم يحذرود 2 4 . 

وا ا ا ا ا فإنه قد ذهب طائفة 

من السلف إلى انه كان CS‏ على كل ونام aE‏ رسول الله کي + ولهذا قال ا 
وار راان رهد :1[ وقال: E‏ 


)١(‏ زوائد المسند (5/ )۷١‏ ورواه الترمذى فى الستن برقم (۰ ۰ ۳۷) من طريق السكن بن المغيرة به وقال الترمذى: «هذا حديث غريب 
من هذا الوجه لانعرفه إلا من حديث السكن بن المغيرة. 

(۲) فى تء ك:«حتی؟. 

(۳) زوائد المسند (77/5) ورواه الترمذى فى السنن برقم )۳۷١١(‏ من طريق الحسن بن واقع عن ضمرة بن ربيعة به» وقال الترمذى: 


«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 


شرق 
رسول الله [التوبة: »]١١١‏ قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. 

وقد يقال : إن هذا بيان لمراده تعالى من نفير الأحياء كلهاء وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا 
كلهم ٠‏ ليتفقه الخارجون مع الرسول با ينزل من الوحى عليه» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان 
من أمر العدو. فيجتمع لهم الأمران فى هذا: النفير المعين وبعده» صلوات الله وسلامه عليه» تكون 
الطائفة النافرة من الحى إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء . 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس :وما كان المؤمنون ليتفروا كافّة» يقول: ما كان 
المؤمنون لينفروا جميعا ويتركوا النبى بللا وحده» ظ فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة4 يعنى : عصبة» 

EP‏ ولا يروا إلا بإذنه فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من 
الب ككل قالوا: : إن الله قد أنزل على نبيكم قرآناء وقد تعلمناه. فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله 
على نبيهم بعدهم › ويبعث سرايا أخرى 2 فذلك قوله :ل( لَفَقهُوا في الدين) يقول: ليتعلموا ما أنزل 
الله على نبیهم» وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم 8 لَعَلْهُم يحذرون». 

وقال مجاهد: نزلت هذه الآية فى أناس من أصحاب محمد کل خرجوا فى البوادى» فأصابوا 
من الناس معروفا» ومن الخصب ۳ م ينتفعون بە» ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى . فقال 
ألو من البادة كلهم حتى دشلوا على الت لاو فقال الله 8 :< فلولا تقر من كل فرقة 
نهم طائقة4 بب يبتغون 7" الخير» ١‏ ليتوا [في الدین] 4 وليستمعوا ما فى الناس» وما أنزل الله 
بعدهم» ا قرمهم» الناس كلهم لإذا رجعوا إليهم لعلّهم يحذرون) . 

وقال قتادة فى هذه الآية: هذا إذا بعث رسول الله ية الجيوش» أمرهم الله ألا يعروا ‏ نبيه 
ا وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه فى الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومهاء وتحذرهم وقائع الله 
فيمن خلا قبلهم . 

اك الشاك کان رسول الله ية إذا غزا بنفسه لم يحل لأحد من المسلمين أن ا غ 
إلا أهل العذر. وكان إذا أقام فاسترت السرايا لم يحل لهم أن ينطلقوا إلا بإذنه» فكان الرجل إذا 
استرى فنزل بعده قرآن» تلاه رسول ”الله َة على أصحابه القاعدين " معه» فإذا رجعت السرية 
قال لهم الذين أقاموا مع رسول الله اة : : إن الله أنزل بعدكم على نبيه قرآنا. . فيقرؤونهم ويفقهونهم 
فى الدين» وهو قوله : لإوما كان المؤمنون لينفروا كَاقَة4 يقول إذا أقام رسول الله ل فلولا تقر من كل 
فرقة منهم طائفة4 يعنى بذلك : أنه لا ينبغى للمسلمين أن ينفروا جميعا ونبى الله كله قاعد. ولكن إذا 
قعد نبى الله تسرت السراياء وقعد معه عظم © الناس . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١717(‏ 


)١(‏ فى جميع النسخ: «يسيروا» والمثبت من الطبرى ومستفاد من ط. الشعب. 
(0) فى لك :«الخطب». () فى أ: ايتبعون». (4) زيادة من أ. 
(5) فى ت :«أن لا يغزوا»ء وفى أ:«أن يغزوا». (0) فى أ:«نبی». (۷) فى ت» كء أ:«القاعدون». 


(۸) فى تء أ: (عظيم؟. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١171(‏ ضف 


وقال [على] “ابن أبى طلحة أيضا عن ابن عباس : قوله: فإومًا كان الْمَؤْمنون لينفروا كَاقَة4 : 
فإنها ليست فى اكرات ولكن ما دعا رسول الله ية على مضر بالسنين أجدبت بلادهم» وكانت 
القبيلة منهم تقبل بأسرها حتى يحلوا بالمدينة من الجهدء ويعتلوا بالإسلام وهم كاذبون. فضيقوا على 
أضحاب: النيئ يو وأجهدوهم . فأنزل الله يخبر رسوله أنهم ليسوا مؤمنين» فردهم رسول الله إلى 
فا وحذر قومهم أن يفعلوا فعلهم. فذلك قوله  :‏ ولينذروا ومهم إذا رجعو | إليهم لعلهم 
يحذرون. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: كان ينطلق من كل حى من العرب عصابة» فيأتون 
النبى ية . فيسألونه عما يريدون من أمر دينهم» ويتفقهون فى دنهم ويقولون لنبى اللّه: ما تأمرنا أن 
نفعله؟ وأخبرنا [ما نقول] ”'' لعشائرنا إذا قدمنا انطلقنا إليهم. قال: فيأمرهم نبى الله بطاعة الله 
وطاعة رسوله» ويبعثهم إلى قومهم بالصلاة والزكاة. وكانوا إذا أتوا قومهم نادوا: إن من أسلم فهو 
مناء وينذرونهم» حتى حتى إن الرجل ليفارق أباه وأمه. وكان رسول الله ية يخبرهم وينذرهم قومهم. 
فإذا رجعوا إليهم يدعونهم إلى الإسلام وينذرونهم النار ويبشرونهم بالجنة. 

وقال عكرمة: لما نزلت هذه الآية :[الشريفة]": إلا تنفروا عدَبَكُو(؟) عذابا أليما € [التوبة : 
]وما كان لأهل الْمدينة ومن حولَهُّم مَنَ الأعراب أن يتَخَلَفُوا [عن رسول الله ]© [التوبة: ٠‏ ١١]ء‏ 
قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن محمد ولم ينفروا معه. وقد كان ان 
أصحاب النبى 5 ية خرجوا إلى البدو إلى قومهم يفقهونهم. فأنزل الله عر وجل : وما كان الْمؤّونَ 
ينغروا حاف ولا تقر من عل فاقة مهم مانت الآية» ونزلت: «والذي ن يحاجون في الله من بعد ما 
استجيب لَه © الآية [الشورى : ٦‏ . 

وال ي الف فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» آل لكققه الذي 
خرجواء بما يردهم الله من الظهور على المشركين» والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 

لإ يا أيُها اين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكقار وليجدوا فيكم غلظة واعلّموا أن الله 
م ین 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا فأولاء الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام؛ ولهذا 


بدأ رسول الله َيه بقتال المشركين فى جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة والمدينة» 
والطائف» واليمن واليمامة. وهجرء وخيبر. وحضرموت» وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب» 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من ت ك أ. (۳) زيادة من ت. 
)٤(‏ فى تء ك: لايعذبكم». (0) زيادة من ته أ. 


۸ الجزء الرابع - سورة التوبة: الآية )١177(‏ 


ودخل الناس من سائر أحياء العرب فى دين الله أفواجاء شرع فى قتال أهل الكتاب» فتجهز لغزو 
الروم الذين هم أقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناس بالدعوة إلى الإسلام لكونهم أهل 
الكتاب» فبلغ تبوك ثم رجع لأجل جهد الناس وجدب البلاد “ وضيق الحال» وكان ذلك سنة تسع 
من هجرته» عليه السلام”" . 

ثم اشتغل فى السنة العاشرة بحجته حجة الوداع. ثم عاجلته المنية» صلوات الله وسلامه عليه 
بعد الحجة بأحد وثمانين يوماء فاختاره الله لما عنده. 

وقام بالأمر بعده وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر» رضى الله عنه» وقد مال الدين ميلة كاد أن 
ينجفل» فثبته الله تعالى به فوطد القواعد» وثبت الدعائم. ورد شارد الدين وهو راغم. ورد أهل "° 
الردة إلى الإسلامء وأخذ الزكاة ممن منعها من الطغام» وبين الحق لمن جهلهء وأدى عن الرسول ما 
حمله. ثم شرع فى تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم عَبَّدَة الصلبان”؟'» وإلى الفرس عبدة النيران» 
فقت الله ببرقة سقارته البلاد رارغ الف كبرى وفيض ومن اطاعهنما من الات راقن كرفا 
فى سبيل اللّه» كما أخبر بذلك رسول الإله. 

وكان تام الأمر على يدى وصيه من بعده» وولى عهده الفاروق الأواب» شهيد المحراب» أبى 
حفص عمر بن الخطاب» فأرغم الله به أنوف الكفرة الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على 
الممالك شرقا وغرباً. وحملت إليه خزائن الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقربا. ففرقها على الوجه 
الشرعى» والسبيل المرضى . 

ثم لما مات شهيداً وقد عاش حميداًء أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار. على خلافة أمير 
المؤمنين [أبى عمرو] ” عثمان بن عفان شهيد الدار. فكسا الإسلام [بجلاله] ” رياسة حلة سابغة. 
وأمدت ”" فى سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة» وظهر الإسلام فى مشارق الأرض 
ومغاربها» وعلت كلمة الله وظهر دينه. وبلغت الأمة الحنيفية من أعداء الله غاية ماربهاء فكلما علو 
أمة انتقلوا إلى من بعدهم» ثم الذين يلونهم من العتاة الفجار» امتثالا لقوله تعالى : يا أَيها لّذين آمنوا 
قَاتلوا الّذِينَ يلونكم من الكقار4 وقوله تعالى: ‏ وليجدوا فيكم عَلْظَة4, [أى: وليجد الكفار منک ^ 
غلظة] ' عليهم ة فى قتالكم لهم. فإن المؤمن الكامل هو الذى يكون رفيقا لأخيه المؤمن» غليظا على 
عدوه الكافرء كما قال تعالى : #فسوف يأتي الله بقرم يحبهم ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين» [المائدة: ٤٥]ء‏ وقال تعالى : محمد رسول الله واْدين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم» : 
[الفتح :74]» وقال تعالى : يا أيها الي جاهد الكقار والمنافقين واغلط علَه» [التوبة: “الا والتحريم : 


۹ وفى الحديث: أن رسول الله مي قال : «أنا الضحوك القَدّال)» يعنى أنه ير ف قن ا 
)١(‏ فى ت ك :«الناس». (0) فى أ: هيلا . (۳) فی ت: «آل1, 
(4) فى أ: «الأصنام؟ . (9) زيادة من ت ك أ. (۲) زيادة من ت أ. 


(۷) فى أ:«وامتدت». (۸) فىاتء : «فیکن» . (؟) زيادة من ت ك أ. 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (175.- ٠ 2١706‏ ----- س 
ال لهامة عذوه. 

وقوله : #واعلموا أن الله مع المتّقين», أى: قاتلوا الكفارء وتوكلوا على الله واعلموا أن الله 
معكم إن اتقيتمو ه وأطعتموه. 

وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة» فى غاية الاستقامة› والقيام بطاعة 
الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين على عدوهم» ولم تزل الفتوحات كثيرة» ولم تزل الأعداء فى سفال 
وخسار. ثم لما وقعت الفتن والأهواء والاختلافات بين الملوك› طمع الأعداء ف فى أطراف البلاد» 
وتقدموا إليهاء فلم يمانعوا لشغل 7 بعضهم ببعض » ثم تقدموا إلى حوزة الإسلام» فأخذوا من 
الأطراف بلدانا كثيرة» ثم لم يزالوا حتى استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام» ولله»› سبحانه» الأمر 
من قبل ومن بعد. فكلما 0 من ملوك الإسلام» وأطاع أوامر الله» وتوكل على الله فتح 
الله عليه من البلاد» واسترجع من الأعداء بحسبه» وبقدر ما فيه من ولاية الله. والله المسؤول المأمول 
أن يمكن المسلمين من نواصى أعدائه الكافرين» وأن يعلى كلمتهم فى سائر الأقاليم» إنه جواد كريم. 


ور لے يو ساسم o or‏ 


و ' سورة فمنهم من يقول یکم زادته هذه انا فام لذن آمنوا فزادتهم 


ير واس 20 هه عاسم o or‏ معد مر 


يان يمانا وهم يستبشرون 02 وام اين في قلوبهم مرض فزادتهم رجا اك رجسهم وماتوا 


م وام 


وهم کافرون (052 4 . 

يقول تعالى : «وإذا ما نرت سورة) فمن النافقین ‏ من يقول أيكم زادته هذه إانا)؟ أى: يقول 
بعضهم لبعض أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ قال الله تعالى : 8 فَأمًا الّذين وا فرادتهم إِعَانا وهم 
يستبشرون» . 

وهذه الآية من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر السلف والخلف 
من أئمة العلماء» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» وقد بسط الكلام على هذه المسألة فى 
أول "شرح البخارى» رحمه الله 8 وأما لّذين في فلوبهم مرض قزادتهم رجسا إلى رجیم أى : زادتهم 
6 إلى دحيم وريبا إلى ريبهم؛ كما قال تعالى : « ونتزل من القرآن ما هو شقاء ورحمة ة للمؤمين ولا 
يزيد الظالمينَ إلا خسار [الإسراء: ۸۲]ء وقال تعالى : « قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والّذین لا 
يؤمنون في آذانهم ور وهو علَيهم عمى أُولّتك ينادون من مَكان بعيد) [فصلت :٤٤]ء‏ وهذا من جملة 
شقائهم أن ما يهدى القلوب يكون سببا لضلالهم ودمارهم» كما أن سيئ المزاج لو غذى با غذى به 
لا يزيده إلاخبالا ونقصا. 


(۱) فی ت: «فلما». 


ع ج بحسب ال اران باسورة العوية :لاان 6111/0553 
ل أولا يروت أنهم يفون في كل عام مره أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم درون © 
تي ا 
يقول تعالى: أولا یری ا المنافقون  “‏ أَنّهم يفتنون» أى: يختبرون « في كل عام مرة أو 
مرتين م لا يتوبون ولا هم يذ کرون) أى: لا يتوبون من ذنوبهم السالفة» ولاهم يذكرون فيما يستقبل 
من أحوالهم. 
قال مجاهد: يختبرون بالسّة والجوع. 
وقال قتادة: بالغزو فى السنة مرة أو مرتين. 


وقال شريك»› عن جابر ‏ هو الجعفى ق ال عن حذيفة: « أولا يرون انهم يفتنون 
في كل عام مرة أو مرتين) قال : كنا نسمع فى كل عام كذبة أو كذبتين» فيضل بها فئام من الناس كثير. 
رواه ابن جرير . 

وفى الحديث عن أنس: «لا يزداد الأمر إلا شدة» ولا يزداد الناس إلا شحاء وما من عام إلا 
والذق بعذة شر منه») سمعته من نبيكم از . 


وقوله : 3 وإذا ما أنزلت سورة نر بعضهم إلى بعض هل يراك من أحد نَم انصرُوا صرف الله وهم 
انهم فوم لأ يفقهرد» , هذا أيضا N OE‏ أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله اة « نَظر 
بعضهم إلى بعض» أى: تَلْمتُواء لهل يراكم من أَحَد ثم انصرفُوا» ل ل ا 

وهذا الپ في الدين ا يشبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه كما قال تعالى : فما لهم عن 


هه فرق وم 


التذكرة معرضين . كَأَنْهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة € [المدثر »]0١  :‏ وقال تعالى  :‏ فمال الّذين 
كفروا قبلّك مهطعين. عن اليمين وعن الشَمَال عزين» [المعارج : ار «(TV‏ أ ما لهؤلاء القوم يتقللون 


a 8‏ اا رن له 2 ا 2-5 2 ا و وليف 
وقوله : #ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم). كقوله: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم# [الصف: 5]ء 
)١(‏ فى ك أ: «المنافقين». 
(؟) هذا الحديث مركب من حديثين عن أنس: 
الأول: رواه ابن ماجه فى السنن برقم )4٠78(‏ والحاكم فى المستدرك )٤٤١/٤(‏ من طريق محمد بن خالد الجندى» عن أبان 
ابن صالحء عن الحسن» عن أنس رضى الله عنه مرفوعاً: «لايزداد الأمر إلا شدةء ولا الدنيا إلا إدبارأء ولا الناس إلا شحاء 
ولاتقوم الساعة إلا على شرار الناس» وما المهدى إلا عيسى ابن مريم» ففيه ضعف ونكارة بينهما المؤلف ‏ الحافظ ابن كثير فى 
النهاية فى الفتن والملاحم )۳۲/١(‏ . 
وأما الثانى: فرواه البخارى فى صحيحه برقم )7١54(‏ من طريق سفيان عن الزبير بن عدى قال: أتينا أنس بن مالك فشكونا 
إليه ما يلقون من الحجاج» فقال: «اصبروا فإنه لا يأتى عليكم زمان إلا والذى بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم؟ سمعته من نبيكم. 
کا . 
(۳) فی ت: «رآكم» . 


الجزء الرابع - سورة التوبة : الآيتان (۱۲۸ ۱۲۹( إل 
('" عنه ونفور منه فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. 
LG‏ عير عار وا عتم رين ليكو SER‏ 
رَحيم ® فإن تولّوا فقل حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم 059 4 . 

يقول تعالى متنا على المؤمنين با أرسل.إليهم رسولا من أنفسهم» أى : من جنسهم وعلى لغتهم» 
کما قال ابراهیم؛ عليه الم لرا رابعث فيهم رسولا متهم » [البقرة : 1۹ وقال تعالى :$ لقد 
من الله على المؤمنين إِذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم» [آل عمران: .]١55‏ وقال تعالى : «لقد جاء كم 
رسول من أنفسكم» أى: منكم وبلغتكم» كما قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى» والمغيرة بن شعبة 


لرسول كسرى: إن اللّه بعث فينا رسولا مناء نعرف نسبه وصفته» ومدخله ومخرجه » وصدقه 
وأمانته » وذكر الحديث. 


شده 


وقال سفيان بن عيينة»عن جعفر بن محمدءعن أبيه فى قوله تعالى : لد جاءكُم رسول من 
أَنفسكُم »قال :لم يصبه شىء من ولادة الجاهلية » وقال يك : «خحرجت من نكاح» ولم أخرج من سفاح». 

وقد وف هاا دق وخ كبا قال اا آي مه الس بن ف الحم الرامهر ن ف 
كتابه «الفاصل بين الراوى والواعى»: حدثنا أبو أحمد يوسف بن هارون بن زياد» حدثنا ابن أبى 
عمرء حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال: أشهد على أبى لحدثنى» عن آبيه» عن جده» عن على 
قال: قال رسول الله كَلةِ: «خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح» من لدن آدم إلى أن ولدنى أبى 
ا © ا e‏ 

وقوله : ( عزيز عليه ما عنتم) أى: يعز عليه الشىء الذى يعت أمته ويشق عليها؛ ولهذا جاء فى 
الحديث المروى من طرق عنه أنه قال: «بعثت بالحنيفية السمحة"”؟'» وفى الصحيح : «إن هذا الدين 
م ور كلها سولة سحو کا م على هو برها الله تغالن عله 

«حريص عليكم) أى: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والأخروى إليكم. 


)١(‏ فى تءكءأ: «شغل». (۳) فی تء أ: «لم يصبنى؛ء وفى ك: «لم يمسسنى». 

(۳) الفاصل بين الراوى والواعى (ص١۳١)‏ ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )۳٤۸۳(‏ «مجمع البحرين» من طريق عبد الرحمن 
الرازى» عن محمد بن أبى عمر به كاي بن مان لس در م 

(4) رواه أحمد فى مسنده (7517/45) عن أبى أمامة» و(1/ 777) عن عائشة رضى الله عنهما. 

(4) صحيح البخارى برقم (۳۹) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


8 قوله تعالى « واذا قيل لهم آمنوا با انزل الله » سورة البَقرة 

بمعنى الذى تفيد العموم قالوا لأن الله تعالى أمرهم بأن يؤمنوا بجا أنزل الله فل" أمنوا بالبعض 
دون البعض ذمهم على ذلك ولولا أن لفظة « ما » تفيد العموم لماحسن هذا الذم »الم إنه نه 'تعالى 
حكى عنهم أنهم لما أمروا بذلك ( قالوا نؤمن بما أنزل علينا ) يعني بالتوراة وكتب سائ الأنبياء 
الذين أتوا بتقرير شرع موسى عليه السلام ثم أخبر الله تعالى عنهم 0 
الإنجيل والقرآن وأورده هذه الحكاية عنهم على سبيل الذم لهم وذلك أنه لا يجوز أن يقال حم 
آمنوا بما أنزل الله إلا وهم طريق ! إلى أن يعرفوا كونه منزلاً من عند الله وإلا كان ذلك تكليف ما 
لا يطاق وإذا دل الدليل على كونه منزلاً من عند الله وجب الاريمان به » فثبت أن الاريمان ببعض 
ما أنزل الله دون البعض تناقض . 


أما قوله تعالى ( وهو الحق مصدقاً لما معهم ) فهو كالاإشارة | ون الايمان | 


١ 


بمحمد َل » وبيانه من وجهين ( الأول ما دل عليه قوله تعالى ( وهو الحق ) أنه لما ثبتت نبوة | 
محمد يك بالمعجزات التي ظهرت عليه » إنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذا القرآن منزل من ' 
عند الله تعالى تعالى وأنه أمر المكلفين بالايهان به وكان الاإعان به واجباً لا حالة » وعند هذا يظهر 
أن الان ببعض الأنبياء وبعض الكتب مع الكفر ببعض الأنبياء وبعض الكتب محال 
( الثاني ) ما دل عليه قوله ( مصدقاً لما معهم ) وتقريره من وجهين » الأول : أن محمداً 
صلوات الله وسلامه عليه لم يتعلم عل ولا استفاد من أستاذ » فلم| أتى بالحكايات والقصص. 
موافقة لا فى التوراة من غير تفاوت أصلاً علمنا أنه عليه الصلاة والسلام إنا استفادها من. 
الوحي والتنزيل . الثاني : أن القرآن يدل على نبوة. محمد ية فلم أخبر الله تعالى عنه أنه 
مصدق للتوراة وجب اشتال التوراة على الاإخبارعن نبوته » وإلا لم يكن القرآن مصدقاً للتوراة 
بل مكذباً لها وإذا كانت التوراة مشتملة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام وهم قد اعترفوا 
بوجوب الإيمان بالتوراة لزمهم من هذه الجهة وجوب الايمان بالقرآن وبنبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام . 
أما قوله تعالى ( فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أنه سبحانه وتعالى بين من جهة أخرى أن دعواهم كونهم مؤمنين 
بالتوراة متناقضة من وجوه أخر › وذلك لأن التوراة دلت على أن المعجزة تدل على الصدق 
ودلت على أن من كان صادقاً فى ادعاء النبوة فإن قتله كفر › وإذا كان الأمر كذلك كان السعي 
قل حب وزكريا وعيق عليهم اللام كترا لم مبعيتم فى E E‏ 
كونكم مؤمنين بالتوراة 

©« المسألة الثانية # هذه الآية دالة على أن المجادلة فى الدين من حرف الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام وإن إيراد المناقضة على الخصم جائز . ْ 


۲ 
لات يك جناحيه فى الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما ‏ قال: وقال ا : «مابقی شىء يقرب من 
الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم»”"' . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا [أبو] ( فطن» حدثنا السعودى» عن الحسن بن سعد» عن عبدة 
التهدى, عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «إن الله لم يحرم e‏ وقد علم أنه 
سيطلعها منكم مطلّع» ألا وإنى آخذ بحجزكم أن تهافتوا فى النار» كتهافت الفراش» أو الذباب)9 . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآیتان (۰۱۲۸» )١79‏ 


جدعان) عن يوسف بن مهرآن» عن ابن عباس: أن رسول الله يل أتاه ملكان» فيما يرى النائم» 
فقعك: الحدهيا عو رجليه والآخر عند رأسه» فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه: اضرب مثل 
هذا ومثل أمته. فقال: إن مثله '''ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفارة"» فلم يكن معهم 
من الزاد ما يقطعون به المفازة ٠‏ ولا ما يرجعون به فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلّة حبرة 
فقال: أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة» وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: نعم. قال: فانطلق 5 
فأوردهم رياضا معشبة» وحياضا رواء» فأكلوا وشربوا وسمنواء فقال لهم: ألم ألفكم على تلك 
الخال » فجعلتم لى إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعونى؟ فقالوا: بلى. قال: فإن بين 
أيديكم رياضا هى أعشب من هذه» وحياضا هى أروى من هذه» فاتبعونى. فقالت طائفة: صدق» 
والله لنتبعنه وقالت طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه . 


حدثنا أبى» عن عكرمة عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن أعرابيا جاء إلى رسول الله ية ليستعينه 

فى شىء ‏ قال عكرمة: أراه قال: «فى دم» - فأعطاه رسول الله َة شيئاء ثم قال: «أحسنت إليك؟» 

قال الأعرابى : لاء ولا أجملت . فغضب بعض المسلمين» وهموا أن يقوموا إليهء فأشار رسول الله 

إليهم: أن كفوا. فلما قام رسول الله ية وبلغ إلى منزله» دعا الأعرابى إلى البيت» فقال له: «إنك 

جئتنا فسألتنا فأعطيناك» فقلت ما قلت» فزاده رسول الله يل شيئاء وقال: «أحسنت إليك؟» فقال 

الأعرابى: نعم فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. قال النبى كل : «إنك جئتنا تسألنا(: أ“ فأعطيناك» 

فقلت ما قلت» وفى أنفس أصحابى عليك من ذلك شیء» فإذا جئت 2١١١‏ فقل بين أيديهم ما قلت 

بين يدى» حتى يذهب عن صدورهم». قال : نعم. فلما جاء الأعرابى. قال E‏ صاحبكم كان 

)١(‏ فى :«وما من طائر؟. 

(؟) المعجم الكبير(؟/ )١680‏ وقال الهيثمى فى المجمع(۷/ ١٠۲):«رجاله‏ رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وهو 
ثقة) , 

)۳( زيادة من ت» ك أ.ء والمسند. 

() المسند (۱/ ۳۹۰) 

(60) فى ك: «عن؟. (5) فى ت: «مثل هذا». 

(۷) فى ك: «مغارة». (۸) فى ك: «المغارة» . 

(9) المسند /١(‏ ۲۹۷) وعلى بن زيد بن جدعان ضعيف. 

'١٠)فىاتء‏ ك:«فسالنا» وفى أ: «فسألتنا» . )١١(‏ فی ت :«خرجت». )١١(‏ فى كء أ: «قال رسول الله ك . 


الجزء الرابع - سورة التوبة: الآيتان (174. )١59‏ ودف 
جاءنا فسألنا فأعطيناه» فقال ما قال» وإنا قد دعوناه فأعطيناه فزعم أنه قد رضى» [كذلك يا 

بى؟] » قال الأعرابى: نعم» فجزاك الله من أهل وعشيرة خيراً. فقال النبى كله :"إن مثلى 
0 هذا الأعرابى كمثل رجل كانت له ناقةء فشردت عليه» فاتبعها الناس فلم يزيدوها إلا نفورا. 
فقال لهم صاحب الناقة: خلوا بينى وبين ناقتى» فأنا أرفق بهاء وأعلم بها. فتوجه إليها وأخذ لها ”© 
من قتام الأرض» ودعاها حتى جاءت واستجابت» وشد عليها رحلها وإنه لو أطعتكم حيث قال ما 
قال لدخل النار». ثم قال البزار: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه”” . 

قلت: رذن تال كين 3 00 


8 | عا يز ر > ي 
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وهكذا أمره تعالى. 

10 ال الكريمة» وهى ا ای  :‏ فإن تولوا» أ تولوا عما جئتهم به من الشريعة 

العظيمة 55 الكاملة الشاملةء لفقل حسبي الله اق ال كاف :لا زنه إلا معان تر ك ا 
قال تعالى : رب اشرق والمغرب لا إلا هو فاده وكيلا [المزمل :4[. 

«إوهو رب الْعرش الْعظيم» أى : هو مالك كل شىء وخالقه» لأنه رب العرش العظيم» الذى هو 
سقف المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون 
بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شىء. وقدره نافذ فى كل شیء» وهو على كل شىء وکیل . 


قال [عبد الله ب ۲( 


الإمام أحمد: حدثنى محمد بن أبى بكرء حدثنا بشر بن عمرء حدثنا 
شعبة» عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء عن أبى بن 
كعب قال: آخر آية نزلت من القرآن هذه الآية: « لقد جاء کم رسول من أنفسكم» لا 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبد المؤمن» حدثنا عمر بن شقيق» حدثنا 
ا ا أبى بکر› رضى الله عن نكا وجال يكور 8887 
كعب» فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة: و ا الله ا ا 
[التوبة: ۱۲۷]» فظنوا أن هذا آخر ما أ أل س فان فقال لهم أبى بن كعب: إن رسول الله 


و 


ا أقرأنى بعدها آيتين  :‏ قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عشم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف 


)١(‏ زيادة من تاءكء أ والبزار. (0) فى ت أ: «فأخذها». 
(5) مسند البزار برقم )۲٤۷١(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (4/ :)٠١‏ «وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان» وهو متروك». 
() فى ت» كءأ: «فى هذه». (5) ساقطة مر ن النسخ. 


(6) زوائد المسند (5//ا١1١)‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/0”): «وفيه على بن زيد بن جدعان وهو ثقة سيئ الحفظ» وبقية رجاله 
ثقات» قلت: أجمع الأئمة على تضعيف على بن زيد بن جدعان. 
(۷) فى أ: هما نزل». 


:للح الجحزء الرابع ‏ سورة التوبة: الآيتان (۱۲۸» )١759‏ 


رُحيم» إلى : وهو رب العرش الْعْظيم» فال هدا حر ما انزل 29 من القرآن» قال 00 
فتح بهء بالله الذى لا إله إلا هوء وهو قول الله تعالى :< وما أَرسِلْنا من فلك من رُسول إل يوحى 29 
َيه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون) [الاياء :8 ]تعرين! © ايا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن بحر» حدثنا محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق» عن 
يحيى بن عباد» عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير» رضى الله عنه» ال ارت م ا 
بهاتين الآيتين من آخر براءة لالد ا رول من اه إلى عمر بن الخطاب» فقال: من معك 
على هذا؟ قال: لا أدرى» والله إنى لاشهد20 لسمعتها من رسول الله له ووعيتها وحفظتها. فقال 
عمر: وأنا أشهد لسمعتها من رسول الله مَل - ثم قال: Sh‏ ل 
حدة» فانظروا سورة من القرآن» فضعوها فيها. فوضعوها فى آخر براءة 

وقد تقدم أن عمر بن الخطاب هو الذى أشار على أبى بكر الصديق» رضى الله عنهماء 
القرآن» فأمر زيد بن ثابت فجمعه. وكان عمر يحضرهم وهم يكتبون ذلك. وفى الصحيح أن زيدا 
قال: فوجدت آخر سورة «براءة» مع خزيمة بن ثابت - أو: أبى ا وقدمنا أن جماعة من 
الصحابة تذكروا" ذلك عن رسول الله ياء كما قال خزيمة بن ثابت حين ابتدأهم بهاء والله أعلم . 

وقد روى أبو داود» عن يزيد بن محمد» عن عبد الرزاق بن عمر ‏ وقال: كان من ثقات 
المسلمين من المتعبدين» عن مدرك بن سعد قال يزيد: شيخ ثقة - عن يونس بن ميسرة» عن أم 
الدرداءء عن أبى الدرداء قال: بز فاك 10 اصح رإذا اد حسبى الله لا إله إلا هوء عليه توكلت؛ 
وهو رب العرش العظيم» سبع مرات» إلا كفاه الله ما اهمه“ . 

وقد رواه بن عساكر فى ترجمة «عبد الرزاق بن عمر» هذاء من رواية أبى زرعة ة الدمشقى» عنه» 
عن أبى سعد مدرك بن أبى سعد الفزارى» عن يونس بن ميسرة بن حليس» عن آم الدرداء» سمعت 
أبا الدرداء يقول: ما من عبد يقول: حسبى اللّه. لا إله إلا هوء عليه توكلت» وهو رب العرش 
العظيم» سبع فراك 6 مادقا كان بها أو كاذب إل کنا الله ما ۹ 

وهذه ريادة غريبة. ثم رواه فى ترجمة عبد الرزاق أبى محمد» عن أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرزاق» عن جده عبد الرزاق بن عمر» يسنده لك فذكر مثله بالزيادة . وهذا منكر» 


واللّه أعلم . 


آخر سورة براءة» تكله و90 
)١(‏ فى :إن هذا». (0) فى أ: «ما نزل». (۳) فى أ: «إلا نوحی). 
)٤(‏ زوائد المسند (8/ .)١74‏ 
(6) فى ك: «خزيمة). () فى أ: «أشهد). 


.)١99/1( المسند‎ )۷( 

(۸) صحيح البخارى برقم .)٤٩۷٩۹(‏ 

(9) فى كء أ: «يذكروا»٠ )۱١(‏ فى ك: «ما يغمه). 

(۱۱) سنن أبى داود برقم .)٥۰۸۱(‏ 

(۲) تاريخ دمشق /٠١(‏ ۲۹۱ «المخطوط»). 

(1) تاريخ دمشق ۳٠۲ /٠١(‏ «المخطوط)). 

)١4(‏ جاء فى ك: [رابع عشر من ربيع الأول سنة ثمانين فى سبع من الهجرة النبوية» وحسبنا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العظيم] . 


۳۹ سورة براءة آية إ‎ ٩ 
) ۱۲۹ .ل مدنية وآياتها‎ 
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ررے ووا 2 ممم > م 3 2و م 1 
براءة من ألله ورسولهة إل الذين علهدم م المشركين د 4التوية” 


النفاق وأعطى عشر حسنات بعددكل هنافق ومنافقة وكان العرش وحملته يستغفر ون له أيام حياته والله 
تعالى أعل 1 ١‏ 
ش سورة براءة مدنية وهى ماثة وتسع وعشرون آبة € 
ولا أسماء أخر : سورة التوبة والمقشةشة والبحوث وامنقرةوالميعثرة والمثيرةوالحافرة والخزمة والفاضة 
والمدكلة والمشردة والمدمدمة وسورة العذاب لما فيا من ذكر التوبة ومن التيرئة من النفاق والبحف ٠‏ 
والتنقير عن حال المنافةينوإثارتها والحفرعنها وماخز مم ويشردهمو يدهدم عليهم واشتهارها هذه لأاسماء 
يقضى بأنهاسورة مستقلة وليست بعضاً من سورةالا تفال وادعاء اختصاص الاشتهازبالقائلين باستقلا طا . 

) خلاف الظاهر ف -كون <كمة ترك الذسمية عند ازول نزوها فى رفع الأمان الذى يأنى مقامه التصدير 
ما يشعر بيقانه من ذ کر سمه تعالى مشفوعا بوصف الرحمة کا روى عن‌آن عبيئة رضى اله عنه لاالاشتباه 

فى استقلالها وعدمه كا حى عن ابن عباس رضى الله عنهما ولا رطاية ما وقع بين الصحابة رضى الله ء: 

من الاختلاف ف ذلك على أن ذلك ينزع إلى الةو ل بأن النسمية ليست من القرآن وإنما كتيت لافصل 
بين السور كا نقل عن قدماء ال+نفية وأن مناط إثباتها فى المصاحف وت رکما [ئماهورأى من تصدى لمع 
القرآن دون التوقيف ولاريب فى أن الصحيح من المذهب أنها آنةفذة من القرآن أنزلت الفصلوالتبرك 
بها وأن لامدخل لرأى أحد فى الإثبات والتركو[ما المتبع فى ذلك هو الوحى والتوقيف ولا مرية فى 
عدم نزو ها هبناوإلا لامتنع أن يقع فى الاستقلال اشتباه أو اختلاف فهو إما لاتعاد السورتين أو لما 
ذكرنا لا سبيل إلى الأول وإلا لبينه به اتحةق ميد الحاجة إلى البيانلتعاضد أذلة الاستقلال من 
كثرة الآيات وطول المدة فبا بين نزو لها يث لم يبينه يلت تعين الثانى لأن عدم البيان من الشارع فى 
موضع البيان ببان للعدم (براءة) خبر مبتدأً حذوف و تنو ينه التفخيم وقرىء بالصب أى اسمعوا براءة ١‏ 
ومن فى قولهتعالى (من الله ورسو له) ابتدائية متعلقة»حذوف وقعصفة ماليفيدها زيادة تفخم وتمويل e‏ 
أى هذه براءة مرتدأة من جبة الله تعالى ورسوله وصلة ( إلى الذين عاهدتم من المشركين ) ونما | يذكر © 
ماتعاق به البراءة حسيما ذ کر فى قوله تعالى إن انه برىء من المشركين | كتفاء با فى حيز الصلة فإنه منىء 
عنه إنباء ظاهراً واحترازاً عن كر ر افظة من وقيل هى مبتدأ لتخصصها بالدفة وخبره إلى الذين الج 
والذى تفتضيه جزالة النظم هو الاو ل لان هذه البراءة أمى حادث لم يعمد عند الخاطبين ذاتها ولا 
عنوان ابتدانها من اقه تعالى ورسوله حى بخرج ذلك العنوان مخرج الصفة لحا ويحمل المقصود بالذات 
والعمدة فى الإخبار شيئاً آخر هو وصولا إلى المعاهدين وإِنما الحقيق بأن يعتنى بإفادته حدوث تلك 


١ f‏ تفسير أب السعود 


s>‏ غآء مهم 2 2 ماو ورلاسوغع2 2 وراو 


و ° 1 9 3 : 2 ٤وو‏ 5 م 
فسیحوانی لارض اربعة اشبر و اعلموا | نك غير معجزى الله وان آله زی آل کلفر ين ر ٩‏ التو به 


ص 


البرلهة من جبته تعالى وو صو لا إلب “فان حق الصفات قبل عل الخاطب بثبو تما مو صوفانما أن نكون 


آخپارآ وحق الا خبار بعد العم بثو تهالماهى له أن تکون صفات کا حقق فى موضعه وقرىء من الله 
بكر النون على أن الآصل فى تعر يك الساكن الكسر ولكن الوجه هو الفتح فى لام النعريف خاصة 
لنكثرة الوقوع والعبد العقد الو ثق بالمين والخطاب فعاهدتم للمسلمينوقدكانواءاهدوا مش رىالعرب 
من آهل مكة وغيرثم بإذنالله تعالى واتفاق الرسول بلق فنكثو !إلا بنى ضمرة وبى كنانة فأم المسليون 
بنبذ العود إلى النا كثين وأمباوا أ بعة أشهر ليسيروا أين شاءوا وإنما نسدت البراءة إلى الله ورسوله مع 
شمو لما لابين واشترا كه فى حكها ووجوب العمل ؟وجبها وعلقت المعاهدة بالمسلمين خاصة هم 
کو نما بإذن الله تمالی واتفاق الرسول بلع للأنباء عن تنجزها وتحتمها من غير توقف على رأى المخاطبين 
لآنهاعبارة عن إنهاء حك الا مان ورفع الخطر المثرتب على العهد السابق عن التعرض للكفرة وذلك 
منوط جناب الله عز وجل لآنه أ كسائر الأواس الجارية على حسب حكة تقتضها وداعية تستدعها 
تقر تب علمها آ ثارها من غير تو قف على شىء أصلا واشتراك المسلمين فى حكها ووجوب العمل بو جما 
إنماهو على طريقة الامتثال بالا لاعلى أن يكون ل مدخل فى إتمامها أوفى ترتب أحكاءها عليها وأما 
المعاهدة لخي ث كانت عقداً كسائر العقود الشرعية لا تتحصل فى نفسبا ولا تترتب عليها أحكامها إلا 
باشرة المتعاقدين على وجوه مخصوصة اعتيرها الشرع لم يتصور صدورها عنهسيحانه وإءا الصادر عنه 
فى شأنها هو الإذن فيها وإنما الذى يباشرها ويتولىأم ها المسلمون ولاخ أن اليراءة إنما تتعلق بالعهد 


لا باللإذن فيه فنس ت كل واحدة منهما إلى من هو أصل فيها على أن فى ذلك تفخما لش.أن البراءة وتهويلا 


لامرها وتسجيلا على الكفرة بغاية الذل والموان ونبلية الخزى والخذلان وتنزيها لساحة السبحان 
والكبرياء عما يوم شائبة النقص والنداء تعالى عن ذلك علوأ كبيرآً وإدراجه بلقم فى النسية الأولى 
و[إخراجه عن الثانية لتنويه شأنه الرفيع وإجلال قدره المنيع ف كلا المقامين يلع و إيثار الجملة الاسعية 
على الفعلية كأن يقال قد برىء الله ورسوله من الذين أو نحو ذلك للدلالة على دواءها واستمرارها 


, والتوسل إلى تهوبلها بالتنوين التفخيمى ا أشير إليه ( فسي<وا ( السياحة والسيح الذهاب فى الارض 
© والترفيه مالس فى سيروا ونظائره وزيادة قوله عرز وجل ( فى الأرض) لقصد التعمي لا قطارها مندار 


الإسلام وغيرها والمرادإباحة ذلك هم وتخليتهم وشأنهم من الا تعدادللحرب أوتحصين الا هلوا لال 


. وتعضيل المرب أو غير ذلك لا تكليفهم بالسياحة فيها وتلوين الخطاب بصرفه عن المسادين وتو جيهه 


إلبهم مع حصول المقصو د بصيغة أمر الغائب أيضاً للمبالغة فى الإعلام بالإمهال حسما لمادة تعللهم 
بالغفلة وقطعاً لشأفة اءتذا رهم بعدم الاستعداد وإيثار صيغة الا"مر مع سنى إفادة ذلك المعنى بطريق 
الإخبار أيضا كأن يقال مثلا فاك أن تسيحوا أو نحو ذلك لإظها رال القوة والغلبة وعدم الاكتراث 


3 


ع e‏ ¢ ر 5 > م2 2وو جس ود ٤وو‏ و ب 2 ورواو رر رو 
واد ن من آلله ورسوله إلى آلناس يوم احج ألا كبر أن الله برى# من المشر كين ورسسوله, 
ا وروم ووو “ري ص م مولا م و وما م٤2‏ زرو مور فى 


E 2‏ 3 2 م 9 ََ 2 عماس حت ماص مر ي ماص 
فن تبتم فهو خير لكر وان تولیتم فاعلموا انكر غير معجزى الله وس راًلذين کفروا بعذاب 
٤‏ 

ا 0 ٩‏ التوبة 


هر ولاستعدادم فكأن ذلك أص مطلوب منهم والفاء لتر تيب الاس بالسياحة ومايعقبه على ماتۇذن به , 
البراءة المذكورة من الحراب على أن الا ول متر تب على نفسه والثانى يكلا متعلقيه على عنوان كو نهمن 
الله العريز لالترتيب الا“ول عليه والثانى عل الا ول کا فى قوله تعالى قل سيروا فى الا'رض فلنظروا 
اکان قيل هذه براءة موجبة لقتال فاسعوا فى تحصيل العدد.والا'سباب وبالغوا فىإعتاد العتاد من 
كل باب ( أربعة أثهر واعلبوا (fı‏ بسياحتكم فى أقطار الاارض ف العرض والطول وإن ركبم من © 
كل صعب وذلول ( غير معجزى الله ) أى لا تفو تو نه برب والتحصن ( وأزالله ) وضع الاسم الجليل © 
موضع المضمر لتربية المهاية وتهويل آم الإخزاء وهو الإذلال با فيهفضيحة وعار ( مخزى الكافرين) © 
أى عخزيكم ومذلكم ف الدنيا بالقتل والا'سر وف الآخرة بالعذاب وإيثار الإظبار على الإضار لذههم 
بالكفر بعد وصفوم بالإشراك وللإشعار بأن علةالإخزاء ىكفر م ويحو زأنيكونالمرادجنس الكافرين 
فيدخل فيه الخاطبون دخولا أولياً والمراد بالا'شهر الا"ربمة هى الاشهر الحرم الى علق القتال 
بانسلاخما فقيل هى شوال وذو القعدة وذو الحجة وانحرم وقيلهى عشرون من ذى الحجة واتحرم 
وصفر وشهر ربيع الا أول وعشر من شهر ربيع الآخر وجعلت حرماً لحرمة قتاهم فما أو اتغليب ذى 
الحجة وانحرم على البقية وقيل من عشر ذى القجدة إلى عش رمنشهر ر بيع الأ ول لا" نالحجف تلك السنة 
كان ف ذلك الو قت للنمىء الذىكان فيهم ثم صار ف العام القابلفى ذىالحجة وذلكقوله بإ إنالزمانقد 
استداركبيئته يوم خلق الله السموات ولا رض . روى أنه يكم أمى أبا بكر رضى الله تعالى عنه على 
هوسم سنة تسع ثم أ تبعه علي رضى الله تمالى عنه على العضبا ليقر أها على أهل الموسم فقيل له يِه لو بعت 

بها إلى أنىبكر فقال ب لايؤدىعنى [لارجل منى و ذلك لا" نعادة العر ب أن لايتولىأمرالعمدوالنقض 

على القبيلة إلارجل منهافلما دناعلى سمع أبو بكر الرغاء فوقف فقال هذارغاء ناقة رسو لاله يلقع فلا لحقه 
قالأمير أومأءور قالمأمور فضيافلماكان قبل يوم التروية خظب أبو بكي رضى الله عنه وحدثهم عن 
مناسكهم وقام على رضى الله عنه بوم النحرعند جر ةالعقبة فقاليأمها الناس [نى رسول رسول الله يليه 
إليكم فقالوابماذا فق رأعليهم ثلاثي نأو أربعينآية ثمقال أمرت بأربع أن لايقرب البدت بعد العام مشر ك 
ولايطوف بالبيتعريانولايدخل الجنة إلا کل نفس مث منةوأن بت إلى كل ذىعبدعبده (وأذانمنالقه ۳ 
ورسوله) أىإعلام منومافعال نى الإفعال كالعطاء بمعنى الإعطاء ورفعه كرفع براءة والجملةمعطوفة 
على مثلها ونما قيل (إلى الناس) أىكافة لان الاأذان غير مختص بقوم دون آخرينكالبراءة الخاصة ‏ © 

. ودس أبو السعود ج 4.» 
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إلا اأدين علهدم من آلمشرکين ثم ل ينقصوحكم شيعا ول يظلهروا عليك احدافاموا 
مد س مرو ي ص بيرج e‏ وي 5 23 م 
إليهم عهدهم إل مدرم إن لله يحب المتقين ې -- 


© بالناكثين بل هو شامل لعامة الكفرة وللمؤمنين أيضاً (بوم الح الا*كبر) هو بوم العيد لان فيه 
مام احج ومعظم أفعاله ولآن الإعلامكان فيه ولماروى أنه بإ وقف بوم النحز عند اللمرات فى حجة 
الوداعفقال هذا بوم الحج الا كبر وقيل بوم عرفة لقوله يقر الحج عرفة ووصف الحج بالا كبر لان 
. العمرةقسمىالحج الأصغرأولا"ن المراد بالحج مايقع ذلك اليوم من أعماله فإنه أ كبر من باق الا "عمال 
© أولا“ن ذلك الحج اجتمع فيه المسلدون والمشركون أولا "نه ظهر فيه عزالمسلمينوذلالمشركين (أنالله) 
© أى بأن الله وقرىء بالكسر لما أن الا“ذان فيه معنى القول (برىء من!أشركين) أى المعاهدين النا كثين 
© (ورسوله) عطف على المستكن فى برىء أوعل عل إن واسمها على قراءة الكسر وقرىء بالنصب عطفاً 
٠‏ على اسم أن أو لان الواو بمعنى مع أى برىء معه منهم وبالجر على الجوار وقيل على القسم ( فإن م ) 
من الشرك والغدر التفات من الغيبة إلى الخطاب ازيادة النهديد والنشديد والفاء لترتيب مقدم الشرطية 
© عل الأذان بالبراءة المذيلة بالوعيد الشديد المؤذن بلين عريكتهم وانكسارشدة شكيمتهم ( فهو ) أى 
© فالتوب ( خير لك ) فى الدارين ( وإن توليتم ) عن التوبة أوثيتم على التولى عن الإسلام والوفاء (فاعلموا 
© أن غير معجزى الله ) غير - ا بقين ولا فائتين ( وبشر الذين كفروا ) تلوين للخطاب وصرف له عنهم 
© إلى رسول اقه بق لان البشارة ( بعذاب ألبم ) وإنكانت بطريق النهكم [هاتليق من يقف على الأسرار 
»> الإطية (إلا الذينعاهدتم منالمشركين ) استدراكمن النبذ السابق الذى أخر فيه القتال أربعة أشهر 
كأنه قبل لاتمبلوا الناكثينفوق أربعةأشهر لكنالذين عاهدتمو م ثم ل ينكثوا عردم فلا تروم بحرى 
الناكثينف المسارعة إلى قتالهم بل أمواإليهم عبدهولا يضرف ذلك تخلل الفاصل بقوله تعالىوأذان من 
اللهورسوله اللا نه ليس يأجنى بالكلية بل هو آم بإعلام تلك البراءة كأنه قبل واعلوها وقيل هو 
استثناء متصل من المشركين الا ول ويرده بقاء الثانى على العموم مع كونهم' عبارة عن فريق واحد 
وجعله استثناء من الثانى يأباه بقاء الاو لكذلك وقيل هو استدراك من المقدر فى فسيحوا أى قولوا 
© الهم سيحوا أربعة أشبر لكن الذين عاهدتم منهم (ثم لم ينقصوك شيئا) منشروط الميثاق ولم يقتلوا من 
أحدآول يضر وك قط وقرىء بالمعجمة أى لم ينقضوا عردم شيا من النقض وكلية ثم الدلالة على ثياتهم 

© على عبد م مع تمادى المدة ( ولم يظاهروا) أىلم يعاونوا (عليك أحداً ) من أعدائكم واعدت بنو بكر 
© على خزاعة فىغيبة رسو لاله ب فظاهر نهم قر يش بالسلاح (فأتموا إلييمعيدم ) أىأدوه إليهم كلا 
© رإلى مدتهم) ولاتفاجثوم بالقتال عند مضى الا جل المضروب للنا كثين ولاتعاءلوهم معاملتهم قال ابن 
© ءباس‌رعی اللهعنهما بق حى من بى كنانة من هده تسعة آشہر فأتم إليهم عهدم (إن اقب المتقين) 
تعليل لوجوب الامتثال وتنبيه على أن مراعاة حقوق العهد من باب التقوى وأن النسوية بين الوفى 


r 
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فإذا آنسلخ شر ا حرم فأكدلوأ آلمش ركن حيث وجدغوهم وخذوهم وأحصروهم و 
مره واج موده 7 ع .م 2 2 َ ع کے ع ول دصر .20 رد مع لا 
E SE‏ فإن تاوا وأقاموا ألصلؤة واوا كزة فخلوا سبيلهم إن الله عرد 
دحم . ٩‏ التوبة 


والغادر منافية لذلك وإنكان المعاهد مشركا ( فإذا انسلخ ) أى انقضى استعيرله من الانسلاخ الواقع ه 
بين الحيوان وجلده والأغلب إسناده إلىالجلد والمعنى[ذا انقضى (الآشبر الحرم) وانفصلت عماكانت © 
مشتملة عليه ساترة له انفصال الجلد عن الشاة وانكشفت عنه انكشاف الحجاب عما وراءه | ذكره 
أبو اميم من أنه يقال أهللنا شه ركذا أى دخلنا فيه ولدستاه فنحن تزدادكل ليلة لباسا منه إلى مضى نصفه ‏ 
ثم نسلخه عن أنفسنا جزءاً لجزءاً دى نسلخه ع نأ نفسنا كله فيذسلخ وأنشد [ إذا ماسلخت الشهر أهلات 
مثله مك قاتلا سلخىالشهور وإهلالى ] وتحقيقه أن الزمان عبط بما فيه من الزمانيات مشتمل عليه 
اشتال ا جلد للحيوان وكذاكل جزء من أجزائه الممتدة من الآيام والشهور والسنين فإذا مضى فكأنه 
اتسلخ عما فيه وفيه ميد لعلف لما فيه من التلويج بأن تلك الاش ر كات حرزاً لآولئك المعاهدين عن 
غوائل أيدى المسلمين فنيط قتا حم بزواها والمراد مها إما ماس من الأشهرالأربعة فقط ووضع المظور 
موضع المضمر ليكو نذريعة إلى وصفما بالحرمة نأ كيد ما ينىء عنه إناحة السياحة من حر مة التعرض 
حم مع مافيه منم يد الاعتناء بشأنها أو هى مع مانم من قوله تعالى فأتمو الهم ع ده إلى مدت م من تتمة ١‏ 
مدة بقيت لغير النا كثين فعلى الأول بكون المراد بالمشركين فى قوله تعالى (فاقتلوا المشركين) النا كين © 
غاصة فلا يكون قتال الباقين مفمو ما من عبازة النص بلمن دلالته وعلى الثانى مفروماً من العبارة إلا 
أنه يكون الانسلاخ وما نيط به من القتال حينئذ شيئاً فشيثا لادفعة واحدةكأنه قيل فإذا تم ميقات كل 
طائفة فافتاو م وحملبا عل الأشهر المعرودة الدائرة ىكل سنة لايساعده النظم الكريم وأما أنه يستدعى 
بقاء حر مة القتال فما إذلیس فما نزل بعد ماینسخ افلا عتداد لالا نما نسخت بقو له تعالی وقاتلوم حی 
لاتكون فتنة اتوم فإنەر جم بالغيب لا نه إن أريديه مافىسورة الا نفالفإنه نزلعقيبغزوةبدروقد 
صح انالمرادبالذيئ كفر وافىةولهتعالىةل للذينكفر واا أو سفيان وأصحابهوقد أل فىأوا-ط رمضان 
عام الفتح نة تمان وسورة التوبة [ما نزات فىشوال سنة قسع وإن أريد مانىسورة البقرة فإنهأ يض نزل 
قبل الفتتمها يعرب عنه ماقبله من قولهتعالى وأخر جوم من حيث أخر جوم أى من مكة وقدفعل ذلك بوم 
الفتح فكيف ينسخ به مأينزل بعده بل لان انعقادالا جماع علىا نتساخبا كاف فى الاب منغير حاجة إلى 
كو نسنده منقو لا [لينا وقدصمأنالنى بلق حاصر الطائف لعشر بقينمن حرم (حيث وجدتموهم) من © 
حل وحرم (وخذوم) أى أيسروهوالاخيذ الا سير (واحصروم) أى قيدوم أو امنعوم منالنقاب © 
فى البلاد . قال ابن عباس رضى الله عايما حيلوا باهم وبين المسجد الحرام ( وأقعدوا مكل مصد) © 
أىكل مر ومجتاذ يحتازون منه فى أسفارهم وانتصابه على الظر فية أى ارصدوم وارقبوم حى لا مروا به 


at‏ تفسهد أب السعوه 


و ان لص رغ ول صن روصرص ص ص ص نار ولا ر ےق و a2‏ 


و إن أحد من الم كين أستجارك فاجره حو تسمع کالم الله تم أبلغه مامته, لك بام قوم 


يعون ٠`‏ 0 الو 
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يف يكون للمشرركين عهد عند الله وعند رسوله إلا لين علهدم عند مسجد اترام 

ص 0 م گ2 e)‏ توەر 5 وول اسه 1 ١‏ 

شا استقلموا لكر فاستقيموا هم إن آله عب المتقين 2 ٩‏ التو بة 


© وفايدته على التفسير الثالى دنم احال أنيراد بالحصرا لنحاصرة المعرودة (فإن تابوا) عن الشرك بالإيمان 
© بعد مااضطروا ما ذكر من القتل والاسر والحصر ( وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ) تصديقاً لتوبتهم 
© وإعاجممواكتى يذكرهما عن ذكر بقية العبادات لكو نهما رأسى العبادات البدنيةو المالية (نفلوا سبيلهم) 
e‏ فدعومم وشأنهم ولا تعر دوا لے بشىء ما ذكر ( إن الله غفور رحيم ) يغفر لحم ماسلف من الكفر 

> والغدر ويثيبهم بإيمانهم وطاعاتهم وهو تعليل للأ بتخلية السبيل ( وإن أحد ) شروع فى بيان حكم 
المتصدين ليادى التوبة من سماع كلام القه تعاللى والوقوف على شعائر الدين إثر بيان حكم التائبين دن 
الكفر والمصر ين عليه وهو مر تفع بشرط مضمر يفسسره الظاهر لا بالا بتداء لآن إن لاتدخل إلا على 

© الفعل ( من المشركين استجارك ) بعد انقضاء الآجل المضروب أى سألك أن تؤمنه وتتكون له جار 
© زا جره ) أى أمنه (حی يسم ع كلام الله ) ويتديره ويطام على حقيقة ماتدءعو [ليه والاقتصار على ذ كر 
الماع لعدم الحاجة إلى ثىءآخر فى الفبم لكو نهم من أهل اللسن والفصاحة وحتى سواءكانت للذاية 

1 للتعليل متعلقة بما بعدها لا بقو له تعالىاستجار ك لاه 5-5 دى إلى أعمال حى فى المضمر و ذلك ما لا کاد 
نكب فى غير ضرورة الشع رکا فى وله | فلا والله لايانى أناس » قى حتاك ياابن أبى يزيد ] كذا فيل 
إلا أن تعلق الإجارة بسماعكلام الله تعالى بأحد الوجبين يتستلزم تعلق الاستجارة أيضاً بذلك أو ما فى 
معناه من أمور الدين وماروى عن على رضى الله عنه أنه أتاه رجل من المشركين فقال إن أراد الرجل 

منا أن ياتى مدآ بعد انقضاء هذا الا" جل لسماعكلام الله تعالى أو لحاجة قتل قال لا لان الله تعالى بقول 
وإن أحد من المشركين امنتجار ك فأجره ال فالمراد بمافيه من الحاجة هى الحاجة المتعلقة بالدين لاماي مما 
وغيرها من الحاجات الد نيو ية کا ينىء عنه قوله أن يأتى مدا فإن منيأتيه ق [نمايأتيه للأمورالمتعلقة 

© بالدين (ثم آبلغه) بعد استماعه له إن لم و من (مأمنه) أى مسكنه الذى يأمن فيه ومو دار قومه (ذلك) 
© يعنى الا سر بالإجارة وإبلاغ المأمن ( بأنهم ) بسدب أنهم ( قوم لايعلمون) ما الإسلام وما حقيقته او 
قوم جهلة فلايد من [عطاء الا “مان حى يفهموا الحق ولا بق لحم معذرة أصلا ( كيف يكون للمشركين 

عهد ) شروع فى تحقيق حةية ماسيق من البراءة وأحكاءها المنفرعة عليها وتديين احسكمة الداعية إلىذلك 
والمراد بالمشركين النا كثون لان البراءة إنما ھی فى شأنهم والاستفهام [نكارى لاعن [نكار الواقع كنا 

فى قرله تعالى كيف نكفرون بالله ال بل بمعتى إنكار الوقوع وبكون من الكون التام وكيف فى محل 


و - سورة براءة آي ۸ 258 
کیت و إن ظھروآ لبك لا برهو فبحكم إلا ولاذسة يرضودم بأفوههم ونا فوم 
ميد ج وار 
النصب عل التشبيه بالحال أو الظرف وقيل من الكون الناقص وكيف خبر يكون قدم على اسمه وهو 
عبد لاقتضائه الصدارة وللمشركين متعاق بمحذوف وقع حالامن عبد ولوكان مؤخراً لكان صفة له أو 
بسكو ن عند من يحوز عمل الا فعال الناقصة فى الظروف وعند متعلق بمحذو ف وقع صفةلعود أو بنفسه 
لأنه مصدر أو بيسكون کا م ويحوذ أن يكون الخبر للمشركين وعند كاذكر أومتعلق بالاستقرارالذى 
تعلق به للمشركين ووز أن يكون ار عند الله ولاش ركين إما تبيين وإما حال من عبد وإما متعلق 
ييكون أو بالاستقرار الذى تعلق به الخبر ولا ببالى بتقد>م معمول الخير على الاسم لكونه حرفجر 
وكيف على الو جين الآخيرين نصب عل التشبيه بالظرف أوالحالكافى صورة الكو نالتاموهوالآولى . 
لآن فى إنكار ثبوت العبدى نفسه من المبالغة مالس فى إنكار ثبو ته للمشركين لآن ثبو ته الرابطى فرع 
ثبوتهالعينى فانتفاء الآصل'يوجبانتفاء الفرع رأسأوفى توجيهالإنكار إلىكيفية ثبوتالعهد من المبااغة 
٠‏ فالسنف تو جه إلى بو ته لا نكل مو جو دب أن :کو ن و جو ده على حال من الا" حو ال قطعاً فإذا انت 
4 جميع أ-وال وجوده فقد انتى وجوده على الطريق الرهانى أى ع ىأى أو فى أىحالبوجد حم عبد معد 
به( عند الله وعند رسو له ) يستحق أن براعى حةوقه ويحافظ عليه إلى إتمام المدة ولايتعرض لم به © 
قتلا ولا آذآ وأما أن يأمنوا به من عذاب الآخرة 6 قبل فلاسبيل إلى اعتبارهأصلا [ذلادخل لدم 
فى ذلك الا من قطعاً وإنكان مرعياً عند الله تعالى وعند رس وله كعبد غير النا كثين وقكري ركلية عند 
للإيذان بعدم الاعتداد به عندكل منهما على حدة ([لا الذين) استدراك من الننى المفمو ممن الاستفهام . 
المتبادر ثموله بيع المعاهدين أى لكن الذين ( عاهدتم عند المسجد الحرام ) وم المستثتون فهاسلف © 
والتعرض لكون المعاهدة عند المسجد ال حرام لزيادة بيان أصحامها والإشعار بس+ب وكادتها وعلهالرفع 
على الابتداء خبره قوله تعالى ( فا استقاموا لک فاستقيموا لهم ) والفاء لتضمنه معنى الشرط وما إما © 
مصدرية منصوبة امحل على الظرفية بتقدير المضاف أى فاستقيمو اهم مدة استقامتهم لک وإما شرطية 
منصوء امحل عل الظر فية الزمانية أى أى زمان استقاموا لك فاستقيموا لهم أو مرفوعة على الابتداء 
والعائد محذوف أى أى زمان استقاموا لك فيه فاستقيموا لمم فيه وقيل الاستثناء متصل عله النصب 
على الا'صل أو الجر على البدل من المشركين والمراد بهم الجنس لا المعوود وأيآ ماكان لك الام 
بالاستقامة ينتهى بانتهاء مدة العبد لان استقامتهم الى وقت بوقتها الاستقامة المأمور مها عبارة عن 
مراعأة حقوق العمد وبعد | نقضاء مدته لاعد ولا استةأمة فصار عين الاس الوارد فا سلف حيث 
قيل فأتموا إللهم عبدثم إلى مدتهم خلا أنه قد صرح ههنا يمام يصرح به هناك مع كونه معتبراً قطعآ وهو 
تقييد الإتمام المأمور به ببقائهم على ماكانواعليه من الوفاء ( إنالله حبالمتقين ) تعليل للام بالاستقامة © 
وإشعار ہن القيام بموجب العبد من أحكام التقوى كما می ( كيف ) تكرير لاستنكار مامر من أن ۸ 


قوله تعالى : « ولقد جاءكم موسى » . سورة البقرة ۰۱ 


ددعم LETT‏ > سي ال 


د اك موسي بال 5 ت ثم انح ذم العجل من بعده- ونم لبون جي ولد أحذّنا 


ا ھم و رو 


ر ر وو ا صوص ولت ادوم 2 
میشلقکر ورفعًا فو کر الطور خذوا ماءاتن” لم بقوة واسمعوأ َالوأسمعنا وعصينا 


ار ور 2 > چ متعوش ر ے وو 2 
وربا ف قي لعجل بكترم ف سما باص م به إِيِرحك م نكنتم مؤمنين 37 


«« المسألة الثالثة © قوله ( فلم تقتلون ) وإن كان خطاب مشافهة لكن المراد من تقدم من 
سلفهم ويدل عليه وجوه » أحدها: أن الأنبياء فى ذلك الزمان ما كانوا موجودين . وثانيها : 
أنهم ما أقدموا على ذلك . وثالثها أنه لا يتأتى فيه من قبل . فأما المراد به الماضى فظاهر لأن 
القرينة دالة عليه . فإن قيل قوله ( آمنوا ) خطاب لهؤلاء الموجودين ( ولم تقتلون ) حكاية فعل 
أسلافهم فكيف وجه الجمع بينه) ؟ قلنا معناه : أنكم بهذا التكذيب خرجتم من الايمان ما 
آمنتم كما خرج أسلافكم بقتل بعض الأنبياء عن الاريمان بالباقين . 

©« المسألة الرابعة # يقال كيف جاز قوله : لم تقتلون من قبل ولا يجوز أن يقال أنا 
أضربك أمس ؟ والجواب فيه قولان . أحدهم) : أن ذلك جائز فيا كان بمنزلة الصفة اللازمة 
كقولك لمن تعرفه بما سلف من قبح فعله : ويحك لم تكذب؟ كأنك قلت لم يكن هذا من 
شأنك قال الله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا المشياطين ) ولم يقل ما تلت لأنه أراد من شأنها التلاوة . 
والثاني . كأنه قال لم ترضون بقتل الأنبياء من قبل إن كنتم آمنتم بالتوراة والله أعلم . 

قوله تعالى # ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون 4 

اعلم أن تكرير هذه الآية يغنى عن تفسيرها والسبب فى تكريرها أنه تعالى لما حكى 
طريقة اليهود فى زمان محمد يَكِةِ ووصفهم بالعناد والتكذيب ومثلهم بسلفهم فى قتلهم الأنبياء 
الذى يناسب التكذيب هم بل يزيد عليه » أعاد ذكر موسى عليه السلام وما جاء به من البينات 
وأنهم مع وضوح ذلك أجازوا أن يتخذوا العجل إلا وهومع ذلك صابر ثابت على الدعاء إلى 
ربه والتمسك بدينه وشرعه فكذلك القول فى حالى معكم وإن بالغتم فى التكذيب والاونكار. 

قوله تعالى # وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا 
سمعنا وعصينا وأشربوا فى قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسم] يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ) 


اعلم أن فى الاإعادة وجوهاً : أحدها أن التكرار فى هذا وأمثاله للتأكيد وإيجاب الحجة 


0 5 تفسيد أبى السعود 


آشتروأ يعاينت آله ما لیا فصدوا عن سببله: ہم سآء ما كاثوأ یمون ر ۹ الوت 
يكون للبشركين عبد حقيق بالمراعاة عند الله سبحانه وعند رسوله ب وأما ماقيل من أنه لاستيعاد 
ثبانهم على العبد فکا ترى لان مابذ كر بصدد التعليل للاستبعاد عين عدم بام على العبد لا أنه شیء 1 
يستدعيه ونما أعيد الاستنكار والاستبعاد تأ كيدا لها وتمبيدا لتعداد العلل الموجبة لها لإخلال تغلل 
مان البين من الارتباط والتقريب وحذف الفعل المستنكر للإيذان بأن النفس مستحضرة له مترقبة 
لورود مابو جب استنكاره لاجر د کو نه معلوما کا فىقوله [وخبرتمان أنما ا موت بالقرى ه فكي وهاتا 
هضبة وقليب | فإنه عة مصححة لامر جحة أى كيف يكو ن لهم عبد معتد به عند الله تعالى وعندرسوله 
© لړ ( ون يظبروا عليم ) أى وحاهم أنهم إن يظهروا عليم أى يظفروا بكم ( لا يرقبوا فيكم ) أى 
لابراعوا فشانم وأصل الرقوب النظر بطريق الحفظ والرعاية ومنة الرقيب ثم | تعمل فى مطلق 
© الرعاية والمراقبة أبلغ منهكامراعاة وف نن الرقوب من المبالغة ماليس فى نفا ( إلا ولا ذمة ) أى حلفاً 
وقيل قرابة ولا عهداً أو حقاً يعاب على [غفاله مع ماسيق لحم من تأ كيد الان والموائيق يعنى أن ` 
وجوب مراعاة حةوق الءهد على كل من المتعاهدين مشروط مراعاة الآخر لما فإذا لم براءها المشركون 
فكيف تراعونها على منوال قول من قال [علام تقبل منهم فدية وم ه لافضة قبلوا منا ولا ذهباً | وقيل 
الإل من أسماء الله عز وجل أى لابراعواحق الله تعالى وقيل الجوار وءآله الحلف لانم إذا تاوا 
وتحالفوارفعوا به أصو انهم لتشبيرهو كان قعليق عدم رعايةالعهد بالظفر موهما الرعاية عندعدمه كشف 
عن حقيقة شئو نهم الجلية والخفية بطر بق الاس تثناف وبين أنهم فى حالة العجز أيضاً ليوا من الوفاء 
© ف ثىء وأن مايظر ونه مداهنة لاءهادنة فقيل ( برضونم بأفراههم ) حيث يه رون الوفاء والمصافاة 
ولعدون دم بالإيمان والطاعة وي ؤكدون ذلك بالا يمان الفاجرة ويتعللون عند ظهور خلافه بالمعاذير . 
الكاذبة ونسبة الإرضاء إلى الا فو اه للإيذان بأنكلامهم جر د ألفاظ يتفوهون بها من غير أن يكو ن لها 
© مصداق فى قلوبهم ( وتأنى قلوهم ) مايفيدهكلاءهم ( وأكثرم فاسقون ) خارجون عن الطاعة فإن 
مراعأة حةوق الءهد من باب الطاعة متمر دون ليست ل مر وءة رادعة ولا عقيدة وزاعة ولا يتدترون 
٩‏ كا يتعاطاه بغضهم من يتفادى عن الغدر و يتعفف عما بجر أحدوثة السوء ( اشتروا بآيات اله ) بايان 
الآمرة بالإيفاء بالعمو د والاستقامة فكل أمرأو يحميعآنانه فيدخل فما ماذكر دخو لا أولياأى تركوها ٠‏ 
© وأخذوا يدها (منآً قليلا) أى شيئاً حةيرآ من حطام الدنيا وهو أمواؤم وشهواتهم التى اتبعوها أو 
© ماأنفقه أبوس فيان منالطعام وصرفه إلى الأعراب ( فصدوا ) أى عدلوا ونكبوا من صد صدوداً أو 
© صرفوا غيرهم من صد صد والفاء للدلالة على سيبية الاشتراء لذلك ( عن سبيله ) أى الدين الحق الذى 
© لاعيد عنه والإضافة للتشريف أو سبيل بيته الحرام حي ثكانوا يصدون الحجاج والعمار عنه ( نهم 
سناء ماكانو! يعملون) أى بنس ماكانوا يعملونه أو عملهم المستمر والخصوص بالذم حذوف وقد جوز . 
.أن تكو ن كلمةساء على أصلها من ااتصرفٍ لازمة ععى قب أو متعديةو المفعول محذوف أي ساءثم الذى 


و صورة براءة أية ۱۲١۱۱۰‏ وا 


سا سوءر م 0 يرح کر صم ا ءوس دم 00 4 : 3 
لا يرقبونٌ فى مؤمن إلا ولا ذمة واولثيك هم المعتدون ي ٩‏ التوبة 
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إن تاوا ومو الصاو واوا ال گوة فإ خو نكم فى ادن ونفصل آل يلت قور 


مد ص 


يَعلمُونَ 0 ش ْ ش والتوية 


0 ت سا كوس r‏ اسم 22 و و لعو و. مه eT‏ ع م م 
وإن نكثوآا ينهم من بعد عهدهم وطعنوا في د يشكر فقليلوا اة الكفر إنهم لا اين 
ع عدا ةع م 2ق م 1 2 

لهم لعلهم ينتبون 20 التوية 


يعماونه أو عملم وقوله عز وعلا (لابر فبون فى مؤمن إلا ولا ذمة) ناع عام عدم مراعاة حقوق عبد ٠١‏ 
المؤمنين على الإطلاق فلا تكرار وقيل هذا فى الهود أو فى الأعراب المذكورين ومن نحذو حذوهم 

وأما ماقيل من أنه تفسير لقوله تعالى يعملون أو دليل على ماهو مخصوص بالذم فشغر باختصاصالذم . 
والسوء بعملوم هذا دون غيره ( وأولئك ) الموصوفون با عدد من الصفات السيئة (هم المعتدون ) © . 
الجاوزون الغاية القصوى من الظلم والشرارة ( فإن تابوا ) أى عنا هم علية من الكفر وسائر العظائم 91 ٠‏ 
والفاء للإيذان بأن تقر يمم ا نعی علج من مساوى أعمالحم من جرة عنهاومظنة للنوبة (وأقاموا الصلاة ©' ” 
ْ وآنوا الركاة ) أى التزموهما وعرموا على [قامّهما ( فإخوانم ) أى فېم إخوانم وقول تعالى (فالدين) © . 
استهالنهم واستجلاب قلو.هم مالا ميد عليه والاختلاف بين جواب هذه الشرطيةوجواب الى مرت 

من قبل مع اتحاد الشرط فيهما أن الأولى سيقت إثر الا مر بالقتل ونظائره فو جب أن يكون جو ابا 
أمرآعغلاف ذلك وهذه سيقت بعد الحم عليهم بالاعتداء وأشياهه فلابد م کون جوامها حکا مخلافه 

البتة ( ونفضل الآيات ) أى نبينها والمرادبها [ما مامرمنالآيات المتعلقة بأحوالالأشركينمن ألنا كثين © 
وغيرم وأحكاممم حالتى الكفر والإعان وإما جميع الأيات فيندرج فيها تلك الآ يات اندارجا أولياً 

( لقوم يعلمون ) أى مافيها من الا حكام أو لقوم عالمين وهو اعتراض للحث على التأمل فى الا حكام © . 
المندر جة فى تضاعيفها والحافظة عليها ( وإن نكثوا) عطف على قوله تعالى فإن تابوا أى وإن لم يفعلوا ١١‏ 
ذلك بل نقضوا (أبمانهم من بعد عبدهم) الموئق مها وأظبر وا مافى اترم من الشر وأخرجوه منالقوة © . 
إلى الفعل حسما ينىء عنه قوله تعالى وإن يظبروا عليكم لايرقبوا الآ:ةأوثيتواعلى ماهم عليه من النكثك 

لا آم ارتدوا بعد الإ ان کا قيل ( وطعنوا فى دینک ) قدحوا فيه بصري التكذيب وتقبيح الا'حكام © 
(فقائلوا أنمة الكفر ) أى فقاتلوم وإما أوثر ماعليه النظم الكريم للإيذان بأنهم صاروا بذلك ذوى © 
رياسة وتقدم فى الكفر أحقاء بالقتل والقتال وقيل المراد بأتمتهم رؤساقم وصناديدم وتخصيصهم 
بالذكر إما لا همية قتلهم أو للبنع من مراقبتهم لكو نهم مظنة لها أو للدلالة عل استتصا م فإن قتلهم غالباً 

يكون بعد قتل من دوم وقرىء أئمة بتحقيق الممز تين على الا"صل والاأفصح [خراج الثانية بين بين 


۸ تقس ا 


غم نرم بيرم موي 2م سه وم بير وعم وص 02 3 1 د غم 0 سج سج مر 5 
ألا تقلتلون قوما نكء | ۹ وهموا بإنحراج الرسول وهم بد٤وکر‏ اول مرة ١‏ 09 نهم قالله 
غ22 € 2د بع * شه - 2 
احق أن نحشوه إ نکن مؤونين د ا 


© وأما التصريع بالياء فلحن ظاه ر عند الفراء ( [نهم لا أيمان لم ) أى على الحقيقة حيث لابراءونها ولا 
يعدون.نقضها حذوراً وإن أجرو ها على ألستهم وإنما علق الننى .ما كالنكث فا سلف لا بالعمد المؤكد 

مها لاا العمدة فى المواثيق وجعل املة تعليلا للم بالقتال لايساعده تعليقه بالنكث والطمن لان 
الحم فى أن لا أعان لحم حقيقة بعد النكث و الطمن الحم قبل ذلك وحمله على معنى عدم بقاء اا نهم بعد 
الكت والطعن مع أنه لاحاجة إلى يانه خلاف الظاهر ولعل الا ولى جعلها تعليلا أضمون الشرط 
كأنه قبل وإن نكشوا وطعنوا 6 هو المتوقع مم إذلا مان لم حقيقة حى لا ينكثوها أو لاستمرار 
القتال المأمو ر به المستفاد من سياق الكلام كأنه قيل فقاتلومم إلى أن يو منوا إنهم لا أعارن هم حتى 
لعقد معوم عبد آخر وقرىء بكسر امز على أله مصدر عدى إعطاء الا مان أى لاسييل إلأن تعطو م 
أماناً بعد ذللك أبدا وأما العكس کا قبل فلاوجه له لإشعاره بأن معاهدتهم معنا على طريقة أن يكون 
إعظاء الا مان من قبلوم وذلك بين البطلان أو بمعنى الإسلام فق کو نه تعليلا للأمر بالقتال [شكال بل 
استحالة لا"نه إن حمل على انتفاء الإسلام مطلقاً فهو بمعزل عن العلية لقتال أو لللأمر بهكا قبل النكث 
والطعن وإن حمل على انتفائه فبا سيأتى فلايلائم جعل الانتهاء غابة لقتال فا سيجىء فالوجه أن بجعل 
قعليلا لا ذكر من مضمون الشرط كأنه قيل إن نكثوا وطعنوا وهو الظاهر من حالم لاأنه لا إسلام 

© م حتى بر تدع وا عن نقض جنس أعانهم وعن الطعن فى دينك (لعلهم ينتوون) متعلق بقوله تعالى فقاتلو| 
أى قاتلوم [رادة أن يتهوا أى ليسكن غرضكم من القتال انتهاءهم عما مم عليه من الكفر وسائر العظائم 
1۳ الى تكبو نما لا إيصال الا ذية مم كا هوديدن المؤذين ) ألا تقاتلون ( الهمزة الداخلة على انتفاء 
مقاتلمم للإنكار والنو بيخ تدل على تحضيضهم على المقاتلة بطر يق حملوم على الإقرار بانتفائها كانه أمر 
لاءكن أن يعترف به طائعاً لكال شناعته فيلجئون إلى ذلك ولا يقدرون عل الإقرار به فیختارون 

© المقاتلة ( قوماً نكثوا أبمانهم ) اأنى حلفوها عند المعاهدة على أن لايعاونوا علهم فعاونوا بى بكر على 
© خزاعة ( وهموا بإخراج الرسول ( من مک حين أشاوروا فى أمره بدار الندوة حسما ذكر ف قوله 
تعالى و[ذ يكر بك الذين كفروا فييكون نعياً علهم جناينهم القديمة وقيل م الود نكثوا عبدالرسول 

© بإ وهموا بإخراجه من المدينة ( وم بدموك ) بالمعاداة والمقاتلة ( أول مرة ) لان رسول ب جام 
أو لا بالكتاب المبين وتحدام به فعدلوا عن الحاجة لعجزم عنها إلى المقاتلة أو بدموا بقتال خراعة حلفاء 

© الثى يِل لان إعانة ِى بكر علهم قتال معهم ( أتخشونهم ).أى أنخشون أن ينالك منهم مكروه حتى 
تار کواقتا هم ونخهم أولا بترك مقاتلتهم وحضهمعليها ثم وصفهم بابو جب الرغبة فيها وصحةق أن من 

© كان على تلك الصفات السيئة حقيق بأن لاتترك مصادمته ووخ من فرط فيها ( فاته أحق أن تخشوه ) 
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ويذهب خيظ قلوروم ويتوب الله على من سا أله عم كيم © 4 التوية 

آم حسبتم أن تر كوأ وما بعلم الل آلدین جلهدوأ منک ,و دومن دون الله ولا رسولوء 

ا ردو ل م ررر يوام “اع دولوم ْ 1 

ولا المؤينين وليجة والله خریر ما تعملون ( 4 العوية 
بمالفة أمره وترك تال أع_داله ( إن كنتم مؤمنين ) فإن قضية الإيءان تخصيض الخقنية به تال م 
وعدم الميالاة يمن سواه وفيه من الت ديد مالا نى ( قاتلوم ) نجريد للا القتال بعد التوبيخ على ١‏ 
ترکه ووعد بنصرم وبتعذيب أعدائهم و[خزا م م وتشجيع له (يعذعم الله بأيديكم ويخزم) قتلاوامراً © ' 
( ونر 3 علوم ) أى عا جما غالبين علهم أجممين ولذالك أخر عن التءذيب والإخراء (وشف © 
صدور قوم مؤمنين ) من لم إشمد القتال وم خزاعة قال ان عباس رضى الله عنما مم بطون من المن © 
وسبأً قدموا مک فأسليوا فلقوا من أهلا أذى كثيراً فيعثو| إلى رسو لالله وله بش کون إليه فقال 2 
جميع ماوعدهم به على أجل مايكون فكان [خباره به بذاك قبل وقوعه معجزة عظيمة (ويتوب الله © 
على من يشاء) کلام مسأ نف يذىء عما سيكو ن من بعض أهل مك من التوبة المقبولة بحسب مشيئتهتمالى . 
المبنية على الحم البالغة فكا نكذلك حيث ألم ناس مم وحسن إسلامهم وقرىء بالنصب بإضمان أن 
فمو سوب للتدبر فى أمرم وتو بهم من التكفر والمعاصى وللاختلاف فى وجه السبية غير السبك وال 
تعالى أعل ( والله ) إيثار إظرار الجلالة على الإضار اتربية المهابة و[دخال الروعة ( عليم ) لا عق عليه © 
خافية ( حكيم ) لايفعل ولا يأمر إلا ما فيه حكنة ومصاحة (أم حسبتم) أم منقطعة جىء بها الدلالة على ١1‏ 
الانتقال من التوبيخ السايق إلى آخر وما فبا من همزة الاستفهام الإنكارى توبيخ لم على الحسبان 
المذكور أى بل أحسبتم (أن تترکوا) علىماأنتم عليه ولاتؤمروا بالجهاد ولاتيتلوا بما>محصكم والخطاب © 
إمالمن شق عليه م القتال من المؤمنين أو للمنافقين ( وها يعلم الله الذين جاهدوا منج ) الواو حالية ولا © 
لننى مع التوقع والمراد من نف العم نى المعلوم بالطريق البرهانى إذ لوشم رائحة الوجود لعلم نطلا فلا 
م يعلم اذم عدمه قطعاً أى أم حسام أن تتركوا والحال أنه شبين الخلص من اجاهدين منک من غير ثم 
وما فى لما من التوقع منبه على أن ذلك سيكو ن وفائدة التعبير عما ذكر من عذم التبين بعدم عل الله تما 
أن المقصرد هو التبين من حيث كو نه متعلةا لعل ومداراً الثواب وعدم التعرض لال المقصرين لما أن 

دو أبرالمود + ) » 1 


ةم ٠‏ 1 تفسير أن السعود 


م لمق کن نیمرا سود ل شور ین عل أنفيوم بالگفر زك تلك تاي 
ف آلتارهم دون © 0 ظ 4 التربة 


© الصلةأ وحال من فاعله أى جاهدوا حال كونهم غير متخذين ( من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين 
وليجة ) أى بطانة وصاحب سر وهو الذى تطلعه على مافى ضميرك من الأسرار الخفية من الولوج وهو 

© الدغول ومن دون الله متعلق بالاتخاذ إن أبق على حاله أو مفعول ثان له إن جعل بمعنى التصيير ( والله 
. خبير با تعملون ) أى يحمي أعمالكم وقرىء على الغيبة وهو تذييل بزيح مايتوهم من ظاهر قوله قعالى 
ولمايعل الح أو حال متداخلة من فاعله أو من مفعوله والمعنىولما يعل الله الذين جاهدوا منك والحال أنه يعم 
1 جميع أعمالك لاعن عليه ثىء منها ( ماکان للمشركين ) أى ماصح وما اتقام هم على معنى انى الوجود 
والتحقق لانن الجوازكافى وله تعالى أولئك ماکان لم أن يدخلوها إلا خائفين أى ماوقع وما تحقق هم 

© ( أن يعمروا ) عمارة معتدآ ها ( مساجد الله ) أى المسجد الحرام وما جمع لأأنه قبلة المساجد وإمامما 
فعا مكعاص ها أو لأن كل ناحية من نواحيه الختلفة الجهات مسجد على حياله علاف سائر المساجد إذ 
ليس فى نوا<بها اختلاف الجبة ويئيده القراءة بالتوحيد وقيل ماكان طم أن يعمروا شيئاً من المساجد 
فلا ع نالمسجد ال رامالذى هوصدر الجنسويأباه أنهم لايتصدو نلتعميرسائر المساجد و لايفتخرون 

0 بذاك على أنه مبنى على كو نالنفى ممنى نقالجواز واللياقةدون نالو جو د (شماهدين على أنفسوم‎ e 
أى بإظبار آثار الشرك من نصب ال وثان حول البيت والعبادة لحا فإن ذلك شهادة صرعة على أ تفسوم‎ 
بالكفر وإن أبوا أن يقولوا نحن كفار كا نقل عن الحسن رضى الله عنه وهو حال منالضمير فى يعمروا‎ 

أى عال أن يكون ما وه عمارة عمارة بيت الله مع ملا بستهم لها ينافيها وحبطا من عبادةغيره تعالىفإنها 

. ليست من العهارة فى شىء وأما ماقيل من أن المعنى مااستقام هم أن يجمعوا بين أن متنافيين عمارة 
بدت الله تعالى وعيادة غير ه تعالى فلس معرب عن كنه ام رام ا عدم امستقامة المع بين المتنافيين ٤ا‏ 
يستدعى أ نتفاء أحدهما لابعينه لاا نتفاء العهارة الذى هو المقصود . روى أن المهاجرين وال نصارأقبلوا 

على أسارى بدر ‏ إلعيرونهم بالشرك وطفق على رضى الله تعالى عنه يوخ العباس بقتال النى يليم وقطيعة 
الرح, وأغلظ لهفى القولفقال العباس تذكرون مساوينا وتكتمون عاسننا فقال ولك عاسن قالوا 

© نم إنأ لتعمر المسجدا حرام ونحج ب الكعبة و انق الحجيج ونفكالعانى فنزلت (أولئك) الذينيدعون 
© عمارة المسجد ومايضاهما م نأعبال البرمع ماهم من التكفر (حبطت أعمالمى) الى يفتخرون بها با 
© قار نما من الكفر فصارت هباءمنثوراً (وفی 0 خالدون) لكفرم و 0 وإنراد الجلة الاسمية 
للمبالغة فى الدلالة على الخلو دوالظرف متعلق بالخبر قدم عليه للاهتمام به ومراعاة الفاصلة وكلتاالجملتين 
مستأنفة لتقربر النىالسابق . الأو لىمن جبةننى استتماعالثواب والثانية من جبة نق اسةدفاع العذاب 
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کوان صم دص ناق ص ص حاص راوص وا 1 ہو2 مامح ضام مومه رووص مراص کے ي 
أجلم ساة الاج وع ارة المسجد حرام ڪمن ءامن باه والبوم لر وجلهد فى 


ٍ- م صن مه صو 4 رامد 2وا ر دم« م م 2 - 
سبي ل الله لا يستودن عند ألله وألله لاهدى القوم الظدليين 05 و التوبة 


(إنما يعمر مساجد الله ) الكلام في يراد صيخة امعم مى فيا مر خلا أن إرادة جميع المساجد وإدراج 1۸ 

المسجد الحرام فى ذلك غير مخالفة لمقتضى الحال فإن الإيحاب ليس كالساب وقد قرىء بالإفراد أيضاً 

والمرادهبنا أيض ا قضر عقت العمارة وو جو دهاعل الم مني نلاقصر جوازهاولياقنها أى نما يصح ويستقم 

أن يعمرها عمارة يعتد مما ( من آمن باه ) وحده ( واليوم الآخر ) ما فيه من البعث والحساب والجزاء © 

۰ حسما نطق به الوحى ( وأقام الصلاة وآ الزكاة ) على ماعل من الدين فيندرج في هالإيمان بنبوة النى لله © 

٠‏ حت وقيل هو مندرج تت الإبمان بلقه خاصة فإن أحد جزأى كلدنى الشہادة عل للكل أى نما يعمرها 

من جمع هذه الكالات العلبية والعملية والمراد بالعهارة مايعم مرمة ما استرم منها وقما وتنظيفها وتزيينها 

بالفرش وتنو برها بالسرج وإدامة العبادة والذكر ودراسة العلوم فيها نحو ذلك وصيائتها مالم تبن له 

كديث الدنيا . وعن رسول الله پل الحديث ف المسجد با کل ا لحسنا ت کا تأكل المهيمة الحشيش وقال 

' قال الله تعالى إن بیو تی فى أرضى المساجد وإنزوارى فماعمارها فطوبىلعبدتطورق بنه ثم زارنی 
فى بی غق على المزور أن یکرم زائرموعنه يلل من آاف المسجدألفداللهقعاىوقال پل إذار أيتم الرجل 

يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان وعن أنس رضى الله عنه من أسرج فى مسجد سراجا لم تزل الملائكة 

. وحملة العرش تستغفر له مادام فى ذلك المسجد ضوءه (ول يخش) فى أمورالدين (إلا الله) فعمليموجب © 
أمره ونه غير آخذ له فى الله لومة لاثم ولا خشية ظا فيندرج فيه عدم الخشية عند القتال ونحو ذلك 
وأما الخوف ال جبلى من الأدورالخوفة فليس منهذا الباب ولامما يدخ لتحت التكليف والخطاب وقيل. 
كانوا خشون الأصنام وبر جو لما فأريد نن تلك الخشية عنهم ( فعسى أولئك ) المنعوتون بتلك النعوت © 
الجيلة (أن بكو نوا من المبتدين) إلى مباغيهم من الجنة وما فيما من فنون المطالب العلية وإترازاهتدا هم © 
ممع ماهم من الصفات السنية فى معرض التوقع لقطع أطماع الكفرة عن الوصول إلى مواقف الاهتداء 
والانتفاع بأعمالم التى _ سبون آنهم فى ذلك حسنون وتو بيخهم بقطعهم بأنهم مرتدون فإن المزمنين ‏ 
مع مابهم منهذه الكالات إذا كان آمرم دائراً بين لعل وع فا بالالكفرة دمم وأعالم أعاهم وفيه 

لعلف المؤمنين وترغيب طم فى ترجبح جانب الخوف على جانب الرجاء ورفض الاعتذار باق تعالى 
(أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام) أى ف الفضيلة وعاوالدرجة (كن آمن بلله واليوم الآخر ۱۹ 
وجاهد ف سبي لالله ) السقايةوالعيارة مصدران لا بتصور تشبيمبما بال عبان فلا بدمن تقدير مضاف فى أحد 


oY‏ تفسير أن السعود 


الذي امنوأ وهابتروا وجلهدوا فى سيل الله بأمولهم وانقسهم اعم رجه عند ل 
كبك مم امار ي ار 

ا ا چ د ا 
الجانبين أى أجعلنم أهلبما كن آمن باق الح وب يده قراءة من قرأ سقاة الحاج وعمرة المسجد الخرام أو 
أجعلتموهها کا بمان من آمن ال وعلى التقديرين فالخطاب إما للمشركين على طريقة الااتفات وهو 
المتبادر منتخصيص ذكر الإبمان يحانب المشبه به و إما لبعضامؤمنين المؤثرين للسقاءة والعمارة وغو ها 
على الحجرة وال جراد ونظائرهما وهو المناسب للا كتفاء فى الرد علوم بديان عدم مساو انهم عند الله للفريق 
الثانى وببان أعظمية درجتهم عند الله تعالى على وجه يشعر بعدم حرمان الآولين بالكلية وجعل معنى 
التفضيل بالنسبة إلى زعم الكفرة لايحدى كثير نفع لا نه إن لم يشعر بعدم الحر مان فليس مشر بالحر مان 

0 أيضآً أما على الأول فو تو ببخ للمشركين ومداره على [نكار آشديه أنفسهم من حيثك اتصافهم بوصفيهم 
المذ كورين مع قطع النظر عما م عليه من الشرك بالمؤمنين من حيث اتصافهم بالإيمان وال ماد أو على 
إنكار تشبيه وصفيهوم المذ كورين فى حد ذاتهما مع الإغماض عنم قار نم ما للشرك بالإيمان والجهاد وأما 
اعتبار مقار ننهما لهكا قيل فيأ باه المقام كيف لا وقد بين1 نفاً حبوط اعام بذلكالاعتبار بالمرة وکو نما 
يمنزلة العدم فتو م بعد ذلك على تشدءبها بالامان و الجباد 2 رد ذلك 5 إشعر لعدم حر مانهم عن 
أصل الفضيلة بالكلية کا أشير إليه مما لايساعده النظى التنزيلى ولو اعتير ذلك لما احتيج إلى تقرير إنكار 
التشبيه وتأ كيده بشىء آخر إذ لاثىءأظهر بطلانآمن تشبيه المعدوم باو جو دفا می أجعامم أهل السقابة 
والعمارة فى الفضيلة كن آمن بالله واليوم الا خرو جاهد فى س بيله أوأجءاتموهما فى ذلك كلإ مان را لهاد 
وشتان بينهما فإن السقابة والعمارة وإن كانتا فى أنفسهما من أعمال الير والخير لكنهما وإن خلتا عن 
القوادحبمعزل عنصلا حية أن يشبه أهلهما بأهل الإعان وا جهاد أو يشبه نفسمما بنفس الإمان والجهاد 

© وذلك قوله عز وجل ( لايستوون عند الله ) أى لايساوى الفريق الآول الثانى من حيث اتصا ف كل 
منهما بوصفيهما ومن ضرورته عدم التساوى بين الوصفين الا ولين وبين الا خرن ل نهالمدارفى التفاوت 
بين الموصفين وإسناد عدم الاستواءإلى الموصوفين لان الام بيان تفاو مهم و تو جیه الننى همنا والإنكار 

فيا سلف إلى الاستواء والتشبيه مع أن دعوى المفتخر بن بالسقاية والعهارة من المشركين والمو منين [نما 

م الإفضلية دون !ا تساوى والقعا بهللبالغة فالرد عام فإن أفى القساوى و التشابه أفى الأفضلية بالطر.ق 
الأولى والجلة استثناف لتقر بر الإنكارال مذ كور وأ كيده أو حالمن مفع ولال جعل والرا بط هو ااضمبر 

© كأنه قيل أسو يتم ينهم حال كو نهم متفاو تين عند تعالی وقو له تعالی (والقه لاهدى القو م الظالمين) حک 
علوم بأنهم مع ظلهم بالإشراك ومعاداة الر دول بب ضالون فى هذا الجعل غير «هتدين إلى طزيق 
معرفة الحق وتمييز الراجح من المرجوح وظالمون بوض ع کله نیما موضعالآخر وفيهزيادة تقريرلعدم 

۰ التساوى باتهم وقوله تعالى (الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم) استئناف 


و - سورة التربة آية ۳۳٠۲‏ 000 وو 


٤‏ رر و و مقر عرو م سور 


و ص م2 2 و مس سا وو و 1 52 
: ةمه ورضون و فا تع ْ النوية 
رمم رم مه رضن وب ل فيا م شم و 
2 ص ام ےار م ده رع 8وةقه ود 
خبدلدين فيبا ا بدا إن لله عندهب ار عن عظم © ٠‏ الوه 


1 ا ی ی ی ا 
لبيان مر اقب فضلوم [ثر بيان عدم الاستواء وضلال المشركين وظلمهم وزبادة المجرة وتفصيل نوعى 
الجباد للإيذان بأن ذلك من لوازم الجواد لا أنه اعتبر بطر يق الندار كم ل يعتير فبا ساف أى همباعتبار 
اقصافهم بهذه الأوصاف الجيلة ( أعظ درجة عند الله ) أى أعلى رتبة وأ كثر كرامة من ل بتمنف بها م 
sk‏ من كان وإن حاز جميع ماعداها من الكالات الى من جانماالسقايةٍ والعمارة (وأوائك) أىالمنءوتون م 
بلك النعوت الفاضلة وما فى اسم الإشارة من معنى البعد امدلالة على بعدمنزلتهم فالرفعة (م الفائزرون) م 
الختصون بالفو ز العظم أوبالفو زالمطل ق كأن فوز من عدام ليس بفو زبالنبة إلى فوزه, وأما عل الثاى 

فهو تو بيخ لمن يؤثر السقاية والعمارة من الم منين على المجرة والجباد روىأنعليا قال للعباس ر ىال 

عنهما بعد إسلامه باع ألا تهاجرو نألا تاحقون برو لاله به فقال ألسست فى أفضل من ا هجرةآسى 

حاج بات الله وأعمر المسجدال حرام فلما نزلت قال ماأرانى إلا تارك سقايتنافقال يله أقيمواعل ala‏ 

فإن لک فها خيراً وروىالنعمان بن بشير قالكنت عندمنبر رسو لاله پم فقالرجل ماأبالى أن لاأعمل 

عملا بعد أن أسق الحاج وقال آخر ماأبالى أن لاأعمل عملا بعدأن أعمر المسبجد الحرام وقال آخرالجباد 

فى سبيل الله أفضل ما فلم فز جر م عمر رضى اله عنه وقال لا ترفعوا أصواتم عند منبر رسول الله 

َل وهو بوم الحعة وللكن إذا صلِيتم استفتيت رسول الله بم فما اختلفتم فيه فدخل فأنزل الله عر 

وجل هذه الا بة والمعى أجعانم أهل السقابة والعمارة من امو منين فى الفضيلة والرفعة كن آمن بالله واليوم 
الآخر وجاهد فى سبيله أو أجعلتموهماكالايمان والجهاد و[نما لبذ كر الإيمانفى جانب المشبهمع كو نه 
«متبرأ فيه قطعاً تعويلا على ظرور الام وإشعاراً بأن مدار إنكار التشببه هو السقابة والعمارة دون 
الإمان وإهالم ترك ذكرهفى جانب المشبه به أيضاً تقوبة للإنكاروتذ كيرا لاسباب الرجحان ومبادى 
الأفضلية وإيذاناً بکال التلازم بين الإيمان وما تلاه ومعنى عدم الاستواء عند الله تعالى على هذا التقدير 

ظاهر وكذا أعظمية در جةالفريق الثانىوأما قو له تحالی والله لامودى القومالظالمين فالمراد به عدم هدابته 

تعالى ل إلى معرفة الراجحمن المرجوح وظلمهم بوضعكل منم موضع الآخر لاعدم المداية مطلقاً 
ولاالظل عمو ماوالقصر فىقوله تعالى و أولتك هرالفائزون بالنسبةإلى درجة الفريق الثانى أو إلى الفوز 
المطلقادعا ءاس والله أعل )نشرهم)وقرىء بالتخفيف (ربهم برحمة) عظيمة (منه ورضوان) كبير ۲۱ 
(وجنات) عالية (لم فيها) فى للك الجنات ( نعم مقم ) نعم لانفاد لها وف التعرض لعنوان الربوية © 
تأ كيد للبيشر بهوتربية له (خالدين فيها) أىفى الجنات (أبداً) تأ كيد للخلود أزيادة توضييح المرادبه إذ ٣م‏ 
قد اده المكث الطويل (إن الله عنده أجرعظم ) لاقدرعنده لآجورالدنيا أوللأًعمال التىى مقاباته © 
واججلة استئناف وقع تعليلا لما سبق . 


غ64 300 تسير أفى السعود 


6غ 3 م o‏ مع ره امنا رع ذا وميم رو 64 ضراب :2 اعد له ماو رق عا عاط ا 
بايا اين امنوأ لا دوا اباء كر وإخوانكر أولياء إن استحبوا الْكفْرعلَ الإمان 


رص صصص وير س ارج مكهت 2 وو 1 ع 4 . : 
ومن يتوم منكر فاولديك هم الظدلمون 7 و التوية. 
2 ٍت م امسر 9 24 عردو م 2 وم cet‏ ع رو 0 م 2و مغعومء 34 مووق م . 
قل إن كان ابا کر وابنا ور وإخوانجكم واز وجکر وعشیرتکر وأموال أفترفتموها 
رم ع د ع ا ا ممه وحم وملعم 2 رو ابر صر مم ل 
ونجارة نحشون كسادها ومسلكن ترضونها احب إليحكم من لله ورسوله- وجهاد فى سديلهء 
لمجي وا مت ب و و 2 


: أ م م #2 که و #2 2د و - 
فتريصواً حتی بای أله باه وألله لايهدى القوم العاسقين ) ٩‏ التوبة. 


۲۳ (يأيها الذي نآمنوا لاتتخذوا آباءك و[خوانک أولياء) نهى لكل فرد فن أفراد امخاطبين عن موالاة فرد 
من المشركين بقضية مقابلة المع بالججع الموجبة لانقسام الأحاد إلى الأحادكا فى قوله عز وجل وما 
للظالمين من أنصار لاعن هوالاة طائفة مهم فإن ذلك مفروم من النظم دلالة لاعبارة والآءة نزات فى ٠‏ 
المواجر بن فإنهم لما أمروا بالهجرةقالوا إنهاجر نرقطعنا آباءناو أ يناءنا وعشير تناوذهبت تجاراتناوهلكت 
آمو النا وخر بت ديار نا و بقينا ضائعين فنزلت فماجروا لجعل الرجل يأتيه ابنه أوأبوه أو أخوه أو بعض 
أقار به فلا يمتفت [ليه ولا ينزله ولا ينفق عليه ثم رخص لے فى ذلك وقيل نزلت فى القسءة.الذين ار تدوا 
ولحقوا مک نهياً عن مو الاتهم . وعن النى بلقم لايطعم أحدك طم الإيمان حی حب ف الله و يبغض 
© ف الله <تى عب فى الله أبعد الناس منه و عض ف الله أقرب الناس إليه ( إن استحبوا الكفر ) أى 
© اختاردة (عل الإبمان) وأصروا عليه إصراراً لابرجى معه الإقلاع عنه أصلا وتعليقانهى عنالموالاة 
© بذلك ا أنها قبل ذلك رعا تؤدى بهم إل الإسلام سيب شعورثم بمحاسن الاين ( ومن بتو هم ( أى 

واحداً منهمكا أشير إليه وإفراد الضمير فى الفعل لمراعاة لفظ الموصؤل والإيذان باسنقلال كل واحد 
© منهم فى الاتصاف بالظل لا أن المراد تولى فر د واحد وكلمة من فى قو له تعالى (منكم) للجنس لا للتبعيض 
© (فأولئك ) أى أوقتك المتولون (م الظالمون) بوضعبم الموالاة فى غير موضعبا كأن ظل غير مكلا ظلم 
4 عند ظلمهم (قل ) تلوين للخطاب وأم له ييل بأن شت الم منين وبقوی عزامهم على الانتهاء عا نهوا 
عنه من موالاة الأباء والإخوان ويزهدم فم وفيمن يحرى مجرامم من الأ بناء والآزواج ويقطع 
© علائةهم عن زخارف الدنيا وزينتما على وجه التوبيخ والتزهيب ( إن کان أباؤم وأبناؤم وإخوانم 

وأزواجك) ل يذكر الآبناء والأزواج فا سلف لان موالاة الا“بناء والا زواج غير معتاد خلاف 
© الحبة (وعشير تم ) أى أقرباق مأخو ذ من العشرة أى الصحبة وقيل من العشرة فإنهم جماعة ترجع إلى 
© عقدكعقد العشرة وقرىء عشير انكر وعشائرک ( وأموال اقترفتهوها) أى | کت بتموھا وما وصفت 
© بذلك إعاء إلى عزتها عنده لحمو لها بكدالمين (وتجارة) أى أمتعة اشتر بتموهاللتجارة والري (تخشون 
6 کسادها) بقوات وقت رواجها بغیبتگ عن مک المعظمة فى أيام الوم (ومسا كن ترضونما) أىمئازل 

تمجبى الإقامة فيها من الدور والبساتين والادرض للصفات ال مذ كورة للإيذان بأناللوم علىعبة ماذكر 


۾ سورة التوية آية ٠٠‏ 0% 


ےه مص م 72 , مض صم رص م وروم رمه + 4و2 و ف < ع <2 > م مر ف« لج ء كه ِء ٍِء 
لد نصر کر آله فیمواطن كثيرة و یوم حنينٍ إذ ابتك كثرتكر فلم تفن عنكر شيعا وضاقت | 


يڪم الأرض يما رحبث م وليم ملين ت ٠‏ التوية 

منز بنة الحياةالدنيا ليس لتناسى مافيهامن مادىالحبة ومو جبات الرغبة فيها وأنها مع مالحا من فنون 
امحاسنبمعزل عنأن يؤثر حبها على حبه تعالى وحب رسوله ل رکا فى قوله عر وجل ماغرك ر بك 
الكريم (أحب اكم من الله ورسوله ) بالحب الاختيارى المستتبع لا*ثره الذى هو الملازمة وعدم © 
المفارقة لا الحب الجبلى الذى لاضلو عنه البشر فإنه غير داخل تحت التكليف الداثر على الطافة ( وجباد © 
فى سبيله ) نظم حبه فى سلك حب الله عر وجل وحب رسوله يكو كنويما لشأنه وتنبياً على أنه مما مب 

أن حب فضلا عن أن يكره وإيذاناً بأن حبته راجعة إلى حيتهما فإن الجباد عبارة عن قتال أعدائهما 
لأجل عداوتهم فن هما يحب أن يحب قتال من لاع ہما (قربصوا) أىانتظروا (حتى بأنفالته بأمم) © 
عن ابن عباس رضى الله ءنهما أنه قت مكة وقيلهى عقوبةغاجلة أوآجلة (والله لادی القوم الفاسةين) © 
ا لحار جين عن الطاعة فى موالاةالمش ركين أوالقوم الفاسقينكافة فيد ل فى مهم هؤلاء دخولا أولياً 

أى لابرشدهم إلى ماهو خير لم وف الا ية الكر مة من الوعيد مالا يكاد يتخلص منه[لامن تداركه لاف 

من ربه والله المستعان (ولقد نصرك الله ) الخطاب لليؤمنين خاصة ( فى مواطن كثيرة ) من الحروب ۲۰ 
وى موافعها ومقاماتما والمراد بها وقعات بدر وقريظة والنضير والحديبية وخيبر وفتح مک ( ديوم © 
حنين ) عطف على عل فى مواطن يحذف المضاف فى أحدهما أى وموطن يوم حنين أو فى أيام مواطن 
كثيرة وبوم حنين ولعل التغيير للإيماء إلى ماوقع فيه من فلة الثبات من أول الاس وقيل المراد بالموطن 
الوقت كدقتل الحسين وقيل بوم حنين منصوب بمضمر معطوف على نصرک أى ونصرک يوم حنين ( إذ © 
اجک م كثر نكم ) بدل منيوم حنين ولا منع فيه من عطفه على عل الظر ف بناء على أنه يكن ف المعطوف 
عليه كثرة ولا [يجاب إذ لدسمن قضية العطف مشاركة المعطو فين فما| أضيف إليهالمعطوف أومنصوب 
.بإضمار اذكر وحنين واد بين مك والطائفكانت فيه الوقعة بين المسلمين وم اثناعشر ألفأعشرة آلاف 
منم من شهد فتح مكه من المباجرين والآنصار وألفان من الطلقاء وبين هوازن وثقيف وكانوا أربعة 
آلاف فيمن ضامهم من أمداد سائر العرب وكانو الجم الغفير فلءا النقوا قالر جل منالمسلبين اسمه لمة 

ابن -سلامة الانصارى لن نغلب اليوم من قلة فساءت رسول الله لإي فافتتلوا قتالا شديداً فانهزم 
المشركونوخاوا الذرارىفا كب المسامو نعل الغنائم فتنادى المشركونباحاة السوءاذكر وا الفضاح 
فتراجعوا فأدركت المسامي نكامة الإيجاب فانكشفو! وذلكةولهعروجل (فل تفن عنكم شيئاً) والإغناء ۾ 
إعطاء مايدفع بهالحاجة أى لم تعطكم تلك الكمرة ماتدفعون به حاجتكم شيثاً من الإغناء ( وضاقت © 
علیکرا لارض يمارحيت ( أى برحبها وسعتماعلى أنمامصدربة والباء بمعى مع أى لاتحدون فيبا مفر | ۰ 
تمن ليه نفو سكم من شدةالرعب ولا تثبتون فيها كن لايسعه مكان ( ثم وليم مدبرين ) روى أنه ۾ 


1.۲ ۰ 00 قوله تعالى « واذ اخذنا ميثاقكم » سورة البقرة 


على الخصم على عاذة الخرب » وثانيها : أنة إغا ذكر ذلك مع زيادة وهي قوفتم (سمعنا ٠‏ 
وعصينا ) وذلك يدل على خباية لجاجهم . : 


آنا قله ال( فا ماوع فة : 
0 المسألة الأؤلى »# أن إظلال الجبل لا شك أنه من أعظم المخوفات ومع ذلك فقد 


أصروا عل كفرهم وصرحوا بقولهم ٠‏ سمعنا وعصينا » وهذا يدل على ا 
يوجب الانقياد . 


1 $ المسألة الثانية 4¢ الأكثرون من المفسرين اعترفوا بأهم قالنوا' هلا القفول» قال أبو 
مسلم وجائز أن يكون المعنى سمعوه فتلقوه بالعصيان فعبر عن ذلك بالقول وإن لم يقولوه 0 

كقوله تعالى ( أن يقول له كن فيكون ) وكقوله « قالتا لاط رار اول لات صرت 

الكلام عن ظاهره بغير الدليل: لا يجوز . 


أما قوله تعالى « وأشربوا فى قلوبهم العجل » ففيه مسائل : . 


ل المسألة الأولى» وأشربوا فى قلوبهم حب العجل . وفى وجه هذه ات 
الأول معناه تداخلهم حبه والحرص على عبادته کا پداجل الصبغ الشوب » وقوله ( فى 
قلوبهم ) بيان لكان الاإإشراف كقوله ( إنما يأكلون فى بطونهم ناراً ) الثاني : كما كما أن الشرب مادة 
لحياة ما تخرجه الأرض فكذا تلك المحبة كانت مادة لجميع ما صدر عنهم من الأقعال.. 

« المسألة الثانية € قوله ( وأشربوا ) يدل على أن فاعلا غيرهم فعل بهم ذلك » ومعلوم 
الل ود الله » أجابت o‏ , الأول : 0 الله م 
يسم فاعله كما Ss‏ الثاني أن المراد من 7 : 
إليه كالسامرى وإبليس وشياطين الاونس والجن . أجاب الأصحاب عن الوجهين بأن كلا 
الوجهين صرف اللفظ عن ظاهره وذلك لا يجوز المصير إليه إلا لدليل منفصل » ولا أقمنبا ۰ 
الدلائل العقلية القطعية على أن محدث كل الأشياء هو الله لم يكن بنا حاجة إلى ترك هذا | 
00 ش ش 


ا وتال 1 
أما قوله ( قل بشس| يأمركم به إيمانكم ) ففيه مسألتان : 


200014 رم مرق مام م وام مامه 


م رل ل سک 0 لمي وَل جه رذب ال كا 


ولك زا آلكلفرٍين ® والتوية - 
ومع و ررق دو ومع ووي و 
م ينوب الله من بعد ذلك عل من سآ وآلله غفور رحم © ٩‏ التو به 


TET O FT TT E 
بلغ فلم 4 وبق رسول ارہ لھ اک وحده لاس معه إلا عه العا س آخذاً بلجام بغلتهوا.ن . عه أبوسفيان‎ 
انا لمر تا ركا ۾ وهو بركض البغلة نحوامشركين وهو يقول أناالنى الاأكذب أن ان عبد المطلب‎ 
به فيقف لهم فمل ذلك بضع عشرة مرة قال‎ le روى أنه باق کان حمل على الكفار فيفرون ثم يحملون‎ 
به غو 1 شركين و ناھہك ك مده الواحدة شهادة صدق على أنه له‎ ١ العأ كك أكف اليغلة ليلا أسرع‎ 
00 كان فى الشجاعة ور باطة الجأش سياقاً للغانات القاصية وماكان ذلك إلالكونه مو يدامن عندالله‎ 
ا کے فعند ذلك قال يارب ائتنى بما وعدۃی وقال للعباس وكان صد يتا صح بالناس فنادى الا نصار نغذاً‎ 
ذا ثم نادى يا أصداب الشجرة ةيا عاب سورة البقرةفكروا عنقأواحداً وم يقولون لبيك لبيك وذلك‎ 
القلوب وتطمئن [لها اطمئناناً كلياً‎ le قوله 0 (ثم أنزل الله سكينته على رسوله) أى رحمته الى تسكن‎ ٣ 
) مستبا النصر القريب وأما مطلق السكينة فقدكانت حاصلة له يلت قبل ذلك أيضاً ( وعلى المؤمنين‎ © 
عطاف على , رسوله وتوسيط الجار ينمأ الدلالة على مابنهما من التفارت أ المؤه: دن الذ, بن انهزموا‎ 
وقيل ل على الذين * د رتوا مع لد نی له أو على الكل ويه ]لاست ولاضير فى نحقق أصل السكينة فى الثابتين‎ 
من قيل والئعرض لوصف الإيمان للإشعار بعلية الإنزال (وأنزل ج نودام تروها) أى بأ بصا رکا . ری‎ © 
بعضك بعضاً وم ملااك عليمم السلام عليهم البياض على خول بلق فنظر النى بز إلى قتال ال لين‎ 
فقال هكذا حين حى الوطيس فأخذكفاً من الثراب فرى به نو المشركين وقال شاهت الوجوه فلم دق‎ 
مم أحد إلا أم تلات به ع 518 2 قال ملق يلخم الوزموا ورب الكعية واخ تلفوا فيعددالملائة يو ەمذفقيل‎ 
خممنة آ لاف وقيل مانبةآلاف وقيل ستة عشر ألفاً وف ة قتاطم أيضاً فقيل قاتلوا وقيل م يقائلوا إلا‎ 
بوم بدر وإعاكان نزو هم لتقو بة :ةلو پال مۇ منين بإلقاء الخو اط رالمسنةونا يدم بذلك وإلقا ۾ الرعب فى‎ 
a قلوب المشركين . قال سعيد بن المسيب حدثنى رج لكان ف المشركين يوم حنين ن قال لما كشفنا‎ 
جعلنا نسوقهم فلا انتبينا إلى صاحب اليذلة الشهياء تلقانا رنجال 8ض الوجوه فقالوا شاهت الوجوه‎ 
ارجعوا فرجعنا فركبو| أكتافنا ( وعذب الذي نكفروا ) بالقثل والآسر والسى ( وذلك ) أى مافمل‎ © 
مهم ما ذكر ( جزاء «الكافرين ) لكفرم فى الدنيا ( ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ) أن توب‎ 0 
عليه منوم لمسكة تقتضيه أىيوفقه للإسلام.(والله غفور) يتجاوزعما سلف منم منالكفر والمعاصى‎ © 
(دحم) يتفض ل عليوم ويشتهم :رزى أنناساً مم جاءوار سول أله وله وبايدوةعلل ا‎ © 
بانسو لالهأنت خيرالناس وأبرالناس وقدسى أهلو ناوأولادناوأخذتآموالنا . قيل سى بومئذ ستة‎ 
آلافنفسوأخذ منالابل والخنم مالا عمی‌فةال بار ينه إنعندى ماترون[نخيرالقو لأ صدقهاختاروا.‎ 


ه- سورة براءة أيه وم ۵۷ 

٤‏ و د م 5 e‏ م رص وو صم وب وروم و aS‏ 0 ماص م اح ولو 

. يابا الذين #امنوأ إما المشركون نجس فلا يربو المسجد ارام بعد عامهم هنذا و ,إن خمم 
ل م ل روو ش 


7 00 2 ور اي 5م وو 
عيلة فسوف يغنيكر الله من فضاوة إن شاء إن آله عليم حکم 2 والتوية . 


جاءونا مسلمين وإنا خير نام بينالذرارى والأموالفل يمدلوا بالأحسابشيئا فن کان بيده ىوطأبت 
انفسه أن برده فشأنه ومن لا فليعطنا وليسكن قرضاً علينا <تى نصيب شيا فنعطيه مكانه قالوا قد رضينا 
وسلبنا فقال قر إنا لاندری لعل فيكم من لارضی‌فرواعر فا فلير فعواذلك[لينا فرفعت إلبه العرفاء 
نهم قد رضوا (يأيها الذي نآمنو ا ما المشركون نعس) وصفوا بالمصدره بالخ ة كا نهم عين النجاسة أوم 
1 ذوو جس لخبث باطنوم أو لان مم الشرك الذى هو منزلة النتجس أولا ef‏ لايتطهرون ولايغتساون 
ولا يحتنبون النجاسات فهى ملابسة م . عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أعيانهم نجسة كالكلاب 
والخنازير وعن الحسن من صافم مشركا توضأ وأهل المذاهب على خلاف هذين القولينوقرىء نمس 
بكسر النون وسكون الجبم وهو تذفيف نع س ككبد فى كبدكا نه قيل [نما امش ركون جنس نجس أو ضرب 
نجس وأ كثر ماجاء تابعاً لرجس ( فلا بقر بوا المسجد الحرام ) تفر يع على نجاستهم و[نما نهى عن القرب 
للسالغة أو للمنع عن دخول الحرم وهو مذهب عطاءوقيل المراد.ه النهىعن الدخول 1ala‏ وقي ل اراد 
1 المنع عن الحج والعمرة وهو مذهب ألى حنيفة ره الله تعالى ويؤيده قوله عز وجل ( بعد عامهم هذا) 
فإن تقبيد النهى بذاك يدل على اختصاص النهى عنه بوقت من أوقات العام أى لا حجوا ولا يعتمروا 
يعد حج عامم هذا وهو عام تسعة من الحجرة حين أم أبو بكر رضى اللهعنه علا وسم ويدل عليه قول 
على رضى الله عنهحين نادى ببراءة ألالاحج بعد عامنا هذا مشرك ولا منعون من دول الحرم والسجد 
الحرام وسائر المساجد عنده وعند الشافعى عنعون من المسجد ارام خاصةو عند مالك منعون من جميع 
المبساجد ونمى المشركين أن يقر بوه راجع إلى هى السلمين عن #كينهم من ذلك وقيل المراد أن يمنعوا 
من تولى المسجد الحرام والقيام عمال ويءزلوا عن ذلك (وإن خفم عيلة ) أى فقراً لسبب منعوم من 
الحج وانقطاع ماكانوا لبو نه [لييكم من الإرفاق والمكاسب وقرىء عائلة على أنها «صدر كالعافية أو 
حالا عائلة ( فدوف يذنيسكم اللهمن فضله ) من عطائه ومن تنفضله بوجه آخرفأرس ل الله تعالى السماء 
عليهم مدراراً أغزر مما خيرم وأ كثر ميرم وأسلم آهل تبالة وجرش خملوا إلى مكة الطعام وما يعاش 
به فكان ذلك أعود عام ها خافوا العيلة لفواته ثم فتح عليهم البلاد والغنائم وتوجه إليوم الناس من 
أقطار الأرض ( إن شاء ) أن يغنيك, مشيثته تابعة للحكة الداعبة إلا وإنا قيد ذلك بها لتنقطع 
الآمال إلى اه تعالى ولآن الإغناء لبس مطردا بحسب الآفراد والآ<وال والآوقات (إن الله علم) 
بمصالح ( حكم ) فبا يعطى ويمنع . 
دم - أنى السعود ج ع » 


إما فراريكم ونسام وإما أمو الكم قالوا ما کنا نعدل بالأحساب شا فقام النى يللم فقال إن هؤلاء 


۲۸ 


۸ تفسير أنى السعود 


رم صت 


KZ 2‏ صاصم 2 24 واس ماس ووم د محري و ر عا ماخ ص م ضاير 
قدتلواً آلذين لا يؤمنون اله ولا باليومالانحرٍ ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله, ولا يدينوا 


رر عرو دم ص برس 


100002 110001 
و٠‏ (قاتلوا !لذنلا يو منون باقه ولا باليوم الآخر ) آرم بقتال أهل الكننابين إثر آرم بقتال المشركين 
وبمنعهم من أن يحوموا حول ماكانوا يفعلونه من المج والعمرة غير خائفين من الفاقة النوهمة من 
انقطاعہم و نهم فى تضاعيف ذلك على بعض طرق الإغناء الموءود عل الوجه الكلىوأرشدم إلى سلوكة 
ابتغاء لفضله واستنجازاً لوعده والتعبير عنهم بالموصول للإيذان بعلية ما فى حبز الصلة للم بالقتال 
وبانتظامهم ببب ذلك فى سلكالمشركين فإن الهود مثنية والنصارى مثلثة فهم بمعزل من أن يو منوا 

© بالله سبحانه ولا بالوم الآخر فإن علمهم بأحوال الآخرةكلا عل فإهانهم المببى عليه ليس بإعانبه (ولا 
يحرمون ماحرم القه ورسوله) أى مائدت تحربمه بالوحى متلوا أوغير ماتلو وقيل المرادبروله الرس.ول 

© الذى بزعمون اتباعه أى يخالفون أصل ديهم المنسوخ اعتقاداً وعملا (ولا يدينون دين الح ) الثابت 
© الذى هوناسخ لسائر الآديان وهو دن الإسلاموقيل دين الله (من الذنأوتوا الكتاب) من التوراة 
© والانجيل فن بيانية لاتبعيضية حتی يكون بعضبم على خلاف مانمت ( حتی يعطوا ) أى يقبلوا أن . 
© يعطوا ( الجزية ) أى ماتقرر عليهم أن يعطوه مشتق من جزی دينه أى قضاه أو لام بحزون مها من 
©. من عليمم بالإعفاء عن القتل (عن بد) حال من الضمير فى يعطو اأى عن يد موا تيةمطيعة بى منقادين 
أو من يدهم بمعنى ملمين بابد مم غير باعثين بأيدى غير ثم ولذلك منع من التوكيل فيه أوعن غنى ولذلك لم 

جب الجر يةعلى الفقير العاجز أوعن بدقاهرة عليوم أى رسب بد بمعنىعا جز بنأذلاء أوعن [نعام عليهم فإن 
[بقاءمجتمم با بذلوامنالجزيةنعمة عظيمةعلبهمأو من| لجز ةأىنةدآ مسلمةءن يد إلى بدو غا ية القتال ليست 

© نفس هذا الإعطاء بل قبو لکا أشير إليه ( وم صاغرون ) أى أذلاء وذلك بأن يأتى بها بنفسه ماشياً غير 
.راكب و يسارا وهوقائم والمتسل جالس و بو خذ بتليدبه وبقال له أد الجرية وإنكان يؤد.ما وهى توخط _ 
عند أ ىحنيفة رضى الله عنه من أه ل الكتاب مطلقاً وهن مشر الحم لامن مش رك العر بو عندأی بو سف 
رضى الله عنه لا تو خخذ من العر بی كتابياً كان أو مشركا وتو خذ من الاجم یکنابا كان أو مشركا وعند ٌ 

. الششافمى رضى الله عنه تؤخذ من أهل الكتاب عربياً أو جما ولا تؤخذ من أهل الآوثان مطلقاً 
وذهب مالك والآوزاعى إلى نما تؤخذ من جميع الكفار وأما الجوس فقد اتفقت الصحابة رضى الله 

الله عنهم على أخذ الجزية منهم لقوله يله سنوا بهم سنة أهل الكتاب وروى عن على رضى الله عنه أنه 

ْ كان فم كتاب يدرسونهفأصب-وا وقدأسرى على كتابوم فرفع من بين أظ ررم واتفقوا على آرم ذبيحتوم, 

2020 ومنا كتوم لقوله به فى آخرمائقل من الحديث غير نا کی نسائ م وآ كلى ذبيحتهم . ووقت الاخذ عند 
أبى حنيفةرضى اقهعنه أول السنة وتسقط بالموت والإسلام ومقدارها على الفقير المعتمل اثنا عشر 
درهماوعلى المنو طا لمال أر بعةوعشرون درهماوعلى الغنى ثمانية وأد بعوندرهما ولا جزية على فقير 


و س سورة براءة آية ١م‏ ش هه 

ع ےر روو ورو .2 وا ص ممم 2 ءا م 000 ع سا مض ڪور وس وور 3 . 
وقات الود عبر اين لله وقات التصترى المسيح أبن الله داك قوف بافوديم يضههون. . 
قول آڏين گفروا من بل تلهم الله أل يَؤْفَكُونَ رې 9 التوية 

عاجز عن الكسب ولاعلى شيخ فان أوزمن أوصى آوامأة وعند الشافعى رضى الله عنه تو خذ فىآخر 
السنة منكل واحد دنار غنياً كان أو فقي رآ كان له كسب أو لم يكن ( وقالت الهو د ) جلة مبتدأة سيقت ٣١‏ 
لنقرير ماص من عدم لمان أهل الكتابين بالته سبحانه وانتظامهم بلك فى سلك المشركين ( عزير ابن © 
الله) مبتد أو خير وقرىء بغير تنوين على أنه أسم أيحمى كعازر وعزار غير منصضرف للعجمة والتعريف 
وأماتعليله بالتقاءالسا كنين أو جعل الا بن وصفاً على أن البر عذوف فتعسف مستغنى عنهقيل هو قول 
قدمائهم ثم انقطع حك الله تعالى داك عنهم ولا عبرة بإنكار الود وقيل قول بعض منكان بالمدينة . 
عنابن عباس رضى القهعنهما أنه جاه رسو لاله َل ناس منهمومم سلامين مشكمونعبان بن أوفى وشاس 
ان قيس ومالك بن الصيف فقالوا ذلك وةل قاله فنحاص بنعازوراء وهو الذى قال إن الله فقير ونحن 
أغنيامو سبب هذا القول أن الهو دقنلا ال نبياء بعد مومى عليه السلام فرفع الله تعالى جنم التوراة 
. وحاها من قلومهم نرج عزير وهو غلام يسيم فى الا رض فأتاه جبريل عليه السلام فقالله أن تذهب 
قال أطلب العل خفظه التوراة فأملاها علييم عن ظور لسانه لاعخرم حرفا فقالوا ماجمع الله التوراة فى 
صدوه وهو غلام إلا أنه | بنه قال الإمام الكلى لمأ قتل عخت فصر علياءهم جميعاً وكان عزير [ذ ذاك صغيراً 
فاستصغرهولم يقتله فلار جع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس فهم من يقرأ التوراة بعث الله تعالى 
عزيراً ليجدد لم التوراة ويكون آبة بعد ماأماته ماثة عام يقال إنه أتاه ملك بإناء فيه ماء فسقاه فثلث فى 
صدرهقليا أتاهم فقال لهم إفى عزي ركذبوه فقالوا إن كنت وا تزعم فأمل علينا التوراة ففعل فقالوا إنالله 
قعالى لم يقذف التوراة فى قلب رج ل إلالا"نه | بنه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . وعنابن عباس رضى 
الله تُعالى عنهماأن اليبو دأضاءو | التوراةوعملوا بغير الح فأنساهمالله تعالى التوراة ونسخمامن صدورمم 
ورفعالتابوث فتضرععزير إلىاقه تعالى وابتبل إليه فعاد حفظ التوراة إلى قلبه فأنذر قومه به ثم إن 
التاروت زل فعرضوا ماتلاهعز بر علىمافيه فوجدودمئله فقالواماقالوا (وقالت النصارىالمسيح ابنالله ) © 
هو أنضاً قول بعضهم و[نماقالوه استحالةلا'ن بكونولد بغیرآب ولان يفعلمافمله منإبراء الا"كه . . 
والا'برص وإحياء ا مو ىمن ليك ن[لهاً (ذلك) [شارةإلى ماصدر عنهم من العظيمتين وما فيه من معنى © 
البعدلادلا4 على بعد درجةالمشار إليه فى الشناعة والفظاعة (قو لم بأفواهم) إما تأ كيد لنسبة القول © 
المذ كو رإليهم ونق التجوز عنهاأو [شعار يأنه قول مجرد عن البرهان وتحقيق مال للمبمل الموجودق 
الأفواه منغير أنيكون لهمصداق ف الخارج (يضاهئون) أى فى الكفر والشناعة وقرىء بغير همز ©. 
(قول الذين كفروا) أىيشابه قوم على حذف المضاف وإقامةالمضاف إليهمةامه عند انقلابه مرفوعا © 
قول الذينكفروا (من قبل) أىمن قبلهم وم المشركونالذين يقولونا ملائ بنات أو اللاتوالدزى ۾ 


ا ا 


جب اسه 6و ص ماعئر اج وس 8 عدم 2 اه و م2 ممده 2 وو م ورم ر( ده ی مور م ۰ 
أتحذوأ أحبارهم ورهبلتم اربابامن دون الله والمسيح أبن ميم وما أمروأ إلا ليعبدوة. 


عع ملعم r‏ 


O ATE O‏ وى رع سمس 


بنات الله لاقدماؤ م کا قبل إذ لاتعدد فى القول حى يتأتى التشديه وجعله بين قولى الفر بقين مع اتحاد 


© 
© 
۳ 


ال مقول ليس فيه مريد منرية وقيل الضمير للنصارى أى يضاهى قوم المسيح ابن الله قول الود عرز ر 
الولانهم أقدم منهم وهو أيضاً كا ترى فإنه يستدعى اختصاص الرد والإبطال بقوله تعالى ذلك قولهم 
بأفواههم بقول الاصارى ( قاتلهم ألله ( دعاء علهم جا بالاهلاك فان من قائله ألله ملك أو لعجب من 
شناعة قوم ( أنى يؤفكون ) كيف يصرفون من الوق إلى الباطل والحال أنه لا سيل إليه أصلا 
( اتخذوا ) زيادة تقرير لا سلف من كفر م بات تعالى ( أحبار هم ) وهم علماء الپو د واختلف فى واحده 
قال الأصمعى لا أدرى أهو حير أم حر وقال أبو اليم بالفتح لاغير وكان االمك وان السكيت بقولان 
حبر وحار للعالم ذمياً كان أو ا لعد أنكان من أهل الكتاب ) ورهبامهم ( وهم علياء النصارى من ` 
أصماب الصو مع أى اتخ ذ كل واحد من الفر بقين علءاءهم لا الكل الكل (أر باباً من‌دون الله) بأن أطاعوهم 
فى تحر م ماأحله الله تعالى وتحليل ماحرمه أو بالسجود لهم ونحوه تسمية اتباع الديطان عبادة لهفى قول 
تعالى يا أبت لاتعيد الشيطان وةوله تعالى بلكانوا يعبدونالجن . قالعدىبنساتم تبتر سو لاله بل 
وف عنق صليب من ذهب وكان إذذاك على دين يسمى الركوسية فريق من النصارى وهو يقرأ سورة 
براءة فقال ياعدى اطرح هذا الوثن فطرحته فلا انتهى إلى قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبائهم أربابا 
من دون الله قلت يارسول الله لم يكونوا يعبدونهم فقال يلك ليس بحرمون ما أحل الله فتحرمونه 
وحلون ماحرم الله فتستحلو نه فقلت بلى قال ذلك عبادتهم قال الربيع قات لاأبى العالية كيف كانت 
تلك الربوبية ق بی إسرائيل قال آم رما وجدوا فی کتاب أله تعالى ماخالف أقوال آلا حبار فكانوا 
بأخذون بأفو الهم ويتركون حك كتاب الله (والمسيح ابن مريم) عطف على رهبانهم أى اتخذه النصارى 
ربا معبوداً بعد مأقالو! إنهابنه تعالى عن ذلك علو كبيراً وتخضيص الاتخاذ به يشير إلى أن الو دمافملوا 
ذلك بعزير وتأخيره فى الذكر مع أن اتخاذ له يله ربا ممبوداً أقوى من جرد الإطاعة فى أ 
التحليل والتحر كا هو المراد باتخاذه, الا "حبار والرهبان أرباباً لا"نه ختص بالنصارى ونسبته ب 
إلى أمه من حيث دلااتها على مم بو ببته المافية للربوبية للإبذان بكال رکا 5 ر مم و القضاء علهم ينهاية 


| © الجول والحاقة (وما أمروا) أى والحال أن أولئك الكفرة ماأمروا فكتابيوم (إلا ليعبدوا[هاً واحداً) 


عظم الشأن هو الله سبحانه وتعالى ويطيعوا أمره ولا يطيعوا أمى غیره لافه فان ذلك مخل بعيادته 
تعالى فإن جميع الكتب السماوية متفقة على ذلك قاطبة وقد قال اليح عليه السلام إنه من يشرك بالله 
فقد حرم اللهنعليه الجنة وأما إطاعة الرسول بق وسائر من أمرالله تعالى بطاعته فبىق الحقيقة إطاعة ٠.‏ 
لله عز وجل أو وما أم الذين اذه الكفرة أرياباً من المسييج والا حيار والرهيان إلا لبوحدوا الله 


53١ ۳۳ سورة براءة أية‎ ٩ ٠ 


وود أسظفكواء رفوه ویای سال ليع ورم ووه الكشرذ© ١‏ هري - 
هو الى أرسل رسولهرپاهدی ودنا کی ورمعل يوالم كنج ٩‏ او 
تعالى فكيف يصح أن بكو نوا أرباباً وهم مأمورون مستعبدون مثلوم ولا بقدح فى ذلك کون ربويبة 
الأ حبار والرهبان بطريق الإطاعة فإن تخصيص العبادة به تعالى لابتحقق إلا بتخصيص الطاعة أيضاً 
.نه تعالى وحيث لم خصوها به تعالى لم يخصوا العبادة به بحانه ( لا إله إلا هو ) صفة ثانية لإلحاأو © 
استئناف مقرر للتوحيد ( سبحانه عما بشركون ) عن الإشراك به فى العبادة والطاعة ( يربدون أن ۲م 
يطفئوا نور الله ) [طفاء النار عبارة عن إزالة ما الموجبة لزوال نورها لا غن [إزالة نورها 6 قيل 
لکن ماکان الغ رض من إطفاء نار لابراد بها إلا النوركاصباح إزالة نورها جعل إطفاؤها عبارة عنها 
ثم شاع ذلك حى كان عبارة عن مطلق إزالة النور وإنكان لغير النار والسر فى ذلك انحصار إمكان 
الإزالة فى نورها والمراد بنور الله سبحانه إما حجته النيرة الدالة على وحدانيته وتنزهه عن الشركاء 
والأولاد أوالقرآن العظم الناطق بذاك أى يريد أهل الكتا بين أن رر دوا القرآن وبكذبوه فبا نطق به 
من التوحيد والتنزه عن الشركاء والأولاد والشرائّع التى من جملتها ماخالفوه من آم الحل والحرمة 
( بأفواههم ) بأقاويلوم الباطلة الخارجة منرا من غير أن يكون لها مصداق تنطبق عليه أو أصل تستند م 
ليه حسيماحكق عنوم وقيل المرادبه نبوةالنى يل هذا وقدقيل مثلت حالم فبا ذ كر حال من يريد طممن 
نور عظبم منيث فى الفاق بنفخه (ويأب الله) أى لا بر ید (إلا أنيتم نوره) بإعلاءكللةالنوحيد وإعزاز ۾ 
دين الإسلام و[نماصم الاستثناءالمفرغ هن الموجب لكو نه معنى لن ا أشير إليه لوقوعه فى مقابلة قو له 
تعالى يريدون وفيه من المبالغة والدلالة على الامتناع ماليس ف نن الإرادة أى لابريد شيتاً من الاشياء 
ا عام نوره فيندر ج ف المستثى منه بقاؤه على ما کان عليه فضلا عن الإطفاء و ف إظهار النورق مقام 
الإضمار مضافا إلىضميره عزو جل زبادةاعتناء بشأنهو آشريف لهعلى تشريف وإشعار بملة ا لحك (ولر © 
كره الكافرون) جواب لو حذوف أدلالةماقبله عليه واجملة معطوفة على جملةقبلبا مقدرة وكلتاهما فى 
موقعالحال أىلاير يد الله إلا [تمام نوره لولم بكره الكافرون ذلك ولوكرهوه یع كل حال مفروض 
وقدحذفت الأو لىف لباب حذفاً مطرد اًلدلالة الثانيةعليها دلالةواهءة لآن الشىء إذا تحقق عند الماع 
فلآن يشحقق عندعدمه أولىوعلى هذا السر بدورماف إنولو الوصليتينمن التأكيدوقد مر زيادة تحقيق 
. لهذامرار (هو الذئأرسل رسو له) ملتيساً (بالحدى) أى القر آن الذىهو هدىللمتقين (ودن الحق) مم 
الثابت وهو دي نالإسلام (ليظبره) أى رسوله ( على الدین کله ) أى على أهل الا"ديا ن كام أو لبظور ۾ 
الدين الحق على سائر الا“ديان بنسخه إباها حسما تقتضيه الحكمة واججلة بيان وتقر ير لمضمون الل 
السابقةوالكلام فقوله عزوجل (ولو كره المشركون) قافها سبق خلا أنوصفهم بالشر يمد وصفبم © 


ةمق م سلسم 2ك جحل ع ص صرح ب اسم شوم رة 3 ەوە ره . وديم ل مم ع 
ايها لذن >امنوا إن كثيرا من آلا حبار والرهبان ليا طون أمو'ل الئاس بالبنطل ويص دون 
عام 2 سمخ ممع بير ص مه م سم ئة ا ع مم ب 0 0 2 
عن سبيل الله وألذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبي الله 
و م - 4 : 1 2 - 2 1 


٤ 
الي ۰ 9 التوبة‎ 
وو صمو م 22م وس لب ص برر ورور و‎ 


1 8 م 2 0 م زا و م ولد 
يوم يحمئ علا فى نار جه فتكوئ يبا جباههم وجنوبهم وظهورهم هنذا ما كزم 
لانقسكرفدوقوأما كنع تكَيزون © ٠ ٠‏ ) 4 التوية 


٠‏ الا"حباروالرهبان فإغوائهم لا"راذلم إثر بيانسوء حال الاتباع فى اتخاذھم لم أرباباً يطيعو جم نی 
© الاأوامروالنواهى واتباعوم لحم فاا تون ومايذرون (إن كثي رمن الا "حبار والرهبان ليأكلو نأموال 
الناس بالباطل) بأخذو نما بط ريق الرشوةلتغبي رالا 'حكام والشرائع والتخفيف والمساعة فيراو[ما عبر . 

© عن ذلك بالا" كل بناء علىأنه معظى الغرض منه و تقبيحاً حالم وتنفيرآللسامعينعنهم (ويصدون) الناس 
© (عن سبيل اقه) عزدبن الإسلام أوعن المسلكالمقرر فالتوراة والإنجلإلى ماافتروهوحرفوه بأخذ 
© الرشا أو يصدون عنه بأنفسهم بأ كلهم الأموال بالباطل (والذين يكزونالذهب والفضة) أىيجمعونهما 
ويحفظونهما سواءكان ذلك بالدفن أو بوجهآخروالموصول عبارةإما ع نالكثير من الآحبار والرهبان 

. فيسكون مبالغة فى الوصف بالحرص والضن مهما بعد وصفهم بما سبق من أخذ الرشا والبراطيل فى 
© الأاباطيل وإما عن المسلمين الكانزين غير المنفقين وهو الانسب بقوله عز وجل ( ولا ينفقونما فى سبيل 
الله ( في-كون نظم,م فى قرن المر تشين من أهل الكتاب تغليظاً و دلالة ع ىكو نهم أسو تلم فىاستحقاق 
.البثمارة بالعذاب الآلبم قالمر اد بالا نفاق فى سبيل الله الزكاة ما روى أنه لمانز ل كبر ذلك عل الملمين فد کر 

٠‏ عمر لرسول الله يتل فقال إن الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها مابق من أموالكم واقرله ب 
ماأدى زكانه فلس بكنز أى يكنز أو عد عليه فإن الوعيد عليه مع عدم الإنفاق فا أص الله بالإنفاق فيه 
وأما فوله بل من ترك صفراء أو بیضاء کوی بها ونحوه فالمراد مها مالم بود حقبا لقوله ب مان 
صاحب ذهب ولا فضة لايؤدى منها حقبا إلا [ذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيسكوى 

e‏ بها جنبه وجبينه وظبره ( فبشرهم بعذاب ألي ) خر لوصول والفاء لتضمنه ممنى الشرط ويجوز أن 
٣٠‏ يكون الموضول منصوبا بفعل يفسره فبشرهم ( يوم ) منصوب بعذاب ألم أو بمضمر يدل عليه ذلك 
© أى يعذبون أو باذكر ( يحمى علها فى نار جہنم ) أى يوم توقد النار ذات حمى شيديد عليها وأصله تحمى 
النار جمل الإحماء للنار مبالغة ثم حذفت النار وأسند الفعل إلى ال جار والجرورتنيمآ على المقصود فانتقل 

من صيخة التأنيث إلى الت ذكي ركا تقول رفغت القصة إلى الأ مير فإن طر حت القصة قلت رفع إلى المي 
وإنما قي لعلها والمذكورشيآن لان المراد مهما دنانير ودر اهم كثير ةج قال على رضى اللهعنه أربعة آلااف 
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Ss 2‏ م 7 وام صم موك ي 2 امج و رر ا e‏ اع 
إن عدة آلشہور عند آله آثنا عشر شہرا فى حكتلب الله يوم خلق السمئوات والأرض مها 


ريع حزم داك الذين الم قلا تلوأ فين أنفسك وكنتلوأ المث كين کف بقتو ت 
فة وأعلسوأ أن آله مع المعقين 5 وة 
وما دو نما نفقة وما فوقها كنز وكذا الكلام فى قوله تعالى ولا ينفقو نما وقيل الضمير لله والوالكنوز 
فإن الىك عام وتخصيصهما بالذكر ل نهما قانون الول أو للفضة وتخصيصها لقربها ودلالة حكما على 
أن الذه ب كذلك بل أولى ( فتكوى بها جباههم وجنو بهم وظبورهم ) لان جعهم لها و[مساكبم کان © 
لطاب الوجاهة بالغنى والتنعم بالمطاعم الشبية والملابس الهية أو لانم ازوروا عن السائل وأعرضوا 
عنه وولوهظبو رهم أو لاأنها أشرف الا”عضاء الظاهرة فإنما المشتملة على الا"عضاء الرئيسة الى هى 
. الدماغ والقلب والكبد أو لا" نما أصول الجبات الا”ر بعة الى هى مقادم البدن ومآخره وجنباه ( هذا ي 
ما كنزتم ) على إرادة القول ( لا نفسكم ( لنفعتها فکان عبن مضرتبا وہ مب تعذيبها ( فذوقواإما كنم © 
,تكنزون ) أى وبال كنز أومانتكنزونه وقرىء يضم النون ( إن عدة الشبور ) أى عددها (عند الله ) 8 
أى فى حكنه وهومعمول لها لا نہا مصدر ( ائناعشر ) خبر لان ( شهراً ) تمبيز مؤكد وا فى قو لك عندى © 
من الدنانير عشرون ديار والمراد الشهور القمرية إذ عليها يدور فلك الا"حكام الشرعية ( فى كناب م 
الله ) فى الاوح الحفوظ أو فا أأثبته وأوجبه وهو صقة اثنا عشر أى اثنا عشر شهراً مثبتاً فى كتاب الله 
وقولهعز وجل( يوم خلق الس موات والا رض ) متعلق عا فى ال جار واليجرور من معنى الاء تقرار ® ` 
أو بالكتاب على أنه مصدر والممنى إن هذا أمى ثابت فى نفس الا'مر منذ خلق الله تعالى ال جرام 
والحركات وال زمنة ( منها ) أى من تلك الشهور الإثى عشر ( أربعة حرم )هى ذو القعدة وذو الحجة © 
وا نحرم ورجب ومنه فوله به فى خطبته فى حجة الوداع ألا إن الزمان قد استدار كبيئته بوم خلق 
لله السموات والاأرض السنة ائنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ' 
وانحرمو رجب مضر الذى بين جمادى وشعيان والمعی‌ر جعت الا شهر إلى ماكائتعليه منالحل والحرمة 
٠‏ وعادالحج إلى ذئ الحجة بعد ماكانوا أزالوه عن عله بالنسىء الذى أحدثوه فىالجاهلية وقدوافقت حجة 
الوداع ذا الحجة وكانت حجة أبى بكر رضى اللهعنه قبلبافى ذىالقعدة (ذلك) أىتعرم الا شبرالا ربعة © 
المعينة المعدودة وما فى ذلك من معى البعد لفحم اأشار إليه هو( الدين الم ( المستقيم دين إبراهم e‏ 
و[سمعيل عليهما السلام وكانت العرب قدتمسكت به ورائة منهماوكانوا يعظمو نالا شير الحرم ويكزهوان ٠‏ 
القتال فما حتى أنه لولق رجل قاتل أبيه أوأخيه ل مجه وسموا رجا الآصم ومنصل الأسنة حتى أحدثوا . 
النبىء فغيروا ( فلا تظلبوا فمن اسک ) بتك حرمتهن وار تکاب ماحرم فين والجهور على أن حرمة © 
القتال فهن منسوخة وأن الظل ار تكاب المعاصى فين فإنه أعظل وزرآ كارتكا ءا فى الحرم وعن عطاءأ نه 
| لاحل للناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى الا شير الحرم إلا أن يقاتظوا وما نسخت وبيويد الأول أنه 
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ا ll‏ و اص م 2 م ےا وبي عرو 12 دوروو ا وپ2 
إما النسى+ زيادة فى الكفر يضل به أ لين كفروا يحلونه, عاما ويحرمونه, عاما ليواطعوا عدة 
E‏ 0 مه م وق سه عله سو جر < مو ث2 ماده f‏ 2 ع م 5 


© سل حمر طائفاً وغزا هوازن عنين فى وال وذى القعدة ( وقاتلوا المشركين كافة کا يقاتلو نك كافة ) 
© أى جيعاً وهو مصدر كف عن الثىء فإن الميع مكفوف عن الزيادة وقع موقع الحال (واعلوا أزالله 
مع للتقين ) أى معكم بالنصر والإمداد فبا تباشرونه من القتال وإنما وضع المظمر «وضعه مدحا هم 
بالتقوى وحثاً للقاصرين عليه و[يذاناً بأنه المدار فى النصر وقيل هى بشارة وضان هم بالنصرة سبب 
پم تقواهم (إنما النسىء) هو مصدر نسأءإذا أخرهنسأونساء ونميئا نعومس مسأو مساساً ومسيساً وقرىء 
.بون جميعاً وقرىء بقلب الهمزة ياء وتشديد الياء الا ولى فما .كانواإذا جاء شهرحرام وم حاربون 
أحلوه وحرموامكانه شرآ آخر <تى رفضوا خصوص الا شر واعثيروا جرد العدد ور ما زادوا فى 
عدد الشهور بأن يحعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر ليتسع لحم الوقت وبجعلوا أربعة أشهر من السنة 

© حرماولذلك نص عل العدد المدين فى الكتاب والسنة أى [ِنما تأخير حرمة شهر إلى شمر آخر ( زيادة فى 
© الكفر) لا نهتحليل ماحرمهالله تحرس ماحلله فم وكفر آخرهضمون إلىكفرهم (يضل بهالذينكفروا) ا 
ضلالا على ضلالمم القدم وقرىء على البناء للفاعل من ال فعال على أن الفعل لله سبحانه أى يخلق فيهم 
الضلالعند مباشر تمم لمباديه وأسبابه وهو المعنىعلى القراءة الأ ولى أيضاً وقبل المضلونحيئئذ رؤساؤهم 

© والموصول عيارة عن أتباعومو قرىء یضل بفتح الياء و الضادمن ضال يضالو نضل بنو ن‌العظمة ( علو نه) 
© أى الشبر المؤخر (عاما) من الأعوامويحرمون مكانهشهراً آخرء! ليسحرام (ويحرمونه) أى. دافظون 
على حرمت هكا كانت والتعبير عن ذلك بالتحر.م باعتبار إحلالهم له فى العام الماضى أو لإسنادهم له إلى 

© آلهتبمكا سيجىء (عاما) آخر اذا تاق بتغييرهغرض من أغراضهم قال الكلى أو ل من فعل ذلكر جل 
من كناءة يقال له نعم بن أعلية وكان إذا هم الناس بالصدر من الموسم يقوم فيخطب ويقول لا مد لما 
قضيت وأنا الذى لا أعاب ولا أجاب فيةول له المشركون لبيك ثم يسألونه أن بنسئهم شه رأ بذيرون 

فيه فيقولإن صفر العام حرام فإذا قال ذلك حلوا الا'وتار ونزعوا الا سنة والا زجة وإن قال حلال 
عقدوا الا وتار وشدوا الا زجة وأغاروا وقيل هو جنادة بن عوف الكنانى وكان مطاعا فى الجاهلية 
كان يقوم على جلف الموسم فينادى بأعلى صو ته إن کم قد أحلت اکم الحرم فأحلوه ثم بةوم فى العام 
القابل فيقول إن تكم قد حرمت عليكم الحرم رموه وقيل هو رجل من كنانة يقال له القلنس 
قال قائلهم [ ومنا نامىء الشهر القلمس ] وعن ابن عباس رضى الله عنهما أول من سن الندىء عمر بن لحى 

© ان قعة ن خندف والجلتان تفسير للضلال أو حال من الموصول والعاءل عامله ( ليواطئوا ) أى 
© ليوافقوا (عدة ماحرم الله ) من الا شهر الا ربعة واللام متعلةّة بالفعل الثانى أو ٤ا‏ يدل عليه جموع 
© الفغلين ( فيحلوا ماحرم الله ) خصو صه من الا شر المعينة ( زين لهم سوء أعمالهم ) وقرىء على البناء 
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ع وا 


م رواو 


م٤‏ 2 م مع ود عرو ما م مرور 500 م 2 مك دە 
تاا الذين ۶امنوامالکر إذا قيل لكر أنفروأ فى سبي لاله تافلم 
وا م ےم ص ل وص 


اة اانا مِنَ الأو فا مقلع اليو ادنيا في اة لايل © «اليوية 


و TD‏ او و صو ل ورور رم روع يو م ويم 2ه ةدم الس ام 
إلا تنفروا يعذبكر عذابا اليما ویستبدل قوماغير ثر ولا تضروه شيعا والله عل کل شیو 
م 2 

لت 00 


للفاعل وهو اه سبحانه والمعنى جعل أعمالهم مشستهاة للطبع بو بة للنفس وقيل خذ هم حى حسبو | قبيح 
أعمالحم حسناً فاستمروا على ذلك ( والله لام دى القوم الكافرين ) هداية موصلة إلى المطلوب البتة وإيما © 
هدیم م إلى ماو صل إليه عند ساوكه وهم قد صدوا عنه بسوء اختيارهم فتاهوا فى تيه الضلال ر يأمها ۴۸ 
الذين آمنوا ) رجوع إلى حث المؤ منين وتجريد عزاهم على قتال الكفرة إثر بيان طرف من قبانحوم 
الموجبة لذلك ( مالكم ) استفرام فيه معنى الإنكار والنو ييخ (إذا قبل اكم انفروا فى سبيل الله اثافلتم) © 
تباطاتم وتقاعسم أصله تنا فلم وقد قرىء كذلك أى أ شىء حصل أوحاصل سكم أو ماتصنءون حين 

قال لكم النى بلقي انفروا أى اخر جوا إلى الغزو ففسبيل الله متثاقلين عل أن الفعل ماض لفظاً مضارع 
معنى كأنه قيل تنثاقلون فالعامل فى الظرف الاستقرار المقدر فى لكم أو معنى الفعل المدلول عليه يذلك 
وبجوز أن يعمل فيه الحال أى مالكم متثافلين حين قبل لكم انفروا وقرىء أثاقلتم على الاستفهام 
الإنكارى التو بيخى فالعامل فى الظرف حيئئذ [نما هو الأول ( إلى الاأرض) متعاقباثاقلئم ع ىتضميئه © 
معنى الميل والإخلاد أى اثافام مائلين إلى ا لدنيا وشهو اما الفانية عما قليل و .كر هم مشأق الغزو ومتاعبه 
المستتبعة للراحلة الخالدة كةو له تعالى أخلد إلى الاأرض واتبع هواه أو إلى الإقامة بأرضكم ودبارم ٠‏ 
وكان ذلك فى غزوة تبوك فى سنة عشر بعد رجوعمم منالطا/ف إستنفر وافى وقت عسرة وفحطوقيظ 
وقد أدركت نمار المدينة وطابت ظلالها مع بعد الششقةوكثرة المدو فشق عليهم ذلك وقيل ماخر رسول 

الله يلل فىغروة غزاها إلا ورى بغيرها إلا فى غزوة تبوك فإنه علق بين لهم المقصد فما ليستعدوا لها 
(أرضيم بالحياة الدنيا) وغر ورها (من الآخرة) أى بدل الا خرة ونعيمما الدائم رفهامتاعالحياة الدنيا) © 
أظبر فى مقام الإضمار لزبادة التقربر أى فا المتع بجا و بلذائذها (فىالآخرة) أى فى جنب الآخرة (إلا © 
قليل) أى مستحقر لايويه له وفى ترشيح الحياة الدنيا ما يؤذن بنفاستها ويستدعى الرغبة فيا وتجريد 
الآخرة عن مثل ذلك مبالغة فى بيان حقارة الدنيا ودناءتبا وعظم شأن الآخرة وعلوها ( إلا تنفروا ) ۳۹ _ 
أى إن لاتنفروا إلى مااستتفر تم إليه (يعذ بكم ( أى الله عر وجل ( عذاباً ألما ( أى يبلككم بسبب ل 
فظيع هائل كةحط وڪوه ( ويستبدل ( بكم يعد إهلا ككم (قوما غير ) و صقم بالمخايرة هم أتأ كيد © 
الوعيد والتشديد ف التوديد بالدلالة عل المغابرةالوصفية والذاتيةالتلزمة للاستئصالأىةوماًمطيعين 
مؤثرين للآخرة على الدنيا ليسوا من أولادم ولا أرحامكم كأهل المن وأبناء فار سوفيه من الدلالة على 
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قل إن كانت لكر آلدار أ لإاحرة عند الله خالصة من دون آلناس‌فتمنوا آلموت إن كنتم 


رس صر ص ر ٤ےا‏ م صاخ و روم و ر 


2 > <> 
صلدقين 9ق ولن يتمنوه أبدا يما قدمت ایدیم واه علم بالظلليبين © 


# المسألة الأولى * المراد بئسما يأمركم به إيمانكم بالتوراة لأنه ليس فى التوراة عبادة 
العجل وإضافة الأمر إلى إيمانهم تهكم كما قال فى قصة شعيب ( أصلاتك تأمرك ) وكذلك 
إضافة الايمان إليهم . 


« المسألة الثانية © الايمان عرض ولا يصح منه الأمر والنهي لكن الداعي إلى الفعل قد 
يشبه بالأمر كقوله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) . 


أما قوله تعالى ( إن كنتم مؤمنين ) فالمراد التشكيك ف ايمامهم والقدح فى صحة دعواهم . 
قوله تعالى # قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن 
صادقین ‏ ولن يتمنوه أبداً ما قدمت أيدءهم والله عليم بالظالمين ) . 


اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم وهو ادعاؤهم أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون 
الناس ويدل عليه وجوه : أحدها أنه لا يجوز أن يقال على طريق الاستدلال على الخصم إن 
كان كذا وكذا فافعل كذا إلا والأول مذهبه ليصح الزام الثاني عليه ووثانيها ما حكى الله 
عنهم فى قوله ( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) وف قوله نحن أبناء الله 
وأحباؤه ) وفى قوله ( وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وثالثها : اعتقادهم فى أنفسهم 
أغهم هم المحقون لأن النسخ غير جائز فى شرعهم » وأن سائر الفرق مبطلون » ورابعها : 
اعتقادهم أن انتسابهم إلى أكابر الأنبياء عليهم السلام أعني يعقوب وإسحاق وإبراهيم 
يخلصهم من عقاب الله تعالى ويوصلهم إلى ثوابه » ثم إنهم هذه الأشياء عظموا شأن أنفسهم 
فكانوا يفتخرون على العرب ورجا جعلوه كالحجة فى أن النبي المنتظر المبشر به فى التوراة منهم لا 
من العرب وكانوا يصرفون الناس بسبب هذه الشبهة عن اتباع محمد بيغي . ثم إن الله احتج 
على فساد قوم بقوله ( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا 
رن ل فافعل كذا لا والأول € والقول على هذا لا معنى له فتعين الاستئناء ليستقيم الكلام 
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لحرن ن اه معنا فال آله سکینته, عليه وأيدهر بجنود ل روا وَجَعلَ كاسة ن 
گفروا ألسفْلٌ و کم اہ ھی العلا وآ ع كم ج والتوبة . 
© شدة السخط مالا ين (ولا قضروء شيئاً) أىلايقدح تثافالكم ف نصرة دينه أصلا فإنه النوعنكلثىء 
ىكل شىء وقيل الضمير الرسول بإ فإن الله عز وجل وعده بالعصمة والصرة وكان وعده مفعو لا 
٠‏ لاعالة (راقه علىكلثىء قدير) فيقدر على [هلا ككم والإتيان بقوم‌آخرین ([لا تنصرءفقد نصره الله) 
أى إن لم تنصروه فسينصره الله الذى فد نصره فى وقت ضرورة أشد من هذه المرة غذف الجزاء وأفم 
© سيه مقامه أو إن لم تنصروه فقد أو جب له اللصرة حى نصره فى مثل ذلك الوقت فلن خذله فغيره (إذ 
© أخر جه الذينكفروا) أى تسيب وا خرو جه حيث أذذله عله فىذلك <ينهمواياخراجه زثالىاثنين) حال 
من ضميره ب وقرىء بسكو ن الياء على لغة من يحرىالناقص محرىالمةصور فالإعراب أىأحد انين ٠‏ 
من غير اعتبار كو نه بم ثانياً فإن معنى قو لمم ثالث ثلاثة ورابع أربعة ونحوذلك أحد هذه الأعداد 
مطلقآًلا اثالث والرا بع خاصة ولذلكمنع الممورآن ينصبمابعده بأنيقال ثالث ثلانة ورابع أر بعة 
ودس فىةوله تعالى لقد كف رالذين قالواإن الله ثالث ثلاثة من سورة المائْدة وجعله ب ثانهما شى 
© الصديقأمامه ودخولهف الغارأولا لكنسهوتسوية البساط كاذكر ف الآخبار محل مستغنى عنه ( إذ 
هما فى الغار ) بدلمن إذأخر جه بدلالبعض [ذالمراد بوزمان متسعوالغار ثقبف أعلى ور وهو جبل 
© فبمى مكة على مسيرةساعة مكثافيه ثلا (إذ يقول) بدل ثان أو ظرف ثثانى (لضاحبه) أى الصديق 
© (لاتحزن إن الله معنا) بالعون والعصمة والمرادبالمعية الولايةالدائمة الى لاتحوم حول صاحبها شائبة 
شىءمن الحزنوما هوالمشهور من اختصاص مع بالمتبوع فالمراد بما فيه من المنبو عية هو المتبوعية فى 
. الآمالمباشر روىأن المشركينطاعوا فوق الغار فاشفقأبو بكررضى 'قهعنه عر سول الله ب فقال 
[ننصب اليومذهب دين الله فقال بب ماظنك بائنين الله ثالمهما وقيل لما دخلا الغار بعث الله تعالى 
حامتين فياضتافى أسفله والعنكبوت فنسجت عليه وقاك رول الله يي اللبم اعم أبصارهم لجماوا 
يترددون حول الغارولا يفطنون قدأخذ اله تعالى أيصارهمعفه وفيه من الدلالةعلى علوطبقة الصديق 
رضىالله عنه وسابقة صمبتهمالا يخ ولذللكقالوا من أ تكن حب ةأنى بكرر ضى اله عنه فقد كفر لإنكاره 


2 © كلامالله سبحانهوتعالى (فأنزل الله سكينته) أمنتهالنى تسكن عندها القلوب ( عليه ) على النى يلق فالمراد 


مامالا عوم حول دة الخو و قلا ار عي ستا طهر فاوح وأساالنى بچ فكان على طم ا تينة من 
© أنه (وأيده بحنو د م تروھا) عطقت عل غص ر بالل و افقو د هم GE‏ الولو يوم'بدر والاحزاب 

وحنينوقيل همالملائكة أنزلهم الله ليحر سوه فى الغارويأباه وصفهم بعدم رؤية اتخاطبين لحم وو لحز 
© وعلا (وجعل كءةالذين كفرواالسفل ) يعنى الشرك أودعوة الكفر فإن ذلك الجءل لابتحقق بمجرد 
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نفروأ خفافا وثقالا وجلهدوا رامو لكر وانفسكر فى سريل الله ذالحكم خير لكر إن کم 


تطروت © ٠‏ القوية 


4 ہے کر م کر ع ص عل 8 يو وتر ررر لوم هو و ی و رر ری ف عا ا و 
لو كان عر ضا قربا وسفرا اصدا لأ تبعوك وللكن بعدت علييم الشقة وسيحلفون باق 
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لوأستطعنا تلیرجنا معكر يهلكون أنفسهم وألله بعل إمملكذبون ي والتوية 


الإنجاءبل بالقتل والآسرو وذلك (وكلة الله) أىالتوحيدأودعوة الإسلام (هى العليا)لاندانيا ثىء . ê‏ 
وتغبير الا" الوب للدلالةعلى أنهافى نفسها كذ لك لا يتبد ل شأ نهاولا بتخيرحالحادون غيرها من الكلم ولذللك 

وط ضير الفءلوقرىء بالنصب عطفاً عل كلبة‌الذین (واللهعزيز) لايغالب (حكير) فى حكه وتدوره © 
(انقروا ) جر بد للام بالنفور بعد التو بيخ على تركه والإنكار على الاه فيه وقوله تعالى رخناة يي 
وثقالا) حالانهن ضمير اخاطبين أىعلى أى حال كان من اسر و عسهر حاصلين بأى دب کان من الصحة 
والمرض أو الذنىوالفقر أو قلة العيال وكثرتهم أو غير 'ذلك ما ينتظمه مساعدة الاسباب وعدمها بعد 
الإمكانرالقدرة فالجلة وماذكر فىتفسيرهما منةولم خفافالةلة عيالكرو ثقالا لكث رهبا أو فاق من 
السلاح رثقالا منه أو ركياناومشاة أوشباناً وشيوخاأو مبازيلوسمانا أوصماحا ومراضاً ليس لتخصيص 
الأمرينالمتقابلين بالإرادةمن غيرمقارنة للباقوعن! بن أم مكتوم أنه قاللرسولاقه يلك أعلى أن أنفر 
قال َي نم حتى نزل ليس على الأعمى حرج . وعن ابنعباسرضى الله عنهما لخت بقولهءزوجل ليس 
عل الضعفاء ولاعلى لمر ىال ية (وجاهدوا بأءوالكوأنفسم فی ييل ات) إيحاب للجبادجماإن أمكن © ٠‏ 
وباد هما عندإمكانهوإعوازالآخر حتي إن منساعده النفس والماليجاهد مهما ومن ساعد المالدون _ 
النفس بغز ى مكانه من حاله على عكس حاله إلى هذ اذهب كثير من العلداء وقيل هو إيحاب للقسم الا ول فقط . 
(ذاكم) أى ماذك رمن النفير والجهاد وما فی امم الإشارة من مدني البعد للإيذان ببعد منزلته ف الشرف (خير © 
لكم)أى غير عظيم فى نفسه أوخيرما يبتغى بتركة من الراحة والدعةوسعة العيش والمّنع بالا مو الوالآولاد. 
(إن كنم تعلدون) ای تعلو ن الخير عتم ال غير أوإن كنتم تعليون أنه خير إذ لاحن ال لغير المدق © 
ف أخبار اللهتعالى فبادرواإليه (لوكان) صرف للخطاب عنهم وتوجيه له [لى رسو لالله بے تعديدا ها 49 
صدرءهم من الهنات قو لاوفعلا علىطريق المباثةو بيانآ لدناءةهسمهم وسائررذائلهم أى لوكان مادعوا 

إليه (عرضاً قريباً) العرض ماعرض للكمن منافعالدنيا أى لوكان ذلك عنما سل المأخذ قريب المنال © 
(و سفراً قاصداً ) ذا قصد بين القربب والبعيد ( لاتبعوك ) ف النفير طمعاً فى الفوز بالغنيمة وتملق © 
الاتباع بكلاالامين يدل على عدم نحققه عند توسط السفر فقط ( ولكن بعدت عابم الشقة ) أى © 
المسافةالشاطة الشاقةالى تقطع عشقة وقرىءبكسر العين و الشين (وسيطفون) أىالمتخلفون عن الذزو © 
وقولهتعالى (باته) إمامتعلق بسيحلفو نأو هومن جملةكلامهم والقول مرادعلى الوجبينأى سيحلفون © | 


1۸ تفسير أبى السعود 

عا اله عنك لر أذنتَ مم حت بين لَك اين ا وتَعْلَ الكلذيين 5 4التوية 
© بالله اعتذارآعند قفو للكقائلين (لواستطعنا) أوسيحلفون قائلين باللهلو استطمنا 1١‏ أى لوكان لنااستطاعة 
[ من جبة العدة أو من جبة الصحة أو من جهتهما جميعاً حسما عن لهم من الكذب والتعالوعلى كلا 
© التقديرين فقولهتعالى (لخرجنا معكم) سادمسد جوابى القسم والشرط جميعاً أما على الثانى فظاهر وأما 
علا لا ول فان قو لمم لواستطعنافى قوةباقه لواستطعنالانه بيان لقو له تعالى سيحلفون ,الله وتصديق 
لهوالإخبار بماسيكون منهم بعد القفول وقد وقع حسبا أخبر به من جملة المعجزات الباهرة وقرىء 
© أو استطءنايضم الوا وتشبياً لهابواو المع فىقوله عزوجل فتمنواالموت (ببلكون أنفسمم) بدلمن 
سيحلةو نلان الحلف الكاذي إهلاك للنفس ولذلكقال بلقي الدينالفاجرة تدع الديار بلاقع أو حال 
منفاعله أى مبلكين أنفسوم أو منفاعل خر جناجىء بهعلىطر يقة الإخبار عنهمكأنه قيل نهلك أنفسنا 
© أى لخر جناممكم مبلكين أنفسنا ا فى قولك حلف ليفعلن »كان لافعلن (والله يعم [نهم لكاذبون) 
أىفى مضمون الشرطية وفيا ادءو|ضمناً من ننفاء تحقق ا مقدم حي ثكانو |مستطيعين للخر وجول خر جوا 
۳ (عفا الله عنك) صر يق أنهسبحانه وتعالىقد عفاعنه له ماو فع منه عندأه.تئذان المتخلةينف التخاف 
معتذرين بعدم الاستطاعة وإذنه اعادآ على إمانهم وموائيةمم لخلوها عن المزاحم من ترك الأولى 
© رالا "فضل الذى هو التأنى رالتوقفإلى انجلاءالا س وانكشاف الحال وقولهءز وجل (ل أذنت هم) 
أى لاأى سبب أذنت لم فى التخلف حين اعتلوا بعللهم بيان !ا أشير إليه بالعفومنتركالا ولى وإشارة 
إلىأنه ينبغى أن نكو ن أموره بم منوطة بأسباب ةو ية مو جبة طا أوءصححة وأنماأر زوه ف معرض 
التعال والاعتذار مشفوعا بالا'بمان کان ععزل من كو نه سبباً للإذن قبل ظور صدقه وكلتا اللامين 
'متعلقة بالاذن لا ختلافم ما فى المعنى فإن الا و لىللتعليل والثانية للتبليغ والضميرالجرور مميع المستأذنين 
وتوجه الإنكار إلى الإذن باعتبار شمو له للكل لاباعتبار تعلقه بكل فرد فر دلتحةق عدم استطاعة بعضهم 
© کا ينىء عنه قو له سبحانة ( حى يقبين لك الذين صدقوا ) أى فيا أخبروا به عند الاعتذار من عدم 
© الاستطاعة من جبة المال أو من جبة البدن أو من جرتهما معأ حا عن لمم هناك ( وتعلم الكاذبين ) فى 
ذلك فتعام لكلا من الفر يقين مايستحقه وهو بيان لذلك الآولىالافضل وتخصيص له يله عايه فإ نكلية 
حی سواءكانت يمعنى الام أو بمعنى إلى لايمكن تعلقما بقوله تعالى لم أذنت لاستلزامه أن يكون إذنه 
َل لم معللا أو مغيا بالتبين والعلم ويكون تو جه الاستفرام إليه من تلك الحيثية وذلك بين الفساد بل 
۰ ها بدل عليه ذلك كأ نه قيل لم سارعت إلى الإذن لهم وهلا تأنت حی بنج الآ ا هو قضية الحزم : 
. قال قتادة وعمرو بن ميمون اثنان فملم ما ر سول الله بإ ل يوس فما بشىء إذنه للمنافقين وأخذه 
الفداء من الاسارى فعاتيه الله تعالى 66 تسمعون و تغيير الأسلوبي بأن عبر عن الفريق الا ول بالموصول 
الذى صلته فعل دال على الحدوث وعن الفريق الثانى بأسم الفاعل المفيد الدوام للإيذان بأن ماظبر من 
الأولين صدق حادث فى أص خاص غبر مصحح لنظموم فى بلك الصادقين وأن ماصدر من الأخرين 


ب س م 
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2 اى 2 وص رده 00 ٤‏ عور عير e Sf sl»‏ 
لا يستعذنك الذين يؤمنون بالل واليو م الآخر ات يجلهدوأ بأمواهم وانفسهم وال علي 
م م ر 2 ام ر 2 2 م 2 ص ر 
وي م 
اسف ي اتوية 


ن و ا و ی 
وإذكان كذ با حادثاً متعلقاً بأ حاص لكنه آم جار على عادتهم المستمرة ناشیء عن رسوخهم فى 
الكذب والتبير عن ظمور الصدق بالتبين وعما يتعلق بالكذب بالعلم لا هو المشبور من أن مدلول ' 
الخبر هو الصدق والكذب احتال عقلى فظبور صدقه إنهاهو تبين ذللك المدلول و انقطاع احتالنقيضه ‏ 
بعد ماكان محتملا له احتهالا عقاياً وأماكذيه فأمل حادث لادلالة للخبر عليه ف الجلة حى يكون ظروره 
تديناً له بل هو نقيض لدلوله فا يتعلق به يكون علا مستأنفاً وإسناده إلى ضميره إل لا إلى المءلو مين 
ببناء الفعل للمفعول مع إسناد التبين إلى الا ولين لما أنالمقصو دهبنا علمه به مهم ومؤاخذتهم ؟وجبه 
لاف الا وين حيث لامؤاخذة عليهم ومن لم يقنبهلحذا قالحتى يتبين لك منصدق فى عذره م نكب . 
فيه و سناد التبين إلى الاو لين وتعليق العلم بالأرين مع أن مدار الإسناد والتعلق أولا وبالذات هو 
وصف الصدق والكذب؟ أشير إليه لما أن المقصد هو العلل بكلا الفر بقين باعتبار اتصافهما بوصفبما 
المذكورين ومعاملتهما بحسب استحقاقهما لا العم بو صفم ما بذا نيما أوباعتبارقيامهماءو صو فما هذا 
وفى تصدير فاتحة الخطاب ببشارةالعفو دون مايوه العتابمن مراعاةجانبه بإ وّعبددحسن المفاوضة 
ولطف المراجعة مالا خنى على أولى الا لباب . قال فيان بن عيينة انظروا إلى هذا اللملف بدأ بالعفو 
قبل ذكر المعفو ولقد أخطأ وأساء الا'دب ويئسما فعل فا قال وكتب من زعم أن الكلام كناية عن 
الجناية وأن معناه أخطأت و بسا فعلت هب أنه كناية أليسن إيثارها على التصر ييح بال جناية للتلطيف فى 
الخطاب والتخفيف فى العتاب وهب أن العفو مستازم للخطأ فول هو مستازم لكو نه من القبح واستتباع 
اللامة بحيث يصحم هذه المرتبة من المشافرة بالسوء أو يسوغ إنشاء الاستقباح بكامة سما المنبئة عن 
بلوغ القبح إلى ر تبة يتعجب منها ولاخ أنه لم يكن فى خرو جمم مصاحة للدين أومنفعة للمسامين بل كان 
فيه فساد وخبال حسبها نطق به قوله عز وجل لوخرجوا ال وقدكرهه سبحانه کا يفم عنه قوله تعالى 
ولکن کره الله انبعائهم الية . نع کان الا ولى تأخير الإذن حتى يظور كذ .هم آثر ذى آثیر ويفتضحوا 
على رءوس الا شهاد ولايتمكنوا من المع بالعيش على الا من والدعة ولا يتسنى لم الابتباج فيا ينهم 
بأنهم غروه ب وأرضوه بالا كاذيب عل أنه م منأ هم عبش ولا قرت لم عين ذم کو نوا على أمن 
واطمئنان بلكانوا على خوق من ظوو ر آم م وقدكان (لايستأذنك الذين يؤمنون الله واليوم الأخر) 544 
تنبيه على أنهكان ينبغى أن يستدل باستئذانهم على حالم ولا يؤذن لحم أى ليس من عادة المؤمنين أى ٠‏ 
يستأذنوك فى (أن يجاهدو بأموالم وأنفسمم) وأن الخلص منهم يبادرون إليه من غير توقف عل الإذن © 
فضلا عن أن يستأذنوك فى التخاف وحيث استأذنك هؤلاء فى التخلف كان ذلك مثنة للتأنى فى أمرمم 
يل دليلا على نفام وقيل المستأذن فيه حذوف ومعنى قوله تعالى أن بجاهدوا كراهة أن يحاهدوا ثم . 
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چە موده 3 م 3 صاصم برو في 1 0-7 01 5 7 0 وو ور و رو و 2ة 5 
إما ستعذنك الذين لا يؤمنون بالله واليو م الآخر وآرتابت قلوبهم فهم فى ر سم 
صم ی ر - : 1 5 
بردو ) ۹ اتوية 
ش رغ و ورالدرر ع مدت ور وير ممه م صموملر / صر ورل ور روار تير ولص 
ولوارادوا المسروج لاعدوأ له, عدة ولتكن صكره آله أنبعائهم فشبطهسم وقيسل أفعدواً مع 


القن © ٠‏ كوه 


قيل احذوف هو التخلف والمنى لا يستأذنك الم مئون فى التخلف كراهة الجهاد فيتو جه النق إلى القيد 

وبه يمتاز المؤمن من المنافق وهو وإنكان ف نفسه م خفياً لایو قف عليه بادىء ألا س لكن عامة 
أحو الم لماكانت منبئة عن ذلك جمل آم ظاهراً مقرراً وقيل هو الجباد أى لايستأذنك المؤمنون فى 
الجباد كراهة أن جاهدوا بناء على أن الاستئذان فى الجباد ريا كو ن لسكراهته ولا خن أن الاس تثذان 

فى الثىء لكراهته عا لابقع بل لايعقل ولو لم وقوعه فالا تئذان لعلة الكراهة ما لامتاز ىس ب 
الظاهر من الا.تئذان لعلة الرغبة ولو سل فالذى نق عن المزمنين يحب أن بثبت للمنافقين وظاهر آم 

© لم يستأذنوا فى الجباد لكر اهتهم له بل [نما استأذنو | فى التخلف (والله عابم بالمتقين) شهادةلهم بالانتظام 
فى سلك المنقين وعدة هم بأجو ل الثواب وثقرير لحضمون ماسبق كأنه قبل والله عل بأنهم كذلك 

٠‏ وإشعار بأن ماصدر عنهم معلل بالتقوى ( [نما يستأذنك ) أى فى التخلف مطلقاً على الأول أو لكراهة 
٠‏ © الجباد على الثانى (الذين لايؤ منون بالله واليوم الآخر) تخصيص الإبمان مهما فى الموضعين للإيذان بأن 
الباعث على الجباد ببذل النفس والمال [نماهو الإيمان مهما إذ به يسن للم منين استبدالالحياة الا بدية 

. © والنعيم المقيم الخالد بالحياة الفانية والمتاع الكاسد ( وارابت قلو مم ) عطف على الصلة وإبثار صبغة 
. © الماضى للدلالة على تحقق الريب وتقرره ( فهم ) سال كو نهم ( فى يهم ) وشكوم المستقر فى قلوبم 
© (يترددون) أى تحير ون فإن التردد ديدن المتعمير ا أن الثبات ديدنالمتبصر والتعبيرعنه به بمالاخق 
45 جنب موقمه ( ولو أرادو | الخروج ) يدل على أن بعضهم قالوا عند الاعتذار كا ريد الخروج لكن 
© ل تيا له وقد قرب الرحيل بحيث لايمسكننا الاستعداد فقيل تكن بآ هم لو أراده ( لأعدوا له ) أى 
© للخروج فوقته (عدة) أىأهبة من‌الزاد والراحلة والسلاح وغير ذلك عا لابد منه للسفر وقرىء عده 
۰ عذف التاء والإضافةإلى میا خر وج كاففل بالعدةمن قال [وأخلفوك عد الام الذى وعدوا | أى 
© عدته وقرىء عده بكسر العينوعدة بالإضافة (ولكن كره الله انيعائهم ) أى نهوضمم للخروج . قيل 

5 هو استدراك عا يفيم من مقدم الشر طية فإن انتفاء إرادتهم لاخروج يستلزم انتفاء خر و جم وكراهة 

٠‏ الله قعالى انبعائهم لزم تقبطوم عن الخروج فكأنه قيل ماخر جوا ولكن تبطوا والاتفاق فى المعنى 
لابمنع الوقوع بين طرف لكن بعد تحقق الاختلاف نفياً وإثياتاً فى اللفظ كةولك ما أحسن إلى زيد 
ولكن أساء والأظهر أن يكون استدراكا من نفس المقدم على نهج مافى الأقيسة الاتثنائيية والمعنى 
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ل و 0 ر د لے 2 ےکر ر٤‏ و اه عو ضوعم و و و لماك ع ماج بر س8 
لوتخرجوا فيح مازادوم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكر ببغونحكم آلفتنة وفيكمدعون لهم 


ا عم م 2 - 


وله عليم بالظلامين ٠‏ 9 التو بة 


عم لله رو ولام اور رم 6ع وم ر چو دار 2 ادس م ولط ر ر ےر ٤وو‏ راع زوم الام 1 
عد أبتغوا لْفتمنكبل وقلبوا أكالامورحت جاء أحق وظه رام لوهم كلرهون 42 التوبة 

لوأرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن ماأرادوه لم أنه تما ىكره انبعائهم افيه من المفاسد الى ستبين 

( فبطهم ) أى حبسم بالجبن والكسل فتثبطوا عنه ولم يستعدوا له ( وقيل اقعدوا مع القاعدين ) “ثيل © 
لإلقاء الله تعالى كراهة اروج فى قلوبهم أولوسوسة الشيطان بالا بالقعو د أو هو حكاية قول بعضهم 
لبعض أو هو إذن رسول الله يبت لحم فى القعود والمراد بالقاعدين إما المعذور ون أو غيرم وأياً ماكان 
فغیر خأل عن الذم ( لو خرجوا فیک ) بیان لسركراهته تعالى لانبعائهم أى لو خرجوا مخالطين لک ۷> 
( ماز ادو ) أى ماأو رثوک شيئاً من الآشياء ( إلاخبالا ) أى فساداً وشراً فالاستثناء مفرغ متص لوقيل © 
منقطع وليس بذلك ( ولاوضءوا خلالك ) أى ولسعوا فيا يبتكم بالفائم والتضريب وإفساد ذات البين ۾ 
من وضع البعير وضعاً إذا أسرع وأو ضعته آنا أى حاته على الإسراع والمدى اوخوا ركائهم يسم 
والمراد به المبالمة فى الإسراع بالفائم لآن الراكب أسرع منالماثى وقرىء ولآرةموا من رقصت الناقة 
أسرعت وأرقصتها آنا وقرىء ولأوفضوا أى أسرعوا ( يبغونك الفتنة ) بحاولون أن فتن و بإيقاع 6 
الخلاف فا ينك وإلقاء الرعب فى قلوبكم و[فساد نياكم واجملة حال من ضمير أوضءوا أو اتناف 

( وفيكم سماعون لم ) أى امون يسمءون حدیشک لاجل نقله إلهم أو فيكم قوم ضءفة يس« عون ھچ 
لمنافقين أى يطيعونهم واجملة حال من مفعول يبغو تم أو من فاعله لاش الحا على ضير مهما أو مس تأنفة 
ولعلوم لم يكو نوا ف ىكب العدد وكيفيةالفساد حي ث ذل مكانم. فيا بين ا لمو منين بأمالجواد [خلالاعظيها 

ولم يكن فساد خر وجهم معادلا لمنفعته ولذلك لم تقتض الحكمة عدم خرو جمم نف رجوامع المؤمنيزولكن 
حيث كان انضمام المنافقين القاعدين إليهم مستتبعاً خا لكلىكرهالله انبعاشهم فلم بتسن اجتماعهم فاندفع 
فسادم وو جه العتاب عل الإإذن ف قعو دم مع تقزر ه لاحالةوآضمن خروجهملهذالمفاسد أنهم لوقعدوا 
بغير إذنمنه بم لظبر نفاقم فا بين المسلمين من أول الام ولم بقدروا على مخالطتهم والسعى فيا يدهم 
بالأراجيف ميتس نهم القع بالعيش إلى أن يظبر الهم بةوارع الآيات النازلة (والله عليم بالظالمين)علباً ۾ 
حيطا بضمائر موظواهر #ومافءلوافيا مضى و مایت تی مهم فيماسيأقوو ضعالمظرر هوضع المضمر لاتسجيل 
علهم بااظل والتشديد فى الو عيد والإشعار بتر تبه على الظل ولعلهشامل للفر يقينالسماعين والقاعدين (لقد 4۸ 
ابتغوا الفتنة ) تشتيت شلك وتفريق أصحابك منك (منقبل) أى يوم أحدحينانصر ف عبداقه ن أن ن © 
سلو ل المنافق يمن معه وقد تخلف من معه عن تبو ك أ يضاً بعد ماخر ج مع النى يللم إلى ذى جدةأسفل من ثنية 
الوداع وع ابن جرع رط اله عنه و قةو الرسول ايلم على الثنية ليلةالعقبةوهم| ثناعشرر جلامن المنافقين . 
ليفتتكوابه بي فردم اه تمالمخاسئين (وقابوا لك الآمور) تقليب الا مر تصريفهمن وجه إلى وجه © 


م 2 2 2 لا 0 )2 1 56 02 8 ر مع 5 0 ْ . : 
ومنېم من يقول أنذن لى ولاتفتى الانى لفتنة سقطواو إن جهنم لمحيطة بالكلفر ين ي ٩‏ التوبة 
مر صاصم روو ے2 < > ع صصص مت 238« 


.2 . وو 7 4 وا م وو > سج مسحل ب ص 
إن تصبك حسنة سهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد اخذنا ام نامن قبل ويتولواوهم 


3 
4 و ٍ- 5 
فرحون ني ش ٩‏ التو به 


وترديده لأجل التدييروالاجتهاد فىالمكر والحيلة يقال للرجلالمتصرف فى وجوه الحيل حول وقلب 
© أىاجتهدوا ودروا لك اليل والمكابد ودوروا الآراء فى إبطال أمرك وقرىء بالتخفيف ( حى جاء 
© الحق)أى النصر والتأبيد الإلهى ( وظور اش الله ) غلبدينه وعلاشرعه ( وه ‌کارهون ) والحال أنهم 
كارهون لذلك أى على رغم منهم واا يتان لتسلية الرس ول بلقم والمؤمنين عن تخلف المتخلفين و بيان 
ماثيطوم الله تعالى لأجله وهتك أستارم وكشف أسرارم وإزاحة أعذارم تداركا ل عسى يفوت 
4 المبادرة إلى الاذن وإيذانا ان مافات م ليس ما لمكن تلافيه تهويناً لاطب (ومهم من بقول ايذن 
۾ لى )ف القءود ( ولا تفتنى ) أى لانوقعنى فى الفتنة وهى المءصية والإثم بريد إنى متخلف لاعالة أذنت 
أو لم تأذن فائذن لى حى لا أفع فى المعصية بالخالفة أو لاتاقنى فى الملكة فإنى إن خرجت معك ملك 
مالى وعيالى لعدم من يقوم بصا بم وقيل قال الجد بن قبس قد علبت الآ نصار أنى مشتهر بالنساء فلا 
تفتنى ببنات الأصفر يعنى نساء الروم ولكن أعينك عالى فاتركنى وقرىء ولا تفتی من أفتنه معنی فتنه 
© ( ألا ف الفتنة) أى فى عينها ونفسما وأ كل أفرادها الذنى عن الوصف بااكال الحقيق باختصاص اسم 
© الجنس به( سقطوا ) لافى شیء مغاير لما فضلا عن أن يكون مبرباً ومخاصاً عنها وذلك ما فءلوا من 
العز عة على التخلف والجراءة على الاستئذان ممذه الطريقة الشنيعة ومن القمو د بالإذن الى عليه وعلى 
الاعتذارات الكاذبة وقرىء بأفراد الفعل عافظة على لفظ من وق تصدير الجرلة عرف اتفه مع تقديم 


الظرف إيذان بأنهم وقعوا ةمأو م حسبون أنها منجى من الفتنة زعا مهم أن الفتنة إما هى التخلف 
بغير إذن وف التعيير عن الافتئان بالسةوط ف الفتنة تنزيل لها منزلة الموواة المبلكة المفصحة عن تر دمم 
© فى دركات الردى أسفل سافلين وقولهعز وجل (وإن جوم لمحيطة بالكافرين ) وعيد م على مافءلوا 
معطوف على الجلة السابقة داخل تحت التنبيه أى جامعة هم يوم القيامة من كل جانب وإيثار اجملة 
٠‏ الاسمية الدلالة على الثبات والاستمرار أو عحيطة بهم الآن تنزيلا لثىء سيقع عن قريب منزلة الواقع 
أو وضعاً لأسباب الثىء موضعه فإن مبادى إحاطة النار هم من الكفر والمعاصى محيطة .هم الآن 
الأعمال والأخلاق هى النار بعينها ولكن لا يظبر ذلك فى هذه النشأة ونا يظرر عند تشكلبا 
للنسجيل عام م بالكفر والإشعار بأنهمعظم أسباب الإحاطة المذكورة وإما جميع الكافرين الشاماين 
٠ه‏ للمنافقين ثم ولاأولياً (إن تصبك) فىبعض مغازيك (حسنة) من‌الظفر والغنيمة (تسؤم) تلكالحسنة 


4 - عورة رأة أ زم ء ۲ه 0 VW‏ 


٤ 3‏ معت کک عر ت واا م موص م 2 و وا 2 رد و 5 : 9 
قل لنيصيبنا إلا ماكتب آله لنا هو مولننا وعل آله فلّيتوكل الْمؤمنون 4 التوبة 


وى حصت ص صت 2ن وم او صو رد صما 3 و. ع و ر و ممه سو 

12 عأ م و PE‏ : لله بعذا 2 
قل هل تربصون ينا إلا إحدى الحسنيينٍ وحن نتربص بكر أن ,يصيبكر الله يعذاب من عنده 2 
و ٤ے L2‏ ےتانم أت ر بير رن 2 5 8 


أى تور هم مساءة لفرط حسدمم وعداو تمم لك ( وإن تصبك ) فى بعضها ( مصيبة ) من نوع شدة م 


(يقولوا) متبجحين با صنعواحامدين لآراتئهم (قد أخذنا أمرنا) أىتلافينا مامهمنامن الس يعنون © 
بهالاءتزال عنالمسلمين والقعودعن الحربوالمداراة معالكفرة وغيرذلك م نأمور الكفر والنفاق 
قولاوفعلا (من قبل) أىمن قبل[صابة المصيبةفى وقت تداركه يشيرون بذلا إلى أنالمعاملة المذكورة © 
[نهااروج عندالكفرة بوقوعاحال قوة الإسلام لا بعدإصابة المصيبة (ويتولوا) عن مجاس الاجاع © 
والتحدث إلى أهاليرم أو يعرضوا عن النى يلتم ( وهم فرحون ) بها صنعوا من أخذ الآمروما أصابه © 
بإ والجملة حالم الضمير فى يقولوا ويتولوا لاف الآخير فقطلمقارنةالفرح ذا معأوإيثار ا+ملةالاسمية 
الدلالة على دوام السروروإسناد المساءة إلى الحسنة والمسرة [لى أ نفسهم دون المصيبة بأ نيقالو إن تصبك 
مصببة أسررم للإيذان باختلاف حاليمم حااتىعروض المساءة والمسرة بآم فى الا"ولى مضطرون وفى 
الثانية مختارون رقل) ا ليطلان مابئوا عليه مسر نهم من الاعتقاد ( أن يصيينا) أبداً وقریء هل ١ه‏ 
يصيبنا وهل يصيبنا من فيعل لامن فعل لا نه واوى يقال صاب السهم يصوب واشتقافه من الصواب 

( إلا ماكتب الله لنا ) أى أثيته لمصلحتنا الدتيوية أو الاأخروية من النصرة عليكم أو الشبادة المؤدية إل © 
النعيم الدائم (هو مولانا) ناصرنا ومتولى أمورنا (وعلى الله) وحده (فليتوكل المؤمنون) التوكل تفويض © 
الاأهر إلى الهو الرضا بمافعله وإ نكانذلك بعد تر تدب الما دى العادية والفاء الدلالة على السيبيةوالا'صل 
ليتوكل الم منون على انه قدم الظرف على الفعل لإفادة القصر ثم أدخل الفاء للدلالة على استيجابه تعالى 
للتوكل عليه کا فى فوله تعالى وإباى فارهبون واججلة إن كانت من تمام الكلام المأءور به فإظبار الا 
الجليل فى مام الإضمار لإظهار التبرك واللذذ به وإنكانت مسوقة من قبله تعالى أمر للد مئين بالتوكل 

3 هرذ 2 ا ذكر فالامر ظاهر وكذا إعادة الامر فىةوله عز وجل (فل هل تر صون بنا) لا نقطاع oY‏ 
حك الآمر الأول بالثانى وإنكان أمر الغائب وأما على الوجه الأول فرى لإبرازكال العناية بشأنا لمأ ٠ور‏ 

به والإشعار عا بينه وبين ماأمر به أولامن الفرق ف السياق والتربص القكك ممع ننظار يجىء شیء خيراً 
كان أو شرآ والباء للتعدية وإحدى التاءين حذوفة أى ماتنتظرون بنا (إلا إحدى المحسنيين) أى العاف:ين © 
اللتين كل واحدة منهما مى حسنى العواقب وهما النصر والشهادة وهذا نوع بيان ا أبهم فى الجواب 
الأول وكشف لحقيقة الحال بإعلام أن مابزعمو نه مضرة المسامين من ااشهادة أنفع مما يعدونه منفعةهن 
النصروالغنيمة (ونحن نتربص بك) [حدى السو أبين من الءواقب إما (أن يصيبك الله بعذاب من عنده) © 

» ¢ و أبو المعود ج‎ ٤ 


¢ تفسير أب السعود 


ل £ ع وتر عو ےو 2 ےت ر اء درد 2 الى 
قل انفقوأ طوعا أو رها لن يتقبل منكر إنكر كنتم قوما فلسقين ي ٩‏ التوبة 
رص لمم رو £ ولام جلمد وو ,و 2٤و‏ 2 ميرو 


2 : 7 ّ 2ه م م مير مص or 3R‏ م 2 
وما منعهم ان نقبل ملم إلا انهم كفروا يألله وبرسولهء ولا ياتون الصلزة إلا وهم 
رسال رل ےر بير ص 
كسان ولا ينفقون إلاوهم رمون ريه 
رو وت IE‏ داس وس بير برس اووس بير ع ونر در مس ولام ٤ر‏ رو م يبر و 


1 و ب و 2< م ودب رو 
قلا عجبك أمواهم ولا أوكادهم إما بريد الله يعدبم بها فا ية الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
م بير اس : 
کلفرون ي ش ٩‏ التوبة 
ويحلفون رال إنہم لمنکر وما هم منكر وللكنهم قوم يفرقون ٩‏ التوبة 


۾ 5 أصاب من قبل من الأمم الماك والظرف صفة عذاب وإذلك حذف عامله وجوباً ( أو ) بعذاب 
© ( بأيدينا) وهو القتل على الكفر ( فتربصوا ) الفاء فصيحة أى إذاكان الام كذلك فتربصوا بنا ماهو 
© عاقبتنا ( نامک متر بصون ) ماهو اقبت فإذا اتی کل منا ومنكم مأيتر بصه لاتشاهدون إلا ماسرناولا 
مره نشاهد إلا مايسوؤم (قل أنفقوا) أموالك فى سبيل الله (طوعا أوكرها) مه دران وقعا موقع الفاعل 
أى طائعين أوكار هين وهو آم فى معنى الخبر کقو لہ تعالى |-تغفر لهم أولا تستخفر لهم والمعنى أنفقتم 

© طوعا أوكرها ران يتقبل منک) ونظم الكلام فى لك الام للبالغة فى ببان تساوى الأمرين فىعدم 
القبولكأ نهم أمروابأن بمتحنو|الحال فينفةواعلى الحالين فينظر وا هل يتقبل منهم فيشاهدوا عدم الةبو ل 

وهو جواب قولجد بنقيس ولكن أعينك الى ونق التقبلعتمل أنيكون بمعنى عدم الأخذ منهم 

© وأن يكو ن عى عدم الإثابة عليه وقوله عزو جل ([نكم كنت قوماً فاسقين) أىعاتين مت مرد ن تعليل لرد 
4ه إنفافهم (وما منعمم أن تقبل ممم ) وقرىء بالتحتانية (نفقاتهم إلاأنهم كفروا بالله وبرسوله) ا-تثناء 
من أعم الأشياء أى مأمنعوم قو لفقا ef‏ منهمثىء منالا شياء إلا كفر مو قرىء يقبل على اليناءللفاعل 

© وهو الله تعالى (ولا ,أتونالصلاة لاوم کسالی) أىلا ,أ تونهافى حال من الا <وال إلا حال كونهم 
© متثافلين (ولا ينفو نالا ومكارهون) لا نهملا .رجون جماثواباً ولاخافون علىتركبما عقابافقوله 
هه تعالى طوعا أى من غير إلزام من جبته به لارغبة أو هو فرضى لتوسيع الدائرة ( فلاتعجبك أم واكم 
© ولاأو لادم) فإن ذلك استدراج لهم ووبال علهم حسما ينىء عنه قوله عز وجل (إنما ر یداه ليمذيهم 
اف الحياة الدنيا ) عا يكايدون جمعما وحفظرا من المتاعب وما يقأسون فما من الشدائد والمصائب 

© (وتزهمق أنفسهم وممكافرون) فيم وتوا كافرين مشتغلين بالفتع عن النظر فى العاقية فيكون ذلك م ةة 
65 لانعمة وأصل الزهوق الخروج بصءوبة ( ويحلفون بالله [نهم لمتكم ) فى الدين والإسلام (ومام منكم) 
© فذلك (ولكخم قوم بغر قون) خافو ن أن يفعل مهم مايفعل بالمش ركين فيظه رو نالإسلام تقبة وو بدو نه 


Vo ۵۹٩ ۰ ۵۸ ٩ سورة براءة آية بام‎ ٩ 


سوم وري ل مو - * 53 عر ع نرت لاحي ومووةو مس او 2ور ا 
ل ويج دون ماجعا او مغلرت او مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 7 ٩‏ التو بة 
ع وير ي صم 


aT‏ ع t>‏ 2 - اددعو مده < و ع 
ومنهم من باز ك فى الصدقلت فإن اعطوا منها رضوا و إن لر بعطوامنهاإذاهم إسخطون ي ٩‏ الو بة 


ر ٤‏ و و 23 مم22 مم وو ع ص ووم مالو 6 م ع سير ور - 
ولو اننم رضوا ماءاتتهم ألله ورسولهر وقالوا حسبنا ألله سیۇتینا لله من لهء ورسولهج إنا 
ر وراص ص بير م 

ا 0 


بالا مان الفاجرة ( لويحدون ملجأ ) استثناف مقرر لمضمون ماسبق من أنهم ليسوا من المسلبين وأن ۷ه 
التجاءهم إلى الانتماء إليهم نما هو للتقية اضطراراً حى أنهم لووجدوا غير ذلك ملجأ أى مكاناً حصيناً 
بلجأون إليه من رأس جبل أو قلعة أو جزيرة وإيثار صيغة الاستقبال فى الشرط وإنكان المعنى على 
المضى لإفادة استمرار عدم الوجدان فإن المضارع المننى الواقع موقع الماضى ليس نصا فى إفادة انتفاء 
استمرار الفعل 5اهو الظاهر بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضاً حسما يقتضيه المقام فإن معنى قولك 
ل تسن [لى اشكر تك أن انتفاء الشمكر بسدب | ستمرارا نتفاء الإحسا نلا أنه بسيب انتفاءاستمرارالحسان 
فإن الشكر بتوقف على وجود الإحسان لاعلى استمرار هكا حقق فى موضعه ( أو مغارات ) أىغيرانا ۾ 
وكروةا فون فما أنفسوم وقرىء بضم الب من أغارالر جل إذا دخل الغور وقيل هو معتد من غار إذا 
دخل الغور أى أمكنة يغيرون فيها أشخاصهم وأهليهم ويحوز أن يكون من أغار التعلب إذا أسرع 
بمدنى مبارب ومفار (أومدخلا) أى نفقاً بندسونفيهوينجحرونوهو مفتعلمنالدخول وقرىءمدخلا © 
من الدخول ومدخلا من الإدخال أى مكانا يدخلون فيه أنفسهم وقرىء متدخلا ومندخلا من‌التدخل 
والاندخال (لولوا) أى اصرفوا وجوغهم وأقبلوا وقرىء لوالوا أىلالتجأوا (إليه) أى إلى أ-د ماذكر ۾ 
(وم بحمحون) أى يسرعون نحيث لايردثم شىء من الفرس الوح وهو الذىلا .نيه اللجام وفيه إشعار © 
يكال عتوثم وطغيانهم وقریء بجمزون بمعى يجحمحو نويش:دون ومنهاجازة ( ومنهم من بلزك) بكسر مه 
ال وقرىء بضمما أى يعيبك سراً وقرىء يلىزك ويلا مرك مبالغة (فى الصدقات) أى فى شأنها وتبا © 
(فإن أعطوا منما) بیان لفساد لمزم وأنه لامنشأ له سوی‌حرصمم على حطام الدنيا أى إ نأعطواءنباقدر © 
مار:دون (رضوا) عاو قع من القسمةواء:<سنوها (وإن لم يطو ١‏ منبا) ذلكالمقدار (اذام سخطون) © 
أى يفاجئون السخطوإذا نائبمناب فاءالجزاء . قل نزات الآية فى أبى الجواظ المنافق حيث قال ألا 
ترو نال صاحيم يقسم صدقاتمورعاة الغنم وبذعم أنه يمدل وقيلف ابنذى الخو يصرةواسمه<رقوص 
ابن زهير القيمىرأس الخوارجكان رسو ل الله بی بقسے غنائم حنينفاستعطف قلو ب آهل مک بتوفير 
الغنائم عليمم فقال اعدل يارسول الله فقال بم ويلك إن لم أعدل فن يعدل وقيل م المؤلفة قلو مجم 
والآول هوالاظر (ولو أنهم رضوا ما آنا الله ورس وله ) أىما أعطام الرسول ب من الصدقات ۹ه 
طبى النفوس به وإن قل وذكر اقه عزو جل لاتعظ والتفبيهعلى أن ما فعلهالر- و ل بي كان بأمس سبحانه 
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الموت ) وبيان هذه الملازمة أن نعم الدنيا قليلة حقيرة بالقيامن إلى نعم الآخرة » ثم إن نعم 
الدنيا على قلتها كانت منغصة عليهم بسبب ظهور محمد َة ومنازعته معهم بالجدال والقتال › 
eS‏ 
العظيمة فإنه لا بد وأن يكون راغباً فى الموت لأن تلك النعم العظيمة مطلوبة ولا سبيل إليها إلا 
با موت وما يتوقف عليه المطلوب وجب أن يكون مطلوباً فوجب أن يكون هذا الإنسان راضياً 
بالموت متمنياً له 2 جو ب مه ب ع أن يتمنوا الموت . شه ثم إن 
الله تعالى أخبر أ هم ما تمنوا الموت بل لن يتمنوه أبدأ » وحیتا يلزم قطعاًبطلان اعائهم فى 
قولهم إن ال خالصة لهم من دون الناس . 

فان قيل١"‏ لا نسلم أنه لوكانت هم الدار الآخرة خالصة لوجب أن يتمنوا الموت » قوله . 
لأن نعيم الآخرة مطلوب ولا سبيل إليه إلا باوت والذى يتوقف عليه المطلوب لا بد وأن يكون 
مطلوباً . قلنا الذي يتوقف عليه المطلوب يجوز أن يكون مطلوباً نظراً إلى كونه وسيلة إلى ذلك 
ل ل 
يطيقونها فلا جرم ما تمنوا الموت . 

السؤال الثاني : أنه كان لهم أن يقلبوا هذا و ع د إنك تدغئ أن 
الدار الآخرة خالصة لك ولأمتك دون من ينازعك فى الأمر فان كان الأمر كذلك فارض بأن 
نقتلك ونقتل أمتك . فإنا نراك ونرى أمتك فى الضر الشديد والبلاء العظيم بسبب الجدال 
والقتال وبعد الموت فإنكم تتخلصون إلى نعيم الجنة فوجب أن ترضوا بقتلكم! 00 

السؤال الثالث ا ا و ا 
الاحتراز عن الكبائر فأما صاحب الكبيرة فانه يبقى مخلداً فى النار أبداً لأنهم كانوا وعيدية أو 
لأنہم جوزوا فى صاحب الكبيرة أن يصير معذباً فلأجل هذا ما تمنوا الموت وليسن لأحد أن يدفع 
هذا السؤال بأن مذهبهم أنه لا تمسهم النار إلا أياماًمعدودة لأن كل يوم من أيام :القيامة كألف 
سنة ما تعدون فكانت هذه الأيام وإن كانت قليلة بحسب العدد لكنها طويلة بحسب المدة فلا 
جرم ما تمنوا الموت بسبب هذا الخوف : : ٠‏ ا 0 

السؤال الراب ع 3 معاله ا وداج ی فين ی ا کو ا 
لزت لش نول به ولكن لتقل الله انحيني إن كانت ابا خر لى وتوفقي | إن كانت الوفاة خيراً 
لى » وأيضاً قال لله تعالى في كتابه ( يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقؤن 


)غ0 هذا فى.قوة قوله $ السؤال الأول # لأنه ذكر بعده المؤال الثاني 2 لكنه ذكر الرد عل هذا النؤال ولم يرد على غيره كها 
ترى . 


۷٦‏ سير أب السغود 


4 3 -- 4 وی 2ود م 22 0 رودص م 22 ورو و وود م 
ما الصدقنت للفقرآء والمستكين والعثملين عليها والمؤلفة قلوبهم وني آلرقاي والخثرمين وفى 


بيه وان بوبنأ وعم حك © 7 

© (وقالوا حسبناالته ) أىكفانا فضله وصنعه بناوما قسمه لنا ( سيتينا الله من فضلهوروله ) بعد هذا , 
۾ حسما نرجو ونؤمل ( إنا إلى الله راغبون ) فى أن يخولنا فضله والآية بأسرها فى حيز الشرط والجواب 

٠‏ حذوف بناء على ظموره أى لكان ا لم (إما الصدقات) شروع فى تحقيق حقية ماصنعه الرسول له 

من القسمة بديان المصارف ورد لمةالة القالة فى ذلك وحسم لأطاعبم الفارغة المبنية على زعمم الفاسد 

.© بیان آم بمعزل من الا ستحقاقأى جنس الصدقات المشتملةعلى الا"نواعالختافة (للفقراء ومسا كين) 

أى صو صة مهو لاء الا صناف المانية الاترة لاتتجاوزم إلى غيرم كأنه قيل إنماهی لهم لا لغیرم فا 

لذن لاعلاقة بنها وينهم يقولون فما مايقولون وما سوغبم أن يتكلموا فما وفى قاسمها والفقير من له 

آدنی شیء والمسكين من لاشیء له هو ال مروى عن أنى حنيفة رضى الله عنه وقد قبل على العكس ولكل 

© منهما وجه يدل عليه ( والعاملين علمها ) الساعين فى جما وحصيلها ( والمؤلفة قلو مم ) م أصناف فم 

أشرافمن العربكان رسو لاله بم إستألفوم ليسليوا فيرضخ لم ومهم قوم أسلموا و نيهم ضعيفة 

فياف قلو مهم بإجزال العطاء كعبينة بن حصن والا قرع بن خابس والعياس بن مرداس وهم من 

يترقب بإعطاهم إسلام نظراتهم ولعل الصنف الا و لكان يعطيهم الرسول لَه من خمس انس الذى . 

هو خالص ماله وقد عد منوم من يلف قلبه بثىء منم على قتال الكفار ومانعى الزكاة وقد سقط سوم 

هو لاء بالإجماع ما أن ذلككان لت-كثير سواد الإسلام فليا أعزه القدعر وعلاوأعلىكلءته استخنىعن ذلك 

© (وف الرقاب ) أى وللصرف ف فك الرقاب بأن يعان المكا تبون بشىء منها على أداء نجومهم وقيل بأن 

يفدى الا سارى وقيل بأن بدتاع منم الرقاب فتعتق وأا ماكان فالعدو لعن اللام لعدم ذكرم بعنوان 

مصحح للدالكية والاختصا ص كالذين من قبلهم أو للإيذان بعدم قرار ملكبم فيا أعطوا کا فى الو جمين 

الا'ولين أو بعدم ثبوته رأساً 6 فى الوجه الا"خير أو للإشعار برس وخبم فى١-تحقاق‏ الصدقة ما أن 

© فى لاظر فيةالمنبئة عن [حاطتهم بجا وکو نم لما ومركزها (والغارمين) أى الذين تداينوا لا نمم فى 

غير معصية [ذال يكن لحر نصاب فاضل عن ديو م وكذلك عندالشافعی رضىالله عنهمنغر م لإصلاحذات 

© البين وإطفاء الثائرة بين القبيلتين وإنكانوا أغنياء (وفسبيل الله) أىفقراء الغراةوالجيجوالمنقطع 

er: ®‏ ( وابن السبيل ) أى المسافر المنقظع عن ماله وتكرير الظرف ف الا"خير ين للإيذان بزبادة 

فضلممافى الاستحقاق أو لماذكر منإيرادهما بعنوانغير مصحم للمالكية والاختصاص فذه مصارف 


الصدقات فالمتصدق أن يدفع صدقته إل ىكل واحد منهم وأن يقتصر على صنف منم لان اللام لبيان 
أنهم مصار ف لاغ رج عنهم لالائرات الام تحقاق وقد روىذلك عن عر وابنعياس وحذيفةرطى أله 
© عنرمو عند القمافعي لاجو ز إلاأن يصر ف إلى ثلاثةمن تلك الا”صناف (فر يضة من الله) مصدر موکد 


۾ سورة براءة أبة 1و W‏ 


ل و و ج ع مارو رع ررس زر وروى زر رو تاوا رار دشو 


2 ل OYE‏ 
ومنهم دين يؤذون آلنى ويقولون هواذن قل اذن خير لكر يؤمن بالله ويؤمن للمؤسئين ورحمة 


س ص موس لا 


لين *امنوأ منک وَالدينَ يوون رسو آل م عاب م ي ۹ الدوية 

لادل عليهصدر الابةأى فر ض لم الصدقات فريضة ونقل عن سيو به أنه منصوب بفعله مقدراً أى 

فرض الله ذلكفريضة أو حال منالضمير المستكنف قولهالفقراء أى إ٠‏ الصدقاتكائنة م حال كو نما 
فريضة أى مفروضة (والله عليم ) بأحو ال الناس ومراتب استحقاقهم (حكيم) لايفعل إلا ماتقتضيه © 
الحسكمة من الا “مور الحسنة الى من جماتبا سوق الحقوق إلى مستحقيما (ومنهم الذين يؤذون النى) ٠١‏ 
نزلت فففرقة من المنافقين قالوانى حقه يلتم مالاينبغى فقال لعضهم لاتفعلوا فانا نخاف أن ببلغه ذلك 
فبقع بنا فقال الجلاس بنسويد نقو لماشئنا ثم نأتيه فتنكرماقلنا ونحلف فيصدقنا بمانقول [نماحمد أذن 
سامعة وذلك قوله عز وجل ( ويقولون هو أذن ) أى اسم ع كل ماقيل من غير أن يتدير فيه ومين بين ۾ 
مايليق بالقبول لساعدة أمارات الصدق له وبين مالا ليق به وإ[نما قالوه لا نه يتقو كان لايواجم,م بسوء 
ماصنعوا ويصفح عنهم حلا وكرماً لحملوه على سلامة القلب وقالواماقالوا (قل أذن خير لك) من قبيل © 
رجل صدق ف الدلالة على المبالغة فى الجودة والصلا حكأنه قيل نعم هو أذن ولكن نم الأذن ويحوز 

أن بكون المراد أذنافى الخير والحق وفما ينبغى سماعه وقبوله لا فى غير ذلك 6 يدل عليه قراءة رحمة 
بالجر عطفاً عليه أى هو أذن خير ورحمة لايسمع غيرهما ولا يقبله وقرىء أذن بسكون الذال فيهما 

: وقرىء أذن خير على أنه صفة أو خبر ثان وقوله عر وجل ( يؤمن بالله ) تفسير لكو نه أذن خي رهم أى © 
يصدق بالله تعالى لمأ قام عنده من الآدلة الموجبة له وكون ذلك خيرآً للمخاطبين ما أنه خير للعالمين مما 
لايخنى (ويؤمن للمؤمنين) أى يصدقرم لمأ علم فهم منالخاورص واللام منيدة للتفرقة بين الإغمانالمشهور ٠‏ 
و بين الإبمان بمعنى السام والتصديق کا فی قو لہ تہ لی أنو من لك الو قول تعالىفها آمن !و سى الج (ورحمة) © 
عطف على أذن خير أى وهو رحمة بطريق إطلاق المصدر على الفاعل للمبالغة ( الذين آمنوا منك ) أى © 
للذين أظبروا الإمان منك حيث يقبله منهم لكن لاتصديقاً لم فى ذلك بل رفقاً بهم وترحماً عليهم ولا 
کشف ار أر مو لا تك اسار م و إسنادا لإعان إلعم نصيغة الفعل بعدنسيته إلى الم منين بصيغة الفاعل 
امنبئة عن الرس وخ والاستمرار للإيذان بأن [ءانهم أمى حادث ماله من قرار وقرىء بالنصب على أنها 
علة لفعل دل عليه أذن خير أى يأذن اك رحمة (والذين يؤذون رسول الله) ما نقل عنهم من قوم هر © 
أذن ونحوه وفى صيغة الاسةةبالالمشعرة بترتب الوعيد على الاستمرار عل مام عليهإشعار بقبول تو بهم 

۴ أفضح عنه قوله تعالى فبا سأتى فإن بتو ہوا بك خیرآ له ( لهم ) با يحترئون عليه من أذينه ب کابنیء © 
عنه بناءالحكم علىالموصول (عذاب ألم) وهذااعتراض مسوقعن قبله ءز وجل على لمج الوعيد غر © 
داخلنحت الخطاب وف تكرير الإسنادبإثيات العذاب الألم هم ثم جعل اليلة خبرآ للموصول مالا 
خنى من المبالغةو[يراده بلق بعنوانالرسالة «مناةإلى الاسم الجليل لخابة التمظيم والتنبيه على أن أذيته 


VA‏ تفسها أبى السعود 


سا واس مبرى ‏ ایر ےو E‏ وور {٤‏ 
و 


عاو م 2 ہ3 و 1 2 ى 0 
يحلفون بألله لكر ليرضوكر والله ورسوله احق الف يرضوه إن كانوأ مؤمنين ي 4 التوية 
مور وملا I TES‏ وے 2 li ar‏ 4 0101 1 55 2 و 
. الريعامواانه,منيحادد لله و رسولهرفان لهرنارجهم خدإدافيها ذلك الحزى العظم ي 9 التوية ٠‏ 


9 راجعة إلىجنابه عزوجل موجبة لكال السخط والغضب (يحافون باه لك) الخطاب للد منين خاصة 
وكان المنافقون يتكلمون بالمطاعن ثم باتو نمم فيعتذرون [ليهم ويؤكدون معاذيرم بالأيمانليعذروهم 
ويرضواعتهم أئيحلفون لكأنهم ماقالوامانةل إليهم مما يور ث أذاة النى بم وأما النخلف عن الجباد 

©. فليس بداخلفى هذا الاعتذار (لیرضوک) بذاك وإفراد إرضائهم بالتعليل معأن عمدةأغر اضهم إرضاء 
الرسول بل وقدقبل ب ذلكمنهم ولم يكذ بم. للإيذان ,أن ذلك بمعزل منأن يكونوسيلةإلى إرضائه 

© َيه وأنه يكت [عالم يكذهم رفقاًبهم وسترآلعہو .هم لاعن الرضا بمافعلوا کا أشير إليه (والله ورسوله 
أحقأن يرضوه) أى أحق بالإرضاء ولا يتسنى ذلك إلا بالطاعة والمتابعة وإيفاء حقوقه يلم فى باب 
الإجلالوالإعظام مشهدآومغيباً وأما ماأتوا بهمن الان الفاجرة فإنما يرضى به من انحصر طربق 
عله فى الإخبار إلى أن يحىء الحقويزهق الباطل وامجملة نصب على الحالية من ضمير يحلفون أى يحلفون 

لك لإرضائ والحال أنه تعالى ورسوله أحق بالإرضاء‌منک أى يءرضون ما ممېم ويجديهم و يشتغلون 
بمالايعنهم وإفر اد الضمير فى برضو [ما للإيذان بأن رضاه ب مندرج تحت رضاه سيحانه وإرضاؤه 
يلقم إرضاء له تعالىلقوله تعالى من يطع الرسنول فقد أطاع الله وإما لآنه مستعار لاسم الإشارة الذى 

. يشاريه إلى الواحد والمتعدد بتأويل لاذ کو رکا فى قول رؤية | فها خطوط من سواد وبلق ه كأنه فى 
الجلدنو ليع الهق | أى كأن ذلك لا بقال أى.جاجة إلى الاستعارة بعد التأويل المذكور لاا نقول لولا 
الاستعارة يسن التأويل لما أن الضمير لا يتعرض إلا لذات مابرجع إليه من غير تعر ض لوصف من 
أوصافه التىمن جملتها المذكورية وإتما المتعرض لا اسم الإشارة وإما لآنه عائد إلى رسوله والكلام . 
جملتانحذف خبر الآولى لدلالة خبر الثانية عليه كما ذهب إليه سيو به ومنه قول منقال | نحن بماعندنا 

. وأنت بماء عندك_اض والرأى مختلف | أو إلى الله على أن المذكور خبر الجبلة الآولى وخبر الثانية 
© محذو ف كاهو رأى الميرد ( إنكانوا مؤمنين ) جوابه ذوف تعويلا على دلالة ماسيق عليه أى إن 
عد كانوامؤمنين فليرضوا الله ورسوله با ذكر فإنهما أحق بالإرضاء ( ألم يعلدوا ) أى أولئك المنافقون 
والاستفرام التو بيخ على ماأقدمو | عليه من العظيمة مع علمهم بسوء عاقبتما وقرىء بالتاء على الالتفات 
لزيادة النقريع والتوبيخ أى ألم يعلموا با سمعوا من رسول اله به من فنون القوارع والإنذارات 
"© (أنه) أى الشأن ( من حادد اله ورسوله ) الحادة من الحدكالمشاقة من الثق والمعاداة من العدوة بمعنى 
الجانب فإ نكل واحد من مباشرى کل من الأفعال الم ذكورة فى محل غير عل صاحبه ومن شرطية 

© جوامهاقوله تعالى (فآن له نار ججرنم) على أن خبره حذوف أي هق أن له نار جبنم وقرىء بكسر الممزة 
والججلة الشرطية فى حل الرفع على أنها خبر لآن وهى مع خبرها سادة مسد مفعولى يعلموا وقيل المغى 


4و سورة براءة أيه 184 4/ 


E PESO ERS‏ ص ا 2 س 8 وو > - 1 .و و ماود لع د 
حدر المتدفقون أن تنزل عليهم سورة تنيئهم يمافى قلوييم فل أستهزءوأ إن ألله حرج 
موم بير اس 

ما نحذرون 5@ 4 


2٤دح‏ ورو 23 سير بر وم 3 < 6ر2 م 


رم : , صر 9 52 ع عر لدي مه ص 
ولينسالتهم ليقوان | ما كنا حوض ونلعب قل اياله ٤ایلتهء‏ ورس وله كنم ستېز ون 7 4 التو ب 


فله وأن تكرير للأولى تأ كيدا لطول الد لامن باب التأ كيد اللفظى المانع للأولى من العمل ودخول 
الفاء كا فى قول من قال [لقد عل الحئ المانون أننى » إذا قلت أما بعد أتى خطيبما| وقد جوز أن يكون 
فأن له معطوفا على أنه وجواب الشرط ذوف تقديره ألم يعلموا أنه من عادداقه ور وله بلك فأن له 
ا ورد بأن ذلك إنما جوز عندكون فعل الشرط ماضياً أو مضارعا مجزوماً بل (غالدأ فيرا) حالمقدرة ۾ 
من الضمير الجرور إن اعتبر فى الظرف ابتداء الاستقرار وحدوثه وإن اعتير مطلق الاستقرارفالام 
ظاهر ( ذلك ) أشير إلى ماذك رمن العذاب الخالد بذاك إيذاناً ببعد درجته فى الحول والفظاعة ( الخزى © 
العظب ) الأزى الذل والمو انا لمةارن للفضيحة والندامة وهى رات نفاقهم حيث يفتضحو ن علىرءوس ` 
الأشباد بظهور ها ولحو العذاب الخالد بهم واجملة تذبيل لما سبق (حذرالمنافقون أن تنزلعليهم) فى 34 
شأنهم فإن مانزل فى حقهم نازل عليهم (سورة تنبئهم عا فى قاو جم) من الآسرار الخفية فضلاعاكانرا © 
يظهرونه فبا ينهم من أقاويل الكفر والنفاق ومعنى تنبئتما إيأم بما فى قلوبهم مع أنه معلوم هم وأن 
امحذورعندم اطلاع الو منين على أسر ارم لااطلاع نمم عليها أنها تذيعماكانو! خفو ندم نأسرارمم 
فتنقشر فيا بين الناس فيسمعو ”ما منأفواه الر جال مذاعة فكا "نما ضيرم مما أوالمراد بالتنيئة المبالغة فى كون 
السورة مشتملة على ارارم كأمهاتعم ناعو الم الباطنة مالايعلمونه فتنئهم بهاو تنعىعليهم قبائتحهم 
وقيلمعنى >ذرلي<ذر وقي ل الضميران الآولان للءؤمنين والثالث للمنافقين ولا يبالى بالتفكيك عند 
ظبور الآمبعود المعنى إليه أىحذر المنافةو نأن تنزل على المؤمنين س.ورة تغبرم ما فى قلوب المنافقين 
وتمتك عام أستاره قال أبو مل كان إظبار الحذر منهم بطريق الاستهزاء فإنهمكانوا إذا سمءوارسول 
الله لړ بذ کر کل شىء وو لإنه بطريقالوحى يكذبونه ويستهزئون به ولذاك فيل (قل استوزءوا) أى © 
افعلوا الاس تهزاء وهو أس ديد ( إن الله خرج ) أى من القوة إلى الفعل أو من الكنون إلى الإروز © 
(ماتحذرون) أى ماتحذرونه من [نزال السورة ومن مخازيكم ومثالبك المستكنة فى قلو بم الفاضة لككعلى © 
ملا الناس والتأ كيد ارد [نكارثم بذلك لالدفع ترددم فى وقوع انحذور إذ ليس حذرم بطري قالحقيقة 
( ولئّن سألتهم ) عما قالو! (ليقولن [نما كنا غو ض ونلعب) روى أنه يلت كان يسير فى غزوةتبوك وبين ه> 
يديه ركب من المنافقين يست زنون بالق رآن وبالرسول بم وبقولون انظروا إلى هذا الرجل يريد أن 
يفتتم حصون الام وقصورها هيرات هرات فأطلع الله تعالى نديه على ذلك فقال احبسوا على الركب 
فاتام فقال قاتم کذا وكذا فقالو! يانى الله لا والله ما كنا فى شیء من امرك ولا من أمى أصحابك ولكن 
كنا فى شىء ماعخوض فبه الركب ليقصر بعضنا على بعض السفر ( قل ) غير ملتفت إلى اءتذارثم ناعياً © 


Ne‏ 00 اران اة 


لر ووم ول 2و رسام اس گی و ص 02 عاو 


0 ادائ ندر ا ل نعذّبٌ طايمة انهم كانوا 
) 0 


عام ار نابر رار باو جرع ع رو روصو م 1 
لمعروف 


١‏ لْمتفقونَ ن وآلمنلفقلت بعضهم من بعض يامرون بال نڪر وينهوت عن 


ا رمس ار ص 6س ا و2 م رو 200 
٩‏ التو به 


: ويقيضون ايدهم سوا آله فنسيهم إن لفقي هم الْمَسِفَونَ © 
اعم ولام سوام ج ص ص ص مام م ع ار ررر سير 
1 وعد آله آلمنلفقين والمتفقدت والكفار نار جهنم خللدين فيه هئ حم ولعم آله 
سنك 8 و التوية 


عل ماجتاباتيع مد للا " ماز امرف بوقوع الاستوزاء موا هم عل أخطا بم موقع الاستوزاء 
e‏ ال آستوزءون) حيث عقب حرف التقرير بالمستورأ به ولا لسم تقم ذلك إلا لعدك 
5 :. قق الاستوزاء ولو ته ( لاقعتذروا) لاتشتغلوا بالاءتذار وهو عيارة عن عو أثر الذنب فإنه معلوم 
e i‏ الكذب بين البطلان ( قد كفرتم ) أظبرتم الكفر بإيذاء الرسول بلق والطعن فيه ( لعد file)‏ ) بعد 
e ١‏ . [ظبارم له ( إن 3 لعفب عن طائفة منكم ) 9 ٣و‏ بوم وإخلاصهم أو : م عن الإيذاء والاسة “مز ;اء وقرىء إن . 
ا . يعف على إسناد الفعل إلى ألله سد أنه وقرىه على اليناء لليفءولمس: 04 إلىالظرف ؛ 0 ل کار الفعل وبتأنثه 
6 أيضاً ذماباً إلى المعنىكأ نه قيل إن ا بنونالعظمة وقرىء الياء على البناء لافاعل و بالتاء 
e‏ على البناء للفعول مسنداً إلى مأبعده (طائفة 0 بأنرمكانوا بحر مين) مصربن على الاج رام وهو غير || تأئيين ' 
أوهباشرين له وم غير اجتد بين قال مد بن [ حمق الذى عق ع رجل وأحد هو یی بن عير الأجعى 
لائزات هذهالابة تابعن نفافهوقال الليم[ى لاأزال مع آية تفشعر ممأ الجلود وتجب م نم القالوب 
1 :للم أجعل وفاقة تله فيسبيلك لا يقولأ<دأناغسات آنا كفنت أنادفنت فأصيب وم المامة ۴ حد من 
۷ المسلمينإلاعر ف مە ر عه غيره ) المنافةون والنافقات ) التعر ضلا حو ال الإ ناث للإيذان بكالء رافتهم 
© فىالكفروالتفاق (بعضمم دكن بعض) أى متشا بون ف النفاق واليعدعن الإ مان كأ بعاض الى الواحد 
بالخ ص وقیل ر بدبه أن يكونوامن امم نين وسک يبوم فى حلم بالله [: امم 1 نكرو تقر ير لقو له تعالى 
٠‏ وما مم مك وقوله تعالى (بأمرون بالمنكر ) أى بالكفر والمعاصى ( ونون عن المحروف ) أى عن 
-. الإبجان والطاعة 1 :اف مقرر اض مون ا عن مضادة حالهم لجال امو منين أ وخر ثان 
e‏ (ويقبضون دم( أى عن الممرات والإنفاقق هيل الله فإن قيض اليدك: نأنة ع نالشح ) نس وا الله ) 
الى و (فنسيوم) ثركوم من رعهته وفضلهوخذهم والتعبيرعنه بالنسيان للمثما كلة (إن ا نافقينثم 
الفاسقون ( الكاملون قف فى الغرد والفسق. الذى هو الخروج عن الطاعة والانسلاخ عن كل حير والاظبار 
ىه :فى موقع الإضار لزبادة التقر ر 6 ف قوله تعالى ( وعد أبله المنافقين والمدافقات والكفار ) أى امجاهرين 


و ل سورة براءة آله و ۸١‏ 


چ ر 3> لاس 26 2 و 2ع lsa ۶ E‏ 5 2 5 د وموم ء 8 
ئ < مم ود 2وت وت اس عدج ير ې س و 2< ےچ م س E:‏ ر اص ےم 2 
بحلافك م استمتع الذين من قبلكر حلدقهم وخحضتمکالذى خاضوا اوليك حرطت 
٤دص‏ الى . ووت رجن م صا رم ابر بير وم ##ا سم 

أمللهم فى آلدنيا وآلالحرة واولتبك هم اللحنسرون ي : ٩‏ التو بة 


( نار جبنم خالدن فما) مقدرين الخلود فما ( هى حسبهم ) عقاباً وجزاء وفيه دليل على عظم عقاها © 
وعذاءا (ولعنهم الله) أى أبعدم من رحمته وأهانهم وفى إظبار الاسم الجليل من الإيذان بشدةالسخط ©ه 
مالا خن ( و عذاب مقم ) أى نوع من العذاب غير عذاب النار دام لاينقطع أبدآ أو لى عذاب © 
مقم معرم فى الدنيا لاينفك عنبم وهو مايقاسونه من تعب النفاق الذى مم منه فى بلية دائمةلايأمنون 
ساعة من خوف الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع عن أسرارهم (كالذين من قباك ) النفات من الغيبة 4 
إلى الخطاب للتشديد والكاف فى ل الرفع على البرية أى أنتم مثل الذين من قبل من الام الک 
أو فى حيز النصب بفعل مقدر أى فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم (كانوا أشد منك قوة وأكثر أموالا 
وأولادا ) تفسير وببان لششبههم مهم وتمثيل لحاهم باهم ( فاستمتعوا ) تمتعوا وفى صيغة الاستفعال 
مالس فىصيغة التفع لمن الاستزادة والاستدامة فى المتع (خلاقهم) بنصيبهم من ملاذالدنياواشتةاقه 
من الخلق بمعنى التقدير وهو ماقدر لصاحبه ( فاستمتعم لاف کا استمتع ) الكاف فى حل اانصب على 
أنه نعت لمصدر محذوف أى استمتاعا كاستمتاع ( الذين من قبا خلاقهم ) ذم الا“ولين باستمتاعهم 
حظوظهم الخسيسة من الشموات الفانية والتهائهم مها عن النظر فى العواقب الحقة واللذائذ الحقيقية 
ت#هيدآ لذم الخاطبين بمشاجبتهم إام واقتفائهم أثرم ( وخضم ) أى دخلتم فى الباطل (كالذىخاضوا ) © 
أى كالذين بإسقاط الاون أو كالفو ج الذى أوكالخوض الذى خاضوه ( أوائك ) إشارة إلى المتمفين © 
بالا أوصاف للعدودة من المشبهين والمشبه م لا إلى الفريق الا خير فقط فإن ذلك يقتضى أن بون 
حبوط أعمال المشبهين وخسرانهى مفهو مين ضمناً لاصرحاً ويؤدى إلى خلو تلو ين الخطاب عن الفايدة 
إذ الظاهر حينذ أولئكم والخطاب لرسول الله يلقم أو لكل من يصلم للخطاب أى أوائك الموصوفون 
»ا ذكر من الا فعال الذميمة ( حبطت أعماكم ) ليس المراد ما أعمالم المعدودة كا يشعر به التعبير © 
عنهم بأسم الإشارة فإن غائلتها غنية عن البيان بل أعاهم ال ی كانواست<ةون مہا أجوراحسنة لوقار نت 
الإيمان أى ضاعت وبطلت بالكلية ول يترتب عليها أثر (فى الدنيا والآخرة) بطريق المثوبة والكرامة © 
أما فى الآخرة فظاهر وأما فى الدنيا فلآن مايترتب على أعرالهم فيها من الصحة والسعة وغير ذلك حسما 
بذىء عنهقو له عز وجل من كان يريد الحياةالدنيا وزينتهاتوف لهم أعمالم فهاوم فيهالاييخسون ليس 
ترتبه عليهاعلى طريقة المثوبة والكرامة بل بطريق الاستدراج ( وأولئك ) أى الموصوفون بحبوط © 
الاأعمال ف الدارين (ثم الخاسرون) الكاملون فى الحسرا نف الدارين الجامعون لباديه وأسبابه طراً © 
فانهقد ذهب ترءوس أمو ام الى ھی أعم الحم فاضرم ول يتفعهم قط ولو أنها ذهيت فا لايضرمولا 
(٠‏ - أبو السعود ج ) » 


۸۲ تفسير أبى السعود 


مو 82 واو رو ون ا ريما ي موا وض اغوم عوطت وواد رے 
ال باتهم نبا اللزين من فبلهم قوم نوج وعاد وود وقوم إبرهم واعحلي مدين والمؤتفكلت 
ملم يكت قاكن ا یق وکن ثرا شيم در ارب 
روون ار م ووی ےم بر مور بر ى كو صت رو چو م وور دو روطو آم اام روي 

والمؤمئون والمؤينلت بعضهم اولياء بعض یاون بالمعروف ويتور”ت عن المنحٍ 
برع ا برا صم 2 ع ع ص ىبر مس سه ع لير صر 


٤ 8‏ 2ے ء ۶ > م2 و 
ويقيمون الصلؤة ويؤتون الزكؤة ويطيعون آله ورسولهج 


خحكم ي ظ ٩‏ التوية 
ينفعهم لکن به خسرانأو[ براد اسم الإشارة فى الموضعين للإشعار بعلية الا أوصاف ا مشار إلبهاللحبوط 
۰ والخسران (أم بام ) أىالمنافقين (نا الذين من قبلهم ) أىخبرم الذىله شأن وهو مافعلوا وما فعل 
بم والاستفهام التقريروالتحذير (قوم نوسوعاد ويمودوقوم إبراهم وأصحاب مدین) وم قوم شعيب 
(والمؤتفكات) فريات قوم لوط انتفكت مهم أى انقلبت مهم فصار عاليها سافلبا وأمطروا حجازةمن 
سجيل وقيل قريات المكذبين وائتفاكون انقلاب أحوالهنمنالخير إلىالشر (أتتهم رسلهم بالبينات) 
استثئناف لبيان تدهم (فاکان ألله ليظلموم) الفاء للعطاف على مقدر ينسحب عليه الكلام ولستدعيه النظام 
أى فكذيوم فأهلكبم الله قعالى فا ظلموم بذلك وإيثار ما عليه النظم الكريم للمبااغة فى تنزيه ساحة 
السبحان عن الظل أى ماصح ومااستقام له أن يظلمهم ولكنهم ظلدوا أنفسهم والجمع بين صيغتى الماضى 
© والمستقيل فى قوله عزوجل ( ولكنكانوا أنفسم, يظلءون ) الدلالة على استمرار ظلمم حيث لم بزالوا 
يعرضوتما للعقاب بالكفر والتكذيب وتقدم المفعول جرد الاهتام نه مع مراعاة الفاصلة من غير 

قصد إلى قصر المظلو مية عليهم على رأى من لابری التقدم موجباً للقصر فیکون کا فى فو لہ تعالى وما 
ظلبناھے ولكن ظدوا أنفسهم من غير قصر لاظم عل الفاءل أوالمفءول وسيجىء لهذا ميد ببان فى قوله 

١‏ سبحانه إن الله لايظل الناس شيئاً ولكن الناس تفہ يظلمون ( والمؤمنون والمۇمنات بعضهم أولاء 
بعض ) بیان لحسن حال المؤمنين والمؤمنات حالا ومآ لا إثر بیان قبح حال أضدادهم عاجلا وآجلا 
والتعبير عن نسبة هؤ لاء بعضهم إلى بعض بالولاية وعن نسبة أوائك بمن الاتصالية للإبذان بأن نسبة 
هؤلاء بطريق القرابة الدينية المبنية على المعاقدة المستتيعة للآثار من المعو نة والنصرة وغير ذلك ونسبة 

© أولئك مقتضىالطبيءة والعادة ( يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) أى جنس المعروف والمنكر 
© المنتظمين لكل خير وشر (ويقيمون الصلاة) فلا بزالونيذكر ونالله سبحانه فمو فىمقابلة ماسيقمنةوله 
© تعالىنسواالله (ويؤتون الزكاة) بمقابلة قولهتعالىو بقبضو نيدم (ويطيءونالتهورسوله) أىفكلأص 
© وى وهوبمةابلةوصف النافقين بكالالفسقوالخروجعنالطاعة (أولتك) إشارة [لىالمؤهنينوالازمنات 
باعتيار ا قصافوم 5 عماسلف من الصفات الفاضلةومافيهمن معنى البعد الإشعار بعد در جتوم فى الفضلأى 

© أوككالمنموتون بمافصل من‌النعوت الجليلة (سي ررحم اللَه) أى يفيض علوم آثارر حته من التأبدوالنصرة 


ص لس رر ےم $ 


يي 2 
اولتبك سیر مهم الله إن الله نز 


AY سورة براءة آية بان‎ ٩ 


7 م رودو ص ا مق ”2 3 صا رووص ق8 ى ا 0 ع ور‎ rS 
وعد آله آلْموّمنين وَآلْمؤّمئت جنلت تجرى من تحتها آلا ندر خللدين فيها ومسلكن طيبة فى‎ 
- - عر صم ص ص‎ - - - 57 - - 2 

م مو دصل سو ٤‏ ومع 2 م برسم <2> 200 و 1 
جنلت عدن ورضوان من ألله اڪبر ذلك هوآلفوز العظم 4 التوبة 


البتة فإن السسين مؤ دة للوقوع 6 فى قولك سأ نتقم منك (إن الله عزيز) تعليل للوعد أى قوى قادر على © 
إعزاز أولياله وهر أعدائه ( حكيم ) دی أحكامه على أساس المكمة الداعية إلى إيصال الحةوق من © 
النعمة والنقمة إلى مستحقما من أهل الطاعة وأهل المعصية وهذا وعد للم منين متضمن لوعيدالمنافقين 
أن ماس فى شأن المنافقين من قوله تعالى فم وعيد لم متضمن لوعد الم منينفإن منع لطفه تعالى 
عم لطف فى حق الم منين ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات ) تفصيل لآثار رحمته الآخروية إثر ذكر ۷۲ 
رحمته الدنيوية والإظوار فى موقع الإضمار لزيادة التقرير والإشعار بعلية وصف الإيمان لحصو ل ماقعلق 
به الوعد وعدم التعرض لذ کر ماس من الآم بالمعروف وغير ذلك للإيذانبأنه من لوازمه ومستتبعاته 
أى وعدم وعدا شاملا لكل أحد منهم علىاختلاف طبقاتهم فى مرا قب الفض لكيفاً وکا ( جنات تحرى © 
من تحتها الأنهار خالد رن فيما) فإنكل أحد منم فائز مهالا الة (ومسا كن طيبة) أىوعد بع ضٍالواص © 
الكل منرم منازل تستطيبها النفوس أو يطيب فيها العيش . فى الخير أنها قصور من الاؤاؤ والزبرجد 
والياقوت الأحر (فى جنات عدن) هى أبهى أما كن الجنات وأسناها . عن النى يله عدن داراته لر ما © 
عين ولم تخطر على قلب بشر لايسكنها غير ثلاثة النبيون والصديةون والشهداء يقول الله تعالى طوبى 
إن دخلك وعن ابن عمر رضى الله عنما أن فى الجنة قصراً بةال له عدن حو له البروج والمروج ولهخمسة 
آلاف باب علىكل باب خم ةآ لاف حوراء لا يدخله [لانی أو صديق أوشهيد وعن أبن مسعود رضى 
لله عنه هى بطنان الجنة وسرتها فعدن على هذا عل وقيل هو بمعناه اللغوى أعنى الإقامة والخلود فرجع 
الدطف إلىاختلاف الوصف و تغاره فكأ نهوصفه أولابأه من جنس ماهو أشرف الا ما كن المعروفة 
عندم من الجنات ذات الا "نهار ا جارة ميل إلا طباعم أول مايقرع اماع م ثم وصفه بأنه عفوف 
بطيب العيش مع ری عن شو ائب الکدورات التى لاتکا د تخلو عنماأما كن الد نياو فا ماتشتم ىالا نفس 
وتان الا'عين ثم وصفه بأنه دار إقامة وثبات فى جوار العليين لا يعار مم فيها فناء ولا تغير ثم وعدم بما 
هو أعل من ذلككله فقال (ورضوان منالله) أى وشیء يسير من رضوانه تعالى (أكبر) [ذعليه يدور © 
فو زكل خير وسعادة وبه يناط نب لكل شرف وسيادة ولعلعدم نظمه فى بلك الو عد مع عزته فى نفسه 
لا نه متحقق فى من كل موعود ولا نه مستمر فى الدارن . رؤى أنه تعالى يقول لا"هل الجنة هل 
رضم فيق و لون مالنا لارضى وقد أعطيتنا مالم عط أحداً من خلقك فيقول آنا أعطيك أفضل من ذلك 
قالوا وأى شىء أفضل من ذلك قال أحل علب رضواف فلا أخط عليك أبدآ ( ذلك ) إشارة إلى ماسبق © 
ذكره وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجته فى العظ والفخامة ( هو الفوز العظيم ) دون مايعده © 
الناس فوزآ من حظو ظ الدنيا فإنها مع قطع النظر عن فنائها وئغيرها وتنغصها وتكندرها ليست 


x: E‏ , دش 2 ذه 5-1 م 25ج دمح وة 3و PE‏ لام وم وور د 
يتاب ألنى جاور الكغار و المسنفقين وألظ عيرم وماوتهم جه ورس الْمَصير © «التوبة 


E 32‏ م م و ورو ق و و 7رر ووم وم جر لو ص ور م رص ره 
لفون باه مالو ولد لوأ كامة الكقر وكمروا بعد إسلَدمهم وعموأ عا ل ينالو وما نقموأ 
ةم ميم وور رو 0 0 رور وما بير روګ رس سم EA sucess‏ 
إلا ان أغنلهم آلله ورسوله, من فضلوء فين يتوبوأ يك خيرا لهم وإن يتولوأ يعدبم الله عدا 
أليما فى الدنيا والآخرة ومام فى الْأرْض من ول ولا تصير © 4 التوية 
- م ص اص 
بالنسة إلى أدق شىء من نم الآخرة عثابة جناح البتعوض قال رسول الله 2 لوكانت الد نا رن عند 
الله جناح لعوضة ماسق الكافر منها شرية ماء ونعا قال من قال[ تالله لوكانت الدننا بأجمعما 3 بق علينا 
۳ ويأئى رذقها رغدا |[ ماکان من حق حر أن يدل بها ه فكيف وهى متاع يضمحل غدا | (يأبما النى 
ذلك ولا تأخذك مهم رأفة . قال عطاء نسخت هذه الب كل شىء من العفو والصفح ( وهأوام جنم ) 
© جملة مستأنفة لبيان آجل أمثم'إثر بيان عاجله وقيل حالية ( وبئس المصير ) تذييل ا قبله والخصوص 
4 بالذم محذوف (حلفون بالله ماقالوا) ١‏ تئناى لبيان ماصدر عنهم من الجر اتم الموجبة ا م من الا مس 
مايقول يمد حت لإخوانا الذين خلفنامم وم سادا قا وأشرافا فنحن شر من امير فقال عاص بن قاس 
كلف باه مأقال 90 فع عاص بده فقال اللوم أنز ل على عيدك و نديك أصديق الكاذب وتکذ اب الصادق 
فنزل و إيثار صيغةالاستةبال فى حافون لاستحضارالصورة أو للدلالة على تكريرالحاف وصيغة الجمع 
© ف قالوامع أنالقائل هوالجلاس للإيذان بأن بقيتهم برضام بقوله صاروا بنزلة القائل ( ولقد قالوا 
© كلية الكفر) هىماحى آنفاو اجملة مع ماعطف عليهااعتراض ( وكفروا بعد إسلامهم ) أى وأظمروا 
ا توافق خمسة عشر مم على أن بدفعوه له عن راحلته إذا تسم العقية باللدل وكان مار بن اسر آذآ 
الإبل وبقعقعة السلا فالتفت فإذا قوم متلثمون فقال إليم [ليكم باأعداء الله فهر بوا وقيل ثم المنافقون 
هموا بقتل عام ارده على الجلاس وقيل أرادوا أن يتوجواعبدالله بنأبىبن-اولو إن لم برض به رول 
© الله بيه (وما نقموا ) أى وما أنكروا وماعابوا أو وما وجدوا مابورث نقمتهم ( إلا أن أغنام الله 
ورسوله من فضله ( سيد أنه وتعالى وذلك أنهم كانوا دين قدم رسول ألله 2 المدينة فىغاية مايكون 
من ضنك العيش لايركيون الخيل ولاو زونالغنيمة فأثروا بالغنا م وقتل للجلاس مولىفأ مرسول 
ألله 2 بديته اثى عشر ألف درم فاستغى والاستثناء مفرغ من أعم المفاعيل أو من أعم العلل أىوما 


و - سورة التوبة آية ۷۷٠۷1٤‏ ش Ao‏ 
اما ۶اتلهم من فَضلهء بخلوأ به وكولوأ وهم مُعْرضُونَ و ٩‏ التوبة 
اميم يتقان و ای لور ی ادرالا وریا گار کر چ هو 
أنكرواشيًاً من الأشياء إلا [غناء الله تعالى إيام أو وما أنكروا ما أنكروا لعلة من العلل إلا لإغناء 
الله [بام (فإن يتو بوا) عما م عليه من الكفر والنفاق (يك خير آم ) فى الدارين . قيلما تلاهار..ول © 
الله يلتم قال الجلاس يارسول الله لقد عرض الله على التوبة واه لقد قات وصدق عام فتاب الجلاس 
وحسنت تو بته (وإن يتولوا) أىاستمروا علىماكانوا عليه من التولىوالاءراض عنالدينأوأءعرضوا © 
عن التوبة بعد هذا العرض (يعذبمم اله عذاباً ألعآفى الدنيا) بالقتل والآسر والنهب وغيرذلك منفنون © 
العقوبات (والآخرة) بالنار وغيرها من أفانين العقاب (وماهم فى الا رض) معسعتها وتباعدأقطارها © 
وكثرة أهلبا المصححة لوجدان مانى بقوله عز وجل ( من ولى ولا نصير ) بنقذم من العذاب بالشفاعة © 
أو المدافعة ( ومنهم ) بيان لقباح بعض آخر مهم ( من عاهد الله لن آتاناً من فضله لنصدقن ) لنؤتين م 
الركاة وغيرها من الصدقات ( ولنلكونن من الصا هين ) قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بريد الحج © 
وقرىء بالنون الخفيفة ففهما . قيل نزلت فى أملبة بن حاطب أت النى يلت فقال يار سو لالله ادع الله أن 
يرزقى مالا فقال قم ,اعلبة قليل تؤدى حقه خيرم ن كثير لاتطيقه فراجعه وقال والذى بعثك بالحق 
لن ر زقنى الله مالا لا"عطينكل ذى حق حقه فدعا لهفائكخذ غنما فنمّت کا نمی الدودحتى ضاقت مما المدينة 
فنزل وادياً وانقطع عن الجماعة والججعة فسأل عنه رسو ل الله بل فقيل كثر ماله حتىلايسعه واد فقال 
باو 2 أعلية فيعث مصدقين لخن الصدقات فاستقيلهما الناس بصدقاتهم ومر بشعلبة فسألاه الصدقة 
وأفرآه كتاب ر سول الله به الذى فيه الفر اض فقال ماهذه إلا جزية ماهذه إلا أخت الجزية وقال 
ارجعا <تى أرى رأنى وذلك قوله عز وجل (فاءا تام من فضلهخلوا به) أىمنعوا حقالله منه (وتولوا) 
أى أعرضو | عن طاعة الله بحانه فلار جعا قال ا رسول الله بلق قبل أن يكلهاه باوريح أعلبة م تین 
فنزلت جاء علبة بالصدقة فقال به إن الله منعنى أن أقبل مناك لجعل يحثو التراب على رأسه فقال يل 
هذا عملك قد آم تك فلم تطعمى فقبض يِل خجاء بما إلى أنى بكر رضى الله عنه فل يقبلها وجاء مها إلى عر 
رضىاللهعنه ف خلافته فلم يقبلما وهلك فى خلافة عثهان رضى الله عنه وقيل نزلت فيه وفى سهل بن 
الحرث وجد بن قبس ومعتب بن قشير والاأول هوالا شر (ومم معر ضون ) جملة معترضة أى رم © 
قوم عادتهم الإعراض أو حالية أى تولوا بإجراههم وهم معرضون بقلو مهم ( فأعقمهم ) أى جعل الله ۷۷ 
عاقبة فعلوم ذلك ( نفاقا) راتحا ( فى قلوبهم إلى يوم يلقونه ) إلىيوم موتهم الذى يلقون الله تعالى عنده ۾ 
أو يلة ون فيه جزاء ماهم وهو بوم القيامة وقيل فأورثهم البخل نفاقا متمكناً فى قلويجم ولا يلاتمه 


گے 


۷ 
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منها ) فكيف يجوز أن ينهى عن الاستعجال » ا 


السؤال الخامس : أن لفظ التمني مشترك بين التمني الذى هو المعنى 0 
اناب وين الفظ مال ع ذك امن ومركول نار : ليتني مت » لليهود أن يقولوا إنك 
طلبت منا التمني والتمني لفظ مشترا » فإن ذكرناه باللسان فله أن يقول ما أردت به هذا 
اف »ونا ردت ام الو لب وإ اذك ال فام باب مه درل 
كذبتم ما أتيتم بذلك فى قلوبكم ولما علم اليهود أنه أ تى بلفظة مشتركة لا يمكن الاعتراض 
عليها لا جرم لم يلتفتوا إليه . 


السؤال السادس : هب أن الدار الآخرة لوكانت لهم لوجب أن يتمنوا الموت فلم قلتم 
إنهم ما تمنوا الموت والاستدلال بقوله تعالى ( ولن يتمنوه أبدأ ) ضعيف لأن الاستدلال بهذا إغا 
يصح لو ثبت كون القرآن حقاً » والنزاع ليس إلا فيه ( الجواب ) قوله [ أولا ] كون الموت 
متضمناً للألم يكون كالصارفعن تمنيه » قلنا كما أن الألم الحاصل عند الحجامة لا يصرفعن 
الحجامة للعلم الحاصل بأن المنفعة الحاصلة بسبب الحجامة عظيمة وجب أن يكون الأمر ههنا 
كذلك . قوله ثانياً إنهم لوقلبوا الكلام على محمد يلخ لزمه أن يرضى بالقتل » قلنا الفرق 
بين محمد عليه السلام و بينهم أن محمداً كان يقول إني بعثت لتبليغ الشرائع إلى أهل التواتر » 
وهذا المقصود لم يحصل بعد فلأجل هذا لا أرضى بالقتل وأما أنتم فلستم كذلك فظهر 
الفرق » قوله ثالثاً كانوا خائفين من عقاب الكبائر » قلنا القوم ادعوا كون الآخرة خالصة لهم 
E‏ الى عر لي ارت اذا ال صر 
الشرع فيجوز أن يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الأوقات » روى أن علياً رضي الله عنه كان 
Oe‏ وا الع O‏ 
لا يبالي أبوك أعلى الموت سقط أم عليه يسقط الموت » وقال عمار رضي الله عنه بصفين : 


الآن ألاقي الأحبة(“ تحمداً وحزبه 
وقد ظهر عن الأنبياء فى كثير من الأوقات تمنى الموت على أن هذا النهي مختص بسبب 
مخصوص فانه عليه الصلاة والسلام حرم أن يتمنى الإنسان الموت عند الشدائد لأن ذلك 
SS‏ فأين هذا من التمنى الذى يدل على صحة إلنبوة . 
قوله خامساً : إنهم ما عرفوا أن المراد هو التمني باللسان أو بالقلب » قلنا التمني فى لغة 
العرب لا يعرف إلا ما يظهر [ منه ] كا أن الخب رلا يعرف إلا ما يظهر بالقول والذى فى القلب 


. الذى أحفظه وعليه يستقيم الوزن : اليوم  أو الآن  ألقى الأحبة‎ )١( 


۸٦‏ تقسير أبى السعود 


مو 2 وص اسه 26 م ود د ودف" 2 له رلوك رو 262 ر ےر 9 ر دوو 3 
ار يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجوبلهم وأن الله علدم ليوب ي 4 التو بة 
ا 2 0 i E‏ ع f‏ اص م ابر > تن روه ادد دم م 

دين بلمزون لمطوعين من لمؤمنين فى لصدقات والذين لايجدون إلا جهدهم فيسخرون 


جد م دودرم ووج براي زر 6 8 4 
منهم حخرألله ينهم وهم عڌاب ألم ي 4 التو بة 
© قوله عز وجل( بم أخلفوا الله ماوعدوه ) أى الدب إخلافهم ماوعدوه تعالى من التصدق والصلاح 
© ( وما کانوا یکذبون) أى وبکو م مستمرين على الكذب فى جميع المقالات الى من جلما وعدم 
مذ كور وتخصيص الكذب به يؤدى إلى تخلية الجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل عن اازية فإن سيب 
الأعقاب المذكور بالإخلاف والكذب يقضى بإسناده إلى الله عر وجل إذلامعى لكوتهما سيين ٠‏ 
لاعقاب البخل النفاق والتحقيق أنه لما كانت الفاء الدالة على الترتيب والتفريع منبئة عن ترتب أعقاب 
النفاق الخلد على أفمالحم الحكية عنهى من المعاهدة بالتصدق والصلاحوالبخل والتولىوالاعراض وفيا 
مالا دخل له فى التر تب المذكوركالمعاهدة زع ماف ذلك من الإمهام بتعيين ماهو المدار فى ذللك والله 
8 تعالى أعلم وقرىء بتشديد الذال (ألم يعلموا) أى المنافةون أو من عاهد اللهوقرىء بالتاءالفوقانية خطاباً 
© لدو منين فا لمىزة على الأول للإنكار والتوبيخ والتهديد أىألم يعليوا ( أن الله بعل سرم ونجوام ) أى 
ماأسروا به فى أنفسوم وما تناجوا به فيا ينهم منالمطاعن وتسميةالصدقة جزية وغير ذلك ما لاخير فيه 
© وسر تقديم السر على النجوى سيظهر فى قوله سبحانه وستردون إلى عالم الغيب والشهادة (وأن الله علام 
الغيوب) فلا خف عليه شىء من الا شياء حىاجترءواعلىمااجتر.وا عليه من العظائم وإظراراسم الجلالة 
فى الموقعين لإلقاء الروعة وتربية المهابة وفى إبراد العم المتعلق بسرهم ونجواهم بصيغة الفعل الدال على 
الحدوث والتجدد والعلم المتعلق بالغروب الكثيرة الدائمة بصيخة الاسم الدال على الدوام والمبالغة من 
الفخامة والجزر الدمالا مخنى وعلى الثانى لتقر برعل المو منين بذاك وتنبه,م على أنه تعالى موا خذهم و جازم معا 
۹ عل م نأعما لهم (الذين يلمزرون) نصب أورفع على الذم ويج وزجره عل البدلية منالضمير فسرم ونجواهم 
© وقرىء يضم ألم وهى لغة أى يعيبون ( المطوعين ) أى المتطوعين المتبرعين ( من اؤ منين ) حال من 
© المطوعين وقولهتعالى (فى الصدقات) متعلق بيل.رون . روى أن رسول الله به حث الناس على الصدقة 
فأنى عبد الرحمن بن عوف بأر بعين أوقية من ذهب و قيل بأر بعة آلاف دره, و قال کان لىثمانية آلاف 
فأقرضت ر ىأر بعة وأمسكت لعيالى أربعة فقال رسو ل الله بم بارك الله للك فا أعطيت وفها أمسكت 
فبارك له حى ص ولحت تماضر رابعة نسائه عن ريع القن على ثمانين ألفاً وتصدق عاصم بن عدى عا 
وسق من مر وجاء أو عقيل الأنصارى بصاع من مر فقال بت ليللى أجر بالجرير على صاعين فتركت 
صاا لعي الى وجئت بصاع فأمه رسو ل الله كل أن ينثرهعلى الصدقات فلمز هم المنافقون وقالوا ماأعطى 
عبد ال رحمن وعاصم إلارياء وإنكان الله ورسوله لغنيين عن صاع أنى عقيل ولكنه أحب أن يذكر 
© بنفسه ليعطى من الصدقات فتلت ( والذين لايحدون إلا جودهم ) عطف عل المطوعين أى ويليزون 


4 سورة التوية آية 4 AV‏ 


اما 


رو مامت رد < و ےد جم م Joss‏ ه 


ا إن لستغفر هم سبعين رة فن يغفر آله هم ذلك نانم مكفروا 
بالل ورسولهء وال لادی لموم المسقين ري ٩‏ التوبة 


الذين لابحدون إلا طأةتهم وقرىء ب بفتح الجم وهو مصدر جهد فى الا إذا بالغ فيه وقيل هو بالضم 
الطافة وبالفتح المشقة (فيسخرون منهم) عطف عل يل.زون أى مهزءون بهم والمراد مهم الفريق الا خير © 
(تفر الله منهم) [خبار يمجازاته تعالى بام على مافعلوا من السخرية والتعبيرعنها بذاك للشا كلة (ولمم). © 
أى ثابت لهم (عذاب ألم ) التنوين للنهويل والنفخيم وإيراد الجملة اسمية للدلالة على الاستمرار (استغفر ۸٠‏ 
لم أو لاتستغف رهم ) [خبار باستواء الآمرين الاستغفار هم وتركة فىاستحالةالمغفرة وتصويره بصورة 
الآم للمبالخة فى بیان استوائهما كانه يلع أى بامتحان الال بأن يستغفر تارة ويترك أخرى ليغار 
له جلية الام رکا مر فى قوله عز وجل قل أنفقوا طوعا أو كرهالن يتقبل منكم (إن تستغفر لحم سبعين © 
مرة فلن يغفر الله هم ) بيان لاستحالة المغفرة بعدالمبالغة فى الاستغفار إثر بيان الاستواء بينه وبين 
عدمه . روى أن عرد ألله بن عبد ألله بن أبى وکان من المخلصين سأل رسول الله يلل فى مرض ابه أن 
يستغفر له ففعل بلقم فنزات فقال بلق عافظة على ماهو الآصل من أن مراتب:الا"عداد حدود معينة 
خالف حككل مہا حك مافوقبا إن الله قد رخص لى فسأزيد على السبعين فنزلت سواء عل مآ تغفرت 
هم آم لم تستغفر لهم أن يغفر الله لحم وقد شاع 0 السبعة والسبعين والسبعهاثة فى مطلق التكثير 
لاشتال السبعة على جملة أقسام العدد فكأنها العدد بأسره وقيل هى أ كل الا “عداد بجعا معانباولا'ن 
الستة أول عدد تام لتعادل أجزائها الصحيحة إذ نصفما ثلاثة وثلئها اثنان وسدمها واحد وجملنها سستة 
وهى معالواحد سبعة فكانتكاملة إذلامرتية بعد القام إلا 07 السبعون غابة الال إذ الآ حادغا با 
اله o‏ غابةالغايات (ذلك) إشارة إلى | متناع المخفرة 00 بعد المالغة فى الاستغفارأى © 
ذلك الامتناع ليس لعدم الاعتداد باستغفارك بل (بأنهم) أى آنہم (كفروا بالله ورول ) © 
كفراً متجاوزا عن الحدكا يلوح به وصفيم بالفسق ف قو له عز وجل ( والّه لاہدی القوم الفاسقين ) © 
فإن الفسقفى كلثىء عبارةعن المرد والتجاوز عن حدوده أى لا مهدمهم هداية موصلة إلى المقصد البتة 
نخالفة ذلك للحكمة الى عليبا يدور فلك التكوين والتشريع وأما الحداءة عع الدلالة على مابوصل إليه 
فى متحققةلاعالة ولكنهم بسوء اختيارمم لم يقباوها فوقعوا فيها وقءوا وهو تذييل مؤكد ل قبله من 
ا لحك فإنغفرة الكافر إنما هى بالإقلاع عن الكفر والإقبال إلى لحق والمنه مك فيه المطبوععليه معزل 
من ذلك وفيه تبيه على عذر النى ار فى استغفاره له م وهو عدم باه من [إعانهم حيث لم يعلم أنهم 
بطوعر نحل الح والتساول !3 للمتوع هو الانيتققار ثم لعد تبين حالم وا سيتلى من قوله عز وجل 
ماکان للزى الآية . 


AA‏ تفسير أبى السعود 


قرح السود عدم حل رول اوو كرهوأ أن وو اويم نوم فى سه 
لوالا روان ار فل ترجھ ا کر لوكا هر و رب 
ایوا لبلا وينكوأ كديرا ڑا عا کانوا سبو © التوية 
۸۱ (فرح الخلفون ) أى الذين خلفهم النى به بالإذن للحم فى القعود عند استتئذانهم أو خلفهم الله 
© بتتبيطه إيام لما عل فى ذلك من الحكدة الفية أو خلفرم كسلهم أو نفافہم ( بمقعدهم ) متعلق بفرح 
© أى بقعودم وتخلفهم ع نالغزو ( خلاف رسول الله ) أى خلفه و بعد خروجه حيث خرج ولم خر جوا 
يقال أقام حلاف الحى أى بعدم ظمنوا وم رظعن وي بده قراءة من قرأ خلف رسول الله فانتصابه على 
أنه ظرف لمقعدم إذ لافائدة فى تقييد فر حم بذاك وقيل هو معنى الخالفة ويعضدهقراءة من قرأ خلاف 
رسول الله بض الخاء فانتصابه على أنه معو ل له والعامل [مافرح أى فر حوا لا جل عالفته بم بالقعود 
وإما مقعدم أى فرحوابقعودهم لا" جل عذالفته يله أو عل ىأنه حال والعامل أحدا مذكورين أىفرحوا 
© نالفي له يل أو فر حو ابالقعو د الفين له ب (وكرهوا أنيجاهدوا بأموام وأنفسهم ففسبيل الله) 
لاإيثار للدعة والخفض على طاعة الله تعالى فقط بل مع مافى قاو ,م من الكفر والنفاق فإن إيثار أحد 
الأمرين قد يتحقق بأدنى رجحان منه من غير أن يبلغ الآخر مرتبة الكراهية ونما أوثر ماعليه اازة 
الكريم على أن يقال وكرهوا أن خرجوا إلى الغزو إيذاناً بأن الجباد فى سبيل الله مع كونه فق أل 
الرغائب وأشرف المطالب التى بحب أن يتنافس فا المتنافسون قدكرهوهكا فرحوا بأفبح القباح الذى 
© هو القعود خلاف رسول الله يلت ( وقالوا ) أى لإخوامم شیا م عل التخلف والقءود وتواصياً 
فيا ينهم بالشر والفساد أو للمؤمنين تثبيطاً هم عن الجباد ونمياً عن المعروف وإظهاراً لبعض العال 
الداعبة لهم إلى مافر<وأ به من القعود فة_د جمعوا ثلاث خلال من خصال الكفر والضلال الفرح 
© القعود وكراهية الجباد ونچی الغير عن ذلك ) لاتنفروا ف الجر ( فإنه لايستطاع شد ته ( فل ( ود 
© عام وتجبيلا فم (نار جم ( انی ست دخاو ما ما فعلتم (أشد حر (Î‏ ما تحذرون من ا لحرالمحم ود وتحذرون 
© الناس منه فا ل لاتحذرونها وتعرضون أنفسكم لما بإبثار القعو د على النفير (لوكانو! يفقرون) اعتراض 
تذييل من جبته سبحانه وتعالى غير داخل تحت القول المأمور بهم كد اضمونه وجواب لو إما مقدر 
أى لوكانوا يفقبون أنه كذلك أوكيف هی أو أن مآ هم إلا لما فعلو! مافعاوا أو لتأثروا بهذا الإلزام 
وإماغير منوى على أن لونجرد الى المنىء عن امتناع تحقق مدخو ها أى لوكانوا من أهلالفطانة والفقه 
يا فى قوله عر وجل قل انظروا ماذا فىالسموات والآرض وما تغى الا بات والنذرعن قوم لا بر »ون 
لم (فليضحكوا قلدلا ولييسكوا كثيراً) إخبار عن عاجل أمرثم وآجله من الضحك القليل وال:كاء الطريل 
المؤدى إليه أعبالهم السيئة التى من جملنها ماذكر من الفرح والفاء لسدبية ماسيق للإخبار با ذكر من 
الضحك والبكاء لا لنفسهما إذ لايتصور السببية فى الأول أصلا وقليلا وكثيراً منصو بان على المصدرية 


4 سورةلالتوبة أيه ۸44۸۴ 844 


مب عدوا بنك رضيم بالقعود أو مرو افع دومح انين و 4 التوية 
امصخ تك عونتم نت أي ولام عل قفدت بيك قرو ق ورو اام 
قفد 4 التوية 

أو الظرفية أى كا فليا وبكاء كثيراً أو زماناً قليلا وزماناً كثيراً وإخراجه فى صورة الآمر للدلالة 

على نحم وقوع انخير به فإن أمرالامر المطاع ما لايكاد يتخلف عنه المأمور به خلا أن المقصود إفادته 

فى الأول هو وصف القلة فقط وف الثانى وصف الكثرة مع الملوصوف . يروى أن أهلالنفاق يبكون 

فى الذار عمر الدنيا لايرقأ هم دمع ولايكتحاون بنوم ويحوز أن يكو نالضحك كناية عن الفرح واابكاء 

عن الغم وأن نكونالقلة عبارة عن العدم والكثرة عن الدوام ( جزاء بماكانوا يكسبون ) من فنون © 
المخاصى والجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل المدلالة على الاستمرار التجددى ماداموا فى الدنيا وجزاء 
مفعول له للفعل الثانى أى ليبكوا جزاء أو مصدر حذف ناصبه أى جزون با ذكر من البكاء الكثير 
جزاء ما كسبوا من المعاصى المذكورة ( فإن رجعك الله ) الفاء لتفريع| لامر الآنى على مابين من آمرمم م 
واافعل من الرجع المتعدى دون الرجوع اللازمأى فإنردك الله تعالى (إلى طائفة منهم)أ ى إلى المنائةين © 
من المتخلفين فى المدينة فإن تخاف بعضمم [نماكان لعذر عائق مع الإسلام أو إلى من بق من المنافةين 
المتخلفين بأن ذهب بعضمم بالموت أو بالغيبة عن البلد أو بأن لم يستأذن البعض . عن قتادة أنهمكانوا 
ای عشر رجلا قيل فم ماقيل (فاستأذنوك للخروج) معك إلى غزوة أخرى بعد غزو تك هذه (فقل) 5 
[خراجاهم عنديوان الغزاةو إبعاد انحلبمعن فل صحبتك ( لن تخرجوا معى أبداً وان تقانلوا معى ۾ 
عدو ) من الا"عداءوهو إخبار فى معنى النهى للمبالغة وقد وقع كذلك ) (f)‏ تعليل لما ساف أى لا e‏ 
( رضبتم بالقعود) أى عن الغزو وفرحتم بذاك ( أول مرة ) هى غزوة تبوك ( فاقعدوا ) الفاء لتفريع e‏ 
الاس بالقعو دبطريق العقوبة على ماصدر عم من الرضا بالقعودأى [ذرضيم بالقعودأول مرةفاقعدوا 

من بعد ( مع اخالفين ) أى المتخلفين الذين ديدم القعو د والتخلف دائماً وقرىء الخلفين على التصر © 
فكان عو أسامهم مندفتر الجاهدين ولزمم فى قرن الخالفين عقوبة هم أى عةو بة وتذ كير اسم التفضيل 
المضاف إلى الو نث هوالا كثر الدار على الاالسئة فإنك لا نكاد تسمع قائلا شول هى كبرى امرأة أو 
أولى مرة (ولا تصل على أحد منهم مات ) صفة لا"حد وإ نما جىء بصيغة الماضى تنبا علي قق الوفوع 4م 

لاعالة (أبداً) متعلق بالنبى أى لاتدع ولا تستخفر لهم أبدآً (ولا تقم على قبره) أىلاتقف عليه الدفن © 

أو للزيارة والدعاء . روى أنه بل کان بقوم على قبور المنافقين ويدعو لهم فلم مرض رأس النفاق عبد 
الله بن أبى بن لول بعث إلى رسو لاله يِل ليأنيه فليادخل عليه فقال ب أهلكاك حب اليبود فال 

۲ أفى السعود ج و » ۰ 
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< ۹ تفسير أنى السعود 


رم ارو اس م دس 39 > صو ارو وم بابر EA‏ ع 2 ed E‏ ءا رد ر 
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کفروات 9 4 التوبة 


ع عن ا ےی ل م 


5 ع . ريم مام ابر ةمس شير 000 وُه" هم 2 ه ور > ره < 
و إذا انزلت سورة أن امنوأ بآلله وجلهدوا مع رسوله أستعذنك اولوأ الطول منم وقالوا ذرنا 


نكن مع القلعدر- .® ٩‏ التوبة 


بار ول الله بعشی إليك لنستغفرلى لالت نبی وسأله أن يكفنه فى شعاره الذى بلى جلده و بص عليه فليا 


مات دعاه ابنه وكان مؤمناً صال حا فأجابه يلقم تسلية له ومراعاة لجانبه وأرسل إليه قيصه فكفن فيه فليا 
م بالصلاة أوصلى نزات . وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لما هلك عبد الله بن أبى ووضعناه ليصل عليه 
قام رسو ل الله بم فقات أ تصلل على عدو الله القائل يوم كذا كذا وكذا والقائل بوم كذا كذا وكذا 
وعددت أيامه الخبيثة فتبسم به وصلى عليه ثم مشی معه وقام على حفر ته حی دفن فوالله مالدث إلا 
یسیرآ حتى نزل ولاقصل ال فا صلى رسول الله ب بعد ذلك على منافق ولاقام عل قبره ونما ينه عن 
التكفين بقميصه بهم لان الضنة بالقمي ص كانت مظنة الإخلال بالكرم على أنه كان مكافأة لقميصه 
الذىكان أليسه العياس رضى الله تعالى عنه حين أسر ببدر والير مشهور ([نهم كفروا بالله ور وله ) 
تعلل للنبى على معنى أ نالاستغفار للدت والوقوف علىقبره [نمايكون لاستصلاحهو ذلك مستحيل فى 
حم لا"نهماستمروا على الكفر باللّه ورسوله مدة حياتهم ( ومانوا وم فاسةون ( أى متمردونق 
الكفر خارجونعن حدودهكا بين من معنى الفسق ( ولاتعجيك أموالهم وأولادم ) تكرير لماسبق 
وتقرير لمضمونه بالإخباربوقوعه وجو زأنبكونهذا فىحقفريقغيرالفريق الا" ولوتقد. مالا موال 
فى أمثال هذه المواقع على الا'ولاد مع كونهم أعزمنها إما لعموم مساس الحاجة إليبا حسب الذات 


.و كسب الا فراد والا"وقات فإنهاما لا بدمنه لكل أحدمن الا باء وا لا مباتوالا ولاد فى كلوفتوحين 


حتّىأنمن لهأولاد ولامال له فو وأولاده ف ضيق ونكال وأماالا ولاد فإمارغب فم من بلغ مباخ 
الا بوةولما لآنالمال مناط لبقاء النفس والآولاد لبقاء النوع وإما لأنما أقدم فى الوجود من الآولاد 


© لان الا جزاء المنوبة ما تحصل من الا غذة ]سي أتىفىسورة الكرف ([نما بريد الله) بما متعهم به من 
© الاأموال والا'ولاد ( أن يعذ بهم بها فى الدنيا ) ببب معاناتهم المشاق ومكا بدتهم الشدائد فى شأنها 
© (وتزهق أنفسهم وم كافرون) أى فيمو توا كافرين باشتغالهم بالمتع بها والالتهاء عن النظر والتدبر ف 
7 العواقب (وإذا آنزلتورة) من‌القرآن وو زأنيرادبمابعضها (أنآمنوابالت) أن مفسرة لاف الإنزال 
© من مع القولوالوحى أو مددرية<ذف عنما الجارأى بأنآمنوا ( وجاهدوا مع رس وله ) لإعزازدينه 
© وإعلاء كلمته ( استأذنك أولو الطول منهم ) أى ذوو الفضل والسعة والقدرة على الجباد بدناً ومالا 
© (وقالوا) عطف تفسيرى لاسستأذنك مغن عن ذكر مااستأذنو | فيه يعىالقعود (ذرنا نكن مع القاعدين) 


و س سورة التوبة آية ٩۰۰۸۹۰۸۸4۸۷‏ ۹۱ 


ع سار ممص رم برو ى درو م و 2 


رضوا بان يكونوأ مع أخوالف وطبع عل لويم فهم لاون © 4التوية 


2 2ع و عم م رم رر ص مار ده م > م . هص م سير يري f‏ 5 4 أه ص 7 
لقان ارول وان اموا جنهدوا رامو ا وارك باحر ت ور 
وو <2> و ٍ- 5 
هم المفلحون ٩ GD‏ التو بة 


اعد اله َم جَنْدت تجرى من تنبا الأمبثر دين فيا ذلك ألمُوز العظم 1اترية 

م مس لامر ٍ- > روداو وع ل ال وي صر ا ر رو ر 2 2 

وجاء المعذرون من الاعر اب ليون همم وعد اين كبوأ الله ورسوله, سيصيبٌ اليك 

و 6 4 ا 1 

كفروا منهم عذاب ألم 2 4 التو بة 
أىالذن قعدواعن الغزو 1 ونا من عذر (رضوا) اتناف لبيان سوه صليعوم وعدم امتئالهم لكل AY‏ 
الاأمرين وإن لم يردوا الأول صركاً ( بأن يكو نوا مع الخوالف ) مع النساء اللاتى شأتهن القعود م 
وأزوم الببوت “مع خالفة وقيل الخالفة من لاخير فيه ( وطبع على قو مهم فوم ) ببب ذلك (لايفقرون) © 
ماق الامان بالله وطاعته فى أوامه وثواهيه واتباع رسوله له والجباد من السعادة وما فى أضداد 
ذلك من الشقاوة ) لكن الرسول والذين آمنوا معه) بالله وبماجاء من‌عنده تعالی و فيه [یذان بأنم, ليسوا AA‏ 
من الإيمان باه فى شیءو[ن : يعر ضوا عنه درا [عراضهم ع نالجباد باستتذا ېم ف القعود(جاهدرا © 


بأموالهم وأنفسم ) أى إن تخلف هؤلاء عن الغزو فقد نهد إليه ونهض له من هو خير منم وأخلص 
نية ومعتقداً وأقاموا آم الماد بكلا نوعيه كقوله تعالى فإن بكفر ماهو لاء فقد وكلنا مها قوماً لبوا 
ما بكافرين ( وأو لتك ) المنعوتون بالنعوت الجليلة ( لهم ) بواسطة نعو تم المزبورة ( الخيرات ) أى © 
منافع الدارين النصر والغنيمة فى الدنيا والجنة والكرامة فى العقى وقيل الحور كقوله عز قائلا فون 
خيرات حسان وهى جمع خيرة تخفيف خيرة (وأولئك ثم المفلدون) أى الفائزون بالمطلوب لامن حاز © 
بعضاً من الحظوظ الفانية عما قليل وتتكر بر اسم الإشارة تنو يه لشأنهم وربء كانم (أعد الله لهم) ١م‏ 
استئناف لبيا نكو نهم مفحلين أى هيأ لهم فى الآخرة (جنات تجری من تها الا نهار خالدين فيها) حال © 
مقدرة من الضمير المجرور والعامل أعد (ذلك) إشارة إلى مافوم من إعداد الله سبحانه لهم الجنات © 
المذكورة من نيل الكرامة العظمى (الفوز العظبم) الذى لافوز وراءه (وجاء المعذرون من الأعراب ٠١‏ 
ليؤذن هم) شروع:فى بيان أحوال منافق الآعراب إثربيان منافق أهل المدينة والمعذرون من عذر فى 
الام إذا قصر فيه وتوانى ولم يحدوحقيقته أنبومم أن له عذ رفيا يفعل ولا عذرله أوالممتذرون بإدغام 
التاء فى الذال ونقل حركتها إلىالعين وه المعتذر ون بالباطل وقرىءالمعذرون من الإعذار وهو الاجتهاد 
فى العذر والاحقشاد فيه قيلمم أسد وغطفان قالوا إن لناعيالا وإن بنا جمد فائذن لنا فى التخلف وقيل 
م رهط عام بن الطفيل قالوا إن غزونا مك أغارت أعراب طىء على أهالينا ومو اشينا فقال وَل 


E E EE OE REET EEE‏ م عم دما بير هي عر 
لیس عل الضعفاء ولاعل المرضى ولاعل لذي نَ ايدو ماينفقون حرج إا تصحوأ لته ورسوله. 


ر صاصم رور و - 04 و مير بر ورا ةج وو 

ماعل المحسنين من سبيل وألله غفور رحم 7 0 4التوبة 

دب ممه وت ص اس 0 د مرج ووم اع 7 ملاس بير برس سلاج o2‏ م و 

ولا على اأذين إذا ما انوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكر عليه نولوا واعينهم تفيض من 
َ9 دك عق م 3 وسار 2م م 7 


سیغندی الله تعا معنم و عن مجاهد نفر من غفاراعتذروا فلم لعذر م اللّهسيحانهو عن قتادة اعتذر وابالكذب 
وقرىء المعذرون بتشديد العين والذال من تعذر بمعنى اعتذر وهو لحن إذالتاء لاتدغم فى العين إدغامها 
ف الطاء والزاءوالصاد فىالمطوعين وازكى واصدق وقيل أريد مهم المعتذرون بالمحة وبه فسر المعذرون 
© والمعذرونأى الذين لم يعوا فى العذر (وقعد الذين كذبوا الله ورسوله) وهم منافقو الأعراب الذين 
۾ لم ثوا ولم يعتذروا فظهر نهم كذبوا الله ورسوله فىادءاء الإبمان والطاعة ( سيصيب الذين كفروا 
منهم) أىمن الأعرا بأو منالمعذ رين فإن مهم من اعتذر لكسله لالكفره (عذاب ألبم) بالقتل والآسر 
١ه‏ فى الدنياوالنار فالا خرة (ليس على الضعفاء ولاعلى المرضى)كالهرى والزمنى (ولا على الذين,لابجدون 
6 ماينفقون ) لفق رهم كزبنة وجوينة وبنى عذرة ( حرج ) إثم فى التخلف ( إذا نصح وا لله ورسوله ) وهو 
عبارة عن الإمان مهما والطاعة ها فى السر والعلن وتولهما فى السراء والضراء والحب فهما والبغض 
© فما كا يفعل المولى الناصح بصاحبه ( ماعلى الحسنين من سبيل ) ١س‏ تئناف مقرر لمضمون ماسيق أى 
لاس erie‏ جناح ولا إلى معأ نيهم سديلو من يلة للا كيد وو ضع انين مو ضع الضمير للدلالة على 
انتظامم بنصحبم لله ورسوله فى سلك الحسنين أو تعليل لنفى الحرج م أى ماعلى جنس الحسنين من 
© ديل وهم من جملتهم (والله غفور رحيم) تذبيل مۇد لمضمون ماذكر هشير إلى أن مهم حاجة [لالمخفرة 
۲ وإذكان تخلفهم بعذر (ولا على الذين إذا ماأتو ك لتحملوم) عطف على ا محسنين5 يؤذن به قوله عز وجل 
فيا سيان [هاالسبيل الا بةوقيل عطف على الضعفاء وم البكاءون سبعة من الا نصار مع قل بن يسار وصخر 
ابن خنساء وعد الله بن كعب وسال بن عمير واعلية بن غنمة وعيد الله بن معمّل وعلية بن زيد أنوا 
رسو ل الله به فقالوا نذر نا الخروج فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال ا خصو فة نغزمعءك فقال ولل 
لاأجد فتولوا وم ببكون وقيل ثم بنو مقر معّل وو بد ونعمانوقيل أو هو سی الأشعرىوأصابه رضى 
© الله تعالى عنهم ( قلت لا أجد مالک عليه ) حال من الكاف فى أنوك بإضار قد وماعامة لا سألوه بم 
وغيره مما حمل عليه عادة وفى إيثار لاأجد على ليس عندى من تلطيف الكلام وتطييب قلوب السائلين 
© مالا بخن كأنه بم يطلب مايسألونه علىا لاستمرارفلا مده (تولوا) جواب إذا (وأعينهم تفيض) أى 
© تسيل بشدة ( منالدمع ) أى دمعاً قإن من البيانية مع مجرورها فى يز الاصب على القييز وهو أباغ من 
© يفيض دمعما لإفادتها أنالعين بعينها صارت دمعاً فياضا والحلة حالية وقوله عر امه (<زناً ) نص ب على 
العلية أو الحالية أو المصدرية لفعل دل عليه ماقبله أى تفيض للحزن فإن الحرن يسند إلى العين مجازاً 


و سورة التو آية ٩٤)٩۳‏ ۹۳ 


2- ت مص رتت 2وو رم ع ليرج 1ه ماس لبر ه #8 مع 7ء وص ص ر ص و 
إا السبيل عل الذي استكذ نونك وهم أغنياء رضوأ بآن يكونواً مع آلحوالف وطبع الله على 
عر 3 cols‏ د ٍ- 5 
قلوريم فهم لا بعامون 9 020 والتوبه 
سوم ل م روج م مص داد مد« و 2 2د 3 2 م د > a‏ 3 > وس > صوص 
يعتذرون إليكر إذا رجعتم إلييم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكر قد نبانا ألله من اخبار وسيرى 
92 لص ررر ورور و22 2 <> لمات صا ص ومع و ر و هوهق ِ- 8 
آله عملكر ورسوله, ثم تردون إل عللم ألغيبٍ والشهددة فينيكم بماكنتم تعملون ي و التوبة 


3 
- 


كالفيض أو تولوا له أو حزئين أوحرنون حزن فتكون هذهالجلة حالا من الضمير فى تفيض (ألا يحدوا) © 
على حذ ف لام متعلقةحرناً أوتفيض أىلثلا يحدوا (ماينفقون) فى شراء ماعتاجون إليه إذلم جدرء © 
عندك ( نما السبيل) بالمعاتبة (علىالذين يستأذنونك) فى التخلف (وم أغنياء ) واجدون لا"هبةالغرو ٠٣‏ 
مع سلامتهم (رضوا) استئناف تعليلى لما سبق كأنه قيل مابالهم استأذنوا وم أغنياء فقيلرضوا (بأن ۾ 
يكو نوامع الخوالف) الذينش انهم الضعةوالدناءة (وطبعالله على قاوهم) أى خذلم فنفلوا عنوخامة © 
العاقبة (فهم) سيب ذلك (لايعلمون) أبدأغائلة مارضوا به ومايستتبعه آجلا کا لم يعلموا خساسة,شأنه © 
عاجلا (يعتذرون إل( استئناف لبيانمايتصد ون لهعندالقفول لمم . رو ىأتهم كانو ١‏ بضعة ونمانين 
رجلا فليا رجع بإ إلهم جاءوا يعتذرون إليه بالباطل والخطاب ارو لاله يِل وأصحابه فإنهمكانوا 
يعتذرون [لهم أيضاً لا إلى رسو الله ب فقط أى يعتذرون لیک فى التخلف (إذا رجعتم) منالززو © 
منتهين ( إليهم ) ونما ل يقل إلى المدينة إيذاناً بأن مدار الاعتذار هو الرجوع ليم لا الرجوع إلى © 
المدينة فلعل منهم من بادر إلى الاعتذار قبل الرجوع إليها ( قل ) تخصيص هذا الخطاب برولاته © 
بلا بعد تحميمه فا سيق لا تابه أيضاً لما أن الجواب وظيفته بل وأما اعتذارم فكان شاملا لل سين 
شول الرجوع لم ( لاتعتذروا ) أىلاتفعلوا الاعتذار كقوله تعالى اخسئوا فيها ولا تكلمون أولا © 
تعتذروا ا عند من المعاذير وأما التعرض لعنوان كذ مما فلا يساعده قوله تعالى ( لن تؤمن لک ) أى © 
لن نصدقكى فىذلك أبداً فإنه استثناف تعليلى للنبى مبنى على سال نشأ من قبلهم متفرع على ادعاء الصدق 
فى الاعتذار كأنهم قالوا لل لا نعتذرفقيل لآنا لانصدةك أبدآ فيكون عبثاً إذلايترتب عليه غرض 
المعتذر وقوله عر وجل ( قد نأنا الله من أخبارك ) تعليل لانتفاء التصديق أى أعلينا بالوحى بعض © 
أخبارم المنافية للتصديق ما باش رتموه من أأشر والفسادو أضمرتموه فى مائرك وهيأئموهللإبراز فىهمعر ض 
الاعتذار من الاكاذيب وجمع ضمير المتكلم فى الموضعين للمبالغة فى حسم أطباعبم من التصديق رأساً 
ببيان عدم رواج اعتذارم عند أحد من الو منرنأصلا فإن تصديق البعض لهم ر عا يطمعوم فى تصديق 
الرسول أيضاً يِل بواسطة المصدقين وللإيذان ,أن افتضاحهم بين ا مو مني نكافة ( وسيرى الله عملكم ) © 
فماسيأق أتنيبونإليه تعالى ما أن فيه من النفاق أم تثدتون وكأنه استتابة وإمبال للتوبة وتقدم مفعول 
الرؤية على ماعطف عل فا له من قوله تعالى ( ورسوله ) للإيذان باختلاف حال الرؤيتين وتفاوتهما © 
وللإشعار بأن مدار الوعيدهو علمهعز وجل بأعمالهم (ثم تردون) يوم القيامة (إلى عا الغيب والشهادة) © 
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سح 4 0 22 اا 2 و 2م 4 2 0 > 4 وموير فى 77 و ولل مسنم 3 
سيحلفون الله لكر إذا اتقلبع إليوم لتعرضوأ عنم فاعرضوأعنهم إنمم رجس وماونهم 
ار ج م م يو مره وروم 

جه حزاء يما كانوأ يكسبون ې 4 التوية 


طن کک لتوا م کن يوان لايرس عن الوم القن زې »هر 

E اا ا ا ار را‎ SG AR RL 
للجزاء بما ظبر منك من الأعمال ووضع المظور موضع المضمر لتشديد الوعيد فإن علمه سبحانه وتعالى‎ 

© مجميع أعاهم الظاهرة والباطنة وإحاطته بأحو الهم البارزة والكامنة مما يوجب الزجر العظيم (فينبتكم) 

© عند ردم إليه ووقو فک بین يدنه ( ما كنتم قعملون ) أى بما كنم تعملونه فى الدنيا على ا لاستمرار من 

الأعمال السيئة السابقة واللاحقة على أن ماموصولة والعائد إليبا عذوف أو بعملدك المستمر على أنها 

مصدرية والمراد بالتنرئة بذلك الجازاة به وإ رها عليما مراعاة ماسيق من قو له تعالی قد نيأنا ألله الم فان 

المنبأ به الا"خبار المتعلقة بأعمالهم وللإيذان بأ م ما كانو | عالمين فى الدنيا يحقيقة أعمالهمو[نما بعلمو نها 

٥‏ يومئذ ( سيحلفون باقه لكم ) تأ كيد لمعاذيرمم الكاذبة وتقريراً لها والسين للتأ كيد والحلوف عليه 

© >ذوف يدل عليه الكلام وهو مااعتذروا به من الا كاذيب واجلة بدل من يعتذرون أو بيان له ( إذا 

© انقلبم) أى انصرفم من الغزو ( إليوم ) ومع الانقلاب هو الرجوع والانصراف مع زيادة معنى 

الوصو لوالاستيلاء وفائدة تقيبد حلفهم به الإيذان بأنه ليس لدفع ماخاطيهم النی بی به من قو له تعالى 

e‏ لاتعتذروا الح بل هو آم مبتدأ ( لتعرضوا) وتصفحوا (عنهم ) صفح رضا فلاتو یخوم ولا تعاتيومم 
© 5 بفصح عنه قو له تعالىلترضوا عنوم (فأعرضوا عنهم) لکن لاإعراض رضاً کا هو طلبتهم بل[عراض 

اجتناب ومقت”ا يعرب عنه قوله عز وجل ( نهم رجس ) فإنه صرب فى أن المراد بالإعراض عنهم 

إما الاجتناب عنهم لا فم من الرجس الروحانى وإما ترك استصلاحهم بترك المعاتبة لآن المقصود مما 

© التطرير بالمل على الإنابة وهؤلاء أرجاس لاتقبل التطوير فلا يتعرض هم ما وقوله عروعلا (ومأوامم 

جنم) إما من تمام التعلرل فإن كونهم من آهل النار من دواعى الا جتناب عنهم وموجبات ترك 

استصلاحوم باللوم والعتاب وإما قعليلمستقل أى وكفتهم النار عتاباً وتو بيخ فلا تتكلفوا أنتم فى ذلك 

© (جزاء) نصب على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر من لفظه وقع حالا أى بحرون جزاء أو لمضمون الجلة 

© السابقة فإنها مفيدة لمعنى الجازاة قطعاً كأنه قبل يجزيون جزاء ( بماكانوا يكسبون ) فى الدنيا من فنون 

5 الشات أو على أنه مفعول له( علفون لک ) بدلما سبق وعدم ذكر المحاوف به لظروره أى علفون 

e‏ به تعالى ( لترضوا عنهم ) حلفهم وتستديموا عليهم ماكنتم تفعلون مهم ( فإن ترضوا عنهم ) حسما راموأ 

© وساعد وم فى ذلك (فإن الله لابرضى عن القوم الفاسقين) أى فإن رضام عنوم لادم نفع لآن الله 

ساخط عليرم ولاأثر لرضا عند سخطه سبحا نه ووضعالفاسقين موضع ميرم للنسجيل عله,م بالخر وج 

عن الطاعة ا مستوجب لا حل e.‏ من السخط و للإيذان شمول الحم أن شار f‏ ف ذلك والراد به 

نهى الخاطبين عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم الكاذبة على أبلغ وجه وآ كدهفإنالزضا عمن لابرضى 


و سورة براءة أية ۸44۷ ۹0 


می 


5 غوم ا ور ورل ۾ ل م تداع لم م مرو مم روم‎ ٠ 


عع ةم وع 2 ٤رر‏ 6ج و 1 
الأعراب اشد كمرا ونفاقا واجدر الا پعلہوا حدود ما أنزل ألله على رسولهء والله عليم ۰ 


حڪم ي واو 


ام kl‏ م 8 و م و 1 ۶ ل و كا رم ے ے ۶ ور Tf‏ رو هم fT‏ 3ظ 2 0 
ومن الاعراب من جذ ماینفق مغرما ويتريص بكر الدواير علييم دايرة السوء والله سمييع 
م r‏ 


علے ي 4 التو بة 


عنه الله تعالى عا لايكاد يصدر عن المؤمن وقيل إا قيل ذلك ثلا يتوم متوهم أن رضا المؤمئينمن 
دواعى رضا الله تعالى . قبل م جد بن قيس ومعتب بن قشير وأصاءهما وكانوا تمانين منافقا فقال النى. 
َل للد منين حين قدم المدبنة لاتجالسومم ولاتكلموم وقيل جاء عبد الله بن بى علف أن لا يتخلف 
عنه بدأ( الأعراب ) هى صيغة جع وليست بحمع للعرب قاله سيبويه لثلا يزم كون المع أخص من 
الواحد فإن العرب هو هذا الجيل الخاص سواء سكن البوادى أم القرى وأما الأ عراب فلايطلق إلا 
على من يسكن البوادى ولهذا نسب إلى ا لأعراب على لفظه فقيل أعرابى وقالأهل اللغةرجل عر فى وجعه 
العربكا يقال بجوسى ويهو دىثم محذف ياء النسبف المع فيقال الجوس واليمو د ورجل أعرانى وجمع 
على الأعراب والأعاريبأى أصماب البدو (أشدكفراً ونفاقا) من أهل الحضر لحفائهم وقوة قاو بهم © 
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وتو حش ونشمهم فىمءزل منمشاهدة العلماءو مفاوضتهم وهذامن باب وصف الجنس بو صف بعض 
أفرادهك! فى قو ل تعالى وكان الإنسا نكفوراً [ذ لیس کلہم کا ذكر على ماستحيط به خبراً ( وأجدر أن 
لا يعلدوا ) أى أحق وأخلق بأن لا يعلدوا ( حدود ما أنزل الله على رسو ) لبعدم عن مجلسه لم 
وحرمانهم من مشاهدة معجزاته ومعاينة ماينزل عليه من الشرائّع فى تضاعيف الكتاب والسنة (والله 
علم ( بأحوال کل من أهل الور والمدر (حکم ) فا يصيب به مسيتهم وهم من العقاب والثواب 
( ومن الآعراب ) شروع فى بيان تشعب جنس الأعراب إلى فرية-ين وعدم انحصارم فى الفريق ,ره 
المذكور ا يتراءى من ظاهر النظم الكريم وشرح ليعض مثالب هو لاء المتفرعة على الكفر والنفاق 
بعد بيان تماد هم فما وحمل الأعراب على الفريق المذكورخاصة وإن ساعد هکون من حى حاله بعضاً 
مهم وم الذين بصدد الإنفاق من أهل النفاق دون فقرائهم أو أعراب أسد وغطفان وتم کاقیل لكن 
لا يساعده ماسیاتی من قوله قعالى ومن الأعراب من يمن الل فإن أولئك ليسوا من هؤلاء قطعاً ونا 
م من الجنس أى و من جنس الآعراب الذى نعت بنعت بعض أفراده ( من يتخذ ماينفق ) من الال ۾ 


أى يعد مايصرفه فى سيل الله ويتصدق به صورة ( مغرماً ) أى غرامة وخسراتاً لازماً إذ لا ينفقه © 
احتساباً ورجاء لثواب الله تعالى ليكو ن له مغن وإنما ينفقه رباء وتقية فبى غرامة ضة وما فى صيغة 
الاتخاذمن معنى الاختيار والانتفاع با بتخذ نما هو باعتبار غرض المنفق من الرياء والتقية لا باعتبار 
ذات النفقة أعنى كو نما غرامة ( وبتربص بكم الدوائر ) أصل الدائرة ماعيط بالثىء والمراد بها مالا م 


و أقؤله. تعالى: : قل إن كانت:لكم الدار الآخرة , . .«سورة البَقرة 


ا الإسلام وأيضاً فمن المخال أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام هم 
تمنوا الموت ويريد بذلك مالا يمكن الوقوف عليه مع أن الغرض بذلك لا يتم إلا بظهوره » قوله 
سادساً : ما الدليل على أنه ما وجد التمني » قلنا من وجوه » أحدها : أنه لو صل ذلك لنقل 
نقلا متواتر اً لأنه أمر عظيم فإِن بتقدير عدمه يثبت يثبت القول بصحة:نبوة محمد اة وبتقدير حصول 
هذا التمتي بطل القول بتبوته:وما كان كذلك کان من الوقائع العظيمة فوجب ا 
متواتراً » وما لم ينقل علمنا أنه لم يوجد » وثانيها أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدمه في الرأي 
والحزم وحسن النظر فى العاقبة والوصول الى المنصب الذى وصيل إليه فى الدنيا ال 
والوصول إلى الرياسة العظيمة التي انقاد ها المخالف قهراً والموافق طوعاً لا يجوز وهو غير واثق 
من جهة ربه بالوحي النازل عليه أن يتحداهم بأمر لا يأمن عاقبة ا حال فية و يأمن من خصمه 
أن يقهره بالدليل والحجة لأن العاقل 0000 الأمور لا يكاد يرضى بذلك فكيف ال حال 
فى أعقل العقلاء فيثبت أنه عليه الصلاة والسلام ما أقدم على تحرير هذه الأدلة إلا وقد أوحئىّ 
الله تعالى اليه بأنهم لا يتمنونه » وثالثها : ما وى أنه عليه الصلاة والسلام قال « لو أن اليهود 
تمنوا ارت ارول وا مقاعدهم من النار ولو خرج الذين ياهلون لرجمرا لا دون أهلا ول 
مالا » وقال ابن عباس : لو تمنوا الموت لشرقوا به ولماتوا 2 وبالجملة قالأخبار الوارذة فى أ هم ما 
ندرا يلخت فيلخ الا سمي الحجة » فهذا آخر الكلام في تقرير هذا الاستدلال . ولترجع 
إلى التفسير . ١‏ 
ر ما قله تما( قل إن كانت لكم الدار الآخرة ‏ قاراد اجن لانم هي المطلوية من دار 
الآخرة دون النار لأنهم كانوا يزعمون أن لهم الجنة . 
ماق ان دم :)عع را EN‏ ا 
فلعل اليهود كانوا مشبهة فاعتقدوا العندية المكانية فأبطل الله كل ذلك بالدلالة التئ ذكرها .' 
وأما قوله تعالى ( خالصة ) فنصب على ا حال من الدار الآخرة أي سالة لكم خاصة بكم 
ليس لأحد سواكم فيها حق » يعني | لت E‏ 
و( الناس ) للجنس وقيل للعهد وهم المسلمون والجنس أولى لقؤله :إلا من كان م 
ولأنه لم يوجد ههنا معهود . ْ ا 
ش وأما قوله ( من دون تاس ) قاراد به سوى لا معن لكان کی به شرل الال ان رمت 
منه ملكاً : هذا لك من دون الئاس .. 1 


وأما قوله تعالى ( فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ) ففيه مسألتان : 


اكوا ٠7‏ تفسير أب السعود 


0 رر 8 مو‎ 2 <f 6 a 2 E 
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الالح ويتخذ ماينفق فربلت عند الله وصلوت الرسول‎ 


أدب 22 ولو دلي ريرج 277 ميا مود يه م* «اة ود 

الآ إنها قربة لمم سيدخلهم الله فى رحمته 2 إن ألله غفور رحم GD‏ ا التوبة 
اح ست سس يإ 
محيص عنه من مصائب الدهر أى ينتظر بک دواثر الدهر ونوبه ودوله ليذهب غلبتكم عليه فليتخلص ما 
غلت دم بعد قول الود ماقالوا والسوء مصدر ثم أطلقعلى كل ضر وشر وأضيفت إليه الدائرة ذماً 
کا شال رجل سوه لان دهن دارت عليه يذمبا و من باب إضافة ا موصورف إلى صفته فوصفت ف 
الا صل بالمصدر مبااخة ثم أضيفت إلى صفتها كقوله عر وجل ماكان أبوك امأ سوءوقيل معنى الدائرة 
بقتضی معی السوء فاا م إضافة بيان وتأ كيد 3 قالوا شس النهار ولحيا وام وقرىء بالضم وهو 
© المذاب كا قيل له سائة ( والله ع( 1 بشولونه عند الانفاق ما لاخير فيه ) عام ( يما اضرو نه من 
وو الا مور الفاسدة الى من جملتها أن بتر لصوا بکالدوائر وفههن شدةالوعيد مالاخنی (ومنالآعراب) 
© أى من جنم على الإطلاق (من يمن بالله واليومالآخر ويتخذ) أى بأخذ لنفسه علىوجه الاصطفاء 
الاختصاص جعل كأنه نفس القربات واجمع باعتبار أنواع القر بات أوأفرادها وهىثانى مفعولى يتخذ 
ظ © وقوله تعالى ( عند الله ) صفتها أو ظرف ليتخذ ( وصلوات الرسول ) أى وسائل إلا فإنه َيه كان 
يدعو للمتصدقين بالخير والبركةو يستغفر هم ولذلك سن للمصدق أن يدعو للبتصدقعتد أخذصدقتهلكن 
ليس له أن يصلى عليه ] فعله يتلق حين قال الهم صل على آل أبى أو فى فإن ذلك منصبه فله أن ينفضل 
به على من إشاء والتعرض لوصف الإبمان باه واليوم الآخر فى الفريق الآخير مع أت مساق 
الكلام لبيان الفرق بين الفر يقين فى شأن اتخاذ ما ينفقانه حالا وما لا وأن ذكر اتخاذه ذريعة إلى .. 
القربات والصلواتمغن عن التصريح بذلك كال العناية بؤيما نهم وبياناتصافهم بهو زياد ةالاعتناء بتحقيق 
الفرق بين الفر يقين من أول الاس وأما الفريق الا ول فاتصافهم بالذكفر والنفاق معلوم من سياق 
@ النظم الكريم صر (ألا إنها قربة م ( شهادة م من جناب الله تعالى بصحة ما اعتقدوه وتصديق 
لرجاثهم والضمير 1 ينفق والتأنيث باعتبار ابر مع ماص من تعدده بأحد الوجہبن والتنكير للتفحم 
من الجزالة مالا عخنى والاقتصار على بيان كونها قربة لم لا”نها الغابة القصوى وصاوات الرسول من 
6 ذرا ثعبا وقو له آعالى ( مسيدخلهم الله فى رحمته ) وعد لم بإحاطة رحته الواسعة بهم وتفسير للقرية كما 
أن قوله عز وعلا والله سميع عام وعيد للأأولينعقيب الدعاءعلهم والسين للدلالة على تحةق ذلك وتقرره 
© البتة وقوله تعالى ( إن الله غفور رحب ) تعليل لتحقق الوعد على نوج الاستئناف التحقيق قيل هذا فى 
عبد الله ذى البجادين وقومه وقيل فی بنى مقرن من م ينة وقيل فى أسلم وغفار وجهينة وروى أبوهريرة 


4 سورة براءة آية 1 WW‏ 


انلدي ورنوم نسي وى اَم وروا 

عله وعد َم نت جر تحتها ليتر حدلدين فيبآ أبدا ذلك امَو الظم ي ٩‏ التوية 

من ون اغب مقطو وين أ اند مروا اقا اميم عن ته 

ستعذّبهم من ثم بردو إل داب عَظيم e)‏ 4 التوية 
رضى الله عنه آنه قال رسو ل الله بلقم أسل وغفار وشىء من جبينة وحن ينة خير عند الله يوم القيامة من 
كيم وأسد بن خزبمة وهوازن وغطفان ( والسابقون الاأولون من المباجرين ) بيان افضائل أشراف ٠٠١‏ 
المسلمين إثر بيان فضيلة طائفة منهم والمراد بهم الذين صلوا إلى القبلتين أو الذين شبدوا بدرأ أو الذين 
أسلموا قبل الحجرة (والا نصار) آهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة نفر و أهل ببعة العقبةالثانية وكانوا © 
سبعين رجلا والذىآمنواحين قدمعاهم أبوزرارة مصعببن عميروقرىء بالرفمعطفاً على والسابةون 
(والذين اتبعوهم بإحسان) أىملتبسينبهوالمراد هكل خصلةحسنة و اللاحقون بالسابقينمن الفريقين © 
على أن من تبعيضية أو الذين اتبعوثم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامةغالمراد بالسابقين جميع المهاجربن 
والأنصار ومن بيانية (رضى الله عنهم ) خبر للمبتدأ أى رضى الله عنهم بقبول طاعتهم وارتضاء اعام e‏ 
(ورضوا عنه) بما نالوه من رضاه المستتبع جميع المطالب طرآً (وأعد )فى الآخرة (جنات تحر یتما © 
الأنمار) وقرىء من تحتها كما فسائرالمواقع (خالدين فيما أيداً) من غيرانتماء (ذلك الفوز المظم) الذى © 
لافوزوراءه ومافى اسم الإشارة من معنى البعد لبيان بعد منزلتهم فى اقب الفضل وعظ, الدرجة . 
من مؤمنى الأاعراب (وءن حولك من الأعراب) شروع فى بيان أحوال منافق أهل المدينة ومن حو لما ٠١١‏ 
من الأعراب بعد بيان حال أهل البادبة منهم أى تمن <ول بلدتكم ( منافقون ) وم جبينة ومزرينة وأ © 
وأتبجع وغفاركانوا نازاين حو لما ( ومن أهل المدينة ) عطف على يمن حولم عطف مقرد على مفرد © 
وقوله تعالى (ممدوا على النفاق) إما جملة مستأنفة لاعل لما من الإعراب موقة لببان غاوم فى النفاق ©. 
إثر بيان اتصافهم به وما صفة المبتدأ المذكور فصل بينها و ينه بما عطف على خبره وإن صفة لمحذوف 
أقيمت هى مقامه وهو مبتدأ خبره من أهل المدينة وا فى قوله | أئا ابن جلا وطلاع الثنايا | والججلة عطف 

على الجلة السابقة أى ومن أهل المدينة قوم مدوا على النفاق أى ہروا فيه من مرن فلان على عه 
ومر د عليه إذا درب به وضرى حى لان عليه وهور فيه غير أن مرد لايكاد يستعمل إلا فى الشر فالقرد 

على الوجبين الأولين شامل للف ربقين حسب شمو ل النفاق وعلى الوجه الا خير عاص بمنافق أهل لمدينة 
وهو الأظبر والأنسب بذكر منافق أهل البادية أولا ثم ذكر منافق الا "عراب الجاورين للدديئة ثم 
ذكر منافق أهلرا واقه تعالیأعل وقوله عرشأنه (لاتعلمرم) بیان لمر دم أىلاتعرفهم أنت لكنلا بأعيا جم © 
وأسمائهم وأنسابهم بل بعنوان نفاقہم عى أنهم بلغوا من المبارة فى النفاق والتنوق فى مراعاة التقية 
۳ أبوالسمرد ج), 


۹۸ تفسير ألى السعود 


ES‏ چ ےرل ور کر ےر کر رر ر رر ررغ لور م ممه < ےر 
و٤انحرون‏ آعترفوا بذنوويم خلطوأ عملا صلاحا و٤‏ اتر سیا عسى الله آن يتوب علوم إن الله 
فور ب GD‏ 4 التو بة 
والتحائى عن مواقع الهم إلى مباغ بخن عليك حالم مع ماأنت عليه من علو الكعب ومو الطبقة فى 
آل الفطنة وصدق الفراسة وفى تعليق نف العلم مهم مع أنه متعلق عام مبالغة فى ذلك و[عاء إلى أن مام 
فيه من صفة النفاق لعراقتمے ورسوخمم فما صارت منز ذاتياتهم أو مشخصاتهر یٹ لا يعد من 
لايغر فوم بتلك الصفة عالما et‏ وحمل عدم عليه عله بأعيانهم على عدم عليه له 07 بجىء هذا البيان 
على أنه ب يعم أن فيوم منافقين لکن لا عام بأعيانم, مع كونه خلا ف الظاهر عار عماذكرمن المبااغة 
© وقوله عز وجل (غن تعلممم) تقر بر 1 سيق من مار م فى فن للنفاق أى لا قف علمسراثرثم المركوزةفى 
ضمائرم إلامن لاتق عليهخافية لام عليه من شدة الاهتمام بإبطان الكفرو إظهار الإ خلاص و ف تعليق العلم 
© ممع أن المقصود بيان تعلقه بحاي مامر فى تعليق نفيه بم وقولهعزشأنه (سنعذ م ) وعيد لهم وتحقيق 
© لعذام, حسما عل الله فيهم من موجباته والسين للتأ کید ( تین ) عن ابن عباس رضى الله عنهما أن 
النى يِل قام خطيباً يومالجمعة فقالاخرج بافلانفإنك منافق اخرج يافلان فإنك منافق فأخرج ناساً 
وفضحمم فبذا هو العذاب الآول والثانى إما القتل وإما عذاب القبر أو الأول هو القتل والثانى عذاب 
القبر أو الأول أخذ الزكاة لا أنهم يعدونها مغرماً حتاً والثانى نهك الآ بدان و[نعابها بالطاعات الفارغة 
عن الثواب ولعل تسكرير عذا بهم لمافهم من الكفر المشفوع بالنفاق أو النفاق المؤكد بالقرد فيه ويحوز 
© أن يكون ااراد بالمرتين جرد التكثيريا فى قوله تعالى فار جع البصر كر تين أى كرة بعد أخرئ' ( ثم 
© يردون) يوم القيامة (إلى عذاب عظيم) هو عذاب النار وفى تغبير السبك بإسناد عذا بومالسابق إلى نون 
العظمة حسب إسناد ماقبله من العم وإسناد ردم إلى العذاب اللاحق إلى أنفسهم إيذان باختلافمما حالا 
وأن الأول عاص بهم وقوعا وزماناً بتو لاه سبحانه وتعالى والثانى شامل لعامة الكفرة وقوعا وزماناً 
۲ وإن اختلفت طبقات عذابوم ( وآخرون ) بيان لحال طائفة من المسلبين ضعيفة الحمم فى أمور الدين 
© وهو عطف على منافقون أى ومنهم يعنى ومن حو لك ومن أهل المدينة قوم آخرون (اعترفوا بذنوبهم) 
الى هى تخلفهم عن الغزو وإيثار الدعة عليه والرضا بسوء جوار المنافقين وندءوا على ذلك ول يعتذروا 
بالمعاذير الكاذبة ولم خفوا ماصدر عنهم من الأعمال السيئة وافعلهمناعتاد إخفاء مافيه وإبرازهاينافيه من 
المنافقين الذين اعتذر وا بمالاخير فيه من المعاذيرالمؤكدة بالا مان الفاجرة حسب ديدنهم المألوف وهر مط 
من المتخلفين أو ثقوا أنفسهم على سوارى المسجد عند مابلخهم ما نزل فى المتخلفين فقدم رسو ل الله إل 
فدخل المسجد فصلى ركعتين حسب عادته الكربمة ور آم كذلك فسأل عن شأنهم فقيل [نهم أقسموا 
© أن لاحلوا أنفسهم حتىتحلهم فقال تھ وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومس فيهم فنزات ( خلطوا عملا 
صالحاً ) هو ماسبق منهم من الا “عمال الصالحة والخروج إلى المغازى السابقة وغيرها وما لحق من 


و - سورة راءة آي ٠٠۳‏ ۹۹ 


2 د اد ۶ أ رص ور روو > صرت س ررس ممج و 5 - 5 دح وي 
خذ من اموم صدقة تطهرهم وتز كيم با وصل علييم إن صلؤتك سكن لمم وألله 


م و 5 

یح عم 9 4 التوبة 
الاعتراف بذنو به فى التخلف عن هذهالرة و تذمهم و ندأمتهم على ذلك و تخصيصه بالاعتراف لا یناب 
الخلط لاسا على وجه بوذن بتوارد الختلطين وکون کل منهما مخلوطاً ومخاوطاً به کا بؤذن به يديل 
الواو بالباءفى قوله تعالى (وآخر سيئاً) فإن قولك خلطت الماء باللين يقتضى إبراد الماء على اللبن دون © 
العكس وقولك خلطتالماء واللينمعناه [يقاعالخلط بيذهما منغيردلالة على اختصاص أحدهما بكر نه 
مخلو طبه وتركتلك الدلالةللدلالة على جعل كل منهما متصفاً بالوصفين جميعاً وذلك فيا نحن فيه بورود 
كلمن العملين على الأخرمرة بعدأخرى والمراد العمل السىء ماصدر عنهم من الا "عمال السيئة أولا 
وآخرآ وعن الكلى التوبة والإثم وقيل الواو بمعنى الباءما فى قوم بعت الشاء شاةودهما معنى شاة بدرمم 
(عسىالله أنيتوب عليهم) أى يقبل توبتهم المفوومة من اعترافهم بذنوبهم ( إنالته غفوررحم) بتجاوز ۾ 
عن سيئات التائب ويتفضل عليه وهو تعليل ا تفيذه كابة عى من وجو بالقبول فإ:ماللأطاع الذى هومن 
أكرم الا كر مين إيحاب وأى إيجحاب ( خذ من أمواهم صدقة ) روى أنهم لماأطلقوا قالوايارسول الله ٠١+‏ 
هذه أموالنا التى خلفتنا عنك فتصدق بها وطهرنا فقال َل ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيا فنزلت. 
فليسست هى الصدقة المفروضة لكو نما مأموراً مها ولا روى أنه بلقي أخذ منوم الثلث وترك لم الثلئين 
فوقع ذلك بيان ما فى صدقة من الإجمال وإنما هى كفارةلذنو بهم حسما بنىء عنه قو له عزو جل (آطبرهم) © 
أى عما تلطخوا بهمن أوضارالتخلف والتاء الخطاب والفعل مجزرم على أنه جواب للم وقریء بالرفع 

على أنه حال من مير الخاطب فى خذ أو صفة اصدقة والتاء للخطاب أو للصدقة والعائد على الأول 
عذوف ثقة بما بعده وقرىء تطب رهم من أطهره بمعی طوره ( وتزكيهم بها ) بإثبات الياء وهو خبر لمبتدأ © . 
محذوف واججلة حال من الضمير فى الام أو فى جوأبه أى وأنت تزكيهم مها أى تنمى بتلك الصدقة 
حسناتهم إلى م اتب الخاصين أو أمو الهم أو تبالغ فى تطهي رهم هذا على قراءة الجزم فى تطه رهم وأماعلى . 
قراءة الرفع فسواء جعلت التاء للخطاب أو للصدقة وكذا [ذاجعلت الجملةالا'ولى حالا من ضمير الخاطب 

أو صفة للصدقة على الوجهين فالثانية عطف على الا'ولى حالا وصفة من غير حاجة إلى تقديرالميتدأ 

لتو جيه دخو ل الواو فى اجملة الحالية (وصل عليهم ) أى واعطف عليهم بالدعاء والاستغفار لهم ( إن © 
صلونك ) وقرىء صلوا نك مراعاة لتعدد المدعو لهم ( سكن لهم ) تسكن نفوسهم إلبها وتطممن قار م © 
بها ويثقون بأنه سبحانه قبل تو بتهم واججملة تعليل للم بالصلاة عليهم ( والله مع ) يسمع ماصدر © 
عنهم من الاءتراف بالذنب والتوبة والدعاء ( علم ) ما فى ضمائرهم من الندم والغم للا فرط منهم وهن 
الإخلاص ف التوبة والدعاء أوسميع بحيب دعاءك ل عليم ما تقتضيه الحسكمة واجملة حينئذنذ ييل للتعليل 
مقرر لمضمونه وعلى الا "ول تذييل لما سيق من الا يتين حةق لما فيهما . 


< | تفسير أبى السعود 


اوو اھ ٤و‏ © صم ر وور مام عر 9 دم 2 
. - 


ألم اموا أن الله هو يقب التوبة عن عبادهء واخ آلصَدكنت وان آله هو اواب 
و 
الحم 0 4 العوية 


9ع 8و عاسم رس ردو ر ور 1 


2 و داو ل م سس ری ص ص ر ود سراي ص 
وقلى أعملوا فسيرى لله جملكر ورسوله, والمؤمنون. وستردون إل عللم آلغيب والشهندة 
ج مح مير م 


ع ولع فير أل وو 
تيدم يا كنم تعمد ويه ظ 4 التوية 


1۰4 (ألم يعلموا) وقرىه بالتاء والضمير إماللتائبينفهو تحقي قل سبق من قبو ل تو بتهم و تطهير الصدقة وتزكينها 
لحم و تقر برلذالك وتوطين لقلو مهم ببيان أن المتو لىلقبول توبتهم وأخذ صدقاتهم هوالله سبحانهوإنآسند 

© الا"خذ والتطهيروالتركية إلبه يلت أى ألم يعم أولئك التائيون (أنالله هو يقبل التوبة)الصحيحةالخااصة 
© (عزعباده)الخلصين فيهاو يتجاوز عنسيئاتهمكا بفصح عن هكلمة عن وا لمر اد .٣م‏ [ماأولئكالتائبو نووضع 
المظهر فى موضعالمضمر للإشعار بعلية العبادة لقب وها وإماكافة العبادوم داخلون فذلك دولا أواياً 

© (و,أخذ الصدقات) أى يقبل صدقاتهم على أن اللام عو ض عن المضاف إليه أو جنس الصدقات المندرج ٠‏ 
تحته صدقاتهم اندارجا أواياً أى هو الذى يتولى قبول التو بة وأخذ الصدقات وما تعلق بها من التطبير 
والتدكية وإن كنت أنت المباشر لها ظاه را وفیه من تقر بر ما ذکرورفع شأن النى يله على نبج قولهتعالى 

© إن الذين يبايمونك [غا يبايعونالله مالاضخق (وأنالله هوالتواب الرحي) تأ كيدلا عطف عليه وزيادة 
٠‏ تقر ير لما يقوره مع زيادة معنى ليس فيه أ ألم يعلموا أنه امختص المستأثر ببلوغ الغاية القصوى من قبول 
التوبة والرحمة وأن ذلك سنة مستمرة له وشأن دام واجملتان فى حيز النصب بي لبوا بسدكل واحدة 
منهما مسد مفعو ليه وإما لغير التائبين من المؤمنين فقد روى أنهم قالوا لما تيب على الآولين هؤلاء الذين 
تاوا کانوا بالامس معنا لایکلمو ن ولا يحالسون فا هم فنزات أى ألم يعلدوا ما للتائبين من الاصال 
الداعية إلى انكر مة والتقريب. والانتظام فى سلك المؤ منين والتلق بحسن القبو ل وامجالسة فمو ترغيب 

6 لم فى النوبة والصدقة وقوله تعالى (وقل اعملوا) زيادة ترغي ب لم فى العمل الصا الذى من جملته التوبة 
وللأولين فى الثباتعلى ماهم عليه أىقل لم بعدما بان لهم شأن التو بة اعملوا ماتشاؤن من الأاعمالفظاهره 

© ترخيص وتخبير وباطنه ترغيب وترهيب وقوله عر وجل ( فسيرى الله عماكم ) أى خيراً كان أو شرا 
©: تعليل لما قبله وتأ كيد للترغيب والترهيب والسين للتأ كيد (ورء وله) عطف على الاسم الجليل وتأخيره 
© عن المفعول الإشعار عا بين الرؤيتين من التفاوت ( والمؤمنون ) فى الخير لو أن رجلا عمل فى صخرة 
لا باب لحا ولاكوة فرج عمله إلى النا سكائناً ماكان والمعنى إن أعمالكم غير خافية عليهم 5 رام وتبين 

لكر ثم إنكان المراد بالرؤية معناها الحقيق فالس ظاهر وإن أريد بها ما لما من الجراء خيراً أو شرآ فمو 
خاص بالدنيوى من [ظبار المح والثناء والذكر اميل والإعراز ونحو ذلك من الأجزية وأضدادها 

© (وستردون) أى بعد الموت ( إلى عالم الغيب وااشهادة ) فى وضع الظاهر موضع المضمر من تمويل 


وس سورةالتوبة أية ٠١۷٠١‏ ۰۱ 
سے رو ص بي صا وج م E TE‏ ا ررر ج ألم ررم 4 مس وو 
و ارون م حون لأسي آله يما دي وما يوب علييم وألله علم حكم 9ج التوبة 
1 موش اموب ير ومح ير لا ال ا ا ال ل 00 م م وص كي وص هو ا عو 
وألذين أتحذوأ مسجدا ضرارا و كقرا وتر يقا بن الْمؤْمِنِنَ وإرصادا لمن حارب الله ورسوله, 
>3 رو وے > أدوصب < ولوت و رع رو 0 

. من قبل وليحلفن إن اردنا إلا الحسى والله سهد نېم لكنذبون وی ةالتوية 
اة المرابة مالا تی ووجه تقديم الغيب ف الك كر لسعة عالمه وزبادة خطره على الشبادة غى عن 
البيان وق ل إن الو جو دات الغائية عن الحواس علل أو كالعال للمدو جو دات المحسوسة و العم بالعلل علة 
للعلم بالمعلولاات فوجوب سيق العم بالغيب عل العم بالشهادة ٠.‏ وعن ابن عباس ركى الله عنهما الغيب 
مالسرونه من الاعمال والشهادةمايظمرونه كقوله تعالى بعل مايسرون ومايعلنون فالتقدم حينئذ لتحقيق 
أن نسية علبه الحيط بالسر والعلن واحدة على أباغ وجه وآ كده لالإيهام أن عليه سحانه بما يسرونه 
أقدم منه 5 يعانونه كيف لا وعلمه سيحانه بمعلوماته منزه عن أن كو ن بطر بق حصول الصورة بل 
وجودكل ثىموتحققه فنفسه عل بالنسبة إليه تعالى وفىهذا المعنى لاختلف الخال بين الأمورالبارزة 
والكامنةوإما للإيذان بأن رثيةالسر متقدمةعلى ري ةالعلن إذمامن شی يعلن إلا وشا مياديهالقر ببة 
أو البعيدة مضمر قبل ذلك فى القاب فتعلق عليه تعالى به فى حالته الاو لی متقدم على تعلقه به فى حالته 
الثانية ( فين ) عقيب الرد الذى هو عبارة عن ا لأس الممتد إلى !وم القيامة ( بما كنم تعملون ) قبل © 
ذلك فى الدنياوا راد بالتنبئةيذللك الجراء حسبه إنخيراً عفيروإن كرا فشر فهو وعدووعيد (وآخرون) ۱۰٩‏ 


عطف على آخر ون قبله أى ومن المتخلفين من أهل المدينة ومن <ولها من الأعراب قوم آخرون غير 
المعثر فين المذ كوربن ( م جون) وقرىء مرجئون من أرجيته وأرجأته أى أخر ته ومنه‌المر جئة الذن © 
لايقطعون بقبول التوبة (لآمر الله) فى شأنهم . قال ابن عباس رضى اللهعنهما م كعب بن مالك ومرارة © 
ابن الربيع وهلال بن أمية لم يسارعوا إلى التوبة والاعتذا ر ا فعل أبو لبابة وأصمابه من شد أنفسهم 
على السوارى وإظهار الغم والجزع والندم على مافعلوا فوقفهم رسول الله بم ونهى أصحابه عن أن 
يسلوا ele‏ وکلمو م وكانوامن أ حاب يدر هجر وم والناس ف شأنهم على اختلاف فن قائل هلكوا 
وقائل عسى الله أن يعفر هم فصارو اعندم مر جئين لا مر ه تعالى ( [ما يعذبهم ) إن بقوا على مام عليه © 
من الحال وقيل إن أصروا على التفاق وليس بذاك فإن المذكورين ليسوا من المنافقين ( وإما بترب © 
عليهم ) إنخلصت نيتم و صحت تو بتهم واجملة فى عل النصب على الهالية أى منهم هؤلاء [ما معذبين 
و[مامتوباً عليهم وقيل آخرونمبتداً ومرجون صفته وهذه الجملة خبره (والته عليم) بأحوالهم (حکہ) © 
فمافعل بهممن الإرجاءوما بعدهوقرىء واللهغفور ر حم (والذين تخذ وامسجداً ) عطف على ماسبق ٠١۷‏ 
أىومنهم الذ. نأو نص ب على الذموقرىء بغيرواو لا نهاقصة على حيالها (ضراراً) أى مضارة لو مئين © 
وانتصابهعل أنه مف ول له أو مفعول ثان لاتخذوا أو على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر منصوب على 


الحاليةأى يضارون بذلك ضرارآأو على أنه مصدر بمعنى الفاعل وقع حالامن ضمير اتخذوا أى مضارن 


۰۲ تفي أبى السعود 


س رو 


ادم صو لأس م مس م 2وصم .21 و r £٤‏ 
لاتقم فيه أبدا لمسجد اسس على التقوئ من اول يوم احق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون 
سے س ی ر و ردير ةس 


627 ٤ 
أن يتطهروأ والله يحب المطهريف ۵ 4 التربه‎ 


ره 


للمؤمنين . روىأن بی عرو .نعوف لمابنوا مسجد قباء بعثوا إلى رسول الله يل أن يأتيهم فيصل 
بهم فی مسجدم فلمافعله ر حسد ته م إخواتهم بنواغنم بنعوف وقالواندنى مسجدأونرسل إلىرسول 
الله به يصلى فيه ويصىفيه أبوعامر الراهبأيضاً ذا قدم من الشام وهوالذى ماه رسولاقه پل 
الفاسق وقد كان قالار سو لاله يق يوم أحد لاأ جد قومايقانلونك إلاقائلتك معهم فل بزل يفعل ذلك 
إل يوم حنين فلا انهرمت هوازن يومئذ ولى هارباً إلى الشام وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا بما 
استطهتم من قوةوسلاح فإنىذاهب إلىقيصر وآت جنود وخر ج مدا وأصمابهمن المدينة فبنوا مسجداً 
إلى جنب مسجدقباء وقالواللنى بق بنينامسجداً لذى العلة والحاجةوالليلة المطيرة والشاتية ونحن عب 
أنتصلى لنافيه وتدعولنا بالبركةفقال ب على جناح سفر وحال شغل وإذا قدمنا إن شاء الله تعالى 
صلينافيه فلها قفل يله من غزوة تبوك ألوه تيان المسجد فتزلت عليه فدعا يمالك بن الدخشم و معن بن 
عدى وعامر بن السكن ووحثى فقال مم انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه وأحرقوه ففعلوا 

© وأمر أن يتخذ مكانهكناسة تلق فما الجيف والقهامة وهلك أبو عامر الفاسق بالشام بقفسرين (وكفراً) 
© تقوية الكفر الذى يضمر ونه (وتف ريق بين ا لۇ منين) الذينكانو ا يصلو نف مسجدقباء مجتمعين فيغ ص بهم 
© فأرادوا أن يتفرقوا وتختاف كلمتهم ( وإرصادا ) [عداداً وانتظارآ وترقباً ( لمن حارب اقه ورسوله ) 
© وهو الراهب الفاسق أى لا جله حى بحىء فيصل فيه ويظهر على رسول الله يلت ( من قبل ) متعلق 
باتخذوا أى اتخذوهمن قبل أنينافقوا بالتخلف حيث كانو أبنو ه قبلغزوة تبوك أو تحار بأى حار مما 

© قبل إتذاذ هذا المسجد (وليحلفن إن أردنا) أى ماأردنا بدناء هذا المسجد (إلا الحسى) إلا الخصلة الحسنى 
© وهى الصلاة وذكر الله والتوسعة على المصلين أو إلا الإرادة الحسنى ( والله يشهد [نهم لكاذبون ) فى 
٠‏ حلفم ذلك ( لاتقم ) للصلاة (فيه) فى ذلك المسجد حسما دعو ك إليه (أ بدا مسجد أسس) أى بى أصله 
© ( عل التقوى ) يعنى مسجد قباء أسسه رسول الله به وصل فيه أيام مقامه بقباء وهی يوم الاثنين 
والثلاثاء والا ربعاء والخنيس وخرج يوم المعة وقيل هو مسجد رسو لاله يله المد ينةوعن ألسعيد 
رضى الله عنه سألت النى بل عن المسجد الذى أسس على التقوى فأخذ حصباء فضرب بما الا رض 
وقال مسجدم هذا مسجد المدينة واللام إما للابتداء أو للقسم امحذوف أى والله لمسجد وعلى التقديرين 

© فسجد مبتدأ وما بعده صفته وقوله تعالى (من أو ليوم) أى من أيام تأسيسه متعلق بأسس وقو له تعالى 
س (أحق أن تقوم فيه ) أى للصلاة وذكر الله تعالى خبره وفوله تعالى ( فيه رجال ) جملة مستأنفة مبينة 
لاحقيته لقيامه بل فيه من جة الحال بعد بيان أحقيته له من حيث الول أو صفة أخرى للمبتداً أو 
حال من الضمير فى فيه وعل ىكل حال ففيه تحقيق وتقرير لاستحقاقه القيام فيه والمراد بكو نه أحق نفس 


و - سورة براءة آل و٠٠‏ ش ١١ ١‏ 


مح 2 2 م لاوم صر لام رور مام اوم جوع جع وج سا روم رو رس رار 


أن أسس بنبدته عل قوی من آله ورضون حير أم من سس بينم عل ًا جرف هار 
فاتبار به في تار جهنم وال دی قرم شیک و ' 9 التوبة 

كو نه حقيقاً به [ذ لاا تحقاق فى مسجد الضرارر أ سا وما عبر عنه بصيغة التفضيل لفضله وكاله فى نفسه 

أو الا فضلية فى الاستحقاق المتناول ا بكو ن باعتبار زعم الباتى ومن يشايعهفى الاعتقاد وهو الا'ندي 

ما سيأ ( حبون أن يتطوروا ) من المعاصى والصال الذميمة لمرضاة الله بحانه وقيل من الجنابة © 
فلا ينامون علما ( والله يحب المطمر بن ) أى برضى عنهم ويدايهم من جنانه إدناء لهب حبييه . قيل لما © 
نزات مشى رسول الله لَه ومعه المباجرون حتى وقف على باب مسجد قباءفإذا الا نصار جلوس فقال 
أمزمنون أن فسكت القوم ثم أعادها فقال عمر رضى الله تعالى عنه بارسول الله إنهم لمؤمنون وأا 
ممم فقال بلي أترضون بالقضاء قالوا نعم قال يِه أتصبر ون على البلاء قالوا نعم قال أتشكرون فى 
الرخاء قالوا نعم قال بم مو منون ورب الكعبة لجلس ثم قال يامعشر الا نصار إن الله عر وجل قد أئنى 
علبكم فا الذى آصنءون عند الوضوء وعند الغائط فقالوا تتبع الغائط ال حجار الثلاثة يم تقبع الأ حجار 
الماء فتلا النى يِه فيه ر جال حبون أن يتطوروا وقرىء أن يطوروا بالإدغام وقيل هو عام فى التطور 
عن النجاسات کلما وكانو! يتبعون الماء أثر البول وعنالحسن رضى الله عنههو التطبر عن الذنوب بالتوية 
وقيل تحبون أن يتطوروا اجى المكفرة لذن وموم خموا عن آخرم ( أفن أسس بنيانه ) عل بناء الفعل 
للفاعل والنصب وقرىء على البناء لليفمو لوالرفع وقرىأسس بفيانه على الإضافة جمع أساس وأس.اس 
بالفتح والكسر جمع اش وقرىء أسان قان جمع اش أيضاً وأس بنيانهوهى جلة مستأنفة مبينة لخيرية 
. الرجال المذكورين من أهل مسجد الضرار والممزة الإنكار والفاء العطف على مقدر أى أ بعد ماعلم 
حاهم نادس نيان د ينه (على تقوى من الله ورضوان) أى على قاعدة محكمة هى التقوى من الله وابتغاء © 
ع ضاته بالطاعة والمراد بالنقوى درجتها الثانبة الى هى التوق عن كل مايؤثم من فمل أو ترك وقرىء 
تقوى بالتنو ن على أن الآالف للإلحاق دون التأندث ( خير أمن أسس بنيانه ) ترك الإضار للإيذان © 
باختلاف البنيانين ذا مع اختلافهما وصفاً وإضافة ( على شفا جرف هار ) الشفا الحرف والشفير م 
والجرف ماجرفه السيل أى استأصله واحتفر ماتحته فب واهياً بريد الإهدام والمار المائر المتصدع 
المشرف إلى السقوط من هار مور وهار أو هار مير قدمت لامه على عينه فصار كغاز ورام وقيل 
حذفت عينه اعتباطا أى بغير مو جب ججرى وجوه الإعراب على لامه ( فإنهار به فى نار جبنم ) مثل ۾ 
مابنوا عليه آم ديهم فى البطلان وسرعة الانطاس با ذكر ثم رشح بانهياره فى النار ووضع بمقابلة 
الرضوان تنمأ على أن تأسيس ذلك على أ بحفظه من النار ويو صله إلىالرضوان ومقتضياته الى 
أدناها الجنة وتأسيس هذا على ماهو بصدد الوقوع فى النار ساعة فساعة ثم «صيرهم إلما لاعالة وقرى. 
جرف يسكون الراء ( والله لاببدى القوم الظالمين) أى لا نفسمم أوالواضعين للأشياء فى غير مواضعبا م 


1 e 
ھے‎ 


غ١٠‏ | تفسير أبى السعود 


م مرم 3 ووم رزو 90 ده كه 33 > ع مء ور رد 8 2 0 1 5 
لازال بنیلنہم الذى بنوأ ريبة فى قلوييم إلا ان تقطع فاو م والله علم حكم وإ ٩‏ التوبة 
سه د م ودد م و2 2ح ص ملز 2 رو م وه ةم 29 و - :2 1 > 3 - 
إن ألله آشترئ من المؤمنين أنفسمم وأموالهم بان لهم الحنة يقلتلون فى سيل او 
لا برو ضير م 2و صماج م وص 2ود ےو > رماهة كو امه ص ارم 

1َ E ال‎ ATA 
ويقتلون وعدا عليه حقاى لتورئة والإنجيل وألقرءان ومن اوق بعهدهء بن ألله‎ 


- 


م > نو بر ومو و 3 م مور 5-0 م رمه آ ا و ال 5 
ُاستيشروأ وبيعكر الذزى بايعتم يوء وذلك هو الفوز العم 0[ ا 


أىلابرشدم إلىمافيه نجاتم وصلاحهم إرشاداً موجباً له لاعالة وأما الدلالة على مابرشدم إليه إن 

٠‏ استرشدوابه فہو متحقتی بلااشتباه (لابزال بنيانهمالذى بنوا) البنيانمصدر أريد به المفعول ووصفه 
با موصو لالذى صاتهفعله للإيذان بكيفية بنائومله وتأسيسهعل أوهن قاعدة وأوهى أساس والإشعار 

© بلاک أىلايزال مسجدهذلك مينر ومودوماً (ريبة فى قلوبهم) أىسبب ريبةوشكف الدي نكا نه 
نف سالردبة أماحال بنيانه فظاهر ماأن اءنزالهم من المؤمنين واجتماعهم ف مع على حياله يظبرون فيه 
مافى قلو بوم منآثار الكفر والنفاق ويدبر نفا رم ويتشاورن فى ذلك ويلق بعضهم إلى بعض 
م|سمعوامن أسرارالمؤمنين ٤ا‏ زيدم ريبة وشكا فى الدين وأما حال هدمه فلما أنه رسخ به ماکان فى 
قلو مهم من الشرو تضاعفت آثارهوأحكامه أوسيب ريبةفى أمرهحيث ضعفت قلو مم ووهى اعتقاد م 
عخفاء آرم على المؤمنين لانم أظورو ١‏ من أمم بعد البناء أكثر ماكانوا يظرونه قبل ذلك وقت 
اختلاطوم المؤ منين وساءتظنو r‏ بأنفسهم فلا هدم پنیا م تضاعف ذلك الضعف وتةوى وصاروا 

مم تابين فى أن رسو ل الله بم هل ير كوم على ماكانوا عليه من قبل أويأس بقتلهم ونهب أمو اله وقال 
الكلى معنى ريبة حسرة وندامة وقالالسدى وحبيبوالمرد لابزالهدم بنيانهم حزازة وغيظأ فى فلو بهم 

© ( إلا أن تقطع ) من التفعل ذف [حدى التاءن أى إلا أن تتقطع ( قاو م ) طعا و تنفرق أجزاء 
حيث لاببق لها قابلية إداك وإضار قطماً وهو استثناء من أعم الأوقات أوأعم الأحوال وله النصب 
على الظرفية أى لايزال بنيانهم رة ىكل الأوقات أوكل الأحوال إلاوقت تقطع قاو بهم أوحال تقطع 
قلوبهم خينئذ يسلون عنها و أما مادام تسالمة فالريبة باقية فيهافهو تصوير لامتناع زوال الريبة عن فلو بهم 
وجو ز أن يكون اراد حقيقة تقطعما عند قتلوم أو فى القبور أو فى النار وقرىء تقطع على بناء الجهول 

من التفعيل وعل البناء للفاعل منه على خطاب النى بم أى إلا أنتقطع أنت فلو.هم بالقتلوقرىء على 
البناء جهو ل منالثلاثى مذكراً ومؤنثاً وقرىء إلى أن تقطع قلوبهم وإ أن تقطع قلو ہے على الخطاب 
وقرىء ولو قطعت قاو بهم على [سناد الفعل جهو لا إلى فلو بهم ولو قطعت فلو بهم على الخطاب الرسول 
لله أو لكل أحدءن يملح الطاب وقيل إلا أن يتو بوا توبة تنةطع مما قلو بهم ندما وأسف على تفريطهم 

© (والله علم) يجميع الأشياء النى من جملتها ماذكر من أحو اهم ( حكير ) فى جميع أفعاله الى من زمر ها 
٠١١‏ أمره الواردفحقهم ( إن اللهاشترى من المومنين أنفم وأموالحم ) ترغيب المؤمنينفالجهاد بيان 


4 سورة التوية أي ٠٠6 ١١١‏ 


فضيلته إثر بان حال المتخلفينعنه ولقدبو لغ فىذلك على وجه لامش يدعليه حش عبر عن قبول اللهتعالى 
م نامو منين أنقسهم وأموالهم الى بذلوها فى سبيله تعالى وإثابته إيام بمةابلتها الجنة بالشراء علىطريقة 
. الاستعارة التبعيةثم جعل البيع الذىهو العمدة والمقصد فى العقد أنقس المؤمنين وأمواله, والقن 
الذىهوالوسيلة فى الصفقة الجنةولم بجعلا لمر عل العسكس بأن يقال إن الله باع لجنة من الم منين بأ نفسهم 
وأمو الحم ليدلعلى أنالمقصد ف العقد هوالجنة وما بذله المؤمنون فى مقابلتها منالآنفس والا موال 
وسيلة[لها [يذانا بتعلق كا لالعناية مد باهو الحم ثم[نه لميقل بالجنة بل قيل (بأن لما لجنة) مبااغةنى © 
تقرير وصولالمن إللهمواختصاصه بهمكأنهقيل بالجنةالثابتة لهم امختصة بهم وأما مايقال من أن ذلك 
مدح ألم منين بأنهم وبذلوا أ نفسهم وأموالهم بمجرد الوعد لكال ثقتهم بوعده تعالى وأنتمامالاستعارة 
موقوف على ذلك !ذل قبل بالجنةلحتمل كر ناكرا حقيقةلانها صا حة الءعوضيةضخلاف الوعدمهانفلس 
اشیء . لان مناط دلالة ماعليه النظم الكر.م على الوعدليس کو نه جملة ظرفية مصدرة بأن فان ذلك مءزل 
من الدلالة على الاستقبال بل هو الجنة الى يستحيل وجودها فى الدنيا ولو سل ذلك يكون العوض 
الجنة الموعود مها لاالوعد مها (يقاتلون فى سبيل الله) استئناف لكن لالبيان مالا جله الشراء ولا لبان © 
نفس الاشتراء لآن قتاهم فى سجيل الله تعالى لس باشتراء الله تعالى منهم أنفسهم وأمو اهم بل هو .ذل 
لما فى ذلك بل لبيان البيع الذى د يستدعيه الاشتراء المذكور كأنه قیل كيف يعون أنفسهم وأمواهم 
بالجنة فقيل بقاتلون فى سبيل الله وهو بذك منهم لأنفسهم وأموالهم إلى جبة الله سيحانه و تعر يض لها 
للبلاك وقوله تعالى ( فيقة لون وَبقتلون ) ن) بیان لكون القتال فى سبيل الله بذلا للنفس وأن المقاتل فى © 
يله باذل لها وإنكانت سالمة غانمة فإن الإسناد فى الفعلين ليس بطر بق اشتراط المع بينهما ولااشتراط 
الاتصاف بأحدهماالبتة بل بطريق وصف الكل حال البعض فإنه يتحةق القتال من الكل سواء وجد 
الفعلان أو أحدها مم أو 1 بعضهم بل يتحقق ذلك وإن لم يصدر منهم أحدهما أيضأ كما إذاوجدت 
المضاربة وم توجد القتل من أحد الجا نبين أو لم تو جد المضارية أيضاً فإنه يتحقق الجباد ٤جرد‏ العزيمة 
والنفير وتكثير السواد وتقدحم حالة القاتلية على حالة المقتو لية للإبذان بعدم الفرق بد ما فى كونهما 
مصداقا لكون القتال يذلا للنةس وقرىء بتقدم البنى للمفعول رعاية لكون الشهادة عريقة فى الباب 
وإيذانا يعدم الام با موت فى سديل الله تعالى بل کو نه اب م م من السلامة كا قيل فى حقوم 
[ لايفرحون إذا نالت رماحوم ه قوما وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا | [ لأبقطع الطعن إلا فى نحورثم ٠‏ 
وماےھ E EE‏ قوله تعالى تبجاهدون فى مهيل 
الله بأموالكم و أنقسك ( وعدا عليه ) مصدر موکد لا يدل عليه کون القن ٥ؤ‏ جلا ( حقاً ) نعت لوعداً ©» 
والظرف حال منهلآنه لوتأخر لكان صفةله وقولهتءالى (فى التوراةوالإنجيل والة 0 متعلقمحذوف © 
وقع صفة لوعداً أى وعدا مثبتاً فى التوراة والإنجيل ؟] هومثيت ف القرآن ون أوفى بعبده من الله) © 
اعتراض مقرر شون ماقيله من حقية الوعد على : er‏ المبالغة فى كونه مداه أوفى بالعېدەن کل واف 


۱۴ س أب عورد ج غ » 


قوله تعالى « قل ان كانت لكم الدار الآخرة » سورة افر ۲.۷ 


٠‏ المسألة الأول »# هذا أمر معلق على شرط مفقود وهو كونهم صادقين فلا يكون الأمر 
موجودا والغرض منه التحدى وإظهار كذہم في دعواهم : 

« المسألة الثانية » فى هذا التمني قولان . أحده : قول ابن عباس إنهم يتحدوا بأن 
يدعو الفريقان بالموت على أى فريق كان أكذب . والثاني أن يقولوا ليتنا غوت وهذا الثاني 
' أولى لأنه أقرب إلى موافقة اللفظ. 

أما قوله تعالى ( ولن يتمنوه ) فخبر قاطع عن أن ذلك لا يقع فى المستقبل وهذا إخبار عن 
الغيب لأن مع توفر الدواعي على تكذيب محمد ية وسهولة الارتيان مهذه الكلمة أخبر بأہم لا 
يأتون بذلك فهذا إخبار جازم عن أمر قامت الأمارات على ضده فلا يكن الوصول إليه إلا 
بالوحي . 

وأماقوله تعالى ( أبدأً ) فهو غيب آخر لأنه أخبر أن ذلك لا يوجد ولا فى شيء من الأزمنة 
الآتية فى المستقبل ولا شك أن الاوخبار عن عدمه بالنسبة إلى عموم الأوقات فهم| غيبان . 


وأما قوله تعالى ( جا قدمت أيديهم ) فبيان للعلة التي ها لا يتمنون [ الموت ] لأنهم إذا 
علموا سوء طريقتهم وكثرة ذنوبهم دعاهم ذلك إلى أن لا يتمنوا الموت . 


وأما قوله تعالى ( والله عليم بالظالمين ) فهو كالزجر والتهديد لأنه إذا كان عالاً بالسر 
. والنجوى ولم يمكن إخفاء شىء عنه صار تصور المكلف لذلك من أعظم الصوارف عن 
المعاصى ٠‏ وإنما ذكر الظالمين لآن كل كافر ظالم وليس كل ظالم كافراً فلا كان ذلك أعم كان 
أولى بالذكر فإن قيل إنه تعالى قال ههنا ( ولن يتمنوه أبداً ) وقال فى سورة الجمعة ( ولا يتمنونه 
أبدأ) فلم ذكر ههنا « لن » وفى سورة الجمعة « لا : قلنا إنهم فى هذه السورة ادعوا أن الدار 
الآخرة خالصة لهم من دون الناس وادعوا فى سورة الجمعة أنهم أ ولياء لله من دون الناس والله 
تعالى أبطل هذين الأمرين بأنه لو كان كذلك لوجب أن يتمنوا الموت والدعوى الأولى أعظم 
من الثانية إذ السعادة القصوى هي الحصول ف دار الثواب » وأما مرتبة الولاية فهي وإن كانت 
شريفة إلا أنها إنها تراد ليتوسل بها إلى الجنة فلا كانت الدعوى الأولى أعظم لا جرم بين تعالى 
فساد قولهم بلفظ « لن » لأنه أقوى الألفاظ النافية ولا كانت الدعوى الثانية ليست فى غاية 
العظمة لا جرم اكتفى فى إبطاها بلفظ « لا » لأنه ليس فى نهاية القوة فى إفادة معنى النفي والله 


أعلم . 


۱۲ 


ع 


۹ تفسير أنى السعود 


م <2 و و 


و روص ا مووود و 4 و دمت 2 مرج غير سروس انر 3 
التثيبون العليدون الحلمدوت. الستيحون أل كعون السلجدون الآمروت. بالمعروف 


سي وس لير س اعامت 
5 


سات يي صصص <2 ہے م وو و2 « 2< 
وآلناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وسر المؤمنين 05 ٩‏ التوية 


فإن إخلاف الميعاد عا لابكاد إصدر عن كرام الخلق مع إمكان صدوره عنهم فكيف يجناب الخلاق 


الغنى عن العالمين جل جلاله وسبك التركيب وإن كان على إنكار أن يكون أحد أوف بالعبد منه تعالى 
منغير تعرض لإنكار المساواة ونفها لكن المقصود به قصداً مطرداً [نكار المساواة ونا قطعاً فإذا 
قيل من أ کرم من فلان أولا أفضل منه فالمراد به حتما أنه أكرم منكل کرم وأفضل من كل فاضل 
( فاستيشروا ) النفات إلى الخطاب تشريفاً لهم على تشريف وزيادة لسرورم على سرور والاستبشار 
إظبار السرور والسين فيه ليس للطل بكاستوقدوأوقد والفاء لتر تيب الا ستيشارأوا لام به عل ماقبله أى 
فإذاكان كذلك فسروا نهاية السرور وافرحواغاية الفرح بما فرتم به من الجنة و[ ما قيل ( بدعكم ) مع 
أن الابتباج به باعتبار أدائه إلى الجنة لآن المراد ترغييهم فى الجباد الذى عبر عنه بالبيع وإنما لم يذكر 
العقد بعنوان الشراء لآن ذلك من قبل الله سبحانه لامن قبلهم والترغيب نما بكون فيا يتم من قبلهم 
وقوله تعالى ( الذى بايعتم به ) لزيادة تقرير بيعوم وللإشعار بکو نه مخايراً لائر البياعات فإنه بيع للفانى 
بالباق و لآنكلاالبدلين لهسبحانه وتعالى . عنالحسن رضى الله عنه أنفساً هوخلةها وأموالا هورزقها. 
روئ أن الااضار لمم بايعوه بلق على العقبة قال عبد الله بن رواحة رض اه تعالى عنه اشترط لربك 
ولنفسك ماشئت قال به أشترط أربى أن تعبدوه ولا نشركوا به شيا وأشترط انفسى أن نعو نى ما 
تمنعون منه سك قال فإذا فعلنا ذلك فالنا قال لكر الجنة قالوا ريح الببع لانقيل و لانستقيله وم برسول 
ايله ل أعرایوهو شرؤها قال كلام من قال كلام الله عرز وجل قال ببعوالله مرب لانقيله ولا نستقيله 
فرج إلى الغزو و١‏ ةشهد ( وذلك ) أىالجنة الى جعلت مناً مقابلة مابذلوا من أنقسهم وأموامم (هو 
الفوز العظبم ) الذى لافوز أعظم منه ومافى ذلك من معنى البعد [شارة إلى بعد منزلة المشدار إايه وسمو 
رتډته فى الال وبجوز أن بكو ن ذللك إشارة إلى البح الذى أمروا بالاستبشار به ويجعل ذلك كأنه نفس. 
الفوز العظيم أوجعل فو زآفى نفسهفالججلة علىالأول تذي ل الية الكر عة وعلى الثانى لقو له تعالى فاستبشروا ' 
مقرر لمضمونه ( النائبون ) رفع على الدج أى م التائبون يدنى المؤمنين المذ كو رين ا بدل عليه القراءة 
بالياء فصب على المدح ويحوز أن بكون مجروراً على أنه صفة لۇ منين وقد جوز الرفع على الا بتداء والخبر 
حذوف أى التائيون من أهل الجنة أيضاً ون لم بحاهدوا كقوله تعالى وكلا وعد الله الحسى ويحوز 


© أن كون خاره قوله تعالى ( العابدون ) وما لعذه خر لعد خر أى التائبون من الكةر على المقيقة 2 
© الجامعو ن ذه النءعوت الفاضلة أى الخاصون فعيادة الله تعالی )ا لحامدون) لنعهائه أو / er‏ من‌السراء 
© والضراء( الساحون ) الصائمون لقوله به سياحة أمتىالصؤم شبهبمالا نه عائقعن الشووات أو لأنه 


رياضة نفسائية يتوسل بها إلى العثور على خفايا الملك والملكوت وقيل ثم السانحون ف الجباد وطلب 


۰۷ ٠۱٤١14۳ سورةالتوبة آية‎ ٩ 

ا سه موع ص که ود د و » 2s‏ م مامه م 9ه لە صو ص سرام 

ماکان للنى والذين #امنوا أن يستغفروا للمشرکین ول وکانوا أولى قر من بعد ما تبين هم 
ووم يري جت 


أنهم اصعب الحم وز ٩‏ التو بة 
مص رص 00 > و د مے ع٤‏ صصص م ےت 2 رر ےر رع ٤ے‏ و رول مد رت٤‏ ود 
وما كان ستغفار إ برهم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له ږ أنهر عدو لله تبرأ منه 
م SE‏ رم عير مرس يبيد 2 


2 حل مص ٤ت‏ م وو 
إن إبرهم لاوه حلم 9 «التوية 


العلم (الرا كمون الساجدون ) فى الصلاة ( الأمرون بالمعروف ) بالطاعة والإيمان ( والناهون عن © 
المنكر) عن الشرك والمعاصى والعطف فيه الدلالة على أن المتعاطفين بمنزلة خصلة واحدةو أماقوله تعالى 
( والحافظون لحدود الله ) أى فيا ببنه وعينه من الحقائق والشرائع عملا وحملا للناس عليه فلئلا بترم © 
اختصاصه بأحد الوجبين (وبشر المؤمنين) أى الموصوفين بالنعوت المذ كو رة ووضع الى منين مرضع © 
ضيرم للتنبيه على أن ملاك الآمى هوالإيمان وأن المؤمن الكامل منكان كذلك وحذف المبشر به 
الإيذان خرو جه عن حد البيان وفى تخصيص الخطاب بالا ولين إظبار زيادة اعتناء يأمرثم من النرغيب 
والتسلية (ماكان للنىو الذين آمنوا) بالله وحده أى ماصح لحم فى حك الله عزوجل وحكته وما استقام ١١‏ 
( أن يستغفروا للبشركين ) به سبحانه ( ولوكانوا ) أىالمشركون ( أولى قربى ) أى ذوى قرابة لحم © 
وجواب لومحذوف لدلالة ماقبله عليه والجلة معطوفة على جملة أخرى قبلبا محذوفة حذفا مطرداً ها بين 
فى قوله تعالى ولو کره الكافرون ونظائره . روى أنه بم قال لعمه أبى طالب لما حضرته الوفاة ياعم 
قلكلمة أحاج للك مها عند الله فأبى فقال بم لاأزال أستغفر لك مال أنه عنه فنزلت وقيل لا افتتح مك 
خرج إلى الآبو اء فزار قبر أمه م قام مستعار آفقال نی استأذنتر یف زيارة قر أى فأذنلى واستأذنته 
فى الاستغفار لها فل يأذن لموأنر لعلى الأبتين ( من بعد مائبين لهم ) أى للنى ب والمؤمنين ( آم ) © 
أى المشركين ( أصحاب الجحم ) بأن ماتوا على الكفر أو نزل الوحى بآ بموتون على ذلك ( وماکان ١١4‏ 
استغفار [براهے لآآبيه ) بقوله واغفر لأبى أى بأن توفقه للإيمان وتهدبه إليهما يلوح به تعليله بقوله [نه 
كان من الضالين واجلةاستئنافى مسو لتقرير مأسبق ودفع مايتراءى حسب الظاه رمن الخالفة وقرىء 
ومااستغفر إبراهيم لا بيه وقرىء وما يستغفر [براهم على حكاية الحال الماضية وقوله تعالى ( إلا عن © 
موعدة ) استثناء مفرغ من أعم العال أى لم يكن استغفاره عليه السلام لا" بيه آزرناشئاً عن شیء من 
الاأشياء إلا عن موعدة (وعدها) إبراهيم عليه الصلاة والسلام (إباه) أى أباه وقد قرىءكذلك بقوله © 
لا ستغفرن لاك وقوله سأستغفر لك ربى بناء على ر جاء انه لعدم تبين حقيقة أممه وإلا لما وعدها إياه 


كأنه قيلوماكاناستغفار إبراهم لا'بيه إلاعن موعدةمبينة علىعدم تبينأمرهكا ينىء عنه قوله تعالى 


A‏ تفسير أبى أأسعود 

2 ت > م 22 0 8 عو موه دم رو من اسم مير 4 2 2 مع ش وس سم 
وما كان ألله ليضل قوما بعد إِذ هدنهم حت يبين لهم ماتقوت إن آلله بحكل شىء 
م ۶ , ۰ : : 
علم ۰ ٩‏ التو به 


د رو ع رر 


1 اث وآ لدم - 2 س عي 307 el.‏ 
إن الله وماك السملوات وال ريض ی مو ریت وما لځ رن دون التو رن ولي ولا نوسب 05 التوبة 


24 لس وا 2 صا م ود٤‏ 2 وتء 2 ر ولوس f‏ سه سم رصا ص 
لقد تاب الله على ألنبي والمهاجرين والأنصار اأذين أتبعوه فى ساعة العسرة من بعد ما كاد 
م ووو وو پد < روس م رو و 


4 2 7 2 ح صم وو كك ور 
زمغ قاوب فرت منم ثم تاب علوم إنهر يهم روف رجحم 072 22 التوبة 


© منه) أىتنزه عن الاستغفار لهوتجانب كل التجانب وفيهمن:المالغةماليس فتركة ونظائره ( إن راهم 
© لا واه) لكثيرالتأوه وهو كناية عن وال الرأفة ورقة القلب ( حلم ) صبور عل الا ذية وا حنة وهو 
استثناف لبيان ماکان بدعوه عليه الصلاة والسلام إلى ماصدرعنه من الاستغفار وفيه[يذان بأنإبر اهم 

عليه الصلاة والسلامكان أواها حلا فلذلك صدر عنه ماصدر من الاستغفار قبل التبين فليس لغيره أن 
يأتمى به فى ذلك وأ كيد لوجوب الاجتناب عنه بعد التبين بأنهعليهالصلاة والسلام برأ منه بعدالتبين 

وهو ىكال رفة القلب وال فلابد أن يكونغيره أ كثرمنه اجتناباً وتر ؤآ وأما أنالاستخفار قبل التبين 

لوكان غير حظور لا استثتى من الائتساء به فى قوله تعالى إلا قول إبراهبم لا بيه لا ستغفرن لك فقد 
١١6‏ حقق فى سورة مم بإذن الله تعالى ( وماکان الله ليضل قوماً ) أى لس من ماد ته أن صغم بالضلال 
© عن طريق الحق ويحرى عليم أحكامه ( بعد إذ هدام ) للإسلام ( حتى يبين لهم ) بالوحى صركاً أو 
© دلالة ( مايتقون) أى مايحب اتقاؤه من محظورات الدين فلا ينزجروا عا مهوا عنه وأما قبل ذلك 
فلايسمى ماصدر عنهم ضلالا ولا يؤاخذون به فكأنه تسلية الذين استغفروا للمشركين قبل ذلك 

© وفيه دليل على أن الغافل غير مكلف ما لايستبد بمعر فته العقل ( إن الله بكل ثىء عل ) تعليل لا سبق 
أى إنه تعالى عليم بجميع الا شياء الى من جملتها حاجتهم إلى بيان قبح مالا يستقل العقل فى معر فته فيبين 

7 لم ذلا فمل هبنا ( إن الله له ملك السدوات والا رض ) من غير شر یك له فيه ( حی ويميت وما اک 
من دون الله من ولى ولا نصير) لا منعوم من الاستغفار للمشركين و إنكانوا أولىقربى وضمن ذلك التبرؤ 

منهم رأساً بين لحم أن ته تعالی مالك كل مو جود ومتولى أموره والغالب عليه ولا يتأت لحم نصر ولا 

۷ ولاية إلا منه تعالى ليتوجهوا إليه بشرا شرم متبرئين عما سواه غير قاصدين إلا إياه ( لقد تاب الله على 
© النى) قال ابن عباس رضى الله عنهماهو العفو عن إذنه للمنافقين ف التخلف عنه (والماجرين والا'نصار) 
قيل هو فى حق زلات سبقت منهم يوم أحد ويوم حنين وقيل المراد بيان فضل التوبة وأنه مامن مؤمن 

© الاوهو نحتاج إلا حتى النى يِه لما صدرعنه فى بعض الآحوال من ترك الا"ولى ( الذين اتبعوه ) ول 
© يتخلفوا عنه ولم مخلوا بأمى من أوامره (فى ساعة العسرة) أى فى وقتها والتعبير عنه بالساعةلزيادة تعيينه 
وهى حالم فى غزوة نبوككانوا فى عسرة من الظبر يعتقب عشرة على بعير واحد ومن الزاد تزودوا 


15 ١1م. سورة براءةآية‎ ٩ 


ع و 2 سا ام سے ام ماس مم بير رج 52د ير ر ع رص ع ع ص ع و روو )او 
وعل النلاثة الذين خلفوأ حى إذا ضَاقت علبيم الأرض بما رحبت وضاقت علييم أنفسهم 


رامن أبن تب ملو لبوأ إن امرالوب لحم و »ار 

القّر المدود والشعير المسوس والإهالة الزنخة وبلغت مهم الشدة إلى أن افتسم القرة اثنان وربما مصها 
اللماعة ليشر بو علمالماء المتغيروفى عسرةمن الماءحتى نحروا الإبل واعتصروا فروثها وفى شدة زمان 

من حمارةالةقيظ ومن الجدب والقحط والضيقة الشديدة ووصف المماجرين والاأنصاربما ذكرمن اتباعهم 
لهعليه الصلاةوالسلام فىمثل هاتيكالمراتب من‌الشدة للمبالغةفى بيانالحاجة إلىالتوبة فإنذلك حيث 

لم يغنهمعنهافللآن لا يستغنى عنباغيرهم أولى و أحرى (من بعدما كاد يريغ قلوب فريق منهم ) بیان لتناهى © 
الشدةو بلوغبا إلى مالا غاية وراءها وهو[شراف بعضمم عل أن ميلو | إلىالتخلف عن النى بإ وىكاد 
ضير الشأن أو ضير القوم الراجع إليه الضمير فى منهم وقرىء بتأنيث الفعل وقرىه من بعد مازاغت 
قلوب فريق منهم يءنى المتخلفين من المومنينكأبى لبابة وأضرابه (ثم تاب علیہم) کر رالا كيد وتنبيه © 
عل آنه يتاب عليهم من أجل ماكابدوا من العسرةوالمراد أنه تاب علمم لكيدودتهم (إنه همرءوف ر<م) © 
١-تئناف‏ تعليلى فإنصفة الرأفةوالرحمة من دواعي التو بةوالعفو وجو زك ونال ولءبارةعنإزالةالضرر 
والثانى عن [يصال المنفعة وأن يكون أحدهما الوا بق وال خرللواحق (وعلى الثلاثة الذن خلفوا) أى ١١8‏ 
وتاب الله على الثلاثة الذين أخر أمرم عن أمى أبى لبابة وأصحابه حيث لم يقبل معذرتمهم مثل أولئك ولا 
ردت ول بقطع فى شأ نهم بثىء إلى أن نزل فم الوحى وهم كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن 
الربيع وقرىء خلفوا أى خلفوا الغازين بالمدينة أو فسدوامن الخالفةوخلوف الم وقرىء عل الخلفين 
والآول هو الانسب لآن قوله تعالى (حتى إذا ضاقت عابهم الآرض) غابةلاتخليف ولايناسبهإلاللمنى © 
الأول أى خلفوا وأخر آم إلى أن ضاقت عليهم الأرض (مار<بت) أى برحبما وسعتهالإءعراض © 
الناسعنهم وانقطاعهم عن مفاوضتهم وهو مدل لشدة الحيرةكأنه لايستقر به قرار ولا طمن له دار 
(وضاقت عليوم أنفسهم) أى إذا رجعوا إلى أنفسهم لا يطمئنون بشىء لعدم الآنس والسرور واستيلاء © 
الوحشة والحيرة ( وظنوا أن لاملجأ من الله إلا إليه ) أى علموا أنه لا ملجأ من حفطه تعالى إلا إلى © 
استغفاره (ثم تاب عليمم ) أى و فقمم للتوبة ( ليتوبوا ) أوأنزل قبول توبتهمليصيروا من جلة التوابين © 
أورجع عليهم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا علىتوبتهم (إن الله هو التواب) ابالغ ىف © 
قبولالتوبةكاوكيفاًو إنكثرث الجنايات وعظمت (الر حم ) المتفضل عليهم بفنون الآلاء معاستحقافيم © 
لآفانين العقاب . روى أن ناسا من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله يلع منهم من بدا له وكره مكانه 
فلدق به يله . عن الحسن رطى الله عنه أنه قال بلغنى أنه كان لا حدم حائط كان خيراً من ماثة ألف 
درم فقال ياحائطاه هاخالفنى إلا ظلك وانتظار مارك اذهب فأنت فى سبيل الله ولم يكن لاخر إلا أهله 
فقال با أهلاه مابطأنى و لاخلفنى إلا الفتن بك فلاجر م والتهلا” كا بدن الشدائد حتى أ لمق برو لاله يلل 
فتأبط زاده ولحق به له قال الجن رضى الله عنه كذ للك واقه المؤمن بتوب من ذنوه ولا ەر علا 


3۰ تفسير أبى السعود 

2 2 امل ه220 م م رع l7‏ 2 م 

آأذين عامنوأ أ تقوأ لله و كونواً مع الصندقين 05 ٩‏ التو بة 

تت of‏ 2 أ ed‏ 2دص سس وو 6وم ٤‏ عدوم J E‏ ع 2ص ور م غير 3 

ما كان لاهل المدينة ومن حولهم من الأعراب ان يتخلفوا عن رسول الله ولا رغبوا بانفسيم 
م نيرس ري بير و ص ع وو ص صوص 2 ول ب ر صا مم 


23 


3 


42 < ا ددس مم رم ور توص > م ئ عم وو سمس مم جص 
يخيظ اعفار ولا يسالون من عدو تيا إلا كنب سم يدء مل صللح إن الله لاايضيع ر 
وده 0 
المحيين © ١‏ ل 
لما رأى سواد ەکن أا ذر فقال الناس هو ذاك فقال به ر حم ألله أبا ذر بمشی و-دهوموت وحده 
وببعث وحدهوعن ألىخيثمة أنه بلغ بستانه‌وکانت لهام أًة حسناء فرشت له فى الظل وبسطت لهالحصير 
وقربت إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال ظل ظليل ورطب بانع وماء بارد وامرأة حسناء ورسول 
الله يلق فى الضح والرح ماهذا خير فقام ورحل نافته وأخذ سيفه ورعه ومر کالرځ فد رسول الله 
سلمت عليه فرد على كالمغضب لود ماذکرنی وقال ياليت شعرى ماخلف كعياً فقيل له ماخلفه إلا حسن 
بر ديه والنظر فى عطفيه فقال يلق ماأعلم [لافضلا وإسلاماً ونبىع نكلامنا أمماالثلاثة فتنكر لناالناس وم 
يكلمنا أحد من قريب ولا بعيد فلما مضت أر بعون ليلةأمرنا أننعتزلنساءنا ولانقربون فلما تمت #سون 
ليلة إذا أنابشداء هنذروة سلع أبشر بكمب نن‌ما لاک خر رت بها جدآ وکن ت کاو صقنى ریو ضاقت علي م 
عليك فلن أنساها لطلحة رضى اله عنه وقال رسو لالله ع2 وهو يستئيرا -تنارة القمر أبشر يا كعب غير 
Eb‏ أن تضيق على التائب الآرض بمارحيت وتضيق عليه نفسه كتو بة كعب نمالا وصاحبيه (بأما الذن 
© خاصة (اتقوا الله) فی کل ماتأتون وما تذرون فيدخل فيهالمعاملة مع رسول الله له فى أمر المغازى 
© دغولاأولياً (وكونوا مع الصادقين) فأعانهم وعبودمأو ىدن اللهنية وقولاو عملا أو ف کل شأن 
من الشئون فيدخلماذكر أو فى توبتهم وإنابتهم فسكون المراد بهم حينتذ هؤلاء الثلاثةوأضرابهم . 
وعن ابن عباس‌رطی الله عنم ما أنه خطاب إنآمن من أهل الكتا بأى كونوامع المياجربن وأ لأنصار 
1۰ وانتظمواق سلكهم فى الصدقو سار امحاسن وقرىء من الصادقين (د ماکان لا هل المدينة) ماصح وما 


و - سورة براءة أية ١١١ ۲۳١۱۲١‏ 


رر 2 efe.‏ - 04 ع رص 4 2 وق ام او رو لطر ا٤و‏ 00 م عله 
ولاينفقون نفقَة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب هم ليجزيهم لله احسن ما کانوا 

م م م م 7 : 
مخ مه : 
يعملون 022 ٩‏ التو به 
ل 2 ا ے۶ 2 سودي ددم م <2 سو < مسر وو سس فر ° 3-3 م 7 
اكد مووود يووا كال رن مل ْم اة هوان الي وروا 
رورو 2 > > عاو وص 


4 7 ممن م و مه 
قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون 9 . 9 التوبة 


استقام هم (ومن حولم من الأعراب ) كزينة وجبينة وأتجع وغفار وأضرامم ( أنيتخلفو اعن ۾ 
رسول الله) عند توجهه بل إلى الغرو ( ولا برغبوا ) نصب وقد جوز ال جزم ( بأنفسهم عن نفسه ) © 
أى لايصرفوها عن نفسه الكر بمة ولا يصونوها عمالم يصن عنه نفسه بل یکا بده معه ما کا بده من 
الآهوال والخطوب والكلام فى معنى النهى وإنكان على صورةالخبر (ذلك) إشارة [لىمادل علي هالكلام © 
من وجوب المشايعة ( بأنهم ) بسبب أنهم ( لايصيهم ظمأ ) أى عطش يسير ( ولا نصب) ولا تعب ما © 
(ولا خصة) أى جاعة مالايستباح عنده الحرمات من مر اتبا فإن الظمأ والنصب اليسيرين حين لارا © 
من الثواب فلن لاعخلو ذلك منه أولى فلا حاجة إلى تأ كيد النى بسك ريركلية لا ويجحوز أن براد مهائلك 
المرتبة ويكون النرتيب بناء على كثرة الوقوع وقلته فإن الظمأ أ كثر وقوعا من النصب الذى هو أ كثر 
وقوعامن الخمصة بالمعنى المذكور فتو سيط كلبة لا حينئذ ليس لتأ كيد الننى بل الدلالة على تقلا لكل 
واحد هلما بالفضيلة والاءتداد به( ف سبيل الله ) وإعلاء کته (ولا يعائون موطباً يغيظ الكفار) أى e‏ 
لابدوم ون بأرجلهم وحوافر خیو هم وأخفاف رواحلبم دوسا أو مكاناً يداس (ولا نالون من عدو ۾ 
نيلا ) مصدر كالةتل و الآسر والنهب أو مفءول أى شيئاً ينال من قبلوم (إلا كتب لم به ) أى بكل واحد © 
من الأآمورالمعدودة ( عمل صال ) وحسنة مقبولة مستوجبة بكم الوعد الكرم للاواب اجيل وبل © 
الزلنى والتنوين للتفخيم وكون المكتوب عين ماف لوه من الا"مور لايمنع دخول الباء فإن اختلاف 
الع:وان كاف فى ذلك ( إن الله لا يضيع أجر الحسنين ) على [حسانمم تعليل لما مف من الكتب والمراد © 
بالحسنين إما المبحوث عنهم ووضع المظرر «وضع المضمر لمدحوم والشهادة عليبم”بالانتظام فى سلك 
الحسنين وأن أعماطم من قبيل الإحسان وللإشعار بعلية المأخذ للحك وإما جنس المحسنين وم داخلون 
فيهدخولا أواياً ( ولا ينفقون نفقة صغيرة ) ولو تمرة أو علاقة سوط (ولا كبيرة) اأ نفق عثمان رضى 
الله عنه والترتيب باعتبار ماذكر من كثرة الوقوع وقلته وتوسيط لا للتنصيص على -١‏ بداد کل ٠نهما‏ 
بالكتب والجزاء لالتأ كيد الننى و فى قوله ءز وجل (ولا يقطءون) أى لايحتازون فى ميرم (وادياً) © 
وهوفى الا أصلكل منفرج من الجبالوا لكام بكو نمنفذاً للسيل اسم فاعل من ودی إذا سال ثم شاع 

فى الا رض عل الإطلاق (إلاكتب لهم) أىأ ثبت لم ذلك الذىفعلوه من الإنفاق والقطع ( ليجزجم © 
الله) بذلك (أحسن ماكانوا يعملون) أحسنجز اء أعمالحم أو جزاء أحسن أعامم (وماكان المۇمنون ۱۲۲ 


ابي 


١ 


۱۱۲ ظ لفسير أبى السغود 


ر رم عو و و رگ ود اسه 


يا رن موا لوكي ياونحكم من الكفار وَلْبْجد وأ فیک عله وأعلموأ 
22 
د ګر ورور اتن روع عو وا اة و2 رر وراص صم و2 
دمت سورة َم من يقول أ ڪم زادته هدذه= : ملنا اما دين عامنوأ فرَادتهم 
مير اح موصمهة 
إعلناوهم سرون وی | والتوية ٠‏ 


لينفر واكافة ) أى ماصح وما استقام لهم أن ينفروا جبيعاً لنحو غزو أو طلب عل 6 لا يستقم م أن 
يتشبطواجيعاً فان ذلك عخل بأ المعاش ( ذلا نفر ) فبلا نفر ( هنكل فرقة ) أى طائفة كثيرة ( دنهم ) 
كأهل بلدة أو قبيلة عظيمة ( طائفة ) أى جاعة قليلة ( ليتفةبوا فى الدين ) أى يتكلفوا الفقاهة فيه 
ويتجشموا مشاق تحصيلها ( ولينذروا قوههم ) أى وليجعلوا غابة سعيهم ومرى غرضهم من ذلك إر شاد 
القوم وإنذارهم ( إذارجعوا إلهم ) وتخصيصه بالذكر لا"نه أهم وفيه دليل على أن التفقه فى الدين من 
فروض الكفابة وأن بكون غرض المتعلم الاستقامة والإقامة لاالثرفع على العباد والتدسط ف البلاد 6 
س هو ديدن أبناء الزمان والله المستعان ( لعلهم عذرون ) إرادة أن عذروا عما ينذرونواستدل به على أن 
أخيار الأحاد حجة لاأن عمو مكل فرقة بقتضى أن ينفر منكل ثلاثةتفردوا بقريةطائفة إلىالنفقه اتنذر 
فرقتها کی يتذكروا وحذروا فلولم يعتبر الا"خبار مالم تواتر لم يفد ذلك وقد قل الآبة وجه آخر وهو 
أن المؤمنين لما سمعوا مانزل فى المتخافين سارعوا إلى النفير رغبة ورهبة وانقطعوا عن التفقه فأمروا 
أن ينفر منكل فر قةطائفة إلى الجواد ويبق أعقاءهم بتفقرونحتى لا ينقطع الفقه الذى هو الجباد الا" كبر 
لآن الجدال بالحجة هو الأصل والمقصود من البعثة فالضمير فى ليتفقبوا ولينذروا لبواق الفرق بعد 


الطوائف النافرة للغزو وفى رجعوا للطوائف أى ولينذر البواق قوههم النافرين إذا رجعوا إلمم عا 

١+‏ حصلوا فى أنام غيبتهم من العلوم (يأسها الذي نآمنوا قاتلو! الذين بلونكمن الكفار) أمروابقتال الا قرب 
منهم فالا فرب كا أمر يله أو لا بإنذار عشير ته فإن الا “قرب أحق بالشفقة والاستصلاح قيلم اليهود 

حو الى المدينة کی قريظةوالعضير وخيير وقول الروم فإ نهم كانوا يسكنون الشام وهو قريب من المدينة 

© بالنسبة إلى العراق وغيره ( وليجدوا فيكم غلظة ) أى شدة وصبرأً على القتال وقرىء بفتهم الغي نك خطة 
© وبضمبا وهما لغتان فما ( واعلدوا أن الله مع المتقين ) بالعصمة والنصرة والمراد مم إما الخاطبون 
ووضع الظاهر موضع الضمير للتنصيص على أن الإيمان والقتال على الوجه المذكور من باب التةوى 
والشهادة بكونهم من زمرة المتقين وإما الجنس وم داخلون فيه دخولا أولياً والمراد بالمعية الولاية 

4 الدانمةوقد ذكر وجه دخول مع عل المنبوع فىقوله تعالىإن الهمعنا ( وإذا ماأنزات سورة) من سور . 
© القرآن (فهم ) أىمن المنافقين ( من بول ) لإخوانه ليذم على النفاق أو لعوام المؤمنين وضعفتهم ٠‏ 
© لبصدم عن الإعان (أيكم زادتههذه) السورة ([مانا) وقرىء بنصب أيكؤعلى تقدير فعل يفسرءالمذ كور . 


۱۳ ٠۲۷١۱۲۹۰۱۲۵ سورة براءة آية‎ ٩ 


م 2ج م .عو ص ور مص مور اع و ام 5 <> هع ١2ے‏ ار 4 8 5 
واما الذين فى قلوييم مض فزادتهم رجسا إل رجسيم و نوا وهم کلفرون ٩‏ التو ية 
201301 مسح ص l455 TTS - >2 SIE‏ عد 2 ر ار ا می 2ے یر ۴ 
او لايرون أنهم يفتنون فى كل عار مرة أو م تونِ ثم لاايتوبوت ولاه یذ رون ی ۹ الوب 
2 ب لسع سج و موا م مو 9 و 1206 م <> م رر سه م وه 2ر ET‏ 

وإذا ما ائزلت سورة نظر بعضهم إل بعض هل برل من أحد ثم أنصرفوا صرف الله قلوبهم 
No s5‏ ماح عقر م 


باهم قوم لايفقهون 070 ٠‏ 4 التوبة 


ا زادت 3 زادته هذه 4 وإيراد الزيادة مع أنه لا إعان م أصلا باعتيار اعتقاد المؤهنين حسما 

نطق به قوله تعالى إا المؤه:ون الذن إذاذكر الله وجات قلو مم وإذا قلست عليهم أياته زادتهمإعاناً 

( فأما الذين آمنوا ) جواب من جبته سبحانه وتحقيق للحق وتعيين حالم عاجلا وآجلا أى فأما الذبن ۾ 
آمنوا بالقه تعالى وا جاء من عنده ( فرادتهم مانا ) بزيادة العم اليقينى الحاصل من التدبر فما والوتوف © 
عل مافيها من الحقائق وانضمام عانم بمافيما بإيمانهم السابق (و ثم يستدشرون) بنزولها وا فيه منالمنافم 9ه 
الدينية والدنيوية ( وأما الذين فقاو مم مرض) أى كفر وسوء عقيدة ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) ١0‏ 
أى كفراً بها مضموما إلى الكفر بغيرها وعقاند باطلة وأخلاقا ذميمة كذلك ( ومانوا وممكافرون) ۾ 
واستحك ذلك إلى أن يموتوا عليه ( أولا يرون) الحمزة للإنكار والتو بيخ والواو للمطف على مقدر أى ١١+‏ 
ألا ينظرون ولا يرون (أنهم) أى المنافقين (يفتنون ىكل عام) من الا'عوام (مرة أو مرتين) وااراد © 
جرد التكثير لا بيان الوقوع حسب العدد المزبور أى ببتلون بأفانين البليات من المرض والشدة وغير 

ذلك ما يذكر الذنوب والوقوف بين بدى رب العزة فيؤدى إلى الإيمان به تعالى أو ال جمد مم رسول 

لله ب فبعانون ماينزل عليه من الا بات لاسا الةو ارع الزائّدة للإيمان الناعية عليه مافيهم من القباتح 
الخزية هم (ثم لا تو بون ) عاف على لارون داخل تحت الإنكار والتو بخ وكذا قوله تعالى ( ولا ثم © 
بذ كرون ) والمعنى أولا رون افتتانهم الموجب لإ انهم ثم لايتوبون عما مم عليه من النفاق ولا ثم 
يتذكر ون بتلك الفتنالموجبة للتذكر والتوبة وقرىء بالتاء والخطاب للق منين والطهمزةللتعجيب أى ألا 

تنظ رو نولا ترو قاع الحم العجيية الى هی افتتانهم على وجه التتابع وعدم ل لذلك فقوله تعالى 3 

لا تو بون وماعطف عليه معطوف على بفتنون (وإذا ما أنزات سورة) بانلا حواهم عند أزوها وشم ۱۲۷ 
فى فل تباغ الوحىكا أن الاأول بيان لقالا م وهم غائبون عنه ( نظر بعضهم إلى بعض ) تغامزروا ۾ 
بالعيون إنكارآ لهاأو سخرية ما أوغيظاً لمافيها من از يهم ( ه ل يرام من أحد ) أى قائلين ھل راک © 
أحدمن الملمينلننصرف مظهرينأنهم لايصطبرون على استماعبا ويغلب عليمم الضحك فيفتضحون 
أوترامقوا يتشاور ونفى تدبير روج والانسلاللو إذا بةولونهل برا کمن أحدإن قم من الجلس 
وإرادضير الطاب لبعث الاطبينعل الجدف انتباز الفرصة فإن:الارء بشأنه أكثر اهماما منه بشأن 
اعاب کا فى قوله تعالى وليتلطف ولا يشعرن بك أحدآ وقيل المعنى وإذا ما أنزات سورة فى عيوب 

و6١‏ أو السعود ج » 


14 | تفسير ألى السعود 


مه مس رہ ع و وع و وام صو مام شوم 1 ددم ثر وولو دم ور ت ور 
لقد جاء فر رسول من انفسكر عزيز عليه ماعنتم حر يص عليه بألمؤمنين روف رحم 059 التو بة 


ص 
> ھا م مرو رر 2و بير ررر ص لله 


4 25> ممص سج <22 فد 
فن تولوا فقل حسبى آله لا إلله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظح زې التوبة 


© المنافقين ( ثم انصرفوا ) عطف على نظر بعضهم والنراخى باعتبار وجدان الفرصة والوقوف على عدم 
© رؤية أحد من المؤمنين أى انصرفوا جميعاً عن محفل الوحى خوفا من الافتضاح أو غير ذاك ( صرف 
© الله قلومهم) أى عن الإيمان حسب انصرافهم عن المجاس وامملة [خبارية أو دعائية (بأمم) أى سيب 
۸ أنهم (قوم لايفقرون ) أسوء الفبم أو لعدم التدبر ( لقد جاءم ) الخطاب للعرب ( رسول ) أى رول 
© رسول عظيم الشأن (من أنفس؟) من جنسكم عر قرشى مثلک وقرىء بفتتم الفاء 5 أشرفم وأفضلم 
© (عزيز عليه ماعنتم ) أى شاق شد ید عليه عنتک ولقاؤم المكروه فمو عخاف علب سوء العاقة والوقوع 
© ف العذاب وهذامن تناج ماساف من الجانسة ( حريص علي ) فى عام وصلاح حالم ( بالمؤمنين ) 
e‏ منكم ومن غيركم (رءوف رحب ) قدم الأأبلغ منهما وه الرأفة الى هى عيارة عن شدة ال ر حمة يحافظة على 
4 الفواصل (فإن تولوا ) تلوين لاخطاب وتو جيه له إلى النى يكم قسلية له أى إن أعرضوا عن الإعان 
© بك ( فقل حسى الله ) فإنه يكفيك ويعينك علمم ( لا إله إلا هو ) استثناف مقرر مضمون ماقبله 
© (عليه توكلت ) فلا أرجو ولا أخاف إلا منه ( وهو رب العرش العظبم ) أى املك العظم أو الجسم 
الأعظ المحيط الذى تنزل منه الاحكام و المقادير وقرىء العظيم بالرفع وعن أنى أن آخر مازل هاتان 
الأيتان .وعن النى بم مانزل القرآن على إلا آي آبة وحرفا حرفا ماخلا سورة براءة وسورة فل هو 

الله أحد فإنهما أنزلتا على ومعم ما سب ون ألف صف من الملا . 


سورة التوبة اتالوشكا اه مانا ناقور و انو ا ا و ا E‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مدنية كما روى ابن عباس وعبد الله بن الزبير وقتادة وخلق كثير» وحكى بعضهم الاتفاق عليه. 

وقال ابن الفرس: هي كذلك الا آيتين منها «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم ‏ [ التوبة: ١74‏ ] إلخ» وهو 
مشكل بناء على ما في المستدرك عن أبي بن كعب. وأخرجه أبو الشيخ في تفسيره عن علي بن زيد عن يوسف 
المكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن آخر آية نزلت «إلقد جاءكم ‏ الخ ولا يتأنى هنا ما قالوه في وجه 
الجمع بين الأقوال المختلفة في آخر ما نزل» واستثنى آخرون فما كان للنبي 4 [ التوبة: ١١‏ ] الآية بناء على ما ورد 
أنها نزلت في قوله مه لأبي طالب: «لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». وقد نزلت كما قال ابن كيسان على تسع من 
الهجرة ولها عدة أسماءء التوبة لقوله تعالى فيها: فإلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 4 [ التوبة: ٠١١۷‏ ] 
إلى قوله سبحانه: «وعلى الثلاثة الذين خلفوا 4 [ التوبة: ١١‏ ]» والفاضحة. أخرج أبو عبيد وابن المنذر وغيرهما عن 
ابن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما سورة التوبة قال: التوبة هي الفاضحة ما زالت تنزل ومنهم ومنهم 
حتى ظننا أنه لا يبقى أحد منا إلا ذكر فيهاء وسورة العذاب. أخرج الحاكم في مستدركه عن حذيفة قال: التي يسمون 
سورة التوبة هي سورة العذاب. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن جبير قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا ذكر له سورة براءة وقيل 
سورة التوبة قال: هي إلى العذاب أقرب ما أقلعت عن الناس حتى ما كادت تدع منهم أحدأًء والمقشقشة. أخرج ابن 
مردويه وغيره عن زيد بن أسلم أن رجلا قال لعبد الله: سورة التوبة فقال ابن عمر: وأيتهن سورة التوبة فقال براءة فقال 
رضي الله تعالى عنه: وهل فعل بالناس الأفاعيل إلا هي ما كنا ندعوها إلا المقشقشة أي المبرئة ولعله أراد عن النفاق» 
والمنقرة. أخرج أبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال: كانت براءة تسمى المنقرة نقرت عما في قلوب المشركين» 
والبحوث بفتح الباء صيغة مبالغة من البحث بعنى اسم الفاعل كما روى ذلك الحاكم عن المقدادء والمبعثرة. أخرج 
ابن المنذر عن محمد بن اسحاق قال: كانت براءة تسمى في زمان النبي ع وبعده المبعثرة لما كشفت من سرائر 
الناس» وظن أنه تصحيف المنقرة من بعد الظن. 

وذكر ابن الفرس أنها تسمى الحافرة أيضاً لأنها حفرت عن قلوب المنافقين وروي ذلك عن الحسن» والمثيرة 
كما روي عن قنادة لأنها أثارت المخازي والقبائح» والمدمدمة كما روي عن سفيان بن عيينة» والمخزية والمنكلة 
والمشردة كما ذكر ذلك السخاوي وغيره» وسورة براءة. فقد أخرج سعيد بن منصور والبيهقي في الشعب» وغيرهما 


۲۰۸ قوله تعالى ا جم عرض عل الان ل . مورة البقرة 


ا م 
ےو ر وع 4 وه رر ع ٤‏ و و رص 


ولتجدنهم حرص الشاس عل حيزة ومن اين اشر كوأ وداحدم لو سمالت 
رم رر ارم غر م جر م رورم و زوع 2 


اه ل ا بعملون 70 


ا و ا ل وري 0 0 : 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما أخبر عنهم في الآية المتقدمة أنهم لا يتمنون اموت أخير فى 
فح ركد كر الحرص على الحياة لأن ههنا قبسأ ثالثاً وهو أن يكون الانسان بحيث لا 
يتمنى الموت ولا يتمنى الحياة فقال (ولتجدنهم أحرص الناس على خياة ) 


أما قوله تجا ( ولتجدهم ) فهو من وجد بمعنى علم المتعدي | إن فريك و 
وجذت زيدأً ذا حفاظ » ومفعولاه« هم » و« احرص » وإناقال( عل حي )باکر لان سیا ش 
مخصوصة وهي الحياة المتطاولة ولذلك كانت القراءة بها أوقع من قزاءة أ بي « ss‏ 
الواؤ في قوله ( ومن الذين أشركوا ) ففيه [ ثلاثة أقوال ] : ۰ ش 


أحدها 4 أنها واو عطف والمعنى أن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من 
الذين أشركوا كقولك : هو أسخى الناس ومن حاتم . هذا قول الفراء والأصم . فان قيل ألم 
يدخل الذين أشركوا تحت الناس؟ قلنا بلى ولكنهم أفردوا بالذكر لأن حرصهم شديد وفيه 
توبيخ عظيم لأن الذين أشركوا لا يؤمنون بالمعاد وما يعرفون إلا الحياة الدنيا فحرصهم عليها لا 
يتيند لاما نهم ع امرض ب له كتابا وهار قر يأ زا نا عنقي م 
BTS‏ ونه نهم صائرؤن إلى 
النار لا محالة والمشركون لا يعلمون ذلك . e‏ ۱ 

$ القول الثاني *# ا «] و[ 
5 أشركوا اناس GG‏ 

ٍ القول الثالث # أن فيه تقديماً وتأخيراً وتقديره رطاف من الاي أشركوا 
أحرص الناس على حياة » ثم فسرهذه المحبة بقوله ( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) وهو قو 
أبي مسلم » والقول الأول أولى لأنه إذا كانت القصة في شأن اليهود خاصة فالأليق بالظاهر أن 
يكون المراد : ولتجدن اليهود أحرص على الحياة من سائر الناس ومن الذين أشركوا ليكون 
ذلك ا بلغ فى إبطال دعواهم وفى إظهار كذ بهم فى قوم .إن الدار الآخرة لنا لا لغيرنا والله أعلم . 


۳٦‏ ااا ااا ااا 


عن أبي عطية الهمذاني قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعلموا سورة براءة وعلموا نساءكم سورة 
النور» وهي مائة وتسع وعشرون عند الكوفيين ومائة وثلاثون عند الباقين. 

ووجه مناسبتها للأنفال أن في الأولى قسمة الغنائم وجعل خمسها لخمسة أصناف على ما علمت وفي هذه 
قيمة الصدقات وجعلها لثمانية أصناف على ما ستعلم إن شاء الله تعالى» وفي الأولى أيضاً ذكر العهود وهنا نبذها وأنه 
تعالى أمر في الأولى بالاعداد فقال سبحانه: «إوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ‏ [ الأنفال: ٠٠‏ ] ونعى هنا على 
المنافقين عدم الاعداد بقوله عز وجل: «إولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ‏ [ التوبة: 45 ] وأنه سبحانه ختم الأولى 
يإيجاب أن يوالي المؤمنين بعضهم بعضاً وأن يكونوا منقطعين عن الكفار بالكلية وصرح جل شأنه في هذه بهذا المعنى 
بقوله تبارك وتعالى: #إبراءة من الله ورسوله © [ التوبة: ١‏ ] الخ إلى غير ذلك من وجوه المناسبة. 

وعن قتادة» وغيره أنها مع الأنفال سورة واحدة ولهذا لم تكتب بينهما البسملة» وقيل: وفي وجه عدم كتابتها أن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في كونها سورة أو بعض سورة ففصلوا بينها وبين الأنفال رعاية لمن يقول هما 
- سورتان ولم يكتبوا البسملة رعاية لمن يقول هما سورة واحدة» والحق أنهما سورتان إلا أنهم لم يكتبوا البسملة بينهما 
لما رواه أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن علي كرم الله تعالى وجهه من أن البسملة 
أمان» وبراءة نزلت بالسيف» ومثله عن محمد بن الحنفية. وسفيان بن عيينة» ومرجع ذلك إلى أنها لم تنزل في هذه. 
السورة كأخواتها لما ذكرء ويؤيد القول بالاستقلال تسميتها بما مر. 

واختار الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته أنهما سورة واحدة وأن الترك لذلك قال في الباب الحادي 
والثلاثمائة بعد كلام: وأما سورة التوبة فاختلف الناس فيها هل هي سورة مستقلة كسائر السور أو هل هي رة الأشال 
سورة واحدة فإنه لا يعرف كمال السورة إلا بالفصل بالبسملة ولم تجىء هنا فدل على أنها من سورة الأنفال وهو 
الأوجه وإن كان لتركها وجه وهو عدم المناسبة بين الرحمة والتبري ولكن ما له تلك القوة بل هو وجه ضعيف. 

وسبب ضعفه أنه في الاسم الله من البسملة ما يطلبه والبراءة إنما هي من الشريك لا من المشرك فإن الخالق 
كيف يتبرأ من المخلوق ولو تبرأ منه من كان يحفظ وجوده عليه والشريك معدوم فتصح البراءة منه في صفة تنزيه» 
وتنزيه الله تعالى من الشريك والرسول به من اعتقاد الجهلء ووجه آخر من ضعف هذا التأويل الذي ذكرناه وهو أن 
البسملة موجودة في أول سورة «إويل لكل همزة 4 [ الهمزة: ١‏ ] و «إويل للمطففين ‏ [ المطففين: ١‏ ] وأين 
الرحمة من الويل انتهى» وقد يقال: كون البراءة من الشريك غير ظاهر من آيتها أصلاً وستعلم إن شاء الله تعالى المراد 
منهاء وما ذكره قدس سره في الوجه الآخر من الضعف قد يجاب عنه بأن هذه السورة لا تشبهها سورة فإنها ما تركت 
أحداً كما قال حذيفة إلا نالت منه وهضمته وبالغت في شأنه» أما المنافقون والكافرون فظاهرء وأما المؤمنون ففي قوله 
تعالى: فیا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم 4 إلى الفاسقین ‏ [ التوبة: ۲۲ - 74 ] وهو من أشد ما يخاطب به 
المخالف فكيف بالموافق» وليس في سورة - ويل ولا في تبت - ولا ولاء ولو سلم اشتمال سورة على نوع ما 
اشتملت عليه لكن الامتياز بالكمية والكيفية مما لا سبيل لإنكاره ولذلك تركت فيها البسملة على ما أقول» والاسم 
الجليل وإن تضمن القهر الذي يناسب ما تضمنته السورة لكنه متضمن غير ذلك أيضاً مع اقترانه صريحاً بما لم يتضمنا 
سوى الرحمة» وليس المقصود إلا إظهار صفة القهر ولا يتأتى ذلك مع الافتتاح بالبسملة» ولو سلم خلوص الاسم 
الجليل له. نعم إنه سبحانه لم يترك عادته في افتتاح السور هنا بالكلية حيث افتتح هذه السورة بالباء كماء افتتح غيرها 
بها في ضمن البسملة وإن كانت باء البسملة كلمة وباء هذه السورة جزء كلمة وذلك لسر دقيق يعرفه أهله» هذا ونقل 


سورة التوبة الآيات: a ١7 ١‏ 00000 ا ا ا EV‏ 


عن السخاوي أنه قال في جمال القراء: اشتهر ترك التسمية في أول برأءة» وروي عن عام التسمية أولها وهو القياس 
لأن إسقاطها إما لأنها نزلت بالسيف أو لأنهم لم يقطعوا بأنها سورة مستقلة بل من الأنفال ولا ي يعم الأول لأنه 
مخصوص بن نزلت فيه ونحن إنما نسمي للتبرك» ألا ترى أنه يجوز بالاتفاق بسم الله الرحمن الرحيم «إوقاتلوا 
المشركين * [ التوبة: 5"ع الآية ونحوهاء وإن كان الترك لأنها ليست مستقلة فالتسمية في أول الأجزاء جائزة» وروي 
ثبوتها في مصحف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

وذهب ابن مناذر إلى قراءتهاء وفي الاقناع جوازهاء والحق استحباب تركها حيث إنها لم تكتب في الامام ولا 
e‏ بغيره. و 0 8 ووجوب 0 الشافعية فالظاهر حلاف ولا أرى في الاتيان 
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طبَرَاءةٌ مَنَ الله وَرَسُوله © أي هذه براءة والتنوين للتفخيم و «من» ابتدائية كما يؤذن به مقابلتها يإلى متعلقة 
بمحذوف وقع صفة للخبر لفساد تعلقه به أي واصلة من الله» وقدروه بذلك دون حاصلة لتقليل التقدير لأنه يتعلق به 
«إإلى © الآني أيضا وجوز أن تكون مبتدأ لتخصيصها بصفتها وخبره قوله تعالى: إلى الذي عَاهدم من 
الْمُشْركينَ 4. 

وقرأ عيسى بن عمر «براءة» بالنصب وهي منصوبة باسمعوا أو الزموا على الإغرار» وقرأ أهل نجران «من الله» 
بكسر النون على أن الأصل في تحريك الساكن الكسرء لكن الوجه الفتح مع لام التعريف هرباً من توالي الكسرتين» 
وإنما لم يذكر ما تعلق به البراءة حسبما ذكر في قوله تعالى: «إإن الله بريء من المشركين ‏ اكتفاء بما في حيز الصلة 
فإنه منبىء عنه إنباء ظاهراً واحترازاً عن تكرار لفظ منء والعهد العقد الموثق باليمين» والخطاب في «إعاهدتم 4 
للمسلمين وقد كانوا عاهدوا مشركي العرب من أهل مكة وغيرهم يإذن الله تعالى واتفاق الرسول ع4 فنكثوا الا بني 
ضمرة وبني كنانة» وأمر المسلمون بنبذ العهد إلى الناكثين وأمهلوا أربعة أشهر ليسيروا حيث شاؤوا. 

وإنما نسبت البراءة إلى الله تعالى ورسوله عه مع شمولها للمسلمين في اشتراكهم في حكمها ووجوب العمل 
بموجبها وعلقت المعاهدة بالمسلمين خاصة مع كونها يإذن الله تعالى واتفاق الرسول عليه الصلاة والسلام للإنباء عن 
تنجزها وتحتمها من غير توقف على رأي المخاطبين لأنها عبارة عن إنهاء حكم الأمان ورفع الخطر المترتب على 
العهد السابق عن التعرض للكفرة وذلك منوط بجانب الله تعالى من غير توقف على شىء أصلاًء واشتراك المسلمين إنها 
هو على طريقة الامتثال لا غير» وأما المعاهدة فحيث كانت عقداً كسائر العقود الشرعية لا تتحصل ولا رئب عليها 
الأحكام إلا بمباشرة المتعاقدين على وجه لا يتصور صدوره منه تعالى وإنما الصادر عنه سبحانه الإذن في ذلك وإما 
المباشر له المسلمون» ولا يخفى أن البراءة إنما تتعلق بالعهد لا بالإذن فيه فنسبت كل واحدة منهما إلى من هو أصل 
فيهاء على أن في ذلك تفخيماً لشأن البراءة وتهويلاً لأمرها وتسجيلاً على الكفرة بغاية الذل والهوان ونهاية الخزي 
والخذلان» وتنزيهاً لساحة الكبرياء عما يوهم شائبة النقص والبداء تعالى الله عن ذلك علواً كبيرء وادراجه له في 
النسبة الأولى واخراجه عن الثانية لتنويه شأنه الرفيع عله في كلا المقامين كذا حرره بعض المحققين وهو توجيه 
وجيه. وزعم بعضهم أن المعاهدة لما لم تكن واجبة بل مباحة مأذونة نسبت إليه بخلاف البراءة فإنها واجبة يإيجابه 
تعالى فلذا نسبت للشارع وهو كما ترى. وذكر ابن المنير في سر ذلك أن نسبة العهد إلى الله تعالى ورسوله مره في 
مقام نسب فيه النبذ من المشركين لا يحسن أدباً. 

ألا ترى إلى وصية رسول الله عله لأمراء السرايا حيث يقول لهم: «إذا نزلتم بحصن فطلبوا النزول على حكم الله 
تعالى فأنزلوهم على حكمكم فإنكم لا تدرون أصادفتم حكم الله تعالى فيهم أم لاء وإن طلبوا ذمة الله تعالى فأنزلوهم 


سورة التوبة الآيات: ٠۷ ١‏ 


على ذمتكم فلأن تخفر ذمتكم خير من أن تخفر ذمة الله تعالى) فانظر إلى أمره عه بتوقير ذمة الله تعالى مخافة أن 
تخفر وإن كان لم يحصل بعد ذلك الأمر المتوقع» فتوقير عهد الله تعالى وقد تحقق من المشركين النكث وقد تبرأ منه 
تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بأن لا ينسب العهد المنبوذ إليه سبحانه أحرى وأجدر فلذلك نسب العهد 
للمسلمين دون البراءة منه ولا يخلو عن حسن إلا أنه غير واف وفاء ما قد سبق» وقيل: إن ذكر الله تعالى للتمهيد كقوله 
سبحانه: «إلا تقدموا بين يدي الله ورسوله 4 [ الحجرات: ١‏ ] تعظيماً لشأنه عل ولولا قصد التمهيد لأعيدت لإمن» 
كما في قوله عز وجل: وكيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله 4 [ التوبة: ۷ ] وإنما نسبت البراءة إلى 
الرسول عليه الصلاة والسلام والمعاهدة إليهم لشركتهم في الثانية دون الأولى. وتعقب بأنه لا يخفى ما فيه فإن من برأ 
الرسول عليه الصلاة والسلام منه تبرأ منه المؤمنون» وما ذكر من إعادة الجار ليس بلازم» وما ذكره من التمهيد لا 
يناسب المقام لضعف التهويل حيئذ» وقيل: ولك أن تقول: إنه أضاف العهد إلى المسلمين لأن الله تعالى علم أن لا 
عهد لهم وأعلم به رسوله عليه الصلاة والسلام فلذا لم يضف العهد إليه لبراءته منهم ومن عهدهم في الأزل» وهذه 
نكتة الاتيان بالجملة اسمية خبرية وإن قيل: إنها إنشائية للبراءة منهم ولذا دلت على التجدد. 

وفيه أن حديث الأزل لا يتأنى فى حق الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهراً وبالتأويل لا يبعد اعتبار المسلمين 
أيضاًء ونكتة الاتيان بالجملة الاسمية وغ الدلالة على الدوام والاستمرار لا تتوقف على ذلك الحديث فقد ذكرها مع 
ضم نكتة التوسل إلى التهويل بالتدكير التفخيمي من لم يذكره لفَسِيحُوا في الأزض 4 أي سيروا فيها حيث شئتم» 
وأصل السياحة جريان الماء وانبساطه ثم استعملت في السير على مقتضى المشيئة» ومنه قوله: 

لبو عق هذا فيك نكا ملسي يق ترق نيللا أمتامش نیح 

ففي هذا الأمر من الدلالة على كمال التوسعة والتوفية ما ليس في سيروا ونظائره وزيادة إفي الأرض * زيادة 
في التعميم» والكلام بتقدير القول أي فقولوا لهم سيحواء أو بدونه وهو الالتفات من الغيبة إلى الخطاب» والمقصود 
الإباحة والاعلام بحصول الأمان من القتل والقتال في المدة المضروبة؛ وذلك ليتفكروا ويحتاطوا ويستعدوا بجا شاؤوا 
ويعلموا أن ليس لهم بعد إلا الإسلام أو السيف ولعل ذلك يحملهم على الإسلام» ولأن المسلمين لو قاتلوهم عقيب 
إظهار النقض فربما نسبوا إلى الخيانة فأمهلوا سدًّ لباب الظن وإظهاراً لقوة شوكتهم وعدم اكترائهم بهم وباستعدادهم؛ 
وللمبالغة في ذلك اختيرت صيغة الأمر دون فلكم أن تسيحواء والفاء لترتيب الأمر بالسياحة وما يعقبه على ما يؤذن به 
البراءة من الحرب على أن الأول مترتب على نفسه والثاني بكلا متعلقيه على عنوان كونه من الله العزيز جل شأنه» كأنه 
قيل: هذه براءة موجبة لقتالكم فاسعوا في تحصيل ما ينجيكم وإعداد ما يجديكم لأأْرْبَعَة أشهُر 4 وهي شوال وذو 
القعدة وذو الحجة والمحرم عند الزهري لأن الآية نزلت في الشهر الأول وقيل: إنها وإن نزلت فيه إلا أن قراءتها على 
الكفار وتبليغها إليهم كان يوم الحج الأكبر فإبتداء المدة عاشر ذي الحجة إلى إنقضاء عشر شهر ربيع الآخر» وروي 
ذلك عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه ومجاهد ومحمد بن كعب القرظي. 

وقيل: ابتداء تلك المدة يوم النحر لعشر من ذي القعدة إلى انقضاء عشر من شهر ربيع الأول» لأن الحج في 
تلك السنة كان في ذلك الوقت بسبب النسيء الذي كان فيهم ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة وهي حجة 
الوداع التي قال فيها َِهُ: رألا إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السموات والأرض» وإلى ذلك ذهب الجبائي» 
واستصوب بعض الأفاضل الثاني وادعى أن الأكثر عليه» روي من عدة أخبار متداخلة بعضها في الصحيحين أن رسول 
الله َيه عاهد قريشاً عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ودخلت خزاعة في عهد النبي 
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له فدخل بنو بكر في عهد قريش ثم عدت بنو بكر على خزاعة فنالت منها وأعانتهم قريش بالسلاح فلما تظاهر بنو 
بكر وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم خرج عمرو الخزاعي حتى وقف على رسول الله عر فأنشد: 


لاهم إني ناشد محمدا 
قد ي وا و قتعا ,الها 
فانصر هدك الله نصراً أعتدا 
فيهم رسول الله قد تن جردا 
في فيلق كالبحر يجري مزبدا 
وتا متا مع كنذا 
وزعهووا أن لست أدذعوا ددا 


خت تع وا لادا 
تة للها :ولتي تع يدا 
وادع عبد الله يأتوامددا 
إن سيم فا وج وو د 
إن قريشا أحلفوك الموعدا 
وجعلوالي من كدء رصدا 
وهمم أذل وأقل عدا 


فقال عليه الصلاة والسلام: «لا نصرت إن لم أنصرك» ثم تجهز إلى مكة ففتحها سنة ثمان من الهجرة فلما 
كانت سنة تسع أراد رسول الله مله أن يحج فقال: إنه يحضر المشركون فيطوفون عراة فبعث عليه الصلاة والسلام 
تلك السنة أبا بكر رضي الله تعالى عنه أميراً على الناس ليقيم لهم الحج وكتب له سننه ثم بعث بعده علياً كرم الله 
تعالى وجهه على ناقته العضباء ليقرأ على أهل الموسم صدر براءة فلما دناه علي كرم الله تعالى وجهه سمع أبو بكر 
الرغاء فوقف وقال: هذا رغاء ناقة رسول الله عل فلما لحقه قال: أمير أو مأمور؟ قال: مأمور فلما كان قبل التروية 
خطب أبو بكر وحدثهم عن مناسكهم وقام علي كرم الله تعالى وجهه يوم النحر عند جمرة العقبة فقال: أيها الناس إني 
رسول رسول الله تعالى إليكم فقالوا: بماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية من السورة ثم قال: أمرت بأربع أن لا يقرب 
البيت بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة وأن يتم إلى كل ذي عهد 
عهده» واختلفت الروايات في أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هل كان مأموراً أولاً بالقراءة أم لا والأكثر على أنه كان 
مأموراً وأن علياً كرم الله تعالى وجهه لما لحقه رضي الله تعالى عنه أخذ منه ما أمر بقراءته» وجاء في رواية ابن حبان 
وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حين أخذ منه ذلك أتى النبي عي وقد دخله من 
ذلك مخافة أن يكون قد أنزل فيه شيء فلما أتاه قال: ما لي يا رسول الله؟ قال: خير أنت أخي وصاحبي في الغار وأنت 
معي على الحوض غير أنه لا يبلغ عني غيري أو رجل مني وجاء من رواية أحمد والترمذي وحسنه وأبو الشيخ» وغيرهم 
عن أنس قال: «بعث النبي عب ببراءة مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه ثم دعاه فقال: لا ينبغي لأحد أن يبلغ هذا إلا 
رجل من أهلي فدعا علياً كرم الله تعالى وجهه فأعطاه إياه» وهذا ظاهر في أن علياً لم يأخذ ذلك من أبي بكر في 
الطريق وأكثر الروايات على خلافه؛ وجاء في بعضها ما هو ظاهر في عدم عزل أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن الأمر 
بل ضم إليه علي كرم الله تعالى وجهه. فقد أخرج الترمذي وحسنه» والبيهقي في الدلائل» وابن أبي حاتم» والحاكم 
وصححه عن ابن عباس «أن رسول عله بعث أبا بكر وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات ثم أتبعه علياً وأمره أن ينادي 
بهؤلاء الكلمات فحجا فقام علي رضي الله تعالى عنه في أيام التشريق فنادى أن الله بريء من المشركين ورسوله 
فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ولا يحجنٌ بعد العام مشرك ولا يطوفنٌ بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن فكان 
علي کرم الله تعالى وجهه ينادي فإذا أعيا قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه فنادى بها» وأيَاً ما کان ليس في شيء من 
الروايات ما يدل على أن عليّاً رضي الله تعالى عنه هو الخليفة بعد رسول الله ّي دون أبي بكر رضي الله تعالى عنه 


ا 
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وقوله عله : «لا يبلغ عني غيري أو رجل مني سواء كان بوحي أم لا) جار على عادة العرب أن لا يتولى تقرير العهد 
ونقضه إلا رجل من الأقارب لتنقطع الحجة بالكلية» فالتبليغ المنفي ليس عامّاً كما يرشد إلى ذلك حديث أحمد 
والترمذي. 


وكيف يمكن إرادة العموم وقد بلغ عنه َه كثيراً من الأحكام الشرعية في حياته وبعد وفاته كثير ممن لم يكن 
من أقاربه ع كعلي كرم الله تعالى وجهه ومنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فإنه في تلك السنة حج بالناس وعلمهم 
بأمر رسول الله عل سنن الحج وما يلزم فيه وهو أحد الأمور الخمسة التي بني الاسلام عليهاء على أن من أنصف من 
نفسه علم أن في نصب أبي بكر رضي الله تعالى عنه لإقامة مثل هذا الركن العظيم من الدين على ما يشعر به قوله 
سبحانه: «ولله على الناس حج البيت ‏ [ آل عمران: 47 ] الآية إشارة إلى أنه الخليفة بعد رسول الله عه في إقامة 
شعائر دينه لا سيما وقد أيد ذلك بإقامته مقامه عليه الصلاة والسلام في الصلاة بالناس في آخر أمره عليه الصلاة والسلام 
وهي العماد الأعظم والركن الأقوم لدينه عليه الصلاة والسلام في الصلاة بالناس» والقول بأنه رضي الله تعالى عنه عزل 
في المسألتين كما يزعمه بعض الشيعة لا أصل له وعلى المدعي البيان ودونه الشمّ الراسيات. وبالجملة دلالة «لاينبغي) 
الخ على الخلافة مما لا ينبغي القول بهاء وقصارى ما في الخبر الدلالة على فضل الأمير كرم الله تعالى وجهه وقربه 
. من رسول الله عه والمؤمن لا ينكر ذلك لكنه بمعزل عن اقتضائه التقدم بالخلافة على الصديق رضي الله تعالى عنه. 
وقد ذكر بعض أهل السنة نكتة في نصب أبي بكر أميراً للناس في حجهم ونصب الأمير كرم الله تعالى وجهه مبلغا 
نقض العهد في ذلك المحفل وهي أن الصديق رضي الله تعالى عنه لما كان مظهراً لصفة الرحمة والجمال كما يرشد 
إليه ما تقدم في حديث الإسراء وما جاء من قوله عه أرحم أمتي بأمتي أبو بكر أحال إليه عليه الصلاة والسلام أمر 
المسلمين الذين هم مورد الرحمة ولما كان علي كرم الله تعالى وجهه الذي هو أسد الله مظهر جلاله فوض إليه نقض 
عهد الكافرين الذي هو من آثار الجلال وصفات القهر فكانا كعينين فوارتين يفور من إحداهما صفة الجمال ومن 
الأخرى صفة الجلال في ذلك المجمع العظيم الذي كان نموذجاً للحشر ومورداً للمسلم والكافر انتهى. ولا يخفى 
حسنه لو لم يکن في البين تعليل النبي يلل 


وجعل المدة أربعة أشهر قيل لأنها ثلث السنة والثلث كثير ونصب العدد على الظرفية لسيحوا أي فسيحوا في 
أقطار الأرض في أربعة أشهر طِوَاعْلَمُوا کم 4 لسياحتكم تلك غير مُغجزي الله 4 لا تفوتونه سبحانه بالهرب 
والتحصن ران اللهَ مُخْزي الكافرينَ 4 في الدنيا بالقتل والأسر وفي الآخرة بالعذاب المهين» وأظهر الاسم الجليل 
لتربية المهابة وتهويل أمر الاخزاء وهو الإذلال با فيه فضيحة وعار» والمراد من الكافرين إما المشركون المخاطبون 
فيما تقدم والعدول عن فخزيكم إلى ذلك لذمهم بالكفر بعد وصفهم بالإشراك وللاشعار بأن علة الاخزاء هي كفرهم 
وإما الجنس الشامل لهم ولغيرهم ويدخعل فيه المخاطبون دخولاً أولياً. 

«وَأذانٌ من الله وَرَسُوله * أي إعلام وهو فعال بمعنى الإفعال أي إيذان كالأمان والعطاء. ونقل الطبرسي أن 
أصله من النداء الذي يسمع بالأذن بمعنى أذنته أوصلته إلى أذنه» ورفعه كرفع براءة والجملة معطوفة على مثلها. 

وزعم الزجاج أنه عطف على براءة» وتعقب بأنه لا وجه لذلك فإنه لا يقال: إن عمراً معطوف على زيد فى 
قولك: زيد قائم وعمرو قاعد. وذكر العلامة الطيبي أن لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يعطف على براءة على أن يكون 
من عطف الخبر على الخبر كأنه قيل: هذه السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم خاصة وأذان من الله ورسوله 
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«إِلَى الئاس عامة. نعم الأوجه أن يكون من عطف الجمل لفلا يتخلل بين الخبرين جمل أجنبية ولئلا تفوت 
المطابقة بين المبتدأ والخبر تذكيراً وتأنيئاء ونظر فيه بعضهم أيضاً بأنهم جوزوا في الدار زيد والحجرة عمرو وعدوا 
وحده على براءة من غير تعرض لعطف الخبر على الخبر كما في نحو أريد أن يضرب زيد عمراً ويهين بكر خالداً 
فليس العطف إلا في الفعلين دون معموليهما هذا الذي منعه من منع» وإرادة العموم من #الناس 4 هو الذي ذهب إليه 
أكثر الناس لأن هذا الأذان ليس كالبراءة المختصة بالناكثين بل هو شامل للكفرة وسائر المؤمنين أيضاًء وقال قوم: 
المراد بهم أهل العهدء وقوله سبحانه: يوم الْحَجٍ الأكبر »4 منصوب با تعلق به إإلى الناس » لابأذان لأن المصدر 
الموصوف لا يعمل على المشهورء والمراد به يوم العيد لأن فيه تمام الحج ومعظم أفعاله ولأن الإعلام كان فيه. 


ولما أخرج البخاري تعليقاًء وأبو داود» وابن ماجه» وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله 
َيِه وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج فقال: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم النحرء قال: هذا يوم الحج 
الأكبرء وروي ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وابن جبير وابن زيد ومجاهد وغيرهم» وقيل: يوم عرفة 
لقوله عه «الحج عرفة» ونسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاًء وأخرجه ابن أبي حاتم عن المسور عن 
رسول الله عه وأخرج ابن جرير عن أبي الصهباء أنه سأل علياً كرم الله تعالى وجهه عن هذا اليوم فقال: هو يوم عرفةء 
وعن مجاهد» وسفيان أنه جميع أيام الحج كما يقال: يوم الجمل. ويوم صفين ويراد باليوم الحين والزمان والأول أقوى 
رواية ودراية» ووصف بالحج بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر أو لأن المراد بالحج ما وقع في ذلك اليوم من 
أعماله فإنه أكبر من باقي الأعمال فالتفضيل نسبي وغير مخصوص بحج تلك السنة. وعن الحسن أنه وصف بذلك لأنه 
اجتمع فيه المسلمون والمشركون ووافق عيده أعياد أهل الكتاب» وقيل: لأنه ظهر فيه عز المسلمين وذل المشركين 
فالتفضيل مخصوص بتلك السنة؛ وأما تسمية الحج الموافق يوم عرفة فيه ليوم الجمعة بالأكبر فلم يذكروها وإن كان 
ثواب ذلك الحج زيادة على غيره كما نقله الجلال السيوطي في بعض رسائله أن الله بَرَيِءٌ من الْمُشركينَ » أي 
من عهودهم. وقرأ الحسن والأعرج «إن» بالكسر لما أن الأذان فيه معنى القول» وقيل: يقدر القول» وعلى قراءة الفتح 
يكون بتقدير حرف جر وهو مطرد في إن وأن» والجار والمجرور جوز أن يكون عن أذان وأن يكون متعلقاً به وأن يكون 
متعلقاً بمحذوف وقع صفة له» وقوله سبحانه: «إوَرَسُولَةُ 4 عطف على المستكن في بريء» وجوز أن يكون مبتدأ خبره 
محذوف وأن يكون عطفاً على محل اسم إن لكن على قراءة الكسرء لأن المكسورة لما لم تغير المعنى جاز أن تقدر 
كالعدم فيعطف على محل ما عملت فيه أي على محل كان له قبل دخولها فإنه كان إذ ذاك مبتدأء ووقع في كلامهم 
محل أن مع اسمها والأمر فيه هين. ولم يجيزوا ذلك على المشهور مع المفتوحة لأن لها موضعاً غير الابتداء» وأجاز 
ابن الحاجب ههنا العطف على المحل في قراءة الجماعة أيضاً بناء على ما ذكر من أن المفتوحة على قسمين ما يجوز 
فيه العطف على المحل وما لا يجوزء فإن كان بمعنى إن المكسورة كالتي بعد أفعال القلوب نحو علمت أن زيداً قائم 
وعمرو جاز العطف لأنها لاختصاصها بالدخول على الجمل يكون المعنى معها أن زيد قائم وعمرو في علمي» ولذا 
وجب الكسر في علمت إن زيداً لقائم» وإن لم تكن كذلك لا يجوز نحو أعجبني أن زيداً كريم وعمرو ويتعين النصب 
فيه لأنها حينئذ ليست مكسورة ولا في حكمهاء ووجه الجواز بناء على هذا أن الاذن بمعنى العلم فيدخل على الجمل 
أيضاً كعلم. 


وقرأ يعقوب برواية روح وزيد «وَرَسُولَهُ) بالنصب وهي قراءة الحسن وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر» وعليها 


سورة التوبة الآيات: ٠۷ ١‏ 


فالعطف على اسم أن وهو الظاهر» وجوز أن تكون د إرسوله ) على أنه مفعول معه أي بريء معه 

وعن الحسن أنه قرأ بالجر على أن الواو للقسم وهو كالقسم بعمره ع في قوله سبحانه: «إلعمرك ) [الحجر: 
]/١‏ وقيل: يجوز كون الجر على الجوار وليس بشيء وهذه القراءة لعمري موهمة جداً وهي في غاية الشذوذ والظاهر 
أنها لم تصح. يحكى أن أعرابياً سمع رجلا يقرؤها فقال: إن كان الله تعالى برياً من رسوله فأنا منه بريء فلببه الرجل 
إلى عمر رضي الله تعالى عنه فحكى الاعرابي قراءته فعندها أمر عمر بتعليم العربية. ونقل أن أبا الأسود الدؤلي سمع 
ذلك فرفع الأمر إلى علي كرم الله تعالى وجهه فكان ذلك سبب وضع النحوء والله تعالى أعلم. 

وفرق الزمخشري بين معنى الجملة الأولى وهذه الجملة بأن تلك إخبار بثبوت البراءة وهذه إخبار بوجوب 
الاعلام با ثبت. وفي الكشف أن هذا على تقدير رفعهما بالخبرية ظاهر الا أن في قوله إخبار بوجوب الاعلام تجوزاً 
وأراد أن يبين أن المقصود ليس الاخبار بالاعلام بل أعلم سبحانه أنه بريء ليعلموا الناس به» وعلى التقدير الثاني وجهه 
أن المعنى في الجملة الأولى البراءة الكائنة من الله تعالى حاصلة منتهية إلى المعاهدين من المشركين فهو إخبار بثبوت 
البراءة كما تقول في زيد موجود مثلاً: إنه إخبار بثبوت زيد» وفي الثانية إعلام المخاطبين الكائن من الله تعالى بتلك 
البراءة ثابت واصل إلى الناس فهو إخبار بثبوت الاعلام الخاص صريحاً ووجوب أن يعلم المخاطبون الناس ضمناء ولما 
كان المقصود هو المعنى المضمن ذكر أنها إخبار بوجوب الاعلام» وزعم بعضهم لدفع رم البراءة الأولى لنقض 
العهد والبراءة الثانية لقطع الموالاة والإحسان وليس بذلك #إقإن تُبْكُمْ ) من الكفر والغدر بنقض العهد «فَهُوَ 4 أي 
التوب خير نکم 4 في الدارين والالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التهديد والتشديد والفاء الأولى لترتيب مقدم 
الشرطية على الاذان المذيل بالوعيد الشديد المؤذن بلین عريكتهم ونكسار شدة شكيمتهم #وإن توليك 4 عن التوبة 
أو ثبتم على التولي عن الإسلام والوفاء طإقَاغْلَمُوا أ ۾ غَيِرْ مُغجزي الله » غير سابقيه سبحانه ولا فائتيه «وَبَشّر الّذِينَ 
کفروا بِعَذَاب أليم 4 أي في الآخرة على ما هو الظاهر. 


ومن هنا قيد بعضهم غير معجزي الله بقوله في الدنياء والتعبير بالبشارة للتهكم» وصرف الخطاب عنهم إلى 
رسول الله له قيل: لأن البشارة إنما تليق بمن يقف على الأسرار الالهية» وقد يقال: لا يبعد كون الخطاب لكل من له 
حظ فيه وفيه من المبالغة ما لا يخفى إلا الذي عاذ من الْمُشْركينَ 4 استنناء على ما في الكشاف من المقدر 
في قوله: «وفسيحوا ف في الأرض 4 الخ لأن الكلام خطاب مع المسلمين على أن المعنى براءة من الله ورسوله إلى 
الذين عاهدتم من المشركين فقولوا لهم سيحوا إلا الذين عاهدتم منهم ثم لم ينقصوكم فأتموا إليهم عهدهم» وهو بمعنى 
الاستدراك كأنه قيل: فلا تمهلوا الناكثين غير أربعة أشهر ولكن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهم ولا تجروهم مجرى 
الناكثين» واعترض بأنه كيف يصح الاستثناء وقد تخلل بين المستثنى والمستثنى منه جملة أجنبية أعني قوله سبحانه: 
إوأذان من الله 4 فإنه كما قرر عطف على براءة» وأجيب بأن تلك الجملة ليست أجنبية من كل وجه لأنها في معنى 
الأمر بالاعلام كأنه قيل: فقولوا لهم سيحوا واعلموا أن الله تعالى بريء منهم لكن الذين عاهدتهم الخ» وجعله بعضهم 
استدراكاً من النبذ السابق الذي أخر فيه القتال أربعة أشهر والمآل واحد» وقيل استثناء من المشركين الأول وإليه ذهب 
الفراء» ورد بأن بقاء التعميم في قوله تعالى: «إإن الله بريء من المشركين ‏ ينافيه» وقيل: هو استثناء من المشركين 
الثاني. ورد بأن بقاء التعميم في الأول ينافيه» والقول بالرجوع إليهما والمستثنى منهما في الجملتين ليستا على نسق 
واحد لا يحسن» وجعل الثاني معهوداً وهم المشركون المستثنى منهم هؤلاء فقيل مجيء الاستثناء يبعد ارتكابه في 


VS ASEAN as Sees ملو‎ 4 


النظم المعجز وقوله سبحانه: «إفأقوا إليهم & حينعذ لا بد من أن يجعل جزاء شرط محذوف وهو أيضاً حلاف 
الظاهر والظاهر الخبريةء والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط» وكون المراد به أناساً بأعيانهم فلا يكون عاماً فيشبه الشرط 
فتدخل الفاء في خبره على تقدير تسليمه غير مضر فقد ذهب الأخفش إلى زيادة الفاء في خبر الموصول من غير 
اشتراط العموم» واستدل القطب لما في الكشاف أدهي عرد وك أن يتلق يونا الات NU‏ وجملة 
الامهال» لكن تعليق الاستثناء بجملة البراءة يستلزم أن لا براءة عن بعض المشركين فتعين تعلقه بجملة الامهال أربعة 
أشهر» وفيه غفلة عن أن المراد البراءة عن عهود المشركين لا عن أنفسهمءولا كلام في أن المعاهدين الغير الناكثين 
ليس الله عالى ورسوله عه بريئين من عهودهم وإن برئا عن أنفسهم بضرب من التأويل فافهم» وقال ابن المنير: يجوز 
أن قوله سبحانه: #فسيحوا © خطاباً للمشركين غير مضمر قبله القول ويكون الاستثناء على هذا من قوله تعالى: إلا 
الذين عاهدتم 4 كأنه قيل: براءة من الله تعالى ورسوله إلى المعاهدين إلا الباقين على العهد فأتموا إليهم أيها المسلمون 
عهدهم» ويكون فيه خروج من خطاب المسلمين في إإلا الذين عاهدتم 4 إلى خطاب المشركين في «إفسيحوا ) 
ثم التفات من التكلم إلى الغيبة في «فاعلموا 4 «إأنكم غير معجزي الله وأن الله # والأصل غير معجزيّ وأني» وفي 
هذا الالتفات بعد الالتفات الأول افتنان في أساليب البلاغة وتفخيم للشأن وتعظيم للأمر» ثم يتلو هذا الالتفات العود إلى 
الخطاب في قوله سبحانه: إلا الذين عاهدتم »4 الخ وكل هذا من حسنات الفصاحة انتهي» ولا يخفى ما فيه من 
كثرة التعسف و «إمن ) قيل بيانية» وقيل: تبعيضية» وثم في قوله تعالى: ثم لَمْ يوك طَيئاً 4 للدلالة على 
ثباتهم على عهدهم مع تمادي اللمدة وينقضوا بالضاد المهملة كما قرا الجمهور يجوز أن يعدي إلى وانحد فيكون شين 
منصوباً على المصدرية أي لم ينقصوكم شيئاً من النقصان لا قليلاً ولا كثيراً ويجوز أن يتعدى إلى اثنين فيكون «إشيئاً 
مفعوله الثاني أي لم ينقصوكم شيئاً من شروط العهد وأدوها لكم بتمامهاءٍ وقرأ عكرمة وعطاء «إينقضوكم 4 بالضاد 
المعجمة» والكلام حينئذ على حذف مضاف أي لم ينقضوا عهودكم شيئاً من النقض وهي قراءة مناسبة للعهد إلا أن 
قراءة الجمهور أوقع لمقابلة التمام مع استغنائها عن ارتكاب الحذف رلم يُظاهدُوا 4 أي لم يعاونوا يكم 
أَحَداً)» من أعدائكم كما عدت بنو بكر على خزاعة فظاهرتهم قريش بالسلاح كما تقدم فاقوا إليهم عَهْدَهُمْ 4 أي 
أدوه إليهم كملاً «إلى مُدَّتَهِمْ 4 أي إلى انقضائها ولا تجروهم مجرى الناكثين قيل: بقي لبني ضمرة» وبني مدلج 
حيين من كنانة من عهدهم تسعة أشهر فأتم إليهم عهدهم» وأخرج ابن أبي حاتم أنه قال: هؤلاء قريش عاهدوا نبي الله 
عله زمن الحديبية وكان بقي من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر فأمر الله تعالى شأنه نبيه عي أن يوفي لهم بعهدهم 
ذلك إلى مدتهم وهو خلاف ما تظافرت به الروايات من أن قريشاً نقضوا العهد على ما علمت والمعتمد هو الأول «إإِنَّ 
اله يُحبُ الْمُتّقِينَ # تعليل لوجوب الامتثال وتنبيه على أن مراعاة العهد من باب التقوى وأن التسوية بين الغادر 
والوفي منافية لذلك وإن كان المعاهد مشركاً طفَإِذًا انسَلَحَ الأَشْهُرُ الْحرُمُ 4 أي انقضتء وأصله من السلخ بمعنى 
الكشط يقال: سلخت الإهاب عن الشاة أي كشطته ونزعته عنهاء ويجيء بمعنى الاخراج كما يقال: سلخت الشاة عن 
الإهاب إذا أخرجتها منه» وذكر أبو الهيثم أنه يقال: أهللنا شهر كذا أي دخلنا فيه فنحن نزداد كل ليلة لباساً إلى نصفه 


إذا ما سلخت الشهر أهللت مغله كفى قاتلاً سلخي الشهور وإهلالي 


اشتمال الجلد على الحيوان وكذا كل جزء من أجزائه الممتدة كالأيام والشهور والسنين» فإذا مضى فكأنه انسلخ عما 
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فيه» وفي ذلك مزيد لطف لما فيه من التلويح بأن تلك الأشهر كانت حرزاً لأولعك المعاهدين عن غوائل أيدي 
المسلمين فنيط قتالهم بزوالهاء ومن هنا يعلم أن جعله استعارة من المعنى الأولى للسلخ أولى من جعله من المعنى 
الثاني باعتبار أنه لما انقضى كأنه أخرج من الأشياء الموجودة إذ لا يظهر هذا التلويح عليه ظهوره على الأول «وأل» في 
الأشهر للعهد فالمراد بها الأشهر الأربعة المتقدمة في قوله سبحانه: إفسيحوا في الأرض أربعة أشهر 4 وهو المروي 
عن مجاهد وغيره. وفي الدر المصون أن العرب إذا ذكرت نكرة ثم أرادت ذكرها ثانياً أنت بالضمير أو باللفظ معرفاً 
بأل ولا يجوز أن تصفه حيتكذ بصفة تشعر بالمغايرة فلو قيل رأيت رجلاً وأكرمت الرجل الطويل لم ترد بالثاني الأول 
وإن وصفته با لا يقتضي المغايرة جاز كقولك فأكرمت الرجل المذكور والآية من هذا القبيل» فإن إالحرم # صفة 
مفهومة من فحوى الكلام فلا تقتضي المغايرة» وكأن النكتة في العدول عن الضمير ووضع الظاهر وضعه الاتيان بهذه 
الصفة لتكون تأكيداً لما ينبىء عنه إباحة السياحة من حرمة التعرض لهم مع ما في ذلك من مزيد الاعتناء بشأن 
المرصرف: 


وعلى هذا فالمراد بالمشركين في قوله سبحانه: افوا الْمُشْركينَ 4 الناكثون فيكون المقصود بيان 
حكمهم بعد التنبيه على إتمام مدة من لم ينكث ولا يكون حكم الباقين مفهوماً من عبارة النص بل من دلالته» وجوز أن 
يكون المراد بها تلك الأربعة مع ما فهم من قوله سبحانه: إفأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم ) من تتمة مدة بقيت 
لغير الناكثين. وعليه يكون حكم الباقين مفهوماً من العبارة حيث إن المراد بالمشركين حيتكذ ما يعمهم والناكثين إلا أنه 
يكون الانسلاخ وما نيط به من القتال شيئاً فشيئاً لا دفعة واحدة» فكأنه قيل: فإذا تم ميقات كل طائفة فاقتلوهم» وقيل: 
المراد بها الأشهر المعهودة الدائرة في كل سنة وهي رجبء وذو العقدة» وذو الحجة» والمحرم. وهو مخل بالنظم 
الكريم لأنه يأباه الترتيب بالفاء وهو مخالف للسياق الذي يقتضي توالي هذه الأشهر» وقيل: إنه مخالف للاجماع أيضاً 
لأنه قام على أن هذه الأشهر يحل فيها القتال وأن حرمتها نسخت وعلى تفسيره بها يقتضي بقاء حرمتها ولم ينزل بعد 
ما ينسخها. ورد بأنه لا يلزم أن ينسخ الكتاب بالكتاب بل قد ينسخ بالسنة كما تقرر في الأصولء وعلى تقدير لزومه 
كما هو رأي البعض يحتمل أن يكون ناسخه من الكتاب منسوخ التلاوة. وتعقب هذا بأنه احتمال لا يفيد ولا يسمع 
لأنه لو كان كذلك لنقل والنسخ لا يكفي فيه الاحتمال» وقيل: إن الاجماع إذا قام على أنها منسوخة كفى ذلك من 
غير حاجة إلى نقل سند إليناء وقد صح أنه ع حاصر الطائف لعشر بقين من المحرم» وكما أن ذلك كاف لنسخها 
يكفي لنسخ ما وقع في الحديث الصحيح وهو «إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله تعالى السموات والأرض السنة 
اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب» فلا يقال: إنه يشكل علينا لعدم العلم بما ينسخه 
كما توهم» وإلى نسخ الكتاب بالاجماع ذهب البعض منا. ففي النهاية شرح الهداية تجوز الزيادة على الكتاب 
بالاجماع صرح به الإمام السرخسي. وقال فخر الإسلام: إن النسخ بالاجماع جوزه بعض أصحابنا بطريق أن الاجماع 
يوجب العلم اليقيني كالنص فيجوز أن يثبت به النسخ» والاجماع في كونه حجة أقوى من الخبر المشهور والنسخ به 
جائز فبالاجماع أولى. وأما اشتراط حياة النبي عه في جواز النسخ فغير مشروط على قول ذلك البعض من الأصحاب 
اه. وأنت تعلم أن المسألة خلافية عندناء على أن في الاجماع كلامأ فقد قيل ببقاء حرمة قتال المسلمين فيها إلا أن 
يقاتلوا ونقل ذلك عن عطاء لكنه قول لا يعتد به» والقول بأن منع القتال في الأشهر الحرم كان في تلك السنة وهو لا 
يقتضي منعه في كل ما شابهها بل هو مسكوت عنه فلا يخالف الاجماع» ويكون حله معلوماً من دليل آخر ليس 
بشيء» لأن الظاهر أن من يدعي الاجماع يدعيه في الحل في تلك السنة أيضاًء وبالجملة لا معول على هذا التفسيرء 


قوله تعالى : قل من كان عدو الجبريل . سورة البَقرَة ۹ 
ر روت م ىر ست م س كا سام سوم مساج ال وكا 
15 ل من كان عدوالجب ريل فإنهو 7 عل ' لبك بدن الله مَصَدََا لما بين يديه وهدی 


رد وگ < م ر رو HEE‏ روو د داف ری ر ا 


وسرئ المؤمنين © من کان عدوا لله وملتيكتدء دسي وير بلكلل إن اه 
مول اتکفرین © 


ge ااا ا ا ا‎ ama 


© المسألة الثانية # اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( ومن الذين أشركوا ) على ثلاثة أقوال 
قيل المجوس لأنهم كانوا يقولون لملكهم : عش ألف نيروز وألف مهرجان » وعن ابن عباس 
هوقول الأعاجم : زى هزارسال » وقيل المراد مشركوا العرب وقيل كل مشرك لا يؤمن بالمعاد » 
لأنا بينا أن حرص هؤلاء على الدنيا ينبغي أن يكون أكثر وليس المراد من ذكر ألف سنة قول 
الأعاجم عش ألف سنة > بل المراد به التكثير وهو معروف فى كلام العرب . 


أما قوله تعالى ( يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ) فالمراد أنه تعالى بين بعدهم عن تمني 
الموت من حيث إنهم يتمنون هذا البقاء ويحرصون عليه هذا الحرص الشديد . ومن هذا اله 
كيف يتصور منه تمني الموت؟ 


أما قوله تعالى ( وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر ) ففيه مسألتان: 


© المسألة الأولى » فى أن قوله ( وما هو ) كناية عماذا ؟ فيه ثلاثة أقوال » أحدها أنه 
كناية عن « أحدهم ) الذى جرى ذكره أي وما أحدهم بمن يزحزحه من النار تعميره » 
وثانيها : أنه ضمير لما دل عليه « يعمر» من مصدره و( أن يعمر ) بدل منه » وثالثها : أ 
يكون مبهماً و( أن يعمر ) موضحه . 


# المسألة الثانية ‏ الزحزحة التبعيد والاإنحاء . قال القاضي والمراد أنه لا يؤثر فى إزالة 
العذاب. أقل تأثير ولو قال تعالى : وما هو.بمبعده وبمنجيه لم يدل على قلة التأثير كدلالة هذا 
القول . 


ا ا ا ار د ا 
لفلان بصرأ مبذا الأمر › أى معرفة » وقد يراد به أنه على صفة لو وجدت المبصرات لأبصرها 


SU NUR eer 5‏ ات ذا 


وهذه على ما قال الجلال السيوطي هي آية السيف التي نسككت: آیات العفو والصفح 4 والإعراض والمسألة. 

وقال العلامة ابن حجر: آية السيف «إوقاتلوا المدوكن كا[ ار 5” ] وقيل هماء واستدل الجمهور 
بعمومها على قتال الترك والحبشة كأنه قيل: فاقتلوا الكفا ر مطلقاً 9إحَيثٌ وَجَدمُوهُمْ 4 من حل وحرم لوَخُذُوهُمْ » 
قيل: أي ا اإتسروهم والأخيذ الأستيرة ال بالربط لا لاسترقاق» فإن مش رکي العرب لا يسترقون. وقيل: المراد 
إمهالهم للتخيير بين القتل والإسلام. وقيل: هو عبارة عن أذيتهم بكل طريق ممكن» > وقد شاع ف في العرف الأخذ على 
الاستيلاء على مال العدوء فيقال: إن بني فلان أخذوا بني فلان أي استولوا على أموالهم بعد أن غلبوهم 
طوَاحْصُرُوهُمْ4 قيل أي احبسوهم. 

ونقل الخازن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد امنعوهم عن الخروج إذا تحصنوا منكم بحصن. 

ونقل غيره عنه أن المعنى حيلوا بينهم وبين المسجد الحرام «إوَاقْعُدُوا لَّهُمْ كل مَرْصد 4 أي كل ممر ومجتاز 
يجتازون منه في أسفارهم وانتصابه عند الزجاج ومن تبعه على الظرفية. ورده أبو علي بأن المرصد المكان الذي يرصد 
فيه العدو فهو مكان مخصوص لا يجوز حذف - في - منه ونصبه على الظرفية إلا سماعاً. وتعقبه أبو حيان بأنه لا مانع 
من انتصابه على الظرفية لأن قوله تعالى: إواقعدوا لهم 4 ليس معناه حقيقة القعود بل المراد ترقبهم وترصدهم» 
فالمعنى ارصدوهم كل مرصد يرصد فيه» والظرف مطلقاً ينصبه باسقاط - في - فعل من لفظه أو معناه نحو جلست 
وقعدت مجلس الأمير» والمقصور على السماع ما لم يكن كذلكء و «ؤكل # وإن لم يكن ظرفا لکن له حكم ما 
يضاف إليه لأنه عبارة عنه. 

وجوز ابن المنير أن يكون مرصداً مصدراً ميمياً فهو مفعول مطلق والعامل فيه الفعل الذي بمعناه» كأنه قيل: 
وارصدوهم كل مرصد ولا يخفى بعده. وعن الأخفش أنه منصوب بنزع الخافض والأصل على كل مرصد فلما حذف 
على انتصبء وأنت تعلم أن النصب بنزع الخافض غير مقيس خصوصاً إذا كان الخافض علي فإنه يقل حذفها حتى 
قيل: إنه مخصوص بالشعر طإفَإن تَابُوا 4 عن الشرك بالإيمان بسبب ما ينالهم منكم «وَأقامُوا الصّلاةَ وَآنوا الرکاة 4 
تصديقاً لتوبتهم وإيمانهم» واكتفى بذكرهما لكونهما رئيسي ي العبادات البدنية والمالية لوا سَبِيلَهُْ © أي فاتركوهم 
وشأنهم ولا تتعرضوا لهم بشيء مما ذكر. 
كناية عن الترك كما فى قوله: 

غل اليل لسن يبسن السمفارابهة وابرز ببرزة حيث اضطرك القدر 

ثم يراد. منها في كل مقام ما يليق به» ونقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه استدل بالآية على قتل تارك 
الصلاة وقتال مانع الزكاة» وذلك لأنه تعالى أباح دماء الكفار بجميع الطرق والأحوال ثم حرمها عند التوبة عن الكفر 
و كع سا 0 ا ور لمي 
هالصلا دك حرو في نه كا قا السكي في ق اله ۷ مص لأ إما أن يكون على ترك صلاة 
يقتل؟ وسلكوا في الجواب مسالك. 

الأول" أن هارا ايشا على القول) بار والقرب واي كنا هن مدعب اة اراي ااب 
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وهو جدلي. والثاني أنه على الماضية لأنه تركها بلا عذرء ورد بأن القضاء لا يجب على الفور وبأن الشافعي رضي الله 
تعالى عنه قد نص على أنه لا يقتل بالمقضية مطلقاً. والثالث أنه يقتل للمؤداة في آخر وقنها. ويلزمه أن المبادرة إلى قتل 
تارك الصلاة تكون أحق منها إلى المرتد إذ هو يستتاب وهذا لا يستتاب ولا يمهل إذ لو أمهل صارت مقضية وهو محل 
كلام فلا حاجة إلى أن يجاب من طرف أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كما قيل: بأن استدلال الشافعية مبني على 
القول بمفهوم الشرط وهو لا يعول به» ولو سلمه فالتخلية الإطلاق عن جميع ما مرء وحيئذ يقال: تارك الصلاة لا 
يخلى ويكفي لعدم التخلية أن يحبس » على أن ذلك منقوض بانع الزكاة عنده » وأيضاً يجوز أن يراد يإقامتهما 
التزامهما وإذا لم يلتزمهما كان كافراً إلا أنه خلاف المتبادر وإن قاله بعض المفسرين. 


وأنت تعلم أن مذهب الشافعية أن من ترك صلاة واحدة كسلاً بشرط إخراجها عن وقت الضرورة بأن لا يصلي 
الظهر مثلاً حتى تغرب الشمس قتل حدَأً» واستدل بعض أجلة متأخريهم بهذه الآية» وقوله عله وأمرت أن أقاتل الناس» 
الحديث وبين ذلك بأنهما شرطا في الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لكن الزكاة يمكن 
الإمام أخذها ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا منها وقاتلونا فكانت فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة فإنه لا يمكن فعلها 
بالمقاتلة فكانت فيها بمعنى القتل» ثم قال: فعلم وضوح الفرق بين الصلاة والزكاة وكذا الصوم فإنه إذا علم أنه يحبس 
طول النهار نواه فأجدى الحبس فيه ولا كذلك الصلاة فتعين القتل في حدها ولا يخفى أن ظاهر هذا قول بالجمع بين 
الحقيقة والمجاز في الآية والحديث لأن الصلاة والزكاة في كل منهماء وفي الآية القتل وحقيقته لا تجري في مانع 
الزكاة وفي الحديث المقاتلة وحقيقتها لا تجري في تارك الصلاة فلا بد أن يراد مع القتل المقاتلة في الآية ومع 
المقاتلة القتل في الحديث ليتأتى جريان ذلك في تارك الصلاة ومانع الزكاة» والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز 
عندناء على أن حمل الآية والحديث على ذلك مما لا يكاد يتبادر إلى الذهن فالنقض بانع الزكاة في غاية القوة. وأشار 
إلى ما نقل عن المزني مع جوابه بقوله: لا يقال: لا قتل بالحاضرة لأنه لم يخرجها عن وقنها ولا بالخارجة عنه لأنه لا 
قتل بالقضاء وإن وجب فوراً لأنا نقول: بل يقتل بالحاضرة إذا أمر بها من جهة الإمام أو نائبه دون غيرهما فيما يظهر في 
الوقت عند ضيقه وتوعد على اخراجها عنه فامتنع حتى خرج وقتها لأنه حينعذ معاند للشرع عناداً يقتضي مثله القتل فهو 
ليس لحاضرة فقط ولا لفائتة فقط بل لمجموع الأمرين الأمر والإخراج مع التصميم ثم إنهم قالوا: يستتاب تارك الصلاة 
فوراً ندباًء وفارق الوجوب في المرتد بأن ترك استتابته توجب تخليده في النار إجماعاً بخلاف هذاء ولا يضمن عندهم 
من قتله قبل التوبة مطلقاً لكنه يأئم من جهة الافتئات على الإمام» وتمام الكلام في ذلك يطلب من محله. 


واستدل بالآية أيضاً - كما قال الجلال السيوطي ‏ من ذهب إلى كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة» وليس ذلك 

بشيء والصحيح أنهما مؤمنان عاصيان وما يشعر بالكفر خارج مخرج التغليظ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ © يغفر لهم ما قد 
سلف منهم ويثيبهم بإيمانهم وطاعتهم وهو تعليل للأمر بتخلية السبيل هوان أحَد # شروع في بيان حكم المتصدين 
لمبادىء التوبة من سماع كلام الله تعالى والوقوف على شعائر الدين إثر بيان حكم التائبين عن الكفر والمصرين عليه» 
وفيه إزاحة ما عسى يتوهم من قوله سبحانه: لإفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ‏ إذ الحجة قد قامت 
عليهم وأن ما ذكره عليه الصلاة والسلام قبل من الدلائل والبينات كاف في إزالة عذرهم بطابهم للدليل لا يلتفت إليه 
بعد و «ؤإن © شرطية والاسم مرفوع بشرط مضمر يفسره الظاهر لا بالابتداء ومن زعم ذلك فقد أخطأ كما قال الزجاج 
لأن إن لكونها تعمل العمل المختص بالفعل لفظاً أو محلاً مختصة به فلا يصح دخولها على الأسماء أي وإن استجارك 
أحد لمن الْمُشْركينَ استْجَارَكَ 4 أي استأمنك وطلب مجاورتك بعد انقضاء الأجل المضروب لإفَأَجِرْةُ © أي فآمنه 


حى يَسْمَعَ كلام الله 4 ويتدبره ويطلع على حقيقة ما تدعو إليه والاقتصار على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى شيء 
آخر في الفهم لكونهم من أهل اللسن والفصاحة» والمراد بكلام الله تعالى الآيات المشتملة على ما يدل على التوحيدء 
ونفي الشبه والشبيه» وقيل: سورة براءة» وقيل: جميع القرآن لأن تمام الدلائل والبينات فيه» و إحتى 4 للتعليل متعلقة 
يما عندهاء وليست الآية من التنازع على ما صرح به الفاضل ابن العادل حيث قال: ولا يجوز ذلك عند الجمهور لأمر 
لفظي صناعي لأنا لو جعلناها من ذلك الباب وأعملنا الأول أعني استجارك لزم إثبات الممتنع عندهم وهو إعمال حتى 
في الضمير فإنهم قالوا: لا يرتكب ذلك إلا في الضرورة كما في قوله: 

ضرورة أن القائلين يإعمال الثاني يجوزون إعمال الأول المستدعي لما ذكر سيما على مذهب الكوفيين المبني 
على رجحان أعماله ومن جوز إعماله في الضمير يصح ذلك عنده لعدم المحذور حيئذ» ويفهم ظاهر كلام بعض 
الأفاضل جواز التعلق باستجارك حيث قال: لا داعي لتعلقه بأجره سوى الظن أنه يلزم أن يكون التقدير على تقدير التعلق 
بالأول وإن أحد من المشركين استجارك حتى يسمع كلام الله فأجره حتاه أي حتى السمع وهل يقول عاقل بتوقف تمام 
قولك إن استأمنك زيد لأمر كذا فآمنه على أن تقول لذلك الأمر كلا فرضنا الاحتياج ولزوم التقدير ولكن ما الموجب 
آخر: إن لزوم الاضمار الممتنع على تقدير إعمال الأول لا يعين إعمال الثاني فلا يخرج الت ركيب من باب التنازع بل 
يعدل حيتئذ إلى الحذف فإن تعذر أيضاً ذكر مظهراً كما يستفاد من كلام نجم الأئمة وغيره من المحققين. 


وقد يقال: إن المانع من كونه من باب التنازع أنه ليس المقصود تعليل الاستجارة بما ذكر كما أن المقصود 
تعليل الإجاءة به. نعم قال شيخ الإسلام إن تعلق الإجارة بسماع كلام الله تعالى يستلزم تعلق الاستجارة أيضاً بذلك أو 
ما في معناه من أمور الدين» وما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه أتاه رجل من المشركين فقال: إن أراد الرجل 
منا أن يأتي محمد عه بعد انقضاء هذا الأجل لسماع كلام الله تعالى أو لحاجة قتل قال: لا. لأن الله تعالى يقول: 
و «إإن أحد من المشركين استجارك فأجره 4 الخ فالمراد بما فيه من الحاجة هي الحاجة المتعلقة بالدين لا ما يعمها 
وغيرها من الحاجات الدنيوية كما ينبىء عنه قوله أن يأني محمداً َيه فإن من يأتيه عليه الصلاة والسلام إنما يأنيه 
للأمور المتعلقة بالدين انتهى» لكنه ليس بشيء لأن الظاهر من كلام ذلك القائل العموم فيكون جواب الامير كرم الله 
تعالى وجهه مؤيداً لما قلناه. ويرد على قوله قدس سره أن يأتيه عليه الصلاة والسلام إنما يأتيه للأمور المتعلقة بالدين منع 
ظاهر فلا يتم بناء الانباع وجوز غير واحد كون حتى للغاية والخبر المذكور وجزالة المعنى يشهدان بكونها للتعليل بل 
00 ا ا (ثم SL‏ م 
مضاف 0 أولى لسلامته من مؤنة التقدير» والجملة الشرطية على ما بينه في الكشف عطف على قوله سبحانه: 
«إفاقتلوا المشركين » ولا حجة في الآية للمعتزلة على نفي الكلام النفسي لأن السماع قد ينسب إليه باعتبار الدال 
عليه أو يقال: إن الكلام مقول بالاشتراك أو بالحقيقة والمجاز على الكلام النفسي والكلام اللفظي ولا يلزم من تعين 
أحدهما في مقام نفي ثبوت الآخر في نفس الأ وقد تقدم في المقدمات من الكلام ما يتعلق بهذا المقام فتذكر 
ذلك »4 أي الأمن أو الأمر (إبأنّهَْ 4 أي بسبب أنهم قوم لأ يَعلمُونَ 4 ما الإسلام وما حقيقة ما تدعوهم إليه أو 
قوم جهلة-فلا بد من إعطاء الأمان حتى يفهموا ذلك ولا يبقى لهم معذرة أصلاء والآية كما قال الحسن محكمة. 
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وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن أبي عروبة أنها منسوخة بقوله تعالى: «إوقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم 
كافة 4 [ التوبة: ٠١‏ ] وروي ذلك عن السدي. والضحاك أيضاً وما قاله الحسن أحسن» واختلف في مقدار مدة 
الإمهال فقيل: أربعة أشهر وذكر النيسابوري أنه الصحيح من مذهب الشافعي» وقيل: مفوض إلى رأي الإمام ولعله 
الأشبه. 

كيف يَكُونُ للْمُشْركينَ عَهْدَ عند الله وَعند رَسوله 4 تبيين للحكمة الداعية لما سبق من البراءة ولواحقها 
والمراد من المشركين الناكثون لأن البراءة إنما هي في شأنهم» والاستفهام لانكار الوقوع» ويكون تامة وكيف في محل 
النصب على التشبيه بالحال أو الظرف. 

وقال غير واحد: ناقصة و كيف »4 خبرها وهو واجب التقديم لأن الاستفهام له صدر الكلام و إللمشركين # 
متعلق بيكون عند من يجوز عمل الأفعال الناقصة بالظروف أو صفة لعهد قدمت فصارت حالاً و إعند 4 اما متعلق 
بيكون على ما مر أو بعهد لأنه مصدر أو بمحذوف وقع صفة له» وجوز أن يكون الخبر إللمشركين 4 و إعند » 
فيها الأوجه المتقدمة؛ ويجوز أيضاً تعلقها بالاستقرار الذي تعلق به «إللمشركين 4 أو الخبر إعند ال 4 وللمشركين 
إما تبيين كما في سقيا لك فيتعلق بمقدر مثل أقول هذا الانكار لهم أو متعلق بيكون وإما حال من عهد أو متعلق 
بالاستقرار الذي تعلق به الخبر» ويغتفر تقدم معمول الخبر لكونه جاراً ومجرورا و «كيف »4 على الوجهين الأخيرين 
شبيهة بالظرف أو بالحال كما في احتمال كون الفعل تاماً وهو على ما قاله شيخ الإسلام الأولى لأن في إنكار ثبوت 
العهد في نفسه من المبالغة ما ليس في إنكار ثبوته للمشركين لأن ثبوته الرابطي فرع ثبوته العيني فانتفاء الأصل يوجب 
انتفاء الفرع رأسأء وتعقب بأنه غير صحيح لما تقرر أن انتفاء مبدأ المحمول في الخارج لا يوجب انتفاء الحمل 
الخارجي لاتصاف الأعيان بالاعتبارات والعدميات حتى صرحوا بأن زيداً عمي قضية خارجية مع أنه لا ثبوت عيناً 
للعمى وصرحوا بأن ثبوت الشيء للشيء وإن لم يقتض ثبوت الشيء الثابت في ظرف الاتصاف لكنه يقتضي ثبوته في 
نفسه ولو في محل انتزاعه» وتحقيق ذلك في محله. نعم في توجيه الانكار إلى كيفية ثبوت العهد من المبالغة ما ليس 
في توجيهه إلى ثبوته لأنه إذا انتفى جميع أحوال وجود الشيء وكل موجود يجب أن يكون وجوده على حال فقد 
انتفى وجوده على الطريق البرهاني أي في أي حال يوجد لهم عهد معتد به عند الله تعالى وعند رسول الله عله 
يستحق أن يراعي حقوقه ويحافظ عليه إلى تمام المدة ولا يتعرض لهم بحسبه قتلاً وأخذاً. 

وتكرير كلمة عند للايذان بعدم الاعتداد عند كل من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام على حدة إلا 
الْذِينَ عَاهدتُمُ 4 وهم المستثنون فيما سلف والخلاف هو الخلاف والمعتمد هو المعتمد» والتعرض لكون المعاهدة 
«إعندَ الْمَشجد الْحَرَام > لزيادة بيان أصحابها والاشعار بسبب وكادتهاء والاستثناء منقطع وهو بمعنى الاستدراك من 
النفي المفهوم من الاستفهام الانكاري المتبادر شموله بجميع المعاهدين ومحل الموصول الرفع على الابتداء وخبره 
مقدر أو هو قا اسْتقَامُوا لَكُمْ فَاسْتقيمُوا لَهُمْ 4 والفاء لتضمنه معنى الشرط على ما مر و «إما ) كما قال غير واحد 
إما مصدرية منصوبة المحل على الظرفية بتقدير مضاف أي فاستقيموا لهم مدة استقامتهم لكم وإما شرطية منصوبة 
المحل على الظرفية الزمانية أي أي زمان استقاموا لكم فاستقيموا لهم وهو أسلم من القيل صناعة من الاحتمال الأول 
على التقدير الثاني» ويحتمل أن تكون مرفوعة المحل على الابتداء وفي خبرها الخلاف المشهور واستقيموا جواب 
الشرط والفاء واقعة في الجواب» وعلى احتمال المصدرية مزيدة للتأكيد. 


وجوز أن يكون الاستثناء متصلاً ومحل الموصول النصب أو الجر على أنه بدل من المشركين لأن الاستفهام 


بمعنى النفي» والمراد بهم الجنس لا المعهودونء وأيّاً ما كان فحكم الأمر بالاستقامة ينتهي بانتهاء مدة العهد فيرجع 
هذا إلى الأمر بالاتمام المار خلا أنه قد صرح ههنا بما لم يصرح به هناك مع كونه معتبراً فيه قطعاً وهو تقييد الاتمام 
المأمور به ببقائهم على ما كانوا عليه من الوفاء وعلل سبحانه بقوله تعالى: «إإنَّ اللّهَ يُحبُ الْمُتّقِينَ 4 على طرز ما 
تقدم حذو القذة بالقذة كيف 4 تكرير لاستنكار ما مر من أن يكون للمشركين عهد حقيق بالمراعاة عند الله تعالى 
وعند رسول الله عله وقيل: لاستبعاد ثباتهم على العهد وفائدة التكرار التأكيد والتمهيد لتعداد العلل الموجبة لما ذكر 
لاخلال تخلل ما في البين بالارتباط والتقريب» وحذف الفعل المستنكر للايذان بأن النفس مستحضرة له مترقبة لورود 
ما يوجب استنكاره» وقد كثر حذف الفعل المستفهم عنه مع كيف ويدل عليه بجملة حالية بعده» ومن ذلك قول 
كعب الغنوي يرثي أخاه أبا المغوار: 
وخبرتماني أنما الموت في القرى فكيف وهاتا هضبة وقليب 


يريد فكيف مات والحال ما ذکرء والمراد هنا كيف يكون لهم عهد معت به عند الله وعند رسوله عليه الصلاة 
والسلام فو 6 حالهم أنهم (إإن يَطْهَرُوا َلَيكُمْ 4 أي يظفروا بكم لا زوا فيكم إل ولا ذمة 4 أي لم براعوا في 
شأنكم ذلك» وأصل الرقوب النظر بطريق الحفظ والرعاية ومنه الرقيب ثم استعمل في مطلق الرعاية» والمراقبة أبلغ منه 
كالمراعاة» وفي نفي الرقوب من المبالغة ما ليس في نفيهماء وما ألطف ذكر الرقوب مع الظهور و «الإل» بكسر الهمزة 
وقد يفتح على ما روي عن ابن عباس الرحم والقرابة وأنشد قول حسان: 

ل و ر eS‏ 

وإلى ذلك ذهب الضحاك» وروي عن السدي أنه الحلف والعهد, قيل: ولعله بهذا المعنى مشتق من الال وهو 
الجوار لأنهم كانوا إذا تحالفوا رفعوا أصواتهم ثم استعير للقرابة لأن بين القريبين عقد أشد من عقد التحالف» وكونه 
أشد لا ينافي كونه مشبهاً لأن الحلف يصرح به ويلفظ فهو أقوى من وجه آخر وليس التشبيه من المقلوب كما توهم» 
وقيل: مشتق من ألل الشيء إذا حدده أو من أل البرق إذا لمع وظهر ووجه المناسبة ظاهر. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة. ومجاهد أن الإل بمعنى الله عر وجل ومنه ما روي أن أبا بكر رضي 
الله تعالى عنه قرىء عليه كلام مسيلمة فقال لم يخرج هذا من إل فأين تذهب بكم؟ قيل: ومنه اشتق عق الإل بمعنى القرابة 
كما اشتقت الرحم من الرحمن» والظاهر أنه ليس بعربي إذ لم يسمع في كلام العرب إل بمعنى اله. ومن هنا قال بعضهم 
إنه عبري ومنه جبرال: وأيده بأنه قرىء إيلاً وهو عندهم بمعنى الله أو الإله أي لا يخافون الله ولا يراعونه فيكم. والذمة 
الحق الذي يعاب ويذم على اغفاله أو العهدء وسمي به لأن نقضه يوجب الذم» وهي في قولهم في ذمتي كذا محل 
الالتزام ومن الفقهاء من قال: هو معنى يصير به الآدمي على الخصوص أهلاً لوجوب الحقوق عليه» وقد تفسر بالأمان 
والضمان وهي متقاربة. وزعم بعضهم أن الإل والذمة كلاهما هنا بمعنى العهد والعطف للتفسير» ويأباه إعادة لا ظاهراً 
فليس هو نظير. 

فالحق المغايرة بينهماء والمراد من الآية قيل: بيان أنهم أسراء الفرصة فلا عهد لهمء وقيل: الارشاد إلى أن 
وجوب مراعاة حقوق العهد على كل من المتعاهدين مشروط براعاة الآخر لها فإذا لم يراعها المشركون فكيف 
تراعونها فهو على منوال قوله: 


علام تقبل منهم فدية وهم لافضة قبلواهمئا ولا ذهبا 

ولم أجد لهؤلاء مثلاً من هذه الحيثية المشار إليها بقوله سبحانه: «إوإن يظهروا ‏ الخ إلا أناساً متزينين بزي 
العلماء وليسوا منهم ولا قلامة ظفر فانهم معي وحسبي الله وكفى على هذا الطرز فرفعهم الله تعالى لا قدراً وحطهم 
ولا حط عنهم وزرا وقوله سبحانه: طيُرْصُوتَكُم بأفواههم وَتَأبَى قُلُويْهُمْ 4 اسعناف للكشف عن حقيقة شؤونهم 
الجلية والخفية دافع لما يتوهم من تعليق عدم رعاية العهد بالظفر أنهم يراعونه عند عدم ذلك حيث بين فيه أنهم في في 
حالة العجز أيضاً ليسوا من الوفاء في شيء وأن ما يظهرونه أخفاهم الله تعالى مداهنة لا مهادنة» وكيفية ارضائهم 
المؤمنين أنهم يبدون لهم الوفاء والمصافاة ويعدونهم بالإيمان والطاعة ويؤكدون ذلك بالأيمان الفاجرة والمؤمن غر كريم 
إذا قال صدَّق وإذا قيل له صدّق ويتعللون لهم عند ظهور خلاف ذلك بالمعاذير الكاذبة. 

تقييد الارضاء بالأفواه للايذان بأن كلامهم مجرد ألفاظ يتفوهون بها من غير أن يكون لها مصداق في قلوبهم» 
وأكد هذا بمضمون الجملة الثانية وزعم بعضهم أن الجملة حالية من فاعل «إيرقبوا » لا اسعنافية» ورد بأن الحال 
تقتضي المقارنة والارضاء قبل الظهور الذي هو قبل عدم الرقوب الواقع جزاء فأين المقارنة» وأيضاً إن بين الحالتين منافاة 
ظاهرة فإن الارضاء بالأفواه حالة إخفاء الكفر والبغض مداراة للمؤمنين وحالة عدم المراعاة والوقوف حالة مجاهرة 
بالعداوة لهم وحيث تنافيا لا معنى لتقييد إحداهما بالأخرى ظوَأَكْمَرُهُمْ فَاسقُونَ 4 خارجون عن الطاعة متمردون لا 
عقيدة تزعهم ولا مروءة تردهم وتخصيص الأكثر لما في بعض الكفرة من التحامي عن العذر والتعفف عما يجر أحدوثة 
السوء» ووصف الكفرة بالفسق في غاية الذم «إاشْتَرَوا بآيات الله أي المتضمنة للأمر يإيفاء العهود والاستقامة في كل 
أمر أو جميع آياته فيدخل فيها ما ذكر دخولاً أولياً» والمراد بالاشتراء الاستبدال» وفي الكلام استعارة تبعية تصريحية 
ويتبعها مكنية حيث شبهت الآيات بالشيء المبتاع» وقد يكون هناك مجاز مرسل باستعمال المقيد وهو الاشتراء في 
المطلق وهو الاستبدال على حد ما قالوا في المرسن أي استبدلوا بذلك لإثَمَناً قليلاً ) أي شيئاً حقيراً من حطام الدنيا 
وهو أهواؤهم وشهواتهم التي اتبعوها والجملة كما قال العلامة الطيبي ‏ مستأنفة كالتعليل لقوله تعالى: (وأكثرهم 
فاسقون 4 فيه أن من فسق وتمرد كان سببه مجرد اتباع الشهوات والركون إلى اللذات» وفسر بعضهم الثمن القليل بما 
أنفقه أبو سفيان من الطعام وصرفه إلى الاعراب «إقَصَدُوا © أي عدلوا وأعرضوا على أنه لازم من صد صدوداً أو صرفوا 
ومنعوا غيرهم على أنه متعدٌ من صده عن الأمر صداًء والفاء للدلالة على أن اشتراءهم أداهم إلى الصدود أو الصد عن 
سَبيله » أي الدين الحق الموصل إليه تعالى» والإضافة للتشريف» أو سبيل بيته الحرام حيث كانوا يصدون الحجاج 
والعمار عنه؛ فالسبيل إما مجاز وإما حقيقة» وحيتئذ إما أن يقدر في الكلام مضاف أو تجعل النسبة الإضافية متجوزاً 
فيها أأنّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي ببس ما كانوا يعملونه أو عملهم المستمرء والمخصوص بالذم محذوف. 

وقد جوز أن يكون كلمة ساء على بابها من التصرف لازمة بمعنى قبح أو معتدية والمفعول محذوف أي ساءهم 
الذي يعملونه أو عملهم؛ ينا كان جارية مجرى هين تول إلى فمل بالضم وين تدرا "كما قزر في حل ور 
سبحانه: ل رفون في ومن و وَأ ذه 4 نعى عليهم عدم مراعاة حقوق عهد المؤمنين على الإطلاق بخلاف 
الأول لمكان فيكم 4 فيه. وفي «مؤمن € في هذا فلا تكرار كما في المدارك» وقيل: إنه تفسير لما يعملون» وهو 
مشعر باختصاص الذم والسوء لعملهم هذا دون غيره» وقيل: إن الأول عام في الناقضين وهذا حاص بالذين اشتروا وهم 


)١(‏ قوله لأنه إسلام كذا بخطه والظاهر أن لا ساقطة والأصل لأنه لا إسلام الخ تأمل 
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فيه «وَأُولَتِكَ 4 أي الموصوفون با عدد من الصفات السيئة إِهُمُ الْمُغْتَدُونَ 4 المجاوزون الغاية القصوى من الظلم 
والشرارة قن تَابُوا # عما هم عليه من الكفر وسائر العظائم كنقض العهد وغيره» والفاء للايذان بأن تقريعهم بما نعى 
عليهم من فظائع الأعمال مزجرة عنها ومظنة للتوبة وَأَقَامُوا الصّلوات وَآنَوًا الركاة 4 على الوجه المأمور به 
إفإحوائكم 4 أي فهم إخوانكم في الین ) لهم ما لكم وعليهم ما عليكم. والجار والمجرور متعلق يإخوانكم - 
كما قال أبو البقاء - لما فيه من معنى الفعل» قيل: والاختلاف بين جواب هذه الشرطية وجواب الشرطية السابقة مع 
اتحاد الشرط فيهما لما أن الأولى سيقت إثر الأمر بالقتل ونظائره فوجب أن يكون جوابها أمراً بخلاف هذه وهذه 
سيقت بعد الحكم عليهم بالاعتداء وأشباهه فلا بد من كون جوابها حكماً البتق» وهذه الآية أجلب لقلوبهم من تلك 
الآية إذ فرق ظاهر بين تخلية سبيلهم وبين إثبات الأخوة الدينية لهم» وبها استدل على تحريم دماء أهل القبلة» وروي 
ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجاء في رواية ابن جرير وأبي الشيخ عنه أنها حرمت قتال أو دماء أهل 
الصلاة والمآل واحد» واستدل بها بعضهم على كفر تارك الصلاة إذ مفهومها نفي الاخوة الدينية عنه» وما بعد الحق إلا 
الضلال» ويلزمه القول بكفر مانع الزكاة أيضاً بعين ما ذكره» وبعض من لا يقول يإكفارهما التزم تفسير إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة بالتزامهما والعزم على إقامتهما ولا شك في كفر من لم يلتزمهما بالاتفاق. 


وذكر بعض جلة الأفاضل أنه تعالى علق حصول الأخوة في الدين على مجموع الأمور الثلاثة التوبة وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة والمعلق على الشيء بكلمة إإن 4 ينعدم عند عدم ذلك الشيء فيلزم أنه متى لم توجد هذه الثلاثة لا 
تحصل الأخوة في الدين وهو مشكلء لأن المكلف المسلم لو كان فقيراً أو كان غنياً لكن لم ينقض عليه الحول لا 
يلزمه إيتاء الزكاة فإذا لم يؤتها فقد انعدم عنه ما توقف عليه حصول أخوة الدين فيلزم أن لا يكون مؤمناًء إلا أن يقال: 
التعليق بكلمة «إإن 4 إنما يدل على مجرد كون المعلق عليه مستلزماً ما علق عليه ولا يدل على انعدام المعلق عليه 
بانعدامه بل يستفاد ذلك من دليل خارجي لجواز أن يكون المعلق لازماً أعم فيتحقق بدون تحقق ما جعل ملزوماً له 
ولو سلم أن نفس التعليق يدل على انعدام المعلق عند انعدام المعلق عليه» لكن لا نسلم أنه يلزم من ذلك أن لا يكون 
المسلم الفقير مؤمناً بعدم إيتاء الزكاة ونما يلزم ذلك أن لو كان المعلق عليه ايتاؤها على جميع التقادير وليس كذلك» 
بل المعلق عليه هو الايتاء عند تحقق شرائط مخصوصة مبينة بدلائل شرعية انتهى. 

وأنت تعلم ما في القول بمفهوم الشرط من الخلاف والحنفية يقولون به» والظاهر أن هذا البحث كما يجري في 
إيتاء الزكاة يجري في إقامة الصلاة. واستدل ابن زيد باقترانهما على أنه لا تقبل الصلاة إلا بالزكاة. 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يزكٌ فلا صلاة له قصل الآيات 4 أي 
نبينهاء والمراد بها إما ما مر من الآيات المتعلقة بأحوال المشركين من الناكثين وغيرهم وأحكامهم حالتي الكفر 
والإيمان وإما جميع الآيات فيندرج فيها تلك الآيات اندراجاً أولياً «لقَوْم يَعْلَّمُونَ 4 ما فصلنا أو من ذوي العلم على 
أن الفعل متعدّ ومفعوله مقدر أو منزل منزلة اللازم» والعلم كما قيل كناية عن التأمل والتفكر أو مجاز مرسل عن ذلك 
بعلاقة السببية» والجملة معترضة للحث على التأمل في الآيات» وتدبرهاء وقوله تعالى: 9إوَإن نُكتُوا © عطف على قوله 
سبحانه: «إفإن تابوا 4 أي وإن لم يفعلوا ذلك بل نقضوا لأَهانَهُمْ من بعد عَهْدهِمْ ) الموثق بها وأظهروا ما في 
ضمائرهم من الشر وأخرجوه من القوة إلى الفعل» وجوز أن يكون المراد وإن ثبتوا واستمروا على ما هم عليه من 
النكث» وفسر بعضهم النكث بالارتداد بقرينة ذكره في مقابلة إفإن تابوا 4 والأول أولى بالمقام طوَطَعَنُوا في 
دينكغ4 قدحوا فيه بأن أعابوه وقبحوا أحكامه علانية. 
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وجعل ابن المنير طعن الذمي في ديننا ب بين أهل دينه إذا بلغنا كذلك» وعد هذا كثير ومنهم الفاضل المذكور 
نقضاً للعهد» فالعطف من عطف الخاص على العام وبه ينحل ما يقال: كان الظاهر أو طعنوا لأن كلاً من الطعن وما قبله 
كاف في استحقاق القتل والقتال» وكون الواو بمعنى أو بعيد» وقيل: العطف لاتفسير كما في قولك: استخف فلان بي 
وفعل معي كذاء على معني وإن نكثوا أيمانهم بطعنهم في دينكم والأول أولى» ولا فرق بين توجيه الطعن إلى الدين 
نفسه اجمالاً وبين توجيهه إلى بعض تفاصيله كالصلاة والحج مثلاًء ومن ذلك الطعن بالقرآن وذكر النبي لل وحاشاه 
بسوء فيقتل الذمي به عند جمع مستدلين بالآية سواء شرط انتقاض العهد به أم لا. ويمن قال بقتله إذا أظهر الشتم والعياذ 
بالله مالك والشافعي وهو قول الليث وأفتى به ابن الهمام» والقول بأن أهل الذمة يقرون على كفرهم الأصلي بالجزية 
وذا ليس بأعظم منه فيقرون عليه بذلك أيضاً وليس هو من الطعن المذكور في شيء ليس من الانصاف في شي 
ويلزم عليه أن لا يعزروا أيضاً كما لا يعزرون بعد الجزية على الكفر الأصليء وفيه لعمري بيع يتيمة الوجود مُه شمن 
بخس والدنيا بحذافيرها بل والآخرة بأسرها في جنب جنابه الرفيع جناح بعوضة أو أدنى؛ وقال بعضهم: إن الآية لا 
تدل على ما ادعاه الجمع بفرد من الدلالات وإنها صريحة في أن اجتماع النكث والطعن يترتب عليه ما يترتب فكيف 
تدل على القتل بمجرد الطعن وفيه ما فيه» رى خسن موق العاعى بيع لقتال الجد اولي غلية يقوله تعالى: إفقاتلوا 
ية الْكُفْر 4 أي فقاتلوهم» ووضع فيه الظاهر موضع الضمير وسموا أئمة لأنهم صاروا بذلك رؤساء متقدمين على 
غيرهم بزعمهم فهم أحقاء بالقتال ولل وروي ذلك عن الجن وقول اراو بأئمتهم رؤساؤهم وصناديدهم مثل أبي 
سفيان. والحارث بن هشام» وتخصيصهم بالذكر لأن قتلهم أهم لا لأنه لا يقتل غيرهم» وقيل: للمنع من مراقبتهم 
لكونهم مظنة لها أو للدلالة على استئصالهم فإن قتلهم غاباً يكون بعد قتل من دونهم؛ وعن مجاهد أنهم فارس والروم 
وفيه بعد. وأخرج ابن أبي شيبة» وغيره عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما قوتل أهل هذه الآية بعد وما أدري ما 
مراده والله تعالى أعلم بمراده» وقرأ نافع وابن كثير. وأبو عمرو «أئمة» بهمزتين ثانيتهما بين بين أي بين مخرج الهمزة 
والياء والألف بين بينهماء والكوفيون وابن ذكوان عن ابن عامر بتحقيقهما من غير ادخال ألف» وهشام كذلك إلا أنه دحل 
بينهما الألف هذا هو المشهور عن القراء السبعة. ونقل أبو حيان عن نافع المد بين الهمزتين والياء. 


وضعف كما قال بعض المحققين قراءة التحقيق وبين بين جماعة من النحويين كالفارسي» ومنهم من أنكر 
التسهيل بين بين وقرأ بياء خفيفة الكسرة» وأما القراءة بالياء فارتضاها أبو علي وجماعة» والزمخشري جعلها لحن 
وحطأه أبو حيان في ذلك لأنها قراءة رأس القراء والنحاة أبي عمروء وقراءة ابن كثير. ونافع وهي صحيحة رواية» وعدم 
ثبوتها من طريق التيسير يوجب التضييق؛ وكذا دراية فقد ذكر هو في المفصل وسائر الأئمة في كتبهم أنه إذا اجتمعت 
همزتان في كلمة فالوجه قلب الثانية حرف لين كما في آدم وأئمة فما اعتذر به عنه غير مقبول. والحاصل أن القراءات 
هنا تحقيق الهمزتين وجعل الثانية بين بين بلا ادخال ألف وبه والخامسة بياء صريحة وكلها صحيحة لا وجه لانكارهاء 
ووزن أئمة أفعلة كحمار وأحمرة» وأصله أئممة فنقلت حركة الميم إلى الهمزة وأدغمت ولما ثقل اجتماع الهمزتين 
فروا منه ففعلوا ما فعلوا هنهم لا ايان لَهُمْ 4 أي على الحقيقة حيث لا يراعونها ولا يفون بها ولا يرون نقضها نقصاً 
وإن أجروها على ألسنتهم؛ وإنما علق النفي بها كالنكث فيما سلف لا بالعهد المؤكد بها لأنها العمدة في المواثيق» 
والجملة في موضع التعليل إما لمضمون الشرط كأنه قيل: وإن نكثوا وطعنوا كما هو المتوقع منهم إذ لا أيمان لهم 
حقيقة حتى ينكثوها فقاتلوا أو لاستمرار القتال المأمور به المستفاد من السياق فكأنه قيل: فقاتلوهم إلى أن يؤمنوا إنهم 
لا أيمان لهم حتى يعقد معهم عقد آخرء وجعلها تعليلاً للأمر بالقتال لا يساعده تعليقه بالنكث والطعن لأن حالهم في 
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أن لا أيمان لهم حقيقة بعد ذلك كحالهم قبل والحمل على معنى عدم بقاء أيمانهم بعد النكث والطعن مع أنه لا حاجة 
إلى بيانه حلاف الظاهرء وقيل: هو تعليل لما يستفاد من الكلام من الحكم عليهم بأنهم أئمة الكفر أي إنهم رؤساء 
الكفرة وأعظمهم شراً حيث ضموا إلى كفرهم عدم مراعاة الأيمان وهو كما ترى» والنفي في الآية عند الإمام أبي حنيفة 
عليه الرحمة على ما هو المتبادر» فيمين الكافر ليست ييناً عنده معتداً بها شرعاًء وعند الشافعي عليه الرحمة هي يمين 
لأن الله تعالى وصفها بالنكث في صدر الآية وهو لا يكون حيث لا يمين ولا أيمان لهم بما علمت. وأجيب بأن ذلك 
باعتبار اعتقادهم أنه يمين» ويبعده أن الاخبار من الله تعالى والخطاب للمؤمنين» وقال آخرون: إن الاستدلال بالنكث 
على اليمين إشارة أو اقتضاء ولا أيمان لهم عبارة فتترجح» والقول بأنها تؤول جمعاً بين الأدلة فيه نظر لأنه إذا كان لا بد 
من التأويل في أحد الجانبين فتأويل غير الصريح أولى» ولعله لا يعتبر في ذلك التقدم والتأخرء وثمرة الخلاف أنه لو 
أسلم الكافر بعد يمين انعقدت في كفره ثم حنث هل تلزمه الكفارة فعند أبي حنيفة عليه الرحمة لا وعند الشافعي رحمه 
الله تعالى نعم. 


وقرأ ابن عامر «إيمان» بكسر الهمزة على أنه مصدر آمنه إيماناً بمعنى أعطاه الأمان» ويستعمل بمعنى الحاصل 
بالمصدر وهو الأمان والمراد أنه لا سبيل إلى أن تعطوهم أماناً بعد ذلك أبداً» قيل: وهذا النفي بناء على أن الآية في 
مشركي العرب وليس لهم إلا الإسلام أو السيف» ومن الناس من زعم أن المراد لا سبيل إلى أن يعطوكم الأمان بعد 
وفيه أنه مشعر بأن معاهدتهم معنا على طريقة أن يكون إعطاء الأمان من قبلهم وهو بين البطلان» أو على أن الايمان 
بمعنى الإسلام» والجملة على هذا تعليل لمضمون الشرط لا غير على ما بينه شيخ الإسلام كأنه قيل» إن نكثوا وطعنوا 
كما هو الظاهر من حالهم لأنه إسلام”'2 لهم حتى يرتدعوا عن نقض جنس إيانهم وعن الطعن في دينكم» وتشبث بهذه | 
الآية على هذه القراءة من قال: إن المرتد لا تقبل توبته بناء على أن الناكث هو المرتد وقد نفى الإيمان عنه» ونفيه مع 
أنه قد يقع منه نفي لصحته والاعتداد به ولا يخفى ضعفه لما علمت من معنى الآية» وقد قالوا: الاحتمال يسقط 
الاستدلال» وقال القاضي بيض الله تعالى غرة أحواله في بيان ضعفه: إنه يجوز أن يكون المراد نفي الإيمان عن قوم 
معينين والإخبار عنهم بأنه طبع على قلوبهم فلا يصدر منهم إيمان أصلاًء أو يكون المراد أن المشركين لا إيمان لهم حتى 
يراقبوا ويمهلوا لأجله» ويفهم من هذا أنه لم يجعل الجملة تعليلاً لمضمون الشرط كما ذكرنا والظاهر أنه جعلها تعليلاً 
لقوله سبحانه: «إفقاتلوا © يعني أن المانع من قتلهم أحد أمرين إما العهد وقد نقضوه أو الإيمان وقد حرموه» وربا يؤول 
ذلك إلى جعلها علة لما يفهم من الكلام كأنه قيل: إن نكثوا وطعنوا فقاتلوهم ولا تتوقفوا لأنه لا مانع أصلاً بعد ذلك 
لأنهم لا إيمان لهم ليكون مانعاً ولا يخفى ما فيه. 


وإن قيل: إنه سقط به ما قيل: إن وصف أئمة الكفر بأنهم لا إسلام لهم تكرار مستغنى عنه» وجعل الجملة تعليلاً 
لما يستفاد من الكلام من الحكم عليهم بأنهم أئمة الكفر أي رؤساؤه على احتمال أن يراد الإخبار عن قوم مخصوصين 
بالطبع أظهر من جعلها تعليلاً لها على القراءة السابقة. نعم يأبى حديث الإخبار بالطبع قوله تعالى: الَعلّهُمْ يَتَهُونَ © إذ 
مع الطبع لا يتصور الانتهاء وهو متعلق بقوله سبحانه: «إفقاتلوا # أي قاتلوهم إرادة أن ينتهواء أي ليكن غرضكم من 
القتال انتهاؤهم عما هم عليه من الكفر وسائر العظائم لا مجرد إيصال الأذية بهم كما هم شنشنة المؤذين» ومما قرر 
يعلم أن الترجي من المخاطبين لا من الله عر شأنه «ألا يُقَاتلُونَ 4 تحريض على القتال لأن الاستفهام فيه للانكار 


)١(‏ قوله لأنه إسلام كذا بخطه والظاهر أن لا ساقطة والأصل لأنه لا إسلام الخ تأمل 


ORE Sa ١7 ١ سورة التوبة الآيات:‎ 


والاستفهام الانكاري في معنى النفي وقد دخل النفي ونفي النفي إثبات» وحيث كان الترك مستقبحاً منكراً أفاد بطريق 
برهاني أن إيجاده أمر مطلوب مرغوب فيه فيفيد الحث والتحريض عليه وقد يقال: وجه التحريض على القتال أنهم 
حملوا على الاقرار بانتفائه كأنه أمر لا يمكن أن يعترف به طائعاً لكمال شناعته فيلجؤون إلى ذلك ولا يقدرون على 
الاقرار به فيختارون القتال فيقاتلون إقَوْماً نُكُوا أََانهُمْ 4 التي حلفوها عند المعاهدة لكم على أن لا يعاونوا عليكم 
فعاونوا حلفاءهم بني بكر على حلفاء رسول الله عه خزاعة» والمراد بهم قريش «وَهَمُوا بإخرَاجٍ الرّسُول # من مكة 
مسقط رأسه عليه الصلاة والسلام حين تشاوروا بدار الندوة حسبما ذكر في قوله تعالى: «9وإذ يكر بك الذين كفروا © 
المدينة) ولا يخفى أنه يأباه السياق وعدم القرينة عليه والأول هو المروي عن مجاهد والسدي وغيرهماء» واعترض بأن 
ما وقع في دار الندوة هو الهم بالإخراج أو الحبس أو القتل والذي استقر رأيهم عليه هو القتل لا الإخراج فما 

التخصيص» وأجيب بأن التخصيص لأنه الذي وقع في الخارج ما يضاهيه مما ترتب على همهم وإن لم يكن بفعل 
منهم بل من الله تعالى لحكمة وما عداه لغو فخص بالذكر لأنه المقتضى للتحريض لا غيره مما لم يظهر له أثر. 


وقيل: | إنه سبحانه اقتصر على الأدنى ليعلم غيره بطريق أولى» ولا يرد عليه أنه ليس بأدنى من الحبس كما توهم 
لأن بقاءه عليه الصلاة والسلام في يد عدوه المقتضي للتبريح بالتهديد ونحوه أشد منه بلا شبهة «وَهُمْ َدَوْوكُمْ 4 
بالمقاتلة جِأَوَلَ مَوّة » وذلك يوم بدر وقد قالوا بعد أن بلغهم سلامة العير: لا ننصرف حتى نستأصل محمداً عله 
ومن معه» وقال الزجاج: بدؤوا بقتال خزاعة حلفاء النبي َيه وإليه ذهب الأكثرون» واختار جمع الأول لسلامته من 
التكرار» وقد ذكر سبحانه ثلاثة أمور كل منها يوجب مقاتلتهم لو انفرد فكيف بها حال الاجتماع ففي ذلك من الحث 
على القتال ما فيه ثم زاد ذلك بقوله سبحانه: ل والعلة مقام المسبب والمعلول» 
والمراد أتتركون قتالهم خشية أن ينالكم مكروه منهم الله احق أن د تَحْشَوْةُ # بمخالفة أمره وترك قتال عدوه» والاسم 
الجليل مبتدأ و [أحق ‏ خبره و «إأن تخشوه ‏ بدل من الجلالة بدل اشتمال أو بتقدير حرف جر أي بأن تخشوه 
فمحله النصب أو الجر بعد الحذف على الخلاف» وقيل: إن أن تخشوه ‏ مبتدأ خبره #أحق & والجملة خبر 
الاسم الجليلء أي خشية الله تعالى أحق أو الله أحق من غيره بالخشية والله خشيته أحق» وخير الأمور عندي أوسطها 
إإن كسُمْ مُؤْمنِينَ 4 فإن مقتضى إيمان المؤمن الذي يتحقق أنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى ولا يقدر أحد على 
مضرة ونفع إلا بمشيثته أن لا يخاف إلا من الله تعالى» ومن خاف الله تعالى منه منه كل شيء» وفي هذا من التشديد ما لا 
يخفى طِقَاتلُومُمْ 4 تجريد للأمر بالقتال بعد بیان موجبه على أتم وجه والتوبيخ على تركه ووعد بنصرهم وبتعذيب 
أعدائهم وإخزائهم وتشجيع لهم (يُعَذيهُمُ م الله بأَيدِيكُمْ 4 بالقتل طوَيْخْرَهِمْ 4 ويذلهم بالأسرء وقد يقال: يعذبهم قنلاً 
وأسراً ويذلهم بذلك وي ركم عَلَنِهمْ 4 أي يجعلكم جميعاً غالبين أجمعين ولذلك أخر - كما قال بعض المحققين 
- عن التعذيب والإخزاء «إوّيشف صُدُورَ قَوْم مُؤْمِينَ 4 قد تألموا من جهتهم» والمراد بهم أناس من خزاعة حلفائه 
عليه الصلاة والسلام كما قال عكرمة. وغيره» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم بطون من اليمن وسباً قدموا 
مكة وأسلموا فلقوا من أهلها أذى كثيراً فبعثوا إلى رسول الله ع يشكون إليه فقال عليه الصلاة والسلام: «أبشروا فإن 
الفرج قريب». 


وروي عنه رضي الله تعالى عنه أن قوله سبحانه: «إألا تقاتلون ‏ الخ ترغيب في فتح مكة وأورد عليه أن هذه 
السورة نزلت بعد الفتح فكيف يتأتى ما ذكر. وأجيب بأن أولها نزل بعد الفتح وهذا قبله» وفائدة عرض البراءة من 
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وكلا الوصفين يصحان عليه سبحانه إلا أن من قال : إن فى ا 
جنا سرض و 2 


قوله تعالى # ورج قا كيو ا ا بن ولاق 
وبشرى للمؤمنين » من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين 4 . 


اعلم أن هذا النوع أيضاً من أنواع قبائح اليهود ومنكرات أقوالهم وأفعالهم وفيه. 
مسائل : 


السا الأول € أن قوله تاق ر قل من كان عدوا يريل ) لا يله من سبب وام 
قد ظهر من اليهود حتى يأمره تعالى بأن يخاطبهم بذلك لأنه يجرى مجرى المحاجة » فاذا لم يثبت 
منهم فى ذلك أمر لا يجوز أن يأمره الله تعالى بذلك والمفسرون ذكروا أموراً» أحدها : أنه 
عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أتاه عبد الله بن صوريا فقال يا محمد كيف نومك » فقد 
أخبرنا عن نوم النبي الذى يجيء فى آخر الزمان؟ فقال عليه السلام «'ثنام عيناى ولا ينام قلبي ». 
قال صدقت يا محمد فأخبرني عن الولد أمن الرجل يكون أم من المرأة؟ فقال أما العظام 
والعصب والعروق فمن الرجل وأما اللحم والدم والظفر والشعر فمن المرأة فقال صدقت . 
فما بال الرجل يشبه أعمامه دون أخواله أو يشبه أخواله دون أعمامه؟ فقال أيهما غلب ماؤه ماء 
صاحبه كان الشبه له »> قال صدقت فقال أ خبرنى ي أي الطعام حرم إسرائيل على نفسه وفى التوراة. 
ل ل ال 0 
تعلمون أن إسرائيل مرض مرضاً شديداً فطال سقمه فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه. 
ليحرمن على نفسه أحب الطعام والشراب وهو لحان الاويل وألبانها ؟ فقالوا نعم . فقال له 
بقيت خصلة واحدة إن قلتها آمنت بك » أي ملك يأتيك با تقول عن الله ؟ قال جبريل . . قال 
إن ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدة » ورسولنا ميكائيل يأتى بالبشر والرخاء فلوكان هو الذى 
يانيك أما نقد فال عجر فاا هذه العذاوة قال ابن شور عدا هذه القذاوة انال 
تعالی أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخرب ف زمان رجل يقال له بختنصر ووصفه لنا فطلبناه 
فل| وجدناه بعثنا لقتله رجالا فدفع عنه جبريل وقال إن سلطكم الله على قتله فهذا ليس هوذاك 
الذى أخبر الله عنه أنه سيخرب بيت المقدس فلا فائدة فى قتله » ثم إنه كبر وقوى وملك وغزانا 
وخرب بيت المقدس وقتلنا > فلذلك نتخذه عدواً » وأما ميكائيل فإنه عدو جبريل فقال عمر : 
فإني أشهد أن من كان عدواً لجبريل فهو عدو لميكائيل وهما عدوان لمن عاداهم| فأنكر ذلك على 
عمر فأنزل الله تعالى هاتين الآيتين. وثانيها : رى أنه كان لعمر أرض بأعلى المذيتة وكان ممره' 
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عهدهم مع أنه معلوم من قتال الفتح وما وقع فيه من الدلالة على عمومه لكل المشركين ومنعهم من البيت فتذكر ولا 
تغفل؛ قيل: ولا يبعد حمل المؤمنين على العموم لأن كل مؤمن يسر بقتل الكفار وهوانهم طوَيْذْهبٍ غَيْظَ قُلُوبِهِْ © با 
نالهم منهم من الأذى ولم يكونوا قادرين على دفعه» وقيل: المراد يذهب غيظهم لانتهاك محارم الله تعالى والكفر به عر 
وجل وتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام. 


وظاهر العطف أن إذهاب الغيظ غير شفاء الصدور. ووجه بأن الشفاء بقعل الأعداء وخزيهم واذهاب الغيظ 
بالنصرة عليهم أجمعين. ولكون النصرة مار القصد كان أثرها اذهاب الغيظ من القلب الذي هو انحن من الصدر. 
أعداءهم وإخزائهم ونصرته سبحانه لهم عليهم» ولعل اذهاب الغيظ من القلب أبلغ مما عطف عليه فيكون ذكره من 
باب الترقي ولا يخلو عن حسن. وقيل: إن شفاء الصدور بمجرد الوعد بالفتح واذهاب الغيظ بوقوع الفتح نفسه وليس 
بشيء» وقد أنجز الله تعالى جميع ما وعدهم به على أجمل ما يكون فالآية من المعجزات لما فيها من الإخبار بالغيب 
ووقع ما أخبر عنه. واستدل بها على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى» وقيل: إن إسناد التعذيب إليه سبحانه مجاز 
باعتبار أنه جل وعلا مكنهم منه وأقدرهم عليه. 


وفي الحواشي الشهابية قيل: إن قوله سبحانه: إبأيديكم » كالصريح بأن مثل هذه الأفعال التي تصلح للباري 
فعل له تعالى وإنما للعبد الكسب بصرف القوى والآلات» وليس الحمل على الإسناد المجازي برضي عند العارف 
بأساليب الكلام» ولا الإلزام بالاتفاق على امتناع كتب الله تعالى بأيديكم وامتناع كذب الله تعالى شأنه بألسنة الكفار 
بوارد لأن مجرد خلق الفعل لا يصحح إسناده إلى الخالق ما لم يصلح محلاً له» وامتناع ما ذكر للاحتراز عن شناعة 
العبارة إذ لا يقال: يا خالق القاذورات ولا المقدر للزنا والممكن منه» ثم قال: ولا يخفى ما فيه فإنه تعالى لا يصلح 
محلاً للقتل ولا للضرب ونحوه مما قصد بالاذلال وإنما هو خالق له والفعل لا يسند حقيقة إلى خالقه وإن كان هو 
الفاعل الحقيقي للفرق بينه وبين الفاعل اللغوي إذ لا يقال: كتب الله تعالى بيد زيد على أنه حقيقة بلا شبهة مع أنه لا 
شناعة فيه لقوله سبحانه: «إكتب الله 4 فما ذكره غير مسلم اه. وأنا أقول: إن مسألة خلق الأفعال قد قضى العلماء 
المحققون الوطر منها فلا حاجة إلى بسط الكلام فيهاء وقد تكلموا في الآية بما تكلموا ولكن بقي فيها شيء وهو السر 
في نسبة التعذيب إليه تعالى وذكر الأيدي ولم يذكروه» ولعل ذلك في النسبة إرادة المبالغة فإنه تعذيب الله تعالى 
القوي العزيز وإن كان بأيدي العباد وفي ذكر الأيدي إما التنصيص على أن ذلك في الدنيا لا في الآخرة وإما لتكون 
البشارة بالتعذيب على الوجه الأتم الذي يترتب عليه شفاء الصدور ونحوه على الوجه الأكمل إذ فرق بين تعذيب العدو 
بيد عدوه وتعذيبه لا بيده» ولعمري إن الأول أحلى وأوقع في النفس فافهم. ولا يخفى ما في الآية من الانسجام حيث 
يخرج منها بيت كامل من الشعر «إوَيَتُوبُ اللّهُ عَلَى من يَشَاءُ 4 ابتداء إخباء بأن بعض هؤلاء الذين أمروا بمقاتاتهم 
يتوب من كفره فيتوب الله تعالى عليه وقد كان كذلك حيث أسلم منهم أناس وحسن إسلامهم. وقرأ الأعرج وابن أبي 
إسحاق وعيسى الثقفي وعمرو بن عبيد «ويتوب» بالنصب ورويت عن أبي عمرو. ويعقوب أيضاًء واستشكلها الزجاج 
بأن توبة الله تعالى على من يشاء واقعة قاتلوا أو لم يقاتلوا والمنصوب في جواب الأمر مسبب عنه فلا وجه لإدخال 
التوبة في جوابه» وقال ابن جني: إن ذلك كقولك: إن تزرني أحسن إليك وأعط زيداً كذا على أن المسبب عن الزيارة 
جميع الأمرين لا أن كل واحد مسبب بالاستقلال» وقد قالوا بنظير ذلك في قوله تعالى: «إإنا فحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر 
لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 [ الفتح: 2١‏ ۲ ] الخ وفيه تعسف. 
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وقال بعضهم: إنه تعالى لما أمرهم بالمقاتلة شق ذلك على البعض فإذا قاتلوا جرى قتالهم مجرى التوبة من تلك 
الكراهية فيصير المعنى إن تقاتلوهم يعذبهم الله ويتب عليكم من كراهة قتالهم» ولا يخفى أن الظاهر أن التوبة للكفار, 
وذكر بعض المدققين أن دخول التوبة في جملة ما أجيب به الأمر من طريق المعنى لأنه يكون منصوباً بالفاء فهو على 
عكس «إفأصدق وأكن 4 [ المنافقين: ٠١‏ ] وهو المسمى بعطف التوهم» ووجهه أن القتال سبب لغل شوكتهم وإزالة 
نخوتهم فيتسبب لذلك لتأملهم ورجوعهم عن الكفر كما كان من أبي سفيان. وعكرمة. وغيرهماء والتقييد بالمشيئة 
للإشارة إلى أنها السبب الأصلي وأن الأول سبب عادي وللتنبيه إلى أن إفضاء القتال إلى التوبة ليس كافضائه إلى 
البواقي» وزعم بعض الأجلة أن قراءة الرفع على مراعاة المعنى حيث ذكر مضارع مرفوع بعد مجزوم هو جواب الأمر 
ففهم منه أن المعنى ويتوب الله على من يشاء على تقدير المقابلة لما يرون من ثباتكم وضعف حالهم. 

وأما قراءة النصب فمراعاة اللفظ إذ عطف على المجزوم منصوب بتقدير نصبه وليس بشيء والحق أنه على 
الرفع مستأنف كما قدمنا طوَاللُهُ عَليمٌ 4 لا تخفى عليه خافية ظحَكيمٌ » لا يفعل ولا يأمر إلا با فيه حكمة 
ومصلحة فامتثلوا أمره عر وجل» وإيثار إظهار الاسم الجليل على الاضمار لتربية المهابة وإدخاله الروعة. 

اَم حسم #4 خطاب لمن شق عليه القتال من المؤمنين أو المنافقين و «إأم 4 منقطعة جيء بها للانتقال عن 
أمرهم بالقتال إلى توبيخهم أو من | التوبيخ السابق إلى توبيخ آخرء والهمزة المقدرة مع بل للتوبيخ على الحسبان 
المذكور أي بل أحسبتم وظنهم ا ن تُتْرَكوا 4 على ما أنتم عليه ولا تؤمروا بالجهاد ولا تبتلوا بما يمحصكم ولا 
يَعْلم الله الْذِينَ جَاهَدُوا متك 4 الواو حالية و «إلما 4 للنفي مع التوقع ونفي العلم» والمراد نفي المعلوم وهو 
الجهاد على أبلغ وجه إذ هو بطريق البرهان إذ لو وقع جهادهم علمه الله تعالى لا محالة فإن وقوع ما لا يعلمه عر وجل 
محال كما أن عدم وقوع ما يعلمه كذلك وإلا لم يطابق علمه سبحانه الواقع فيكون جهلاً وهو من أعظم المحالات» 
فالكلام من باب الكناية» وقيل: إن العلم مجاز عن التبيين مجازاً مرسلاً باستعماله في لازم معناه. وفي الكشاف ما 
يشغر أولا بان العلم ملجاز عما ذ كر وثانياً ما يشعر بأنه من باب الكناية. راجیب :عة .يان أشاز ذلك إلى أنه استعمل 
لنفي الوجود مبالغة في : نفي التبيين» وما ذكره أولاً من قوله: إتكم لا تتركون على ما أنتم عليه حتى يتبين المخاصين 
منكم وهم الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى لوجهه جل شأنه حاصل المعنى» وذلك لأنه خطاب للمؤمنين إلهاباً لهم 
وحثاً على ما حضهم عليه بقوله سبحانه: إقاتلوهم يعذبهم الله 4 فإذا وبخوا على حسبان أن يتركوا ولم يوجد فيما 
بينهم مجاهد مخلص دل على أنهم إن لم يقاتلوا لم يكونوا مخلصين وأن الإخلاص إذا لم يظهر أثره بالجهاد في 
سبيل الله تعالى ومضادة الكفار كلا إخلاصء ولو فسر العلم بالتبين لم يفد هذه المبالغة فتدبر» وقوله تعالى: ولم 
يتَخَذُوا 4 عطف على جاهدوا وداخل في حيز الصلة أو حال من فاعله» أي جاهدوا حال كونهم غير متخذين «9من 
ون الله وَل رَسُوله وَلاً الْمُؤْسِينَ وليجَةٌ 4 أي بطانة وصاحب سر كما قال ابن عباس» وهي من الولوج وهو 
الدخول وكل شيء أدخلته كي شيع ليم هبه .فيو ولبنية: ويكون المقرد وخيزه زلفظ بواخد وقد يجح على e‏ 
لمن دون 4 متعلق بالانخاذ إن أبقي على حاله أو مفعول ثان له إن جعل بمعنى التصيير رال بیز جا تَعْمَلونَ 4 
أي بجميع أعمالكم فيجازيكم عليها إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وقرىء على الغيبة وفي هذا إزاحة لما يتوهم من ظاهر 
قوله سبحانه: إولما يعلم ‏ الخ من أنه تعالى لا يعلم الأشياء قبل وقوعها كما ذهب إليه هشام مستدلاً بذلك. 

ووجه الازاحة أن «إتعملون © مستقبل فيدل على خلاف ما ذكره فما كَانَ للْمُشْركينَ 4 أي لا ينبغي لهم 
ولا يليق وإن وقع «إأن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ الله © الظاهر أن المراد شيئاً من المساجد لأنه جمع مضاف فيعم ويدخل فيه 


- ۱۷ ,۹~ المعان, مجلد ه 


SAE: ۸‏ اا 


المسجد الحرام دخولاً أولياً» وتعميره مناط افتخارهم» ونفي الجمع يدل على النفي عن كل فرد فيلزم نفيه عن الفرد 
المعين بطريق الكناية» وعن عكرمة. وغيره أن المراد به المسجد الحرام واختاره بعض المحققين» وعبر عنه بالجمع 
لأنه قبلة المساجد وإمامها المتوجهة إليه محارييها فعامره كعامرهاء أو لأن كل مسجد ناحية من نواحيه المختلفة 
مسجد على حياله بخلاف سائر المساجد» ويؤيد ذلك قراءة أبي عمرو ويعقوب وابن كثير وكثير“ «مسجد) 
در وحمل بعضهم «إما كان 4 على نفي الوجود والتحقق» وقدر بأن يعمروا بحق لأنهم عمروها بدونه ولا 

جة إلى ذلك على ما ذكرنا شَاهدِينَ عَلَى اسهم بِالْكُفْر ) يإظهارهم ما يدل عليه وإن لم يقولوا نحن كفا 
0 بقولهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك» وقيل: بقولهم كفرنا بما جاء به محمد ع وهو 
حال من الضمير في «إيعمروا 4 قيل: أي ما استقام لهم أن يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة البيت والكفر بربه 
سبحانه» وقال بعضهم: إن المراد محال أن يكون ما سموه عمارة بيت الله تعالى مع ملابستهم لما ينافيها ويحبطها من 
عبادة غيره سبحانه فانها ليست من العمارة في شيءء واعترض على قولهم: إن المعنى ما استقام لهم أن يجمعوا بين 
متنافين بأنه ليس بمعرب عن كنه المرام» فإن عدم استقامة الجمع بين المتنافيين إنما يستدعى انتفاء أحدهما لا بعنيه لا 
انتفاء العمارة الذي هو المقصود» وظاهره أن النفي في الكلام راجع إلى المقيدء وحينئذ لا مانع من أن يكون المراد من 
ما كان #نفي اللياقة على ما ذكرناء والغرض ابطال افتخار المشركين بذلك لاقترانه بما ينافيه وهو الشرك. وجوز أن 
يوجه النفي إلى القيد كما هو الشائع وتكلف له بما لا يخلو عن نظر. ولعل من قال في بيان المعنى: ما استقام لهم أن 
يجمعوا الخ جعل محط النظر المقارنة التي أشعر بها الحال» ومع هذا لا يأبى أن يكون المقصود نظراً للمقام نفي 
صحة الافتخار بالعمارة والسقاية فتدبر جدا. 

ومما يدل على أن المقام لنفي الافتخار وما أخرجه أبو الشيخ وابن جرير عن الضحاك لما أسر العباس عيره 
المسلمون بالشرك وقطيعة الرحم وأغلظ عليه علي كرم الله تعالى وجهه في القولء فقال: تذكرون مساوينا وتكتمون 
محاسننا إنا لنعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونقري الحجيج ونفك العاني فنزلت: وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو لإأولئكٌ 4 أي المشركون المذكورون «إحبطث أَغمالْهُم 4 
التي يفتخرون بها با قارنها من الكفر فصارت كلا شيء في الثّار هُمْ خَالدُونَ ) لعظم ما ارتكبوه» وإيراد الجملة 
اسمية للمبالغة في الخلود» والظرف متعلق بالخبر قدم عليه للاهتمام به ومراعاة للفاصلة. 

وهذه الجملة قيل: عطف على جملة إحبطت6» على أنها خبر آخر لأولقك؛ وقيل: هي مستأئفة كجملة 
«أولئك حبطت وفائدتهما تقرير النفي السابق الأولى من جهة نفي استتباع الثواب والثانية من جهة نفي استدفاع 


العذاب. 
ِنَمَايتمْرٌ شه مسد ال من ام اله وال رالا جر اقام الصو وَءَانَ ركه وکر خش إلا 
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ءامنواً وهاجرواً وجهدوا فى سیل لَه اموي انق اميم أعظم دَرجةٌ عند أ َم وَأولتِكَ هر الفإيزقن ر۲ 


.2 . ده 14 ہے تراس اس GG‏ 5 ء ۹س 0 201 2 
سرهم ربهر رة ينه وَرِضْون وجنات َه فا نہ فيح مقو ١:‏ حا فيا بدا 5 


ند أَجْرٌ عَظِيءٌ 7 کا ايت اموا لا دوا ءام اکم و بوتکم أوليَآء إن أسْسَحَبوأ 
ور رر 1 رس صر 7 ب 1 رن هه 
ڪُر عل الْإيمدس' ومن بول منک أولهک هم الشدیموت < فل إن كن ٤اباوک‏ 


م راد > کے ت ر ر سے و 


ورن را 8 مء دواو رم 
وااو كر ورغو نکم وان شرن وأمول افترفتموها وتجحدرة شون كسادها ومسب 
سحت سرحت رص o‏ ت 000 و 
ا حب إإتحكم + م اللہ ورسولیے وجھ او في سَِلِهِ فر 
سوم ووس 3 الا 0 2 حل عل اع سرت جر ء لا ام 
له ا دى الوم ا د رس لله ى مولح زر ويم كين |؟ 


ر ير له-2 وه 


عو 2 فل تفن وىء > ا 14 رہ < > 
سا و امت يڪم الارضش بمارت م 


> ملاح سي قل عن 
ر کد ها 


کے 1 عي ذو 1 
و a Ce‏ > م أنزا رل اله س رَسُوله وعل المت وأترل جِنودا 0 
ET‏ كد E‏ ا 


وَألَّهُ حفُور ریم ج اها اذم تتا ءا منوا إِسّما المشر 0 فلا يروا ألْمَسْحِدَ الحرام 


E‏ روح دم ع ساح ب 3 04 e‏ مر س م 
بعد امهم ه- د وا يْفْسم عة فسوف عِيكم أله صله إن سا إت أللَّهَ علي 


2 20 4 2 هه ص رو ر و 2 
کو 3 0 زت لا يموت a‏ رمو ما حر لله ورسولم 
وو« ر 


: | 00 وو واا ا 2 حى ا لحزية عن يَدِ A‏ وهم صل ورت 00 


ع لحراب يد 


وَقَاَ اهود ا ن لله لَه وَقَالتِ e e‏ بُ 1 کک فولهم 
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1 2 00 3-5 7 رم صد م 72و 20 
أَرَسَلّ رَسُولِمٌ لدی e‏ 0 2 كن 
لإا يَعْمُر مَسَاجِدَ اللَّ#اختلف في الراد بالمساجد هنا كما اختلف فى المراد بها هناك خلا أن من قال هناك 
بأن المراد المسجد الحرام لا غير جوز هنا إرادة جميع المساجد قائلاً: إنها غير مخالفة لمقتضى الحال فإن الايجاب ليس 
كالسلب وادعى أن المقصود قصر تحقق العمارة على المؤمنين لا قصر لياقتها وجوازها وأنا أرى قصر اللياقة لائقاً بلا 
قصورء وقرىء بالتوحيد أي إنما يليق أن يعمرهاهمَنْ آمَنَ بالله ًاليم الآخر»على الوجه الذي نطق به الوحي وََقَام 
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الصَّلاةَ وَآتَى الرَّكاة4التي أتى بهما الرسول مب فيندرج في ذلك الإيمان به عليه الصلاة والسلام حتماً إذ لا يتلقى ذلك 
إلا منه عله 

وجوز أن يكون ذكر الإيمان به عليه الصلاة والسلام قد طوى تحت ذكر الإيمان بالله تعالى دلالة على أنهما 
كشيء واحد إذا ذكر أحدهما فهم الآخرء على أنه أشير بذكر المبدأ والمعاد إلى ما يجب الإيمان به أجمع ومن جملته 
رسالته ت وقيل: إنما لم يذكر عليه الصلاة والسلام لأن المراد «بمن» هو حه وأصحابه أي المستحق لعمارة 
المساجد من هذه صفته كائناً من كان» وليس الكلام في إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام والإيمان به بل فيه نفسه 
وعمارته المسجد واستحقاقه لهاء فالآية على حد قوله سبحانه: «إإني رسول الله إليكم جميعاً # إلى قوله تعالى: 
«إفآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته & [ الأعراف: ٠١۸‏ ] والوجه الثاني أولى. والمراد بالعمارة 
ما يعم مرمة ما استرم منها وقمها وتنظيفها وتزيينها بالفرش لا على وجه يشغل قلب المصلى عن الحضورء ولعل ما هو 
من جنس ما يخرج من الأرض كالقطن والحصر السامانية أولى من نحو الصوف إذ قيل: بكراهة الصلاة عليه 
وتنويرها بالسرج ولو لم يكن هناك من يستضيء بها على ما نص عليه جمع؛ وإدامة العبادة والذكر ودراسة العلوم 
الشرعية فيها ونحو ذلك» وصيانتها مما لم تبن له في نظر الشارع كحديث الدنياء ومن ذلك الغناء على مآذنها كما هو 
معتاد الناس لا سيما بالابيات التي غالبها هجر من القول. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام «الحديث في المسجد 
يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش» وهذا الحديث في الحديث المباح فما ظنك بالمحرم مطلقاً أو المرفوع 
فوق المآذن. وأخرج الطراني تد صحيخ عن سلبان ري الله تعالى عنه عن النبي له قال: «من توضأ في بيته ثم 
أتى المسجد فهو زائر الله تعالى وحق على المزور أن يكرم الزائره وأخرج سليم الرازي في الترغيب عن أنس رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله عله «من أسرج في مسجد سراجاً لم تزل الملائكة وحملة العرش يستغفرون له ما دام 
في ذلك المسجد ضوءه» وأخرج أبو بكر الشافعي. وغيره عن أبي قرصافة قال: «سمعت رسول الله ع يقول: إخراج 
القمامة من المسجد مهور الحور العين) وسمعته عليه الصلاة والسلام يقول «من بنى لله تعالى مسجداً بنى الله تعالى له 
بيتاً في الجنة فقالوا: يا رسول الله وهذه المساجد التي تبنى في الطرق. فقال عليه الصلاة والسلام: وهذه المساجد 
التي تبنى في الطرق» وأخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: «قال رسول الله عه الغدو والرواح إلى المسجد من الجهاد 
في سبيل الله تعالى» وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة والحاكم وصححه وجماعة عن أبي سعيد الخدري 
قال: «قال رسول الله عَله: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان وتلا عله إنما يعمر» الآية. . 

واستشكل ذكر إيتاء الزكاة في الآية بأنه لا تظهر مدخليته في العمارة» وتكلف لذلك بأن الفقراء يحضرون 
المساجد للزكاة فتعمر بهم وأن من لا يبذل المال للزكاة الواجبة لا يبذله لعمارتها وهو كما ترى. والحق أن المقصود 
بيان أن من يعمر المساجد هو المؤمن الظاهر إيمانه وهو إنما يظهر يإقامة واجباته» فعطف الإقامة والإيتاء على الإيمان 
للإشارة إلى ذلك ظوَلَمْ يَخْشَ 4 أحداً إلا اللّهَ 4 فعمل بموجب أمره ونهيه غير آخذ له في الله تعالى لومة لائم ولا 
مانع له حوف ظالم فيندرج فيه عدم الخشية عند القتال الموبخ عليها في قوله سبحانه: إأتخشوهم فالله أحق أن 
تخشوه ‏ وأما الخوف الجباتي من الأمور المخوفة فليس من هذا الباب ولا هو مما يدخل تحت التكليف» 
والخطاب والنهي في قوله تعالى: «إخذها ولا تخف € [ طه: 7١‏ ] ليس على حقيقته. 


وقيل: کانوا يخشون الأصنام ويرجونها فأريد نفي تلك الخشية عنهم سی اولك 4 المنعوتون بأكمل 
النعوت أن يَكُونُوا من الْمُهْتَدِينَ 4 أي إلى الجنة وما أعد الله تعالى فيها لعباده كما روي عن ابن عباس والحسن» 
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وإبراز اهتدائهم لذلك مع ما بهم من تلك الصفات الجليلة في معرض التوقع لحسم أطماع الكافرين عن الوصول إلى 
مواقف الاهتداء لأن هؤلاء المؤمنين وهم هم إذا كان أمرهم دائراً بين لعل وعسى فما بال الكفرة بيت المخازي 
والقبائح» وفيه قطع اتكال المؤمنين على أعمالهم وما هم عليه وإرشادهم إلى ترجيح جانب الخوف على جانب 
الرجاء» وهذا هو المناسب للمقام لا الاطماع وسلوك سنن الملوك مع كون القصد إلى الوجوب» وكون الكفرة يزعمون 
أنهم محقون وأن غيرهم على الباطل فلا يتأنى حسم أطماعهم لا يلتفت إليه بعد ظهور الحق وهذا لا ريب فيه. 

وقيل: إن الأوصاف المذكورة» وإن أوجبت الاهتداء» ولكن الثبات عليها مما لا يعلمه إلا الله تعالى وقد يطراً 
ما يوجب ضد ذلك والعبرة للعاقبة» فكلمة التوقع يجوز أن تكون لهذا ولا يخفى ما فيه فإن النظر إلى العاقبة هنا لا 
يناسب المقام الذي يقتضي تفضيل المؤمنين عليهم في الحال. 

ِأَجَعَلْتُمْ سقَايَة الاج وَعِمَارَة الْمْجد الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بالله وَالْيَرْم الآخر وَجَاهَدَ في سَبيل الله » 
السقاية والعمارة مصدرا سقي وعمر بالتخفيف إذ عمر المشدد يقال في عمر الإنسان لا في العمارة كما يتوهمه 
العوام» وصحت الياء في سقاية لأن بعدها هاء التأنيث» وظاهر الآية تشبيه الفعل بالفاعل والصفة بالذات وأنه لا يحسن 
هنا فلا بد من التقديرء إما في جانب الصفة أي أجعلتم أهل السقاية والعمارة كمن آمن» ويؤيده قراءة محمد بن علي 
الباقرة رضي الله تعالى عنه وابن الزبير وأبي جعفر وأبي وجزة السعدي وهو من القراء وإن اشتهر بالشعر «أجعاتم سُقَاة 
الحاج» بضم السين جمع ساق «وعَمَرَةٌ المسجد» بفتحتين جمع عامر وكذا قراءة الضحاك «سُقَايَة) بالضم أيضأ مع 
الياء والتاء «وعمرة» في القراءة السابقة» ووجه سقاية فيها أن يكون جمعاً جاء على فعال ثم أنث كما أنث من الجموع 
نحو حجارة فإن في كلا القراءتين تشبيه ذات بذات» وإما في جانب الذات أي أجعلتموهما كإيمان من آمن وجهاد من 
جاهد» وقيل: لا حاجة إلى التقدير في شيء وإنما المصدر بمعنى اسم الفاعل» والمعنى عليه كما في الأول» ويا ما 
كان فالخطاب إما للمشركين على طريقة الالتفات واختاره أكثر المحققين وهو المتبادر من النظم» وتخصيص ذكر 
الإيمان في جانب المشبه به واستدل له بما أخرجه ابن أبي حاتم. وابن مروديه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
المشركين قالوا. عمارة بيت الله تعالى والقيام على السقاية خير من الإيمان والجهاد فذكر الله تعالى خير الإيمان به 
سبحانه والجهاد مع نبيه مو على عمران المشركين البيت وقيامهم على السقاية» وبا أخرجه ابن جرير وأبو الشيخ عن 
الضحاك قال: أقبل المسلمون على العباس وأصحابه الذين أسروا يوم بدر يعيرونهم بالشرك» فقال العباس: أما والله لقد 
كنا نعمر المسجد الحرام ونفكُ الحاني ونحجب البيت ونسقي الحاج فانزل الله تعالى إأجعلتم 4 الآيةء وهذا ظاهر 
في أن الخطاب لهم وهم مشركون. 


وإما لبعض المؤمنين المؤثرين للسقاية والعمارة على الهجرة والجهادء واستدل له بما أخرجه مسلم وأبو داود 
وابن جرير وابن المنذر وجماعة عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: كنت عند منبر رسول الله عه في نفر 
من أصحابه فقال رجل منهم: ما أبالي أن لا أعمل عملاً لله بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج» وقال آخر: بل عمارة 
المسجد الحرام» وقال آخر: بل الجهاد في سبيل الله تعالى خير مما قلتم فزجرهم عمر رضي الله تعالى عنه وقال: لا 
ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله عله وذلك يوم الجمعة ولكن إذا صليتم الجمعة دخلت على رسول الله عله 
فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فأنزل الله تعالى الآية إلى قوله سبحانه: إوالله لا يهدي القوم الظالمين » وبا روي من 
طرق أن الآية نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه والعباس» وذلك أن الأمير كرم الله تعالى وجهه قال له: يا عم لو 
هاجرت إلى المدينة فقال له: أو لست في أفضل من الهجرة وألست أسقي الحاج وأعمر البيت» وهذا ظاهر في أن 
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العباس رضي الله تعالى عنه كان إذ ذاك مسلماً على خلاف ما يقتضيه غيره من الأخبار المتقدم بعضهاء وأيد هذا القول 
بأنه المناسب للاكتفاء في الرد عليهم ببيان عدم مساواتهم عند الله تعالى للفريق الثاني وبيان أعظمية درجتهم عند الله 
تعالى الظاهر دخوله في الرد على وجه يشعر بعدم حرمان الأولين بالكلية لمكان أفعل التفضيل» وجعل المشتمل على 
ذلك استطراداً لتفضيل من اتصف بتلك الصفات على غيره من المسلمين خلاف الظاهر» وكذا القول بأنه سيق 
لتفضيلهم على أهل السقاية والعمارة من الكفرة وهم وإن لم يكن لهم درجة عند الله تعالى جاء على زعمهم ومدعاهب 
على أنه قيل عليه: إنه ليس فيه كثير نفع لأنه إن لم يشعر بعدم الحرمان فليس بمشعر بالحرمان» والكلام على الأول 
توبيخ للمشركين ومداره إنكار تشبيه أنفسهم من حيث اتصافهم بوصفيهم المذكورين مع قطع النظر عما هم عليه من 
الشرك بالمؤمئين من حيث اتصافهم بالإيمان والجهادء أو على إنكار تشبيه وصفيهم المذكورين في حد ذاتهما مع 
الاغماض عن مقارنتهما للشرك بالإيمان والجهاد. 

والقول باعتبار المقارنة مما أغمض عنه المحققون لإباء المقام إياه» كيف لا وقد بين حبوط أعمالهم بذلك 
الاعتبار وكونها بمنزلة العدم» فتوبيخهم بعد على تشبيهها بالإيمان والجهاد» ثم رد ذلك با يشعر بعدم حرمانهم عن 
أصل الفضيلة بالكلية مما لا يساعده النظم الكريم» ولو اعتبر لما احتيج إلى تقرير إنكار التشبيه وتأكيده بشيء آخر إذ لا 
شيء أظهر بطلاناً من نسبة المعدوم إلى الموجود» وقيل: لا مانع من اعتبارها ويقطع النظر عما تقدم من بيان الحبوط 
وعدم الحرمان المشعور به مبني على ذلك وفيه ما فيه» والمعنى أجعلتم أهل السقاية والعمارة في الفضيلة وعلو الدرجة 
كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله أو أجعلتموهما في ذلك كالإيمان والجهاد وشتان ما بينهما فإن السقاية 
والعمارة وان كانتا في أنفسهما من أعمال البر والخير لكنهما وإن خلتا عن القوادح بمعزل أن يشبه أهلهما بأهل الإيمان 
والجهاد أو يشبه نفسهما بنفس الإيمان والجهاد وذلك قوله سبحانه: إلا يَسْوُونَ عند الله © أي لا يساوي الفريق 
الأول الثاني وبظاهره يترجح التقدير الأول» وإذا كان المراد لا يستوون بأوصافهم يرجع إلى نفي المساواة في 
الأوصاف فيوافق الانكار على التقدير الثاني» وإسناد عدم الاستواء إلى الموصوفين لأن الأهم بيان تفاوتهم» وتوجيه 
النفي ههنا والانكار فيما سلف إلى الاستواء والتشبيه مع أن دعوى المفتخرين بالسقاية والعمارة من المشركين أو 
المؤمنين إنما هي الأفضلية دون التساوي والتشابه للمبالغة في الرد عليهم فإن نفي التساوي والتشابه نفي للأفضلية 
بالطريق الأولى» لكن ينبغي أن يعلم أن الأفضلية التي يدعيها المشركون تشعر بثبوت أصل الفضيلة للمفضل عليه وهم 
بمعزل عن اعتقاد ذلك» وكيف يتصور منهم أن في جهادهم وقتلهم فضيلة أو أن في الإيمان المستلزم لتسفيه رأيهم فيما 
هم عليه فضيلة» فلا بد أن يكون ذلك من باب المجاراة فلا تغفل. 

والجملة استئناف لتقرير الانكار المذكور وتأكيده» وجوز أبو البقاء أن تكون حالاً من مفعولي الجعل والرابط 
ضمير الجمع كأنه قيل: سويتم بينهم حال كونهم متفاوتين عند الله «وَاللهُ لا هدي الْقَوْمَ الظالمينَ © أريد بهم 
المشركون وبالظلم الشرك أو وضع الشيء في غير موضعه شركاً كان أو غيره فيدخل فيه ظلمهم في ذلك الجعل وهو 
أبلغ في الذم؛ والمراد من الهداية الدلالة الموصلة لا مطلق الدلالة لأنه لا يناسب المقام» وهذا حكم منه تعالى أنه 
سبحانه لا يوفق هؤلاء الظالمين إلى معرفة الحق وتمييز الراجح من المرجوح ولعله سيق لزيادة تقرير عدم التساوي. 

وقوله سبحانه: ظالّذِينَ آمئوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سبيل الله بأَموَالهِْ وَأنفْسِهم أَعْظَمُ دَرَجَةَ عند الله » 
استئناف لبيان مراتب فضلهم زيادة في الرد وتكميلاً له» وزيادة الهجرة وتفصيل نوعي الجهاد للايذان بأن ذلك من 
لوازم الجهاد لا أنه اعتبر بطريق التدارك أمر لم يعتبر فيما سلف» والظاهر من السياق أن المفضل عليه أهل السقاية 
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والعمارة من المشركين» وقد أشرنا إلى ما له وما عليه حسبما ذكره بعض الفضلاء. وأنا أقول: إذا أريد من - أفعل ‏ 
المبالغة في الفضل وعلو المرتبة والمنزلة فالأمر هين وإذا أريد به حقيقته فهناك احتمالان الأول أن يقال: حذف 
المفضل عليه ايذاناً بالعموم» أي إن هؤلاء المتصفين بهذه الصفات أعلى رتبة وأكثر كرامة ممن لم يتصف بها كائناً 
من كان ويدخل فيه أهل السقاية والعمارة» ويكفي في تحقيق حقيقة أفعل وجود أصل الفعل في بعض الأفراد 
المندرجة تحت العموم كما يقال: فلان أعلم الخلق مع أن منهم من لا يتصف بشيء من العلم بل لا يمكن أن يتصف 
به أصلاء وهذا مما لا ينبغي أن يشك فيه سوى أنه يعكر علينا أن المقصود بالمفضل عليه في المثال من له مشاركة 
في أصل الفعل ولا كذلك ما نحن فيه فإن لم يضر هذا فالأمر ذاك وإلا فهو كما ترى. الثاني أن يقال: ما أفهمته 
الصيغة من أن للسقاة والعمار من المشركين درجة جاء على زعم المشركين وحسن ذلك وقوع مثله في كلامهم مع 
المؤمنين فانهم قالوا كما دل عليه بعض الأخبار السابقة: السقاية والعمارة خير من الإيمان والجهاد ولا شك أن ما يشعر 
به - خير - من أن في الإيمان والجهاد خيراً إنما جاء على زعم المؤمنين فما في الآية حارج مخرج المشاكلة مع ما في 
كلامهم وإن اختلف اللفظ. وما قيل: من أن جعل معنى التفضيل بالنسبة إلى زعم الكفرة ليس فيه كثير نفع ليس فيه 
كثير ضرر كما لا يخفى على من ذاق طعم البلاغة ولو بطرف اللسان» ويشعر كلام بعضهم أن التفضيل مبني على ما 
تقدم من قطع النظر وإغماض العين أي المتصفون بهذه الأوصاف الجليلة أعلى رتبة ممن خلا منها وإن حاز جميع ما 
عداها مما هو كمال في حد ذاته كالسقاية والعمارة» والمراد بسبيل الله هنا الاخلاص أو نحوه لا الجهاد فالمعنى 
جاهدوا مخلصين لإوَأُولتكَ 4 الموصوفون بما ذكر هم م القَائزُونَ » أي المختصون بالفوز العظيم أو بالفوز المطلق 
كأن فوز من عداهم ليس بفوز بالنسبة إلى فوزهم. 


والكلام على الثاني توبيخ لمن يؤثر السقاية والعمارة من المؤمنين على الهجرة والجهادء أي أجعلتم أهلهما من 
المؤمنين في الفضيلة والكرامة كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله أو أجعلتموهما كالإيمان والجهاد, قالوا: 
وإنما لم يذكر الإيمان في جانب المشبه مع كونه معتبراً فيه قطعاً تعويلاً على ظهور الأمر وإشعاراً بأن مدار إنكار التشبيه 
هو السقاية والعمارة دون الإيمان وإنما لم يترك ذكره في جانب المشبه به أيضاً تقوية للانكار وتذكيراً لأسباب الرجحان 
ومبادىء الأفضلية وإيذاناً بكمال التلازم بين الإيمان وما تلاه. ومعنى عدم الاستواء عند الله تعالى وأعظمية درجة الفريق 
الثاني على هذا التقرير ظاهر. 


والمراد .بالظلم الظلم بوضع كل من الراجح والمرجوح في موضع الآخر لا الظلم الأعم» وبعدم الهداية عدم 
هدايته تعالى للمؤثرين إلى معرفة ذلك لا عدم الهداية مطلقاء والقصر في قوله سبحانه: «[أولئك هم الفائزون © بالنسبة 
إلى درجة الفريق الثاني أو إلى الفوز المطلق ادعاء كما مر اه. وأنت تعلم أن عدم ذكر الإيمان في جانب المشبه ظاهر 
لأن المؤمنين ما تنازعوا كما يدل عليه حديث مسلم السابق إلا فيما هو الأفضل بعده فمن قائل السقاية ومن قائل 
العمارة ومن قائل الجهاد؛ نعم يحتاج ذكره في جانب المشبه به إلى نكتة» والتوبيخ في الآية على هذا التقدير أبلغ منه 
على التقدير الأول فتأمل طيَضَرْهُمْ رَبْهُمْ # أي في الدنيا على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. وقرأ حمزة 
9 يَيِشُرْهُمْ # بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين والتخفيف على أنه من بشر الثلاثي وأخرجها أبو الشيخ عن طلحة 
أبن مصرف» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم وكونه سبحانه هو الميشر ما لا يخفى من اللطافة 
واللطف 8بِرَحْمّة مَنهُ ‏ واسعة «وَرِضْوَان #4 كبير وَجَنّات 4 عالية قطوفها دانية لهم فيا 4 أي الجنات وقيل: 
الرحمة لنّعِيمٌ مُقِيمْ 4 لا يرتحل ولا يسافر عنهم» وهو استعارة للدائم «خَالدينَ فيها ‏ أي الجنات «(أبداً ) تأكيد 
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لما يدل عليه الخلود ودفع احتمال أن يراد منه المكث الطويل «إإنَّ اللّهَ عندَهُ أَجْرْ تَظيمٌ © لا قدر بالنسبة إليه لأجور 
الدنيا أو للأعمال التي في مقابلته والجملة استكناف وقع تعليلاً لما سبق. وذكر أبو حيان أنه تعالى لما وصف المؤمنين 
بثلاث صفات الإيمان والهجرة والجهاد بالنفس والمال قابلهم على ذلك بالتبشير بثلاثة: الرحمة» والرضوان» والجنة. 
وبدأ سبحانه بالرحمة في مقابلة الإيمان لتوقفها عليه ولأنها أعم النعم وأسبقها كما أن الإيمان هو السابق» وثنى تعالى 
بالرضوان الذي هو نهاية الاحسان في مقابلة الجهاد الذي فيه بذل الأنفس والأموال» وثلث عرَّ وجل بالجنان في مقابلة 
الهجرة وترك الأوطان إشارة إلى أنهم لما آثروا تركها بدلهم بدار الكفر الجنان الدار التي هي في جواره. وفي الحديث 
الصحيح يقول الله سبحانه: ويا أهل الجنة هل رضيتم فيقولون كيف لا نرضى وقد باعدتنا عن نارك وأدخلتنا جنتك 
فيقول سبحانه: لكم عندي أفضل من ذلك فيقولون: وما أفضل من ذلك؟ فيقول جل شأنه: أحل لكم رضائي فلا 
أسخط عليكم بعده أبدأ» ولا يخفى أن وصف الجنات بأن لهم فيها نعيم مقيم على هذا التوزيع في غاية اللطافة لما أن 
في الهجرة السفر الذي هو قطعة من العذاب. 


طِيأيّها الّذينَ آمئوا لا تكخدوا آباءكم وَإخوانكم أَوْليَاءَ 4 نهي لكل فرد من أفراد المخاطبين عن موالاة فرد 
من المش ركين لا عن موالاة طائفة منهم فإن ذلك مفهوم من النظم الكريم دلالة لا عبارة» والآية على ما روى الثعلبي عن 
ابن عباس نزلت في المهاجرين فإنهم لما أمروا بالهجرة قالوا: إن هاجرنا قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشيرتنا وذهبت تجاراتنا 
وهلكت أموالنا وخربت ديارنا وبقينا ضائعين فنزلت فهاجروا فجعل الرجل يأتيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فلا 
يلتفت إليه ولا ينزله ولا ينفق عليه ثم رخص لهم في ذلك. وروي عن مقاتل أنها نزلت في التسعة الذين ارتدوا ولحقوا 
مكة نهياً عن موالاتهم. وروي عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في حاطب بن أبي بلتعة 
حين كتب إلى قريش يخبرهم بخبر رسول الله عه لما عزم على فتح مكةء وهذا ونحوه يقتضي أن هذه الآية نزلت 
قبل الفتح. واستشكل ذلك الإمام الرازي بأن الصحيح أن هذه السورة إنما نزلت بعد فتح مكة فكيف يمكن أن يكون 
سبب النزول ما ذكر. وأجيب بأن نزولها قبل الفتح لا ينافي كون نزول السورة بعده لأن المراد معظمها وصدرهاء 
وعلى القول بأنها نزلت في حاطب فالمعتبر عموم اللفظ لا خصوص السبب ويدخل حاطب في النهي عن الاتخاذ بلا 
شبهة «إإن اسْتحَبُوا # أي اختاروا هالْكَفْرَ عَلَى الائمان 4 وأصروا عليه اصراراً لا يرجى معه إقلاع أصلاء ولتضمن 
اچب عع ما د کر تعدى على : رجن اي عن الاتخاذ بذلك لما أنه قبل ذلك ربا يؤدي ب بهم إلى الإسلام 
بسبب شعورهم بمحاسن الدين ون يَتولّهمْ 4 أي واحداً منهم» والضمير ف في الفعل لمراعاة لفظ الموصول وللايذان 
باستقلال كل واحد منهم بالاتصاف بالظلم الآتي لأن المراد تولي فرد وأجحذ منهم و «إمن ) في قوله سبحانه: 
ظِمَدَكُمْ 4 للجس لا للتبعيض فأك أي المتولون طِهُمْ م الظالمُونَ 4 بوضعهم الموالاة في غير موضعها فالظلم 
بمعناه اللغوي» وقد يراد به التجاوز والتعدي عما حد الله تعالى إن كان المراد ومن يتولهم بعد النهي» والحصر ادعائي 
ا ا ا ل دو ا ل ا ل كي 

يثبت المؤمنين ويقوى عزائمهم على الانتهاء عما نهوا عنه من موالاة الآباء والاخوان ويزهدهم فيهم وفيمن يجري 
0 ويقطع علاتقهم عن خارف الدنيا الدنية على وجه التوبيخ والترهيب أي قل يا محمد للمؤمنين إن كان 
آباؤ کم وأاكم وإخوَانكم وَأَرْوَاجكُمْ 4 لم يذكر الأبناء والأزواج فيما سلف وذكرهم هنا لأن ما تقدم في الأولياء 
وهم أهل, الرأي والمشورة والأبناء والأزواج تبع ليسوا كذلك وما هنا في المحبة وهم أحب إلى كل أحد 
«رعشيرئكُمْ > أي ذووا قرابتكم وقيل: عشيرة الرجل أهله الأدنونء وأياً ما كان فذ كره للتعميم والشمول وهو من 
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العشرة أي الصحبة لاان شان القرربى» وقيل من العشرة العدد المعروف وسميت العشيرة بذلك على هذا لكمالهم 
لأن العشيرة كما علمت عدد كامل أو لأن بينهم عقد نسب كعد العشرة فانه عقد من العقود وهو معنى بعيد. 


وقرأ أبو بكر عن عاصم «عشیراتکم»» والحسن «عشائركم) وأنكر أبو الحسن وقوع الجمع الأول في كلامهم 
وإنما الواقع الجمع الثاني وَأْمْوَال اقْتَرَفتُمُوهَا # أي اكتسبتموهماء وأصل الاقتراف اقتطاع الشيء من مكانه إلى غيره 
من قرفت القرحة إذا قشرتها. والقرف القشر» ووصفت الأموال بذلك إيماء إلى عزتها عندهم لحصولها بكد اليمين 
وعرق الجبين «وَتجَارَةٌ 4 أي أمتعة اشتريتموها للتجارة والربح 9تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا © بفوات وقت رواجها بغيبتكم 
عن مكة المعظمة في أيام المواسم «إوَمَسَاكنُ تَرْضَوْنَهَا © منازل تعجبكم الإقامة فيهاء والتعرض للصفات المذكورة 
للايذان بأن اللوم على محبة ما ذكر من زينة الحياة الدنيا لا ينافي ما فيها من مبادىء المحبة وموجبات الرغبة فيها 
وأنها مع ما لها من فنون المحاسن بمعزل عن أن تكون كما ذكر سبحانه بقوله: لحب ب إِلَيكم مَنَ الله وَرَسْوِله 4 
بالحب الاختياري المستتبع لأثره الذي هو الملازمة وتقديم الطاعة لا ميل الطبع فإنه أمر جبلي لا يمكن تركه ولا يؤاخذ 
عليه ولا يكلف الإنسان بالامتناع عنه وَّجِهَادٍ في سَبيله # أي طريق ثوابه ورضاه سبحانه» ولعل "مراد به هنا أيضاً 
الاخلاص ونحوه لا الجهاد وإن أطلق عليه أيضاً أنه سبيل الله تعالى» ونظم حب هذا في سلك حب الله تعالى شأنه 
وعي وسوله غليه القبلاة والسلام تنويها بشأنه وتنبيهاً على أنه مما يجب أن يحب فضلاً عن أن يكره وإيذاناً بأن 
محبته راجعة إلى محبة الله عر وجل ومحبة حبيبه عله فإن الجهاد عبارة عن قتال أعدائهما لأجل عداوتهم فمن 
يحبهما يجب أن يحب قنال من لا يحبهما فرصو | 4 أي اننظروا خی اتی الله بأثره 4 أي بعقوبته سبحانه 
لكم عاجلاً أو آجلاً على ما روي عن الحسن واختاره الجبائي» وروي عن ابن عباس ومجاهد ومقاتل أنه فتح مكة. 

الله ل هدي الْقَوْمَ الْمَاسقينَ 4 أي الخارجين عن الطاعة في موالاة المشركين وتقديم محبة من ذكر على 
محبة الله عر وجل ورسوله مي أو القوم الفاسقين كافة ويدخل المذكورون دخولاً أولياً» أي لا يهديهم إلى ما هو خير 
لهم» والآية أشد آية نعت على الناس ما لا يكاد يتخلص منه إلا من تدا ركه الله سبحانه بلطفه» وفي الحديث عن النبي 
عه دلا يطعم أحدكم طعم الإيمان حتى يحب في الله تعالى ويبغض في الله تعالى حتى يحب في الله سبحانه أبعد 
الاس ويبغض في الله عر وجل أقرب الناس» والله تعالى الموفق لأحسن الأعمال. 

«ومن باب الإشارة» أنه سبحانه أشار إلى تمكن رسوله عليه الصلاة والسلام ووصول أصحابه رضي الله تعالى 

عنهم إلى مقام الوحدة الذاتية بعد أن كانوا محتجبين بالأفعال تارة وبالصفات أخرى وبذلك تحققت الضدية على 
أكمل وجه بينهم وبين المشركين فنزلت البراءة وأمروا بنبذ العهد ليقع التوافق بين الباطن والظاهر وأمر المشركون 
بالسياحة في الأرض أربعة أشهر على عدد مواقفهم في الدنيا والآخرة تنبيهاً لهم فانهم لما وقفوا في الدنيا مع الغير 
بالشرك حجبوا عن الدين والأفعال والصفات والذات في برزخ الناسوت فازمهم أن يوقفوا في الآخرة على الله عر وجل 
ثم على الجبروت ثم على الملكوت ثم على النار في جحيم الآثار فيعذبوا بأنواع العذاب. ومن طبق الآيات على ما 
في الأنفس ذكر أن هذه المدة هي مدة كمال الأوصاف الأربعة النباتية والحيوانية والشيطانية والإنسانية ثم قال سبحانه 
لهم: «واعلموا أنكم غير معجزي الله 4 إذ لا بد من حبسكم في تلك المواقف بسبب وقوفكم مع الغير بالشرك 
«إوأن الله مخزي الكافرين ) المحجوبين عن الحق بافتضاحهم عند ظهور رتبة ما عبدوه من دونه ووقوفهم معه على 
النار إوأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ‏ أي وقت ظهور الجمع الذاتي في صورة التفصيل «إأن 
الله بريء من المشركين ورسوله 4 المراد بذلك كمال المخالفة والتضاد وانقطاع المدد الروحاني» والمراد من قوله 
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على مدارس اليهود وكان يجلس إليهم ويسمع كلامهم فقالوا يا عمر قد أحببناك وإنا لنطمع 
0 أجيئكم لحبكم ولا أسألكم لأني شاك فى ديني وإغا أدخل عليكم لأزداد | 
ا 

e‏ أسرارنا وهو صاحب كل خسف وعذاب وإن ميكائيل يجيء بالخصب والسلم فقال 
لهم وما منزلتهم| من الله؟ قالوا أقرب منزلة » جبريل عن يمينه وميكائيل عن يساره وميكائيل 
عدواً لجبريل فقال عمر : لئن كان كا تقولون فما هما بعدوين ولأنتم أكفر من الحمير » ومن 
كان عدو لأحده] كان عدواً للآخر ومن كان عدواً لما كان عدواً الله » ثم رجع عمر فوجد 
جبريل عليه السلام قد سبقه بالوحي فقال النبي ية « لقد وافقك ربك يا عمر » قال عمر لقد 
رأيتني فى دين بعد ذلك أصلب من الحجر . وثالثها : قال مقاتل زعمت اليهود أن جبريل عليه 
السلام عدونا » أمر أن يجعل النبوة فينا فجعلها فى غيرنا فأنزل الله هذه الآيات . 

واعلم أن الأقرب أ ن يكون سبب عداوتهم له أنه كان ينزل القرآن على محمد عليه 
اماد لقره ور عور لبر ير وز ا لسر E‏ هنا اويل < 
ينبغي ينبغى أن يكون سبباً للعداوة لأله | إغا فعل ذلك بأمر الله فلا ينبغي أن يكون سبباً للعداوة 
وتقرير هذا من وجوه » أوها : أن الذى نزله جبريل من القرآن بشارة المطيعين بالثواب وإنذار 
العصاة بالعقاب والأمر بالمحاربة والمقاتلة لما لم يكن ذلك باختياره بل بأمر الله الذى يعترفون 
أنه لا حيص عن أمره ولا سبيل إلى مخالفته فعداوة من هذا سبيله توجب عداوة الله وعداوة الله 
كفر » فيلزم أن عداوة من هذا سبيله كفر » وثانيها : أن الله تعالى لو أمر ميكائيل بانزال مثل 
هذا الكتاب فإما أن يقال إنه كان يتمرد أو يأبى عن قبول أمر الله وذلك غير لائق بالملائكة 
المعصومين أو كان يقبله ويأتي به على وفق أمر الله فحينئذ يتوجه على ميكائيل ما ذكروه على 
جبريل عليها السلام فما الوجه فى تخصيص جبريل بالعداوة؟ وثالئها . أن إنزال القرآن على 
محمد كما شق على اليهود فإنزال التوراة على موسى شق على قوم آخرين » فان اقتضت نفرة 
بعض الناس لاونزال القرآن قبحه فلتقتض نفرة أولئك المتقدمين إنزال التوراة على موسى عليه 
السلام قبحه ومعلوم أن كل ذلك باطل فثبت بهذه الوجوه فساد ما قالوه . 

© المسألة الثانية ‏ من الناس من استبعد أن يقول قوم من اليهود : إن جبريل عدوهم 
قاو آنا نری اليهو ف زمائا هذا مطبتين عل إنكار ذلك مصرين على أن أحداً من سلفهم لم 
يقل بذلك » واعلم أن هذا باطل لأن حكاية الله أصدق » ولأن جهلهم كان كيدا وهم 
الذين قالوا ( ( اجعل لنا إا كما لهم المة ) . 


« المسألة الثالثة 4 قرأ بن كثير « جبريل » بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز » وقرأ 
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سبحانه: إإلى الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً 4 الذين بقيت فيهم مسكة من الاستعداد وأثر من 
سلامة الفطرة وبقايا من المروءة أمر المؤمنون أن يتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وهي مدة تراكم الدين وتحقق 
الحجاب إن لم يرجعوا ويتوبوا ثم قال سبحانه بعد أن ذكر ما ذكر: 9الذين آمنوا ‏ أي علماً إوهاجروا 4 أي هروا 
الرغائب الحسية والأوطان النفسية إوجاهدوا في سبيل الله بأموالهم 4 وهي أموال معلوماتهم ومراداتهم 
ومقدوراتهم» والجهاد بهذه إشارة إلى محو صفاتهم والجهاد بالأنفس إشارة إلى فنائهم في الله تعالى إأولتك أعظم 
درجة 4 في التوحيد فإعند الله 4 تعالى «إييشرهم ربهم برحمة منه 4 وهو ثواب الأعمال وإورضوان 4 وهو ثواب 
الصفات «إوجنات لهم فيها نعيم مقيم 4 وهو مشاهدة المحبوب الذي لا يزول وذلك جزاء الأنفس» ووجه الترتيب 
على هذا ظاهر وإنما تولى الله تعالى بشارتهم بنفسه عر وجل ليزدادوا حباً له تبارك وتعالى لأن القلوب مجبولة على 
حب من يبشرها بالخير. ثم إنه سبحانه بين أن القرابة المعنوية والتناسب المعنوي والوصلة الحقيقية أحق بالمراعاة من 
الاتصال الصوري مع فقد الاتصال المعنوي واختلاف الوجهة وذم سبحانه التقيد بالمألوفات الحسية وتقديمها على 
المحبوب الحقيقي والتعين الأول له والسبب الأقوى للوصول إلى الحضرة وتوعد عليه بما توعد نسأل الله تعالى 
التوفيق إلى ما يقربنا منه إنه ولي ذلك. لإلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللّهُ في مَوَاطنَ 4 خطاب للمؤمنين خاصة وامتنان عليهم 
بالنصرة على الأعداء التي يترك لها الغيور أحب الأشياء إليه» والمواطن جمع موطن وهو الموضع الذي يقيم فيه 
صاحبه» وأريد بها مواطن الحرب أي مقاماتها ومواقفها ومن ذلك قوله: 

كم موطن لولاي طحت كما هوى بأجرامه من قلة النيق منهوي 

والمنع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» واللام موطئة للقسم أي أقسم والله لقد نصركم الله في مواقف 
ووقائع «إكشيرة ) منها وقعة بدر التي ظهرت بها شمس الإسلام» ووقعة قريظة والنضير والحديبية وأنهاها بعضهم إلى 
ثمانين. وروي أن المتوكل اشتكى شكاية شديدة فنذر أن يتصدق - إن شفاه الله تعالى - بمال كثير فلما شفي سأل 
العلماء عن حد الكثير فاختلفت أقوالهم فأشير إليه أن يسأل أبا الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى الكاظم رضي 
الله تعالى عنهم وقد كان حبسه في داره فأمر أن يكتب إليه فكتب رضي الله تعالى عنه يتصدق بثمانين درهماً ثم سألوه 
عن العلة فقرأ هذه الآية وقال: عددنا تلك المواطن فبلغت ثمانين لوَيَومَ حُتين 4 عطف على محل مواطن وعطف 
ظرف الزمان على المكان وعكسه جائز على ما يقتضيه كلام أبي علي ومن تبعه. نعم ظاهر كلام البعض المنع لأن 
كلا من الظرفين يتعلق بالفعل بلا توسط العاطف» ومتعلقات الفعل إنما يعطف بعضها على بعض إذا كانت من جنس 
واحد» وقال آخرون: لا منع من نسق زمان على مكان وبالعكس إلا أن الأحسن ترك العاطف في مثله. ومن منع العطف 
أو استحسن تركه قال: إنه معطوف بحذف المضاف أي وموطن يوم حنين» ولعل التغيير للإيماء إلى ما وقع فيه من قلة 
الثبات من أول الأمر. 

وقد يعتبر الحذف في جانب المعطوف عليه أي في أيام مواطن» والعطف حيئئذ من عطف الخاص على 
العام» ومزية هذا الخاص التي أشار إليها العطف هي كون شأنه عجيباً وما وقع فيه غريباً للظفر بعد اليأس والفرج بعد 
الشدة إلى غير ذلك» وليس المراد بها كثرة الثواب وعظم النفع ليرد أن يوم حنين ليس بأفضل من يوم بدر الذي نالوا به 
القدح المعلى وفازوا فيه بالدرجات العلا فلا تتأتى فيه نكتة العطف؛ وقيل: إن موطن اسم زمان كمقتل الحسين 
فالمعطوفان متجانسان وهو بعيد عن الفهم. وأوجب الزمخشري كون «إيوم & منصوباً بمضمر والعطف من عطف 
جملة على جملة أي ونصركم يوم حنين» ولا يصح أن يكون ناصبه #إنصركم ‏ المذكور لأن قوله سبحانه: «إِذْ 


سورة التوبة الآيات: ۱۸ - ٠۴۳‏ ا 00 ANE‏ 


ابتكم كَتْرُكُمْ 4 بدل من يوم حنين فيلزم كون زمان الاعجاب بالكثرة ظرف النصرة الواقعة في المواطن الكثيرة 
لاتحاد الفعل ولتقييد المعطوف با يقيد به المعطوف عليه وبالعكس. 

واليوم مقيد بالاعجاب بالكثرة والعامل منسحب على البدل والمبدل منه جميعاًء ويلزم من ذلك أن يكون زمان 
الاعجاب ظرفاً وقيداً للنصرة الواقعة في المواطن الكثيرة وهو باطل إذ لا إعجاب في تلك المواطن. 

وأجيب بأن الفعل في المتعاطفين لا يلزم أن يكون واحداً بحيث لا يكون له تعدد أفراد كضربت زيداً اليوم 
وعمراً قبله وأضربه حين يقوم وحين يقعد إلى غير ذلك بل لا بد في نحو قولك: زيد وعمرو من اعتبار الأفراد وإلا لزم 
قيام العرض الواحد بالشخص بمحلين مختلفين وهو لا يجوز ضرورة فلا يلزم من تقييده في حق المعطوف بقيد تقييده 
في حق المعطوف عليه بذلك» ولا نسلم أن هذا هو الأصل حتى يفتقر غيره إلى دليل» وقال بعضهم: إن ذلك إنما يلزم 
لو كان المبدل منه في حكم التنحية مع حرف العطف ليؤول إلى نصركم الله في مواطن كثيرة إذا أعجبتكم وليس 
كذلك بل يؤول إلى نصركم الله في مواطن كثيرة وإذ أعجبتكم ولا محذور فيه» وفي كون البدل قيداً للمبدل منه 
لظن ودين واد بين مكة والطائف على ثلاثة أميال من مكة حارب افيه رول الله ك والمسلمون هؤازن: وثقيفاً. 
وحشماً وفيهم دريد بن الصمة يتيمنون برأيه وأناساً من بني هلال وغيرهم وكانوا أربعة آلاف وكان المسلمون على ما 
روى الكلبي عشرة آلاف وعلى ما روي عن عطاء ستة عشر ألفاً» وقيل: ثمانية آلاف» وصحح أنهم كانوا اثني عشر ألفاً 
العشر الذين حضروا مكة وألفان انضموا إليهم من الطلقاء فلما التقوا قال سلمة بن سلامة أو أبو بكر رضي الله تعالى 
عنهما: لن نغلب اليوم من قلة اعجاباً يكثرتهم» وقيل: إن قائل ذلك رسول الله عي واستبعد ذلك الإمام لانقطاعه َكل 
عن كل شيء سوى الله عر وجلّ. ويؤيد ذلك ما أخرجه البيهقي في الدلائل عن الربيع أن رجلاً قال يوم حنين: لن 
نغلب من قلة فشق ذلك على رسول الله ع والظاهر أن هذه الكلمة إذا لم ينضم إليها أمر آخر لا تنافي التوكل على 
الله تعالى ولا تستلزم الاعتماد على الأسباب» وإنما شقت على رسول الله له لما انضم إليها من قرائن الأحوال مما 
يدل على الاعجاب» ولعل القائل أخذها من قوله عليه الصلاة والسلام: «خير الأصحاب أربعة وخير السرايا أربعمائة 
وخير الجيوش أربعة آلاف ولا يغلب اثنا عشر ألفاً من قلة كلمتهم واحدة) لكن صحبها ما صحبها من الاعجاب» ثم إن 
القوم اقتتلوا قتالاً شديداً فأدرك المسلمون إعجابهم» والجمع قد يؤخذ بفعل بعضهم فولوا مدبرين وكان أول من انهزم 
الطلقاء مكراً منهم وكان ذلك سبباً لوقوع الخلل وهزيمة غيرهم» وقيل: إنهم حملوا أولاً على المشركين فهزموهم 
فأقبلوا على الغنائم فتراجعوا عليهم فكان ما كان والنبي عي على بغلته الشهباء تزول الجبال ولا يزول ومعه العباس 
وابن عمه أبو سفيان بن الحارث وابنه جعفر وعلي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وربيعة بن الحارث والفضل بن 
العباس وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد وقتل رضي الله تعالى عنه بين يديه عليه الصلاة والسلام وهؤلاء من أهل بيته. 
وثبت معه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فكانوا عشرة رجال» ولذا قال العباس رضي الله تعالى عنه. 


نصرنا رسول الله في الحرب تسعة وقد فر من قد فر منهم وأقشعوا 
وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه بمبامسه في الله لاايتوجع 


وقد ظهر منه َل من الشجاعة في تلك الوقعة ما أبهر العقول وقطع لأجله أصحابه رضي الله تعالى عنهم بأنه 
عليه الصلاة والسلام أشجع الناس» وكان يقول إذ ذاك غير مكترث بأعداء الله تعالى: 

أنا ا ب لاي اناا يادا ولي 

واختار ركوب البغلة إظهاراً لثباته الذي لا ينكره إلا الحمار وإنه عليه الصلاة والسلام لم يخطر بباله مفارقة 
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القتال فقال للعباس وكان صيّاً: «صح بالناس» فناد يا عباد الله» يا أصحاب الشجرة» يا أصحاب سورة البقرة» فكروا 
عنقاً واحداً لهم حنين يقولون: لبيك لبيك» ونزلت الملائكة فالتقوا مع المشركين» فقال عَلَهِ: «هذا حين حمي 
الوطيس» ثم أخذ كمّاً من تراب فرماهم ڈ ثم قال ل4: ل E E‏ 
كتب السير قلخ تفن تكم 4 أي لم تنفعكم تلك الكثرة سيا من التفع في أمر العدو أو لم تعطكم شيئاً يدفع 
حاجتكم لرَضَاقَتْ عَلَيكُمُ الأزْض ا رَحْجَتْ 4 أي برحبها وسعتها على أن «ما) مصدرية والباء للملابسة والمصاحبة 
أي ضاقت مع سعتها عليكم. وفيه استعارة تبعية إما لعدم وجدان مكان يقرون به مطمثنين أو أنهم لا يجلسون في مكان 
كما لا يجلس في المكان الضيق نم م وَلَْيثُم 4 أي الكفار ظهو ركم على أن ولى متعدية إلى مفعولين كما في قوله 
سبحانه: لإفلا تولوهم الأدبار 4 [ الأنفال: ٠١‏ ] ويدل عليه كلام الراغب» وزعم بعضهم أنه لا حاجة إلى تقدير 
مفعولين لما في القاموس ولى تولية أدبر بل لا وجه له عند بعض وليس بشيء» والاعتماد على كلام الراغب في مثل 
ذلك أرغب عند المحققين بل قيل: إن كلام القاموس ليس بعمدة في مثله» وقوله تعالى: «مُدبرينَ 4 حال مؤكدة 
وهو من الإدبار بمعنى الذهاب إلى خلف والمراد منهزمين. 


ن م أَنزَلَ اللّهُ سَكيتتهُ عَلَى رَسُوله 4 أي رحمته التي تسكن بها القلوب وتطمعن اطمئناناً كلياً مستتبعاً للنصر 
القريب» وأما مطلق السكينة فقد كانت حاصلة له له وَعَلَى الْمُؤْمنِينَ 4 عطف على رسوله وإعادة الجار للايذان 
بالتفاوت» والمراد بهم الذين انهزمواء وفيه دلالة على أن الكبيرة لا تنافي الإيمان. 


وعن الحسن أنهم الذين ثبتوا مع رسول الله ع وقيل: المراد ما يعم الطائفتين ولا يخلو عن حسنء» ولا ضير 
في تحقق أصل السكينة في الثابتين من قبل» وفسر بعضهم السكينة بالأمان وهو له عل بمعاينة الملائكة عليهم السلام 
ولمن معه بظهور علامات ذلك وللمنهزمين بزوال قلقهم واضطرابهم باستحضار إن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
أو نحو ذلك» والظاهر أن «إثم 4 في محلها للتراخي بين الانهزام وإنزال السكينة على هذا الوجه. 


وقيل: إذا أريد من المؤمنين المنهزمون فهي على محلهاء وإن أريد الثابتون يكون التراحي في الاخبار أو باعتبار 
مجموع هذا الانزال وما عطف عليه» وجعلها للتراخي الرتبي بعيد انَل جُنُوداً ل تَرَوهَا € بأبصاركم كما یری 
بعضكم بعضاً وهم الملائكة عليهم السلام على خيول بلق عليهم البياض» وكون المراد لم تروا مثلها قبل ذلك خلاف 
الظاهر ولم نر في الآثار ما يساعده» واختلف في عددهم فقيل: ثمانية آلاف لقوله تعالى: «إألن يكفيكم أن يمدكم 
ربكم بثلاثة آلاف ‏ [ آل عمران: ١١4‏ ] مع قوله سبحانه بعد: «إيمدد كم ربكم بخمسة آلاف 4 [ آل عمران: ]١١‏ 
وقيل: خمسة آلاف للآية الثانية والثلاثة الأولى داخلة في هذه الخمسة» وقيل: ستة عشر ألفاً بعدد العسكرين اثنا عشر 
ألفاً عسكر المسلمين وأربعة آلاف عسكر المشركين» وكذا اختلفوا ذ في أنهم قاتلوا في هذه الوقعة أم لاء والجمهور 
على أن الملائكة لم يقاتلوا إلا يوم بدر. وإنما نزلوا لتقوية قلوب المؤمنين يإلقاء الخواطر الحسنة وتأييدهم بذلك وإلقاء 
الرعب في قلوب المشركين. فعن سعيد بن المسيب قال حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين قال: لما كشفنا 
المسلمين جعلنا نسوقهم فلما انتهينا إلى صاحب البغلة الشهباء تلقانا رجال بيض الوجوه فقالوا: شاهت الوجوه ارجعوا 
فرجعنا فر كبوا أكتافنا. 


واحتج من قال: إنهم قاتلوا بما روي أن رجلاً من المشركين قال لبعض المؤمنين بعد القتال: أين الخيل البلق 
والرجال عليهم ثياب بيض؟ ما كنا نراهم فيكم إلا كهيئة الشامة وما كان قتلنا إلا بأيديهم فأخبر بذلك رسول الله عله 
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فقال عليه الصلاة والسلام : «تلك الملائكة» وليس له سند يعول عليه طوَعَذَّبَ الّذِينَ كَفَرُوا 4 بالقتل والأسر والسبي 
ظوَذلكَ 4 أي ما فعل بهم مما ذكر «جَرَآء الْكافرينَ 4 لكفرهم في الدنيا ْم يوب اللّهُ من بغد ذلك 4 التعذيب 
إلى من يشاء 4 أن و ار يوفقه ا وا 
منهم من الكفر والمعاصي «رَحيمٌ © يتفضل عليهم ويشيبهم بلا وجوب عليه سبحانه. روى البخاري عن المسور بن 
مخرمة أن أناساً منهم جاؤوا إلى رسول الله َه وبايعوه على الإسلام وقالوا: يا رسول الله أنت خير الناس وأبر الناس 
وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالناء وقد سبي يومكذ ستة آلاف نفس وأخذ من الإبل والغنم ما لا يحصى فقال 
عليه الصلاة والسلام: إن عندي ما ترون إن خير القول أصدقه اختاروا إما ذراريكم ونساءكم وإما أموالكم قالوا: ما كنا 
نعدل بالاحساب شيئاً فقام النبي مب فقال: إن هؤلاء جاؤونا مسلمين وإنا خيرناهم بين الذراري والأموال فلم يعدلوا 
بالاحساب شيئاً فمن كان بيده شيء وطابت به نفسه أن يرده فشأنه ومن لا فليعطنا وليكن قرضاً علينا حتی نصيب 
شيئاً فنعطيه مكانه قالوا: قد رضينا وسلمناء فقال عليه الصلاة والسلام: إنا لا ندري لعل فيكم من لا يرضى فمروا 
عرفاءكم فليرفعوا ذلك إلينا فرفعت إليه عي العرفاء أنهم قد رضوا «إيا أَيَّا الِّينَ آمئوا نما الْمُشْركُونَ نَجَسس 4 أخبر 
عنهم بالمصدر للمبالغة كأنهم عين النجاسة؛ أو المراد ذوو نجس لخبث بواطنهم وفساد عقائدهم أو لأن معهم الشرك 
الذي هو بمنزلة النجس أو لأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات فهي ملابسة لهم» وجوز أن يكون 
لإنجس » صفة مشبهة وإليه ذهب الجوهري» ولا بد حيتكذ من تقدير موصوف مفرد لفظاً مجموع معنى ليصح 
الاخبار به عن الجمع أي جنس نجس ونحوه» وتخريج الآية على أحد الأوجه المذكورة هو الذي يقتضيه كلام أكثر 
الفقهاء حيث ذهبوا إلى أن أعيان المشركين طاهرة ولا فرق بين عبدة الأصنام وغيرهم من أصناف الكفار في ذلك. 
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عنه 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: «قال رسول الله : من صافح مشر كأ فليتوضأ أو ليغسل كفيه). وأخرج ابن مردويه عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن جده قال: «استقبل رسول الله عه جبريل عليه السلام فناوله يده فأبى أن يتناولها فقال: يا 
جبريل ما منعك أن تأخذ بيدي؟ فقال: إنك أخذت بيد يهودي فكرهت أن تمس يدي يدا قد مستها يد كافر فدعا 
رسول الله عه بماء فتوضاً فناوله يده فتناولها» وإلى ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مال الإمام الرازي وهو 
الذي يقتضيه ظاهر الآية ولا يعدل عنه إلا بدليل منفصل. قيل: وعلى ذلك فلا يحل الشرب من أوانيهم ولا مؤاكلتهم 
ولا لبس ثيابهم لكن صح عن النبي عله والسلف خلافه» واحتمال كونه قبل نزول الآية فهو منسوخ بعيد» والاحتياط 
لا يخفى. والاستدلال على طهارتهم بأن أعيانهم لو كانت نجسة ما أمكن بالإيمان طهارتها إذ لا يعقل كون الإيمان 
مطهراء ألا ترى أن الخنزير لو قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يطه وإنما يطهر نجس العين بالاستحالة على قول 
من يرى ذلك وعين الكافر لم تستحل بالإيمان عيناً أخرى ليس بشيء وإن ظنه من تهوله القعقعة شيئاً لأن الطهارة 
والنجاسة أمران تابعان لما يفهم من كلام الشارع عليه الصلاة والسلام وليستا مربوطتين بالاستحالة وعدمها فإذا فهم 
منه نجاسة شيء في وقت وطهارته في وقت آخر أو ما بالعكس كما في الخمر اتبع وإن لم يكن هناك استحالة وذلك 
ظاهر. وقرأ ابن السميفع «أنجاس» على صيغة الجمع. وقرأ أبو حيوة «نجس» بكسر النون وسكون الجيم وهو تخفيف 
نجس ككبد في كبد» ويقدر حينئذ موصوف كما قررناه آنفاً فيما قاله الجوهري» وأكثر ما جاء هذا اللفظ تابعا لرجس» 
وقول الفراء وتبعه الحريري في درته إنه لا يجوز ذلك بغير إتباع ترده هذه القراءة إذ لا إتباع فيها إقلاً يقْرَبُوا الْمَسْجدَ 
الْحَرامَ ) تفريع على نجاستهم والمراد النهي عن الدخول إلا أنه نهى عن القرب للمبالغة. وأخرج عبد الرزاق 
والنحاس عن عطاء أنهم نهوا عن دخول الحرم كله فيكون المنع من قرب نفس المسجد على ظاهره» وبالظاهر أخذ 
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أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إذ صرف المنع عن دخول الحرم إلى المنع من الحج والعمرة» ويؤيده قوله 
تعالى: لإبَعْدَ عَامهم هَذَا © فإن تقييد النهي بذلك يدل على اختصاص المنهي عنه بوقت من أوقات العام أي 
لا يحجوا ولا يعتمروا بعد حج عامهم هذا وهو عام تسعة من الهجرة حين أمر أبو بكر رضي الله تعالى عنه على 
الموسم ويدل عليه نداء علي كرم الله تعالى وجهه يوم نادى ببراءة ألا لا يحج بعد عامنا هذا مشرك وكذا قوله 
سبحانه: «وَإِنْ حَفْتُمْ عَيْلَةَ 4 أي فقراً بسبب منعهم لما أنهم كانوا يأنون في الموسم بالمتاجر فإنه إنما يكون 
إذا منعوا من دخول الحرم كما لا يخفى. 


والحاصل أن الإمام الأعظم يقول بالمنع عن الحج والعمرة ويحمل النهي عليه ولا يمنعون من دخول المسجد 
الحرام وسائر المساجد عنده» ومذهب الشافعى وأحمد ومالك رضى الله تعالى عنه ‏ كما قال الخازن ‏ أنه لا يجوز 
للكافر ذمياً كان أو مستأمناً أن يدحل الا ا بحال :من الأحزان فلو جاء رسول من دار الكفر والإمام فيه لم 
يأذن له في دخوله بل يخرج إليه بنفسه أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارجه» ويجوز دخوله سائر المساجد عند 
الشافعي عليه الرحمة» وعن مالك كل المساجد سواء في منع الكافر عن دخولها وزعم بعضهم أن المنع في الآية إنها 
هو عن تولي المسجد الحرام والقيام بمصالحه وهو خلاف الظاهر جداً والظاهر النهي على ما علمت» وكون العلة فيه 
نجاستهم إن لم نقل بأنها ذاتية لا يقتضي جواز الفعل ممن اغتسل ولبس ثياباً طاهرة لأن خصوص العلة لا يخصص 
الحكم كما في الاستبراء» والكلام على حد ‏ لا أرينك هنا فهو كناية عن نهي المؤمنين عن تمكينهم مما ذكر بدليل 
أن ما قبل وما بعد خطاب للمؤمنين» ومن حمله على ظاهره استدل به على أن الكفار مخاطبون بالفروع حيث إنهم 
نهوا فيه والنهي من الأحكام وكونهم لا ينزجرون به لا يضر بعد معرفة معنى مخاطبتهم بها. 

يروى أنه لما جاء النهي شق ذلك على المؤمنين وقالوا: من يأنينا بطعامنا وبالمتاع فأنزل الله سبحانه «إوإن 
خفتم عيلة ‏ طقْسَوْفَ يُفْديكمُ اللّهُ من فَضْله 4 أي عطائه أو تفضيله بوجه آخر لإفمن ‏ على الأول ابتدائية أو 
تبعيضية وعلى الثاني سببية» وقد أنجز الله تعالى وعده بأن أرسل السماء عليهم مدراراً ووفق أهل نجد وتبالة وجرش 
فأسلموا وحملوا إليهم الطعام وما يحتاجون إليه في معاشهم ثم فتح عليهم البلاد والغنائم وتوجه إليهم الناس من كل 
فج عميق» وعن ابن جبير أنه فسر الفضل بالجزية؛ ويؤيد بأن الأمر الآني شاهد له وما ذكرناه أولى وأمر الشهادة هين 
وقرىء «عائلة» على أنه إما مصدر كالعاقبة والعافية أو اسم فاعل صفة لموصوف مؤنث مقدراً أي حالاً عائلة أي مفتقرة 
وتقييد الاغناء بقوله سبحانه: «9إن شَاءَ © ليس للتردد ليشكل بأنه لا يناسب المقام وسبب النزول بل لبيان أن ذلك 
يإرادته لا سبب له غيرها حتى ينقطعوا إليه سبحانه ويقطعوا النظر عن غيره» وفيه تنبيه على أنه سبحانه متفضل بذلك 
الاغناء لا واجب عليه عر وجل لأنه لو كان بالايجاب لم يوكل إلى المشيئة» وجوز أن يكون التقييد لأن الاغناء ليس 
مطرداً بحسب الافراد والأحوال والأوقات «إإنَّ الله عَلِيمٌ #4 بأحوالكم ومصالحكم «حَكيمٌ 4 فيما يعطى ويمنع 
قاتلا الّذينَ لا ومون بالله ولا بالْؤم الآخر 4 أمر بقتال أهل الكتابين إثر أمرهم بقتال المشركين ومنعهم من أن 
يحوموا حول المسجد الحرام» وفي تضاعيفه تنبيه لهم على بعض طرق الاغناء الموعود والتعبير عنهم بالموصول 
للايذان بعلية ما في حيز الصلة للأمر بالقتال وبانتظامهم بسبب ذلك في سلك المشركين وإيمانهم الذي يزعمونه ليس 
على ما ينبغي فهو كلا إيمان بولا يُحَرَمُونَ ما حرم اللَهُ وَرَسُولهُ 4 أي ما ثبت تحريه بالوحي متلو وغير متلوء فالمراد 
بالرسول نبينا عه وقيل: المراد به رسولهم الذي يزعمون اتباعه فانهم بدلوا شريعته وأحلوا وحرموا من عند أنفسهم 
اتباعاً لأهوائهم فيكون المراد لا يتبعون شريعتنا ولا شريعتهم» ومجموع الأمرين سبب لقتالهم وإن كان التحريف بعد 
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النسخ ليس علة مستقلة هرلا يَدينُونَ دينَ الْحَقّ » أي الدين الثابت فالإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف. 
والمراد به دين الإسلام الذي لا ينسخ بدين كما نسخ كل دين به» وعن قتادة أن المراد بالحق هو الله تعالى وبدينه 
الإسلام» وقيل: ما يعمه وغيره أي لا يدينون بدي من الأديات التي أنزلها سبحانه على أنبيائه وشرعها لعباده والإضافة 
على هذا على ظاهرها إمن الُذينَ أُوتُوا الْكتاتَ 4 أي جنسه الشامل للتوراة والإنجيل و طإمن © بيانية لا تبعيضية 
حتى يكون بعضهم على خلاف ما نعت تى يُغطوا 4 أي يقبلوا أن يعطوا ا لجزية ‏ أي ما تقرر عليهم أن 
يعطوه» وهي مشتقة من جزى دينه أي قضاه أو من جزيته با فعل أي جازيته لأنهم يجزون بها من عليهم بالعفو عن 
القتل. وفي الهداية أنها جزاء الكفر فهي من المجازاة» وقيل: أصلها الهمز من الجزء والتجزئة لأنها طائفة من المال 
يعطى» وقال الخوارزمي: إنها معرب كزيت ‏ وهو الخراج بالفارسية وجمعها جزى كلحية ولحى «إعَن يد 4 يحتمل 
أن يكون حالاً من الضمير في لإيعطوا 4 وأن يكون حالاً من الجزيةء واليد تحتمل أن تكون اليد المعطية وأن تكون 
اليد الآخذة و «إعن * تحتمل السببية وغيرها أي يعطوا الجزية عن يد مؤاتية أي منقادين أو مقرونة بالانقياد أو عن 
يدهم أي مسلمين أو مسلمة بأيديهم لا بأيدي غيرهم من وكيل أو رسول لأن القصد فيها التحقير وهذا ينافيه ولذا منع 
من التوكيل شرعاً أو عن غنى أي أغنياء أو صادرة عنه ولذلك لا تؤخذ من الفقير العاجز أو عن قهر وقوة أي أذلاء 
عاجزين. أو مقرونة بالذل أو عن إنعام عليهم فإن إيقاء مهجهم با بذلوا من الجزية نعمة عظيمة أي منعماً عليهم أو كائنة 
عن إنعام عليهم أو نقداً أي مسلمة عن يد إلى يد أو مسلمين نقدأء واستعمال اليد بمعنى الانقياد إما حقيقة أو كناية» 
ور عتما برضي الله تعالي عند هلي يدي لغمار أي انا سقاد مطع لذ واا بمعنى الغنى لأنها تكون مجازاً 
عن القدرة المستلزمة له» واستعمالها بمعنى الانعام وكذا النعمة شائع ذائع» وأما معنى النقدية فلشهرة يداً بيد في ذلك 
ومنه حديث أبي سعيد الخدري في الرباء وما في الآية يؤول إليه كما لا يخفى على من له اليد الطولى في المعاني 
والبيان. 


. وتفسير اليد هنا بالقهر والقوة أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة» وأخرج عن سفيان بن عيينة ما يدل على أنه حملها 
على ما يتبادر منها طرز ما ذكرناه في الوجه الثاني» اجه ذكرها غير واحد من المفسرين» وغاية القتال ليس 
ننس هذا الأعطاء بل قبوله كما أشير إليه وبذلك صرح جمع من الفقهاء حيث قالوا: إنهم يقاتلون إلى أن يقبلوا الجزية» 
ونما عبروا بالاعطاء لأنه المقصود من القبول ِوَهُمْ صَاعْرُونَ # أي أذلاء وذلك بأن يعطوها قائمين والقابض منهم 
قاعد قاله عكرمة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تؤخذ الجزية من الذمي ويوجأ عنقه» وفي رواية أنه يؤخذ 
بتابيبه ويهز هزاً ويقال: أعط الجزية يا ذمي» وقيل: هو أن يؤخذ بلحيته وتضرب لهزمته» ويقال: أد حق الله تعالى يا 
عدو الله. ونقل عن الشافعي أن الصغار هو جريان أحكام المسلمين عليهم» وكل الأقوال لم نر اليوم لها أثراً لأن أهل 
الذمة فيه قد امتازوا على المسلمين والأمر لله عر وجل بكثير حتى إنه قبل منهم إرسال الجزية على يد نائب منهم» 
وأصح الروايات أنه لا يقبل ذلك منهم بل يكلفون أن يأتوا بها بأنفسهم مشاة غير راكبين وكل ذلك من ضعف الإسلام 
عامل الله تعالى عن كان سيباً له بعلالة: وهي تخد عند أب جد من أهل الكتاب مطلقاً ومن مشركي العجم 
والمجوس لا من مشركي العرب؛ لأن كفرهم قد تغلظ لما أن النبي ع نشأ بين أظهرهم وأرسل إليهم وهو عليه 
الصلاة والسلام من أنفسهم ونزل القرآن بلغتهم وذلك من أقوى البواعث على إيمانهم فلا يقبل منهم إلا السيف أو 
الإسلام زيادة في العقوبة عليهم مع اتباع الوارد في ذلك» فلا يرد أن أهل الكتاب قد تغلظ كفرهم أيضاً لأنهم عرفوا 
النبي عل معرفة تامة ومع ذلك أنكروه وغيروا اسمه ونعته من الكتاب» وعند أبي يوسف لا تؤخخذ من العربي كتابياً 
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كان أو مش ركا وتؤخذ من العجمي كتابياً كان أو مشركاً. وأخذها من المجوس إنما ثبت بالسنة» فقد صح أن عمر 
رضي الله تعالى عنه لم يأخذها منهم حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عله أخذها من مجوس هجن 
وقال الشافعي: رضي الله تعالى عنه إنها تؤخذ من أهل الكتاب عربياً كان أو عجمياً ولا تؤخذ من أهل الأوثان مطلقاً 
شبوتها في أهل الكتاب بالكتاب وفي المجوس بالخبر فبقي من وراءهم على الأصل. 

ولنا أنه يجوز استرقاقهم وكل من يجوز استرقاقه يجوز ضرب الجزية عليه إذا كان من أهل النصرة لأن كل واحد 
منهما يشتمل على سلب النفس أما الاسترقاة» فظاهر لأن نفع الرقيق يعود إلينا جملة. وأما الجزية فلأن الكافر يؤديها من 
كسبه والحال أن نفقته في كسبه فكان أداء كسبه الذي هو سبب حياته إلى المسلمين راتبة في معنى أخذ النفس منه 
حكماًء وذهب مالك والأوزاعي إلى أنها تؤخذ من جميع الكفار ولا تؤخذ عندنا من امرأة ولا صبي ولا زمن ولا أعمى» 
وكذلك المفلوج والشيخ» وعن أبي يوسف أنها تؤخذ منه إذا كان له مال ولا من فقير غير معتمل خلافاً للشافعي ولا 
من مملوك ومكاتب ومدبرء ولا تؤخذ من الراهبين الذين لا يخالطون الناس كما ذكره بعض أصحابناء وذكر محمد عن 
أبي حنيفة أنها تؤخذ منهم إذا كانوا يقدرون على العمل وهو قول أبي يوسف. 

ثم إنها على ضربين جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق كما صالح يله بني 
نجران على ألف ومائتي حلة ولأن الموجب التراضي فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه. 

وجزية يبتدىء الإمام بوضعها إذا غلب على الكفار وأقرهم على أملاكهم فيضع على الغني الظاهر الغنى في كل 
سنة ثمانية وأربعين درهماً يؤخذ في كل شهر منه أربعة دراهم» وعلى الوسط الحال أربعة وعشرين في كل شهر 
درهمين وعلى الفقير المعتمل وهو الذي يقدر على العمل وإن لم يحسن حرفة اثني عشر درهماً في كل شهر درهماء 
والظاهر أن مرجع الغنى وغيره إلى عرف البلد. 

وبذلك صرح به الفقيه أبو جعفر» وإلى ما ذهبنا إليه من اختلافها غنى وفقراً وتوسطاً ذهب عمر وعلي وعثمان 
رضي الله تعالى عنهم. ونقل عن الشافعي أن الإمام يضع على كل حالم ديناراً أو ما يعدله والغني والفقير في ذلك 
سواء» لما أخرجه ابن أبي شيبة عن مسروق أنه مُه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: خذ من كل حالم ديناراً أو عدله 
معافر ولم يفصل عليه الصلاة والسلام» وأجيب عنه بأنه محمول على أنه كان صلحاً. ويؤيده ما في بعض الروايات من 
كل حالم وحالمة لأن الجزية لا تجب على النساء والأصح عندنا أن الوجوب أول الحول لأن ما وجب بدلا عنه لا 
يتحقق إلا في المستقبل فتعذر إيجابه بعد مضي الحول فأوجبناها في أوله» وعن الشافعي أنها تجب في آخره اعتبارا 
بالزكاة. وتعقبه الزيلعي بأنه لا يلزمنا الزكاة لأنها وجبت في آخر الحول ليتحقق النماء فهي لا تجب إلا في المال 
النامي ولا كذلك الجزية فالقياس غير صحيح» واقتضى - كما قال الجصاص - في أحكام القرآن وجوب قتل من ذكر 
في الآية إلى أن تؤخذ منهم الجزية على وجه الصغار والذلة أنه لا يكون لهم ذمة إذا تسلطوا على المسلمين بالولاية 
ونفاذ الأمر والنهي لأن الله سبحانه إنما جعل لهم الذمة باعطاء الجزية وكونهم صاغرين فواجب على هذا قتل من تسلط 
على المسلمين بالغضب وأخذ الضرائب بالظلم وإن كان السلطان ولاه ذلك وإن فعله بغير إذنه وأمره فهو أولى وهذا 
يدل على أن هؤلاء اليهود والنصارى الذين يتولون أعمال السلطان وأمرائه ويظهر منهم الظلم والاستعلاء وأحذ الضرائب 
لا ذمة لهم وأن دماءهم مباحة ولو قصد مسلم مسلماً لأخذ ماله أبيح قتله في ب بعض الوجوه فما بالك بهؤلاء الكفرة 
أعداء الدين. 


وقد أفتى فقهاؤنا بحرمة توليتهم الأعمال لثبوت ذلك بالنص» وقد ابتلي الحكام بذلك حتى احتاج الناس إلى 
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مراجعتهم بل تقبيل أيديهم كما شاهدناه مراراًء وما كل ما يعلم يقال فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا وقد استشكل أخذ 
الجزية من هؤلاء الكفرة بأن كفرهم من أعظم الكفر فكيف يقرون عليه بأخذ دراهم معدودات. 


وأجاب القطب بأن المقصود من أخذ الجزية ليس تقريرهم على الكفر بل امهال الكافر مدة ربما يقف فيها على 
محاسن الإسلام وقوة دلائله فيسلم وقال الاتقاني: إن الجزية ليست بدلاً عن تقرير الكفر وإنما هي عوض عن القتل 
والاسترقاق الواجبين فجازت كإسقاط القصاص بعوضء أو هي عقوبة على الكفر كالاسترقاق» والشق الأول أظهر 
حيث يوهم الثاني جواز وضع الجزية على النساء ونحوهن. وقد يجاب بأنها بدل عن النصرة للمقاتلة مناء ولهذا 
تفاوتت لأن كل من كان من أهل دار الإسلام يجب عليه النصرة للدار بالنفس والمال» وحيث إن الكافر لا يصلح لها 
لميله إلى دار الحرب اعتقاداً أقيمت الجزية المأخوذة المصروفة إلى الغزاة مقامهاء ولا يرد أن النصرة طاعة وهذه عقوبة 
فكيف تكون العقوبة خلفاً عن الطاعة لما في النهاية من أن الخليفة عن النصرة في حق المسلمين لما في ذلك من 
زيادة القوة لهم وهم يثابون على تلك الزيادة الحاصلة بسبب أموالهم» وهذا بمنزلة ما لو أعاروا دوابهم للغزاة. ومن هنا 
تعلم أن من قال: إنها بدل عن الاقرار على الكفر فقد توهم وهماً عظيماً وَقَالَت الْيَهُودُ # استعناف سيق لتقرير ما مر 
من عدم إيمان أهل الكتابين بالله سبحانه وانتظامهم بذلك في المشركين» والقائل مِعُزَيْدٌ ابْنُ الله © متقدمو اليهود 
ونسبة الشيء القبيح إذا صدر من بعض القوم إلى الكل مما شاع» وسبب ذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن عزيراً كان في أهل الكتاب وكانت التوراة عندهم يعملون بها ما شاء الله تعالى أن 
يعملوا ثم أضاعوها وعملوا بغير الحق وكان التابوت عندهم. فلما رأى الله سبحانه وتعالى أنهم قد أضاعوا التوراة 
وعملوا بالأهواء رفع عنهم التابوت وأنساهم التوراة ونسخها من صدورهم فدعا عزير ربه عرَّ وجل وابتهل أن يرد إليه ما 
نسخ من صدره. فبينما هو يصلي مبتهلاً إلى الله عر وجل نزل نور من الله تعالى فدخل جوفه فعاد الذي كان ذهب من 
جوفه من التوراة فأذن في قومه فقال: يا قوم قد آناني الله تعالى التوراة وردها إلي فطفق يعلمهم فمكثوا ما شاء الله تعالى 
أن يمكثوا وهو يعلمهم. ثم إن التابوت نزل عليهم بعد ذهابه منهم فعرضوا ما كان فيه على الذي كان عزير يعلمهم 
فوجدوه مثله فقالوا: والله ما أوتي عزير هذا إلا لأنه ابن الله سبحانه. وقال الكلبي في سبب ذلك: إن بختنصر غزا بيت 
المقدس وظهر على بني إسرائيل وقتل من قرأ التوراة وكان عزير إذ ذاك صغيراً فلم يقتله لصغره فلما رجع بنو إسرائيل 
إلى بيت المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة بعث الله تعالى عزيراً ليجدد لهم التوراة وليكون آية لهم بعد ما أماته الله 
تعالى مائة سنة فأتاه ملك بإناء فيه ماء فشرب منه فمثلت له التوراة في صدره فلما أتاهم قال: أنا عزير فكذبوه وقالوا: إن 
كنت كما تزعم فأمل علينا التوراة فكتبها لهم من صدره. فقال رجل منهم: إن أبي حدثني عن جدي أنه وضعت التوراة 
في خابية ودفنت في كرم فانطلقوا معه حتى أخرجوها فعارضوها بما كتب لهم عزير فلم يجدوه غادر حرفاً فقالوا: إن 
الله تعالى لم يقذف التوراة في قلب عزير إلا لأنه ابنه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وروي غير ذلك ومرجع الروايات 
إلى أن السبب حفظه عليه السلام للتوراة» وقيل: قائل ذلك جماعة من يهود المدينة منهم سلام بن مشكم» ونعمان بن 
أبي أوفى» وشاس بن قيس» ومالك بن الصيف. أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ» وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنهم أتوا رسول الله تله فقالوا: كيف نتبعك وقد تركت قبلتنا وأنت لا تزعم أن عزيراً ابن الله؟. وأخرج 
ابن المنذر عن ابن جريج أن قائل ذلك فنحاص بن عازوراء وهو على ما جاء في بعض الروايات القائل: «إن الله فقير 
ونحن أغنياء). 


وبالجملة إن هذا القول كان شائعاً فيهم ولا عبرة يإنكارهم له أصلاً وبقول بعضهم: إن الواقع قولنا عزير أبان الله 
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أي أوضح أحكامه وبين دينه أو نحو ذلك بعد أن أخبر الله سبحانه وتعالى با أخبر. وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب 
وسهل «عزير» بالتنوين والباقون بتركه أما التنوين فعلى أنه اسم عربي مخبر عنه بابن وقال أبو عبيدة: إنه أعجمي لكنه 
صرف لخفته بالتصغير كنوح ولوط وإلى هذا ذهب الصغاني وهو مصغر عزار تصغير ترخيم؛ والقول بأنه أعجمي جاء 
على هيئة المصغر وليس به فيه نظر. وأما حذف التنوين فقيل لالتقاء الساكنين فإن نون التنوين ساكنة والباء في ابن 
ساكنة أيضاً فالتقى الساكنان فحذفت النون له كما يحذ ف حروف العلة لذلك» وهو مبني على تشبيه النون بحرف 
اللين وإلا فكان القياس تحريكهاء وهو مبتداً وابن خبره أيضاً ولذا رسم في جميع التضاحق بالألقن؛ رقي لأنه 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمةء وقيل: لأن الابن وصف والخبر محذوف مثل معبودنا. وتعقب بأنه تمحل عنه 
مندوحة ورده الشيخ في دلائل الاعجاز بأن الاسم إذا وصف بصفة ثم أخبر عنه فمن كذبه انصرف تكذيبه إلى الخبر 
وصار ذلك الوصف مسلماًء فلو كان المقصود بالانكار قولهم عزير ابن الله معبودنا لتوجه الانكار إلى كونه معبوداً لهم 
وحصل تسليم كونه ابن لله سبحانه وذلك كفر. واعترض عليه الإمام قائلاً: إن قوله يتوجه الانكار إلى الخبر مسلم لكن 
قوله: يكون ذلك تسليماً للوصف ممنوع لأنه لا يلزم من كونه مكذباً لذلك الخبر كونه مصدقاً لذلك الوصف إلا أن 
يقال: ذلك بالخبر يدل على أن ما سواه لا يكذبه وهو مبني على دليل الخطاب وهو ضعيف. وأجاب بعضهم بأن 
الوصف للعلية فإنكار الحكم يتضمن إنكار علته. وفيه أن إنكار الحكم قد يحتمل أن يكون بواسطة عدم الافضاء لا 
لأن الوصف كالأبنية مثلاً منتف. 

وفي الايضاح أن القول بمعنى الوصف وأراد أنه لا يحتاج إلى تقدير الخبر كما أن أحداً إذا قال مقالة ينكر منها 
البعض فحكيت منها المنكر فقط» وهو كما في الكشف وجه حسن في رفع التمحل لكنه حلاف الظاهر كما يشهد له 
آخر الآية. وقال بعض المحققين: إنه يحتمل أن يكون «إعزير ابن الله 4# خبر مبتدأ محذوف أي صاحبنا عزير ابن الله 
مثلآء والخبر إذا وصف توجه الانكار إلى وصفه نحو هذا الرجل العاقل وهذا موافق للبلاغة وجاء على وفق العربية من 
غير تكلف ولا غبار» ولم يظهر لي وجه تركه مع ظهوره» والظاهر أن الت ركيب خبر ولا حذف هناك واختلف في عزير 
هل هو نبي أم لا والأكثرون على الثاني «إوَقَالَت النصَارَى الْمَسيح ابْنُ الله 4 هو أيضاً قول بعضهم» ولعلهم إما قالوه 
لاستحالة أن يكون ولد من غير أب أو لأنهم رأوا من أفعاله ما رأوا. 

ويحتمل ‏ وهو الظاهر عندي ‏ أنهم وجدوا إطلاق الابن عليه عليه السلام وكذا إطلاق الأب على الله تعالى 
فيما عندهم من الإنجيل فقالوا ما قالوا وأخطأوا في فهم المراد من ذلك. وقد قدمنا من الكلام ما فيه كفاية في هذا 
المقام. 


ومن الغريب - ولا يكاد يصح - ما قيل: إن السبب في قولهم هذا أنهم كانوا على الدين الحق بعد رفع عيسى 
عليه السلام إحدى وثمانين سنة يصلون ويصومون ويوحدون حتى وقع بينهم وبين اليهود حرب وكان في اليهود رجل 
شجاع يقال له بولص قتل جماعة منهم ثم قال لليهود: إن كان الحق مع عيسى عليه السلام فقد كفرنا والنار مصيرنا 
ونحن مغبونون إن دخلنا النار ودخلوا الجنة وإني سأحتال عليهم وأضلهم حتى يدخلوا النار معنا ثم إنه عمد إلى فرس 
يقاتل عليه فعقره وأظهر الندامة والتوبة ووضع التراب على رأسه وأتى النصارى فقالوا له من أنت فقال: عدوكم بولص 
قد نوديت من السماء أنه ليست لك توبة حتى تتنصر وقد تبت وأتيتكم فأدخلوه الكنيسة ونصروه ودخل بيتاً فيها فلم 
يخرج منه سنة حتى تعلم الإنجيل ثم خرج وقال: قد نوديت أن الله تعالى قد قبل توبتك فصدقوه وأحبوه وعلا شأنه 
فيهم» ثم إنه عمد إلى ثلاثة رجال منهم نسطورء ويعقوب» وملكا فعلم نسطور أن الاله ثلاثة: الله» وعيسى» ومريم تعالى 
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الله عن ذلك» وعلم يعقوب أن عيسى ليس يإنسان ولكنه ابن الله سبحانه» وعلم ملكا أن عيسى هو الله تعالى لم يزل 
ولا يزال فلما استمكن ذلك منهم دعا كل واحد منهم في الخلوة وقال له: أنت خالصتي فادع الناس إلى ما علمتك 
وأمره أن يذهب إلى ناحية من البلاد» ثم قال لهم: إني رأيت عيسى عليه السلام في المنام» وقد رضي عني وأنا ذابح 
نفسي تقرباً إليه ثم ذهب إلى المذبح فذبح نفسه» وتفرق أولئك الثلاثة فذهب واحد منهم إلى الروم. وواحد إلى بيت 
المقدس. والآخر | إلى ناحية أخحرى وأظهر كل مقالته ودعا الناس إليها فتبعه من تبعه وكان ما كان من الاختلال 
والضلال إذلك 4 أي ما ورم من العظيمتين رهم بأفواههخ » أي أنه قول لا يعضده برهان مماثل للألفاظ 
المهملة التي لا وجود لها إلا في الأفواه من غير أن يكون لها مصداق في الخارج» وقيل: هو تأكيد لنسبة القول 
المذكور إليهم ونفي التجوز عنها وهو الشائع في مثل ذلك وقيل: أريد بالقول الرأي والمذهب» وذكر الأفواه إما 
للإشارة إلى أنه لا أثر له في قلوبهم وإنما يتكلمون به جهلاً وعناداً وإما للاشعار بأنه مختار لهم غير متحاشين عن 
التصريح به فإن الإنسان ربا ينبه على مذهبه بالكتابة أو بالكناية مثلاً فإذا صرح به وذكره بلسانه كان ذلك الغاية في 
اختياره» وادعى غير واحد أن جعل ذلك من باب التأكيد كما في قولك: رأيته بعيني وسمعته بأذني مثلاً مما يأباه 
المقام» ولو كان المراد به التأكيد مع التعجيب من تصريحهم بتلك المقالة الفاسدة لا ينافيه المقام ولا تزاحم في 
النكات «َإِيُضَاهُونَ 4 أي يضاهي E‏ قول الّذِينَ كَقَووا 4 فحذف المضاف وأقيم المضاف 
إليه مقامه وصير مرفوعاًء ويحتمل أن يكون من باب التجوز كما قيل في قوله تعالى: «إوأن الله لا يهدي كيد 
الخائئين4 [ يوسف: ٠۲‏ ] لا يهديهم في كيدهم, فالمراد يضاهئون في قولهم قول الذين كفروا «إمن قبل © أي من 
قبلهم وهم كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة واختاره الفراء: المشركون الذين قالوا: الملائكة بنات الله سبحانه 
وتعالى عما يقولون» وقيل: المراد بهم قدماؤهم فالمضاهي من كان في زمنه عليه الصلاة والسلام منهم لقدمائهم 
وأسلافهم» والمراد الإخبار بعراقتهم في الكفر. 


وأنت تعلم أنه لا تعدد في القول حتى يتأنى التشبيه» وجعله بين قولي الفريقين ليس فيه مزيد مزية» وقيل: 
المراد ب بهم اليهود على أن الضمير للنصارى» ولا يخفى أنه خلاف الظاهر وإن أخرجه ابن المنذر وغيره عن قتادة مع أن 
مضاهاتهم قد علمت من صدر الآية» ويستدعي أيضاً اختصاص الرد والابطال بقوله تعالى: إذلك قولهم بأفواههم» 
بقول النصارى» وقرأ الأكثر «يضاهون» بهاء مضمومة بعدها واو» وقد جاء ضاهيت وضاهأت بمعنى من المضاهاة وهي 
المشابهة وبذلك فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعن الحسن تفسيرها بالموافقة وهما لغتان» وقيل: الياء فرع 

عن الهمزة كما قالوا قريت وتوضيت» وقيل: الهمزة بدل من الياء لضمها. ورد بأن الياء لا تثبت في مثله حتى تقلب بل 
تحذف كرامون من الرمي» وقيل: إنه مأخوذ من قولهم: امرأة ضهيا بالقصر وهي لا ثدي لها أو لا تحيض أو لا تحمل 
لمشابهتها الرجال؛ ويقال: ضهياء بالمد كحمراء وضهياءة بالمد وتاء التأنيث وشذ فيه الجمع بين علامتي التأنيث» 
وتعقب بأنه خطأ لاختلاف المادتين فإن الهمزة في ضهياء على لغاتها الثلاث زائدة وفي المضاهاة أصلية ولم يقولوا: 
إن همزة ضهياء أصلية وياءها زائدة لأن فعيلاء لم يثبت في أبنيتهم ولم يقولوا وزنها فعلل كجعفر لأنه ثبت زيادة 
الهمزة في ضهياء بالمد فتتعين في اللغة الأخرى» وفي هذا المقام كلام مفصل في محله. ومن الناس من جوز الوقف 
على «إقولهم 4 وجعل «إبأفواههم © متعلقاً بيضاهكون ولا توقف في أنه ليس بشيء» وفي الجملة ذم للذين كفروا 

على أبلغ وجه وإن لم تسق لذمهم اتهم اللَّهُ € دعاء عليهم بالإهلاك فإن من قاتل الله تعالى فمقتول ومن غالبه ' 
فمغلوب. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أن المعنى لعنهم الله وهو معنى مجازي لقاتلهم» ويجوز أن يكون 


1" قوله تعالى « من عدوا لجبريل » سورة اور 


حمزة والكسائي وأ TT‏ 0 

فور ا ر لات لات ا ا وا 
على وزن جبراعيل وجبرايل على وزن جبراعل وجبرين بالنون ومنع ال 0 
والعجمة . ش 


« المسالة الرابعة 4 قال بعضهم ل ْ 
وميكائيل عبد الله وهوقول ابن عباس وجماعة من أهل العلم » قال أبوعلى سودي هذالا ,. 
يصح لوجهين : أحده) : أنه لا يعرف من اسماء الله « أيل » والثاني أ كاد يدك بعاد 
آخر الاسم مجرورةً". ْ 
أما قوله تعالى ( فإنه نزله على قلبك ) ففيه سؤالات: 


© السؤال الأول ) الماء فى قوله تعالى « فانه » وفى قوله « نزله » إلى ماذا يعود؟ لدان 
فيه قولان » أحدههم) أن الماء الأولى تعود على جبريل والثانية على القرآن وإن لم يجرله ذكر 2 
أن كالعل) كقول ما ترك على ظهرها من دابة ) ني على الارض وهذا قول بن عباس اکر 
أهل العلم . أي إن كانت عداوتهم لأن جبريل ينزل القرآن فإغا ينزله بإذن الله قال صاحب, 
الكشاف إضمار ما لم يسبق ذكره فيه فخامة لشأن صاحبه حيث يجعل لفرط شهرته كأنه يدل علي 
نفسه ويكتفي عن اسمه الصريح بذكر شيء من صفاته › وثانيه| : المعنى فان الله نزل جبريل 
عليه السلام لا أنه نزل نفسه. 0 


« السؤال الثاني القرآن | نعل كمد کن اهتين و فول عل ت 
و لوي و ا وا يك ا بوي 
وأكثر الأمة على أنه أنزل القرآن عليه لا على قابه | إلا أنه حص القلب بالذكر لأجل أن الذئ' 
نزل به ثبت فى قلبه حفظاً حتى أداه الات فلن كايح مو الأذاء .قار ابي جاع 
ا 0 ١‏ ْ 


كلام الله کہا Ts e‏ من کان عدا یریل فته زرل 
على قلبك . 0 
د ل بن 0 والجواب فيه وجهان ر 13 


وی كس الاسم باعتباره اا له 


TOE AR :الراك‎ ENS AcE ووو و و وو‎ Rae ۲۷٦ 


المراد من هذه الكلمة التعجب من شناعة قولهم فقد شاعت في ذلك حتى صارت تستعمل في المدح فيقال: قاتله الله 
تعالى ما أفصحه. 


وقيل: هي للدعاء والتعجب يفهم من السياق لأنها كلمة لا تقال إلا في موضع التعجب من شناعة فعل قوم أو 
قولهم ولا يخفى ما فيه مع أن تخصيصها بالشناعة شناعة أيضاً اى يُوْفكُونَ 4 أي كيف يصرفون عن الحق إلى 
الباطل بعد وضوح الدليل وسطوع البرهان ادوا أَخْبَارَهُمْ © زيادة تقرير لما سلف من كفرهم بالله تعالى» والأحبار 
علماء اليهود. واختلف في واحدة فقال الأصمعي: لا أدري أهو حبر حبر أو خن وقال أبو الهيئم: هو بالفتح لا غير وذكر 
ابن الأثير أنه بالفتح والكسر وعليه أكثر أهل اللغة» والصحيح إطلاقه على العالم ذمياً كان أو مسلماً فقد كان يقال لابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما الحبر ويجمع كما في القاموس على حبور أيضاً وكأنه مأخوذ من تحبير المعاني بحسن 
البيان عنها وَرُهْبَانَهُمْ & وهم علماء النصارى من أصحاب الصوامع» وهو جمع راهب وقد يقع على الواحد ويجمع 
على رهابين ورهابنة وفي مجمع البيان أو الراهب هو الخاشي الذي تظهر عليه الخشية وكثر إطلاقه على متنسكي 
النصارى وهو مأحوذ من الرهبة أي الخوف» وكانوا لذلك يتخلون من اشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها والعزلة 
عن أهلها وتعمد مشاقها حتى أن منهم من كان يخصي نفسه ويضع السلسلة في عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب» 
ومن هنا قال عَْهِ: ولا رهبانية في الإسلام» والمراد في الآية اتخذ كل من الفريقين علماءهم لا الكل الكل أزباباً من 
دُون الله © بان أطاعوهم في تحريم ماأحل الله تعالى وتحليل ما حرمه سبحانه وهو التفسير المأثور عن رسول الله مه 
فقد روى الثعلبي وغيره عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله عه وفي عنقي صليب من ذهب فقال: يا عدي اطرح 
عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فقلت له: يا رسول الله لم 
يكونوا يعبدونهم فقال عليه الصلاة والسلام. أليس يحرمون ما أحل الله تعالى فيحرمونه ويحلون ما حرم الله 
فيستحلون؟ فقلت: بلى. قال: ذلك عبادتهم. وسكل حذيفة رضي الله تعالى عنه عن الآية فأجاب بمثل ما ذكر رسول 
الله مه ونظير ذلك قولهم: فلان يعبد فلاناً إذا أفرط في طاعته فهو استعارة بتشبيه الإطاعة بالعبادة أو مجاز مرسل 
بإطلاق العبادة وهي طاعة مخصوصة على مطلقها والأول بلغ وقيل: اتخاذهم أرباباً بالسجود لهم لا يصلح إلا لارب 
عز وجل وحيئئذ فلا مجاز إلا أنه لا مقال لأحد بعد صحة الخبر عن الرسول الله عََهِ. والآية ناعية على كثير من الفرق 
الضالة الذين تركوا كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لكلام علمائهم ورؤسائهم والحق أحق بالاتباع 
فمتى ظهر وجب على المسلم اتباعه وإن أخطأه اجتهاد مقلده طوَالْمَسيح ابْنَ مَرتمَ 4 عطف على إرهبانهم 4 بأن 
اتخذوه رباً معبوداً أو بأن جعلوه ابنأ لله كما يقتضيه سياق الآية على ما قيل وفيه نظر. وتخصيص الاتخاذ به عليه 
السلام يشير إلى أن اليهود ما فعلوا ذلك بعزيرء وتأخيره في الذكر مع أن اتخاذهم له كذلك أقوى من مجرد الإطاعة 
في أمر التحليل والتحريم لأنه مختص بالنصارى» ونسبته عليه السلام إلى أمه للإيذان بكمال ركاكة رأيهم والقضاء 
عليهم بنهاية الجهل والحماقة. 


دوا يوا 4 أي والحال أن أولئك الكفرة ما أمروا في الكتب الإلهية وعلى ألسنة الأنبياء عليهم السلام جلا 
ليغبذوا إلهاً وَاحداً 4 جليل الشأن وهو الله سبحانه ويطيعوا أمره ولا يطيعوا أمر غيره بخلافه فإن ذلك مناف لعبادته 
جل شأنه» وأما إطاعة الرسول عله وسائر من أمر الله بطاعته فهي في الحقيقة إطاعة لله عز وجلء وما أمر الذين 
اتخذهم الكفرة أرباباً من المسيح عليه السلام والأحبار والرهبان إلا ليطيعوا أو ليوحدوا الله تعالى فكيف يصح أن 
يكونوا أرباباً وهم مأمورون مستعبدون مثلهم» ولا يخفى أن تخصيص العبادة به تعالى لا يتحقق إلا بجخصيص الطاعة 


سورة التوبة الأيات: م١‏ م 


أيضاً به تعالى ومتى لم يخص به جل شأنه لم تخص العبادة به سبحانه «إلا إِلَهَ إلا ُو ) صفة ثانية لإلّهاً أو استئناف» 
وهو على الوجهين مقرر للتوحيد وفيه على ما قيل فائدة زائدة وهو أن ما سبق يحتمل غير التوحيد بأن يؤمروا بعبادة إله 
واحد من بين الآلهة فإذا وصف المأمور بعبادته بأنه هو المنفرد بالألوهية تعين المراد» وجوز أن يكون صفة مفسرة 
لواحداً إسُبْحانَهُ عما بش رک نّ > تنزيه له أي تنزيه عن الاشراك به في العبادة والطاعة «إيُرِيدُونَ أن يُطَفِيُوا تور الله 4 
إطفاء النار على ما في القاموس إذهاب لهبها الموجب لاذهاب نورها لا إذهاب نورها على ما قيل» لكن ما كان الغرض 
من إطفاء نار لا يراد بها إلا النور كالمصباح إذهاب نورها جعل إطفاءها عبارة عنه ثم شاع ذلك حتى كان عبارة عن 
مطلق إذهاب النور وإن كان لغير النار» والمراد بنور الله حجته تعالى النيرة المشرقة الدالة على وحدانيته وتنزهه سبحانه 
عن الشركاء والأولاد أو القرآن العظيم الصادع الصادح بذلك» وقيل: نبوته عليه الصلاة والسلام التي ظهرت بعد أن 
استطال دجا الكفر صبحاً منيرأء وأياً ما كان فالنور استعارة أصلية تصريحية لما ذكرء وإضافته إلى الله تعالى قرينة» 
والمراد من الاطفاء الرد والتكذيب أي يريد أهل الكتابين أن يردوا ما دل على توحيد الله تعالى وتنزيهه عما نسبوه ل 
سبحانه «بأفراههن 4 أي بأقاويلهم الباطلة الخارجة عنها من غير أن يكون لها مصداق تنطبق عليه أو أصل تستند | 

بل كانت أشبه شيء بالمهملات» قيل: ويجوزأن يكون في الكلام استعارة تمثيلية بأن يشبه حالهم في ا 0 
نبوته َه بالتكذيب بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الآفاق ويكون قوله تعالى: ابی الله إلا أن يكم 
ور ترشيحاً للاستعارة لأن إتمام النور زيادة في استنارته وفشو ضوئه فهو تفريع على المشبه به وما بعد من قوله 
سبحانه: إهو الذي الخ تجريد وتفريع على الفرع» وروعي في كل من المشبه والمشبه به معنى الافراط والتفريط 
حيث شبه الابطال بالاطفاء بالفم» ونسب النور إلى الله تعالى العظيم الشأن ومن شأن النور المضاف إليه سبحانه أن 
يكون عظيماً فكيف يطفأ بنفخ الفم» وتمم كلاً من الترشيح والتجريد بما تمم لما بين الكفر الذي هو ستر وإزالة للظهور 
والاطفاء من المناسبة وبين دين الحق الذي هو التوحيد والشرك من المقابلة انتهى. ولا يخلو عن حسن. والظاهر أن 
المراد بالنور هنا هو الأول إلا أنه أقيم الظاهر مقام الضمير وأضيف إلى ضميره سبحانه لمزيد الاعتناء بشأنه وللاشعار 
بعلة الحكم» والاستثناء مفرغ فالمصدر منصوب على أنه مفعول به والمصحح للتفريغ عند جمع كون «إيأبى» في 
معنى النفي» والمراد به إما لا يريد لوقوعه في مقابلة يريدون كما قيل أو لا يرضى كما ارتضاه بعض المحققين بناء 
على أن المراد يإرادة إتمام نوره سبحانه إرادة خاصة وهي الإرادة على وجه الرضا بقرينة «إولو كره الكافرون © لا 
الإرادة المجامعة لعدم الرضا كما هو مذهب أهل الحق خلافاً لمن يسوي بينهما. وقال الزجاج: إن مصحح التفريغ 
عموم المستثنى منه وهو محذوف ولا يضركون ذلك نسبياً إذ غالب العموميات كذلك بل قد قيل: ما من عام إلا وقد 
خص منه البعض» أي يكره كل شيء يتعلق بنوره إلا إتمامه» وقرينة التخصيص السياق. 


ولا يجوز تأويل الجماعة عنده إذ ما من إثبات إلا ويمكن تأويله بالنفي فيلزم جريان التفريغ في كل شيء وهو 
كما تری» والحق أنه لا مانع من التأويل إذا اقتضاه المقام» وإتمام النور بإعلاء كلمة التوحيد وإعزاز دين الإسلام «وَلَوْ 
كرة الكافؤونَ 4 جواب لو 4 محذوف لدلالة ما قبله عليه أي يتم نوره. 


E‏ © على كله تيا مقدرة أي لو لم يكره الكافرون ولو كره وكلتاهما في موضع الحال» والمراد 
أنه سبحانه يتم نوره ولا بد هر الذي اسل رَسُوَلَهُ 4 محمداً عي متلبساً ١‏ (بالهُدَى 4 أي القرآن الذي هو هدى 
للمتقين ودين الْحَقّ 4 أي الثابت» وقيل: دينه تعالى وهو دين ا «ليظهرةُ 4 أي الرسول عليه الصلاة 
والسلام عَلَى الّدين كُلّه 4 أي على أهل الأديان كلها فيخذلهم أو ليظهر دين الحق علي سائر الأديان بنسخه إياها 


۷۸ لل ا نم لوا عفن وماق ابوه EF SPREE Asai‏ 


حسبما تقتضيه الحكمة. فأل في الدين سواء كان الضمير للرسول عله أم للدين الحق للاستغراق. وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام وأل للعهد أي ليعلمه شرائع الدين كلها ويظهره عليها 
حتى لا يخفى عليه عليه الصلاة والسلام شيء منهاء وأكثر المفسرين على الاحتمال الثاني قالوا: وذلك عند نزول 
REND‏ ل ة لأن مآل 
الاتمام هو الاظهار «وَلَوْ كرَه الْمُشْركُونَ © على طرز ما قبله خلا أن وصفهم بالشرك بعد وصفهم بالكفر قيل: 
للدلالة على أنهم ضموا الكفر بالرسول إلى الشرك بالله تعالى» وظاهر هذا أن المراد بالكفر فيما تقدم الكفر بالرسول 
عله وتكذيبه وبالشرك الكفر بالله سبحانه بقرينة التقابل ولا مانع منه. 
وقد علمت ما في هذين المتممين من المناسبة التي يليق أن يكون فلك البلاغة حاوياً لها فتدبر. 

© اا ال َ"مَنوَا إن كيرا تب الْخبَارِ وَالرُهْبَانِ ا کون آمو الکاس بالطل 
ونارت عن مكيل الله واا يكورك آذه ٍْ 


ع رور الم م ل 7 رصح ا وو ووو 
بداب اير ٩‏ 0 يوم حم عليّها فى ف نار جه ف 3 بها جاههم وجوم 
عرو 


وو ا a‏ سے 3 0 f2 Sr‏ 
مورشم هد ڌا ماڪز کک شرا ديه زورک 2 إن عد الشهور عند الله 

مو 500 ور 2 ر2 وو و س e‏ 2 3 2س 
تاعكر كد خا ڪي ّرم علق کون الاک ينآ ن خلأ لك او 
لَه د 4 A ee‏ 7 ع ا رسلوء الل 


راكنا 7 e‏ ا في اڪ مر دي 


E,‏ ر أ 

ب دی الْقَوَمَ ألكفريت 2 ایا ال اموا ما لک لدا قیک لك أنفِرُوأ في سيل آل 

أكَاََثْمَ إلى الارض ير الس لديا مرب الآجِرة َا مم اليو ألدّيا في 

الاخ إلا ميل © إلا توا مرڪ عَدَابًا ليما سبل فوا رڪم وآ 

سروه شیا واک ل ڪل تیو یی :© لا ت وة كد تة آله إذ أخْرية ال 

كمروأ ثآف أنَيْنٍ إِذهُْمَا ف الْمَارٍ إذ كقول إصديبه- لا رة إت أله معنا 
< رو ي 


ڪوف A‏ سلاا هو مل عتا و وال عد 7 aE‏ و أَنفِروأ مانا وا 
0 مار مه 2 > ر و r‏ سے رم 
مجَنهِدُوا بأَمْوَلِِكٌَ قيلت لک کرک موت 0 لو کان عرسا 


م 


قاوسا اصدا لامعو عوك و کن بحْدَتٌ عَلهِمْ لشْقَّةُ وَسَيَحَليُوت EES e‏ 
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مه ل هم 


کک گزیت ي 

5 م الذي آمَنوا ‏ شروع في ينان تحال الاجا والرهبان في إغوائهم لأراذلهم إثر بيان سوء حال الأتباع 
في انخاذهم لهم أربابأء وفي ذلك تنبيه للمؤمنين حتى لا يحوموا حول ذلك الحمى ولذا وجه الخطاب إليهم إن 
كثيراً مَنَ الأحبار وَالوْهبَان ليأكلورَ ن آمو ال الاس بالباطل * يأحذونها بالارتشاء لتغيير الأحكام والشرائع والتخفيف 
والمسامحة فيهاء والتعبير عن الأخذ بالأكل مجاز مرسل والعلامة العلية والمعلولية أو اللازمية والملزومية فإن الأكل 
ملزوم للأخذ كما قيل. 

وجوز أن يكون المراد من الأموال الأطعمة التي تؤكل بها مجازاً مرسلاً ومن ذلك قوله: 

بات حي جل E EE‏ كافك 

فإنه يريد علفا يشتري بثمن اكاف. واختار هذا العلامة الطيبي وهو أحد وجهين ذكرهما الزمخشري» وثانيهما أن 
يستعار الأكل للأخذ وذلك على ماقرره العلامة أن يشبه حالة أخذهم أموال الناس من غير تمييز بين الحق والباطل وتفرقة 
بين الحلال والحرام للتهالك على جمع حطامها بحالة منهمك جائع لا يميز بين طعام وطعام في التناول» ثم ادعى أنه لا 
طائل تحت هذه الاستعارة وأن استشهاده بأخذ الطعام وتناوله سمجء وأجيب بأن الاستشهاد به على أن بين الأخذ 
والتناول شبهاً وإلا فذاك عكس المقصود, وفائدة الاستعارة المبالغة في أنه أخخذ بالباطل لأن الأكل غاية الاستيلاء على 
الشيء ويصير قوله تعالى: «إبالباطل © على هذا زيادة مبالغة ولا كذلك لو قيل يأحذون طوَيَصدُونَ 4 الناس «إتَن 
سبيل الله 4 أي دين الإسلام أو عن المسلك المقرر في كتبهم إلى ما افتروه بأحذ الرشا. 

ويجوز أن يكون «ويصدون 4 من الود على معنى أنهم يعرضون عن سبيل الله فيحرفون ويفترون بأكلهم 
1 الناس بالباطل اين يَكنرُونَ الذَّهَبَ والفضّة #4 أي يجمعونهما ومنه ناقة كناز اللحم أي مجتمعته» ولا 

ط في الكنز الدفن بل يكفي مطلق الجمع والحفظء والمراد من الموصول إما الكثير من الأحبار والرهبان لأن 
ا ويكون ذلك مبالغة فيه حيث وصفوا بالحرص بعد وصفهم بما سبق من أخذ البراطيل في الأباطيل وإما 
المسلمون لجري ذكرهم أيضاً وهو الأنسب بقوله تعالى: 

ولا يُففر ها في سَبيل الله 4 لأنه يشعر بأنهم ممن ينفق في سبيله سبحانه لأنه المتبادر من النفي عرفاً 
فيكون نظمهم في قرن المرتشين من أهل الكتاب تغليظاً ودلالة على كونهم أسوة لهم في استحقاقه البشارة بالعذاب» 
واختار بعض المحققين حمله على العموم ا والرهبان دخولاً أولياًء وفسر غير واحد الانفاق في سبيل 
الله بالزكاة لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى أنه لما نزلت هذه الآية كبر ذلك على المسلمين فقال عمر رضى 
الله تعالى عنه: أنا أفرج عنكم فانطلق فقال: يا نبي الله إنه كبر على أصحابك هذه الآية فقال عليه الصلاة والسلام: إن 
الله تعالى لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم. 

وأخرج الطبراني. والبيهقي في سننه. وغيرهما عن ابن عمر قال: «قال رسول الله عه ما أدي زكاته فليس بكنز». 
أي بكنز أوعد عليه فإن الوعيد عليه مع عدم الانفاق فيما أمر الله تعالى أن ينفق فيه» ولا يعارض ذلك قوله عله : «من 
ترك صفراء أو بيضاء كوي بها» لأن المراد بذلك ما لم يؤد حقه كما يرشد إليه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة «ما 
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من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه 
وجبينه» وقيل: إنه كان قبل أن تفرض الزكاة وعليه حمل ما رواه الطبراني عن أبي امامة قال توفي رجل من أهل الصفة 
فوجد في مثزره دينار فقال النبي عَم كية ثم توفي آخر فوجد في مغزره ديناران فقال عليه الصلاة والسلام كيتان» 
وقيل: بل هذا لأن الرجلين أظهرا الفقر ومزيد الحاجة بانتظامهما في سلك أهل الصفة الذين هم بتلك الصفة مع أن 
عندهما فكان جزاؤهما الكية والكيتين لذلك» وأخذ بظاهر الآية فأوجب انفاق جميع المال الفاضل عن الحاجة أبو ذر 
رضي الله تعالى عنه وجرى بينه لذلك وبين معاوية رضي الله عنه في الشام ما شكاه له إلى عثمان رضي الله تعالى عنه 
في المدينة فاستدعاه إليها فرآه مصراً على ذلك حتى أن كعب الأحبار رضي الله عنه قال له: يا أبا ذر إن الملة الحنيفية 
أسهل الملل وأعدلها وحيث لم يجب انفاق كل المال في الملة اليهودية وهي أضيق الملل وأشدها كيف يجب فيها 
فغضب رضي الله تعالى عنه وكانت فيه حدة وهي التي دعته إلى تعيير بلال رضي الله عنه بأمه وشكايته إلى رسول الله 
َه وقوله فيه «إنك امرؤ فيك جاهلية) فرفع عصاه ليضربه وقال له: يا يهودي ما ذاك من هذه المسائل فهرب كعب 
فتبعه حتى استعاذ بظهر عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يرجع حتى ضربه. وفي رواية أن الضربة وقعت على عثمان» 
وكثر المعترضون على أبي ذر في دعواه تلك» وكان الناس يقرؤون له آية المواريث ويقولون: لو وجب انفاق كل المال 
لم يكن للآية وجه» وكانوا يجتمعون عليه مزدحمين حيث حل مستغربين منه ذلك فاختار العزلة فاستشار عثمان فيها 
فأشار إليه بالذهاب إلى الربذة فسكن فيها حسبما ورد» وهذا ما يعول عليه في هذه القصة» ورواها الشيعة على وجه 
جعلوه من مطاعن ذي النورين وغرضهم بذلك إطفاء نوره ويأبى الله إلا أن يتم نوره شرم بعَذَاب ألم 4 خبر 
الموصولء والفاء لما مر غير مرة. 


وجوز أن يكون الموصول في محل نصب بفعل يفسره إفبشرهم > والتعبير بالبشارة للتهكم» وقوله تعالى: 
طِيَوْمَ 4 منصوب بعذاب أليم أو بمضمر يدل عليه ذلك أي يعذبون يوم أو باذكر. وقيل: التقدير عذاب يوم والمقدر 
بدل من المذكور فلما حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه «إيُحْمَى می عَلَيْهَا في تار جَهَنّمَ # أي توقد النار ذات 
حمى وحر شديد عليهاء وأصله تحمى بالنار من قولك حميت الميسم وأحميته فجعل الاحماء للنار مبالغة لأن النار في 
نفسها ذات حمى فإذا وصفت بأنها تحمى دل على شدة توقدها ثم حذفت النار وحول الاسناد إلى الجار والمجرور 
تنبيهاً على المقصود بأتم وجه فانتقل من صيغة التأنيث إلى التذكير كما تقول: رفعت القصة إلى الأمير فإذا طرحت 
القصة وأسند الفعل إلى الجار والمجرور قلت رفع إلى الأمير. وعن ابن عامر أنه قرأ «تحمى» بالتاء الفوقانية يإسناده إلى 
النار كأصله وإنما قيل «إعليها 4 والمذ كور شيئان لأنه ليس المراد بهما ا ولا الجنس الصادق بالقليل 
والكثير بل المراد الكثير من الدنانير والدراهم لأنه الذي يكون كنزاً فأتى بضمير الجمع للدلالة على الكثرة ولو أنى 
بضمير التثنية احتمل خلافه» وكذا يقال في قوله سبحانه: فإولا ينفقونها © وقيل: الضمير لكنوز الأموال المفهومة من 
الكلام فيكون الحكم عاماً ر عدل فيه عن الظاهرء وتخصيص الذهب والفضة بالذكر لأنهما الأصل الغالب في 
الأموال لا للتخصيص أو للفضة ة» واكتفى بها لأنها أكثرء والناس إليها أحوج» ولأن الذهب يعلم منها بالطريق الأولى مع 
قربها لفظاً طقََكرَى بها جآهْهُمْ وَجْنُوبّهُمْ وَطْهُورُهُمْ 4 خصت بالذكر لأن غرض الكانزين من الكنز والجمع أن 
يكونوا عند الناس ذوي وجاهة ورياسة بسبب الغنى وأن يتنعموا بالمطاعم الشهية والملابس البهية فلوجاهتهم كان الكي 
بجباههم ولامتلاء جنوبهم بالطعام كووا عليها ولما لبسوه على ظهورهم كويت» أو لأنهم إذا رأوا الفقير السائل زووا ما 
بين أعينهم وازوروا عنه وأعرضوا وطووا كشحاً وولوه ظهورهم واستقبلوا جهة أخرىء أو لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة 
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فإنها المشتملة على الأعضاء الرئيسية التي هي الدماغ والقلب والكبدء وقيل: لأنها أصول الجهات الأربع التي هي 
مقاديم البدن ومآخيره وجنبتاه فيكون ما ذكر كناية عن جميع البدن» ويبقى عليه نكتة الاقتصار على هذه الأربع من بين 
الجهات الست وتكلف لها بعضهم بأن الكانز وقت الكنز لحذره من أن يطلع عليه أحد يلتفت بميناً وشمالاً وأماماً 
ووراء ولا يكاد ينظر إلى فوق أو يتخيل أن أحداً يطلع عليه من تحتء فلما كانت تلك الجهات الأربع مطمح نظره 
ومظنة حذره دون الجهتين الأخريين اقتصر عليها دونهماء وهو مع ابتنائه على اعتبار الدفن في الكنز في حيز المنع كما 
لايخفى. 

وقيل: إنما حصت هذه المواضع لأن داخلها جوف بخلاف اليد والرجل؛ وفيه أن البطن كذلك» وفي جمعه مع 
الظاهر لطافة أيضاًء وقيل: لأن الجهة محل الوسم لظهورها والجنب محل الألم والظهر محل الحدود لأن الداعي 
للكائز على الكنز وعدم الإنفاق خوف الفقر الذي هو الموت الأحمر حيث إنه سبب للكد وعرق الجبين والاضطراب 
يميناً وشمالاً وعدم استقرار الجنب لتحصيل المعاش مع خلو المتصف به عما يستند إليه ويعول في المهمات عليه 
فلملاحظة الأمن من الكد وعرق الجبين تكوى جبهته ولملاحظة الأمن من الاضطراب والطمع في استقرار الجنب 
يكوى جنبه لملاحظة استناد الظهر والاتكال على ما يزعم أنه الركن الأقوى والوزر الأوقى يكوى ظهره» وقيل غير ذلك 
وهي أقوال يشبه بعضها بعضاً والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


وأياً ما كان فليس المراد أنه يوضع دينار على دينار أو درهم على درهم فيكوى بها ولا أنه يكوى بكل بأن يرفع 
واحد ووضع بدله آخر نی يوتئ على آخبرها بل إنه بويع جلد الكائر فيوضع كل دنار ودرهم غلى. لته كما نطقت 
بذلك الآثار وتظافرت به الأخبار هذا ما كتَزتم 4 على إرادة القول وبه يتعلق الظرف السابق في قول أي يقال لهم يوم 
يحمى عليها هذا ما كنزتم «إلأنفشكم » أي لمنفعتها فكان عين مضرتها وسبب تعذيبهاء فاللام للتعليل» > وأنت في 
تقرير المضاف في النظم بالخيار» ولم تجعل اللام للملك لعدم جدواه «إوما © في قوله سبحانه دوفو ما کشم 
تكنرُونَ 4 يحتمل أن تكون مصدرية أي وبال كنزكم أو وبال كونكم كانزين ورجح الأول بأن في كون كان الناقصة 
لها مصدر كلاماً وبأن المقصود الخبر وكان إنما ذكرت لاستحضار الصورة الماضية» ويحتمل أن تكون موصولة أي 
وبال الذي تكنزونه» وفي الكلام استعارة مكنية وتخييلية أو تبعية. وقرىء «تكثرون» بضم النون فالماضي كنز كضرب 
وقعد إن عدَة الشُهُور ‏ أي مبلغ عدد شهور السنة طإعنة الله 4 أي في حكمه افا عَشَرَ سَهراً 4 وهي الشهور 
القمرية المعلومة إذ عليها يدور فلك الأحكام الشرعية «إفي كتاب الله # أي في اللوح المحفوظ. 


وقيل: فيما أثبته وأوجب على عباده الأخذ به» وقيل: القرآن فيه آيات تدل على الحساب ومنازل القمر وليس 
بشيء يوم حَلَقَ الشماوات وَالأَرْضَ 4 أي في إبتداء إيجاد هذا العالم» وهذا الظرف متعلق با في كتاب الله من 
معنى الثبوت الدال عليه بمنطوقه أو بمتعلقه أو بالكتاب إن كان مصدراً بمعنى الكتابة» والمراد أنه في ابتداء ذلك كانت 
عدتها ما ذكر وهي الآن على ما كانت عليه» و لإفي كتاب الله 4 صفة «إإثنا عشر » وهي خبر «إإن & و «إعند 4 
معمول لإعدة 4 لأنها مصدر كالشركة و لإشهراً 4 تمييز مؤكد كما في قولك: عندي من الدنانير عشرون دينارآ» وما 
يقال: إنه لرفع الإبهام إذ لو قيل عدة الشهور عند الله اثنا عشر سنة لكان كلاماً مستقيماً ليس بمستقيم على ما قيل. 
وانتصر له بأن مراد القائل إنه يحتمل أن تكون تلك الشهور في ابتداء الدنيا كذلك كما في قوله سبحانه: «إوإن يوماً 
عند ربك كألف سنة » [ الحج: 7 ] ونحوه لا مانع منه فإنه أحسن من الزيادة المحضة؛ ولم يجوزوا تعلق طرفي 
كتاب 4 بعدة لأن المصدر إذا أخبر عنه لا يعمل فيما بعد الخبر. ومن الناس من جعله بدلاً من «إعند الله ) وضعفه 
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أبو البقاء بأن فيه الفصل بين البدل والمبدل منه بخبر العامل في المبدل» وجوز بعض أن يجعل «إاثنا عشر © مبتدأ و 
«إعند © خبر مقدم والجملة خبر إن أو إن الظرف لاعتماده عمل الرفع 9 اثنا عشر ©. وقوله سبحانه: ينها أزبعةٌ 
حُرْمٌ 4 يجوز أن يكون صفة لاثنا عشر وأن يكون حالاً من الضمير في الظرف وأن يكون جملة مستأنفة وضمير 
«إمنها» على كل تقدير لاثنا عشرء وهذه الأربعة ذو القعدة» وذو الحجة. والمحرم. ورجب مضر. واختلف في ترتيبها 
فقيل: أولها المحرم وآخرها ذو الحجة فهي من شهور عام» وظاهر ما أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه عن ابن 
عباس يقتضيه. 

وقيل: أولها رجب فهي من عامين واستدل له بما أخرجه ابن جرير. وغيره عن ابن عمر قال: خطبنا رسول الله 
َيه في حجة الوداع بمنى في أوسط أيام التشريق فقال: «يا أيها الناس إن الزمان قد استدار فهو اليوم كهيئته يوم خحلق 
الله السموات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم أولهن رجب مضر بين جمادى وشعبان. 
وذو القعدة. وذو الحجة. والمحرم). 

وقيل: أولها ذو القعدة وصححه النووي لتواليها. وأخرج الشيخان «ألا | إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خخلق الله 
السشواتك :وار السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ورجب مضر» الحديث» وأضيف رجب إليهم 
لأن ربيعة كانوا يحرمون رمضان ويسمونه رجب ولهذا بين في الحديث بما بين. 
وقيل: إن ما ذكر من أنها على الترتيب الأول من شهور عام وعلى الثاني من شهور عامين مما يتمشى على أن أول 
السنة المحرم وهو إنما حدث في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وكان يؤرخ قبله بعام الفيل وكذا بموت هشام بن 
المغيرة ثم أرخ بصدر الإسلام بربيع الأول وعلى هذا التاريخ يكون الأمر على عكس ما ذكر ولم يبين هذا القائل ما أول 
شهور السنة عند العرب قبل الفيل» والذي يفهم من كلام بعضهم أن أول الشهور المحرم عندهم من قبل أيضاً إلا أن 
عندهم في اليمن والحجاز تواريخ كثيرة يتعارفونها خلفاً عن سلف ولعلها كانت باعتبار حوادث وقعت في الأيام 
الخالية» وأنه لما هاجر النبي ع اتخذ المسلمون هجرته مبدأ التاريخ وتناسوا ما قبله وسموا كل سنة أتت عليهم 
باسم حادثة وقعت فيها كسنة الاذن. وسنة الأمر. وسنة الابتلاء وعلى هذا المنوال إلى خلافة عمر رضي الله تعالى عنه 
فسأله بعض الصحابة في ذلك وقال: هذا يطول وربا يقع في بعض السنين اختلاف وغلط فاختار رضي الله تعالى عنه 
عام الهجرة مبدأ من غير تسمية السنين بما وقع فيها فاستحسنت الصحابة رأيه في ذلك. وفي بعض شروح البخاري أن 
أبا موسى الأشعري كتب إليه إنه يأنينا من أمير المؤمنين كتب لا ندري بأيها نعمل» وقد قرأنا صكاً محله شعبان فلم 
ندر أي الشعبانين الماضي أم الآتي. 

وقيل: إنه هو رضي الله تعالى عنه رفع صك محله شعبان فقال: أي شعبان هو؟ ثم قال: إن الأموال قد كثرت 
فينا وما قسمناه غير مؤقت فكيف التوصل | إلى ضبطه فقال له ملك الأهواز وكان قد أسر وأسلم على يده: إن للعجم 
ایا يمره - ماهروز ‏ يسندونه إلى من غلب من الأكاسرة ثم شرحه له وبين كيفيته فقال رضي الله تعالى عنه: 
ضعوا للناس تاريخاً يتعاملون عليه وتضبط أوقاتهم فذكروا له تاريخ اليهود فما ارتضاه والفرس فما ارتضاه فاستحسنوا 
الهجرة تاريخاً انتهى. 

وما ذكر من أنهم كانوا يؤرخون في صدر الإسلام بربيع الأول فيه إجمال و اراد من في اران من 
أنهم كانوا يؤرخون على عهد النبي به بسنة القدوم وبأول شهر منها وهو ربيع الأول على الأصح فليفهم» والشهر 
عندهم ينقسم إلى شرعي. وحقيقي. واصطلاحي» فالشرعي معتبر برؤية الهلال بالشرط المعروف في الفقه» وكان أول 
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هلال المحرم في التاريخ ا ليلة الخميس كما اعتمده يونس الحاكمي المصري وذكر أن ذلك بالنظر إلى 
الحساب» وأما باعتبار الرؤية فقد حرر ابن الشاطر أن هلاله رئي بمكة ليلة الجمعة. والحقيقي معتبر من اجتماع القمر 
مع الشمس في نقطة وعوده بعد المفارقة إلى ذلك ولا دخل للخروج من تحت الشعاع إلا في إمكان الرؤية بحسب 
العادة الشائعة» قيل: ومدة ما ذكر تسعة وعشرون يوماً ومائة وأحد وتسعون جزءاً من ثلاثمائة وستين جزءاً لليوم بليلته» 
وتكون السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماً وخمس يوم وسدسه وثانية وذلك أحد عشر جزءاً من ثلاثين جزءاً 
من اليوم بليلته» وإذا اجتمع من هذه الأجزاء أكثر من نصف عدوه يوماً كاملاً وزادوه في الأيام وتكون تلك السنة حيتقذ 
كبيسة وتكون أيامها ثلاثمائة وخمسين يومء ولما كانت الأجزاء السابقة أكثر من نصف جبروها بيوم كامل» 
واصطلحوا على جعل الأشهر شهراً كاملاً وشهراً ناقصاً فهذا هو الشهر الاصطلاحي» فالمحرم في اصطلاحهم ثلاثون 
يوماً وصفر تسعة وعشرون وهكذا إلى آخر السنة القمرية الأفراد منها ثلاثون وأولها المحرم والأزواج تسعة وعشرون 
وأولها صفر إلا ذا الحجة من السنة الكبيسة له يكون ثلاثين يوماً لاصطلاحهم على جعل ما زادوه في أيام السنة 
الكبيسة في ذي الحجة آخر السنة. 


وحيث كان مدار الشهر الشرعي على الرؤية اختلفت الأشهر فكان بعضها ثلاثين وبعضها تسعة وعشرين ولا 
يتعين شهر للكمال وشهر للنقصان بل قد يكون الشهر ثلاثين في بعض السنين وتسعاً وعشرين في بعض آخر منها. وما 
أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي بكرة قال: «قال رسول الله عه شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة» محمول 
على معنى لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما وإن نقص عددهماء وقيل: معناه لا ينقصان جميعاً في سئة واحدة 
غالباً» وقيل: لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان حكاه الخطابي وهو ضعيف» والأول كما قال النووي هو 
الصواب المعتمد إذلك 4 أي تحريم الأشهر الأربعة وما فيه من معنى البعد لتفخيم المشار إليه» وقيل: هو إشارة 
لكون العدة كذلك ورجحه الإمام بأنه كونها أربعة محرمة مسلم عند الكفار وإنما القصد الرد عليهم في النسيء والزيادة 
على العدة» ورجح الأول بأن التفريع الآتي يقتضيه» ولا يبعد أن تكون الإشارة إلى مجموع ما دل عليه الكلام السابق 
والتفريع لا يأبى ذلك ظاالدّينُ الْقَيُمْ 4 أي المستقيم دين إبراهيم: وإسماعيل عليهما السلام» وكانت العرب قد 
تمسكت به وراثة منهما. وكانوا يعظمون الأشهر الحرم حتى ان الرجل يلقى فيها قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه ويسمون 
رجب الأصم ومنصل الأسنة حتى أحدثوا النسيء فغيرواء وقيل قيل: المراد من الدين ‏ الحكم والقضاء ومن القيم 4 
الدائم الذي لا يزول أي ذلك الحكم الذي لا يبدل ولا يغير ونسب ذلك إلى إلى الكلبي» وقيل: الدين هنا بمعنى الحساب 
ومنه قوله عَي. «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» أي ذلك الحساب المستقيم والعدد الصحيح لماه 
لا ما تفعله العرب من النسيء واختار ذلك الطبرسي» وعليه فتكون الإشارة لما رجحه الإمام إقلاً تَظلّموا فيهنٌ 
َنفُسَكُمْ 4 بهتك حرمتهن وارتكاب ما حرم فيهن» والضمير راجع إلى الأشهر الحرم وهو المروي عن قتادة اک 
الفراء وأكثر المفسرين» وقيل: هو راجع إلى الشهور كلها أي فلا تظلموا أنفسكم في جميع شهور السنة بفعل 
المعاصي وترك الطاعات أو لا تجعلوا حلالها حراماً وحرامها حلالاً كما فعل أهل الشرك ونسب هذا القول لابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء والعدول عن فيها الأوفق بمنهاإلى إفيهن #مؤيد لما عليه الأكثر, والجمهور على أن حرمة 
المقاتلة فيهن منسوخة وأن الظلم مؤول يإرتكاب المعاصي» وتخصيصها بالنهي عن ارتكاب ذلك فيها مع أن 
الارتكاب منهى عنه مطلقاً لتعظيمها ولله سبحانه أن ييز الأوقات على بعض فارتكاب المعصية فيهن أعظم زا 
كارتكابها في الحرم وحال الإحرام. وعن عطاء بن أبي رباح أنه لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم والأشهر الحرم إلا أن 


YA‏ اا ا eee‏ ا ل 


يُقاتلواء واستثنى هذا لأنه للدفع فلا يمنع منه بالاتفاق أو لأن هتك الحرمة في ذلك ليس منهم بل من البادي. 


ويؤيد القول بالنسخ أنه عليه الصلاة والسلام حاصر الطائف وغزا هوازن بحنين في شوال وذي القعدة سنة ثمان 
إرقاتلوا الْمُفْركينَ کافة كما يُقَاتلُونَكُمْ كاف جميعاً واشتهر أنه لا بد من تنكيره ونصبه على الحال وكون ذي 
الحال من العقلاءء وخطأوا الزمخشري في قوله في خطبة المفصل: محيطاً بكافة الأبواب ومخطيه هو المخطىء لأنا 
إذا علمنا وضع لفظ لمعنى عام بنقل من السلف وتتبع لموارد استعماله في كلام من يعتد به ورأيناهم استعملوه على 
حالة مخصوصة من الاعراب والتعريف والتدكير ونحو ذلك جاز لنا على ما هو الظاهر أن نخرجه عن تلك الحالة لأنا لو 
اقنصرنا في الألفاظ على ما استعملته العرب العاربة والمستعربة نكون قد حجرنا الواسع وعسر التكلم بالعربية على من 
بعدهم ولما لم يخرج بذلك عما وضع له فهو حقيقةء فكافة ‏ وإن استعملته العرب منكراً منصوباً في الناس خاصة ‏ 
يجوز أن يستعمل معرفاً ومنكراً بوجوه الإعراب في الناس وغيرهم وهو في كل ذلك حقيقة حيث لم يخرج عن معناه 
الذي وضعوه له وهو معنى الجميع» ومقتضى الوضع أنه لا يلزمه ما ذكر ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو مكابر» على أنه ورد 
في كلام البلغاء على ما ادعوه» ففي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لآل بني كاكلة قد جعلت لآل بني 
كاكلة على كافة بيت مال المسلمين لكل عام مائتي مثقال عيناً ذهبا إبريز؛ وهذا كما في شرح المقاصد مما صح» 
والخط كان موجوداً في آل بني كاكلة إلى قريب هذا الزمان بديار العراق» ولما آلت الخلافة إلى أمير المؤمنين علي 
کرم الله تعالى وجهه عرض عليه فنفذ ما فيه لهم وكتب عليه بخطه لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون 
أنا أول من اتبع أمر من الإسلام“ ونصر الدين والأحكام عمر بن الخطاب ورسمت بممثل ما رسم لآل بني كاكلة في 
كل عام مائتي دينار ذهباً إبريزاً واتبعت أثره وجعلت لهم مثل ما رسم عمر إذ وجب علي وعلى جميع المسلمين اتباع 
ذلك كتبه علي بن أبي طالب» فانظر كيف استعمله عمر بن الخطاب معرفة غير منصوبة لغير العقلاء وهو من هو في 
الفصاحة وقد سمعه مثل علي كرم الله تعالى وجهه ولم ينكره وهو واحد الأحدين» فأي إنكار واستهجان يقبل بعد. 


فقوله في المغني ‏ كافة مختص بن يعقل ووهم الزمخشري في تفسير قوله تعالى: «إوما أرسلناك إلا كافة 
للناس» [ سباً: ۲۸ ] إذ قدر كافة نعتاً لمصدر محذوف أي رسالة كافة لأنه أضاف إلى استعماله فيما لا يعقل إخراجه 
عما التزم فيه من الحال كوهمه في خطبة المفصل مما لا يلتفت إليه» وإذا جاز تعريفه بالإضافة جاز بالألف واللام 
أيضاً ولا عبرة بمن خطأ فيه كصاحب القاموس وابن الخشاب» وهو عند الأزهري مصدر على فاعلة كالعافية والعاقبة 
ولا يثنى ولا يجمع» وقيل: هو اسم فاعل والتاء فيه للمبالغة كتاء راوية وعلامة وإليه ذهب الراغب» ونقل أن المعنى هنا 
قاتلوهم كافين لهم كما يقاتلونكم كافين لكم» وقيل: معناه جماعة» وقيل للجماعة الكافة كما يقال لهم الوزعة لقوتهم 
باجتماعهم» وتاؤه كتاء جماعة. والحاصل أنهم رواية ودراية لم يصيبوا فيما التزموه من تنكيره ونصبه واختصاصه 
بالعقلاء» وأنهم اختلفوا في أصله هل هو مصدر أو اسم فاعل من الكف وأن تاءه هل هي للمبالغة أو للتأنيث» ثم إنهم 
تصرفوا فيه واستعملوه للتعميم بمعنى جميعاً وعلى ذلك حمل الأكثرون ما في الآية قالوا: وهو مصدر كف عن الشيء؛ 
وإطلاقه على الجميع باعتبار أنه مكفوف عن الزيادة أو باعتبار أنه يكف عن التعرض له أو التخلف عنه» وهو حال إما 
من الفاعل أو من المفعول» فمعنى قاتلوا المشركين كافة لا يتخلف أحد منكم عن قتالهم أو لا تتركوا قتال واحد 
منهم» وكذا في جانب المشبه به» واستدل بالآية على الاحتمال الأول على أن القتال فرض عين. 


)١(‏ قوله من اتبع أمر من الإسلام كذا بخطه وتأمله اه 
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وقيل: وهو كذلك في صدر الإسلام ثم نسخ وأنكره ابن عطية ظوَاعْلَمُوا أنّ اللّهَ مع الْمُتمَينَ © بالولاية 
والنصر فاتقوا لتفوزوا بولايته ونصره سبحانه فهو إرشاد لهم إلى ما ينفعهم في قتالهم بعد أمرهم به» وقيل: المراد إن الله 
معكم بالنصر والامداد فيما تباشرونه من القتال» ونما وضع المظهر موضع المضمر مدحاً لهم بالتقوى وحثاً للقاصرين 
على ذلك وإيذاناً بأنه المدار في النصرء وقيل: هي بشارة وضمان لهم بالنصرة بسبب تقواهم كما يشعر بذلك التعليق 
بالمشتق» وما ذكرناه نحن لا يخلو عن حسن إلا أن الأمر بالتقوى فيه أعم من الاحداث والدوام ومثله كثير في الكلام 
زتها النّسِيء » هو مصدر نسأه إذا أخره وجاء النسي كالنهي والنسء كالبدء والنساء كالنداء وثلاثتها مصادر نسأه 
كالنسيء؛ وقيل: هو وصف كقتيل وجريح» واختير الأول لأنه لا يحتاج معه إلى تقدير بخلاف ما إذا كان صفة فإنه لا 
يخبر عنه بزيادة إلا بتأويل ذو زيادة أو إنساء النسيء زيادة» وقد قرىء بجميع ذلك. 

وقرأ نافع «النسي» يإبدال الهمزة ياء وادغامها في الياء» والمراد به تأخير حرمة شهر إلى آخر» وذلك أن العرب 
كانوا إذا جاء شهر حرام وهم محاربون أحلوه وحرموا مكانه شهراً آخر فيستحلون المحرم ويحرمون صفراً فإن احتاجوا 
أيضاً أحلوه وحرموا ربيعاً الأول وهكذا كانوا يفعلون حتى استدار التحريم على شهور السنة كلهاء وكانوا يعتبرون في 
التحريم مجرد العدد لا خصوصية الأشهر المعلومة» وربا زادوا في عدد الشهور بأن يجعلوها ثلاثة عشر أو أربعة عشر 
ليتسع لهم الوقت ويجعلوا أربعة أشهر من السنة حراماً أيضاً» ولذلك نص على العدد المعين في الكتاب والسنة» وكان 
يختلف وقت حجهم لذلك» وكان في السنة التاسعة من الهجرة التي حج بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالناس في 
ذي القعدة وفي حجة الوداع في ذي الحجة وهو الذي كان على عهد إبراهيم عليه السلام ومن قبله من الأنبياء عليهم 
السلام. ولذا قال ّلله: «ألا إن الزمان قد استدار» الحديث» وفي رواية أنهم كانوا يحجون في كل شهر عامين فحجوا 
في ذي الحجة عامين وفي المحرم عامين وهكذاء ووافقت حجة الصديق في ذي القعدة من سنتهم الثانية» وكانت 
حجة رسول الله تله في الوقت الذي كان من قبل ولذا قال ما قال» أي إنما ذلك التأخير ظإزْيَادَةٌ في الكفر 4 الذي 
هم عليه لأنه تحريم ما أحل الله تعالى وقد استحلوه واتخذوه شريعة وذلك كفر ضموه إلى كفرهم. 

وقيل: إنه معصية ضمت إلى الكفر وكما يزداد الإيمان بالطاعة يزداد الكفر بالمعصية. 


وأورد عليه بأن المعصية ليست من الكفر بخلاف الطاعة فانها من الإيمان على رأي. وأجيب عنه بما لا يصفو 
عن الكدر ليْصَلٌ به الذي كَفرُوا 4 إضلالاً على إضلالهم القديم» وقرىء «يضل) على البناء للفاعل من الأفعال على 
أن الفاعل هو الله تعالى» أي يخلق فيهم الضلال عند مباشرتهم لمباديه وأسبابه وهو المعنى على قراءة الأولى أيضاً 
وقيل الفاعل في القراءتين الشيطان» وجوز على القراءة الثانية أن يكون الموصول فاعلاً والمفعول محذوف أي أتباعهم» 
وقيل: الفاعل الرؤساء والمفعول الموصول. وقرىء ديصل بفتح الياء والضاد من ضلل يضلل» و «نضل» بنون العظمة 
طيُحلوّنهُ 4 أي الشهر المؤخرء وقيل: الضمير للنسيء على أنه فعيل بمعنى مفعول «إعَاماً # من الأعوام ويحرمون 
مكانه شهراً آخر مما ليس بحرام ظوَيْحرَمُونَهُ # أي يحافظون على حرمته كما كانت» والتعبير عن ذلك بالتحريم 
باعتبار إحلالهم في العام الماضي أو لإسنادهم له إلى آلهتهم كما سيجيء إن شاء الله تعالى «إعَاماً © آخخر إذا لم يتعلق 
بتغييره غرض من أغراضهم» قال الكلبي: أول من فعل ذلك رجل من كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة وكان إذا هم الناس 
بالصدور من الموسم يقوم فيخطب ويقول لا مرد لما قضيت أنا الذي لا أعاب ولا أخاب فيقول له المشركون: لبيك 
لم يسألونه أن ينسكهم شهراً يغزون فيه فيقول: إن صفر العام حرام فإذا قال ذلك حلوا الأوتار ونزعوا الأسنة والأزجة وإن 
قال حلال عقدوا الأوتار وركبوا الأزجة وأغاروا. وعن الضحاك أنه جنادة بن عوف الكناني وكان مطاعاً في الجاهلية 
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الأول : أنه سبحانه وتعالى بين أن هذه العداوة فاسدة لأنه ما أتى إلا أنه أمر بإنزال كتاب فيه 
الحداية والبشارة فأنزله » فهو من حيث إنه مأمور وجب أن يكون معذوراً » ومن حيث إنه 8 
بالهداية والبشارة يجب أن يكون مشكوراً فكيف تليق به العداوة » والثاني : أنه تعالى بين أن 
اليهود إن كانوا يعادونه فيحق لهم ذاك »› > لأنه نزل عليك الكتاب برهاناً على نبوتك » ومصداقاً 
لصدقك وهم يكرهون ذلك فكيف لا يبغضون من أكد عليهم الأمر الذى يكرهونه : 


أما قوله تعالى ( بإذن الله ) فالأظهر بأمر الله OS‏ 0 
أن الاإذن حقيقة فى الأمر مجاز فى العلم واللفظ واجب الحمل على حقيقته ما کک ن 
إنزاله كان من الواجبات والوجوب مستفاد من الأمر لا من العلم ( وثالثها ) أن ذلك الاونزال إذا 
كان عن أمر لازم كان أوكد فى الحجة. 


أما قوله تعالى ( مصدقاً لما بين يديه ) فمحمول على ما أجمع عليه أكثر المفسرين من أن 
ار ا وك جم E‏ 
وزعم أنه إلى أن القرآن يوافق التوراة في الدلالة على نبوة محمد يا . فان قيل أليس أن 
شرائ e‏ الكتب فلم صار بأن يكون مصدقاً لها لكونها متوافقة فى الدلالة 
على التوحيد ونبوة محمد أولى بأن يكون غير مصدق ها ؟ قلنا الشرائع التي تشتمل عليها سائر 
. الكتب كانت مقدرة بتلك الأوقات ومنتهية فى هذا الوقت 000 النسخ بيان انتهاء مدة 
العبادة » وحينئذ لا يكون بين القرآن وبين سائر الكتب اختلاف فى الشرائع . 


أماقوله تعالى ( وهدى ) فالمراد به أن القرآن مشتمل على أمرين ( ا اي 
التكليف به من أعهال القلوب وأعمال الجوارح وهومن هذا الوجه هدى ( وثانيه| ) بیان أن 
الآتي بتلك الأعمال كيف يكون ثوابه وهو من هذا الوجه بشرى . ولا كان الأول مقدماً على 
الثاني فى الوجود لا جرم قدم الله لفظ ال هدى على لفظ البشرى » فان قيل ولم خص كونه هدى 
بالمؤمنين مع أنه كذلك بالنسبة إلى الكل؟ الجواب من وجهين » الأول : أنه تعالى إنغا خصهم 
بذلك 2 لأهم هم الذين اهتدوا بالكتاب فهو كقوله تعالى ( هدى للمتقين ) والثاني : أنه لا 
يكون بشرى إلا للمؤمنين » وذلك لأن البشرى عبارة عن الخبر الدال على حصول الخير العظيم 
وهذا لا يحصل إلا فى حق المؤمنين » فلهذا خصهم الله به . 

أما الآية الثانية وهي قوله تعالى ( من كان عدوا لله وملائكته ) فاعلم أنه تعالی لما بين فی 
الآية الأولى ( من كان عدواً لجبريل ) لأجل أنه نزل القرآن على قلب محمد » وجب أن يكون 
عدوا لله تعالى » بين فى هذه الآية أن من كان عدواً لله كان عدواً له » فبين أن فى مقابلة 
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وكان يقوم على جمل في الموسم فينادي بأعلى صوته إن آلهتكم قد أحلت لكم المحرم فأحلوه ثم يقوم في العام 
القابل فيقول: إن آلهتكم قد حرمت عليكم المحرم فحرموه» وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: كانت النساءة في حيّ من بني مالك بن كنانة وكان آخرهم رجلاً يقال له القلمس وهو الذي أنسأ المحرم وكان 
ملكا في قومه وأنشد شاعرهم: 
جبحا جنات ال الا 
وقال الكميت: 


اير لاح ا ا ررحي لا ان جود أ د بر لان اكير لوي لي لاني 
خندف. والجملتان تفسير للضلال فلا محل لهما من الاعراب» وجوز أن تكونا في محل نصب على أنهما ا 
الموصول والعامل عامله دإلَيْوَاطنُوا 4 أي ليوافقواء وقرأ الزهري «ِليْوَطُتُواه بالتشديد إعدَّة ما حَوَمَ ع الله من الأشهر 
الأربعة واللام متعلقة بيحرمونه أي يحرمونه لأجل موافقة ذلك أو ا دل عليه مجموع الفعلين أي فعلوا ما فعلوا لأجل 
الموافقة فقة» وجعله بعضهم من التنازع طفَيْحلُوا مَا حَرُمَ الله 4 بخصوصه من الأشهر المعينة والحاصل أنه كان الواجب 
عليهم العدة والتخصيص فحيث تركوا التخصيص فقد استحلوا ما حرم الله تعالى رين لَهُمْ سُوءُ أغمالهم ‏ وقرىء 
على البناء للفاعل وهو الله تعالى أي جعل أعمالهم مشتهاة للطبع محبوبة للنفس» وقيل: خذلهم حتى رأوا حسناً ما 
ليس بالحسن؛ وقيل: المزين هو الشيطان وذلك بالوسوسة والاغواء بالمقدمات الشعرية «وَاللهُ له يَهْدي الْقَوْمَ 
اأكافرين 4 هداية موصلة للمطلوب البتة وإما يهديهم إلى ما يوصل إليه عند سلوكه وهم قد صدوا عنه بسوء اختيارهم 
فتاهوا في تيه الضلال» 0 من الكافرين إما المتقدمون ففيه وضع الظاهر موضع الضمير أو الأعم ويدخلون فيه 
دشخولا ارلا هيا أيه الَّذِينَ عَامَئُوا 4 عود إلى ترغيب المؤمنين وحثهم على المقاتلة بعد ذكر طرف من فضائح 
أعدائهم نا َك ) اسنها فيه سني الانكار والتوبيخ لذا قيلَ كم انفرُوا في سَبيل الله 4 أي اخرجوا للجهاد 
وأصل النفر على ما قيل الخروج لأمر أوجب ذلك قشم 4 أي تبأطأتم ولم تسرعوا وأصله تثاقلتم وبه قرأ الأعمش 
فادغمت التاء في الثاء واجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى الابتداء بالساكن ونظيره قول الشاعر: 

تؤتي الضجيع إذا ما اشتاقها خفراً عذب المذاق إذا ما اتابع القبل 

د الحال» والفعل ماض لفظاً مضارع معنى أي ما لكم متثاقلين حين قال 
لكم رسول الله ع انفرواء وجوز أن يكون العامل في إإذا 4 الاستقرار المقدر في لإلكم 4 أو معنى الفعل المدلول 
عليه بذلك أي أي شيء حاصل أو حصل لكم أو ما تصنعون حين قيل لكم انفرواء وقرىء (أثاقلتم» بة بفتح الهمزة على 
أنها للاشتهام الانكاري التوبيخي وهمزة الوصل سقطت في الدرجء وعلى هذه القراءة لا يصلح تعلق «إإذا © بهذا 
الفعل لأن الاستفهام له الصدارة فلا يتقدم معموله علي ولعل من يقول يتوسع في الظرف ما لا يتوسع في غيره يجوز 
ذلك» وقوله سبحانه: إلى الأزض »© متعلق باثاقلتم على تضمينه معنى الميل والاخلاد ولولاه لم يعد يإلى» أي اثاقلتم 
مائلين إلى الدنيا وشهواتها الفانية عما قليل وكرهتم مشاق الجهاد ومتاعبه المستتبعة للراحة الخالدة والحياة الباقية أو 
إلى الإقامة بأرضكم ودياركم والأول أبلغ في الانكار والتوبيخ ورجح الثاني بأنه أبعد عن توهم شائبة التكرار في الآية 
وكان هذا التثاقل في غزوة تبوك وكانت في رجب سنة تسع فإنه عي بعد أن رجع من الطائف أقام بالمدينة قليلاً ثم 
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استنفر الناس في وقت عسرة وشدة من الحر وجدب من البلاد وقد أدركت ثمار المدينة وطابت ظلالها مع بعد الشقة 
وكثرة العدو فشق عليه الشخوص لذلك. 

وذكر ابن هشام أن رسول الله عله كان قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنها وأخبر أنه يريد غير الوجه الذي 
يصمد له إلا ما كان من غزوة تبوك فإنه عليه الصلاة والسلام بينها للناس ليتأهبوا لذلك أهبته ظأَرَضِيكُم بالحياة اليا 
> وغرورها لإمنَ الآخرة 4 أي بدل الآخرة ونعيمها الدائم طِقَمَا مَمَاعُ الْحياة الذَّنْيَا 4 أي فما فوائدها ومقاصدها أو 
فما التمتع بها وبلذائذها «إفي الآخرّة 4 أي في جنب الآخرة إلا قَلِيلٌ 4 مستحقر لا يعبأ به» والاظهار في مقام 
الاضمار لزيادة التقرير» و «إفي »4 هذه تسمى القياسية لأن المقيس يوضع في جنب ما يقاس به» وفي ترشح الحياة 
الدنيا بما يؤذن بنفاستها ويستدعي الرغبة فيها وتجريد الآخرة عن مثل ذلك مبالغة في بيان حقارة الدنيا ودناءتها وعظم 
شأن الآخرة ورفعتها. 

وقد أخرج أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن المسور قال: «قال رسول الله َيه ما الدنيا في الآخرة 
إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم ثم يرفعها فلينظر بم ترجع». 

وأخرج الحاكم وصححه عن سهل قال: مر رسول الله ّل بذي الحليفة فرأى شاة شائلة برجلها فقال: أترون 
هذه الشاة هينة على صاحبها؟ قالوا: نعم. قال عليه الصلاة والسلام «والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله تعالى من 
هذه على صاحبها ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء» ولا أرى الاستدلال على رداءة 
الدنيا إلا استدلالاً في مقام الضرورة. نعم هي نعمت الدار لمن تزود منها لآخرته. 

إلا تتفروا 4 أي الا ترجا إلى ما دعاكم رسول الله لل للخروج له «إيُعَذَْكُمْ 4 أي الله عد وجلّ عَدًاباً 
أليماً 4 بالإهلاك بسبب فظيع لقحط. وظهور عدو» وخص بعضهم التعذيب بالآخرة وليس بشيء وعممه آخرون 
واعتبروا فيه الإهلاك ليصح عطف قوله سبحانه: «وَيَسْتَبِدل 4 عليه أي ويستبدل بكم بعد إ إهلاككم «قَؤْماً عير کم » 
وصفهم بالمغايرة لهم لتأكيد الوعيد والتشديد في التهديد بالدلالة على المغايرة الوصفية والذاتية المستلزمة 
للاستفصالء أي قوماً مطيعين مؤثرين للآخرة على الدنيا ليسوا بن أرلاء كم ولا أر انكر وعم انام غارس كنا قال سيا 
بن جبير أو أهل اليمن كما روي عن أبي روق أو مايعم الفريقين كمااختاره بعض المحققين «إوّلاً تَصُرُوهُ سيا من 
الأطياء من الضرت والضمير لله عر وجل أي لا يقدح تثاقلكم في نصرة دينه أصلاً فانه سبحانه الغني عن كل شيء وفي 
كل أمر» وقيل: الضمير للرسول عله فإن الله عر وجلّ وعده العصمة والنصر وكان وعده سبحانه مفعولاً لا محالت 
والأول هو المروي عن الحسن واختاره أبو علي الجبائي وغيره» ويقرب الثاني رجوع الضمير الآني إليه عليه الصلاة 
لضام اتفاقا رال عَلَى كل شَيءِ قَديرٌ 4 فيقدر على اهلاكهم والإتيان بقوم آخرين» وقيل: على التبديل وتغيير 
الآمنات والنصرة بلا مدد فتكون الجملة تتميماً لما قبل وتوطفة لما بعد. 

إلا تنضر وه فَقَدَ تَصَرَهُ الله إِذْ أَخْرَجَهُ الذي كَفَرُوا ) من ن مكة» وإسناد الإخراج إليهم إسناد إلى السبب البعيد 
فإن الله تعالى أذن له عليه الصلاة والسلام بالخروج حين كان منهم ما كان فخرج بل بنفسه اني الْنَيْنَ # حال 
من ضميره عليه الصلاة والسلام. أي أحد اثنين من غير اعتبار كونه عه ثانياً» فإن معنى قولهم ثالث ثلاثة ورابع أربعة 
ونحو ذلك أحد هذه الاعداد مطلقاً لا الغالث والرابع خاصة؛ ولذا منع الجمهور أن ينصب ما بعد بأن يقال ثالث ثلاثة 
ورابع أربعة» فلا حاجة إلى تكلف توجيه كونه عليه الصلاة والسلام ثانيهما كما فعله بعضهم. وقرىء «ثانئ) بسكون 
الياء على لغة من يجري الناقص مجرى المقصور في الاعراب» وليس بضرورة خلافاً لمن زعمه وقال: إنه من أحسن 


14 000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 


الضرورة في الشعر. واستشكلت الشرطية بأن الجواب فيها ماض ويشترط فيه أن يكون مستقبلاً حتى إذا كان ماضياً 
قلب مستقبلاً وهنا لم ينقلب» وأجيب بأن الجواب محذوف أقيم سببه مقامه وهو مستقبل أي إن لم تنصروه فسينصره 
لله تعالى الذي قد نصره في وقت ضرورة أشد من هذه المرة وإلى هذا يشير كلام مجاهد» وجوز أن يكون المراد إن 
لم تنصروه فقد أوجب له النصرة حين نصره في مثل ذلك الوقت فلن يخذله في غيره» وفرق بين الوجهين بعد 
اشتراكهما في أن جواب الشرط محذوف بأن الدال عليه على الوجه الأول النصرة المقيدة بزمان الضعف والقلة في 
السالف وعلى الوجه الثاني معرفتهم بأنه عله من المنصورين» وقال القطب: الوجهان متقاربان إلا أن الأول مبني على 
القياس والثاني على الاستصحاب فإن النصرة ثابتة في تلك الحالة فتكون ثابتة في الاستقبال إذ الأصل بقاء ما كان 
على ما كان» وقيل: إنه على الوجه الأول يقدر الجواب وعلى الثاني هو نصر مستمر فيصح ترتيبه على المستقبل 
لشموله له إذ هُمَا في الْقَار 4 بدل من «إإذا أخرجه » بدل البعض إذ المراد به زمان متسع فلا يتوهم التغاير المانع 
من البدلية» وقيل: إنه ظرف «إلثاني اثسين ) والمراد بالغار ثقب في أعلى ثور وهو جبل في الجهة اليمنى لمكة على 
مسير ساعة» مكثا فيه كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثلاثة أيام يختلف إليهما بالطعام عامر بن فهيرة؛ 
وعلي کرم الله تعالى وجهه يجهزهما فاشترى ثلاثة أباعر من إبل البحرين واستأجر لهما دليلاء فلما كانا في بعض الليل 
من الليلة الثالثة أتاهم علي كرم الله وجهه بالإبل والدليل فركبوا وتوجهوا نحو المدينة» ولاختفائه عليه الصلاة والسلام 
في الغار ثلاثة اختفى الإمام أحمد فيما يروى زمن فتنة القرآن كذلك لكن لا في الغارء واختفى هذا العبد الحقير زمن 
فتح بغداد بعد المحاصرة سنة سبع وأربعين بعد الألف والمائتين خوفاً من العامة وبعض الخاصة لأمور نسبت إليّ 
وافتراها بعض المنافقين علي في سرداب عند بعض الأحبة ثلاثة أيام أيضاً لذلك ثم أخرجني منه بالعز أمين وأيدني الله 
تعالى بعد ذلك بالغر الميامين «إإذْ يَقُولُ © بدل ثانء وقيل: أول «إلصّاحبه © وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه. 

وقد أخرج الدارقطني وابن شاهين وابن مردويه وغيرهم عن ابن عمر قال: «قال رسول الله عله لأبي بكر رضي 
الله تعالى عنه: أنت صاحبي في الغار» وأنت معي على الحوض» وأخرج ابن عساكر من حديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما. وأبي هريرة مثله» وأخرج هو. وابن عدي من طريق الزهري عن أنس «أن رسول الله مَك قال لحسان: هل 
قلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه شيئاً؟ قال: نعم. قال: قل وأنا أسمع. فقال حسان رضي الله تعالى عنه. 


وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صاعد الجبلا 


فضحك رسول الله ع حتى بدت نواجذه ثم قال: «صدقت يا حسان هو كما قلت»» ولم يخالف في ذلك 
أحد حتى الشيعة فيما أعلم لكنهم يقولون ما استعمله ورده إن شاء الله تعالى لآ تَحْرَنْ إِنَّ الله مَعنَا /» بالعصمة 
والمعونة فهي معية مخصوصة وإلا فهو تعالى مع كل واحد من خلقه. روى الشيخان وغيرهما عن أنس قال: حدثني 
أبو بكر قال: «كنت مع النبي ع في الغار فرأيت آثار المشركين فقلت: يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا 
تحت قدمه. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله تعالى ثالفهما». وروى البيهقي وغيره. (أنه لما 
دخلا الغار مر الله تعالى العنكبوت فنسجت على فم الغار وبعث حمامتين وحشيتين فباضتا فيه وأقبل فتيان قريش من 
كل بطن رجلاً بعصيهم وسيوفهم حتى إذا كانوا قدر أربعين ذراعاً تعجل بعضهم فنظر في الغار ليرى أحداً فرأى 
حمامتين فرجع إلى أصحابه فقال: ليس في الغار أحد ولو كان قد دخله أحد ما بقيت هاتان الحمامتان». وجاء في 
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رواية قال بعضهم“: إن عليه لعنكبوتاً قبل ميلاد محمد عه فانصرفواء وأول من دخل الغار أبو بكر رضي الله تعالى 
الغار قال أبو بكر: لا تدخل يا رسول الله حتى أستبرئه فدخل الغار فأصاب يده شيء فجعل يسح الدم عن أصبعه وهو 
يقول: 


ا إلا امت و ت وكيس تش الث مما ا 


.روى البيهقي في الدلائل» وابن عساكر «أنه لما حرج رسول الله عه مهاجراً تبعه أبو بكر فجعل يمشي مرة 
أمامه ومرة خلفه ومرة عن يمينه ومرة عن يساره. فقال له رسول الله عَْيلَة: ما هذا يا أبا بكر؟ فقال: يا رسول الله أذكر 
الرصد فأكون أمامك واذ كر الطلب فأكون خلفك ومرة عن يمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك فمشى رسول الله لل 
ليلته على أطراف أصابعه حتى حفيت رجلاه فلما رأى ذلك أبو بكر حمله على كاهله وجعل يشتد به حتى أتى فم 
الغار فأنزله ثم قال: والذي بعثك بالحق لا تدحل حتى أدخله فإن كان فيه شيء نزل بي قبلك فدخل فلم ير شيئاً 
فحمله فأدخله وكان في الغار خرق فيه حيات وأفاعي فخشى ابو بكر أن يخرج منهن شيء يؤذي رسول الله عه 
فألقمه قدمه فجعان يضربنه ويلسعنه وجعلت دموعه تتحدر وهو لا يرفع قدمه حباً لرسول الله عَّْه). وفي رواية «أنه سد 
كل خرق في الغار بثوبه قطعه لذلك قطعاً وبقي خرق سده بعقبه» رضي الله تعالى عنه «إقَأَْرَلَ اللّهُ كيه 4 وهي 
الطمأنينة التي تسكن عندها القلوب «إعَليه ‏ أي على النبي عَيلُهِ. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل. وابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الضمير للصاحب. وأخرج 
الخطيب في تاريخه عن حبيب بن أبي ثابت نحوه» وقيل: وهو الأظهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينزعج حتى 
يسكن ولا ينافيه تعين ضمير أده بود لم ترا 4 له عليه الصلاة والسلام لعطفه على «إنصره الله 4 لا على 
#أنزل 4 حتى تتفكك الضمائر على أنه إذا كان العطف عليه كما قيل به يجوز أن يكون الضمير للصاحب أيضاً كما 
يدل عليه ما أخرجه ابن مروديه من حديث انس أن النبى عه قال لأبى بكر رضى الله تعالى عنه: «يا أبا بكر إن الله 
تعالى أنزل سكينته عليك وأيدك» الخ وأن أبيت فأي ررق التفكيك إذا كان الأمر ظاهراً). 


واستظهر بعضهم الأول وادعى أنه المناسب للمقام وإنزال السكينة لا يازم أن يكون لدفع الانزعاج بل قد يكون 
لرفعته ونصره عي والفاء للتعقيب الذكري وفيه بعد وفسرها بعضهم على ذلك الاحتمال با لا يحوم حوله شائبة 
خوف أصلاء والمراد بالجنود الملائكة النازلون يوم بدرء والأحزاب» وحنين» وقيل: هم ملائكة أنزلهم الله تبارك وتعالى 
ليحرسوه في الغار. ويؤيده ما أخرجه أبو نعيم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه «أن أبا بكر رأى رجلا يواجه 
الغار فقال: يا رسول الله إنه لرآنا قال: كلا إن الملائكة تستره الآن بأجنحتها فلم ينشب الرجل أن قعد يبول مستقبلهما 
فقال رسول الله عَيْيلُهِ: يا أبا بكر لو كان يرانا ما فعل هذا»» والظاهر أنهما على هذا کانا فى الغار بحيث یکن رؤيتهما 
عادة ممن هو خارج الغار» واعترض هذا القول بأنه يأباه وصف الجنود بعد رؤية المتخاطبين لهم إلا أن يقال العراة عن 
هذا الوصف مجرد تعظيم أمر الجنود» ومن جعل العطف على «إأنزل 4 التزم القول المذكور لاقتضائه لظاهر حال 
الفاء أن يكون ذلك الانزال متعقباً على ما قبله وذلك مما لا يتأتى على القول الأول في الجنود «َإوَجَعَلَ كَلِمَةَ الْذِينَ 


)01 هو كما في بعض الروايات أمية بن خلف اه منه 
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ET‏ بو ١‏ لا و اوم 
يأسره عليه الصلاة .5 N‏ والسلام رجالا رکا ا سود الوجود 
وصار له بعض من كان عليه عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج ابن سعد وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل عن أنس 
رضي الله تعالى عنه قال: «لما خرج النبي عي وأبو بكر التفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم فقال: يا نبي الله هذا 
فارس قد لحق بنا فقال عَيله: اللهم اصرعه فصرع عن فرسه فقال: يا نبي الله مرني بما شعت قال: فقف مكانك لا 
تت ركن أحداً يلحق بنا فكان أول النهار جاهداً على رسول الله ع وآخر النهار مسلحة» وكان هذا الفارس سراقة» وفي 


أبا حكم والله لو كنت شاهداً لتر جوادي إذ تسيخ قوائمه 


وصح من حديث الشيخين وغيرهما «أن القوم طلبوا رسول الله عه وأبا بكرء وقال أبو بكر : ولم يد ركنا منهم 
إلا سراقة على فرس له فقلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا فقال: «إلا تحزن إن الله معنا # حتى إذا دنا فكان 
بيننا وبينه قدر رمح أو رمحين أو ثلاثة قلت: يا رسول الله هذا الطلب قد لحقنا وبكيت قال: لم تبكي؟ قلت: أما والله 
ما أبكي على نفسي ولكن أبكي عليك فدعا عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم اكفناه بما شعت فساخت فرسه إلى بطنها 
في أرض صلدة ووثب عنها وقال: يا محمد إن هذا عملك فادع الله تعالى أن ينجيني مما أنا فيه فوالله لأعمين على 
من ورائي من الطلب وهذه كنانتي فخذ منها سهماً فانك ستمر يإبلي وغنمي في موضع كذا وكذا فخذ منها حاجتك 
فقال رسول الله لل: لا حاجة لي فيها ودعا له فانطلق ورجع إلى أصحابه ومضى رسول الله عي وأنا معه حتى قدمنا 
المدينة» الحديث» ويجوز تفسير الكلمة بالشرك وهو الذي أخرجه ابن المنذر وابن ن ابي حاتم» والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهي مجاز عن معتقدهم الذي من شأنهم التكلم به» وفسرها بعضهم 
بدعوة الكفر فهي بمعنى الكلام مطلقاًء وزعم شيخ الإسلام بأن الجعل المذكور على التفسيرين آب عن حمل الجنود 
على الملائكة الحارسين لأنه لا يتحقق بمجرد الانجاء بل بالقتل والأسر ونحو ذلك» وأنت تعلم أنه لا إباء على 
التفسير الذي ذكرناه نحن على أن كون الانجاء مبدأ للجعل بتفسيريه كاف في دفع الإباء بلا امتراء وَكَلِمَةٌ الله هي 
الُلْيَا © يحتمل أن يراد بها وعده سبحانه لنبيه عله المشار إليه بقوله تعالل: «إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين» [ الأنفال: ٠١‏ ع وإما كلمة التوحيد كما قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وإما دعوة الإسلام كما قيل» ولا يخفى ما في تغيير الأسلوب من المبالغة لأن الجملة الاسمية 
تدل على الدوام والثبوت مع الايذان بأن الجعل لم يتطرق لتلك الكلمة وأنها في نفسها عالية بخلاف علو غيرها فإنه 
غير ذاتي بل بجعل وتكلف فهو عرض زائل وأمر غير قار ولذلك وسط ضمير الفصل. 


وقرأ يعقوب «كلمة الله» بالنصب عطفاً على إكلمة الذين » وهو دون الرفع في البلاغة» وليس الكلام عليه 
كأعتق زيد غلام زيد كما لا يخفى وال عَزِيرٌ 4 لا يغالب في أمره إحكيمٌ 4 لا قصور في تدبيره هذا. واستدل 
بالآية على فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو لعمري مما يدع الرافضي في جحر ضب أو مهامه قفر فانها 
خرجت مخرج العتاب للمؤمنين ما عدا أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فقد أخرج ابن عساكر عن سفيان بن عيينة قال: 
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عاتب الله سبحانه المسلمين جميعاً في نبيه عه غير أبي بكر وحده فانه خرج من المعاتبة ثم قرأ «(إلا تنصروه 4 
الآية. بل أخرج الحكيم الترمذي عن الحسن قال: عاتب الله تعالى جميع أهل الأرض غير أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
فقال: إلا تنصروه 4 الخ. 

وأخرج ابن عساكر عن علي كرم الله تعالى وجهه بلفظ إن الله تعالى ذم الناس كلهم ومدح أبا بكر رضي الله 
تعالى عنه قال: «إالا تنصروه 4 الخ» وفيها النص على صحبته رضي الله تعالى عنه لرسول الله عله ولم يثبت ذلك 
لأحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواه» وكونه المراد من الصاحب مما وقع عليه الاجماع ككون 
المراد من العبد في قوله تعالى: لإسبحان الذي أسرى بعبده 4 [ الإسراء: ١‏ ] رسول الله مُه ومن هنا قالوا: إن انكار 
صحبته كفر مع ما تضمنته من تسلية النبي عليه الصلاة والسلام له بقوله: جلا تحزن وتعليل ذلك بمعية الله سبحانه 
الخاصة المفادة بقوله: إن الله معنا 4 ولم يثبت مثل ذلك في غيره بل لم يثبت نبي معية الله سبحانه له ولآخر من 
أصحابه وكأن في ذلك إشارة إلى أنه ليس فيهم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

وفي انزال السكينة عليه بناء على عود الضمير إليه ما يفيد السكينة في أنه هو هو رضي الله تعالى عنه ولعن 
باغضيه» وكذا في انزالها على الرسول عليه الصلاة والسلام مع أن المنزعج صاحبه ما يرشد المنصف إلى أنهما 
كالشخص الواحد» وأظهر من ذلك إشارة ما ذكر إلى أن الحزن كان لرسول الله عله ويشهد لذلك ما مر في حديث 
الشيخين. وأنكر الرافضة دلالة الآية على شيء من الفضل في حق الصديق رضي الله تعالى عنه قالوا: إن الدال على 
الفضل إن كان «إثاني انين ) فليس فيه أكثر من كون أبي بكر متماً للعددء وإن كان إإذ هما في الغار ‏ فلا يدل 
على أكثر من اجتماع شخصين في مكان وكثيراً ما يجتمع فيه الصالح والطالح وإن كان إلصاحبه ‏ فالصحبة 
تكون بين المؤمن والكافر كما في قوله تعالى: «إقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك 4 [ الكهف: ٠٤‏ ] 
وقوله سبحانه: ووما صاحبكم بمجنون 4 [ التكوير: ۲۲ ] و «يا صاحبي السجن 4 [ يوسف: ۳۹ ] بل قد تكون بين 


عن يقل وغ کر 


وإن كان «[لا تحزن » فيقال: لا يخلو إما أن يكون الحزن طاعة أو معصية لا جائز أن يكون طاعة وإلا لما 
نهى عنه عَم فتعين أن يكون معصية لمكان النهي وذلك مثبت خلاف مقصودكم على أن فيه من الدلالة على الجبن 
ما فیه» وإن كان إن الله معنا فيحتمل أن يكون المراد إثبات معية الله تعالى الخاصة له ع وحده لکن أتى - بنا - 
سدّاً لباب الإيحاش» ونظير ذلك الإتيان بأو في قوله: «إوإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين ) [ سبأ: 4؟ ] 
وإن كان «إفأنزل الله سيكنته عليه ) فالضمير فيه للنبي عله لكلا يلزم تفكيك الضمائرء وحينعذ يكون في تخصيصه 
عليه الصلاة والسلام بالسكينة هنا مع عدم التخصيص في قوله سبحانه: «إفانزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين4 [ التوبة: 7 ] إشارة إلى ضد ما ادعيتموه» وإن كان ما دلت عليه الآية من خروجه مع رسول الله ءيه في 
ذلك الوقت فهو عليه الصلاة والسلام لم يخرجه معه إلا حذراً من كيده لو بقي مع المشركين بمكة» وفي كون 
المجهز لهم بشراء الإبل علياً كرم الله تعالى وجهه إشارة لذلك» وإن كان شيئاً وراء ذلك فبينوه لنتكلم عليه انتهى 

ولعمري إنه أشبه شيء بهذيان المحموم أو عربدة السكران ولولا أن الله سبحانه حكى في كتابه الجليل عن 
اخوانهم اليهود والنصارى ما هو مثل ذلك ورده رحمة بضعفاء المؤمنين ما كنا نفتح في رده فماً أو نجري في ميدان 


See 4۹۲‏ ا ا 


تزييفه قلماً لكني لذلك أقول: لا يخفى أن «إثاني انين 4 وكذا «إإذ هما في الغار ‏ إنما يدلان بمعونة المقام على 
فضل الصديق رضي الله تعالى عنه ولا ندعي دلالتهما مطلقاً ومعونة المقام أظهر من نار على علم ولا يكاد ينتطح 
كبشان في أن الرجل لا يكون ثانياً باختياره لآخر ولا معه في مكان إذا فر من عدو ما لم يكن معولاً عليه متحققاً 
صدقه لديه لا سيما وقد ترك الآخر لأجله أرضاً حلت فيها قوابله وحلت عنه بها تمائمه وفارق أحبابه وجفا أترابه وامتطى 
غارب سبسب يضل به القطا وتقصر فيه الخطا. ومما يدل على فضل تلك الاثنينية قوله َه مسكناً جأش أبي بكر: 
دما ظنك بائنين الله تعالى ثالثهما)» والصحبة اللغوية وإن لم تدل بنفسها على المدعى لكنها تدل عليه بمعونة المقام 
أيضاً فإضافة صاحب إلى الضمير للعهد أي صاحبه الذي كان معه في وقت يجفو فيه الخليل خليله ورفيقه الذي فارق 
لمرافقته أهله وقبيله» وأن «إلا تحزن 4 ليس المقصود منه حقيقة النهي عن الحزن فانه من الأمور التي لا تدخل 
تحت التكليف بل المقصود منه التسلية للصديق رضي الله تعالى عنه أو نحوها. وما ذكروه من الترديد يجري مثله في 
قوله تعالى خطاباً لموسى وهارون عليهما السلام: فإلا تخافا انني معكما ‏ [ طه: 45 ] وكذا في قوله سبحانه للنبي 
لله : طإولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعاً 4 [ يونس: ٠١‏ ] إلى غير ذلك» افترى أن الله سبحانه نهى عن طاعته؟ 
أو أن أحداً من أولفك المعصومين عليهم الصلاة والسلام ارتكب معصية سبحانك هذا بهتان عظيم» ولا ينافي كون 
الحزن من الأمور التي لا تدحل تحت التكليف بالنظر إلى نفسه أنه قد يكون مورداً للمدح والذم كالحزن على فوات 
طاعة فانه ممدوح والحزن على فوات معصية فانه مذموم لأن ذلك باعتبار آخر كما لا يخفى» وما ذكر في حيز العلاوة 
من أن فيه من الدلالة على الجبن ما فيه فيه من ارتكاب الباطل ما فيه فإنا لا نسلم أن الخوف يدل على الجبن وإلا لزم . 
جين موسى وأخيه عليهما السلام فما ظنك بالحزن؟ وليس حزن الصديق رضي الله تعالى عنه بأعظم من الاختفاء 
بالغار» ولا يظن مسلم أنه كان عن جبن أو يتصف بالجبن أشجع الخلق على الإطلاق ع ومن أنصف رأى أن 
تسليته عليه الصلاة والسلام لأبي بكر بقوله: إلا تحزن » كما سلاه ربه سبحانه بقوله: طإلا يحزنك قولهم ) مشيرة 
إلى أن الصديق رضي الله تعالى عنه عنده عليه الصلاة والسلام بمنزلته عند ربه جل شأنه فهو حبيب حبيب الله تعالى بل 
لو قطع النظر عن وقوع مثل هذه التسلية من الله تعالى لنبيه النبيه َه كان نفس الخطاب ب لا تحزن كافياً في 
الدلالة على أنه رضي الله تعالى عنه حبيب رسول الله عله وإلا فكيف تكون محاورة الأحباء وهذا ظاهر إلا عند 
الأعداء. وما ذكر من أن المعية الخاصة كانت لرسول الله عله وحده والإتيان ‏ بنا - لسد باب الايحاش من باب 
المكابرة الصرفة كما يدل الخبر المار آنفاً» على أنه إذا كان ذلك الحزن اشفاقاً على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا 
غير فأي ايحاش في قوله لا تحزن على أن الله معي» وإن كان اشفاقاً على الرسول َه وعلى نفسه رضي الله تعالى عنه 
لم يقع التعليل موقعه والجملة مسوقة له ولو سلمنا الايحاش على الأول ووقوع التعليل موقعه على الثاني يكون ذلك 
الحزن دليلاً واضحاً على مدح الصديق» وإن كان على نفسه فقط كما يزعمه ذو النفس الخبيثة لم يكن للتعليل معنى 
أصلاء وأي معنى في لا تحزن على نفسك إن الله معي لا معك». 


على أنه يقال للرافضي هل فهم الصديق رضي الله تعالى عنه من الآية ما فهمت من التخصيص وأن التعبير 
إبنا4 كان سداً لباب الايحاش أم لا؟ فإن كان الأول يحصل الايحاش ولا بد فنكون قد وقعنا فيما فررنا عنه» وإن كان 
الثاني فقد زعمت لنفسك رتبة لم تكن بالغها ولو زهقت روحك» ولو زعمت المساواة في فهم عبارات القرآن الجليل 
وإشاراته لمصاقع أولئك العرب المشاهدين للوحي ما سلم لك أو تموت فكيف يسلم لك الامتياز على الصديق وهو 
هو وقد فهم من إشارته َيه في حديث التخيير ما خفي على سائر الصحابة حتى علي كرم الله وجهه فاستغربوا 


سورة التوبة الآيات: ٠٤‏ - 47 ب ل ل تب رسب الكطودا اميم سا وبماب 


بكاءه رضي الله تعالى يومئذ» وما ذكر من التنظير في الآية مشير إلى التقية التي اتخذها الرافضة ديناً وحرفوا لها الكلم 
عن مواضعهاء وقد أسلفنا لك الكلام في ذلك على أتم وجه فتذكره؛ وما ذكر في أمر السكينة فجوابه يعلم مما ذكرناه» 
وكون التخصيص مشيراً إلى إخراج الصديق رضي الله تعالى عنه عن زمرة المؤمنين كما رمز إليه الكلب عدو الله 
ورسوله َل - لو كان ما حفي على أولئك المشاهدين للوحي الذين من جملتهم الأمير كرم الله تعالى وجهه فكيف 
مكنوه من الخلافة التي هي أخت النبوة عند الشيعة وهم الذين لا تأخذهم في الله تعالى لومة لائم» وكون الصحابة قد 
اجتمعوا في ذلك على ضلالة؛ والأمير كان مستضعفاً فيما بينهم أو أو مأموراً وغمد السيف إذ ذاك كما زعمه المخالف 
قد طوى بساط رده وعاد شذر مذر فلا حاجة إلى إتعاب القلم في تسويد وجه زاعمه» وما ذكر من أن رسول الله عله 
لم يخرجه إلا حذراً من كيده فيه أن الآية ليس فيها شائبة دلالة على إخراجه له أصلاً فضلاً عن كون ذلك حذراً من 
الكيدء على أن الحذر ‏ لو كان فى معيته له عليه الصلاة والسلام وأي فرصة تكون مثل الفرصة التي حصلت حين 
جاه للت لبأ القار؟ لر كان عند أب يكن ري ا قال عته راح أدنى با يقال قان هلموا فههنا الغرض» ولا 
ال اف على تشه ايها لأه مكن أن ييعلسها عن بار ولا أل من أن يقول لهم: حرجت لهذه المكيدة» 
وأيضاً لو كان الصديق كما يزعم الزنديق فأي شيء منعه من أن يقول لابنه عبد الرحمن أو ابنته أسماء أو مولاه عامر بن 
فهيرة فقد كانوا يترددون إليه في الغار كما أخرج ابن مردويه عن عائشة فيخبر أحدهم الكفار بمكان رسول الله عرف 
على أنه على هذا الزعم يجيء حديث التمكين وهو أقوى شاهد على أنه هو هو وأيضاً إذا انفتح باب هذا الهذيان 
أمكن للناصبي أن يقول والعياذ بالله تعالى في علي كرم الله تعالى وجهه: إن النبي عه لم يأمره بالبيتوتة على فراشه 
الشريف ليلة هاجر إلا ليقتله المشركون ظناً منهم أنه النبي عه فيستريح منه» وليس هذا القول بأعجب ولا أبطل من 
قول الشيعي: إن إخراج الصديق إنما كان حذراً من شره فليتق الله سبحانه من فتح هذا الباب المستهجن عند ذوي 
الألباب» وزعم أن تجهيز الأمير كرم الله تعالى وجهه لهم بشراء الأباعر إشارة إلى ذلك لا يشير بوجه من الوجوه» على 
أن ذلك وإن ذكرناه فيما قبل إنما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمعول عليه عند 
المحدثين غير ذلك» ولا بأس بايرادة تكميلاً للفائدة وتنويراً لفضل الصديق رضي الله تعالى عنه فنقول: 


أخرج عبد الرزاق وأحمد وعبد بن حميد والبخاري وابن المنذر واين أبي حاتم من طريق الزهري عن عروة عن 
عائشة قالت: لم أعقل أبوي قط إلا وهما يدينان الدين ولم يمرر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله عي طرفي النهار بكرة 
وعشية ولما ابتلي المسلمون خرج أبو بكر مهاجراً قبل أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهو سيد 
القارة فقال ابن الدغنة: أين تريد يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر: أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي. قال ابن 
الدغنة: مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين 
على نوائب الحق فأنا لك جار فارجع فاعبد ربك ببلدك فارتحل ابن الدغنة فرجع مع أبي بكر فطاف ابن الدغنة في 
كفار قريش فقال: إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج أتخرجون رجلاً يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل 
ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق فأنفذت قريش جوار ابن الدغنة وأمنوا أبا بكر وقالوا لابن الدغنة: مر أبا بكر 
فليعبد ربه في داره وليصلٌ فيه ما شاء وليقراً ما شاء ولا يؤذينا ولا يستعلن بالصلاة والقراءة في غير داره ففعل ثم بدا 
لأبي بكر فابتنى مسجداً بفناء داره فكان يصلي فيه ويقرأ فيتقصف”2 عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه 
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وينظرون إليه وكان رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن فأفزع ذلك اشراف قريش فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم 
عليهم فقالوا: إما أجرنا أبا بكر على أن يعبد ربه في داره وأنه جاوز ذلك فابتنى مسجداً بفناء داره وأعلن بالصلاة 
والقراءة وإنا خشينا أن يفتتن نساؤنا وأبناؤنا فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه فى داره فعل وإن أبى إلا أن يعلن ذلك 
فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال: يا أبا 
بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلئّ ذمتي فإني لا أحب أن تسمع العرب 
أني أخفرت في عقد رجل عقدت له فقال أبو بكر: فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى ورسوله عليه 
الصلاة والسلام ورسوله له بمكة يومئذ قال للمسلمين: قد أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين 
وهما حرمان فهاجر من هاجر قبل المدينة إلى أرض الحبشة من المسلمين وتجهز أبو بكر مهاجراً فقال له رسول الله 
عَلهُ: على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي. فقال أبو بكر: وترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم. فحبس أبو بكر نفسه على 
رسول الله مَل لصحبته وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر فبينما نحن جلوس في بيتنا في نحر الظهيرة 
قال قائل لأبي بكر. هذا رسول الله مَل مقبلاً في ساعة لم يكن يأتينا فيها فقال أبو بكر : فداه أبي وأمي إن جاء به في 
هذه الساعة إلا أمر فجاء رسول الله عي فاستأذن من عندك؟ فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله فقال 
رسول الله عَْهُ: فإنه قد أذن لي بالخروج. فقال أبو بكر: فالصحابة بأبي أنت يا رسول الله فقال رسول الله عله : نعم. 
فقال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: بالمن قالت 
عائشة: فجهزناهما أحث الجهاز فصنعنا لهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر من نطاقها فأوكت به 
الجراب فلذلك كانت تسمى ذات النطاق. ولحق رسول الله ره وأبو بكر بغار في جبل يقال له ثور فمكثا فيه ثلاث 
ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيخرج من عندهما سحراً فيصبح مع قريش بمكة 
كبائت فلا يسمع أمراً يكادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حتى يختلط الظلام ويرعى عليهما عامر بن فهيرة 
مولى لأبي بكر منيحة من غنم فيريحها عليهما حين يذهب بغلس ساعة من الليل فيبيتان في رسلها حتى ينعق بها عامر 
بغلس يفعل ذلك كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» واستأجر رسول الله حل رجلاً من الدئل من بني عبد بن عدي هادياً 
خريتاً قد غمس يمن حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا لهما راحلتيهما وواعداه غار 
ثور بعد ثلاث فأتاهما براحلتيهما صبيحة ثلاث ليال فأخذ بهم طريق إذاخر وهو طريق الساحل» الحديث بطوله؛ وفيه 
من الدلالة على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه ما فيه وهو نص في أن تجهيزهما كان في بيت أبي بكر وان 
الراحلتين كانتا له» وذكر أن رسول الله عله لم يقبل إحداهما إلا بالشمن يرد على الرافضي زعم تهمة الصديقة وحاشاها 
في الحديث. 

هذا ومن أحاط خبراً بأطراف ما ذكرناه من الكلام في هذا المقام علم أن قوله: وإن كان شيئاً وراء ذلك فبينوه 
لنا حتى نتكلم عليه ناشىء عن محض الجهل أو العناد لإؤومن يضلل الله فما له من هاد ‏ [ الرعد: 7٠‏ ] وبالجملة إن 
الشيعة قد اجتمعت كلمتهم على الكفر بدلالة الآية على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه ويأبى الله تعالى إلا أن 
يكون كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته هي العليا انْفرُوا 4 تجريد للأمر بالنفور بعد التوبيخ على تركه والانكار 
على المساهلة فيه» وقوله سبحانه : «إِحَفَافاًوَثقَالاً 4 حالان من ضمير المخاطبين أي على كل حال من يسر أو عسر 
حاصلين بأي سبب كان من الصحة والمرض أو الغنى والفقر أو قلة العيال وكثرتهم أو الكبر والحداثة أو السمن والهزال 
أو غير ذلك مما ينتظم في مساعدة الأسباب وعدمها بعد الإمكان والقدرة في الجملة. أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن أبي يزيد المديني قال: كان أبو أيوب الأنصاري والمقداد بن الأسود يقولان: أمرنا أن ننفر على كل حال ويتأولان 
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الآية. وأخرجا عن مجاهد قال: قالوا إن فينا الثقيل وذا الحاجة والصنعة والشغل والمنتشر به أمره فأنزل الله تعالى 
«انفروا خفافاً وثقالا 4 وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا خفافاً وثقالاً وعلى ما كان منهم» فما روي في تفسيرهما من 
قولهم: خفافاً من السلاح وثقالاً منه أو ركباناً ومشاة أو شباناً وشيوخاً أو أصحاء ومراضاً إلى غير ذلك ليس تخصيصا 
للأمرين المتقابلين بالإرادة من غير مقارنة للباقي. وعن ابن أم مكتوم أنه قال لرسول الله عَْلِ: أعلي أن أنفر؟ قال: نعم. 
حتى نزل «إليس على الأعمى حرج * [ الفتح: ١77‏ ] وأخرج ابن أبي حاتم. وغيره عن السّدي قال: لما نزلت هذه 
الآية اشتد على الناس شأنها فنسخها الله تعالى فقال: «إليس على الضعفاء ولا على المرضى ‏ [ التوبة: ٩١‏ ] الآية. 
وقيل: إنها منسوخة بقوله تعالى: «9وما كان المؤمنون لينفروا كافة * [ التوبة: ؟؟١‏ ] وهو خلاف الظاهر» ويفهم من 
بعض الروايات أن لا نسخ فقد أخرج ابن جرير والطبراني والحاكم وصححه عن أبي راشد قال: رأيت المقداد فارس 
رسول الله َيِه بحمص يريد الغزو فقلت: لقد أعذر الله تعالى إليك قال: أبت علينا سورة البحوث يعني هذه الآية منها. 

وَجَاهِدُوا بأَمْوَالكُمْ وَأنفُسكُمْ في سَبيل الله »4 أي بما أمكن لكم منهما كليهما أو أحدهما والجهاد بالمال 
انفاقه على السلاح وتزويد الغزاة ونحو ذلك ذلك 4 أي ما ذكر من التفير والجهاد, وما فيه من معنى البعد لما مر 
غير مرة تَر 4 عظيم في نفسه فلكم 4 في الدنيا أو في الآخرة أو فيهماء ويجوز أن يكون المراد خير لكم مما 
يبتغى بت ركه ارام والدعة وسعة العيش والتمتع بالأموال والأولاد. 


«إن کشم تعْلَّمُونَ 4 أي إن كنتم تعلمون الخير علمتم أنه خير أو إن كنتم تعلمون أنه خير إذ لا احتمال لغير 
الصدق في | إخباره تعالى فبادروا إليه» فجواب إن مقدر. وعلم اما متعدية لواحد بمعنى عرف تقليلاً للتقدير أو متعدية 
لاثنين على بابها هذا. 


«ومن باب الإشارة في الآيات» أن قوله سبحانه لإلقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حدين إذ أعجبتكم 
كثرتكم ‏ الخ إشارة إلى أنه لا ينبغي للعبد أن يحتجب بشيء عن مشاهدة الله تعالى والتوكل عليه ومن احتجب 
بشيء وكل إليه» ومن هنا قالوا: استجلاب النصر في الذلة والافتقار والعجز» ولما رأى سبحانه ندم القوم على عجبهم 
بكثرتهم ردهم إلى ساعة جوده وألبسهم أنوار قربه وأمدهم بجنوده وإليه الإشارة بقوله تعالى: طإثم أنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين 4 الآية» وكانت سكينته عليه الصلاة والسلام ‏ كما قال بعض العارفين ‏ من مشاهدة 
الذات وسكينة المؤمنين من معاينة الصفات» ولهم في تعريف السكينة عبارات كثيرة متقاربة المعنى فقيل: هي 
استحكام القلب عند جريان حكم الرب بنعت الطمأنينة بخمود آثار البشرية بالكلية والرضا بالبادي من الغيب من غير 
معارضة واختيار» وقيل: هي القرار على بساط الشهود وبشواهد الصحو والتأدب يإقامة صفاء العبودية من غير لحوق 
مشقة ولا تحرك عرق بمعارضة حكم» وقيل: هي المقام مع الله تعالى بفناء الحظوظ. والجنود روادف آثار قوة تجلي 
الحق سبحانه» ويقال: هي وفود اليقين وزوائد الاستبصار. 

والإشارة في قوله تعالى: إنما المشركون نجس 4 الخ إلى أن من تدنس بالميل إلى السوى وأشرك بعبادة 
الهوى لا يصلح للحضرة وهل يصلح لبساط القدس إلا المقدس. وذكر أبو صالح حمدون أن المشرك في عمله من 
جا لامر لملاقاة الناس ومخالطتهم ويظهر للخلق أحسن ماعنده وينظر إلى نفسه بعين الرضا عنه وينجس باطنه 

بنحو الرياء والسمعة والعجب والحقد ونحو ذلك فالحرم الإلهي حرام على هذا وهيهات هيهات أن يلج الملكوت أو 
يلج الجمل في سم الخياط» وقال بعض العارفين: من فقد طهارة الاسرار بماء التوحيد وبقي في قاذورات الظنون 
والأوهام فذلك هو المشرك وهو ممنوع عن قربان المساجد التي هي مشاهد القرب. وفي الآية إشارة إلى منع 
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عداوتهم ما يعظم ضرر الله عليهم وهوعداوة الله لهم لأن عداوتهم لا تؤثر ولا تفغ ولا تضر» 
وعداوته تعالى تؤدى إلى العذاب الدائم الأليم الذى لا ضرر أعظم منه › وههنا سؤالات : ١‏ 

0 السؤال الأول » كيف يجوز أن يكونوا أعداء الله ومن حق العداوة الاإضرار ا ش 
وذلك محال على الله تعالى؟ والجواب : ل ل ا العذو 
للغير هو الذى يريد إنزال المضار به » وذلك محال على الله تعالى بل المراد منه أحد وجهين › ما 
أن يعادوا أولياء الله فيكون ذلك عداوة لله کقوله ) إغا جزاء الذين حازبون الله: '"ورسوله ) 
والأذية عليه وإما أن يراد بذلك كراهتهم القيام بطاعته وعبادته وبعدهم عن التمسك بذللك 
فلا كان العدو لا يكاد يوافق عدوه أو ينقاد له شبه طريقتهم فى هذا الوجه بالعداوة ٠»‏ فأممًا 
لعجزهم عن الأمور المؤثرة فيهم . وعداوتهم مؤثرة فى اليهود لأنها فى العاجل تقتضى الكل ش 
والمسكنة 3 وى الآجل تفتضيى 9 الدائم . 


ه السؤال الثاني 4 لا ذكر الملائكة فلم اعاد کر جبريل وميكايل شع ترجه في 
الملائكة؟ الجواب لوجهين » الأول : أفردهها بالذكر لفضلههم) كأنبها لكا ل فضلهن): ضارا جنساً 
آخر سوى جنس الملائكة . الثاني : أن الذى جرى بين الرسؤل واليهود هو ذكره| والآية:إنما 
لملائكة وإلا لم يصح هذا التأويل » وإذا ثبت هذا فنقول :يجب أن يكون,جبريل عليه 
السلام أفضل من ميكائيل لوجوه » أحدها : : أنه تعالى قدم جبريل عليه السلام فى الذكر ء 
وتقديم المفضول على الفاضل فى الذكر مستقبح عرفاً فوجب أن يكون مستقبحاً شرعاً لقوله عليه 
السلام « ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن » وثانيها : أن جبريل عليه السلام ينزل 
بالقرآن والؤحي والعلم وهو مادة بقاء الأرواح » وميكائيل ينزل با لخصب والأمطار وهي مادة 
بقاء الأبدان » ولا كان العلم أشرف من الأغذية وجب أن يكون جبريل. أفضل من ميكائيل › 
وثالئها : قوله تعالى في صفة جبريل ( مطاع ثم أمين ) ل 
وظاهره يقتضي كونه مطاعاً بالنسبة | اف أن يكون أفضل منه. ا 

© المسألة الثانية € قرأ GS‏ اع 
ميكائل مختلسة ليس بعد ال همزة ياء على وزن ميكاعل » وقرأ الباقون ميكائيل على وزن 
ميكاعيل » وفيه لغة أخرى ميكيثل على وزن ميكيعل › وميكث يل كميكعيل ‏ > قال ابن جنى : 


E E N DE ال ا‎ ۲۹٦ 


الاختلاط مع المشركين» وقاس الصوفية أهل الدنيا بهم» ومن هنا قال الجنيد: الصوفية أهل غيب لا يدخل فيهم 
غيرهم. وقال بعضهم: من بقي في قلبه نظر إلى غير خالقه لا يجوز أن يدنو إلى مجالس الأولياء غير مستشف بهم فإن 
صحبته تشوش خواطرهم وينجس بنفسه أنفاسهم» وصحبة المنكر على أولياء الله تعالى تورث فتقاً يصعب على 
الخياط رتقه وتؤثر خرقاً يعيي الواعظ رقع ومن الغريب ما يحكى أن الجنيد قدس سره جلس يوماً مع خاصة أصحابه 
وقد أغلق باب المجلس حذراً من الاغيار وشرعوا يذكرون الله تعالى فلم يتم لهم الحضور ولا فتح لهم باب التجلي 
المانع فلم يجدوا إلا نعلاً لمنكر فقال الجنيد: من هنا أوتيناء فانظر يرحمك الله تعالى إذا كان هذا حال نعل المنكر 
فما ظنك به إذا حضر بلحيته؟. ثم إنه سبحانه ذم أهل الكتابين بالاحتجاب عن رؤية الحق سبحانه حيث قال جل شأنه: 
«إاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وفيه إشارة إلى ذم التقليد الصرف وذم البخلاء بقوله سبحانه: 
سد على نفسه باب نجاته وفتح عليها طريق هلاكه. 

ولا يخفى أن جمع المال وكنزه وعدم الانفاق لا يكون إلا لاستحكام رذيلة الشح وكل رذيلة كية يعذب بها 
صاحبها في الآخرة ويخزى بها في الدنيا. ولما كانت مادة رسوخ تلك الرذيلة واستحكامها هي ذلك المال كان هو 
الذي يحمى عليه في نار جهنم الطبيعة وهاوية الهوى فيكوى صاحبه به» وخصت هذه الأعضاء لأن الشح مركوز في 
النفس والنفس تغلب القلب من هذه الجهات لا من جهة العلو التي هي جهة استيلاء الروح وممد الحقائق والأنوار ولا 
من جهة السفلى التي هي جهة الطبيعة الجسمانية لعدم تمكن الطبيعة من ذلك فبقيت سائر الجهات فيؤذى بذلك من 
الجهات الأربع ويعذب» وهذا كما تراه يعاب فى الدنيا ويخزى من هذه الجهات فيواجه بالذم جهراً فيفضح أو يسار 
في جنبه أو يغتاب من وراء ظهره قاله بعض العارفين. ولهم في قوله سبحانه: إإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرأً» تأويل بعيد يطل من محله» وقوله سبحانه: إالا تنصروه 4 الخ عتاب للمتثاقلين أو لأهل الأرض كافة وارشاد 
إلى أنه عليه الصلاة والسلام مستغن بنصرة الله عن نصرة المخلوقين. وفيه إشارة إلى رتبة الصديق رضي الله تعالى عنه 
فقد انفرد برسول الله َل انفراده عليه الصلاة والسلام بربه سبحانه في مقام قاب قوسين» ومعنى «إإن الله معنا 4 على 
ما قال ابن عطاء إنه معنا في الأزل حيث وصل بيننا بوصلة الصحبة وأثر هذه المعية قد ظهر في الدنيا والآخر فلم يفارقه 
حياً ولا ميتاً» وقيل: معنا بظهور عنايته ومشاهدته وقربه الذي لا يكيف» ولله تعالى در من قال: 

يا طالب الله في العرش الرفيع به لا تطلب العرش إن المجذ للغار 


ولا يخفى ما بين قول النبي عَبَْهِ: بإإن الله معنا 4 وقول موسى عليه السلام: إن معي ربي ‏ [ الشعراء: 11] 
من الفرق الظاهر لأرباب الأذواق حيث قدم نبينا له اسمه تعالى عليه وعكس موسى عليه السلام» وأتى عه بالاسم 
الجامع وأتى الكليم باسم الرب» وأتى عليه الصلاة والسلام ‏ بنا ‏ في «إمعنا 4 وأتى موسى عليه السلام بياء المتكلم 
لأن نبينا عه على خلق لم يكن عليه موسى عليه الصلاة والسلام. والضمير في قوله تعالى: إفأنزل الله سكينته 
عليه إن كان للصاحب فالأمر ظاهر وإن كان للنبي عليه الصلاة والسلام فيقال: في ذلك إشارة إلى مقام الفناء في 
الشيخ إذ ذاك. 

وقال بعض الأكابر: أنزلت السكينة عليه عليه الصلاة والسلام لتسكين قلب الصديق رضي الله تعالى عنه 
وإذهاب الحزن عنه بطريق الانعكاس والاشراق ولو أنزلت على الصديق بغير واسطة لذاب لها ولعظمها فكأنه قيل: أنزل 
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سكينة صاحبه عليه. #انفروا خفافاً وثقالاً 4 أي انفروا إلى طاعة مولاكم خفافاً بالأرواح ثقالاً بالقلوب» أو خفافاً 
بالقلوب وثقالاً بالأجسام بأن يطيعوه بالأعمال القلبية والقالبيةء أو خفافاً بأنوار المودة وثقالاً بأمانات المعرفة» أو خفافاً 
بالبسط وثقالاً بالقبض» وقيل: خفافاً بالطاعة وثقالاً عن المخالفة. وقيل غير ذلك «إوجاهدوا بأموالكم ‏ بأن تنفقوها 
للفقراء طإوأنفسكم 4 بأن تجودوا بها لله تعالى «إذلكم خير لكم 4 في الدارين طإإن كنتم تعلمون ) ذلك والله 
تعالى الموفق للرشاد. لو كَانَ © أي ما دعوا إليه كما يدل عليه ما تقدم «إعَرَضاً قَريياً # أي غنماً سهل المأخذ 
قريب المنال» وأصل العرض ما عرض لك من عناق الذنيا ومتاعها. وفي الحديث «الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر 
والفاجر) 9وَسَقَرَا قاصداً 4 أي متوسطاً بين القرب والبعد وهو من باب تامر ولابن لاتوك 4 أي لوافقوك في النفير 
طمعاً في الفوز بالغنيمةء وهذا شروع في تعديد ما صدر عنهم من الهنات قولاً وفعلاً وبيان قصور همهم وما هم عليه 
من غير ذلك» وقيل: هو تقرير لكونهم متثاقلين مائلين إلى الإقامة بأرضهم» وتعليق الاتباع بكلا الأمرين يدل على عدم 
تحققه تحققه عند توسط السفر فقط طإوَلكن بَعدَتْ عَلَيهم الشْقَةُ 4 أي المسافة ة التي تقطع بمشقة. رقا عيسى "بق غر 
«بَعِدَتُ) بكسر العين «والشّقَةُ) بكسر الشين» وبعد يبعد كعلم يعلم لغة واختص ببعد الموت غالب وجاء لا تبعد للتفجع 
والتحسر في المصائب كما قال: 
لا يبعد الله إخترانا لناذهبوا أفتجتاهم حدثان الدهر والأبيلك 


وَسيَحْلفُونَ 4 أي المتخلفون عن الغزو «إبالله 4 متعلق بسيحلفون» وجور أن يكون من جملة كلامهم ولا بد 
من تقدير القول في الوجهين أي سيحلفون عند رجوعك من غزوة تبوك بالله قائلين لو اشتطغتا ‏ أو سيحلفون قائلين 
بالله لو استطعنا الخ» وقيل: لا حاجة إلى تقدير القول لأن الحلف من جنس القول وهو أحد المذهبين المشهورينء 
والمعنى لو كان لنا استطاعة من جهة العدة أو من جهة الصحة أو من جهتيهما معاً حسبما عن لهم من التعلل والكذب 
حرجنا مَعَكُمْ 4 لما دعوتمونا إليه وهذا جواب القسم وجواب لو محذوف على قاعدة اجتماع القسم والشرط إذا 
تقدم القسم وهو اختيار ابن عصفورء واختار ابن مالك أنه جواب لو ولو جوابها جواب القسم» وقيل: إنه ساد مسد 
جوابي القسم والشرط جميعاًء والقسم على الاحتمال الأول ظاهر وأما على الثاني فلأن «إلو استطعنا © في قوة بالله لو 
استطعنا لأنه بيان لسيحلفون بالله وتصديق له كما قيل. 
واعترض القول الأخير بأنه لم يذهب إليه أحد من أهل العربية. وأجيب بأن مراد القائل أنه لما حذف جواب 
«إلو 4 دل عليه جواب القسم جعل كأنه ساد مسد الجوابين. وقرأ الحسن والأعمش «لو استطعنا» بضم الواو تشبيهاً 
لها يوار الجن كما في ترله ای «إفتمنوا الموت 4 [ البقرة: 5 الجمعة: ٦‏ ] و «إاشتروا الضلالة 4 [ البقرة: 
5 178 ] وقرىء بالفتح أيضاً طيُفْلكُونَ أَنْفُسَهُمْ 4 بايقاعها في العذاب» قيل: وهو بدل من «إسيحلفون 4 
واعترض بأن الهلاك ليس مرادفاً للحلف ولا هو نوع منه» ولا يجوز أن يبدل فعل من فعل إلا أن يكون مرادفاً له أو نوعاً 
منه. وأجيب بأن الحلف الكاذب إهلاك للنفس ولذلك قال عيل: «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع» وحاصله أنهما 
ترادفان ادعاء فيكون بدل كل من كل» وقيل إنه بدل اشتمال إذ الحلف سيب للاهلاك والمسبب يبدل من السبب 
لاشتماله عليه وجوز أن يكون حالاً من فاعله أي سيحلفون مهلكين أنفسهم» وأن يكون حالاً من فاعل «إلخرجنا ) 
جيء به على طريقة ة الاخبار عنهم كأنه قيل: نهلك أنفسنا أي لخرجنا مهلكين أنفسنا كما في قولك: حلف ليفعلن 
مكان لأفعلن ولكن فيه بعد. وجوز أبو البقاء الاستعناف ظوَاللَهُ يَعْلّحُ إِنهُمْ لَكَاذْبُونَ 4 في مضمون الشرطية وفيما 
ادعوا ضمناً من انتفاء تحقق المقدم حيث كانوا مستطيعين للخروج ولم يخرجوا. 


ماكو اج ا انرس سر ودوك ع اس ا CE SNE TAPS en‏ 


واستدل بالآية على أن القدرة قبل الفعل «إعَقا اللَّهُ عَنَكَ لم أَذْنْتَ لَهُمْ 4 أي لأن سبب أذنت لهؤلاء الحالفين 
المتخلفين في التخلف حين استأذنوا فيه معتذرين بعدم الاستطاعة» وهذا عتاب لطيف من اللطيف الخبير سبحانه 
لحبيبه عل 9 ترك الأولى وهو التوقف عن الاذن إلى انجلاء الأمر وانكشاف الحال المشار إليه بقوله سبحانه: 
حى يجي لَك الّذِينَ صَدَقُوا © أي فيما أخبروا به عند الاعتذار من عدم الاستطاعة طوَتَلَعَ الْكَاذِبِينَ 4 أي في 
ذلك» فحتى سواء كانت بمعنى اللام أو إلى متعلقة با يدل عليه لم أذنت لهم كأنه قيل: لم سارعت إلى الإذن 
لهم ولم تتوقف حتى ينجلي الأمر كما هو قضية الحزم اللائق بشأنك الرفيع يا سيد أولي العزم. 


ولا يجوز أن تتعلق بالمذكور نفسه مطلقاً لاستلزامه أن يكون إذنه عليه الصلاة والسلام لهم معللاً أو ميا بالتبين 
والعلم ويكون توجه الاستفهام إليه من تلك الحيثية وهو بين الفساد» وكلتا اللامين متعلقة بالاذن وهما مختلفتان معنى 
فإن الاولى للتعليل والثانية للتبليغ والضمير المجرور لجميع من أشير إليه. 


وتوجيه الإنكار إلى الإذن باعتبار شموله للكل لا باعتبار تعلقه بكل فرد فرد لتحقق عدم استطاعة البعض على ما 
ينبىء عنه ما في حيز لإحتى ) والتعبير عن الفريق الأول بالموصول الذي صلته فعل دال على الحدوث وعن الفريق 
الثاني باسم الفاعل المفيد للدوام للايذان بأن ما ظهر من الأولين صدق حادث في أمر حاص غير مصحح لنظمهم في 
سلك الصادقين وأن ما صدر من الآخرين وإن كان كذباً حادثاً متعلقاً بأمر حاص لكنه جار على عادتهم المستمرة 
ناشىء عن رسوخهم في الكذب» والتعبير عن ظهور الصدق بالتبين وعما يتعلق بالكذب بالعلم لما اشتهر من أن مدلول 
الخبر هو الصدق والكذب احتمال عقلي وإسناد العلم له مَل دون المعلومين بأن يبنى الفعل للمفعول مع إسناد التبين 
للأولين أن المقصود ههنا علمه عليه الصلاة والسلام بهم ومؤاخذتهم بموجبه بخلاف الأولين حيث لا مؤاخذة عليهم؛ 
وإسناد التبين إليهم وتعليق العلم بالآخرين مع أن مدار الاستناد والتعلق أولاً وبالذات هو وصف الصدق والكذب كما 
أشير إليه لما أن القصد هو العلم بكلا الفريقين باعتبار اتصافهما بوصفيهما المذكورين ومعاملتهما بحسب استحقاقهما 
لا العلم بالوصفين بذاتيهما أو باعتبار قيامهما بموصوفيهما قاله شيخ الإسلام ولا يخفى حسنه. وفي تصدير الخطاب 
ما صدر به تعظيم لقدر النبي مُه وتوقير له وتوفير لحرمته عليه الصلاة والسلام» وكثيراً ما يصدر الخطاب بنحو ما 
ذكر لتعظيم المخاطب فيقال: عفا الله تعالى عنك ما صنعت في أمري؟» ورضي الله سبحانه عنك ما جوابك عن 
كلامي؟ والغرض التعظيم» ومن ذلك قول علي بن الجهم يخاطب المتوكل وقد أمر بنفيه: 


ا الها ع ج الا سح تجود بفضلك ياابن العلا 
ألم تر عبد عدا طوره ومولى عفاورشدا هدى 
اف تاك مدن لحم يرل يقيك ويصرف عنك الردى 


ومما ينظم في هذا السلك ما روي من قوله عََيُهِ: «لقد عجبت من يوسف عليه السلام وكرمه وصبره والله 
تعالى يغفر له حين سكل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى أشترط أن يخرجوني». وأخرج 
ابن المنذر. وغيره عن عون بن عبد الله قال: سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا بدأ بالعفو قبل المعاتبة. وقال السجاوندي: 
إن فيه تعليم تعظيم النبي صلوات الله سبحانه عليه وسلامه ولولا تصدير العفو في العتاب لما قام بصولة الخطاب. وعن 
سفيان بن عيينة أنه قال: انظروا إلى هذا اللطف بدأ بالعفو قبل ذكر المعفو. ولقد أخطأ وأساء الأدب وبئسما فعل فيما 
قال وكتب صاحب الكشاف كشف الله تعالى عنه ستره ولا أذن له ليذكر عذره حيث زعم أن الكلام كناية عن الجناية 
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وأن معناه أخطأت وبئسما فعلت. وفى الانتصاف ليس له أن يفسر هذه الآية بهذا التفسير وهو بين أحد الأمرين إما أن 
لا يكون هو المراد أو يكون ولكن قد أجل الله تعالى بيه الكريم عن مخاطبته بذلك ولطف به في الكناية عنه أفلا 
يتأدب بآداب الله خصوصاً في حق المصطفى عله فعلى التقديرين هو ذاهل عما يجب من حقه عليه الصلاة 
والسلام. 

ويا سبحان الله من أين أخذ عامله الله تعالى بعدله ما عبر عنه بيعسماء والعفو لو سلم مستلزم للخطأ فهو غير 
مستازم لكونه من القبح واستتباع اللائمة بحيث يصحح هذه المرتبة من المشافهة بالسوء ويسوغ إنشاء الاستقباح 
بكلمة بعسما المنبئة عن بلوغ القبح إلى رتبة يتعجب منهاء واعتذر عنه صاحب الكشف حيث قال: أراد أن الأصل 
ذلك وأبدل بالعفو تعظيماً لشأنه عه وتنبيهاً على لطف مكانه ولذلك قدم العفو على ذكر ما يوجب الجناية» وليس 
تفسيره هذا بناءً على أن العدول إلى عفا الله لا للتعظيم حتى يخطأ. 

وأما المستعمل لمجرد التعظيم فهو إذا كان دعاء لا خبرأء على أن الدعاء قد يستعمل للتعريض بالاستقصاء 
كقوله عَيَهِ: «رحم الله تعالى أخي لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» وتحقيقه أنه لا يخلو عن حقارة بشأن 
المخاطب أو الغائب حسب اختلاف الصيغة» وأما التعظيم أو التعريض فقد وقد انتهى» ولا يخفى ما فيه فهو اعتذار غير 
مقبول عند ذوي العقول. وكم لهذه السقطة في الكشاف نظائر» ولذلك امتنع من إقرائه بعض الأكابر كالإمام السبكي 
عليه الرحمة» وليت العلامة البيضاوي لم يتابعه في شيء من ذلك» وهذاء واستدل بالاية من زعم صدور الذنب منه 
عليه الصلاة والسلام» وذلك من وجهين: 

الأول: أن العفو يستدعي سابقة الذنب» الثاني: أن الاستفهام الإنكاري بقوله سبحانه: إلم أذنت ‏ يدل على 
أن ذلك الإذن كان معصية» والمحققون على أنها خارجة مخرج العتاب كما علمت على ترك الأولى والأكمل قالوا: 
لا يخفى أنه لم يكن كما في خروجهم مصلحة للدين أو منفعة للمسلمين بل كان فيه فساد وخبال حسبما نطق به 
قوله تعالى: «ولو خرجوا 4 الخ وقد كرهه سبحانه وتعالى كما يفصح عنه قوله جل وعلا: بإولكن كره الله انبعائهم» 
الآيق» نعم كان الأولى تأخير الإذن حتى يظهر كذبهم ويفتضحوا على رؤوس الأشهاد ولا يتمكنوا من التمتع بالعيش 
على الأمن والدعة ولا يتسنى لهم الابتهاج فيما بينهم بأنهم غروه َه وأرضوه بالأكاذيب على أنهم لم يهنأ لهم عيش 
ولا قرت لهم عين إذ لم يكونوا على أمن واطمئنان بل كانوا على خوف من ظهور أمرهم وقد كان. 

ومن الناس من ضعف الاستدلال بالآية على ما ذكر بأنا لو نسلم أن «إعفا الله 4 يستدعي سابقة الذنب والسند 
ما أشرنا إليه فيما مر سلمنا لكن لا نسلم أن قوله سبحانه: إلم أذنت لهم 4 مقول على سبيل الإنكار عليه عليه 
الصلاة والسلام لأنه لا يخلو إما أن يكون صدر منه مه ذنب في هذه الواقعة أو لم يصدر وعلى التقديرين يمتنع أن 
يكون ما ذكر إنكارء أما على الأول فلأنه إذا لم يصدر عنه ذنب فكيف يتأتى الإنكار عليه» وأما على الثانى فلأن صدر 
الآية يدل على حصول العفو وبعد قرا E‏ الانكار فافهم. ١‏ 

واستدل بها جمع على أن له ع اجتهاداً وأنه قد يناله منه أجر واحد والوجه فيه ظاهر» وما ذمله عله في هذه 
الواقعة أحد أمرين فعلهما ولم يؤمر بفعلهما كما أخرج ابن جرير وغيره عن عمرو بن ميمون» ثانيهما أخذه َيل الفداء 
مر لسار وقد تقدم. وادعى بعضهم الحصر في هذين الأمرين» واعترض بأنه غير صحيح فإن لهما ثالثاً وهو المذكور 
في سورة التحريم وغير ذلك كالمذكور في سورة عبس» وأجيب بأنه يمكن تقييد الأمرين با يتعلق بأمر الجهاد والله 
تعالى ولي الرشاد. 


i‏ اا ااا اا ااا 
ROR SE‏ باش والوى الجن أن E E‏ وال 
1 592 سے کے ےہ ےد کے > 2 1 120 2s‏ 1 وود كلام . 
بالمنقين 6 إِنَما سز نك ر زیر ارا ر و الجر وزات وقد فهر في رَيْبِهِرَ 
3 مر و ومج بير 


بارددویت 17 4 ولو أرادوا ارو كوه ٤‏ وليك ڪڪ أله ايعاتهم قبط 
کر ع جو سر قر 2 


رقب أفثذوا م الم o‏ کے کیا فک اكش إلا جل ولا وكشا يخ 
فة وذ ص 6 م باس 8 مين 9 “قدا اة ين ل 


ھج ےگ ہے صر ا > 


كوا لك الور کی کا ان ر ا 2 ومهم ن قول 
ادل ولا تين الاق اة ار ک جَهَئَمَ انحط بالحكيفرت 60 إن 


م و ا EEK‏ > کر ا 
ت حس ا اللا EE‏ ا امراف تقل و ورا 


رآ م ر ر مس سح ساسا 


شم ترت 22 فل أن يبب إل سكت ا ا هو مَوَلَدِنَا لتا وَعَلَ آله فلَبِتَوكَلٍ 


لویوت 7 فل هَل تسوت ا إلا خی الخ 200 يتك لَه 
e‏ 0 يواه 1 و كم 
بقل میک کہ كس قوماقسقين :2 وما مته أن قبل متهم فته إلا انر 
ا : ولا انوت ألتصارة إو کڪ سال وا ُففُونَ إل وهم کرش ۾ 
کے رعءة هه و 4 کک يح د وو م 


َل جيك أَمَوَلْهْمَ ولا أَوْلَدَهْح إِنَمَا بريد أنه يعدبم يبا فى ليوو لديا رهق اسهم 0 
a 5‏ 7 1 5 رت 5“ 20 ےر ب م ص 
عو 60 ا الله ا سڪ وما هم كو قوم يفرقوت 00 


تیوک بست اام ول اران لم وه کک 0 تي يليك لسك 
ن أعَطوا ما E‏ ضُوأ وَإن ل طا 55 ولو اتو راما تنه أنه 


رم بير هم 


7 ش21 IEE‏ رسوله ۳ إل الله وَضبئوت 22> # لما 
ألصَدَفت للفقراء والمستكين ملين لها وَالْمُوَلَْةَ يهم رفي آلرقاب وَالْعَدرِمِينَ وف 

وه ر مه 2 ۹س ال و < عي د موه سس 
سیل آله وان اسيل َرصََةٌ مت أله وأ له عيِمٌ حيمر م ES‏ 


ع وو > دو ر ىم و يس لوه و حمر مس حدس وه . ا ٤‏ 
و قولوت هو أن فل ان ير ڪم ومن ۽ الله ووم للْمْؤِدِي ور مه ن اموا میک 
سبع تت وو ر 5 € 2 28 ديب > و رو عمد سو دشر مهم 4 
ورین ودوت رسو أ 1 عَدَابٌ ألم رال مور ملسو باس لَك لر ضوحكم والله لله ورسوا ا لحن أن 


e 


2 الى كر 0 رج 0 سے و 
يروه إن ڪاو مو 1 نم َه من مادد الله ورسوام رك لم نار جهنم 
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کیا ا للك الخرق الیم 2 کد الفتيفرت 3 تار علي شو تنكم ماف 
:2 م 721 2 o‏ کے 0 3200 0 2 
قلويهم فل استهزءوا إت ١‏ رج ما دروت > E‏ > وَلَينَ 1 لخ ل ١ E‏ ما كنا 


ع وصد 
رو عومجم هامس 2-2 > 7< تت 1و ص 
ر ول فل اه واو ا ۔ کو هز غوت د لا تمذروا د کرم ابی 


م سر ره 


إن سف عن ا e‏ َب طَمَة با اریت 3 

طلا يَسْتَأذْنُكَ الذي بز يُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر 4 تنبيه على أنه ينبغي أن يستدل عليه الصلاة والسلام 
باستعذانهم على حالهم ولا يأذن لهم أي ليس من شأن المؤمنين وعادتهم أن بار في أن يُجَاهدُوا بأموَاله 
وَأَنفُسهِمْ 4 فإن الخلص منهم يبادرون إليه من غير توقف على الإذن فضلاً عن أن يستأذنوك في التخلف عنه أخرج 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ل قال: «من خير معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسه في 
سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعاً طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مظانه» ونفي العادة مستفاد من 
نفي الفعل المستقبل الدال على الاستمرار نحو فلان يقري الضيف ويحمي الحري» فالكلام محمول على الاستمرار» 
ولو حمل على استمرار النفي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» فيكون المعنى عادتهم عدم الاستعذان لم يبعد» ومثل 
هذا قول الحماسي: 

لا يسألون أحاهم بين يبدبهم في النائبات على ما قال برهانا 

قيل: وهذا الأدب يجب أن يقتفى مطلقاً فلا يليق بالمرء أن يستأذن أخاه في أن يسدي إليه معروفاً ولا 
بالمضيف أن يستأذن ضيفه في أن يقدم إليه طعاماً فإن الاستعذان في مثل هذه المواطن أمارة التكلف والتكره» ولقد بلغ 
من كرم الخليل صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأدبه مع ضيوفه أنه لا يتعاطى شيئاً من أسباب التهبيء للضيافة بمرأى 
' منهم فلذلك مدحه الله تعالى على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام بهذه الخلة الجميلة والآداب الجليلة فقال 
سبحانه: «إفراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين 4 [ الذاريات: 5؟ ] أي ذهب على خفاء منهم كيلا يشعروا به» وجوز أن 
يكون متعلق الاستعذان محذوفاً #وأن يجاهدوا ‏ بتقدير كراهة أن يجاهدواء والمحذوف قيل: التخلف عليه 
والمعنى لا يستأذنك المؤمنون في التخلف كراهة الجهادء والنفي متوجه للاستعذان والكراهة معأ وقال بعض: إنه 
متوجه إلى القيد وبه ويمتاز المؤمن من المنافق وهو وإن كان في نفسه أمراً خفياً لا يوقف عليه بادىء الأمر لكن عامة 
أحوالهم لما كانت منبئة عن ذلك جعل أمراً ظاهراً مقرراً. 

وقيل: الجهاد أي لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد كراهة أن يجاهدواء وتعقب بأنه مبني على أن الاستئذان في 
الجهاد ربما يكون لكراهة» ولا يخفى أن الاستعذان في الشيء لكراهته مما لا يقع بل لا يعقل» ولو سلم وقوعه 
فالاستعذان لعلة الكراهة مما لا تاز بحسب الظاهر من الأسذان لعلة الرغبة» لو سلم فالذي نفي عن المؤمئين يجب 
أن يغبت للمنافقين وظاهر أنهم لم يستأذنوا في الجهاد لكراهتهم له بل إنما استأذنوا في التخلف فتدبر طوَاللَهُ عَلِيمْ 
ِالْمتقينَ 4 شهادة لهم بالتقوى اوضع المظهر فيه موضع المضمر أو إرادة جنس المتقين ودخولهم فيه دخولاً أوليا 
وعدة لهم بالثواب الجزيل» فإن قولنا : أحسنت إلي فأنا أعلم بالمحسن وعد بأجزل الثواب وأسأت إلي فأنا أعلم 
بالمسيء وعيد بأشد العقاب» قيل: وفي ذلك تقرير لمضمون ما سبق كأنه قيل: والله عليم بأنهم كذلك وإشعار بأن ما 
صدر عنهم معلل بالتقوى «إإنا يَسْتَأنُكَ 4 أي في التخلف لذي لا يُؤْمُونَ بلله وَالَْوْم الآخر # تخصيص الإيمان 


۳.۲ ان سو NSS ae‏ مووي او لوو اليم OES E‏ 


بهما في الموضعين للايذان بأن الباعث على الجهاد والمانع عنه الإيمان بهما وعدم الإيمان بهما فمن آمن بهما قاتل في 
سبيل دينه وتوحيده وهان عليه القتل فيه لما يرجوه في اليوم الآخر من النعيم المقيم ومن لم يؤمن بمعزل عن ذلك» 
على أن الإيمان بهما رم للإيمان بسائر ما يجب الإيمان به «إوَأَرتَابَتْ قَلوبُهُمْ 4 عطف على الصلةء وإيثار صيغة 
الماضي للدلالة 0 تحقق الريب وتقرره ظطفَهُمْ في رَبِهِمْ 4 ركهم المستمر في قلوبهم ظَتَرَددُونَ © أي 
يتحيرون» وأصل معنى التردد الذهاب والمجيء اريك به هنا التحير مانا أو كاية لان المتحير لا يقر في مكان. 
والآية نزلت كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في المنافقين حين استأذنوا في القعود عن الجهاد بغير عذر 
وكانوا على ما في بعض الروايات تسعة وثلاثين رجلاً. وأخرج أبو عبيد وابن ا قوله تعالى: لا 
يستأذنك ‏ الخ نسخته الآية التي في [ النور: 57 ] نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ‏ إلى «إإن الله غفور 
رحيم 4 فجعل الله النبي مَل بأعلى النظرين في ذلك من غزا غزا في فضيلة ومن قعد قعد في غير حرج إن شاء. 

ولو أَرَادُوا الْخُروج لأَعَدُوا لَه عُدَةَ 4 أي أهبة من الزاد والراحلة وسائر ما يحتاج إليه المسافر في السفر الذي 
يريده. 

وقرىء «عُدّة) بضم العين وتشديد الدال والإضافة إلى ضمير الخروج» قال ابن جني: سمع محمد بن عبد 
الملك يقرأ بهاء وخرجت على أن الأصل عدته إلا أن التاء سقطت كما في اقام الصلاة وهو سماعي وإلى هذا ذهب 
الفراء» والضمير على ما صرح به غير واحد عوض عن التاء المحذوفة» قيل: ولا تحذف بغير عوض وقد فعلوا مثل ذلك 
في عدة بالتخفيف بمعنى الوعد كما في قول زهير: 

إن الخليط أجدوا البين فانجردوا وأخلفوك عدى الأمر الذي وعدوا 

وقرىء «عده) بكسر العين بإضافة وغيرها طوَلكنْ كرة الله البعانّهُمْ © أي خروجهم كما روي عن الضحاك أو 
نهوضهم للخروج كما قال غير واحد «إفَتَبَطْهُمْ # أي حبسهم وعوقهم عن ذلك: والاستدراك قيل عما يفهم من مقدم 
الشرطية فإن انتفاء إرادة الخروج يستلزم انتفاء خروجهم وكراهة الله تعالى انبعائهم يستلزم تشبطهم عن الخروج فكأنه 
قيل: ما خرجوا لكن تثبطوا عن الخروج» فهو استدراك نفي الشيء يإثبات ضده كما يستدرك نفي الإحسان يإثبات 
الإساءة في قولك: ما أحسن إلى لكن | إساءء والاتفاق في المعنى لا يمنع الوقوع بين طرفي لكن بعد تحقق الاخحتلاف 
عي مي حو كار ولاه بعد و و 
نحن فيه بين متفقين على هذا التقرير فالظاهر أنها للتأكيد كما أثبتوا مجيئها لذلك وفيه نظر: واستظهر بعض المحققين 
كون الاستدراك من نفس المقدم على نهج ما في الاقيسة الاستثنائية» والمعنى لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن 
ما أرادوه لما أنه 2 كره انبعائهم من المفاسد فحبسهم بالجين والكسل فتثبطوا عنه ولم يستعدوا له. 

«إوقيلَ افعو مَعَ القَاعدينَ 4 تمثيل لخلق الله تعالى داعية القعود فيهم وإلقائه سبحانه كراهة الخروج في 
قلوبهم بالأمر بالقعود 0 الشيطان بذلك فليس هناك قول حقيقة» ونظير ذلك قوله سبحانه: «إفقال لهم 
الله موتوا ثم أحياهم ‏ [ البقرة: ۲١۳‏ ] أي أماتهم» ويجوز أن يكون حكاية قول بعضهم لبعض أو اذن الرسول ره 
لهم في القعود فالقول على حقيقته» والمراد بالقاعدين الذين شأنهم القعود والجثوم في البيوت كالنساء والصبيان 
والزمنى أو الرجال الذين يكون لهم عذر يمنعهم عن الخروج» وفيه على بعض الاحتمالات من الم ما لا يخفى فتدبر 
وز حَرَجُوا فيكم » بيان لكراهة الله تعالى انبعائهم أي لو خرجوا مخالطين لكم فما زَادُوكُمْ 4 شيئاً من الأشياء 
إلا بالا » أي شراً وفساداً. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عجزاً وجبنا. وعن الضحاك غدراً ومكراء وأصل 
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الخبال كما قال الخازن: اضطراب ومرض يؤثر في العقل كالجنون» وفي مجمع البيان أنه الاضطراب في الرأيء 
والاستثناء مفرغ متصل والمستثنى منه ما علمت ولا يستلزم أن يكون لهم خبال حتى لو خرجوا زادوه لأن الزيادة 
باعتبار أعم العام الذي وقع منه الاستثناء. 

وقال بعضهم: توهماً منه لزوم ما ذكر هو مفرغ منقطع والتقدير ما زادوكم قوة وخيراً لكن شراً وخبالاً. 

واعترض بأن المنقطع لا يكون مفرغاً وفيه بحث لأنه مانع منه إذا دلت القرينة عليه كما إذا قيل: ما أنيسك في 
البادية فقلت: ما لي بها إلا اليعافير أي ما لي بها أنيس إلا ذلك وأنت تعلم أن في وجود القرينة ههنا مقالا. 

وال أب حيان: إنه كان في تلك الغزوة منافقون لهم خبال فلو خرج هؤلاء أيضاً واجتمعوا بهم زاد الخبال فلا 
فساد في ذلك الاستلزام لو ترتب لاصوا خلالكن 4 الايضاع سير الإبل يقال: أوضعت الناقة تضع إذا أسرعت 
وأوضعتها أنا إذا حملتها على الاسراع» والخلال جمع خلل وهو الفرجة استعمل ظرفاً بمعنى بين ومفعول الايضاع مقدر 
أي النمائم بقرينة السياق» وفي الكلام استعارة مكنية حيث شبهت النمائم بالركائب في جريانها وانتقالها وأثبت لها 
الايضاع على سبيل التخييل؛ والمعنى ولسعوا بينكم بالنميمة وإفساد ذات البين. 

وقال العلامة الطيبي: فيه استعارة تبعية حيث شبه سرعة افسادهم ذات البين بالنمائم بسرعة سير الراكب ثم 
استعير لها الايضاع وهو للإبل والأصل ولأوضعوا ركائب نائمهم خلالكم ثم حذف النمائم وأقيم المضاف إليه مقامه 
1 ركائبهم ثم حذفت الركائب. ومنع الأخفش في كتاب الغايات أن يقال: أوضعت الركائب ووضع البعير 
بمعنى أسرع وإنما يستعمل ذلك بدون قید» وجوز ذلك غيره واستدل له بقوله: 


فلم أر سعدى بعد يوم لقيتها غداة بها أجمالها صاح توضع 
وقرىء «ولأرقصوا» من رقصت الناقة إذا أسرعت وأرقصتها ومنه قوله: 
ياعام لو قدرت عليك رماحنا والراقصات إلى منى فالغبغب 


وقرىء «لأوفضوا» والمراد لأسرعوا أيضاً يقال: أوفض واستوفض إذا استعجل وأسرع والوفض العجلةء وكتب 
قوله تعالى: «إلأوضعوا ) في الامام بألفين الثانية منهما هي فتحة الهمزة والفتحة ترسم لها ألف كما ذكره الداني؛ 
وفي الكشاف كانت الفعحة تكتب ألفاً قبل الخط العربي والخط العربي اخترع قريباً من نزول القرآن وقد بقي من ذلك 
الألف أثر في الطباع فكتبوا صورة الهمزة ألفاً وفتحتها ألفاً أخرى ومثل ذلك أو لأذبحنه * [ النمل: 5١‏ ] 
ویغونکم الفثئة 4 أي يطلبون أن يفتنوكم بايقاع الخلاف فيما بينكم وتهويل أمر العدو عليكم وإلقاء الرعب في 
قلوبكم وهذا هو المروي عن الضحاك. وعن الحسن أن الفتنة بمعنى الشرك أي يريدون أن تكونوا مشركين» والجملة 
في موضع الحال من ضمير أوضعوا أي باغين لكم الفتنة» ويجوز أن تكون اسعنافاً «وَفيكُم سَمَاعُونَ لَهُمْ 4 أي 
نمامون يسمعون حديثكم لأجل نقله إليهم كما روي عن مجاهد وابن زيد أو فيكم أناس من المسلمين ضعفة يسمعون 
قولهم ويطيعونهم كما روي عن قتادة وابن إسحاق وجماعة» واللام على التفسير الأول للتعليل وعلى الثاني للتقوية كما 
في قوله تعالى: «إفعال لما يريد ) [ هود: لم3 البروج: ١‏ ]» والجملة حال من مفعول «إييغونكم 4 أو من فاعله 
لاشتمالها على ضميرهما أو مستأنفة. 

قال بعض المحققين: ولعل هؤلاء لم يكونوا في كمية العدد وكيفية الفساد بحيث يخل مكانهم فيما بين 
المؤمنين بأمر الجهاد إخلالاً عظيماً ولم يكن فساد خروجهم معادلاً لمنفعته ولذلك لم تقتض الحكمة عدم خروجهم 
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فخرجوا مع المؤمنين» ولكن حيث كان انضمام المنافقين القاعدين إليهم مستتبعاً لخلل كلي كره الله تعالى انبعائهم 
فلم يتسن اجتماعهم فاندفع فسادهم انتهى؛ والاحتياج إليه على التفسير الأول أظهر منه على التفسير الثاني لأن الظاهر 
عليه أن القوم لم يكونوا منافقين» ووجه العتاب على الإذن في قعودهم 3 ما قص الله تعالى فيهم أنهم لو قعدوا بغير 
إذن منه عليه الصلاة والسلام لظهر نفاقهم فيما بين المسلمين من أول الأمر ولم يقدروا على مخالطتهم والسعي فيما 
بينهم بالأراجيف ولم يتسنّ لهم التمتع بالعيش إلى أن يظهر حالهم بقوارع الآيات النازلة رال عَليمٌ بالظالمينَ 4 
علماً محيطاً بظواهرهم وبواطنهم وأفعالهم الماضية والمستقبلة فيجازيهم على ذلك» ووضع المظهر موضع المضمر 
للتسجيل عليهم بالظلم والتشديد في الوعيد والاشعار بترتبه على الظل» ويجوز أن يراد بالظالمين الجنس ويدخحل 
المذكورون دخولاً أولياً» والمراد منهم إما القاعدون أو هم والسماعون «إلَقَد ابتَعَوَا الْفثقةَ 4 تشعيت شملك وتفرق 
أصحابك «إمن قَبْلُ 4 أي من قبل هذه الغزوة» وذلك كما روي عن الحسن يوم أحد حين انصرف عبد الله بن أبي ابن 
سلول بأصحابه المنافقين» وقد تخلف بهم عن هذه الغزوة أيضاً بعد أن خرج مع النبي عله إلى قريب من ثنية الوداع؛ 
وروي عن سعيد بن جبير وابن جريج أن المراد بالفتنة الفتك برسول الله عي ليلة العقبة» وذلك أنه اجتمع اثنا عشر 
رجلاً من المنافقين ووقفوا على الثنية ليفتكوا به عليه الصلاة والسلام فردهم الله تعالى خاسكين ونوا لَك الأمورَ 4 
أي المكايد وتقليبها مجاز عن تدبيرها أو الآراء رع عجار عن ا أي دبروا لك المكايد والحيل أو دوروا الآراء 
في إبطال أمرك. وقرىء («وَقَلبُوا» بالتخفيف «َإحَشَّى جَاءَ الْحقّ 4 أي النظر والظفر الذي وعده الله تعالى لرَطَهَرَ أمز 
الله أي غلب دينه وعلا شرعه سبحانه «إوَهُمْ كارهُونَ 4 أي في حال كراهتهم لذلك أي على رغم منهم والإتيان 
كما قالوا لتسلية رسول الله عه والمؤمنين عن تخلف المتخلفين وبيان ما ثبطهم الله تعالى لأجله وهتك أستارهم 
وإزاحة أعذارهم تداركاً لما عسى يفوت بالمبادرة إلى الاذن وإيذاناً بأن ما فات بها ليس مما لا يمكن تلافيه تهويلاً 
للخطب «َإوَمِنْهُمْ مَنْ مَنْ يَقُولٌ ادن لي 4 في القعود عن الجهاد «إوَلا تَفْتنّي 4 أي لا توقعني في الفتنة بنساء الروم. 


أخرج ابن المنذر والطبراني وابن مروديه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «لما أراد النبي عي أن يخرج إلى 
غزوة تبوك قال لجد بن قيس: يا جد بن قيس ما تقول في مجاهدة بني الأصفر؟ فقال: يا رسول الله إن امرؤ صاحب 
نساء ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتن فائذن لي ولا تفتني فنزلت» وروي نحوه عن عائشة وجابر بن عبد الله رضي الله 
تعالى عنهماء أو لا توقعني في المعصية والاثم بمخالفة أمرك في الخروج إلى الجهاد» وروي هذا عن الحسن وقتادة. 
واختاره الجبائي» وفي الكلام على هذا اشعار بأنه لا محالة متخلف أذن له أو لم يأذن. وفسر بعضهم الفتنة بالضرر أي 
لا توقعني في ذلك فإني إن حرجت معك هلك مالي وعيالي لعدم من يقوم بمصالحهم, وقال أبو مسلم: أي لا تعذبني 
بتكليف الخروج في شدة الحرء وقرىء «ولا تفتني) من أفتنه بمعنى فتنه ألا في الَف 4 أي في نفسها وعينها 
وأكمل أفرادها الغني عن الوصف بالكمال الحقيق باختصاص اسم الجنس به «إسَقَطُوا 4 لا في شيء قان لها ف 
عن أن يكون مهرباً ومخلصاً عنهاء وذلك با فعلوا من العزيمة على التخلف والجراءة على هذا الاستمذان والقعود بالإذن 
المبني عليه وعلى الاعتذارات الكاذبة» وفي مصحف أبيَ «سقط» بالإفراد مراعاة للفظ «إمن» ولا يخفى ما في 
تصدير الجملة بأداة التنبيه من التحقيق» وفي التعبير عن الافتتان بالسقوط في الفتنة تنزيل لها منزلة المهواة المهلكة 
المفصحة عن ترديهم في دركات الردى أسفل سافلين» وتقديم الجار والمجرور لا يخفى وجهه لوان جهنم 
لمُحيطة بالكافرين ‏ وعيد لهم على ما فعلوا وهو عطف على الجملة السابقة داخل تحت التنبيه» أي جامعة لهم من 
كل جانب لا محالة وذلك يوم القيامة» فالمجاز في اسم الفاعل حيث استعمل في الاستقبال بناء على أنه حقيقة فى 
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الحال» ويحتمل أن يكون المراد أنها محيطة بهم الآن بأن يراد من جهنم أسبابها من الكفر والفتنة التي سقطوا فيها 
وتو ذلك مارا 
وقد يجعل الكلام تمثيلاً بأن تشبه حالهم في إحاطة الأسباب بحالهم عند إحاطة النارء وكون الأعمال التي هم 
فيها هي النار بعينها لكنها ظهرت بصورة الأعمال في هذه النشأة وتظهر بالصورة النارية في النشأة الأخرى كما قيل 
نظيره في قوله تعالى: «إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً © [ النساء: ٠١‏ ] منزع 
صوفي» والمراد بالكافرين إما المنافقون المبحوث عنهم» وإيثار وضع الظاهر موضع الضمير للتسجبل عليهم بالكفر 
والإشعار بأنه معظم أسياب الإحاطة المذكوزة وإما جميع الكافرين ويدخل هؤلاء دولا أولياً إن تُصبِكٌ 4 في بعض 
مغازيك «إحَستَة ‏ من الظفر والغنيمة [إتشؤهم ‏ تلك الحسنة أي تورثهم مساءة وحزناً لفرط حسدهم لعنهم الله 
تعالى وعداوتهم هوان تُصِبِكٌ » في بعضها طمُصيبة 4 كانكسار جيش وشدة َقُولُوا 4 متبجحين بما صنعوا 
حامدين لآرائهم قد أَحَذْنَا َمْرَنَا 4 أي تلافينا ما يهمنا من الأمر يعنون به التخلف والقعود عن الحرب والمداراة مع 
الكفرة وغير ذلك من أمور الكفر والنفاق قولاً وفعلاً من قبل أي من ابل ما ال يك نفع ار 
يشيرون بذلك إلى أن نحو ما صنعوه إنما يروج عند الكفرة بوقوعه حال قوة الإسلام لا بعد إصابة المصيبة «وَيَتَوَلُوا © 
أي وينصرفوا عن متحدثهم ومحل اجتماعهم إلى أهليهم وخاصتهم أو يتفرقوا وينصرفوا عنك يا رسول الله «وَهُمْ 
فر حون ) ما صنعوا وبما أصابك من السيئة» والجملة في موضع الحال من الضمير في «يقولوا ويتولوا» فإن الفرح مقارن 
للأمرين معأ وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على دوام السرورء وإنما لم يؤت بالشرطية الثانية على طرز الأولى بأن يقال: 
وإن تصبك مصيبة تسرهم بل أقيم ما يدل على ذلك مقامه مبالغة في فرط سرورهم مع الايذان بأنهم في معزل عن 
إدراك سوء صنيعهم لاقتضاء المقام ذلك» وقيل: إن إسناد المساءة إلى الحسنة والمسرة إلى أنفسهم للايذان باختلاف 
حالهم حالتي عروض المساءة والمسرة بأنهم في الأولى مضطرون وفي الثانية مختارون» وقوبل هنا الحسنة بالمصيبة 
ولم تقابل بالسيئة كما قال سبحانه في سورة [ آل عمران: ٠٠١‏ ] #إوإن تصبكم سيئة يفرحوا بها لأن الخطاب هنا 
للنبي ع وهو هناك للمؤمنين وفرق بين المخاطبين فإن الشدة لا تزيده عَم إلا ثواباً فإنه المعصوم في جميع أحواله 
عليه الصلاة والسلام» وتقييد الإصابة في بعض الغزوات لدلالة السياق عليه» وليس المراد به بعضاً معينا هو هذه الغزوة 
التي استأذنوا في التخلف عنها وهو ظاهر. نعم سبب النزول يوهم ذلك» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله 
قال: جعل المنافقون الذين تخلفوا في المدينة يخبرون عن النبي َه أخبار السوء يقولون: إن محمد ع وأصحابه 
قد جهدوا في سفرهم وهلكوا فبلغهم تكذيب حديثئهم وعافية النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فأنزل الله تعالى الآية 
فتأمل. 
قل 4 تبکیتاً لهم «أن د بُصيبتا 4 أبداً إإلاّ ما كنب اللَهُ لتا أي ما اختصنا يإثباته وإيجابه من المصلحة 
الدنيوية أو الأخروية كالنضرة أو الشهادة المؤدية للنعيم الدائم» فالكتب بمعنى التقديرء واللام للاختصاص» وجوز أن 
يكون المراد بالكتب الخط في اللوح واللام للتعليل والأجل» أي لن يصيبنا إلا ما خط الله تعالى لأجلنا في اللوح ولا 
يتغير بموافقتكم ومخالفتكم, فتدل الآية على أن الحوادث كلها بقضاء الله تعالى وروي هذا عن الحسن. وادعى 
بعضهم أنه غير مناسب للمقام وأن قوله تعالى: هو مَوْلانَا 4 أي ناصرنا ومتولي أمورنا يعين الأول لأنه يبين أن معنى 
اللام الاغتصاص ويخصص الموصول بالنصر والشهادة أي لن يصيبنا إلا ذلك دون الخذلان والشقاوة كما هو مصير 
حالكم لأنا مؤمنون وأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم وقد يقال: هو تعليل لما يستفاد من القول 
+ ۲۰ ,روح المعانى مجلد ه 
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ا و ا ار 70 
ولقد انزلنا إليك ٤ابلت‏ بينلت وما يكفر يبا إلا آلفلسقون ي 


العرب إذا نطقت بالأعجمي خلطت فيه . 


الله تعالى إنما عاداهم لكفرهم وأن عداوة الملائكة كفر . 


قوله تعالى ظ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 4 . 


إعلمأن هذا.نوع آخر من قبائحهم وفضائحهم قال ابن عباس : إن اليهود كانوا 
يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ي قبل مبعئه فلما بعث من العرب كفروا به 
2 وجحدوا ماكانوا يقولون فيه فقال لهم معاذ بن جبل يا معشراليهود اتقوا الله وأسلموا فقد كتتم 
تستفتحون علينا بمحمد ونحن أهل الشرك وتخبروننا أنه مبعوث وتصفون لنا صفته . فقال 
بعضهم ما جاءنا بثبىء من البينات وما هو بالذى كنا نذكر لكم فأنزل الله تعالى هذه الآية وهنا 
مسائل : 

© المسألة الأولى #* الأظهر أن المر اد من الآيات البينات آيات القرآن الذى لا يأتي بمثله 
الجن والأنس ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » وقال بعضهم لا يمتنع أن يكون المراد من 
الآيات البينات القرآن مع سائر الدلائل نحو امتناعهم من المباهلة ومن مني الموت وسائر 
المعجزات نحو إشباع الخلق الكثير من الطعام القليل ونبوع الماء من بين أصابعه وانشقاق 
القمر . قال القاضى : الأولى تخصيص ذلك بالقرآن لأن الآيات إذا قرنت إلى التنزيل كانت 
أخص بالقرآن والله أعلم . 

هط المسألة الثانية » الوجه في تسمية القرآن بالآيات وجوه . أحدها : أن الآية هي 
الدالة وإذا كانت أبعاض القرآن دالة بفصاحتها على صدق المدغي كانت آيات » وثانيها : أن 
منها ما يدل على الاوخبار عن الغيوب فهي دالة على تلك الغيوب » وثالثها : أنها دالة على 
دلائل التوحيد والنبوة والشرائع فهي آيات من هذه الجهة » فإن قيل : الدليل لا يكون إلا بيناً 
فا معنى وصف الآيات بكونا بينة 3 وليس لأحد أن يقول المراد كون بعضها أبين من بعض 
لأن هذا إنما يصح لو أمكن فى العلوم أن يكون بعضها أقوى من بعض وذلك محال » وذلك لأن 
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السابق من الرضا أي لن يصيبنا إلا ما كتب من خير أو شر فلا يضرنا ما أنتم عليه ونحن بما فعل الله تعالى راضون لأنه 
سبحانه مالكنا ونحن عبيده. وقرأ ابن مسعود «هل يصيبنا» وطلحة «هل يصيبنا» بتشديد الياء من صيب الذي وزنه فيعل 
لا فعل بالتضعيف لأن قياسه صوب لأنه من الواوي فلا وجه لقلبها ياء بخلاف ما إذا كان صيوب على وزن فيعل لأنه 
إذا اجتمعت الواو والياء والأول منهما ساكن قلبت الواو ياء وهو قياس مطرد» وجوز الزمخشري كونه من التفعيل على 
لغة من قال صاب يصيب» ومنه قول الكميت: 

وأستبي الكاعب العقيلة إذ تالاتا وال عيب 
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وَعلى الله 4 وحده «إفليتوكل المُؤّمئونَ 4 بأن يفوضوا الأمر إليه سبحانه» ولا ينافي ذلك التشبث 
بالأسباب العادية إذا لم يعتمد عليهاء وظاهر كلام جمع أن الجملة من تمام الكلام المأمور به وتقديم المعمول لإفادة 
التخصيص كما أشرنا إليه» وإظهار الاسم الجليل في مقام الاضمار لإظهار التبرك والاستلذاذ به. 


ووضع المؤمنين موضع ضمير المتكلم ليؤذن بأن شأن المؤمنين اختصاص التوكل بالله تعالى» وجيء بالفاء 
الجزائية لتشعر بالترتب أي إذا كان لن يصيبنا إلا ما كتب الله أي حصنا الله سبحانه به من النصر أو الشهادة وأنه متولي 
أمرنا فلنفعل ما هو حقنا من اختصاصه جل شأنه بالت وكل» قال الطيبي: وكأنه قوبل قول المنافقين «إقد أخذنا أمرنا ) 
بهذه الفاصلة» والمعنى دأب المؤمنين أن لا يتكلوا على حزمهم وتيقظ أنفسهم كما أن دأب المنافقين ذلك بل أن 
يتكلوا على الله تعالى وحده ويفوضوا أمورهم إليه» ولا يبعد تفرع الكلام على قوله سبحانه: إهو مولانا # كما لا 
يخفى» ويجوز أن تكون هذه الجملة مسوقة من قبله تعالى أمراً للمؤمنين بالتوكل إثر أمره عه بما ذكرء وأمر وضع 
الظاهر موضع الضمير في الموضعين حيتئذ ظاهر وكذا إعادة الأمر في قوله تعالى: قل هَل تَرَبّصُونَ بتا 4 لانقطاع 
حكم الأمر الأول بالثاني وإن كان أمراً لغائب» وأما على كلام الجماعة فالإعادة لابراز كمال العناية بشأن المأمور بى 
والتربص الانتظار والتمهل وإحدى التاءين محذوفةء والباء للتعدية أي ما تنتظرون بنا رذ إخدَى الحشنيين 4 أي إحدى 
العاقبتين اللتين كل منهما أحسن من جميع العواقب غير الأخرى أو أحسن من جميع عواقب الكفرة أو كل منهما 
أحسن مما عداه من جهة» والمراد بهما النصرة والشهادة» والحاصل أن ما تنتظرونه لا يخلو من أحد هذين الأمرين 
وکل منهما عاقبته حسنى لا كما تزعمون من أن ما يصيبنا من القتل في الغزو سوء ولذلك سررتم به. 
وصح من حديث أبي هريرة عن النبي مُه قال: «تكفل الله تعالى لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا 
الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة) 
َتَحْنُ ربص بكم 4 إحدى السوأيين من العواقب إما لإأنْ يُصِيبَكُمْ الله بداب مّنْ عنده 4 فيهلككم كما فعل 
بالأمم الخالية قبلكم» والظرف صفة «عذاب» وكونه من عنده تعالى كناية عن كونه منه جل شأنه بلا مباشرة البشرء 
ويظهر ذلك المقابلة بقوله سبحانه: «إأؤ بأَيْدِينَا 4 أي أو بعذاب كائن بأيدينا كالقتل على الكفر» والعطف على صفة 
عذاب فهو صفة أيضاً لا أن هناك عذاباً مقدرأء وتقييد القتل بكونه على الكفر لأنه بدونه شهادة» وفيه إشارة إلى أنهم لا 
يقتلون حتى يظهروا الكفر ويصروا عليه لأنهم منافقون والمنافق لا يقتل ابتداء قَتَرَبُصُوا » الفاء فصيحة أي إذا كان 
الأمر كذلك فتربصوا بنا ما هو عاقبتنا إا مَعَكمْ مُترَبُصُونَ © ما هو عاقبتكم فإذا لقي كل منا ومنكم ما يتربصه لا 
نشاهد إلا ما يسوءكم ولا تشاهدون إلا ما يسرناء وما ذكرناه من مفعول التربص هو الظاهرء ولعله يرجع إليه ما روي 
عن الحسن أي فتربصوا مواعيد الشيطان إنا متربصون مواعد الله تعالى من إظهار دينه واستفصال من خالفه» والمراد من 
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الأمر التهديد قل أنفقوا 4 أموالكم في مصالح الغزاة «إطَوْعاً أَوْ كزهاً 4 أي طائعين أو كارهين» فهما مصدران 
وقعا موقع الحال وصيغة «إأنفقوا & وإن كانت للأمر إلا أن المراد به الخبر» وكثيراً ما يستعمل الأمر بمعنى الخبر 
کعکسه» ومنه قول كثير عزة: 
وهو كما قال الفراء والزجاج في معنى الشرط أي إن أنفقتم على أي حال ف فلن يُتقَكل منكم 4. 
وأخرج الكلام مخرج الأمر للمبالغة في تساوي ا في عدم القبول» كأنهم أمروا أن يجربوا فينفقوا في 
الحالين فينظروا هل يتقبل منهم فيشاهدوا عدم القبول» وفيه كما قال بعض المحققين: استعارة تمثيلية شبهت حالهم 
فى النفقة وعدم قبولها بوجه من الوجوه بحال من يؤمر بفعل ليجربه فيظهر له عدم جدواه, فلا يتوهم أنه إذا أمر بالانفاق 
كيف لا يقبل. والآية نزلت كما أخرج ابن جرير عن عباس رضي الله تعالى عنهما جواباً عما في قول الجد بن قيس 
حين قال له رسول الله عَللِته: «هل لك في جلاد بني الأصفر؟ إني إذا رأيت النساء لم أصبر حتى أفتقن لكن أعينك 
بمالي»» وي التقبل يحتمل أن يكون بمعنى عدم الأحذ منهم» ويحتمل أن يكون بمعنى عدم الاثابة عليه» وكل من 
المعنيين واقع فئ الاستعمال» فقبول الناس له أخذه وقبول الله تعالى ثوابه عليه ويجور الجمع بينهماء وقوله سبحانه: 
طإِنْكُم كنتم قَْماً فَاسقينَ 4 تعليل لرد إنفاقهم والمراد بالفسق العتو والتمرد فلا يقال: كيف علل مع الكفر بالفسق 
الذي هو دونه وكيف صح ذلك مع التصريح بتعليله بالكفر في قوله تعالى: 
a‏ معد فو 4ه UL‏ و a‏ او 
َمَا مََعَهُمْ أن تقل منهم نَفقَائهُمْ إلا أَنّهُمْ كقَرُوا بالله وَبرَسُوله ) وقد يراد به ما هو الكامل وهو الكفر ويكون 
هذا منه تعالى بياناً وتقريراً لذلك؛ والاستثناء من أعم الأشياء أي ما منعهم أن تقبل نفقاتهم شيء من الأشياء إلا كفرهم» 
ومنع يتعدى إلى مفعولين بنفسه وقد يتعدى إلى الثاني بحرف الجر وهو من أو عن » وإذا عدي بحرف صح أن 
يقال: منعه من حقه ومنع حقه منه لأنه يكون بمعنى الحيلولة بينهما والحماية» ولا قلب فيه كما يتوهمء وجاز فيما نحن 
فيه أن يكون متعدياً للثاني بنفسه وأن يقدر حرف وحذف حرف الجر مع إن وأن مقيس مطرد. 
وجوز أبو البقاء أن يكون «إأن تقبل 4 بدل اشتمال من هم - في لإمنعهم 4 وهو خلاف الظاهرء وفاعل منع 
ما في حيز الاستثناء» وجوز أن يكون ضمير الله تعالى و «إأنهم كفروا 4 بتقدير لأنهم كفروا. 
والمجرور. وقرىء «تَمْقتْهُعْ) على التوحيد. 
وقرأ السلمي «أنْ يَقْبَلَ مِنْهُم تَمَقَاَهُم) ببناء «يَفْلٌ» للفاعل ونصب النفقات» والفاعل إما ضمير الله تعالى أو ضمير 
الرسول عليه الصلاة والسلام بناء على أن القبول بمعنى الأخذ بولا يون الصَّلاةَ 4 المفروضة فى حال من الأحوال 
ا 2 7 7 a‏ کا ا أ 
إلا َهُمْ كسالى ‏ أي إلا حال كونهم متثاقلين إلا يَُقُونَ الأ وَهُمْ كَارهُونَ 4 الإنفاق لأنهم لا يرجون بهما 
ثواباً ولا يخافون على تركهما عقابا وهاتان الجملتان داخلتان في حيز التعليل. واستشكل بأن الكفر سبب مستقل 
لعدم القبول فما وجه التعليل بمجموع الأمور الثلاثة وعند حصول السبب المستقل لا يبقى لغيره أثر. وأجاب الإمام بأنه 
إنما يتوجه على المعتزلة القائلين بأن الكفر لكونه كفراً يؤثر فى هذا الحكم وأما على أهل السنة فلا لأنهم يقولون: هذه 
الأسباب معرفات غير موجبة للثواب ولا للعقاب واجتماع المعرفات الكثيرة على الشىء الواحد جائ والقول بأنه نما 
جيء بهما لمجرد الذم وليستا داخلتين في حيز التعليل وإن كان يندفع به الإشكال على رأي المعتزلة حلاف الظاهر 
كما لا يخفى فإن قيل: الكراهية خلاف الطواعية وقد جعل هؤلاء المنافقون فيما تقدم طائعين ووصفوا ههنا بأنهم لا 
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ينفقون إلا وهم كارهون وظاهر ذلك المنافاة. أجيب بأن المراد بطوعهم أنهم يبذلون من غير الزام من رسول الله لا أنهم 
يبذلون رغبة فلا منافاة. وقال بعض المحققين في ذلك: إن قوله سبحانه: إأنفقوا طوعاً أو كرهاً 4 لا يدل على أنهم 
ينفقون طائعين بل غايته أنه ردد حالهم بين الأمرين وكون الترديد ينافي القطع محل نظرء كما إذا قلت: إن أحسنت أو 
أسأت لا أزورك مع أنه لا يحسن قطعء ويكون الترديد لتوسع الدائرة وهو متسع الدائرة. 

فلا تُعَجبكَ أَنْوَاُهُْ وَلا أَولادُهُمْ 4 أي لا يروقك شيء من ذلك فإنه استدراج لهم ووبال عليهم حسبما 
ينبىء عنه قوله تعالى: اغا ريد الله ليعذْبَهُمْ بها في الْحيّاة الدّنْيَا 4 والخطاب يحتمل أن يكون للنبي َه وأن 
يكون لكل من يصلح له على حد ما قيل في نحو قوله تعالى: طلا تشرك بالله 4 [ لقمان: ۱۳ ] ومفعول الإرادة قيل: 
التعذيب واللام زائدة وقيل: محذوف واللام تعليلية. أي يريد إعطاءهم لتعذيبهم» وتعذيبهم بالأموال والاولاد في الدنيا 
لما أنهم يكابدون بجمعها وحفظها المتاعب ويقاسون فيها الشدائد والمصائب وليس عندهم من الاعتقاد بثواب الله 
تعالى ما يهون عليهم ما يجدونه» وقيل: تعذيبهم في الدنيا بالأموال لأخذ الزكاة منهم والنفقة في سبيل الله تعالى مع 
عدم اعتقادهم الثواب على ذلك وتعذيبهم فيها بالأولاد أنهم قد يقتلون في الغزو فيجزعون لذلك أشد الجزع حيث لا 
يعتقدون شهادتهم وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون وأن الاجتماع بهم قريب ولا كذلك المؤمنون فيما ذكرء وقيل: 
تعذييهم بالأموال بأن تكون غنيمة للمسلمين وبالأولاد بأن يكونوا سبباً لهم إذا أظهروا الكفر وتمكنوا منهم. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قنادة أن في الآية تقدياً وتأخيراً أي لا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة «إوَتَزْمَقَ أَنْفْسْهُمْ © أي يوتون وأصل الزهوق الخروج 
بصعوبة طِوَهُمْ كافرُونَ 4 في موضع الحال أي حال كونهم كافرين» والفعل عطف على ما قبله داخل معه في حيز 
الإرادة. واستدل بتعليق الموت على الكفر يإرادته تعالى على أن كفر الكافر يإرادته سبحانه وفي ذلك رد على المعتزلة. 

وأجاب الزمخشري بأن المراد إنما هو إمهالهم وإدامة النعم عليهم إلى أن يموتوا على الكفر مشتغلين با هم فيه 
عن النظر في العاقبة» والإمهال والإدامة المذكورة مما يصح أن يكون مراداً له تعالى. واعترضه الطيبي بأن ذلك لا 
يجديه شيعا لأن سبب السبب سبب في الحقيقة» وحاصله أن ما يؤدي إلى القبح ويكون سبباً له حكمه حكمه في 
القبح وهو في حيز المنع» وأجاب الجبائي بأن معنى الآية أن الله تعالى أراد زهوق أنفسهم في حال الكفر وهو لا 
يقتضي كونه سبحانه مريداً للكفر فإن المريض يريد المعالجة في وقت المرض ولا يريد المرض والسلطان يقول 
لعسكره: اقتلوا البغاة حال هجومهم ولا يريد هجومهم. ورده الإمام بأنه لا معنى لما ذكر من المثال إلا إرادة إزالة 
المرض وطلب إزالة هجوم البغاة وإذا كان المراد إعدام الشيء امتنع أن يكون وجوده مراداً بخلاف إرادة زهوق نفس 
الكافر فإنها ليست عبارة عن إرادة إزالة الكفر فلما أراد الله تعالى زهوق أنفسهم حال كونهم كافرين وجب أن يكون 
مريداً لكفرهم؛ وكيف لا يكون كذلك والزهوق حال الكفر يمتنع حصوله إلا حال حصول الكفرء وإرادة الشيء تقتضي 
إرادة ما هو من ضرورياته فيلزم كونه تعالى مريداً للكفر. 

وفيه أن الظاهر أن إرادة المعالجة شيء غير إرادة إزالة المرض وكذا إرادة القتل غير إرادة إزالة الهجوم ولهذا يعلل 
إحدى الإرادتين بالأخرى فكيف تكون نفسهاء وأما أن كون إرادة ضروريات الشيء من لوازم إرادته فغير مسلم» فكم 
من ضروري لشيء لا يخطر بالبال عند إرادته فضلاً عما ادعاه. فالاستدلال بالآية على ما ذكر غير تام وَيَحْلفُونَ بالله 
نهم لَمكُمْ 4 أي في الدين والمراد أنهم يحلفون أنهم مؤمنون مثلكم وما هُمْ مَُكُمْ 4 في ذلك لكفر قلوبهم 
ركهم قم يَْرقُونَ 4 أي يخافون منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلوا بالمشركين فيظهرون الإسلام تقية ويؤيدونه بالأمان 
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الفاجرة» وأصل الفرق انزعاج النفس بتوقع الضررء قيل: وهو من مفارقة الأمن إلى حال الخوف لو يَجدُونَ مَلْجَا مَنْجَاً4 
أي حصناً يلجؤون إليه كما قال قتادة لأَوْ مَقَارَات 4 أي غيران يخفون فيها سهم وهو جع فعا عفني الان 
ومنهم من فرق بينهما بأن الغار في الجبل والمغارة في الأرض. وقرىء «مُغَارَات) بضم الميم من أغار الرجل إذا دخل 
الغور» وقيل: هو تعدية غار الشيء وأغرته أنا أي أمكنة يغيرون فيها أشخاصهمء ويجوز أن تكون من أغار الثعلب إذا 
أسرع معنى مهارب ومغار اؤ مُدّخَلاً 4 أي نفقاً كنفق اليربوع ينجحرون فيه» وهو مفتعل من الدخول فأدغم بعد 
قلب تائه دالاً. وقرأ يعقوب وسهل «مَدَحَلاَ بفتح الميم اسم مكان من دخل الثلاثي وهي قراءة ابن أبي إسحاق 
والحسنء وقرأ سلمة بن محارب «مُدْخَلاَ بضم الميم وفتح الخاء من أدخل المزيد أي مكاناً يدخلون فيه نفسهم أو 
يدخلهم الخوف فيه» وقرأ أبي بن كعب «متدخلاً» اسم مكان من تدخل تفعل من الدخول» وقرىء «مندخلآ» من 
اندحل» وقد ورد في شعر الكميت: 
ولا يدي في حميت السمن تند © 

وأنكر أبو حاتم هذه القراءة وقال: إا هي بالتاء بناء على إنكار هذه اللغة وليس بذاك «لُولَوْا 4 أي لصرفوا 
وجوههم وأقبلوا. وقرىء «لوالّوا» أي لالتجؤوا ظإِلَيْهِ 4 أي إلى أحد ما ذكر ظوَهُمْ يَجْمَحُونَ #4 أي يسرعون في 
الذهاب إليه بحيث لا يردهم شيء كالفرس الجموح وهو النفور الذي لا يرده لجام» وروى الأعمش ع الس بن مالك 
أنه قرأ «يجمزون» بالزاي وهو بمعنى يجمحون ويشتدون» ومنه الجمازة الناقة الشديدة العدوء وأنكر بعضهم كون ما 
ذكر قراءة وزعم أنه تفسير وهو مردود. 

والجملة الشرطية استثناف مقرر لمضمون ما سبق من أنهم ليسوا من المسلمين وأن التجاءهم إلى الانتماء إليهم 
إا هو للتقية اضطرارأء وإيثار صيغة الاسقتبال في الشرط وإن كان المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم الوجدان 
حسبما يقتضيه المقام» ونظير ذلك - لو تحسن إلي لشكرتك ‏ نعم كثيراً ما يكون المضارع المنفي الواقع موقع 
الماضي لإفادة انتفاء استمرار فمل لكن ذلك غير مراد ههنا منم من يمرك في الصَّدَقَات 4 أي يعيبك في 
شأنها. وقرأ يعقوب «ِيُلْمِرُك بضم الميم وهي قراءة الحسن والأعرج» وقرأ ابن كثير «يلامزك» هو من الملامزة بمعنى 
اللمن والمشهور أنه مطلق الغيت كالهمن ومنهم من فرق بينهما بأن اللمز ذ في الوجه والهمز في الغيب وهو المحكي 
عن الليث وقد عكس أيضاً وأصل معناه الدفع طقَِنْ أغطُوا منهَا © بيان لفساد لمزهم وأنه لا منشأ له إلا حرصهم على 
حطام الدنيا أي إن أعطيتهم من تلك الصدقات قدر ما يريدون «إرَضصُوا 4 با وقع في القسمة واستحسنوا فعلك إن 
لم يُغطوا منها 4 ذلك المقدار «إإذًّا هُمْ يَسْخَطُونَ 4 أي يفاجئون السخط و «إإذا 4 نابت مناب فاء الجزاء وشرط 
لنيابتها عنه كون الجزاء جملة اسمية» ووجه دلالتها على التعقيب كالفاء وغاير سبحانه بين جوابي الجملتين إشارة 
إلى أن سخطهم ثابت لا يزول ولا يفنى بخلاف رضاهم. . وقرأ إياد بن لقيط «إذا هم ساخحطون» والآية نزلت في ذي 
الخويصرة واسمه حرقوص بن زهير التميمي جاء ورسول الله مُه يقسم غنائم هوازن يوم حنين فقال: يا رسول الله زه 
اعدل. فقال عليه الصلاة والسلام: «ومن يعدل إذا لم أعدل) فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ائذن لي أضرب 
عنقه فقال النبي مَيَهِ: «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية» الحديث. وأخرج ابن مروديه عن ابن مسعود قال: لما قسم النبي مل غنائم حنين سمعت رجلاً 


)١١(‏ هو ظرف الدهن الذي له شعر اه منه 
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يقول: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله تعالى فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فذكرت ذلك له فقال: «رحمة الله 
تعالى على موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر» ونزلت الآية. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن داود بن أبي عاصم قال: «أوتي النبي عله بصدقة فقسمها ههنا وههنا حتى ذهيت 
ووراءه رجل من الأنصار فقال: ما هذا بالعدل فنزلت»» وعن الكلبي أنها نزلت في أبي الجواظ المنافق قال: ألا ترون 
إلى صاحبكم إا يقسم صدقاتكم في رعاء الغنم ويزعم أنه يعدل. 

وتعقب هذا ولي الدين العراقي بأنه ليس في شيء من كتب الحديث» وأنت تعلم أن أصح الروايات الأولى إلا 
أن كون سبب النزول قسمته َه للصدقة على على الوجه الذي فعله أوفق بالآية من كون ذلك قسمته للغنيمة فتأمل «إوَلّو 
نم رَضُوا ما آتاهُم الله وشل > أي ما أعطاهم الرسول الله من الصدقات طيبي النفوس به وإن قل فما ‏ وإن 
كانت من صيغ العموم إلا أن ما قبل وما بعد قرينة على التخصيص» وبعض أبقاها على العموم أي ما أعطاهم من 
الصدقة قة أو الغنيمة قيل لأنه اا اوذكر الله عر وجل للتعظيم وللتنبيه على أن ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام 
كان بأمره سبحانه وفوا حَسنا الله 4 أي كفانا فضله وما قسمه لنا كما يقتضيه المعنى طسَيؤْتيتا الله من قَضْله 
وَرسُولَهُ © بعد هذا حسبما نرجو وتأمل فن إِلَى الله رَاعْبُونَ © في أن يخولنا فضله جل شأنه» والآية بأسرها في حيز 
الشرط والجواب محذوف بناء على ظهوره أي لكان خيراً لهم وأعود عليهم» وقيل: إن جواب الشرط «إقالوا © والواو 
زائدة وليس بذاك» ثم إنه سبحانه لما ذكر المنافقين وطعنهم وسخطهم بين أن فعله عليه الصلاة والسلام لإصلاح الدين 
وأهله لا لأغراض نفسانية كأغراضهم فقال جل وعلا: إا الصّدَقَاتَ للُْقرَاء وَالْمَسَاكين 4 الخ يعني أن الذي ينبغي 
أن يقسم مال الله عليه من اتصف يإاحدى هذه الصفات دون غيره إذ القصد الصلاح والمنافقون ليس فيهم سوى 
الفساد فلا يستحقونه وفي ذلك حسم لأطماعهم الفارغة ورد لمقالتهم الباطلة» والمراد من الصدقات الزكوات فيخرج 
غيرها من التطوع» والفقير على ما روي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه من له أدنى شيء وهو ما دون النصاب 
أو قدر نصاب غير نام وهو مستغرق في الحاجة» والمسكين من لا شيء له فيحتاج للمسألة لقوته وما يواري بدنه ويحل 
له ذلك بخلاف الأول حيث لا تحل له المسألة فإنها لا تحل لمن يلك قوت يومه بعد ستر بدن وعند بعضهم لا 
تحل لمن كان كسوبا أو يملك خمسين درهماً. فقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن مسعود قال: «قال رسول 
لله َيه من سألنا وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قيل: يا رسول الله وما 
يغنيه؟ قال: خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب» وإلى هذا ذهب الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق» وقيل: من 
ملك أربعين درهماً حرم عليه السؤال لما أخرج أبو داود عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله مت من سأل وله 
قيمة أوقية فقد ألحف» وكان الأوقية في ذلك الزمان أربعين درهماً. ويجوز صرف الزكاة لمن لا تحل له المسألة بعد 
كونه فقيراًء ولا يخرجه عن الفقر ملك نصب كثيرة غير نامية إذا كانت مستغرقة للحاجة» ولذا قالوا: يجوز للعالم وإن 
كانت له كتب تساوي نصباً كثيرة إذا كان محتاجاً إليها للتدريس ونحوه أخذ الزكاة بخلاف العامي وعلى هذا جميع 
آلات المحترفين. 

وعلى ما نقل عن الإمام يكون المسكين أسوأ حالاً من الفقيں واستدل بقوله تعالى: «9أو مسكيناً ذا متربة 4 
[البلد: ٠١‏ ] أي ألصق جلده بالتراب في حفرة استتر بها مكان الإزار وألصق بطنه به لفرط الجوع فإنه يدل على غاية 
الضرر والشدة ولم يوصف الفقير بذلك» وبأن الأصمعي وأبا عمرو بن العلاء وغيرهما من أهل اللغة فسروا المسكين بمن 
لا شيء له» والفقير بمن له بلغة من العيش. وأجيب بأن تمام الاستدلال بالآية موقوف على أن الصفة كاشفة وهو خلاف 
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الظاهرء وأن النقل عن بعض أهل اللغة معارض بالنقل عن البعض الآخر. وقال الشافعي عليه الرحمة: الفقير من لا مال له 
ولا كسب يقع موقعاً من حاجته» والمسكين من له مال أو كسب لا يكفيه» فالفقير عنده أسوأ حالاً من المسكين» 
واستدل له بقوله تعالى: «وأما السفينة فكانت لمساكين ‏ [ الكهف: ۷۹ ] فأثبت للمسكين سفينة» وبا رواه الترمذي 
عن أنس وابن ماجة والحاكم عن أبي سعيد قالا: «قال رسول الله ع4 اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني 
في زمرة المساكين» مع ما رواه أبو داود عن أبي بكرة أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعو بقوله: «اللهم إني أعوذ بك 
من الكفر والفقر» وخبر «الفقر فخري» كذب لا أصل له. وبأن الله تعالى قدم الفقير في الآية ولو لم تكن حاجته أشد 
لما بدأ به» وبأن الفقير بمعنى المفقور أي مكسور الفقار أي عظام الصلب فكان أسواً. وأجيب عن الأول بأن السفينة لم 
تكن ملكا لهم بل هم أجراء فيها أو كانت عارية معهم أو قيل لهم مساكين ترحماً كما في الحديث «مساكين أهل 
النار) وقوله: 

مساكين أهل الحب حتى قبورهم غل اراتا التذل نين السقابر 

وهذا أولى» وعن الثانى بأن الفقر المتعوذ منه ليس إلا فقر النفس لما روي أنه عه كان يسأل العفاف والغنى 
والمراد به غنى النفس لا كثرة الدنياء وعن الثالث بأن التقديم لا دليل فيه إذ له اعتبارات كثيرة في كلامهم» وعن الرابع 
بأنا لا نسلم أن الفقير مأخوذ من الفقار لجواز كونه من فقرت له فقرة من مالي إذا قطعتها فيكون له شيء» وأياً ما كان 
فهما صنفان» وقال الجبائي: إنهما صنف واحد والعطف للاختلاف في المفهوم» وروي ذلك عن محمد وأبي يوسف» 
وفائدة الخلاف تظهر فيهما إذا أوصى بثلث ماله مثلاً لفلان وللفقراء والمساكين فمن قال: إنهما صنف واحد جعل 
لفلان النصف ومن قال: إنهما صنفان جعل له الثلث من ذلك «َوَالْعَاملِينَ عَلَيِهَا # وهم الذين يبعثهم الإمام لجبايتهاء 
وفي البحر أن العامل يشمل العاشر والساعي. والأول من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار المارين 
بأموالهم عليه. 

والثاني هو الذي يسعى في القبائل ليأخذ صدقة المواشي في أماكنهاء ويعطى العامل ما يكفيه وأعوانه بالوسط 
مدة ذهابهم وإيابهم ما دام المال باقياً إلا إذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف لأن التنصيف عين الانصاف. 

وعن الشافعي أنه يعطى الثمن لأن القسمة تقتضيه وفيه نظرء وقيد بالوسط لأنه لا يجوز أن يتبع شهوته في 
المأكل والمشرب والملبس لكونه إسرافاً محضاء وعلى الإمام أن يبعث من يرضى بالوسط من غير اسراف ولا تقتير 
وببقاء المال لأنه لو أذ الصدقة وضاعت من يده بطلت عمالته ولا يعطى من بيت المال شيعاً وما يأخذه صدقة» ومن 
هنا قالوا: لا تحل العمالة لهاشمي لشرفه» وإنما حلت للغني مع حرمة الصدقة عليه لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج 
إلى الكفاية» والغنى لا يمنع من تناولها عند الحاجة كابن السبيل كذا في البدائع» والتحقيق أن في ذلك شبهاً بالأجرة 
وشبهاً بالصدقةء فبالاعتبار الأول حلت للغني ولذا لا يعطى لو أداها صاحب المال إلى الإمام» وبالاعتبار الثاني لا تحل 
للهاشمي. وفي النهاية رجل من بني هاشم استعمل على الصدقة فأجري له منها رزق فإنه لا ينبغي له أن يأخذ من ذلك» 
وإن عمل فيها ورزق من غيرها فلا بأس به» وهو يفيد صحة توليته وأن أخذه منها مكروه لا حرام» وصرح في الغاية 
بعدم صحة كون العامل هاشمياً أو عبداً أو كافراًء ومنه يعلم حرمة تولية اليهود على بعض الأعمال وقد تقدمت نبذة من 
الكلام على ذلك «وَالْمُؤَلفَة قُلُوبّهُمْ 4 وهم كانوا ثلاثة أصناف. صنف كان يؤلفهم رسول الله َيه ليسلموا. وصنف 
أسلموا لكن على ضعف كعيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس السلمي فكان عليه الصلاة والسلام 


يعطيهم لتقوى نيتهم في الإسلام. وصنف كانوا يعطون لدفع شرهم عن المؤمنين» وعد منهم من يؤلف قلبه يإعطاء 
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شيء من الصدقات على قتال الكفار ومانعي الزكاة. وفي الهداية أن هذا الصنف من الأصناف الثمانية قد سقط وانعقد 
إجماع الصحابة على ذلك في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه . روي أن عيينة والأقرع جاءا يطلبان أرضاً من أبي 
بكر فكتب بذلك خطاً فمزقه عمر رضي الله تعالى عنه وقال: هذا شيء يعطيكموه رسول الله ع تأليفاً لكم فأما اليوم 
فقد أعز الله تعالى الإسلام وأغنى عنكم فإن ثبتم على الإسلام وإلا فبيننا وبينكم السيف. فرجعوا إلى أبي بكر فقالوا: 
أنت الخليفة أم عمر؟ بذلت لنا الخط ومزقه عمرء فقال رضي الله تعالى عنه: هو إن شاء ووافقه» ولم ينكر عليه أحد 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع احتمال أن فيه مفسدة كارتداد بعض منهم وإثارة ثائرة. واختلف كلام القوم في 
وجه سقوطه بعد النبي عب بعد ثبوته بالكتاب إلى حين وفاته ‏ بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ‏ فمنهم من ارتكب 
جواز نسخ ما ثبت بالكتاب بالاجماع بناء على أن الاجماع حجة قطعية كالكتاب وليس بصحيح من المذهب؛ ومنهم 
من قال: هو من قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علته كانتهاء جواز الصوم بانتهاء وقته وهو النهار. ورد بأن الحكم في البقاء 
لا يحتاج إلى علة كما في الرمل والاضطباع في الطواف فانتهاؤها لا يستلزم انتهاءه وفيه بحث. وقال علاء الدين عبد 
العزيز: والأحسن أن يقال: هذا تقرير لما كان في زمن النبى له من حيث المعنى» وذلك أن المقصود بالدفع إليهم 
كان إعزاز الإسلام لضعفه في ذلك الوقت لغلبة أهل الكفر وكان الاعزاز بالدفع» ولما تبدلت الحال بغلبة أهل الإسلام 
صار الإعزاز في المنع» وكان الاعطاء في ذلك الزمان والمنع في هذا الزمان بمنزلة الالة لإعزاز الدين والإعزاز هو 
المقصود وهو باق على حاله فلم يكن ذلك نسخاًء كالمتيمم وجب عليه استعمال التراب للتطهير لأنه آلة متعينة 
لحصول التطهير عند عدم الماء فإذا تبدلت حاله فوجد الماء سقط الأول ووجب استعمال الماء لأنه صار متعينا 
لحصول المقصود ولا يكون هذا نسخاً للأول فكذا هذا وهو نظير إيجاب الدية على العاقلة فإنها كانت واجبة على 
العشيرة في زمن النبي 4ء وبعده على أهل الديوان لأن الايجاب على العاقلة بسبب النصرة والاستنصار في زمنه عله 
كان بالعشيرة وبعده عليه الصلاة والسلام بأهل الديوان» فإيجابها عليهم لم يكن نسخاً بل كان تقريراً للمعنى الذي 
وجبت الدية لأجله وهو الاستنصار اه. واستحسنه في النهاية. 


وتعقبه ابن الهمام بأن هذا لا ينفي النسخ لأن إباحة الدفع إليهم حكم شرعي كان ثابتاً وقد ارتفع» وقال بعض 
المحققين: إن ذلك نسخ ولا يقال: نسخ الكتاب بالاجماع لا يجوز على الصحيح لأن الناسخ دليل الاجماع لا هو 
بناء على أنه لا إجماع إلا عن مستند فإن ظهر وإلا وجب الحكم بأنه ثابت» على أن الآية التي أشار إليها عمر رضي الله 
تعالى عنه وهي قوله سبحانه: «ؤوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) [ الكهف: ۲۹ ] يصلح 
لذلك وفيه نظرء فإنه إنما يتم لو ثبت نزول هذه الاية بعد هذه ولم يثبت» وقال قوم: لم يسقط سهم هذا الصنف» وهو 
قول الزهري وأبي جعفر محمد بن علي وأبي ثور» وروي ذلك عن الحسنء وقال أحمد: يعطون ان احتاج المسلمون 
إلى ذلك. 


وقال البعض: إن المؤلفة قلوبهم مسلمون وكفار والساقط سهم الكفار فقط. وصحح أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يعطيهم من حمس الخمس الذي كان حاص ماله عه رفي الرّقاب ‏ أي للصرف في فك الرقاب بأن يعان 
المكاتبون بشيء منها على أداء نجومهم» وقيل: بأن يبتاع منها الرقاب فتعتق» وقيل: بأن يفدي الأسارى» وإلى الأول 
ذهب النخعي والليث والزهري والشافعي» وهو المروي عن سعيد بن جبير وعليه أكثر الفقهاء وإلى الثاني ذهب مالك 
وأحمد وإسحاق» وعزاه الطيبي إلى الحسن» وفي تفسير الطبري أن الأول هو المنقول عنه «إوَالْفَارمِينَ © أي الذين 
عليهم دين» والدفع إليهم كما في الظهيرية أولى من الدفع إلى الفقير وقيدوا الدين بكونه في غير معصية كالخمر 
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والإسراف فيما لا يعنيه» لكن قال النووي في المنهاج قلت: والأصح أن من استدان للمعصية يعطى إذا تاب وصححه 
في الروضة» والمانع مطلقاً قال: إنه قد يظهر التوبة للأخذء واشترط أن لا يكون لهم ما يوفون به دينهم فاضلاً عن 
حوائجهم ومن يعولونه» وإلا فمجرد الوفاء لا يمنع من الاستحقاق» وهو أحد قولين عند الشافعية وهو الأظهر. 


وقيل: لا يشترط لعموم الآية. وأطلق القدوري وصاحب الكنز من أصحابنا المديون في باب المصرف»ء وقيده 
في الكافي بأن لا يملك نصاباً فضلاً عن دينه وذكر في البحر أنه المراد بالغارم في الآية إذ هو في اللغة من عليه دين ولا 
يجد قضاء كما ذكره العتبي. واعتذر عن عدم التقييد بأن الفقر شرط في الأصناف كلها إلا العامل وابن السبيل إذا كان 
له في وطنه مال فهو بمنزلة الفقير » وهل يشترط حلول الدين أو لا قولان للشافعية. ويعطى عندهم من استدان لإصلاح 
ذات البين كأن يخاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قنيل لم يظهر قاتله أو ظهر فأعطى الدية تسكيناً للفتنة» ويعطى مع 
الغنى مطلقاًء وقيل: إن كان غنياً بنقد لا يعطى رفي سَبيل الله 4. 


أريد بذلك عند أبي يوسف منقطعو الغزاة وعند محمد منقطعو الحجيج. وقيل: المراد طلبة العلم واقتصر عليه 
في الفتاوى الظهيرية» وفسره في البدائع بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله تعالى وسبل الخيرات. 
قال في البحر: ولا يخفى أن قيد الفقر لا بد منه على الوجوه كلها فحينئذ لا تظهر ثمرته في الزكاة. وإنما تظهر في 
الوصايا والأوقاف انتهى. وفي النهاية فإن قيل: إن قوله سبحانه «إوفي سبيل الله 4 مكرر سواء أريد منقطع الغزاة أو 
غيره لأنه إما أن يكون له في وطنه مال أم لا فإن كان فهو ابن السبيل وإن لم يكن فهو فقير» فمن أين يكون العدد سبعة 
على ما يقول الأصحاب أو ثمانية على ما يقول غيرهم. أجيب بأنه فقير إلا أنه ازداد فيه شيء آخر سوى الفقر وهو 
الانقطاع في عبادة الله تعالى من جهاد أو حج فلذا غاير الفقير المطلق فإن المقيد يغاير المطلق لا محالةء ويظهر أثر 
التغاير في حكم آخر أيضاً وهو زيادة التحريض والترغيب في رعاية جانبه وإذا كان كذلك لم تنقص المصارف عن 
سبعة وفيه تأمل انتهى» ولا يخفى وجهه. وذكر بعضهم أن التحقيق ما ذكره الجصاص في الأحكام أن من كان غنياً 
في بلده بداره وخدمه وفرسه وله فضل دراهم حتى لا تحل له الصدقة فإذا عزم على سفر جهاد احتاج لعدة وسلاح لم 
يكن محتاجاً له في إقامته فيجوز أن يعطى من الصدقة وإن كان غنياً في مصره وهذا معنى قوله عَُه: «الصدقة تحل 
للغازي الغني» فافهم ولا تغفل ابن السّبيل © وهو المسافر المنقطع عن ماله. والاستقراض له خير من قبول الصدقة 
على ما في الظهيرية. وفي فتح القدير أنه لا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته» وألحق به كل من هو غائب عن ماله وإن 
كان في بلده. وفي المحيط وإن كان تاجراً له دين على الناس لا يقدر على أخذه ولا يجد شيئاً يحل له أذ الزكاة 
لأنه فقير يدا كابن السبيل. وفي الخانية تفصيل في هذا المقام قال: والذي له دين مؤجل على إنسان إذا احتاج إلى 
النفقة يجوز له أن يأخذ من الزكاة قدر كفايته إلى حلول الأجلء وإن كان الدين غير مؤجل فإن كان من عليه الدين 
معسراً يجوز له أن يأحذ الزكاة في أصح الأقاويل لأنه بمنزلة ابن السبيل» وإن كان المديون موسراً معترفاً لا يحل له أخذ 
الزكاة وكذا إذا كان جاحداً وله عليه بينة عادلة» وإن لم تكن عادلة لا يحل له الأخذ أيضاً ما لم يرفع الأمر إلى القاضي 
فيحلفه فإذا حلفه يحل له الأخذ بعد ذلك اه والمراد من الدين ما يبلغ نصاباً كما لا يخفى. وفي فتح القدير ولو دفع 
إلى فقيرة لها مهر دين على زوجها يبلغ نصاباً وهو موسر بحيث لو طلبت أعطاها لا يجوزء وإن كان بحيث لا يعطي لو 
طلبت جاز اه. وهو مقيد لعموم ما في الخانية» والمراد من المهر ما تعورف تعجيله لأن ما تعورف تأجيله فهو دين 
مؤجل لا ينع أخذ الزكاة» ويكون في الأول عدم إعطائه بمنزلة إعساره» ويفرق بينه وبين سائر الديون بأن رفع الزوج 
للقاضي مما ينبغي للمرأة بخلاف غيره» لكن في البزازية دفع الزكاة إلى أخته وهي تحت زوج إن كان مهرها المعجل 
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أقل من النصاب أو أكثر لكن الزوج معسر له أن يدفع إليها الزكاة وإن كان موسراً والمعجل قدر النصاب لا يجوز 
عندهما وبه يفتى للاحتياط» وعند الإمام يجوز مطلقاً هذاء والعدول عن اللام إلى إفي 4 في الأربعة الأخيرة على ما 
قاله الزمخشري للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق الصدقة ممن سبق ذكره لما أن «إفي 4 للظرفية المنبعة عن 
إحاطتهم بها وكونهم محلها ومركزها وعليه فاللام لمجرد الاختصاصء وفي الانتصاف أن ثم سراً آخر هو أظهر وأقرب 
وذلك أن الأصناف الأوائل ملاك لما عساه أن يدفع إليهم وما يأخذونه تملكاً فكان دخول اللام لائقاً بهم وأما الأربعة 
الأواخر فلا يملكون لما يصرف نحوهم بل ولا يصرف إليهم ولكن يصرف في مصالح تتعلق بهم فالمال الذي 
يصرف في الرقاب إنما يتناوله السادة المكاتبون أو البائعون فليس نصيبهم مصروفاً إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك باللام 
المشعرة بملكهم لما يصرف نحوهم وإنما هم محال لهذا الصرف ولمصالحه المتعلقة به» وكذلك الغارمون إنما يصرف 
نصيبهم لأرباب ديونهم تخليصاً لذممهم لا لهم وأما في سبيل الله فواضح فيه ذلك» وأما ابن السبيل فكأنه كان 
مندرجاً في سبيل اللهء وإنما أفرد بالذكر تنبيهاً على خصوصيته مع أنه مجرد من الحرفين جميعاً. 

وعطفه على المجرور باللام ممكن ولكن عطفه على القريب أقرب» وما أشار إليه من أن المكاتب لا يملك وإنما 
يملك المكاتب هو الذي أشار إليه بعض أصحابنا. ففي المحيط قالوا: إنه لا يجوز إعطاء الزكاة لمكاتب هاشمي لأن 
الملك يقع للمولى من وجه والشبهة ملحقة بالحقيقة في حقهم وفي البدائع ما هو ظاهر في أن الملك يقع للمكاتب 
وحينئذ فبقية الاربعة بالطريق الاولى. 

والمشهور أن اللام للملك عند الشافعية وهو الذي يقتضيه مذهبهم حيث قالوا: لا بد من صرف الزكاة إلى 
جميع الأصناف إذا وجدت ولا تصرف إلى صنف مثلاً ولا إلى أقل من ثلاثة من كل صنف بل إلى ثلاثة أو أكثر إذا 
وجد ذلك» وعندنا يجوز للمالك أن يدفع الزكاة إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد لأن المراد بالآية 
بيان الأصناف التي يجوز الدفع إليهم لا تعيين الدفع لهم» ويدل له قوله تعالى: لإوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم ‏ [ البقرة: ۲۷١‏ ] وأنه عي أتاه مال من الصدقة فجعله في صنف واحد وهو المؤلفة قلوبهم ثم أتاه مال آخر 
فجعله في الغارمين فدل ذلك على أنه يجوز الاقتصار على صنف واحد» ودليل جواز الاقتصار على شخص واحد منه 
أن الجمع المعرف بأل مجاز عن الجنس» فلو حلف لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد يحنث بالواحد؛ فالمعنى في 
الآية أن جنس الصدقة لجنس الفقير» فيجوز الصرف إلى واحد لأن الاستغراق ليس بمستقيم» إذ يصير المعنى أن كل 
صدقة لكل فقير وهو ظاهر الفساد» وليس هناك معهود ليرتكب العهد, ولا يرد خالعني على ما في يدي من الدراهم 
ولا شيء في يدها فإنه يلزمها ثلاثة» ولو حلف لا يكلمه الأيام أو الشهور فإنه يقع على العشرة عند الإمام وعلى 
الأسبوع والسنة عند الإمامين لأنه أمكن العهد فلا يحمل على الجنس. فالحاصل أن حمل الجمع على الجنس مجاز 
وعلى العهد أو الاستغراق حقيقة» ولا مساغ للخلف إلا عند تعذر الأصل» وعلى هذا ينصف الموصى به لزيد والفقراء 
كالوصية لزيد وفقير. 


وما ذهبنا إليه هو المروي عن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم» وبه قال سعيد بن جبير وعطاء وسفيان 
الثوري وأحمد بن حنبل ومالك عليهم الرحمة وذكر ابن المنير أن جده أبا العباس أحمد بن فارس كان يستنبط من 
تغاير الحرفين المذكورين دليلاً على أن الغرض بيان المصرف واللام لذلك فيقول: متعلق الجار الواقع خبراً عن 
الصدقات محذوف فإما أن يكون التقدير إنما الصدقات مصروفة للفقراء كما يقول مالك ومن معه أو مملوكة للفقراء 
كما يقول الشافعي لكن الأول متعين لأنه تقدير يكتفى به في الحرفين جميعاً ويصح تعلق اللام لإوفي ‏ معاً به فيصح 
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أن يقال: هذا الشيء مصروف في كذا ولكذا بخلاف تقدير مملوكة فإنه إنما يلكم مع اللام وعند الانتهاء إلى «إفي ي 
يحتاج إلى تقدير مصروفة ليلتعم بها فتقديره من الأول عام التعلق شامل الصحة متعين اه. وبالجملة لا يخفى قوة م 
الأئمة الثلاثة فى الأخذ. 


ولذا اختار بعض الشافعية ما ذهبوا إليه» وكان والد العلامة البيضاوي عمر بن محمد وهو مفتي الشافعية في 
عصره - يفتي به لإفْريضَةً م ْنَ الله 4 مصدر مؤكد لمقدر مأخوذ من معنى الكلام أي فرض لهم الصدقات فريضةء ونقل 
عن سيبويه أنه منصوب بفعله مقدراً أي فرض الله تعالى ذلك فريضة» واغذار أبن الغا كيه خالا من المي الست 
في قوله تعالى «إللفقراء 4 أي إنما الصدقات كائنة ثئة لهم حال كونها فريضة أي مفروضة» قيل: ل د 
بالأسماء كنطيحة لوال غلم 4 بأحوال الناس ومراتب استحقاقهم لحكيم 4 لا يفعل إلا ما تقة تقتضيه الحكمة من 
الأمور الحسنة التي من جملتها سوق الحقوق إلى مستحقيها مهم الّذِينَ يُؤْذُونَ الي َبَفُوُونَ هو أَذْنّ » أخرج 
ابن أبي حاتم عن السدي أنها نزلت في جماعة من المنافقين منهم الجلاس بن سويد بن صامت ورفاعة بن عبد المنذر 
ووديعة بن ثابت وغيرهم قالوا ما لا ينبغي في حقه عليه الصلاة والسلام فقال رجل منهم: لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغ 
محمد اً عَم ما تقولون فيقع بنا. فقال الجلاس: بل نقول ما شتنا ثم نأقيه فيصدقنا جا نقول فإن محمد عله أذن» وفي 
رواية أذن سامعة» وعن محمد بن إسحاق أنها نزلت في رجل من المنافقين يقال له نبتل بن الحارث» وكان رجلا آدم 
أحمر العينين أسفع الخدين مشوه الخلقة وكان ينم حديث النبي عه إلى المنافقين فقيل له: لا تفعل. فقال: إنما 
محمد له أذن من حدثه نه شيئاً صدقه نقول شيعا ثم نأنيه ونحلف له فيصدقناء وهو الذي قال فيه البي مَله: «من أراد 
أن ينظر | إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن الحارث» وأرادوا سود الله وجوههم وأصمهم وعم أبصارهم بقولهم أذن أنه 
عليه الصلاة والسلام يسمع ما يقال له ويصدقه فيكون وصف «إأذن 4 با يفيد ذلك في كلامهم كشفاً له» وهي في 
الاصل اسم للجارحة» وإطلاقها على الشخص بالمعنى المذكور ‏ كما يؤيده بعض الروايات ‏ من باب المجاز المرسل 
على ما في المفتاح كإطلاق العين على ربيئة القوم حيث كانت العين هي المقصودة منه» وصرح غير واحد أن ذلك من 
إطلاق الجزء على الكل للمبالغة كقوله: 

إذا ما بدت ليلى فكلي أعين وان هي ناجتني فكلي مسامع 

وقيل: إنه مجاز عقلي كرجل عدل وفيه نظرء والمبالغة هنا على ما قيل في أنه يسمع كل قول باعتبار أنه يصدقه 
لا في مجرد السماع» وما قيل: إن مرادهم بكونه عليه الصلاة والسلام أذناً تصديقه بكل ما يسمع من غير فرق بين ما 
يليق بالقبول لمساعدة أمارات الصدق له وبين ما لا يليق به فليس من قبيل إطلاق العين على الربيئة. ولذا جعله بعضهم 
من قبيل التشبيه بالأذن في أنه ليس فيه وراء الاستماع تمييز حق عن باطل ليس بشيء يعتد به وقيل: إنه على تقدير 
مضاف أي ذو أذن ولا يخفى أنه مذهب لرونقه» وجوز أن يكون إأذن 4 صفة مشبهة من أذن يأذن إذناً إذا استمع 


وأنشد الجوهري لقعنب: 
صم إذا سمعوا E‏ كرو بيه وإن درك بشير تفه اترا 


وعلى هذا هو صفة بمعنى سميع ولا تجوز فيه وما تأذى به النبي عه يحتمل أن يكون ما قالوه في حقه عليه 
الصلاة والسلام من سائر الأقوال الباطلة فيكون قوله سبحانه: لإويقولون ‏ الخ غير ما تأذى به. ويحتمل أن يكون 
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: سه - و مع عد ع‎ e 
٠ © كا هدوا عهدا نبذه, فر یق ٣م بلا كثرهم لاام‎ 


العالم بالشيء | ما أن يحصل معه تويز تقيض ما اعتقده أو لا يحصل.. فإن حصمل معه ذلك 
التجويز لم يكن ذلك الاعتقاد علياً وإن لم يحصل استحال أن يكون شيىء آخر أكد منه . 
قلنا ل RS‏ 
تحصيله والدليل الدال عليه أكثر مقدمات فيكون الوصول | ليه أصعب » وإلى م يكنا أقل 
مقدمات فيكون الوصول إليه أقرب وهذا هو الأية البينة . ْ 


© المسألة الثالثة # الاإنزال عبارة عن تحريك الثبىء ء من الأعلى ! إل الأشفاو وناك ل 
يتحقق 1 الجسمي فهو على هذا الكلام محال لكن جبريل لما نزل من الأعلى إلى الأسفل 
wy‏ إلا الفاسقون ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى »# الكفر مها من وجهين ( او چنا تاف س ا 
( والثاني ) جحودها مع الجهل . ترك النظر فيها فيها والإعراض عن دلائلهنا وليس فى الظاهتر | 
تخصيص فيدخل الكل فيه . 

© المسألة الثانية » الست فى اللغة خر وج الانسان عا حد له قال اله تعالى ( إلا إبليس 
كان من الجن ففسق عن أمر ربه ) وتقول العرب للنواة إذا خرجت من الرطبة ”عند سقوطها 
فسقت النواة » وقد يقرب من معناه الفجور لأنه مأخوذ من فجور السد الذى ينع الماء من أن 

يصير إلى الموضع الذى يفسد [ إذا صار إليه ] فشبه تعدى الاإنسان ماحد له إلى الفساد بالذى 
فجر السد حتى صار إلى حيث يفسد . فإن.قيل أليس أن صاحب الصغيرة تجاوز أمر الله ولا 
يوصف بالفسق والفجور؟ قلنا إنه إنما يسمى ما كل أمر يعظم من الباب الذى ذكرنا لأن من 
فتح من النهر نقباً يسيراً لا يوصف بأنه فجر ذلك النهر وكذلك الفسق إنغا يقال إذا عظنم 
التعدى . إذا ثبت هذا فنقول فى قوله ( إلا الفاسقون ) وجهان ( أحدهما ) أن 00 
فاسق ولا ينعكس فكأن ذكر الفاسق يأتي على الكافر وغيره فكان. أولى ( الثاني ) أن يكون, 
المراد ما يكفر بها إلا الكافر المنجاوز عن كل حد فى كفره والمعنى أن هذه الآيات لا كانت بينة , 
ظاهرة لم يكفر بها إلا الكافر الذى يبلغ فى الكفر إلى النهاية القصوى e‏ حل 
مستحسن فى العقل والشرع . : 


قوله تعالى ¥ أو كلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم بل اكرهم لا ينونه .' 
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نفس قولهم «هو أذن» فيكون عطف تفسير و «إيؤذون 4 مضارع آذاه والمشهور في مصدره أذى وأذاة وأذية وجاء 
أيضاً الإيذاء كما أثبته الراغب وقول صاحب القاموس ولا تقل إيذاء خطأ منه. 

فل أَذُنُّ خير لَك ) من قبيل رجل صدق فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة في الجودة والصلاح 
كأنه قيل: نعم هو أذن ولكن نعم الأذن» ويجوز أن تكون الإضافة على معنى في أي هو أذن في الخير والحق وفيما 
يجب سماعه وقبوله وليس بأذن في غير ذلك» ويدل عليه قراءة حمزة «ورحمة» فيما يأني بالجر عطفاً على خير فإنه لا 
ين و الك ارح وا يقال أذن في الخير والرحمة» وا كما قال ابن المعيز أبلغ أسلوين في الد 
عليهم لأن فيه أطماعاً لهم بالموافقة ة على مدعاهم ثم كر عليهم بحسم طمعهم وبت أمنيتهم وهو كالقول الموجب. 
وقرأ نافع «أذن» بالتخفيف في الموضعين وقرأ «أذن» بالتنوين - فخير - صفة له بمعنى خير المشدد أو أفعل تفضيل أو 
مصدر وصف به للمبالغة أو بالتأويل المشهورء وقوله سبحانه: «ِيُؤْمنُ بالله ‏ تفسير لكونه عليه الصلاة والسلام أذن 
حير لهم» أي يصدق بالله تعالى لما قام عنده من الأدلة والآيات الموجبة لذلك» وكون ذلك صفة خير للمخاطبين 
كما أنه خير للعالمين مما لا يخفى «وَيُؤْمنُ للْمُؤِْينَ & أي يصدقهم لما علم فيهم من الخلوصء والظاهر أن هذا 
مندرج في حيز التفسير لكن الغالب من المفسرين لم يبينوا وجهه كونه صفة خير للمخاطبين» نعم قال مولانا الشهاب: 
إن المعنى هو أذن خير يسمع آيات الله تعالى ودلائله فيصدقها ويسمع قول المؤمنين فيسلمه لهم ويصدقهم به» وهو 
تعريض بان المنافقين أذن شر يستسغوث آيات الل تعالى ولا يتفعوة: بها ويسمغون قول المؤسين ولا يقبلوتةة وأنه علق لا 
يسمع قولهم إلا شفقة عليهم لا أنه يقبله لعدم تمييزه عليه الصلاة والسلام كما زعمواء وبهذا يصح وجه التفسير فتدبر 
انتهى» ولا يخفى أن في إرادة هذا المعنى من هذا المقدار من الآية بعداً» وربا يقال: إن المراد أنه عليه الصلاة والسلام 
يسمع قول المؤمنين الخلص ويصدقهم ولا يصدق المنافقين وإن سمع قولهم» وكون ذلك صفة خير للمخاطبين إما 
باعتبار أنه قد ينجر إلى إخلاصهم لما أن فيه انحطاط مرتبتهم عن مرتبة المخلصين وإما باعتبار أن تصديقه عه 
للمؤمنين الخلص فيما يقولونه من الحق من متممات تصديقه آيات الله تعالى ولا شك في خيرية ذلك للمخاطبين بل 
ولغيرهم أيضاً فليفهم. 

والإيمان في قوله تعالى: «إيؤمن بالله ‏ بمعنى الاعتراف والتصديق كما أشرنا إليه ولذا عدي بالباء» وأما في قوله 
سبحانه: «إويؤمن للمؤمنين 4 فهو بمعنى جعلهم في أمان من التكذيب فاللام فيه مزيدة للتقوية لأنه بذلك المعنى 
متعد بنفسه كذا قيل» وفيه أن الزيادة لتقوية الفعل المتقدم على معموله قليلة. وقال الزمخشري: إنه قصد من الإيمان في 
الأول التصديق بالله تعالى الذي هو نقيض الكفر فعدي بالباء الذي يتعدى بها الكفر حملاً للنقيض على النقيض› 
وقصد من الإيمان في الثاني السماع من المؤمنين وأن يسلم لهم ما يقولونه ويصدقهم لكونهم صادقين عنده فعدي 
باللام ألا ترى إلى قوله سبحانه: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) [ يوسف: ١7‏ ] حيث عدي الإيمان فيه باللام 
لأنه بمعنى التسليم لهم وظاهر هذا أن اللام ليست مزيدة للتقوية كما في الأول» وكلام بعضهم يشعر ظاهره بزيادتهاء 
وقوله سبحانه: «إرَرخمَة 4 عطف على «إأذن خير 4 أي وهو رحمة» وفيه الاخبار بالمصدر والكلام في ذلك معلوم 
دللّذِينَ آمَنُوا منككغ 4 أي للذين أظهروا الإيمان حيث يقبله منهم لكن لا تصديقاً لهم ذ في ذلك بل رفقاً بهم وترحماً 
عليهم ولا يكشف أسرارهم ولا يهتك أستارهم. 

وظاهر كلام الخازن أن المراد فمن الذين آمنوا ) المخلصون وذكر «إمنكم 4 باعتبار أن المنافقين كانوا 
يزعمون أنهم مؤمنون والحق حمل ذلك على المنافقين وإسناد الإيمان إليهم بصيغة الفعل بعد نسبته إلى المؤمنين 
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المخلصين بصيغة الفاعل المنبئة عن الرسوخ والاستمرار للإيذان بأن إيمانهم أمر حادث ما له من قرار ولعل العدول عن - 
رحمة ‏ لكم إلى ما ذكر للإشارة إلى ذلك. وقرأ ابن أبي عبلة «رحمةً» بالنصب على أنه مفعول له لفعل مقدر دل عليه 
«إأذن خير 4 أي يأذن لكم ويسمع رحمة وجوز عطفه على آخر مقدر أي تصديقاً لهم ورحمة لكم (وَالَّذينَ يُؤدُونَ 
رَسُولَ الله # أي بأي نوع من الإيذاء كان وفي صيغة الاستقبال المشعرة بترتب الوعيد على الاستمرار على ما هم عليه 
إشعار بقبول توبتهم لهم عَذَابٌ ألِيمٌ 4 أي بسبب ذلك كما ينبىء عنه بناء الحكم على الموصول وجملة الموصول 
وخبره مسوق من قبله عر وجل على نهج الوعيد غير داحل تحت الخطاب وفي تكرير الإسناد يإثبات العذاب الأليم 
لهم ثم جعل الجملة خبراً ما لا يخفى من المبالغة وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة مع الإضافة إلى الاسم 
الجليل لغاية التعظيم والتنبيه على أن أذيته عليه الصلاة والسلام راجعة إلى جنابه عر وجل موجبة لكمال السخط 
والغضب منه سبحانه. وذكر بعضهم أن الإيذاء لا يختص بحال حياته عه بل يكون بعد وفاته َه أيضاً وعدوا من 
ذلك التكلم في أبويه عه ما لا يليق وكذا إيذاء أهل بيته رضي الله تعالى عنهم كإيذاء يزيد عليه ما يستحق لهم 
ولیس بالبعيد «يَحْلفُونَ بالله که ليْضُوكمْ > الخطاب للمؤمنين وكان المنافقون يتكلمون بما لا يليق ثم يأتونهم 
فيعتذرون إليهم ويؤكدون معاذيرهم بالأيمان ليعذروهم ويرضوا عنهم. أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: 
ذكر لنا أن رجلاً من المنافقين قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافنا ولئن كان ما يقول محمد ع حقاً لهم شر من 
الحمر» فسمعها رجل من المسلمين فقال: والله إن ما يقول محمد عله لحق ولأنت شر من الحمار» فسعى بها الرجل 
إلى نبي الله عه فأخبره فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال: ما حملك على الذي قلت؟ فجعل يلتعن ويحلف بالله تعالى ما 
قال ذلك وجعل الرجل المسلم يقول: اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب فأنزل سبحانه في ذلك: «ويحلفون © الخ 
أي يحلفون لكم أنهم ما قالوا ما نقل عنهم مما يورث أذاة النبي عه ليرضوكم بذلك. وعن مقاتل والكلبي أنها نزلت 
في رهط من المنافقين تخلفوا عن غزوة تبوك فلما رجع رسول الله عه منها أتوا المؤمنين يعتذرون إليهم من تخلفهم 
ويعتلون ويحلفون. 

وأنكر بعضهم هذا مقتصراً على الأول ولعله رأى ذلك أوفق بالمقام» وإنما أفرد إرضاءهم بالتعليل مع أن عمدة 
أغراضهم إرضاء الرسول لله للإد يذان بأن ذلك بمعزل عن أن يكون وببيلة الإرضائه عليه العيلاة ا وأنه عله إنما لم 
يكذبهم رفقاً بهم وستراً لعيوبهم لا عن رضى با فعلوا وقبول قلبي لما قالوا وَاللَهُ وَرَسُولَهُ أَحَقُ أن يُرْضُوهُ 4 أي أحق 
بالإرضاء من غيره ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والموافقة لأمره وإيفاء حقوقه عليه الصلاة والسلام في باب الإجلال 
والإعظام حضوراً وغيبة» وأما الأيمان فما يرضى بها من انحصر طريق علمه في الأخبار إلى أن يجيء الحق ويزهق 
الباطل» والجملة في موضع الحال من ضمير «إيحلفون 4 والمراد ذمهم بالاشتغال فيما لا يعنيهم والإعراض عما 
يهمهم ويجديهم. 

وتوحيد الضمير في لإيرضوه 4 مع أن الظاهر بعد العطف بالواو التثنية لأن إرضاء الرسول عليه الصلاة والسلام 
لا ينفك عن إرضاء الله تعالى و طإمن يطع الرسول فقد أطاع الله 4 [ النساء: 9ع فلتلازمهما جعلا كشيء واحد فعاد 
إليهما الضمير المفرد» أو لأن الضمير مستعار لاسم الإشارة الذي يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل المذكورء وإنما 
لم يشن تأدباً لملا يجمع بين الله تعالى وغيره في ضمير تثنية: وقد نهي عنه على كلام فيه» أو لأنه عائد إلى رسوله 
والكلام جملتان حذف خبر الأولى لدلالة خبر الثانية عليه كما في قوله: 


تحن بمكماعندنا أبنت بما عندك راض والرأي مختلفف 
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أو إلى الله تعالى على أن المذ كور خبر الجملة الأولى وخبر الجملة الثانية محذوف» واختار الأول في مثل 
ذلك الت ركيب سيبويه لقرب ما جعل المذ كور خبراً له مع السلامة من الفصل بين المبتدأ والخبر» واختار الثاني المبرد 
للسبق» وقيل: إن الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام والخبر له لا غير ولا حذف في الكلام لأن الكلام في إيذاء 
الرسول عليه الصلاة والسلام وإرضائه فيكون ذكر الله تعالى تعظيماً له عليه الصلاة والسلام وتمهيداً فلذا لم يخبر عنه 
وحص الخبر بالرسول مَل ونظيره قوله تعالى: «إوإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بینهم ‏ [ النور: 5١‏ ] ولا يخفى 
أن اعتبار الأخبار عن المعطوف وعدم اعتبار خبر للمبتدأ المعطوف عليه أصلاً مع أنه المستقل في الابتداء في غاية 
الغرابة» والفرق بين الآيتين مثل الشمس ظاهر «إإنْ كَانُوا مُؤْمنِينَ 4 جواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله أي إن 
كانوا مؤمنين إيماناً صادقاً في الظاهر والباطن فليرضوا الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بما ذكر فإنهما أحق 
بالإرضاء ألم يَعلَمُوا 4 أي أولئك المنافقون, والاستفهام للتوبيخ على ما أقدموا عليه من العظيمة مع علمهم با 
سمعوا من الرسول عله بوخامة عاقبتها. وقرىء «تعلموا» بالتاء على الالتفات لزيادة التقريع والتوبيخ إذا كان الخطاب 
للمنافقين لا للمؤمنين كما قيل به. وفي قراءة «ألم تعلم» والخطاب إما للنبي َيل أو لكل واقف عليه والعلم يحتمل 
أن يكون المتعدي لمفعولين وأن يكون المتعدي لواحد بِإأَنّهُ 4 أي الشأن فمن يُحاددِ الله وَرَسُولَهُ 4 أي يخالف أمر 
الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام» وأصل المحادة مفاعلة من الحد بمعنى الجهة والجانب كالمشاقة من الشق 
والمعاداة من العدوة بمعناه أيضاً فإن كل واحد من مباشري كل من الأفعال المذكورة في حد وشق وعدوة غير ما عليه 
صاحبه» ويحتمل أن تكون من الحد بعنى المنع» و لإمن 4 شرطية جوابها قوله سبحانه: قان لَهُ َارَ جَهَنّمَ 4 على 
أن خبره محذوف أي فحق أن له نار جهنم وقدر ذلك لأن جواب الشرط لا يكون إلا جملة وأن المفتوحة مع ما في 
حيزها مفرد تأويلاً. وقدر مقدماً لأنها لا تقع في ابتداء الكلام كالمكسورة» وجوز أن يكون المقدر خبراً أي الأمر أن له 
الخ» وقيل: المراد فله نار جهنم وأن تكرير لإأن © في قوله سبحانه: إأنه ) توكيداً قيل: وفيه بحث(2 لأنه لو كان 
المراد فله وأن توكيداً لكان نار جهنم مرفوعاً ولم يعمل إأن & فيه» ولما فصل بين المؤكد والمؤكد بجملة الشرط 
ولما وقع أجنبي بين فاء الجزاء وما في حيزه. وأجيب بأنه ليس من باب التوكيد اللفظي بل التكرير لبعد العهد وهو من 
باب التطرية ومثل ذلك لا يمنع العمل ودخول الفاء. ونظيره قوله تعالى: «9إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 4 وقوله: 


لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قت أن معي اننع عبد يها 


وكم وكم وجعل الآية من هذا الباب نقله سيبويه في الكتاب عن الخليل وهو هو وليس «زعم» في كلامه 
تمريضاً له لأنه عادته في كل ما نقله كما بينه شراحه وجوز أن يكون معطوفاً على «إأنه 4 وجواب الشرط محذوف أي 
ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله يهلك فإن له الخ. وحاصله ألم يعلموا هذا وهذا عقيبه ولا يخفى بعده مع أن أبا 
حيان قال: إنه لا يصح لأنهم نصوا على أن حذف الجواب إنما يكون إذا كان فعل الشرط ماضياً أو مضارعاً مجزوماً 
بلم وما هنا ليس كذلك. وتعقبه بعضهم بأن ما ذكره ليس متفقاً عليه فقد نص ابن هشام على خلافه فكأنه شرط 
للأكثرية» والقول بأن حق العطف فيما ذكر أن يكون بالواو قال فيه الشهاب ليس بشيء إلا أن استحقاقه النار بسبب 
المحادة بلا شبهة» وقرىء «فإن» بالكسر ولا يحتاج إلى توجيه لظهوره» وقوله سبحانه: «إخالدا فيهًا # حال مقدرة 


)١(‏ هو لصاحب التقريب اھ منه 
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ما e‏ ن العذاب و العظيمُ 5 أي الذل والهوان المقارن للفضيحة» ولا يخفى ما في الحمل من المبالغة, 
والجملة تذييل لما سبق ليخد المُتَافقُونَ أن تَر أي من أن تنزل. ويجوز أن يكون يحذر متعدياً بنفسه كما يدل 


وأنكر المبرد كونه متعدياً لأن الحذر من هيئات النفس كالفزع؛ والبيت قيل: إنه مصنوع» ورد ما قاله المبرد بأن 
من الهيئات ما يتعدى كخاف وخشي فما ذكره غير لازم علَتِهِمْ 4 أي في شأنهم فإن ما نزل في حقهم نازل 
عليهم» وهذا إنما يحتاج إليه إذا كان الجار والمجرور متعلقاً بتنزل» وأما إذا كان متعلقاً بمقدور وقع صفة لقوله سبحانه: 
لسُورَةَ 4 كما قيل أي تنزل سورة كائنة عليهم من قولهم: هذا لك وهذا عليك فلا كما لا يخفى إلا أنه حلاف 
الظاهر جداً. والظاهر تعلق الجار بما عنده» وصفة سورة بقوله تعالى شأنه: ّم 4 أي المنافقين با في قُلُوبهِمْ 4 
من الأسرار الخفية فضلاً عما كانوا يظهرونه فيما بينهم خاصة من أقاويل الكفر والنفاق» والمراد أنها تذيع ما كانوا 
يخفونه من أسرارهم فينتشر فيما بين الناس فيسمعونها من أفواه الرجال مذاعة فكأنها تخبرهم بها وإلا فما في قلوبهم 
معلوم لهم والمحذور عندهم إطلاع المؤمنين عليه لهم» وقيل: المراد تخبرهم بما في قلوبهم على وجه يكون المقصود 
منه لازم فائدة الخبر وهو علم الرسول عليه الصلاة والسلام به» وقيل: المراد بالتنبئة المبالغة في كون السورة مشتملة 
على أسرارهم كأنها تعلم من أحوالهم الباطنة ما لا يعلمونه فتنيئهم بها وتنعى عليهم قبائحهم وجوز أن يكون الضميران 
الأولان للمؤمنين والثالث للمنافقين» وتفكيك الضمائر ليس بممنوع مطلقاً بل هو جائز عند قوة القرينة وظهور الدلالة 
عليه كما هناء أي يحذر المنافقون أن تنزل على المؤمنين سورة تخبرهم بما في قلوب المنافقين وتهتك عليهم أستارهم 
وتفشي أسرارهم» وفي الأخبار عنهم بأنهم يحذرون ذلك إشعار بأنهم لم يكونوا على بت في أمر الرسول عليه الصلاة 
والسلام. وقال أبو مسلم: كان إظهار الحذر بطريق الاستهزاء فإنهم كانوا إذا سمعوا رسول الله ّل يذ كر كل شيء 
ويقول: إنه بطريق الوحي يكذبونه ويستهزئون به لقوله سبحانه: ( قل اشتهزئوا © فإنه يدل على أنه وقع منهم استهزاء 
بهذه المقالة. والأمر للتهديد والقائلون با تقدم قالوا: المراد نافقوا لأن المنافق مستهزىء وكما جعل قولهم: آمنا وما هم 
بمؤّمنين مخادعة في البقرة جعل هنا استهزاء» وقيل: إن «إيحذر 4 خبر في معنى الأمر أي ليحذر. وتعقب بأن قوله 
سبحانه: هن الله مُخْرجٌ ما تَحُذَرُونَ 4 ينبو عنه نبوة إلا أن يراد ما يحذرون بموجب هذا الأمر وهو حلاف الظاهن 
وكان الظاهر أن يقول: إن الله منزل سورة كذلك أو منزل ما تحذرون لكن عدل عنه إلى ما في النظم الكريم للمبالغة إذ 
معناه مبرز ما تحذرونه من إنزال السورة» أو لأنه أعم إذ المراد مظهر كل ما تحذرون ظهوره من القبائح» وإسناد الإخراج 
إلى الله تعالى للإشارة | إلى أنه يانه يخرجه راجا لا مزيد عليه والتأكيد لدفع التردد أو رد الإنكار وین سَأْلتَهُم)4 
عا قالوه ليو ا كنا تخو ولعب ) أخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن قتادة قال: «بينما رسول الله عله 
في غزوته إلى تبوك إذ نظر إلى أناس بين يديه من المنافقين يقولون: أيرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها 
هيهات هيهات» فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك فقال: احبسوا على هؤلاء الركب فأتاهم فقال عَلِله: 
قلتم كذا وكذا قالوا: يا نبي الله نما كنا نخوض ونلعب. فنزلت» وأخرج ابن جرير وابن مردويه وغيرهما عن عبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء لا أرغب بطوناً ولا أكذب ألسنة ولا 
أجين عند اللقاء» فقال رجل: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله عي فبلغ ذلك رسول الله َيه ونزل القرآنء قال 
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عبد الله: فأنا رأيت الرجل متعلقاً بحقب ناقة رسول الله َه والحجارة تنكيه وهو يقول: يا رسول الله إنا كنا نخوض 
ونلعب ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ما أمره الله تعالى به في قوله سبحانه: «إقل أبالله وَآياته وَرَسُوله كنم 
تَسْتَهُزئونَ # وجاء في بعض بعض الروايات أن هذا المتعلق عبد الله بن أبي رأس المنافقين وهل أنكروا ما قالوه واعتذروا 
بهذا العذر الباطل أو لم ينكروه وقالوا ما قالوا فيه خلاف والإمام على الثاني وهو أوفق بظاهر النظم الجليل. 

وأصل الخوض الدخول في مائع مثل الماء والطين ثم كثر حتى صار اسماً لكل دخول فيه تلويث وإذاء وأرادوا 
إنما نلعب ونتلهى لتقصر مسافة السفر بالحديث والمداعبة كما يفعل الركب ذلك لقطع الطريق ولم يكن ذلك منا على 
طريق الجد, والاستفهام للتوبيخ» وأولى المتعلق إيذاناً بأن الاستهزاء واقع لا محالة لكن الخطاب في المستهزأ به» أي 
قل لهم غير ملتفت إلى اعتذارهم ناعياً عليهم جناياتهم قد استهزأتم بمن لا يصح الاستهزاء به وأخطأتم مواقع فعلكم 
الشنيع الذي طالما ارتكبتموه» ومن تأمل علم أن قولهم السابق في سبب النزول متضمن للاستهزاء المذكور «إلا 
تَعْتذْرُوا 4 أي لا تشتغلوا بالاعتذار وتستمروا عليه فليس النهي عن أصله لأنه قد وقع» وما نهوا عن ذلك لأن ما 
يزعمونه معلوم الكذب بين البطلان» والاعتذار قيل: إنه عبارة عن حو ار الذنب من قولهم: اعتذرت المنازل إذا 
فرت لأن ال يخال را أثر ده انرام 

وقيل: هو القطع ومنه يقال للقلفة عذرة لأنها تعذر أي تقطع وللبكارة عذرة لأنها تقطع بالافتراع» ويقال: 
اعتذرت المياه إذا انقطعت فالعذر لما كان سبباً لقطع اللوم سمي عذراً والقولان منقولان عن أهل اللغة وهما على ما 
قال الواحدي متقاربان تقذ كفَرتم 4 أي أظهرتم الكفر يإيذاء الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن فيه نيه ميغد إِمَانكُمْ 4 
أي إظهاركم الإيهان وهذا وما قبله لأن القوم منافقون فأصل الكفر في باطنهم ولا إيمان في نفس الأمر لهم. 

واستدل بعضهم بالآية على أن الجد واللعب في إظهار كلمة الكفر سواء ولا حلاف بين الأئمة في ذلك إن 
َف عَنْ طَائقَة نكم 4 لتوبتهم وإخلاصهم على أن الخطاب لجميع المنافقين أو لتجنبهم عن الإيذاء والاستهزاء على 
أن الخطاب للمؤذين والمستهزئين منهم» والعفو في ذلك عن عقوبة الدنيا العاجلة عدب طَائقَة بهم کائوا 
تجرية) أن ر عار الافاق E‏ ن أو مباشرين له وهم غير المجتنبين. 
مخشي بن حمير الأشجعي فتسمى عبد الرحمن وسأل الله تعالى أن يقتل شهيداً لا يعلم مقتله فقتل يوم اليمامة فلم 
يعلم مقتله ولا قاتله ولم ير له عين ولا أثر. 

وفي بعض الروايات أنه لما نزلت هذه الآية تاب عن نفاقه وقال: اللهم إني لا أزال أسمع آية تقشعر منها الجلود 
وتجب منها القلوب اللهم اجعل وفاتي قتلاً في سبيلك لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت فأصيب يوم اليمامة 
واستجيب دعاؤه رضي الله تعالى عنه. ومن هنا قال مجاهد: إن الطائفة تطلق على الواحد إلى الألفء وقال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: الطائفة الواحد والنفر» وقرىء «يعف» و «يعذب» بالياء وبناء الفاعل فيهما وهو الله تعالى. 
وقریء «إنث تعف) و «تعذب») بالتاء والبناء للمفعول. واستشكلت هذه القراءة بأن الفعل الأول مسند فيها إلى الجار 
والمجرور ومثله يلزم تذ کیره ولا يجوز تأنيثه إذا کان المجرور مۇنغاً فيقال سير على الدابة ولا يقال سيرت عليها. 
وهو من غرائب العربية» وقيل: لو قيل بالمشاكلة لم يبعدء وقيل: إن نائب الفاعل ضمير الذنوب والتقدير إن تعف هي 
أي الذنوب» ومن الناس من استشكل الشرطية من حيث هي بأنه كيف يصح أن يكون لإنعذب طائفة 4 جواباً للشرط 
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السابق ومن شرط الشرط والجزاء الاتصال بطريق السببية أو اللزوم في الجملة وكلاهما مفقود في الجملة» وقد ذكر 
ذلك العز بن عبد السلام في أماليه ونقله عنه العلامة ابن حجر في ذيل الفتاوي وك الك قاف مق لسرن 
عنه لكنه يعلم من سبب النزول» وتكلم بعد أن ساق الخبر با لا يخلو عن غموض» ولقد ذكرت السؤال وأنا فى 
عنفوان الشباب مع جوابه للعلامة المذكور لدى شيخ من أهل العلم قد حلب الدهر أشطره وطلبت منه 308 
فأعرض عن تقرير الجواب الذي في الذيل وأظن أن ذلك لجهله به وشمر الذيل وكشف عن ساق الجواب من تلقاء 
نفسه فقال: إن الشرطية اتفاقية نحو قولك: إن كان الإنسان ناطقاً فالحمار ناهق وشرع في تقرير ذلك بما تضحك منه 
الشكلى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأجاب مولانا سري الدين: بأن الجزاء محذوف مسبب عن المذكور 
أي فلا ينبغي أن يفتروا أو فلا يفتروا فلا بد من تعذيب طائفةء ثم قال: فإن قيل هذا التقدير لا يفيد سببية مضمون 
الشرط لمضمون الجزاء. قلت: يحمل على سببيته للاخبار بمضمون الجزاء أو سببيته للأمر بعدم الاغترار قياساً على 
الاخبار» وقد حقق الكلام في ذلك العلامة التفتازاني عند قوله تعالى: للإقل من كان عدواً لجبريل فإنّه نزله على قابك» 
من سورة [ البقرة: ۹۷ ] في حاشية الكشاف. 

کک د ا ا 0 مرق سن بالشحكر 0 عَنِ 0 


2 1 3 ا ار کک ورو 1 عم ستل 
مچ رر 24 رم 25 ار م سا Nl‏ و nil‏ 
الم لتقت 6 لفكت رال کار د عي کی د اھ کت وکت ا وک عذاب 


ord 2 0 x‏ ر 4 دده ا ر 
مم كلدم ب بک سكاو لكك ر فو وأ کشر مو لاواولنداقا 6 a‏ 
ََسْتَمتَعمُ کک ڪما اَسَمَمَ اليرت من كم عه م وځ خضت ری اضرا تيك 

202 و هه ر مه ع #2 592 >۹ م رص‎ > . ٠. 
اه لاوا 0 سروت 25 ألم يأَحهم تأ الیک من‎ 
ص 2ء وو وو‎ 2 l2 يديو‎ cc # > دخ‎ 
قبلهم و دوع 7 2 وثمود وقوو هم وسكي من لمو كت الهم رسلهم‎ 
Ayr <A, E یں مل ےر ساس مسو )ا مره >, 1 دح‎ 
والمۇمنون والمۇم‎ ٠" بالسشت سا ازام ر كن کاو مون‎ 
سكو - چ وو سسا 070 رو رو م ا < و وة‎ ۹ 
ولاه بعض يَأمرُوت بالمعروف يهن عن أله رورس ال بت ار‎ 
وهر رر ريخ عه م زر م 2 ×۹ رر سكو د‎ 7 
لسوت أله ورشولة” آوکھک مھم أل إن لَه ری حكبة :2 و1 اه التؤينيت‎ 


ووو سلس 010 2 مع سا 260 2 5 م لح را ع م غير 
۴ مومت حت ری من تحنهًا آل o‏ يبه ف ّت عدن ورضوان 
5 2 230 2 و و < رو 01 3 1C‏ ر عرصم أذ رھد 
مت الله أحكبر ذلك هو الفور العظيم ج تاا أ جه ألْحكُدَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وََغلُظ عَم 


أ کے ل سس سس م سير 6 رو م 


وموم کک وبق اتی © برست أو تاوا رلقة ارا ية الکقر و ڪفروا بعد 
رص سس وره ص وو 2< سا مو رر و رک EE‏ روک ل 
و نقمواً إلا أ نَأغينهم ا له وسوا من قضمله فان يتودوا يك A‏ 


أ ل سرس کر ٥‏ کہ ب دو و مه 01 . صا سم 
لكاروا مواق 3221 نا اليتاى E‏ 


2 


مع ر مو 


خر وما م في الْأر ضٍ من وي ولا صر :7 


م۲۱ روح المعاني مجلد ه 
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# رمسم بن عدهد أله لوث اکتا من صله دقر قن ول تن من ا َلصَّلِحِينَ ب لما انهم 

020 2 2 2-09 و نما مر کر رور 2 رو سحت ور و 
من قصلو لوأ ہے وتو ل ١‏ فَأَعقبَهم ماقا في قلوييم ل بوم عونم يمآ أَحَلُْوا أ 
کک E‏ 8 کک لسك افر و كم مدر لقم 


اف نةا الاما كمك لم © انيرا اقنور 


3 
الما 


E E‏ نم درک اتم عر وأ رسو واه لا دى العو 
و ل مجو ر ہر ل رو 


لتقو كر اعت يمقتدي دا رَسُول انت وکرهوا أن هدوا يامو يم وَأضِمَ في 


ل كم بين 2 AEF‏ ص ص ت كي عه 5 و 2 کت ا ر 
ار وو د مُونَ 2 فَليضحَكوا ميلا ولسَكوأ 
كيرا جرا بنا كَانوأيَكيديُوىَ <> ون جعت آله إل طاية من دَسْتعَدَوْكَ للَخْرُوج مكل أن جوأ 


چ 2 A A‏ 2 روح وړ ٤‏ رم س رر 


۳ 5 أ م سل لے 
ES‏ کک يتبث الف ایک و کک 6 ولا تصل عل 
ن ا ر ا ا اء 2 5 رر ره سا عرس ب ۹ے ع ارح و 
50 ات اند نتم عل كبرو 7 روا ا يالله ورسول کک 3 ولا نعجبك 


> وه 1 ي و Ne‏ ار جد دحل مز كبري E‏ 2€ > سار ہے ہے ا 0ك 21 
2 2 


شو أذ امايأ جه ار تك را زل ته تقال ان تكو ای 
ا ور بو زم ر رر در ا سم بوم 3 چ ص ے 0000 
E 2‏ مع لوال وما مِعَ عل فليم ف 2 ھوک 9 2 لكي ارول الیک 


AF‏ ل ر دوا رانولیۓ اشر وألا ل كد التو کیک اشيم 2 عد 
أنه حم ج جلت ری ين تا نهر دري فا ذلك الور ل ظح 25 وام آلو س 


ص ص م يبيو م دوم 


الاب یو کم وقد ليه ككوا ل نر سيصيب الزن ڪمروا مهم عاب الیم ر 


E NE کک‎ 


و رس جو و وو يه وو “٣ے‏ سا برسم کک 
وا انيت من سيل والله عور تحيم لل لا عل ليح إذّ اما اتوك 
ساح ور > ر (ECF‏ وى رس سرلا سه ءءء و و م ص نه « ر چ 0 
ل اج دما مڪ عو ولوا وََعْسْمْهُرْ ديش من آلذَمع حرا ألا يدوا 


©الْمُتافقُونَ وَالْمُافقَاتُ بَعْضّهُمْ مّنْ بَعْض * أي متشابهون في النفاق كتشابه أبعاض الشيء الواحد والمراد 
الاتحاد فى الحقيقة والصورة كالماء والتراب» والآية متصلة بجميع ما ذكر من قبائحهم» وقيل: هي متصلة بقوله 
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تعالى: فإيحلفون بالله إنهم لمنكم # [ التوبة: 57 ] والمراد منها تكذيب قولهم المذكور وإبطال له وتقرير لقوله 
سبحانه: «ؤوما هم منكم ‏ وما بعد من تغاير صفاتهم وصفات المؤمنين كالدليل على ذلك و لإمن © على التقريرين 
اتصالية كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى»» والتعرض الخال الإناث للإيذان 
بكمال عراقتهم في الكفر والنفاق امرون بالْمُنكر 4 أي بالتكذيب بالنبي عه «لوَيَنْهَونَ عن الْمَعْرُوف 4 أي 
شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار بما أنزل الله تعالى كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج عن أبي العالية أنه قال: كل منكر ذكر في القرآن المراد منه عبادة الأوثان والشيطان» ولا يبعد أن يراد 
بالمنكر والمعروف ما يعم ما ذكر وغيره ويدخل فيه المذكور دخولاً أولياًء والجملة اسعناف مقرر لمضمون ما سبق 
مفصح عن مضادة حالهم لحال المؤمنين أو خبر ثان «وَيَقْبِصُونَ أَيْدِيَهُمْ * عن الإنفاق في طاعة الله ومرضاته كما 
روي عن قتادة والحسن» وقبض اليد كناية عن الشح والبخل كما أن بسطها كناية عن الجود لأن من يعطي يمد يده 
بخلاف من ينع وعن الجبائي أن المراد يمسكون أيديهم عن الجهاد في سبيل الله تعالى وهو خلاف الشائع في هذه 
الكلمة نشا اله النسيان مجاز عن الترك وهو كناية عن ترك الطاعة فالمراد لم يطيعوه سبحانه سيه ) منع 
لطفه وفضله عنهم» والتعبير بالنسيان للمشاكلة «إإِنَّ المُتافقينَ هُمُ الْفَاسقُونّ 4 أي الكاملون في التمرد والفسق الذي 
هو الخروج عن الطاعة والانسلاخ عن كل حتى كأنهم الجنس كله» ومن هنا صح الحصر المستفاد من الفصل 
وتعريف الخبر وإلا فكم فاسق سواهم. 

والإظهار في مقام الاضمار لزيادة التقري لت اكتفاء بقرب العهد» ومثله في نكتة الاظهار 
قوله سبحانه: وعد الله المُتافقينَ وَالمُتافقات وَالكُقَارَ 4 أي المجاهرين فهو من عطف المغاير» وقد يكون من 
عطف العام على الخاص تار جهَنّمَ خالدينَ فيها # حال مقدرة من مفعول «9وعد 4# أي مقدرين الخلودء قيل: 
والمراد دخولهم وتعذيبهم بنار جهنم في تلك الحال لما يلوح لهم يقدرون الخلود في أنفسهم فلا حاجة لما قاله 
بعضهم من أن التقدير مقدري الخلود بصيغة المفعول. 

والإضافة إلى الخلود لأنهم لم يقدروه ونما قدره الله تعالى لهم وقيل: إذا كان المراد يعذبهم الله سبحانه بنار 
جهنم خالدين لا يحتاج إلى التقدير» والتعبير بالوعد للتهكم نحو قول سبحانه: «إفبشرهم بعذاب أليم 4 [ آل عمران: 
١‏ التوبة: 4 #» الانشقاق: 4 ] لهي حَسْبْهُمْ 4 عقاباً وجزاء أي فيها ما يكفي من ذلك» وفيه ما يدل على عظم 
عقابها وعذابها فإنه إذا قيل للمعذب كفى هذا دل على أنه بلغ غاية النكاية لوَلْعَتَهُمُ الله 4 أي أبعدهم من رحمته 
وخيره وأهانهم؛ وفي إظهار الاسم الجليل من الإيذان بشدة السخط ما لا يخفى ظوَلْهُمْ عَذَابٌ مُقَيمٌ »4 أي نوع من 
العذاب غير عذاب النار دائم لا ينقطع أبداً فلا تكرار مع ما تقدم» ولا ينافي ذلك هي حسبهم 4 لأنه بالنظر إلى 
تعذيبهم بالنار» وقيل في دفع التكرار إن ما تقدم وعيد وهذا بيان لوقوع ما وعدوا به على أنه لا مانع من التأكيد» وقيل: 
إن الاول عذاب الآخرة وهذا عذاب ما يقاسونه فى الدنيا من التعب والخوف من الفضيحة والقتل ونحوه» وفسرت 
الإقامة بعدم الانقطاع لأنها من صفات العقلاء فلا يوصف بها العذاب فهي مجاز عما ذكر. 

وجوز أن يكون وصف العذاب بها كما في قوله تعالى: «وعيشة راضية ‏ [ الحاقة: 25١‏ القارعة: ۷ ] فالمجاز 
حينئذ عقلي «كَالّذِينَ من قَبلَكُمْ 4 التفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد والكاف في محل رفع خبر لمبتداً 
محذوف أي أنتم مثل الذين من قبلكم من الأمم المهلكة أو في حيز النصب بفعل مقدر أي فعلتم مثل الذين من 
قبلکم» ونحوه قول النمر يصف ثور وحش وكلاباً: 
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حتى إذا الكلاب قال لها كاليوم مطلوباً ولا طالبا 

فإن أصله لم أر مطلوباً كمطلوب رأيته اليوم ولا طلبة كطلبة رأيتها اليوم فاختصر الكلام فقيل لم أر مطلوباً 
كمطلوب اليوم لملابسته له ثم حذف المضاف اتساعاً وعدم البأس» وقيل: كاليوم وقدم على الموصوف فصار ا 
للاعتناء والمبالغة وحذف الفعل للقرينة الحالية ووجه الشبه المعمولية لفعل محذوف» وقوله سبحانه: «إكاثوا َس 
منك قُوَةَ وَأَكْتَرَ أَْوَالا وَأَؤْلاداً 4 الخ تفسير للتشبيه وبيان لوجه الشبه بين المخاطبين ومن قبلهم فلا محل لها من 
الإعراب» وفيه إيذان بأن المخاطبين أولى وأحق بأن يصيبهم ما أصابهم طقَاسْتَمْتعُوا بخلاقهم ‏ أي تمتعوا بنصيبهم من 
ملاذ الدنياء وفي صيغة الاستفعال ما ليس في التفعل من الاستنادة والاستدامة في التمتع» واشتقاق الخلاق من الخلق 
بمعنى التقدير وهو أصل معناه لغة طقَاسْتَمتَغُمْ بلاقم كما اشتفتع الّذِينَ من قَبِلكُمْ بخلاقهم ‏ ذم الأولين 
باستمتاعهم بحظوظهم الخسيسة من الشهوات الفانية والتهائهم فيها عن النظر في العاقبة والسعي في تحصيل اللذائذ 
الحقيقية تمهيداً لذم المخاطبين بمشابهتهم واقتفاء أثرهم» ولذلك اختير الإطناب بزيادة «إفاستمتعوا بخلاقهم 4 وهذا 
كما تريد أن تنبه بعض الظلمة على سماجة فعله فتقول أنت مثل فرعون كان يقتل بغير جرم ويعذب ويعسف وأنت 
تفعل مثله» ومحل الكاف النصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي استمتعتم استمتاعاً كاستمتاع الذين «إوَخُْضْتُمْ4 
أي دخاتم في الباطل كَالّذي خَخاضصُوا 4 أي كالذين فحذفت نونه تخفيفاً كما في قوله: 

إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم ياأم خالد 

ويجوز أن يكون الذي صفة لمفرد اللفظ مجموع المعنى كالفوج والفريق فلوحظ في الصفة اللفظ وفي الضمير 
المعنى أو هو صفة مصدر محذوف أي كالخوض الذي خاضوه ورجح بعدم التكلف فيه» وقال الفراء: إن الذي تكون 
مصدرية وخرج هذا عليه أي كخوضهم وهو كما قال أبو البقاء نادر, وهذه الجملة عطف على ما قبلها وحيتئذ إما أن 
يقدر فيها ما يجعلها على طرزه لعطفها عليه أولا يقدر إشارة إلى الاعتناء الأول وليك 4 إشارة إلى المتصفين 
بالصفات المعدودة من المشبهين والمشبه بهم وكونه إشارة إلى الأخير يقتضي أن يكون حكم المشبهين مفهوماً 
ضمناً ويؤدي إلى خلو تلوين الخطاب عن الفائدة إذ الظاهر حينعذ أولفكم والخطاب لسيد المخاطبين عليه الصلاة 
والسلام أو لكل من يصلح له أي أولئك المتصفون با ذكر من القبائح «إحَبطث أغمَالَهُمْ ‏ أي التي كانوا يستحقون 
بها أجوراً حسنة لو قارنت الإيمان» والحبط السقوط والبطلان والاضمحلال؛ والمراد لم يستحقوا عليها ثواباً وكرامة 
«في الدّنيا وَالآخرّة 4 أما في الآخرة فظاهر وأما في الدنيا فلأن ما حصل لهم من الصحة والسعة ونحوهما ليس إلا 
بطريق الاستدراج كما نطقت به الآيات دون الكرامة اوليك 4 الموصوفون بحبط الأعمال في الدارين «هُمُ 
الخاسرُونَ * أي الكاملون في الشيراة الجانعزن لخاد وراشا را 

وإيراد اسم الإشارة فى الموضعين للإشعار بعلية الأوصاف المشار إليها للحبط والخسران ألم اتهم 4 أي 
المنافقين تبأ الّذِينَ من قَبلهم © أي خبرهم الذي له شأن والاستفهام للتقرير والتحذير لإقَوْم توح أغرقوا بالطوفان 
طوَعاد ) أهلكوا بالريح طوَتمُودَ © أهلكوا بالرجفة» وغير الأسلوب في القومين لأنهم لم يشتهروا بنبيهم» وقيل: لأن 
الكثير منهم آمن «إوَقَوْم إِبْرَاهِيمَ © أهلك غروذ رئيسهم يبعوض وأبيدوا بعده لكن لا بسبب سماوي كغيرهم 
وإوَأضحاب مَذْيَنَ # أي أهلها وهم قوم شعيب عليه السلام أهلكوا بالنار يوم الظلة أو بالصيحة والرجفة أو بالنار 
والرجفة على اختلاف الروايات «وَالْمُؤْتهَكَات 4 مؤتفكة من الائتفاك وهو الانقلاب بجعل أعلى الشيء أسفل 
بالخسفء والمراد بها إما قريات قوم لوط عليه السلام فالائتفاك على حقيقته فإنها انقلبت بهم وصار عاليها سافلها 
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وأمطر على من فيها حجارة من سجيل وإما قريات المكذبين المتمردين مطلقاً فالائتفاك مجاز عن انقلاب حالها من 
الخير إلى الشر على طريق الاستعارة كقول ابن الرومي: 

وجا اکا تلفي اال نة أ اتج ل أن تسوه الارن 

لأنها لم يصبها كلها الاثتفاك الحقيقي طأأَننْهُمْ رُسُلُهُْ بالميتات ‏ استعناف لبيان نبعهم» وضمير الجمع 
للجميع لا للمؤتفكات فقط فما كَانَ الله ليَظْلمَهُمْ 4 أي فكذبوهم فأهلكهم الله تعالى فما كان الخ» فالفاء 
للعطف على ذلك المقدر الذي ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام» أي لم يكن من عادته سبحانه ما يشبه ظلم 
الناس كالعقوبة بلا جرم» وقد يحمل على استمرار النفي أي لا يصدر منه سبحانه ذلك أصلاً بل هو أبلغ كما لا 
يخفى. وقول الزمخشري: أي فما صح منه أن يظلمهم وهو حكيم لا يجوز عليه القبيح مبني على الاعتزال. 

«وَلكن كاثوا أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ 4 حيث عرضوها بمقتضى استعدادهم للعقاب بالكفر والتكذيب» والجمع بين 
صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار» وتقديم المفعول على ما قرره بعض الأفاضل لمجرد الاهتمام به مع 
مراعاة الفاصلة من غير قصد إلى قصر المظلومية عليهم على رأي من لا يرى التقديم موجباً للقصر كابن الأثير فيما قيل 
لوَالْمُؤْسُْ نّ وَالمُؤْمَاتُ 4 بيان لحسن حال المؤمنين والمؤمنات حالاً ومالاً بعد بيان حال أضدادهم عاجلاً وجلا 
وقوله سبحانه: وِإِبَعْضُهُمْ أولياءٌ بغض » يقابل قوله تعالى فيما مر: «إ(بعضهم من بعض 2# وتغيير الأسلوب للإشارة 
إلى تناصرهم وتعاضدهم بخلاف أولئك؛ وقوله عر وجلّ: يمرن بالمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المُذكر © ظاهر المقابلة 
«ليأمرون بالمنكر» الخ الكلام في المنكر والمعروف معروف» وقوله جل وعلا: ظطوَيْقِيمُونَ الصّلآة ) في مقابلة 
لإنسوا الله © وقوله تعالى جده: ونون الزّكاةَ » في مقابلة «إيقبضون أيديهم ) وقوله تبارك وتعالى: طوَيْطيعُونَ 
الله وَرَسُولَهُ 4 أي في سائر الأمور في مقابلة وصف المنافقين بكمال این رارع عن و هو في 
مقابلة «إنسوا الله » وقوله سبحانه: «إويقيمون الصلاة ‏ زيادة مدح» وقوله تعالى شأنه: اولك سَيرْحمُهُ الله 4 
في مقابلة إفنسيهم 4 المفسر بنع لطفه ورحمته سبحانه» وقيل: في مقابلة «إأولئك هم الفاسقون 4 لأنه بمعنى 
المتقين المرحومين» والإشارة إلى المؤمنين والمؤمنات باعتبار اتصافهم بما سلف من الصفات الجليلةء والإتيان بما يدل 
على البعد لما هر غير مرة: 

والسين على ما قال الزمخشري وتبعه غير واحد لتأكيد الوعد وهى كما تفيد ذلك تفيد تأكيد الوعيد» ونظر فيه 
صاحب التقريب ووجه ذلك بأن السين في الإثبات في مقابلة لن في النفي فتكون بهذا الاعتبار تأكيداً لما دخلت عليه 
ولا فرق في ذلك بين أن يكون وعداً أو وعيداً أو غيرهما. وقال العلامة ابن حجر ها زمه الزمخشري من أن:السين 
تفيد القطع بمدخولها مردود بأن القطع إنما فهم من المقام لا من الوضع وهو توطئة لمذهبه الفاسد في تحتم الجزاء ومن 
غفل عن هذه الدسيسة وجهه» وتعقبه الفهامة ابن قاسم بأن هذا لا وجه له لأنه أمر نقلي لا يدفعه ما ذكر ونسبه الغفلة 
للأئمة إنما أوجبه حب الاعتراض» وحيتئذ فالمعنى أولئك المنعوتون بما فصل من النعوت الجليلة يرحمهم الله تعالى لا 
محالة إن الله عزيرٌ 4 قوي قادر على كل شيء لا يمتنع عليه ما يريده لحَكيمٌ © يضع الأشياء مواضعها ومن ذلك 
التعمة والنقمة؛ والجملة تعليل للوغدء. وقوله تعالى: 

رَد اللهُ المُؤْسسِينَ وَالمُؤْمتَات جات تجري من تختها الأنهَارٌ خَالدينَ فيهًا 4 في مقابلة الوعيد السابق 
للمنافقين المعبر عنه بالوعد تهكماً كما مر ويفهم من كلام البعض أن قوله سبحانه: لإسيرحمهم 4 بيان لإفاضة آثار 
الرحمة الدنيوية من التأييد والنصر وهذا تفصيل لآثار رحمته سبحانه الأخروية» والإظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير 
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اعلم أن هذا نوع آخر من قبائحهم › وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قوله ( أو كلما عاهدوا عهداً ) واو عطف دخلت عليه همزة 
الاستفهام وقيل الواو زائدة وليس بصحيح لأنه مع صحة معناه لا يجوز أن يحكم بالزيادة 1 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : الواو للعطف على محذوف معناه : أكفر وا 
بالآيات والبينات وكل| عاهدوا » وقرأ أبو السماك بسكون الواوعلى أن الفاسقون بمعنى الذين 
فسقوا فكأنه قيل وما يكفر بها إلا الذين فسقوا أو نقضوا عهد الله مرارأ كثيرة وقرىء عوهدوا 
وعهدوا . 

ه المسألة الثالثة 4 القصود من هذا الاستفهام , الاإنكار وإعظام ما يقدمون عليه لأن 
مثل ذلك إذا قيل بهذا اللفظ كان أبلغ في التنكير والتبكيت ودل بقوله ( أوكل) عاهدوا ) على 
عهد بعد عهد نقضوه ونبذوه بل يدل على أن ذلك كالعادة فيهم فكأنه تعالى أراد تسلية الرسول 
عند كفرهم بما أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس ببدع منهم » بل هو سجيتهم وعادتهم 
وعادة سلفهم على ما بينه فى الآيات المتقدمة من نقضهم العهود والمواثيق حالا بعد حال لأن من 
يعتاد منه هذه الطريقة لا يصعب على النفس مخالفته كصعوبة من لم تجر عادته بذلك . 


٠‏ « المسألة الرابعة 4 فى العهد وجوه » أحدها : أن الله تعالى لا أظهر الدلائل الدالة 
على نبوةحمد يَكّوعلى صحةشرعهكان ذلك كالعهد منه سبحانه وقبولهم لتلك الدلائل كا معاهدةمنهم 
. لله سبحانه وتعالى » وثانيها ا عليه السلام لن 
خرج النبي لنؤمنن به ولنخرجن المشركين من ديارهم › وثالثها : أ نہم كانوا يعاهدون الله كثيراً 
وينقضونه › ا 5 قد اهدو عل أن ذا بغار لبد اذا من و 
فنقضوا ذلك وأعانوا عليه قريشاً يوم الخندق » قال القاضبى : إن صحت هذه الرواية لم يمتنع 
- دخوله تحت الآية لكن لا يجوز قصرالآية عليه بل الأقرب أن يكون المراد ما له تعلق بما تقدم 
ذكره من كفرهم بآيات الله » وإذا كان كذلك فحمله على نقض العهد فيا تضمنته الكتب 
المتقدمة والدلائل العقلية من صحة القول ونبوة محمد يك أقوى . 
« المسألة الخامسة ‏ إااقال ريده تريق © لآن قله بن عاهد من امن أو يجوز أن 
اوت ا لصن بي ع O‏ > ثم لما كان يجوز أن يظن أن ذلك 
الفريق هم الأقلون بينأنهم الأكثرون فقال ( بل أكثرهم لا يؤمنون ) وفيه قولان » الأول : 
أكثر أولئك فسان ا يلفوك بك ا لحسدهم وبغيهم ١‏ والثاني : لا يؤمنون أى لا 
يصدقون بكتابهم كانوا في قومهم كالمنافقين مع الرسول يظهر ون هم الايمان بكتابهم ورسوهم 
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والاشعار بعلية الإيمان لما تعلق به الوعد» ولم يضم إليه باقي الأوصاف للإيذان بأنه من لوازمه ومستتبعاته» والكلام فى - 
خالدين ‏ هنا كالكلام فيما مر لوَمَسَاكنَ طَيّبَةَ 4 أي تستطيبها النفوس أو يطيب فيها العيش فالإسناد إما حقيقي أو 
مجازي. 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن قال: سألت عمران بن حصين وأبا هريرة عن تفسير لإومساكن 
طيبة ‏ فقالا: على الخبير سقطت سألنا عنها رسول الله عي فقال: «قصر من لؤلؤة في الجنة في ذلك القصر سبعون 
داراً من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيتاً من زمردة خضراء في كل بيت سبعون سريراً على كل سرير سبعون فراشاً 
من كل لون على كل فراش امرأة من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة في كل مائدة سبعون لوناً من كل طعام 
في كل بيت سبعون وصيفاً ووصيفة فيعطى المؤمن من القوة في كل غداة ما يأني على ذلك كله» «افي جات 
عَذّن 4 قيل: هو علم لمكان مخصوص بدليل قوله تعالى: جنات عدن التي وعد الرحمن »4 [ مريم: 7١‏ ] حيث 
وصف فيه بالمعرفة» ولما أخرجه البزار والدارقطني في المختلف والمؤتلف. وابن مردويه من حديث أبي الدرداء قال 
رسول الله عل «عدن دار الله تعالى لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر لا يسكنها غير ثلاثة: النبيون والصديقون 
والشهداء يقول الله سبحانه طوبى لمن دخلك» وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن في الجنة قصراً يقال له عدن 
حوله البروج والمروج له خمسة آلاف باب لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعن ابن مسعود أنها بطنان الجنة 
وسرتها. وقال عطاء بن السائب: عدن نهر في الجنة جناته على حافاته. وقيل: العدن في الأصل الاستقرار والثبات 
ويقال: عدن بالمكان إذا أقام. والمراد به هنا الإقامة على وجه الخلود لأنه الفرد الكامل المناسب لمقام المدح أي في 
جنات إقامة وخلود» وعلى هذا الجنات كلها جنات عدن فلا ييغون عنها حولاً 4 [ الكهف: ٠١8‏ ] والتغاير بين 
المساكن والجنات المشعر به العطف إما ذاتي بناء على أن يراد بالجنات غير عدن وهي لعامة المؤمنين وعدن للنبيين 
عليهم الصلاة والسلام والصديقين والشهداء أو يراد بها البساتين أنفسها وهي غير المساكن كما هو ظاهرء فالوعد 
حينكذ صريحاً بشيئين البساتين والمساكن فلكل أحد جنة ومسكن وإما تغاير وصفي فيكون كل منهما عاماً ولكن الأول 
باعتبار اشتمالها على الأنهار والبساتين والثانى لا بهذا الاعتبار» وكأنه وصف ما وعدوا به أولاً بأنه من جنس ما هو 
أشرف الأماكن المعروف عندهم 5-50 الأنهار الجارية لتميل إليه طباعهم أول ما يقرع أسماعهم ثم وصفه 
بأنه محفوف بطيب العيش معرى عن شوائب الكدورات التي لا تكاد تخلو عنها أماكن الدنيا وأهلها وفيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين ثم وصف بأنه دار إقامة بلا ارتحال وثبات بلا زوال ولا يعد هذا تكراراً لقوله سبحانه: «إخالدين 
فيها # كما لا يخفى ثم وعدهم جل شأنه كما يفهم من الكلام هو ما أجل وأعلى من ذلك كله بقوله تبارك وتعالى: 
لوَرضْوَانٌ مَنَ الله © أي وقدر يسير من رضوانه سبحانه اکر 4 ولقصد إفادة ذلك عدل عن رضوان الله الأخصر 
إلى ما في النظم الجليل؛ وقيل: إفادة العدول كون ما ذكر أظهر في توجه الرضوان إليهم» ولعله إنما لم يعبر بالرضا 
تعظيماً لشأن الله تعالى في نفسه لأن في الرضوان من المبالغة ما لا يخفى ولذلك لم يستعمل في القرآن إلا في رضاء 
الله سبحانه» وإنما كان ذلك أكبر لأنه مبدأ لحلول دار الإقامة ووصول كل سعادة وكرامة وهو غاية أرب المحبين 
ومنتهى أمنية الراغبين. 

وقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله عله إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: 
يا أهل الجنة. فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ربنا وما لنا لا نرضى وقد 
أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك يا ربنا؟ 
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فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً» ولعل عدم عدم نظم هذا الرضوان في سلك الوعد على طرز 
ما تقدم مع عزته في نفسه لأنه متحقق في ضمن كل موجود ولأنه مستمر في الدارين لإذلك * أي جميع ما ذكر 
طهُوَ القَوْرُ العظيمُ 4 دون ما يعده الناس فوزاً من حظوظ الدنيا فإنها مع قطع النظر عن فنائها وتغيرها وتنغصها بالآلام 
ليست بالنسبة إلى أدنى شيء من نعيم الآخرة إلا بمثابة جناح البعوض» وفي الحديث «لو كانت الدنيا تزن عند الله 
جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء» وله در من قال: 


تاش لو كانت الدنيا بألجمعها تبقى علينا وما من رزقها رغدا 


وجوز أن تكون الإشارة إلى الرضوان فهو فوز عظيم يستحقر عنده نعيم الدنيا وحظوظها أيضاً أو الدنيا ونعيمها 
والجنة وما فيهاء وعلى الاحتمالين لا ينافي قوله سبحانه: «إأعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 
ذلك الفوز العظيم ‏ [ التوبة: ۸٩‏ ] فقد فسر فيه العظيم ‏ بما يستحقر عنده نعيم الدنيا فتدبر. 

يا يها التي جاهد الكَفَارَ وَالمُتَافقينَ 4 ظاهره يقتضي مقاتلة المنافقين وهم غير مظهرين للكفر ولا نحكم 
بالظاهر لأنا نحكم بالظاهر كما في الخبر ولذا فسر ابن عباس والسدي ومجاهد جهاد الأولين بالسيف والآخرين 
باللسان وذلك بنحو الوعظ وإلزام الحجة بناء على أن الجهاد بذل الجهد في دفع ما لا يرضى وهو أعم من أن يكون 
بالقتال أو بغيره فإن كان حقيقة فظاهر وإلا حمل على عموم المجاز. وروي عن الحسن وقتادة أن جهاد المنافقين 
يإقامة الحدود عليهم. واستشكل بأن إقامتها واجبة على غيرهم أيضاً فلا يختص ذلك بهم. وأشار في الأحكام إلى دفعه 
بأن أسباب الحد في زمنه َه أكثر ما صدرت عنهم وأما القول بأن المنافق بمعنى الفاسق عند الحسن فغير حسن. 
وروي - والعهدة على الراوي ‏ أن قراءة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم «جاهد الكفار بالمنافقين» والظاهر أنها لم 
تبت ولم يروها إلا الشيعة وهم بيت الكذب طوَاغْلُظ عَلَِهِمْ 4 أي على الفريقين في الجهاد بقسميه ولا ترفق بهم. 
عن عطاء نسخت هذه الآية كل شيء من العفو والصفح «إوَمَأُواهُمْ جَهَنَمْ 4# استئناف لبيان آجل أمرهم إثر بيان عاجله. 
وذكر أبو البقاء في هذه ثلاثة أوجه: أحدها أنها واو الحال والتقدير افعل ذلك في حال استحقاقهم جهنم وتلك الحال 
حال كفرهم ونفاقهم» والثاني أنها جيء بها تنبيهاً على إرادة فعل محذوف أي واعلم أن مأواهم جهنم» والثالث أن 
الكلام محمول على المعنى وهو أنه قد اجتمع لهم عذاب الدنيا بالجهاد والغلظة وعذاب الآخرة بجعل جهنم مأواهم 
وَبئْسَ المَصِيرُ 4 تذييل لما قبله والمخصوص بالذم محذوف أي مصيره «يَحْلفُونَ بالله ما قَالُوا 4 اسئناف لبيان 
ما صدر منهم من الجرائم الموجبة لما مر. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلين اقنتلا أحدهما من جهينة والآخر من 
غفار وكانت جهينة حلفاء الأنصار فظهر الغفاري على الجهيني فقال عبد الله بن أبي للأوس انصروا أخاكم والله ما 
مثلنا ومثل محمد ع وحاشاه مما يقول هذا المنافق إلا كما قال القائل: سمن كلبك يأكلك والله لعن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فسعى بها رجل من المسلمين إلى رسول الله عي فأرسل إليه فجعل يحلف بالله 
تعالى ما قاله فنزلت. وأخرج ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن كعب بن مالك قال: لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال 
الجلاس“ بن سويد: والله لعن كان هذا الرجل ادا لج شر م الحم اها عير ن عة قال وا يا 


(۱) بوزن غراب اھ منه 
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جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي أثراً ولقد قلت مقالة لمن ذكرتها لتفضحنك ولفن سكت عنها لتهلكني 
ولإحداهما أشد علي من الأخرى فمشى إلى رسول الله عي فذكر له ما قال الجلاس فحلف بالله تعالى ما قال ولقد 
كذب على عمير فنزلت. 

وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أنها لما نزلت أخذ النبي عه بأذن عمير فقال: وفت أذنك يا غلام وصدقك 
ربك وكان يدعو حين حلف الجلاس اللهم أنزل على عبدك ونبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب. وأخرج عن 
عروة أن الجلاس تاب بعد نزولها وقبل منه. وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: كان رسول الله عََْهُ جالساً في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان Ses‏ فإذا 
جاء فلا تكلموه فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق العينين فدعاه رسول الله َه فقال: علام تشتمني أنت وأصحابك؟ 
فانطلق فجاء بأصحابه فحلفوا بالله تعالى ما قالوا حتى تجاوز عنهم أل ال هالى الآنة.وزتكاه العلق: إلى طنج 
الجمع على هذه الرواية ظاهر وأما على الروايتين الأوليين فقيل: لأنهم رضوا بذلك واتفقوا عليه فهو من إسناد الفعل 
إلى سببه أو لأنه جعل الكلام لرضاهم به كأنهم فعلوه ولا حاجة إلى عموم المجاز لأن الجمع بين الحقيقة والمجاز 
جائز في المجاز العقلي وليس محلاً للخلاف» وإيثار صيغة الاستقبال في لإيحلفون 4 على سائر الروايات لاستحضار 
الصورة أو للدلالة على تكرير الفعل وهو قائم مقام القسم» و لما و ولد الوا كَلمَةَ الكفر هي ما 
حكي من قولهم والله ما مثلنا الخ أو والله لعن كان هذا الرجل صادقاً الخ أو الشتم الذي وبخ عليه عليه الصلاة والسلا» 
والجملة مع ما عطف عليها اعتراض وَكَفَرُوا بَعدَ اشلامهم ‏ أظهروا ما في قلوبهم من الكفر بعد إظهار الإسلام وإلا 
فكفرهم الباطن كان ثابتاً قبل والإسلام الحقيقي لا وجود له هكوا ا لَمْ يَالُوا 4 من الفتك برسول الله ته حين 
رجع من غزوة تبوك. أخرج البيهقي في الدلائل عن حذيفة بن اليمان قال كنت آخذاً بخطام ناقة رسول الله عله أقود 
به وعمار يسوق أو أنا أسوق وعمار يقود حتى إذا كنا بالعقبة فإذا أنا باثني عشر راكباً قد اعترضوا فيها فأنبهت رسول 
الله َيه فصرخ بهم فولوا مدبرين فقال لنا رسول الله عَلّهُ: هل عرفتم القوم؟ قلنا: لا يا رسول الله كانوا متلشمين ولكن 
قد عرفنا الركاب قال: هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة. هل تدرون ما أرادوا؟ قلنا: لا. قال: أرادوا أن يزلوا رسول الله 
َه في العقبة فيلقوه منها قلنا: يا رسول الله أو لا تبعث إلى عشائرهم حتى يبعث لك كل قوم برأس صاحبهم قال: 
أكره أن يتحدث العرب عنا أن محمداً عليه الصلاة والسلام قاتل بقوم حتى إذا أظهره الله تعالى بهم أقبل عليهم 
يقتلهم» ثم قال: اللهم ارمهم بالدبيلة» قلنا: يا رسول الله وما الدبيلة؟ قال: شهاب من نار يقع على نياط قلب أحدهم 
فيهلك وكانوا كلهم كما أخرج ابن سعد عن نافع بن جبير من الأنصار أو من حلفائهم ليس فيهم قرشي» ونقل 
الطبرسي عن الباقر رضي الله تعالى عنه أن ثمانية منهم من قريش وأربعة من العرب لا يعول عليه. 

وقد ذكر البيهقي من رواية ابن إسحاق أسماءهم وعد منهم الجلاس بن سويد» ويشكل عليه رواية أنه تاب 
وحسنت توبته مع قوله عليه الصلاة والسلام في الخبر «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة» إلا أن يقال: إن ذلك باعتبار 
الغالب» وقيل: المراد بالموصول إخراج المؤمنين من المدينة على ما تضمنه الخبر المار عن قتادة» وأخرج ابن أبي 
حاتم عن السدي وأبو الشيخ عنه وعن أبي صالح أنهم أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبي بتاج ويجعلوه حكماً ورئيساً 
بينهم وإن لم يرض رسول الله ُء وقيل: أرادوا أن يقتلوا عميراً لرده على الجلاس كما 

وما تَقَمُوا 4 أي ما كرهوا وعابوا شيعا إلا أن أَعْنَاهُمُ الله وَرَسُولَهُ من قله 4 فالاستثناء مفرغ من أعم 
المفاعيل أي وما نقموا الإيمان لأجل شيء إلا لإغناء الله تعالى إياهم فيكون الاستثناء مفرغاً من أعم العلل وهو على حد 
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ا أنهم يحلمون إن غضبوا 
وهو متصل على ادعاء دخوله بناء على القول بأن الاستثناء المفرغ لا يكون منقطعاًء وفيه تهكم وتأكيد الشيء 
بخلافه كقوله: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

البيت» وأصل النقمة كما قال الراغب الإنكار باللسان والعقوبة والأمر على الأول ظاهر وأما على الثاني فيحتاج 
إلى ارتكاب المجاز بأن يراد وجدان ما يورث النقمة ويقتضيه» وضمير «إأغناهم 4 للمنافقين على ما هو الظاهر» وكان 
إغناؤهم بأخذ الدية» فقد روي أنه كان للجلاس مولى قتل وقد غلب على ديته فأمر رسول الله ع بها اثني عشر ألفا 
فأخذها واستغنى» وعن قتادة أن الدية كانت لعبد الله بن أبي وزيادة الألفين كانت على عادتهم في الزيادة على الدية 
تكرماً وكانوا يسمونها شنقاً كما في الصحاح. وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة قال: كان جلاس تحمل حمالة أو كان 
عليه دين فأدى عنه رسول الله عه وذلك قوله سبحانه: «إوما نقموا ‏ الآيةء ولا يخفى أن الإغناء على الأول أظهرء 
وقيل: كان إغناؤهم بما من الله تعالى به من الغنائم فقد كانوا كما قال الكلبي قبل قدوم النبي له المدينة محاويج في 
ضنك من العيش فلما قدم عليه الصلاة والسلام أثروا بهاء والضمير على هذا يجوز أن يكون للمؤمنين فيكون الكلام 
متضمناً ذم المنافقين بالحسد كما أنه على الأول متضمن لذمهم بالكفر وترك الشكر» وتوحيد ضمير فضله لا يخفى 
وجهه فان يُتُوبُوا 4 عمّا هم عليه من القبائح یك > أي التوب» وقيل: أي التوبة ويغتفر مثل ذلك في المصادر. 

وقد يقال: التذكير باعتبار الخبر أعني قوله سبحانه: حيرا لَّهُمْ 4 أي في الدارين» وهذه الآية على ما في بعض 
الروايات كانت سبباً لتوبته وحسن إسلامه لطفاً من الله تعالى به وكرماً ون يُقََُوا 4 أي استمروا على ما كانوا عليه 
من التولي والإعراض عن إخلاص الإيمان أو أعرضوا عن التوبة. 

طِيعَذْئهُمُ الله عَذَاباً آليماً في الدّنَْا 4 بتاعب النفاق وسوء الذكر ونحو ذلك» وقيل: المراد بعذاب الدنيا 
عذاب القبر أو ما يشاهدونه عند الموت» وقيل: المراد به القتل ونحوه على معنى أنهم يقتلون إن أظهروا الكفر بناء 
على أن التولي مظنة الإظهار فلا ينافي ما تقدم من أنهم لا يقتلون وأن الجهاد في حقهم غير ما هو المتبادر. 

طإوَالآخرّة 4 وعذابهم فيها بالنار وغيرها من أفانين العقاب وما لَهُمْ في الأَرْض 4 أي في الدنياء والتعبير 
بذلك للتعميم أي ما لهم في جميع بقاعها وسائر أقطارها «إمنئْ وَل وَلا تصير ‏ ينقذهم من العذاب بالشفاعة أو 
المدافعة» وخص ذلك في الدنيا لأنه لا ولي ولا نصير لهم في الآخرة قطعاً فلا حاجة لنفيه. 

هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» «إعفا الله عنك لم أذنت لهم الخ فيه إشارة إلى علو مقامه عي ورفعة 
شأنه على سائر الأحباب حيث آذنه بالعفو قبل العتاب» ولو قال له: لم أذنت لهم عفى الله عنك لذاب» وعبر سبحانه 
بالماضي المشير إلى سبق الاصطفاء اثلا يوحشه عليه الصلاة والسلام الانتظار ويشتغل قلبه الشريف باستمطار العفو من 
سحاب ذلك الوعد المدرارء وانظر كم بين عتابه جل شأنه لحبيبه عليه الصلاة والسلام على الإذن لأولئك المنافقين 
وبين رده تعالى على نوح عليه السلام قوله: «إإن ابني من أهلي * [ هود: 45 ] بقوله سبحانه: «إيا نوح إنه ليس من 
أهلك © [ هود: 5 ] إلى قوله تبارك وتعالى: «إإني أعظك أن تكون من الجاهلين © [ هود: 5 ] ومن ذلك يعلم 


)١(‏ نسخة ما نقموا من بني أمية الخ اه منه 
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الفرق ‏ وهو لعمري غير خفي ‏ بين مقام الحبيب ورتبة الصفي» وقد قيل: إن المحب يعتذر عن حبيبه ولا ينقصه عنده 
كلام معيبه» وأنشد: 


ما حطك الوشوان عن رتبة كلا وما ض رك مغتاب 
کا او ولت ايرا عل ي اىر ع اا 
وقال الآخر: 

في وجهه شافع يمحواساءته عن القلوب ويأتي بالمعاذير 
وقال: 

6 ال جني ا ادت واخ جاءت محاسنه بألف شفيع 


وقوله سبحانه: «إلا يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر 4 فيه إشارة إلى أن المؤمن إذا سمع بخبر 
عي كان إليه وأناة .ولو شيا على رأسه ويديه ولا يفتح فيه فاه بالاستكذان» وهل يستأذن في شرب الماء ظمآن؟. 

وقال الواسطي: إن المؤمن الكامل مأذون فى سائر أحواله إن قام قام يإذن وإن قعد قعد يإذن وإن لله سبحانه عباداً 
به يقومون وبه یقعدون» ومن شأن المحبة امتثال افر المحبوب كيفما كان: 

لو قال تيها قف على جمر الغض لوقفت ممتثلا ولم أتوقف 

«إإنها يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر » الخ أي إنما يستأذنك المنافقون رجاء أن لا تأذن لهم 
بالخروج فيستريحوا من نصب الجهاد ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ‏ فقد قيل: 

لو صح منك الهوى آرشدت للحيل 

«إولكن كره الله انبعائهم فشطهم 4 إشارة إلى خذلانهم لسوء استعدادهم إوإن جهنم لمحيطة بالكافرين ) 
لأن الأخلاق السيئة والأعمال القبيحة محيطة بهم وهي النار بعينها غاية الأمر أنها ظهرت في هذه النشأة بصورة 
الأخلاق والأعمال وستظهر في النشأة الأخرى بالضورة الأخرئ: وقوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى » 
فيه إشارة إلى حرمانهم لذة طعم العبودية واحتجابهم عن مشاهدة جمال معبودهم وأنهم لم يعلموا أن المصلي يناجي 
ربه وأن الصلاة معراج العبد إلى مولاه» ومن هنا قال عله «وجعلت قرة عينى فى الصلاة). وقال محمد بن الفضل: من 
لم يعرف الآمر قام إلى الأمر على حد الكسل ومن عرف الآمر قام إلى الأمر على حد الاستغنام والاسترواح» ولذا كان 
عليه الصلاة والسلام يقول لبلال: «أرحنا يا بلال» وقوله تعالى: #فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم ) فيه تحذير 
للمؤمنين أن يستحسنوا ما مع أهل الدنيا من الأموال والزينة فيحتجبوا بذلك عن عمل الآخرة ورؤيتهاء وقد ذكروا أن 
الناظر إلى الدنيا بعين الاستحسان من حيث الشهوة والنفس والهوى يسقط فى ساعته عن مشاهدة أسرار الملكوت 
وأنوار الجبروت» وقوله سبحانه: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله ‏ الخ فيه ارشاد إلى آداب الصادقين والعارفين 
والمريدين» وعلامة الراضي النشاط بما استقبله من الله تعالى والتلذذ بالبلاء» فكل ما فعل المحبوب محبوب. 

رئي أعمى أقطع مطروح على التراب يحمد الله تعالى ويشكره» فقيل له في ذلك فقال: وعزته وجلاله لو قطعني 
إرباً إرباً ما ازددت له إلا حباًء وله تعالى در من قال: 

ادا راض ادى ورت لكمالمنة عفوا وانتقاما 

ثم إنه سبحانه قسم جوائز فضله على ثمانية أصناف من عباده فقال سبحانه: إإنما الصدقات للفقراء ‏ الخ 
والفقراء في قول المتجردون بقلوبهم وأبدانهم عن الكونين #والمساكين #» هم الذين سكنوا إلى جمال الأنس ونور 
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القدس حاضرين في العبودية بنفوسهم غائبين في أنوار الربوبية بقلوبهم فمن رآهم ظنهم بلا قلوب ولم يدر أنها تسرح 
في راض جال المرب وان 


مساكين آهل العشق ضاعت قلوبهم ت اتفال عناشرا جقير قارب 


«إوالعاملون 4 هم أهل التمكين من العارفين وأهل الاستقامة من الموحدين الذين وقعوا في نور البقاء فأورثهم 
البسط والانبساط» فيأخذون منه سبحانه ويعطون له وهم خزان خزائن جوده المنفقون على أوليائه» قلوبهم معلقة بالله 
سبحانه لا بغيره من العرش إلى الثرى «إوالمؤلفة قلوبهم # هم المريدون السالكون طريق محبته تعالى برقة قلوبهم 
وصفاء نياتهم وبذلوا مهجهم في سوق شوقه وهم عند الأقوياء ضعفاء الأحوال إوفي الرقاب »4 هم الذين رهنت 
قلوبهم بلذة محبة الله تعالى وبقيت نفوسهم في المجاهدة في طريقه سبحانه لم يبلغوا بالكلية إلى الشهود فتارة تراهم 
في لجج بحر الإرادة» وأخرى في سواحل بحر القرب» وطوراً هدف سهام القهرء ومرة مشرق أنوار اللطف ولا يصلون 
إلى الحقيقة ما دام عليهم بقية من المجاهدة والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم والأحرار ما وراء ذلك وقليل ما هم. 

ای ي ا ن ت أن قزق قاي اة خر 

«إوالغارمين 4 هم الذين ما قضوا حقوق معارفهم في العبودية وما أدركوا في إيقانهم حقائق الربوبية والمعرفة 
غريم لا يقضي دينه «ووفي سبيل الله 4 هم المحاربون نفوسهم بالمجاهدات والمرابطون بقلوبهم في شهود الغيب 
لكشف المشاهدات «إوابن السبيل 4 هم المسافرون بقلوبهم في بوادي الأزل وبأرواحهم في قفار الأبد وبعقولهم 
في طرق الآيات وبنفوسهم في طلب أهل الولاية إفريضة من الله 4 على أهل الإيمان أن يعطوا هؤلاء الأصناف من مال 
الله سبحانه لدفع احتياجهم الطبيعي «إوالله عليم 4 بأحوال هؤلاء وغيبتهم عن الدنيا لإحكيم »# حيث أوجب لهم ما 
أوجب» ومن الناس من فسر هذه الأصناف بغير ما ذكر ولا أرى التفاسير بأسرها متكلفة بالجمع والمنع «إومنهم الذين 
يؤذون النبي ويقولون هو أذن * عابوه عليه الصلاة والسلام وحاشاه من العيب بسلامة القلب وسرعة القبول 
والتصديق لما يسمع» فصدقهم جل شأنه ورد عليهم بقوله سبحانه: لإقل » هو إأذن خير لكم 4 أي هو كذلك لكن 
بالنسبة إلى الخيرء وهذا من غاية المدح فإن النفس القدسية الخيرية تتأثر ما يناسبهاء أي إنه عليه الصلاة والسلام يسمع 
ما ينفعكم وما فيه صلاحكم دون غیره» ثم بين ذلك بقوله تعالى: «إيؤمن بالله 4 الخ» وقد غرهم ‏ قاتلهم الله تعالى 
حتى قالوا ما قالوا - كرم النبي عه حيث لم يشافههم برد ما يقولون رحمة منه بهم» وهو عليه الصلاة والسلام الرحمة 
الواسعة» وعن بعضهم أنه سثل عن العاقل فقال: الفطن المتغافل وأنشد: 


فاعلم بأنك لم تخادع جاملة إن الجر الفط لة متخادع 


«#المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 4 أي هم متشابهون في القبح والرداءة وسوء الاستعداد لإيأمرون 
بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ‏ أي يبخلون أو يبغضون المؤمنين فهو إشارة إلى معنى قوله 
سبحانه: #ؤوإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ 4 [ آل عمران: ١١5‏ ] أو لا ينصرون المؤمنين أو لايخشون 
لربهم ويرفعون أيديهم في الدعوات «إنسوا الله 4 لاحتجابهم با هم فيه «إفنسيهم 4 من رحمته وفضله لإولهم 
عذاب مقيم 4 وهو عذاب الاحتجاب بالسوى «إوعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار» 
هي جنات النفوس «إومساكن طيبة 4 مقامات أرباب التوكل في جنات الأفعال لإورضوان من الله أكبر ‏ إشارة إلى 
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جنات الصفات إذلك 4 أي الرضوان «إهو الفوز العظيم » لكرامة أهله عند الله تعالى وشدة قربهم ولا بأس يإبقاء 
الكلام على ظاهره ويكون في قوله سبحانه: «ومساكن طيبة ‏ إشارة إلى الرؤية فإن المحب لا تطيب له الدار من غير 


رؤية محبوبه: 
أجيراننا ما أوحش الدار بعدكم إذا غبتم عنها ونحن حضور 
ولكون الرضوان هو المدار لكل خير وسعادة والمناط لكل شرف وسيادة كان أكبر من هاتيك الجنات 
والمساكن. 
إذا كنت عني يا منى القلب راضياً أرى كل من في الكون لي يتبسم 


نسأل الله رضوانه وأن يسكننا جنانه «وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ الله لمن أنَانَا من فَضْله لَتَصَدَكَنّ َلَنَكُونَنّ هن 
الصالحين) بيان لقبائح بعض آخر من المنافقين» والآية نزلت في ثعلبة بن حاطب ويقال له ابن أبي حاطب وهو من 
بني أمية بن زيد» وليس هو البدري لأنه قد استشهد بأحد رضي الله تعالى عنه. 

أخرج الطبراني والبيهقي في الدلائل وابن المنذر وغيرهم عن أبي أمامة الباهلي قال: جاء ثعلبة بن حاطب إلى 
رسول الله ميد قال: يا رسول الله ادع الله تعالى أن يرزقني مالاً. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك يا ثعلبة أما تحب 
أن تكون مثلي فلو شت أن يسير الله تعالى ربي هذه الجبال معي ذهباً لسارت. قال: يا رسول الله ادع الله تعالى أن 
يرزقني مالاً فوالذي بعثك بالحق | إن آتاني الله سبحانه مالاً لأعطين كل ذي حق حقه» فقال: ويحك يا ثعلبة قليل تطيق 
شكره خير من كثير لا تطيقه. قال: يا رسول الله ادع الله تعالى فقال رسول الله عللل: اللهم ارزقه مالا فاتخذ غنماً 
فبورك له فيها ونمت كما ينمو الدود حتى ضاقت به المدينة فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله َيه 
ولا يشهدها بالليل ثم نمت كما ينمو الدود فضاق به مكانه فتنحى بها فكان يشهد الصلاة بالنهار مع رسول الله عله 
ولا يشهدها بالليل ثم مت كما ينمو الدود فتنحى وكان لا يشهد الصلاة بالليل ولا بالنهار إلا من جمعة إلى جمعة مع 
رسول الله له ثم نمت كما ينمو الدود فضاق به مكانه فتنحى بها فكان لا يشهد جمعة ولا جنازة مع رسول الله ل 
فجعل يتلقى الركبان ويسألهم عن الاخبار وفقده رسول الله عه فسأل عنه فأخبروه أنه اشترى غنماً وأن المدينة ضاقت 
به فقال عليه الصلاة والسلام: ويح ثعلبة بن حاطب ويح ثعلبة بن حاطب. ثم إن الله تعالى أمر رسوله عي أن يأخذ 
الصدقات وأنزل لإخذ من أموالهم صدقة تطهرهم 4 [ التوبة: ٠١‏ ] الآية فبعث رجلين رجلاً من جهينة ورجلاً من 
بني سلمة يأخذان الصدقات وكتب لهما أسنان الإبل والغدم وكيف يأخذانها وأمرهما أن يمرا على ثعلبة ورجل من بني 
سليم فخرجا فمرا بثعلبة فسألاه الصدقة فقال: أرياني كتابكما؟ فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية انطلقا حتى تفرغا ثم مرا 
بي فانطلقا وسمع بهما السليمي فاستقبلهما بخيار إبله فقالا: إنما عليك دون هذا فقال: ما كنت أتقرب إلى الله تعالى 
إلا بخير مالي فقبلا فلما فرغا مرا بثعلبة فقال: أرياني كتابكما؟ فنظر فيه فقال: ما هذا إلا جزية انطلقا حتى أرى رأبي 
افلا حص دا اة فا رامعا رول ا جك قال قبل اف کاو کا ب ا ودا الما بار 
وأنزل الله تعالى «إومنهم من عاهد الله الآيات الثلاث فسمع بعض من أقاربه فأتاه فقال: ويحك يا ثعلبة أنزل فيك 
كذا وكذا فقدم على رسول الله ع فقال: يا رسول الله هذه صدقة مالي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد منعني 
أن أقبل منك فجعل يبكي ويحثو التراب على رأسه فقال رسول الله عه : هذا عملك بنفسك أمرتك فلم تطعني فلم 
يقبل منه رسول الله عه حتى مضىء ثم أتى أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا بكر اقبل مني صدقتي فقد عرفت 
منزلتي من الأنصار. فقال أبو بكر: لم يقبلها رسول الله للل وأقبلها فلم يقبلها أبو بكر» ثم ولي عمر رضي الله تعالى 


سورة التوبة الآيات: 1۷ ۔ ۹۲ ع ال ل حو LENE AE RASS‏ 


عنه فأتاه فقال: يا أبا حفص يا أمير المؤمنين اقبل من صدقتي فقال: لم يقبلها رسول الله عله ولا أبو بكر أقبلها أنا فأبى 
أن يقبلهاء ثم ولي عثمان رضي الله تعالى عنه فلم يقبلها منه وهلك في خلافته. 

وفي بعض الروايات أن ثعلبة هذا كان قبل ذلك ملازماً لمسجد النبي عه حتى لقب حمامة المسجد ثم رآه 
النبي عي يسرع الخروج منه عقيب الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام له: ما لك تعمل عمل المنافقين؟ فقال: إني 
افتقرت ولي ولامرأتي ثوب واحد أجيء به للصلاة ثم أذهب فأنزعه لتلبسه وتصلي به فادع الله تعالى أن يوسع علي 
رزقي إلى آخر ما في الخبر. والظاهر أن منع الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام عن القبول منه كان بوحي منه تعالى 
له بأنه منافق والصدقة لا تؤخذ منهم وإن لم يقتلوا لعدم الاظهار» وحثوه للتراب ليس للتوبة من نفاقه بل للعار من عدم 
قبول زكاته مع المسلمين. 

ومعنى هذا عملك هذا جزاء عملك وما قلته» وقيل: المراد بعمله طلبه زيادة رزقه وهذا إشارة إلى المنع أي هو 
عاقبة عملك» وقيل: المراد بالعمل عدم اعطائه للمصدقين. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ثعلبة أتى مجلساً 
من مجالس الانصار فأشهدهم لين آتاني الله تعالى من فضله تصدقت منه وآتيت كل ذي حق حقه فمات ابن عم له 
فورث منه مالا فلم يف بما عاهد الله تعالى عليه فأنزل الله تعالى فيه هذه الآيات. وقال الحسن: إنها نزلت في ثعلبة 
ومعتب بن قشير خرجا على ملا قعود فحلفا بالله تعالى لكن آتانا من فضله لنصدقن فلما آتاهما بخلا. وقال السائب: إن 
حاطب بن أبي بلتعة كان له مال بالشام فأبطأ عليه فجهد لذلك جهداً شديداً فحلف بالله لمن آتانا الله من فضله ‏ يعني 
ذلك المال ‏ لأصدقن ولأصلن فلما آتاه ذلك لم يف با عاهد الله تعالى عليه وحكي ذلك عن الكلبي» والأول أشهر 
وهو الصحيح في سبب النزول» والمراد بالتصديق قيل: اعطاء الزكاة الواجبة وما بعده إشارة إلى فعل سائر أعمال البر 
من صلة الأرحام ونحوها. وقيل: المراد بالتصديق إعطاء الزكاة وغيرها من الصدقات وما بعده إشارة إلى الحج على ما 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو إلى ما يعمه والنفقة في الغزو كما قيل. وقرىء «لنصدقن ولنكونن» بالنون 

طقلم آتَاهُمْ مّنْ فَضْله بَخلوا به 4 أي منعوا حق الله تعالى منه ولوا 4 أي أعرضوا عن طاعة الله 
سبحانهظوَهُمْ مُعْرصُونَ © أي وهم قوم عادتهم الإعراض عن الطاعات فلا ينكر منهم هذاء والجملة مستأنفة أو حالية 
والاستمرار المقتضي للتقدم لا ينافي ذلك» والمراد على ما قيل: تولوا يإجرامهم وهم معرضون بقلوبهم طفأَغْقََهُْ مهم 4 
أي جعل الله تعالى عاقبة بة فعلهم ذلك «إنقاقاً 4 أي سوء عقيدة وكفراً مضمراً. في لوبهم إلى بزم فزن أي ان 
تعالى» والمراد بذلك اليوم وقت الموت» فالضمير المستتر في أعقب لله تعالى وكذا الضمير المنصوب في 
«إيلقونه » والكلام على حذف مضاف» والمراد بالنفاق بعض معناه وتمامه إظهار الإسلام وإضمار الكفر» وليس براد 
كما أشرنا إلى ذلك كله ونقل الزمخشري عن الحسن وقتادة أن الضمير الأول للبخل وهو خلاف الظاهر بل قال بعض 
المحققين: إنه يأباه قوله تعالى: 

جا أَخْلَقُوا الله ما وَعَدُوُ وما كَانُوا يَكُذَبُونَ © إذ ليس لقولنا أعقبهم البخل نفاقاً بسبب إخلافهم الخ كثير 
معنى» ولا يتصور على ما قيل أن يعلل النفاق بالبخل أولاً ثم يعلل بأمرين غيره بغير عطف» ألا ترى لو قلت: حملني 
على إكرام زيد علمه لأجل أنه شجاع وجواد كان خلفاً حتى تقول حملني على اكرام زيد علمه وشجاعته وجوده. 

وقال الإمام: ولأن غاية البخل ترك بعض الواجبات وهو لا يوجب حصول النفاق الذي هو كفر وجهل في 
لج كما فى بق كن ا رن هذا لحل رة يقي افا و ر ا اس ع اطا ان 
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تعالى ورسوله ع وخلف وعده كما قيل لا يقتضي الأرجحية بل الصحة ولعلها لا تنكر» واختيار الزمخشري كان 
لنزعة اعتزالية هي أنه تعالى لا يقضي بالنفاق ولا يخلقه لقاعدة التحسين والتقبيح» وجوز أن يكون الضمير المنصوب 
للبخل أيضاًء والمراد باليوم يوم القيامة» وهناك مضاف محذوف أي يلقون جزاءه و «إما # مصدرية. 

والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للإيذان بالاستمرار أي بسبب اخلافهم ما وعدوه تعالى من التصدق 
والصلاح وبسبب كونهم مستمرين على الكذب في جميع المقالات التي من جملتها وعدهم المذكورء وقيل: المراد 
كذبهم فيما تضمنه خلف الوعد فإن الوعد وإن كان إنشاء لكنه متضمن للخبر فإذا تخلف كان قبيحاً من وجهين 
الخلف والكذب الضمني› وفيه نظر لأن تخصيص الكذب بذلك يؤدي إلى تخلية الجمع بين الصيغتين عن المزية» 
وقد اشتملت الآية على خصلتين من خصال المنافقين» فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي يله قال: 
«آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان» ويستفاد من الصحاح آية أخرى له «إذا خاصم 
فجر». واستشكل ذلك بأن الخصال قد توجد في المسلم الذي لا شك فيه ولا شبهة تعتريه بل كثير من علمائنا اليوم 
متصفون بأكثرها أو بها كلهاء وأجيب بأن المعنى أن هذه الخصال خصال نفاق وصاحبها يشبه المنافقين في التخلق 
بهاء والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام على ما في بعض الروايات الصحيحة «أربع من كن فيه منافقاً خالصا» أنه كان 
شديد الشبه بالمنافقين لا أنه كان منافقاً حقيقة. 

وقيل: إن الأخبار الواردة في هذا الباب إنما هي فيمن كانت تلك الخصال غالبة عليه غير مكترث بها ولا نادم 
على ارتكابها ومثله لا يبعد أن يكون منافقاً حقيقة» وقيل: هي في المنافقين الذين كانوا في زمنه عليه الصلاة والسلام 
فإنهم حدثوا في أيمانهم فكذبوا واؤتمنوا على دينهم فخانوا ووعدوا في النصرة للحق فأحلفوا أو خاصموا ففجرواء وروي 
هذا عن ابن عباس وابن عمر» وهو قول سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح» وإليه رجع الحسن بعد أن كان على 
خلافه» قال القاضي عياض: وإليه مال أكثر أئمتناء وقيل: كان ذلك في رجل بعينه وهو خارج مخرج قوله عَيّه: «ما بال 
أقوام يفعلون كذا» لأناس مخصوصين منعه كرمه عليه الصلاة والسلام أن يواجههم بصريح القول» وحكى الخطابي عن 
بعضهم أن المقصود من الإخبار تحذير المسلم أن يعتاد هذه الخصال ولعله راجع إلى ما أجيب به أولاء وبالجملة 
يجب على المؤمن اجتناب هذه الخصال فإنها في غاية القبح عند ذوي الكمال. 

مساو لو قسفن على القوائتي لا اة ]لا بالط اق 

وقرىء يُكدَبُون» بتشديد الذال :1 يَعْلَمُوا * أي المنافقون أو من عاهد الله تعالى» وعن علي كرم الله 
تعالى وجهه أنه قرأ بالتاء على أنه خطاب للمؤمنين» وقيل: للأولين على الالتفات ويأباه قوله تعالى: أن الله يَعلّمُ 
سِرَهُمْ وَنْجْوَاهُمْ # وجعله التفاتا آخر تكلف» والمراد من السر على تقدير أن يكون الضمير للمنافقين ما أسروه في 
أنفسهم من النفاق ومن النجوى ما يتناجون به من المطاعن؛ وعلى التقدير الآخر المراد من الأول العزم على الإخلاف 
ومن الثاني تسمية الزكاة جزية» وتقديم السر على النجوى لأن العلم به أعظم في الشاهد من العلم بها مع ما في تقديمه 
وتعليق العلم به من تعجيل إدخال الروعة أو السرور على اختلاف القراءتين وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ينفعك هنا أيضاً 
طون الله عَلامُ الغيُوب » فلا يخفى عليه سبحانه شيء م اا ال ا للإنكار والتوبيخ والتهديد أي ألم 
يعلموا ذلك حتى اجترأوا على ما اجترؤوا عليه من العظائم أو للتقرير والتنبيه على أن الله سبحانه مؤاخذهم ومجازيهم 
بما علم من أعمالهم» وإظهار الاسم الجليل لإلقاء الروعة وتربية المهابة أو لتعظيم أمر المؤاخذة والمجازاة» وفي إيراد 
العلم المتعلق بسرهم ونجواهم الحادثين شيئاً فشيئاً بصيغة الفعل الدال على الحدوث والتجدد والعلم المتعلق بالغيوب 
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الكثيرة بصيغة الاسم الدال على الدوام والمبالغة من الفخامة والجزالة ما لا يخفى «الّذِينَ يَلُمزونَ # مرفوع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين وقيل: أي منهم الذين» وقيل: مبتدأ خبره لإفيسخرون ‏ والفاء لما في الموصول 
من شبه الشرط أو لإسخر الله منهم 4 أو منصوب بفعل محذوف أعني - أعني - أو أذم أو مجرور على البدلية من 
ضمير لإسرهم 4 على أنه للمنافقين مطلقاً. وقرىء بضم الميم وهو لغة كما علمت أي يعيبون 9المُطْوٌّعِينَ 4 أي 
المتطوعين» والمراد بهم من يعطي تطوعاً لمن المُؤْمنِينَ 4 حال من الضمي وقوله سبحانه: إفي الصَّدَقَّات 4 
متعلق بيلمزون» ولا يجوز كما قال أبو البقاء تعلقه بالمطوعين للفصل» أخرج البغوي في معجمه وأبو الشيخ عن الحسن 
قال «قام رسول الله ع مقاماً للناس فقال: يا أيها الناس تصدقوا يا أيها الناس تصدقوا أشهد لكم بها يوم القيامة ألا لعل 
أحدكم أن يبيت فصاله رواء وابن له طاو إلى جنبه ألا لعل أحدكم أن يثمر ماله وجاره مسكين لا يقدر على شيء ألا 
رجل منح ناقة من إبله يغدو برفد ويروح برفد يغدو بصبوح أهل بيته ويروح بغبوقهم ألا إن أجرها لعظيم فقام رجل فقال: 
يا رسول الله عندي أبعرة عندي أربعة ذود فقام آخر قصير القامة قبيح الشبه يقود ناقة له حسناء جملاء فقال له رجل من 
المنافقين كلمة خفية لا يرى أن النبي عي سمعها ناقته حير منه فسمعها عليه الصلاة والسلام فقال: كذبت هو خير 
منك ومنهاء ثم قام عبد الرحمن بن عوف فقال: يا رسول الله عندي ثمانية آلاف ت ركت منها أربعة لعيالي وجئت بأربعة 
أقدمها إلى الله تعالى فتكاثر المنافقون ما جاء به ثم قام عاصم بن عدي الأنصاري فقال: يا رسول الله عندي سبعون 
رسفا عن كر كار افون ها جا ب وا جا هذا مارت الات وجا هذا فن وسقا ار ياوا فا 
أخفياها فهلا فرقاهاء ثم قام رجل من الأنصار اسمه الحبحاب يكنى أبا عقيل فقال: يا رسول الله ما لي من مال غير أني 
آجرت نفسي البارحة من بني فلان أجر الجرير في عنقي على صاعين من تمر فتركت صاعاً لعيالي وجكت بصاع أقربه 
إلى الله تعالى فلمزه المنافقون وقالوا: جاء أهل الإبل بالإبل وجاء أهل الفضة بالفضة وجاء هذا بتميرات يحملها فأنزل 
الله تعالى الآية» ولم يبين الآلاف التي ذكرها عبد الرحمن في هذه الرواية وكانت على ما أخرجه ابن المنذر عن 
مجاهد ‏ دنانير- وفي رواية أنها دراهم» وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس أن عبد الرحمن جاء بأربعماثة أوقية من 
ذهب وهي نصف ما كان عنده وأن النبي عي قال: اللهم بارك له فيما أعطى وبارك له فيما أمسك» وجاء في رواية 
الطبراني أن الله بارك حتى صولحت إحدى امرأتيه عن نصف الثمن على ثمانين ألف درهم» وفي الكشاف وعزاه 
الطيبي للاستيعاب أن زوجته تماضر صولحت عن ربع الثمن على ثمانين ألفأ» فعلى الأول يكون له زوجتان وعلى الثاني 
يكون له أربع زوجات » ويختلف مجموع المالين على الروايتين اختلافاً كثيراء وفي رواية ابن أبي حاتم عن ابن زيد أن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان أحد المطوعين وأنه جاء بمال كثير يحمله فقال له رجل من المنافقين: اتراي 
يا عمر؟ فقال: نعم أرائي الله تعالى ورسوله ع فأما غيرهما فلا. وقوله سبحانه: لِوَالّذِينَ لا يَجْدونَ إلا جُهْدَهُمْ 4 
عطف على «إالمطوعين © وهو من عطف الخاص على العام» وقيل: عطف على المؤمنين. وتعقبه الأجهوري بأن فيه 
ايهام أن المعطوف ليس من المؤمنين. 


وقال أبو البقاء: هو عطف على «إالذين يلمزون * وأراه خطأ صرفاً. والجهد بالضم الطاقة أي ويلمزون الذين 
لا يجدون إلا طاقتهم وما تبلغه قوتهم وهم الفقراء كأبي عقيل واسمه مر آنفاً» وعن ابن إسحاق أن اسمه سهل بن رافع» 
وعن مجاهد أنه فسر الموصول برفاعة بن سعد, ولعل الجمع حيتئذ للتعظيم» ويحتمل أن يكون على ظاهره والمذكور 
سبب النزول» وقراً ابن هرمز إجهدهم 4 بالفتح وهو إحدى لغتين في الجهد فمعنى المضموم والمفتوح واحد» 
وقيل: المفتوح بمعنى المشقة والمضموم بمعنى الطاقة قاله القتبي» وقيل: المضموم شيء قليل يعاش به والمفتوح 
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ثم لا يعملون بموجبه ومقتضاه . 
قوله تعالى « ولا جاءهم رسول من عند اله مصدق ما معهم نبذ فريق من الذين وتوا 
الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون » . 


اعلم أن معنى كون الرسول مصدقاً لمأ معهم هو أنه كان معترفاً بنبوة موسى عليه السلام 
وبصحة التوراة أو مصدقاً لما معهم من حيث إن التوراة بشرت بمقدم محمد كلا فإذا أتى محمد 
كان مجرد مجيئة مصدقاً للتوراة ‏ 


O E‏ وإعراضهم عن یش ما يري به ورا الظهر 
استغناء عنه وقلة التفات إليه . 


أما قوله (.من الذين أوتوا الكتاب ) ففيه قولان 3 أحدهما : أن 00 
الكتاب من يدرسه ويحفظه . قال هذا .القائل : الدليل عليه أنه تعالى وصف هذ! الفريق بالعلم 
عند قوله تعالى ( كأنهم لا يعلمون ) الثاني : المراد من يدعي التمسك بالكتاب سواء علمه أو 
لم :يعلمه , وهذا كوصف المسلمين بأنهم من أهل القرآن لا يراد بذلك من يختص بمعرفة 
علومه . بل المراد من يؤمن به ويتمسك بوجبه . 1 

أما قوله تعالى ( كتاب الله وراء ظهورهم ) فقيل إنه التوراة » وقيل إنه القرأن 3 وهذا 
هو الأقرب لوجهين . الأول : أن النبذ لا يعقل إلا فما تمسكوا به أولاً وأما إذا لم يلتفتوا إليه لا 
يقال إنهم نبذوة » الثاني : إنه قال ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب ) ولوكان المراد به القرآن 
لم يكن لتخصيص الفريق معنى لأن لا يصدقون بالقرآن » فإن قيل كيف يصح نبذهم التو زأة 
وهم يتمسكون به ؟ قلنا إذا كان يدل على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لما فيه من النعت 
والصفة وفيه وجوب الايمان ثم عدلوا عنه كانوا نابذين للتوراة . 


أما قوله تعالى ( كأنهم لا يعلمون ) فدلالة على أ: Ea‏ 
ذلك إلا يمن بعل فدات الآية من هذه لبدهة عل أن هذا اقرب كانوا عايج بعس نبونه إلا 
أنهم جحدوا ما يعلمون » وقد ثبت أن الجمع العظيم لا يصح الجحد فوجب القطعم بان 
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العمل» وقوله تعالى: 9فْيسْحَرُونَ منْهُمْ 4 عطف على «إيلمزون 4 أو خبر على ما علمت أي يستهزئون بهم» 
والمراد بهم على ما قيل الفريق الأخير ظِسَخْرَ الله منم 4 أي جازاهم على سخريتهم» فالجملة خبرية والتعبير بذلك 
للمشاكلة وليست انشائية للدعاء عليهم لأن بع ذا کا لأن قوله تعالى جده: 

طوَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 جملة خبرية معطوفة عليها فلو كانت دعاء لزم عطف الاخبارية على الإنشائية في ذلك 
کلام وإنغا احتلفتا فعلية واسمية لأن السخرية فى الدنيا وهى متجددة والعذاب في الآخرة وهو دائم ثابت» والتنوين في 
العذاب للتهويل والتفخيم لاسْتَغْفرْ لَهُمْ أو لا تَسْتَغْفرْ لَهُمْ 4 الظاهر أن المراد به وبمثله التخيير» ويؤيد إرادته هنا فهم 
مرك تح حي مون العا RG‏ يت تقار 
لهم وإن شعت شعت فلاء وكلام النسفي تنه و نسفا. واختار غير واحد أن المراد التسوية بين الأمرين كما في 
قوله تعالى: «إأنفقوا طوعاً أو كرهاً # [ التوبة: ۳ه ] والبيت المار: 
للتسوية في مثل ذلك: إنها لا تنافي التخيير فإن م EES E NE‏ 
فعلهما فلا بد من أحدهما ويختلف الحال فتارة يكون الإثبات كما في قوله تعالى: #إسواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تنذرهم لا يؤمنون ‏ [ البقرة: »٦‏ يس: ٠‏ ] وأخرى النفي كما هنا وفي قوله سبحانه: لإسواء عليهم استغفرت لهم أم 
لم تستغفر لهم [ المنافقون: ٠‏ ] «إإن تشتغفز لَهُمْ سَبْعينَ مَرَةَ فلن يَعْفرَ الله لهم © بيان لعدم المغفرة ة وإن استغفر 
لهم حسبما أريد إثر التخيير أو بيان لاستحالة المغفرة بعد المبالغة في الاستغفار إثر بيان الاستواء بين الاستغفار وعدمه. 


وسبب النزول على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزل قوله سبحانه: لإسخر الله منهم ) 
الخ سأله عليه الصلاة والسلام اللامزون الاستغفار لهم فهم أن يفعل فنزلت فلم يفعل. وقيل: نزلت بعد أن فعل» واختار 
الإمام عدمه وقال: إنه لا يجوز الاستغفار للكافر فكيف يصدر عنه . ورد بأنه يجوز لأحيائهم بمعنی طلب سببا 
الغفران» والقول بأن الاستغفار للمصر لا ينفع لا ينفع لأنه لا قطع بعدم نفعه إلا أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام بأنه 
لا يؤمن كأبي لهب» والقول بأن الاستغفار للمنافق اغراء له على النفاق لا نفاق له أصلاً وإلا لامتناع الاستغفار لعصاة 
المؤمنين ولا قائل به» وقال بعضهم: إنه على تقدير وقوع الاستغفار منه عليه الصلاة والسلام والقول بتقديم النهي المفاد 
بقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ‏ [ التوبة: ١١‏ ع لا إشكال فيه إذ النهي ليس 
e‏ عدم الفائدة وهو كلام وأو لأن IE‏ م و الصا كار ودر بسي 
عليه الصلاة والسلام قد لا يجاب دعاؤه لحكمة كما لم يجب دعاء بعض إخوانه ا ولا يعد ذلك 
نقصاً كما لا يخفى» ومناسبة الآية لما قبلها على هذه الرواية في غاية الوضوح إلا أنه قيل: إن الصحيح المعول عليه 
في ذلك أن عبد الله وكان اسمه الحباب وكان من المخلصين ابن عبد الله بن أبي سأل رسول الله له في مرض أبيه 
أن يستغفر له ففعل فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام: لأزيدن على السبعين فنزلت «إسواء عليهم استغفرت لهم # 
[المنافقون: 3 ] الخ وفيه رد على الإمام أيضاً في اختياره عدم الاستغفار وكذا في إنكاره كون مفهوم العدد حجة 
كما نقله عنه الإسنوي في التمهيد مخالفاً في ذلك الشافعي رضي الله تعالى عنه فإنه قائل بحجيته كما نقله الغزالي عنه 
في المنخول وشيخه إمام الحرمين في البرهان وصرح بأن ذلك قول الجمهور. 
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وفي المطلب لابن الرفعة أن مفهوم العدد هو العمدة عندنا في عدم تنقيص الحجارة في الاستنجاء على الثلائة 
والزيادة على ثلاثة أيام في الخيار» وما نقل عن النووي من أن مفهوم العدد باطل عند الأصوليين محمول على أن المراد 
باطل عند جمع من الأصوليين كما يدل عليه كلامه في شرح مسلم في باب الجنائز وإلا فهو عجيب منه. 
وكلام العلامة البيضاوي مضطربء ففي المنهاج التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص أي إنه نص في 
مدلوله لا يحتمل الزيادة والنقصان» وفى التفسير عند هذه الآية بعد سوق خبر سبب النزول أنه عليه الصلاة والسلام فهم 
من لعن الغذة المتخصومن لاه الأصل فجاز أن يكون ذلك حداً يخالفه حكم ما وراءه فبين له عليه الصلاة والسلام 
أن المراد به التكثير لا التحديد» وذكر في تفسير سورة البقرة عند قوله سبحانه: #إفسواهن سبع سموات ‏ [ البقرة: 
9 أنه ليس في الآية نفي الزائد» وإرادة التكثير من السبعين شائع في كلامهم وكذا إرادته من السبعة والسبعمائة 
وعلل في شرح المصابيح ذلك بأن السبعة مشتملة على جملة أقسام العدد فإنه ينقسم إلى فرد وزوج وكل منهما إلى 
أول وم ركب فالفرد الأول ثلاثة والمركب من خمسة والزوج الأول اثنان والمركب أربعة» وينقسم أيضاً إلى منطق 
كالأربعة وأصم كالستة؛ والسبعة تشتمل على جميع هذه الأقسام» ثم إن أريد المبالغة جعلت آحادها أعشاراً وأعشارها 
مغات» وأريد بالفرد الأول الذي لا يكون مسبوقاً بفرد آخر عددي كالثلاثة إذ الواحد ليس بعدد بناء على أنه ما ساوى 
نصف مجموع حاشيتيه الصحيحتين» وبالفرد الم ركب الذي يكون مسبوقاً بفرد آخر فإن الخمسة مسبوقة بثلاثة» وأريد 
بالزوج الأول الغير مسبوق بزوج آخر كالاثنين وبالمركب ما يكون مسبوقاً به كالأربعة المسبوقة بالائنين» وقد يقسم 
العدد ابتداء إلى أول ومركب ويراد بالأول ما لا يعده إلا الواحد كالثلاثة والخمسة والسبعة وبالمركب ما يعده غير 
الواحد كالأربعة فإنه يعدها الاثنان والتسعة فإنه يعدها الثلاثة» وللمنطق إطلاقان فيطلق ويراد به ما له كسر صحيح من 
الكسور التسعة» والأصم الذي يقابله ما لا يكون كذلك كأحد عشرء ويطلق ويراد به المجذور وهو ما يكون حاصلاً 
مخ شرب عدد فى قله كالأريغة الحاصلة من ضرت الافين فى نفسنها والتسغة الخاصلة من ضرت القلاقة فى نفسنهنا 
والأصم الذي يقابله ما لا يكون كذلك كالاثنين والثلاثة وهذا مراد شارح المصابيح حيث مثل الأصم بالستة مع أن لها 
كسراً صحيحاً بل كسران النصف والسدس لكنها ليست حاصلة من ضرب عدد فى نفسه» ومعنى اشتمال السبعة على 
هذه الأقسام أنه إذا جمع الفرد الأول مع الزوج الم ركب أو الفرد الم ركب ا الأول كان سبعة» وكذا إذا جمع 
المنطق كالأربعة مع الأصم كالثلاثة كان الحاصل سبعة وهذه الخاصة لا توجد في العدد قبل السبعة» فمن ظن أن 
الأنسب بالاعتبار بحسب هذا الاشتمال هو الستة لا السبعة لأنها المشتملة على ما ذكر فهو لم يحصل معنى الاشتمال 
أو لم يعرف هذه الاصطلاحات لكونها من وظيفة علم الارتماطيقي. 
ومما ذكرنا من معنى الاشتمال يندفع أيضاً ما يتوهم من أن التحقيق أن كل عدد مركب من الوحدات لا من 
الأعداد التي تحته إذ ليس المراد من الاشتمال التركيب على أن في هذا التحقيق مقالاً مذكوراً في محله. 
وقال ابن عيسى الربعي: إن السبعة أكمل الأعداد لأن الستة أول عدد تام وهي مع الواحد سبعة فكانت كاملة إذ 
ليس بعد التمام إلا الكمال» ولذا سمي الأسد سبعاً لكمال قوته» وفسر العدد التام بما يساوي مجموع كسوره وكون 
الستة كذلك ظاهر فإن كسورها سدس وهو واحد وثلث وهو اثنان ونصف وهو ثلاثة ومجموعها ستة» لكن استبعد 
عدم فهم من هو أفصح الناس وأعرفهم باللسان عل إرادة التكثير من السبعين هناء ولذا قال البعض: إنه عليه الصلاة 
والسلام لم يخف عليه ذلك لكنه خيل بما قال إظهاراً لغاية رأفته ورحمته لمن بعث إليه كقول إبراهيم عليه السلام: 
«ؤومن عصاني فإنك غفور رحيم 4 [ إبراهيم: ٠١‏ ] يعني أنه عه أوقع في خيال السامع أنه فهم العدد المخصوص ١‏ 
PE EET 0‏ 


A ۸‏ ا ا ل ا 


دون التكثير فجوز الإجابة بالزيادة قصداً إلى إظهار الرأفة والرحمة كما جعل إبراهيم عليه السلام جزاء من عصاني أي 
لم يمتثل أمر ترك عبادة الأصنام قوله: فإفإنك غفور رحيم 4 دون إنك شديد العقاب مثلاً فخيل أنه سبحانه يرحمهم 
ويغفر لهم رأفة بهم وحثاً على الاتباع» وتعقب بأن ذكره للتمويه والتخييل بعد ما فهم عليه الصلاة والسلام منه التكثير 
لا يليق بمقامه الرفيع» وفهم المعنى الحقيقي من لفظ اشتهر مجازه لا ينافي الفصاحة والمعرفة باللسان فإنه لا خطأ فيه 
ولا بعد إذ هو الأصل» ورجحه عنده عليه الصلاة والسلام شغفه بهدايتهم ورأفته بهم واستعطاف من عداهم» ولعل هذا 
أولى من القول بالتمويه بلا تمويه» وأنكر إمام الحرمين صحة ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام فهم على أن حكم ما 
زاد على السبعين بخلافه وهو غريب منه» فقد جاء ذلك من رواية البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي وكفى بهم» 
وقول الطبرسي: «إن خبر «لأزيدن» الخ خبر واحد لا يعول عليه» لا يعول عليه» وتمسك في ذلك با هو كحبل الشمس 
وهو عند القائلين بالمفهوم كجبال القمرء وأجاب المنكرون له بمنع فهم ذلك لأن ذكر السبعين للمبالغة وما زاد عليه 
مثله في الحكم وهو مبادرة عدم المغفرة فكيف يفهم منه المخالفة» ولعله علم عه أنه غير مراد ههنا بخصوصه 
سلمناه لكن لا نسلم فهمه منه» ولعله باق على أصله في الجواز إذ لم يتعرض له بنفي ولا إثبات والأصل جواز 
الاستغفار للرسول عليه الصلاة والسلام وكونه مظنة الإجابة ففهم من حيث إنه الأصل لا من التخصيص بالذ كى 
وحاصل الأول منع فهمه منه مطلقاً بل إنما فهم من الخارج» وحاصل الثاني تسليم فهمه منه في الجملة لكن لا بطريق 
المفهوم بل من جهة الأصل. 


وأنت تعلم أن ظاهر الخبر مع القائلين بالمفهوم غاية الأمر أن الله سبحانه أعلم نبيه عليه الصلاة والسلام بآية 
المنافقين أن المراد بالعدد هنا التكثير دون التحديد ليكون حكم الزائد مخالفاً لحكم المذكور فيكون المراد بالآيتين 
عند الله تعالى واحداً وهو عدم المغفرة لهم مطلقاًء لكن في دعوى نزول آية المنافقين بعد هذه الآية إشكال؛ أما على 
القول بأن براءة آخر ما نزل فظاهر وأما على القول بأن أكثرها أو صدرها كذلك وحينغذ لا مانع من تأخر نزول بعض 
الآيات منها عن نزول بعض من غيرها فلأن صدر ما في سورة المنافقين يقتضي أنها نزلت في غير قصة هذه التي 
سلفت آنفاً» وظاهر الأخبار كما ستعلم إن شاء الله تعالى يقتضي أنها نزلت في ابن أبي ولم يكن مريضاًء وما تقدم في 
سبب نزول ما هنا نص في أنه نزل وهو مريض» والقول بأن تلك نزلت مرتين يحتاج إلى النقل ولا يكتفي في مثله 
بالرأي وأنى به» على أنه يشكل حيتئذ قوله عليه الصلاة والسلام «لأزيدن على السبعين» مع تقدم نزول المبين للمراد 
منه» والقول بالغفلة لا أراه إلا ناشعاً من الغفلة عن قوله تعالى: بإسنقرئك فلا تنسى 4 بل الجهل بمقامه الرفيع عليه 
الصلاة والسلام ومزيد اعتنائه بكلام ربه سبحانه» ولم أر من تعرض لدفع هذا الإشكال؛ ولا سبيل إلى دفعه إلا بمنع 
نزول ما في سورة المنافقين في قصة أخرى ومنع دلالة الصدر على ذلك. نعم ذكروا أن الصدر نزل في ابن أبي ولم 
يكن مريضاً إذ ذاك؛ ولم نقف على نص في أن العجز نزل فيه كذلكء والظاهر نزوله بعد قوله سبحانه: إولا تصل 
على أحد منهم 4 الخ وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يؤيد ذلك عند تفسير الآية فافهم لإذلك 4 أي امتناع المغفرة لهم 
ولو بعد ذلك الاستغفار بأنُهُمْ # أي بسبب أنهم كَقَروا بالله وَرَسوله ‏ يعني ليس الامتناع لعدم الاعتداد 
باستغفارك بل بسبب عدم قابليتهم لأنهم كفروا كفراً متجاوزاً للحد كما يشير إليه وصفهم بالفسق في قوله سبحانه: 
طوَاللَهُ لا هدي القَرْمَ القاسقينَ ) فإن الفسى في كل شيء عبارة عن التمرد والتجاوز عن حدودهء والمراد بالهداية 
الدلالة الموصلة لا الدلالة على ما يوصل لأنها واقعة لكن لم يقبلوها لسوء اختيارهم» والجملة تذييل مؤكد لما قبله من 
الحكم فإن مغفرة الكفار بالإقلاع عن الكفر والإقبال إلى الحق والمنهمك فيه المطبوع عليه بمعزل من ذلك» وفيه تنبيه 
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على عذر النبي ع في الاستغفار لهم وهو عدم يأسه من إيانهم حيث لم يعلم إذ ذاك أنهم مطبوعون على الغي لا 
ينجع فيهم العلاج ولا يفيدهم الإرشاد» والممنوع هو الاستغفار بعد العلم بموتهم كفارا كما يشهد له قوله سبحانه: 
وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » 
[ التوبة: ١١1‏ ل نزول قوله سبحانه: «إبأنهم 4 الخ متراخ عن نزول قوله سبحانه: لإاستغفر لهم 4 الخ كما قيل 
وإلا لم يكن له عه عذر في الاستغفار بعد النزول. 

والقول بأن هذا العذر إثما يصح لو كان الاستغفار للحي كما مر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه نظر 
قرح المُخَلْفُونَ 4 أي الذين خلفهم النبي تله وأذن لهم في التخلف أو خلفهم الله تعالى بتثبيطه إياهم لحكمة 
علمها أو خلفهم الشيطان يإغرائه أو خلفهم الكسل والنفاق [بعفعدهخ 4 متعلق بفرح وهو مصدر ميمي بمعنى القعود. 
وقيل: اسم مكان» والمراد منه المدينة» والأكثرون على الأول أي فرحوا بقعودهم عن الغزو لإخلافٌ رَسُول الله » أي 
خلفه عليه الصلاة والسلام وبعد خروجه حيث خرج ولم يخرجوا فهو نصب على الظرفية بمعنى بعد وخلف وقد 
استعملته العرب في ذلك» والعامل فيه كما قال أبو البقاء «مقعد» وجوز أن يكون لإفرح 4. وقيل: هو بمعنى المخالفة 
فيكون مصدر خالف كالقتال وحينئذ يصح أن يكون حالاً بمعنى مخالفين لرسول الله عله وأن يكون مفعولاً له والعامل 
إما «إفرح »4 أي فرحوا لأجل مخالفته ل بالقعود وإما «مقعدهم» أي فرحوا بقعودهم لأجل المخالفة» وجعل 
المخالفة علة باعتبار أن قصدهم ذلك لنفاقهم ولا حاجة إلى أن يقال قصدهم الاستراحة ولكن لما آل أمرهم إلى ذلك 
جعل علة كما قالوا في لام العاقبة وجوز أن يكون نصباً على المصدر بفعل دل عليه الكلام. ا 

(وكرهُوا أن يُجَاهدُوا بأنوالهم وَأَفسهمْ في سبيل الله 4 إثراً للراحة والتعم بالمآكل والمشارب مع ما في 
قلوبهم من الكفر والنفاق» وبين الفرح والكراهة مقابلة معنوية لأن الفرح بما يحب. ْ 

وإيثار ما في النظم على أن يقال وكرهوا أن يخرجوا مع رسول الله لل إيذان بأن الجهاد في سبيل الله تعالى 
مع كونه من أجل الرغائب التي ينبغي أن يتنافس فيها المتنافسون قد كرهوه كما فرحوا بأقبح القبائح وهو القعود حلاف 
رسول الله ُء وفي الكلام تعريض بالمؤمنين الذين آثروا ذلك وأحبوه ابتغاء لرضا الله تعالى ورسوله الوا » أي 
لإخوانهم تثبيتاً لهم على القعود وتواصياً بينهم بالفساد أو للمؤمنين تثبيتاً لهم على الجهاد ونهياً عن المعروف رإظهاراً 
لبعض العلل الداعية لهم إلى ما فرحوا به والقائل رجال من المنافقين كما روي عن جابر بن عبد الله وهو الذي يقتضيه 
الظاهر. 

وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي أن القائل رجل من بني سلمة» ووجه ضمير الجمع على هذا يعلم 
ما مر غير مرة «إلا تتفروا ‏ لا تخرجوا إلى الغزو طإفي الْجرٌ © فإنه لا يستطاع شدته طقل 4 يا محمد ردا عليهم 
وتجهيلاً لهم تاز جَهَنَه جَهَنمَ 4 التي هي مصيركم با فعاتم اَذ حرا 4 من هذا الحر الذي ترونه مانعاً من النفير فما 
0 لا تحذرونها وتعرضون أنفسكم لها يإيثار القعود والمخالفة لله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام لو كائوا 
: تذيبل من جهته تعالى غير داخل على القول المأمور به مؤكد لمضمونه» وجواب «إلو » مقدر وكذا 
)0 الفتيون ) أن بر دا يعلمون أنها كذلك أو أحوالها وأهوالها أو أن مرجعهم إليها لما آثروا راحة زمن قليل 
على عذاب الأبدء وأجهل الناس من صان نفسه عن أمر يسير يوقعه في ورطة عظيمة» وأنشد الزمخشري لابن أحت. 
حالته: 


مسرة أحقاب تلقيت بعدها مساءة يوم أريها شبه الصاب 


4 ا 0 ا 


فتك نان تلف مم ة: ساغة وزاك قامس احقاب 

وقدر بعضهم الجواب لتأثروا بهذا الإلزام وهو حلاف الظاهرء وجوز أن تكون «إلو © لمجرد التمني المنبىء 
عن امتناع تحقق مدخولهاء وينزل الفعل المتعدي منزلة اللازم فلا جواب ولا مفعول ويؤول المعنى إلى أنهم ما كانوا 
من أهل الفطانة والفقه» ويكون الكلام نظير قوله تعالى: «إقل انظروا ماذا في السموات والأرض وما تغني الآيات والنذر 
عن قوم لا يؤمنون # [ يونس: ٠١١‏ ] وهو خلاف الظاهر أيضا. 

طقَلِيضْحكوا قَليلاً وَلْتتكوا كثيراً #اخبار عن عاجل أمرهم وآجله من الضحك القليل في الدنيا والبكاء 
الكثير. في الأاخرى» وإخراجه في صورة الآمر للدلالة على تحتم وقوع المخبر به وذلك لآن صيغة الامر للوجوب في 
الأصل والأكثر فاستعمل في لازم معناه أو لأنه لا يحتمل الصدق والكذب بخلاف الخبر كذا قرره الشهاب ثم قال: 
آكد وقد مر مثله فما باله عكس. قلت: لا منافاة بينهما كما قيل لأن لكل مقام مقالاً والنكت لا تتزاحم فإذا عبر عن 
الأمر بالخبر لإفادة أن المأمور لشدة امتثاله كأنه وقع منه ذلك وتحقق قبل الأمر كان أبلغ» وإذا عبر عن الخبر بالأمر 
لإفادة لزومه ووجوبه كأنه مأمور به أفاد ذلك مبالغة من جهة أخرى» وقيل: الأمر هنا تكويني كما في قوله تعالى: ذا 
أراد شيئاً أن يقول له كن فیکون ‏ [ يس: ۸۲ ] ولا يخفى ما فيه. 

والفاء لسببية ما سبق للإخبار بما ذكر من الضحك والبكاء لا لنفسهما إذ لا يتصور فى الأول أصلأء وجعل ذلك 
وبكاء ا كثيراً والمقصود يإفادته في الأول على ما قيل هو وصف القلة فقط وفي الثاني هو وصف الكثرة مع 
الموصوف» فيروى أن أهل النفاق ييكون في النار عمر الدنيا لا يرقاً لهم دمع ولا يكتحلون بنوم. 

وجوز أن يكون الضحك كناية عن الفرح والبكاء كناية عن الغم والأول في الدنيا والثاني في الأخرى أيضاًء 
والقلة على ما يتبادر منهاء ولا حاجة إلى حملها على العدم كما حملت الكثرة على الدوام. نعم إذا اعتبر كل من 
الأمرين في الآخرة احتجنا إلى ذلك إذ لا سرور فيها لهم أصلاًء ويفهم من كلام ابن عطية أن البكاء والضحك في 
الدنيا كما في حديث الشيخين وغيرهما «لو تعلمون لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأ» أي إنهم بلغوا في سوء الحال 
والخطر مع الله تعالى إلى حيث ينبغي أن يكون ضحكهم قليلاً وبكاؤهم من أجل ذلك كثيرا. 

جَرَاءٌ ا كانوا يَكسبونَ 4 أي من فنون المعاصيء والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على 

بمعنى رد ومصدره الرجع وقد يكون لازماً ومصدره الرجوع» وأوثر استعمال المتعدي وإن كان استعمال اللازم كثيراً 
إشارة إلى أن ذلك السفر لما فيه من الخطر يحتاج الرجوع منه لتأييد إلهي ولذا أوثرت كلمة «إإن 4 على إذا أي فإن 
ردك الله سبحانه إإلَّى طائفة مُنْهُمْ 4 أي إلى المنافقين من المتخلفين بناء على أن منهم من لم يكن منافقاً أو إلى من 


)١(‏ «مسرة أحقاب» مبتدأ خبره أريها شبه الصاب» والأحقاب الأزمان الكثيرة واحدها حقبء والأري العسل. والشبه المثلء والصاب 


نبت مر وقيل الحنظل. 
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بقي من المنافقين المتخلفين بأن ذهب بعضهم بالموت أو بالغيبة عن البلد أو بأن لم يستأذنك البعض» وقيل: المراد 
بتلك الطائفة من بقي من المنافقين على نفاقه ولم يتب وليس بذاك. 

أخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه قال في الآية: ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلاً من المنافقين وفيهم قيل 
ما قيل. 

طفَاسْتأوْنُوكَ للْحُرُوج 4 معك إلى غزوة أخرى بعد غزوتك هذه التي ردك الله منها بتأبيده قل © لهم إهانة 
لهم على أتم وجه لن تَخْرْجُوا معي بدا 4 ما دمت ودمتم فون تُقَاتلُوا م مَعيَ عَدُرًا # من الأعداء» وهو اخبار في 

معنى النهي للمبالغة. 

وذكر القتال كما قال بعض المحققين لأنه المقصود من الخروج فلو اقتصر على أحدهما لكفى إسقاطاً لهم عن 
مقام الصحبة ومقام الجهاد أو عن ديوان الغزاة وديوان المجاهدين وإظهاراً لكراهة صحبتهم وعدم الحاجة إلى عدهم 
من الجند أو ذكر الثاني للتأكيد لأنه أصرح في المراد والأول لمطابقته للسؤال» ونظير ذلك: 

اقول ته ارج لا فشن عفدنا 

فإن الثاني أدل على الكراهة رکم رَضْيكُمْ بالفعُود # عن الخروج معي وفرحتم به ءاول مَرّة # أي من 
الخروج فنصب أفعل المضاف على المصدرية» وقيل: على الظرفية الزمانية واستبعده أبو حيان» والظاهر أن هذا 
الاختلاف للاختلاف في «إمرة 4 ونقل عن أبي البقاء أنها في الأصل مصدر مر يمر ثم استعملت ظرفاًء واختار القاضي 
البيضاوي بيض الله غرة أحواله النصب على المصدرية وأشار إلى تأنيث الموصوف حيث قال: وأول مرة هي الخرجة 
إلى غزوة تبوك وذكر أفعل لأن التذكير هو الأكثر في مثل ذلك. وفي الكشاف أن «إمرة © نكرة وضعت موضع 
المرات للتفضيل؛ وذكر اسم التفضيل المضاف إليها وهو دال على واحدة من المرات لأن أكثر اللغتين ‏ هند أكبر 
النساء وهي أكبرهن» وهي كبرى مرأة لا تكاد تعثر عليه ولكن هي أكبر امرأة وأول مرة وآخر مرة» وعال في ن 
عدم العثور على نحو هي كبرى امرأة بأن أفعل فيه مضاف إلى غير المفضل عليه بل إلى العدد المتلبس هو به بيانا له 
فكأنه قيل: هي امرأة أكبر من كل واحدة من النساءء وفي مثله لا يختلف أفعل التفضيلء فالتحقيق أنه لا يشبه ما فيه 
اللام وإنما المطابقة بين موصوفه وما أضيف إليه ولا مداخل لطباقه فى اللقظ والمعتى فتدبر» والجملة في موضع التعليل 
لما سلف فهي مستأنفة استكنافاً بيانياً أي لأنكم رضيتم ادوا مع م الخَالفِينَ # أي المتخلفين لعدم لياقتهم 
كالنساء والصبيان والرجال العاجزين» وجمع المذكر للتغليب» واقتصر ابن عباس على الأخير» وتفسير الخالف 
بالمتخلف هو المأثور عن أكثر المفسرين السلف» وقيل: إنه من خلف بمعنى فسد. ومنه خلوف فم الصائم لتغير 
رائحته» والظرف متعلق با عنده أو بمحذوف وقع حالاً من ضمير الجمع» والفاء لتفريع الأمر بالقعود بطريق العقوبة على 
ما صدر منهم من الرضا بالقعود أي إذا رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا من بعد. 

وقرأ عكرمة «الخلفين» بوزن حذرين ولعله صفة مشبهة مثله» وقيل: هو مقصور من الخالفين إذا لم يثبت 
استعماله كذلك على أنه صفة مشبهة إلا تُصَلَّ عَلَى أَحَد مُنَهُم مات أَبَداً 4 إشارة إلى إهانتهم بعد الموت. 

أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول جاء ابنه عبد الله بن 
عبد الله إلى رسول الله عله فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله عله 
ليصلي فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله عه فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربك أن تصلي عليه فقال رسول 
الله عَيْلّ: إنما خيرني الله فقال: «إاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة & [ المنافقين: ” ] وسأزيده 
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على السبعين قال: إنه منافق قال فصلى عليه رسول الله عو فأنزل الله سبحانه: «إولا تصل على أحد منهم 4 الآية. 
وفي رواية أخرى له عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دعي له رسول الله عله 
ليصلي عليه فلما قام وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قوله 
فتبسم رسول الله َه وقال: «أخر عني يا عمر» فلما أكثرت عليه قال: «أخر عني لو أعلم أني لو زدت على السبعين 
يغفر له لزدت عليها» قال فصلى عليه عليه الصلاة والسلام ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة 
رلا تصل على أحد منهم 4 إلى قوله: بإوهم فاسقون 4 فعجبت من جراءتي على رسول الله عله وظاهر هذين 
الخبرين أنه لم ينزل بين لإاستغفر لهم أو لا تستغفر لهم )» وقوله تعالى: «إولا تصل على أحد منهم 4 شيء ينفع 
عمر رضي الله تعالى عنه وإلا لذكرء والظاهر أن مراده بالنهي في الخبر الأول ما فهمه من الآية الأولى لا ما يفهم كما 
قيل من قوله تعالى: «9ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين * [ التوبة: ١١‏ ] لعدم مطابقة الجواب 
حينئذ كما لايخفى» وأخرج أبو يعلي وغيره عن أنس أن رسول الله َيه أراد أن يصلي على ابن أبي فأخذ جبريل عليه 
السلام بثوبه فقال: «إولا تصل ‏ الآية» وأكثر الروايات أنه عَيَِه صلى عليه وأن عمر رضي الله تعالى عنه أحب عدم 
الصلاة عليه وعد ذلك أحد موافقاته للوحي ونما لم ينه َيل عن التكفين بقميصه ونهى عن الصلاة عليه لأن الضنة 
بالقميص كانت مظنة الإخلال بالكرم على أنه كان مكافأة لقميصه الذي ألبسه العباس رضي الله تعالى عنه حين أسر 
ببدر فإنه جيء به رضي الله تعالى عنه ولا ثوب عليه وكان طويلاً جسيماً فلم يكن ثوب بقدر قامته غير ثوب ابن أبي 
فكساه إياه» وأخرج أبو الشيخ عن قتادة أنهم ذكروا القميص بعد نزول الآية فقال عليه الصلاة والسلام: «وما يغني عنه 
قميصي والله إني ي لأرجو أن يسلم به أكثر من ألف من بني الخزرج» وقد حقق الله تعالى رجاء نبيه كما في بعض الآثار 
والاخبار فيما كان منه عليه الصلاة والسلام مع ابن أبي من الصلاة عليه وغيرها لا تخلو عن التعارض» وقد جمع 
بينهما حسبما أمكن علماء الحديث» وفي لباب التأويل نبذة من ذلك فليراجع. 


والمراد من الصلاة المنهي عنها صلاة الميت المعروفة وهي متضمنة للدعاء والاستغفار والاستشفاع له قيل: 
والمنع عنها لمنعه عليه الصلاة والسلام من الدعاء للمنافقين المفهوم من الآية السابقة أو من قوله سبحانه: «إما كان 
للنبي € الخ» وقيل: هي هنا بمعنى الدعاء وليس بذاك» و «إأبداً 4 ظرف متعلق بالنهي» وقيل: متعلق بمات» والموت 
الأبدي كناية عن الموت على الكفر لأن المسلم يبعث ويحيا حياة طيبة؛ والكافر وإن بعث لكنه للتعذيب فكأنه لم 
O MEIGS‏ الصلاة على من تاب منهم ومات على الإيمان مع أنه لا حاجة 
للنهي عن الصلاة عليهم إلى قيد التأييد» ولا ي يخفى أنه أخطأ ولم يشعر بأن «إمنهم 4 حال من الضمير في مات أي 
مات حال كونه منهم أي متصفاً بصفتهم وهي النفاق كقولهم: أنت مني يعني على طريقتي وصفتي كما صرحوا به 
على أنه لو جعل الجار والمجرور صفة لأحد لا يكاد يتوهم ما ذكر وكيف يتوهم مع قوله تعالى الآني إإنهم كفروا» 
الخ» وقوله: مع أنه لا حاجة إلى النهي الخ لظهور ما فيه لا حاجة إلى ذكره» و فإمات ‏ ماض باعتبار سبب النزول 
وزمان النهي ولا ينافي عمومه وشموله لمن سيموت» وقيل: إنه بمعنى المستقبل وعبر به لتحققه» والجملة في موضع 
الصفة لأحد وإولاتَُمْ على قبره 4 أي لا تقف عليه ولا تتول دفنه من قولهم: قام فلان بأمر فلان إذا كفاه إياه وناب 
عنه فيه ويفهم من كلام بعضهم أن على »4 بمعنى عند» والمراد لا تقض عند قبره للدفن أو للزيارة» والقبر في 
المشهور مدفن الميت ويكون بمعنى الدفن وجوزوا إرادته هنا أيضاً. 


وفي فتاوى الجلال السيوطي هل يفسر القيام هنا بزيارة القبور وهل يستدل بذلك على أن الحكمة في زيارته 
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ا قبر أمه أنه لإحيائها لتؤمن به بدليل أن تاريخ الزيارة كان بعد النهي؟ 

الجواب المراد بالقيام على القبر الوقوف عليه حالة الدفن وبعده ساعة» ويحتمل أن يعم الزيارة أيضاً أخذاً من 
الاطلاق وتاريخ الزيارة كان قبل النهي لا بعده فإن الذي صح في الأحاديث أنه عله زارها عام الحديبية والآية نازلة بعد 
غزوة تبوك ثم الضمير في «إمنهم 4 خاص بالمنافقين وإن كان بقية المشركين يلحقون بهم قياس وقد صح في 
حديث الزيارة أنه استأذن ربه في ذلك فأذن له وهذا الإذن عندي يستدل به على أنها من الموحدين لا من المشركين 
كما هو اختياري» ووجه الاستدلال به أنه نهاه عن القيام على قبور الكفار وأذن له في القيام على قبر أمه فدل على أنها 
ليست منهم وإلا لما كان يأذن له فيه» واحتمال التخصيص خلاف الظاهر ويحتاج إلى دليل صريح» ولعله عليه الصلاة 
والسلام كان عنده وقفة في صحة توحيد من كان في الجاهلية حتى أوحي إليه عي بصحة ذلكء فلا يرد أن اسعذانه 
يدل على خلاف ذلك وإلا لزارها من غير استئذان اه وفي كون المراد بالقيام على القبر الوقوف عليه حالة الدفن 
وبعده ساعة خفاء إذ المتبادر من القيام على القبر ما هو أعم من ذلك. نعم كان الوقوف بعد الدفن قدر نحر جزور 
مندوباً ولعله لشيوع ذلك إذ ذاك أخذ في مفهوم القيام على القبر ما أخذ. 

وفي جواز زيارة قبر الكفار خلاف وكثير من القائلين بعدم الجواز حمل القيام على ما يعم الزيارة ومن أجاز 
استدل بقوله مَلّهِ:ه كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» فإنه عليه الصلاة والسلام علل الزيارة 
بتذكير الآخرة ولا فرق في ذلك بين زيارة قبور المسلمين وقبور غيرهم» وتمام البحث في موضعه والاحتياط عندي 
عدم زيارة قبور الكفار نهم كمَرُوا بالله وَرَسُوله 4 جملة مستأنفة سيقت لتعليل النهي على معنى أن الصلاة على 
الميت والاحتفال به إنما يكون لحرمته وهم بمعزل عن ذلك لأنهم استمروا على الكفر بالله تعالى ورسوله عله مدة 
حياتهم رماوا وَهُمْ فاسقون > أي متمردون في الكفر خارجون عن حدوده. 

زلا ئفجبك أَنْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إا بريد الله أن يُعَذبَهُم بها في الذُنيا وتَزْمقَ أَنْفْسَهُمْ رَهُمْ كافزُونَ 4 تأكيد 
لما تقدم من نظيره والامر حقيق بذلك لعموم البلوى بمحبة ما ذكر والاعجاب به» وقال الفارسي: إن ما تقدم في قوم 
وهذا في آخرين فلا تأكيد وجيء بالواو هنا لمناسبة عطف نهي على نهي قبله أعني قوله سبحانه: «إولا تصل 4 الخ 
وبالفاء هناك لمناسبة التعقيب لقوله تعالى: قبل «ؤولا ينفقون إلا وهم كارهون 4 [ التوبة: 4ه ] فإن حاصله لا ينفقون 
إلا وهم كارهون للإنفاق فهم معجبون بكثرة الأموال والأولاد فنهى عن الإعجاب المتعقب له. 

وقيل: هنا لإوأولادهم 4 دون لا لأنه نهي عن الإعجاب بهما مجتمعين وهناك بزيادة لا لأنه نهي عن كل 
واحد واحد فدل مجموع الآيتين على النهي عن الاعجاب بهما مجتمعين ومنفردين وهنا إن يعذبهم ‏ وهناك 
«ليعذبهم» للإشارة إلى أن إرادة شيء لشيء راجعة إلى إرادة ذلك الشيء بناء على أن متعلق الإرادة هناك الاعطاء واللام 
للتعليل أي إنما يريد اعطاءهم للتعذيب» وأما إذا قلنا: إن اللام فيما تقدم زائدة فالتغاير يحتمل أن يكون لأن التأكيد هناك 
لتقدم ما يصلح سبباً للتعذيب بالأموال أوقع منه هنا لعدم تقدم ذلك وجاء هناك لإفي الحياة الدنيا 4 وهنا إفي 
الدنيا 4 تنبيهاً على أن حياتهم كلا حياة فيها ويشير ذلك هنا إلى أنهم بمنزلة الأموات. 

وبين ابن الخازن سر تغاير النظمين الكريمين بما لا يخفى ما فيه» وتقديم الأموال على الأولاد مع أنهم أعز منها 
لعموم مساس الحاجة إليها دون الأولادء وقيل: لأنها أقدم في الوجود منهم وَإِذًا رث سُورَةٌ 4 من القرآن والمراد 
بها على ما قيل: سورة معينة وهي براءة» وقيل المراد كل سورة ذكر فيها الإيمان والجهاد وهو أولى وأفيد لأن 
استئذانهم عند نزول آيات براءة علم مما مر و إذا © تفيد التكرار بقرينة المقام وإن لم تفده بالوضع كما نص عليه 
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بعض المحققين» وجوز أن يراد بالسورة بعضها مجازاً من باب إطلاق الجزء على الكلء ويوهم كلام الكشاف أن 
إطلاق السورة على بعضها بطريق الاشتراك كإطلاق القرآن على بعضه وليس بذاك والتنوين للتفخيم أي سورة جليلة 
الشأن أن آمئوا # أي بأن آمنوا ف «أن» مصدرية حذف عنها الجار وجوز أن تكون مفسرة لتقدم الانزال وفيه معنى 
القول دون حروفه» والخطاب للمنافقين» والمراد أخلصوا الايمان «إبالله وَجَاهِدُوا مَعَ رَسوله © لإعزاز دينه وإعلاء 
كلمته» وأما التعميم أو إرادة المؤمنين بمعنى دوموا على الايمان بالله الخ كما ذهب إليه الطبرسي وغيره فلا يناسب 
المقام ويحتاج فيه ارتباط الشرط والجزاء إلى تكلف ما لا حاجة إليه كاعتبار ما هو من حال المؤمنين الخلص في 
النظم الجليل «استأذَنَك ‏ أي طلب الإذن منك وفيه التفات «أولو الطؤل مه 4 أي أصحاب الفضل والسعة من 
المنافقين وهم من له قدرة مالية ويعلم من ذلك البدنية بالقياس وخصوا بالذكر لأنهم الملومون (وَقَانُوا ذَرْنَا 4 أي 
دعنا نکن م الْقَاعدِينَ * أي الذين لم يجاهدوا لعذر من الرجال والنساء ففيه تغليب» والعطف على استأذنك 
للتفسير مغن عن ذكر ما استأذنوا فيه وهو القعود. 


ظرَصُوا بأَنْ يَكُوئُوا مَع الَخَوَالف 4 أي النساء كما روي عن ابن عباس وقتادة وهو جمع خالفة وأطلق على 
المرأة لتخلفها عن أعمال الرجال كالجهاد وغيره» والمراد ذمهم وإلحاقهم بالنساء في التخلف عن الجهاد» ويطلق 
الخالفة على من لا خير فيه» والتاء فيه للنقل للاسمية» وحمل بعضهم الاية على ذلك فالمقصود حينعذ من لا فائدة فيه 
للجهاد وجمعه على فواعل على الأول ظاهر وأما على الثاني فاتأنيث لفظه لأن فاعلاً لا يجمع على فواعل في العقلاء 
الذكور إلا شذوذاً «إوَطبع عَلَى فُلوبهم قَهُمْ 4 بسبب ذلك «لايفقهُو نّ 4 ما ينفعهم وما يضرهم في الدارين «إلكن 
الرسُول وَالّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهدُوا بأموَالهخ وََنفْسهمْ > استدراك لما فهم من الكلام» والمعنى إن تخلف هؤلاء ولم 
يجاهدوا فلا ضير لأنه قد نهض على أتم وجه من هو خير منهم فهو على حد قوله تعالى: لإفإن يكفر بها هؤلاء فقد 
وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين 4 [ الأنعام: ٩‏ ] وفي الآية تعريض بأن القوم ليسوا من الايمان بالله تعالى في شيء 
وإن لم يعرضوا عنه صريحاً اعراضهم عن الجهاد باستعذانهم في القعود راك 4 أي المنعوتون بالنعوت الجليلة 
لهم 4 بواسطة ذلك «الْخَيِرَاتُ # أي المنافع التي تسكن النفس إليها وترتاح لهاء وظاهر اللفظ عمومها هنا لمنافع 
الدارين كالنصر والغنيمة في الدنيا والجنة ونعيمها في الأخرى» وقيل. المراد بها الحور لقوله تعالى: «إفيهن خيرات 
حسان * [ الرحمن: ۷ ] فإنها فيه بمعنى الحور فتحمل عليه هنا أيضاً. ونص المبرد على أن الخيرات تطلق على 
الجواري الفاضلات وهي جمع خيرة بسكن الياء مخفف خيرة المشددة تأنيث خير وهو الفاضل من كل شيء 
المستحسن منه وليك هُمْ المُفْلْحُونَ 4 أي الفائزون بالمطالب دون من حاز بعضاً بفني عما قليل» وكرر اسم 
الإشارة تنويهاً بشأنهم اَعَد اللَهُ لَهُمْ 4 استكناف لبيان كونهم مفلحین» وقيل: يجوز أن يكون بياناً لما لهم من المنافع 
الأخروية ويخص ما قبل بمنافع الدنيا بقرينة المقابلة» والاعداد التهيئة أي هيأ لهم جات 7 تخري من تختهًا الأنهاز 
خالدينَ فيه 4 حال مقدرة من الضمير في «إلهم 4 والعامل بإأعد 4 طإذلك 4 إشارة إلى ما فهم من الكلام من نيل 
الكرامة العظمى الور 4 أي الظفر «العَظيمُ 4 الذي لا فوز وراءه وَجَاءَ المَعَذرونٌ منَ الأغراب ليؤْدْنَ لَهُمْ 4 
شروع في بيان أحوال منافقي الاعراب إثر بيان أحوال منافقي أهل المدينة» والمعذرون من عذر في الأمر إذا قصر فيه 
وتوانى ولم يجد» وحقيقته أن يوهم أن له عذراً فيما يفعل ولا عذر له» ويحتمل أن يكون من اعتذر والأصل المعتذون 
فأدغمت التاء في الذال بعد نقل حركتها إلى العين» ويجوز كسرها لالتقاء الساكنين وضمها إتباعاً للميم لكن لم يقرأ 
بهماء وقرأ يعقوب «المعذرون» بالتخفيف وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهو من أعذر إذا كان له 
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عذر. وعن مسلمة أنه قرأ «المعذرون» بتشديد العين والذال من تعذر بمعنى اعتذر. 


وتعقب ذلك أبو حيان فقال: هذه القراءة إما غلط من القارىء أو عليه لأن التاء لا يجوز إدغامها في العين 
لتضادهماء وأما تنزيل التضاد منزلة التناسب فلم يقله أحد من النحاة ولا القراء فالاشتغال بمثله عيب» ثم إن هؤلاء 
الجائين كاذبون على أول احتمالي القراءة الأولى» ويحتمل أن يكونوا كاذبين وأن يكونوا صادقين على الثاني منهما 
ركذا على اا الأ وضادقرة على القراءة الثانية. واختلفوا في المراد بهم فعن الضحاك أنهم رهط عامر بن 
الطفيل جاؤوا إلى رسول الله عه فقالوا: يا نب نبي الله إنا خزونا بعك أغارت طبىء على أهالينا ومواشينا فقال رسول الله 
عل : فقد أنبأني الله من أخباركم وسيغني لله سبحانه عنكم. 


وقيل: هم أسد وغطفان استأذنوا في التخلف معتذرين بالجهد وكثرة العيال. وأخرج أبو الشيخ عن ابن إسحاق 
أنه قال: ذكر لي أنهم نفر من بني غفار. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم أهل العذر ولم 
يبين من هم؛ ومما ذكرنا يعلم وقوع الاختلاف في أن هؤلاء الجائين هل كانوا صادقين في الاعتذار أم لاء وعلى القول 
بصدقهم يكون المراد بالموصول في قوله سبحانه: «إوَقَعَدَ د الّذِينَ كَذَّيُوا الله وَرَسُولَةَ 4 غيرهم وهم أناس من الأعراب 
أيضاً منافقون والأولون لانفاق فيهم» وعلى القول بكذبهم يكون المراد به الأولين» والعدول عن الاضمار إلى الاظهار 
لذمهم بعنوان الصلة والكذب على الأول بادعاء الايمان وعلى الثاني بالاعتذار» ولعل القعود مختلف أيضاً. وقرأ أبي 
«كذّبوا» بالتشديد َوسَيْصِيبٌ الْذِينَ كفْرَوا منم 4 أي من الاعراب مطلقاً وهم منافقوهم أو من المعتذرين» ووجه 
التبعيض أن منهم من اعتذر لكسله لا لكفره أي سيصيب المعتذرين لكفرهم عَذَابٌ ليق > وهو عذاب النار في 
الآخرة ولا ينافي استحقاق من تخلف لكسلء ذلك عندنا لعدم قولنا بالمفهوم ومن قال به فسر العذاب الأليم بمجموع 
لقتل والنار والأول منتف في المؤمن المتخلف للكسل فينتفي المجموع» وقيل: المراد بالموصول المصرون على 
الكفر. 


طلْيِسَ عَلَّى الصُعَفَاء 4 كالشيوخ ومن فيه نحافة خلقية لا يقوى على الخروج معها وهو جمع ضعيف 
ويقال: ضعوف وضعفان وجاء في الجمع ضعاف وضعفة وضعفي وضعافي «إوَلا عَلَّى المْرض 4 جمع مريض 
ويجمع أيضاً على مراض ومراضى وهو من عراة سقم واضطراب طبيعة سواء كان مما يزول بسرعة ككثير من الأمراض 
أولاً كالزمانة وعدواً منه ما لا يزول كالعمى والعرج الخلقيين فالأعمى والأعرج داخلان في المرضى وإن أبيت فلا يبعد 
دخولهما في الضعفاء ويدل لدخول الأعمى في أحد المتعاطفين ما أخرجه ابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد عن 
زيد بن ثابت قال: كنت أكتب لرسول الله عه فنزلت براءة فإني لواضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال فجعل رسول 
لله َيه ينظر ما ينزل عليه إذ جاءه أعمى فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت «إليس على الضعفاء ولا 
على المرضى 4. 


رلا عَلَى الذِينَ لا يَجدُونَ ما يَُففُونَ 4 أي الفقراء العاجزين عن أهبة السفر والجهاد قيل هم مزينة وجهينة 
وبنو عذرة لحَرَجٌ 4 أي ذنب في التخلف وأصله الضيق وقد تقدم الكلام فيه إا نَصَحُوا لله وَرَسُوله # بالايمان 
والطاعة ظاهراً وباطناً كما يفعل الموالي الناصح فالنصح مستعار لذلك» وقد يراد بنصحهم المذكور بذل جهدهم لنفع 
الإسلام والمسلمين بأن يتعهدوا أمورهم وأهلهم وإيصال خبرهم إليهم ولا يكونوا كالمنافقين الذين يشيعون الأراجيف 
إذا تخلفواء وأصل النصح في اللغة الخلوص يقال: نصحته ونصحت له» وفي النهاية النصيحة يعبر بها عن جملة هي 
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انفسهم لو لوكانوا يعلمود 022 


أولئك الجاحدين كانوا في القلة بحيث تجوز المكابرة عليهم . 


قوله تعالى $ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلوان وما كفر سلوان ولكن الشياطين 
كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى 
يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهم| ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من 
أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم . ولقد علموا لمن اث شتراه ما له فى الآخرة من خلاق 
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون » . 


5 اعلم أن هذا هو نوع آخرمن قبائح أفعالهم وهو اشتغاهم بالسحروإقبا لهم ودعاؤهم الناس 
إليه . 


أما قوله تعالى ( واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سلمان ) ففيه مسائل : 


3 ا قوله تعالى ( واتبعوا) حكاية عمن تقدم ذكره وهم اليهود . ثم فيه 
أقوال . أحدها : أنهم اليهود الذين كانوا محمد عليه الصلاة والسلام » وثانيها : 
أنهم الذين تقدموا من اليهود » وثالثها : أنهم الذين كانوا فى زمن سلهان عليه السلام من 
السحرة لأن أكثر اليهود ينكر ون بي سيان عي الام يدوق سن بل لول فى الدنيا 
فالذين كانوا منهم في زمانه لا يمتنع أ ن يعتقدوا فيه أنه إغا RR‏ 
السحر ‏ ورابعها : أنه يتناول الكل وهذا أو ىلأنه ليس صرف اللفظ إلى البعض أولى من 
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إرادة الخير للمنصوح له وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعنى بكلمة واحدة يجمعه غيرهاء والعامل في الظرف على ما 


لما عَلَى الْمُحْسنينَ من سَبيل » أي ما عليهم سبيل فالإحسان النصح لله تعالى ورسوله عي ووضع 
الظاهر موضع ضميرهم اعتناء بشأنهم ووصفاً لهم بهذا العنوان الجليل» وزيدت «من» للتأكيد؛ والجملة اتناف مقرر 
لمضمون ما سبق على أبلغ وجه وألطف سبك وهو من بليغ الكلام لأن معناه لا سبيل لعاتب عليهم أي لا يمر بهم 
العاتب ولا يجوز في أرضهم فما أبعد العتاب عنهم وهو جار مجرى المثل» ويحتمل أن يكون تعليلاً لنفي الحرج عنهم 
و «إالمحسنين 4 على عمومه أي ليس عليهم حرج لأنه ما على جنس المحسنين سبيل وهم من جملتهم؛ » قال ابن 
الفرس: ويستدل بالآية على أن قاتل البهيمة الصائلة لا يضمنها طوَاللَهُ غْفُورٌ رَحِيمٌ ) تذييل مؤيد لمضمون ما ذكر 
وفيه إشارة إلى أن كل أحد عاجز محتاج للمغفرة ة والرحمة إذ الإننان لا يخلو من تفريظ ها فلا يقال: إن تفي عتهم 
الإثم أولاً فما الاحمياج إلى المغفرة المقتضية للذنب فإن أريد ما تقدم من ذنوبهم دخلوا بذلك الاعتبار في المسيء 
جو لا عَلَى الَذينَ إذَا ما نرك لَحمَلَهُْ 4 عطف على المحسنين كما يؤذن به قوله تعالى الآني إن شاء الله تعالى 
إإنما السبيل » الخ» وهو من عطف الخاص على العام اعتناء بشأنهم وجعلهم كأنهم لتميزهم جنس آخر. وقيل: 
عطف على الضعفاء وهم كما قال ابن إسحاق وغيره ‏ البكاؤون وكانوا سبعة نفر من الأنصار وغيرهم من بني عمرو 
بن عوف: سالم بن عمير وعلية بن زيد أخو بني حارث وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار. 
وعمرو بن الحمام بن الجموح أو بتي نة وعيد الله بن معقل المزني وهرمي بن عبد الله أخو بني واقف. وعرباض 
بن سارية الفزاري أنوا رسول الله مي فاستحملوه وكانوا أهل حاجة فقال لهم عليه الصلاة والسلام ما قصه الله تعالى 
بقوله سبحانه: طقُلْت لا أَجِدُ مَا أَحْمِدُكُمْ عليه 4 فتولوا وهم ييكون كما أخبر سبحانه» والظاهر أنه لم يخرج منهم 
أحد للغزو مع رسول الله مله لكن قال ابن إسحاق: أن ابن يامين بن عمير بن كعب النضري لقي أبا ليلى وابن معقل 
وهم يكيان فقال: ما ييكيكما؟ قالا: جثنا رسول الله عله ليحملنا فلم نجد عنده ما يحملنا عليه ولیس عندنا ما نتقوى 
به على الخروج معه فأعطاهما ناضحاً له فارتحلا وزودهما شيئاً من تمر فخرجا مع رسول الله عه وفي بعض الروايات 
أن الباقين أعينوا على الخروج فخرجوا. وعن مجاهد انهم بنو مقرن: معقل وسويد والنعمان» وقيل: هم أبو موسى 
الأشعري وأصحابه من أهل اليمن وقيل وقيل: وظاهر الآية يقتضي أنهم طلبوا ما يركبون من الدواب وهو المروي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأخرج ابن المنذر عن علي بن صالح قال: حدثني مشيخة من جهينة قالول: أدركنا 
الذين سألوا رسول الله مل الحملان فقالوا: ما سألناه إلا الحملان على النعال» ومثل هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وأبو 
الشيخ عن إبراهيم بن أدهم عمن حدثه أنه قال: ما سألوه الدواب ما سألوه إلا النعال» وجاء في بعض الروايات أنهم 
قالوا: احملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نغزو معك فقال رسول الله عَْيلَهِ ما قال» ومن مال إلى الظاهر 
المؤيد با روي عن الحبر قال: تجوز بالجفاف المرقوعة والنعال المخصوفة عن ذي الخف والحافر فكأنهم قالوا: 
احملنا على ما يتيسر أو المراد احملنا ولو على نعالنا وأخفافنا مبالغة في القناعة ومحبة للذهاب معه عليه الصلاة 
والسلام: ۰ 

وأنت تعلم أن ظاهر الخبرين السابقين يبعد ذلك على أنه في نفسه خلاف الظاهر نعم الاخبار المخالفة لظاهر 
اة يى ما فا اشن لد اطلام على مصطل الخدت ومغايرة ما لحف ياه على نما تة الظاهر من أأنهم 
واجدون لما عدا المركب للذين لا يجدون ما ينفقون إذا كان المراد بهم الفقراء الفاقدين للزاد والمركب وغيره ظاهرة 
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وبينهما عموم وخصوص إذا أريد بمن لا يجد النفقة من عدم شيئاً لا يطيق السفر لفقده وإلى الأول ذهب الإمام واختاره 
كثير من المحققين» واختلف في جواب إذا ‏ فاختار بعض المحققين أنه «إقلت 4 الخ فيكون قوله سبحانه: 
«توَلُوا 4 الخ مستأنفاً استعنافاً بيانياًء وقيل: هو الجواب و لإقلت *» مستأنف أو على حذف حرف العطف أي وقلت 
أو فقلت وهو معطوف على «إأتوك 4 أو في موضع الحال من الكاف في إأتوك ) - وقد - مضمرة كما في 
#وجاؤوكم حصرت صدورهم 4 [ النساء: ۰ ] وزمان الإنيان يعتبر واسعاً كيومه وشهره فيكون مع التولي في زمان 
واحد ويكفي تسببه له وإن اختلف زمانهما كما ذكره الرضي في قولك: : إذا جئتني اليوم أكرمتك غداً أي كان مجيئك 
سبباً لإكرامك غد وفي إيثار «لا أجد» على ليس عندي من تلطيف الكلام وتطييب قول السائلين ما لا يخفى كأنه 
عليه الصلاة والسلام يطلب ما يسألونه على الاستمرار فلا يجده وذلك هو اللائق بمن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم عله 
وقوله سبحانه: لإوََغينّهُمْ تفيضٌ من الدع © في موضع الحال من ضمير لتولوا 4 والفيض انصباب عن امتلاء وهو 
هنا مجاز عن الامتلاء بعلاقة السببية» والدمع الماء المخصوصن ويجوز إبقاء الفيض على حقيقته ويكون إسناده إلى 
القن ازا كجري النهر والدمع مصدر دمعت العين دمعاً و «إمن 4 للأجل والسبب» وقيل: إنها للبيان وهي مع 
المجرور في محل نصب على التمييز وهو محول عن الفاعل. وتعقبه أبو حيان بأن التمييز الذي أصله فاعل لا يجوز 
جره بمن وأيضاً لا يجيز تعريف التمييز إلا الكوفيون. وأجيب عن الأول بأنه ترص بجر و ر ون ي 
بأنه كفى إجازة الكوفيين» وذكر القطب أن أصل الكلام أعينهم يفيض دمعها ثم أعينهم تفيض دمعاً وهو أبلغ لإسناد 
الفعل إلى غير الفاعل وجعله تمييزاً سلوكاً لطريق التبيين بعد الابهام ولأن العين جعلت كأنها دمع فائض ثم أعينهم 
تفيض من الدمع ‏ أبلغ مما قبله بواسطة ‏ من جرد اه جل أعهم اض ثم جرد الم اقانشة من اديع 
باعتبار الفيض. وتعقب بأن فإمن ‏ هنا للبيان لما قد أبهم مما قد قد يبين بمجرد التمييز لأن معنى تفيض العين يفيض 
شيء من أشياء العين كما أن معنى قولك: طاب زيد طاب شيء من أشياء زيد والتمييز رفع إبهام ذلك الشيء فكذا من 
الدمع فهو في محل نصب على التمييز وحديث التجريد لا ينبغي أن يصدر ممن له معرفة بأساليب الكلام وقد مر 
بعض الكلام في المائدة على هذه الجملة فتذكر. ۰ 

وقوله تعالى: لإحَرَناً 4 نصب على العلية والحزن يستند إلى العين كالفيض فلا يقال: كيف ذاك وفاعل الفيض 
مغاير لفاعل الحزن ومع مغايرة الفاعل لا نصب» وقيل: جاز ذلك نظراً إلى المعنى إذ حاصله تولوا وهم ييكون حزناً 
وجوز نصبه على الحال من ضمير فإتفيض 4 أي حزينة وعلى المصدرية لفعل دال عليه ما قبله أي لا تحزن حزناً 
والجملة حال أيضاً من الضمير المشار إليه وقد يكون تعلق ذلك على احتمالات بتولوا أي تولوا للحزن أو حزنين أو 
يحزنون حر أل يجدُوا 4 على حذف اللام وحذف الجار في مثل ذلك مطرد وهو متعلق بحزناً كيفما كانه وقيل: 
لا يجوز تعلقه به إذا كان نصباً على المصدرية لأن المصدر المؤكد لا يعمل ولعل من قال بالأول ينع ذلك ويقول: 
يتوسع في الظرف ما لا يتوسع في غيره وجوز تعلقه بتفيض وقيل: وهذا إذا لم يكن «إحزناً 4 علة له وإلا فلا يجوز 
لاال يكزة الفعل واد مضو لان ل والإبدال خلاف الظاهر أي لثلا يجدوا ما فقون ) في شراء ما يحتاجون 
إليه في الخروج معك إذا لم يجدوه عندك وهذا بحسب الظاهر يؤيد كون هذا الصنف ندرا تحت قوله سبحانه: 
«إولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 4. 


تعالى: «إإنما السبيل» 
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بسم النه الرحمن ن الرحيم 


مالیل عل ألر سذ ول وهم اع اء روا يان بَا مع لواف طبع 
عل فلوييع مهم لا يَعلمُونَ 3 # مروت کیک إا جع 0 
لحك مر ا ا ارس يك اغا رشو ارت ال عدر لكب 
ولھ د ویک یما كم كَملُونَ ج سَيَحلِفُونَ اله اد E‏ سك 
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لصوا عنم هين دروا عم كرك هه کا ری ن الْمَو و نقيت © الاب اشد حكدرا 
03 اع ر لَه ليم حكمٌ 0 ون الات من 
ایر ھم دَآيِرَهُ السو وَألَّهُ سَمِيعٌ عي ® ورت 
الوا من يمن اَيَو الاخ ر ويد ما فی فت عند آل ولوت ارول 


aT يو و 4 . رور ع ار 4خ عو يه و ر ا‎ 00 i 


لا إا فيه لهم سيدخله م أله ف ريه إن الله عمور رج ل و 


ر صر ا تر سه ع سر 00 ا ا Fr‏ 
A CET‏ لا يعلموا خا أل 
لاس 4# و ساح سر Sl‏ عع 


تخد ما فق معغرما ويتريص د ۶ آل 


روه سد صو م و عير َع دوو مالاو ا 01 


َلْمهنْجرنَ لظ Es‏ كك حلت 

ا الان هر بين فا 5 ذل ORES E‏ يج التري مکش 
م > ر al‏ ا حو و مواد و روس م رعو ارس ور24 

وَمِنّ أهل ألمدِية مردوا أعلى الفاق AE E‏ ف لجف ْ سز ترك مرو إل عب 


E‏ وير عو سے ره ص رب 


عظيم + "2 0١‏ وءاخرون اعثرفوا يذفوييم 20 کک ا وء اخر سم سسا سیا عَمَى الله 3 بوب علوم لآ الله 
دسم 3 خذ من نوي صدا هوم رکم يها صل علوم د صَلِكَ سکن لح وال 


a‏ ا 1 کر کے اجر )ر د ا ر kr‏ ص 
سميع عليم < ألو حلمو أن أله لله هو يقبل السوبة عن عباوو وأخذ الصدقت وَأ الله هو لوف 


ب و 7 ر روه ررر ميو رسو 


ارو وكل اواد ادعو و و وار و كت إل عار اليب واد 


3 م يي ا 00000000000 ا 0 


ھک یما كم قلود 3> وا حرو مرحو لاس آله ما با دِيم ولا بوب علب وال عير 
EE EE‏ ا رم رقا ب امیت وَإِرْصادًا لمن 
ا ا و ا لا ایی ا ا ا لكروت ا ل ف 
سيد ر َلتَّمَوَى من ليوو أَحق أن نَم فِية فيه رج ل حو أن بطي روا واه 
الور د ل E‏ ا وَرضُوّنِ حير أم من مس 
نيتم عل سا ري کار و لا دی ألْقَوم اديت ٤3‏ لايرل 


فوس د 2 0 رب في قلود و لو ا ١ه‏ 
نهم الزى بهم لا أن تقطع فلو والله علي حكيم د 


لإا السَبِيلٌ 4 أي بالمعاتبة والمعاقبة «عَلَى الُذينَ يَسْتأدنُونَكَ 4 في التخلف ظوَهُمْ أَعْسيَاءُ 4 واجدون 
للأهبة قادرون على الخروع معك رَصُوا 4 استعكناف بياني كأنه قيل: لم استأذنوا أو لم استحقوا ما استحقوا؟ 
فأجيب بأنهم رضوا بن یکوئوا مع الْحَوَالف » تقدم معناه وَطْبَعَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ 4 خذلهم فغفلوا عن سوء 
لعاقبة طقَهُمْ 4 بسبب ذلك طلا يغَْمُونَ 4 أبداً وخامة ما رضوا به وما يستتبعه عاجلاً كما لم يعلموا نجاسة شأنه 
آجلاً «يَغْتذرونَ إليكم ‏ بيان لما يتصدون له عند الرجوع إليهم» والخطاب قيل للنبي عه والجمع للتعظيم» 
والأولى أن يكون له عليه الصلاة والسلام ولأصحابه لأنهم كانوا يعتذرون للجميع أي يعتذرون إليكم في التخلف 
<إِذًا رَجَعْتُمْ 4 من الغزو منتهين «إإِلَيِهِمْ 4 وإنما لم يقل سبحانه إلى المدينة إيذاناً بأن مدار الاعتذار هو الرجوع إليهم 
ا ا وحص بذلك لما أن 
ارات وظيفته عليه الصلاة والسلام إلا روا )اي لا لو الاعتذار أو لا تعتذروا بما عند كم من المعاذير فلن 
تُؤمن کم > استعناف لبيان موجب النهي» وقوله: قد أا الله من أخباركم > استكناف لبيان موجب النفي كأنه 
قيل: لم نهيتمونا عن الاعتذار؟ فقيل: لأنا لم نصدقكم في عذركم فيكون عبثاً فقيل: لم لن تصدقونا؟ فقيل: لأن الله 
تعالى قد أنبأنا بالوحي بما في ضمائركم من الشر والفساد. و «إنباً 4 عند جمع متعدية إلى مفعولين الأول الضمير 
أخباركم»وليست «إمن * زائدة على مذهب الأخفش من زيادتها في الإيجاب. 

وقال بعضهم: إنها متعدية لثلائة «إومن أخباركم & ساد مسد مفعولين لأنه بمعنى إنكم كذا وكذا أو المفعول 
الثالث محذوف أي واقعاً مثل وتعقب بأن السد المذكور بعيد» وحذف المفعول الثالث إذا ذكر المفعول الثاني في 
هذا الباب خطأ أو ضعيف» ومعنى «إنبأنا * على الأول عرفنا كما قيل وعلى الثاني أعلمناء وقيل: معناه خبرناء و 
إمن» بعنى عن وليس بشيءء وجمع ضمير المتكلم في الموضعين للمبالغة في حسم أطماع المنافقين المعتذرين 
رأساً يبيان عدم رواح اعتذارهم عند أحد من المؤمنين أصلاً فإن تصديق البعض لهم ربما يطمعهم في تصديق الرسول 
عليه الصلاة والسلام أيضاً وللإيذان بافتضاحهم بين المؤمنين كافة وتعدية «إنؤمن » باللام مر بيانها: تِوَسَيْرَى الله 
عَمَلَكُمْ 4. أي سيعلمه سبحانه علماً يتعلق به الجزاء فالرؤية علمية» والمفعول الثاني محذوف أي أتنيبون عما أنتم فيه 
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من النفاق أم تثبتو ن عليه» وكأنه لمكان السين المفيدة للتنفيس استتابة وإمهال للتوبة» وتقديم مفعول الرؤية على الفاعل 
من قوله سبحانه: وَرَسُولَهُ 4. للإيذان باختلاف حال الرؤيتين وتفاوتهما وللإشعار بأن مدار الوعيد هو علمه عز وجل 
بأعمالهم: تم تُردُونَ ‏ يوم القيامة إلى الم اليب وَالشَّهَادَة 4 للجزاء با ظهر منكم من الأعمال» ووضع 
الوصف موضع الضمير لتشديد الوعيد فإن علمه سبحانه بجميع أعمالهم الظاهرة والباطنة وإحاطته بأحوالهم البارزة 
والكامنة مما يوجب الزجر العظيم» وتقديم الغيب على الشهادة قيل: لتحقيق أن نسبة علمه تعالى المحيط إلى سائر 
الأشياء السر والعلن واحدة على أبلغ وجه وآکده» كيف لا وعلمه تعالى بمعلوماته منزه عن أن يكون بطريق حصول 
الصورة بل وجود كل شيء وتحققه في نفسه علم بالنسبة إليه تعالى» وفي هذا المع لا يكيل الحال بين الأمور 
البارزة والكامنة انتهى. 

ولا يخفى عليك أن هذا قول يكون علمه سبحانه بالأشياء حضورياً لا حصولياً. وقد اعترضوا عليه بشمول 
علمه جل وعلا الممتنعات والمعدومات الممكنة والعلم الحضوري يختص بالموجودات العينية لأنه حضور المعلوم 
ب2 العينية عند العالم في كيف لا يختلف الحال فيه بين الأمور البارزة والكامنة مع أن الكامنة تشمل المعدومات 
الممكنة والممتنعة» ولا يتصور فيها التحقق في نفسها حتى يكون علماً له تعالى كذا قيل وفيه نظرء وتحقيق علم 
الواجلين حا بالا من المباحث المشكلة والمسائل المعضلة التي كم تحيرت فيها أفهام وزلت من العلماء 
الأعلام أقدام, ولعل النوبة إن شاء الله تعالى تفضي إلى تحقيق ذلك یکم 4 عند ردكم إليه سبحانه ووقوفكم بين 
يديه جا كُنَْمْ تَعْمَلُونَ 4 أي با تعملونه على الاستمرار في الدنيا من الأعمال السيئة السابقة واللاحقة على أن «ما) 
موصولة أو بعملكم المستمر على أن «ما) مصدرية» والمراد من التنبئة بذلك المجازاة عليه» وإيثارها عليها لمراعاة ما 
سبق من قوله تعالى: لإقد نبأنا الله © الخ وللإيذان بأنهم ما كانوا عالمين في الدنيا بحقيقة أعمالهم وإنما يعلمونها 
يومعذٍ «سَيخْلفُرن بالله كم 4 تأكيداً لمعاذيرهم الكاذبة وترويجاً لها. 

والسين للتأكيد على ما مسن والمحلوف عليه ما يفهم من الكلام وهو ما اعتذر به من الأكاذيب» والجملة بدل 
من يعتذرون أو بيان له إإذًا الْقَلِكُمْ # من سفركم إِلَيِهُمْ 4 والانقلاب هو الرجوع والانصراف مع زيادة معنى 
الوصول والاستيلاء وفائدة تقييد حلفهم كما قال بعض المحققين به الإيذان بأنه ليس لرفع ما خاطبهم النبي عه به 
من قوله تعالى: «إلا تعتذروا 4 الخ بل هو أمر مبتدأ «إلتُغرضُوا عنْهُمْ # فلا تعاتبوهم وتصفحوا عما فرط منهم صفح 
رضا كما يفصح عنه قوله تعالى: «إلترضوا عنهم ) إفأغرصُوا عَنْهُمْ # لكن لا إعراض رضا كما طلبوا بل إعرا 
اجتناب ومقت كما ينبىء عنه التعليل بقوله سبحانه: الهم رجش فإنه صريح في أن المراد بالإعراض إما الاجتناب 
عنهم لما يفهم من القذارة الروحانية وإما ترك استصلاحهم بترك المعاملة المقصود منها التطهير بالحمل على التوبة 
وهؤلاء أرجاس لا تقبل التطهير» وقيل: إن «إلتعرضوا © بتقدير للحذر عن أن تعرضوا على أن الإعراض فيه إعراض 
مقت أيضاً ولا يخفى أنه تكلف لا يحتاج إليه» وقوله تعالى: ©وَمَأْوَاهُمْ جَهَنُمْ 4# إما من تمام التعليل فإن كونهم من 
أهل النار من دواعي الاجتناب عنهم وموجبات ترك استصلاحهم باللوم ولاب وإما تعليل مستقل أي وكفتهم النار 
عتاباً على حد ‏ عتابه السيف ووعظه الصفع ‏ فلا تتكلفوا أنتم بذلك 8إجَرَاءٌ # نصب على أنه مفعول مطلق مؤكد 
لفعل مقدر من لفظه وقع حالاً أي يجزون جزاءً أو لمضمون ما قبله فإنه مفيد لمعنى المجازاة كأنه قيل: مجزيون جزاء 
بجا كَانُوا يسيون 4 أي با يكسبونه على سبيل الاستمرار من فنون السيئات في الدنيا أو بكسبهم المستمر لذلك. 

وجوز أن يكون مفعولاً له وحالاً من الخبر عند من يرى ذلك: طيَحْلفُونَ لَكُمْ © بدل مما سبق» والمحلوف 
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عليه محذوف لظهوره كما تقدم أي يحلفون به تعالى على ما اعتذروا «لْتَرْضَوًا عَنْهُمْ # بحلفهم وتستديوا عليهم ما 
كنتم تفعلون بهم طقن زوا عَنهُمْ 4 حسبما طلبوا لقن اله لا يَْضّى عن القَْم القاسقين ‏ أي فرضاكم لا ينمج 
لهم نفعاً لأن الله تعالى ساخط عليهم ولا أثر لرضا أحد مع سخطه تعالى» ب شي كن ف تم ا 
أي إن أمكنهم أن يلبسوا عليكم بالأيمان الكاذبة حتى يرضوكم لا يمكنهم أن يلبسوا على الله تعالى بذلك حتى يرضى 
عنهم فلا يهتك أستارهم ولا يهينهم وهو خلاف الظاهرء ووضع الفاسقين موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالخروج 
عن الطاعة المستوجبة لما حل بهم» والمراد من الآية نهي المخاطبين عن الرضا عنهم والاغترار بمعاذيرهم الكاذبة على 
أبلغ وجه وآكده فإن الرضا عمن لا يرضى عنه الله تعالى مما لا يكاد يصدر عن المؤمن» والآية نزلت على ما روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في جد بن قيس» ومعتب بن قشيرء وأصحابهما من المنافقين وكانوا ثمانين رجلاً أمر 
النبي عل المؤمنين لما رجعوا | إلى المدينة أن لا يجالسوهم ولا يكلموهم فامتثلواء وعن مقاتل أنها نزلت في عبد الله 
ابن أبي حلف لنبي عله أن لا يتخلف عنه أبداً وطلب أن يرضى فلم يفعل ملل : طِالأَغرَابُ © هي صيغة جمع 
وليشت :بجع للعرب على ما روي عن سيو لبلا يلرم كون الجمع أخص من الواحد» فإن العرب هذا الجيل 
المعروف مطلقاً والأعراب سكان البادية منهم» ولذا نسب إلى الأعراب على لفظه فقيل أعرابي» وقيل: العرب سكان 
المدن والقرى والأعراب سكان البادية من هذا الجيل أو مواليهم فهما متباينان» ويفرق بين الجمع والواحد بالياء فيهما 
فيقال للواحد عربي وأعرابي وللجماعة عرب وأعراب وكذا أعاريب وذلك كما يقال الواحد: : مجوسي ويهودي ثم 
تحذف الياء في الجمع فيقال المجوس واليهود» أي أصحاب البدو اشد كُفْراً ونقاقاً 4 من أهل الحضر الكفار 
والمنافقين لتوحشهم وقساوة قلوبهم وعدم مخالطتهم أهل الحكمة وحرمانهم استماع الكتاب والسنة وهم أشبه شيء 
بالبهائم» وفي الحديث عن الحسن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عله قال: «من سكن البادية جفا 
ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن» وجاء «ثلاثة من الكبائر» وعد منها التعرب بعد الهجرة وهو أن يعود إلى 
البادية ويقيم مع الأعراب بعد أن كان مهاجراً» وكان من رجع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدونه كالمرتد 
وكان ذلك لغلبة الشر ف في أهل البادية والطبع سراق أو للبعد عن مجالس العلم وأهل الخير وإنه ليفضي إلى شر كثير» 
والحكم على الأعراب ب ذكر من باب وصف الجنس بوصف بعض أفراده كما في قوله تعالى: للإوكان الإنسان 
كفورا © [ الإسراء: 1۷ ] إذ ليس كلهم كما ذكرء ويدل عليه قوله تعالى الآتي: «إومن الأعراب من يؤمن » ال 
وكان ابن سيرين كما أخرج أبو الشيخ عنه يقول: إذا تلا أحدكم هذه الآية فليتل الآية الأخرى يعني بها ما أشرنا إليه» 
والآية المذكورة كما روي عن الكلبي نزلت في أسدء وغطفانء والعبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب وَأَجْدَرُ » 
أي أحق وأخلق» وهو على ما قال الطبرسي مأخوذ من جدر الحائط بسكون الدال وهو أصله وأساسه ويتعدى بالباء 
فقوله تعالى: الا غلّمُوا 4 بتقدير بأن لا يعلموا لحو ما رل اله على رَسُوله 4 وهي كما أخرج أبو الشيخ عن 
الضحاك الفرائض وما أمروا به من الجهاد» وأدرج بعضهم السنن في الحدود» والمشهور أنها تخص الفرائضء أو الأوامر 
والنواهي لقوله تعالى: «ؤتلك حدود الله فلا تعتدوها # [ البقرة: ۲۲۹ ] و «9تلك حدود الله فلا تقربوها 4 [ البقرة: 
۷ ]» ولعل ذلك من باب التغليب ولا بعد فيه فإن الأعراب أجدر أن لا يعلموا كل ذلك لبعدهم عمن يقتبس منهء 
وقيل: المراد منها بقرينة المقام وعيده تعالى على مخالفة الرسول َيه في الجهادء وقيل: مقادير التكاليف ارال 
عليمٌ © يعلم أحوال كل من أهل الوبر والمدر إحَكيم ) با سيصيب به مسيئهم ومحسنهم من العقاب والثواب. 


ومن الأغراب 4 أي من جنسهم الذي نعت بنعت بعض أفراده. وقيل: من الفريق المذكور مَنْ يَتَحْذُ 4 
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أي يعد ما ينف 4 أي يصرفه في سبيل الله تعالى ويتصدق به كما يقتضيه المقام مفَما 4 أي غرامة وخسراناً من 
الغرام بمعنى الهلاك» وقيل: من الغرم وهو نزول نائبة بالمال من غير جناية» وأصله من الملازمة ومنه قيل لكل من 
المتداينين غريم» وما أعدوه كذلك لأنهم لا ينفقونه احتساباً ورجاءً لثواب الله تعالى ليكون لهم مغنماً وإنما ينفقونه تقية 
ورئاء الناس فيكون غرامة محضة» وما في صيغة اتخاذ من معنى الاختيار والانتفاع ما يتخذ إنما هو باعتبار غرض 
المنفق من الرياء والتقية لا باعتبار ذات النفقة أعني كونها غرامة را تربص بكم الدّوَائر ر أي يننظر بكم نوب الدهر 
ومصائبه التي تحيط بالمرء لينقلب بها أمركم ويتبدل بها حالكم فيتخلص مما ابتلي به به طعَلَيِهمْ دَائرَةٌ السَوْء 4 دعاء 
عليهم بنحو ما يتربصون به» وهو اعتراض بين كلامين كما في قوله تعالى: «إوقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 
ولعنوا با قالوا ‏ [ المائدة: ٤‏ ] الخ» وجوز أن تكون الجملة إخباراً عن وقوع ما يتربصون به عليهم» والدائرة اسم 
للنائبة وهي في الأصل مصدر كالعافية والكاذبة أو اسم فاعل من دار يدور وقد تقدم تام الكلام عليهاء و «السوء ) 
في الأصل مصدر أيضاً ثم أطلق على كل ضرر وشر وقد كان وصفاً للدائ ئرة ثم أضيفت إليه فالإضافة من باب إضافة 
الموصوف إلى صفته كما في قولك: رجل صدق وفيه من المبالغة ما فيه» وعلى ذلك قوله تعالى: 3 كان أبوك 
امریء سوء ) [ مريم: ۸ ] وقيل: معنى الدائرة يقتضي معنى السوء فالإضافة للبيان والتأكيد كما قالوا: شمس النهار 
ولحيا رأسه. وقرأ ابن كثير. وأبو عمرو «الشوء» هنا وفي ثانية الفتح بالضم وهو حينئدٍ اسم بمعنى العذاب 1 بمصدر 
كالمفتوح وبذلك فرق الفراء بينهما: وقال أبو البقاء: السوء بالضم الضرر وهو مصدر في الحقيقة يقال؟ سؤته سوا 
وسماءة ومسائية وبالفتح الفساد والرداءة» وكأنه يقول بمصدرية كل منهما في الحقيقة كما فهمه الشهاب من كلام 
وقال مكي: المفتوح معناه الفساد والمضموم معناه الهزيمة والضرر وظاهره كما قيل إنهما اسمان «إرالله سَمِيعٌ © 
مقالانهم الشنيعة عند الاتفاق ظعَلِيمْ 4 بنراتهم الفاسدة التي من جملتها أن يتريصوا بكم الدوالر » وفيه من شدة الوعيد 
SS‏ من يُؤْمنُ بالله وَالْْم الآخر 4 على الوجه المأمور به 
ويد خد على وجه الاصطفاء والاختيار ما يا ينف 4 في سبيل الله تعالى قرات ) جمع قربة بمعنى التقرب» وهو 
ا ليتخذ» والمراد اتخاذ ذلك سبباً للتقرب على التجوز فى النسبة أو التقدير» وقد تطلق القربة على ما يتقرب 
به والأول اختيار الجمهور» والجمع باعتبار الأنواع والأفراد و ا «إعندَ الله 4 صفة «إقربات » أو ظرف 
وجوز أبو البقاء كونه ظرفاً لقربات على معنى مقربات عند الله تعالى» وقوله تعالى: ظوَصَلُوات الوُسُول © 

عطف على «إقربات ‏ أي وسبباً لدعائه عليه الصلاة والسلام فإنه عله كان يدعو للمتصدقين بالخير والب ركة ويستغفر 
لھم ولذلك يسن للمتصدق عليه أن يدعو للمتصدق عنه أخذ صدقته لكن ليس له أن يصلي عليه» فقد قالوا: لا 
يصلى على غير الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام إلا بالتبع لأن في الصلاة من التعظيم ما ليس في غيرها من 
الدعوات وهي لزيادة الرحمة والقرب من الله تعالى فلا تليق عن رر اخ والذنوب ولاقت عليه تبعأ لما في 
ذلك من تعظيم المتبوع» واختلف هل هي مكروهة تحرياً أو تنزيهاً أو حلاف الأولى؟ صحح النووي في الأذكار 
الثاني» لكن في خطبة شرح الأشباه للبيري من صلى على غيرهم أثم وكره وهو الصحيح. وما رواه الستة غير الترمذي 
من قوله عَكهِ: «اللهم صل على آل أبي أوفى» لا يقوم حجة على المانع لأن ذلك كما في المستصفى حقه عليه 
الصلاة والسلام فله أن يتفضل به على من يشاء ابتداء وليس الغير كذلك. وأما السلام فنقل اللقاني في شرح جوهرة 
التوحيد عن الإمام الجويني أنه في معنى الصلاة فلا يستعمل في الغائب» ولا يفرد به غير الأنبياء والملائكة عليهم 
السلام فلا يقال: علي عليه السلام بل يقال: رضي الله تعالى عنه» وسواء في هذا الأحياء والأموات إلا في الحاضر 
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فيقال: السلام أو سلام عليك أو عليكم» وهذا مجمع عليه انتهى. أقول: ولعل من الحاضر «السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين» و «سلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإلا فهو مشكلء والظاهر أن العلة في منع السلام ما قاله النووي في 
علة منع الصلاة من أن ذلك شعار أهل البدع وأنه مخصوص في لسان السلف بالأنبياء والملائكة عليهم السلام كما أن 
قولنا: عز وجل مخصوص بالله سبحانه فلا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزاً جليلاً صلی الله تعالى عليه وسلم» ثم 
قال اللقاني: وقال القاضي عياض: الذي ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك» وسفيان» واختاره غير واحد من 
الفقهاء والمتكلمين أنه يجب تخصيص النبي َه وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالصلاة والتسليم كما يختص 
الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه ويذكر من سواهم بالغفران والرضا كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا 
عنه 4 [ المائدة: 21١9‏ التوبة: ١٠٠٠ء‏ المجادلة: ۲۲ البينة: ۸ ] «إيقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيمان 4 [ الحشر: ٠١‏ ] وأيضاً أن ذلك في غير من ذكر لم يكن في الصدر الأول وإنما أحدثه الرافضة في بعض 
الأئمة والتشبيه بأهل البدع منهي عنه فتجب مخالفتهم انتهى» ولا يخفى أن مذهب الحنابلة جواز ذلك في غير الأنبياء 
والملائكة عليهم السلام استقلالاً عملاً بظاهر الحديث السابق» وكراهة التشبيه بأهل البدع مقررة عندنا أيضاً لكن لا 
مطلقاً بل في المذموم وفيما قصد به التشبه بهم كما ذكره الحصكفي في الدر المختار فافهم. ثم التعرض لوصف 
الإيمان بالل تعالى واليوم الآخر في هذا الفريق مع أن مساق الكلام لبيان الفرق بين الفريقين في بيان شأن اتخاذ ما 
ينفقانه حالاً ومآلاً وأن ذكر اتخاذه سبباً للقربات والصلوات مغن عن التصريح بذلك لكمال العناية بأيمانهم وبيان 
اتصافهم به وزيادة الاعتناء بتحقق الفرق من أول الأمرء وأما الفريق الأول فاتصافهم بالكفر والنفاق معلوم من سياق 
النظم الكريم ترخا 

وجوز عطف «إوصلوات * على ما ينفق ‏ وعليه اقنصر أبو البقاء أي يتخذ ما ينفق وصلوات الرسول عليه 
الصلاة والسلام قربات ألا اها فرب لَهُمْ 4 شهادة لهم من جناب الله تعالى بصحة ما اعتقدوه وتصديق لرجائهم» 
والضمير إما للنفقة المعلومة مما تقدم أو لما التي هي بمعناها فهو راجع لذلك باعتبار المعنى فلذا أنث أو لمراعاة 
الخبر. وجوز ابن الخازن رجوعه للصلوات والأكثرون على الأول» وتنوين إقربة © للتفخيم المغني عن الجمع أي 
قربة لا يكتنه كنههاء وفي إيراد الجملة اسمية بحرفي التنبيه والتحقيق من الجزالة ما لا يخفى. 

والاقتصار على بيان كونها قربة لهم لأنها الغاية القصوى وصلوات الرسول عليه الصلاة والسلام من ذرائعها 
وقرىء «فربة» بضم الراء للاتباع «سَيْدْحَلَهُمُ الله في رَحْمَته © وعد لهم بإحاطة رحمته سبحانه بهم كما يشعر بذلك 
«في» الدالة على الظرفية وهو في مقابلة الوعيد للفرقة السابقة المشار إليه بقوله تعالى: «إوالله سميع عليم ‏ وفيه 
تفسير للقربة أيضأء والسين للتحقيق والتأكيد لما تقدم أنها في الإثبات في مقابلة لن في النفي» وقوله سبحانه: ِن الله 
غَفُورٌ رَحيمٌ © تقرير لما تقدم كالدليل عليه» والآية كما أخرج ابن جريرء وابن المنذرء وأبو الشيخ» وغيرهم عن 
مجاهد نزلت في بني مقرن من مزينة. وقال الكلبي: في أسلم» وغفاره وجهينة وقيل: نزلت التي قبلها في أسدء 
وغطفان» وبني تيم وهذه في عبد الله ذي البجادين بن نهم المزني رضي الله تعالى عنه. 

طوَالسَابقُونَ الأَولُونَ م المُهَاجِرِينَ 4 بيان لفضائل أشراف المسلمين إثر بيان طائفة منهم» والمراد بهم كما 
روي عن سعيد» وقتادة» وابن سيرين» وجماعة الذين صلوا إلى القبلتين» وقال عطاء بن رباح: هم أهل بدرء وقال 
الشعبي: هم أهل بيعة الرضوان وكانت بالحديبية» وقيل: هم الذين أسلموا قبل الهجرة «وَالأَنصَار 4 أهل بيعة العقبة 
الأولى وكانت في سنة إحدى عشرة من البيعة وكانوا على ما في بعض الروايات سبعة نفر وأهل بيعة العقبة الثانية 
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وكانت في سنة اثنتي عشرة وكانوا سبعين رجلا وامرأتين. والذين أسلموا حين جاءهم من قبل رسول الله عه أبو زرارة 
مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف وكان قد أرسله عليه الصلاة والسلام مع أهل العقبة الثانية يقرئهم القرآن 
ويفقههم في الدين طوَالّذِينَ انبكُوهُمْ بإخسان 4 أي متلبسين به» والمراد كل خصلة حسنة» وهم اللاحقون بالسابقين 
من الفريقين على أن «إمن » تبعيضية أو الذين اتبعوهم بالإيمان والطاعة إلى يوم القيامة فالمراد بالسابقين جميع 
المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم» ومعنى كونهم سابقين أنهم أولون بالنسبة إلى سائر المسلمين وكثير من 
الناس ذهب إلى هذا. روي عن حميد بن زياد أنه قال: قلت يوماً لمحمد بن كعب القرظي ألا تخبرني عن أصحاب 
رسول الله ّل فيما كان بينهم من الفتن فقال لي: إن الله تعالى قد غفر لجميعهم وأوجب لهم الجنة في كتابه 
محسنهم ومسيئهم فقلت له: في أي موضع أوجب لهم الجنة؟ فقال: سبحان الله ألا تقرأ قوله تعالى: «إوالسابقون 
الأولون 4 الآية فتعلم أنه تعالى أوجب لجميع أصحاب النبي عَيْهِ الجنة والرضوان وشرط على التابعين شرطاً قلت: 
وما ذلك الشرط؟ قال: شرط عليهم أن يتبعوهم يإحسان وهو أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة ولا يقتدوا بهم في غير 
ذلك أو يقال: هو أن يتبعوهم يإحسان في القول وأن لا يقولوا فيهم سوءاً وأن لا يوجهوا الطعن فيما أقدموا عليه» قال 
حميد بن زياد: فكأني ما قرأت هذه الآية قطء وعلى هذا تكون الآية متضمنة من فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
ما لم تتضمنه على التقدير الأول. 


واعترض القطب على التفاسير للسابقين من المهاجرين بأن الصلاة إلى القبلتين وشهود بدر وبيعة الرضوان 
مشتركة بين المهاجرين والأنصار. وأجيب بأن مراد من فسر تعيين سبقهم لصحبتهم ومهاجرتهم له عه على من 
عداهم من ذلك القبيل. واختار الإمام أن المراد بالسابقين من المهاجرين السابقون في الهجرة ومن السابقين من 
الأنصار السابقون في النصرة وادعى أن ذلك هو الصحيح عنده» واستدل عليه بأنه بجا د كل کن سابقين ولم يبين 
أنهم سابقون في ماذا فبقي اللفظ مجملاً إلا أنه تعالى لما وصفهم بكونهم مهاجرين وأنصاراً علم أن المراد من السبق 
في الهجرة والنصرة إزالة للإجمال عن اللفظ وأيضاً كل واحدة من الهجرة والنصرة لكونه فعلاً شاقاً على النفس طاعة 
عظيمة فمن أقدم عليه أولاً صار قدوة لغيره في هذه الطاعة وكان ذلك مقوياً لقلب الرسول عله وسبباً لزوال الوحشة 
عن خاطره الشريف عليه الصلاة والسلام فلذلك أثنى الله تعالى على كل من كان سابقاً إليهما وأثبت لهما ما أثبت» 
وكيف لا وهم آمنوا وفي عدد المسلمين في مكة والمدينة قلة وضعف فقوي الإسلام بسببهم وكثر عدد المسلمين 
بإسلامهم وقوي قلبه عله بسبب دخولهم في الإسلام واقتداء غيرهم بهم فكان حالهم في ذلك كحال من سن سنة 
حسنة؛ وفي الخبر «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) ولا يخفى أنه حسن. 
ويجوز عندي أن يراد بالسابقين الذين سبقوا إلى الإيمان بالله واليوم الآخر واتخاذ ما ينفقون قربات والقرينة على 
ذلك ظاهرة» وأياً ما كان فالسابقون مبتدأ خبره قوله تعالى: رضي الله عَنْهُمْ © أي بقبول طاعتهم وارتضاء أعمالهم 
وَرَضُوا عَنْهُ 4 با نالوه من النعم الجليلة الشأن. وجوز أبو البقاء أن يكون الخبر إالأولون 4 أو «إمن المهاجرين © 
وأن يكون «إالسابقون 4 معطوفاً على لإمن يؤمن 4 أي ومنهم السابقون وما ذكرناه أظهر الوجوه. وعن عمر رضي الله 
تعالى عنه أنه قرأ «إوالأنصار > بالرفع على أنه معطوف على السابقون. 
وأخرج أبو عبيدة» وابن جرير» وابن المنذر» وغيرهم عن عمرو بن عامر الأنصاري أن عمر رضي الله تعالى عنه 
كان يقرأ يإسقاط الواو من «والذين اتبعوهم» فيكون الموصول صفة الأنصار حتى قال له زيد: إنه بالواو فقال: اثتوني 
بابي بن كعب فأتاه فسأله عن ذلك فقال: هي بالواو فتابعه. وأخرج أبو الشيخ عن أبي أسامة ومحمد بن إبراهيم التيمي 


E DE 15 


قالا: مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ «والذين» بالواو فقال: من أقرأك هذه؟ فقال: أبي فأخذ به إليه فقال: يا أبا المنذر 
أخبرني هذا أنك أقرأته هكذا قال أبي: صدق وقد تلقنتها كذلك من في رسول الله عب فقال عمر: أنت تلقنتها كذلك 
من رسول الله َل فقال: نعم فأعاد عليه فقال في الثالثة وهو غضبان: نعم والله لقد أنزلها الله على جبريل عليه السلام 
وأنزلها جبريل على قلب محمد عَيَْ ولم يستأمر فيها الخطاب ولا ابنه فخرج عمر رافعاً يديه وهو يقول الله أكبر الله 
كير 

وفي رواية أخرجها أبو الشيخ أيضاً عن محمد بن كعب أن أبياً رضي الله تعالى عنه قال لعمر رضي الله تعالى 
عنه: تصديق هذه الآية في أول «ووآخرين منهم & [ الجمعة: ٠‏ ] وفي أوسط «إوالذين جاؤوا من بعدهم ‏ [الحشر: 
٠‏ ] وفي آخر «إوالذين آمنوا من بعد 4 [ الأنفال: ۷٠‏ ] الخ ومراده رضي الله تعالى عنه أن هذه الآيات تدل على أن 
التابعين غير الأنصارء وفيها أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لقد كنت أرى أنا رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا وأراد 
اختصاص السبق بالمهاجرين» وظاهر تقديم المهاجرين على الأنصار مشعر بأنهم أفضل منهم وهو الذي تدل عليه قصة 
السقيفة» وقد جاء في فضل الأنصار ما لا يحصى من الأخبار. ومن ذلك ما أخرجه الشيخان. وغيرهما عن أنس قال: 
«قال رسول الله عل4: آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار». 


وأخرج الطبراني عن السائب بن يزيد أن رسول الله عَم قسم الفيء الذي أفاء الله تعالى بحنين في أهل مكة من 
قريش وغيرهم فغضب الأنصار فأتاهم فقال: «يا معشر الأنصار قد بلغني من حديثكم في هذه المغانم التي آثرت بها 
أناساً أتألفهم على الإسلام لعلهم أن يشهدوا بعد اليوم وقد أدخل الله تعالى قلوبهم الإسلام ثم قال: يا معشر الإسلام ألم 
يمن الله تعالى عليكم بالإيمان وخصكم بالكرامة وسماكم بأحسن الأسماء أنصار الله تعالى وأنصار رسوله عليه الصلاة 
والسلام ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس وادياً وسلكتم وادياً لسلكت واديكم أفلا ترضون أن 
يذهب الناس بهذه الغنائم البعير والشاء وتذهبون برسول الله؟ فقالوا: رضينا فقال رسول الله عَلّه: أجيبوني فيما قلت. 
قالوا: يا رسول الله وجدتنا في ظلمة فأخرجنا الله بك إلى النور» وجدتنا على شفا حفرة من النار فأنقذنا الله بك» 
وجدتنا ضلالاً فهدانا الله تعالى بك فرضينا بالله تعالى رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد مَل نبياً» فقال عليه الصلاة والسلام: 
لو أجبتموني بغير هذا القول لقلت: صدقتم لو قلعم ألم تأتنا طريداً فآويناك؟ ومكذباً فصدقناك؟ ومخذولاً فنصرناك وقبلنا 
ما رد الناس عليك لصدقتم» قالوا: بل لله تعالى ولرسوله المن والفضل علينا وعلى غيرنا» فانظر كيف قال لهم رسول 
الله َيه وكيف أجابوه رضي الله تعالى عنهم لوَاَعَدَ لَهُمْ جات تجري تختها الأنْهَارُ 4 أي هيأ لهم ذلك في 
الآخرة. وقرأ ابن كثير فإمن تحتها © وأكثر ما جاء في القرآن موافق لهذه القراءة طحَالدينَ فيهًا أَبداً 4 من غير انتهاء 
ذلك الْمَورُ العظيمُ 4 أي الذي لا فوز وراءه» وما في ذلك من معنى البعد قيل لبيان بعد منزلتهم في الفضل وعظم 
الدرجة من مؤمني الأعراب» ولا يخفى أن هذا لا يكاد يصح إلا بتكلف ما إذا أريد من الذين اتبعوهم صنف آخر غير 
الصحابة لأن الظاهر أن مؤمني الأعراب صحابة ولا يفضل غير صحابى صحابياً كما يدل عليه قوله عَِلهِ: ولا تسبوا 
أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»» وقوله عَيلِ: «أمتي كالمطر لا يدرى أوله 
خير ام آخره) من باب المبالغة. 

ممن حولم من الأغراب ) شروع في بيان منافقي أهل المدينة ومن حولها من الأعراب بعد بيان حال 
أهل البادية منهم أي وممن حول بلد كم إمِنَافقُونَ © والمراد بالموصول كما أخرج ابن المنذر عن عكرمة: جهينة 
ومزينة» وأشجع» وأسلم» وغفار» وكانت منازلهم حول المدينة» وإلى هذا ذهب جماعة من المفسرين كالبغوي» 


٠ e.‏ قوله تعالى . واتبعوا ما تتلوا الشبياطين .. سورة السقرة 


صرفه إلى غيره إذ لا دليل على التخصيص . قال السندئ : لما نجاءهم محمد عليه الضلاة والسلام 
عارضوه بالتوراة فخاصموه فاتفقت التوراة والقرآن فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف 
وسحر هاروت وماروت فلم يوافق القرآن فهذا قوله تعالى ( ولا جاءهم رسول من عند الله 
مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتات كتاب: الله وراء ظهورهم ) يي 
بأنهم اتبعوا كتب السحر . 

« المسألة الثانية # ذكر وا في تفسير ( تتلوا ) وجوهاً ‏ أحدها : أن المراد منه التلاوة 
والإخبار » ثانيها »> قال أبومسلم ( تتلوا) أي تكذب على ملك سلوان يقال تلا عليه إذا كذب 
وتلا عنه إذا صدق وإذا أبهم جاز الأمران والأقرب هو الأول لأن التلاوة حقيقة في الخبر إلا أن 
المخبر يقال فی خبره إذا كان كذباً إنه تلا فلان وإنه قد تلا على فلان ليميز بینه وبين الصدق 
الذى لا يقال فيه > روى على فلان » بل يقال.روى عن فلان وأخبر عن فلان وتلا عن فلان 
وذلك لا يليق | ا ال 
يتل ويقرأ ا فيجتمع فيه كل الأوصاف . 0 

« المسألة الثالثة # اخخلفوا في الشياطين فقيل الراد شياطين الجن وهو قول الأكازين 
وقيل شياطين | لإنس وهو قول المتكلمين من المغتزلة وقيل هم شياطين الأنس واللجن معاً LÎ:‏ 
الذين حملوه على شاطين الجن قالوا إن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم يضمون إلى ما سمعوا 
أكاذيب يلفقونها ويلقونها إلى الكهنة وقد دونوها فى كتب يقرءونها ويعلمونها الناس وفشا ذلك 
فى زمن سلوان عليه السلام حتى قالوا إن الجن تعلم اليب وكانوا يقولون هذا علم سلوان وما 
تم له ملكه إلا بهذا العلم وبه يسخر الجن والانس والريح التي تجرى بأمره . وأما الذين حملوه 
على شياطين الانس قالوا : روى ف الخبر أن سلوان عليه السلام كان قد دفن كثيرا من العلوم 
التى خصه الله تعالى بها تحت سرير ملكه حرصاً على أنه إن هلك الظاهر منها يبقى ذلك المدفون 
فلا مضت على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كتبوا في خلال ذلك أشياء من السحر 
تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوه » ثم بعد موته واطلاع الناس على تلك الكتب أوهموا 
التاس أنه ا وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلا بسبب هذه الأشياء فهذا معنى 
« ما تعلو الشياظين » واحتج ج القائلون مبذا الوجه على فساد القول- الأول بأن شياطين الجن لو 
| ب ل شرائعهم بحيث يبقى ذلك التحريفتمحققاً فيا بين الناس لارتفع 

الوثوق عن جميع الشرائع وذلك يفضي !| إلى الطعن في كل الأديان .. فإن قيل إذا جوزتم ذلك 

على شياطين | ا ل ا 
بد وأن يظهر من بعض الوجوة. › أما لوجوزنا هذا الافتعال من الجن وهو أن نزيد فی کتب 
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والواحدي» وابن الجوزي» وغيرهم. واستشكل ذلك بأن النبي عتم مدح هذه القبائل ودعا لبعضها. فقد أخرج 
الشيخان» وغيرهما عن أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «قريش» والأنصار» وجهينة» ومزينة» وأشجع؛ 
وأسلم» وغفار موالي الله تعالى ورسوله لا موالي لهم غيره» وجاء عنه أيضاً أنه عه قال: «أسلم سالمها الله تعالى وغفار 
غفر الله لها أما إني لم أقلها لكن قالها الله تعالى». وأجيب بأن ذلك باعتبار الأغلب منهم ومن أل المّدينة © عطف 
على إفمن حولكم ) فيكون كالمعطوف عليه خبراً عن المنافقون ‏ كأنه قيل: المنافقون من قوم حولكم ومن أهل 
المدينة» وهو من عطف مفرد على مفرد ويكون قوله سبحانه: ظمَرَدُوا عَلَى الثّقَاقَ » جملة مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب مسوقة لبيان غلوهم في النفاق إثر بيان اتصافهم به أو صفة لمنافقون» واستبعده أبو حيان بأن فيه الفصل بين 
الصفة وموصوفهاء وجوز أن يكون «إمن أهل المدينة # خبر مقدم والمبتدأ بعده محذوف قامت صفته مقامه والتقدير 
ومن أهل المدينة قوم مردواء وحذف الموصوف وإقامة صفته مقامه إذا كان بعض اسم مجرور بمن أوفى مقدم عليه 
مقيس شائع نحو منا أقام ومنا ظعن. وفي غير ذلك ضرورة أو نادر» ومنه قول سحيم: 

أناابن جلا وطلاع الغنايا متى أضع العمامة تعرفوني 

على أحد التأويلات فيه وأصل المرود على ما ذكره علي بن عيسى الملاسة ومنه صرح ممرد» والأمرد الذي لا 
شعر على وجهه. والمرداء الرملة التي لا تنبت شيئاًء وقال ابن عرفة: أصله الظهور ومنه قولهم: شجرة مرداء إذا تساقط 
ورقها وأظهرت غاا ری الغائوس كرد کر و كر مرد ومرودة وترادة :فهو مارة ور ومتمرة أقدم وعتا ار هو 
أن يبلغ الغاية التي يخرج بها من جملة ما عليه ذلك الصنف» وفسروه بالاعتياد والتدرب في الأمر حتى يصير ماهرأ فيه 
وهو قريب مما ذكره في القاموس من بلوغ الغاية< ولا يكاد يستعمل إلا في الشر. 

وهو على الوجهين الأولين شامل للفريقين حسب شمول النفاق وعلى/الوجه الأخير حاص بممنافقي أهل المدينة 
واستظهر ذلك» وقيل: إنه الأنسب بذكر منافقي أهل البادية أولاً ثم ذكر منافقلي الأعراب المجاورين ثم ذكر منافقي 
أهل المدينة ويبقى على هذا أنه لم يبين مرتبة المجاورين في النفاق بخلافه على تقدير شموله للفريقين؛ ثم لا يخفى 
أن التمرد على النفاق إذا اقتضى الأشدية فيه أشكل عليه تفسيرهم المفضل في قوله سبحانه: [الأعراب أشد كفراً 
ونفاقاً 4 بأهل الحضرء ولعل المراد تفضيل المجموع على المجموع أو يلعزم عدم الاقتضاء. 

وقوله تعالى: إلا تَعْلَمُهُمْ © بيان لتمردهم أي لا تعرفهم أنت بعنوان أنفاقهم يعني أنهم بلغوا من المهارة في 
النفاق والتنوق في مراعاة التقية والتحامي عن مواقع التهم إلى حيث يخفى غليك مع كمال فطنتك وصدق فراستك 
حالهم» وفي تعليق نفي العلم بهم مع أنه متعلق بحالهم مبالغة في ذلك وإيماء إلى أن ما هم عليه من صفة النفاق 
لعراقتهم ورسوخهم فيها صارت بنزلة ذاتياتهم أو مشخصاتهم بحيث لا يعد من لا يعرفهم بتلك الصفة عالماً بهم» ولا 
حاجة في هذا المعنى إلى حمل العلم على المتعدي لمفعولين وتقدير المفعول الثاني أي لا تعلمهم منافقين» وقيل: 
المراد لا تعرفهم بأعيانهم وإن عرفتهم إجمالاء وما ذكرناه لما فيه من المبالغة ما فيه أولى وحاصله لا تعرف نفاقهم 
خن نَعْلَمُهُمْ 4 أي نعرفهم بذلك العنوان وإسناد العلم ۽ بمعنى المعرفة إليه تعالى مما لا ينبغي أن يتوقف فيه وإن وهم 
فيه من وهم لا سيما إذا حرج ذلك مخرج المشاكلةء وقد فسر العلم هنا بالمعرفة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما 
أخرجه عنه أبو الشيخ. نعم لا يمتنع حمله على معناه المتبادر كما لا يمتنع حمله على ذلك فيما تقدم لكنه محوج إلى 
التقدير وعدم التقدير أولى من التقدير. 


والجملة تقرير لما سبق من مهارتهم في النفاق أي لا يقف على سرائرهم المركوزة فيهم إلا ما لا تخفى عليه 
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خافية لما هم عليه من شدة الاهتمام يإبطال الكفر وإظهار الإخلاص؛ وأمر تعليق العلم هنا كأمر تعليق نفيه فيما مر. 
واستدل بالآية على أنه لا ينبغي الإقدام على دعوى الأمور الخفية من أعمال القلب ونحوها. وقد أخرج عبد الرزاق 
وابن المنذر وغيرهما عن قتادة أنه قال: ما بال أقوام يتكلفون على الناس يقولون: فلان في الجنة وفلان في النار فإذا 
سألت أحدهم عن نفسه قال: لا أدري لعمري أنت بنفسك أعلم منك بأعمال الناس ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه نبي» 
قال نوح عليه السلام: و ما علمي بما كانوا يعملون 4 [ الشعراء: ع وقال شعيب عليه السلام: «إوما أنا عليكم 
بحفيظ 4 [ الأنعام: 4 2٠١‏ هود: 85 ] وقال الله تعالى لمحمد ع2َلّهُ: إلا تعلمهم نحن نعلمهم » وهذه الآيات 
ونحوها أقوى دليل على الرد على من يزعم الكشف والاطلاع على المغيبات بمجرد صفاء القلب وتجرد النفس عن 
الشواغل وبعضهم يتساهلون في هذا الباب جداً سعد سَتُعَذْبُهُمْ © ولا بد لتحقيق المقتضى فيهم عادة يَإمَرََينَ © أخرج 
ابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قام رسول الله عإيلهُ يوم جمعة 
خطيباً فقال قم يا فلان فاخرج فإنك منافق اخرج يا فلان فإنك منافق فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم ولم يك عمر بن 
الخطاب شهد تلك الجمعة لحاجة كانت له فلقيهم وهم يخرجون من المسجد فاختباً منهم استحياءً أنه لم يشهد 
الجمعة وظن أن الناس قد انصرفوا واختبؤوا هم منه وظنوا أنه قد علم بأمرهم فدخل المسجد فإذا الناس لم ينصرف 
فقال له رجل: أبشر يا عمر فقد فضح الله تعالى المنافقين اليوم فهذا العذاب الأول والعذاب الثاني عذاب القبر). وفي 
رواية ابن مردويه عن ابن مسعود الأنصاري أنه عه أقام في ذلك اليوم وهو على المنبر ستة وثلاثين رجلاً. 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه فسر العذاب مرتين بالجوع والقتل» ولعل المراد به خوفه 
وتوقعه» وقيل: هو فرضي إذا أظهروا النفاق وفي رواية أخرى عنهم أنهم عذيوا بالجوع مرتين» وعن الحسن أن العذاب 
الأول أخذ الزكاة والثاني عذاب القبر» وعن ابن إسحاق أن الأول غيظهم من أهل الإسلام والثاني عذاب القبر. وعن ابن 
إسحاق أن الأول غيظهم من أهل الإسلام والثاني عذاب القبر» ولعل تكرير عذابهم لما فيهم من الكفر المشفوع بالنفاق 
المؤكد بالتمرد فيه. 


وجوز أن يراد بالمرتين ن التكثير كما في قوله تعالى: لولم أرجع البصبر كرتن [ املك" ٤‏ ] لقوله سبحانه: 
«أو لا يريدوث أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ‏ [ التوبة: ١١7‏ ] ثم يُرَدذُونَ ) يوم القيامة الكبرى إلى 
عَذَاب عَظيم 4 وهو عذاب النار» وتغيير الأسلوب على ما قيل بإسناد عذابهم السابق إلى نون العظمة حسب إسناد ما 
قبله من العلم وإسناد ردهم إلى العذاب اللاحق إلى أنفسهم إيذان باختلافهما حالاً وأن الأول خاص بهم وقوعاً وزماناً 
يتولاه الله سبحانه وتعالى؛ والثاني شامل لعامة الكفرة وقوعاً وزماناً وإن اختلفت طبقات عذابهم» ولا يخفى أنه إذا فسر 
العذاب العظيم بعذاب الدرك الأسفل من النار لم يكن شاملا لعامة الكفرة نعم هو شامل لعامة المنافقين فقط. وقد 
يقال: إن في بناء «يردون» لما لم يسم فاعله من التعظيم ما فيه فيناسب العذاب العظيم فلذا غير السبك إليه والله تعالى 
أعلم «وَآخَرُونَ © بيان لحال طائفة من المسلمين ضعيفة الهمم في أمر الدين ولم يكونوا منافقين على الصحيح. 
وقيل: هم طائفة من المنافقين إلا أنهم وفقوا للتوبة فتاب الله عليهم. قيل: وهو مبتدأ خبره جملة «إخلطوا # وهي 
حال بتقدير ‏ قد والخبر جملة لإعسى الله © الخ» والمحققون على أنه معطوف على إمنافقون 4 أي ومنهم يعني 
ممن حولكم أو من أهل المدينة قوم آخرون لاتَرَقُوا 4 أي أقروا عن معرفة إبذُُوبهم 4 التي هي تخلفهم عن الغزو 

وإيثار الدعة عليه والرضا بسوء جوار المنافقين ولم يعتذروا بالمعاذير الكاذبة ا بالأيمان الفاجرة وكانوا على ما 
حرج البيهقي في الدلائل. وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عشرة تخلفوا عن رسول الله عه في غزوة 
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تبوك فلما حضر رجوع رسول الله يله أوئق سبعة منهم أنفسهم بسواري المسجد وكان ممر النبي عليه الصلاة 
والسلام إذا رجع في المسجد عليهم فلما رآهم قال: من هؤلاء الموثقون أنفسهم؟ قالوا: هذا أبو لبابة وأصحاب له 
تخلفوا عنك يا رسول الله وقد أقسموا أن لا يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم فقال رسول الله عَله: وأنا 
أقسم بالله تعالى لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى يكون الله تعالى هو الذي يطلقهم فأنزل الله تعالى الآية فأرسل عليه 
الصلاة والسلام إليهم فأطلقهم وعذرهم. 

وفي رواية أخرى عنه أنهم كانوا ثلاثة» وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد أنه كانوا ثمانية» وروي أنهم كانوا 
حمسة» والروايات متفقة على أن أبا لبابة بن عبد المنذر منهم لصوا عَمَلاً صَالحاً © خروجاً إلى الجهاد مع رسول 
لله عله «إوَآخَرَ سَيّتاً 4 تخلفاً عنه عليه الصلاة والسلام روي هذا عن الحسن» > والسدي» وعن الكلبي أن الأول التوبة 
والثاني الإثم» وقيل: العمل الصالح يعم جميع البر والطاعة والسبىء ما كان ضده والخلط المزج وهو يستدعي 
مخلوطاً به والأول هنا هو الأول والثاني هو الثاني عند بعض» والواو بمعنى الباء كما نقل عن سيبويه في قولهم: بعت 
الشاء اة ودرا وعوش ناب الانتعارة لان الباء للإلصاق والواو للجمع وهما من واد واحد» ونقل شارح اللباب عن 
ابن الحاجب أن أصل المثال بعت الشاء شاة بدرهم أي مع درهم ثم كثر ذلك فأبدلوا من اء المصاحبة واوا فوجب أن 
يعرب ما بعدها ياعراب ما قبلها كما في قولهم: كل رجل وضیعته» ولا يخفى ما فيه من التكلف. وذكر الزمخشري أن 
كل واحد من المتعاطفين مخلوط ومخلوط به لأن المعنى حلط كل واحد منهما بالآخر كقولك: خلطت الماء واللبن 
تريد خلطت كل واحد منهما بصاحبه» وفيه ما ليس في قولك: خلطت الماء باللبن لأنك جعلت الماء مخلوطاً واللبن 
مخلوطاً به وإذا قلته بالواو جعلت الماء واللبن مخلوطين ومخلوطاً بهما كأنك قلت خلطت الماء واللبن بالماع 
وحاصله أن المخلوط به في كل واحد من الخلطين هو المخلوط في الآخر لأن الخلط لما اقتضى مخلوطاً به فهو أما 
الآخر أو غيره والثاني منتف بالأصل والقرينة لدلالة سياق الكلام إذا قيل: خلطت هذا وذاك على أن كلاً منهما مخلوط 
ومخلوط به وهو أبلغ من أن يقال خلطت أحدهما بالآخر إذ فيه حلط واحد وفي الواو خخلطان. 

واعترض بأن خلط أحدهما بالآخر يستلزم حلط الآخر به ففي كل من الواو والباء خلطان فلا فرق» وأجيب بأن 
الواو تفيد الخلطين صريحاً بخلاف الباء فالفرق متحقق» وفيه تسليم حديث الاستازام ولا يخفى أن فيه خلطاً حيث 
ك يفرق فيه بين الخلط والاختلاط والحق أن اختلاط أحد الشيئين بالآخر مستلزم لاختلاط الآخر به وأما خلط 
أحدهما بالآخر فلا يستلزم حاط الآخر به لأن حاط الماء باللين مثلاً معناه أن يقصد الماء أولاً أو يجعل مخلوطاً باللبن 
وظاهر أنه لا يستلزم أن يقصد اللبن أولاً بل ينافيه» فعلى هذا معنى خخلط العمل الصالح بالسيىء أنهم أتوا أولاً بالصالح 
9 استعقبوه سياً ومعنى خلط السيىء بالصالح أنهم أنوا أولاً بالسيىء ثم أردفوه بالصالح» وإلى هذا يشير كلام 
السكاكي حيث جعل تقدير الآية خلطوا عملاً صالحاً بسبىء مد تارة أطاعوا وأحبطوا الطاعة بكبيرة 
وأخرى عصوا وتداركوا المعصية بالتوبة وهو ظاهر في أن العمل الصالح والسيىء في أحد الخلطين غيرهما في الخلط 
الآخر» وكلام الزرمخشري ظاهر في اتحادهما وفيه ما فيه» ولذلك رجح ما ذهب إليه السكاكي لكن ما ذكره من 
الإحباط ميل إلى مذهب المعتزلة» وأدعى بعضهم أن ما في الآية نوع من البديع يسمى الاحتباك والأصل خلطوا عملاً 
اا بآخر سيىء وخلطوا غير سبيعاً بعمل صالح هو خلاف الظاهر. 


واستظهر ابن المنير كون الخلط مضمناً معنى العمل والعدول عن الياء لذلك كأنه قيل: عملوا عملاً صالحاً 
وآخر سيعاء وأنا أختار أن الخلط بعنى الجمع هنا وإذا اعتبر السياق وسبب النزول يكون المراد من العمل الصالح 
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الاعتراف بالذنوب من التخلف عن عن الغزو وما معه ومن السبىء تلك الذنوب أنفسها ويكون المقصود بالجمع المتوجه 
إليه أولاً بالضم هو الاعتراف» والتعبير عن ذلك بالخلط للإشارة إلى وقوع ذلك الاعتراف على الوجه الكامل حتى 
كأنه تخلل الذنوب وغير صفتهاء وإذا لم يعتبر سبب النزول يجوز أن يراد من العمل الصالح الاعتراف بالذنوب مطلقاً 
ومن السيىء الذنوب كذلك وتمام الكلام بحاله» ويجوز أن يراد من العمل الصالح والسيىء ما صدر من الأعمال الحسنة 
والسيئة مطلقاء ولعل المتوجه إليه أولى على هذا أيضاً ليجمع العمل الصالح إذ بضمه يفتح باب الخير ففي الخبر «أتبع 
السيئة بالحسنة تمحها»» وقد حمل بعضهم الحسنة فيه على مطلقهاء وأخرج ابن سعد عن الأسود بن قيس قال: لقي 
الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما يوماً حبيب ابن مسلمة فقال: يا حبيب رب مسير لك في غير طاعة الله تعالى 
فقال: أما مسيري إلى أبيك فليس من ذلك قال: بلى ولكنك أطعت معاوية على دنيا قليلة زائدة فلئن قام بك في دنياك 
فلقد قعد بك في دينك ولو كنت إذ فعلت شرا فعلت خيراً كان ذلك كما قال الله تعالى: «إخلطوا عملاً صالحاً 
وآخر سيئاً 4 ولكنك كما قال الله تعالى: لکلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 4 [ المطففين: ٤‏ ] والتعبير 
بالخلط حيتئلٍ يمكن أن يكون لما في ذلك من التغيير أيضاًء وربا يراد بالخلط مطلق الجمع من غير اعتبار أولية في 
البين والتعبير بالخلط لعله لمجرد الإيذان بالتخلل فإن الجمع لا يقتضيه؛ ويشعر بهذا الحمل ما أخرجه أبو الشيخ 
والبيهقي عن مطرف قال: إني لأستلقي من الليل على فراشي وأتدبر القرآن فأعرض أعمالي على أعمال أهل الجنة فإذا 
أعمالهم شديدة كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون يبيتون لربهم سججداً وقياماً أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً فلا 
أراني منهم فأعرض نفسي على هذه الآية لإما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين 4 [ المدثر: EET‏ 
قوله سبحانه: «إنكذب بيوم الدين ‏ [ المدثر: 45 ] فأرى القوم مكذبين فلا أراني فيهم فأمر بهذه الآية «إوآخرون 
اعترفوا بذنوبهم 4 الخ وأرجو أن أكون أنا وأنتم يا إخوتاه منهم» وكذا ما أخرجاه وغيرهما عن أبي عثمان النهدي قال: 
ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله سبحانه: «إوآخرون ) الخ والظاهر أنه لم يفهم منها صدور التوبة من 
هؤلاء الآخرين بل ث, ثبت لهم الحكم المفهوم من قوله سبحانه: إعَسى الله أن يوب عَلَيِهِم 4 مطلقاً وإلا فهي وكثير 
من الآيات التي في هذا الباب سواء وأرجى منها عندي قوله تعالى: إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) [ الزمر: 5 ] والمشهور أن الآية يفهم منها ذلك لأن التوبة من الله سبحانه 
بمعنى قبول التوبة وهو يقتضي صدورها عنهم فكأنه قيل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً فتابوا 
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وجعل غير واحد الاعتراف دالاً على التوبة ولعل ذلك لما بينهما من اللزوم عرفاًء وقال الشهاب: لأنه توبة إذا 
اقترن بالندم والعزم على عدم العود» وفيه أن هذا قول بالعموم والخصوص وقد ذكروا أن العام لا يدل على الخاص 
يإحدى الدلالات الثلاث» وكلمة «إعسى 4 للأطماع وهو من أكرم الأكرمين إيجاب وأي إيجاب» وقوله تعالى: «إإِنّ 
الله غَفُْودٌ رَحِيمٌ © تعليل لما أفادته من وجوب القبول» وليس هو الوجوب الذي يقوله المعتزلة كما لا يخفى أي إنه 
تعالى كثير المغفرة والرحمة يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه طحُذْ من أَنوالهم صَدَقَةَ 4 أخرج غير واحد عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم لما انطلقوا أطلقوا فجاؤوا بأموالهم فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا قتصدق بها عنا 
واستغفر لنا فقال عليه الصلاة والسلام: ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً فنزلت الآية فأخذ علي منها الثلث كما جاء 
في بعض الروايات» فليس المراد من الصدقة الصدقة المفروضة أعني الزكاة لكونها مأموراً بها وما هي على ما قيل 
كفارة لذنوبهم حسبما ينبىء عنه قوله عز وجل: لتُطْهرْهُمْ 4 أي عما تلطخوا به من أوضار التخلف. وعن الجبائي أن 
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المراد بها الزكاة وأمر ع بأحذها هنا دفعاً لتوهم إلحاقهم ببعض المنافقين فإنها لم تكن تقبل منه كما علمت وأمر 
التطهير سهل» وأياً ما كان فضمير أموالهم لهؤلاء المعترفين» وقيل: إنه على الثاني راجع لأرباب الأموال مطلقاً» وجمع 
الأموال للإشارة إلى أن الأخذ من سائر أجناس المال» والجار والمجرور متعلق بخذ ويجوز أن يتعلق بمحذوف وقع 
حالاً من «إصدقة 4 والتاء في إتطهرهم »© للخطاب. وقرىء بالجزم على أنه جواب الأمر والرفع على أن الجملة 
حال من فاعل «إخذ 4 أو صفة لصدقة بتقدير بها لدلالة ما بعده عليه أو مستأنفة كما قال أبو البقاء» وجوز على 
احتمال الوصفية أن تكون التاء للغيبة وضمير المؤنث للصدقة فلا حاجة بنا إلى بها. وقرىء تطهرهم من أطهره بمعنى 
طهره «إوَتْرَكيهِمْ بها ياثبات الياء وهو خبر مبتدأ محذوف والجملة حال من الضمير في الأمر أو في جوابه وقيل 
استناف أي وأنت تزكيهم بها أي تنمي بتلك الصدقة حسناتهم وأموالهم أو تبالغ في تطهيرهم» وكون المراد ترفع 
منازلهم من منازل المنافقين إلى منازل الأبرار المخلصين ظاهر في أن القوم كانوا منافقين والمصحح خلافه» هذا على 
قراءة الجزم إفي تطهرهم 4 وأما على قراءة الرفع فتزكيهم عطف عليه وظاهر ما في الكشاف يدل على أن التاء هنا 
للخطاب لا غير لقوله سبحانه: طإبها © والحمل على أن الصدقة تزكيهم بنفسها بعيد عن فصاحة التنزيل. العام 
ابن محارب «تركهم» بدون الياء طوَصَلْ عَلَيهمْ 4 أي ادع لهم واستغفر» وعدي الفعل بعلى لما فيه من معنى العطف 
لأنه من الصلوين؛ وإرادة المعنى اللغوي هنا هو المتبادر» والحمل على صلاة الميت بعيد وإن روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء ولذا استدل بالآية على استحباب الدعاء لمن يتصدق» واستحب الشافعي في صفته أن يقول 
للمتصدق آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهوراً وبارك لك فيما أبقيت. وقال بعضهم: يجب على الإمام الدعاء إذا 
أخذ» وقيل: يجب في صدقة الفرض ويستجب في صدقة التطوع» وقيل: يجب على الإمام ويستحب للفقير وألحق 
الاستحباب مطلقاً إن صَلاَنَكَ سَكَنّ لَهُْ 4 تعليل للأمر بالصلاة» والسكن السكون وما تسكن النفس إليه من الأهل 
والوطن مثلاً وعلى الأول جعل الصلاة نفس السكنء والاطمعنان مبالغة وعلى الثاني يكون المراد تشبيه صلاته عليه 
الصلاة والسلام في الالتجاء إليها بالسكن والأول أولى أي إن دعاءك تسكن نفوسهم إليه وتطمكن قلوبهم به إلى الغاية 
ويثقون بأنه سبحانه قبلهم. 


وقرأ غير واحد من السبعة «صلواتك» بالجمع مراعاة لتعدد المدعو لهم «وَاللَه سَمِيعٌ # يسمع الاعتراف بالذنب 
والتوبة والدعاء ا 4 بما في الضمائر من الندم والغم لما فرط وبالإخلاص في التوبة والدعاء أو سميع يجيب 
دعاءك لهم عليم بما تقتضيه م واللجدلة حك تذل اليل مقرر ليره وعلى الأول ديل لما بق مر 
الآيتين رر لاا وع شر © لي ب ارت ع فك يول نراقي فى هه والاعتداد 
بصدقاتهم وإما لغيرهم والمراد التحضيض على التوبة والصدقة والترغيب فيهما. 


وقرىء «إتعلموا * بالتاء وهو على الأول التفات وعلى الثاني بتقدير قل» وجوز أن يكون الضمير للتائبين 
وغيرهم على أن يكون المقصود التمكين والتحضيض لا غير» واختار بعضهم كونه للغير لا غير لما روي أنه لما نزات 
توبة هؤلاء التائبين قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين هؤلاء كانوا معنا بالأمس لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم اليوم 
فنزلت» ويشعر صنيع الجمهور باختيار الأول وهو الذي يقتضيه سياق الآية» والخبر لم نقف على سند له يعول عليه أي 
ألم يعلم هؤلاء التائبون لطأَنَّ الله هُوَ يبل الَوَْةَ 4 الصحيحة الخالصة عَنْ عباده 4 المخلصين فيهاء وتعدية القبول 
بعن لتضمنه معنى التجاوز والعفو أي يقبل ذلك متجاوزاً عن ذنوبهم التي تابوا عنهاء وقيل: عن بمعنى من والضمير إما 
للتأكيد أوله مع التخصيص بعنى أن الله سبحانه يقبل التوبة لا غيره أي أنه تعالى يفعل ذلك البتة لما قرر أن ضمير 
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الفصل يفيد ذلك والخبر المضارع من مواقعه» وجعل بعضهم التخصيص بالنسبة إلى الرسول عه أي إنه جل وعلا 
يقبل التوبة لا رسوله عليه الصلاة والسلام لأن كثرة رجوعهم إليه مظنة لتوهم ذلك» والمراد بالعباد إما أولئك التائبون 
ووضع الظاهر موضع الضمير للإشعار بعلية ما يشير إليه القبول وإما كافة العباد وهم داخلون في ذلك دخولاً أولياً 
59 الصَّدَقَات 4 أي يقبلها قبول من يأخذ شيعا ليؤدي بدله فالأخذ هنا استعارة للقبول» وجوز أن يكون إسناد 
الأخذ إلى الله تعالى مجازاً مرسلا» وقيل: نسبة الأخذ | إلى الرسول في قوله سبحانه: #وخذ 4# ثم نسبته إلى ذاته تعالى 
إشارة إلى أن أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام قائم مقام أخذ الله تعالى تعظيماً لشأن نبيه ع كما في قوله تعالى: 
«إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله © [ الفتح: ٠١‏ ] فهو على حقيقته وهو معنى حسن إلا أن في دعوى الحقيقة ما 
لا يخفى» والمختار عندي أن المراد بأخذ الصدقات الاعتناء بأمرها ووقوعها عنده سبحانه موقعاً حسنأء وفي التعبير به 
ما لا يخفى من الترغيب. وقد أخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة أن الله تعالى يقبل الصدقة إذا كانت من طيب ويأخذها 
بيمينه وأن الرجل ليتصدق بشل اللقمة فيربيها له كما يربي أحدكم فصيله أو مهره فتربو في كف الله تعالى حتى تكون 
مثل أحد. وأخرج الدارقطني في الافراد عن ابن عباس قال: «قال رسول الله عله تصدقوا فإن أحدكم يعطي اللقمة أو . 
الشيء فيقع في يد الله عز وجل قبل أن يقع في يد السائل ثم تلا هذه الآية». وفي بعض الروايات ما يدل على أنه ليس 
هناك أخذ حقيقة» فقد أخرج ابن المنذر وغيره عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عي والذي نفسي بيده ما من عبد 
يتصدق بصدقة طيبة من كسب طيب ولا يقبل الله تعالى إلا طيباً ولا يصعد إلى السماء إلا طيب فيضعها في حق إلا 
كانت كأنما يضعها في يد الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى إن اللقمة أو التمرة لتأني يوم القيامة 
مثل الجبل العظيم). 

وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة الآية. و «أل» في الصدقات يحتمل أن تكون 
عوضاً عن المضاف إليه أي صدقاتهم وأن تكون للجنس أي جنس الصدقات المندرج فيه صدقاتهم اندراجاً أولياً وهو 
الذي يقتضيه ظاهر الأخبار هران الله هُوَ لواب الرّحيم 4# تأكيد لما عطف عليه وزيادة تقرير لما يقرره مع زيادة 
معنى ليس فيه أي ألم يعلموا أنه سبحانه المختص المستأثر ببلوغ الغاية القصوى من قبول التوبة والرحمة وذلك شأن 
من شؤونه وعادة من عوائده المستمرةء وقيل غير ذلك» والجملتان في حيز النصب بيعلموا يسد كل واحدة منهما 
مسد مفعولية وَقُل اعْمَلُوا 4 ما تشاؤون من الأعمال طإقَسيرَى الله عَمَلَكُمْ 4 خيراً كان أو شرا 0 
قبله أو تأكيد لما يستفاد منه من الترغيب والترهيب والسين للتأكيد كما قررنا أي يرى الله تعالى البتة «إوَرَسُو 
وَالْمُؤْمنُونَ 4 عطف على الاسم الجليل؛ والتأخير عن المفعول للإشعار بما بين الرؤيتين من التفاوت»› 00 
العمل عند جمع الاطلاع عليه وعلمه علماً جلي ونسبة ذلك للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين باعتبار أن الله 
تعالى لا يخفى ذلك عنهم ويطلعهم عليه إما بالوحي أو بغيره. 

وأخرج أحمد وابن أبي الدنيا في الإخلاص عن أبي سعيد عن رسول الله عله قال: «لو أن أحدكم يعمل في 
صخزة صماء ليس لها يات ولا كوة لأخرج الله تعالى عمل للنآس كايا ما حأن» وتتخضيص الرسول عليه 'الضلاة 
والسلام والمؤمنين بالذكر على هذا لأنهم الذين يعباً المخاطبون باطلاعهم» وفسر بعضهم المؤمنين بالملائكة الذين 
يكتبون الأعمال وليس بشيء» ومثله بل أدهى وأمر ما زعمه بعض الإمامية أنهم الأئمة الطاهرون ورووا أن الأعمال 
تعرض عليهم في كل اثنين وخميس بعد أن تعرض على النبي عَته. 

وجوز بعض المحققين أن يكون العلم هنا كناية عن المجازاة ويكون ذلك خاصاً بالدنيوي من إظهار المدح 
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والإعزاز مثلاً وليس بالرديء» وقيل: يجوز إبقاء الرؤية على ما يتبادر منهاء وتعقب بأن فيه التزام القول برؤية المعاني 
وهو تكلف وإن كان بالنسبة إليه تعالى غير بعيد» وأنت تعلم أن من الأعمال ما يرى عادة كالحركات ولا حاجة فيه 
إلى حديث الالتزام المذكور على أن ذلك الالتزام في جانب المعطوف لا يخفى ما فيه. 
وأخرج ابن أبي شيبة» وغيره عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله عه قرأ إفسيرى الله عملكم 4# أي فسيظهره 
«وَسَتْرَدُونَ © أي بعد الموت «إلى عالتم لعب 4 ومنه ما سترونه من الأعمال طوَالشَهادَة # ومنها ما تظهرونه. 
وفي ذكر هذا العنوان من تهوئل الام وتربية اة ما ي ییک 4 بعد الرد الذي هو عبارة عن الأمر 
الممتد با كنم تَعْمَلُونَ 4 قبل ذلك 2 الدنيا والإنباء مجاز عن المجازاة أو كناية أي يجازيكم حسب ذلك إن 
خيراً فخير وإن شرا فشر ففي الآية وعد ووعيد. وَآخَرُونَ 4# عطف على آخرون قبله أي ومنهم قوم آخرون غير 
المعترفين المذكورين لإمُرْجونَ ) أي مؤخرون وموقوف أمرهم «إلأمر الله 4 أي إلى أن يظهر أمر الله تعالى في 
شأنهم. 
وقرأ أهل المدينة والكوفة غير أبي #إمرجون ‏ بغير همز والباقون «مرجئون» بالهمز وهما لغتان يقال: أرجأنه 
وأرجيته كأعطيته» ويحتمل أن تكون الياء بدلاً من الهمزة كقولهم: قرأت وقريت وتوضأت وتوضيت وهو في كلامهم 
كثير» وعلى كونه لغة أصلية هو يائي» وقيل: إنه واوي» ومن هذه المادة المرجئة إحدى فرق أهل القبلة وقد جاء فيه 
الهمز وتركه؛ وسموا بذلك لتأخيرهم المعصية عن الاعتبار في استحقاق العذاب حيث قالوا: لا عذاب مع الإيمان فلم 
يبق المعصية عندهم أثر» وفي المواقف سموا مرجعة لأنهم يرجون العمل عن النية أي يؤخرونه في الرتبة عنها وعن 
الاعتقادء أو لأنهم يعطون الرجاء في قولهم: لا يضر مع الإيمان معصية انتهى. 
وعلى التفسيرين الأولين يحتمل أن يكون بالهمز وتركه» وأما على الثالث فينبغي أن يقال مرجئة بفتح الراء 
وتشديد الجيم» والمراد بهؤلاء المرجون كما في الصحيحين هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهو 
المروي عن ابن عباس وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وكانوا قد تخلفوا عن رسول الله عه لأمر ما مع الهم 
باللحاق به عليه الصلاة والسلام فلم يتيسر لهم ولم يكن تخلفهم عن نفاق وحاشاهم فقد كانوا من المخلصين فلما 
قدم النبي عله وكان ما كان من المتخلفين قالوا: لا عذر لنا إلا الخطيئة ولم يعتذروا له مله ولم يفعلوا كما فعل أهل 
السواري وأمر رسول الله ع باجتنابهم وشدد الأمر عليهم كما ستعلمه إن شاء الله تعالى إلى أن نزل قوله سبحانه: 
«ولقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار 4 [ التوبة: ١١37‏ ] الخ» وقد وقف أمرهم خمسين ليلة لا يدرون ما 
الله تعالى فاعل بهم ما يُعَذْ ذُبْهُْ وَإِمَا يتُوبُ عَلَيِهِمْ 4 في موضع الحال أي منهم هؤلاء إما معذبين وأما متوباً عليهم. 
وقيل: خبر «إآخرون 4 على أنه مبتدأ و لإومرجون 4 صفته» والأول أظهرء وإما للتنويع على معنى أن أمرهم 
دائر بين هذين الأمرين» وقيل: للترديد بالنظر للفساد؛ والمعنى ليكن أمرهم عند كم بين الرجاء والخوف» والمقصود 
تفويض ذلك إلى إرادة الله تعالى ومشيئته إذ لا يجب عليه سبحانه تعذيب العاصي ولا مغفرة التائب ونما شدد عليهم 
مع إخلاصهم؛ والجهاد فرض كفاية لما نقل عن ابن بطال في الروض الآنف وارتضاه أن الجهاد كان على الأنصار 
خاصة فرض عين لأنهم بايعوا النبي عب ألا ترى قول راجزهم في الخندق: 
حتفن الذي باتعا يهنا على الجهدد ما بقيا أبدا 
وهؤلاء من أجلّتهم فكان تخلفهم كبيرة» وروي عن الحسن أن هذه الآية في المنافقين وحيظذٍ لا يراد بالآخرين 
من ذكرنا لأنهم من علمت بل يراد به آخرون منافقون» وعلى هذا ينبغي أن يكون قول من قال في «إإما يعذبهم 4 أي 
وك رن الجاتن معلا 
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إن أصروا على النفاق. وقد علمت أن ذلك خلاف ما في الصحيحين. وحمل النفاق في كلام القائل على ما يشبهه . 
بعيد ودعوى بلا دليل «إوَالله عَلِيمْ # بأحوالهم لإحكيمٌ # فيما فعل بهم من الإرجاء وفي قراءة عبد الله «غفور رحيم) 
ظوَالدِينَ انَحَذُُوا قشجداً ‏ عطف على ما سبق أي ومنهم الذين» وجوز أن يكون مبتداً خبره إأفمن أسس © 
والعائد محذوف للعلم به أي منهم أو الخبر محذوف أي فيمن وصفناء وأن يكون منصوباً بمقدار كأذم وأعني. 


وقرأ نافع وابن عامر بغير واوء وفيه الاحتمالات السابقة إلا العطف» وأن يكون بدلاً من «آخرون» على التفسير 
المرجوح» وقوله سبحانه: لإضراراً 4 مفعول له وكذا ما بعده وقيل: مصدر في موضع الحال أو مفعول ثان لاتخذوا 
على أنه بمعنى صيروا أو مفعول مطلق لفعل مقدر أي يضارون بذلك المؤمنين ضراراً والضرار طلب الضرر ومحاولته: 
أخرج ابن جرير. وغيره عن ابن عباس أن جماعة من الأنصار قال لهم أبو عامر: ابنوا مسجداً واستمدوا ما استطعتم من 
قوة وسلاح فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فآتي بجند من الروم فأخرج محمداً عليه الصلاة والسلام وأصحابه فلما 
فرغوا من مسجدهم أنوا النبي عه فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه وتدعو بالبركة فنزلت. 
وأخرج ابن إسحاق وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى أصحاب مسجد الضرار رسول الله عله 
وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله إنا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية وإنا 
نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه فقال عََْهِ: إني على جناح سفر وحال شغل أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولو قدمنا 
إن شاء الله تعالى لآتيناكم فصلينا لكم فيه فلما رجع إلى رسول الله عه من سفره ونزل بذي أوان بلد بينه وبين 
المدينة ساعة من نهار أتاه خبر المسجد فدعا مالك بن الدخشم أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عدي وأخاه عاصم 
ابن عدي أحد بلعجان فقال: انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدماه وأحرقاه فخرجا سريعين حتى أنيا بني سالم 
ابن عوف وهم رهط مالك فقال مالك لصاحبه: أنظرني حتى أخرج لك بنار من أهلي فدخل إلى أهله فأخذ سعفاً من 
النخل فأشعل فيه ناراً ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله فأحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه ونزل فيهم من القرآن ما نزل 
وكان البانون له اثني عشر رجلاً: خذام بن خالد من بني عبيد بن زيد أحد بني عمرو بن عوف ومن داره أخرج 
المسجد. وعباد بن حنيف من بني عمرو بن عوف أيضاً وثعلبة بن حاطب» ووديعة بن ثابت وهما من بني أمية بن زيد 
رهط أبي لبابة بن عبد المنذر» ومعتب بن قشيرء وأبو حبيبة بن الأزعر» وحارثة بن عامر» وابناه مجمع» وزيد» ونبيل بن 
الحارث» ونجاد بن عثمان» وبجدح من بني ضبيعة. وذ كر البغوي من حديث ذكره الثعلبي ‏ كما قال العراقي ‏ بدون 
سند «أن النبي عله أمر بعد حرق المسجد وهدمه أن يتخذ كناسة يلقي فيها الجيف والنتن والقمامة إهانة لأهله لما 
أنهم اتخذوه ضراراً «إزكفراً 4 أي وليكفروا فيه» وقدر بعضهم التقوية أي وتقوية الكفر الذي يضمرونه؛ وقيل عليه: إن 
الكفر يصلح علة فما الحاجة إلى التقدير. واعتذر بأنه يحتمل أن يكون ذلك لما أن اتخاذه ليس بكفر بل مقولة لما 
اشتمل عليه فتأمل لإوَتفريقاً بَيْنَ الْمُؤْسِينَ 4 وهم كما قال السدي أهل قباء فإنهم كانوا يصلون في مسجدهم جميعاً 
فأراد هؤلاء حسداً أن يتفرقوا وتختلف كلمتهم طوَإِرْصَاداً 4 أي ترقباً وانتظاراً «إلمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ 4 وهو أبو 
عامر والد حنظلة غسيل الملائكة رضي الله تعالى عنه» وكان قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وتنصر فلما قدم 
النبي عَهِ: المدينة قال له أبو عامر: ما هذا الدين الذي جعت به؟ فقال 2َْلَهِ: الحنيفية البيضاء دين إبراهيم عليه السلام 
قال: فأنا عليها فقال له عليه الصلاة والسلام: إنك لست عليها فقال: بلى ولكنك أنت أدخلت فيها ما ليس منها فقال 
النبي عَبلُهِ: ما فعلت ولكن جعت بها بيضاء نقية فقال أبو عامر: أمات الله تعالى الكاذب منا طريداً وحيداً فأمن النبي 
ع فسماه الناس أبا عامر الكذاب وسماه النبي مَل الفاسق فلما كان يوم أحد قال للنبي عَلَهِ: لا أجد قوماً يقاتلونك 
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إلا قاتانك معهم فلم يزل كذلك إلى يوم حنين فلما انهزمت هوازن يومئذٍ ولى هارباً إلى الشام وأرسل إلى المنافقين 
يحثهم على بناء مسجد كما ذكرنا آنفاً عن الحبر فبنوه وبقوا منتظرين قدومه ليصلي فيه ويظهر على رسول عه فهدم 


كما مر ومات أبو عامر وحيدا بقنسرين وبقي ما أضمروه حسرة في قلوبهم. 


«إمن قبل 4 متعلق بحارب أي حارب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام قبل هذا الاتخاذ أو متعلق باتخذوا أي 
اتخذوه من قبل أن ينافقوا بالتخلف حيث كانوا بنوه قبل غزوة تبوك كما سمعت» والمراد المبالغة في الذم وَلْيَحْلفُنُ 
إِنْ أَرَذْنَا 4 أي ما أردنا ببناء هذا المسجد را الْحُشنى » أي إلا الخصلة الحسنى وهي الصلاة وذكر الله تعالى 
والتوسعة على المصلين» فالحسنى تأنيث الاخ وهو في الأصل صفة الخصلة وقد وقع درل به لأردناء وجوز أن 
يكون قائماً مقام مصدر محذوف أي الإرادة الحسنى اله يَشْهَدُ إِنّهُمْ لَكَاذْبُونَ © فيما حلفوا عليه طلا تَقُمْ 4 أي 
للصلاة «إفيه 4 أي في ذلك المسجد «إأبداً 4 وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير إلا تقم 4 بلا تصل 
على أن القيام مجاز عن الصلاة كما في قولهم: فلان يقوم الليل» وفي الحديث «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له) 
مسجد أسس 4 أي بني أساسه إلى التّقْرَى 4 أي تقو ی الله تعالى وطاعته» و «9على * على ما يتبادر منهاء 
ولا يخفى ما في جعل التقوى وهي هي - أساساً من المبالغة» وقيل: إنها بمعنى مع» وقيل: للتعليل لاعتباره فيما تقدم 
من الاتخاذ واللام إما للابتداء أر للقن أي والله لمسجد. وعلى التقديرين فمسجد مبتدأ والجملة بعده صفته» وقوله 
تعالى: لمن اول نزم € متاق راسين و لوقن لا اء الزات على تا جي الظاهره وفي ذلك دليل للكوفيين في أنها 
تكون للابتداء مطلقاً ولا تتقيد بالمكان» وخالف في ذلك البصريون ومنعوا دخولها على الزمان وخصوه بمذ ومنذ 
وتأولوا الآية بأنها على حذف مضاف أي من تأسيس أول يوم. وتعقبه الزجاج وتبعه أبو البقاء بأن ذلك ضعيف لأن 
التأسيس المقدر ليس بمكان حتى تكون ‏ من - لابتداء الغاية فيه. وأجيب بأن مرادهم من التأويل الفرار من كونها 
لابتداء الغاية في الزمان وقد حصل بذلك التقدير» وليس في كلامهم ما يدل على أنها لا تكون لابتداء الغاية إلا في 
المكان» وقال الرضي: لا أرى في الآية ونظائرها معنى الابتداء إذ المقصود منه أن يكون الفعل شيئاً ممتداً كالسير 
والمشي ومجرور - من منه الابتداء نحو سرت من البصرة أو يكون أصلاً لشيء ممتد نحو خرجت من الدار إذ 
الخروج ليس ممتداً وليس التأسيس ممتداً ولا أصلاً لممتد بل هما حدثان واقعان فيما بعد «إمن & وهذا معنى في» 
و لإمن 4 في الظروف كثيراً ما تقع بمعنى في انتهى. وفي كون التأسيس ليس أصلاً لممتد منع ظاهر. ان 
احتمال الظرفية العلامة الثاني وله وجه وحيتذٍ يبطل الاستدلال ولا يكون في الآية شاهد للكوفيين» والحق أن كفيراً 
من الآيات وكلام العرب يشهد لهم والتزام تأويل كل ذلك تكلف لا داعي إليه» وقوله تعالى: احق أَنْ تَقُومَ فيه » 
خبر المبتدأ و «إأحق» أفعل تفضيل والمفضل عليه كل مسجد أو مسجد الضرار على الفرض والتقدير أو هو على 
زعمهم, وقيل: إنه بمعنى حقيق أي حقيق ذلك المسجد بأن تصلي فيه» واختلف في المراد منه. فعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما والضحاك أنه مسجد قباء وقد جاءت أخبار في فضل الصلاة فيه. فأخرج ابن أبي شيبة والترمذي. 
والحاكم وصححه وابن ماجة عن أسيد بن ظهير عن النبي عي أنه قال: «صلاة في مسجد قباء كعمرة» قال الترمذي: 
لا نعرف لأسيد هذا شيعا يصح غير هذا الحديث» وفي معناه ما أخرجه أحمد والنسائي عن سهل بن حنيف. وأخرج 
ابن سعد عن ظهير بن رافع الحارثي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «من صلى في مسجد قباء يوم الاثنين 
والخميس انقلب بأجر عمرة» وذهب جماعة إلى أنه مسجد المدينة مسجد رسول الله عَُِهِ واستدلوا بما أخرجه 
مسلم» والترمذي» وابن جرير» والنسائي وغيرهم عن أبي سعيد الخدري قال: اختلف رجلان في المسجد الذي أسس 
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على التقوى. فقال أحدهما: هو مسجد قباء وقال الآخر: هو مسجد رسول الله عي فأتيا رسول الله عي فسألاه عن 
ذلك فقال: هو هذا المسجد لمسجده عله وقال: فى ذلك خير كثير يعنى مسجد قباء. وجاء فى عدة روايات أنه 
عليه الصلاة والسلام سئل عن ذلك فقال: هو مسجدي هذاء وأيد القول الأول بأنه الأوفق بالسباق واللحاق وبأنه بني 
لأن كلاً منهما أسس على التقوى من أول يوم تأسيسه؛ والسر في إجابته َه السؤال عن ذلك با في الحديث دفع ما 
توهمه السائل من اختصاص ذلك بمسجد قباء والتنويه بمزية هذا على ذاك» ولا يخفى بعد هذا الجمع فإن ظاهر 
الحديث الذي أخرجه الجماعة عن أبى سعيد الخدري براحل عنه» ولهذا اختار بعض المحققين القول الثانى وأيده 
بأن مسجد النبي عله أحق بالوصف بالتأسيس على التقوى من أول يوم وبأن التعبير بالقيام عن الصلاة في قوله 
الصلاة والسلام لم توجد إلا في مسحده الشريف عليه الصلاة والسلام. 

وأما ما رواه الترمذي وأبو داود عن أبي هريرة من أن قوله جل وعلا: «إفيه رججال يُحَبُونَ أن يَتَطهرُوا © نزلت 
في أهل قباء وكانوا يستنجون بالماء فهو لا يعارض نص رسول الله . وأما ما رواه ابن ماجه عن أبي أيوب» وجابر» 
وأنس من أن هذه الآية لما نزلت قال رسول الله عَيتَّهِ: ويا معشر الأنصار إن الله تعالى قد أثنى عليكم خيراً في الطهور 
فما طهو ركم هذا؟ قالوا: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة قال: فهل مع ذلك غير؟ قالوا: لا غير إن أحدنا إذا خرج إلى 
الغائط أحب أن يستنجي بالماء. قال عليه الصلاة والسلام: هو ذاك فعليكموه) فلا يدل على اختصاص أهل قباء ولا 
ينافي الحمل على أهل مسجده َيه من الأنصارء وأنا أقول: قد كثرت الأخبار في نزول هذه الآية في أهل قباء. فقد 
أخرج حل وابن خزيمة) والطبراني» وابن مردويه. والحاكم عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي ا أتاهم في 
مسجد قباء فقال: (إن الله تعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم فما هذا الطهور الذي تطهرون 
به؟ فذكروا أنهم كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط). 

واخرج أحمد» وابن 5 شيبة) والبخاري في تاریخه» والبغوي في معجمه وابن جرير والطبراني عن محمد بن 
عبد الله بن سلام عن أبيه نحو ذلك» وأخرج عبد الرزاق والطبراني عن أبي أمامة قال: «قال رسول الله عي لأهل قباء: 
ما هذا الطهور الذي خصصتم به في هذه الآية «إفيه رجال يحبون أن يتطهروا 4؟ قالوا: يا رسول الله ما منا أحد 
يخرج من الغائط إلا غسل مقعدته». 

وأخرج عبد الرزاق وابن مردويه عن عبد الله بن الحارث بن نوفل نحوه إلى غير ذلك» وروي القول بنزولها في 
المراد بالمسجد المذكور فى الآية مسجد رسول الله عله فكديرة أيضاً وكذا الذاهبون إلى ذلك كثيرون أيضاء 
والجمع فيما أرى بين الأخبار والأقوال متعذر» وليس عندي أحسن من التنقير عن حال تلك الروايات صحة وضعفاً 
فمتى ظهر قوة إحداهما على الأخرى عول على الأقوى. وظاهر كلام البعض يشعر بأن الأقوى رواية ما يدل على أن 
المراد من المسجد مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام» ومعنى تأسيسه على التقوى من أول يوم أن تأسيسه على ذلك 
كان مبتداً من أول يوم من أيام وجوده لا حادثاً بعذه ولا يمكن أن يراد من أول الأيام مطلقاً ضرورة. نعم قال الذاهبون 
إلى أن المراد بالمسجد مسجد قباء: إن المراد من أول أيام الهجرة ودخول المدينة. 


قال السهيلي: ويستفاد من الآية صحة ما اتفق عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين مع عمر رضي الله 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . اسورة البقرة ۲١‏ 


سلهان بخط مثل خط سلهان فإنه لا يظهر ذلك ويبقى فيا يفضي إلى الطعن في جميع الآديان. . 
٠‏ « المسألة الرابعة 4 أما قوله ( على ملك سلوان ) فقيل في ملك سلهان » عن ابن 
جريح » وقيل على عهد ملك سليان والأقرب أن يكون المراد واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء 
E MS‏ بورد كه صر ا الملك 


« المسألة الخامسة » اختلفوافى المراد بملك سلوان فقال القاضي إن ملك سليان هو النبوة 
أو يدخل فيه النبوة وتحت النبوة الكتاب المنزل عليه والشريعة . وإذا صح ذلك ثم أخرج 
القوم صحيفة فيها ضروب السحر وقد دفنوها تحت سرير ملكه ثم أخرجوها بعد موته وأوهموا 
أنبا من جهته صار ذلك منهم تقولاً على ملكه في الحقيقة . والأصح عندى أن يقال : إن القوم 
لما ادعوا أن سلهان إنما وجد تلك المملكة بسبب ذلك العلم كان ذلك الادعاء كالافتراء على 

ملك سلوان . 

«المسألة : السادسة #. السبب فى أ: نهم أضافوا السحر إلى سلوان عليه السلام وجوه 
( أحدها) أنهم أضافوا السحر | إلى لان شا لشانه تما لأمره وترغيباً للقوم في قبول 
ذلك منهم › ( وثانيها ) أن اليهود ما كانوا يقرون بنبوة سلوان بل كانوا يقولون إنماوجدذلك 
الملك بسبب السحر ( وثالثها ) أن الله تعالى لما سخر الجن لسليان فكان يخالطهم ويستفيد منهم 
أسراراً عجيبة فغلب على الظنون أنه عليه الصلاة والسلام استفاد السحر منهم . 


أما قوله تعالى ( وما كفر سلبان ) فهذا تنزيه له عليه السلام عن الكفر › وذلك يدل على 
أن أن القوم نسبوه إل الكفر والسحر : قيل فيه أشياء ( أحدها ) ما روى عن بعض أخبار اليهود 
نهم قالوا ألا تعجبون من محمد يزعم د السو 1 فأنز ل الله هذه 
el‏ أن السحرة من اليهود زعموا أ: نهم أخذوا السخر عن سليان فنزهه الله تعالى 
منه ( وثالثها ) أن قوماً زعموا أن قوام ملكه كان بالسحر فبرأء ه الله منه لأن كونه نبياً ينافى كونه 
فرام بين تعالى أن الذى برأه منه لاص بغيره فقال ( ولكن الشياطين كفر وا ) يشير 
به إلى ما تقدم ذكره من اتخذ السح ركالحرفة لنفسه وينسبه إلى سلهان ‏ »ثم بين تعالى مابه کفروا فقد 
كان يجوز أن يتوهم ,أنهم ما كفروا أولا بالسحر فقال تعالى ( يعلمون الناس السحر ) واعلم أن 
الكلام في السحر يقح من وجوه . 


. في هذا الموضع سقط ظاهر واضطراب ولم أجد في الأصول ما يكمله‎ )١( 
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تعالى عنه حين شاورهم في التاريخ فاتفق رأيهم على أن يكون من عام الهجرة لأنه الوقت الذي أعز الله فيه الإشلام 
والحين الذي أمن فيه النبي ف » وبنيت المساجد وعُبد الله تعالى كما يجب فوافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل» وفهمنا 
الآن بنقلهم أن قوله تعالى: لإمن أول يوم 4 أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي نؤرخ به الآن» فإن كان الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم أخذوه من هذه الآية فهر الظن بهم لأنهم أعلم الناس بتأويل كتاب الله تعالى وأفهمهم يا فيه من 
ر a‏ مدي 
ا 2 القرائن ا على ر م کن ف أو ا ده لہ سر لمن ئ ولم لم ری ینا 
ا TS‏ 
ابتغاء وجه ايه تعالى» وألحق بذلك كل مسجد ب: بني بمال غير طيب. 


وروي عن شقيق ما يؤيد ذلك. وروي عن عطاء لما فتح الله الأمصار على عمر رضي الله تعالى عنه أمر 
المسلمين أن يبنوا المساجد وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه» ومن حمل التطهير فيها على ما 
نطقت به الأخبار السابقة قال: يستفاد منها سنية الاستنجاء بالماء» وجاء من حديث البزار تفسيره بالجمع بين الماء 
والحجر وهو أفضل من الاقتصار على أحدهماء وفسره بعضهم بالتخلص عن المعاصي والخصال المذمومة وهو معنى 
مجازي له» وإذا فسر بما يشمل التطهير من الحدث الأكبر والخبث والتنزه من المعاصي ونحوها كان فيه من المدح ما 
فيه وجوز في جملة لإفيه رجال 6 ثلاثة أوجه أن تكون مستأنفة مبينة لأحقية يه القيام :في دل الج من جهة 
الال بعد بان الأجفية من هة العحل» وان كرون ضقة ا عاد يعد عيرق اک الا من الضمير في 
فيه 4 وعلى كل حال ففيها تحقيق وتقرير لاستحقاق القيام فيه» وقرىء «أن يطهروا» بالإدغام. 


ارال يُحبٌ يُحبٌُ الْمُطْهّرِينَ 4 أي يرضى عنهم ويكرمهم ويعظّم ثوابهم وهو المراد بمحبة الله تعالى عند الأشاعرة 
وأشياعهم وذكروا أن المحبة الحقيقية لا يوصف بها سبحانه» وحمل بعضهم التعبير بها هنا على المشاكلة؛ والمراد 
من المطهرين إما أولفك الرجال أو الجنس ويدخلون فيه فمن اس ُنْيانَهُ # أي مبنيه فهو مصدر كالغفران 
واستعمل بمعنى المفعول» وعن أبي علي أن البنيان جمع واحده بنيانة ولعل مراده أنه اسم جنس جمعي واحده ما ذكر 
وإلا فليس بشيء» والتأسيس وضع الأساس وهو أصل البناء وأوله» ويستعمل بمعنى الإحكام وبه فسره بعضهم هناء 
واختار آخرون التفسير الأول لتعديه بعلى في قوله سبحانه: إعَلَى تَقْوَى من الله وَرضْوَان 4 فإن المتبادر تعلقه به 
وجوز تعلقه بمحذوف وقع حالاً من الضمير المستكن في أسس وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى» والمراد من 
الرضوان طلبه بالطاعة مجازاً وإن شعت قدرت المضاف ليكون المتعاطفان من أعمال العبد والهمزة للإنكار» والفاء 
للعطف على مقدر كما قالوا في نظائره أي أبه' ما علم حالهم فمن أسس بنيانه على تقوى وخحوف من الله تعالى 
وطلب مرضاته بالطاعة خير أ من أسس بيان علَى َا جرف أي طرفه» ومنه أشفى على الهلاك أي صار على 
شفاء وشفي المريض لأنه صار على شفا البرء والسلامة ويثنى على شفوان والجرف بضمتين البثر التي لم تطوء وقيل: 
هو الهوة وما يجرفه السيل من الأودية لجرف الماء له أي أكله وإذهابه. وقرأ أبو بكر وابن عامر وحمزة «مجرفي» 
بالتخفيف وهو لغة فيه لإار 4 أي متصدع مشرف على السقوط وقيل ساقط وهو نعت لجرف وأصله هاور أو هاير 
فهو مقلوب ووزنه فالع» وقيل: إنه حذفت عينه اعتباطاً فوزنه فال» والإعراب على رائه کباب» وقيل: إنه لا قلب فيه ولا 


۲۲ ا وم ا ا امم ا نو لو انل سؤر القوية الأياته شان وتنا 


حذف وأصله هور أو هير على وزن فعل بكسر العين ككتف فلما تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله قلب ألفاًء والظاهر 
أنه وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى فيما سبق» وفيه استعارة تصريحية تحقيقية حيث شبه الباطل والنفاق بشفا 
جرف هار في قلة الثبات ثم استعير لذلك والقرينة المقابلة» وقوله تعالى: طفَانْهَارَ به في تار جَهَنّمَ ‏ ترشيح وباؤه إما 
للتعدية أو للمصاحبة» ووضع في مقابلة الرضوان تنبيهاً على أن تأسيس ذلك على أمر يحفظه مما يخاف ويوصله إلى 
ما أدنى مقتضياته الجنة» وتأسيس هذا على ما هو بصدد الوقوع في النار ساعة فساعة ثم المصير إليها لا محالة» 
والاستعارة فيما تقدم مكنية حيث شبهت فيه التقوى بقواعد البناء تشبيهاً مضمراً ذ في النفس ودل عليه ما هو من روادفه 
ولوازمه وهو التأسيس والبنيان» واختار غير واحد أن معنى الآية أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة محكمة هي التقوى 
وطلب الرضا بالطاعة خير أم من أسس على قاعدة هى أضعف القواعد وأرخاها فأدى به ذلك لخوره وقلة استمساكه 
إلى السقوط في النار» وإنما اختير ذلك على ما ا أنه أنسب :يتوضيق هل مسجد الضرار كضارة المسلمين 
والكفر والتفريق والإرصاد وتوصيف أهل مسجد التقوى بأنهم يحبون أن يتطهروا بناءٌ على أن المراد التطهير عن 
المعاصي والخصال المذمومة لأنه المقتضي بزعم البعض لمحبة الله تعالى لا التطهير المذكور في الأخبار» وأمر 
الاستعارة على هذا التوجيه على طرز ما تقدم في التوجيه الأول جور أن يكون في الججلة الأولى عقيل لجال من 
أخلص لله تعالى وعمل الأعمال الصالحة بحال من بنى بناءٌ محكماً يستوطنه ويتحصن به وأن يكون البنيان استعارة 
أصلية والتأسيس ترشيحاً أو ت تبعية وكذا جوز التمثيل في الجملة الثانية وإجراء ذلك فيها ظاهر بعد اعتبار إجرائه في 
مقابلة» وفاعل «أنهار) إما ضمير البنيان وضمير به 4 للمؤسس وإما للشفا وضمير - به للبنيان وإليه يميل ظاهر التفسير 
المار آنفاً. 

وظاهر الأخبار أن ذلك المسجد إذا وقع في النار فقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة أنه 
قال في الآية: والله ما تناهى أن وقع في النار. وذكر لنا أنه حفرت فيه بقعة فرئي منه الدخان. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج مثله. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال فيها: مضى حين خسف به إلى 
النار. وعن سفيان بن عيينة يقال: إنه بقعة من نار جهنم. وأنت تعلم أني والحمد لله تعالى مؤمن بقدرته سبحانه على 
أتم وجه وأنه جل جلاله فعال لما يريد لكني لا أؤُمن بمثل هذه الظواهر ما لم يرد فيها خبر صحيح عن رسول الله لل. 
وقرأ نافع وابن عامر «أَسس) بالبناء للمفعول في الموضعين» وقرىء «أساس بنيانه وأس بنيانه) على الإضافة ونسب ذلك 
إلى علي بن نصر «وَأْسّسَ) بفتحات ونسبت إلى عاصم «وإساس» بالكسرء قيل: وثلاثتها جمع أس وفيه نظر» ففي 
الصحاح الأس أصل البناء وكذلك الأساس والأسس مقصور منه وجمع الأس مثل أساس عس وعساس وجمع الأساس 
سس مثل قذال وقذل وجمع الأسس آساس مثل سیب وأسباب انتهى. وجوز في في أسين أن يكرت مصدرا. ووا 
عيسى بن عمرو «وتَقْوَىَ» بالتنوين» وخرج ذلك ابن جني على أن الألف للإلحاق كما في أرطى ألحق بجعفر لا 
للتأنيث كألف تترى في رأى والألم يجوز تنوينه. وقرأ أبن مسعود «فانهار به قواعده في نار جهنم) اله لآ يمدي 
القَوْم الظالمينَ 4 أي لأنفسهم أو الواضعين للأشياء في غير مواضعها أي لا يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم إرشاداً موجباً 
له لا محالة. 


طلا يرال بنيائهُم م الذي بتؤا 4 أي بناؤهم الذي بنوه » فالبنيان مصدر أريد به المفعول كما م ووصفه بالمفرد 
مما يرد على مدعى الجمعية وكذا الإخبار عنه بقوله سبحانه: «لإريبة في قُلُوبهُمْ 4 واحتمال تقدير مضاف وجعل 
الصفة وكذا الخبر له خلاف الظاهر. نعم قيل: الإخبار بريبة لا دليل فيه على عدم الجمعية لأنه يقال: الحيطان منهدمة 
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والجبال راسية؛ وجوز بعضهم كون البنيان باقياً على المصدرية و الذي مفعوله» والريبة اسم من الريب بمعنى 
الشك وبذلك فسرها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والمراد به شكهم في نبوته َيه المضمر في قلوبهم وهو عين 
النفاق» وجعل بنيانهم نفس الريبة للمبالغة في كونه سبباً لها. قال الإمام: وفي ذلك وجوه. 

أحدها: أن المنافقين عظم فرحهم ببنيانه فلما أمر بتخريبه ثقل عليهم وازداد غيظهم وارتيابهم في نبوته عإلله. 
ؤثانيها: أنه لما أمر بتخربيه ظنوا أن ذلك للحسد فارتفع أمانهم عنه َل وعظم خوفهم فارتابوا في انهم هل بت رکون 
على حالهم أو يؤمر بقتلهم ونهب أموالهم. وثالئها: أنهم اعتقدوا أنهم كانوا محسنين في البناء فلما أمر بتخريبه بقوا 
شاكين مرتابين في أنه لأي سبب أمر ذلك والصحيح هو الأول ل. ويمكن كما قال العلامة الطيبي أن يرجح الثاني بأن 
تحمل الريية على أصل موضوعها ويراد منها قلق النفس واضطرابها. 
ظ وحاصل المعنى لا يزال هدم بنيانهم الذي بنوا سبباً للقلق والاضطراب والوجل في القلوب ووصف بنيانهم با 
وصف للإيذان بكيفية بنائهم له له وتأسيسه على ما عليه تأسيسه مما علمت وللإشعار بعلة الحكم؛ وقيل: وصف بذلك 
اللدلالة على أن المراد بالبنيان ما هو المبنى حقيقة لا ما دبروه من الأمور فإن البناء قد يطلق على تدبير الأمر وتقديره 
كما في قولهم كم أبني وتهدم وعليه قوله: 

می بان ايدان نوما اة إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم 

وحاصله أن الوصف للتأكيد وفائدته دفع المجازء وهذا نظير ما قالوا في قوله سبحانه: #إوكلم الله موسى 
تكليماً © [ النساء: ١54‏ ] وفيه بحث. 
| والاستثناء في قوله تعالى: «إلاً أن تَقَطع لوهم ۾ € من أعم الأوقات أو أعم الأحوال وما بعد إلا في محل 
النصب على الظرفية أي لا يزال بنيانهم ريبة في كل وقت إلا وقت تقطع قلوبهم أو في كل حال | إلا حال تقطعها أي 
تفرقها وخروجها عن قابلية الإدراك وهذا كناية عن تمكن الريبة في قلوبهم التي هي محل الإدراك وإضمار الشرك بحيث 
لا يزول منها ما داموا أحياء إلا إذا تقطعت وفرقت وحينئذٍ تخرج منها الريبة وتزول» وهو خارج مخرج التصوير والفرض» 
وقيل: المراد بالتقطع ما هو كائن بالموت من تفرق أجزاء البدن حقيقة وروي ذلك عن بعض السلف. وأخرج ابن 
المنذر وغيره عن أيوب قال: كان عكرمة يقرأ ولا أن تقطع قلوبهم في القبور وقيل: المراد إلا أن يتوبوا ويندموا ندامة 
ظ ظيمة تفتت قلوبهم وأكبادهم فالتقطع كناية أو مجاز عن شدة الأسف. وروي ذلك عن ابن أبي حاتم عن سفيان» 
وتقطع من التفعل يإحدى التاءين والبناء للفاعل أي تتقطع. وقرىء اتُقَطّعَ) على بناء المجهول من التفعيل وعلى البناء 
عادر منه على أن الخطاب للرسول عه أي إلا أن تقطع أنت قلوبهم بالقتل» وقرىء على البناء للمفعول من الثلاثي 
مذكراً ومؤنثا 

وقرأ الحسن «إلى أن تَقْطَع» على الخطاب» وفي قراءة عبد الله «ولو مُطَعَتْ قُلُوبهُعْ) على إسناد الفعل مجهولاً 
إلى قلوبهم. وعن طلحة ولو قطعت قلوبهم على خطاب رسول الله عليه الصلاة والسلام» ويصح أن يعني بالخطاب 
كل مخاطب» وكذا ر يصح أن يجعل ضمير تقطع مع نصب قلوبهم لاربية «إوالله علي © بجميع الأشياء التي من 
جملتها ما ذكر من أحوالهم لإحَكيم 4 وفي جميع أفعاله التي من جماتها أمره سبحانه الوارد في حقهم حقهم. هذا ومن باب 
' الإشارة في الآيات: «إومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين 4 إشارة إلى وصف 
المغرورين الذين ما ذاقوا طعم المحبة ولا هب عليهم : نسيم العرفان» ومن هنا صححوا لأنفسهم أفعالاً فقالوا: لنصدقن 
إفلما أتاهم من فضله بخلوا به 4 أي إنهم نقضوا العهد لما ظهر لهم ما سألوه» والبخل كما قال أبو حفص: ترك 
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الإيثار عند الحاجة إليه «ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم 4 وهو ما لا يعلمونه من أنفسهم لإونجواهم» أي ما 
يعلمونه منها دون الناس» وقيل: السر ما لا يطلع عليه إلا عالم الأسرار والنجوى ما يطلع عليه الحفظة «إوقالوا لا 
تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حَرَاً ‏ أرادوا التشبيط على المؤمنين ببيان بعض شدائد الغزو وما دروا أن المحب 
يستعذدب المر في طلب وصال محبوبه ويرى الحزن سهلاً والشدائد لذائذ في ذلك» ولا خير فيمن عاقه الحر والبرد. 
ورد عليهم بأنهم آثروا بمخالفتهم النار التي هي أشد حراً ويشبه هؤلاء المنافقين في هذا التثبيط أهل البطالة الذين 
يشبطون السالكين عن السلوك ببيان شدائد السلوك وفوات اللذائذ الدنيوية #لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم 4 فأفنوا كل ذلك في طلب مولاهم جل جلاله «إوأولئك لهم الخيرات » المشاهدات 
والمكاشفات والقربات «وأولئك هم المفلحون 4 الفائزون بالبغية. 

«إليس على الضعفاء # أي الذين أضعفهم حمل المحبة إولا على المرضى 4 بداء الصبابة حتى ذابت 
أجسامهم بحرارة الفكر وشدائد الرياضة ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ) وهم المتجردون من الأكوان 
«إحرج 4 إثم في التخلف عن الجهاد الأصغر «إذا نصحوا لله ورسوله 4 بأن أرشدوا الخلق إلى الحق «إومن 
الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً 4 غرامة وخسراناء قيل: كل من یری الملك لنفسه يكون ما ينفق غرامة عنده وکل 
مت تيرق الأخراء لله تعالى وهي عارية عنده يكون ما ينفق غُنماً عنده (والسابقون الأولون 4 أي الذين سبقوا إلى 
الوحدة من أهل الصنف الأول إمن المهاجرين 4 وهم الذين هجروا مواطن النفس «إوالأنصار © وهم الذين نصروا 
القلب بالعلوم الحقيقية على النفس #والذين ن أتبعوهم 4 في الاتصاف بصفات الحق «بإحسان 4 أي بمشاهدة من 
مشاهدات الجمال والجلال إرضي الله عنه 4 با أعطاهم من عنايته وتوفيقه «إورضوا عنه 4 بقبول ما أمر به سبحانه 
وبذل أموالهم ومهجهم في سبيله عز شأنه إوأعد لهم جنات 4 من جنات الأفعال والصفات #تجري من تحتها 
الأنهار 4 وهي أنهار علوم التوكل والرضا ونحوهما ووراء هذه الجنات المشتركة بين المتعاطفات جنة الذات وهي 
مختصة بالسابقين «إوآخرون اعترفوا بذنوبهم 4 وهم الذين لم ترسخ فيهم ملكة الذنب وبقي منهم فيهم نور 
الاستعداد ولهذا لانت شكيمتهم واعترفوا بذنوبهم ورأوا قبحها وأما من رسخت فيه ملكة الذنب واستولت عليه الظلمة 
فلا يرى ما يفعل من القبائح إلا حسناً لإخلطوا عملا صالحاً وآخر سيئاً 4 حيث كانوا في رتبة النفس اللوامة التي لم 
يصر اتصالها بالقلب وتنورها بنوره ملكة لها ولهذا تنقاد له تارة وتعمل أعمالاً صالحة وذلك إذا استولى القلب عليها 
وتنفر عنه أخرى وتفعل أفعالاً سيئة إذا احتجبت عنه بظلمتها وهي دائماً بين هذا وذاك حتى يقوى اتصالها بالقلب 
ويصير ذلك ملكة لها وحيتئنٍ يصلح أمرها وتنجو من المخالفات» ولعل قوله سبحانه: «إعسى الله أن يتوب عليهم » 
إشارة إلى ذلك وقد تتراكم عليها الهيئات المظلمة فترجع القهقرى ويزول استعدادها وتحجب عن أنوار القلب وتهوي 
إلى سجين الطبيعة فتهلك مع الهالكينء وترجح أحد الجانبين على الآخر يكون بالصحبة فإن أدركها التوفيق صحبت 
الصالحين فتحلت بأخلاقهم وعملت أعمالهم فكانت منهم» وإن لحقها الخذلان صحبت المفسدين واختلطت بهم 
فتدنست بخلالهم وفعلت أفاعيلهم فصارت من الخاسرين أعاذنا الله تعالى من ذلك ولله در من قال: 


عليك بأرباب الصدور فمن غدا سانا لأرنتاتب: امور سيدا 


. وقد يكون ترجح جانب الاتصال بأسباب أخر كما يشير إليه قوله سبحانه وتعالى: «إخذ من أموالهم صدقة 
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تطهرهم وتزكيهم بها لأن المادة مادة الشهوات ا عِكِهِ بالأخذ من ذلك ليكون أول حالهم التجرد لتنكسر 
قوى النفس وتضعف أهواؤها وصفاتها فتتزكى من الهيقالك المظلمة وتتطهر من خبث الذنوب ورجس دواعي الشيطان 
إوصل عليهم ‏ يإمداد الهمة وإفاضة أنوار الصحبة إإن صلاتك سكن لهم أي سبب لنزول السكينة فيهم» 
وفسروا السكينة بنور يستقر في القلب وبه يثبت على التوجه إلى الحق ويتخلص عن الطيش «إلمسجد أسس على 
التقرى من أول يوم أحق أن تقوم فيه لأن النفس تتأثر فيه بصفاء الوقت وطيب الحال وذوق الوجدان بخلاف ما إذا 
كان مبنياً على ضد ذلك فإنها تتأثر فيه بالكدورة والتفرقة والقبض. 

وأصل ذلك أن عالم الملك تحت قهر عالم الملكوت وتسخيره فيلزم أن يكون لنيات النفوس وهيئاتها تأثير 
فيما تباشره من الأعمال» ألا ترى الكعبة كيف شرفت وعظمت وجعلت محلا للتبرك لما أنها كانت مبنية بيد خليل 
الله تعالى عليه الصلاة والسلام بنية صادقة ونفس شريفة» ونحن نجد أيضاً أثر الصفاء والجمعية في بعض المواضع 
والبقاع وضد ذلك في بعضهاء ولست أعني إلا وجود ذوي النفوس الحساسة الصافية لذلك وإلا فالنفوس الخبيثة تجد 
الأمر على عكس ما تجده أرباب تلك النفوس» والصفراوي يجد السكر مرأً» والجعل يستخبث رائحة الورد: ومن هنا 
كان ل ا ل ل يحبون أن يتطهروا » 
أي أهل إرادة وسعي في التطهر عن الذنوب» وهو إشارة إلى أن صحبة الصالحين لها أثر عظيم» ويتحصل من هذا وما 
قبله الإشارة إلى أنه ينبغي رعاية المكان والإخوان في حصول الجمعية» وجاء عن القوم أنه يجب مراعاة ذلك مع مراعاة 
الزمان في حصول ما ذكر إوالله يحب المطهرين ‏ ولولا محبته إياهم لما أحبوا ذلك. وعن سهل: الطهارة على 
ثلاثة أوجه: طهارة العلم من الجهل» وطهارة الذكر من النسيان» وطهارة الطاعة من المعصية. وقال بعضهم: الطهارة 
على أقسام كثيرة: فطهارة الأسرار من الخطرات» وطهارة الأرواح من الغفلات» وطهارة القلوب من الشهوات وطهارة 
العقول من الجهالات» وطهارة النفوس من الكفريات» وطهارة الأبدان من الزلات. وقال آخر: الطهارة الكاملة طهارة 
الأسرار من دنس الأغيار والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل. 
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إن الله اشْترَى من المُؤْمنينَ أَنفْسَهُْ َأمْوَالّهُ بان هم الجنة ‏ الخ ترغيب للمؤمنين في الجهاد ببيان 
حال المتخلفين عنه» ولا ترى كما نقل الشهاب ترغيباً في الجهاد أحسن ولا أبلغ مما في هذه الآية لأنه أبرز في 
صورة عقد عاقده رب العزة جل جلاله» وثمنه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشرء ولم يجعل 
المعقود عليه كونهم مقتولين فقط بل كونهم قاتلين أيضاً لإعلاء كلمة الله تعالى ونصرة دينه سبحانه» وجعله مسجلاً 
في الكتب السماوية وناهيك به من صك» وجعل وعده حقاً ولا أحد أوفى من واعده فنسيئته أقوى من نقد غيره» وأشار 


سورة التوبة الآيات: ۱۱۱ ۔ ٠١۹‏ 0 ا 0 
إلى ما فيه من الرحب والفوز العظيم وهو استعارة تمثيلية. 


صور جهاد المؤمنين وبذل أموالهم وأنفسهم فيه وإثابة الله تعالى لهم على ذلك الجنة بالبيع والشراء وأتى بقوله 
سبحانه: «إيقاتلون * الخ بياناً لمكان التسليم وهو المعركة» وإليه الإشارة بقوله عََْهِ: «الجنة تحت ظلال السيوف» 
ثم أمضاه جل شأنه بقوله ذلك الفوز العظيم» ومن هنا أعظم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمر هذه الآية. فقد أخرج 
ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: نزلت هذه الآية على رسول الله عي وهو في المسجد «إإن الله. 
اشترى 4 الخ فكثر الناس في المسجد فأقبل رجل من الأنصار ثانياً طرفي ردائه على عاتقه فقال: يا رسول الله أنزلت 
هذه الآية؟ قال: نعم. فقال الأنصاري: بيع ربيح لا نقيل ولا نستقيل. ومن الئاس من قرر وجه المبالغة بأنه سبحانه عبر 
عن قبوله من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله تعالى وإثابته إياهم بمقاباتها الجنة بالشراء على طريقة 
الاستعارة التبعية ثم جعل المبيع الذي هو العمدة والمقصد في العقد أنفس المؤمنين وأموالهم والشمن الذي هو الوسيلة 
في الصفقة الجنة» ولم يعكس بأن يقال: إن الله باع الجنة من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم ليدل على أن المقصد بالعقد 
هو الجنة وما بذله المؤمنون في مقابلتها وسيلة ة إليها بكمال العناية بهم وبأموالهم ثم إنه تعالى لم يقل بالجنة بل قال عز 
شأنه: «إبأن لهم الجنة ‏ مبالغة في تقرير وصول الشمن إليهم واختصاصه بهم كأنه قيل: بالجنة الثابتة لهم المختصة 
بهم» ومن هنا يعلم أن هذه القراءة أبلغ من قراءة الأعمش ونسبت أيضاً إلى عبد الله رضي الله تعالى عنه بالجنة على 
أنها أوفق بسبب التزول. فقد أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي وغيره أنهم قالوا: «قال عبد الله بن رواحة 
لرسول الله مَلهِ: اشترط لربك ولنفسك ما شكت. قال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئاً وأشترط لنفسي أن 
تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم قالوا : فما لنا ؟ قال: الجنة قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل فنزلت إن الله 


اشترى الآية). 


وقيل: عبر بذلك مدحاً للمؤمنين بأنهم بذلوا أنفسهم وأموالهم بمجرد الوعد لكمال ثقتهم بوعده تعالى مع أن 
تمام الاستعارة موقوف على ذلك إذ لو قيل بالجنة لاحتمل كون الشراء على حقيقته لأنها صالحة للعوضية بخلاف 
الوعد بهاء واعترض بأن مناط دلالة ما عليه النظم الجليل على الوعد ليس كونه جملة ظرفية مصدرة بأن فإن ذلك 
بمعزل من الدلالة على الاستقبال بل هو الجنة التي يستحيل وجودها في عالم الدنيا ولو سلم ذلك بكون العوض الجنة 
الموعود بها لأنفس الوعد بهاء على أن حديث احتمال كون الشراء حقيقة لو قيل بالجنة لا يخلو عن نظر كما قيل 
لأن حقيقة الشراء مما لا يصح منه تعالى لأنه جل شأنه مالك الكل والشراء إنما يكون ممن لا يملك» ولهذا قال الفقهاء: 
طلب الشراء يبطل دعوى الملكية؛ نعم قد لا يبطل في بعض الصور كما إذا اشترى الأب داراً لطفله من نفسه فكبر 
الطفل ولم يعلم ثم باعها الأب وسلمها للمشتري ثم طلب الابن شراءها منه ثم علم بما صنع أبوه فادعى الدار فإنه تقبل 
دعواه ولا ييطلها ذلك الطلب كما يقتضيه كلام الأستروشتي لكن هذا لا يضرنا فيما نحن فيه» ومن المحققين من 
وجه دلالة ما في النظم الكربم على الوعد بأنه يقتضي بصريحه عدم التسليم وهو عين الوعد لأنك إذا قلت: اشتريت 
منك كذا بكذا احتمل النقد بخلاف ما إذا قلت: بأن لك كذا فإنه في معنى لك على كذا وفي ذمتي» واللام هنا 
ليست للملك إذ لا يناسب شراء ملكه بملكه كالممهورة إحدى خدمتيها فهي للاستحقاق وفيه إشعار بعدم القبض» 
وأما كون تمام الاستعارة موقوفاً على ذلك فله وجه أيضاً حيث كان المراد بالاستعارة الاستعارة التمثيلية إذ لولاه لصح 
جعل الشراء مجازاً عن الاستبدال مثلاً وهو مما لا ينبغي الالتفات إليه مع تأتي التمثيل المشتمل من البلاغة واللطائف 
على ما لا يخفى» لكن أنت خبير بأن الكلام بعد لا يخلو عن بحثء ومما أشرنا إليه من فضيلة التمثيل يعلم انحطاط . 
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القول باعتبار الاستعارة أو المجاز المرسل في إاشترى 4 وحده كما ذهب إليه البعض» وقوله تعالى: يون في 
سيل الله 4 قيل بيان لمكان التسليم كما أشير إليه فيما تقدم» وذلك لأن البيع سلم كما قال الطيبي» وغيره» وقيل 
بيان لما لأجله الشراء كأنه لما قال سبحانه: إإن الله اشترى » الخ» قيل: لماذا فعل ذلك؟ فقيل: ليقاتلوا في سبيله 
تعالى وقيل: بيان للبيع الذي يستدعيه الاشتراء المذكور كأنه قيل: كيف يبيعون أنفسهم وأوالهم بالجنة» فقيل: 
يقاتلون في سبيله عز شأنه وذلك بذل منهم لأنفسهم وأموالهم إلى جهته تعالى وتعريض لهما للهلاك» وقيل: بيان لنفس 
الاشتراء وقيل: ذكر لبعض ما شمله الكلام السابق اهتماماً به على أن معنى ذلك أنه تعالى اشترى من المؤمنين أنفسهم 
بصرفها في العمل الصالح وأموالهم ببذلها فيما يرضيه وهو في جميع ذلك خبر لفظاً ومعنى ولا محل له من الإعراب» 
وقيل: إنه في معنى الأمر كقوله سبحانه: «إتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ‏ [ الصف:١١‏ ] ووجه ذلك 
بأنه تى بالمضارع بعد الماضي لإفادة الاستمرار كأنه قيل: اشتريت منكم أنفسكم في الأزل وأعطيت ثمنها الجنة 
فسلموا المبيع واستمروا على القتال» ولا يخفى ما في بعض هذه الأقوال من النظر. وانظر هل تم مانع من جعل الجملة 
في موضع الحال كأنه قيل: اشترى منهم ذلك حال كونهم مقاتلين في سبيله فإني لم أقف على من صرح بذلك مع 
أنه أوفق الأوجه بالاستعارة التمثيلية تأمل. 


وقوله سبحانه: طفَيَقئلُونَ ويقْتلُونَ 4 بيان لكون القتال في سبيل الله تعالى بذلاً للنفس وأن المقاتل في سبيله 
تعالى باذل لها وإن كانت سالمة غانمة» فإن الإسناد في الفعلين ليس بطريق اشتراط الجمع بينهما ولا اشتراط الاتصاف 
بأحدهما البتة بل بطريق وصف الكل بحال البعضء فإنه يتحقق القتال من الكل سواء وجد الفعلان أو أحدهما منهم أو 
من بعضهم بل يتحقق ذلك وإن لم يصدر منهم أحدهما أيضاً كما إذا وجد المضاربة ولم يوجد القتل في أحد 
الجانبين» ويفهم كلام بعضهم أنه يتحقق الجهاد بمجرد العزيمة والنفير وتكثير السواد وإن لم توجد مضاربة وليس 
بالبعيد لما أن ف في ذلك تعريض النفس للهلاك أيضاًء والظاهر أن أجور المجاهدين مختلفة قلة وكثرة وإن كان هناك قدر 

ك بينهم. ففي صحيح مسلم قال رسول الله عَّْه: دما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة ألا تعجلوا 
ده ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم). وفي رواية أخرى «ما من غازية أو سرية 
تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلشي أجورهم وما من غازية أو سرية تحنق وتصاب إلا أتم أجورهم). وزعم 
بعضهم أنهم في الأجر سواء ولا ينقص أجرهم بالغنيمة» واستدلوا عليه بما في الصحيحين من أن المجاهد يرجع با نال 
من أجر وغنيمة» وبأن أهل بدر غنموا وهم هم ويرد عليه أن خبر الصحيحين مطلق وخبر مسلم مقيد فيجب حمله 
عليه» وبأنه لم يجىء نص في أهل بدر أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم وقد غنموا فقط» وكونهم هم 
هم لا يلزم منه أن لا يكون وراء مرتبتهم مرتبة أفضل منهاء والقول بأن في السند أبا هانىء وهو مجهول فلا يعول على 
خبره غلط فاحش فإنه ثقة مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة» وابن وهب. وخلائق من الأئمة» ويكفي في توثيقه 
احتجاج مسلم به في صحيحه» ومثل هذا ما حكاه القاضي عن بعضهم من أن تعجل ثلثي الأجر إنما هو في غنيمة 
أخذت على غير وجهها إذ لو كانت كذلك لم يكن ثلث الأجرء وكذا ما قيل: من أن الحديث محمول على من خرج 
بنية الغزو والغنيمة معا فإن ذلك ينقص ثوابه لا محالة» فالصواب أن أجر من لم يغنم أكثر من أجر من غنم لصريح ما 
ذكرناه الموافق لصرائح الأحاديث الصنحيحة المشهورة عن الصحابة رضي لله تعالى عنهم. لعفن ذلك وار 
قتل أكثر من أجر من قتل لكون الأول من الشهداء دون الثاني» وظاهر ما أخرجه مسلم من رواية أبي هريرة «من قتل في 
سبيل الله تعالى فهو شهيد ومن مات في سبيل الله تعالى فهو شهيد» أن القتل في سبيل الله تعالى والموت فيها سواء 
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في الأجر وهو الموافق لمعنى قوله تعالى: «إومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع 
أجره على الله 4 [ النساء: ٠ع‏ واستدل له أيضاً بعض العلماء بغير ذلك مما لا دلالة فيه عليه كما نص عليه النووي 
رحمه الله تعالى» وتقديم حالة القاتلية في الآية على حالة المقتولية للإيذان بعدم الفرق بينهما في كونهما مصداقاً لكون 
القعال بذلاً للنفس > وقرأ حمزة. والكسائي بتقديم المبني للمفعول رعاية لكون الشهادة عريقة في هذا الباب إيذاناً بعدم 
مبالاتهم بالموت في سبيل الله تعالى بل بكونه أحب إليهم من السلامة كما قال كعب بن زهير في حقهم: 

لاا وة ا الك اح قزم ولا اها إذا ا 

لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل 

وفيه على ما قيل دلالة على جراءتهم حيث لم ينكسروا لأن قتل بعضهم» ومن الناس من دفع السؤال بعدم 
مراعاة الترتيب في هذه القراءة بأن الواو لا تقتضيه» وتعقب بأن ذلك لا يجدي لأن تقديم ما حقه التأخير في أبلغ الكلام 
لا يكون بسلامة الأمير كما لا يخفى طإوغداً عَلَيِهِ 4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة لأن معنى الشراء بأن لهم الجنة 
وعد لهم بها على الجهاد في سبيله سبحانه» وقوله تعالى: طِعفًاً 4 نعت له و «إعليه 4 في موضع الحال 
من (لإحقاً)» لتقدمه عليه» وقوله سبحانه: في التّْرَاة والإنجيل والفرآن ‏ متعلق بمحذوف وقع نعتاً لوعداً أيضاً أي 
وعداً مثبتاً في التوراة والإنجيل كما هو مثبت في القرآن فالمراد إلحاق ما لا يعرف مما يعرف إذ من المعلوم ثبوت هذا 
الحكم في القرآن» ڈ م إن ما في الكتابين إما أن يكون أن أمة محمد به اشترى الله تعالى منهم أنفسهم وأموالهم بذلك 
أو أن من جاهد بنفسه وماله له ذلك» وفي كلا الأمرين ثبوت موافق لما في القرآن» تجو تعلق الجان باشترئ وعدا 
وحقاً طإوَمَنْ أَوْفَى بعَهده من الله ) اعتراض مقرر لمضمون ما قبله من حقية الوعدء والمقصود من مثل هذا التركيب 
ا بعال ا وهذا كما يقال: ليس في المدينة أفقه من فلان فإنه يفيد 
عرفا أنه أفقه أهلهاء ولا يخفى ما في جعل الوعد عهداً وميثاقاً من الاعتناء بشأنه «إفاً شتبشزوا ‏ التفات إلى خطابهم 
لزيادة التشريف والاستبشار إظهاراً لسرورهم» وليست السين فيه للطلب» والفاء لترتيبه أو ترتيب الأمر به على ما قبله أي 
فإذا كان كذلك فاظهروا السرور بما فزتم من الجنة» وإنما قال سبحانه: بيعم مع أن الابتهاج به باعتبار أدائه إلى 
الجنة لأن المراد ترغيبهم في الجهاد الذي عبر عنه بالبيع» ولم يذ كر العقد بوا الشراء لأن ذلك من قبله سبحانه لا 
من قبلهم والترغيب على ما قيل إنما يتم فيما هو من قبلهم» وقوله تعالى: الذي بايغم به ) لزيادة تقرير بيعهم 
وللإشعار بتميزه على غيره فإنه بيع الفاني بالباقي ولأن كلا البدلين له سبحانه وتعالى» ومن هنا كان الحسن إذا قرأ الآية 
يقول: أنفس هو خلقها وأموال هو رزقها طوَدَلَكَ 4 أي البيع الذي أمرتم به هُوَ القَوْرُ العظيم ‏ الذي لا فوز أعظم 
منه» وما في ذلك من البعد إشارة إلى بعد منزلة المشار إليه وسمو رتبته فى الكمال؛ والجملة تذييل مقرر لمضمون 
الأمر السابق» ويجوز أن يكون تذييلاً للآية الكريمة والإشارة إلى الجنة التي جعلت ثمناً بمقابلة ما بذلوا من أنفسهم 
وأموالهم» وفي ذلك إعظام للشمن ومنه يعلم حال المثمن» ونقل عن الأصمعي أنه أنشد للصادق رضي الله تعالى عنه: 


إذا ذهبت نفسى بدنيا أصبتها فقد ذهبت مني وقد ذهب الثمن 


والمشهور عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بهاء وهو ظاهر في أن 
المبيع هو الأبدان» وبذلك صرح بعض الفضلاء في حواشيه على تفسير البيضاوي حيث قال: إن الله تعالى اشترى من 
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المؤمن الذي هو عبارة عن الجوهر الباقي بدنه الذي هو مركبه وآلته» والظاهر أنه أراد بالجوهر الباقى الجوهر المجرد 
المخصوص وهو النفس الناطقة» ولا يخفى أن جمهور المتكلمين على نفى المجردات وإنكار النفس الناطقة وأن 
الإنسان هو هذا الهيكل المحسوسء وبذلك أبطل بعض أجلّة المتأخرين من أفاضل المعاصرين القول بخلق الأفعال لما ' 
يلزم عليه من كون الفاعل والقابل واحدأء وقد قالوا: بامتناع اتحادهماء والإنصاف إثبات شيء مغاير للبدن والهيكل 
ا في الإنسان» والمبيع أما ذاك ومعنى بيعه تعريضه للمهالك والخروج عن التعلق الخاص بالبدن وإما البدن 
ومعنى بيعه ظاهر إلا أنه ربا يدعي أن المتبادر من النفس غير ذلك كما لا يخفى على ذوي النفوس الزكية اليِونَ » 
نعت للمؤمنين» وقطع لأجل المدح أي هم التائبون ويدل على ذلك قراءة عبد الله. وأبي «التائبين» بالياء على أنه 
منصوب على المدح أو مجرور على أنه صفة للمؤمنين. 


وجول أن يكون «التائبون » مبتدأ والخبر محذوف أي من أهل الجنة أيضاً وإن لم يجاهدوا لقوله تعالى: 
لوكلا وعد الله الحسنى 4 فإن كلا فيه عام» والحسنى بمعنى الجنة. 

وقيل: الخبر قوله تعالى: العَابدُونَ © وما بعده خبر بعد خبر» وقيل: خبره إالآمرون بالمعروف 4 وقيل: إنه 
بدل من ضمير «إيقاتلون 4 والأول أظهر إلا أن يكون الموعود بالجنة عليه هو المجاهد المتصف بهذه الصفات لا 
كل مجاهد وبذلك يشعر ما أخرجه ابن أبي شيبة. وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الشهيد 
من كان فيه الخصال التسع وتلا هذه الاية. 

وأورد عليه أنه ينافي ذلك ما صح من حديث مسلم من أن من قتل في سبيل الله تعالى وهو صابر محتسب 
مقبل غير مدبر كفرت مخطاياه إلا الدين فإنه ظاهر في أن المجاهد قد لا يكون متصفاً بجميع ما في الآية من الصفات 
وإلا لا يبقى لتكفير الخطايا وجه» وكأنه من هنا اختار الزجاج كونه مبتدأ والخبر محذوف كما سمعت إذ في الآية 
عليه تبشير مطلق المجاهدين بما ذكر وهو المفهوم من ظواهر الأخبار. نعم دل كثير منها على أن الفضل الوارد في 
المجاهدين مختص بن قاتل لتكون كلمة الله تعالى هي العليا وأن من قاتل للدنيا والسمعة استحق ق النار. وفي صحيح 
مسلم ما يقتضي ذلك فليفهم» والمراد من التائبين على ما أخرجه ابن جرير» وابن المنذر» وغيرهما عن الحسن وقتادة 
الذين تابوا عن الشرك ولم ينافقوا. وأخرج ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن الضحاك أنهم الذين تابوا عن الشرك والذنوب» 
وأيد ذلك بأن التائبين في تقدير الذين تابوا وهو من ألفاظ العموم يتناول كل تائب فتخصيصه بالتائب عن بعض 
المعاصي تحكم. وأجيب بأن ذكرهم بعد ذكر المنافقين ظاهر في حمل التوبة على التوبة عن الكفر والنفاق» وأيضاً لو 
حملت التوبة على التوبة عن المعاصي يكون ما ذكر بعد من الصفات غير تام الفائدة مع أن من اتصف بهذه الصفات 
الظاهر اجتنابه للمعاصي» والمراد من العابدين الذين أتوا بالعبادة على وجههاء وقال الحسن: هم الذين عبدوا الله تعالى 
في أحايينهم كلها أما والله ما هو بشهز ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين ولكن كما قال العبد الصالح: «9وأوصاني 
بالصلاة والزكاة ما دمت حياً © [ مريم: ”١‏ ] وقال قتادة: هم قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهمء 
«الْحَامدُونَ» أي الذين يحمدون الله تعالى على كل حال كما روي عن غير واحد من السلف» فالحمد بمعنى 
الوصف بالجميل مطلقاًء وقيل: هو بمعنى الشكر فيكون في مقابلة النعمة أي الحامدون لنعمائه تعالى وأنت تعلم أن 
الحمد في كل حال أولى وفيه تأسٌ برسول الله عَُهِ: فقد أخرج ابن مردويه وأبو الشيخ والبيهقي في الشعب عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله عه أول من يدعى إلى الجنة الحمادون الذين يحمدون على السراء 
والضراء» وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان النبي عل إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته 


YY‏ قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشيامين سررة السقرة 


« المسألة الأولى 4 في البحث عته بحسب اللغة فتقول : ذكز أهل'اللغة أنهق الأصل 
عبارة عا لطف وخفي سببه والسحر بالنصب هو الغذاء لخفائه ولطف مجارية “قال لبيد : 


ونسحر بالطعام وبالشرا ٠“‏ 


7 قي فيه وجيان ١‏ أحدهم ) أنا نعلل ونخدع كالمسحور المخدوع ( والآخر ) نغذى وأى 
الى كان فخا اا2 وال | ٠‏ 


00 فإن تسألينا فيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام الت 


وهذا البيت يحتمل من المعنى ما احتمله الأول ويحتمل أيه الا راان 
سحر والسحر هو الرئة وما تعلق بالحلقوم وهذا أيضاً يرجع إلى معنى الخفاء ومنه قول عائشة 
ل سا اسه ا ا اي 
المسحرين ) يعني من المخلوقين الذى يطعم ويشرب يدل عليه قولهم ( ما أن نت إلا بشرمثلنا ) 
وحتمل أنه ذو سحر مثلنا . eS‏ أنه قال“اللستحرة ( ما 
جئتم به السحر إن الله سيبطله ) وقال( فلا ألقواسحروا أعين الناس واسترهبوهم ) فهذا هو 
معنق السحر فى أصل اللغة . 1 


« المسألة الثانية 4 اعلم ال 
ويتخيل على غير حقيقته ويجرى مجرى التمويه والخداع » ومتى أ طلق ولم يقيد أفاد ذم فاعلة 
AS‏ أن حبالهم وعصيهم تسعى 
وقاك تعالى ( يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى) وقد يستعمل مقيدأً فيا يبمدح ؤيحمد . روى 
أنه قم على رسول الله ك الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم » فقال لعمرو خبرني عن 
الزبرقان فقال: mT‏ .هو ؤالله 
يعلم أ نيأ فضل منه. فقال “عمرو:إنه زمن‌المروءة ذ ضيق العطن أحمق الأب لثيم الخال يا رسول 
اله صدقت فيهما » أرضاني فقلت أحسن ماعلمت وأسخطي فقلت أسوأ ما علمت . فقال 
رستول' الله ية « إن من البيان لسحراً » فسمى النبي 4ة بعض البيان سنحراً لأن صاحبه يوضح 
. الثىء المشكل ويكشف عن حقيقته بحسن‌بيانه وبليغ عبارته » فإن قيل كيف:يجوز أن يسنمى-ما 
يوضح الحق وينبىء عنه سحراً ؟ وهذا القائل ها قصد | إظهار الخفئ لا إخفاء الظاهر ولفظ ‏ 
السحر إنغا يفيد إخفاء الظاهر ؟ قلنا إنما سماه سحراً لوجهين . الأول : أن ذلك القدر للطفه 
وحسنه استال القلوب فأشبه السحر الذى يستميل القلوب فمن هذا الوجه سمي سحراً , لا 
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تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال» 9«السَّائحُونَ » أي الصائمون» فقد أخرج ابن 
مردويه عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم «أن النبي عه سكل عن ذلك فأجاب با ذكر» وإليه ذهب جلة 
من الصحابة والتابعين. 

وجاء عن عائشة «سياحة هذه الأمة الصيام»» وهو من باب الاستعارة لأن الصوم يعوق عن الشهوات كما إن 
السياحة تمنع منها في الأكش أو لأنه رياضة روحانية ينكشف بها كثير من أحوال الملك والملكوت فشبه الاطلاع 
عليها بالاطلاع على البلدان والأماكن النائية إذ لا يزال المرتاض يتوصل من مقام إلى مقام ويدخخل من مدائن المعارف 
إلى مدينة بعد أخرى على مطايا الفكر. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أن السائحين هم المهاجرون وليس في أمة 
محمد عله سياحة إلا الهجرة. 

وأخرج هو وأبق الشيخ عن عكرمة أنهم طلبة العلم لأنهم يسيحون في ارفلا لطلبه» وقيل: هم المجاهدون 
لما أخرج الحاكم وصححه والطبراني وغيرهما «عن أبي أمامة أن رجلاً استأذن رسول الله عر في السياحة فقال : إن 
سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى» والمختار ما تقدم كما أشرنا إليه» وإنما لم تحمل السياحة على المعنى 
المشهور لأنها نوع من الرهبانية» وقد نهى عنها وكانت كما أخرج ابن جرير عن وهب بن منبه في بني إسرائيل 
«[الراكغُونَ السَاجِدُونَ 4 أي في ارات اترات كما :روي غو الین هار کر غ ولج خا اا 

قيقي» وجعلهما بعضهم عبارة عن الصلاة لأنهما أعظم أركانها فكأنه قيل: المصلون «الآمرُونَ بالمَغروف 4 أي 

الإيمان طوَالتَاهُونَ عَنْ المنكر ‏ أي الشرك كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الأمرين» ولو أبقى 
لفظ النظم الجليل على عمومه لكان له وجه بل قيل | إنه الأولى» والعطف هنا على ما في المغني | إنما كان من جهة إن 
الأمر والنهي من حيث هما أمر ونهي متقابلان بخلاف بقية الصفات لأن الآمر بالمعروف ناه عن المنكر وهو ترك 
المعروف والناهي عن المنكر آمر بالمعروف فأشير إلى الاعتداد بكل من الوصفين وأنه لا يكفي فيه ما يحصل في 
ضمن الآخرء وحاصله على ما قيل: إن العطف لما بينهما من التقابل أو لدفع الإيهام. 

ووجه بعض المحققين ذلك بأن بينهما تلازماً في الذهن والخارج لأن الأوامر تتضمن النواهي ومنافاة پو 
الظاهر لأن أحدهما طلب فعل والآخر طلب ترك فكانا بين كمال الاتصال والانقطاع المقتضي للعطف بخلاف ما 

قبلهماء وقيل: إن العطف للدلالة على أنهما في حكم خصلة واحدة كأنه قيل: الجامعون بين الوصفين» ويرد على 
د أن «إالراكعون الساجدون 4 في حكم خصلة واحدة أيضاً فكان ينبغي فيهما العطف على ما ذكر إذ معناه 
الجامعون بين الركوع والسجود ويدفع بأدنى التفات» وأما العطف في قوله سبحانه: ظوَالْحَافظونَ لحُدُود الله # أي 
فيما بينه وعينه من الحقائق والشرائع فقيل للإيذان بأن العدد قد تم بالسابع من حيث إن السبعة هو العدد التام والثامن 
ابتداء تعداد آخر معطوف عليه ولذلك يسمى واو الثمانية» وإليه مال أبو البقاء وغيره ممن أثبت واو الثمانية وهو قول 
ضعيف لم يرضه النحاة كما فصله ابن هشام وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه» وقيل: إنه للتنبيه على أن ما قبله مفصل 
الفضائل وهذا مجملهاء يعني أنه من ذكر أمر عام شامل لما قبله وغیره» ومثله يؤتى به معطوفاً نحو زيد وعمرو وسائر 
قبيلته كرماء فلمغايرته بالإجمال والتفصيل والعموم والخصوص عطف عليه» وقيل: هو عطف عليه» وقيل: هو عطف 
على ما قبله من الأمر والنهي لأن من لم يصدق فعله قوله لا يجدي أمره نفعاً ولا يفيد نهيه منعاً. 


وقال بعض المحققين: إن المراد بحفظ الحدود ظاهره وهى إقامة الحد كالقصاص على من استحقه؛ 
والصفات الأول إلى قوله سبحانه: و إالآمرون » صفات محمودة للشخص في نفسه وهذه له باعتبار غيره فلذا تغاير 
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تعبير الصنفين فترك العاطف في القسم الأول وعطف في الثاني» ولما كان لا بد من اجتماع الأول في شيء واحد ترك 
فيها العطف لشدة الاتصال بخلاف هذه فإنه يجوز اختلاف فاعلها ومن تعلقت به» وهذا هو الداعي لإعراب 
«التائبون» مبتدأ موصوفاً ما بعده و الآمرون ) خبره فكأنه قيل: الكاملون في أنفسهم المكملون لغيرهم وقدم 
الأول لأن المكمل لا يكون مكملاً حتى يكون كاملاً في نفسه» وبهذا ب يتسق النظم أحسن اتساق من غير تكلف وهو 
وجه وجيه للعطف في البعض وترك العطف في الآخرء خلا أن المأثور عن السلف كابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
وغيره تفسير الحافظين لحدود الله بالقائمين على طاعته سبحانه وهو مخالف لما في هذا التوجيه لعل الأمر فيه سهل 
والله تعالى أعلم براده شر المُؤسين 4 أي هؤلاء الموصوفين بتلك الصفات الجليلة» ووضع المؤمنين موضع 
ضمير هم للتنبيه على أن ملاك الأمر هو الإيمان وأن المؤمن الكامل من كان كذلك» وحذف المبشر به إشارة إلى أنه 
أمر جليل لا يحيط به نطاق البيان لقا گان 4 أي ما صح في حكم الله عز وجل وحكمته وما استقام لبي وَالْذِينَ 
آمَنُوا © بالله تعالى على الوجه المأمور به «إأنْ يَسْتَغْفرُوا للْمُشركين 4 به سبحانه ْوَلَو كاثُوا 4 أي المشركون 
«أولي قُزتى 4 أي ذوي قرابة له »> وجواب «إلو 4 محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة معطوفة على جملة أخرى 
قبلها محذوفة حذفاً مطرداً أي لو لم يكونوا أولى قربى ولو كانوا كذلك «إمن بغد ما تمي لَهُْ 4 أي للنبي عله 
والمؤمنين انهم أي المشركين لأْضْحَابٌ الجَحيم »4 بأن ماتوا على الكفر أو نزل الوحي بأنهم مطبوع على 
قلوبهم لا يؤمنون أصلاًء وفيه دليل على صحة الاستغفار لأحيائهم الذين لا قطع بالطبع على قلوبهم؛ والمراد منه في 
حقهم طلب توفيقهم للإيمان» وقيل: إنه يستلزم ذلك بطريق الاقتضاء فلا يقال: إنه لا فائدة في طلب المغفرة للكافر» 
والآية على على الصحيح نزلت في أبي طالب» فقد أخرج أحمد» وابن ن بي شيبة؛ والبخاري؛ ومسلم» والنسائي» وابن جرير» 
وابن المنذرء والبيهقي في الدلائل. وآخرون عن المسيب بن حزن قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة دحل عليه النبي 
عو وعنده أبر جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال النبي عليه الصلاة والسلام: : أي عم قل: لا إله إلا الله أحاج لك بها عند 
لله فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فجعل رسول الله عله يعرضها عليه 
وأبو جهل وعبد الله يعاودانه بتلك المقالة فقال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول: لا 


إله إلا الله فقال النبي عَيْهِ: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك فنزلت «إما كان للنبي 4 | ية. 


واستبعد ذلك الحسين بن الفضل بأن موت أبي طالب قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين وهذه السورة من أواخر ما 
نزل بالمدينة. قال الواحدي: وهذا اتاد سطع نا بأس أن يقال: كان عليه الصلاة والسلام يستغفر لأبي طالب 
من ذلك الوقت إلى وقت نزول الآية فإن التشديد مع الكفار إنما ظهر في هذه السورة» وذكر نحواً من هذا صاحب 
التقريب» وعليه لا يراد بقوله: فنزلت في الخبر أن النزول كان عقيب القول بل يراد أن ذلك سبب النزول» فالفاء فيه 
للسببية لا للتعقيب. واعتمد على هذا التوجيه كثير من جلة العلماء وهو توجيه وجيه» خلا أنه يعكر عليه ما أخرجه ابن 
سعد وابن عساكر عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: أخبرت رسول الله عه موت أبي طالب فبكى فقال: «اذهب 
فغسله وكفنه وواره غفر الله له ورحمه ففعلت وجعل رسول الله عه يستغفر له أياماً ولا يخرج من بيته حتى نزل عليه 
جبريل عليه الصلاة والسلام بهذه الآية (إما كان للنبي ‏ الخ» فإنه ظاهر في أن النزول قبل الهجرة لأن عدم الخروج 
من البيت فيه مغيا به» اللهم إلا أن يقال بضعف الحديث لكن لم نر من تعرض له» والأولى في الجواب عن أصل 
الاستبعاد أن يقال: إن كون هذه السورة من أواخر ما نزل باعتبار الغالب كما تقدم فلا ينافي نزول شيء منها في 
المدينة. والآية على هذا دليل على أن أبا طالب مات كافراً وهو المعروف من مذهب أهل السنة والجماعة. 
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وروى ابن إسحاق في سيرته عن العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما من خبر طويل «أن النبي عب قال لأبي طالب في مرض موته وقد طمع فيه: أي عم فأنت فقلها يعني لا إله إلا 
الله أستحل بها لك الشفاعة يوم القيامة - وحرض عليه عليه الصلاة والسلام بذلك ‏ فقال: والله يا ابن أخي لولا مخافة 
السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي وأن تظن قريش أني إا قلتها جزعاً من الموت لقلتها ولا أقولها إلا لأسرك بها 
فلما تقارب من أبي طالب الموت نظر العباس إليه يحرك شفعيه فأصغى إليه بإذنه فقال: يا ابن أي لقد قال أي 
الكلمة التي أمرته أن يقولها فقال له عه لم أسمع) واحتج بهذا ونحوه من أبياته المتضمنة للإقرار بحقية ما جاء به 
َيه وشدة حنوه عليه ونصرته له مَل الشيعة الذاهبون إلى موته مؤمناً وقالوا: إنه المروي عن أهل البيت وأهل البيت 
أدرى» وأنت تعلم قوة دليل الجماعة فالاعتماد على ما روي عن العباس دونه مما تضحك منه اللكلى» والأبيات على 
انقطاع أسانيدها ليس فيها النطق بالشهادتين وهو مدار فلك الإيمان» وشدة الحنو والنصرة مما لا ينكره أحد إلا أنها 
بمعزل عما نحن فيه» وأخبار الشيعة عن أهل البيت أوهن من بيت العنكبوت وإنه لأوهن البيوت. نعم لا ينبغي للمؤمن | 
الخوض فيه كالخوض في سائر كفار قريش من أبي جهل وأضرابه فإن له مزية عليهم با كان يصنعه مع رسول الله عه 
من محاسن الأفعال» وقد روي نفع ذلك له في الآخرة أفلا ينفعه في الدنيا في الكف عنه وعدم معاملته معاملة غيره من 
الكفار. فعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله عي قال وقد ذكر عنده عمه: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة 
فيجعل في ضحضاح من نار» وجاء في رواية أنه قيل لرسول الله :إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل 
ينفعه ذلك؟ فقال: نعم وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح من نار. وسبه عندي مذموم جداً ولا سيما إذا 
كان فيه إيذاء لبعض العلويين إذ قد ورد «لا تؤذوا الأحياء بسب الأموات ‏ ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه). 


وزعم بعضهم أن الآية نزلت في غير ذلك. فقد أخرج البيهقي في الدلائل وغيره عن ابن مسعود قال: «خرج 

النبي مُه يوماً إلى المقابر فجاء حتى جلس إلى قبر منها فناجاه طويلاً ثم بكى فبكينا لبكائه ثم قام فصلى ركعتين فقام 
إليه عمر فدعاه ثم دعانا فقال: ما أبكاكم؟ قلنا: بكينا لبكائك قال: إن القبر الذي جلست عنده قبر آمنة وإني استأذنت 
ربي في زيارتها فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي وأنزل على «إما كان للنبي ‏ الخ فأخذني ما يأخذ 
الولد للوالدة من الرقة فذاك الذي أبكاني» ولا يخفى أن الصحيح في سبب النزول هو الأول. نعم خبر الاستذان في 
الاستغفار لأمه عليه الصلاة والسلام وعدم الإذن جاء في رواية صحيحة لكن ليس فيها أن ذلك سبب النزول. فقد 
أخرج مسلم » وأحمد » وأبو داود » وابن ماجه » والنسائي عن أبي هريرة قال: «أتى رسول الله ع قبر أمه فبكى وأبكى 
من حوله فقال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا 
القبور فإنها تذكركم الموت» واستدل بعضهم بهذا الخبر ونحوه على أن أمه عليه الصلاة والسلام ممن لا يستغفر له 
وفي ذلك نزاع شهير بين العلماء» ولعل النوبة تفضي إلى تحقيق الحق فيه إن شاء الله تعالى: وما كان اسْتغْفارٌ 
إِبْرَاهِيمَ لأبيه 4 آزر بقوله لإواغفر لأبي 4 [ الشعراء: 7 ] أي بأن توفقه للإيمان وتهديه إليه كما يلوح به تعليله بقوله: 
إإنه كان من الضالين ‏ [ الشعراء: 8 ] والجملة استعناف لتقرير ما سبق ودفع ما يتراءى بحسب الظاهر من 
المخالفة» وأخرج أبو الشيخ وابن عساكر من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: لما مات أبو طالب قال له 
رسول الله عَقللهِ: رحمك الله وغفر لك لا أزال أستغفر لك حتى ينهاني الله تعالى فأخذ المسلمون يستغفرون لموتاهم 
الذين ماتوا وهم مشركون فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين 4 الآية فقالوا: قد 
استغفر إبراهيم لأبيه فأنزل سبحانه «إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه 4 إلا عن مَوْعدَة © وقرأ طلحة «وما استغفر) 
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وعنه «وما يستغفر» على حكاية الحال الماضية لا أن الاستغفار سوف يقع بعد يوم القيامة كما يتوهم مما سيأتي إن شاء 
الله تعالى» والاستثناء مفرغ من أعم العلل أي لم يكن استغفاره عليه السلام لأبيه ناشاً عن شيء من الأشياء إلا عن 
موعدة لِوَعَدَهَا # أي إبراهيم عليه السلام فياه # أي أباه بقوله: «إلأستغفرن لك # [ الممتحنة: 4 ]» وقوله: 
#إسأستغفر لك ربي * [ مريم: 47 فالوعد كان من إبراهيم عليه السلام. 

ويدل على ذلك ما روي عن الحسنء وحماد الراوية» وابن السميفع» وابن نهيك» ومعاذ القارىء أنهم قرؤوا 
«وعدها أباه» بالموحدة» وعد ذلك أحد الأحرف الثلاث“ التي صحفها ابن المقفع في القرآن مما لا يلتفت إليه بعد 
قراءة غير واحد من السلف به وإن كانت شاذة. وحاصل معنى الآية ما كان لكم الاستغفار بعد التبين واستغفار إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام إنما كان عن موعدة قبل التبين» ومآله أن استغفار إبراهيم عليه السلام كان قبل التبين وينبىء عن 
ذلك قوله تعالى: طقَلَمًا تبن لَهُ 4 أي لإبراهيم عليه السلام لأَنّهُ 4 أي إن أباه مإعَدُوٌ لله 4 أي مستمر على عداوته 
تعالى وعدم الإيمان به وذلك بأن أوحى إليه عليه السلام أنه مصرٌ على الكفر. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وجماعة عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ذلك التبين كان بموته كافراً وإليه ذهب قتادة» وقيل: والأنسب بوصف العداوة هو 
الاول والامر فيه هين. 

توآ منهُ 4 أي قطع الوصلة بينه وبينه» والمراد تنزه عن الاستغفار له وتجانب كل التجانب» وفيه من المبالغة 
ما ليس في تركه ونظائره «إإنَّ راهيم لأواةٌ 4 أي لكثير التأوه» وهو عند جماعة كناية عن كمال الرأفة ورقة القلب. 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم» وغيرهما عن عبد الله بن شداد قال: قال رجل: يا رسول الله ما الأرّاه؟ قال: الخاشع 
المتضرع الدعاء. وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم أنه الدعاء المستكن إلى الله تعالى كهيئة المريض المتأوه من 
مرضه وهو قريب مما قبله: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد» وقتادة» وعطاء والضحاك» وعكرمة إنه 
الموقن بلغة الحبشة» وعن عمرو بن شرحبيل أنه الرحيم بتلك اللغة وأطلق ابن مسعود تفسيره بذلك» وعن الشعبي أنه 
المسبح. وأخرج البخاري في تاريخه أنه الذي قلبه معلق عند الله تعالى. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان وغيره عن 
كعب أن إبراهيم وصف بالأواه لأنه كان إذا ذكر النار قال أوه من النار أوه. وأخرج أبو الشيخ عن أبي الجوزاء مثله» وإذا 
صح تفسير رسول الله عله له لا ينبغي العدول عنه. نعم ما ذهب إليه الجماعة غير مناف له ومناسبته لما نحن فيه 
ظاهرة كما لا يخفى» وقد صرح غير واحد أنه فعال للمبالغة من التأوه» وقياس فعله أن يكون ثلاثياً لأن أمثلة المبالغة إنما 
يطرد أخذها منه» وحكى قطرب له فعلاً ثلاثياً فقال: يقال آه يؤوه كقام يقوم أوها وأنكره عليه غيره وقال: لا يقال إلا أوه 
وتأوه قال المثقب العبدي: 

إا قبت اي ااي تأوه أهة الرجل الحزين 

وأصل التأوه قوله آه ونحوه مما يقوله الحزين. وفي الدرة للحريري أن الأفصح أن يقال في التأوه أوه بكسر الهاء 
وضمها وفتحها والكسر أغلبء وعليه قول الشاعر: 

EEE E ETRE‏ ومن بعد أرض بينا وسماء 

وقد شدد بعضهم الواو وأسكن الهاء فقال أوه» وقلب بعضهم الواو ألفاً فقال آه» ومنهم من حذف الهاء وكسر 
الواو فقال أو ثم ذكر أن تصريف الفعل من ذلك أوه وتأوه وأن المصدر الآهة والأهة وإن من ذلك قول المثقب السابق 


)00( ثانيها في عزة وشقاق حيث قرأ غرة بالمعجمة وثالثها شان يغنيه حيث قرأ يعنيه بالياء المفتوحة والعين المهملة | ه منه 
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لحَلِيمْ 4 أي صبور على الأذى صفوح عن الجناية» أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
كان من حلمه عليه السلام أنه إذا آذاه الرجل من قومه قال له: هداك الله تعالى» ولعل تفسيره بالسيد على ما روي عن 
الحبر مجاز» والجملة استثناف لبيان ما جملة عليه الصلاة والسلام على الموعدة بالاستغفار لأبيه مع شكاسته عليه 
وسوء خخلقه معه كما يؤذن بذلك قوله عليه الصلاة والسلام: فإلئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا #[مريم: 14] » 
وقيل: استعناف لبيان ما حمله على الاستغفار. وأورد عليه أنه يشعر بظاهره أن استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه كان 
عن وفور الرحمة وزيادة الحلم وهو يخالف صدر الآية حيث دل على أنه كان عن موعدة ليس إلاء ولعل المراد أن 
سبب الاستغفار ليس إلا الموعدة الناشئة عما ذكر فلا إشكال. وفيها تأكيد لوجوب الاجتناب بعد التبين كأنه قيل: إنه 
عليه الصلاة والسلام تبرأ منه بعد التبين وهو في كمال رقة القلب والحلم فلا بد أن يكون غيره أكثر منه اجتناباً وتبرؤأ» 
وجوز بعضهم أن يكون فاعل وعد ضمير الأب و «إإياه # ضمير إبراهيم عليه الصلاة والسلام أي إلا عن موعدة وعدها 
إبراهيم أبوه وهي الوعد بالإيمان. 

قال شيخ مشايخنا صبغة الله أفندي الحيدري: لعل هذا هو الأظهر في التفسير فإن ظاهر هذا السياق أن هذه الآية 
دفع لما يرد على الآية الأولى من النقض باستغفار إبراهيم لأبيه الكافر ويكفي فيه مجرد كونه في حياة أبيه حيث 
يحمل ذلك على طلب المغفرة له بالتوفيق للإيمان كما قرر سابقاً من غير حاجة إلى حديث الموعدة فيصير بإإلاً عن 
موعدة وعدها إياه ) كالحشو على التوجيه الأول للضميرين بخلاف هذا التوجيه فإن محصله عليه هو أنه لا يرد 
استغفار إبراهيم لأبيه نقضاً على ما ذكرنا إذ هو اي ا م E‏ يايمانة. حيث سبق وعذه به 
معه عليه الصلاة والسلام فظن أنه وفى بالوعد وجرى على مق مقتضى العهد فاستغفر له فلما تبين له أنه لن يفي ولن يؤمن 
قط أو لم يف ولم يؤمن تبرأ منه. 


ويمكن أن يوجه ذكر الموعدة على التوجيه الأول أيضاً بأن يقال: أراد سبحانه وتعالى تضمين الجواب بكون 
ذلك الاستغفار في حال حياة المستغفر له وحمله على الطلب المذكور فائدة أخرى هي أنه ع لغاية تصلبه في الدين 
وفرط تعصبه على اليقين ما كان يستغفر له وإن كان جائزاً لكن تأوه وتحلم فاستغفر له وفاء بالموعدة التي وعدها إياه 
فتفطن انتهى» وأنت تعلم أنه على التوجيه الثاني لا يستقيم ما قالوه في استناف الجملة من أنه لبيان الحامل وكان 
عليه أن يذكر وجه ذلك عليه» وأيضاً قوله رحمه الله تعالى في بيان الفائدة: لكنه تأوه وتحلم حيث نسب فيه الحلم 
إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بصيغة التفعل مع وصفه تعالى له عليه الصلاة والسلام الح الا لمات 
لعاء وحمل ذلك على المشاكلة مع إرادة فعل مما لا يوافق غرضه وسوق كلامه» فالحق الذي ينبغى أن يعول عليه 
التفسير الأول للآية وهو الذي يقتضيه ما روي عن الحسن» وغيره من سلف الأمة رضى يالل ا ع وذكر حديث 
الموعدة لبيان الواقع في نفس الأمر مع ما فيه من الإشارة إلى تأكيد الاجتناب وتقوية الفرق كأنه قيل: فرق بين بين 
الاستغفار الذي نهيتم عنه واستغفار إبراهيم عليه السلام فإن استغفاره كان قبل التبين وكان عن موعدة دعاه إليها فرط 
رأفته وحلمه وما نهيت عنه ليس كذلك. بقي أن هذه الآية يخالفها ظاهر ما رواه البخاري في الصحيح عن أبي هريرة 
أن السي ع قال: يلقى إبراهيم عليه السلام أباه يوم القيامة وعلى وجهه قترة وغبرة فيقول إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: ألم أقل لك لا تعصني فيقول أبوه: اليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا رب إنك وعدتني 
أن لا تخزيني يوم يبعثون فأي خزي أخزى من أبي الأبعد فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين ثم يقال : يا 
إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. ورواه غيره بزيادة فيتبرأ منه فإن 


ea ۳٦‏ 1 1 1 1 1 ا ا ا ااال 


الآية ظاهرة في انقطاع رجاء إبراهيم عليه السلام اتصاف أبيه بالإيمان وجزمه بأنه لا يغفر له ولذلك تبرأ منه وترك 
الاستغفار له فإن الاستغفار له مع الجزم بأنه لا يغفر له مما لا يتصور وقوعه من العارف لا سيما مثل الخليل عليه 
الصلاة والسلام» وقد صرحوا بأن طلب المغفرة للمشرك طلب لتكذيب الله سبحانه نفسه» والحديث ظاهر في أنه عليه 
الصلاة والسلام يطلب ذلك له يوم القيامة ولا ييأس من نجاته إلا بعد المسخ فإذا مسخ يكس منه وتبرأً. 


وأجاب الحافظ ابن حجر عن المخالفة بجوابين بحث فيهما بعض فضلاء الروم» ومن الغريب قوله في الجواب 
الثاني: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يتيقن موت أبيه على الكفر لجواز أن يكون آمن في نفسه ولم يطلع عليه 
الصلاة والسلام على ذلك ويكون وقت تبريه منه بعد الحالة التي وقعت في الحديث فإنه مخالف مخالفة ظاهرة لما 
يفهم من الآية من أن التبين والتبري كاذ كل ھا فى الدب و اب ذلك البعض بأنا لا نسلم التخالف بين الآية 
والحديث» وإنما يكون بينهما ذلك لو كان في الحديث دلالة على وقوع الاستغفار من إبراهيم لأبيه وطلب الشفاعة له 
وليس فليس» وقوله: يا رب إنك وعدتني الخ أراد به عليه الصلاة والسلام محض الاستفسار عن حقيقة الحال فإنه 
اختلج في صدره الشريف أن هذه الحال الواقعة على أبيه خزي له ون خزي الأب خزي الابن فيؤدي ذلك إلى خحلف 
الوعد المشار إليه بقوله: إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون» وأنت خبير بأن الخبر ظاهر في الشفاعة» وهي استغفار 
كما يدل عليه كلام المتكلمين في ذلك المقام. ويزيد ذلك وضوحاً أن الحاكم أخرج عن أبي هريرة أيضاً وصححه 
وقال على شرط مسلم: إن النبي عه قال: «يلقى رجل أباه يوم القيامة فيقول: يا أبت أي ابن كنت لك؟ فيقول: خير 
ابن. فيقول: هل أنت مطيعي اليوم؟ فيقول: نعم. فيقول خذ بإزرتي فيأخذ بإزرته ثم ينطلق حتى يأتي الله تعالى وهو 
يفصل بين الخلق فيقول: يا عبدي ادحل من أي أبواب الجنة شفت فيقول: أي رب وأبي معي فإنك وعدتني أن لا 
تخزيني قال فيمسخ أباه ضبعاً فيهوى في النار فيأحذ بأنفه فيقول سبحانه: يا عبدي هذا أبوك فيقول: لا وعزتك»» وقال 
الحافظ المنذري: إنه في صحيح البخاري إلا أنه قال: «يلقى إبراهيم أباه» وذكر القصة إذ يفهم من ذلك أن الرجل في 
حديث الحاكم هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام وطلبه المغفرة لأبيه فيه وإدخاله الجنة أظهر منهما في حديث البخاري 
وما ذكره الزمخشري مخالفاً على ما قيل: لما شاع عن المعتزلة أن امتناع جواز الاستغفار للكافر إنما علم بالوحي لا 
بالعقل لأن العقل يجوز أن يغفر الله تعالى للكافر, ألا ترى إلى قوله َه لأبي طالب: لأستغفرن لك ما لم أنه لا ينفع 
في هذا الغرض إلا إذا ضم إليه عدم علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك بالوحي إلى يوم القيامة وهو مما لا يكاد 
يقدم عليه عاقل فضلا عن فاضل. 

وأجاب بعض المعاصرين أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عالماً بكفر أبيه ومتيقناً بأن الله تعالى لا يغفر أن 
يشرك به إلا أن الشفقة والرأفة الطبيعية غلبت عليه حين رأى أباه في عرصات يوم القيامة وعلى وجهه قترة فلم يملك 
نفسه أن طلب ما طلب» ونظير ذلك من وجه قول نوح عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه: «إرب إن ابني من أهلي وإن 
وعدك الحق # [ هود: ٠٠‏ ] ولا يخفى أنه من الفساد بمكان ومثله ما قيل: إنه ظن استثناء أبيه من عموم «إن الله لا 
يغفر أن يشرك به 4 [ النساء: ١١5 »٤۸‏ ] لأن الله وعده أن لا يخزيه فقدم على الشفاعة له » ولعمري لا يقدم عليه 
إلا جاهل بجهله. 

أما الأول فلأن الأنبياء عليهم السلام أجل قدراً من أن تغلبهم أنفسهم على الإقدام على ما فيه تكذيب الله تعالى 
نفسه» وأما الثاني فلأنه لو كان لذلك الظن أصل ما كان يتبرأ منه عليه السلام في الدنيا بعد أن تبين له أنه عدو لله وهو 


الأواه الحليم. 
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وقيل: إن الأحسن في الجواب التزام أن ما في الخبرين ليس من الشفاعة في شيء ويقال: إن إبراهيم عليه 
دا ا ا 
حسبما يمكن فخلصه منه سخ ذيخأء ولعل ذلك مما يعده إبراهيم عليه السلام تخليصاً له من الخزي لاختلاف التوع 
وعدم معرفة 5 العار فيح لابه تيعد أنه أبوة فكأن الأبوة انقطعت من البين ويؤذن بذلك أنه بعد المسخ يأخذ سبحانه بأنفه 
فيقول له عليه السلام: يا عبدي هذا أبوك؟ فيقول: لا وعزتك» ولعل المراد من التبري في الرواية السابقة في الخبر 
الأول هو هذا القول» وتوسيط حديث تحريم الجنة على الكافرين ليس لأن إبراهيم عليه السلام كان طالباً إدخال أبيه 
فيها بل لإظهار عدم | إمكان هذا الوجه من التخليص إقناطاً لأبيه وإعلاماً له بعظم ما أتى به» ويحمل قوله عليه السلام 
في خبر الحاكم حين يقال له: يا عبدي ادحل من أي أبواب الجنة شى- شعت أي رب وأبي معي على معنى أأدخل وأبي 
واقف معي» والمراد لا أدخل وأبي في هذه الحال وإ أدخل إذا تغيرت» ويكون قوله عليه السلام: فإنك وعدتني أن لا 
تخزيني تعليلاً للنفي المدلول عليه بالاستفهام المقدر وحيعاٍ حيئلي يرجع الأمر إلى طلب التخليص عما ظنه خزيا له أيضاً 
0 . ولا يرد أن التخليص ممكن بغير المسخ المذكور لأنا تقول: لعل اختيار ذلك المسخ دون 

من الأمور الممكنة ما عدا دخول الجنة لحكمة لا يعلمها إلا هو سبحانه» وقد ذكروا أن حكمة مسخه ضبعاً دون 

من الحيوانات أن الضبع أحمق الحيوانات ومن حمقه أنه يغفل عما يجب له التيقظ ولذلك قال علي كرم الله 
e‏ لا أكون كالضبع يسمع الكدم فيخرج له حتى يصاد وآزر لما لم يقبل النصيحة من أشفق شفق الناس عليه 
زمان إمكان نفعها له وأخذ بإزرته حين لا ينفعه ذلك شيئاً كان أشبه الخلق بالضبع فمسخ ضبعاً دون غيره لذلك» ولم 
يذكروا حكمة اختيار المسخ دون غيره وهو لا يخلو عن حكمة والجهل بها لا يضر انتهى. 


ولا يخفى ما في هذا الجواب من التكلف» وأولى منه التزام كون فاعل «إوعد © ضمير الأب وضمير إإياه » 
راجعاً إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكون التبين والتبري واقعين في الآخرة حسبما تضمنه الخبران السابقان» فحيعلٍ 
لا يبعد أن يكون إبراهيم مستغفراً لأبيه بعد وعده إياه بالإيمان طابً له الجنة لظن أنه وفى بوعده حتى يمسخ ذيخأء لكن 
لا يساعد عليه ظاهر الآية ولا لماوز عن سلف الأمة وإن صح کون الآية عليه دفعاً لما يرد على الاية الأولى من 
النقض أيضاً بالعناية» ولعل أخف الأجوبة مؤنة كون مراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من تلك المحاورة التي تصدر 
منه في ذلك الموقف | إظهار العذر فيه لأبيه وغيره على أتم وجه لا طلب المغفرة حقيقة وهذا كما قال المعتزلة في 
سؤال موسى عليه السلام رؤية الله تعالى مع العلم بامتناعها في زعمهم» والقول بأن أهل الموقف الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وغيرهم من سائر المؤمنين والكفار سواء في العلم بامتناع المغفرة للمشرك مثلاً في حيز المنع» وربما يدعى 
عدم المساواة لظاهر طلب الكفار العفو والإخراج من النار ونحو ذلك بل في الخبرين السابقين ما يدل على عدم علم 
الأب ية الخال وان لا ينف له فتأمل ذاك والله سبحانه يتولى هداك «وبقي أيضاً» أنه استشكل القول بأن استغفار 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه حتى تبين له أنه عدو لله كان في حياته ا في سورة الممتحنة من قوله سبحانه: 
«إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم * [ الممتحنة: ٤‏ ] إلى قوله سبحانه: إلا ' قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك 
[ الممتحنة: ٤‏ ] حيث منع من الاقتداء به فيه ولو كان في حياته ته لم ينع منه لأنه يجوز الاستغفار بمعنى طلب الإيمان 
لأحياء المشركين. وأجيب بأنه إنما منع من الاقنداء بظاهره وظن أنه جائز مطلقاً كما وقع لبعض الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم وسيأني إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك يإذن الله تعالى الهادي. 


م ا ر a,‏ 1 ع 3 0 
هوا کان الله ليضل قَوْماً 4 أي ما يستقيم من لطف الله تعالى وأفضاله أن يصف قوماً بالضلال عن طريق . 


۳۸ اوح وجرا ا ووو EA NS erer‏ د ذا 


احق ويذمهم ويجري عليهم أحكامه غد إذ دام 4 للإسلام حى يي َم 4 بالوحي صريحاً أو دلالة لما 
فون 4 أي ما يجب اتقاؤه من محذورات الدين فلا ينزجروا عما نهوا عنه» وكأنه تسلية للذين استغفروا للمشركين 
قبل البيان حيث أفاد أنه ليس من لطفه تعالى أن يذم المؤمنين ويؤاخذهم في الاستغفار قبل أن يبين أنه غير جائز 
تحقق شركه لكنه سبحانه يذم ويؤاخذ من استغفر لهم بعد ذلك. ا E‏ 
المسلمين قبل أن تنزل الفرائض فقال | إخوانهم نهم: يا رسول الله أخواننا الذين ماتوا قبل نزول الفرائض ما منزلتهم وكيف 
حالهم؟ وعن مقاتل والكلبي أن قوماً قدموا على النبي مه قبل تحريم الخمر وصرف القبلة إلى الكعبة ثم رجعوا إلى 
قومهم فحرمت الخمر وصرفت القبلة ولم يعلموا ذلك حتى قدموا بعد زمان إلى المدينة فعلموا ذلك فقالوا: يا رسول 
الله قد كنت على دين ونحن على غيره فنحن في ضلال فأنزل الله تعالى الآية» وحمل الاضلال فيها على ما ذكرنا 
هو الظاهر وليس من الاعتزال في شيء كما توهم وكأنه لذلك عدل عنه الواحدي حيث زعم أن المعنى ما كان الله 
لوقع في قلوبهم الضلالة: واستدل بها على أن الغافل وهو من لم يسمع النص والدليل السمعي غير مكلف» وخص ذلك 
المحزلة ا لم بعلم بالعقل كالصدق في الخبر ورد الوديعة إن غير موقوف على ارقي عندهم وهو تفريع على قاعدة 
الحسن والقبح العقليين ولأهل السنة فيها مقال «إإنَّ الله كل شَيْءِ عَلِيمٌ 4 تعليل لما سبق أي إن الله تعالى عليم 
بجميع الأشياء التي من جملتها حاجتهم | إلى البيان فيبين لهمء > وقيل: إنه استئناف لتأكيد الوعيد المفهوم مما قبل 
وكذا قوله سبحانه: إن اله لَه مَلْكُ الشمارات وَالأض »4 من غير شريك له فيه. 

«إبُخيي رييت وا لَكُمْ من دون الله من ولي ولا تصير 4 وقال غير واحد: : إنه سبحانه لما منعهم عن 
الاستغفار للمشركين وإن كانوا أولي قربى وتضمن ذلك وجوب التبري عنهم رأساً بين لهم أن الله سبحانه مالك كل 
موجود ومتولي أمره والغالب عليه ولا يتأتى لهم ولاية ولا نصر إلا منه تعالى ليتوجهوا إليه جل شأنه بشراشرهم متبرئين 
عما سواه غير قاصدين إلا إياه قد تاب الله على التي وَالمُهَاجِرِينَ والأنصَار ) قال أصحاب المعاني المراد ذكر 
التوبة على المهاجرين والأنصار إلا أنه جيء في ذلك بالنبي عه : تشريفاً لهم وتعظيماً لقدرهم» وهذا كما قالوا فى 
ذكره تعالى في قوله سبحانه: «إفإن لله خمسه وللرسول ‏ [ الأنفال: ١‏ ] الخ أي عفا سبحانه عن زلات سبقت منهم 
يوم أحد ويوم حنين» وقيل: المراد ذكر التوبة عليه عليه الصلاة والسلام وعليهم؛ والذنب بالنسبة إليه له من باب 
خلاف الأولى نظراً إلى مقامه الجليل؛ وفسر هنا على ما روي عن ابن عباس بالإذن للمنافقين في التخلف» وبالنسبة 
إليهم رضي الله تعالى عنهم لا مانع من أن يكون حقيقياً إذ لا عصمة عندنا لغير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويفسر 
ا سر او 

وجوز أيضاً أن يكون من باب خلاف الأولى بناءٌ على ما قيل: إن ذنبهم كان الميل إلى القعود عن غزوة تبوك 

حيث وقعت في وقت شديد» وقد تفسر التوبة بالبراءة عن الذنب والصون عنه مجازاً حيث إنه لا مؤاخذة في كل 
وظاهر الإطلاق الحقيقة: وفي الآية ما لا يخفى من من التحريض والبعث على التوبة للناس كلهم الَذِينَ آنْعُوهُ 4 ولم 
يتخلفوا عنه عله إفي سَاعَة العُشْرة 4 أي في وقت الشدة والضيق» والتعبير عنه بالساعة لزيادة تعيينه وكانت تلك 
الشدة حالهم في غزوة تبوك فإنهم كانوا في شدة من الظهر يعتقب العشرة على بعير واحد وفي شدة من الزاد تزودوا 
التمر المدود والشعير المسوس والإهالة الزنخة وبلغت بهم الشدة أن قسم التمرة اثنان» وربما مصها الجماعة ليشربوا 
عليها الماء كما روي عن قتادة» وفي شدة من الماء حتى نحروا الإبل واعتصروا فروثها كما روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه وفي شدة زمان من حمارة القيظ ومن الجدب والقحط ومن هنا قيل لتلك الغزوة غزوة 
العسرة ولجيشها جيش العسرة. 
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ووصف المهاجرين والأنصار بالاتباع في هذه الساعة للإشارة إلى أنهم حريون بأن يتوب الله عليهم لذلك وفيه 
أيضاً تأكيد لأمر التحريض السابق «إمن بغد ما كاد يَزيعٌ قُلُوبُ قريق مِنْهُمْ > بيان لتناهي الشدة وبلوغها الغاية 
القصوى وهو إشراف بعضهم إلى أن ييلوا إلى التخلف عن النبي مُه وقيل: هو إشراف بعضهم إلى أن يميلوا عن 
الثبات على الإيمان وحمل ذلك على مجرد الهم والوسوسةء وقيل: كان ميلاً من ضعفائهم وحديثي عهدهم بالإسلام. 
وفي «إكاد 4 ضمير الشأن و «إقلوب »4 فاعل «إيزيغ 4 والجملة في موضع الخبر لكاد ولا تحتاج إلى رابط لكونها 
خبراً عن ضمير الشأن وهو المنقول عن سيبويه وإضمار الشأن على ما نقل عن الرضى ليس بمشهور في أفعال المقاربة 
إلا في كاد وفي الناقصة إلا في كان وليس» وجوز أن يكون اسم كاد ضمير القوم والجملة في موضع الخبر أيضاً 
والرابط عليه الضمير في «إمنهم 4 وهذا على قراءة «إيزيغ © بالياء التحتانية وهي قراءة حمزة» وحفص» والأعمش 
وأما على قراءة «تزيغ» بالتاء الفوقانية وهي قراءة الباقين فيحتمل أن يكون «إقلوب اسم كاد و «تزيغ) خبرها وفيه 
ضمير يعود على اسمها ولا يصح هذا على القراءة الأولى لتذكير ضمير يزيغ» وتأنيث ما يعود إليه وقد ذكر هذا الوجه 
منتخب الدين الهمداني وأبو طالب المكي وغيرهما. وتعقبه في الكشف بأن في جعل القلوب اسم كاد خلاف وضعه 
من وجوب تقديم اسمه على خبره كما ذكره الشيخ ابن الحاجب في شرح المفصل. وفي البحر أن تقديم خبر كاد 
على اسمها مبني على جواز تركيب كان يقوم زيد وفيه خلاف والأصح المنع» وأجاب بعض فضلاء الروح بأن أبا علي 
جوز ذلك وكفى به حجة؛ وبأن عليه كلام ابن مالك في التسهيل وكذا کلام شراحه ومنهم أبو حيان وجرى عليه في 
ارتشافه أيضاء ولا يعبأ بمخالفته في البحر إذ مبني ذلك القياس على باب كان وهو لا يصادم النص عن أي علي» على 
أن في كون أبي حيان من أهل القياس منعاً ظاهراً فألحق الجوازء ويحتمل أن يكون اسم كاد ضميراً يعود على جمع 
المهاجرين والأنصار أي من بعد ما كاد الجمع؛ وقدر ابن عطية مرجع الضمير القوم أي من بعد ما كاد القوم. وضعفمه . 
بأنه أضمر في كاد ضمير لا يعود إلا على متوهم؛ وبأن خبرها يكون قد رفع سببياً وقد قالوا: إنه لا يرفع إلا ضميراً عائداً 
على اسمها وكذا خبر سائر أخواتها ما عدا عسى في رأىء ولا يخفى ورود هذا أيضاً على توجيهي القراءة الأولى لكن 
الأمر على التوجيه الأول سهل. وجوز الرضى تخريج الآية على التنازع وهو ظاهر على القراءة الثانية ويتعين حيقلٍ 
إعمال الأول إذ لو أعمل الثاني لوجب أن يقال في الأول «كادت» كما قرأ به أبي رضي الله تعالى عنه. 


ولا يجوز كاد إلا عند الكسائي فإنه يحذف الفاعل» وكأن الرضي لم يبال با لزم على هذا التخريج من تقديم 
خبر كاد على اسمه لما عرفت من أنه ليس بمحذور على ما هو الحق. وذهب أبو حيان إلى أن «إكاد # زائدة ومعناها 
مراد ككان ولا عمل لها في اسم ولا حبر ليخلص من القيل والقال» ويؤيده قراءة ابن مسعود «مِن بَعْدٍ ما رَاغت» 
يإسقاط كاد وقد ذهب الكوفيون إلى زيادتها في نحو لم يكد مع أنها عاملة معمولة فهذا أولى. 


وقرأ الأعمش «ثزيغ» بضم التاءء وجعلوا الضمير على قراءة ابن مسعود للمتخلفين سواء كانوا من المنافقين أم لا 
كأبي لبابة نم اب عَلَئِهمْ 4 تكرير للتأكيد بناء على أن الضمير للنبي بل والمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى 
عنهم» والتأكيد يجوز عطفه بشم كما صرح به النحاة وإن كان كلام أهل المعاني يخالفه ظاهراً» وفيه تنبيه على أن توبته 
سبحانه في مقابلة ما قاسوه من الشدائد كما دل عليه التعليق بالموصول» ويحتمل أن يكون الضمير للفريق» والمراد أنه 
تاب عليهم لكيدودتهم وقربهم من الزيغ لأنه جرم محتاج إلى التوبة عليه فلا تكرار لما سبق» وقوله: له بهم رَؤوف 
رَحَيمٌ # استئناف تعليلي فإن صفة الرأفة والرحمة من دواعي التوبة والعفوه وجوز كون الأول عبارة عن إزالة الضرر 
والثاني عن إيصال النفع» وأن يكون أحدهما للسوابق والآخر للواحق «وَّعَلى اللائ 4 عطف على «النسي 4» وقي 
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إن «إتاب © مقدر في نظم الكلام لتغاير هذه التوبة والتوبة السابقة وفيه نظرء أي وتاب على الثلاثة الّذِينَ خُلْقُوا 4 
أي خخلف أمرهم وأخر عن أمر أبي لبابة وأصحابه حيث لم يقبل منهم معذرة مثل أولئك ولا ردت ولم يقطع في شأنهم 
بشيء إلى أن نزل الوحي بهم» فالإسناد إليهم إما مجاز أو بتقدير مضاف في النظم الجليل» وقد يفسر المتعدي باللازم 
أي الذين تخلفوا عن الغزو وهم: كعب بن مالك من بني سلمة» وهلال بن أمية من بني واقفء ومرارة بن الربيع من 
بني عمرو بن عوف» ويقال فيه ابن ربيعة» وفي مسلم» وغيره وصفه بالعامري وصوب كثير من المحدثين العمري 
بدله. 


وقرأ عكرمة» وزر بن حبيش وعمرو بن عبيد «حَلَمُوا» بفتح الخاء واللام خفيفة أي خلفوا الغازين بالمدينة أو 
فسدوا من الخالفة وخلوف الفم» وقرأ علي بن الحسين ومحمد الباقر وجعفر الصادق رضي الله تعالى عنهم وأبو عبد 
الرحمن السلمي «خالفوا»» وقرأ الأعمش: «وعلى المخلفين» وظاهر قوله تعالى: حى إا ضَاقَتْ عَلَيْهم الأزض 4 
أنه غاية للتخليف بمعنى تأخير الأمر أي أخر أمرهم إلى أن ضاقت عليهم الأرض إا رَحْبَتْ 4 أي برحبها وسعتها 
لإعراض الناس عنهم وعدم مجالستهم ومحادثتهم لهم لأمر النبي عله لهم بذلك وهو مثل لشدة الحيرة» والمراد أنهم 
لم يقروا في الدنيا مع سعتها وهو كما قيل: 

كأن بلاد الله وهي فسيحة على الخائف المطلوب كفة حابل 

لِرَضَاقَتْ عَلَيِهِمْ أنفُسْهُمْ 4 أي قلوبهم وعبر عنها بذلك مجازاً لأن قيام الذوات بهاء ومعنى ضيقها غمها 
وحزنها كأنها لا ت تسع السرور لضيقهاء وفي هذا ترق من ضيق الأرض عليهم إلى ضيقهم في أنفسهم وهو في غاية 
ابلاغة (إوَطَتُوا آن لا مَلْجَأْ من ال إلاً َيِه 4 أي علموا أن لا ملجأ من سخطه إ لا إلى استغفاره والتوبة إليه سبحانه» 
وحمل الظن على العلم لأنه المناسب لهم «إثُمٌ اب عَلَيْهُمْ © أي وفقهم للتوبة طإليَعُوبُوا 4 أو أنزل قبول توبتهم في 
القرآن وأعلمهم بها ليعدهم المؤمنون في جملة التائبين أو رجع عليهم بالقبول والرحمة مرة بعد أخرى ليستقيموا على 
التوبة ويستمروا عليهاء وقيل: التوبة ليست هي المقبولة» والمعنى قبل توبتهم من التخلف ليتوبوا في المستقبل إذ 
صدرت منهم هفوة ولا يقنطوا من كرمه سبحانه إن الله هو التَوّابُ » المبالغ في قبول التوبة لمن تاب ولو عاد في 
اليوم مائة مرة «إالرّحِيمُ # المتفضل عليهم بفنون الآلاء مع استحقاقهم لأفانين العقاب. 

احرج عبد الرزاق» وابن أبي شيبة» وأحمد» والبخاري» ومسلم» والبيهقي من طريق الزهري قال: أخبرني عبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: 
(سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله عه في غزاة تبوك قال كعب: لم أتخلف عن 
رسول الله حه في غزاة غزاها قط إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزاة بدر ولم يعاتب أحداً تخلف عنها 
إنما حرج رسول الله َه يريد عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوّهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع 
رسول الله عه ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها 
وأشهرء وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله عَُ في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنه في تلك الغزاة» والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة» وكان رسول الله عه 
قلما يريد غزاة إلا ورى بغيرها حتى كانت الغزوة فغزاها رسول الله عه في حر شديدء واستقبل سفراً بعيداً ومفاون 
واستقبل عدوا كثيراً فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم وأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله 
عه كثير لا يجمعهم كتاب حافظ ‏ يريد الديوان ‏ قال كعب فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . سورة البقرة "١‏ 


من الوجه الذى ظننت الثاني ان اندوع و يكز رامل لمن ما كرو قي 
وتقبيح ما يكون حسناً فذلك يشبه السحر من هذا الوجه . 
© المسألة الثالثة » فى في أقسام السحر : اعلم أن السحر على . الأول : سحر 
الكلدانيين والكسدانيين الذين كانوا في قديم 0 يا و 
هي المدبرة لهذا العالم ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة وهم الذين بعث الله 
تعالى ]| إبراهيم عليه السلام مبطلاً لمقالتهم وراداً عليهم في مذاهبهم . أما المعتزلة فقد اتفقت 
كلمتهم عل أن غير الله تعالى لا يقدر على خلق الجسم والحياة واللون والطعم › واحتجوا 
بوجوه ذكرها القاضبى ولخصها فى تفسيره وفى سائر كتبه ونحن ننقل تلك الوجوه وننظر فيها . 
أوها وهو النكتة العقلية التي عليها يعولون أن كل ما سوى الله إما متحيز وإما قائم بالمتحيز › 
فلو كان غير الله فاعلاً للجسم والحياة لكان ذلك الغير متحيزاً > وذلك المتحيز لا بد وأن يكون 
قادراً بالقدرة » إذ لو كان قادراً لذاته لكان كل جسم كذلك بناء على أن الأجسام متاثئلة لكن 
انا ادر ہے در اليس را ديلل وها الأول : أن العلم الضرورى 
حاصل بأن الواحد منا لا يقدر على خخلق الجسم واللحياة ابتداء فقدرتنا مشتركة فى امتناع ذلك 
ليها فهذا الامتناع جک فرك فلا بد له من علة مه مشتركة ولامشترك ههنا إلا كوننا قادرين 
بالقدرة » وإذا ثبت هذا وجب فيمن كان قادراً بالقدرة أن يتعذر عليه فعل الجسم والحياة › 
الثاني : أن هذه القدرة التي لنا لا شك أن بعضها يخالف بعضاً > فلوقدرنا قدرة صالحة لخلق 
المج اتوك كد غانيها هده القارة أشد من مخالفة بعض هذه القدرة للبعض فلو كفي 
ذلك القدر من المخالفة في صلاحيتها لخلق لخلق الجسم والحياة لوجب فى هذه القدرة أن يمخالف 
اام ولما لم يكن ذلك علمنا أن القادر بالقدرة 
لا يقدر على خلق الجسم والحياة » وثانيها : أنا لوجوزنا ذلك لتعذر الاستدلال بالمعجزات على 
النبوات لأنا لوجوزنا استحداث ا E‏ 
يمكنا القطع بأن هذه الخوارق التي ظهرت على أيدى الأنبياء عليهم السلام صدرت عن الله 
تعالى بل يجوز فيها أنهم أتوا بها من طريق السحر» وحينئذ يبطل القول بالنبوات من كل 
الوجوه» وثالثها : نال را أن يكون ف الناس من يقدر على خلق الجسم والحياة والألوان 
لقدر ذلك الاونسان على تحصيل الأموال العظيمة من غير تعب لكنا نرى من يدعي السحر 
متوصلاً إلى اكنساب لوو لي ا عي 
قوم من الكيمياء » لأنا نقول لو أمكنهم ببعض الأدوية أن يقلبوا غير الذهب ذهباً لكان إما أن 
يمكنهم ذلك بالقليل من الأموال فكان ينبغي أن يغنوا أنفسهم بذلك عن المشقة والذلة أو لا 
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لم ينزل فيه وحي من الله عز وجل وغزا رسول الله عَم تلك الغزاة حين طابت الثمار والظل وأنا إليها أصغرهم فتجهز 
إليها رسول الله إل والمؤمنون معه وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولا أقضي شيئاً فأقول لنفسي أنا قادر على 
ذلك إذا أردت فلم يزل ذلك يتمادى بي -حتى استمر بالناس الجد فأصبح رسول الله عه غادياً والمسلمون معه ولم 
أقض من جهازي شيئاً وقلت أنجهز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه فغدوت يوم ما فصلوا لا تجهز فرجعت ولم أقض من 
جهازي شيئاً ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئاً فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى انتهوا وتفارط الغزو فهممت أن أرتحل 
فأدركهم وليت أني فعلت ثم لم يقدر ذلك لي وطفقت إذا حرجت في الناس بعد رسول الله يله يحزنني أن لا أرى 
إلا رجلاً مغموصاً عليه في النفاق أو رجلاً ممن عذره الله تعالى ولم يذكرني رسول الله حه حتى بلغ تبوك فقال وهو 
جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك قال رجل من بني سلمة: حبسه يا رسول الله برداه والنظر في عطفيه 
كال لمعا بن سه سينا فلت واه رر ها ا عليه إلا کے فشكت رمتل الله قل لما ن أن 
رسول الله عه قد توجه قافلاً من تبوك حضرني شيء فطفقت أتفكر الكذب» وأقول: بماذا أخرج من سخطه غداً 
أستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي فلما قيل: إن رسول الله مُه قد أظل قادماً زاح عني الباطل وعرفت أني لم 
أنج منه بشيء أبداً فأجمعت صدقة فأصبح رسول الله مَل قادمء وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد ف ركع ركعتين ثم 
جلس للناس فلما فعل ذلك جاء المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلاً فقبل رسول 
لله عله علانيتهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جمت فلما سلمت عليه عليه الصلاة والسلام تبسم 
تبسم المغضب ثم قال لي: تعال فجعت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك ألم تكن قد اشتريت ظهرك؟ 
فقلت: يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر لقد أعطيت جدلاً ولكن والله 
لقد علمت لن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله تعالى بسخطك علي ولئن حدثتك حديث 
صدق تجد علي فيه أني لأرجو فيه عقبى من الله تعالى» والله ما كان لي عذر والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني 
حين تخلفت عنك فقال رسول الله عَيْهِ: أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله تعالى فيك فقمت وبادرني رجال من 
بني سلمة واتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون اعتذرت إلى رسول 
الله عله بما اعتذر به المتخلفون ولقد كان كافيك من ذنبك استغفار رسول الله ع قال: فوالله ما زالوا يرايبوني حتى 
أردت أن أرجع فأكذب نفسيء ثم قلت: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم لقيه معك رجلان قالا ما قلت وقيل لهما 
مثل ما قيل لك فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة بن الربيع وهلال بن أمية فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدراً لي 
فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي قال: ونهى رسول الله عه عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه 
فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض التي كنت أعرف فليثنا على ذلك خمسين 
ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما وأما أنا فكنت أشد القوم وأجلدهم فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين 
وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد وآتي رسول الله عله وهو في مجلسه بعد الصلاة فأسلم N‏ 
شفتيه برد السلام أم لا ثم أصلي قريباً منه وأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي فإذا التفت نحوه أعرض حتى 
إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبي قتادة - وهو ابن عمي وأحب الناس إلي - 
فسلمت عليه فوالله ما رد السلام علي فقلت له: أبا قنادة أنشدك الله تعالى هل تعلم أني أحب الله تعالى ورسوله عََيله؟ 
فسكت فعدت فنشدته فسكت فعدت فنشدته فقال: الله تعالى ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت 
الجدار فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط الشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل على 
كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاء فدفع إلي كتاباً من ملك غسان وكنت كاتباً فإذا فيه: أما بعد 
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فقد بلغنا أن صاحبك قد قد جفاك ولم يجعلك الله تعالى بدار هوان ولا مضيعة فالحق بنا نواسيك. فقلت حين قرأتها: 
وهذه أيضاً من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته فيها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا برسول رسول الله 
يله يأنيني فقال: إن رسول الله عله يأمرك أن تعتزل امرأتك قلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها 
وأرسل إلي صاحبي مثل ذلك فقلت لامرأتى E‏ 
فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله تل فقالت: : يا رسول الله إن هلالاً شيخ ضائع» ولیس له خادم فهل تكره أن 
أخدمه؟ فقال: لا ولكن لا يقربنك قالت: : وإنه والله ما به حركة إلى شيء والله ما زال ييكي من لدن أن كان من أمره ما 
كان إلى يومه هذا. فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله عه في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه 
فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله عله وما أدري ماذا يقول إذا استأذنته وأنا رجل شاب قال: فلبشت عشر ليال 
فكمل لنا حمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا 
فبينا أنا جالس على الحال الي ذكر الله تعالى عنا قد ضاقت علي الأرض با رحبت سمعت صارخاً أوفى على جبل 
سلع يقول بأعلى صوته: يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج فآذن رسول الله عه بتوية الله 
تعالى علينا حين صلى الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلى رجل فرساً وسعى ساع 

من أسلم وأوفى على الجبل فكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي 
وكسوتهما إياه ببشارته والله ما أملك غيرهما يوم فاستعرت ثوبين فلبستهما فانطلقت أؤم رسول الله عي فتلقاني 
الناس فوجاً بعد فوج يهتئونني بالتوبة يقولون: ليهنك توبة الله تعالى عليك حتى دخخلت المسجد فإذا رسول الله عم 
جالس في المسجد حوله الناس فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلى رجل من 
المهاجرين غيره قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب: فلما سلمت على رسول الله عله قال وهو يبرق وجهه 
من السرور: ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا بل من عند 
الله تعالى» وكان رسول الله عه إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر» فلما جلست بين يديه قلت: يا رسول الله 
إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله تعالى ورسوله عله قال: أمسك بعض مالك فهو خير لك قلت: إنى 
أمسك سهمي الذي بخيبر وقلت: : يا رسول الله ما نجاني الله تعالى بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقاً ما 
بقيت» فوالله ما أعلم أحداً من المسلمين أبلاه الله تعالى في الصدق بالحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله إل أحسن 
مما أبلاني الله تعالى» والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك إلى يومي هذا وإني ي لأرجو أن يحفظني الله تعالى فيما بقي 
قال: وأنزل الله تعالى «إلقد تاب 4 الآية فوالله ما أنعم الله تعالى علي من نعمة قط بعد أن هداني الله سبحانه للإسلام 
أعظم في نفسي من صدقي رسول الله عليه الصلاة والسلام يوممذٍ أن لا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوه 
فإن الله تعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال: «ؤسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا 
عنهم فأعرضوا عنهم # إلى قوله سبحانه: «الفاسقين © [ التوبة: 298 55 ]). 


وجاء في رواية عن كعب رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول الله عي عن كلامي وكلام صاحبي فلبشت 
كذلك حتى طال علي الأمر وما من شيء أهم إلي من أن أموت فلا يصلي علي رسول الله َيل أو يموت رسول الله 
يه أكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلى علي فأنزل الله تعالى توبتنا على نبيه َيه حين 
بقي الثلث الأخير من الليل ورسول الله عه عند أم سلمة » وكانت محسنة في شأني معينة في أمري » فقال رسول الله 
عله : يا أم سلمة تيب على كعب بن مالك قالت: : أفلا أرسل إليه أبشره؟ قال إذاً تحطمكم الناس فيمنعونكم النوم 
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سائر الليل حتى إذا صلى عه صلاة الفجر آذن بتوبة الله تعالى علينا». 

هذا وفي وصفه سبحانه هؤلاء با وصفهم به دلالة وأية دلالة على قوة إيمانهم وصدق توبتهم» وعن أي بكر 
الوراق أنه سكل عن التوبة النصوح فقال: أن تضيق على التائب الأرض با رحبت وتضيق عليه نفسه كتوبة كعب بن 
مالك وصاحبيه يا انها الّذِينَ آمئوا اموا الله ) فيما لا يرضاه «وَكوتُوا مَعَ الصَّادقينَ 4 أي مثلهم في صدقهم: 
وأخرج ابن الأنباري عن ابن عباس أنه كان يقرأ «وكونوا من الصادقين» وكذا روى البيهقي وغيره عن ابن مسعود أنه 
كان يقرأ كذلك» والخطاب قيل: لمن آمن من أهل الكتاب وروي ذلك عن ابن عباس فيكون المراد بالصادقين الذين 
صدقوا في إيمانهم ومعاهدتهم الله تعالى ورسوله ْلَه على الطاعة: وجوز أن يكون عاماً لهم ولغيرهم فيكون المراد 
يراد بالصادقين الثلاثة أي كونوا مثلهم في الصدق وخلوص النية. وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن نافع أن الآية نزلت 
فى الثلاثة الذين خلفواء والمراد بالصادقين محمد عل وأصحابه» وبذلك فسره ابن عمر كما أخرجه ابن أبي حاتم 
وغيره» وعن سعيد بن جبير أن المراد كونوا مع أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج ابن عساكر وآخرون عن الضحاك أنه قال: أمروا أن يكونوا مع أبي بكر» وعمر»› وأصحابهما. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن عساكر عن أبي جعفر أن المراد كونوا مع علي كرم الله تعالى وجهه. 
وبهذا استدل بعض الشيعة على أحقيته كرم الله تعالى وجهه بالخلافة» وفساده على فرض صحة الرواية ظاهر. وعن 
السدي أنه فسر ذلك بالثلاثة ولم يتعرض للخطاب» والظاهر عموم الخطاب ويندرج فيه التائبون اندراجاً أوليء وكذا 
عموم مفعول اتقوا ) ويدخل فيه المعاملة مع رسول الله ع في أمر المغازي دخولا أولياً أيضأء وكذا عموم 
«الصادقين 4 ويراد بهم ما تقدم على احتمال عموم الخطاب. 

وفي الآية ما لا يخفى من مدح الصدق» واستدل بها كما قال الجلال السيوطي من لم يبح الكذب في موضع 
أن يعد أحدكم صبيته شيئاً ثم لا ينجزه وتلا الآية» والأحاديث في ذمه أكثر من أن تحصى» والحق إباحته في مواضع؛ 
فقد أخرج ابن أبي شيبه وأحمد عن أسماء بنت يزيد عن النبي عل قال: دكل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل 
كذب في خديعة حرب أو إصلاح بين اثنين أو رجل يحدث امرأته ليرضيها»» وكذا إباحة المعاريض. فقد أخرج ابن 
عدي عن عمران بن حصين قال: «قال رسول الله عله إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب» la‏ كان 4 أي ما 
صح ولا استقام «إلأهل المَدينة وَمَنْ حَوؤلهُم من الأغراب & كمزينة» وجهينة» وأشجع» وغفار» وأسلم. وإضرابهم 
أن يَتَحَلُْوا عن رَسُول الله 4 عند توجهه عليه الصلاة والسلام إلى الغزو رلا يَرعبُوا بأنفسهم عَنْ تفسه 4 أي لا 
يصرفوها عن نفسه الكريمة ولا يصونوها عما لم يصنها عنه بل يكابدون ما يكابده من الشدائد» وأصله لا يترفعوا 
بأنفسهم عن نفسه بأن يكرهوا لأنفسهم المكاره ولا يكرهوها له عليه الصلاة والسلام بل عليهم أن يعكسوا القضيةء 
وإلى هذا يشير كلام الواحدي حيث قال: يقال رغبت بنفسي عن هذا الأمر أي ترفعت عنه. وفي النهاية يقال: رغبت 
بفلان عن هذا الأمر أي كرهت له ذلك. 

وجوز في «إيرغبوا 4 النصب بعطفه على إيتخلفوا # المنصوب بأن وإعادة «إلا 4 لتذ كير النفي وتأكيده وهو 
الظاهر والجزم على النهي وهو المراد من الكلام إلا أنه عبر عنه بصيغة النفي للمبالغة» وحص أهل المدينة بالذكر لقربهم 
منه عليه عليه الصلاة والسلام وعلمهم بخروجه. وظاهر الآية وجوب النفير إذا حرج رسول الله عل إلى الغزو بنفسه. 
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وذكر بعضهم أنه استدل بها على أن الجهاد كان فرض عين في عهده عليه الصلاة والسلام وبه قال ابن بطال: 
وعلله بأنهم بايعوه عليه عليه الصلاة والسلام فلا يجب النفير مع أحد من الخلفاء ما لم يلم العدو ولم يمكن دفعه 
بدونه» وقدر بعضهم في الآية مضافاً إلى رسول أي أن يتخلفوا عن حكم رسول الله عه وهو خلاف الظاهر؛ وعليه 


يكون الحكم عاماً وفيه بحث. 


وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن زيد أن حكم الآية حين كان الإسلام قليلاً فلما كثر وفشا قال الله تعالى: «9وما 
كان المؤمنون لينفروا كافة » وأنت تعلم أن الإسلام كان فاشياً عند نزول هذه السورة» ولا يخفى ما في الآية من 
التعريض بالمتخلفين رغبة باللذائذ وسكوناً إلى الشهوات غير مكثرين با يكابد عليه الصلاة والسلام» وقد كان تخلف 
جماعة عنه عل كما علمت لذلك» وجاء أن أناساً من المسلمين تخلفوا ثم إن منهم من ندم وكره مكانه فلحق 
برسول الله ع غير مبال بالشدائد كأبي خيثمة فقد روي «أنه رضي الله تعالى عنه بلغ بستانه وكانت له امرأة حسناء 
فرشت له في الظل وبسطت له الحصير وقربت إليه الرطب والماء البارد فنظر فقال: ظل ظليل ورطب يانع وماء بارد 
وامرأة حسناء ورسول الله عه في الضح والريح ما هذا بخير مقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومر كالريح فمد 
رسول الله َيِه طرفه إلى الطريق فإذا براكب يزهاه السراب فقال عليه الصلاة والسلام: كن أبا خيثمة فكانه ففرح به 
رسول الله َيه واستغفر له» ذلك 4 إشارة إلى ما دل عليه الكلام من وجوب المشايعة بأنّهُمْ 4 أي بسبب أنهم 
«إلا يُصيبهُمْ طَمَا 4 أي شيء من العطش. وقرىء بالمد والقصر ولا َصَبَ ‏ ولا تعب ما ولا مَحْمَصَةٌ 4 ولا 
مجاعة ما في سَبيل الله 4 في جهاد أعدائه أو في طاعته سبحانه مطلقاً وَل يَطَؤُونَ مَوْطتاً يَغيظٌ الكفار 4 أي 
يغضبهم ويضيق صدورهم والوطء والدوس بالأقدام ونحوها كحوافر الخيل وقد يفسر بالإيقاع والمحاربة. ومنه قوله 
َيِه «آخر وطأة وطأها الله تعالى بوج» والموطىء اسم مكان على الأشهر الأظهرء وفاعل «إيغيظ ) ضميره بتقدير 
مضاف أي يغيظ وطؤه لأن المكان نفسه لا يغيظ ويحتمل أن يكون ضميراً عائداً إلى الوطء الذي في ضمنهء وإذا 
جعل الموطىء مصدراً كالمورد فالأمر ظاهر ولا يَتَالُونَ 4 أي ولا يأخذون من عَدُوٌ تيلا # أي شيئاً من الأخذ 
فهو مصدر كالقتل والأسر والفعل نال ينيل. وقيل: نال ينول فأصل نيلاً نولاً فأبدلت الواو ياء على غير القياس» ويجوز 
أن يكون بُعنى المأخوذ فهو مفعول به لينالون أي لا ينالون شيعاً من الأشياء إلا كتب لَهُمْ به 4 أي بالف كور وهو 
جميع ما تقدم ولذا وحد الضمير» ويجوز أن يكون عائداً على كل واحد من ذلك على البدل: قال النسفي: وحد 
الضمير لأنه لما تكررت «إلا ) صار كل واحد منها على البدل مفرداً بالذكر مقصوداً بالوعد» ولذا قال فقهاؤنا: لو 
حلف لا يأكل خبزاً ولا لحماً حنث بواحد منهما ولو حلف لا يأكل لحماً وخبزاً لم يحنث إلا بالجمع بينهماء 
والجملة في محل نصب على الحال من «إظمأ ) وما عطف عليه أي لا يصيبهم ظمأ ولا كذا إلا مكتوباً لهم به 
«إعَملٌ صالخ أي ثواب ذلك فالكلام بتقدير مضاف» وقد يجعل كناية عن الثواب وأول به لأنه المقصود من كتابة 
الأعمال» والتنوين للتفخيم والمراد أنهم يستحقون ذلك استحقاقاً لازماً بمقتضى وعده تعالى لا بالوجوب عليه 
سبحانه. واستدل بالآية على أن من قصد خيراً كان سعيه فيه مشكوراً من قيام وقعود ومشي وكلام وغير ذلك» وعلى 
أن المدد يشارك الجيش في الغنيمة بعد انقضاء الحرب لأن وطء ديارهم مما يغيظهم. ولقد أسهم النبي عي لابني 
عامر وقد قدما بعض تقضي الحربء واستدل بها على ما نقل الجلال السيوطي - أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه على 
جواز الزنا بنساء أهل الحرب في دار الحرب لإأنّ الله لا يُضْيعُ أَجْرَ المُحسنين 4 على إحسانهم» والجملة في 
موضع التعليل للكتب » والمراد بالمحسنين إما المبحوث عنهم ووضع المظهر موضع المضمر لمدحهم والشهادة 
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لهم ااا فل بيلك لحان وأن أعمالهم من قبيل الإحسان وللإشعار بعلية المأخذ للحكم وإما الجنس وهم 
داخلون فيه دجولا أوليا ا ولا يُنْفقُونَ نَقَقَهَ صَعيرَةٌ © ولو تمرة أو علاقة سوط ولا كبيرَة © كما أنفق عثمان رضي 
الله تعالى عنه في جيش العسرة» وذكر الكبيرة بعد الصغيرة #رإن عم من الثواب على الأولى الثواب على الثانية لأن 
المقصود التعميم لا خصوص المذكور إذ المعنى ولا ينفقون شيئاً ما فلا يتوهم أن الظاهر العكس» وفي إرشاد العقل 
العيليم أذ اتيت تيب باعتبار كثرة الوقوع وقلتهء وتوسيط إلا © للتنصيص على استبداد كل منهما بالكتب والجزاء لا 
لتأكيد النفي كما في قوله تعالى شأنه: وولا يفْطَعُونَ 4 أي ولا يعجاوزون في سيرهم لغزو طإوَادياً 4 وهو في الأصل 
اسم فاعل من ودى إذا سال فهو بمعنى السيل نفسه ثم شاع في محله وهو المنعرج من الجبال والآكام التي يسيل فيها 
الماء ثم صار حقيقة في مطلق الأرض ويجمع على أودية كناد على أندية وناج على أنجية ولا رابع لهذه على ما قيل 
في كلام العرب إلا كيب لَهُْ 4 أي أثبت لهم أو كتب في الصحف أو اللوح ولا يقد الكتب بالاسعيحقاق لمكان 
التعليل بعدء وضمير لإكتب 4 على طرز ما سبق أي المذ كور أو كل واحدء وقيل: هو للعمل وليس بذاك» وفصل هذا 
وآخر لأنه أهون مما قبله «إلِيَجْرِيَهُمُ ۾ الله 4 بذلك اخسن ما كَانُوا يَعمَلُونَ 4 أي أحسن جزاء أعمالهم على معنى أن 
لأعمالهم جزاءً حسناً وأحسن وهو سبحانه اختار لهم أحسن جزاء فانتصاب إأحسن ‏ على المصدرية لإضافته إلى 
مصدر محذوف. 


وقال الإمام: فيه وجهان: الأول أن الأحسن صفة عملهم وفيه الواجب» والمندوب» والمباح فهو يجزيهم على 
الأولين دون الأخير» والظاهر أن نصب إأحسن 4 حينذٍ على أنه بدل اشتمال من ضمير يجزيهم كما قيل. وأورد 
عليه أنه ناء عن المقام مع قلة فائدته لأن حاصله أنه تعالى يجزيهم على الواجب والمندوب وأن ما ذكر منه ولا يخفى 
ركاكته وأنه غير خخفي على أحد وكونه كناية عن العفو عما فرط منهم في خلاله أن وقع لأن تخصيص الجزاء به يشعر 
بأنه لا يجازى على غيره خلاف الظاهرء ثم قال: الثاني أن الأحسن صفة للجزاء أي ليجزيهم جزاءً هو أحسن من 
أعمالهم وأفضل وهو الثواب. واعترضه أبو حا ا عاق ا ر ك الجا كق رات إلى الاجال رين 
بعضاً منها وكيف يفضل عليهم بدون منء ولا وجه لدفعه بأن أصله مما كانوا الخ فحذف طمن 4 مع بقاء المعنى 
على حاله كما قيل لأنه لا محصل له. هذا ووصف النفقة بالصغيرة والكبيرة دون القليلة والكثيرة مع أن المراد ذلك 
قيل حملا للطاعة على المعصية فإنها إنما توصف بالصغيرة والعيرة في امم دون القليلة والكثيرة فتأمل «إوَمَا كان 
المُؤْميُونَ لَينْفِرُوا كَاقَةَ 4 أي ما استقام لهم أن يخرجوا إلى الغزو جميعاً. روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه تعالى لما شدد على المتخلفين قالوا: وكات EEE‏ جيش أو سرية أبداً ففعلوا ذلك وبقي رسول الله 
له وحده فنزل طإوما كان الخ والمراد نهيهم عن النفير جميعاً لما فيه من الإخلال بالتعلم ؤل قر لولا هنا 
تحضيضية» وهي مع الماضي تفيد التوبيخ على ترك الفعل ومع المضارع تفيد طلبه والأمر به لكن اللوم على الترك 
فيما يمكن تلافيه قد يفيد الأمر به في المستقبل أي فهلا نفر إن كل فزقّة 4 أي جماعة كثيرة إمنْهُمْ 4 كأهل بلدة 
أو قبيلة عظيمة «إطَائقَة 4 أي جماعة قليلة» وحمل الفرقة والطائفة على ذلك مأخوذ من السياق ومن التبعيضية لأن 
البعض في الغالب أقل من الباقي وإلا فالجوهري لم يفرق بينهماء وذكر بعضهم أن الطائفة قد تقع على الواحدء 
وآخرون أنها لا تقع وأن أقلها إثنان» وقيل: ثلاثة ئة «لَيتفَقَهُوا ف في الدين » أي ليتكلفوا الفقاهة فيه فصيغة التفعل 

للتكلف» وليس المراد به معناه المتبادر بل مقاساة الشدة في طلب ذلك لصعوبته فهو لا يحصل بدون جد وجهد 
و قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلَيْهم لهم يَحْذَرُونَ #4 أي عما ينذرون منه وضمير يتفقوا وينذروا عائد إلى الفرقة 
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الباقية المفهومة من الكلام» وقيل: لا بد من إضمار وتقدير» أي فلولا نفر من كل فرقة طائفة وأقام طائفة ليتفقهوا الخ. 
وكان الظاهر أن يقال: ليعلموا بدل إلينذروا ‏ ويفقهون بدل «ويحذرون * لكنه اتير ما في النظم الجليل 
للإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون غرض ض المعلم الإرشاد والإنذار وغرض المتعلم اكتساب الخشية لا التبسط والاستكبار. 
قال حجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة: كان اسم الفقه في العصر الأول اسماً لعلم الآخرة ومعرفة دقائق آفات 
النفوس ومفسدات الأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة واستيلاء الخوف على القلب 
وتدل عليه هذه الآية فما به الإنذار والتخويف هو الفقه دون تعريفات الطلاق واللعان والسلم والإجارات» وسأل فرقد 
السنجي الحسن عن شيء فأجابه فقال: | إن الفقهاء يخالفونك فقال الحسن: ثكلتك أمك هل رأيت فقيهاً بعينك؟ إنما 
الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف عن أعراض المسلمين 
العفيف عن أموالهم الناصح لجماعتهم» ولم يقل في جميع ذلك الحافظ لفروع الفتاوى اه وهو من الحسن بمكان» 
لكن الشاء ع إطلاق الفقيه على من يحفظ الفروع مطلقاً سواء كانت بدلائلها أم لا كما في التحرير. وفي البحر عن 
المنتقى ما يوافقه» واعتبر في القنية الحفظ مع الأدلة فلا يدخل ذ في الوصية للفقهاء من حفظ بلا دليل. وعن أبي جعفر 
أنه قال: الفقيه عندنا من بلغ في الفقه الغاية القصوى» وليس المتفقه بفقيه وليس له من الوصية نصيب» والظاهر أن 
المعتبر في الوصية ونحوها العرف وهو الذي يقتضيه كلام كثير من أصحابناء وذكر غير واحد أن تخصيص الإنذار 
بالذكر لأنه الأهم وإلا فالمقصود والإرشاد الشامل لتعليم السنن والآداب والواجبات والمباحات والإنذار أخص منه 
ودعوى أنهما متلازمان وذكر أحدهما مغن عن الآخر غفلة أو تغافل» وذهب كثير من الناس | إلى أن المراد من النفر النفر 
والخروج لطلب العلم فالآية ليست متعلقة با قبلها من أمر الجهاد بل لما بين سبحانه وجوب الهجرة والجهاد وكل 
منهما سفر لعبادة فبعد ما فضل الجهاد ذكر السفر الاخر وهو الهجرة لطلب العلم فضمير يتفقهوا وينذروا للطائفة 
المذكورة وهي النافرة وهو الذي يقتضيه كلام مجاهد. فقد أخرج عنه ابن جرير. وابن المنذر. وغيرهما أنه قال: إن 
ناساً من أصحاب رسول الله عل خرجوا ذ في البوادي فأصابوا من الناس معروفاً ومن الخصب ما ينتفعون به ودعوا من 
وجدوا من الناس | إلى الهدى فقال لهم الناس: : ما نراكم إلا قد تركتم أصحابكم وجكتمونا فوجدوا ذ في أنفسهم من ذلك 
تحرجاً وأقبلوا من البادية كلهم حتى دخلوا على النبي ل فنزلت هذه الآية «إوما كان المؤمنون ‏ الخ أي لولا 
خرج بعض وقعد بعض يبتغون الخير ليتفقهوا في الدين وليسمعوا ما أنزل ولينذروا الناس إذا رجعوا إليهم . 
واستدل بذلك على أن التفقه في الدين من فروض الكفاية. ونا في كنب ا من ابى و 
فريضة على كل مسلم» على تضعيف الصغاني له ليس المراد من العلم فيه إلا ما يتوقف عليه أداء الفرائض ولا شك 
في أن تعلمه فرض على كل مسلم. . وذكر بعضهم أن في الآية دلالة على أن خبر الآحاد حجة لأن عموم كل فرقة 
يقتضي أن ينفر من كل ثلاثة تفردوا بقرية طائفة | إلى التفقه لتنذر قومها كي يتذكروا ويحذروا فلو لم يعتبر الأخبار ما لم 
ارك دلت وقرر بعضهم وجه الدلالة بأمرين: الأول أنه تعالى أمر الطائفة ة بالإنذار وهو يقتضي فعل المأمور به 
وإلا لم يكن إنذاراً. والثاني أمره سبحانه القوم بالحذر عند الإنذار لأن معنى قوله تعالى: «لعلهم يحذرون & ليحذروا 
وذلك أيضاً يتضمن لزوم العمل بخبر الواحد» وهذه الدلالة قائمة على أي تفسير شعت من التفسيرين» ولا يتوقف 
الاستدلال بالآية على ما ذكر على صدق الطائفة على الواحد الذي هو مبداً الإعداد بل يكفي فيه صدقها على ما لم 
يبلغ حد التواتر وإن كان ثلاثة فأكثر, وكذا لا يتوقف على أن لا يكون الترجي من المنذرين بل يكون من الله سبحانه 
ويراد منه الطلب مجازاً كما لا يخفى. 
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انها الّذِينَ آمنُوا قاتلوا الْذِينَ يَنُونَكُم من الكقَار 4 أي الذين يقربون منكم قرباً مكانياً وخص الأمر به مع 
قوله سبحانه في أول السورة: «إفاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ‏ [ التوبة: ه ] ونحوه قيل: لأنه من المعلوم أنه لا 
يمكن قتال جميع الكفار وغزو جميع البلاد في زمان واحد فكان من قرب أولى ممن بعد ولأن ترك الأقرب والاشتغال 
بقتال الأبعد لا يؤمن معه من الهجوم على الذراري والضعفاء وأيضاً الأبعد لا حد له بخلاف الأقرب فلا يؤمر به» وقد 
لا يمكن قتال الأبعد قبل قتال الأقرب» وقال بعضهم: المراد قاتلوا الأقرب فالأقرب حتى تصلوا إلى الأبعد فالأبعد وذلك 
يحصل الغرض من قتال المشركين كافة» فهذا إرشاد إلى طريق تحصيله على الوجه الأصلح. 

ومن هنا قاتل مله أولاً قومه ثم انتقل إلى قئال سائر العرب ثم إلى قنال قريظة» والنضير» وخيبر. وأضرابهم ثم 
إلى قتال الروم فبدأ عليه الصلاة والسلام بقتال الأقرب فالأقرب وجرى أصحابه على سننه عله إلى أن وصلت سراياهم 
وجيوشهم إلى ما شاء الله تعالى وعلى هذا فلا نسخ» وروي عن الحسن أن الآية منسوخة با تقدم والمحققون على أنه 
لا وجه له» وزعم الخازن تبعاً لغيره أن المراد من الولي ما ب يعم القرب المكاني والنسبي وهو خلاف الظاهرء وقيل: إنه 
خاص بالنسبي لأنها نزلت لما تحرج الناس من قتل أقربائهم» ولا يخفى ضعفه. لِوَلْيَجِدُوا فيكم عَلْظَةَ 4 أي شدة 
كما قال ابن عباس وهي مثلثة الغين» وقرىء بذلك لكن السبعة على الكسرء والمراد من الشدة ما يشمل الجراءة والصبر 
على القتال والعنف في القتل والأسر ونحو ذلك» ومن هنا قالوا: إنها كلمة جامعة والأمر على حد ‏ لا أرينك هاهنا - 
فليس المقصود أمر الكفار بأن يجدوا في المؤمنين ذلك بل أمر المؤمنين بالاتصاف با ذكر حتى يجدهم الكفار 
متصفين به إوَاغلَمُوا أن اله م ا واي ا ل ب 
أن الإيمان والقتال على الوجه المذكور من باب التقوى والشهادة بكونهم من زمرة المتقين» وإما الجنس 5 داخلون 
فيه دخولاً أولیًء وأياًما كان فالكلام تعليل وتأكيد لما قبله ًا ما أت سُووَةٌ 4 من سور القرآن مهم نهم أي 
من المنافقين كما روي عن قتادة وغيره من قول 4 على سبيل الإنكار والاستهزاء لإخوانه ليثبتهم على النفاق أو 
لضعفة المؤمنين ليصدهم عن الإيمان یکم زَادَنْهُ هذه السورة إإياناً 4 وقرأ عبيد بن عمير «أيكم» بالنصب على 
تقدير فعل يفسره المذكور ويقدر مؤخراً لأن الاستفهام له الصدر أي أيكم زادت زادته الخ. 

واعتبار الزيادة على أول الاحتمالين في المخاطبين باعتبار اعتقاد المؤمنين لاما الّذِينَ آمَُوا # جواب من 
جهته تعالى شأنه وتحقيق للحق وتعيين لحالهم عاجلاً وآجلاً. وقال بعض المدققين: إن الآية دلت على أنهم 
مستهزئون وأن استهزاءهم منكر فجاء قوله تعالى: «إفأما الذين آمنوا 4 إوأما الذين في قلوبهم مرض 4 الخ تفصيلاً 
لهذين القسمين» وجعل ذلك الطيبي تفصيلاً لمحذوف وبينه بما لا يميل القلب إليه» وأياً ما كان فجواب «9إذا © جملة 
إفمنهم 4 الخ» وليس هذا وما بعده عطفاً عليه؛ أي فأما الذين آمنوا بالله سبحانه وبا جاء من عنده طقَرَادَنْهُمْ إِعاناً 4 
أي تصديقاً لأن ذلك هو المتبادر من الإيمان كما قرر فى محله. 

وقبول التصديق نفسه الزيادة والنقص والشدة اليف مما قال به جمع من المحققين وبه أقول لظواهر الآيات 
والأخبار ولو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناء ومن لم يقبل قبوله للزيادة ولم يدخل الأعمال في الإيمان قال: إن زيادته 
بزيادة متعلقة والمؤمن به» وإليه يشير كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قيل: ويلزمه أن لا زيادته بزيادة متعلقة 
والمؤمن به» وإليه يشير كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قيل: ويلزمه أن لا يزيد اليوم لإكمال الدين وعدم تجدد 
متلق وفيه تقار وان كاله من تققد عليه الخاد وتعتقد بكلامه الضمائر» ومن لم يقبل وأدخل الأعمال فالزيادة وكذا 
مقابلها ظاهرة عنده وهم يَسْتَتِشرُونَ © بنزولها لأنه سبب لزيادة كما لهم ورفع درجاتهم بل هو لعمري أجدى من 
تفاريق العصا. 
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«إرأما الْذينَ في فلُوبهم مَرَضٌ » أي نفاق ظِقَرَادَنهُمْ رجساً إِلَى رجسهم ‏ أي نفاقاً مضموماً إلى نفاقهم 
فالزيادة متضمنة معنى الضم ولذا عديت يإلى» وقيل: إلى بمعنى مع ولا حاجة إليه إوَمَانُوا وَهُمْ كافرُونَ © واستحكم 
ذلك فيهم إلى أن وتوا عليه «[أَرَلا يَرَوْنَ 4 يعني المنافقين» والهمزة للإنكار والتوبيخ» والكلام في العطف شهير. وقرأ 
حمزة» ويعقوب» وأبي بن كعب بالتاء الفوقانية على أن الخطاب للمؤمنين والهمزة للتعجيب أي أو لا يعلمون وقيل أو 
لا ييصرون أنه 4 أي المنافقين يفون في كَل عام 4 من الأعوام مره أو موْتَيْن 4 بأفانين البليات من المرض 
والشدة مما يذكر الذنوب والوقوف بين يدي علام الغيوب فيؤدي إلى الإيمان به تعالى والكف عما هم عليه» وفي 
الخبر «إذا مرض العبد ثم عوفي ولم يزدد خيراً قالت الملائكة: هو الذي داويناه فلم ينفعه الدواء» فالفتنة هنا بمعنى البلية 
والعذاب» وقيل: هي بمعنى الاختبار» والمعنى أولا يرون أنهم يختبرون بالجهاد مع رسول الله عه فيعاينون ما ينزل 
عليه من الآيات لا سيما الآيات الناعية عليهم قبائحهم ثم لأ يوون ) عما هم فيه ولا هُمْ يَذَّكرونَ © ولا 


0 


يعتبروث. 


والجملة على قراءة الجمهور عطف على «إيرون » داخل تحت الإنكار والتوبيخ» وعلى القراءة الأخرى 
عطف على «إيفتنون 4 والمراد من المرة والمرتين على ما صرح به بعضهم مجرد التكثير لا بيان الوقوع على حسب 
العدد المزبور. وقرأ عبد الله «أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين وما يتذكرون». 

رادا ما انز سُورَةٌ 4 بیان لأحوالهم عند نزولها وهم في محفل تبليغ الوحي كما أن الأول بيان لمقالاتهم 
وهم غائبون عنه تعر بَصّهُمْ إِلَى بغض ‏ ليتواطؤوا على الهرب كراهة سماعها قائلين إشارة: هَل يراكم من 
أحد» أي هل يراكم أحد من المسلمين إذا قمتم من المجلس أو تغامزوا بالعيون إنكاراً وسخرية بها قائلين هل يراكم 
اه لضت نورين ا ر على ار وی دا ا و والسورة عار ا 
وقيل: إن نظر بعضهم إلى بعض وتغامزهم كان غيظاً لما في السورة من مخازيهم وبيان قبائحهم» فالمراد بالسورة 
سورة مشتملة على ذلك والإطلاق هو الظاهر, وأياً ما كان فلا بد من تقدير القول قبل الاستفهام ليرتبط الكلام فإن 
قدر اسماً كان نصباً على الحال كما أشرنا إليه» وإن قدر فعلاً كانت الجملة في موضع الحال أيضأء ويجوز جعلها 
مستأنفة» وإيراد ضمير الخطاب لبعض المخاطبين على الجزم فإن المرء بشأنه أكثر اهتماماً منه في شأن أصحابه كما 
في قوله تعالى: لإوليتاطف ولا يشعرن بكم أحداً 4 [ الكهف: 15 ] ِم الْصَرَقُوا 4 عطف على لإنظر بعضهم ) 
والتراخي باعتبار وجود الفرصة والوقوف على عدم رؤية أحد من المؤمنين» أي ثم انصرفوا جميعاً عن محفل الوحي 
لعدم تحملهم سماع ذلك لشدة كراهتهم أو مخافة الفضيحة بغلبة الضحك أو الاطلاع على تغامزهم. أو انصرفوا عن 
المجلس بسبب الغيظ» وقيل: المراد انصرافهم عن الهداية والأول أظهر. 


«صَرَف الله قُلُوبَهُمْ 4 عن الإيمان حسب انصرافهم عن ذلك المجلس» والجملة تحتمل الأخبار والدعاءء 
واختار الثاني أبو مسلم وغيره من المعتزلة» ودعاؤه تعالى على عباده وعيد لهم وإعلام بلحوق العذاب بهم؛ وقوله 
سبحانه: باتهم © قيل متعلق بصرف على الاحتمال الأول وبانصرفوا على الثاني» والباء للسببية أي بسبب أنهم قوم 
يفقم يَفْقَهُونَ © لسوء ذ فهمهم أو لعدم تدبرهم فهم إما حمقى أو غافلون لد جاءَكُمْ 4 الخطاب للعرب فإرشول ‏ أي 
لود اي روا ؛ أخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس من العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي عله مضريها وربيعتها ويمانيهاء وقيل: 
الخطاب للبشر على الإطلاق ومعنى كونه عليه الصلاة والسلام من أنفسهم أنه من جنس البشرء وقرأ ابن عباس رضي 
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لله تعالى عنهما وابن محيصن والزهري «أنششكة» أفعل تفضيل من النفاسة» والمراد الشرف فهو لل من أشرف 
العرب» أخرج الترمذي وصححه والنسائي عن المطلب بن ربيعة قال: «قال رسول الله عله وقد بلغه بعض ما يقول 
الناس فصعد المنبر فحمد الله تعالى وأثنى عليه وقال: «من أنا»؟ قالوا: أنت رسول الله قال: «أنا محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب إن الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خير خلقه» وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة» وجعلهم قبائل 
فجعلني في خيرهم قبيلة» وجعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم ب بيتاً فأنا خيركم بيتاً وخيركم نفساً» وأخرج البخاري 
والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «بعثت من خير قرون بني آدم قرناً فقرناً حتى كنت من 
القرن الذي كنت فيه) وأخرج مسلم وغيره عن واثلة i‏ قال: «قال رسول الله عله إن الله تعالى اصطفى من 
ولد إبراهيم - إسماعيل» واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة» واصطفى من بني كنانة قريشأء واصطفى من قريش بني 
هاشم» واصطفاني من بني هاشم». وروى البيهقي عن أنس «أن رسول الله له قال: ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني 
لله تعالى في خيرهما فأخرجت من بين أبوي فلم يصبني شيء من عهر الجاهلية وخرجت من نكاح ولم أخرج من 
سفاح من لدن آدم حتى انتهيت إلى أبي وأمي فأنا خيركم نفساً وخيركم أبأ» «إعزيرٌ عَلَيِهِ 4 أي شديد شاق من عز عليه 
می صمت وق طعا فک 4 أي که وهو بالتتريك ما يكزى أي تشديد علية ما لتک من المكروه كسوء 
العاقبة والوقوع في العذاب» ورفع 9عزيز # على أنه صفة سببية لرسول وبه يتعلق «إعليه 4» وفاعله المصدر وهو 
حاتجي كام الم لسرن > وقيل: [ إن عزو عليه 4 خر بشم ريما عت يندا مزخر والجيملة في مزع 
الصفة» وقيل إن إعزيز © نعت حقيقي لرسول وعنده تم الكلام و «إعليه ما عنتم ) ابتداء كلام أي يهمه ويشق 
عليه دكم ريص لِك 4 أي على إمادكم وصلاح شأئكم لأن الحرص ا ا 
ومن ا ؤو رَحيمٌ © قيل: قدم الأبلغ منهما وهو الرأفة التي هي عبارة عن شدة الرحمة رعاية للفواصل وهو 
أمر مرعي في 8 فى القرآن» وهو مبني على ما فسر به الرأفة» وصحح أن الرأفة الشفقة» والرحمة الإحسانء وقد يقال: تقديم 
الرأفة باعتبار أن آثارها دفع المضار وتأخير الرحمة باعتبار أن آثارها جلب المنافع والأول أهم من الثاني ولهذا قدمت في 
قوله سبحانه: «إرأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها # [ الحديد: ۲۷ ] ولا يجري هنا أمر الرعاية كما لا يخفى» وكأن 
الرأفة على هذا مأخوذة من رفو الثوب لإصلاح شقه» فيكون في وصفه يه با ذكر وصف له بدفع الضرر عنهم 
وجلب المصلحة لهم» ولم يجمع هذان الاسمان لغيره عليه الصلاة والسلام» وزعم بعضهم أن المراد رؤوف 
بالمطيعين منهم رحيم بالمذنبينء وقيل: رؤوف بأقربائه رحيم بأوليائه» وقيل: رؤوف بن يراه رحيم بمن لم يره ولا 
مستند لشيء من ذلك فَإنْ نولا 4 تلوين للخطاب وتوجيه له إليه َه تسلية له أي فإن أعرضوا عن الإيمان بك 
فَقُلْ حشبي الله فإنه يكفيك معرتهم ويعينك عليهم إلا إِله إلا هُوْ © استئناف كالدليل لما قبله لأن المتوحد 
ey‏ المعين «إعَلَيه 559 4 0 أخاف إلا 0 «وَهْوَ رَبُ الَزش » أي الجسم 
المحيط بسائر الأجسام ويسمى بفلك الأفلاك وهو محدد الجهات لالْعظيم ‏ الذي لا يعلم مقدار عظمته إلا الله 
تعالى. وفي الخبر «أن الأرض بالنسبة إلى السماء الدنيا كحلقة في فلاة وكذا السماء الدنيا بالنسبة إلى السماء التي 
فوقها وهكذا إلى السماء السابعة وهي بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاة وهو بالنسبة إلى العرش كذلك» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لا يقدر قدره أحد كفل الأرمناة أن بعد مقعر الفلك الأعظم من مركز العالم 
ثلاثة وثلاثون ألف ألف وخمسمائة وأربعة وعشرون ألفا وستمائة وتسعة فراسخ» وأن بعد محدبه منه قد بلغ مرتبة 
يعلمها إلا الله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وهو بكل شيء عليم» وقد يفسر العرش هنا 
بالملك وهو أحد معانيه كما في القاموس» وقرىء «العظيمٌ) بالرفع على أنه صفة الرب» وختم سبحانه هذه السورة بجا 
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ذكر لأنه تعالى ذكر فيها التكاليف الشاقة والزواجر الصعبة فأراد جل شأنه أن يسهل عليهم ذلك ويشجع النبي عه 
على تبليغه» وقد تضمن من أوصافه ل الكريمة ما تضمن» وقد بدأ سبحانه من ذلك بكونه من أنفسهم لأنه كالم في 
هذا الباب» ولا ينافي وصفه َه بالرأفة والرحمة بالمؤمنين تكليفه إياهم في هذه السورة بأنواع من التكاليف الشاقة 
لأن هذا التكليف أيضاً من كمال ذلك الوصف من حيث إنه سبب للتخلص من العقاب المؤبد والفوز بالثواب 
المخلدء ومن هذا القبيل معاماته علي للثلائة الذين خلفوا كما علمت» وما أحسن ما قيل: 

ا تور جروا ومن يك ازا نلق احجان على ج يحم 

وهاتان الآيتان على ما روي عن أبي بن كعب آخر ما نزل من القرآن. لكن روى الشيخان عن البراء بن عازب 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: آخر آية نزلت «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ‏ [ النساء: ١75‏ ] وآخر سورة 
نزلت براءة. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آخر آية نزلت: «إواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 4 [ البقرة: ۲۸۱ ] 
وكان بين نزولها وموته عه ثمانون يومأء وقيل: تسع ليال» وحاول بعضهم التوفيق بين الروايات في هذا الشأن با لا 
يخلو عن كدر. ويبعد ما روي عن أبي ما أخرجه ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال: لما قدم رسول الله مَل 
المدينة جاءته جهينة فقالوا له: إنك قد نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا نأمنك وتأمنا قال: ولم سألتم هذا؟ قالوا: نطلب الأمن 
فأنزل الله تعالى هذه الآية «إلقد جاءكم ‏ الخ والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وقد ذكروا لقوله سبحانه: بإفإن تولوا ) الآية ما ذكروا كرس ون لسري داهن لح ال 
وابن السني عنه قال: «قال رسول الله عَله: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو 
رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة» رعرع ان عار شن جارك ده انوت 
رضي الله تعالى عنه قال: من قال حين يصبح سبع مرات حسبي الله لا إله إلا هو الخ لم يصبه في ذلك اليوم ولا تلك 
الليلة كرب ولا نكب ولا غرق» وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن كعب قال: حرجت سرية إلى أرض الروم فسقط رجل 
منهم فانكسرت فخذه فلم يستطيعوا أن يحملوه فربطوا فرسه عنده ووضعوا عنده شيئاً من ماء وزاد فلما ولوا أناه آتم 
فقال: ما لك هاهنا؟ قال: انكسرت فخذي فتركني أصحابي فقال: ضع يدك حيث تجد الألم وقل: «إفإن تولوا » 
الآية فوضع يده فقرأها فصح وركب فرسه وأدرك أصحابه» وهذه الآية ورد هذا الفقير ولله الحمد منذ سنين نسأل الله 
تعالى أن يوفق لنا الخير ببركتها إنه خير الموفقين. 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ) لما 
هداهم سبحانه إلى الإيمان العلمي وهم مفتونون بمحبة الأنفس والأموال استنزلهم لغاية عنايته سبحانه بهم عن ذلك 
بالمعاملة الرابحة بأن أعطاهم بدل ذلك الجنة» ولعل المراد بها جنة النفس ليكون الثمن من جنس المثمن الذي هو 
مألوفهم ولكن الفرق بين الأمرينء قال ابن عطاء: نفسك موضع كل شهوة وبلية ومالك محل كل إثم ومعصية فاشترى 
مولاك ذلك منك ليزيل ما يضرك ويعوضك عليه ما ينفعك ولهذا اشترى سبحانه النفس ولم يشتر القلب» وقد ذكر 
بعض الأكابر في ذلك أيضاً أن النفس محل العيب والكريم يرغب في شراء ما يزهد فيه غيره فشراء الله تعالى ذلك مع 
اطلاعه سبحانه على العيب بالجنة التي لا عيب فيها نهاية الكرم ويرشد إلى ذلك قول القائل: 

ولي کید حرو دن ب بها كبداً ليست بذات قروح 
أباها جميع الناس لا يشترونها ومن يشتري ذا علة بصحيح 
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يمكنهم إلا بالآلات العظام والأموال الخطيرة فكان يجب أن يظهر وا ذلك للملوك المتمكنين من 
ذلك بل كان يجب أن يفظن الملوك لذلك لأنه أنفع لهم من فتح البلاد الذى لا يتنم إلا بإخراج 
الأموال والكنوز › وف علمنا بانصراف النفوس والهمم عن ذلك دلالة على فساذ هذا القول ؛ 

قال القاضى : فثبت هذاه الجملة أن الساح رلا يصح أن يكون فاعلاً لشىء من ذلك . واعلم 
أن هذه الذلائل ضعيفة جداً . أما الوجه الأول فنقول : ما الدليل على أن كل ما سوى الله ٠»‏ . 
إما أن يكون متحيزاً » وإما قائاً بالمتحيز » أما علمتم أن الفلاسفة مصرون على إثبات 

العقول والنفوسن الفلكية والنفوس الناطقة » وزعموا أنهافى أنفسها ليست بمتحيزة ولا قائمة” 
بالمتخحيز فما الدليل على فساد القول بهذا ؟ فإن قالوا لو وجد موجود هكذا لزم أن يكون مثلاً لله. 
تعالى قلنا لا نسلم ذلك لأن الاشتراك فى الأسلوب لا يقتضى الاشتراك فى الماهية » سلمنا ذلك. 
لکن لم لا يجوز أن يكون بعض الأجسام يقدر على ذلك لذاته ؟ قوله الأجسام متائلة . فلو 
كان جسم كذلك لكان كن جسم كذلك » قلنا ما الدليل على تمائل الأجسام » فان قالوا إنه لاء 
معنى للجسم إلا الممتد في الجهات > الشاغلن للأحياز ولا تفاوت بينها فى هذا المعنى , قلنا 
الامتداد ف الحهات والشغل للأحياز صفة.من صفاتها ولازم من اللوازمها ولا يبعد أن تکون' 
الأشياء المختلفة فى الماهية مشتركة فى بعض اللوازم › سلمنا أنه يج أن يكون قادراً بالقدرة ». 
فلم قلتم إن القادر بالقدرة لا يصح منه خلق الجسم والحياة ؟ قوله.لأن القدرة التي لنا مشتركلة 
في هذا الامتناع وهذا الامتناع حكم مشترك فلا بد له من علة مشتركة ولا مشترك سوى كوننا. 
قادرين بالقدرة » قلنا هذه المقدمات بأسرها ممنوعة فلا نسلم أن الامتناع حكم معلل وذلك لأن 
الامتناع عدمي والعدم لا يعلل » سلمنا أنه أمر وجودى ولكن من مذهبهم أن كشيراً من 

الأحكام لا يعلل » فلم لا يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك » سنلمنا أنه معلل فلم قلتم إن 
الحكم المشترك لا بد له من علة مشتركة » أليس أن القبح حصل فى الظلم:معللا بكونه ظلها. 
وف الكذب بكونه كذباً وق الجهل بكونه جهلاً ؟ سلمنا أنه لا بد مق علة مشتركة لكن لا نسلم 

أنه لا مشترك: إلا كونتا قادزين بالقدرة فلم لا يجوز .أن تكون هذه"القدرة التي لنا مشتركة فى 

وصف معين وتلك القدرة التي تصلح لخلق الجسم تكون خارجة عن ذلك الوصف فا" الدليل . 
على أن الأمر ليس كذلك ؟ وأما الوجه الأول : وهو أنه ليست مخالقة تلك القدرة لبعض القدر 
أشد من خالفة بعض هذه القدر للبعض » فنقول : هذا ضعيف, لأنا لا نعلل صلاحيتها 
لخلق الجسم بكونها مخالقة هذه القدر بل لخصوصيتها المعينة التى.لأجلها خالفت سائر القدو 

وثلك الخصوصية معلوم أنها غير حاصلة في ضدائر القدر . :ونظيرما ذكروه أن يقال ليست مخالفة 

الصوت للبياض بأشد من مخالفة السواد للبياض فلو كانت تلك المخالفة مانعة . لملضوت من 

صحة أن يرى لوجب لكون السواد تخالفاً للبياض أن يمتنع رؤيته .. : 
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وعن الجنيد قدس سره قال: إنه سبحانه اشترى منك ما هو صفتك وتحت تصرفك والقلب تحت صفته 
وتصرفه لم تقع المبايعة عليه» ويشير إلى ذلك قوله عل . «قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن)» وذكر بعض 
أرباب التأويل أنه تعالى لما اشترى الأنفس منهم فذاقوا بالتجرد عنها حلاوة اليقين ولذة الترك ورجعوا عن مقام لذة 
النفس وتابوا عن هواها ولم يبق عندهم لجنّة النفس التي كانت ثمناً قدر وصفهم بالتائبين فقال سبحانه: «إالتاثبون ) 
أي الراجعون عن طلب ملاذ النفس وتوقع الأجر إليه تعالى وبلفظ آخرهم قوم رجعوا من غير الله إلى الله واستقاموا بالل 
تعالى مع الله تعالى. #العابدون 4 أي الخاضعون المتذللون لعظمته وكبريائه تعالى تعظيماً وإجلالاً له جل شأنه لا 
رغبة في ثواب ولا رهبة من عقاب وهذه أقصى درجات العبادة ويسميها بعضهم عبودة #الحامدون 4 ياظهار 
الكمالات العملية والعلمية حمداً فعلياً حالياً وأقصى مراتب الحمد إظهار العجز عنه. يروى أن داود عليه السلام قال: يا 
رب كيف أحمدك والحمد من آلائك فأوحى الله تعالى إليه الآن حمدتني يا داود. وما أعلى كلمة نبينا عه «اللهم لا 
أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» «إالسائحون 4 إليه تعالى بالهجرة عن مقام الفطرة ورؤية الكمالات 
الثابتة لهم في مفاوز الصفات ومنازل السبحات» وقال بعض العارفين: السائحون هم السيارون بقلوبهم في الملكوت 
الطائرون بأجنحة المحبة في هواء الجبروت» وقد يقال: هم الذين صاموا عن المألوفات حين عاينوا هلال جماله تعالى 
فى هذه النشأة ولا يفطرون حتى يعاينوه مرة أخرى فى النشأة الأخرى, وقد امتثلوا ما أشار إليه عله بقوله: «صوموا 
لرؤيته وأفطروا لرؤيته) «الراكعون 4 في مقام محو الصفات «والساجدون * بفناء الذات» وقال بعض العارفين: 
الراكعون هم العاشقون المنحنون من ثقل أوقار المعرفة على باب العظمة ورؤية الهيبة» والساجدون هم الطالبون لقربه 
سبحانه. فقد جاء في الخبر «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) وقد يقال: الراكعون الساجدون هم المشاهدون 
للحبيب السامعون منه» وما أحسن ما قيل: 
لو يسمعون كما سمعت كلامها حرووا لعزة ركعا وسجودا 
#الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر ‏ أي الداعون الخلق إلى الحق والدافعون لهم عما سواه» فإن 
المعروف على الإطلاق هو الحق سبحانه والكل بالنسبة إليه عز شأنه منكر «إوالحافظون لحدود الله أي المراعون 
أوامره ونواهيه سبحانه في جوارحهم وأسرارهم وأرواحهم أو الذين حفظوا حدود الله المعلومة فأقاموها على أنفسهم 
وعلى غيرهم» وقيل: هم القائمون في مقام العبودية بعد كشف صفات الربوبية لهم فلا يتجاوزون ذلك وإن حصل لهم 
ما حصل فهم في مقام التمكين والصحو لا يقولون ما يقوله سكارى المحبة ولا يهيموث في أودية الشطحات. 
وفي الآية نعي على أناس ادعوا الانتظام في سلك حزب الله تعالى وزمرة أوليائه وهم قد ضيعوا الحدود وخرقوا 
سفينة الشريعة وتكلموا بالكلمات الباطلة عند المسلمين على اختلاف فرقهم حتى عند السادة الصوفية فإنهم أوجبوا 
وق بالظ خسم قرات مهن خحبائث بالمهيمن نستجير 
ولعمري إن المؤمن من ينكر على أمثالهم فإياك أن تغتر بهم «إوبشر المؤمنين ‏ بالإيمان الحقٌّ المقيمين في 
مقام الاستقامة واتباع الشريعة «9ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما 
تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم » أي ما صح منهم ذلك ولا استقام فإن الوقوف عند القدر من شأن الكاملين. 
ومن هنا قيل: لا تؤثر همة العارف بعد كمال عرفانه أي إذا تيقن وقوع كل شيء بقدره تعالى الموافق للحكمة 
البالغة وأن ما شاء الله ما كان ولم يشأ لم يكن ولم يتهم الله سبحانه في شيء من الفعل والترك سكن تحت كهف 


O ET o۲‏ 1 اا 


الأقدار وسلم لمدعي الإرادة وأنصت لمنادي الحكمة وترك مراده لمراد الحبيب بل لا يريد إلا ما يريده» وهو الذي 
يقتضيه مقام العبودية المحضة الذي هو أعلى المقامات ودون ذلك مقام الإدلال» ولقد كان حضرة مولانا القطب 
الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره في هذا المقام وله كلمات تشعر بذلك لكن لم يتوف قدس سره حتى 
انتقل منه إلى مقام العبودية المحضة كما نقل مولانا عبد الوهاب الشعراني في الدرر واليواقيت» وقد ذكر أن هذا 
المقام كان مقام تلميذه حضرة مولانا أبي السعود الشبلي قدس سره «وما كان الله ليضل قوماً 4 أي ليصفهم 
بالضلال عن طريق التسليم والانقياد لأمره والرضا بحكمه «إبعد إذ هداهم 4 إلى التوحيد العلمي ورؤية وقوع كل 
شيء بقضائه وقدره «إحتى يبين لهم ما يتقون # أي ما يجب عليهم اتقاؤه في كل مقام من مقامات سلوكهم وکل 
مرتبة من مراتب وصولهم فإذا بين لهم ذلك فإن أقدموا في بعض المقامات على ما تبين لهم وجوب اتقائه أضلهم 
لارتكابهم ما هو ضلال في دينهم وإلا فلا إإن الله بكل شيء عليم ‏ فيعلم دقائق ذنوبهم وإن لم يتفطن لها أحد. 

«لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة 4 لا يخفى أن توبة الله 
سبحانه على كل من النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه بحسب مقامه» وذكر بعضهم أن التوبة إذا نسبت إلى العبد 
كانت بمعنى الرجوع من الزلات إلى الطاعات وإذا نسبت إلى الله سبحانه كانت بمعنى رجوعه إلى العباد بنعت الوصال 
وفتح الباب ورفع الحجاب «إوعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت وضاقت عليهم 
أنفسهم 4 وذلك لاستشعار سخط المحبوب «إوظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه 4 أي تحققوا ذلك فانقطعوا إليه 
سبحانه ورفعوا الوسائط «إثم تاب عليهم ‏ حيث رأى سبحانه انقطاعهم إليه وتضرعهم بين يديه» وقد جرت عادته 
تعالى مع أهل محبته إذا صدر منهم ما ينافي مقامهم بأدبهم بنوع من الحجاب حتى إذا ذاقوا طعم الجناية واحتجبوا 
عن المشاهدة وعراهم ما عراهم مما أنساهم دنياهم وأخراهم أمطر عليهم وابل سحاب الكرم وأشرق على آفاق 
أسرارهم أنوار القدم فيؤنسهم بعد يأسهم وين عليهم بعد قنوطهم «إوهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 4 وما 
أحلى قوله: 

هجرووا والهوى وصال وهجر همكذاسئتٍ الغرام الملا 

ديا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 4 في جميع الرذائل بالاجتناب عنها طإوكونوا مع الصادقين 4 نية وقولاً وفعلاً 
أي اتصفوا بما اتصفوا به من الصدق وقيل: خالطوهم لتكونوا مثلهم فكل قرين بالمقارن يقتدي. 

وفسر بعضهم الصادقين بالذين لم يخلفوا الميثاق الأول فإنه أصدق كلمة, وقد يقال: الأصل الصدق في عهد 
الله كما قال تعالى: «إرجال صدقوا ما عاهدوا الله 4 [ الأحزاب: ۲۳ ] ثم في عقد العزيمة ووعد الخليقة كما قال 
سبحانه في إسماعيل: «إإنه كان صادق الوعد * [ مريم: 4ه ] وإذا روعي الصدق في المواطن كلها كالخاطر والفكر 
والنية والقول والعمل صدقت المنامات والواردات والأحوال والمقامات والمواهب والمشاهدات فهو اصل شجرة 
الكمال وبذر ثمرة الأحوال وملاك كل خير وسعادة؛ وضده الكذب فهو أسوأ الرذائل وأقبحها وهو منافي المروءة كما 
قالوا: لا مروءة لكذوب وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين » 
إشارة إلى أنه يجب على كل مستعد من جماعة سلوك طريق طلب العلم إذ لا يمكن لجميعهم أما ظاهراً فلفوات 
المصالح وأما باطناً فلعدم الاستعداد للجميع. 

والفقه من علوم القلب وهي إنما تحصل بالتزكية والتصفية وترك المألوفات واتباع الشريعة. فالمراد من النفر 
السفر المعنوي وهذا هو العلم النافع» وعلامة حصوله عدم خشية أحد سوى الله تعالى» ألا ترى كيف نفي الله عمن 
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خحشي غيره سبحانه الفقه فقال: فإلأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون 4 [ الحشر: 1[ 
وعلى هذا فحق لمثلي أن ينوح على نفسه» وقد صرح بعض الأكابر أن الفقه علم راسخ في القلب» ضاربة عروقه في 
النفس» ظاهر اثر ه على الجوارح لا يمكن لصاحيه أن يرتكب خلاف ما يقعضيه إلا إذا غلب القضاء والقدر» وقد أنزل اله 
تعالى كما قيل على بعض أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام: لا ت تقولوا العلم بالسماء من ينزل به ولا في تخوم الأرض 
من يصعد به ولا من وراء البحر من يعبر ويأني به» العلم مجعول في قلوبكم تأدبوا بين يدي بآداب الروحانيين وتخلقوا 
بأحلاق الصديقين» Sa‏ ويغطيكم. وجاء «من اتقى الله أربعين صباحاً تفجرت ينابع 
الحكمة من قلبه) وإذا تحققت تحققت ذلك علمت أن دعوى قوم اليوم الفقه بالمعنى الذي ذكرناه مع تهافتهم على المعاصي 
تهافت الفراش على النار وعقدهم الحلقات عليها دعوى كاذبة مصادمة للعقل والنقل وهيهات أن يحصل لهم ذلك 
الفقه ما داموا على تلك الحال ولو ضربوا رؤوسهم بألف صخرة صماءء وعطف سبحانه قوله: «إولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم » على قوله تعالى: «إليتفقهوا » إشارة إلى أن الإنذار بعد التفقه والتحلي بالفضائل إذ هو الذي يرجى 


ابكدا ميك اهنا عن اعيا فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 

فهناك يسمع ماتقول ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 

ولذا قال جل وعلا: «إلعلهم يحذرون ) وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار © 
إشارة إلى الجهاد الأكبر ولعله تعليم لكيفية النفر المطلوب وبيان لطريق تحصيل الفقه أي قاتلوا كفار قوى نفوسكم 
بمخالفة هواها . وفي الخبر «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» «إوليجدوا فيكم غلظة 4 أي تهرأ وشدة حتى 
تبلغوا درجة التقوى «إواعلموا أن الله مع المتقين ‏ بالولاية والنصر «إأولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو 
مرتين » أي يصيبهم بالبلاء ليتوبوا لإثم لا يتوبون ولا هم يذكرون 4 وفي الأثر البلاء سوط من سياط الله تعالى 
يسوق به عباده إليه ويرشد إلى ذلك قوله تعالى: «9وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين 4 [ لقمان: 
۲ ] وقوله تعالى: «9وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً * [ يونس: ٠١‏ ] وبالجملة إن البلاء يكسر 
سورة النفس فيلين القلب فيتوجه إلى مولاه إلا أن من غلبت عليه الشقاوة ذهب منه ذلك الحال إذا صرف عنه البلاء 
كما يشير إليه قوله تعالى: إفلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون 4 [ العنكبوت: ٥‏ ] وقوله سبحانه: «إفلما كشفنا 
عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه # [ يونس: ١١‏ ع لإلقد جاءكم رسول من أنفسكم ‏ أي من جنسكم لتقع 
الإلفة بينكم وبينه فإن الجنس إلى الجنس ييل وحينئذٍ يسهل عليكم الاقتباس من أنواره عَّه. وقرىء كما قدمنا «من 
نكم أي أشرافكم في كل شيء ويكفيه شرفاً أنه عليه الصلاة والسلام أول التعينات وأنه كما وصفه الله تعالى على 

وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 

إعزيز عليه ما عنتم ‏ أي د يشق عليه عليه الصلاة والسلام مشقتكم فيتألم عله لما يؤلمكم كأن يتألم 
الشخص إذا عرا بعض أعضائه مكروه» وعن سهل أنه قال: المعنى شديد عليه غفلتكم عن الله تعالى ولو طرفة عين فإن 
العنت ما يشق ولا شيء أشق في الحقيقة من الغفلة عن المحبوب لإحريص عليكم 4 أي على صلاح شأنكم أو على 
حضوركم وعدم غفاتكم عن مولاكم جل شأنه إبالمؤسين رؤوف 4 يدفع عنهم ما يؤذيهم «إرحيم # يجلب لهم ما 
ينفعهم» ومن آثار الرأفة تحذيرهم من الذنوب والمعاصي ومن آثار الرحمة إضافته عي عليهم العلوم والمعارف 


a ا‎ 1 eee Ee Etr o4 


والكمالات» قال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: علم الله تعالى عجز خلقه عن طاعته فعرفهم ذلك لكي يعلموا 
أنهم لا ينالون الصفو من خدمته فأقام سبحانه بينه وبينهم مخلوقاً من جنسهم في الصورة فقال: «إلقد جاء کم رسول 
فقال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 [ النساء: ١‏ ] ثم أفرده لنفسه خاصة وآواه إليه بشهوده عليه في 
جميع أنفاسه وسلى قلبه عن إعراضهم عن متابعته بقوله جل شأنه: لإفإن تولوا ‏ وأعرضوا عن قبول ما أنت عليه لعدم 
الاستعداد وزواله «إفقل حسبي الله 4 لا حاجة لي بكم كما لا حاجة للإنسان إلى العضو المتعفن الذي يجب قطعه 
عقلاً فالله تعالى كما في «إلا إله إلا هو ) فلا مؤثر غيره ولا ناصر سواه عليه توكلت 4 لا على غيره من جميع 
المخلوقات إذ لا أرى لأحد منهم فعلاً ولا حول ولا قوة إلا بالله «إوهو رب العرش العظيم 4 المحيط بكل شي 
وقن اليه سحانه الواز عظمته وقواه على حمل تجلياته ولولا ذلك لذاب بأقل من لمحة عين» وإذا قرىء «العظيم» 
بالرفع فهو صفة للرب سبحانه» وعظمته جل جلاله مما لا نهاية لها وما قدروا الله حق قدره نسأله بجلاله وعظمته أن 
يوفقنا لإتمام تفسير كتابه حسبما يحب ويرضى فلا إله غيره ولا يرجى الا خيره. 


قوله تعالى « الر تلك أيات الكتاب الحكيم ) سورة يونس الجن لقال عينم ۲ 


مكية . إلا الآيات : ۰ و85 وه4 و٣٩‏ فملنية 


: 
اتر بلك ٤بت‏ الكت الخجكم ي 
بسم الله الرحمن الرحيم 


عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن هذه السورة مكية إلا قوله ( ومنهم من يؤمن به 
ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين ) فانهامدنية نزلت في اليهود . 


قوله جل جلاله ©« الر 4 وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وابن كثير وعاصم ( الر ) بفتح الراء على التفخيم . وقرأ 
أبو عمرو وحمزة والكسائي ويحي عن أبي بكر : بكسرالراء على الإمالة . وروى عن نافع وابن 
الواحدي 2 الأصل ترك الامالة 5 هذه الكليات نحو ماولا ¢ لأن ألفاتها ليست منقلبة عن 
الياء » وأما من أمال :فلآن هذه الألفاظ أسماء للحروف المخصوصة . فقصد بذكر الامالنة 
التنبيه على أنه أسماء لا حر وف . 

© المسألة الثانية ‏ اتفقوا على أن قوله ( الر ) وحده ليس آية . واتفقوا على أن قوله 
( طه ) وحده أية . والفرق أن قوله ( الر ) لا يشاكل مقاطع الآية التي بعده بخلاف قوله 
( طه ) فانه يشاكل مقاطع الآية التي بعده . 


1 قوله تعالى « تلك ايات الكتاب الحكيم ) سورة يونس 


« المسألة الثالثة 4 الكلام المستقصي في تفسير هذا النوع من الكلمات قد تقدم في أول 
سورة البقرة إلا أنا نذكر ههنا أيضا بعض ما قيل . قال ابن عباس ( الر ) معناه أنا الله أرى . 
وقيل أنا الرب لا رب غيري . وقيل ( الر ) و( حم ) و( ن) اسم الرحمن . 

قوله تعالى # تلك آيات الكتاب الحكيم ‏ فيه مسألتان : 


« المسألة الأولى # قوله ( تلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى ما في هذه السورة من 
الآيات . ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما تقدم هذه التيورة مق آنات القرآن » :وأيضاً فالكتات 
الحكيم يحتمل أن يكون المراد منه هو القرآن » ويحتمل أن يكون المراد منه غير القران » وهو 
الكتاب المخز ون المكنون عند الله تعالى الذي منه نسخ كل كتاب » كما قال تعالى ( إنه لقران 
كريم في كتاب مكنون ) وقال تعالی ( بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ) وقال ( وإنه في أم 
الكتاب لدينا لعل حكيم ) ( يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) 

او ات مكل هه دوج ا ر من الا ت 

« الاحتال الأول » أن يقال : المراد من لفظة ( تلك ) الاشارة إلى الآيات الموجودة في 
هذه السورة » فكان التقدير تلك الآيات هي آيات الكتاب الحكيم الذي هو القران » وذلك 
لأنه تعالى وعد رسوله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليه كتاباً لا يمحوه الماء » ولا يغيره كرور 
الدهر » فالتقدير أن تلك الآيات الحاصلة في سورة ( الر ) هي أيات ذلك الكتاب المحكم 
الذي لا يمحوه الماء . | 

ل الاحعال الثاني » أن يقال : المراد أن تلك الآيات الموجودة في هذه السورة هي ايات 
الكتاب المخزون المكنون عند الله . 

واعلم أن على هذين القولين تكون الاشارة بقولنا ( تلك ) إلى ايات هذه السورة وفيه 
إشكال وهو أن (تلك) يشار بها الى الخائب» وآيات هذه السورة حاضرة » فكيف يحسن ان يشار 
اليه بلفظ ( تلك ) 

واعلم أن هذا السؤال قد سبق مع جوابه في تفسير قوله تعالى ( الم ذلك الكتاب ) 

الاحقال الثالث والرابع » أن يقال : لفظ( تلك ) إشارة إلى ما تقدم هذه السورة من 
آيات القرآن » والمراد بها : هي آيات القرآن الحكيم » والمراد أنها هي ايات ذلك الكتاب 
المكنون المخز-ون عند الله تعالى » وفى الآية قولان آخران : أحده) : أن يكون المراد من 
( الكتاب الحكيم ) التوراة والانجيلء والتقدير: إن الآيات المذكورة في هذه السورة هي 
الآيات المذكورة فى التوراة والاإنجيل > والمعنى : أن القصص المذكورة في هذه السورة موافقة 


قوله تعالى « أكان للناس عجبا أن اوحينا إلى رجل منهم » سورة يونس ١‏ 


> آم موده ٤>‏ خآ امه مدي 
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للقصص المذكورة في التوراة والانجيل» ٠‏ مع أن محمداً عليه الصلاة والسلام ما كان عالا 
بالتوراة والانجيل » فحصول هذه الموافقة لا يمكن إلا إذا حص الله تعالى محمداً بانزال الوحي 

عليه . والثاني: وهو قول أبي مسلم : أن قوله (الر) إشارة إلى حر وف التهجي » » فقوله (الر تلك 
أيات الكتاب ) يعني هذه الحروف هي الأشياء التي جعلت علامات لهذا الكتاب الذي به وقع 
التحدي . فلولا امتياز هذا الكتاب عن كلام الناس بالوصف المعجز, وإلا لكان اختصاصه 
بهذا النظم » دون سائر القادرين على التلفظ ببذه الحروف محالا . 

« المسألة الثانية 4 في وصف الكتاب بكونه حكها وجوه : الأول : أن الحكيم هو ذو 
الحكمة بمعنى اشتّال الكتاب على الحكمة . الثاني : أن يكون المراد وصف الكلام بصفة من 
تكلم به . قال الأعشى : 

وغريبة تأتي الملوك حكيمة 2 قد قلتها ليقال من ذا قاها 


الثالث : قال الأكثرون ( الحكيم ) بمعنى الحاكم » قعل يعت قال + ل ر ان 
) وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ) فالقرآن كالحاكم في الاعتقادات لتمييز حقها 
عن باطلها » وفي الأفعال لتمييز صوابها عن خطئها . وكالحاكم على ا 
النبوة » لأن المعجزة ة الكبرى لرسولنا عليه الصلاة والسلام » ليست إلا القرآن.الرابع 
( الحكيم ) بمعنى المحكم yy‏ ا 
الماء ولا تحرقه النار ولا تغيره الدهور. او المراد منه براءته عن الكذب والتناقض . الخامس : قال 
الحسن: وصف الكتاب بالحكيم » > لأنه حم والاحسان وإيتاء ذي القربى 
. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي» وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه» فعلى هذا 
_ (الحكيم) يكون معناه المحكوم فيه. السادس: أن (الحكيم) في أصل اللغة : عبارة عن الذي 
يفعل الحكنة والصواب » فكان وصف القرأن به مجازاء ووجه المجاز هو أنه يدل على الحكمة 
والصواب» فمن حيث أنه يدل على هذه المعاني صار كأنه هو الحكيم في نفسه 

قوله تعالى ‏ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين 
أمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم قال الكافر ون إن هذا لساحر مبين» 


1 قوله تعالى « أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ») سورة يونس 


في الآية مسائل : 


«المسألة الأولى € أن كفار قريش تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدا بالرسالة 
والوحي . فأنكر الله تعالى عليهم ذلك التعجب . أما بيان كون الكفار تعجبوا:من هذا 
التخصيص فمن وجوه : الأول : قوله تعالى ( أجعل الآة إلا واحدا إن هذا لشيء عجاب 
وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبر وا على الهتكم إن هذا لشيء ء يراد ) واذا بلغوا في الجهالة إلى 
RS‏ 
بالوحي والرسالة ! والثاني : 0 : إن الله تعالى ما وجد رسولا الى خلقه 
إلا يتيم أبي م نهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
سه أحده: أن خا أن قعل اھ ر 
و > كما حكى عن الكفار إنهم قالوا (أبعث الله بشراً رسولا) والثاني : أن لا يتعجبوا من 
ذلك بل يتعجبوا من تخصيص محمد عليه الصلاة والسلام بالوحي والنبوة مع كونه فقيراً يتهأ » 
فهذا بيان أن الكفار تعجبوا من ذلك. وأما بيان أن الله تعالى أنكر عليهم هذا التعجب فهو 
قوله في هذه الآية (أكان للناس عجباً أن أوحينا ! إلى رجل منهم) فان قوله (أكان للناس عجباً) 
لفظه لفظ الاستفهام. ومعناه الانکاں لأن يكون ذلك عجباًء وإنما وجب إنكار هذا التعجب 
لوجوه: الأول: انه تعالى مالك الخلق وملك لحم والمالك وا ملك هو الذي له الأمر والنهي 
والاذن وام . ولا بد من إيصال تلك التكاليف إلى أولئك المكلفين بواسطة بعض العباد . وإذا 
كان الأمر كذلك كان إرسال الرسول أمراً غير متنع » > بل مجوزاً في العقول. الثاني: أنه تعالى 
خلق الخلق للاشتغال بالعبودية كما قال ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) وقال (إنا 
خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه) وقال (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) ثم إنه 
تعالى أكمل عقوم ومكنهم من الخير والشرء ثم علم تعال ا ن عادولا يشتخلون با كلفوا بهم 
إلا إذا أرسل اليهم رسولا ومنبهاً . فعند هذا يجب وجوب الفضل والكرم والرحمة أن يرسل 
اليهم ذلك الرسول» وإذا كان ذلك واجباً فكيف يتعجب منه . الثالث : أن إرسال الرسل امر 
ما اخلى الله تعالى شيئاً من أزمنة وجود المكلفين منه» كما قال (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
يوحى اليهم) فكيف يتعجب منه مع أنه قد سبقه النظير, ويؤكده قوله تعالى (ولقد أرسلنا نوحا 
إلى قومه) وسائر قصص الأنبياء عليهم السلام. الرابع : أنه تعالى إنما أرسل اليهم رجلا عرفوا 
نسبه وعرفوا كونه أمينا بعيدا عن أنواع التهم والأكاذيب ملازما للصدق والعفاف . ثم إنه كان 
أميا لم يخالط أهل الأديان » وما قرأ كتابا أصلا البتةء ثم إنه مع ذلك يتلوا عليهم أقاصيصهم 


قوله تعالى « أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم »سورة يونس ۷ 


ويخبرهم عن وقائعهم . وذلك يدل على كونه صادقا مصدقا من عند الله . ويزيل التعجب. وهو 
من قوله (هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم) وقال (وما كنت تتلوا من قبله من كتاب ولا 
تخطه بيمينك).الخامس: أن مثل هذا التعجب كان موجوداً عند بعثة كل رسولء كما في قوله 
(وإلى عاد أخاهم هودا) .(و إلى ثمودأ خاهم صالحا) إلى قوله (أوعجبتم أن جاءكم ذكر من 
ربكم على رجل منكم) السادس: أن هذا التعجب. إما أن يكون من إرسال الله تعالى رسولا 
من البشرء أو سلموا انه لا تعجب في ذلك وإنما تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدأ عليه 
الصلاة والسلام بالوحي والرسالة . 


أما الأول : فبعيد لأن العقل شاهد بأن مع حصول التكليف لا بد من منبه ورسول 
يعرفهم تمام ما يحتاجون اليه في أديانهم كالعبادات وغيرها . 


وإذا ثبت هذا فنقول : الأولى أن يبعث اليهم من كان من جنسهم ليكون سكونهم اليه 
أكمل والفهم به أقوى . کا قال تعالى ( ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وقال ( قل لو کان فى 
الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ) 


وأما الثاني : فبعيد لأن محمدا عليه الصلاة والسلام كان موصوفا بصفات الخير والتقوى 
والأمانة » وما كانوا يعيبونه إلا بكونه يتها فقيرا » وهذا في غاية العبد , لأنه تعالى غني عن 
العالمين فلا ينبغي أن يكون الفقر سببا لنقصان الحال عنده . ولا أن يكون الغني سببا لكمال 
الحال عنده . كما قال تعالى ( وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ) فثبت أن 
تعجب الكفار من تخصيص الله تعالى محمدا بالوحي والرسالة كلام فاسد . 

© المسألة الثانية © االهمزة في قوله ( أكان ) لانكار التعجب ولأجل التعجيب من هذا 
التعجب و( أن أوحينا ) اسم كان وعجبا خبره > وقرأ ابن عباس ( عجب ) فجعله اسم| وهو 
نكرة و( أن أوحينا ) خبره وهو معرفة كقوله : يكون مزاجها عسل وماء . والأجود أن تكون 
« كان » تامة .» وأن أوحينا » بدلا من عجب . 

$ المسألة الثالئة 4 أنه تعالى قال ( أكان للناس عجبا ) ولم يقل أكان عند الناس 
عجبا . والفرق أن قوله ( أكان للناس عجبا ) معناه أنهم جعلوه لأنفسهم أعجوبة يتعجبون 
منها ونصبوه وعينوه لتوجيه الطيرة والاستهزاء والعجب اليه ! وليس في قوله ( أكان عند الناس 
عجبا ) هذا المعنى . 
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« المسألة الرابعة € ( ane‏ 
عكار a‏ ههنا لأ: نهم يقدمون الأهم . 
والمقصود بالانكار في هذه الآية إغا هو تعجبهم » وأما TT‏ ن أنذر الناس ) 
فمفسرة لأن الايحاء فيه معنى القول ¢ ويجوز أن تكون مخففة من الثقيلة 3 وأصله أنه أنذر 

3 المسألة الخامسة » أنه تعالى لما بين أنه أوحى إلى رسوله > بین بعده تفصيل ما أوحى 
إليه وهو الانذار والتبشير . أماالانذار فللكفار والفساق ليرتدعوا بسبب ذلك الانذار عن فعل 
لأن التخلية مقدمة على التحلية » وإزالة ما لا ينبغي مقدم في الرتبة على فعل ما ينبغي . 

ل المسألة السادسة € قوله ( قدم صدق ) فيه أقوال لأهل اللغة وأ قوال المغسرين . أما 
أقوال أهل اللغة فقد نقل الواحدى في البسيط منها وجوها . قال الليث وأبو اليثم : القدم 
السابقة » والمعنى : أخهم قد سبق لهم عند الله خير . قال ذو الرمة . 

وقال أحمد بن يحي : القدم كل ما قدمت من خير » وقال ابن الأنباري : القدم كناية عن 
العمل الذي يتقدم فيه » ولا يقع فيه تأخير ولا إبطاء . 

واعلم ان السبب في إطلاق لفظ القدم على هذه المعاني» أن السعي والسيق لا يحصل الا 
بالقدم» فسمى المسبب باسم السبب» كما سميت النعمة يداء لأنها تعطى باليد . 


فان قيل : فا الفائدة في إضافة القدم إلى الصدق فى قوله سبحانه ( قدم صدق ) 

قلنا : الفائدة التنبيه على زيادة الفضل وأنه من السوابق العظيمة 3 وقال بعضهم : المراد 
مقام صدق . وأما المفسرون فلهم أقوال فبعضهم حمل ( قدم صدق ) على الأعمال الصالحة 
وبعضهم حمله على الثواب 3 ومنهم من حمله على شفاعة محمد عليه الصلاة والسلام 2 واختار 
ابن الأنبارى هذا الثانى وأنشد : 


©« المسألة السابعة »* أن الكافرين لما جاءهم رسول منهم فانذرهم وبشرهم وأتاهم من 
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ولا كان هذا الكلام فاسداً فكذا ما قالوه » والعجب من القاضى أ أنه ما حكى هذه 
الوجوه عن الأشعرية فى مسألة الرؤية وزيفها مبذه الأسئلة > ثم إنه نفسه تمسّك بها فى هذه 
المسألة التي هي الأصل فى إثبات النبوة م م ف . أما الوجه 
الثاني وهو أن القول بصحة النبوات لا يبقى مع تجويز هذا الأصل فنقول : | ما أن يكون 
القول بصحة النبوات متفرءا على فساد هذه القاعدة أو لا يكون . فإن كان الأول امتنع فساد 
هذا الأصل بالبناء على صحة النبوات وإلا وقع الدور » وإن كان الثاني فقد سقط هذا الكلام 
بالكلية . وأما الوجه الثالث فلقائل أن يقول الكلام فى الاإمكان غير » ونحن لا نقول بأن هذه 
الحالة حاصلة لكل أحد بل هذه الحالة لا تحصل للبشر إلا فى الأعصار المتباعدة فكيف يلزمنا ما 
ذكرتموه ؟ فهذا هو الكلام فى النوع الأول من السحر . 
النوع الثاني من السحر : سحر أصحاب الأوهام والنفس القوية » قالوا اختلف الناس 
فی أن الذى يشير إليه كل أحد بقوله « أنا » ما هو ؟ فمن الناس من يقول إنه هو هذه البنية » 
ومنهم من يقول إنه جسم صار فى هذه البنية › ومنهم من يقول بأنه موجود وليس بجسم ولا 
بجسماني . أما إذا قلنا إن الإنسان هو هذه البنية فلا شك أن هذه البنية مركبة من الأخلاط 
الأربعة » فلم لا يجوز أن يتفق فى بعض الأعصار الباردة أن يكون مزاجه مزاجاً من الأمزجة فى 
ناحية من النواحي يقتضى القدرة على خلق الجسم والعلم بالأمور الغائبة عناو المتعذرة » وهكذا 
الكلام إذا قلنا الاونسان جسم سار فى هذه البنية » أما إذا قلنا إن الاونسان هو النفس فلم لا يجوز 
أن يقال النفوس مختلفة فيتفق فى بعض النفوس إن كانت لذاتها قادرة على هذه الحوادث 
الغريبة مطلعة على الأسرار الغائبة » فهذا الإحهال مما لم تقم دلالة على فساده سوى الوجوه 
المتقدمة » وقد بان بطلانها » ثم الذى يؤكد هذا الاحتال وجوه ( أولما) أن الجذع الذى 
بنك الاإنسان من اللي عليد لو كان موضوعاً غل الاش لبك اي عليه لوكان كالجسر 
على هاوية. تحته , وماذاك إلا أن تخيل السقوط متى قوى أوجبه » ( وثانيها ) اجتمعت الأطباء 
على نبي المرعموف عن النظر إلى الأشياء الحمر » والمصروع عن النظر إلى الأشياء القوية اللمعان 
والدوران . وما ذاك | ا و( ثالثها ) حكي صاحب الشفاء 
عن «أر ) فى طبائع الحيوان : أن الدجاجة إذا ت؟ تشبهت كثيراً بالديكة فى الصوت وفى الحراب 
مع الديكة نبت على ساقها مثل الشبىء ا عل ضباق اذيك > ثم قال صاحب 000 
يدل على أن الأحوال الجسمانية تابعة للأحوال النفسانية »و ( رابعها ) أجمعت الأمم على أن 
الدعاء اي الخالى عن الطلب النفساني قليل العمل عديم الأثر فدل ذلك على أن للهمم 
والنفوس أثارا وهذا الاتفاق غير ختص بمسألة معينة وحكمة خصوصة » و( خامسها) 
أنك لو أنصفت لعلمت أن المبادىء القريبة للأفعال الحيوانية ليست إلا التصورات النفسانية 


TE 
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2 ماج برو مج صصص ر ص 7 و 0 ن ٤‏ 2 000 دب ود 
إن ربكر آله ألذى خلق السمدوات وَآلأرَصٌ فى ستة ایام ثم أستوئ على العرش 


s2‏ م اماه و. روو بر عر 


ا 700 3 ل ل 7 
يدير لاس مامن شفيج إلامن بعد إِذنهء ذالحكم آله ربك فاعبدوه 


الذي يدعي أنه رسول هو ساحر . والابتداء بقوله ( قال الكافرون ) على تقدير فلا أنذرهم 
قال الكافرون إن هذا لساحر مبين ٠‏ قال القفال : وإضمار هذا . غير قليل في القرآن . 


$ المسألة الثامنة ‏ قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ( إن هذا لساحر ) والمراد منه 
محمديية . والباقون ( لسحر ) والمراد به القرآن . 

واعلم أن وصف الكفار القرآن بكونه سحراً يدل على عظم محل القرآن عندهم . وكونه 
معجزا . وأنه تعذر عليهم فيه المعارضة . فاحتاجوا إلى هذا الكلام . 

واعلم أن إقدامهم على وصف القرآن بكونه سحراً » يحتمل أن يكونوا ذكروه في معرض 
الذم 2 ويحتمل أنهم ذكروه فى معرض المدح 2 فلهذا القت اختلف المفسرون فيه . فقال 
بعضهم : أرادوا به أنه كلام مزخرف حسن الظاهر »ولكنه باطل فى الحقيقة > ولا حاصل له ( 
وقال آخرون :أرادوا به أنه لكمال فصاحته وتعذر مثله » جار يحرى السحر . 

واعلم أن هذا الكلام لما كان فى غاية الفساد لم يذكر جوابه > وإنما قلنا إنه في غاية 
الفساد ¢ لانه ل كان منهم ¢ ونشأ بينهم وما غاب عنهم 3 وما خالط أحدا سواهم »وما كانت . 
مكة بلدة العلاء والأذكياء 3 حتى يقال 1 إنه تعلم السحر أو تعلم العلوم الكثيرة منهم فقدر 
على الاتيان بمثل هذا القرآن . وإذا كان الأمر كذلك . كان حمل القرآن على السحر كلاما في 


| قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكر ون 4 
اعلم أنه تعالى لملحكى عن الكفار أنهم تعجبوا من الوحي والبعثة والرسالة » ثم إنه 
تعالى أزال ذلك التعجب بأنه لا يبعد البتة في أن يبعث خالق الخلق اليهم رسولا يبشرهم على 
الأعمال الصالحة بالثواب. وعلى الأعمال الباطلة الفاسدة بالعقاب» كان هذا الجواب إنما يتم 
ويكمل باثبات أمرين: أحدههم: إثبات أن لهذا العالم لها قاهرا قادرا نافذ الحكم بالأمر 
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والنهي والتكليف. والثاني: إثبات الحشر والنشر والبعث والقيامة» حتى يحصل الثواب 
والعقاب اللذان أخبر الانبياء عن حصوهما » فلا جرم أنه سبحانه ذكر في هذا الموضع ما يدل 
على تحقيق هذين المطلوبين . 

« أما الأول »* وهو اثبات الاههية » فبقوله تعالى ( إن ربكم الله الذي خلق السموات 
والأرض ) 

« وأما الثاني € وهو إثباتالمعاد والحشر والنشر .فبقوله ( إليه مرجعكم جميعا وعد الله 
حقا ) فثبت أن هذا الترتيب في غاية الحسن . ونهاية الكمال . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قد ذكرنا فى هذا الكتاب » وني الكتب العقلية أن الدليل الدال على 
وجود الصانع تعالى » إما الامكان وإما الحدوث وكلاهما إما فى الذوات وإما في الصفات › 
فيكون مجموع الطرق الدالة على وجود الصانع أربعة » وهي إمكان الذوات » وإمكان 
الصفات . وحدوث الذوات » وحدوث الصفات . وهذه الأربعة معتبرة تارة في العالم 
العلوي وهو عالم السموات والكواكب » وتارة في العالم السفلي › والأغلب من الدلائل 
المذكورة في الكتب الاهية التمسك بامكان الصفات وحدوثها تارة في أحوال العالم العلوي › 
وتارة في أحوال العالم السفلي » والمذكور في هذا الموضع هو التمسك بإمكان الأجرام العلوية في 
مقاديرها وصفاتها » وتقريره من وجوه : الأول : أن أجرام الأفلاك لا شك أنها مركبة من 
الأجزاء التي لا تتجزأ » ومتى كان الأمر كذلك كانت لا محالة محتاجة إلى الخالق والمقدر . 

« أما بيان المقام الأول » فهو أن أجرام الأفلاك لا شك أنها قابلة للقسمة الوهمية › 
وقد دللنا في الكتب العقلية على أن كل ما كان قابلا للقسمة الوهمية » فانه يكون مركبا من 
الأجزاء والأبعاض . ودللنا على أن الذي تقوله الفلاسفة من أن الجسم قابل للقمسة › ولكنه 
يكون في نفسه شيئاً واحدا كلام فاسد باطل . فثبت با ذكرنا أن أجرام الأفلاك مركبة من 
الأجزاء التي لا تتجراً. > وإذا ثبت هذا وجب افتقارها إلى خالق ومقدر » وذلك لأما لما تركبت 
فقد وقع بعض تلك الأجزاء في داخل ذلك الجرم » وبعضها . حصل على سطحهاء وتلك 
الأجزاء متساوية في الطبع والماهية والحقيقة . والفلاسفة أقروا لنا بصحة هذه المقدمة حيث 
قالوا إنها بسائط » ويمتنع كونها مركبة من أجزاء مختلفة الطبائع . 

وإذا ثبت هذا فنقول : حصول بعضها في الداخل » وحصول بعضها في الخارج » أمر 
. ممكن الحصول جائز الثبوت » يجوز أن ينقلب الظاهر باطنا » والباطن ظاهرا . وإذا كان الأمر 
كذلك وجب افتقار هذه الأجزاء حال تركيبها إلى مدبر وقاهر » يخصص بعضها بالداخل 
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وبعضها بالخارج فدل هذا على أن الأفلاك مفتقرة في تركيبها وأشكاها وصفاتها إلى مدبر قدير 

# الوجه الثانى ى في الاستدلال بصفات الأفلاك على وجود الاله القادر أن نقول : 
حركات هذه الأفلاك ها بداية 3 ومتی كان الأمر كذلك افتقرت هذه الافلاك ٤‏ حركاتها إلى 

ف( أما امقام الأول » فالدليل على صحته أن الحركة عبارة عن التغي رمن حال الى حال » 
وهذه الماهية تقتضي المسبوقية بالحالة المنتقل عنها » والأزل يناي المسبوقية بالغير > فكان الجمع 
بين الحركة وبين الأزل محالا » فثبت أن لحركات الأفلاك أولا » وإذا ثبت هذا وجب أن 
يقال : هذه الأجرام الفلكية كانت معدومة ف الأزل وإن كانت موجودة » لكنها كانت واقفة 
وساكنة . وما كانت متحركة . وعلى التقديرين فلحركاتها أول وبداية 1 
فالدليل عليه أن ابتداء هذه الأجرام بالحركة في ذلك الوقت المعين دون ما قبله ودون ما بعده» 
لا بد وأن يكون لتخصيص مخصص » وترجيح مرجح . وذلك المرجح يمتنع أن يكون موجبا 
بالذات » وإلا لحصلت تلك الحركة قبل ذلك الوقت لأجل أن موجب تلك الحركة كان حاصلا 
قبل ذلك الوقت » ولا بطل هذا ثبت أن ذلك المرجح قادر مختار وهو المطلوب . 

$ الوجه الثالث » في الاستدلال بصفات الأفلاك على وجود الاله المختار . وهو أن 
دونه ایی كل وا كينها ا و امن كن :نولا بد اله من مرجم و رن 
التقريرالأول فيه : فهذا تقرير هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى في هذه الآية ¢ وف الآية 
سؤالاات : 


# السؤال الأول أن كلمةر الذى )كلمة وضعت للاشار إلى شيء مفرد عند محاولة 
تعر يفه بقضية معلومة > کا ذا قبل لك من زيد ؟ فتقول : الذي أبوه منطلق . فهذا التعريف 
إنما يحسن لوكان كون أبيه منطلقا > أمرا معلوما عند السامع ٠‏ فهنا لما قال ( إن ربكم الله الذي 
خلق السموات والأرض فى ستة أيام ) فهذا إنما يحسن لو كان كونه سبحانه وتعالى خالقا 
للسموات والأرض في ستة أيام ٤‏ أمرا معلوما عند السامع > والعرب ما كانوا عالمين بذلك . 
فكيف يحسن هذا التعريف ؟ 

وجوابه أن يقال : هذا الكلام مشهور عند اليهود والنصارى » لأنه مذكور في أول ما 
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يزعمون أنه هو التوراة . ولا كان ذلك مشهورا عندهم والعرب كانوا يخالطونهم . فالظاهر 


أنهم أيضا سمعوه منهم > فلهذا السبب حسن هذا التعريف . 


السؤال الثاني ما الفائدة في بيان الأيام اش خلقها الله فيها ؟ 


والجواب : أنه تعالى قادر على خلق جميع العالم في أقل من لمح البصر . والدليل عليه أن 
العالم مركب من الأجزاء الع لا يتجزأ . والجزء الذى لا يتجزاً لا يمكن إنجاده إلا دفعة , 
لأنا لؤفرضنا أن إيجاده إغا يحصل فى زمان » فذلك الزمان منقسم لا محالة من انات متعاقبة . 
فهل حصل شيء من ذلك الايجاد في الآن الأول أولم يحصل » فان لم بحصل منه شيء في الأن 
الأول فهو خارج عن مدة الايجاد » وإن حصل فى ذلك الآن إيجاد شيء وحصل في الان الثاني 
إيجاد شىء آخر » فهما إن كانا جزأين من ذلك الجزء الذى لا يتجزاً > فحينئذ يكون الجزء 
الذي لا يتجزا متجزأ . وهو حال . وإن كان شيئاً آخر » فحينئذ يكون إيجاد الجزء الذي لا 
يتجزأ لا يكن إلا في أن واحد دفعة واحدة » وكذا القول في ايجاد جميع الأجزاء . فثبت أنه 
تعالى قادر على إيجاد جميع العالم دفعة واحدة > ولا شك أيضا أنه تعالى قادر عن إيجاده وتكوينه 
على التدريج . 

وإذا ثبت هذا فنقول ههنا مذهبان : الأول : قول أصحابنا وهو أنه يحسن منه كلما 
أراد » ولا يعلل شيء من أفعاله بشيء من الحكمة والمصالح » وعلى هذا القول يسقط قول من 
يقول : لم خلق العالم في ستة أيام وما خلقه في لحظة واحدة ؟ لأنا نقول كل شيء صنعه ولا 
علة لصنعه فلا يعلل شيء من أحكامه ولا شيء من أفعاله بعلة . فسقط هذا السؤال . 
الثاني : قول المعتزلة وهو أنهم يقولون يجب أن تكون أفعاله تعالى مشتملة على المصلحة 
والحكمة . فعند هذا قال القاضى : لا يبعد أن يكون خلق الله تعالى السموات والأرض في هذه 
المدة المخصوصة » أدخل فى الاعتبار في حق بعض المكلفين . ثم قال القاضي : 

فان قيل : فمن المعتبر وما وجه الاعتبار؟ ثم أجاب وقال: أما المعتبر فهو أنه لا بد من 
مكلف أو غير مكلف من الحيوان خلقه الله تعالى قبل خلقه للسموات والأرضين» أو معهما › 
وإلا لكان خلقه) عبثا . 


فان قيل : فهلا جاز أن يخلقهم|ا لأجل حيوان يخلقه من بعد ؟ ! 


قلنا : إنه تعالى لا يخاف الفوت » فلا يجوز أن يقدم خلق مالا ينتفع به أحد لأجل 
ونخاف العجز والقصور . قال : وإذا ثبت هذا فقد صح ما روى في الخبر أن خلق الملائكة 


قوله تعالى « ثم استوى على العرش » سورة يونس 1۲ 

كان سابقاً على خلق السموات والأرض . 
فان قيل : أولئك الملائكة لا بد لهم من مكان . فقبل خلق السموات والأرض لا 
حصل هناك معتبر » لم يمتنع أن يكون اعتباره بما يشاهده حالا بعد حال أقوى . والدليل 


عليه : أن مايحدث على هذا الوجه » فانه يدل على أنه صادر من فاعل حكيم . وأما المخلوق 
دفعة واحدة فانه لا يدل على ذلك . 


والسؤال الثالث » فهل هذه الأيام كأيام الدنيا أو كا روى عن ابن عباس أنه قال : 
إنها ستة أيام من أيام الآخرة كل يوم منها ألف سنة مما تعدون ؟ 
والجواب : قال القاضي : الظاهر في ذلك أنه تعريف لعباده مدة خلقه لما » ولا يجوز 
أن يكون ذلك تعريفاً » إلا والمدة هذه الأيام المعلومة . 
ولقائل أن يقول : لما وقع التعريف بالأيام المذكورة في التوراة والانجيل . وكان المذكور 
هناك أيام الآخرة لا أيام الدنيا » لم يكن ذلك قادحاً فى صحة التعريف . 
+ السؤال الرابع 4% هذه الأيام إنما تتقدر بحسب طلوع الشويس وغر وا 2 وهذا المعنق 
مفقود. قبل خلقها » فكيف يعقل هذا التعريف؟ 
والجواب : التعريف يحصل لما أنه لو وقع حدوث السموات والأرض في مدة » لوحصل 
هناك أفلاك دائرة وشمس وقمر ء لكانت تلك المدة مساوية لستة أيام . 
ولقائل أن يقول : فهذا يقتضي حصول مدة قبل خلق العالم » يحصل فيها حدوث 
العالم ¢ وذلك يوجب قدم المدة . 
وجوابه : أن تلك المدة غير موجودة بل هي مفروضة موهومة . والدليل عليه أن تلك 
المدة المعنية حادثة » وحدوثها لا يحتاج إلى مدة أخرى ١‏ وإلا لزم إثبات أ زمنة لا نهاية ها وذلك 
محال » فكل ما يقولونه في حدوث المدة فنحن نقوله في حدوث العالم : 
$ السؤال الخامس 4 أن اليوم قد يراد به اليوم مع ليلته ¢ وقد يراد به النهار وحده : 
فالمراد هذه الآية أيهها . 


1 قوله تعالى « ثم استوى على العرش »سورة يونس 


والجواب : الغالب فى اللغة أنه يراد باليوم اليوم بليلته 

ط المسألة الثانية ‏ أما قوله ( ثم استوى على العرش ) ففيه مباحث : الأول : أن هذا 
يوهم كونه تعالى مستقراً على العرش والكلام المستقصى فيه مذكور في أول سورة طه » ولكنا 
نكتفي ههنا بعبارة وجيزة » فنقول : هذه الآية لا يكن حملها على ظاهرها » ويدل عليه وجوه : 
الأول : أن الاستواء على العرش معناه كونه معتمداً عليه مستقراً عليه » بحيث لولا العرش 
لسقط ونزل > كما أنا إذا قلنا إن فلاناً مستو على سريره . فانه يفهم منه هذا المعنى . إلا أن 
إثبات هذا المعنى يقتضي كونه محتاجا إلى العرش » وإنه لولا العرش لسقط ونزل » وذلك 
محال . لأن المسلمين أطبقوا على أن الله تعالى هو الممسك للعرش والحافظ له » ولا يقول أحد 
أن العرش هو الممسك لله تعالى والحافظ له . والثاني : أن قوله ( ثم استوى على العرش ) يدل 
على أنه قبل ذلك ما کان مستوياً عليه » وذلك يدل على أنه تعالى يتغير من حال إلى حال » وکل 
من كان متغيراً كان محدثاً » وذلك بالاتفاق باطل . الثالث : أنه لما حدث الاستواء في هذا 
لوقت + فهذا يقتي آنه تعالى كان قبل هذا الوقت مضطربا متخركا » وکل ذلك من ما 
المحدثات . الرابع : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما استوى على العرش بعد أن خلق 
السموات والأرض لأن كلمة ( ثم ) تقتضي التراخي وذلك يدل على أنه تعالى كان قبل خخلق 
العرقن قناع العرزقن + فاذا خلق العرش امتنع أن تنقلب حقيقته وذاته من الاستغناء ء إلى 
الحاجة . فوجب أن يبقى بعد خلق العرش غنياً عن العرش » ومن كان كذلك امتنع أن يكون 
مستقراً على العرش . فثبت بهذه الوجوه أن هذه الآية لا يكن حملها على ظاهرها بالاتفاق , 
وإذا كان كذلك امتنع الاستدلال بها في إثبات المكان والجهة لله تعالى . 


ل المسألة الثالثة ‏ اتفق المسلمون على أن فوق السموات جسم عظيا هو العرش . 


إذا ثبت هذا فنقول ل ا ا أوغيره ؟ 
فيه قولان . 


5 ودر لى اسان ا اهاي اتس اا فك 
بل المراد من قوله ( ” ثم استوى على العرش ) أنه لما خلق السموات والأرض سطحها ورفع 
سمكها ا ا 0 > قال تعالى ( ومن الشجر وما 
يعرشون ) أي يبنون » وقال في صفة القرية ( فهي خاوية على عروشها ) والمراد أن تلك القرية 
خلت منهم مع سلامة بنائها وقيام سقوفها » وقال ( وكان عرشه على الماء ) أي بناؤه » وإنما ذكر 
الله تعالى ذلك لأنه أعجب في القدرة » فالباني يبني البناء متباعدا عن الماء على الأرض الصلبة 


قوله تعالى « يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه » سورة يونس 


للا ينهدم » والله تعالى بنى السموات والأرض على الماء ليعرف العقلاء قدرته وكال 
جلالته 5 والااستواء على العرش,هو الاستعلاء عليه بالقهر › والدليل عليه قوله تعالى ( وجعل 
لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استویتم 
عليه ) قال أبو مسلم : فثبت أن اللفظ يحتمل هذا الذى ذكرناه . فنقول : وجب حمل اللفظ 
الصانع تعالى . يجب أن يحصل بشيء معلوم مشاهد » والعرش الذي في السماء ليس كذلك » 
وأما أجرام السموات والأرضين فهي مشاهدة محسوسة » فكان الاستدلال بأحوالها على وجود 
الصانع الحكيم جائزا صوابا حسنا . ثم قال : وما يؤكد ذلك أن قوله تعالى ( خلق السموات 
والأرض في ستة أيام ) إشارة إلى تخليق ذواتها » وقوله ( ثم استوى على العرش ) يكون 
إشارة الى تسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة لمصالحها . وعلى ‏ هذا الوجه تصير هذه 
الآية موافقة لقوله سبحانه وتعالى ( أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها ) فذكر 
أولا أنه بناها » ثم ذكر ثانيا أنه رفع سمكها فسواها . وكذلك ههنا ذكر بقوله ( خلق 
السموات والأرض ) أنه خلق ذواتها ثم ذكر بقوله ( ثم استوى على العرش ) أنه قصد إلى 
تعر يشها وتسطيحها وتشكيلها بالأشكال الموافقة ها . 

« والقول الثاني 4 وهو القول المشهور لجمهور المفسرين : أن المراد من العرش 
المذكور في هذه الآية : الجسم العظيم الذي في السماء . وهؤلاء قالوا إن قوله تعالى ( ثم 
استوى على العرش ) لا يمكن أن يكون معناه أنه تعالى خلق العرش بعد خلق السموات 
والأرضين بدليل أنه تعالى قال في آية أخرى ( وكان عرشه على الماء ) وذلك يدل على أن تكوين 
العرش سابق على تخليق السموات والأرضين . بل يجب تفسير هذه الآية بوجوه أخر . وهو أن 
يكون المراد : ثم يدبر الأمر وهو مستوعلى العرش . 

$ والقول الثالث » أن المراد من العرش الملك » يقال فلان ولى عرشه أي ملكه فقوله 
( ثم استوى على العرش ) المراد أنه تعالى لما خلق السموات والأرض واستدارت الأفلاك 
والكواكب . وجعل بسبب دورانها الفصول الأربعة والأحوال المختلفة من المعادن والنبات 
والحيوانات 3 ففي هذا الوقت قد حصل وجود هذه المخلوقات والكائنات 5 والحاصل أن 
العرش عبارة عن الملك . وملك الله تعالى عبارة عن وجود خلوقاته » ووجود مخلوقاته إغا حصل 
بعد تخليق السموات والأرض » لا جرم صح إدخال حرف ( ثم ) الذي يفيد التراخمي على 
الاستواء على العرش والله أعلم بمراده . 

«المسألة الرابعة 4 أما قوله( يدبر الأمر ) معناه أنه يقضي ويقدر على حسب مقتضى 


- قوله تعالى « ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون » سورة يونس 


الحكمة ويفعل ما يفعله المصيب في أفعاله . الناظر في أدبار الأمور وعواقبها . كي لا يدخل في 
الوجود ما لا ينبغي . A‏ الأمر ) القن يعن دين حزان الخلق وأحوال ملكوت 
النيموات والارض؛ ٠‏ 

فان قيل : ما موقع هذه الجملة ؟ 

قلنا : قد دل بكونه خالقا للسموات والأرض فى ستة أيام وبكونه مستويا على العرش ٠»‏ 
على نهاية العظمة وغاية الحلالة . ثم أتبعها بهذه الجملة ليدل على أنه لا يمحدث في العالم 
العلوي ولا في العالم السفلي أمر من الأمور ولا حادث من الحوادث » إلا بتقديره وتدبيره 
وقضائه وحكمه » فيصير ذلك دليلا على نهاية القدرة والحكمة والعلم والاحاطة والتدبير » وأنه 
سبحانه مبدع جميع الممكنات » واليه تنتهي الحاجات . 

وأما قوله تعالى # ما من شفيع إلا من بعد إذنه ‏ ففيه قولان : 

« القول الأول »* وهو المشهور أن المراد منه أن تدبيره للأشياء وصنعه لما . لا يكون 
بشفاعة شفيع وتدبير مدبر. . ولا يستجرىء أحد أن يشفع اليه في شيء إلا من بعد إذنه» لأنه 
تعالى أعلم بموضع الحكمة والصواب» فلا يجوز لهم أن يسألوه ما لا يعلمون أنه صواب 
eR CC‏ ا 
فان قيل : كيف يليق ذكر الشفيع بصفة مبدئية الخلق » وإنما يليق ذكره باحو : 

والجواب من وجوه : 

ا : وهو أن الكفار الذين كانوا مخاطبين بهذه الآية كانوا 
يقولون : إن الأصنام شفعاؤنا عند | فالمراد منه الرد عليهم في هذا القول وهو كقوله تعالى 
( يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ) 

« والوجه الثاني » وهو يمكن أن يقال إنه تعالى لا بين كونه ها للعالم مستقلا بالتصرف 
فيه من غير شريك ولا منازع ٠‏ بين أمر المبدأ بقوله ( يدبر الأمر ) وبين حال المعاد بقوله ( ما من 
شفيع إلا من بعد إذنه ) 

ل والجوه الثالث » يمكن أيضا أن يقال إنه تعالى وضع تدبير الأمور في أول خلق العالم 
على أحسن الوجوه وأقربها من رعاية المصالح . مع أنه ما كان هناك شفيع يشفع في طلب 
تحصيل المصالح . فدل هذا على أن إله العالم ناظر لعباده محسن اليهم مريد للخير والرأفة 
بهم » ولا حاجة في كونه سبحانه كذلك إلى حضور شفيع يشفع فيه . 


قوله تعالى « إليه مرجعكم جميعا » سورة يونس 1۷ 


رو رو وروم د ل م ك م موم زوم وروم و ور ضح م مج a‏ 
إليه م جعكر جميعا وعد الله حقا إنهریبدۇا اللحلق ثم يعيده, ليجزى آلدین >امنوأ 
م 2ه 3 0 رد > دماح مل سير مل و مب و اس« ص 0 ۶ £ ۶ 
وعملوا الصللحات بال طط وألذين كفروا لمم شراب من حميم وعذاب ألم 
َه م دص شلا ص م -ِ- 1 م “ع ص 
اي و سرع رو سمس 


يما كانوأ يكفرون 2 


ط القول الثاني » في تفسيرهذا الشفيع ماذكره أبومسلم الاصفهاني . فقال : الشفيع 
ههنا هو الثاني . وهو مأخوذ من الشفع الذي يخالف الوتر » كا يقال الزوج والفرد» فمعنى 
الآية خلق السموات والأرض وحده ولا حي معه ولا شريك يعينه » ثم خلق الملائكة والجن 
والبشرء وهوالمراد من قوله ( إلا من بعد إذنه ) أي لم يحدث أحد ولم يدخل في الوجود . إلا 
من بعد أن قال له : كن . حتى كان وحصل . 

واعلم أنه تعالى لما بين هذه الدلائل وشرح هذه الأحوال » ختمها بعد ذلك بقوله ( ذلكم 
الله ربكم فاعبدوه ) مبينا بذلك أن العبادة لا تصلح إلا له » ومنبها على أنه سبحانه هو 
المستحق لجميع العبادات لأجل أنه هو المنعم بجميع النعم التي ذكرها ووصفها . 

ثم قال بعده ( أفلا تذكرون ) دالا بذلك على وجوب التفكر في تلك الدلائل القاهرة 
الباهرة > وذلك يدل على أن التفكر في محلوقات الله تعالى والاستد لال مها على جلالته وعزته 
وعظمته . أعلى المراتب وأكمل الدرجات . 


1 قوله تعالى ‏ اليه مرجعكم جيعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين 
امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفر وا هم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا 
يكفر ون » 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر الدلائل الدالة على إثبات المبدأ » أردفه بمايدل على 
صحة القول بالمعاد . وفيه مسائل : ا 


« المسألة الأولى » في بيان أن إنكار الحشر والنشرليس من العلوم البديهية» ويدل 
عليه وجوه : الأول : أن العقلاء اختلفوا في وقوعه وعدم وقوعه . وقال بامكانه عالم من 
الناس . وهم جمهور أرباب الملل والأديان . وما كان معلوم الامتناع بالبديهة امتنع وقوع 
الاختلاف فيه . الثاني : أنا إذا رجعنا إلى عقولنا السليمة » وعرضنا عليها أن الواحد ضعف 
الاثنين.» وعرضناعليها أيضاً هذه القضية » لم نجد هذه القضية في قوة الامتناع مثل القضية 


الفخر الرازي ج۷١‏ م 


1۸ قوله تعالى 0 إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » سورة يونس 


الأول . الثالث: أنا إما أن نقول بثبوت النفس الناطقة أولا نقول به. فان قلنا به فقد زال 
الإشكال بالكليةء فانه كما لا يمتنع تعلق هذه النفس بالبدن في المرة ة الأولى» لم يمتنع تعلقها 
باليدن مره آاخری: وإن ل ل ا ا" 
سبحانه يركب تلك الأجزاء المفرقة تركيبا ثانياء ويخلق الانسان الأول مرة اخرى. والرابع 
سبحانه ذكر أمثلة كثيرة دالة على إمكان الحشر والنشر ونحن نجمعها ههنا . 

« فالمثال الأول » أنا نرى الأرض خاشعة وقت الخريف » ونرى اليبس مستوليا عليها 
بسبب شدة الحر في الصيف . ثم إنه تعالى ينزل المطر عليها وقت الشتاء والربيع » فتصير بعد 
ذلك متحلية بالأزهار العجيبة والأنوار الغريبة كا قال تعالى ( والله الذي أرسل الرياح فتثير 
سحابا فسقناه الى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور ) وثانيها : قوله تعالى 
(ومن آياته انك ترى الأرض خاشعة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) الى قوله ( ذلك بأن 
الله هو الحق وأنه يحي الموتى ) وثالثها : قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه 
E‏ بد زرعا عتلقا لوك تم بيع لتر يكرا E‏ 
لذكرى لأولى الألباب ) والمراد كونه مُنبّهاً على أمر المعاد . ورابعها : قوله ( 0 
شاء أ نشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الانسان الى طعامه) وقال عليه السلام « إذا رأيتم الربيع 
فأكثروا ذكر النشور » ولم تحصل المشابهة بين الربيع وبين النشور إلا من الوجه الذي ذكرناه . 

©« المثال الثانى » ما يجده كل واحد منا من نفسه من الزيادة والنمو بسبب السمن » ومن 
النقصان والذبول بسبب المزال » ثم إنه قد يعود الى حالته الأولى بالسمن . 

واذاثبت هذا فنقول : ما جاز تكن بعضه لم يمتنع أرقا كون كله أ ولا ذلك طهر 
a E E Î‏ 
ما کان قادرا على إنشاء ذواتكم أولا ثم على إنشاء أجزائكم حال حياتكم ثانياً شیا فشیئامن غير 
أن تكونوا عالمين بوقت حدوثه وبوقت نقصانه . فوجب القطع أيضاً بأنه لا يمتنع عليه سبځانه 
إعادتكم بعد البلى في القبور لحشر يوم القيامة . 

« الخال الثالث ¢ أنه تعالى لما كان قادرا على أن يخلقنا ابتداء من غير مثال سبق » فلأن 
يكون قادرا على إيجادنا مرة أخرى مع سبق الايجاد الأول كان أولى . وهذا الكلام قرره تعالى 
في آيات كثيرة » منها في هذه الآية وهو قوله ( أنه يبدأ الخلق ثم يعيده ) وثانيا : قوله تعالى في 
سورة يس ( قل يحييها الذي أ نشأها أول مرة ) وثالثها : قوله تعالى ( ولقد علمتم النشأة الأولى 
فلولا تذكر ون ) ورابعها : قوله تعالى ( أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ) 
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لأن القوة المحركة المغروزة فى العضلات صالحة للفعل وتركه أو ضده» eT‏ 
الطرفين على الآخر إلا مرجح وما ذاك إلا تصور كون الفعل جميلاً أولذيذاً أو تور كونة فخا 
أو مؤلاً فتلك التصورات هي المبادىء لصيرورة القوى العضلية مبادىء للفعل لوجود الأفعال 
بعد أن كانت كذلك بالقوة » وإذا كانت هذه التصورات هي المبادىء لمبادىء هذه الأفعال فأى 
استبعاد فی كونها مبادىء لأفعال أنفسها وإلغاء الواسطة عن درجة الاعتبار» و( سادسها). 
التجربة والعيان شاهدان بأن هذه التصورات مبلدىء قريبة لحدوث, الكيفيات فى الأبدان فإن 
الغضبان تشتد ثخونة مزاجه حتى أنه يفيده سخونة قوية . 


يحكى أن بعض الملوك عرض له فالج فأعيا الأطباء مزاولة علاجه فدخل عليه بعض 
الحذاق منهم على حين غفلة منه وشافهه بالشتم والقدح فى العرض فاشتد غضب الملك وقفز 
من مرقده قفزة اضطرارية لما ناله من شدة ذلك الكلام فزالت تلك العلة المزمنة المهلكة . وإذا 
جاز كون التصورات مبادى لحدوث الحوادث فى البدن فأى استبعاد من كونها مبادىء لحدوث ` 
الحوادث خارج البدن . و( سابعها ) أن الاإصابة بالعين أمر قد اتف عليه العقلاء وذلك أيضاً 
يحقق إمكان ما قلناه . إذاعرفت هذا فنقول : النفوس التي تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية 
جداً فتستغني فى هذه الأفعال عن الاستعانة بالآلات والأدوات وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى 
الاستعانة هذه الآلات . وتحقيقه أن النفس إذا كانت مستعلية على البدن شديدة الانجذاب إلى 
E‏ ء] كانت كأنها روح من من الأرواح السماوية فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا 
العالم أما إذا كانت ضعيفة شديدة التعلق هذه الذات البدنية فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة 
إلا فى هذا البدن فإذا أراد هذا الانسان صيرورتها بحيث يتعدى تأثير من بدنها إلى بدن آخر 
اتخذ تمئال ذلك الغير ووضعه عند الحس واشةغل الحس به فيتبعه الخيال عليه وأقبلت النفس 
الناطقة عليه فقويت التأثيرات النفسانية والتصرفات الر وحانية » ولذلك أجمعت الأمم على أنه 
لا بد لمزاولة هذه الأعمال من انقطاع المألوفات والمشتهيات وتقليل الغذاء والانقطاع عن تخالظة 
الخلق . وكلما كانت هذه الأمور أتم كان ذلك التأثير أقوى فإذا اتفق أن كانت النفس مناسبة 
لهذا الأمر نظراً إلى ماهيتها راا خم ا والسبب المتعين فيه أن النفس إذا 
اشتغلت بالجانب الأول أشغلت شغلت جميع قوتها فى ذلك الفعل وإذا اشتغلت بالأفعال الكثيرة 
تفرقت قوتها وتوزعت على تلك الأفعال لتصل | إلى كل واحد من تلك الأفعال شعبة من تلك 
القوة وجدول من ذلك النهر » ولذلك نرى أن إنسانين يستويان فى قوة الخاطر إذا اشتغل 
أحدههم) بصناعة واحدة واشتغل الآخر بصناعتين فإن [ ذا الفن ] الواحد يكون أقوى من ذى 
الفنين » ومن حاول الوقوف على حقيقة مسألة من المسائل فإنه حال ثفكره فيها لا بد وأن يفرغ 
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وخامسها : قوله تعالى ( أيحسب الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ) إلى قوله 
( أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى) وسادسها : قوله تعالى ( يا أا الناس إن كنتم في ريب 
من البعث فانا خلقناكم من تراب) إلى قوله (ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموتى وأنه على كل 
شيء قدير. وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور) فاستشهد تعالى فى هذه 
الاب غل ع اش امور + الأول : أنه استدل بالخلق الأول على إمكان الخلق الثاني وهو 
قوله ( إن كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ) كأنه تعالى يقول : لما حصل الخلق 
الأول بانتقال هذه الأجسام من أحوال إلى أحوال أخرى فلم لا يجوز أن يحصل الخلق الثاني 
بعد تغيرات كثيرة > واختلافات متعاقبة ؟ والثاني : أنه تعالى شبهها باحياء الأرض الميتة . 
والثالث : أنه تعالى هو الحق وإنما يكون كذلك لو كان كامل القدرة تام العلم والحكمة . فهذه 
هي الوجوه المستنبطة من هذه الآية على إمكان صحة الحشر والنشر . 

« والآية السابعة © في هذا الباب قوله تعالى ( قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما 
يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة ) 

« المثال الرابع 4 أنه تعالى لما قدر على تخليق ما هو أعظم من أبدان الناس فكيف 
يقال : إنه لا يقدر على إعادتها ؟ فان من كان الفعل الأصعب عليه سهلا > فلأن يكون الفعل 
. السهل الحقير عليه سهلا كان أولى. وهذا المعنى مذكور في أيات كثيرة : منها : قوله تعالى 
( أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ) وثانيها : قوله تعالى ( أو 
لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحي الموتى ) 
وثالثها : قوله ( أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها) ٠‏ 

+ المثال الخامسن © الاستدلال بحصول اليقظة بعد النوم على جواز الحشر والنشرء فان 
. النوم أخو الموت ؛ واليقظة شبيهة بالحياة بعد الموت . قال تعالى ( وهو الذي يتوفاكم بالليل 
ويعلم ما جرحتم بالنهار ) ذكر عقيبه أمر الموت والبعث » فقال ( وهو القاهر فوق عباده 
ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله 
مولاهم الحق.) وقال في آية أخرى ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ) إلى 
قوله ( إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ) والمراد منه الاستدلال بحصول هذه الأحوال على 
صحة البعث والحشر والنشر . 

© المثال السادس #أن الابحياء بعد الموتلا يستنكر إلا من حيث أنه يحصل الضد بعد 
حصول الضد , إلا أنه ذلك غير مستنكر في قدرة الله تعالى . لأنه لما جاز حصول الموت عقيب 
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الحياة فكيف يستبعد حصول الحياة مرة أخرى بعد الموت ؟ فان حكم الضدين واحد . قال 
تعالى مقرراً لهذا المعنى ( نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ) وأيضا نجد النار مع 
حرها ويبسها تتولد من الشجر الأخض رمع برده ورطوبته فقال ( الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضرنارا فاذا أنتم منه توقدون ) فكذا ههنا . فهذا جملة الكلام في بيان أن القول با معاد » 
وحصول الحشر والنشرغير مستبعد في العقول . 

« المسألة الثانية » في إقامة الدلالة على أن المعاد حق واجب . 


اعلم أن الأمة فريقان منهم من يقول : يجب عقلا أن يكون إله العالم رحيا عادلا منزها 
عن الايلام والاضرار » إلا لمنافع أجل وأعظم منها . ومنهم من ينكر هذه القاعدة ويقول : لا 
يجب على الله تعالى شيء أصلا » بل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . أما الفريق الأول : فقد 
احتجوا على وجود المعاد من وجوه . 

« الحجة الأولى » انه. تعالى خلق الخلق وأغطاهم عقولا بها يميزون بين الحسن 
والقبيح > وأعطاهم قدرا بها يقدرون على الخير والشر . وإذا ثبت هذا فمن الواجب في حكمة 
الله تعالى وعدله ان يمنع الخلق عن شتم الله وذكره بالسوء » وأن يمنعهم عن الجهل والكذب 
وإيذاء أنبيائه وأوليائه » والصالحين من خلقه . ومن الواجب في حكمته أن يرغبهم في 
الطاعات والخيرات والحسنات » فانه لولم ينع عن تلك القبائح . ولم يرغب في هذه 
الخيرات » قدح ذلك في كونه محسنا عادلا ناظرا لعباده . ومن المعلوم أن الترغيب في الطاعات 
لا يمكن إلا بر بط الثواب بفعلها » والزجر عن القبائح لا يكن إلا بربط العقاب بفعلها » وذلك 
الثواب المرغب فيه » والعقاب المهدد به غير حاصل ف دار الدنيا . فلا بد من دار أخرى يحصل 
فيها هذاالثواب .وهذا العقاب » وهو المطلوب » وإلا لزم كونه كاذباً » وأنه باطل . وهذا هو 
المراد من الآية التي نحن فيها وهي قوله تعالى ( ليجزى الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط ) 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنه يكفي في الترغيب في فعل الخيرات » وف الردع عن 
المنكرات ما أودع الله في العقول من تحسين الخيرات وتقبيح المنكرات ولا حاجة مع ذلك إلى 
الوعد والوعيد ؟ سلّمنا أنه لا بد من الوعد والوعيد » فلم لا يجوز أن يقال : الغرض منه مجرد 
الترغيب والترهيب ليحصل به نظام العالم كما قال تعالى (ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عباد 
فاتقون ) فامة أن يفعل تعالى ذلك فا الدليل عليه ؟ قوله لولم يفعل ما أخبر عنه من الوعد 
والوعيد لصار كلامه كذبا فنقول: ألستم تخصصون أكثر عمومات القرآن لقيام الدلالة على 
وجوب ذلك التخصيص فان كان هذا كذبا وجب فيا تحكمون به من تلك التخصيصات أن 
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يكون كذبا ؟ سلمنا أنه لا بد وأن يفعل الله تعالى ذلك لكن لم يجوز أن يقال : إن ذلك 
الثواب والعقاب عبارة عما يصل الى الانسان من أنواع الراحات واللذات ومن أنواع الالام 
والاسقام. وأقسام الهموم والغموم ؟ 

والجواب عن السؤال الأول : أن العقل وإن كان يدعوه إلى فعل الخير وترك الشر إلا أن 
امهوى والنفس يدعوانه إلى الاباك في الشهوات الجسمانية واللذات الجسدانية » وإذا حصل 
هذا التعارض فلا بد من مرجح قوى ومعاضد كامل . وما ذاك إلا ترتيب الوعد والوعيد 
والثواب والعقاب على الفعل والترك . 


والجواب عن السؤال الثاني : أنه إذا جوز الانسان حصول الكذب على الله تعالى 
فحينئذ لا يحصل من الوعد رغبة » ولا من الوعيد رهبة » لأن السامع يجوز كونه كذبا . 

والجوات عن السؤال الثالث : أن العبد ما دامت حياته في الدنيا فهو كالأجير المشتغل 
بالعمل . والأجير حال اشتغاله بالعمل لا يجوز دفع الأجرة بكما ها اليه ء لأنه إذا أخذها فانه لا . 
يجتهد في العمل . وأما إذا كان محل أخذ الأجرة هو الدار الآخرة كان الاجتهاد في العمل أشد 
وأكطل رايم نرى 'في هذه الدنيا أن أزهد الناس وأعلمهم مبتلي بأنواع الغموم والهموم 
والأحزان ٠‏ وأجهلهم وأفقهم في اللذات والمسرات. فعلمنا أن دار الجزاء يمتنع ان تكون هذه 
الدار فلا بد من دار أخرى » ومن حياة أخرى » ليحصل فيها الجزاء . 

ف الحجة الثانية 4 أن صريح العقل يوجب في حكمة الحكيم أن يفرق بين المحسن وبين 
المسبىء ٠‏ وأن لا يجعل من كفر به » أو جحده بمنزلة من أطاعه » ولما وجب إظهار هذه التفرقة 
فحصول هذه التفرقة إما أن يكون فى دار الدنيا > أو فى دار الآخرة , والأول باطل لأنانرى 
الكفار والفساق في الدنيا في أعظم الراحات » ونرى العلماء والزهاد بالضد منه » ولهذا المعنى 
قال تعالى ( ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ) 
فثبت أنه لا بد بعد هذه الدار من دار أخرى » وهو المراد من الآية التي نحن في تفسيرها وهي 
قوله ( ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط ) وهو المراد أيضا بقوله تعالى في سورة طه 
( إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجز كل نفس با تسعى ) وبقوله تعالی في سورة ص ( أم 
نجعل الذين أمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار ) 

فان قيل : أما أنكرتم أن يقال إنه تعالى لا يفصل بين المحسن وبين المسىء في الثواب 
والعقاب كا لم يفصل بينهما في حسن الصورة وي كثرة المال ؟ 
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والجواب : أن هذا الذي ذكرته ما يقوي دليلنا > فانه ثبت في صريح العقل وجوب 
التفرقة » ودل الحس على أنه لم تحصل هذه التفرقة فى الدنيا » بل كان الأمر على الضد منه › 
فانا نرى العالم والزاهد في أشد البلاء » ونرى الكافر والفاسق في أعظم النعم . فعلمنا أنه لا 
بد من دار أخرى يظهر فيهاهذا التفاوت » وأيضاً لا يبعد أن يقال إنه تعالى علم أن الزاهد 
العابد لو أعطاه ما دفع إلى الكافر الفاسق لطغى وبغي وآثر الحياة الدنيا » وأن ذلك الكافر 
الفاسق لو زاد عليه في التضييق لزاد في الشر واليه الاشارة بقوله تعالى ( ولو بسط الله الرزق 

ظ الحجة الثالثة » أنه تعالى كلف.عبيده بالعبودية فقال ( وما خلقت الجن والانس إلا 
ليعبدون ) والحكيم إذا أمر عبده بشي ء 3 فلا بد وأن يجعله فارغ البال منتظم الأحوال حتى 
يمكنه الاشتغال بأداء تلك التكاليف » والناس جبلوا على طلب اللذات وتحصيل الراحات 
لا يتفرغ المكلف للاشتغال بأداء العبادات . فوجب القطع بحصول دار الشواب والعقاب 
لتنظيم أحوال العالم حتى يقدر | لكلف على الاشتغال بأداء العبودية . ۰ 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال إنه يكفي في بقاء نظام العالم مهابة الملوك وسياساتهم ؟ 
وأيضاًفالاً وباش يعلمون أخهم لوحكموا بحسن المرج والمرج لا نقلب الأمر عليهم ولقدر 
غيرهم على قتلهم 3 وأخذ أموالهم 3 فلهذا المعنى يحتر زون عن إثارة الفتن 8 

والجواب : أن مجرد مهابة السلاطين لا تكفي في ذلك > وذلك لأن السلطان إما أن 
يكون قد بلغ في القدرة والقوة إلى حيث لا يخاف من الرعية , وإما أن يكون خائفا منهم » فان 
كان لا يخاف الرعية مع أنه لا خوف له من المعاد » فحينئذ يقدم على الظلم والايذاء على أ قبح 
الوجوه . لأن الداعية النفسانية قائمة » ولا رادع له في الدنيا ولا فى الآخرة . وأما إن كان يخاف 
الرعية فحينئذ الرعية لا يخافون منه خوفا شديدا > فلا يصير ذلك رادعا لهم عن القبائح 
والظلم . فنبت أن نظام العالم لا يتم ولا يكمل إلا بالرغبة في المعاد والرهبة منه . 

يط الحجة الرابعة * أن السلطان القاهر إذا كان له جمع من العبيد » وكان , بعضهم 
أقوياء وبعضهم ضعفاء »> وجب على ذلك السلطان إن كان رحما ناظرا مشفقا عليهم أن 
ينتتصف للمظلوم الد لضعيف من الظالم القادر القوي » فان لم يفعا ذلك كان راضيا بذلك 

إذا ثبت هذا فنقول 5 إنه سبحانه سلطان قاهر قادر حكيم منزه عن الظلم والعبث 5 
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فوجب أن ينتصف لعبيده المظلومين من عبيده الظالمين ٠‏ وهذا الانتصاف لم يحصل في هذه 
الدار » لأن المظلوم قد يبقى في غاية الذلة والمهانة » والظالم يبقى في غاية العزة والقدرة قاد 
بد من دار أخرى يظهر فيها هذا العدل وهذا الانصاف » وهذه الحجة يصلح جعلها تفسيراً هذه 
الآية التي نحن فى تفسيرها . 

فان قالوا : إنه تعالى لما أقدر الظالم على الظلم في هذه الدار » وما أعجزه عنه » دل على 
كونه راضيا بذلك الظلم . 

قلنا : الاقدار على الظلم عين الاقدار على العدل والطاعة . فلو لم يقدره تعالى على 
الظلم لكان قد أعجزه عن فعل الخيرات والطاعات » وذلك لا يليق بالحكيم ٠‏ فوحب في 
العقل إقداره على الظلم والعدل > ثم إنه تعالى ينتقم للمظلوم من الظالم . 

ل الحجة الخامسة » أنه تعالى خلق هذا العالم وخلق كل من فيه من الناس فاما أن 
يقال : إنه تعالى خلقهم لا لمنفعة ولا لمصلحة . أو يقال : إنه تعالى خلقهم لمصلحة ومنفعة . 
والأول : يليق بالرحيم الكريم . والثاني : وهو أن يقال : إنه خلقهم لمقصود ومصلحة 
وخير » فذلك الخير والمصلحة إما أن يحصل في هذه الدنيا أو في دار أخرى > والأول باطل من 
وجهين : الأول: أن لذات هذا العالم جسانية واللذات .الجسانية لا حقيقة ها إلا إزالة 
الألم ٠‏ وإزالة الألم أمر عدمي > وهذا العدم كان حاصلا حال كون كل واحد من الخلائق 
معدوما . وحينئذ لا يبقى للتخليق فائدة . والثاني : أن لذات هذا العالم ممزوجة بالالام 
والمحن > بل الدنيا طافحة بالشرور والآفات والمحن والبليات » واللذة فيها كالقطرة في 
البحر . فعلمنا أن الدار التي يصل فيه الخلق إلى تلك الراحات المقصودة دار أخرى سوى دار 
الدنيا . 

فان قالوا: أليس أنه تعالى يؤلم أهل النار بأشد العذاب لا لأجل مصلحة وحكمة؟ فلم 
لا يجوز أن يقال : إنه تعالى يخلق الخلق في هذا العالم لا لمصلحة ولا لحكمة 2 

قلنا: الفرق ان ذلك الضرر ضرر مستحق على أعمالهم الخبيئة . وأما الضرر الحاصل في 
الدنيا فغير مستحق. فوجب أن يعقبه خيرات عظيمة ومنافع جابرة لتلك المضار السالفة » والا 
لزم أن يكون الفاعل شريرا مؤذياء وذلك ينافي كونه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . 

© والحجة السادسة » لولم يحصل للانسان معاد لكان الانسان أخس من جميع 
الحيوانات في المنزلة والشرف. واللازم باطل . فالملزوم مثله . بيان الملازمة أن مضار الانسان فى 
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الدنيا أكثر من مضار جميع الحيوانات . فان سائر الحيوانات قبل وقوعها في الآلام والأسقام 
تكون فارغة البال طيبة النفس > لأنه ليس لها فكر وتأمل . أما الانسان فانه بسبب ما يحصل له 
من العقل يتفكر أبدا في الأحوال الماضية والأحوال المستقبلة » فيحصل له بسبب أكثر الأحوال 
الماضية أنواع من الحزن والأسف » ويحصل له بسبب أكثر الأحوال الآتية أنواع من الخوف › 
لأنه لا يدرى أنه كيف تحدث الأحوال . فثبت أن حصول العقل للانسان سبب لحصول المضار 
العظيمة في الدنيا والآلام النفسانية الشديدة القوية . وأما اللذات الجسمانية فهي مشتركة بين 
الناس وبين سائر الحيوانات » لأن السرقين في مذاق الجعل طيب > كما أن اللوزينج في مذاق 
الانسان طيب ٠.‏ 

إذا ثبت هذا فنقول : لولم يحصل للانسان معاد به تكمل حالته وتظهر سعادته » لوجب 
أن يكون كال العقل ٠‏ سببالمزيد ال هموم والغموم والأحزان من غير جابر يجبر » ومعلوم أن 
كل ما كان كذلك فانه يكون سببا لمزيد الخسة والدناءة والشقاء والتعب الخالية عن المنفعة . 
فثبت أنه لولا حصول السعادة الأخروية لكان الانسان أخس الحيوانات حتى الخنافس 
والديدان . ولا كان ذلك باطلا قطعا »> علمنا أنه لا بد من الدار الآخرة » وأن الانسان خلق 
للآخرة لا للدنيا » وأنه بعقله يكتسب موجبات السعادات الأخروية . فلهذا السبب كان 
العقل شريفا . 

« الحجة السابعة ¢ أنه تعالى قادر على إيصال النعم إلى عبيده على وجهين : أحده) : 
أن تكون النعم مشوبة بالآفات والأحزان . والثاني : أن تكون خالصة عنها » فلا أنعم الله 
تعالى في الدنيا بالمرتبة الأولى وجب أن ينعم علينا بالمرتبة الثانية في دار أخرى » إظهارا لكمال 
القدرة والرحمة والحكمة » فهناك ينعم على المطيعين ويعفوعن المذنبين » ويزيل الغموم والهموم 
والشهوات والشبهات . والذي يقوي ذلك > ويقرر هذا الكلام أن الانسان حين كان جنينا في 
بطن أمه » كان في أضيق المواضع وأشدها عفونة وفسادا . ثم إذا خرج من بطن أمه كانت 
الحالة الثانية أطيب وأشرف من الحالة الأولى » ثم إنه عند ذلك يوضع في المهد ويشد شدا 
وثيقا » ثم بعد حين يخرج من المهد ويعدو يمينا وشمالا » وينتقل من تناول اللبن إلى تناول 
الأطعمة الطيبة » وهذه الحالة الثالثة لا شك أنها أطيب من الحالة الثانية » ثم إنه بعد حين 
يصير أميرا نافذ الحكم على الخلق › أو عالما مشرفا على حقائق الأشياء » ولا شك أن هذه 
الحالة الرابعة أطيب وأشرف من الحالة الثالثة . وإذا ثبت هذا وجب بحكم هذا الاستقراء أن 
يقال : ال حالة الحاصلة بعد الموت تكون أشرف وأعلى وأبهج من اللذات الجسدانية والخيرات 
الجسمانية . 
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© الححة الثامنة 4 طريقة الاحتياط . فانا إذا آمنا بالمعاد وتأهبنا له . فان كان هذا 

المذهب حقا ؛ فقد نجونا وهلك المنكر . وإن كان باطلا . لم يضرنا هذا الاعتقاد . غاية مافي 
الباب أن يقال إنه تفوتنا هذه اللذات الجسم نية إلا أنا نقول يجب على العاقل أن لا يبالي بفوتها 
لأمرين أحده) : أنها فى غاية الخساسة لأنه مشترك فيها بين الخنافس والديدان والكلاب . 
والثائ: : انها منقطعة سريعة الزوال . فثبت أن الاحتياط ليس إلا فى الايمان بالمعاد » ولهذا قال 
الشاعر : 

قال المنجم والطبيب كلاههما لا تحشر الأموات قلت اليىا 

إن صح قولکم|فلست بخاسر أوصح قول فالخسارعليى] 

« الحجة التاسعة » اعلم أن الحيوان ما دام يكون حيوانا » فانه إن قطع منه شيء 
مثل ظفر أو ظلف أو شعر > فانه يعود ذلك الشيء » وإن جرح اندمل . ويكون الدم جاريا في 
عروقه وأعضائه جريان الماء فى عروق الشجر وأغصانه » ثم إذا مات انقلبت هذه الأحوال » 
فان قطع منه شىء من شعره أو ظفره لم ينبت > وإن جرح لم يندمل ولم يلتحم . ورأيت الدم 
يتجمد في عر وقه » ثم بالآخرة يؤول حاله إلى الفساد والانحلال . ثم إنا لما نظرنا إلى الأرض 
وجدناها شبيهة مهذه الصفة » فانا نراها في زمان الربيع تفور عيونها وتر بو تلاها وينجذب الاء 
إلى أغصان الأشجار وعر وقها . والماء في الأرض بمنزلة الدم الجاريى في بدن الحيوان ٠‏ ثم تخرج 
أزهارها وأنوارها وثمارها ىا قال تعالى ( فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج بميج) وإن جز من نباتها شيء أخلف ونبت مکانه آخر مثلهء وإن قطع غصن من أغصان 
الأشجار أخلف. وإن جرح التأم» وهذه الأحوال شبيهة بالأحوال التي ذكرناها للحيوان. ثم 
إذا حاء الشتاء اشتد البرد غارت عيونها وجفت رطوبتها وفسدت بقوها. ولو قطعنا غصنا من 
شجرة ما أخلف» فكانت هذه الأحوال شبيهة بالموت بعد الحياةء ثم إنا نرى الأرض في الربيع 
الثاني تعود إلى تلك الحياةء فاذا عقلنا هذه المعاني في إحدى الصورتين. فلم لا نعقل مثله في 
الصورة الثانيةء بل نقول لا شك أن الانسان أشرف من سائر الحيوانات » والحيوان أشرف من 
النبات . وهو أ شرف من الج ادات . فاذا حصلت هذه الأحوال في الأرض» فلم لا يجوز حصوها 
ف الانشان::. 

فان قالوا : إن أجساد الحيوان تتفرق وتتمزق بالموت » وأما الأرض فليست كذلك . 


فالجواب : أن الانسان عبارة عن النفس الناطقة . وهو جوهر باق » أو إن لم نقل بهذا 
المذهب فهو عبارة عن أجزاء أصلية باقية من أول وقت بكون الجنين إلى آخر العمر » وهي 
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البدن » ثم إن مادة تلك النطفة إغا تولدت من الأغذية المأكولة » وتلك الأغذية إنما تولدت من 
الأجزاء العنصرية وتلك الأجزاء كانت متفرقة فى مشارق الأرض غار فنعا واو هنا ان 
اجتمعت » فتولد منها حيوان أو نبات فأكله إنسان » فتولد منه دم فتوزع ذلك الدم على 
أعضائه . فتولد منها أجزاء لطيفة . ثم عند استيلاء الشهوة سال من تلك الرطوبات مقدار 
معين . وهو النطفة . فانصب إلى فم الرحم > فتولد منه هذا الانسان » فثبت أن الأجزاء التي 
منها تولد بدن الانسان كانت متفرقة في البحار والجبال وأوج الهواء . ثم إنها اجتمعت بالطريق 
المذكور » فتولد منها هذا البدن . فاذا مات تفرقت تلك الأجزاء على مثال التفرق الأول . 


وإذا ثبت هذا القول : وجب القطع أيضا بأنه لا يمتنع أن يجتمع مرة أخرى على مثال 
الاجتاع الأول » وايضاء فذلك المني لما وقع في رحم الأم » فقد كان قطرة صغيرة ثم تولد منه 
بدن الانسان وتعلقت الروح به حال ما كان ذلك البدن في غاية الصغر » ثم إن ذلك البدن لا 
شك أنه في غاية الرطوبة . ولا شك أنه يتحلل منه اجزاء كثيرة بسب ب عمل الحرارةالغريزية 
فيها . وأيضا فتلك الأجزاء البدنية الباقية أبدا فى طول العمر تكون في التحلل » ولولا ذلك )ا 
حصل الجوع . ولا حصلت الحاجة إلى الغذاء » مع أنا نقطع بأن هذا الانسان الشيخ » هو 
عين ذلك الانسان الذي كان في بطن أمه . ثم انفصل » وكان طفلا ثم شاباء فثبت أن 
الأجزاء البدنية دائمة التحلل , وأن الانسان هوهو بعينه , فوجب القطع بأن الانسان » إما 
أن يكون جوهراً مفارقاً يحرداً. وإما أن يكون جسم نورانيا لطيفا باقيا مع تحلل هذا البدن , 
فاذا كان الأمر كذلك فعلى التقديرين لا يمتنع عوده إلى الحئة مرة أخرى » ويكون هذا الانسان 
العائد عين الانسان الأول » فثبت أن القول بالمعاد صدق . 

ل الحجة الحادية عشر » ما ذكره الله تعالى في قوله ( أو لم ير الانسان أنا خلقناه من 
نطفة فاذا هوخصيم مبين ) واعلم أن قوله سبحانه ( خلقناه من نطفة ) إشارة إلى ما ذكرناه في 
الحجة العاشرة من أن تلك الأجزاء كانت متفرقة في مشارق الأرض ومغاربها » فجمعها الله 
تعالی وخلق' من تركيبها هذا الحيوان » والذي يقويه قوله سبحانه ( ولقد خلقنا الانسان من 
سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ) فان تفسير هذه الآية إنما يصح بالوجه الذي 
ذكرناه » وهو ان السلالة من الطين يتكون منها نبات . ثم إن ذلك النبات يأكله الانسان فيتولد 
منه الدم» ثم الدم ينقلب نطفة » فبهذا الطريق ينتظم ظاهر هذه الآية. ثم إنه سبحانه بعد أن 
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ذكر هذا المعنى حكى كلام المێکر» وهو قوله تعالى (قال من يحي العظام وهي رميم) إنه تعالى بين 
إمكان هذا المذهب . 

واعلم أن إثبات إمكان الثيء لا يعقل إلا بطريقين : أحدهه : أن يقال : إن مثله 
حكن . فوجب أن يكون هذا أيضا مكنا . والثاني : أن يقال : إن ما هو أعظم منه وأعلى 
حال منه » فهو أيضا مكن . ثم إنه تعالى ذكر الطريق الأول أولا فقال ( قل يحييها الذي 
أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ) ثم فيه دقيقة وهي أن قوله ( قل يحييها ) إشارة الى كمال 
القدرة » وقوله ( وهو بكل خلق عليم ) إشارة إلى كمال العلم . ومنكروا الحشر والنشر لا 
ينكر ونه إلا لجهلهم بهذين. الأصلينء لأنهم_تارة يقولون : إنه تعالى موجب بالذات » 
والموجب بالذات لا يصح منه القصد إلى التكوين » وتارة يقولون إنه يمتنع كونه عالما 
باحزئيات » فيمتشع منه تمييز أجزاء بدن زيد عن أجزاء بدن عمروء ولا كانت شبه 
الفلاسفةمستخرجة من هذين الأصلين . لا جرم كلاذكر الله تعالى مسألة المعاد أردفه بتقرير 
هذين: الأصلين ثم إنه تعالى ذكر بعده الطريق الثاني » وهو الاستدلال بالأعلى على الأدنى » 
وتقريره من وجهين : الأول : أن الحياة لا تحصل إلا بالحرارة والرطوبة » والتراب بارد 
يابس . فحصلت المضادة بينه| . إلا أنا نقول : الحرارة النارية أقوى في صفة الحرارة من 
الحرارة الغريزية > فلم| لم يمتنع تولد الحرارة النارية عن الشجر الأخضرمع كمال ما بينهما من 
المضادة ٠‏ فكيف يمتنع حدوث الحرارة الغريزية في جرم التراب ؟ الثاني : قوله تعالى ( أو ليس 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ) بمعنى أنه لما سلمتم أنه تعالى هو 
الخالق لأجرام الأفلاك والكواكب». فكيف يمكنكم الامتناع من كونه قادرا على الحشر والنشر؟ 
ثم إنه تعالى حسم مادة الشبهات بقوله ( إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) 
والمراد أن تخليقه وتكوينه لا يتوقف على حصول الآلات والأدوات ونطفة الأب ورحم الام 2 
والدليل عليه أنه خلق الأب الأول. لا عن أب سابق عليه» فدل ذلك على كونه سبحانه غنيا 
في الخلق والايجاد والتكوين عن الوسائط والآلات. ثم قال سبحانه (فسبحان الذي بيده 
ملكوت كل شيء واليه تُرجعون ) أي سبحانه من أن لا يعيدهم ويهمل أمر المظلومينء ولا 
ينتصف للعاجزين من الظالمين. وهوالمعنى المذكور في هذه الآية التي نحن في تفسيرها. وهي 
قوله سبحانه (ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) 


ف الحجة الثانية عشر » دلت الدلائل على أن العالم محدث ولا بد له من محدث قادر » 


ويجب أن يكون عالما > لأن الفعل المحكم المتقن لا يصدر إلا من العالم » ويجب أن يكون 
غنيا عنها وإلا لكان قد خلقهافى الأزلوهوعالء فثبت أن لهذا العالم إِلها قادرا عالماً غنياء ثم 
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لما تأملنا فقلنا : هل يجوز فى حق هذا الحكيم الغني عن الكل أن همل عبيده ويتركهم سدى ٠‏ 
ويجوزلهم أن يكذبوا عليه ويبيح لهم أن يشتموه ويجحدوا ربوبيته » ويأكلوا نعمته» ويعبدوا 
الجبت والطاغوت » ويجعلوا له أنداداً وينكروا أمره ونهيه ووعده ووعيده ؟ فههنا حكمت 
بديهة العقل بأن هذه المعاني لا تليق. إلا بالسفيه الجاهل البعيد من الحكمة . القريب من 
العية »:.فسكيا لأجل هذه القلمة ان لها مرا ونيا > ف تاملا فقا جل يجوز ات يكون له 
أمر ونبي مع أنه لا يكون له وعد ووعيد ؟ فحكم صريح العقل بأن ذلك غير جائز لأنه ان لم 
يقرن الأمر بالوعد بالثواب, ولم يقرن النهي بالوعيد بالعقاب لم يتأكد الأمر والنهي» ولم 
يحصل المقصود. فثبت أنه لا بد من وعد ووعيد, ثم تأملنا فقلنا: هل يجوز أن يكون له وعد 
ووعيد ثم إنه لا يفي بوعده لأهل الثواب» ولا بوعيده لأهل العقاب : فقلنا: إن ذلك لا يجوزء 
لأنه لو جاز ذلك لما حصل الوثوق بوعده ولا بوعيده» وهذا يوجب أن لا يبقى فائدة في الوعد 
والوعيد, فعلمنا أنه لا بد من تحقيق الثواب والعقاب› ومعلوم أن ذلك لا يتم إلا والحشر 
والبعث» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . فهذه مقدمات يتعلق بعضها بالبعض كالسلسلة 
متى صح بعضها صح كلها . ومتى فسد بعضها فسد كلهاء فدل مشاهدة أبصارنا لهام 
التغيرات على حدوث العالم» ودل حدوث العالم على وجود الصانع الحكيم الغني» ودل 
ذلك على وجود الأمر والنهى. ودل ذلك على وجود الثواب والعقاب. ودل ذلك على وجوب 
الحشر. فان لم يثبت الحشر أدى ذلك إلى بطلان جميع المقدمات المذكورة ولزم إنكار العلوم 
البديهية وإنكار العلوم النظرية القطعية . فثبت أنه لا بد لهذه الأجساد البالية والعظام النخرة 
والأجزاء المتفرقة المتمزقة من البعث بعد الموت. ليصل المحسن إلى ثوابه والمبىء إلى عقابه. فان 
لم تحصل هذه الحالة لم يحصل الوعد والوعيد. وإن لم يحصلا لم يحصل اامر والنهي. وإن 
لم يحصلا لم تحصل الاهية » وإن لم تحصل الالهية لم تحصل هذه التغيرات في العالم . وهذه 
۰ الحجة هي المراد من الآية التي نحن في تفسيرها وهي قوله (ليجزي الذين امنوا وعملوا 
الصالحات بالقسط) هذا كله تقرير إثبات المعاد بناء على أن لهذا العالم إلها رحها ناظرا حسنا إلى 
العباد. 


« أما الفريق الثاني »# وهم الذين لا يعللون أفعال الله تعالى برعاية المصالح › 
فطر يقهم الى إثبات المعاد أن قالوا : المعاد أمر جائز الوجود 3 والأنبياء عليهم السلام أخبروا 
عنه » فوجب القطع بصحته > أما اثبات الامكان فهو مبني على مقدمات ثلاثة . 

( المقدمة الأولى 4 البحث عن حال القابل فنقول : الانسان إما أن يكون عبارة عن 
القن أوعن اليدن > فان كان عبارة عن النفس وهو القول الحق » فنقول : لما كان تعلق 
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خاطره عا عداها فإنه عند تفريغ الخاطر يتوجه الخاطر بكليته إليه فيكون الفعل أسهل 
وأحسن » وإذا كان كذلك فإذا كان الاإنسان مشغول الهم والحمة بقضاء اللذات وتحصيل 
الشهوات كانت القوة النفسانية مشغولة مها مستغرقة فيها فلا يكون انجذابها إلى تحصيل الفعل 
الغريب الذى يحاوله انجذاباً قوياً لا سيا وههنا آفة أخرى وهي أن مثل هذه النفس قد اعتادت 
اتاد باللذات من أول أمرها إلى آخره ولم تشتغل. قط باستحداث هذه الأفعال الغريبة 
0 حنون إلى الأول عزوف عن الثاني » فإذا وجدت مطلوبها من النمط الأول فأنى 
تلتفت إلى الجانب الآخر ؟ فقد ظهر من هذا أن مزاولة هذه الأعمال لا تتأتى إلا مع التجرد عن 
الا ا د . وأما الرقي 
فإن كانت معلومة فالأمر فيها ظاهر لأن الغرض منها أن حس البصر كا شغلناه بالأمور 
المناسبة لذلك الغرض فحس السمع نشغله أيضاً بالأمور المناسبة لذلك الغرض » فإن الحواس 
متى تطابقت على التوجه إلى الغرض الواحد كان توجه النفس إليه حينئذ أقوى » وأما إن كانت 
بألفاظ غير معلومة حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحيرة والدهشة » فإن الاإنسان إذا اعتقد 
أن هذه الكلمات إنما تقرأ للاستعانة بشىء من الأمور الروحانية ولا يدرى كيفية تلك الاستعانة 
حصلت للنفس هناك حالة شبيهة بالحيرة والدهشة ويحصل للنفس فى أثناء ذلك انقطاع عن 
المحسوسات وإقبال على ذلك الفعل وجد عظيم » فيقوى التأثير النفساني فيحصل الغرض › 
وهكذا القول فى الدخن » قالوا فقد ثبت أن هذا القدر من القوة النفسانية مشتغل بالتأثير » فإن 
انضم إليه النوع الأول من السحر وهو الاستعانة بالكواكب وتأثيراتها عظم التأثير » بل ههنا 
نوعان آخران'. الأول: أن النفوس التي فارقت الأبدان قد يكون فيها ما هو شديد المشابهة 
هذه النفوس ف قوتها وفى تأثيراتها » » فإذا صارت تلك النفوس صافية لم يبعد أن ينجذب إليها 
ما يشامهها من النفوس المفارقة ويحصل لتلك النفوس نوع ما من التعلق بهذا البدن فتتعاضد 
النفوس E‏ الفعل وإذا كملت القوة وتزايدت قوى التأثير » الثاني : أن هذه 
النفوس الناطقة إذا صارت صافية عن الكدورات البدنية صارت قابلة للأنوار الفائضة من 
الأرواح السماوية والنفوس الفلكية » فتقوى هذه النفوس بأنوار تلك الأرواح 5 قوی عل 
أمور غريبة خارقة للعادة فهذا شرح سحر أصحاب الأوهام والرقي . 
النوع الثالث من السحر : الاستعانة بالأرواح الأرضية > واعلم أن القول بالجن مما 
أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة » أما أكابر الفلاسفة فإ نهم ما انكروا القول به 
إلا أنهم سموها بالأرواح الأرضية وهي فى أنفسها مختلفة منها خيرة ن شريرة » فالخيرة هم 
مؤمنون الجن والشريرة هم كفار الجن وشياطينهم » ثم قال الخلف منهم هذه الأرواح جواهر 
قائمة بأنفسها لا متحيزة ولا حالة فى المتحيز وهي قادرة عالمة مدركة للجزئيات » واتصال 
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النفس بالبدن في المرة الأولى جائزاً » كان تعلقها بالبدن فى المرة الثانية ايضاً جائزاً . وهذا 
الكلام لا يختلف . سواء قلنًا النفس عبارة عن جوهر مجرد . أو قلنا : إنه جسم لطيف 
مشاكل لهذا البدن باق في جميع أحوال البدن مصون عن التحلل والتبدل » وأما إن كان 
الانسان عبارة عن البدن » وهذا القول أبعد الأقاويل فنقول : إن تألف تلك الأجزاء على 
الوجه | لملخصوص في المرة الأولى كان مكنا . فوجب أيضا أن يكون ف المرة الثانية مكنا » فثبت 
أن عود الحياة إلى هذا البدن مرة أخرى أمره ممكن فى نفسه . 

$ وأما المقدمة الثانية فهي في بيان أن إله العالم قادر محتار . لا علة موجبة . وأن هذا 
القادر قادر على كل الممكنات : 

$ وأما المقدمة الثالثة 4 فهي في بيان أن إله العالم عالم بجميع الجزئيات » فلا جرم 
أجزاء بدن زيد وإن اختلطت بأجزاء التراب والبحارء. إلا أنه تعالى لما كان عالما بالجزئيات 
أمكنه بيز بعضها عن بعض . ومتى تثبت هذه المقدمات الثلائة » لزم القطع بأن الحشر والنشر 

وإذا ثبت هذا الامكان فنقول : دل الدليل على صدق الأنبياء وهم قطعوا بوقوع هذا 
الممكن > فوجب القطع بوقوعه . وإلا لزمنا تكذيبهم . وذلك باطل بالدلائل الدالة على 
صدقهم 3 فهذا خلااصة ما وصل اليه عقلنا فى تقرير أمر المعاد : 

« المسألة الثالثة 4 في الجواب عن شبهات المنكرين للخشر والنشر . ٠‏ 

« الشبهة الأولى ‏ قالوا 37 لو بدلت هذه الدار بدار أخحرى لكانت تلك الدار إما أن 
تكون مثل هذه الدار أو شرا منها أو خيراً منها . فان كان الأول كان التبديل عبثا » وإن كان 
شراً منها كان هذا التبديل سفها » وإن كان خيراً منها ففي أول الأمر هل كان قادراً على خلق 
ذلك الأجود أو ما كان قادراً عليه؟ فان قدر عليه ثم تركه وفعل الأردأ كان سفهاء وإن قلنا : 
إنه ما كان قادراً ثم صار قادراً عليه فقد انتقل من العجز إلى القدرة » أو من الجهل إلى 
الحكمة . وأن ذلك على خالق العالم محال. 

والجواب : لم لا يجوز أن يقال تقديم هذه الدار على تلك الدار هو المصلحة . لأن 
الكمالات النفسانية الموجبة للسعادة الأخروية لا يكن تحصيلها إلا في هذه الدار » ثم عند 
حصول هذه الىالات كان البقاء في هذه الدار سببا للفساد والحرمان عن الخيرات . 

« الشبهة الثانية © قالوا : حركات الأفلاك مستديرة » والمستدير لا ضد له » وملا ضد 
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سسس 


له لا يقبل الفساد . 

والجواب : أنا أبطلنا هذه الشبهة فى الكتب الفلسفية . فلا حاجة إلى الأعادة . 
والأصل في إبطال أمثال هذه الشبهات أن نقيم الدليل على أن أجرام الأفلاك خلوقة » ومتى 
ثبت ذلك ثبت كونها قابلة للعدم والتفرق والتمزق . وهذا السرء فانه تعالى في هذه السورة بدأ 
بالدلائل الدالة على حدوث الأفلاك » ثم أردفها بما يدل على صحة القول بالمعاد . 

©« الشبهة الثالثة ‏ الانسان عبارة عن هذا البدن » وهو ليس عبارة عن هذه الأجزاء 
كيف كانت ¢ لأن هذه الأجزاء كانت موجودة قبل حدوث هذا الانسان 4 م أنا نعلم بالضرورة 
أن هذا الانسان ما كان موجودا > وأيضاً أنه إذا أحرق هذا الجسد » فانه تبقى تلك الأجزاء 
البسيطة » ومعلوم أن مجموع تلك الأجزاء البسيطة من الأرض والماء والهواء والنار » ما كان 
عبارة عن هذا الانسان العاقل الناطق » فثبت أن تلك الأجزاء إنما تكون هذا الانسان بشرط 
وقوعها على تأليف مخصوص . ومزاج خصوص . وصورة محصوصة . فاذا مات الانسان 
وتفرقت أ جزاؤه فقد عدمت تلك الصور والاعراض > وعود المعدوم محال . وعلى هذا التقدير 
فانه يمتنع عود بعض الأجزاء المعتبرة فى حصول هذا الانسان فوجب أن يمتنع عوده بعينه مرة 
أخرى . 

والجواب : لا نسلم أن هذا الانسان المعين عبارة عن هذا الجسد المشاهد . بل هوعبارة 
عن النفس سواء فسرنا النفس بأنه جوهر مفارق مرد أو قلنا إنه جسم لطيف مخصوص مشاكل 
لهذا الجسد مصون عن التغير » والله أعلم به . 

« الشبهة الرابعة * إذا قتل إنسان واغتذى به إنسان آخر » فيلزم أن يقال تلك الأجزاء 
في بدن كل واحد من الشخصين وذلك محال . 

والجواب : هذه الشبهة أيضا مبنية على أن الانسان المعين عبارة عن مجموع هذا البدن » 
وقد بينا أنه باطل . بل الحق أنه عبارة عن النفس سواء . 

قلنا : النفس جوهر جرد وأجسام لطيفة باقية مشاكلة للجسد > وهي التي سمتها 
المتكلمون بالأجزاء الأصلية . وهذا آخر البحث العقلي عن مسألة المعاد . 


ل المسألة الرابعة 4 قوله تعالى فإ إليه مرجعكم جميعا » فيه أبحاث : 


« البحث الاول # أن كلمة « إلى » لانتهاء الغاية 3 وظاهره يقتضي أن يكون الله 
سبحانه مختصا بحيّز وجهة. حتى يصح أن يقال : اليه مرجع الخلق . 
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والجواب عنه من وجوه : الأول : أنا إذا قلنا النفس جوهر مجرد »2 فالسؤال زائل : 
الثاني : أن يكون المراد منه : أن مرجعهم إلى حيث لا حاكم سواه . الثالث : أن يكون. 
المراد : أن مرجعهم الى حيث حصل الوعد فيه بالمجازاة . ٠‏ 

« البحث الثاني » ظاهر الآيات الكثيرة يدل على أن الانسان عبارة عن النفس » لاعن 
البدن. ويدل ايضا على ان النفس كانت موجودة قبل البدن. أما أن الانسان شىء غير هذا 
البدن فلقوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء» فالعلم الضروري 
حاصل بأن بدن المقتول ميت» والنص دال على أنه حي فوجب أن تكون حقيقته شيئا مغايرا 
هذا البدن الميت» وأيضا قال الله تعالى في صفة نزع روح الكفار «أخرجوا أنفسكم» وأما إن. 
النفس كانت موجودة قبل البدن. فلان قوله تعالى في هذه الآية إليه مرجعكم يدل على ما 
قلناء لآن الرجوع الى الموضع إنما يحصل لو كان ذلك الشيء قد كان هناك قبل ذلك. ونظيره قوله 
تعالى هيا أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية» وقوله شم ردوا الى الله مولاهم 
الحق» 

ل البحث الثالث ‏ المرجع بمعنى الرجوع و« جميعا 4 نصب على الحال أي ذلك 
الرجوع يحصل حال الاجتاع > وهذا يدل على أنه ليس المراد من هذا المرجع الموت . ونا المراد 
منه القيامة . 


« ال لبحث الرابع ¢ قوله تعالى « إليه مرجعكم € يفيد الحصرء وأنه لا رجوع إلا الى 
الله تعالى » ولا حكم إلا حكمه ولا نافذ إلا أمره » وأما قوله ‏ وعد الله حقا 4 ففيه 
مسألتان : 


« المسألة الأولى » قوله ©« وعد الله 4 منصوب على معنى : وعدكم الله وعدا . لأن 
قوله $ إليه مرجعكم ) معناه : الوعد بالرجوع . فعلى هذا التقدير يكون قوله « وعد الله ¢ 
مصدرا مؤكدا لقوله © إليه مرجعكم 4 وقوله وحقا» مصدر مؤكدا لقوله (وعد الله) فهذه 
التأكيدات قد اجتمعت فى هذا الحكم . 


« المسألة الثانية © قرىء ‏ وعد الله على لفظ الفعل . واعلم أنه تعالى لما أخبر عن 
وقوع الحشر والنشرء ذكر بعده ما يدل على كونه في نفسه ممكن الوجود . ثم ذكر بعده ما يدل 
على وقوعه . أما ما یدل على إمكانه في نفسه فهو قوله سبحانه © إنه يبدأ الخلق ثم يعيده € وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ تقرير هذا الدليل أنه تعالى بين بالدليل كونه خالقا للأفلاك 
والأرضين › ويدخل فيه أيضا كونه خالقا لكل ما في هذا العالم من الجمادات والمعادن والنبات 
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والحيوان والانسان » وقد ثبت فى العقل أن كل من كان قادرا على شيء » وكانت قدرته باقية 
متنعة الزوال » وكان عالما بجميع المعلومات فانه يمكنه إعادته بعينه » فدل هذا الدليل على أنه 
تعالى قادر على إعادة الانسان بعد موته . 


ظ المسألة الثانية © اتفق المسلمون على أنه تعالى قادر على إعدام أجسام العالم » 
واختلفوا في أنه تعالى هل يعدمها أم لا؟ فقال قوم إنه تعالى يعدمهاء واحتجوا بهذه الآية وذلك 
لأنه تعالى حكم على جميع المخلوقات بأنه يعيدهاء فوجب أن يعيد الأجسام أيضاء وإعادتها لا 
تمكن إلا بعد إعدامهاء وإلا لزم إيجاد الموجود وهو محال . ونظيره قوله تعالى يوم نطوي السماء 
كطي السجل للكتب كا بدأنا اول خلق نعيده» فحكم بأن الاعادة تكون مثل الابتداء » ثم 
ثبت بالديل أنه تعالى إنما يخلقها فى الابتداء من العدم» فوجب أن يقال إنه تعالى يعيدها أيضا 
من العدم . 

« المسألة الثالثة » فى هذه الآية إضمار ء كأنه قيل : إنه يبدأ الخلق ليأمرهم بالعبادة › 
ثم يميتهم ثم يعيدهم > كما قال في سورة البقرة ‏ كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم 
يميتكم ثم يحييكم » إلا أنه تعالى حذف ذكر الأمر بالعبادة ههناء لأجل أنه تعالى قال قبل هذه 
الآية «ذلكم الله ربكم فاعبدوه» وحذف ذكر الاماتة لأن ذكر الاعادة يدل عليها . ٠‏ 

المسألة الرابعة © قرأ بعضهم لط إنه يبدأ الخلق ثم يعيده » بالكسر وبعضهم 
بالفتح . قال الزجاج : من كسر الهمزة من « أن » فعلى الاستئناف , وني الفتح وجهان : 
الأول : أن يكون التقدير : اليه مرجعكم جميعا لأنه يبدأ الخلق ثم يعيده N,‏ 
يكون التقدير : وعد الله وعدا بدأ الخلق ثم إعادته > وقرىء # يبدىء € من أبدأ وقرىء 
« حق إنه يبدأ الخلق » كقولك : حق إن زيدا منطلق . 

أما قوله تعالى ‏ ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط # فاعلم أن المقصود 
منه إقامة الدلالة على أنه لا بد من حصول الحشر والنشرء حتى يحصل الفرق بين المحسن 


والمسيء 1 وحتى يصل الثواب الى المطيع والعقاب الى العاصي 3 وقد سبق الاستقصاء في تقدير 
هذا الدليل » وفيه مسائل ؛ 


ل المسألة الاولى » قال الكعبي : اللام في قوله تعالى ( ليجزي الذين أمنوا * يدل على 
انه تعالى خلق العباد للثواب والرحمة . وأيضا فانه أدخل لام التعليل على الثواب . وأما العقاب 
فما ادخل فيه لام التعليل » بل قال «والذين كفروا هم شراب من حميم » وذلك يدل على أنه 
خلق الخلق للرحمة لا للعذاب» وذلك يدل على أنه ما أراد منهم الكفر. وما خلق فيهم الكفر 


قوله تعالى «ليجزي الدتن اسا وعملوا الصالحات بالقسط» سورة يونس ۲۲ 


٠ . البتة‎ 

والجواب : أن لام التعليل في أفعال الله تعالى محال , لأنه تعالى لو فعل فعلا لعلة لكانت 
تلك العلة . إن كانت قديمة لزم قدم الفعل . وإن كانت حادثة لزم التسلسل وهو محال . 

« المسألة الثانية © قال الكعبي أيضا : هذه الآية تدل على أنه لا يجوز من الله تعالى أن 
يبدأ خلقهم في الجنة» لأنه لوحسن إيصال تلك النعم إليهم من غير واسطة في هذا العالم ومن 
غير واسطة ت تكليفهم » لما كان خلقهم وت تكليفهم معللا بايصال تلك النعم إليهم . وظاهر الآية 
يدل على ذلك . 

والجواب : هذا بناء على صحة تعليل أحكام الله تعالى وهو باطل سلمنا صحته . إلا أن 
كلامه إنما يصح لوعللنا بدء الخلق وإعادته بهذا المعنى وذلك ممنوع . فلم لا يجوز أن يقال : 
إنه يبدأ الخلق لمحض التفضل . ثم إنه تعالى يعيدهم لغرض إيصال نعم الجنة إليهم ؟ وعلى 
هذا التقدير : سقط كلامه . أما قوله تعالى # بالقسط » ففيه وجهان : 

« الوجه الأول » 8 بالقسط » بالعدل . وهو يتعلق بقوله « ليجزى 4 والمعنى : 
ليجز يهم بقسطه . وفيه سؤالان : 

« السؤال الأول » أن القسط إذا كان مفسرا بالعدل . فالعدل هو الذى يكون لا زائدا 
ولا ناقصا . وذلك يقتضي أنه لا يزيدهم على ما يستحقونه بأعمالهم » ولا يعطيهم شيئا على 
سبيل التفضل ابتداء . 

والحواب : عندنا أن الثواب أيضا محض التفضل . وأيضا فبتقدير أن يساعد على 
حصول الاستحقاق . إلا أن لفظ © القسط » يدل على توفية الأجر » فأما المنع من الزيادة 
فلفظ « القسط » لا«يدل عليه . 

السؤال الثاني 4 لم حص الؤمنين بالقسط مع أنه تعالى يجازي الكافرين أيضا 
بالقسط ؟ 1 

والجواب : أن تخصيص. المؤمنين بذلك يدل على مزيد العناية في حقهم » وعلى كونهم 

© الوجه الثاني € في تفسير الآية أن يكون المعنى : ليجزي الذين آمنوا بقسطهم . وبما 
أقسطوا وعدلوا ولم يظلموا أنفسهم حيث آمنوا وعملوا الصالحات . لأن الشرك ظلم . قال 
الله تعالى « إن الشرك لظلم عظيم 4 والعصاة أيضا قد ظلموا أنفسههم . قال الله تعالى 


5 قوله تعالى « هو الذي جعل الشمس ضياء » سورة يونس 


دام عام و ناج د ر ماوع مهم و كر 222ل عاص سا روه م وك 7 
هوالذى جعل أ لشمسر ضياء وآلقمر نورا وقدره, منازل لتعلموا عدد آلسنين 
صر وس ر سا صصص و 7 ص ول بصا ل وو رو مومع لم 


. 


« فمنهم ظالم لنفسه ‏ وهذا الوجه أقوى » لأنه في مقابلة قوله فإ بما كانوا يكفر ون ) 


وأما قوله تعالى ‏ والذين كفر وا هم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفر ون ) 


« المسألة الأولى » قال الواحدي : الحميم : الذي سخن بالنار حتى انتهى حره . 


« المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه لا واسطة بين أن يكون المكلف 
مؤمنا وبين أن يكون كافرا » لأنه تعالى اقتصر في هذه الآية على ذكر هذين القسمين . 


وأجاب القاضي عنه : بأن ذكرهذين القسمينلا يدل على نفي القسم الثالث . والدليل 
عليه قوله تعالی ‏ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يشي على بطنه ومنهم من يشي على 
رجلين ومنهم من يمشي على اربع ولم يدل ذلك على نفي القسم الرابع » بل نقول: إن في مثل 
ذلك ربمايذكر المقصود أو الأكثرء ويترك ذكر ما عداه. إذا كان قد بين في موضع أخر. وقد بين 
الله تعالى القسم الثالث في سائر الآيات . 


والجواب أن نقول : إنما يترك القسم الثالث الذي يجري مجرى النادر ومعلوم أن الفساق 
أكثر من أهل الطاعات > وكيف يجوز ترك ذكرهم في هذا الباب ؟ وأما قوله تعالى ©« والله خلق 
كل دابة من ماء »* فانما ترك ذكر القسم الرابع والخامس » لأن أقسام ذوات الأرجل كثيرة › 
فكان ذكرها بأسرها يوجب الاطناب بخلاف هذه المسألة » فانه ليس ههنا الا القسم الثالث › 
وهو الفاسق الذي يزعم الخصم أنه لا مؤمن ولا كافر › فظهر الفرق . 


/ قوله تعالى ل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقد كنال ماده 
السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون » 


في الآية مسائل : 


قوله تعالى « هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا » سورة يونس م 


« المسألة الاولى 4 اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على الالهية » ثم فرع عليها 
صحة القول بالحشر والنشر » عاد مرة أخرى الى ذكر الدلائل الدالة على الاههية . 


واعلم أن الدلائل المتقدمة في إثبات التوحيد والالهية في التمسك بخلق السموات 
والارض > وهذا النوع إشارة الى التمسك بأحوال الشمس والقمر » وهذا النوع الاخير إشارة 
الى ما يؤكد الدليل الدال على صحة الحشر والنشرء وذلك لأنه تعالى أثبت القول بصحة الحشر 
والنشرء بناء على أنه لا بد من إيصال الثواب الى اهل الطاعة » وإيصال العقاب الى اهل الكفرء 
وأنه يجب في الحكمة تمييز المحسن عن المسيء» ثم إنه تعالى ذكر في هذه الآية أنه جعل الشمس 
. ضياء والقمر نورا وقدره منازل ليتوصل المكلف بذلك الى معرفة السنين والحساب» فيمكنه 
ترتيب مهمات معاشه من الزراعة والحراثة » واعداد مهمات الشتاء والصيف» فكأنه تعالى 
يقول: تمييز المحسن عن المسيء والمطيع عن العاصي . أوجب فى الحكمة من تعليم أحوال 
الستين والشهور, فلما اقتضت الحكمة والرحمة خلق الشمس والقمر لهذا المهم الذي لا نفع له 
الآ في الدنياء فبأن تقتضي الحكمة والرحمة تمييز المحسن عن المسيء بعد الموت» مع انه يقتضي 
النفع الأبدي والسعادة السرمدية» كان ذلك أولى . فلا كان الاستدلال بأحوال الشمس والقمر 
من الوجه المذكور في هذه الآية ما يدل على التوحيد من وجه وعلى صحة القول بالمعاد من الوجه 
الذي ذكرناه» لا جرم ذكر الله هذا الدليل بعد ذكر الدليل على صحة المعاد . 

©« المسألة الثانية 4 الاستدلال بأحوال الشمس والقمر على وجود الصانع المقدر هو أن 
يقال : الأجسام في ذواتها متاثلة » وفي ماهياتها متساوية » ومتى كان الأمر كذلك كان 
اختصاص جسم الشمس بضوئه الباهر وشعاعه القاهر » واختصاص جسم القمر بنوره 
المخصوص لأجل الفاعل الحكيم المختار < أما بيان أن الاجسام متائلة 2 ذواتها وماهياتها › 
فالدليل عليه أن الاجسام لا شك أنها متساوية في الحجمية والتحيز والجرمية » فلو خالف 
بعضها بعضا لكانت تلك المخالفة فى أمر وراء الحجمية والجرمية ضرورة أن ما به المخالفة غير 
ما به المشاركة » وإذا كان كذلك فنقول ان ما به حصلت المخالفة من الأجسام إما أن يكون 
صفة ها او موصوفا بها أو لا صفة لما ولا موصوفا بها والكل باطل . 

« أما القسم الأول » فلان ما به حصلت المخالفة لو كانت صفات قائمة بتلك 
الذوات » فتكون الذوات في أنفسها » مع قطع النظر عن تلك الصفات . متساوية في تمام 
الماهية » وإذا كان الأمر كذلك . فكل ما يصح على جسم » وجب أن يصح على كل جسم » 
وذلك هو المطلوب . 


۳٦‏ قوله تعالى « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا » سورة يونس 


.« وأما القسم الثاني » وهوأ ن يقال : إن الذي به خالف بعض الاجسام بعضاء أمور 
E‏ . فنقول : هذا أيضا باطل . لأن ذلك الموصوف » إما أن 
يكون حج| ومتحيزا أو لا يكون » والأول باطل › وإلا لزم افتقاره الى محل آخرء ويستمر 
ذلك الى غير النهاية . O Ty‏ 
أحدهم| محلا والآخر حالا » أولى من العكس » فيلزم كون كل واحد منههما محلا للآخر وحالا 
فيه » وذلك محال » وأما ان كان ذلك المحل غير متحيز » وله حجم . فنقول : مثل هذا الشيء 
لا يكون له اختصاص بحيز ولا تعلق بجهة والجسم مختص بالحيز » وحاصل في الجهة ٠‏ 
والشيء الذي يكون واجب الحصول في الحيز والجهة » يمتنع أن يكون حالا في الشيء الذي 
يمتنع حصوله في الحيز والجهة . 


ل وأما القسم الثالث € وهو أن يقال : مابه خالف جسم جس) » لا حال في الجسم ولا 
محل له » فهذا أيضا باطل . لأن على هذا التقدير يكون ذلك الشيء شيئا مباينا عن الجسم لا 


وإذا ثبت هذا فنقول الاشياء المتساوية في تمام الماهية تكون متساوية في جميع لوازم 
الماهية » فكل ما صح على بعضها وجب أن يصح على الباقي » فلا صح على جرم الشمس 
اختصاصه بالضوء القاهر الباهر › وجب أن يصح مثل ذلك الضوء القاهر على جرم القمر 
أيضا » وبالعكس . وإذا كان كذلك » وجب أن يكون اختصاص جرم الشمس بضوئه 
القاهر » واختصاص القمر بنوره الضعيف بتخصيص مخصص وإجاد موجد . وتقدير مقدر » 
وذلك هو المطلوب » فثبت أن اختصاص الشمس بذلك الضوء بجعل جاعل » وأن اختصاص 

« المسألة الثالثة © قال أبو علي الفارسي : الضياء لا يخلومن أحد أمرين إما أن يكون 
جمع ضوء كسوط وسياط وحوض وحياض ‏ أو مصدر ضاء يضوء ضياء كقولك قام قياما » وصام 
صياما » وعلى أي الوجهين حملته > فالمضاف محذوف » والمعنى جعل الشمس ذات ضياء » 
والقمر ذا نور . و جور أن يكون من غير ذلك لأنه لما عظم الضوء ء والنور فيهما جعلا نفس 
الضياء والنور كى) يقال للرجل الكريم أنه كرم وجود . 

# المسألة الرابعة » قال الواحدي : روى عن ابن كثير من طريق قنبل 8 ضئاء 4 


قوله تعالى « هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا » سورة يونس .۲۷ 


بهمزتين وأكثر الناس على تغليطه فيه » لأن ياء ضياء منقلبة من واو مثل ياء قيام وصيام » فلا 
وجه للهمزة فيها . ثم قال : وعلى البعد يجوز أن يقال قدم اللام التي هي الهمزة الى موضع 
العين » وأخر العين التي هي واو » الى موضع اللام » فلا وقعت طرفا بعد ألف زائدة انقلبت 
همزة » کا انقلبت في سقاء وبابه . والله أعلم . 

« المسألة الخامسة » اعلم أن النور كيفية قابلة للأشد والاضعف . فان نور الصباح 
أضعف من النور الحاصل في أول النهار قبل طلوع الشمس . وهو أضعف من النور الحاصل 
في افنية الجدران عند طلوع الشمس . وهو أضعف من النور الساطع من الشمس على 
الحدران > وهو أضعف من الضوء القائم بجرم الشمس» فكمال هذه الكيفية المسماة بالضوء 
على ما يحس به في جرم الشمس 5 وهو في الامكان وجود مرتبة في الضوء أقوى من الكيفية 
القائمة بالشمس . فهو من مواقف العقول . واختلف الناس في أن الشعاع الفائض من 
الشمس هل هو جسم أو عرض ؟ والحق أنه عرض » وهو كيفية خصوصة . وإذا ثبت أنه 
عرض فهل حدوثه في هذا العالم بتأثير قرص الشمس او لأجل ان الله تعالى أجرى عادته بخلق 
هذه الكيفية في الاجرام المقابلة لقرص الشمس على سبيل العادة » فهي مباحث عميقة » وإإغا 
يليق الاستقصاء فيها بعلوم المعقولات . 

وإذا عرفت هذا فنقول : النور اسم لأصل هذه الكيفية > وأما الضوء . فهو اسم لهذه 
الكيفية إذا كانت كاملة تامة قوية . والدليل عليه أنه تعالى سمى الكيفية القائمة بالشمس 
ف« ضياء » والكيفية القائمة بالقمر وقال في موضع آخر «إوجعل فيها سراجاً وقمرا منيرا» وقال 
في أية أخرى «ووجعل الشمس سراجا» وفي آية أخرى «وجعلنا سراجا وهاجا» | 

ل المسألة السادسة » قوله ‏ وقدره منازل » نظيره . قوله تعالى في سورة يس 8 والقمر 
قدرناه منازل ‏ وفيه وجهان : أحده) : أن يكون المعنى وقدر مسيره منازل . والثاني : أن 


يكون المعنى وقدره ذا منازل . 


« المسألة السابعة 4 الضمير في قوله ‏ وقدره » فيه وجهان : الأول : أنه هيا . وإغا 
وحد الضمير للايجاز ء وإلا فهو في معنى التثنية اكتفاء بالمعلوم > لأن عدد السنين والحساب إنما 
يعرف بسير الشمس والقمر » ونظيره قوله تعالى ©« والله ورسوله أحق أن يرضوه € والثاني : 
أن يكون هذا الضمير راجعا الى القمر وحده . لأن بسير القمر تعرف الشهور . وذلك لآن 
الشهور المعتبرة في الشريعة مبنية على رؤية الأهلية » والسنة المعتبرة في الشريعة هي السنة 
القمرية » كما قال تعالى ‏ إن عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا في كتاب الله 4 


A۸‏ قوله تعالى ) وقدره منازل لتعلموا علد السنين والحساب ( سورة يوسن 


ل المسألة الثامنة ‏ اعلم ان انتفاع الخلق بضوء الشمس وبنور القمر عظيم › فالشمس 
سلطان النهار والقمر سلطان الليل . وبحركة الشمس تنفصل السنة الى الفصول الاربعة › 
وبالفصول الأر بعة تنتظم مصالح هذا العالم .. وبحركة القمر تحصل الشهور . وباختلاف 
حاله في زيادة الضوء ونقصانه تختلف أحوال رطوبات هذا العالم . ؤبسبب الحركة اليومية 
يحصل النهار والليل » فالنهار يكون زمانا للتكسب والطلب » والليل يكون زمانا للراحة + 
وقد استقصينا في منافع الشمس والقمر في تفسير الآيات اللائقة بها فها سلف . وكل ذلك يدل 
عل كثرة رحة اله عل الق وعظم عذايته بهم . فنا قد دللا على أن الاجسام متساوية . ومتى 
كانكذلك كان اختصاص کل جسم بشكله المعين ووضعهالمعين, وحيزه المعين » وصفته المعينة › 
ليس الا بتدبير مدبر حكيم رحيم قادر قاهر . وذلك يدل على أن جميع المنافع الحاصلة في هذا 
العالم بسبب حركات الأفلاك ومسير الشمس والقمر والكواكب . ما حصل إلا بتدبير المدبر 
المقدر الرحيم الحكيم سبحانه وتعالى عم| يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم إنه تعالى لما قرر هذه 
الدلائل ختمها بقوله هما خلق الله ذلك إلا بالحق» ومعناه أنه تعالى خلقه على وفق الحكمة 
ومطابقة المصلحة. ونظيره قوله تعالى في آل عمران ل ويتفكرون في خلق السموات والأرض 
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك» وقال فى سورة أخرى وما خلقنا السماء والأرض وما 
بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا» وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان الجبر » لأنه تعالى لو كان 
مريدا لكل ظلم . وخالقا لكل قبيح قبيح » ومريدا لاضلال من ضل > لما صح أن يصف نفسه بأنه 
ما خلق ذلك إلا بالحق . 

« المسألة الثانية 4 قال حكماء الاسلام : هذا يدل على أنه سبحانه أودع في أجرام 
الأفلاك والكواكب خواص معينة وقوى لمحصوصة .باعتبارها تنتظم مصالح هذا العالم السفلي . 
إذ لولم يكن ا آثار وفوائد في هذا العالم » لكان خلقها عبثا وباطلا وغير مفيد » وهذه 
النصوص تنافي ذلك , والله أعلم . 


ثم بين تعالى أنه يفصل الآيات > ومعنى التفصيل هو ذکر هذه الدلائل الباهرة > واحدا 
عقيب الآخر » فصلا فصلا مع الشرح والبيان . وف قوله ‏ نفصل 4 قراءتان : قرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وحفص عن عاصم هط يفصل € بالياء وقرأ الباقون بالنون . 


ثم قال ©« لقوم يعلمون 4 وفيه قولان : الأول : أن المراد منه العقل الذي يعم الكل . 


e 


۸ قوله تعالى « واتبعوا ما تتلوا الشياطين > سورة البقرة 


النفوس الناطقة بها امو ااا رر السما وية إلا أن القوة الحاصلة للعو الناطقة 
بسبب اتصاها هذه 0 الأرضية أضعف من القوة الحاصلة إليها بسبسب اتصالها بتلك 
الأرواح السماوية » أ ما أن الاتصال أسهل فلأن المناسبة بين نفوسنا وبين هذه الأرواح 
اه اسهل . ولأن 0 والمشاكلة بينهما أتم وأشد من المشاكلة بين نفوسنا وبين 
الأرواح السماوية » وأما أن القوة بسبب الاتصال بالأرواح السماوية أقوى فلأن الأرواح 
السماوية هي بالنسبة إلى الأرواح الأرضية كالشمس بالنسبة إلى الشعلة » والبحر بالنسبة إلى 
القطرة » والسلطان بالنسبة إلى الرعية قالوا وهذه الأشياء وإن ن لم بةم على وجودها برهان قاهر 
فلا أقل من الاحتال والإمكان > ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن 
الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل باعمال سهلة قليلة من الرقي والدخن والتجريد ٠‏ فهذا 
النوع هو المسمى بالعزائم وعمل تسخير الجن . 
النوع 3 من السحر : التخيلات والأخذ بالعيون » ا الأخذ مبني 8 
مقدمات : إحداها أ عار فإن راكب السفينة إذاننظر إلى. :الشبط رأى السفينة 
واقفة والشط متحركاً . وذلك يدل على أن الساكن يرى متحركاً والمتحيرك يرى ساكناً ‏ 
والقطرة النازلة ترى خطاً مستقهاً » والذبالة التي تدار بسرعة ترى دائرة والعنبة ترى في الماء 
كبيرة كالااإجاصة .. والشخص الصغير يرى فى الضباب عظياً » وكبخار الأرض الذى يريك 
قرص الشمس عند طلوعها عظهاً فإذا فارقته وارتفعت عنه صغرت » وأمارؤية العظيم من 
البعيد صغيراً فظاهر » فهذه الأشياء قد هدت العقول إلى أن القوة الباصرة قد تبصر الشىء على 
خلاف ما هو عليه فى الجملة لبعض الأسباب العارضة » وثانيها : أن القوة الباصرة إنما تقف 
على المحسوسات وقوفاً تاماً إذا أدركت المحسوس ف زمان له مقدار ما » فأما إذا أدركت 
المحسوس فى زمان صغير جداً ثم أدركت بعده محسوساً آخر وهكذا فإنه يختلط البعض بالبعض 
ولا يتميز بعض المحسوسات عن البعض وذلك فإن الرحى إذا أ حرجت من مركزها إلى محيطها 


' خطوطاً كثيرة بألوان مختلفة ثم استدارت فإن الحس يرى لوناً واحداً كأنه مركب من كل تلك 
ٌ ثم ير ب من 


الألوان » وثالثها : أن النفس إذا كانت مشغولة بشىء فربما حضر عند الحس شبىء آخر ولا 
يشعر الحس به البتة كما أن الإنسان عند دخوله على السلطان قد يلقاه إنسان آخر ويتكلم معه 
فلا يعرفه ولا يفهم كلامه » لما أن قلبه مشغول بشىء آخر » وكذا الناظر فى المرأة فانه ربجا 
قصد أن يرى قذاة فى عينه فيراها ولا يرى ما هو أكبر منها إن كان بوجهه أثر أو بجبهته أو 
ار أعضائه التي تقابل المرأة » وربما قصد أن یری سطح المرأة هل هو مستو أم لا فلا يرى 
شيثاممافى المرأة » | E LE‏ جين م1 الترع من a‏ 


قوله تعالى « إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله » سورة يونس ۳۹ 


0 00 13 و ص ص رر ٍ2 ع عم s>‏ ره صا 
إن فى أختلاف أليلٍ والنهار وما خلق الله فى السمنوات والأرض لت لقوم 
م مص ت{ 2 - 

ےر 
ر وج 


والثاني: أن المراد منه من تفكر وعلم فوائد خلوقاته واثار إحسانه » وحجة القول الأول : عموم 
اللفظ . وحجة القول الثاني : أنه لا يمتنع أن يخص الله سبحانه وتعالى العللماء هذا الذكر » 
لأنهم هم الذين انتفعوا بهذه الدلائل . فجاء کا في قوله ه إنها أنت منذر من يخشاه » مع أنه 
عليه السلام كان منذرا للكل 1 


قوله تعالى « إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات 
| لقوم يتقون » ا 


اعلم أنه تعالى استدل على التوحيد والاهيات أولا : بتخليق السموات والأرض » 
وثانيا : بأحوال الشمس والقمر » وثالثا : في هذه الآية بالمنافع.الحاصلة من اختلاف الليل 
والنهار ‏ وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة في تفسير قوله ‏ إن في خلق السموات والأرض » 
ورابعا : بكل ما خلق الله في السموات والأرض » وهي أقسام الحوادث الحادثة في هذا 
العالم » وهي محصورة في أربعة أقسام : أحدها : الأحوال الحادثة في العناصر الأربعة »› 
ويدخل فيها أحوال الرعد والبرق والسحاب والأمطار والثلوج . ويدخل فيها أيضا أحوال 
المد والجزر . وأحوال الصواعق والزلازل والخسف . وثانيها : أحوال المعادن وهي عجيبة 
كثيرة . وثالثها : اختلاف أحوال النبات . ورابعها : اختلاف أحوال الحيوانات » وجملة هذه 
الأقسام الأربعة داخلة في قوله تعالى ©« وما خلق الله في السموات والأرض € والاستقصاء فى 
شرح هذه الأحوال مما لا يكن في ألف جلد . بل كل ما ذكره العقلاء في أحوال أقسام هذا 
العالم فهو جزء مختصرمن هذا الباب : 

ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الدلائل قال « لآيات لقوم يتقون 4 فخصها بالمتقين » لأنبم 
يحذرون العاقبة فيدعوهم الحذر الى التدبر والنظر . قال القفال : من تدبر في هذه الأحوال 
علم أن الدنيا مخلوقة لشقاء الناس فيها . وأن خالقها وخالقهم ما أهملهم > بل جعلها لهم دار 
عمل . وإذا كان كذلك فلا بد من أمر ونبي . ثم من ثواب وعقاب » ليتميز المحسن عن 
المبيء فهذه الأحوال في الحقيقة دالة على صحة القول باثبات المبدأ وإثبات المعاد . 


6 قوله بَعالى « ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا » سورة يونس 


2 الم 2ج 7ر هج صمح 


2 مه ل بير لس سس سا صا شار 0 و ددم وم سر دع هھ ما دمت 
إن لين لا يرجون لماءنا ورضواً بلذيزة الد وآطمانوأ بها والذين هم عن 


EE‏ 7 ەم ررر 7۶ر 2 ور سمه رارم ا 
>ايلتنا غفلون ري أولتبك ماونهم آلنا ریا کانوا يكسبون 050 


قوله تعالى ‏ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم 
عن آياتنا غافلون»أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون » 


اعلم أنه تعالى لما أقام الدلائل القاهرة على صحة القول باثبات الاله الرحيم الحكيم › 
وعلى صحة القول بالمعاد والحشر والنشر › شرع بعده في شرح أحوال من يكفر بها 0 وف شرح 
أحوال من يؤمن بها . فأما شرح أحوال الكافرين فهو المذكور في هذه الآية . واعلم أنه تعالى 
وصفهم بصفات أربعة : 


ل المسألة الأولى » في تفسير هذا الرجاء قولان : 


« القول الأول » وهو قول ابن عباس ومقاتل والكلبي : معناه : لا يخافون البعث , 
والمعنى : أنهم لا يخافون ذلك لأنهم لا يؤمنون بها . والدليل على تفسير الرجاء ههنا با لخوف 
قوله تعالى هإ إنما أنت منذر من يخشاها 4 وقوله لإ وهم من الساعة مشفقون » وتفسير الرجاء 
با لخوف جائز کا قال تعالى « ما لكم لا ترجون لله وقارا * قال الهذلي : 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 


في ثوابنا > فيكون هذا الرجاء هو الذي ضده اليأس » كما قال 8 قد يئسوا من الآخرة کا يئس 
الكفار » 

واعلم أن حمل الرجاء على الخوف بعيد » لأن تفسير الضد بالضد غير جائز » ولا مانع 
ههنا من حمل. الرجاء على ظاهره البتة » والدليل عليه أن لقاء الله إما أن يكون المراد منه جلي 
جلال الله تعالى للعبد وإشراق نور كبريائه في روحه » وإما أن يكون المراد منه الوصول إلى 
ثواب الله تعالى والى رحمته . فان كان الأول فهو أعظم الدرجات وأشرف السعادات وأكمل 
الخيرات » فالعاقل كيف لا يرجوه » وكيف لا يتمناه ؟ وإن كان الثاني فكذلك > لأن كل أحد 
يرجومن الله تعالى أن يوصله إلى ثوابه ومقامات رحمته . وإذا كان كذلك فكل من أمن بالله فهو 


قوله تعالى « أولئك مأواهم النار بجا كانوا يكسبون » سورة يونس 3 


يرجوثوابه » وكل من لم يؤمن بالله ولا بالمعاد فقد أبطل على نفسه هذا الرجاء » فلا جرم حسن 
جعل عدم هذا الرجاء كناية عن عدم الايمان بالله واليوم الآخر . 

« المسألة الثانية 4 اللقاء هو الوصول إلى الشيء » وهذا في حق الله تعالى محال » لكونه 
منزها عن الحد والنهاية » فوجب أن يجعل مجازا عن الرؤية » وهذا مجاز ظاهر . فانه يقال : 
لقيت فلانا إذا رأيته > وحمله على لقاء ثواب الله يقتضي زيادة في الاضمار وهوخلاف الدليل . 


واعلم أنه ثبت بالدلائل اليقينية أن سعادة النفس بعد الموت في أن تتجلى فيها معرفة الله 
تعالى ويكمل إشراقها ويقوى لمعانها » وذلك هو الرؤية › وهي من أعظم السعادات . فمن 
كان غافلا عن طلبها معرضا عنها مكتفيا بعد الموت بوجدان الحسية من الأكل والشرب والوقاع 
كان من الضالين . ا 

« الصفة الثانية #» من صفات هؤلاء الكفار قوله تعالى ( ورضوا بالحياة الدنيا ) 

أ انين اللذاك الرويسا نة 2 

طلب السعادات الحاصلة بالمعارف الر بانية » وأما هذه الصفة الثانية فهي إشارة إلى استغراقه في 
طلب اللذات الجسمانية واكتفائه بها » واستغراقه فى طلبها . 

والصفة الثالثة © قوله تعالى ( واطمأنوا مها ) وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 صفة السعداء أن يحصل لهم عند ذكر الله نوع من الوجل والخوف 
کا قال تعالى ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ) ثم إذا قويت هذه الحالة حصلت الطمأنينة في 
ذكر الله تعالى ىا قال تعالى ( وتطمئن قلويهم بذكر الله آلا بذكر اله تطمئن القلوب ) وصفة 
الأشقياء ء أن تحصل همم الطمأنينة في حب الدنيا » وني الاشتغال بطلب لذاتها كما قال في هذه 
الآية ( واطمأنوا بها ) فحقيقة الطمأنينة أن يزول عن قلوبهم الوجل » فاذا سمعوا الانذار 
والتخويف لم توجل قلوبهم وصارت كاليتة عند ذكر الله تعالى . 

« المسألة الثانية ©» مقتضى اللغة أن يقال : واطمأنوا اليها . إلا أن حر وف الجر بحسن 
إقامة بعضها مقام البعض . فلهذا السبب قال ( واطمأنوا بها ) 

والصفة الرابعة © قوله تعالى ( والذين هم عن أياتنا غافلون ) والمراد أخهم صاروا في 
الاعراض عن طلب لقاء الله تعالى . بمنزلة الغافل عن الشيء الذي لا يخطر بباله طول عمره 
ذكر ذلك الشىء » وبالجملة فهذه الصفات الأربعة دالة على شدة بعده عن طلب الاستسعاد 
بالسعادات الأخروية الروحانية » وعلى شدة استغراقه في طلب هذه الخيرات الجسم نية 
والسعادات الدنيوية . 


> قوله تعالى « ان الذين أمنوا وعملوا الصالحات هدم ربمم بايمانهم » سورة يونس 
< دوم 3 


س س ر روم 2> مشر 4 3 > مس و 1 
نادن #امنوأ ملوأ الصللحلت مدوم رجهم هيوم تجرى من توم الأنمار فى 


جنلت آلعے 080 
واعلم أنه تعالى لما وصفهم بهذه الصفات الأربعة قال ( أولئك مأواهم النار ا كانوا 
يكسبون ) وفيه مسألتان: 

©« المسألة الأولى ‏ النيران على أقسام : النار التي هي جسم محسوس مضيء محرق » 
صاعدا بالطبع . والاقرار به واجب . لأجل أنه ثبت بالدلائل المذكورة أن الاقرار بالجنة والنار 
حق . 

ل القسم الثاني € النار الروحانية العقلية » وتقريره أن من أحب شيئا حبا شديدا ثم 
ضاع عنه ذلك الشيء بحيث لا يمكنه الوصول اليه » فانه يحترق قلبه وباطنه » وكل عاقل 
يقول : إن فلانا محترق القلب محترق الباطن بسبب فراق ذلك المحبوب . وألم هذه النار 
أقوى بكثير من ألم النار المحسوسة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن الأرواح التي كانت مستغرقة في حب الجسمانيات وكانت 
غافلة عن حب عالم الروحانيات . فاذا مات ذلك الانسان وقعت الفرقة بين ذلك الروح وبين 
معشوقاته وحبوباته » وهي أحوال هذا العالم » وليس له معرفة بذلك العالم ولا إلفمع أهل 
ذلك العالم » فيكون مثاله مثال من أخرج من مجالسة معشوقه وألقى في بثر ظلمانية لا إلف له 
مها » ولا معرفة له بأحواها > فهذا الانسان يكون في غاية الوحشة » وتألم الروح فكذا هنا . 
أما لو كان نفورا عن هذه الجسمانيات عارفا بمقابحها ومعايبها وكان شديد الرغبة في اعتلاق 
العروة الوثقى . عظيم الحب لله > كان مثاله مئال من كان محبوسا في سجن مظلم عفن ملوء من 
الحشرات المؤذية والآفات المهلكة . ثم اتفق أن فتح: باب.السجن وأخرج منه وأحضر في مجلس 
السلطان الأعظم مع الأحباب والأصدقاء . كا قال تعالى ( فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ) فهذا هو الاشارة إلى تعريف 
النار الروحانية والحنة الروحانية . 


ل المسألة الثانية © الباء في قوله ( بما كانوا يكسبون ) مشعر بأن الأعمال السابقة هي 
المؤثرة في حصول هذا العذاب ونظيره قوله تعالى ( ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام 
للعبيد ) 


قوله تعالى ‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبديهم ربهم بايمائهم تجرى من تحتهم 
الآبار في جنات النعيم ۰ 


قوله تعالى «اتهجرى من تحتهم الأنمار في جنات النعيم ) . سورة يونس | 1 
روم 2> لسع لي سه سام ور اس ودس الل م ماس 
دعورلهم فيا سيلك الهم ونحيتهم فيبا سلام وار دعولهم أن الحمد لله رت 


سج سص - 


لمن جه 


دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين # 


0 تعالى لما شرح أحوال المنكرين والجاحدين في الآية المتقدمة > ذكر فى هذه الآية 
أحوال المؤمنين اب تعالى ذكر صفاتهم أولا » ثم ذكر ما لهم من الأحوال 
السنية والدرجات الرفيعة ثانيا » ما أحوالهم وصفاتهم فهي قوله ( إن الذين أمنوا وعملوا 
الصا لحات) وف تفسيره وجوه : 

© الوجه الأول » أن النفس الانسانية ها قوتان : 

3 القوة النظر ية وكالها في معرفة الأشياء 3 ورئيس المعارف وسلطانها معرفة الله . 

ل والقوة العملية ) وكا ها في فعل الخيرات والطاعات » ورئيس الأعمال الصالحة 
وسلطانها خدمة الله . فقوله ( إن الذين آمنوا ) إشارة إلى كمال القوة النظرية بمعرفة الله تعالى 
وقوله ( وعملوا الصالحات ) إشارة إلى كيال العملية بخدمة الله تعالى » ولا كانت القوة النظرية 
مقدمة على القوة العملية بالشرف والرتبة > لا جرم وجب تقديمها في.الذكر . 

© الوجه الثاني فى تفسير هذه الآية قال القفال ( إن الذين أمنوا وعملوا الصا حات ) 


أي صدقوا بقلوبهم » ثم حققوا التصديق بالعمل الصالح الذي جاءت به الأنبياء والكتب من 
عند الله تعالى 


ل الوجه الثالث € ( الذين آمنوا) ) أي شغلوا قلوبهم وأرواحهم بتحصيل المعرفة 
( وعملوا الصالحات ) أي شغلوا جوارحهم بالخدمة » فعينهم مشغولة بالاعتبار كما قال 
( فاعتبروا يا أولى الابصار ) وأذنهم مشغولة بساع كلام الله تعالى ك قال ( فإذاسمعوا ما 
أنزل إلى الرسول ) ولسانہم مشغول بذكر الله كا قال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ) 
وجوارحهم مشغولة بنور طاعة الله ىا قال ( ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء ء في السموات 
والأرض ) . 


واعلم أنه تعالى لم وصفهم بالايمان والأعمال الصالحة ذكر بعد ذلك درجات كراماتهم 


ع قوله تعالى « تجرى من تحتهم الأنهار في جنات النعيم » سورة يونس 


ومراتب سعاداتهم وهي أربعة 8 
« المرتبة الأولى € قوله ( هديم ربهم بايماهم تجرى من تحتهم الأمار في جنات 
النعيم ) 


وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » في تفسير قوله ( بهديهم ربهم بايمانهم ) وجوه : الأول : أنه تعالى 
مهديهم إلى الجنة ثوابا هم على إيمانهم وأعمالهم الصالحة » والذي يدل على صحة هذا التأويل 
وجوه : أحدها : قوله تعالى ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ) 
وثانيها : ما روى أنه عليه السلام قال « إن المؤمن إذا خرج من قبره صور له عمله في صورة 
حسنة فيقول له أنا عملك فيكون له نورا وقائدا إلى الجنة والكافر إذا خرج من قبره صور له 
عمله في صورة سيئة فيقول له أنا عملك فينطلق به حتى يدخله النار » وثالثها : قال مجاهد : 
المؤمنون يكون لهم نور يمي بهم إلى الجنة . ورابعها : وهو الوجه العقلي أن الايمان عبارة عن 
المقدس . فان حصل هذا الخط النوراني قدر العبد على أن يقتدي بذلك النور ويرجع الى عالم 
القدس » فأما إذا لم يوجد هذا الحبل النوراني تاه في ظلمات عالم الضلالات نعوذ بالله منه . 


« والتأويل الثاني € قال ابن الأنباري : إن إيمانهم مهديهم إلى خصائص في المعرفة 
ومزايا في الألفاظ ولوامع من النور تستنير بها قلوبهم » وتزول بواسطتها الشكوك والشبهات 
عنهم > كقوله تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وهذه الزوائد والفوائد والمزايا يجوز 
حصوفا في الدنيا قبل الموت > ويجوز حصوها في الآخرة بعد الموت > قال القفال : وإذا حملنا 
الآية على هذا الوجه . كان المعنى هديم ربهم بايماهم وتجرى من تحتهم الأجار في جنات 
النعم » إلا أنه حذف الواو وجعل قوله ( تجرى ) خبرا مستأنفا منقطعا عا قبله : 

ل والتأويل الثالث » أن الكلام في تفسير هذه الآية يجب أن يكون مسبوقا بمقدمات . 


ل المقدمة الأولى ‏ أن العمل نور والجهل ظلمة . وصريح العقل يشهد بأن الأمر 
كذلك . ومما يقرره أنك إذا ألقيت مسألة جليلة شريفة على شخصين » فاتفق أن فهمها 
أحده] وما فهمها الآخر . فانك ترى وجه الفاهم متهللا مشرقا مضيئا 2 ووجه من لم يفهم 
عبوسا مظل| منقبضا . وهذا السبب جرت عادة القرآن بالتعبيرعن العلم والايمان بالنور » وعن 
الجهل والكفر بالظلمات . 


قوله تعالى «تجري من تحتهم الأبار ف جنات النعيم» سورة يونس. {o‏ 


« والمقدمة الثانية 4 أن الروح كاللوح . والعلوم والمعارف كالنقوش المنقوشة فى ذلك 
اللوح . ثم ههنا دقيقة » وهي أن اللوح الجسماني إذا رسمت فيه نقوش جسانية فحصول 
بعض النقوش فى ذلك اللوح مانع من حصول سائر النقوش فيه 3 فأما لوح الروح فخاصيته 
تحصيل المعارف والعلوم » فاذا احتال وحصل شيء منها » كان حصول ما حصل منها معينا له 
على سهولة تحصيل الباقي . وكلما كان الحاصل أكثر كان تحصيل البقية أسهل . فالنقوش 
الجسم نية يكون بعضها مانعا من حصول الباقي » والنقوش الر وحانية يكون بعضها معينا على 
حصول البقية » وذلك يدل على أن أحوال العالم الروحاني بالضد من أحوال العالم 
الجسماني . 

« المقدمة الثالثة © أن الأعمال الصالحة عبارة عن الأعمال التي تحمل النفس على ترك 
الدنيا وطلب الآخرة » والأعمال المذمومة ما تكون بالضد من ذلك . 

إذا عرفت هذه المقدمات فنقول : الانسان إذا أمن بالله فقد أشرق روحه بنور هذه 
. المعرفة » ثم إذا واظب على الأعمال الصالحة حصلت له ملكة مستقرة في التوجه الى الآخرة وفي 
الاأعراض عن الدنيا » وكل) كانت هذه الأحوال أكمل كان استعداد النفس لتحصيل سائر 
المعار فأ شد . وكلم| كان الاستعداد أقوى وأكمل كانت معارج المعارف أ كثر وإشراقها ولمعانها 
أقوى . ولا كان لا نهاية لمراتب المعارف والأنوار العقلية > لا جرم لا نهاية لمراتب هذه اللهداية 
المسار اليها بقوله تعالى ( يديهم ربهم بايمانهم ) 

« المسألة الثانية € قوله تعالى ( تجري من تحتهم الأخهار ) المراد منه أنهم يكونون جالسين 
على سرر مرفوعة في البساتين والأنهار تجري من بين أيديهم » ونظيره قوله تعالى ( قد جعل ربك 
تحتك سريا ) وهي ما كانت قاعدة عليها 3 ولكن المعنى بين يديك 3 وكذا قوله ( وهذه الأهار 
تجري من تحتي ) المعنى بين يدي فكذا ههنا . 

« المسألة الثالثة © الايمان هو المعرفة والهداية المترتبة عليها أيضا من جنس المعارف » ثم 
إنه تعالى لم يقل هديم ربهم إيماهم. بل قال: (يهديهم ريم بإيمامهم) وذلك يذل على أن 
لقبول النفس للنتيجة. ثم إذا حصل هذا الاستعدادء كان التكوين من الحق سبحانه وتعالى . 
وهذا معنى قول الحكماء أن الفياض المطلق والجواد الحق. ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 

$ المرتبة الثانية 4 من مراتب سعاداتهم ودرجات كالاتهم قوله سبحانه وتعالى 


3 قوله تعالى « دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام » سورة يونس 


( دعواهم فيها سبحانك اللهم ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » في دعواهم وجوه : الأول : أن الدعوى ههنا بمعنى الدعاء , 
يقال : دعا يدعودعاء ودعوى . كما يقال : شكى يشكوشكاية وشكوى . قال بعض المفسرين 
( دعواهم ) أي دعاؤهم . وقال تعالى في أهل الجنة ( لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون ) وقال في 
آية أخرى ( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) وما يقوي أن المراد من الدعوى ههنا الدعاء » هو 
أنهم قالوا : اللهم . وهذا نداء لله سبحانه وتعالى » ومعنى قولهم ( سبحانك اللهم ) إنا 
نسبحك » كقول القانت في دعاء القنوت « اللهم إياك نعبد » الثاني : أن يراد بالدعاء 
العبادة » ونظيره قوله تعالى ( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ) أي وما تعبدون . فيكون 
معنى الآية أنه لا عبادة لأهل الجنة إلا أن يسبحوا الله ويحمدوه » ويكون اشتغالهم بذلك الذكر 
لا على سبيل التكليف » بل على سبيل الابتهاج بذكر الله تعالى : الثالث : قال بعضهم : لا 
يبعد أن يكون المراد من الدعوى نفس الدعوى التي تكون للخصم على الخصم . والمعنى : 
أن أهل الجنة يدعون في الدنيا وفي الآخرة تنزيه الله تعالى عن كل المعايب والاقرار له بالاهية . 
قال القفال : أصل ذلك أيضا من الدعاء » لأن الخصم يدعو خصمه إلى من يحكم بينها . 
الرابع : قال مسلم ( دعواهم ) أي قوم وإقرارهم ونداؤهم » وذلك هو قولهم ( سبحانك 
اللهم ) الخامس : قال القاضي : المراد من قوله ( دعواهم ) أي طريقتهم في تمجيد الله تعالى 
وتقديسه وشأنهم وسنتهم . والدليل على أن المراد ذلك أن قوله ( سبحانك اللهم ) ليس بدعاء 
ولا بدعوى » إلا أن المدعي للشيء مواظبا على ذكره » لا جرم جعل لفظ الدعوى كناية عن 
تلك المواظبة والملازمة . فأهل الحنة لما كانوا مواظبين على هذا الذكر » لا جرم أطلق لفظ 
الدعوى عليها . السادس : قال القفال : قيل في قوله ( لهم ما يدعون ) أي ما يتمنونه › 
والعرب تقول : ادع ما شئت على 2 أي تمن 1 وقال ابن جريج : أخبرت أن قوله ( دعواهم 
فيها سبحانك اللهم ) هو أنه إذا مر بهم طير يشتهونه ( قالوا سبحانك اللهم ) فيأتيهم الملك 
بذلك المشتهى . فقد خرج تأويل” الآية من هذا الوجه » على أنهم اذا اشتهوا الشيء قاليوا 
سبحانك اللهم » فكان المراد من دعواهم ما حصل في قلوبهم من التمني » وفي هذا التفسير 
وجه آخر هو أ فضل وأشرف مما تقدم » وهو أن يكون المعنى أن تمنيهم في الجنة أن يسبحوا الله 
تعالى › أي تمنيهم لا يتمنونه > ليس الا في تسبيح الله تعالى وتقديسه وتنزيهه . السابع : قال 
القفال أيضا :_ويحتمل أن يكون المعنى في الدعوى ما كانوا يتداعونه في الدنيا في أوقات 
حروبهم من يسكنون اليه ويستنصرونه » كقوهم : يا آل فلان » فأخبر الله تعالى أن أنسهم في 
الجنة بذكرهم الله تعالى » وسكونهم بتحميدهم الله . ولذتهم بتمجيدهم الله تعالل . 


قوله تعالى « دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام » سورة يونس ۷ 


ل المسألة الثانية ) أن قوله ( سبحانك اللهم ) فيه وجهان : 


« الوجه الأول » قول من يقول : أن أهل الجنة جعلوا هذا الذكر علامة على طلب 
المشتهيات قال ابن جريج : إذا مر بهم طيرا اشتهوه ؛ قالوا سبحانك اللهم فيؤتون به » فاذا 
نالوا منه شهوتهم قالوا ( الحمد لله رب العالمين ) وقال الكلبي : قوله ( سبحانك اللهم ) علم 
بين أهل الجنة والخدام > فاذا سمعوا ذلك من قوم أتوهم بما يشتهون . واعلم أن هذا القول 
عندي ضعيف جدا » وبيانه من وجوه : أحدها : أن حاصل هذا الكلام يرجع الى أن أهل 
الجنة جعلوا هذا الذكر العالي المقدس علامة على طلب المأكول والمشروب والمنكوح . وهذا في 
غاية الخساسة . وثانيها : أنه تعالى قال في صفة أهل الجنة ( وهم ما يشتهون ) فاذا اشتهوا 
أكل ذلك الطير ‏ فلا حاجة بهم الى الطلب . واذا لم يكن بهم حاجة الى الطلب > فقد سقط 
هذا الكلام . وثالثها : أن هذا يقتضي صرف الكلام عن ظاهره الشريف العالي الى محمل 
خسيس لا اشعار للفظ به » وهذا باطل . ْ 

« الوجه الثاني € في تأويل هذه الآية أن نقول : المراد اشتغال أهل الجنة بتقديس الله 
سبحانه وتمجيده والثناء عليه لأجل أن سعادتهم في هذا الذكر وابتهاجهم به وسرورهم به » 
وکال حاهم لا يحصل إلا منه > وهذا القول هو الصحيح الذي لا محيد عنه » ثم على هذا 
التقدير ففي الآية وجوه : 


أحدها : قال القاضي : إنه تعالى وعد المتقين بالثواب العظيم » كما ذكر في أول هذه 
السورة من قوله ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) فاذا دحل أهل الجنة الجنة » 
ووجدوا تلك النعم العظيمة . عرفوا أن الله تعالى كان صادقا في وعده إياهم بتلك النعم 5 
فعند هذا قالوا ( سبحانك اللهم ) أي نسبحك عن الخلف في الوعد والكذب في القول . 
وثانيها : أن نقول : غاية سعادة السعداء . ونهاية درجات الأنبياء والأولياء استسعادهم 
بمراتب معارف الجلال . 


واعلم أن معرفة ذات الله تعالى والاطلاع على كنه حقيقته ما لا سبيل للخلق إليه » بل 
الغاية القتصوى معرفة صفاته السلبية أو صفاته الاضافية . أما الصفات السلبية فهى المسياة 
بصفات الجلال . وأما الصفات الاضافية فهي المساة بصفات الاكرام » فلذلك كان كيال 
الذكر العالي مقصور عليها ٠‏ کا قال سبحانه وتعالى ( تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام ) 
وكان يو يقول «ألظوا بياذا الجلال والاكرام » ولا كانت السلوب متقدمة بالرتبة على 
الاضافات . لا جرم كان ذكر الجلال متقدما على ذكر الاكرام في اللفظ . وإذا ثبت أن غاية 


۸ قوله تعالى « دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام » سورة يونس | 
سعادة السعداء ليس إلا في هذين المقامين » لا جرم ذكر الله سبحانه وتعالی كونهم مواظبين على 
هذا الذكر العالي المقدس » ولا كان لا نهاية لمعارج جلال الله ولا غاية لمدارج إهيته وإكرامه 
وإحسانه » فكذلك لا نهاية لدرجات ترقى الأرواح المقدسة في هذه المقامات العلية الالية . 

وثالثها : أن الملائكة المقربين كانوا قبل تخليق أدم عليه السلام مشتغلين بهذا الذكر » ألا ترى 

آم قالوا ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) فالحق سبحانه ألهم السعداء من أولاد آدم » 
حتى أتوا بهذا التسبيح والتحميد » ليدل ذلك على أن الذي أتى به الملائكة المقربون قبل خلق 
العالم من الذكر العالي > فهو بعينه أتى به السعداء من أولاد آدم عليه السلام » بعد انقراض 
العالم » ولا كان هذا الذكر مشتملا على هذا الشرف العالى » لا جرم جاءت الرواية بقراءته في 
أول الصلاة » فان المصلى إذا كبر قال « سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك 
ولا إله غيرك » 

٠‏ « المرتبة الثالثة 4 من مراتب سعادات أهل الجنة قوله تعالى ( وتحيتهم فيها سلام ) قال 
المفسرون : تحية بعضهم لبعض تكون بالسلام , وتحية الملائكة لهم بالسلام » كا قال تعالى 
( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) وتحية الله تعالى لهم أيضا بالسلام كا 
قال تعالى ( سلام قولا من رب رحيم ) قال الواحدي : وعلى هذا التقدير يكون هذا من إضافة 
المصدر إلى المفعول » وعندي فيه وجه آخر : وهو أن مواظبتهم على ذكر هذه الكلمة » مشعرة 
بأنهم كانوا في الدنيا في منزل الآفات وني معرض المخافات » فاذا أخرجوا من الدنيا ووصلو 
إلى كرامة الله تعالى » فقد صاروا سالمين من الآفات › أمنين من المخافات والنقصانات . وقد 
أخبر الله تعالى عنهم بأنهم يذكرون هذا المعنى في قوله ( وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا 
الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيه 


له 
۰ لو امرتبة الرابعة © من مراتب سعاداتهم قوله سبحانه وتعالى ( وآخر دعواهم أن الحمد 
لله رب العا مين ) وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى ‏ قد ذكرنا أن جماعة من المفسرين حملوا هذه الكلمات العالية المقدسة 
على أحوال أهل الجنة بسبب الأكل والشرب . فقالوا : إن أهل الجنة إذا اشتهوا شيئا قالوا : 
سبحانك اللهم وبحمدك > وإذا أكلوا وفرغوا . قالوا : الحمد لله رب العالمين » وهذا القائل 
ما ترقى نظره في دنياه وأخراه عن المأكول والمشروب » وحقيق لمثل هذا الانسان أن يعد في زمرة 
البهائم . وأما المحقون المحققون » فقد تركوا ذلك > وهم فيه أقوال. روى الحسن البصري 
عن رسول الله َة أنه قال « إن أهل الحنة يلهمون الحمد والتسبيح کا تلهمون أنفاسكم » 
وقال الزجاج : أعلم الله تعالى أن أهل الجنة يفتتحون بتعظيم الله تعالى وتنزيهه . ويختتمون 
بشكره والثناء عليه » وأقول : عندي في هذا الباب وجوه أخر : فأحدها : أن أهل الجنة لما 


قوله تعالى « واتبعوا ما تتلوا الشياطين » مورة البَقرَة e‏ 


وذلك لأن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شىء يشغل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه حتى 
إذا استغرقهم الشغل بذلك والتحديق نحوه عمل شيقاً أخر غلا بسرعة ة شديدة فيبقى ذلك 
0 الشيئين » أحدهم| اشتغاهم بالأمر الأول » والثاني سرعة الإتيان ذا 
العمل الثاني وحينئذ يظهر لهم شىء آخر غير ما انتظروه تفي امن كد > ولو أنه سكت 
ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما 
يريد. إخراجه . لفطن الناظرون لكل ما يفعله فهذا هو المراد من قوهم : إن المشعبذ يأخذ 
بالعيون لأنه بالحقيقة يأخذ العيون إلى غير الجهة التي يحتال فيها وكلما كان أخذه للعيون 
والخواطر وجذبه لها إلى سوى مقصوده أقوى كان أحذق فى عمله . وكلما كانت الأحوال التي 
تفيد حس البصرنوعاً من أنواع الخلل أشد كان هذا العمل أحسن » مثل أن يجلس المشعبذ فى 
موضع مضيء جداً » فإن البصر يفيد البص ركلالا واختلالا » كذا الظلمة الشديدة وكذلك 
- الألوان المشرقة القوية تفي د البصر كلالا واختلالا والألوان المظلمة قلا القوة |الباصرة على أحوالها , 
فهذا مجامع القول فى هذا النوع من السحر . 


النوع الخامس من السحر : الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة على 
النسب المندسية تارة وعلى ضروب الخيلاء أخرى » مثل فارسين يقتتلان فيقتل أحده) الآخر 
: وكفارس على فرس فى يده بوق كلما مضت ساعة من النهار ضرب البوق من غير أن يمسه 
أحد » ومنها الصور التي يصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينها وبين الاونسان » حتى 
يصورونها ضاحكة وباكية » حتى يفرق فيها بين ضحك السرور وبين ضحك !الخجل . 
وضحك الشامت » فهذه الوجوه من لطيف أمور المخايل » وكان سحر سحرة فرعون من هذا 
٠‏ الضرب > ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات » ويندرج فى هذا الباب علم جر الأثقال . 
وهو أن يجر قلا عظياً بآلة.خفيفة سهلة وهذا فى الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر لأن 
ها أسباباً معلومة ل 1 إلا أن الاطلاع عليها لما كان عسيراً 
شديداً لا يصل E GS‏ أهل الظاهر ذلك من باب السحر » ومن 
هذا الباب عمل « أرجعيانوس » الموسيقار في هيكل أورشليم العتيق عند تجديده إياه وذلك أنه 
اتفق له أنه كان مجتازاً بفلاة من الأرض فوجد فيها فرخاً من فراخ البراصل والبراصل هو طائر 
عطوف وكان يصفر صفيراً حزيناً بخلاف سائر البراصل وكانت البراصل تجيئه بلطائف الزيتون 
' افتطرحها عنده قياكل بعضها عند خاجته ويفضل بعضهاغن خلحه فوقف هذا الموسيقار هناك 
وتأمل حال ذلك الفرخ وعلم أن في صفيره المخالف لصفير البراصل ضرباً من التوجع 
والامتعطاف!حتى رقت له الطيور وجاءته با يأكله فتلطف بعمل آلة تشبه الصفارة إذا استقبل 


قوله تعالى «ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير» سورة يونس 0 
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مل اله گا ار اجام انبر فض إل أجلم ندرا 


استسعدوا بذكر سبحانك اللهم وبحمدك » وعاينوا ما هم فيه من السلامة عن الآفات 
والمخافات . علموا أن كل هذه الأحوال السنية والمقامات القدسية » إغا تيسرت باحسان الحق 
سبحانه وإفضاله وإنعامه . فلا جرم اشتغلوا بالحمد والثناء . فقالوا ( الحمد لله رب العالمين ) 
وإنما وقع الختم على هذا الكلام لأن اشتغالهم بتسبيح الله تعالى وتمجيده من أعظم نعم الله تعالى 
عليهم . والاشتغال بشكر النعمة متأخر عن رؤية تلك النعمة > فلهذا السبب وقع الختم على 
هذه الكلمة . وثانيها : أن لكل انسان بحسب قوته معراجا > فتارة ينزل عن ذلك المعراج »› 
وتارة يصعد إليه . ومعراج العارفين الصادقين . معرفة الله تعالى وتسبيح الله وتحميد الله » فاذا 
قالوا ( سبحانك اللهم ) فهم في عين المعراج » وإذا نزلوا منه إلى عالم المخلوقات . كان 
الحاصل عند ذلك النزول إفاضة الخير على جميع المحتاجين واليه الاشارة بقوله ( وتحيتهم فيها 
سلام ) ثم أنه مرة أخرى يصعد الى معراجه » وعند الصعود يقول ( الحمد لله رب العالمين ) 
فهذه الكلمات العالية اشارة الى اختلاف أحوال العبد بسبب النزول والعروج . وثالثها : أن 
نقول: إن قولنا الله اسم لذات الحق سبحانه. فتارة ينظر العبد الى صفات الجلال وهي المشار 
إليها بقوله (سبحانك) ثم يحاول الترقي منها إلى حضرة جلال الذات.ء ترقيا يليق بالطاقة 
البشرية » وهي المشار اليها بقوله (اللهم) فاذا عرج عن ذلك المكان . واخترق في أوائل تلك 
الأنوار رجع الى عالم الاكرام » وهو المشار اليه بقوله ( الحمد لله رب العالمين) فهذه كلمات 
بالبال ودارت في الخيال» فان حقت فالتوفيق من الله تعالى» وإن لم يكن كذلك فالتكلان على 
_ رحمة الله تعالى. 

« المسألة الثانية 4 قال الواحدي ( أن ) في قوله ( أن الحمد لله ) هي المخففة من 
الشديدة ‏ فلذلك لم تعمل لخر وجها بالتخفيف عن شبه الفعل كقوله : 

أن هالك كل من يحفى وينتعل 

على معنى أنه هالك . وقال صاحب النظم ( أن ) ههنا زائدة » والتقدير : وآخر 
دعواهم الحمد لله رب العالمين » وهذا القول لبس بشىء » وقرأ بعضهم ( أن ) الحمد لله 
بالتشديد » ونصب الحمد . 


قوله تعالمى ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير لقضى إليهم أجلهم فنذر الذين 
لا يرجون لقاءنا في طغياهم يعمهون » 


3 قوله تعالى « 0 الله للناس الشر استعجاهم بالخير») سورة يونس 
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وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 أن الذي يغلب على ظني أن ابتداء هذه السورة في ذكر شبهات 
المنكرين للنبوة مع الجواب عنها 

فالشبهة الأولى » أن القوم تعجبوا من تخصيص الله تعالى محمدا عليه السلام بالنبوة 
فأزال الله تعالى ذلك التعجب بقوله ( أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم ) ثم ذكر 
دلائل التوحيد ودلائل صحة المعاد . وحاصل الجواب أنه يقول : إني ما جئتكم إلا بالتوحيد 
والاقرار بالمعاد » وقد دللت على صحتها . فلم يبق للتعجب من نبوتي معنى . 
< والشبهة الثانية ‏ للقوم أخهم كانوا أبدا يقولون : اللهم إن كان ما يقول محمد حقاً في 
ادعاء الرسالة فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم . فأجاب الله تعالى عن هذه 
الشبهة با ذكره في هذه الآية . فهذا هو الكلام في كيفية النظم . ومن الناس من ذكر فيه وجوها 
أخرى : فالأول : قال القاضي : لما بين تعالى فيا تقدم الوعد والوعيد أتبعه با دل على أن من 
حقها أن يتأخرا عن هذه الحياة الدنيوية لأن حصولم| في الدنيا كالمانع من بقاء التكليف . 
والثاني : ما ذكره القفال : وهو أنه تعالى لما وصف الكفار بأنهم لا يرجون لقاء الله ورضوا 
بالحياة الدنيا واطمأنوا بها » وكانوا عن أيات الله غافلين ؛ بين أن من غفلتهم أن الرسول متى 
أنذرهم استعجلوا العذاب جهلا منهم وسفها . 

« المسألة الثانية » أنه تعالى أخبر فى آيات كثيرة أن هؤلاء المشركين متى خوفوا بنزول 
العذاب في الدنيا استعجلوا ذلك العذاب كم قالوا ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ) وقال تعالى ( سأل سائل بعذاب واقع ) 
الآية . ثم إنها لما توعدوا بعذاب الآخرة في هذه الآية وهو قوله ( أولئك مأواهم النار يما كانوا 
يكسبون ) استعجلوا ذلك العذاب » وقالوا : متى يحصل ذلك كما قال تعالى #يستعجل بها 
الذين لا يؤمنون بها ) وقال فى هذه السورة بعد هذه الآية ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين ) إلى قوله ( الآن وقد كنتم به تستعجلون ) وقال في سورة الرعد ( ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلاث ) فبين تعالى أنهم لا مصلحة هم في تعجيل 
إيصال الشر إليهم » لأنه تعالى لو أوصل ذلك العقاب اليهم لماتوا وهلكوا » لأن تركيبهم في 


قوله تعالى «ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم باخير) سورة يونس اه 


الدنيا لا يحتمل ذلك ولاصلاح في إماتتهم . فربما آمنوا بعد ذلك » وربما خرج من صلبهم من 
كان مؤمنا » وذلك يقتضى أن لا يعاجلهم بايصال ذلك الشر. 

« المسألة الثالثة 4 في لفظ الآية إشكال . وهو أن يقال : كيف التعجل بالاستعجال » 
وكان الواجب أن يقابل التعجيل بالتعجيل » والاستعجال بالاستعجال ٠‏ 

والجواب عنه من وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : أصل هذا الكلام » ولو 
يعجل الله للناس الشرتعجيله لهم الخير إلا أنه وضع استعجاهم بالخير موضع تعجيله هم الخير 
اشعارا بسرعة اجابته واسعافه بطلبهم » حتى كأن استعجالهم تعجيل لهم . الثاني : قال 
بعضهم حقيقة قولك عجلت فلانا طلبت عجلته » وكذلك عجلت الأمر إذا أتيت به عاجلاء 
كأنك طلبت فيه العجلة والاستعجال أشهر وأظهر في هذا المعنى » وعلى هذا الوجه يصير 
معنى الاية لو أراد الله عجلة الشرللناس كما أرادوا عجلة الخير هم لقضى إليهم أجلهم » قال 
صاحب هذا الوجه > وعلى هذا التقدير : فلا حاجة إلى العدول عن ظاهر الآية . الثالث : أن 
كل من عجل شيئا فقد طلب تعجيله . وإذا كان كذلك . فكل من كان معجلا كان 
مستعجلا » فيصر التقدير » ولو استعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير إلا أنه تعالى 
وصف نفسه بتكوين العجلة ووصفهم بطلبها » لأن اللائق به تعالى هو التكوين واللائق بهم هو 
الطلب . 

« المسألة الرابعة 4 أنه تعالى سمى العذاب شرا في هذه الآية » لأنه أذى في حق المعاقب 
ومكر وه عنده کا أنه سماه سيئة في قوله ( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسّنة ) وفي قوله ( وجزاء 

« المسألة الخامسة ¢ قرأ ابن عامر ( لقضى ) بفتح اللام والقاف( أجلهم ) بالنصب » 
يعني لقضى الله » وينصره قراءة عبد الله ( لقضينا إليهم أجلهم ) وقرأ الباقون بضم القاف وكسر 
الضاد وفتح الياء ( أجلهم ) بالرفع على ما لم يسم فاعله . 

© المسألة السادسة 4 المراد من استعجال هؤلاء المشركين الخير هؤ أنهم كانوا عند نزول 
الشدائد يدعون الله تعالی بكشفها . وقد حكى الله تعالى عنهم ذلك في آيات كثيرة كقوله ( ثم 
إذا مسكم الضرفاليه تجارون ) وقوله ( وإذا مس الانسان الضردعانا ) 

ل المسألة السابعة ) لسائل أن يسأل فيقول-: كيف اتصل قوله ( فنذر الذين لا يرجون 
لقاءنا ) يما قبله وما معناه ؟ 


o۲‏ قوله تعالى « واذا مس الانسان الضردعانا لجنبه » سورة يونس 
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وإذا مس الإنسئن آلضر دعانا لجنيهة أوقاعدا أوقايما فلا كشفنا عنه ضره, مس 
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5 1 ص م عرسم 
کان بدا إل ر“ مسار قد لك زين المسرفين ما كانوا يعماونت وي 


وجوابه أن قوله ( ولو يعجل الله للناس ) متضمن معنى نفي التعجيل » كأنه قيل : ولا 


« المسألة الثامئة » قال أصحابنا : إنه تعالى لما حكم عليهم بالطغيان والعمه امتنع أن 
ذلك محال » ثم إنه مع هذا كلفهم وذلك يكون جاريا محرى التكليف بالجمع بين الضدين . 


قوله تعالى « و إذا مس الانسان الضر دعانالجنبه أو قاع دأو قائم| فلم| كشفنا عنه ضره مر 
كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ) 


وفيه مسائل : ا 
« المسألة الأولى » في كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أنه لو 
أنزل العذاب على العبد فى الدنيا هلك ولقضى عليه > فبين فى هذه الآية ما يدل على غاية ضعفه 
ونباية عجزه » ليكون ذلك مؤكدا لما ذكره من أنه لو أنزل عليه العذاب لمات . الثاني : أنه 
تعالى حكى عنهم أنهم يستعجلون في نزول العذاب ٤‏ ثم بين في هذه الآية أنهم كاذبون في 
ذلك الطلب والاستعجال . لأنه لو نزل بالانسان أدنى شيء يكرهه ويؤذيه » فانه يتضرع إلى 
الله تعالى في إزالته عنه وفي دفعه عنه وذلك يدل على أنه ليس صادقا في هذا الطلب . 

« المسألة الثانية € المقصود من هذه الآية » بيان أن الانسان قليل الصبر عند نزول 
البلاء » قليل الشكر عند وجدان النعاء والآلاء » فاذا مسه الضر أقبل على التضرع والدعاء 
مضطجعاً أو قائ أو قاعداً » مجتهدا فى ذلك الدعاء طالباً من الله تعالى إزالة تلك المحنة » 
وتبديلها بالنعمة وا منحة » فاذا كشف تعالى عنه ذلك بالعافية أعرض عن الشكر » ولم يتذكر 
ذلك الضر ولم يعرف قدر الانعام » وصار بمنزلة من لم يدع الله تعالى لكشف ضره » وذلك يدل 
على ضعف طبيعة الانسان وشدة استيلاء الغفلة والشهوة عليه » وإنما ذكر الله تعالى ذلك تنبيها 


قوله تعالى « وإذا مس الانسان الضردعانا لحنره » سورة يونس or‏ 


على أن هذه الطريقة مذمومة . بل الواجب على الانسان العاقل أن يكون صابراً عند نزول 
البلاء شاكراً عند الفوز بالنعماء » ومن شأنه أن يكون كثير الدعاء والتضرع في أوقات الراحة 
والرفاهية . حتى يكون بحاب الدعوة في وقت المحنة . وعن رسول الله ية أنه قال « من سره 
أن يستجاب له عند الكرب والشدائد فليكثر الدعاء عند الرخاء» 


واعلم أن المؤمن إذا ابتلى ببلية ومحنة » وجب عليه رعاية أمور : فأولها : أن يكون 
راضيا بقضاء الله تعالى غير معترض بالقلب واللسان عليه . وإنما وجب عليه ذلك لأنه تعالى 
مالك على الاطلاق وملك بالاستحقاق . فله أن يفعل في ملكه ما شاء کا يشاء » ولأنه حكيم 
على الاطلاق وهومنزه عن فعل الباطل والعبث . فكل ما فعله فهو حكمة وصواب . وإذا كان 
كذلك فحينئذ يعلم أنه تعالى إن أبقى عليه تلك المحنة فهوعدل » وإن أزالها عنه فهو فضل , 
وحينئذ يجب عليه الصبر والسكوت وترك القلق والاضطراب . وثانيها أنه في ذلك الوقت إن 
اشتغل بذكر الله تعالى والثناء عليه بدلا عن الدعاء كان أفضل > لقوله عليه السلام حكاية عن 
رب العزة « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » ولأن الاشتغال 
بالذكر اشتغال بالحق » والاشتغال بالدعاء اشتغال بطلب حظ النفس » ولا شك أن الأول 
أفضل » ثم إن اشتغل بالدعاء وجب أن يشترط فيه أن يكون إزالته صلاحا في الدين » 
وبالجملة فانه يجب أن يكون الدين راجحا عنده على الدنيا . وثالئها : أنه سبحانه إذا أزال عنه 
تلك البلية فانه يجب عليه أن يبالغ في الشكر وأن لا يخلوعن ذلك الشكر في السراء والضراء » 
وأحوال الشدة والرخاء » فهذا هو الطريق الصحيح عند نزول البلاء . وههنا مقام آخر أعلى 
وأفضل مما ذكرناه » وهو أن أهل التحقيق قالوا : إن من كان في وقت وجدان النعمة مشغولا 
بالنعمة لا بالمنعم كان عند البلية مشغولا بالبلاء لا بامبلى » ومثل هذا الشخص يكون أبدا في 
البلاء » أما في وقت البلاء فلا شك أنه يكون في البلاء » وأما في وقت حصول النعماء فان 
خوفه من زوالا يكون أشد أنواع البلاء ع فان النعمة كلما كانت أكمل وألذ وأقوى وأفضل 2 
كان خوف زواها أشد إيذاء وأقوئ إيحاشاً » فثبت أن من كان مشغولا بالنعمة كان أبداً في لحة 
البلية . أما من كان في وقت النعمة مشغولا بالمنعم » لزم أن يكون في وقت البلاء مشغولا 
بالبلى . وإذا كان المنعم والمبلي واحداً , كان نظره أبدا على مطلوب واحد » وكان مطلوبه 
منزها عن التغير مقدسا عن التبدل ومن كان كذلك كان في وقت البلاء وفى وقت النعماء » غرقا 
في بحر السعادات » واصلا إلى أقصى الكمالات » وهذا النوع من البيان بحر لا ساحل له » 
ومن أراد أن يصل اليه فليكن من الواصلين إلى العين دون السامعين للأثر . 


ل المسألة الثالثة 4 اختلفوا في ( الانسان ) في قوله ( وإذا مس الانسان الضر) فقال 


0 قوله تعالى « وإذا مس الانسان الضردعانا لجنبه » سورة يونس 


بعضهم > إنه الكافر › ومنهم من بالغ وقال : كل موضع في القرآن ورد فيه ذكر الانسان 
فالمراد هو الكافر» وهذا باطل . لأن قوله ( يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 
فأما من أوتى كتابه بيمينه ) لا شبهة في أن المؤمن داخل فيه » وكذلك قوله ( هل أتى على 
الانسان حين من الدهر ) وقوله ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) وقوله ( ولقد خلقنا 
e‏ : اللفظ المفرد 
المحل بالألف واللام حكمه أنه إذا حصل هناك معهود سابق انصرف اليه » وإن لم يحصل هناك 
معهود سابق وجب حمله على الاستغراق صونا له عن الاجمال والتعطيل . ولفظ ( الانسان ) 
ههنا لائق بالكافر » لأن العمل المذكور لا يليق بالمسلم البتة . 

ل المسألة الرابعة » فى قوله ( دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائم) ) وجهان : 

هل الوجه الأول »أن المرادمنه ذكر أحوال الدعاء فقوله ( لجنبه ) في موضع ا حال بدليل 
عطف الحالين عليه » والتقدير : دعانا مضطجعا أو قاعدا أو قائم)ا . 


فان قالوا : فا فائدة ذكر هذه الأحوال ؟ 

قلنا : معناه : إن المضرور لا يزال داعيا لا يفتر عن الدعاء إلى أن يزول عنه الضرء 
سواء كان مضطجعا أو قاعدا أوقائ) 1 

ل والوجه الثاني » أن تكون هذه الأحوال الثلاثة تعديدا لأحوال الضر , والتقدير : 
وإذا مس الانسان الضر لجحنبه أو قاعدا أو قائ) دعانا وهو قول الزجاج . والأول : أصح . لأن 
ذكر الدعاء أقرب إلى هذه الأحوال من ذكر الضر > ولأن القول بأن هذه الأحوال أحوال للدعاء 
يقتضي مبالغة الانسان في الدعاء ثم إذا ترك الدعاء بالكلية وأعرض عنه كان ذلك أعجب . 


ولد ا ود ل ان 
يله ل 

« المسألة السادسة € قوله تعالى ( كأن لم يدعنا إلى ضرمسه ) تقديره : كأنه لم يدعنا » 
ثم أسقط الضمير عنه على سبيل التخفيف ونظيره قوله تعالى ( كأن لم يلبثوا ) قال الحسن : نسى 

« المسألة السابعة # قال صاحب النظم : قوله ( وإذا مس الانسان ) ( إذا ) موضوعة 


قوله تعالى « كذلك زین للمسرفين ما كانوا يعملون » سورة يونس 00 


ثم قال ف فل) كشفنا © وهذا للماضي ٠‏ فهذا النظم يدل على أن معنى الآية أنه هكذا 
كان فيا مضى وهكذا يكون في المستقبل . فدل ما في الآية من الفعل المستقبل على مافيه من 
المعنى المستقبل ٠‏ وما فيه من الفعل الماضي على ما فيه من المعنى الماضي > وأقول البرهان العقلي 
مساعد على هذا المعنى وذلك لأن الانسان جبل على الضعف والعجز وقلة الصييرء وجا أيضا 
على الغرور والبطر والنسيان والتمرد والعتوء فاذا نزل به البلاء حمله ضعفه وعجزه على كثرة 
الدعاء والتضرع . وإظهار الخضوع والانقياد » وإذا زال البلاء ووقع في الراحة استولى عليه 
النسيان فنسي إحسان الله تعالى إليه » ووقع في البغي والطغيان والجحود والكفران . فهذه 
الأحوال من نتائج طبيعته ولوازم خلقته > وبالجملة فهؤلاء المساكين معذورين ولا عذرهم . 

المسألة الثامئة ) في قوله تعالى ( كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ) أبحاث : 

«( البحث الأول » أن هذا المزين هوالله تعالى أو النفس أو الشيطان » فرع على مسألة 
الجبر والقدر وهو معلوم . 

ل البحث الثاني » في بيان السبب الذي لأجله سمى الله سبحانه الكافر مسرفا . وفيه 
وجوه . 

الوجه الأول » قال أبو بكر الأصم : الكافر مسرف في نفسه وفي ماله ومضيع لما » 
أما في النفس فلأنه جعلها عبداللوثن » وأما في المال فلأهم كانوا يضيعون أمواهم في البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام . 

ف الوجه الثاني قال القاضي : إن من كانت عادته أن يكون عند نزول البلاء كثير 
التضرع والدعاء » وعند زوال البلاء ونزول الآلاء معرضا عن ذكر الله متغافلا عنه غير مشتغل 
بشکره» كان مسرفا في أمر دينه متجاوزاً للحد في الغفلة عنه» ولا شبه في أن المرء كما يكون 
مسرفا في الانفاق فكذلك يكون مسرفا فا يتركه من واجب أو يقدم عليه من قبيح. إذا تجاوز 
الحد فيه . 

©« الوجه الثالث ) وهو الذي خطر بالبال فى هذا الوقت . أن ا مرف هو الذي ينفق 
امال الكثير لأجل الغرض الخسيس » ومعلوم أن لذات الدنيا وطيباتها خسيسة جداً في مقابلة 
سعادات الدار الآخرة . والله تعالى أعطاه الحواس والعقل والفهم والقدرة لاكتساب تلك 
السعادات العظيمة > فمن بذل هذه الآلات الشريفة لأجل أن يفوز بهذه السعادات الجسم نية 
الخسيسة » كان قد انفق أشياء عظيمة كثيرة > لأجل أن يفوز بأشياء حقيرة خسيسة » فوجب 


كه قوله تعالى « ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا » سورة يونس 
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لیومنوا كلك زی لموم المجر مين و ثم جع لتك خليف فى الارض من 
م سا بسر سوم ا لماو شير سه 


دهم یریک تو هه 

اياسم 
أذ بكرن من اسفن 

ل البحث الثالث » الكاف في قوله تعالى ( كذلك ) للتشبيه . والمعنى : كما زين لهذا 
الكافر هذا العمل القبيح المنكر زين للمسرفين ما كانوا يعملون من الاعراض عن الذكر 
ومتابعة الشهوات . 

قوله تعالى ‏ ولقد أهلكنا القر ون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما 
كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر 
كيف تعملون 4 

في الآية مسائل : 


+ المسألة الأولى» في بيان كيفية النظم . اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم كانوا 
يقولون ( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب 
أليم ) ثم إنه أجاب عنه بأن ذكر أنه لاصلاح في إجابة دعائهم . ثم بين أنهم كاذبون في هذا 
الطلب لأنه لو نزلت بهم آفة أخذوا في التضرع الى الله تعالى في إزالتها والكشف ها . بين في هذه 
الآية ما يجري مجر ى التهديد . وهو أنه تعالى قد ينزل بهم عذاب الاستئصال ولا يزيله عنهم , 
والغرض منه أن يكون ذلك رادعا هم عن قوهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء » لأخهم متى سمعوا أن الله تعالى قد يجيب دعاءهم وينزل عليهم الاستئصال ؛ 
ثم سمعوا من اليهود والنصارى أن ذلك قد وقع مرارا كثيرة . صار ذلك رادعا لهم وزاجرا 
عن ذكر ذلك الكلام . فهذا وجه حسن مقبول في كيفية النظم : 

« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف ( لما ) ظرف لأهلكنا » والواو في قوله 
صدقهم وهي المعجزات 3 وقوله ( وما كانوا ليؤمنوا ) يجوز أن يكون عطفا على ظلموا 3 وأن 
يكون اعتراضا › واللام لتأكد النفي > وأن الله قد علم منهم أنهم يصرون على الكفر وهذا 


قوله تعالى « وإذا تتى عليهم آياتنا بينات » سورة يونس o۷‏ 


ودا نشل عم ءايائنًا بدت نت قال لين لابرجون لِمَآءتا آنْت بقرءان يردا 
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حاف إث عصيت ربى عذاب یوم عظيم 42 


يدل على. أنه تعالى إنما أهلكهم لأجل تكذيبهم الرسلء فكذلك يجزى كل مجرم » وهو وعيد 
لأهل مكة على تكذيبهم رسول الله » وقرىء ( يجزي ) بالياء وقوله(ثم جعلناكم خلائف) 
الا يي ل ا ا ل استخلفناكم في الأرض بعد 
القرون التي ا > لننظر كيف تعملون ٠‏ خيراً أ وشراء تعابلي عل حس ب متم 
بقي في الآية سؤالان : 

3 السؤال الأول e‏ إلى الله تعالى وفيه معنى المقابلة ؟ 


والجواب : أنه استعير لفظ النظر للعلم الحقيقي الذي لا يتطرق الشاك إليه » وشبه هذا 
العلم بنظر الناظر وعيان المعاين . 

ل السؤال الثاني © قوله ( ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون ) مشعر بأن الله تعالى ما كان عالما بأحوالهم قبل وجودهم . 

اشرات + الراد :مق آنه قال يعامل'العناد محافلة من يطل الخ جا بكرن اندهع : 
ليجازيهم بحسبه كقوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) وقد مر نظائر هذا . وقال رسول الله كك 
» إن الدنيا خضرة حلوة ة وأن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ) وقال قتادة : صدق الله 
ربنا ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى أعمالنا > فأروا الله من أعمالكم خيراً » بالليل والنهار . 

« المسألة الثالثة * قال الزجاج : موضع ( كيف) نصب بقوله ( تعملون ) لأنها حرف » 
لاستفهام والاستفهام لا يعمل فيه ما قبله » ولو قلت : لننظر خيرا تعملون أم شرا » كان 
العامل في خير وشرتعملون . 

قوله تعالى ‏ و إذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقران غير هذا 
أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى إني أخاف إن عصيت 
ربي عذاب يوم عظيم 4 


5 قوله تعالى « وإذا تتلى عليهم اناا شتات سور يوسن 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا الكلام هو النوع الثالث من شبهاتهم وكلماتهم التي 
ذكروها في الطعن في نبوة النبي ية . حكاها الله تعالى في كتابه وأجاب عنها . 

واعلم أن من وقف على هذا الترتيب الذي نذكره » علم أن القرآن مرتب على أحسن 
ش الوجوه . 1 
« المسألة الثانية » روى عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن خمسة من الكفار كانوا 
يستهزئون بالرسول عليه الصلاة والسلام وبالقرآن. الوليد بن المغيرة المخزومي » والعاص بن 
وائل السهمي . والأسود بن المطلب . والأسود بن عبد يغوث » والحرث بن حنظلة » فقتل الله 
كل رجل منهم بطريق آخر » كما قال ( إنا كفيناك المستهزئين ) فذكر الله تعالى أنهم كلما تلى 
عليهم أيات ( قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول » أن وصفهم بأنهم لا يرجون لقاء الله أريد به كونهم مكذبين با حشر 
والنشرء منكرين للبعث والقيامة » ثم في تقرير حسن هذه الاستعارة وجوه : الأول : قال 
الأصم ( لا يرجون لقاءنا) أي لا يرجون في لقائنا خراًعلى طاعة » فهم من السيثات أبعد أن 
يخافوها . الثاني : قال القاضي : : الرجاء لا يستعمل إلا في المنافع » لكنه قد يدل على المضار من 
بعض الوجوه » لان من لا يرجو لقاء ما وعد ربه من الثواب » وهو القصد بالتكليف . لا يخاف 
أيضا ما يوعده به من العقاب » فصار ذلك كناية عن جحدهم للبعث والنشور . 

واعلم أن كلام القاضي قريب من كلام الأصم » الا أن البيان التام أن يقال : كل من 
كان مؤمنا بالبعث والنشور فانه لا بد وأن يكون راجيا ثواب الله وخائفا من عقابه » وعدم اللازم 
يدل على عدم الملزوم »فلزم من نفي الرجاء الايمان بالبعث . فهذا هو الوجه في حسن هذه 
الاستعارة . 

ل البحث الثاني € أنهم طلبوا من رسول الله وك أحد أمرين على البدل : فالأول : أن 
يأتهم بقرآن غير هذا القرآن . والثاني : أن يبدل هذا القرآن وفيه إشكال » لأنه إذا بدل هذا 
القرآن بغيره » فقد أتى بقرآن غير هذا القرآن . واذا كان كذلك كان كل واحد منهما شيئاً 
واحدا . وأيضاً مما يدل على أن كل واحد منهما هو عين الآخر أنه عليه الصلاة والسلام اقتصر 
في الجواب على نفي أحدهم » وهو قوله ( ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي ) وإذا ثبت أن 
كل واحد من هذين الأمرين هونفس الآخر » كان إلقاء اللفظ على الترديد والتخيير فيه باطلا . 

والجواب : أن أحد الأمرين غير الآخر ء فالاتيان بكتاب آخرء لعل خرن هذا 
القرآن ولا على نظمه ٠‏ يكون إتيانا بقرآن آخر . وأما إذا أتى بهذا القرآن إلا أنه وضع مكان ذم 
بعض الأشياء مدحها . ومكان آية رحمة اية عذات . كان هذا تبديلا » أو نقول : الاتيان 
بقرآن غير هذا هو أن يأتيهم بكتاب آخر سوى هذا الكتاب . مع كون هذا الكتاب باقيا 


00 قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . سورة البقرة 


الريح بها أدت ذلك الصفير ولم يزل يجرب ذلك حتى وثق بها وجاءقه البراصل بالزيتون كما 
كانت تجيء إلى ذلك الفرخ لأنها تظن أن هناك فرخاً من جنسها فلا صح له ما أراذ أظهر 
النسك وعمد إلى هيكل أورشليم وسأل عن الليلة التي دفن فيها «الاسطرخس » الناسك القيم 
بعمارة ذلك اشيكل فأخبر أنه دفن في أول ليلة من آب فاتخذ صورة من زجاج مجؤف على هيئة 
البرصلة ونصبها فوق ذلك الهيكل وجعل فوق تلك الصورة قبة وأمرهم بفتخها في أول أب 
ركان وه سرت ارما يي كرد E CE A E E‏ ء بالزيتون 
حتى كانت تمتلىء ء تلك القبة كل يوم من ذلك الزيتون والناس اعتقدوا أنه من كرامات ذلك 
اللود ول 0 أنواع كثيرة لا يليق شرحها في هذا الموضع 


النوع السادس من السحر : الاستعانة بخواص الأدوية مثل أن مغل ف طعامه بعض 
الأدوية المبلدة المزيله للعقل والدخن المسكرة ا الحمار إذا تناوله الاإنسان تبلد عقله 
وقلت فطنته . واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن أ ثر المغناطيس مشاهد إلا أن الناس قد 
أكثروا فيه وخلطوا الصدق بالكذب والباطل بالحق . 


النوع السابع من السحر: تعليق القلب وهو أن يدعي الساحر أنه قد عرف الاوسم 
الاعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمور.فاذا اتفق أن كان السامع لذلك ضعيف ‏ 
العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل ف نفسه نوع من الرعب والمخافة "٠‏ 
وإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة فحينئذ يتمكن الساحر من أن يفعغل حينئذ ما يشاء 
وإن من جرب الأمور وعرف أحوال أهل العلم علم الاح ا 
الأعما ل وإخفاء الأسرار . 

النوع الثامن من السحر: السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة وذلك شائع 
ف الناس» فهذا جملة الكلام في أقسام السحر وشرح انواعه وأصنافه والله أعلم . 

طط المسألة الرابعة * فى أقوال المسلمين في أن هذه الأنواع هل هي ممكنة أم لا؟ أما 
المعتزلة فقد اتفقوا على إنكارها إلا النوع المنسوب إلى التخيل والمنسوب ! ل إطعام بعض الأدوية 
المبلدة والمنسوب إ إلى التضريب والنميمة فأما الأقسام الخمسة الأول فقد أنكروها ولعلهم كفروا 
من قال بها وجوز وجودهاء Oy‏ أن يطير في .ال حواء 
. ويقلب الإنسان حماراً والحمار | لا أنهم قالوا إ إن الله تعالى هو الخالق هذه الأشياء عندما 
يقرأ ET‏ ل . فأما أن يكون المؤثر فى ذلك الفلك والنجوم فلا . 
وأما الفلاسفة والمنجمون والصابئة فقولهم على ما سلف تقريره » واحتج أصحابنا على فساد 


قوله تعالى « إن أتبع إلا ما يوحئ » سورة يونس . 5 


بحاله » والتبديل هو أن يغير هذا الكتاب . وأما قوله : إنه اكتفى في الجواب على نفي أحد 
القسمين . 

قلنا : الجواب المذكور عن أحد القسمين هوعين الجواب عن القسم الثاني . وإذا كان 
كذلك وقع الاكتفاء بذكر أحدههما عن ذكر الثاني . وإنما قلنا : الجواب عن أحد القسمين عين 
الجواب عن الثاني لوجهين : الأول : أنه عليه الصلاة والسلام لما بين أنه لا يجوز أن يبدله من 
لاء ته الانه واردامن الل تال ولا يدر عل قله کا لا دران الت غل مل + 
فكان ذلك متقرراً في نفوسهم بسبب ما تقدم من تحديه لهم بمثل هذا القرآن » فقد دهم بذلك 
على أنه لا يتمكن من قرآن غير هذا . والثاني : أن التبديل أقرب إلى الامكان من المجيء 
بقرآن غير هذا القرآن » فجوابه عن الأسهل يكون جوابا عن الأصعب . ومن الناس من قال : 
لا فرق بين الاتيان بقرآن غير هذا القرآن وبين تبديل هذا القرآن > وجعل قوله ( ما يكون لي 
أن أبدله ) جواباً عن الأمرين » إلا أنه ضعيف عل ما بيناه . 

© المسألة الثالثة 4 اعلم أن إقدام الكفار على هذا الالعاس يحتمل وجهين : أحدههم) : 
أخمم ذكروا ذلك على سبيل السخرية والاستهزاء » مثل أن يقولوا : إنك لو جئتنا بقرآن آخر 
غير هذا القرآن أو بدلته لآمنابك »> وغرضهم من هذا الكلام السخرية والتطير . والثاني : أن 
يكونوا قالوه على سبيل الجد > وذلك أيضا يحتمل وجوها : أحدههما : أن يكونوا قالوا ذلك على 
سبيل التجربة والامتحان > حتى أنه إن فعل ذلك » علموا أنه كان كذابا في قوله : إن هذا 
القران نزل عليه من عند الله . وثانيها : أن يكون المقصود من هذا الالئاس أن هذا القرآن 
مشتمل على ذم الهتهم والطعن في طرائقهم » وهم كانوا يتأذون منها » فالتمسوا كتابا آخر ليس 
فيه ذلك . وثالثها :أن بتقدير أن يكونوا قد جوزوا كون هذا القران من عند الله » التمسوا منه 
أن يلتمس من الله نسخ هذا القرآن وتبديله بقرآن آخر . وهذا الوجه أبعد الوجوه . 

واعلم أن القوم لما ذكروا ذلك أمره الله تعالى أن يقول : إن هذا التبديل غير جائز مني 
( إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) ثم بين تعالى أنه بمنزلة غيره في أنه متوعد بالعذاب العظيم إن 
عصى . ويتفرع على هذه الآية فروع :00 

« الفرع الأول » أن قوله ( إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) معناه : لا أتبع إلا مايوحى 
إلى » فهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما حكم إلا بالوحي 5 وهذايدل على أنه لم يحكم 
قط بالاجتهاد . 


© الفرع الثاني 4 تمسك نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : دل هذا النص على أنه عليه 


3 ل زی 
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ل لوشاء ء آلله ماتلوته, عليكر ولا ارگ بوء مد لبنت فيحكم عمرامن 
و 35 لون 4 


الصلاة والسلام ما حكم إلا بالنص . فوجب أن يجب على جميع الأمة أن لا يحكموا إلا بمقتضى 
النص لقوله تعالى ( واتبعوه ) 


ل الفرع الثالث € نقل عن ابن عباس رضى الله عنهم| أنه قال : إن ذلك منسوخ بقوله 
( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) وهذا بعيد لأن النسخ إنما يدل في الأحكام 
والتعبدات لا في ترتيب العقاب على المعصية . 


ل الفرع الرابع € قالت المعتزلة : ان قوله ( إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم ) مشروط بما يكون واقعا بلا توبة ولا طاعة أعظم منها » ونحن نقول فيه تخصيص 
ثالث . وهو أن لا يعفو عنه ابتداء » لأن عندنا يجوز من الله تعالى أن يعفوعن أصحاب 


الكبائر . 
ي 
ا 
وفيه مسائل : 


ط المسألة الأولى € اعلم أنا بينا فها سلف , أن القوم إنما التمسوا منه ذلك الالماس ء 
لأجل أنهم اتهموه بأنه هو الذي يأتي بهذا الكتاب من عند نفسه » على سبيل الاختلاق 
والافتعال » لا على سبيل كونه وحيا من عند الله . فلهذا المعنى احتج النبي عليه الصلاة 
والسلام على فساد هذا الوهم بما ذكر الله تعالى في هذه الآية . وتقريره أن أولئك الكفار كانوا 
قد شاهدوا رسول الله ية من أول عمره الى ذلك الوقت » وكانوا عالمين بأحواله وأنه ما طالّع 
كتابا ولا تلمذ لاستاذ ولا تعلم من أحد » ثم بعد انقراض أربعين سنة على هذا الوجه جاءهم 
بهذا الكتاب العظيم المشتمل على نفائس علم الأصول » ودقائق علم الأحكام » ولطائف علم 
الأخلاق » وأسرار قصص الأولين . وعجز عن معارضته العلماء والفصحاء والبلغاء» وكل من 
له عقل سليم فانه يعرف أن مثل هذا لا يحصل الا بالوحي والا لهام من الله تعالى » فقوله ( لو 
شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ) حكم منه عليه الصلاة والسلام بأن هذا القرآن وحي 
من عند الله تعالى» لا من اختلاقي ولا من افتعالي . وقوله ( فقد لبثت فيكم عمرا من قبله ) اشارة 


قوله تعالى « فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا » سورة يونس 36 
ہے غءس سماخ 72 ر 4 الى ]سات م ساسم 8 ر ر ي يبي رو رد ص 
من اظ مر آفتری على الله كذبا أو ذب عايلته2 إنهر لا يملح المجرمون 


الى الدليل الذي قررناه » وقوله ( أفلا تعقلون ) يعني أن مثل هذا الكتاب العظيم اذا جاء على 
يد من لم يتعلم ولم يتلمذ ولم يطالع كتابا ولم يمارس مجادلة » يعلم بالضرورة أنه لا يكون الا 
(أفلا تعقلون) 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( ولا أدراكم به ) هومن الدراية بمعنى العلم . قال سيبويه : 
يقال دريته ودريت به » والأكثر هو الاستعمال بالباء . والدليل عليه قوله تعالى ( ولا أدراكم 
به ) ولوكان على اللغة الأخرى لقال ولا أدراكموه 8 


اذا عرفت هذا فنقول : معنى ( ولا أدراكم به ) أي ولا أعلمكم بالله ولا أخبركم به : 
قال صاحب الكشاف : قرأ الحسن ( ولا أدرأكم به ) على لغة من يقول أعطأته وأرضأته في 
معنى أعطيته وأرضيته ويعضده قراءة ابن عباس ( ولا أنذرتكم به ) ورواه الفراء ( ولا 
أدرأتكم ) به با همز » والوجه فيه أن يكون من أدرأته إذا دفعته » وأدرأته إذا جعلته داريا , 
والمعنى : ولا أجعلكم بتلاوته خصماء تدرؤنني بالجدال وتكذبونني » وعن ابن كشير 
( ولأدرأكم ) بلام الابتداء لاثبات الادراء . 


وأما قوله تعالى «إ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله 4 فالقراءة المشهورة بضم اليم » 
وقرىء ( عمرا ) بسكون الميم . 


قوله تعالى ف فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون 4 


واعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها ظاهر . وذلك لأنهم التمسوا منه قرآنا يذكره من عند 
نفسه . ونسبوه إلى أنه إنما يأتي بهذا القران من عند نفسه ‏ ثم انه أقام البرهان القاهر الظاهر 
على أن ذلك باطل . وأن هذا القرآن ليس إلا بوحى الله تعالى وتنز یله . فعند هذا قال ( فمن 
أظلم تمن افترى على اله كذبا ) والمراد أن هذا القرآن لولم يكن من عند الله , لما كان فى الدنيا 
أحد أظلم على نفسه مني , حيث افتر يته على الله . ولا أقمت الدلالة على أنه ليس الأمر كذلك , 
بل هو بوحي من الله تعالى وجب أن يقال إنه ليس في الدنيا أحد أجهل ولا أظلم على نفسه 
منكم . لأنه لما ظهر بالبرهان المذكور كونه من عند الله , فاذا أنكرتموه كنتم قد كذبتم بأيات 


20 قوله تعالى « ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم  »‏ سورة يونس 
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لله . فوجب أن تكونوا أظلم الناس . والحاصل أن قوله ( ومن أظلم تمن افترى على الله 
كذبا ) المقصود منه نفى الكذب عن نفسه وقوله ( أو كذب بأياته ) المقصود منه إلحاق الوعيد 
الشديد بهم حيث أنكر وا دلائل الله . وكذبوا بآيت الله تعالى . 


وأما قوله © إنه لا يفلح المجرمون * فهو تأكيد لما سبق من هذين الكلامين. والله 
أعلم . 

قوله تعالى # ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عا يشركون 4 


اعلم أنا ذكرنا أن القوم إغا التمسوا من الرسول ية قرآنا غير هذا القرأن أوتبديل هذا 
القرآن لأن هذا القرآن مشتمل على شتم الأصنام التي جعلوها الهة لأنفسهم . فلهذا السبب 
ذكر الله تعالى في هذا الموضع ما يدل على قبح عبادة الأصنام » ليبين أن تحقيرها والاستخفاف بها 
أمر حق وطريق متيقن . 


واعلم أنه تعالى حكى عنهم أمرين : أحده) : أنهم كانوا يعبدون الأصنام . 
والثاني : أنهم كانوا يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله . 0 تعالى على فساده 
بقوله ( ما لا يضرهم ولا ينفعهم ) وتقريره من وجوه : الأول : قال الزجاج : لا يضرهم إن لم 
يعبدوه ولا ينفعهم إن عبدوه . الثاني : أن المعبود لا بد وأن يكون أكمل قدرة من العابد , 
وهذه الأصنام لا تنفع ولا تضر البتة » وأما هؤلاء الكفار فهم قادرون على التصرف في هذه 
الأصنام تارة بالاصلاح وأخرى بالافساد » وإذا كان العابد أكمل حالا من المعبود كانت العبادة 
باطلة . الثالث : أن العبادة أعظم أنواع التعظيم . فهي لا تليق إلا بن صدر عنه أعظم 
أنواع الانعام » وذلك ليس إلا الحياة والعقل والقدرة ومصالح المعاش والمعاد . فاذا كانت 
المنافع والمضار كلها من الله سبحانه وتعالى » وجب أن لا تليق العبادة إلا بالله سبحانه . 


ل وأما النوع الثاني » ما حكاه الله تعالى عنهم في هذه الآية > وهو قولهم ( هؤلاء 


قوله تعالى « قل أتنبئون الله بما لا يعلم » سورة يونس 1۴ 


شفعاؤنا عند الله ) فاعلم أن من الناس من قال إن أولئك الكفار توهموا أن عبادة الأصنام أشد 
في تعظيم الله من عبادة الله سبحانه وتعالى . فقالوا ليست لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى 
بل نحن نشتغل بعبادة هذه الاصنام > وأنهاتكون شفعاء لنا عند الله تعالى . ثم اختلفوا في أنهم 
كيف قالوا في الأصنام إنها شفعاؤنا عند الله ؟ وذكروا فيه أقوالا كثيرة : فاحدها : أنهم اعتقدوا 
أن المتولي لكل إقليم من أقاليم العالم > روح معين من أرواح عالم الأفلاك » فعينوا لذلك 
الروح صخا معينا واشتغلوا بعبادة ذلك الصنم > ومقصودهم عبادة ذلك الروح > ثم اعتقدوا 
أن ذلك الروح يكون عبداً للاله الأعظم ومشتغلا بعبودته . وثانيها : أنهم كانوا يعبدون 
الكواكب وزعموا أن الكواكب هي التي لها أهلية عبودية الله تعالى » ثم لما رأوا أن الكواكب 
تطلع وتغرب وضعوا لما أصناما معينة واشتغلوا بعبادتها » ومقصودهم توجيه العبادة إلى 
الكواكب . وثالثها ؛ نهم وضعوا طلسمات معينة' على تلك الأصنام والأوثان »> ثم تقربوا إليها 
كا يفعله أصحاب الطلسمات . ورابعها : أنهم وضعوا هذه الأصنام والأوثان على صور 
أنبيائهم وأكابرهم 5 وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادة هذه التاثيل »فان أ ولئ كالأكابر يكونون 
شفعاء لهم عند الله تعالى > ونظيره في هذا الزمان اشتغال كثير من الخلق بتعظيم قبور الأكابر » 
على اعتقاد أنهم إذا عظموا قبورهم فانہم يكونون شفعاء لهم عند الله » وخامسها : أهم 
اعتقدوا أن الاله نور عظيم ٠‏ وأن الملائكة أنوار فوضعوا على صورة الاله الأكبر الصنم 
الأكبر , وعلى صورة الملائكة ضور اكوم . وسادسها :لعل القوم حلولية »وجوزوا حلول 
الاله في بعض الأجسام العالية الشريفة . 


واعلم أن كل هذه الوجوه باطلة بالدليل الذي ذكره الله تعالى وهو قوله ( ويعبدون من 
دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ) وتقريره ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة . 


وأما قوله تعالى «قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى 
عا يشركون » 


اعلم أن المفسرين قرروا وجهاً واحدا > وهو أن المراد من نفي علم الله تعالى بذلك تقرير 
نفيه في نفسه » وبيان أنه لا وجود له البتة > وذلك لأنه لو كان موجودا لكان معلوما لله تعالى ع 
وتال يكن معلوما له تال بونجب أن لا ركر نا مرا ومثل هذا الكلام مشهور فى 
العرف » فان الانسان اذا أراد نفي شيء عن نفسه يقول : ما علم الله هذا منى . ومقصود أنه 
ما حصل ذلك قط » وقرىء ( أتنبئون ) بالتخفيف أما قوله ( سبحانه وتعالى عا يشركون ) 


3 قوله تعالى « وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » سورة يونس 
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EE‏ مه واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سس سفت فق ريك لْقَضى 
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يهم فما فيه يحتلفون 3 


فالمقصود تنزيه الله تعالى نفسه عن ذلك الشرك › قرأ حمزة والكسائي ( تشركون ) بالتاء » ومثله 
في أ ول النحل في موضعين > وي في الروم كلها بالتاء على الخطاب > قال صاحب الكشاف« ما » 
موصولة أو مصدرية أي عن الشركاء الذين يشركونهم به أوعن إشراكهم › قال الواحدي : من 
قرأ بالتاء فلقوله ( أتنبئون الله ) ومن قرأ بالياء فكأنه قيل للنبي يا قل أنت ( سبحانه وتعالى 
عا يشركون ) ويجوز أن يكون الله سبحانه هو الذي نزه بنفسه عم قالوه فقال ( سبحانه وتعالى 
عما يشركون ) 

قوله تعالى # وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي 
ينهم فیا فيه يختلفون ) 

اعلم أنه تعالى لم أقام الدلالة القاهرة على فساد القول بعبادة الأصنام » بين السبب في 
كيفية حدوث هذا المذهب الفاسد » والمقالة الباطلة » فقال ( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) 
واعلم أن ظاهر قوله ( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) لا يدل على أنهم أمة واحدة فهاذا ؟ 
وفيه ثلاثة أقوال : 


ل القول الأول » أنهم كانوا جميعاً على الدين الحق » وهو دين الاسلام » واحتجوا 
عليه بأمور : الأول : ا د من هذه الآيات بيان كون الكفر باطلا » وتزييف طريق 
عبادة الأصنام » وتقرير أن الاسلام هو الدين الفاضل » > فوجب أن يككون المراد من قوله ( كان 
الاس آم واه )هو ايع كارا آمة واحدة + إما في الاسلام وإما في الكفر › ولا يجوز أن 
يقال إنهم كانوا أمة واحدة في الكفر . فبقي أ: نهم كانوا أمة واحدة في الاسلام » إنما قلنا إنه لا 
يجوز أن يقال | نهم كانوا أمة واحدة في الكفر لوجوه : الأول : قوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد ) وشهيد الله لا بد وأن يكون مؤمناً عدلا :فك ]ندا حلت ا إلا 
وفيهم مؤمن . الثاني : أن الأحاديث وردت بأن الأرض لا تخلو عمن يعبد الله تعاللى » وعن 
أقوام بهم يمطر أهل الأرض وبهم ير زقون . الثالث: أنه لما كانت الحكمة الأصلية في الخلق هو 
العبودية » فيبعد خلو أهل الأرض بالكلية عن هذا المقصود . روى عن النبي اة أنه قال « إن 
الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقية من أهل الكتاب » وهذا يدل 


قوله تعالى « ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم » سورة يونس 0 


على قوم تمسكوا بالايمان قبل مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام » فكيف يقال إنهم كانوا أمة 
واحدة في الكفر ؟ وإذا ثبت أن الناس كانوا أمة واحدة في الايمان » ثم اختلف القائلون بهذا 
القول أنهم متى كانوا كذلك ؟ فقال ابن عباس ومجاهد كانوا على دين الاسلام في عهد ادم وفى 
عهد ولده ؛ واختلفوا عند قتل أحد ابنيه الابن الثاني . وقال قوم : نهم بقوا على دين الاسلام 
إلى زمن نوح » وكانوا عشرة قرون . ثم اختلفوا على عهد نوح . فبعث الله تعالى إليهم نوحاً . 
وقال اخرون : كانوا على دين الاسلام في زمن نوح بعد الغرق 2 إلى أن ظهر الكفر فيهم : 
وقال آخرون : كانوا على دين الاسلام من عهد إبراهيم عليه السلام إلى أن غيره عمرو بن 
خی > وهذا القائل قال : المراد من الناس فى قوله تعالى( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) 
ات ارات ج 1 


إذا عرفت تفصيل هذا القول فنقول : إنه تعالى لمابين فيا قبل فساد القول بعبادة الأصنام 
بالدليل الذي قررناه » بين في هذه الآية أن هذا المذهب ليس مذهباً للعرب من أول الأمر » بل 
كانوا على دين الاسلام » ونفي عبادة الأصنام . ثم حذف‌هذا المذهب الفاسد فيهم » والغرص 
منه أن العرب إذا علموا أن هذا المذهب ما كان أصليا فيهم > وأنه إا حدث بعد أن لم 
يكن > لم يتعصبوا لنصرته » ولم يتأذوا من تزييف هذا المذهب » ولم تنفر طباعهم من 
إبطاله . وما يقوى هذا القول وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( ويعبدون من دون الله مالا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) ثم بالغ في إبطاله بالدليل » ثم قال عقيبة 
( وما كان الناس إلا أمة واحدة ) فلو كان المراد منه بيان أن هذا الكفر كان حاصلا فيهم من 
الزمان القديم » لم يصح جعل هذا الكلام دليلا على إبطال تلك المقالة . أما لو حملناه على أن 
الناس في أول الأمر كانوا مسلمين » وهذا الكفر إنما حدث فيهم من زمان » أمكن التوسل به 
إلى تزييف اعتقاد الكفار في هذه المقالة » وفي تقبيح سورتها عندهم » فوجب حمل اللفظ عليه 
تحصيلا لهذا الغرض . الثاني : أنه تعالى قال ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفواولولا 
كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم ) ولا شك أن هذا وعيد وصرف هذا الوعيد إلى أقرب 
الأشياء المذكورة أولى » والأقرب هو ذكر الاختلاف. فوجب صرف هذا الوعيد إلى هذا 
الاختلاف . لا إلى ما سبق من كون الناس أمة واحدة » وإذا كان كذلك . وجب أن يقال : 
كانوا أمة واحدة في الاسلام لا في الكفر » لأنهم لوكانوا أمة واحدة في الكفر لكان اختلافهم 
بسبب الايمان » ولا يجوز أن يكون الاختلاف الحاصل بسبب الايمان سببا لحصول الوعيد . 
أما لو كانوا أمة واحدة في الايمان لكان اختلافهم بسبب الكفر » وحينئذ يصح جعل ذلك 
الاختلاف سببا للوعيد . 


الفخر الرازي ج۷٠‏ م 


3 قوله تعالى « ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه » سورة يونس 
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و م > ا 62 > 00 ج« 2 2 ی کے 
ويقولون لولا انزل عليه ٤اية‏ من ربهء فمل نما آلغيب لله فآنتظروا إلى معحم من 


المستظرين © 


+ القول الثاني ¢ قول من يقول المراد أمة واحدة في الكفر › وهذا القول منقول عن 
طائفة من المفسرين . قالوا : وعلى هذا التقدير ففائدة هذا الكلام في هذا المقام هي أنه تعالى بين 
للرسول عليه الصلاة والسلام › أنه لا تطمع في أن يصير كل من تدعوه إلى الدين مجيبا لك › 
قابلا لدينك . فان الناس كلهم كانوا على الكفر › وإنما حدث الاسلام في بعضهم بعد ذلك 2 
فكيف تطمع في اتفاق الكل على الايمان ؟ 

« القول الثالث » قول من يقول : المراد نهم كانوا أمة واحدة في أنهم خلقوا على فطرة 
الاسلام ٠‏ ثم اختلفوا في الأديان . واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « كل مولود يولد 
على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه » ومنهم من يقول المراد كانوا أمة واحدة في الشرائع 
العقلية » وحاصلها يرجع إلى أمرين : التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله . وإليه 
الاشارة بقوله تعالى ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا ) واعلم أن هذه المسألة قد استقصينا فيها في سورة البقرة » فلنكتف ,بهذا القدرههنا . 


أما قوله تعالى ل ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فا فيه يختلفون *» فاعلم أنه 
ليس في الآية ما يدل على أن تلك الكلمة ما هي ؟ وذكروا فيه وجوها : الأول : أن يقال لولا 
أنه تعالى أخر بأنه يبقى التكليف على عباده » وإن كانوا به كافرين » لقضى بينهم بتعجيل 
الحساب والعقاب لكفرهم » لكن لما كان ذلك سببا لز وال التكليف . ويوجب الالجاء » وكان 
ابقاء التكليف أصوب وأصلح . لا جرم أنه تعالى أخر هذا العقاب إلى الآخرة . ثم قال هذا 
القائل » في ذلك تصبير للمؤمنين على احتّال المكاره من قبل الكافرين والظالين . الثاني 
( ولولا كلمة سبقت من ربك ) في أنه لا يعاجل العصاة بالعقوبة إنعاما عليهم » لقضى بينهم 
في اختلافهم . بما يمتاز المحق من المبطل والمصيب من المخطىء الثالث : أن تلك الكلمة قي 
قوله « سبقت رحمتى غضبي » فلا كانت رحمته غالبة اقتضت تلك الرحمة الغالبة إسبال الستر 
على الجاهل الضال وإمهاله إلى وقت الوجدان . 


قوله تعالى ¥ ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل اما الغيب لله فانتظر وا إني معكم 
من المنتظر ين » 


ولا a‏ ل د لو 
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ودا ذقنا الئاس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مر ياد قل الله سرع 


وور روا ررر سم 


ا إن رسلنا یکتبون ماتمکون 25 


اعلم أن هذا الكلام هو النوع الرابع من شبهات القوم ف إنكارهم نبوته » وذلك 

. قالوا : ان القرآن الذي جئنا به كتاب مشتمل على أنواع من الكلمات » والكتاب لا 
OT‏ > بل كان لما أنواع من 
المعجزات دلت على نبوتهما سوى الكتاب . وأيضا فقد كان فيهم من يدعي إمكان المعارضة › 
كما أخبر الله تعالى أنهم قالوا ( لوشئنا لقلنا مثل هذا ) وإذا كان الأمر كذلك لا جرم طلبوا منه 
شيئا آحر سوى القرآن > ليكون معجزة له › > فحكى الله تعالى عنهم ذلك بقوله ( ويقولون لولا 
أنزل عليه آية من ربه ) فأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يقول عند هذا السؤال ( إغا 
الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين ) 
ش واعلم أن الوجه في تقرير هذا الجواب أن يقال : أقام الدلالة القاهرة على أن ظهور 
القران عليه معجزة قاهرة ظاهرة . لأنه عليه الصلاة والسلام بين أنه نشأ فيا بينهم وتربى 
ا NT CEG‏ ل 
عليه » وظهور مثل هذا الكتاب الشريف العالي » 0 
من أسباب التعلم . لا يكون إلا بالوحي . فهذا برهان قاهر على أن القرآن معجز قاهر 
ظاهر » وإذا ثبت هذا كان طلب آية أخرى سوى القرآن من الاقتراحات التي لا حاجة إليها في 
إثبات و وتقرير رسالته » ومثل هذا يكون مفوضا إلى مشيئة الله 
تعالى .» فان شاء أظهرها . وإن شاء لم يظهرها » فكان ذلك من باب الغيب . فوجب على كل 
أحد أن ينتظر أنه هل يفعله الله أم لا ؟ ولكن سواء فعل أو لم يفعل » فقد ثبتت النبوة» وظهر 
صدقه في ادعاء الرسالة > ولا يختلف هذا المقصود بحصول تلك الزيادة وبعدمها . فظهر أن 
هذا الوجه جواب ظاهر في تقرير هذا المطلوب . 

قوله تعالى ‏ و إذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر فى آياتنا قل الله 
أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما تمكر ون » 

وف الآية مسائل 

« المسألة الأولى ‏ اعلم أن القوم لماطلبوا من رسول الله َة آية أخرى سوى القرآن » 
واجاب الجواب الذي قررناه وهو قوله ( إنما الغيب لله ) ذكر جوابا آخر وهو المذكور في هذه 
الآية » وتقريره من وجهين : 


1A۸‏ قوله تعالى « وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم » سورة يونس 


ل الوجه الأول € أنه تعالى بين فى هذه الآية أن عادة هؤلاء الأقوام المكر واللجاج 
والعناد وعدم الانصاف » وإذا كانوا كذلك فبتقدير أن يعطوا ما سألوه من إنزال معجزات 
ا ل ا و م N‏ :إلى 
ا عادة هؤلاء الأفوام المكر واللجاج والعناد 3 ثم الى بيان أنه متى كان الأمر كذلك لم 
يكن فى إظهار سائر 0 فائدة . 

« أما المقام الأول » فتقريره أنه روى أن الله تعالى سلط القحط على أهل مكة سبع 
سنين ثم رحمهم » وأنزل الأمطار النافعة على أراضيهم . ثم إنهم أضافوا تلك المنافع الحليلة 
الى الأصنام وإلى الانواء > وعلى التقديرين فهو مقابلة للنعمة بالكفران . فقوله ( وإذا أذقنا 
الناس رحمة ) المراد منه تلك الأمطار النافعة . وقوله ( من بعد ضراء مستهم ) المراد منه ذلك 
القحط الشديد . وقوله ( إذا هم مكر في أياتنا ) المراد منه إضافتهم تلك المنافع الحليلة الى 
الأنواء والكواكب أو إلى الأصنام . 


واعلم أنه تعالى ذكر هذا المعنى بعينه فيا تقدم من هذه السورة » وهو قوله تعالى ( وإذا 
مس الانسان الضردعانا لجنبه أ و قاعداً أو قائ) فلا كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر 
مسه ) إلا أنه تعالى زاد فى هذه الآية التى نحن فى تفسيرها دقيقة أخرى ما ذكرها في تلك 
الآية » وتلك الدقيقة هي أنهم يمكرون عند وجدان الرحمة » ويطلبون الغوائل » وني الآية 
المتقدمة ما كانت هذه الدقيقة مذكورة » فثبت با ذكرنا أن عادة هؤلاء الأقوام اللجاج والعناد 
والمكر وطلب الغوائل »› 

« وأما المقام الثاني هو بيان أنه متى كان الأمر كذلك فلا فائدة في إظهار سائر 
الآيات » لأنه تعالى لو أظهر لهم جميع ما طلبوه من المعجزات الظاهرة فانهم لا يقبلونها , لأنه 
ليس غرضهم من هذه الاقتراحات التشدد في طلب الدين » وإنما غرضهم | الدفع والنع وامبالخة 
في صون مناصبهم الدنيوية > والامتناع من المتابعة للغير » والدليل عليه أنه تعالى لا شدد الأمر 
عليهم وسلط البلاء عليهم » ثم ل بالخيرات » فهم مع ذلك 
استمروا على التكذيب والجحود » فدل ذلك على أنه تعالى د لوأنزل عليهم الآيات التي طلبوها 
لم يلتفتوا إليها » فظهر با ذكرنا أن هذا الكلام جواب قاطع عن السؤال المتقدم . 

« الوجه الثاني » في تقرير هذا الجواب : أن أهل مكة قد حصل لهم أسباب الرفاهية 
وطيب العيش » ومن كان كذلك تمرد وتكبر کا قال تعالى ( إن الانسان ليطغى أن راه استغنى ) 
وقرر تعالى هذا المعنى بالمثال المذكور . فاقدامهم على طلب الآيات الزائدة والاقتراحات 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين. سورة البَقَرة ۲۴۱ 
ا ا ا ايف الذى جكم 
العقل بأنه مقدور إنما يصح أن يكون مقدوراً لكونه ممكناً والإمكان قدر مشترك بين كل 
اكات ل را ج ا د :لك لد وزاك بيب لخر 
يلزم أن يكون ذلك السبب مزيلاً لتعلق قدرة الله تعالى بذلك المقدور فيكون الحادث سببا 
لعجز الله وهو محال » فثبت أنه يستحيل وقوع شيء من الممكنات إلا بقدرة الله وعنده يبطل كل 
ما قاله الصابئة » قالوا . إذا ثبت هذا فندعى أنه يمتنع وقوع هذه الخوارق بإجزاء العادة عند 
سحر السحرة فقد احتجوا على وقوع هذا النوع من السحر بالقرآن والخبر . أما القرآن فقوله 
تعالى في هذه الآية ( وماهم بضارين به من أحد إلا بإذنالله) والاستشناء يدل على حصول الأثار 
ت TS‏ 
وأن السحر عمل فيه حتى قال « إنه ليخيل إلى أني أقول الشىء وأفعله ولم أ قله ولم أفعله » 
. وأن امرأة مهودية سحرته وجعلت ذلك السحر تحت راعوفة البئر فلا استخرج ذلك زال عن 
النبي َة ذلك العارض وأنزل المعوذتان بسببه » وثانيها : أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها 
فقالت ها إني ساحرة فهل لى من توبة ؟ فقالت وما سحرك ؟ فقالت صرت إلى الموضع الذى فيه 
هاروت وماروت ببابل لطلب علم السحر فقالا لي يا أمة الله لا تختارى عذاب الآخرة بأمر 
الدنيا فأبيت » فقالا لى اذهبي فبولى على ذلك الرماد » فذهبت لأبول عليه ففكرت في نفسي 
اق جورم اي ا ا و ا 
شيئاً ٠‏ فقالا لي أنت على ر رأس أمر فاتقي الله ولا تفعلى فأبيت فثالا لي إذهبي فافعلي فذهبت 
ففعلت فر أيت كأن فارساًمقنعاً با حديد قد حرج من فرجي فصعد | إلى السا ء فجئتهم| فأخبرتهاٍ 
فقالا : إيمانك قد خرج عنك وقد أحسنت السحر , > فقلت وما هو؟ قالا ما تريدين شيفاً 
فتصوريه في وهمك إلا كان فصورت في نفس حباً من حنطة فإذا آنا بحب فقلت أنزرع 
فانزرع فخرج من ساعته سنبلاً فقلت : انطحن فانطحن من ساعته » فقلت أنخبز فانخبز 
وأنا لا أريد شيئاً أصوره في نفسى إلا حصل » فقالت عائشة ليس لك توبة » وثالثها : ما 
يذكرونه من الحكايات الكثيرة فى هذا الباب وهي مشهورة . أما المعتزلة فقد احتجوا على 
' إنكاره بوجوه » أحدها : قوله تعالى ( ولا يفلح الساحر حيث أتى ) وثانيها : قوله تعاللى في 
وصف محمد بَا ( وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً ) ولو صار عليه السلام مسحوراً 
ما استحقوا الذم بسبب هذا القول وثالثها : أنه لوجاز ذلك من السحر فكيف يتميز المعجز عن 
السحر ثم قالوا هذه الدلائل يقينية والأخبار التي ذكرتموها من باب الآحاد فلا تصلح معارضة 
هذه الدلائل . 
| المسألة الخامسة ) فى أن العلم بالسحر غير قبيح ولا حظور: اتفق المحققون على ذلك 
! لأن العلم لذاته شريف وأيضاً لعموم قوله تعالى (هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون) 
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الفاسدة . إنغا كان لأجل ما هم فيه من النعم الكثيرة والخيرات المتوالية » وقوله ( قل الله أسرع 
مكرا ) كالتنبيه على أنه تعالى يزيل عنهم تلك النعم » ويجعلهم منقادين للرسول مطيعين له › 
تاركين هذه الاعتراضات الفاسدة . والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( وإذا أذقنا الناس رحمة ) كلام ورد على سبيل المبالغة » 
والمراد منه إيصال الرحمة اليهم . 

واعلم أن رحمة الله تعالى لا تذاق بالفم > وإنما تذاق بالعقل » وذلك يدل على أن القول 

واكاك و ا ا ب د ل لود د I‏ 
لي 0ل را ا وال ارون بهم إذا هم 
يقنطون ) والمعنى : إذا أذقنا الناس رحمةمكر وا وإ وإن تصبهم سيكئة,قنطوا . واعلم أن ( إذا) فيقوله 
( إذا لهم مكر ) تفيد المفاجأة » معناه أنهم في الحال أقدموا على المكر وسارعوا اليه . 

ل المسألة الرابعة ‏ سمى تكذيبهم بآيات الله مكرا » لأن المكر عبارة عن صرف الشيء 
عن وجهه الظاهر بطريق الحيلة » وهؤلاء يحتالون لدفع آيات الله بكل ما يقدرون عليه من إلقاء 
شبهة أو تخليط في مناظرة أو غير ذلك من الأمور الفاسدة . قال مقاتل : المراد من هذا المكر هو 
أن هؤلاء لا يقولون هذا رزق الله » بل يقولون سقينا بنوء كذا . 


أما قوله تعالی « قل الله أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما تمكر ون » فالمعنی أن هؤلاء 
الكفار لما قابلوا نعمة الله بالمكر» فالله سبحانه وتعالى قابل مكرهم بمكر أشد من ذلك» وهو من 
وجهين: الأول: ما أعد لهم يوم القيامة من العذاب الشديد. وفى الدنيا من الفضيحة والخزى 
والتكال. والثاني: أن رسل الله يكتبون مكرهم ويحفظونه. وتعرض عليهم ما في بواطنهم 
الخبيثة يوم القيامة » ويكون ذلك سببا للفضيحة التامة والخزى والنكال نعوذ بالله تعالى منه. 


قوله تعالى هل هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح 
طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا ہم أحيط .بهم 
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سے رھ و عم 7و س صا مه رر ۶ر ت ت 
يهم دعو اله لصي له لدينَ لين ايتا من هنذهء لتكوتن من الشدكرين 
srs 6‏ وده ٤ق‏ مد 3د 


ن اھ ذاه يون فى الأرض یراق يكأيها الئاس إا بغيكر 


وص g2‏ رو ار 2 2> ا 0 


0 اشک مم اليو اليا ثم ینا م جعک فلكم ا كنتم تعملو 


دعواالله تخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكر ين فلا أنجاهم إذا هم يبغون في 
الأرظن بغر خی أنا الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم 
فننبئکم بما كنتم تعملون» 


: الآية مسائل‎ ٤ 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما قال ( وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم 
إذا لهم مكر في آياتنا) كان هذا الكلام كلاما كليا لا يتكشف معناه تمام الاتكشاف . إلا بذكر 
مثال كامل» فذكر الله تعالى لنقل الانسان من الضر الشديد إلى الرحمة مثالاً» ولكر الانسان 
مثالاً» حتى تكون هذه الآية كفس لللآية التى قبلهاء وذلك لأن المعنى الكلى لا يصل إلى 
أفهام السامعين إلا بذكر مثال جلى واضح يكشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلي . 


٠‏ واعلم أن الانسان إذا ركب السفينةووجد الريح الطيبة الموافقة للمقصود » حصل له 
الفرح التام والمسرة القوية » ثم قد تظهر علامات اللاك دفعة واحدة . فأوها : أن تجيئهم 
الرياح العاصفة الشديدة . وثانيها : أن تأتيهم الأمواج العظيمة من كل جانب . وثالثها : أن 
يغلب على ظنونهم أن الهلاك واقع » وأن النجاة ليست متوقعة . ولا شك أن الانتقال من تلك 
الأحوال الطيبة الموافقة إلى هذه الأحوال القاهرة الشديدة يوجب الخوف العظيم » والرعب 
الشديد » وأيضا مشاهدة هذه الأحوال والأهوال في البحر مختصة بايجاب مزيد الرعسب 
والخوف ثم إن الانسان في هذه الحالة لا يطمع إلا في فضل الله ورحمته 2 ويصير منقطع الطمع 
عن جميع الخلق 3 ويصير بقلبه وروحه وجميع أجزائه متضرعاً إلى الله تعالى » > ثم | إذا نجاه الله 
تعالى من هذه البلية العظيمة . ونقله من هذه المضرة القوية إلى الخلاص والنجاة » ففي الحال 
ينسى تلك النعمة ويرجع إلى ما ألفه واعتاده من العقائد الباطلة والأخلاق الذميمة . فظهر أنه 
لا يكن تقرير ذلك المعنى الكلي المذكور في الآية المتقدمة بمثال أحسن وأكمل من المثال المذكور 
فى هذه الآية . 
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ل المسألة الثانية 4 يحكى أن واحداً قال لجعفر الصادق : اذكر لي دليلا على إثبات 
الصانع فقال : أخبرني عن حرفتك : فقال : أنا رجل أتجر في البحر » فقال : صف ل كيفية 
حالك . فقال : ركبت البحر فانكسرت السفينة وبقيت على لوح واحد من ألواحها » وجاءت 
الرياح العاصفة . فقال جعفر : هل وجدت في قلبك تضرعا ودعاء . فقال نعم . فقال جعفر : 
فاللهك هو الذي تضرعت اليه في ذلك الوقت . 


«المسألة الثالثة » قرأ ابن عامر ( ينشركم ) من النشر الذي هو خلاف الطي كانه أخذه من 
قوله تعالى ( فانتشروا في الأرض ) والباقون قرؤا ( يسيركم ) من التسيير . 

ل المسألة الرابعة ‏ احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد يجب أن يكون خلقاً 
لله تعالى . قالوا : دلت هذه الآية على أن سير العباد من الله تعالى » ودل قوله تعالى ( قل سيروا 
في الأرض ) على أن سيرهم منهم »وهذا يدل على أن سيرهم منهم ومن الله ٠‏ فيكون كسبياً 
هم وخلقا لله . ونظيره قوله تعالى ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق ) وقال في آية أخرى ( إذ 
أخرجه الذين كفروا ) وقال في آية أخرى ( فليضخكوا قليلا وليبكوا كثيرا ) ثم قال في آية 
أخرى ( وأنه هو أضحك وأبكى ) وقال في آية أخرى ( وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ) 
قال الجبائي : أما كونه مسيرا هم في البحر على الحقيقة فالأمر كذلك . وأما سيرهم في البر فالا 
أضيف الى الله تعالى على التوسيع . فا كان منه طاعة فبأمره وتسهيله » وما كان منه معصية 
فلأنه تعالى هو الذى أقدره عليه . وزاد القاضى فيه يجوز أن يضاف ذلك اليه تعالى من حيث 
أنه تعالى سخر لم المركب في البر » وسخر هم الأرض التي يتصرفون عليها بامساكه لما . لأنه 
تعالى لولم يفعل ذلك لتعذر عليهم السير . وقال القفال ( هو الذي يسيركم في البر والبحر ) 
أي هوالله اهادي لكم إلى السير في البر والبحر طلبا للمعاش لكم » وهو المسير لكم » لأجل أنه 
هيأ لكم أسباب ذلك السير. هذا جملة ما قيل في الجواب عنه. ونحن نقول: لا شك أن المسير 
في البحر هو الله تعالى» هو المحدث لتلك الحركات فى أجزاء السفينة > ولا شك أن إضافة 
الفعل الى الفاعل هو الحقيقة . فنقول: وجب أيضا أن يكون مسيراً لهم في البر بهذا التفسير, إذ 
لو كان مسيرا لهم في البر بمعنى إعطاء الآلات والأدوات لكان مجازاً بهذا الوجه. فيلزم كون 
اللفظ الواحد حقيقة ومجازا دفعة واحدة. وذلك باطل . 

واعلم أن مذهب الجبائي أنه لا امتناع في كون اللفظ حقيقة ومجازاً بالنسبة الى المعنى 
الواحد . وأما أبوهاشم فانه يقول : إن ذلك ممتنع , إلا أنه يقول : لا يبعد أن يقال إنه تعالى 


تكلم به مرتين . 
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واعلم أن قول الجبائي : قد أبطلناه في أصول الفقه » وقول أبي هاشم أنه تعالى 
تكلم به مرتين أيضا بعيد. لأن هذا قول لم يقبل به أحد من الأمة تمن كانوا قبله » فكان هذا 
على خلاف الاجماع فيكون باطلا . 

واعلم أنه بقي في هذه الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول » كيف جعل الكون فى الفلك غاية للتسيير في البحر » مع أن الكون 
في الفلك متقدم لا محالة على التسيير في البحر ؟ 

والحواب : لم يجعل الكون في الفلك غاية لتسيير » بل تقدير الكلام كأنه قيل هو الذي 
يسيركم حتى إذا وقع في جملة تلك التسييرات الحصول في الفلك كان كذا وكذا . 

ل السؤال الثاني » ما جواب ( إذا ) في قوله ( حتى إذا كنتم في الفلك ) 

الجواب : هو أن جوابها هوقوله ( جاءتها ريح عاصف) ثم قال صاحب الكشاف : 

وأما قوله « دعوا الله 4 فهو بدل من ظنوا لأن دعاءهم من لوازم ظنهم الملاك. وقال 
بعض الأفاضل لو حمل قوله ( دعوا الله ) على الاستئناف . كان أوضح » كأنه لما قيل ( جاءتها 
ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنہم أحيط بهم ) قال قائل فما صنعوا ؟ فقيل 
( دعوا الله ) 

«السؤال الثالث) ما الفائدة في صرف الكلام من الخطاب إلى الغيبة ؟ 

الجواب فيه وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : | لمقصود هو المبالغة كأنه تعالى يذكر 
الجبائي : إن مخاطبته تعالى لعباده > هي على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام » فهي بمنزلة 
الخبر عن الغائب . وكل من أقام الغائب مقام المخاطب » حسن منه أن يرده مرة أخرى الى 
الغائب . الثالث : وهو الذي خطر بالبال في الحال > أن الانتقال في الكلام لفظ الغيبة الى لفظ 
الحضور فانه يدل على مزيد التقرب والاكرام . وأما ضده وهو الانتقال من لفظ الحضور الى 
لفظة الغيبة » يدل على المقت والتبعيد . 

ل أما الأول » فكا في سورة الفاتحة . فان قوله ( الحمد لله رب العالمين الرحمن 
الرحيم ) كله مقام الغيبة » ثم انتقل منها الى قوله ( إياك نعبد وإياك نستعين ) وهذا يدل على 
أن العبد كأنه انتقل من مقام الغيبة إلى مقام الحضور » وهو يوجب علو الدرجة » وكمال القرب 
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هل وأما الثاني فكا في الآية . لأن قوله ( حتى إذا كنتم في الفلك ) خطاب الحضور › 
وقوله ( وجرين بهم ) مقام الغيبة 3 فههنا انتقل من مقام الحضور الى مقام الغيبة > وذلك يدل 
على المقت والتبعيد والطرد . وهو اللائق بحال هؤلاء . لأن من كان صفته أنه يقابل إحسان الله 
تعالى اليه بالكفران, كان اللائق به ماذكرناه. 

« السؤال الرابع » كم القيود المعتبرة في الشرط والقيود المعتبرة في الجزاء ؟ 

الجواب : أما القيود المعتبرة في الشرط فثلاثة : 'أوها : الكون في الفلك . وثانيها : 
جرى الفلك بالريح الطيبة . وثالثها : فرحهم بها. وأما القيود المعتبرة في الجزاء فثلاثة أيضاً: 

ل السؤال الأول » الضمير في قوله ( جاءتها ) عائد الى الفلك وهو ضمير الواحد › 
والضمير في قوله ( وجرين بهم ) عائد الى الفلك وهو الضمير الجمع ٠‏ فا السبب فيه ؟ 

الجواب عنه من وجهين : الأول : أنا لا نسلم أن الضمير في قوله ( جاءتها ) عائد إلى 
الفلك E RG NE‏ 

« السؤال الثاني ما العاطف . الجواب : قال الفراء والزجاج : يقال ريح عاصف 
وعاصفة 3 وقد عصفت عصوفا وأعصفت ¢ فهي معصف ومعصفة . قال الفراء : والألف لغة 
بني أسد » ومعنى عصفت الريح اشتدت » وأصل العصف السرعة . يقال : ناقة عاصف 
وعصوف سريعة : وإنما قيل ( ريح عاصف) لأنه يراد ذات عصوف کا قيل 3 لابن وتامر أو 
لأجل أن لفظ الريح مذكر . 

فل السؤال الخامس) فهو قوله ( وجاءهم الموج من كل مكان ) والموج ما ارتفع من الماء 
فوق البحر . 

« أما القيد الثالث ) فهو قوله ( وظنوا أخهم أحيط بهم ) والمراد أنهم ظنوا القرب من 
الهلاك » وأصله أن العدو إذا أحاط بقوم أو بلد > فقد دنوا من الحلاك . 

$ السؤال الخامس € ما المراد من الاخلاص في قوله ( دعوا الله مخلصين له الدين ) 


والجواب : قال ابن عباس : يريد تركوا الشرك » ولم يشركوا به من آلهتهم شيشا » 


۷t‏ قوله تعالى « يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم » سورة يونس 
وأقروا لله بالربوبية والوحدانية . قال الحسن ( دعوا الله خلصين ) الاخلاص الايمان » لكن 
لأجل العلم بأنه لا ينجيهم من ذلك إلا الله تعالى » فيكون جاريا مجرى الايمان الاضطراري . 
وقال ابن زيد : هؤلاء المشركون يدعون مع الله ما يدعون » فاذا جاء الضر والبلاء لم يدعوا إلا 
الله . وعن أبي عبيدة أن المراد من ذلك الدعاء قولهم أهيا شراهيا تفسيره يا حي يا قيوم . 
السؤال السادس € ما الشيء المشار اليه بقوله هذه فى قوله ( لعن أنجيتنا من هذه ) 
والجواب المراد لئن أنجيتنا من هذه الريح العاصفة » وقيل المراد لئن أنجيتنا من هذه 
الأمواج أو من هذه الشدائد » وهذه الألفاظ وإن لم يسبق ذكرها < إلا أنه سبق ذكر ما يدل 
عليها . 
«السؤال السابع » هل يحتاج في هذه الآية إلى إضمار ؟ 
الجواب : : نعمء والتقدير: دعوا الله محلصين له الدين مريدين أن يقولوا لئن أنجيتناء 
ويمكن أن يقال : لا حاجة إلا الاضمارء لأن قوله (دعوا الله) يصير مفسراً بقوله (لئن أنجيتنا من 
هذه لنكونن من الشاكرين) فهم في الحقيقة ما قالوا | إلا هذا القول. 
ىر واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم هذا التضرع الكامل بين أنهم بعد الخلاص من تلك 
البلية والمحنة أقدموا في الحال على البغي في الأرض بغير الحق . قال ابن عباس : يريد به 
الفساد والتكذيب والحراءة على الله تعالى ¢ ومعنى البغي قصد الاستعلاء ء بالظلم . قال 


الزجاج : البغي الترقي في الفساد قال الأصمعي : يقال د بغى الجرح يبغي بغيا إذا ترقى فى إلى 
الفساد » وبغت المرأة إذا فجرت . قال الواحدي : أصل هذا اللفظ من الطلب . 


فان قيل : فا معنى قوله ( بغير الحق ) والبغي لا يكون بحق ؟ 
: البغي قد يكون بالحق . وهو استيلاء المسلمين على أرض الكفرة وهدم دورهم 
0 > كما فعل رسول الله َه ببني قر يظة . ثم إنه تعالمى بين أن 


هذا البغي أمر باطل يجب على العاقل أن يحتر ز منه فقال ( يا ايها الناس إغا بغيكم على أ نفسكم 
متاع الحياة الدنيا ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ الأكثرون ( متاع ) برفع العين . وقرأ حفص عن عاصم 
( متاع ) بنصب العين » أما الرفع ففيه وجهان : الأول : أن يكون قوله ( بغيكم على 
أنفسكم ) مبتدأ » وقوله ( متاع الحياة الدنيا ) خبرا . والمراد من قوله ( بغيكم على أنفسكم ) 
بغى بعضكم على بعض كا في قوله ( فاقتلوا أنفسكم ) ومعنى الكلام أن بغي بعضكم على 


قوله تعالى و 0 الحياة الدنيا کک 5 ۾ ضورة يوسن o‏ 


< 


2 عرو‎ IES 


ورو رر 2ر222 و رر 2 ٤رر‏ 
ياش ا عي ,15 عدت الا E TEE‏ اهلها 
ع سا بير ع ور راع مدر 25ح 2 
3 ا مالي ار افجعلتھا حَصِيدًا كن ات 
>> مد بع ب 
بعض منفعة الحياة الدنيا ولا بقاء ها . 20 أن قوله ( بغيكم ) مبتدأ » وقوله ( على 
أنفسكم ) خبره ¢ وقوله ( متاع الحياة الدنيا ) خبر مبتدأ محذوف » والتقدير : هو متاع الحياة 
الدنيا . وأما القراءة بالنصب فوجهها أن نقول : إن قوله ( بغيكم ) مبتدأ . وقوله ( على 
أنفسكم ) خبره 3 وقوله ( متاع الحياة الدنيا ) في موضع المصدر المؤكد 3 والتقدير : تتمتعول 
متاع الحياة الدنيا . 
« المسألة الثانية 4 البغي من منكرات المعاصي . قال عليه الصلاة والسلام « أسرع الخير 
ثوابا صلة الرحم » وأعجل عجل الشر عقابا البغي واليمين الفاجرة » وروى «اثنتان يجعلهما الله في 
الات اب وعقوق الوالدين »عن أبن عار ر اله عن : لو بغى جبل على جبل لاندك 
الباغي 3 وكان لاوت ييل بهذي البيتين في أخيه : : 
E a ET‏ 
وعن محمد بن كعب القرظى : ثلاث من كن فيه عليه » البغي والنكث والمكر . قال 
تعالى ( إنما بغيكم على أ نفسكم ) 
« المسألة الثالثة ) حاصل الكلام في قوله تعالى (يا أا الناس إنما بغيكم على 
أنفسكم ) أي لا يتهيأ لكم بغى ؛ بعضكم على بعض إلا أياما قليلة › وهي مدة حياتكم مع 
قصرها وسرعة انقضائها ( ثم الينا) أي ما وعدنا من المجازاة على أعمالكم ( مرجعكم فننبئكم 
بما كنتم تعملون ) في الدنيا 3 والانباء هو الاخبار › وهو في هذا الموضع وعيد بالعذاب كقول 
الرجل لغيره سنأخبرك با فعلت ۰ 
قوله تعالى « إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل 
الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها واز ینت وظن أهلها ہم قادر ون عليها أتاها 
أمرنا ليلا أو هارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغسن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم 
يتفكر ون 
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ج 


ف الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما قال ( يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاح 
الحياة الدنيا ) أتبعه بهذا المثل العجيب الذي ضربه لمن يبغي في الأرض ويغتر بالدنيا » ويشتد 
تمسكه بها » ويقوى إعراضه عن أمر الآخرة والتأهب لا . فقال ( إنما مثل الحياة الدنيا كما. 
أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض ) وهذا الكلام يحتمل وجهين : أحده] : أن يكون 
المعق قالط به تبات :الأرض بسب هذا الام النازل من الساء ع وذلك لأنه ذا نزل المطر 
ينبت بسببه أنواع كثيرة من النبات » وتكون تلك الأنواع مختلطة . وهذا فيا لم يكن نابتا قبل 
نزول المطر . والثاني : أن يكون المراد منه الذي نبت » ولكنه لم يترعرع ٠‏ ولم بهتز . وإنما 
هو في أول بروزه من الأرض ومبدأ حدوثه » فاذا نزل المطر عليه » واختلط بذلك المطر » أي 
اتصل كل واحد منھ) بالآخر اهتز ذلك النبات وربا وحسن » وكمل واکتسی كمال الرونق 
والزينة » وهو المراد من قوله تعالى ( حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت ) وذلك لأن 
التزخرف عبارة عن كمال حسن الشيء . فجعلت الأرض آخذة زخرفها على التشبيه بالعروس 
إذا لبست الثياب الفاخرة من كل لون > وتزينت بجميع الألوان الممكنة في الزينة من حمرة 
وخضرة وصفرة وذهبية وبياض . ولا شك أنه متى صار البستان على هذا الوجه » وهذه 
الصفة ٠‏ فانه يفرح به امالك ويعظم رجاؤه في الانتفاع به » ويصير قلبه مستغرقا فيه ٠‏ ثم إنه 
تعالى يرسل على هذا البستان العجيب آفة عظيمة دفعة واحدة في ليل أو نهار من برد » أو ريح 
أو سيل » فصارت تلك الأشجار والزروع باطلة هالكة كأنها ما حصلت البتة . فلا شك أنه 
تعظم حسرة مالك ذلك البستان ويشتد حزنه » فكذلك من وضع قلبه على لذات الدنيا 
وطيباتها » فاذا فاتته تلك الأشياء يعظم حزنه وتلهفه عليها . 


واعلم أن تشبيه الحياة الدنيا بهذا النبات يحتمل وجوها لخصها القاضي رحمه الله تعالى . 


« الوجه الأول € أن عاقبة هذه الحياة الدنيا التي ينفقها المرء في باب الدنيا كعاقبة هذا 
النبات الذي حين عظم الرجاء في الإنتفاع به وقع اليأس منه » لأن الغالب أن المتمسك بالدنيا 
إذا وضع عليها قلبه وعظمت رغبته فيها يأتيه الموت . وهومعنى قوله تعالى ( حتى إذا فرحوا بجا 
أوتوا أخذناهم بغتة فاذاهم مبلسون ) خاسرون الدنيا » وقد أنفقوا أعما رهم فيها » وخاسرول 
من الآخرة » مع أنهم متوجهون اليها . 
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$ والوجه الثاني » في التشبيه أنه تعالى بين أنه كا لم يحصل لذلك الزرع عاقبة 


ل والوجه الثالث » أن يكون وجه التشبيه مثل قوله سبحانه ( وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثورا ) فلا صار سعي هذا الزراع باطلا بسبب حدوث الأسباب المهلكة 0 
فكذلك سعى المغتر بالدنيا . ۰ 


« والوجه الرابع » أن مالك ذلك البستان لما عمره باتعاب النفس وكد الروح » وعلق 
قلبه على الانتفاع به » فاذا حدث ذلك السبب المهلك . صار العناء الشديد الذي تحمله في 
الماضي سببا لحصول الشقاء الشديد له فى المستقبل » وهو ما يحصل له فی قلبه من الحسرات . 
نال » صار العناء الذي تحمله في تحصيل أسباب الدنيا » سبباً لحصول الشقاء العظيم له في 
الآخرة . 

ل والوجه الخامس ‏ لعله تعالى إنما ضرب هذا المثل لمن لا يؤمن بالمعاد » وذلك لأنا نرى 
الزرع الذي قد انتهى إلى الغاية القصوى في التربية » قد بلغ الغاية في الزينة والحسن . ثم 
يعرض للأرض المتزينة به آفة » فيزول ذلك الحسن بالكلية » ثم تصير تلك الأرض موصوفة 
بتلك الزينة مرة أخرى . فذكر هذا المثال ليدل على أن من قدر على ذلك . كان قادرا على إعادة 
الاحياء في الآخرة ليجازيهم على أعمالهم > إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 


ل المسألة الثانية € المثل : قول يشبه به حال الثانى بالأول » ويجوز أن يكون المراد من 
الثل الصفة . والتقدير : إنما صفة الحياة الدنيا . وأما قوله ( وازينت ) فقال الزجاج : يعني 
تزينت فأدغمت التاء في الزاى وسكنت الزاى فاجتلب لها ألف الوصل » وهذا مثل ما ذكرنا في 
قوله ( ادارأتم . اداركوا ) 


وأما قوله ©« وظن أهلها أنهم قادرون عليها » فقال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد 
أن أهل تلك الأرض قادرون على حصادها وتحصيل ثمراتها . والتحقيق أن الضمير وإن كان 
في الظاهر عائدا إلى الأرض . لا أنه عائد إلى النبات الموجود في الارض . وأما قوله ( أتاها 
أمرنا ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد عذابنا . والتحقيق أن المعنى أتاها أمرنا 
بهلاكها . وقوله ( فجعلناها حصيداً ) قال ابن عباس : لاشيء فيها » وقال الضحاك : يعني 


۷۸ قوله تعالى «والله يدعو إلى دار ا ٠‏ سورة يونس 


ررر اسه 
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المحصود . وعلى هذا » المراد بالحصيد الأرض التي حصد نبتا » ويجوز أن يكون المراد 
بالحصيد النبات » قال أبوعبيدة : الحصيد المستأصل » وقال غيره : الحصيد المقطوع 
والمقلوع . وقوله ( كأن لم تغن بالأمس ) قال الليث . يقال للشيء إذا فنى : كأن لم يغن 
بالأمس . أي كأن لم يكن من قوهم غنى القوم في دارهم › إذا أقاموا مها » وعلى هذا الوجه 
يكون هذا صفة للنبات . وقال الزجاج : معناه : كأن لم تعمر بالأمس » وعلى هذا الوجه 
فالمارد هو الأرض › وقوله ( كذلك نفصل الآيات ) أي نذكر واحدة منها بعد الأخرى » على 
الترتيب . ليكون تواليها وكثرتها سبباً لقوة اليقين » وموجباً لزوال الشك والشبهة : 

قوله تعالى « والله يدعو إلى دار السلام ويبدي من يشاء إلى صراط مستقيم € في الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى » في كيفية النظم . اعلم أنه تعالى لما نفر الغافلين عن الميل إلى الدنيا 
با مثل السابق » رغبهم في الآخرة بهذه الآية . ووجه الترغيب في الأخرة ما روى عن النبي وَل 
أنه قال « مثلي ومثلكم شبه سيد بنى داراً ووضع مائدة وأرسل داعياً » > فمن أجاب الداعي 
دخل الدار وأكل من المائدة ورضى عنه السيد . ومن لم يجب لم يدخل ولم يأكل ولم يرض 
عنه السيد فالله السيد » والدار دار الاسلام . والمائدة الجنة » والداعي محمد عليه السلام» . 
وعن النبرِيكلِةِ أنه قال « ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبها ملكان يناديان بحيث يسمع 
كل الخلائق إلا الثقلين . أا الناس ؛ هلموا إلى ربكم والله يدعو إلى دار السلام » 

ل المسألة الثانية ‏ لا شبهة أن المراد من دار السلام الجنة » إلا أنهم اختلفوا في السبب 
الذي لأجله حصل هذا الاسم على وجوه : الأول aT‏ 
ويجب علينا ههنا بيان فائدة تسمية الله تعالى بالسلام » وفيه وجوه : أحدها: أنه لما كان 
واجب الوجود لذاته فقد سلم من الفناء والتغير » وسلم من احتياجه في ذاته وصفاته الى الافتقار 
الى الغير » وهذه الصفة ليست الا له سبحانه ك| قال ( والله الغني وأنتم اا ور 
الناس أنتم الفقراء إلى الله ) وثانيها E‏ 
ظلمه . قال ( وماربا بك بظلام للعبيد ) ولأن كل ما سواه فهو ملكه وملكه » وتصرف الفاعل في 
ملك نفسه لا يكون ظلما . ولأن الظلم إنما يصدر إما عن العاجز أو الجاهل أو المحتاج » ولا 
كان الكل محالا على الله تعالى» كان الظلم محالا في حقه. وثالثها. قال المبرد: إنه تعالى يوصف 


شف قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين ٠‏ سورة البقرة 


۰ ولأن السحر لولم يكن يعلم لما أمكن مكن الفرق بينه وبين المعجزء والعلم بكون المعجز معجز 
واجب وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب فهذا يقتضي ss.‏ 
وما يكون واجباً كيف يكون حراماً وقبيحاً. 

© المسألة السادسة # ف أن الساحر قد يكفر أً ملا : : اختلف الفقهاء فى أن الساحر هل 
يكفر أم لا؟ روى عن النبي بلا n‏ ا e‏ 
انزل على محمد» عليه السلام واعلم أنه لا نزاع بين الأمة في أن من اعتقد أن الكواكب هي 
٠‏ المدبرة هذا العالم وهي الخالقة لما فيه من الحوادث والخيرات والشرور. . فانه یون كافراً على 
5 الاطلاق وهذا هو النوع الأول من السحر. 

٠‏ أما النوع الثاني وهو أن يعتقد أنه قد يبلغ روح الإإنسان في التصفية والقوة ة إلى حيث 
يقدر بها على إيجاد الأجسام والحياة والقدرة وتغيير البنية والشكل .. فالأظهر إجماع / الآمة ايشا 
على تكفيره.. 

أما النوع العالث* وهو أن يعتقد الساحر أنه قد يبلغ في التصفية وقراءة الرقي وتدخين 
3 بعض الأدوية إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب أفعاله على سبيل العادة الأجسام والحياة والعقل. 

وتغيير البنية والشكل فههنا المعتزلة اتفقوا على تكفير من يجوز ذلك قالوا لأنه مع هذا الاعتقاد لا" 
يمكنه أن يعرف صدق الأنبياء والرسل وهذا ركيك من القول . فإن لقائل أن يقول إن الاإنسان ' 
لو ادعى النبوة وكان كاذباً فى دعواه فإنه لا يجوز من الله تعالى إظهار هذه الأشياء على يده لثلا 
يحصل التلبيس أما إذا لم يدع النبوة وأظهر هذه الأشياء على يده لم يفض ذلك إلى التلبيس فإن 
المحق يتميز عن المبطل با أن المحق تحصل له هذه الأشياء مع ادعاء النبوة والمبطل لا تحصل له 
هذه الأشياء مع أدعاء النبوة » وأما سائر الأنواع التي عد اھا عن الجر فلا بيك أنه لين 
بكفر . فإن قيل E Ry‏ ا 
سلبان ) وهذا يدل على أن السحر كفر على الإطلاق وأيضاً قال ( ولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر ) وهذا أيضاً يقتضي أن يكون السحر على الاإطلاق كفزاً . وحكي عن 
الملكين أا لا يعلمان أحداً السحر حتى يقولا إنغا نحن فتنة فلا تكفر وهو يدل على أن السحر 
تقر ول اللا ٠‏ قلنا ا لل ل ل 

يعتقد إهية النجوم . 


« المسألة السابعة 4 في أنه هل يجب قتلهم أم لا؟ أما النوع الأول: : وهو أن يغتقد فى 
الكواكب كونها آهة مدبرة . والنوع الثاني : وهو أن يعتقد أن الساحر قد يصير موصوفاً بالقدرة 
ل ل لت ل كف الت وافلا تك کر 
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بالسلام بمعنى انه ذو السلام, اي الذي لا يقدر على السلام إلا هوء والسلام عبارة عن تخليص 
العاجزين عن المكاره والآفات. فالحق تعالى هو الساتر لعيوب المعيوبين. وهو المجيب لدعوة 
المضطرين. وهو المنتصف للمظلومين من الظالمين. قال المبرد: وعلى هذا التقدير: السلام 
مصدر سلم . 

« القول الثاني 4 السلام جمع سلامة . ومعنى دار السلام : الدار التي من دخلها سلم 
من الآفات . فالسلام ههنا بمعنى السلامة » كالرضاع بمعنى الرضاعة . فان الانسان هناك 
سلم من كل الآفات . كالموت والمرض والألم والمصائب ونزعات الشيطان والكفر والبدعة 
والكد والتعب . 


« والقول الثالث € أنه سميت الجنة بدار السلام لأنه تعالى يسلم على أهلها قال تعالى 
( سلام قولا من رب رحيم ) والملائكة يسلمون عليهم أيضا . قال تعالى ( والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم ) وهم أيضاً يحي بعضهم بعضا بالسلام قال تعالى 
( تحيتهم فيها سلام ) وأيضا فسلامهم يصل إلى السعداء من أهل الدنيا » قال تعالى ( وأما إن 
كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أ صحاب اليمين ) 

ل المسألة الثالثة 4 اعلم أن كمال وجود الله تعالى وكمال قدرته وكمال رحمته بعباده 
معلوم . فدعوته عبيده إلى دار السلام » تدل على أن دار السلام قد حصل فيها ما لاعين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لأن العظيم إذا استعظم شيئاً ورغب فيه وبالغ في 
ذلك الترغيب . دل ذلك على كمال حال ذلك الشيء . لا سها وقد ملأ الله هذا الكتاب المقدس 
من وصف الحنة مثل قوله ( فروح وريحان وجنة نعيم ) ونحن نذكر ههنا كلاماً كلياً في تقرير 
هذا المطلوب . فنقول : الانسان إنما يسعى في يومه لغده . ولكل إنسان غدان . غد فى الدنيا 
وغد في الآخرة . فنقول : غد الآخرة خير من غد الدنيا من وجوه أربعة : أوها : أن الإنسان 
قدالة يدرك غك الدنيا وبالشرورة:يدرله عه الآخرة . وثانية: أن بتقدير أن يدرك غد الدنيا 
فلعله لا يمكنه أن ينتفع با جمعه . إما لأنه يضيع منه ذلك الال أو لأنه يحصل في بدنه مرض يمنعه 
من الانتفاع به . أماغد الآخرفكل ما اكتسبه الانسانلأجل هذا اليوم . فانه لا بد وأن ينتفع 
به . وثالثها : أن بتقدير أن يجد غد الدنيا ويقدر على أن ينتفع بماله . إلا أن تلك المنافع 
مخلوطة بالمضار والمتاعب . لأن سعادات الدنيا غير خالصة عن الآفات > بل هي ممزوجة 
بالبليات . والاستقراء يدل عليه . ولذلك قال عليه السلام « من طلب مالم يخلق أتعب نفسه 
ولم يرزق » فقيل يا رسول الله وما هو؟ قال « سرور يوم بتامه » وأما منافع عزالآخرةفهى 
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وى م ر بي داس 
ما عدوت ي 


خالصة عن الغموم وال هموم والأحزان سالمة عن كل المنفرات . ورابعها : أن بتقدير أن يصل 
الانسان إلى عز الدنيا وينتفع بسببه » وكان ذلك الانتفاع خاليا عن خلط الآفات . إلا أنه لا بد 
وأن يكون منقطعا . ومنافع الآخرة دائمة مبرأة عن 'الانقطاع » فثبت أن سعادات الدنيا 
مشوبة مهذه العيوب الأربعة » وأن سعادات الآخرة سالمة عنها . فلهذا السبب كانت الجنة دار 
السلام ١‏ 

« المسألة الرابعة € احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر والايمان بقضاء الله تعالى 
قالوا : إنه تعالى بين في هذه الآية أنه دعا جميع الخلق إلى دار السلام 5 ثم بين انه ما هدى إلا 
بعضهم فهذه الهداية الخاصة يجب أن تكون مغايرة لتلك الدعوة العامة » ولا شك أيضا أن 
الأقدار والتمكين وإرسال الرسل وإنزال الكتب أمور عامة » فوجب أن تكون هذه الهداية 
الخاصة مغايرة لكل هذه الأشياء » وماذاك إلا ما ذكرناه من أنه تعالى خصه المعلم والمعرفة دون 
غيره . واعلم أن هذه الآية مشكلة على المعتزلة وما قدروا على إيراد الاسئلة الكثيرة » وحاصل 
ما ذكره القاضي في وجهين. : الأول : أن يكون المراد ويهدي الله من يشاء الى إجابة تلك 
الدعوة » بمعنى أن من أجاب الدعاء وأطاع واتقى فان الله مهديه اليها . والثاني : أن المراد من 
هذه الآية الا لطاف . وأجاب أصحابنا عن هذين الوجهين بحرف واحد » وهو أن عندهم أنه 
يجب على الله فعل هذه الحداية » وما كان واجبا لا يكون معلقا بالمشيئة » وهذا معلق بالمشيئة › 
فامتنع حمله على ماذكره . 

قوله تعالى ظ للذين أحسنوا الحسنى و زيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولشك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون ¢ 

اعلم أنه تعالى لما دعا عباده الى دار السلام ذكر السعادات التي تحصل لهم فيها فقال 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فيحتاج الى تفسير هذه الألفاظ الثلاثة . 

« أما اللفظ الأول »* وهو قوله ( للذين أحسنوا ) فقال ابن عباس : معناه : للذين 
ذكروا كلمة لا إله إلا الله . وقال الأصم : معناه : للذين أحسنوا في كل ما| تعبدوا به 
ومعناه : أنهم أتوا بالمأمور به کيا ينبغي » واجتنبوا المنهيات من الوجه الذي صارت منهيا 
عنها . 
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والقول الثاني » أقرب الى الصواب لأن الدرجات العالية لا تحصل إلا لأهل 
الطاعات . 


«وأما اللفظ الثاني » وهو( الحسنى ) فقال ابن الأنباري : الحسنى في اللغة تأنيث 
الأحسن » والعرب توقع هذه اللفظة على الحالة المحبوبة والخصلة المرغوب فيها . ولذلك لم 
تؤكد . ولم تنعت بشيء » وقال صاحب الكشاف : المراد : المثوبة الحسنى . ونظيرهذه الآية 
قوله ( هل جزاء الاحسان إلا الاحسان ) 

« وأما اللفظ الثالث » وهو الزيادة . فنقول : هذه الكلمة مهمة » ولأجل هذا اختلف 
الناس في تفسيرها » وحاصل كلامهم يرجع الى قولين : ظ 

$ القول الأول € أنالمراد منها رؤية الله سبحانه وتغالى . قالوا : والدليل عليه النقل 
والعقل . 

أما النقل : فالحديث الصحيح الوارد فيه » وهو أن الحسنى هي الجنة » والزيادة هي 
النظر الى الله سبحانه وتعالى . 

وأما العقل : فهو أن الحسنى لفظة مفردة دخل عليها حرف التعريف » فانصرف الى . 
المعهود السابق > وهو دار للسلام . والمعر وف من المسلمين والمتقرر بين أهل الاسلام من هذه 
اللفظة هو الجنة » وما فيها من المنافع والتعظيم . واذا ثبت هذا » وجب أن يكون المراد من 
الزيادة أمرأ مغايرالكل ما في الجنة من المنافع والتعظيم » وإلا لزم التكرار . وكل من قال بذلك 
قال : إنما هي رؤية الله تعالى . فدل ذلك على أن المراد من ؛هذه الزيادة: الرؤية . وجما يؤكد 
هذا وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) فأثبت لأهل الجنة 
أمرين : أحدههما : نضرة الوجوه والثاني : النظر إلى الله تعالى » وآيات القرآن يفسر بعضها 
بعضا فوجب حمل الحسنى ههنا على نضرة الوجوه . وحمل الزيادة على رؤية الله تعالى . الثاني : 
أنه تعالى قال لرسوله ية ( وإذا رأيت ثم رأيت نعيا وملكا كبيرا ) أثبت له النعيم » ورؤية 
الملك الكبير. فوجب ههنا حمل الحسنى والزيادة على هذين الأمرين . 

© القول الثاني أنه لا يجوز حمل هذه الزيادة على الرؤية . قالت المعتزلة ويدل على 
ذلك وجوه : الأول : أن الدلائل العقلية دلت على أن رؤية الله تعالى ممتنعة . والثاني : أن 
الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه » ورؤية الله تعالى ليست من جنس نعيم الجنة . 
الثالث : أن الخبر يوجب التشبيه > لأن النظر عبارة عن تقليب الحدقة الى جهة المرئى . وذلك 
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يقتضي کون المرئى في الجهة » لأن الوجه اسم للعضو المخصوص ء وذلك أيضا يوجب 
التشبيه . فثبت أن هذا اللفظ لا يمكن حمله على الرؤية » فوجب حمله على شيء آخر » وعند 
هذا قال الجبائى : الحسنى عبارة عن الثواب المستحق » والزيادة هي ما يزيده الله تعالى على 
هذا الثواب من التفضل . قال : والذي يدل على صحته » القرآن وأقوال المفسرين . 

أما القرآن : فقوله تعالى ( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) 

وأما أقوال المفسرين : فنقل عن على رضى الله عنه أنه قال : الزيادةغرفة من لؤلؤة 
واحدة . وعن ابن عباس : أن الحسنى هي الحسنة » والزيادة عشرأمثالها وعن الحسن : عشر 
أمثاها الى سبعاية ضعف» وعن مجاهد: الزيادة مغفرة الله ورضوانه. وعن يزيد بن سمرة ٠‏ 
الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : ما تريدون أن أمطركم .: فلا يريدون شيئا إلا 
أمطرتهم . أجاب أصحابنا عن هذه الوجوه فقالوا : أما قولكم إن الدلائل العقلية دلت على 
امتناع رؤية الله تعالى فهذا منوع ‏ لأنا بينا في كتب الأصول أن تلك الدلائل في غاية الضعف 
ونباية السخافة : وإذا لم يوجد في العقل ما يمنع من رؤية الله تعالى وجاءت. الأخبار الصحيحة 
باثبات الرؤية » وجب إجراؤها على ظواهرها . أما قوله الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد 
عليه . فنقول : المزيد عليه» إذا كان مقدرا بمقدار معين» وجب أن تكون الزيادة عليه خالفة 
له . 


مثال الأول : قول الرجل لغيره : أعطيتك عشرة أمداد من الحنطة وزيادة » فههنا يجب 
أن تكون تلك الزيادة من الحنطة . 

ومثال الثاني : قوله أعطيتك الحنطة وزيادة » فههنا يجب أن تكون تلك الزيادة غير 
الحنطة » والمذكور في هذه الآية لفظ ( الحسنى ) وهي الجنة »> وهي مطلقة غير مقدرة بقدر 
معين » فوجب أن تكون الزيادة عليها شيئا مغايرا لكل ما في الجنة . وأما قوله : الخبر المذكور 
في هذا الباب » اشتمل على لفظ النظر » وعلى إثبات الوجه لله تعالى » وكلاهم| يوجبان 
التشبيه . فنقول : هذا الخبر أفاد إثبات الرؤية » وأفاد إثبات الجسمية . ثم قام الدليل على 
أنه ليس بجسم » ولم يقم الدليل على امتناع رؤيته » فوجب ترك العمل با قام الدليل على 
فساده فقط » وأيضا فقد بينا أن لفظ هذه الآية يدل على أن الزيادة هي الرؤية من غير حاجة 
تنافي تقرير ذلك الخبر » والله أعلم . ۰ 

واعلم أنه تعالى لما شرح ما يحصل لأهل الجنة من السعادات » شرح بعد ذلك الآفات 
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ودين كسبوأ السيعات برآ سيك بمثلها وترهقهم ذلة ماهم من الله م من عام 
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وى ر سم ى 
كَأعَاأعْشْيتْ وجوههم قطعا وس ويك اب لار ني و 
التي صانم الله بفضله عنها » فقال ( ولا يرهق وجوههم قتر ولاذلة ) لا يغشاها قتر وهي غبرة 
فيها سواد ( ولا ذلة ) ولا أثر هوان ولا كسوف . 


ل والصفة الأولى ) هي قوله تعالى ( وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ) 


والصفة الثانية #4 هي قوله تعالى ( وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ) والغرض من 
نفي هاتين الصفتين . نفي أسباب الخوف والحزن والذل عنهم » ليعلم أن نعيمهم الذي ذكره 
الله تعالى خالص غي مشوب بالمكروهات . وأنه لا يجوز عليهم ما إذا حصل غير صفحة 
الوجه » ويزيل ما فيها من النضارة والطلاقة » ثم بين أنهم خالدون في الجنة لا يخافون 
الانقطاع . 


واعلم أن علماء ء الأصول قالوا : الثواب منفعة خالصة دائمة مقر ونة بالتعظيم » فقوله 
( والله يدعوا إلى دار السلام ) يدل على غاية التعظيم . وقوله ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) 
کش مون ال وله زول يرهن ورم قار رد مدل عل كوبا حالما وار 
( أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) إشارة إلى كونها دائمة أمنة من الانقطاع والله 
ا 

قوله تعالى ‏ والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما هم من الله من 
عاصم كانما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم| أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون » 


في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنه كا شرح حال المسلمين في الآية المتقدمة » شرح حال من 
أقدم على السيئات في هذه الآية » وذكر تعالى من أحواهم أمورا أربعة : أوطا : قوله ( جزاء 
سيئة بمثلها ) والمقصود من هذا القيد التنبيه على الفرق بين الحسنات وبين السيئات » لأنه تعالى 
ذكر في أعمال البر أنه يوصل إلى المشتغلين مها الثواب مع الزيادة وأما فى عمل السيئات . فانه 
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تعالى ذكر أنه لا يجازى إلا بالمثل » والفرق هو أن الزيادة على الثواب تكون تفضلا وذلك 
حسن » ويكون فيه تأكيد للترغيب في الطاعة » وأما الزيادة على قدر الاستحقاق في عمل 
السيئات » فهوظلم » ولوفعله لبطل الوعد والوعيد والترهيب والتحذير › لأن الثقة بذلك إنما 
تحصل إذ ثبتت حكمته , ولو فعل الظلم لبطلت حكمته تعالى الله عن ذلك . هكذا قرره 
القاضي تفريعا على مذهبه . وثانيها : قوله ( وترهقهم ذلة ) وذلك كناية عن الهوان والتحقير › 
واعلم أن الكمال محبوب لذاته » والنقصان مكروه لذاته » فالانسان الناقص إذا مات بقيت 
روحه ناقصة خالية عن الكمالات . فيكون شعوره بكونه ناقصا » سببا الحصول الذلة والمهانة 
والخزى والنكال . وثالثها : قوله ( ما هم من الله عاصم ) واعلم أنه لا عاصم من الله لا في 
الدنيا ولا في الآخرة » فان قضاءه حيط بجميع الكائنات » وقدره نافذ في كل المحدثات إلا أن 
الغالب على الطباع العاصية, أنهم في الحياة العاجلة مشتغلون بأعما لهم ومراداتهم . أما بعد 
الموت فكل أحد يقر بأنه ليس له من الله من عاصم . ورابعها : قوله ( كأنما أغشيت وجوههم 
قطعا من الليل مظلا ) والمراد من هذا الكلام إثبات ما نفاه عن السعداء حيث قال ( ولا يرهق 
وجوههم قتر ولا ذلة ) 9 

واعلم أن حكماء الاسلام قالوا : المراد من هذا السواد المذكور ههنا سواد الجهل وظلمة 
الضلالة » فان العلم طبعه طبع النور » والجهل طبعه طبع الظلمة » فقوله ( وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ) المراهمنه نور العلم » وروحه وبشره وبشارته » وقوله ( ووجوه يومئذ عليها 
غبرة ترهقها قترة ) المراد منه ظلمة الجهل وكدورة الضلالة . 

« المسألة الثانية # قوله ( والذين كسبوا السيئات ) فيه وجهان : احدههما: أن يكون 
معطوفا على قوله ( للذين أحسنوا ) كأنه قيل : للذين أحسنوا الحسنى وللذين كسبوا السيئات 
جزاء سيئة بمثلها والثاني : أن يكون التقدير وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها . 
على معنى أن جزاءهم أن يجازي سيئة واحدة بسيئة مثلها لا يزاد عليها » وهذا يدل على أن 
حكم الله في حق المحسنين ليس إلا بالفضل » وفي حق المسيئين ليس إلا بالعدل . 

« المسألة الثالثة ‏ قال بعضهم : المراد بقوله ( والذين كسبوا السيئات ) الكفار 
واحتجوا عليه بأن سواد الوجه من علامات الكفر » بدليل قوله تعالى ( فأما الذين اسودت 
وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ) وكذلك قوله ( وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم 
الكفرة الفجرة ) ولأنه تعالى قال بعد هذه الآية ( ويوم نحشرهم جميعا ) والضمير في قوله ( هم ) 
عائد إلى هؤلاء » ثم إنه تعالى وصفهم بالشرك » وذلك يدل على أن هؤلاء هم الكفار » ولأن 
العلم نور وسلطان العلوم والمعارف هو معرفة الله تعالى » فكل قلب حصل فيه معرفة الله تعالى 
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ی 00-4 0 2 
ويوم نحشرهم جميعا م نقول للذین اشر كوأ مكانكر انتم وشر 6 ۇ کر فزيلنا بيهم 


لم يحصل فيه الظلمة أصلا . وكان الشبلي رحمة الله تعالى عليه يتمثل بهذا ويقول : 

وقال القاضي : إن قوله ( والذين كسبوا السيئات ) عام يتناول الكافر والفاسق . إلا أنا 
نقول : الصيغة وان كانت عامة إلا أن الدلائل التى ذكرناها تخصصه : 

« المسألة الرابعة * قال الفراء : فى قوله ( جزاء سيئة بمثلها ) وجهان : الأول : أن 
يكون التقدير : فلهم جزاء السيئة بمثلها » كا قال ( ففدية من صيام ) أي فعليه . والثاني : 
أن يعلق الجزاء بالباء في قوله ( بمثلها ) قال ابن الأنباري : وعلى هذا التقدير الثاني فلا بد من 

وأما قوله ( وترهقهم ذلة # فهو معطوف على يجازي » لأن قوله ( جزاء سيئة بمثلها ) 
تقديره : يجازي سيئة بمثلها » وقرىء ( يرهقهم ذلة ) بالياء . 

وأما قوله تعالى « كأنا أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلا ‏ ففيه مسائل ؛ 

« المسألة الأولى € ( أغشيت ) أي ألبست ( وجوههم قطعا ) قرأ ابن كثير والكسائي 
( قطعا) بسكون الطاء » وقرأ الباقون بفتح الطاء » والقطع بسكون الطاء القطعة . وهي 
فهو جمع قطعة . ومعنى الآية : وصف وجوههم بالسيواه > ی كانينا الست موادا 
الليل » كقوله تعالى ( وترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) وكقوله ( فأما الذين 
اسودت وجوههم أكفرتم بعدإيمانكم) وكقوله ( يُعرف المجرمون بسياهم ) وتلك العلامة هي 
سواد الوجه وزرقة العين . 


قوله تعالى « ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم 


4 قوله تعالی « ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذین اشركوا مكانكم انتم وشركلؤكم» سورة يونس 
رصم للا 


وَل رھم ما كنم إيانا عدون ص فكن بال يندا بار بكر إن 


وي ص 


يا عن عباد نكر لین © 


فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بیننا وبينكم إن كنا عن 
عبادتكم لغافلين » 

وفيه مسائل : 
| ش « المسألة الأولى ‏ اعلم أن هذا نوع آخر من شرح فضائح أولئك الكفار » فالضمير في 
قوله ( ويوم نحشرهم ) عائد الى المذكور السابق » وذلك هو قوله ( والذين كسبوا السيئات ) 
فلا وصف الله هؤلاء الذين يحشرهم بالشرك والكفر » دل على أن المراد من قوله ( والذين كسبوا 
السيئات ) الكفار » وحاصل الكلام : أنه تعالى يحشر العابد والمعبود » ثم إن المعبود يتبرأ من 
العابد » ويتبين له أنه ما فعل ذلك بعلمه وارادته » والمقصود منه أن القوم كانوا يقولون 
( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) فبين الله تعالى أخهم لا يشفعون لهؤلاء الكفار » بل يتبرؤن منهم . 
وذلك يدل على نهاية الخزي والتكال في حق هؤلاء الكفار » ونظيره أيات منها قوله تعالى ( إذ 
تبرأ الذين يعوا من الاين البعوا ) ومنها قوله تعالى ( ثم 06 للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 


واعلم أن هذا الكلام يشير على سبيل الرمز إلى دقيقة عقلية ا 
الأحد الحق ممكن لذاته . والممكن لذاته محتاج بحسب ماهيته » والشيء الواحد يمتنع أن 
يكون قابلا وفاعلا معا » فما سوى الواحد الاحدالحق لا تأثيرله في الايجاد والتكوين » فالممكن 
المحدث لا يليق به أن يكون معبودا لغيره » بل المعبود الحق ليس إلا الموجد الحق » وذلك ليس 
إلا الموجود الحق الذي هو واجب الوجود لذاته » فبراءة المعبود من العابدين » يحتمل أن يكون 
المراد منه ما ذكرناه . والله أعلم بمراده . 


« المسألة الثانية © ( الحشر) الجمع من كل جانب الى موقف واحد و( جميعا) نصب 
على الحال أي نحشر الكل حال اجتاعهم . و( مكانكم ) منصوب باضمار الزموا . والتقدير : 
الزموا مكانكم و( أنتم ) تأكيد للضمير ( وشركاؤكم ) عطف عليه . واعلم أن قوله 
( مكانكم ) كلمة مختصة بالتهديد والوعيد والمراد أنه تعالى يقول للعابدين والمعبودين مكانكم 
أي الزموا مكانكم حتى تسألوا » ونظيره قوله تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا 


قوله تعالى « وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون » سورة يونس AY‏ 


يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسئولون ) 

أما قوله « فزيلنا بينهم » ففيه بحثان : ش 

ل البحث الأول » أن هذه الكلمة جاءت على لفظ المضى بعد قوله ( ثم نقول ) وهو 
منتظر » والسبب فيه أن الذي حكم الله فيه » بأنه سيكون صار كالكائن الراهن الآن » ونظيره 
قوله تعالى ( ونادى أصحاب الجنة ) 

« البحث الثاني € زيلنا فرقنا وميزنا . قال الفراء : قوله ( فزيلنا ) ليس من أزلت » 
إنما هومن زلت اذا فرقت . تقول العرب : زلت الضأن من المعز فلم تزل أي ميزتها فلم 
تتميز » ثم قال الواحدي : فالزيل والتزييل والمزايلة » والتمييز والتفريق . قال الواحدي : 
وفریء ( فزايلنا بينهم ) وهو مثل ( فزيلنا ) وحكى الواحدي عن ابن قتيبة أنه قال في هذه 
الآية : هومن زال يزول وأزلته أنا » ثم حكى عن الأزهري أنه قال : هذا غلط » لأنه لم ميز 
بين زال يزول ٠‏ وبين زال يزيل » وبينهما بون بعيد » والقول ما قاله الفراء » ثم قال 
اللفسرون : ( فزيلنا) أي فرقنا بين المشركين وبين شركائهم من الآغهة والأصنام » وانقطع ما 
كان بينهم من التواصل في الدنيا . 

وأما قوله « وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون » ففيه مباحث : 

ل البحث الأول » انما أضاف الشركاء اليهم لوجوه : الأول : أنهم جعلوا نصيبا من 
أموالهم لتلك الأصنام » فصيروها شركاء لأنفسهم في تلك الأموال » فلهذا قال تعانى ( وقال 
شركاؤهم ) الثاني أنه يكفي في الاضافة أدنى تعلق » فلا كان الكفار هم الذين أثبتوا هذه 
الشركة » لا جرم حسنت اضافة الشركاء إليهم . الثالث : أنه تعالى لما خاطب العابدين 
والمعبودين بقوله ( مكانكم ) صاروا شركاء في هذا الخطاب . 


ل البحث الثاني ¢ اختلفوا في المراد بهؤلاء الشركاء . فقال بعضهم : هم الملائكة 2 
واستشهدوا بقوله تعالى ( يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) 
ومنهم من قال : بل هي الأصنام » والدليل عليه: ان هذا الخطاب مشتمل على التهديد 
والوعيد » وذلك لا يليق بالملائكة المقربين . ثم اختلفوا في أن هذه الأصنام كيف ذكرت هذا 
الكلام . فقال بعضهم : إن الله تعالى يخلق الحياة والعقل والنطق فيها » فلا جرم قدرت على 
ذكر هذا الكلام . وقال آخرون إنه تعالى يخلق فيها الكلام من غير أن يخلق فيها الحياة حتى 
يسمع منها ذلك الكلام » وهو ضعيف » لأن ظاهر قوله ( وقال شركاؤهم ) يقتضي أن يكون 
فاعل ذلك القول هم الشركاء . . 

فان قيل : اذا أحياهم الله تعالى فهل يبقيهم أو يفنيهم ؟ 


N o a 5‏ او ا 

هتاك لوا كل نفس ما أسلمت وردوأ اا ا 
لح سير سا 

يفترون رڳ 

نذا ٠‏ الكل تون رذ ف عل ال فى حي من ا والجرال ا حير 
معلومة . الا القليل الذي أخبر الله تعالى عنه في القرأن . 

والقول الثالث € إن المراد مبؤلاء الشركاء » كل من عبد من دون الله تعالى » من صنم 
وشمس وقمر وأنسى وجنى وملك . 

« البحث الثالث » هذا الخطاب لا شك أنه تهديد في حق العابدين » فهل يكون 
تهديدا في حق المعبودين . أما المعتزلة : فانم قطعوا بأن ذلك لا يجوز . قالوا . لأنه لا ذنب 
للمعبود » ومن لا ذنب له » فانه يقبح من الله تعالى أن يوجه التخويف والتهديد والوعيد اليه . 
وأما أصحابنا » فانهم قالوا إنه تعالى لا يسأل عا يفعل . 

ف( البحث الرابع 4 أن الشركاء . قالوا ( ما كتتم إيانا تعبدون) وهم كانوا قد 
عبدوهم » فكان هذا كذبا » وقد ذكرنا في سورة الأنعام اختلاف الناس في أن أهل القيامة هل 
يكذبون أم لا ء وقد تقدمت هذه المسألة على الاستقصاء » والذي نذكره ههنا » أن منهم من 
قال SS‏ 
والدليل على أن المراد ما ذكرناه وجهان 0 نهم استشهدوا بالله في ذلك حيث قالوا 
( فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ) والثاني : MS‏ 
هم عبادة وا ما ا > لأن من 
أعظم أسباب الغفلة كونها جمادات لا حس ها بشيء ولا شعور البتة . ومن الناس من أجرى 
الآية على ظاهرها . وقالوا : إن الشركاء أخبر وا أن الكفار ما عبدوها » ثم ذكروا فيه وجوها : 
الأول : أن ذلك الموقف موقف الدهشة والحيرة » فذلك الكذب يكون جاريا مجرى كذب 
الصبيان » ومجرى كذب المجانين والمدهوشين . 3 : أنهم ما أقاموا لأعمال الكفار وزنا 
وجعلوها لبطلانها كالعدم » وهذا المعنى قالوا : نهم ما عبدونا . والثالث : أنهم تخيلوًا في 
E N‏ 
ولا كانت ذواتها خالية عن تلك الصفات » فهم ما عبدوها وانما عبدوا أمورا تخيلوها ولا 
وجود لها في الاعيان » وتلك الصفات التي تخيلوها في أصنامهم أنها تضر وتنفع وتشفع عند الله 
بغير اذنه . 

قوله تعالى # هنالك تبلوا كل نفس ما أسلفت ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم 
ما كانوا يفتر ون » 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . مورة ابقر 5 


فالمسلم إذا اتى بهذا الاعتقاد كان كالمرتد يستتاب فإن أ صر قتل .وروى عن مالك وأبي حنيفة 
أنه لا تقبل توبته» لنا أنه أسلم فيقبل إسلامه لقوله عليه السلام «نحن نحكم بالظاهر» أما 
النوع الثالث : وهو أن يعتقد أن الله تعالى أجرى عادته بخلق الأجسام والحياة وتغيير الشكل 
والهيئة عند قراءة بعض الرقى وتدخين بعض الأدوية فالساحر يعتقد أنه يكن الوصول إلى 
استحداث الأجسام وال حياة وتغيير الخلقة بهذا الطريق وقد ذكرنا عن المعتزلة أنه كفر قالوا لأنه 
مع هذا الاعتقاد لا يمكنه الاستدلال بالمعجز على صدق الأنبياء» وهذا ركيك لأنه يقال: الفرق 
هوأن مدعي النبوة إن كان صادقاً فى دعواه أمكنه الاإتيان هذه الأشياء وإن كان كاذباً تعذر عليه 
ذلك فهذا يظهر الفرق . إذا ثبت أنه ليس بكافر وثبت“' أنه ممكن الوقوع فاذا اتير الساحر بشبىء 
من ذلك فان اعتقد أن إتيانه به مباح كفر» لأنه حكم على المحظور دونه هاخا » وإن اعتقد 
حرمته فعند الشافعي رضي | الله عنه أن حكمه حكم الجناية, إن قال إني سحرته وسحرى يقتل 
غالباً يجب عليه القود وإن قال سحرته وسحرى قد يقتل وقد لا يقتل فهو شبه عمد و إن قال 
سحرت غيره فوافق اسمه فهو خطأ تجب الدية مخففة فى ما له لأنه ثبت بإقراره إلا أن تصدقه 
العائلة فحينئذ تجب عليهم هذا تفصيل مذهب الشافعي رضي الله عنه » وروى الحسن بن 
اي الله أنه قال: يقتل الساحر إذا علم أنه ساحر 00 
قوله إني أترك السحر وأتوب منه» ل و ل ل نه 

ساحر أو وصفوه بصفة يعلم أنه ساحر قتل ولا يستتاب وإن أقر بأني ك: كنت أسحر مرة وقد 
تركت ذلك منذ زمان قبل منه ولم يقتل وحكى محمد بن شجاع عن على الرازى قال: سألت أبا 
يوسف عن قول أبي حنيفة فى الساحر: يقتل ولا يستتاب لم يكن ذلك بمنزلة المرتدء فقال : 

الساحر جمع مع كفره السعي فى الأرض بالفساد ومن كان كذلك إذا قتل قتل. واحتج أصحابنا 
بأنه لما ثبت أن هذا النوع ليس بكفر فهو فسق فإن لم يكن جناية على حت الغير كان الحق هو 
التفصيل الذى ذكرناه. الثاني : أن ساحر اليهود لا يقتل لأنه عليه الصلاة والسلام سحره رجل 
من اليهود يقال له لبيد بن أعصم وأمرأة من يهود خيبر يقال لها زينب فلم يقتلهم| فوجب أن 
يكون المؤمن كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» 
واحتج أبو حنيفة رحمه الله على قوله بأخبار أحدها: ما روى نافع عن ابن عمر أن جارية 
' لحفصة سحرتها وأخذوها فاعترفت بذلك فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها فبلغ عثمان فأنكره 
. فأتاه ابن عمر وأخبره أمرها فكأن عثمان إنما أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه» وثانيها: ماروى 
عمرو بن دينار أنه ورد كتاب عمر رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث 
سواحر » وثالثها: قال على بن أبي طالب : إن هؤلاء العرافين كهان العجم فمن أتى كاهناً 
يؤمن له بما يقول فقد برىء ما انزل الله على محمد كه . والجواب: لعل السحرة الذين قتلوا 


قوله تعالى « وضل عنهم ما كانوا يفترون » سورة يونس ۸۹ 


واعلم أن هذه الآية كالتتمة لما قبلها . وقوله ( هنالك ) معناه : في ذلك المقام وفي ذلك 
الموقف أو يكون المراد في ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان » وفي قوله ( تبلوا ) 


مباحث : 


« البحث الأول » قرأ حمزة والكسائي ( تتلوا ) بتاءين » وقرأ عاصم ( نبلو كل نفس ) 
بالنون ونصب كل والباقون ( تبلوا ) بالتاء والباء . أماقراءة حمزة والكسائي فلها وجهان : 
الأول : أن يكون معنى قوله ( تتلوا ) أي تتبع ما أسلفت » لأن عمله هو الذي بهديه الى 
طريق الجئة والى طريق النار . الثانى : أن يكون المعنى : أن كل نفس تقرأ ما في صحيفتها 
من خير أو شر . ومنه قوله تعالى ( إقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) وقال ( فأولئك 
يقرؤن كتابهم ) وأما قراءة عاصم فمعناها : أن الله تعالى يقول في ذلك الوقت نختبر كل نفس 
بسبب اختبار ما أسلفت من العمل . والمعنى : أنا نعرف حاها بمعرفة حال عملها . إن كان 
حسنا فهي سعيدة » وإن كان قبيحا فهي شقية » والمعنى نفعل بها فعل المختبر » كقوله تعالى 
( ليبلوكم أيكم أحسن عملا) وأما القراءة المشهورة فمعناها : أن كل نفس نختبر أعماها في 
ذلك الوقت . ظ 


. # البحث الثاني » الابتلاء عبارة عن الاختبار . قال تعالى ( وبلوناهم بالحسنات 
والسيئات ) ويقال : البلاء ثم الابتلاء . أي الاختبار ينبغي أن يكون قبل الابتلاء . 


ولقائل أن يقول : إن في ذلك الوقت تنكشف نتائج الأعمال وتظهر آثار الأفعال » فكيف 
يجوز تسمية حدوث العلم بالايتلاء ؟ 


وجوابه : أن الابتلاء سبب لحدوث العلم » وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز 
مشهور . 


وأما فوله ( وردوا إلى الله مولاهم الحق ) فاعلم أن الرد عبارة عن صرف الشيء إلى 
الموضع الذى جاء منه > وههنا فيه احتّالاات : الأول : أن يكون المراد من قوله ( وردوا إلى 
الله ) أي وردوا الى حيث لا حكم إلا الله على ما تقدم في نظائره . والثاني : أن يكون المراد 
( وردوا ) إلى ما يظهر لهم من الله من ثواب وعقاب . منبها بذلك على أن حكم الله بالثواب 
والعقاب لا يتغير . الثالث : أن يكون المراد من قوله ( وردوا إلى الله ) أي جعلوا ملجئين إلى 


3 قوله تعالى « قل من يرزقكم من السماء والأرض » سورة يونس 

وى سه 3 س عم 2 مام شوج 4ج 1 < رو بير 6 21 و ع م 
چ ET‏ رج ع ودس ع اد مال عرولا راد غود 0 0 و ام م 

> و م وو ا ا الا آلا قان س فور 

عقون رټ ود لر آله ربك الحق اذا بعد الحق إلا الضلدل فال تصرفون 


رت و ررش لاس ر عاص رر لان 22 و و 


ي کد لك حمت كلمت ربك عل ادن فقوا انم لا يؤمنون © 


الاقرار بالهيته. بعد أن كانوا في الدنيا يعبدون غير الله تعالى » ولذلك قال ( مولاهم الحق ) 
أعنى أعرضوا عن المولى الباطل ورجعوا الى المولى الحق . 


وأما قوله ( مولاهم الحق » فقد مر تفسيره في سورة الأنعام . 


وأماقوله $ وضل عنهم ما كانوا يفتر ون » فالمراد أنهم كانوا يدعون فما يعبدونه أنهم 
شفعاء وأن عبادتهم مقربة إلى الله تعالى » فنبه تعالى على أن ذلك يزول في الآخرة » ويعلمون 
أن ذلك باطل وافتراء واختلاق . 


قوله تعالى # قل من ير زقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن 
يخرج الحي من الميت و يخرج الميت من الجي ومن يدبر الأمر فسيقولون اللهفقل أفلا تتقون. 
فذلكم الله ربكم الحق فاذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفونءكذلك حقت كلمت ربك على 
الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين فضائح عبدة الأوثان أتبعها بذكر الدلائل الدالة على فساد هذا 


المذهب . 


« فالحجة الأولى » ما ذكره فى هذه الآية وهو أحوال الرزق وأحوال الحواس وأحوال 
اموت والحياة . أما الرزق فانه إغا يحصل من السماء والأرض » أما من السماء فبنزول الأمطار 
الموافقة . وأمامن الأرض . فلأن الغذاء إما أن يكون نباتا أوحيوانا » أما النبات فلا ينبت إلا 
من الأرض . وأما الحيوان فهو محتاج أيضا إلى الغذاء . ولا يكن أن يكون غذاء كل حيوان 
حيوانا آخر . وإلا لزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك محال » فثبت أن أغذية الحيوانات يجب 


قوله تعالى « كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا ) سورة يونس 1 


انتهاؤها الى النبات . وثبت أن تولد النبات من الأرض » فلزم القطع بأن الارزاق لا تحصل إلا 
من السماء والأرض » ومعلوم أن مدبر السموات والأرضين ليس الا الله سبحانه وتعالى » فثبت 
أن الرزق ليس الا من الله تعالى » وأما أحوال الحواس فكذلك » لأن أشرفها السمع والبصر. 
وكان على رضى الله عنه يقول : سبحان من بصرٌ بشحم » وأسمع بعظم » وأنطق بلحم » 
وأما أحوال الموت والحياة فهو قوله ( ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ) € وفيه 
وجهان: الاول : انه يخرج الانسان والطائر من النطفة والبيضة ( ويخرج الميت من الحي ) أي 
يخرج النطفة والبيضة من الانسان والطائر . والثاني : أن المراد منه أنه يخرج المؤمن من 
الكافر » والكافر من المؤمن » والأكثرون على القول الأول » وهو الى الحقيقة أقرب » ثم إنه 
تعالى لما ذكر هذا التفصيل ذكر بعده كلاما كليا » وهو قوله ( ومن يدبر الأمر ) وذلك لأن أقسام 
تدبير الله تعالى في العالم العلوي وفي العالم السفلى » وفي عالمي الأرواح والأجساد أمور لا 
نهاية ها » وذكر كلها كالمتعذر. فلا ذكر بعض تلك التفاصيل .. لا جرم عقبها بالكلام الكلي 
ليدل على الباقي ٠‏ ثم بين تعالى أن الرسول عليه السلام » إذا سأههم عن مدبر هذه الأحوالء 
فسيقولون إنه الله سبحانه وتعالى » وهذا يدل على أن المخاطبين بهذا الكلام كانوا يعرفون الله 
ويقرون به » وهم الذين قالوا في عبادتهم للأصنام إنها تقربنا الى الله زلفى . وانهم شفعاؤنا 
عند الله وكانوا يعلمون أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضرء فعند ذلك قال لرسوله عليه السلام 
( فقل أفلا تتقون ) يعني أفلا تتقون أن تجعلوا هذه الأوثان شركاء لله في المعبودية » مع 
اعترافكم بأن كل الخيرات في الدنيا والآخرة إنما تحصل من رحمة الله وإحسانه » واعترافكم بأن 
هذه الأوثان لا تنفع ولا تضرالبتة 1 

ثم قال تعالى ل فذلكم الله ربكم » ومعناه أن من هذه قدرته ورحمته هو( ربكم الحق ) 
الثابت ربوبيته ثباتا لا ريب فيه » وإذا ثبت أن هذا هو الحق » وجب أن يكون ما سواه 
ضلالا . لأن النقيضين يمتنع أن يكونا حقين وأن يكونا باطلين » فاذا كان أحده) حقا» وجب 
أن يكون ما سواه باطلا . 

ثم قال « فأنى تصرفون ‏ والمعنى أنكم لما عرفتم هذا الأمر الواضح الظاهر ( فأنى 
تصرفون ) وكيف تستجيز ون العدول عن هذا الحق الظاهر » واعلم أن الحبائي قد استدل بهذه 
الآية وقال : هذا يدل على بطلان قول المجبرة أنه تعالى يصرف الكفار عن الايمان . لأنه لوكان 
كذلك لما جاز أن يقول ( فأنى تصرفون ) كما لا يقول : إذا أعمى بص رأحدهم إني عميت , 
واعلم أن الجواب عنه سيأتي عن قريب . 

أما قوله هي كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون » ففيه مسائل : 


1 قوله تعالى « قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده » سورة يونس 


3> م ام و سے ر کے 2و ا0ر ےو 9ے وور ع مه ا ودود 2-7 ور 
قل هل من شر کیم من بب دؤا للق ثم بعیدهقل‌آله یبدا أنلحاق ثم يعيده, 


عاي وة 
فا تؤفكون ي 

ظ المسألة الأولى ‏ احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر بقضاء الله تعالى وإرادته » 
وتقريره أنه تعالى أخبر عنهم خبرا جزما قطعا أنهم لا يؤمنون » فلو آمنوا . لكان إما أن يبقى 
ذلك الخبر صدقا أولا يبقى » والأول باطل » لأن الخبر بأنه لا يؤمن يمتنع أن يبقى صدقا حال 
ما يوجد الايمان منه . والثاني أيضا باطل » لأن انقلاب خبر الله تعالى كذبا محال » فثبت أن 
صدور الايمان منهم محال . والمحال لا يكون مرادا » فثبت أنه تعالى ما أراد الايمان من هذا 
الكافر وآنه أراد الكفر منه » ثم نقول : إن كان قوله ( فأنى تصرفون ) يدل على صحة مذهب 
القدرية » فهذه الآية الموضوعة بجنبه تدل على فساده » وقد كان من الواجب على الحبائي مع 
قوة خاطره حين استدل بتلك الآية على صحة قوله : أن يذكر هذه الحجة عنها حتى يحصل 
مقصوده . 

« المسألة الثانية ‏ قرأ نافع وابن عامر ( كلمات ربك ) على الجمع وبعده ( إن الذين 
حقت عليهم كلمات ربك ) وني حم المؤمن ( كذلك حقت كلمات ) كله بالألف على الجمع 
والباقون ( كلمت ربك ) في جميع ذلك على لفظ الوحدان . ظ 

ط المسألة الثالثة 4 الكاف في قوله ( كذلك ) للتشبيه » وفيه قولان : الأول : أنه كا 
ثبت وحق أنه ليس بعد الحق إلا الضلال كذلك حقت كلمة ربك بأنهم لا يؤمنون : الثاني : 
كما حق صدور العصيان منهم . كذلك حقت كلمة العذاب عليهم . 

« المسألة الرابعة 4 ( أنهم لا يؤمنون ) بدل من ( كلمت ) أي حق عليهم انتفاء 
الايمان . | 
#المسألة الخامسة € المراد من كلمة الله إما اخباره عن ذلك وخبره صدق لا يقبل التغير 
والزوال » أو علمه بذلك . وعلمه لا يقبل التغير والجهل . وقال بعض المحققين : علم الله 
تعلق بأنه لا يؤمن . وخبره تعالى بأنه لا يؤمن » وقدرته لم تتعلق بخلق الايمان فيه » بل بخلق 
الكفر فيه وإرادته لم تتعلق بخلق الايمان فيه » بل بخلق الكفر فيه » وأثبت ذلك في اللوح 
المحفوظ » وأشهد عليه ملائكته » وأنزله على أنبيائه وأشهدهم عليه » فلو حصل الايمان 
لبطلت هذه الأشياء » فينقلب علمه جهلا » وخبره الصدق كذبا » وقدرته عجزا » وإرادته 
كرها » وإشهاده باطلا » وإخبار الملائكة والأنبياء كذبا » وكل ذلك محال . 

قوله تعالى « قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده 
فأنى تؤفكون » 


قوله تعالى «قل هل من شركائكم منايبدأ الخلق ثم يعيله) سورة يونس ۹۳ 


واعلم أن هذا هو الحجة الثانية » وتقريرها ما شرح الله تعالى في سائر الآيات من كيفية 
ابتداء تخليق الانسان من النطفة والعلقة والمضغة وكيفية إعادته » ومن كيفية ابتداء تخليق 
السموات والأرض > فلا فصل هذه المقامات . لا جرم اكتفى تعالى بذكرها ههنا على سبيل 
الاحمال > وههنا سؤالاات : 


ل السؤال الأول ما الفائدة في ذكر هذه الحجة على سبيل السؤال والاستفهام . 


والجواب : أن الكلام إذا كان ظاهرا جليا ثم ذكر على سبيل الاستفهام وتفويض الجواب 
الى المسئول . كان ذلك أبلغ وأوقع في القلب . 


السؤال الثاني € القوم كانوا منكرين الاعادة والحشر والنشر » فكيف احتج عليهم 
بذلك ؟ 


والجواب : أنه تعالى قدم في هذه السورة ذكر ما يدل عليه » وهو وجوب التمييز بين 
المحسب: وبين ايء وهذه الدلالة ظاهرة قوية لا يتمكر: العاقل من دفعها 3 فلأجل كمال قوتها 
وظهورها تمسك به » سواء ساعد الخصم عليه أو لم يساعد . 1 


ل السؤال الثالث » لم أمر رسوله بأن يعترف بذلك . والالزام إنما يحصل لو اعترف 


والجواب : أن الدليل لما كان ظاهرا جليا » فاذا أورد على الخصم في معرض 
الاستفهام » ثم إنه بنفسه يقول الأمر كذلك . كان هذا تنبيها على أن هذا الكلام بلغ في 
الوضوح الى حيث لا حاجة فيه الى اقرار الخصم به . وأنه سواء أقر أو أنكر » فالأمر متقرر 
ظاهر . 


أما قوله « فأنى تؤفكون € فالمراد التعجب منهم في الذهاب عن هذا الأمر الواضح 
الذى دعاهم الهوى والتقليد أو الشبهة الضعيفة الى مخالفته . لأن الاخبار عن كون الأوثان آهة 
كذب وإفك » والاشتغال بعبادتها مع أنها لا تستحق هذه العبادة يشبه الافك . 


15 قوله تعالى «قل هل من شركائكم من هدي الى الحق») سورة يونس 
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يبع اکٹرھ إلا ظنا إِنْ آلظن لايعي من الحق شيعا إن آللہ عليم ی يمعلوتفت 
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/ قوله تعالى ( قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يبدي للحق أفمن يهدي الى 

الحق أحق أن يتبع أمن لا يدي إلا أن يبدى فا لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن 
الظن لا يغنى من الحق شيثا إن الله عليم بما يفعلون » 

وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن هذا هو الحجة الثالثة » واعلم أن الاستدلال على وجود 
الصانع بالخلق أولا » ثم بالمحداية ثانيا » عادة مطردة في القرآن » فحكى تعالى عن الخليل عليه 
السلام أنه ذكر ذلك فقال 8« الذي خلقني فهو يبدين » وعن موسى عليه السلام » أنه ذكر 
ذلك فقال :(ربنا الذى اعطى كل شيء خلقه ثم هدى › وأمر محمدا ية بذلك فقال ‏ سبح 
اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى » وهو في الحقيقة دليل شريف › لأن 
الانسان له جسد وله روح » فالاستدلال على وجود الصانع بأحوال الجسد هو الخلق » 
والاستدلال بأحوال الروح هو الهداية فههنا أيضا لما ذكر دليل الخلق في الآية الأولى » وهو قوله 
« أم من يبدأ الخلق ثم يعيده » أتبعه بدليل الهداية في هذه الآية . 

واعلم أن المقصود من خلق الجسد حصول الهداية للروح › كما قال تعالى فل والله 
أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والآفئدة لعلكم 
تشكرون 4 وهذا كالتصريح بأنه تعالى إنغا خلق الجسد » وإنما أعطى الحواس لتكون الة في 
اكتساب المعارف والعلوم > وأيضا فالأحوال الجسدية خسيسة يرجع حاصلها الى الالتذاذ بذوق 
شيء من الطعوم أو لمس شيء من الكيفيات الملموسة . أما الأحوال الروحانية والمعارف 
الالهية » فانها كالات باقية أبد الآباد مصونة عن الكون والفساد » فعلمنا أن الخلق تبع 
للهداية » والمقصود الأشرف الأعلى حصول المداية . 

إذا ثبت هذا فنقول : العقول مضطربة والحق صعب » والافكار مختلطة » ولم يسلم 


قوله تعالى «قل الله هدي للحق» شور يونس ۹0 


من الغلط إلا الأقلون » فوجب أن الهداية وإدراك الحق لا يكون إلا باعانة الله سبخانه وتعالى 
وهدايته وإرشاده » ولصعوبة هذا الأمر قال الكليم عليه السلام بعد استاع الكلام القديم 
د رب اشرح لي صدري # وكل الخلق يطلبون الهداية ويحترزون عن الضلالة » مع أن 
.الأكثرين وقعوا في الضلالة » وكل ذلك يدل على أن حصول المداية والعلم والمعرفة ليس إلا 
من الله تعالى . 

إذا عرفت هذا فنقول : الهداية إما أن تكون عبارة عن الدعوة إلى الحق » وإما أن تكون 
عبارة عن تحصيل تلك المعرفة وعلى التقديرين فقد دللنا على أنها أشرف المراتب البشرية وأعلى 
السعادات الحقيقية » ودللنا على أخها ليست إلا من الله تعالى. وأما الأصنام فانها جمادات لا تأثير 
ها في الدعوة إلى الحق ولا في الارشاد إلى الصدق. فثبت أنه تعالى هو الموصل الى جميع 
الخيرات في الدنيا والآخرة » والمرشد الى كل الكمالات في النفس والجسد > وأن الأصنام لا 
تأثير ها في شيء من ذلك . وإذا كان كذلك كان الاشتغال بعبادتها جهلا محضاً وسفها صرفا » 
فهذا حاصل الكلام في هذا الاستدلال . 


ل المسألة الثانية © قال الزجاج : يقال هديت الى الحق . وهديت للحق بمعنى واحد » 
والله تعالى ذكر هاتين اللغتين في قوله « قل الله يهدي للحق أفمن يهدي الى الحق » 

« المسألة الثالثة ) في قوله ‏ أم من لا يمدي » ست قراءات : الأولى : قرأ ابن كثير 
وابن عامر وورش عن نافع $ بدي € بفتح الياء والهاء وتشديد الدال 3 وهو اختيار أ بي عبيدة 
وأبي حاتم . لأن أصله يبتدي أدغمت التاء في الدال ونقلت فتحة التاء المدغمة الى اهاء . 
الثانية : قرأ نافع ساكنة لاء مشددة الدال أدغمت التاء في الدال وتركت اللاء على حالها . 
فجمع في قراءته بين ساكنين کا جمعوا في يخصمون » قال علي بن عيبى وهو غلط على 
نافع . الثالثة : قرأ أبو عمرو بالاشارة الى فتحة اهاء من غير اشباع فهو بين الفتح والجزم 
مختلسة على أصل مذهبه اختياراً للتخفيف. وذكر علي بن عيسى أنه الصحيح من قراءة نافع . 
الرابعة : قرأ عاصم بفتح الياء وكسر الهاء وتشديد الدال فرارا من التقاء الساكنين » والجزم 
يحرك بالكسر. الخامسة : قرأ حماد ويحي بن آدم عن أبي بكر عن عاصم بكسرالياء واهاء أ تبع 
الكسرة للكسرة . وقيل : هولغة من قرأ $ نستعين ونعبد » السادسة : قرأ حمزة والكسائي 
« هدي ستاكنة الهاء وبتخفيف الدال على معنى بهتدى . والعرب تقول : هدي بمعنى 
يهتدي . يقال : هديته فهدى . أي اهتدى . ۰ 

« المسألة الرابعة # في لفظ الآية إشكال . وهو أن المراد من الشركاء في هذه الآية 


15 قوله تعالى «قل الله هدي للحق» سورة يونس 


الأصنام وأها جمادات لا تقبل الهداية » فقوله ‏ أم من لا هدي إلا أن يبدى 4 لا يليق بها : 


والجواب من وجوه : الأول : لا يبعد أن يكون المراد من قوله © قل هل من شركائكم 
من يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ هو الأصنام . والمراد من قوله ‏ قل هل من شركائكم من بهدي إلى 
الحق » رؤساء الكفر والضلالة والدعاة اليها . والذليل عليه قوله سبحانه © اتخذوا أحبارهم 
ورهباهم أ أربابا من دون الله 4 إلى قوله ظ لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون » والمراد أن الله 
سبحانه وتعالى هدى الخلق الى الدين الحق بواسطة ما أظهر من الدلائل العقلية والنقلية . وأما 
هؤلاء الدعاة والرؤساء فانہم لا يقدرون على أن يهدوا غيرهم إلا إذا هداهم الله تعلل , > فكان 
التمسك بدين الله تعالى أولى من قبول قول هؤلاء الجهال . 

« الوجه الثاني فى الجواب أن يقال : إن القوم لما اتخذوها الهة » لا جرم عبر عنها كا 
يعبر عمن يعلم ويعقل » ألا ترى أنه تعالى قال هط إن الذين تدعون من دون الله عباد 
أمثالكم » مع أنها جمادات ؟ وقال « إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم » فأجرى اللفظ على 
الأوثان على حسب ما يجري على من يعقل ويعلم . فكذا ههنا وصفهم الله تعالى بصفة من 
يعقل » وإن لم يكن الأمر كذلك , الثالث : أنا نحمل ذلك على التقدير » يعني أنها لوكانت 
بحيث يمكنها أن تهدي » فانها لا تهدي غيرها إلا بعد أن يهديها غيرها » وإذا حملنا الكلام على 
هذا التقدير فقد زال السؤال . الرابع : أن البنية عندنا ليست شرطا لصحة الحياة والعقل , 
فتلك الأصينام حال كونها خشبا وحجرا قايل للحياة والعقل » وعلى هذا التقدير فبصح من اله 
تعالى أن يجعلها حية عاقلة . ثم إنها تشتغل بهداية الغير . الخامس : أن الهدى عبارة عن النقل 
والحركة يقال : هديت المرأة الى زوجها هدى .. إذا نقلت اليه » والهدى ما يهدي الى الحرم من 
النعم » وسميت اهدية هدية لانتقا ها من رجل الى غيره» وجاء فلان هادي بين اثنين إذا كان 
يشي بينههما معتمدا عليههم| من ضعفه وتمايله . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ف أم من لا بدي إلا أن يهدى » يحتمل أن يكون معناه : 
انه لا ينتقل الى مكان إلا اذا نقل اليه »> وعلى هذا التقدير : فالمراد الاشارة الى كون هذه 
الاصنام حمادات خالية عن الحياة والقدرة . واعلم انه تعالى لما قرر على الكفار هذه الحجة 
الظاهرة قال فما لكم كيف تحكمون » يعجب من مذهبهم الفاسد ومقالتهم الباطلة أرباب 
العقول . 
ىر ثم قال تعالى ‏ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا 4 وفيه وجهان : الأول : وما يتبع أكثرهم في 
إقرارهم :بالله تعالى إلا ظنا » لأنه قول غير مستند الى برهان عندهم » بل سمعوه من 
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أسلافهم . الثاني : وما يتبع أكثرهم في قولهم : الأصنام آهة وأنها شفعاء عند الله إلا الظن . 
والقول الأول أقوى . لأنا في القول الثاني نحتاج الى ان نفسر الأكثر بالكل . 

ثم قال تعالى « إن الظن لا يغني من الحق شيئا 4 وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » تمسك نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : العمل بالقياس عمل بالظن › 
فوجب أن لا يجوز . لقوله تعالى « إن الظن لا يغنى من الحق شيئا 4 

أجاب مثبتو القياس » فقالو : الدليل الذي دل على وجوب العمل بالقياس دليل 
معلوما . 

أجاب المستدل عن هذا السؤال . فقال : لوكان الحكم المستفاد من القياس يعلم كونه 
حك لله تعالى لكان ترك العمل به كفرا لقوله تعالى إومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون» ولا لم يكن. كذلك. بطل العمل به وقد يعدون عن هذه الحجة بأنهم قالوا: 
الحكم المستفاد من القياس إما أن يعلم كونه حكا لله تعالى أو يظن » أو لا يعلم ولا يظن . 
وإلا لكان من لم يحكم به كافرا لقوله تعالى « ومن لم يحكم يما أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون » وبالاتفاق ليس كذلك . والثاني : باطلء لأن العمل بالظن لا يجوز لقوله تعالى 
« إن الظن لا يغنى من الحق شيئا © والثالث : باطل » لأنه إذا لم يكن ذلك الحكم معلوما ولا 
مظنونا > كان مجرد التشهي . فكان باطلا لقوله تعالى $ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات » 

وأجاب مثبتو القياس : بأن حاصل هذا الدليل يرجع الى التمسك بالعمومات . 
والتمسك بالعمومات لا يفيد الا الظن . فلا كانت هذه العمومات دالة على المنع من التمسك 

« المسألة الثانية 4 دلت هذه الآية على أن كل من كان ظانا في مسائل الأصول . وما 


فان قيل : فقول أهل السنة أنا مؤمن إن شاء الله » يمنع من القطع فوجب أن يلزمهم 
الكفر . 


قلنا : هذا ضعيف من وجوه : الاول : مذهب الشافعى رحمه الله : أن الايمان عبارة 
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وما كان هلذا آلقرءان ان يفترئ من دول الله وللكن تصدببى لذى بين يديه 
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عن مجموع الاعتقاد والاقرار والعمل » والشك اصل في أن هذه الأعمال هل هي موافقة لأمر 
الله تعالى ؟ والشك فى أحد أجزاء الماهية لا يوجب الشك في تمام الماهية . الثاني : أن الغرض 
من قوله إن شاء الله . بقاء الايمان عند الخاقة . الثالث : الغرض منه هضم النفس وكسرها 
والله أعلم . 

قوله تعالى ل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه 
وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا ما لم بحيطوا بعلمه ولا يأتيهم تأويله كذلك 
كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظال مين # 


ل المسألة الأولى € اعلم أنا حين شرعنا في تفسير قوله تعالى فإ ويقولون لولا أنزل عليه 
أية من ربه € ذكرنا أن القوم إنماذكر وا ذلك لاعتقادهم أن القرآن ليس بمعجز » وأن محمدا إنما 
يأتي به من عند نفسه على سبيل الافتعال والاختلاق » ثم إنه تعالى ذكر الجوابات الكثيرة عن 
هذا الكلام » وامتدت تلك البيانات على الترتيب الذي شرحناه وفصلناه الى هذا الموضع › ثم 
إنه تعالى بين في هذا المقام ان إتيان محمد عليه السلام بهذا القرآن ليس على سبيل الافتراء على 
الله تعالى» ولكنه وحي نازل عليه من عند الله ثم إنه تعالى احتج على صحة هذا الكلام بقوله 
«أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله» وذلك يدل على أنه معجز نازل عليه من عند الله 
تعالى» وأنه مبرأ عن الافتراء والافتعال فهذا هو الترتيب الصحيح في نظم هذه الآيات . 


ل المسألة الثانية © قوله تعالى © وما كان هذا القرآن أن يُفترى € فيه وجهان : الأول : 


4 قوله تعالى : واتبعؤا ما تثلوا الشياطين : سز َو 


كانوا من الكفرة فان حكاية الحال يكفي فى صدقها صورة واحدة » وأما سائر أنواع ا 1 

أعني الاإتيان بغضروب الشعبذة والآلات العجيبة المبنية على ضروب الخيلاء » والمبنية على النسب 
اديه ا التؤل ي بوهم صرونا من التخريف والتتر يع حت بو مر ال 5 
محكم الاعتقاد فيه ويتمشى بالتضريب والنميمة ويحتال فى إيقاع الفرقة بعد الوصلة ويوهم أن e‏ 
ذلك بكتابة يكتبها من الاإسم الأعظم فكل ذلك ليس بكفر » وكذلك القول في دفن الأشياء ّْ 
الوسخة فى دور الناس وكذا القول فى ! إبهام أن الجن يفعلون ذلك » وكذا القول فيمن يدس 
SCS‏ لاسا موا كدر وار روي لقتل جه افيا بر 
الكلام الكلى فى السحر والله الكافى والواقي ولنرجع | إلى التفسير . 


أما قوله تعالى(ولكن الشياطين كفر وايعلمون الناس السحر) فظاهر الآية يقتضي أ نهم إغا 
كفروا لأجل أنهم کانوا يعلمون الناس السحر لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية 
وتعليم مالا كردن كش لا برجب الكفر نمازت الآيةدالة عل أن تعليم السحر كفر» وعلى أن 
السحر أيضاً كفر ولمن منع ذلك أن يقول لا نسلم أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر 
بالعلية» بل المعنى أنهم كفروا وهم مع ذلك يعلمون الناس السحر فان قيل : هذا مشكل لأن 
الله تعالى أخبر فى آخر الآية لاك لمحي لاه م 
تكفير الملكين وإنه غير جائز ما ثبت أن الملائكة بأسرهم معصومون وأيضاً فلأنكم قد دللتم على 
أله لين كلا می مرا فهو كف قلنا : اللفظ المشترك لا يكون عاماً في جميع مسمياته ». 
فنحن نحمل هذا السحر الذى هو كفر على النوع الأول من الأشياء المسماة بالسحر وهو اعتقاد 
إلهية الكواكب والاستعانة بها في إظهار المعجزات وخوارق العادات فهذا السحر كفر» 
والشياطين إنما كفر وا لاوتياهم بهذا السحر لا بسائر الأقسام . 

وما املكان فلا نسلم جما علا هذا التوع من السحر بل لعلهم بعلمان سار الاتاع 
على ما قال تعالى (فيتعلمون منهم| ما يفرقون به بين المرء وزوجه) وأيضاً فبتقدير أن يقال إنهما. 
علما هذا النوع لكن تعليم هذا النوع إنما يكون كفراً إذا قصد المعلم أن يعتقد المتعلم حقيته. 
وكونه صواباً فأما أن يعلمه ليحترز عنه فهذا التعليم لا يكون كفراً » وتعليم الملائكة كان لأجل. 
أن يصير المكلف محتر زاً عنه على ما قال تعالى حكاية عنهم| (وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنغا 
نحن فتنة فلا تكفر) وأما الشياطين الذين علموا ان I‏ سردي اعتقاد حقية : 
هذه الأشياء فظهر الفرق. 1 

المسألة الثامنة © قرأ نافع وابن كثير وعاصم وأ بوعمرو بتشديد «لكن» و د الشياطين»' 
بالنصب على أنه اسم «لكن» والباقون «لكن» بالتخفيف و «الشياطين» بالرفع والمعنى واحد' 
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أن قوله فإ أن يفترى € في تقدير المصدر » والمعنى : وما كان هذا القرآن افتراء من دون الله » 
كما تقول : ما كان هذا الكلام إلا كذبا . والثاني : أن يقال إن كلمة # أن » جاءت ههنا 
بمعنى اللام » والتقدير : ما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله » كقوله ل وما كان المؤمنون 
لينفر وا كافة) .(ما كان الله ليذر المؤمنين).(وما كان الله ليطلعكم على الغيب € أي لم يكن ينبغي 
هم أن يفعلوا ذلك » فكذلك ما ينبغي هذا القرآن أن يفترى ٠‏ أي ليس وصفه وصف شيء 
يمكن أن يفترى به على الله » لأن المفترى هو الذى يأتى به البشرء والقرآن معجز لا يقدر عليه 
البشرء والافتراء افتعال من فريت الأديم إذا قدرته للقطع » ثم استعمل في الكذب كا 
استعمل قوم : اختلق فلان هذا الحديث في الكذب » فصار حاصل هذا الكلام أن هذا 
القرآن لا يقدر عليه احد إلا الله عز وجل » ثم إنه تعالى احتج على هذه الدعوى بأمور : 

« الحجة الأولى € قوله « ولكن تصديق الذي بين يديه © وتقرير هذه الحجة من 
وجوه : أحدها : أن محمدا عليه السلام كان رجلا أميا ما سافر الى بلدة لأجل التعلم » وما 
كانت مكة بلدة العلماء » وما كان فيها شيء من كتب العلم » ثم إنه عليه السلام أتى بهذا 
القرآن » فكان هذا القرآن مشتملا على أقاصيص الأولين » والقوم كانوا في غاية العداوة له » 
فلولم تكن هذه الأقاصيص موافقة لما في التوراة والانجيل.لقدحوا فيه ولبالغوا في الطعن فيه › 
ولقالوا إنك جئت بهذه الأقاصيص لا كما ينبغي» فلا لم يقل احد ذلك مع شدة حرصهم على 
الطعن فيه» وعلى تقبيح صورته. علمنا أنه أتى بتلك الأقاصيص مطابقة لما في التوراة 
والانجيل جع E E‏ ولا تلمة لاحو يها ونوذلك يدل عل | تاتعليه البلام كا E‏ 
عن هذه الأشياء بوحي من قبل الله تعالى 

$ الحجة الثاني أن كنب الله النزلة دلت على مقدم محمد عليه السلام ٠‏ عل ما 
استقصينا في تقريره في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى (وأ وفوا بعهدي أوف بعهدكم) وإذا كان 
الأمر كذلك كان مجيء محمد عليه السلام تصديقاً لا في تلك الكتب» من البشارة بمجيئه ا 
فكان هذا عبارة عن تصديق الذي بين يديه . 

ل الحجة الثالثة 4 أنه عليه السلام أخبر في القرآن عن الغيوب الكثيرة في المستقبل » 
ووقعت مطابقة لذلك الخبر . كقوله تعالى ( ألم غلبت الروم ) الآية ٠‏ وكقوله تعالى ( لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) وكقوله ( وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفنهم في الأرض ) وذلك يدل على أن الاإخبار عن هذه الغيوب المستقبلة . إنما حصلت 
بالوحي من الله تعالى » فكان ذلك عبارة عن تصديق الذي بين يديه » فالوجهان الأولان : 
إخبار عن الغيوب الماضية . والوجه الثالث : إخبار عن الغيوب المستقبلة » ومجموعها عبارة 
عن تصديق الذي بين يديه . 
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$ النوع الثاني من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وتفصيل كل شيء ) 

واعلم أن الناس اختلفوا في أن القرآن معجز من أي الوجوه ؟ فقال بعضهم : إنه معجز 
لاشتاله على الاخبار عن الغيوب الماضية والمستقبلة » وهذا هو المراد من قوله ( تصديق الذى 
بين يديه ) ومنهم من قال : إنه معجز لاشتاله على العلوم الكثيرة » وإليه الاشارة بقوله 
( وتفصيل كل شيء ) وتحقيق الكلام في هذا الباب أن العلوم إما أن تكون دينية أو ليست 
دينية » ولا شك أن القسم الأول أرفع حالا وأعظم كايا وأكمل درجة من القسم الثاني . 
وأما العلوم الدينية » فاما أن تكون علم العقائد والأديان › وإما أن تكون علم الأعمال . أما 
علم العقائد والأديان فهو عبارة عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر . أما 
معرفة الله تعالى » فهى عبارة عن معرفة ذاته ومعرفة صفات جلاله » ومعرفة صفات إكرامه . 
ومغرقة أفعاله» ومعرفة أكامة رة أ ف راقرا ممل عل لال هده اال 
وتفاريعها وتفاصيلها على وجه لا يساويه شيء من الكتب » بل لا يقرب منه شيء من 
المصنفات . وأما علم الأعمال فهو إما أن يكون عبارة عن علم التكاليف المتعلقة بالظواهر › 
وهو عام الفقه . ومعلوم أن جميع الفقهاء إنما استنبطوا مباحثهم من القرآن » وإما أن يكون 
علا بتصفية الباطن أو رياضة القلوب . وقد حصل ف القرآن من مباحث هذا العلم مالا يكاد 
يوجد في غيره . كقوله ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) وقوله (إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ) فثبت أن القران 
متكمل عل تفاصيل هيع 'الكلرم ا عفليها و اشتالا يمتنع حصوله في سائر 
الكتب فكان ذلك معجزا » وإليه الاشارة بقوله ( وتفصيل الكتاب ) 


أما قوله # لا ريب فيه من رب العالمين ‏ فتقريره : أن الكتاب الطويل المشتمل على 
هذه العلوم الكثيرة » لا بد وأن يشتمل على نوع من أنواع التناقض » وحيث خلى هذا الكتاب 
عنه » علمنا أنه من عند الله وبوحيه وتنزيله» ونظيره قوله تعالى ( ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) 


واعلم أنه تعالى لما ذكر في أول هذه الآية أن هذا القرآن لا يليق بحاله وصفته أن يكون 
كلاما مفترى على الله تعالى » وأقام عليه هذين النوعين من الدلائل المذكورة » عاد مرة أخرى 
بلفظ الاستفهام على سبيل الانكار » فقال ( أم يقولون افتراه ) ثم إنه تعالى ذكر حجة أخرى 
على إبطال هذا القول . فقال ( قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين ) وهذه الحجة بالغنا في تقريرها فى تفسير قوله تعالى في سورة البقرة ( وإن كنتم في ريب 
مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين ) وههنا 


قوله تعالى « أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله » سورة يونس : ٠١١‏ 
سؤالاات : | 
© السؤال الأول » لم قال في سورة البقرة ( من مثله ) وقال ههنا ( فأتوا بسورة مثله ) 
والجواب : أن. محمدا عليه السلام كان رجلا أميا , » لم يتلمذ لأحد ولم يطالع كتابا فقال 
في سورة البقرة ة ( فأتوا بسورة من مثله ) يعني فليأت إنسان يساوي محمدا عليه السلام في عدم 
التلمذوعدم مطالعة الكتب وعدم الاشتغال بالعلوم » بسورة تساوى هذه السورة » وحيث ظهر 
العجز ظهر المعجز. فهذا لا يدل على أن السورة نفسها معجزة »ولكنه يدل على أن ظهور مثل 
هذه السورة من إنسان مثل محمد عليه السلام في عدم التلمذ والتعلم معجز, ثم إنه تعالى بين في 
هذه السورة أن تلك السورة في نفسها معجزء فان الخلق وإن تلمذوا وتعلموا وطالعوا 
وتفكر وا TT‏ م 1 فلا جرم قال تعالى في 
هذه الآية (فأتوا بسورة مثله) ولا شك أن هذا تر تيب عجيب فى باب التحدى وإظهار المعجز . 


© السؤال الثاني € قوله ( فأتوا بسورة مثله ) هل يتناول جميع السور الصغار والكبار , 
أو يختص بالسور الكبار . 


الجواب : هذه الآية في سورة يونس وهي مكية » فالمراد مثل هذه السورة . لأنها أقرب 
ما يكن أن يشار إليه . 

© السؤال الثالث # أن المعتزلة تمسكوا ذه الآية على أن القرآن مخلوق . قالوا : إنه 
عليه السلام تحدى العرب بالقران . والمراد من التحدي : أنه طلب منهم الاتيان بمثله » فاذا 
عجز وا عنه ظهر كونه حجةمن عند الله على صدقه . وهذا إنما يكن لوكان الاتيان بمثله صحيح 
الوجود في الجملة ولو كان قديما لكان الاتيان بمثل القديم الا في نفس الأمر » فوجب أن لا 

والجواب : أن القران اسم يقال بالاشتراك على الصفة القديمة القائمة بذات الله تعالى » 
وعل هذه الحر وف والأصوات ¢ ولا نزاع ف أن الكليات المركبة من هذه الحر وف والأصوات 

أما قوله # وادعوا من استطعم عن دون انه إن کک ادقن 4 قال ادمنة : تعليم أنه 
كيف يمكن الاتيان هذه المعارضة لو کانوا قادرين عليها 3 وتفريره أن الجماعة ادا تعاونت 
وتعاضدت صارت تلك العقول الكثيرة كالعقل الواحد » فاذا توجهوا نحو شىء واحد » قدر 


1.۲ قوله تعالى « وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين » سورة يوس 


مجموعهم على ما يعجز كل واحد منهم » فكأنه تعالى يقول : هب أن عقل الواحد والأثنين 
منكم لا يفي باستخراج معارضة القرآن فاجتمعوا وليعن بعضكم بعضا في هذه المعارصة > فاذا 
عرفتم عجزكم حالة الاجتاع وحالة الانفراد عن هذه المعارضة » فحينئذ يظهر أن تعذر هذه 
المعارضة انما كان لأن قدرة البشرغير وافية بها » فحينئذ يظهر أن ذلك فعل الله لا فعل البشر . 


واعلم أنه قد ظهر بهذا الذي قررناه أن مراتب تحدې رسول الله اة بالقران ستة » 
فأوها : أنه تحداهم بكل القرآن كما قال ( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهررا ) وثانيها : أنه عليه السلام تحداهم بعشر 
سور قال تعالى ( فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) وثالثها : أنه تحداهم بسورة واحدة ىا قال 
( فأتوا بسورة من مثله ) ورابعها : أنه تحداهم بحديث مثله فقال ( فليأتوا بحديث مثله ) 
وخامسها : أن فى تلك المراتب الأربعة » كان يطلب منهم أن يأتي با معارضة رجل يساوي 
رسول الله ية في عدم التلمذ والتعلم » ثم في سورة يونس طلب منهم معارضة سورة واحدة من 
أي انسان سواء تعلم العلوم أو لم يتعلمها . وسادسها : أن في المراتب المتقدمة تحدى كل 
واحد من الخلق » وني هذه المرتبة تحدى جميعهم » وجوز أن يستعين البعض بالبعض في الاتيان 
٠‏ بهذه المعارضة . كما قال ( وادعوا عام ري ) وههنا اخر 
المراتب » فهذا مجموع الدلائل التي ذكرها الله تعالى في إثبات أن القران معجز » ثم إنه تعالى 
ذكر السبب الذي لأجله كذبوا القرآن فقال ( بل كذبوا با لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله ) 
واعلم أن هذا الكلام يحتمل وجوها : 
« الوجه الأول » أنهم كلما سمعوا شيئاً من القصص › > قالوا : ليس في هذا الكتاب 
إلا أساطير الأولين . ولم يعرفوا أن المقصود منها ليس هو نفس الحكاية بل أمور أخرى مغايرة 
لها : فأوها : بيان قدرة الله تعالى على التصرف في هذا العالم > ونقل أهله من العز إلى الذل 
ومن الذل إلى العز وذلك يدل على قدرة كاملة . وثانيها : أنه تدل على العبرة من حيث أن 
الإنسان يعرف بها أن الدنيا لا تبقى > فنهاية كل متحرك سكون . وغاية كل متكون أن لا 
ايكون » فيرفع لمي ل سياه شاك ا 
قصصهم عبرة لأولى الألباب ) وثالثها : أنه يك لا ذكر قصص الأولين من غير تحر يف ولا تغيير 
مع أنه لم يتعلم ولم يتلمذ » دل ذلك على أنه بوحي من الله تعالى » کا قال في سورة الشعراء 
CA‏ داراو الاين قل نيك اووس 
المنذرين ) 


ل والوجه الثاني » أنهم كلما سمعوا حر وف التهجي في أوائل السور ولم يفهموا منها 


قوله تعالى « فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » سورة يونس 1.۳ 
شيئاً ساء ظنهم بالقرآن . و قد أجاب الله تعالى عنه بقوله ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
أيات کات ) 


« والوجه الثالث » أنهم زأوا أن القران يظهر شيا فعا > فصار ذلك سبباً للطعين 
الردىء فقالوا لولا نزل عليه القرآن حملة واحدة فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( كذلك لنثبت به 
فؤادك ) وقد شرحنا هذا الجواب فى سورة الفرقان 5 


ل والوجه الرابع ‏ أن القران مملوء. من اثبات الحشر والنشر . والقوم كانوا قد ألفوا 
المحسوسات فاستبعدوا حصول الحياة بعد الموت » ولم يتقرر ذلك في قلوبهم » فظنوا أن محمدا 
عليه السلام إغا يذكر ذلك على سبيل الكذب 5 والله تعالى بين صحة القول بالمعاد بالدلائل 
القاهرة الكثيرة . 


الوجه الخامس € أن القرأن مملوء من الأمر بالصلاة والزكاة وسائر العبادات » والقوم 
كانوا يقولون إله العالمين غني عنا وعن طاعتنا » وأنه تعالى أجل من أن يأمر بشيء لا فائدة 
فيه » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( أفحسبتم أغا خلقناكم عبثا) وبقوله ( إن أحسنتم أحسنتم 
لأنفسكم وإن أسأتم فلها ) وبالجملة فشبهات الكفار كثيرة > فهم لما رأوا القران مشتملا على 
أمور ما عرفوا حقيقتها ولم يطلعوا على وجه الحكمة فيها لا جرم كذبوا بالقرآن » والحاصل أن 
القوم ما كانوا يعرفون أسرار الالحيات » وكانوا يجرون الأمور على الأحوال المألوفة في عالم 
اللحسوسات . وما كانوا يطلبون حكمها ولا وجوه تأويلاتها » فلا جرم وقعوا في التكذيب 
والجهل » فقوله ( بل كذبوا بجا لم يحيطوا بعلمه ) إشارة الى عدم علمهم ببذه الأشياء » وقوله 
١ |‏ ولا يأتهم تأويله ) إشارة الى عدم جهدهم واجتهادهم في طلب تلك الأسرار . 


ثم قال © فانظر كيف كان عاقبة الظالمين » والمراد أخهم طلبوا الدنيا وتركوا الآخرة » 
فل) ماتوا فاتتهم الدنيا والآخرة. فبقوا في الخسار العظيم > ومن الناس من قال المراد منه 
عذاب الاستئصال وهو الذي نزل بالأمم الذين كذبوا الرسل من ضروب العذاب في الدنيا ء 
قال أهل التحقيق قوله ( ولا يأتهم تأويله ) يدل على أن من كان غير عارف بالتأويلات وقع في 
الكفر والبدعة » لأن ظواهر النصور قد يوجد فيها ما تكون متعارضة » فاذا لم يعرف الانسان 
وجه التأويل فيها وقع في قلبه أن هذا الكتاب ليس بحق » أما إذا عرف وجه التأويل طسق 
التنزيل على التأويل .. فيصير ذلك نوراً على نور يهدي الله لنوره من يشاء . 


1.٤‏ قوله تعالى « ومنهم من يؤمن به » سورة يونس 
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قوله تعالى ظ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئونما أعمل وأنا بريء ما تعملون» 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة قوله ( فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ) وكان المراد 
منه تسليط العذاب عليهم في الدينا » أتبعه بقوله ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ) ۰ 
منبهاً على أن الصلاح عنده تعالى كان في هذه الطائفة التبقية دون الاستئصال > من حيث كان 
المعلوم أن منهم من يؤمن به » والأقرب أن يكون الضمير في قوله ( به ) رجعا إلى القرآن » لأنه 
هوالمذكورمن قبل » 5 أنه متى حصل الايمان بالقرآن » فقد حصل معه الايمان بالرسول 
عليه الصلاة والسلام أ يضأ . واختلفوا في قوله ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ) لان 
كلم يون فر رشنت برهو يساك لساك الا طن + > فمنهم من حمله على ا حال » وقال : 
. المراد إن منهم من يؤمن بالقرآن باطناً » لكنه يتعمد الجحد وإظهار التكذيب » ومنهم من باطنه 
كظاهره في التكذيب» ويدخل فيه أصحاب الشبهات› وأ صحاب التقليد» ومنهم من قال : 
المراد هو المستقبل » يعني أن منهم من يؤمن به في المستقبل بأن يتوب عن الفكر ويبدله بالايمان 
ومنهم من بصر ويستمر على الكفر . 


ثم قال ©« وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم € قيل فقل لي عملي الطاعة 
والايمان » ولكم عملكم الشرك » وقيل : لي جزاء عملي ولكم جزاء عملكم . 


ثم قال أنتم بر يئون ما أعمل وأنا برىء ما تعملون» قيل معنى الآية الزجر والردع » 
وقيل بل معناه استالة قلوبهم . قال مقاتل والكلى : هذه الآية منسوخة بأية السيف وهذا بعيد » 
لان شرط الناسخ أن يكون رافعا لحكم المنسوخ » ومدلول هذه الآية اختصاص كل واحد 
بأفعاله وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب . وذلك لا يقتضي حرمة القتال » فأية القتال ما 
رفعت شيئا من مدلولات هذه الآية فكان القول بالنسخ باطلا . 


قوله تعالى « ومنهم من يستمعون إليك » سورة يونس م 
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وينهم من ينظر إلييك افانت ترک العمى ول و کاو يبرو وې إن الله لايظلم 
ا ال 0 ص f‏ ولا رح مير ب 

سیا وللكن آلناس أنفسهم بظلمون 2 
قوله تعالى ¥ ومنهم من يستمعون اليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.ومنهم 
من ينظر إليك أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصر ون»إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن 
الناس أنفسهم يظلمون ¢ 


ف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى في الآية الأولى » قسم الكفار إلى قسمين . منهم من 
يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به » وفي هذه الآية . قسم من لا يؤمن به قسمين : منهم من يكون 
في غاية البغض له والعداوة له ونهاية النفرة عن قبول دينه » ومنهم من لا يكون كذلك › 
فوصف القسم الأول في هذه الآية فقال : ومنهم من يستمع كلامك مع أنه يكون كالأصم من 
حيث أنه لا ينتفع البتة بذلك الكلام فان الانسان إذا قوى بغضه لانسان آخر » وعظمت نفرته 
عنه »> صارت نفسه متوجهة إلى طلب مقابح كلامه معرضة عن جميع جهات محاسن كلامه » 
فالصمم في الأذن » معنى ينافي حصول ادراك الصوت فكذلك حصول هذا البغض الشديد 
كالمناني. للوقوف على محاسن ذلك الكلام. والعمى في العين معنى ينافى حصول إدراك 
الصورة . فكذلك البغض ينافى وقوف الانسان على محاسن من يعاديه والوقوف على ما آتاه الله 
تعالى من الفضائل » فبين تعالى أن في أولئك الكفار من بلغت حالته في البغض والعداوة إلى 
هذا الحد ‏ ثم كما أنه لا يكن جعل الأصم سميعا ولا جعل الأعمى بصيراً » فكذلك لا يكن 
جعل العدو البالغ في العللوة إلى هذه الحد صديقاً تابعاً للرسول ية والمقصود من هذا الكلام 
تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام بأن هذه الطائفة » قد بلغوا في مرض الغقل إلى حيث لا 
يقبلون العلاج . والطبيب إذا رأى مريضا لا يقبل العلاج أعرض عنه » ولم يتوحش من عدم 
قبوله لعلاج » فكذلك وجب عليك أن لا تستوحش من حال هؤلاء الكفار 


«9 المسألة الثانية #4 احتج ابن قتيبة بهذه الآية » على أن السمع أفضل من البصر. 


0 0 تعالى «ومنهم من يستمعون إليك» سورة يونس 


فقال : إن الله تعالى قرن بذهاب السمع ذهاب العقل » ولم يقرن بذهاب النظر الا ذعاب 
البصر. > فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر . وزيف ابن الانباري هذا الدليل . فقال : 
إن الذي نفاه الله مع السمع بمنزلة الذي نفاه الله مع البصرلأنه تعالى أراد إيصار القلوب ٠‏ ولم 
يرد إبصار العيون وال سر القت هو الي يبل واحتج ابن قتيبة على هذا المطلوب 
٠‏ بحجة أخرى من القرأن » فقال : كلما ذكر الله السمع والبصرء » فانه في الأغلب يقدم السمع 

على البصر. وذلك يدل على أن السمع أفضل من البصر ومن الناس من ذكر في هذا الباب 
دلائل أخرى : فأحدها : أن العمى قد وقع في حق الأنبياء عليهم السلام . . أما الصمم فغير 
جائز عليهم لأنه بخل بأداء الرسالة » من حيث أنه إذا لم ي يسمع كلام السائلين تعذر عليه 
الجواب . فيعجز عن تبليغ شرائع الله تعالى . 


© الحجة الثانية ‏ أن القوة السامعة تدرك المسموع من جميع الجوانب ٠‏ والقوة الباصرة 
لا تدرك المرئي إلا من جهة واحدة وهي المقابل .. 


« الحجة الثالثة ‏ أن الانسان إنما يستفيد العلم بالتعليم من الأستاذ » وذلك لا يكن 
إلا بقوة السمع » فاستكال النفس بالك الات العلمية لا يحصل إلا بقوة السمع . ولا يتوقف 
على قوة البصر. فكان السمع أفضل من البصر . 

لط الحجة الرابعة » انه تعالى قال ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد ) والمراد من القلب ههنا العقل > فجعل السمع قرينا للعقل . ويتأكد هذا بقوله 
تعالى ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير )فجعلوا السمع سبباً للخلاص 
من عذاب السعير . 

« الحجة الخامسة # أن المعنى الذي يمتاز به الانسان من سائر الحيوانات هو النطق 
والكلام . وانغا ينتفع بذلك بالقوة السامعة » فمتعلق السمع النطق الذي به حصل شرف 
الانسان » ومتعلق البصر ادراك الألوان والاشكال » وذلك أمر مشترك فيه بين الناس وبين 
سائر الحيوانات » فوجب أن يكون السمع أفضل من البصر . 


ل الحجة السادسة ‏ أن الأنبياء عليهم السلام يراهم الناس ويسمعون كلامهم › 
الأصوات المسموعة . وهو الكلام وتبليغ الشرائع وبيان الأحكام > فوجب أن يكون المسموع 


قوله تعالى ) ومنهم من يستمعون إليك )سورة يونس ١.7‏ 


أفضل من المرئى » فلزم أن يكون السمع أفضل من البصرء فهذا جملة ما هسك به القائلون 
بأن السمع أفضل من البصرء ومن الناس من قال : البصر أ فضل من السمع › ويدل عليه 
ا 

ل الحجة الأولى » أنهم قالوا في المثل المشهور ليس وراء العيان بيان » وذلك يدل على 
أن أكمل وجوه الادراكات هوالأبصار . 

ل الحجة الثانية ‏ ان آلة القوة الباصرة هو النور وآلة القوة السامعة هي المواء والنور 
أشرف من اطواء . فالقوة الباصرة أشرف من القوة السامعة . 

ل الحجة الثالثة #4 ان عجائب حكمة الله تعالى فى تخليق العين التي هي محل الابصار 
الأرواح السبعة الدماغية من العصب آلة للابصار » ورك ال وثلاث 
رطوبات . وخلق لتحريكات العين عضلات كثيرة على صور مختلفة » والأذن ليس كذلك 
وكثرة العناية في تخليق الشيء تدل على كونه أفضل من غيره . 

ل الحجة الرابعة # أن البصر يرى ما حصل فوق سبع سموات . والسمع لا يدرك ما 
بعد منه على فرسخ » فكان البص رأ قوى وأ فضل . وبهذا البيان يدفع قولهم إن السمع يدرك من 
كل الجوانب والبصرلا يدرك إلا من الجانب الواحد . 

ل الحجة الخامسة » أن كثيراً من الأنبياء سمع كلام الله في الدنياء واختلفوا في أنه هل 
راه أحد في الدنيا آم لا ؟ وأيضاً فان موسى عليه السلام سمع كلامه من غير سابق سؤال 
والةاس ولا سأل الرؤية قال ( لن تراني ) وذلك يدل على أن حال الرؤية أعلى من حال 
السماع . 
E EE‏ ا ا 
العينين الكريمتين ولا تصف السمع بمثل هذا؟ ومنه الحديث القدسى عن الله تعالى (من أذهيت 
كريمته فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة ) 


« المسألة الثالثة 4 احتج أصحابنا ببذه الآية » على أن أفعال العباد خلوقة لله تعالى » 
قالوا : الآية دالة على أن قلوب أولئك الكفار بالنسبة إلى الايمان كالاصم بالنسبة إلى اسقاع 
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يوم برهم ڪان ل يأبو أ إلا ساعة من النمار يتعارفون بينم قد سر الین 


< صصص ص 


کا بلقاء آله وما كا نوأ 00 وما م زنك بَعض الى 3 تعدهم او نتوفيتك 


ٍ E صو 4 2 رت‎ NF 


الكلام » وكالأعمى بالنسبة الى إبصار الاشياء » وكا أن هذا ممتنع فكذلك ما نحن فيه . 
قالوا : والذى يقوى ذلك أن حصول العداوة القوية .الشديدة » وكذلك حصول المحبة 
الشديدة فى القلب ليس باختيار الانسان» لأن عند حصول هذه العداوة الشديدة يجد وجدانا 
ضروريا أن القلب يصير كالأصم والأعمى في استاع كلام العدو وني مطالعة أفعاله الحسنة › 
وإذا كان الأمر كذلك فقد حصل المطلوب . وأيضا لما حكم الله تعالى عليها حكى) جازما بعدم 
الايمان » فحينئذ يلزم من حصول الايمان انقلاب عمله جهلا » وخبره الصدق كذبا . وذلك 
محال . واما المعتزلة و Om‏ 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) وجه الاستدلال به » أنه يدل على أنه تعالى ما ألحأ أحدا الى 
هذه القبائح والمنكرات » ولكنهم باختيار أنفسهم يقدمون عليها ويباشرونها . 

أجاب الواحدي عنه فقال : إنه تعالى إنما نفى الظلم عن نفسه . لأنه يتصرف في ملك 
نفسه » ومن كان كذلك لم يكن ظالما » وإنما قال ( ولكن الناس أنفسهم يظلمون ) لأن الفعل 
منسوب إليهم بسبب الكسب . ٠‏ 

قوله تعالى « ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر 
الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فالينا 
مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون » 

اعلم أنه تعالى لما وصف هؤلاء الكفار بقلة الاصغاء وترك التدبر أتبعه بالوعيد فقال 
( ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار ) وفيه مسائل : 

Cl EES 


ساعة من النهار د يكون متعلقا بيوم حفر ٤‏ ا أن يكوة 
حالا بعد حال . 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . سور البقرة 0 


وكذلك ف الأنفال ( ولكن الله رمى . ولكن الله قتلهم ) والاختيار أنه إذا كان بالواو كان 

التشديد أحسن وإذا كان بغير الواو بالتخفيف أ حسن . والوجه فيه أن «لكن» بالتخفيف يكون 

عطفاً فلا يحتاج إلى الواو لاتصال الكلام » والمشددة لا تكون عطفاً لأنها تعمل عمل «إن» . 
أما قوله تعالى (وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى * «ما» فى قوله (وما أنزل) فيه وجهان: الأول: أنه بمعنى الذى ثم 
هؤلاء اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: الأول. أنه عطف على (السحر) أى يعلمون الناس 
السحر ويعلمونهم ما أنزل على الملكين أيضاً. وثانيها: أنه عطف على قوله (ما تتلوا الشياطين) 
أى واتبعوا ما تتلوا الشياطين افتراء على ملك سلوان وما أنزل على الملكين لأن السحر منه ما هو 
كفر وهو الذى تلته الشياطين. ومنه ما تأثيره فى التفريق بين المرء وزوجه وهو الذى أنزل على 
الملكين فكأنه تعالى أخبر عن اليهود أ: نهم اتبعوا كلا الأمرين ولم يقتصروا على أحدهم| » 
وثالثها: داه تاد معنا حل برقلا E‏ ا ا ن 
سلهان وعلى ما أنزل على الملكين وهو اختيار أبي مسلم رحمه الله » وأنكر فى الملكين أن يكون 
السحر نازلا عليه واحتج عليه بوجوه: الأول : أن السحر لوكان نازلا عليه| لكان منزله هو 
الله تعالى » وذلك غير جائز لأن السحر كفر وعبث ولا يليق بالله إنزال ذلك » الثاني : أن قوله 
(ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر) يدل على أن تعليم السحر كفر » فلو ثبت فى 
الملائكة أنهم يعلمون السحر لزمهم الكفر » وذلك باطل . الثالث: كما لا يجوز فى الأنبياء أن 
يبغثوا لتعليم السحر فكذلك ف الملائكة بطريق الأولى » الرابع : أن السحر لا ينضاف إلا إلى 
الكفرة والفسقة والشياطين المردة وكيف يضاف إلى الله تعالى ما ينهي عنه ويتوعد عليه بالعقاب؟ 
وهل السحر إلا الباطل المموه وقد جرت عادة الله تعالى بإبطاله كا قال فى قصة موسى عليه 
السلام (ما جثتم به السحر إن الله سيبطله) ثم إنه رحمه الله سلك فى تفسير الآية نهجاً آخر 
يخالف قول أكثر المفسرين فقال كا أن الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سلوان مع أن ملك 
سلهان كان مبرأ عنه فكذلك نسبوا ما أنزل على الملكين إلى السحر مع أن المنزل عليهما كان 
مبرأ عن السحر .. وذلك لأن المنزل عليهما كان هو الشرع والدين والدعاء إلى الخير وإنما كانا 
يعلمان الناس ذلك مع قوهم) (إنما نحن فتنة فلا تكفر) توكيداً لبعثهم على القبول والتمسك »› 
وكانت طائفة تتمسك وأخرى تخالف وتعدل عن ذلك ويتعلمون منهما أى من الفتنة والكفر 
مقدار ما يفرقون به بين المرء وزوجه » فهذا تقرير مذهب أبي مسلم . الوجه الثاني: أن يكون 
« ما » بمعنى الجحد ويكون معطوفاً على قوله تعالى ( وما کفر سلوان ) كأنه قال لم يكفر سلوان 
ولم ينزل على الملكين سحر لأن السحرة ة كانت تضيف السحر إلى سلمان وتزعم أنه ما أنزل على 
الملكين ببابل هاروت وماروت ٠‏ فرد الله عليهم في القولين وقوله ( وما يعلمان من أحد ) جحد 


قوله تعالى «وايوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة» سورة يونس 7 


ط المسألة الثالثة 4 ( كأن ) هذه هي المخففة من الثقيلة . التقدير : كأنهم لم يلبثوا » 
فخففت كقوله : وكأن قد . 

© المسألة الرابعة # قيل : كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار وقيل في قبورهم » والقرآن 
وارد بهذين الوجهين . قال تعالى ( كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يومأ أو بعض يوم ) ' 
قال القاضي : والوجه الأول أولى لوجهين : أحده) : أن حال المؤمنين كحال الكافرين في 
أنهم لا يعرفون مقدار لبثهم بعد الموت إلى وقت الحشر» فيجب أن يحمل ذلك على أمر يختص 
بالكفار» وهو أنهم لا لم ينتفعوا بعمرهم استقلوه. والمؤمن لما انتفع بعمره فانه لا يستقله. 
الثاني: أنه قال (يتعارفون بينهم) لأن التعارف إنما يضاف الى حال الحياة لا إلى حال الممات . ٠‏ 

« المسألة الخامسة ¢ ذكروا في سبب هذا الاستقلال وجوها : الأول : قال أبو 
مسلم : لما ضيعوا أعمارهم في طلب الدنيا والحرص على لذاتها لم ينتفعوا بعمرهم البتة » 
- فكان وجود ذلك العمر كالعدم. فلهذا السبب استقلوه ونظيره قوله تعالى (وماهو بمزحزحه من 

العذاب أن يعمر ) الثاني : قال الأصم : قل ذلك عندهم لما شاهدوا من أهوال الآخرة ‏ 

والانسان اذا عظم خوفه نسى الأمور الظاهرة. الثالث: أنه قل عندهم مقامهم في الدنيا في 
جنب مقامهم في الآخرة وفي العذاب المؤبد. الرابع : أنه قل عندهم مقامهم في الدنيا لطول 
وقوفهم في الحشر. الخامس: المراد أنهم عند خر وجهم من القبور يتعارفون كا كانوا يتعارفون 
في الدنياء وكأنهم لم يتعارفوا بسبب الموت إلا مدة قليلة لا تؤثر في ذلك التعارف. وأقول: 
تحقيق الكلام في هذا الباب» أن عذاب الكافر مضرّة خالصة دائمة مقر ونة بالاهانة والاذلال » 
والاحسان بالمضرة أقوى من الاحساس باللذة بدليل أن أقوى اللذات. هي لذات الوقاع 
والشعور بألم القولنج وغيره. والعياذ بالله تعالى أقوى من الشعور بلذة الوقاع . وأيضا لذات 
الدنيا مع حساستها ما كانت خالصة بل كانت مخلوطة بالحمومات الكثيرة » وكانت تلك اللذات 
مغلوية بالمؤلات والآفات» وأيضاً إن لذات ما حصلت إلا بعض أوقات الحياة الدنيوية » وآلام 
الآخرة أبدية سرمدية لا تنقطع البتة. ونسبة عمر جميع الدنيا إلى الآخرة الأبدية أقل من الجزء 
الذي لا يتجزأ بالنسبة إلى ألف ألف عالم» مثل العالم الموجود . 

إذا عرفت هذا فنقول : أنه متى قوبلت الخيرات الحاصلة بسبب الحياة العاجلة بالآفات 
الحاصلة للكافر . وجدت أقل من اللذة بالنسبة إلى جميع العالم > فقوله ( کان لم يلبثوا إلا 
ساعة من النهار ) إشارة إلى ما ذكرناه من قلتها وحقارتها في جنب ما حصل من العذاب 
الشديد . 

أما قوله هل يتعارفون بينهم ) ففيه وجوه : الأول : يعرف بعضهم بعضاً کا كانوا 
يعرفون في الدنيا . الثاني : يعرف بعضهم بعضاً ا كانوا عليه من الخطأ والكفر . ثم تنقطع 


١٠١‏ قوله تعالى « يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله » سورة يوسن 


المعرفة إذا عاينوا العذاب وتبرأ بعضهم من بعض . 
1 .فان قيل : كيف توافق هذه الآية قولة ( ولا يسئل حميم حمها ) والجواب عنه من وجهين : 


ل الوجه الأول » أن المراد من هذه الآية أنهم يتعارفون بينهم يوبخ بعضهم بعضاأ . 
فيقول : كل فريق للآخر أنت أضللتني يوم كذا وزينت لي الفعل الفلاني من القبائح › فهذا 
تعارف تقبيح وتعنيف وتباعد وتقاطع > لا تعارف عطف وشفقة . وأما قوله تعالى ( ولا يسأل 
حميم حميا ) فالمراد سؤال الرحمة والعطف . 


« والوجه الثاني » في الجواب حمل هاتين الآيتين على حالتين » وهو أنهم يتعارفون إذا 
بعثوا ثم تنقطع المعرفة » فلذلك لا يسأل ميم يا . 


أما قوله تعالى « قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله # ففيه وجهان : الأول : أن يكون 
التقدير : ويوم يحشرهم حال كونهم متعارفين » وحال كونهم قائلين .( قد خسر الذين كذبوا 
بلقاء الله :)الثاني : أن يكون ( قد خسرالذين كذبوا ) كلام الله » فيكون هذا شهادة من الله 
عليهم بالخسران » والمعنى : أن من باع آخرته بالدنيا فقد خسرء لأنه أعطى الكثير الشريف 
الباقي » وأخذ القليل الخسيس الفاني . 


وأما قوله © وما كانوا مهتدين » فالمراد أنهم ما اهتدوا إلى رعاية مصالح هذه التجارة › 
وذلك لأنهم اغتروا بالظاهر وغفلوا عن الحقيقة » فصاروا كمن رأى زجاجة حسنة فظنها 
جوهرة شريفة فاشتراها بكل ما ملكه » فاذا عرضها على الناقدين خاب سعيه وفات أمله ووقع 
في حرقة الروع > وعذاب القلب . وأما قوله ( وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفيك 
فالينا مرجعهم ) فاعلم أن قوله ( فالينا مرجعهم ) جواب ( نتوفينك ) وجواب ( نرينك ) 
محذوف . والتقدير : وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك أو نتوفينك قبل أن نرينك 
ذلك الموعد . فانك ستراه في الآخرة . ٠‏ 

واعلم أن هذا يدل على أنه تعالى يري رسوله أنواعاً من ذل الكافرين وخزيهم في 
الدنيا » وسيزيد عليه بعد وفاته » ولا شك أنه حصل الكثير منه في زمان حياة رسول الله وك › 
وحصل الكثير أيضاً بعد وفاته » والذى سيحصل يوم القيامة أكثر . وهو تنبيه على أن عاقبة 
ال و الل فين ا 


قوله تعالى « ولكل آمة رسول فاذا جاء رسولهم » سورة يونس ا 


اس کس ا يعر وت سے سے رو وور و م ےو لع ور برس سير اس 
e‏ رسول فإذا جاء رسوطم قُضى بيهم بالقسط وهم لا يظلمون 42 


قوله تعالى «إولكل أمة رسول فاذا جاء رسوم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون) 


اعلم انه تعالى لما بين حال محمد ب مع قومه» بين ان حال كل الأنبياء مع أقوامهم 
كذلك . وف الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» هذه الآية تدل على ان كل جماعة ممن تقدم قد بعث الله اليهم 

رسولا. والله تعالى ما أهمل أمة من الأمم قط . ويتأكد هذا بقوله تعالى ( وإن من أمة إلا خلا 
فيها نذير ) 

فان قيل : كيف يصح هذا مع ما يعلمه من أحوال الفترة ومع قوله سبحانه ( لتنذر قوما 


: الدليل الذي ذكرناه لا يوجب أن کون الول افا مع القوم . لأن تقدم 
TT‏ > کا لح ننم ا كر مر الينا إلى آخر 
الأبد. وتحمل الفترة على ضعف دعوة الأنبياء ووقوع موجبات التخليط فيها . 
«المسألة 0 في الكلام اضمار» والتقدير: فاذا جاء رسوهم وبلغ فكذبه قوم وصدقه 
آخرون قضى بينهم » أي حكم وفصل . 


CN‏ الراوامن الله اد افرين :نا بان ان الرسول إذا بعث إلى كل 
ا و SS‏ > لأنهم من قبل 
أنفسهم وقعوا في ذلك العقاب . أو يكون المراد أن القوم إذا اجتمغوا في الآخرة جمع الله بينهم 
وبين رسوهم في وقت المحاسبة » وبان الفصل ب بين المطيع والعاصي ليشهد عليهم بما 
شاهد منهم » وليقع منهم الاعتراف ,أنه بلغ رسالات ربه فيكون ذلك من جملة ما يؤكد الله به 
الزجر 2 الدنيا كالمساءلة » وانطاق الجوارح 3 والشهادة عليهم بأعم| لهم والموازين وغيرهاء 
وتمام التقرير على هذا الوجه الثاني أنه تعالى ذكر فى الآية الأولى أن الله شهيد عليهم ٠‏ فكأنه ١‏ 
تعالى يقول: أنا شهيد عليهم وعلى أعماهم يوم القيامة» ومع ذلك فإني أحضر في موقف القيامة 
مع كل قوم رسولهم » حتى يشهد عليهم بتلك الأعمال . والمراد منه المبالغة في إظهار العدل. 


11۲ قوله تعالى « ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » سورة يونس 


رر ا ررر ر ر بم دگ ور رو2 2 00 عر اد برا مه ت مص 
روع ت 2 وى < 524 م مس ٤وو‏ رم رورو و سس شع سر 
معا إلا ماشاء ألله لكل امة اجل إذا جاءة اجلهم فلا استعخرون ساعة ولا 
lr‏ ۶ تت 


واعلم أن دليل القول الأول هو قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) وقوله 


| ( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقوله ( ولوأنا 


أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا ) ودليل القول الثاني قوله تعالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) إلى قوله ( ويكون'الرسول عليكم شهيدا ) وقوله ( وقال 
الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ) وقوله تعالى ( قضى بينهم بالقسط وهم لا 
يظلمون ) بالتكرير لأجل التأكيد والمبالغة في نفي الظلم . 

قوله تعالى « ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا املك لنفسي ضرا ولا 
نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون » 

اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة من شبهات منكرى النبوة فانه عليه السلام كلما هددهم 
بنزول العذاب ومر زمان ولم يظهر ذلك العذاب » قالوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين › 
واختجوا بعدم ظهوره على القدح في نبوته عليه السلام » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أن قوله تعالى ( ويقولون متى هذا الوعد ) كالدليل على أن المراد ما 
تقدم من قوله ( قضى بينهم بالقسط) القضاء بذلك في الدنيا » لأنه لا يجوز أن يقولوا متى هذا 
الوعد عند حضورهم في الدار الآخرة . لأن الحال في الآخرة حال'يقين ومعرفة لحصول كل 
وعد ووعيد وإلا ظهر أنهم انما قالوا ذلك على وجه التكذيب للرسول عليه السلام فيا أخبرهم 
من نزول العذاب للأعداء والنصرة للأولياء . أو على وجه الاستبعاد لكونه محقافي ذلك 
الاخبار » ويدل هذا القول على أن كل أمة قالت لرسوها مثل ذلك القول بدليل قوله ( ان كنتم 
صادقين ) وذلك لفظ جمع وهوموافق لقوله ( ولكل أمة رسول ) ثم أنه تعالى أمره بأن يجب عن 
هذه الشبهة بجواب يحسم المادة وهو قوله ( قل لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعا إلا ما شاء الله ) 
والمراد أن إنزال العذاب على الاعداء وإظهار النصرة للأولياء لا يقدر عليه أحد إلا الله 
سبحانه » وأنه تعالى ما عين لذلك الوعد والوعيد وقتا معينا حتى يقال : لما لم يحصل ذلك 


قوله تعالی «ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين» سورة يونس 11۲ 


الموعود فى ذلك الوقت . دل على حصول الخلف فكان تعيين الوقت مفوضا إلى الله سبحانه » 
اتا خب مه والهيته عند من لا يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح . وإما بحسب 
المصلحة المقدرة عند من يعلل أفعاله وأحكامه برعاية المصالح » ثم إذا حضرالوقت الذي وقته 
الله تعالى لحدوث ذلك الحادث . فانه لابد وأن يحدث فيه » ويمتنع عليه التقدم والتأخر . 


ل المسألة الثانية 4 المعتزلة احتجوا بقوله ( قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء 
الله ) فقالوا : هذا الاستثناء يدل على أن العبد لا يلك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا الطاعة 
والمعصية . فهذا الاستثناء يدل على كون العبد مستقلا | 5 


والجوات : قال أصحابنا : هذا الاستثناء منقطع ¢ والتقدير : ولكن ما شاء الله من 
ذلك كائن . 


ل المسألة الثالثة 4 قرأ ابن سيرين ( فاذا جاء أجلهم ) 


© المسألة الرابعة 4 قوله ( إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) يدل 
على أن أحدالا عوت إلا بانقضاء أجله ¢ وكذلك المقتول لا يقتل إلا على هذا الوجه ¢ وهذه 
مسألة طويلة وقد ذكرناها في هذا الكتاب في مواضع كثيرة . 


«المسألة الخامسة 4 أنه تعالى قال ههنا ( اذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون ) فقوله ( اذا جاء أجلهم ) شرط وقوله ( فلا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون ) جزاء 
والفاء حرف الجزاء » فوجب إدخاله على الجزاء كما فى هذه الآية »> وهذه الآية تدل على أن 
الجزاء يحصل مع حصول الشرط لا متأخرا عنه وأن حرف الفاء لا يدل على التراخي وإنما يدل 
إذ ثبت هذا فنقول : إذا قال الرجل لامرأة أجنبية إن تكحتك فانت طالق . قال 
الشافعي رضى الله عنه : لا يصح هذا التعليق » وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : يصح › . 
والدليل على أنه لا يصح أن هذه الآية دلت على أن الجزاء إنما يحصل حال حصول الشرط » فلو 
صح هذا التعليق لوجب أن يحصل الطلاق مقارنا للنكاح CS‏ 
حصول الشرط › وذلك يوجب الجمع بين الضدين 3 ولا كان هذا اللازم باطلا وجب أن لا 


الفخر الرازي ج7١‏ ۸۲ 


١1‏ قوله تعالى « قل أرأيتم ان أتاكم عذابه بياتا أو نهاراً » سورة يونس 
2> أ . 5م 2 وده رک SEE‏ عو و3 و2 > م 7 
قل ارعيتم إن اتلکر عذابه, بيلتا اون ارا ماذا ستعجل منه المجرمون ي 


ع ص ص صصص سوم 2 2و روڪ مهو رصم 
| 


م aS a‏ 2 2 ا 0 
ثم إذا ما وقع >امنتم به 2العلن وقد كنم په استعجلون 89 ثم قيل للدين 


و وير و لماج ادوص نا عا بير اور - 
ظلموا ذوقوا عاب للد هل تجزون إلا يما كنم کون 


قوله تعالى ل قل أرأيتم ان أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا 
ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل 
تجز ون الا بما كنتم د تكسبون» 


اعلم أن هذا هو الجواب الثاني عن قوهم متى هذا الوعد إن كنتم صادقين › وفيه 
مسائل : 


# المسألة الأولى » حاصل الجواب أن يقال لأولئك الكفار الذين يطلبون نزول 
العذاب بتقدير أن يحصل هذا المطلوب وينزل هذا العذاب ما الفائدة لكم فيه ؟ فان قلتم نؤمن 
عنده » فذلك باطل . لأن الايمان في ذلك الوقت إيمان حاصل في وقت الالجاء والقسرء. وذلك 
لا يفيد نفعاً االبتة» فثبت أن هذا الذي تطلبونه لوحصل لم يحصل منه إلا العذاب في الدنيا ء 
ثم يحصل عقيبه يوم القيامة عذاب آخر أشد منه » وهو أنه يقال : للذين ظلموا ذوقوا عذاب 
الخلد » ثم يقرن بذلك العذاب كلام يدل على الاهانة والتحقير وهو أنه تعالى يقول ( هل 
تجزون إلا بما كنتم تكسبون ) فحاصل هذا الجواب : أن هذا الذي تطلبونه هو محض الضرر 
العارى عن جهات النفع . والعاقل لا يفعل ذلك . 


ل المسألة الثانية » قوله ( بياتا) أي ليلا يقال بت ليلتي أفعل كذا » والسبب فيه أن 
الانسان فى الليل يكون ظاهراً فى البيت » فجعل هذا اللفظ كناية عن الليل والبيات مصدر مثل 
التبييت كالوداع والسراح 2 ويقال في النهار ظللت أفعل كذاء لأن الانسان ف النهار يكون 
ظاهر فى الظل » وانتصب بياتا على الظرف أي وقت بيات وكلمة ( ماذا ) فيها وجهان : 
أحده) : أن يكون ماذا اسما واحداً ويكون منصوب امحل كما لوقال ماذا أراد الله » ويجوز 
أن يكون ذا بمعنى الذي , فيكون ماذا كلمتين وحل ما الرفع على الابتداء وخبره ذا وهو بمعنى 


قوله تعالى « ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد » سورة يونس ا 


الذى › فيكون معناه ما الذي يستعجل منه المجرمون ومعناه » أي شيء الذي يستعجل من 
العذاب المجرمون . 
. واعلم ان قوله ( إن أتاكم عذابه بياتا أو هارا ) شرط . 
وجوابه : قوله ماذا يستعجل منه المجرمون 3 وهو كقولك إن أتيتك ماذا تطعمني 2 
يعني : إن حصل هذا المطلوب . فأى مقصود تستعجلونه منه . ش 
وأماقوله « أثم إذا ما وقع آمنتم به 4 فاعلم أن دخول حرف الاستفهام على ثم كدخوله 
على الواو والفاء في قوله ( أو أمن أهل القرى أ فأمن ) وهو يفيد التقريع والتوبيخ » ثم أخبر 
تعالى أن ذلك الايمان غير واقع لهم بل يعيرون ويوبخون» يقال: الآن تؤمنون وترجون 
الانتفاع بالايمان مع أنكم كنتم قبل ذلك به تستعجلون على سبيل السخرية والاستهزاء. 
وقرىء (آلان) بحذف الهمزة التي بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام . 
وأما قوله ثم قبل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد4 فهو عطف على الفعل المضمر 
قبل (الآن) والتقدير: قيل: الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب 
الخلد 
« المسألة الأولى € أنه تعالى أينا ذكر العقاب والعذاب ذكر هذه العلة . كأن سائلا 
يسأل ويقول : يا رب العزة أنت الغنى عن الكل فكيف يليق بر حمتك هذا التشديد والوعيد » 
'فكأنه تعالى يقول «أنا ما عاملته مهذه المعاملة ابتداء بل هذا وصل اليه جزاء على عمله الباطل» 
وذلك يدل على أن جانب الرحمة راجح غالب» وجانب العذاب مرجوح مغلوب . 
« المسألة الثانية * ظاهر الآية يدل على أن الجزاء يوجب العمل » أما عند الفلاسفة فهو 
أثر العمل » لأن العمل الصالح يوجب تنوير القلب » وإشراقه إيجاب العلة معلولها وأما عند 
المعتزلة فلآن العمل الصالح يوجب استحقاق الثواب على الله تعالى . وأما عند السنة »> فلأن 
« المسألة الثالثة © الآية تدل على كون العبد مكتسبا خلافا للجبرية » وعندنا أن كونه 
مكتسبا معناه أن مجموع القدرة مع الداعية الخالصة يوجب الفعل والمسألة الطويلة معروفة 
بدلائلها . ش 


۱۱۹ قوله تعالى « واستتنكونك احق هوه سورة يونس 
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الجذات: رقف ب ا0ط وهم ا قاو 


قوله تعالى ‏ ويستبئونك أحق هو قل إى ور بى إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل 
نفس ظلمت ما فى الأرض لافتدت به وأسر وا الندامة لما رأوا العذاب وقضى بينهم بالقسط 
وهم لا يظلمون 4 


اعلم أنه سبحانه أخبر عن الكفار بقوله ( ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ) 


وأجاب عنه با تقدم فحكى عنهم أنهم رجعوا إلى الرسول مرةأ خرى في عين هذه الواقعة 
وسألوه عن ذلك السؤال مرة أخرى وقالوا : أحق هو واعلم أن هذا السؤال جهل محض من 
وجوه ؛ أوها 5 انه قد تقدم هذا السؤال مع الحواب فلا يكون في الاعادة فائدة . وثانيها : أنه 
تقدم ذكر الدلالة العقلية على كون محمد رسولا من عند الله » وهو بيان كون القران معجزا » 
وإذا صحت نبوته لزم القطع بصحة كل ما يخبر عن وقوعه » فهذه المعاني توجب الاعراض 
عنهم » وترك الالتفات إلى سؤالهم . واختلفوا في الضمير في قوله ( أحق هو ) قيل : أحق ما 
جتنا به من القرأن والنبوة والشرائع . وقيل : ما تعدنا من البعث والقيامة . وقيل : ما تعدنا من 
نزول العذاب علينا فى الدنيا . 

ثم إنه تعالى أمره أن يجيبهم بقوله ل قل إى وربي إنه لحق » والفائدة فيه أمور : 
أحدها : أن يستميلهم ويتكلم معهم بالكلام المعتاد ومن الظاهر أن من أخبر عن شيء ۽ 
وأكده بالقسم فقد أخرجه عن الهزل وأدخله فى باب الحد . وثانيها : أن الناس طبقات فم 

رجه كن و في بار فمنهم 

من لا يقر بالشيء الا بالبرهان الحقيقي » ومنهم من لا ينتفع بالبرهان الحقيقي » بل ينتفع 
بالأشياء الاقناعية » نحو القسم فان الأعرابى الذى جاء الرسول عليه السلام » وسأل عن نبوته 
اكتفى في تحقيق تلك الدعوى بالقسم » فكذا ههنا . 

ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ل وما أنتم بمعجزين » ولا بد فيه من تقدير محذوف » 
فيكون المراد وما أنتم بمعجزين لمن وعدكم بالعذاب أن ينزله عليكم والغرض منه التنبيه على 


قوله تعالى « قل إى وربي انه لحق وما أنتم بمعجزين »سورة يونس 0 


أن أحداً لا يجوز أن يمانع ربه ويدافعه عا أراد وقضى » ثم إنه تعالى بين أن هذا الجنس من 
الكليات » إغا يجوز عليهم ما داموا ني الدنيا فأما إذا حضروا محفل القيامة وعاينوا قهر الله 
تعالى » وآثار عظمته تركوا ذلك واشتغلوا بأشياء أخرى . ثم إنه تعالى حكى عنهم ثلاثة 
أشياء : أوها : قوله ( ولو أن لكل نفس ظلمت مافى الأرض لافتدت به ) إلا أن ذلك متعذر 
لأنه في محفل القيامة لا يلك شيئاً كا قال تعالى ( وکلهم آتيه يوم القيامة فرداً ) وبتقدير : أن 
يملك خزائن الأرض لا ينفعه الفداء لقوله تعالى ( ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) وقال 
في صفة هذا اليوم ( لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) وثانيها : قوله ( وأسروا الندامة لما رأوا 
العذاب ) 


واعلم أن قوله ( وأسروا الندامة ) جاء على لفظ الماضي > والقيامة من الأمور المستقبلة إلا 
أا لما كانت واجبة الوقوع » جعل الله مستقبلها كالماضي » واعلم أن الاسرار هو الاخفاءوالاظهار 
وهو من الأضداد. أما ورود هذه اللفظة بمعنى الاخفاء فظاهر. وأما ورو دها بمعنى 
الاظهار فهو من قوم : سرالشيء وأسره إذا أظهره . 

إذا عرفت هذا فنقول : من الناس من قال : المراد منه إخفاء تلك الندامة » والسبب في 
هذا الاخفاء وجوه : الأول : أنهم لما رأوا العذاب الشديد صاروا مبهوتين متحيرين › ذ 
يظيقو ا عه كاد و شرا اجون راز بح كمي كود اجو RS‏ 
متحیراً لا ينطق بكلمة . الثاني : أنهم أسروا الندامة من سفلتهم وأتباعهم حياء منهم › 
وخوفاً من توبيخهم . 

فان قيل : إن مهابة ذلك الموقف تمنع الانسان عن هذا التدبير فكيف قدموا عليه . 


قلنا : إن هذا الكتان انما يحصل قبل الاحتراق بالنار » فاذا احترقوا تركوا هذا الاخفاء 
واظهر وه بدليل قوله تعالى ( قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا ) الثالث : أنهم أسروا تلك الندامة 
e‏ » ومن أخلص في الدعاء أسره » وفيه تهكم بهم وباخلاصهم 
يعني أنهم ا أتوا بهذا الاخلاص في غير وقته لم ينفعهم » » بل كان من الواجب عليهم أن يأتوا 
به في دار الدنيا وقت التكليف . وأما من فسرالاسرار بالاظهار فقوله : ظاهر . > لأهم إنما أخفوا 
الندامة على الكفر والفسق في الدنيا لأجل حفظ الرياسة > وف القيامة بطل هذا الغرض فوجب 
الاظهار . وثالثها : قوله تعالى ( وقضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ) فقيل بين المؤمنين 
والكافرين ٠‏ وقيل بين الرؤساء والاتباع » وقيل بين الكفار بانزال العقوبة عليهم .. 


۱1۸ قوله تعالى « ألا إن لله ما في السموات والأرض » سورة يونس 


امب ا ل 9 7 ود أي مده 2 22 عمس 2 1 و n‏ 
ألا إن له مافى السمئوت والارض الآ إن وعد الح وللكن | كثرهم لايعامون 
وو ر ر سمس او > 


و 
هويحيء ويميت وليه ترجعون ي 


واعلم أن الكفار وإن اشتركوا في العذاب فانه لا بد وأن يقضي الله تعالى بينهم لأنه لا 
يمتنع أن يكون قد ظلم بعضهم بعضا في الدنيا وخانه » فيكون فى ذلك القضاء تخفيف من 
الظالمين » ولا سبيل إليه إلا بأن يخفف من عذاب المظلومين ويثقل فى عذاب الظالمين . 


قوله تعالى « ألا إن لله ما في السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا 
يعلمون هو يحي ويميت وإليه ترجعون » 


اعلم أن من الناس من قال : إن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى قال قبل هذه الآية 
( ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به ) فلا جرم قال في هذه الآية ليس للظالم 
شيء يفتدي بهء فان كل الأشياء ملك الله تعالى وملكه. واعلم أن هذا التوجيه حسن» أما 
الأحسن أن يقال إنا قد ذكرنا أن الناس على طبقات » فمنهم من يكون انتفاعه بالاقناعيات 
أكثر من انتفاعه بالبرهانيات» أما المحققون فانم لا يلتفتون إلى الاقناعيات» وإغا تعويلهم 
على الدلائل البينة والبراهين القاطعة » فلا حكى الله تعالى عن الكفار آم قالوا: أحق هو؟ 
أمر الرسول عليهالسلام بأن يقول ( إى وربي ) وهذا جار مجرى الاقناعيات » فلم| ذكر ذلك 
أتبعه يما هو البرهان القاطع على صحته وتقريره أن القول بالنبوة والقول بصحة المعاد يتفرعان 
على إثبات الاله القادر الحكيم وأن كل ما سواه فهو ملكه وملكه » فعبر عن هذا المعنى بقوله 
( ألا إن لله ما في السموات والأرض ) ولم يذكر الدليل على صحة هذه القضية > لأنه تعالى قد 
استقصى فى تقرير هذه الدلائل فيا سبق من هذه السورة > وهو قوله ( إن فى اختلاف الليل 
والنهار وما خلق الله في السموات والأرض ) وقوله ( هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا 
وقدره منازل ) فلم| تقدم ذكر هذه الدلائل القاهرة اكتفى بذكرها » وذكر أن كل مافي العالم من 
نبات وحيوان وجسد وروح وظلمة ونور ملكه وملكه » ومتى كان الأمر كذلك » كان قادرا على 
كل الممكنات › عالما بكل المعلومات غنياً عنجميع الحاجات . منزهاً عن النقائص والآفات . فهو 
تعالى لكونه قادرا على جميع الممكنات يكون قادراً على إنزال العذاب على الأعداء في الدنيا وفي 
الآخرة ويكون قادراً على إيصال الرحمة إلى الأولياء في الدنيا وفي الآخرة ويكون قادرا على تأييد 


۳٦‏ قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . '-صورة البقرة 


يضاً أى لا يعلمان أحداً بل ينهيان عنه أشد النهي . 
اما قوله تعالى (حتى يقولا إغا نحن فتنة) أ ابتلاء وامتحان فلا تكفر وهو كقولك ما 
أمرت فلاناً بكذا حتى قلت له إن فعلت كذا نالك كذا» أى ما أمرت به بل حذرته عنه . 


واعلم أن هذه الأقوال وإن كانت حسنة إلا أن القول الأول أحسن منها . وذلك لأن 
عطف قوله (وما أنزل) على ما يليه أولى من عطفه على ما بعد عنه إلا لدليل منفصل ؛ » أما قوله : 
SS‏ باقلا مريت عة اللي ء ق يكون 
لأجل الترغيب فى إدخاله في الوجود وقد يكون لأجل أن يقع الاحتراز عنه كما قال الشاعر. 


عرفت الشرلا للشرلكن لتوقيه 


دكاتا و الت عقر تقول مال ركن تيسن قرو رة الناس 
السحر) فالحراب أنا بينا أنه واقعة حال فيكفي فى صدقها صورة واحدة وهي ما إذا اشتغل 
بتعليم سحر من يقول بإفية الكواكب ويكون قصده من ذلك التعليم | إثبات أن ذلك المذهب 
حق . قوله ثالثاً : إنه لا يجوز بعثة الأنبياء عليهم السلام لتعليم السحر فكذا الملائكة . قلنا لا 
نسلم أنه لا يجوز بعثة الأنبياء عليهم السلام لتعليمه بحيث يكون الغرض من ذلك التعليم 
التنبيه على إبطاله . قوله رابعاً OES BE‏ 
ما ينهي عنه ؟ قلنا فرق بين العمل وبين التعليم فلم لا يجوز أن يكون العمل منهياً عنه ؟ وأما 
تعليمه لغرض التنبيه على فساده فإنه يكون مأموراً به . 

ل المسألة الثانية * قرأ السو رمك ان ررر يفا عن السيفاك وان 
عباس ثم اختلفوا » فقال الحسن : كانا علجين أقلفين ببابل يعلمان الناس السحر » وقيل كانه 
رجلين صالحين من الملوك . والقراءة المشهورة بفتح اللام وهي حا كه 
وهاروت وماروت اسمان هما » وقيل هما جبريل وميكائيل عليه| السلام » وقيل غيرههما أما 
الذين كسروا اللام فقد احتجوا بوجوه: أحدها: أنه لا يليق بالملائكة تعليم السحر » وثانيها:. 
كيف يجوز إنزال 0 قوله (ولو آنزلنا ملكا لقفي الأمرثم لا ينظرون) وثالثها: لوأنزل. 
الملكين لكان إما أن يجعلهما فى صورة الرجلين أو لا يجعلهما كذلك» فإن جعلهما فى صورة. 
الرجلين مع أخهما ليسا برجلين كان ذلك تجهيلا وتلبيساً على الناس وهوغير جائز » ولوجاز ذلك 
فلم لا يجوز لا اك ٠‏ بل ملكأ من 
الملائكة ؟ و إن.لم يجعلهما في صورة الرجلين قدح ذلك فى قوله تعالى ( ولو جعاناه ملكاً لجعلناء 
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2 قر مو مور ت Fre‏ سے و عر 
تاها الئاس قد جاء ن موعظة من رڪم وشا لما فى الصدور وَهدّى 


دود ل سورد 


ورحمة لْمَؤمنِين 6 


رسوله عليه السلام بالدلائل القاطعة والمعجزات الباهرة ويكون قادراً على إعلاء شأن رسوله 
وإظهار دينه وتقوية شرعه » ولا كان قادرا على كل ذلك فقد بطل الاستهزاء والتعجب . ولا 
كان منزها عن النقائص والآفات . كان منزها عن الخلف والكذب وكل ما وعد به فلا بد وأن 
يقع » هذا إذا قلنا : إنه تعالى لا يراعي مصالح العباد » أما إذا قلنا : إنه تعالى يراعيها . 
فنقول : الكذب إنما يصدر عن العاقل » إما للعجز أو للجهل أو للحاجة . ولا كان الحق 
سبحانه منزهاً عن الكل كان الكذب عليه محالا » فلا أخبر عن نزول العذاب ببؤلاء الكفار . 
وبحصول الحشر والنشر وجب القطع بوقوعه » فثبث بهذا البيان أن قوله تعالى ( ألا إن لله ما في 
ا الع ا م ( ولكن 
أكثرهم لا يعلمون ) والمراد أ نهم غافلون عن هذه الدلائل » مغرورون بظواهر الأمور . فلا 
كن بارا روف عن شام كدر N‏ أكد هذه الدلائل فقال ( وهو يحي ويميت وإليه 
ترجعون ) والمراد أنه لما قدر على الاحياء في المرة الأولى فاذا أماته وجب أن يبقى على إحيائه في 
المرة الثانية » فظهر بماذكرنا أنه تعالى أمر رسوله بأن يقول ( إى وربي ) ثم إنه تعالى أتبع ذلك 
الكلام بذكر هذه الدلائل القاهرة . 

واعلم أن في قوله ( أ لا إن لله ماني السموات والأرض ) دقيقة أخرى وهي كلمة ( ألا ) 
وذلك لأن هذه الكلمة إنما تذكر عند تنبيه الغافلين وإيقاظ النائمين ثمين وأهل هذا العالم مشغولون 
بالنظر إلى الأسباب الظاهرة . فيقولون البستان للأمير والدار للوزير والغلام لزيد والجارية 
لعمرو فيضيفون كل شيء إلى مالك آخر والخلق لكونهم مستغرقين في نوم اجهل ورقدة الغفلة 
يظنون صحة تلك الاضافات فالحق نادى هؤلاء النائمين الغافلين بقوله ( ألا إن لله ما فى 
السموات والأرض ) وذلك لأنه لما ثبت بالعقل أن ما سوى الواحد الأحد لحق ممكن لذاته ء 
وثبت أن الممكن مستند الى الواجب لذاته إما ابتداء أو بواسطة » فثبت أن ما سواه ملكه 
وملكه » وإذا كان كذلك . فليس لغيره في الحقيقة ملك . فلا كان أكثر الخلق غافلين عن 
معرفة هذا المعنى غير عالمين به > لا جرم أمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام أن يذكر هذا 
النداء » لعل واحداً منهم يستيقظ من نوم الجهالة ورقدة الضلالة . 

قوله تعالى ‏ يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى 
ورحمة للمؤمنين 
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وم یں رور د 
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ل مضل آله و رنه فيلك فليم رحو هو خير تما يجمعون 9 


قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفر حوا هو خير ما يجمعون » 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أن الطريق إلى اثبات نبوة الأنبياء عليهم السلام أمران : 
الأول : أن نقول إن هذا الشخص قد ادعى النبوة وظهرت المعجزة على يده . وكل من كان 
كذلك » فهو رسول من عند الله حقاً وصدقاً » وهذا الطريق مما قد ذكره الله تعالى في هذه 
السورة وقرره على أحسن الوجوه في قوله ( وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا 
بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ) وقد ذكرنا في تفسير هذه الآية ما 
يقوي الدين ويورث اليقين ويزيل الشكوك والشبهات ويبطل الجهالات والضلالات . 


وأما الطريق الثاني فهو أن نعلم بعقولنا أن الاعتقاد الحق والعمل الصالح ما هو؟ فكل 
من جاء ودعا الخلق اليه وحملهم عليه وكانت لنفسه قوة قوية في نقل الناس من الكفر إلى 
الايمان » ومن الاعتقاد الباطل إلى الاعتقاد الحق . ومن الأعمال الداعية إلى الدنيا إلى الأعمال 
الداعية إلى الآخرة فهو النبي الحق الصادق المصدافاق وتقريره : أن نفوس الخلق قد استولى 
عليها أنواع النقص والجهل وحب الدنيا » ونحن نعلم بعقولنا أن سعادة الانسان لا تحصل إلا 
بالاعتقاد الحق والعمل الصالح » وحاصله يرجع إلى واحد وهو أن كل ما قوى نفرتك عن 
الدنيا ورغبتك فى اخرة فهو العمل الصالح . وكل ما كان بالضد من ذلك فهو العمل الباطل 
والمعصية . واذا كان الأمر كذلك كانوا محتاجين الى انسان كامل . قوى النفس . مشرق 
الروح » علوي الطبيعة » ويكون بحيث يقوى على نقل هؤلاء الناقصين من مقام النقصان إلى 
مقام الكمال » وذلك هو النبي . فالحاصل أن الناس أقسام ثلاثة : الناقصون والكاملون 
الذين لا يقدرون على تكميل الناقصين » والقسم الثالث هو الكامل الذي يقدر على تكميل 
الناقصين . فالقسم الأول هو عامة الخلق » والقسم الثاني هم الأولياء » والقسم الثالث هم 
الأنبياء » ولا كانت القدرة على نقل الناقصين من درجة النقصان الى درجة الكمال مراتبها مختلفة 
ودرجاتها متفاوتة » لا جرم كانت درجات الأنبياء في قوة النبوة مختلفة . ولهذا السر ؛ قال النبى ية 
« علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل » 
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إذا عرفت هذه المقدمة . فنقول : إنه تعالى لما بين صحة نبوة محمد يكل بطريق المعجزة . 
ففي هذه الآية بين صحة نبوته بالطريق الثاني» وهذا الطريق طريق كاشف عن حقيقة النبوة 
معرف لماهيتهاء فالاستدلال بالمعجز» هوالذى يسميه المنطقيون برهان الآن» وهذا الطريق هو 


الطريق الذي يسمونه برهان العلم » وهو أشرف وأعلى وأكمل وأفضل . 

«المسألة الثانية» اعلم انه تعالى وصف القرآن في هذه الآية بصفات أربعة: أوها كونه 
موعظة من عند الله وثانيها: كونه شفاء لما فى الصدور. وثالثها: كونه هدى . ورابعها: كونه 
رحمة للمؤمنين ولا بد لكل واحد من هذه الصفات من فائدة خصوصية . فنقول: إن الأرواح لما 
تعلقت بالاجساد كان ذلك التعلق بسبب عشق طبيعي وجب للروح على الجسد, ثم إن جوهر 
الروح التذ بمشتهيات هذا العالم الجسداني وطيباته بواسطة الحواس الخمس . وتمرن على 
ذلك وألف هذه الطريقة واعتادها. ومن المعلوم أن نور العقل إغا يحصل في آخر الدرجة» حيث 
قويت العلائق الحسية والحوادث الحسدانية » فصار ذلك الاستغراق سببا لحصول العقائد 
الباطلة والأخلاق الذميمة في جوهر الروح» وهذه الأحوال تجري مجرى الأمراض الشديدة 
لجوهر الروح. فلا بد لها من طبيب حاذق» فان من وقع في المرض الشديد. فان لم يتفق له 
طبيب حاذق يعالجه بالعلاجات الصائبة مات لا محالة » وإن اتفق أن صادفه مثل هذا الطبيب» 
. وكان هذا البدن قابلا للعلاجات الصائبة فربما حصلت الصحة . وزال السقم . 


إذا عرفت هذا فنقول : ان محمدايَكلِكِ . كان كالطبيب الحاذق » وهذا القرآن عبارة عن 
مجموع أدويته التي بتركيبها تعالج القلوب المريضة . ثم ان الطبيب إذا وصل إلى المريض فله 


معه مراتب أربعة . 


« المرتبة الأولى € أن ينهاه عن تناول ما لا ينبغي . ويأمره بالاحتراز عن تلك الأشياء 
التي بسببها وقع في ذلك المرض » وهذا هو الموعظة » فانه لا معنى للوعظ إلا الزجر عن كل ما 
يبعد عن رضوان الله تعالى » والمنع عن كل ما يشغل القلب بغير الله . 

« المرتبة الثانية © الشفاء وهو أن يسقيه أدوية تزيل عن باطنه تلك الأخلاط الفاسدة 
الموجبة للمرض . فكذلك الأنبياء عليهم السلام اذا منعوا الخلق عن فعل المحظورات صارت 
ظواهرهم مطهرة عن فعل ما لا ينبغي . فحينئذ يأمرونهم بطهارة الباطن وذلك بالمجاهدة في 
ازالة الأخلاق الذميمة وتحصيل الأخلاق الحميدة » .وأوائلها ما ذكره الله تعالى فى قوله ( إن الله 
يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ) وذلك لأنا ذكرنا 
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أن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة جارية مجرى الأمراض › فاذا زالت فقد حصل الشفاء 
للقلب وصار جوهر الروح مطهراً عن جميع النقوش المانعة عن مطالعة عالم الملكوت . 
« والمرتبة الثالثة 4 حصول الهدى . وهذه المرتبة لا يمكن خضوها الا بعد المرتبة 
الثانية » لأن جوهر هر الروح الناطقة قابل للتجلّيات القدسية والأضواء الالحية . وفيض الرحمة عام 
على ما قال عليهالصلاة والسلام « إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا 
ها تاقالع ا يكون با للعجز أوللجهل أوللبخل » والكل في حق الحق ممتنع > فا منع 
في حقه ممتنع 3 فعلى هذا عدم حصول هذه الأضواء الر وحانية ¢ إنما كان لأجل أن العقائد 
الفاسدة والأخلاق الذميمة طبعها طبع الظلمة » وعند قيام الظلمة يمتنع حصول النور . فاذا 
زالت تلك الأحوال » فقد زال العائق فلا بد وأن يقع ضوء عالم القدس في جوهر النفس 
القدسية » ولا معنى لذلك الضوء إلا الهمدى . فعند هذه الحالة تصير هذه النفس بحيث قد 
انطبع فيها نقش ال ملكوت وتجلى ها قدس اللاهوت وال هده ام ر أيتها النفس 
المطمئنة ارجعي إلى ربك ) وأوسطها قوله تعالى ( ففروا إلى الله ) وأاخحرها قوله ( قل الله ثم 
ذرهم في خوضهم يلعبون ) ومجموعها قوله ( ولله غيب السموات والأرض.وإليه يرجع الأمر كله 
فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون ) وسيجىء تفسير هذه الآيات في مواضعها باذن 
الله تعالى > وهذه المرتبة هي المراد بقوله سبحانه ( وهدى ) 


وأما المرتبة الرابعة © فهي أن تصير النفس البالغة الى هذه الدرجات الر وحانية 
والمعارج الربانية بحيث تفيض أنوارها على أرواح الناقصين فيض النور من جوهر الشمس على 
أجرام هذا العالم > وذلك هوالمراد بقوله ( ورحمة للمؤمنين ) وإنما حص المؤمنين بهذا المعنى › 
لأن روا المعاندين لا تستضيءبأنوار أرواح الأنبياء عليهم السلام لأن الجسم القابل للنور 
عن قرص الشمس هو الذي يكون وجهه مقابلا لوجه الشمس › > فان لم تحصل هذه المقابلة لم 
يقع ضوء الشمس عليه > فكذلك كل روح لما لم تتوجه إلى خدمة أرواح الأنبياء المطهرين › 
لم تنتفع بأنوارهم » ولم يصل اليها آثار تلك الأرواح المطهرة المقدسة » وكا أن الأجسام التي 
لا تكون مقابلة لقرص الشمس مختلفة الدرجات والمراتب في البعد عن هذه المقابلة ولا تزال 
تتزايد درجات هذا البعد حتى ينتهي ذلك الجسم إلى غاية بعده عن مقابلة قرص الشمس » > فلا 
جرم يبقى خالص الظلمة » فكذلك تتفاوت مراتب النفوس في قبول هذه الأنوار عن أرواح 
الأنبياء . ولا تزال تتزايد حتى تنتهي إلى النفس التي كملت ظلمتها » وعظمت شقاوتها 
وانتهت في العقائد الفاسدة . والاخلاق الذميمة إلى أقصى الغايات . وأبعد النهايات › 
فالحاصل أن الموعظة إشارة إلى تطهير ظواهر الخلق عا لا ينبغي وهو الشريعة . والشفاء 
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اشارة إلى تطهير الأرواح عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة وهو الطريقة » والهدى وهو 
اشارة إلى ظهور نور الحق في قلوب الصديقين وهو الحقيقة » والرحمة وهي اشارة الى كونها بالغة . 
في الكمال والاشراق الى حيث تصير مكملة للناقصين وهي النبوة » فهذه درجات عقلية ومراتب 
برهانية مدلول عليها بهذه الألفاظ القرآنية لا يكن تأخير ما تقدم ذكره » ولا تقديم ما تأخر 
ذكره » ولا نبه الله تعالى فى هذه الآية على هذه الاسرار العالية الالهية قال ( قل بفضل الله 
وب رحمته فبذلك فليفر حوا هو خير مما يجمعون ) والمقصوذ منه الاشارة الى ما قررهحكماء الاسلام 
من أن السعادات الر وحانية أفضل من السعادات الجسانية وقد سبق في مواضع كثيرة من هذا 
الكتاب المبالغة في تقرير هذا المعنى فلا فائدة في الاعادة انتهى . 

« المسألة الثانية © قوله ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفر حوا ) وتقديره : بفضل 
الله وبرحمته فليفرحوا » ثم يقول مرة أخرى ( فبذلك فليفر حوا ) والتكرير للتأكيد . وأيضا 
قوله ( فبذلك فليفر حوا ) يفيد الحصر » يعني يجب أن لا يفرح الانسان إلا بذلك . واعلم أن 
هذا الكلام يدل على أمرين : أحدهم : أنه يجب أن لا يفرح الانسان بشيء من الأحوال 
الجسمانية » ويدل عليه وجوه : الأول : أن جماعة من المحققين قالوا : لا معنى هذه اللذات 
الحسانية إلا دفع الآلام > والمعنى العدمئ لا يستحق أن يفرح به . والثاني : أن بتقدير أن 
تكون هذه اللذات صفات ثبوتية » لكنها معنوية من وجوه : الأول : أن التضرر بالامها أ قوى 
من الانتفاع بلذاتها . ألا ترى أن أقوى اللذات الجسانية لذة الوقاع » ولا شك أن الالتذاذ 
بها أقل مرتبة من الاستضرار بألم القولنج وسائر الآلام القوية . والثاني : أن مداخل اللذات 
الجسمانية قليلة » فانه لا سبيل إلى تحصيل اللذات الجسمانية إلا مهذين الطريقين أعني لذة 
البطن والفرج . وأما الآلام : فان كل جزء من أجزاء بدن ا آخر من الآلام , 
ولكل نوع منها خاصية ليست للنوع الآخر . والثالث : أن اللذات الجسمانية الاتكوة 
خالصة البتة . بل تكون ممزوجة بأنواع من المكاره » فلو لم يحصل في لذة الأكل والوقاع إلا 
إتعاب النفس فى مقدماتها وفى لواحقها لكفى . الرابع : أن اللذات الجسمانية لا تكون باقية › 
فكلما کان الالتذاذ بها أكثر . كانت الحسرات ير عن روني أكثر وأشد » ولذلك 
قال المعرى : 

ان حزنا في ساعة الموت أضعا ف سرور في ساعة الميلاد 


فمن المعلوم أن الفرح الحاصل عند حدوث الولد لا يعادل الحزن الحاصل عند موته . 
الخامس : أن اللذات الجسمانية حال حصوطا تكون متنعة البقاء » لأن لذة الأكل لا تبقى 


۲ خا لشفل الا د تولك ارا ل 1 


بحاها » بل كا زال ألم الجوع زال الالتذاذ بالأكل ولا يكن استبقاء تلك اللذة . السادس : 
أن اللذات الحسانية التذاذ بأشياء خسيسة » فانها التذاذ بكيفيات حاصلة في أجسام رحوة 
سريعة الفساد مستعدة للتغير » فاما اللذات الر وحاينة فإنها بالضد في جميع هذه الجهات, فثبت 
٠ن‏ الفرح باللذات الجسمانية فرح باطل » وأما الفرح الكامل فهو الفرح بالروحانيات 
والجواهر المقدسة وعالم الجلال » ونور الكبرياء . 

ل والبحث الثاني » من مباحث هذه الآية أنه إذا حصلت اللذات الر وحانية فانه يجب 
على العاقل أن لا يفرح بها من حيث هي هي » بل يجب أن يفرح بها من حيث أنها من الله 
تعالى وبفضل الله وبر حمته » فلهذا السبب قال الصديقون : من فرح بنعمة الله من حيث أنها 
تلك النعمة فهو مشرك > أما من فرح بنعمة الله من حيث أنها من الله كان فرحه بالله » وذلك 
هو غاية الكمال ونهاية السعادة فقوله سبحانه ( قل بفضل الله وب رحمته فبذلك فليفرحوا ) يعني 
فليفرحوا بتلك النعم لا من حيث هي هي . بل من حيث أنها بفضل الله وبرحمة الله » فهذه 
أسرار عالية اشتملت عليها هذه الألفاظ التي ظهرت من عالم الوحي والتنزيل > هذا ما تلخص 
عندنا في هذا الباب . أما المفسرون فقالوا : فضل الله 0-7 > ورحمته القرآن . وقال أبو 
سعيد الخدري : فضل الله القرآن » ورحمته أن جعلكم من أهله 

« المسألة الرابعة ‏ قرىء ( فلتفرحوا ) بالتاء » قال الفراء : وقد ذكر عن زيد بن ثابت 
أنه قرأ بالتاء قال : يي د ع ل ع ار د الكفار » قال وقريب 
من هذه القراءة قراءة أبي (فبذلك فافرحوا) والأصل ف الأمر للمخاطب والغائب اللام نحو 
لتقيم يا زيد وليقيم زيد. 0 واحدء الا أن العرب حذفوا 
اللام من فعل المأمور المخاطب لكثرة ة استعاله. وحذفوا التاء أيضا وأدخلوا ألف الوصل نحو 
اضرب واقتل ليقع الابتداء به وكان الكسائي يعيب يعيب قولهم فليفرحوا لأنه وجده قليلا فجعله عيبا 
الا أن ذلك هو الأصل» وروى عن النبي كَل أنه قال في بعض المشاهد «لتأخذوا مصافكم» 
يريد به خذواء هذا كله كلام الفراء. وقرىء (تجمعون) بالتاء ووجهه أنه تعالى عنى المخاطبين 
والغائبين أنه غلب المخاطب على الغائب كما يغلب التذكير على التأنيث» فكأنه أراد المؤمنين 
هكذا قاله أهل اللغة وفيه دقيقة عقلية وهو أن الانسان حصل فيه معنى يدعوه الى حمد. الله 
تعالی والى الاتصال بعالم الغيب ومعارج الروحانيات» وفيه معنى آخر يدعوه إلى عالم الحس 
والجسم واللذات الجسدانية» وما دام الروح متعلقا بهذا الجسدء فانه لا ينفك عن حب 
الجسد. وعن طلب اللذات الجحسانية » فكأنه تعالى خاطب الصديقين العارفين» وقال: 
حصلت الخصومة بين الحوادث العقلية الالهية وبين النوازع النفسانية الجسدانية» والترجيح 
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قل ارءيتم ما انزل ألله لج من رزق فجعلتم منه حراما وحلللا قل الله ذذلکر 
آء ممه ا - 8 > م وت 2 سو ره حص ا ا رچ ررس ١‏ أت اتوص ونه عر عر 3 
رم رل رم جرا لام صر ر سمس 


لله اذو فصل عل الئاس وللكن أ رهم لا شون ي 


لجانب العقل » لأنه يدعو إلى فضل الله ورحمته والنفس تدعو إلى جمع الدنيا وشهواتها وفضل 
الله ورحمته خير لكم نما تجمعون من الدنيا لأن الآخرة خير وأبقى. وما كان كذلك فه وأولى 
بالطلب والتحصيل . 

قوله تعالمى 8 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالا قل آله ذز 
لكم أم على الله تفتر ون وما ظن الذين يفتر ون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على 
الناس ولكن اكثرهم لا يشكر ون) 

وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن الناس ذكروا فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً . ولا 
أستحسن واحدا منها . والذي يخطر بالبال والعلم عند الله تعالى وجهان : الأول : أن 
المقصود من هذا الكلام ذكر طريق ثالث في إثبات النبوة . وتقريره أنه عليه الصلاة والسلام قال 
للقوم « إنكم تحكمون بحل بعض الأشياء وحرمة بعضها فهذا الحكم تقولونه على سبيل الافتراء 
على الله تعالى » أو تعلمون أنه حكم حكم الله به » والأول طريق باطل بالاتفاق » فلم يبق إلا 
الثاني 3 ثم من المعلوم أنه تعالى ما خاطبكم به من غير واسطة 3 ولا بطل هذا 3 ثبت أن هذه 
الأحكام إنما وصلت اليكم بقول رسول أرسله الله اليكم ونبي بعثه الله اليكم »وحاصل الكلام 
أن حكمهم بحل بعض الأشياء وحرمة بعضها مع اشتراك الكل في الصفات المحسوسة والمنافع 
المحسوسة . يدل على اعترافكم بصحة النبوة والرسالة وإذا كان الأمر كذلك » فكيف يمكنكم 
أن تبالغوا هذه المبالغات العظيمة في إنكار النبوة والرسالة وحمل الآية على هذا الوجه الذي ذكرته 
طريق حسن معقول . 

« الطريق الثاني في حسن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه عليه الصلاة والسلام » ل 
ذكر الدلائل الكثيرة على صحة نبوة نفسه . وبين فساد سؤالاتهم وشبهاتهم في انكارها » أتبع 
ذلك ببيان فساد طريقتهم في شرائعهم وأحكامهم وبين أن التمييز بين هذه الأشياء با لحل 
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وها نکن فشان وما اهەب قان ولا ىلان نا علیک 
تكو فى شان وما لتاوام من قرءان ولا تعملون من عمل إلا كنا عليحٌ 


والحرمة » مع أنه لم يشهد بذلك لا عقل ولا نقل طريق باطل ومنهج فاسد » والمقصود 
مذاهب القوم في أديانہم وفي أحكامهم . وأنهم ليسوا على شيء في باب من الأبواب . 

« المسألة الثائية ‏ المراد بالشيء الذي جعلوه حراما ما ذكر وه من تحريم البحيرة والسائبة 
والوصيلة والخام وأيضا قوله تعالى ( وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ) إلى قوله ( وقالوا ما في 
بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ) وأيضا قوله تعالى ( ثمانية ازواج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) والدليل عليه أن قوله ( فجعلتم منه حراما ) إشارة إلى أمر تقدم 
منهم » ولم يحك الله تعالى عنهم إلا هذا » فوجب توجه هذا الكلام إليه » ثم لما حكى تعالى 
عنهم ذلك . قال لرسوله عليه الصلاة والسلام ( قل آله أذن لكم أم على الله تفترون ) وهذه 
القسمة صحيحة » لأن هذه الأحكام إما أن تكون من الله تعالى أولم تكن من الله » فان كانت 
من الله تعالى » فهو المراد بقوله ( الله اذن لكم ) وإن كانت ليست من الله . فهوالمراد بقوله ( أم 
على الله تفترون ) ٠‏ : 

ثم قال تعالى ‏ وما ظن الذين يفتر ون على الله الكذب ) وهذا وان كان في صورة 
الاستعلام فالمراد منه تعظيم وعيد من يفتري على الله . وقرأ عيسى بن عمر( وما ظن ) على لفظ 
الفعل ومعناه أي ظن ظنوه يوم القيامة وجىء به على لفظ الماضي لما ذكرنا أن أحوال القيامة وإن 
كانت آتية إلا أنبالما كانت واجبة الوقوع في الحكمة ولا جرم عبر الله عنها بصيغة الماضي . 

ثم قال « إن الله لذو فضل على الناس » أي باعطاء العقل وإرسال وإنزال الكتب 
( ولكن أكثرهم لا يشكرون ) فلا يستعملون :العقل في التأمل في دلائل الله تعالى ولا يقبلون 
دعوة أنبياء الله ولا ينتفعون باستاع كتب الله . 

« المسألة الثالثة ‏ ما في قوله تعالى ( قل أرأيتم ما أنزل الله ) فيه وجهان أحدههم): 
بمعنى الذي فينتصب برأيتم والآخر أن يكون بمعنى أي في الاستفهام » فينتصب بأنزل وهو 
قول الزجاج » ومعنى أنزل ههنا خلق وأنشأ كقوله ( وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) 
وجاز أن يعبر عن الخلق بالانزال . لأن كل ما فى الأرض من رزق فا أنزل من الماء من ضرع 
وزدع وغيره) » فلم) كان ايجاده بالإنزال سمى انزالا . 


قوله تعالى © وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قران ولا تعملون من عمل إلا كنا 
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شهودا | أذ فيضو فيه وما.يعزب عن ريك من مال َر فى الأأرض ولان 
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لسماء ولا اصغر من ذلك ول كبر إلافى كتنب مبينٍ © 
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أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 4 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه لما أطال الكلام في أمر الرسول بايراد الدلائل على فساد 
مذاهب الكفار » وفي أمره بايراد الجواب عن شبهاتهم , وني أمره بتحمل أذاهم » وبالرفق 

معهم .ذكر هذا الكلام ليحصل به تمام السلوة والسرور للمطيعين وان ارف والفرع 
الا سجاه عن بعل كل و دياق قله مل انواس اهارق 
فان الانسان ربا أظهر من نفسه نسكا وطاعة وزهد! وتقوى ٠‏ ويكون باطنهتملوءاً من الخيث 
ور بجا كان بالعكس من ذلك ا 
أنواع السرور للمطيعين ومن أعظم أنواع التهديد للمذنبين . 


« المسألة الثإنية ‏ اعلم أنه تعالى خصص الرسول في أول هذه الآية با خطاب في 
أمرين . ثم أتبع ذلك بتعميم: الخطاب مع كل المكلفين في شيء واحد » أما الأمران 
المخصوصابالرسولعليه الصلاة والسلام . فالأول منهما قوله ( وما تكون في شأن ) واعلم 
أن ( ما ) ههنا جحد والشأن الخطب والجمع الشؤون . تقول العرب ما شأن فلان أي ما 
حاله . قال الأخفش :: وتقول ما شأنث شأنهأى ما عملت عمله »› وفيه وجهان: قال ابن 
عباس : وما تكون يا محمد في شأن يريد من أعمال البر وقال الحسن : : في شأن من شأن الدنيا 
وحوائجك فيها . والثاني : منهم| قوله تغالى ( وما تتلوا منه من قرآن ) واختلفوا في أن الضمير 
في قوله ( منه ) إلى ماذا يعود ؟ وذكروا فيه ثلاثة أوجه : الأول : أنه راجع إلى الشأن لأن تلاوة 
القرآن شأن من شأن رسول الله يك » بل هو معظم شأنه » وعلى هذا التقديرء فكان هذا 
داخلا تحت قوله ( وما تكون في شان ) إلا أنه خصه بالذكر تنبيها على علو مرتبته » كما في قوله 
تعالی ( وملائكته وجبرزيل وميكال ) وکا في قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 


۱۲۸ قوله تعالى « وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من قرآن» سورة يونس 


نوح وإبراهيم ) الثاني : أن هذا الضمير عائد إلى القرآن والتقدير : وما تتلو من القران من 
قرآن » وذلك لأنه ا أن القرآن اسم للمجموع » فكذلك هواسم لكل جزء من من أجزاء القرآن 
والاضمار قبل الذكر . يدل على التعظيم . الغالك : أن يكون التقدير : وما تتلومن قرآن من 
الله أي نازل من عند الله » وأقول : قوله ( وما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ) أمران 
مخصوصان بالرسول بي . 

وأما قوله # ولا تعملون من عمل » فهذا خطاب مع النبي ومع جميع الأمة . والسبب 
في أن خص الرسول بالخطاب أولا » ثمعمم الخطاب مع الكل > هو أن قوله ( وما تكون في 
شأن وما تتلوا منه من قرآن ) وإن كان بحسب الظاهر خطاباً ختصا بالرسول » إلا أن الأمة 
داخلون فيه ومرادون منه » لأنه من المعلوم أنه اذا خوطب رئيس القوم كان القوم داخلين في 
ذلك الخطاب . والدليل عليه قوله تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ثم إنه تعالى بعد أن 

حص الرسول بذينك الخطابين عمم الكل بالخطاب الثالث فقال ( ولا تعملون من عمل ) فدل 
ذلك على كونهم داخلين في الخطابين الأولين . 

ا خم عا و ال و ا 
وعالم بكل شيء » أما على أصول أهل السنة والجماعة » فالأمر فيه ظاهر . لأنه لا حدث ولا 
خالق ولا موجد إلا الله تعالى . فكل ما يدخل في الوجود من ¿ أفعال العباد وأعمالهم الظاهرة 
والباطنة » فكلها حصلت بايجاد الله تعالى وإحداثه . والموجد للشيء ء لا بد وأن يكون عالما به , 
فوجب كونه تعالى عالما بكل المعلومات » وأما على أصول المحتزلة » فقد قالوا : إنه تعالى حى 
وكل من كان حياً » فانه يصح أن يعلم كل واحد من المعلومات » والموجب لتلك العالمية » هو 
ذاته سبحانه . فنسبة ذاته إلى اقتضاء حصو ل العالية ببعض المعلومات كنسبة ذاته إلى اقتضاء 
حَصول العالمية يسائر المعلومنات + فلم| اقتضت ذاته حصول العالية ببعض المعلومات وجب أن 
تقتضي حصول العالمية بجميع المعلومات فثبت كونه تعالى عالاً بجميع المعلومات . 


أما قوله تعالى « إذ تفيضون فيه » فاعلم أن الافاضة ههنا الدخول في العمل على جهة 
الاصباب إليه وهو الا نبساط في العمل » يقال القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه > وقد أفاضوا 
من عرفة e‏ »> فتفرقوا . 


تفيضون فيه iT TTT‏ 
إلا عند وجودها وذلك باطل 5 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين . سورة السقرة rv‏ 


رجلا ) والجواب عن الأول أنا سنبين وجه الحكمة في إنزال الملائكة لتعليم السحرء وعن 
الثاني : أن هذه الآية عامة وقراءة الملكين بفتح اللام متواترة وخاصة والخاص مقدم على 
العام » وعن الثالث : أن الله تعالى أنزهم| في صورة رجلين وكان الواجب على المكلفين فى زمان 
الأنبياء أن لا يقطعوا على من صورته صورة الإنسان بكونه إنساناً » كا أنه فى زمان الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان الواجب على من شاهد دحية الكلبي أن لا يقطع بكونه من البشر بل 


اله جب التوقف فيه . 


© المسألة الثالثة ‏ إذا قلنا بأنم| كانا من الملائكة فقد اختلفوا فى سبب نزولهم) افروى 
عرز ابن عباس أن الملائكة لما أعلمهم الله بآدم وقالوا ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدماء ) فأجابهم الله تعالى بقوله ( إني أعلم مالا تعلمون ) ثم إن الله تعالى وكل عليهم جمعاً 
ن الملائكة وهم الكرام الكاتبون فكانوا يعرجون بأعمالهم الخبيثة فعجبت الملائكة منهم ومن 
تبنية الله هم مع ما ظهر منهم من القبائح ثم أضافوا إليهما عمل السحر فازداد تعجب الملائكة 
فأراد الله تعالى أن يبتلي الملائكة فقال لهم اختاروا ملكين من أعظم الملائكة علا وزهدا وديانة 
لأنزها إلى الأرض فأختبره) فاختاروا هاروت وماروت وركب فيهما شهوة الإنس وأنزه) 
.باهيا عن الشرك والقتل والزنا والشرب فنزلا فذهبت اليهما امرأة من أحسن النساء وهي 
الزهرة فراوداها عن نفسها فأبت أن تطيعهم| إلا بعد أن يعبدا الصنم وإلا بعد أن يشربا 
الخمر . فامتنعا أولا > ثم غلبت الشهوة عليهم! فأطاعاها فى كل ذلك فعند إقدامهما على الشرب 
وعبادة الصنم دخل سائل عليهم فقالت : إن أظهر هذا السائل للناس. ما رأى منا فسد أمرنا 
فإن أردتما الوصول إلى فاقتلا هذا الرجل » فامتنعا منه ثم اشتغلا بقتله فلما فرغا من القتل 
وطلبا المرأة فلم يجداها ‏ ثم إن الملكين عند ذلك ندما وتحسرا وتضرعا إلى الله تعالى فخيره) بين 
عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا وها يعذبان ببابل معلقان بين السماء 
والأرض يعلان الناس السحر . ثم لهم في الزهرة قولان . أحده) : أن الله تعالى لما ابتلى 
الملكين بشهوة بني آدم أمر الله الكوكب الذى يقال له الزهرة وفلكها أن اهبطا إلى الأرض إلى 
أن كان ما كان » فحينئذ ارتفعت الزهرة وفلكها إلى موضعه) من السماء موبخين فيا على ما 
شاهداه منهما . والقول الثاني : أن المرأة كانت فاجرة من أهل الأرض وواقعاها بعد شرب 
الخمر وقتل النفس وعبادة الصنم ثم علماها الاسم الذى كانا به يعرجان إلى السماء فتكلمت به 
وعرجت إلى السماء وكان اسمها « بيدخت » فمسخها الله وجعلها هي الزهرة ‏ واعلم أن هذه 
الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة لأنه ليس فى كتاب الله ما يدل على ذلك بل فيه ما يبطلها من ' 
وجوه » الأول : ما تقدم من الدلائل الدالة على عصمة الملائكة عن كل المعاصى » وثانيها : 
أن قوم إنهما خيرا بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة فاسد » بل كان الأولى أن يخيرا بين 


قوله تعالى « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة » سورة يونس ۹ 

قلنا : هذا السؤال بناء على أن شهادة الله تعالى عبارة عن علمه. وهذا تمنوع . فان 
الشهادة لا تكون إلا عند وجود المشهود عليه » وأما العلم . فلا يمتنع تقدمه على الشيء ١‏ 
والدليل عليه أن الرسولعليه السلام » لو أخبرنا عن زيد أنه يأكل غدا كنا من قبل حصول 
تلك الحالة عالمين مها ولا نوصف بكوننا شاهدين لا . واعلم أن حاصل هذه الكلمات أنه لا 
يخرج عن علم الله شيء . ثم إنه تعالى أكد هذا الكلام زيادة تأكيد . فقال ( وما يعزب عن 
ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا فى السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ) 
وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى # أصل العزوب من البعد . يقال : كلاء عازب إذا كان بعيد 
المطلب » وعزب الرجل بإبله إذا أرسلها إلى موضع بعيد من المنزل » والرجل سمى عزبا لبعده 
عن الأهل . وعزب الشيء عن علمي إذا بعد . 

« المسألة الثانية # قرأ الكسائى ( وما يعزب ) بكسر الزاى . والباقون بالضم . وفيه 
لغتان : عزب يعزب » وعزب يعزب . 

«المسألة الثالثة € قوله ( من مثقال ذرة ) أي وزن ذرة » ومثقال الشيء ما يساويه في 
الثقل . والمعنى : ما يساوى ذرة والذر صغار النمل واحدها ذرة » وهي تكون خفيمة الوزن 
جدا . وقوله ( في الأرض ولا في السماء ) فالمعنى ظاهر . 

فان قيل : لم قدم الله ذكر الأرض ههنا على ذكر السماء مع أنه تعالى قال في سورة سبأ 
( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ) ؟ 

فان قيل : لم قدم ذكر الارض ههنا على ذكر السساء مع أنه تعالى قال في سورة سباً 
( عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض ) ؟ 

قلنا : حق السماء أن تقدم على الأرض إلا أنه تعالى لما ذكر في هذه الآية شهادته على 
أحوال أهل الأرض وأعمالهم . ثم وصل بذلك قوله لا يعزب عنه » ناسب أن تقدم الأرض 
على الساء في هذا الموضع . 

ثم قال « ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » وفيه قراءتان قرأ حمزة ( ولا أصغر ولا أكبر ) 
بالرفع فيهما . والباقون بالنصب . 


واعلم أن قوله ( وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ) تقديره . وما يعزب عن ربك مثقال 


الفخر الرازي ج۱۷ م8 


.۳ قوله تعالى « وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة » سورة يونس 


1 
ذرة فلفظ ( مثقال ) عند دخول كلمة ( من ) عليه مجر ور بحسب الظاهر » ولكنه مرفوع في 
المعنى ٠‏ فالمعطوف عليه ان عطف على الظاهر كان مجر ورا إلا أن لفظ أصغر وأكبر غير 
منصرف » فكان مفتوحا وإن عطف على المحل » وجب كونه مرفوعاً » ونظيره قوله ما أتاني من 
أحد عاقل وعاقل » وكذا قوله ( ما لكم من إله غيره ) و( غيره ) وقال الشاعر : 


هذا ماذكره النحويون 5 قال صاحب الكشاف : لوصح هذا العطف لصار تقدير هذه 
الآية وما يعزب عنه شيء فى الأرض ولا في السماء إلا في كتاب : وحينئذ يلزم أن يكون الشوء 
الذى في الكتاب خارجا عن علم الله تعالى وإنه باطل 

وأجاب بعض المحققين عنه بوجهين : 

ل الوجه الأول € أنا بينا أن العزوب عبارة عن مطلق البعد . 


وإذا ثبت هذا فنقول : الأشياء ا : قسم أوجده الله تعالى ابتداء من 
غير واسطة كالملائكة والسموات والأرض ¢ وقسم آخر أوجده الله بواسطة القسم ا ¢ 
مثل: الحوادث الحادثة في عالم الكون والفسادء ولا شك أن هذا القسم الثاني قد يتباعد في 
سلسلة العلية والعلوية عن مرتبة وجود واجب الوجود فقوله : وما يعزب عنه مثقال .ذرة في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا اكبر إلا في كتاب مبين » أي لا يبعد عن مرتبة 
وجوده مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ء إلا وهو في كتاب مبين . وهو كتاب كتبه الله تعالى 
وات صور تلك المعلومات فيه ومتى كان الأمر كذلك فقد كان عالما ها حيطا بأحوالهاء 
والغرض منه الرد على من يقول : إنه تعالى غير عالم بالجزئيات»› وهو المراد من قوله #إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون» 

ل والوجه الثاني في الجواب أن نجعل كلمة ‏ إلا € في قوله « إلا في كتاب مبين ) 
استثناء منقطعا لكن بمعنى هو في كتاب مبين» وذكر أ بو علي الجرجاني صاحب النظم عنه جوابا 
آخر فقال: قوله وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر » ههنا تم الكلام وانقطع > ثم وقع الابتداء بكلام آخرء وهو قوله # إلا في كتاب 
مبين » أي وهو أيضا في كتاب مبين قال: والعرب تضع «إلا» موضصع «واو النسق» كثيرا على 
«لثلا يكون للناس عليكم حجة الا الذين ظلموا» يعني والذين ظلمواء وهذأ الوجه فى غاية 


قوله تعالى « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم » سورة يونس 1۲۱ 


ت 2 نے ىد ص مء 5 عدج + دي 3 ء موسلا لس اس سير و سرصم عرده 
الآ إن اولياء آله لاخوف علييم ولاهم يحزنؤات دي الین #امنوا وكاو 
3 رور 2214 5 ار 8 كوم راس ور 8 ى ص ت م سمس 
بتقون 2 هم البشرئ فى الحيؤة الدنيا وفى الآححرة لاتبديلٌ لكلمت آله ذلك 
وس وو دح 2 ودود و ش 
مر لالظ جه 
وأجاب صاحب الكشاف : بوجه رابع : فقال : الاشكال إنما جاء إذا عطفنا قوله « ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر ) على قوله © من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء € إما بحسب 
الظاهر أو بحسب المحل 3 لكنا لا نقول ذلك 3 بل نقول : الوجه في القراءة بالنصب في قوله 
« ولا أصغر من ذلك € الحمل على نفي الجنس . وفي القراءة بالرفع الحمل على الابتداء ‏ 
وخبره قوله 3 في كتاب مبين ¢ وهذا الوجه اختيار الزجاج 5 


قوله تعالى « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون 
هم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم » 


اعلم أنا بينا أن قوله تعالى # وما تكون فى شأن وما تتلوا منه من القرآن » مما يقوى 
قلوب المطيعين . وما يكسر قلوب الفاسقين فأتبعه الله تعالى بشرح أحوال المخلصين الصادقين 
الصديقين وهوالمذكور في هذه الآية » وفيه مسائل : 1 


ف المسألة الأولى » اعلم أنا نحتاج في تفسير هذه الآية الى تبين أن الولي من هو؟ ثم 
نبين تمسير نفي الخوف والحزن عنه . فنقول : أما إن الوحي من هو؟ فيدل عليه القرآن والخبر 
والأثر والمعقول . أما القرآن > فهو قوله في هذه الآية « الذين آمنوا وكانوا يتقون » فقوله 
$ امنوا © إشارة الى كمال حال القوة النظرية وقوله # وكانوا يتقون » إشارة الى كمال حال 
القوة العملية . وفيه مقام آخر » وهو أن يحمل الايمان على مجموع الاعتقاد والعمل »ثم نصف 


الولي بأنه كان متقيا في الكل . أما التقوى في موقف العلم فلأن جلال الله أعلى من أن يحيط به 
عقل البشر » فالصدية إذا وصف الله سبحانه بصفة من صفات الجلال » فهو يقدس الله تعالى 
عن أن يكؤن كاله وجلاله مقتصرا على ذلك المقدار الذي عرفه ووصفه به » وإذا عبد الله تعالى 
فهو يقدس الله تعالى عن أن تكون الخدمة اللائقة بكبريائه متقدرة بذلك المقدار . فشت أنه 


أبدا يكون في مقام الخوف والتقوى . وأما الأخبار فكثيرة روى عمر رضي الله عنه أن النبي با 


۳۲ قوله تعالى « ألا إن اولياء الله لا خوف عليهم » سورة يونس 


قال « هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها » فوالله إن وجوههم لنور 
وإنهم لعلى منابر من نور لا يخافون إذا حاف الناس . ولا يحزنون إذا حزن الناس » ثم قرأ هذه 
الآية » وعن النبي بيا أنه قال « هم الذين يذكر الله تعالى برؤيتهم » قال أهل التحقيق : 
السبب فيه أن مشاهدتهم تذكر أمر الآخرة لما يشاهد فيهم من ايات 00 والتصرع > ولا 
ذكر الله تعالى سبحانه في قوله ( سيا هم في وجوههم من أثر السجود ) وأما الإثرء فقال ابو 
بكر الأصم : أولياء الله هم الذين تولى الله تعالى هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام بحق عبودية 
الله تعالى والدعوة اليه » وأماالمعقول فنقول : ظهر في علم الاشتقاق أن تركيب الوال واللام 
والياء يدل على معنى القرب » فولي كل شيء هو الذي يكون قريبا منه » والقرب من الله تعالى 
بالمكان والجهة محال » فالقرب منه إنما يكون إذا كان القلب مستغرقا في نور معرفة الله تعالى 
سبحانه » فان رأى رأى دلائل قذرة الله » وإن سمع سمع آيات الله . وإن نطق نطق بالثناء 
على الله » وإن تحرك تحرك في خدمة الله . وإن اجتهد اجتهد في طاعة الله , فهنالك 
يكون في غاية القرب من الله » فهذا الشخص يكون وليا لله تعالى » وإذا كان كذلك كان الله 
تعالى ولياّله أيضا كما قال الله تعالى « الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور ) 
ويجب أن يكون الامر كذلك . لأن القرب لا يحصل إلا من الجانبين . وقال المتكلمون : ولي 
الله من يكون آتيا بالاعتقاد الصحيح المبني على الدليل ويكون آتيا بالأعمال الصالحة على وفق ما 
وردت به الشريعة » فهذا كلام مخحتصر في تفسير الولي . 

وأما قوله تعالى في صفتهم « لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » ففيه بحثال : 

ل البحث الأول » أن الخوف إنما يكون في المشتقبل بمعنى أنه يخاف حدوث شيء في 
المستقبل من الخوف . والحزن إنما يكون على الماضي إما لأجل أنه كان قد حصل في الماضي ما 
كرهه أو لأنه فات شيء أحبه . 

ف البحث الثاني » قال بعض المحققين : ان نفي الحزن والخوف إما أن يحصل للأولياء 
حال كونهم في الدنيا أو حال انتقالهم الى الآخرة والأول باطل لوجوه : أحدها : أن هذا لا 
يحصل في دار الدنيا لأمبا دار خوف وحزن والمؤمن خصوصا لا يخلومن ذلك على ما قاله الرسول 
عليه الصلاة والسلام «الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » وعلى ما قال « حفت الحنة بالمكاره 
وحفت النار بالشهوات » وثانيها : أن المؤمن . وإن صفا عيشه في الدنيا » فانه لا يخلومن هم 
بأمر الآخرة شديد » وحزن على ما يفوته من القيام بطاعة الله تعالى » وإذا بطل هذا القسم 
وجب حمل قوله تعالى ‏ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » على أمر الآخرة . فهذا كلام حقق . 
وقال بعض العارفين : إن الولاية عبارة عن القرب فولى الله تعالى هو الذي يكون في غاية 
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القرب من الله تعالى » وهذا التقرير قد فسرناه باستغراقه في معرفة الله تعالى بحيث لا يخطر بباله 
في تلك اللحظة شيء ما سوى الله » ففي هذه الساعة تحصل الولاية التامة » ومتى كانت هذه 
الحالة حاصلة فان صاحبها لا يخاف شيئا » ولا يحزن بسبب شيء » وكيف يعقل ذلك والخوف 
من الشيء والحزن على الشيء لا يحصل الا بعد الشعور به » والمستغرق في نور جلال الله غافل 
عن كل ما سوى الله تعالى » فيمتنع أن يكون له خوف أو حزن ؟ وهذه درجة عالية » ومن لا 
يذقها لم يعرفها . ثم إن صاحب هذه الحالة قد تزول عنه الحالة » وحينئذ يحصل له الخوف 
والحزن والرجاء والرشية والرهبة بسبب الأحوال الجسمانية » كا يحصل لغيره » وسمعت أن 
ابراهيم الخواص كان بالبادية ومعه واحد يصحبه » فاتفق فى بعض الليالي ظهور حالة قوية 
وكشف تام له > فجلس في موضعه وجاءت السباع ووقفوا بالقرب منه » والمريد تسلق على 
رأس شجرة خوفا منها . والشيخ ما كان فازعا من تلك السباع » فلا أصبح وزالت تلك 
الحالة ففي الليلة الثانية وقعت بعوضة على يده فأظهر الجزع من تلك البعوضة . فقال 
المريد : كيف تليق هذه ا حالة ما قبلها ؟ فقال الشيخ : إنا إغا تحملنا البارحة ما تحملناه بسبب 
قوة الوارد الغيبي» فلما غاب ذلك الوارد فأنا أضعف خلق الله تعالى . 


« المسألة الثانية © قال أكثر المحققين : إن أهل الثواب لا يحصل لهم خوف في محفل 
القيامة واحتجوا على صحة قولهم بقوله د أولياء الله لا کک ولا هم 
أيحزنون » وبقوله تعالى « لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة » ll‏ 
ف ر ا ا کا ا ر ر 
أخبارا تدل عليه الا ان ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد . 

وأما قوله ©« الذين آمنوا وكانوا يتقون € ففيه ثلاثة أوجه : الأول : النصب بكونه 
صفة للأولياء والثاني : النصب على المدح . والثالث : الرفع على الابتداء وخبره لهم 
البشرى . 

وأما قوله تعالى «« لهم البشرى في الحياة الدنيا وفى الآخرة » ففيه أقوال : الأول : المراد 
منه الرؤيا الصالحة » عن النبي بل : أنه قال « البشرى هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو 
ترى له » وعنه عليه الصلاة والسلام « ذهبت النبوة وبقيت المبشرات » وعنه عليه الصلاة 
والسلام « الرؤيا الصا حة من الله »والحلم من الشيطان > فاذا حلم أحدكم حلا يخافه فليتعوذ 
منه وليبصق عن شماله ثلاث مرات فانه لا يضرو » وعنه يك « الرؤيا الصالحة جزء من ستة 
أوأربعين جزءا من النبوة » وعن ابن مسعود » الرؤيا ثلاثة : الهم يهم به الرجل من النهار فيراه 
في الليل » وحضور الشيطان . والرؤيا التي هي الرؤيا الصادقة . وعن ابراهيم الرؤيا ثلاثة » 
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فالمبشرمن الله جزء من سبعين جزءا من النبوة والشيء هم به أحدكم بالنهار فلعله يراه بالليل 
والتخويف من الشيطان . فاذا رأى أحدكم ما يحزنه فليقل أعوذ با عاذت به ملائكة الله من شر 
رؤياي التي رأيتها أن تضرني في دنياي أو في آخرتي 

واعلم أنا إذا حملنا قوله © هم البشرى ‏ على الرؤيا الصادقة فظاهر هذا النص يقتضي 
أن لا تحصل هذه الحالة إلا هم والعقل أيضا يدل عليه » وذلك لأن ولي الله هو الذي يكون 
مستغرق القلب والروح بذكر الله » ومن كان كذلك فهو عند النوم لا يبقى في روحه إلا معرفة 
الله » ومن المعلوم أن معرفة الله ونور جلال الله لا يفيده إلا الحق والصدق » وأما من يكون 
متوزع الفكر على أحوال هذا العالم الكدر المظلم , فانه إذا نام يبقى كذلك » فلا جرم لا اعتاد 
على رؤياه » فلهذا السبب قال « لمهم البشرى في الحياة الدنيا © على سبيل الحصر 
والتخصيص . 

القول الثاني » في تفسير البشرى » أنها عبارة عن محبة الناس له وعن ذكرهم إياه 
بالثناء الحسن عن أبي ذر . قال ؟ قلت يا رسول الله إن الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس . 
فقال « تلك عاجل بشرى المؤمن » 

واعلم . أن المباحث العقلية تقوى هذا المعنى > وذلك أن الكمال محبوب لذاته لا لغيره. 
وكل من اتصف بصفة من صفات الكمال » صار محبوبا لكل أحد ء ولا كيال للعبد أعلى 
وأشرف من كونه مستغرق القلب بمعرفة الله » مستغرق اللسان بذكر الله » مستغرق الجوارح 
والأعضاء بعبودية الله » فاذا ظهر عليه أمر من هذا الباب . صارت الألسنة جارية بمدحه » 
والقلوب مجبولة على حبه » وكلما كانت هذه الصفات الشريفة أكثر . كانت هذه المحبة جارية 
بمدحه » والقلوب محبولة على حبه » وكلما كانت هذه الصفات الشريفة أكثر» كانت هذه 
المحبة أقوى » وأيضا فنور معرفة الله خدوم بالذات » ففي أي قلب حضرصار ذلك الانسان 
لمحدوما بالطبع ألا ترى أن البهائم والسباع قد تكون أقوى من الانسان » ثم إنها إذا شاهدت 
الانسان هابته وفرت منه وما ذاك الا لمهابة النفس الناطقة . 

والقول الثالث ¢ في تفسير البشرى أخها عبارة عن حصول البشرى لهم عند ا موت قال 
تعالى ف تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة © وأما البشرى في الآخرة 
فسلام الملائكة عليهم كا قال تعالى ‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم » 
وسلام الله عليهم کا قال © سلام قولا من رب رحيم » ويندرج في هذا الباب ما ذكره الله في 
هذا الكتاب الكريم من بياض وجوههم وإعطاء الصحائف بأيمانهم وما يلقون فيها من الأحوال 
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السارة فكل ذلك من المبشرات . 

ف والقول الرابع ) إن ذلك عبارة عم بشرالله عباده المتقين في كتابه وعلى ألسنة أنبياك 
من جنته وكريم ثوابه . ودليله قوله ©« يبشرهم رهم برحمة منه ورضوان 4 

واعلم أن لفظ البشارة مشتق من خبر سار يظهر أثره في بشرة الوجه » فكل ما كان كذلك 
دخل في هذه الآية » ومجموع الأمور المذكورة مشتركة في هذه الصفة . فيكون الكل داخلا فيه 
فكل ما يتعلق من هذه الوجوه بالدنيا فهوداخل تحت قوله « وفي الآخرة » ثم إنه تعالى لما ذكر 
صفة أولياء الله وشرح أحواهم قال تعالى ل لا تبديل لكلمات الله » والمراد أنه لا خلف فيها ء 
والكلمة والقول سواء . ونظيره قوله ‏ ما يبدل القول لدی » وهذا أحد ما يقوى أن المراد 
بالبشرى وعد الله بالثواب والكرامة لمن أطاعه بقوله 8 يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان » ثم 
بين تعالى أن «إذلك هو الفوز العظيم» وهو كقوله تعالى «وإذا رأيت ثم رأيت نعها وملكا 
كبيرا4 ثم قال القاضي : قوله [لا تبديل لكلمات الله يدل على أنها قابلة للتبديل » وكل ما 
قبل العدم امتنع أن يكون قديا. ونظيرهذا الاستدلال بحصول النسخ على أن حكم الله تعالى 
لا يكون قديما. وقد سبق الكلام على أمثال هذه الوجوه : 

قوله تعالى $ ولا يحزنك قوهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من فى 
. السموات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن 
هم إلا يخرصون 4 

اعلم أن القوم لما أوردوا أنواع الشبهات التي حكاها الله تعالى عنهم فها تقدم من هذه 
السورة وأجاب الله عنها بالأجوبة التي فسرناها وقررناها ٠‏ عدلوا الى طريق آخر » وهو أنهم 
هددوه وخوفوه وزعموا أنا أصحاب التبع وا مال . فنسعى في قهرك وی إبطال أمرك . والله 
سبحانه أجاب عن هذا الطريق بقوله ©« ولا يحزنك قوهم ان العزة لله جميعا » 

واعلم أن الانسان انما يحزن من وعيد الغير وتهديده ومكره وكيده 3 لو جوز كونه مؤثرا 
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في حاله » فاذا علم من جهة علام الغيوب أن ذلك لا يؤثر »> خرج من أن يكون سببا لحزنه . 

ثم إنه تعالى ك| أزال عن الرسول حزن الآخرة بسبب قوله ف ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون » فكذلك أزال حزن الدنيا بقوله هل ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا € فاذا 
كان الله تعالى هو الذي أرسله الى الخلق وهو الذي أمره بدعوتهم الى هذا الدين كان لا محالة 
ناصرا له ومعينا » ولا ثبت أن العزة والقهر والغلبة ليست إلا له » فقد حصل الأمسن وزال 
الخوف . 

فان قيل : فكيف آمنه من ذلك ولم يزل خائفا حتى احتاج الى ال هجرة والهرب › ثم من 
بعد ذلك عاف حالا بعد حال ؟ 

قلنا : إن الله تعالى وعده الظفر والنصرة مطلقا والوقت ما كان معينا » فهو في كل وقت 
كان يخاف من أن لا يكون هذا الوقت المعين ذلك الوقت » فحينئذ يحصل الانكسار والاغمرام 
في هذا الوقت . 

وأما قوله تعالى ‏ إن العزة لله جميعا * ففيه أبحاث : 

« البحث الأول » قال القاضي : إن العزة بالألف المكسورة وفي فتحها فساد يقارب 
الكفر لأنه يؤدي الى ان القوم كانوا ار إن العزة لله جميعا *# وأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كان بحرن ذلك:: :ما اذا كرت الألف كان ذلك استئنافا » وهذا يدل على فضيلة علم 
الاعراب . قال صاحب الكشاف : وقرأ أبو حيوة هل أن العزة € بالفتح على حذف لام العلة 
يعني : لأن العزة على صريح التعليل . ۰ 

ي البحث الثاني » فائدة © إن العزة لله 4 في هذا امقام أمور : الأول : المراد منه أن 
جميع العزة والقدرة هي لله تعالى يعطي ما يشاء لعباده » والغرض منه أنه لا يعطي الكفار قدرة 
عليه » بل يعطيه القدرة عليهم حتى يكون هو بذلك أعز منهم . فامنه الله تعالى بهذا القول 
من إضرار الكفار به بالقتل والايذاء . ومثله قوله تعالى ف كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) . ( إا 
لننصر رسلنا * الثاني : قال الأصم : المراد أن المشركين يتعز زون بكثرة خدمهم وأموالهم 
ويخوفونك بها وتلك الأشياء كلها لله تعالى . فهو القادر على أن يسلب منهم كل تلك الاشياء 
وأن ينصرك وينقل أمواهم وديارهم اليك . 

فان قيل : قوله © إن العزة لله حميعا ‏ كالمضادة لقوله تعالى # ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين % 
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يسمعون ي 
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أما قوله ل هو السميع العليم © أي يسمع ما يقولون ويعلم ما يعزمون عليه وهو 

وأما قوله « ألا ان لله من فى السموات ومن فى الارض € ففيه وجهان : الأول : أنه 
تعالى ذكر فى الآيات المتقدمة ألا إن لله ما فى السموات والأرض *» وهذا يدل على أن كل ما لا 
يعقل فهو ملك لله تعالى وملك له . وأما ههنا فكلمة ( من » مختصة يمن يعقل » فتدل على أن 
كل العقلاء داخلون تحت ملك الله وملكه فيكون مجموع الآيتين دالا على أن الكل ملكه 
وملكه . والثاني : أن المراد # من فى السموات € العقلاء المميزون وهم الملائكة والثقلان › 
وانما خصهم بالذكر ليدل على أن هؤلاء إذا كانوا له وني ملكه فالجمادات أولى بهذه العبودية 
فيكون ذلك قدحا في جعل الأصنام شركاء لله تعالى . 

ثم قال تعالى وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون الا الظن » وفي كلمة 

ل ما » قولان : الأول : أنه نفى وجحد » والمعنى أنهم ما اتبعوا شريك الله تعالى إنما اتبعوا 
شيئا ظنوه شريكا لله تعالى . ومثاله أن أحدنا لوظن أن زيدا في الدار وما كان فيها » فخاطب 
إنسانا في الدار ظنه زيدا فانه لا يقال : إنه خاطب زيدا بل يقال خاطب من ظنه زيدا . 
الثاني : أن 8« ما » استفهام . كأنه قيل : أي شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء » 
والمقصود تقبيح فعلهم يعني أنهم ليسوا على شيء . 

ثم قال تعالى ©« إن يتبعون إلا الظن € والمعنى أنهم إنما اتبعوا ظنونهم الباطلة وأوهامهم 
الفاسدة » ثم بين أن هذا الظن لا حكم له ل وإن هم إلا يخرصون € وذكرنا معنى الخرص في 
سورة الأنعام عند قوله © إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون » 

قوله تعالى # هو الذى جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات 
لقوم يسمعون ) 

إعلم أنه تعالى لما ذكر قوله ل إن العزة لله جميعا ‏ احتج عليه بهذه الآية » والمعنى أنه 


۱۳۸ قوله تعالى « قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه » سورة يونس 


3< ےو ع سكا رو 7 وه 1 م 


رو م ض دم . ودد > 


تعالى جعل الليل ليزول التعب والكلال بالسكون فيه » وجعل النهار مبصرا أي مضيئا لتهتدوا 
به في حوائجكم بالأبصار , والمبصر الذي يبصر › والنهار يبصرفيه . وإغا جعله مبصرا على 
طريق نقل الاسم من السبب الى المسبب . 

فان قيل ا ES RNR‏ 
E‏ ذلك الاباك لخو O‏ أنه تعالى أراد 

بتخليق الليل والنهار أنواعا كثيرة من الدلائل . 

قلنا : إن قوله تعالى # لتسكنوا » لا يدل على أنه لا حكمة فيه إلا ذلك . بل ذلك 


ويعتبرول به 

قوله تعالى © قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض إن 
عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون 4 

اعلم أن هذا نوع أخر من الأباطيل التي حكاها الله تعالى عن الكفار وهي قولهم « اتخذ 
الله ولدا © ويحتمل أن يكون المراد حكاية قول من يقول : الملائكة بنات الله > ويحتمل ان 
يكون المراد قوله من يقول : الأوثان أولاد الله » ويحتمل أن يكون قد كان فيهم قوم من 
النصارى قالوا ذلك . ثم انه تعالى ملا استنكر هذا القول قال: بعده هو الغني له ما في 

واعلم أن كونه تعالى غنيا مالكا لكل ما في السموات والأرض يدل على أنه يستحيل أن 
يكون له ولد . وبيان ذلك من وجوه : الأول : أنه سبحانه غني مطلقا على ما في هذه الآية › 
والعقل أيضا يدل عليه » لأنه لوكان محتاجا لافتقر الى صانع آخر .وهو محال . وكل من كان غنيا 
فانه لا بد أن يكون فردا منزها عن الاجزاء والأبعاض » وكل من كان كذلك امتنع أن ينفصل 
عنه جزء من أجزائه » والولد عبارة عن أن ينفصل جزء من أجزاء الانسان » ثم يتولد عن ذلك 


۸ ْ قوله تعالى : واتبعوا ما تتلوا الشياطين ٠.‏ سورة البسقرة 


التوبة والعذاب لأن الله تعالى خير بينهما من أ شرل TTT‏ 
وثالثها. : أن من أعجب الأمور قولهم إنبها يعلمان السحر فى حال كونب معذبين ويدعوان إليه 
وها يعاقبان ولا ظهر فساد هذا القول فنقول : السبب فى إنزاهما وجوه . أحدها أن السحرة 
كثرت فى ذلك الزمان واستنبطت أبواباً غريبة في السحر وكانوا يدعون النبوة ويتحدون الناس 
مها فبعث الله تعالى هذين الملكين لأجل أن يعلما الناس أبواب السحر حتى يتمكنوا من معارضة 
أولئك الذين كانوا يدعون النبوة كذباً » ولا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصد › 
وثانيها : أن العلم بكون المعجزة خالفة للسحر متوقف على العلم بماهية المعجزة وبماهية السحر 
والناس كانوا جاهلين نماهية 'السحر فلا جرم هذا تعذرت عليهم معرفة حقيقة المعجزة فبعث 
الله هذين الملكين لتعريف ماهية السحر لأجل هذا الغرض . وثالثها 0 السحر 
الذى يوقع الفرقة بين أعداء الله والألفة بين أولياء الله كان مباحاً عندهم أو متدوباً فالله تعال 
بعث الملكين لتعليم السخز هذا الغرض » ثم إن القوم تعلموا ذلك منهما واستعملوه فى الشر 
وإيقاع الفرقة بين أولياء الله والألفة بين أغنذاء الله ». ورابعها : أن تحصيل العلم بكل شىء 
حنسن ولا كان السحر منهياً غنه وجب ا الى لا يكون متصوراً 
امتنع النهي عنه » اوخحامسها : لعل الجن كان عندهم أنواع من السخر لم“ يقدر البشرعلى 
ا ل O‏ و 
يجوز أن يكون ذلك تشديداً فى التكليف من حيث أنه إذا علمه ما أ مكنه أن يتوصل به 
اللذات العاجلة ثم منعه من استع| ها كان ذلك في نہاية المشقة فيستوجب به الثواب 0 
ابتلی قوم طالوت بالنهر على ما قال ( فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني ) فثبث 
ببذه الوجوه أنه لا يبعد من الله تعالى إنزال الملكين لتعليم السحر والله أعلم . 1 
م المسألة الرابعة 4 قال بعضهم . هذه الواقعة | إقا رفنت رمان إقري عليه السلام 
لأخبها إذا كانا ملكين انزلا بصورة البشر هذا الغرض فلا بد من رسول في وقتهما ليكون ذلك 
معجزة له ولا يجوز ونا رسولين لأنه ثبت أنه تعالى لا يبعث الرسول إلى الاونس ملكا . , 
© المسألة الخامسة 4 « هاروت ومار وت.» عطف بيان للملكين » علمان فما .وهم اسمان 
أعجميان بدليل منع الصرف ولو كانا من الحرت وا مرت وهو الكسركا زعم بعضهم i e‏ 
وقرأ الزهرى هاروت وماروت بالرفع على : هما هاروت وماروتة. ١‏ , 0 
oT‏ ا TE‏ 
شرح حالما فقال وهذان الملكان لا يعلمان السحر إلا بعد التحذير الشديد من العمل به وهو 
قولم| ( |[ نما نحن فتنة غلا تكفر ) والمراد ههنا بالفتتة المخنة التي بها يتميز المطيع عن الغاصى 


قوله تعالى « له ما في السموات وما في الأرض » سورة يونس 4 


الجزء مثله » وإذا كان هذا محالا ثبت أن كونه تعالى غنيا يمنع ثبوت الولد له . 

ل الحجة الثانية ‏ أنه تعالى غني وكل من كان غنيا كان قديما أزليا باقيا سرمديا » وكل 
من كان كذلك امتنع عليه الانقراض والانقضاء » والولد انما يحصل للشيء الذي ينقضي . 
وينقرض . فيكون ولده قائم| مقامه ‏ فثبت أن كونه تعالى غنيا » يدل على أنه يمتنع أن يكون 
له ولد . 1 

« الحجة الثالثة © أنه تعالى غني وكل من كان غنيا فانه يمتنع أن يكون موصوفا بالشهوة 
واللذة واذا امتنع ذلك امتنع أن يكون له صاحبة وولد . 

« الحجة الرابعة # أنه تعالىغني . وكل من كان غنيا امتنع أن يكون له ولد . لأن 
اتخاذ الولد انما يكون في حق من يكون محتاجا حتى يعينه ولده على المصالح الحاصلة والمتوقعة » 
فمن كان غنيا مطلقا امتنع عليه اتخاذ الولد . 

بإ الحجة الخامسة » ولد الحيوان إغا يكون ولدا له بشرطين : إذا كان مساويا له في 
الطبيعة والحقيقة » ويكون ابتداء وجوده وتكونه منه » وهذا في حق الله تعالى محال » لأنه تعالى 
غني مطلقا » وكل من كان غنيا مطلقا كان واجب الوجود لذاته » فلو كان لواجب الوجود ولد » 
لكان ولده مساويا له . فيلزم أن يكون ولد واجب الوجود أيضا واجب الوجود 3 لكن كونه 
واجب الوجود يمنع من تولده من غيره ‏ وإذا لم يكن متولدا من غيره لم يكن ولدا » فثبت أن 
كونه تعالى غنيا من أقوى الدلائل على أنه تعالى لا ولد له » وهذه الثلاثة مع الثلاثة الأول في 
غاية القوة . 

ل الحجة السادسة ) أنه تعالى غنى . وكل من كان غنيا امتنع أن يكون له أب وأم » 

فان قيل : يشكل هذا بالوالد الأول ؟ 

قلنا : الوالد الأول لا يمتنع كونه ولدا لغيره . لأنه سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق 
الوالد الأول من أبوين يقدمانه . أما الحق سبحانه فانه يمتنع افتقاره إلى الأبوين » وإلا لما كان 
غنيا مطلقا . 

ف الحجة السابعة € إنه تعالى غني مطلقا . وكل من كان غنيا مطلقا امتنع أن يفتقر في 

إحداث الأشياء إلى غيره . 


16 قوله تعالى « قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون »سورة يونس 
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فل إن دين يترون على آله الكذب لا يفلحون 09 ملع فی ادن ثم إلينا 
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عم جعهم م م نذيقهم الْعَذَابَ آلشديد يماكانوأ يكفرون هزه 


اذا ثبت هذا فنقول : هذا الولد » إما أن يكون قديما أو حادثا . فان كان قديما فهو 
واجب الوجود لذاته » إذ لو كان تمكن الوجود لافتقر إلى المؤثر » وافتقار القديم إلى المؤثر يقتضي 
إيجاد الموجود وهو محال » وإذا كان واجب الوجود لذاته لم يكن ولدا لغيره » بل کان موجودا 
مستقلا بنفسه » وأما ان كان هذا الولد حادثا والحق سبحانه غنى مطلقا فكان قادرا على احداثه 
ابتداء من غير تشريك شيء آخر . فكان هذا عبدا مطلقا » ولم يكن ولدا » فهذه جملة الوجوه 
المستنبطة من قوله ( هو الغني ) الدالة على أنه يمتنع أن يكون له ولد . 


أما قوله « له ما في السموات وما في الأرض € فاعلم أنه نظير قوله ( إن كل من في 
السموات والأرض إلا أت الرحمن عبدا ) وحاصله يرجع الى أن ما سوى الواحد الأحد الحق 
تمكن . وكل ممكن محتاج » وكل محتاج محدث . فكل ما سوى الواحد الأحد الحق محدث › 
والله تعالى محدثه وخالقه وموجده. وذلك يدل على فساد القول باثبات الصاحبة والولد. ولا بين 
تعالى بالدليل الواضح امتناع ما أضافوا اليه » عطف عليهم بالانكار والتوبيخفقال (ان عندكم 
من سلطان بہذا) منبها بهذا على أنه لا حجة عندهم في ذلك البتة. ثم بالغ في ذلك الانكار فقال 
(أتقولون على الله ما لا تعلمون) وقد ذكرنا أن هذه الآيةأيحتج بها في إبطال التقليد في أصول, 
الديانات . ونفاة القياس وأخبار الآحاد قد يجتجون بها فى ابطال هذين الأصلين وقد سبق الكلام 


قوله تعالى #قل إن الذين يفتر ون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا 
مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفر ون» ٠‏ 
اعلم انه تعالى لما بين بالدليل القاهر أن اثبات الولد لله تعالى قول باطل. ثم بين أنه 
ليس هذا القائل دليل على صحة قوله » فقد ظهر أن ذلك المذهب افتراء على الله ونسبة لا لا 
يليق به اليه » فبين أن من هذا حاله فانه لا يفلح البتة . ألا ترى أنه تعالى قال في أول سورة 
المؤمنون ( قد أفلح المؤمنون ) وقال في آخر هذه السورة ( انه لا يفلح الكافرون ) 
واعلم أن قوله ( إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون ) يدخل فيه هذه الصورة 


قوله تعالى « واتل عليهم نبأ نوح » سورة يونس ١‏ 
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لا على آله مرت أن أكون من اسان © 


م 


ولكنه لا يختص بهذه الصورة بل كل من قال في ذات اله تعالى وفي صفاته قولا بغير علم وبغير 
ا ل لي أول سورة البقرة في 
ا ا N‏ عن الود :| لى المقتصود 
والمطلوب » فمعنى أنه لا يفلح هو أنه لا ينجح في سعيه ولا يفوز بمطلوبه بل خاب وخسر. 
ومن الناس من إذا فاز بشيء من المطالب العاجلة والمقاصد الخسيسة . ظن أنه قد فاز بالمقصد 
الأقصى . والله سبحانه أزال هذا الخيال بأن قال : إن ذلك المقصود الخسيس متاع قليل في 
الدنيا » ثم لا بد من الموت . وعند الموت لا بد من الرجوع الى الله وعند هذا الرجوع لا بد من 
أن يذيقه العذاب الشديد بسبب ذلك الكفر المتقدم » وهذا كلام في غاية الانتظام ونهاية الحسن 
والحزالة . والله أعلم 1 


قوله تعالى ف« واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي 

وتذكيري بأيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم 

اقضوا الي ولا تنظر ون.فان توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون 
من المسلمين ¢ 


اعلم أنه سبحانه لما بالغ في تقرير الدلائل والبينات . وفي الجواب عن الشبه 
و لعا E ST‏ 0 أحدها : أن 
الإتسان من ذلك ال من العلم ا ال ا ا 
جديدة وقوة حادثة وميلا قويا . وثانيها : ليكون للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه أسوة 


۲ قوله تعالى « إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بأيات الله » | سورة يونس 


يمن سلف من الأنبياء » فان الرسول إذا سمع أن معاملة هؤلاء 0 
إلا على هذا الوجه خف ذلك على قلبه » كما يقال : المصيبة إذا عمت خفت . وثالثها : 
الكفار إذا سمعوا هذه القصص . وعلموا أن الجهال وإن بالغوا في إيذاء الأنبياء المتقدمين , 
أن الله تعالى أعانهم بالآخرة ونصرهم وأيدهم وقهر أعداءهم > كان سماع هؤلاء الكفار لأمثال 
هذه القصص سببا لانكسار قلوبهم » ووقوع الخوف والوجل في صدورهم > وحينئذ يقللون 
من أنواع الايذاء » والسفاهة . ورابعها : أنا قد دللنا على أن محمدا عليه الصلاة والسلام لم 
لم يتعلم علا » ولم يطالع كتابا » ثم ذكر هذه الأقاصيص من غير تفاوت . ومن غير زيادة 
ومن غير نقصان » دل ذلك على أنه ية إنما عرفها بالوحي والتنزيل . 


واعلم أنه تعالى ذكر في هذه السورة من قصص الأنبياء عليهم السلام ثلاثة 

« فالقصة الأولى # قصة نوح عليه السلام » وهي المذكورة في هذه الآية » وفيها 
وجهان من الفائدة : الأول : أن قوم نوح عليه السلام لما أصروا على الكفر والجحد عجل الله 
هلاكهم بالغرق . فذكر الله تعالى قصتهم لتصير تلك القصة عبرة لهؤلاء الكفار » وداعية الى 
مفارقة الجحد بالتوحيد والنبوة . والثاني : أن كفار مكة كانوا يستعجلون العذاب الذي يذكره. 
الرسول عليه السلام لهم وكانوا يقولون له كذبت » فانه ما جاءنا هذا العذاب » فالله تعالى ذكر 
لهم قصة نوح عليه السلام لأنه عليه السلام كان يخوفهم بهذا العذاب وكانوا يكذبونه فيه » ثم 
بالآخرة وقع كا أخبر فكذا ههنا . 

« المسألة الثانية # أن نوحا عليه السلام قال لقومه ( ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري 
بأيات الله فعلى الله توكلت ) وهذا جملة من الشرط والجزاء » أما الشرط » فهو مركب من 
قيدين : 

ل القيد الأول € قوله ( ان كان كبر عليكم مقامي ) قال الواحدي : في البسيط يقال : 
كبر يكبر كبرا في السن . وكبر الأمر والشيء اطاط وك تراد . قال ابن عباس : تقل 
ملك و لك وعظلم اي عندكم والمقام بفتح الميم مصدر كالاقامة . يقال : أقام بين 
أظهرهم مقاما واقامة › والمقام , بضم الميم ا موضع العام نب EG‏ 
فيهم وبالجملة فقوله ( كبر عليكم مقامي ) جار مجرى قوهم : فلان ثقيل الظل . 

واعلم أن سبب هذا الثقل أمران : أحدهم : أنه عليه السلام مكث فيهم ألف سنة إلا . 
خمسين عاما . والثاني : أن أولئك الكفار كانوا قد ألفوا تلك المذاهب الفاسدة والطرائق 


قوله تعالی « فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ) ٠‏ سورة يونس 1۴ 


الباطلة . والغالب أن من ألف طريقة فى الدين فانه يثقل عليه أن يدعى الى خلافها » ويذكر 
له ركاكتها . فان اقترن بذلك طول مدة الدعاء كان أثقل وأشد كراهية . فان اقترن به إيراد 
الدلائل القاهرة على فساد ذلك المذهب كانت النفرة أشد فهذا هو السبب في حصول ذلك 
الثقل . 

« والقيد الثاني # هو قوله ( وتذكيري بأيات الله ) 

واعلم أن الطباع المشغوفة بالدنيا الحريصة على طلب اللذات العاجلة تكون شديدة 
النفرة عن الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي والمنكرات ٠.‏ قوية الكراهة لسماع ذكر الموت 
وتقبيح صورة الدنيا ومن كان كذلك فانه يستثقل الانسان الذي يأمره بالمعر وف وينهاه عن المنكر 
وني الآية وجه آخر وهو أن يكون قوله ( إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله ) معناه 
أخهم كانوا إذا وعظوا الجماعة قاموا على أرجلهم يعظونهم ليكون مكانهم ظاهرا وكلامهم 
مسموعا » کا يحكى عن عيسى عليه السلام أنه كان يعظ الحواريين قائما وهم قعود . 

واعلم أن هذا هو الشرط المذكور في هذه الآية » أما الجزاء ففيه قولان : 

« القول الأول ) أن الجزاء هو قوله ( فعلى الله توكلت ) يعني أن شدة بغضكم لي 
تحملكم على الاقدام على إيذائي وأنا لا أقابل ذلك الشر إلا بالتوكل على الله . 

واعلم أنه عليه السلام كان أبدا متوكلا على الله تعالى » وهذا اللفظيوهم أنه توكل على 
الله في هذه الساعة » لكن المعنى أنه انما توكل على الله في دفع هذا الشر في هذه الساعة . 

«والقول الثاني» وهو قول الأكثرين إن جواب الشرط هو قوله (فاجمعوا أمركم 
وشركاءكم) وقوله (فعلى الله توكلت) كلام اعترص به بين الشرط وجوابه کا تقول في الكلام ان 
كنت أنكرت على شيئا فالله حسبى فاعمل ما تريد. واعلم أن جواب هذا الشرط مشتمل على 
قيود خمسة على الترتيب . 

«القيد الأول4 قوله (فأجمعوا أمركم) وفيه بحثان: 

ط البحث الأول » قال الفراء : الاجماع الاعداد والعزيمة جلى الامر وأنشد : 

ياليت شعري والنى لا ينفع 2 هل اغدون يوما وأمري مجمع 

فاذا أردت جمع التفرق قلت : جمعت القوم فهم مجموعون . وقال أبو الحيثم : أجمع 
أمره » أي جعله جميعا بعد ما كان متفرقا » قال : وتفرقه . أى جعل يتدبره فيقول : مرة أفعل 
كذا ومرة أفعل كذا فلم عزم على أمر واحد فقد جمعه . أي جعله جميعا فهذا هو الأصل في 
الأجماع » ومنه قوله تعالى ( وما كنت لدم إذ أجمعوا أمرهم ) ثم صار بمعنى العزم حتى وصل 
بعلى فقيل : أجمعت على الأمر > أي عزمت عليه » والأصل أجمعت الأمر . 

ف البحث الثاني ) روى الأصمعي عن نافع ( فاجمعوا أمركم ) بوصل الألفمن الجمع 


6 قوله تعالى « ثم لا يكن أمركم عليكم غمة » سورة يونس 


وفيه وجهان : الأول : قال أبوعلي الفارسي : فاجمعوا ذوي الأمر منكم فحذف المضاف › 
وجرى على المضاف إليه ما كان يجرى على المضاف لو ثبت . الثاني : قال ابن الأنباري : المراد 
من ههنا وجوه كيدهم ومكرهم 3 فالتقدير : ولا تدعوا من أمركم شيئا إلا أحضعّوه : 

« والقيد الثاني » قوله ( وشركاءكم ) وفيه أبحاث : 

0 البحث الأول © الواو ههنا بمعنى مع ¢ والمعنى 8 فأ حمعوا أمركم مع شركائكم ¢ 
ونظيره قوم لوتركت الناقة وفصيلها لرضعها » ولو خليت نفسك والأسد لأكلك . 

ل البحث الثاني » يحتمل أن يكون المراد من الشركاء الأوثان التي سموها بالآههة , 
ل فان كان المراد هو الأول فاغا حث 


الكفار على الاستعانة بالأوثان بناء على مذهبهم من ¿ أنها تضر وتنفع > وان كان المراد هو الثاني 
فوجه الاستعانة بها ظاهر . 


« البحث الثالث € قرأ الحسن وجماعة من القراء ( وشركاؤكم ) بالرفع عطفا على 
الضمير المرفوع . والتقدير : فأجمعوا أنتم وشركاؤكم . قال الواحدي : وجاز ذلك من غير 
تأكيد الضمير كقوله ( اسكن أنت وزوجك الحنة ) لأن قوله ( ك 
المنسوق Ca SSNS Sa‏ 3 لأنها توجب أن يكتب 
وشركاؤكم بالواو وهذا احرف غير موجود في المصاحف . 

« القيد الثالث € قوله ( ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ) قال أ بوالهيئم : أي مبهما من 
قولحم غم علينا الهلال فهو مغموم إذا التبس قال طرفة : 

لعمري ما أمري علي بغمة ناري ولا ليلي علي بسرمد 

وقال الليث : إنه لفي غمة من أمره إذا لم يهتد له . قال الزجاج : أي ليكن أمركم 
ظاهرا منكشفا 

« القيد الرابع ‏ قوله ( ثم اقضوا إلي ) وفيه بحثان : 

ل البحث الأول € قال ابن الأنباري معناه ثم امضوا إلى بمكر وهكم وما توعدونني به » 
تقول العرب : قضى فلان » يريدون مات ومضى » وقال بعضهم : قضاء الشيء | إحكامه 
e 0‏ 


قوله تعالى « فكذبوه فلحبنا فنجيناه ومن معه في الفلك » سورة يونس ال 


بني إسرائيل في الكتاب ) أي أعلمناهم إعلاما قاطعا » قال تعالى ( وقضينا إليه ذلك الأمر ) 
قال القفال رحمه الله تعالى ومجاز دخول كلمة ( إلي ) في هذا الموضع من قولهم برئت اليك 
وخرجت اليك من العهد » وفيه معنى الاخبار فكانه تعالى قال : ثم اقضوا ما يستقر رأيكم 


« البحث الثاني » قرىء ثم أفضوا الي بالفاء بمعنى ثم انتهوا الي بشرکم » وقيل ھی 


من أفضى الرجل اذا خرج الى الفضاء » أي أصحروا به الي وأبرزوه إلي . 
« القيد الخامس 4 قوله ( ولا تنظرون ) معناه لا تمهلون بعد اعلامكم إياي ما اتفقتم 
عليه فهذا هو تفسير هذه الالفاظ » وقد نظم القاضي هذا للكلام على أحسن الوجوه فقال أنه 
عليه السلام قال « في أول الأمر فعلى الله توكلت فإني واثق بوعد الله جازم بأنه لا يخلف الميعاد 
ولا تظنوا أن تهديدكم إياي بالقتل والايذاء يمنعني من الدعاء الى الله تعالى » ثم انه عليه السلام 
أورد ما يدل على صحة دعوته فقال « فأجمعوا أمركم » فكأنه يقول لهم أجمعوا كل ما تقدرون 
اشع ل بي الو م بون ال ا ON‏ 
الى انفسهم شركاءهم الذين كانوا يزعمون اي اليهم »ثم لم . 
يقتصرعلى هذين بل ضم اليها ثالثا وهو قوله ( ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ) وأراد أن يبلخوا 
فيه كل غاية في المكاشفة والمجاهرة » ثم لم يقتصرعل ذلك حتى ضم اليها رابعا فقال ( ثم 
اقضوا الي ) والمراد أن وجهوا كل تلك الشرور الى » > ثم ضم الى ذلك خامسا . وهو قوله ( ولا 
تنظرون ) أي عجلوا ذلك بأشد ما تقدرون عليه منغ غير إنظار فهذا آخر هذا الكلام ومعلوم 
أن مثل هذا الكلام يدل على أنه عليه السلام كان قد بلغ الغاية في التوكل على الله تعالى وأنه 
كان قاطعا بأن كيدهم لا يصل اليه ومكرهم لا ينفذ فيه . 


وأما قوله تعالى « فان توليتم فما سألتكم من أجر € فقال المفسرون : هذا اشارة الى أنه 
ما أخذ منهم مالاً على عودتهم الى دين الله تعالى . ومتى كان الانسان فارغا من الطمع كان 
قوله له أقوى تأثير في القلب " . وعندې فيه وجه آخر وهو أن يقال e‏ 
يخاف منهم بوجه من الوجوه وذلك لأن الخوف إنما يحصل بأحد شيئين . إما بايصال الشرأو 
e‏ 
يقطعوا عنه خيرا , لأنه ما أخذ منهم شيئا فكان يخاف أن يقطعوا منه خيرا 
۰ ثم قال ط إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين»وفيه قولان : الأول : 
أنكم سواء قبلتم دين الاسلام أو لم تقبلوا » فأنا مأمور بأن أكون على دين الاسلام . 


الفخر الرازي ج۷٠‏ م١٠‏ 


1 قوله تعالى « ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم » سورة يونس 
- ع د رم e‏ رد م خد م ما موده E‏ - م وم < م ع٠‏ 
فکذبوه فنجينله ومن معه, فى آلفلك وجعلنلهم خلليف وأغم فنا الذين كذبوا 
م7 24 دج * سے سا وير ع ادم و2 سوم وم روه الويف 54 
پڪايلتنا فانظر كي ف کان علقبة المنذرين © ثم بعثنا من بعدهء رسلا إِك ریم 
س ار وون ہے رص بير م کی بر م ره و ر ر ورور ار 
اوه بالبينلت فا كانوأ ليؤمنوا يما كذبوا بهء من قبل كذالك تطبع على قلوب 
ور م ش 
المعتدين 5 
والثاني : أني مأمور بالاستسلام لكل ما يصل إلى لأجل هذه الدعوة . وهذا الوجه أليق بهذه 
الموضع > لأنه لما قال ( ثم اقضوا إلي ) بين هم أنه مأمور بالاستسلام لكل ما يصل إليه في هذا 
الباب »› والله أعلم : 
ظ قوله تعالى ه فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين 
كذبوا بأياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ¢ 


اعلم أنه تعالى لما حكى الكلمات التي جرت بين نوح وبين أولئك الكفار » ذكر ما إليه 
رجعت عاقبة تلك الواقعة » أما في حق نوح وأصحابه فأمران : أحده) : أنه تعالى نجاهم 
من الكفار . الثاني : أنه جعلهم خلائف بمعنى أنهم يخلفون من هلك بالغرق » وأما في حق 
الكفار فهو أنه تعالى أغرقهم وأهلكهم . وهذه القصة إذا سمعها من صدق الرسول ومن 
كذب به كانت زجرا للمكلفين من حيث يخافون أن ينزل بهم مثل ما نزل بقوم نوح . وتكون 
داعية للمؤمنين على الثبات على الايمان » ليصلو إلى مثل ما وصل إليه قوم نوح » وهذه الطريقة 
في الترغيب والتحذير إذا جرت على سبيل الحكاية عمن تقدم كانت أبلغ من الوعيد المبتدأ . 
وعلى هذا الوجه ذكر تعالى أقاصيص الأنبياء عليهم السلام . 


وأما تفاصيل هذه القصة 3 فهي مذكورة في سائر السور . 
قوله تعالی ‏ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤهم بالبينات فا كانوا ليؤمنوا 4ا 


اعلم أن المراد 8 ثم بعثنا من بعد نوح رسلا ولم يسمهم 3 وكان منهم هود وصالح » 
وإبراهيم ولوط » وشعيب صلوات الله عليهم أجمعين بالبينات ¢ وهي المعجزات القاهرة ل 
فأخبر تعالى عنهم أنهم جروا على منهاج قوم نوح في التكذيب . ولم يزجرهم ما بلغهم من 


للق ماك ا ا سورة يونس ١7‏ 
ا © > م روط رد مخ 


ثم بعثنامن بعدهم و مون ورون ل فرعوات ومالإئهء عابنا فاستکبرواً 


ر راص فر موک 


وكان وأ وما مرمِينَ 02 لا جَاءهم الحق من عندنًا الو إن هلدا لحر 
. عورد وده ده ماب يزه ٤‏ قور ما دي لج وت 3 
مین 50 قال مومو وون احق لما جاک اسحر هلذا ولا يفلح آلسلحرون 22 


إهلاك الله تعالى المكذبين من قوم نوح عن ذلك › فلهذا قال ( فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من 
قبل ) وليس المراد عين ما كذبوا به » لأن ذلك لم يحصل في زمائهم بل المراد بمثل ما كذبوا به من 
البينات » لأن البينات الظاهرة على الأنبياء عليهم السلام أجمع كأنها واحدة . 

ثم قال تعالى ‏ كذلك نطبع على قلوب المعتدين € واحتج أ صحابنا على أن الله تعالى قد 
يمنع المكلف عن الايمان بهذه اليه شر ظاهر . قال القاضي : الطبع غير مانع من الايمان 
بدليل قوله تعالى ( بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا ) ولو كان هذا الطبع مانعا لما 
صح هذا الاستثناء ؟ 

والجوات : أن الكلام في هذه المسألة قد سبق على الاستقصاء في تفسير قوله تعالى ( ختم 
الله على قلويهم وعلى سمعهم ) فلا فائدة في الاعادة 4 


القصة الثانية 
قوله تعالى « ثم بعثنا من بعدهم موسى وهر ون إلى فرعون وملائه بآياتنا فاستكبر وا 


وكانوا قوما مجرمين فلا جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون 
للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون » 


اعلم أن هذا الكلام غني عن التفسير EE‏ ا لا قالوا : إن 
OT‏ جم الوا( رھ )بعل سل 
الاستفهام ؟ 


وجوابه : أن موسى عليه السلام ما حكى عنهم أنهم قالوا ( أسحر هذا) بل قال 


1A‏ قوله تعالى « قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه أباءنا ) سووة يونس 
ا EES‏ 


قالوا أ أجَِتَا عفتنا ما وجَدنًا عليه 6ابآء 1 ناوتكون لك الكبربة فى الأرض وما ن 


ر عرس ۶و رص ص ا سو تر 2 ماسر 


لَك مؤْمنِينَ ي وکال فرعون أثتونى ڪل سلحر علي ي فلا جا اة 
او gr HY‏ 


دس رورو اتير ص 


0 00 


( أتقولون للحق لا جاءكم ) ما تقولون » ثم حذف عنه مفعول ( أتقولون ) لدلالة الحال 
عليه > ثم قال مرة أخرى ( أسحر هذا ) وهذا استفهام على سبيل الانكار » ثم احتج على أنه 
ليس بسحر » وهو قوله ( ولا يفلح الساحرون ) يعني أن حاصل صنعهم تخيبل وتمويه ( ولا 
يفلح الساحرون ) وأما قلب العصا حية وفلق البحر. فمعلوم بالضرورة أنه ليس من باب 
التخييل والتمويه » فثبت أنه ليس بسحر . 

قوله تعالى ل قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكا الكبر ياء في الأرض 
ل م ل الو ب E‏ قال هم موسى 
ألقوا ما أنتم ملقون فلم) ألقوا قال مُوبى ما < جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلاته ولو كره المجحرمون» 

وفيه مسائل : 

SS 
عليه السلام » وعللوا عدم القبول بأمرين : الأول : قوله ( أجئتنا لتلفتنا عنما وجدنا عليه‎ 
أباءنا ) قال الواحدي : اللفت في أصل اللغة الصرف عن أمر . وأصله أن يقال : لفت عنقه‎ 
اذا لواها » ومن هذا يقال : التفت إليه » أي أمال وجهه إليه . قال الأزهري : لفت الشيء‎ 
: وقتله اذا لواه ¢ وهذا من المقلوب‎ 

واعلم أن حاصل هذا الكلام أ : نهم قالوا : لا نترك الدين الذي نحن عليه » لأنا وجدنا 
SSE N E E E‏ 


قوله تعالى : واتبعوا ما تتلو الشياطين . سورة ابقر ۳۹ 


كقوهم فتنت الذهب بالنار إذا عرض على النار ليتميز الخالص عن لسوتت وقد بها اجر 
أنه كيف يحسن بعثة الملكين لتعليم السحر فالمراد أنهما لا يعلمان أحداً السحر ولا يصفانه لأحد 
ولا يكشفان له وجوه الاحتيال حتى يبذلا له النصيحة فيقولا له « إنما نحن فتنة » أى هذا الذى 
نصفه لك وإن كان الغرض منه أن يتميز به الفرق بين السحر وبين المعجز ولكنه يمكنك أن 
تتوصل به إلى المفاسد والمعاصى فياك بعد وقوفك عليه أن تستعمله فيا نبيت عنه أو تتوصل به 
إلى شىء من الأعراض العاجلة . 

أما قوله تعالى ( فيتعلمون منهم| ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) ففيه مسائل : 

لط المسألة الأولى € ذكروا فى تفسير هذا التفريق وجهين . الأول : أن هذا التفريق إنما 
يكون بأن يعتقد أن ذلك السحر مؤثر فى هذا التفريق فيصي ر كافراً » وإذا صار كافراً بانت منه 
امرأته فيحصل تفرق بينهما » الثاني : أنه يفرق بينههما بالتمويه والحيل والتضريب وسائر 
الوجوه المذكورة . 

م المسألة الثانية ‏ أنه تعالى لم يذكر ذلك لأن الذى يتعلمون منهما ليس إلا هذا القدر 
لكن ذكر هذه الصورة تنبيهاً غلى سائر الصور فإن استكانة المرء إلى زوجته وركونه إليها معروف 
زائد على كل مودة . فنبه الله تعالى بذكر ذلك على أن السحر إذا أمكن به هذا الأمر على شدته 
فغيره به أولى . 

أما قوله تعالى ( وما هم بضارين به من أحد ) فإنه يدل على ما ذكرناه لأنه أطلق الضرر 
ولم يقصره على التفريق بين المرء وزوجه فدل ذلك على أنه تعالى إنما ذكره لأنه من أعلى مراتبه . 

أماقوله تعالى ( ! إلا بإذن الله ) فاعلم أن الاذن حقيقة فى الأمر والله لا يأمر بالسحر ولأنه 
تعالى أراد عيبهم وذمهم » ولوكان قد أمرهم به لما جاز أن يذمهم عليه فلا بد من التأويل وفيه 
وجوه » أحدها : قال الحسن : المراد منه التخلية يعني السحر إذا سحر إنساناً فان شاء الله 
منعه منه وإن شاء خلى بينه وبين ضرر السحر › وثانيها : : قال الأصم المراد إلا بعلم الله وإنما 
سمى الأذان أذاناً لأنه إعلام للناس بوقت الصلات وسمى الأذان إذناً لأن بالحاسة القائمة به 
يدرك الاذن وكذلك قوله تعالى ( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج ) أى إعلام » وقوله 
( فاذنوا بحرب من الله ) معناه فاعلموا وقوله ( آذنتكم على سواء ) يعني أعلمتكم » وثالثها : 
أن الضرر الحاصل عند فعل السحر إنما يحصل بخلق الله وإيجاده وإبداعه وما كان كذلك فانه 
يصح أن يضاف إلى إذن الله تعالى كا قال ( إنما قولنا لشىء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون ) 
ورابعها : أن يكون المراد بالاإذن الأمر وهذا الوجه لا يليق إلا بأن يفسر التفريق بين المرء 


قوله تعالى « ويحق الله الحق بكلماته » سورة يونس 1۹ 

$ والسبب الثاني © في عدم القبول قوله ( وتكون لكا الكبرياء في الأرض ) قال 
المفسرون : المعنى ويكون لكا الملك والعز في أرض مصرء وال لخطاب لموسی وهرون . قال 
الزجاج : سمى الملك كبرياء . لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا » وأيضا فالنبي اذا اعترف 

واعلم أن السبب الأول : إشارة إلى التمسك بالتقليد » والسبب الثاني : إشارة إلى 
وقالوا ( وما نحن لکا بمؤمنين) 

واعلم أن القوم لما ذكروا هذه المعاني حاولوا بعد ذلك » وأرادوا أن يعارضوا معجزة 
موسى عليه السلام بأنواع من السحر » ليظهر وا عند الناس أن ما أتى به موسى من باب 
السحر » فجمع فرعون السحرة وأحض,هم . ( فقال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون ) 

فان قيل : كيف أمرهم بالكفر والسحر » والأمر بالكفر كفر ؟ 

قلنا : إنه عليه السلام أمرهم بالقاء الحبال والعصي . ليظهر للخلق أن ما أتوا به عمل 
فاسد وسعى با طل . لا على طريق أنه عليه السلام أمرهم بالسحر » فلا ألقوا حبالهم ‏ 
وعصيهم قال لهم موسى ما جئتم به هو السحر الباطل . والغرض منه أن القوم قالوا لموسى : إن 
ما جئت به سحر » فذكر موسى عليه السلام أن ما ذكرتموه باطل » بل الحق أن الذي جئتم به 
هو السحر والتمويه الذي يظهر بطلانه » ثم أخبرهم بأن الله تعالى يحق الحق ويبطل الباطل » 
وقد أخبر الله تعالى في سائر السور أنه كيف أ بطل ذلك السحر » وذلك بسبب أن ذلك الثعبان. 
قد تلقف كل تلك الجبال والعصي . 


ل المسألة الثانية ) قوله ( ما جئتم به السحر ) ما ههنا موصولة بمعنى الذي وهي مرتفعة 
كلام سبق . ألا ترى أنهم قالوا : لما جاءهم موسی هذا سحر . فقال لهم موسى بل ما جتتع به 
السحر . فوجب دخول الألف واللام » لأن النكرة إذا عادت عادت معرفة » يقول الرجل 
لغيره : لقيت رجلا فيقول له من الرجل فيعيده بالألف واللام » ولو قال له من رجل لم يقع في 
فهمه أنه سأله عن الرجل الذي ذكره له . وقرأ أبوعمر و( السحر ) بالاستفهام » وعلى هذه 
القراءة ما استفهامية مرتفع بالابتداء » وجئتم به في موضع الخبر كأنه قيل : أي شيء جئتم به . 
نامدا > ولزم أن يلحقه الاستفهام ليساوي المبدل منه في أنه استفهام » كا تقول كم مالك 


lo.‏ قوله تعالى « فيا أمن لموسى إلا ذرية من قومه ( سورة يونس 
رس سے امس دس دودس رص مام واو امام ٤>‏ > رو 2 
فاءامن لموموخ إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون و وملءهم ان يفتنهم وإن 


م سير سس ض ورور جح 


فرعون لعال فى رض وإنهر لمن المسرفين ي 


أعشرون أم ثلاثون؟ فجعلت أعشرون بدلا من كمء ولا يلزم أن يضمر للسحر خبر لأنك اذا 
ابدلته من المبتدأ صار في موضعه وصار ما كان خيرا عن المبدل منه خبرا عنه . 

ثم قال تعالى هل إن الله سيبطله »© أي سيهلكه ويظهر فضيحة صاحبه ( إن الله لا يصلح 
عمل المفسدين ) أي لا يقويه ولا يكمله . 

ثم قال ل ويحق الله الحق » ومعنى احقاق الحق اظهاره وتقويته . وقوله ( بكلماته ) أي 
بوعده موسی . وقيل بما سبق من قضائه وقدره » وني كلمات الله أبحاث غامضة عالية » وقد 

قوله تعالی ‏ فبا آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم 
وإن فرعون لعال في الأرض وانه لمن المسرفين » 
ظهر من تلقف العصا لكل ما أحضروه من آلات السحر » ثم إنه تعالى بين نيم مع مشاهدة 
المعجزات ١‏ لعظيمة ما أمن به منهم الا ذرية من قومه » وانما ذكر تعالى ذلك تسلية لمحمد يكل › 
لأنه كان يغتم , بسبب إعراض القوم عنه واستمرارهم على الكفر » فبين أن له في هذا الباب 

ثر الأنبياء أسوة . لأن الذي ظهر من موسى عليه السلام كان في الاعجاز في مرأى العين 

أعظم . ومع ذلك فما آمن به منهم الا ذرية . واختلفوا في المراد بالذرية على وجوه : الأول : 
أن الذرية ههنا معناها تقليل العدد . قال ابن عباس : لفظ الذرية على وجوه : الأول : أن 
عل اتسين عم تقل اليد الثاني : قال بعضهم ١‏ إلرة ارلاد مدعي + ٠‏ لآن الآباء 
ا إما 3 قلوب الارلاد ألين ت وهم عل الات عل افر ف 
RE EM ET‏ ا 
( من قومه ) فقد اختلفوا أن ا مراد من قوم موسى أومن قوم فرعون » لأن ذكرهم) جميعا قد تقدم 
والأظهر أنه عائد إلى موسى . لأنه أقرب المذكورين ولأنه نقل إن الذين آمنوا به كانوا من بني 
إسرائيل . 


قوله تعالى « وقال موسى يا قوم إن كنتم أمنتم بالله » سورة يوسن 1٥١‏ 


و ا ا و م 2 ممصم سرع اسه َ واي د شم + 
وال موس بلقو إن كنتم امنتم بالله فعليه تو کلوا إن ڪن مسارين 07 
إ 


و وس كر سج ب و رج س2 ر - 


فقالوأ عل آله تو تا ربت لاتجعزي) فتنة للقوم الظئليين ي ونجنا رمك 
من 


¿ قوم انگفرین ©© . 


م 


أما قوله ( على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم » ففيه أبحاث : 

البحث الأول » أن أولئك الذين آمنوا بموسى كانوا خائفين من فرعون جدا » لأنه 
كان شديد البطش وكان قد أظهر العداوة مع موسى .2 فاذا علم ميل القوم إلى موسی كان يبالغ 
في إيذائهم . فلهذا السبب كانوا خائفين منه . 

ل البحث الثاني » إنما قال ( وملئهم ) مع أن فرعون واحد لوجوه : الأول : أنه قد 
يعبر عن الواحد بلفظ الجمع » والمراد التعظيم . قال الله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ) الثاني : 
أن المراد بفرعون آل فرعون . الثالث : أن هذا من باب حذف المضاف كأنه أريد بفرعون آل 
فرعون . 

ثم قال $ أن يفتنهم » أي يصرفهم عن دينهم بتسليط أنواع البلاء عليهم . 

ثم قال ل وإن فرعون لعال في الأرض 4 أي لغالب فيها قاهر ( وانه لمن للسرفين ) 
قيل : المراد أنه كثير القتل كثير التعذيب لمن يخالفه في أمر من الأمور . والغرض منه بيان 
السبب في كون أولئك المؤمنين خائفين » وقيل : إنغا كان مسرفا لأنه كان من أخس العبيد » 
فادعى الالهية . 

قوله تعالی ‏ وقال موسی يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا 
على اله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ) 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أن قوله ( ان كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) جزاء 
معلق على شرطين : أحدها متقدم . والآخر متأخر » والفقهاء قالوا : المتأخر يجب أن يكون 
متقدما والمتقدم يجب أن يكون متأخرا . ومثاله أن يقول الرجل لامرأته : إن دخلت الدار 
فأنت طالق إن كلمت زيدا . وانما كان الأمر كذلك » لأن مجموع قوله : إن دخلت الدار فانت 


10۲ قوله تعالى « وقال موسی يا قوم إن كنتم أمنتم بالله » سورة يونس 


طالق » صار مشروطا بقوله إن كلمت زيدا ء والمشروط متأخر عن الشرط » وذلك يقتضي أن 
يكون المتأخر في اللفظ متقدما في المعنى » وأن يكون المتقدم في اللفظ متأخرا في المعنى › 
والتقدير : كأنه يقول لامرأته حال ما كلمت زيدا إن دخلت الدار فأنت طالق . فلو حصل 
هذا التعليق قبل إن كلمت زيدا لم يقع الطلاق . 

اذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ) 
يقتضي أن يكون كونهم مسلمين شرطا » لأن يصيروا مخاطبين بقوله ( إن كنتم آمنتم بالله فعليه 
توكلوا ) فكأنه تعالى يقول للمسلم حال إسلامه إن كنت من المؤمنين بالله فعلى الله توكل » 
والأمر كذلك » لأن الاسلام عبارة عن الاستسلام > وهو إشارة إلى الانقياد للتكاليف الصادرة 
عن الله تعالى وإظهار الخضوع وترك التمرد » وأما الايمان فهو عبارة عن صيرورة القلب عارفا 
بأن واجب الوجود لذاته واحد . وأن ما سواه حدث محلوق تحت تدبيره وقهره وتصرفه › وإذا 
حصلت هاتان الحالتان فعند ذلك يفوض العبد جميع أموره إلى الله تعالى . ويحصل في القلب 
نور التوكل على الله فهذه الآية من لطائف الأسرار » والتوكل على الله عبارة عن تفويض الأمور 
بالكلية الى الله تعالى والاعتاد في كل الاحوال على الله تعالى . 


واعلم كواسطريص الواكر ا اران 
على الله فهو حسبه . 

« المسألة الثانية # أن هذا الذي أمر موسى قومه به وهو التوكل على الله هو الذي حكاه 
الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال ( فعلى الله توكلت ) وعند هذا يظهر التفاوت بين 
الدرجتين لأن نوحا عليه السلام وصف نفسه بالتوكل على الله تعالى » وموسى عليه السلام أمر 
قومه بذلك فكان نوح عليه السلام تاما » وكان موسى عليه السلام فوق العام 

ط المسألة الثالثة ‏ إنما قال ( فعليه توكلوا ) ولم يقل توكلوا عليه . لأن الأول يفيد 
الحصركأنه عليه السلام أمرهم بالتوكل عليه ونهاهم عن التوكل على الغير » والأمر كذلك .. 
لأنه لماثبت أن كل ما سواه فهو ملکه وملكه تحت تصرفه وتسخيره وتحت حكمه وتدبيره » امتنع 
في العقل أن.يتوكل الانسان على غيره » فلهذا السبب جاءت هذه الكلمة بهذه العبارة » ثم بين 
تعالى أن موسى عليه السلام لما أمرهم بذلك قبلوا قوله ( وقالوا على الله توكلنا ) أي توكلنا 
عليه » ولا نلتفت إلى أحد سواه . ثم لما فعلوا ذلك اشتغلوا بالدعاء » فطلبوا من الله تعالى 
شيئين: أحدها : ان قالوا (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) وفيه وجوه: الأول: ان المراد لا 
تفتن بنا فرعون وقومه لأنك لو سلطتهم علينا لوقع في قلوبهم أنا لو كنا على الحق لما سلطتهم 


قوله تعالى » وأوحينا الى موسی وأخيه أن تبوأ لقومكىا ( سورة يونس 8 5 
د كت ا ا د 
ا س ج اوو کر صا ع روماو ر و 26 ۶ 


واوجينا 2 مومع وأخيه أن توا 6 يممصر بيوتا وأجعلوأ بيوتكر قبلة وأقيموا 


ر <> 


2 وبتر الممنين 4 


عليناء فيصير ذلك شبهة قوية في إصرارهم على الكفر فيصير تسليطهم علينا فتنة هم . الثاني 

سا ا ا ا ا ال 
تجعلنا فتنة هم) أي موضع فتنة هم > أي موضع عذاب لم . الرابع : أن يكون المراد من الفتنة 
المفتون. لأن اطلاق لفظ المصدر على على المفعول جائزء ESN‏ 
المكون. والمعنى : لا تجعلنا مفتونين » أي لا تمكنهم من أن يحملونا بالظلم والقهر على أن 
ننصرف عن هذا الدين الحق الذي قبلناه. وهذا التأويل متأكد بما ذكره الله تعالى قبل هذه الآية 
مر وام ورد لل 


وأعلم أن هذا الترتيب يدل على أنه كان اهتام هؤلاء بأمر دينهم فوق اهتامهم بأمر 
دنياهم > وذلك لأنا إن حملنا قوهم هل ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » على أنهم سلطوا على 
المسلمين صار ذلك شبهة لهم في أن هذا الدين باطل فتضرعوا الى تعالى في أن يصون أولئك 
الكفار عن هذه الشبهة وقدموا هذا الدعاء على طلب النجاة لأنفسهم. وذلك يدل على ان 
و لوا ا ا ا ل O‏ 
تعالى أولئك الكفار من أن يحملوهم على ترك هذا الدين كان ذلك أيضا دليلا على أن اهتامهم 
بمصالح أديانهم فوق اهتامهم بمصالح أبدانهم وعلى جميع التقديرات فهذه لطيفة شريفة . 

قوله تعالى 8 وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة 
وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين » 

اعلم أنه لما شرح خوف المؤمنين من الكافرين وما ظهر منهم من التوكل على الله تعالى 
أتبعه بأن أمر موسى وهر ون باتخاذ المساجد والاقبال على الصلوات يقال : تبوأ المكان » أي 
ا تخذه مبوأ كقوله توظنه إذا اتخذه موطنا » والمعنى : اجعلا بمصر بيوتا لقومك| ومرجعا ترجعون 
اليه للعبادة والصلاة . 


ثم قال © واجعلوا بيوتكم قبلة » وفيه أبحاث : 


1٤‏ . قوله تعالى «وأوحينا الى موسبى واخيه») سورة يونس 


« البحث الأول من الناس من قال : المراد من البيوت المساجد كما في قوله تعالى 
« فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه » ومنهم من قال : المراد مطلق البيوت » اما 
الاولون فقد فسروا القبلة بالجانب الذي يستقبل في الصلاة » ثم قالوا : والمراد من قوله 
« واجعلوا بيوتكم قبلة ‏ أي اجعلوا بيوتكم مساجد تستقبلونها لأجل الصلاة » وقال الفراء : 
واجعلوا بيوتكم قبلة » أي الى القبلة » وقال ابن الانباري : واجعلوا بيوتكم قبلة أي قبلا يعني 
مساجد فأطلق لفظ الوحدان » والمراد الجمع واختلفوا في أن هذه القبلة أين كانت ؟ فظاهر أن 
لفظ القرآن لا يدل على تعيينه » إلا أنه نقل عن ابن عباس أنه قال : كانت الكعبة قبلة موسى 
عليه السلام . وكان الحسن يقول : الكعبة قبلة كل الانبياء » وإنما وقع العدل عنها بأمر الله 
تعالى في ايام الرسول عليه السلام بعد ال هجرة . وقال آخرون : كانت تلك القبلة جهة بيت 
ادن . وأما القائلون بأن المراد من لفظ البيوت المذكورة في هذه الآية مطلق البيت » فهؤلاء 
لهم في تفسير قوله « قبلة ‏ وجهان : الأول : المراد بجعْل تلك البيوت قبلة أي متقابلة » 
والمقصود منه حصول الجمعية واعتضاد البعض بالبعض . وقال آخرون : المراد واجعلوا 
دوركم قبلة » أي صلوا في بيوتكم . 

« البحث الثاني » أنه تعالى خص موسى وهرون في أول هذه الآية بالخطاب فقال 
ل ان تبوآ لقومى) بمصر بيوتا ) ثم عمم هذا الخطاب فقال فإ واجعلوا بيوتكم قبلة ‏ والسبب 
فيه أنه تعالى أمر موسی وهر ون أن يتبواً لقومه] بيوتا للعبادة وذلك ما يفوض الى الانبياء » ثم 
جاء الخطاب بعد ذلك عاما لما ولقومهما باتخاذ المساجد والصلاة فيها » لأن ذلك واجب على 
الكل » ثم خص موسى عليه السلام في آخر الكلام بالخطاب فقال هل وبشرالمؤمنين 4 وذلك 
لأن الغرض الأصلي من جميع العبادات حصول هذه البشارة » فخص الله تعالى موسى بها » 
ليدل بذلك على أن الأصل في الرسالة هو موسى عليه السلام وأن هرون تبع له . 
٠‏ ل البحث الثالث » ذكر المفسرون في كيفية الواقعة وجوها ثلاثة : الأول : أن موسى 
عليه السلام ومن معه كانوا في أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا في بيوتهم خفية من الكفرة» ثلا 
يظهر وا عليهم فيؤذوهم ويفتنوهم عن دينهم › کا كان المؤمنون على هذه الحالة في أول 
الاسلام في مكة . الثاني : قيل : إنه تعالى لما أرسل موسى اليهم أمر فرعون بتخريب مساجد 
بني اسرائيل ومنعهم من الصلاة › فأمرهم الله تعالى أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويصلوا فيها 
خوفا من فرعون . الثالث : أنه تعالى لما أرسل موسى اليهم وأظهر فرعون تلك العداوة 
'الشديدة أمر الله تعالى موسى وهرون وقومهما باتخاد المساجد على رغم الاعداء . وتكفل تعالى 
أنه يصونهم عن شر الاعداء . 


قوله تعالى » وقال موسى ربنا إنك اتيت فرعون وملأه زينة » سورة يونس 100 


اس ص بعر اس ص وعد و د ددم 1 م كد ٤دص‏ كر وه 
وال موس ربسا إنك +اتيتفرعون وملاه, زيه وا مولا فى اسيو آلد 


رم 07 3> وار 
ك عل فوم قلا وینوا نی 


کے 2 >C‏ وو س رص ی لے یں ص 


روأ آلْعَدَابَ الألم ي قال أجييت دعوتکا فاستقیما ولا تبعان سیل 


2 36 ومع م 


ألذين لا.بعلمون و 


0 


08 


قوله تعالى « وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا 
ليضلوا عن سبيلك ر بنا اطمس على أمواهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمتوا حتى ير وا العذاب 
الأليم.قال قد أجيبت دعوتكم فاستقها ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » 

اعلم أن موسى لما بالغ في اظهار المعجزات الظاهرة القاهرة ورأى القوم مصرين على 
الجحود والعناد والانكار » أخذ يدعو عليهم » ومن حق من يدعو على الغير أن يذكر اولا 
سبب اقدامهم: على تلك الجرائم » وكان جرمهم هو أنهم لأجل حبهم الدنيا تركوا الدين › 
فلهذا السبب قال موسى عليه السلام ‏ ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا € والزينة 
عبارة عن الصحة والجمال واللباس والدواب وأثاث البيت» والمال ما يزيد على هذه الاشياء من 


ثم قال ل ليضلوا عن سبيلك » وفيه مسألتان : 


+« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي وعاصم ( ليضلوا ) بضم الياء وقرأ الباقون بفتح 
الياء . 


« المسألة الثانية ‏ احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يضل الناس ويريد اضلالهم 
وتقريره من وجهين : الأول : أن اللام في قوله ( ليضلوا ) لام التعليل » والمعنى : أن موسی 
قال يارب العزة إنك أعطيتهم هذه الزينة والأمؤال لأجل أن يضلوا » فدل هذا على أنه تعالى 
قد يريد إضلال المكلفين . الثاني : أنه قال ( واشدد على قلوبهم ) فقال الله تعالى ( قد أجيبت 
دعوتكما ) وذلك أيضاً يدل على المقصود . قال القاضي : لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية 
ماذكرتم . ويدل عليه وجوه : الأول : أنه ثبت أنه تعالى منزه عن فعل القبيح وإرادة الكفر 
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قبيحة . والثاني : أنه لو أراد ذلك لكان الكفار مطيعين لله تعالى بسبب كفرهم » لأنه لا معنى 
للطاعة إلا الاتيان بما يوافق الارادة » ولو كانوا كذلك لما استحقوا الدعاء عليهم بطمس 
الأموال وشد القلوب » والثالث : أنا لو جوزنا أن يريد إضلال العباد » لجوزنا أن يبعث 
الأنبياء عليهم السلام للدعاء إلى الضلال » ولجاز أن يقوي.الكذابين الضالين المضلين باظهار 
المعجزات عليهم › وفيه هدم الدين وإبطال الثقة بالقرآن . والرابع : أنه لا يجوز أن يقول 
لموسى وهر ون عليهما السلام ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى ) وأن يقول ( ولقد أ خذنا 
آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ) ثم انه تعالى أراد الضلالة منهم 
وأعطاهم النعم لكي يضلوا . لأن ذلك كالمناقضة . فلا بد من حمل أحدهم) على موافقة 
الآخر . الخامس : أنه لا يجوز أن يقال : إن موسى عليه السلام دعا ربه بأن يطمس على 
أموالهم لأجل أن لا يؤمنوا مع تشدده في إرادة الايمان . 

واعلم أنا بالغنا في تكثير هذه الوجوه في مواضع كثيرة من هذا الكتاب . 

وإذا ثبت هذا فنقول: وجب تأويل هذه الكلمة وذلك من وجوه: الأول: أن اللام في 
قوله (ليضلوا) لام العاقبة كقوله تعالى (فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا) ولا كانت 
عاقبة قوم فرعون هو الضلال.' وقد أعلمه الله تعالى» لا جرم عبر عن هذا المعنى بهذا اللفظ. 
الثاني : أن قوله (ربنا ليضلوا عن سبيلك) أي لثلا يضلوا عن سبيلك . فحذف لا لدلالة 
المعقول عليه كقوله (يبين الله لكم أن تضلوا) والمراد أن لا تصلواء وكقوله تعالى (قالوا بى. 
'شهدنا أن تقولوا يوم القيامة) والمراد لئلا تقولواء ومثل هذا الحذف كثير في الكلام. الثالث: أن 
يكون موسى عليه السلام ذكر ذلك على سبيل التعجب المقرون بالانكار. والتقدير كأنك أتيتهم 
ذلك الغرض فانهم لا ينفقون هذه الأموال إلا فيه وكأنه قال: اتيتهم زينة وأموالا لأجل أن 
يضلوا عن سبيل الله ثم حذف حرف الاستفهام كا في قول الشاعر: ٠‏ ش 

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا 

أراد أكذبتك فكذا ههنا . الرابع : قال بعضهم : هذه اللام لام الدعاء وهي لام 
مكسورة تجزم المستقبل ويفتتح بها الكلام » فيقال ليغفر الله للمؤمنين وليعذب الله الكافرين › 
والمعنى ربنا ابتلهم بالضلال عن سبيلك . الخامس : أن هذه اللام لام التعليل لكن بحسب 
ظاهر الأمر لا في نفس الحقيقة وتقريره أنه تعالى لما أعطاهم هذه الأموال وصارت تلك الأموال 
سببا لمزيد البغي والكفر › أشبهت هذه الحالة حالة من أعطى المال لأجل الاضلال فورد هذا 
الكلام بلفظ التعليل لأجل هذا المعنى . السادس : بينا في تفسير قوله تعالى ( يضل به كثيرا ) في 
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وك سورة البقرة إن الضلال قد جاء في القرآن بمعنى الحلاك يقال : الماء في اللبن أي هلك 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( ربنا ليضلوا عن سبيلك ) معناه : ليهلكوا ويموتواء 
ونظيره قوله تعالى ( فلا تعجبك أموالهم ا إنما يريد الله ليعذيهم بها فى الحياة الدنيا ) 
فهذا جملة ما قيل في هذا الباب . 


واعلم أنا قد أجبنا عن هذه الوجوه مراراً كثيرة في هذا الكتاب . ولا بأس بأن نعيد 
بعضها في هذا المقام فنقول : الذي يدل على أن حصول الاضلال من الله تعالى وجوه : 
الأول : أن العبد لا يقصد إلا حصول المداية . فلا لم تحصل الهداية بل حصل الضلال الذي 
لا يريده » علمنا أن حصوله ليس من العبد بل من الله تعالى . 

فان قالوا : إنه ظن بهذا الضلال أنه هدى ؟ فلا جرم قد أوقعه وأدخله في الوجود 
فنقول :فعلى هذا يكون إقدامه على تحصيل هذا الجهل بسبب الجهل السابق » فلو كان 
حصول ذلك الجهل السابق بسبب جهل أخر لزم التسلسل وهو محال » فثبت أن هذه الجهالاات 
والضلالات لا بد من انتهائها إلى جهل أول وضلال أول » وذلك لا يكن أن يكون باحداث 
العبد وتكوينه لأنه كرهه وإنما أراد ضده » فوجب أن يكون من الله تعالى . الثاني : أنه تعالى 
لما خلق الخلق بحيث يحبون المال وال جاه حباً شديدا لا يمكنه إزالة هذا الحب عن نفسه البتة » 
وكان حصول هذا الحب يوجب الاعراض عمن يستخدمه ويوجب التكبر عليه وترك الالتفات 
إلى قوله وذلك يوجب الكفر » فهذه الأشياء بعضها يتأدى الى البعض تأديا على سبيل اللزوم أن 
يكون فاعل هذا الكفر هو الذي خلق الانسأن مجبولا على حب المال والجاه . الثالث : وهو 
الحجة الكبرى أن القدرة بالنسبة الى الضدين على السوية » فلا يترجح أحد الطرفين على 
الثاني الاالمرجح . وذلك المرجح ليس من العبد وإلا لعاد الكلام فيه » فلا بد وأن يكون من الله 
. تعالى » واذا كان كذلك كانت الهداية والاضلال من الله تعالى . الرابع : أنه تعالى أعطى 
فرعون وقومه زينة وأموالا وقوى حب ذلك الال وا جاه في قلوبهم RN‏ 
شديدة عن خدمة موسى عليه السلام والانقياد له › > لا سيا وكان فرعون كال منعم في حقه والمر بي 
له والنفرة عن خدمة من هذا شأنه راسخة في القلوب . وكل ذلك يوجب اعراضهم عن دعوة 
موسى عليه السلام وإصرار هم على انكار صدقه . فثبت بالدليل العقلي أن إعطاء الله تعالى 
فرعون وقومه زينة الدنيا وأموال الدنيا لا بد وأن يكون موجباً لضلالهم فثبت أن ما أشعر به 
ظاهر اللفظ فقد ثبت صحته بالعقل الصريح فكيف يمكن ترك ظاهر اللفظ في مثل هذا المقام 
وكيف يحسن حمل الكلام على الوجوه المتكلفة الضعيفة جداً . | 
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اذا عرفت هذا فنقول : 


< أما الوجه الأول » وهو حمل اللام على لام العاقبة فضعيف › لان موسى عليه السلام 
ما كان عالماً بالعواقب . 

فان قالوا : إن الله تعالى أخبرهبذلك ؟ 

قلنا : فل) أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون كان صدور الايمان منهم عالا > لأن ذلك 
يستلزم انقلاب خبر الله كذبا وهو محال والمفضى الى المحال محال . 

$ وأما الوجه الثاني 4 وهو قوهم يحمل قوله ( ليضلوا عن سبيلك ) على أن المراد لثاد 
ياضلوا عن سبيلك فنقول :. إن هذا التأويل ذكره أبوعلي الحبائي في تفسيره . وأقول : إنه لما 
شرع في تفسيره قولهتعالى(ماأ صابك من حسنة فمن اللهوماأ صابك من سيئة فمن نفسك ) ثم نقل عن 
بعض أصحابنا أنه قرأ ( فمن نفسك ) على. سبيل الاستفهام بمعنى الانكار » ثم إنه استبعد 
هذه القراءة وقال إنها تقتضي تحريف القرآن وتغييره . وتفتح باب تأويلات الباطنية وبالغ في 
إنكار تلك .القراءة وهذا الوجه الذي ذكره ههنا شرمن ذلك > لأنه قلب النفي إثباتا والاثبات 
فیا وتجويزه يفتح باب أن لا يبقى الاعتاد على القرآن لا في نفيه ولا في اثباته وحینئذ يبطل القرآن 
بالكلية وهذا بعينه هو الجواب عن قوله المراد منه الاستفهام بمعنى الانكار , فان تجويزه يوجب 
تجويز مثله فى سائر المواطن » فلعله تعالى إنما قال ( أقيموا الصلاة واتوا الزكاة ) على سبيل 
الانكار والتعجب . وأما بقية الجوابات فلا يخفئ' ضعفها . 


0 ثم انه تعالى حكى عن موسى عليه السلام ظ ربنا اطمس على أموالهم » وذكرنا معنى 
الطمس عند قوله تعالى ( من قبل أن نطمس وجوها ) والطمس هو المسخ . .قال ابن عباس 
رض الله عنهما : بلغنا ان الدراهم والدنانيرء صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحا وأنصافا 
وأثلاثاء وجعل سكرهم حجارة . 

ثم قال هل واشدد على قلوبهم » ومعنى الشد على القلوب الاستيشاق منها حتى لا 
يدخلها الايمان . قال الواحدي : وهذا دليل على ان الله تعالى يفعل ذلك بمن يشاء » ولولا 
ذلك لا حسن من مومى عليه السلام هذا السؤال . 


ثم قال ل« فلا يؤمنوا حتى ير وا العذاب الأليم € وفيه وجهان : أحدههم) : أنه يجو زأن 
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رن ا لكر قفي الريق ؛ فان هذا حكم شرع ٠‏ فلكلا پکون إل 
بأمر الله تعالى . 


أما قوله تعالى ( ويتعلمون ما يضرهم ل بهم وقد لرا من شترا مال ف الخو من 
خلاق ) ففيه مسائل . 


و EN E‏ أحدها . أنهم لا 
نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم وأقبلوا على التمسك با تتلوا الشياطين فكأنهم قد اشتروا ذلك 
السحر بكتاب الله » وثانيها ا الملكين إنما قصدا بتعليم السحر الاحتراز عنه ليصل بذلك 
الاحتراز إلى منافع الآخرة فلا استعمل السحر فكأنه اشترى بمنافع الآخرة منافع الدنيا 
وثالثها : أنه لما استعمل السحر علمنا أنه إنما تحمل المشقة ليتمكن من Ù‏ ذلك الاستعيال فكأنه 
اشترى بالمحن التي تحملها قدرته على ذلك الاستعمال . ٠‏ 

« المسألة الثانية » قال الأكثرون « الخلاق » النصيب ٠‏ قال القفال يشيه أن يكون 

أصل الكلمة من الخلق ومعناه التقدير ومنه خلق الأديم » ومله يقال قدر للرجل كذا درهيا 
رزقاً على عمل كذا وقال آخرون : الخلاق الخلاص ومنه قول أمية بن أبي الصلت : 
1 يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل قظزان وأغلال 

بقي فى الآية سؤال : وهو أنه كيف أثبت لهم العلم أولا فى قوله ( ولقد علموا ) ثم نفاه 
ا E ER‏ ا 
حقهم ( تب قريق من الذين أوتوا الكتاب كناب الله وراء ظهورهم كانم ا 
الجهال الذين يرغبون فى تعلم السحر قهم الذين لا يعلمون وهذا جواب الأخفش وقطرب ٠‏ 

وثانيها : لوسلمنا كون القوم واحداً ولكنهم علموا شيئاً وجهلوا شيئاً آخر » علموا أهم لين 
لهم في الآخرة خلاق ولكنهم جهلوا مقدار ما فاتهم من منافع ET‏ 
وعقوباتها . وثالثها ل وح مو جر EIR‏ 
أعرضوا عنه فصار ذلك العلم كالعدم كا سمى الله تعالى الكفار « صا e‏ وعمياً ) إذلم 
ينتفعوا بهذه الحواس ويقال للرجل فی شىء يفعله لكنه لا يضعه موضعه 7 


قوله تعالى # ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون » : 


قوله تعالى « .قال قد أجيبت دعوتک) فاستقها هسورة يونس 10۹ 


يكون معطوفا على قوله ( ليضلوا ) والتقدير : وبا لضلوا عن عاك فلا زرا ی وروا 
والثاني عر ان يكره ا ر و : اطبع على قلويهم ا 
يۇمنوا ¢ فانها تستحق ذلك . 


ثم قال تعالى ( قد أجيبت دعوتكما » وفيه وجهان : الأول : قال ابن عباس رضى الله 
تعالی عنهما : ان موسى كان يدعو وهرون كان يؤمن . فلذلك قال ( قد أجيبت دعوتکا ) 
وذلك لأن من يقول عند دعاء الداعي آمين فهو أيضا داع > لأن قوله أمين تأويله استجب فهو 
سائل كا أن الداعي سائل أيضاً . الثاني : لا يبعد أن يكون كل واحد منهما ذكر هذا 
الدعاء»غاية ما في الباب أن يقال : إنه تعالى حكى هذا الدعاء عن موسى بقوله ( وقال موسى 
ربنا إنك آنيت فرعون وملأه زينة وأموالا ) إلا أن هذا لا يناني أن يكون هرون قد ذكر ذلك 
الدعاء أيضاً . 


e‏ فاستق 4 بعني فاستق عل الدعة رسال ء والزافي فود 

وأما قوله ©« ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » ففيه بحثان : 

« البحث الأول € المعنى : لا تتبعان سبيل الجاهلين الذين يظنون أنه متى كان الدعاء 
مجاباً كان المقصود حاصلا في الحال. فربما أجاب الله تعالى دعاء انسان في مطلوبهء إلا أنه إغا 
يوصله إليه ف وفته المقدر. والاستعجال له يصدر إلا من الجهال» وهذا ىا قال ,تعلق لنوح 
عليه السلام (إني أعظك ان تكون من الجاهلين) ١‏ 

واعلم ان هذا النهي لا يدل على أن ذلك قد صدر من موسى عليه السلام کا أن قوله 
( لئن أشركت ليحبطن عملك ) لا يدل على صدور الشرك منه . 

فط البحث الثاني » قال الزجاج : قوله ( ولا تتبعان ) موضعه جزم . والتقدير : ولا 
تتبعا » إلا أن النون الشديدة دخلت على النهي مؤكدة وكسرت لسكونها » وسكون النون التي 
قبلها فاختير لما الكسرة » لأنها بعد الألف تشبه نون التثنية » وقرأ ابن عامر ( ولا تتبعان ) 


بتخفيف النون 
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ضام مود 2< ل ع ٤ور‏ و ررر رو رک رو ت 


4 2 >2< ٍ ادص 
وجلوزنا ببى إسر ويل البحر فا تبعهم فرعون وخنوده, بغيا وعدوا حح إذا ادر که 
< ر م م 2 جر مس مام کو رو ضيه ور م 0٤2‏ مرو ره 2 
لْعَرَقُ کال امنث انه ل لَه إلا الد +امنت يبنو إسر'ويل وأنا من الْمَسْلمِينَ 

ل عرو 22 م2 رو ابر ص ا ص 2> - م ود ےد د ےس ا صم اص 
ري ءالعن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين 80) فاليوم تيك ببدنك 


مر م صو صوص سم سے ر 7ص 
٠9‏ 
- 


لعکون لمن حَلْمَكَ ءايه وَإِنَّ كبيرا مْنَ ناس عن ءايَتنَا لفون ي 


قوله تعالى + وجاو زنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا 
أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو اسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد 
عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك اية وإن كثيرا من 


اعلم أن تفسير اللفظ في قوله ( وجاوزنا ببني اسرائيل البحر ) مذكور في سورة 
الأعراف » والمعنى : أنه تعالى لما أجاب دعاءهم) أمر بني إسرائيل بالخروج من مصرفي الوقت 
المعلوم ويسرهم أسبابه » وفرعون كان غافلا عن ذلك » فلا سمع أنهم خرجوا وعزموا على 
مفارقة مملكته خرج على عقبهم وقوله ( فاتبعهم ) أي لحقهم . يقال : أتبعه حتى لحقه » وقوله 
( بغياً وعدواً ) البغي طلب الاستعلاء بغي رحق » والعدو الظلم » روى أن موسى عليه السلام 
الم خرج مع قومه وصلوا إلى طرف البحر . وقرب فرعون مع عسكره منهم › فوقعوا في خوف 
شديد » لأنهم صاروا بين بحر مغرق وجند مهلك » فأنعم الله عليهم بان أظهر لهم طريقا في 
' البحر على ما ذكر الله تخالى هذه القصة بقامها في سائر السور . ثم إن موسبى عليه السلام مع 
أصحابه دخلوا او خرجوا وأبقى الله تعالى ذلك الطريق يبسا . ليطمع فرعون وجنوده في 
التمكن من الغبور › فلما دخل مع جمعه أغرقه الله تعالى بأن أوصل أجزاء الماء ببعضها وأزال 
الفلق » فهو معنى قوله ( فاتبعهم فرعون وجنوده ) وبين ما كان في قلوبهم من البغي وهي حبه 
الافراط في قتلهم وظلمهم › والعدو وهو تجاوز الحد. ثم ذكر تعالى أنه لما أدركه الغرق أظهر 
كلمة الاخلاص ظنا منه أنه ينجيه من تلك الآفة وههنا سؤلان : 


« السؤال الأول » أن الانسان إذا وقع في الغرق لا يمكنه أن يتلفظ بهذا اللفظ فكيف 
حكى الله تعالى عنه أنه ذكر ذلك؟ 5 


قوله تعالى « وجاوزنا ببني إسرائيل البحر م سورة يونس 1 


ظ والجواب : من وجهين : الأول : أن مذهبنا أن الكلام الحقيقي هو كلام النفس لا كلام 
' اللسانءفهو إنما ذكرهذا الكلام بالنفس » لا بكلام اللسان » ويمكن أن يستدل بهذه الآية على 
إثبات كلام النفس لأنه تعالى حكى عنه أنه قال هذا الكلام » وثبت بالدليل أنه ما قاله 
باللسان > فوجب الاعتراف بثبوت كلام غير كلام اللسان وهو المطلوب . الثاني : أن:يكون 
المراد من الغرق مقدماته. 


اط السؤال الثاني » أنه أن ثلاث مرات اوها قوله و آمدث غ وتانيها قوله رالا إل إلا 
الذي أمنت به بنو اسرائيل ) وثالثها قوله ( وأنا من المسلين ) فما السبب في عدم القبول والله 
تعالى متعال عن أن يلحقه غيظ وحقد حتى يقال : إنه لأجل ذلك الحقد لم يقبل منه هذا 
الاقرارا ؟ ْ 


والجوات 5 العلماء ذكروا فيه وجوها م 


ل الوجه الأول » أنه إنما آمن عند نزول العذاب . والايمان في هذا الوقت غير 
مقبول . لأن عند نزول العذاب يصير الحال وقت الالجاء ء وفي هذا الحال لا تكون التوبة 
٠‏ مقبولة » ولهذا السبب قال تعالى ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا) 


ل الوجه الثاني » هو أنه | إنما ذكر هذه الكلمة ليتوسل بها إلى دفع تلك البلية الحاضرة 
والمحنة الناجزة 3 فا كان مقصوده من هذه الكلمة الاإقرار بوحدانية الله تال والاعتراف 
بعزه ة الربوبية وذلة العبودية ¢ وعلى هذا التقدير فا كان ذكر هذه الكلمة مقروناً بالاخلاص 4 
فلهذا السبب ما كان مقبولا . 


« الوجه الثالث » هو أن ذلك الاقرار كان مبنياً على حض التقليد » ألا ترى أنه قال 
(لا إله إلا الذي أمنت به بنو إسرائيل) فكأنه اعترف بأنه لا يعرف الله إلا أنه سمع من بني 
إسرائيل أن للعالم إلهاء فهو أقر بذلك الاله الذي سمع من بني إسرائيل أخهم أقروا بوجوده» 
فكان هذا محض: التقليد. » فلهذا السبب لم تصر الكلمة مقبولة منه» ومزيد التحقيق فيه أن 
فرعون على ما بيناه في سورة (طه) كان من الدهرية» وكان من المنكرين لوجود الصانع 
تعالى » ومثل هذا الاعتقاد الفاحش لا تزول ظلمته . إلا بنور الحجج القطعية » والدلائل 
اليقينية » وأما بالتقليد المحض فهو لا يفيد » لأنه يكون ضما لظلمة التقليد إلى ظلمة الجهل 


الفخر الرازي ج17 م١١‏ 


1۲ قوله تعالى ',#آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » سورة يونس 


السابق . 


ا ا 0 فلا ا م a‏ 
إسرائيل ) انصرف ذلك الى العجل الذي أمنوا بعبادته في ذلك الوقت » فكانت هذه الكلمة في 
حقه سبباً لزيادة الكفر . 

©« الوجه الخامس 4 أن اليهود كانت قلوبهم مائلة الى التشبيه والتجسيم . ولهذا السبب 
اشتغلوا بعبادة العجل لظنهم أنه تعالى حل في جسد ذلك العجل ونزل فيه» فلا كان الأمر 
كذلك وقال فرعون (أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل) فكأنه أمن بالاله الموأصوف 
بالجسمية والحلول والنزول» وكل من اعتقد ذلك كان كافرا. فلهذا السبب ما صح إيان 
فرعوك . 
رعرع عله اماد > فههنا لما قر فرعون بالرحدانية ول تر وة ا جرم لم بح 
إيمانه . ونظيره أن الواجد من الكفار لو قال ألفمرة أشهد أنلا إله إلااللهفانه لا يصبح إيمان إلا 
اذا قال معه وأشهد أن محمد رسول الله » فكذا ههنا . 

0 الوجهالسابع #روى صاحب الكشاف أن جبريل عليه السلام أتى فرعو نابفتوى فيها : 
ما قول الأمير فى عبد نشا في مال مولاه ونعمته » فكفر نعمته وجحد حقه » وادعى السيادة | 
دونه ؟ فكتب فرعون فيها يقول أبو العباس الوليد بن مصعب جزاء العبد الخارج على سيده . 
الكافر بنعمته أن يغرق في البحر »› > ثم إن فرعون لما غرق رفع جبريل عليه السلام فتواه اليه . 

أما قوله تعالى « آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ‏ ففيه سؤالات : 

« السؤال الأول » من القائل له ( الآن وقد عصيت قبل ) 

لجؤاب : : الأخباردالة على أن قائل هذا القول هو جج ٠‏ وإفاذكر قوله ( وكنت مزا 


تعال ؛ لأنه ذكر بعده ایم تيك يدنك )لق( ون ها من اشاس عن أت 


« السؤال الثاني » ظاهر اللفظ يدل على أنه إنها لم تقبل توبته للمعصية المتقدمة 


قوله تعالى « فاليوم ننجيك ببدنك ۾ سورة يونس 11۲ 


والفساد السابق » وصحة هذا التعليل لا تمنع من قبول التوبة . 

الجواب : مذهب أصحابنا أن قبول التوبة غير واجب عقلا » وأحد دلائلهم على 
ف ذللك هن الا . وأيضا فالتعليل ما وقع بمجرد المعصية السابقة » بل بتلك المحصية مع | 
كونه من المفسدين . 

ل السؤال الثالث » هل يصح أن جبريل عليه السلام أخذ يملأ فمه من الطين لشلا 

والجواب : الأقرب أنه لا يصح . لأن في تلك ا حالة إما أن يقال التكليف كان ثابتا أوفا 
كان ثابتا » فان كان ثابتا لم يجر على جبريل عليه السلام أن يمنعه من التوبة » بل يجب عليه أن 
يعينه على التوبة وعلى كل طاعة ٠‏ لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاإثم 
والعدوان ) وأيضا فلو منعه بما ذكروه لكانت التوبة ممكنة > لأن الأخرس ة قد يتوب بأن يندم 
بقلبه ويعزم على ترك معاودة القبيح » وحينئذ لا يبقى ا فعله جبريل عليه السلام فائدة » وأيضا 
لومنعه من التوبة لكان قد رضى ببقائه على الكفر . والرضا بالكفر كفر » وأيضاً فكيف يليق 
بالله تعالى أن يقول لموسى وهرون عليه) السلام ( فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخثى ) ثم 
يأمر جبريل عليه السلام بأن يمنعه من الايمان . ولو قيل : إن جبريل عليه السلام إنما فعل 
ذلك من عند نفسه لا بأمر الله تعالى » فهذا يبطله قول جبريل ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) وقونه 
O‏ ركو ين E a OO E‏ وهم بامره معاون ) 
وأما إن قيل : إن التكليف كان زائلا عن فرعون فى ذلك الوقت » فحينئذ لا يبقى لهذا الفعل . 
الذى نبب جربل اليه قان اسا ١‏ 

ثم قال تعالى ‏ فاليوم ننجيك ببدنك ‏ وفيه وجوه : الأول ( ننجيك ببدنك ) أي 
نلقيك بنجوة من الأرض وهي المكان المرتفع . الثاني : نخرجك من البحر ونخلصك مما وقع 
فيه قومك من قعر البحر 0 . وقوله ( ببدنك ) في موضع الحال » أي في . 
NR‏ .الثالث: : أن هذا وعد له بالنجاة على 

سبيل التهكم > كما في قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) كأنه قيل له ننجيك لكن هذه النجاة إغا 
تحصل لبدنك لا لروحك » ومثل هذا الكلام قد يذكر على سبيل الاستهزاء كا يقال : نعتقك 
:ولكن بعد الموت . ونخلصك من السجن ولكن بعد أن تموت . الرابع : قرأ بعضهم' 
وبحت )لخاد لفطل ا NEBE E‏ 
بجانب من جوانب البحر . قال كعب ااا ا له 


114 قوله تعالى « ولقد لله اللا صدق » سورة يونس | 


رر ےو م٤‏ م ومس اص م ص م رص ررر مع 


وقد بوأتا بيج إسر يل مبوا صذق ورزفتلهم من لطبت قا اختلفواحى 


سس وو 2 ص ص مح دراد مود 


ج ماعل رَبك فى يهم َو اليم ها كنأف تيفو 


وأما قوله # ببدنك € ففيه وجوه : الأول : ما ذكرنا أنه في موضع ال حال ٠‏ أي في الحال 
التي كنت بدنا محضا من غير روح الثانى المراد ننجيك ببدنك كاملا سوياً لم تتغير 
اسامكار Cd‏ 
أي بدرعك » قال الليث : البدن هو الدرع الذي يكون قصير الكمين » فقوله ( ببدنك ) أي 
بدرعك . وهذا منقول عن ابن عباس قال : كان عليه درع من ذهب يعرف بها ٠‏ »> فأخرجه الله 
من الماء مع ذلك الدرع ليعرف . أقول : إن صح هذا.فقد كان ذلك معجزة لموسى عليه 
السلام . 

وأما قوله « لتكون لمن خلفك آية » ففيه وجوه : الأول : أن قوما ممن اعتقدوا فيه 
الالهية لما لم يشاهذواغرقه كذبوا بذلك وزعموا أن مثله لا يموت » فأظهر الله تعالى أمره بأن 
EST NE E E‏ . وقيل كان مطرحه على مر 

بني إسرائيل . الثاني : لا يبعد أنه تعالى أراد أن يشاهده الخلق على ذلك الذل والمهانة بعد ما 
سمعوا منه قوله أنا ربكم الأعلى ليكون ذلك زجراً للخلق عن مثل طريقته . ويعرفوا أنه كان 
بالأمس في نهاية الجلالة والعظمة ثم آل أمره إلى ما يرون . الثالث : قرأ بعضهم (لمن 
خلقك ) بالقاف أي لتكون لخالقك أية كسائر أياته . الرابع : أنه تعالى لما أغرقه مع جميع قومه 
ثم إنه تعالى ما أخرج احداً منهم من قعر البحر » بل خصه بالاخراج كان تخصيصه بهذه الحالة 
العجيبة دالا على كيال قدرة الله تعالى وعلى صدق موسى عليه السلام في دعوى النبوة ٠.‏ . 

وأما قوله ‏ وان كثيراً من الناس عن آياتنا لغافلون » فإلأظهر أنه تعالى لما ذكر قصة 
موسى وفرعون وذكر حال عافية فرَتَون وختم ذلك بهذا الكلام . . وخاطب به حمداً 
عليه الصلاة والسلام فيكون ذلك زاجرا لأمته عن الاعراض عن الدلائل › وباعثاً لهم على 
التأمل. فيها والاعتبار بها » فان المقصود من ذكر هذه القصص حصول الاعتبار » كا قال 
تعالى ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) 

٠‏ قوله تعالى « ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ور زقناهم من الطيبات فا اختلفوا 
حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي ينهم يوم القيامة فها كانوا فيه بختلفون)» 


قوله تعالى «ولقد بوأنا ر بني اسرائيل مبوأ صدق) سورة يونس 110 


اعلم أنه تعالى لما ذكر ما وقع عليه الختم في واقعة فرعون وجنوده » ذكر أيضاً فى هذه 
الآية ما وقع عليه الختم في أمر بني إسرائيل » وههنا بحثان : 

ل البحث الأول 4 أن قوله ( بوأنا , ب اسرائيل مبوأ صدق) أي |سكناهم مكان صدق 
ای مكانا محموداً . وقوله ( مبوأ هك جما : الأول: يجوز أن يكون مبوأ صدق 
مصندرا + أي بوأناهم توا صدق . الثاني : أن يكون المعنى منزلا صالحاً مرضياً ‏ وإنما 
وصف المبوأ بكونه صدقا ء > لأن عادة العرب أنها إذا مدحت شيئا أضافته إلى الصدق تقول : 
رجل صدق » وقدم صدق . قال تعالى ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني محرج 
صدق ) والسبب فيه أن ذلك الشيء إذا كان كاملا في وقته صا حاً للغرض المطلوب منه » فكل 
ما يظن فيه من الخبر » فانه لا بد وأن يصدق ذلك الظن . 

© البحث الثاني ¢ اختلفوا في أن المراد بب ببني اسرائيل فى هذه الآية أهم اليهود الذين 
كانوا في زمن موسى عليه السلام آم الین اون رمن عمل عليه ا 

اي و ري 
ماحد كان عل ماد ارا عل | رام أولى » وعلى هذا التقدير : كان المراد بقوله 
( ولقد بوأنا بنى بني إسرائيل مبوأ صدق ) الشام » ومصر, وتلك البلاد فانها بلاد كثيرة الخصب › 
قال تغال و سسحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله ) والراد من قوله ( ود زقناهم من الطبيات ) تلك النئع 2 وأيضاً المراد منه أنه تغالى 
أورث بنى بني أسرائيل جميع ما كان تحت أيدي قوم فرعون من الناطق والصامت والحرث 
والشيل:؛ > كما قال ( وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار ها ) 


ثم قال تعالى ‏ فما اختلفوا حتى جاءهم العلم € والمراد أن قوم موسى عليه السلام بقوا 
على ملة واحدة ومقالة واحدة من غير اختلاف حتى قروا التوراة > فحينئذ تنبهوا للمسائل 
والطالت وو الاختلاف بينهم ل ا لد 
دار الدنيا ¢ وأنه تعالى يقضي بينهم يوم القيامة 


©« وأما القول الثاني ۾ وهو أن المراد بب: ببني إسرائيل في هذه الآية اليهود الذين كانوا في 
زمان محمد عليه الصلاة والسلام فهذا قال به قوم عظيم من الشسرين . قال ابن عباس : وهم 
قر يظة والنضير وبنو قينقاع أنزلناهم منزل صدق ما بيو المدينة والشام ور زقناهم من الطيبات, » 
والمراد ما في تلك البلاد من من الرطب والتمر التي ليس مثلها طيباً في البلاد » ثم إنهم بقوا على 


1٦‏ قوله تعالى « فان كنت فى د شك مما أنزلنا إليك » سورة يونس 


2 ل 2 م ا 4 صو ص رو 
فإِن يلل ناك قينا زلنا اليك 0 يمون الكتنب من قبلك لقد 


جَاءك الحق من ربك فلا من الممترين ولا e‏ لين كبوا 


عرص ا > و ج ام معو صو ور دسم 
عابنت ألله فنحكون من أتلحلسرين © إن آأذين حمّت علبهم كامت ربك 


2 


رساج عنم ور سا رودص دسا 


لايزمون و ولو جام كل ع “اي حت برو العذاب لال ي 


دينهم » ولم يظهر فيهم الاختلاف حتى جاءهم العلم » والمراد من العلم القران النازل على 
محمد عليه الصلاة والسلام . وإئما سماه ه علا لس دع ال E‏ 
از مشهور . وى كون القرآن سببا للخذوث الاختللاف وجهان الأول : أن اليهود كانوا 
يخبرون بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام ويفتخرون به على سائر الناس . فل)| بغثه الله 
تعالى كذبوه حسداً وبغياً وإيثاراً لبقاء الرياسة وآمن به طائفة منهم . فبهذا الطريق صار نزول 
القرآن سبباً لحدوث الاختلاف فيهم . الثاني : أن يقال : إن هذه الطائفة من بني إسرائيل 
كانوا قبل نزول القرآن كفاراً محضاً بالكلية . وبقوا على هذه الحالة حتى جاءهم العلم . فعند 
ذلك اختلفوا فأمن قوم وبقي أقوام آخرون على كفرهم . 


وأما قوله تعالى « إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فما كانوا فيه يختلفون # فالمراد منه 
أن هذا النوع من الاختلاف لا حيلة في إزالته في دار الدنيا » وأنه تعالى في الآخرة يقضي 
بينهم » فيتميز الحق من المبطل والصديق من الزنديق . 


قوله تعالىه فان كنت فى شك مما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك 
لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممتر ين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون 
من الخاسر ين ن إن انذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل اية حت حتى يروا 
العذاب الأليم ۾ 


اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل اختلافهم عندما جاءهم العلم اورد على رسول الله 4ة في 
هذه الاية ما يقوي قله في صحة القران والنبوة. فقال تعالى (فان كنت في شك مما انزلنا اليك) 
وفى الاية مسائل : 


قوله تعالى « فان كنت في شك مما أنزلنا إليك » سورة يونس 13۷ 


© المسألة الأولى ‏ قال الواحدي الشك في وضع اللغة » ضم بعض الشيء إلى بعض . 
يقال : شك الجواهر في العقد إذا ضم بعضها إلى بعض . ويقال شككت الصيد إذا رميته 
فضممت يده أو رجله إلى رجله والشكائك من اهوادج ما شك بعضها ببعض والشكاك البيوت 
المصطفة والشكائك الأدعياء . لأنهم يشكون أنفسهم إلى قوم ليسوا منهم . أي يضمون . 
وشك الل فاع » إذا دخل فيه وضمه إلى نفسه وألزمه اياها » فاذا DEE‏ 
في الأمور أرادوا أنه وقف نفسه بين شيئين . فيجوز هذا . ويجوز هذا فهواية يضم إلى ما يتوهمه 
شيئا آخر خلافه . 


© المسألة الثانية #4 اختلف المفسرون : فى أن المخاطب ذا الخطاب من هو؟ فقيل 
النبي عليه الصلاة والسلام . وقيل غيره . أما من قال بالأول : فاختلفوا على وجوه . 


ل الوجه الأول » أن الخطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر . والمراد غيره 
كقوله تعالى ( يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافر ين والمنافقين ) وكقوله ( لئن أشركت ليحبطن 
عملك ) وكقوله ( يا عیسی ابن مريم أأنت قلت للناس) ومن الأمثلة المشهورة : اياك أعني 
واسمعي يا جارة . 


والذي يدل على صحة ما ذكرناه وجوه : الأول : قوله تعالى في أخر السورة ( يا أيها 
الناس إن كنتم في شك من ديني ) فبين ان المذكور في أول الاية على سبيل الرمز . هم 
المذكورين في هذه الآية على سبيل التصريح . الثاني : أن الرسول لوكان شاكا في نبوة نفسه 
لكان شك غيره فى نبوته أولى وهذا يوجب سقوط الشريعة بالكلية . والثالث : .أن بتقدير أن 
يكون شاكا في نبوة نفسه » فكيف يز ول ذلك الشك باخبار أهل الكتاب عن نبوته مع أنهم في 
الأكثر كفار . وإن حصل فيهم من كان مؤمنا إلا أن قوله ليس بحجة لا سما وقد تقر ر أن ما في 
أيديهم من التوراة والانجيل . فالكل مصحف محرف » فثبت أن الحق هو أن هذا الخطاب . 
وإن كان في الظاهر مع الرسول ية إلا أن المراد هو الأمة . ومثل هذا معتاد . فان السلطان 
الكبير إذا كان له أمير . وكان تحت راية ذلك الأمير جمع > فاذا أراد أن يأمر الرعية بأمر 
e ٠‏ » فانه لا يوجه EEE‏ > بل يوجه ذلك الخطاب على ذلك الأمير الذى جعله 
أميراً عليهم > ليكون ذلك أقوى تأثيرا في قلوہم . 


ل الوجه الثاني » أنه تعالى علم أن الرسول لم يشك في ذلك > إلا أن المقصود أنه متى 


1۸ قوله تعالى « فان كنت فى شك مما أنزلنا اليك » سورة يونس 


سمع هذا الكلام ٠‏ فانه يصرح ويقول « يارب لا أشكولا أطلب الحجة من قولأ هل الكتاب 
بل يكفيني ما أنزلته علي من الدلائل الظاهرة » ونظيره قوله تعالى للملائكة ( أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون) والمقصود أن يصرحوا بالجواب الحق ويقولوا (سبحانك انت ولينا من دونهم » بل كانوا 
يعبدون الجن) وكما قال لعيسى عليه السلام (أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون 
الله) والمقصود منه أن يصرح عيسى عليه السلام بالبراءة عن ذلك فكذا ههنا. 


ل الوجه الثالث » هو أن محمداً عليه الصلاة والسلام كان من البشر» وكان حصول 
الخواطر المشوشة والأفكار المضطربة في قلبه من الجائزات.. وتلك الخواطر لا تندفع إلا بايراد 
الدلائل وتقرير البيناث » فهوتعالى أنزل هذا النوع من التقريرات حتى أن بسببها تزول عن 
خاطره تلك الوساوس » ونظيره قوله تعالى ( فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به 
صدرك ) وأقول تمام التقرير في هذا الباب إن قوله ( فان كنت في شك ) فافعل كذا وكذا قضية 
شرطية والقضية الشرطية لا إشعار فيها البتة بأن الشرط وقع أولم يقع ».ولا بأن الجزاء وقع أولم 
يقع » بل ليس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة لماهية ذلك الجزاء فقط » والدليل 
عليه أنك إذا قلت إن كانت الخمسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين » فهو كلام حق » لأن 
معناه ان كون الخمسة زوجا يستلزم كونها منقسمة بمتساويين » ثم لا يدل هذا الكلام على أن 
الخمسة زوج ولا على أا منقسمة بمتساويين فكذا ههنا هذه الآية » تدل على أنه لوحصل هذا 
الشك لكان الواجب فيه هو فعل كذا وكذا » فأما إن هذا الشك وقع أو لم يقع » فليس في 
الآية دلالة عليه » والفائدة في إنزال هذه الآية على الرسول أن تكثير الدلائل وتقويتها ما يزيد 
في قوة اليقين وطمأنينة النفس وسكون الصدر . ولهذا السبب أكثر الله في كتابه من تقرير دلائل 
التوحيد والنبوة : 

ل والوجه الرابع » في تقرير هذا المعنى أن تقول : المقصود من ذكر هذا الكلام اسمالة 
قلوب الكفار وتقريبهم من قبول الايمان . وذلك لأنهم طالبوه مرة بعد أخرى » با يدل على 
صحة نبوته وكأهم استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات » وذلك الاستحياء صار مانعا هم 
عن قبول الايمان فقال تعالى ( فان كنت فى شك ) من نبوتك فتمسك بالدلائل القلائل » يعنى 
أولى الناس بأن لا يشك في نبوته هو نفسه » ثم مع هذا إن طلب هو من نقسه دليلا على نبوة 
نفسه بعد ما سبق من الدلائل الباهرة والبينات القاهرة فانه ليس فيه عيب . ولا يحصل بسببه 
نقصان » فاذا لم يستقبح منه ذلك في حق نفسه فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل كان 
أولى » فثبت أن المقصود بهذا الكلام استالة القوم وإزالة الحياء عنهم في تكثير المناظرات . 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا . سورة ابَقرة 0 
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أما قوله تعالى ( آمنوا ) فاعلم أنه تعالى لما قال ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 
الله وراء ظهورهم ) ثم وصفهم بأنهم اتبعوا ما تتلوا الشياطين وأنهم تمسكوا بالسحر قال من 
بعد (ولوأ نهم آمنوا) يعني با نبذوه من كتاب الله . فإن حملت ذلك على القرآن جاز» وإن حملته 
على كتابهم المصدق للقرآن جاز ؛ وإن حملته على الأمرين جاز . والمراد من التقوى الاحتراز عن 
فعل المنهيات وترك المأمورات . 


أما قوله تعالى ( لمثوبة من عند الله خير ) ففيه وجوه. أحدها : أن الجواب محذوف. 
وتقديره ولو أخهم آمنوا واتقوا لأثيبوا إلا أنه تركت الحملة الفعلية إلى هذه الاإسمية لما في الجملة 
الاإسمية من الدلالة على ثبات المثوبة واستقرارها . فان قيل : هلا قيل لمثوبة الله خير؟ قلنا لأن 
0 من ثواب الله خير هم . وثانيها : يجوز أن يكون قوله ( ولو أنهم آمنوا) تمنياً 

لايماهم على سبيل المجاز عن إرادة الله إيما ب كاه ررس اضرا وك دي . لثوبة من عند 


الله خير. 


قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب 


الیم 4 


اعلم أن الله تعالى لماش بح قبائح أفعالهم قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام أراد من 
ههنا أن يشرح قبائح أفعالهم عند مبعث محمد ية وجدهم واجتهادهم فى القدح فيه والطعن فى 
دينه وهذا هو النوع الأول من هذا الباب وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى 4 4 اعلم أن الله تعالى خاطب المؤمنين بقوله تعالى ( يا أيها الذين . 
آمنوا ) فى ثمانية وثما نين موضعاً من القرآن . قال ابن عباس : وكان يخاطب فى التوراة بقوله : 
يا أمها المساكين فكأنه سبحانه وتعالى لما خاطبهم أولا بالمساكين أثبت المسكنة لهم آخراً حيث 
قال ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) وهذا يدل على أنه تعالى لما حاطب هذه الأمة بالاويمان 


د" م "1 


قوله تعالى « فان كنت في شك مما أنزلنا إليك » سورة يونس 1۹ 

الوجه الخامس € أن يكون التقدير أنك لست شاكا البيّةَ . ولو كنت شاكا لكان لك 

طرق كثيرة في إزالة ذلك الشك كقوله تعالى ( لو كان فيهم آلمة إلا الله لفسدتا ) والمعنى أنه لو 

فرض ذلك الممتنع واقعاً > لزم منه المحال الفلاني فكذا ههنا . ولو فرضنا وقوع هذا الشك 
فارجع إلى التوراة والانجيل لتعرف بها أن هذا الشك زائل وهذه الشبهة باطلة . 

الوجه السادس € قال الزجاج : إن الله حاطب الرسول في قوله ( فان كنت في شك ) 


وهو شامل للخلق وهو كقوله ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) قال : وهذا أحسن الأقاويل › 


قال القاضي : هذا بعيد لأنه متى كان الرسول داخلا تحت هذا الخطاب فقد عاد السؤال » 
سواء أريد معه غيره أو لم يرد وإن جاز أن يراد هومع غيره » فما الذي يمنع أن يراد بانفراده ىا 
يقتضيه الظاهر » ثم قال : ومثل هذا التأويل يدل على قلة التحصيل . 

الوجه السابع ‏ هو أن لفظ( إن ) في قوله ( إن كنت في شك ) للنفي أي ما كنت في 
شك قبل يعني لا نأمرك بالسؤال لأنك شاك لكن لتزداد يقيناً كا ازداد إبراهيم عليه السلام 
بمعاينة إحياء الموتى يقيناً . 


ارا 
زمانه كانوا فرقاً ثلاثة » المصدقون به . والمكذبون له . والمتوقفون في أ مره الشاكون فيه › 
فخاطبهم الله تعالى بهذا الخطاب فقال : إن كنت أيها الانسان في شك مما أنزلنا اليك من الهدى 
على لسان محمد فاسأل أهل الكتاب ليدلوك على صحة نبوته » وإنما وحد الله تعالى ذلك وهو 
يريد الجمع » كا في قوله ( يا أيها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك ) و( يا أعها 
الانسان إنك كادح ) وقوله ( فاذا مس الانسان ضر ) ولم يرد في جميع هذه الآيات إنسانا بعينه » 
بل المراد هو الجماعة فكذا ههنا ولا ذكر الله تعالى لهم ما يزيل ذلك الشك عنهم حذرهم من أن 
يلحقوا بالقسم الثاني وهم المكذبون فقال ( ولا تكونن من الذين كذبوا بايات الله فتكونمن 
الخاسرين ) - 

© المسألة الثالثة # اختلفوا فى أن المسؤل منه فى قوله ( فسأل الذين :يقرؤن. الكتاب ) 
من هم ؟ فقال المحققون هم الذين آمنوا من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام » وعبد الله بن 
صوريا » وتميم الداري . وكعب الأحبار لأنهم هم الذين يوثق بخبرهم » ومنهم من قال : 
الكل سواء كانوا من المسلمين أومن الكفار . لأخهم إذا بلغوا عدد التواتر ثم قرؤا أية من التوراة 
والانجيل » وتلك الآية دالة على البشارة بمقدم محمد ي فقد حصل الغرض 

فان قيل : إذا كان مذهبكم أن هذه الكتب قد دخلها التحريف والتغيير » فكيف يمكن 


.1۷ قوله تعالى « ولا تكونن من الذين كذبوا بأيات الله » سورة يونس 


التعويل عليها. 

قلنا : إنهم إغا حرفوها بسبب اخفاء الآيات الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام . فان بقيت فيها آيات دالة على نبوته كان ذلك من أقوى الدلائل على صحة نبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام . لأنهالما بقيت مع توفر دواعيهم على إزالته دل ذلك على أنهأ كانت في 
غاية را أن المقصود من ذلك السؤال مہ رفة أي الأشياء » ففيه قولان الأول : 
أنه القرآن ومعرفة نبوة الرسول ية . والثاني : أنه رجع ذلك إلى قوله تعالى ( فا اختلفوا حتى 
جاءهم العلم ) والأول أولى » لأنه هو الأهم والحاجة إلى معرفته أتم . واعلم أنه تعالى لما بين 
هذا الطريق قال بعده ( لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين 
كذبوا بأيات الله ) أي فاثبت ودم. على ما أنت عليه من انتفاء المرية عنك » وانتفاء التكذيب 
بايات الله » ويجوز أن يكون ذلك على طريق اليج واظهار التشدد . ولذلك قال عليه 
الصلاة ة والسلام عند نزوله « لا أذ شك ولا أسأل بل أشهد أنه الحق » 


ثم قال « ولا تكونن من الذين كذبوا بأيات الله فتكون من الخاسرين » 

واعلم أن فرق المكلفين ثلاثة . | 10 أو من المتوقفين في 
صدقه » أو من المكذبين » ولا شك أن أمر المتوقف أسهل من أمر المكذب . لا جرم قد ذكر 
0 أتبعه بذكر المكذب » وبين أنه من الخاسرين ٠‏ ثم 
إنه تعالى لما فصل هذا التفصيل » بين أن له عبادا قضى عليهم بالشقاء فلا يتغيرون . وعبادا 
قضى هم بالكرامة » فلا يتغيرون » فقال ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ) وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ نافع وابن عامر : كلمات على الجمع » وقرأ الباقون : كلمة على 
لفظ الواحد . وأقول إنها كلمات بحسب الكثرة النوعية أو الصنفية وكلمة واحدة بحسب 
الواحدة الحنسية . 

« المسألة الثانية ‏ المراد من هذه الكلمة حكم الله بذلك واخباره عنه » وخلقه في العبد 
مجموع القدرة والداعية » الذي هو موجب لحصول ذلك الأثر . أما الحكم والاخبار والعلم 
فظاهر . وأما مجموع القدرة والداعي فظاهر أيضاً > لأن القدرة لا كانت صالحة للطرفين لم 
يترجح أحد الجانبين على الآخر إلا لمرجح » وذلك المرجح من الله تعالى قطعاً للتسلسل . وعند 
حصول هذا المجموع يجب الفعل » وقد احتج أ صحابنا بهذه الآية على صحة قوم في إثبات 
القضاء اللازم والقدر الواجب وهو حق وصدق ولا محيص عنه . 
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ثم قال تعالى ‏ ولو جاءتهم كل آية حتى ير وا العذاب الأليم » والمراد أنهم لا يؤمنون 
تعالى فاذا لم تحصل تلك الاعانة ضاعت تلك الدلائل . 


القصة الثالثة 
من القصص المذكورة في هذه السورة 4 قصة يونس عليه السلام 


قوله تعالى ل فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس ًا آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الخزى في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين » 

م و كان ريلك 1 بوره رايم 
كل آية حتى يروا العذاب الأليم) أتبعه بهذه الآية. لانها دالة على أن قوم يونس آمنوا بعد 
كفرهم وانتفعوا بذلك الايمان, وذلك يدل على أن الكفار فريقان : منهم من حكم عليه بخاتمة 
الكفرء ومنهم من حكم عليه بخاتمة الايمان . وكل ما قضى الله به فهو واقع . وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © في كلمة ( لولا ) في هذه الآية طريقان : 

© الطريق الأول » أن معناه النفي » روى الواحدي ف البسيط قال : قال أبو مالك 
صاحب ابن عباس كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر لولا » فمعناه هلا » إلا حرفين › فلولا 
كانت قرية أمنت فنفعها ايمانها » معناه فما كانت قرية آمنت » فنفعها إيمانها » وكذلك فلولا 
كانت من القرون من قبلكم معناه » فما كان من القرون . فعلى هذا تقدير الآية » فما كانت 
قرية أمنت فنفعها ايمانها إلا قوم يونس . وانتصب قوله ( إلا قوم يونس ) على أنه استثناء منقطع 
عن الأول » لأن أول الكلام جرى على القرية » وان المراد أهلها ووقع استثناء القول من 
القرية » فكان كقوله : 

وما بالربع من أحد الا أوارى 
وقرىء أيضا بالرفع على البدل . 
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ولو شاءَ ريك لمن من فى الأرض كلهم جميعا افانت نكره آلناس حي كوا 
لحم 

مؤمنين ي 


| ل الطريق الثاني € أن ظ لولا 4 معناه هلا » والمعنى هلا كانت قرية واحدة من القرى 
التي أ هلكناها تابت عن الكفر وأخلصت في الايمان قبل معاينة العذاب إلا قوم يونس . وظاهر 
اللفظ يقتضي استثناء قوم يونس من القرى» إلا ان المعنى استثناء قوم يونس من أهل القرئ» 
وهو استثناء منقطع بمعنى ولكن قوم يونس لا أمنوا فعلنا بهم كذا وكذا . 


« المسألة الثانية 4 روى أن يونس عليه السلام بعث الى نينوى من أرض الموصل 
فكذبوه فذهب عنهم خاضبا ء فل] فقدوه خافوا نزول العقاب . فلبسوا المسوح وعجوا 
أربعين ليلة » وكان يونس قال لحم ان أجلكم أربعون ليلة “قفالا + ان راتا أسمات 
الهلاك آمنا بك » فلا مضت خمس وثلاثون ليلة ظهر فى السماء غيم أسود فظهر منه دخان شديد 
وهبط ذلك الدخان حتى وقع في المدينة وسود سطوحهم فخرجوا الى الصحراء » وفرقوا بين 
النساء والصبيان وبين الدواب وأولادها فحن بعضها الى بعض فعلت الأصوات » وكثرت 
التضرعات وأظهر وا الايمان والتوبة وتضرعوا الى الله تعالى ف رحمهم وكشف عنهم » وكان ذلك 
كان يقلع الحجر بعد أن وضع عليه بناء أساسه فيرده الى ملكه > وقيل خرجوا الى شيخ من بقية 
علمائهم فقالوا قد نزل بنا العذاب فا ترى؟ فقال هم قولوا يا حي حين لا حي . وياحي يا جي 
قالوا: اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل افعل بنا ما أنت أهله ولا 
تفعل بنا ما نحن أهله . ش 

« المسألة الثالثة 4 إن قال قائل إنه تعالى حكى عن فرعون أنه تاب في آخر الأمر ولم 
يقبل توبته وحكى عن قوم يونس أنهم تابوا وقبل توبتهم فا الفرق ؟ 

والجواب : أن فرعون إغا تاب بعد أن شاهد العذاب » وأما قوم يونس فانهم تابوا قبل 
ذلك فانهم لما ظهرت هم أمارات دلت على قرب العذاب تابوا قبل أن شاهدوا فظهر الفرق 

قوله تعالى « ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى 
يكونوا مؤمنين . 
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وما كان لنفس أن تون إلا رذن الله ويجعل الرجس عل الذين لا یعقلون جه 


«وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » 


اعلم أن هذه السورة من أوها الى هذا الموضع في بيان حكاية شبهات الكفار في إنكار 
النبوة مع الجواب عنها . وكانت إحدى شبهاتهم أن النبي ية كان يهددهم بنزول العذاب على 
الكافرين » ويعد اتباعه أن الله ينصرهم ويعلٍ شأنهم ويقوي جانبهم »› ثم إن الكفار ما رأوا 
ذلك فجعلوا ذلك شبهة فى الطعن فى نبوته » وكانوا يبالغون فى استعجال ذلك العذاب على 
سبيل السخرية » ثم إن الله سبحانه وتعالى بين أن تأخير الموعد به لا يقدح في صحة الوعد » 
ثم ضرب لهذا أمثلة وهي واقعة نوح وواقعة موسى عليه السلام مع فرعون وامتدت هذه 
البيانات الى هذه المقامات » ثم في هذه الآية بين أن جد الرسول في دخوهم في الايمان لا ينفع 
ومبالغته في تقرير الدلائل » وفي الجواب عن الشبهات لا تفيد » لأن الايمان لا يحصل إلا 
بتخليق الله تعالى ومشيئته وإرشاده وهدايته . فاذا لم يحصل هذا المعنى لم يحصل الايمان » وني 
الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ احتج أصحابنا على صحة قولهم بأن جميع الكائنات بمشيئة الله . 
تعالى › فقالوا كلمة لو تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره › فقوله # ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم ¢ يقتضي أنه ما حصلت تلك المشيئة وما حصل إيمان أهل الأرض بالكلية فدل 
هذا على أنه تعالى ما أراد إيمان الكل . أجاب الجحبائى والقاضى وغيره] بأن المراد مشيئة 
الالجاء » أي لو شاء الله أن يلجئهم الى الايمان لقدر عليه ولصح ذلك منه » ولكنه ما فعل 
ذلك . لأن الايمان الصادر من العبد على سبيل الالجاء لا ينفعه ولا يفيده فائدة . ثم قال 
الجبائي : ومعنى إلجاء الله تعالى إياهم الى ذلك ان يعرفهم اضطراراً أخهم لوحاولوا ترکه» حال 
الله بينهم وبين ذلك وعند هذا لا بد وأن يفعلوا ما ألحئوا اليه كما أن من علم منا أنه إن حاول 
قتل ملك فانه يمنعه منه قهرا لم يكن تركه لذلك الفعل سببا لاستحقاق المدح والثواب فكذا 
ههنا . 


واعلم أن هذا الكلام ضعيف وبيانه من وجوه : الأول : أن الكافر كان قادرا على الكفر 
فهل كان قادرا على الايمان . أو ما كان قادرا عليه ؟ فان قدر على الكفر ولم يقدر على الايمان 
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فحينئذ تكون القدرة على الكفر مستلزمة للكفر » فاذا كان خالق تلك القدرة هو الله تعالى لزم 
أنيقالإنه تعالى خلق فيه قدرة مستلزمة للكفر فوجب أن يقال إنه أراد منهالكفر وأما ان كانت 
القدرة صالحة للضدين كا هو مذهب القوم » فرجحان أحد الطرفين على الآخر إن لم يتوقف 
على المرجح فقد حصل الرجحان لا لمرجح وهذا باطل » وإن توقف على مرجح فذلك المرجح إما 
أن يكون من العبد أو من الله فان كان من العبد عاد التقسيم فيه ولزم التسلسل وهو محال » 
وإن كان من الله تعالى فحينئذ يكون مجموع تلك القدرة مع تلك الداعية موجبا لذلك الكفر 
فاذا كان خالق القدرة والداعية هو الله تعالى فحينئذ عاد الالزام . الثاني : أن قوله ‏ ولو شاء 
ربك € لا يجوز حمله على مشيئة الالجاء » لأن النبي ية ما كان يطلب أن يحصل لهم إيان لا . 
يفيدهم في الآخرة » فبين تعالى أنه لا قدرة للرسل على تحصيل هذا الايمان » ثم قال © ولوشاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا» أفوجب أن يكون المراد من الايمان المذكور فى هذه الآية 
هوهذا الايمان النافع حتى يكون الكلام منتظما > فأما حمل اللفظ على مشيئة القهر والالحاء فانه 
لا يليق بهذا الموضع . الثالث : المراد مهذا الالجاء » إما أن يكون هو أن يظهر له أيات هائلة 
يعظم خوفه عند رؤيتها » ثم يأتي بالايمان عندها . وإما أن يكون المراد خلق الايمان فيهم . 
والأول باطل » لأنه تعالى بين فما قبل هذه الآية أن إنزال هذه الآيات لا يفيد وهو قوله ل إن 
الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولوجاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم © وقال 
أيضا ‏ ولو اننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمتهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا 
إلا أن يشاء الله € وإن كان المراد هو الثاني لم يكن هذا الالجاء الى الايمان > بل كان ذلك عبارة 
عن خلق الايمان فيهم » ثم يقال لكنه ما خلق الايمان فيهم . فدل على أنه ما أراد حصول 
الايمان .لهم وهذا عين مذهبنا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال « أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين » 
والمعنى أنه لا قدرة لك على التصرف فى أحد . والمقصود منه بيان أن القدرة القاهرة والمشيئة 
النافذة ليست إلا للحق سبحانه وتعالى 

« المسألة الثانية #4 احتج اصحابنا على صحة قوشم أنه لا حكم للاشياء قبل ورود 
الشرع بقوله © وما كان لنفس أن تؤمن إلا بأذن الله » قالوا وجه الاستدلال به أن الاذن عبارة 
عن الاطلاق في الفعل ورفع الحرج وصريح هذه الآية يدل على أنه قبل حصول هذا المعنى ليس 
أن يقدم على هذا الايمان » ثم قالوا : والذي يدل عليه من جهة العقل وجوه : الأول : أن 
معرفة الله تعالى والاشتغال بشكره والثناء عليه لا يدل العقل على حصول نفع فيه » فوجب أن 
لا يجب ذلك بحسب العقل » بيان الأول أن ذلك النفع إما أن يكون عائدا الى المشكور أوالى 
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الشاكر . والأول باطل لأن في الشاهد المشكور ينتفع بالشكر فيسره الشكر ويسوءه الكفران › 
فلا جرم كان الشكر حسنا والكفران قبيحا » أما الله سبحانه فانه لا يسره الشكر ولا يسوءه 
الكفران › فلا ينتفع بهذا الشكر أ صلا . والثاني باطل لأن الشاكر يتعب في الحال بذلك الشكر 
ويبذل الخدمة مع ان المشكور لا ينتفع به البتة ولا يمكن أن يقال ان ذلك الشكر علة الثواب › 
لأن الاستحقاق على الله تعالى محال فان الاستحقاق على الغير إنما يعقل إذا كان ذلك الغير 
بحيث لولم يعط لأوجب امتناعه من إعطاء ذلك الحق حصول نقصان في حقه » ولا كان الحق 
سبحانه منزها عن النقصان والزيادة لم يعقل ذلك في حقه » فثبت أن الاشتغال بالايهان 
وبالشكر » لا يفيد نفعا بحسب العقل المحض وما كان كذلك امتنع أن يكون العقل موجبا 
له » فثبت بهذا البرهان القاطع صحة قوله تعالى 8 وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله قال 
القاضي : المراد أن الايمان لا يصدر عنه إلا بعلم الله أو بتكليفه أو باقداره عليه .. 

وجوابنا : أن حمل الاذن على ما ذكرتم ترك للظاهر وذلك لا يجوز لا سيا وقد بينا أن 
الدليل القاطع العقلي يقويى قولنا . 


ل المسألة الثالثة ‏ قرأ أبو بكر عن عاصم 9 ونجعل € بالنون وقرأ بالياء كناية عن 
اسم الله تعالى . 

« المسألة الرابعة ‏ احتج اصحابنا على صحة قوهم بأن خالق الكفر والايمان هو الله 
تعالى بقوله تعالى إ ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون » وتقريره أن الرجس قد يراد به 
العمل القبيح قال تعالى « إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) 
والمراد من الرجس ههنا العمل القبيح » سواء كان كفرا او معصية . وبالتطهير نقل العبد من 
رجس الكفر والمعصية الى طهارة الايمان والطاعة . فلا ذكر الله تعالى فها قبل هذه الآية أن 
الايمان لا يحصل الا بمشيئة الله تعالى وتخليقه » ذكر بعده أن الرجس لا يحصل الا بتخليقه 
وتكوينه . والرجس الذى يقابل الايمان ليس إلا الكفر » فثبت دلالة هذه الآية على أن الكفر 
والايمان من الله تعالى . ' 


أجاب أبو علي الفارسي النحوي عنه فقال : الرجس » يحتمل وجهين آخرين : 
أحده) : أن يكون المراد منه العذاب » فقوله « ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون € أي 
يلحق العذاب بهم كما قال # ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات € والثاني : أنه 
تعالى يحكم عليهم بأنهم رجس كما قال إغا المشركون نجس € والمعنى أن الطهارة الثابتة 
للمسلمين لم تحصل لهم . 


هد قول تعالى » 4 انظروا ماذا 3 السموات والارض م سورة يونس 
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والجواب : أنا قد بينا بالدليل العقلي أن الجهل لا يمكن أن يكون فعلا للعبد لأنه لا 
برمدةولا قصال تكوينه وإغا يتصق مده »قا قادال قل عله فاو كان ا 
حصل الا ما قصده وأ وردنا السؤالات على هذه الحجة وأ جبنا عنها فيا سلف من هذا الكتاب . 
وأما حمل الرجس على العذاب » فهو باطل لأن الرجس عبارة عن الفاسد المستقذر المستكره » 
فحمل هذا اللفظ على جهلهم وكفرهم أولى من حمله على عذاب الله كونه حقا صدقا صوابا » 
وأما حمل لفظ الرجس على حكم الله برجاستهم ٤‏ فهو في غاية البعد » لأن حكم الله تعالى 
بذلك صفته » فكيف يجوز أن يقال إن صفة الله رجس . فثبت أن الحجةالتي ذكرناهاظاهرة. 

قوله تعالى « قل .انظر وا ماذا فى السموات والارض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يؤمنون » 

في الآية مسائل : 

المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة ‏ قل انظروا € بكسر اللاملالتقاء الساكنين 
والأصل فيه الكسر والباقون بضمها نقلوا حركة الهمزة الى اللام. 

ل المسألة الثانية # اعلم انه تعالى لا بين في الآيات السالفة أن الايمان لا يحصل إلا 
بتخليق الله تعالى ومشيئته » أمر بالنظر والاستدلال في الدلائل حتى لا يتوهم أن الحق هو 
الجبر المحض . فقال ‏ قل انظروا ماذا في السموات والأرض » 

واعلم ان هذا يدل على مطلوبين : الأول :أنه لا نسيل الى معرفةاللهتعالى إلا بالتدبين ي 
الدلائل كا قال عليه السلام « تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق » والثاني : وهوأن 
الدلائل إما أن تكون من عالم السموات أو من عالم الأرض . أما الدلائل السماوية » فهي 
حركات الافلاك ومقاديرها وأوضاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب » وما يختص به 
كل واحد منها من المنافع والفوائد » وأما الدلائل الأرضية » فهي النظر في احوال العناصر 
العلوية » وفي أحوال المعادن واحوال الانسان خاصة » ثم ينقسم كل واحد من هذه الاجناس - 
الى انواع لا باية لها . ولو أن الانسان أخذ يتفكر في كيفية حكمة الله سبحانه في تخليق جناح 


قوله تعالى « فهل ينتظرون إلامثل أيام الذين خلوا من قلبهم » سورة يونس بب 
ا 2 2 حم 6ه #0 ده < <> ابر سوا م سە اك ع شل سم 
فهل بنتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانعظروا إل معم من 
دمر سلس - 22 عمس ور 
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آلمنتظر ین 6:2 ثم ننجی رسلنا والین >امنوأ كدلكَ حهًا يتا ننج آلموْمنین ها 


م 


بعوضة لانقطع عقله قبل ان يصل الى اقل مرتبة من مراتب تلك الحكم والفوائد . ولا شك أن 
الله سبحانه أكثر من ذكر هذه الدلائل فى القرآن المجيد فلهذا السبب ذكر قوله « قل انظروا 
ماذا في السموات والأرض € ولم يذكر التفصيل » فكأنه تعالى نبه على القاعدة الكلية » حتى 
أن العاقل يتنبه لأقسامها وحينئذ يشرع في تفصيل حكمة كل واحد منها بقدر القوة العقلية 
والبشرية > ثم انه تعالى لما أمر بهذا التفكر والتأمل بين بعد ذلك أن هذا التفكر والتدبر في هذه 
الآيات لا ينفع في حق من حكم الله تعالى عليه في الازل بالشقاء والضلال » فقال © وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال النحويون 8« ما » في هذا الموضع تحتمل وجهين : الأول . أن 
تكون نفيا بمعنى أن هذه الآيات والنذر لا تفيد الفائدة في حق من حكم الله عليه بأنه لا يؤمن » 
كقولك : مايغني عنك المال ان لم تنفق . والثاني : أن تكون استفهاما كقولك : أي شيء 


ط المسألة الثانية © الآيات هي الدلائل والنذر الرسل المنذرون او الانذارات . 
« المسألة الثالثة 4 قرىء ظ وما يغني € بالياء من تحت . 
/ قوله تعالى ‏ فهل ينتظر ون الا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظر وا إني معكم 
من المنتظر ين/ثم ننجي رسلنا والذين امنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين ¢ 


واعلم ان المعنى هل ينتظرون الا أياماً مشل أيام الأمم الماضية» والمراد أن الانبياء 
المتقدمين عليهم السلام كانوا يتوعدون كفار زمانهم بمجيء أيام مشتملة على أنواع العذاب» 
الرسول عليه الصلاة والسلام هكذا كانوا يفعلون. ثم إنه تعالى أمره بأن يقول لهم إفانتظروا 
إني معكم من المنتظرين» ثم إنه تعالى قال «إثم ننجي رسلنا والذين آمنوا» وفيه مسائل : 


الفخر الرازي ج17 م7١‏ 


ر۷ قوله تعالى « قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني ) سورة يونس 
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ل يكيب اناس إن كنتم في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 

رص <> ٤ا‏ م ممه ررر ے وو ر 
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وللكن اعبد آله آلذی یتوفلکر واصت ان أكون من المؤمنين (يْ وان اقم‎ 
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دو > - ص ساح 3 و عل م 
وجهك للدن حنيفا ولا تكونن من المشركين وټ ولا تدع من دون آله ما لا 
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ر ر ر رر رار ت رو م ر ر كر سسا 
بعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من آلظلمين 02 

ل المسألة الأولى » قرأ الكسائي في رواية نصير ف ننجي خفيفة » وقرأ الباقون : 
مشددة وها لغتان وكذلك في قوله © ننجي المؤمنين 4 . 
٠‏ ل المسألة الثانية 4 ثم حرف عطف » وتقدير الكلام كانت عادتنا فيا مضى أن نملكهم 

< المسألة الثالثة © لما أمر الرسول في الآية الأولى أن يوافق الكفار في انتظار العذاب 
ذكر التفصيل . فقال : العذاب لا ينزل إلا على الكفار . وأما الرسول وأتباعه فهم أهل 
النجاة . 

ثم قال ل كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : أي مثل ذلك الانجاء ننصر المؤمنين ونبلك 
المشركين وحقا علينا اعتراض » يعني حق ذلك علينا حقا . 

هط المسألة الثانية » قال القاضي قوله ل حقا علينا € المراد به الوجوب » لأن تخليص 
الرسول والمؤمنين من العذاب الى الثواب واجب ولولاه لما حسن من الله تعالى أن يلزمهم 
الافعال الشاقة وإذا ثبت وجوبه لهذا ال لسبب جرى مجرى قضاء الډين للسبب المتقدم . 
الاستحقاق » لما ثبت أن العبذ لا يستحق على خالقه شيئا . 

قوله تعالى ه قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون 
لله ولكن أعبد اله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا 
تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ین ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذا من 
الظالين. 


1" قوله تعالى : يا ایا الذين آمنوا لا تقولوا ٠‏ سورة البقرة 


أولا فانه تعالى يعطيهم الأمان من العذاب ف النبران يوم القيامة 2 ا ت المؤمن أ شرف 
الأسماء والصفات فاذا كان يخاطبنا فى الدنيا بأشرف الأساء والصفات فنرجو من فضله أن 
يعاملنا فى الآخرة بأحسن المعاملات : 


© المسألة الثانية # أنه لا يبعد فى الكلمتين المترادفتين أن ينع الله من عي ويأذن في 
0 فان عند. الشافعي رضي الله عنه لا تصلح الصلاة بترجمة bl o‏ 
بالعبرية أو بالفارسية » فلا يبعد أن sS‏ 
كانتا مترادفتين ولكن جمهور المفسرين على أنه تعالى | نما منع من قوله «.راعنا » لاشتا ها على نوع 
مفسدة ثم ذكروا فيه وجوهاً : أحدها : كان المسلمون يقولون لزسول الله 4 إذا تلا 
عليهم شيئاً من العلم : راعنا يا رسول الله » واليهود كانت لهم كلمة عبرانية يتسابون بها تشبه 
هذه الكلمة وهي « راعينا » ومعناها : اسمع لا سمعت » فلا سمعوا المؤمنين يقولون زاعنا 
افترضوه وخاطبوا به النبي وهم يعنون تلك المسبة › > فنهى المؤمنون عنها وأمروا بلفظة أ خرى 
وهي قوله ( انظرنا ) ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى في سورة النساء ( ويقولون سمعنا 
وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لياً بألسنتهم وطعناً في الدين ) وروي أن سعد بن معاذ 
سمعها منهم فقال : يا أغداء الله عليكم لعنة الله والذى نفسى بيده لئن سمعتها من رجل منكم 
يقولها لرسول الله لأضربن عنقه » فقالوا : e‏ » وثانيها : قال ٠‏ 
قطرب هذه الكلمة وإن كانت صحيحة المعنى إلا أ ن أهل الحجاز ما کانوا يقولونها إلا عند 
المزؤ والسخرية فلا جرم نبى الله عنها . وثالثها: .أن اليهود كانوا يقولون : راعينا أى:أنت 
ا ا 
هذا اللفظموهياً للمساواة بين المخاطبين كأنهم قالوا ارعنا سمعك لنرعيك أسماعنا فنهاهم الله 
تعالى عنه وبين أن لا بد من تعظيم الرسول عليه السلام في المخاطبة على ما قال ( لا تجعلوادعاء 
الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً ) وخامسها : أن قوله « راعنا » خطاب مع الاستعلاء ء كأنه ' 
يقول راع كلامي ولا تغفل عنه ولا تشتغل بغيره ولیس فی « انظرنا » | إلا سؤال الانتظار كأنهم 
قالوا له توقف فى كلامك وبيانك مقدارما نصل إلى فهمه » وسادسها : أن قوله « راعنا » على 
وزن عاطنا من المعاطاة » ورامنا من المراماة » ثم إنهم قلبوا هذه النون إلى النون الأصلية 
وجعلوها كلمة مشتقة من الرعونة وهي الحق » فالراعن اسم فاعل من الرعونة فيحتمل أنهم 
أرادوا به المصدر E‏ : عياذاً بك » أى أعوذ عياذاً بك . فقولمم. راعنا أى فعلت 
رعونة . ويحتمل أ: نهم أرادوا به صرت راعنا أى صرت ذا رعونة » .فلم قصدوا هذه:الوجوه 
ا جنر ی اا الكلمة » وسابعها : أن يكون المراد لا تقولوا قولا راعنا 
أى قولا منسوباً إلى الرعونة بمعنى راعن » كتامر ولابن . 


قوله تعالى « ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم ( رر تون ۱۷۹ 

واعلم انه تعالى لما ذكر اللا غل اقم الغايات وأبلغ النهايات» أمر رسوله باظهاز 
دینه وباظهار المباينة عن المشركين . لكي نزول الشكوك والشبهات في أمره وتخرج عبادة الله من 
طريقة :السرالى الاظهار فقال #قل يا أا الناس إن كنتم في شك من ديني» واعلم ان ظاهر 
هذه الآية يدل على أن هؤلاء الكفار ما كانوا يعرفون دين رسول الله َة وفي الخبر إنهم كانوا 
يقولون فيه قد صبأ وهو صابىء فأمر الله تعالى ان يبين لهم أنه على دين ابراهيم حنيفا مسلا 
. لقوله تعالى إن ابراهيم كان امة قانتا لله حنيفا) ولقوله #وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفا» ولقوله #لا أعبد ما تعبدون# والمعنى : أنكم كنتم لا تعرفون ديني فأنا ابينة 
لكم على سبيل التفصيل ثم ذكر فيه أمورا 


« فالقيد الأول € قوله $ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله وانما وجب تقديم هذا 
النفي لما ذكرنا أن إزالة النقوش الفاسدة عن اللوح لا بد وأن تكؤن مقدمة على اثبات النقوش 
الصحيحة في ذلك اللوح > ونما وجب هذا النفي لأن العبادة غاية التعظيم وهي لا تليق الا بمن 
حصلت له غاية الجلال والاكرام > وأما الأوثان فانها أحجار . والانسان أشرف حالا منها › 
وكيف يليق بالأشرف أن يشتغل بعبادة الأخس . 


ل القيد الثاني » قوله ل ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم » والمقصود أنه لما بين أنه يجب 
ترك عبادة غير الله > بين أنه يجب الاشتغال بعبادة الله . 


فان قيل : ما الحكمة في ذكر المعبود الحق في هذا امقام بهذه الصفة وهي قوله فل الذي 
يتوفاكم 4 


قلنا : فيه وجوه : الأول : يحتمل أن يكون المراد أني اعبد الله الذي خلقكم أولا ثم 
يتوفاكم ثانيا ثم يعيدكم ثالثا » وهذه المراتب الثلاثة قد قررناها في القرآن مرارا وأطوارا 
فههنا أكتفى بذكر التوفى منها لكونه منبها على البواقى . الثاني : أن الموت أشد 
الأشياء مهابة » فخص هذا الوصف بالذكر في هذا المقام » ليكون اقوى في الزجر والردع 
الثالث : أنهم لما استعجلوا نزول العذاب قال تعالى ‏ فهل ينتظر ون إلا مثل أيام الذين خلوا 
من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين أمنوا » فهذه الآية تدل 
على أنه تعالى هلك أولئك الكفار ويبقي المؤمنين ويقوي دولتهم فلا كان قريب العهد بذكر 


1۸۰ قوله تعالى ١‏ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضاك » سورة يونس 


هذا الكلام لا جرم قال ههنا ‏ ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم » وهو اشارة الى ما قرره وبينه في 
تلك الآية كأنه يقول : أعبد ذلك الذي وعدني باهلاكهم وبابقائي . 


« والقيد الثالث » من الامور المذكورة في هذه الآية قوله # وأمبرت أن أكون من 
المؤمنين ‏ واعلم أنه لما ذكر العبادة وهي من جنس اعمال الجوارح انتقل منها الى الايمان 
والمعرفة » وهذا يدل على انه ما لم يصر الظاهر مزينا بالأعمال الصالحة » فانه لا يحصل في 
القلب نور الايمان والمعرفة 

« والقيد الرابع © قوله ©« وان اقم وجهك للدين حنيفا © وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى ‏ الواو في قوله ل وان أقم وجهك » حرف عطف وفي المعطوف عليه 
وجهان: الأول:أن قوله ل وأمرت أن أكون 4 قائم مقام قوله وقيل لي كن من المؤمنين ثم عطف 
عليه « وأن أقم وجهك € الثاني : أن قوله « وأن أقم وجهك € قائم مقام قوله 
« وأمرت 4 باقامة الوجه . فصار التقدير وأمرت بأن أكون من المؤمنين وباقامة الوجه للدين 


« المسألة الثانية € إقامة الوجه كناية عن توجيه العقل بالكلية الى طلب الدين » لأن من 
بريد أن ينظر الى شيء نظرا بالاستقصاء 2 فانه يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يصرفه عنه لا 
بالقليل ولا بالكثير . لأنه لوصرفه عنه . ولو بالقليل فقد بطلت تلك المقابلة » واذا بطلت تلك 
المقابلة » فقد اختل الابصارء فلهذا السبب حسن جعل إقامة الوجه للدين كناية عن صرف 
العقل بالكلية الى طلب الدين » وقوله ل حنيفا » أي مائلا اليه ميلا كليا معرضا عم| سواه 
إعراضا كليا » وحاصل هذا الكلام هو الاخلاص التام » وترك الالتفات الى غيره » فقوله أولا 
ل وأمرت أن أكون من المؤمنين € إشارة الى تحصيل أصل الايمان . وقوله $ وأن اقم وجهك 
للدين حنيفا 4 إشارة الاستغراق في.نور الايمان والاعراض بالكلية عم "سواه . 

والقيد الخامس 4 قوله « ولا تكونن من المشركين ) 

واعلم أنه لا يمكن هذا نميا عن عبادة الأوثان . لأن ذلك صار مذكورا بقوله تعالى في 
هذه الآية ‏ فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله # فوجب حمل هذا الكلام على فائدة زائدة 
ره و أن من عرف مولاه » فلو التفت بعد ذلك الى غيره كان ذلك شركا » وهذا هو الذي تسميه 
صحاب القلوب بالشرك الخفي . ٠‏ 

ل والقيد السادس € قوله تعالى ظ ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » 


قوله تعالى « وان يمسسك الله بضرفلا كاشف له الاهووسورة يوسن ج 


أ سوس ج سم و رعرع رس مم رص معدت صم و 
بسك آله بضر قلا حكاشف لهب ج هو ون ردك ير فلار آذ لمَضْلهء 
ل 


والممكن لذاته معدوم بالنظر الى ذاته وموجود بايجاد الحق » واذا كان كذلك فا سوى الحق فلا 
وجود له الا بايجاد الحق » وعلى هذا التقدير فلا نافع الا الحق ولا ضار الا الحق » فكل شيء 
هالك الا وجهه وأذا كان كذلك > فلا حكم الا لله ولا رجوع في الدارين الا الى الله . 

ثم قال في آخر الآية 8 فان فعلت فانك اذا من الظالمين ‏ يعني لو اشتغلت بطلب المنفعة 
والمضرة من غير الله فأنت من الظالمين » لأن الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير موضعه ٠‏ فاذا 
كان ما سوى الحق معز ولا عن التصرف . كانت اضافة التصرف الى ما سوى الحق وضعا للشيء 
في غير موضعه فيكون ظلا . 

قلنا : لا . لأن وجود الخبز وصفاته كلها بايجاد الله وتكوينه » وطلب الانتفاع بشيء 
خلقه الله للانتفاع به لا يكون منافيا للرجوع بالكلية الى الله » الا أن شرط هذا الاخلاص أن لا 
يقع بصرعقله على شيء من هذه الموجودات الا ويشاهد بعين عقله أنها معدومة بذواتها . 
وموجودة بايجاد الحق وهالكة بأنفسها وباقية بابقاء البق . فحينئذ يرى ما سوى الحق عدما 
محضا بحسب انفسها . ويرى نور وجوده وفيض احسانه عاليا على الكل . 

قوله تعالى « وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلأراد 
لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم » 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم أنه سبحانه وتعالى قرر في آخر هذه السورة أن جميع الممكنات 
مستندة اليه وجميع الكائنات محتاحة اليه 3 والعقول والهة فيه 3 والرحمة والجود والوجود فائض 
منه 

واعلم ان الشيء إما أن يكون ضارا وإما ان يكون نافعا » وإما ان يكون لا ضارا ولا 
نافعا . وهذان القسمان مشتركان في اسم الخير » ولا كان الضرأمرا وجوديا لا جرم قال فيه 


20 قوله تعالى « قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم » سورة يونس 
تأيه الس قد جار انق من ری قن اند نا تی لتقيو 

رس ص تت سه سس SS E O.‏ 

ومن ضل فإنما يضل عليها وما انا عليمم بو كيل 9 
$ وان يمسسك الله بضر € ولا کان الخير قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا » لا جرم لم يذكر 
لفظ الامساس فيه بل قال ه وإن يردك بخير » والآية دالة على أن الضر والخير واقعان بقدرة الله 
تعالى وبقضائه فيدخل فيه الكفر والايمان والطاعة والعصيان والسرور والآفات والخيرات 
والآلام واللذات والراحات والجراحات »فبين سبحانهوتعالى أنه انبقضى لأحدشرا فلا كاشف له 
إلا هو. وإن قضي لأحد خيرا فلاراد لفضله البتة ثم في الآية دقيقة أخرى > وهي أنه تعالى 
رجح جانب الخير على جانب الشرمن ثلاثة أوجه : الأول : أنه تعالى لما ذكر إمساس الضر بين 
أنه لا كاشف له إلا هو . وذلك يدل على أنه تعالى يزيل المضار لأن الاستثناء من النفي إثبات ١‏ 
ولا ذكر الخير لم يقل بأنه يدفعه بل قال إنه لاراد لفضله > وذلك يدل على ان الخبر مطلوب 
بالذات » وأن الشر مطلوب بالعرض كما قال النبى ية رواية عن رب العزة أنه قال « سبقت 
رحمتي غضبي » الثاني : أنه تعالى قال في صفة الخير ‏ يصيب به من يشاء من عباده ‏ وذلك 
يدل على أن جانب الخير والرحمة أقوى وأغلب . والثالث : أنه قال © وهو الغفور الرحيم ¢ 
وهذا ايضا يدل على قوة جانب الرحمة وحاصل الكلام في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى بين أنه 
منفرد بالخلق والايجاد والتكوين والابداع » وأنه لا موجد سواه ولا معبود الا إياه » ثم نبه على 
ان الخير مراد بالذات » والشرمراد بالعرض وتحت هذا الباب اسرار عميقة » فهذا ما نقوله في 
هذه الآية . | 

ل المسألة الثانية ‏ قال المفسرون : إنه تعالى لما بين في الآية الأولى في صفة الاصنام آنا 

لا تضر ولا تنفع › بين في هذه الآية أنها لا تقدر ايضا على دفع الضرر الواصل من الغير » وعلى 
الخير الواصل من الغير » قال ابن عباس رضي الله عنهما « إن يمسسك الله بضرفلا كاشف له الا 
هو € يعني بمرض وفقر فلا دافع له الا هو . 
٠‏ وأما قوله ‏ وإن يردك بخير » فقال الواحدى : هومن المقلوب معناه وإن يرد بك الخير 
ولكنه لما تعلق كل واحد منهما بالآخر جاز إبدال كل واحد منهم| بالآخر » وأقول التقديم في 
اللفظ يدل على زيادة العناية فقوله ه# وان يردك بخير »* يدل على أن المقصود هو الانسان وسائر ٠‏ 
الخيرات مخلوقة لأجله » فهذه الدقيقة لا تستفاد الا من هذا التركيب . 


قوله تعالى ط قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فائما يبتدي لنفسه 
ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل » 


قوله تعالی «واتبع ما یوحی اليك» سورة يونس 1A۲‏ 


2 ع بير لس > > الات رار رو رور رو 


وَآنَبِمْ ما يوحع لي ليك وأصير حى بحكر الله وهو خير الکن 484 


واعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل المذكورة في التوحيد والنبوة والمعاد وزين أخر هذه 
السورة بهذه البيانات الدالة على كونه تعالى مستبدا بالخلق والابداع والتكوين والاختراع › 
ختمها ببذه الخاتقة الشريفة العالية» وفي تفسيرها وجهان: الاول: أنه من حكم له في الأزل 
بالاهتداء » فسيقع له ذلك . ومن حكم له بالضلال . فكذلك . ولا حيلة في دفعه » الثاني : 
وهو الكلام اللائق بالمعتزلة قال القاضي : إنه تعالى بين أنه أكمل الشريعة وأزاح العلة وقطع 
المعذرة ل فمن اهتدى فانما ييتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل 4 فلا 
يجب علي من السعي في إيصالكم الى الثواب العظيم » وني تخليصكم من العذاب الاليم أزيد 


مما فعلت . قال ابن عباس : هذه الآية منسوخة بأية القتال . 


ثم إنه تعالى ختم هذه الخاتمة بخاتمة أخرى لطيفة » فقال : © واتبع ما يوحى اليك 
واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين 4 


والمعنى أنه تعالى أمره باتباع الوحى والتنزيل ¢ فان وصل اللةايييت ذلك الاتباع مكر وه 
فليصبر عليه الى ان يحكم الله فيه : وهوخير الحاكمين » وانشد بعضهم في الصبر شعرا فقال : 


سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري 
وأصبر حتى يمكم ان في امري 

تم تفسير هذه السورة والله أعلم بمراده وبأسرا كتاب بعون الله وحسن توفيقه » يقول 
جامع هذا الكتات: ختمت تفسير هذه السورة يوم السبت من شهر الله الأصم رجب سنة 
إحدى وستائة وكنت ضيق الصدر كثير الحزن بسبب وفاة الوالد الصالح محمد أفاض الله على 
روحه وجسده أنواء المغفرة والرحمة. وأنا ألتمس من كل من يقرأ هذا الكتاب وينتمع به من 
المسلمين أن بخص ذلك المسكين وهذا المسكين بالدعاء والرحمة والغفران, والحمد لله رب 
العالمين» وصلاة على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين 1 


تسر 1 الک ا 


تفسير سورة يونس عليه السلام 


سورة يونس عليه السلام مكيةٌ في قول الحسن وعكرمةً وعطاءٍ وجابر. وقال ابن 
عباس: إلا ثلاتٌ آياتٍ من قوله تعالى: ین كُتَ في سل [يونس:44] إلى 


وقال مقاتل: إلا آيتين» وهى قوله: «يّن کت فى سل نزلت بالمدينة. وقال 
الکلبیٰ: مکی إلا قولّه: طروتم من بین بده متم ن لا صر ب [يونس:٠٤]‏ 
نزلت بالمدينة في اليهود. وقالت فرقة: نزل من أوَّلها نحوٌ من أربعين آيةٌ بمكة وباقيها 

قوله تعالى: #الر يلك يت الكتب لكر © »4 

و .- 0 5 2 5 2 0 )€( 

قوله تعالى: لر قال النحاس”": قرئ على أحمد بن شعيب بن علي » عن 
الحسين بخ خريك”*؟ قال : أخيرنا على بن الحسين: عن أبيه» عن يزيد» أن عكرية 
حدَّئه عن ابن عباس: الر» وحم» ونون؛ حروف الرحمن مفرَّقة» فحدَّئْتٌ به الأعمشٌ 


. 47١/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/۳‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۲/ ۲٤۳‏ . 

(4) في النسخ: قرئ على أبي جعفر أحمد بن شعيب. . والمثبت من إعراب القرآن» وهو الصواب» 
وأحمد بن شعيب هو النسائي» وهو شيخ النحاس» وأبو جعفر كنية النحاس. 


() في النسخ وإعراب القرآن: بن الحسين بن حريث» والصواب ما أثبتناه» والحسين بن حريث يروي عنه 


13 سورة يونس: الآية ١‏ 


فقال< عندك أشناة هدا ول تخر ا 


وعن ابن عباس أيضاً قال : معنى «الر»: آنا الله آرى". قال النحاس: ورأيت 
با شحاف شيل إلى :هذا العوك؟ لان سييؤية قد حكن عله عن المرب وأنعد: 
فال شات إن شرا قن وا القع ان 

وقال الحسن وعكرمة: «الر؛ قَسّم. وقال سعيدٌ عن قتادة: «الر» اسم السورة» 
قال: وكذلك كل هجاءٍ في القرآن. وقال مجاهد: هي فواتح السُّوّر. وقال محمد بن 
يزيد:. هي تنبيٌ» وكذا خروف التَهَجِي'"". 

وقُرئ: «الر» من غير إمالة. وقرئ بالإمالة”" ؟ للا تشبه «ما» و«لا» من الحروف. 

قوله تعالى: يلك عت الكت لكي » ابتداء وخبر؛ أي: تلك التي جرى 
ذكرها آياثٌ الكتاب الحكيو”". 

قال مجاهد وقتادة: أراد التوراةً والإنجيل والكتبّ المتقدّمة" ؛ فإنَّ «تلك» إشارة 


إلى غائب مؤنّث. 


)١(‏ وأخرجه الطبري ٠ ٠١4 - ۱١۳/۱۲‏ وابن أبي حاتم 1971/5 )1١187(‏ من طريق علي بن الحسين 
ابن واقد بالإسناد المذكور. وليس عند الطبري: فحدثت به الأعمش... وعلي بن الحسين بن واقد» 
صدوق يهم. كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

(؟) أخرجه الطبري ٠١/17‏ » وابن أبي حاتم ۱۹۲۱/۲ .)01١185(‏ 

(۳) في إعراب القرآن ..۲٤۳/۲‏ 

. 57/١ هو الرّجاجء وكلامه في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) الكتاب ۳۲٠/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج 57/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲٤۳/۲‏ . وسلف 
0 » والمعنی كما ذكر سيبويه: يريد إن شرًا فشرء ولا أريد الشر إلا أن تشاء. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲٤۳/۲‏ . 

(۷) قرأ ابن كثير وقالون وحفص «الر» بالفتح» وورش بين اللفظين» والباقون بالإمالة. التيسير ص١٠٠‏ » 
وينظر السبعة ص۲۲" . 

(۸) إعراب القرآن ۲٤٤/۲‏ . 

(9) أخرج قولهما الطبري ٠١8/١17‏ 


سورة يونس: الآية ١‏ 5:57 


وقيل: «تلك» بمعنى هذه؛ أي: هذه آيات الكتاب الحكيم”". ومنه قول 
الاعف 
تلك خَيْلي منه وتلك ركابي هُنَّ صفْرٌأولاثما كالرّبيبٍ 

أي : هذه خيلي”". 

والمراد القرآن» وهو أولى بالصواب؛ لأنه لم يَجْرِ للكتب المتقدّمة ذكر» 
ولأن «الحكيم» من نعت القرآن» دليلّه قوله تعالى : اتر کک اكت ءاشم [هود: ]١‏ 
وقد تقدّم هذا المعنى في أوّل سورة البقرة©©. 

والحكيم: المُخكم بالحلال والحرام والحدود والأحكاء”. قاله أبو عبيدة 
وغيره. 

وقيل: الحكيم بمعنى الحاكم» أي: إنه حاكم بالحلال والحرام» وحاكم بين 
الناس بالحق کیل بمعنى فاعل» دليله قوله: هأ مهم الككب ,التق ليخ بي 
آلا فِيمَا اَمو فيد [البقرة: .]11١7‏ 

وقيل: الحكيم بمعنى المحكوم فيهء أي: حكم الله فيه بالعدل والإحسان وإيتاء 
ذي القربى» وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكرء وبالجنة لمن أطاعهء وبالنار 
لمن عصاهء فهو فعيل بمعنى المفعول. قاله الحسن وغيره. 

وقال مقاتل: الحكيم بمعنى المُحْكم من الباطل؛ لا كذبٌ فيه ولا اختلاف”"', 


. ۲٤٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() النكت والعيون ۲/ 57١‏ ء» وسلف البيت ۲/ ۱۸١‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٠١١ - ۱۰١/۱۲‏ . 

.- ۲/۱ )5( 

(0) تفسير البغوي ۳٤١/۲‏ . 

(0) المصدر السابق. 

(۷) تفسير أبي الليث ۲/ ۸۷ . 


۲ ١ سورة يونس: الآيتان‎ EEA 


فعيل بمعنى مُفْعَّل» كقول الأعشى يذكر قصيدته التي قالها : 

ر جاتن اديت ااا ی ا 
قوله تعالى: اک٥‏ لتاس عَجَبَا أن اوتا إل رمل ينم أن أنذِرِ الئاس ور 
ل موا ن لر دم صِدْقٍ عِندَ بم ال الْكَيِرنَ إت هدا َس د @4 

قوله تعالى: اکان لاس عَجَمًا» استفهامٌ معناه التقرير والتوبيخ”” . واعجَباً) 
خبرٌ كان» واسمُها : أن رنآ وهو في موضع رفع؛ أي: أكان"" إيحاؤنا عجبا 
الاس 

E‏ «عجبٌ» على أنه اسم كان. والخبر: «أنْ أَوْحَيْتَا”* .إل 
رمل ل من وقرئ : «رجل» بإسكان ا 

وسبب النزول فيما روي عن ابن عباس : أن الكمارَ قالوا لما بعت محمد: : إن الله 

أعظم من أن يكون رسوله يشراً. وقالوا: ما وَجَد الله مَنَ يرسله إلا يتم أبي طالب! 

فنزلت: #أكَنَ لتاس يعني أهلّ مكة ظعَجَبَا»'''. وقيل: إنما تعجّبوا من ذكر 

البفث. 

قوله تعالى: أن در اناس في موضع نصب بإسقاط الخافض؛ أي: بأن أنذر 
الناس» وكذا: أ لَهُمْ قَدَمَ صِنقٍ»”". وقد تقدّم معنى الئذارة والبشّارة وغير ذلك 


. ديوان الأعشى الكبير ص۷۷‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي 078/7 . 

(*) في النسخ: کان» وينظر مشكل إعراب القرآن ۳۳۹/۱ » والدر المصون ١44/56‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 544/7 » وذكر القراءة عن عبد الله أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 
1۳-۳ . 

)٥(‏ المحرر الوجيز ٠١۳/۳‏ » ونسبها أبو حيان في البحر ٠١۲/١‏ لرؤبة» ورّججل» بضم الجيم وسكونها. 
القاموس (رجل). 

(7) ذكره دون نسبة الزجاج في معاني القرآن ٠/۳‏ » وأخرجه عن ابن عباس دون قوله: ما وجد الله من 
يرسله إلا يتيم أبي طالب: الطبريٌ ۱٩۷/۱۲‏ » وابن أبي حاتم 1957/5 .)1١197(‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲٤٤/۲‏ . 


سورة يونس: الآية ۲ ۹ 


من ألفاظ الآية. 

واختلف في معنى : ا«قَدَمَ صِذْق)؛ فقال ابن عباس : «قَدَمَ صِدْقٍ): منزل صدق» 
دليلّه قوله تعالى: #إوفل رب أَدعِلَنى مُنَخَلَ دن [الإسراء: .)۸٠‏ وعنه أيضاً : أجراً 
ا بما قدّموا من أعمالهم. وعنه أيضاً: «قَدَمَ صِدْقٍ»: سَبَْ السعادة في الذكر 
الأول”". وقاله مجاهد. الزججاج : درجة عالية. قال ذو الرّمة: 
لكمقدمٌلا يُنْكرالناس أنّها(2 معالحَسّب العالي صمت على البحر“ 

قتادة: سَلّف صدق. الربيع : ثواب صدق. عطاء: مقام صدقي”". يَمَانَ: إيمان 
صدق. وقيل: دعوة الملائكة. وقيل : ولد صالح قدّموه. 

الماوردي”” : أن يُوافق صِدْقَ الطاعة صِدْقٌ الجزاء. 

وقال الحسن وقتادة أيضاً: هو محمد #؛ فإنه شفيمٌ مُطَاعٌ يتقدّمهم» كما قال: 
اأنا فُرَطكم على الحوض»7"'". وقد سُّئل بل فقال: «هي شفاعتي توسّلون7'' بي إلى 
ربكم». 


)1( ۸1/۱ ومه". 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۷٦/۳‏ » وأخرجه بمعناه أحمد (۸٤۱۹)ء‏ والترمذي .)۳٠۳۹(‏ قال الترمذي : 

(۳) أخرج هذا القول والذي قبله عن ابن عباس الطبري ٠٠١ - ٠١8/1١7‏ . وذكر ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳/ ٠١7‏ القول الأخير بلفظ: هي السعادة السابقة لهم في اللوح المحفوظ. 7 

(4) معاني القرآن للزجاج 1/۳ بلفظ : المنزلة الرفيعة. 

)٥(‏ ديوان ذي الرمة ۲/ 47 برواية: العادي» بدل: العالي» والفخرء بدل: البحرء وقال الأصمعي شارح 
الديوان: قدم: أي سابقة تقدمت. وطمّت: عَلّت. 

(5) أخرج قولي قتادة والربيع الطبري ٠٠۹/۱۲‏ و١١١‏ . 

(۷) ذكره البغوي ۳٤۳/۲‏ . 

(8) في النكت والعيون 477/7 . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن ١75/7‏ عن الحسن أو قتادة» وكذلك أخرجه الطبري 21١١/١7‏ 
وأخرجه ابن أبي حاتم 5/ 1974 )1١704(‏ عن الحسن من غير شك. 

. ۲٣۷/۰ سلف‎ )۱۰( 

)١١(‏ في (ظ): توسلواء ولم نقف على هذا الخبر. 


قوله تعالى : ما يود ب : ا الكتاب 0 5 


م مما َّ 0 2 فين انوي لم 2س رو 


لا يکوت سا 37 اقفر لتر E‏ 
أت یر ا ارلا ١]‏ أل تع أن الله ع كل ىء دير جه 


Î‏ رفز لوا gE U‏ ادها : أنه من نظره أى انتظره » قال 
E‏ ل ه الإمهال لينقلوا عنه فلا يحتاجون 
إلى الاستعادة . فان قيل : أفكان النبي ي4 يعجل عليهم حتى يقولون هذا؟ فالجواب من 
وجهين . ا لي ا CAE‏ 
ذلك كقول الرجل فى خلال حديثه اسمع أو سمعت . الثاني : أنهم فسروا قوله تعالى ( لا 
تحرك به لسانك لتعجل به ) أنه عليه السلام كان يعجل قول ما يلقيه | 
حرصاً على تحصيل الوحي وأخذ القرآن » فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به فلا يبعد أن 
يعجل فيا بيحدث به EE‏ أنهامهم فكائوا يسالون في هذه 
الحالة أن هلهم فيا يخاطبهم به | لى أن يفهموا كل ذلك الكلام » وثانيها : « انظزنا » معناه 
انظر إلينا إلا أنه حذف حرف « إلى » كما في قوله ( واختار موسى قومه ) والمعنى من قومه ٠‏ | 
والمقصود منه أن المعلم إذا نظر إلى المتعلم كان إيراده للكلام على نعت الاإفهام والتعريف أظهر 
وأقوى . وثالثها : قرأ أبي ابن كعب « أنظرنا » من النظرة أى أمهلنا . 


سحو ا و ا م ل 
RG as‏ فإذن المراد منه أحد أمور ثلاثة » أحدها : فرغوا 
أسماعكم لما يقول النبي عليه السلام حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة » وثانيها : اسمعوا سماع 
قبول وطاعة ولا يكن سماعكم سماع اليهود حيث قالوا سمعنا وعصينا > وثالثها : اسمعوا ما 
أمرتم , به حتى لا ترجعوا إلى ما نهيتم عنه تأكيداً عليهم , > ثم إنه تعالى بين ما للكافرين من 
العذاب الأليم إذا لم يسلكوا مع الرسول هذه الطريقة من الاإعظام والتبجيل والاإصغاء إلى ما 
يقول والتفكر فيا يقول ومعنى « العذاب الأليم » قد تقدم . 


لت 


0۰ سورة يونس: الآية ؟ 


وقال الترمذئ الحكيم: قَدَمه ل في المقام المحمود. 

وعن الحسن أيضاً : مُصيبتهم في النبئ ل . 

وقال عبد العزيز بن يحيى: «قَدَمَ صِدْقٍ» قوله تعالى: «إنَّ 
لخت وليك عَنبا مودي [الأننياء: .]1١١‏ 


وقال مقاتل : أعمالاً قدّموها. واختاره الطبري"؛ قال الوضّاح”" : 


ie Af or 3‏ 
الب سبقت لهم م 


صل لذي العرش وانَّخْذْكَدَماً ‏ تُنجيكَيومَالهِئاروالرللٍ 
وقيل: هو تقديمُ الله هذه الأمةَ في الحشر من القبر وفي إدخال الجنة» كما قال: 
«نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضيٌ لهم قبل الخلائق». 
وحقيقيٌه : أنه كنايةٌ عن السعي في العمل الصالح» فكنّى عنه بالقَدَّم كما كى عن 
الإنعام باليد» وعن الثناء باللسان؛ وأنشد حسان: ۰ 
لناالقّدمُالعلياإليك وحَلّمُنَا ‏ لأرٌلنا في طاعةاللهتابع 
يريد: السابقة بإخلاص الطاعة والله أعلم. 
وقال أبو عبيدة والكسائى: كل سابق من خير أو شر فهو عند العرب قَدَّم؛ يقال : 
الفلان قَدَّمْ في الإسلام» وله عندي قَدَمُ صدق وقَدَمْ شر وَقَدَمْ خير. وهو مُوْنْتْ وقد 
یُذگر» يقال: قَدَمٌّ حَسَنٌ وقدمٌ صالحة. 
(۱) أخرجه ابن آبي حاتم ۱۹۲۳/۱ (۱۰۲۰۱). 
(۲) في تفسيره ۱۱۱/۱۲ > وقول مقاتل ذكره أبو الليث ۸۷/۲ » وقد سلف مثله عن ابن عباس قريباً. 
(۳) هو وضاح اليمن» والبيت. في ديوانه ص۷۱ . 
)٤(‏ قطعة من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء أخرجه مسلم (8017). ولفظة: «نحن الآخِرُون 
من أهل الدنياء والأولون يوم القيامة» المقضيّ لهم قبل الخلائق». وأخرجه أيضاً أحمد (١٠۷۳)ء‏ 


والبخاري (847) عن أبي هريرة دون قوله:. «المقضي لهم قبل الخلائق». 
(5) النكت والعيون ۲/ ٤۲۲‏ » وسلف البيت ۳١١/۷‏ . 


(1) ذكره عن أبي عبيدة البغوي ۳/۲ » وينظر مجاز القرآن ۲۷۳/۱ .: 


سورة يونس: الآيتان ۲ ۔ ۲ 0١‏ 


وقال ابن الأعرابي : القّدمُ التقدّم في الشرف”. قال العَجاج: 
زل بنو العؤام عن آل الحَكمْ وتركواالمُلْكَ لمُلْكِذي قد“ 
وفي الصّحاح عن النبئ ل أنه قال: «لي خمسةٌ أسماء: أنا محمد وأحمدء وأنا 
الماحي الا بي الكفرّء وأنا الحاشِرٌ الذي يُحشّر الناسُ على قدمي» وأنا 
العاقب»”" يريد آخِرَ الأنياء كما قال تعالى : اتر أَلييَتنٌ) [الأحزاب: .]4٠‏ 
قوله تعالى: قال الكو إت هدا سجر مين قرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير 
والكوفيون؛ عاصمٌ وحمزةٌ والكسائيئ وخلفٌ والأعمشٌ: «لَسَاجرّا نعتاً لرسول الله ك. 
وقرأ الباقون: الَسِحْرٌ”'' نعتاً للقرآن» وقد تقدَّم معنى السحر في «البقرة»”. 
قوله تعالى : و رک اھ لی حَلَقَ الككوت ولأ ف َة أیام مه ستو ع1 
TEN‏ م و ا درس ا رڪ ا 
أقلا تَدَ 5-5 © 
قوله تعالى: إن ریک امه أل 
لْمَرْشٍ4 تقدّم في «الأعراف:0© 


7 
1 5 واا 0 


لق السَملوتٍ في سِنَّدَ يار م ستو عل 


يرد الأكر» قال مجاهد: لي ودر و ". ابن عباس: لا يَشْرَكُه في 


)١(‏ ذكر الأزهري في تهذيب اللغة 41/4 قول ابن الأعرابي بلفظ: القَّدْم: الشرف القديم» على مثال فَعْل. 
(۲) ديوان العجاج ص9١‏ برواية: وشنئواء بدل: وتركوا. قال مسي تار الديوان: أبغضوا ذلك 
فسلموه إليهم. ش 
(۳) صحيح البخاري (48947)؛ وصحيح مسلم (701؟)2 و تاي جار 
ابن مطعم #5. قوله: على قدمي» قيل: على سابقتي» وقيل: على سئي وقيل: بعدي» أي: يتبعوني 

إلى يوم القيامة. المفهم ١477/5‏ . 
)٤(‏ السبعة ص۳۲۲٠‏ والتيسير ص ١7١‏ › وقراءة E Ey‏ : 
(5) ۲۷۲/۲ وما بعذها. 
لف ۳۷/۹ . 


(۷) المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ › وأخرجه الطبري ٠١٠١ - ۱١۱٤/١۲‏ . 


٤  " ش سورة يونس: الآيتان‎ to 


تدبير حَلْقِه أحد . وقیل: يُبعث بالأمر. وقيل: ينزل به . وقیل: يأمر به ويُمضيه”". 
والمعنى متقارب» فجبريلٌ للوحي» وميكائيلٌ للمَّظر» وإسرافيل للصُورِء وعزرائيل 
للقبض. وحقيقتّه : تنزيل الأمور في مَرَاتبها على أحكام عَوَاقِبهاء واشتقاقّه من 
الذبر”*'. والأمر: اسم لجنس الأمور. 

لما من فيع في موضع رفع» والمعنى: ما شفيعٌ إلا من بعد إِذْيِ» وقد تقدّم 

في «البقرة» معنى الشفاعة(“ . فلا يَشْفعُ أحدٌ نبي ولا غيره إلا بإذنه سجاه وهنا رد 
على الكفار في قولهم فيما عبدوه من دون الله: «إهؤلاي سَفَمُونًا عند ا 
[يونس:18]» فأعلمهم الله أنَّ أحداً لا يشفع لأحدٍ إلا بإذنه» فكيف بشفاعة أصنام لا 


تعقل؟ ! 


قوله تعالى: ل 5لڪم اله رڪم 5 اعدو Se Î‏ 
الأشياء» من خلق السماوات والأرض» هو ربكم لا رب لكم غيره .$ يدود أي 
وحٌدوه وأَخْلِصوا له العبادة .ألا دد أي : بمخلوقاته9) فتستدلُوا بها عليه. 

فوله تعالى: لھ مَرْحِمَك جیما وعد اه حَفا ِنَمُ يبدا لان هد ميد 
ری آل اا اا اكيت لون يت ڪا تهر رات ين جيم 
وعدا أب یا كنا يكرت @4 

قوله تعالى: إل جنک رفع م بالابتداء .#جمِيعًا©# نصبٌ على الحال. 


(۱) لم نقف عليه وهو بمعنى ما قبله. 

(؟) في (ظ): وقيل ينزل الأمر أي ينزل به. 

(۳) النكت والعيون ٤٤۲/۲‏ . 

(5) ينظر معجم مقاييس اللغة ۲/ ۳۲١‏ . قال ابن فارس: والتدبير: أن يدبّر الإنسان أمرهء وذلك أنه ينظر 
إلى ما تصير عاقبتّه وآخِرهء وهو ذُيُره. 

۲۷۱/٤ )6(‏ وما بعدها. 

(1) في (م): أي أنها مخلوقاته. 


سورة يونس: الآية ٤‏ و 

ومعنى الرجوع إلى الله: الرجوعٌ إلى جزائه. لوَعْدَ أله حَفَا مصدران؛ أي: وَعَد 
الله ذلك وعداً وحقّقه «حمًا» صدقاً لا لف فيه. وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلَة : «وَعْدَ الله 
حَقٌّ) على الاستئناف20. 


قوله تعالى : ام تاا لا أي : من التراب جد ين إليه. مجاهد: ينه 
ثم يُميته ثم يُحيبه للبعث”"'؛ أو ينشئه من الماء ثم يُعيده من حال إلى حال. 

وقرأ يزيد بن القَعْمَّاع: أنَهُ يَبْدَأْ الْخَلّْقه”" تكون «أنَ» في موضع نصب؛ أي: 
وَعَدَكم أنه يبدأ الخلق. وی ان کرو افد لا ندا التخلق + كما يقال نتف 
أنَّ الحمد والنعمة لك. والكسرٌ أَجَوّد. وأجاز الفرّاء”» أن تكون «أنَّ» في موضع رفع 
فرق اسما .“قال أحيد بن حي يكون القدير: حم إبناوه الخلق: 1 


قوله تعالى: ری أذ َامَنُوا ويوا ألصَّلِحَتٍ بِالْقِسَطِ» أي: بالعدل وی 


كدروا لهم سراب ين حير » أي : ماع حار قد انتهى ج EEE‏ مثله. يقال : 


حَمَمْتٌ الماءً أَحَمّه فهو حميم» أي : محموم؛ فُعيل بمعنى مفعول. وکل مُسَخَّن عند 
0( 
العرب فهو حميه”''. 


داب ي4 أي : موجع يَخُْنْص وجه إلى قلوبهم .«يما كنا يَكُرُورت» 


)١(‏ المحرر الوجيز ”/ ٠١5‏ » والبحر ٠١١/١‏ . قال ابن عطية: وقرأ ابن أبي عبلة: «حقٌ) فهو ابتداءء 
وخبره: «أنه» على القراءة بفتح همزة «أنه» على ما يأتي. وقال أبو حيان: وكونُ «حقٌ؛ خبر مبتداء و«أنه؛ 
هو المبتدأ هو الوجه في الإغراب. وقال مكي في مشكل إعراب القرآن: ۳۳۹/۱ : وأجاز الفراء 
[معاني القرآن له ]401//١‏ رفع #وعد» و«حق» على الابتداءء وهو حسنء» ولم يقرأ بها أحد. 

(۲) تفسير مجاهد ۲۹۱/۱ » وأخرجه الطبري ١١5/١7‏ ووقع في تفسير مجاهد: يخلقه» بدل: ينشئه» 
وفي تفسير الطبري بدلاً منها: يحيبه. 

(۳) وهي من العشرة. ويزيد: هو أبو جعفرء وينظر النشر ۲/ ۲۸۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۲٤٤/۲‏ » 
والكلام منه. 

(4) في معاني القرآن 4017/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7414/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري 08/7١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري ١١8/١7‏ ء والصحاح (حمم). 


۵ - ٤ سورة يونس: الآيتان‎ f0٤ 


اخ A‏ نكن إل يا اي دف 511 ONS es‏ 
أي : بكفرهم»› وكان معظم قريش يعترفون بأن الله خالقهم ؛ فاحتج عليهم بهذا 
فقال: من قَدَّر على الابتداءء قَدّر على الإعادة بعد الإفناء أو بعد تفريق الأجزاء. 


قوله تعالى : طهر ای جل الس ضيه لر ونا كر تاز لتَتكمُوا كد 
7 2 لع سے ملاس دیو 2 وء ر 3 ودر سو اسمس 
لشِدِينَ وَالْحِسَابَ ما علق أله كلك إلا بلحي مَل ليت لَِوْرِ يمَلمُونَ © 4 


قوله تعالى: هو الى جَمْلَ ألسّنس ي مفعولان» أي: مُضيئةٌ» ولم يؤنّث 
لأنه مصدرء أو ذاتَ ضياء. لوَالْقَمَرٌ را عطف. أي: منيراً» أو ذا نور» فالضياءٌ ما 
يضيءٌ الأشياءء والنورٌ ما يبِينُ فيَحْمَى؛ لأنه من النار من أصل واحد. والضياء جمع 
ضَوْءء كالسّياط والجياض؛ جمع سوط وحوض”". 

وقرأ فيل عن ابن كثير: «ضتًاء؛ بهمز الياء”"ء ولا وجة له؛ لأنَّ ياء كانت واواً 
مفتوحةٌ وهي عين الفعل» أصلّها : ضواءء فقلبت وجُعلت ياء؛ كما جعلت في الصيام 
ا 

قال المهدويٌ: ومن قرأ: «ضَِاءً» بالهمزء فهو مقلوب» قدّمت الهمزةٌ التي بعد 
الألف فصارت قبل الألف» فصار: ضِئاياًء ثم قُلبت الياءٌ همزةًٌ لوقوعها بعد أل 
زائدة. وكذلك إِنْ قدّرت أنَّ الياء حين تأخّرت رجعت إلى الواو التي انقلبت عنهاء 
فإنها تُقلب همزةً أيضاًء فوزنه فِلاع» مقلوب من فعال””. 

ويقال: إِنَّ الشمس والقمر تضيء وجوهُهما لأهل السماوات السبع» وظهورُهما 
لأهل الأرضين السبع. 


: من سورة العنكبوت» وقال ابن كثير: كانوا يقولون في تلبيتهم‎ )٦١( ينظر تفسير ابن كثير عند الآية‎ )١1١( 
لبيك لا شريك لك» إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك.‎ 

(۲) الحجة للفارسي 14 ». وقال: أو يكون مصدرٌ: ضاء يضوء ضياءء كقولك: عاذ عياذاًء وقام قياماً. 

(۳) السبعة ص۳۲۳ » والتيسير ص١7١‏ . 

(4) تفسير الرازي ٠٠١/١۷‏ . 

() ينظر الكشف عن وجوه القراءات ٥۱۳ - ٥۱۲/١‏ . 

0) أخرج نحوه عبد الرزاق في التفسير ۳٠۹/۲‏ » والطبري ٠٠٠/۲۳‏ . 


سورة يونس: الآية 0 00 


قوله تعالى: وكرم متَازِلَ4 أي: ذا منازل» أو: قدَّر له منازل. ثم قيل: 
المعنى : وقدَّرهماء فوحّد إيجازاً واختصاراًء كما قال: #وَإدًا راو رة أو هرا أنفَصوأ 
ليبا [الجمعة:١١].‏ وكما قال : 
نحن بماعندناوأنت يما عندك راض والرآي مخعإف“ 


2 


وقيل: إن الإخبار عن القمر وحده؛ إذ به ُحصى الشهور التي عليها العمل في 
المعاملات ونحوهاء كما تقدَّم في «البقرةا". وفي سورة يس: 8والْفَمَر هَدَرََهُ 
مسال [يس :۳۹] أي : على عدد الشهرء وهي ثمانيةٌ وعشرون منزلاً. ويومان للنُمُصان 
والمّحاق”". وهناك يأتي بيانه. 

قوله تعالى: #«#لِبْمَلَما عَدَد أَلشِيِينَ وَالْحِسَابَ» أي : عدد السنين وحسابٌ 
الشهور”** قال ابن عباس + الى جعل شتسين» شمسا بالنهار وشا بالليل ليس فيهها 
ظلمة ولا ليل لم يُعلم عد السنين وحساث الشهور". وواحدٌ «السّنِين + سند ومن 
العرب من يقول: سنوات في الجمع. ومنهم من يقول: سّنّهات. والتصغير سَئيّة 


(Dn ors 


قوله تعالى: 3نا حَلَنَ له كلك إلا بلح أي : ما أراد الله عدٍّ وجل بلق ذلك 

إلا الحكمة والصواب”"'» وإظهاراً لصنعته وحكمتهء ودلالةً على قدرته وعلمه 
7 0 2 5 
ولتجزى كل نفس بما كسبت» فهذا هو الحقٌ. 


)١(‏ ص۱۸۸ من هذا الجزء. 

(؟) ۲۲۸/۳ وما بعدها. وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲٤٠٠/۲‏ . 

(*) المحاق وتثلث الميم: آخر الشهر. أو : ثلاث ليال من آخرهء أو أن يستسر القمرء فلا يُرى عُدوةٌ ولا 
عشيةٌ» سمي لأنه طلع مع الشمس فمحقته. القاموس (محق). 

)٤(‏ قوله: أي عدد السنين وحساب الشهور» من (ظ). 

(0) لم نقف عليه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٤٠١/۲‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲٤١/۲‏ . 


505 سورة يونس: الآيات 0 ۸ 


قوله تعالى: صل الآينتٍ ليور يلمك تفصيل الآيات: تبيينها ليُستدلٌ بها 
على قدرته تعالى؛ لاختصاص الليل بظلامه والنهار بضيائه» من غير استحقاقٍ لهما 
ولا إيجاب؛ فيكون هذا لهم دليلاً على أن ذلك بإرادةٍ مُريد. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ويعقوب: «يُفَصّل) ا واختاره أبو عبيد 
وأبو حاتم؛ لقوله من قبله: ما ڪل أله َلك إلا بلح وبعده وما َل َه في 
لسوت وَالْأرْضِ» فيكون مُتْبَعاً له. وقرأ ابن السَّمَيْفع : «تُفصّل»؛ بضمٌ التاء وفتح 
الصاد على الفعل المجهولء و«الآياتٌ» رفعاً". الباقون: «نفصّل»”" بالنون على 
التعظيم. 
قوله تعالى: «إنَّ في يكف الل والتهار وَمَا حى أله في اَلسَّموتِ وَالارضٍ 
كك لوم يفوك 0 
2 3 م 
تقدَّم في «البقرة 5“ وغيرها معنا والحمد لله. وقد قيل: إن سبب نزولها أن 
أهلّ مكة سألوا آيةء RE‏ والنظر فيها. قاله ابن عباس“ 


- 


لموم يفوت أي : الشرك فأمًا مَن أَشْرَكَ ولم يستدلٌء فليست الآيةٌ له آية. 
قوله تعالى: #إنَّ ليت لا لا يتوت اماتا وََصُوا بيو لديا واطماوا يبا وای 
هم عن َاينينَا علو @ أوْليك ماو الَا يما اا يَكْيِبُونَ © 4 

قوله تعالى: ل لح لا جوت ماما «يرجون»: يخافونء ومنه قول 
الشاعر: 


5 8 و Sor‏ واس 2( 
إذا لسعبّه النحل لم يَرْجٌ لْسْعَها وخالّمّها في بَيْت توب تعواسل" 


. ۲۸۲/۲ السبعة ص۳۲۳ » والتيسير ص۱۲۱ » والنشر‎ )١( 

(۲) هي قراءة شاذة ولم نقف عليها. 

(۳) السبعة ص۳۲۳ » والتيسير ص١١٠‏ . 

54٠0/7 )٤(‏ وما بعدها. 

.)۱۰۲۳۰( ۱۹۲۸/۲ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٥( 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهُدّلي» ووقع في (خ): عوامل» بدل: عواسل» وهي رواية له كما سلف ٤۳۳/۳‏ . 


سورة يونس: الآيات ۷ . t0۷ ٩‏ 


وقيل : يرجون: يطعمون» ومنه قول الآخر: 
e 0‏ 5 5 3 2 - ,0( 
أيرجو بنو مروان سَمَعي وطاعتي وقومي تميمٌ والفلاةٌ ورائيّا' 
فالرجاء يكون بمعنى الخوف والطمع» أي: لا يخافون عقاباً ولا يرجون ثواباً. 
وجعل لقاء العذاب والثواب لقاءً لله تفخيماً لهما. 
وقيل: يجري اللقاء على ظاهره» وهو الرؤيةء أي: لا يطمعون في رؤيتنا. 
وا لک لا ون ل وا [نوح : 1]. وقال بعضهم: بل يقع بمعناه في کل موضع دل 
5 5 ر ر د 0 ق 4 5 ا 
قوله تعالى: 9وَرسُوا بلي ادنيا أي: رَصُوا بها عوضاً من الآخرة فعملوا لها. 
اوَاظمَأُوا يجا أي : فرحوا بها وسكنوا إليهاء وأصل اطمأنً: طَأْمَن طمانينةء تقدّمت 
میمه» وزیدت ون وألث وصل”". ذكره الكّزنوي”". 
ولیت هم عَنْ ايتا أي : عن أدلتنا لعَِلونَ4: لا يَعّبرون ولا يتفكرون. 
اوليك مأونهز» أي: مثواهم ومُقامهم .الاد ا كاتا يسيون أي : من 
الكفر والتكذيب. 
tt 5 05‏ رو ر م“ س ر رڪ 
قوله تعالى: ل اليرت ءامنا وميا للحت يهر كم بيسن 
تيف من م الأتد ن جلت الثيير @) 
قوله تعالى: #9إإنَّ الدب امنأ أي : صدّقوا. ريلو الصلحت يديه دمم 
force 7 Ap 5 + - 2‏ 2 
بإيمنيم 4 أي : يزيدهم هداية» كقوله: وون هسدوا رَادَهْرَ هُدّى» [محمد:۱۷]. 


م مس 


وقيل : يديهم ربهم بإيمانهم إلى مكان تجري من تحتهم الأنهار. وقال أبو رَؤْق : 


)١(‏ النكت والعيون ٤۲۳/۲‏ > والبيت لسوار بن المَضَرّبء كما في الخزانة ۱۷١/۳‏ (دار صادر). 
(؟) اللسان (طمن). 


٠١ . 4 سورة يونس: الآيتان‎ 0A 


يهديهم ربُّهم بإيمانهم إلى الجنة. وقال عطية : «يَهْدِيهمْ : يثيبهم ويَجزيهم. 

وقال مجاهد: يَهُديهم ربّهم بالنور على الصراط إلى الجنة؛ يجعلٌ لهم نوراً 
يمشون به”". ويُروى عن النبيّ 45 ما يقري هذا أنه قال: «يتلقَّى المؤمنَ عملّه في 
أحسن صورة» فيؤنسّه ويهديه؛ ويتلقّى الكافرٌ عملّه في أقبح صورة» فيوحِسّه ويله 
هذا لغ الخدت" . 


وقال ابن جريج: يجعل عملهم هادياً لهه”". الحسن: «يهديهم»: يرحمهم”". 


د 


ن ت أي : من تحت بساتينهم. وقيل: من تحت أسِرَّتهم؛ وهذا أحسنُ في 
التزهة والفرجة. 


قوله تعالى: دعوم فا تحت أله َم فا سَللطٌ ومحر وده أن 
مد يله رت السلييت ©4 
قوله تعالى: دَعَوَنِهُمَ فا سْبَحَتَكَ الُم دعواهم» أي: دعاؤهم» والدعوى ٠‏ 
مصدرٌ دعا يدعو» كالشكوى مصدرٌ شكا يشكو”“» أي: دعاؤهم في الجنة أن 
يقولوا: سبحانك اللهم. 


وقيل: إذا أرادوا أن يُسألوا شيئاً؛ أخرجوا السؤالَ بلفظ التسبيح» ويختمون 
ا )¥( 


)١(‏ تفسير البغوي ۳٤٥/۲‏ . وهو في تفسير مجاهد ۱/ ۲۹۲ مختصر بلفظ : يكون لهم إيمانهم نوراً يمشون 
به. وكذا أخرجه الطبري 175/1١7‏ ء وذكره النحاس في معاني القرآن ۲۷۹/۳ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۲۷۹/۳ » والحديث أخرجه الطبري 117/1١7‏ من طريق قتادة عن النبي 4 
مرسلاً. وينظر مسند أحمد (18675). 

(۳) التكت والعيون 477/7 » وأخرجه الطبري مطولاً 174/17 . 

(5) تفسير أبي الليث ۸٩/۲‏ . 

(5) ينظر البحر ١79/0‏ . 

(5) الكتاب ٤١ - ٤٠/٤‏ » وينظر اللسان (دعا). 

(۷) ذكره الواحدي في الوسيط ٥۳۹/۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة يونس: الآية 1۰ 0۹ 


وقيل : نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاؤوا ثم سبّحوا. 

وقيل: إِنَّ الدعاءَ هنا بمعنى التمنّي؛ قال الله تعالی: رلک بها ما حََمُوت4 
[فصلت ]۳٠:‏ أي : ما تَتمنّؤن. والله أعلم. 

قوله تعالى: وَييَئمَ فيا سد أي : تحيّة الله لهم» أو تحيّة المَلّكء أو تحيّة 
بعضهم لبعض : سلام". وقد مضى في «النساء» معنى التحية مستوقى”". والحمد لله. 

قوله تعالی : «#وَءَاجْرٌ دَعْوَسِهُمْ أن كمد ينه رب الْملّويت» فيه أربع مسائل : 

الأولى: قيل: إِنَّ أهل الجنة إذا مرّ بهم الطيرٌ واشتهّؤه قالوا: سبحانك الله 
فيأتيهم الملك بما اشتّهواء فإذا أكلوا حمدوا الله» فسؤالّهم بلفظ التسبيح» والختمُ 
نلفظ الخد 


ولم يحكُ أبو عبيد إلا تخفيف «أن» ورفعٌ ما بعدهاء قال: وإنما نراهم اختاروا 
هذاء وفرّقوا بينها وبين قوله عر وجل : أن لَعَنَتَ أو ومان عضب أ [النور:/اوة] 
لأنهم أرادوا الحكاية حين يقال: الحمد لله. 

قال الفحانين” :مدهت الكليل وسييون9" أن ان هذه مخئفة من القيلة 
والمعنى: أنه الحمد لله. قال محمد بن يزيد: ويجوز «أنٍ الحمدّ لله» يُعْمِلها خفيفة 
عَمَلّها ثقيلة» والرفعٌ أَفِيس. 

قال النحاس: وحكى أبو حاتم أنَّ بلال بن أبي بردة قرأ: «وآخِرٌ دَعْواهُم أنَّ 
الحمد لله رب العالمين». 


. ٠٤٠/۲ تفسير أبي الليث 89/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 
. ٥۳۹/۲ الوسيط للواحدي‎ )۲( 

۸۷/٦ )۳(‏ وما بعدها. 

(5) أخرجه الطبري ۱۲۹/۱۲ عن ابن جريج. 

)٥(‏ في إعراب القرآن 7857/7 ء وما قبله منه. 

(0) في الكتاب 177/9 . 


٠ قوله تعالى : ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب . سررة اقرع‎ e 


واعلم أنه تعالى لما بين حال اليهود والكفار فى العداوة والمعائدة حذر المؤمنين منهم فقال 


وها يود الذين روا )فى عن فلؤم الود والمحية لكل :ها يظهر به فضل المؤمنين, وههنا 0 


مسألتان . 


ل المسألة الأولى ‏ « من » الأولى للبيان لأن الذين كفروا.جنس تحته توعان أهل . 
الكتاب والمشركون » والدليل عليه قوله تعالى ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ٠‏ 


والمشركين ) والثانية مزيدة لاستغراق الخير. والثالثة : لابتداء الغاية . 

وعدم ود E‏ جر م سك أهم يقسمون 
رحمت ربك ) المعنى أنهم يرون أنفسهم أحق بأن يوحي إلبهم فيحسدونكم وما يحبون أن 
ينل عليكي شی من الوحي + 


ثم بين سبحانه أن ذلك الحسد لا يؤثر فی زوال ذلك فانه سبحانه يخقص برحته وإحسانه 


من يشاء. 


قوله تعالى # ماي مي أرتسهانت بخو مها اومتها ال تعلم أن الله على كل شی 1 


قدير »# 


هذه الآية 3 والكلام في الآية مرتب على مسائل : 


© المسألة الأولى * النسخ فى أصل اللغة بمعنى إبطال الشىء » وقال القفال : إنه للنقل 
والتحؤيل لنا أنه يقال : نسخت الريح آثار القوم | إذا عدمت » ونسخت الشمس الضل | إذا 
عدم » لأنه قد لا يحصل الظل في مكان آخر حتى يظن أنه انتقل إليه » وقال تعالى ( إلا إذا تمنى 
ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ) أي يزيله ويبطله » والأصل في الكلام 


= E E E ED E الحقيقة . وإذا نبت كود‎ 


لان ال 0 وك مجازاً امتنع الاستدلال به على كون اللفظ ْ 
O E ۰‏ : بل النسخ هو النقل والتحويل ومنه نسخ. 


اعلم أن هذا هو التوع اني من طمن اليه في الإسلام » فقاو aS‏ ) 
مر اصحاب بار ٹم ينهاهم عن ويامرهم بخلاف وقول الو ثلا ود برجع عن » زات 0 


الكتاب إلى كتاب آخر كأنه ينقله | ليه أو ينقل حكايته ومنه تناسخ الأرواح وتناسخ القرون قرناً : 
بعد قرن » وتناسخ المواريث إنما هو التحول من واحد إلى آخر بدلا عن الأول » وقال تعالى 1 


( هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ) فوجب أن يكون اللفظ ) 


5 سورة يونس: الآية ٠١‏ 


قلت: وهي قراءةٌ ابن مُحَيْصِن”'". حكاها العَرْنَويُ؛ لأنه يحكى عنه. 

الثانية: التسبيحٌ وَالحَمْدٌ والتهليل قد يُسمّى دعاءً؛ روى مسلم والبخارِي عن ابن 
عباس : أنَّ رسول الله يك كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا اللهُ العظيم الحليمء لا 
إله إلا اللهُ رب العرش العظيمء لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب 
العرش الكريم»”". 

قال الطبري””: كان السَّلَفُ يدعون بهذا الدعاء» ويسمُونه دعاءَ الكرب. وقال 
ابن عيينة؛ وقد سئل عن هذا فقال: أمَا علمتٌ أنَّ الله تعالى يقول: «إذا شغل عبدي 
ثناؤه عن مسألتي» أعطيته أفضل ما أعطي السائلين“. والذي يقطع النزاع» وأنَّ هذا 
يسمّى دعاءً وإن لم يكن فيه من معنى الدعاء شيءٌ» وإنما هو تعظيم لله.تعالى وثناءٌ 
عليه ما رواه النّسائي عن سعد بن أبي وَقّاص قال: قال رسول الله : «دعوةٌ ذي 
النُون إذ دعا بها في بطن الحوت: لا إله إلا نت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين؛ 
فاته لن يدعُوَ بها مسلم في شيء إلا استّجيب له»". 

الثالثة : من السنّة لمن بدأ بالأكل أن يُسَمّيَ اللهَ عند أكله وشربه» ويحمدّه 
عند فراغه؛ اقتداءً بأهل الجنة» وفي «صحيح» مسلم عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله يك: «إنَّ الله ليرضى عن العبد أن يأكلّ الأكلةً فيحمّده عليهاء أو يشرب 


)١(‏ ذكرها عن بلال وابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص55 » وابن جني في المحتسب 
١1‏ .. وبلال بن أبي بردة هو ابن أبي موسى الأشعري» كان أمير البصرة وقاضيهاء توفي سنة نيف 
وعشرين ومئة. التهذيب ۲٥۲/۱‏ - 701 . 

(؟) صحيح البخاري »)٦۳٤٥(‏ وصحيح مسلم (7710)» وهو عند أحمد (۲۰۱۲). 

() قوله في المفهم ٥٦/۷‏ . 

)٤(‏ المفهم 07/17 › وأخرجه عن سفيان ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 44 » وذكر أن سفيان رواه عن منصور 
(وهو ابن المعتمر) عن مالك بن الحارث» وكذا أخرجه ابن المبارك في الزهد (479). وسلف بنحوه 
مرفوعاً 4/١‏ و ۲۰۹ من حديث أبي سعيد الخدري 4. 

() سنن النسائي الكبرى (١١٤١٠)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد )١577(‏ مطولاًء والترمذي .)٠٠٠٠(‏ 
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الشَّربةَ فيحمده عليها»”". 
الرابعة: يُستحبٌٍ للداعي أن يقولَ في آخر دعائه كما قال أهل الجنة: «إوءاخٌ 
َعْوَسِهُمْ أن كسد بل رَنَ الْمنلّبرت» وحَسٌن أن يقرأ آخر «الصافات»» فإنها جمعت 
تنزية البارئ تعالى عما تسب إليه""» والتَّسلِيمَ على المرسلين» والحَيْمَ بالحمد لله 
رب العالمين. 
قوله تعالى: ولو ب يِل مه لئاس ألشَّنَّ أسْتَعْجَالهُم احير لَقَضِىَ الهم 
لمم َدَرُ اليس لا يجرت لا فى ملكي بقرت ©4 


قوله تعالى : ولو بعل اله كس َر مجلم بالكثر شى كي أجلم ». 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: ولو يمل اله لاس ألشَّدِّ»ه قيل : معناه: ولو عجّّل الله 
للناس العقوبة كما يُستعجلون الثوابَ والخير لماتوا؛ لأنهم حلقوا في الدنيا خَلْقاً 
ضعيفاً» وليس هم كذا يوم القيامة؛ لأنهم يوم القيامة يُخلقون للبقاء". 

وقيل: المعنى: لو فعل الله مع الناس في إجابته إلى المكروه مثلّ ما يريدون فعلّه 
معهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم””*'» وهو معنى : «لقضى إِليِمْ أحَنُهُم4. 

وقيل: إنه خاصٌ بالكافر؛ أي: ولو يعجّل الله للكافر العذابَ على كفره كما 
عجّل له خير الدنيا من المال والولد» لعجل له قضاء أجَله ليتعجّلٌ عذابٌ الآخرة؛ 
قاله ابن إسحاق. 


مقاتل: هو قول النّضر بن الحارث: اللّهُمّ إن كان هذا هو الحنٌّ من عندك فأمطر 


. ۳٠١/۷ وسلف الكلام عن الابتداء بالتسمية‎ »)١19171( وهو عند أحمد‎ »)۲۷۳۲٤( صحيح مسلم‎ )١( 
في (ظ): عما نسبه إليه الملحدون.‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٤١ - ۲٤٦/۲‏ . 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/7‏ عن مجاهد. وسيأتي كلام مجاهد بتمامه. 

(5) النكت والعيون ٤٤٥/۲‏ . 
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علينا حجارةً من السماءء فلو عل لهم هذا لهلكوا”". 

وقال مجاهد: نزلت في الرجل يدعو على نفسه أو ماله أو ولده إذا غضب: اللهم 
هلکه ا E‏ 
يستجاب الخيرٌء لقُضي إليهم أجلّهم”". فالآية نزلت ذامّةَ لَحُلقٍ ذميم هو في بعض 
الناس» TG Ts‏ 
الدعاء في الشر؛ فلو عُجُل لهم لهلكوا””". 

الثانية : واخثلف في إجابة هذا الدعاء؛ فروي عن النبئ يل أنه قال: باك 
الله عر وجل ألا يستجيب دعاء حبيب على حبيبه»” “. وقال شَهْرٌ بن حَوْشَبٍ: قرأت 
في بعض الكتب أنَّ الله تعالى يقول للملائكة الموكّلين بالعبد: لا تكتبوا على عبدي 
في حالٍ ضَبَرِه شيا“ . لطفاً من الله تعالى عليه. 

قال بعضهم: وقد يُستجاب ذلك الدعاء؛ واحتجٌ بحديث جابر الذي رواه مسلم 
في صحيحه آخِرٌ الكتاب» قال جابر: سرنا مع رسول الله 4# في غزوة بَظْنِ بوا وهو 
يطلب المَجدي بن عمرو الجَهَنيّ وكان الناضح يَعْتَقِبَه يفيه فا الشهية وال وال 
فدارت عُقبَةٌ رجلٍ من الأنصار على ناضح له» فأناخه فركبه» ثم بعثه فتلدّن عليه بعض 
التلدّنء فقال له: شَّأء لعنك الله! فقال رسول الله 4#: «مَن هذا اللاعِنٌ بعيرّه؟» 
قال: آنا يا رسول الله؛ قال: انز عنه فلا تصحبنا بملعون. لا تذُعُوا على أنفسكم» 
ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على أموالكمء لا توافقٌوا من الله ساعة يُسأل 


. ٠٠۸/۳ والمحرر الوجيز‎ » ٩١ /۲ وتفسير أبي الليث‎ » 1١/54 زاد المسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 170/17 - ۱۳۱ » وابن أبي حاتم 1977/1 »))1١104(‏ وهو في تفسير مجاهد ۲۹۲/۱ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱١۹/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه الخطيب في تاريخه ۲/ ۲۰۲ - ۲٠۳‏ » وابن الجوزي في الموضوعات ٠٠١ - ۳٠٤/۲‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله کل 

(0) لم نقف عليه عن شهر بن حوشب» وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (84) عن الأحنف بن قيس 
قال: يوحي الله تعالى إلى الحافظيّنٍ اللَّذَّيْن مع ابن آدم: لا تكتبا على عبدي في ضجره شيئاً. 
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فيها عطاءٌ ف 226 ل 

في غير كتاب مسلم أن النبيّ ب كان في سفرء فلعن رجلٌ ناقته» فقال: «أين 
الذي لعن ناقته؟» فقال الرجل : أنا هذا يا رسول الله؛ فقال: «أخرها عنك فقد أجيتَ 
فيها». ذكره الحُليميُ في «منهاج الدين»". 

«شأ» يروى بالسين والشين» وهو زجرٌ للبعير بمعنى: سِرْ. 

الثالئة: قوله تعالى: ولو بعل أله قال العلماء: التعجيل من اللهء 
والاستعجال فن العبد. 

وقال أبو على : هما من الله» وفي الكلام حذف» أي: ولو يعجُل الله للناس 
الشرّ تعجيلاً مثلّ استعجالهم بالخير. ثم حَذّف تعجيلاً وأقام صفتّه مقامه» ثم حذف 
صفتّه وأقام المضاف إليه مقامه. هذا مذهبٌ الخليل وسيبويه. 

وعلى قول الأخفش والفرًاء: كاستعجالهم» ثم حذف الكاف ونصب. قال 
الفراء“ : كما تقول: ضربتٌ زيداً ضَرْبَكَء أي : كَضَرْبك. 

وقرأ ابن عامر: «لمَضصًّى إليهم أجَلّهم4”. وهي قراءةٌ حسنة؛ لأنه منَصِل بقوله : 


9و يمد اه كا القرّ». 
قوله تعالى: هدد اليك لا يوت رم أي: لا يعجُل لهم الشرّء فربما يتوب 


رە صا صم 


منهم تائبٌء أو يخرج من أصلابهم مؤمن .ف طفنو يَعْمَهُونَ» أي : يتحيّرون. 
والطغيان: العلوٌ والارتفاع. وقد تقدّم 2 «البقرة». 


)1( صحيح مسلم (۳۰۰۹). قوله: بطن يواط : هو جبل من جبال جهينة» والناضح: جمل السقي» ويعتقبه : 
أي : يتدارك ركوبه» وتلدن عليه بعض التلدن: أي: تلكأ ولم ينبعث» إكمال المعلم ۸/ 5506-0574 . 


(۲) المنهاج في شعب الايمان ۲/ 470 » وأخرجه أحمد (؟407) والنسائي (87/54) من حديث أبي هريرة 45. 
(۳) في الحجة ۲٠٤/٤‏ . 

(6) في معاني القرآن ٤0٥۸/١‏ » ونقله المضنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲٤۷/۲‏ . وما قبله منه. 
(4) السبعة ص۳۲۳ - ۳۲٤‏ . والتيسير ص١١٠‏ . 

0( اا 
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وقد قيل: إِنَّ المراد بهذه الآية أهلٌ مكةء وإنها نزلت حين قالوا: الله إن 
کات هدا هو ألْحَنَّ ين عِندِكٌ» [الانفال :۳۲] الآية» على ما تقدّم''' والله أعلم. 


0 دع مي رء وص 4 ير ت م کے 2ے ادم 
عه مُرُّ مر ڪان لم يِدْعْنَآ إل ضر مَسَّمْ كدلك رين مسرت ما كان 
يموت ©4 
قوله تعالى: ودا مَس الْإنسَنَ لصي دَعَانًا لِجَنْيوِه»» قيل: المرادٌ بالإنسان هنا 
الكافرٌ ‏ قيل : هو أبو حذيفة بن المغيرة المشرك”" - تُصيبه البأساءٌ والشَّدَّة والجهد. 
اتا لِجَلِيو» أي : على جنبه مضطجعاً أو فَعِدَا أ يما وإنما أراد جميعٌ 
حالاته؛ لأنَّ الإنسان لا يعدو إحدى هذه الحالات الثلاث0". 
قال بعضهم: إنما بدأ بالمضطجع لأنه بالضُّرٌ أشدٌ في غالب الأمرء فهو يدعو 
أكثرء واجتهادٌه أشدٌء ثم القاعدُء ثم القائم .ْنَا ككفتا عَنَهُ ُرَم َر أي : استمرٌ 
على كفره ولم يشكر ولم يتّعظ. 
قلت: وهذه صفة كثير من المخلطين الموحٌدين؛ إذا أصابته العافيةٌ مرّ على ما 
كان عليه من المعاصي؛ فالآية تعم الكافرٌ وغيره. 
ڪان أ بدا 5 a‏ 67 اھ اة نه د : كان 
0 ن ل يدعنا » قال الأخفش : هی «كأن» الثقيلة خممت »2 والمعنى : نه» 
وأنشد: 
کن و “له # 2 02 0-5 مث (o)s + 42 ٠. count‏ 
وَيْ کان من یکن لە نشب يخ بب ومن يفتقِر يعش عيش 
)١(‏ ۹1/۹ . 


(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١7/4‏ عن ابن عباس ومقاتل» وذكر أن اسم أبي حذيفة هو هاشم بن 
المغيرة بن عبد الله المخزومي. 

(۳) تفسير البغوي ۳٤٦/۲‏ . 

(4) في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ۲٤۷/۲‏ (والكلام منه): أن» والمثبت من (م)» وهو 
الموافق لما في معاني القرآن للأخفش ٠٦١/۲‏ . 

. ٤٤/٦ والخزانة‎ » ١68 قائله زيد بن عمرو بن نفيلء وهو في الكتاب ؟/‎ )٥( 
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« كلك رين أي : كما زين لهذا الدعاءٌ عند البلاء والإعراضٌ عند الرّخاء 
ين مرك أي : للمشركين أعمالهم من الكفر والمعاصي""". وهذا التزيين ' 
يجوز أن يكون من الله» ويجوز أن يكون من الشيطان» وإضلالّه: دعاؤه إلى 
الكفر ". 
ell, 4‏ 01 1 
قوله تعالى: وقد أهكا القروةَ ين بلك لما ظلموا وجاء تم رسله 
ييي وَمَا اوا يووا كلك رى لموم الْمْجْرِويَ ©4 
قوله تعالى : وقد أهلكا الْقُرُونَ ن بكم لما ظَلمُوا» يعني الأممَ الماضية من 
قَبْلِ أهل مكة أهلكناهم .لما ظَلمُواه أي: كفروا وأشركوا .وجات شر 
يليت أي : بالمعجزات الواضحات» والبراهين النَيرات .وما كا منوا أي : 
أهلكناهم لعلمنا أنهم لا يؤمنون. يخوّف كفارٌ مكة عذابٌ الأمم الماضية» أي: نحن 
قادرون على إهلاك هؤلاء بتكذيبهم محمداً اء ولكن تُمهلُهم لعلمنا بأنَّ فيهم مَن 
يؤمن» أو يخرج مِن أصلابهم من يؤمن. وهذه الآية ترذ على آهل الضلال القائلين 
بحَلْقٍ الهُدَى والإيمان. 
وقيل: معنى : «مَا كَانُوا لِيؤْمنُوا؛ أي : جازاهم على كفرهم بأنْ طَبّع على قلوبهم» 
ويدلٌ على هذا أنه قال : كلك جى الْمَمْ الْمُرينَ». 
al‏ ثعال ° e N a E SL Ab‏ ل A E‏ 
قوله تعالى: ثم جعلتلكم حلي في الأرْضٍ يِن عدم لتنظر كيف تََمِلُونَ © 4 
قوله تعالى: 82 جع نكم حَكِيكَ» مفعولان. والخلائفف جمع خليفة» وقد تقدَّم 
آخِرٌ «الأنعام»”". أي: جعلناكم سكاناً في الأرض .لمن بَنْدِهِم» أي: من بعد 
القرون المهْلّكة. 


(۱) زاد المسير ١7/5‏ . 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ٠١9/7‏ . وقال ابن عطية: ولفظة التزيين قد جاءت في القرآن بهذين المعنيين؛ 
من فِعْل الله تعالى» ومرة من فعل الشياطين. 

. 16۷/۹ 5 
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«إتَظرٌ» نصب بلام كي» وقد تقدَّم نظائرٌه وآمثاله"'؛ أي: ليقعَ منكم ما 
تستحقون به الثوابٌ والعقاب» ولم يزل يعلمه غيباً. 
وقيل : يعاملكم معاملةً المختبر إظهاراً للعدل. 
وقيل: النظر راجمٌ إلى الرسل؛ أي: لينظر رسلّنا وأولياؤنا كيف أعمالكم. 
و«كيف» نصبٌ بقوله : تعملون؛ لأن الاستفهام له صدرٌ الكلام» فلا يعمل فيه ما قبله. 
قوله تعالى: ودا ثل عه اننا بت ال الت لا برجو لان 
أي شان عبر حلا آذ برل كل ما کوٹ إن أذ برام من لقا ين إن 
ی إلا ما بی کت إن عاف إن عَصَْتُ كى عَدَابَ بور عبر @) 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالی : ودا َل عَلَيْهِمْ ءايشا «تتلى» : تثُقرأء وبي نصب 
على الحال؛ .أي : واضحات لا لَبْسَ فيها ولا إشكال :6ل لزت لا برجو 
لِقَآها يعني : لا يخافون يوم البعث والحساب» ولا يرجون الثواب. قال قتادة: 
يعني مشركي آهل مكة”" .«أني شان َر ملآ أ ده والفرقُ بين تبديله والإثيان 
وان تبديله لا يجوز أن يكون معه» والإتيان بغيره قد يجوز أن يكون معه. 
وفي قولهم ذلك ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنهم سألوه أن يحوّل الوعدّ وعيداً والوعيد وعداًء والحلالَ حراماً 
والحرامَ حلالاً . قاله ابن جرير الطبري. 
الثاني : سألوه أن يُسقِط ما في القرآن من عَيْب آلهتهم وتَسْفِيه أحلامهم؛ قاله ابن 
عيسى . 
الثالث: أنهم سألوه إسقاط ما فيه من ذكر البعث والنشور. قاله الزْجَاج”". 


A/Y (0)‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ۱۳۸/۱۲ » وابن أبي حاتم 1995/1 (۱۰۲۹۹). 
(۳) النكت والعيون 577/5 - ٤۲۷‏ » وكلام الطبري في تفسيره 177/17 › وكلام الزجاج في معانيه ٠١/۳‏ . 
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الثانية: قوله تعالى: فل ما كث لح أي: قل يا محمد: ما كان لي .أن 


َيَكمُ ِن يلما تفي ومن عندي» كما ليس لي أن ألقاه بالردٌ والتكذيب .ل أنه 

إلا ما سى إِلخّ» أي: لا بع إلا ما أتلوه عليكم من وَعْدٍ ووعيد» وتحريم وتحليل» 
00 1 

وأمر ونهي'' . 


وقد يُستدلٌ بهذا مَّن يمنع نسم الكتاب بالسنّة؛ لأنه تعالى قال: فل ما كث 
ل أن ابرم من قِلْتَاَى قي وهذا فيه بُعد؛ فإِنَّ الآية وردت في طلب المشركين مل 
القرآن نَظماًء ولم يكن الرسول بل قادراً على ذلك» ولم يسألوه تبديلَ الحُكم دون 
اللفظ؛ ولأنَّ الذي يقوله الرسولٌ ك إذا كان وحياً لم يكن من يَلْقاء نفسه» بل كان من 
عند الله تعالى". 
الثالئة: قوله تعالى: إن أا إن عَصَهْتٌ ري أي : إن خالفتٌ في تبديله 
وتغييره» أو في ترك العمل به .#عَدَابَ يَوَرِ عَظِيرِ» يعني يوم القيامة. 
قوله تعالى : طقل ل ع هه ما لوث مم وله رسكم يي كد لنت 
پڪ ع ين بيه آلا ينيرت © »4 ظ 
قوله تعالى: قل لو سا َه ما لوثم یم ول أَدْرََكُم پ4 أي: لو شاء الله 
ما أرسلني إليكم فتلوثٌ عليكم القرآن» ولا أَعْلَّمَكم الله ولا أخبركم به؛ يقال: دَرَيْتُ 
الشيء وأدراني اللهُ به» ودريثه ودريتٌ به. وفي الدّراية معنى الَثْل؛ ومنه: داريت" 
الرجل» أي: ختلته» ولهذا لا يُظلَّقَ الداري في حقٌ الله تعالى» وأيضاً عُدم فيه 
الق 


وقرأ ابن كثير: #ولأدراكم به» بغير أل بين اللام والهمزة؛ والمعنى: لو 


. ٤۲۷/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲۳/۳ . 

(۴) في (م) دريت» وكلاهما صجيح. ينظر اللسان (دري). 

. ۳٠۳ - ومفردات الراغب ص۳۱۲‎ » ۲٦۱ - ۲٠۰ /5 ينظر الحجة للفارسي‎ )٤( 
۰ . ٠١١ص التيسير‎ )٥( 
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شاء الله لأغلّمكم به من غير أن أتلوّه عليكم» فهي لامُ التأكيد دخلت على ألف 
أفعل. 
وقرأ ابن عباس والحسن: «ولا أدرأتكم به» بتحويل الياءٍ ألفا"» على لغة بني 
عقيل ؛ قال الشاعر: 
لَعَمْرُكَ ما أخشى التَصَعْنَُكَ ما بى على الأرض قَيْسَيٌ يسوق الأباعرا“ 
وقال آخر: 
ألا آذنث آهل اليمامةطيّئ بحرب كناصةةالأغرٌ المشهر ° 
قال أبو حاتم : سمعت الأصمعي يقول: سألت أبا عمرو بنّ العلاء: هل لقراءة 
الحسن: «ولا أدرأتّكم به» وجه؟ فقال: لا. وقال أبو عبيد: لا وجة لقراءة الحسن : 
«ولا أدرأتكم به إلا [على] الغلط. قال النحاس: معنى قول أبي عبيد إن شاء 
إللر"“: على الغلط : أنه يقال: دريتٌ» أي : غل درن غيري» ويقال: درأت» 
أي : دفعت» فيقع الغلط بين دريت [وأذْرَيْتٌ] ودرأت. قال أبو حاتم : يريد الحسن 
فيما أحسب : ولا أدريتكم به» فأبدل من الياء ألفاً على لغة بني الحارث بن كعب» 
يلون من الياء ألفاً إذا انفتح ما قبلها؛ مثل : إن هذان لساحران)" [طه .]٠۳:‏ 
قال المهدوي: ومن قرأ: «أدرأتكم» فوجهُه أنَّ أصل الهمزة ياء فأصلّه: 


. ١١٠١/۳ والمحرر الوجيز‎ » 0١5/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب ۳٠۹/١‏ عن الحسن» وذكرها وس سما 
١١٠١ ۳‏ عن ابن عباس والحسن وابن سيرين وأبي رجاء. 

زفرفق قائله زيد الخيل الطائي» وهو في ديوانه ص۲٦ ٠‏ وسلف ٤۱۳/٤‏ . 

(6) قائله حريث بن عاب الطائي» وهو في النوادر لأبي زيد ص ١74‏ »> والمعاني الكبير لابن قتيبة ٠٠٤۸/۲‏ 
وفيه: الحصان» بدل: الأغر. وموضع الشاهد فيه قوله: كناصاة» أي: كناصية. 

(0) في إعراب القرآن ۲٤۸/۲‏ - 554 » وما قبله وما بین حاصرتين منه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): مغنى قول أبي عبيد لا وجه إن شاء اللهء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما 
في إعراب القرآن. 

(۷) وهي قراءة ا بعد لخدتي بارعا ئر وكام e N E‏ > والتيسير 
ص۰۹١۱‏ 4 
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أدْرَيتكم» فقُلبت الياء ألفاً وإن كانت ساكنة؛ كما قال: يابّس في يبس » وطايئ في 
طيّئ» ثم قلبت الألف همزءً على لغة مَن قال في العالم: العَألّم» وفي الخاتم: 
الخأتم. 
قال النحاس”': وهذا غلظء والروايةٌ عن الحسن: «ولا أدرأتكم» بالهمز» وأبو 
حاتم وغیره تكلم أنه بغير همزء ويجوز أن يكون من: درأت» أي : دفعت ؛ ا ولا 
أمرتكم أن تدفعوا فتتركوا الكفرٌ بالقرآن. 
قوله تعالى: فق لبنت فيم عم ظرف» أي: مقداراً من الزمان وهو 
أربعون سنة .ين نلو أي: من قبل القرآن» تعرفونني بالصّدق والأمانة» لا أقرأ 
ولا أكتب» ثم جئتكم بالمعجزات. «أثَلا تَمَقنوت» أنَّ هذا لا يكون إلا مِن عند الله 
20 
لا مِن قبلي . 
وقيل : تعتى لبت فيكم مرا آي: لبئت فيكم مذدَّةَ شبابي لم أعص الله 
أفتٌريدون مني الآنَّ وقد بلغتٌ أربعين سنه أن أخالف أمرٌ الله وأغيّرٌ ما ينزلّه عَلَيَ؟! 
قال قتادة: لبث فيهم أربعين سنة» وأقام سنتين يرى رؤيا الأنبياء» وتُوفي ي وهو 
٠ |‏ إت 2 (f),‏ 
بن استین وستین سنه . 
)١(‏ في (م): يايس في يبيس» ولم تجود في النسخ الخطيةء والمثبت من المحتسب » والكلام فيه 
بنحوه. 
(۲) في إعراب القرآن ۲٤۲۹/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٤۹/۲‏ . 
)€( أخرجه ابن أبي حاتم 5/ ۱۹۳ .)1١7170(‏ وقد وردت أقوال في عمره ل عند وفاته» أصحها أنه كان 
ابن ثلاث وستين سنة. وهو المروي عن أنس © فيما أخرجه مسلم .)۲۳٤۸(‏ وعن ابن عباس رضي الله 
عنهما فيما أخرجه أحمد »)۲۱۱١(‏ والبخاري (۳۹۰۲)» ومسلم .)۲۳١١(‏ وعن عائشة رضي الله عنها 


فيما أخرجه أحمد (71714)» والبخاري (7677)» ومسلم .)۲۳٤۹(‏ وعن معاوية 4 فيما أخرجه أحمد 
كلام 1) ومسلم (To)‏ 


قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها . سورة البقرة {o‏ 
حقيقة في النقل ويلزم أن لا يكون حقيقة فى الإيطال دفعاً للاشتراك » والجواب عن الأول من 
وجهين ( أحده) ) أنه لا يمنع أن يكون الله هو الناسخ لذلك من حيث إنه فعل الشمس 
والريح المؤثرتين فى تلك الاإزالة ويكونان أيضاً ناسخين لكونه| مختصين بذلك التأثير 
( والثاني ) أن أهل اللغة إنما أ خطؤا في إضافة النسخ إلى الشمس والريح » فهب أنه كذلك » 
لكن متمسكنا إطلاقهم لفظ النسخ على الاإزالة لاسنادهم هذا الفعل إلى الريح والشمس › 
وعن الثاني : أن النقل أخص من الإبطال لأنه حيث وجد النقل فقد عدمت صفة وحصل 
عقيبها صفة أخرى 3 فإن مطلق العدم أهم من عدم يحصل عقيبه شىء آخر » وإذادار اللفظ 
بين الخاص والعام كان جعله حقيقة فى العام أولى والله أعلم : 


« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر ( ما ننسخ ) بضم النون وكسر السين والباقون . 
بفتحههما . > أما قراءة ابن عامر ففيها وجهان ( أحدهما ) أن يكون نسخ وأنسخ بمعنى واحد 
( والثاني ) أنسخته جعلته ذا نسخ كى| قال قوم للحجاج وقد صلب رجلا . أقبروا فلاناً 6 أى. . 
ا سي ) وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ننسأها ) بفتح النون 
والمزة وهو جزم بالشرط ولا يدع أبوعمرو الهمزة في مثل هذا » لأن سكونها علامة للجزم وهو 

من النسرء وهر التأخر ومنه( إغا ايء زيادة في الكفر ) ومنه سعى بيع الأجل نسيئة » وقال 
أهل اللغة : أنسأ الله أجله جله ونسا فی أجله » أ اکرو و وال عليه و ومن 
سره النسء ء في الأجل والزيادة فى الرزق فليصل رحمه » والباقون , بضم النون وكسر السين وهو 
من لمانا ٠‏ قن ر ی الك يهو عبد انار ی ا 
ا له عزمأ ) أي فترك وقال ( فاليوم ننساهم كما 
نسوا لقاء يومهم هذا ) أي نتركهم كما تركوا . والأظهر أن حمل النسيان على الترك مجاز لأن 
المنبى يكون متروكاً > فلما كان الترك من لوازم النسيان أطلقوا اسم الملزوم على اللازم وقرىء 


ننسها وننسها بالتشديد » وتنسها وتنسها على خطاب الرسول وقرأ عبد الله : ما ننسك من أية 


أو ننسخها » وقرأ حذيفة : ما ننسخ من آية أو ننسكها. 
« المسألة الثالثة © « ما » فى هذه الآية جزائية كقولك : ما تصنع أصنع وعملها الجزم . 
فى الشرط والحزاء | إذا كانا مضارعين فقوله ( ننسخ ) شرط وقوله ( نأت ) جزاء وكلاهم| مجزومان. 


ط المسألة الرابعة © اعلم أن الناسخ في اصطلاح العلماء ء عبارة عن طريق شرعي يدل 
على أن الحكم الذي كان ثابتأ بطريق شرعي لا يوجد بعد ذلك مع تراخيه عنه على وجه لولاء 
لكان ثابتأ فقولنا طريق شرعي نعني به القدر المشترك بين القول الصادر عن الله تعالى و عن 
رسوله » والفعل المنقول عنهما » ويخرج عنه إجماع الأمة على أحد القولين لأن ذلك ليس 
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قوله تعالى: قسن اطا من اقرف ڪل أله كلب او کڌڪ ,ايء 
ِنَم لا يفلخ الْمْجَرمُوت © 4 

هذا استفهامٌ بمعنى الجّخد؛ أي: لا أحدّ أظلم ممن افترى على الله الكذبّ» 
وبدّل كلامه» وأضاف شيئاً إليه مما لم ينزله. وكذلك لا أحدّ أظلمٌ منكم إذا أنكرتم 
القرآنّ وافتريتم على الله الكذبَ» وقلتم: ليس هذا كلامّه. وهذا مما أير به الرسولٌ و 
أن يقولّ لهم. وقيل: هو من قول الله ابتداءً. وقيل: المُفْتَري: المشرك» والمكذّبُ 
بالآيات: أهلٌ الكتاب .«إكمٌ لا يمْيِعُ الْممْرثون». 

قوله تعالى: یدرت من ين ف اس عه وَيَفُولُونَ 
تولا توا عند آلو فل أتبثرت اله يما لا يمام في فن لكوي ولا فى الرس 
شنک تل علا نت ©4 1 

قوله تعالى: عدوت من دو أله ما لا يَصْرَهُمٌ ولا ينْقَعْهُمْ» يريد الأصنام. 
«وَيَفُولُونَ هرا لك ْنَمو عند أو وهذه غايةٌ الجَهالة منهم» حيث ينتظرون الشفاعةً 
في المآل ممن لا يوجد منه نفع ولا ضر في الحال!. 

GS 

«ثل أتتثرت آله يما كا يكم في الوت وَلا في الأرض قراءة العامة : «تنبنون) 
بالتشديد. وقرأ أبو السّمّال العَدَوِي: «اتثيئون الله ما 0 مو انان ورا 
العامة من: نبّأ ينبى تَنْيئة؛ وهنا بمعق واد کیا قوله الى + ون آنا کا 
قال تان الْمَلِيمٌ الْحَمُ4 [التحريم: *]. أي : أتخبرون الله أنَّ له شريكاً في ملكهء أو 
حي عب رض وال اا الع ريرض لإ وات و راان لأنه لا 
شريكٌ له؛ فلذلك لا يعلمه. نظيره: قوله: ام مسوم يما لا عَم ف لاض » 
[الرعد: 77]. 


)0 هي في القراءات الشاذة ص٦٩‏ »> والكشاف ۲۳۰/۲ » وتفسير الرازي لاك والبحر /o‏ 1€ دون 
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ر ري 


ثم نره نفسه وقدّسها عن الشرك فقال : سبحم وتعلل عمًا نروت أي: هو 

وقيل: المعنى أي: أتعبدون"'' ما لا يشفع ولا ينصر”" ولا يمَيّز» وتقولون: 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله» فتكذبون؛ وهل يتهيّا لكم أن تنبّئوه بما لا يعلم» سبحانه 
وتعالى عما يشركون!. 

وقرأ حمزة والكسائي : : تشر کون« بالتاءء وهو اختيار أبي عبيد. الباقون 
الا 


متكت ب يلك تين کھت يا د بتي 2 
تقدَّم في «البقرة»““ معناه فلا معنى للإعادة. وقال الزجاج” : هم العربُ كانوا 
ه أو 0-4 5 8 ٠‏ 5 1 5 , 5 
على الشّرك. وقيل: اا و فاختلفوا عند البلوغ. 
وولو كلمة س مسقت سبقت من رلت قى ب بدت دنهم فِيما فيه تلوت » إشتارة إل 
القضاء والقدرء أي : ؛ لولا ما سبق في مكمه أنه لا به ۶ يقضي بينهم فيما اختلفوا فيه 
بالثواب والعقاب دون القيامة» لَقضَى بينهم في الدنياء فأدخل المؤمنين الجنةً 
بأعمالهم» والكافرين النارٌ بكفرهم» ولكنّه سبق من الله الأجل مع علمه بصنيعهم ؛ 
فجعل موعدّهم القيامة؛ قاله الحسن0". 
0غ( في (خ) و(ز) و(ظ): تعبدون» وفي (م): يعبدون» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس ۳/ ۲۸۳ » والكلام منه. 
(؟) في (ظ) و(م): مالا يسمع ولا يبصرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للنحاس. 
قرف السبعة ص5 77 3 والتيسير ص١١٠‏ 8 
(DD‏ . 
)٥(‏ في معاني القرآن ۱۲/۳ . 
0) تفسير البغوي ۳٤۸/۲‏ . 
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وقال أبو رَؤْق: «لَقْضِيَ يَيْنَهُم؛: لأقام عليهم الساعة. وقيل : لَفرغ من هلاكهم. 
وقال الكلبي : «الكلمة» أن الله جر هذه الأمةًء فلا يُهلكهم بالعذاب في الدنيا 
إلى يوم القيامة» فلولا هذا التأخيرٌ لَقُضي بينهم بنزول العذاب أو بإقامة الساعة”"". 
والآية تسليةٌ للنبئ ل في تأخير العذاب عمَّن كقّر به. وقيل : الكلمة السابقة أنه لا 
بأد احدا الاتحكف وهو إرسال الريئل» عنما قال :نهنا کا سنن ی عند 
رولا [الإسراء: 16] وقيل : الكلمة قولّه : «سبقت رحمتي غضبي»" ولولا ذلك لَمَا 
أر العصاءةً إلى التوبة. 
وقرأ عيسى : الَقَضى) ا 
قوله تعالى: ولوت وَل ازل َه ءاه ِن َيب مَقْلْ ّنا الْمَيْبُ يله 
تاا إن تعكم ت شتطرة © > 


يريد أهل مكةق أي : هلا أنزل عليه آية» أي : معجزةٌ غيرٌ هذه المعجزة» فيْجِعَل 
لنا الجبالّ ذهباً» ويكون له بِيثٌ من رُخرفء ويُحيي لنا مَن مات من آبائنا. وقال 
الضِحََاك : عصاً كعصا موسى. 


2d‏ و کے و 


«ققلٌ إِنَا أَلْمَيبُ لو أي : قل يا محمد: إن نزول الآية غيبٌ .«فانظرةًا» أي : 
تربّصوا .إن مَمَحَكُم يِن السَظريك لنزولها. وقيل : انتظروا قضاءَ الله بيننا بإظهار 
المحقٌ على المبطر^. 


قوله تعالى: #وإذًا أذقا الاس رة ن بعد ضرا مسَّتْهُمْ إدَا لهم كر ف َاياننا 
- 5 ع 2 04 0_0 
فل الله اسع مكرا إِنَّ رسلنا يَكَتْبُونَ ما تنروت © 4 


م 


م 5 fle‏ ماله مود مره 5 8 
يريد كمّارٌ مكة .«رَحَةٌ يَْ بعد َء مَسَّئْهُمَ» قيل : رخاء بعد شدَّة وخِصبٌ بعد 


)١(‏ المصدر السابق: 

(۲) هو في الصحيحين» وسلف 747/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ١١١/7‏ » وهي قراءة شاذة. 
(5) تفسير البغوي ۳٤۸/۲‏ . 
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جذب .إا لهم کر ن ءایابتا أي : استهزاءٌ وتكذيب. وجوابٌ قوله: «وَإِذَا أَذَقنَا؛ : 
«إذا لَّهُمْه؛ على قول الخليل وسيبويه .طثلٍ اله أن ابتداء وخبر إا على 
البيان"2: أي: أعجل عقوبةٌ على جزاء مكرهم» أي: إِنَّ ما يأتيهم من العذاب أسرعٌ 
في إهلاكهم مما أتّوه من المكر .إن رسلا يَكْبُونَ ما كروت يعني بالرسل : 


م 


الحفظة. 


وقراءة العامة : «تمكرورت» بالتاء خطاباً . وقرأ يعقوب في رواية رويس وأبو 
عمرو في رواية هارون العَتّكي : «ایمکرون» بالياء”"' ؛ لقوله: (إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا». 

قيل: قال أبو سفيان: فُحطنا بدعائك» فإن سَمَّيتنا صدَّقناك؛ فسّقُوا باستسقائه بل 
فلم يؤمنواء فهذا مَكْرُهه”" 
قوله تعالى: هو الى مه في ال وار ر حح إا كشْرٌ في لفك وجرن يم 
يبع یو وکیا بجا تیا ریځ حاصث بشم الت ری كل تكو ا ي 
a Ep‏ أ الیب لین امیا من هَذِو تکرک من لشن 
© ا مله لکا هم فو في الأ بكثر آل اي ك 
اشیکم تتع الكيزة ) 27 كم َك يم يت کنر تمت © »4 

قوله تعالى : هر ایی ب ف لي وار حو إ6 كش ف الثلك ممت م > 
أي: يحملكم في البَّرٌ على الدوابٌ» وفي البحر على القُلّْك. وقال الكلبيُ: يحفظكم 
في السير. والآية تتضمّن تعديد النّحَم فيما هي الحالُ بسبيله من ركوب الناس الدوابٌ 
والبحر. وقد مضى الكلامٌ في ركوب البحر في «البقرة»”“. 


. ٠٠١ - ۲٤۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(0) كذا قال المصنف رحمه الله» والصحيح أن الذي روى هذه القراءة عن يعقوب هو روح. ينظر النشر 
٠» ۳‏ وزاد المسير ۱۸/٤‏ . وقراءة أبي عمرو المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(۳) النكت والعيون 47٠/7‏ » والخبر بنحوه قطعة من حديث ابن مسعود ك عند البخاري 2)1١7١(‏ 


ومسلم (۲۷۹۸). 


. 647 - 40/۲ )£( 


۲٣ . ۲۲ سورة يونس: الآيتان‎ ¥٤ 


ويد قراءة العامة. ابن عامر: «يَنْشُركم» بالنون والشين”"» أي: يبثكم 
5-0 ا ع كى Mor TL o (PD‏ 
ويفرّقكم. والفلّك يقع على الواحد والجمع» ويذگر ويؤنث ". وقد تقدّم القول فيه 
وقوله: وَين م خروجٌ من الخطاب إلى الغٌّيبة» وهو في القرآن وأشعارٍ 
العرب كثيرٌ؛ قال النابغة: 
ذاو aE ES‏ “انوك Eg‏ الت كت 0 
0 5 5 8 ۶ 5 
قال ابن الأنباري: وجائرٌ في اللغة أن يرجم من خطاب العّيبة إلى لفظ المواجهة 
بالخطاب؛ قال الله تعالى : وََقَلهَ ریم شرا مو . إو دا کان کک جر ن سبك 


4 < 


ا [الإنسان:۲۲] فأبدّل الكاف من الهاء. 

قوله تعالى : بيج طْيبَوَ َفَرعُوأ بها تقدّم الكلام فيها في «البقرة»””. 

جاهتبا ريح عاص الضميرٌ في «جاءتها» للسفينة. وقيل: للريح الطيبة”. 
والعاصفٌ: الشديدة؛ يقال: عَصَفَّت الريحٌ وأَغصَفتُ؛» فهي عاصف ومُعْصِتٌ 
ومعغصفة» آي ی “» قال الشاعر: 


(A) وور‎ 9 of 
حتى إذا أغصمَّتُ ريخ مُرَعْرِعَةٌ ها قطار ورغ دضو جل“‎ 


. ٠١١ص والتيسير‎ ٠ ۳۲٠ص السبعة‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 0/۲ . 

. 646/۲ © 

)٤(‏ ديوان النابغة الذبياني ص٠٠‏ » والخزانة ۳۲/۱۱ » العلياء: كل مكان مشرف» والسد: ما قابلك من 
الجبل وعلا عن السفح. وأَقْوَتُ: خلت من السكان وأقفرت. الخزانة. 

„. 0 - 0۰1/۲ )0( 

(1) ذكر القولين الفراء في معاني القرآن ٠» 470 /١‏ والنحاس في إعراب القرآن ۲/ ٠٠١‏ . 

() زاد المسير ۱۹/٤‏ » وتفسير الرازي ۷٠/۱۷‏ . 

(۸) ذكره الفراء في معاني القرآن 550/١‏ ء والطبري في تفسيره ١55/١7‏ ونسباه لبعض بني ذُبَيْر. 
والقطار: جمع قَطْرِء وهو المطر. والرّحِلٍ من الغيث: الذي لرعده صوت. معجم متن اللغة (قطر) 
و(زجل). ش 


سورة يونس: الآيتان ۲۲ د Vo ۲٣‏ 


وقال: «عاصف» بالتذكير؛ لأنَّ لفظ الريح مذگرء وهي القاصف أيضاً. والطيبة 

غير عاصفٍ ولا بطيئة. 
وَجَاءَهُمْ الموج من کل مَكان » والموجٌ: ما ارتفع من الماء دِوظْنوًاً» أي : أيقنوا 

اَم حيط بهِمٌْ» أي : أحاط بهم البلاء؛ يقال لمن وقع في بليّة: قد أحيط به» كأنَّ 
البلاء قد أحاط به» وأصل هذا أنَّ العدرٌ إذا أحاط بموضع فقد هلك أهله. 

دعو أله ملين لَه لين أي: دعَوه وحدّه وتركوا ما كانوا يعبدون. وفي هذا 
دليلٌ على أنَّ الخلق جُبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائدء وأنَّ المضطر يجاب 
دعاؤه وإن كان كافراً؛ لانقطاع الأسباب ورجوعه إلى الواحد رب الأرباب؛ على ما 
يأتي بيانه في «النمل» إن شاء الله تعالى“. 

وقال بعض المفسّرين: إنهم قالوا في دعائهم: أهيا شراهيا؛ أي: يا حي يا 
قيوم. وهي لغة العجم. 

مسألة: هذه الآية تدلٌ على ركوب البحر مطلقاً» ومن السنة حديثٌ أبي هريرة» 
وفيه : إنا نركب البحرٌ ونحمل معنا القليل من الماء... الحديث. وحديث أنس في قصة 
أمّ حرام يدل على جواز ركوبه في العَرْوِء وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» 
موف والحمد لله . وقد تقدَّمِ في آخر «الأعراف» حكم راكب البحر في حال 
ارتجاجه وغّلّيانه ؛ هل حكمه حكم الصحيح» أو المريض المحجور عليه؟ فتأمّله 
الك 


قوله تعالى: لين أَتمتَنَا من هدي أي: من هذه الشدائدٍ والأهوال. وقال 


)١(‏ عند تفسير الآية (57) منها. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۹۳/۱ » والطبري ۱٤۷/۱۲‏ » وابن أبي حاتم 199/5 (۱۰۲۹۸) 
عن أبي عبيدة» وهو ابن عبد الله بن مسعود ك#. وذكره الرازي ۷٠/۱۷‏ . 

٤۹٩ - 440/7 )۳(‏ » ومضى فيه حديث أبي هريرة وأنس رضي الله عنهما. 

. 6٤/۹ )( 


۲۲ سورة يونس: الآيتان ۲۲ ۔‎ ۷٦ 
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الكلبي: من هذه الريح .لَك ِن اشكر أي : من العاملين بطاعتك على نعمة 
الخلاص .تًا أَنجَنهم» أي : ET‏ را هُمْ بث فى الأرض يكير ال 
أي: يعملون في الأرض بالفساد وبالمعاصي. والبغي: الفساد والشرك؛ من بَعَى 
الجرح: إذا فسد؛ وأصله الطلب» أي: يطلبون الاستعلاء بالفساد. ١بِعَيْرٍ‏ الَحَقُه أي : 
بالتكذيب. ومنه بَعّت المرأةٌ: طَلْبِتْ غير زوجها”". 

قوله تعالى: كا ألنَّاسُ إِنَمَا بی ع اسيک أي : َبَالهُ عائدٌ عليكم؛ وتمّ 
الكلام» ثم ابتدأ فقال: مَتَاعَ ع الْحَيّاةٍ الدّيّا» أي : هو متاعٌ الحياةٍ الدنيا؛ ولا بقاءً له 

قال النحابف 9 : ': ابَعْيكم) رفع بالابتداء» وخبره: «مَتَاعَ الْحَمّاةٍ الدَّنْيَا». و«على 
أنفيكم" مفعول معنى فعل البَعْي". ويجوز أن يكون خبرٌه: «عَلَى أنْفْسِكُمْ)؛ وضور 
مبتداًء أي: ذلك متاعٌ الحياة الدنياء أو: هو متاع الحياة والدنيا؛ وبين المعنيين 
حرك”؟؟ لطيف؟ إذا الي و إنما بغئ بعضكم 
على بعض» مثل : فلمو ل اشک [النور:١1]‏ وكذا: قد ةكم رسوا 
س شڪ » [التوبة:4؟١].‏ وإذا كان الخبر: «عَلَى أنْفُسكم1» فالمعنى: إنما فساذكم 
راجمٌ عليكم؛ مثل : ظوَإِنْ أَسَأَُ َلهأ [الإسراء:۷]. 

وروي عن سفيان بن عيينة أنه قال: أراد أنَّ البغي متاعٌ الحياة الدنياء أي : عقوبته 
تُعجل لصاحبه في الدنيا؛ كما يقال: الْبَعْْ مَصْرَعة0. 

وقرأ ابن أبي إسحاق: «امَّتْع» بالنصب على أنه مصدرء 0 تعمد تتمتّعون متاعَ 
الحياة الدنيا" ٠‏ أو بنزع الخافض» أي : : لمتاعء أو مصذر تبعت المفعول على 


. ۱۳١۷ - ۱۳٣ص ينظر مفردات الراغب‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲٠۰/۲‏ . 

(۳) قوله: «وعلى أنفسكم» مفعول معنى فعل البغي» ليس في إعراب القرآن. 

(4) في إعراب القرآن: فرق. 

(0) ذكره عن سفيان بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 1١7/7‏ › وفيه: البغي يصرع أهله. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/۲‏ » وهي قراءة حفص أيضاً وذكر القراءة أيضاً عن ابن أبي إسحاق 
الطبري 159/17 ٠‏ وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۷٠١‏ . وينظر السبعة ص٣٠۳۲‏ » 
والتيسير ص١١٠‏ . 


سورة يونس: الآية ۲٤‏ ش ش VV‏ 


الحال» أي: متمتّعين» أو هو نصبٌ على الظرف» أي: في متاع الحياة الدنياء 
ومتعلّق الظرف والجارٌ والحالٍ معنى الفعل في البغي. واعَلَى أنْقْسِكُمْ؛ مفعول ذلك 
المع 

قوله تعالى: إتما مكل الْحَيَزة الا كك أنْلْتَهُ من لسم اخلط پو تباث 
ناس والانعم حى إا عدت درش مها وريت رى أَهلهآ 
ام كروت مہا أتلهآ اس یکا أو اا مسلتا حَوِيدًا كن لم تت 
الان كلك يل الكت يقزر ية @) 

قوله تعالى: ا إئَما مكل الحيوة ألديا كماو أنرلة مِنّ اَلسَمَلو»ه معنى الآيةٍ التشبية 


والتمثيل» أي : فة الحياة الدنيا فى قنائها وزوالها وقلة خطرها ورالملاذ بها 


کماء"» أي: مثل ماءء فالكاف في موضع رَفْع. وسيأتي لهذا التشبيه مزيدٌ بيان في 
«الكهف» إن شاء الله تعالى”". «أَنْرَلْنَاةُ مِنَ السَّمَاءِ) نَعْتٌ ل «ماي“. 


«تلختاط» روي عن نافع أنه وقفت على «فاختلط» أي : فاختلظ الماءٌ بالأرض» 


ثم ابتدأ: «به تبات الأرض»“ أي : بالماءِ نباتٌ الأرض» فأخرجت ألواناً مِن 
النبات» ف «نباث» على هذا ابتداءة» وعلى مذهب من لم يقف على «فَاخْتَلَط) مرفومٌ ب 
«اختلط»ء أي: اختلظ النباث بالمطرء أي: شرب منه» فتندّى وحَسّنَ واخضرٌ. 


والاختلاظ : تداخل الشيء بعضه في بعض”. 


. "0/١١ الكلام بنحوه في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآية (54) منها. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲١۱/۲‏ . 

)٤(‏ ذكره أبو عمرو الداني في المكتفى ص٠٠‏ دون نسبة» ورد ونسبه الأشموني في منار الهدى 
ص ١١5‏ ليعقوب الأزرق. قال أبو حيان في البحر المحيط ٠٤١/١‏ : الوقف على قوله: «فاختلط» لا 
يجوزء وخاصة في القرآن؛ لأنه تفكيك للكلام المُتّصل الصحيح المعنى الفصيح اللّنظء وذهاتٌ إلى 
اللغز والتعقيد والمعنى الضعيف. 

(4) المحرر الوجيز ٠١٤١/۳‏ . 


۲٤ سورة يونس: الآية‎ ۷A 


فول عفان 2 چا اک كل الاش يِن الحبوب والثمارٍ والبُقول .اار4 من 
الكلأ والتّبِن والشّعير”'' .حى إا َمَدَتِ الأش مها أي : حستها وزيئّتّها. 
والرُخرفُ: كمال حُسن الشيء» ومنه قيل للذهب: رُخرفٌ”". 

رينت أي: بالحُبوب والثمارٍ والأزهارء والأصلٌ: تزيّدت؛ أدغمت التاء 
في الزاي وجيء بألف الوّصل؛ لأنَّ الحرف المُدْعَمّ مقامُ حرفين» الأول منهما 
ساکر »۰ والساكنٌ لا يُمكن الابتداءٌ به. 

وقرأ ابن مسعود وأبيّ بن كعب: «وتزيّنت» على الأصل“. وقرأ الحسنٌ 
والأعرجٌ وأبو العالية: «وأزيتت» أي: أَنَتْ بالرّينة عليهاء أي: العّلّةَ والرّرع» 
وجاء بالفعلٍ على أصلهء ولو أعلّه لقال: وآرَّانّت. وقال عوف بن أبي ججميلة 
الأعرابي” : قرأ أشياحُنا: «وازْيانّت» وزنه: اسوادّت. وفي رواية المُقدّمي”" 
اران والأصل فيه ترايت :نون قاعلت ات ادغ وقرا الشعبق 
وقتادة: «وأزيئت» مغل: أفعلت '. وقرأ أبو غثمان النّهديّ: «وازينت» مثل: 
افغلت0'“ ؛ وعنه أيضاً: «وازيانّت» مثل: افعالّت» وروي عنه: «ازيأّث» بالهمزة؛ 


. ٩٤/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۸۷/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠١۱/۲‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠٠١/۳‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص55 » والمحتسب .71١/١‏ 

0) أبو سهل البصري» الحافظ» لم يكن آعرابياًء بل شَهرَ به. توفي سنة(45١ه).السير‏ 787/5 . 

(۷) لعلّه محمد بن أبي بكر بن علي بن عطاء بن مقدّم الثقفي مولاهم» البصري» حدّث عنه البخاري 
ومسلم في كتابيهما. توفي سنة (174ه). الشير 559/٠١‏ . 

(۸) في النسخ غير (ظ): تقاعست» وفي (ظ): تفاعيت» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٠١٠/۲‏ وينظر المحرر الوجيز ١١4/7‏ . 

)٠١(‏ سلف هذه القراءة قريباً. 

)١١(‏ لم تتجه لنا هذه القراءة» ولم نقف عليها. 


سورة يونس: الآية ۲٤‏ ۹ 


ثلاث قراءات07) 


قوله تعالى: «#وظريت 21 هله أي : E‏ .3 زوس عبس » أي : على 
حصادها والاعنا به أخبرٌ عن الأرض والمعنيٌ النبات؛ إِذْ كان فقوا وهو 


م عرسم 


منها. وقيل: رذ إلى العَلَة» .وقيل: إلى الرّينة' " .«أتنها أ أي : عذايناء أو أمرّنا 
بهلاكها”'' ثلا ار ا ظرفان .نجعلا حَصِيدًا4 مفعولان“» أي: محصودةً 
مقطوعة لا شيءَ فيها. وقال: «حصيداً» ولم يُونْثْ؛ٍ لأنّه فعيلٌ بمعنى مفعول". قال 
أبو عُبيد" : الحصيدٌ المُستأصّل. 


وکن لم ت ے یں أي : كان“ لم تكن عامرةً؛ مِن غَنِيَ: إذا أقامَ فيه 
وعَمَرّه. والمّعّاني في اللّغة: المفازل القن مرها الاس وقال قتادة: كأنْ لم 
ا قال لبنة: 


وَغَنِيتٌ سَبْتا قبل مَجرَّى داحس2 لوكانللئفس اللْججوج مُحلوو1© 


وقراءةٌ العامّة: ١تَعْنَ»‏ بالتاءِ لتأنيث الأرض. وقرأ قتادة: «يَعْنَ» بالياء”" 2 يذهب 


)١(‏ ينظر القراءات الشاذة ص55 ء والمحتسب 7١١/١‏ » والمحرر الوجيز ١١4/7”‏ »ء والدر المصون 
۷۸/1 - 1۷۹ . 

(۲) زاد المسير ۲٠/٤‏ . 

(۳) زاد المسير ۲۱/٤‏ » وتفسير البغوي ٠٠٠/۲‏ . 

. ٥٤۳/۲ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲١۱/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١٠٤/۳‏ . 

(۷) في تفسير أبي الليث 7/ ۹٤‏ » وتفسير الرازي ۷٤/١۷‏ : أبو عبيدة» وهو في مجاز القرآن له ۲۷۷/۱ . 

(۸) قوله: كأنء من (ظ). 

(9) غریب القرآن لابن قتيبة ص 190 » ومعاني القرآن للنحاس ۲۸۸/۳ . 

00 أخرجه الطبري‎ )٠١( 

)1١(‏ سلف 549/4 . وقوله: سبتأء أي: دهراًء ويقال: إن السبت ثمانون سنة. داحس: اسم فرس. 
النُجوج : العاصية. 

(؟١)‏ ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ ٠٠١‏ » والزمخشري في الكشاف ۲/ ۲۴۳ » ونسبها للحسن. 


1 قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها ١‏ سورة تتبقرة . ش 
بطري قرع عل هلا الس » ولا يلز م أن يكون الشرع ناسخاً لحكم العقل لان العقل ليس 
طريقاً شرعياً ول بع ن ر۵ الجر ناسنا لحك دري لان امسج ليس طر يق شري 
.ولا لزم تقيد الحكم بغاية أو شرط أو استثناء لأن ذلك غير متراخ ¢ ولا يلزم ما إذا أمرنا الله 
فمل وأحد ثم نانا عن مثله نه لولم يكن مثل هذا النهي ناسنا لم يكن مثل حكم لامر 
ثابتا . 

$ السألة الخامسة © الس عندنا جائزعقلا واقع سمعاً حلاف لليهود » فان منهم من 
أنكره ٥‏ عقلا ومنهم من جوزه عقلا » لكنه منع منه سمعاً , ويروى عن بعض المسلمين إنكار 
النسخ واحتج الجمهور من المسلمين على جواز النسخ ووقوعه . لأن الدلائل دلت على نبوة 
محمد يا ونبوته لاا تصح إلا مع القول بنسخ شرع من قبله ¢ فوجب القطع بالنسخ 3 وأيضاً قلا 
على اليهود إلزامان الأول : جاء فى التوراة أن الله تعالى قال لنو إح عليه السلام عند خر وجه من 
الفلك « إني جعلت كل دابة مأكلاً لك ولذربتك وأطلقت ذلك لكم كنيات العشب ما خملا 
الدم فلا تأكلوه» ثم إنه تعالى حرم على موسى وعلى بني إسرائيل كثيراً من الحيوان » الثاني : 
كان آدم عليه السلام يزوج ارين اع وقد محري بود داك عر توصو خاي الام 013 
منكرو النسخ : لانسلم أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لا تصخ إلا مع القول بالنسنخ لأن 
من الحائز أن يقال إن موسى وعيسى عليهما السلام أ مرا الناس بشرعه) إلى زهان ظهور شرع 
محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أمر: الناس باتباع محمد عليه الصلاة والسلام فعند 
الووز قرع عهد عل د وساي كدت يرع عمد علي 
الصلاة والسلام لكنه لا يكون ذلك نسخاً بل جارياً جری قوله ( ثم أتموا الصيام الى الليل.» 
والمسلمون الذين أنكروا وقوع النسخ أصلاً بنوا مذهبهم على هذا الحرف وقالوا قد ثبت فی“ 
القرآن أن موسى وعيسى عليههم| السلام قد بشزا فى التوراة والاونجيل بمبعث محمد عليه الصلاة 
والسلام وأن عند ظهوره يجب الرجوع إلى شرعه وإذا كان الأمركذلك فمع قيّام هذا الاحوال' 
امتنع الجزم بوقوع النسخ وهذا هو اللاعتراض على الاإلزامين المذكورين ¢ واحتج و 1 
النسخ بأن قالوا إن SS‏ < 
إما أن يقال إنها دالة على دوامها أو لا على دوامها أو ما كان فيها دلالة على الدوام ولا على. 
5 مده اك » ثم تبين a‏ الخبر الأول كذباً وإنه غير 
ا > لأن ل أن يقول الشرع هذه الشريعة دائمة ولا تضير منسوخة قط 
البتة » ولكنا إذا رأينا مثل هذا الكلام حاصلاً في شرع موسى وعيسى عليهم| السلام مع أا لم 
يدوما زال الوثوق عنه في كل الصور . فإِنٍ قيل لم لا يجوز أن يقال ذكر اللفظ الندال على 


م5 سورة يونس: الآية ۲۵ 


به إلى الُخرف» يعني: فكما يَهْلِكُ هذا الزرعٌ هكذا كذلك الدنيا .صل الآَيِ» 
أي : يها .لموم نيد في آياتٍ الله. 


- 


قوله تعالى: وف يدَعْوَا إل دار الک ودی من يمه إل يرط سى 8 
قوله تعالى: وله يَدْعْوَا إل دارٍ ألكَكر لما ذكرٌ وصف هذه الدارء وهي دار 
الدنيا؛ وصف الآخرةً فقال: إِنَّ الله لا يدعوم إلى جمع الدنياء بل يدعوكم إلى 
الطاعَة لتصيروا إلى دارٍ السلام» أئ: إلى الجنة: فال قتادة والحسن: السَّلامُ هو 
الله» ودارُه الجنّة'". وسُمّيّت البَنةٌ دار السّلام؛ لأنَّ مَن دخلّها سَلِمَ ِن الآفات”". 
وين أسمائه سبحانه «السّلام»ء وقد بِيّنّاه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى»”". ويأتي في سورة الحشر إن شاء الله'*». وقيل: المعنى: واللهُ يدعو إلى 
دار السَّلامةٍ. والسَّلامُ والسَّلامةٌ بمعنّى؛ كالرّضاع والرّضاعة» قاله الزجاج” » قال 
الشاعر: ْ 
نُحَيِّيبالسّلامةأمٌ بكر وهل لك بعدقويك من سلا 
وقيل: أراد: واللهُ يدعو إلى دار التحيّة؛ لأنَّ أهلّها يَنالون يِن الله التحيّة 
والسّلام» وكذلك يِن الملائكة". قال الحسن: إِنَّ السَّلامَ لا ينقطعٌ عن أهل الجئة» 


DIT 


وهو تحيّّهمء كما قال: مم فا سَلنه”* [يونس:١٠].‏ وقال يحيى بن معاذ: يا 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١٤/١١‏ عن قتادة. 

(۲) تفسير البغوي ٠٠١/۲‏ . 

(۳) ص۲۱۷ . 

0 في تفسير الآية (۲۳) منها. 

(0) لم نقف عليه في معاني القرآن له» وأورده أبو القاسم الزجاجي في اشتقاق أسماء الله الحسنى 
ص 1١7-7١6‏ مع البيت الآتي. 

(1) قائله شداد بن الأسود الليثي يرثي قتلى بدر كما في السيرة النبوية لابن هشام ۲۹/۲ . 

(۷) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۷١/١۱۷‏ . 

(۸) لم نقف عليه. 


سورة يونس: الآية ۲۵ A۸۱‏ 


ابنَ آدم» دعاك الله إلى دار السّلامء فانظرٌ مِن أين تُجِيبّهء فان أجبتّه مِن دنياك 
دخلتهاء وإنْ أجبئّه من قبرك مُنِعتّها”'. وقال ابن عباس: الجنان سبعٌ : دارٌ الجلال» 
ودار السّلام» وجنه عَذْنَء وجنّةٌ المأوى» وجِنَّةٌ الخلدء وجنَّةٌ الفردوس» وجنَةٌ 
النعي". 

قوله تعالی : ودی من كا إل ربل مسقي عم بالدعوة إظهاراً لحجُته» وخصٌ 
بالهداية استغناء عن لق" والصراط المستقيم» قيل : كتابٌ الله» رواه على بن أبي 
طالب 4 قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «الصراط المستقيم كتابُ الله تعالى». 
وقيل: الإسلامٌ» رواه النوّاس بن سمعان عن رسول الله 4 . وقيل: الحقٌء قاله 
قتادة ومجاهد”". وقيل: رسول الله کل وصاحباه مِن بعده أبو بكر وعمر رضي الله 
ا 

وروی جابرٌ بن عبد الله قال : خرج رسول الله لإ يوماً فقال: «رأيثٌ في المنام 
کان جبريل عند رأسي» وميكائيل عند رجليّ» فقال أحدّهما لصاحبه: إضرِبٌ له 
لاء فقال: إسمغ سَمِعَّتْ أذناك» واغقِل عَمَلَ قلبّك. إِنّما ملك ومكّلُ اتك كمثل 
مَلِكِ اتخد دارا ثم بنى فيها بيتاً» ثم جعل فيها مأب ثم بعت رسولاً يدعو الناس 
إلى طعامه» فمنهم من أجاب الرسول» ومنهم من ترگه» فاللة المَلِكُء والدارٌ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۰‏ »ء ويحيى بن معاذ: هو أبو زكريا الرازي» الواعظ» توفي سنة 
(۸ه). المنتظم لابن الجوزي ١18/١7‏ . 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) تفسير البغوي ۲/ ۳٠١‏ . 

. ٠١/١ هو قطعة من حديث طويل ضعيف» سلف‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (19/55). 

(5) أخرجه الطبري 44/٠١‏ عن مجاهد. 

(۷) أخرجه الطبري 176/١‏ عن أبي العالية والحسنء والكلام في النكت والعيون 471/7 - 477 . 

(۸) بعدها في (خ) و(م): له. 


۲١  ؟0 سورة يونس: الآيتان‎ AY 


الإسلامء وال الجنةة وأنتَ يا اد اسول فمن أجابّك دخل في الإسلام» 
ومّن دحل في الإسلام دخل الجنّة» ومَن دخل الجنّة أكلّ ما فيها» ثم تلا؛ يعني يعني 
«وَيَهْدِي مَنْ يَسَأء إلى صِرَاط مُسَْقِيم) ثم تلا قتادة ومجاهد: : وله وا 
i‏ ار لسر . 

ل 
إلى صراط مستقيمء والله قال: ودی من ياء إل عاط قي قم فردٌُوا على الله 
نصوص القرآن. 

ت د عم م 0 ع BI or 2L‏ 2 3 

ا و َي خسوا الس وزيادة ولا هق وهم قر ولا ذل أؤليك 
ب نة هم ا حر © > 

e‏ س 6 و من جيف أن كال سَئل 
رسول الله يِ عن قوله تعالى: «وَزِيَادَة» قال: «للذين أحسئوا العمل في الدنيا 
الحُسنى» وهي الجنّةٌ والزيادةٌ النّظرٌ إلى وجه الله الكريم»""» وهو قول أبي بكر 
الصديق» وعليّ بن أبي طالب - في رواية ‏ وحذيفة» وعبادة بن الصامت» وكعب بن 


و 


ات و A 5 ٠.‏ 5 
غجرة» وأبي موسى» وصّهيبء وابن عباس - في رواية ‏ وهو قول جماعة مِن 
التابعيه” 2 وهو الصَّحيحَ في الباب. 


)١(‏ النكت والعيون ٤۲/۲‏ دون قوله: ثم تلا يعني - رسول الله #: ودی من یسا إل ول سبو 
وهذا القول لم يرد في (خ) و(ز) و(ظ). وحديث جابر أخرجه الترمذي (1870) بهذا اللفظ إلى قوله: 
«ومن دخل الجنة أكل ما فيها». من طريق سعيد بن آبي هلال أن جابر بن عبد الله... فذكره» ثم قال 
الترمذي: هذا حديث مرسل» سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. وأخرجه بنحوه البخاري 
(۸۷/) من طريق آخر عن جابر #5. وقوله: مأدبة» أي: وليمة. فتح الباري 300/17 . 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل 1١77/8‏ » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (۷۷۹) وفي 
إسناده سَلّْم بن سالم البلخي ونوح بن أبي مريم» فأما سَلّْم فضعّفه ابن معين والنسائي» و 
ليس بذاك. ميزان الاعتدال ؟/ ۱۸١‏ . وأما نوح» فقال الحافظ ابن حجر في التقريب ص۹۸٤‏ : كذّبوه 
في الحديث» وقال ابن المبارك : كان يضع. 


(۳) ينظر تفسير الطبري ٠١١ - ٠١١/١۲‏ . والدر المنثور 705/7 . 


سورة يونس: الآية AY ۲١‏ 


وروى مسلم في «صحيحه» عن صُهيب عن النبيّ ك قال: « إذا دخل أهل الجنَةٍ 
الجنّةء قال الله تبارك وتعالى: تُريدون شيئاً أَزِيدُكُم؟ فيقولونَ: ألم تُبيْض وجومنا؟ ألم 
تُدخلّنا الجن وتُنجّنا مِن الَّارِ؟ قال: فيكشِفُ الحجابء فما أَغظوا شيثاً أحبٌّ إليهم 
من النّظر إلى ربّهم عر وجل ٠»‏ وفي رواية ثم تلا : طلِلدِنَ أَحْسَنْا شى را 

وخرّجه النسائي”"' أيضاً عن صُهيب قال: قيل لرسول الله ك: هذه الآية لبي 
أَحْسَنُوا للق دزا قال: «إذا دحل أهل الجنَةٍ الجنَةَء وأهل النَّارٍ النّارَّه نادى 
مُنادٍ: يا أل الجنَّدَء إِنَّ لكم موعداً عند الله يُرِيدُ أن يُنْجِرَكُموهء قالوا : ألم يض 
وُجومّناء ويُتَقّلُ مُوازيئّناء ويُجِرّنا من النَّار؟ قال: فيكشِفٌ الحجاب فينظِرُونَ إليه» 
فوالله» ما أَعطاهُمُ اللهُ شيئاً أحبٌّ إليهم من التّظرء ولا أكَرّ لأعينهم». 


وخرّجه ابنٌ المبارك في رقائقه” " عن أبي موسى الأشعري موقوفاً. وقد ذكرناه في 
كتاب «التذكرة»”؟': وذكرنا هناك معنى كشفي الحجاب؛ والحمد لله. 


وخرّج الترمذي الحكيم أبو عبد الله رحمه الله: حدّئنا علي بن حجر حدَّئنا الوليد 
ابن مسلم» عن زُهيرء عن أبي العالية» عن أبيّ بن كعب قال: سألتُ رسول الله 4# 
عن الزيادتين في كتاب الله في قوله 5ي تعبا لتق اة قال: «النّظرُ إلى 
وجه الرحمن». وعن قوله: اوَرَسَلئَهُ إل مِأنَةِ أَلْفٍ أو دو [الصافات ]١٤١:‏ 


قال: «عشرون ألفا». 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۸۱): (۲۹۷) و(۲۹۸)» وهو في مسند أحمد (۱۸۹۳۰) و(۱۸۹۳۲). 

(۲) في السنن الكبرى (۱۱۱۷۰)» وهو في مسند أحمد (14441). 

(*) في (م): دقائقه. والأثر في الزهد والرقائق (419) (من زيادات نعيم بن حمّاد). 

. ٤۹٤ص‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. وأخرج القسم الأول منه الطبري 177/17 من طريق 
عمرو بن أبي سلمة» عن زهير بن محمدء عمن سمع أبا العالية» قال: حدثنا أبيَ بن كعب.. وذكره. 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )۷۸٠(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن زهير قال: 
حدثني من سمع أبا العالية يحدث عن أبي بن كعب.. وذكره. وأخرج القسم الثاني منه الطبري 519//14 


بإسناد القسم الأول لهء والترمذي (۳۲۲۹) بإسناد الحكيم الترمذي غير أن فيه : عن زهير عن رجل عن 
أبي العالية. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


۲١ سورة يونس: الآية‎ Af 


وقد قيل: إِنَّ الزيادة أن تُضاعَف الحسنةٌ عشرّ حسناتٍ إلى أكثرٌ مِن ذلك» رُوي 

زوق 0 ع o.‏ 5 4 
عن ابن عباس"''. ورُوي عن علي بن أبي طالب #: الزيادة» غرفة مِن لؤلؤةٍ واحدة 
لها أزيحةٌ آبزات”'.وقال متجاهد: الحسئئ > دة مقل حسنة ::والزيادة : مغفرة من 
الله ورضوان". وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الحسنى : الجنّة» والزيادةٌ: ما 
أعطاهُم الله في الدنيا مِن قَضْلِهء لا يُحاسبّهم به يومَ القيامة“. وقال عبد الرحمن بن 
سابط : الحسنى: البُشرى» والزيادة: النظرٌ إلى وجه الله الكريم» قال الله تعالى: 


20 4 رگ ر ر 
وجو يوبن اض إل ويه رة [القيامة : ۲۳-۲۲]. 


ص 


وقال يزيد بن شجرة"': الزيادةٌ أن تمر السحابة بأهل الجئّة» فتُمطرهم مِن كل 
النوادر الي لم يها وتقول :ديا اهل الجة :ا تريدون أن أمظرى 5 فلا بريدرن 
شيئاً إلا أمطرتهم إيّاه. 

وقيل: الزيادةٌ أنه ما يمر عليهم مقدارٌ يوم من أيّام الدنيا إلا حتى يُطيفٌ بمنزلٍ 
أخدهع سيحون آلف ملك مم كل ملك هدابا من عند الله ليشت مع اة »ها رآرا 
مثلّ تلك الهدايا قَظ» فسبحان الواسع العليم» الغنيَ الحميد» العليّ الكبيرء العزيز 
القديرء البرّ الرّحيمء ال اي اللُطيف الكريم» الذي لا تتناهى مقدوراثه. 
وقيل: «أَحْسَنُوا» أي: معاملة النّاسء و«الحُسئّى»: شفاعتّهمء والزيادةٌ: إذنُ الله 
تعالى فيها وقبوله". 


. 157/1١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخ: أربعة آلاف باب . والمثبت من المصادر. والأثر أخرجه الطبري 157/1١7‏ » وابن أبي حاتم 
7/ 16)14( 

(۳) تفسير مجاهد 797/١‏ » وأخرجه الطبري ١54/١7‏ . 

(6) أخرجه الطبري ٠١٤/١۲‏ . 

(0) أخرجه الطبري ١77/1١7‏ دون ذكر الآية. وفيه: الحسنى: النضرة. 

(5) أبو شجرة الرّهاوي (نسبة إلى الرّها بطن من مَذّْحِج)؛ الشامي» يقال: له صحبة» كان أمير الجيش في 
غزو الروم. توفي سنة (08ه). السير ٠١5/4‏ . وقوله هذا أورده الرازي في تفسيره 278/١1‏ ووقع فيه: 
يزيد بن سمرة» وهذا أيضاً رَهاويٌ» مَذْحِجِيَ. شامي زاهد. السير ٠١5/9‏ . 


(۷) لم نقف على هذين القولين. 


سورة يونس: الآيتان A0 ۲١‏ 


قوله تعالى: ولا هق قيل: معناه: يلحق» ومنه قيل: غلامٌ مُراهقٌ إذا لْحِقَّ 
بالرجال» وقيل : يعلو”" » وقيل : يَعْسََىء والمعنى متقارب .َر : غبار" .«ولا 
ذل أي : َذَّلَّهَ كما يَلحق آهل النَّارء أي : لا يَلَحقّهم غبارٌ في محشرهم إلى اللهء 
ولا تغشاهُم ؤلّة. وأنشد أبو عُبيدة للفرزدق: 
مُعَوَّج برداء المَلكٍيتبيفه مَوْجٌ ترى فوقّهالرّاياتٍ والمقّكَرا"" 

aes‏ والقّثر” 2 والقّكرة بمعئّى واحد قاله 
التحاب 60 وواحد القكر قَتَرَة ومنه قوله تعالى: «تَرْمَقُهًا و20 [عبس:١4]‏ أي : 
تعلوها غر وقيل :525+ کا وكسوف: اين عبان + ال واک ارج ".اق بنع 
دخان اللّارء ومنه قتار القذر“. 

۳ . ا أ 3 ۶ 

وقال ابن أبي ليلى: هو بعد نظرهم إلى رهم عر وجل : 

قلتٌ: هذا فيه نظرٌ؛ فإنَّ الله عر وجل يقول: ل أل سَبَكَتْ لَهُم يا لني 
أو عنا مَبَعَدُونَ» إلى قوله : ولا جرهم الع لد ك [الأنبياء:1١5-1١٠1]‏ 
کک 1 حَوْفٌ عَم لا هُمْ َرَو [البقرة: 177] وقال : «إنَّ آلب 
قال ريشا أله ّم اموا سرد لبهم الْمَكِيِحَةُ ألا كَحَاوا ولا َراي الآية 
[فصلت : .]7١‏ 5 عام فلا يتغيّر ‏ بفضل الله في موطن مِن المواطنء لا قبل النّظر 
)١(‏ الكت والعيون 577/7 . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ٠١/۳‏ . 
(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۷۷/١‏ » والبيت في ديوان الفرزدق ص٤۲۳‏ » وفيه: مُعْتَصِبٌ بدل: متوج. 
)€( في (م): والقترة. 
(0) في إعراب القرآن ۲٠٠/۲‏ . وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص۷٥‏ . 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۷۷/١‏ . 
(۷) أخرجه الطبري 1575/١7‏ . 
(A)‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۳۳/۲‏ . 
(9) أخرجه الطبري 155/17 . 


۲۷ 571 سورة يونس: الآيتان‎ A٦ 


ولا بعدّه د وجة المحسن بسؤاد”'' من كابة ولا حزن؛ ولا يعلُوه شيءٌ ِن دخان جهنّم 
fe :‏ 2 يك م كذ ری الس ٍ 
ولا غيره » وما أ لذبن اس صت وَجُوهْهُمْ فی رَد لَه هم فہا للود [آل عمران:7١1].‏ 


قوله تعالى : ورين كسوا السات جرا سيق يرفلها وترحفهم ذل ما لم من أله 
بن تايط اتا ليت ممه قله من الل لما ويك أعَب لار هم فا 
حَدنَ © 94 

قوله تعالى : وري كسا ليا نِ»ه أي : عملوا العامة وقيل: الشرك. 
جرا سم نها «جزاء»: قرف بالابتداء» وخبره: «بمثلها»» قال ابن كيسان: 
الباء زائدةٌ» والمعنى: جزاءً سيئةٍ مثلّها. وقيل : الباء مع ما بعدها الخبرٌء وهي متعلقةٌ 
بمحذوفي قامّت مَقامّهء والمعنى: جزاءٌ سيئةٍ كائنٌ بمثلهاء كقولك: إنما أنا بك» 
أي : إِنّما أنا كائنٌ بك. ويجورٌ أن تتعلّق ب «جزاء»» التقدير: جزاءٌ سيئةٍ بمثلها كائنٌ» 
فحذف خبرٌ المبتدأ”". ويجورٌ أن يكونَ «جَرَاء» مرفوعاً على تقدير: فلهمٌ جزاء سيئة؛ 
فيكونُ مثلّ قوله : دة ص ¿ أَينَامِ ر [البقرة: 146]» أي : فعليه عدَّةٌ 0 
والباء على هذا التقدير تتعلّقُ بمحذوف» كألّه قال : لهم جزاءٌ سيئةٍ ثابتٌ بمثلهاء 
أوتكون مؤگدة أو زائدةٌ. 

ومعنى هذه المِثْلِيّة أن ذلك الجزاء مما يُعَذ ُمائلاً لذنويهم» أي : هم غيرٌ 
مظنُومين» وفعلٌ الربَ ‏ جلّت قدرئه وتعالى شأثه ‏ غير مُعلّل بعل .رفم 4 
أي: يغشاهّم هوان وخزي .نا لم يِن آلو أي : يِن عذاب الله .ين عاو ره أي : 
مانع يمنعهم منه .66ا ايك أي: ألبست”' .وجه فا جم قظعةء 
وعلى هذا يكون لما حال من «اللَّيلِ أي : ١‏ افش و فنا ون ر ی 
حال ظلمته. 


فق في (ظ): وجه المحسن أبيض يتلألأ ليس به سواد. 

(۲) ينظر مجمع البيان للطبرسي 77/1١١‏ » وإملاء ما من به الرحمن (بهامش الفتوحات الالهية) ۲۲۷/۲ . 
(۳) معاني القرآن للفراء 45١/1١‏ . 

. ٥٤٥/۲ الوسيط للواحدي‎ )٤( 


سورة يونس: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ AY‏ 


وقرأ الكسائي وابن كثير : «قِظعاً» بإسكان الطاءء ف «مُظْلِماً؛ على هذا نعتٌء 
سد وَالقِطعٌ: اسم ما قطع فَسَقط. وقال ابن السّكيتَ: 
اله من الليل”"'» وسيأتي في «هود» إن شاء الله تعالى". 
قوله لوم حشرم جیما م تقول ایی اقرا مكادخ انث وز 
5 6 نف كا گم 64 تبئدة © > 
قوله تعالى: م َم أي: نجممهم» والحشرٌ: الجمع .بيا 
حال“ .م تقول لي أَمركرًا» أي ي اهديا مع الله ثريا .گا أي : إلرّموا 
واثبتوا مكائكم» وفوا مواضعّكم .اث شاود وهذا وعيدٌ .يتا بي أي 
فرّقنا وقظّعنا 0 يقال: زيّلته فتزيّلَ» أي : فرّقته 
فتفرّق» وهو فعَلْتُ؛ لأنّك تقول في مصدره: تزييلاً» اكات رل 
والمزايلة : المفارقة» يقال: زَايَلّه مُرَايكَة”'' وزيالاً: إذا فارقّه. والتَّرَايُلُ : الَا 
قال الفراء9 : وقرأ بعضهم: «قَرْايَلنا بينهم»» يقال: لا أزايل فلاناًء أي: لا 
ارق فإن قلتّ: لا أزاوله ؛ فهو بمعئّى آخرء معناه: لا اله 
لوال سُرَكَاَوْهُم» عنى بالشركاء : الملائكة. وقيل: الشياطين» وقيل: الأصنام» 
فينطفًها الله تعالى» > فتكون بينهم هذه المُحاورة. وذلك أتهم اذَّعَوْا على الشياطين 
الذين أطاعوهم والأصنام التي عبدوها أنّهم أمرُوهم بعبادتهم» ويقولون: ما عَبَدْناكم 


. ٠١١ص وينظر السبعة ص٣٠۳۲ » والتيسير‎ . ۲٠۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة 1۸۷/١‏ . 

(۳) في تفسير الآية (41). 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠١/۳‏ . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۲/ 07 . 

(7) في النسخ: زايله الله مزايلةٌ والمثبت من الصحاح (زيل) والكلام منه. 

(۷) في معاني القرآن ٠» 0١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 7617/7 » وما بعده منه. 
(8) التخاتل: التخادع. الصحاح (ختل). 


٠١ . ۲۸ سورة يونس: الآيات‎ EAA. 


حتى أمرتمونا . قال مجاهد: ينطق الله الأوثانَ فتقول: ما كنا نشعرٌ بأنكم إِيّانا 
تعبدون» وما أَمَرْنَاكُم ناو وإنْ حمل الشركاءٌ على الشياطين؛ فالمعنى أنهم 
يقولون ذلك دَهَشاًء أو يقولوتّه كذباً؛ احتيا لا للخلاص» وقد يجري مثلّ هذا غداًء 
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وان فار ت الارف رور 


قوله تعالى : مکی پو کہیدا ییا رکم إن کا عن عبادیک تفلت 

قله غا : وگ 4 ہیا بنا E‏ «شهيداً» مفعول"» 9 : كفى الله 
تنهيداء أو تیر آی :اكتف e‏ مَرْناگم بهذا أو رَضِيناهُ 
منكم .إن ڪا أي : ما كنا ِعَنْ ادیک نرت € : إلا غافلين» لا نسمع ولا 
سه 


ا ل تو اشر لماي 
ل عم تا كا ينقت @) 


قوله تعالى e e CY‏ 00 
الوقت. «تبلُو»» أي: تذوق. وقال الکلہی : تعلم. مجاهد: تُختبر .کل تقس ا 
َسََمَت أي : جزاءَ ما عَمِلّت وقدّمَت. وقيل : تُسلمء » أي: ُسلم ما عليها ين الحقوق 
إلى أربايها بغيرٍ اختيارها”". 


. ١۷١١/١١ وتفسير أبي الليث 41/7 . وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ . ٤١/١١ مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(۲) في (م): أو يقولون كذباً واحتيالاً. 

(۳) لم نقف على هذا الوجهء والذي في المصادر أن «شهيداً» فيها وجهان: الأول: تمييزء والثاني: حال. 
ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١/۳‏ › وإعراب القرآن للنحاس ٠ ٠٠۲/۲‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 
١‏ *. والدر المصون ۳/ 0۸۷ . 

. ۲۷/٤ وزاد المسير‎ » ٠٠۲/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۲/۲‏ . 

(1) تفسير مجاهد 755/١‏ » وأخرجه الطبري ١77/١7‏ » وينظر تفسير البغري ۲/ ٠٠۲‏ . 

(۷) النكت والعيون ٤۳٤/۲‏ . 


سورة يونس: الآية A۹ ٠١‏ 


وقرأ حمزة والكسائيّ: «تتلو»“ أي : تقرأ كل نفس كتابّها الذي كُتب عليها. 
وقيل: تعلو : : اتتبع » أي : : تتبُ كل نفس ما قلت في الدنياء قاله ايء ومنه قول 
الشاعر: 
إوالريب يتب د ل 0 دان 

قوله تعالى: ووا إل أله مَولَهُمُ اَي [مولى] بالخفض على البدلِء أو 
ال ا یکول التقديرٌ: ورُدُوا حقّاء ثم جيءَ 
بالألف واللام. ويجورٌ أن يكو التقدير: مولاهُم حقّاء لا ما يعبدون مِن دونه. 
والوجة الثالث: أن يكون مدحاًء أي: أعني الحقّ. ويجورٌ أن يُرفع «الحقٌ» ويكونً 
المعنى: مولاهُم الح على الابتداء والخبر والقطع مما قبل لا ما يُشركون من 
ووز a‏ انه لعة 3 أن رنيج عن كا رضت عه ا لدان 
العَدلَ منه”ء أي: كل عَدلٍ وحن فمن قِبَلِهه وقال ابن عباس: «مولاهم بالحَ»» 
أي : الذي يُجازِيهم بالحق. 

وسل ټم أي : بطل» ئا أطت في موضع رفع”"» وهو بمعنى 
المصدرء ا افتراؤهم. 

فإن قيل: كيف قال: (ورُدُوا إلى الله مولاهُم الحقٌ» وقد أخبرٌ بأنَّ الكافرين 

لا مولى لهم؟ قيل: ليس بمولاهُمْ في النصرة والمعونة» وهو مولى لهم في الرّزْقٍ 
ادراراق 00 


. ٠١١ص والتيسير‎ ٠ السبعة ص70"‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤۳٤/۲‏ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۳٤٤/۱‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۲/۲‏ » دون قوله: على الابتداء والخبر والقطع مما قبل . 

(5) النكت والعيون ٤۳٤/۲‏ . 

() ذكر معناه الواحدي في الوجيز (بهامش مراح لبيد) ”51//١‏ . 

زفف في (د) و(ز) و(م): : «يفترون» في موضع رفع› والمثبت من باقي النسخ»› وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ۲/ «Yo — Yo‏ والكلام منه. 

(۸) النکت والعيون ٤۳٤/۲‏ . 


قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها . سورة البقرة ۷{ 
الدوام » ثم قرن به مايدل على أنه سينسخه أوما قرن به إلا أنه نص على ذلك إلا أنه لم ينقل 
إلينافى الجملة؟ قلنا هذا ضعيف لوجوه > أحدها : أن التنصيص على اللفظ الدال على الدوام 
مع التنصيص على أنه لا يدوم جمع بين كلامين متناقضين وإنه سفه وعبث » وثانيها : على هذا 
التقدير قد بين الله تعالى أن شرعهم| سيصير منسوخاً فاذا نقل شرعه وجب أن ينقل هذه الكيفية 
أيضاً لأنه لوجاز أن ينقل أصل الشرع بدون هذه الكيفية لجاز مثله فى شرعنا أيضاً وحينئذ لا 
يكون لنا طريق إلى القطع بأن شرعنا غير منسوخ لأن ذلك من الوقائع العظيمة التي تتوفر فيها: | 
الدواعي على نقله » وما كان كذلك وجب اشتهاره وبلوغه إلى حد التواتر وإلا فلعل القرآن 
عورض ولم تنقل معارضته ولعل محم داب غير هذا الشرع عن هذا الوضع ولم ينقل » وإذا . 
ثبت وجوب أن تنقل هذه الكيفية على سبيل التواتر فنقول : لو أن الله تعالى نص فى زمان موسى ‏ 
وعيسى عليه السلام على أن شرعيهما سيصيران منسوخين لكان ذلك مشهوراً لأهل التواتر» 
ومعلوماً لحم بالضرورة › ولو كان كذلك لاستحال منازعة الجمع العظيم فيه » فحيث رأينا ٠‏ 
اليهود والنصارى مطبقين على إنكار ذلك علمنا أنه لم يوجد التنصيص على أن شرعيهما يصيران 00 
منسوخين . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يقال إن الله تعالى نص على شرع موسى عليه السلام وقرن به 
مايدل به على أنه منقطع غيردائم . فهذا باطل لما ثبت أنه لوكان كذلك لوجب أن يكون ذلك 
معلوماً بالضرورة لأهل التواتر » وأيضاً فبتقدير صحته لا يكون ذلك نسخاً بل يكون ذلك 
انتهاء للغاية . 

وأما القسم الثالث : وهو أنه تعالى نص على شرع موسى عليه السلام ولم يبين فيه كونه 
دائما أو كونه غير دائم فنقول : قد ثبت فى أصول الفقه أن مجرد الأمر لا يفيد التكرار وإنما يفيد 
المرة الواحدة فإذا أتى المكلف بالمرة الواحدةفقد خرج عن عهدة الأمر » فورود أمر آخر بعد 
ذلك لا يكون نسخاً للأمر الأول > فثبت بهذا التقسيم أن القول بالنسخ محال . 

ظ واعلم أنا بعد أن قررنا هذه الجملة في كتاب المحصول في أصول الفقه تمسكنا فى وقوع 
النسخ بقوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها » نأت بخيرمنها أومثلها ) والاستدلال به أيضاً 
ضعيف لأن « ما » ههنا تفيد الشرط والجزاء وكما أن قولك » من جاءك فأكرمه لا يدل على 
حصول المجيء بل على أنه متى جاء وجب الاركرام » فكذا هذه الآية لاتدل على حصول النسخ 
بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خيرمنه » فالأقوى أن نعول فى الاإثبات على 
قوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) وقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) والله 


تعالى أعلم . 


4۹۰ سورة يونس: الآيتان ١١‏ ۲۲ 


قوله تعالی: فل من يرقم ي الكمل والأرض أ ينيك اتح الاش وين 
33 2 مِنَ أَلْمَيَتِ و ورج مخرج الْمَيَتَ ت الي ومن ا 0 ت تسيقية 2 قل 
اند نره © »© 
المُراد بمسَاق هذا الكلام الردٌ على المشركين» وتقريرٌ الحْجة عليهم» فمن 
اعترف منهم فالحْجة ظاهرةٌ عليهم» ومّن لم يعترف فيقرَرٌ ر عليه أن هذه السماواتٍ 
والأرضٌ لابدٌ لهما مِن خالق» ولا يتمارّى في هذا عاقل. وهذا قريبٌ يِن مرتبة 
الضرورة. 
يِن السا أي: بالمطر .لض : بالنبات. «أسّ ينك الست الاسر 
أي : من جعلّها وخلقّها”"' لكم .ومن مج الى من الْميت» أي : النبات من الأرض» 
والإنسانٌ من التُطفة» وَالسُرْيُلَةَ من الحيّة» :والطيرٌ من البيضةء والمؤمنَ من الكافر”©. 
#ومن يدير الأ » أي : : يقدره ويقضيه #فَسيفولُونَ 6 لأنّهم كانوا يعتقدون أنَّ الخالقّ 
هو الله» أو فسيقولون: هو الله إِنْ فكروا وأنصمُوا قَقّلْ لهم يا محمد: «أقلا كنرك 
أي : أفلا تخاقون عقابّه ونِقّمتّه في الدنيا والآخرة”" 
قوله تعالى: ندل ن رق ل من 
قوله تعالى : ندل اک وه 511 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : «قَذَّلْكُمُ الله رَبُكُمُ الحقٌ؛ أي: هذا الذي يفعل هذه الأشياء 
هو ربكم الحقٌّء لا ما أشركتّم معه .ظقَمَادًا بَبَدَ ألْحَيْع «ذا»: صلةء أي: ما بعد 


دا بعد لحن إل صلل ألصَّكلٌّ ٤‏ ان شروت ©» 
مادا بد لحن إلا لصَّكلٌ» 


. ۳٦۷/۱ في (د) و(م): جعلهما وخلقهما. وينظر الوجيز للواحدي‎ )١( 
. ٥٤٦/۲ الوسيط للواحدي‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۳٠۲/۲‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 


سورة يونس: الآية ۲۲ 4۱ 


عبادة الإله الحىّ إذا تركت عبادتّه إلا الضلال. 

وقال بعض المتقدّمين: ظاهرٌ هذه الآية يدل على أنَّ ما بعد الله هو الضلال؛ 
af 56‏ 2 و 2 م شو ص - 5 عرص 2 ریم وکرو م ےرک 2 ا 
لأن أوّلّها ندرک اله رب أل وآخرّها مادا بَنَدَ لحي إل ألسَلَل4 فهذا في 
الإيمانٍ والكفرء ليس في الأعمال. وقال بعضهم: إِنَّ الكفرٌ تغطيةٌ الحقّ» وكل ما 
كان غيرٌ الحقّ جرى هذا المَجرى» فالحرامٌ ضلالٌ» والمباحٌ هُدّى» فإنَّ الله هو 
المبيخ والمحرّم”". 

والصحيخ الأرَّلُ؛ لان قبل: طقل من ركم ين لحمل والْارْضِ» ثم قال: 
کلک اه ریک ك4 أي: هذا الذي رزفّكُمء وهذا كله فِعلّه هو. «رَبُكُمُ الحقٌ» 
أي الذي تحن له الألوهة» ويستوجت العبادة:-وإذا كات ذلك فتشريك غيره اذل 
ل إفرف 
وغير حق '. 

الثانية : قال علماؤنا: حكمّتُ هذه الآيةٌ بأنّه ليس بين الحقّ والباطل منزلةٌ ثالثهٌ في 
هذه المسألة التي هي توحيدٌ الله تعالى» وكذلك هو الأمرٌ في نظائرهاء وهي مسائل 
الأصول التي الحقّ فيها في طرفي واحد؛ لأنَّ الكلامٌ فيها إِنّما هو في تقرير وجود 
ذاتٍ كيف هي» وذلك بخلاف مسائل الفروع التي قال الله تعالى فيها: لكل جَمَلَنَا 
مك رَه وَمِنْهَاجاً> [المائدة:2]48 وقوله عليه الصلاة والسّلام: «الحلال بين 
والحرام بِيّنُّء وبينهما أمورٌ مُتشابهاثٌ»””'. والكلامٌ في الفروع إِنّْما هو في أحكام 
طارئةٍ على وجودٍ ذاتٍ متقرّرةٍ لا يُختلَفٌ فيهاء وإنّما يُختلف في الأحكام المتعلّقة بها. 


. ۳۱۸/۱ الوجيز للواحدي‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١ - ۱٠۴١/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۱۸/۳ . 

)٤(‏ في (خ) و(ز) و(م): تعديد» وفي (د) و(ظ): تقدير» والمثبت من المحرر الوجيز ۱۱۸/۳ » والكلام 
منه إلى نهاية المسألة. 


() هو في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير» وسلف ۲۹٣۵/۲‏ . 


۹۲ سورة يونس: الآية ۲۲ 


الثالثة: ثبتَ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ النبيّ بل كان إذا قام إلى الصلاة في 
غوف الليل قال: e‏ الذي وف ل ووَعْدّك ا 
وقولك الحقٌء ولقاؤك الحقٌء والجنّةُ حنٌء والثَارُ حنٌ والسَّاعَةٌ حقٌ» والنبيُونَ حنٌء 
ومد ى التحديث. فقول انت الح أي الوا جت الوجرة وأصله من حى 
الشيءٌ» أي : ثبت ووجب» وهذا الوصفٌ لله تعالى بالحقيقة [والخصوصية» لا ينبغي 
لغيره]» إذ وجوذه لنفسه., لم يسبقه عَدَمْ ولا يلحقه عدّمٌ» وما عداه مما يُقال عليه 
هذا الاسم مسبوق يِعَدّمء ويجوڙ عليه لَحاقٌ العَدَمِ ووجوده من مُوجده لا من نفسه. 
وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قالها الشاعر كلمةٌ لبيد: 

يي 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: كل سىء الك إلا جه له لل ول سن“ 
[القصص :۸۸]. 

الرابعة: مقابلةٌ الحقّ بالضلال عرف لغةً وشرعاًء كما في هذه الآية. 
أيضاً مقابلةٌ الحقّ بالباطل عرف لخةٌ وشرعاًء قال الله تعالى : کلت 0 
لی واک ما غوت من دونب هر الكل [الحج: 17]. 

والقلال: فة الذعاث عن الى خد عن شلال الطريق» :وهو القدول 
عن سَّمْته. قال ابن عرفة: الضلالةٌ عند العرب: سلو غير سبيل القَّضد» يقال: 
ضلّ عن الطريق» وأضلً الشيءَ: إذا أضاعّه. وحص في الشرع بالعبارة في العدول" 
عن السداد“ في الاعتقاد دون الأعمال. ومن غريب أمره أنه يُعبّر به عن عَدَم 


ع 
a‏ 
6 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد (۳۳۹۸)» والبخاري 2)١1١7١(‏ ومسلم 
(779) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) المفهم ۳۹۸/۲ » وما بين حاصرتين منه» وبيت لبيد سلف ۲۱/۲ . 

(۳) الكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠۳۹‏ (دون قول ابن عرفة)» وفيه: عن العدول. 

(5) في (خ) و(د) و(ز): السواء» وفي (ظ): السرء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربى. 


سورة يونس: الآية ۲۲ 4 


المعرفة”'' بالحقٌ”" إذا قابله غَفْلة» ولم يقترن بعدمه جَهْل أو شك وعليه حمل العلماءً 
1 تعالى: «وَوَجَدَكُ د َال فَهَدَئ» [الضحى:7]ء أي : غافلاً» في أحد التأويلات» 
يُحقّقُه قوله تعالى : ما کت در ما الْكتَبُ ولا ان4 [الشورى : 57]. 
الخامسة : روى عبد الله بن عبد الحكم وأ شهب" عن مالك في قوله تعالى: 


e 
مادا بعد لْحَيْ إلا ألصَّكلُ» قال: اللّعِبُ بالسظرنج والنّرِْ مِن الضلال. وروى يونس‎ 


عن ابن وهب [عن مالك] أنه سكل عن الرجل يلعب في بيته مع امرأتِه بأربعَ عشرة؟؟ 
فقال مالك المي وليس مِن شأن المؤمنين» يقول الله تعالى : #قَمَادًا بََدَ لحي 
إلا لري“ ٠‏ وروى يونس عن أشهب قال: سُئل ‏ يعني مالكاً عن اللّعب 
بالشّطرنج فقال: لا خير فيه» وليس بشيء» وهو من الباطل» واللّعبُ كله من 
الباطل» وإنّه ينبغي لذي العقل أن تنهاه اللْحِيةٌ والشيبُ عن الباطل0©. 

وقال الزهري لما سُّئل عن الشّطرنج: هي يِن الباطل» ولا أحبّها". 

السادسة: اختلف العلماء في جواز اللّعب بالشّطرنج وغيره إذا لم يكن على وجه 
القّمار» فتحصيل مذهب مالك وجمهور الفقهاء في الشّطرنج أنَّ من لم يُقَامِرْ بهاء 
ولعبّ مع أهله في بيتِه مُسْتتِراً به؛ مره في الشهر أو العامء لا يُطَلعٌ عليه ولا يُعلم به؛ 


)١(‏ في النسخ الخطية: يعبر به عن العدم عن المعرفة» والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي. 

(۲) في النسخ الخطية: بالحق سبحانه» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي: عن أشهب. 

(:) هي قطعة خشب يُحفر فيها ثمان وعشرون حفرة» أربع عشرة من جانب وأربع عشرة من الجانب 
الآخرء ويجعل فيها حصى صغار يُلعب بها. وتسمى أيضاً المنقلة. الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر 
الهيتمي ۱۹۱/۲ . 

(5) بعدها في (ظ): واللهو المفرط بدعة وضلال. 

0) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١5٠‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۱۷۹/١١‏ » والحَليمي في المنهاج في شعب الإيمان 47/7 . 


۲ سورة يونس: الآية‎ ۹٤ 


أنه مف عن ' غيرٌ محرّم عليه ولا مكروةٌ له وأنّه إن تَكُلّع بةء واشتّهر”'' فيه 
سقظث مُروءئّه وعدالتّه» وَرُدٌّتْ شهادت” ". وأمًا الشافعيّ فلا تسقظ في مذهب 
أصحابه شهادةٌ اللّاعب بالتّرد والسّطرنج» إذا كان عَذْلاً في جميع أحواله“» ولم 
يظهز منه سمه ولا رِيبةٌ ولا كبيرةٌ إلا أن يلعب به قماراً» زد لعن نه كلها ره ركان 
بذلك معروفاً سقطتٌ عدالتُه وسمّه نفسّه لأكله المالَ بالباطل. وقال أبو حنيفة: يكره 
اللّعبُ بالشُطرنج واللّرد والأربعة عشرٌ وكلّ اللهو؛ فإِنْ لم تَظهرٌ من اللّاعب بها كبيرةٌ 
وكانت محاسئه أكثرٌ ِن مساويه فلت شهادئه عندهم. 

قال ابن العربي” : قالت الشافعية: إِنَّ السُّطرنج يُخالف التَّرد؛ لأنَّ فيه إكداد 
الفهم» واستعمالَ القريحة. والنَردُ قمارٌ غَرَرِء لا يعلم ما يَخْرِجٌ له فيه» كالاستقسام 
بالأزلام. ١‏ 

السابعة: قال علماؤنا: التّردُ: قطعٌّ ملونة"" من خشب البقس”" ومن عظم 


الفيل» وكذا هو الشّطرنج 3 إذ هو أخوه عُذي پلبانه. ا يُعرف بالطب 222 
ويعرف بالكعاب» ويُعرق:فن الجاغلية أيضاً بالأرن» ويُعرف أيضاً بال دتشي وفى 


)١(‏ بعدها زيادة في (ظ): موافق لقول الإمام الأعظم أبي حنيفة» سل عن الشطرنج وغيره من أنواع 
اللعب» أجاب بقوله: كل لهو مكروه» والمكروه عنده ما كان إلى الحرام أقرب» وقال: لا أحبهاء 
ولولا أعلم أن نهي للعامة (كذا) لا يُؤثر لنهيتهم عن كل ما يحدث الغفلة؛ لأن كل ما ألهى الإنسان 
غفلة» والغفلة مكروهة؛ وأجمع الجمهور أيضاً إذا كان يؤدي الصلوات في أوقاتهاء ولا يلهو به عن 
العبادات ولم يقامر. اه. وهذه المسألة من التمهيد ۱۷۹/۱۳ - 18٠0‏ و ۱۸۳ ء وليس فيه هذه الزيادة. 

(1) في التمهيد: استهتر. وقوله: تخلّع؛ جاء في اللسان (خلع): تخلّم في الشراب: انهمك فيه ولازمه ليلاً 
ونهارا. 

(۳) بعدها في (ظ): أيضاً عندهماء أي: عند أبي حنيفة ومالك. 

(5) في النسخ: أصحابه» والمثبت من التمهيد» وينظر إكمال المعلم ۲٠۲/۷‏ . 

(5) في أحكام القرآن 1١41/7‏ . 

(7) في النسخ: مملوءة» والمثبت من التمهيد ۱۳/ ۱۷١‏ » والاستذكار ۱۲۹/۲۷ » والكلام منهما. 

(۷) البقس: شجر كالآس ورقاً وحبًا. القاموس (بقس). 

(4) في (م): بالباطل. 


سورة يونس: الآية ۲۲ 40 


«صحيح مسلم»7: عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن النبيّ يِل قال : «مَّن لَب 
بالنَّدَشِير؟ فكأنّما عَمَسَ يده في لحم خنزیر ودیه». 

قال علماؤنا: ومعنى هذاء أي : : هو كمن غمس يده في لحم الخنزير هينه" لأن 
يأكلّه» وهذا الفعل في الخنزير حرامٌ لا يجوزء ي ينه قولّه 8: «مَن لَعِبّ بِالئّردِ فقد 
عصى الله ورسولّه) رواه مالك وغيره من حديث أبي موسى الأشعري””» وهو 
حديثٌ صحيح» وهو يُحرّم اللّعبٌ بالترد جُملةً واحد وكذلك الشّطرنج» لم يُستئن 
وقتاً مِن وقت» ولا حالاً من حال» وأخبرٌ أن فاعلَ ذلك عاص لله ورسوله» إلا أنه 
يَحتِلُ أن يكو لمر بللُعب بالّرد المَنَ عنه أن يكونّ على وجو القمار ؛ لما روي 
من إجازة اللُعب بالشّطرنج عن التابعين على غير قمار. وحَمْلُ ذلك على العموم قماراً 
وغيرٌ قمار أؤلى وأحوظ إن شاء الله“. 

قال أبو عبد الله الحَلِيمِيَ في «كتاب منهاج الدين»: ومما جاء في السُطرنج 
حديثٌ يُروى فيه كما يُروى في التّرد أنَّ رسولّ الله يك قال: «مَن لعب بالسّطرنج فقد 
عصى الله ورسولّه». 

وعن علي #5 أنه مَرَ على مجالسٌ من بني تميم”" وهم يلعبون بالشّطرنج» فوقت 
عليهم فقال: أمَا والله» لغير هذا حُلقُمء أمَا والله» لولا أن تكونٌ سُنَّه لضربتٌ به 
وجوهكم. 


(۱) الحديث (۲۲۹۰)ء وهو في مسند أحمد (۲۲۹۷۹). 

(۲) في (ظ): في لحم الخنزير ودمه يمسّه.. 

(۳) الموطأ 408/7 . وأخرجه أحمد (15001). 

)٤(‏ التمهيد ١1/6/١7‏ و ۱۸١‏ . دون قوله: وكذلك الشطرنج. 

(4) المنهاج في شعب الايمان ٩۲/۳‏ . 1 

(5) أورده ابن عبد البر في التمهيد 177/17 وقال: روي حديث منكر عن مالك عن نافع عن ابن عمر.. 
فذكره» وقال: وهذا إسناد عن مالك مظلم» وهو حديث موضوع باطل. 

(v۷)‏ في (م): مرّ على مجلس من مجالس بني تميم 

(۸) في المنهاج في شعب الايمان: سبّة 


1١ سورة يونس: الآية‎ 16١ 


2 


وعنه ظ4 أنَّهِ مَرّ بقوم يلعبون بالشّطرنج» فقال: وا زو آلتَمَاشِاً 
کرد [الأنبياء: 07] لأنْ يَمَسنّ أحدّكم جمراً حتى يَظَمَأ حير ِن أن يَمسّها. 

وسُئل ابن عمر عن الشّطرنج فقال: هي شر ِن الترد. وقال أبو موسى الأشعري 
لا يلعبُ بالسّطرنج إلا خاطئ. وسل أبو جعفر عن السشّطرنج فقال: عونا من هذه 
المجوسيّة”"". وفي حديثِ طويل عن النبيّ 46: «وأنَ مَن لعبَ بالئّرد والشُطرنج 
والجوز والكعاب كته الله ومن جلسس إلى من يلعب برد والشُطرنج” لير إليهم 
ف علد يانه ها وصار ممن مَقَنّهِ الله)”". 

وهذه الآثارٌ كلّها تدلُ على تحريم اللّعبٍ بها بلا قمارء والله أعلم. وقد ذكرنا في 
«المائدة»”؟2 بيانَ تحريمهاء وأنّها كالخمر في التحريم لاقترانها به» والله أعلم. 


(6) 


0 
e 


قال ابن العربي في «قبَسه» : وقد جوّرّه الشافعي» وانتهى حال بعضهم إلى أن 
يقول: هو مندوبٌ إليه"» حتى اتّخذوه في المدرسة» فإذا أعيا الطالبٌ مِن القراءة 
لَب به في المسجدء وأسندوا إلى قوم ين الصحابة والتابعين أنّهم لبوا بها! وما كان 
ذلك قظء وتاللهء ما مسَنْها يد تقىّ. ويقولون : إلّها تَشْحَذّ الهن» والعيان يُكذّبهم» 
ما تبكر فيها قط رجلٌّ له ذهن". سمعتٌ الإمام أبا الفضل عطاء المَمْدسي يقول 
بالمسجد الأقصى في المناظرة: إِنّها تُعلّمِ الحرب. فقال له الظُرْظوشيٌ : بل تُفسد 


. 7١7/٠١ أخرج هذه الآثار البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(۲) بعدها في (ظ): وغيره من الملاهي. 

)۳( لم نقف عليه عند غير الحليمي في المنهاج */ ٩۲‏ - 91 وعنه نقله المصنف. 

.. ۱ - 1١54/8 )5( 

. ۱4١/۳ (ه)‎ 

(5) في (ظ): هو مباح» ومنهم من قال مندوب إليه. 

(۷) في (ظ): إنه يقوي الذهن ويزيد في العقل» والعيان يكذبهم» شاهد عليهم: لم أر قط رجل يلعبها له 
ذهن. 

(۸) لم نقف له على ترجمة سوى ما قاله ابن العربي في أحكام القرآن ۸۳۸/۳ : شيخنا عطاء المقدسي 
شيخ الفقهاء والصوفية ببيت المقدس. 


سورة يونس: الآية ۲۲ 1۹۷ 


تدبيرٌ الحرب؛ لأنَّ الحربَ المقصودٌ منها المَلِكُ واغتياله» وفي الشُطرنج تقول: شاه 
ياه المَلِكِ نح عن طريقي» فاستضحَكٌ الحاضرين. وتارةً شدَّدَ فيها مالك وحجّمها 


١‏ د 
م يد دير 


وقال فيها: مادا بَمَدَ لحي إل ألصّكلُ4. وتارةٌ استهانَ بالقليل منها والأهون"©: 
والقول الأول أصحٌء والله أعلم. 

فإن قال قائل : روي عن عمر بن الخطاب # أنه سُّئل عن الشُطرنج فقال: وما 
المّطرنجٌُ؟ فقيل له: إِنَّ امرأة كان لها ابن - وكان مَلِكاً ‏ فأصيبٌ في حرب دون 
أصحابه» فقالت: كيف يكون هذا؟ أَرونيه عياناً» فعمل لها الشّطرنج» فلما رَأنْه 
تسلَّتْ بذلك. ووصفوا الشّطرنج لعمر #5 فقال: لا بأسَ بما كان مِن آلة الحرب”". 

قيل له: هذا لا حُحجَةَ فيه؛ لأنّه لم يقل: لا بأسَ بالسّطرنجء وإنَّما قال: لا بأ 
بما كان من آلةٍ الحرب. وإنّما قال هذا؛ لأنّه شب عليه أنَّ اللعبَ بالسّطرنج مما 
يُستعان به على معرفةٍ أسباب الحرب» فلما قيل له ذلك» ولم يحظ به علمه قال: لا 
بأسَ بما كان يِن آلة الحرب» [أي:] إِنْ كان كما تقولون فلا أسَ بهء وكذلك من 
رُوي عنه من الصحابة أنّه لم يَنْهَ عنه» فان ذلك محمولٌ منه على أله ظيّ أن ذلك ليس 
لو نينا يراد به النسبٌ”" إلى علم القتال”'' والمضاربة” فيه» أو على أنَّ 
الخبرٌ المستد لم يُبلغهم. قال الحلييي: وإذا صح الخبرٌ فلا حجة لأحدٍ معهء وإِنّما 
الحجّة فيه على الكاقّة. 


)١(‏ في القبس: ولا هون. 

() بعدها في (ظ): إن كان ذلك كما يقولون. وأورد هذين الأثرين الحَليمي في المنهاج في شعب الإيمان 
۳ » والكلام منه إلى آخر المسألة» وما بين سيرد حاصرتين منه. 

() في (خ): التشبيه» وفي (ز) و(ظ) و(م): التسبب» والمثبت من (د) وهو الموافق للمنهاج. 

(5) عبارة (ظ): ..أنه ظن أنه ليس يبتلى كثير من الشيوخ الجهال الذين لا يقدرون على الغزو والجهاد. 
وإنما يراد الشاب الذي يتعلم أو علم الجهاد والقتال.. 

0 في المنهاج في شعب الإيمان: والمهارة. 

(5) في المنهاج في شعب الإيمان "/ 40 . 


۹۸ سورة يونس: الآيتان ۳۲ ۔ 11 


الثامنة: ذكر ابن وهب بإسناده أنَّ عبد الله بن عمر مَرّ بغلمان يلعبون بالكُجُة 
- وهي حفر فيها حصّى يلعبون بها قال: فسدَّها ابن عمر ونَّهاهُم عنها''". وذكر 
الهرويٌ في باب الكاف مع الجيم في حديث ابن عباس : في كلّ شيء قِمارٌ حتى في 
لعب الصّبيان بالكُيبَةء قال ابن الأعرابي: هو أن يأخدّ الصبئُ خرقةً فيدرٌرَها كأنّها 
كرةٌ ثم يتقامرون بها. وگ : إذا لعب بالكجة!". 


5 8 00 ص أي : كيف تّصرفون عقولّكم إلى عبادة ما لا يرف 


قوله تعالى : 700 حَقّتَ کت ریک عل الت سفوا بم لا مون © * 


قوله تعالى : « كَدِكَ حَقّتْ كمَثُ ريك أي : حكمّه وقضاؤه وعلمّه السابق .إل 


الت ترا أي : خرجوا عن الطاعة وكفروا ويا .ا لا لا يمو أي : لا 
0 )0 


يُصدّقون. وفي هذا أوْفى دليل على القَدرية 
وقرأ نافع وابن ع عامر هناء وفي آخرها : «كذلِك حَمَتْ حه حَقَتْ كَلِمَاتٌ رَيُكَ2) وفي سورة 
غافر بالجمع في الثلاثة» الباقون بالإفراو 


و«أنَّ) في موضع نصب » أي : بأنْهم أو لأنهم. قال الزجاج”" : ويجورٌ أنْ تكون 


. ۱۷۷/۱۳ التمهيد‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة 457/4 . وقول ابن عباس رضي الله عنهما ذكره أيضاً ابن الجوزي في غريب الحديث 
817 . وجاء بعد ذلك في (ظ) ما نصّه: والذي أراه من هذا اللهو واللعب المفرط إذا أجمعوا عليه 
العامة (كذا) ولم ينهوا بعضهم بعضاً قر عليهم في المعايش» وجلب إليهم الأمور المزعجة» والمراد به 
ولي الولد الذي يلهوء لابد وأن يحل بهم المقت. 

. ٥٤۷/۲ الوسيط‎ )۳( 

. ۸۸ - ۸۷ /۱۷ تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) الآية (7) منهاء والآية الأخرى في هذه السورة هي الآية (43). 

(7) السبعة ص٣۳۲‏ » والتيسير ص۲۲٠‏ . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۸/۳ . 


سورة يونس: الآيات ۴۲ _ LU ٠۵‏ 


في موضع رفع على البدل من «كلمات». قال الفراء”'2: يجورً: «إنّهم؛ بالكسر على 
الاستئناف”". 
قول تعالى: قل هَل ين شركيك من يدا لآق م مم في لله يمه ال 
20 9 ©4 
قوله تعالی : قل هَل ين شُركيكر» أي : آلهيكم ومعبوداتكم .ن بوا كلو 
ا : فل لهم يا محمد ذلك على جهة التوبيخ والتقريرء ا 0 
لَه يقالن 2 يد وليس غيرٌه يفعل ذلك .وف ز4 أي : فكيف 
TT‏ 
قوله تعالى: فل هَل SS‏ 0 لله يك ل أذ بىئ 
إل الق احق أك بتع أبن لا يبتع إلا أ 5 
قوله تعالى: مز ين كيك من e‏ هداه للطريق» وإلى 
الطريق؛ بمعنى واحدء وقد تقدَّم ". أي: هل مِن شركايكم مَن يُرشد إلى دين 
الإسلام؟ فإذا قالوا: لاء ولابدٌ منه ف ل لهم: اله رى للحن ثم قل لهم 
موبّخاً ومقرّراً: أف يئ أي : يُرشد .إل لحي وهو الله سبحانه وتعالى 
ای أ بي أت لا يده إلا أن يى يريد الأصنامَ التي لا تهدي أحداًء ولا تمشي 
له اذ سل ولا تنتقل عن مكانها إلا أنْ ثُنقل. قال الشاعر: 
الل فل يدت E E E E‏ 4 
وقيل: المرادُ الرؤساءٌ والمُضلُون الذين لا يُرشدون أنفسّهم إلى هُدَّى إلا أنْ 


. 454 - ٤٩۳/۱ معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠۳‏ » وعنه نقل المصنف قولي الزجاج والفراء. 
7 

(5) الوسيط للواحدي 057/7 ء وتفسير البغوي ؟/ 707 . 

(6) قائله طرفة بن العبدء وهو في ديوانه ص26 . 


۸ قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها . سور ابقر 


المسالة السادسة ‏ اتفقوا على وقوع النسخ في القرآن » وقال أبومسلم بن بحر : أنه 
لم يقع واحتج تج الجمهور على وقوعه فى القرآن بوجوه : أحدها : هذه الآية وهي قوله تعالى ( مال 
ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) أجاب أبو مسلم عنه بوجوه: الأول : أن. 
المراد من الآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والاإنجيل كالسبت 
والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى عنا وتعبدنا بغيره فان اليهود والنصارى كانوا 
يقولون لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ٠‏ فأبطل“الله عليهم ذلك بهذه الآية » الوجه الثاني : المراد 
ا ب ب ا مه AIL‏ يقال نسخت الكتاب ¢ 
الوجه الثالث : J ENE e‏ ا 
خير منه ومن الناس من أجاب عن الاعتراض الأول بأن الآيات إذا أطلقت فالمراد بها أيات 


القرآن لأنه هو المعهود عندنا » وعن الثاني بأن نقل القرآن من اللوح المحفوظ لا يختتص ببعض 1 


القرآن وهذا النسخ مختص ببعضه » ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم أن لفظ الآية ختص 
بالقرآن بل هوعام في جميع الدلائل » وعلى الثاني لا نسلم أن النسخ المذكور في الآية ختص 
ببعض القرآن بل التقدير والله اعلم ما ننسخ من اللوح المحفوظ فإنا نأتي بعده بما هو خير منه . 
الحجة الثانية للقائلين بوقوع النسخ في القرآن : أن الله تعالى أمر المتوفى عنها زوجها ‏ 
.بالاعتداد حولا كاملا وذلك في قوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم ‏ 
متاعاً | إلى الحول ) ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعش ركم قال ( والذين يتوفون منكم. ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) قال أبومسلم : الاعتداد بالحبول مازال. 
بالكلية لأنها لو كانت حاملاً ومدة لها حول كامل لكانت عدتها حولا كاملا » وإذا بقي هذا ء' 
الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصاً لا ناسخاً . والجواب أن مدة عدة الحمل تنقضيÙ‏ 1 
0 الحمل بسنة أو أقل أ ae ol‏ 
الحجة الثالثة ا ی ا ا ا أا 
الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة ) ثم نسخ ذلك » » قال أبو 
مسلم : إما غا زال ذلك لزوال سببه لأن سبب التعبد بها أن يمتاز المنافقون من حيث لا يتصدقون 
عن المؤمنين › فلا فلا حصل هذا الغرض سقط التعبد . والحواب : لكان كذلك لكان من لم 
يتصدق مناتاأوه باطل انه روى أن لم يتصدق غير على رضي اله عن ويدل عليه قله تعال | 
رف لم تفغلوا واب اللهاعليكم) ٠‏ ْ 


الحجة الرابعة : نه تال أمر بت الواحد لعش تول مال ( إن يكن نكم . 


0۰۰ سورة يونس: الآية زعا 


م 


E 

وفي «يَهڏي» قراءاتٌ ست : 

الأولى: قرأ آهل المدينة إلا ورشاً «يَهْدّي» بفتح الياء وإسكان الهاء وتشديد 
الدال» فجمعوا في قراءتهم بين ساكنين كما فعلوا في قوله: «لا تَعْدُوا» 
[النساء:٤٠٠]»‏ وفي قوله: «يَخُصّمُونَ [يس:44]. قال النحاس”"": والجمعٌ بين 
الساكنين لا يقيرٌ أحدٌ أنْيَنِطِىَ به. قال محمد بن يزيد: لابدَّ لمن رام مثل هذا أن 
يُحركَ حركةً خفيفةَ إلى الكسرء وسيبويه يُسمّي هذا اختلاسَ الحركة. 

الثانية: قرأ أبو عمرو وقالون في روايةٍ بين الفتح والإسكان» على مذهيه في 
الإخفاء والاختلاس °. 

الثالئة: قرأ ابنُ عامرء وابن كثير» وورش» وابن مُحَيْصن: «يَهَدَي» بفتح الياء 
والهاء وتشديد الدال“. قال النحاس : هذه القراءةٌ بيّنَةٌ في العربية» والأصل فيها 
يهتدي» أُدغِمت التاء في الدال» وقُلبت حركثها على الهاء. 

الرابعة: قرأ حفص ويعقوبٌ والأعمش عن أبي بكر مثل قراءة ابن كثير» إلا أنهم 
كسروا الهاء" قالوا: لأن الجزم إذا اضْطّرٌ إلى حركته حُرّك إلى الكسر. قال أبو 
حاتم : هي لغة سُفْلَى مضر”". 


. ٩۱/۱۷ تفسير الرازي‎ )١( 
. ۲۸٤-۲۸۳ /۲ قرأ بها نافع في رواية قالون» وأبو جعفر. السبعة ص٦۳۲ » والتيسير ص۱۲۲ » والنشر‎ )۲( 
. 554 في إعراب القرآن ؟/‎ )۳( 
. ١77ص السبعة ص55" » والتيسير‎ )5( 
السبعة ص٠۳۲ » والتيسير ص۲۲٠ . وابن محيصن ليس من العشرة.‎ )٥( 
. ۲٠٤/۲ (؟) إعراب القرآن‎ 
السبعة ص۳۲۹ » والتيسير ص۱۲۲ » والنشر ۲/ ۲۸۳ » ورواية الأعمش عن أبي بكر ليست المشهورة‎ )۷( 
عنه» وستأتي المشهورة عنه بعده.‎ 
. 151/0 ذكره أبو حيان في البحر‎ )۸( 


سورة يونس: الآية ۲۵ امه 


الخامسة: قرأ أبو بكر عن عاصم: «يهدّي» بكسر الياء والهاء» وتشديد 
الدال"» كل ذلك لإتباع الكسر الكسر كما تقدَّم في البقرة في ١يَحُْطفُ»‏ [الآية: .]۲١‏ 
وقيل: هي لغةٌ مَن قرأ : انِسْتَعِينٌ) [الفاتحة:٥]‏ والَنْ يَمََّنا انار" ونحوه. وش 

يُجيز ايهدّي2» وبُجيز ايَهِرّي)» » وانِهدٌي»» واإِهِدّي»» قال: لأنَّ الكسرةً في الياء 
053 

السادسة: قرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وَنَّاب والأعمش: «يَهِْي»» 
بفتح الياء وإسكان الهاء وتخفيف الدال”* » مِن: هَدَى يَهْدِي. قال النحاس: وهذه 
ار لها وان ف الم ون کات ب وأحد الوجهين: أنَّ الكسائيّ والفراء 
قالا: «يهدي» بمعنى يهتدي. قال أبو العباس : لا يُعرف هذاء ولكنّ التقديرّ : أمّن لا 
هدي غيرّه. تمّ الكلامُ» ثم قال: «إلا أَنْ يُهْدَى) استثناءٌ ليس من الأول , أي: 
لكنّه يحتاجُ أن يُهدى» فهو استئناءٌ منقطمٌ» كما تقول: فلانٌ لا يُسمِمُ غيرّه إلا أنْ 
يُسمّعء أي: لكنّه يَحتاجُ أن يُسْمّع. وقال أبو إسحاق: نما ل کلام تام 
والمعنى : فأيّ شيء لكم في عبادةٍ الأوثان؟! 


زفق السبعة ص٠۳۲‏ » والتيسير ص77١‏ . 

(۲) لم نقف على من ذكر هذه القراءة» وهي لغة من يكسر أوائل الأفعال المضارعة إذا كان الفعل من بنات 
الياء والواو التي الياء والواو فيهن لام أو عين» والمضاعف» ويشترط لذلك ألا يكون حرف المضارعة 
ياء - كما سيذكر المصنف بعده - وألا يكون ثاني الفعل مفتوحاً نحو: ضَرّبَ. وهذه لغة جميع العرب إلا 
أهل الحجاز. الكتاب ٠٠١ /٤‏ . 

(۳) ينظر التعليق السابق. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 154/7 . قال السمين الحلبي في الدر 
المصون ١994/7‏ : وهذا فيه غضّ من قراءة أبي بكرء ولكنه قد تواتر قراءةٌ» فهو مقبول. 

(4) السبعة ص۳۲۱ ۰ والتيسير ص77١‏ » والنشر 7487/7 » وقراءة يحيى والأعمش ذكرها النحاس في 
إعراب القرآن ؟/ ۲٠٤‏ . والكلام منه. 

(0) في النسخ: استأنف من الأول» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

() يعني الزجاج» وقوله في معاني القرآن له "/ ٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن ٠٠٤/۲‏ . 
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ثم قيل لهم : كيف تكرت أي : لأنفسكم» وتقضون بهذا الباطل الصّراح» 
تعبدون آلهةً لا تُغني عن أنفسها شيئاً إلا أن يُفعل بهاء والله يفعل ما يشاءء فتتركون 
عبادته» فموضع «(كيف) نصبٌ ب «تحكمون). 

قوله تعالى: وما بیع اکر إلا عتا إن لطن لا ّى مى لي سيا إنَّ ) 
با يفْعَلُونَ © 4 

ل «وا بیع اکرش إلا عا يريد الرؤساء منه”ء أي : ما يتّبعون إلا 
حَدْساً وتخريصاً في أنّها آلهدٌّء وأنّها تشفع» ولا ححبّة معهم. وأمًا أتباعُهم فيتبعوتهم 
تقليداً. إ5 اَن لا يتن يِن لي سيا أي : مِن عذاب اللهء فالحقٌ: هو الله. وقيل: 
«الحقٌ» هنا: اليقين» أي: ليس الظنٌ كاليقين”". وفي هذه الآية دليلٌ على أنه لا 
يُكْتَمَى بالظنّ في العقائد .< أله عله با يلوك من الكفر والتكذيب» خرجَتُ 
مَخْرِجٌ التهديد. 

قوله تعالى: وما كن دا الان أن يقر ين دوت آل ولك صسْدِيقَ ألَذِى بن 
يديه وَتَفْصِيلَ الكت لا ريب فيه ين رب لكين @4 


اهنس 


lf & 


قوله تعالی : وما کان هذًا لمان أن ری ون ذو ای «أنْ) مع «يُفترى» مصدرٌء 
والمعنی: وما كان هذا القرآنٰ افتراءء كما تقول: فلان يُحب أن يركبّء أي: يُحب 
الركوبّء قاله الكسائي”". وقال الفراء”*؟: المعنى: وما ينبغي لهذا القرآن أن يفترى» 
كقوله: وما كن لي أن یل [آل عمران: 0111١‏ رما کت الْمْؤْمْنَ نيزا 


رص 


ححَانَّة4 [التوبة: ؟11]. وقيل: «أنْ» بمعنى اللام» تقديرٌه: وما كان هذا القرآن 


. ٤٤٥ /۲ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ٥٤۷/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٤/۲‏ - 5868 . 
(4) في معاني القرآن 14/١‏ . 


سورة يونس: الآية ۲۷ 0۴۳ 


ليُفترى”*'. وقيل : بمعنى :-لاء أي : لا يُفترى”". وقيل: المغنئ: ماکان يتهيًا لأحدٍ 
أن يأتي بمثل هذا القرآن مِن عند غير الله» ثم ينسُبّه إلى الله تعالى لإعجازه؛ 
لرصفه”" ومعانيه وتأليفه. 

ویک صرب الى ب يدو قال الكسائي والفراء”*» ومحمد بن سعدان : 


التقديرٌ: ولكنْ كان تصديقٌ» ويجورٌ عندهم الرّفع بمعنى : ولكنْ هو تصدیق .لی 


2 


بين ديد أي : من التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب» فإِنّها قد , ُ بشرّت به» فجاء 
مصدّقاً لها فى تلك البشار:” '“. وفى الدعاء إلى التَّوحِيدِء والإيمان بالقيامة. وقيل : 


المعنى : ولكنْ تصديقٌ انب الذي بين يدي القرآن» وهو محمد ي؛ لأنْهم شاهدوه 


قبل أن يسمعوا منه القرآن”". 
من بالتصب 0 ان ان المذكورين في ل 


e‏ ت ما 5006 ا 324 ريب u‏ الهاءٌ عائدة 
للقرآن» أي: لا شك فيه» أي: في نزوله مِن قِبَل الله تعالى. 


. 7014/7 تفسير البغوې‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذا القول. 

() في النسخ: لوصفهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲٠٠١‏ » والكلام منه. 

. ۲٠٥/۲ ونقله المصنف عنه مع ما بعده من إعراب القرآن للنحاس‎ » 450/١ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) أبو جعفر الضريرء الكوفي» النحوي» صئّف في العربية والقراءات. توفي (171ه). طبقات القرّاء 
۳/۲ . 

(7) تفسير البغوي ۳٠٤/۲‏ › وتفسير الرازي ٠٥/۱۷‏ . 

(۷) زاد المسير ۳۲/٤‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠١/۲‏ . 


(4) تفسير البغوي ۳٠٤/۲‏ . 
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3 0 2 


ترك قاد و تور ا قاو ررر يدرف ا عن اا بن 


رص 


ذون أله إن مدِوِنَ © 4 


مع ىار o‏ 4 


قوله تعالى: هام يوون أدتّنةُ» «أم» ها هنا في مَوضع ألف الاستفهام؛ لأنّها 
انّصِلّت بما قبلها. وقيل: هن آم الخنقملية الى لقث بى با الو كقوله 
با اتر * یڈ التي لان زه يه َي لكي هآر عربت افر 
[السجدة:٠-۳-۲]‏ أي : بل أيقولون افتراه. وقال أبو عغبيدة" ا 
مجارّه: ويقولون افتراه. وقيل: الميم صلةء والتقدير : أيقولون افتراه"» أي : اختلقّ 
محمد القرآنَ ِن قِبَلِ نفسهء فهو استفهامٌ معناه: التقريع. 

لكل مانا مه ورز تل ومعنى الكلام الاحتجاجٌ» فإِنَّ الآيةَ الأولى دلت على 
كون القرآن يِن عند الله؛ لأنّه مصدّقٌ الذي بين يديه مِن الكتب» ومُوافقٌ لها من غير 
أن يتعلّه”؟؟ محمدٌ عليه الصلاة والسَّلامِ عن أحد. وهذه الآيةٌ إلزامٌ بأنْ يأتوا بسورة 
مثله إِنْ كان مفترّى. وقد مضى القول في إعجاز القرآن» وأنّه مُعجرٌ في مقدّمة 
الكتاب» والحمد لله. 


قوله تعالى : ابل كَدَوأ يمَا لر يطو يليد ا اعم اويم كدلك كدب الي 


موص ص 2 7 


ين یله تأنظز کیت گات عَهبَةٌ شيت ©4 
قوله تعالى: بل كَدَبا يما ر بيطو يليو أي : كذّبوا بالقرآن وهم جاهلون 
بمعانيه وتفسيره» وعليهم أن يَعلموا ذلك بالسؤال. فهذا دل غل أنه بحت أن ب 


. ٠١١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن ۲۷۸/۱ . 

(۳) ذكره السمين في الدر المصون ٠١4/5‏ > وقال: وهذا قول ساقطء إذ زيادة الميم قليلة جداً لاسيما 
هنا. 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ): يتكلم. 

. ۱۱۲/۱ )0( 


سورة يونس: الآيتان ٤-۹‏ 


0*0 

في التّاويل". 

وقوله: وما يام كأودة» أي: ولم يأتهم حقيقة عاقبة التكذيب مِن نزول 
العذاب بهم. أو كذَّبوا بما في القرآن من ذكر البعث والجنّة والنّارء ولمّا يأتهم تأويل» 
أي : حقيقةٌ ما وُعِدوا في الكتاب9"', قاله الضحاك. وقيل للحسين بن الفضل: هل 
تجدٌ في القرآن: من جهل شيئاً عاداه؟ قال: نعم» في موضڪين: «بل گا يما ل 
يلوأ ولي وقول : وة ل بهذو يو مَبعُولرن ها اذك ريدي 9) 
[الأحقاف .]١١:‏ 

كتك كدب اليرت ين لو4 يريد الأممَّ الخاليةء أي: كذا كانت 
يليت والكاف في موضع نصب” .ظز كنت کات عَهبَةٌ لیت أي : 
أخذّهم بالهلاك والعذاب. ` 


التنيية © »> 
قوله تعالى: وينم من يوين و قيل: المرادٌ آهل مكة» أي: ومنهم من 
يؤمنٌ به في المستقبل ون طال تكذيبه؛ لعلم الله" تعالى السابقٍ فيهم أنّهم مِن 
اھر“ السعادة. وَ(مَنْ) رفع بالابتداء والخبرٌ في المجرور. وكذا ونیم ن لا 
سك به »ه والمعنى: ومنهم من يُصِرٌ على كُفره حتى يموت70), کا طالب» وأبي 


. ۲۹۵ - ۲۹٤/۳ إعراب القرآن للنحاس ۲/ 150 . ومعاني القرآن له‎ )١( 
. 058/7 الوسيط للواحدي‎ )۲( 

(۳) زاد المسير 77/5 . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠۵/۲‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ٥٤۸/۲‏ . 

0) في (د) و(م): لعلمه. 

(۷) لفظ: أهل. ليس في (م). 

(8) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 
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لهب» ونحوهما. وقيل: المرادٌ أهلٌ الكتاب. وقيل: هو عامٌ في جميع الكفار» وهو 
الصحيح. وقيل : 95 الضمير في به يرجع إلى محمد 3095 ؛ فأعلم الله نينا اله 
نما أخرَ العقوبة؛ لأنَّ منهم مَن سيؤمِنٌ .ورك فلم بالمئيدت» أي: من يُصِرْ على 
کفره» وهذا تهديد لهم. 


قوله تعالى: لون و ق قل ل عَمَلٍ وَلَكُمْ Are‏ نشم ريو ع 1 ا عَمَلُ وأنأ 
بر نّا تلن @ » 


قوله تعالى: ورين بر کش لي عَم رفعٌ بالابتداء» والمعنی : لي ثواب عملي 
في التبليغ والإنذارٍ والطاعة لله تعالى .طول مدكي أي : : جزاؤه من الشرك. اتر 


يعون صما ا أَعْمَلُ واا يرى* ” يَنَا سملو مغل" أي: : لا يُوْاخَذُ أحدٌ بذنب الآخر. 
وهذه الآيةٌ منسوخة بآية السيفٍ في قول مجاهد» والكلبي» قات وان لي 
قوله تعالى: وهم من س يسيع ليك نات ا نيع ألم وا جلت 
© وبتك کی ل الا ات تي الع ولو نوأ لا برت 
قوله تعالى: وتم ن يسيدَُونَ ف يُريد بظواهرهم*» لا تي شيئاً 
مما يقولّه من الحنّء ويتلوه مِن القرآن؛ ولهذا قال: فت شيع لصم وو ا لا 
يعقوت أي : لا تسمع»› فظاهره الاستفهام»› ومعناه التّفي”2, وجعلّهم كالصٌمٌ 


. "٤/٤ زاد المسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲٣٠ - ۲٥۵/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠۹/۲‏ . 

(5) أخرجه الطبري 01 عن ابن زيد » وذكره الواحدي في الوسيط ۲ ٢»‏ والرازي في تفسيره 
1/1۷ عن مقاتل والكلبي. قال الرازي: وهذا بعيدٌ؛ لان شرط الناسخ أن يكون رافعاً لحكم 
المنسوخ› ومدلولٌ هذه الآية اختصاصٌ كل واحد بأفعاله» وبثمرات أفعاله من الثواب والعقاب» وذلك 
لا يقتضي حُرمة القتال» فآيةٌ القتال ما رفعت شيئاً من مدلولات هذه الآية» فكان القول بالنسخ باطلاً . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۲/۳ . ١‏ 

(1) التكت والعيون ٤۳١/۲‏ . 
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لحنم على قلوبهم والطّبْع عليهاء أي : ا تقار على هذاية من ادكه اللداعن اماع 
الهدى. وكذا المعنى في: يتم من ير للك أت جيف لشن وَل كنا لا 


(0 


و و 


ورت أخبرٌ تعالى أنَّ أحداً لا * يؤمِن 
يرد على القدريّة قولّهم» كما تقدّم في غير موضع. 

وقال: «يستمعون» على معنى «مَن» و«ينظرً» على اللّفظ”". والمرادٌ: تسليةٌ 
النبئ يل أي : : كما لا تقدرٌ أن تُسوعَ مَن سلب السّمعَ» ولا تقدرٌ ان تخل للأعمى 
بصراً يهتدي به فكذلك لا تقدرٌ أنْ تُوقْقَ هؤلاء للإيمان» وقد حكمٌ الله عليهم ال 
يۇمنوا^. 

ومعنى : ينر إِلَبْكَ أ ي: يديم النظرٌ إليك» كما قال: «إيطرون إلك تدوز 
الى نی َه ِن ألْمَوتِ4””' [الأحزاب :۱۹]. قيل : إّها نزلَتْ في المُستهزئين 
والله أعلم. 
قوله تعالى: إن أنه ا يم الاس سیا وَلَكنَّ لتاس اسم يَظيمُونَ © »> 

لما ذكرٌ أهل الشَّقاء ذكرّ أب للم يظلمهم» وأنَّ تقديرٌ الشّقاء 0 
القلب وبصره ليس ظلماً منه؛ لأنّه تصرّف في ملكه بما شاءء ل 
عادل”" .ولك الاس أشي يلمد بالكفر والمعصيةٍ ومخالفةٍ أمر خالقهم. 

وقرأ حمزةٌ والكسائي: «ولكن» محفّفاًء «النَّاسنُ)» رفعاً“. قال النحاس 7 : زعم 


إل بتوفيقه وهدايته ". وهلا وما كان مثله 


)١(‏ في (خ) و (ز) و (ظ): لن يؤمن. 

(0) تفسير الطبري ۱۸٦/١۲‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 707/7 ٠‏ والمحرر الوجيز ٠١۲/۳‏ . 
(6) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ٠٠٠١/۲‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۲۹٦/۳‏ . 

(1) الوسيط للواحدي ٥٤۸/۲‏ . ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 
(۷) الوسيط ۲/ ٥٤۹‏ > وتفسير البغوي ؟/ ٠٠۵‏ . 

() السبعة ص۷٩٥۱‏ » والتيسير ص۲١٠‏ . 

(9) في إعراب القرآن ۲٠٦/۲‏ . 


ممه سورة يونس: الآيتان 54 ٤۵‏ 


الد 2 222 2 سسسسسسسسسماامم س 


جماعةٌ من النّحويين ‏ منهم الفرّاء 2‏ أنَّ العربٌ إذا قالت: «ولكن» بالواو آثرّث 
اة وزذا اذهو الوك اروا التقفيت واعتل في ذلك فقال : لأنّها إذا كانت 
بغير واو أشْبِهَتْ «بل» فخمَّفُوهاء ليكونَ ما بعدها كما بعد «بل»» وإذا جاؤوا بالواو 
خالقَتْ «بل» فشدّدوهاء ونصبوا بها؛ لأنّها «إنَّ» زِيدَتْ عليها لامّ وكافٌ» وصِيْرَتْ 


حرفا واحداء وأنشد: 


فجاء باللام لأنها یً٩‏ 


قوله تعالی: رم تيمم كن ل ثرا إل سم ين ابا يترود يم هد 
یر دن كأ يبقل لَه وما كوا ممتي © > 


يلبشوا في قبورهم 0 قدرٌ ساعة» يعني انهم استقصروا طولٌ 
ُقامهم في القبور لول ما رون ين البعث؛ ليه قولهم : : شتا یوما أو بعص يور 


[المؤمنون:7١١].‏ وقيل : إنَّما قَصْرتُ مدَّهٌ نهم في الدنيا مِن هَوْلٍ ما استقبلوا» لا مده 


طق في معاني القرآن له /١‏ 459 . 

(۲) في (م): آثرت 

(۳) في معاني القرآن للفراء وإعراب القرآن للنحاس: لكميدٌ. والعميد: الذي هده العشق» والكميد: 
وص من الكمدء وهو الحزن. خزانة الأدب 83/٠١‏ - 754 . وهذا البيت لا يُعرف له قائل» ولا 
تتمة» ولا نظير» فيما قاله ابن هشام في المغني ص 806 ونحوه قال أبو البركات الأنباري في الانصاف 
0 ولكن ابن عقيل ذكر له صدراً في شرحه على الألفية 0 وهو: يلومونني في حب ليلى 
عواذلي. والله أعلم. 

(4) ذكر البغدادي في خزانة الأدب 751١/٠١‏ وغيره أن الكوفيين استدلوا بهذا الشعر على جواز دخول 
اللام في خبر «لكنٌ»» ومنعه البصريون» وأجابوا عن هذا بأنه إما شاذً وإما أن أصله: لكنْ إِنّنيء ومثلّه 
لابن هشام في المغني [ص٥۸"].‏ 
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العا و ق 
كونهم في القبر”'“. ابن عباس : رأوا أنَّ طول أعمارهم في مقابلة الخلودٍ كساعة". 

ینارون ينبن » في موضع نصب على الحالٍ ين الهاء والميم في ايحشره»“ 
ويجورٌ أنْ يكو منقطعاً ٠»‏ فكأنّه قال: فهم يتعارفون”؟) 

قال الكلبيّ: يعرف بعضهم بعضاً كمعرفتهم في الدنيا إذا خرجوا من قبورى (“ 
وهذا التعارف تعارف توبيخ وافتضاح» يقول بعضّهم لبعض: أنت لني 
وأغويتني» واي لن الف وليس تعارف شفقة ورأفةٍ وعَظف. ثم تنقطعٌ المعرفةٌ 
إذا عاينوا أهوالَ يوم القيامة كما قال: ولا يتل جيم يسا [المعارج: .]٠١‏ 

وقيل: يبقى تعارف التوبيخ؛ وهو الصحيحٌ؛ لقوله تعالى: ور رركا إذ 00 
مَوفوؤت ند م نهم بعصم إل بق لقو إلى قوله: يعات الكل 


2 


أعنَاقٍ آل راي [سبا:۳۳-۳۱] وقوله : « كلما (YA: E‏ 


ر ررس eg‏ 


الآية وقوله: «إرينا إن أطعتا سادتنا وكبراة تا [الأحزاب:17] الآية. فأمًا قوله: ر 


ار ر 


يسل حي يا جیما وقوله: فلا ْح في الصور فلا أضاب ب ته 4 [المؤمنون:١١٠]‏ 
فمعناه : لا الال رى وة والله أعلم. 


وقيل : القيامة مَواطن. وقيل : معنى «يتعارفون»: يتساءلون» أي : يتساء ءلون كم 
لبكثّم : »> كماقال: : وال بصم عل بق يَتََهَلن”"' [الطور (Yo:‏ وهذا حسن. وقال 
الضخاك: ذلك تعارف تعاطف المؤمنين» والكافرون لا تعاظف عليهم» كما قال: 


)0( الوسيط للواحدي ٥٤۹/۲‏ » وتفسير الرازي /11/ 1١4-17١‏ . 

(۲) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط ٥٤۹/۲‏ والبغوي في تفسيره 806/7 » واب بن الجوزي في زاد 
المسير ۳١/٤‏ . 

© المحرر الوجيز ٠١۳/۳‏ . 

(5) البيان لأبي البركات ابن الأنباري ٤٠٤/١‏ . 

(0) تفسير أبي الليث ٠٠١/١‏ » والنكت والعيون ٤۳۷/۲‏ . 

زفف4 الكلام بنحوه في تفسير الرازي ٠٠١/١۷‏ . 

(۷) مجمع البيان للطبرسي 55/1١١‏ . 


قوله تعالی : ما ن: ننسخ من آية أو ننسها 5 سورة البَقَرةَ 6۹ 


عشرون صابرون يغلبوا مائتین ) ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ( الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) . 

الحجة الخامسة : قوله تعالى ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها ) ثم إنه تعالى أزالهم عنها بقوله ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) قال أبومسلم حكم 
تلك القبلة ما زال بالكلية لجواز التوجه إليها عند الإشكال أ ومع العلم إذا كان هناك عذر. 
الجواب : أن على ما ذكرته لا فرق بين بيت المقدس وسائر الجهات فالخصوصية التي بها امتاز 
بيت المقدس عن سائر الحهات قد زالت بالكلية فكان نسخا. 


الحجة السادسة: قوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم با ينزل قالوا إنغا أنت 
مفتر ) والتبديل يشتمل على رفع وإثبات » والمرفوع إما التلاوة وإما الحكم فكيفكان فهو رفع 
ونسخ وإنما أطنبنا في هذه الدلائل لأن كل واحد منها يدل على وقوع النسخ فى الجملة واحتج 
أبومسلم بأن الله تعالى وصف كتابه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلونسخ لكان 
قد أتاه الباطل . والجواب : أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ولا يأتيه 
من بعده أيضاً ما يطبله . 

هط المسألة السابعة » المنسوخ إما أن يكون هو الحكم فقط أو التلاوة فقط أو هما معأ » 
أما الذى يكون المنسوخ هوالحكم دون التلاوة فكهذه الآيات التي عددناها » وأما الذى يكون 
المنسوخ هو التلاوة فقطفكى)| يروى عن عمر أنه قال : كنا نقرأ أية الرجم « الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارحموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم » وروی « لو کان لابن آدم واديان من مال 
لابتغى إليهما ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب » وأما الذي يكون 
منسوخ الحكم والتلاوة معا » فهوما روت عائشة رضي الله عنها أن القرآن قد نزل في الرضاع 
بعشر معلومات ثم نسخن بخمس معلومات »› فالعشر مرفوع التلاوة والحكم جميعاً والخمس 
مرفوع التلاوة باقي الحكم . ويروى أيضاً أن سورة الأحزاب كانت بمنزلة السبع الطوال أو 
أزيد ثم وقع النقصان فيه. 

ل المسألة الثامنة 4 اختلف المفسرون فى قوله تعالى ( ما ننسخ من آية أو ننسها ) فمنهم 
من فسرالنسخ بالاإزالة ومنهم من فسره بالنسخ بمعنى نسخت الكتاب وهوقول عطاء وسعيد ابن 
المسيب ومن قال بالقول الأول ذكروا فيه وجوهاً » أخدها : ما ننسخ من آية وأنتم تقرءونه أو 
ننسها أي من القرآن ما قرىء بينكم ثم نسيتم وهو قول ا حسن والأصم وأكثر المتكلمين 
فحملوه على نسخ الحكم دون التلاوة وننسها على نسخ الحكم والتلاوة معأ » فإن قيل وقوع هذا 
النسيان تمنوع عقلاً وشرعاً . أما العقل فلأن القرآن لا بد من إيصاله إلى أهل التواتر » 
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وقلا فاب بيهر والأوَّلُ أظهرء والله أعلم. 

قوله تعالى: قد حَيِرَ لرن كوا ِف آنه » آي: بالعَرض على الله. ثم قيل : 
يجورٌ أنْ يكونَ هذا إخباراً ِن الله عر وجل بعد أنْ دل على البعثِ والور يناي 
خسروا ثوابٌ الجنّة"". وقيل: حَسِروا في حال لقاء الله؛ لأنَّ الحُسران إِنَّما هو في 
تلك الحالة» وهي الحالة”؟ التي لا يُرجى فيها إقالةٌ ولا تنفعٌ توبة. 

کک 2 اا د د .وما 
٤‏ تعالی: تا زه بتق لك کیم 1 تو قا تبهذ لل کر 

علو 
ت ©؟ 

ظ a O‏ ين إظهار ديك في 
حياتك. وقال المفسرون: كان البعضٌ الذي وعدهم قثْل مَّن قُتل» اا 
ا .ر ينه عطفٌ على انْرِيَنّكَ) أي : اليد بولك .ا 

مَرَجِعهَْ » جوابٌ وتا“ . 


والمقصودٌ: إن لم ننتقم منهم عاجلاً انتقمنا منهم آجلاً”") جم أو 4 يد4 آي 


(۱) ذكره أبو الليث في تفسيره ٠٠١/۲‏ بنحوه. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲٥۷/۲‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ٥٤۹/۲‏ . 

)٤(‏ قوله: وهي الحالة» ليس في (د) و(م). 
)٥(‏ إعراب القرآن ۲٠٥۷/۲‏ . 

() المصدر السابق. 

(۷) الوسيط للواحدي ٥٤۹/۲‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲٥۷/۲‏ . 


(9) معاني القرآن للزجاج ۲۳/۳ . 


سورة يونس,؛ الآية ٤1‏ ۱۱ 


شاهدٌ لا يحتاجُ إلى شاهد 22 ما بقعو مِن محاربك وتكذيبك. ولو قيل: 
نّم الله شَهِيدٌ؛ بمعنى هناك. جاز”. 


تم الجزء العاشر من تفسير القرطبي» ويليه الجزء الحادي عشر 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة يونس 


ڪل َر رسو إا کا ر ا و ب ا قدا تسد مم لا يظلمونَ 6 


. ٥٤۹/۲ الوسيط‎ )١( 


() إعراب القرآن للنحاس ۲٣۷/۲‏ > ونسب هذا القول للفراء» وهو في معاني القرآن له 415/١‏ » وقرأ 
بها ابن أبي عبلة كما في الكشاف للزمخشري ۲ ٠»‏ وهي قراءة شاذة. 


اسر 1 اتکی اد 


2. 


قوله تعالى : لڪل أي رشو ةا بجحة شور فى تمر اليس عم لا 
ِظلَمُونَ © » 

قوله تعالى : لڪل أو رسو وذ بجحة سولهم فى بت وي4 يكون 
المعنى :.ولكلٌ أمّة رسولٌ شاهدٌ عليهم» فإذا جاء رسولُهم يوم القيامة قُضيَ بينهمء 
مثل: تکیت إا چا من کل أَمَمَ بكهيد4 [النساء:41]. وقال ابن عباس: تُتكر 
الكمَارُ غداً مجيء الرّسّل إليهم» فيُوْنَى بالرسول فيقول: قد أبلغتّكُو”" الرّسالةء 
فحينئذ يُقضَى عليهم بالعذاب. ليله قوله: ویک ارول لیم هداي 
[البقرة: 47 .]١‏ 

ويجوز أنْ يكونّ المعنى : نهم لا يُعذّبون في الدنيا حتى يُرسّل إليهم؛ فمن آمنّ 
فار ونجاء ومّن لم يؤمن هلك وعُذب» دليله قوله تعالى : وا كا مب حَقّ َك 


لني 


رسوا" [الإسراء:١٠].‏ والقِسْظ : العدل. «وهم لا يُظلَمُونَ» أي: لا يُعذَّبون بغير 


ذنب» ولا يُؤاخذون بغير حبّة e‏ 


5 4 5 رل ار م سے بے ر او اس ےر 

قوله تعالى : وشوو مق دا الود إن كث صر © 4 
يريد كفارٌ مكة؛ لفرط إنكارهم» واستعجالهم العذاب» أي: متى العقابُ» أو 

متى القيامةٌ التي يَعِدّنا محمد . وقيل: هو عاءٌ في كل أمَةٍ كذّبت رسولها©. 


بم 


< 


. ۲٠١۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) في (ز) و(ظ) و(ف): أبلغتهم.‎ 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ..۲٥۷/۲‏ 
)٤(‏ تفسير البغوي ٠٠٦/۲‏ . 
(4) ينظر زاذ المسير ۳۷/٤‏ . 
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KK PE ~4‏ 58 رص مه و ص ر 

قوله تعالى: ثل ل املك یی صا ولا مَنَصًا إلا ما بسا آنه لل 
ا 

4 ا 31 سرون ا و يمون +O‏ 


قوله تعالی : طقل ل املك فی صا ولا قا لما استعجلوا النَّبِيَ ‏ بالعذاب 
قال الله له: قُلْ لهم يا محمد: لا أملك لنفسي ضرًا ولا نفعاً» أي : ليس ذلك لي ولا 
لغيري .إلا ما س مه أنْ أمْلكه وأَقيِرَ عليه» فكيف أقيرٌ أن املك ما استعجلتم؟! 
فلا تستعجلوا .ال أيه بر4 أي : لهلاكهم وعذابهم وقتٌّ معلوم في عِلْمه 
انه 0 2# تلن ای وفك امعنفاء اج ,طن کک عم ول 
سيوك أي: لا يُمكثهم أن يستأخروا ساعةً باقين في الدنياء ولا يتقدّمون 
فيؤخخرون. 
قولهتعالى: #ثل ریش لن تنكم عابم يبنا أو هاا مادا َنَعَل مِنْهُ 
لْسُجْرِمُونَ © 4 
قوله تعالى: فل أرَْبْرْ لن تنكم عَدَابْمُ بسا أو ارا ظرفان» وهو جوابٌ 
لقولهم: «متى هذا الوعدٌ»: وتسفيةٌ لآرائهم في استعجالهم العذاب» أي: إن أتاكم 
العذابٌ؛ فما نَفُعُكم فيه؟ ولا ينفعكم الإيمان حينئذ .ما سَنْتَحْجِلُ مِنْهُ الْسُجرمُون» 
استفهامٌ معناه التهويل والتعظيم»› أي: ما أعظمَ ما يستعجلون به» كما يقال لمن 
يطلب أمراً يَستوخِم عاقبتّه : ماذا تجني على نفسك"؟ والضمير في «منه» قيل: يعود 
على العذاب» وقيل: يعود على الله سبحانه وتعالى. 
قال النحاس””: إِنْ جعلتٌ الهاء في «منه» تعود على العذاب؛ كان لك في «ماذا» 
تقديران: أحدهما: أن يكون «ما» في موضع رَفْع بالابتداء» و«ذا» بمعنى الذي» وهو 
خبر «ما)» والعائد محذوف. والتقدير الآخر: أن يكون «ماذا» اسماً واحداً في موضع 


. ٠١٠/۲ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 
. 060١ الكلام بنحوه في الوسيط ؟/‎ )۲( 
. ۲۵۸ - ۲۵۷ /۲ في إعراب القرآن‎ )۳( 
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رفع بالابتداء» والخبر في الجملة؛ قاله الزجاج”"' . وإن جعلتٌ الهاء في «منه» تعود 
على اسم الله تعالى جعلتٌ «ما»» و«ذا» شيئاً واحداًء وکانت" في موضع نصب 
ب ايستعجل»؛ والمعنى : أيّ شيء يستعجل" المجرمون من الله عر وجل 
قوله تعالى: اث لذا ما وقح 'مدثم بوه أن وقد کم بو نجاو © » 

قوله تعالى: #أَدُدٌ إا ما وح امم بد َآلكنَ» في الكلام حذف» والتقدير: أتأمنون 
أن ينزِلَ بكم العذابٌ» ثم يقال لكم إذا حلّ: الآن آمنثم به”''؟ قيل: هو مِن قول 
الملائكة استهزاءً بهم. وقيل: هو مِن قول الله تعالى. 

ودخلت ألف الاستفهام على «ثم»» والمعنى: التقرير والتوبيخ» وليدلٌ على أن 
معنى الجملة الثانية بعد ر 

وقيل : إنَّ «ثم؛ هاهنا بمعنى : نَم بفتح الثاء» فتكون ظرفاً» والمعنى : أهنالك» 
وهو مذهب الطبري”'» وحيئئذٍ لا يكون فيه معنى الاستفهام. 

و«الآن» قيل: أصلُّه [:آنَ] فعل مبنئٌ مثل: حان» والألف واللام إتحويله إلى 
الاسم. الخليل: بُنِيَثْ'' لالتقاء الساكنين» والألف واللّام للعهد والإشارة إلى 
الوقت» وهو حَدٌ الزّمانين”" .ود كم ب أي : بالعذاب «تَتَتِمْيلون>. 


)١(‏ في معاني القرآن ۳/ ۲٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس. 

(1) في إعراب القرآن للنحاس: وإن جعلت الهاء في «منه؛ تعود على اسم الله جلّ وعزَّء وجعلت «ماذا» 
شیا واحداء كانت. . . 

(۳) بعدها في النسخ: منه» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» ومعاني الزجاج . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲١۸/۲‏ . 

)2( تفسير الطبري 11١ - 190/١١5‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١/۳‏ : وما اذعاه الطبري غير 
معروف. 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس ١58/7‏ » والكلام فيه بنحوه» وما سلف بين حاصرتين منه. 


(۷) يعني حد الزمان الماضي من آخره وحدّ الزمان المستقبل من أوله. تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة 
ص۳۹۸ . 
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0 
5 


0 . الاي ل ص 2 سيم عر عع سس سر E‏ اسع سح كي سا سخ 
قوله تعالى: ثم قير لِلَنَ ظَلَموا دُوقُوا داب الل هل جروت إلا ينا ك 
تَكْسِبُوت @ 4 

قوله تعالى: ثم يل لِلَدنَ ظَلَمُوأ» أي : تقول لهم خزنةٌ جهنم: #ذوقُوأ عَدَابَ 
اشر أي: الذي لا ينقطع .هل عرو إل بنا کم تيبو أي : جزاء كفركم”". 
© 
قوله تعالى: وتك أي : يستخبرونك يا محمد عن كون العذاب وقيام 
أن يكون «هو» مبتدأء و«أحقٌ) خبره”". 

فل إى» «إي» كلمة تحقيتي وإيجاب وتأكيد بمعنى : نعم .ورن قَسَم .ل إِنَّم 
لح جوابهء أي : كائن لا شك فيه .رما أنثر يِعُمْجزِت» أي : فائتين عن عذابه 


ون 


. عد مم وده 54-4 وك مي عم ر rel‏ 3 04 
قوله تعالى: ٭ وسنئوك أَحنّ هو فل ى وريه إِنَّمْ لَحَقّ وما أنشر يعجر 


3 
اص 


f ۳8 5‏ 0 رد“ 5 e,‏ ع ا TC‏ 2 ر ا e‏ 
قوله تعالى: #ولو أن لكل س ظلمت ما في. الأرض لَأَمْتَدَتَ بف وَأمَروأ أللدامة 
ہے رکوہ ور نظ ےم رە ے ‏ وی م 22 
ما رأوأ اَلْمَدّاب َف هم بالقِسَطِ وهم لا يظلمرن @ 4 
قوله تعالى : وو أن لل تفي ظَلَمَتْ» أي : أشركث وكفرث .طامًا فى الْأَرضٍ» 
أي : ملكا 2005 بد4 ا من عذاب الله يعني : ولا يُقبل منها(* كما قال: 
و الت کا ينذا يت کت كل بنك ين كسدهم هله الأيف نه وَل الها 
¢ [آل عمران:١4].‏ وقد تقدّم. 


قوله تعالى: A‏ ادام أي : أَخْمَوماء يعني رؤساءهمء أي أ ما 


. ٠١١/۲ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 
وما بين حاصرتين منه.‎ » ۲٥۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۳٥۷/۲ تفسير البغوي‎ )۳( 


. ٠٠۲/۲ تفسير أبي الليث‎ )٤( 


سورة يونس: الآية 04 ۹ 


Lee 


ندامتهم عن أتباعهم .لما رأوأ لْعَدَابٌ > وهذا قبل الإحراق بالنار» فإذا وقعوا فر في 
النار أَلْهَمّْهِم النارٌ عن التصنّع» بدليل قولهم: «رَبِّنَا غَلَّبَتْ عَلَيْنَا شمر 
[المؤمنون:”١٠١].‏ فبيّن أنهم لا يَكثُمون ما بهم. وقيل : «أسَرُوا» : أظهرواء والكلمة من 
الأعنداد» ويدة عاي أن الأغرة يميت :وات تا “. وقيل: وجدوا أَلَّمَ 
الحسرة في قلوبهم؛ لأن الندامة لا يُمكن إظهارها. قال كير : 
فأسررتٌالندامةيومٌ نادي . برد جمال غاضرةًالمنادي9) 
وذكر المبرّد فيه وجهاً ثالئ" : أنه يَدَتُْ بالندامة أَسِرَّةٌ وجوههم» وهي تكاسير 
ا واحدها سِرار. والتّدامة: : اة ة لوقوع شيء أو فَْت شيء» وأصلّها 
اللزوم» ومنه: لأنه يُلازم المجالس. . وفلان نادم سادم. والسَّدَّم : الچ 
بالشيء. ونّدِم وتندّم” “ بالشيءء أي: اهتمّ به. قال الجوهري” *: الشدم بعري 
الندم والحزن؛ وقد سَدِم بالكسرء أي: اهتمّ وحَزن» ورجل نادمٌ سادمٌ» وندمان 
سَدْمانُء وقيل: هو إتباع. وما له هم ولا سَدَم إلا ذلك. وقيل: النّدم مقلوبُ 
الدّمْن””» والدَمْن: اللّزوم» ومنه فلان مُدْمن الخمر. والدّمْن: ما اجتمع في الدار 
وتلبّد من الأبوال والأبعارء سُمّيَ به لِلُزومه. والدَّمْنة: الحقد الملازم للصدرء 
والجمع دِمَن. وقد دَمِنَتْ قلوبهم ؛ بالكسرء يقال: دَمِنْتٌ على فلان» أي : ضَعِْنتٌ. 
«تشیے يتشد باوت أي : : بين الرؤساء والسُمّل؛ ين هم لا 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۲/ ۳٣۷‏ » وتفسير الرازي ۱۱۱/۱۷ - ۱١١‏ . 
(؟) ديوان كُكيّر عر ص۱۳۷ » وقوله: غاضرة: اسم امرأة. 

(؟) نقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ٤۳۸/۲‏ . 
(4) في (ز) و(ظ) و(ف): سدم. 

(5) في الصحاح (سدم) و(ندم) و(دمن). 

(7) في الصحاح (ندم): المنادمة مقلوبة من المدامنة. 

(۷) تفسير أبي الليث ٠١۲/۲‏ . 


۵۸ 60 سورة يونس: الآيات‎ ٠ 


. 2 ق 


قوله نكال آلا إِنَّ ين ما فى السَّموَتٍ والأرض ألا إن وَعْدَ أله 
كنك 1 لن ©> 
لاه كلمة تنبيو للسامع : تزاد في أوّل الكلام» أي 1 انتبهوا لما أقول لكم: ل 


و إل وعد أله حى : له مُلْكُ السّماواتِ والأرض» فلا مانع 
يمنعه من إنفاذ ما وغد .ولک ا ڪهم لا يعَلَمُونَ» ذلك. 


ار 4 


KG 
ول‎ 


م 6 


قوله تعالی : هر یہ و وَيْمِيتٌ وله لمر حت © »4 
بين | لمعن ¢ وقد تقدَّه”") 
قوله تعالى: اما الاس قَدَ جنم مَوْعِظَةٌ ين ریک وَسْقَآهُ لْمَا فى اَلصُدُورٍ 


ور 2 وخا کے ت 


وهدى ورحمة لِلْمَؤْمِنِينَ 69 


قوله تعالى: ظيَيهًا الاش يعني : قريشاً .َد َنم مَرْعِطَةُ» أي: وعظ. 
ين رد يمي يعني : القرآنَء فيه مواعظ وجگ ۳ .شقا لما فى الصّدُور» أي : 
ا والنفاق والخلافي والشقاق .«وَمُدّى» أي : رَشَدٌ لمن انَبعه .وة اي 
أي : نعمةً .«إِلْمؤني» خصّهم ؛ لأنّهم المنتفعون بالإيمان» والكلّ صفاتٌ القرآن» 
والعطفٌ لتأكيدٍ المدح. قال الشاعر : 
إلى المَلِك القَّرْمٍ وابنٍ نالهُمام وِلَيث ٍالكتِيبة في المُرْدخ 


2 


ا عرس را بير م برس مد سور 


قوله تعالى: قل قصل الله ورحمتف قِدلِكَ فلبفرحوا هو 
مار ل اي نك او اه ن عباس رضي 
الله عنهما: فضل الله القرآن. ورحمتّه الإسلام. وعنهما أيضاً: فضل الله القرآنء 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۹/۲‏ . 
(۲) ۳۷۳/۱ وما بعدها. 

(*) الوسيط للواحدي ٥٥١/۲‏ . 

)٤(‏ سلف /١‏ 85 ء وقوله: القرم: السيد. 


سورة يونس: الآية 04 ١١‏ 


ورحمتّه أن جعلكم يِن أهله. وعن الحسن والضحّاك ومجاهد وقتادة: فضلٌ الله 
الإيمان» ورحمئه القرآن» على العكس من القَولٍ الأرّل”'". وقيل غيرٌُ هذا. 

يديك ظِتْرَحوأ» إشارةٌ إلى الفضل والرحمة. والعربٌ تأتي «بذلك» للواحدٍ 
والاثنين والجميع. ورُوي عن النبيّ يل أنه قرأ: «فبذلك فَلْتَفْرَحُوا» بالتاء» وهي قراءةٌ 
يزيد بن المَْقاع”") ووت وغيرهماء وفي الحديث : «لتأخذوا مصافک». 
ظ . والفرح لله في القلب بإدراك المَحيُوب. وقد ذم الفرحٌ في مواضع» كقوله: «إلا 
0 له لَه لا يحب الريك [القصص:٠۷]ء‏ وقوله: « له [هود: »]٠١‏ 
ولکلّه مطلقٌ. فإذا فيد الف لم يكن ذئا؛ لقوله : ریب عا کم اد من فَضْلِ » 
[آل عمران: »]17١‏ وهاهنا قال تبارك وتعالى: #يِّدَلِكَ فيفرحوأ أي: بالقرآن 
والإسلام فليفرحواء فقيّد©. 

قال مارو 1 «فبذلك فافرحوا)”"". قال النحاس” : سبيل الأمر 
أن يكو باللام؛ ليكونَ معه حرف جازم كما أنَّ مع اللّهي حرفا ؛ إلا نهم يحذفون ِن 
الأمر للمخاطب استغناءً بمخاطبته» وربما جاؤوا به على الأصلء منه: «فبذلك 
قلتفرحوا». 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۱۹١/۱۲‏ - 1۹۷ ء والنكت والعيون ٤۳۹/۲‏ » وزاد المسير 
0 -١غ‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠ ۲١۹/۲‏ والقراءات الشاذة ص07 . وقراءة يزيد بن القعقاع (وهو أبو جعفر) 
المشهورة عنه : «فليفرحوا» بالياءء و«تجمعون» بالتاء» وهي قراءة ابن عامر» كما سيرد. 

)۳( في رواية رويس عنه 5 النشر 586/7 . 

(4) أورده بهذا اللفظ الفراء في معاني القرآن ٤١١ /١‏ في سياق كلامه على قراءة أَبِيَ الآتي ذكرها. وهو 
قطعة من حديث معاذ بن جبل 4 عند أحمد (۲۲۱۰۹)ء والترمذي )۳۲۳١(‏ لكن بلفظ : «على مَصَّانُكم 

() .الحجة لأبي علي الفارسي 747/4 » والمحرر الوجيز ٠١١/۳‏ . 

»( المحتسب 1/١‏ ". وهارون: هو ابن موسى بن شريك التغلبي› الأخفش› أبو عبد الله الإمام 
الكبيرء مقرئ دمشق» له تصانيف في القراءات والعربية. توفي سنة (۲۹۲ه). السير ٥٦1/١۳‏ . 

(۷) فى إعراب القرآن 709/7 » وما قبله منه. 


۱۲ سورة يونس: الآيتان ۵۸ ۔ ۵٩‏ 


هر حير يما معو يعني : في الدنيا. وقراءةٌ العامّة بالياء في الفعلّين» 
وروي عن ابن عامر أنه قرأ: «قَلْيَفرحوا» بالياء» «تجمعون» بالتاء» خطاباً 
للكافرين. ورُويَ عن الحسن أنَّه قرأ بالتاء في الأوّلء وايجمعون» بالياء على 
العكس”". وروى أبان عن أنس» أنَّ النبيّ ‏ قال: «مَن هداه الله للإسلام» وعلّمه 
القرآنَء ثم شكا الفاقةً» كتبّ الله الفقرٌ بين عَيْنيه إلى يوم يَلقاه. ثم تلا: طقل مضل 


وي ص سود ص سا سار مه 


MT‏ ارح سي عرسا e Boer‏ ر 
أو ودف فبذلك فليفرحوا هو حير يا يجمعون »1 . 


قوله تعالی: #ثْل اریم تا انر اله لم يرن زَرْقٍ فَجَعَلْشْم مِنَهُ حرامًا 
ررم - و را ے رس رس و 
وسلد فل الله أذرت لک ار عل مه قرت @ » 


4 2 رص کی ا کر 


قوله تعالی : فل أرَمَيْسّم تا نرد ا کم من رَرْقٍ فَجَعلشر مَنْهُ حرامًا وساا). 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: فل أَمَيْشرٌ» يُخاطب كفَارَ مكة .ئا أَنزْلَ آنه لم 
ين زَرْقه «ما» في موضع نصب ب «أرأيثم»» وقال الجا *: في موضع نص 
ب«أنزل». «وَأَنْوَلَ» ا خلىّء كما قال: ورل لكر ين المي كَميَة زوج » 
[الزمر:] .ظوَأرَلنَا ريد فيه باس سيد [الحديد:15]. فيجورٌ أن يُعبّر عن الحَلّق 
بالإنزال ؛ لان الذي في الأرض من الرزق نّمَآ هو يما يدل من السماء من المظرا". 


. ٠٠۲ص السبعة ص۳۲۷ - ۳۲۸ » والتيسير‎ )١( 

(۲) ينظر المحتسب ۳۱۳/۱ . 

(۳) النكت والعيون ٤۳۹/۲‏ . وأخرجه أبو القاسم بن بشران في آماليه كما في الدر المنثور ٠۹/۳‏ . 
وأبان: هو ابن أبي عيّاش فيروزء أبو إسماعيل البصري. قال أحمد ويحيى بن معين: متروك. ميزان 
الاعتدال ٠١/١‏ . 

. ۳١۸/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

() في معاني القرآن ۳/ ٠٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٥۹/۲‏ . 


(0) تفسير الرازي ٠۲١/۱۷‏ . 


0 قوله تعالى : ما ننسخ من آية أو ننسها .,سورة لبر 


والنسيان على أهل التواتر بأجمعهم متنع . وأما النقل فلقوله تعالى ( إنا نخن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون ) والجواب عن الأول من وجهين . الأول : اله يأمر الله تعالى 
بطرحه من القرآن وإخراجه من جملة ما يتلى ويؤتى به فى الصلاة أو يحتج به » فإذا زال 
التعبد به وطال العهد نسي » أو إن ذكر فعلى طريق ما يذكر خبر الواحد فيصير لهذا الوجه منسياً 
عن الصدور » الحواب الثاني : : : أن ذلك يكون معجزة للرسول عليه الصلاة والسلام ؛. 
ويروى فيه خبر : أنهم كانوا يقرءون السورة فيصبحون وقد نسوها » والجواب عن الثاني أنه. 
معارض بقوله تعالى ( سنقرئك فلا تنسی إلا ما شاء الله ) وبقوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) . 
لالط لاص ا ا » إما أن نبدل حكمها فقط أوتلاوتها فقط 
أو نبدههم) أما قوله تعالى ( أو ننسها ) فالمراد نتركها ىا كانت فلا نبدهاء وقد بينا أن النسيان , 
بمعنى الترك قد جاء » فيصير حاصل الآية أن الذى نبدله فإنا نأتي بخيرمنه أو مثله . ْ 


للا ين O‏ اياج متها يما رام أو ننساها على قراءة 
الهمزة أى نؤخر إنزاها من اللوح المحفوظ» أو يكون SC‏ ل ل ES‏ 
الحال » فإنا ننزل بدها ما يقوم مقامها في المصلحة . 


$ الول راع مات من أي + عي لآ الي صارت منسوخة في الحكم ولا 
معاً أو ننسها . ا ا ا اي ا ا ٠‏ 
التلاوة بل هي باقية في التلاوة » فأما من قال بالقولالثاني ما ننسخ من آية › أى ننسخها من 
اللوح المحفوظ أوننسأھا › نؤخرها . وأما قراءة « ننسها » فا معنى نتركها يعني نترك نسخها فلا 

وأما قوله ( من آية ) فكل المفسرين حملوه على الآية من القرآن غير اي سلم فته جل 
ذلك على التوراة والاإنجيل وقد تقدم القول فيه . 

أما قوله تعالى ( نأت بخر منها أو مثلها ) ففيه قولان . أحدها : “أنه الأخف ٠‏ 
والثاني : أنه الأصلح » وهذا أولى لأنه تعالى يصرف المكلف على مصالحه لا على ما هو أخف 
على طباعه . فإن قيل : لوكان الثاني أصلح من الأول لكان الأول ناقص الصلاح فكيف أمر 
الله به ؟ قلنا الأول E‏ الأول » الثاني بالعكس منه فزال 
الېىؤال . واعلم أن الناس استنبطوا مر من ههه الآية أكثر مسائل النسخ . ۰ 1 

« المسألة الأولى € قال قوم لا ا الحكم إلا إلى بدل » واحتجوا بأن هذه الآية' 
تدل على أنه تعالی إذا نسخ لا بد وأن يأتي بعده بما هو خيرمنه أو بما يكون مثله وذلك صريح فى 


سورة يونس: الآيتان 09 . 5٠‏ ۳ 


«#تجعاثر د م نه حرامًا وسلا قال مجاهد: هوما حكموا به من تحريم البجيرة 
والسّائبة والوصيلة والحام”"". وقال الضحاك: هو قول الله تعالى : وَجَمَلُوأ َه كا 
َا مرج لْحََرْثِ وَالْأَنِ تصيبا» [الأنعام:١۳١].‏ 

2 7 0 سوك 5 2 2 سه 2 
بل i).‏ 0 إن الله ا مرن به 

الثانية : استدلٌ بهذه الآية مَن نمّى القياس» وهذا بعيد؛ فإنَّ القياسَ دليلٌ الله 
تعالى» فيكون التحليلٌ والتحريمٌ من الله تعالى عند وجود دلالةٍ نصّبها الله تعالى على 
الحُكمء فإِنْ خالف في كون القياس دليلاً لله تعالى فهو خروجٌ عن هذا الغرض 

إفرف 
ورجوع إلى غيره . 


2001 2 


قوله تعالى: وما طن أي يرون عل اله ألَكَدِبَ يم فة رت اله ڌو 
26و م le‏ و سو مه 
فَضْلٍ عل الَا وَل هم لا د 5 © 


4 4 


0 35 04 232 معوع له مه م مولس اس راع و 
قوله تعالى: وما ظنْ الت يرود على آل أالكزب بوم لقم «يوم! منصوبٌ 
على الظرف» أو بالظنّ. نحو ما طك والمعنى: أيحسيون أن الْل لا 
يُؤاخذهم به" .إت اله ذو َضْلٍ عَكَ لتا أي: في التأخير والإمهال. وقيل: 
أراد أهل مكة حين جعلّهم في حَرّمٍ آمن .ولک أ دهم يعني الكفارَ .}ل 
كرود الله على نعمه. ولا تو جين الراك قدو وقيل : «لا يشكرون»: لا 
رجدو 
)١(‏ سلف شرحها ۸/ ۲۳۷ . 
(۲) تفسير البغوي ۳٠۸/۲‏ . وأخرج قولي مجاهد والضحاك الطبريٌ ۲۰۲/۱۲ - ۲٠۳‏ . 
۳( أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲۲۳/۳ » وينظر أحكام القرآن للجصاص ٠١۳/۳‏ . 
)٤(‏ ينظر الكشاف ۲٤١/۲‏ . 
(0) تفسير البغوي ا 
(1) ينظر الوسيط للواحدي 0١‏ » والوجيز له (بهامش مراح لبيد) ال 
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قوله تعالى: #ومًا تكن في سان وما تلوأ و به ين شان ولا ملو ين عمل إلا 


کا میک شیا إذ ویو وید رتا تؤب عن ويك ون تقال تاز في الائ 
ولا فی الما ل أَصْمَرٌ من ذلك ل اکب إل فى كتب بن © » 


قوله تعالى: وما 00 اما» للجحد» أي: لست في شأن» يعني: من 
کک إلا والرّبٌ مُطلعٌ عليك. والشأن: الحَظب والأمرء وجمعه شؤون. قال 
اخ ي اا ا ی ZL‏ 

وما تلوأ مِنْهُ من قران قال الفرّاء والزجًاج : الهاء في «منه» تعود على الشأن» 
أي: تُخَدِث شأناً فيَتلى من أجله القرآن؛ فيعلم كيف حكمهء أو ينزل فيه قرآنٌ 
فِيُتلى”". وقال الطبري””: «منه» أي : من كتاب الله تعالى مِن قُرآن؛ أعاد تفخيماًء 
كقوله: إت أا َ4 [طه: 14] .طلا تسلو ين عَمَلٍ» يُخاطب النبي ل والأمّة 
وقوله: وما تن في أن خِطاتٌ له» والمراد هو وأنّتتى ا 
والمُراد هو وأتباعُه“. وقيل: المُراد كفارٌ قريش .«إِلّا ڪت عي شبُورًا» أي 
تَعْلمُه”*2» ونظيرٌه: ما وت من وى َة إلا هو رَابعْهُمَ > [المجادلة: 7]. 

«إِذ تُقِيِصُونَ فيه أي : تأخذون فيه" والهاء عائدةٌ على العمل" يقال: 
أفاض فلا في الحديث والعمل: إذا اندفع فيه. قال الراعي : ظ 


f‏ اله 


فَأَفَضْنَّ بعد كُظَومِهِن بجرّةٍ مِن ذِي الأباطح إذ 3 


(۱) ذكره الرازي في تفسيره ۱۲۱/۱۷ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 709/5 . وقول الزجاج في معاني القرآن ۲٠/۳‏ . 

(۳) في تفسيره 5١4/17‏ . وينظر الكشاف ۲٤۲/۲‏ . 

(؟) ينظر الوسيط للواحدي ٥٥۲/۲‏ . 

(0) في (ز) و(ظ): بعلمه. 

(؟) تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص97١.‏ 

(۷) تفسير البغوي ۳٥۹/۲‏ . 

(۸) ديوان الراعي ص٤۲۲‏ » وسلف ۳۱۸/١‏ ء فينظر شرح غريبه ثمّة» وينظر تهذيب اللغة ۷۸/١١‏ . 
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و ل ان 5 

ابن عباس : فيضو فيه»: تفعلونه(2. الأخفش : تتكلمون. ابن زيد: تخوضون. 
ابن كيسان: تنشرون القول. وقال الضحاك: الهاء عائدةٌ على القرآن» المعنى: إذ 
تُشيعون في القرآن الكذب”". 

وما برب عن ريك قال ابن عباس: يغيب”". وقال أبو رَوق: يَبِعْدُ. وقال ابن 

وقرأ الكسائيّ: «يعزب» بكسر الزاي حيث وقع؛ وضمّ الباقون*“» وهما لغتان 
فصيحتان» نحو یعرش ويَعْرّش!") .اين يقال «من» صلة؛ أي : وما يُعرب عن ربّك 
E A 4 se 5‏ »( 
مثقال درو › أي: وزن ذرّة» أي : نَمَيْلة حمراء صغيرة» وقد تقدّم في «النساء»" . 
«فٍ الْأيْضٍ وا في السَمَلِ ولا أُصَمَرٌ من ذلك ول اکر عطف على لفظ «يثقال»» وإِنْ 
شئتٌ على اذرّة». وقرأ يعقوبٌ وحمزةٌ برفع الراء فيهما”" عطفاً على موضع «يثقال»؛ 
لأن «من» زائدة للتأكيد. وقال الرْجَاج: ويجورٌ الرفع على الابتداء“. وخبره: إلا 
ODO‏ 1 : 

قال الجُرّجاني : «إلا» بمعنى واو النّسقء أي: وهو في كتاب مُبينء كقوله 
تعالى : ظإِفٍ لا ياف لَدَىَّ المرْسَلوَ إلا من ظَلّر4 [النمل: ]١١-٠١‏ أي: ومن ظلم. وقوله: 
لتلا يَكوْنَ الئاس یکم حب إلا الدرت طلم متهم [البقرة:١٠٠]‏ أي : والذين ظلموا 


. ۲۰٤/۱۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ۲۰٢/۱۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۰۸/۱۲ . 

. ٠۲۳ - السبعة ص78” » والتيسر ص۱۲۲‎ )٤( 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع 55١/١‏ . 

() ۳۲۱/۲ - ۳۲۲ . وينظر الوسيط للواحدي ۲٠۲/۲‏ » وتفسير البغوي ۳٥۹/۲‏ . 
(۷) السبعة ص78” » والتيسير ص ١77‏ » والنشر 788/7 . 

(۸) ينظر معاني القرآن له 55/7 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۲٠١/۲‏ . 
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منهم. ف «إلا» بمعنى واو النسق. وأضمر «هوا بعده» كقوله: ولا ةي 
[البقرة:۸٥]‏ أي: هي حِطّلةء وقوله: #ولا تقولا َة [النساء:١۱۷]‏ أي : هم ثلاثة. 
ونظيرٌ ما نحن فيه : وما شفط من وَرَقَةٍ إلا يَمَلَمُهَا ولا حََةَ في ظَلْمتٍ الارضٍ ولا رظب 
کا ب إلى كل یوز [الأنعام: .10 أي: وهو في كتاب ثبين. 


سے 3 ار 


قوله تعالى : ا اک از الہ لا حرف مکی ولا شم شرت 09 » 
قوله تعالى: «آلآات وْيَآه أله لا حو عليه أي : في الآخرة .ولا هم 
عرو لفقد الدنيا . وقيل: لا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ أي: مَّن تولّاه الله 
تعالى وتوى حِفْطَه وجباطته ورَضِيَ عنه فلا يخاف يوم القيامة ولا يحزن» قال الله 
تعالى : «إنَّ أ سبَقَتَ لَهُم ا الح وْكَكَ عتبا) أي: عن جهنم وذو 

إلى قوله لا رهم تقر لبر [الأنبياء: ١-1١1‏ 1]. 

.وذؤى سعيد بن بير أن رسول الله سنل : من أولياءَ الله؟ فقال:: «الذين. يُذكر 
الله برؤيتهه:”) 

وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: سمعتٌ رسول الله ك يقول: إن مِن عبادٍ 
الله عبناداً ما هم بأنبياء ولا شهداء؛ تَخْبظهم الأنبياء والشهداءٌ يوم القيامة لِمَكانهم من 
الله تعالى». قيل: يا رسول الله» خبّرنا من هُم» وما أعمالّهم» فلعلّنا نحيّهم؟. قال : 
«هم قومٌ تحابّوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموالٍ يتعاظون بهاء فوالله إِنْ 
وجومهنم لنورٌء وإنهم على منابرٌ من ور لا يخافون إذا خاف الناسٌ» ولا يحرّنون 
إذا حزن الناس» ثم قرأ: آلا إت زلبك أله لا حَوَف لھ وا هم روت ي . 


: ١198/0 هذا الوجه في غاية التعسّف»ء وقال أبو حيان في البحر‎ : ١74/١ قال الرازي في تفسيره‎ )١( 
وهذا قول ضعيف› ولم يقبت من لسان العرب وم دإ موضع الواو.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 7٠١9/17‏ » وهو مرسل. وأخرجه النسائي في الكبرى 2)1١111/1(‏ والطبراني في الكبير 
170 والبزار(777) (زوائد) عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود 078710 والطبري ۲۱۱/۱۲ - ۲٠۲‏ » وفي الباب عن أبي هريرة # أخرجه النسائي 
في التكبزى »)١111/7(‏ والطبري ۲۱۱/۱۲ » وصححه ابن حبان (01/9). 
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وقال علي بن أبي طالب #ه: أولياء الله قوم صُفْرٌ الوجوه من السّهرء عمش 
العيون من العبرء نش ا و نسل الشف من الو 
وقيل: الا حَْفٌ عليهم؛ في رتهم ؛ لان الله يتولاهم. «ولا هم يحَزْنُونَ» على 
دنياهم ؛ لتعويض الله إيّاهم في أولاهم وأخراهم ؛ لأنه وَليّهم ومولاهم. 
قوله تعالى : < ایت موأ وَكَاوًا ينثت @€ ٠‏ 
هذه صفةٌ أولياء الله تعالى» فيكون: آي في موضع نَضْب على البدل من 
اسم «إِنْ» وهو «أولياء». وإنْ شئتَ على أعني. وقيل : هو ابتداءٌ» وخبره: وله البشرئ 


ف آل الأنا و لكي بكرن مقطرعا مما قله آى يكفرة الشرك 
والمعاصي. ١‏ ش 


قوله تعالى: لهم ارك في لحيو اليا َي الْآَحْرَةَ لا بدي ڪيب اهو 
دلت هو الْفَوْدُ اليد © » ٍ 
قوله تعالى: لَه أشي في الْحَيَزةَ الديَاه عن أبي الدرداء قال: سألتٌ 
رسول الله ل عنها فقال: «ما سألني أحدٌ عنها غيرُك منذ أنزلت» هي الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أو رئ له). خرّجه الترمذي فى «جامعه). وقال الهري وعطاء 
وقتادة: هى البشارة التى تبسر بها الملائكةٌ المؤمنَ فى الدنيا عند الموت*. ,٠‏ 
وعن محمد بن كعب القُرَظِيَ قال: إذا استنقعتٌ نفس العبدٍ المؤمن””4 جاءه 


(1).نسبه العجلوني في كشن الخفاء ۸/١‏ للثعلبي: وهو ضعيف. قوله؛ الذويء أي: الذبول: " 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲٠١/۲‏ . 

(۳) الحديث »)۳۱۰١(‏ وهو في مسند أحمد (۲۷۵۲۰) مختصرء وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وعبادة 
ابن الصامت 5 عند أحمد ٤٤(‏ ۷۰) و(۲۲۹۸۸). 

)€( أخرج قول الزُهري وقتادة الطبري 5 ». وذكره البغوي في تفسيره 4/8 غواعطله عت ابن 
عباس رضي الله عنهما. 


)0( أي : إذا اجتمعت فيه تريد الخروج» كما يستنقع الماء في قراره ا النهاية (نقع). 
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ملك الموت فقال: السلام علاكدي ولع الله الل يريك العام .ثم نزع بهذه | لآية: 


الس كر لهم الملتيكة 0 مک [النحل: 87] ذكره اين المبارك. 

وقال قتادة والضحًاك: هي أن يعلمَ أين هو من قبل أن يموت" . وقال الحسن: 
هي ما يُبَشّرهم الله تعالى في كتابه من جنّته وكريم ثوابه؛ لقوله: يرشم ربهر 
ِرَحَمَة نه وَرِضْونِ» [التوبة:٠۲]»‏ وقوله: ور کب اموا ويوا للحت أنَّ 
هم جلت [البقرة:٠٠]»‏ وقوله: ايرا بِللْنَة الَتى كد ودود [فصلت:٠"].‏ 
ولهذا قال: لا يَدِيلَ ڪامت أله » أي: لا څلف لمواعيده» وذلك لان مواد 
بكلماته. 

طوف اة قيل: بالجنة إذا خرجوا مِن قبورهم. وقيل: إذا حرجت الروحٌ 
بُشَّرتُ برضوان الله”". 

وذكر أبو إسحاق الثعلبي: سمعتٌ أبا بكر محمد بن عبد الله الجَوْرّقِيَ”*' يقول: 
رأيثٌ أبا عبد الله الحافظ في المنام راكباً برْدَوْناً عليه طَيْلسان وعمامة» فسلَّمتُ عليه 
وقلت له: أهلاً بك إنا 10 0 فقال: ا 


الثناء الحسن» E‏ بیده. 

لا يَدِيلَ كلمت الد أي : لا خلف لوعده. وقيل: لا تبديلَ لأخباره» أي: لا 
يَنْسَحُها بشيء» ولا تكون إلا كما قال .َلك هو الْمَوْرُ ألْعَظِيمَ» أي: ما يصيرٌ إليه 
أولياؤه فهو الفوزٌ العظيم. 


.)٤٤١( في الزهد‎ )١( 

)۲( التكت والعيون ۲ ٠»‏ وأخرجه الطبري 776/1١7‏ عن الضحاك. 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي 587/7 - 504 » وتفسير البغوي ؟/ ٠٠١‏ » وفيهما قول الحسن السالف. 

(4) الخراساني» الحافظ» المجوّدء له كتاب الصحيح المخرّج على كتاب مسلمء والمتّفق الكبير» يكون 


في ثلاث مئة جزء. توفي سنة (۳۸۸ه). وجَوْرّق من قرى نيسابور. السير 497/1١5‏ . 
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معدو 


قوله تعالى : #ولا زنك رلم ! إن َة لله جييعاً هو لسع اليد © »4 

قوله تعالى: ولا عزنت وله قد م الد أي: لا يحزنك افتراؤهم 
وتكذيبهم لك ثم ابتدأ فقال: : إن ألو رة لو أي : القَوّة الكاملة. والغلبة الشاملةء 
والقدرة التامّة لله وحدّه؛ فهو ناصرك ومُعينك ومانِعُك. 


م 2 


لجمِيعًا» نَصْبٌّ على الحال") ولا يُعارض هذا قوله: ويله مره ولرسوله- 
وميك [المنافقون:8]» فان كلّ عرّة بالله فهي كلّها للهء قال الله سبحانه : #سْبَحَنَ 


ريك ر رب لْمِرَّوَ ع فوته [الصافات : .]۱۸١‏ 


طهر لسع مَل السميعٌ لأقوالهم وأصواتهم» العليم بأعمالهم وأفعالهم 
وجميع حركاتهم. 
قوله تعالى: «#ألآ إت لو من فى ألسَّمْوَتِ ومن ف الْأرضٍ وما يسيع 


ت 


7 ترا م رہ ر 7 م *» 0 
ليت يتعوت من دوب الله شركة إن غوت إلا لى مَإِنْ هم | 
عو 
خرصو © 
قوله تعالى: الا إن لو من فى ألسَّمواتِ وَمَن ف الْأنّضْ» أي : يحكم فيهم 
بما يريد» ويفعل فيهم ما يشاء» سبحانه. 


قوله تعالى: وما د 9 س ال يدعو من دوب آله ۾ كاه 4 ما« للنفى» 


أي: لا يتّبعون 0008 لحقيقة» بل يَظنون أنها ته تشفع أو تنفع. وقيل: «ما» 
استفهام. أي: أيّ شيء يتّبع الذين يدعون من دون الله شركاء؟! تقبيحاً لفعلهه ”2 


ثم أجاب فقال: إن يعون إل الظنَّ وَإِنّ حم هم ل صو أي : يَحدِسُون ويكذبون» 


وقد تقدّم” ۳ 


. 75١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۱۳۱/۱۷ ينظر تفسير البغوي ۲ »۰ وتفسير الرازي‎ )۲( 
. 55/5 وينظر زاد المسير‎ . ۷/۹ )۳( 
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قوله تعالى : طهْرٌ الى جَمَلَ 4 لل لڪ فيو الماد ميا إن ف 
لك لمت لور سرت © 4 
قوله تعالى: لهو ألرِى جم لكأ الل لڪنا لڪنا فيد بيّن أنَّ الواجب عبادةٌ من 
يقر على علق الليل والنهار؛ لا عبادةٌ من لا يقدرٌ على شيء. (لِتَسْكُنُوا فيه» أي: مع 
أزواجكم وأولادكم ليزول التَّعبُ والکلالٌ بكم. والسكون: الهدوء عن الاضطراب. 
قوله تعالى: ولتار باي أي : مُضيئاً تهتدوا به في حوائجكم. والمبصِر: 
الذي يُبصرء والنهار يُنْصر فيه. وقال: «مُبْصِراً»؛ تجوّزاً وتوسعاً على عادة العرب في 
قولهم: ليل قائم ونهارٌ صائم. وقال جرير: 
لقد نّمْهنا يا آم عَيْلانَ في السُرّى ونمتوماليلٌالمَطِيَ بنائم'" 
وقال قُظرٌبٍ: يقال: أظلمَ اليل أي: صار ذا ظلمة» وأضاء النهار وأبصرٌء 


أي : صار ذا ضياء و 


قوله تعالى: إن ف کلک یت4 أي: علامات ودلالات .قور يموت » 
أي: سماعَ اعتبار. 


قوله تعالى: تالا اتد أله وكا شبح هر آل لم ما ف لسوت و 
ا ین ساط ين ۲ ١‏ نتوج عل أله ما ھک 
قوله تعالى: وتالا اتک 5-6 اله وكا يعني : الكفار. وقد ان 
ره نفسّه عن الصاحبة والأولادء وعن الشُركاء والأنداد .هو هر التو دما 
لسّمنوتِ وَمَا فى اَلْأَرْضَ» ثم أخبر بغناءٌ المُظلَقَء وأنَّ له ما في السماواتٍ 0 


ل 


مُلكاً وخَلْقاً وعبداًء «إن ڪل من في لسوت وَالأْضٍ إلا اق اَن عبد [مريم:97]. 


. ٤٦/٤ وينظر زاد المسير‎ » ۹٩۳ /۲ ديوان جرير‎ )١( 
. ۱۷۷/١ ذكره أبو جيان في البحر المحيط‎ )۲( 


.TTT/Y لف‎ 


سورة يونس: الآيات 1۸ ۔ 71 ۲١‏ 


وان ڪنڌڪم ين سُلطنٍ ينذأ أي : ما عندكم من َة بهذا .افون ل أل ما 
لا نموت يِن إثباتٍ الولد له» والولدٌ يقتضي المُجانسة والمُشابهة» والله تعالى لا 
يُجانس شيئاً ولا يشابة . 
قول تعالى : ئل إرك آل تنيت عل لله الب لا مرت 9© ع في 
الا ثد إا سمه ل ديم الْمَدَاب القَّدِيدَ يما اذا به © 4 
قوله تعالى: فل ت ادن يروت أي: يختلقون .«اعل أله لذب لا 
لحرت » أي : لا يفوزون ولا يأمنون» وتم الكلام .«متع في الايا ي: ذلك 
متا أو هو متاعٌ في الدنياء قاله الكسائي”". وقال الأخفش : لهم متا في الدنيا". 
قال أبو إسحاق^؟: ويجوز النصبٌ في غير القرآن على معنى : يتمتّعون متاعاً .«ثُدّ 
لتا مََجِعْهُمْ 4 أي : رُجوعهم .لر دمه المَدَابَ ألكَدِيد أي: الغليظ .«يا 
انوا يَكْثْروتَ أي : بکفرهم. 
قوله تعالى : وَل عَم تا فج إذ ال لویب قور إن کا كر علي متا 
لكر غْنَدٌ شر افوا إل ولا ررد © » 
قوله تعالى: ول َنِم بآ ؤج أُمَرّه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن يذگرّهم 
أقاصيضٌ المتقدّمين» ويخوقهم العذاب الأليم على كُفرهم. وحذفت الواو من «أَثْلُ»؛ 
لأنه أمرّء أي : اقرأ عليهم خبرٌ نوح .ظإذ قال لِقَرِه «إذ؛ في موضع نصب". 


)١(‏ في (ز) و(ظ) و(ف): ولا يشبهه شيء. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲٠١۱/۲‏ . 

)۳( ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ٠١١/۳‏ ولم ينسيه لأحد. 

)٤(‏ هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له ۲۷/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن ۲٠۱/۲‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 701/5 . 


۲۲ 1 سورة يونس: الآية ۷١‏ 


قور إن 35 كر عد أي : عَم وثقّل عليكم .نای المَقام؛ بفتح الميم: 
الموضع الذي يقوم فيه. والمُقام ‏ بالضم -: الإقامة. ولم يُقرأ به فيما عَلِمِتُ"''؛ أي 
إن طال عليكم لني فيكم .رى إياكمء وتخويفي لكم. «يكلكت آله وعَرَمْتم 
على قلي وظردي .نعل أله توَحكَاتُ» أي : اعتمدث. وهذا هو جواب الشرط› 
ولم يزل عليه الصلاة والسلام متوكُلاً على الله في كل حال؛ ولكن بين أنه متوكل في 
هذا على الخصوص؛ ليعرف قومُّه أنَّ الله يُكفيه أمرّهمء أي: إن لم تنصروني فإني 
أتوكّل على مَن يَنُصُرني”". 

قوله تعالی : اعا أنرّحُ وماك قراءة العامة : «فَأْجمِعُوا» بقطع الألف» 
«شرّكاءكم» بالنصب. وقرأ عاصمٌ الججخدريٌ: «فاجْمَعُوا» بوصل الألف وفتح الميم؛ 
من جمع يجُمّع) «شركاءكم» بالنصب. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق ويعقوب: 
«فأجوعوا» بقطع الألف «شركاؤكم» بالرفع. 

فأمّا القراءة الأولى» مِن: أجمع على الشيء: إذا عزم عليه. وقال الفرَّاء: أجمع 
الشيء: اعد“ وقال المُؤرّج: أجمعتٌ الأمرّء أفصحُ من: أجمعتُ عليه. وأنشد: 
ياليتَ شعري والمُبَى لا تنفعٌ ‏ هلأَعْدُرَنْيوماً وأمري م 

قال النحاس" : وفي نصب الشّرَكاء على هذه القراءة ثلاثةٌ أوجه: قال الكسائي 


م ع(5) 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز 171/7 . وفي الصحاح (قوم): وقد يكون كل واحد منهما (المَقام والمقام) بمعنى 
الإقامة» ويكون بمعنى موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته يمن: قام يقوم» فمفتوح» وإن جعلته من: أقام 
يعم لمضحوة: 

(۲) ينظر تفسير الرازي 157/١17‏ - ۱۳۷ . 

(۳) في (ز) و(ظ) و(ف): الأئمة. 

(:) يعقوب من العشرة. وينظر النشر 7877/7 » والقراءات الشاذة ص۷٥‏ » والمحتسب 7١4/١‏ . 

. 7775-157١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/‎ » ٤۷۳ /١ معاني القرآن للفراء‎ )٥( 
وما قيله منه.‎ 

(1) زاد المسير ٤۷/٤‏ - 48 . والبيت في معاني القرآن للفراء ٤۷۳/١‏ › ونوادر أبي زيد ص۳۳٠‏ › 
وإصلاح المنطق ص۲۹۳ دون نسبة. 

(۷) في إعراب القرآن 777/7 . 


قوله تعالى : ما ننسخ من أية أو ننسها . سورة البقرة ۲0۱ 


وجوب البدل . والجواب »› لم لا يجوز أن يقال المراد أن نفي ذلك الحكم وإسقاط التعبد به خير 
من ثبوته فى ذلك الوقت » ثم الذى يدل على وقوع النسخ لا إلى بدل أنه نسخ تقديم الصدقة 
بين يدى مناجاة الرسو ل َة لا إلى بدل . 


« المسألة الثانية # قال قوم : لا يجوز نسخ الشىء إلى ما هو أثقل منه واحتجوا بأن قوله 
( نات بخير منها أو مثلها ) ينانى كونه أثقل > لآن الأثقل لا يكون خيراً منه ولا مثله . 
والجواب : لم لا يجوز أن يكون المراد بالخيرما يكون أكثر ثواباً فى الآخرة » ثم إن الذى يدل 
على وقوعه أن الله سبحانه نسخ فى حق الزناة الحبس فى البيوت إلى الجلد والرجم » ونسخ صوم 
عاشوراء بصوم رمضان » وكانت الصلاة ركعتين عند قوم فنسخت بأربع في الحضر . إذا عرفت 
هذا فنقول : أما نسخ الشيء ا ا 
كن عد ف SECS‏ وكنسخ صلاة الليل ! إلى التخيير فيها . وأما 

نسخ الشبىء إ ء إلى المثل فكالتحويل من بيت المقدس إلى الكعبة . 

« المسألة الثالثة # قال الشافعي رضي الله عنه : الكتاب لا ينسخ بالسنة المتواترة 
واستدل عليه مهذه الآية من وجوه . أحدها: أنه تعالى أخبر أن ما ينسخه من الآيات يأت 
بخير منها وذلك يفيد أنه يأتى با هو من جنسه » كما إذا قال الاونسان : ما أخذ منك من ثواب 
آتيك بخير منه » يفيد أنه يأتيه بثوب من جنسه خير منه » وإذا ثبت أنه لا بد وأن يكون من 
جنسه فجنس القرآن قرآن » وثانيها . أن قوله تعالى ( نأت بخير منها ) يفيد أنه هو المنفرد 
بالاإتيان بذلك الخير » وذلك هو القرآن الذى هوكلام الله دون السنة التي يأتي بها.الرسول عليه 
السلام وثالثها : أن قوله ( نأت بخيرمنها ) يفيد أن المأتى به خير من الآية » والسنة لا تكون 
خيراً من القرآن » ورابعها : أنه قال ( ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) دل على أن الآتي 
بذلك الخير هو المختص بالقدرة على جميع الخيرات وذلك هو الله تعالى ( والجواب ) عن الوجوه 
الأربعة بأسرها : أن قوله تعالى ( نأت بخير منها ) ليس فيه أن ذلك الخير يجب أن يكون 
ناسخاً » بل لا يمتنع أن يكون ذلك الخير شيئاً مغايراً للناسخ يحصل بعد حصول النسخ ء 
والذى يدل على تحقيق هذا الاحتال أن هذه الآية صريحة في أن الاوتيان بذلك الخير مرتب على 
نسخ الآية الأولى > فلو كان نسخ تلك الآية مرتباً على الاإتيان بهذا الخير لزم الدور وهو باطل » 
احم اجديوور عل راوع نسح ES RSS SE‏ 
الصلاة والسلام «ألا لا وصية لوارث» وبأن آية الجلد صارت منسوخبية ر بخبر الرجم . قال 
الشافعي رضي الله عنه أما الأول فضعيف لأن كون 0 
الوصية » فثبت أن آية الميراث مانعة من الوصية » وأما الثاني فضعيف أيضاً لأن عمر رضي الله 


سورة يونس: الآية ۷١‏ ۲۳ 


والفراء: هو بمعنى: وادعوا شركاءكم لِنُصرتكم. وهو منصوبٌ عندهما على 
إضمار هذا الفعل. وقال محمد بن يزيد: هو معطوفٌ على المعنى» كما قال: 
ياليت زوججكِ في الوَتحَى 2 متقلّدا سَيفاًوزمح”" 
والرُمح لا يُتقلّدء إلا أنه محمولٌ كالسيف. 
وقال أبو إسحاق الزجاج”": المعنى: مع شركائكم على تناصركم؛ كما يقال: 
التقى الماءٌ والخشبة. 


0 e 


والقراءة الثانية من الجمع» اعتباراً بقوله تعالى: «دَجَمَعَ يدم ثم اد4 
[طه:50]. قال أبو معاذ: ويجوز أن يكون جَمَعَ وألجمع بمعتّى واحد*, 
«وشركاءكم» على هذه القراءة عطف على «أَمْرّكم»» أو على معنى : فاجمعوا أمركم 
واجمعوا شركاءكم» وإن شئت بمعنى: مع. قال أبو جعفر النحاس'2: وسمعت أبا 
إسحاق يُجيز: قام زيد وعمراً. 

والقراءة الثالثة : على أن يَعطف الشركاء على المُضمر المرفوع في «أجمعوا»» 
وحَسُن ذلك؛ لأنَّ الكلامَ قد طال. قال النحاس" وغيره: وهذه القراءة تبعدٌُ؛ لأنه لو 
كان مرفوعاً لوجب أن تُكتب بالواوء ولم ير في المصاحف واو في قوله: 
«وشركاءكم»» وأيضاً فإنَّ شركاءهم الأصنام» والأصنامُ لا تصنع شيئاًء ولا فعل لها 


. 47/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) قائله عبد الله بن الزبعرى» وهو فى ديوانه ص۳۲ » وفيه: قد غداء بدل: فى الوغى: وسلف البيت 
3+ وين الكامل لمحمد بن يزيد الد ١ ATÎ ١‏ 

(۳) في معاني القرآن ۲۸/۳ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 577/1 . 

. ٠۷۹/٤ لعله أبو معاذ النحوي المروزي المقرئ اللغوي» له كتاب في القراءات. إنباه الرواة‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس 7١5/7‏ دون نسبة. 

(1) في إعراب القرآن ۲/ ۲٠۲‏ » وما قبله فيه بنحوهء وأبو إسحاق الآتي ذكره هو الزجّاج. 

(۷) في إعراب القرآن ۲٠۲/۲‏ . 


۷١ سورة يونس: الآية‎ ۲٤ 


قال المهدويٌ: ويجوز أن يرتفع الشركاءٌ بالابتداء» والخبرٌ محذوف» أي: 
وشركاؤكم لِيُجمعوا أمرّهم» ونُسب ذلك إلى الشرَكاء ‏ وهي لا تسمعٌ ولا بصر 
ولا تُميّز- على جهة التوبيخ لمن عَبَدَها. 

قوله تعالى ر لا يكن امم مَك عْنَدّ4 اسم «يكن» وخبرها. وغمه وعم 
سواء» ومعناه التغطية» من قولهم: عُمَّ الهلال: إذا استترء أي : ليكن أمرّكم ظاهراً 
مُنكشفاً تتمگنون فيه مما شثتم؛ لا کمن يَحْقَّى أمرٌه فلا يقير على ما يُريد. قال 
ظرفة : 
لعمركماأمري علي بِعُمَّةٍ نهاري ولا ليلي علي بِسَرْمَدٍ 

الزجاج : «عْمَد» : ذا مء والعّمٌ والعّمَّةء كالكزب والكربة. وقيل: إن العم 


)4( فلا 2 
ضِيق الأمر الذي يُوجب الغم ٠‏ فلا يتبيّن صاحبه لأمره مَصدراً لينفرجَ عنه ما يغْمّه. 
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وفي «الصحاح»: والعمة: 0 ال اناع 


7 3 . ت وم ي و )5( 


يقال ارمق أي منم مُلتبسء قال تعالى : «ثُرّ لا یکی اکم مک عْنَدّ. 
قال أبو عُبيدة9» #امتجازها ظلمة وضيق: و اا فَعْر النُحى وغيره””". قال 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ٠١١‏ دون نسبة. 

(۲) ينظر معاني القرآن للنحاس ۳٠٠/۳‏ . وتهذيب اللغة ٠٠١/١١‏ . 

(۳) ديوان طرفة بن العبد ص٠4‏ . 

. ٤٤١/۲ النكت والعيون‎ )٤( 

() ديوان العجاج ص٤۳۷‏ » وقوله: تُكْمُواء أي: أغميّ عليهم» وعُطُوا. القاموس المحيط (كمم). 

والرجز أورده المصنف كما في الصحاح (غمم)» والذي في الديوان: 

بل لو شهدت النانّإذتُكُيمُوا بَقَتَرِحوَّلهم ىوح موا 
رفئولولمئفرج مرا إذزعمت|بِيعَةالقِشْهَم 

(5) في مجاز القرآن ۲۷۹/۱ . 


(۷) الصحاح (غمم)ء والتّحي: الرَقّء أو ما كان لمن خاصة. القاموس المحيط (نحي). 


سورة يونس: الآيتان 1/١‏ ۷۲ ش ”> 


غيره؟ ا واصل هذا كله مشق ن الا 

قوله تعالى: نم أنْضْوأ إل ولا نْظِرُونِ» ألف «إقضوا» ألفُ وصل» مِن: قضّى 
يقضي. قال الأخفش والكسائي: هو مثل: لوَمِصَيْتَآ 00 2 [الحجر:11] 
أي : أنهيناه إليه» وأبلغناه إيّاه. ورُوي عن ابن عباس : ثد اقسا إل ولا تُظِرُون» 
قال: إمضُوا إلى ولا تؤخرون". قال النحاس”" لم ومنه : 
قَضَى الميتٌ» أي: مضى. وأعلمهم بهذا أنهم لا يَصِلون إليه» وهذا من دلائل 
النبّات. 


وحكى الفرّاء عن بعض القُرَّاء: «ثم أفضوا إلَ»؛ بالفاء وقظع الألف* أي: 


توججهواء يقال : أفضت الخلافة إلى فلان» وأفضى إليّ الوجع. 

. وهذا إخبارٌ من الله تعالى عن نبيّه نوح عليه السلام أنه كان بنصر الله واثقاًء ومن 
كيدهم غير خائف» علماً منه بأنهم وآلهتهم لا ينفعون ولا يضرون”"". وهو تعزيةٌ 
لنبيّه و وتقويةٌ لقلبه. ْ 


قوله تعالى: تن کیشر ما سال ِن لمر إن رى إلا َل أله ورت أن 
أكون يرت يلين © » 

قوله تعالى : «تإن ور لتر ف ما الف د يَنْ اجر أي: ال i‏ 
فليس ذلك لأني سألتكم أجراً فيثقّلَ عليكم مكافأتي''' .ن أ رى إلا ل أ في 


. ۲۸/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1/ ۱۹۷۰ .)1١541/(‏ 

(۳) في إعراب القرآن 557/5 » وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للفراء /١‏ 475 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٠۲/۲‏ , 
ونسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷٥ a‏ د "١‏ إلى السّري 
ابن ينعم 

(0) تفسير البغوي ۳٦۲/۲‏ . 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹۳/۲ » والنكت والعيون 457/7 . 


۷٤ 77 سورة يونس: الآيتان‎ ۲٦ 


تبليغ رسالته .ظوَأْوِرْتُ أن اه بت آلْمُمَوِينَ» أي : الموحُدين لله تعالى. 
تح أهل المدينة وأبو عمرو وابن عامر وحفص ياء «أجري» حيث وقع» وأسكن 

الباقون. 

قوله تعالى : e‏ فا ألذنَ 
كَذّوا اوتا اظز كنك 36 َة ندرك © » 

قوله تعالى: «فَكَدَّبوه» يعني نوحاً .فته ومن َعَم أي : من المؤمنين .لف 
ألفلّكٍ أي : السفينة» وسيأتي ذكرها”" .«وَبَملْتَهُمْ سَلَتِيكَ» أي: سكانً الأرض 
ا ق .«تأنظز كيف كن عة دري يعني آخر أمر الذين أنذرهم 
الؤُسلُ فلم يق منوا(©). 

000 لاثم بمَننا من بعد رسلا إل رمه اموم الست هنا 6 
يمأ يما دا بو ون بل كدَلِكَ طب عل عل ب التي 49> 

قوله تعالى: E‏ 
وصالح وإبراهيم ولوط وشعیب وغیرهم ٠‏ .اموم يليت أي: بالمُعجزات. 
هتنا كوا وما يما كبا بی ين ل التقدير : بما كذّب به قوم نوح من كَبْل””. 
وقيل: «بمًا كَذَّبُوا به مِنْ قَبْلُ» أي: يِن يوه" ' الذّرِّ فإنه كان فيهم من كدب بقلبه» ' 


وإنْ قال الجميع: بلى. 


(۱) التيسير ص٥٦‏ - ٦٦‏ › والنشر ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ . 

(۲) في تفسير الآية (۳۸) من سورة هود. 

(۳) ينظر النكت والعيون ٤٤١/۲‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳٦۲/۲‏ . 

() تفسير أبي الليث ٠١7/7‏ » والوسيط للواحدي ٠٠١/۲‏ . 
0) تفسير البغوي 777/7 . 


زفق في (ف) و(م): من قبل يوم. 


سورة يونس: الآيات ۷۵ . ۷۷ ۲۷ 


قال النحاس”: ومن أحسن ما قيل في هذا: إنه قوم بأعيانهم» مثل: 
اندم آم کم ذنم لا رة [البقرة:<]. 
كلك نَطبَمْ4 أي : تَخيم «عل فلوس الْمْمْئَديَ» أي: المُجاوزين الحدٌ في الكفر 
والتكذيب» فلا يؤمنوا. وهذا يرد على القَدَريّة قولّهم كما تقدّم. 
قوله تعالى: ف بعتا من بَحَدِهِم موس وقدروت إل وِرَعَوْنَ وَملإيو- اتا 
َسْتَكيروأ اوا هرما خر © 4 
قوله تعالى : م بعتا ِن بهم أي : من بعدٍ الرسل والأمم .شو وروت 
إل فرعو وَمَكنْهء» أي : أشرافي قومه. يايتا) يريد الآيات التسعء وقد تقدّم 
ذكرها”"' .كردا أي : عن الحق. واوا رما يُجْرمِينَ4 أي : مشركين. 
تر تعالى: تًا هم لْحَنُ مِنْ عند الوا لن هدا لحر م @ َال 
م أو رق لما حم أيِحَدٌ هتا ولا يح ليرد © 4 
قوله تعالى: ما جآمَهُمٌ اَی مِنْ ِن يريد فرعونَ وقومّه .مالا إن دا ليحر 
0 المعجزاتٍ على السحر. قال لهم موسى : اتور لحن لا جڪ 
خُر ها قيل : في الكلام حذفٌ» المعنى: أتقولون للحقّ: هذا سحر؟ ف «أتقولون» 
إنكان وقولُهم محذوف» أي : هذا سحرٌّء ر» ثم استأنف إنكاراً آخر مِن قِبّله فقال : 
أسحر هذا؟! فحذف قولهم الأول اكتفاء بالثاني من قوله”" مُنكراً على فرعونٌ ومليِه. 
وقال الأخففشر7؟' : هو يِن قولهم» ودخلت الألف حكايةً لقولهم؛ لأنهم قالوا: 


. ۲٠۳/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

۳4/4 6/۲ 0 

(؟) في (د) و(م): من قولهم. والكلام بنحوه في تفسير الطبري ۲۳۸/۱۲ - ۲۳۹ » وتفسير الرازي 
1/1 . 


(4) في معاني القرآن ۲ 01/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٠۳/۲‏ . 


۲۸ سورة يونس: الآيتان 11 ۷۸ 


أسحرٌ هذا. فقيل لهم : أتقولون للحقّ لما جاءكم : أسحرٌ هذا .ا لح السَحرُونَ» 
أي : لا يُفلح مَن أتى به. 
قوله تعالى : 6ا متنا يلا عا َد ع ایا ریک لکا الكزية في 
الارض وما ن لك بى @ 4 

قوله تعالى : هلوا متا تتا أي : لتصرفنا وتَلويناء يقال : مه لته لتا : ! 
لواه وصّرّفه0“. قال الشاعر: 
تَلمَّتٌ نحوّالحيّ حتى رأيثّني وَحِعْتٌ من الإصغاء يتا وأخدى" 


ومن هذا: التفتّء إنما هو عدلٌ عن الجهة التي بين يديه“ . اعم ومد 
ءَابآهكا4 يريد من عبادة الأصنام .وتكن لكا الكزية» أي : العظمة والمُلْك 
والسلطان .ن الْأَرضِ» يُريد أرضَ مصر . ويقال للمُلْك: الكبرياء» لأنه أعظمُ ما 
يطلب في الدنا" .رما كين لکا يُزمزي». 


وقرأ ابن ا والحسن وغيرّهما : «ويكون» بالياء ”. ¢ کک 
حقيقي » وقد فصل بينهما. وحكى سيبويه : حضر القاضي اليوم امر 0 


(1) وقع في النسخ بعدها عبارة: وروي عن الحسن. وهو وهم من المصنف رحمه الله لأن هذه العبارة قد 
ذكرها النحاس (والكلام منه) من أجل قراءة الحسن: «ويكون لكما الكبرياء» بالياءء وستأتي في الاي 
التالية. 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/۳‏ . ۰ 

(۳) قائله الصمة بن عبد الله القشيري» وهو في ديوانه ص44 ٠‏ وفيه: وجدتني» بدل: زأيئّني. وقوله: 
الإصغاء: أي : الإمالة. واللّيت: صفحة العُنق. القاموس المحيط (ليت). والأخدع: عرق في جانب 
العنق. اللسان (خدع). 

. ۳٠۷/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث ٠١7/7‏ » وتفسير البغوي ۳٦۳/۲‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳۰۸/۳۰ . 

(۷) القراءات الشاذة ض/اه-8ه . 

(۸) الكتاب ۳۸/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 777/7 ء وما قبله منه. 


سورة يونس: الآيات ۷۹ _ 41 ۲۹ 


قوله تعالى : وال فِرَعَوْنُ نون يكل سجر عَلِيرٍ © » 
إنما قاله لما رأى العصا واليد البيضاءء واعتقدٌ أنهما سحرٌ. وقرأ حمزة والكسائيُ 
وابن وناب والأعمش: «سَحَار»”'". وقد تقدّم في «الأعراف» القولٌ فيهما" . 
قوله تعالى : اتا جا الس تال لمر موی انشا ما شر ُلثرت © > 
أي: اطرحوا على الأرض ما معكم من جبالكم وعِصِيّكم. وقد تقدّم في 


«الأعراف» القول فى هذا مستوفى”” . 


5 وت تس وه A‏ ذه 2 . 2 4 مم م a‏ 
قوله تعالى : فما اموا قال مومئ ما جئثم بد اليح إن آله بطل إن لله 


لا شيع َل الثنييي © »> 


قوله تعالى : فما ْمَأ قَلَ موی ما مش بد لير تكون «ما» في موضع رفع 
بالابتداء» والخبر «جئتم به»» والتقدير: أي شيء جَنْتُمْ به؟ على التوبيخ والتصغير ^ 
لِمَا جاؤوا به من السحر. 

وقراءةٌ أبي عمرو: «آلسّحْرٌ» على الاستفهام على إضمار مبتدأء والتقدير: أهو 
السحر؟ ويجوز أن يكون مبتدأء والخبرٌ محذوف» التقدير: آلسحرٌ جئتم به . ولا 
تكون «ما» على قراءة مَن استفهم بمعنى الذي» إذ لا خبرٌ لها . 


(1) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۲۸۹ » والتيسير ص١٠١‏ » وقراءة ابن وناب في المحرر الوجيز 
٠ 370 /*‏ ولم نقف على من نسبها للأعمش. 

(؟) ۲۹۳/۹ وما بعدها. 

۲۹1/۹٩ )۳(‏ وما بعدها . 

(4) في (ز) و (ظ) و (ف) وإعراب القرآن للنحاس ۲٠۳/۲‏ (والكلام منه): والتقصير. والمثبت من (د) 
و(م). 

() ذكر مكيّ في مشكل إعراب القرآن ٠١٠/١‏ الوجه الأولء وذكر العكبري في الإملاء ۲٤٠/۳‏ 
الوجهين» وقدّر الثاني بلفظ : السحر هو؟ قال السمين في الدر المصون ۲٤۹/٦‏ : فا 

: (1) هذا قول مكي في مشكل إعراب القرآن 751/١‏ » قال السمين الحلبي في الدر المصون ٠٠٠/٦‏ : 

ليس كما ذكر » بل خبرها الجملة المقدّر أحد ججزأيها. 


41 سورة يونس: الآية‎ ۳٠ 


وقرأ الباقون: «السّحْرٌ» على الخبر» ودليل هذه القراءة قراءةٌ ابن مسعود: «مَا 
foes. O 2‏ يي ل 5 
جلتم به سصحرا. وقراءة ابي : «ما أتيتم به سحرا؛ ف «ما» بمعنى | ي٠‏ واجئتم بها 
الصلة» وموضع «ما» رفع بالابتداء» والسحر خبر الابتداء. ولا تكون «ما» إذا جعلتها 
بمعنى الذي نصباً؛ لأن الصلة لا تعمل فى الموصول" . 
وأجاز الفرّاء”" نَضْبَ «السحر» ب «جِنْتُم)» وتكون «ما» للشرط» و١«جئتم»‏ في 
موضع جزم ب «ما)» والفاء محذوفة؛ التقدير: فإن الله بطل 
ويجوز أن يُنصب «السحر» على المصدرء أي: ما جئثٌّم به سحراً»ء ثم دخلت 
الألف واللام زائدتين» فلا يحتاجٌ على هذا التقدير إلى حذفي الفاء. واختار هذا 
القول النحاس“ » وقال: حذف الفاء في المُجازاة لا يُجيزه كثيرٌ من التخويين إلا 
في ضرورة الشعر» كما قال : 
من يفعل | لحسنات الله يشكرفى(“ 
بل ربّما قال بعضهم: إنه لا يجوز البنّة. وسمعت علي بنّ سليمان يقول: حدثني 
محمد بن يزيد قال: حدثني المازنيُ قال: سمعتٌ الأصمعيّ يقول: غير النخويون هذا 
البيت» وإنما الرواية: 
- 1 داه ي زف 
من يفعل الخير فالرحمن يشكره 
وسمعتٌ علي بنّ سليمان يقول: حذف الفاء في المجازاة جائز. قال: والدليل 


. ١7ص السبعة ص۳۲۸ » والتيسير‎ )١( 

(۲) ينظر مشكل إعراب القرآن 36١/١‏ » والمحرر الوجيز ۳/ ٠١١‏ » وقراءة ابن مسعود # في القراءات 
الشاذة ص58 . 

(۳) في معاني القرآن له /١‏ 40 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٠٤/۲‏ . 

. ۲٠٤/۲ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) صدر بيت» اختلف في قائله» وعجرٌه: والشرٌ بالشرٌ عند الله مثلان» وسلف 97/9 . 


(5) خزانة الأدب ٠٠١/۲‏ , 


سورة يونس: الآيات الى الى ۳۹ 


على ذلك #«وما بكم ين ُو مُصِبِسقٍ فبا كسبت ديك © [الشورى:0"]. وما 
جاكيم مشي OAS E‏ 
لن أله لا ضيح عمَلَ ١‏ المفْسد َمُفْسِدِينَ» د يعني السحر. قال ا من أخذ مضجعه 


من الليل» ثم تلا هذه الآية: ما + جقشر بد ليح إن آله سین إِنَّ آله لا سلح عَمَلَ 
انيلم يَضْرَّه كيد ساحرء ولا تُكتب على مسحور إلا دَق الله عنه السحر" . 
قوله تعالى : رن أله الي يميد و حكرة المترئوة 9 4 

قوله تعالى: 3 لى أ 3 ببلة و A‏ .2 يَكلِمتِو» أي : بكلامه 
وججه وبراهينه”" . وقيل : بِعِدّاته بالنصر .ولو گره لجرو من آل فرعون. 
قوله تعالى: فما ءامن لموس إلا دَرِيّةَ ن ومو عن حو ين فرعو وملائه 
أن يته ون دروت َال في آلأرضٍ ويم لمن سرو © » 

قوله تعالى: مما ءامن لمومئ إلا دري ّن مَوْمو» الهاء عائدة على موسى. قال 
مجاهد: أي: لم يُؤمن منهم أحدّء وإنما آمنّ أولادُ مَن أرسل موسى إل من بني 
إسرائيل» لظول الزمان هَلّك الآباءٌ وبّقي الأبناء فآمنواء وهذا اختيارٌ الطبري. 

: أعقابُ الإنسان» وقد تحر وقيل : أراد بالذرية مۆئ بتي إسراقيل‎ : N 
قال ابن عباس: كانوا ست مئة ألف» وذلك أنَّ يعقوبَ عليه السلام دخل مصر في‎ 
انب وشعين | انا ادوا بی حت بارا نمق م الف  وقال اين انين‎ 
القراءة الأولى قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي» والقراءة الثانية قرأ بها نافع وابن‎ (00) 


عامر. السبعة ص۸۱٥‏ » والتيسير ص ١496‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس ٠٠١ - ۲٦٤/۲‏ . 
(۲) لم نقف عليه. وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ ۱۹۷٤‏ نحوّه من قول ليث بن أبي سليم. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 556/7 . 
(4) في تفسيره ۲٤۷/۱۲‏ ۰ وقول مجاهد في تفسيره /١‏ 590. 
(0) تفسير البغوي 7514/7 . 


(5) تفسير أبي الليث ٠١1/7‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۲۰۱/۷ من قول الربيع بن أنس. 


۳۲ سورة يونس: الآية 47 


أيضاً: من قَؤْمها يعني : من قوم فرعون» منهم مؤمنٌُ آل فرعون» وخازنٌ فرعون» 
وامرأثه. وماشِطة ابنتهء وامرأةٌ خازن“ 

وقيل: هم أقوامٌ آباؤهم من القِبّطء وأمهاتّهم من بني إسرائيل» فسُمُوا ذُريةَ كما 
يُسمٌّى أولاد الفُرس الذين توالدوا باليمن وبلادٍ العرب الأبناء؛ لان أَمّهاتهم من غير 
جنس آبائهم؛ قاله الفراء”"' . وعلى هذا فالكناية”" في «قَوْمِهِ ترجع إلى موسى 
للقرابة من جهة الأمّهات» وإلى فرعون إذ“ كانوا من القبْط. 

قوله تعالى: عل حون د وده أ ان تلطا ا 25 بهد 
ولم يقل : ومَلَئه . وعنه ستةٌ أجوبة: أحدها: أنَّ فرعون لما كان جبّاراً أخبر عنه بفعل 
وي O‏ 
وهذا أحدٌ قَوْلي الفرّاء . الثالث: أنْ تكونّ الجماعةٌ سمت بفرعون مثل ثمود. 
الام ان كرد الع على عرف ين إلا فوم رةه فيكون من باب حذف المضاف 
مثل : وَسْئَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف :۸۲]» وهو القول الثاني للفرّاء”"' . وهذا الجوابٌ على 
مذهب سيبويه والخليل خطأء. لا يجوز عندهما: قامتٌ هند» الت كريد لامها 
الخامس: مذهب الأخفش ان ال ردغ الد ا ا 
الذرية» وهو اختيارٌ الطبري . السادس: أن يكون الضميرٌ يعود على «قومه» . قال 
النحاس”؟ : وهذا الجوابُ كأنه أبلعُها. 


)١(‏ تفسير البخوي ۲/ 7714 » وأخرجه الطبري 557/١7‏ دون ذكر ماشطة ابنة فرعون. 

(۲) في معاني القرآن 477/١‏ » وينظر تفسير البغري ۲/ ۳٠٤‏ . 

() في (ظ): فالهاء. 

(4) في (د) و (ز) و (م): إذاء والمثبت من (ظ). 

() في.معاني القرآن ٤۷1/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲٠١‏ » وما قبله منه . 
(7) في معاني القرآن ٠ ٤۷۷ /١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

(۷) في معاني القرآن ؟/ ٥۷۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲٠١/۲‏ . 

(8) فى تفسيره ۲٤۹/۱۲‏ . 

(4) في إعراب القرآن ۲/ ۲٠۵‏ » وما قبله منه. 


3 قوله تعالى : ما ننسيخ من آية أو ننسها :. سورة َة 


عنه روى أن قوله « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارججموه] البتة » كان قرآناً فلعل النسخ إنما وقع 
به » وتمام الكلام فيه مذكور في أصول الفقه والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ) فتنبيه للنبي ي وغيره على قدرته 
تعالى على تصريف المكلف تحت مشیئته وحكمه وحكمته . وأنه لا دافع لما أراد ولا مانع لما 
اختار . 3 

« المسألة التاسعة "١4‏ استدلت المعتزلة بهذه الآية على أن القرآن تلوق من وجوه . 
أحدها أن كلام الله تعالى لو كان قدياً لكان الناسخ والمنسوخ قديمين » لكن ذلك محال لأن 
الناسخ يجب أن يكون متأخراً عن المنسوخ > والمتأخر عن الشىء يستحيل أن يكون قدياً . 
وأما المنسوخ فلأنه يجب أن يزول ويرتفع > وماثبت زواله استحال قدمه بالاتفاق . وثانيها : 
أن الآية دلت على أن بعض القرآن خير من بعض . وما كان كذلك لا يكون قدياً » وثالثها : 
أن قوله ( ألم تعلم أن الله على كل شبىء قدير ) يدل على أن المراد أنه تعالى هو القادر على نسح 
بعضها والارتیان بشى” آخر بدلا من الأول » وما كان داخلاً تحت القدرة وكان .فعلاً كان محدثاً 
أجاب الأصحاب عنه : بأن كونه ناسخاً ومنسوخاً إنما هو من عوارض الألفاظ والعبارات ‏ 
واللغات ولا نزاع في حدوثها » فلم قلتم إن المعنى الحقيقي الذى هو مدلول العبارات 
والاصطلاحات محدث ؟ قالت المعتزلة : ذلك المعنى الذى هو مدلول العبارات واللغات لا 
شك أن تعلقه الأول قد زال وحدث له تعلق آخر » فالتعلق الأول محدث لأنه زال والقديم لا 
يزول » والتعلق الثاني حادث لأنه حصل بعد ما لم يكن » والكلام الحقيقي لا ينفك عن هذه 
التعلقات مي ب وو ا وا TOG‏ 
الذى تعلقت به يلزم أن يكون محدثاً تاجات لاصتاب CG‏ 
بإيجاد العالم. فعند دخول العالم في الوجود هل بقي ذلك التعلق أو لم يبق ؟ فإن بقي يلزم أن 
يكون القادر قادراً على إيجاد الموجود وهو محال » وإن لم یی فقدازال ذلك. التعلق فيلزمكم 
حدوث قدرة الله على الوجه الذي ذكرتموه » وكذلك علم الله كان متعلقاً بأن العالم سيوجد » 
فعند دخول العالم في الوجود إن بقي التعلق الأول كان جهلاً . وإن لم ببق فيلزمكم کون 
التعلق الأول حادثا > لأنه لو كان قديماً لازال » ويكون التعلق الذى حصل بعد ذلك حادثاً 
فإذن عالية الله تعالى لا تنفك عن التعلقات الحادثة » ومالا ينفك عن المحدث محدث فعالية الله 
محدثة . فكل ما تجعلونه جواباً عن العالمية والقادرية فهو جوابنا عن الكلام . 


(1) هذه المسألة من فروع مسائل النسخ وقد تكلم المؤلف رحمه الله على أن مسائل منها مرت في هذا الجزء ٠‏ م/ # 
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أن يهر وحد «يَفْيِنَهُمْ؛ على الإخبار عن فرعون”" ٠‏ أي: يَضْرِفَهِم عن 
دينهم بالعقوبات» و مراع حفص غلى أنه بدلٌ اشتمال. ويجوز أن يكون في 
موضع نصب ب احَحَؤْفِ». ولم ينصرف فرعون؛ لأنه اسم أعجميٌ» وهو معرفة" . 
ون فِرَعَوَْ لمال في الأرضٍ» أي : : عات متكبر. 
ويم لَمِنَ ألمسّرفكً أي : المُجاوزين الحدٌ في الكفر؛ لأنه كان عبداً» فادَّعى 


a 


قوله تعالى: وکال موسئ قوم إن كم َامَمُ باه قعل ووا وکوا إن کم مسون 
© فقالوا على اله تَوَكلنا را لا عا َة لِلْمَوْوِ اللي @4 
قوله تعالى: وال موی قوم إن كم ءامن أي : صدّقتم يال مه روا 
أي : اعتمدوا .إن كم لبيك كرّر الشرط تأكيداًء E‏ بتفويض 
الأمر إلى الله .ظثََالُوا عل أنه ترا أي : أسلمنا أمورنا إليه» ورَضِيئا بقضائه وقَدَرهء 
وانتهينا إلى أمره“ . 
ورب لا جما هن لتو اللو أي : لا تنصرّهم علينا فيكو ذلك فتنة لنا 
عن الذين أو الا متحت بان تعدا على أيديهم. وقال مجاهد: المعنى: لا تُهِلِكنا 
بأيدي أعدائناء ولا تعذّينا بعذاب مِن عندك فيقول أعداؤنا : لو كانوا على حقّ لم 
نُسَلّط عليه فقوا و لاوجل وات الف يعني : لا تُظهرهم عليناء 
فيرّوا أنهم خيرٌ منّا» فيزدادوا ظغياناً". 


. ۳٠٤/۲ وتفسير البغوي‎ » 56١/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳٠٤/۲‏ . 

. ۲٠٠/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. في (ظ): ولا تمتحنًا‎ )٥( 

(5) في (ز) و (ظ) : فيفتتنوا. 

(۷) أخرج هذه الأقوال الطبري ۲٠۲ - ۲٢۱/۱۲‏ . وقول مجاهد في تفسيره 5940/١‏ . 
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قوله تعالى : لوَيْمَا بتك يِن التو نه الكنيه © 
قوله تعالى : وتا ميك أي : خلصنا لين الْقَورِ الْكَفرن4 أي: من فرعونَ 
وقومه؛ لأنهم كانوا 0 الشاقّة 
قوله تعالى: ووا إل مويك ولیو أن توا لوكا بسر يوبا وأجْعاوأ 
يڪم قله اموا ألصَارة ور ألم © 4 
قوله تعالی: وأو إل موی ولو أن توا لِقَوَيَكنًا صر وا) فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: واوا إل موس ولو أن 0 ي: اذا .«لتؤيكا 
بوصر نتا يقال: بوّاتٍ زيداً مكاناء NE E‏ المَنْزِل الملزوم» 
ومنه: بوّأه الله مَنْزْلآَه أي: ألزمه إياه وأسكنه» ومنه الحديث: «مَن كَذَبَ عليّ 
متعمّداً فليتبرًَأْ مقعدّه من النار»”'؟ قال الراجز: 
2 20 ل ل ا لكر الت NE‏ 
ومصر في هذه الآية هي الإسكندرية؛ في قول مجاهد'". وقال الضحاك: إنه 
التللة اعبط ميف "رومض ا E SESE E‏ 


)0( 
مصر 8 


الثانية: قوله تعالى: «وَجْمَلوا يونَحَكُمْ َة قال أكثر المفسرين: كان بنو 
إسرائيل لا يصلون إلا في مساجدهم وكنائسهم» وكانت ظاهرةٌ» فلمًا أرسل موسى 
f‏ 7 0 0 و و 
أمر فرعونٌ بمساجد بني إسرائيل فخرّبت كلهاء ومُنعوا من الصلاة» فأوحى اللهُ إلى 


موسى وهارون أن اتخذا وتخيّرا لبني إسرائيل بيوتأ بمصرء أي: مساجد» ولم يرد 


. ٥۷/۱ سلف‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 555/7 . 
(۳) أخرجه الطبري ۲٥۹/۱۲‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٤٤/۲‏ . 

(6) المحرر الوجيز ۱۳۸/۳ . 


E 


المنازلَ المسكونة. هذا قول إبراهيم وابن زيد والرّبيع وأبي مالك وابن عباس 


MN, 
وعيرهم ا‎ 

وروي عن ابن عباس وسعيد بن جُبّير أن المعنى: واجعلوا بيوتكم يقابل بعضها 
E‏ 


والقولٌ الأول أصح أي : اجعلوا مساجدكم إلى القبلة» قيل”": بيت المَقْيِسء 
وهي قبلةٌ اليهود إلى اليوم؛ قاله ابن بحر””“. وقيل: الكعبة. عن ابن عباس" قال: 
وكانت الكعبة قِبِلَهَ موسى ومن معه. 

وهذا يدل على أنَّ القبلة في الصلاة كانت شرعاً لموسى عليه السلام» ولم تَحْل 
الصلاةٌ عن شرط الطهارة» وستر العورة» واستقبال القبلة؛ فإنَّ ذلك أبلعُ في التكليف 
وَأَؤْقَرُ للعبادة2 . 


وقیل : الاد هلوا في بيوتكم سرًا لتأمنواء وذلك حين أخافهم فرعون» فأمروا 
بالصبر واتخاذٍ المساجد في البيوت» والإقدام على الصلاة» والدعاءِ إلى أنْ ينجز الله 


22 سس 


وعده» وهوالمراد بقوله: 10 موس موه أستعيئوأ يأئله وأصبرداه [الأعراف ]۱١۸:‏ 
5 < 
الآية. وكان من دينهم أنهم لا يصلون إلا في البِيّع والكنائس ما داموا على أمن» فإذا 


of عر‎ 


15 5 م 3 ع 0 
خافوا فقد أذن لهم أن يصلُوا في بيوتهم. قال ابن العربيّ : والأول أظهَّرٌ القولين؛ لأن 
لعا“ )¥( 

۱ ني دعوی .. 


. ۳٠١ /۲ وينظر تفسير البغوي‎ » ۲٥۷ - ۲٠٠/۱۲ أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۲/ ۲٠۰‏ عن سعيد بن جبير» وأخرجه ابن أبي حاتم )۱۰٥۳۲( ۱۹۷۷ /٦‏ من طريق 
سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

(۳) في (ظ): قبل. 

)٤(‏ ذكره عن ابن بحر بنحوه الماوردي'في النكت والعيون 447/7 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
۳/۳ دون نسبة. 

(ه( أخرجه الطبري 1 oA‏ . 

0) في النسخ: وأوفر للعبادة» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١/۳‏ » والكلام منه. 

(۷) أحكام القرآن ۳/ ٠» ٠٠٤۳‏ ويعني بالأول: بيت المقدس» فقد ذكره ابن العربي قبل هذا القول. 
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قلت: قوله: ډعوی»› صحيح؛ فإن في الصحيح قولّه عليه الصلاة والسلام: 
«جُعلت لي الأرضٌ مسجداً وظهوراً». وهذا مما حص به دون الأنبياء» فنحن 
بحمدٍ الله نصلّي في المساجد والبيوت» وحيث أدركتنا الصلاة» إلا أنَّ النافلة في 
المنازل أفضل منها في المساجدء حتى الركوعَ قبل الجمعة وبعدهاء وقبل الصَّلّوات 
المفروضات وبعدها؛ إذ النوافلٌ يحصل فيها الرياء» والفرائض لا يحصل فيها ذلك» 
وكلما خلّص العمل من الرياء كان أَوْزَّنَ ولت عند الله سبحانه وتعالى. 

روى مسله”"' عن عبد الله بن شقيق قال: سألتٌ عائشةً عن صلاة رسول الله » 
عن تطوّعه؛ قالت: كان يصلّي في بيتي قبل الظهر أربعاً» ثم يخرج فيصل بالناس» 
ثم يدخل فيصلي ركعتين + .وكان صلی بالنامن المغرت» ف يدخل فيصلي ركمتين: 
يسان اا العشاء» ويدخل بيتي فيصلي ركعتين...» الحديث. 

وعن ابن عمر قال: صلَّيت مع النبيٌ ل قبل الظهر سجدتين» وبعدها سجدتين» 
وبعد الُمغرب سجدتين [وبعد العشاء سجدتين» وبعد الجمعة سجدتين]. فأمًا 
المغربٌ والعشاء والجمعة فصليت مع النبيئ فل في بين" 

وروی آبو.داؤد عن كعب بن رة : أن النبىّ # أتى مسجد بني [عبد] الأشهل 
فصلّى فيه المغرب» فلا شزا صلاتهم؛ ؛ رآهم يسبّحون بعدهاء فقال: «هذه صلاءٌ 
الييرت»4©9) 


0( قطعة من حديث أخرجه أحمد (۲۹۳٤۱)ء»‏ والبخاري )0(« ومسلم )05١(‏ عن جابر 45؛ وسلف 
AT/Y‏ . 

(۲) في صحیحه (۷۳۰)» وهو عند أحمد (51019). 

)۳( صحيح مسلم (۷۲۹)ء وهو عند البخاري (۱۱۷۲) وما سلف بين حاصرتين منهما» وأخرجه بنحوه 
أخمد (55:5). 

(5) سنن أبي داود .)٠۳٠١(‏ وأخرجه أيضاأً الترمذي (504)» والنسائي في المجتبى ۱۹۸/۳ + وما بين 
حاصرتين من المصادر. وأخرج نحوه أحمد (777575) من حديث محمود بن لبيد # قوله: يسبّحون 
بعدهاء أي : يصلون النافلة بعد المغرب. 
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الثالثة: واختلف العلماء من هذا الباب في قيام رمضان»ء هل إيقاعُه في البيت 
أفضلٌ» أو في المسجد؟ فذهب مالك إلى أنه في البيت أفضل لمن قَوِيَ عليه وبه 
قال أبو يوسف وبعض أصحاب الشافعي. وذهب ابن عبد الحكم وأحمد وبعض 
أصحاب الشافعيٌ إلى أنَّ حضورها في الجماعة أفضل. وقال الليث: لو قام الناسُ في 
بيوتهم ولم يقم أحدٌ في المسجد لَآنْبعَى7" أن يخرجوا إليه. ٠‏ 

والججة لمال ومن كال بقوله- قوله لا في ديت زيا بن ابت فلك 
بالصلاة في بيوتكم» فإِنَّ خيرٌ صلاة المرء في بيته إلا المكتوبةً» خرجه البخاريئ”". 

احتجٌ المخالف بأنَّ النبيَّ 6 قد صلّاها في الجماعة في المسجدء ثم أخبر 
بالمانع الذي منعه من" الدوام على ذلك» وهو خشية أن تُفرض عليهم» فلذلك قال 
لهم : «فعليكم بالصلاة في بيوتكم؛. ثم إن الصحابة كانوا يصلونها في المسجد أورَاعاً 
متفرقين» إلى أن جمعهم عمر على قارئ واحدٍء فاستقرٌ الأمر على ذلك والبلت ست 

الرابعة : وإذا تنرّلنا على أنه كان أبيح لهم أن يصلُوا في بيوتهم إذا خاقوا على 
أنفسهم» فيُسَدلُ به على أن المعذور بالخوف وغيره يجوز له ترك الجماعة والجمعة. 
والعذرٌ الذي يبيح له ذلك كالمرض الحابسء أو خوف زيادته» أو خوف جور 
السلطان في مال أو بدنٍ دون القضاء عليه بحق. والمطرٌ الوايل مع الوَّخْلٍ عذرٌ إن لم 
ينقطع› E‏ و 


بن عمر 


)000( وقع في في النسخ والمفهم ۳۸۸/۲ (والكلام منه): لا ينبغي» والمثبت من إكمال المعلم 115/6 » وهو 
الصواب. وذكر قول الليث أيضاً الجصاص في مختصر اختلاف العلماء ۳٠۳/۱‏ » وابن عبد البر في 


التمهيد ١١1/4‏ ولفظه عندهما: ا ال د ل ل اطي أ ل 
المسجد لا يقوم فيه أحد» لكان ينبغي أن يخرجوا من بيوتهم إلى المسجد ختى يقوموا فيه... 

(1) في صحيحه (11117) مطولاًء وسلف 709/4 . 

() في النسخ: منع منه بدل: منعه منه» والمثبت من المفهم. 

(5) الكافي لابن عبد البر ۲٠۲ /١‏ وقد ذكر هذا الكلام في التخلف عن صلاة الجمعة» وينظر المفهم ۳۳۹/۲ . 
وخبر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة 167/7 وفيه أن ابناً لسعيد بن زيد بن نفيل کات بأرض له بالعقيق على 
رأس أميال من المدينة» فأتى ابن عمر غداة يوم الجمعة فذكر له شكواه» فانطلق إليه وترك الجمعة: 
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الخامسة: قوله تعالى: وتر الْمُؤْمِنيت» قيل : الخطاب لمحمد يَل. وقيل : 
لموسى عليه السلام» وهو أظهَرٌ أي: بِشْرُ بني إسرائيل بأن الله سيُظهرهم على 
عدوهم. 

قوله تعالى: وات موی را إتلك ءَابنتَ وغوت وملام زه وأمر في 
وة اليا رتا يشلا عن سياف ركذا اليش صل مولو وغدد مل فرغ 
قلا يمنأ حى يرأ اماب ب لالم @) 

قوله تعالى : #وكالت موی ربا إت ابت حورت وملام «آتَيْتَ أي : أعطيت. 
ور وار ن كود اتا أي : مال الدنياء وكان لهم من فُسطاط مِصر إلى أرض 
الحبشة جبالٌ فيها معادن الذهب والفضة والدَّبَرْجَد والرُّمرّد والياقوت'. 

قول تعالن: ريا لِيَضْلُوا من سيلك إختلف في هذه اللام: وأصحٌ ما قيل 
فيها ‏ وهو قول الخليل وسيبويه أنها لام العاقبة والصيرورة"» E‏ «إنَّ لله 
تعالى مَلَکاً ينادي كل يوم : RS‏ أي : لمّا كان عاقبةٌ 
أمرهم إلى الضلال صار كأنه أعطاهم للعلا 

وقيل: هي لام كي» أي : أعطيتهم لكي يَضِلُوا وينظروا ويتكبّروا”». 

وقيل: هي لامٌ أجل أي: أعطيتهم لأجل إعراضهم عنك؛ فلم يخافوا أن 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ۳/ ٠٥۷‏ » والزمخشري ۲٠۰ - ۲٤۲۹/۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲٠1/۲‏ . 

(۳) قطعة من حديث أخرجه أبو الشيخ في العظمة (019)» والبيهقي في الشعب )٠٠۷۳١(‏ عن أبي هريرة 4. 
وأخرجه أبو يعلى »)1۸٥(‏ والبيهقي في الشعب )٠١۷۳١(‏ من حديث الزبير #. قال ملا علي القاري في 
الأسرار المرفوعة ص٣۲۷‏ : قال الامام أحمد: هو مما يدور في الأسواقء ولا أصل له. وينظر كشف 
الخفاء ؟/ ۱۸٤ - 1١8417"‏ . 

(5) تفسير الطبري 577/١7‏ » وهذا قول الفراء في معاني القرآن له /١‏ لالا4 وقال البغوي ۲/ 576 : هي 
كقوله: لَأَنََبَكهُم م عد * ليم ف [الجن:17-17]. 

0 زاد المسير ٥1/٤‏ . 
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تُعرض عنهم. 

وزعم قوم أن المعنى : أعطيئهم ذلك لثلًا يَضِلُواء فحذفت لا كما قال عرَّ وجل : 
وين آله كم أن اوا [النساء:17] والمعنى : لأن لا تضلوا. قال النحامر0©: 
ظاهِرٌ هذا الجواب نخ أن العرب لا تحذف «لا» إلا مع أنْ؛ فموّه صاحبٌ 
هذا الجواب بقوله عر وجلّ: «أن تَصِلواه. 

وقيل: اللام للدعاء» أي: ابتَلِهم بالضلال عن سبيلك؛ لأنَّ بعده: «أظوس عل 


أَمولِهِمَ ودد" . 
وقيل: الفعل معنى المصدرء أي: إضلالهم» كقوله عر وجل : «التْعَرصُوا عم 
[التوبة : "1٩٥‏ . 
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قوله تعالى : ربا اليش عل مله أي : عاقبهم على كفرهم بإهلاك أموالهم. 
قال الزجاج” : مس إذهابه عن صورته. 

قال ابن عباس ومحمدٌ بن كعب: صارت أموالّهم ودراهِمُهم حجارةً منقوشة 
كهيئتها صحاحاً وأثلاثاً وأنصافاً” » ولم يبق لهم معدن إلا ظمّس الله عليهء فلم 
ينتفع به أحدٌ بعد. 


)١(‏ في إعراب القرآن 557/7 » وما قبله منه. 

(۲) زاد المسير 55/54 › ومجمع البيان /١١‏ ۸۷ » وقال الطبرسي: المعنى: ابتلهم بالبقاء على ما هم عليه 
من الضلال. وينظر الكشاف ۲/ ٠٠١‏ . 

(۴) أي: لاعراضكم عنهم» وهم لم يحلفوا لكي تُعرضوا. ويكون المعنى على هذا القول: آتيتهم ما آتيتهم 
لضلالهم. وهذا قول أبي العباس أحمد بن يحبى كما في اللسان (لوم). وذكره الطبري ۱۲/ 775-1557 . 

» ٠١١ص قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بضم الياء» والباقون بفتحها. السبعة ص۷٦۲ » والتيسير‎ )٤( 
. ۲٣۲/۲ والنشر‎ 

. ۳۱/۲ في معاني القرآن‎ )٥( 


(5) ذكره البغوي 77/7 عن ابن عباس وحده» وذكر عن محمد بن كعب قولاً آخرء وسيأتي. 


4/ سورة يونس: الآية‎ ٤ 


وقال قتادة: بلعّنا أن أموالهم وزروعهم صارت ا 
وقال مجاهد وعطية : هلها حتى لا تَرَى؛ يقال : عين مطموسة» e‏ 


الموضع: إذا عفا ودرّس". 


5 
.وقال ابن زيد: : صارت دنانيرهم ودراهِمُهم وفُرشهم وکل شيء لهم حجارةً 


تعد د كي وكات الجر کی بكرو امل ی درا زد اا 
حجرين““؛ قال: وسألني عمر بن عبد العزيز فذكرتٌ ذلك له» فدعا بخريطة أصيبت 
بمصر» فأخرج منها الفواكه والدراهمٌ والدنانير وإنها لحجارة©. 

وقال السَّدَيُ: وكانت إحدى الآياتِ التسع". 

وشدد عل فُلُوبِهِم» قال ابن عباس: أي: امنعهم الإيمانَ". وقيل: كَسّها 
واظبَعْ عليها حتى لا تنشرح للإيمان؛ والمعنى واحد“. 

مَك يومِوا» قيل : هو عطفٌ على قوله : «لِيَضِلُواء أي : آتيتهم النعم ليَضِلُوا ولا 
يؤمنوا؛ قاله الزْجَاجٍ والمبرد“. وعلى هذا لا يكون فيه من معنى الدعاء شيء. 
وقول : «رَبْنَا اظمس» «وَاشْدُد كلام معترض. 


(1) أخرجه الطبري 110/1۲ 

(۲) زاد المسیر ٥۷/٤‏ » وينظر تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص۱۹۸٠‏ اوا ا ۱“ 
وأخرجه الطبري ۲٦1/۱۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲٣۹/۱۲‏ . 

(4) قال الآلوسي في روح المعاني ۱۷۳/١١‏ : هذا مما لا يكاد يصح أصلاً وليس في الآية ما يشير إليه 
بوجه. وعندي أن أخبار تغيبر أموالهم إلى الحجارة لا تخلو عن وهن» فلا يعوّل عليها. 

(0) تفسير البغوي 77/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم 1914/5 .)٠١047(‏ والخريطة: وعاء من أدم وغيره. 
معجم متن اللغة (خرط). 

0) تفسير البغوي ۳٦1/۲‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ٥٥۷/۲‏ . 

(8) ينظر الوسيظ ٠٥۷/۲‏ » وأخرج الطبري ۲۱۷/۱۲ » وابن أبي حاتم 1919/1 )٠٠١٤١(‏ عن ابن 
عباس قال : ودد عل فلويهتر) يعني : واطبع على قلوبهم. 

(9) معاني القرآن للزجاج ۳١/۳‏ وقد نقله الزجاج عن المبرد. 
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وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة : هو دعاء» فهو في موضع جزم عندهم؛ أي: 
اللهم فلا يؤمنواء أي: فلا آمنوا”'". ومنه قول الأعشى: 
فلا يبظ من بين عيئَيْكَ ما انزوٌى ٠‏ ولاتَلْقَبي إلا نفك راضم 
أي : لا انبسط””. ومن قال: الِيَضِلُواه دعاء ‏ أي: ابتلهم بالضلال ‏ قال: عُطف 
عليه «فلا يُؤْمِنُوا». 


وقيل: هو في موضع نصب لأنه جواب الأمر› أي : واشدد على قلوبهم فلا 
يؤمنوا. وهذا قول الأخفش والفراء أيضاًء وأنشد الفراء: 
ياناق سيري عَتَقَاً ف 1 إلعن EE‏ ان فة E‏ ان 
فعلى هذا حذفت النون لأنه منصوب. 
حى يردا ألْعَدَابَ لالم قال ابن عباس : هو الغرق2». 


وقد استَشْكل بعض الناس هذه الآيةَ فقال: كيف دعا عليهم» وحْكم الرسل 
استدعاءٌ إيمانِ قومهم؟ 


فالجواب: أنه لا يجوز أن يدعو نبئّ على قومه إلا بإذنِ من الله وإعلام أنه ليس 
فيهم مّن يؤمن» ولا يخرج من أصلابهم من يؤمن» دليله : قوله لنوح عليه السلام: 
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انم کن بے ين فَوِْكَ إلا س قد ءاس [هود:7"]» وعند ذلك قال: هرب لا نر عل 


آلأرّض ِنّ الْكفرنَ ديَاًا [نوح .]۲٠:‏ والله أعلم. د و 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۲۱۹/۱۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۲٦٦/۲‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲۸۱/۱ » 
وزاد المسير ٥۷/٤‏ » وقول الفراء في معاني القرآن ٤۷۷/١‏ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن . 

(۲) تفسير الطبري 7794/١7‏ » وزاد المسير 07/4 » والبيت في ديوان الأعشى ص۱۲۹ › وسلف ١19/8‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ١//ا/ا4‏ - ٤۷۸‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 777/7 » ومشكل إعراب القرآن 
"١‏ . والرجز لأبي النجم العجلي» وهو في ديوانه ص۸۲ » والكتاب ٠١/۳‏ . والعَئّق : ضَوْبٌ من 
السير. والفسيح: الواسع المكين» وأراد: سليمان بن عبد الملك» والشاهد فيه نصب ما بعد الفاء على 
جواب الأمر. تحصيل عين الذهب ص٤۳۹‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۲۱۷/۱۲ . 


5 سورة يونس: الآية ۸٩‏ 


ره 


يعن سیل أأذت لا 


ھی ع و 


قوله تعالى: قل مد لبت رثڪا ولنتقيمًا 
يَعَلمُونَ © 4 
قوله تعالى: قال قَدَ ابت دتتا قال أبو العالية: دعا موسى وأمّن هارون؛ 


فسمي هارون ‏ وقد أمّن على الدعاء ‏ داعياً. والتأمين على الدعاء أن يقول: آمين» 
60 


ا 


فقولك: آمين؛ دعاء» أي: يا رب استجب لي 
وقيل: دعا هارون مع موسى أيضا”". 
وقال أهل المعاني: ربما خاطبت العربُ الواحدٌ بخطاب الاثنين”؛ قال 

الشاعر: 

فقلتُلصاحبي لا تغجلانا ‏ بتؤعأصولهفاجترٌ يح" 


وهذا لن أن ایی لس ات وان هارون لم يَذْعَ. 

قال النحاس” : سمعت علي بن سليمان يقول: الدليل على أنَّ الدعاء لهما قول 
موسى عليه السلام: «ربّنا»» ولم يقل : ربّ. 

وقرأ عليٌ والسَلّمِيُ: «دعوائكما» بالجمع”". وقرأ ابن السَّمَيفَع : «أجبتُ 


دعوتكما»”"' خبراً عن الله تعالى» ونصب «دعوة» بعده. 


. ۲۷۲ - ۲۷۱/۱۲ وأخرج قول أبي العالية الطبري‎ ٠» ٤٤۸/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 317/7 . 

(۳) تفسير الطبري ۲۷1/١١‏ » والصحاح (جزز). 

(5) نسبه الجوهري في الصحاح (جزز) ليزيد بن الطّثرية» ونُسب لمُفَرّس بن رِبْعيٌ الأسدي كما في شرح 
شواهد الشافية ٤۸١/٤‏ » واللسان (جزز). وذكر دون نسبة في تأويل مشكل القرآن ص٤۲۲‏ » وتفسير 
الطبري ۲۷/١١‏ . ووقع في المصادر عدا تفسير الطبري: لا تَحْساناء بدل: لا تُعجلانا. وذكر صاحب 
اللسان رواية أخرى وهي: لا تََحْبِسَنًا. وقال في شرح البيت: يقول: لا تحيسنا عن شي اللحم بنزع 
أصول الشجرء بل خذ ما تيسّر من قضبانه وعيدانه. اه والشّيح : نبت معروف. القاموس (شيح). 

. ۲۹۷/۲ في إعراب القرآن‎ )٥( 

() القراءات الشاذة ص۸٥‏ » والمحتسب ۳٠١/١‏ . 

(۷) ذكرها أبو حيان في البحر AY /o‏ . 


قوله تعالى : ألم تعلم أن الله له ملك السموات . سورة للبقرة or‏ 


مد د رر رو ووو ر رر 
الر تعل ارا مأك السمنوات والأرض وما من دون آله من ول ولا 


رع وومر اد و رر صت 


اسه ل مومون من قبل ومن يبدل 


ورد < م2 رد 22 ممم 


yT 0‏ تعالى ( إن الله على كل شبىء قدير ) على أن المعدوم 
شىء وقد تقدم وجه تقريره فلا نعيده » والقدير فعيل بمعنى الفاعل وهو بناء المبالغة . 


قوله تعالى # ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولى ولا 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكم بجواز النسخ عقبه ببيان أن ملك السموات والأرض له 
لا لغيره » وهذا هو التنبيه على أنه سبحانه وتعالى إنما حسن منه الأمر والنهي لكونه مالكاً للخلق 
eT‏ نه إنما حسن التكليف منه لمحض كونه مالكاً للخلق مستولياً عليهم 
لا لثواب يحصل » أو لعقاب يندفع . قال القفال : ويحتمل أن يكون هذا إشارة إلى أمر 
عي سسا الم و 
بعض الحهات أكبر حرمة من البعض إلا من حيث يجعلها هو تعالى له » وإذا كان كذلك وكان 
الأمر باستقباله القبلة إنما هو عض التخصيص بالتشريف فلا مانع يمنع من تغيره من جهة إلى 
جهة » وأما الولى والنصير فكلاه! فعيل بمعنى فاعل على وجه المبالغة » ومن الناس من استدل 
هذه الآية على أن الملك غير القدرة » فقال إنه تعالى قال أولا ( ألم تعلم أن الله على كل شيء 
قدير ) ثم قال بعده ( ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ) فلوكان الملك عبارة عن 
القدرة لكان هذا تكريراً من غير فائدة » والكلام فى حقيقة الملك والقدرة قد تقدم فى قوله 
( مالك يوم الدين ) . 


قوله تعالى # أم تريدون أن تسألوا نه يتبدل الكفر 
بالايهان فقد ضل سواء السبيل 4 اعلم أن ههنا مسائل : 


«« المسألة الأولى * « أم » على ضربين متصلة ومنقطعة › فالمتصلة عديلة الألف وهي 
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وتقدّم القول في «آمين» في آخر الفاتحة”'' مستوفى. وهو مما حص به نبنا محمد كك 
وهارون وموسى عليهما السلام؛ روى أنس بن مالك قال : قال رسولٌ الله ل: «إِنَّ 
الله قد أغطى أمّتى تي ثلاثاً لم تغط أحداً قبلّهم : السلامء لك د 
وصفوفٌ الملائكةء وآمين» إلا ما كان من موسى وهارون» ذكره الترمذيّ الحكيم في 
«نوادر الأصول». وقد تقدّم في الفاتحة". 

قوله تعالى: طَأسْتَقِيمَاك قال الفرّاء”" وغيره: أَمْرٌ بالاستقامة على أمرهما 
والثبات عليه ؛ من دعاء فرعون وقومه إلى الإيمان؛ إلى أن يأتيّهما تأويلٌ الإجابة. 

قال محمد بن عليٌ وابنُ جريج يكذ ترون رتوقه يع عله الإجاية اريعين بده 

ثم أهلكوا©». 

وقيل: «استقيما» أي: على الدعاء؛ والاستقامةٌ في الدعاء ترك الاستعجال في 
حصول المقصود. ولا يَسقط الاستعجالٌ من القلب إلا باستقامة السكينة فيه ولا 
تكون تلك السكينة إلا بالرضا الحسن لجميع ما يبدو من الغيب”“. 

yy 
: ” والنون للتوكيد وحُركت لالتقاء الساكتيّنء واختير لها الكسبٌ لأنها أَشْبهتُ نون الاثي.‎ 

وقرأ ابن ذَكْوَانَ بتخفيف النون على النفي". وقيل: هو حالٌ من «استقيما»» 


. ۱۹/۱ )1١( 

(۳) ۲۰۱/۱ وذكرنا ثمة أن في إسناده زربي بن عبد الله الأزدي» وهو منكر الحديث. وهو في نوادر 
الأصول ص١۱۸‏ . 

(۳) في معاني القرآن ٤۷۸/۱‏ . 

(؛) أخرجه عن ابن جريج الطبري ۲۷۳/۱۲ » وعن محمد بن علي أخرجه ابن أبي حاتم /٩‏ ۱۹۸۰ 
(؟665١٠)),‏ 

(5) لطائف الإشارات للقشيري ١١7/7‏ » وفيه: بوجدان السكينة» بدل: باستقامة السكيئة. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۹۷ > وبنحوه في معاني القرآن للزجاج 71/7 . 

(۷) السبعة ص۳۲۹ . والتيسير ص۲۴٠‏ ورواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي. وقال مكي في الكشف 
عن وجوه القراءات ٥۲۲/١‏ : فيكون لفظه لفظ الخبر. ومعناه النهي. 
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آي : استقيما غير مین 00 
والمعنى: لا تسلكا طريق مَن لا يَعلم حقيقة وغدي ووعِيدي. 
قوله تعالى: لوَجَوَْنًا بب إت لحر امه ورون وجودو بيا وعدا 
حي 3 أدركة الْغْرَقُ قال امنب اَم لآ لله 
ب اللي © > 
قوله تعالى: «وَجوَرنا ِب نيل البَحرٌَ» تقدَّم القولٌ فيه في «البقرة» في قوله: 
وإ رقا بكم الجر" [الآية:50]. وقرأ الحسن: «وجرزنا»"» وهما لغتان. 
اهر عون وَجُنُودُمُ» يقال: تَبع وأنْبع؛ بمعتّى واحد: إذا لَجِقّه وأدركه. واتّبع ؛ 
بالتشديد: إذا سار خلفه. 
۰ وقال الأصمعي : ال امع بقطع الألف: إذا لَحِقّه وأدركهء واتّبعه؛ بوصل 
الألف: إذا انبح أثرهء أدركه أو لم يُذركه. وكذلك قال أبو زيد. 
وقرأ قتادة: «فاتّبعهم؛ بوصل الألف. 
وقيل: «اتّبعه؛ ‏ بوصل الألف في الأمر: اقتدى به. وأتبعه بقطع الألف د يرا 
أو شرًا؛ هذا قول أبي عمرو. وقد قيل: هما بمعئّى واحدا") 
فخرج موسى ببني إسرائيل وهم ست مئة آلف وعشرون ألفاً وتّبعه فرعون 
مُضْبحاً في ألفي ألف وستٌ مئة ألف. وقد تقد . 


. 577/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) ۸۹/۲ وما بعدها. 

(۳) القراءات الشاذة ص08 . 

(5) تفسير البغوي 7557/7 . 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز */ ٠٤١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص08 للحسن. 
(1) معاني القرآن للنحاس 317/9 . 

(۷) 347/7 ء وذكر المصنف رحمه الله ثمة أن عدّة قوم فرعون آلف آلف ومثتا ألف. 


سورة يونس: الآية +9 0 


«بنْيًا» نصب على الحال .ردا معطوف عليه؛ أي: في حال بي واعتداء 
وظلمء يقال + غا بدو عدوا مل عر يعزو زرا را الخ ادرا بش 
العين والدال وتشديد الواو"'» مثلّ: علا يعلو علدا وقال المفسرون: «بغياً» ظلباً 
للاستعلاء بغير حق في القول» «وعَدُواً؛ في الفعل”"» فهما نصبٌ على المفعول له. 

ظحي إا أدركة َر أي : ناله ووّصّله .قال ءَمَنتٌ» أي : صدّقت .اه4 
أي : Al‏ فلمًا حُذِف الخافض» تعدّى الفعلٌ فنصَبّ. وقُرئ بالك الى 
صِرتٌ مؤمناًء ثم استأنف. وزعم أبو حاتم أن القول محذوف »۰ أي: آمنت فقلت: 
إنهء والإيمان لا ينفع حينئذ» والتوبة مقبولة قبل رؤية البأس» وأمّا بعدها وبعد 
المخالطةء فلا تُقبل» حَسَبَّ ما تقدَّم في «النساء» بيانه0. 

ويقال: إن فرعون هاب دخول البحرء وكان على حصان أدهمّ» ولم يكن في 
خيل فرعونٌ فرسٌ أنثئى» فجاء جبريل على فرس وَدِيق - أي: شَّهِيٌ ‏ في صورة هامان 
وقال له: تقدّم» ثم خاض البحر» فتبعها حصان فرعون» وال لوقه لا يلد 
منهم أحدء فلما صار آخرهم في البحر وهم أوّلهم أن يخرج» انطبق عليهم البحرء 
وألجم فرعو الغرقٌ» فقال: آمنت بالذي آمنث به بنو إسرائيل؛ دمن جبريل في فمه 
الال : 

وروى الترمذي عن ابن عباس أن النبيَ 5 قال: «لمّا أغرق الله فرعون» قال : 
آمنْتٌ أنه لا إله إلا الذي آمنّثْ به بنو إسرائيل» قال جبريل: يا محمد» فلو رأيتّني وأنا 


. ٥۸ص القراءات الشاذة‎ )١١ 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۲/ ٠٠١‏ » وتفسير البغوي 755/7 . 

(۳) بعدها في (د) و(م): لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. 

. ١77ص والتيسير‎ » 77٠ قرأ بها من السبعة حمزة والكسائي. السبعة ص‎ )٤( 
. ۲۱۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 

. 104 - 10۲/7 )( 


(۷) أخرجه الطبري ٠٠١ - ٠٠٥ /١‏ بنحوه عن عبد الله بن شداد بن الهاد وابن عباس 4 والحال: الطير: 
5" ي بنحوه عن بن بن بن عباس 
الاسود. 


4+ سورة يونس: الآية‎ ٤٦ 


آخذ يِن حال البحر فأدسّه في فيه مَحافةً أن تُدرگه الرحمة». قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن”". حال البحر: الظين الأسود الذي يكون في أرضه؛ قاله أهل اللغة”". 


وعن ابن عباس عن النبيّ ف أنه ذكر: «أن جبريل جعل يدس في في فرعون الظْينَ 
خشية أن يقول: لا إله إلا اللهء فيرحمه اللهء أو خشية أن يرحمه». قال: هذا حديث 


(۳) 


وقال عون بن عبد الله : بلغني أن جبريل قال للنبيّ : ما وَلَدٌ إبليس أبعّض إليّ 
من فرعونء وإنه لما أدركه الغرق قال: اءَامَتُ» الآية» فخشِيت أن يقولها فيرحم» 
فأخذت ثربة - أو طينة - فحشوتّها في فيه. وقيل: إنما فَعَل هذا به عقوبة له على عظيم 
ما كان يأتي“. 

وقال كعبٌ الأحبار: أمسك الله نيل مصرٌ عن الجََري في زمانه» فقالت له 
القِبْط: إن كنت ريّناء فأجر لنا الماء؛ فركب وأمر بجنوده قائداً قائداً» وجعلوا يقفون 
على درجاتهم» وقعد حيث لا يرونه» ونزل عن دابته» ولیس ثياباً له أخرى» 
وسجد» وتضرّع لله تعالى» فأجرى الله له الماءء فأتاه جبريل وهو وحده في هيئة 
مُسْتَفْتِ وقال: ما يقول: الأمير في رجل له عبد» قد نشأ في نعمته لا سند له غيره» 


)١(‏ سنن الترمذي »)71١1(‏ وهو عند أحمد (۲۸۲۰). وفيه: علي بن زيد بن ججدعان» وهو ضعيف» 
ويوسف بن مهران» وهو لين الحديث» لم يرو عنه إلا ابن جدعان. تقريب التهذيب ص٤٠٤‏ و ٥٤١‏ . 

(1) ينظر تهذيب اللغة 0/ ٠٤٠‏ » والصحاح (حول). 

(۳) سنن الترمذي (۳۱۰۸)» وهو عند أحمد (35111)» والنسائي في تفسيره (104) والحاكم 51١/6‏ » 
وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» إلا أن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس» 
ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرج الموقوف أحمد »)22١414(‏ والنسائي في التفسير (58؟) قال الرازي 
في تفسيره 157/117 : هل يصح أن جبريل عليه السلام أخذ يملا فمه من الطين لثلا يتوب غضباً عليه؛ 
الجواب: الأقرب أنه لا يصح. اه وانظر تتمة كلامه» وينظر كلام الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص٥۸‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۳٠٤/۳‏ . 

(5) في (م): وقفز. 

(5) في (ز) و(ف): لا سيد. 


سورة يونس: الآيات ۹۰ ۔ ۹۲ ۷ 


فكفر نِعَمّه وجَحَدَ حقّه» واذّعى السيادة دونه؛ فكتب فرعون: يقول أبو العباس 
الوليدٌ بنُ مصعب بن الريّان: جزاؤه أن يُعَرّقَ في البحرء فأخذه جبريل ومرّء فلمًا 
أدركه الغرق» ناوله جبريل عليه السلام خطّه”"". وقد مضى هذا في «البقرة» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس مُسبّداً؛ وكان هذا في يوم عاشوراء على ما 
تقدّم بيائه في «البقرة» أيضاًء فلا معنى للإعادة”". 

قوله تعالى: ونا مِنَ الْسُمْلِينَ» أي: من الموحدين المستسلمين بالانقياد 
والطاعة. 

قوله تعالى: ٤الت‏ وقد عَصََتَ مَل وُت من الْمَنِيدِينَ © 4 

1 . = 9 e 2 :ده‎ 

50 o 
صلوات الله عليهماء أو غيرهما من الملائكة““ صلوات الله عليهم. وقيل: هو من‎ 
قول فرعونٌ في نفسهء ولم يكن نَم قول باللسان بل وقع ذلك في قلبه» فقال في نفسه ما‎ 
قال» حيث لم تنفعه الندامة؛ ونظيره: #إنًا طن لَه نوكه [الإنسان: 219 أثنى عليهم‎ 
SSR 
قوله تعالى: الوم سيك نيك بدك کرت ل لقف جل وَإنَّ کا من الاس‎ 
© عن ايتا علوت‎ 

قوله تعالى : لوم يك يَدَنِكَ» أي : ثُلقيك على نجوة من الأرض"*؟. وذلك 
أن بني إسرائيل لم يصدّقوا أن فرعون عرق» وقالوا: هو أعظم شأناً ِن ذلك» 


)١(‏ الخبر من الإسرائيليات» وأورد هذه القصة الزمخشري في الكشاف ٠٠١١/۲‏ مختصرة» ولم ينسبها. 

٩۳/۲ )۲(‏ - 44 ء وقد تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقطء ولم نقف على حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير الرازي ٠١٦/۱۷‏ . 

)٤(‏ بعدها في (ف) و(م): له. 

. 5594/7 النكت والعيون‎ )٥( 


7 سورة يونس: الآية ۹۲ 


فألقاه الله على نجوة من الأرض» أي: مكانٍ مرتفع من الأرض”'' حتى شاهدوه. 
قال أوس بن حجر يصف مطراً : 
فْمَنْبِعَفُوّتهكمنبِنَجُوّته لْمُسْتَكُنُ كمنْيَمْشي بقزواح" 

وقرأ اليزيدي وابن السَّمَيْمَع : «نتَخيك» بالحاء؛ من التنحية"» وحكاها علقمة 
عن ابن مسعودء أي: تكون على ناحية من البحر. قال ابن جريج: فرّميَ به على 
ساحل البحر حتى رآه بنو إسرائيل» وكان قصيراً أحمرٌ كأنه ثور””. 

وجكى علقمة عن عبد الله أنه قرأ: «بندائك» من النداء. قال أبو بكر 
الأنباري: وليس بمخالِف لهجاء مصحفناء إذ سبيلّه أن يكتب بياء وكاف بعد الدال؛ 
لأن الألف تسقط من ندائك في ترتيب خط المصحف كما سقط من «الظلمات» 
و«السماوات»» فإذا وقع بها الحذف؛ استوى هجاء بدنك وندائك» على أنَّ هذه 
القراءة مر غوت اتر وخلافها ما عليه عامّةٌ المسلمين» والقراءة سُنّةَ يأخذها 
آخِرَ عن أوّل» وفي معناها نقص عن تأويل قراءتناء إذ ليس فيها للدّرع ذكرّء الذي 
تنعت ود ني ارال ارا حرق ماه وسألوا الله تعالى أن يُريّهم 
إياه غريقاً» فألقاه”" على نّجوة من الأرض ببدنه» وهو درعُه التي كان“ يلبّسها في 
الحروب. قال ابن عباس ومحمد بن كعب القّرَطي: وكانت درعه من لؤلؤ منظوم. 


. ۲۸۲ - ۲۸۱/۱۲ في (د) و(ز) و(ف) وم): البحرء والمثبت من (ظ). وينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) سلفف ١75/7‏ » وجاء الشطر الأول: فمن بنجوته كمن بعقوته. وقوله: بعقوته» أي: الساحة وما حول 
الدار.والمحلة. وقزواح: البارز الذي ليس يستره من السماء شيء. 

. ۳۱١/١ المحتسب‎ )۳( 

(5) النكت والعيون ٤٤۹/۲‏ . وينظر القراءات الشاذة ص۸٥‏ . 

() أخرجه الطبري ۲۸۲/۱۲ - ۲۸۳ . 

(1) القراءات الشاذة ص۸٥‏ » والبحر المحيط ۱۸۹/١‏ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ف) و(م): فألقوه» والمثبت من (ظ). 

(۸) لفظة: کان» ليست في (د) و(ز) و(م). 


سورة يونس: الآية ۹۲ ۹ 


وقيل: مِن الذهب وكان يعرف بها" . وقيل: من دند قال أنوسيد ""والبَدن: 
الذّرع القصيرة. وأنشد أبو عبيدة للأعشى : 5 
وبيضاءًكالئٌهي مَوْصُونةً 2 لهافَوْنَسٌ فوق جَيْبٍالبَرَنْ'" 
وأنشد أيضاً لعمرو بن معد يكرب : ' 
ومضى نساؤهم بكلمُفاضة جَذلاءةسابغةوبالابيدان9) 
وقال كعب بن مالك: 
ترىالأبدان فيهامسبعَاتٍ على الأبطال واليّلّبٍ الحصّينا» 
أراد بالأبدان الدّروع» واليّلّب: الدروع اليمانية» كانت تُتَّحْذ من الجلوه؛ يُخرز 
بعضها إلى بعض» وهو اسم جنس» الواحد: يَلّبة. قال عمرو بن كُلثوم : 1 
علينا البَيضٌ واليَلَبٌ اليماني وأسيافٌيُقَمِنْويَنْسَيِينا' 
وقيل: اڭ بجسد لا روح فيه؛ قاله مجاهد". 


قال الأخفش”"© : وأمًّا قول مَن قال: بدرعك» فليس بشيء. قال أبو بكر: لأنهم 


)١(‏ أورد هذا القول الرازي في تفسيره ١01/17‏ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) النکت والعيون 449/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم 1/ )1١011( ۱۹۸٤‏ وأبو صخر: هو حميد بن زياد 
ابن أبي المُخَارق الخرّاط» مدني» سكن مصرء قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يهم» مات 
سنة (188ه). 

(۳) ديوان الأعشى الكبير ص70 » والتَهي: الغدير» أو شبهه. والموضونة: الدّرع المنسوجة حلقتين 
حلقتين» أو بالجواهر. والقونس: أعلى بيضة الحديد. القاموس المحيط (نهى) و(وضن) و(قنس). 

(4) ديوان عمرو بن معد يكرب ص۱۷۳ . وقوله: مفاضة: المفاضة من الدرؤع: الواسعة. وجدلاء: 
الجدلاء من الدروع: المحكمة. 

)٥(‏ ذيوان كعب ص۲۱۷ » ونسبه ابن هشام في السيرة ۲/ ٠١٤‏ لضرار بن الخطاب بن مرداس. ب 

(0) معلقة عمرو بن كلثوم ص١٠٠‏ . قال شارحها ابن كيسان: البيض: بيض الحديد. ا 

(۷) النكت والعيون 559/7 » وأخرجه الطبري ۲۸۱/۱۲ . ١‏ 

(۸) في معاني القرآن ۲/ 01/4 » وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۱۸/۲ . 


0 سورة يونس: الآية ۹۲ 


لمّا ضَرّعوا إلى الله يسألونه مشاهدة فرعونً غريقاًء أبرزه لهم فرأوا جسداً لا روح 
فيهء فلا رأته بنو إسرائيل قالوا: نعم يا موسى» هذا فرعون وقد غرق» فخرج الشك 
من قلوبهم» وابتلع البحر فرعونَ كما كان0". 

فعلى هذا جيك يدك احتمل معنيين: أحدهما: تُلقيك على تَجْوة من 
الأرض. 

والثاني: نظهر جسدك الذي لا روح فيه. 

والقراءة الشاذة «بندائك» يرجع معناها إلى معنى قراءة الجماعةء لأن النداء يفسّر 
تسيرين : 

أحدهما : تُلّقيك بصياحك بكلمة التوبة» وقولك - بعد أن أغلق بابُها ومضى وقتُ 
قبولها -: مامت َنم لآ إل إلا الى امت بو بنا سيل ونأ ون الْسُْيلينَ4 على موضع 
3 ْ 

والآخَر: فاليوم نعزلك عن غامض البحر بندائك لما قلت: أنا ربكم الأعلى» 
فكانت تَنْجِيبّه بالبدن معاقبة من رب العالمين له على ما فرّط من كُفره الذي منه نداؤه 
الذي افترى فيه وبّهتء وادّعى القدرة والأمر الذي يَعلم أنه كاذب فيه» وعاجرٌ 
عنه» وغير مستحق له. ظ 

قال أبو بكر الأنباري: فقراءتنا تتضمن ما في القراءة الشاذة من المعاني وتزيد 
عليها. 

قوله تعالى: لتت لِمَنْ َلك ايد أي: لبني إسرائيل» ولمن بقي من قوم 
فرعون ممن لم يُدْركه الغرق» ولم ينته إليه هذا الخبر .ولك كيرا مَنَ الاس عن دنا 
فرت أي : معرضون عن تأمّل آياتنا والتفگر فيها. 

وقرئ: «لمن خَلّفك» ‏ يفتح اللام _؛ أي : لمن بقي بعدك يخلقك في أرضك. 


() ينظر ياقوتة الصراط لمحمد بن عبد الواحد المعروف بغلام ثعلب ص۸٥۲‏ . 
)( في (م): الذي. 


سورة يونس: الآیات ۹۲ ۔ ۹۵ ۵1 


وقرأ على بن أبى طالب : «لمن خلقّك» بالقاف» أي : تكون آية لخالقك'. 


قوله تعالى: #وَلْقَدَ بنا د بق سيل موا صِذْقٍ وررفتهم ين لطبت نا أختلفوا 
ی 4م الهلا إن نيك قى بت يم قبئز َة فيا كنأ فيد يتن © 4 
قوله تعالى: وقد ب بي > سيل سوا صِدْقٍ»ه أي : مزل صدقٍ محمودٍ مختارء 
يعني مصر. وقيل : الارن وفلسطين. وقال الضخاك: هي مصر والشاه” "0 SS‏ 
ين ليت أي : من الثمار وغيرها. وقال ابن عباس : يعني : فريظة والنّضير وأهل 
عصر النبيّ ل من بني إسرائيل”"» فإنهم كانوا يؤمنون بمحمد ‏ وينتظرون خروجه» 
ثم لمّا خرج حسدوه؛ ولهذا قال: قا أختَلفوأ أي : في أمر محمد 5ك .حى جَاءَهم 
اليد أي : القرآنُ ومحمد 4 . والعلم بمعنى المعلوم؛ لأنهم كانوا يعلمونه قبل 
خروجه؛ قاله ابن جريرٍ الطبري” .إن رَبك ِى ينمه أي : يحكم بينهم ويفصل. 


2 a 


هم ألْقيكمَةٍ فيا كانوأ فيه لفو في الدنياء فيثيب الطائع ويعاقب العاصي. 


قوله تعالى : «يّد کت في كَل متا ارت بي قعل اريت يقر لكب 
قو 


2 

ع ملام برسم ع هد 50 مس ر 2 c>»‏ 04 رس 2 
من کیلک قد جاک الح ين ریک هلا کت من الارن ©) ولا تكن من 
الییت كَدْبوأ بات آل کرت ين الْكَيِرِينَ © 4 


قوله تعالی : إن كنت فى سَّلكِ يِمَآ رن َك الخطاب للنبئ ل والمراد غير" » 
أي: لست فى شك ولكنٌّ غيرّك شكً. قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد" : 


)١(‏ ذكر هاتين القراءتين أبو حيان في البحر المحيط 189/6 بلا نسبة. 
(۲) تفسير البغوي 757/7 ء وقول الضحاك أخرجه الطبري ۲۸٤/۱۲‏ . 
(۳) أورده الواحدي في الوسيط 504/7 › والرازي في تفسيره ۱٥۹/۱۷‏ . 
(4) زاد المسير 55/4 . 

(4) في تفسيره ۲۸٤/۱۲‏ - ۲۸۵ . 

(1) الوسيط 5094/7 » وتفسير البغوي ۳٦۸/۲‏ . 


زفق في ياقوتة الصراط في تفسير غریب القرآن ص08؟ - 709 . 


۹۵ 45 سورة يونس: الآيتان‎ o۲ 


سمعت الإمامين ثعلباً والمبرّد يقولان: معنى إن کت فى س أي: قل: يا محمد 
للكافر: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك. مَل ال قرو لصحتب من 
يك أي : يا عابدٌ الوثن» إن كنت في شك من القرآن» فاسأل مَّن أسلم من اليهودء 
يعني : عبد الله بن سام وأمثالّه؛ لأن عبدة الأوثان كانوا يُقِرُون لليهود أنهم أعلم 
منهم يِن أجل أنهم أصحاب كتاب» فدعاهم الرسول #5 إلى أن يسألوا مَن يُقِرُون 
'بأنهم أعلم منهم: هل يبعث الله برسول من بعد موسى؟. 

وفال القُتِي: هذا خطاب لمن كان لا يقطم بتكذيْبٍ محمد ولا بتصديقه #» بل 
كان في شك”". 

وقيل: المراد بالخطاب التي 6 لا غير والمعنى: لو كنت ممن" يَلْحقك 
الشكٌ فيما أخبرناك به» فسألت أهل الكتاب» لأزالوا عنك الشك9©). 

وقيل: الشكُ ضِيق الصدرء أي: إن ضاق صدرك بكفر هؤلاء فاصبرء واسأل 
الذين يقرؤون الكتاب يِن قبلك يخبروك صَبْرَ الأنبياء يِن قبلك على أذى قومهم. 
وكيف عاقبةٌ أمرهم. 

والشك في اللغة» أصله: الضّيق؛ يقال: شك الثوبّ» آي : ضَمّه بخلال حتى 
يصير كالوعاء. وكذلك السّفرة تمد" علائقها حتى تنقبض» فالشك يقبض الصدر 


20072 
ويضمه حتى يضيق. 


وقال الحسين ب بن الفضل : الفاء مع حروف الشرط لا توجب الفعل ولا ثبتهء والدليل 


)١(‏ قوله: مما أتزلنا إليك» من (م). 

: (؟) ينظر تأويل مشكل القرآن له ص8ه و ۲۰۹ . 

(۳) لفظة: ممن» ليست في (م). 

. ٤٥١/۲ ينظر النكت والعيون‎ )٤( 

(5) الخلال: العود الذي يُتخلّل به » وما يُخْلُ به الثوب أيضاً. الصحاح (خلل). 
(7) كذا في النسخ الخطيةء والظاهر أنها: تُشك. 

(۷) في (ز) و(ظ): ويغمه. 


ot‏ قوله تعالى : أم تريدون أن تسألوا رسولكم : سورة البقرة 


مفرقة لما جمعته أى » كما أن « أو» مفرقة لما جمعته تقول : إضرب أيهم شئت زيداً أم عمراً 
فإذا قلت إضرب أحدهم قلت | إضرب زيداً أوعمراً » والمنقطعة لاتكون إ إلا بعد كلام تام » 
لأخها بمعنى بل والألف » كقول العرب | الما ار عا E‏ ومنه قوله 
تعالى ( أم يقولون افتراه) ) أى بل يقولون » قال الأخطل ش 
كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام مر من الرباب خيالة” 
« المسألة الثانية # اختلفوا في المخاطب به على وجوه » أحدها : أنهم المسلمون 
وهو قول الأصم وال حبائي وأبي مسلم > واستدلوا عليه بوجوه : الأؤؤل . أنه قال فى آخر الآية 
( ومن يتبدل الكفر بالايمان ) وهذا الكلام لا يصح إلا فى حق المؤمنين . الثاني : أن قوله ( أم 
ا ا ا راعنا ) فكأنه قال : وقولوا أنظرنا واسمعوا 
فهل تفعلون ذلك كما أ مرتم أم تريدون أن تسألوا رسولكم ؟ . الثالث ان السلمين كارا 
o‏ اك ل ا ا ا 0 
السلام ما لم يكن لهم فيه خيرعن البحث عنه » الرابع : سأل قوم من المسلمين أن يجمل فم 
ذات أنواط كا كان للمشركين ذات أنواط » وهي شجرة كانوا يعبدونها ويعلقون عليها المأكول 
والمشروب » كما سألوا موبى أن يجعل لهم إلا كا لهم آمة . القول الثاني : أنه خطاب لأهل 
مكة وهوقول ابن عباس ومجاهد . قال إن عبد الله بن أمية المخزومي أتى رسول الله و في رهط 
من قريش فقآل : يا محمد والله ما أومن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاًء أو تكون لك 
جنة من نخيل وعنب ؛ أو يكون لك بيت من زخرف» أو ترقى فا السماء بأن' تضعد ‏ ولن 
ل 0 
فاتبعوه . وقال له بقية الرهط : فإن لم تستطع ذلك فائتنا بكتاب من عند الله جملة واحدة فيه 
الال والحام الحدود وافرالق كم جاء موسى إل قومهباللواح من عند اك يها كل ذلك 
فنؤمن بك عند ذلك . فأنزل الله تعالى 0 
بالآيات من عند الله كما سأل السبعون فقالوا : أرنا الله جهرة . وعن مجاهذ أن قريشاً سألت 
محمداً عليه السلام أن يجعل لمم الصفا ذهباً وفضة . ا نين 
فأبوا ورجعوا . 
<٠‏ ر ا اوی ا اقول اع لان به رن و اوت ر 
بني إسرائيل أذكر وا نعمتي ) حكاية عنهم ومحاجة معهم ولأن الآية مدنية ولأنه جرى ذكر اليهود 
sS‏ 


سورة يونس: الآيات 35 ۹۸ o‏ 


عليه ما رُويّ عن النبئ يك أنه قال لما نزلت هذه الآية: «والله لا أشك [ولا أسأال]". 
ثم استأنف الكلام فقال.ظلْقَدَ جك الْحَقُ ين رَبك ف مَكوْنَّ من لمرن أي : 
الشاكيق المرتانين: و ا تن م من اریت كوأ پات TE‏ ورب ين الكيرية» 
والخطاب في هاي أبن لني ل اراد غر 
قوله تعالى: لن الت حَفَتْ عَلهِمَ كلست رَيْكَ لا ويون © وَل 
امم ڪل ماي حي روأ لْعَدَابٌ الاير © 
قوله تعالى : ل أ حَنَّتْ لمم كَلِمَتُ رَيْكَ لا ومو تقدَّم القولُ فيه في 
هذه السورة". قال قتادة: أ الذين حقٌّ عليهم غضبٌ الله وسخظه بمعصيتهم لا 
ل .ولو جاه تپ هم ڪل > أنّث «كله» على المعنىء. أي: ولو جاءتهم 
الآياث” .عق رن كات الأ فحيتل يؤمنون ولا يتفعهم. 
e‏ 4 کے ال مم م ور 8 م اه و لام 
قوله تعالى: ولا كانت قرية ءامنت ففعها إيمنبا إلا قوم يوس لمآ ءامنا 
كشفتا عنْهُمْ عَدَابَ الْحزْي في لحيو لديا وغم إل جين © » 
قوله تعالى : ولا كانت ريه ممت قال الأخفش والكسائي : أي: فهلا. وفي 
مصحف أبيّ وابن مسعود: «فهلا)» وأصل «لولا» في الكلام التحضيض › أو الدلالة 
على منع أمر لوجود غيره. 

ومفهومٌ من معنى الآية نفيُ إيمانٍ أهل القّرى» ثم استثنى قوم يونس» فهو بحسب 
اللفظ استثناءٌ منقطع» وهو بحسب المعنى متصل؛ لأن تقديرّه: ما آمن أهل قرية 


NERE آخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۹۸/۲ » والطبري ۲۸۸/۱۲ عن قتادة» وهو مرسل وما ب‎ )١( 
.754/7 تفسير البغوي‎ )۲( 

. 644/1۰ 5 

. ۲۹۰/۱۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۲ . 


11 سورة يونس: الآية ۹۸ 


قوم يونس. والنصبٌ في «قوم» هو الوجه»ء وكذلك أدخله سيبويه في : باب ما لا يكون 
إلا منصوبا”". 

قال النحاس”" : «إلا قوم يونس» نصب؛ لأنه استثناءٌ ليس من الأوّل» أي: لكنّ 
قوم يونس؛ هذا قول الكسائي والأخفش والفرّاء”". ويجوز: إلا قومٌ يونس» بالرفع» 
ومن أحسن ما قيل في الرفع ما قاله أبو إسحاق الزجاج“ قال: يكون المعنى: غيرٌ 
قوم يونس» فلما جاء ب «إلا»؛ أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب «غير» كما قال: 
و أخ ممفارق هأخوه لَعَمْرابيكإلاالقزقدان“ 

وروي في قصة قوم يونس عن جماعة من المفسرين: أنَّ قوم يونس كانوا نینوی 
من أرض المَؤْصل» وكانوا يعبدون الأصنام» فأرسل اللهُ إليهم يونس عليه السلام 
يدعُوهم إلى الإسلام ورك ما هم عليه فأبؤاء فقيل: إنه أقام يدعوهم تسم سنين» 
فيئس من إيمانهم ؛ فقيل له: أخبرهم أن العذابَ مُصبّحهم إلى ثلاثِ ففعل» وقالوا : 
هو رَجلٌ لا يكذبء فارقبوه» فإِنْ أقام معكم وبين أظهركم فلا عليكم» وإن ارتحل 
عنكم فهو نزول العذاب لا شكء فلما كان الليل تزوّد يونس وخرج عنهم» فأصبحوا 
فلم يجدوه» فتابوا ودعوا اللة» ولّبسوا المُسوحء وفرّقوا بين الأمّهات والأولاد من 
الناس والبهائم» وردٌُوا المظالم في تلك الحالة0©. 


وقال ابن مسعود: وكان الرجل يأتي الحجر قد وضع عليه أساسن يُنيانه» فيقتلعه 


)١(‏ الكتاب ۲/ ٠۲١‏ » وعنوان الباب فيه: هذا باب ما لا يكون إلا على معنى ولكنَّ. اه. وهذا الكلام وما 
قبله من المحرر الوجيز ٠٤٤ - ۱٤١/۳‏ . 

(1) في إعراب القرآن . 

(۳) في معاني القرآن له ٤۷۹/۱‏ . 

(4) في معاني القرآن له /٠‏ 5 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 559/1 » وجواز 
الرفع المذكور يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(5) نسبه سيبويه في الكتاب ؟/ 514 ٠‏ والمبرد في الكامل ٠٤٤٤/١‏ لعمرو بن معدي كرب» ونسبه 
الآمدي في المؤتلف والمختلف ص١١‏ لحضرميّ بن عامر. وينظر الخزانة ٤١١/۳‏ و١١٤‏ . 

(5) أخرجه الطبري 797/١7‏ عن قتادة بنحوه» وينظر المحرر الوجيز ٠٤٤/۳‏ » وزاد المسير 50/4 . 


سورة يونس: الآية 94 66 


فيردٌه”"2» والعذابٌ منهم فيما رُوي عن ابن عباس على تل ميل. ورُوي على مِيل”". 
وعن ابن عباس أنهم عَشِيَنهم ظُلَة وفيها حُمرة» فلم تزل تدنو حتى وجدوا حرّها بين 
أكتافهب” ". وقال ابن جُبير: غَشِيّهم العذابٌُ كما يُغشي الثوب القبر» فلما صخت 
توبتّهم رف الله عنهم العذاب”*) 

وقال الطبري: حص قوم يؤنس من بين سائر الأَمَم بأن تيْبَ عليهم بعد معاينة 
العذاب. وذكر ذلك عن جماعة من المفسرين. 

وقال الزجاج: إنهم لم يَقّع بهم العذاب» وإنما رأوا العلامةً التي تدلُ على 
العذاب» ولو رأوا عينَ العذاب لما نفعهم الإيمان. 

قلت: قول الزجاج حَسَنٌ» فإِنَّ المعاينة التي لا تنفع التوبةٌ معها هي التلبّس 
بالعذاب كقصة فرعون» ولهذا جاء بقصة قوم يونس على أثر قصةٍ فرعون؛ لأنه آمنّ 
حين رأى العذابَ فلم ينفعه ذلك» وقومٌ يونس تابوا قبل ذلك" . ويَعْضٌد هذا قوله 
عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله يقبل توبةً العبدٍ ما لم يُعَرَغِرْ»”". والغرغرةٌ: 
الْحَشْرَجَة» وذلك هو حال التليِّس بالموت» وأما قبل ذلك فلا. واللهُ أعلم. 

وقد روي معنى ما قلناه عن ابن مسعود» وأنَّ يونس لما وَعدهم العذابَ إلى ثلاثة 
أيام خرجٌ عنهم» فأصبحوا فلم يجدوه» فتابوا وفرّقوا بين الأمّهات والأولاد”" . 


. ٤١۲ص عرائس المجالس‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص١١٤‏ » والمحرر الوجيز ٠٤٤/۳‏ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه 
الطبري ۲۹٤/۱۲‏ . 

(۳) ذكره بنحوه ابن الجوزي في زاد المسير 59/4 . 

. ٠٤٤/۳ وهو في المحرر الوجيز‎ » 595/١7 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(4) في تفسيره 7591/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤٤/۳‏ . 

(7) في معاني القرآن ۳٤/۳‏ . 

(۷) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ٠٤٤/۳‏ . 

. ۱۹۷/٩ سلف‎ )۸( 

(9) أخرجه الطبري 795/17 › وسلف نحوه قريباً. 


0 سورة يونس: الآيتان ٩۸‏ ۔ 99 


وهذا يدل على أن توبتهم قبل رؤية علامة العذاب. رای ا ا فى ضور 
الصافات إن شاء الله تعالي . و معنى « كُشْفنا عنهْم عذَابَ الْجْزْي» أي : العذابَ 
الذي وعدّهم به يونس أنه ينزل بهم لا نهم رأوه عِیاناً ولا مُخايلة» وعلى هذا لا 
إشكالَ ولا تعارض ولا مُخصوصء واللهُ أعلم. 
وبالجملة؛ فكان أهل نيْتّوى في سابق العلم من السعداء. 
وروي عن على # أنه قال: إِنَّ الحَدَّرَ لا يرذ القَدَرَء وإنَّ الدعاء ليرد القدرٌ 
وذلك أن الله تعالى يقول: إلا وم بوش عا ءامنا كتا عي عدَابَ لري في ألو 
ألذيّا). قال علي #: وذلك يوم عاشوراء". 
قوله تعالى: سكم إل جين قيل: إلى أجلهم» قاله السّدَيُ وقيل: إلى أن 
يصيروا إلى الجنة أو إلى النارء قاله ابن عباس". 
قوله تعالی: وو َه رك لم من فى الأرْضٍ ڪلُم جما أفات کر 
الاس عق یکا قدت ©( ا 
قوله تعالى : ولو سه رَبْكَ لمن من في الأرْضٍ كُلْهُمْ يما أي : لاضطرهم 
إليه. كلهم تأكيد ل «من». «جميعاً؛ عند سيبويه نصب على الحال. وقال 
الأخفش 7 : جاء بقوله: «جميعاً» بعد «كل» تأكيداًء كقوله: لا سيدا إِلَهَينِ 
ان [النحل:١0].‏ 
قوله تعالی : «أفات کر الاس ی يکونا مُؤمنيت» قال ابن عباس : كان الب ف 


. ۱٤۸ - ۱۳۹ في تفسير الآيات‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 407/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1941/5 و ۱۹۸۸ » وأخرج القسم الأول 
منه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١١١١(‏ 

(۳) أخرجهما ابن أبي حاتم ۱۹۸۹/۲ - ۱۹۹۰ . 

() إعراب القرآن للنحاس 759/7 . 

(0) في معاني القرآن ٥۷٤/۲‏ . 


سورة يونس: الآيات ٠١١ _ ٩٩‏ لاه 


حريصاً على إيمان جميع الناس» فأخبره الله تعالى أنه لا يُؤمن إلا من سبقتْ له 
السعادةٌ في الذُكر الأول ولا يَضْلّ إلا من سبقث له الشّقازة في الذكر الأول 
وقيل: المراد بالناس هنا أبو طالب» وهو عن ابن عباس أيضا”". 


قوله تعالى : رما کت لتقیں آن توي إلا باذ لله ومن يض عل 
الت لا يمارك © »4 
قوله تعالى: وما ع لقنن أن توص إل لذن ا «ما» نفي» أي : ما ينبغي 
أن تؤمنَ نفس إلا بقضائه وقَدّره ومشيئته وإرادته”" .لوَيَِمَلُ أت وقرأ الحسن 
وأبو بكر والمُفضّل : «وتجعل» بالنون على التعظيه”». 
والرّجس: العذاب» بضم الراء وكسرهاء لختان”” .طعَلَ الي لا يعقوت أَمْرَ 
الله عر وجل ونَهيّه. 


قوله تعالى: فل أنظروأ مادا في السَّموتٍ والارض وما فی لبت والنڈر عن 


ور لا ونر ©4 
ع مو 


قوله تعالى : قل أنظروأ مادا في أَلسَّمْوْتِ وَالْأَرْضْ» أمرٌ للكفار بالاعتبار والنظر في 
المصنوعات الدّالة على الصانع والقادر على الكمال”". وقد تقدّم القول في هذا 


(1) أخرجه الطبري ۲۹۸/٠١‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات (14)»: من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن حجر في التقريب: علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس 
ولم يَرَهُ. 

(۲) ذكره أبو الليث ١١7/7‏ دون نسبة. 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث 1١7/7‏ . 

)٤(‏ قراءة أبي بكر يعني عن عاصم ‏ من السبعة» ولم نقف على من نسبها للحسن أو المفضل. وينظر 
السبعة ص۳۳۰ » والتيسير ص ١77‏ . 

(0) في معاجم اللغة: الرّجس» بكسر الراء فقط. والرّجزء بكسر الراء وضمّها. والرجس والرجز معناهما 
واحد. ينظر اللسان (رجس) و(رجز). 

(5) تفسير البغوي 71١/7‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ٠٤١/۳‏ . 


0۸ سورة يونس: الآيات ٠٠۴ ٠١١‏ 


المعنى في غير موضع مستوفى .رما ث4 «ماء نفي» آي : ولن تغني. وقیل : 


استفهامية» التقدير: أي شيء تُغني؟ الث أي : الدّلالات .ودر أي : 
الرُسل» جمعٌ نذير» وهو الرسول ا وم لا ونون أي : عمُن سبق له في علم 
الله أنه لا يوم" 

نه 1 يؤمن 


قوله تعالى: تیل ب إل ہت ليرت حا ين قتيهة فل تيار 
إن معكم يرت المنتَظرة 3 
قوله تعالى : هل بَنَظِرُونَ إلا مَل ْنَا اديت حاو ِن له الأيامُ هنا بمعنى 
الوقائع» يقال: فلان عالمٌ 5 العرب» أي : بوقائعهم. قال قتادة: يعني وقائع الله 
في قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم. والعربٌ ُسمّي العذابَ أياماً والتعم أياماًء كقوله 
تعالى: لوَتَكَرْهُم يلم اَن [إبراهيم:0]. وکل ما مضَّى لك من خير أو شر فهو 
أياه*» .فانظرةا أي : تربّصوا. وهذا تهديدٌ ووعيد .«إِنّ مَمَحَكْم ين الْمسْنّظرنَ» 
أي : المتريصين لموعد ربي. 
قوله تعالى : ر يق نشكا ولي مأ کرک عا دكا ع زیی »> 
قوله تعالى : ثد يق سانا والذيرت ءامثواً» أي : من سُنّتنا إذا أنزلنا بقوم عذاباً 
لوصا سيت لسر انرسي وام معناه: ثم اعلموا أن د تنج رس 
كيك حَقًا يتا أي: واجباً علينا؛ لأنه أخبرء eT‏ وقرأ 


(Dî 
يعقوب: «ثم نُنْجي) مخقفا . وقرأ الكسائيٌُ وحفص ويعقوب : «نُنْجي المؤمنين»‎ 


(۱) ينظر ۳۹۹/۹ . 

() ينظر المحرر الوجيز ۳/ ١56‏ » والكشاف 7066/7 . 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث ۱۱۳/۲ . 

(5) تفسير البغوي ۳۷١/۲‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري ٠۲/۱۲‏ . 
(6) ينظر تفسير الطبري ۳۰۲/۱۲ - ٠۰۳‏ . 

. ۲۸۷/۲ النشر‎ )١( 


سورة يونس: الآيات ٠١١ . ٠١٤‏ 0۹ 


م كنم وشدّد الباقون0©, وهما لغتان فصيحتان: أنجى يلجي إنجاء وتجی ينَجى 


تنْجية) تن E‏ 


e‏ قل کا الاس إن 0 في 56 سن ديفي فلا أ اعد عبد لذن د من 

دون الله ولتک أ عبد َس ألَنَى 10 2 وات 3 د 0 2 
أي : 200000 الذي ا إليه 100008 عد 20000 تعیدور 9 
من الأوثان التي لا تَعقّل .ا وللكن عَبْدُ آله لى بون | ا 
أرواخكم .وای ت أن أكون من الْمَؤْمِنِينَ» أي : المُصَدّقين بآيات رب“ 

قوله تعالى: #وَأنْ لَقَرْ مَجَهَكَ لين حَنِيقًا ولا تک يرت الْمتْركِنَ © ولا 

نع ين دون أله ما لا ينقعك ولا يس إن ملت كَنَكَ إ6 ين أشي ©) 

قوله تعالى: لوَأنَ اور وَجَمَكَ «أنْ؛ عطفٌ على «أنْ أكون“ أي: قيل لي : كن 

من المؤمنين» وأَقِمْ وجهّك. قال ابن عباس: عَمّلك» وقيل: نَفْسَكء أي: استقم 
بإقبالك على ما أُمرِتٌ به من الدّين .«حَنِيفًا» أي : قُويماً به مائلاً عن كل وین" . قال 
حمزةٌ بن عبد المطلب #5 : 


حمدتٌ الله حين هَدَى فؤادي 2 من الإشراك للدي نالحَنيفي”») 


. ۲۸۷ /۲ والتيسير ص۴١٠ » وقراءة يعقوب  من العشرة  في النشر‎ ٠ ۳۳٠ص السبعة‎ )١( 
. ۳۷١/۲ وتفسير البغوي‎ » 077/١ ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )۲( 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۳۰۳/۱۲ - ۳۰٤‏ . 

. ۳٠٤/۱۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ۳۷١/۲ تفسير البغوي‎ )٥( 

0) ينظر المحرر الوجيز ٠٤١/۳‏ . 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٥١/۲‏ . 


5 ۰ سورة يونس: الآيات 1٨۸ ١١0‏ 


وقد مضَّى في «الأنعام» اشتقافه» والحمدٌ لله. 

ولا كر من الْمُشركِينَ» أي : وقيل لي : لا تُشركء والخطاب له» والمرادٌ 
غيره» وكذلك قوله: ول َنَعٌ أي: لا تعبد .ين دون أله ما لا ينقعكَ؟ إن عَبِدْنّه. 
ول بشي إِنْ عَصَيْمَه .ن ممن أي: عبدت غير الله .ك إ4 من لايك 


آي الواضعين العبادة في غير و 


قوله تعالى: #وإن يسس تق ا نه ا ام زیی ا 


و مس 1 ر رور :موس 


ير قلا رآ لِتَضْلدء یب بوه من يسا مِنْ عِبَادِو وهو الْمَفُوْرٌ لِد © 4 
و وون يَمَسَسَك اله ر4 أي : يُصِبْكَ به قلا كاشِت» أي : لا 


سار ت E‏ 


دافم لہ إلا هر ويف ردك ر أي : : يُصِبْكَ برحاءِ ونعمة #قلا راد لِمَضْلِدء - عيب 


پء أي : بكل ما أراد من الخير والشرٌ .س ياء من عبادو وهو الور لذنوب 
عباده وخَطاياهم لِم بأوليائه في الآخرة”". 


كتوق افيف : وکن حل ونا یل علي را أ میک سيل © > 
م فل يَتايا الاس مد جَآهَكُمْ الْحَنُ» أي : القرآن. وقيل: الرسول ي. 

يک مَس هى > أي : دى مدا اوا نينا اون .انما هری 

لخلاص نفسه .ومن صَلَّ» أي : تَرَكَ الرّسول والقرآن» واتبع الأصنامٌ 


والأوثان”” .تنا يضِلٌ ا أي : وبال ذلك على نفسه .ونا آنا علد بوسكيل» 


)١(‏ سلف اشتقاق «حنيفاً» في سورة البقرة ٠ 415 - ٤٠٤/۲‏ أما في «الأنعام» 447/4 فذكر المصنف 
رحمه الله معناه فقط. 

(۲) تفسير البغوي ۳۷١/۲‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ٠٠٠١/٠۲‏ . 

..١١54 ينظر تفسير أبي الليث ؟/‎ )٤( 

. ۳۰٦/۱۲ ينظر تفسير الطبري‎ )٥( 


سورة يونس: الآية ١١9‏ 5 


أي : بحفيظ أحفظ أعمالكم؛ إِنّما آنا رسولٌ. قال ابن عباس: نسختها آيةٌ السيف”. 
قوله تعالى: وت ما بوس لك وَأصيرٌ حى يكم أنه وهر حر لكي © » 

قوله تعالى: وتي ما بى ليك وَأصَيرَ 4 قيل: نسح بآية القتال". وقيل: اليس 
منسوخاً"» ومعناه: اضير على الطاعة وعن المعصية.. 

وقال ابن عباس : لما نزلت؛ جمع النبئُ و الأنصارَء ولم يجمعْ معهم غيرّهم 
فقال: «إنُكم ستجدون بعدي أَنَرَةٌ فاضوروا حتى َلقُوني على الحوض». وعن أنس 
بمثل ذلك» ثم قال أنس: فلم يَضيروا”*“. 

فأمرهم بالصبر كما أمره اللهُ تعالى. وفي ذلك يقول عبدٌ الرحمن بن حسان“: 
ألا أبِيِغْمعاويةبن حرب انير المؤمنين تنا كلامي 


اا صابرون وممنظروكم إلى يومالتغابن والخصاء“ 
حى کم آله وهر حير لک ابتداءٌ وخبرء لأنه عر وجل لا يحكم إلا 
ال 


تمت سورة يونس » والحمد لله وحده. 


. ۷٠/٤ تفسير البغوي ۲/ ۳۷۲ » وزاد المسير‎ )١( 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤۷١/۲‏ > وقال: إنما نسخ منها الصبر عليهم. 

(۳) ينظر زاد المسير 7١/4‏ . 

)6( لم نقف عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرج حديث أنس - دون ذكر أنه ل جمعهم لما 
نزلت الآية ‏ أحمد (353545). والبخاري ۷ ؛) ومسلم )٠٠٥۹(‏ وهو في قصة إعطاء النبي ك 
رجالا من قريش من أموال هوازن . وفي الباب عن عبد الله بن زيد 4 عند أحمد »)١5410(‏ والبخاري 
(40): ومسلم .)1١51(‏ ٌْ 

(4) ابن ثابت الأنصاري» المدني» الشاعر ابن الشاعرء وأمه سيرين خالة إبراهيم ابن النبي قله قيل: ولد 
في حياة النبي كك. توفي سنة (5١١ه).‏ السير 54/6 . 

(1) الاستيعاب ١41/٠١١‏ » وذكر ابن عبد البر قصة في هذين البيتين. وقوله: نثا: جاء في القاموس (نثو): 
نشا الحديث : حدّث به وأشاعه» والتثا: ما أخبرت به عن الرجل من حَسّن أو سين 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۷١/۲‏ . 


الجزء الرابع - سورة یونس: الآیتان 19 07 -- ب م 


تفسير سورة يونس 
زوهن مک . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«الر تلك آیات الكتاب الحكيم © أَكَانَ للئّاس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن 
أنذر الاس وبشر الذين آمنو | أن لهم قد صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر 
أما الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدم الكلام عليها [مستوفى]“ فى أوائل"“ سورة 
البقرة . 
وقال أبو الضحىء عن ابن عباس فى قوله تعالى: « الر». أى: أنا الله أرى. وكذا قال 
الاك غين 
«تلك آيَاتَ الكتاب الحكيم 4 أى: هذه آيات القرآن المحكم المبين وقال مجاهد: «اكر تلك آيات 
لكاب الحكيم € [قال: التوراة والإنجيل]9 . 
قال لن التوراة وال وز“ : 
وقال قتادة  :‏ تلك آيات الكتاب € قال: الكتب التى كانت قبل القرآن. 
هذا القرل لكا gE‏ بعاد 
وقوله: $ كان لئاس عَجبا أن أوحيتا إلى رجل مهم أن أنذر الئاس رر الذين آممُوا4 الآيةء يقول 
تعالى منكرا على من تعجب و الكفار من إرسال المرسلين من البشرء كما أخبر تعالى عن القرود 
' قولهم : «أبشر يهدوننا 4 [التغابن: 7]» وقال هود وصالح لقومهما: $ أو عجبئم أن 


ET‏ [الأعراف : ۳ 14] وقال تعالى مخبراً عن كفار قريش أنهم 
قالوا  :‏ أجعل الآلهة إلّها واحدا إن هذا لشىء عجاب» [ص: 0]. 


وقال الضحاك› عن ابن عباس : لما بعث الله تعالى محمداً یو رسولاء أنكرت العرب ذلك» أو 
من أنكر منهمء فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد قال: فأنزل الله عز 


الماضية من 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) زيادة من ت» أ. (۳) فى تء أ: «أول». 
(5) زيادة من تفسير الطبرى )١١/١60(‏ مستفاد من ط. الشعب. 
(5) ريادة من تء أ. (5) فی ت أ: افى». 


قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب ا (ou‏ 
ج 7 کت ا 6 a‏ اوا 


2 1 رص رص کس 


22 رو ےر رو ۲3 


من بعد ا ا ITE‏ 


قدي 9 


من قبل ) أخهم أتوا بالسؤال فضلاً عن كيفية السؤال بل المرجع فيه إلى الروايات التي ذكرناها في 
أهم سألوا والله أعلم . 

« المسألة الرابعة 4 اعلم أن السؤال الذى ذكروه إن كان ذلك طلباً للمعجزات فمن 
أين أنه كفر ؟ ومعلوم أن طلب الدليل على الشىء لا يكون كفراً » وإن كان ذلك طلباً لوجه 
الحكمة المفصلة فى نسخ الأحكام » فهذا أيضاً لا يكون كفراً ؛ فإن الملائكة طلبوا الحكمة 
التفصيلية في خلقة البشر ولم يكن ذلك كفراً » فلعل الأولى حمل الآية على أنهم طلبوا منه أن 
يجعل لهم إلا كما لهم آلمة » وإن كانوا طلبوا المعجزات فإنهم كانوا يطلبونها على سبيل التعنت 
واللجاج فلهذا كفروا بسبب هذا السؤال . 

© المسألة الخامسة 4 ذكروا فى اتصال هذه الآية با قبلها وجوهاً » أحدها : أنه تعالى لم 
حكم بجواز النسخ في الشرائع فلعلهم كانوا يطالبونه بتفاصيل ذلك الحكم فمنعهم الله تعالى 
عنها وبين أنهم ليس لهم أن يشتغلوا بهذه الأسئلة كا أنه ما كان لقوم موسى أن يذكروا 
أسئلتهم الفاسدة وثانيها : لما تقدم من الأوامر والنواهي قال هم إن لم تقبلوا ما أمرتكم به 
وتعردتم عن الطاعة كتم كمن سأل موسى ما ليس له أن يسأله : عن أبي مسلم » وثالثها : لما 
أمر ونہی قال أتفعلون ما أمرتم أم تفعلون کا فعل من قبلكم من قوم موسی ؟ 

ط المسألة السادسة ) ( سواء السبيل ) وسطه قال تعالى ( فاطلع فرآه فى سواء الجحيم ) 
أ وسط الجحيم ‏ والغرض التشبيه دون نفس ال حقيقة » ووجه التشبيه فى ذلك أن من سلك 
طريقة الابيمان فهو جار على الاستقامة المؤدية إلى الفوز والظفر بالطلبة من الثواب والنعيم » 
فالمبدل لذلك بالكفر عادل عن الاستقامة فقيل فيه إنه ضل سواء السبيل . 

قوله تعالى « ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين هم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي لله بأمره إن الله على كل شىء قدير ) . 


اعلم أن هذا النوع الثالث من كيد اليهود مع المسلمين > وذلك لأنه روى أن فنحاص 


ع الجزء الرابع - سورة يونس: الآية (8) 
وجل : لأكان للنّاس عجبا أن أوحيتا إلى رجل متهم » . 

وقوله: أن لهم قَدَمَ صدق عند ربّهم : اختلفوا فيه» فقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى 
قوله: أن لهم قدم صدق [عند ربّهم ]27 » يقول: سبقت لهم السعادة فى الذكر الأول. 

وقال العوفى. عن ابن عباس : لان لهم قدم صدق عند ربهم» يقول: أجرا حسناء با قدموا. 


وكذا قال الضحاك» E‏ وعد ار جين ن ريك بن 1 وهذا كقوله تعالى : (ليندر 
اا شديدا من لدنه ویبشر ر المؤمنين الذين يَعَمَلُونَ الصالحات أن لهم أجرا حسنا . ماكثين فيه أبدا» 


[الکهف: ۲ء ۳]. 

وقالخا هد أن لهم قدم صدق عند رتهم قال : الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم 
وتسبيحهم . 

[وقال عمرو بن الحارث عن قتادة أو الحسن ا قال: محمد َي 
شفيع لهم. وكذا قال زيد , بن أسلم. ومقاتل بن 

وقال قتادة: ملك دق علد رب 

واخحتار ابن جرير قول مجاهد - أنها الأعمال الصالحة التى قدموها ‏ قال: كما يقال: «له قدم فى 
الإسلام»» ومنه قول [حسان]””' رضى الله عنه: 


لنا القدم” 2 العليا إليك وحَلنا لأولنا فى طاعّة الله تابع 
وقول ذى الرمة: 

0 ANT س‎ 

لكم قَدَم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادى طّمت على البحرا” 


وقوله تعالى: «قال الكافرون إن هذا لساحر”) مبين» أى : مع أنا بعثنا إليهم رسولا منهم» رجلا 
من جنسهم » تشيرا ونذیراًه اتال الكافرون إن هذا لاحر" مبين» كك ظاهر › وهم الكاذبون فى 
ذلك. 
إن ربكم الله الذي خلق السّموات والأرض في ستة أيَامِ : نم استوئ على العرش يدبر 
الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكُرون (© 4. 
يخبر تعالى أنه رب العالم جميعه» وأنه خلّق السموات والأرض فى ستة أيام - قيل: كهذه 


الأيام» وقيل : كل يوم كألف سنة مما تعدون. كما سيأتى بيانه [إن شاء اللّه لا ٠‏ ثم استوى 
)١(‏ زيادة من ته أ. (؟) زيادة من ت. 
(۳) زيادة من ته أ. (:) فی ت: «قدم». 


(5) تفسير الطبرى .)١5/١8(‏ 
»٦(‏ ۷) فى ت: السحر» ٠‏ (۸) زيادة من أ 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية (29 -ب اس 88197 
على العرش» والعرش أعظم المخلوقات وسقفها 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا أبو أسامة» حدثنا إسماعيل بن أبى خالد 
قال سمحت مالقا رن ارق اوه را 

وقال وهب بن منبه: خلقه الله من نوره. 

وهذا غريب . 

« يدبر الأَمْرَ 4 أى: يدبر أمر الخلائق» « لا يعزب عنه مثقال ذَرّةٍ فى السّمَوات ولا فى الأرْضٍ 4 
[سبأ: ۳]» ولا يشغله شأن عن شأنء ولا تغلظه”" المسائل» ولا يتبرم بإلحاح الملحين0". ولا يلهيه 
7 ا عن 0 فى 0 كار 0 والقفار» 8 5 بن دابة 2 الأرض | 0 على الله 
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ا 4 ]. 

وقال الدراؤودى عق معد بن اشاق بے كنب ي عة آنه قال حن الت هده ال 
<إن ربكم الله اذى خَلّق السّموات والأرض فى سنّة ايام لقيهم ركب عظيم'”" 1لا يرون إلا انه 

من العرب» فقالوا لهم: من أنتم؟ قالوا. من الجن» خرجنا من المدينة» أخرجتنا هذه الآية. رواه ابن 
أن ا 

1 رق $ ما من شفيع إلا من بعد إذنه 4 كقوله تعالى: : < من ذا اذى يشقع عنده إلا بإذنه» 
[البقرة: 1708 وكقوله تعالى : $ وكم من مك فى السَمُوَات لا تغنى شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن يدن 
الله لمن يشاء ويرضى» [النجم: »]۲١‏ وقوله: رلا تنقع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له اسا ا" 

وقوله: « ذلكم الله ربكم فاعبدوه قلا يَدَكَرُونَ "4 أى: أفردوه بالعبادة وحده لا شريك لهء 
« أفلا تذكرون0١١)»4‏ أى: أيها المشركون فى أمركم» تعبدون مع الله غيره» وأنتم تعلمون أنه المتفرد 
بالخلق» كقوله تعالى: «ولكن سألتهم من خلقهم ليو الله 4 [الزخرف: 187 وقوله: < قل من وب 
السّموات السبع ورب العرش الْعظيم . سيقولُون لله ٠‏ قل ألا ت تتقون) [المؤمنون: 85. ۸۷]ء وكذا الآية 
التى قبلها والتى بعدها. 


سه عبر Jr‏ رم امه 


ط إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقً إِنَّه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الّذين آمنوا وعملوا 


. فى ت: اسعداً». (۲) فىاتء أ: «ولا يغلطه؛. (۳) فى ت: «بالا جاج الملجين»‎ )١( 
فى ت: القى  ثم بياض - ركبا عظيما».‎ )١( فى ت: «يسقط». (4) زيادة من تء أ.‎ )٤( 
زيادة من ت. (0) زيادة من تء أ. (5. ١٠)فىات: «يتذكرون».‎ )0 


)١١(‏ فى ت: «الله؛. 


#18 سس سح ب سبككت ببس سحت اندر لزانم شور رسن لياق ني 
الصالحات بالقسط والّذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا 
يكفرون( 4 . 


ای تعالية آن هليه مرجع الخلائج ر الا لا يترك منهم أحدا حتى يعيده كما بدأه. 5 ثم ذكر 


Es‏ ال ل 


تعالى أنه كما بدأ الخلق كذلك يعيده» وهو الى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 [الروم .[YV:‏ 


«ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط» أى: بالعدل والجزاء الأوفىء (والّذين کفروا لهم 
شراب من حمیم وعذاب الیم بما کانوا يكفرون» أى : GCSE‏ 
من «سموم وَحَميم . وَظل من يحموم ‏ [الواقعة ٤۲‏ ۳]. لهذا وقوه حميم وغساق . وآخر من 
شكله ازاج 4 [ص: «[oA «oV‏ هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون . يطوفون بینها وبين حميم آن» 
[الرحمن: ا 

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب 
ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات قوم يعامون (2) إن في حلاف الليل والتهاردوما 
خَلق الله في السّمَوَات والأرض لآيات لقم يتقو © 4 . 

يحبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته. وعظيم سلطانه» وأنه ا الشعاع 
الصادر عن جرم الشمس ضياء وشعاع القمر نورا» هذا فن وهذا فن حر فقاوت بيلهمأ لغلا يشتبهاء 
وجعل سلطان الشمس بالنهار» وسلطان القمر بالليل» وقدر القمر منازل. فأول ما يبدو صغيراًء ثم 
يتزايد u‏ وجرمه» حتى يستوسق ويكمل ابداره» ثم ر یشرع فی النقص حتى ير جع إلى حاله الأول 
فى عام شهرء كما قال لماي وار دنه اول حت عاد كاجو لقم سس Oa‏ 
تدرك الْقَمرَ ولا للل سابق التهار وكل فى فلك يسبَحون» [يس : ل [٤0‏ وقال: «والشمس والقمر 
حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم) [الأنعام: .]۹١‏ 

وقال فى هذه الآية الكريمة: «وقدره) أى: القمر لوَقَدَرَه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب», 

«ما خلق الله ذلك إلا بالحق» أى: ا وحجة بالغة» 
كما قال تعالى : وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل لَلّدين كفروا من 
الثار» [ص: ۲۷]» وقال تعالى: «أفحسبتم ألما خلقناكم عبتا وأنكم إلينا لا ترجعون. فَتَعَالَى الله املك 
احق لا لَه إلا هو رب الْعرش الْكريم4 [المؤمنون: ا" 

وقوله: «نفصل الآيات» أى: نبين الحجح والأدلة «إلقوم يعلمون) . 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات 1 2٠١‏ ل - .2 ي 

وقوله: إن فى اختلاف اليل والتهار4 أى: تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا جاء 
هذاء لا يتأخر عنه شيئاء كما قال تعالى : « يغشى اليل التهار يطلبه حَينًا 4 [الأعراف: 54]» وقال: 
$ لا الشمس يتبَغى لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهَارٍ» [يس : ٠‏ 6]» وقال تعالى: ‏ قَالق الإصباح 
وجاعل اللَّيل سكنا والشّمس والقَمَرَ حسبَانا ذلك تقدير العزيز العليم» [الأنعام: 95]. 

وقول وما خَلق الله فى السَّمُوَات والأرض» أى: من الآيات الدالة على عظمته تعالى» كما 
قال : « وكأين من آية في السّمَوَات والأرض [يمرون عليها وهم عنها معرضون]') [يوسف: ه 1۰ 
[وقال7" : :3 قل انظروا اذا في السّموات والأرض ]وما تُفنى الآيات والنذر عن قوم لأ يؤمنون) ا 

٠غ.»‏ وقال: « أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلقهم من السَماء والأرض) [سبأ: 9]» وقال: 
0 فى خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولى الألباب» [آل عمران: ۱۹۰] أى: 
العقول» وقال ها هنا: «لآيات لقوم يتقو أى : قات الل و اوغا 


« إن الّذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالْحيّاة الدنيًا وَاطْمأنُوا بها وَالّذين هم عن آياتنا 
غافلون © اوك ماراهم الربمَا کارا سرن ت 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون فى لقاء الله 
شيئاء ورضوا بهذه الحياة الدنيا'”؟ واطمأنت إليها أنفسهم. 


قال الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوهاء حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا 
يتفكرون فيهاء والشرعية فلا يأتمرون بهاء بأن مأواهم يوم معادهم النارء جزاء على ما كانوا يكسبون 
فى دنياهم من الآثام والخطايا والأجرام» مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسوله واليوم الآخر. 


و 


« إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في 
جنات التّعيم © دعراهم فيها سبحانك الهم وتحيّتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الْحَمَد 
لله رب العالمين (© 4 . 


وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمرواء فعملوا 
الصاحاتء بأنه سيهديهم بإيمانهم . 


يحتمل أن تكون «الباء» هاهنا سببية » فتقديره : يسبب إيمانهم فى الدنيا يهديهم اللّه يوم القيامة 


)١(‏ زيادة من ت» أء وفى ه: (الآية؛. (۲) فى أ: «وقوله». (۳) زيادة مناتء أ. 
)٤(‏ فى ت: «ينظروا». (5) فى : «الدنية». 


0 الجزء الرابع - سورة يونس: الآيتان (9» )٠١‏ 


على الصراط› حتی يجوزوه واا إلى الحنة. ويحتمل أن تكون للاستعانة» كما قال مجاهد فی 
قوله: ‏ يهديهم ربهم بإيمانهم 4» قال: [يكون لهم نورا يمشون به]. 

وقال ابن جریج فى [قوله : (یهدیهم ربهم بإيمانهم» قال ]° : ل له اله كن وة اة وريح 
طيبة إذا قام من قبره» يعارض صاحبه ويبشره بكل خير» فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك. 
فيجعل”" له نورا. من بين يديه حتى يدخله”2 الجنة» فذلك قوله تعالى : «يهديهم ربهم بإيمانهم» . 
والكافر يُمثل له عمله فى صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه ويلازه ين يقذفه فى النار. 

وروی نحوه عن قتادة مرسلا» فاللّه أعلم . 

وقوله  :‏ دعواهم فيها سبحانك اللّهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الْعَالَمينَ» 
أى: هذا حال أهل الجنة . 

قال ابن جريج: ار أن قوله: «دعراهم فيها سبحاتك المي زقال: إذا مر د بهم الطير 
يشتهونه » قالوا: سبحانك اللهم]”' أ وذلك رام فيأتيهم الملك بما يشتهونه » فيسلم عليهم, 
فيردون عليه» فذلك و (رتحيتهم فيها سلام», قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم » فلذلك قوله: 
«وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» . 

وقال مقاتل بن حيان: إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم : (سبحانك اللّهم» قال: 
فيقوم على أحدهم عشرة آلاف خحادم» مع كل خادم صحفة من ذهب». فيها طعام ليس فى الأخرى». 
قال: فيأكل منهن كلهن . 

وقال سفيان الثورى: إذا أراد أحدهم أن يدعو بشىء قال: «سبحانك اللّهم» . 

وهذه الآية فيها شبه من قوله: «تحيتهم يوم يلقونه سلام وعد لهم أجرا كريا) [الأحزاب: [é٤‏ 
وقوله : ذلا يسمعون فيها لوا ولا تأثيما . إلا قيلاً سلاما سَلامًا € [الواقعة : 0 2171 وقوله: : سام 
قولاً من رب رحيم» [يس: »]٥۸‏ وقوله: طوَالْمَلائكة يدخلون عَلَيهِم من كل باب . سلام عليكم بنا 
صبرتم فُنعم عقب الذار» [الرعد: ۲۳ء .]۲٤‏ 

وقوله: «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الْعَالمِينَ» : هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود 
أبدا» المعبود على طول المدى ؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفى ابتداء كتابه» وعند 
ابتداء تنزيله» حيث يقول تعالى : «الحمد لله الذي أنزل على عبّده الكتاب € [الكهف: ١]ء‏ «الحمد 
لله الذي خلق السّموات والأرض» [الأنعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التى يطول بسطهاء وأنه 


)١(‏ زيادة من ت أ. (۲) زيادة من ت» أ» وفى ه: «الآية». (9) فى ت: افتنجعل». 
)€( فى ت: « يدخل)2. (9) فى ت: «ويلاده؟ . (5) زيادة من تف آ. 


ا ااب وو و ا 6 ج جج جح ص و 
المحمرة فى 40وا ال :فى اا اندها و الآخرةء فى جميع الأحوال؛ ولهذا جاء 
فى الحديث : «إن أهل الجنة يلْهمون التسبيح ا الَمَس» . وإنما يكون ذلك كذلك 
ما يرون من تضاعف نعم الله عليهم» n‏ " وتعاد وتزاد» فليس لها انقضاء ولا أمدء فلا إله إلا 
هو ولا رب سواه . 

« ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الّذين لا 
يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون 09 4 . 

يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده : أنه ل دعوا على أنفسهم أو أموالهم أو 
أولادهه”*, فى حال ضجرهم وغضبهم › وأنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك» فلهذا لا 
يستجيب لهم والحالة هذه لطفا ورحمة» كما يستجيب الهم إذا دعوا لأنفسهم 0 لأموالهم 
وأولادهيٍ بالخير والبركة والنماء؛ ولهذا قال: «ولو يُعَجَل7" الله للئّاس الشر استعجالهم بالخير لقضي 
إليهم أجلهم» أى : لو استجاب لهم كلَّما دعوه به فى ذلك» لأهلكهم» ولكن لا ينبغى الإكثار من 
ذلك» كما جاء فى الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: 

خد ا جه بن ماخر عدا و بن إسماعيل» حدثنا يعقرب بن 
ماهد اتن ارد عن غاد ين الول حدقا از قال قال رول ال كله لا تدعو علو 
أنفسكم » لا تدعوا على أولادكم» لا تدعوا على أموالكم» لا توافقوا من الله ساعة فيها إجاية 
E‏ كي 

ورواه أبو داود» من حديث حاتم ر بن إسماعيل » 0 

وقال البزار: 0 ا عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصارى» لم يشاركه أحد 
فيه» وهذا كقوله تعالى: #ويدع الإنسان بالشّر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا) [الإسراء: ]١١‏ 

وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: ولو يعجل الله للئّاس الشر استعجالهم بالْخَير4: وهو قول 
الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه : «اللهم لا تبارك فيه والعنه). فلو يعجل لهم الاستجابة فى 


)١(‏ زيادة من ت. 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (5870) من حديث جابر رضى الله عنه. 

(۳) فى ت أ: «فيكررا. 

(5) فی ت: لا يستحب منهمكء وفى أ: ١لا‏ يستجيب منهم». 

)٥(‏ فى تء أ: «وأموالهم وأولادهم». (7) فی ت: لا يستحب؟. (۷) فى ت: «تعجل؟. 
(۸) فی ت: «فیستحب». 

(9) سنن أبى داود برقم )۱٥۳۲(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۰۹ ۳۰) بأطول منه من طريق حاتم بن إسماعيل . 

(۱۰) زيادة من ت. (١١)فىات:‏ «ولولا). 


YoY 


ذلك» كما يستجاب لهم فى الخير لأهلكهم. 


2 


وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فما كشفنا عنه ضره مر 
لم يدعنا إلى ضر مس كذلك ت زین للمسرفین ما كانوا يعملون O‏ 4. 

يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الضرء كقوله: «وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض» 
[فصلت: ]50١‏ أى: كثير» وهما فى معنى واحد؛ وذلك لاله إذا أصابته شدة قلق لها وجزع منهاء 
وأكثر الدعاء عند ذلك» فدعا الله فى كشفها وزوالها عنه فى حال اضطجاعه وقعوده وقيامه» وفى 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات )١5-17(‏ 


ص 


o‏ سوم الو E‏ أن 


جميع أحواله» فإذا فرج اللّه شدته وکشف کربته» أعرض ونأى بجائبه » وذهب كأنه ما كان به من 
ذاك شىء مر کان لم يدعنا إلى ضر س . 

00 5 

ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال : «كذلك زين للمسرفين .ها ات فأما من 
رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشادء و كما قال تعالى : «إلا الّذِين صبروا 
وعملوا الصالحات » [هود: ١١]ء‏ وكقول”" رسول الله يم «عجبا لأمر المؤم ن لا يقضى الله له 
قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته ضراء م وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا لها 
وليش- ذلك لاحد اللو 


:( ولقد أهلكتا القرون من قبلكم لما ظَلَمُوا وجاءتهم رسلهم بالْيتات وما كانوا ليؤمنوا 
كذلك نجزي القوم المجرمين 09 ثم جعلتاكم خلائف فى الأرض من بعدهم لننظر كيف 
تعملون 09 4 

أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية » فى تكذيبهم الرسل , فيما جاؤوهم به من البينات والحجج 
الواضحات› ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهمء وأرسل إليهم رسولا لينظر طاعتهم له 
واتباعهم رسوله. وفى صحيح مسلم من حديث أبى نضرة» عن أبى سعيد قال : e‏ 
«إن الدنيا حلوة خضرة» N‏ فاتشوا الدنيا واتقر توا النساء؛ 


وقال ابن جرير : حدثنى المثنى. حدثنا زيد بن عوف أبو ربيعة فد" حدثنا حماد» عن ثابت 


(۱) فی ت: «ولولا». (۲) فى أ: «وطريقه». 

(۳) فی ت» أ: «وكما قال». )٤(‏ فى تء أ: «عجباأ للمؤمن». 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۹۹۹) من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه. 

(7) صحيح مسلم برقم .)۲۷٤۲(‏ 

(۷) فى ه» ت: «مهداء وفى آ: «شهد» والتصويب من الطبرى . 


لزع اا وو ر چ يتقح وم 
البنانى ؛ عن عبد الرحمن بن أبى ليلى؛ أن عوف بن مالك قال لأبى بكر: وإيكزيها بوي E‏ 
یا لے اا و و الله ی ثم اجه انظ أو پک : ٹم را "إلناى عدرل 
المنبرء ففضل عمر بثلاث أذرع إلى المنبر. فقال عمر: دعنا من رؤياكء لا أرب لنا فيها! فلما 
اتخات عمو فال يا عرف».:زوياك! فال “وهل لك فى رؤيات: من نطاجة؟ او الى هر 00م 
فقال: ويحك! إنى : كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله ية نفسه! فقص عليه الرؤياء حتى إذا بلغ : 
006 الناس إلى المنبر بهذه الثلاث الأذرع». قال: أما إحداهن فإنه كائن خليفة . وأما الثانية فإنه لا 
يخاف فى الله لومة لائم. وأما الثالثة فإنه شهيد. قال: فقال: يقول الله تعالى: لثم جَعلْنَاكُم خلائف 
في الأرض من بعدهم لتنظر كيف تعملون», فقد استخلفت”؟' يا ابن أم عمر» فانظر كيف تعمل؟ وأما 
قوله: «فإنى لا أخاف فى الله لومة لائم»» فما شاء الله! وأما لولف لقي ]77 ا ر 


ا 1 من 
س ا 2 0 2 "بن 


00 وإذا تى علَيهم آياتنا بيات قال الّذين لا يرجون لقاءنا انت بقرآن غير هذا أو بدله 


قل ما يكون لي أن أَبدَلَه من تلقاء نفسي إن أَتَِع إلا ما يوحئ لي إن أَخَاف إن عصيت ربي 


عذاب يوم عظيم 9 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به ققد لبنت فيكم عمرا من 
قبله فلا تعقلون 2 4 . 

N‏ قريش e‏ الحق المعرضين عله »2 أنهم إذا قرأ 
عليهم الرسول ميو كتاب الله وحججه الواضحة فالوا له : «ائت ت بقرآن غير هذا أى : رد هذا وجئنا 
بغيره من نمط آخرء أو بدله إلى وضع آخرء قال الله لنبيه» مزالت الل عليه واكك عليه طقل ما 
يكون لي أن أبدله من تلقَاء نفسي» أى : ليس هذا إلى إنما أنا عبد مأمور. ورسول مبلغ عن اللّه» إن 
َع إل ما يوحئ إلَي إن أَخَاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم» . 

ثم قال محتجا عليهم فى صحة ما جاءهم به: قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به» أى: 
هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لى فى ذلك ومشيئته وإرادته» والدليل على أنى لست أت تقوله من عندى 
ولا افتريته”"' أنكم عاجزون عن معارضته» واكم ا ی ی ملك بسانت لخم ا 
بعثنی الله عز وجل» لا تنتقدون على شيئا تغمصونى به؛ ولهذا قال: «فقد بشت فيكم عمرا من قبله 
ذلا تعقلون» أى : أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل؛ ولهذا لما سأل هرقل ملك الروم 


. ؟ىنزهتنت١ فی ت: (درع . (۲) فى ت:‎ )١( 
فى يعم ا «درع» . )©( فى ت أ: «استخلف».‎ )۳( 
زيادة من ت.‎ 2) 


.)79/١6( تفسير الطبری‎ )١( 
فى ت: «أفتريه)» وفى أ: لأقربه؟.‎ )۷( 


بو د ادرو اراح شورة يونين الآية و/11) 
أبا"“ سفيان ومن معه» فيما سأله من صفة النبى يا قال: هل" كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن 
يقول ما قال؟ قال أبو سفيان : فقلت: لا وقد كان أبو سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين» 
ومع هذا اعترف(" بالحق : 
والفضل ما شهدت به الأعداء 

فقال له هرقل: فقد أعرف!؟' أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على 
الله( 
وأمانته» وقد كانت مدة مقامه» عليه السلام» بين أظهرنا" قبل النبوة أربعين سنة. وعن سعيد بن 
المت ثلاثا وأربعين ىة والصحيح المشهور الأول. 

ل فمن أظلم ممن افترئ على اللّه كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون 2© 4 . 

يقول تعالی : لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجرامًا «ممن افترئ على الله كذبا) ومول 
على الله» وزعم أن الله أرسله» ولم يكن كذلك» فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظّلما من هذاء 
ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء! فإن من قال هذه المقالة صادقا 
اواكاذيا» :قلآيد أن الله. دة عليه من الاد على رة أو فجوره ا و اظين من المي فان القرق 
بين محمد يهل وبين مسيلمة الكذاب [لعنه الله] لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى 
ووقت نصف الليل فى حندس الظلماء» فمن سيما كل منهما وكلامه وفعاله يستدل من له بصيرة على 
صدق محمد کا وكذب مسيلمة الكذاب» وسجاح» والأسود ا 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله ية المدينة انجمّل الناس» فكنت فيمن انجفل» فلما 

Fh اندلق 8 . ا‎ 3 ٤ 

السلام» وأطعموا الطعام» [وصلوا الأرحام]''''. وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة 

)1( 
بسلام» : 

ولا قدم ضمام بن علبة على رسول الله یی فی" قومه بنى سعد بن بكر قال لرسول الله فيما 
فال من رفع هذه السماء؟ قال : «اللّه» . قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله» . قال: ومن 


(۱) فی ت: «لابی». () فی ت: «فهل؟. (۳) فى ت: «أعرفا. 

() فى ت: «أعترف». (0) فى تء أ: «ربه». (0) فى ت» أ: «أضهرهم». 
(۷) فی ت: «ويقول» (۸) فى ت: «وما». (9) زيادة من أ. 

)٠١(‏ فى أ: «العبسى». )١١(‏ زيادة من ت» أء والمسند. 


)١١(‏ رواه أحمد فى المسند )15١7/5(‏ والترمذى فى الستن برقم (5586) وقال الترمذى: «حديث صحيح». 
0( فى أ: «من»2. )١4(‏ فى ت: «فيما قاله). 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية (/11 مهم 
سطح هذه الأرض؟ قال: «الله». قال: فبالذى رفع هذه السماء» ونصب هذه الجبال» وسطح هذه 
الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللهم نعم» ثم“ سأله عن الصلاةء والزكاةء والحج» 
والصيام» ويحلف عند كل واحدة”"' هذه اليمين» 0 رسول الله ای فقال له: صدقت» 
والذى بعقك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقضص”” . 

فاكتفى هذا الرجل بمجرد هذاء وقد أيقن بصدقه» صلوات الله وسلامه عليه» بما رأى وشاهد من 
الدلائل الدالة عليه» كما قال حسان بن ثابت 

لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته9 تأتيك بابر 

وأما مسيلمة فمن شاهده من ذوى البصائرء علم أمره لا محالة» بأقواله الركيكة التى ليست 
بفصيحة ء وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة» وقرآنه الذى يخلد به فى النار يوم الحسرة'") والفضيحة: 
وكم من فرق بين قوله تعالى : الله لا إل إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في لمات وما 
في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يإذنه يعلم ما بين أيديهم وما حَلفَهِمٍ ولا يحيطون بشيء من علْمه إل ما 
شاء وسع كرسيه السّمَوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو الْعَلى العَظيم» [البقرة: .]۲٠١‏ وبين علو( 
مسيلمة قبحه الله ولعنه: «يا ضفدع بنت7 الضفدعين» نقى كما تنقين لا الماء تكدرين» ولا الشارب 
تمنعين»2 . وقوله - قبح ولعن -: «لقد أنعم الله على الحبلى» إذ أخرج منها نّسّمة تسعى» من بين 
صفاق وحشى». وقوله ‏ ختدره”'' الله فى نار جهنمء وقد فعل -: «الفيل وما أدراك ما الفيل؟ له 
زلقوم”' 2١‏ طويل» وقوله ‏ أبعده الله من رحمته: «والعاجنات عجناء والخابزات خبزاء واللاقمات ١"‏ 
لقماء إهالة وسمناء إن قريشا قوم يعتدون» إلى غير ذلك من الهذيانات والخرافات التى يأنف الصبيان 
أن يتلفظوا بهاء إلا على وجه السخرية والاستهزاء؛ ولهذا أرغم الله أنفه» وشرب يوم «حديقة الموت» 
شورق شما ولح صك اهل ودرا علق المد قاين روتجاؤرا فى دن الله 
راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» ورضى [الله]"' عنه ‏ أن 
يقرؤوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه الله» فسألوه أن يعفيهم من ذلك» فأبى عليهم إلا أن يقرؤوا 
شيعا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس» فيعرفوا فضل ما هم عليه" من الهدى والعلم. فقرؤوا 
عليه من هذا الذى ذكرناه وأشباهه. فلما فرغوا قال لهم الصديق» رضى الله عنه: ويحكم! أين كان 
يذهب بعقولكم؟ والله إن هذا لم يخرج من إل. 


)١(‏ فى أ: دقال: ثم» (۲) فى ت: « واحدا. 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۲) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه بنحو هذا السياق. 

(6) فى ت: «یکن». (0) فى أ: «بدایته» . )١(‏ فى تء أ: «الحشرا. 
(۷) فی ت: «علال). (۸) فى ت: بین . (9) فى ت. أ: «خحلده). 
)٠١(‏ فى ت أ: «زلوم؟. )١١(‏ فی ت» أ: «فاللاقمات) . (۱۲) فی ت» أ: «وتمزق؟. 


(۱۳) زيادة من ت. )١5(‏ فى ت» أ: ١فيه؟.‏ 


الا قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب ,. سورة البقرة 


ابن عازوراء » وزيد بن قيس ونفراً من اليهود قالوا لحذيفة بن الهان وعمار بن ياسر بعد وقعة 
أحد : ألم تروا ما أصابكم > ولو كنتم على الحق ما هزمتم > فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم 
وأفضل ونح أهدى منكم سبيلاً » فقال عبار : كيف نقض العهد فيكم ؟ قالوا شديد » قال 
فإني قد عاهدت أني لا أكفر بمحمد ما عشت › فقالت اليهود أما هذا فقد صبأًء وقال 
حذيفة : وأما أنا فقد رضيت بالله رباً وبالاإسلام ديناً وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين 
إخواناً ٠‏ ثم أتيا رسول الله اة وأخبراه فقال أصبةا خيراً وأفلحاء فنزلت هذه الآية » واعلم 
أنا نتكلم أولاً فى الحسد ثم نرجع إلى التفسير . 0 

© المسألة الأولى * فى ذم الحسد ويدل عليه أخبار كثيرة » الأول , قوله عليه السلام 
« الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار ا لحطب » الثاني : قال أنس « كنا يوم أجالسين عند النبي 
يكل فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة فطلع رجل من الأنصار ينظف 
لحيته من وضوئه وقد علق نعليه فى شماله فسلم فلا كان الخد قال عليه السلام مثل ذلك فطلع 
ذلك الرجل » وقال فى اليوم الثالث مثل ذلك فطلع ذلك الرجل.. فلم|.قام.النبي عليه السلام 
رأيت أن تذهب بي إلى دارك فعلت » قال نعم » فبات عنده ثلاث ليال فلم يره يقوم من الليل 
شيكاً غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله ولا يقوم حتى يقوم لصلاة الفجر غير أني لم أسمعه 
يقول إلا خيراً » فلما مرت الثلاث وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين 
والدى غضب ولا هجر . ولكني سمعت رسول الله َة يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف 
عملك فلم أرك تعمل عملاً كثيراًفما الذي بلغ بك ذاك ؟ قال ما هو إلا ما رأيت . فلما وليت 
دعاني فقال : ما هو إلا ما رأيت غير أني لم أجد أحد من المسلمين في نفسي عيبا ولا حسدا 
: على حيرأ عطاه الله إياه » فقال عبد الله : هي التي بلغت بك وهي التي لا تطاق » الثالث : قال 
عليه السلام ”دت إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة لا أقو ل 
الشعر ولكن حالقة الدين » الرابع : قال« إنه سيصيب أمتي داء الأمم قالوا ما داء الأهم ؟ قال 
الأشر والبطر والتكاثر والتنافس فى الدنيا والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم ال هرج » 
الخامس : أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى ربه رأى في ظل العرش رجلاً يغبط بمكانة وقال إن 
هذا لكريم على ربه فسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبره باسمه وقال أحدثك من عمله ثلاثا : 
كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله › وكان لا يعق والديه ولا عشي بالنميمة . 
السادس : قال عليه السلام « إن لنعم الله أعداء قيل وما أ ولئك قال الذين يحسدون الناس على 
ما آتاهم الله من فضله » السابع : قال عليه السلام « ستة يدخلون النار قبل الحساب » الأمراء 
بالجور » والعرب بالعضبية والدهاقين بالتكبر » والتجار بالخيانة » وأهل الرشتاق بالجهالة » 


4و5 لل الجزء الرابع - سورة يونس: الآيتان (۰۱۸ ۱۹) 

وذكروا أن وفد عمرو بن العاص على مسيلمة» وكان صديقا له فى الجاهلية» وكان عمرو لم 
يسلم بعد» فقال له مسيلمة: ويحك يا عمروء ماذا أنزل على صاحبكم - يعنى: رسول الله َه - فى 
هذه المدة؟ فقال: لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة فقال: وما هى؟ فقال: «والعصر . 
إن الإنسان لفي خسر . إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» سو 
اضرا ففكر مسيلمة ساعة» ثم قال: وقد أنزل على مثله. فقال: وما هو؟ فقال: «يا وبر إنها 
أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر تَقْره كيف ترى يا عمرو؟» فقال له عمرو: «والله إنك لتعلم أنى 
أعلم أنك لتكذب»» فإذا كان هذا من مشرك فى حال شركه» لم يشتبه عليه حال محمد ئة 
وصدقه» وحال مسيلمة ‏ لعنه الله - وكذبه» فكيف بأولى” البصائر والنهى» وأصحاب العقول 
السليمة المستقيمة والحجى! ولهذا قال الله تعالى: ون لم ممن افترَى على الله كذبا أو قال أوحي 
الي ولم يوج ! | إليه ٠‏ شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزّل لله [الأنعام : ۳] وقال فى هذه الآية الكريمة: 
«ومن أَظْلَم ممن افترئ علَى الله كذبا أو كذب بآياته إِنَه لا يفلح الظّالمون» [الأنعام: »]۲١‏ وكذلك من 
كذّب بالحق الذى جاءت به الرسل» وقامت عليه الحجج» لا أحد أظلم منه كما جاء فى الحديث: 
«أعتى الناس على الله رجل قتل نبياء أو قتله نبى»6*. 


لط ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينقعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤتا عند الله قل 
أتنبئون الله بما لا يعلّم في السّمَوَات ولا في الأرض سبحانه وتعالئ عم يشر كون 02 وما 


o 2‏ ه 


كان الاس إلا أَمّه واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بِينهم فيما فيه 
يختلفون 4 . 

ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ظانين أن تلك الآلهة تنفعهم شفاعتها عند 
هذا أبدا؛ ولهذا قال تعالى: «قل أَتتبئون الله ما لا يعلْم في السّموَات ولا في الأرض» . 

وقال ابن جرير: معناه: أتخبرون'' ' الله ما لا يكون فى السموات ولا فى الأرض؟ ؟ ثم نزه نفسه 
عن شركهم وکفرهم» فقال : «سبحانه وتَعالَئ عمًا يش ركون» . 


)١(‏ فی تء أ: يا وبر وبر». (۲) فى ت: «عمر». 
(۳) فى ت: «بأول». )٤(‏ فى ت: «فمن). 


)٥(‏ رواه الإمام أحمد فى المسند )٤١۷ /١(‏ من حديث عبد الله د ولفظه: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبى أو 
6 فى من بن مسشعو س يوم جل قتل 
نبياً» . وروى البخارى فى صحيحه برقم )٤۰۷۳(‏ من حديث أبى هريرة: «أشد غضب الله ن يقتله رسول الله ہر 
من بی 3 من فى 
الله» . 


3 فی ت : «تخبرون؟. 


لمر الات و و ا فس و 
ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث فى الناس» كائن بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم كانوا 
على دين واحد» وهو الإسلام؛ قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام» 
ثم 8 الاختلاف بين الناس» فلات الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله الرسل بآياته وبيئاته 
وتيقل ]لبا لق وو اه الدامغة, «ليهلك من هلك عن بينة ويحبئ من حي عن بينة4 [الأنفال: 7 5]. 
وقوله : إولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يُختَلفُون4ى : لولا ما تقدم من الله تعالى 
أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه؛ وأنه قد أجل الخلق إلى أجل معدود لقضى بينهم فيما فيه 
اختلفواء فأسعد المؤمنين» وأعنت الكافرين . 
( ويَقولُون ولا أنزل عليه آية م َب فقل إِنَّمَا ايب لله قانتطروا إِنَي معكم من 
أف ورل هو لاء الك [الللحدون] ٠‏ المكذيرق المناتدوة: فلولا اتدل علق محمد آية من ريف 
يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة» أو أن 27 يحول لهم الصفا ذهباء أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل 
فكانها عاتن اھا وی ولك ا الله عليه ادر "ع وليه حكيم فى أفعاله وأقواله» كما قال 
تا : «تبارك الذي إن شاء جعل لَك خير من ذلك جتات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا “بل 
كبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ‏ [الفرقان : ° ١‏ وقال تعالى : وما منعتا أن ترسل 
بالآيات إلا أن كدب بها الأولون واتينا مود الناقة مبصرة فَظَلَمُوا بها وما نرُسل بالآیات إلا تخويفا 4 
[الإسراء : 2]4514 يقولٍ تعالى: إن سنتى فى خلقى أنى إذا ايع بها ارا فإن آمنوا وإلا عاجلتهم 
بالعقوبة. ولهذا لا 000 الله» عليه الصلاة والسلام» ين أن ب دكا كسالا فإن أجابوا وإلا 
عوجلواء وبين أن يتركهم وینظرهم» اختار إنظارهم» كما حلم عنهم غير مرة» صلوات الله عليه؛ 
ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه إلى الجواب عما سألوا :( فقل إِنما الغيب لله أى: الأمر كله للّه» وهو 
يعلم العواقب فى الأمورء «فانتظروا ني معكم من المنتظرين) أى: إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا 
ما سألتم فانتظروا حكم الله فى وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته» عليه السلام“ء 
أعظم ما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق بائنتين : فرقة من وراء الجبل» 
وفرقة من دونه. وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا ومالم يسألواء ولو علم الله منهم 
أنهم سألوا ذلك استرشادا 0 لأجابهم» ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتاء فتركهم فيما 
رابهمء وعلم أنهم لا يؤمن ' '! منهم أحدء كما قال تعالى : إن اأذين حَقَت علَيهم كلمت ربك لا 
يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتّى یروا العذاب الأليم 4 [يونس :41ء 91]» وقال تعالى : #ولو أننا نزلنا 


ا (0) فى تء آ: «وأنة. 
E MD‏ (6) فى أ: «وكية1. (5) فى تء أ: «باثنين). 
() فى تء أ: «ولكن ممن لم يمن . 


م اح سي حجن سس بيتك لبر لرام سنورة بوس الآراف 20 ۴ 
إلَيهم الملائكة وكلّمهم الموتئ وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم 
يجهلون) ا :7 ولا فيهم من المكابرة» 5 قال تعالى : #ولو فحنا عليهِم بَابا من السّماء 
فَظَلُوا فيه يعرجون لقالوا إِنَمَا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مُسحورون 4 [الحجر:ة١.‏ 5١]ء‏ وقال 
تال : (وإن روا كسا من السماء ساقط يَقُوُوا حاب مر كوم [الطور 1].» وقال تعالى : إولو نزَلنا 
عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الّذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» [الأنعام : ۷] فمثل هؤلاء 
أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنه لا فائدة فى جواب هؤلاء؛ لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم 
لكثرة فجورهم وفسادهم؛ ولهذا e‏ 

ل وإذا ذقنا الاس رحمة من بعد ضراء م N‏ 
إن رسلتا يكتيون ما تمكرون 650 هو الذي يسيركم في ابر والبحر ج حى إذا كنتم في الفللك 
وجرين بهم بريح طيبة وفَرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكانٍ وظتوا 
نهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لعن أَنيَنَا من هذه لَتكُوننَ من الشتاكرين 69 
فلَمّا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يأيها الاس إِنَّمَا بغيكم على أنفسكم ماع 
الحياة الدنيا ثم إِلَينا مرجعكم فننبئكم بما كنثم تَعملون 69 4 . 

یی بعالو أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم» كالرخاء بعد الشدة» والخصب”") 
بعد الجدب» والمطر بعد القحط ونحو ذلك «إإذا لهم مكر في آياتنا» . 

قال مجاهد: استهزاء وتكذيب. كما قال: لإوإذًا مس الإنسان الضرٌ دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلم 
E‏ 01 وفى الصحيح أن رسول الله ويو صلى 

بهم الصبح على" أ: ثر سماء - مطر ”؟) ‏ أصابهم ” من الليل ثم قال:«هل تدرون ماذا قال ربكم 
الليلة؟» قالوا": الله ورسوله أعلم. قال: «قال: أصبح من عبادى مؤمن بى وکافر» فأما من قال: 
مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذاك كافر بی مؤمن بالكوكب»"” . 

وقوله : قل الله أسرع مکرا) أى: أشد استدراجا وإمهالاء حتى يظن الظان من المجرمين أنه ليس 
بمعذب» وإنما فيل ثم يؤخذ على غرة منه» والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع ما يفعله» 


)١(‏ فىات: (فخبرا. (؟) فىات: «والخصيب؟. (۳) فىاتء أ:افى2. 
(4) ف فى ت أ:7أج ی مطر». €3 فى ت :«أصابتهم؟ . (7) فی ت: «قلتا» . 
(۷) صحيح البخارى برقم (AT)‏ وصحيح مسلم برقم (¥1). 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات  5١(‏ )سنا ا_ا_ وه 
ويحصونه عليه» ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة. فيجازيه على الحقير والجليل'» والنقير 
والقطمير . 

ثم أخبر تعالى, أنه: لهو الذي يسيّركم في الب والبحر» أى: یحفظکم ‏ ويكلؤكم بحراسته 
حى إذا كم في القلك وجرن بهم بريح َة وفرحوا بها أى: بسرعة سيرهمٍ رافقين» فبینما ‏ هم 
كذلك إذ «جاءتها» أى: تلك السفن ريح عاصف 4 أى: شديدة و وجاءهم الموج من كل مكان) 
أى: اغتلم البحر عليهم ل وظنوا نهم أحيط بهم» أى: هلكوا «دعوًا اله مخلصين لَه لين أى: 
لايدعون معه صنما ولا وثناء بل يفردونه بالدعاء والابتهال» كما قال تعالى : «وإذا مسّكم الصْرٌ في 
البَْحرٍ ضل من تدعون إل ياه فلم نجاكم إلى ابر أعرضتم وكان الإنسان كفورا 4 [الإسراء: /31]ء» وقال 
هاهنا : $ دعوا الله مخلصين لَه الدين لعن أنجيتنا من هذه أى: هذه الحالظ لنكونن من الشاكرين 4 أى: 
لاتشرك. بك أحذاء .ولتفردتك: '؟؟ بالعبادة هتاك كما اقردتاك بالدغاء. هاه ال الله حال :فلم 
أنجاهم» أى: من تلك الورطة «إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق» أى: كأن لم يكن من ذاك 
شىء #كأن لم يدعنا إلى ضر مسه» . 

ثم قال تعالى : ليها الناس إنما بغيكم على أنفسكم أى : اغا شوق وبال دعن الع السك 
شري “ايرس كما جاء فى الحديث 0 يي 
الدنياء مع ما يدخر الله لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم 


وقوله: «متاع الحياة الدنيا» ا إغا لكم متاع فى الحياة الدنيا الدنيئة الحقير :3 إلينا مرجعكم » 


أى: مصيركم ومالكم 0 اك بتكم » أى: فنخبركم بجميع أعمالكم. وتوف '' إياهاء فمن 
وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

إِنمَا مكل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه من السّمَاء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل النّاس 
والأنعام حى إذا أخذت الأرض زخرفها وازيّنَتَ وظن أهلها نهم قادرون عليّها أتاها أَمرُنا 
لبلا أو تهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمْس كذلك تَقَصّل الآيات لقوم يتَفَكَرُونَ 
واللّه يدعو إلى دار السام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم © 4. 


. فى ت: «القليل والحقير». (۲) فی ت» آ:«یحیطکم» . (۳) فی ت: «قبينا»‎ )١( 
فى أ:«ولنفردك؛». (5) فى تاء آ: «كأن لم يكن شىء من ذاك1. (7) فى ت : «يضرون».‎ ):( 
فى ت: «يؤخرا.‎ (A) فى ت: «أحذر».‎ (۷( 


(9) رواه أبو داود فى السنن برقم (5905) والترمذى فى السنن برقم (۲9۱۱) وابن ماجه فى السنن برقم )47١١(‏ من حديث أبى بكرة 
رضى الله عنه» وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح؛4. 


(۱۰) فى ت : اومآبكم». (١١)فىات:‏ «ونوفکم». 


ب ج ا اران د ور يونين الايفان (186532) 

ضرب [تبارك و]'' تعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذى 
اه ا ر ا ن السماء من الماء» ما يأكل الناس من زرع وثمار» على 
اختلاف أنواعها وأصنافهاء وما تأكل © الأنعام من أت رتفي دغر ذلك «حتّئ إذا أخذت ؛ الأرض 
زخرفها» 6 ليها اكه ٠‏ إوازيتت» أى: حسنت ما خرج من 0 0 00 7 مختلفة 


جذاذها وحصادها فبيناهم 60 كذلك إذ اجاءتها صاعقة ‏ أو دع باردة؛ e‏ أوراقها» وأتلفت 
ثمارها؛ ولهذا قال تعالى : تاها(" أمرتا ليلا أو نهارا فجعلتاها حصيدا» أى: يبا بعد [تلك] © 
الخضرة والنضارة» «كأن لم تغن بالأمس» أى : كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك . 

وقال قتادة : #كأن لم تغن»: كأن لم تنعم. 

وهكذا الأمور بعد زوالها كأنها لم تكن؛ ولهذا جاء فى الحديث” ' :«يؤتى بأنعم أهل الدنياء 
فیس فی النان عمس تم جا هل رأيت خيراً قط؟[هل مر بك نعيم قط؟] ١١7‏ أفيقو قول : هھ 
ويؤتى بأشد الناس عدار ق ال ۹ 3 فيغمس فى النعيم غمسة» ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قط؟ 
فقول ل 

وقال تعالى إخباراً عن المهلكين : لفَأَصبَّحوا في ديارهم جائمين . كَأن لم يغتوا فيها ) [هود : ٤‏ 
,]4٥‏ 

ثم قال تعالى : # كذلك نفصل الآيات» أى : نبين الحجج والأدلة» « لقرم يتفكّرون», فيعتبرون 
بهذا المثل فى زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بهاء وتمكنهم ١47‏ بمواعيدها وتَمَلتها °“ 
منهم ۰ فإن من طبعها الهرب ممن طليهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا 


بنبات الأرض» فى غير ما آية من كتابه العزيز» فقال فى سورة الكهف : إواضرب لهم مَل الحياة الانيًا 
تاو الاو N a‏ 


[الكهف ٤٥:‏ ]» وكذا فى سورة ا 5 والحديد بن" فت بذلك مثل الحياة الدنيا كماء. 
وقال ابن جرير: حدثنى ES‏ »حدثنا عبد العزيز» حدثنا ابن غا عن عمرو بن دينار» 
عن عبد الرحمن بن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: سمعت مروان ‏ يعنى: ابن 


)١(‏ زيادة من تء أ. (۲) فى ت أ: «أنزل الله . (۳) فى ت: الزروع». 


(4) فى ت: ايآكل» . (4) فی ت: «فی). (3) فى ت: «وعرشوها». 
(۷) فى تء أ: افبيناها» . (۸) فی تء أ:اجاءها» وهو خطأ. (9) زيادة مناتء أ. 
ا (۱۱) زيادة من تء أء وابن ماجه. )١١(‏ فی تء أ: اويؤتى بأبأس أهل الدنيا». 
(۳) سنن ابن ماجه برقم .)٤۳۲۱(‏ 

)۱٤(‏ فی ت» أ: (وتمسكهم'. (15) فى ت: «وتفلها». 


)١‏ الآية: ,3١‏ ۷( الآية: .۲١‏ (۱۸) فی ت: «الحرب». 
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الحكم ‏ يقرأ على المنبر : «وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها وما كان الله ليهلكها “ إلا بذنوب 
أهلها»؛ قال: قد قرأتها وليست فى المصحف فقال عباس بن عبد الله بن عباس: هكذا يقرؤها ابن 
عباس . فأرسلوا إلى ابن عباس فقال: هكذا أقرأنى آبی بن کعب؟. 

وهذه قراءة غريبة» وكأنها زيادة للتفسير. 

وقوله : « واللّه يدعو إلى دار السّلام» الآية: لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة [عطبها و] 0" زوالهاء 
رقب فى الجنة ودعا إليهاء وسماها دار السلام أى: من الآفات» والنقائص والنكبات» فقال: «واللّه 
يدعو إلى دار السّلام ويهدي من يَشاء إلى صراط مستقيم» . 

قال أيوب عن أبى قلآبة عن النبى يل قال: «قيل لى: لتَنّمْ عيّك. وليعقل قلبك» ولتسمء 0 
أذنك فنامت عينى» ا قلبى» وسمعت أذنى. ثم قيل: ای دارا ثم صنع مأدبة» وأرسل 
داعياً. فمن أجاب الداعى دخل الدار» وأكل من اللمأدبة» ورضى عنه السيد» ومن لم يجب الداعى لم 
يدخل الدارء ولم يأكل من اللمأدبة» ولم يرض عنه السيد فالله السيد. والدار الإسلام» والمأدبة الجنة» 
والذاع )معي 0 

وهذا حديث مرسل» وقد جاء متصلا من حديث الليث» عن خالد بن يزيد" )» عن سعيد بن 
اف ھال عن جار يرد عبد الله» رضى الله عنه» قال: خرج علا توسول ا ل يوم فقال: 
«إنى رأيت فى المنام كأن جبريل عند رأسى» وميكائيل عند رجلى» يقول أحدهما لصاحبه: اضرب له 
مثلا. فقال: اسمع سّمعت أذنك» واعقل عمل قلبك» إغا ملك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراء 
ثم بنى فيها بیت ثم جعل فيها مأدبة» ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه» فمنهم من أجاب 

١‏ ء 

الرسول» ومنهم من تركه» فاللّه املك والدار الإسلام» والبيت الجنةء وأنت يامحمد الرسول» فمن 
أجابك دخل الإسلام» ومن دخل الإسلام دخل الجنةء ومن دخل الجنة أكل منها؛ رواه ابن جرير . 

وقال قتادة: حدثنى خليد العصرى» عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله يفِّْ: «مامن يوم 
طلعك فيه اة إلا وها ملكان يناديان يسمعهما ”' خلق الله كلهم إلا الثقلين: يأيها الناس» 


. فى ت : «ليهلكهم؟‎ )١( 


(؟) تفسير الطبرى )01/١5(‏ وانظر تعليق الأستاذ محمود شاكر فى الخاشية» فقد ذكر أن هذا الإسناد هالك . 


(") زيادة من ته أ. (؟) فی ت: «وليسمع» 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره (1/ .)٦۰‏ 
(7) فى ت» أ: «سويد». (۷) فى ت: «جبار. 


(۸) تفسير الطبرى )5١/١5(‏ وعلقه البخارى فى صحيحه برقم (۷۲۸۱) ورواه الترمذى فى السنن برقم (5870) من طريق قتيبة عن 
الليث بهء وقال الترمذى: «هذا حديث مرسل» سعيد بن أبى هلال لم يدرك جابر بن عبد الله“ قال: «وقد روى هذا الحديث من 
غير وجه عن النبى َو بإسناد أصح من هذا» قلت : روآه البخارى فى صحيحه برقم (۷۲۸۱) من طريق يزيد عن سليم بن حيان» 
عن سعيد بن أبى ميناء» عن جابر بن عبد الله بنحوه. 


5( ى ت۰ أ لايسمعه) . 


بل لل ل الحزء الرابع ‏ سورة يونس: الآية )۲١(‏ 


وای ربكم إن ما قل وكفّى» خير ما کر :والهى»: قال : وال ذلك فى اقرا ف 
قوله : إوالله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشَاء إلى صراط مستقيم» رواه ابن أبى حاتم» 0 


ا 
«إ لَلّذِينَ أَحسئوا الحستئ وزيادة ولا يرهق وجوههم فتر ولا ذ ذلّة ة أولنك أصحاب الجئة 
هم فيه خالدون 3 4. 


يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل فى الدنيا بالإيمان والعمل الصالح أبدله ‏ الحسنى فى الدار 
الآخرة» كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4[ الرحمن: .]1٠١‏ 

وقوله: «وزيادة» : هى ايك ثواب الأعمال بالحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف › 
وزيادة على ذلك [أيضا] » ويشمل ما يعطيهم الله فى الجنان من القصور والحور والرضا عنهمء 
وما أخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه 2 الكريم» فإنه زيادة أعظم 

: 5 5 - )۷( 5 5 ٤ 

ا لا يستحقونها بعملهم › نل قله وبرحيةه' وروی تفر الريادة بالنظر إلى 
وجه الله الكريم» عن آي 0 وحذيفة بن اليمان» وعبد الله بن عباس [قال البغوى وأبو 
موسى وعبادة بن الصامت]ء وسعيد بن المسيب» وعبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الرحمن بن 
سابط» ومجاهد» وعكرمة» وعامر بن سعد» وعطاء» والضحاك» والحسن» وقتادة» والسدى» 
ومحمد بن إسحاق» وغيرهم من السلف والخلف. 

وقد ودنع ف ذلك غاد کر عن رسول الله ل فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد : 

حدثنا عمان» أخبرنا حماد بن ٠‏ سلمة» عن ثابت البنانی» عن عيبل الررحمن بن ابى البلق+: عن 

صهيب؛ أن رسول الله عا تلا هذه الآية: لللذين أحسنوا الحستئ وزيادة 4 وقال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنةء إن لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. 
فيقولون: وما هو؟ ألم يثقّل موازينناء ویبیض وجوهناء ويدخلا الحنة» ویز حزحنا من النار؟). قال: 
«افيكشف” " لهم الحجاب» فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه» ولا 
أقر لأعينهم». 

وهكذا رواه مسلم وجماعة من الآئمة» من حديثث حماد بن سلمة. باتك 
)١(‏ فى ت» أ: «فى ذلك». 
(۲) تفسير الطبرى )5١ /١80(‏ ورواه أحمد فى مسنده )١91//5(‏ من طريق همام عن قتادة بنحره. 


9) فى ت» :أن لهم». (4) فى ت» أ: «تشمل هی». (9) زيادة من ت» أ. 
قف فی ت: «وجهة. (۷) فى ت: «(ورحمته) . (۸) فی ت: الوجهه)» . 
(9) زيادة من ت٠‏ أ. (۱۰) فی ت: «فکشف» 


(۱۱) صحيح مسلم برقم (۱۸۱) ورواه الترمذى فى الستن برقم (50507) والنسائى فى السان الكبرى برقم )١١1774(‏ وابن ماجه فى 
السنن برقم (۱۸۷). 
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وال :ابن جر الغيرنا وتن ارا انق وهب اعرا شه عن اا عن الى اة 
ا أنه سمع أبا موسى الأشعرى يحدث عن رسول الله ديد : «إن الله يبععث يوم القيامة مناديا 
ينادى: يا أهل الجنة - بصوت يسمع أولهم وآخرهم -: إن الله وعدكم الحسنى وزيادة» الحسنى : 
الحنة. وزيادة: النظر إلى وجه الرشجمن عر وجل . 

ورواه شاا أبى حاتم» من حديث ا ا عن أبى تميمة الهجيمى» ب 

وقال ابن جرين أيضا: كنا ابن حميد» حدثنا إبراهيم بن المختار'' 'ء عن ابن جريج» عن 
عطاء» aT‏ عن النبى می فى قوله : « لَلّذِينَ أحسنوا الحستئ وزيادة 4 قال ل 
وجه الرحمن عز وجل( 

وقال أيضاً: حدثنا ابن عبد الرحيه9 2 حدثنا عمرو بن أبى سلمة» مع جا e‏ 
العالية» حدثنا أبى بخ کج أنه سأل رسول الله ية عن قول الله عز وجل : «للذين أحسنوا الحسنى 
وزيادة 4 قال : «الحسنى : الحنة» والزيادة: النظر إل وجه الله عر e‏ 

ورواه ابن أبى حاتم أيضاً من حديث زهيرء به. 

وقوله تعالى : ولا يرهق وجوههم قتر» أى : قتام وسواد فى عرصات المحشر» > كما يعترى وجوه 
الكفرة الفجرة من القكرة ١ O‏ ولا ذلة» أى : هوان وان أى : له يحصل لهم إهانة فى 
ا ولا فى الظاهر› بل هم كما قال تعالى فى حقهم : «فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة 
وسرورا» [الإنسان: ]١١‏ أى: نضرة فى وجوههم» وسروراً فى قلوبهم» جعلنا الله منهم بفضله 
ورحمته» آمين . 

«( والّذين كسبوا السيَات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلَة ما لهم من الله من عاصم 


و ت ن تي 


Ey E e O O E‏ 2# مم 


ل ل u‏ 
لا أخبر تعالى عن حال السعداء الذين يضاعف لهم الحسنات» ويزدادون على ذلك. عطف 


)١(‏ فى ت» أ: «وأبان» 

(0) تفسير الطبرى /١6(‏ 156) وابن وهب روى عن شبيب مناكير وأبان بن أبى عياش ضعيف. 

() فى ت: «الهذل». . (4) فى ت: «المختار به). 

() تفسير الطبرى )18/١5(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (0/ 4 ۲۰) من طريق محمد بن حميد به» وقال: «غريب من حديث عطاء وابن 
جريج تفرد به إبراهيم بن المختار». وإبراهيم بن المختار ضعيف . 

(5) فى أ: «عبد الرحمن». 

(0) تفسير الطبرى )54/١5(‏ ورواه اللالكائى فى السنة برقم (۷۸۰) من طريق الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد عمن سمع أبى 
العالية يحدث عن أبى بن كعب فذكره مرفوعاً. 

(۸) فى ت: (ويزادون). 
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«رترهقهم) أى : : تعتريهم وتعلوهم ا وخوفهم منهاء كما قال تعالى: «رتراهم 
يعرضون عليه خاشعين من الذل ينظرون من طرف حَفِي» [الشورى: 146ء: وقال تعالى: ولا تحسين 
الله غافلا عمًا يعمل الظّالمون إِنَما يرهم ليوم تشخص فيه الأبصار . مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرد إليهم 
طَرَفهُم وأشدتهم هراء . وأنذر الاس يوم يأتيهم الْعَذَاب» [إبراهيم : 41 - 0144 وقوله: وما لهم من الله 
من عاصم» أى : من مانع ولا واق يقيهم العذاب» كما قال تعالى: «يقول الإنسان يومئذ أين المفر . 
كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر 4 [القيامة : ۱°[ 


وقوله: « كأنّما أغشيّت وجوههم قطعا من اليل مظلما): إخبان عن سواد وجرههم فى الدار 


و و ع لس مدير وة ت 


35 


الآخرة» كما قال تعالى : «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه اما دين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 

فذوقوا الْعذاب بما كنتم تكفرون. وام اين ايت وَجَوههم قفي رحمة الله هم فيا خَالدونَ» [آل 

e 5 7‏ 1۰[ وكما قال تعالی: ل وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوه يومئذ علَْها 
5 . ترهقها رة . أولتك هم الكفرة الفجرة 4 الآية [عبس: 6” - .[éY‏ 


ror‏ سم IASI o‏ و ام 6م ميمه 


ظ ويوم نحشرهم جميعا ثم تقول للّدين أشركوا مکانکم أنتم وش ركاؤ كم فزیلنا بينهم 


م مه 0 


وقال شركاؤهم ما کنتم إیانا تعبدون ۵ فکفیٰ باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن کنا عن 
عبادتكم لغافلين ® هنالك تبلو كل تقس ما أسلقت وردوا إِلَى الله مولاهم الْحَقّ وَضّل 


عنهم ما كانوا يفترون 69 4 . 

يقول تاي «ريوم تحشرهم» أى: أهل الأرض كلهم» من إنس وجن'» وبر وفاجرء كما 
قال : «وحشرتاهم فلم نغادر منهم أحدا) [الكهف : /4]. 

5 ثم تقول للدين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم» أى : الزموا أنتم وهم مكاناً معيناء امتازوا فيه 
عن مقام المؤمنينء, كما قال تعالى: «وامتازوا ايوم ايها المجرمون» [یس: 109 وقال: ظ ويوم تقوم 
الساعة يومئذٍ يتف رقُون » [الروم: 14[ وفى الآية الأخرى  :‏ يومئذٍ يصدعون» [الروم: ¢[ أى : 
يصيرون صدعين » وهذا يكون إذا جاء الرب تعالى لفصل القضاء ؟ ولهذا قيل : ذلك57) يستشفع 
المؤمنون إلى الله تعالى أن يأتى لفصل القضاء ويريحنا من مقامنا هذاء وفى الحديث الآخر: «نحن 
توه الا على 0 قوق اننا 243,60 


(۱) فى ت: «من جن وإنس). 
(۲) وقع هنا بياض فى هء ووصل فی ت» أ. 
وحديث الاستشفاع رواه البخارى فى صحيحه برقم (4415) من حديث أنس رضى الله عنه. 
(۳) فى أ: «النار». 
)٤(‏ رواه أحمد فى المسند (/ 45 7) من حديث جابر رضى الله عنه. والكوم: الموضع المشرف العال. 
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وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين"“ وأوثانهم يوم القيامة: 
«مكانكم أنتم وشرکاؤکم فزیلنا بیتھم وقال شر کاؤھم ما كنم إیانا تون أنكروا عبادتهم» وتبرؤوا 
منهمء كما قال تعالى : «[كلا]!" سيكفرون بعبادتهم ويكونون علَيهم ضدا» الآية [مريم: ۲]. وقال: 
«إذ تبراً الذين اتبعوا من الدين العا ) [البقرة 1 وقال: «ومن أضل ممن يدعو من دون الله من ل 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر التاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كافرين» [الأحقاف : و 1]. 

وقال فى هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم: 
«إفكفئ باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين»* أى: ما كنا نشعر بها ولا نعلم» وإنما أنتم 
كنتم تعبدوننا من حيث لا ندرى بکم» والله شهيد بيننا وبينكم آنا ما دعوناكم إلى عبادتناء ولا 
أمرناكم بهاء ولا رضينا منكم بذلك . 

وفى هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ممن لا يسمع ولا يبصرء ولا يغنى 
عنهم شيئاًء ولم يأمرهم بذلك ولا رضى به ولا أراده» بل تبرأ منهم فى وقت أحوج ما يكونون إليهء 
TY‏ عبادة الحى القيوم؛ السميع البصيرء القادر على كل شىء؛ العليم بكل شىء وقد أرسل 
رسله وأنزد,ٍ كتبه » آمرا بعبادته وحده لا شريك له» ا عن طبادة ما توا كما قال تعالى: «ولقد 
بعننا في كل أَمة رولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضَلالَةُ» 
[النحل : ١۳]ء‏ وقال تعالى: لوما رسلا من قبلك من رُسول إلا يوحي إلَيْه أنه لا إِلَه إل أنا فاعبدون» 
[الأنبياء: »]۲١‏ وقال : إواسأل من أرسلتا من قَبلك من رسلنا أجعلتا من دون الرحمن آلهة يعبدون) 
[الزخرف: .]٤٥١‏ 

والمشركون أنواع وأقسام كثيرون» قد ذكرهم الله فى كتابه» وبين أحوالهم وأقوالهم» ورد عليهم 
فيما هم فيه أتم رد. 

وقوله: «هتالك تبلو كل نفس ما أسلَفت) أى: فى موقف الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس 
و ا للف من [عمليا نا ر وشرع كما قال تان يوم تبلى السرائر» [الطارق: ۹]ء 
وقال ا يتا الإنسان يومئذ بما قم وخر © [القيامة : اا : «ونخرج له يوم القيامة 
کتابا یلقاه معشورا . رأ كتابك كفئ بنفسك ايوم عليك حسيبا 4 [الإسراء : ۳ .]١5‏ 


وقد قرأ بعضهم : إهتالك تبلو كل نفس ما أسلقت)» وفسرها بعضهم بالقراءة» وفسرها بعضهم 
بمعنى تتبع ما قدمته من خير وشرء وفسرها بعضهم بحديث: «تتبع كل أمة ما كانت تعبد» فيتبع من 


(۱) فی ت» 1: *المشركون». زم زيادة من تءأ. (۳) فى ت: «يكون إليه وقد ترك». 
(4) فى أ: «نوحى». (0) زيادة من أ. 


قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب سورة البقرة o۷‏ 
والعلاء بالحسد » . 


أما الآثار » فالأول : حكى أن عوف بن عبد الله دحل على الفضل بن المهلب وكان 
يومئذ على واسط فقال إني أريد أن أعظك بشبى” . إياك والكبر فإنه أول ذنب عصى الله به 
إبليس » ثم قرأ ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر ) وإياك 
والحرص فإنه أ خرج آدم من الجنة . أسكنه الله فى جنة عرضها السموات والأرض فأكل منها 
فأخرجه الله » ثم قرأ ( اهبطا منها ) وإياك والحسد فإنه قتل ابن آدم أخاه حين حسده » ثم قرأ 
( واتل عليهم نبأ ابني آدم با حق ) الثاني : قال ابن الزبير : ما حسدت أحدأ على شىء من أمر 
الدنيا لأنه إن كان من أهل الحنة فكيف أ حسده على الدنيا وهي حقيرة فى الجنة » وإن كان من 
أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى النار . الثالث : قال رجل للحسن : 
هل يحسد المؤمن ن ؟ قال ما أنساك بني يعقوب إلا أنه .لا يضرك ما لم تعد بهيداً ولساناً . الرابع : 
قال معاوية : كل الناس أقدر على رضاه إلا الحاسد فإنه لا يرضيه إلا زوال النعمة » الخامس : 
قيل الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلاً ‏ ولا ينال من الملائكة إلا لعنة وبغضاً ٠‏ ولا ينال 
من الخلق إلا جزعاً وغم » ولا ينال عند الفزع إلا شدة وهولاً > وعند الموقف إلا فضيحة 
ونكالاً . 

« المسألة الثانية © فى حقيقة الحسد : إذا أنعم الله على أخيك بنعمة فإن أردت زواها 
فهذا هوالحسد » وإن اشتهيت لنفسك مثلها فهذا هو الغبطة والمنافسة » أما الأول فحرام بكل 
حال » إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر يستعين بها على الشر والفساد فلا يضرك محبتك لزواها 
فإنك ما تحب زواها من حيث إنها نعمة بل من حيث إنها يتوسل بها إلى الفساد والشر والأذى . 
والذى يدل على أن الحسد ما ذكرنا آيات ( أحدها ) هذه الآية وهي قوله تعالى ( لو يردونكم من 
بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند أنفسهم ) فأخبر أن حبهم زوال نعمة الايمان حسد ( وثانيها ). 
قوله تعالی (ودوا لو تكفرون كا كفروا فتكونون سواء) ( وثالثها ) قوله تعالى ( إن تمسسكم 
حسنة تسؤهم وإ ن تصبكم سيئة يفرحوا بها) وهذا المرح شماتة . والحسد والشماتة 
متلازمان» (و رابعها ) ذكر الله تعالی حسد أ خوة يوسف وعبر عما فى قلوبهم بقوله :( قالوا ليوسف 
وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين » اقتلوا يوسف أو اطرحوه 
أرضاً يخل لكم وجه أبيكم ) فبين تعالى أن حسدهم له عبارة عن كراهتهم حصول تلك النعمة 
له ( وخامسها ) قوله تعالى ( ولا ييجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا) أى لا تضيق به 
|صدورهم ولا يغتمون. فأثنى الله عليهم بعدم الحسد. (وسادسها): قال تعالى في معرض 
الاإنكار (أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) (وسابعها) : قال الله تعالى (كان الناس 


e ٣ج‎ 


حب ایر 2 يات الاك رضن 
كان يعبد الشمس الشمس» ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» الحديك7' . 

وقوله: « وردوا إلى الله مولاهم الْحَقّ 4 أى: ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدلء 
ففصلهاء وأدخل أهل الجنة الجنةء» وأهل النار النار. 

لوَضَل عنهم» أى: ذهب عن المشركين لاما كانوا يَفتَرُونَ 4 أى: ما كانوا يعبدون من دون الله 


افتراء عليه . 
« قل من يرزقكم من السّمَاء والأرض أَمَن ملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من 


اس ور 


اميت ويخرج الميت من الحى ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل ألا تقر ن © فذلكم 
الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون 69 كذلك ح حقّت کلمت ربك 
على الّذين فسقوا أَنّهم لا يؤمنون 69 4 . 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانية الالء" فقال: قل من 
رن ا ا مق اذا الذدئ ينول يعن السعاء غاء المطرء فيشق”"' الأرض شقا بقدرته 
ومشيئته » فيخرج ميا با . وعتبا وقضبًا . وزيتونا ونلا . وحدائق غلبا . وقاكهة وأبا» [عبس : ۷ 
۳١‏ أإله مع الله ؟ فسيقولون: الله ء «أمن هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقه» [الملك: ١۲]؟.‏ وكذلك 
قوله: «أمن يملك السّمع والأبصار» [يونس: ١"]؟‏ أى: الذى وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة 
الباصرة» ولو شاء لذهب بها وسلبكم إياهاء كما قال تعالى: « فل هو الذي أنشأكم وجعل لَكُم السّمع 
والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون» [الملك :۲۳]ء وقال: « قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم 
وختم على قلوبكم من إِلَّه غير الله يأتيكم به» [الأنعام: .]٤١‏ 

وقوله: « ومن يخرج الحي من الميّت ويخرج الْميّت من الحي) أى: بقدرته العظيمة» 

العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف فى ذلك» وأن الآية عامة فى ذلك كله. 


3 
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وقوله: $ ومن يدبر الأمر4 أى: من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه» وهو 
المتصرف الحاكم الذى لا معقب لحكمه» ولا يسال عما يفعل وهم يسالون» « يسأله من في السَّمَوات 
والأرض كل يوم هو في شأن 4 [الرحمن: ۲۹]ء فالملك كله العُلُوى والسفلى» وما فيهما من ملائكة 
وإنس وجان» فقيرون إليه» عبيد له» خاضعون لديهء « فسيقولون الله أى: هم يعلمون ذلك 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۸۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(۲) فى ت» آ: #وحدانيته الإلهية». (۳) فى تء أ: «ويشق». (4) فى أ: «قل من» وهو خطأ. 


ارو ارام سور ورفن الل ل ل هجح يي نا 
ويعترفون بهء $ فقل ألا تقون أى: أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم؟ . 

وقوله: « فَذَلكُم الله ربكم الْحَق فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلا الضّلال فَأنَى تصرقُون » أى: فهذا الذى 
اعترفتم بانه فاعل ذلك كله هو ربكم وإلهكم لكل mh‏ بالعبادة» « فماذا بعد الحق 
إلا الضّلال» أى: فكل معبود سواه باطلء لا إله إلا هوء واحد لا شريك له. 

١‏ أن تصرفون 4“ أى: فكيف تصرفون" عن عبادته إلى عبادة ما سواهء وأنتم تعلمون أنه 
الرب الذى خلق كل شىء»؛ والمتصرف فى كل شىء؟ 

وقوله: ( كلك حَقَتَْ كلمت ربك على الّذين فقوا نهم لا يؤمنون » أى: كما كفر هؤلاء 
المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره» مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق المتصرف 
فى الملك وحدهء الذى بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء من ساكنى 
النارء كقوله: «قالوا بَى ولكن حَقَْتَ كلمة الْعَذَاب عَلَى الكافرين » [الزمر: .]۷١‏ 


طقل هل من شركائكم من يبدا الْحَلْقَ ثُمْ يعيده فل الله يبدا الْحَلقَ ثم يعيد 
اوم ل ا 


عا لي ا ل ع o A A-0‏ 


احق أحق أن يبع أمّن لا هدي إلا أن يهدى فَمَا لَكُم كيف تحكمون 2 وما يبع أكترهم 
إلا تا إن لظن لا يغني من احق شيا ِن الله عليم بما يفعّلون 69 . 

وما إيظال ادرا قينا اتوكرا ا ع واا من الأصنام والاندادء « قل هل من شركائكم 
من يبدا الْحلق ثم يعيده) أى: من بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم ينشى ما فيهما من الخلائق» 
یا کیرات وا و بفناء ما فيهماءثم يعيد الخلق“ خلقا جدید؟ ‏ قل الله )» 
هو الذى يفعل هذا ويستقل به» وحده لا شريك له» « فَأَنَىْ تؤفقكون4 أى: فكيف تصرفون عن 
طريق الرشد إلى الباطل؟ ! 

« قل هل من شركائكم من يهدي إلى احق قل الله يهدي للحق» أى: أنتم تعلمون أن شركاءكم لا 
تقدر على هداية ضال» وإنما يهدى الحيارى والضلال» ويقلب القلوب من الغى إلى الرشد اللّه» الذى 
لا إله إلا هو. 


$ فس هدي إلى الح أحق أن يع أن لأ بهذي إلا أن يُهُدئ» أى: يع [العبد الذى يهدى إلى 


)١(‏ فى تء أ: «لا إله إلا هو لان الإله واحد». (۲» ۳) فی ت: #يصرفون». 
)٤(‏ فی ت» 1: "يفنى» . (45) فى ت: «الخلائق». 
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الجزء الرابع - سورة يونس : الآيات (۳۷_ .1) 
الق ويبصر بعد العمى. أم الذى لا يهدى إلى شىء الك" أن دی العفاة ویک كما فال مال 
عورا فل : يا أبت لم تعبد ما لا يسمعْ ولا صر ولا يعي عنك شيا [مريم: [4Y‏ 
وقال لقومه: (أتعبدون ما تنحتون «واللّه خلفكم وما نارن 4[ الضاقات: 40 ٠١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات . 

وقوله: «فما لكم كيف تحكمون» أى: فما بالكم'" يذهب بعقولکم» كيف سويتم بين الله وبين 
خلقه, وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم الهادى من 
الضلالة بالعبادة وحده» وأخلصتم إليه الدعوة والإنابة . 

ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون فى دينهم هذا دليلا ولا برهاناء وإنما هو ظن منهم. أى : : توهم 
as SS‏ تهديد لهم. ووعيد شديد؟؛ أنه 


لإ وما كان هذا القرآن أن يفتَرى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالّمين 69 أَم يَقُولون افتراه فل فأتوا بسورة مله وادعوا من 
جوع “د وام ريف قاف N‏ د رود و 0 3 م مو وي وو 
استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين C۵‏ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله 


مد يلو e‏ لاقي + oo,‏ ف ا oe. POS‏ ال بو" a a‏ امال 


كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين © ومنهم من يمن به ومنهم 
من لا يؤمن به وربك أعلّم بالمُفسدين ‏ 4. 

هذا بيان لإعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله. ولا بعشر سورء. ولا بسورة من 
مثله» لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته» واشتماله على المعانى العزيزة [للعزيزة]2*0. النافعة 
فى الدنيا والآخرةء لا يكون إلا من عند الله الذى SE aa,‏ اننال 
وأقواله. فكلامه لا يشبه كلام المخلوقين؛ ولهذا قال تعالى: وما كان هذا" القرآن أن يفترئ من دون 
الله أى: مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله. ولا يشبه هذا كلام" البشرء «ولكن تصديق 
الذي بين يديه» أى : من الكتب المتقدمة. ومهيمناً عليهاء ومبيناً لما وقع فيها من التحريف والتأويل 
والتبديل . 


وقولة: (وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالَمينَ»4 أى: وبيان الأحكام والحلال والحرام» بيانآ 


)١(‏ زيادة من تء أ. (۲) فى ت: « لكم'. (۳) فی ت أ: "يخبر؟. 
(4) فى ت أ: «الغزيرة». (5) زيادة من ت. )١(‏ فى ت: «لهذا». 
(۷) فى تء أ: «بکلام». 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات (۳۷_ .)۹ 
شافياً كافياً حقاً لا مرية فيه من الله رب العالمين» كما تقدم فى حديث الحارث الأعورء عن على ابن 
أبى طالب: «فيه حبر ما قبلكمء ونبأ ما بعدكم» وفصل ما بينكم»» أى: خبر عما سلف وعما 
سيأتى › وحكم فيما بين الناس بالشرع الذى يحبه الله ويرضاه. 

وقوله: < أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مله وادعوا م من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقِينَ» 
أى : إن ادعيتم وافتريتم وشككتم فى أن هذا من عند الله › وقلتم كذياً وسا «إن هذا من عند 
محمد)» فمحمد بشر مثلكمء وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن» فأتوا أنتم ا أى : من 
جنس القرآن» واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 

وهذا هو المقام الثالث فى التحدى.» فإنه تعالى تحداهم ودعاهم» إن كانوا صادقين فى دعواهم. 
أنه من عند محمد» فا بنظير ما جاء به وحده واستعينوا يمن شنم 0 وأخبر أنهم لد 
يقدرون على ذلك» ولا سبيل لهم إليه» فقال تعالى : 9 قل أن اجتمعت الإنس والجن عَلَئ أن يأتوا بمثل 
هذا الَْرآن لا يَُونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظَهِيرَا» [الإسراء : 14 د تم تقافر معهم إلى عش رن 
مله 2 فقال فى أول سورة هود: : 9 أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مله مفتريات وادعوا من استطعتم 
من دون الله إن كنم صادقين» [هود: 1]» ثم تنازل إلى سورةء فقال فى هذه السورة: « أم يَقَولُونَ 
افَراه قل فأتوا بسورة مله وَاذعُوا م من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين». وكذا فى سورة البقرة - 
وهی مدنية - تحداهم بسورة منه» وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبداً» فقال: < فَإن لم تَفعلُوا ولن 
تفعلوا فاتقوا النار 4 الآية: [البقرة: 4 ؟]. 
جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا الكلام وحلاوتهء 
وجزالته وطلاوته» وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس بهء وأفهمهم له» وأتبعهم له وأشدهه”" له 
انقياداً» كما عرف السحرة» لعلمهه”"' بفنون السحرء أن هذا الذى فعله موسىء عليه السلامء لا 
يصدر إلا عن مؤيد ممالا مرسل من اللّه وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا بإذن الله . وكذلك عيسى» 
عليه السلام» بعث فى زمان علماء الطب ومعالجة المرضى» فكان يبرئ الأكمه والأبرص » ويحيى 
الموتى بإذن الله ومثل هذا لا مدخحل للعلاج والدواء فيه » فعرف من عرف منهم أنه عبد شه ٩‏ 
ورسوله؛ ولهذا جاء فى الصحيح › > عن رسول الله َيل أنه قال: «ما من نبى من الأنبياء إلا وقد أوتى 
من الآيات ما آمن على مثله البشر» وإنما كان الذى أوتيته وحيآ أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون 


2 04( 
)١(‏ فى ت أ: «من مثله» . (۲) فىاتء أ: «فليعارضوه». (۳) فى تء أ: «وليستعينوا بمن شاؤوا». 
۰٤(‏ ©6) فى ت: «ما» وهو خطأ. )١(‏ فى تء أ: «وأشهرهم؛. 
(۷) فى تء أ: ابعلمهم؟. (۸) فى ت: «من عبد الله»» وفى أ: امن عند اللّه». 


(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۹۸۱(‏ ومسلم فى صحيحه برقم )۱٥۲(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


38 السو شور ة يونس :11 "الآيات 7 E‏ 


يفهموه ولا عرفوه. رت نهم i‏ آی: e‏ فيه من ق ودين الح إلى حين 
تكذيبهم به به جهلا وسفها «كذلك كةب الّذين من قبلهم 4 أى: : من الأمم السالفة «فانظر كيف كان 
عاقبة الظّالمين» أى: فانظر كيف أهلكناهم بتكذيبهم 00 وكفرا وعناداً وجهلاء» 
ترا اراك ا 

وقوله: متهم من يؤمن به ومهم من لأ يؤمن به ورك أعلم بالمفسدين» أى: ومن هؤلاء الذين 

حك" الهم يا د ' بهذا القرآنء ويتبعك وينتفع جا أرسلت به؛ (ومنهم من له يؤمن 
به 4 3 0 ويبعث عليه «(وربك أَعلّم بالمقسدين» أى: وهو أعلم بمن يستحق 
الهداية فيهديه» ومن يستحق الضلالة فيضله. وهو العادل الذى لا يجورء بل يعطى كلا ما يستحقه» 
تبارك وتعالى وتقدس وتنزه» لا إله إلا هو. 

ظ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما 
تعملون0 ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون © ومنهم 
من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون 65 إن الله لا يظلم الناس شيئا 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون 9 . 

يقول تعالى لنبيه د : وإن كذبك” '' هؤلاء المشركون» فتبرأ منهم ومن عملهم. > «فقل لي عملي 
ولكم عملكم». كقوله تعالى : قل ب يا أيها الكافرون الأ اعد ما دون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا 
نا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد . لكم دينكم ولي دين» [سورة الكافرون]. وقال إبراهيم 
اليل وأتباعه E‏ الشركين : إا براء منكم وممًا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم 
العداوة والغفاء أبدا حتّى تؤمنوا بالله وحده» [اللمتحنة: 5]. 

وقوله: (ومنهم من يستمعون إل یك أن 5 نمه يسمعو و كلامك الحسن» والقرآن العظيم» 
والأحاديث الصحيحة الو النافعة فى القلوب والأبدان والآديان» وفى هذا كفاية عظيمة» 
ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهمء فإنك لا تقدر على إسماع الأصم - وهو الأطرش - فكذلك لا تقدر 
على هداية هؤلاءء إلا أن يشاء الله . 


«ومنهم من ينظر إل ليك» أى : ينظرون إليك ال الله من التؤدة» والسمت الحسن» 
والخلق العظيم. والدلالة الظاهرة» على نبوتك لأولى كن وال وهؤلاء ينظرون كما ينظر 


(۱) ت فی ت: «الذين من بعثت»4. )۲( ف ت آ: سيۆمن؟ . )۳( فى 3 «وإن كذبوك». 
(4) فى ت: «يستمعون». (2) فى ت: «الفصيحة الصحيحة». (1) فى ت: «الآبصار». 


الجزء الرابع - سورة يونس : الآية (ه)) سس ااا _ إل 
غيرهم» ولا يحصل لهم من الهداية ُ شىء ما ()يحصل لغيرهمء بل المؤمنون ينظرون إليك بعين 
الوقارء والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقار» «وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أَهذا الذي بعَّث الله 
رصولة: إن كاد ليضأًا عن آلهتنا لَولا أن صبرنا عَلَيْهَا وَسَوْف يعلَمُون حين يرون الْعَذَاب من أضل سبيلاج 
[الفرقان: .]٤١ »4١‏ 


ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحد شيئآء وإن كان قد هدى به من هدى [من الغى]('' وبصر به من 
العمى» وفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوباً غلفاء وأضل به عن الإيمان7" آخرين» فهو الحاكم 
المتصرف فى ملكه با يشاءء الذى لا يسال عما يفعل وهم يسألون» لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال 
ا طن اله لا يلم النّاس شيا ولكن النّاس أنفسهم يظلمون). وفی الحديث عن أبى ذرا E‏ 
النبى””' یاو فيما يرويه عنه ربه عز وجل: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على نفسى» وجعلته 
بينكم محرما فلا تظالموا ‏ إلى أن قال فى آخره: يا عبادى» إنما هى أعمالكم أحصيها لكم» ثم 
أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يَلُومَنُ إلا نفسه». رواه مسلم 


له وعد مه واظ برش o‏ امي 2020 شامع ع Ro‏ مام ه م مدير 


[ ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة م من التهار يتعارفون بينهم قد حسر الّذين كذبوا 
بلقَاء الله وما كانوا مهتدين 3 4 . 

يقول تعالى مذكراً للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدائهم إلى عرصات القيامة : کان ھ٩‏ يوم 
يوافونها لم يلبثوا فى الدنيا إلا ساعة من التهار)» كما قال تعالى : $ كأنّهم يوم يروتها لم لبوا إل 
عشيّة أو ضحاها) [النازعات : ٦‏ وقال تعالى : , يوم يفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذٍ زرقا. 
يتخافتون بينهم إن ليثم لذ عشرا. ز نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة ة إن ينعم إلا يوما» [طه : 
ا 0 وقال تعالى : ا حا a‏ 


ل 00« 00 


وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا فى الدار الآخرة كما قال: 9 قال كم لبتم في الأرضٍ 
عدد سنين . قالوا لبا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين . قال إن لشم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلّمون» 
[المؤمنون: .]١١5- 1١١7‏ 


وقوله: 8 يتعارفون بينهم ) أى: يعرف الأبناء الآہاء والقرابات بعضهم بعضاء كما كانوا فى 


)١(‏ فى ت: اماك . () زيادة من تء أ. (۳) فى ت: «وأضل عن الإيمان به». 
(5) فى تء أ: «حدیث أبى ذر؟. (0) فی ت» آ: «رسول الله . 


زف صحيح مسلم برقم .(YoV¥)‏ 
(۷) فى تء أ: «وكأنهم». (۸) فى تء أ: «الآباء الأبناء؛ . 


)87 »85( للح الجحزء الرابع - سورة يونس: الآيتان‎ ۷٢ 
: الدنيا» ولكن كل مشغول بنفسه $ إذا نيح في الصور فلا أنساب بيتهم يومد ولا يعسَاءلُون» [المؤمنون‎ 

».]٠‏ وقال تعالى: ف ولا یسال حمیم حميما ا د 
ا . وفصيلته التي 3 تؤويه .ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه . كلاً» [المعارج : .]١90-٠‏ 

وقوله : « قد خسر الّذين کذبوا بلقاء الله وما كانوا مهمّدين»» كقوله تعالی : 1 يوسن للمكدبين» 
[المرسلات : 1°« لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » أللا ذلك هو الخسران المبين . فهذه ھی 
الخسارة العظيمة» ولا خسارة أعظم من خسارة من فرق بينه وبين أحبته(ا2؛ يوم الحسرة والندامة. 

لإ وما نريتك بعض الذي تعدهم أو نفيك فليا مرجعهم ثم الله شهيد عَلَىْ ما 
يفعلون0ع ولكل أمة رسول فَإِذَا جاء رسولهم فضي بيتهم بالقسط وهم لا يظلّمون 69 4 . 

يقل تعالي مخاطبا لرسوله يا :< وإما ريتك بعض الذي نعدهم» أى: ننتقم”" منهم فى حياتك 
لتقرٌ عينك منهم »2 $ أو نتوفيتك فَإِلَينا مرجعهم» أى : : مصيرهم ومتقلّبهم, والله شهيد على أفعالهم 
بعدك . 


وقد قال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا أبو بكر الحنفى» 
حدثنا داود بن الجارود» عن أبى الطفيل”"؛ عن حذيفة بن أسيد» عن النبى لا قال : اعرضت على 
أمتى البارحة لدى هذه الحجرة. أولها وآخرها. فقال رجل: يا رسول اللّه» عرض عليك من خلق» 
فكيف من لم يخلق؟ فقال: اش را لى فى الطين» حتى إنى لأعرف بالإنسان منهم من ادك 
صاح»0) , 


ورواه عن محمد بن عثمان بن أبى شيبة» عن عقبة بن مکرم» عن يونس بن بكير» عن زياد بن 
المنذر» عن أبى الطفيل › عن حذيفة بن أسيد » به و 

وقوله: «ولكل أمة رسول فإِذا جاء رسولهم»: قال مجاهد: يعنى يوم القيامة. 

فضي بينهم بالقسط وهم لا يظلَمون 4) كما قال تعالى : «وأشرقت الأرض بنور ربَها ووضع الكتاب 
وجيء بالتبيين والشهداء وقضي بينهم باحق وهم لا يُظلَمُونْ» [الزمر: 14]» فكل أمة عرض على 
الله بحضرة رسولهاء وکتاب أعمالها من خير وشر موضوع' شاهد عليهم » وحفظتهم من الملائكة 
هرد اشا أمة بعد أمة. وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم فى الخلق» إلا أنها 7 0 يوم 
القيامة يفصل بينهم» ويقضى لهم› » كما جاء ذف فى الصحيحين عن رسول الله كي أنه 
)١(‏ فی تء : «آخیه». (۲) فی ت: «ينتقم» . 
() فى جميع النسخ: «أبى السليل» والتصويب من المعجم الكبير للطبرانى . 
() المعجم الكبير .)۱۸١/۳(‏ 


(6) المعجم الكبير (۳/ )۱۸١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)14/٠١(‏ «وفيه زياد بن المنذر وهو كذاب». 
)١(‏ فى تء آ: «بالقسط» وهو خطأ. 


الجزء الرابع - سورة یونس: الآيات 03/٠ 447 ٤۸(‏ 
الآخرون السابقون يوم القيامة» المقضى لهم قبل الخلائق»'ء فأمته إنما حازت قصب السبق لشرف 
رسولهاء صلوات الله وسلامه عليه [دائما]”" إلى يوم الدين. 

ل ويقولون متئ هذا اوعد إن كنتم صادقين © قل لا أملك لنة شاو 
شاء الله لكل أَمَة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستفًخرون ساعة ولا يستقدمون ® فل أرأيتم إن 


رر لر هس عر مت 200 ەر وار و تير ت رر هراس لام ر o‏ 


أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون 9ع أَثم إذَا ما وفع آمنتم به آلآن وقد 


کنتم ب به تستعجلون 9 ثم قيل للّدين ظَلَمُوا ذُوقُوا عذاب الْخلّد هل تجزون إلا بما كنتم 
کون 9 4. 

يقول تعالى مخبراً عن كفر هؤلاء المشركين فى استعجالهم العذاب وسؤالهم عن وقته قبل 
التعيينء ما لا فائدة فيه له كما قال تعالى: © يُستَعْجل بها الّذين لا يؤْمنون بها والّذين آمنوا 
مشفقون منها ويَعَلَمونَ أَنْهَا الحق» [الشورى: ]١6‏ أى: كائنة لا محالة وواقعة. وإن لم يعلموا وقتها 
عيناء ولهذا أرشد رسوله به إلى جوابهم فقال : قل لأ ملك لتقي ضرا ولا نما إلا ما شاء الل 
أى: لا أقول إلا ما علّمنى» ولأ افدر عل شم ما اا لاان يطلفى عليه فأنا عبده ورسوله 
ل بمجىء الساعة وأنها كائنة» ولم يطلعنى على وقتهاء [ولکن] < لكل اَم 
أجل4ء أ لكل :قرت مده من العمر مقدره ۰ فإذا انقضى أجلهم ١‏ فلا يستفخرون ساعة ولا 
یستقدمون) » كما قال تعالی : $ ولن يؤخر الله تقسا إذا جاء أجلها) [النافقون: 1۱« ثم أخبرهم أن 
عذاب الله سيأتيهم بغتة» فقال : < قل اراب يتم إن أتاكم عذابه بيّاتا أو تهارا) أى: ليلا أو نهاراء « مادا 
سجر يفن ر . نم إذا ما وع آمنتم به) يعنى : أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا: « رتا أبصرتا 
وسمعتا فارجعنا تعمل صالحا إِنَا موقنون» [السجدة ]> وقال تعالى؛ ١‏ فما روا باسنا قالوا آمَا بالله 
وحدة وكفرتا بم كنا به مُشرٍكين فلم يك يَقَمهُمْ راهم َم رأوا بأستا منت الله لي قدا حلت في عباده وخر 
.[A® «Af E‏ 


0 ثم فيل لين ظَلَموا ذوفوا عاب الخد أى: يوم القيامة يقال لهم هذاء تبكيتا يتا وتقريعاًء 
كقوله : يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه التار التي کنتم بها تكذذبون . أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون . 
اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كنم تعملون [الطور : .]١5-3*‏ 


ين 


)١(‏ هذا اللفظ فى صحيح مسلم برقم (8607) من حديث حذيفة رضى الله عنه» وروی البخارى أوله برقم (4175) من حديث أبى 
هريرة رضى الله غنه . 

(۲) زيادة من ت أ. (۳) فى تء 1: «لهم فيه . 

(6) زيادة من تء أ. (65) فى ت: «تقدرا. 

(6) فى ت: «قل). 


وبا« مححسيه تح ب ست ار الزابع باسورة يوسن ابات (1هارة) 


لإ ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إِنّه لحق وما أنتم بمعجزين ©6 ولو أن لكل نفس 


رای و ا ا ي افوا هق واي ا ع ا ل« ايز ”لوي ا ا 


ظلَمّت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لَمّا رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم 
لا يظلمرن 2ی 4 . 

يقول تعالی : وخر ونب (أحق هو)؟ أى : المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة الأجسام 
ترابا. (قل إي وربي نه حق وما أنتم بمعجزين) أى: ليس صيرورتكم ترابا بمعجز لله عن إعادتكم كما 
بدأكم من العدم: «إِنمَا أمره('' إِذا اراد شیا أن يقول له كن فیکون4 [يس: ۸۲]. 


وهذه الآية ليس لها نظير فى القرآن إلا آيتان أخريان» يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من 
أنكر العاد فى سورة سبأ: لوقا الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بى ورني لتأتيتكم» [سبأ :۳ وفى 
التغابن : زعم الّذين كفروا أن أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لبن بما عملتم وذلك على الله يسير) 


[التغابن : / ا ]. 

ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهباء 
«وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط» أى : بالحق. وهم لا يظلمون» . 

واوا مان السرات رارض خرن رعلا لاد حر ران جرم يمره لقن 
هو يحبي ويميت يميت وإِلَيه ترجعون ED‏ ©. 

e‏ أنه مالك السموات والأرض. ا حق كائن لا محالة. وأنه يحيى ويميت وإليه 
مرجعهم. وأنه القادر على ذلك العليم با تفرق من الأجسام وتمزق فى سائر أقطار الأرض والبحار 
والقغار الأسيحاته وتغالن شد اسان و اوا" 


ل يأيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة 
يقول تعالي متنا على خلقه چا أنزل إليهم من القرآك العظيم على رسوله لكريم" بإيأيها الاس قد 
جاءتكم موعظة من ربكم 4 أى : زاجر عن الفواحش 5 «وشفاء لما في الصدور) أى: من الشبه 
والشكوك› وهو إزالة ما فيها من رجس ودس افا م آی : محصل لها الهداية والرحيه 


من الله تعالى . ل الور O‏ : (ونتزل من القرآن ما 
هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظّالمين إل خسارا 4 [الاسر : 467]ء وقال تعالى: (قل هو للّذين 


)١(‏ فى ت: (إنما قوله» والصواب ما أثبتناه. (۲) زيادة من آ. 
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[فصلت ]٤ ٤:‏ . 
وقوله تعالى : «قل بفضل الله وبرحمته "فبذلك فليفرحوا هو خير مَمَا يجمعون» أى: بهذا الذى 
جاءهم من الله من الهدى ودين الحق'" 2 فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به #هو خير مما يجمعون» 
أى : من خطام الددا ونا ويا من الزهرة E‏ لوايصالة )"كما الزن لي رخاتم فى تفسير 
هذه الآية: «وذكر E‏ جين يذ الوليد - عن صفوان بن عمرو» سمعت أيفع بن عبد 
الكلاعى يقول: لما قدم خراج العراق إلى عمرء رضى الله عنهء خرج عمر ومولى له فجعل عمر يعد 
ابل فإذا هي اتر س ذلك قل مر قول اتحيق لله تال ويقؤل. مر ارا من 
فضل. الله ورحمته. ES‏ كذبت. ليس هذاء هو الذى يقول الله تعالى : طقل بقضل الله 

وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) » وهذا مما يجمعون. 

كن سند ۲7 الحافظ أبو القاسم الطبرانى» فرواه عن أبى وغ الد مشق »> عن جو بن 
0 عن بقية» ارا 
الله تفترون اعارة طن لانن شرن على للد لا وم الا 00 
الئاس ولكن أكترهم لا يشكرُون 9© 4. 

قال ابن عباس » ومجاهد» والضحاك› وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت إنكاراً 
على ر كيم كانوا يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل» كقوله تعالى : © وجعلوا 
لله مما ذراً م من الحرث والأنعام نصيبا» [الأنعام : 35 ] الآيات. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق» سمعت أبا 
الأحوص - وهو عوف بن [مالك ر تا تفيل - يحدث عن أبيه قال: أتيت رسول الله کی وأنا 
قشف الهيئة› فقال : «هل لك مال؟» قال : فلت" ١‏ نعم. . قال: لمن أى المال؟») قال : قلت: من کل 
المللء من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال“ : «إذا أتاك مالا فَلْيرَ عليك». وقال: «هل تنتج إبل 
قومك صحاحا اا فتعمد إلى موسى فتقطع آذائهاء فتقول: هذه بحر وتشقهاء أو تشق جلودها 


)١(‏ فى ت: «وبرحمة». (۲) فى أ: «الله». (۳) فی ت: «ذکر عن نفسه». 
(4) فى أ: «هو». (0) فى ت: «وهذا». (5) فى أ: «أسند». 

(۷) أورده السيوطى فى الدر المنثور (5/ 378) وعزاه لابن أبى حاتم والطبرانى. 

(8) زيادة من ت٠‏ أء والمسند. (9) فى تء أ: «والنعم قال». 


o۸‏ قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب . مورة الَف 

أمة واحدة فبعث الله النبيين ) إلى قوله ( إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ) 
قيل فى التفسير: حسداًء (وثامنها): قوله تعالى (وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً 
بينهم ) فأنزل الله العلم ليؤلف بينهم على طاعته فتحاسدوا واختلفوا , إذ أراد كل واحد أن . 
ينفرد بالرياسة وقبول القول» (وتاسعها) : قال ابن عباس : كانت اليهود قبل مبعث النبي عليه 
السلام إذا قاتلوا قوماً قالوا نسألك بالنبي الذى وعدتنا أن ترسله وبالكتاب الذي تنزله إلا 
تنصرنا » فكانوا ينصرون » فلا جاء النبي عليه السلام من ولد إسماعيل عرفوه وكفر وا به بعد 
معرفتهم إياه فقال تعالى ( وكانوا من قبل يستفتتحون على الذين كفروا ) إلى قوله ( أن يكفروا 
ما أنزل الله بغياً) أى حسداً وقالت صفية بنت حي للنبي عليه السلام : جاء أبي وعمي من 
عندك فقال أبي لعمي ما تقول فيه ؟ قال أقول : إنه النبي الذى بشرّ به مومى عليه السلام قال 
فا ترى ؟ قال أرى معاداته أيام الحياة . فهذا حكم الحسد . أما المنافسة فليست بحرام وهي 
مشتقة من النفاسة › والذى يدل على أنها ليست بحرام وجوه ( أ وما ) قوله تعالى ( وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون)(وثانيها) : قوله تعالى ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) ونا المسابقة عند 
خوف الفوت وهو كالعبدين يتسابقان إلى خدمة مولاههم| إذ يجزع كل واحد أن يسبقه صاحبه 
فيحظى عند مولاه بمنزلة لا يحظى هو بها ( وثالثها ) قوله عليه السلام « لا حسد إلا فى اثنتين . 
رجل آتاه الله مالا فأنفقه فى سبيل الله » ورجل آتاه الله علماً فهو يعمل به ويعلمه الناسن » وهذا 
الحديث يدل على أن لفظ الحسد قد يطلق على المنافسة » ثم نقول : المنافسة قد تكون واجبة 
ومندوبة ومباحة » أما الواجبة فك إذا كانت تلك النعمة نعمة دينية واجبة كالاريمان والصلاة 
والزكاة » فههنا يجب عليه أن يحب أن يكون له مثل ذلك » لأنه إن لم يحب ذلك كان راضياً 
بالمعصية وذلك حرام > وأما إن كانت تلك النعمة من الفضائل المندوبة كالارنفاق في سبيل الله 
والتشمير لتعليم الناس كانت المنافسة فيها مندوبة » وأما إن كانت تلك النعمة من المباحات 
كانت المنافسة فيها من المباحات › وبالجملة فالمذموم أن يحب زوالها عن الخغير » فأما أن يحب 
حصوها له وزوال النقصان عنه فهذا غير مذموم » لكن ههنا دقيقة وهي أن زوال النقصان عنه 
بالنسبة إلى الغير له طريقان ( أحدههم) ) أن يحصل له مثل ما حصل للغير ( والثاني ) أن يزول 
عن الغير ما لم يحصل له فإذا حصل اليأس عن أحد الطريقين فيكاد القلب لا ينفك عن شهوة 
الطريق الآخر فههنا إن وجد قلبه بحيث لو قدر على إزالة تلك الفضيلة عن ذلك الشخص 
لأزا ها ء فهو صاحب الحسد المذموم وإن كان يجد قلبه بحيث تردعه التقوى عن إزالة تلك 
النعمة عن الغير فالمرجو من الله تعالى أن يعفو عن ذلك . ولعل هذا هو المراد من قوله عليه 
السلام « ثلاث لا ينفك المؤمن عنهن الحسد والظن والطيرة » ثم قال « وله منهن حرج إذا 
حسدت فلا تبغ » أى إن وجدت ف.قلبك شيئاً فلا تعمل به » فهذا هو الكلام في حقيقة الحسد 
وكله من كلام الشيخ الغزال» رحة الله علبه . 
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وتقول: هذه صرف و عاف وعلى أهلك؟» قال : : نعم . . قال: «فإن ما آتاك الله لك حل»› 
وساعد الله أشد من ساعدك» وموسى الله أحد من موساك» وذكر تمام الخو 


٤ “ٍ ۰ ٠ 3‏ 1 2 , 
ثم رواه عن سفيان بن عييئة » عن أبى الزعراء عمرو بن عمرو»› عن عمه أبى الأحرص : وعن 


بهد بق اسلا عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» عن أبى الأحوص› م وهذا حديث 
جيد قوى الإسناد. 

وقد أنكر رش ]20 تعالى على من حرم ما أحل الله › أو أحل ما حرم كجرد الآراء والأهواءء 
اتی لا مستند لها ولا دليل عليها. ثم توعدهم على ذلك يوم القيامة» فقال: وما ظَن الّذين 
يفترون عَلَى الله الكذب يوم القيامة» أى : ما ظنهم أن يصنّع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة . 

وقوله: إن الله لذو فَضّل علَى النّاس €: قال ابن جرير: فى تركه معاجلتهم" بالعقوبة فى 
الدنيا. 

قلت : ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم ما خلقه من المنافع فى الدنياء 
ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم فى دنياهم أو دينهم. 

« ولكن أكئرهم لا يشكرون», بل يحرمون ما أنعم الله [به]”عليهم» ويضيقون على أنفسهم» 
فيجعلون بعضا حلالا وبعضا حراما. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم» وأهل الكتاب 
فيما ابتدعوه فى دينهم. 

وقال ابن أبى حاتم فى تفسير هذه الآية: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن أبى الحوارى» حدثنا 
يي حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا موسى ابن الفاح في فرك اللّه عز وجل: « إن الله لذو 
E‏ قال : إذا كان يوم القيامة » يۇتى ى بأهل 2 اللّه e‏ 0 
خلقت الحنة وأشجارها وثمارها وأنهارهاء وحورها ونعيمها» وما أعددت لأهل طاعتك فيها» 
تاسهرت للقن واظمات تيار شوق إليها. قال: فيقول الله تعالى : عبدى » إغا عملت للجنة» هذه 
الجنة 00 ب نما عاك أعتقك من النارء [ومن فضلى عليك أن أدخلك جنتى]"» 

قال : e‏ قال: فيقول: E OO E‏ يفول يارب 
حلقت نارا وخلقت أغلالها وسعيرها ا وما أعددت لأعدائك وأهل معصيتك فيها 


)١(‏ فى ت: «حرام ويحرمها"». 

.)٤۷۳ /۳( المسند‎ )۲( 

() المسند (5/ ۱۳۷). 

(5) المسند (۳/ €۷۳). 

)٥(‏ زيادة من ت» أ. () فى أ: «الذى». 
(۷) فى ت: ١معالحتهم؟‏ . (۸» 4) زيادة من ته أ. 


الملا ور و ا بي كت للا 
اهرت لفات تهارى عرفا ها حول غ :نعلت ذلك عرفا مر زازع ٠‏ فا 
قد أعتقتك من النار» ومن فضلى غليك أن أدخلك جنتى. فيدخل هو ومن معه الحنة. 

ثم يؤتى برجل من الصنف الثالث» فيقول: عبدىء لاذا عملت؟ فيقول: رب" حباً لك 
وشوقا إليك. وعزتك لقد أسهرت ليلى وأظمأت نهارى شوقا إليك وحبا لك» فيقول تبارك وتعالى: 
عبذى » إغا عملت حا لى وشوقا إلى » فينجلى له الرب جل جلالهء ويقول: ها أنا ذاء انظر إلن: 
ثم يقول: من فضلى عليك أن أعتقك من النارء وأبيحك جنتى» وأزيرك ملائكتى » وأسلم عليك 


وما تون في شأن وما تنو منه من قُرَآن ولا تعمَلُونَ من عمل إِلاً كنا عليكم شهودا إذ 


ەر لر 5 


تفيضون فيه وما يعزب عن رَبك من منقال ذَرَة في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك 
ولا أكبر إل في كتاب مبين9© 4 . 

يخبر تعالى نبیه» صلوات الله عليه وسلامه"» آنه“ يعلم جم أحواله وأحوال أمته» وجميع 
الخلائق فى كل ساعة وآن ولحظة. E ES‏ 
السموات ولا فى الأرض» ولا أصغر منها ولا أكبر إلا فى كتاب مبين؛ كقوله: ووعندة مقاتیح ° 
اليب لا يلها إلا هو ويلم ما في البرَ والبحر وما تَسقط من ورقة إلا علمها ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا 
رطب ولا ابس إلا في كتاب مبين» [الأنعام: ۹٥]ء‏ فأخبر تعالى ا حركة ا وغيرها من 
الجمادات وكذلك الدواب السارحة فى قوله: وما من دابّة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إل أمم 
أماكُم ما رطا في الكتاب من شيء نم إلى رهم يحشرون» [الأنعام: 4]. وقال تعالى: وما من دابة 


و هم مه 


في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كاب مبين © [هود: 1]. 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء» فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين بالعبادة» كما 
قال تعالى : #وتوكل على العزيز الرحيم . الذي يراك حين تقوم . وتَقلببك في السّاجدين» [الشعراء: 7١7‏ - 
4 ؛ ولهذا قال تعالى : وما تکون في شأن وما تنو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم 
شهودا إِذ تفيضون فيه أى: إذ تأخذون فى ذلك الشىء نحن مشاهدون لكم راؤون سامعون» ولهذا 
قال» عليه السا( 31 لا سأله جبريل عن الإحسان فالا ان تعد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 


8 دا 

اك 
)١(‏ فى ت أ: «النار» . 49 فی أ: «ربی؟. (۳) فی ت: «صلوات ايله وسلامه عليه؟ . 
(4) فی ت: "بأنه؟ . (5) فى ت: «مفاتح». 0) فى 1: اىي . 


(۷) زيادة من تء أ. 
(A)‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (A)‏ من حديث عمر بن الخطاب الطويل . 
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ألا إن أولياء الله لا خوف عَلَيْهم ولا هم يُحَزَنو 0 الّذين آمنوا وكانوا يقوذ۵ع 


لهم المشرئ في الحياة لديا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز 


ا أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» EEG‏ ربهم ۰ فن 5 0 كان 
لله وليا: أنه طلا خوف عَلَيهم» [أى]7" : فيما يستقبلون من أهوال القيامة» لإولا هم يَحَزَنون» على ما 
وراءهم فى الدنيا . 

وقال عبد الله بن مسعودء وابن ¿ عباس » وغير واحد من السلف: أولياء الله الذين إذا رؤوا كر الله . 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوع كما قال البزار: 

حدثنا على بن حرب الرازی» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا يعقوب بن عبد الله 
الأشعرى ‏ وهو القمى - عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال 
رجل: يا رسول الله مَن أولياء الله؟ قال: «الذين إذا رؤوا ذكر الله». ثم قال البزار: وقد روى عن 
بع و 


وقال ابن جرير: حدئنا أبو هشام الرفاعى» حدثنا ابن فضيل”7؟': حدثنا أبى» عن عمارة بن 
eS‏ 0 2 ا 1 . 
القعقاع › عن ابى زرعه بن عمرو بن جرير البجلى . عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال : قال رسول 
الله ة: «إن من عباد الله د يغبطهم'”) الأنبياء والشهداء». قيل: من هم يا رسول الله؟ لعلنا 
نحبهم. قال: «هم قوم تحابوا" فى الله من ع غير أموال ولا أنساب» وجوههم نور على منابر من نور 


له يخافون إذا حاف الناس . ولا يحزنون إذا حزن الناس». ثم قرأ: $ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون»7" . 


ثم رواه وأيضا أبو داود» من حديث جرير »2 عن عمارة بن القعقاع. عن أبى زرعة بن عمرو بن 
جرير» عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» عن النبى کا مغل“ , 
وهذا أيضا إسناد جيد» إلا أنه منقطع بين أبى زرعة وعمر بن الخطاب» والله أعلم. 


)١(‏ فى تء أ: «فسر بهم2. () زيادة من ت. 

(۳) مسند البزار برقم (5777) اكشف الأستار». والمرسل رواه الطبرى فى تفسيره )١١9 /١5(‏ من طريق أشعث بن إسحاق» عن 
جعفر بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

(4) فى جميع النسخ «أبو فضيل»»2 وكذا وقع فى مخطوطة الطبرى وصوبه المعلق. 

(0) فى ت: «يعطيهم . (5) فى أ: «تحابون؟». 

(۷) تفسير الطبرى )۲١ /٠١(‏ ورواء النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١7757(‏ عن واصل بن عبد الاعلى عن محمد بن فضيل عن 
أبيه وعمارة بن القعقاع ‏ هكذا مقروناً - كلاهما عن أبى زرعة عن أبى هريرة به نحوه» ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۲۵۰۸) 
من طريق عبد الرحمن بن صالح عن ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة به. 

(۸) تفسير الطبرى )١7١ /١3(‏ وسنن أبى داود برقم (/7551). 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات (57 54) دك .ا.__ب 7 ولل 


وفى حديث الم امد عن أنن التضرء عع عبد الحميد بن هرام غن شهر ين حوشب» 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله ية :«يأتى من أفناء الناس 
ونوازع القبائل قوم لم تتصل”٠‏ ' بينهم أرحام متقاربة» تحابوا فى الله وتصافوا فى الله» يضع الله لهم 
يوم القيامة منابر من نور» فيجلسهم عليهاء يفزع الناس ولا يفزعون» وهم أولياء اللّهء الذين لا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون». واد 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن الأعمش› ٠‏ عن ڏکوان أبى مالع 

عن رجل» عن أبى الدرداء» رضى الله عنهء عن النبى كك فى قوله : إلهم البشرئ في الْحياة الدنيا 
وفي الآخرة)» قال: «الرؤيا الصالحة يراها المسلم» أو ترى له». 


وقال ابن جرير: : حدثنى أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش » عن أبى صا »> عن 
عطاء بن يسار»› as‏ عن أبى الدرداء فى قوله: «لهم البشرئ في الحياة الدنيا وقي 
الآخرة», قال : سأل رجل أبا ال عر هذه الآيق فقال: لقد سألت عن شىء ما سمعت 
[احدا)“ سال عنه بعد رجل سال عنه رسول الله فقال: «هى الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلمء 
أذ ترئ له بشراه فى الحياة الدنياء' وبشراه فى االآخرة 1 , 

ثم رواه ابن جرير من حديث سفيان» عن ابن المكدرء عن عطاء بن يسارء عن رجل من أهل 
مصر› أنه سأل أبا الدرداء عن هذه الآية» فذكر 0 


وقال ابن جرير: حدثنى المثنى : حدثنا الحجاج بن منهآل» حدثنا خماد بق ي عن عاصم بن 
بهدلةء عن أبى صالح قال: سمعت أبا الدرداء» وسئل عن: 8 الّذين آمنوا وکانوا يتقون ٠‏ لهم 
البشرئ», فذكن خرو سا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبان» حدثنا يحيى» عن أبى سلمة» ع عبادة بن 
الصامت؛ أنه سأل رسول الله ييل فقال: يا رسول الله» أرأيت قول الله تعالى: «لهم البشرئ في 
الْحياة الدنيًا وفي الآخرة»؟ فقال: «لقد عاحي كن اح رما ماي e‏ أو: أحد قبلك» 
قال: «تلك الرؤيا الصالحة» يراها الرجل الصالح أو 5 له). 


202200 


وكذا رواه أبو داود الطيالسى» عن عمران القطان» عن يحيى بن ابی كثير» به ٠.‏ ورواه 


)١(‏ فی ت: لايتصل». (0) فىاتء أ: «ايطول؛. 

.)۳٤۳ /0( المسند‎ )*( 

(4) المسند (5/ 8486). 

(45) فى أ: «سأل رجل من أهل مصر أبا الدرداء». (5: ۷) زيادة من ت» أ» والطبرى. 

(۸) تفسير الطبرى /٠١(‏ ۱۲۸) ورواه الترمذى فى السان برقم )7”٠١١5(‏ من طريق سفيان عن محمد بن المنكدر به نحوه. 

(9) تفسير الطبرى /٠١(‏ 176) ورواه الترمذى فى السنن برقم )7٠١١5(‏ من طريق أحمد بن عبدة عن حماد بن زيد به. 

)٠١(‏ مسند الإمام أحمد (5/ )7١5‏ وهو فى مسند الطيالسى برقم (047) عن حرب بن شداد» عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة 
قال: نبئت أن عبادة بن الصامت فذكره» وهو منقطع قال ابن حجر: «رجاله ثقات إلا أنه معلولء فإن أبا سلمة لم يسمع من 
عبادة» . 


ييا سسا ل ست الزء الرابع - سورة يونس: الآيات (57- )٦٤‏ 
الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثيرء فذكره. ورواه على بن المبارك» عن يحيىء عن أبى سلمة قال: 
نبنا عن عبادة بن الصامت» سأل رسول الله اة عن هذه الآية» فذكره. 

وقال ابن جرير: حدثنى أبو حميد الحمصى» حدثنا يحيى بن سعيدء حدثنا عمر بن عمرو بن 
مر عن حميد بن عبد الله "ارتي قال الى تركل غبادة بن الصامت فقال: آية فى كتاب 
الله أسألك عنهاء قول الله تعالى : «لهم البشرئ في الْحياة الدنيّا4؟ فقال عبادة: ما سألنى عنها أحد 
قبلك» سألت عنها نبى الله فقال مثل ذلك: «ما بال غا أحد قبلك. الرؤيا الصالحةء يراها العبد 
المؤمن فى المنام ل 

ثم رواء من حديث موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد بن صفوان» عن عبادة بن الصامت؛ 
أنه قال لرسول الله ا : لهم البشرئ في الحياة الدنيًا وفي الآخرة», نقذ غرقا ريال اة 
فما بشرى الدنيا؟ قال: «الرؤيا الصالحة يراها العبد او وهى جزء من أربعة وأربعين جزءا أو 
سبعين جزءا من ا 

وقال [الإمام]”" أحمد أيضا: حدثنا بهز» حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران» عن عبد الله بن 
العا عه إلى رة اال ا رو الله الول ك العمل فج الاي عله ورن 
عليه به» فقال رسول الله ية : «تلك عاجل بشرى المؤمن». رواه مسلب . 

وقال أحمد ع حدثنا حسن ‏ يعنى الأشيب - حدثنا ابن لّهيعة › حدثنا دراج عن 
ا بن جير عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله ية أنه قال: لهم البشرئ في الحيّاة 
ادنيا وفي الآخرة» قال: «الرويا الصالحة يبشرها المؤمن» هى جزء من تسعة وأربعين جزءا من النبوة» 
ف ای فلخو اا ومن وای ری ذلك اغا جو من .القيطاة درتت قلف عن 
يساره ثلاثاء ولیکبر) ولا يخبر بها أحدا» لم يخرجوه. 

ال ی كموي دی و ی اا ی وعد عق عدوي ارت أن دراجا أبا السمح 
حدثه عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد الله بن عمروء عن رسول الله بيا أنه قال: لهم البشرئ 
في الْحيّاة الدنيا : «الرؤيا الصالحة ا المؤمن» جزء من ستة وأربعين ا 

وقال أيضا ابن جرير: حدثنى محمد بن حاتم المؤدب» حدثنا عمار بن محمدء حدثنا م 
عن أبى صالحء عن أبى هريرة» عن عن النبى ا : لهم البشرئ في الْحياة الدنيا وفي الآخرة» قال: 


(۲) تفسير الطبرى /١8(‏ ۱۳۲). 

(۳) زيادة من أ. (6) فى تء أ: «اويحمده». 
(5) المسند /١(‏ 75 ) وصحيح مسلم برقم (THEY)‏ 

(0) زيادة من أء والمسندء وفى ت: «تلك». 

(۷) فى ت: «فليتفت». (۸) فى ت أ: «وليسكت». 
(9) المسند (۲/ )5١9‏ وابن لهيعة ودراج ضعيفان. 

.)١79 /١6( تفسير الطبرى‎ ) ١ 


افو الرائم دوو ير ى[ 0 5 1 يه يي تس ص ببح رم 


فق الذنا اونا افا يراه لدا ی وی کے 


ثم رواه عن أبى کریب»عن أبى بكر بن عياش» عن أبى حصين» عن أبى صالح» عن أبى هريرة 
أنه قال: الرؤيا الحسنة بشرى من الله» وهى من ال 

هكذا رواه من هذه الطريق موقوفا. 

وقال أيضا: م ا ا حدثنا أبو بكر» حدثنا هشامء عن ابن سيرين» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كلاد : ا يراها المسلم أو ری لہ , 
عن أبيه» عن سباع بن ثابت» عن أم كرز الكعبية: سمعت رسول الله ية يقول: «ذهبت النبوة» 
وق 

واا رزوی عن ابن تمزه وأبى هريرة» وابن ¿ عباس » ومجاهد» وعروةانة ال ويحيى بن 
أبى كثير» وإبراهيم ينه ال وعطاء بن أبى رباح : أنهم فسروا ذلك بالرؤيا الصالحة. 

وقيل: المراد بذلك”*2 بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة كما فى قوله تعالى: 
إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تسَرّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون انح اولاز في الخياة لاني وفي الآخرة ولك فيا ما هي الفسكم ولكم فام لعو 


ل الا 


نزلا من غفور رُحيم» [فصلت : Ne‏ 

وفى حديث البراء : «أن المؤمن إذا حضره الموت» جاءه ملائكة بيض الوجوه» بيض الثياب » 
فقالوا: اخرجى أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان» ورب غير غضبان. فتخرج من فمه» كما تسيل 
القطرة من فم السقاء» 

وأما بشراهم فى الآخرة» فكما قال تعالى: للا يحزنهم الفزع الأكبر وتََقَاهم الملائكة هذا يومكم 
الذي كنتم توعدون» [الأنبياء: ۳ ]ء وقال تعالى : يوم ترى المؤمنين واْمؤمنات يسعئ نورهم بين 
أيديهم وبأيمانهم بشراكم ايوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم 0 
[الحديد: .]١١‏ 

وقوله: لا تبديل لكلمات اللّه4 أى: هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغير» بل هو مقرر 
مثبت كائن لا محالة : ل ذلك" هو الفوز العظيم» . 
)١(‏ تفسير الطبرى .)۱۳١ /٠١(‏ 
(0» ”) تفسير الطبرى .)١70 /١8(‏ 
(؟) تفسير-الطبرى /١5(‏ ۳ ورواه ابن ماجه فى السنن برقم (7847) من طريق هارون الحمال عن سفيان به. وقال البوصيرى فى 


الزوائد ۳/ ۲): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وأبو زيد لم يوثقه سوق ابن حبان» ولم يرو عله سوىق ابئه . 
(5) فى تء أ: «المراد من ذلك». (5) فى ت: «وذلك الفوز العظيم». (۷) فى ت: «وذلك» وهو خطأ. 


لدع ل ل لل لل الحزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيات (5680 )7١‏ 

«ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السّميع العليم 62 ألا إن لله من في 
السموات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن 
هم إل يخرصون 2 هو الذي جعل لكم اليل لت لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك 
لآيات قوم يسمعون 69 4 . 

يقول تعالى لرسوله ب : « ولا يحزنك € قول هؤلاء المشركين» واستعن بالله عليهم» وتوكل 
عليه؛ فإن العزة لله جميعاء أى: جميعها له ولرسوله وللمؤمنين» هو السميع العليم) أى: السميع 
لأقوال عباده العليم بأحوالهه”"' . 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض» وأن المشركين يعبدون الأصنام» وهى لا تملك 
الل ضراً ولا نفعاء ولا دليل لهم على عبادتهاء بل إنما يتبعون فى ذلك ظنونهم وتخرصهم 

ثم أخخبر .أنه الذى جعل لعباده الليل ليسكنوا فيهء أى: يستريحون فيه من تصبهم وكلالهم 
وحركاتهم» $ والتهار مبصرا > أى: مضيئاً لمعاشهم وسعيهم» وأسفارهم ومصالحهم» « إن في ذلك 
لآيات لقَرم يسمعون) أى : : يسمعون هذه الحجج والأدلة› رونا 5 بهاء ويستدلون على عظمة 
خالقهاء ومقدرها ومسيرها. 


و ر سبحانه هو الْغني لَه ما في | لسموات وما في الأرض إن عندكم من 
سلْطَان بهذا أ تقولون على الله ما لا تَعلَمُونَ 9 فل إن الّذين يترون على الله اذب لا 
يفلحون ®6 متاع في الدنيا ثم إِلَيْنَ مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشّديد بما كانوا 
يكفرون 4 . 

يفول تغالن ضكرا علن می اوعى: أن له ولا : $ سبحانه هو الغني» اق تقس ذل هر 
الغنى عن كل ما سواه» وكل شىء فقير إليه» ل له ما في السموات وما في الأرض» أى: فكيف يكون 

له ولد ما خلق» وکل شىء ملوك لهء عبد له؟! ظ إن عندكم من سلْطان بهذا أى : ليس عندكم دليل 
على ما تقولونه من الكذب والبهتان! ‏ أتقولون“ عَلَى الله ما لا تعلّمون) : إنكار ووعيد أكيدء وتهديد 
شديدء كما قال تعالى : < وقالُوا انَحَدَ الرحمن ولا قد جنعم شيا إذا تکاد السّموات يفطن منه 
تدشق الأرض وتخر الْجبَال هذا . أن دعوا لارحمن ولا . وما يتبغي للرَحَمَن أن يتَخذ ولّدا . إن كل من في 


)١(‏ فى ت» أ: «عليم بهم . 0) فی ت أ: «ولا». 
(۳) فى ت: «ویعتبرون؟ . (4) فی ت: «أيقولون؟. 


الجر الرانع ووه بو الأياق 721/1 ج ج ج ج يج ع د ر 
السَّمُوَات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا. وكُلّهُم آتيه يوم القيامة فُردا) 
[مريم: 448 .]٩٩‏ 

ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين» من زعم أنه له ولداء بأنهم لا يفلحون فى الدنيا ولا فى 
الآخرة» فأما فى الدنيا فإنهم إذا اندر جم وأملى لهم متعم ليد ثم إضطرهم إلى عذاب غليظ » 
كما قال هاهنا: « متاع في الائياً 4 أى : مدة قريبة» ونم ينا مرجعهم 4 أى : يوم القيامة› ثم 
نذيقهم العَداب الشتّديد» أى: الموجع المؤلم ظ بما كانوا يكفرون ) أى : بسبب كفرهم وافترائهم 
وكذبهم على الله فيما ادعوه من الإفك والزور. 

وال عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا فوم إن كان كبر عليكم مامي وتذ كبري بآيات : 
الله فعلَى الله تو کلت فأجمعوا أمركم وشركاء كم م لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا الي 
ولا تنظرون 00 فإن توليتم فما مألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
لنب رم كدر تجا رن نا و N‏ اعرف لض كدر 


ساس لأس اس داس 


بآياتنا فانظر كيف کان عاقبة المنذرين © 4 . 


يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه: 8 واتل عَلَيهِم 4 أى: أخبرهم واقصص عليهم» 
أى : على كفار مكة الذين يكذبونك ويخالفونك « تا ثوح » آى: بره مع قومه الذين كذبوه» كيف 
أهلكهم الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهمء ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما 
أصاب أولئك . إذ قال لقومه يا قَومِ إن كان كبر عليكم 4 أى : عَظّم عليكم» © مقامي» أى : 00 
أظهركم  ٠‏ «وتذكيري» إياكم «بآيات اللّه» أى : عجحه ورا ( فعلى الله توكلت» أى: فإنى لا 
أبالى ولأ اعفن غي اء > سواء عظم عليكم أو لا! 8 فأجمعوا أمركم وشركاءكم» أى: فاجتمعوا أنتم 
وشركاؤكم الذين تدعون من دون اللهء من صتم ووثن» « ثم لا يكن أمركم عليكم غمّة» أى: ولا 
تجعلو أمركم عليكم ملتبساء بل افصلوا حالكم معى» فإن كنتم تزعمون أنكم محقون» فاقضوا 9 
ولا تنظرون» أى: ولا تؤخرونى ساعة واحدةء أى: مهما قدرتم فافعلواء فإنى لا أباليكم'"2 ولا 
أخاف منکم» لأنكم لستم على شیء» كما قال هود لقومه: < إني أشهد الله واشهدوا أني برِيء مَمَا 
تش رکون . من دونه فکيدوني جميعا نَم لا تنظرون . إي توكلت على الله ربي ربكم ما من دابة إلاً هو آخذ 
بناصيتها إن ري علئ صراط مستقيم ) [هود: 44 -05]. 


ل فَإن توليتم» أى كلثم وأديرتع .عن الطاعة؛ و فما سألتكم من أجر» اك التي مك على 
إياكم د ياء ظ إن أجري إِلاً على الله وأمرت أن أكون من المسلمين» أى : وأنا ممتثل ما أمرت به 


)١(‏ فى تء أ: «ولا أفكر عنكم». (۲) فی ت» أ: «آبالکم». 


ج تتح ماران - ضؤرة يون الاي 6/2 

من الإسلام لله عز وجل؛ والإسلام هو دين [جميع) الأنبياء, من أولهم إلى آخرهم » وإن تنوعت 
شرائعهم وتعددت مناهجهم» كما قال تعالى: «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» [المائدة: .]٤۸‏ قال 
ابن عباس : سبيلا وسنة. فهذا نوح يقول: « وأمرت أن أكون من المسلمين» [النمل: 4۱[ وقال 
تعالى عن إبراهيم بم الخليل: «إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ٠‏ ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب 
يا بني إن اله اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مُسلمون» [البقرة: »]۱١۲ 2١7١‏ وقال يوسف: 
$ رب قد آتيتني من الملك فاطر السموات والأرض أنت وي في الدانيا 
والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصالحين» [يوسف: »]۱١١‏ وقال موسی : : لیا قوم إن كنتم آمنتم بالل 
فعلیه توكلُوا إن كنتم مُسلمين» [يونس ا : ينا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين» 
[الأعراف: »]۱١١‏ وقالت بلقيس: « رب إئي ظَلَمْت نفسي وأسلّمت مع سلَيمان لله رب الْعالمين» 
[النمل: ٤٤]ء‏ وقال [الله]" تعالى: لإئ أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها اليُون الدين أسلّموا» 
[المائدة: 155» وقال تعالى: «وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا امنا واشهد بنا 
مسلمون [المائدة : ١‏ وقال خاتم الرسل وسيد البشر: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأَنا اول الْمُسْلمينَ» [الأنعام: 6.17 ]١57‏ أى: من هذه الأمة؛ 
ولهذا قال فى الحديث الثابت عنه: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علآت» ديئنا ا أى: وهو 
عبادة الله وحده لا شريك له» وإن تنوعت شرائعناء وذلك معنى قوله: «أولاد علأت»» وهم: 
الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. 

وقوله تعالى : « فكذبوه فنجیتاه ومن( معه أى : على دينه «في الفلك» وهى : : السفينة» 
«وجعلتاهم خلائف » أى: فى الأرضء «وأغرقنا لّذین کذبوا بآياتنا فانظر كيف کان عاقبة المندذرين» 
أى با :محمد كن ايا المفين» وأهلكنا الكدين. 

ط ثم بعننا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالات فما كَانوا ليؤْمنوا بمَا كذَبُوا به 
من قبل كذلك تطبع على قلوب المعتدين 60 4 . 

يقول تعالى: + 2 ا بن اوج رسلا .إلى قوعم تجازوهم اا أى: بالحجج والأدلة 
والبراهين على صدق ما جاؤوهم به» فما كانوا ليؤمنوا بما کذبوا به من قبل أى: فما كانت الأمم 
لتؤمن با جاءتهم به رسلهم» بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهمء > كما قال تعالى: «رنقلب 
أفشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول رة 4 [الأنعام : 1۰[ 


وقوله: « كذلك نطبع على قلوب المعتدين 4 أى: كما طبع الله على قلوب هؤلاء» فما آمنوا 
)١(‏ زيادة من ت» أ. (0) فى ت أ: «وقال»؟. (۳) زيادة من ت» أ 


)٤(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٤٤۳(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(5) فى تء أ: «والذين». 


الجزء الرابع - سورة یونس: الآیات 0/600 00/8 ر 
يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. 

والمراد: أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل› ا من آمن بهم» وذلك من بعد نوح» 
عليه السلام» فإن الناس كانوا من قبله 1 ۲( زمان آدم عليه السلام على الإسلام» ال أن أحدث 
الناس عبادة الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاء عليه السلام؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض 

وقال عباس : کک ا TT e‏ 
اكه فإنه إذا كان قل أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره الله تعالى من العقاب 

فماذا" ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك؟ 


ثم بعثنا من بعدهم مُوسئ وهارون إلئ فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وکانوا قَوما 


مجرمين © فما جاعم الحو من عند قارا إن هذا لسر من ت قال موسي أتقولون 
للحق لَمّا جاءكم أسحر هذا ولا يقلح السّاحرون 69 قالوا أجئتنا لتلفتنا عمًا وجدنا عليه 
آباءنا وتكون كما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين © 4. 

يقول تعالى : لثم بعنتا4 من بعد تلك الرسل موسي وهارون إلى فرعون ومد أى: قومه . 
إبآياتنا» أى : حججنا وبراهينناء «فاستكبروا وکانوا قوما مجرمين» اع استكبروا عن ابا الحق 
والانقياد له» ل فما جاءهم احق من عندنا قَلُوا إن هذا أسحر مبين» كأنهم قنّحهم الله اقنتيوا على 
ذلك» وهم يعلمون أن ما قالوة ه كذب وبهتان» كما قال تعالى: لإ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلْما 


E e OR e 


وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المقسدين» [النمل : [٤‏ 

قال) لهم «موسئ » منكرا عليهم : اة ترون للحت لَمّا جاءكم أسحر هذا ولا يقلح السساحرون. 
قالوا أَجنتنا لتلفتنا» أى : تثنينا #عمًا وجدنا عليه آباءنا) أى : الدين الذى كانوا عليه « وتكون لكما» 
أى: لك ولهارون # الكبرياء» أى: العظمة والرياسة #في الأرض وما نحن لَكما بمؤمنين» . 

وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسىء عليه 00 مع فرعون فى كتابه العزيز؛ لأنها من 
أعجب القصص » قا فرعون و مق وس کا © تدر ر القدن أن رب :هذا الذي حدر 


)١(‏ فى ت» أ: «ونجی». (۲) فی تب أ: «إلى». (۳) فی ت» أ: افما). 
(4) فى تء أ: «أى إلى قومه». (5) فى أ: «من). 


قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب . سورة الق o ٠‏ 


« المسألة الثالثة 4 فى مراتب الحسد . قال الغزالى رحمه الله هي أربعة ( الأولى ) أن 
يحب زوال تلك النعمة وإن كان ذلك لا يحصل له وهذا غاية الحسد ( والثانية ) أن يحب زوال 
تلك النعمة عنه إليه وذلك مثل رغبته فى دار حسنة أو امرأة جميلة أو ولاية نافذة نالها غيره وهو 
يحب أن تكون له » فالمطلوب بالذات حصوله له » فأما زواله عن غيره فمطلوب بالعزرض 
( الثالثة ) أن لا يشتهي عنها بل يشتهي لنفسه مثلها » فإن عجز عن مثلها أحب زوالا لكي لا 
يظهر التفاوت بينهما ( الرابعة ) أن يشتهي لنفسه مثلها » فإن لم يحصل فلا يحب زوالا » وهذا 
الأخير هو المعفوعنه إن كان فى الدنيا والمندوب إليه إن كان فى الدين . والثالثة منها مذمومة وغير 
مذمومة والثانية أخف من الثالثة » والأول : مذموم محض قال تعالى ( ولا تتمنوا ما فضل الله به 
بعضكم على بعض ) فتمنيه لمثل ذلك غير مذموم وأما تمنيه عين ذلك فهو مذموم . 

3 المسألة الرابعة #4 ذكر الشيخ الغزالى رحمة الله عليه للحسد سبعة أسباب : 


السبب الأول : العداوة والبغضاء » فإن من آذاه إنسان أبغضه قلبه وغضب عليه »› 
وذلك الغضب يولد الحقد والحقد يقتضي التشفي والانتقام » فإن عجز المبغض عن التشة 
بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان فمهما أصاب عدوه آفة وبلاء فرح » ومهما أصابته نعمة 
ساءته » وذلك لأنه ضد مراده فالحسد من لوازم البغض والعداوة ولا يفارقهما » وأقصى 
الأماكن فى هذا الباب أن لا يظهر تلك العداوة من نفسه وأن يكره تلك ال حالة من نفسه . فأما 
أن يبغض إنساناً ثم تستوى عنده مسرته ومساءته فهذا غير بمكن » وهذا النوع من الحسد هو 
الذى وصف الله الكفار به إذ قال ( وإذا لقوكم قالوا آمناً وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور » إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم 
سيئة يفرحوا بها ) وكذا قال ( ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ) . واعلم أن الحسد 
ربما أفضى إلى التنازع والتقاتل . . 

السبب الثاني : التعزز . فإن واحداً من أمثاله إذا نال منصباً عالياً ترفع عليه وهو لا 
يمكنه تحمل ذلك فيريد زوال ذلك المنصب عنه وليس من غرضه أن يتكبر » بل غرضه أن يدفع : 

“كبره فإنه قد يرضى بمساواته ولكنه لا يرضى بترفعه عليه . 0 

السبب الثالث : أن يكون فى طبيعته أن يستخدم غيره فيريد زوال النعمة من ذلك الغير 
ليقدر على ذلك الغرض ومن هذا الباب كان حسد أكثر الكفار للرسول عليه الصلاة والسلام 
إذ قالوا كيف يتقدم علينا غلام يتيم وكيف نطأطىء له رؤوسنا ؟ فقالوا ( لولا نزل هذا القرآن ٠‏ 
على رجل من القريتين عظيم ) وقال تعالى يصف قول قريش ( أهؤلاء من الله عليهم من بيننا ) 


)۸۲ - ۷۹( الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات‎ ۲۸٦ 


منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولدء ثم ترعرع وعقد الله له سببا أخرجه من بين أظهرهم» ورزقه 
النبوة والرسالة والتكليم؛ وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى ليعبده''' ويرجع إليه» هذا مع ما كان عليه 
فرعون من عظمة المملكة والسلطانء فجاءه برسالة الله» وليس له وزير سوى أخيه هارون عليه١)‏ 
السلام» فتمرد فرعون واستكبر وأخذته الحمية» والنفس الخبيثة الأبية» وقوى رأسه وتولى بركنه» 
وادعى ما ليس لهء وتجهرم على الله » وعتا وبغى وأهان حزب الإيمان من بنى إسرائيل» والله تعالى 
يحفظ رسوله موسى وأخاه هارون» ويحوطهماء بعنايته» ويحرسهما بعينه التى لا تنام» ولم تزل9) 
المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدى موسى شيئا بعد شىء» ومرة بعد مرة» مما يبهر العقول 
ويدهش الألباب» مما لا يقوم له شیء» ولا يأتى به إلا من هو مؤيد من الله» وما تأتيهم من آية إلا 
هى أكبر من أختها» وصمم فرعون وملؤء - قبحهم الله ملاو لكا بذلك كله والجحد والعناد 
والمكابرة» حتى أحل الله بهم بأسه الذى لا ر وأغرقهم فی E‏ ا أجمعين › ( فقطع 
دابر القوم الّذين ظَلَمُوا والحمد لله رب الْعَالَمِين» [الأنعام: .]٤١‏ 


« وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم 09 فلَمًا جاء السّحرة قال لَهُم مُوسى أَلْقُوا ما 
أنتم ملقون 60 فََمَ قرا قال موسي ما جنم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عَمَلَ 
دين 9 ويح اله احق بكلماته ولو رة امون هه 4 . 

ذكر تعالى7"' قصة السحرة مع موسى» عليه السلام» فى سورة الأعراف» وقد تقدم الكلام عايها 
هناك. وفى هذه السورة»وفى سورة طه» وفى الشعراء؛ وذلك أن فرعون - لعنه الله أراد أن يتهج 
على الناس» ويعارض ما جاء به موسى» عليه السلام» من الحق اللمبين» بزخحارف السحرة 
والمشعبذين » فانعكس عليه النظام» ولم يحصل له ذلك المرام» > وظهر 0 البراهين الإلهية فى ذلك 
المحفل العام» و« فألقي السحرة ساجدين . قالوا آمنًا برب الْعَالَمِينَ . رب موسئ وهرون» [الشعراء: 45 - 
4 فظن فرعون 0 يستنصر پالسار على رسول عالم الأسرار» فخاب وخسر الجنة» 
واستوجب النار. 

« وقال فرعون ائتوني ِكل سار عَليمٍ ما جاء السّحرة قال لهم موسئ ألقوا ما نتم ملقُون»؛ 
وإغا قال لهم ذلك لأنهم اصطفوا - وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل _ ج قالوا يا موسئ 
إِمَا أن تلقي وإمّا أن نكو أول من أَلقى . قال بل ألقراك [طه: 56. 15]ء فأراد موسى أن تكون البداءة 
منهمء ليرى الناس ما صنعواء ثم يأتى بالحق بعده فيدمغ باطلهم؛ ولهذا لما « أَلقوا سحروا أعين النّاس 


a‏ (؟) فى تء أ: اعليهما». (۳) فى ت: «ولم يزل». 
)٤(‏ فی ت: لشىء؟. (0) فی ت: «وكره؟. )١(‏ فى ت: اصيحة). 
(۷) فی ت: «ذکر الله سبحانه» . (۸) فی : «من خوارق». (9) فی ت: «وأظهرت» . 


(۱۰) فی ت: «آنه» . (۱۱) فی ت: «سحار» . 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية (۸۳) ا 0/8 
وفرع رار ی [الاعرات ط فأوجس في نفسه خيفة مُوسئ . فلا لا تخف 
کک . وألق ما في ي يمينك تلقف ما صنعوا إِنَما صنعوا كيد ساحر ولا يقلح الساحر حيث أتى) 
[طه: لا 5‏ 194]. فعند ذلك قال موسى ما آلقوا: ما جنتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح 
ل . ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا عبد الرحمن معي الاشتكى + 
أخبرنا أبو جعفر الرازى» ان ارو ابن أبى سليم ‏ قال: بلغنى أن هؤلاء الآيات شفاء من 
السحر بإذن الله تعالىء تة تقرأ فى إناء فيه ماء» ثم يصب على رأس المسحور: الآية التى من سورة 
يونس : : < فلم الوا قال موسئ ما جتتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المقسدين . ويحق 
الله الحق بکلماته ولو كره المجرمون», والآية الأخرى : و الحق وبطل ما كانوا يعملون) 
[الأعراف: ۱۱۸ - ۲١۱]ء‏ وقوله: $ إِنَمَا صتعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى)[طه :4[ 


g~” oro 


فا آمن لموس إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملعهم أن يفتنهم وإِنّ 
فرعو لَعَال في الأرض وإِله لمن المسرفين ©6 4. 

يخبر تعالى أنه لم يؤمن بموسى» عليه السلام» مع ما جاء به من انات البينات والحجج 
القاطعات والبراهين الساطعات» إلا قليل من قوم فرعون» من الذرية - وهم الشباب”" 2‏ على وجل 
وخوف منه ومن مَلَئْه أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ لأن فرعون كان جبارا عنيدا مسرفا 

ف التمزة. والعتو ‏ ركاف اله سطرة وما نشاف رعو نه ووا دیا 

ا 0 ا ا ا يي 
منهم : E yy‏ ا وامرأة خازنه. 

وروی على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: ط فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه» يقول: 
بشن اراتا 

وعن أبن عباس » والضحاك› وقتادة (الذرية): القليل . 

وقال مجاهد فى قوله : إلا ذرية هن قومه) يقول: , بنى إسرائيل. قال: هم أولاد الذين أرسل 
إل مو سی »2 من طول الزمان» ومات آباؤهم . 

واختار ابن جرير قول مجاهد فى الذرية : أنها من بنى إسرائيل لا من قوم فرعون» لعود الضمير 
على أقرب المذكورين . 


. فى ت: «الإيمان». (۲) فى ت: «الشاب». (۳) فی ت: «فکانت»‎ )١( 


“لل ب ب بسح الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات ۸٤(‏ -85) 
وفى هذا نظر؟؛ لأنه أراد بالذرية الأحداث وال وأنهم من بنی إسرائيل › فالمعروف أن 
بنى إسرائيل كلهم آمنوا بموسى» عليه السلام» واستبشروا به» وقد كانوا يعرفون نعته وصفته والبشارة 

به من كتبهم المتقدمة» وأن الله تعالى سينقذهم به من أسر فرعون ويظهرهم عليه؛ ولهذا ا بلغ هذا 

فرعون حذر كل ادر فلم يجد غنه شيئا: ولما جاء موسى آذاهم 07 2 الأذى» و قالوا 
أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جشتتا قال عسئ ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلقكم في الأرض فينظر كيف 
تعملون» [الأعراف:179]. وإذا تقرر هذا فكيف يكون المراد إلا ذرية من قوم موسى» وهم بنو 

إسرائيل؟ . 
علئ خوف من فرعون وملئهم» أى: وأشراف قومهم أن يفتنهم» ولم يكن فى بنى إسرائيل من 

يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارونء فإنه كان من قوم موسی» فبغى عليهم؛ لكنه كان 

طا Pb;‏ إلى فرعون» متصلا به ملفا ا ومن قال: إن الضمير فى قوله: ل وملئهم», 

عائد إلى فرعون» وعظم الملك من أجل اتباعه أو بحذف «آل» فرعون» وإقامة المضاف إليه مقامه - 

فقد أبعد» وإن كان ابن جرير قد حكاهما عن بعض النحاة. ونما يدل على أنه لم يكن فى بنى 

إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى : 

ل وقال موسئ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين 9 فقالوا على 

الكافرين 0 . 

يقول تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لبنى إسرائيل : ظ يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن 
کنتم مسلمين € أى: فإن الله كاف من توكل عليهء « أليس الله بكاف عبده» [الزمر: ١۳]ء‏ ا ومن 

يتو كل عَلَى الله فهو حسبه) [الطلاق : [. 
وكقيرا .نا يقرت اله ين 'العيادة والتوكل». كما كن اقوله تال :8 فاعيدة وتوكّل عليه 4 

[هود: »]۱۲۳‏ قل هو الرحمن آمتا به وعليه توكلنا» [الملك:  .]۲۹‏ رب المشرق والمغرب لا إله إلا 

هو فَانّخذه وكيلا» [المزمل: ۹]ء وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا فى كل صلواتهم" مرات 

متعددة: # إياك نعبد وإِيّاك نستعين 4 [الفاتحة: 6]. 
وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا: « على الله توكلتا ربا لا تَجعلنا فتنة للْقَوم الظّالمين» أى: لا 

تظفرهم بناء وتسلطهم" علينا) فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل» 


)١(‏ فى ت: «والشاب». (۲) فى ت: «لفرعون». (۳) فى ت: «طاريا». 
(4) فى ت: «بحاله؟ . (5) فى ت: «للملك». (5) فى ت: «صلاتهم؟. 


(۷) فی ت: «أى يظفركم ويسلطهم». 


الجزء E‏ الآیة (۸۷) سس ۹ 
فیفتنو ا" ' بذلك. هكذا روى عن أبى مجلّزء وأبى ا 

وقال ابن أبى نجيح وغير واحد» عن مجاهد: لا تعذينا بأيدى قوم فرعون» ولا يعذاب من 
عندك» فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق ما عذبواء ولا سَلّطنا عليهم» فيفتنوا”" بنا. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيبَةَء عن ابن تجيح» عن مجاهد: ربتا لا تجعلنا فتنة لَلقَوم 
الظالمين» [أى]": لا تسلطهم عليناء فيفتنونا. 

#ونجنا برحمتك» أى: خلصنا برحمة منك وإحسانء ظ من القوم الكافرين * أى: الذين كفروا 
الحق وستروه» ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 

وأوحينا إلى موسئ وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا 
الصلاة وبشر المؤمنين ® 4 . 

بذك تعالى سيك اف نى إشرائيل من قرعو وقوه ركفية خلاصيم منهي ”2 :وذلك أن الله 
تعالى أمر موسى وأخاه هارون» عليهما السلام 8 أن تبوءا ) أى: يتخذا لقومهما بمصر بيوتا. 

راه السدووة :فى مج فل اة واجعلوا “بوتكم قبلة)» فقال الثورى وغيره» عن 
خصيّف» عن عكرمة» عن ابن عباس : 8 واجعلوا بيوتكم قبلة) قال: أمروا أن يتخذوها مساجد. 

وكذا قال مجاهد» وأبو مالك» والربيع بن أنس» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وأبوه زيد بن أسلم: وكأن هذا والله أعلم لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه»› وضيقوا 
عليهمء أمروا بكثرة الصلاة» كما قال تعالى: ل يأيها الّذين آمنوا استعينوا بالصبر والصّلاة» [البقرة: 
.]١6*‏ . وفى الحديث: كان رسولٍ الله م إذا حزبه أمر صلی . اجر أبو داودلا 3 ». ولهزا۷) قال 
تعالى فى هذه الآية: واجعلوا بيوتكم قبلّة وأقيموا الصّلاة وبشر بر المؤمنين» أى: بالثواب والنصر 
ال د 

وقال العوفى» عن ابن عباس » فى تفسير هذه الآية قال: قالت ١‏ بنو إسرائيل لموسى› عليه 
السلام : لآ نستطيع أن نظهن:ضلاتنا مع الفراعنة: أن الله ا لقم أن بعلو فى درت وأمروا 
أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة. وقال مجاهد: « واجعلوا بيوتكم قبلَة» » قال: لما حاف بنو إسرائيل من 


(۱» ؟) فى ت أ: «فيفتتنوا». (9) زيادة من ت أ. 
(4) فى أ: «منه». (5) فى ت: «وجعلوا». 
() سنن أبى داود برقم (۱۳۱۹) من حديث حذيفة. رضى الله عنه. 

0) فى تء أ: «وكذا». 


1 


الجزء الرابع - سورة يونس : الآيتان (۸۸ - 89) 
فرعون أن يقتلوا('2 فى الكنائس الجامعة» أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها 
سراً. وكذا قال قتادة» والضحاك. 


وقال سعيد بن جبير: ‏ واجعلوا بيوتكم قبلَة4 أى: يقابل بعضها بعضا. 
9 وقال موس ربنا نك آتيت تيت فرعون وملأه زينة وأموالاً في الْحيّاة الدنيا ربا ليضلوا عن 
سبيلك ربن امس على أموالهم واشدد علَئ لوبهم فلا يؤمنوا حتَئ يروا لعب الأليم ® 


ج 2٥‏ # سه 


قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا معان سيل الّذِينَ لا يعلَمْونَ ® ® © . 


هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى. عليه السلام» على فرعون وملئه» لما أبوا قبول الحق 
00 على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين » ظلما ظلما وعلوا وتكبراً وعتوا» قال: 2 ربنا إن 

تیت فرعون وملاه زينة» أى : من أثاث الدنيا ومتاعها. وأموالاً» أى : جزيلة كثيرة» # في هذه 
0 - بفتح الياء E‏ أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون با 
أرسلتنى به إليهم استدراجا منك لهم كما قال تعالى: «لنفتنهم فيه . 

وقرأ آخرون: « ليضنُوا» بضم الياءء أى: ليفتتن با أعطيتهم من شئت من خلقك» ليظن من 
أغويته أنك إما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهمء واعتنائك بهم . 

# ربتا اطمس على أموالهم 4: قال ابن عباس» ومجاهد: أى: أهلكها. وقال الضحاكء 
وأبوالعالية» والربيع بن أنس: جعلها الله حجارة منقوشة كهيئة ما كانت. 

وقال قتادة: بلغنا أن ززوعهم تحولت حجارة. 

اا لح 0 
خاي كعد بق الس ا « وقال 
موسي ربا إنك انيت تيت فرعون وملأه4 إلى قوله : # اطمس على أموالهم » إلى آخرها [فقال له: عمر يا 
اا خر 6 ای شي الططين؟ فال غادة أتواليع كلها بجر ا فقا دز بو عة العزير 
لغلام له e‏ تتنى بكيس . [فجاءه ا فإذا فيه حمص وبيض » قد قطع حول حجارة. 

وقوله : « واشدد على قلوبهم» : قال ابن عباس: أى اطبع عليهاء $ فلا يُؤمنوا حتی يروا الْعذاب 
الأليم 4 . 


وهذه الدعوة كانت من موسى » عليه السلام» غضباً لله ولدينه على فرعون وملئه» الذين تبين له 


)١(‏ فى ت: «أن يصلوا». (۲) فی ت أ: الهم . (۳) فی ت: «جعل». 
(4) فى ت: «يا أبا جمرة؟ . (5؛ )١‏ زيادة من ت أ. 


الجزء الرابع - سورة یونس: الآیات (۹۰_ ۹۲) ست إو 
أنه 1 ولا يجىء مني e ES‏ ع فقال :8 رب لا تذر على الأرض 

من الكافرين ديّارا نك إن تدرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا» انج ككل [YY‏ ولهذا 
استجاب الله تعالى لموسى » عليه السلامء فيهه(1) هذه الدعوة»› التى ا عليها أخوه هارونء فقال 
تعالى : ( قد أجيبت دعوتكما4. 


gE‏ وأبو صالحء وعكرمة» ومحمد بن كعب القرظى» والربيع بن أنس: دعا موسى 

من هارون» أى : قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون. 

وقد يحتج بهذه الآية من يقول: «إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينرل منزلة قراءتها؛ لأن 
موسى دعا وهارون أمن» . 

وقال تعالى: # قد أجيبت دعوتكما فاستقيما [ولا تَتِعَانَ سبيل الّذين لا يعلمون]) أى: كما 
أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمرى . 

قال ابن جريج» عن ابن عباس: « فاستقيما): فامضيا لأمرى» وهى الاستقامة. قال ابن 
جريج: يقولون: إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة . 


( وجاوزنا يني إسرائيل البحر فأنبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حت إذا 0 
عرق قال آمنت أنه لا ِل إلا الذي آمنت به بثو إسرائيل وأنا من الْمُسْلمِينَ 9© آلآن 
عصيت قبل وكدت من المفسدين 69 فاليم نتجيك ببدنك لتكُون لمن 0 0 
كثيرا من النّاس عن آيَاتنا لعَافلُودَ © 4 . 

يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده؛ فإن بنى إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة موسى› 
عليه :العلا وحم فما قبل د مما الت مفاتل رى الذرية “وقد كانوا:استعاروا من الفط حلا 
كثيرا» فخرجوا به معهم » فاشتد حتق فرعون عليهم» فأرسل فى المدائن ن حاشرين بحوحرة دمر 
من أقاليمه» فركب وراءهم فى أبهة عظيمة › وجيوش هائلة لما يريده الله تعالى ss‏ وم تلفي عم 
أحد ممن له دولة وسلطان فى سائر تملكته؛ فلحقوهم وقت شروق الشمس» ٠‏ © فلما تراءى الجمعان قال 
أضحات موسئ إن لمدركون 4 [الشعراء: .]5١‏ وذلك أنهم لا انتهوا إلى ساحل البحرء وأدركهم 
فرعون» ولم يبق إلا أن يتقاتل9) الجمعان. وألح أصحاب موسى» عليه السلام» عليه فى السؤال 
كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول: إنى أمرت أن أسلك هاهناء # كلاً إن معي ربي سيهدين ) 


)١(‏ فى ت: «فيما». (0) فى ت: «يتنزل منزلة» 
(۳) زيادة من أ وفى ه: «الآية). (5) فى : «أن يتقابل» . 


بودددلللللللللس سح الجزء الرابع ‏ سورة يونس: الآيات ٩۰(‏ ۔ )٩۲‏ 


[الشعراء: 57]» فعندما ضاق الأمر اتسع» فأمزه الله تغالن أن :يضرت البح تاه قضرية قالفلق 
البحرء # فکان کل فرق كَالطّود العظيم» [الشعراء : ©5] أى: كالجبل العظيم ؛ وصار اثنی عشر 
طريقاً» ال عت وأمر الله الڪ فت ار ل فاضرب لَهُم طرِيقَا في البحر يبس لا تخاف 
درکا ولا د تخشى [طه: ۷۷]. وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك. ليرى كل قوم الآخرين للا 
يظنوا أنهم هلكوا. وجازت بنو إسرائيل البحرء فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى 
حافته من الناحية الأخرى» وهو فى مائة ألف أدهم سوى بقية الألوان» فلما رأى ذلك هاله وأحجم 
وهاب وهم بالرجوع › وهيهات ولات حين مناص» نفذ القدر» واستجيبت الدعوة. وجاء جبريل» 
عليه السلام» على فرس - وديق حائل» فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم إليها وتقدم جبريل 
فاقتحم البحر ودخله» فاقتحم الحصان وراءه» ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئاء فتجلد لأمرائه» 
وقال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر مناء فاقتحموا كلهم عن آخرهم م 
يترك أحدا منهمء. إلا ألحقه بهم. فلما استوسقوا فيه وتكاملواء وهم أولهم بالخروج منهء أمر الله 
القدير البحر أن يرتطم عليهم» فارتطم عليهم» فلم ينج منهم أحدء وجعلت الأمواج ترفعهم 
وتخفضهم › وتراكمت الأمراع فوق فرعون» وغشيته سكرات الموت» فقال وهو كذلك: ©« آمنت أنه 
لا لَه إل الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» . فآمن حيث لا ينفعه الإيمان» ا فَلَمَا رأوا بأسنا 
الوا آمنا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . فلم يك ينقعهم انهم لما رأوا بأستا سنت الله التي قد حلت 
في عباده وخسر هتالك الكافرون4 [غافر : .[A® «Af‏ 


ع ال اللّه تعالى فى جواب فرعون حين قال ما قال: ظ آلآن وقد عصيت قبل» أن 
هذ 11 لوقيف تقو ل وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه؟ لوكنت من المفسدين» أى : : فى 
الأرض الذين أضلوا الناس› 0 وجعلناهم أئمة يدعون إلى الثار ويوم القيامة لا ينصرون » 
[القصص .]٤١:‏ 

ای کی الله ال عر ف عون مق قولف عدا فى ا الها مو اسر الت ال 
أعلم الله بها رسوله؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : 

حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة. عن على بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن 


J 


ابن عباس قال: قال رسول الله علد : «لما قال فرعون: 3 آمنت أنه لا اله إلا الذي آمنت به بنو 


إسرائيل) »قال : قال لى جبريل: [يا محمد)] لو رأيتنى وقد أخذت [حالا)" من حال البحرء 
فدسسته فى فيه مخافة أن تناله الرحمة). 


۰ فى ت: «ولهذا». (۲) فی ت: «هذا»‎ )١( 
فى ت: «حالة». (:) فى تء أ: «الذى».‎ )۳( 
زيادة من تء أء والمسند.‎ )١ :5( 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآيات (۹۰ 4۲) تت 0# 


ورواه الترمذى› وابن جرير 2 وابن أبى حاتم فى تفاسيرهم» من حديث حماد بن تلم م 


وقال الترمذى: حديث حسن . 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة » عن عدى بن ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن 
البحر» فأدسه فى فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة» . وقد رواه أبو عيسى الترمذى أيضاء وابن 
جرير أيضاء من غير وجه» عن شعبة» به . وقال الترمذى: حسن غريب صحيح . 

ووقع فى رواية عند ابن جرير» عق محمد ين الى عن دوه عن شعبة» عن عطاء وعدى» 
عن سعيد» عن ابن عباس »2 رفعه أحدهما واا "' الآخر لم يرفعه» فاده ۱ أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» م عن عمز تن عبد الله يق 
يعلى الثقفى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لا أغرق”*' الله فرعون» أشار بأصبعه ورفع 
صوته: : «آمدت أنه لا إل إلا الذي آمنت به بئو إسرائيل »2 قال: فخاف جبريل أن تسبق رحمة الله فيه 

غضبه» فجعل يأخذ الحال بجناحه فيضرب به وجهه فيرمسه. 


وكذا رواه ابن جریر» عن سفيان بن وكيع؛ عن أبى خالدء به موقو" . 


وقد روى من حديث أبى هريرة أيضاء فقال ابن جرير: 


حدئنا ابن حميد» حدثنا حكام» عن عنبسة 00 - عن كثير بن زاذان» عن أبى 


حازم؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يده «قال لى جبريل: يا محمدء لو 

رأيتنى وأنا أغطلّه وأدس من الال فى فيه» مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له» يعنى: 
.)۰( 

فرعون . 


كثير بن زاذان هذا قال ابن معين: لا أعرفه» وقال أبو زرعة وأبو حاتم: مجهول» وباقى رجاله 
ثقات. 


.)۳١١۷( وسنن الترمذى برقم‎ )۳١۹/۱( المسند‎ )١( 

(؟) سنن الترمذى برقم (۳۱۰۸) وتفسير الطبرى /١16(‏ ۱۹۰ - ۱۹۲) ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )7”1٠١‏ من طريق النضر بن شميل 
عن شعبة بهء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ لأن أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن 
عباس؟ ورواه البيهقى قى شعب الإيمان برقم (4۳۹۲) فذكرت روايات الرفع والوقف. 

(۳) فى تء أ: «فکأن». (5) فى تء أ: «والله». 

(6) فى تء أ: «لما غرق»2. )١(‏ فى ت: «أن لا إله». 

(۷) تفسير الطبرى )١97”/١6(‏ ورواه السرقسطى فى غریب الحديث» كما فى تخريج الكشاف (۱۳۸/۲) عن موسى بن هارون» عن 
يحيى الحمانى عن أبى خالد الأحمر به نحوه. 

(۸) فى ت» أ: «أبو). 

(9) فى ت : «الجبال؟» . 

)٠١(‏ تفسير الطبرى )١11/15(‏ ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (۹۳۹۰) من طريق حكام الرازى به. 


(4۳) الحزء الرابع - سورة يونس: الآية‎ ۲۹٤ 


وقد أرسل هذا الحديث جماعة من السلف: قتادة» وإبراهيم ال ورن بق هران وتقل 
عن الضحاك بن قيس : أنه خطب بهذا للناس» فالله أعلم. 

وقوله : < فَاليوْم ننجيك ببدنك لمَكُونَ لمن حلفك آية» : قال ابن عباس وغيره من السلف: ! 
عفن رن ارال شكرا قن عوك د عة ا كدان ا أن بلق ت بل بلا روح» 00 
درعه المعروفة [به]"ء على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع» ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا 
قال تعالى: ‏ فاليوم ننجيك 4 أى: نرفعك على تشز من الارضء ‏ ببدنك). قال مجاهد: 
بجسدك. وقال الحسن: بجسم لا روح فيه . وقال عبد الله بن شداد: سويا صحيحاء أى: لم يتمزق 
ليتحققوه ويعرفوه. وقال أبو صخر : 00000 

وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهاء كما تقدم» والله أعلم. 

وقوله: « لتكون لمن خَلفك آية ) أى: لتكون لبنى إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك» وأن 
الله" هو القادر الذى ناصية كل دابة بيده» وأنه لا يقوم لغضبه شىء؛ ولهذا قرأ بعض السلف: 
«لتكون لمن حلقك آية وإن كثيراً ا لَخَافنُونَ »» أى: لا یتعظون“ بهاء ولا 
يعتبرون. . وقد كان [إهلاك فرعون وملئه](؟ ' يوم عاشوراء» كما قال البخاری : 

حدثنا محمد بن بشار» جنا غد حدثنا شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قدم النبى يهو المديئة» واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على 
فرعون. فقال النبى بايا لأصحابه : «أنتم أحق بموسى منهم» فصوموه)!''©. 
( ولقد بوأنا بني إسرائيل مبواً صدق ورزفتاهم من الات فما اختلفوا حتئ جاءهم 


Alor‏ م6 ع وم 


العلم إن ربّك يقضي بيتهم يوم الْقيامة فيما كانوا فيه يختلفون © 4 . 

يخبر تعالى عما أنعم به على بنى إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية فط مبوً ا “صدق)» قيل: 
هو بلاد مصر والشامء مما يلى بيت المقدس ونواحيهء فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت 
يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالهاء كما قال الله تعالى : ( ورا الوم اين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرضٍ ومغاريها لعي باركنا فيها وتمّت كلمت ربك الحسنى عَلَى بني إسرائيل بما صبّروا ودمرنا ما 
کان يصع فرعون وقومه وما كانوا يعرشوت)[الأعراف : ١٠7‏ ]» وقال فى الآية الأخرى: « فأخرجناهم من 
جنات وعيون”" . . وكنوز وعقام کرم كذلك وأورثتاها بني إسرائيل» [الشعراء: لاه »]٥۹‏ ولكن 


)١(‏ فىاتء أ: «بجسده سويا». (۲) ريادة من تء أ. (۳) فى ت: انحوه». 
)٤6(‏ فى ت: «يرفعك على بشر». (5) فى ت: «تذرعك». (5) فى ت: «وأنه تعالى». 
(۷) فى ت: «الغافلون». (۸) فى ت: «یتعضون). (9) زيادة من ت» أ. 


)١١(‏ فى ت: «فالمبوأ». (۱۲) فی تء أ: «کم تركوا من جنات وعيون وزروع». 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية )٩۳(‏ 40 


استمروا مع موسى» عليه السلام» طالبين إلى بلاد بيت المقدس [وهى بلاد الخليل عليه السلام فاستمر 
موسى بمن معه طالبا بيت المقدس ]27 وكان فيه قوم من العمالقة» [فنكل بنو إسرائيل عن قتال 
العمالقة]"» فشردهم الله تعالى فى التيه أربعين سنةء ومات فيه(" هارون» ثم» موسى» عليهما 
السلام» وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون» ففتح الله عليهم بيت المقدس» واستقرت أيديهم عليها 
إلى أن أخذها منهم بختنصر حينا من الدهرء ثم عادت إليهم» ثم أخذها ملوك اليونان» وكانت تحت 
أحكامهم مدة طويلة» وبعث الله عيسى ابن مريم» عليه السلام» فى تلك المدة» فاستعانت اليهود - 
قبحهه””*' الله على معاداة عيسى» عليه السلام» - اوا وكانت تحت أحكامهم» ووشوا 
عندهم» وأوحوا إليهم أن هذا ا را ع يتين عله فرفعه الله إليه», و 
لهم بعض ال حواريين بمشيئة الله وقدره' "5 ا فو واد ا هوء $ وما فتلوه يقينا . بل 
رفع الله ِي كان الله عزيزا حكيما» [النساء: ١۷١٠ء ]٠١۸‏ ثم بعد المسيح» 0 
ثلاثمائة سنة» دخل قسطنطين أحد ملوك اليونان ‏ فى دين النصرانية» وكان فيلسوفا قبل ذلك. فدخل 
فى دين النصارى قيل: تقية» وقيل: حيلة ليفسده» فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعاً 
0-06 فبنى لهم الكنائس والبيّع الكبار والصغارء والصوامع والهياكل» ولمعابد» والقلايات. 
نتشر دين النصرانية2 فى ذلك الزمان» واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف» ووضع 

0 ومخالفة لدين المسيح . ولم يبق على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان» 
فاتخذوا لهم الصوامع فى البرارى والمهامة والقفار» واستحوذت يد النصارى على مملكة الشام والجزيرة 
وبلاد الروم» وبنى هذا الملك المذكور مدينة قسطنطينية» والقَمَامة» وبيت لحم» وكنائس [بلاد]7'") 
بيت المقدس»- ومان حوران كصضرى"وغيرها من البلدان بثايات هائلة -ميحكمة + وبوا 'الضليب من 
حينفذ» وصلوا إلى الشرق» وصوروا الكنائس» وأحلوا لحم الختزير» وغير ذلك ما أحدثوه من" 
الفروع فى دينهم والأصول» ووضعوا له الأمانة الحقيرة» التى يسمونها الكبيرة» وصنفوا له القوانين» 
رظ هذا يطول 

والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها'"'' منهم الصحابة» رضى الله عنهم» 
وكان فتح بيت المقدس على يدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» ولله الحمد والمنة. 

وقوله : ل ورزفناهم مَنَ الطَّيّبّات » أى: الحلال» من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا. 

وقوله : 8 فَمَا اختلفوا حى جاءهم الْعلم 4 أى: ما اختلفوا فى شىء من المسائل إلا من بعد ما 
جاءهم العلمء أى: ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد فى 


(۱» ۲) زيادة من ت› أ. (۳) فى تء أ: «فى أثنائها» . 

من فى فی 
(5) فى أ: #حكامهم». (05) فى أ: «لعنهم). )١(‏ فى ت: افعثوا». 
(۷) فى أ: لوقدرته». (۸) زيادة من تء أ. (4) فى : «النصاری». 


. فى أ: «فی». (۱۲) فى ت : «انتزعتها»‎ )١١( ْ زيادة من ت أ.‎ ) ٠١ 


5 3 .قوله تعالى ود كثير من أهل الكتاب . سورة ا 
كالاستحقار بهم والأة متهم . ا 

السبب الرابع :التعجب كا أخبر اله عن الأمم الماضية إذقاوا ما أنعم إلا بشرمثلن » 3 
وقالوا ر( أنؤمن لبشرين مثلنا وقومها لنا عابدون 3 ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم | 0 
ا ل و د أو عجبتم 
أن جاء كم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ) 

0 الخامس : الخوف من فوت المقاصد وذلك بختص بالمتزاحمين ل مقصود واجد 
فإن كل واحد منهم يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عوناًله في الانفرادجقصوده »ومن هذا الباب 
تحاسد الضرات في التزاحم على مقاصد الزوجية » وتحاسد الأخوة و في التزاحم على نيل المنزلة في 
قلوب الأبوين للتوصل إلى مقاصد الال والكرامة » وكذلك تحاسد الواعظين التزا مين على 
أهل بلدة واحدة » إذ كان غرضههم) نيل المال والقبول عندهم . 

السبب السادس : حب الرياسة وطلب الحاه نفسه من غير توسل ب 08 


وذلك كالرجل الذى يريد أن يكون عديم النظير فى فن من الفنون » فإنه لوسمع بنظيرله فى ”. 


أقصى العالم ساءه ذلك وأحب موته وزوال النعمة التي بها يشاركه في المنزلة من شجاعة. أو 
أو زهد أو ثروة وی بسبب تفرده . 
السبب السابع : ند الف ر عل غاد اه انك د لا ر ب ر 
بكبر ولا بطلب مال إذا a‏ الله شق عليه ذلك » وإذا وصف 
اضطراب أمور الناس وإدبارهم وتنخص عيشهم فرح به فهو أبداً يحب الايدبار لغيره ويبخل 
بنعمة الله على عباده » كأنهم يأخذون ذلك من ملكه وخزانته » ويقال : البخيل من بخل بمال 
م ار ا ا ا O E‏ 
سبب ظاهر إلا خبث النفس ورذالة جبلته في الطبع , > لأن سائر أ نواع الحسد يرجى زواله لاوزالة 
. سببه » وهذا خبث ف الجبلة لاعن سبب عارض فتعسر إزالته . فهذه هي أسباب الحسد » 
وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد ويقوى 
وة لا يقتوى صاحبها معها على الإخفاء والمجاملة بل يبتك حجاب المجاملة. ويظهر العداوة 
بالمكاشفة وأكثر المحاسدات تجتمع فيها جملة من هذه الأسباب وقلا يتجرد واحد منها . 


ل المسألة الخامسة » فى سبب كثرة الحسد وقلته وقوته وضعفه . اعلم ا 
بين قوم تكثر فيهم الأسباب التي ذكرناها إذ الشخص الواحد يجوز أن يحسد لأنه يمتنع من قول 
المتكبر ولأنه يتكبر ولأنه عدو لغير ذلك من الأسباب وهذه الأسباب إغا تكثر بين قوم تجمعهم 
ر وابط يجتمعون بسببها فى مجالس المخاطبات ويتواردون على الأغراض والمنازعة مظنة المنافرة » 
والمنافرة مؤدية إلى الحسد فحيث لا خالطة فليس هناك محاسدة » ولا لم توجد الرابطة بين 


سبح بح وخح ب ست اللو الراندر د سورة يون الذياك ماو 
الحديث: أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين 
فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» منها واحدة فى الحنة» وثنتان وسبعون فى النار. 
قل نه يارو الله؟-قال ذه آنا عليه راما 

رواه الحاكم فى مستدركه بهذا اللفظء وهو فى السان والمسانيد””) . ولهذا قال الله تعالى: ظإِن 
ربك يقضي بينهم € أى : يفصل بينهم «إيوم الْقيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 . 


فإن كنت فى شك مما أنزلنا إليك فاسأل الّدين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك 
الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 69 ولا تكونن من الّذين كذبوا بآيات الله فتكون 


ەق o‏ 2 لے 


من الخاسرين 62 إن الّذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون 0 ولو جاءتهم كل آ آية 


حت يروا الْعَذَاب الأليم 69 4 . 
قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله عله قال: «لا أشك ولا أسأل»" . 


وكذا قال ابن عباس » وسعيد بن جبير» والحسن البصرى» وهذا فيه تثبيت7؟2 للأمة» وإعلام لهم 
أن صفة نبيهم كك موجودة فى الكتبٍ المتقدمة التى بأيدى أهل الكتاب» كما قال تعالى: «الّذين 
يتبعون الرّسول الثْبِي المي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإبجيل» الآية [الأعراف: .]١97‏ ثم 
مع هذا العلم يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم» سرون للك ور فر وعدا لما ولا يوون 
e‏ الحمية علبي ولهذا قال تعالى: : إن الذين حَقّت عليه كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم 
كل آية حتَّى يروا الْعَذَابِ الأليم» أى : لا يؤمنون إيمانا يتفعهمء بل حين لا ينفع نفسآ إيمانها , ولهذا لما 
دعا رفي عليه اللاي على فرعون وملئه قال: #ربنا اطمس على أموالهم واشدد علَى قلوبهم قلا 
يؤمنوا حتّى یروا العذاب الأليم» [یونس : ۸ كما قال تعالى : «ولو أنَنا اتزلنا إليهم الملائكة وكلمهم 
الوت وحشرنا علَيهم کل شيء فبلا ما کانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أَكْتْرَهُم يجهلون » 
[الأنعام »]١١١:‏ ثم قال تعالی : 


م 9 


فلولا كانت قرية آمنت فتفعها إانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب 
الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إِلَى حين 69 4 . 


)١(‏ فى ت: امن هو». 

(0) المستدرك )١794/١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وجاء من حديث معاوية وأنس وعوف بن مالك قال العراقى: 
(أسانيدها جياد) . 

(۳) رواه عبد الرزاق فى تفسيره )7١7/١5(‏ عن معمر عن قتادة به مرسلاً. 

(4) فى ت: «تتبيت»2. (5) فى تء أ: «صلوات الله وسلامه عليه موجود». 


0 الآیة ا ااا مل 
yT‏ | قومه» ھا E‏ و 
ما يأتيهم من رَسُو ل إلا کانوا به يَسَهزِءون» [یس: ۳۰]» «کذلك ما أتى الّذین من قبلهم من رَسول إلا 
قَالوا ساحر أو مجنون) [الذاريات: ١٠]ء‏ #وكذلك ما أرسلتا من قبلك في فرية من تُذير"" إلا قال مترفوهًا 
ل ل ۳. وفى الحديث عرض 
ليس معه أحدا" ثم ذكر كثرة أتباع موسى» عليه السلام» ثم ذكر كثرة أمته» صلوات الله وسلامه 
عليه كثرة:سدت الخافقين الشرقى 27 والقريئ:: 

والغرض أنه لم توجد قرية آمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى» إلا قوم يونس» وهم 
أهل نيتوى» وما كان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذى أنذرهم به رسولهم» بعد ما عاينوا 
أسبابه » وخرج رسولهم من بين أظهرهم. فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به و لديه . 
واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم » > وسألوا اللّه تعالى أن يرفع عنهم العذاب الذى 
أنذرهم , a Ss‏ فعندها رحمهم الله » وكشف عنهم العذاب وأخرواء كما قال تعالى : إلا قوم 
ونس لاصوا نا علو عداب الخزي في السياة ادها مشاه إن حن : 

واخحتلف المفسرون: هل كنت عنهم العذاب الأخروى مع الدنيوى؟ أو إنما كشف عنهم فى فى 
الدنيا فقط؟ على قولين» أحدهما: إنما کان ا الدنياء ا ف الآية» والقول 
الثانى فيهما لقوله تعالى : 0 وأرسلتاه أل مائة ألفٍ أو يزیدون . فأمنوا فمتعتاهم إل حينٍ « 
[الصافات :۷٤۱١ء »]۱٤۸‏ فأطلق عليهم الإعمان» والإيمان منقذ من العذاب الأخروى» وهذا هو 
الظاهرء والله أعلم . 

قال قتادة فى تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب» فتركت, إلا 
قوم يونس» لما فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم» قذف الله فى قلوبهم التوبة» ولبسوا 
المسوحء وفَرّقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إلى الله أربعين ليلة. فلما عرف الله منهم الصدق من 
قلوبهم» والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم ‏ قال 
قتادة : وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض ال موصل . 

وكذا روى عن ابن مسعود» ومجاهد. وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف. وكان ابن 
مسعود يقرؤها: «فهلا كانت قرية آمتّت». 


)١(‏ فى ت: «وما أرسلنا فى قرية من نبى». (۲) فی ت: «مهتدون» وهو خطأ. 
(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٥۷٥۲(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۲۲۰) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنه. 
(5) فی ت» أ: «والشرقى». (6) فى ت: «یوجدا. (7) فى تء أ: «وضرعوا». 
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وقال أبو عمران» عن أبى الجلد قال: لما نزل 0 العذاب» جعل يدور على رؤوسهم كقطع 
الليل المظلم» فمشوا إلى رجل من علمائهم فقالوا: علمنا دعاء ندعو به» لعل الله يكشف”" عنا 
الاب “فقا فر با کی عر ا ی ادن ر 7 رالا إله إلااتقا قال تكسف که 
العذاب. 

وتمام القصة سيأتى مفصلا فى سورة الصافات إن شاء الله . 

ولو شاء ربك لامن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتئ يكونوا 
ا وما کان لن أن تومن إل ادف الله ويل الر جس على الذين 9 
يعقلون3 4 . 

يقول تعالى : ولو شاء ربك » يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم فى الإيمان بما جئتهم بهء 
فآمنوا کلهم» ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كما قال: « ولو شاء ربك لجعل النّاس أَمةَ واحدة ولا 
يزاون مختلفين . إلا من رُحم ربك ولذلك خلقهم وتمّت كلمة ربك لأملأَ جهنم من الْجئة الاس أجمعين» 
[هود: »]١١9 .١١48‏ وقال تعالى: # فلم ياس الذين آمنوا أن لو يشَاء الله دى الاس جميعا) 
ار 0 قال 0 د الدع الى > اي 0 وتلجتهم < حل يكونوا مؤيين» 
لهم حسرات) [فاطر: 5 ليس عليِك هدام ولكن اله هدي من ياء 4 [البقرة: [YVY‏ ا« َلك 
باخع مسك ألا يكونوا مؤمنين» [الشعراء: «r‏ نك لا تهدي من أحببت» [القصص: «0٦‏ 
عليِك البلاغ وعليتا الحساب) [الرعد: ٠‏ 4]» 8 فَذَكر إِنما أنت مذكر . لست عَلَيهِم بمسيطر» [الغاشية 
1« 55ل إلى غير ذلك من ٠‏ الآيات الدالة على أن الله تحال هو الفعال ا يريد» الهادى من يشاء» 
المضل لمن يشاء» لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال: « وما كان لنفس أن تمن إل يإذن اللّه ويجعل 
الرّجْس » وهو الخبال"“ والضلالء «علَى الّذين لا يعقلون) أى: حجج الله وأدلته» وهو العادل فى 
كل ذلك» فى هداية من هدى» وإضلال من ضل . 


« قل انظروا ماذا في السّموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون20-) 
فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين © 
ثم ننجي رسلا والذين آمنوا كذلك حَقًا علينا ننج الْمَؤمنِينَ 679 ). 


)١(‏ فى ت: «لما نزل بقوم يونس» . (۲) فى ت: «أن یکشف» . (۳) فی ت: ايا محيى الموتى يا حی». 
)٤(‏ زيادة من ت. (0) فى ت: «يؤمن» (1) فى ت: «الجبال». 
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برف ال عاد اي الف فى الا وما خلى فق الراك 'والارض من الآياف الاه 
لذوى الألباب» ما فى السموات”'"' من كواكب نيرات» ثوابت وسيارات» والشمس والقمرء والليل 
والنهارء واختلافهماء وإيلاج أحدهما فى الآخرء حتى يطول هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا ويطول 
هذاء وارتفاع السماء واتساعهاء وحسنها وزينتهاء وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به الأرض بعد 
موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير» وصنوف النبات» وما ذرأ فيها من دواب 
مختلفة الأشكال والألوان والمنافع» واا ھی ال مول وان وران و کرای وما 
البحر من العجائب والأمواج» وهو مع هذا [مسخر]”؟' مذلل للسالكين» يحمل سفنهم» ويجرى بها 
برفق بتسخير القدير له» لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وقوله: # وما تغني الآيات والنذر عن قوم لأ يؤمنون» أى: وأى شىء تجدى الآيات السماوية 
والأرفية > الرس بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقهاء عن قوم لايؤمنون» كما قال:8 إن 
اين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتَى يروا الْعَذاب الأليم[يونس :41< /ا9]. 


ماس وام مس 


وقوله : «فهل ينتظرون إلا مثل أيام الّذين حلَوا من قبلهم»أى : فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك يامحمد 
من النقمةٍ والعذاب إلا مثل أيامٍ الله فى الذين خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم» فل فانتظروا 
إني*“ معكم من المنتظرين . ٿم ننجي رسلا والّذين آمنوا#أى: ونهلك المكذبين بالرسل» كلك حقا 
علينا ننج المؤمنين»[أى] ااا ارس ال E RE E‏ كقوله #كتب على نفسه الرحمة) 
[الأنعام: »]١7‏ كما جاء ذ ل الف كي عن رسول الله یي أنه قال: (إن الله كتب كتابا فهو عنده 


فوق العرش: إن رحمتى سبقت دار 


(قان ألا فاد في لدی بي فد لد و من درد اله ولك 
عبد لَه الذي ركاحم وأمرت أن أكون من المزمنن فت وأذ آقم رجهك للددين حبق وَل 
تَكُوننَ من امش ر كين © ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك إن فَعَلْت فَإنكَ إذا 
من القالمين 3 وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخير فلا راد 
لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم 9© 4 . 


يقول تعالى لرسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه: قل: يا أيها الناس» إن كنتم فى شك من 


)١(‏ فى أ:«إلى التفكر فى الآية لآياته». (0) فىاتء أ: «السماء». (۳) فى أ: «وهول». 
(4) زيادة من تءأ. (6) فی ت: «فإنى2. (5) زيادة من ت» أ. 
(۷) فى ت أ: «تغلب». 

(۸) صحيح البخاری برقم (7554) وصحيح مسلم برقم (١70؟)‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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صحة ماجئتكم من الدين الحنيف. الذى أوحاه الله إلى فها أنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله » 
ولكن أعبد الله وحده لا شريك له» وهو الذى يتوفاكم كما أحياكم» ثم إليه مرجعكم؛ فإن كانت 
آلهتكم التي تدعون من دون الله ''2 حقاء فأنا لا أعبدها"» فادعوها فلتضرنى» فإنها لا تضر 
ولاتنفع› وإنما الذى بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له» وأمرت أن أكون من المؤمنين . 

وقوله ٠:‏ وأن أقم وجهك للدين حنیفا ولا تکونن من المشركين» أى: أخلص العبادة لله وحده 
حنيفا» أى : درف عن الشرك؛ ولهذا قال : ولا تكونن من الْمُشْركينَ 4. وهو معطوف على 
قوله : « وأمرت أن أكون من المؤمنين» . 

وقوله : 8 وإن يمسسك الله بضر » إلى آخرهاء بيان لأن لخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع 
إلى الله تحال وحده لا يشاركه فى ذلك ادا فهو الذئ: فحن الاد خد لاسر يلف ل 

روى الحافظ ابن عساكر» فى ترجمة صفوان بن سليم» من طريق عبد الله بن وهب: أخبرنى 
يحبى بن أيوب عن عيسى بن موسى» عن صفوان بن سليم» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله َكل 
قال : «اطلبوا الخير دهركم كله؛ وتعرضوا لنفحات رحمة الله» فإن لله نفحات من رحمته» يصيب بها 

xi 51 5‏ .- . )€( 
من يشاء من عباده واسألوه أن يستر عوراتكم» ويؤمن روعاتكم» 5 

ثم رواه من طريق الليث» عن عيسى بن موسى» عن صفوان» عن رجل من أشجع. عن أ 
هريرة مرفوعا؛ بمثله سواء . 

وقوله  :‏ وهو الغفور الرّحيم 4 أى : لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أى ذنب كان» حتى من 
الشرك به» فإنه يتوب عليه . 


« قل يا أَيها النّاس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدئ فَإنّمَا يهتدي لنفسه ومن ضل 


فإِنّمَا یضل عَلَيها وما انا علْیکم بو کیل ۵© واتَبع ما يوحى إليك واصبر حت يحكم الله 


مر or‏ وام 


وهو خير الحاكمين 09 4. 


)١(‏ فى آ:«من دون الله من شىء حقا». (۲) فى ت: «أعبد. 

(۳) فى ت» الايشركه). 

(4) تاريخ دمشق (۸/ ۳۲۸ «المخطوط») ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (۱۱۲۱) من طريق عبد الله بن وهب بهء ورواه ابن عبد 
البر فى التمهيد (۳۳۹/۰) والبيهقى فى شعب الإبمان برقم (۱۱۲۲) من طريق عمرو بن الربيع بن طاق عن يحيى بن أيوب به 
نحوه ورمز له السيوطى بالضعف فى الجامع . 

(5) تاريخ دمشق (558/8 «المخطوط») ورواه ابن أبى الدنيا فى الفرج بعد الشدة برقم (۲۷) من طريق رويم بن يزيد عن الليث به 
مرفوعاء ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )١١71(‏ من طريق يحيى بن بكير عن الليث به مرفوعا. وقال البيهقى: «هذا هو 
المحفوظ دون الأول» والأول حديث أنس. 
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الله هو الحق الذى لامرية فيه ولاشك» فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» 
ف وما انا عليكم بوكيل» أى: وما آنا موكل بكم حتى تكونوا مؤمنين بهء وإنما آنا نذير لكم» 
والهداية على الله تعالى. 
وقوله: ا واتّبع ما يوحئ إليك واصبر 4 أى: تمسك با أنزل الله عليك وأوحاه“ »واصبر على 
مخالفة من خالفك من الناسء « حتى يحكم الله 4 أى: يفتح بينك وبينهم. # وهو خير الحاكمين» 
أى کر ان وكيد 


)١(‏ فى ت :«عن ذلك». (۲) فى ت: «على نفسه» (۳) زيادة مناتء أ. 
() فى ت» أ: «وأوحاه إليك». (۵) فی ت» أ: «لعدله». 


١١6 ١ سورة يونس عليه السلام ابه‎ -٠ 


ت سو رةيونس علي هالسلام 
٠‏ مكية وهى مالة وتسع آيات 
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( سورة بونس عليه السلام مكية وهى مائة وقسع آبات € 

( بسم الله الرحمن الرحم ) (الر ) بتفخيم الراء المفتوحة وقرىء بالإمالة إجراء للأأصلية مجرى المنقلبة ١‏ 
عن الياء و قرىء بين بين وهو إما مسرود على مط التعديد بطريق التحدى على أحد الوجبين المذكوربن 
فى فاتحة سور ة البقرة فلا حل له من الإعراب وإما اسم للسورة 5ا عليه [طباق الا كثر فحله الر فع على 
أنه خبر لمبتدأ عذوف أى هذه السورة مسماة بالر وهو أظور من الرفع على الا بتداء لعدم سبق العلم 
بالتسمية بعد مها الاخيار بها لاجملا عنوان الموضوع لتوقفه على عل الخاطب بالانتساب کا م . 
والإشارة إلها قبل جريان ذكرها لا أنها باعتبار كونها على جناح الذكر وبصدده صارت فى حم 
الحاضر كا يقال هذا مااشترى فلان أو النصب بتقدير فعل لاق بالمقام نحو اذكر أو اقرأ وكلمة ( تلك ) © 
إشارة إلها أما على تقد ركون الر مسرودة على نمط التعديد فقد نزل حضور مادتها الى هى الحروف ٠.‏ 
المذ كورة منزلة ذكرها فأشير إلمها كأنه قيل هذه الكلمات المؤلفة من جنس هذه الحروف المبسوطة الج 
وأما على تقدي ركو نه اما للسورة فقد نوهت بالإشارة إلا بعد تنو ما بتعيين اسمها أو الام بذكرها 
أو بقراءتها وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للتنبيه على بعد منز لتهافى الفخامةو عله الرفع على أنه مبتدأ 
بره قوله قعالى (آبات الكتاب ) وعلى تقدي ركون الر مبتدأ فمو مبتدأ ثثان أو بدل من الأول والمءنى © 
ھی آبات خصو صة منه مترجمة باسم مستقل والمقصود ببيان بعضيتها منه وصفرا ا اشتهر اتصافه به من 
النءعوت الفاضلة والصفات الكاملة والمراد بالكتاب إما جيم القرآن العظيم وإن لم ينزل الكل حينئذ إما 
باعتبار تعينه وتحققه فى عل القه عر وعلا أو فى اللوح أو باعتبار أنه أنزل جملة إلى السماء الدنيا وا هو 
المشهور فإن فائحة الكتا بكانت مسماة بهذا الاسم وبأم القرآنف عبدالنبوة ولماعصل المجموعالشخمى . 
إذ ذاك فلايد من ملاحظة كل من الكتاب والقرآن بأحد الاعتبارات المذكورة وإما جيغ القرآن 
النازل وفتئذ المتفامم بين الناس إذ ذاك فإنه كنا يطلق على المجموع الشخصى يطلق على موع مانزل فى كل 
عصر ألا ری إلى ماروى عن جابر رضى الله عنه أنه قا لكان النى يليه بجمع بين الرجلين من آتلى أحد 
فى ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه فى اللحد فإن مابفبعه 

الناس من القرآن فى ذلك الوقت ويحافظون على التفاوت فى أخذه [نما هو المجموع النازل حينئذ منغيز 


١ 


۱١‏ تفسير أبى السعود 


03 02 رم ۶ ءءء کو ر را سد ٤ >٤‏ 3 ل ب م راه ٤‏ سار و 
1203 2ے سمه و ارم ورد ار ےم ما ر رر ووش ۹ 
قدم صدق عند رهم قال الكنفرون إن هنذا لسلحرمبین 9 ون 


س ملاحظة لتحققالمجموع الشخصىف ءل الله سبحانه أوفى اللوح ولالنزوله جملة [لىالسماء الدنيا (الحكيم) 
ذى المكمة وصف به لاشتاله على فنون الحكم الباهرة ونطقه بها أو هو من باب وصف الكلام بصغة 
صاحبه أو من باب الاستعارة المكنية المبنية على تشببه الكتاب بالحكي الناطق بالحمكية هذا وقدجعل 
الكتاب عبارة عن نفس السورة وكلمة تلك إشارة إلى مافى عنما من الأى فإنها فى حك الحاضر لاسا 
بعد ذكر مايتضمنها من السورة عند بيان اسمها أو الام بذكرها أو بقراءتها وينيغى أن بكون ااشار 
إليه حينئذكل واحدة منها لاجميعها من حيث هو جميع لآنه عبن السورة فلا يكون للإضافة وجه ولا 
لتخصيص الوصف بالمضاف إليه حكة فلا يتأتى ماقصد من مدح المضاف با لليضاف إليه من صفات 
الكال ولان فى بيان اتصا ف كل منها بالكال من المبالغة ما لبس فى بيان اتصاف الكل بذلك والمتيادر من 
الكتاب عند الإطلاق وإنكان كله بأحد الوجمين المذ كو رين لكن صمة إطلاقه على بعضه رت ما 
لاريب فما وا لمعمو د المشهور وإنكان اتصاف الكل بأحد الاعتبارين ما ذكر من نعوت الكال إلا أن 
شهرة اما فكل سورة منه با | تصف به الكل ما لاينكر وعليه يدور تحقق مدح الورة كر ادها 
من القرآن الكرم إذلولا أن بعضه منعوت بنعت کله داخل تحت حکمه لما تسى ذلك وفيه ما لا خى 

0٠‏ هن التكلف والتعسف ( أكان للناس يحبا ) الهمزة لإنكار تعجهم ولتعجب السامعين منه لكو نه فى غير 
>له والمراد بالناس كفار مک وإنما عبر ءنهم باسم الجنس من غير عرض لسكفرم مم أنه المدار لتعجهم 
کا تعرض له فى قوله عز وجل قال الكافرون اخ لتحقيق مافيه الشركة ينهم وبين رسول الله لله ولعيين 
مدار التعجب فى زعمبم ثم تدبين خطتهم وإظبار بطلان زعمهم بإيراد الإنكار والتعجيب واللاممتعلقة 
بمحذوف وقع حالا من يبا وقيل بعجباً على التوسع المشهور فى الظروف وقيل المصدر إذاكان مى 
اسم الفاعل أو اسم المفعول جاز تقد معمو له عليه وقيل متعلقة بكان وهو مبنى على دلالة كان الناقصة 

© على الحدث ) أن أوحينا ) اسم كان قدم عليه خبرها اهتهاماً بشأنه الكو نه مدار الإنكار والتعجيب 
وتشويقاإلى المؤخر ولان فى الاسم ضرب تفصيل فى مراعاة الآصل نوع إخلال بتجاوب أطراف 
الكلام وقرىء برفعمجب عل أنه الاسم وهو نكرةوالخبر أنأوحينا وهو معرفة لآن أن مع الفعل فى 
تأو يل المصدر المضا ف إلى المعر فةالبتة والختار حينئذ أن تجعل كان تامة وأن أوحيئا متعلقاً بعجب على 
حذف<رف التعلي ل أى أحدث للناس ب لن أوحينا أو من أن أوحينا أو بدلا من يحب لكنلاعلى 
توجيه الإنكار والتعجي ب إلى حدوثهبل إلىكونه با فان كون الإبدال فى حك نحية المبدل منه ليس 
معناهإهداره بالمرةو[نما قيل للناس لاعندالناس الدلالةعلى أنه م اتخذوه أجو ية لمم وفيهمن زيادة تقبيح 
© حالم مالايخنى (إلى رجل منهم) أى إلى بش رمن جنسهم كقو هم أبعت الله بشراً رولا أومن أفنائهم 
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منحيث الماللامن عظهائهم كقو فم لولا نزلهذا الف رآ نعلى رجل من القر يتين عظم وكلا الو جبين من‎ 
ظو ر البطلان بحيث لايد عليه . أما الأول فلن بعث الك [نما يكون عند كون المبعوث [لبهم ملائ‎ 

کا قال سرحانه قل لوكان فى الأرض ملاتك بمشون مطمئنين لنزلنا علهم من السماء ملكا رولا وأما 
عامة البشر فهم بمعزل من استحقاق المفاوضة الماكية كيف لا وهى منوطة بالتناسب والتجانس فبءث 
للك إليهم مراحم الحكدة النى عليها يدور فلك التسكوين والتشريع ونما الذى تقتضيه الحكمة أن بعثف 
الك من ببنهم إلى الخواص الختصين بالنفوس الزكية الم يدبن بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين 
الروحانى والجسمانى ليتلقوا من جانب ويلةوا إلى جانب . وأما الثانى فليا أن مناط الاصطفاء للنبوة 
والرسالة هو التقدم فى الا تصاف بماذكر منالندوت امجميلة والصفات الجليلة والسبق فى إحراز الفضائل 
العلية وحيازة الملكات السنية جبلة وا كتساباً ولا ريب لحد منهم فى أنه بم فى ذلك الشأن فى غابة 
الغابات القاصية ونهاية النبايات النائية وأما التقدم فى الرياسات الدنيوية والسبق فى نيل الحظوظ الدنية 
فلادخل له فى ذلك قطعاً بل له [خلال به غالبا قال يِه لوكانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما-ق 
الكافر منوا شربة ماء ( أن أنذر الناس ) أن مصدرية لجوازكون صلتها أمرأ کا فى قوله تعالى وأن آم 
وجك وذلك لآن الخبر والإنشاء فى الدلالة على المصدر سيان فساغ وقوع الم والنبى صلة حسب 
وقوع الفعل فليجرد عند ذلك عن معنى الام والنبى نحو تحر دالصلة الفعليةءن معىالمضى والاتة.ال 
ووجوب كو نالصلة فىالموصول الاسمىخبرية [نماهو للتو صل ما إلىوصف المعار ف امل لا لقه ور 
فى دلالة الإنشاء على المصدر أو مفسرة [ذالإعاء فيه معنى القول وقد جوز كو نما مخففة منالمثةلة على 
حذف ضمي رالشأنوالقولمنالخبروالمعنى أن الشأن قولنا أنذرالناسو لمر اديه جنيع الذاس كافة لاماأر يد 
بالآول وهو النكتة فى إيثار الإظوار على الإضمار وكو ن الثانى عين الا ول عند إعادة المعر فة ليس على . 
الإطلاق (وبشر الذين آمنوا) ا أوحيناه وصدقوه ( أن لحم ) أى بأن لهم ( قدم صدق ) أى سابةة 
ومنزلةرفيعة (عند رمهم) و[نماعبر عنما مها إذ مما حصل السبق والوصول إلى المنازل الرفيعة کا يعبر 
عن النعمة باليد لاثما تعطى با وقبل مقام صدق والوجه أن الوصول إلى المقام نما حصل بالقدم 
وإضافتها إلى الصدق للدلالة عل تحققما وثبانما وللتنبيه على أن مدار نيل مانالوه من المراتب العلية هو 
صدقمم فإن التصديق لاينفك عن الصدق (قال الكافرون) ثم المتعجبون وإبرادم همنا بعنوان الكفر 
ءالاحاجة إلىذكر يبهو ترك العاطف لجر يانه مجر ى البيان لاجملة الى دخلت عليبا همزة الإنكار أو 
لكو نهاستثنافا مبنيأعلى السؤالكأنه قيل ماذا صنعو ابعد التعجب هل بةوا على التردد والاتبعاد أو 
قطعو | فيه بشىء فق لقال الكافرو نع ىطريقة التأكيد (إن هذا) يعنونبه ماأوحى إلىر ول الله يلت 
من‌القرآن ا لكي المنطوى على الإنذار والتبشير (اسحر مبين) أى ظاهر وقرىء اسار على أن الإشارة 
إلى رسول الله ب وقرىء ماهذا [لاسحر مبين وهذا اعتراف من حيث لا يشعر ون بأن ماعاينوه خارج . 
غن طوق البشر نازل من جناب خلاق القوى والقدر ولكنهم موه ءا قالوا تمادياً فى العنادكا هو ديدن 
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إن ربكر الله الذى خاق لسملوت والارض ف ستة ايام ثم استوى على العرش يدير الام 


ما من شيج إلا من بعد إذنهء 5 لڪم آله ربك فأعبدوه أقلا بد وون رش 
المكابر اللجوج و أت المفحم الحجوج ( إن ربك )كلام مستأنف سيق لإظبار بطلان تعجبهم المذ كور 
وما بنوا عليه من المقالة الباطلة غب الاشارة إليه بالإنكار والتعجيب وحقق فيه حقية ماتعجيوا منه 
وصحة ماأنكروه بالتنبيه الإجمالى على بعض مايدل علا من شئون الخلق والتقديروأ<وال التكوين 
والتدبير وبرشدم إلى معرفتها بأدنى تذكير لاعترافهم به منغير نكير لقو لہ تعالى قل من ر بالسموات 
السبع ورب العرش العظم سيقو لون لله ق لأفلا تتقون وقوله تعالى قل من يرزةكمن السماء والا رض 
إلى قوله تعاالى ومن بد ر الا فسيقولون الله أى إن ربک ومالك ارک الذى تتعجبون من أن برسل 
© [ليكرجلا منكم بالإنذار والتبشير وتعدون ماأو حى إليه من الكتاب الحسكي حرا هو (الله الذى خلق 
© السموات والاأرض) وما فم ما من أصول الكائنات ( فى ستة أيام ) أى فى ستة أوقات أو فى مقدار 
ستة أيام معبودة فإن نفس اليوم الذى هو عبارة عن زمان كون الشمس فوق الا'رض ما لايتصور 
تحققه حين لا أرض ولا سماء وفى خلقها مدر جأ مع القدرة التامة على إيداعبا دفعة دليل على الاختيار 
واعتبار للنظار وحث لم على التأنى فى الا حوال والا"طوار وأما تخصيص ذلك بالعدد المعين فأمرقد 
امتأثر بعلم مايستدعيه علام الغيوب جلت قدر ته ودقت حكمته وإبثار صيغة المع فى السدوات لاهو 
© المشهور من الإيذان بأمها أجرام مختلفة الطباع متباينة الآثاروالا'حكام (ثم ١-توى‏ على العرش) العرش 
هو الجسم المحيط بسائر الا“جسام سمى به لارتفاعه أو للتشيبه بسربر الملك فإن الا "وام والتدابير 
منهتنزل وقيلهو الملك ومعنى استواثه سبحانه عليه استيلاؤه غليه أو استواء أمرهوعن أ##ابنا أن 
الاستواءعلى العرشصفة له سبحانه بلا كيف والمعنى أنهسبحانه استوى على العرش عل الوجه الذى 
عناءمنزها عن القكن والاستقراروهذا بيانلجلالة ملكو سلطانه بعدبيانعظمةشأنه وسعة قدر ته ما 
© مرمن خلقهاتيك الا جرامالعظام (يدبر الا مر) التدبير النظر فى أدبار الا".ور وعواقما لتقع على 
الوجه امحمود والمراد هبنا التقدير على الوجه الا”تم الآ كدلوالراد بالآمر أمر لكوت السموات 
والآارض والعرشوغير ذلكمن الجزئيات الحادثة شيئاًفشيئاً على أطوار شتى وأنحاء لاتكاد تحصى من 
الممأسبات والممابنات فى الذوات والصفات والازمنة والآوقات أى يقدرماذكرمنأمر الكائنات الذى 
مائدجبو امنه م نأمر البعث والوحى فردمن جملتهوشعية مندوحته ومهىءأسبا بكل منها حدوثاوبقاء 
فی أو قانها المعينة ورتب مص لہا على الو جه الفائق والهط اللائق ع تقتضيه الحسكة وتستدعيه 
المصلحة واججملة فى عل النصب على أمماحال من ضير استو ى وقد جو زكو نما خر آثان] لأنأو مستأنفة 
لال ها منالإعراب مبنيةعلى سؤال نشأ منذكر الاستواءعلى العرشالمنىء عن إجراء أحكام الملك 
© وعلكل حالفإيثار صيذةالمضار 4 للدلالة على تجدد التد بير واستمراره و قول عزوجل (مامن شفيع) 
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شخصين في بلدين لا جرم لم يكن بينهما محاسدة » فلذلك ترى العالم يحسد العالم دون العابد 
والعابد يحسد العابد دون العالم » والتاجر يحسد التاجر . بل الاسكاف يحسد الاسكاف ولا 
يحسد البزاز » ويحسد الرجل أخاه وابن عمه أكثر عا يحسد الأجانب والمرأة تحسد ضرتها وسرية 
زوجها أكثرمما تحسد أم الزوج وابنته لأن مقصد البزاز غير مقصد الاسكاف فلا يتزاحمون على 
المقاصد » ثم مزاحمة البزاز المجاور له أكثر من مزاحمة البعيد عنه إلى طرف السوق وبالجملة 
فأصل الحسد العداوة وأصل العداوة التزاحم على غرض واحد والغرض الواحد لا يجمع 
متباعدين بل لا يجمع إلا متناسبين . فلذلك يكثر الحسد بينهم » نعم من اشتد حرصه على 
الجاه العريض والصيت ف أطراف العالم فإنه يحسد كل من ف العالم من يشاركه في الخصلة 
التي يتفاخر بها » أقول: والسبب الحقيقي فيه أن الكمال محبوب بالذات وضد المحبوب مكر وه 
٠‏ ومن جملة أنواع الكمال التفرد بالكمال » فلا جرم كان الشريك فى الكمال مبغضاً لكونه منازعا فى. 

| الفردانية التي هي من أعظم أبواب الكمال إلا أن هذا النوع من الكمال لما امتنع حصوله إلا لله 
سبحانه ووقع اليأس عنه فاختص الحسد بالأمور الدنيوية » وذلك لأن الدنيا لا تفي 
. بالمتزاحمين » أما الآخرة فلا ضيق فيها . وإنما مثال الآخرة نعمة فلا جرم من يحب معرفة الله 
تعالى ومعرفة صفاته وملائكته فلا يحسد غيره إذا عرف ذلك لأن المعرفة لا تضيق على العارفين بل 
المعلوم الواحد يعرفه ألف ألف ويفرح بمعرفته ويلتذ به ولا تنقص لذة أحد بسبب غيره بل 
يحصل بكثرة العارفين زيادة الأنس فلذلك لا يكون بين علماء الدين محاسدة لأن مقصدهم 
معرفة الله » وهي بحر واسع لا ضيق فيها وغرضهم المنزلة عند الله ولا ضيق فيها » نعم إذا 
قصد العلماء بالعلم امال والحاه » تحاسدوا لأن المال أعيان إذا وقعت فى يد واحد خلت عنها يد 
الآخر » ومعنى الجاه ملء القلوب » ومهما امتلأ قلب شخص بتعظيم عالم افراع تعظيم 
الآحر » أما إذا امتلاً قلب بالفرح بمعرفة الله لم يمنع ذلك أن يمتلىء قلب غيره وأن يفرح به 
فلذلك وصفهم الله تعالى بعدم الحسد فقال ( ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخواناً على سرر 
متقابلين ) . 


هط المسألة السادسة » في الدواء المزيل للحسد وهو أمران: العلم والعمل: أما العلم 
ففيه مقامان إجمالى وتفصيل › أما الاإجمالى فهو أن يعلم أن كل مادخل فى الوجود فقد كان ذلك 
من لوازم قضاء الله وقدره.لان الممكن ما لم ينته الى الواجب لم يقف . ومتى كان كذلك فلا 
فائدة في النفرة عنه » وإذا حصل الرضا بالقضاء زال الحسد. وأما التفصيلي فهو أن تعلم أن 
الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا وأنه ليس فيه على المحسود ضرر فى الدين والدنيا بل ينتفع 
به فى الدين والدنيا » أما أنه ضرر عليك فى الدين فمن وجوه. أحدها: أنك بالحسد كرهت 
حكم الله ونازعته في قسمته التي قسمها لعباده وعدله الذى أقامه في خلقه بخفي حكمته » 
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إليه م جعك جميعا وعدا لله حما إنه, يبدأ اللحلق يعيده, ليجزى الذين امنوا وعملوا الصالحلت 


ألقسط والین گفروا م شراب ن می وداب ألم يما اوا مرون دق ١٠يوض‏ 
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بیان لاستبداده سبحانه فى التقدير والتدبير ون لاشفاعة على أبلغ الوجوه فان فی یع أفراد الشفيع 
يمن الاستغر اقية يستلزم نق الشفاعة على أنم الوجوءكا فى قوله تعالی لاعاصم اليوم من أ الله وهذا 

إعد قوله تعالى يدير الاص جار #رى قوله تعالى وهو بجير ولا جار عليه عقيب وله تعالى قل من بيده 
ملكو تکل ثىء وقوله تعالى (إلا من بعد إذنه) استثناء مفرغ من أعم الأوقات أى مامن شفيع شفع © 
لحد ف وقت من الآو قات إلا بعد إذنه المبى على اله-كمة الياهرة وذلك عند كو نالشفيع من المصطفين 
الاأخيار والمشةوع له عن يلي بالشفاعة كقوله تعالى يوم يدوم الروح والملائة صفاً لابتكلمون إلا 

من أذن له الر حن وقال صوا باوفيه من الدلالة على عظمة جلاله سيدانه مالا بق ( ذلم ) إشارة إلى © 
المعلوم بتلك العظمة أى ذلك المظم الشأن المنعوت عا ذ كر من نعوت الكال الى علبها يدور ١-تحقاق‏ 
. الا"لوهية ( الله ) وقوله تعالى ( ربكم ) بیان له أو بدل منه أو خبر ثان لاسم الإشارة وهذا بعد بان أن © 
رمم الله الذى خلقالسموات والا'رض الم لزيادة النقرير والمبالغة ف التذ كير ولتفريع الام بالعبادة 
عليه بقو له تعالى (فاعبدو ( 55 حدوه من غير أن آش رکو أبه شيا من ملك أو ی فضلاعن جمادلا يمر © 
ولا يسمع ولايضر ولا بنع وآمنوا با أنزله إليكم ( أفلا تذكرون ) أى أتعلدون أن الآمر 5 فل م 
فلا تتذ كرون ذلك حى تقفوا على فساد ما أنتم عليه قتر تدعو | عنه (إليه) لا إلى أحد سواه ا تقلالا أو 5 
اشترا کا ( مرجع ) أى بالبعث کا ينىء عنه قوله تعالى ( جميعاً ) فإنه حال من الضمير الجرور لكونه ۾ 
فاعلا فى المعنى أى إليه رجوعكم مجتمعين والجلةكالتعليل لوجوب العبادة ( وعد الله ) مصدر مؤكد م 
لنفسه لآن قوله عز وجل [ليه مرجعكم وعد منه سبحانه بالبعث أولفعل مقدرأى وعد اله وأيآً ماکان 

فو دليل على أن المراد بالمرجع هو الرجوع بالبعث لان مابالموت بمعزل من الوعد ا أنه »عزل من 
الاجتماع وقرىء بصيغة الفعل ( حقاً ) مصدر آخر مؤكد لما دل عليه الا"ول (إنه يبدأ الخلق ) وقرىء © 
ىه (ثم يعيده) وهو استئناف علل به وجوب المرجع إليه سبحانه وتعالى فان غاية البدء والاعادة © 
هو جزاء المكافين بأعمالم حسنة أو سيئة وقرىء بالفتح أى لانه ويحوزكونه منصوباً بمانصب وعد 
الله أى وعد الله وعدا بده الخلق ثم إعادته ومرفوعا ما نصب حقاً أى حق حا بدء الخلق ال ( لیجزی © 
الذن آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط) أى بالعدل وهو حال من فاعليجرى أى ملتيساً بالعدل أو متعلق 
ييجزى أى ليجز .هم بقسطه ويوفهوم أجورم وإنما أجمل ذلك إيذانا بأنه لايق به الحصر أو بقسطوم 
وعدم عند [يمانهم ومباشرتهم لللأعمال الصالحة وهو الاأنسب بقو له عز وجل ( والذين كفروا لم e‏ 
شراب من يم وعذاب ألم بماكانو! كفرون ) فإن معناه ويحرى الذين کفروا بسبب كف رمم وتكرير 
الإسناد حمل البلة الظرفية خيراً للدوصول لتقوية الىك واججمع بين صيغى الماضى والمستقبل للدلالة 


۰ تفسير ألى السعود 


ا صم و وص اا عون و عاص قز ٠.‏ مي ا لحري ص وا فاع کر ات ا سے و ا کے 
٠‏ هو آأذى جعل الشمس ضياء والقمرنورا وقدره, منازل لتعلموا عدد آلسنين وآلحساب ماخلق 


جعت ام س ا وول م 2و سوا 


2 م 5 ر ع مه 
ألله ذلك إلا بالحق يفصل آلابلت لقوم يعلمون 00 ۰ يونس 


م 


على مواظبتهم على الكفر و قغيير النظم الكريم للإيذان بكال استحقاقهم للعقاب وأن التعذيب بمعزل 
عن الانتظام فىسلك العلة الغائية للخلق بدءاً و[عادة و[نما حبق ذلك بالكفرة على مو جب سوء اختيار م 
وأما المقصود الأصل من ذلك فمو الإثابة ( هو الذى جعل الشمس ضياء ) تنبيه على الاستدلال على 
وجو ده تعالى ووحدته وعلمه وقدرته وحكدته بآثار صنعه فى النيرين بعد التنبيه على الاستدلأل عاص 
من لداع السموات والآرض والاستواء على العرش وغير ذلك وبيان لبعض أفراد التدبيرالذى أشير 
إليه إشارة إجمالية وإرشاد إلى أنه حيث ديرت أمورم المتعلقة بمعاشهم هذا التدبير البديع فلآن يدر 
مصالحوم المتعلقة بالمعاد بإرسال الرسول وإ[نزال الكدتاب وتدبين طرائق ادى وتعيين مباوى الردى 

. أولى وأحرى والجعل إن جعل بمعنى الإنشاء والإبداع فضياء حال من مفعوله أى خلةها حال کو نما 
٠‏ ذات ضياء على حذف المضاف أو ضياء عضا للبالغة وإن جعل بمعنى التصيير فہو مفعو لهالثانى أى جعلبا 
ضياء على أحد الوجبين الم ذكور بن لكن لا بعد أنكانت خالية عن تلك الحالة بل أبدعبا كذلك كما فى 

قر لحم ضيق هم الر كية ووم أسفلبا والضياء مصدر كقيام أو مع ضوء كسياط وسوط وياؤه منقلبة 
© من الواو لانكسار ماقبلبا وقرىء ضئاء ہمز تین يدنهما آلف بتقدم اللام على العين ( والقمر نوراً ) 
الكلام فبهكالكلام ف الشمس والضياء أقوى من النوروقيل مابالذات ضوء وما بالعرض نور ففيهإشعار 

© بأن نوره مستفاد من المس ( وقدره) أى قدر له وهيأ ( منازل) أو قدر مسيره فى منازل أو قدره ذا 
٠‏ منازل على تضمين التقدير معنى التصيير وتخصيص القمر بهذا التقدير اسرعة سيرهومءاينة منازله و تعلق 
أحكام الشر بعة به وكو نهعمدة فى تو ارخ العر ب وقد جعل ااضمير لكل منهما وهى تمانية وعشرو نمنزلا 

۰ زل القمركل ليلة فى واحد مها لاتخطاه ولا يتقاصر عنه على تقدير مسةتو لايتفأوت يسير فها من 
ليلة الستهل إلى الثامنة والعشرين فإذا كان فى آخر منازله دق وا ستقو س ثم يستسر ليلتين أوليلة إذا تقص 
الشهر ويكون مقام الشمس فى كل منزلة من ثلاثة عشر بوما وهذه المنازل هى موافع النجوم التى نسبت 
إلا العرب الا" نواءالمستمطرة وهىالشرطان والبطين والب ياالدبران ا لمقعةالمنعة الذراع النثرة الطرف 
الجمة الزيرة الصرفة العواء الماك الغفر الزبانى الإكليل القاب الشولة اأنعائم البلدة سعد الذايح سعد 

© بلع سعد السعود سعد الا خبية فرغ الدلو المقدم فرغ الدلو المؤخر الرشا وهو بطن الهوت ( لتعدوا ) 
إما بتعاقب الليل والهار المدوطين بطلوع الشمس وغرو مما أو باعتبار نزول كل ه«نهما فى تلك المنازل 

© (عدد السنين ) النى يتعلق مها غرض على لإقامة مصا لحك الدينية والدنيوية ( والحساب ) أى حساب 
الأوقات من الا شمر والا"يام والليالى وغير ذلك مما نيط به شىء من الصا الذ كورة وتخصيص العدد 
بالستين والحساب بالأوقات لما أنه لى يعتبر فى السنين المعدودة معنى مغاير لمراتب الأعدادكا اعتبر فى 


۱۲۱ سورةبونس عليه السلام أية»‎ ٠ 


8 < 2 کر مم امام 35 a‏ مز سے سمي مدير سس 
إن فى أختلاف الیل وآلنماروماخلق اله فى السمئوات وا لار ضلا يدت لقو م يتقون 0 ٠‏ يونس 


الأوقات اللو بة وتحقيقه أن الحساب[حصاء ماله كيةانفصالية بتكر ير أمثاله من حيث يتحصل بطائفة 
معينة منها حد معين له اسم خاص وحك مستة ل كالسنة المتحصلةمن أ لى عشر شهراً قد تحصل كل من ذلك من 
ثلا ئين وماق دص ل كلمن ذلك من أر بع وعشر بن ساعة مثلاوالعدجر د [حصائه بنكر ب رأمثاله منغير 
اعتبار أن.:حصل بذاك شىء كذلكولمالى يعتبرفى السنين ا معدو دة تحصل حد معي ن له اسم خاص غيرأسائ 
م اتبالا“عدادو حك مستقل أضيف إلمم|العددو تمص ل مرا تب الأعداد من العشرات وا مئات والا'لوف 
اعتبارى لا جحدى فى تحص ل المعدودة نفعاً وحيث اعتبر فى الا وقات الحسوبة تحصل ماذكرمنالمراتب 
الى لها أسام خاصة وأحكام مستقلة علق مها الحساب المنىء عن ذلك والسنة منحيث تحقةها فىنفسها ما 
تماق به الحساب و[ أا الذىيتعلق به العدطائفة منها وتعاقه فى طمن ذلك يكل واحدةمن تلك الطائفة ليس 
من الحبثية المدكورة أعنى حيثية ت#صلما من عدة أشهر قد تحص لكل واحد منها من عدة أيام قد حصل 
كل مہا بطائفة من الساعات فإن ذلك وظيفة الحساب بل من حيث [نها فرد من تلك الطائفة المعدودة 
من غير أن يعتر معبا شىء غير ذلا وتقد العدد على الحساب مع أن الترتيب بين متعلة.هما وجوداً 
و علا على المكس لان العلم المتعلق بعدد السنين عل إجمالى با تعلق بهاالحساب تفصيلاوإن لمتتحد الجبة 
أو لاأن العدد من حيث إنه ل يعتبر فيه حصل آم آخر حسما حةّق 1 نفاً نازل من الحساب الذى اعتبر 
فيه ذلك منزلة الدسيط من المركب ( ماخلق الله ذلك ) أى ماذكر من الشمس والقمر على ماحكى من © 2 
الا'حوال وفيه [يذان أن معنى جعلبما على تلك الا حوال واليئات ليس إلا خلقبما كذلك كا أشير 
إليه ولايقدح فى ذلاع أناستفادة القمر النور من الشمس أمر حادث فإن المراد بجعله نور نما هو جعله 
حرث بتصف بالنور عند وجو د شرائط الاتصاف به بالفعل (إلا بالحق) استئناء مفرغ من آعم أحوال © 
الفاعل أو المفعول أى ماخلق ذلك ملتدساً بشىء من الا“شياء إلا ملتدساً بالحق مراعياً مقتضى الحكة 
البالغة أو مراعى فيه ذلك وهو ماأشير إليه إجمالا من العلم بأحوال السئين والا"وقات المنوط به أمور 
معاملامهم وعباداتهم ( يفصل الآيات ) أى الآبات التشكوينية المذكورة أو جميع الآيات فيدخل ذا © 
الآبات المذكورة دولا أولياً أو يفصل الآيات التنزيلية ا لمنبمة على ذلك وقرىء باون العظمة (لقوم ©. 
يعلمون ) المكة ف إبداع الكائنات فستداون بذللك على شئون ميدعبا جل وعلا أو يعليون ماق 
تضاعيف الأ بات المزلة فيؤمنون ما وتخصرص التفصيل مهم لا”نهم المنتفءون به ( إن فى اختلاف 5 
اليل والنبار ) تذبيه آخر إجمالى على ماذكر أى فى تعاقببما وكو نكل منبما خلفة الآخر عسب طلوع 
الهس وغروما التأومين حرکات السموات وسكون الاأرض أو ف تفا و تہما ف أنفسهما بازدیاد كل 
منهما بانتقاص الا خر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسبة إلينا قرباً وبعداً عب 
الأزمنة أو فى اخغتلافهما وتفاوتهما بحسب الأمكنة إما فى الطول والقصر فإن البلاد القريبة من القطب 
۹۰ أهر السعود ج ) » 


۲ تفسير أبى السعود 


إن الین لا برجو ت لِقَاءنا ورضوأ پا یؤۃ آلدنيا واطمائوأ ہا وآلین هم عَنْ ۶ات 
فون وي ٠‏ يونس 
الشمالى أبامبا الصيفية أطو ل ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليم! وأما فى أنفسهما 
© فإنكرية الأرض تقتضی أن يكون بعض الأوقات فى بعض الا ماكن ليلا وفىمقابله نارآ (وما خلق 
© الله فى السموات والاأرض) من أصناف المصنوعات (لآبات) عظيمة أو كثير ة دالة على وجود الصانع 
تعالى ووحدته وکال علبه وقدرته وبالغ حكدته الى من جملة مقتضياتها ما أ نكر وه من إرسال الرسول 
© بق وإنزال الكتب والبعث والجزاء ( لقوم يتقون ) خصهم بذلك لان الداعى إلى النظر والتدير 
نما هو تقوى الله تعالى والحذر من العاقبة فهم الواقفون على أن جيم الخلو قات آباتدون غیرم وكأى 
۷ من آبةفى السموات والارض بمرون عليباوثم عنما معرضون ( إن الذينلايرجون لقاءنا) بیان !]ل 
ا من كفر بالمعث عضن عن البينات الدالة عليه بعد قق أن مر جع الكل إليه تعالى وأنه لعيدثم 
بعد بدئهم لاجزاء ثواباً وعقاباً و تفصيل بعض الآبات الشاهدة بذلك والمراد بلقائه إما الرجوع إابه 
تعالى بالبعث أو لقاء الحساب؟ فى قوله عز وعلا إنى ظننت أ ملاق حسا بيه وبا ماکان قفيه 
الالتفات إلى ضمير الجلالة من تهو يل الا مر مالا بخن والمراد بعدمالرجاءعدمالتوقع مطلقا المتتظم لعدم 
الإأمل وعدم الخوف فإن عدمبما لايستدعى عدم اعتقاد وقوع المأمول والخوف أى لا بتوقعون 
الرجوع إلينا أو لقاء حسابنا المؤدى إما إلى حسن الثواب أو إلى سوء العذاب فلا يأملون الا ول وإليه 
e‏ أشير بقوله عزوجل (ورضوا بالحياة الدنيا) فإنه منىء عن [يثار الاادنى الخسس على الاعلى النفس 
© كقوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيامن الآخرةولا يخافونالثانى وإليهأشير بقولهتعالى (واطهأنوا مما) 
أى سكذو | فيراسكون من لابراح له منما آمنين من اعثراء ارجات غير عخطرين ببالحم مايسوؤمم من 
عذا بناو فيل المراد بالرجاء معناهالحقيق و باللقاءحسن اللقاءأى لايأملون حسن لقائنا بالبعث والإحياء 
بالحياة الا بديةورضوا بدلامنما وممافيه| من فنون الكرامات‌السنية بالحياةالدنيا الدنيةالفانية واطمأنوا 
سهاأى سكنواإليها مكبين عليها قاصر نمجامع هممهم على لذائذهاوزخارفها من‌غیر صارف لوهم ولا 
عاطف يثنيوم وإبثار الباء علكلية إلى الممبئة عن جرد الوصول والانتماء للإيذان بام الملابسة ودوام 
المصاحبةوالمؤانسة وحمل الرجاء علا لوف فقط بأ بامكلية الرضا بالحياةالدنيا فإنها مننئة عا ذكر من 
تركالا على وأخذالا دنى واختيارصيغة الماضىف الصلتين الا خير تين الدلالة على التحقق والتقرر كا 
© أن اختيار صيغة ااستقبل فى الا ولى للإيذان با-تمرار عدمالرجاء (والذين معن آيائنا) المفدلة فى 
صحائف الا كوان حسما أشير إلىبعضما أوآناتنا المنزلةالمنيبة على لاس تشماد مها المتفقة معما فى الدلالة 
على حقية مالا رر جو نه من اللقاء اتر ةب على البعث وعلى بطلان مارضوا به واطمأنوا إليه من الحياة 
© الدنيا (غافلون) لايتفكرون فيا أصلاو إن نو اعلی ذاكو ذ كروابأنواعالقوارعلا نهما كېم فيا يصدم 


ْ سسورةيونس عليه ااسلام آية ۸ ۰ و وا‎ ٠ 


رر وور ےو ر و 


ەس 03 2 و 
أولتيك ماونھم آلنار عا کانوا يكسبون 9 اون 


ایی اواو صت بم دم يم تخرى بن زوم الارن بدت 
اشم ٠‏ 000 ايوش 
عنها من الحو ال المعدودة وتكرير ا موصول لانو سل به إلى جعل صلته جملة اسمية منيئة عما م عليه من 
استمرار الغفلة ودوامما وتنزيل التغاءر الوص منزلة التغاير الذاتى إيذاناً بمغابرة الوصف الا خير 
للأوصاف الول وا-تقلاله باستتياع العذا بهذا وأمامافيل من أن العطف إما لتغايرالوصفين والتفبيه. 
على أن الوعيد على الجمع بين الذهول عن الآيات رأساً والانهماك فى الشہوات بحيث لا مخطر بباللهم 
الآخرة أصلا وإمالتغارر الفريقين وا راد بالا ولينمن أنكرالبعث وليرد إلاالحياة الدنيا وبالاخرين 
من ألهاه حب العا جل عن التأمل فى ال جل فكلام ناء عن السداد فتأمل (أواتك) الموصو فون بما ذكر ۸ 
من صفات السوء (مأوامم) أى مسكنهم ومقرم الذى لابراح لحم منه (النار) لاما اطمأبوا بها من الحياة ©: 
الدنياونعيمها ( عا كانوا يكسبو ن) من الا "عمال القَلبية المعدودة ومايستتبعه من أصناف المعاصى وااسيئات © 
أو بكسبهم إياها والمع بين صيغتى الماضى والمستقبل الدلالة على الاستمرار التجددى والباء متعلقة 
بعضمون الجلة الا خير ة الواقعة خبرآ عن اسم الإشارة وهو مع خيره خبر لإن فى قوله قعالى إن الذين 
لابرجون لقاءنا الخ( إن الذين آمنوا ) أى فعلوا الإبمان أو آمنوا بما يشهد به الأيات الى غفل عنها ٠‏ 
الغافلون أو بكل مايحب أن يمن به فيندرج فيه ذلك اندار جا أوليآ ( وعملوا الصا لحات ) أى الا'عمال © 
الصالحة فى أنفسها اللائقة بالإمان وإنما ترك ذكر الموصوف لجريانها بجرى الا اء ( دم رم ) © 
أوثر الالتفات تشر يفآ لهم بإضافة الرب وإشعاراً بعلة الحداية (بإمانهم) أى هدم ببب إمانمم إلى © 
ءأوام ومقصدمم وهى الجنة وإنما لم تذكر تعويلا على ظرورها وانسياق النفس إلا لا سما علا حظة 
ماسيق من بيان مأوى الكفرة وما أوام إليه من أعاهم السيئة ومشاهدة ما حق من التلويجح والتصرييح 
وف النظم الكريم إشعار بأن جر د الإيمان والعمل الصاح لايكنى فى الوصو ل إلى الجنة بل لا بد بعد ذلك 
من المدابة الربانية وأن الكفر والمعاصىكافية فى دخول النار ثم إنه لانزاع فى أن المراد بالإيمان الذى 
جعل سيآ اتلك الحداية هو إبمانهم الخاص المشفوع بالا "عمال الصالحة لا الإيمان اجرد عنما ولا ماهو 
أعم منهما إلا أن ذلك معزل عن الدلالة على خلاف ماعليه أهل السنة والجاعة من|إأن الإيمان الخالى 
٠‏ عن العمل الصال:فضى إلى الجنةفى الجملة ولا عخلدصا حبه ف النار فإنمنطوق الآبة الكر عة أن الإيمان 
المقرون بالعمل الصاح سدب للبداءة إلى الجنة وأما أنكل ماهو سدب لايح ب أن يكو نكذلك فلادلالة 
لحا ولا لغيرها عليه قطعاً كيف لا وقوله عر وجل الذي ن آمنوا ولميليسوا [ انهم بغالم أولتئك ل الأمن 
وم مرتدون مناد لافه فإن المراد بالظل هو الشركما أطبق عليه المفسرون والمعتى ل يخاطوا عا نمم 
بشرك ولتن حمل على ظاهره أيضاً يدخل فى الاهتداء من آمن ولم يعمل صالحآ ثم مات قبل أن يظلٍ 
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وملا یں الثر تيزل م أجلم ناین لبجو رقاب 
روم وور م 


ف يم يمه ا ايونس 
© بفعل حرام أو بترك واجب ( تجرى من تحتهم الأنبار ) أى بين أبد مم كقوله سيحانه وهذه الآنمار 
تجرى من نحتى أو تجرى وثم على سرر مرفوعة وأرائك مصفوفة والجلة مستائفة أو خبر ثان لآن أو 
حال من مفعول هدجم عبل تقد ر کو نه المودى إليه مار يدونه فى الجنة 5 قبل وقيل دهم ويسددم 
للاستقامة على ملوك السبيل المؤدى إلى الثواب والجنة وقوله تجرىمن تمالا نهار جارمجرى التفسير 
والبيان فإن السك عيبل السعادة فى حكم ا مودو ل إليها وقيل مهدهم إلى إدار ك الحقائق البديعة سب 
© القوة العملية كا قال َلآ من عمل بما عل ورثه الله علم مالم ءلم ( فى جنات النعيم ) خب رآخر أو حال 
أخرى نهاو من الا مهار أومتعلق بتجرى أو ببدى فا راد بالمبدى إ[ايه إماءناز طم فالجنة أومابريدونه 
٠‏ فبا( دعراهم ) أى دعاؤم وهو مبتدأ وقول عز وجل ( فما ) متعلق به وقوله تعالى ( سبحانك الهم ) 
خبره أى دعاق ثم هذا الكلام وهو معمول لقدر لايحوز إظباره والمعنى اليم إنا نسبحك تسبيحاً واعليم 
يقولونه عند ماعاينوا فما من تعاجيب آثار قدر ته تعالى ونتائج رحته ورأفته مالا عبن رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر عل قلب بشرتقديساً لمقامه تعالى عن شوائب العجز والنقصان و تنز آلو عده الكرجم 
© عن سمات الخلف ( وتحيتهم فما ) التحية التتكرمة بالحالة الجليلة أصلرا أحياك الله حياة طيبة أى ماعى 
به إعضهم بعضاً أو تحية اللائ إیام كا فى قو لهتعالى والملامكة يدخلون عام منكل باب سلام أو ئمية 
© الله عز وجل ھے کا 3 قرله تعالى سلام قو لا من رب رحم ( سلام ) أى سلامة عن كل مکر وه (وآخر 
© دعرام ) أى خاعة دعام ) أن المد لله رب العالمين ) أى أن شولوا ذلا نعتاً له عر وجل بصفات 
الإ کرام إثر نعته تعالى بصفات الجلال أى دعاؤم منحصر فعا ذكر إذ ليس للم مطلب مترقب حى 
ينظموه فى سلك الدعاء وأن هى الخففة من أن المثقلة أصله أنه الجد لله غذف ضير الشأن كاف قر له 
[ أن هالك كل من حى وينتعل | وقریء أن اليد لله بااتشديد ونصب الد ولعل تو سيط ذكر کیم 
عند ا لكاب بين دعام وخامته للتوسل إلى خت الحكاية بالتحميد ركا مع أن التحية لست بأجندية 
على الإطلاق ودءعوى كون تر تدب الو قوع أيضا كذللك بأنكانوا حين دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله 
تعالى وكير باءه بجدوه ونعتوه بنعوت الجلال ثم حيام الملائكة بالسلامة من الآفات والفوز بأصناف 
الكرامات أوحيام بذللك رب العزة لحمدوه تعالى وأثنوا عليه يأباهاإضافة الآخر إلى دعواهموفد جوز 
أن يكون المراد بالدعاء العادة كا فى قو له تعالى وأعتزلكم وما تدءون ال إيذاناً بأن لا تكليف فى الجنة 
أى ما عبادتهم إلا أن يسبحوه ويحمدوه و ليس ذلك بعبادة [نما یلم ونه وبنطقون به تلذذا ولا يساعده 
١‏ تعيين الخائمة ( ولو يعجل الله للناس ) م الذين لا يرجون لقاء الله تعالى لإ نکارم البعث وما بتر تپ عليه 
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من الحساب والجزاء أشير إلى بعض من عظائم معاصهم المتفرعة على ذلك وهو استعجاهم بماأوعدوا به 
فن الفيذات كديا واستهزاء وإيرادهم باسم الجنس لا أن تعجيل الخير لحم ليس دائراً على وصفهم 
المذكور إذ لي سكل ذلك بطريق الاستدراج أى لو يعجل الله لحم ( الشر ) الذىكانوا يستعجلونبه © 
فإنهمكانوا يقولون اللوم إنكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب 
آل ونو ذلك وقوله تعالى (استعج الهم بالخير) نمب على أنه مصدر تشديهى وضع موضع مصدر ثاصبه © 
دلالة على اعتبا ر الاستعجال فى جانب المشب هكاعتبار التعجيل فى جانب المشبه به وإشعارآ بسرعة إجابته 
تعالى فم <تىكان ١تعجالم‏ بالخير نفس تعجيله لم والتقدير ولو يءجل الله لم الق عند استعجاطم به 
تعجيلا مثل تعجيله هم الخير عند استعجاط, به غذف ماحذف تعويلا على دلالة الباق عليه ( لقضى © 
إلهم أجلبم) لادى إليهم الأجل الذى عين لعذام م وأميتوا وأهلكوا بالمرة وما أمبلوا طرفة عينوى 
إثار صيغة المينى للعو ل جرى على سنن الكبرياء مع الإيذان بتعين الفاءل وقرىء على البناء للفاعل 
كا قرىء لقضينا واختيار صيغة الاستقبال فى الشرط وإن كان المعنى على المضى لإفادة أن عدم قضاء 
الآجل لاستمرار عدم التعجيل فإن المضارع المننى الواقع موقع الماضى ليس بنص ف إفادة انتفاء 
استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضاً بحسب المقام كنا حقق فى موضعه واعلم أن مدار 
الإفادة فى الشرطية أن يكو ن التالى أمآ مغايرا لللقدم فى نفسه مترتياً عليه فى الوجود كا فى قوله عر 
وجل لويطيعكم فى كثير من الام لعنتم فإن العنت أى الو قوع فى المشقة والهلاك أمم مغار لطاعته 
به فم مترتب علها فى الوجود أو بكون فرداً كاملا من أفراده متازاً عن البقية بام عخصه كا فى 
الاأجوبة الحذوفة فى مثل قوله تعالى ولوترى إذ وفوا على ربجم وقو له تعالى ولوترى إذ وقفوا عل ىالنار 
وقوله تعالى ولو ترى ذال جر هون ونظائرها أى لرأبت أمراً هائلا فظعياً أو نحو ذلك وكا فى قوله تعالى 
ولوبؤاخذ اللهالناس با كسيوامائرك على ظمرها من دابة إذا فسر الجواب بالاتتصال فإنه فردكاءل 
م نأفراد مطلقالماخذة قد عبر عنه بما لامنزيد عليه فى الدلالة على الشدة والفظاعة لحن موقعه فى 
معر ض التالى لل ؤاخذةالمطلقة وأمامائحن فيهمن القضاء فليس بأ مغابر لتعجيل الشر فى نفسه وهو 
ظاهر بل هو إما نفسهأو جرفىمنه كسار جز ثياته من غير من ةعل البقيةإذ لم يعتير فى مفبو مه ماليس 
فى مفمو م تعجيل الشر من الشدة والهو لفلا يكون فى ترتبه عليه وجوداً أو عدماً يد فائدة مصححة 
لجءله تاليا له فلحت أن المقدم ليس نفس التعجيل الم كور بل هو إرادته المستتيعة للقضاء ال ذكور 
وجوداً وعدما كا فى قوله تعالى لوبؤاخذم بماكسبوا لعجل لط العذاب أى لوبريد مؤاخذتمهم فإن 
تعجيل العذاب لم نفس المؤاخذة أو جز من جرئياتها غير متاز عن البقية فليس فى بيان تر تبه عليها 
وجوداً أو عدماً شيد فائّدة وإنما الفائّدة فى بيان ترتبه على إرادتها حسما ذكر وأيضاً فى تر تب التالى 
على إرادة المقدم ماليس فى ترتبه على نفسه من الدلالة على المبالغةوتهو يل الام والدلالة على أن الاه ور 
منوطة بإرادته تعالى المبنية على الحم البالغة ( فنذر الذين لابرجون لقاءنا ) بنون العظمة الدالة على © 
التشديد فى الوعيد وهو عطف على مقدر تنىء عنه الشرطية كأنه قيل لكن لانفعل ذلك لما تقتضيه 
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ولقد اهلكا القَرون من قبلكر لما ظلموأ وجاءتهم رسلهم بالبینلت وما كانوأ ليؤمنوأ 
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کدلك تجزى القوم السجررين ا يونس 


© الحمكة فنثركيم إمبالا واستدراجا ( فى طغيانهم ) الذى هو عدم رجاء اللقاء وإنكار البعث والجزاء 
© ومابتفرع عل ذلك من عام السيئة ومقالا تمم الشنيعة (يعمرون) أى يعر ددون ويتحيرون فى وضع 
١٠‏ الموصول مو ضع الضمير نوع بيان لأطغيان عا فى حيز الصلة وإشعار بعليته لاترك والاستدراج (وإذا 
© مس الإنسان الضر ) أى أصابه جنس الضر من مرض وفقر وغيرهما من الشدائد إصابة يسيرة (دعانا) . 
© لكشفه وإزالته (لجنبه) حال من فاعل دعا بشادة ماعطف عليه من الحالين واللام بمعنى عل كا فى قوله 
© تعالى بخرون للأذقان أى دعانا كامناً على جنيه أى «ضطجعاً ( أو قاعداً أو قا ( أى فى جمبيع الأعوال 
م ذكر ومالميذكر وتخصيص المعدودات بالذ كر لعدم خلوالإنسان عنباعادة أ دعاناق جم أحوال ۰ 
مرضه على أنه المراد بالضر خاصة «ضطجعاً عاجزاً عن القعود وقاعداً غير قادر على النبوض وقائماً 
© لايستطيعالحراك( فلءاكشفنا عنه ضره ) الذى مسه غب مادعانا حسما ينىء عنه الفاء ( مر ) أى مضى 
واستمر على طزيقته ال ىكانيفتحما قبل مساس الضر و نسى حالةالجهد والبلاءأو مرعن مو قف الضراعة 
© والابتهال ونأى يحانبه (كأن لم يدعنا) أى كأنه لم يدعنا قف وحذفى ضمير اكأنم فى قوله [ کان م 
. يكن بين الحجون إلى الصفا | واجلة التشبهية فى عل النصب على الحالية من فاعل مر أى مر مشبهاً من 
© م يدعنا ( إلى ضر ) أى إلى كشف ضر ( مسه ) وهذا وصف للجنس باعتيار حال بعض أفراده من هو 
© متصف بهذه الصفات ( كذلك ) نصب على المصدرية وذلك إشارة إلى مصدر الفعل الآتى وما فيه من 
معنى البعد لاتفخم و الكاف مقحمة الدلالة على زيادة لخامةالمشار إليه فاه لايكاد بترك فى لغة العرب 
© رلا ف غيرهاومن ذلك قوط مثلك لا يبخل مكان أنت لاتبخل أى مثل ذلاك النزيين العجيب ( زين 
لسر فين ) أى للموصو فين بماذكر من الصفات الذميمة وإسرافهم لما أن الله تعالى إنما أعطامم القوى 
والمشاعر لير فو ها إلى مصارفبا ويستعملوها فيا خلقت له من العلوم والأعمال الصالحة فلا صرفو ها 
إلى مالا ينبغى وهى رأس مالم فقد أتلفوها وأسرفوا إسراظا ظاهراً والنزيين إما من جمة الله سبحانه 
© عل طريقة التخلية والذلان أو من الشيطان بالوسوسة والقسويل ( ماكانوا يعملون ) من الإعراض 
عن الذكر والدعاء والانهماك ف الشبوات وتعلق الآبة الكرمة بما قبلبا منحيث إن ف كلم ما[ملاء 
للكفرة على طريقة الاستدراج بعد الإنقاذ من الشر المقدر فى الأولى ومن الضر المقرر فى الاخرى 
٠‏ (ولقد أهلكنا القرون) أى القرون الخالية مثل قوم نوح وعاد وأضراءهم ومن فى قوله تعالى ( من 
قبلك ) متعلقة بأهلكنا أى أهلكنامم من قبل زمانك والخطاب لآهل مك على طريقة الالتفات 
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للسبالغة فى تشديد النهديد بعد تأ بيده بالتوكيد القسمى (لا ظليوا ) ظرف للإهلاك أى أهلكنام ين © 
فعلوا الظل بالتكذيب والقادى فى الغى والضلال من غير تأخير وقوله تعالى ( وجاءتهم رسلوم ) حال © 
من مير ظنبو| بإضمار قد وقو له تعالى (بالبينات) متعلق جاءتهم على أن الباء للتعدية أو بمحذوف وفع © 
حالا من رسلوم دالة على [فراطوم فى الظلم وتناههم فالمكابرة أى ظلو ا بالتسكذيب وقد جاءتهم ر سلوم 
بالا بات البينة الدالة على صد قم أو ملتبسين ها حين لامجال للنكذ يب وقد جوز أن يكون قوله تعالى 
وجاءتهم عطفاً على ظليوا فلاعل له من الاعراب عند سبو به وعند غيره محله الجر لا" نه معطوف على 
ماهو بجرور بإضافة الظر ف إليه ولس الظلم منحص رآفى التكذيب حتى يحتاج إلى الاءتذار بأن انر تيب 
الذكرى لابجب كونه على وفق النرتيب الوقوعىك فى قوله تعالى ورفع أبو به على العرش وخروا ل الح 

ول هو مول على سائر أنواع الظل والتكذيب مستفاد من قو له قعالى (وماكانوا ليؤمنوا) على أباغ وجه © 
وآ كدمفإن اللاملتاأً كيد النقأى وما صح وما استقام هم أن يؤمنوا لفساد استعدادم وخذلان الله 
تعالى يام لعلءه بأن الا'لطاف لاتنجع فيم واجملة على الاأول عطف علىظلبوا لا نه [خبار بإحداث 
التعكذيب وهذا بالإصرار عليه وعلىالثانى عطف على ماعطف عليه وقيل! ععراض بين الفعل وما جرى 
بجرىمصدره التشدهىأعنى قولهتعالى (كدلك ) فإنالجاء المشار إليه عبارةعن «صدره أى مثل ذلك © 
الجزاءالفظيع أَىالإهلاك الشد.دالذى هو الاستتصال بالمرة ) نجزى الوم الجر هين ( أى كل طائفة © 
بحرمةوفيه وعيدشديد وتهديد أكيد لا هل مک لاشترا کہم لا"ولائتك الم لكين فى الجراثم والجرائر 
النىهى نكذيبالرسول والإصرارعليه وتقريراضمون ماسبق هن قوله تعالى ولو يعجل الله للناس 
الشرا ستعج الهم بالخير وقرىء بالباء على الالتفا ت إلى الغيبة وقد جوز أن يكون المراد بالقوم الجرمين 
أهل»كة علىطر بقة وضعالظاهر موضع ضير الخطاب إيذاناً بأنهم أعلام فى الإجزام ويا باه كل الإباء 
قوله عزوجل ( ثم جءلنا خلائف فالا رض من بعدم ) فإنه صرح فى أنه ابتداء تعض لأءورم 5 
وأنمابين فيه[نما هو مبادى أحوالم لاختبار كيفيات أعمالحم على وجه يشعر باستالتهم نحو الإان ٠‏ 
والطاعة فحال أن بكون ذلك إثر بيان منتهى أمرم وخطاهم بيت القول بإهلا كبم لكال إجرا»,م 

و المعنى ثم استخلفنا كف الآر ضبن بعدإهلاك أو امكالةر ون الى تسمعو نأخبار هاو تشاهدون آثارها 
استخلافمن تبر ( لننظر ) أى لنعامل معاهلة من ينظر ( كيف تعملون ) فبىاستعازة 6ثيلية وكيفب © 
منصوب عل المصدرية بتعملون لا بننظر فإن مافيه من معنى الا ستفمام مانع من تقدم عامله عليه أى أى 
عمل أو على الحالية أى على أى حال تعملون الأعمال اللائقة بالا تخلاف من أوصاف الحسن كةو له 

عز وغلا ليبلوك أي أحسن عملا ففيه إشغار بان المراد بالذات والمقصود الا'صلى من الاستخلاف 
ا هو ظبور الكيفيات الحسنة لللأعمال الضالحة وأما الا "عمال السيئةفيمءزل من أن تصدرعنهم لاسا 
بعد ماسمموا أخبار القرون الماک وشاهدوا آثار بعضها فضلاءن أن ينظ ظرورهافى لمك الملة الغائية 


م ا 


2 مس صوق لم ب 
- 


ص م اروصم 2و م م ارصم سے ی 2 7 ٠.‏ 

وإذا لتك #اياتنا بيئلت قال الذين لا رجون لمَاءنا انت كان 

إذا نتلى علييم 6أياتنا بيئلت قال الذي لايرجون لقاءنا أت يقر 
م 


سحام سب د ماس جر 2> 
م رر 4 2000 ريه 2 2ے 22 EF‏ 
مایکون ئ أن أبدله, ين اې نفږۍ إن أتبع | 
ا 1١٠ 4 "1 ١ 0 z2‏ 08 

عذاب يوم عظيم ٠‏ يوس 


للاستخلاف وقيل منصوب على أنه مفعول به أى أى عمل تعملون آخیرآ أم شراً فنعاملكم محسبه فلا 
يكون فكلءة كيف حينئذ دلالة على أن المعتبر فى الجزاء جہات الا “عمال وكيفياتها لاذوا هاما هو رأى 

٠‏ القائل بل تكون حينئذ مستعارة لمعنى أى شىء (وإذا تتلى علمم) التفات من خطابمم إل الخيبة [عراضاً 
عنهم وتو جم( لاخطاب إلى رسول الله بلقي بتعديد جناياتهم المضادة | أريد منهم بالاستخلاف من 
تكذيب الرسول والكفر بالآبات البينات وغير ذلك كدأب من قبلمم من القرون الما وصيغة 

© المضارع للدلالة على تحدد جوا مم الأنى حسب تجدد التلاوة ( آياتنا ) الدالة علىحقية التو حيدو بطلان 
© الشرك والإضافة لنشريف المضاف والترغيب فى الإيمان به والثرهيب عن كذ يبه ( بينات ) حال 
ر وأضكات الدلالة على ذلك وإراد فعل التلاوة مينياً للفتول سكدا إل الآيات دون رسول الله 
علد بدناته للفاعل للإشعار لعسدم الحاجة لتعين التالى وال يذان بأن کلامم فى نفس الالو دون ااتالى 

© ( قال الذين لايرجون لقاءنا ) وضع الموصول موضع الضمير [شعاراً بعلية مافى حيز الدلة للعظيمة 
امحكية عنهم وأنهم [نما اجترءوا عامها لعدم خوفهم من عقابه تعالى يوم اللقاء لإنكارم له وما هومن 
مباديه من البعث وذماً لم بذلك أى قالوا لمن يتلوها علرهم وهو رول الله م وإنما لم يذكر إيذاناً 

© بتعينه (انت بقرآن غير هذا) أشاروا هذا إلى القرآن المستمل على الاك الأبات لا إلى نفسها فقط قصدا 
إلى [ حراج الكل من البين أى ائت بكتاب آخر نقر ؤه ليس فيه مانستبعده من البعث والحساب والجزاء 

55 وما نكرهه من ذم متنا ومعايها والوعيد على عبادتها ( أو بدله ) بتغيير ترتيبه بأن تجعل مكان الآية 
المستملة على ذلك آبة أخرىخالية عنهاو[ماقالوهكيداً وطمعا ی امسا عدة ليت سلوا به إلىالإلزام والاستهزاء 

© به ( قل ) لم (مايكون لی ) أى مايصح وما يستقبم ولا »کی أصلا (آن أ بدله من تلقاء نفسى) أى من 
قبل نفسى وهو مصدر |-تعمل ظرفا وقرىء بفتح الناء وقصر الجواب ببيان امتناع ما اقترحوه على 
اقترا<مم الثانى للإيذان بأن اتحالة مااقترحوه أو لا من الظمو ر حيث لاحاجة إلى بيانها وأنالتصدى 
لذاك مع كو نه ضائعاً رها يعد من فيل الجاراة مم السفباء إذ لايصدر مثل ذلك الاقتراح عن العقلاء ' 

© ولآن مابدل على ١‏ -تحالة الثانى يدل على استحالة الأول بالطر بق الأولى (إن أتبع) أى ماأتبع فى ثىء 
© ما آنى وأذر (إلا مابوحى إلى) من غير آخبیر له فى شیء أصلا على معنى قصر حاله يِه على تباع مابوحى 
إليه لاقصر اتبا عه على مايوحى إليدكا هو المتباد. من ظاهر العبارةكأنه قيل ماأفمل إلا اتباع مابوحى 

إلى وقد مر تحقيق المقام فى ورة الا نعام وهو تعليل لصدر الكلام فإن من شأنه اتباع الو حى على ماهو 

. عليه لایسقید بشیء دونه قطعاً و فيه جو اب لانقض بنسخ بعض الا بات ببعض ورد لا عرضوا د لله 


1" قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب . سورة البقرة ْ 


وهذه جناية على حدقة التوحيد وقذى فى عين الايان » وثانيها: أنك إن :غششنت رجلاً من : 
المؤمنين فارقت أولياء الله فى حبهم الخير لعباد الله وشاركت إبليس وسائر الكفار فى .محبتهسم ؛ 
للمؤمنين البلايا » وثالثها: YS‏ 
الدنيا فهو أنك بسبب الحسد لا تزال تكون فى الغم والكمد وأعداؤك لا يخليهم الله من أ نواع , 
النعم فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم فتبقى أبدأً مغموماً مهموماً 
فقد حصل لك ما أردت حصوله لأعدائك وأراد أعداؤك حصوله للك فقد كنت تريد المحنة , 
لعدوك فسعيت فى تحصيل المحنة لنفسك . ثم إن ذلك الغم | e‏ 
وأزال الصحة عنك وأوقعك فى الوساوس ونغص عليك لذة المطعم والمشرب .. وأما أنه لااضرر . 
على المحسود فى دينه ودنياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك :بل i‏ الله من إقبال | _ 
ونعمة فلا بد وأن يدوم إلى أجل قدره الله » فإن كل شبىء عنده بمقدار ولكل أجل كتاب .. , 
ومهما لم تزل النعمة بالحسد لم يكن على المحسود ضرر فى الدنيا ولا عليه إثم فى الآخسرة, | 
FOE EL EE‏ 
تشتهيه أولا لنفسك فإنك أيضاً لا تخلوعن عدو يحسدك » فلو زالت:النعمة بالحسد لم يبقى 
عليك نعمة لا فى الدين ولا في الدنيا »> وإن اشتهيت د أن زول العم عن الخلق يجين ولام ٠‏ 
تزول عنك بحسد غيرك فهذا أيضاً جهل وافإن كا وعد عن عق ا يشتهي أن يختص ١‏ ۰ 
هذه الخاصية » ولست أولى بذلك من الغير» فنعمة الله عليك في ا 
يجب شكرها عليك وأنت بجهلك تكرههاء وأما أن المحسود ينتضع به فى البدين والدنيا. ‏ 
فواضح » أما منفعته فى الدين فهو أنه مظلوم من جهتك لا سما إذا أ حرجت الحسد إلى القول : 
والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر مساوئه » فهي هدايا مدا الله إليه» أعني أنك , 
تهدى إليه حسناتك فانك كلما ذكرته بسوء نقل إلى ديوانه حسناتك وازدادت سيئاتك» فكانك | 
اشتهيت زوال نعم الله عنه إليك فأزيلت نعم الله عنك | إليهء ولم تزل فى كل حین وأوان تزداد | 
شقاوة» وأما منفعته في الدنيا فمن وجوه» الأول: أن أهم أغراض الخلق مساءة 0 
وكونهم مغمومين معذبين ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من ألم الحسد بل العاقل لا يشتهي 
برو بر بوي را حا ركو وعدي رامد ارو كر كي SSG‏ 
الل ولذلك قيل : 


لأ زلت محسوداً على نعمة فإنها الكاممل من سل 
الثاني : أن الناس يعلمون أن المحسود لا بد وأن يكون ذا نعمة فيستدلون بحسد 


ر ايعو أ أنه ع مه ع دور عرو او بوصم ر > و 5 و > رو عراس 2و مص 
قل لوسَاء الله ماتلوته, عليكر ولا ادرک بهء فقد لت فيكم عمرامن قبلهة افلا 
أ طُُ م ى رص 


تعقلون 4 ۰ 0 ايوس 
ذا السؤال من أن الق رآ نكلامه 2 ولذلك قيدالتيديل فىالجواب بقولهمن تلقاء نفسى وموام عصيانا 
عظا مستتيعاً لعذاب عظيم بقوله تعالى ( إنى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم ) فإنه تعلبل م 
اضمون ماقيله من امشاع التيديل واقتصار أصه للم على اتباع الوحى أى أغاف إن عصته تعالى 
بتعاطى مالدس لى من التبديل من تلقاء نفمى والإعراض عن اتباع الورحی عذاب يوم عظم هو بوم 
الرروبية مع الإضافة إلى ضميره بإ لنهويل أمى العصيان وإظباركال نزاهته به عنه وإبراد الوم 
بالتنون التفخيمى ووصفه بالعظم اہول مأفيه من العذاب وتفظيعه وله مساغ ممل مقار مم عل 
التيديل والإتيان بقرآن آخر من جرة الوحدى اتفسير قوله تعالى ماكون لى أن أبدله من تلقاء تفسى أنه 
لايتسهل لى أن أبدله بالاستدعاء من جبة الوحى ماأتبع إلا مابوحى إلى من غير صنع مامن الاتدعاء 
وغيره من قبلى لآنه برده التعليل الاذكور لالآن المقترح حيائذ ليس فيه معصية أصلاكا توم فإن استدعاء 
تبدرل الآ بات النازلة حسما تقتضيه المكة القشر يعية بعضها ببعض لاسا بموجب اقتراح الكفرة 
م لاريب فى كونه معصية بل لآنه ليس فيه معصية الافتراء مع 5 المقصودة 5 ذكر ف التعليل ألا 
بری إلى ما بعده من الا بتين الكرعتين فإنه صرح فى أن مقار حوم الإتيان لخير القرآن وتږد يله نطر بق 
الافتراء وأن زعم فى الأصل أيضاً كذلك وقوله عر وجل ( قل لو شاء الله ماتلوته عليم ) تحقيق 
لحقيةالقرآن وكونهمن عندالله تعالى إثر بيان بطلان ما اقئر<وا الإتيان به واستحالته عبارة ودلالة 
وإنماصدر بالآمرالمستقل معكو نهدا خلاتحت الا مر السابق[ظبارآلكال الاعتناءبشأنه و إيذانا با تقلاله 
مفبومأ وأساويا فإنه برهان دال على كونه بص الله تعالى ومشيئته 6 شان وماسيق جردإخمار باستحالة 
ماافترحوه وهفعول شاء عحذوف يذىء عنه الجزاء لاغير ذلك قيل فإن مفعول المشيئة [ا عذف إذا 
وقعت شرطاً وكان مفعو لها مضمون الجزاء وم بكن فى تملقها به غرابة کا فى قوله [ ولو شت أن أبى 
دمآ لبكيته | حي ثلم عذف افقدان الشرط الأخير ولآن المستلزم للجزاء أعنى عدم نلاو ته يه القرآن 
منه شىء قط ولوشاء عدم تلاوت له عليكم لا بأن شاء عدم تلاونى له من تلقاء نفسى بل بأن م ينزله على 
ول بای بتلاوته کا بنىء عنه [يثار التلاوة على القراءة م تلو ته علج (ولا أدرام نه )أیولا e Fel‏ 
به بواسطى والتالى وهو عدم التلاوة والإدراء منتف فينتن المقدم أعنى مشيئة عدم التلاوة ولا نى 
أنها مستلزمة لعدم مشيئة التلاوة قطعاً فانتفاؤها مستلزم لانتفائه حتما وانتفاء عدم مشيئة التلاوة ما 
کون تحةق مشه التلاوة فثات أن تلاوته يله للقرآن عشينه تعالى واه وما قيدئاأ الإدراء يكونه 
و۷ س أبى السعود ج » 


ص 
الع 


هل تفسير أبى السعود 
بواسطنه به لآن عدم الإعلام مطلقاً ليس من لوازم الشرط الذى هو مشيئة عدم تلاوته بل فلا 
بجحوز نظمه فى سلك الجراء وف إسناد عدم الادراء إليه تعالى المنىء عن استناد الادراء إليه تعالى إبذان 
بأن لادخل له به فى ذلك حسما يقتضيه المقام وقرىء ولا دراک ولا أدرأ م بالحمزة فما على لغة 
من بقول أعطأت وأرضأت فى أعطيت وأرضيت أو على أنه من الدرء بمعنى الدفع أى ولا جعلتكم 
بتلاوته عليم خصماء تدرءونى با جدال وقرىء ولا أنذر تک به وقرىء لآدرا 1 بلام الجواب أى لو شاء 
الله ماتلوته عليكم آنا و لاعلمك به على لسان غيرى على معنى إنه الحق الذى لاعیص عنه لوم أرسل به أنا 
© لأرسل به غيرى البتة أوعلى معنى أنه تعالى من على من يشاء تخصنى بهذه الكرامة (فقد لبت فيكم عمراً) 
تعليل للءلازمة المستلزمةلكون تلاوتهمشيئة الله تعالى وأمر حسما بين1 نفا لكن لا بطر بق الاستدلال 
علها بعدم تلاوته ب فبا سبق بسبب مشيئته تعالى إياه بل بطريق الاستشہاد علا ما شاهدوا منه 
تلق فى تلك المدة الطويلة من الا مور الدالة على استحالة كو ن التلاوة من جرته بم بلا وحى وعمراً 
فصب على التشديه بظرف الزمان والمعنى قد أقت فيا يسم دهراً مديداً مقدار أر بعين سنة تحفظون 
© تفاصيل أحوالى طرآً وتحيطون با لدی خبراً ( من قبله ) أى من قبل نزول القرآن لا أتعاطى شيا ما 
يتلق به لامن حيث نظمه المعجز ولا من حيث معناه الكاشف عن أسرار الحقائق وأحكام الشرائع 
© (أفلائعقاون) أى ألا تلاحظون ذلا فلا تعقلون امتناع صدوره عن مثلى ووجوب كونه منزلا من 
عندالله العز زا سک فإندغير خا ف على مله عة ل سلب والح قالذى لاعید عنه أن من له أدنى مسكه 
من القعل إذاتأمل فىأمره بم وأنهنشأ فبا يينهم هذاالدهر الطويلمنغير مصاحبة العلماء فى شأن من 
الشئون ولا مراجعة [ليهم فى فن من الفنون ولا مخالطة البلغاء فى المفاوضة والهوار ولا خوض معبم 
فى إنشاء الخطب والاشعار ثم أنى بكتاب بهرت فصاحتهكل فصيح فاق و بذت بلاغته کل بليغ رائق 
وعلا نظمهكل منثور و منظوم وحوى خواه بدائع أصئاف العلوم كاشف عن ازاز الغيب من وراء 
أستار الكنون ناطق بأخبار ماقدكان وما سيكون مصدق ا بين يديه من الكةب المنزلة مبرمن علهافى 
أحكامها اجملة والمفصلة لايق عنده شائية اشتباه فى أنه وحى منزل من عند اله هذا هو الذى اتفقت 
عليه كلبة الجبور ولكن الانسب ببناء الجواب فيا سلف على مجرد امتناع صدور التغبير والتبديل عنه 
َل لكونه معصية موجبة للعذاب العظم واقتصار حاله يق على اتباع الوحى وامتناع الاستبداذ. 
بالرأى من غير قعرض هناك ولا ھہنا لكون الق رآن فى نفسه أمس] خار جا عن طوق البشر ولا لكونه 
8 غير قادر على الإتيان عثله أن يستشهد هنا على المطلب عا يلاثم ذلك من أ-واله المستمرة فى تلك 
المدة المنطاولة من ال نزاهته بلقم عما بوم شائبة صدور الكذب والافتراء عنه فى <ق أحدكائناً من 
كان 6 ينىء عنه قعقيبه بتظلب المفترى على الله قعالى والمعنى قد لبت فا بينظر انك قبل الوحى لا أ تعر ض 
لأحد فط بتحكولا جدالولا أحومحول مقالفيه شائبةشبة فضلاعما في هكذب أوافتراء ألاتلاحظون 
فلا تعقلون أن من هذا شأنه المطرد فى هذا العبد البعيد مستحيل أن يفترى على لله عز وجل ويتحكم 
علىكافة الخلق بالا وام والنواهى الموجبة لسل بالا موال وسفكالدماء ونحوذلك وأنماأتى به وحى 


۳۱ ٠۷ سورة يونس عليه السلام آية‎ - ٠ 


ل ل ٤و‏ 5 اوح ص عاص ل ل سس و22 م مام وو ر نري ير ودرو بر اس 
ن اظ من أفترئ عل آله کذبا أو كدب اينه نه لا يقلح المجرمونٌ رين ١٠يوضس‏ 


م 


ام وزع ام ع 3 ر س کو رم م ر وور رر و و عام رقم << ر Buried‏ 2 
٠. . e. . 3 5 e‏ و ١‏ . . 5 
ویعیدوں من دول لله ما لا بضر ولا ينفعهم ويقولون هلو ۽ شفعلؤنا عند لله قل | تليڪون 
وود 2 ص دعل ملام ا OT‏ وا و 3ج ۴ 
ألله ما لا بعلم فى آلسمدوات ولا نی الأرض نه و عا شن وج اون 


85 
م 


مبين تنزيل من رب العالمين وقوله عز وجل (فن أظلم عن افترى على الله کذباً) استفبام إنكارى معناه ۱۷ 
الجحد أى لا أحد أظل منه على معنى أنه أظل م نكل ظالم و[نكان سبك النركيب مفيدا لإنكار أن يكون 
أحد أظل منه من غير عرض لإنكار المساواة و نفا فإنه إذا قبل من أفضل من فلان أولا أعلم منه يفوم 
منه حتما أنه أفضل من کل فاضل وأعلم م نکل عالم وزبادة قوله تعالىكذبا مع أن الافتراء لا يكون إلا 
كذاك للإبذان بأن ماأضافوه إليه ضمناً وحملوه ب عليه صرحا مع کو نه افتراء على الله تعالوكذب فى 
نفسه فرب افتراء يكو ن كذبه فى الإسناد فقط ؟! إذا أسند ذنب زيد إلى عمرو وهذا للمبالغة منه يل 
فى التفادىعما ذكر من الافتراءعل الله سبحانه ( أو كذب بآباته ) فكفر بها وهذا تظلم للشركين © 
بتكذيمم للقرآنوحل,م عأ نه من جوته ب والفاء لتر تيب الكلام على ماسبق من بیان کون القرآن 
عشيئته تعالى وأمرهفلا جال لجل الافتراءعلى الافتراءباتذاذ الولدوالشريك أىوإذاكان الام كذلك 
فن افترى عليه تعالی بأن ختلقكلامافيق ول هذامن عندالله أو يبدل بعض آباته تعالى يبع ضكاتجو زون 
ذلك فى شأنى وكذلك من كذب بآياته تعالى کا تفعلو نه آظلٍ منكل ظالم ( إنه ) الضمير الشأن وقع اما م 
لإن والخبر مايعقبه من اجملة ومدار وضعه موضعه ادعاء شهرته المغنية عن ذكره وفائدة تصديرها به 
الإيذان بفخامة مضمونم! مع مافيه من زيادة تقر بره فى الذهن فإن الضمير لايفبم منه من أول الام 
إلا شأن مهم له خطر فيبق الذهن مترقباً لما يعقبه فيتمكن عند وروده عليه فضل کن فكا نه قيلإن 
الشأن هذا أى ( لايفلح الجرمون ) أى لا ينجون من >ذور ولا يظفرون بمطاوب والمراد جنس © 
الجر مين فيندرج فيه المفترى والمكذب إندارجا أولياً (ويعبدون من دون الله ) حكابة لجنايةأخرى ١8‏ 
لم نشأت عنها جناي م الا ولى معطوفة على قوله تعالى وإذا تتلى عام الآبة عطفع قصة على قصة ومن 
دون متعلق بيعبدون وحله النصب على الحالية من فاعله أى متجاوزين الله سبحانه لا معنی ترك عبادته . 
بالكلية بل بمعنى عدم الا كتفاء مها وجعلها قر ينا لعبادة الأصنام ا يفصم عنه سياق النطم الكريم (مالا © 
يضرم ولا بنفعهم ) أى ماليس من شأنه الضر والنفع من الأصنام الى هى جمادات وما موصولة أو 
موصوفة ونقديم ننى الضرر لان أدنى أحكام العبادة دفع الضرر الذى هو أول المنافع والعبادة أ 
حادث مسبوق بالعدم الذى هو مظنة الضرر لخي لم تقدر الا صنام على الضرر لبو جد لإحداث العبادة 
سبب وقيل لایضرم إن تركوا عبادتها ولاينفعهم إن عبدوها .كان أهل الطائف يعبدوناللات وأهل 
مک عزى ومناة وهيل وأسانا وثائلة ) ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) عن النضر بنالحرث إذاكان © 
يو م القيامة يشفع لى اللات قيل [نهمكا نوا يعتقدون أن التو لى لكل إقلم روح معينمن أرواعالافلاك 


۳۲ تفسير ألى السعود ٠‏ 
ص رص ر2 ر ےا گرم کر صر ےےل م صو ے رووص , تاس م را ص صو و ص 
وماکان الناس إلا امه وحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بيهم فها فيه 


سجس 2 أ 


2 لفون ر 5 ٠‏ يولس 


فعينوا لذلك الروح صما معينا من الأآصنام واشتغلوا بعبادته ومقصو دم ذلك الروح ثم اعتقدوا أن 


ذلك الروح يكو نعند الإله الأعظم مشتغلا بعبوديته وقيل [نهمكانوا يعبدونالكوا كب فوضءو الها 
أصناماً معينة واشتغلوا بعبادتها قصداً إلى عبادة الكوا كب وقيل [نهم وضعوا طاسمات معينة على 
تلك الآصنام ثم تقربوا [لمواوقيل [نهم وضعوا هذهالأصنام عليصور أنبياهم وأكابرمم وزعموا أنهم 
مت اشتخلو| بعبادةهذهالعَائيل فإن أو لئكالا” كابر يشفعو نهم عندالله تعالى (قل) تبكيتا لهم (أتنئون 
اللهبما لايعم) أىأتخبرونه بمالاوجود لهأصلا وهوكون الا"صنام شفعاءهم عند القهقعالى إذ لولاهلءلءه 
علامالغيوب وفيه تقر يع ہوک مهمو ا يدعو نهمن الحا لالذى لايكاديدخل نحت الصحة والإمكان 
وقرىء أتفبيونبالتخفيف وةوله تعالى ( فى السموات ولا فى الا أرض) حال من الماد المعذوف فى 
يمل مؤكدة للننى لاأن مالا بو جد فما فهو منتف عادة ( سبحانه و تعالى عما يش ركون ) عن إشرا كوم 
المستلزم اتلك التالة الباطلة أو عن شركاتهم الذين يعتقدونهم شفعاءم عند الله تعالى وقرىء آش رکون 
بتاء الخطاب على أنه من جملة القول الا مور به وعلى الا "ول هو اعتراض تذبيل من جم ته سيدانه و تعالى 
(وماكان الناس إلا أمة واحدة) بيان لان التوحيد والإسلام ملة قديمة أجعت علمما الناسقاطبة فطرة 
وتشريعاً وأنالشرك وفروعهجمالات ابتدعماالغواة خلافاللجمبور وشقاً لعصااماعة وأماحمل اتخاذهم 
عل الا تفاق على الضلال عند الفترة واختلافهم على ماكان منهم من الاتباع والإصرار فها لا احتمال له 
أى وماكان النا سكافة من أول الاس إلا متفقين على الحق والتوحيد من غيراختلاف وذلك من عبد 
آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن قتل قاببل هابيل وقيل إلى زمن [دريس عليه السلام وقيل إلى زمن 
نوح عليه السلام وقيل من حين الطوفان حين لم يذر الله من الكافرين ديار إلى أن ظور فا ينهم الكفر 
وقيل من لدن إبراهم عليه الصلاة والسلام إلى أن أظور عمرو بن لحى عبادة الا"صنام فالمراد بالناس 
العربخاصة وهو الا نسب بإبرادالآية الكر مةإثر حكا ية ماحكى عنهم من انات وتتزيه ساحة الكيرياء 
عن ذلك ( فاختافوا ) بأ نكفر بعضهم وثدت آخرون على ماهم عليه نغالف كل من الفر بقين الأخر لا 
أنكلا منهما أحدث ملة على حدة من ملل الكفر عخالفة للة الا خر فإن الكلام ليس فى ذلك الاختلاف 
إذكل مهما مبطل حينئذ فلا تتصور أن بقضى بينم ما بإبقاء احق وإهلاك المبطل والفاء التعقيبية لاتنافى 
امتداد زمان الاتفاق إذ المراه بيان وقوع الاختلاف عقيب انصرام مدة الاتفاق لاعقيب حدوث 
الاتفاق ( ولولاكلمة سبقت من ربك ) بتأخير القضاء ينوم أو بتأخير العذاب الفاصل ينيم إلى بوم 
القيامة فإنه بو م الفصل ( لقضى ببنوم ) عاجلا ( فا فيه ختلفون ) بتمييز الحق من الباطل بإبقاء احق 
وإهلاك المبطل وصيغة الاتقبال لحكاية الال الماضية والدلالة على الاستمرار . 
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ويقواوت لولا أنزل عليه ءايه من ربهء فقل لعا الغيب لله فآنتظروأ إلى من 
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وإذا اذفنا الناس رحمة من بعد ضرآء مستهم إذا هم مكر فى اياتنا لي لته اسرع مكرا إن 
وص ص و ع سا مح لطر 


رسلنا يكتبون ما مكرونَ رې 1 ٠‏ يونس 


(ويقولون) حكايةلجنابة أخرى لهم مع وفةعلى قولهآعالى ولعيدون وصيغة الأضارعلاستحضارصورة 7 


مقالتهمالشنءاءوالدلالة على الاستمرار والقائلون أهل مكة (لو لا أنزل عليه آبة من ربه) أرادوا آبةمن 
الآياتالنىافتر<وها كأ نهم لفرط العتو واافساد ونهاءةالقادى ف المكابرة والعنادل يعدو البينات النازلة 
عليه بإ من جنس الا يات واقتر حو اغيرهامع أنهقد أنزلعليه منالآيات الباهرةوالمعجزات المتكاثرة 
مايضطرم إلى الانقياد والقبوللوكانوا من أر باب العقو ل (فقل) لهم فى الجواب (إنما الغيب فه) اللام 
للاختصاص العلمىدون التكو دى فإن‌الغيب والشهادة ف ذلاكا لا ختصاص سيان والمعنىأنمااقتر<تموه 
وزم اشن ازم النبوةو علقم يمانم باز وله من الغو ب | لختصة بانته تعالى لاو قو فلى عليه (فانتظروا) 
نزوله ([نی مه کر من المنتظرين) آی ابعل الله بک لا جت راتک عل مثل هذهالعظيمة من جحو دالا بات واقتر اح 
: غيرها وجعل الغيب عبارة عن الصارف عن إنزال الا بات المقتر حة بأباه ترتيب الأمر بالا نتظار على 
اختصاص الغيب به تعالى ( وإذاأذقنا الاس رحة ) حة وسعة (من, بعد ضراء مس م) أى خالطم م حی 


أحسواإسوء أثرها فم وإسنادالمساس إلى الضراء بعد [سنادالإذاقةإلى ضير الجلالةمن الآدا ب القرآنية. 


6 فى قوله قعالى وإذا مرضت فمو يشفين ونظائره . قيل سلط الله تعالى على أهل مكة القحط سبع سنين 
حتى كادوا مہ کون ثم ر حم بالحيا فطفةوا يطعنون فى أياته تعالى ويعادون رسو له لړ و»كيدونه 
وذلك قوله تعالى ( إذاً فم مكر فى آباتنا ) أى بالطعن فيها وعدم الاعتداد بها والاحتيال فى دفعها وإذا 
الاأولى شرطية والثانية جواما كأنه قيل فاجؤوا وقوع المكر منهم وتنكير مكر للتفخيم وفى متعلقة 
بالاستقرار الذى يتعلق به اللام ( قل الله أسرع مكرا ) أى أجل عقو بة أى عذابه أسرع وصولا اليك 
ما ياتى منكم فى دفعالحق وتسمية العقوبة باكر لوقوعرافى مقابلة مكرهم وجوداً أو ذكراً (إنر-لنا) 
الذين حفظون أعمالكم والإضافة للتشرريف (بكتبون ماتمكرون) أى مكرك أو ماتمكرونه وهو تحقيق 
للانتقام مهم وتنبيه على أن مادبروا فى [خفائه غير عاف على الحفظة فضلا عن العليم الخبير وصيغة 
الاستقيال فى الفعلين الدلالة على الاستمرار التجددى واجخلة تعليل من جرته تعالى لا سرعية مکره 
سبحانه غير داخل فى الكلام الملقن كقوله تعالى ولو جئنا بمثله مددا فإن كتابة الرسل لما كرون من 
مبادى بطلان مكر م وتخاف أثره عنه بالكلية وفيه من المبالغة مالا بوصف وثلوين الخطاب بصرفه عن 
رسو ل افه يله [ليهم للتشديد فى التو بيخ وقرىء على لفظ الغيبة فيسكون حينئذ تعليلا لما ذكر أو لامر 


حمسا 


۲ 
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ارم اذى سس کہ 5 البر وال > 2 اذا و 2 الماك a‏ 1 4 2 ا 
ھی ت ر ق 7 ر حى ۶ كنم ى © EARLS‏ جه وئ رحو 


عرد 8 و ا و ع آذآ 2ه 2226 م 2 2 2 کے 2 
جاءتها رج عاصف وجاءهم الموج من کل مكان وظنوا أنهم احيط يم دعوا آله مخلصين 
وى س سم شا عور دي ممما ة 


آلدين لين انيتا من هلذهء کون من آل ' ٠ Di‏ يونس 


EAN (f1 


٣۲ '‏ (هو الذى يسيرى )كلام مستأتف مسوق لبيان جنابة أخرى لهم مبنية على مام آنفاً من اختلاف 
035 الهم حس ب اختلاف مايعتر مهم من السراء والضراء أى كنك من السير تمكيناً مستمراً عند الملابسة 
© به وقبلہا ( فى البر ) مشاة وركياناً وقرىء ينشرك من النشر ومنه قوله عز وجل بشر تنتشرون ( والبحر 
دى إذا كنتم فى الفلك ) أ السفن فإنه جمع فلك على زنة أسد جمعأسد لاعلى وزن قفل وغاءة النسيير 
ليستابتداء ركو بهم فيها بل مضمون الشرطية مامه كنا ينىء عنه إيثار الكون المؤ ذن بالدوام على 
© الركوب المشعر بالحدوث (وجرين) أىالسفن (جم) بالذينفيها والالتفات إلى الغيبة للإيذان عا لهم 
من سوء الحال الموجب للإعراض عنوم كأنه بذ کر لغیرم مساوى أحوالم ليعجبوم منبأ ويستدعى 

منه الإنكار والتقبيجو قيل ليس فيه التفات بل معنىةوله تعالىدى إذا كنت فى الفلك[ذاكان بعضكم فا 
[ذالخطاب الكل ومنهم المسيرو نف البرفالضمير الغائب عائد إلى ذلك المضاف المقدر كا فى قوله تعالى 

© آوکظلہات ىعر لجى شاه أىأو كذىظليات يفش أهموج (ديخ طيبة) لينة الهبوب موافةة لقصدم 
© ( وفرحوا ما) بتك الريح لطيبها وموافقتما( جاءتها) جواب إذا والضمير المنصوب لاريم الطببة أى 
تلقنها واستولت علها من طرف الف لحا فإن المبوب على وفقها لايسمى بيا ارح أخرى عادة بل 

هو اشتداد للريح الأولى وقيل للفلك والآول أظبر لاستازامه للثانى من غير عكس لآن ابوب على 
طربقة الري اللينة يعد مجيثاً بالنسبة إلى الفلك دون الرريح اللينة مع أنه لايستتبع تلاطم الآأمواج الموجب 
نجيئها من كل مكان ولان النہو ءل فى بيان استيلاثما على مافرحوا به وعلقوا به حبال رجاهم أكثر 

© )رغ عاصف) أىذات عصف وقيل العصوف عختص بارج فلا حا جة إلى الفارق وفيل ارغ قد یذ کر 
© ( وجاءم الموج ) فى الفلك ( منكل مكان ) أى من أمكنة بجىء الموج عادة ولا بعد فى مجيئه من جميع 
الجوانب أي إذ لا يحب أن يكون مجيئه من جبة هبوب الريح فقط بل قد ي>كون من غيرها بحسب 
© أسباب تتفق له (وظنوا أنهم أحيط بهم) أى هلكوا فإن ذلك مثل فى الحلاك أصله إحاطة العدو بالحى 
© أو سدت عليهم مالك الخلاص (دعوا الله) يدل من ظنوا بدل اشتهال لمأ بين ما مزاللا بسة والتلازم 
© أو استئناف مبى على سال بنساق إلیه‌ا لا ذهان کا ندقيل فاذاصنموا فقيلدعوا الله (مخلصين له الدرين) 
هن غير أن يشركوا به شيئاً من آلهتوم لاخصصين الدعاء به تعالى فقط بل للعبادة أيضاً فإنهم مجر د 

© تخصيص الدعاء به تعالى لا یکو نون مخلصين له الدين ( لن نيتنا ) اللام موطئة للقسم على إرادة الول 
© أى قائلين والله لبن أنجيتنا ( من هذه ) الورطة ( لنكونن ) اليتة بعد ذلك أبدأ ( من الشا كر بن ) لنعمك 
التى من جماتها هذه النعمة المسئولة وقيل الجلة مفعول دعوا لان الدعاء من قبيل القول والاأول هو 


۳0 . سورة "يونس عليه السلام آيه مم‎ ٠ 


فا اجه إا هم يبغونَ فى الأرْض بغي رحن اال ما يغيكز م e‏ ل اشم متعم 
الجياة الدنيا ثم ينا م جعك فلكم انع تعملون ي ا 
الاو لى لاستدعاء الثانى لاقتصار دعائهم على ذلك فقط وف قوله لنكونن من الها كرين من المبالغة فى 
الدلالة على كو نهم ثابتين فى الشكر مثا ربن عايه منتظمين فى سلك المنعو تين بالشكر الراخين فيه ماليس 
فىأن يقاللككرن (فلءا أبجاهم) اغشيوم من الكربة والفاءللدلالة علرسرعة الإجابة ( إذا ثم يبغون ٣٣‏ 
فى الآرض) أىفاجئوا الفسادفيما وسار عواإليه متراقين فى ذلك متجاوزين عماكانوا عليه من حدود 
العيث من قوم بغى ال جر حإذا تراعىفى الفسادوزيادة فى الأرض الدلالة على ثمول بغيهم لأقطارها 
وصيةةالمضارع للدلالة على التجددوالاستمرار وقول تعاى ( لغير الحق) تأ كيدلا يقد هالع ى أومعناه © 
أنه بغير الحق عندم أيضاً بأن کون ذلك ظا ظاهراً لاق قبحه على أحذكاى قولهتعالى و.ةتلون 

النديين بغير الحق و أما ماقيل من أنه للاحتراز عن البغى بح قكتخر يب الغزاةديار الكفرةوقطع أشجارمم 
و[< راق زرعبم فلايساعده النظ ,لكريم لا يتنائه على كو نالبغى بمعنى ناد هون ةا إساال اسه 
دون ماذكرمن المءنىاللائق صحالالمفسدين (يأمها الناس) تو جيه للخطاب إلى أولئك الباغين للتشديد © 
فى النهديد والمالغة فى الوعيد ( ٤ا‏ بغي ) الذى تتعاطو نه وهو مبتدأ وقولدتمالى ( على أنفسك ) خبره e‏ 
أى علي فى الحقبقة لاعلى الذين تبغون علهم و إن ظن كذلك وقوله تعالى ( متاع الحياة الدنيا ) يان © 
لكون مافيه من المنفعة العاجلة شيئاً غير معتد به سريع الزوال دائم الوبال وهو نصب على أنه مصدر 
مؤكد افعل مقدر بطر يق الاستئناف أى تتمتعون متاع الحياة الدنيا وقيل على أنه مصدر وقع موقع 
الحال أى متمتعين بالحياة الدنيا والعامل هو الاستقرار الذى فى ابر لانفس البغى لآنه يؤدى إلى 
الفصل بين المصدر ومعموله بالخعر ولاضخير عن الموصول إلا بعد تمام صلته وأنت خبير بأنه ليس فى 
تقييدكون بغيهم على أنفسهم حال تمتعوم بالحياة الدنيا معنى يعتد به وقيل على أنه ظرف زمان نحو مقدم 
الحاج أى زمن متاع الحياة الدنيا وفيه ماس بعينه وقيل على أنه .فعو للفعل دل عليه المصدر أى تبغون 
متاع ا ياولا خن أنه لايدل على البغى بمعنى الطلب وجعل المصدر أيضاً بمعناه ما حل بجزالة 
النظم الكريم لآن الاستئناف لبيان سوء عاقبة ماحكى عنم من البغى المفسر بالإفساد المفرط اللائق 
11 فأى مناسبة بينه وبين البغى بمعنى الطلب وجعل الأول أيضاً معناه ما بحب تنزيه ساحة التنزيل 
عنه وقيل على أنه مفءو لله أى لا “جل متاع الحياة الدنيا والعامل ماذ كر من الاستقرار وفيه أن لمعلل 
بماذكر نفس البغى لا كو نه على أنفسهم وقيل أنفسهم وقيل العامل فيه فعل مدلول عليه بالمصدر أى 
تبغو نلا جل متاعالحياة الدنياعلى أنالجلة مستأ نفةوقيل على أنه مفعول صربح للنصدر وعلى أنفسك 
ظرف لغومتعلق به والمرادبالا نفس الجنس والخير حذو ف اطول اكلام والتقدير غا بغيكم على أبناء 
جنسكمتاع الحياةالدنيا ا ظاهر الفساد أو نحو ذلك وفيه ماس من ابتنائه على مالا طیق بالمقام 


۳1 تفسير أبى السعود 


منكون البغىءمني الطاب ذم لوجم نصبه ع العلة أى نما بغيكم على أبنا جنسكم لا" جل متاع الحياة 


3 : 
الدنيا حذوركا اختاره بعضهم لكان له وجه فى الملة لكن الحق الذى تقتضيه جزالة التنزيل إعاهو 
الاأولوقرىء متاع بالرفع على أنه الي والظرف صلةللمصدر أوخبر ثأن أو خبر لمبتدأ محذوف أى 
بال للحمل علىا لحقيقة لا نكون بغيوم وبالا عليبم ليس بثابتعندهم حسما يقتضيه ماحکی عنهم ولم 
بر به بعد حی جع لمن تتمةالكلام و بجع ل کو نه متاعامقصو د الإفادةعلى أنعنوان كو نهو بالاعليوم 
قادح فی کو نهمتاعا فضلاعن کو نهمن مبادی ثبو ته للمبتدأ کا هوالمنبادرمن‌السوق وأماكونالبغىعلى 
عل الو جين الا خير بنفلا مو جب للعدو ل عن الحقيقة فإنالمبتد أإما نفس البغى أوالضميرالعايد إليه من 
حيث هوهو لامنحيث كو نهو بالاعلیم م كاف صورة كو نالظر ف صلةللمصدر فتدبروقرى» مداعا الحياة 
الد نا أما صب متاعا فعلى ماص ونا صب الحياة فعلى أنه بدل من متاعا بد لاشتهال وقيل على اقول 


م تمن ما كرا ولا تبغ ولا تعن باغياً ولا تنكث ولا تعن ناكثاً وكان يتلوها وقال د بن كعب ثلاث من 


كن في هكن عليه البغى والنكث والمكر قال تعالى ما بغيكم على أف وما »كرون إلا بأنفسهم فمن 
نكث فإنما ينكث على نفسه وعنه يلك أسرع الخير ثوابا صلة الرحم وأيحل الشر عقابا البغى والمين 
الفاجرة وروى ثنتان يعجلبما الله تعالى فى الدنيا البغى وعقوق الوالدين وعنابن عباس رضى الله تعالى 
عنما لو بغى جبل على جبل لدك الباغى ( ثم الينام جعم ) عطف على ماس من امجملة المستأنفة المقدرة 
كأنه قيلتتمتعون متاع الحياة الدنيا ثم تر جعون إلينا و[ءا غير السبك إلى الجلة الاسعية مم تقديم الجار 
واليجرور للدلالة على الثبات والقصر (فننبئم ما كنتم تعملون) فى الدنيا على الاستمرار من البغى وهو 
:وعيد لجز اء و العذا ب كقول الرجل لن يتوعده سأ خبرك عا فعلت وفيه نكتة خفية مينية على حكمة 
أبية وهى أن کل مایظمر فى هذه النشأة م الأعيان والاأعراض فا يظمربصورة مغايرة لدورته 
الحةيقية الى مها يظبر فى النشأة الأخرة فإن المعاصى مثلا ”موم قاتلةقدىرزت ف الد نيا بصو رة آستحس ما 
العصاة وكذا الطاعات م مكو نما أحسن الاحاسن قد ظمرت عندم بصور مكروهة ولذلك قال 


تفوس 


و اسما الغواة لعتعرم به من حرثكث آذ المال والنشق من الأعداء ونمو ذلك لكن ذلك ليس بتمتع 
ف الحقيقة بل هو آضرر من حيث لاحتسہون وإئما إظور هم ذلك عند إبراز ماكانوا يعملونه من‌البغی 


سبحانه وتعالى أعلم . 


: i" سورةيو أسعليهالسلام أة ع .وم‎ ١ 
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( إنما مثل الحياة الدنيا )كلام مستأنف مسوق لبيان شأن الحباة الدنيا وقصر مدة القنع بها وقرب ۲٤‏ 
زمان الرجوع الموعود وقد شبه حالما العجربة الشأن البديعة المثال المنتظمة لغرابتها فى سلك الأمثال ٠‏ 
فى سرعة تقضيها وافصرام نعيمها غب [قبا ها واغترار الناس بها حال ما على الا رض من أنواع 
النبات فيزوال رونقها ونضارتها اة وذهامها حطاما لم ببق لا أثرأصلا بعد ماكانت غضة طر يةقد 
الف يعضهابيءضوزينت الا" رض بألو انها وتقوت بعد ضعفها بحيث طمع الناس وظنوا أنها سمت 

من الجوائحوليس المشبه به مادخله الكاف فى قوله عز وجل ( اء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات © 
الاأرض ) بل مايفرم من الكلام فإنه من التشبيه المركب ( ما يأكل الناس والا نمام ) من البقول © 
والزروعوالحشيش (حى إذاأخذت الاأرضزخرفها ) جعلتالا رض فىتزينها بماعليبا من أصناف © 
النبانات وأشكاهاوألوانما الختلفةالمونقة آخذةزخرفها علىطريقة القثيل,العروس النى قد أخذت مى ٠‏ 
ألوان اباب والزين فتريذت بها( وازينت ) أصله تزينت فأدغم وقرىه على الأصل وقرىء وأزبنت © 
كأغيات من غير إعلال والمعنى صارت ذات زينة وازيانت كابياضت (وظنأهلبا أنهم قادرونغلما) © 
متمكنون من حصدها ورفع غاتها( أناها أمرنا ) جواب إذا أى ضرب زرعرا مايحتاحه من الآفات © 7 
و العاهات ( ليلا أو نهار أ خعاناها ( أى زرعما وساء ماعليها ) حصيداً ( أى شيماً ما حصد من أصله ©: 
(كأنم خن ) كأن لم يغن زرعها والمضافنحذو ف للمبالغة وقرىء بتذكير الفعل ( بالاأمس ) أى نيا © 
قبل زمان قريب فإن الا "مس مثل فى ذلك كأ قيل لم تفن آآنفاً ( كذلك ) أى مثل ذلك التفصيل البديع ۾ 
(نفصل الآبات) أى الا بات القرآنية الى من جملتهاهذه الا بات المنببة على أحو ال الحياةالدنيا أىنو تما © 
ونبينها ( لقوم بتفكرون ) فى تضاعيفها ويقفون على معانيبا وتخصيص تفصيلما بهم لاأنهم المنتفعون © 
مها يجوز أن يراد بالا بات ماذكر فى أثناء القثيل من الكائنات والفاسدات وبتفصيلبا تصريفها على ٠‏ 
ار تيب الك إيحادا و[عداما فإنها آبات وعلامات يستدل مها من يتفكر فما على أحوال الحياة الدنيا 
حالا ومآلا (والقه يدعو إلى دار السلام ) ترغيب للناس فىالحياة الا"خروية الباقية [ثر ترغيبيم عن هلا 
الحياة الدنا الفانية أى يدعو الناس جميعاً إلى دار السلامة ع نكل مكروه وآفة وهى الجنة وإنما ذكرت 
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وال كسبوأ السيعات جرا ميق لها ورَعقهم وا ماهم م من آللّه من عاصم کا اغشيت 
راي بربرم 4۴ بے 


وجوههم قطعا ن الي مفلا وليك الب النَارٍ هم فيا حَِدُونَ وي E‏ 


بهذا الاسم أذكر الدنيا ما يقابله من كونها معرضاً للآفات أو إلى دار الله تعالى وتخصيص الإضافة 

| التشريفية 0 الاسم الكر م للتنبيه على ذلك أو إلى دار يسل الله أو الملائكة فيبا على من يدخلها او 

2 بعضهم على بعض ( و مهدى من يشماء ٠‏ ) هدايته منهم ( إلى صراط مستقيم ) مو صل إل بأوهو الإسلام 
والنزود بالتقوى وف تعمم الدعوة وتخصيص المدابة بالمشيئة دليل على أن الاس غير الإرادة وأن 

۲۹ من أصر على الضلالة لم برد الله رشده ( للذين أحسنوا) أى أعمالحم أى عملوها على الوجه اللائق وهو 
حسمنها الوص المستازام لحسنها الذاتى وقد فسره رسو ل الله بم بةوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 

© نكن تراه فإنه براك ( الحسنى ) أى المثوبة الحسنى ( وزيادة ) أى وما بزيد على تلك المثوية تفضلا لقوله 
عر اسمه وبزبدم من فضله وقيل الحسنى مثل حسناتهم والزيادة عشر أمثالها إلى سبعهائة ضعف وأكثر 

. © وقيل الزيادة مغفرة من الله ورضوان وقيل الحسى الجنة والزيادة اللقاء ( ولا يرهق وجوهبم ) أى 
e‏ 0 ( ولا ذلة ) أى أثر هوان وكسوف بال والمعنى لا يرهة,م مايرهق 
أهل النار أو لا برهة,م ماو جب ذلك م الحزن وسوء الحال والتنكير للتحقير أى شىء منهما والجلة 
مستأنمة [ يان أمئر. من المكاره إثر بیان فو زم بالمطالب والثانی وإن اقتضى الا"ول إلا أنه ذكر - 
ابنقذم الله تعالى منهبرحمته وتقدممالمفءول على الماعل للاهتهام بيبان أن الممون من الرهق أشرف 

أعضا مهم وللتشويق الم الم خر فان ماحقه التقدم إذا غ دق النفس مترقية لورودهفعند وروده عليها 
بتمکں عند ھا فضل تسكن ولا أن ف الفاعل ضرب تفصيلك فى قوله تعالى فرج منهما اللؤاؤ والمرجان 

© وقوله عز وجل وجا.ك فى هذه الحق وموعظة وذكرى للؤمنين ( أولنك ) إشارة إلى المذ كورين 
باعنيار اتصافهم بالصفات المذ كورة وما ف اسم الإشارة من معنى البعد للابذان بعلو درجم ومو 
طقهم أى أولتك الموصوفون با ذكر من النعوت الجي-لة الفائزون بالمئو بات الساجون عن المكاره 

۲۷ ( أصحاب الجنة م فما خالدون ) بلا زوال داءُون بلا انتقال ( والذين كبوا السيئات ) أى الشرك 
© والمعاصى وهو مبتدأ بتقدير المضاف خبره قولهتعالى ( جزاء سيئة بمثلبا) أى جزاء الذينكبو!السيئات 
أن يحازى سيئة واحدة بسيئة مثلما لابزاد علها كا بزاد فى الحسنة وتغيير السبك حيث لم بقل وللذين 
كسبوا السيئات السو أى لمراعاة مابين الفريقين منكالالتنائى والتبان وراد الكسب الإبذان بأن ذلك 

إنما هو لسوء صليعهم وبسبب جنايتهم على أنفسهم أو الموصول معطوف على الموصول الا'ول كأنه 


قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب . سور البقرة ظ 5 
الحاسد على كونه مخحصوصا من عند الله بأنواع الفضائل والمناقب وأعظم الفضائل مما لا يستطاع 
دفعه وهو الذى يورث الحسد فصار الحسد من أقوى الدلائل على اتصاف المحسود د بأنواع 
الفضائل والمناقب . الثالث: أن الحاسد يصير مذموما بين الخلق ملعوناً عند الخالق وهذا من 
أعظم المقاصد للمحسود . الرابع : وهو أنه سبب لازدياد مسرة إبليس وذلك لأن الحاسد لما خلا 
عن الفضائل التي اختص المحسود بها فان رضي بذلك استوجب الثواب العظيم فخاف إبليس 
من أن يرضى بذلك فيصير مستوجباً لذلك الثواب» فلم لم يرض به بل |أظهر الحسد فاته ذلك 
الثواب واستوجب العقاب فيصير ذلك سبباً لفرح إبليس وغضب الله تعالى» الخامس: أنك 
عساك تحسد رجلا من أهل العلم وتحب أن يخطىء في دين الله وتكشف خطاه ليفتضح وتحب أن 
يخرس لسانه حتى لا يتكلم أو يمرض حتى لا يعلم ولا يتعلم وأى إثم يزيد على ذلك» وأى 
مرتبة أخس من هذه. وقد ظهر من هذه الوجوه أيها الحاسد أنك بمثابة من يرمي حجراً إلى 
عد وه ليصيب به مقتلا فلا يصيبه بل يرجع إلى حدقته اليمنى فيقلعها فيزداد غضبه فيعود ويرميه 
ثانياً أشد من الأول فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيعميه فيزداد غيظه ويعود ثالثاً فيعود على 
رأسه فيشجه وعدوه سالم في كل الأحوال » والوبال راجع !| إليه دان وأعداؤه حواليه يفرحون 
به ويضحكون عليه بل حال الحاسد أ قبح من هذا لأن الحجر العائد لم يفوت إلا العين ولو 
بقيت لفاتت بالموت» وأما حسده فإنه يسوق إلى غضب الله وإلى النار» فلأن تذهب عينه فى 
الدنيا خير له من أن يبقى له عين ويدخل بها النار فانظر كيف انتقم الله من الحاسد إذا أراد زوال 
النعمة عن المحسود فا أزالها عنه ثم أزال نعمة الحاسد تصديقاً لقوله تعالى (ولا يحيق المكر 
السىء إلا بأهله) فهذه الأدوية العلمية فمهم| تفكر الاونسان فيها بذهن صاف وقلب حاضر انطفأ 
من قلبه نار الحسد. وأما العمل النافع فهو أن يأتي بالأفعال المضادة لمقتضيات الحسد فان بعثه 
الحسد على القدح فيه كلف لسانه المدح له وإن حمله على التكبر عليه كلف نفسه التواضع له وإن 
حمله على قطع أسباب الخيرعنه كلف نفسه السعي فى ايصال الخيرات إليه» فمهما عرف المحسود | 
ذلك طاب قلبه وأحب الحاسد وذلك يفضى آخر الأمر إلى زوال الحسد من وجهين : الأول: أن 
E‏ انحت لكاتو فوا ناعيه حابن تسق صو ان اعنا المعجره نزول 
الحسد حينئذ. الثاني : أن الحاسد إذا أتى بضد موجبات الحسد على سبيل التكلف يصير ذلك 
بالآخرة طبعا له فيز ول الحسد عنه . 

ل المسألة السابعة 4 اعلم أن النفرة القائمة بقلب الحاسد من المحسود أمر غير داخل فى 
وسعه فكيف يعاقب عليه؟ وأما الذى فى وسعه أمران: أحده| كونه راضياً بتلك النفرة » 
والثاني إظهار آثار تلك النفرة من القدح فيه والقصد إلى إزالة تلك النعمة عنه وجر أسباب 
المحبة إليه» فهذا هو الداخل تحت التكلف . ولنرجع إلى التفسير: 


۱۳۹ ۲۸ سورة يونس عليه السلام آية‎ _ ٠ 


کیم کرم جیما ھول لدی شر کو سكاتخ انم وف ر کاک ریا ینت و رمم 
مانم ياتا عدون و و : 
قيل وللذي نكسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلباكقولك فى الدار زيد والحجرة عرو وفيه دلالة على أن . 
المراد بالزيادة الفضل (و ترهقهم ذلة) وأى ذلة يا بذىء عنه التنو بن‌التفخيمى وفىإسنادالرهق إل أ نفهم © 
دون وجوههم [يذان بأنها حبطة مهم غاشية لهم جميعاً وقرىء يرهم بالياء التحتانية ( مالم منالقه من © 
عاص ) أى لا يعصمهم أحد من #فطهوعذابه تعالى أو مالحر من عنده الى من يعصموم 5 يكون للءؤ منين 
وفنق العاصم من المبالغةفى نن العصمة مالاعن واججلة مستأنفة أوحال من طميرترهقمم ( كا "عا أغشيت © 
وجوهبم قطعاً من الليل ) لفرط سوادها وظلتها ( مظلمآً ) حال من الليلوالعامل فيه أغشيت لان © 
العامل فى قطعاً وهو موصوف بال جار والجرور والعامل فى الموصوف عامل فى الصفة أو معنىالفعل فى 

من الليل وقرىء قطعاً بسكون الطاء وهو طائفة من الليل قال | افتحى الباب واذظرى فالانجوم »كم 
علينا من قطع ليل .جم | فیجو زکون مظلءاً صفة له أو حالا منه وقرىءكأ نما یغشی وجو هم قطع من 
الليلى مظل واجملة كا قبلبا مستأنفة أو حال من ضمير ترهقهم ( أوائك ) أى ا مو صوفون ما ذكر من ي 
الصفات الذميمة ( أصعاب النار ثم فيها خالدون ) وحيث كانت الآية الكريمة فى حق الكفار بشبادة © 
السياق والسباق لم يكن فا تمساك للوعيدية ( وبوم تحشر م )كلام مستأنف مسوق لبيان بعض آخرمن ۲٢‏ 
أحو الحم النظيعة وتأخيره فى الذكر مع تقدمه فى الوجود على بعض أحوالم الحكية سابقاً للإبذان 
باستقلا لكل من السابق واللاحق بالاعتبار ولو روعى التر تیب الخار جى لعد الكل شیتآ واحدا کا م 
ففقصة البقرةولذلك فصل عما قبلهو بوم منصو ب على المفعو لبة ءضمر أىأندرم أو ذكر هم ویر نحش رهم 
لكلا الفريقين الذن أحسنوا والذين كسبوا السيئات لا"نه المتبادر من قوله تعالى ( جمياً ) ومن إفراد © 
الفريق الفانى بالذكر فى قوله تعالى ( ثم نقول للذين أشركوا ) أى نقول للمشركين من ينهم ولاأن © 
تو بيخهم وتهديدم على رموس الاأشهاد أفظع والإخبار حشر الكل فى هوبل اليوم أدخل وتخصيص 
وصف إشرا كهم بالذكر فى حبز اأصلة من بين سائر ماا كتسبوه من السيئات لا بتناء التو ببخ والتقريع 
عليه مع ما فيه من الإيذان بكونه معظم جناياتهم وعمدة سيئاتهم وقبل للفريق الثانى خاصة فيكو ن 
وضع الموصول موضع الضمير لما ذكر آنفاً (مكانكم) نصب على أنه فى الا"صل ظرف لفعلأقيم مقامه © 
لاعلى أنه اسم فعل وحركته حركة بناءكا هو رأى الفارسی أى ألزموه حى تنظروا مايفعل يكم ( أن ) © 
تأ كيد للضمير المنتةل ليه من عامله لسده مسده ( وشركاق 1 ( عطف عليه وقرىء بالنصب على أنالوار © 
بمعنى مع ( فزيلنا ) من زلت الثىء عن مكانه أزيله أى أزلته والتضعيف للتكثير لا للتعدية وقرىء © 
فزا بلنامعناه نحوكاءته وكالمته وهو معطوف على نقول وإيثار صيغة الماضى الدلالة على التحقق المورث 
لزنادة التو بيخ والتحسير والفاء للدلالة على وقوع التزييل ومباديه عقيب الخطاب من غير مبلة إيذاناً 


۰ يولس 


١‏ تفسير أبى السعود 


04 دء مي ل سح ع سه ورو وج مس صا ع اله ممه 2 ١‏ 
فکن بالله شبيدا بیننا و بينكر إن کا عن عبادتکر لغلفلين ر ۰ واس 


هناك نلوا کل نفس ما سامت وردوآ ل الله مول هم آي وضل عنم ما کانوا يترون ۰)9 ايونس 

© بكال رخاوة مابين الفريقين من العلاقة والوصلة أى ففرقنا (بينهم) ‏ قطع:ا أفرا نهم والو صل ال ى كانت 
ينهم فى الدنيا لكن لامن الجانبين بل من جانب العيدة فقط لعدم احتهال شمو ل الشركاء للشياطين كما 
سيجىء نابت آما هم وانصرهمت عرى أطاءهم وحصل ل اليأس الكلىمن حول ماكانوا رجونه هن 
جوتهم وا لمال وإ ن كانت معلومة م من حين الموت والابتلاء بالعذاب لكن هذه المر تبة من اليقين [غا 
حصلت عند المشاهدة والمشافبة وقيل المراد بالتزييل التفر بق الحسى أى فباعدنا بينهم بعد المع ف الو قف 
و تبر ؤ شرکاہم مہم ومن عبادتهم كاف قو له تعالى آنا كنتم تشر کون من دو ناته قالواضلوا عنافالواو 
© حينئذ فى قوله تعالى ( وقال شركاؤم ) حالية بتقد.ركلية قد عند من يشترطبا و بدو نه عند غيره لا عاطفة 
كناف التفسير الا ول لاستدعاء الحاورة المحاضرة الفائتة بالمباعدة وليس فى ترتيب التزييل بهذا المعنى 
على الاس بلزوم المكان مافى ترتفبه عليه بالمعنى الا“ ول من النكتة المذكورة ليصار لا جل رعايتها إلى 
تغيير الترتيب الخارجى فإن المباعدة بعد الحاورة حتما وأما قطع الا"قران والعلائق فليس كذلك بل 
ابتداؤهحاصل من حين الحشر بل بعضمراتبه حاصل قبله أيضاً وإنما الحاصل عند الحاورة أقصاها 
؟أشير [ليهفلا اعتداد باق تقديمه من التغبير لاسا معر عابة ماذكرمن النكتة ولو سل تأ خر مع 
سا تيهعن المحاورة فراعاة تلك النكتةكافيةفى استدعاءتقديمه عليباوجو ز أن تكون حالية على هذا 
التقدير أيضاً و المراد بالشركاء قيل الملاتكة وعزير والمسيح وغيرهم من عبدوه من أولى العلم ففيه تأبيد 
© أرجوع الضمير إلى الكل وق وحم (ما كنم إيانا تعبدون) عبارة عن تبرئهم منعبادتهم وأنهم إنما عبدوا 
فى الحقيقة أهو ام وشياطينهم الذين أغووم لآنها الآمرة لحم بالإشراك دو نهم كةو لم سيحانك أنت 
. ولينامن دو نم الأيةوقيل الأصنام بنطقما الله الذى أنطقكل شىء فتشافب,. بذاك مكان المفاعة الى 
كانوا يتوقعونما( فك باه شهيداً ينا وينم ) فإنه العلم الخبير (إنكناعن عباد ت لغافلين ) أى عن 
عباد تك لنا وتركه للظوور وللإيذان بكال الغفلة عنها والغفلة عبارة عن عدم الار تضاء وإلا فعدم شعور 
اللائ بعبادتهم لم غير ظاهر وهذا يقطع احتهال كو ن المراد بالشركاء الشياطين وا قبل فإن ار تضاءمم 
۰ . بإشرا کم ما لار یب فيه و إن لم يكو نوا بجبر ين هم على ذلك وإن مخففة من إن واللام فارةة (هنالك) أى 
© فى ذلك المقام الدهش أو فى ذلك الوقت على استعارة ظرف المكان الزمان ( تبلو ) أى تختبر وتذوق 
© '(كل نفس ) مؤمنة كانت أوكافرة سعيدة أو شقية (ماأسلفت) من العمل وتعاينه بكنهه مستتبعاً لأ ثاره 
من نفع أو ضر وخير أو شر وأما ماعلات من حالما من حين الموت والابتلاء بالعذاب ف البرزخ فأص 
جل :وقرىء نبلو بنون العظمة ونصبكل وإيدال مامنه أى نعاملها معاملة من ببلوها ويتعرف أحواها 

من السنعادة والشقاوة باختبار ماأسلفت من العمل ويحوز أن راد نصيب بالبلاء أى العذا 


لاوم رودق مم 2 ممم رواو 2 صو ابر ماج وم وو غور دما درج ووت ووو 
قل منير زفكر من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصدر ومن يحرج الى من ألمت 
درج المت من اي ومن يد الام موود آمل ألا تفرد و ١ايوض‏ 
عاصية بسوب ماأس لفت من الشر فيكون مامنصونة بنزع الخافض وقرىء تتلو أى تقبع لآن عملها هو 
الذى مهد.ما إلى طريق الجنة أو إلى طريق النار أو تقرأ فى #يف-ة أعمالها ماقدمت من خير أو شر 
( وردوا) الضمير للذين أشركوا على أنه معمطوف على زيلنا وماعطف عليه قوله عز وجل هنالك بار © 
ا اعتراض فى أثناء الحكاية مقرر لمضمو نما ( إلى الله ) أى إلى جزائه وعقابه (مولام) رمم (الحق) © . 
أىالمتحقق الصادق ربو بيته لا ما اتخذوهر با باطلا وقرىء الوق بالنصب على المد حكقو للحم الحد لله أهل 
امد أو على المصدر المؤكد ( وضل عنهم ) وضاع أى ظبر ضياعه وضلاله لا أنهكان قبل ذلك غير ضال © ٠‏ 
أو ضل فى اعتقادم أيضاً (ماكانوا يفترون) من أن لهم تفع هم أو ماكأنوا بدءعون أنها آلحة هذا © . 
وجعل الضمير فى ر دوا للنفوس المدلول علها بكل نفس عل أنه معطوف على نبلو وأن العدولإلىالماضى 
للدلالة على التحقق والتقرر وأن إيثار صيغة المع للإيذان بأن ردم إلى الله يكون على طر بقة الاجماع 
لابلائمه التعرض لوصف الحقية فى قوله تعالى مولام الحق فإنه للتعر يض بالمردودين حسما أشير إليه 
ولأن! كت فيه بالتعر يض ببعضهم أو حمل اق على معنى العدل فى الثواب والعقاب فقوله عزوجل 
وضل عنهم ماكانوا يفترون مما لامجال فيه للتدارك قطعاً فإن مافيه من الضمائر الثلاثة للنشركين فيازم 
التفكيك عنما وتخصيصكل نفس بالنفوس المشركة مع عمو م البلوى للكل يأباه مقام تمو يل المقام والله 
تعالى أعلم (قل ( أى لأوائك المشركين الذن حكيت أحوالم وبين مايؤدى إليه أعرالهم احتجاجا على ١‏ 
حقية التوحيد وبطلان ماهم عليه من الإشراك( من يرزقكم من السماء والأرض ) أى منهما جميماً قإن © 
الأرزاق تحصل بأسباب سماوية ومواد أرضية أو م نكل واحدة منبما توسعة عليك وقيل من لبيانكلة ٠‏ 
من على حذف المضا ف أى من آهل السماء والأرض (أم من بلك السمع والآبصار) أم منقطعة وما © 
فيما من كامة بل للإضراب عن الاستفمام الأول لكن لا على طريقة الإبطال بل على وجه الانتقال 
وصرف الكلام عنه إلى استفرامآخر تنبيواعلى كفايتهفهاهو المقصودأى من يستطيع خلقهما وتسو يتهما 
علىهذه الفطرةالعجيبة أومن يحفظبما من الآفات مع كثرتها وسرعة انفءالهما من أدنى شىء يصيبهما 
(ومن خر جا می مزالميت ويخرجالميت من الحى ) أى ومن عى ويميت أو ومن ينثىء الحدوان من © 
النطفةو النطفة منالحيوان (ومن يدب الس ) أىومن بل تدبير أمالعالمجميعاً وهو تعمم بعدتخصيص © 
بعض مااندرجتحته من الآمور الظاهرة بالذكر ( فسيقولون ) بلا تلعثم ولا تأخير ( الله ) إذ لاممال ۾ 
للمكابرة لغابة وضوحه والخبر عذوف أى اله يفعل ماذكر من الافاعيل لا غيره ( فقل ) عند ذلك © 
تببكيتاً لهم (أفلا تنقون) الهمزةلإنكار عدم الاتقاء بممنى إنكار الواقع 5 فى أ تضر بأ باك لا معىإنكار © 
الوقوع في أأضرب أبىو الفاء العطف على مقدر ينسحب عليه النظم الكرم أى أتعلمون ذلك فلاتقون 


E 4۲ 


ءا 2ر ءا رع , ولا مص م موب م ولاس 


د لک آله ربک ایق فاا بعد الت إلا الصكدل فان صرفو © ا 


ع مة و راا صن صا عدص و م ز٤ت‏ جم رر برا ص 

كلك حمّتٌ كامت ربك عل آلدین فوأ انهم لا يؤمنون © ٠وا‏ 
1 م 0 عس مس ابي ب صم ع 201 ور ور 2 زو مم مر وم وم ۶ے بير ور مه 
قل هل من شر کاک من یہ دؤا آلحلق ثم يعيدهر قل ألله بب دۇا الاق ثم يعيده, فان 
عو ومع 1 


تؤفكون يي ظ ٠‏ يونس 


أنفسم عذا» الذى ذكر لک بما نتعاطو نه من شرا کک به مالایشارکہ فى شیء ما ذكر من خ*واص 

بم الإلهية ( فذلم ) فذلكة لما تقدم أى ذلكم الذى اعترفتم باتصافه بالنءووت-المذكورة وهو مبتدأ وقوله 
© تعالى الله ) خيره وقوله تعالى ( ربكم ) أى مالك ومتولى مورک على الإطلاق بدل منه أو ببان له 
٠‏ وقوله تعالى ( الحق ) صفة له أى ر بک الثابت ربو ببته والمتحقق ألوهيته تحققاً لاريب فيه (فاذا) بحوز 
أن بكو ن الكل اسما واحداً قد غلب فيه الاستفهام علىاسم الإشارة وأن يكون ذا موصولا بمعنى الذى 

© أى ماالذى ( بعد الحق ) أى غيره بطر يق الاستعارة وإظبار الحق إما لآن المراد نه غير الأول دما 
لزبادة التق ر بر ومراعاة كال المقابلة ببنه و بين الضلال والاستفبام إنكارى بمعنى [نكار الوقوع ونفيه أى 

e‏ ليس غير الحق ( إلا الضلال ) الذى لاختاره أحد ليث ثبت أن عبادة من هو منعوت ما ذكر هن 
النعوت الجيلة حق ظبر أن ما عداها من عبادة الأصنام ضلال محض إذ لا واسطة ينهما وإغا ميت 
ضلالا م عکو نا من أعال الجوارح باعتبار ابتنائها على ماهو ضلال من الاعتقاد والرأى هذا على 
تقد ركون الح قعبارة عن التوحيد وأما على تقدبر كو نعبارة عن الأول فالمراد بالضلال هو الأصنام 
لاعبادتها والمعنى فاذا بعد الرب المحتق الثابت ربو بيته إلا الضلال أى الباطل الضائع المضمحل وإنما 
سعى بالمصدر مبالغة كأنه نفس الضلال والضياع وهذا أنسب بقوله تعالى وضل عنهم ماكانوا يفترون 

© على التفسير الثانى ( فأنى تصرفون ) استفمام إتكارى معنى إنكار الواقع واستبعاده والتعجيبمنه وفيه 
من المبالغة مالس فى توجيه الإنكار إلى نفس الفعل لان کل موجود لابد من أن کون وجو ده على 
حال من الا حوال قطعاً فإذا انتنى جيع أحوال وجوده فقد انتق وجوده على الطريق البرهانى 6ا ص 
مرارآ والفاء لترتيب الإنكار على ماقبله أى كيف تصرفون من اق الذى لاعيد عنه وهو التوحيد 
إلى الضلال عن السهيل المستبين وهو الإشراك وعبادة الآصنام أو من عبادة ر بك الحق الثابت ر بوييته 
إلى عبادة الباطل الذى سمعتم ضلاله وضباعه فى الآخرة وفى إيثار صيغة المبنى للمفعول إيذان بأن 
الانصراف من الحق إلى الضلال ما لايصدر عن العاقل بإرادته وإنما بقع عند وقوعه بالقسر من جبة 
مم صارف خار جى ( كذلك ) أىكا حقت الربوبية لله تعالى أو 6ا أنه ليس بعد الحق إلا الضلال أو آم 
© مصروفون عن الحق ( حق تكلة ربك ) وحككه وقضاؤه ( على الذين فسقوا ) أى تمردوا فى الكفر 
م وخرجوا من أقصىحدوده (أنهم لايؤمنون) بدلمن الكلمة أو تعليل لحقيتها والمرادبهاالعدة بالعذاب (قل 
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أن ينع من لادی يِل أن بد فال کیت ھون دي 9 
ر 

هل من شركائم ) احتجاج آخر على حقية التو حيد و بطلان الإشراك بإظبار کون شركائهم معزل من 
استحقاق الإهية بييان اختصاص خواصبا من بدء الخلاق وإعادته به سيحانه و تعالی و[نا ل يعطف على 
ماقبله [يذاناً باستقلاله فى إثبات المطلوب والسؤال للتبكيت والإلزام وقد جعلت علية الإعادة وتحققها 
لوضوح مكانها وسنوح رهانما منزلة بدء الخلق فنظمت فى سلکه حيث قيل (من يبدأ الخلق ثم يعبده) © 
إيذاناً بتلازمبما وجوداً وعلياً يستلزم الاعتراف بها وإن صدم عن ذلك ماهم من المكابرة و العناد ثم 
أ يِل يأن يبين هم من يفعل ذلك فقيل له ( قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) أى هو يشعلهما لاغير انا ۾ 
ماكان لا بأن ينو ب بإ عنهم فى ذلك 5! قيل لآن القولالمأمور بهغير ماأر بد منهم من الجواب وإنكان 
مس ازما له إذ ليس المسئول عنه من ببدأ الخلق ثم يعيده كافى قولهتعالى قل من رب السموات والآرض 
قل الله حى يكون القول المأمور به عين الجواب الذى أريد منهم وبکون يِل نائياً عنهم ف ذلك بل غا 
هو وجو دمن يفعل البدء والإعادة من شركامهم فا لج واب المطلوب منم لا لاغير نم أص برلل بأنيضمنه 
مقالةه [يذ'نا بتعينهو تحققه وإشعارا بأمم لايجتر "ون على التصر ب بدعفافة التبسكيت وإلقام الحجر لامكاءرة 
ولجاجافتدير وإعادةاجلة فى الجواب بتهامماغير محذوفة ابر وافى الجواب السابق لمزيدالتأ كيد والتحةيق 
(فأنىتؤوفكون ) الافكالصرف والقلب عن الشىء وقد بخص بالقاب عن الرأى وهو الأنيب بالمقام 5 
أى كيف تقلبون من المحق إلى الباطل والكلام فيه 6 ذكر فى تصرفون ( قل هل من شركائكم ) احتجاج هم 
آخرعل ماذكر جىء به إازاماً لم غب إلزام وإخاماً إثر [لخام وفصله عما قبله اذ كر من الدلالة على استقلاله 
(من دی إلى الحق ) أى بوجه من الو جو ه فإن أدنى مةب المعبودية هداية المعبود لعبدته إلى ماه م 
صلاح آرم وأما تعيين طر يق الهدابة وتخصيصه بنصب الحجج وإرسال الرسل والتوفيق للنظر والتدر 
تفيل فخل ما يقتضيهالمقام من كال التسكيت والإلزام فإن العجرعن المدا يةعلى وجدخاص لايستلزم 
العجزعن مطلقالهدابة وهدىكا يستعمل بكلمة إلى لتضمنه معنى الانتهاء يستعمل بأللام للدلالة على 
أنالممننهى غايةالهداية وأنهالم تتو جه نحودعلى سبي ل الاتفاق ولذللكاستعمل مها ما أسند إلى الله تعالى 
حيث قيل (قل الله مهدى للحق) أىهو مهدى له دون‌غیره و ذلك ما ذد 33 من نصب الأدلةو الحججو إرسال © 
الرسلو[:زال الكةب والتوفيق للنظر والتدير وغیر ذلك منفنون الهدايات والكلام فىالآمى بااسؤال 
والجواب كاص فام (أفن مهدى إلى الحق) وهواقه عزوجل ( أحق أن يقبع أمن لا بجدى ) بكار © 
الماء أصله مهتدى فأدغم وكسرتالماء لالنقاءالسا كنين وقرىء بكس رالياء اتباعا لحا لحركة الحاء وقری. 
يفت الحاء نقلالحركة التاء[لما أى لا مبتدى بنفسهفضلا عن هداية غير موفيه من المبالغة مالا يخق ونا 
نعنه الاهتداءمع آنا فمو م مماسبق فى المداية مان نفي,|مستتبع لنفيهغالباً فإنمن اهتدى إلى الحق 


4 5 _ اتمسهه أنى السعود 
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وما يبع أ كثرهم إلا ظنا إن آلظن لا.يغنى من احق شيعا 


ن آله عليم يما يفعلونَ 5 ٠١‏ يونس 
لاخلو عن هدابة غيره فى الجلة وأدناها کو نه قدوة له بأن براه فس لك مسلكه من حيث لايدرى والفاء 
انر تيب الاستفرام على ماسبق من تحقق هدايته تعالى صركاً وعدم هداية شركائهم المفبوم من القصر 
ومنعدم الجوابالمنىء عن الجواب بالعدمفإن ذلك ءايضطرم إلى الجواب الحق لالتوجيه الاستفبام 
إلى القرتيب كا يقعفى بعض المواقع فإن ذلك عنتص بالإنكارى كا فى قوله تعالى أفن تيع رضوان الله 
الخ ونحوه والممزة متأخرة فى الاعتبار وإنما تقدمما فى الذكر لإظبار عراقتها فىاقتضاء الصدارة كما 
0 رأى اللهبور حتى لوكان السؤال بكلمة أى لآخرت <تما ألا برى إلى قوله قعالى فأى الفر بقين أحق 
بالامن إثر تقد برماياجىء المشركين إلى الجواب من حالم وحال رسول الله ل وقرىء لادی ہی 
لا-متدى لجيته لازما أولا هدى غير ه وصيغة النفضيل [ماعلى حقيةتهاوالمفضل عليه حذوف كا خبتاره 

. مك والتقدير أفن مهدى إلى الحق أحق أن يقيع من لامهدى آم من لاسهدى أحق ال وإما بمعنى حقيق 
كا اختاره أبو حيان وأيآماكان فالاستفهام للإلزام وأن يتبع فى حيز النصب أو الجر بعد حذف الجار 

© عل الخلاف المعروف أى بأن يتبع ( إلا أن دى ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال أىلامتدى أولا 
دی غيرهفى حال من الاحوال إلاحالهدا بتهتعالى له إلى ا لاهتداء أو إلىهدابةالغيروهذاحالإشراف 
شركائهم من الاک وا سبح وعزبرعليهمالسلامو قيلالمنى أم من لا سهتدى من الأوثان إلى مكانفينتقل . 

إليه إلا أن ينتقل إليه أوإلا أن ينقله التهتعالى من حاله إلى أن جعله حیو انآ مكلفاً فيد به وقریء إلا أن .هدى 

© من التفعيل للبالغة زفالكم) أى أى شیء اک فىاتخاذم هۇ لاءشركاء لله سيحانه وتعالىوالاستفبام للإنكار 
:© التو بيخى وفيه تعجيب من حالم وقوله تعالى ( كيف کو ن ) أى بما بقضى صرب العقل ببطلانه إنكار 
لحكم,م الباطل و تعجب منه و تشذيع فم بذلاك والفاء لتر توب كلا الإإنكارين على ماظور من وجوب اتباع 
الحادى إلى الحق إن قلت التبكيت بالا ستفمام السابق نما يظورفى حق من يعكس جو ابه الصحيح فيح 
بأحقية من لا مهدى بالا تباع دون من مهدى وم لیوا حا كين بأحقية شركاثهم لذلك دون الله سيحانه . 
وتعالى بل باستحقاقيما جميعاً مع رجحان جانبه تعالى حيث ,مو لون هؤلاء شفعا نا عندالله فلت حكلهم 
باستحقاقه تعالى للا تباع بطريق الاشتراك حم منهم بعدم استحقاقه تعالى لذلك بطريق الاستقلال 

+ فصاروا حا كين باستحقاق شركاهم له دون الله تعالى من حيث لاتحتسبون ( وما يتبع أكثرم )كلام 
مرت دأغير دا خلفى حيبز الام مسوق من قبله تعالى لبيان عدم فرموم لاضمون ماأخممم وألقممم الحجر 
من البرهان النير الموجب لاقباع المادى إلى الحق الناعى علمم بطلان حكمهم وعدم تأثرم من ذلك 

© لعدم اهتدام إلى طريق العلم أصلا أن ما بقبع | كترم فى معتقداتهم وتحاوراتهم ( إلا ظنا) واهياً من 
غير التفات إلى فرد من أفراد العلم فضلاعنأن يسلكوا مسالك الا دلة الصحيحةالحادية إلا لحق المبنية 
على المقدمات اليقينية الحقة فيفبموا مضمو نها و بقغوا عل نها و بطلان ماخالفها من أحكامممالباطلة 
فيحصل التبسكيتث والإلزام فالمراد بالا تباع مطاق الاعتقاد الشامل لا بقارن القبول والانقياد ومالا 


كن دا لينو ينون ّلك طالب بن الكت 
لَارَيبَ فيه من رب العلابیت © بوتس 
بقارنه وبالقصر ماأشير إليه من أن لايكون لهم فى أثنائه اتباع لفرد من أفراد العلم والتفات إليه ووجه 
تخصيص هذا الاتباع بأ كثرم الإشعار بأن بعضهم قد يتبعون العلل فيقفون على حقية التو حيد وبطلان 
الشرك لكن لايقبلونه مكابرة وعناداً فيحصل بالنسبة [ليهم التأئر من البرهان المزبور وإن لم بظبروه 
وکو نهم أشدكفراً وأكثر عذاباً من الفريق الأول لا يقدح فبا يفوم من خوى الكلام عرفا من كون 
أولئك أسوأ حالا من غيرم إذالمعتبر وء الحالمن حيثالفمم والإدراك لامن حيث الكفروالعذاب 
أو مابتبع | كثرم مدةعمرم إلاظناً ولايتركونه أبدآفإن حرف النئى الداخلعلى المضارع يفيد استمرار 
الن حسب المقام فالمراد بالاتباع حينئذ هو الإذمان والانقياد والقصر باعتبار الزمان ووجه تخصيص 
هذا الاتباع بأ کرم مع مشار .كه المعاند ين طم ف ذلك التلوي ما سيكو ن من بعضهم من اتباع اق والتوبة 
کا سيأتى هدا وقد قيل المعنى وما يقبع ا ثم فى إقرارهم بالله تعالى إلا ظنا غير مستند إلى برهان عندم 
وقيل وما يقبع أ کثرم فى قوم للأصنام أنماآلهة إلا ظنا والمراد بالا كثر الميع فتأمل وفيل الضمير 
فىأكثر م للناس فلا حاجة إلى التكليف ) إن الظن لايذنى من احق ) من العلم اليقيرى والاعتقاد المحبح © 
المطابق للواقع ( شيئاً ) من الإغناء وجوز أن يكون مفدولا به ومن الهق حالا منه واجلة اتناف © 
بیان شأن الظن و بطلا نه وفيه دلالة على وجوب العم فى الآصول وعدم جواز الا كتفاء بالتقليد ( إن © 
اه عليم ا يفعلون ) وعيد لحم على أفماهم القبيحة فيندرج تحتها ماحكى عنم من الإعراض عنالبراهين 
القاطعة والاتباع للظنون الفاسدة اندراجا أولياً وقرىء تفعلون بالالتفات إلى الخطاب لتشديد الوعيد 
( وماكان هذا القرآن ) شروع فى بيان ردم للقرآن الكرمم إثر بيان ردم لاأدلة العقلية المندرجة فى بام 
تضاعيفه أى وما صح وما استقام أن يكونهذا القرآنالمشحون بفنون الحدايات ااستوجبة للاتباع 
الى من جماتباهاتيك الحججالبينة الناطقة حقية التو حيدو بطلان الشرك (أن يفترى من دون الله ) أى © 
افتراء من الخلق أى مفترى منهم مى بالمصدر مبالغة ( ولكن تصديق الذى بين يديه ) من الكتب © 
الإلمية المشبودعلى صدقباأى مصدةا هما كيف لا وهو لكونه معجزاً دونها عيار عليها شاهد بص حتما 
وأصبه بأنه خب ركان مقدراً وقدجو ز کو نه ءلة لفعل حذوف تقد رەلكن أنزلهالله تصديق ال وقرىء 
بالرفع على تقدير المبتدأ أىولكن هو تصديق ال( وتفصيل الكتاب ) عطف عليه اما ورفعاً أى © 
وتفصيلماكتب وأثدتمن الحقائق والشرائع (لاريب فيه) خبرثالث داخل فى حك الاستدارك أى م 
متتفياً عنهالريب أوحال منالكتاب وإنكانهضافا إليهفإنه مفءو لف امعنىأو ١-تثناف‏ لاحل له من 
الإعراب (من رب العالمين) خبرآخر أىكائناً منرب العا مي نأو متعلق بتصديق أو بتفصيل أوبالفءل © 
المعلل.هما ولاريب فيهاعتراض كاف قولكزيد لاشك فيه كرمأو حالمن الكتاب أو من الضمير فى 
دوه أبو السود {e‏ 


۱۹ تفسير أن السعود 


1 سير بر اس جرس بر ارو رر م ار م سو رووا وم و صو س 3 و ور 
ام بقولوری أفترنه قا فاا هه مشلهء وأدعوا م استطعے م دون أله إن 4 
م يقواوت ر قل نوأ اسوره م صم وا دعو شی سطع من ر ِء حكنع 
دين ) ْ ٠‏ يونس 
م َه موق 2 واه معت م > رمخ عو ےم سے ورج دسم > < عو اوو 
بل كذبوأ ما لر يحيطوأ بعلمهء ولما باه تاويلهر كذلك كذب ألذين من قبلهم فأنظر گيٽ 
ع مرم لر م 3 
ڪان علقبة الظدلبين ي ٠‏ يوسن 


8 فيه ومساق الا ية الكرة بعد المنع عن اتباع الظى لبيان مايحب اتباعه ( أم بقولون افتراه ) أىبل 
© أيقو لون افتراء تمد به والمزة لإنكار الواقع واستبعاده (قل) تبكيتاً لم وإظباراً لبطلان مقالهم 
© الفاسدة إنكان الآمى 5 نقولون ( فأتوا بسورة مثله ) أى فى البلاغة وحسن الصياغة وقوة المعنى على 
وجه الافتراء فانک مثلى فى العر ببة والفصاحة وأشد تم نا منى فى النظم والعبارة وقرىء بسورة مثله على 

© الاضافة أى سيور کات مثله (وادعوا) للمظاهرة والمعاونة ( من استطعتم ) دعاءه والاستعانة له من 
aT‏ الى تزعمون أنها ممدة لمم ف المہمات والملمات ومدارهم الذين تلجثون إلى آرائهمفى کل ماتأتون 

© وما ذرون ( من دون الله ) متعلق بادعوا ودون جار :.رى أداة الاستثناء وقد مى تفصيله فىقولهتعالى 
وادعوا شهداءم من دون الله أى ادعوا سواه تعالى من استطعتم من خلقه فإنه لايقدر عليه أحد 
و[خراجه سبحانه من حكر الدعاء للتنصيص على براءتهم منه تعالى وکو لهم فى عدوة المضادة والمشافة 

© لالبيان استبداده تعالى بالقدرة على ماكلفوه فإن ذلك مما بوم أمهم لودعوه تعالى لأجابهم إلبه ( إن 
٠‏ كنتم صادقين ) أى فى آنی افتريته فإن ذلك مستازم لإمكان الإنيان مثله وهو أيضاً مستلزم لقدر نكم 
وم عليه والجواب محذوف لدلالة المذكور عليه ( بل كذبوا بال يحيطوا بعلمه ) إضراب وانتقالعن 
إظوار بطلان ماقالوا فى حق القرآن العظبم بالتحدى إلى إظباره بديان أنه كلام ناشیء عن جېلېم بشدأنه 
الجليل فا عبارة عن كله لاعما فيه من ذكر البعث والجزاء وما يخالف دينهم کا قيل فإنه مما جب تنزبه 
ساحة النعزيل عن مثله أى سارعوا إلى تنكذيبه آثر ذى أثير من غير أن جتدبروا فيه ويقفوا على مافى 
أضاعيفه من الشواهد الد لة على كو نه كنا وصف آنفاً ويعلموا أهليس مما بمكن أن يكون له نظير يقدر 
عليه امخلوق والتعبير عنه مالم يحيطوا بعليه دون أن يقال بل كذبوا به من غير أن يحيطوا بعلده أو نحو 

ْ ذلك للإيذان بال جملوم بهوأنهم لم يعدوه إلا بعذوان عدم العلم بهوبأن تكذيهمبه غا هو لس ب بعدم 
© عامهم به ما أن إدارة الحسكم على الموصول مشعرة بعلية مافى حيز الصلة له ( ولا يأتهم تأويله ) عطف 
على الصلة أو حال من الموصول أى وم يقفوا بعد على تأويله ولم يلغ أذهاهم معانيه الرائقة المنبثة عن 
علو شأنه والتعبير عن ذللك .تيان التأويل للإشعار بأن تأو يله متو جه إلا لآذهان منساق إلا بنفسه أو 
باجم بعد تأويلمافيه م نالإخبار بالغيوب حى يقبي نأ صدقأم كذب والمعنى أنالقرآن معجزمن جبة 


النظم والممنى ومن ججبة الاخبار بالغيب وقد فا جئوا تکذ به قبل أن يتديروا نظمه ويتفكروافىمعناه 


NEV ۽‎ ١ س سورة بوانس عليه السلام آية‎ ٠ 


م وم 2 برو عير سس ور خج 2و عر ممع م کور رور 8 
ومنهسم من يؤمن بده ورم من لايؤين بده وربك اعم بالمفسيين 0 2 “ابص 


أو يننظرواوقوع ماأخير به من ال مور المستقبلة ون إتبان التأويل بكلمة لما الدالة على التوقع بعدئق 
الإحاطة بعلمه بكلمة لم لتأ كيدالذم وتشديد التشذيع فإن الشناعة فى تكذيب الثىء قبل علبه المتو قع(تيانه 
ألحشمنها فى تنكذببه قبل عليه مطلقاً والمعنى أنهكان يب عابهم أن بتوقفوا إلى زمان وقوع التو قع فلم 
يفعلوا وأماأنالمتوق عفد وقع بعدو أنهماستمر واعند ذلك أيضاً على ماهم عليه أولا فلاتعرض له ههنا 
والاستشهاد عليه بعدم انقطاع الذم أو ادعاء أن قوم افتراه تكذيب بعد التدبر ناثىء من عدم التدبر 
فتدب ر كيف لا وم لم يقولوه بعد التحدى بل قبله وادعاء كونه مسبوقا بالتحدى الوارد فى سورة البقرة 
برده آنا مدنية وهذه مكية و[نما الذى يدل عليه ماسيتلى عليك من قوله تعالى ومنهم من بو من به ومنهم 

الخ وقوله تعالى ( كذلك ) الووصف ماهم المح و بيان لا بو دى[ليه منالعقو بة أىمثل ذلك التكذيب © 
. المبنى على نادى الرأى والجازفة من غير تدير وتأمل (كذب الذين من قبلوم ) أى فعلوا التكذيب أو © 
كذبوا ماكذبوا من المعجزات الى ظبرت عل أيدى أنبيائهم أوكذبوا أنبياءهم ( فانظر كيف كان عاقبة © 
الظالمين ) وم الذين من قبلبم من المكذ بين وما وضع المظور موضع المضمر للإيذان يكون التكذيب 
ظل] أو بعليته لإصابة ما أصابهم من سوء العاقبة ويدخول هؤلاء الظالمين فى زمرتهم جرماً ووعيداً 
دخولا أولياً وقوله عزوجل ( ومنهم ) الج وصف ل الحم بعد إتيان التأويل المتوقع إذ حينتذ يمكن .؛ 
تنو يعوم إلىالمؤ من بهوغيرالمو من ضرورةامتناع الإيمان بشثىء من غير عل به واشتراك الكل فيالتكذيب 
والكفربه قبل ذلك حسبما أفادمقو له تعالى بل كذبوا مالم حيطوا بعلمهأىومنهؤلاءالمكذبين (منيؤمن © 
به ) عند الإحاطة بعلمه وإتيان تأوبله وظرورحقيته بعدماسعوا فى المعارضة ورازواقوام فيافتضاءلت 
دوا أو بعد ما شاهدوا وقوع ماأخير بها أخبر به مراراً ومعنى الإ مان به إما الاعتقاد حقيته فقط 
أى يصدق به فى نفسه ويعلم أنه حق ولكنه يعاند ويكابر وهؤلاء ثم الذين اشر بقصر اتباع الظن على 
أكثرم إلى أنهم يعلدون الحق عل التفسير الأو لكا أشير إليه فا سلف وإما الإيمان الحقبق أى سيؤ من 
بدويتوب عنالكفر وهمالذين أشير بالقصر المذكو رعلى التفسيرالثانى إلى أنهم سيقبعون الحق كما م 
(ومنهم منلايؤمن به) یلا يصدق به ففنفس هالا يصدقظاهراً لفرط غباو ته المانعةعن الإحاطة بعلنه © 
كاينيغى و إن كانفوق مىتبةعدم الإحاطة به أصلا أو لسخافةعقلهواختلال تمييزمومجره عن تخليصس 
علو مه عن خالطةالظنو ن وال وهام الى ألفبافسق على ماكان عليه من الشك وهذاالقدرمن الإحاطةوإئيان 
التأويل كاف فى مقابلة ماسبق من عدم الإحاطةبالمرة وهؤلاءهم الذي نأريدوا فماسلف بقو لعز وجل 
ومابقبع أكارم إلاظنا على التفسير الول أولايومنوا به فيا سيأ بل يمو تع لكف «معاءداً كان أوشاكا 
وهالمستمر ونعلى اتباع الظن على التفسير الثانى من غير إذعان للحق وانقياد له (وربك أعلبالمفسدين) © 
أى بكلا الفر يقين على الوجه الأول لا بالمعاندين فقط كاقيل لاشترا كما فىأصل الإفساد المستدعى 
لاشترا كبمافى الوعي دأو بالمصرينالباقين على الكفر علىالوجه الثانىمن المعاندين والشا كين . 


١ 4‏ تفسیر أفى السعود 
ج ي ا ا ا م 
لم و ررق ور ع و ع سر ا أ م0 عا عرص تر 

ى 


27 ا . 21 a‏ : 
وإن كذ بوك فقل ل حملي ولكر عملکر انتم بريعون يممأ امل وأنا ری ما تعملون 20 ٠١‏ يرس 
م ور 2 سول لے صو م عع م يرم 2ر > مده موس مدر ممه 0 
وينم من إستمعون إليك افانت أسمع ألصم ولوحكانوأ لا يعقلون 0 2 ١٠يورض‏ 


م 


وينم من ترك أت تی الشنى ول انرون ی ا 
ا ا 

١‏ (وإنكذبوك) أى إن تواعل تكذيبك وأصروا عليه حسما أخبر عنهم بعد إلزام الحجة بالتحدى 
© (فقللى عبل ولكم عملكم ) أى تيرأ منهم فقدأعذرت كقوله تعالى فإنعص وك فقل إنى برىء والمعنلى 
جزاء عمل ولك جزاء عماكم حقاً كان أو أطلاو توحيدالعم المضاف [لهم باعتيارالاتحادالنوعى و مراعاة 

© 5ل المقابلة ( أنتم بريئون ما أعمل وأنا برىء ما قعملون ) تأ كيد ما أفادتهلام الاختصطاص منعدم تعدى 
جزاء العمل إلى غير عامله أى لاتؤاخذون بعمى ولا أؤاخذ بعملكم وما فيه من مام اتارک وعدم 

9 التعرض لهم قيلإنه منسوخآية السيف (ومنهم من يستمعون إليك) بیان لكو نهم مطبوعا على قلو بوم 
بحيث لا سبيل إلى [عانهم و[نما جع الضمير الراجع إلى كلمة من رعاية لجانب المعنى 5 أفرد فيهاسيأتى 
محافظة على ظاهراللفظ ولعل ذلك للإماء إلى كثرة المستمعين بناء على عدم توقف الاستماع عل مابتو قف 

عليه النظر من المقابلة وانتفاء الحجاب والظلمة أى ومنهم ناس يستمعون إليك عند قراءتك القرآن 

© وتعليمك الشرائع (أفأنت تسمع الصم) همزةالاستفام إنكاربةوالفاء عاطفة وليس المع يينبمالترتيب 
إنكار الإسماع على الاستماع 5اهورأىسيدبويه والجمور على أنيجمل تقد الهمزة على الفاء لاقتضائها 
الصدارةكا تقرر فى موضعه بل لإنكار ترتبه عليه حسبما هو المعتاد لكن لا بظر بق العطف على الفعل 
المذكور لادائه إلى اختلال المعنى لآآنه [ما صلة أو صفة وأيآماكان فالعطف عليه يستدعى دغول 
المعطوف فى حيزه وتوجهالإنكار إليهمن تلك الحيئية ولا ريب فى ف اده بل بطر يق العطف على مقدر 
موم من خوى النظم كانه قيل أيستمعو ن إليك فأنت تسمعوم لا إنكارا لاسْماعهم فإنه أمى محقق 

بل إنكارآ لوقوع الاسماع عقيب ذلك وترتبه عليه حسب العادة الكلية بل نفيا لإمكانه أيضاً كا بذى. 

© عنه وضع الصم موضع ميرم ووصفهم بعدم العقل بقوله تعالى ( ولوكانوا لايعقلون ) أى ولو انضم 
إلى ممم عدم عقوم لآن الأصم العاقل را تفرس إذا وصل إلى صماخه صوت وأما إذا اجتمع 

4۳ فقدان السمع والعقل جميعاً فقّد تما لاص (ومنهم من ينظر [ليك) ويعا.ندلائل نبو نكالواضحة (أفآنت) 
© أى أعقيب ذلك أنت توديوم وما قيل (تبدى العمى) تربية لإ نكار هدايتمم وإبراذاً لوقوءما فى معرض 
© الاستحالة وقدأ كد ذلك حيث قيل (ولوكانوا لایبصرون) أى ولو انضم إلى عدم البصر عدم البصيرة 
فإن المقصود من الإ بصار الاعتبار والاستبصار والعمدة فى ذلك هى البصيرة ولذلك حدس الأعى 
المستبصر ويتفطن لما لايدركه البصيرا لأحمق يث اجتمع فهم احق والعمى فقد انسدعايهم بابالحدى 
وجواب لوف الجماتين محذوف إدلالة قوله تعالى تسمع الصم وتهدى العمى عليه وكل منبمامعطوفة على 


ف . .قوله تعالى : ود كثيرمن أهل الكتاب . |سووة البقرة 


أما قوله تعالى (ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً) فالمراد آم 
كانوا يريدون رجوع المؤمنين عن الاييمان من بعد ما تبين هم أن الايهان صواب وحق .. والعالم , 
بأن غيره على حق لا يجوز أن يريد رده عنه إلا بشبهة يلقيها إليه » لأن المحق لا يعدل عن الحق . 
الأمكبهة والشبهة قربان :أ حداه] :ما يحل بالدنيا وهو أن يقال لهم > قدعلمتم مالزل "٠‏ 
بكم من إخراجكم من دياركم وضيق الأمر عليكم واستمرار المخافة بكم » فاتبركوا الايهسان: 
الذى ساقكم إ إلى هذه الأشياء »› والثاني ق باب الدين : بطرح الشبهة ف المعجزات أ 
تحريف ما في التوراة : 
أما قوله تعالى (حسداً من عند أنفسهم) ففيه مسائل( :0 , 1 
© المسألة الأولى & أنه تعالى بين أن حبهم لأن يرجعوا عن الاريمان إشاكان لاج الخد 
قال الجبائي : عنى بقوله (كفاراً حسداً من عند أنفسهم) أخبم لم يؤتوا . ذلك من قبله تعالى وإن. 
كفرهم هو فعلهم لا من خلق الله فيهم» والجواب أن قوله (من عند أنفسهم) فيه. وجهان». 
أحده) أنه متعلق ب « ود» على معنى أخهم أحبوا أن ترتدوا عن دينكم وتمنيهم ذلك من قبل 
ل ل O E O‏ 
فكي يكوك تی من نبل لب اح ؟ الثاني : أنه متعلق بحسدا. أى حسداً عظيأ منيعثاً من 
عند از 


أما قوله تعالى (فاعفوا واصفحوا) فهذا يدل على أن اليهود بعد ما اراقوا شان 
عن الايمان احتالوا فى ذلك بإلقاء الشبه على ما بيناه» ولا يجوز أن يرهم تعالى بالعفو واصيع . 
على وجه 00 فعلوا » لأن ذلك كفرء فوجب حمله على أحد أمرين, الأول: 9 
المقابلة والاإعر عن الجواب, لأن ذلك أقرب إلى تسكين الثائرة فى الوقت فكأنه تعالى أمر 
الرسول ا عن اليهود فكذا أمره بالعفو والصفح عن مشركي العرب بقوله 1 
(قل للذين أمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله) وقوله (واهجرهم هجراً جميلا) ولذلك لم, 
اروم الا را ا E‏ ) وذكروا فيه وجوهاً > أحدها 
أنه المجازاة يوم القيامة عن الحسن » وثانيها : أنه قوة الرسول وكثرة أمته » وثالثها : وهوقول 
أكثر الصحابة والتابعين . إنه الأمر بالقتال لأن عنده يتعين أحد أمرين : إما الاوسلام » وإما, 
الخضوع لدفع الجزية وتحمل الذل والصغار » فلهذا قال العلماء إن هذه الآية 3-6 ة بقوله 
تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) وعن الباقر رضي الله عنه أ نه لم يؤمر 
رسول الله يك بقتال حتى نزل جبريل عليه السلام بقوله ( أذن للذين يقائلون بأهم ظلموا ) 


ا امح لي ع وال كل ووه الم 
وههنا سؤالان : ٠‏ 


. لم يورد المؤلف غير هذه المسألة المنفردة التالية‎ )١( 
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2 ردم امح #م 3 م مولا دمر اام 2 م 8 لر ررس مج 2 
إن آله لايظلم آلتاس شيعا وللكن الئاس انفسهم يَطَلمُونَ ر ۰يوس 


جلةمقدرة مقابلةهها فى الفحوى كلتاهمافى موضع الحال من مفعول الفعل السابق أى أفأنت تسمعالصم لو 
کا نوا يعقلونواوكانوالا يعةلونأفأنت تهدىالعمى لوكانو ابيص رونو وكانوالايبصرو نأىعلى كل حال 
مفروض وقد حذفت الآولى فى الباب حذفا مطرد ا لدلالةالثانية عا بادلا لة واخة فإنالثىء إذاتحةق عند 
تحققالمانع أو المانع القوى فلن يتحقق عندعدمه أوعندتحقق المانع الضعيف أولى وعل هذهالنكتة يدور 
مافى لوو إن الوصليتين من التأ كيد وقد م الکلام ف ةو له تعالى ولوكره الكافرون وفظائره مرارآ (إزالله 
لابظلم الناس ) إشارة إلى أن ماحکی عنم من عدم ههتد انهم لی‌طر بق الحقو تعطل مشاعرم من الإدراك 
ليس لآم مستند إلىالقه عزوجل منخلقهم موف المشاعر ونحو ذلك بل [نما هومن قبلهم أى لاينقصهم 
( شيئا ) ما نيط به مصالحوم الدينية والدنيوية وكالاتهم الآولوية والأخروية من مبادى إدراكانمم 
وأسباب علومهم من المشاعر الظاهرة والباطنة والإرشاد إلى الحق بإرسالالرسل وإنزالالكتببل 
بو فوم ذلك من غير إخلال بشىء أصلا(و لكنالناس) و قر ىء بالتخفيفو ر فعالناسو ضعالظاهر مو ضع 
الضمير أزيادة تعيين و تقر بر أى لكنهم بعدم استعمال مشاعر هم فا خلقت له و[عراضهم عن قبول 
دعوة الحق وتكذيهم للرسل والكاتب ( أنفسهم يظلمون ) أى ينقصون ماينقصون مما خلون به من 
مباد ىك اهم وذرائع اهتدائهم ونما لم يذكر م أن مرى الغرض إنما هو قصر الظل على أنفسهم لابيان 
وقوله عر وجل أنفسهم لما تأ كيد للناس فبكون بمنزلة ضير الفصل فى قوله تعالى وما ظلءناهم ولكن 
كانوا هر الظالمين فى قصر الظالية عليهم وإما مفعول ليظلءون حسما وقع فى اثر المواقع وتقديمه عليه 


جرد الاهتام به مع مراعأة الفاصلة من غير قصد إلى قەر المظالومية علهم على رأى دن لا ری التقدم 


موجباً للقصر فيكو نكا فى قولهتعالى وماظلمناهم ولكنظلبوا أنفسهممن غير قصر للظل لاعلى الفاعل 
ولا على المفعول وأما على رأى من براه موجياً له فلعل إبثار قصرها دون قصر الظالمية عليهم للمبالغة فى 
بيان بطلان أفمالحم وسخافة عقوم لا أن أقبح الآمرين عند اتحاد الفاعل والمفعول وأشدهما [نكاراً 
عند العقل ونفرةلد ى الطبع وأوجهم! حذرآمنه عندكل أحدهو الظلو ميةلا الظالمية على أن قصرا لآولى 
علهم مستلزم لما يقتضيه ظاهر الحال من قصر الثانية علييم ضرورة أنه إذا لم يظل أحد من الناس إلا 
نفسه ,لزم أن لا يظلمه إلا نفسه إذ لوظامه غيره بازم كون ذلك الغير ظالما غير نفسه والمفروض أن لا يظم 
أحد إلا نفسه فا كتنى بالقصر الأول عن الثانى مع رعابة ماذكر من الفايّدة وصيغة المضارع للاستمرار 
نفيأو إئباتاً فإنحرف الننى إذا دخل على المضارع يفيد بحسب المقام استمرار الننى لان الاستمرار 
ألابرى أنقولك مازيدأضربت يدلعلى اختصاص الننى لاعلى نن الاختصاص ومساق الايةالكر عة 
لإلزام الحجة وبجوز أن بكون للوعيد فالمضارع المننى للاستقبال والمثبت للاستمرار والمعنى أن الله 
لا يظلمهم بتعذببهم يوم القيامة شيئاً من الظل ولكنهم أنفسهم يظلبون ظلءاً مستمراً فإن مباشرتهم 


oe 


٤ 


9۰ تفي أ السعود 


.ا 


ص واس واااو ی کو موص اسه 22 ررر ورل و مه 


و گے م صرت ام صت 
ويوم يحشرهم كان لر يلبثوأ إلا ساعة من النهار يتعارفون بينم قد خسر الذين كبوا بلقاء 


سے ممه 22 colo‏ 7 عه 7 
الله وما كانوا مهتدين 9 ٠‏ يولس 


رور مو 2 رام سس رص ور 


ع 2 ع مد 2 lok‏ د 2 1 2 
و إمانرينك بعض الذى نعدهم او نتوفينك فإلينا ص جعهمثم الله شهيد عل ما يفعاون () ٠١‏ يونس 


المستمرة لاسيئات الموجبة للتعذيب عين ظلمهم لأنفسهم وعلى الوجبين فالآية الكريمة تذييل لما .بق 

5 . (وبوم يحشرم ) منصوب عضمر وقرىء بالنون على الالتفات أى اذكر لم أو أمذرهم بوم حشرهم 
© (كأن ل يلبثوا ) أى كأنهم ل يلبثوا ( إلا ساعة من النهار ) أى شيا قليلا منه فإنها مثل فغابة القلة 

. وتخصيصها بالنهار لآن ساعاته أعرف حالامن ساعات الليل وامجملة فى موقع الحال من ضمي را مفءول أى 
حشرهم مشببين فى أحو الحم الظاهرة للناس بمن لم يلبث فى الدنيا ولم يتقلب فى نعيمبا إلا ذلك القدر 
البسير فإن من أقام مها دهراً و نمتع بمتاعبا لاخلو عن بعض آثار نعمة و أحكام مهجة منافية لمأ بهم من 
ارثاثة الهيئة وسوء الحال أو من لم بابك فى البرزخ إلا ذلك المقدار ففائدة التقبيد بيانكال يسر الحشر 
بالنسبة إلى قدرته تعالى ولو بعد دهر طويل وإظبار بطلان استبعادهم وإنكارهم بقوطهم أنذا متنا وكنا 

تراباً وعظاماً أئنا لمبعو ثون ونحو ذلك أو بيان تمام الموافقة بين النشأتين فى الأشكال والصور فإن قلة 

© اللبث ف البرزخ منموجيات عدمالتبدل والتغير فيكون قولهعز وعلا (يتعارفون ينهم) بيباناو تقربراً 
له لان التعارف مع طول العبد ينقلب تناكراً وعلى الأول يكون استثنافا أى يعرف بعضهم بعضاً 
كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلا وذلك أول ماخرجوا من القبور [ذ هم حينتذ على ماكانوا عليه من الهيئة 
المتعار فة فيا بنهم ثم ينقطع التعارف بشدة ال هوال المذهلة واعتراء الآحوال المعضلة المغيرة للصور 

© والاشكال المبدلة لما من حال إلى حال ( قد خسر الذي نكذبوا بلقاء الله ) شهادة من اله سبحانه وتعالى 
على خسرا لهم وتعجب منه وقيل حال من مير يتعارفون على إرادة القول والتعبير عنهم بالموصول مع 
كون المقام مقام إضمار لذههم بمافى حيز الصلة والإشعار بعليت-ه لما أصابهم والمراد بلقاء الله إن كان 
مطلق الحساب والجزاء أوحسن اللقاءفالمراد بالخسرا نالوضيعة والمعئىوضعوا فى تجاراتهم ومعاملاتهم 

© واشترائهم الكفر بالإبمان والضلالة بالهدى ومعنى قوله تعالى ( وماكانوا مرتدين ) ماكانوا عارفين 
بأحوال النجارة مبتدين لطرقها وإنكان وء اللقاء فالخسار اللاك والضلال أى قد ضلوا وهلكوا 

٩‏ بتکذیمم وماكانوا مبتدين إلىطر يق النجاة (وإمائرينك) أصلهإننركومامزيدةلتأ كيدمعنى الشرط ومن 
© ثة أكد الفعل بالنون أى بنصر تك بأن نظبر لك ( بعض الذى فعدهم ) یو عدناه, من العذاب وتعجله 
فى حيانك فتراه والعدول إلىصيغة الاستقبال لاستحضارالصورة أو الدلالة علىالتجدد والاستمرار 

أى نعده, وعدا متجدداً حسما تقتضيه المكمة من إنذار غب إنذار وف تخصيص الءءض بالذ كر 

© رمن إلى العدةبإراءة بع ضالموعود وقدأراه بوم بدر (أو نتو فينك) قبل ذلك ( فإلينا مجعم ) أى 
كيفها دارت الال أريناك بعض ماوعدنام أولا فإلينا م جعمم ف الدنيا والآخرةفنتجز ماوعدنام البنة 


١٠6١ سورة يولس عليه السلام آية 4 ,م4,ة؛‎ - ٠ 


ع لاس كت وي ر ہے لمن امبر اروق r‏ وج و لبي ع صا الس عبرا م 

لكل اة سول فإذاجاء رسرمم کی ديه الط وهم لا رة 5 دا 
ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينم بالقسط وهم لا يظلمون 9 ١٠يونس‏ 
3l‏ يوام ماس سا م ووم ور ۶ وور 2 5 
ويقولون مت هلذا الوعد إن ڪنتم ٥‏ لدقين GD‏ بوس 
0 تد 3 2 مص 2 3 ع 21 ٍ2 ع2 هه س عل برو و مس و 2 و 
قل لا املك ل: لنفبى ضرا ولا نفعا إلا ماشاء الله لكل امة اجل إذا جاء اجلهم فلا ستعخرون 


س راک ا 0 


وس 
ساعة ولا ستقدمون 0 يونس 


وقيل المذ كور جواب للشرط الثانى كأنه قيل فإلينا مجعم فنريكه فى الآخرة وجوابالآول محذدوف 
لظروره أى فذاك ( ثم الله شهيد على مايفعلون ) من الا فعال السيئة انى حكيت عنهم والمراد بالشبادة إما م 
مقتضاها ونقيجتها وهی معاقبته تعالى امم وإما [قامتها وأداؤ ها بإنطاق الجوارح وإظهار اسم الجلالة 
لادخال الروعة وتربيةالمهابة وتأ كي دالتهديد وقرىء نة أى هناك (و لكل أمة) من الام الخالية (رسول) 407 
ببعث [ليهم بشريعة خاصة مناسبة لاأحوالم ليدءوم إلى احق ( فإذا جاء روطم ) قبلغهم ماأرسل به © 
فكذبوه وخالفوه ( قضى بيهم ) أى بين كل أمة ورسوها.( بالقسط ) بالعدل وحم بنجاة الرس.ول © 
والمؤمنين به وهلاك المكذبي نكم وله تعالى وما كنا معذ بين حى نبعث رسولا (وثم لا يظلدون) فى ذلك © 
القضاء المستوجب لتمذيبهم لاه من نتائج أعرا لهم أو ولكل أمة من الام بوم القيامةرسو ل تنسب إليه 
وتدعى به فإذاجاء رسو طم الموقف ليشهدعايهم بالكفروالإيمانكةولهعز وجلو جیء بالنبيينوالشهداء 

وقضى بدنوم (ويقولون مىهذا الوعد) استعجالالماوعدوا منالءذاب علىطريقة الاستوزاءبه والإنكار > 
حسما برشد إليه الجواب لاطلا لتعيين وقت محيئه عل وجه الإلزامكافى سورة الاك (إن كنم صادقين) ۾ 
أى فى أنه يأ تينا واالخطاب الرسول ب والمومنين الذين يتلون عليمم الآبات المتضمنة للوعد المذكور 
وجواب الشرط حذوف اعتماداً على ماتقدم حسما حذف فى مثل قوله تعالى فائتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصادقين فإن الات جال فى قوة الاس بالإتيان لةك نه قيل فلأ تناعلة إن کنم صادقين وط افيه من 
الإشعار بكون [تيانه بواسطة النى يِل قيل (قل لاأءلك لنفسىضراً ولا نفعاً ) أى لا أقدر على شىء 
منهمابوجه من الوجوه وتقديم الضر لم أن مساق النظم لإظبار المجز عنه وأما ذكر النفع فلتوسيع 
الدائرةتكملة للعجزوما وقعفى سورةالا عراف منتقدم النفعللإشهار بأهميتهوالمقام مقامهوالممى 
إلا أملكشياً من شو نی ردأو! برادأ معأن ذلك أقرب حصولا فكيف أملك شئو نک حى أنسبب 
فىإتيان عذا بعالمو عود (إلا ماشاء الله) استثناءمنقطع أى ولكن ماشاء الله كائناً وحمله على الاتمال © 
على معنى إلاماشاء الله أن أملكد يأ باه مقامالتبرؤ من أن بكو نله علي هالسلام دعل فى إتيان الوعد فإن 
ذلك يستدعى بیان کون المتنازع فيه مما لایشاء الله أن ملک عليه السلام وجعل ماعبارة عن بعض ` 
الاأحوالالمعرودة المنوطةبالا فعال الاختياريةالمفوضة إلىالعباد على أن يكون الممنى لا أملك لنفمى 
شيثامن الضر والنفع [لاماشاء اللهأن أملكامنهما من الضر والنفعالمثرتبين عل ىأ فعالى الاختياريةكااضر 


ھے 


٤ 


6 تفسير أن السعود 
لار إن أت عاب بیدا أو مارا مادا مستعجل منه آلمجرمون hs‏ 
© والنفع النرتبين على الأكل والشرب عدماً ووجودا تمسف ظاهر وقوله تعالى ( لكل أمة أجل) يان 
ril‏ فى الاستثئناء وتقييد لما فى القضاء السابق من الإطلاق المشعر بكون المقضى به أمساً منج غير 
متوقف على شىء غير بجىء الرسول وتتكذيب الآمة أى لكل أمة أمة من قضى بينم و بين روم أجل 
© معين.خاص بهم لابتعدى إلى أمة أخرى مضروب لعذابهم عل مهم عند حلوله ( إذا جاء أجلوم ) إن 
جعل! لاجل عبارة عن حد معين من الزمان فءنى جيه ظاهر وإن:أريد به مأأمتد [أيه من الزمان فجيئه 
عبار ة عن انقضائه إذ هناك تحقق محيئه نامه والضمير إن جعل الام المدلول علها بكل أمةٍ فإظبار 
الأجل مضافا إليه لإفادة المعنى المقصود الذى هو بلوغكل أمة أجاما الخاص مما و جيئه إاها بعينها من 
بين الم بواسطة اكتساب الا جل بالإضافة عموماً يفيده معنى الجبعية كأنه قيل إذاجاءهم آجالهم بان 
بحىءكل واحدة من تلك الام أجلبا الخاص ما وإن جعل لكل أمة حاص ةك هو الظاهر فالإظبار فى 
موقع الإضهار لزيادة التقر بر والإضافة إلى الضمير لإفادة کال التعيينأى إذا جاءها أجابا الخاص بها 
© (فلا يستأخرون ) عن ذلك الا جل ( ساعة ) أى شيا فليلا من الزمان فإنها مثل فى غاية القلة منه أى 
© لا يتأخرون عنه أصلا وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزه, عن ذلك مع طلبهم له ( ولايستقدمون ) 
أى لاءتقدمونعليه وهوءطف على يستأخر ون لکن لالبيان انتفاء التقدم مع إمكانه فى نفسهكالتأخر 
بل لليالغة فىانتفاء التأخر بنظمهفى سلك المستحيل عقلا كاف قولهسيحانه وتعالىوليست التو بة للذين 
يعملون السشات حى إذا حضر أحدهر الموتقال إنى ترت الأن ولا الذن عوتون وه, كفار فإنمن 
ما تكافر أمع ظبورأنلاتوبةله رأس قد نظ فى عدم قبول التوبة فى لك من سوفهاإلى حضورا موت 
إيذانا بنساوى وجو دالتوبة حينتذوعدمها بالمرة کاس فى ورة الا عراف وقد جوز أن يراد مجىء 
الا جل دنو يث يكن التقدم فى الجلة فجى ٠‏ اليوم الذىضر بغلا کہم ساعة معينةمنهلكز لبس فى 
تقييد عدم الا س تخار بد نو دمن بدفائدة و ققدم بيانانتفاء! لاس تخار على ببأنانتفاء الاستقدام لآنالمقصو د 
الام بيان عدم خلاصهم من العذاب ولوا عة و ذلك بالتأخر وأما ماف قو له تعالى ماق بقمنأمة أجلهاوما 
وتا خر ون من سبق السبق ف الذ كر فلا أن ا مرا دهناك بیان سر تأخيرعذا هم مع استحقاقهم لهحسيما ينىء 
عنهقولهعز وجل ذرهم با کل واو يتمتعواوياههم الا مل فسو ف يعلمو فالا هم إذذا ك بان انتفاء السب ق کا 
٠ه‏ ذكرهناك (قل) لم غب ما بيذت كيفية جر بان سنة الله عزوجل فا بين الا "مم على الإطلاقونيتهم على 
أنعذا م ا حتو ملا يتوقف إلاعلى يجىءأجله المعلوم إيذاناً بكالدنوه وتز يلاله مئزلة[تيانه 
© حقيقة (أرأ 9 ) أىأخبرونى (إنأنا كعذا به) الذیتستعجلون به (بیاتا) أىوقت بيات واشتغالبالنوم 
© (أو نہارآ) أىعند اشتغالكعشاغلك حسماعين لكمن الا "جل مقتضى الشيئة التابعة الحكمة كنا عين 
© لسائر الام المهلكةوقوله عزوجل (ماذا يستعجل منه الجرمون) جواب لاشرط عذف الفاء كما فى 
قولك إن أتبتك ماذا تطعمى والجرمون موضوع موضع المضمر لتأ كيد الإذكار بيان مباينة حالم 


0 


مم ذا ماوع >امنتم بو »اَن وقد كنم بوء سلون ي 5 
سل ان وأ وداب اا هل رون إلا ا كنم سبو 9 ١٠يوض‏ 
للاستعجال فإن حق الحرم أن مهلك فرعا من [تيان العذاب فضلا عن استعجاله وامجملة الشرطية متعلقة 
برأم والمعنى أخيرون إن أتام عذابه تعالى أى شیء قستعجلون منه سبحانه والثىء لايمكن |-تعجاله 
بعد تيا نهوالمرادهالمب لغه فى [نكار استعجاله بإ خر اجه من حبزا لإمكان و تىز يلهفى الاستحالة ميز لة١-_تعجاله‏ 
بعد [تيانه بناء على تنزيل تقرر [تيانه ودنوهمنزلة[تيانه حقيقة كا أشير إليهوهذ! الإ نكار مىر لة انىد قر ل 
عزوعلاأنى أ الله فلانستءجلوه خلا أن التنزيل هناك صر وهنا ضمى كاف قول منقال لغريمهالذى 
بتقضاه حقه أرأيت إن أعطيتك حقك فاذا تطلب منى بريد المبالغة فى إنكار التقاضى بنظمه فى لك 
النقاضى بعد الإعطاء بناء على تنزيل تقرره منزلة نفسه وقوله عر وجل ( أثم إذا ماوقع آمتتم به ) إنكار ١ه‏ 
لإمانهم بنزول العذاب بعد وقوعه حقيقة داخل مع ماقبله من إنكار استعج الم به بعد إتيانه =کا تحت 
القول المأءور به أى أبعد ماوقع العذاب وحل بكر حقيقة أمنتم به حين لا ينفعكم الإ مان [نکار آ لتأخيره 
إلى هذا الحد وإيذاناً باستتباعه للندم والحسرة ليةاءواعمام عليه من العناد ويتوجموانحوالتدارك قبل 
فوت الوقت فتقدم الظرف للقصروقيل ماذا يستعجل منه متعلق بأرأيتم وجواب الشرط محذو ف أى. 
تند موا علا لا ستعجال أوتعر فوا خطأهوالشرطيةاءترا ضمةرراضمونالاستخياروقيلالجواب تو له 
تعالى أثم إذاماوقع الم والاستفهامية! لأولى‌اءترا ضرال مى أخنرو HE‏ عذا به أمنتم به بعد و قوعه 
دين لاينفعم الإمان 2 جىء بكلمة التراخىدلالةعلى الاستبعادثم زيد أداةالشرط دلالة على استقلا له 
بالاستبعاد و على أن الأو لكالقبيدله وجىء بإذام ؤكداً با ترشيحاً لمءىالوقوعوزيادة للتجبيل وأنهملم 
يو منوا إلا بعدأن/ نفعبمالا مان البتةوةو لهتعالى (1 لآن ) استئناف من جمته قعال غير داخل تحت القول © 
القن مسوق لتقر رم ضمون ماسب ق على إرادة القولأىقيل لم عند انهم بعدو قوع العذاب لآن آمنتم 
بدإنكا را للتأخير وتو ببخاعليه ببيا ن أنه لم يكن ذلك لعدم سبق الإنذار به ولا للتأمل والتدبرفى شأ نهولا 
لثىء آخرعاء سی يعدعذ را فى التأخير بل كان ذلك على طر يق التتكذيب والاستعجال به عل وجها لاستوزاء 
وقرىء آلانحذف الحمزة وإلقاء حركتها على اللام وقوله تعالى (وقدكنتم به تستعجاون) أى تكذيباً © 
واستوز اءجملة و قعت مالا منفاعل أمنتم امقدر لتشديدالتو خو التقر إبعوز بادةالتند ىو التحسيرو تقدم 
ا لجار والجرورعلى الفعل لمراعاة الفواصل دونالةصروةوله تعالى (ثم قيل) ا كيد للتوبيخوالعتاب ۲ه 
و ع دالعذاب والعقابوهو عطف على ماقدر قبل آ لآن (الذين ظلوا) أى وضعوا الكفر والتكذيب © 
موضع الإ مان والتصديق أو ظلبوا أنفسهم بتعر يضها للعذاب والهلاكو وضع الموصول مو ضع الضمير 
لذموم انی ديز الصلة والإشعار بعليته لإصابة ماأصاءهم (ذوقوا عذاب الد) اؤ م علىالدوام زدل © 
تحرون) اليوم (إلاعا كنم تكسبو ن) فى الدنيا من أصناف الكفر والمعاصى الى من جا ,| ماس من © 
۲۰ أ و السعود ج ) »> 


ْ٠ ١64‏ تفسير أبن السعود. 


صو رم و ر ر ٤‏ ول $ > دده دو r‏ د > ١ oz‏ 
ومستنيعونك احق هو قل إى ورب إنه, لحق وماانتم يمعجزين ' ٠‏ يونس 


م رر الى روص م م 


صم 2 عه م عن ر s>‏ م دوم م د اع ٠م23‏ 
ولو ان لحكل نفس ظلمت مافى ا لأرض لا فّدت بهء واسروا الندامة لما رأوأ ألْعدَات 


or 


ع 20 ع2 ب ص بر مير سم 


وق -. 
وقضى بينهم بالقسط وهم لايظلسون و ٥وس‏ 


الاستعجال( و يستدثو نك ) أى يستخمر و نك فيقولونعلىطريقة الاستهزاء أوالإنكار (أحقهو) أدق 


خمرقدم علٍالمبتدأ الذى هو الضمير للاهنمام به و بۇ يده قو له قعالی[نه لحق أو مبتدأ و الضمير م تفع نه اد 
مسد الخ والجلة فى موفع النصب ييستنبئو نك وقرىء أالحق هو تعريضاً بأنه باطل كأنه قيل أهو 
الحق لا الباطل أو أهو الذى سميتموه الحق ( قل ) لهم غير ملتفت إلى اتهزائهم مخضياً عما قصدوا 
وبانياً للم على أساس ا لحكة ( إى ورنى ) [ى من حروف الإيحاب بمعنى نمم ف القسم خاصة کا أن 
هل بمعنى قد فى الا ستفبام خاصة ولذلك بوصل بواوه ( إنه ) أى العذاب الموعود ( لق ) لثابت البتة 
أ كد الجواب بأتم وجوه التأكيد حسب شدة إنكار م وفوته وقد زيد تقريراً وتحقيقاً بقوله عز امه 
( وما ثم بمعجزين ) أى بفائتين العذاب بالحرب وهو لاحق بكر لاعالة وهو إما معطوف على جواب 
القسر أو مستأنف سيق لبان زم عن الخلا صم مافيه من التقريرالمذكور (ولوأن لكل نفس ظلدت) 
بالشرك أو التعدى على الغير أو غير ذلك من أصناف الظل ولو مرة حسما يفيد هكون الصفةفملا (مافى 
الأرص) أى ماف الدنيا من خز اننا وأءوالها ومنافعها قاطبة ا كثرت ( لافتدت به ) أى لمجعلته فدية 
لها من العذاب من افتداه بمعى فداه (وأسروا) أى النفوس المدلول علا بكل نفس والعدول إلى صيغة 
المع مع تحقق العموم فى صورة الإفراد أيضاً لإفادة تهويل الخطب بكون الاسرار بطريق المعية 
والاجبماع وإمالم راع ذلك فيعاسبق لتحقيق مابتوخى من فرض کون بع مافى الارض اكل واحدة 
من النفوس وإيثار صيغة المع المذ كر لجر لفظ النفس على الشخص أو لتخليب ذكور مدلوله على إناثه 
(الندامة) على مافءلوا من الظل أى أخفوها ولم يظبروها لكن لاللاصطبار والتجلد هبات ولات حين 
اصطبار بل نهم مهتوا (لمار أوا العذاب) أى عند معاينتهم من فظاعة الحالوشدة الآهوالءالم بكونوا 
تسو ل فلم بقدر واعلى أن ينطقوا بشیء فلما بمعنى حين منصوب بأسروا أوحرف شرط<ذف جو ابه 
لدلالة ماتقدم عليه وقيل أسرها رۇ ساؤم من أضلوم حياء مهم وخوفا من تو بيخمم ولكن الام أشد 
من أن يعتر مم هناك شىء غير خوف العذاب وقيل أسروا الندامة أخلصو ها لان إسرارها إخلاصها 
أو لان سر الشىء خالصته حدث تخنى ويضن با ففيه هكم بهم وقيل أظور واالندامة منةوللم أسرالئىء 
وأشره إذا ظوره حينعيل صر هو فى تجلده (وقضى بينهم) أى أوفع القضاء بين الظالمينمن ا مش ركينو غير هم 
من أصناف أهن الظلم بأن 'ظم_الحن سواء كانمن<ةو قالله انه أومن حقو قالعبادمنالباطلوءومل 
أهل كلمب ا بليق به (بالقسط) بالعدل وتخصيص الظل بالتعدى وحمل القضاء علج ردالحكومة بين 
الظالمين والمظلو مين من غير أن يتعرض لهال المشركين وهم أظل الظالمين لايساعده المقام فإن مقتضاه 


.ل سورة ونس عليه السلام آيةه Joo ٠۷٠٠٠‏ 


لان هما في سنوت والأرض لان وعد لَه حق ولككن أ رهم يلون 9 ١٠يوس‏ 

وس رو رور بير 2 سي بر لبر م 

هو يحي وبميت و إليه ترجعون © ٠‏ يوس 
س٤ص‏ ي ت2 2و2 هس و تج واس 2ص عا مس مت صم م ع رارک لوس فو 
ايها لئاس قد جاءٽڪم مَوعِظة من رڪم وشم لمان الصدورٍ وهدى ورن 
مزن و :ایوس 

إما كون الظل عبارة عن الشر ك أو عما يدخل فيه دخو لا أوليً ( وهر ) أى الظا مون ( لايظلون ) نا م٠‏ 
فعل مهم من العذاب بل هو من مقتضيات ظلءرم ولؤازمهالضرورية (ألاإن لتهمافىالسمواتوالأرض) هه 
أى ماوجد فهها داخلا فى حقيةتهها أو خار جا عنهها متمكناً ذيهها وكلمة ما لتغليب غير العقلاء على العقلاء 

فو تقر بر لکال قدر ته سبحانه على جميع الأشياء و بیان لا ندراج الكل تحت ملكو ته يتصرف فيه كيفها 
يشاء [يحاداً وإعداماً وإثاءة وعقاباً (ألا إن وعد الله) إظبار الاس الجليل لتفخيم شأنالو عد والإشعار © 
بعلة الحم وهو إما معن الموعود أى جميع ماوعد بهكائناً ماكان فيندرج فيه العذاب الذى استعجلوه 
وماذكر فى أثناء بان حاله اندراجا أولاً أو بمعناه المصدرى أى وعده جميع ماذكر فعنی قوله تعالى 
(أحق) على الأول ثابت واقع لاعالة وعلى الثانى مطابق للواقع وتصديراجملتين عر ف التفبيه والتحقيق 
للتسجيل على قق مضمو نما ' قر راضم ون ما ساف من الا بات الكر بمةوالتنبيه على وجو ب استحضاره 
والمحافظة عليه ( ولكن | كثر هم ) لقصور عقوم واستيلاء الغفلة علمهم والفبم بالأحوال الح وة © 
المعتادة ( لا بعليون ) ذلك فيقولون ماي لون ويفعلونما يفعلون ( هو عى ويميت ) فى الدنيا من غير 1ه 
دخل لحد فى ذلك ( وليه ترجعون ) ف الآخرة بالبعث والحشر ( يأعها الناس ) التفات ورجوع إلى /اه 
استماانهم نحو الحق واستنز الهم إلى قبوله واتباعه غب تحذبرهم من غوائل الضلال با تلى علهم من . 
القوارع الناعية علهم سوء عاقبتهم وإيذان بأن جميع ذلك مسوق لصالحهم ومنافعهم ( قد جاءتك © 
موعظة ) هى والوعظ والعظة التذكير بالعواقب سواءكان بالزجر والترهيب أو بالاسمّالة والرغيب 
وكلمة من فى قوله تعالى (من ر بك) | بتدائية متعلقة جاه ت ا تبعيضية متعلقة هحذوف و قعصفة أو عظة © 
أى موعظةكائنة من مواعظ ربكم وفى التعرض لعنوان الربوببة من حسن الموقع مالا يخ ( وشفاء لا م 
فالصدور وهدىورحةللءؤمنين) أىكتاب جامع ذهالفوائد والمنافع فإنه كاشف عن أحو الالأعمال 
حسناتها وسيئاتها مرغب ف الآولىورادع عن الآأخرى ومبين للمعار ف الحقةااتى هى شفاء ماف الصدور 

هن الا"دواء القلبية كا لجل والشك والشرك والنفاق وغيرها من العقائر الزائغة وهاد إلى طريق الحق 
واليقين بالإرشاد إلى الاستدلال بالدلامل المنصوبة فى الافاقو الا نفس وفجيثه ر حمةللمؤ منين حيث 
نموا به من ظلبات الكفر والضلال إلى نور الإيمان وتخلصوا من دركات النيران وار تقوا إلى در جات 
الجنان والتنكير فى الكل لتخم ع 


٦‏ | تفسير أبى السعود 


e 2210-6 58 2‏ و ورم ول ور ر ا 3 
قل يفضل ار و رحو فود ك فلبفرحوأ هو حير فنا يمعو ابوس 
3 6 2غ مده 06 ك و م مه و OEE O‏ ص e‏ د دراه رم a‏ 
قل ارءيتم ما انزل لله لم من رزق فجعلتم منه حرا وحلللا قل الله ذنلکر م على الله 
شولم اس 


تفترورف ونس 


۸ (قل) تلوين للخطاب ونو جيه له إلى رسول الله بم لیام الناس بأن يغتنموا ماف مجىء القرآن المظم 
© من الفضل والرحة ( بفضل الله وبر حمته ) المراد مهما [ما مافى مجىء القرآن من الفضل والرحمة وإما 
ا لجنس وهما دإخلان فيه دولا أولً والباء متعلقة عحذوف وأصلالكلام ليفر حو | بفضل الهو ر مته 
وتكربر الياء فى رحمته للإيذان باستقلالها فى استيجاب الفرح ثم قدم الجار والجرور على الفعل لإفادة 

© القصرثم أدخل عليه الفاء لإفادةمعنى ال ببية فصار بفضل الله وبرحمته فليفر <واثم قل (فبذلك فليفر <وا) 
لتا كيد والتقرير ثم حذف الفعل الأول لدلالة الثانى عليه والفاء الأولى جزائبة والثانية الدلالة على 
السببية والا“ضل إن فرحوا بشىء فبذلك ليفرحوا لابشىء آخر ثم أدخل الفاء للدلالة على السبيبة ثم 
حذف الشرط ومعنى البعد فى اسم الإشارة الدلالة على بعد درجة فضل الله تعالى ورحمتهدو>وز أن 

يراد يفضل الله وبر حه فليعتنو! فبذ لك فليفرحو! وجو زأن تعلق الباء اء تک أى جاء نكم مو عظة بفضل 
الله وبرحمته فبسذلك أى فبمجيئها فليفر<وا وقرىء فلتفرحوا وقزأ أبى فافر<وا وعن ابن كعب أن 
رسول الله به تلا قل بةضل الله ورحمته فقال بكتاب الله والإسلام وقيل فضله الإسلام ورحمته 

© ماوعد عليه (هو) أى ماذكر من فضل الله و رحمته (خير مما يحمعون) من حطام الدنيا وقرىء تجمعون 
وه أى فبذلك فليفرح ا أو منون هو خير ما تجمعون أا الخاط ون ( قل أرأبتم ) أى أخبرون ( ما أنزل 
الله ل من رزق ) مامنصوبة امحل بما بعدها أو بما قبلا واللام الدلالة على أن لمراد بالرزق ماحل هم 
وجعله منزلا لا"نه مقدر فى السماء #صل هو أومايتوقف عليه وجودا أو بقاء بأسباب سماوية من المطر 

© والكوا کہ ف الإنضاج ولوین ( جا ٠ه‏ ) أى جما ەدە ( حرام ( أى كم أنه حرام 
© (وعلالا) أى وجعلمم بعضه حلالا أى حكتتم لہ ه كونكله حلالا وذلك قوط هذه أنعام وحرث 
حجر الآية وقوهم ماف بطون هذه الا نعام خالصة لذ كورنا ومحرم على أزواجنا وغو ذلك وتقدم 
© الخرام لظوور أثر الجعل فيه ودوران التو بخ عليه (قل ) تكرير لتا كيد الا'مر بالاستخبار أى 
© أحبروق (آلله أذن لم ) ف ذللك ال جل فأنتم فبه :لون بأمره تعالى ( أم على الله تفترون ) أم متصلة 
والاستفمام للتقرير والتبسكيت لتحقق العلم بالق الا"خير قطعا كأنه قيل أم لم يأذن لكم بل تفترون 
عليه سبحانه فأظور الاسم الجليل وقدم على الفعل دلالة على كال قبح افترائهم وتا كيدا التبكيت إثر 

تأ كيدمع مراعاة الفواصل وجو ز أن يكون الاستفهام للإنكار وأم منقطعة ومعنى بل فما الإضراب 
والانتقالمن الو بيخ والزجر بإنكار الإذن إلى ماتفيده همزتها من التو ببخ على الافتراء عليه سبحانه 
وتقريرهوتقديم ال جار وا مجرور علىهذا يحوز أن يكون للقص ر كانه قيل بل أعلىالقهتعالى خاصة تفترون 


سود ة يونس عليه السلام آية .11د 1۷ 


مر ع وک 4 عو رر - دم وج ف > دده م< ے2 علا 2 ص #* 7 £5 و 
وما ظن أأذين يفترون على آله آل كذب يوم آلقيلمة إن آله لذو فضل عن آلناس ولكن | كثرهم 
م رو سم 8 
لاسكون GD‏ بوس 
رص ص رور ابر 


7 مط aE‏ >3 ص 04 د دخ 2 و مام 2 از رم در و و 4 ج و - 
وما تكون فى شأن وما نتلوأمنه من قرءان ولا تعملون من عمل إلا كناعليكر شهودا إذ تفيصود فيه 


رم رر بر اس 23 سے > r‏ 2 . 2 ع عند ١‏ عرف PO O‏ ب ص ص راج ماما 
ومايعزب عن ربك من مثقال ذرة فى ا لأرض ولا فى آلسماء ولا اصغر من ذلك ولا أ كبر 
لاف كت بين في 53 


( وماظن الذين يفترون على الله الكذب )كلام مسوق من قبله قعالى لبيان هول ماشيلقونه غير داخل ۰٩۰‏ 
تحت القول المأمور به والتعبير عنهم بالموصول فى موقع الإضمار لقطع احتمال الشق الأول من الترديد 
والتسجيل علهم بالافنراء وزيادة الكذب مع أن الافتراء لايكون إلا كذباً لإظباركال قبس ما افتعلوا 
وكونهكذباً فى اعتقادم أيضاً وكلءة مااستفبامية وقعت مبتدأ وظن خبرها ومفءولاه محذوفانو قو له 

عز وجل (يوم القيامة) ظرف لنفس الظن أى أى شىء ظهم فى ذلك اليو م بوم عرض الآفعالوالآقوال © 
والمجازاة علا مثقالا مثقال والمراد تهوبله وتفظيعه مهو ل مايتعلق بهما يصنع مهم بومئذوقيل هوظرف 

لا يتعلق به ظنهم اليوم من الا مور الى ستقع يوم القيامة تاز یلا له ولا فيه من الا "حوال لكال وضوح 
أمه ف التقرر والنحةق منزلة الى عندم أىأى شىء ظنهم لما سيقع يومالقيامة أيحبسو نأنهملايسألون 

عن افترائهم أولا بجازون عليه أو يحازون جزاء يسيراً ولا جل ذلك يفعلون مايفعلونكلا [نهم لی 

أشد العذاب لان معصبتهم أشد المعاصى ومن أظل من افترى على الله كذباً وقرىء على لفظ الماضى أى . 

أى ظنظنوا يوم القيامة وإ رادصيغة الماضى لا نهكائن فكأ نه قدکان (إن الله لذوفضل) أىعظم لا كتنه @ 0 
كنيه ( على الناس) أى جميعاً حي أذعم عليوم بالعقل المميز بين الحق وااباطل وا خسن والقببجور حمرم © 
بإنزال الكتب وإرسال الرسل وبين لحم الاٴسرار التى لاتستقل العقول فى إدراكہا وأرشدم إلى 
مامهمهم من أمى المعاش والمعاد ( ولكن أ كثرم لايشكرون ) تلك النعمة الجليلة فلا يصرفون قواهم © 
ومشاعرم إلى ماخلقت له ولا تبون دليل العقّل فبا يستبد به ولا دليل الشرع فيا لايدرك إلابه وقد 
تفضل عليوم بديان ماسيلقو نه يوم القيامة فلايلتفتون إليه فيقعونفيا يقعون فہونذييل لا سبق مقرر 
لمضمو نه (وما تکون فى شأن) أى فى أمى من شأنت شأنه أى قصدت قصده مصدر بمعنى المفعول (وما 
تتلو منه)الضمير للشأن والظرف صفة لمصدر محذوف أى تلاوةكائنة من الشأن إذهى معظم شئو نه عليه 
السلام أوللتنزول والإضمار قبل الذكرلتفخيم شأنه ومن ابتدائية أو تبعيضية أوقه عروجل ومن ابتدائية 
واانىفى قوله قعالى ( من قرآن ) منريدةلتأ كيد النق أو ابتدائية على الوجه الول وبيانية أو تبعيضية © 
على الثانى والثالث ( ولا تعملون من مل ) قعميم للخطاب إثر تخصيده بمقتدى الكل وقدروعىفكلمن © 
المقامين مايليق به حيث ذكر أولا من الا'عمال مافيه منحامة وجلالة وثانياً مايتناول الجليل والحقير (زلا. © 


- 


Î 


۸ ش تفسير أنى السعود 


رور اس 


أل إن ويا مه احرف مل ولاهم رزوت (8 وف 


ل ا ام ت 
كنا عليكم شہو دآ ) استثناء مفرغ من آعم أحو ال انخاطيين بالأفمال الثلاثة أى ماتلاسون بشىء منها. 


© فى حال من الا حوالإلاحال كو ننارقباء مطلعين عليه حافظين له ([ذتفيضونفه) أىتخوضونوتندفعون 


فيه وأصل الإفاضة الاندفاع بكثرة أوبقوة وحيث أر يد بال فعال السابقة الحالةالمستمرة الدامة المقارنة 
للزمان الماضى أيضاً أوثر فى الاستثناء صيغة الماضى وفى الظر فكلة إذ النى تفيد المضارع معنى الماضى 


© (وما إعز بعن ربك) أى لا بعد ولا غيب على عليه الشامل وف التعرض اعنوان ار نو بية من الإشعار 
© باالطف مالا عخنی وقرىء بكسرالزاى ( من مثتقال ذرة )كلدة من منريدة لتأ كيد النىأى مايعزب عنه 
© مايساوى ف الثقل نة صغيرة أوهباء (فىا لأرض ولا ف السماء) أى فدائرةالوجودوالامكانفإن العامة 


لا تعرف سواهما مكنا ليس فى أحدهما أو متعلقاً با وتقديم الاأرض لان الكلام فى حال أهلبا 


© والمقصود إقامة البرهان على إحاطة علمه تعالى بتفاصيلم! وقوله تعالى (ولا أصغ رمن ذلك ولا أ كبر إلا 


1Y 


فی کتاب مین )کلام برأسه مقر رما قبله ولا نافية لجنس وأصغر اما وفى كناب خبرها وقرىء بالرفع 
على الابتداء والخبرومن عطف على لفظ مثقال ذرة وجعل الفتح بدل الكسرلامتناع الصرف أو على 
عله مع ا جار جمل الاستثناء منقطماً كأنه قيل لایعزب عن ر بك شیء ما لکن جميع الآشياء فى كتاب 
مبين فكيف يعزب عنه ثىء منها وقيل يحوز أن یکون الا ستثناء متصلا ويعزب بعنى بين 
ويصدر والمءنى لايصدرعنه قعالى شىء إلا وهو فى كتاب مبين والمراد بالكتاب المبين اللوح امحفوظ , 
(ألا إن أولياء اقه) بيانعلى وجه التبشير والوعد ا هو نتيجة لأعمالالمؤمنين وغاية لحا ذكرقبله من کو نه 
تءالى مبيمنا على نبيه يِل وأمته ىكل ما ون ومايذر ون وإحاطةعلمه سبحانهيجميع ماف السماء والأرض 
وکو ن الكل مرآ فى الكتاب المبين بعد ماأشير إلى فظا ءة حال المفتر بن على الله. تعالى بو م القيامةوماسيعتر مم 
من الحول إشارة إجمالية علىطر يق النهديد والوعيد وصدرتالجلة عرف التنبيه والتحقيق لزيادة تقرير 
مضمو نها والولى لغة القريب والمراد بأولياء الله خلص ام منين لقر مهم الروحانىمنه سبحانه وتءالى 5 
سيفصح عنه تفسير ثم (لاخوف علهم) ف الدارينمن لوق مكروه (ولا م يحزنون) منفوات مطلوب 
أى لايعترهم مابوجب ذلك لا أنه عترم لكنهوم لاعغافون ولا ڪزنون ولاأنه لا يعتر مم غوف 
وحزن أصلا بليستمرون على النشاط والسرو ركيفلا واستشعارالخوف والخشية استعظاماً لجلال 
الله سحانه وهيدته واستقصاراً للجد والسعى فى إقامة حقوق العبودية من خصائص الواص والمقر بين 
والمراد بيان دوام انتفائهما لا بیان انتفاء دوامبما کا يوهمه كون ابر فى امجملة الثانية مضارعا لما مص 


۰ مارآ م أنالئق إن دخل على نفس المضارع يفيد الاس تمراروالدوام بحسب المقام وا عار مم ذلك 


لآنمقصدم ليس إلا طاعةاتةه تعالمونيل رضو انها استتبع للكرامةوالزلى وذلاكما لاربفق حصوله 
ولا احتهال لفواته بموجب الوعد بالنسبة إليه تعالى وأما ما عدا ذلك من الآهور الدنيوية المترددة 
بين الحصول والفواتفوى بمعزل من الانتظامفى سلك مقصدم وجودآوعدماً حی‌ افوا من حصول | 


قوله تعالى : ود كثير من أهل الكتاب . سورة ابقر ٥‏ 


السؤال الأول : كيف يكون منسوخاً وهو معلق بغاية كقوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) 

وإن لم يكن ورود الليل ناسخاً فكذا ههناء الحواب: أن الغاية التي يعلق بها الأمر | إذا كانت 

ES‏ ار 

اي ب الا و السؤال الثاني : كيف يعفون ويصفحون والكفار كانوا 

أصحاب الشوكة والقوة والصفح لا يكون إلا عن قدرة؟ والحواب: أن الرجل من المسلمين 

كان ينال بالأذى فيقدر في تلك الحالة قبل اجعام الأعداء أن يدفع عدوه عن نفسه وأن يستعين 
بأصحابه» فأمر الله تعالى عند ذلك بالعفو والصفح كي لا يهيجوا شراً وقتالا. 


القول الثاني : 2 ال لتفس, قوله (فاعفوا واصفحوا) حسن الاستدعاء. واستعمل ما يلزم ا 
فيه من النصح والاوشفاق والتشدد فيه > وعلى هذا التفسير لا يجوز نسخه وإنما يجوز نسخه على 
التفسير الأول. 


أما قوله تعالى (إن الله على كل شييء قدير) فهو تحذير لهم بالوعيد سواء حمل على الأمر 
بالقتال أو غيره. 


سم الحزء الثالث : ويليه الجزء الرابع ¢ وأوله 
قوله تعالى # وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم 4 


ا سورة يونس عليه السلام أيه ١4 ٠۴‏ 


ا ماين ي : ۰وس 
ضارها أو عز نوا بفوات نافعبا وقوله عز وجل (الذين آمنوا) أى بكل ماجاء من عند الله قعالى (وکانوا م> 
بتقون ) أى يقو ن أنفسهم عما حق وقايتها عنه من الا" فعال والتروك وقاية دائمة حسما يفيده المع بين 
صيغتى الماضى والمستقبل بيان وتفسير لهم وإشارة إلى مابه نالوا مانالوا على طريقة الاستئناف المبنى 
على السؤال ول الموصول الرفع على أنه خر للمبتدأ عذوف كأنه قيل من أولئك وما سيب فوزم ٠‏ 
بتلك الكرامة فقيل ثم الذين جمعوا بين الإ مان والتقوى المفضيين إل ىكل خير المنحيين ع نكل شر وقيل 
عله النصب أو الرفع على المدح أو على أنه وصف مادح للأولياء ولابقدح فذلك توسط الخبر والمراد 
بالتقوى المر تبة الثالثة منها الجامعة لما تما من صر تبة التوق عن الشرك الى يفيدها الإمان أيضا وم تبة 
التجنب.عن كل ما يو ثم من فعل وترك أعنى تنزه الإنسان عن كل ما يشغل سره عن الحق والتدتل إليه 
بالكلية وهى التقوى الحقيق المأمور به فى قوله تعالى بأ-ما الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و به عصل 
الشوود وا ضور والقرب الذى عليه يدور [طلاق الاسم عليه وهكذا كان حالكلمن دخل ممه يلاه 
تحت الخطاب بقوله عز وجل ولا تعملون من عمل خلا أن لم فى شأن التبة تل والتنزه درجات متفاونة 
حسب تفاوت درجات استعداداتهم الفائضة عليوم وجب المشيئة المبنية على الح الا'بية أقصاهامااتهى 
إليه همالا نبياء عليهم السلام <ى جمءوا بذلاے بین رياستى النبوة و الولايةوم يعقهم التعلق بعال الاشباح 
عن ال راق فى عام الا" رواح ولم تصدم الملابسة صا الخلق عن التبتل إلى جناب الحق لنكال 
استعداد نفو سم الزكية المؤيدة بالقوة القدسية فلاك أمى الولابة هو التقوى المذ كور فأولياء الله مم 
المؤمنونالمنةون ويقربمنه ماقيلمن أنهم الذين تولى اه هدايتهم بالبرهان وتولوا القيام عق عبودية 
الله تعالى والدعوة إليه ولا خالفه ماقيل من أنهم الذين يذكر الله برؤيتهم لما زوى عن سعيد بن جبير 
أن رسو ل الله به سئل من أولياء اله فقال م الذ, 10 الله برؤيتهم أى بسمتهم وإخباتهم وسكياتهم 
ولا ما قيل من أنهم المتحابون فى القه لماروى عن عمر رضى الله عنه أنه قال معت النى ب بقول إن 

من عباد الله عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الا" نبياء والشبداء يوم القياءة للمكانهم من اه قالوا 
يارسول الله خبرنا من ثم وما أعما لحم فلعلنا ب قال ثم قوم تحابوا فى الله على غير أر حام منهم ولاأموال 
بتعاطونها فو الله إن وجوهمم لنور و[نهم لعلى منابر من نور لاخافون إذا خاف الناس ولا خرنون 
٠‏ إذا حزن الناس فإن ماذكر من حسن السمت والسكينة المذكرة لله تعالى والتحاب فى الله سيحانه من 
الا"حكامالدنيوية اللازمةللإمان والتقوىوالاثار الخاصةبهما الحقيقة بالتخصيص بالذكر اظرورها 
وقر امن أفوام الناس قدأورد رسو لاله بإ كلامن ذلك حسما يقتضيههةام الإرشادوالتذ كير ترغيباً 
للس ائلين أو غير ثم من الحاضر نفا خصه بال كر هناك من أحكامهما فلع ل الحاضرين أو لاكانوا محتاجين 
إلى |صلاح الهالمن جمةا لا قوا لوا لا فال و الملا بس ونح ذلك والحاضرين ثانيأ مفتق رين إلى تاليف قاو هم 
وعطفها نحو المؤمنينالذ. بن لاعلاقة يينهم و بينم من جبة النسب و ك ابة ونأ كيد ما مام من الا'خوة 


55 


من معى 


ر م ارط 


و 2001 ورم كوه -. ص اس ما لو اسم رص سمس د ب ع 28 و 
ت 


الدينية ببيان عظم شأ نها ورفعة مكاتتها وحسن عاقبتها ليراعوا حقوقها و جروا من لاءوافقهم فى الدين 
من أ حامهم وأما ماذكر من أنه يغبطهم الأنبياء فتصو بر لحسن حالم على طريقة القثيل قال الكواشئى 
وهذا مبالغة والمعنى لو فرض قوم هذه الصفة لكانوا هؤلاء وقيل أولياء الله الذين يتولونه بالطاعة 
ويتولامم بالكرامة وجعل قوله عز وجل الذين آمنوا وكانوا يتقون تفسير لتولهم إياه قعالى وقوله 
عز وجل ( لم البشرى فى الحباة الدنيا وف الآخرة ) تفسيرا لتوليه تعالى [ياهم ولا ريب فى أن اعتبار 


| القيد الا'غير فى مفبوم الولابة غير مناسب لقام ترغيب المؤمنين فى تحصيلها والثبات عليها وبشارتهم 


ا ثارها ونتانحها بل مخل بذلك إذ التحصيل [نما يتعلق بالمقدور والاستبشار لاعصل إلا با عل وجود 
سيبه والقيد المذكور ليس مقدور لم حى عم اوا الولاية بتحصيله ولا علوم م عند حص وله حی 
يعرفوا حصول الولاءة هم ويستبشروأ محاسن 5 ثار هابل التولى بالكرامة عبن نجة الولاءة فاعتباره 
فى عنوان الموضوع ثم الإخبار بعدم الخوف وال حزن ما لايليق بشأن التنزيل الجليل فالذى يقتضيه 
نظمه الكريم أن الاٴول تفسير للأأولياء حسبها شرح والثانى بیان ما ولام من خيرات الدارين بعد بیان 
نام من شرورهما ومكارههما والجلة مستأنفة کا سبق كأنه قيل هل لمم وراء ذلك من نعمة وكرامة 
فقيل لے مايسرمم فى الدارين و تقدم الا“ ول لما أن التخلية سابقة على التحلية مع مافيه من مراعاة حق 
المقابلة بين حسن حال ال مز منين وسوء حا لالمفترين وتعجيل إدغال المسرة بتبشير الخلاصعن الآهوال 


| وتوسيط البيانالسابق بين بشارة الخلا صعن المحذور و بشارة الفوز بالمطلوب لإظبار5ال العناءة بتفسير 


الأولياءمع الإيذان بأن انتفاء ا وف والحزن لاتقائهم عمابۇ دی ہما من‌الا سباب والبشریمصدر 
أر يديه الميشربهمن اخيرات العاجلة كالنصر والفتح والغنيمة وغيرذلك والأجلة الغنيةعنالبيانو [يثار 
الإمهامو الإجال للإيذان بكو نه وراء البيان والتفصيل والظرفان فىموقع الحالمنه والعاملماف الخبر 
ہی الاستقرار أى م البشرى حال کو نما فى الحياة الدنيا وحال کو ما فالا خر ةى عاجلةوآجلة 
أو من الضمير الجرور أى حالكونهم فى الحياة الح ومن البشرى العاجلة الثناء ا سن والذ كر اميل 
وعحبة الناس . عن أنى ذر رضى الله عنه قات يارسول الله الرجل يعمل العمل لله ويحبه الناس فقال 

تلك عاجل بشرى المؤمن هذا وقبل البشرى مصدر والظرفان متعلقان به . أما البشرى فى الدنيا 
فبى البشارات الواقعة لل منين المتقين فى غير موضع من الكتاب المبين وعن النى به مى الرؤيا 
الصالحة براها المؤمن أو ترى له وعنه لم ذهبت النبوة وبقيت المبشرات وعن عطاء لم البشرى عند ش 
ا موت تأتييم الملامكة بالرحمة قال الله تعالمى تنتئز ل عليه اللا کان لاتخافو ١‏ ولاتحزنوا وأبشروابالجنة . 
وأما البشرى فى الآخرة فتلق املائ إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة وما برون من بباض 


٠‏ وجوههم وإعطاء الصحائف بأمائهم وما يقرمون منبا وغير ذلك من البشارات فتنكون هذه بشارة با 


سيقع من الرشارات العاجلة والاجلة المطلوبة لغاباتها لا لذواتها ولا فی أن صرف البشارة الناجزة 


۱٩۱ 1116 سنورة يونس علي هالسلام أيه‎ ٠6 


ر ع e ¢ 0 - E‏ وام 2 وروم 9 

ولاحزنك قوهم إن العزة لله جميعا هو آلسميع العلمم ٠ G5‏ يوس 
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الا لله من فى آلسملوات ومن فى آلارض وما يبع اأذين يدعون من دون آله شرڪاءَ 
-2 30.2300 اد م . يي لم 5 

إن يتبعون إلا آلظن وإن هم إلا يحرصون 5 يونس 


عن المةاصد بالذات إلى وسائلرا ما لاساعده جلالةشأن التنزيلالكريم (لاتبدیل لكامات الله) لاتشير © 
لأقواله الى من جانا مواعيده الواردة بشارة للمؤمنين المتقين فيدخل فما البشارات الواردة هبنأ 
دولا أولياً ويثيت امتناع الإخلاف فما ث ونا قطعياً وعلى تقدي ركو نالمراد بالبشرى الرؤياالصالحة 
فالاراد بعدم تبدي ل كلءانه تعالى ليس عدم الخلف بينها وبين نتائجما الدنيو بة وال خروية بلعدم الخلف 

بدنها وبين مادل على ثبو تما ووقوعما فیا سيأتى بطر بق الوعد من قو له تعالى لحم البشرى فتدبر ( ذلك ) e‏ 
إشارة إلى ماذكر من أن هم البشرى فى الدار ن ( هو الفوز العظي ) الذى لافوز وراءه وفيه تفسير اأ © 
pri‏ فم سيق وهاتيك اجلة والتى قبلبااءتراض لتحقيق المبشر بهو تعظيم شأنهو ليس منشرطه أنيكون 

بعد هکلام متصل با قبله أو هذه تذييل والسابقة اعتراض ( ولا عزاك قو لم ) تسلية للر-ول بإ ٠١‏ 
عماكان يلقاه من جم هم من الا ذية اللاشئة عن مقالا تم الموحشة وتبشير له بلقم بأنه عز وجل بنصره 
ويعزه عليهم إثر بیان أن له ولأاتياعه أمناً م نکل >ذور وفوزاً يكل مطلوب وقرىء ولا يحرنك من 
أحزنه وهو فى الحقيقة نهى له تل عن ا مزن كأنه قيل لاتحزن بق وهم ولا تبال بتكذيمم وتشاورهم ٠‏ 
فىتديير هلا كك وإبطال أمرك وسائر مايتفوهون به فى شأنك ما لاخير فيه وإثما وجه النبى الىق لحم ' 
للمبالغة فى جيه يلأ عن الزن لما أن النبى عن التأثير نهى عن النأئر بأصله ونفى له بالمرة و قد بو جه 
النبى إلى اللازم والمراد هو النبى عن الازوم 6 فى قولك لا أرينك هنا وتخصيص النمى عن الزن 
بالإيراد مع شول الى السابق للحزن أيضاً لما أنه لم يكن فيه بل شائبة خوف حتی ينبىعنه ور بماكان 
يعتر به يله فى بعض الا“وقات نوع حزن فسلى عن ذلك وقوله قعالى (إن المزة) تعليل للنبىعلى طريقة © 
الاستثناف أى الغلبة والقبر (لله جميعاً ) أى فى ملكته وس اطانه لا بملك أحد شيئاً منبا أصلا لام ولا ۾ 
غرم فو يقب رم ويعصمك منوم وينصرك عليوم وقدكا نكذلك فبى من جل المبشرات العاجلة وقرىء 

ش بفتح أن على صر يح التعليل أى لان العزة لله ( هو السميع العليم ) يسمع مايقولون فى حقك ويعلم © 
مابءز مون عليه وهومكافتهم بذاك (ألا إنلته منفى السمواتومن ف الا أرض) أى المقلاء من الملا 55 
والثقلين وتخصيصمم بالذ كر للإيذان بعدم الحاجة إلى التصر ب بغيرم فإنهم هع شرفهم وعلو طبقتوم 
إذنكا وا عبيداً له سبحانه مور ين تحت قبره وملكته فهاعداثم من الموجودات أولى بذلك وهو مع 
مافيه من التأ كيد لا سبق من اختصاص العزة بالته تعالى المو جب اسلو ته َل وعدم مبالاثه بالمشركين 
وعمقالاتهم بيد لما لمق من قوله تعالى (وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء) و رهان على بطلان © 

س أبى السعود + ؛ > 
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وای جر کال لت کوان و لمكت لقو ْو و ۰ ابو 
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اوآ انح أله ولدا سبحت هو الم لم ماف مدت واف الأزض إن عنم ين 

لطن يندا تولو ل ممالا نَمو جع 0 
ظو مهم و امام المبدية علا وما إما نافية وشركاء مفعول يقبع ومفعول يدعون محذوف لظبوره أى 
مابقبع الذين يدعو ن من دون الله شركاء شركاء فى ا لحقيقة وإن سمو ها شركاء تافتصر على أحدهما اظوور 
دلالته على الا حر ويحوز أن يكون المذ كور مفعول يدعون ويكون مفعول يتبع حذوف لانفبامه من 
© قوله تعالى ( إن يقبعون إلا الظى ) أى ما يتبعون يقيناً إنما يعون ظنهم الباطل وإما موصولة معطوفة 
.. على من كأنه قبل ولقه مايتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء أى وله شركاؤمم وتخصيصهم بالذكر 
معدخوطم فهاسيق عبارة أو دلالة للدرالغة فى بيان بطلان | تباعيم وفساد مابنوه عليه من ظهم شركاءمم 
معبو دبن مع كو نهم عبيداً لهس بحانه وما استفهامية أى وأىثىء يتبعو نأى لا يتبعو نشیا ما قبعو نإلا 
الظى وا بال الباطل كةو لهآعالىماتعيد ونم ن دو نه إلا أسماء سميتمو هاالح وقرىء تدعو ن بالتاء فالاستفهام 
للنبكيت والنو بيخ كأنه قبل وأى شىء بقبع الذين تدعو نهمشركاء من الملائكه والنبيين تقريراً لكو نهم 
متبعين لله تعالى مطيعين له وتو غا هم على عدم اقتدامهم بهم فى ذلك كةو له تعالى أولئك الذين بدعون 
ببتغون إلى ر مم الوسيلة ثم صرف الكلام عن الخطاب إلى الغيبة فقيل إن يبع هؤلاء المشركون إلا 
© الظ ولا بتبعون مايقبعه اللات والنبيون من اق ( و إن م إلا عخرصون ) بكذبون فما يسو نه إليه 
۷ سبحانه وحزرون ويقدرون أنهم شركاء تقديراً باطلا ( هو الذى جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والنهار 
ضرا ) تندبه على تفرده تعالى بالقدرة الكاملة والنعمة الشاملة ليدهم على توحده سبحانه باستحقاق 
العبادة وتقرير لما سلف من كو ن جميع الموجودات الممكنة تحت قدرته وملكته المفدمم عن اختصاص 
العزة به سبحانه والجعل إن كان عی الإ بداع والخاقفيصراً حال وإلافلم مفو لهالثانى أوهو حال كافى 
الوجه الأول والمفعو ل الثانى لتسكنوا فيه أوهو >ذو فيد ل عليه فع و لالا نى من اجلة الثانية كا أن العلة 
الذائية ممما عذوفةا عتادآعل‌مافالاو ل والتقديرهو الذى جع للم الليلمظلءاً انسكنو افيه و امار ميصر | 
لتتح رکو ا فی لصا مک کا سيجىء ذظ ہفقو لەتعالى و إن يسك الله بضر فلا كاش ف إلاهو وإن بر دك غير 
فلارادلهضله الأ يةلحذفى كل واحدمنالجانبينماذكر فى الأخرا كنفاء بالمذكو رعن الروك وإسناد 
© الإ بصار إلى الہار مجازىكالذى فنهاره صائم ([نفذلك) أى فى جعل کل منهما 5اوصف أو فهماو فى 
© اسم الإشارةمن معى البعد للإيذان ببعدمنز لةالمشار إليه وعلو رتبته (لابات) يجيبة كثيرة أو آنات أخر 
© غيرماذكر(لقوم يسمءون) أىهذه الا بات المنلوة ونظائرهاالمنبهة على تلكا لا يات النكوينية الآمرة 
بالتأمل فماسماع تدبرو اعتبار في.ملون بمقتضاها و تخصيص الا بات مهم مع أنها منصوبة لمصلحة الكل )| 
۸ أنهم المنتفعون .ما ( قالوا ) شروع فى ذكر ضرب آخر من أباطيلوم و بیان بطلانه (اتخذ الله ولدآ) 


1۰ سورةيوفسعليه السلا م ية ۷٠٠٠‏ 1۳ 


وى جروا ومع ممه ے ومس ا هم سل “رد * ب 

فل إن الْدينَ يفترون عل الله الكذب لا يفلحون © ٠‏ يوس 
مم 9 000 34 روم مد و ووءع يومد دم 2ج اسع ص اروا سم 1 

ملم فى الدنيا ثم ینا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد يما کا نوا یکفرون ي ١٠يوضس‏ 


أى تبناه سبحا 4( تز به وتقدرس له عما سبوا إليه وتعجيب م نكلم الجقاء (هو الغذى) على الإطلاق © 
ع نکل ثىء فى کل شیء وهر علة لتنز مهه سحا نه وإيذانبأن اخاذالولد من أحكام الحاجةوقوله عزوجل 
(له مافىالسمو ات ومافى الأرض) أىمن العقلاءوغيرم تقريرلغناه وتحقيقلمالكيته تعالى لكل ماو أء © 
وقوله تعالى ( إن عندك من سلطان ) أى حجة ( هذا ) أى بما ذكر من قو لم الباطل توضيح لطلانه © 
بتحقيق سلامة ما أقبم من الرهان الساطع عن المعارض فن فى قوله تعالى من سلطان زائدة (نأ كيد 
الق وهو مبتدأ والظرف المقدم خبره أو م تفع عل أنه فا ءل للظر ف لاعتماده على الننى و بهذا متعلق إما 
. بسلطان لآنه ععنى الحجة والبرهان وإما محذوف وقع صفة له وإما بما فى عندك من معنى الاستقرار 
كأنه قل إن عندم فى هذا القول من ساطان والالتفات إلى الطاب لزيد المبالغة فى الإلزام والإخام 
وتا كيد مافى قوله تعالى ( أتقولون على الله مالا قعلدون ) من التو بخ والنقر يع على جملوم واختلافهم © 2 
وفيه تنبيه على أن كل مقالة لادليل علمها فبى جوالة وأن العقائد لابد هما من برهان قطمى وأن التقليد 
بمعزل من الاعتداد به ( قل ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رول الله بلقم ليبين لمم سوه مغبتهم 16 
ووخامة عافبتهم (إن الذين يفترون على الله الكذب) أى نی کل أمى فيدخل ماعن بصدده من الافتراء © 
بنسية الولد والشر بك [ايه سبحانه دخو لا أوليا ( لايفلحون ) أى لاينجون من مكروه ولا يفوزوت © 
بمطلوب أصلا وتخصيص عدم النجاة والفوز با يندرج فى ذلك من عدم النجاة من النار وعدم الفوز 
بالجنة لايناسب متام المبالغة فى الزجر عن الافتراء عليه سيحانه ( متاع فى الدنيا )كلام مستأنف سيق ۷۰ 
لييان أن مابتراءى فيوم عب الظاهر من نيل المطالب والفوز بالحظوظ الدنيوية على الإطلاق أو فى 
طمن افترائهم بمعزل من أن يكون من جنس الفلا حكا نه قي ل كيف لايفلحون وم فى غبطة ونعم فقيل 
هو متاع يسير ف الدنيا وليس بفوز بالمطلوب ثم أشير إلى انتفاء النجاة عن المكر وهأيضاً بقوله عزوعلا . 
(ثم الينام جعوم ) أى بالموت ( ثم نذيقهم العذاب الشديد عا كاوا يكفرون ) فيبقون ف الشقاء از بد © 
بسبب كفرم المستمر أو بكفرم فى الدنيا فان ثم من الفلاح وقيل المبتدأ الهذوف حيانهم أو تقامهم 
وقد قيل إنه افتراؤهم ولاخ أن المتاع إنما يطلق على ما يكون مطوعا عند الفس مرغوباً فيه فى 
نفسه يتمتع و يذتفع بولا عدم الاعتداد بهلسرعة زوالهوتفس الافتراء عليه سبحاه أقبح الفاح عند 
النفس فضلا عن أن يكون مطبوعا عندهاوعدهكذلك باعتبار إجراءحكم ما يؤدىإليه منريا-هم عليه 
ما لاوجهله فالوجهماذكر أولاوليس ببعيدماقيل إنامحذوف هوالخير أىلهم متاع وا لآية إما مسو فة 
عن جمة الله تعالى لتحقيق عدم إفلاحهم غير داخلةفى الكلام الم مور بهكايقتضيه ظاهر قو له تعالى ثم [لينا 
وقوله تعالى ثم نذيقوم وإما داخلة فيه على أن النى به مأمور بنقله وحكايته عنه عز وجل . 


14 نفسير أنى السعود 


ال ع تاج إذ ل يقذى ‏ شی دک كرطع ئی وى بات اق 
َل ا وکت اموا انرک وھ رکز م لیکن ارک ملز ممه افوا إل 
ولا تنظرو )ا6 ٠‏ يونس 

ا۷ (واتل علهم) أىعل المشركينمن أهل مك وغيرم لتحقيق ماسبق من أنهم لابفلحون وأن مابتمتعون 

© بهعلى جناح الفوات وأنهم مشرفون على العذاب الخالد ( نبأ نوح ) أى خبره الذى له شأن وخطر مع 

قومه الذين هم أضراب قومك فىالكفر والعناد ليتدبروا مافيه من زوال ماتمتعوا به من النعبم وحلول 

عذاب الغرق الموصول بالعذاب المقيم لينزجروا بذاك عماهم عليه من الكفر أو تنكسر شدة شكيمتهم 

أو يعترف بعضهم بصحة نبو تك بأن عرفوا أن ماتتلوه موافقاً للاثبت عندم من غير مخالفة بينهما أصلا 

مع علمهم بأنك لم قسمع ذلك من أحد ليس إلا بطريق الوحى وفيه من تقر ر ماسبق من كون الكل 

لله بحا نه واختصاص العزة به تعالى وانتفاءالخوف والحزن عن أو ليائه عز وعلا قاطبة وتشجيع النى 

© ب رحله على عدم المبالاة بهم و بأفو الحم وأفعالهى مالا خن ( إذ قال ) معمول لنبأ أو بدل منه بدل 

© اشهال وأياًماكان فالمراد دعض نبئه به لا کل اجرى ببنه وبين قو مه واللام فى قوله تعالى ( لقو مه ) 

© التلبغ (باقوم إن کان كبر) أى عظم وشق (عليكم مقاى) أى نفس یکا يقال فعلته لمكان فلان أى لفلان 

ومنه قوله تعالى ون اف مقام ربه أى خاف ربه أو قيائى ومكثى بين ظبرا نيكم مدة طويلة أو قياى 

© ( ونذكيرى بآبات الله ) فإنهمكاءوا إدا وعظوا المجاعة يقومون على أرجلرم والججاعة قعو د لبظور الحم 

© ويسمع م ةالحم ( فعلى الله توكلت ) جواب للشرط أى دمت على تخصيص التوكل به تعالى و جوز أن 

© راد به إحداث م تبة خصو صة من مراتب التوكل (فأجمءوا ارک( عطف عل الجواب والفاء لترتيب 

الآمبالإجاع على التوكل لالتر تيب نفس الإجماع عليه أو هوالجواب وما سبق جملة معترضة والإجماع 

العزم قبلهو متعد بنفسه وقيل فيه حذف وإيصال قال السدوسى أجمعت الام أفصم من جعت عليه 

وقال أبو الحيثم أجمع أمره جعله بمو عا بعد ماكانمتفرقا و تفرقه أنه بقول مرة أفعلكذا وأخرى أفمل 

© كذاوإذاعزم على أ م واحدفقدجمعهأى جعله جميعاً (و شركاءم) بالنصب على أن الواو بمعنى مع واتدل عليه 

القراءة بالرفع عطفاً على الضمير المنصل تنريلا للفصل منزلة التأكيد وإسناد الإجماع إلى الشركاء على 

طربقة الم و قبل نه عطف على أمرك حذف المضا ف أى آم شركائكم وقيل منصوب بفعل ذو ف أى 

وادءواشرکا مم وقدقریء كذلك وقریء فاجمعو امن المع أى فاعزموا على أمك الذى تريدون ی من 

© السعىق إهلااىواحتشدوا فيهعلى أى وجه مكنم (ثم لا يكن أمك) ذلك (عليكم غمة) أى مستوراً 

منغمه إذاستره بلمكشوفا مشهوراً تجاهر ونى به فإن السر إا يصار إليه لسد باب تدارك الخلاص 

باهر بأو نحو ليث استحال ذلك فىحق لميكن للسروجه و [ماخاطبهم يِه بذلك[ظهارا لعدم المبالاة 

بهم وأنهم لم يحدوا إليه سبيلا وثقة بالله سبحانه وما وعده من عصمته وكلاءته فكلمة ثم الراخی فى 


1٥ ۷۴ ٠ ۷٣ -سورة يونس عليه السلام آية‎ ٠ 


دوليم امال مار اجر یلاع هوام تن أ کون ناوین ج8١‏ ديوس 
كدوم فته ومن ر فى الماع متهم لبت وأغر فت ال اانا کار 
الرتبة وإظبار الأم فى موقع الإضمار لزيادة تقرير يقتضها مقام الا مر بالإظبار الذى يستازمهالنهى 
عن القستر والإسرار وقيل المراد بأمرم مايعثر مم من جېته يله من الخال الشديدة علمهم المكروهة 
لديهم والغمة والغمكالكربة والكرب وثم للتراخى الزمانى والمعنى لا يكن حالكم عليكم غبة وتخلصوا 
بإهلاى من قل مقاى وتذكيرى ولا خن أنه لايساعده قوله عر وجل ( ثم اقضوا إلىولا تنظرون) © 
أى أدوا إلى أى أحكموا ذلك الآمر الذى تريدون بى ولا تمولونى كقوله تعالى وقضينا إليه ذلك الأمر 
أو أدرا إلى ماهو حق عليكم عندم من إهلاى 6 يقضى الرجل غر مه فإن توسيط ماعصل بعد الإهلاك 
بين الآمر بالعزم على مياديه و بين ا لامر بقضائه من قبيل الفصل بين الشج رو لماه وقرىء أفضوابالفاء 
أى انتهوا إلى بشرك أو ابرزوا إلى من أفضى إذا خرج إلى الفضاء ( فإن تولبتم ) الفا لر تيب التولى على 
ماسيقفااراد هلما الاستمرار عليه و[ماإحداث التولىا خصو ص أىإن أعرضتم عن صيحى و تذكيرى 
إثر ماشاهدتم منى من مايل صحة ماأقول ودلائلما التى من جماتها دعو إباى جیما إلى تحقيق ماتريدون 
ی من السوء غير ميال بک وبا بای منک وإحجامم من الاجابة [le‏ من بأنى على الح المبين مؤيد من 
عند الله العزيز (فا س ألتكم) بمقابلة وعظى وتذكيرى (من أجر) تو دونه إلى حت يؤدى ذلك إلى توليك م 
إمالاتهامكم إباى بالطمع والسؤال وإما لثقل دفع المسئول عليكم أو حتىيضرنى توليكم المودى إلى 
الحر مان فالا ول لإظبار بطلان التولى بدبان عدم مايصححه والثانى لإظبار عدم مبالاته ب بوجوده 
وعدمه وعل التقديرين فالفاءالجزائية لسببيةالشرط لإعلام مضمون الجزاء لالنفسه والمعنى إن توليتم 
فاعلواآن ليسفى مصححله ولاتأثر منهوقوله عروجل (إن أجرى إلاعلى الله) ينتظم المعنيين جباً © 
خلا أنه على الا"ول تأ كيد وعلى الثاتى تعليل لاستغنائه لَه عنم أى ما ثوانى على العظة والتذكير 
[لاعليه تعالىيثيبنى بدآمتتم أوتوليتم (وأمرت أن أكون من المسلمين) المنقادين كه لاأخال ف أمرء © 
ولاأرجو غيرهأو المستسلءين لكل مايصيب من البلاءفى طاعة الله تعالى ( فكذوه ) فأصروا على ماهم ۷٣‏ 
. عليهمن التكذيب بعد ماألز مهم الحجةوبين لهم امحجة وحةق أن تو ايم م ليس له جب غيرالمر د والعناد 
فلاجرم حقت عليهم كلبةالعذاب ( فنجيناه ومن معه فى الفلك ) من المسلمين وكانوا ثمانين (وجعلناتم © 
خلائف) منالمالكين (وأغرقنا الذن كذبوا بآباتنا ) أى بالطوفان وتأخير ذكره عن ذكر الإنجاء © 
والاستخغلاف حسباوقعفةولهعز وعلاولما جاءأمرنا نجيناشعيباً والذي نآمنوا معه ر حةمناوآخذت 
الذين ظلمواالصيحة وغير ذلك من الا بات الكريمة لإظبار كال العناية بشأن المقدم ولتعجيل المسرة 
للسامعينوللإيذان بسبق الرحمة التى هى من مة:ةضيات الربوبية على الغضب الذى هو من مستتبعات 


¢ 


۷ 


1٦‏ قو اوو 


و مه وروم مه > e‏ و e‏ ہے ده ۶ EA‏ موا ور 
م بعثنارن بعدوء رسلا إلى قور وم اء وهم بالبيينات فا كانوا ليؤينواعا دبوا يوء ين قبل 
ع 1 2ج م بر سام وو وروم ام . 


© جرائم اجرمين (فانظر كي فكان عافبة المنذرين) تهو يل لما جرى علمهم وتحذير من كذب الرسول ب 
۷٤‏ وتسليةله E‏ 2 بعثنا) أى أرسلنا (من بعده) أى من لعل وح عليه السلام (رسل) التنكير النفخم 
© ذاتآووصفاً أى رسلا كراماً ذوی عدد كثير ( إلى قومهم ) أى إلى أقوامهم لکن لا بأن أرسلناكل 
رسول منهم إلى أقوام الكل أوإلى قوم ماأى قومكانوا بل كل رسول إلى قومه خاصة مثل هود إلىعاد 
© وصالح إلى مود وغير ذلك من قص منهم ومن لم بقص (لجاءوهم) أى جاءكل رول قو مه الخصوصين به 
© (,البينات ) أى المعجزات الواضحة الدالة على صدق ماقالوا والباء إما متعلقة بالفعل المذكور على أنها 
للتعدية أو بمحذوف وقع حالا من ضمير جاءوا أى ملتبسين بالبينات لكن لا بأن يأتىكل ر ول ببينة 
واحدة بل بدينات كثيرة خاصة به معينة له حسب اقتضاء المسكدة فإن مراعاة انقسام الأ حاد إلى الاحاد 
© إماهى فا بين ضميرىجاءو م شیر إليه (فأكانوا ليؤ منوا) ببانلاستمرارعدمإيمانهم فى الزمانالماضى 
لالعدم استمرار يان مكا مر مثله فى هذه السورة الكريمة غير مرة أى فا صح وما استقام لقوم من 
أولئك الآفوام فى وقت من الآوقات أن يؤمنوا بلكان ذلك ممتنعاً منم اشدة شكيمتهم فى الكفر 
والعناد ثم إنكان الک آخرحالكلقوم حسم ايدل عليه حکابة قوم نوح فا مراد يعدم ere)‏ المذكور | 
© هرا [صرارم على ذلك بعد اللتياوالتى و عا أشير إليه فىقوله عزو جل ( ما كذبوابه من قبل ) نك ذيبهم 
من حين مجىء الرسل إلىزمان الإإصرار والعناد و إا ل يحمل ذلك مقصوداً بالذات كالول حيث جعل 
صلة للبو صول إيذاناً بأنه بين بنفسه غى عن البيان وما احتاج إلى ذلك عدم [انهم بعد تواترالبينات 
الظاهر ةو تظاهر المعجزات الباهرة الى كانت تضطره إلى القبول لو كانوا من أصماب العقول والموصول 
الذى تعلق بالا يمان والتكذ يب سلباً وإيحا بأعبارة عن e‏ الشراثم الى جاء ما کل رسول أصولها 
وفروعما وإن كان الحكى جميع أحوالكل قوم منهم فالمراد بما ذكر أولا كفرم المستمرمن حين بجىء 
الرسل إلى آخره وبما أشير إليه آخراً تنكذيبهم قبل مجيئهم فلابد من كون الموصول المذكور عبارة 
عن أصول الشرائع انى أجمعت عليها الرسل قاطبة ودعوا أعهم إليها ر ذى أثير لاستحالة تبدلها 
وتغيرها مثلملة الو حيد ولوازمما ومعى نكذبهم.ها قبل بجىء رسلبم أنهم ما كانوافى زمنالجاهلية 
بحيث لم يسمعو | بكلمة الت وكيدقط بل كان كل قوم من أو لك الآ فوام يتس امعو ن ببامن بقايامن قبلهمكثمود 
من بقابا عاد وعاد من بقايا قوم نوح علي هالسلام فيكذ بونهاهم كانت حالتهم بعد بحى. الرسل كالتهم 
قبل ذلك كان لم ببعث إليوم أحد وتخصيص التكذيب وعدم الإبمان بما ذكر من الأصوللظور 
حال الباق بدلالة النص فإنهم حيث لم يؤمنوا عا أجمعت عليه كافة الرسل فلألا يؤمنوا بما تفرد به 
بعضهم أولى وعدم جعل هذا التتكذيب مقصوداً بالذات لا أن ماعليه يدور أمر العذاب والعقاب 


1۷ سورةيونسعليهالملامأيةُ يكلف‎ ٠١ 
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١ 7 4‏ م E 7 1 1 . E‏ 2م < ل مد املا ITT EIST‏ 
ثم بعشنامن بعدهم موی وهلرون إلى فرعوات وملإئهء بعايلتنا فاستکبروا وکا نوا قوما 


مجرمين 7 ٠‏ ايوأس 
ص2 سے بي بعري وص > م ص اسه ادام صا مس جار £ ور 
ا جاءهم الح من عندنا الوأ إن هنذا لسحر مين ي و 


عند اجماع المكذبين هو التكذيب الواقع بعدالدعوة حسما يعرب عنهقوله تعالى وما كنا معذبين 
حى نبعث رسولا وإبما ذكر ماوقع قباما بياناً لعراقتهم فىالكفر والتكذيب وعلى التقديرين فالضمائر 
الثلاثة متوافقة فى المرجع وقيل ضمير كذبوا راجع إلى قوم نوح عليه السلام والمعى فاكان قومالرسل 
ليؤمنوابما كذب مثله قوم وح ولاخ مافيه منالتعسف وقيل الباء للسيبية أى سيب لعو دم تكذيب 
الحق وتمر نهم عليه قبل بعثة الرسل ولا خن أن ذلك يؤ دى إلى مخالفة امور من جعل ماالمصدرية من 
قبيل الأسماءها هو رأى الأخفش وابن السراج ليرجع إليها الضمير وف إرجاعه إلى احق بادعاء کو نه 
ممكوزاً فى الآذهان مالا خن من التعسف ( كذلك ) أى مثل ذلك الطبعا نحم (نطبع) بنو نالعظمة © 
وقرىء بالياء على أن الضمير لله سبحانه (على قلوب المعتدين) المتجاوزينعن الحدودالمعرودة فيالكفر © 
والعناد المتجافين عن قبول التق وسلوك طريق الرشاد وذلك بخذلاهم وتخليتهم وشأنهم لاما كهم 


فى الغى والضلال وف أمثال هذا دلالة على أن الاافعال واقعة بقدرة الله تعالى وكسب العبد ( ثم بعثنا ) ۷١‏ 
عطف على قو له تعالى ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قو مم عطف قصة على قصة ( من بعدم ) أى من بعد © 
أولئك الرسل عليهم السلام ( موسى وهرون ) خصت بعثتهما عليهم|السلام بالذكرولم يكتف باندراج © 
غبرهمافما أشير اليه إشارةإجمالية م نأخبار الرسل عليهم السلام مع أقوامهم وأوثر فى ذلك ضرب 
تفصيل إبذا نأخطر شأنالقصة وعظر وقعها وافى نبأ توح عليهالسلام (إلى فرعون وملئه) أى أشراف © 
قو مه وتخصيصهمبالذكر لأ صالتهمفى إقامة المصالح والمهمات ومراجعة الكل إليهم فى النوازل والملبات 
(آبائنا) أىهلمتيسين بهاوهى الا بات المفصلات فى الأعراف ( فاستكبروا ) الاستكبار ادعاء الكبر © 
منغير استحقاق والفاء فصيحة أى فأتياهم فبلغام الرسالة فاستكيروا عن اتنباءهما وذلك قولاللعين 
لموسى عليه السلام ألمنر بك فيناوليداً ولبثت فينامنعمرك سنين الح (وكانواقوما مجرمين) اعنراضمقرر © 
لمضمو ن ماقبله أىكانو | معتادين لار تكاب الذ نوب العظام فنا لإجرام م ذن بعظم الذنبومنه الجرم أى 
الجثة فلذلك! جترءوا على ما اجترءواعليه من الاستهانة رسال اقه تعالى وحمل الاستكبار على الامتناع 
عن قبولالآيات لايساعدهقوله عزوعلا ( فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لحر مبين ) فإنه ۷ 
صرف أنالر اد باستكيارهم ماوقع مهم قبل مجىءالحق الذى موه حرا أعنى العصا واليد البيضاء کا 
ينىء عندسياق النظم الكريم وذلكأول ماأظهره بم منا لا بات العظام والفاء فيه أيضاً فميحة معربة 
عما صرح به فىمواضع أخركا نه قیل قال موسى قد جنتك ببينة من ر بكم إلى قول تعالی فألق عصاه فإذا 
هی عبان مبينونزع بدهفإذا هى بيضاء للناظرينفلما جاءهمالحق منعندنا وعر فوءقالوا من فرط عتوهم 


A‏ تير أبى السعود 


لس بير سا الس بر بير ام وماس 2 عت راد 2 ع 2 ص سم لمم 2> م 1 0 5 
قال موموج | تقولون للح لما جاء كر أسجر هنذا ولا يفلح آلسلحرون 2 ٠‏ يولس 


وعنادهم إن هذا لسحر مبين أىظاهر كو نه سم رأأو فائق فى بابه واضح فيا بين أضرابه وقرىء لساحر 
۷۷ (قال موسى ) استئناف مرى على سوال تنساق ليه الآذهان كانه قيل فاذا قال لهم مومى حینثذ فقيل 
© قال على طر ية الاستفبام الإنكارى التوبيخى ( أتقولون للق ) الذى هو أبعد شىء من السحر الذى 
© هو الباطل البحت ( لا جام ) أى حين بجيئه إا م ووةوفم عليه أو من أول الام من غير تأمل و تدبر 
وكلا الحالين ما ينافى القول المذكور والمقول حذوف ثقة بدلالة ماقبله وما بعده عليه وإيذاناً بأنه مما لا 
شبغى أن يتفوه به ولوعلى نهج الحكاية أى أئةولون لهماتةقولون من أنه ور يعنى نه أنه م لامك نأن 
قو له قائل و يتكلم به متكلم أو القول بمءنى العيب والطعن من قو لم فلان يخاف الفالة و بين‌الناس تقاول 

إذا قال بعضهم لبعض ماسو ؤه ونظيره الذ كر فى قوله تعالى معنا فى بذ کرم الخ فستذى عن المفءعول 

© أى أتعيبونه وتطعنون فيه وعلى الوجمين فقوله عر وجل ( أسحر هذا ) إنكار مستأنف من جېته عليه 
السلام لكو نه حرآوتكذیب لقوهم وتو بيخ لهم على ذلك [ثر تو بخ وتجريل بعد تجبيل أما على الأول 
ذظاهر وأما على الثانى فو جه إيثار [نكا ركو نه رأ على إنكا ركو نه ا بأن يقال مثلا أفيه عيب حسيا 
يقتضيه ظاهر الإنكار السابق التصرع بالرد علمهم فى خصوصية ماعابوه به بعد التنبيه بالإنكار السابق 
عل أن لدس فيه ثأئية عيب ما وما هذا من مع القر ب لزبادة.تعيينالمشار إليه وادتحضار مافيه من 
الصفات الد لة على كو ثهآبة باهرة من آبات الله المنادية على امتناع كونه حرا أى حر هذا الذى أمره 

واضح مكشوف وشأنهمشاهد معرو فبحيث لاير تاب فيه أحدىن لهعين هبصرةوتقديم الخبر الإيذان 
بأنه مصب الإنكار ولا استلزمكونه حرأ كو نم نأتى,ه ساحراً أ کد الا نكار السابق ومافيه من التو بيخ 

© والتجبيل بقولهعزوجل(ولا يفلح الساحرون) وهو جملة حالية من ضمير الخاطبين والرابط هو الواو 
بلاضمير كاف قول من قال [جاء الشتاءو لست أملكعدة | وقولكجاء زيد ولم تطلع الشمس أى أتةقولون 
للح إنه جروا حال أنهلابفلح فاعلهأى لايظفربمطلوب ولا ينجو من مكروه فكيف يمكن صدوره 

من مثلى من امم يدين منعند الله العزيز | الحكيم الفائزين بكل مطلب الناجين من کل محذور وقوله تعالى 
أسحر هذا جملة معترضة بين الحال وصاحما أ كد مها الإنكار السابق بيان استحالة كو نه حرأ باانظر إلى 
ذائهقبل بياناستحالته بالنظر ‏ ل صدوره عنه عليه السلام هذا و أما تجوير أن بكو الكل مةولالقولعلى 

أن المعنى أجتنما بالسحر تطلبان بهالفلاح ولايفلمالساحرونفما لايساعده النظم الكر م أصلا أماأولا 
فلن ماقالوا هو الیک بأنه حر من غير أن يكون فيه دلالة على مائعسف فيه منالمعنى بو جه منالوجوه 
فصرف جوابه بقع عن صر ييح ماخاطبوهبه إلى مالا يفهم منه أصلاما بحب تنزيه النظمالتغزيلى عن امل 

على أ مثاله وأماثانياً فلا نالتعرض لعدمإفلاحالسحرةعلىالإطلاق من وظائف من يتمس ك بالق المبين 
دونالكفرة المتشبثين بأذيال بعضمنهم فى معارضته بم ولوكان ذلك من كلامم لناسب تخصيص 
عدم الإفلاح يمن زعموهساحراً بناءعلى غلبة من يأتون به من السحرة وأما ثالث فلآن قولهعزوجل 


5 هم يجخزتو ن 8 


ش 0 1 0 قوله تعال : وأقيموا الصلاة . 


00 2 ےو 5 لك اس جح مرح م 1 
07 وما تقدموأ اشع حبر دو عند آله ! 

0 ارس س صو م م 000 1 _ نا 
أله عا تعملونَ بصير 9 وكالوأكن يَدَخْلَ أنه إلا مى كان هودا اونصدرق | 


0 رر ووم قم جرم ص عو لاص 2 اور 0 
1 يلك انیم ل مائو برهادكر إن كنم صَلدقِينَ وټ بل 1 ن اسم وجهدر للد ووب ٠‏ 


رو وو ررر ورم 2 رو و عرص ارج فرج م 


رمن قله أبحره, عند ريه ء وَلَاحَوْفُ علييم ولا هم يحزنود از 07 ا 0 1 


قوله تعالى « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم م من خير تجدوه عند الله إن اف 
ب تعلمون بصير # . TET‏ 


| اعلم أنه تعالى أمر بالعفو والصفح عن اليهود 5 016 تعال ( وأ يلوا العاف ا 
وآتوا الزكاة ) تنبيهاً على أنه كما ألزمهم لحظ الغير وصلاحه العفو والصفح . > فكذلك الزمهم ا 
لحظ أنفسهم وصلاحها القيام بالصلاة والزكاة الواجبتين » ونبه مهما على ما عذاهها من 
الواجبات › ثم قال بعده ( وما تقدموا 500 أن المراد به التطوعا لمن 1 
الصلوات والزكوات » وبين تعالى نهم يجدونه وليس المراد أ : نهم يجدون عين تلك الأعبال لاا أ 
ا تنا E E‏ فبقي أن نامرد وعدا ثوابه 0 8 
موالشر. وار هولق ا الحسن ومايؤدي إليه  ١‏ فا كاك ماياب المرء سن الطاميو ةي / 
لعلكم تفلحون) . | : ١‏ ْ 00 ش 


قوله تعالى « وقالوا لن يبخل الجنة إلا من كان مزا ار نساری تلك امور ای 
برهانكم 9 صادقين Gao‏ 


۹۹ . ۸14۸06۷47 سورة پوس" عليه السلا م ية‎ ٠ 

لاصو وام سو مم رح م ص وص 2و عن ص اص ر طا وی ر س ى 27 رص 7 م ص 
قالوا اجئتنا لتلفتنا عا وجدنا عليه #اباءنا وتكن ل الكبر ياء فى الأرض وما نحن لكا 
8 م 1 5 
زوین 62 ظ 5 
ع 222 مج 7 لس اص 5-0 

وال عن التونى حك سر عير © ايونس 
ع عنام 2 مه 2 م ام ۾ >3 مسار > 2 
فلس جاء السحرة قال لهم موسج القوا ما انتم ملقون ري ۰يوس 
ص ص اسم اح صو وم م ءا 2د ور د م رج ار 25 


فلا لْقَوَأْقَالَموسَئمَاجقُم بهالسحر نا سيبطله ب إن آله لایصلح عمل المفْسدين جي. ايوس 


.سے 


( قالوا أجتتنا ) ال مسوق لبيان أنه قم ألقمهم الحجر فانقطعوا عن الإ تیان بكلام له تعلق بكلامه ب ۷۸ 
فضلاعنالجواب الصحيم واضطر وا إلى القشبث بذيل التقليد الذى هودأب كل عاجرحجوج وديدن 
كل معاند لجوج على أنه استئناف وقع جواباً عما قبلهمن كلامه يلج على طربقة قولهتعالى قال موسى الل 
حسما أشير إليه كانه قيل فاذا قالوا لمو سى عليه السلام عندما قال هم ماقال فقيل قالوا عاجزين عن 
الحاجة أجثتنا (لتلفتنا) أى لتصر فنافإن الفتل وا للفت أخو ان (عماوجد ناعليهآباءنا) أى منعبادةالأصنام ۾ 
ولا ریب ف أن ذلك إنما يتسنى بكون ماذكر من تتمة كلامه عليه السلام على الوجه الذى شرح إذ على 
تقدب رکو نه حكياً من قبلهم يكون جوا به عليه السلام غالياً عن التبسكيت الملجىء لم إلى العدولعن سنن 
الحاجة ولا ريب ف أنه لاعلاقة بين قوم جتنا الح وبين [نكاره عليه السلام لا حكى عنم مصصحة 
لكو نه جواباً عنه ( وتكون لكا الكيرياء ) أى الملك أو التكبر على الناس باستتباعېم وقرىء ويكون © 
بالياء التحتانية وكلمة فى فى قوله تعالى ( فى الأرض ) أى أرض مصر متعلقة بتكون أو بالكبرياء أو © 
بالاستقرار فى لما لوقوعه خبرأ أو »حذوف وقع حالا من الكبرياء أو من الضمير فى لك لتحمله إياه ٠‏ 
(وما نحن اك مؤمنین) أى عصدقين فيا جتنا به و تثنية الضمير فى هذين الموضعين بعد [فراده فيا تقدم © 
من المقامين باعتبار ثم ل الكبر باء فما عليهماالسلام واستازام التصديق لا حدهما التصديق للآخر وأما 
الله ت وانجىءله خب ث كانا من خصائص صا حب اشر يعة سند [لى مو سى عليه الد لام خاصة (وقالفرعون) ۷۹ 
توحيدالفعل لان الام من‌وظائف فرعو نأىقالالئه بام بتر تيب مبادى إازامہما عل ماالسلا م بالفعل 
بہدالیاس من إلزا مها بالقول (ائتونى بکل ساحر علي ) بفنون الہ حر حاذق ماهر فيهوقرىء حار (فلہا جاء ۸۰ 
السحرة) عطف على مقدر يستدعيه المقام قدحذف إيذاناً بسرعة امتثالم لآم فرعون ا هو شأنالفاء 
الفصيحة فىكل مقام أى فأ نو ابفلا جاء وا( قال ھی موسى) لكن لاف ابتداءمجيئّهم بل بعدماقالوالدعليهالسلام © 
ماحكىعنهم فى السورالآخرمنةو ل إماأنتاق وإما أن نكو ننحنالملقين ونر ذلك (ألقواماأتم ملةون) © 
أى ملقون لدكائناً ماكان من أصناف السحر (فلما ألقوا) ماألقوامن العصى والحبال واسترهبو! الناس ۸١‏ 
واوا بسحر عظيم (قال) لم ( موسى ) غير مكترث بهم وبما صنموا ( ماجتتم بهالسحر )ما موصولة © 
٠١‏ - أب اللعود ج ) »> 


ا ص وس يت رص ص کے مروف لاه 

ويحق آله آل ب6 لتهء ولو ثره آل جرمون ( E‏ 
وعد لام راس 2 سل ٍ_ ص 2و س خو 6٠‏ مج ميرح ص 2 ole‏ 
فا ءامن لموس إلا ذرية من قومه ء عن خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم و إن فرعون 


َل فى لض وَين امف ایوس 
وقعتمبتدأ والسحرخبره أىهو السحرلاما سمادفرعون وقومهمن آياتاقه سبحانهأو هومن جنس 
السحريرمهم أنحاله بين لا يعبأ بهكا'نهقال ماجتتم به ممالا ينبغى أنبجاء به وقریء ۲ لسحر عل الاتفهام 
فاا ستفہامیة أى أى شیء جتنم بهأهو السحرالذى يعرف حالهكل أحد ولايتصدى دعاق لوقرىء ماجثتم 
© بدعرو قرىءم اتيم بدسحر ودلا ماعلى المءنى الثانىف القراءةالمشهو رةأظهر (إن الله سببطله) أىسيمحقه 
بالكلية ءا يظهره على يدى من المعجزة فلا ببق له أثر أصلا أو سيظهر بطلانه للناس والسين للتأ كيد 
© (إنالله لايصلم عمل المفسدين) أى عمل جنس المفسد.ن على الإطلاق فيدخل فيه السحر دخولا أوايا 
أو عملك فيكون من باب وضع المظهر موضع المضمر للتسجيل علهم'بالإفساد والإشعار بعلة ا لحم 
وليس المراد بعدم إصلاح عملوم عدم جعل فسادم صلاحا بل عدم [ثباته وغامه ألا يثيته ولایکله 
ولا يدمه بل بمحقه و مهلك ويسلط عليه الدمار واججلة تعليل ل سبق من قوله إن الله سيبطله والكل 
۲ اعتراض تذييل وفيه دليل على أن السحر إفساد وتو به لاحقيقة له ( ويحق اه الحق ) عطف على قوله 
© سيبطله أى بثبته وبقويه وإظبار الاسم الجليل ف المقامين الا خيرين لإلفاء الروعةوتربية المهابة (بكلماته) 
© بأوامه وقضاياه وقرىء بكلمته ( ولوكره الجر مون ) ذلك والمراد مہم كل من اتصف بالإجرام من 
۳ السحرة وغيرهم (فهاآمن لمومى ) معطوف على مقدر قد فصل فى مواقع أخرأى فألق عصاه فإذا هى 
تلقف مايأفكون ادر تعويلا علىذلك وإيثار ا لليجاز وإيذانا بأن قولهتعالى إن الله سببطله 
ما لاعتمل الخلف أصلا وعطفه على ذلك بالفاء مع كو نه عدما مستمرأ من قبيل ماف قوله عز وجل 
فانبعوا أ فرعون وما فى قولك وعظته فلم يتعظ وصعت به فل بنرجر والسرفى ذلك أن الإ تيان بالثىء 
بعد ورود مابوجب الإفلاع عنه وإنكان استمرارا عليه لكنه بحسب العنوان فعل جديد وصنع 
© حادث أى فاآمن له عليه ااسلام عشاهدة تلك الآنات القاهرة ( إلا ذرية من قومه ) أى إلا أولاد من 
أولاد قومه بنى إسرائيل حيث دعا الا اء فل جيبو ه خوةا من فرعو ن وأجابنه طائفة من شبانهم وقيل 
الضمير لفرءون والذر ية طائفة من شبا م آمنوا به عليه السلام أو مؤمن آل فرعون وامرأنه آسية 
© وخازنه وام أنه وماشطته وهو بعيد ( على خوف ) أىكائنين على خوف عظيم ( من فرعون ومام ) 
الضمير لفرءون واجمع لما هو المعتاد فى عاثر العظهاء ولا يأناه مقام بيان علوه فىالفساد وغلوه فى ااشر 
والتسلط على العراد أو لآن المراد بهآله 5 يقالر بيعة ومضرأو للذريةأو للقومأىعلىخوف من فرعون 
© ومن أشراف بنىإسرائيل حيشكانوا عنعو ن أعقامهم خوفامن فر عون عليهم وعلى أنفسوم (أن يفتنهم) 


١ ۷١ AVIAT‘A®S‘At مرو يونس علي هالسلام أية‎ ٠ 


ےم 9 م صو ع2 او ع بعر ر صو لمم ےا و ر 4م م 
وقال موی يلقوم إن كنتم #امنم ياه فعليه توكلواً إن حكن مسليين 9 ١٠يوضس‏ 


د 3 وعدم مجع ممه ماس ص صوصوص ود لا e sm‏ 1 7 
فقالوا عل آله ت وكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة القوم ألظدلبين © ٠‏ يوس 
ونجناررحمتك بن القوم الكفرين © 5 


وموم ہے م ار م ضع £ ص > ري ا ا 2 د كع بر TÎ‏ 
واوحينا إل مومئ واخيه ان تبو! لقومجا عمصر بيوتا وأجعاوأ بيوتكر قبلة واقيمواً الصاؤة 


وبر الْمؤْمنين 6 ايوس 

ب ا لي سيو ا ی 
أى يعذ.هم وهو دل اشتمال أو مفعول خو ف فإن[عمالالمصدرالمنكر كثير وافى قولهعزوجل أو [طعام 
فى يوم ذى مسغبة بت أومفعو لله بعد حذف اللام وإسناد الفعل إلى فر عون خاضة لاه الام بالتعذيب 
(وإن فرعون لعال فى الأرض) لغالب فى أرض مصر (و[نه من المسر فين) فى الظل والفسادبالقتلوسفك © 
الدماء أو فى الكبروالعتو حى ادعى الر بو بية واسترق أسباط الا نبياء واجملتان اعتراض تذييل مؤكد 
اضمون مأسبق (وقال موسى) لما رأىتخو ف الو منينمنه (ياقوم ن كنم آمنتم بلله) أى صدقتم بدوبآياته ۸4 
(فعليه توكلوا)وبه ثقوا و لاتخافوا أحدا غيره فإنهكافيكم كلشروضر (إن كنم مسلمين) مستسلمينلقمناء هھ 
اق تعالىمخلصين له ولیس هذا من تعليل الح بشرطين فإنالمعلل بالإيمانو جوب التوكل عليه تعالىفإنه 
المقتضى له والمعروط بالإسلام و جو ده فإنه لا بتحقق مع التخليط ونظيره إن أحسنإليك زيد فأحسن 
إليهإنقدرت عليه (فقالوا) مجيبينله عليه السلام من غير تلءثم فى ذلك (على الله وكلنا ) لأنهمكانوا مؤمنين ۸٩‏ 
مخاصينثم دعوا رمم قائاين (ر بنا لاتجعلنا فتنة ) أى موقع فتنة ( للقوم الظامين ) أ ىلا تلام علينا © 
حى يعذبونا أو يفتنوثا عن د يننا أو يفتتنوا بناويقولوا لوكان هؤلاء على الق لما أصيبوا وقوله تعالى 
(ونجنا برحمتك من الةو م الكافرين) دعاء هنهم بالانجاء من وء جوارهم وشم مصاحبهم بعدالإنجاء 1م 

من ظلمهم ولذلك عبرعنهم بالكفر بعد ماوصفوا بالظلم وف ترتيب الدعاء على التوكل تلوح بأن الداعى 
حقه أن بی دعاءهعلى التوكل على القهتعالى (وأوحينا إلى مو سی وأخيهأن تبوآ) أن مفسرةلآن ف الوحى ۸۷ 
معنى القول أى اتخذا مباءة ( لقومكا »صر بيوتا ) تسكنون فما وترجعون ليما للعبادة (واجعلرا) أنتنا © 
وقومما (سو (f‏ تلك ) قبلة ( مصلى وقيل مسأجد متوجبة نحو القيلة إعى الكعية فإن ٥وی‏ عليه السلام © 
كان يصلى إليها (وأقيموا الصلاة) أىفيها أمروا بذلك فى أول أمرهم لثلا ير عليهم الكفرة فيؤذوهم م 
ويغتنوهمعزديهم (و بشر المؤمنين) بالنصرة فى الدنيا إجابة لدعو تمم والجنة فى العقى وإنما ثى الضمير © 
أولا لآن التبو ؤ للقوم واتغادامعابد ما يتولاه رؤساء القوم بتشاور ثم جع لآن جعل البيوت مساجد 
والصلاة فيراما يفعله كل أحد ثم وحد لان بشارة الآمة وظيفة صاحب الشر يعة ووضع المؤمنين 
موضع ”مير القوم لمدحوم بالايمان وللإشعار بأنْه المدار فى التبشير .. 


فد _ تيل أب السموة ‏ 


0 2 - اي 7 1 م كه ماود ”3 0000 دم ت و 2 
وال موسى ربا إنك انيت فرعون وملاه, زينة وأموالا فى الحيؤة آلدنيا ربنا ليضاوا 
0 م 5 مركم وة رص د وص ة کو ص ور 5 مه 2خ ترادو عاج رن 00-0 اخ 
عن سبيلك ربنا أطمس عل امواهم وأشدد عل فلوم فلا يؤمنوا حى يرو العذاب 
€ مه 8 

الألم © ٠‏ يونس 
ات مد ٤‏ 2 مر رم 2م< رہ م صم ص ب مت شاع و 2 5 

قال قد اجيدت دعوتكا فاستقيما ولا تشعان سبيل الذين لا يعلمون 2م واس 


يي س عاتم سه 5ج دادما ٤‏ 


وموس ادر م روق لعا رف روک صخو 


rs E‏ وپ 6 ا 1 4 ¢ ت دس اه د سكو ور ماسم 
وجلوزنا بی إسر'ويل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده, عا وعدوا حنج إذا ادر که الغرق قال 


2 م م م 2G‏ د ر دپ م ٤ر0‏ يرد ى 
۶امنت انه لآ له إلا آلدۍ امنت يهء بنوا إسر'ويل وانا من المسليين ©“ اوسن 


ا 0 
م (وقال موس ربنا إنك آندت فرعون وماگه زينة ) أى ما يتذين به من اللباس والمرا كب وتخوها 
© (وأموالا) وأنواعا كثيرة من المال (فى الحياة الدنيا ر بنا ليضلواعن سبد لك) دعاءعلهم بلفظ الام بماءلم 
؟مارسة أحو الهم أنه لايكون غير كةو لك لعن الله إبليس وقيل اللام للعاقبة وهى متعلقة بآنيت أو للعلة 

لان إيتاء النعم على الكفر استدراج وتشبيت عل الضلال ولا مهملا جعلوها ذر يعة إلى الضلال فكأ نهم 

: أوتوها ليضاوا فيكون ر بنا کر راً للأول تأ كيدا أو تنب عل أن الةم ودءرض طلا لم وكفرا نهم 
© تقدمة لقوله تعالى ( ر بنا اطمس على أمواطهم ) الطمس الحو وقرىء بضم المبم أى أهلكبا ( واشدد على 
قلوهم) أى اجعلبا قاسية واطبع عليها حى لاتنشرح للإبمانكا هو قضبة ثأنهم (فلا يؤمنوا) جواب 

© لإدعاء أو دعاء بلفظ النهى أو عطف على ليضلوا وما بها دعاء معترض ( حى يروا العذاب الآلم ) أى 
فم إعاينوهويوقنوا به حيث لايتفعوم ذلك إذ ذاك ( قال قد أجبيت دغو تا ) يعنى موسى وهرون عليهما 
© السلام لاه كان يم ن كنا بشعر به إضافة الرب إلى ضمير المتكلم مع الخير فى المواقع الثلاثة (فاستقها) 
فاثيتا على ماأتها عليه من الدعوة وإلزام الحجة ولا تستعجلا فإن ماطابت| كان فى وقته لاعالة . روى 

© أنه مكف نهم بعد الدعاء أر بعين سنة (ولا تنبعان سييل الذين لايعدون ) أى بعادات الله حانه فى 
تعلق الامور بالحك والمصالح أو سبيل الجبلة فى الاستعجال أو عدم الوثوق بوعد الله تعالى وقرىء 
٠‏ بالنون الخفيفة وكسرها لالتقاء السا كنين ولاتقبعان من تبح ولاتقبعان أيضاً ( وجاوزنا ببى إسرائيل 
البحر ) هو من جاوز المكان إذا تخطاه وخلفه والباء للتعدية أى جعلناهم يحاوزين البحر بأن جعلناه ببساً 
وحفظنام حى بلغوا الط وقرىء جوزنا وهو من التجويز المرادف لللجاوزة لا ما هو بمعنى التنفيذ 

نحو ماوقع فى قول الأعثى [ كما جوز السكى ف الباب فيتق | وإلا لقيل وجوزنا بى إسرائيل فى البحر 

وللا النظم الكريم عن الإیذان بانفصاهم عن البحر وبقارنة العنابة الإلهية لم عند الجواز كاهو 

© المشهور ف الفرق بين أذهبه وذهب به ( فأئبعيم ) يقال تبعته حى اتبعته إذاكان سسبقك فلحقته أى 
© أدركهم ولحقوم (فرعون وجنوده) حتى تراءت الفئثان وكاد يجتمع امعان (بغياً وعدواً) ظا واعتداء 
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سو ج عرو وو وص عد م 4اد 
ما 3 | . 


ا ورو ْ 7 
لعن وقد عصيت قبل و كنت من لمفسدين 8 : ونس 


مم 


اا وعادن أو للبغى والعدوان وقر ىء وعدواً وذلك أن مومى عليه النلام خرج ببنى [سرائيل 
على <ين غفلة من فر عون فلمأ مح به تبعم حى لقم ووصل إلى الساحل وم قد خرجوا من الإحر 
ومسملكهم باق على حاله ls,‏ فلك ګنو ده أجمعين فليأ دغل آخرم وم أوهم با روج عشم من ليم 


ماغشهم ( حتی إذا أدركة الخرق ) أى لمقه وأجمه ( قال آمنت أنه ) أى بأنه والضمير للشأن وقرىء إنه © 
عل الاستئناف بدلا من آمنت وتفسيراً له (لالله إلا الذى آمنت به بنو [سرائيل) لم بقل كا قال الدحرة © 


آمنا برب العالمين رب مومى وهرون بل عبر عنه أعالى بالموصول وجعل صلته | يمان بی [سرائيل به 
تعال للإشعار رجو عه عن الاستعصاء وباتباعه لمنكان يستتبعهم طمعاً فى القبول والانتظام معهم فى 
بلك النجاة (وأنا من المسلمين) أى الذين أسلموا نفوسهم له أي جعلوها سالمة خاصة له تعالى وأراد بهم 
إما بنى إسرائيل خاصة وإما الجنس و م داخلون فيه دخولا أولياً والجلة على الأول عطف على آمنت 
وإيثار الاسمية لادطاء الدوام والاستمرار وعل الثانى حتمل الهالية أيضاً من ضير المتكلم أى آمنت 
عخلصاً نه مننظيافى سلك الراعفين فيه ولقدكرر المعنى الواحد بثلاث عبارات <رصاً على القبول اغى 
إلى النجاة و ههات ههات بعد مافات مافات وأنى ماهو آتوقوله عزو جل (آلآن ) مةوللةول مقدر 
معطو ف عل قال أى فقيل آلآن وهو إلى قوله تعالى آبة حكاية لما جرى منه سبحانه من الغضب على 
المغدول ومقابلة ماأظبره بالرد على وجه الإنكار التوبيخى على تأخيره وتقريعه بالعصيان والإفساد 
. وغير ذلك وفىحذفالفعل المذكوروإبراز الخبرانحى فىصورة الإنشاءمن الدلالةعلى عظمالخط 
و#دةالفضب مالاخ كا يفصح عنهمار وى من‌آن جبريلدس فاه عند ذلك حال البحر وسده به فإنه 
تأ كيدالرد القولي:الرد الفعلى ولا ينافيه تعليله مخافةإدراك الرحمةفما نق ل أنه قال للنى بلق فلور أيتتى 
ياعمدوأنا آخلمن جالالبحرفادسه فيه مخافة أن تدركةالرحمة إذ المراد مها الرحمة الدنيو بة أىالنجاة 
الىهى طلةالخذول ولسمن ضرورةإدرا كبا صحةالإبمان کا فى إيمان قوم نونس عليه السلام حى 
يلزم من كر اهتهمالا يتصورفى شأن جبريل علي هالسلام منالرضا بالكف رإذ لااستحالة فى ترتب هذه 
الرحة على مجردالتفوه بكلمةالإبمان وإ نكانذلك فى حالة البأسواليأس فيحملدسه ب على سد باب 
الاح الالبعيد لكا لالغيظ وشدة الحرد فتدير والله الموفق وحق العامل فى الظرف أن يقدر مؤخراً 
ليتوجهالإنكار والتو بيخ إلى تأخير الإيمان إلىحد متنع قبوله فيهأى آ لان تومن حين.نست منالحياة 
وأيقنت بالماتوةولوعزوعلا (وقد عصيت قبل) حالمن فاعل الفعل المقدر جىء به لتشديد التو بيخ 
والتقر بح عل تأخير الإمان إلى هذا الآن ببيان أنه لم يكن تأخيره لعدم بوخ الدعوة إليه ولا للتأمل 
والتد رف دلائلهوآياته ولالشىء آخرمماعسى يعدعذ راف التأخير ب لكان ذلاك على طر يق ةالرد والاستعصاء 
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والافساد فإن قوله تعالى ( وکنت من المفسدين ( عطف على عصدت داخل ف حيز الحال أى وكنت © 


من الغالين فى الضلالوالإضلال عن الإيمان كقوله تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل أله زدنامم 


۷ واب 


م مودو ء رم ادم ےم ص ابر صم رو صمروص اما سر ص ےم کیو و سے ت 
فاليوم جيك يدنك لتَكون لمن حَلْمَكَ ءاي وإ كئيرا من آلناس عن ءابا 


لغلفلون 5 ْ ٠‏ يونس 

وده د s2‏ 2 وم ل وع 6 sl‏ ر سمه دسم مم مدعل .د عا ریو و2 

ولقد بوا نا بني إسر ويل مبوا صدق ورزقنلهم من الطيبلت فا أختلفوأ حى جاءهم العمل 
2و 82ج دوم سوم عر اص 


م مول ىد کے > رم له 
إن ربك يقضى بينهم يوم القيلمة فيما كانوأ فيه يحْتلفون ( يونس 


عذابا فوق العذاب بماكانوا يفسدون فهذا عبارة عن فساده الراجع إلى نفسه والسارى إلى غيره من 

؟ الظل والتعدى وصد بى إسرائيل عن الإيمان والآول عن عصيانه الخاص به ( فاليوم ننجيك ) أى 
نر جك ما وقع فيه قومك من قعر البحر ونجملك طافياً وف التعبير عنه بالتنجية تلوع بأن مراده 
بالإيمان هو النجاة کا م و هكم به أو نلقيك على نجوة من الأرض ليراك بنو إسرائيل وقرىء ننجيك 

© من الإنجاء وننحيك بالحاء من التنحية أى نلقيك بناحية الاحل ( ببدنك ) فى هوضع الحال من ضمير 
الخاطب أى ننجيك ملا بساً ببدنك فقط لامع روح ك کا هو مطلو بك فېو تيدب له وحسم لا“طباعه 
بالمرة أو عاريا عن اللباس أو كاملا سوياً أو بدرعك وكانت له درع من الذهب يعرف ما وقرىء 

© بأبدانك أى بأجزاء بدن ك كلما كق وهم هوی بأجرامه أو بدروعك كأنه كان مظاه را یپا ( لتكون لن 
خلفك آبة ) لمن وراءك علامة وهم بنو [سرائيل إذكان فى نفوسهم من عظمته ماخيل إلهم أنه لاسملك 
حتى يروى نمم لم يصدقوا موسى عليه السلام حين أخبرم بغرقه إلى أن عاينوه مطرحا على مر ثم من 
الساحل أو تكون لن يأتى بعدك من الام إذا مع وا مآل أمرك من شاهدك عيرة ونكالا من الطغيان 

أو حجة تدهم على أن الإنسان وإن بلغ الغاية القصوى من عظ, الشأن وعلو الكبرياء وقوة السلطان فهو 
علوك مقوور بعيد عن مظان الر بو ببة وقرىء لمن خلفك فعلا ماضياً أى لمن خلفلك من ال جبارة وقرىء 
لمن خلقك بالقاف أى لتتكون خالقك آة كسار الآ بات فإن إفراده سبحانه إباك بالإلقاء إلى الساحل 
دليل علىأ نه قصدمنه لكش ف تزو رك وإماطة الشيبة فى أك وبرهان نير ع كال عله وقدر تهوحكته 
وإرادته وهذا الوجه محتمل على القراءة المشبورة أيضاً وف تعلل تتجيته ما ذكر [يذان يأها ليست 
لإعزازه أولفائدة أخرى عائدة إليه بل لكال الاستهانة به وتفضيحه على رءوس الا شهاد وزيادة تفظيع 
حاله کن بقتل ثم بحر جسده فى الا سواق أو يدار برأسه فى البلاد واللام الاأولى متعلقة بننجيك 

© والثانية محذوف وقع حالا من آية أى كائنة من خلفك ( وإن كثيراً من الناس عن آياتنا لخافلون ) 
لا يتفكرون فا ولا يعتبرون بها وهو اعتراض تذييل جىء به عند الحسكابة تقريراً لفحوى الكلام 
۴ المحك (ولقد بوأنا بى [سرائيل )كلام مستأتف سيق لبيان النعم الفائضة عليهم إثر نعمة الإنجاء على 
وجه الإجمال وإخلالهم بشسكرها وأداء حقو قبا أى أسكنام وأنزلنام بعد ماأنجينام وأهلكنا أعداءم 

© ( مب وأ صدق)أى منزلا صالحاً مرضياً وهو الشام ومصر ماكو هما بعد الفراعنة والعهالقة وتمكنوا 


۰ سوزة يوس عليه السلام آية ٩144046‏ 2 


0ك 


2 به ةا سوداب مم 


إن كت ف لك رآ َك كنل لذن يرون كنب ين فلك نقد ج11 
آل من ربك ف کون من لمرن ي ٠ i‏ يونس 
إن ادن حَنَّتْ عم مت ريك لايؤْمود ؤي ايونس 


اح را ل الا ل ا 
فى نواحبهما حسما نطق به قولهتعالى وأورثنا القوم الذينكانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغار بها 
ای باركنافيها ( ورزقناهم من الطببات ) أى ا للذائذ ( فا اختلفوا ) فى أ دنهم ( حى جاءهم العم ) أى © 
إلا بعد ماجاءهم العلل بقراءتهم التوراة وعلمهم بأحكامها أوفى آم عد ب إلا من بعد ماعليوا صدق 
نبو ته وتظاهر معجزانه فالمراد بالختلفين أعقا .مم الذينكانوا فى عصر النى عله ( إن ربك يقضى بذهم © 
يوم القيامة فماكانوا فيه ختلفون ) فيميز بين الحق والمبطل بالإثابة والتعذيب (فإنكنت فى شك) أى ٠٤‏ 
فى شك مايسير على الفرض والتقدير فإن مضمون الشرطية إنما هو تعليق شىء بشىء من غير عرض 
لإمكان شیء منهما كيف لا وقد بكو ن كلاهما متنعاً كقوله عر وجل قل إنكان للرحمن ولد فأنا أول 
العابدين وقوله تعالى لن أشركت ليحبطن عبلك ونظائرهما (ما أنزلنا إليك) من القصص الى من جّماتها © 
قصة فر عون وقو مه وأخبار بى إسرائيل ( فاسأل الذين بقرءون الكتاب من قبلك ) فإن ذلك قق © 
عندم ثابت فىكتبهم حسما ألقينا إليك والمراد إظبار نبوته بقن بشهادة الا حبار حسبا هو المسطور 
فىكةبهم وإن لم يكن إليه حاجة أصلا أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ ف العم بصحة نبوته َه أو 
تمييجه مَل وزيادة تلبيته على ماهو عليه من اليقين لا تجوز صدور السك منه ب ولذلك قال يله 
لا أشك ولا أسأل وقيل المراد بالموصول مؤمنو أهل الكتا ب كعبداقه بن سلام وتم الدارى وكعب 
وأضراءهم وقيل الخطاب للنى يلت والمراد أمته أو لكل من يسمع أى إن كنع أماالسامع فشك ما 
أز لنا [ايك على لسان نبينا وفيه تنديه على أن من خالجته شمهةفى الدين ينبغى أن يسارع إلى حلما بالر جوع 
إلى أهل العلل وقرىءفاسأل الذرن يقرءون الكتب ( لقد جاءك الحق ) الذى لا محيد عنه ولريب ىق © 
حقيته (من ر بك) وظهر ذلك بالا بات‌القاطعة الىلاعوم حولحاشائية الارتيابوف التعرضلعنوان © 
الربوبيةمع الإضافةإلى ضيره يلق من التشر يف مالاخق (فلا تكوننمن الممترين) بالتزلزل عا أنت © 
عليهمن الجزمواليقين ودمعلى ذلك کا كنت من قبل (ولا تكوننمن الذين كذبوا بأبات الله ( من‌بأب هو 
ایج والإلهاب والمرادبه[علام أنالتكذيبمن القبموالحذورية بحيث يفبغى أن ینمی عنه من لا يتصور 
إمكان صدوره عنه فكيف يمن يمكن اتصافه به وفيه قطع لا طياع الكفرة ( فتكون ) بذلك ( من © 
الخاسرين) أنفساً وأعمالا (إن الذينحقت عليبم) شروع فى بيان سر إصرارالكفرة علىمامم عليه من 41 
الكفر والضلالأى يتت ووجبت مقتضىالمشيئةالمبنية على ا لحكمة البالغة (كلية ربك ) حكه وقضاؤء © 


7 تفسير أبى السعود 


مرو مس لم E2‏ رم 2ت ودا م وو NS‏ 
ولوجاءتهم كل ءايه حت يروأ العذاب الألم © ٠‏ يوس 


> موم واو مر سم 


ع صوص ےو عور ممح ممم مس ل لصت 2 وم اوم روت امير .ى î:‏ 
فلولا كانت قرية #امنت فنفعها ]نها إلا قوم يونس لما ءامنوا كشفنا عنهم عذاب أنجزي 


١ 


فى ية الدنيا ومتعتلهم ِل حن © يوس 
بآم ونون على الكفر ويخلدون ف الناركقوله تعالى ولكن حق القول مني لآملآن جرم إلى آخره 
© ( لابؤمنون) أبدا [ذ لا كذب لكلامه ولا انتقاض لقضائه أى لاپؤمنون إعاناً نافع واقع] فى أواله 
4 فيندرج فهم المؤمنون عند معابنة العذاب مثل فرعون باقياً عند الموت فيدخل فيهم المرتدون ( ولو 
جاءته مكل آبة) واخة المدلول مقبو لة لدي العقول لاان سبب [إمانهم وهو آملق إرادته مالل به مفةود 
اکن فقدا نه ليس لمع منه سبحانه مع استصقاقوم له بل اسوه اختيارم المتنفرع على عدما ستعدادم لذلك 
۹۸ (حتى بروا العذاب الاٴلے )كدأب آل فرعون وآضرا مم (فلو لا کانت) کلام مستأنف لتقربرماسبق 
من استحالة [مان من حقت عايهمكلبته تمالى لسوء اختيارم مع تمكنهم من التدارك فيكون الاستثناء . 
الآنى يبان لكون قوم يونس عليه السلام من لم بحق عليه الكلمة لاهتدائهم إلى التدارك فى وقنه ولولا 
© می هلا وقرىءكذلك أى فرلا كانت (قرية) من القرى المبلكة ( آمنت ) قبل معابنة المذاب وم تؤخر 
© إبمانها إلى حين معابنته ها فعل فر عون وقومه ( فنفمما ئها ) بأن يقبله الله تعالى ممما ويكشف بسيبه 
© العذاب عنما ( إلا قوم يونس ) استئناء منقطع أى لکن قوم يونس ( لا آمنوا ) أول مارأوا أمارة 
© العذاب ولم يؤخروا إلى حلوله (كشفنا عنهمعذاب الخزى ف الحياة الدنيا ) بعد ماأظلمم وكاد يمل بهم 
ويحوز أن تنكون الجلة فى معنى النى ا يفص عنه حرف التحضيض فيكو ن الاستثناء متصلا إذ امراد 
بالقرى أهالها كانه قل ما آمنت طائفة من الا"ه, العاصية فنفجهم إمانهم إلا قوم يونس عليه السلام 
© فبکون قو تعالى لا آمنوا استئنانا لبيان نفبع إيمانهم وي يده قراءة الرفع على البدلية (ومتعناهم) بتاع 
© الدنيا بمدكشف العذاب عنم ( إلى حين ) مقدر لهم فى علم اقه سبحائه . روى أن يولس عليه السلام 
بعث إلى نينوى من أرض ال مو صل فكذبوءفذهب عنهم مخاضباً فليافقدوه غافوا نزول العذاب فلسوا 
المسوح ويجوا أر بعين ليلة وقيل قال لحم يولس عليه السلام أجلم أر بعون ليلة فقالوا إن رأينا أسباب 
٠‏ الحلاك آمنا بك فلما مضت خمس وثلالون أغامت السماء غيها أسود هائلا يدخن دان شديدا ثم هبط 
حى يغشى مدينتهم ويسود طو حرم فليسوا المسوح وبرزوا إلى الصعيد بأنفسوم وتسائهم وصبياتمم 
ودوا مم وفرقوا بين النساء والصبيان وبين الدواب و أولادها بهن بمطما إلى بعض وعات الا'صوات 
والعجييج وأظبروا الإيمان والتوبة وتضرعوا إلىالله تعالىف رحمهم وكشف عنم وكان ذلك بومعاشوراء. 
يوم الجمعة وعن ابن مسعود رضى الله عنه بلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم حي أن الرجل كان يقتلع 
ا حجر وقد وضع عليه أساس بنائه فر ده إلى صاحبه وقيلى خر جوا إلى شيخ من بقيةعلياهم فقالواقدئزل 
بنا العذاب فا ترى فقال لحم قولوا يا حى حين لاحى وباي ع المرئى وپاحی لا إله إلا أنت فقالوها 


VV ٠١١١١٩ سورة يونس ”عليه السلام أية‎ ٠ 
24 ود تس مده ع ري ص م م 0 م2 5< وم 2 ع٤ا اورت ملع مير ير وبري‎ 
سفوي٠١‎ 8 ولوشاء ربك لمن من نی آلا رض کلھم جميعاا فانتتكره آلناس حی يكونوامؤمنين‎ 


رک ر ی ی الا إلى - فى 2 يم 


أ 2 :امج م صو رص 53 0 د 5200 7 


فكشف عنم وعن الفضيل ن عياض قالوا إن ذنوبنا قد عظمت و جلت وأنك أعظم منها وأجل افعل 
نا ماأنت أهله ولا تفعل بنامانن أهله (ولو شاء ربك لآمن من فى الآرض) تحقيق لدوران إيمانكافة هبه 
المكلفين وجوداً وعدماً على ةطب مشيئته تعالى مطلقاً [ثر بيان تبعية كفر الكفرة لكلمته ومفءو لالمشيئة 
عذوف لو جود مابقتضيه من وقوغبا شرطاً وكون مفعو ها مضمون الجراء وأن لا يكون فى تعلقها به 
غراءة 5 هو المشهور أى لوشاء سبحانه إيمان من فى الآرض من الثقلين لآمن (كلهم ) محيث لايشذ © 
pfe‏ أحد ) جيعاً ) مجتمعين على الإيمان لا ذتلفون فيه لكنه لا يشاؤه لكو نه عخالفاً للحكة الى علها © 
ف أساس التكوبن والتشريع وفيه دلالة على أن من شاء الله تفال إمانه يؤمن لاعالة ) أفأنت تكره © 
الناس) على مالم يشم أالله ممم حسما يفىء عنه حرف الامتناع ف الشر طبة والفاء للعطف على مقدر ين حب 
عليه الكلامكا نهقيل أر بكلايشاء ذلك فأنت نكرههم (<تى يكونوا مؤمنين) فبکون الإنكار متو جا © 
إلى ترتدب الإ كراه المذكور على عدم مشيئته تعالى ويحوز أن تسكون الفاء لتر تيب الإنكار على عدم 
مشيثته تعالى بناء على أن الممزة متأخرة فى الاعتبار وإنما قدمت لاقتضائها الصدارة6 هو رأى الجبور 
وأباً ماكان فالمشديئة على إطلافها إذ لافائدة بل لاو جه لا عتبارعدم مشيئة الإلجاء خاصةفى إنكار التر تيب 
عليه أو تزتيب الإنكار عليه وفى إيلاء الاسم حرف الاستفهام إيذان بأن الإ كراه آم ممكن لكن 
الشأن فى المكره من هو وما هو إلا هووحده لايشمار كفيه لآنهالقادر على أن بفعل فى قلو مهم مايضطر م 
إلى الإيمان وذلك غير مستطاع للرشر وفيه [يذان باعتبار الإلجاء فى المشيئةك أشير إليه (و ماكان لفس) 2٠٠١‏ 
بيان لتبعية مان النفو س الو منة لمشيئته تعاللى وجوداً بعد بيان الدوراد الكلىعلبها وجو دآ وعدماً أى 
ماصح وما استقام انس من النفوس الى عل الله تعالی أنما تمن ( أن تو مالا بإذن الله ) أى بتسبيله © 
ومنحه للأألطاف وإنما خصت النفس بمن ذكر ول بجحعل من قبيل قوله تعالى وماكان لنفس أن موت 
إلا بإذن الله لآنالاء تشاء مفرغ من آعم الآحوال أى ما كان لنفس أن تومنفى حالمن أ-و الها إلا 
حال کو مها ملابسة بإذنهتعالى فلا بدمن کون الإ مان مائو ل إليهحالها كا أن الموتمآل لكل نفس عبث 
لاحيص لاعنه فلابد من تخصيص النفس من ذكر فإن النفو س الى ءل الله أمالاتمن ليس لها حال 
تؤمنفيها حى يستشى :ل كالحال منغيرها (وجعل الرجس) أىالكفر بقر ينةماقبله عبرعته بالرجر © 
الذىهو عبارةعن القبيحالمستقذر المستكره لكونه علا فى القبح والاستكراه وقيل هو العذاب أو 
الذلانالمؤدى إليه وقرىءبنون العظمة وقرىء بالزاى أى جعل الكفرويبةيه (على الذين لايعقاون) © 
لايستعماونعة وهم بالنظرفى الحججوالا يات أولايعةلون دلائله وأحكامه لما على قلومهم منالطبع 
ّْ وعم - أب المعود + ۽ » 


۷۸ _ تفسير أبى السعود 


قل نوو ا دای السمنوات وَالأرض ومائْغْنى]!آ يلت وآلنذر عن قور ومنو ن( ۱۰ يونس 
هیارو رغ با زین لوي فی قفا نروآ لی حون لتیار ین () ايونس 
نيج وسلتا وین اموا كلك حا يتا نع آلْمؤمنينَ ون ايونس 
فلا محصل لمم الحداية الى عبر عنها بالإذن فيبقون مغمورين بقبائح #لكغر والضلال أو مقبورين 
بالعذاب والنكال واجبلةمعطو فة على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم كآنه قيل فيأذن لم نس الآ لطاف 
١‏ وحمل ال( قل ) مخاطباً لأهل مک بعثا لهم على التدبر فى ملكوت السموات والأرض وما فما من 
© تعاجيبالآيات الا نفسية وا لافافية ليتضحلك أنهم من الذين لا يعةلون و حقتعلمم الكلمة (انظروا) 
© أى تفكرواوقرىء بنقل حركة الممزة إلى لام قل ( ماذا فى السموات والارض ) أى أى شیء بدیع 
فيم ما من جائب صنعه الدالة على وحدته وڳال قدر ته على أن ماذا جعل بالتركيب اسماً واحداً مغل فيه 
الاستفوام على ام الإشارة فمو مبتدأ خبره الظرف وبحوز أن يكو نماميتدأ وذا معنی الذى والظرف 
صله واجلة خبر المبتدأ وعلى التقديرين فالمبتدأ والخبر فى حل النصب بإسقاط الخافض وفعل النظر 
© معلق بالاستفبام ( وما تذنى ) أى ماتنفع وقرىء بالتذكير ( الا بات ) وهى التى عبر عنها بقوله تعالى 
© ماذا فى السموات والآرض ( والنذر ) جع نذير على أنه فاعل بمعنى منذر أو على أنه إمصدر أى لاتدفع 
© الأ بات والرسل المنذرون أو الإنذارات (عن قوم لاي منون) فى عل اله تعالى وحكه فا نافية وامجملة 
[ما حالية أواءتراضية وجو زكون مااستفرامية إذكارية فى موضع النصب على المصدرية أى أى إغناء 
۲ تغنى الفا جملة حينئذ اعتراضية ( فمل بنتظرون ) أى مش ركو مكة وأضرا جم (إلا مثل أ يام الذين خلوا) 
© أى إلا يوماً مثل أيام الذين خاوا ( من قبلوم ) من مشركى الام الماضية أي مثل وقائعهم ونزول بأس 
© الله بهم إذ لايستحقون غيره من قو طم أيام العرب لوقائعبا (قل) تهديداً هم (فاننظروا) ماهو عاقبتكم 
1¥ (إفى مع من المنتظرين ) لذلك ( ثم ننجى رسلنا ( بالتشديد وقرىء بالتخفيف وهو عطف على مقدر 
يدل عليه قوله مثل أيام الذين خلوا وما بينم ما اعتراض جىء به مسارعة إلى التمديد ومبالغة فى تشديد 
© الوعيدكأنه قيل أهلكنا الآمم ثم نجينار ب نا المرلة [ليهم ( والذينآمنوا ) وصيغة الاستقيال لكا .ة 
الا حوالالماضية لنمو ب لأس هاباستحضار صو ر هاو :أ خير حكايةالتنجيةعن حكابة الإهلا ك عل عكس مافى 
© قو لهتعاىفنجيناه و من معهفى الفلك الل ونظائرهالواردةفى مواق ععديدةليتصل به قو لعز وجل (كذلك) 
© أىمثل ذلك الإنجاء (حةاً علينا) اععراض بين العامل والمعمو لأىحق ذلك حقو قيل بدلمن المحذو ف 
© الذى نابعنه كذلكأى إنجاءمثل ذلك حةا والكاف متعلقة بقوله تعالى (نتجى المؤمنين) أى من کل 
شدة وعذاب وامجلة تذييل لا قبلما مقرر لمضمونه والمراد بالمؤمنين إما الجنس المتناول لارسل علبهم 
السلام والا تباع وإماالا”تباع فقطو[نما لميذ كر إنجاءالرسل إيذانا بعدم الحاجةإليه وأياً ماکان ففيه 


قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الجنة . مورة البقرة ١,‏ 


اعلم أن هذا هو النوع الرابع من تخليط اليهود وإلقاء الشبه فى قلوب المسلمين » واعلم 
أن اليهود لا تقول في النصارى : إنها تدخل الجئة » ولا النصارى ف اليهود , فلا بد من 
تفصيل فى الكلام فكأنه قال : وقالت اليهود لن يدخ ل الجنة إلا من كان هودأ » وقالت 
النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى » ولا يصح فى الكلام سواه » مع علمنا بأن كل 
واحد من الفريقين يكفر الآخر » ونظيره ( قالوا كونوا هودأ أو نصارى ) والحود : جمع هائد , 
كعائذ وعوذ وبازل وبزل > فإن قيل : كيف قيل : كان هوداً » على توحيد الاسم » وجمع 
الخبر؟ قلنا : حمل الاإسم على لفظ( من ) والخبر على معناه كقراءة الحسن ( ( إلا من هو صالوا 
0 أبي بن كعبت ( إلا من كان يموديا أو نصرانيا ) أما قؤله تعال ( تلك اماننهم ) 
فالمراد أن ذلك متمنياتهم > ثم إنهم إنهم لشدة تمنيهم لذلك قدروه حقاً في نفسه » فإن قيل : لم قال 
( تلك أمانيهم ) وقوهم ( لن يدخل الجنة ) أمنية واحدة ؟ قلنا : أشير بها إلى الأماني 
المذكورة » وهي E‏ أن يردوهم كفاراً » 
وأمنيتهم أن لا يدخل الجنة غيرهم › أى : تلك الأماني الباطلة أمانيهم » وقوله تعالى ( قل 
هاتو برهانكم ) متصل بقوله ( لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ) و( تلك أمانيهم ) 
O E EE‏ الكيس من دان نفسه » وعمل لما بعد الموت » والعاجز 
س أتبع نفسه هواها » وتمنى على الله الأماني » وقال على رضي الله عنه « لا تتكل على المنى 
فإنها بضائع التولى » . 


أما قوله تعالی ( قل هاتو برهانكم ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى # هات : صوت بنزلة هاء فى معنى احضر . 

« المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن المدعي سواء ادعى نفياً » أو إثباتاً » فلا بد له من 
الدليل والبرهان » وذلك من أصدق الدلائل على بطلان القول بالتقليد قال الشاعر : 

من ادعى شيئاً بلا شاهد لا بد أن تبطضل دعواه 

ل ع لي ليد كيه > 
00 محم و يه ٠‏ بلى إن غيرتم طريقتكم وأسلمتم 
وجهكم لله وأحستتم فلكم الجنة › » فيكون ذلك ترغيباً هم فى الاإسلام » وبياناً مفارقة حالهم 


۱۹ ٠١۹٠٠١۵۰٠۰ سورة يونس عليه السلام آية ۽‎ ٠ 


د ٤د‏ و اس وود لها را + ٤دق‏ 


2> دعام 272 . و 1 س دن K‏ ع و 
فل يتايها آلناس إِنكنتم فى شك من دين فلا اعبد الذين تعبدون من دون ألله وللكن اعبد ' 
8 م کر مو2 


7 عة له م 2 >٤‏ ع و - a‏ ا 
آله لذی يتوفتكر وامرت ان ١‏ کون من لمؤمنين 9 يوس 
مد٤‏ الى صا م - ى کر ص 2ث 2 م 2 ٍ- 5 
وان اقم وجهك للد حنيفا ولا نكوئن من المشركين 9ن ٠‏ يونس 
رم رو م ر ر ص صصص ص 


و م و و مم ص لصوم صات م كير ی 2 
ولا تدع من دون لله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ٠١9‏ يونس . 


تنبيه على أن مدار النجاة هو الإبمان ( قل ) حور المشركين ( :اما الناس ) أوثر الخطاب باسم الجنس ٠١6‏ 
مصدراً حرف التنبيه قعمما للتبليغ وإظبار لال العناية بشأن ماباغ لبم ( إن كنتم فى شك من دينى ) © 
الذى أتعيداقه عرو جل بهوأ دعوم إليهولم تعل.واماهو وماصفته (فلا أعبدا لذن تعبدؤن مز دو زالله)ن © 
وقت من الآوقات (ولكن أعبد الله الذى يتوف ک) ثم يفعل بكر مايفعل من فون العذاب أى فاعل.وا © 
أنه تخصيصض العيادة به ورفض عبادة ماسواه من الأصنام وغيرها | تعندونه جبلا وتقدم ترك عبادة 

الغير على عبادته تعالى لتقدم التخلية على التحلية كا فكلءة التو حيد وللإبذان بالخالفة من أول الام أو 

إن كنتم فى شك من مة دى وسداده فا علموا أن خلاصته إخلاص العبادة لن بيده الإيحاد والإعدام 

دون ماهو بمعزل منهما من الا صنام فاعرضوها على عقو لک واا | ہا أفكارم وانظروا فيها بعين 
الإنصاف لتعلموا أنه حقلاريب فبهوفى تخصبص النو فى بالذ كر متعلقاً هم مالا خن من التهد يدو التعبير 
عام نه بالشك مع كونهم قاطعين بعدم الصحة للإيذان بأن أتصى مايمكن عر وضه للعاقل فى هذا 
الباب هو الشك فى ته وأ ماالقطع بعدمها فما لاسبيل إليه أو[ نكتتم فى شك من ثباتى على الدين فاعلدوا 

أنى لا أتركه أ بدا (وأمرت أن أكون منالمومنين) بمادل علي هالعقل وطق بهالوحئوهوتصرع بأنماهر © 
عليه من دن النو حيد ليس بطر بق العق ل الصر ف بل بالإمدادالسماوى والتوفيقالإلهى و حذف حرف الجر 
من أن بجو زأن کون من باب الهذف المطر دمع أنو أن . و أن بكو نخاصاً بفعل الأأمركافىةوله [أمر تك 
الخير فافعل ما أمرت به] (وأن أقم وجبك للدين) عطف على أن أكون خلا أن صلة أن محكية بصيغة 
الأمر ولا ضير فى ذلك لآنمناط جواز وصلما بصيغ الا”فعالدلالنها علا صدر وذلكلايختلف بالخبرية 
والطلببةووجوب كو نالصلة خبريةفى الموصو لالاسمى [تماهو للتوص ل إلى وصف المعارف باجملوهى 
لاتوص ف إلا بالل الخبرية وليسالموصول الحرفى كذلكأى وأمرت بالاستقامة فى الدينوالاستبداد 
فيه إأداءالأموربهوالانتهاءعن المهىعنه أو باستقبال القبلة فى الصلاة وعدم الالتفات إلى المينو الشمال 
(حنيفاً) حالمن الدبنأو الوجهأى مائلاعن الا"ديان الباطلة (ولا تكونن من المشركين) عظف على © 
أقم داخل تحت الا" مرأى لانكوننمنهم اعتقادأولا عملاوفوله عزوعلا (ولا تدع) عطف على قوله ٠١١‏ 
تعالى قل ,أ بباالناس غيردا خل تحت الا "مر وقيل على ماقبلهمن النبى والوجه هو الا ول لان مابعده 

من اول إلىآخر الا تین مقسقة لامكن فصل بعضها عن بعض كا ثرى ولا وجه لادراجالكل تحت 


ص 
٠‏ 
® 


E‏ تفسير أنى السعوذ 


2 موت جاسم 34 e eu‏ رو ک2 2ے ا يه مد مدل ب ه و 8 
ون يمسسك آله بضر فلا ڪاشف له إلا هو وإن يردك حيرفلا راد لفضاءء يصيب 


سه مدهب و ˆ ورور رر بير 
بهء من سا٤‏ من عبادهء وهو الغفور زرحم (© ٠١‏ بوأس 
> غم 1 2 و م مس 2 ر و 2م مم 1 ہے 2 سوه 2 مس ga‏ 
قل ينايها آلناس قد جاءثر الحق من ربكر فن أهتدئ فإنما يبتدى لنفسهء ومن ضل 


مچ محم ل عا ص0 رصاح ر 


فإنما يضل علا وما أنا علَيم پ وکیل 2 اولس 


الا مروهو نأ كبدالنبى المذكور وتفصيل لما أجل فيه إظبارآ لكال العناية بالا مر وكشفا عن وجه 

© بطلان ماعليه المشركون أى لاتدع ( من دون اله ) استقلالاولا اشتراكا (مالا ينفعك) ذا ده و له 

| © يدفم مكروه أو جلب حبوب ( ولايضرك ) إذا تركته بسلب المحبوب دفعاً أو رفماً أو بإيقاع المكروه 
© و تقد النفع عل الضرر غنىعن بيانالسيب (فإن فعلت) أىمانهيت عنهمن دعاء مالا ينفع ولا بض رکی 
به عنه تنو مها لشأنه له وتندهاً على رفعة مكانه من أن نسب إليه عبادة غير الله سبحانه ولو فى طمن 

© الجملة الشرطية ( فإنك إذآ من الظالمين ) جزاء للشرط وجواب لسؤال من إسأل عن تبعة مانهى عنه 
۷ (وإن بمسسك اله بضر ) تقر ر لما أورد فى حيز الصلة من سلب النفع منالأصنام وتصويرلاختصاصه 
© به سبحانه ( فلاكاشف ل ) عنككائناً منكان وماکان ( إلا هو ) وحده فيدبت عدم کدف الأصنام 
بالطر بق البرهانى وهو بيان لعدم النفع برقع المكروه المستلزم لعدم النقع يحلب الحبوب استلراما 

© ظاهرا فإن رفع المكروه أدتى اقب النفع فإذا انتنى انتنى بالكلية ( وإن يردك بخير ) نحقيق اس لب 
© الضرر الوارد فى حبز الصلة أى إن برد أن يصببك خير ( فلا راد لفضله ) الذى من جملته ما أرادك به 
منالخير فهو دليل على جواب الشرط لانفس الجواب وفيه [يذان بآنفيضان الخير منهتعالى باربق 
التفضل من غير استحقاق عليه سبحانه أى لا أحد يقدرعلى ردهكائناً ماكانفيدخل فيه الأصنام دخو لا 
أولياً وهو بيان لعدم ضرها بدفع الحبوب قبل وقوعه المستلزم لعدم ضرها برفعه أو بإيقاع المكروه 
استازاماً جلياً ولعل ذكر الإرادة معا لير والمس مع الضر مع تلازم الا مرن للإبذان بأن الخير مراد 
بالذات وأن ألضر إا مس من بمسه لا بو جبه من الدواعى الخارجية لا بالقصد الا ولى أو أريد مەی 
الفعلین ف کل من الضرواخير وأنه لاراد لا بريد مهما ولام يل 1 يصيب بهمنهمافأ وج ز الكلام بأنذكر 

فى أحدهما للس وف الآخر الإرادة ليدل ما ذكر ىكل جانب على ماترك فى الجانب الآخر على أنه قد 

© صرح بالإصابة حيث قيل ( يصيب به ) إظبارا لكال العناية يحانب الخير وا ينىء عنه ترك الاستثناء فيه 
أي يصيب بفضله الواسع المنتظم ما أرادك به من الخير وجعل الفضل عبارة عن ذلك الخيرَ بعينه على 

© أن يكون من باب وضع المظبر فى موضع المضمر ل ذكر من الفائدة بأباه قوله عر وجل ( من يششاء 
© من عباده ) فإن ذلك ينادى بعموم الفضل وقوله عز قائلا ( وهو الغفور الرحم ) تذبيل لقولهتعالى 
م٠‏ يصيب به الح مقرر لمضمونه والكل تذييل للشرطية الا"خيرة حقق لمضمونما (قل) عخاطباً لا"ولتك 


AI ٠٠۹ سورة يونسعليه‌السلام آبة‎ # ٠ 


شررق ودراد رو م عررن ودج عو وو لعل دود 5 
وَأنْسعْ ما وح إِلَبِكَ وأصير نی حكر الله وهو خير الحتكين (ز0 ٠‏ يوس 


التكفرة بعد ما بلذتهم ماأوحى إليك (يأسها الناس قد جاءم الحق من ربك) وهو القرآن العظبم المشتمل © 
عل محاسن الأحكام الى من جملنها مام آنفاً من أصول الدين واطلعتم على مافى تضاعيفه من البينات 
واغهدى ول ببق لک عذر (فن اهندی) بالا يمان به والعمل عا فی مطلو به (فإنما ممتدى لنفسه) أى منفعة © 
اهتداته لها خاصة ( ومن ضل ) بالكفر به والإعراض عنه ( فإنما يضل عليما ) أى فو بال الضلال © 
مقصور علما والمراد ثيه ساحة الرسالة عن شائبة غرض عائد [لبه يِل من جاب نفع أو دفع ضر 5 
يلوح به سناد الجىء إلى الحق من غير إشعاربكون ذلكبواسطته (وما أناعليم بوكيل) حفيظ موكرل © 
لامك و[ةا أن بهيرونذير (واتبع) اعنقادآو عملا وتبليغاً (ماءو حىإليك) عل مج التجددوالاستمرار ٠١١‏ 
من الوق المد كور المتأ كد بوم فبوهاً وفى التعبير عن بلوغه [ليهم بانجىء وإليه بإ بالوحى تنبيه على 
مابين المر تبئين من التنائى ( واصير ) على هايءثر يك من مشاق التبليغ ( حى يحكم لله) بالنصرة عليم أو © 
بالأعسبالقتال (وهو خير الحا کین) إذلامكن ۱ لاطا حكره لاطلاعه على السرائراطلاعه علىالظواهر ® 
عن رسو ل الله عله من قرأ سورة نونس أعطى له من الاجر عشر حسنات اعدد من صدق بيونس 
وكذب به وبعدد من غرق مع فرعون واد لله وحده. 


مكية على المشهور واستثنى منها بعضهم ثلاث آيات“ «إفلعلك تارك «إأفمن كان على بينة من ربه © 
«إوأقم الصلاة طرفي النهار ‏ قال: إنها نزلت في المدينة» وحكى ابن الفرس والسخاوي أن من أولها إلى رأس أربعين 
آية مكي والباقي مدني» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روايتان» فأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عنه ومن 
طريق ابن جريج عن عطاء عنه أنها مكية» وأخرج من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه عنه أنها مدنية» والمعول عليه عند 
الجمهور الرواية الأولى» وآياتها مائة وتسع عند الجميع غير الشامي فإنها عنده مائة وعشر آيات. 


ووجه مناسبتها لسورة براءة أن الأولى خدمت بذكر الرسول َه وهذه ابتدأت به» وأيضاً أن في الأول بياناً لما 
يقوله المنافقون عند نزول سورة من القرآن وفي هذه بيان لما يقوله الكفار في القرآن حيث قال سبحانه: «إأم يقولون 
افتراه قل فائتوا بسورة مثله 4 [ يونس: ۳۸ ] الآية» وقال جل وعلا: «إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون 
لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدله 4 [ يونس: ٠١‏ ] وأيضاً في الأولى ذم المنافقين بعدم التوبة والتذكر إذا أصابهم البلاء 
في قوله سبحانه: «إأولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون # [ التوبة: ٠١١‏ ] 
على أحد الأقوال وفي هذه ذم لمن يصيبه البلاء فيرعوي ثم يعود وذلك في قوله تعالى: «إوإذا مس الإنسان الضر دعانا 
لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه ‏ [ يونس: ١١‏ ] وفي قوله سبحانه: 
لإحتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا 
أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين 4 [ يونس: ۲۲ ] إلى أن قال سبحانه: «إفلما أنجاهم إذا هم يبغون في 
الأرض بغير الحق 4 [ يونس: 7 ] وأيضاً في الأولى براءة الرسول عل من المشركين مع الأمر بقتالهم على أتم وجه 
وفي هذه براءته عه من عملهم لكن من دون أمر بقتال بل أمر فيها عليه الصلاة والسلام أن يظهر البراءة فيها على وجه 
يشعر بالإعراض وتخلية السبيل كما قيل على ضد ما في الأولى وهذا نوع من المناسبة أيضاً وذلك في قوله تعالى: 
لإوإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ‏ [ يونس: 4١‏ ] إلى غير 
ذلك» والعجب من الجلال السيوطي عليه الرحمة كيف لم يلح له في تناسق الدرر وجه المناسبة بين السورتين وذكر 
وجه المناسبة بين هذه السورة وسورة الأعراف وقد يوجد في الإسقاط ما لا يوجد في الإسقاط 


)١(‏ قوله (فلعلك تارك) الخ كذا بخط مؤلفه وهذه الثلاث من سورة هود وسيأتي له فيها مثل هذه العبارة وعبارة الخطيب المفسر مكية الا 
(فإن كنت في شك) الآيتين او الثلاث او (ومنهم من يؤمن به) الآية | ه مصححه. 


و NRE‏ الور CEU‏ قا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ع خا ام رر ا سن د 24 ےر کد ص اك ر 2 ع r‏ صر س 
الى تلك عابت الور كن الاين عا اناا إل جل ينهم أ ن أَنَذِر الئاس وسر 
a> 1‏ 2ه u‏ ع 14 كت .عير ب اي ووو کک ا 0 
نمت اما لو لاوا عند رهم لا 3 راطا لور بر ردن > آله 
7 002 رس لع م 3 


2 0 ر Iq‏ . َو ج 
ِى حى لسوت لأر في َة يار م منت عل ارش لائر ماين يع ابد إا 75 
دللحكم انه ربكم فا عدو ایک رک تروت ال مجه يا ل E‏ سۇ 
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«الر» بتفخيم الراء المفتوحة وهو الأصل وأمال أبو عمرو وبعض القراء إجراء لألف الراء مجرى الألف المنقلبة 
عن الياء فإنهم يميلونها تنبيهاً على أصلهاء وفي الإمالة هنا دفع توهم أن را حرف كما ولا فقد صرحوا أن الحروف 
يمتنع فيها الإمالة» وقرأ ورش بين بين» والمراد من طإالر 4 على ما روى جماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا 
الله آرى» وفي رواية أخرى أنها بعض الرحمن وتمامه حم ون» وعن قنادة أنها بعض الراحم وهو من أسماء القرآن» وقيل: 
هي أسماء للأحرف المعلومة من حروف التهجي أتي بها مسرودة على نمط التعديد بطريق التحدي وعليه فلا محل لها 
من الإعراب» والكلام فيها وفي نظائرها شهير. 

والأكثرون على أنها اسم للسورة فمحلها الرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف أي هذه السورة مسماة بكذا وهو 
أظهر من الرفع على الابتداء لعدم سبق العلم بالتسمية بعد فحقها الإخبار بها لا جعلها عنوان الموضوع لتوقفه على علم 
المخاطب بالانتساب» والإشارة إليها قبل جريان ذكرها لصيرورتها في حكم الحاضر لاعتبار كونها على جناح الذكر 
كما يقال في الصكوك: هذا ما اشترى فلان» وجوز النصب بتقدير فعل لاثق بالمقام كاذكر واقرأ وكلمة تلك » 
إشارة | ليها إما على تقدير كون #إالر * مسروداً على نمط التعديد فقد نزل حضور مادتها منزلة ذكرها فأشير إليها كأنه 
قيل: هذه الكلمات المؤلفة من جنس هذه الحروف المبسوطة الخ» وإما على تقدير كونها اسماً للسورة فقد نوهت 
بالإشارة إليها بعد تنويهها بتعيين اسمها أو الأمر بذكرها أو بقراءتها. وما في اسم الإشارة من معنى البعد للتنبيه على بعد 
منزلتها في الفخامة ومحله الرفع على أنه مبتدأ خبره قوله عز وجل: اياب الكتاب ‏ وعلى تقدير كون «إالر 4 مبتداً 
فهو إما مبتدأ ثان أو بدل من الأول» والمعنى هي آيات مخصوصة منه مترجمة باسم مستقل» والمقصود ببيان بعضيتها 
منه وصفيتها بما أشير إلى اتصافه به من النعوت الفاضلة والصفات الكاملةء والمراد بالكتاب إما جميع القرآن العظيم وإن 
لم ينزل بعد إما باعتبار تعينه وتحققه في العلم أو في اللوح أو باعتبار نزوله جملة إلى بيت العزة من السماء الدنيا وإما 
جميع القرآن النازل وقصذٍ المتفاهم بين الناس إذ ذاك فإنه كما يطلق على المجموع الشخصي يطلق على مجموع ما 
نزل في كل كذا قال شيخ الإسلام. 

وأنت تعلم أن المشهور عن السلف تفويض معنى إالر ‏ وأمثاله إلى الله تعالى وحيث لم يظهر المراد منها لا 
معنى للتعرض لإعرابهاء وقد ذكروا أنه يجوز في الإشارة أن تكون لآيات هذه السورة وأن تكون لآيات القرآن ويجوز 
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في الكتاب أن يراد به السورة وأن يراد القرآن فتكون الصور أربعاً. إحداها الإشارة إلى آيات القرآن والكتاب بمعنى 
السورة ولا يصح إلا بتخصيص آيات أو تأويل بعيد. وثانيها عكسه ولا محذور فيه. وثالئها الإشارة إلى آيات السورة 
والكتاب بمعنى السورة. ورابعها الإشارة إلى آيات القرآن والكتاب بمعنى القرآن» ومرجع إفادة الكلام عليهما باعتبار صفة 
الكتاب الآتية» وجوز الإشارة إلى الآيات لكونها في حكم الحاضر وإن لم تذكر كما في المثال المذكور آنفاً. وفي 
أمالي ابن الحاجب أن المشار إليه لا يشترط أن يكون موجوداً حاضراً بل يكفي أن يكون موجوداً ذهناً. وفي الكشاف 
في تفسير قوله تعالى: «إهذا فراق بيني وبينك ‏ [ الكهف: ۷۸ ] ما يؤيده» وأوثر لفظ تلك لما أشار إليه الشيخ 
ولكونه في حكم الغائب من وجه ولا يخلو ما ذكروه عن دغدغة» وأما حمل الكتاب على الكتب التي خلت قبل 
القرآن من التوراة والإنجيل وغيرهما كما أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة فهو في غاية البعد فتأمل» وقوله تعالى: 
«الْحكيم 4 صفة للكتاب ووصف بذلك لاشتماله على الحكم فيراد بالحكيم ذو الحكمة على أنه للنسبة كلابن 
وتامر» وقد يعتبر تشبيه الكتاب يإنسان ناطق بالحكمة على طريق الاستعارة بالكناية وإثبات الحكمة قرينة لهاء وجوز أن 
يكون وصفه بذلك لأنه كلام حكيم فالمعنى حكيم قائله فالتجوز في الإسناد كليله قائم ونهاره صائم» وقيل: لأن آياته 
محكمة لم ينسخ منها شيء أي بكتاب آخر ففعيل بمعنى مفعل وقد تقدم ما له وما عليه اكان للنّاس عَجَباً 4 الهمزة 
لإنكار تعجبهم ولتعجيب السامعين منه لوقوعه في غير محله والمراد بالناس كفار العرب» والتعبير عنهم باسم الجنس 
من غير تعرض لكفرهم الذي هو المدار لتعجبهم كما تعرض له فيما بعد لتحقيق ما فيه من الشركة بين رسول الله عله 
وبينهم وتعيين مدار التعجيب في زعمهم ثم تبيين خطئهم وإظهار بطلان زعمهم يإيراد الإنكارء واللام متعلقة بمحذوف 
وقع حالاً من لإعجباً ‏ كما هو القاعدة في نعت النكرة إذا تقدم عليهاء وقيل: متعلقة بعجباً بناءٌ على التوسع المشهور 
في الظروف» وبعضهم جعلها متعلقة به لا على طريق المفعولية كما في قوله: 
عجبت لسعي الدهر بيني وبينها 

بل على طريق التبيين كما في «إهيت لك € [ يوسف: ۲۳ ] وسقياً لك ومثل ذلك يجوز تقديمه على 
المصدر. وأنت تعلم أن هذا قول بالتعلق بمقدر في التحقيق» وقيل: إنها متعلقة به لأنه بمعنى المعجب والمصدر إذا 
كان بمعنى مفعول أو فاعل يجوز تقديم معموله عليه وجوز أيضاً تعلقه بكان وإن كانت ناقصة بناءً على جوازه» و 
«إعجباً 4 خبر كان قدم على اسمها وهو قوله سبحانه: لإأَنْ أَوْحَِنَا # لكونه مصب الإنكار والتعجيب وتشويقاً إلى 
المؤخر ولأن في الاسم ضرب تفصيل ففي تقديه رعاية للأصل نوع إخلال بتجاوب أطراف النظم الكريم. وقرأ ابن 
مسعود «عجبٌ» بالرفع على أنه اسم كان وهو نكرة والخبر بإأن أوحينا ‏ وهو معرفة لأن أن مع الفعل في تأويل 
المصدر المضاف إلى المعرفة فهو كقول حسان: 

كا متيف نين را يكون مزاجها عسل وماء 

وحمله بعضهم على القلب» وفي قبوله مطلقاً أو إذا تضمن لطيفة حلاف والمعول عليه اشتراط التضمن وهو غير 
ظاهر هناء وحكي عن ابن جني أنه قال: إنما جاز ذلك فى البيت من حيث كان عسل وماء جنسين فكأنه قال: يكون 
مزاجها العسل والماء» ونكرة الجن تفيد مفاد معرفته» ألا ترى أنك تقول: خرجت فإذا أسد بالباب أي فإذا الأسد 
بالباب لا فزق بيتهما لأنك في الموضعين لا تريد أسداً معيناً» ولهذا لم يجز هذا في قولك: كان قائم أخاك وكان 
جالس أباك لأنه ليس في جالس وقائم معنى الجنسية التي تتلاقى معنى نكرتها ومعرفتها. 

ومعنى الآية على هذا كان الوحي للناس هذا الجنس من الفعل وهو التعجبء ولا يخفى أن المصدر المتحصل 
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هو المصدر المضاف إلى المعرفة كما سمعت فاعتباره محلى بأل الجنسية خلاف الظاهر. وأجاز بعضهم الإخبار عن 
المعرفة بالنكرة في باب النواسخ خاصة سواء كان هناك نفي أو ما في حكمه أم لا. وابن جني يجوز ذلك إذا كان نفي 
أو ما في حكمه ولا يجوز إذا لم يكن وفي الآية قد تقدم الاستفهام الإنكاري على الناسخ وهو في حكم النفي. 
واختار غير واحد كون كان تامة. و «عجب» فاعل لها و لإأن أوحينا & بتقدير حرف جر متعلق بعجب أي لأن أوحينا 
أو من أن أوحينا أو هو بدل منه بدل كل من كل أو بدل اشتمال» والإنكار متوجه إلى كونه عجباً لا إلى حدوثه وكون 
الأبدال في حكم تنحية المبدل منه ليس معناه إهداره بالمرة كما تقرر في موضعه» واقتصر في اللوامح على أن 
#للناس © خبر كانء وتعقب بأن ركيك معنى لأنه يفيد إنكار صدوره من الناس لا مطلقاً وفيه ركاكة ظاهرة فافهم» 
وإنما قيل: للناس لا عند الناس للدلالة على أنهم اتخذوه أعجوبة لهم وفيه من زيادة تقبيح حالهم ما لا يخفى إلى 
رَجُل مِنْهُمْ © أي إلى بشر من جنسهم كقوله تعالى حكاية: «إأبعث الله بشراً رسولاً 4 [ الإسراء: 4 4 ] وقوله سبحانه: 
«إلو شاء ربنا لأنزل ملائكة 4 [ المؤمنون: 4 ؟ ] أو إلى رجل من أفناء رجالهم من حيث المال لا من حيث النسب 
لأنه مُه كان من مشاهيرهم فيه وكان منه بمكان لا يدفع فهو كقولهم: إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم ‏ [ الزخرف: ”١‏ ] وفي بعض الآثار أنهم كانوا يقولون: العجب أن الله تعالى لم يجد رسولا يرسله إلى الناس 
إلا يتيم أبي طالب والعجب من فرط جهلهم أما في قولهم الأول فحيث لم يعلموا أن بعث الملك إا يكون عند كون 
المبعوث إليهم ملائكة كما قال تعالى: لإقل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً 
رسولاً 4 [ الإسراء: 40 ] وأما عامة البشر فبمعزل عن استحقاق مفاوضة الملائكة لأنها منوطة بالتناسب فبعث الملك 
إليهم مزاحم للحكمة التي عليها يدور فلك التكوين والتشريع وإنما الذي تقتضيه الحكمة بعث الملك من بينهم إلى 
الخواص المختصين بالنفوس الزكية المؤيدين بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين الروحاني والجسماني ليتأنى لهم 
الاستفاضة والإفاضة وهذا تابع للاستعداد الأزلي كما لا يخفى» وأما في قولهم الثاني فلأن مناط الاصطفاء للإيحاء إلى 
شخص هو التقدم في الاتصاف با علمت والسبق في إحراز الفضائل وحيازة الملكات السنية جبلة واكتساباًء ولا ريب 
لأحد في أن للنبي ع القدح المعلى من ذلك لضي الاي والسلام فيه غاية الغايات القاصية ونهاية النهايات 
النائية يقول رائيه: 


وأحسن منك لم تر قط عيني ومشلك قط لم تلد النساء 
ا عتما هنو کا بت كانك قد خلاقت كاتشا 
وكذا يقول: 

ولو صورت نفسك لم تزدها على ما فيك من كرم الطباع 


وأما التقدم في الرياسة الدنيوية والسبق في نيل الحظوظ الدنية فلا دخل له في ذلك قطعاً بل له إخلال به غالب 
وما أحسن قول الشافعي رضي الله تعالى عنه من أبيات: 

لكن من رزق الحجى حرم الغ ضدان مفترقان أي تفرق 

وما ذكروه من اليتم أن رجع إلى ما في الآية على التوجيه الثاني فبطلانه بطلانه وإن أرادوا أن أصل اليتم مانع من 
الإيحاء إليه عله فهو أظهر بطلاناً وأوضح هذياناً وما ألطف ما قيل إن أنفس الدر يتيمه» وقيل للحسن: لم جعل الله 
تعالى النبي عه يتيماً؟ فقال: لملا يكون لمخلوق عليه منة فإن الله سبحانه هو الذي آواه وأدبه ورباه عتم لهذا # 
والوجه الثانى من الوجهين السابقين فى قوله سبحانه: إلى رجل منهم 4 على الوجه الذي ذكرناه هو الذي أراده 


صاحب الكشاف ولم يرتضه الجلال السيوطي وزعم أن التحامي عنه أولى» ثم قال: والذي عندي في تفسير ذلك أن 
المراد إلى مشهور بينهم يعرفون نسبه وجلالته وأمانته وعفته كما قال سبحانه: في آخر السورة التي قبل «إلقد جاءكم 
رسول من أنفسكم ‏ [ التوبة: ١١.‏ ] فإن هذا هو محل إنكار العجب ويكون هذا وجه مناسبة وضع هذه السورة بعد 
تلك واعتلاق أول هذه بآخر تلك» ونظيره «إولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه » [ النحل: ١١‏ ] لإربنا وابعث فيهم 
رسولاً منهم 4 [ البقرة: ٠۲۹‏ ] إلى آخر ما قال» وتعقب بأنه غير ظاهر لأنه وإن كان أعظم مما ذكر لكن السياق 
يقتضي بيان كفرهم وتذليلهم وتحقير من أعزه الله تعالى وعظمه والذي يقتضيه سبب النزول تعين الوجه الأول هنا. 
فقد أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما بعث الله تعالى محمداً عه أنكرت العرب 
ذلك أو من أنكر منهم فقالوا: الله تعالى أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل محمد عليه الصلاة والسلام فأنزل سبحانه 
إأكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منهم 4 الآيةء وقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً © [ يوسف: 
8 النحل: ٤۳‏ الانبياء: ۷ ] الاية. 


فلما كرر الله سبحانه عليهم الحجج قالوا: وإذا كان بشراً فغير محمد عه كان أحق بالرسالة فلولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم فأنزل الله تعالى رداً عليهم لإأهم يقسمون رحمة ربك 4 [ الزخرف: ۴۲ ] الآية 
ومنه يعلم أن ما حكي في الوجه الثاني سبب لنزول آية أخرى أن أنذر النّاسَ 4 أي أخبرهم با فيه تخويف لهم مما 
يترتب على فعل ما لا ينبغي» والمراد به جميع الناس الذين يمكنه عليه الصلاة والسلام تبليغهم ذلك لا ما أريد بالناس 
أولاً وهو التكتة في إيثار الإظهار على الإضمار» وكون الثاني عين الأول عند إعادة المعرفة ليس على الإطلاق» و 
«إأن4 هي المفسرة لمفعول الإيحاء المقدر وقد تقدم عليها ما فيه معنى القول دون حروفه وهو الإيحاء أو هي 
المخففة من المثقلة على أن اسمها ضمير الشأن» والجملة الأمرية خبرها وفي وقوعها خبر ضمير الشأن دون تأويل 
وتقدير قول اختلاف» فذهب صاحب الكشف إلى أنه لا يحتاج إلى ذلك لأن المقصود منها التفسير وخالفه غير واحد 
في ذلك وذهبوا إلى أنه لا فرق بين خبره وخبر غيره. 

وقال بعضهم: هي المصدرية الخفيفة في الوضع بناءً على أنها توصل بالأمر والنهي والكثير على المنع» وذكر 
أبو حيان هذا الاحتمال هنا مع أنه نقل عنه في المغني أن مذهبه المنع لما أنه يفوت معنى الأمر إذا سبك بالمصدر. 

واعترض بأنه يفوت معنى المضي والحالية والاستقبال المقصود أيضاً مع الاتفاق على جواز وصلها بما يدل على 
ذلك» وأجيب بأنه قد يقال: بأن بينهما فرقاً فإن المصدر يدل على الزمان التزاماً فقد تنصب عليه قرينة فلا يفوت معناه 
بالكلية بخلاف الأمر والنهي فإنه لا دلالة للمصدر عليهما أصلاً. وقال بعض المدققين: إن المصدر كما يجوز أخذه 
من جوهر الكلمة يجوز أخذه من الهيئة وما يتبعها فيقدر في هذا ونحوه أوحينا إليه الأمر بالإنذار كما قدر في أن لا 
تزني خير - عدم الزنا خيرء ولا يخفى أن هذا البحث يجري في أن المخففة من الثقيلة لأنها مصدرية أيضاً وإن أقل 
الاحتمالات مؤنة احتمال التفسير وسر الِّينَ 1 مَنُوا # با أوحيناه إليك وصدقوه ان لهم 4 أي بأن لهم «قَدَمَ 
صذق ‏ أي سابقة ومنزلة رفيعة «إعند رَبّهمْ ‏ وأصل القدم العضو المخصوصء وأطلقت على السبق مجازاً مرسلاً 
لكونها سببه وآلته وأريد من السبق الفضل والشرف والتقدم المعنوي إلى المنازل الرفيعة مجازاً أيضاً فالمجاز هنا 
بمرتبتين» وقيل: المراد تقدمهم على غيرهم في دخول الجنة لقوله عَلهِ: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» وقوله 
عَيَهِ: «إن الجنة محرمة على الأنبياء حتى أدخلها أنا وعلى الأمم حتى تدخلها أمتي»» وقيل: تقدمهم في البعث 
وأصل الصدق ما يكون في الأقوال ويستعمل كما قال الراغب في الأفعال فيقال: صدق في القتال إذا وفاه حقه وكذا 
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في ضده يقال: كذب فيه فيعبر به عن كل فعل فاضل ظاهراً وباطناً ويضاف إليه كمقعد صدق ومدخل صدق ومخرج 
صدق إلى غير ذلك» وصرحوا هنا بأن الإضافة من إضافة الموصوف إلى صفته» والأصل قدم صدق أي محققة مقررة» 
وفيه مبالغة لجعلها عين الصدق ثم جعل الصدق كأنه صاحبهاء ويحتمل أن تكون الإضافة من إضافة المسبب إلى 
السبب وفي ذلك تنبيه على أن ما نالوه من المنازل الرفيعة كان بسبب صدق القول والنية. 

وقال بعضهم: إن هذا التنبيه قد يحصل على الاعتبار الأول لأن الصدق قد تجوز به عن توفية الأمور الفاضلة 
حقها للزوم الصدق لها حتى كأنها لا توجد بدونه ويكفي مثله في ذلك التنبيه وهذا كما قالوا: أن أبا لهب يشير إلى أنه 
جهنمي وفيه خفاء كما لا يخفى ويجوز إلى يراد بالقدم المقام يإطلاق الحال وإرادة المحل» وعن الأزهري أن القدم 
الشيء الذي تقدمه قدامك ليكون عدة لك حين تقدم عليه ويشعر بأنه اسم مفعول وبه صرح بعضهم وقال إنه كالنقض» 
وقيل: إنه اسم للحسنى من العبد كما أن اليد اسم للحسنى من السيد وفعلوا ذلك للفرق بين العبد والسيد وهو من 
الغرابة بمكان» ولا يكاد يصح في قول ذي الرمة: 


لكم قدم لا ينكر الناس أنها مع الحسب العادي طمت على البحر 
وقوله: 

وأنت امرؤ من أهل بيت ذؤابة لهم قدم معروفة في المفاخر 
والسبق هو الأسبق إلى الذهن في ذلك وكذا في قول حسان: 

لنا القدم العليا إليك وخلقنا لأوننا في طاعة الله تابع 


وقول الآخر: 

صل لذي العرش واتخذ قدماً تنجيك يوم العثار والزلل 

محتمل لسائر المعاني وهل يطلق على سابقة السوء أولاً الظاهر الأول وقد نص على ذلك أبو عبيدة والكسائي. 

وقال صاحب الانتصاف لم يسموا سابقة السوء قدماً إما لكون المجاز لا يطردء وإما لأنه غلب في العرف على 
سابقة الخير وفيه نظرء وتفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما له بالأجر وابن مسعود بالعمل لا يخرج عما ذكرنا من 
معانيه» وكذا تفسير علي كرم الله تعالى وجهه وأبي سعيد الخدري والحسن وزيد بن أسلم له برأس الموجودات 
محمد علد يرجع إلى تفسيره بالخير والسعادة كما قاله جمع» وكونه ا یا وسعادة للمؤمنين مما لا يمتري فيه 
مؤمن. أو يقال: إن المراد شفاعته عله والأمر في ذلك حيتذٍ في غاية الظهور وحص التبشير بالمؤمنين لأنه لا يتعلق 
بالكفار وتبشيرهم أن آمنوا راجع إلى تبشير المؤمنين وهذا بخلاف الإنذار فإنه يتعلق بالمؤمن والكافر ولذلك ذكره 
سبحانه ولم يذ كر جل وعلا المنذر به للتعميم والتهويل» وذ كر المبشر به على الوجه الذي ذكره لتقوى رغبة المؤمنين 
فيما يؤديهم إليه» وقدم الإنذار على التبشير لأن التخلية مقدمة على التخلية وإزالة ما لا ينبغي مقدمة في الرتبة على 
فعل ما ينبغي. 

قال الكافزون » هم المتعجبون وإيرادهم بهذا العنوان على بابه» وترك العاطف لجريانه مجرى البيان الجملة 
التي دحل عليها همزة الإنكار أو لكونه استنافاً مبنياً على السؤال كأنه قيل: ماذا صنعوا بعد التعجب هل بقوا على 
التردد والاستبعاد أو قطعوا فيه بشيء؟ فقيل: قال الكافرون على طريقة التأكيد إن هذا أي ما أوحي إليه عه من 
الكتاب المنطوي على الإنذار والتبشير» وزعم الخازن أن في الكلام حذفاً أي أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل 
منهم أن أنذر وبشر فلما جاءهم بالوحي وأنذرهم قال الكافرون إن هذا ظالَّصَحرٌ مُبِينٌ #4 أي ظاهرء وقرأ ابن كثير 
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حال من يدخل الجنة لكي يقلعوا عا هم عليه ويعدلوا إلى هذه الطريقة » E‏ 
ل ل ور ل لي ان يود أحدها) لأنه 
أشرف الأعضاء من حيث أ نه معدن الحواس والفكر والتخيل > فإذا تواضع الأشرف كان غيره 
أولى ( وثانيها ) أن الوجه قد يكنى به عن النفس › قال الله تعالى ( کل شئء هالك إلا" 
م eS FE‏ و 
وانلست وجهي ن “أسليك لبن 5 رض عسل منخرا. ثقالا 


فيكون المرء واهباً نفسه لهذا الأمر بإذلا لها » وذكر الوجه وأراد به نفس الشىء » وذلك لا 
يكون | SEO‏ النفس فى طاعته وتجنب معاصيه › ومعنى ( لله ) أى :! 
خالصاً لله لا يشوبه شرا طج 0 و Rl‏ وفى ذلك 
دلالة على أن المرء ء لا ينتفع بعمله | لا إذا فعله على وجه العبادة في الاإخلاصن والقربة . 


أما قوله تعالى ( وهو حسن ) أى لا بد وأن يكون ن تواضعه لله بفعل حسن لا بفعل 
قبيح »> فإن اند يتواضعون لله لكن بأفعال قبيحة » وموضع قوله ( وهو محسن ) موضع حال 
كقولك : جاء فلان وهو راكب > أى جاء فلان راكباً » ثم بين أن من جمع بين هذين فله أجره 
عند ربه » يعني به الثواب العظيم » ثم مع هذا النعيم لا يلحقه خوف ولا حزن » فأما الخوف 
فلا يكون إلا من المستقبل . وأما الحزن فقد يكون من الواقع والماضى كا قد يكون من 
المستقبل فنبه تعالى بالأمرين على نهاية السعادة لأن النعيم العظيم إذا دام وكثر وخلص من 
الخوف والحزن فلا يحزن على أمر فاته ولا على أمر يناله ولا يخاف انقطاع ما هو فيه وغيره فقد بلغ 
النهاية وفى ذلك ترغيب فى هذه الطريقة وتحذير من خلافها الذى هو طريقة الكفار المذكورين 
من قبل » واعلم أنه تعالى وحد أولاً ثم جمع » ومثله قوله ( وكم من ملك فى السموات ) ثم 
ا ا N‏ ل e‏ 
وقال ( ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك ) ولم يقل : خرج.. واعلم أنا لما 
فسرنا قوله ( من امم و ر ا وذلك لامكو يانه 
إلا فى مسائل : 

٠‏ اظ المسألة الأولى 4 فى فضل النية قال عليه الصلاة والسلام ه إنما الأعمال بالنيات » وقال 


« إن الله لا ينظر إ إلى صوركم ولا إلى أعالكم وإنماينظر | إلى قلوبكم ونياتكم » وی 
الاإسرائيليات أن رجلاً مر بكثبان من رمل فى مجاعة فقال فى نفسه : : لوكان هذا الرمل طعاماً 


والكوفيون «لساحره على أن الإشارة إلى رجل وعنوا به رسول الله عه وفي قراءة أبي «ما هذا إلا سحر مبين» وأرادوا 
بالسحر الحاصل بالمصدرء وفي هذا اعتراف بأن ما عاينوه خارج عن طوق البشر نازل من حضرة خلاق القوى والقدر 
ولكنهم يسمونه بما قالوا تمادياً في العناد كما هو شنشنة المكابر اللجوج ونشنشة المفحم المحجوج «إإِنَّ ربكم 4 
استئناف سيق لإظهار بطلان تعجبهم المذكور وما تبعه من تلك المقالة الباطلة غب الإشارة إليه بالإنكار والتعجيب 
وحقق فيه حقية ما تعجبوا منه وصحة ما أنكروه بالتنبيه الإجمالي على بعض ما يدل عليها من شؤون الخلق والتقدير 
وأحوال التكوين والتدبير ويرشدهم إلى معرفتها بأدنى تذكير لاعترافهم به من غير نكير كما يعرب عنه غير ما آية في 
الكتاب الكريم» والتأكيد لمزيد الاعتناء بمضمون الجملة على ما هو الظاهر أي إن ربكم ومالك أمركم الذي تعجبون 
من أن يرسل إليكم رجلا منكم بالإنذار والتبشير وتعدون ما أوحي إليه من الكتاب سحراً هو الله الذي خَلَقَ 
السَّمَاوَات الأرض في سّة ام 4 أي أوقات فالمراد من اليوم ا اللغوي وهو مطلق الوقت. وعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أن تلك الأيام من أيام الآخرة التي يوم منها كألف سنة مما تعدون» وقيل: هي مقدار ستة أيام من أيام 
الا وهو لأسي بالمقام لما فيه من الدلالة على القدرة الباهرة بخلق هذه الأجرام العظيمة في مثل تلك المدة 
اليسيرة ولأنه تعريف لنا بما نعرفه» ولا يمكن أن يراد باليوم اليوم المعروف لأنه كما قيل عبارة عن كون الشمس فوق 
الأرض وهو مما لا يتصور تحققه حين لا أرض ولا سماء واليوم بهذا المعنى يسمى النهار المفرد» ويطلق اليوم أيضاً 
على مجموع ذلك النهار وليلته ومقدار ذلك حيئذٍ ممكن الإرادة هنا أيضاً. وقد صرح بعض الأكابر بأن المراد 
بالسماوات ما عدا المحدد وأن اليوم هنا عبارة عن مدة دورة تامة له ولا يخفى أن اليوم اللغوي يتناول هذا أيضاً إلا أن 
إرادته كإرادة مقدار مجموع النهار وليلته يحتاج إلى نقل وليس ذلك أمراً معروفاً عند المخاطبين ليستغني عن النقل 
على أن القول به يدور على كون المحدد متحركاً بالحركة الوضعية ويحتاج ذلك إلى النقل أيضاً» وكذا يدور على 
كون المحدد خارجاً عن السماوات المخلوقة في الأيام الست لكن ذلك لا يضر إذ الآيات والأخبار شاهدة بالخروج 
كما لا يخفى» وفي خلقها مدرجاً مع القدرة التامة على إبداعها في طرفة عين اعتبار للنظار وحث لهم على التأني في 
الأحوال والأطوار» وفيه أيضاً على ما صرح به بعض المحققين دليل على الاختيار» وأما تخصيص ذلك بالعدد المعين 
فقد قيل: إنه أمر قد استأثر بعلم ما يستدعيه علام الغيوب جلت قدرته ودقت حكمته. وقيل: إنه سبحانه جعل لكل من 
خلق مواد السماوات وصورها وربط بعضها ببعض وخلق مادة ار وصورتها وربط إحداهما بالأخرى وقتاً فلذا 
صارت الأوقات ستاً وفيه تأمل» وسيأتي إن شاء الله تعالى في الدخان تحقيق هذا المطلب على وجه ينكشف به الغبار 
عن بصائر الناظرين. 


وإيثار جمع السماوات لما هو المشهور من الإيذان بأنها أجرام مختلفة الطباع متباينة الآثار والأحكام» وتقديمها 
على الأرض إما لأنها أعظم منها خلقاً أو لأنها جارية مجرى الفاعل والأرض جارية مجرى القابل على ما بين في 
موضعه» وتقديم الأرض عليها في آية طه لكونها أقرب إلى الحس وأظهر عنده وسيأتي أيضاً تحقيقه هناك إن شاء الله 
تعالى لم استوى عَلَى العش على المعنى الذي أراده سبحانه وكف الكيف مشلولة» وقيل: TT‏ 
مجاز عن الملك والسلطان متفرع عن الكناية فيمن يجوز عليه القعود على السرير يقال: استوى فلان على سرير الملك 
ويراد منه ملك وإن لم يقعد على السرير أصلء وقيل: إن الاستواء بمعنى الاستيلاء وأرجعوه إلى صفة القدرة. وأنت تعلم 
أن هذا وأمثاله من المتشابه وللناس فيه مذاهب وما أشرنا إليه هو الذي عليه أكثر سلف الأمة رضي الله تعالى عنهمء 
وقد صرح بعض أن الاستواء صفة غير الثمانية لا يعلم ما هي إلا من هي له والعجز عن درك الإدراك إدراك» واختار كثير 
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من الخلف أن المراد بذلك الملك والسلطان وذكره لبيان جلاله ملكه وسلطانه سبحانه بعد بيان عظمة شأنه وسعة 
قدرته بما مر من خخلق هاتيك الأجرام العظيمةء وقوله تعالى: إيُدَُ الأَْرَ 4 استئناف لبيان حكمة استوائه جل وعلا 
على العرش وتقرير عظمته» والتدبير في اللغة النظر في أدبار الأمور وعواقبها لتقع على الوجه المحمود والمراد به هنا 
التقدير الجاري على وفق الحكمة والوجه الأتم الأكمل. وأخرج أبو الشيخ وغيره عن مجاهد أن المعنى يقضي الأمر 
والمراد بالأمر أمر الكائنات علويها وسفليها حتى العرش فأل فيه للعهد أي يقدر أمر ذلك كله على الوجه الفائق» 
واا الاي سينا ف الل تة اة ول فيا د كز عا تدرا مه جرا ظاهعراء زع 
بعضهم أن المعنى يدبر ذلك على ما اقتضته حكمته ويهيىء أسبابه بسبب تحريك العرش وهو فلك الأفلاك عندهم 
وبحركته يحرك غيره من الأفلاك الممثلة وغيرها لقوة نفسه» وقيل: لأن الكل في جوفه فيلزم من حركته حركته لزوم 
حركة المظروف لحركة الظرف وهو مبنى على أن الظرف مكان طبيعى للمظروف وإلا ففيه نظر. وأنت تعلم أن مثل 
هذا الزعم على ما فيه مما لا يقبله المحدثون وسلف الأمة إذ لا يشهد له الكتاب ولا السنة وحيعدٍ فلا يفتى به وإن 
حكم القاضي» وجوز في الجملة أن تكون في محل النصب على أنها حال من ضمير «إاستوى € وأن تكون في محل 
الرفع على أنها خبر ثان لأن» وعلى كل حال فإيثار صيغة المضارع للدلالة على تجدد التدبير واستمراره منه تعالى» 
وقوله سبحانه: «إمَا من شَفيع إل من بغد إِذْنه 4 بيان لاستبداده تعالى في التدبير والتقدير ونفي للشفاعة على أبلغ 
وجه فإن نفي جميع أفراد الشفيع بمن الاستغراقية يستلزم نفي الشفاعة على أتم الوجوه فلا حاجة إلى أن يقال: التقدير 
ما من شفاعة لشفيع» وفي ذلك أيضاً تقرير لعظمته سبحانه إثر تقرير» والاستثناء مفرغ من أعم الأوقات أي ما من شفيع 
يشفع لأحد في وقت من الأوقات إلا بعد إذنه تعالى المبني على الحكمة الباهرة وذلك عند كون الشفيع من 
المصطفين الأخيار والمشفوع له ممن يليق بالشفاعة. وذهب القاضي إلى أن فيه رداً على من زعم أن آلهتهم تشفع 
لهم عند الله تعالى. 


وتعقب بأنه غير تام لأنهم لما ادعوا شفاعتها فقد يدعون الإذن لها فكيف يتم هذا الرد ولا دلالة في الآية على 
أنهم لا يؤذن لهم» وما قيل: إنها دعوى غير مسلمة واحتمالها غير مجد لا فائدة فيه إلا أن يقال: مراده أن الأصنام لا 
تدرك ولا تنطق فكونها ليس من شأنها أن يؤذن لها بديهي» وقوله عز شأنه: «ذّلكم الله رَبُكُمْ 4 استعناف لزيادة التقرير 
والمبالغة في التذكير ولتفريع الأمر بالعبادة بقوله سبحانه: طفَاغْبِدُوهُ > والإشارة إلى الذات الموصوف بتلك الصفات 
المقتضية لاستحقاق ما أخبر به عنه وهو الله وربكم فإنهما خبران لذلكمء وحيث كان وجه ثبوت ذلك له ما ذكر مما 
لا يوجد في غيره اقتضى انحصاره فيه وأفاد أن لا رب غيره ولا معبود سواه» ويجوز أن يكون الاسم الجليل نعتاً لاسم 
الإشارة و «إربكم 4 خبره وأن يكون هو الخبر و لإربكم ‏ بيان له أو بدل منه ولا يخلو الكلام من إفادة الانحصارء 
وإذا فرع الأمر المذكور على ذلك أفاد الأمر بعبادته سبحانه وحده» أي فاعبدوه سبحانه من غير أن تشركوا به شيئاً من 
ملك أو نبي فضلاً عن جماد لا ييصر ولا يسمع ولا يضر ولا ينفع؛ وليس الداعي لهذا الحمل أن أصل العبادة ثابت لهم 
فيحمل الأمر بها على ذلك ليفيد لما قيل: من أن الخطاب للمشركين ولا عبادة مع الشرك طأَقَلاً تَذَكَرُونَ 4 أي 
أتعلمون أن الأمر كما فصل فلا تتذكرون ذلك حتى تقة تقفوا على فساد ما أنتم عليه فترتدعوا عنه وتعبدوا الله تعالى 
وحده» وإيثار «تذكرون 4# على تفكرون للإيذان بظهور الأمر وأنه كالمعلوم الذي لا يفتقر إلى فكر ام ونظر كامل بل 
إلى مجرد التفات وإخطار بالبال» وقوله سبحانه: اليه مَرْجِعُكُمْ جميعاً 4 كالتعليل لوجوب العبادة» والجار 
والمجرور خبر مقدم و «9مرجعكم ) مبتدأ مؤخر وهو مصدر ميمي لا اسم مكان خلافاً لمن وهم فيه و لإجميعاً 4 


حال من الضمير المجرور لكونه فاعلاً في المعنى أي إليه تعالى رجوعكم مجتمعين لا إلى غيره سبحانه بالبعث «وَعْد 
الله #4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة لأنها وعد منه تعالى بالبعث وحيث كانت لا تحتمل غير الوعد كان 
ذلك من أفراد المصدر المؤكد لنفسه عندهم كما في قولك: له على ألف عرفاًء ويجوز أن يكون نصباً على المصدرية 
لفعل محذوف أي وعد الله وعداء وأياً ما كان فهو دليل على أن المراد بالمرجوع الرجوع بالبعث لأن ما بالموت 
بمعزل عن الوعد كما أنه بمعزل عن الاجتماع فما وقع في بعض نسخ القاضي بالموت أو النشور ليس على ما ينبغي. 

وقرىء (وَعَدَ الله بصيغة الفعل ورف الاسم الجليل على الفاعلية حَقا 4 مصدر مؤكد لما دل عليه الأول 
وهو من قسم المؤكد لغيره لأن الأول ليس نصاً فيه فإن الوعد يحتمل الحقية والتخلف. وقيل: إنه منصوب بوعد على 
تقدير - في - وتشبيهه بالظرف كقوله: 

أفي الحق إني هائم بك مغرم 

والأول أظهن: 

وقوله سبحانه: إل يعدأ الْحَلْقَ نّم ُعيدُةُ 4 كالتعليل لما أفاده إإليه مرجعكم » فإن غاية البدء والإعادة هو 
الجزاء بما يليق. وقرأ أبو جعفر والأعمش «أنه» بفتح الهمزة على تقدير لأنه» وجوز أن يكون منصوباً بمثل ما نصب 
وغد 4 أي وعد الله سبحانه بدء الخلق ثم إعادته أي إعادته بعد بدئه» ويكون الوعد واقعاً على المجموع لكن 
باعتبار الجزء الأخير لأن البدء ليس موعوداًء وأن يكون مرفوعاً بمثل ما نصب حقاً أي حق بدء الخلق ثم إعادته ويكون 
نظير قول الحماسي: 

أشنا ياه الله أن السك رنت رفاعة طول الدهر إلا توهما 

وعن المرزوقي أنه خرجه على النصب على الظرفية وهو إما خبر مقدم أو ظرف معتمد وزعم أن ذلك مذهب 
سيبويه» وجوز أن يكون النصب بوعد الله على أنه مفعول له» والرفع بحقاً على أنه فاعل له وظاهر كلام الكشاف يدل 
على أن الفعلين العاملين في المصدرين المذكورين هما اللذان يعملان فيما ذكر لا فعلان آخران مثلهما وحيتئذٍ يفوت 
أمر التأكيد الذي ذكرناه لأن فاعل العامل بالمصدر المؤكد لا بد أن يكون عائداً على ما تقدمه مما أكده؛ وقرىء «حق 
أنه يبدأ الخلق» وهو كقولك: حق أن زيداً منطلق. وقرىء «يبدىء» من أبدأء ولعل المراد من الخلق نحو المكلفين لا 
ما يعم ذلك والجمادات» ويؤيد ذلك ما أخرجه غير واحد عن مجاهد أن معنى الآية يحبي الخلق ثم ۽ ميته «ليَجزيٌ 
الْذِينَ آمَيوا وَعَمِلُوا الصالحات بالقشط 4 أي بالعدل وهو حال من فاعل «إيجزي 4 أي ملتبساً بالعدل أو متعلق 
بيجزي أي ليجزيهم بقسطه ويوفيهم أجورهم, وإنما أجمل ذلك إيذاناً أنه لا يفي به الحصرء ويرشح ذلك جعل ذاته 
الكريمة هي المجازية أو بقسطهم وعدلهم في أمورهم أو بإيمانهم؛ ورجح هذا بأنه أوفق بقوله تعالى: الذي كَفَرُوا 
لهم راب من حميم وَعَدَابٌ ليم ا كَانُوا َكَفُرُونَ 4 فان معناه ويجزي الذين كفروا بشراب من ماء حار وقد انتهى 
حره وعذاب أليم بسبب كفرهم فيظهر التقابل بين سببي جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين» مع أنه لا وجه لتخصيص 
العدل بجزاء المؤمنين بل جزاء الآخرين أولى به كما لا يخفى» وتكرير الإسناد بجعل الجملة الظرفية خبراً للموصول 
تقوية الحكم» والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للدلالة على مواظبتهم على الكفر» وتغيير النظم الكريم للمبالغة 
في استحقاقهم العقاب بجعله حقاً مقرراً لهم والإيذان بأن التعذيب بمعزل عن الانتظام في سلك العلة الغائية للإعادة بناء 
على تعلق ليجزي بها أولها للبدء بناء على تعلقه بهما على التازع» وإنما المنتظم في ذلك السلك هو الإثابة فهي 
المقصودة بالذات والعقاب واقع بالعرض هو الذي جَعَلَ السَّمْسَ ضيَاءٌ © تنبيه على الاستدلال على وجوده تعالى 


ور رت ١5‏ 000000000 


ووحدته تعالى وعلمه وقدرته وحكمته بآثار صنيعه في النيرين بعد التنبيه على الاستدلال بما مر وبيان لبعض أفراد التدبير . 
الذي أشير إليه إشارة إجمالية وإرشاد إلى أنه سبحانه حين دبر أمورهم المتعلقة بمعاشهم هذا التدبر البديع فلأن يدبر 
مصالحهم المتعلقة بمعادهم يإرسال الرسل وإنزال الكتب أولى وأحرى» أو جعل إما بمعنى أنشأ وأبدع فضياء حال من 
مفعوله وإما بمعنى صير فهو مفعوله الثاني» والكلام على حد ‏ ضيق فم القربة ‏ إذا لم تكن الشمس خالية عن تلك 
الحالة وهي على ما قيل مأخوذة من شمسة القلادة للخرزة الكبيرة وسطها وسميت بذلك لأنها أعظم الكواكب كما 
تدل عليه الآثار ويشهد له الحس وإليه ذهب جمهور أهل الهيئة» ومنهم من قال: سميت بذلك لأنها في الفلك الاوسط 
بين أفلاك العلوية وبين أفلاك الثلاثة الأخر وهو أمر ظني لم تشهد له الأخبار النبوية كما ستعلمه قريباً إن شاء الله تعالى. 
والضياء مصدر كقيام» وقال أبو علي في الحجة: كونه جمعاً كحوض وحياض وسوط وسياط أقيس من كونه مصدراً. 
وتعقب بأن أفراد النور فيما بعد يرجح الأول» وياؤه منقلبة عن واو لانكسار ما قبلها. وأصل الكلام جعل الشمس ذات 
ضياء. 


ويجوز أن يجعل المصدر بمعنى اسم الفاعل أي مضيئة وأن يبقى على ظاهره من غير مضاف فيفيد المبالغة 
وقدم الهمزة فلما وقعت الياء طرفاً بعد ألف زائدة قلبت همزة عند قوم وعند آحرين قلبت ألفاً ثم قلبت الألف همزة لثلا 
يجتمع ألفان «إوَالْقَمَرَ ورا أي ذا نور أو منيرا أو نفس النور على حد ما تقدم آنفا والنور قيل أعم من الضوء بناء على 
أنه ما قوي من النور والنور شامل للقوي والضعيف» والمقصود من قوله سبحانه: وال نور السماوات والارض 54 
[النور: ٠١‏ ع تشبيه هداه الذي نصبه للناس بالنور الموجود فى الليل أثناء الظلام والمعنى أنه تعالى جعل هداه كالنور 
في الظلام فيهدى قوم ويضل آخرون ولو جعله كالضياء الذي لا يبقى معه ظلام لم يضل أحد. وهو مناف للحكمة 
وفيه نظر» وقيل: هما متباينان فما كان بالذات فهو ضياء وما كان بالعرض فهو نور» ولكون الشمس نيرة بنفسها نسب 
إليها الضياء ولكون نور القمر مستفاداً منها نسب إليه النور. وتعقبه العلامة الثاني بأن ذلك قول الحكماء وليس من اللغة 
وأتينا بما فيه هدى للناظرين. 


بقي أن حديث الاستفادة المذكورة سواء كانت على سبيل الانعكاس من غير أن يصير جوهر القمر مستيراً 

كما في المرآة أو بأن يستنير جوهره على ما هو الأشبه عند الإمام قد ذكرها كثير من الناس حتى القاضي في تفسيره 
وهو مما لم يجىء من حديث من عرج إلى السماء مله وما جاء عن الفلاسفة. وقد زعموا أن الأفلاك الكلية تسعة 
أعلاها فلك الأفلاك ثم فلك الثوابت ثم فلك كيوان ثم فلك برجيس ثم فلك بهرام ثم فلك الشمس ثم فلك الزهرة ثم 
فلك الكاتب ثم فلك القمرء وزعم صاحب التحفة أن فلك الشمس تحت فلك الزهرة وما عليه الجمهور هو الأول؛ 
واستدل كثير منهم على هذا الترتيب مما يبقى معه الاشتباه بين الشمس وبين الزهرة والكاتب كالكسف والانكساف 
واختلاف المنظر الذي يتوصل إلى معرفته بذات الشعبتين لأن الأول لا يتصور هناك لأن الزهرة والكاتب يحترقان عند 
الاقتران في معظم المعمورة والثاني أيضاً مما لا يستطاع علمه بتلك الآلة لأنها تنصب في سطح نصف النهار وهذان 
الكوكبان لا يظهران هناك لكونهما حوالى الشمس بأقل من برجين فإذا بلغا نصف النهار كانت الشمس فوق الأرض 
شرقية أو غربية فلا يريان أصلء وجعل الشمس في الفلك الأوسط لما في ذلك من حسن الترتيب كأنها شمسة القلادة 
أو لأنها بمنزلة الملك في العالم فكما ينبغي للملك أن يكون في وسط العسكر ينبغي لها أن تكون في وسط كرات 
ع روج المغاتن مل > 
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العالم أمر إقناعي بل هو من قبيل التمسك بجبال القمر» ومثل ذلك تمسكهم في عدم الزيادة على هذه الأفلاك بأنه لا 
فضل في الفلكيات مع أنه يلزم عليه أن يكون ثخن الفلك الأعظم أقل ما يمكن أن يكون للأجسام من الفخانة إذ لا 
كوكب فيه حتى يكون ثخنه مساوياً لقطره فالزائد على أقل ما يمكن فضل. وقد بين في رسالة الإبعاد والأجرام أنه بلغ 
الغاية في الشخن. وقد قدمنا لك ذلك وحيتئذٍ يمكن أن يكون لكل من الثوابت فلك على حدة وأن تكون تلك الأفلاك 
متوافقة في حركاتها جهة وقطباً ومنطقة وسرعة بل لو قيل بتخالف بعضها لم يكن هناك دليل ينفيه لأن المرصود منها 
أقل قليل فيمكن أن يكون بعض ما لم يرصد متخالفاً على أن من الناس من أثبت كرة الثوابت وتحت الفلك الأعظم 
واستدل على ذلك با استدل» ومن علم أن أرباب الأرصاد منذ زمان يسير وجدوا كوكباً سياراً أبطأ سيراً من زحل 
وسموه هرشلا وقد رصده لالنت فوجده يقطع البرج في ست سنين شمسية وأحد عشر شهراً وسبعة وعشرين يوماً وهو 
يوم تحريرنا هذا المبحث وهو اليوم الرابع والعشرون من جمادى الآخرة سنة الألف والمائتين والست والخمسين حيث 
الشمس في السنبلة قد قطع من الحوت درجة واحدة وثلاث عشرة دقيقة راجعاً لا يبقى له اعتماد على ما قاله 
المتقدمون» ويجوز أمثال ما ظفر به هؤلاء المتأحرون» وأيضاً من الجائز أن تكون الأفلاك ثمانية لا مكان كون جميع 
الثوابت مركوزة في محدب ممثل زحل أي في متممه الحاوي على أنه يتحرك بالحركة البطيئة والفلك الثامن يتحرك 
بالحركة السريعة وحينئذٍ تكون دائرة البروج المارة بأوائل البروج منتقلة بحركة الثامن غير منتقلة بحركة الممثل ليحصل 
انتقال الثوابت بحركة الممثل من برج إلى برج كما هو الواقع. وقد صرح البرجندي أن القدماء لم يثبتوا الفلك الأعظم 
ونما أثبته المتأخرون» وأيضاً يجوز أن تكون سبعة بأن يفرض الثوابت ودائرة البروج على محدب ممثل زحل ويكون 
هناك نفسان تتصل إحداهما بمجموع السبعة وتحركها إحدى الحركتين الأوليين والأخرى بالكرة السابعة وتحركها 
الأخرى ولكن بشرط أن تفرض دوائر البروج متحركة بالسريعة دون البطيئة كتحركها متوهمة على سطوح الممثلات 
بالسريعة دون البطيئة لينقل الثوابت بالبطيئة من برج إلى برج كما هو الواقع ونحن من وراء المنع فيما يرد على هذا 
الاحتمال» وأيضاً ذكر الإمام أنه لم لا يجوز أن تكون الثوابت تحت فلك القمر فتكون تحت كرات السيارة لا فوقها. 
وما يقال: من أنا نرى أن هذه السيارة تكسف الثوابت والكاسف تحت المكسوف لا محالة مدفوع بأن هذه السيارات 
إنما تكسف الثوابت القريبة من المنطقة دون القريبة من القطبين فلم لا يجوز أن يقال: هذه الثوابت القريبة من المنطقة 
مركوزة في الفلك الثامن والقريبة من القطبين مركوزة في كرة أخرى تحت كرة القمر. على أنه لم لا يجوز أن يقال: 
الكواكب تتحرك بأنفسها من غير أن تكون مركوزة في جسم آخر ودون إثبات الامتناع خرط القتاد. 


وذكروا في استفادة نور القمر من ضوء الشمس أنه من الحدسيات لاختلاف أشكاله بحسب قربه وبعده منها 
وذلك كما قال ابن الهيثم لا يفيد الجزم بالاستفادة لاحتمال أن يكون القمر كرة نصفها مضيء ونصفها مظلم ويتحرك 
على نفسه فيرى هلالا ثم بدراً ثم ينمحق وهكذا دائماً» ومقصوده أنه لا بد من ضم شيء آخر إلى اختلاف الأشكال 
حسب القرب والبعد ليدل على المدعى وهو حصول الخسوف عند توسط الأرض بينه وبين الشمس. وبعض 
المحققين كصاحب حكمة العين وصاحب المواقف نقلوا ما نقلوا عن ابن الهيئم ولم يقفوا على مقصوده منه فقالوا: 
إنه ضعيف وإلا لما انخسف القمر في شيء من الاستقبالات أصلاً وذلك كما قال العامل عجيب منهم» وأنت تعلم أن 
لا جزم أيضاً وأن ضم ما ضم لجواز أن يكون سبب آخر لاختلاف تلك الأشكال النورية لكنا لا نعلمه كأن يكون 
كوكب كمد تحت فلك القمر ينخسف به في بعض استقبالاته. 


وإن طعن في ذلك بأنه لو كان لرؤى. قلنا: لم لا يجوز أن يكون ذلك الاختلاف والخسوف من آثار إرادة 
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الفاعل المختار من دون توسط القرب والبعد من الشمس وحيلولة الأرض بينها وبينه بل ليس هناك إلا توسط الكاف 
أسرارهم كلمات شهيرة في هذا الشأن» ولعلك قد وقفت عليها وإلا فستقف بعد إن شاء الله تعالى. 


وقد استندوا فيما يقولون إلى أخبار نبوية وأرصاد قلبية وغالب الأخبار في ذلك لم تبلغ درجة الصحيح وما بلغ 
منها آحاد ومع هذا قابل للتأويل با لا ينافي مذهب الفلاسفة والحق أنه لا جزم بما يقولونه في ترتيب الأجرام العلوية وما 
يلقح بذلك وأن القول به مما لا يضر بالدين إلا إذا صادم ما علم مجيعه عن النبي ل «هذا» وسمي القمر قمراً 
لبياضه كما قال الجوهري» واعتبر هو وغيره كونه قمراً بعد ثلاث. 

«وَقَدَرَهُ 4 أي قدر له وهياً لإقتازل ‏ أو قدر مسيره في منازل فمنازل على الأول مفعول به وعلى الثاني نصب 
على الظرفية» وجوز أن يكون قدر بمعنى جعل المتعدي لواحد و لإمنازل & حال من مفعوله أي جعله وخلقه متنقلاً 
وإن يكون بمعنى جعل المتعدي لإثنين أي صيره ذا منازل» وأا ما كان فالضمير للقمر وتخصيصه بهذا التقدير لسرعة 
سيره بالنسبة إلى الشمس ولان منازله معلومة محسوسة ة ولكونه عمدة في تواريخ العرب ولأن أحكام الشرع منوطة به 
في الأكثر» وجوز أن يكون الضمير له وللشمس بتأويل كل منهماء والمنازل ثمانية وعشرون وهي الشرطان والبطين 
والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعواء. والسماك الأعزل والغفرة 
والزباني والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية وفرغ الدلو 
المقدم والفرغ المؤخر وبطن الحوت» وهي مقسمة على البروج الاثني عشر المشهورة فيكون لكل برج منزلان وثلث» 
والبرج عندهم ثلاثون درجة حاصلة من قسمة ثلاثمائة وستين أجزاء دائرة البروج على اثني عشرء والدرجة عندهم 
منقسمة بستين دقيقة وهي منقسمة بستين ثانية وهي منقسمة بستين ثالثة وهكذا إلى الروابع والخوامس والسوادس 
وغيرهاء ويقطع القمر بحركته الخاصة في كل يوم بليلته ثلاث عشرة درجة وثلاث دقائق وثلاثاً وخمسين ثانية وستاً 
وخمسين ثالثة» وتسمية ما ذكرنا منازل مجاز لأنه عبارة عن كواكب مخصوصة من الثوابت قريبة من المنطقة» والمنزلة 
الحقيقية للقمر الفراغ الذي يشغله جرم القمر على أحد الأقوال في المكان» فمعنى نزول القمر في هاتيك المنازل 
مسامتته إياهاء وكذا تعتبر المسامتة في نزوله في البروج لأنها مفروضة أولاً في الفلك الأعظم. وأما تسمية نحو الحمل 
والثورة والجوزة بذلك فباعتبار المسامتة أيضا. 

وكان أول المنازل الشرطين ويقال له النطح وهو لأول الحمل ثم تحركت حتى صار أولها على ما حرره 
المحققون من المتأخرين الفرغ المؤخر ولا يثبت على ذلك لأن للثوابت حر كة على التوالي على الصحيح وإن كانت 
بطيئة وهي حركة فلكهاء و مجو ذلك اختلفوا في مقدار المدة التي يقطع بها جزءاًواحداً من درجات منطقته فقيل هي 

سك وستوق ستة شمسية أو ثمان وسشعؤن سنة قمرية» وذهب ابن الأعلم إلى أنها سبعون سنة شمسية وطابقه الرصد 
الجديد الذي تولاه نصير الطوسي براغة» وزعم محيي الدين أحد أصحابه أنه تولى رصد عدة من الثوابت كعين الثور 
وقلب العقرب بذلك الرصد فوجدها تتحرك في ارت رس E‏ واحدة» وادعى بطليموس أنه وجد 
الثوابت القريبة إلى المنطقة متحركة في كل مائة سنة شمسية درجة والله تعالى أعلم بحقائق الأحوال وهو المتصرف 
في ملكه وملكوته حسبما يشاء طلتَْلَمُوا عَدَدَ عد الشدين 4 العن. يعلق. بها غرضن. علبي لإقامة مصالحكم الدينية 
والدنيوية لوَالْحِسَابَ » أي ولتعلموا الحساب بالأوقات من الأشهر والأيام وغير ذلك مما نيط به شيء من المصالح 
المذكورة» واللام على ما يفهم من أمالي عز الدين بن عبد السلام متعلقة بقدر. واستشكل هو ذلك بأن علم العدد 
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والحساب لا يفتقر لكون القمر مقدراً بالمنازل بل طلوعه وغروبه كاف. وذكر بعضهم أن حكمة ذلك صلاح الثمار 
بوقوع شعاع القمر عليها وقوعاً تدريجياًء وكونه أدل على وجوده سبحانه وتعالى إذ كثرة اختلاف أحوال الممكن 
وزيادة تفاوت أوصافه ادعى إلى احتياجه إلى صانع حكيم واجب بالذات وغير ذلك مما يعرفه الواقفون على الاسرار؛ 
وأجاب مولانا سري الدين بأن المراد من الحساب حساب الأوقات بمعرفة الماضي من الشهر والباقي منه وكذا من 
الليل ثم قال: وهذا إذا علقت اللام ‏ بقدره منازل ‏ فإن علقته بجعل الشمس والقمر لم يرد السؤال. 

ولعل الأولى على هذا أن يحمل «إالسدين 4 على ما يعم السنين الشمسية والقمرية وإن كان المعتبر في التاريخ 
العربي الإسلامي السنة القمرية» والتفاوت بين السنتين عشرة أيام وإحدى عشرة ساعة ودقيقة واحدة» فإن السنة الأولى 
عبارة عن ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وخمس ساعات وتسع وأربعين دقيقة على مقتضى الرصد الأبلخاني والسنة 
الثانية عبارة عن ثلاثمائة وأربعة وخمسين يوماً وثماني ساعات وثمان وأربعين دقيقة» وينقسم كل منهما إلى بسيطة 
وكبيسة وبيان ذلك في محله» وتخصيص العدد بالسئين والحساب بالأوقات لما أنه لم يعتبر في السنين المعدودة 
مع اماي لمران الأهداة كما اعتبر ف الأوقات"المحسوية: وتتحقيقه' أن التحبات» لحضاء نا له حمية الفضالية 
كرو أنثاله: من سيت تمل بطائقة ميت مها عدد من لات غاص رخ ابقل اة الاش الى 
عشر شهراً قد تحصل كل من ذلك من أيام معلومة قد تحصل كل متها من ساغات كذلك والعد مجرد إخضائه يتكرير 
أمثاله من غير اعتبار أن يتحصل بذلك شيء كذلكء ولما لم يعتبر في السنين المعدودة تحصيل حد معين له اسم 
خاص غير أسامي مراتب الأعداد وحكم مستقل أضيف إليها العدد» وتحصل مراتب الأعداد من العشرات والمئات 
والألوف اعتباري لا يجدي في تحصيل المعدود نفعاًء وحيث اعتبر في الأوقات المحسوبة تحصيل ما ذكر من 
المراتب التي لها أسام خاصة وأحكام مستقلة علق بها الحساب المنبىء عن ذلك» والسنة من حيث تحققها في نفسها 
مما يتعلق به الحساب وإنما الذي يتعلق به العد طائفة منهاء وتعلقه في ضمن ذلك بكل واحدة من تلك الطائفة ليس من 
تلك الحيثية المذ كورة - أعني حيثية تحصلها من عدة أشهر ‏ قد تحصل كل واحد منها من عدة أيام قد حصل كل 
منها من عدة ساعات فإن ذلك وظيفة الحساب بل من حيث إنها فرد من تلك الطائفة المعدودة من غير أن يعتبر معها 
في ء غير ذلك: 

وتقديم العدد على الحساب مع أن الترتيب بين متعلقيهما وجوداً وعلماً على العكس لأن العلم المتعلق بعدد 
السئين له علم إجمالي بما تعلق به الحساب تفصيلاً وإن لم تتحد الجهة أو لأن العدد من حيث أنه لم يعتبر فيه 
تحصيل أمر آخر حسبما حقق آنفاً نازل من الحساب الذي اعتبر فيه ذلك منزلة البسيط من المركب قاله شيخ الإسلام. 

لإا خَلَقَ الله ذّلكَ 4 أي ما ذكر من الشمس والقمر على ما حكى سبحانه من الأحوال إلا بِالْحَقّ » 
استثناء من أعم أحوال الفاعل والمفعول» والباء للملابسة أي ما خخلق ذلك ملتبساً بشيء من الأشياء إلا ملتبساً بالحق 
مراعياً فيه الحكمة والمصلحة أو مراعي فيه ذلك فالمراد بالحق هنا حلاف الباطل والعبث لقصل الآيات 4 أي 
الآيات التكوينية المذكورة أو الأعم منها ويدخحل المذكور دخولا أولياً أو نفصل الآيات التنزيلية المنبهة على ذلك. 
وقرىء «نفصل» بنون العظمة وفيه التفات «إلقَوْم يَعْلَمُونَ 4 الحكمة في إبداع الكائنات فيستدلون بذلك على شؤون 
مبدعها جل وعلا أو يعلمون ما في تضاعيف الآيات المنزلة فيؤمنون بها. 

وتخصيص التفصيل بهم على الاحتمالين لأنهم المنتفعون به» والمراد لقوم عقلاء من ذوي العلم فيعم من ذكرنا 
وغيرهم لإإنَّ في اختلاف اليل وَالنّهَار 4 تنبيه آخر إجمالي على ما ذكر أي في تعاقبهما وكون كل منهما خلفة 
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للآخر بحسب طلوع الشمس وغروبها التابعين عند أكثر الفلاسفة لحركة الفلك الأعظم حول مركزه على خلاف 
التوالي فإنه يلزمها حركة سائر الأفلاك وما فيها من الكواكب على ما تقدم مع سكون الأرض وهذا في أكثر المواضع 

وأما في عرض تسعين فلا يطلع شيء ولا يغرب يتلك الحركة أصلاً بل بحركات أخرى وكذا فيما يقرب منه قد بقع 
طلوع وغروب بغير ذلك وتسمى تلك الحركة الحركة اليومية وجعلها بعضهم بتمامها للأرض وجعل أخرون بعضها 
للأرض وبعضها للفلك الأعظمء والمشهور عند كثير من المحدثين أن الشمس نفسها تجري مسخرة بإذن الله تعالى 
في بحر مكفوف فتطلع وتغرب حيث شاء الله تعالى ولا حركة للسماء وإلى مثل ذلك ذهب الشيخ الأكبر قدس سره. 


ويجوز أن يراد باختلاف الليل والنهار تفاوتهما في أنفسهما بازدياد كل منهما بانتقاص الآخر وانتقاصه بازدياده 
وهو ناشىء عندهم من اختلاف حال الشمس بالنسبة إلينا قرباً وبعداً بسبب حركتها الثانية التي بها تختلف الأزمنة» 
وتنقسم السنة إلى فصول وقد يتساوى الليل والنهار في بعض الأزمان عند بعض وذلك [ إنما يكون إذا اتفق حلول الشمس 
نقطة الاعتدال عند الطلوع أو الغروب وكان الأوج في أحد الاعتدالين فإنه إذا تحقق الأول كان قوس النهار كقوس 
الليل وإذا تحقق الثاني كان الأمر بالعكس وهذا نادر جداًء ولا کن على ما ذهب إل طا و مو عدم شركة لاوج 
فلا يتساوى الليل والنهار عنده أصلا وقد يراد اختلافهما بحسب الأمكنة أما في الطول والقصر فإن البلاد القريية من 
القطب الشمالي أيامها الصيفية 0 ولياليها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليهاء وأما في أنفسهما فإن 
كرية الأرض على ما قالوا تقتضي ی أن تكون بعض الأوقات ف بعض الأماكن ليلاً وفي مقابلة نهار 

هوَمَا حَلَقَ الله في السَمَاوَات وَالأَرْض 4 من المصنوعات المتقنة والآثار المحكمة «إلآيات ‏ عظيمة كثيرة 
دالة على وجود الصانع تعالى ووحدته وكمال قدرته وبالغ حكمته التي من جملة مقتضياته ما أنكروا من من إرسال الرسول 
وإنزال الكتاب وتبيين طرائق الهدى وتعيين مهاوي الردى لقم 4 يتقُونَ > الله تعالى ويحذرون من العاقبة» وخصصهم 
سبحانه بالذكر لأن التقوى هي الداعية للنظر والتدبر إن الْذِينَ لا يَوجُونَ لَقَاءَنَا » بیان لمآل أمر من كفر بالبعث 
المشار إليه فيما سبق» وأعرض عن البينات الدالة عليه» والمراد بلقائه تعالى شأنه إما الرجوع إليه بالبعث أو لقاء 
الحساب» وأياً ما كان ففيه مع الالتفات | إلى ضمير الجلالة من تهويل الأمر ما لا يخفى. 


والرجاء يطلق على توقع الخير كالأمل وعلى الخوف وتوقع الشر وعلى مطلق التوقع وهو في الأول حقيقة وفي 
الأخيرين مجازء واختار بعض المحققين المعنى المجازي الأخير المنتظم للأمل والخوف» فالمعنى لا يتوقعون الرجوع 
إلينا أو لقاء حسابنا المؤدي إلى حسن الثواب أو إلى سوء العقاب فلا يأملون الأول ولا يخافون الثاني ويشير إلى عدم 
أملهم قوله سبحانه: وَرَضُوا بالْحيّاة الدّنْيَا > فإنه منبىء عن إيثار الأدنى الخسيس على الأعلى النفيس وإلى عدم 
خوفهم قوله عز وجل: : لإراطماٹوا بها 4 فإن المراد أنهم سكنوا فيها سكون من لا براح له أمنين من اعتراء المزعجات 
غير محظرين ببالهم ما يسوءهم من العذاب» وجوز أن يراد بالرجاء المعنى الأول والكلام على حذف مضاف أي لا 
يؤملون حسن لقائنا بالبعث والإحياء بالحياة الأبدية ورضوا بدلاً منها ومما فيها من الكرامات السنية بالحياة الدنيا 
الفانية الدنية وسكنوا إليها مكبين عليها قاصرين مجامع هممهم على لذائذها وزخارفها من غير صارف يلويهم ولا 
عاطف يثنيهم» وجوز أن يراد به المعنى الثاني والكلام على حذف المضاف أيضاً لا يخافون سوء لقائنا الذي يجب أن 
يخاف» وتعقب بأن كلمة الرضا بالحياة الدنيا تأبى ذلك فإنها منبعة عما تقدم من ترك الأعلى وأحذ الأدنى» وقال 
الإمام: إن حمل الرجاء على الخوف بعيد لأن تفسير الضد بالضد غير جائز ز ولا يخفى أنه في حيز المنع فقد ورد ذلك 
في استعمالهم وذكره الراغب والإمام المرزوقي وأنشدوا شاهداً له قول أبي ذؤيب: 
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إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عوامل 


ووجه ذلك الراغب أن الرجاء والخوف يتلازمان» وأما الاغتراض على الإمام بأن استعمال الضد في الضد جائز 
في الاستعارة التهكمية فليس بشيء لأن مقصوده رحمه الله تعالى أن ذلك غير جائز في غير الاستعارة المذكورة كما 
يشعر به قوله تفسير دون استعارة ثم إنه لا يجوز اعتبار هذه الاستعارة هنا لأن التهكم غير مراد كما لا يخفى» ويعلم مما 
ذكرنا في تفسير الآية أن الباء للظرفية» وجوز أن تكون للسببية على معنى سكنوا بسبب زينتها وزخارفهاء واختيار صيغة 
الماضي ذ في الخصاتين الأخير: تين للدلالة على التحقق والتقرر كما أن اخقيار صيغة المستقبل في الأولى للإيذان 
او ا صحائف الأكوان حسبما أشير إلى بعضها أو آياتنا المنزلة المنبهة 
على الاستدلال بها المتفقة معها في الدلالة على حقية ما لا يرجونه من اللقاء المترتب على البعث وعلى بطلان ما 
رضوا به واطمأنوا فيه من الحياة الدنيا افون € لا يتفكرون فيها أصلاً وإن نبهوا بما نبهوا لانهماكهم بما يصدهم 
عنها من الأحوال المعدودة» وتكرير الموصول للتوصل به إلى هذه الصلة المؤذنة بدوام غفلتهم واستمرارها والعطف 
لمغايرة الوصف المذكور لما قبله من الأوصاف وفي ذلك تنبيه على أنهم جامعون لهذا وتلك وأن كل واحد منهما 
متميز مستقل صالح لأن يكون منشأ للذم والوعيد» والقول بأن ذلك لتغاير الوصفين والتنبيه على أن ا 
بين الذهول عن الآيات رأساً والانهماك في الشهوات بحيث لا يخطر ببالهم الآخرة أصلاً ليس بشيء إذ يفهم من 
ظاهره أن كلا منهما غير موجب للوعيد بالاستقلال بل الموجب له المجموع وهو كما ترى» وكونه لتغاير الفريقين بأن 
يراد من الأولين من أنكر البعث ولم يرد إلا الحياة الدنيا وبالآخرين من ألهاه حب العاجل عن التأمل في الآجل والإعداد 
له کأھل الكتاب الذين ألهاهم حب الدنيا والرياسة عن الإيمان والاستعداد للآخرة بعيد غاية البعد في هذا المقام 
وارك 4 أي الموصوفون ا ذكر لمهم 4 أي مسكتهم ومقرهم الذي لا براح لهم منه منه لالاز © لا ما اطمأنوا به 
من الحياة الدنيا ونعيمها يبا كائوا يَكسبُونَ ) من الأعمال القلبية المعدودة وما يستتبعه من المعاصي أو يكسبهم 
ذلك» والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للدلالة على الاستمرارء والباء متعلقة بما دل عليه الجملة الأخيرة الواقعة 
خبراً عن اسم الإشارة وقدره أبو البقاء جوزواء وجملة فأولئك ‏ الخ خبر إن في قوله سبحانه: وان الذين لا يرجون» 
الخ إن الَّذِينَ آمَنُوا 4 با يجب الإيمان به ويندرج فيه الإيمان بالآيات التي غفل عنها الغافلون اندراجاً أولياً وقد يخص 
المتعلق بذلك نظراً للمقام لوَعَمَلُو ١‏ الصالحات أي الأعمال الصالحة في أنفسها اللائقة بالإيمان وترك ذكر 
الموصوف لجريان الصفة مجرى الأسماء «إيهديهم ربهم بإيانهم ‏ أي يهديهم بسبب إيمانهم إلى مأواهم ومقصدهم 
وهي الجنة وإئما لم تذكر تعويلاً على ظهورها وانسياق النفس إليها لا سيما مع ملاحظة ما سبق من بيان مأوى الكفرة 
وما أداهم إليه من الأعمال السيئة ومشاهدة ما لحق من التلويح والتصريح. 


والمراد بهذا الإيمان الذي جعل سبباً لما ذكر الإيمان الخاص المشفوع بالأعمال الصالحة لا المجرد عنها 
ا ا ا E‏ ا ا 
الإيمان الخالي عن العمل الصالح يفضي إلى الجنة في الجملة ولا يخلد صاحبه في النار فإن منطوقها أن الإيمان 
المقرون بالعمل الصالح سبب للهداية | إلى الجنة» وأما أن كل ما هو سبب لها يجب أن يكون كذلك فلا دلالة لها ولا 
لغيرها عليه كيف لا وقوله سبحانه: «إالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون 4 [ الأنعام: 
۲ ] مناد بخلافه بناءٌ على ما أطبقوا عليه من تفسير تفسير الظلم بالشرك ولئن حمل على ظاهره أيضاً يدخل في الاهتداء من 
آمن ولم يعمل صالحاً ثم مات قبل أن يظلم بفعل حرام أو بترك واجب» وإلى حمل الإيمان على ما قلنا ذهب 
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الزمخشري وقال: إن الآية تدل على أن الإيمان المعتبر في الهداية إلى الجنة هو الإيمان المقيد بالعمل الصالح» ووجه 
ذلك بأنه جعل فيها الصلة مجموع الأمرين فكأنه قيل: إن الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ثم قيل: يإيمانهم أي 
هذا المضموم إليه العمل الصالح. وزعم بعضهم أن ذلك منه مبني على الاعتزال وخلود غير الصالح في النارء ثم قال 
إنه لا دلالة في الآية على ما ذكره لأنه جعل سبب الهداية إلى الجنة مطلق الإيمان» وأما أن إضافته إلى ضمير الصالحين 
يقتضي أخذ الصلاح قيداً في التسبب فممنوع فإن الضمير يعود على الذوات بقطع النظر عن الصفات» وأيضاً فإن كون 
الصلة علة للخبر بطريق المفهوم فلا يعارض السبب الصريح المنطوق على أنه ليس كل خبر عن الموصول يلزم فيه 
ذلك ألا ترى أن نحو الذي كان معنا بالأمس فعل كذا خال عما يذكرونه في نحو الذي يؤمن يدخل الجنة» وانتصر 
للزمخشري بأن الجمع بين الإيمان والعمل الصالح. ظاهر في أنهما السبب والتصريح بسببية الإيمان المضاف إلى 
ضمير الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالتنصيص على أنه ذلك الإيمان المقرون بما معه لا المطلق لكنه ذكر لأصالته 
وزيادة شرفه» ولا يلزم على هذا استدراك ذكره ولا استقلاله بالسببية. 


وفيه رد على القاضي البيضاوي حيث ادعى أن مفهوم الترتيب وإن دل على أن سبب الهداية الإيمان والعمل 
الصالح لكن منطوق قوله سبحانه: «إبإيمانهم # دل على استقلال الإيمان. ومنع في الكشف أيضاً كون المنطوق ذلك 
وفرعه على كون الاستدلال من جعل الإيمان والعمل الصالح واقعين في الصلاة ليجريا مجرى العلة ثم لما أعيد الإيمان 
مضافاً كان إشارة إلى الأيمان المقرون لما ثبت أن استعمال ذلك إنما يكون حيث معهود والمعهود السابق هو هذا 
والأصل عدم غيره» ثم قال: ولو سلم أن المنطوق ذلك لم يضر الزمخشري لأن العمل يعد شرطاً حيمذٍ جمعاً بين 
المنطوق والمفهوم بقدر الإمكان فلم يلغ اقتران العمل ولا دلالة السببية» وهذا فائدة إفراده بالذكر ثانياً مع ما فيه من 
الأصالة وزيادة الشرف» ولا مخالف له من الجماعة لأن العصاة غير مهديين» وأما أن كل من ليس مهتدياً فهو خالد في 
النار فهو ممنوع غاية المنع انتهى «وفي القلب» من هذا المنع شيء والأولى التعويل على ما قدمناه في تقرير كون الآية 
بمعزل عن الدلالة على خلاف ما عليه الجماعةء والهداية على هذا الوجه يحتمل أن تفسر بالدلالة الموصلة إلى البغية 
وبمجرد الدلالة والمختار الأول» واختار الثاني من قال: إن المعنى يهديهم طريق الجنة بنور إيانهم» وذلك إما على 
تقدير المضاف أو على أن إيمانهم يظهر نوراً بين أيديهم» وقيل: إن المعنى يسددهم بسبب إيانهم للاستقامة على 
سلوك السبيل المؤدي إلى الثواب والهداية عليه بالمعنى الأولء وقيل: المراد بهديهم إلى إدراك حقائ و 
لهم بسبب ذلكء» وأيَاً ما كان فالالتفات في قوله سبحانه: «إربهم * لتشريفهم يإضافة الرب إليهم مع الإشعار بعلة 
الهداية وقوله تعالى: «إتخري من تختهم الأنهارُ 4 أي من تحت منازلهم أو من بين أيديهم» استئناف نحوي أو بياني 
فلا محل له من الإعراب أو خبر ثان لأن فمحله الرفع. 


وجوز أن يكون في محل النصب على الحال من المفعول «إيهديهم 4 على تقدير كون المهدي إليه ما 
يريدونه في الجنة كما قال أبو البقاءء وإن جعل حالاً منتظرة لم يحتج إلى القول بهذا التقدير لكنه خلاف الظاهرء 
والزمخشري لما فسر لإيهديهم ربهم ) بيسددهم الخ جعل هذه الجملة بياناً له وتفسيراً لأن التمسك بسبب السعادة 
كالوصول |[ إليهاء ولا يخفى أن سبيل هذا البيان سبيل البدل وبذلك صرح الطيبي وحيئئذٍ فمحلها الرفع لأنه جل 
الجملة المبدل منها وقوله سبحانه: ا م ا بي ا حالاً 
مترادفة أو من «إالأنهار 4 فتكون متداخلة أو متعلق بتجري أو بيهدي والمراد على ما قيل بالمهدي إليه إما منازلهم 
في الجنة أو ما يريدونه فيها «دَغرَاهُم 4 أي دعاؤهم وهو مبتدأء وقوله تعالى شأنه: «إفيهًا © متعلق به» وقوله 
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لقسمته بين الناس فأوحى الله تعالى إلى نبيهم قل له إن الله قبل صدقتك وشكر حسن نيتك 
وأعطاك ثواب ما لو كان طعاماً فتصدقت به . 

لإ المسألة الثانية © الاإنسان إذا علم أو ظن أو اعتقد أن له فى فعل من الأفعال جلب 
نفع اميد سات في جد وساي على 
عدمه » وهي الابرادة فهذه الابرادة هي النية والباعث له على تلك النية ذلك العلم أو الإعتقاد أو 
17 > إذا عرفت هذا فنقول : الباعث على الفعل إما أن يكون أمراً واحداً » وإما أن يكون 
أمرين » وعلى التقدير الثاني فإما أن يكون كل واحد منهم| مستقلاً بالبعث » أولا يكون واحد 
منهما مستقلاً بذلك » أو يكون أحده) مستقلاً بذلك دون الآخر ء فهذه أقسام أربعة 
( الأول ) أن يكون الباعث واحداً وهو كا إذا هجم على الاإنسان سبع فلا رآه قام من مكانه 
فهذا الفعل لا داعي | إليه إلا اعتقاده ما في المرب من النفع وما فى ترك المرب من الضرر » فهذه 
النية تسمى خالصة > ويسمى العمل بموجبها إخلاصاً ( الثاني ) أن يجتمع عل الل ياعنان 
مستقلان » كما إذا سأله رفيقه الفقير حاجة فيقضيها لكونه رفيقاً له » وكونه فقيراً » مع کون كل 
رد اباي الس د وود اا كر 
أن لا يستقل واحد منههما لو انفرد » لكن المجموع مستقل . واسم هذا مشاركة ( الرابع ) أن 
يستقل أحده| ويكون الآخر معاضداً مثل أن يكون للإنسان ورد من الطاعات فاتفق أن حضر 
فى وقت أدائها جماعة من الناس فصار الفعل عليه أخف بسبب مشاهدتهم » واسم هذا 
معاونة . 

« المسألة الثالثة © فى تفسير قوله عليه السلام « نية المؤمن خير من عمله » ذكروا فيه 
وجوهاً ( أحدها) أن النية سرء والعمل علن . وطاعة الس رأ فضل من طاعة العلانية » وهذا 
ليس بشىء لأنه يقتضى أن تكون نية الصلاة خيراً من نفس الصلاة ( وثانيها ) النية تدوم إلى 
آخر العمل » والأعمال لا تدوم » والدائم خير من المنقطع » وهذا ليس بشيء لأنه يرجع معناه 
إلى أن العمل الكثير خير من العمل القليل » وأيضاً فنية عمل الصلاة قد لا تحصل إلا فى 
لحظات قليلة » والأعمال تدوم » ( وثالثها ) أن النية بمجردها خير من العمل بمجرده » وهو 
ضعيف, إذ العمل بلا نية لا خير فيه » وظاهر الترجيح للمشتركين في أصل الخيرية 
( ورابعها ) أن لا يكون المراد من الخير إثبات الأفضلية بل المراد أن النية خير من الحيرات 
الواقعة بعمله » وهو ضعيف» لأن حمل الحديث عليه لا يفيد إلا إيضاح الواضحات › بل 
الوجه الجيد فى التأويل أن يقال : النية ما لم تخل عن جميع أنواع الفتور لا تكون نية جازمة › 
ومتى خلت عن جميع جهات الفتور وجب ترتب الفعل عليها لو لم يوجد عائق . وإذا كان 
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سبحانه: سْبْحَانَكَ اللَّهُمّ 4 خبره أي دعاؤهم هذا الكلام» والدعوى وإن اشتهرت بمعنى الادعاء لكنها وردت با 
ذكرنا أيضأ وكون الخبر من جنس الدعاء يشهد له قوله عه «أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفات لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير». والظاهر أن إطلاق الدعاء على ذلك مجاز وهو 
الذي يفهمه كلام ابن الأثير حيث قال: إنما سمي الملل وا والتمجيد دعاء لأنه بمنزلته في استيجاب ثواب الله 
تعالى وجزائه. وفي الحديث: «إذا شغل عبدي ثناؤه علي عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وجاءت بمعنى 
العبادة كما في قوله سبحانه: إواعتزالكم وما تدعون من دون الله » [ مريم: 48 ] وجوز إرداته هنا والمراد نفي 
التكليف أي لا عبادة لهم غير هذا القول وليس ذلك بعبادة وإنما يلهمونه وينطقون به تلذذاً لا تكليفاً. ونظير ذلك قوله 
سبحانه: وإوما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءٌ وتصدية 4 [ الأنفال: ٠١‏ ] وفيه خفاء كما لا يخفى يقال: يأني نظير 
هذا في الآية على احتمال أن يراد بالدعوى الدعاء حقيقة فيكون المعنى على طرز ما قرر أنه لا سؤال لهم من الله تعالى 
سوى ذلك» ومن المعلوم أن ذلك ليس بسؤال فيفيد أنه لا سؤال لهم أصلاً. 

والغرض من ذلك الإشارة إلى حصول جميع مقاصدهم بالفعل فليس بهم حاجة إلى سؤال شيء إلا أن فيه ما 
فيه ونصب - سبحان ‏ على المصدرية لفعل محذوف وجوباً وهو بمعنى التسبيح. وقدرت الجملة اسمية أي إا 
سيك ما ليا أبلغ والجمل التي بعدها كذلك» و #إاللهم 4 بتقدير يا ألله حذف حرف النداء وعوض عنه 
الميم وتام الكلام فيه وفيما قبله قد تقدم لك فتذكرء وكان القياس تقديم الاسم الجليل لأن النداء يقدم على الدعاء 
لكنه استعمل في التسبيح كذلك قيل: لأنه تنزيه عن جميع النقائص وفي النداء ربما يتوهم ترك الأدب. رتحیهم 4 
أي ما يحيون به «إفيها سَلامٌ 4 أي سلامتهم من كل مكروه؛ وهو خبر ل(إنحيتهم ) و «إفيها 4 متعلق بهاء والتحية 
التكرمة بالحال الجليلة وأصلها أحياك الله تعالى حياة طيبة» وإضافتها هنا إلى المفعول» والفاعل أما الله سبحانه أي 
تحية الله تعالى إياهم ذلك ويرشد إليه قوله عز وجل: لإسلام قولاً من رب رحيم 4 [ يس: 8ه ] أو الملائكة عليهم 
السلام ويرشد إليه قوله سبحانه: «إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام ‏ [ الرعد: ۲۳» ٠٤١‏ ]. 


وجوز أن تكون الإضافة إلى الفاعل بتقدير مضاف أي تحية بعضهم بعضاً آخر ذلك» وقد يعتبر البعض المقدر 
قمرلا فالإضافة إلى المفعول والفاعل محذوف» وقيل: يجوز أن يكون مما أضيف فيه المصدر لفاعله ومفعوله معاً إذا . 
كان المعنى يحيي بعضهم بعضاً ونطيره في الإضافة إلى الفاعل والمفعول قوله تعالى: فإ وكنا لحكمهم شاهدين # 
[ الأنبياء: ۸ ] حيث أضيف حكم إلى ضمير داود وسليمان عليهما السلام وهما حاكمان وغيرهما وهم المحكوم 
عليهم» وليس ذلك من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز المختلف فيه حيث إن إضافة المصدر لفاعله حقيقة 
ولمفعوله بوازات ١‏ لات تي جرد الجمع | إذا كان المجاز عقلياً إنما الخلاف فيه إذا كان لغوياً أ «وآخرُ دَعْرَامُنْي 
أي حاتمة دعائهم ان الحَمْدُ لله لله َب الْالَمينَ 4 أي إنه الحمد لله فإن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير شأن 
محذوف والجملة الإسمية خبرها وأن ود ها خبر آخر» وليست مفسرة لفقد شرطهاء ولا زائدة لأن الزيادة خلااف 
الأصل ولا داعي إليهاء على أنه قد قرأ ابن محيصن» ومجاهد» وقتادة» ويعقوب بتشديدها ونصب «إالحمد ) وفي 
ذلك دليل لما قلناء والظاهر أن تحقق مضمون هذه الجمل لكونها اسميه على سبيل الدوام والاستمرار وفي الأخبار ما 
يؤيده» فلعل القوم لما دخلوا الجنة حصل لهم من العلم بالله تعالى ما لم يحصل لهم قبله على اختلاف مراتبهم. 

وقد صرح مولانا شهاب الدين السهروردي في بعض رسائله في الكلام بتفاوت أهل الجنة في المعرفة فقال: إن 
0 المؤمنين في الجنة يكونون في العلم كالعلماء في الدنيا والعلماء فيها يكونون كالأنبياء عليهم السلام في الدنيا 
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والأنبياء عليهم السلام يكونون في ذلك كنبينا َيه ويكون لنبينا عليه الصلاة والسلام من العلم بربه سبحانه الغاية 
القصوى التي لا تكون لملك مقرب ولا لنبي مرسل» ويمكن أن يكون ذلك المقام المحمود» ولا يبعد عندي أنهم مع 
تفاوتهم في المعرفة لا يزالون يترقبون فيها على حسب مراتبهم» والسير في الله سبحانه غير متناه والوقوف على الكنه 
غير ممكن» وحيتئٍ التفاوت في معرفة الصفات وهي كما قيل إما سلبية وتسمى بصفات الجلال لأنها يقال فيها: جل 
عن كذا جل عن كذا وإما غيرها وتسمى بصفات الإكرام وبذلك فسر قوله تعالى: «إتبارك اسم ربك ذي الجلال 
والإكرام # فلا يزالون يدعون الله تعالى بالتسبيح الذي هو إشارة إلى نعته بنعوت الجلال وبالتحميد الذي هو إشارة 
إلى وصفه بصفات الإكرام والدوام عرفي وهو أكثر من أن يحصىء وقوله عليه الصلاة والسلام في وصف أهل الجنة 
كما في صحيح مسلم: «يسبحون الله تعالى بكرة وعشياً) يؤيد بظاهره ذلك» والمراد بالبكرة والعشية ‏ كما قال النووي 
قدرهماء وظاهر الآية أنهم يقدمون نعته تعالى بنعوت الجلال ويختمون دعاءهم بوصفه بصفات الإكرام لأن الأولى 
متقدمة على الثانية لتقدم التخلية على التحلية» ويرشد إلى ذلك قوله سبحانه: #إليس كمثله شيء وهو هو السميع العليم» 
3الشوريئ: ١‏ ] والمختار عندي كون فاعل التحية هو الله تعالى أو الملائكة عليهم السلام وحيتقذٍ لا ييعد أن يكون 
الترتيب الذكري حسب الترتيب الوقوعي وذلك بأن يقال: إنهم حين يشرعون بالدعاء يسبحون الله تعالى وينزهونه 
فيقابلون بالسلام وهو دعاء بالسلامة عن كل مكروه فإن كان من الله سبحانه فهو مجاز لا محالة لاستحالة حقيقة 
لك سباح و SS‏ اسل N e‏ 
لأن أصل السلامة حاصل لهم وإن قلنا: إنها تقبل الزيادة فلا بعد في أن يوجه إلى طلبهاء وما ألطف مقابلة التسبيح 
والتنزيه بالسلامة عن المكروه لقربها من ذلك معنى كما لا يخفى على المنصف ثم يختمون دعاءهم بالحمد لله رب 
العالمين. وهكذا لا يزال دأبهم بكرة وعشياً كما يشير إليه خبر الصحيح» ولعل عدم ذكر التحميد فيه اكتفاء بجا في 
الآية وهذا ما عندي فيها. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن ابن جريج قال: أخبرت أن أهل الجنة إذا مر بهم 
الطائر يشتهونه قالوا: سبحانك اللهم وذلك دعاؤهم به فيأتيهم الملك با اشتهوا فإذا جاء الملك به يسلم عليهم فيردون 
عليه وذلك قوله تعالى: فإوتحيتهم فيها سلام 4 فإذا أكلوا قدر حاجتهم قالوا: الحمد لله رب العالمين وذلك قوله 
سبحانه: إوآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ‏ وهو ظاهر في أن الترتيب الذكرى حسب الترتيب الوقوعي 
أيضاً لكن يدل على أن الدعوى بمعنى الدعاءء ومعنى كون سبحانك اللهم دعاء وطلباً لما يشتهون حيئئذٍ أنه علامة 
للطلب» ونظير ذلك تسبيح المصلي إذا نابه شيء في صلاته وفي بعض الآثار أن هذه الكلمة علامة بين أهل الجنة 
والخدم في الطعام فإذا قالوها أتوهم بما يشتهون. 


وأخرج ابن مردويه عن أبي بن كعب مرفوعاً أنهم إذا قالوا ذلك أتاهم ما اشتهوا من الجنة من ربهم ولا بأس في 
ذلك. نعم في كون الحمد بعد أكل قدر حاجتهم مدلول قوله سبحانه: #إوآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين» 
خفاء. 


وقال القاضي بيض الله تعالى غرة أحواله: لعل المعنى أنهم إذا دخلوا الجنة وعاينوا عظمة الله سبحانه وكبرياءه 
مجدوه ونعتوه بنعوت الجلال ثم حياهم الملائكة بالسلامة عن الآفات والفوز بأصناف الكرامات أو الله تعالى فحمدوه 
وأثنوا عليه بصفات الإكرام وهو أيضاً ظاهر في كون الترتيب الذكرى كما قلنا إلا أنه تعقب بأن إضافة «إآخر © إلى 
بإدعواهم ‏ يأباه» وكأن وجه الآباء على ما قيل: إن لدعي هذا آخر الحال وبأن اعتبار الفوز بالكرامات في مفهوم 
السلام غير ظاهر» ولعل الأمر في ذلك سهل. 


I SS oT 
وتنزيهاً لوعده الكريم عن سمات الخلف ويكون خاتمة دعائهم أن يقولون: الحمد لله رب العالمين نعتاً له تعالى شأنه‎ 
بصفات الإكرام إثر نعته بصفات الجلال» والمعنى دعاؤهم منحصر فيما ذكر إذ ليس لهم مطلب مترقب حتى ينظموه‎ 
فى سلك الدعا. ولعل توسيط ذكر تحيتهم عند الحكاية بين دعائهم وخاتمته للتوسل إلى ختم الحكاية بالتحميد تبركاً‎ 
مع أن التحية ليست بأجنبية على الإطلاق انتهى. وكأنه أراد بعدم كون التحية أجنبية على الإطلاق كونها دعاء معنى»‎ 
وكلامه نص في أن الترتيب الوقوعي مخالف للترتيب الذكرىء ولا يخفى أن توجيه توسيط ذكر التحية بما ذكره مما‎ 

لا يكاد يرتضيه منصف على أنه غفل هو وسائر من وقفنا على كلامه من المفسرين عن توجيه اسمية الجمل فافهم؛ 
والله تعالى أعلم وَل يُعَجْلُ الله للئّاس » هم الذين لا يرجون لقاء الله تعالى المذكورون في قوله سبحانه: ان الذين 
لا يرجون لقاءنا 4 الخ والآية متصلة بذلك دالة على استحقاقهم للعذاب وأنه سبحانه إنما يمهلهم ا وذكر 
المؤمنين وقع في البين ا ومقابلة. وجيء بالناس بدل ضميرهم تفظيعاً للأمر. 


وفي إرشاد العقل السليم إنما أوردوا باسم الجنس لما أن تعجيل الخير لهم ليس دائراً على وصفهم المذ كور إذ 
ليس كل ذلك بطريق الاستدراج» والمراد لو يعجل الله تعالى لهم إالشّرٌ © الذي كانوا يستعجلون به تكذيباً واستهزاءً 
فإنهم كانوا يقولون: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» ويقولون 
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ونحو ذلك. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال: هو دعاء الرجل على نفسه وماله بما يكره أن يستجاب له 
وأخرجا عن مجاهد أنه قال: هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب اللهم لا تبارك فيه. اللهم العنه» وفيه حمل - الناس - 
على العموم والمختار الأول» ويؤيده ما قيل: من أن الآية اولعفي ار بن الصارك نحن قال اللهم إن كان هذا هو 
الحق الخ» وقوله سبحانه: اشىغجالهم بِالْخَيِر 4 نصب على المصدريةء والأصل ‏ على ما قال أبو البقاء - تعجيلاً 
مثل استعجالهم فحذف تعجيلاً وصفته المضافة وأقيم المضاف إليه مقامها. 


وفي الكشاف وضع «إاستعجالهم بالخير ) موضع تعجيله لهم إشعاراً بسرعة إجابته سبحانه لهم وإسعافه 
بطلبتهم حتى كأن استعجالهم بالخير تعجيل له وهو كلام رصين يدل على دقة نظر صاحبه كما قال ابن المنير» إذ لا 
يكاد يوضع مصدر مؤكد مقارناً لغير فعله في الكتاب العزيز بدون مثل هذه الفائدة الجليلة» والنحاة يقولون في ذلك: 
أجري المصدر على فعل مقدر دل عليه المذكور ولا يزيدون عليه وإذا راجع الفطن قريحته وناجى فكرته علم أنه إنما 
قرن بغير فعله لفائدة وهي في قوله تعالى: «إوالله أنبتكم من الأرض نباتاً © [ نوح: ١‏ ع التنبيه على نفوذ القدرة في 
المقدور وسرعة إمضاء حكمها حتى كأن إنبات الله تعالى لهم نفس نباتهم أي إذا وجد الإنبات وجد النبات حتماً كأن 
أحدهما عين الآخر فقرن به وقال الطيبي: كان أصل الكلام ولو يجعل الله للناس الشر تعجيله ثم وضع موضعه 
الاستعجال ثم نسب إليهم فقيل استعجالهم بالخير لأن المراد أن رحمته سبقت غضبه فأريد مزيد المبالغة وذلك أن 
استعجالهم الخير أسرع من تعجيل الله تعالى لهم ذلك فإن الإنسان خلق عجولا والله تعالى صبور حليم يؤخر 
للمصالح الجمة التي لا يهتدي إليها عقل الإنسان ومع ذلك يسعفهم بطلبتهم ويسرع إجابتهم. وأوجب أبو حيان کون 
التقدير تعجيلاً مثل ا أو أن ثم محذوفاً يدل عليه المصدر أي لو يعجل الله للناس الشر إذا استعجلوه 
استعجالهم بالخير قال: لأن مدلول عجل غير مدلول استعجل لأن عجل يدل على الوقوع واستعجل يدل على طلب 
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التعجيل وذلك واقع من الله تعالى وهذا مضاف إليهم فلا يجوز ما قرره الزمخشري وأتباعه: وأجاب السفاقسي بأن 
استفعل هنا للدلالة على وقوع الفعل لا على طلبه كاستقر بمعنى أقرء وقوله: وهذا مضاف إليهم مبني على أن المصدر 
مضاف للفاعل ويحتمل أن يكون مضافاً للمفعول ولا يخفى أن كل ذلك ناشىء من قلة التدبر» ومعنى قوله سبحانه: 
فضي إِلَئهِمْ أَجَلْهُمْ 4 لأميتوا وأهلكوا بالمرة يقال: قضي إليه أجله أي أنهى إليه مدته التي قدر فيها موته فهلك» 
وفي إيثار صيغة المبنى للمفعول جرى على سنن الكبرياء مع الإيذان بتعين الفاعل. وقرأ ابن عامر. ويعقوب «لْقَضَّى) 
على البناء للفاعل» وقرأ عبد الله «لقضينا» وفيه التفات» واختيار صيغة الاستقبال في الشرط وإن كان المعنى على 
المضي لإفادة أن عدم قضاء الأجل لاستمرار عدم التعجيل فإن المضارع المنفي للواقع موقع الماضي ليس بنص في 
إفادة انتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه أيضاً بحسب المقام كما حقق في موضعه. 

وذكر بعض المحققين أن المقدم هاهنا ليس نفس التعجيل المذكور بل هو إرادته المستتبعة للقضاء المذكور 
وجوداً وعدماً لأن القضاء ليس أمراً مغايراً لتعجيل الشر في نفسه بل هو إما نفسه أو جزئي منه كسائر جزئياته من غير 
مزية له على البقية إذ لم يعتبر في مفهومه ما ليس في مفهوم تعجيل الشر من الشدة والهول فلا يكون في ترتبه عليه 
وجوداً أو عدماً مزيد فائدة مصححة لجعله تالياً له فليس كقوله تعالى: «إلو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم # 
[الحجرات: ۷ ] ولا كقوله سبحانه: «إولو ترى إذ وقفوا على ربهم ‏ [ الأنعام: ٠١‏ ] وقوله تعالى: «إولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة 4 [ فاطر: 45 ] إذا فسر الجواب بالاستغصالء وأيضاً في ترتيب التالي 
على إرادة المقدم ما ليس في ترتيبه على المقدم نفسه من الدلالة على المبالغة وتهويل الأمر والدلالة على أن الأمور 
منوطة يإرادته تعالى المبنية على الحكم البالغة. 

وقوله سبحانه «طإقتَذَرُ لَذِينَ لا يَْجُونَ لَقَاءنا 4 أي نتركهم إمهالاً واستدراجاً «إفي طَفْيَانهْ ) الذي هو عدم 
رجاء اللقاء وإنكار البعث والجزاء وما يتفرع على ذلك من الأعمال السيئة والمقالات الشنيعة «إيَعْمَهُونَ # أي يترددون 
ويتحيرون؛ لا يصح عطفه على شرط «لو» ولا على جوابها لانتفائه وهو مقصود إثباته وليست «لو» بمعنى أن كما قيل 
فهو إما معطوف على مجموع الشرطية لأنها في معنى لا يعجل لهم وفي قوته فكأنه قيل: لا يعجل بل يذرهم أو 
معطوف على مقدر تدل عليه الشرطية أي ولكن يمهلهم أو ولكن لا يعجل ولا يقضي فيذرهم وبكل قال بعض» وقيل: 
الجملة مستأنفة والتقدير فنحن نذرهمء وقيل: إن الفاء واقعة في جواب شرط مقدر والمعنى لو يعجل الله تعالى ما 
استعجلوه لأبادهم ولكن يمهلهم ليزيدوا في طغيانهم ثم يستأصلهم وإذا كان كذلك فنحن نذر هؤلاء الذين لا يرجون 
لقاءنا في طغيانهم يترددون ثم نقطع دابرهم. وصاحب الكشف بعد ما قرر أن اتصال «إولو يعجل ‏ الخ بقوله تعالى: 
«إإن الذين لا يرجون لقاءنا ‏ الخ وأن ذكر المؤمنين إنما وقع في البين تتميماً ومقابلة وليس بأجنبي قال: إنه لا حاجة 
إلى جعل هذا جواب شرط مقدرء وفي وضع الموصول موضع الضمير نوع بيان للطغيان بما في حيز الصلة وإشعار 
بعليته للترك والاستدراج. وَإِذًا مَسٌ الانْسَانَ الضُدٌ # أي إذا أصابه جنس الضر من مرض وفقر وغيرهما من الشدائد 
إصابة يسيرة» وقيل: مطلقاً انا # لكشفه وإزالته «إلجَئْبه 4# في موضع الحال ولذا عطف عليه الحال الصريحة 
أعني قوله سبحانه: أو قاعداً أَْ قَائِماً 4 أي دعانا مضطجعاً أو ملقى لجنبه, واللام على ظاهرهاء وقيل: إنها بمعنى 
على كما في قوله تعالى: «ويخرون للأذقان ‏ [ الإسراء: ٠١9‏ ] ولا حاجة إليه وقد يعبر بعلى وهي تفنيد استعلاءه 
عليه واللام تفيد اختصاص كينونته واستقراره بالجنب إذ لا يمكنه الاستقرار على غير تلك الهيئة ففيه مبالغة زائدة. 


واختلف في ذي الحال فقيل: إنه فاعل «إدعانا ) وقيل: هو مفعول «إمس » واستضعف بأمرين: أحدهما تأخر 
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الحال عن محلها من غير داع. الثاني أن المعنى على أنه يدعو كثيراً في كل أحواله إلا أنه حص المعدودات بالذ كر 
لعدم خلو الإنسان عنها عادة لا أن الضر يصيبه في كل أحواله: وأجيب عن هذا بأنه لا بأس به فإنه يلزم من مسه الضر 
في هذه الأحوال دعاؤه فيها أيضاً لأن القيد فى الشرط قيد فى الجواب فإذا قلت إذا جاء زيد فقيراً أحسنا إليه فالمعنى 
اما إليه في حال فقره وأنت تعلم أن الأظهر هو الأول» وا بعضهم توزيع هذه الأحوال على أفراد الإنسان على 
معنى أن من الإنسان من يدعو على هذه الحالة ومنه من يدعو على تلك» وذكر غير واحد أنه يجوز أن يكون المراد 
بهذه الأحوال تعميم أصناف المضار لأنها إما خفيفة لا تمنع الشخص القيام أو متوسطة تمنعه القيام دون القعود أو 
شديدة تمنعه منها وانفهام ذلك منها بمعونة السياق و إإذا © قيل إنها على أصلها وقيل إنها للمضي ل«إقَلمًا كَشَفْنَا عَْه 
رة 4 الذي مسه غب ما دعانا كما ينيىء عنه الفاء مو 4 أي مشى واستمر على ما كان عليه قبل ونسي حال 
الجهد والبلاء أو مر عن موقف الدعاء والابتهال ونأى بجانبه» والمرور على الأول مجاز وعلى الثاني باق على حقيقته 
ويكون كناية عن عدم الدعاء لكأن لم يَدْعْنَا # أي كأنه لم يدعنا فخفف وحذف ضمير الشأن» ومثل ذلك قوله: 

ووجه مه ق ال :س نتن سويز نحط سان 

فإن الأصل فيه كأنه فخفف كأن وحذف ضمير الشأن» لكن صرح ابن هشام في شواهده أن ذلك غير متعين إذ 
يجوز كون الضمير للوجه أو للصدر على رواية - وصدر ‏ وروي كأن ثدييه على إعمال كأن في اسم مذكور ولا يبعد 
أن يجوز ذلك في الرواية الأولى على بعض اللغات» والجملة التشبيهية في موضع الحال من فاعل «إمر & أي مر 
مشبهاً من لم يدعنا لإإلَى ضُرَ 4 أي إلى كشفه لأنه المدعو إليه» وقيل: لا حاجة إلى التقديرء وإلى بمعنى اللام أي 
لضر #إمشة ‏ والظاهر أن هذا وصف لجنس الإنسان مطلقاً أو الكافر منه باعتبار حال بعض الأفراد ممن هو متصف 
بهذه الصفات. 

وذكر الشهاب أن للمفسرين في المراد بالإنسان هنا ثلاثة أقوال فقيل: الجنس وقيل: الكافر وقيل: شخص معين 
وعليه لا حاجة إلى الاعتبا ر لكن لا اعتبار له إكذَّلكَ »© أي مثل ذلك التزيين العجيب «إزيٌ يْنَ للْمُسْرفِينَ » أي 
للموصوفين بما ذكر من الصفات الذميمة ما كَانُوا يَعْمَلُونَ # من الإعراض عن الذكر والدعاء والانهماك في 
الشهوات» والإسراف مجاوزة الحد وسموا أولئك مسرفين لما أن الله تعالى إنما أعطاهم القوى والمشاعر ليصرفوها إلى 
مصارفها ويستعملوها فيما خلقت له من العلوم والأعمال الصالحة وهم قد صرفوها إلى ما لا ينبغي مع أنها رأس ماله 
وفاعل التزيين إما مالك الملك جل شأنه وإما الشيطان عليه اللعنة وقد مر تحقيق ذلك وكذلك فتذكر. وتعلق الآية 
الكريمة بما قبلها قيل من حيث إن في كل منهما إملاء للكفرة على طريقة الاستدراج بعد الإنقاذ من الشر المقرر في 
الأولى ومن الضر المقرر في الأخرى. 

وذكر الإمام في وجه الانتظام مع الآية الأولى وجهين: الأول: أنه تعالى بين في الأولى أنه لو أنزل العذاب على 
العبد في الدنيا لهلك وأكد ذلك في هذه الآية حيث دلت على غاية ضعفه ونهاية عجزه. والثاني: أنه سبحانه أشار في 
الأولى إلى أن الكفرة يستعجلون نزول العذاب وبين جل شأنه في هذه أنهم كاذبون في ذلك الطلب حيث أفادت أنه لو 
نزل بالإنسان أدنى شيء يكرهه فإنه يتضرع إلى الله تعالى في إزالته عنه انتهى. ولكل وجهة. 

وفي الآية ذم لمن يترك الدعاء في الرخاء ويهرع إليه في الشدة واللائق بحال الكامل التضرع إلى مولاه في 
السراء والضراء فإن ذلك أرجى للإجابة ففي الحديث «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة). 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي الدرداء قال: ادع الله تعالى يوم سرائك يستجب لك يوم ضرائك» وفي حديث 
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للترمذي عن أبي هريرة» ورواه الحاكم عن سلمان وقال صحيح الإسناد ومن مزه أن يستجيب الله تعالى له عند 
الشدائد والكروب فليكثر الدعاء في الرحاء» والآثار في ذلك كثيرة وقد أَمْلكنا الْقُوُونَ > مثل قوم نوح» وعاد 
وثمود. وهو جمع قرن بفتح القاف أهل كل زمان مأخوذ من الاقتران كأن أهل ذلك الزمان اقترنوا في أعمالهم 
وأحوالهم» وقيل: القرن أربعون سنة وقيل: ثمانون وقيل مائة وقيل هو مطلق الزمان» والمراد هنا المعنى الأول وكذا في 
قوله عَلهِ: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» وقوله: 

إا ذهب القرن الذي أنت فيي وخلفت في قرن فأنت غريب 

وإمن قَبلكُمْ 4 أي من قبل زمانكم» والخطاب لأهل مكة على طريقة يقة الالتفات للمبالغة في تشديد التهديد بعد 
تأييده بالتوكيد القسمي » > والجار والمجرور متعلق بأهلكناء ومنع أبو البقاء كونه حالاً من القرون "لما ظَلَمُوا » أي 
حين فعلوا الظلم بالتكذيب والتمادي في الغي والضلال. والظرف متعلق بأهلكنا وجعل لما شرطية بتقدير جواب هو 
أهلكناهم بقرينة ما قبله تكلف لا حاجة إليه وقوله سبحانه: «وجَاءَت تهُمْ رُسْلْهُمْ 4 حال من ضمير طإظلموا © ياضمار 
قد وقوله تعالى: «إبالببيتات 4 متعلق بجاءتهم على أن الباء للتعدية أو بمحذوف وقع حالاً من «إرسلهم 4 دالة على 
إفراطهم في الظلم وتناهيهم في المكابرة أي ظلموا بالتكذيب وقد جاءتهم رسلهم بالآيات البينة الدالة على صدقهم أو 
متلبسين بها حين لا مجال للتكذيب» وجوز أبو البقاء وغيره عطفه على طإظلموا 4 فلا محل له من الإعراب أو محله 
الجر وذلك عند من يرى إضافة الظرف إلى المعطوف عليه؛ والترتيب الذكرى لا يجب أن يكون حسب الترتيب 
اروي ا ر تعالى: طإورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً © [ يوسف: ]٠‏ ولا حاجة إلى هذا 
الاعتذار بناءً على أن الظلم ليس منحصرا الي لكاي ال خو محكول على سائر أنواع الظلم» والتكذيب مستفاد من 
قوله تعالى: ِوَمَا كانُوا ليؤْمنُوا 4 على أبلغ وجه وآكده لأن اللام لتأكيد النفي. 

وهذه الجملة على الأول عطف على «إظلموا » وليس من العطف التفسيري في شيء على ما قاله صاحب 
الكشف خلافاً للطيبي لأن الأولى إخبار بأحداث التكذيب وهذه أخبار بالإصرار عليه» وعلى الثاني عطف على ما 
عطف عليه» وقيل: اعتراض للتأكيد بين الفعل وما يجري مجرى مصدره التشبيهي أعني قوله سبحانه: : إكذّلك 4 فإن 
الجزاء المشار إليه عبارة عن مصدره أي مثل ذلك الجزاء الفظيع أي الإهلاك الشديد الذي هو الاستعصال بالمرة 
إتخزي الْقَرْم المُجرمينَ 4 أي كل طائفة مجرمة فيشمل القرون» وجعل ذلك عبارة عنهم غير مناسب للسياق. 
وقرىء «يجزي» بياء الغيبة التفاتاً من التكلم في «إأهلكنا © إليها. وحاصل المعنى على تقدير العطف أن السبب في 
إهلاكهم تكذييهم الرسل وأنهم ما صح وما استقام لهم أن يؤمنوا لفساد اذاف وخذلان الله تعالى إياهم» ويقتصر 
على الأمر الأول في بيان الحاصل على تقدير الاعتراض» > وذكر الزمخشري بدل الأمر الثاني علم الله تعالى أنه لا فائدة 

في إمهالهم بعد أن ألزموا الحجة ببعثة الرسل عليهم السلام وجعل بياناً على التقديرين وفيه ما يحتاج إلى الكشف . 

فتدبره. وتعليل عدم الإيمان بالخذلان ونحوه ظاهرء وكلام القاضي صريح في تعليله أيضاً بعلم الله تعالى أنهم يموتون 
على الكفر. واعترض بأنه مناف لقولهم: | إن العلم تابع للمعلوم؛ وتكلف بعض الفضلاء في تصحيحه ما تكلف ولم 
يأت بشيء. . وقال بعض المحققين: معنى كون العلم تابعاً للمعلوم أن علمه تعالى في الأزل بالمعلوم المعين الحادث 
تابع لماهيته بمعنى أن خصوصية العلم وامتيازه عن سائر العلوم إنما هو باعتبار أنه علم بهذه الماهية» وأما وجود الماهية 
وفعليتها فيما لا يزال فتابع لعلمه الأزلي التابع لماهيته ممعنى أنه تعالى لما علمها في الأزل على هذه الخصوصية لزم أن 
تتحقق وتوجد فيما لا يزال على هذه الخصوصية فنفس موتهم على الكفر وعدم إيمانهم متبوع لعلمه تعالى الازلي 
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ووقوعه تابع له وهذا مما لا شبهة فيه وهو مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى وبه ينحل إشكالات كثيرة فليحفظ 
وذكر مولانا الشيخ إبراهيم الكوراني ي أن معنى كون العلم تابعاً للمعلوم أنه متعلق متعلق به كاشف له على ما هو عليه وبني 
على ذلك كون الماهيات ثابتة غير مجعولة في ثبوتهاء والقول بالتبعية المذكورة مما ذهب إليه الشيخ الأكبر قدس سره 
ونازع في ذلك عبد الكريم الجيلي. وقال الشيخ محمد عمر البغدادي عليه الرحمة: إن كون العلم تابعاً للمعلوم بالنظر 
إلى حضرة الأعيان القديمة التي أعطت الحق العلم التفصيلي بها وأما بالنظر إلى العلم الإجمالي الكلي فالمعلوم تابع 
للعلم لأن الحق تعالى لما تجلى من ذاته لذاته بالفيض الأقدس حصلت الأعيان واستعداداً فلم تحصل عن جهل تما تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً وحيمذٍ فلا مخالفة ب بين الشيخ الأكبر قدس سره والجيلي» »> على أنه إن بقيت هناك مخالفة 
فالحق مع الشبخ لأن الجيلي بالنسبة إليه نحلة تدندن حول الحمىء والدليل أيضاً مع الشيخ كنار على علم لكنه قد 
أبعد رضي الله تعالى عنه الشوط بقوله: العلم تابع للمعلوم والمعلوم أنت وأنت هو والبحث وعن المسلك صعب 
المرتقى وتام الكلام فيه يطلب من محله. 

واستفادة معنى العلم هنا على ما قيل من التأكيد الذي أفادته اللام» وفي الآية وعيد شديد وتهديد أكيد لأهل 
مكة لأنهم وأولفك المهلكين مشتركون فيما يقتضي الإهلاك؛ ويعلم مما تقرر أن ضمير #إكانوا ‏ للقرون وهو ظاهرء 
وجوز مقاتل أن يكون الضمير لأهل مكة وهو خلاف الظاهر» وكذا جوز كون المراد بالقوم المجرمين أهل مكة على 
طريقة وضع الظاهر موضع ضمير الخطاب إيذاناً بأنهم أعلام في الإجرام وذكر «إالقوم 4 إشارة إلى أن العذاب عذاب 
استقصال. 


والتشبيه على هذا ظاهر إذ المعنى يجزيكم مثل جزاء من قبلكم» وأما على الأول فهو على منوال فإو كذلك 
جعلناكم أمة وسطاً Ç‏ [ البقرة: : ١47‏ ] وأضرابه وفيه بعد أيضاً بل قال بعض المحققين: يأباه كل الإباء قوله سبحانه: 
و جعلتاكم خَلآئفَ في الأزض من بغدهم 4 فإنه صريح في أنه ابتداء تعرض لأمورهم وإن ما بين فيه مبادىء 
أحوالهم لاختبار كيفية أعمالهم على وجه يشعر باستمالتهم نحو الإيمان والطاعة فمحال أن يكون ذلك إثر بيان منتهى 
أمرهم وخطابهم بيت القول ياهلا کهم لكمال إجرامهم والعطف على قوله تعالى: «9ولقد أهلكنا4 لا على ما قبل 
والمعنى ثم استخلفناكم في الأرض بعد إهلاك أولئك القرون التي تسمعون أخبارها وتشاهدون آثارها «لننظر كيف 
تَعملُونَ 4 أي لنعلم أي عمل تعملون فكيف مفعول مطلق لتعملون» وقد صرح في المغني بأن كيف تأني كذلك وأن 
منه كيف فعل ربك 4 [ الفجر: 5 الفيل: ١‏ ] وليست معمولة «إلننظر » لأن الاستفهام لمر اه 

من العمل فيه» ولذا لزم تقديمه على عامله هنا. 

وقيل: محلها النصب على الحال من ضمير «إتعملون 4 كما هو المشهور فيها إذا كان بعدها فعل نحو كيف 
ضرب زيد أي على أي حال تعملون الأفعال اللائقة بالاسعخلاف من أوصاف الحسن» وفيه من المبالغة في الزجر عن 
الأعمال السيئة ما فيه» وقيل: محلها النصب على أنها مفعول به به لتعملون أي أي عمل تعملون خيرا أو شرا وقد موا 
بمجيئها كذلك أيضاًء وجعلوا من ذلك نحو كيف ظننت زيداً وبا ذكر فسر الزمخشري الآية» وتعقبه القطب بما تعقبه 
ثم قال: ولعله جعل كيف هاهنا مجازاً بمعنى أي شيء لدلالة المقام عليه 

وذكر بعض المحققين أن التحقيق أن معنى كيف السؤال عن الأحوال والصفات لا عن الذوات وغيرها فالسؤال 
هنا عن أحوالهم وأعمالهم ولا معنى للسؤال عن العمل إلا عن كونه حسناً أو قبيحاً وخيراً أو شراً فكيف ليست مجازاً 
بل هي على حقيقتهاء ثم إن استعمال النظر بمعنى العلم مجاز حيث شبه بنظر الناظر وعيان المعاين في تحققهء والكلام 
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استعارة تمشيلية مرتبة على استعارة تصريحية تبعية» والمراد يعاملكم معاملة من يطلب العلم بأعمالكم ليجازيكم بحسبها 
كقوله تعالى: «إليبلوكم أيكم أحسن عملاً » [ هود: /اء الملك: ۲ ] وقيل يمكن أن يقال: المراد بالعلم المعلوم 
فحيئذٍ يكون هذا مجازاً مرتباً على استعارة» وأياً ما كان فلا يلزم أن لا يكون الله سبحانه وتعالى عالماً بأعمالهم قبل 
استخلافهم» وليس مبنى تفسير النظر بالعلم على نفي الرؤية كما هو مذهب بعض القدرية القائلين بأنه جل شأنه لا يرى 
ولا يرى فنا ولله تعالى الحمد ممن يقول: إنه تبارك وتعالى يرى ويرى والشروط في الشاهد ليست شروطاً عقلية كما 
حقق في موضعه» وأن الرؤية صفة مغايرة للعلم وكذا السمع أيضاًء وممن يقول أيضاً: إن صور الماهيات الحادثة 
مشهودة لله تعالى أزلاً في حال عدمها في أنفسها في مرايا الماهيات الثابتة عنده جل شأنه بل هو مبني على اقتضاء 
المعنى له فإنك إذا قلت: أكرمتك لأرى ما تصنع فمعناه أكرمتك لأختبرك وأعلم صنعك فأجازيك عليه» ومن هنا يعلم 
أن حمل النظر على الانتظار والتربص كما هو أحد معانيه ليس بشيء وبعض الناس حمل كلام بعض الأفاضل عليه 
وارتكب شططاً وتكلم غلطاً. 

«هذا» وقرىء «لنظر» بنون واحدة وتشديد الظاء ووجه ذلك أن النون الثانية قلبت ظاءًٌ وأدغمت» وقوله تعالى: 
إوإذا شى آيلاَا يتات 4 التفات من خطابهم إلى الغيبة إعراضاً عنهم وتوجيهاً للخطاب إلى سيد المخاطبين به 
بتعديد جناياتهم المضادة لما أريد منهم بالاستخلاف من التكذيب والكفر بالآيات البينات وغير ذلك كدأب من قبلهم 
من القرون المهلكة» وصيغة المضارع للدلالة على تجدد جوابهم الآتي حسب تجدد التلاوة» والمراد بالآيات الآيات 
الدالة على التوحيد وبطلان الشرك. وقيل: ما هو أعم من ذلك» والإضافة لتشريف المضاف والترغيب في الإيمان به 
والترهيب عن تكذيبه ونصب لإبينات ‏ على الحال أي حال كونها واضحات الدلالة على ما تضمنته» وإيراد فعل 
التلاوة مبنياً للمفعول مسنداً إلى الآيات دون رسول الله عله ببنائه للفاعل للإشعار بعدم الحاجة لتعيين التالي وللإيذان 
بأن كلامهم في نفس المتلو ولو تلاه رجل من إحدى القريتين عظيم إقَالَ الّذِينَ لآ يَرْجُونَ لقاءَنًا #4 وضع الموصول 
موضع الضمير إشعاراً بعلية ما في حيز الصلاة المعظمة المحكية عنهم وذماً لهم بذلك أي قالوا لمن يتلوها عليهم وهو 
رسول الله عله «إآنت بِقُرْآن غير هذا 4 أشاروا بهذا إلى القرآن المشتمل على تلك الآيات لا إلى أنفسها فقط قصداً 
إلى إخراج الكل من البين أي ائت بكتاب آخر نقرؤه ليس فيه ما نستبعده من البعث وتوابعه أو ما نكرهه من ذم آلهتنا 
والوعيد على عبادتها أو بَدَلْهُ 4 بأن تجعل مكان الآية المشتملة على ذلك آية أخرى» ولعلهم إنما سألوا ذلك كيداً 
وطمعاً في إجابته عليه الصلاة والسلام ليتوسلوا إلى الإلزام والاستهزاء وليس مرادهم أنه عليه الصلاة والسلام لو أجابهم 
آمنوا هق 4 أيها الرسول لهم ٠ا‏ کون لي أَنْ أََدلَُ 4 المصدر فاعل يكون وهي من كان التامة وتفسر بوجد ونفي 
الوجود قد يراد به نفي الصحة فإن وجود ما ليس بصحيح كلا وجودء فالمعنى هنا ما يصح لي أصلاً تبديله «إمئ تلقَاء 
تَففسي » أي من جهتي ومن عندي. وأصل تلقاء مصدر على تفعال التاء ولم يجىء مصدر بكسرها غيره وغير تبيان في 
او 

وقرىء شاذاً بالفتح وهو القياس في المصادر الدالة على التكرار كالتطواف والتجوال» وقد خرج هنا من ذلك 
إلى الظرفية المجازية» والجر بمن لا يخرج الظرف عن ظرفيته ولذا احتصت الظروف الغير المتصرفة كعند بدخولها 
عليها. 

ومن الناس من وهم في ذلك وقصر الجواب ببيان 0 اقترحوه على اقتراحهم الثاني للإيذان بأن استحالة 
ما اقترحوه أولاً من الظهور بحيث لا حاجة إلى بيانها ولأن ما يدل على استحالة الثاني يدل على استحالة الأول 
بالطريق الأولى فهو بحسب المآل والحقيقة جواب عن الأمرين إن ع أي ما اتبع فيما ت وأذر «إإلاً ما يُوححى 
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ِلَيّ # من غير تغيير له في شيء أصلاً على معنى قصر حاله عليه الصلاة والسلام على اتباع ما يوحى لا قصر اتباعه 
على ما يوحى إليه كما هو المتبادر من ظاهر العبارة فكأنه قيل: ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلي» والجملة مستأنفة بياناً 
لما يكون فإن من شأنه اتباع الوحي على ما هو عليه لا يستقل بشيء دونه أصلاء وفي ذلك على ما قيل جواب لنقض 
مقدر وهو أنه كيف هذا وقد نسخ بعض الآيات ببعض» ورد لما عرضوا له بهذا السؤال من أن القرآن كلامه َء وكذا 
تقييد التبديل في الجواب بقوله: «إمن تلقاء نفسي ‏ لرد تعريضهم بأنه من عنده عليه الصلاة والسلام ولذلك أيضاً 
سماه عصياناً عظيماً مستتبعاً لعذاب عظيم بقوله عز وجل: «إإني أَحَاف إِنْ عَصَيْتٌ رَبّي عَذَابَ يزم عَظيم 4 وهو 
تعليل لمضمون ما قبله من امتناع التبديل واقتصار أمره عه على اتباع الوحي أي إني أخاف إن عصيته تعالى بتعاطي 
التبديل والإعراض عن الوحي عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة ويوم اللقاء الذي لا يرجونه» وفيه إيماء بأنهم استوجبوا 
العذاب بهذا الاقتراح لأن اقتراح ما يوجبه يستوجبه أيضاً وإن لم يكن كفعله» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة 
لضميره عليه الصلاة والسلام لتهويل أمر العصيان وإظهار كمال نزاهته عه وفي إيراد اليوم بالتنوين التفخيمي ووصفه 
بعظيم ما لا يخفى ما فيه من العذاب وتفظيعه» وجوز العلامة الطيبي كون الجواب المذكور جواباً عن الاقتراحين من 
غير حاجة إلى شيء وذلك بحمل التبديل فيه على ما يعم تبديل ذات بذات أخرى كبدلت الدنانير دراهم وهو الذي 
ا إليه بقولهم: «إائت بقرآن غير هذا وتبديل صفة بصفة أخرى كبدلت الخاتم حلقة وهو الذي أشاروا إليه 
بقولهم: «إأو بدله 4. وأورد عليه بأن تقييد التبديل بقوله سبحانه: لإمن تلقاء نفسي ‏ ينع حمله على الأعم لأنه 
يشعر بأن ذلك مقدور له عَم ولكن لا يفعله بغير إذنه تعالى والتبديل الذي أشاروا إليه أولاً غير مقدور له عليه الصلاة 
والسلام حتى أن المقترحين يعلمون استحالة ذلك لكن اقترحوه لما مر وقالوا: لو شقنا لقلنا مثل هذا مكابرة وعناداً. ثم 
إن الظاهر أنهم اقترحوا التبديل والإنيان بطريق الافتراء قيل: لا مساغ للقول بأنهم اقترحوا ذلك من جهة الوحي فكأنهم 
قالوا: ائت بقرآن غير هذا أو بدله من جهة الوحي كما أتيت بالقرآن من جهته ويكون معنى قوله: ما يكون لي الخ 
ما يتسهل لي ولا يمكنني أن أبدله لما في الكشاف من أن قوله: إإني أخاف إن عصيت ربي ‏ يرد ذلك» ووجه 
بأنهم لم يطلبوا ما هو عصيان على هذا التقدير حتى يقول في جوابهم ما ذكرء ونظر فيه بأن الطلب من غير إذن 
عصيان فإن لم يحمل ما يتسهل لي على أن ذلك لكونه غير مأذون كان الجواب غير مطابق لسؤالهم لأن السؤال عن 
تبديل من الله تعالى وهو عليه الصلاة والسلام قال: لا يمكنني التبديل من تلقاء نفسي في الجواب وإن حمل عليه 
فالعصيان أيضاً منزل عليه راجیب بان صاجب الكشاف مل ما يكؤن 4 على أنه لا كن ولا يعسهل والغضيان 
يقع على الممكن المقدور لا أنهم طلبوا ما هو عصيان أو ليس والمطابقة حاصلة بل أشدها لأن الحاصل إما التبديل 
من تلقاء نفسي فغير ممكن وإما من قبل الوحي فأنا تابع غير متبوع. نعم لا ينكر أنه يمكن أن يأني وجه آخر بأن يحمل 
على أنه لا يحل لي ذلك دون وصاحب الكشاف لم ينفه. 

وذكر بعض المحققين أنه لا مساغ لحمل مقترحهم على ما هو من جهة الوحي لمكان التعليل ياني أخاف الخ 
إذ المقصود بما ذكر فيه معصية الافتراء كما يرشد إلى ذلك صريح ما بعده من الآيتين الكريمتين وحينئذٍ لا يتحقق فيه 
تلك المعصية, ومعصية استدعاء تبديل ما اقتضته الحكمة التشريعية لا سيما بموجب اقتراح الكفرة ليست مقصودة فلا 
ينفع تحققهاء وهو كلام وجيه يعلم منه ما في الكلام السابق من النظرء بقي أنه يفهم من بعض الاثار أنهم طلبوا الإتيان 
من جهة الوحي فعن مقاتل أن الآية نزلت في خمسة نفر عبد الله بن أمية المخزومي والوليد بن المغيرة ومكرز بن 
حفص وعمرو بن عبد الله بن أبي قيس العامري. والعاص بن عامر بن هشام قالوا للنبي عَله: إن كنت تريد أن نؤمن لك 
ئت بقرآن ليس فيه ترك عبادة اللات والعزى ومنات وليس فيه عيبها وإن لم ينزل الله تعالى عليك فقل أنت من 
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نفسك أو بدله فاجعل مكان آية عذاب آية رحمة ومكان حرام حلالاً ومكان حلال حراماً» وربا يقال: إن هذا على 
تقدير صحته لا يأبى أن يكون ما في الآية ما أشار إليه تالي الشرطية الثانية من كلامهم فتدبر» وقوله سبحانه: قل لو 
اء اله ما تله عَلَكُمْ ) تحقيق لحقية القرآن وأنه من عنده سبحانه أثر بیان بطلان ما اقترحوه على ام وجه» وصدر 
بالأمر المستقل إ إظهاراً لكمال الاعتناء بشأنه وإيذاناً باستقلاله مفهوماً وأسلوباً فإنه برهان دال على كونه بأمر الله تعالى 
ومشيئته كما ستعلمه إن شاء الله تعالى وما سبق مجرد إخبار باستحالة ما اقترحوه» ومفعول المشيئة محذوف ينبىء عنه 
الجزاء كما هو المطرد في أمثاله ويفهم من ظاهر كلام بعضهم أنه غير ذلك وليس بذلك وهو ظاهرء والمعنى أن الأمر 
كله منوط بمشيئته تعالى وليس لي منه شيء أصلاً ولو شاء سبحانه عدم تلاوتي له عليكم وعدم إدرائكم به بواسطتي 
بأن لم ينزله جل شأنه علي ولم يأمرني بتلاوته ما تلوته عليكم «إوَلا أذرَاكُمْ به 4 أي ولا أعلمكم به بواسطتي والتالي 
وهو عدم التلاوة والإدراء منتف فينتفي المقدم وهو مشيئته العدم وهي مستازمة لعدم مشيئته الوجود فانتفاؤه مستلزم 
لانتفائه وهو إنما يكون بتحقق مشيئة الوجود فثبت أن تلاوته عليه الصلاة والسلام للقرآن وإدراءه تعالى بواسطته بمشيئته 


ا 


وتقييد الإدراء بذلك هو الذي يقتضيه المقام وحيث اقتصر بعضهم في تقدير المفعول في الشرط على عدم 
التلاوة علل التقييد بأن عدم الإعلام ليس من لوازم الشرط الذي هو عدم مشيئة تلاوته عليه الصلاة والسلام فلا يجوز 
نظمه في سلك الجزاي ولم يظهر وجه الاقتصار على ذلك وعدم ضم عدم الإدراء إليه مع أن العطف ظاهر فيه» وفي 
إسناد عدم الإدراء إليه تعالى المنبىء عن استناد الإدراء إليه سبحانه أعلام بأنه لا دخل له عليه الصلاة والسلام في ذلك 
حسبما يقتضيه المقام أيضاً. وفي رواية أبي ربيعة عن ابن كثير «ولأدراكم) بلام التوكيد وهي الواقعة في جواب «إلو» 
أي لو شاء الله ما تلوته عليكم ولأعلمكم به على لسان غيري على معنى أنه الحق الذي لا محيص عنه لو لم أرسل به 
لأرسل به غيري» وجيء باللام هنا للإيذان بأن إعلامهم به على لسان غيره عه أشد انتفاء وأقوى» ولعل لا ) في 
القراءة الأولى لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع وإلا فهي لا تقع في جواب «إلو © فلا يقال: لو قام زيد لا قام 
عمرو بل ما قام» ومن هنا نص السمين على أنها زائدة مؤكدة للنفي» وروي عن ابن عباس» والحسن» وابن سيرين أنهم 
قرؤوا «ولا أدرأتكم» يإسناد الفعل إلى ضميره عله كالفعل السابق» والأصل ولا أدريتكم فقلبت الياء ألفاً على لغة من 
يقلب الياء الساكنة المفتوح ما قبلها ألفاً وهي لغة بالحارث بن كعب وقبائل من اليمن حتى قلبوا ياء التثنية ألفأ وجعلوا 
المثنى في جميع الأحوال على لفظ واحد وحكى ذلك قطرب عن عقيل. 


وأخرج ابن جرير» وابن المنذر وغيرهما عن الحسن أنه قرأ «ولا أدرأتكم» بهمزة ساكنة فقيل: إنها مبدلة من 
الألف المنقلبة عن الياء كما سمعت وقيل: إنها مبدلة من الياء ابتداءً كما يقال في لبيت لبعت وعلى القولين هي غير 
أصلية» وجاء ذلك في بعض اللغات كما نص عليه غير واحد» وجوز أن تكون أصلية على أن الفعل من الدرء وهو الدفع 
والمنع ويقال أدرأته أي جعلته دارئاً أي دافعاًء والمعنى ولا جعلتكم بتلاوته خصماء تدرؤونني بالجدال. وقرىء «ولا 
أدرأكم) بالهمز وتركه أيضاً مع إسناد الفعل إلى ضمير الله تعالى. وأخرج سعيك: ين متضور وابن جرير أن ابن .عباس 
رضي الله تعالى عنهما كان يقرأ دولا أنذرتكم به) وقد ْب فيكم عُمُراً > نوع تعليل للملازمة المستلزمة لكون 
ذلك بمشيئة الله عز وجل حسبما مر آنفاً واللبث الإقامة» ونصب «إعمراً 4 على التشبيه بظرف الزمان والمراد منه مدة» 
وقيل: هو على تقدير مضاف أي مقدار عمرء وهو بضم الميم وقرأ الأعمش بسكونها للتخفيف» والمعنى قد أقم- 
فيما بينكم مدة مديدة وهي مقدار أربعين سنة تحفظون تفاصيل أحوالي وتحيطون يرا بأقوالي وأفعالي من قبله 4 
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1 قوله تعالى : وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً. سورة البقرة 
كذلك : ثبت أن النية لا تنفك البتة عن الفعل » فيدعي أن هذه النية أفضل من ذلك 
العمل » وبيانه من وجوه ( أوها ) أن المقصود من جميع الأعمال تنوير القلب بمعرفة الله وتطهيره 
عما سوى الله » والنية صفة القلب . والفعل ليس صفة القلب » وتأثير صفة القلب أقوى من 
تأثير صفة الجوازح فى القلب » فلا جرم نية المؤمن خير من عمله ( وثانيها ) أنه لا معنى للنية إلا 
القصد إلى إيقاع تلك الأعمال طاعة للمعبود وانقياداً له » وإنما يراد الأعمال ليستحفظ التذكر 
بالتكرير » فيكون الذكر والقصد الذى فى القلب بالنسبة ا 
الوسيلة » ولا شك أن المقصود أشرف من الوسيلة ( وثالثها ) أن القلب أشرف من الجسد »› 
ففعله أشرف من فعل الجسد > فكانت النية أفضل من العمل . . 

« المسألة الرابعة 4 اعلم أن الأعمال على ثلاثة أقسام : شا ؛ومعاضى ۲ 
ومباحات » أما المعاصى فهي لا تتغير عن موضوعاتها بالنية » فلا يظن الجاهل. ا 
الصلاة والسلام « [ إنما الأعمال بالنيات » يقتضى انقلاب المعصية بالنية كالذى يطعم فقيراً من 
مال غيره » يي تسد ون مل حرام( یم الطاعات ری رک ا ا 
وفى الفضيلة > أمافى الأصل فهو أن ينوى بها عبادة الله تعالى فإن نوى الرياء صارت معصية » 
وأما الفضيلة فبكثرة النيات تكثر الحسنة كمن قعد فى المسجد وينوى فيه نيات كثيرة ( أولها) 
أن يعتقد أنه بيت الله ويقصد به زيارة مولاه كما قال عليه الصلاة والسلام « من قعد في المسجد 
فقد زار الله وحق على المزور إكرام زائره » ( وثانيها ) أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون حال 
الانتظار كمن هو فى الصلاة ( وثالثها ) إغضاء السهع والبصر وسائر الأعضاء عا لا ينبغي .› 
فإن لعي ار ما ٠‏ وهو نوع ترهب » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام 
« رهبانية أ RS PUPS MERE‏ إلى الله تعالى 
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نبي عن منكر ( وسابعها ) أن يستفيد أخاً فى الله فإن ذلك غنيمة أهل الدين ( وثامنها ) أن 
يترك الذنوب حياء من الله فهذا طريق تکشر النيات ¢ وقس به سائر الطاعات د 1 


3 القسم الثالث 4 سائر المباحات ولا شىء منها إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من 
محاسن القر بات » فما أعظم خسران من يغفل عنها ولا يصرفها إلى القربات » وفي الخبر : من 
تطيب لله جاء يوم القيامة وريحه أطيب من ريح المسك . ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة 
وريحه أنتن من .الحيفة فإن قلت : فاشرح لى كيفية هذه النية » فاعلم أن القصد من التطيب إن 
كان هو التنعم بلذات الدنيا أو إظهار التفاخر. بكثرة المال أو رياء الخلق أو ليتودد به إلى قلوب . 
النساء » فكل ذلك يجعل التطيب معصية . وإن كان القصد إقامة السنة ودفع الروائح المؤذية 


AY‏ و ا د و بو وري الحا ا 


أي من قبل نزول القرآن أو من قبل وقت نزوله» ورجوع الضمير للتلاوة ليس بشيء لا أتعاطى شيئاً مما يتعلق بذاك لا من 
حيث نظمه المعجز ولا من حيث معناه الكاشف عن أسرار الحقائق وأحكام الشرائع ألا َغَُونَ 4 أي ألا تلاحظون 
ذلك فلا تعقلون امتناع صدوره عن مثلي ووجوب كونه منزلاً من عند الله العزيز الحكيم فإن ذلك غير حاف على من 
له عقل سليم وذهن مستقيم بل لعمري أن من كان له أدنى مسكة من عقل إذا تأمل في أمره عه وأنه نشأ فيما بينهم 
هذا الدهر الطويل من غير مصاحبة العلماء في شأن من الشؤون ولا مراجعة إليهم في فن من الفنون ولا مخالطة للبلغاء 
في المحاورة والمفاوضة ولا خوض معهم في إنشاء الخطب والمعارضة ثم أتى بكتاب بهرت فصاحته كل ذي أدب 
وحيرت بلاغته مصاقع العرب واحتوى على بدائع أصناف العلوم ودقائق حقائق المنطوق والمفهوم وغداً كاشفاً عن 
أسرار الغيب التي لا تنالها الظنون ومعرباً عن أقاصيص الأولين وأحاديث الآخرين من القرون ومصدقاً لما بين يديه من 
الكتب المنزلة ومهيمناً عليها في أحكامه المجملة والمفصلة لا يبقى عنده اشتباه في أنه وحي منزل من عند الله جل 
جلاله وعم أفضاله» هذا هو الذي اتفقت عليه كلمة الجمهور وهو أوفق بالرد عليهم كما لا يخفى على المتأمل. 

وقيل: إن الأنسب ببناء الجواب فيما سلف على امتناع صدور التغيير والتبديل عنه عليه الصلاة والسلام لكونه 
معصية موجبة للعذاب العظيم واقتصاره عه على اتباع الوحي وامتناع الاستبداد بالرأي من غير تعرض هناك ولا هنا 
لكون القرآن في نفسه أمراً خارجاً عن طوق البشر ولا بكونه عليه الصلاة والسلام غير قادر على الإتيان بمثله أن 
يستشهد هاهنا با يلائم ذلك من أحواله َيه المستمرة في تلك المدة المتطاولة من كمال نزاهته عليه الصلاة والسلام 
عما يوهم شائية صدور الكذب والافتراء عنه في حق أحد كاثناً من كان كما ينبىء عنه تعقييه بتظليم المفتري على الله 
تعالى» والمعنى قد لبشت فيما بين ظهرانيكم قبل الوحي لا أتعرض لأحد قط بتحكم ولا جدال ولا أحوم حول مقال 
فيه شائبة شبهة فضلاً عما فيه كذب وافتراء ألا تلاحظونه فلا تعقلون أن من هذا شأنه المطرد في هذا العهد البعيد 
يستحيل أن يفتري على الله عز وجل ويتحكم على كافة الخلق بالأوامر والنواهي الموجبة لسلب الأموال وسفك الدماء 
وغير ذلك وأن ما أتى به وحي مبين تنزيل من رب العالمين انتهى. 

وأنت تعلم أن هذا غير منساق إلى الذهن وأن الكلام الأول مشير في الجملة إلى كون القرآن أمراً خارجاً عن 
طوق البشر وأنه َه غير قادر على الإتيان بمثله على أنه بعد لا يخلو عن مقال فتأمل» وقوله ان ومن ألم 

من افْترَى عل الله كذباً أو كَذَّبَ يآياته 4 استفهام إنكاري معناه النفي أي لا أحد أظلم من ذلك ونفي الأظلمية 
كما هو المشهور كناية عن نفي المساواة فالمراد أنه أظلم من كل ظالم وقد مر تحقيق ذلك. 

والآية مرتبطة با قبلها على أن المقصود منها تفاديه عي مما لوحوا به من نسبة الافتراء على الله سبحانه إليه 
عليه الصلاة والسلام وحاشاه وتظليم للمشركين بتكذيبهم للقرآن وكفرهم به» «إكذباً 4 مع أن الافتراء لا يكون إلا 
كذلك للإيذان بأن ما لوحوا به ضمنا وحملوه عليه الصلاة والسلام عليه صريحاً مع كونه افتراء على الله سبحانه كذب 
في نفسه فرب افتراء يكون كذبه في الإسناد فقط كما إذا أسندت ذنب زيد إلى عمرو وهذا للمبالغة منه عله في 
التفادي مما ذكرء والفاء لترتيب الكلام على ما سبق من بيان كون القرآن بمشيئته تعالى وأمره أي وإذا كان الأمر كذلك 
فمن افترى عليه سبحانه بان يخلق كلاماً فيقول: هذا من عند الله تعالى أو يبدل بعض آیاته ببعض كما تجوزون ذلك 
في شأني» وكذلك من كذب بآياته جل شأنه كما تفعلونه أنتم أظلم من كل ظالم» وقيل: المقصود من الآية تظليم 
المشركين بافترائهم على الله تعالى في قولهم: إنه تعالى عما يقولون ذو شريك وذو ولد وتكذيبهم بآياته سبحانه» وهي 
مرتبطة أما بما قبلها أيضاً على معنى أني لم أفتر على الله تعالى ولم أكذب عليه وقد قام الدليل على ذلك وأنتم قد 
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فعلتم ذلك حيث زعمتم أن لله تعالى شريكاً وأن له ولداً وكذبتم نبيه عه وما جاء به من عنده سبحانه وأما بقوله 
تعالى: «إولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا ) [ يونس: ٠۳‏ ] الخ على أن يكون قوله تعالى: «ثم جعلناكم . 
خلائف 4 [ يونس: ١5‏ ] وقوله سبحانه: «إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ‏ إلى هنا إعلاماً بأن المشركين الذين 
بعث إليهم رسول الله عله واستنوا بسنن من قبلهم في تكذيب آيات الله تعالى والرسل عليهم الصلاة والسلام ويكون 
هذا عوداً إلى الأول بعد الفراغ من قصة المشركين» وقيل: وجه تعلقها بما تقدم أنهم إنما سألوه عه تبديل القرآن لما 
فيه من ذم آلهتهم الذين افتروا في جعلها آلهةء وقيل: إن الآية توطئة لما بعدها ولا يخفى أن الأول هو الأنسب بالمقام 
٤ 8‏ عن 01 2 ر ٤‏ ع ب 0 , ر ع 
وأوفق بالفاء وأبعد عن التكلف وأقرب انسياقاً إلى الذهن السليم أنه #4 أي الشأن «لا يُفلحٌ المُجِرمُونَ 4 أي لا 
ينجون من محذور ولا يفوزون بمطلوب» والمراد جنس المجرمين فيندرج فيه المفتري والمكذب اندراجاً أولياء ولا 
يخفى ما في اختيار ضمير الشأن من الاعتناء بشأن ما يذكر بعده من أول الأمر. 


«وَيَعْبدُونَ من دُون الله مَا لآ يَصُوُهُمْ وَلاَ يَنَعْهُمْ 4 حكاية لجناية أخرى لهم وهي عطف على قوله سبحانه: 
«إوإذا تتلى عليهم » الآية عطف قصة على قصة» و «إمن دون 4 في موضع الحال من فاعل إيعبدون ) أي 
متجاوزين الله تعالى إما بمعنى ترك عبادته سبحانه بالكلية لأنها لا تصح ولا تقع عبادة مع الشركة أو بمعنى عدم الاكتفاء 
بها وجعلها قريناً لعبادة غيره سبحانه كما اختاره البعض» و «إما 4 إما موصولة أو موصوفةء والمراد بها الأصنام» ومعنى 
كونها لا تضر ولا تنفع أنها لا تقدر على ذلك لأنها جمادات» والمقصود من هذا الوصف نفي صحة معبوديتها لآن من 
شأن المعبود القدرة على ما ذكرء وقيل: المعنى لا تضرهم إن تركوا عبادتها ولا تنفعهم إن عبدوها والمقصود أيضا 
نفي صحة معبوديتها لان من شان المعبود أن يثيب عابده ويعاقب من لم يعبده» yT‏ 
القطب إطلاق النفع والضر في الأول والتقييد بالعبادة وت ركها في الثاني. وقيل: المقصود على الأول من الموصول 
الأصنام بعينها وعلى الثاني فاقد أوصاف المعبودية» ويجوز أن يدخل فيه غير الأصنام من الملائكة والمسيح عليهم 
السلا والظاهر أن المراد هنا الأصنام لأن العرب كار يعبدونها وكان أهل الطائف يعبدون اللات وأهل مكة العزى ٠‏ 
ومناة وهبل وإسافاً ونائلة «وَيَفُولُونَ هَؤُلاء سَفَعَاۇدً تا عند الله # أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: كان النضر بن 
الحارث يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت لي اللات والعزى وفيه نزلت الآية. 


والظاهر أن سائر المشركين كانوا يقولون هذا القول» ولعل ذلك منهم على سبيل الفرض والتقدير أي إن كان 
بعث كما زعمتم فهؤلاء يشفعون لناء فلا يقال: إن المتبادر من الشفاعة عند الله تعالى أنه في الآخرة وهو مستازم للبعث 
وهم ينكرونه كما يدل عليه قوله تعالى: «(وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت * [ النحل: ۸ ] وكذاما 
تقدم آنفاً من قوله سبحانه: «إقال الذين لا يرجون لقاءنا » فيلزم المنافاة بين مفاهيم الآيات» وكأنه لذلك قال الحسن 
عليه الرحمة: إنهم أرادوا من هذه الشفاعة الشفاعة في الدنيا لإصلاح المعاش» وحيئذٍ لا منافاة والجمهور على الآول؛ 
ومن سبر حال القوم رآهم مترددين ولذلك اختلفت كلماتهم» ونسبة الشفاعة للأصنام قيل باعتبار السببية وذلك لأنهم 
كما هو المشهور وضعوها على صور رجال صالحين ذوي خطر عندهم وزعموا أنهم متى اشتغلوا بعبادتها فإن أولفك 
الرجال يشفعون لهم وقيل: إنهم كانوا يعتقدون أن المتولي لكل إقليم روح معين من أرواح الأفلاك فعينوا لذلك الروح 
صنماً من الأصنام واشتغلوا بعبادتها قصداً إلى عبادة الكواكب وقيل: غير ذلك» والحق أن من الأصنام ما وضع على 
الوجه الأول ومنها ما وضع لكونها كالهياكل للروحانيات قل 4 تبكيتاً لهم فاون الله جا لا يَغْلمُ © أي أتخبرونه 
سبحانه بما لا وجود له ولا تحقق أصلاً وهو كون الأصنام شفعاءهم عنده جل شأنه فإن ما لا يعلمه علام الغيوب 
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المحيط علمه بالكليات والجزئيات لا يكون له تحقق بالكلية» وذكروا أن مثل ذلك لا يسمى شيئاً بناءٌ على أنه كما 
ل التي الس ا ال م ل يه 
يعلم بالمنفي كالشريك وكاجتماع الضدين» وحقق ذلك الشيخ إبراهيم الكوراني في رسالة مستقلة أتى فيها بالعجب 
العجاب» ويجوز أن يراد بالموصول أن له سبحانه شريكاً والمقصود على الوجهين من ذكر أنباء الله تعالى با لا تحقق 

له ولم يتعلق به علمه التهكم والهزء بهم وإلا فلا أنباء» وقوله سبحانه: لإفي السَمَاوّات ا 
الحال من العائد المحذوف أي با لا يعلمه كائناً فى ذلك» والمقصود منه تأكيد النفى المدلول عليه بما قبله فإنه قد 
جرى في العرف أن يقال عند تأكيد النفي ااي لبس هاا التسياء زلاتفى الأرضن لاد العامة أن كل ما يوجد 
إما في السماء وإما في الأرض كما هو رأي المتكلمين فى كل ما سوئ الله تعالى إذ هو منبحاته المعيوة المنزه عن 
الحلول في المكان, والآيات التي ارفا دافن الاب والمذاهب فيه :شهيرة)» :وهذا إذا أريذ بالسماء والأرض 
جهتا العلو والسفل» وقيل: الكلام إلزامي لزعم المخاطبين الكافرين أن الأمر كذلك» وقيل: إن معنى الآية أتخبرونه 
تعالى بشريك أو شفيع لا يعلم شيئاً في السماوات ولا في الأرض كما في قوله تعالى: «إويعبدون من دون الله ما لا 
يملك لهم رزقاً من السماوات والأرض 4 [ النحل: ۷۳ ] وليس بشيء لإسُبْحَائَهُ وَتعَالَى عَمّا یش ركُونَ 4 أي عن 
إشراكهم المستلزم لتلك المقالة الباطلة أو عن شركائهم الذين يعتقدونهم شركاء وقرىء (أنْتُونَ بالتخفيف» وقرأ 
حمزة» والكسائي ل تُشْركُونَ © بتاء الخطاب على أنه من جملة القول المأمور به» وعلى الأول هو اعتراض تذييلي من 
جهته سبحانه وتعالى. 


رما كان الناسٌ إلا أمة واحدة ‏ أي وما كان الناس كافة من أول الأمر إلا متفقين على الحق والتوحيد من 
غير اختلااف» وروي هذا عن ابن عباس» والسدي» ومجاهد» والجبائي» وأبي مسلم» ويؤيده قراءة ابن مسعود رضي اللّه 
تعالى عنه «وما كان الناس إلا أمة واحدة على هدى» وذلك من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن قتل قابيل هابيل؛ 
وقيل: إلى زمن إدريس عليه الصلاة والسلام» وقيل: إلى زمن نوح عليه الصلاة والسلام» وكانوا عشرة قرون» وقيل: 
كانوا كذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام بعد أن لم يبق على الأرض من الكافرين ديار إلى أن ظهر بينهم الكفن 
وقيل: من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أن ظهر عمرو بن لحي عبادة الأصنام وهو المروي عن عطاءء وعليه 
فالمراد من «9الناس »© العرب خاصة وهو الأنسب يإيراد الآية الكريمة إثر حكاية ما حكي منهم من الهنات وتنزيه ساحة 
الكبرياء عن ذلك. 


فَاختلفُوا 4 بأن كفر بعضهم وثبت الآخرون على ما هم عليه فخالف كل من الفريقين الآخرء والفاء للتعقيب 
وهي لا تاي امتداد زمان الاتفاق إذ المراد بيان وقوع الاختلاف عقيب انصرام مدة الاتفاق لا عقيب حدوثه لوللا 
كلمَة سَبَقَتْ من رَبك 4 بتأخير القضاء بينهم أو العذاب الفاصل بينهم إلى يوم القيامة فإنه يوم الفصل والجزاء 
لضي بَيْتَهُمْ 4 عاجلاً إفيمَا فيه يَخْتَلفُونَ 4 بأن ينزل عليهم آيات ملجئة إلى اتباع الحق ورفع الاختلاف أو بأن 
يهلك المبطل ويبقى المحق» وصيغة الاستقبال لحكاية الحال الماضية والدلالة على الاستمرار» ووجه ارتباط الاية با 
قبلها أنها كالتأكيد لما أشار إليه من أن التوحيد هو الدين الح حيث أفادت أنه ملة قديمة اجتمعت عليها الأمم قاطبة 
وأن الشرك وفروعه جهالات ابتدعها الغواة خلافاً للجمهور وشقاً لعصا الجماعة» وقيل: وجه ذلك أنه سبحانه بين فيما 
قبل فساد القوم بعبادة الأصنام وبين في هذه أن هذا المذهب ليس مذهباً للعرب من أول الأمر بل كانوا على الدين 
الحق الخالي عن عبادة الأصنام وإنما حدثت فيهم عبادتها بتسويل الشياطين. 


Nee ASSESSES e 2 ۷ سورة يون اا‎ 


قيل: والغرض من ذلك أن العرب إذا علموا أن ما هم عليه اليوم لم يكن من قبل فيهم وإنما حدث بعد أن لم 
يكن لم يتعصبوا لنصرته ولم يتأذوا من تزييفه وإبطاله. وعن الكلبي أن معنى كونهم أمة واحدة اتفاقهم على الكفر 
وذلك في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وروي مثله عن الحسن إلا أنه قال: كانوا كذلك من لدن وفاة آدم إلى 
زمن نوح عليهما السلام ثم آمن من آمن وبقي من بقي على الكفر. وفائدة إيراد هذا الكلام في هذا المقام تسليته عر 
كانه قا" لا تطمع في أن يصير كل من تدعوه إلى الإيمان والتوحيد مجيباً لك قابلاً لدينك فإن الناس كلهم كانوا على 
الكفر وإنما حدث الإيمان في بعضهم بعد ذلك فكيف تطمع في اتفاق الكل عليه. واعترض بأنه يلزم على هذا خلو 
الأرض في عصر عن مؤمن بالله تعالى عارف به وقد قالوا: إن الأرض في كل وقت لا تخلو عن ذلك. زاج بان 
عدم الخلو في حيز المنع فقد ورد في بعض الآثار أن الناس قبل يوم القيامة ليس فيهم من يقول الله الله» وعلى تقدير 
التسليم المراد بالاتفاق على الكفر اتفاق الأكثر. 

والحق أن هذا القول في حد ذاته ضعيف فلا ينبغي التزام دفع ما يرد عليه وأضعف منه بل لا يكاد يصح کون 
المراد أنهم كانوا أمة واحدة فاختلفوا بأن أحدث كل منهم ملة على حدة من ملل الكفر مخالفة لملة الآخر لأن الكلام 
ليس في ذلك الاختلاف إذ كل من الفريقين مبطل حينم فلا يتصور ان يقضي بينهما يإبقاء المحق وإهلاك المبطل أو 
يإلجاء أحدهما إلى اتباع الحق ليرتفع الاختلاف كما لا يخفى هذا. 


ومن باب الإشارة في الآيات: الر ١  &‏ - إشارة إلى الذات الذي هو أول الوجود و «ل» إشارة إلى العقل 
المسمى جبريل عليه السلام وهو أوسط الوجود الذي يستفيض من المبدأ ويفيض إلى المنتهى» و «ر» إشارة إلى 
الرحمة التي هي الذات المحمدية وهي في الحقيقة أول ووسط وآخر لكن الاعتبارات مختلفة» وكأن ذلك قسم منه 
تعالى بالحقيقة المحمدية على أن ما تضمنته السورة أو القرآن من الآي آيات الكتاب المتقن وقيل: المعنى ما أشير إليه 
بهذه الأحرف أركان كتاب الكل ذي الحكمة أو المحكم ومعظم تفاصيله «إأكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل 
منهم 4 إنكار لتعجبهم من سنة الله الجارية وهي الإيحاء إلى رجلء وكان ذلك لبعدهم عن مقامهم وعدم مناسبة 
حالهم لحاله ومنافاة ما جاء به لما اعتقدوه أن أنذر الناس ‏ أي خوفهم من أن يشركوا بي شيئاً إوبشر الذين آمنوا 
أن لهم قدم صدق عند ربهم 4 سابقة عظيمة وقربة ليس لأحد مثلهاء وقيل: سابقة رحمة أودعها في محمد عله 
لقال الكافرون ) أي المحجوبون عن الله تعالى إإن هذا أي الكتاب الذي جاء به محمد عر «إلسحر مبين »© 
لما رأوه خارجاً عن قدرهم واحتجبوا بالشيطنة عن الوقوف على حقيقة الحال قالوا ذلك «9إن ربكم الله الذي خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام ‏ أي أوقات مقدار كل يوم منها دورة الفلك الأعظم مرة واحدة كما نص عليه 
الشيخ الأكبر والستة عدد تام واختاره الله تعالى لما فيه من الأسرار لإثم استوى على العرش 4 أي الملك «إيدبر 
الأمر 4 على وفق حكمته بيد قدرته» وقد يفسر العرش بقلب الكامل فالكلام إشارة إلى خلق الإنسان الذي انطوى فيه 
العالم بأسره «إما من شفيع » يشفع لأحد بدفع ما يضره أو جلب ما ينفعه إلا من بعد إذنه © بموهبة الاستعداد ثم 
بتوفيق الأسباب «إذلكم 4# الموصوف بهذه الصفات الجليلة الله ربكم 4 الذي ييكم ويدبر أمركم فاعبدوه وخصوه 
بالعبادة واعرفوه بهذه الصفات ولا تعبدوا الشيطان ولا تحتجبوا عنه تعالى فتنسبوا قوله وفعله إلى الشيطان «إأفلا 
تذكرون 4 آياته التي خطها بيد قدرته في صحائف الآفاق والأنفس فتتفكروا فيها وتنزجروا عن الشرك به سبحانه 
ظإليه مرجعكم جميعاً 4 بالعود إلى عين الجمع المطلق في القيامة الصغرى أو إلى عين جمع الذات بالفناء فيه تعالى 
عند القيامة الكبرى كذا قيل» وقال بعض العارفين: إن مرجع العاشقين جماله ومرجع العارفين جلاله ومرجع الموحدين 
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كبرياؤه ومرجع الخائفين عظمته ومرجع المشتاقين وصاله ومرجع المحبين دنوه ومرجع أهل العناية ذاته» وقال الجنيد 
قدس سره في الآية: إنه تعالى منه الابتداء وإليه الانتهاء وما بين ذلك مرابع فضله وتواتر نعمه بإوعد الله حقاً إنه يبدأ 
الخلق ثم يعيده 4 أي يبدأه في النشأة الأولى ثم يعيده في النشأة الثانية أو يبدأ الخلق باختفائه وإظهارهم ثم يعيده 
يافنائهم وظهوره «إليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب 
أليم بجا كانوا يكفرون 4 أي يفعل ذلك ليجزي المؤمن والكافر على حسب ما يقتضيه عمل كل» اهو الذي جعل 
الشمس ضياءًٌ 4 أي جعل شمس الروح ضياء الوجود إوالقمر 4 أي قمر القلب «إنوراً وقدره منازل 4 أي مقامات 
«إلتعلموا عدد السنين 4 أي سني مراتبكم وأطواركم في المسير إليه وفيه تعالى «(والحساب 4# أي حساب 
درجاتكم ومواقع أقدامكم في كل مقام ومرتبة» ويقال: جعل شمس الذات ضياء للأرواح العارفة وجعل قمر الصفات 
نوراً للقلوب العاشقة ففنيت الأرواح بصولة الذات في عين الذات وبقيت القلوب بمشاهدة الصفات في عين الصفات 
وهذه الشمس المشار إليها لا تغيب أصلاً عن بصائر الأرواح ومن هنا قال قائلهم: 


مين التسسين إلا أن لين دة عدا" وة انين ای 


إن في اختلاف الليل 4 أي غلبة ظلمة النفس على القلب إوالنهار ) أي نهار إشراق ضوء الروح عليه 
فؤوما خحلق الله في السماوات ‏ أي سماوات الأرواح إوالأرض 4 أي أرض الأجساد «إلآيات لقوم يتقون » 
حجب صفات النفس الأمارة «ؤإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم 4 أي يوصلهم إلى الجنات 
الثلاث بحسب نور إيمانهم فقوله سبحانه: إتجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم 4 كالبيان لذلك 
«إدعواهم» الاستعدادي «إفيها ‏ أي في تلك الجنات «إسبحانك اللهم 4 إشارة إلى تنزيهه تعالى والتنزيه في 
الأولى عن الشرك في الأفعال بالبراءة عن حولهم وقوتهم وفي الثانية عن الشرك في الصفات بالانسلاخ عن صفاتهم 
وفي الثالثة عن الشرك في الوجود بفنائهم «إوتحيتهم 4 أي تحية بعضهم لبعض أو تحية لله تعالى إفيها سلام 4 أي 
إفاضة أنوار التزكية وإمداد التصفية أو إشراق أنوار التجليات وإمداد التجريد وإزالة الآفات «إوآخر دعواهم أن الحمد 
لله رب العالمين * أي آخر ما يقتضيه استعدادهم قيامهم بالله تعالى في ظهور كمالاته وصفات جلاله وجماله عليهم 
وهو الحمد الحقيقي منه وله سبحانه «إوإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً 4 أي استغرق أوقاته 
في الدعاء «إفلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه 4 هذا وصف الذين لم يدركوا حقائق العبودية 
في مشاهد الربوبية فإنهم إذا أظلم عليهم ليل البلاء قاموا إلى إيقاد مصباح التضرع فإذا انجلت عنهم الغياهب بسطوع 
أنوار فجر الفرج نسوا ما كانوا فيه ومروا كأن لم يدعوا مولاهم إلى كشف ما عناهم: 


كأن الفتى لم يعر يوماً إذا اكتسى ول يلك مركا إذاهنا مولا 


ولو كانوا عارفين لم يبرحوا دارة التضرع وإظهار العبودية بين يديه تعالى في كل حين «إوما كان الناس إلا أمة 
واحدة # على الفطرة التي فطر الله الناس عليها متوجهين إلى التوحيد متنورين بنور الهداية الأصلية «إفاختلفوا 4 
بمقتضيات النشأة واختلاف الأمزجة والأهوية والعادات والمخالطات «إولولا كلمة سبقت من ربك 4 وهو قضاؤه 
سبحانه الأزلي بتقدير الآجال والأرزاق «إلقضي بينهم فيما فيه يختلفون 4 بإهلاك المبطل وإبقاء المحق؛ والمراد أن 
حكمة الله تعالى اقتضت أن يبلغ كل منهم وجهته التي ولى وجهه إليها بأعماله التي يزاولها هو وإظهار ما خفي في 
نفسه وسبحان الحكيم العليم. 
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وي يَقُولُونَ 4 حكاية لجناية أخرى لهب وفي الكشاف تفسير المضارع بالماضي أي وقالوا وجعل ذلك إشارة 
إلى أن العطف ليس على «إويقولون هؤلاء شفعاؤنا © كما يقتضيه ظاهر اللفظ وإنما هو على قوله سبحانه: «إقال 
الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا # [ يونس: ٠١‏ ] وما بينهما اعتراض وأوثر المضارع على الماضي ليؤذن 
باستمرار هذه المقالة وأنها من دأبهم وعادتهم مع ما في ذلك من استحضار صورتها الشنيعة. 

وجوز العطف على فإيعبدون 4 وهو الذي اقتصر عليه بعض المحققين» وأبقى بعضهم الفعل على ظاهره وله 
وجه» والقائل كفار مكة لِإلَؤْلاً أنزل عَلَيْه آي من ربّه ‏ أرادوا آية من الآيات التي اقترحوها كآية موسى. وعيسى 
عليهما السلام» ومعنى إنزالها عليه إظهار الله تعالى لها على يده ع وطلبوا ذلك تعنتاً وعناداً وإلا فقد أتى لي بآيات 
ظاهرة ومعجزات باهرة تعلو على جميع الآيات وتفوق سائر المعجزات لا سيما القرآن العظيم الباقي إعجازه على وجه 
الدهر إلى يوم القيامة» ولعمري لو أنصفوا لاستغنوا عن كل آية غيره عليه الصلاة والسلام فإنه الآية الكبرى ومن رآه 
وسبر أحواله لم يكد يشك في أنه رسول الله عد طقَقُلَ 4 لهم في الجواب لإا العييبُ لله فانتطروا إئي مَعَكُمْ مِنَ 
المُنتتطرينَ # وهو جواب على ما قرره الطيبي على الاسلوب الحكيم فإنهم حين طلبوا ما طلبوا مع وجود الآيات 
المتكائرة دل على أن سؤالهم للتعنت كما علمت آنفاً فأجيبوا بما أجيبوا ليؤذن بأن سؤالهم سؤال المقترحين يستحقون 
به نقمة الله تعالى وحلول عقابه» يعني أنه لا بد أن يستأصل شأفتكم لكن لا أعلم متى يكون وأنتم كذلك لأن ذلك من 
الغيب وهو مختص به تعالى لا يعلمه أحد غيره جل شأنه وإذا كان كذلك فانتطروا ما يوجبه اقتراحكم إني معكم من 
المنتظرين إياه» وقيل: إن المراد أنه تعالى هو المختص بعلم الغيب والصارف عن إنزال الآيات المقترحة أمر مغيب فلا 
يعلمه إلا هو واعترض عليه بأنه معين وهو عنادهم قال تعالى: «إوما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون & [ الأنعام: 
۹ 

وأجيب بأنا لا نسلم أن عنادهم هو الصارف وقد يجاب المعاند والآية وإن دلت على بقائهم على العناد وإن 
جاءت لم تدل على أن العناد هو الصارف. 

واختار بعض المحققين أن ما اقترحتموه وزعمتم أنه من لوازم النبوة وعلقتم إيمانكم بنزوله من الغيوب المختصة 
به سبحانه لا وقوف لي عليه فاننظروا نزوله إني معكم من المننظرين لما يفعل الله تعالى بكم لاجترائكم على مثل هذه 
العظيمة من جحود الآيات» واقتراح غيرهاء واعترض على ما قيل بأنه يأباه ترتيب الأمر بالانتظار على اختصاص الغيب 
به تعالى» والذي يخطر بالبال أن سؤال القوم قاتلهم الله تعالى متضمن لدعوى أن الصلاح في إنزال آية مما اقترحوا 
حيث لم يعتبروا ما نزل ولم يلتفتوا إليه فكأنهم قالوا: لا صلاح في نزول ما نزل وإنما الصلاح في إنزال آية مما نقترح 
فلولا نزلت وفي ذلك دعوى الغيب بلا ريب فأجيبوا بأن الغيب مختص بالله فهو الذي يعلم ما به الصلاح لا أنتم ولا 
غيركم ثم قال سبحانه: «إفانتظروا # الخ على معنى وإذا كان علم الغيب مختصاً بالله تعالى وقد ادعيتم من ذلك ما 
ادعيتم وطعنتم فيما طعنتم فانتظروا نزول العذاب بكم إني معكم من المنتظرين إياه» ولا يرد على هذا ما أورد على غيره 
ولا ما عسى أن يورد أيضاً فتأمل. 


«وإذا أَذَقَْا الئاس رَحْمَةَ 4 كالصحة والسعة لإمِنْ بغد صَوَاءَ مَسَتْهُمْ 4 أي خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرها 
فيهم؛ وإسناد المساس إلى الضراء بعد إسناد الإذاقة إلى ضمير الجلالة من الآداب القرآنية كما في قوله تعالى: «وإذا 
مرضت فهو يشفين ‏ [ الشعراء: ۸٠‏ ] ونظائره وينبغي التأدب في ذلك ففي الخبر «اللهم إن الخير بيديك والشر ليس 
إليك» والمراد بالناس كفار مكة على ما قيل لما روي أن الله تعالى سلط عليهم القحط سبع سنين حتى كادوا يهلكون 
فطلبوا منه َيِه أن يدعو لهم بالخصب ووعده بالإيمان فلما دعا لهم ورحمهم الله تعالى بالحياء طفقوا يطعنون في آياته 
تعالى ويعاندونه عليه الصلاة والسلام ويكيدونه وذلك قوله سبحانه: «إإِذًا لِهُمْ مَكرٌ في آياتتا # أي بالطعن فيها وعدم 
الاعتداد بها والاحتيال في دفعهاء والظاهر أن المراد بالآيات: الآيات القرآنية» وقيل: المراد بها الآيات التكوينية كإنزال 
الحياءء ومكرهم فيها إضافتها إلى الأصنام والكواكب. وقيل: إن #الناس » عام لجميع الكفار» ولا يجوز حمله على 
ما يشمل العصاة كما لا يخفى» وكانت العرب تضيف الأمطار وكذا الرياح والحر والبرد إلى الأنواء» وهو جمع نوء 
مصدر ناء ينوء إذا نهض بجهد ومشقة ويقال ذلك أيضاً إذا سقط فهو من الأضداد ويطلق على النجم الذي هو أحد 
المنازل الثمانية والعشرين التي ذكرناها فيما سبق وهو المراد في كلامهم إلا أن الإضافة إليه باعتبار سقوطه مع الفجر 
كما هو المشهور أو باعتبار طلوعه ذلك الوقت كما قال الأصمعي. 

وقد عد القائل بتأثير الأنواء كافراً فقد روى الشيخان» وأبو داود» والنسائي عن زيد بن خالد قال: «قال رسول الله 
الل قال الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالكوكب وكافر بي ومؤمن بالكوكب فأما من قال مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب» ولعل 
كون ذلك من الكفر بالله تعالى مبني على زعم أن للكواكب تأثيراً اختيارياً ذاتياً في ذلك وإلا فاعتقاد أن التأثير عندها 
لا بها كما هو المشهور من مذهب الأشاعرة في سائر الأسباب ليس بكفر كما نص عليه العلامة ابن حجرء وكذا 
اعتقاد أن التأثير بها على معنى إن الله تعالى أودع فيها قوة مؤثرة يإذنه فمتى شاء سبحانه أثرت ومتى لم يشأ لم تؤثر 
كما هو مذهب السلف في الأسباب على ما قرره الشيخ إبراهيم الكوراني في مسلك السدادء ولو كان نسبة التأثير 
مطلقاً إلى الأنواء ونحوها من العلويات كفراً لانسع الخرق ولزم إكفاء كثير من الناس حتى أفاضلهم لقولهم بنسبة 
الكثير من عالم الكون والفساد إلى العلويات ويسمونها بالآباء العلوية» وقد صرح الشيخ الأكبر قدس سره بأن للكواكب 
السيارات وغيرها تأثيراً في هذا العالم إلا أن الوقوف على تعيين جزئياته مما لا يطلع عليه إلا أرباب الكشف والأرصاد 
القلبية» وليس مراده قدس سره وكذا مراد من أطلق التأثير إلا ما ذهب إليه أحد الفريقين في الأسباب وحاشا ثم حاشا 
أن يكون أولئك الأفاضل ممن يعتقد أن في الوجود مؤثراً غير الله تعالى بل من وقف على حقيقة كلام الحكماء الذين 
هم بمعزل عن الشريعة الغراء وجدهم متفقين على أن الوجود معلول له تعالى على الإطلاق» قال بهمنيار في التحصيل: 
فإن سعلت الحق فلا يصح أن يكون علة الوجود إلا ما هو بريء من كل وجه من معنى ما بالقوة وهذا هو المبدأ الأول 
لا غير» وما نقل عن أفلاطون من قوله: إن العالم كرة والأرض مركز والإنسان هدف والأفلاك قسي والحوادث سهام 
والله تعالى هو الرامي فأين المفر يشعر بذلك أيضاً «إنعم © إنهم قالوا بالشرائط العقلية وهي المراد بالوسائط في كلام 
بعضهم وهو خلاف المذهب الحق» والجملة لا يكفر من قال: إن الكواكب مؤثرة على معنى أن التأثير عندها أو بها 
يإذن الله تعالى بل حكمه حكم من قال: إن النار محرقة والماء مرو مثلاًء ولا فرق بين القولين إلا بما عسى أن يقال: إن 
التأثير في نحو النار والماء أمر محسوس مشاهد والتأثير في الكواكب ليس كذلك والقول به رجم بالغيب لكن ذلك 
بعد تسليمه لا يوجب كون أحد القولين كفراً دون الآخر كما لا يخفى على المنصف» ومع هذا الأحوط عدم إطلاق 
نسبة التأثير إلى الكواكب والتجنب عن التلفظ بنحو ما أكفر الله سبحانه المتلفظة هذا «إوإذا 4 الأولى شرطية والثانية 
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فجائية رابطة للجواب» وتنكير «إمكر 4 للتفخيم. و «إفي 4 متعلقة بالاستقرار الذي تتعلق به اللام. 

فل الله أَسْرَعٌ مكراً 4 أي منكم فأسرع أفعل تفضيل وهو مأخود إما من سرع الثلائي كما حكاه الفارسي أو 
من أسرع المزيد إلا أن في أخذ أفعل من المزيد خلافاً فمنهم من منعه مطلقاً ومنهم من جوزه مطلقاً ومنهم من قال: إن 
كانت الهمزة للتعدية امتنع وإلا جاز ومثله في ذلك بناء التعجب» ووصف المفضل عليه بالسرعة دل عليه المفاجأة 
على أن صحة استعمال أسرع في ذلك لا يتوقف على دلالة الكلام على ما ذكر خلافاً لما يقتضيه ظاهر كلام 
الزمخشري» وأصل المكر إخفاء الكيد والمضرة» والمراد به الجزاء والعقوبة على المكر مجازاً مرسلاً أو مشاكلة وهي 
لا تنافيه كما في شرح المفتاح» وقد شاع أنه لا يستعمل فيه تعالى إلا على سبيل المشاكلة وليس بذاك كما حقق في 
موضعه «إإنَّ سلتا © الحفظة من قبلنا على أعمالكم يون ما مُكُرُونَ ) أي مك ركم أو ما تمكرونه» وكيفية كتابة 
ذلك مما لا يلزم العلم به ولا حاجة إلى جعل ذلك مجازاً عن العلم» وهذا تحقيق للانتقام منهم وتنبيه على أن ما دبروا 
في إخفائه غير حاف على الكتبة فضلاً عن منزل الكتاب الذي لا تخفى عليه خافية. وفي ذلك تجهيل لهم كما لا 
يخفى» والظاهر أن الجملة ليست داخلة في الكلام الملقن كقوله تعالى: ولو جثنا بمثله مدداً ‏ [ الكهف: ٠١9‏ ] 
وهي تعليل لأسرعية مكره سبحانه وتعالى» وجوز أن تكون داخلة في ذلك وفي «إإن رسلنا 4 التفاتاً إذ لو أجرى على 
قوله سبحانه: «إقل الله 4 لقيل إن رسله فلا إشكال فيه من حيث إنه لا وجه لأمر الرسول بل بأن يقول لهم إن رسلنا 
إذ الضمير لله تعالى لا له عليه الصلاة والسلام بتقدير مضاف أي رسل بنا أو بالإضافة لأدنى ملابسة كما قيل. 

وقال بعضهم في الجواب: إنه حكاية ما قال الله تعالى على كون المراد أداء هذا المعنى لا بهذه العبارة. 

وقرأ الحسن ومجاهد «إيمكرون 4 على لفظ الغيبة» وروي ذلك أيضاً عن نافع ويعقوب وفيه الجري على ما 
سبق من قوله سبحانه: «#مستهم & و «إلهم # والمناسب الخطاب كما قرأ الباقون إذا كانت الجملة داخلة في حيز 
القول إذ المعنى قل لهم ومناسبة الخطاب حيتئذٍ ظاهرة وفيه أيضاً مبالغة في الإعلام بمكرهم؛ وجعلها بعض المحققين 
على تلك القراءة وعدم دخولها في حيز القول تعليلاً للأسرعية أو الأمر المذكور. وصيغة الاستقبال في الفعلين للدلالة 
على الاستمرار والتجدد وكذا في قوله سبحانه: ِهُوَ الذي يُسَيْْكُمْ في ار والبخر © وهو على ما قيل كلام 
E NS‏ وا اد 
وعن أبي مسلم أنه تفسير لبعض ما أجمل في قوله سبحانه: «إوإذا أذقنا الناس » الخ وهو قريب من قول الإمام أنه 
تعالى لما قال: «إوإذا أذقنا #الآية وهو كلام كلي ضرب لهم مثلاً بهذا ليتضح ويظهر ما هم عليه. 

وزعم بعضهم أنه متصل بما تقدم من دلائل التوحيد فكأنه ق قيل: إلهكم الذي جعل الشمس قبا والفنعن ورا و 
زهو الذي يسيركم ) الخ وأول التسيير بالحمل على السير والتمكين منه» والداعي لذلك قيل: عدم صحة جعل قوله 
سبحانه: مإحَتَى کی إا کشم ف في الْفلّك 4 غاية للتسيير في البحر مع أنه مقدم عليه وغاية الشيء لا بد أن تكون متأخرة 
عنه» وبعد التأويل لا إشكال في جعل ما ذكر غاية لما قبله. 

وقيل: هو دفع لزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز وذلك لأن المسير في البحر هو الله تعالى إذ هو سبحانه 
المحدث لتلك الحركات في الفلك بالريح ولا دحل للعبد فيه بل في مقدماته» وأما سير البر فمن الأفعال الاختيارية 
الصادرة من المخاطبين أنفسهم إن كانوا مشاة أو من دوابهم إن كانوا ركباناً وتسيير الله تعالى فيه إعطاء الآلات 
والأدوات ولزوم الجمع عليه ظاهر. ووجه الدفع أن المراد من التسيير ما ذكر وهو معنى مجازي شامل للحقيقة 
والمجاز. 
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وادعى بعضهم اتحاد التسيير في البر والبحر واستدل بالآية على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. وتعقب بأنه 
تكلف. والزمخشري لم يؤول التسيير بما ذكرنا وجعل الغاية مضمون الجملة الشرطية الواقعة بعد حتى بما في حيزها 
كأنه قيل: يسيركم حتى إذا وقعت هذه الحادثة وكان كيت وكيت من مجيء الريح العاصف وتراكم الأمواج والظن 
للهلاك والدعاء بالإنجاء دون الكون في البحر» وتعقب ذلك القطب بأنه لو جعل الكون في الفلك مع ما عطف عليه 
من قوله تعالى: «وَجَرَيْنَ بهم بريح طيّبة وَفْرِحُوا بها كفى ولم يحتج إلى اعتبار مجموع الشرط والجزاء ثم قال: 
والتحقيق أن الغاية إن فسرت با ينتهى إليه الشيء بالذات فهي ليس إلا ما وقع شرطاً في مثل ذلك وإن فسرت با ينتهي 
إذا بلغت البلد اتجرت فإن ما انتهى إليه المشى بالذات الوصول إلى البلد وأما الاتجار فأمر مترتب على ذلك فيكون 
مما انتهى إليه المشي بالواسطة والتضعيف في «إيسير 4 للتعدية تقول سار الرجل وسيرته» وقال الفارسي: إن سار متعد 

وقال في الصحاح: سارت الدابة وسارها صاحبها يتعدى ولا يتعدى وأنشد له هذا البيت» وأوله النحويون حيث 
لم يرتضوا ذلك» و #الفلك ‏ السفن ومفرده وجمعه واحد وتغاير الحركات بينهما اعتباري» وفي الصحاح أنه واحد 
وجمع يذكر ويؤنث وكأن ذلك باعتبار المركب والسفينة. وكان سيبويه يقول: الفلك التي هي جمع تكسير للفلك 
الذي هو واحد وليست مثل الجنب الذي هو واحد وجمع والطفل وما أشبههما من الأسماء لأن فعلاً وفعلا يشت ركان 
في الشيء الواحد مثل العرب والعرب والعجم والعجم والرهب والرهب فحيث جاز أن يجمع فعل على فعل مثل أسد 
وأسد لم يمتنع أن يجمع فعل على فعل» وضمير لإجرين € للفلك وضمير «إبهم 4 لمن فيها وهو التفات للمبالغة في 
تقبيح حالهم كأنه أعرض عن خطابهم وحكى لغيرهم سوء صنيعهم, وقيل: لا التفات بل معنى قوله سبحانه: «إحتنى 
إذا كنتم في الفلك ‏ حتى إذا كان بعضكم فيها إذ الخطاب للكل ومنهم المسيرون في البر فالضمير الغائب عائد 
إلى ذلك المضاف المقدر كما في قوله تعالى: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج # [ النور: ٠٠‏ ] فإنه في 
تقدير أو كذي ظلمات يغشاه موج» والباء الأولى للتعدية والثانية وكذا الثالثة للسببية فلذا تعلق الحرفان بمتعلق واحدء 
وإلا فقد منعوا تعلق حرفين بمعنى بمتعلق واحد» واعتبار تعلق الثاني بعد تعلق الأول به وملاحظته معه يزيل اتحاد 
المتعلق. 
للملابسة أيضأ «إوفرحوا # عطف على [جرين ‏ وهو عطف على إكنتم # وقد تجعل حالا بتقدير قد وضمير 
«إبها # للريح ونقل الطبرسي القول برجوعه للفلك ولا يكاد يجري به القلم» والمراد بطيبة حسبما يقتضيه المقام لينة 
الهبوب موافقة المقصد. 

وظاهر الآية - على ما نقل عن الإمام - يقتضى أن راكب السفينة متحرك بحركتها خلافاً لمن قال: إنه ساكن» 
ولا وجه كما قال بعض المحققين لهذا الخلاف فإنه ساكن بالذات سائر بالواسطة. وقرأ ابن عامر «ينشركم) بالنون 
والشين المعجمة والراء المهملة من النشر ضد الطي أي يفرقكم وييثكم؛ وقرأ الحسن «يئشركم» من أنشر بمعنى أحيا. 
وقرأ بعض الشاميين يَش ركم» بالتشديد للتكثير من النشر أيضاًء وعن أم الدرداء أنها قرأت «في الفلكي» بزيادة ياءي 
النسب» ووجه ذلك بأنهما زائدتان كما في الخارجى الاح ولا اختصاص لذلك في الصفات لمجىء دودوي 


- 
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ف كثوفيه يطفن ي ظ 
عن عباد الله وتعظيم المسجد » » فهوعين الطاعة . وإذا عرفت ذلك فقس عليه سائر المباحات › 
والضابط أن كل ما فعلته لداعى الحق فهو العمل الحق . وكل ما عملته لغير الله فحلالها حساب 
وحرامها عذاب . ۰ 
« المسألة الخامسة ‏ اعلم أن الجاهل إذا سمع الوجوه العقلية والنقلية فى أنه لا بد من 
الئية فيقول-فى. نفسه عند تدريسه وتجارته : نويت أن أدرس لله وأتجر لله يظن أن ذلك نية 
وهيهات فذاك حديث نفس أو حديث لسان والنية بمعزل عن جميع ذلك إنما النية انبعاث النفس 
وميلها إلى ما ظهر لما أن فيه غرضها إما عاجلاً وإما آجلا . والميل إذا لم بحصل لم يقدر الاونسان 
على اكتسابه وهو كقول الشبعان نويت أن أشتهي الطعام » أو كقول الفارغ نويت أن 
أعشق » بل لا طريق إلى اكتساب الميل إلى الشىء إلا باكتساب أسبابه وليست هي إلا تحصيل 
العلم بما فيه من المنافع E‏ هذا العلم لا يوحت هذا اليل | ا 
الشواغل فإذا غلبت شهوة النكاح ولم يعتقد فى الولد غرضاً صحيحاً لا عاجلاً ولا أجلاً , لا 
يمكنه أن يواقع على نية الولد بل لا يمكن إلا على نية قضاء الشهوة إذ النية هي إجابة الباعث ولا 
باعث إلا الشهوة فكيف ينوى الولد ؟ فثبت أن النية ليست عبارة عن القول باللسان أو بالقلب 
بل هي عبارة عن حصول هذا الميل » وذلك أمر معلق بالغيب فقد يتيسر فى بعض الأوقات . 
وقد يتعذر فى بعضها . 


« المسألة السادسة #* اعلم أن نيات الناس فى الطاعات أقسام : فمنهم من يكون 
عملهم إجابة لباعث الخوف فإنه يتقي النار » ومنهم من يعمل لباعث الرجاء وهو الرغبة فى الجنة 
والعامل لأجل الجنة عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء ودرجته درجه البله . وأما عبادة ذوي 
الألباب فلا تجاوز ذكر الله والفكر فيه حباً لجلاله وسائر الأعمال مؤكدات له وهم الذين يدعون 
ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه وثواب الناس بقدر نياتهم eT‏ 
بالنظر إلى وجهه الكريم ونسبة شرف الالتذاذ بنعيم الجنة إلى شرف الالتذاذ بهذا المقام كنسبة 
نعيم الجنة إلى وجهه الكريم . 
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وأنا الصلتاني في قول الصلتان» ويجوز أن يراد به اللج والماء الغمر الذي لا تجري الفلك إلا فيه» وقوله سبحانه: 
فإجاءتها) جواب «إإذا 4 والضمير المنصوب للفلك أو للريح الطيبة على معنى تلقتها واستولت عليها من طرف 
مخالف لها فإن الهبوب على وفقها لا يسمى على ما قيل مجيئاً لريح أخرى عادة بل هو اشتداد للريح الأولى» ورجح 
الثاني بأنه الأظهر لاستلزامه للأول من غير عكس لأن الهبوب على طريقة الريح اللينة يعد مجيئاً بالنسبة إلى الفلك دون 
الريح اللينة مع أنه لا يستتبع تلاطم الأمواج الموجب لمجيثها من كل مكان ولأن التهويل في بيان استيلائها على ما 
فرحوا به وعلقوا به حبال رجائهم أكثر وفيه تأمل ريځ عاصف 4 أي ذات عصف فهو من باب النسب كلاين وتامر 
ويستوي فيه المذكر والمؤنث كما صرحوا به فلذا لم يقل عاصفة مع أن الريح مؤنثة لا تذكر بدون تأويل. 
وقيل: لم يقل عاصفة لأن العصوف مختص بالريح فهو كحائض فلا حاجة إلى الفارق أو أنه اعتبر التذكير في 
الريح كما اعتبر فيها التأنيث والأولى ما قدمناه» وأصل العصف الكسر والنبات المتكسر والمراد شديدة الهبوب 
م اوسا 02 و لو 
رجام ابرع ف رعرع رار ل ارا الماى ل هو اراج SE EE‏ 
ا لو ل و E‏ 
أهلكوا كما رواه ابن المنذر عن ابن جريج» ففي الكلام استعارة تبعية) وقيل: إن الإحاطة استعارة لسد مسالك الخلاص 
تشبيهاً له يإحاطة العدو يإنسان ثم كني بتلك الاستعارة عن الهلاك لكونها من روادفها ولوازمها. 


وقيل: إن ذلك مثل في الهلاك» والظن على ما يتبادر منه» وجوز أن يكون بمعنى اليقين بناء على تحقق وقوعه 
في اعتقادهم أو كون الكناية عن القرب من الهلاك «إدَعَوًا الله 4 جعله غير واحد بدل اشتمال من ظنوا لأن دعاءهم 
من لوازم ظنهم الهلاك فبينهما ملابسة تصحح البدلية» وقيل: هو جواب ما اشتمل عليه المعنى من معنى الشرط أي لما 
ظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله الخ. 

وجعله أبو حيان استعنافاً بيانياً كأنه قيل: فماذا كان حالهم إذ ذاك؟ فقيل: دعوا الخ» ورجح القول بالبدل عليه 
بأنه أدخل في اتصال الكلام. والدلالة عن كونه المقصود مع إفادته ما يستفاد من الاستنئاف مع الاستغناء عن تقدير 
السؤال وأنت تعلم أن تقدير السؤال ليس تقديراً حقيقياً بل أمر اعتباري وفيه من الإيجاز ما فيه وليس بأبعد مما تكلف 
للبدلية» ويشعر كلام بعضهم جواز كونه جواب الشرطء و «إجاءتها 4 في موضع الحال كقوله تعالى: «إفإذا ركبوا 
في الفلك دعوا الله © [ العنكبوت: ٠١‏ ] الآية» وتعقب بأن الاحتياج إلى الجواب يقتضي صرف ما يصلح له إليه لا 
إلى الحال الفضلة المفتقرة إلى تقدير قد مع أن عطف «إوظنوا 4 على «إجاءتها 4 يأبى الحالية والفرح بالريح الطيبة 
ليكو ال مجوء العاصقة والمعتى على تشقق:النسىء لا على تقديرة ليجل الا مقدرة ولا يحل رحن تخب 
فاه أن نا عة مائعا مخ البحالية غير دك ا جواب «إإذا # لأنه يقتضي أنهما في زمان واحد كما 
لا يخفى على من له أدنى معرفة بأساليب الكلام» وقوله سبحانه: إمُخخلصينَ لَهُ الدِينَ © حال من ضمير إدعوا # 
و له ) متعلق بمخلصين و «إالدين ‏ مفعوله أي دعوه تعالى من غير إشراك لرجوعهم من شدة الخوف إلى الفطرة 
التي جبل عليها كل أحد من التوحيد وأنه لا متصرف إلا الله سبحانه المركوز في طبائع العالم وروي ذلك عن ابن 
عباس ومن حديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص: «لما كان يوم الفتح فر عكرمة بن أبي 
جهل فركب البحر فأصابتهم عاصف فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: اخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً 
فقال عكرمة: لمن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيره اللهم إن لك عهداً إن أنت عافيتني مما أنا 
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فيه أن آني محمداً حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفواً كرياً قال فجاء فأسلم». وفي رواية ابن سعد عن أبي مليكة 
وأن عكرمة لما ركب السفينة وأخذتهم الريح فجعلوا يدعون الله تعالى ويوحدونه قال: ما هذا؟ فقالوا: هذا مكان لا 
ينفع فيه إلا الله تعالى قال: فهذا له محمد عل الذي يدعونا إليه فارجعوا بنا فرجع. وأسلم». وظاهر الآية أنه ليس 
المراد تخصيص الدعاء فقط به سبحانه بل تخصيص العبادة به تعالى أيضاً لأنهم بمجرد ذلك لا يكونون مخلصين له 
الدين. 

وأا ما كان فالآية دالة على أن المشركين لا يدعون غيره تعالى في تلك الحال» وأنت خبير بأن الناس اليوم إذا 
اعتراهم أمر خطير وخطب جسيم في بر أو بحر دعوا من لا يضر ولا ينفع ولا يرى ولا يسمع فمنهم من يدعو الخضر 
واليأس ومنهم من ينادي أبا الخميس والعباس ومنهم من يستغيث بأحد الأئمة ومنهم من يضرع إلى شيخ من مشايخ 
الأمة ولا ترى فيهم أحداً يخص مولاه بتضرعه ودعاه ولا يكاد يمر له ببال أنه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك 
الأهوال فبالله تعالى عليك قل لي أي الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبيلاً وأي الداعيين أقوم قيلاً؟ وإلى الله تعالى 
المشة من زمان عصفت فيه ريح الجهالة وتلاطمت أمواج الضلالة وخرقت سفينة الشريعة واتخذت الاستغائة بغير 
الله تعالى للنجاة ذريعة ة وتعذر على العارفين الأمر بالمعروف وحالت دون النهي عن المنكر صنوف الحتوف» هذا وقوله 
تعالى: لين أنجيتتا من هذه لون منَ الشّاكرين 4 في محل نصب بقول مقدر عند البصريين وهو حال من 
الضمير السابق» ومذهب الكوفيين إجراء الدعاء مجرى القول لأنه من أنواعه وجعل الجملة محكية به والاول هو 
الأولى هناء واللام موطئة لقسم مقدر و «إلدكونن © جوابه. 

والمشار إليه بهذه الحال التي هم فيها أي والله لمن أنجيتنا مما نحن فيه من الشدة لنكونن البتة بعد ذلك أبداً 
شاكرين لنعمك التي من جماتها هذه النعمة المسؤولة» والعدول عن لنشكرن إلى ما في النظم الجليل للمبالغة في 
الدلالة على الثبوت في الشكر والمثابرة عليه طفَلَما أَلْجَاهُمْ © مما نزل بهم من الشدة والكربةء والفاء للدلالة على 
سرعة الإجابة «إإِذًا هُمْ يَِعُونَ في الأزض ‏ أي فاجؤوا الفساد فيها وسارعوا إليه مترامين في ذلك ممعنين فيه من 
قولهم: بغى الجرح إذا ترامى في الفسادء وزيادة في الأرض 4 للدلالة على شمول بغيهم لأقطارهاء وصيغة المضارع 
للدلالة على التجدد والاستمرار» وقوله سبحانه وتعالى: بير الحقّ ‏ تأكيد لما يفيده البغي إذ معناه أنه بغير الحق 
0 يكون ظلماً ظاهراً لا يخفى قبحه على كل أحد كما قيل نحو ذلك في قوله تعالى: «إويقتلون النبيين 

بغير الحق # [ البقرة: 5١‏ ]. 

وقد فسر البغي بإفساد صورة الشيء وإتلاف منفعته وجعل «إبغير الحق ‏ للاحتراز مما يكون من ذلك بحق 

كتخريب الغزاة ديار الكفرة وقطع أشجارهم وحرق زروعهم كما فعل عه بيني قريظة. 
تعقب بأنه مما لا يساعده النظم الكريم لأن البغي بالمعنى الأول هو اللائق بحال المفسدين فينبغي بناء الكلام 

عليه. والزمخشري اختار كون ذلك للاحتراز عما ذكر. وذكر في الكشف أنه أشار بذلك إلى أن الفساد اللغوي خروج 
الشيء من الانتفاع فلا كل بغي أي فساد في الأرض واستطالة فيها - كذلك كما علمت وإن كان موضوعه العرفي 
للاستطالة بغير حق لكن النظر إلى موضوعه الأصليء وقيل: إن البغي الذي يتعدى بفي بمعنى الإتلاف والإفساد وهو 
يكون حقاً وغيره والذي يتعدى بعلى بمعنى الظلم» وتقييد الأول بغير الحق للاحتراز وتقييد الثاني به للتأكيدء ولعل من 
يجعل البغي هنا بمعنى الظلم يقول: إن المعنى يبون على المسلمين مثلاً فافهم ميا أا الاس توجيه الخطاب إلى 
أولئك الباغين للتشديد في التهديد والمبالغة في الوعيد 4 بعكم 4 الذي تتعاطونه وهو مبتدأ خبره قوله سبحانه: 
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طِعلَى ألْفْسكُمْ 4 أي عليكم في الحقيقة لا على الذين تبغون عليهم وإن ظن كذلك» وقوله تعالى: ماع الحياة 
الدّنْيَا 4 نصب على أنه مصدر مؤكد لفعل مقدر بطريق الاستعناف أي تتمتعون متاع الحياة الدنياء والمراد من ذلك 
بيان كون ما في البغي من المنفعة العاجلة شيئاً غير معتد به سريع الزوال دائم الوبال» وقيل: إنه منصوب على أنه مصدر 
واقع موقع الحال أي متمتعين» والعامل هو الاستقرار الذي في الخبر ولا يجوز أن يكون نفس البغي لأنه لا يجوز الفصل 
بين المصدر ومعموله بالخبر» وأيضاً لا يخبر عن المصدر إلا بعد تمام صلاته ومعمولاته. وتعقب بأنه ليس في تقييد 
كونهم بغيهم على أنفسهم محال تمتعهم بالحياة الدنيا معنى يعتد به. 

وقيل: على أنه ظرف زمان كمقدم الحاج أي زمان متاع الحياة الدنيا والعامل فيه الاستقرار أيضاً وفيه ما في 
سابقه» وقيل: على أنه مفعول لفعل دل عليه المصدر أي تبغون متاع الحياة الدنيا. واعترض بأن هذا يستدعي أن يكون 
البغي بمعنى الطلب لأنه الذي يتعدى بنفسه والمصدر لا يدل عليه» وجعل المصدر أيضاً بمعناه مما يخل بجزالة النظم 
الكريم لأن الاستئناف لبيان سوء عاقبة ما حكي عنهم من البغي المفسر على المختار بالفساد المفرط اللائق بحالهم 
وحيتئذٍ تنتفي المناسبة ويفوت الانتظام» وجعل الأول أيضاً بمعناه مما يجب تنزيه ساحة التنزيل عنه. 


وقيل: على أنه مفعول له أي لأجل متاع الحياة الدنيا والعامل فيه الاستقرار. وتعقب بأن المعلل بما ذكر نفس 
البغي لا كونه على أنفسهم» وقيل: العامل فيه فعل مدلول عليه بالمصدر أي تبغون لأجل متاع الحياة الدنيا على أن 
الجملة مستأنفة» وقيل: على أنه مفعول صريح للمصدر وعليكم متعلق به لا خبر لما مر والمراد بالأنفس الجنس» 
والخبر محذوف لطول الكلام» والتقدير إإنما بغيكم على أبناء جنسكم متاع الحياة الدنيا مذموم أو منهي عنه أو ضلال أو 
ظاهر الفساد أو نحو ذلك. وفيه الابتناء على أن البغي بمعنى الطلب وقد علمت ما فيه. نعم لو جعل نصبه على العلة أي 
إنما بغيكم على أبناء جنسكم لأجل متاع الحياة الدنيا مذموم كما اختاره بعضهم لكان له وجه في الجملة لكن الحق 
الذي يقتضيه جزالة النظم هو الأول. وقرأ الجمهور «متاع» بالرفع. 


قال صاحب المرشد: وفيه وجهان» أحدهما كونه الخبر والظرف صلة المصدر. والثاني كونه خبر مبتداً 
محذوف أي هو أو ذلك متاع» وزيد وجه آخر وهو كونه خبراً بعد خبر لبغيكم» والمختار بل المتعين على الوجه الأول 
كون المراد بأنفسكم أبناء جنسكم أو أمثالكم على سبيل الاستعارة» والتعبير عنهم بذلك للتشفيق والحث على ترك 
إيثار التمتع المذكور على ما ينبغي من الحقوق» ولا مانع على الوجهين الأخيرين من الحمل على الحقيقة كما بين 
ذلك مولانا شيخ الإسلام. وقرىء بنصب المتاع «إوالحياة 4# وخرج نصب الأول على ما مر ونصب الثاني على أنه 
يدل اشتمال من الأول. 

وقيل: على أنه مفعول به له إذا لم يكن انتصابه على المصدرية لأن المصدر المؤكد لا يعمل وذكر أبو البقاء 
أنه قرىء بجرهما على أن الثاني مضاف إليه والأول نعت للأنفس أي ذات متاع» وجوز أن يكون المصدر بمعنى اسم 
الفاعل أي متمتعات» وضعف كونه بدلاً إذ قد أمكن كونه صفة «هذا» وفي الآية من الزجر عن البغي ما لا يخفى. وقد 
أخرج أبو الشيخ» وأبو نعيم» والخطيب» والديلمي» وغيرهم عن أنس قال: «قال رسول الله عب ثلاث هن رواجع على 
أهلها المكر والنكث والبغي ثم تلا عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم ولا يحيق المكر السيء 
إلا بأهله ومن نكث فإنما ينتكث على نفسه». 

وأخرج البيهقي في الشعب عن أبي بكرة قال: «قال رسول الله حه ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة 
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من البغي وقطيعة الرحم. وأخرج أيضاً من طريق بلال بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي حه قال: دلا يبغي على 
e‏ ولد ھک عرق منه). 


جبل لدك الباغي ,کان ا بهذين ا لأخيه: 


يا صاحب البغي إن البغي مصرعة فأربع فخير فعال المرء أعدله 
و ت جل هويا لي كل ادك نمه أعائيهة وأسفلسه 
وعقد ذلك الشهاب فقال: 

إن يعد ذو بغي عليك فخله وارقب زماناً لانتقام باغي 
TT‏ الوخيم فلو بغى جبل على جبل لدك الباغي 

نم إ ليا مَرْجعُكُمْ 4 عطف على ما مر من الجملة المستأنفة المقدرة كأنه قيل: تتمتعون متاع الحياة الدنيا 


ثم ترجعون | إليناء وإنما غير السبك إلى ما في النظم الكريم للدلالة على الثبات والقصر. 

یکم ها ثم تَعمَلُونَ 4 في الدنيا على الاستمرار من البغي فهو وعيد وتهديد بالجزاء والعذاب وقد تقدم 
الكلام في نظيره 5 مَكَلُ الْحَياة الدَّنْيَا € كلام مستأنف لبيان شأن الحياة الدنيا وقصر مدة التمتع فيهاء وأصل 
المثل ما شبه مضربه بمورده ويستعار للأمر العجيب المستغرب» أي إنما حالها في سرعة تقضيها وانصرام نعيمها بعد 
إقبالها واغترار الناس بها إكماء نراه من السَمَاء فَاحْتَلَطَ به © أي فكثر بسببه نات الأرض ‏ حتى التف بعضه 
ببعض» فالباء للسببية ومنهم من أبقاها على المصاحبة» وجعل الاختلاط بالماء نفسه فإنه كالغذاء للنبات فيجري فيه 
ويخالطه والأول هو الذي يقتضيه كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «إممًا اكل الاس زالأنعام, 4 كالبقول 
والزروع والحشيش والمراعي» والجار والمجرور في موضع الحال من النبات تى إذا أَخَدّت الأزض 4 أي 
استوفت واستكملت لرُخْرفَهًا 4 أي حسنها وبهجتها وَارينتْ 4 بأصناف النبات وأشكالها وألوانها المختلفة: 

كأذيال خود أقبلت في غلائل مصبغة والبعض أقصر من بعض 

وقد ذكر غير واحد أن في الكلام استعارة بالكناية حيث شبهت الأرض بالعروس وحذف المشبه به وأقيم 
المشبه مقامه وإثبات أخحد الزخرف لها تخييل وما بعده ترشيح» وقيل: الزخرف الذهب استعير للنضارة والمنظر 
المشار» وأصل ازينت تزينت فأدغمت التاء في الزاي وسكنت فاجتلبت همزة وصل للتوصل للابتداء بالساكن؛ 
وبالأصل قرأ عبد الله وقرأ الأعرج» والشعبي» ور لفالف ونصر بن عاصمء والحسن بخلاف «وَأَرْيَنَتُ) بوزن أفعلت 
كأكرمتء وكان قياسه أن يعل فيقلب ياوه ألفاً فيقال ازانت لأنه المطرد فى باب الأفعال المعتل العين لكنه ورد على 
خلافه كأغيلت المرأة إذا سقت ولدها الغيل وهو لبن حملها عليه وقد 8 أغالت على القياس. 

ومعنى الأفعال هنال هنا الصيرورة أي صارت ذات زينة أو صيرت نفسها كذلك» وقرأ أبو عثمان النهدي 
«ازيأنت» بهمزة وصل بعدها زاي ساكنة وياء مفتوحة وهمزة كذلك ونون مشددة وتاء تأنيث» وأصله ازيانت بوزن 
احمارت بألف صريحة فكرهوا اجتماع ساكنين فقليوا الألف همزة مفتوحة كما قرىء الضالين وجاء أيضاً احمأرت 
بالهمزة كقوله: 

إ5 ها التهوادي نالع بيط اجفيارت 
وقرأ عوف بن جميل «ازيانت» بألف من غير إبدال» وقرىء «ازاينت» لقصد المبالغة «9وَ طَنّ أَهلْهَا أَنْهُمْ قَادرُونَ 
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عَلَيْهّا ‏ أي على الأرض» والمراد ظنوا أنهم متمكنون من منفعتها محصلون لثمرتها رافعون لغلتهاء وقيل: الكناية 
للزروع» وقيل: للشمرة» وقيل: للزينة لانفهام ذلك من الكلام مإأَنَاهَا أمْرْنَا 4 جواب «إإذا 4 أي نزل بها ما قدرناه من 
العذاب وهو ضرب زرعها ما يحتاجه من الآفات والعاهات كالبرد» والجرادء والفأرء والصرصرء والسموم» وغير ذلك 
7 تار أي في ليل أو في نه نهار, ولعل 3 الإشارة رة إلى أنه 0 في 1 و ال 


أصله» TT a‏ لذكر الا التخدرن في قوة الان وجوز أن 5 هناك استعارة 
مصرحة والأصل جعلنا نباتها هالكاً فشبه الهالك بالحصيد وأقيم اسم المشبه به مقامه» ولا ينافيه تقدير المضاف كما 
توهم لأنه لم يشبه الزرع بالحصيد بل الهالك به. وذهب السكاكي إلى أن في الكلام استعارة بالكناية حيث شبهت 
الأرض امغر والمزينة بالنبات الناضر المونق الذي ورد عليه ما يزيله ويفنيه وجعل الحصيد نخيلاً ولا يخفى بعده 
وان َم د َغْنَ # أي كان لم يغن نباتها أي لم يمكث ولم يقم» فتغن من غني بالمكان إذا أقام ومكث فيه ومنه قيل 
للمنزل مغنى» وقد حذف المضاف في هذا وفيما قبله فانقلب الضمير المجرور منصوباً في أولهما ومرفوعاً مستتراً في 
الثاني» واختير الحذف للمبالغة حيث أفاد ظاهر الكلام جعل الأرض نفسها حصيداً وكأنها نفسها لم تكن لتغيرها بتغير 
ما فيهاء وقد عطف بعضهم عليهما «إعليها ‏ لما أن التقدير فيه على نباتها فحذف المضاف وجر الضمير بعلى 
وليس بالبعيد خلا أن في كون الحذف للمبالغة أيضاً تردداًء وقيل: ضمير لإتغن 4 وما قبله يعودان على الزرع كما 
قيل في ضمير لإعليها 4 وقيل: يعودان على الأرض ولا حذف بل يجعل التجوز في الإسناد. وأنت تعلم أن إرجاع 
الضمائر كلها للأرض ولو مع ارتكاب التجوز في الإسناد أولى من إرجاعها لغيرها كائناً ما كان. نعم إنه لا يمكن إرجاع 
الضمير !| إليها في قراءة الحسن «يغني) بالياء التحتية وجعل ذلك من قبيل ولا أرض أبقل | إبقالها كما ترى فينبغي أن 
يرجع للنبات أو للزرع مثلاً ومآل المعنى كأن لم يكن نابتاً (إبالآمس 4 أي فيما قبل إتيان أمرنا بزمان قريب فإن الأمس 
مثل في ذلك» والجملة التشبيهية جوز أن تكون في محل النصب على أنها حال وأن تكون مستأنفة لا محل لها من 
الإعراب جواباً لسؤال مقدرء الل يه في الابما م كن الك وهو زوال خضرة النبات فجأة وذهابه حطاماً لم 
يبق له أثر بعد ما كان غضاً طرياً قد التف بعضه ببعض وازينت الأرض بألوانه حتى طمع الناس وظنوا أنه قد سلم من 
الجوائح لا الماء وإن دخلته كاف التشبيه فإنه من التشبيه المركب مع اشتمال الكلام نفسه على أمور حقيقية وأمور 
مجازية فيها من اللطافة ما لا يخفى. . وعن أبي أنه قرأ «كأن لم تغن بالأمس وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها» إكذلك » 
أي مثل ذلك التفصيل البديع قصل الآيّات 4 أي القرآنية التي من جملتها هذه الآية الجليلة الشأن المنبهة على 
أحوال الحياة الدنيا أي نوضحها ونبينها «ِإلَقَوْم كرون 4 في معانيها ويقفون على حقائقهاء وتخصيصهم بالذكر 
لأنهم المنتفعون» وجوز أن يراد بالآيات ما ذكر في أثناء التمثيل من الكائنات والفاسدات وبتفصيلها تصريفها على 
الترتيب المحكي إيجاداً وإعداماً فإنها آيات وعلامات يستدل بها المتفكر فيها على أحوال الحياة الدنيا حالاً ومآلاً 
والأول هو الظاهر. وعن أبي مجاز أنه قال: كان مكتوباً إلى جنب هذه الآية فمحى «ولو أن لابن آدم واديين من مال 
لتمنى وادياً ثالثاً ولا يشبع نفس ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب». 


الله يَدْعُو إِلَى ار السّلام © ترغيب للناس في الحياة الأخروية الباقية إثر ترغيبهم عن الحياة الدنيوية الفانية 
أي يدعو الاس جميعاً إلى الجنة حيث يأمرهم بما يفضي إليهاء وسميت الجنة بذلك لسلامة أهلها عن كل ألم وآفة أو 
لآن الله تعالى يسلم عليهم أو لآن خزنتها يقولون لهم سلام عليكم طبتم أو لأن بعضهم يسلم فيها على بعض. 
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فالسلام إما بمعنى السلامة أو ؟ بمعنى التسليم» » أو لأن السلام من أسمائه تعالى ومعناه هو الذي منه وبه السلامة أو 
وي ل ل ل 
شأنه فيها ظاهراً وباطناً وللتنبيه على أن من فيها سالم عما مر لل دري لون ار ونا علي عضي 
تخصيصه بالإضافة إليه دون غيره من أسمائه تعالى «إوَبَهْدي مَنْ يَشَاءُ 4 هدايته إإِلَى صراط مُشتقيم 4 موصل إلى 
تلك الدار وهو الدين الحق» وفي الآية دلالة على أن الهداية غير الدعوة إلى ذلك وعلى أن الأمر مغاير للإرادة حيث 
عمم سبحانه الدعوة إذ حذف مفعولها وخص الهداية بالمشيئة المساوية للإرادة على المشهور إذ قيدها بها وهو الذي 
ذهب إليه الجماعة» وقال المعتزلة: إن المراد بالهداية التوفيق والإلطاف ومغايرة الدعوة والأمر لذلك ظاهرة فإن الكافر 
مأمور وليس بموفق وأن من يشاء هو من علم سبحانه أن اللطف ينفع فيه لأن مشيئته تعالى شأنه تابعة للحكمة فمن علم 
أنه لا ينفع فيه اللطف لم يوفقه ولم يلطف به إذ التوفيق لمن علم الله تعالى أنه لا ينفعه عيث والحكمة منافية للعبث 
فهو جل وعلا يهدي من ينفعه اللطف وإن أراد اهتداء الكل طللّذِينَ أخسَئوا 4 أي العمل بأن فعلوا المأمور به واجتنبوا 
المنهي عنه» وفسر رسول الله عه الإحسان بقوله عليه الصلاة والسلام: «أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك» «السخشتى 4 أي المنزلة الحسنى وهي الجنة وياد ) وهي النظر إلى وجه ربهم الكريم جل جلاله وهو 
التفسير المأثور عن أبي بكر وعلي كرم الله تعالى وجهه» وابن عباس» وحذيفة» وابن مسعود» وأبي موسى الأشعري» 
وخلق آخرين» وروي مرفوعاً إلى رسول الله َه من طرق شتى» وقد أخرج الطيالسي» وأحمد» ومسلم» والترمذي» 
وابن ماجه» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم وابن خزية وابن حبان وأبو الشيخ والدارقطني في الرؤية وابن 
مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن صهيب «أن رسول الله َه تلا هذه الآية للذين أحسنوا الخ فقال إذا دحل 
أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله تعالى موعداً يريد أن ينجزكموه فيقولون: وما 
هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه 
سبحانه فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيئاً أحب إليهم من النظر إليه ولا أقر لأعينهم) فحكاية هذا التفسير بقيل» كما فعل 
البيضاوي عفا الله تعالى عنه مما لا ينبغي» وقول الزمخشري عامله الله تعالى بعدله: إن الحديث مرقوع - بالقاف ‏ أي 
مفترى لا يصدر إلا عن رقيع فإنه متفق على صحته وقد أخرجه حفاظ ليس فيهم ما يقال. 


نعم جاء في تفسير ذلك غير ما ذكر لكن ليس في هذه الدرجة من الصحة ولا رفع فيه صريحاًء فقد أخرج ابن 
جرير عن مجاهد قال: الزيادة المغفرة والرضوان» وأخرج عن الحسن أنها تضعيف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف» وأخرج عن ابن زيد أنها أن لا يحاسبهم على ما أعطاهم في الدنياء وأخرج عن الحكم بن عتيبة عن علي كرم 
الله تعالى وجهه أنها غرفة من لؤْلوة واحدة لها أربعة أبواب. وتعقبه ابن الجوزي بأنه لا يصح» وقيل: الزيادة أن تمر 
السحابة بهم فتقول: ما تريدون أنا أمطركم فلا يريدون شيعا إلا أمطرتهم. 


وجمع بعضهم بين الروايات بأنه لا مانع من أن يمن الله تعالى عليهم بكل ما ذكر ويصدق عليه أنه زيادة على ما 
من به عليهم من الجنة» وأيد ذلك با أخرجه سعيد بن منصورء وابن المنذرء والبيهقي» عن سفيان أنه قال: ليس في 
تفسير القرآن اختلاف إنما هو كلام جامع يراد به هذا وهذاء والذي حمل الزمخشري على عدم الاعتماد على الروايات 
الناطقة بحمل الزيادة على رؤية الله تعالى زعمه الفاسد كأصحابه أن الله تعالى لا يرى وقد علمت منشأ ذلك الزعم وقد 
رده أهل السنة بوجوه «إولايَدمَنُ وُججومَهُ فر وَلا ذلَة ‏ أي لا يغشاها غبرة ما فيها سواد ولا أثر هوان ما وكسوف 
بال» والمعنى لا يعرض عليهم ما يعرض لأهل النار أو لا يعرض لهم ما يوجب ذلك من الحزن وسوء الحال» والكلام 


م ۷ روح المعاني مجلد ٠‏ 
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على الأول حقيقة وعلى الثاني كناية لأن عدم غشيان ذلك لازم لعدم غشيان ما يوجبهما فذ كر اللازم لينتقل منه إلى 
الملزوم» ورجح هذا بأنه أمدح» والمقصود بيان خلوص نعيمهم من شوائب المكاره إثر بيان ما من سبحانه به عليهم 
من النعيم» وقيل: إن ذكر ذلك لتذكيرهم بما ينقذهم منه فإنهم إذا ذكروا ذلك زاد ابتهاجهم ومسرتهم كما أن أهل النار 
إذا ذكروا ما فاتهم من النعيم ازداد غمهم وحسرتهم» وقيل: الغرض إدخال السرور عليهم بتذكير حال أعدائهم أهل النار 
فإن الإنسان متی علم أن عدوه في الهوان وسوء الحال ازداد و وقد شاهدنا من يكتفى بمضرة عدوه عن حصول 
المنفعة له بل من يسره ضرر عدوه وإن تضرر هوء وتقديم المفعول على الفاعل للاهتمام ببيان أن المصون من الرهق 
أشرف أعضائهم وللتشويق إلى المؤخر ولأن في الفاعل ضرب تفصيل لَأأُولَئكَ © أي المذكورون باعتبار اتصافهم با 
تقدم طأْصْحَابٌ الجَنّة هُمْ فيهًا خَالدُونَ * دائمون بلا زوال ويلزم ذلك عدم زوال نعيمها. 
3 ا 3 0 

#والذينَ كسَبُوا السّيّتات 4 أي الشرك والمعاصي» وهو مبتداً بتقدير المضاف خبره قوله سبحانه: «إجَرَاءُ 
أي جزاء الذين كسبوا السيئات أن تجازى سيئة واحدة بسيئة مثلها على معنى عدم الزيادة بمقتضى العدل وإلا فلا مانع 
عن العفو بمقتضى الكرم لكن ذلك في غير الشرك ويجوز أن يكون جزاء سيئة بمثلها جملة من مبتدأ وخبر هي خبر 
المبتدأ وحينئذٍ لا حاجة إلى تقدير المضاف لكن العائد محذوف أي جزاء سيئة منهم بمثلها على حد ‏ السمن منوان 
بدرهم .. 

وأجاز أبو الفتح أن يكون جزاء مبتدأ محذوف الخبر أي لهم جزاء سيئة بمثلها وحذف لهم لقرينة «9للذين 
أحسنوا 4 والجملة خبر #الذين كسبوا ) وحيئئذٍ لا حاجة إلى تقدير عائد كما لا حاجة إلى تقدير مضاف» وجوز 
غير واحد أن يكون «إالذين ) عطفاً على الذين المجرور الذي هو مع جاره خبر وجزاء سيئة معطوف على الحسنى 
الذي هو المبتدأء وفي ذلك العطف على معمولي عاملين مختلفين وفيه مذاهب المنع مطلقاً وهو مذهب سيبويه 
والجواز مطلقاً وهو مذهب القراء والتفصيل بين أن يتقدم المجرور نحو في الدار زيد والحجرة عمرو فيجوز أو لا 
فيمتنع» والمانعون يحملون نحو هذا المثال على إضمار الجار ويجعلونه مطرداً كقوله: 

أكل امرىء 7 يتين اشا ود كان سانكم كار 

وقيل: هو مبتدأ والخبر جملة إما لهم من الله من عاصم 4 أو «إكأنما أغشيت 4 أو إأولئك أصحاب النار » 
وما في البين اعتراض» وفي تعدد الاعتراض خلاف بين النحويين و إجزاء سيئة © حيتذٍ مبتدأ و إبمثلها © متعلق به 
والخبر محذوف أي واقع أو «إبمثلها 4 هو الخبر على أن الباء زائدة أو الجار والمجرور في موضع الخبر على أن الباء 
غير زائدة» والأولى تقدير المتعلق خاصاً كمقدر ويصح تقديره عام والقول بأنه لا معنى له حاصل وهم ظاهر» وأياً ما 
كان لا دلالة في الآية على أن الزيادة هي الفضل دون الرؤية وقد علمت أن تفسيرها بذلك هو المأثور عن النبي ميه 
وجملة من السلف الصالح فلا ينبغي العدول عنه لما يتراءى منه خلافه لا سيما وقد أتى الإمام وغيره بدلائل جمة على 
أن المراد بها ذلك ولم يؤت بالآيتين على أسلوب واحد لمراعاة ما بين الفريقين من كمال التنائي والتباين» وإيراد 

4 3 5 7 5 و لمات 3 

الكسب للإيذان بأن ذلك إنما هو بسوء صنيعهم وجنايتهم على أنفسهم وَتَرْهَقَهُمْ ذلة 4 أي هوان عظيم» فالتنوين هنا 
للتفخيم على عكس التنوين فيما قبل كما أشرنا إليه» وفي إسناد الرهق إلى أنفسهم دون وجوههم إيذان بأنها محيطة 
بهم غاشية لهم. 

وقرىء «يرهقهم» بالياء التحتانية لكون الفاعل ظاهراً وتأنيئه غير حقيقى» وقيل: التذكير باعتبار أن المراد من 


سورة يونس الآيات: 4١ - 7١‏ ا ا ا O OR‏ 
الذلة سببها مجازاً ولا يحتاج إليه كما لا يخفى لأن التذكير في مجازي التأنيث لا سيما المفصول كثير جداً. 


والواو على ما قال غير واحد للعطف وما بعده معطوف على «إكسبوا 4 وضعفه أبو البقاء بأن المستقبل لا 
يعطف على الماضي. وأجيب بالمنع» وفي العطف هاهنا ما لا يخفى من المبالغة حيث أخرج نسبة الرهق إليهم يوم 
القيامة مخرج المعلوم حيث جعل ذلك بواسطة العطف صلة الموصولء وقيل: إنه عطف على ما قبله بحسب المعنى 
كأنه قيل: والذين كسبوا السيئات تجازى سيئتهم بمثلها وترهقهم ذلة ولعله أولى من الأول» وأما جعل الواو حالية 
والجملة في موضع الحال من ضمير «إكسبوا 4 فلا يخفى حاله إما لَهُمْ منَ الله من عَاصم * أي ما لهم أحد 
يعصمهم ويمنعهم من سخط الله تعالى وعذابه فمن الأولى متعلقة بعاصم والكلام على حذف مضاف و «إمن 4 الثانية 
زائدة لتعميم النفي» أو ما لهم من جهته وعنده تعالى من يعصمهم كما يكون للمؤمنين فمن الأولى متعلقة بمحذوف 
وقع حالاً من لإعاصم ) وقيل متعلقة بالاستقرار المفهوم من الظرف وليس في الكلام مضاف محذوف» و «إمن » 
الثانية على حالها والجملة مستأنفة أو حال من ضمير «إترهقهم 4 وفي نفي العاصم من المبالغة في نفي العصمة ما لا 
يخفى گا أَغْشيَثْ رُجوههُمْ قطعاً من اللَيل 4 أي كأنما ألبست ذلك لفرط سوادها وظلمتهاء والجار والمجرور 
صفة لإقطعاً 4 وقوله سبحانه: «إمُظلماً 4 حال من إالليل 4 والعامل فيه متعلق الجار والمجرور فعلاً كان أ أشي 


وجوز أبو البقاء كونه حالاً من «إقطعاً © أو صفة له وكان الواجب الجمع لأن إقطعاً 4 جمع قطعة إلا أنه 
المحققين: لليل معنيان زمان تخفى فيه الشمس قليلاً أو كثيراً كما يقال دخل الليل والآن ليل وما بين غروب الشمس 
إلى طلوعها أو قربها من الطلوع» فمن إما تبعيضية على الأول وبيانية على الثاني» وجوز الزمخشري أن يكون العامل في 
الحال «إأغشيت »4 من قبل أن «إمن الليل 4 صفة لقطعاً فكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفة. قال 
صاحب التقريب: وفيه نظر لأن «إمن الليل 4 ليس صلة أغشيت حتى يكون عاملاً في المجرور بل التقدير أنه صفة 
فيكون العامل فيه الاستقرار» وأيضاً الصفة «إمن الليل » وذو الحال هو الليل ‏ فلا يكون #أغشيت 4 عاملاً في 
ذي الحال مع أنه المقصود وقد يقال: إن #إمن ‏ للتبيين والتقدير كائنة من الليل فأغشيت عامل في الصفة وهي كائنة 
فكأنه عامل في «إالليل 4 وهو مبني على أن العامل في العامل في الشيء عامل فيه وهو فاسد فالوجه أن يقال: إن 
«إمن ‏ للتبعيض أي بعض الليل ويكون بدلا من «إقطعا 4 ويجعل إمظلما ‏ حالا من البعض لا «إمن الليل » 
فيكون العامل في ذي الحال «إأغشيت » ولا يخفى أنه وجه أغشى قطعاً من ليل التكلف والتعسف مظلماً. وأجاب 
الإمام أمين الدين بأن نسبة «(أغشيت 4 إلى إقطعاً 4 إنما هي باعتبار ذاتها المبهمة المفسرة بالليل لا باعتبار مفهوم 
القطع في نفسها وإنما ذكرت لبيان مقدار ما أغشيت به وجوههم وهو الليل مظلماً فإفضاء الفعل إلى «إقطعاً © باعتبار 
ما لا يتم معناها المراد إلا به كإفضاء الفعل إليه كما إذا قيل: اشتريت أرطالاً من الزيت صافياً فإن المشترى فيه الزيت 
والأرطال مبينة لمقدار ما اشترى صافياً فالعامل فى الحال إنما هو العامل اللفظى ولا يلاحظ معنى الفعل في الجار 
إلى أن «إأغشيت * له اتصال بقوله تعالى: «إمن الليل 4 من قبل أن الصفة والموصوف متحدان لا سيما والقطع 
بعض الليل فجاز أن يكون عاملاً في الصفة بذلك الاعتبار وكأنه قيل أغشيت الليل مظلماً وهذا كما جوز في نحو 
«إونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً 4 [ الحجر: 47 ] أن يكون حالا من الضمير باعتبار اتحاده بالمضاف وكأنه 
قيل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً وكما جوز في لإملة إبراهيم حنيفاً 4 [ البقرة: ۳٥‏ آل عمران: ه5 


a ۱۰۰‏ ا ا 


0 ع سكا د‎ N Ls 
التبعيض لا البیان ولیس كل بیان تجريداً لا يتم مقصوده انتهى.‎ 
وقد عرض في ذلك بشيخه العلامة الطيبي فإنه عليه الرحمة قد تكلف ما تكلف والإنصاف أن ما جوزه‎ 
الزمخشري هنا مما لا ينبغي والسعي في إصلاحه مع وجود الوجه الواضح الذي لا ترهقه قترة يقرب من أن يكون عبثاً.‎ 
اسم جنس لقطعة وأنشدوا:‎ 
افتحي الباب وانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم‎ 
E وو ا‎ E م ا و ا‎ 
e ا ما ذكر من اا 0 لأضْعَابُ الثار هُمْ فيا ال 4 5 يخرجون منها أبداً‎ 
الوعيدية بهذه الآية على قولهم الفاسد بخلود أهل الكبائر. وأجيب بأن السيئات شاملة للكفر وسائر المعاصي وقد قامت‎ 
الأدلة على أنه لا خلود لأصحاب المعاصي فخصصت الآية بمن عداهمء وأيضاً قد يقال إنهم داخلون في الذين أحسنوا‎ 
بناءٌ على ما أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن ابن عباس وأبو الشيخ عن قتادة أنهم الذين شهدوا أن لا إله إلا الله‎ 
أي المؤمنون مطلقاً فلا يدخلون في القسم الآخر لتنافي الحكمين» وقيل: إن أل في السيئات للاستغراق فالمراد من‎ 
عمل جميع ذلك؛ والقول بخلوده في النار مجمع عليه وليس بذاك.‎ 
نوم وَيَوْمَ لَحْشُْرْهُمْ 4 کلام انف مسوق لبيان بعض آخر من أحوالهم الفظيعة» وتأخيره في الذكر مع تقدمه‎ 
في الوجود على بعض أحوالهم المحكية سابقاً كما قال بعض المحققين للإيذان باستقلال كل من السابق واللاحق‎ 
بالاعتبار ولو روعي الترتيب الخارجي لعد الكل شيئاً واحداً ولذلك فصل عما قبله» وزعم الطبرسي أنه تعالى لما قدم‎ 
ذكر الجزاء بين بهذا وقت ذلكء وعليه فالآية متصلة بما ذكر آنفاً لكن لا يخفى أن ذلك لم يخرج مخرج البيان» وأولى‎ 
منه أن يقال: وجه اتصاله بما قبله أن فيه تأكيداً لقوله سبحانه: «إما لهم من الله من عاصم 4 من حيث دلالته على عدم‎ 
نفع الشركاء لهم. و «ؤيوم ) منصوب بفعل مقدر كذ كرهم وخوفهم» وضمير «إنحشرهم 4 لكلا الفريقين من الذين‎ 
أحسنوا الحسنى والذين, کسبوا السيئات لأنه المتبادر من قوله تعالى: (إجميعاً # ومن أفراد الفريق الثاني بالذكر في‎ 
قوله سبحانه: للم َقُولُ للذِينَ أَضْرَكُوا © أي للمشركين من بينهم ولأن توبيخهم وتهديدهم على رؤوس الأشهاد‎ 
أفظع» والإخبار بحشر الكل في تهويل اليوم أدخل» وإلى هذا ذهب القاضي البيضاوي وغيره» وكون مراده بالفريقين‎ 
فريقي الكفار والمشركين خلاف الظاهر جداً.‎ 
وقيل: 0 للفريق "ني خاصة 0 3 أشركوا من 354 00 6 لمر والنكتة في‎ 
0 وش ا في الإظهار في | مقا الإضمار 0 القول‎ e الإيذان معظم ا وعمدة‎ 7 
لمَكَائكُم 4 ظرف متعلق بفعل حذف فسد هو مسده وهو مضاف إلى الكاف» والميم علامة الجمع أي ألزموا‎ 
مكانكم. والمراد انتظروا حتى تنظروا ما يفعل بكم. وعن أبي علي الفارسي أن مكان اسم فعل وحركته حركة بناء.‎ 


سورة يونس الايات: O ٤١ - 7٠١‏ وس ا لحو تدواع ما COS CEL‏ عر وي أ وما E‏ ورم ا ٠١١١‏ 


يكون متعدياً كألزم مع أنه لاز» وأجيب بنع اللزوم» وقال السفاقسي: في كلام الجوهري ما يدل على أن ألزم يكون 
لازماً ومتعدياً فلعل ما هو اسم له اللازم: وذكر الكوفيون أنه يكون متعدياً وسمعوا من العرب مكانك زيداً أي انتظره. 
واخختار الدماميني في شرح التسهيل عدم كونه اسم فعل فقال: لا أدري ما الداعي إلى جعل هذا الظرف اسم فعل إما 
لازماً وإما متعدياً وهلا جعلوه ظرفاً على بابه ولم يخرجوه عن أصله أي اثبت مكانك أو انتظر مكانك» وإنما يحسن 
دعوى اسم الفعل حيث لا يمكن الجمع بين ذلك الاسم وذلك الفعل نحو: صَهُ وعليك وإليك» وأما | إذا أمكن فلا 
كوراءك وأمامك وفيه منع ظاهر. 


وقوله تعالى: ام 4 توكيد للضمير المنتقل إلى الظرف من عامله على القول الأول وللضمير المستتر في اسم 
الفعل على القول الثاني» وقوله سبحانه: ظوَشْرَكَاوُكُمْ 4 عطف على ذلك وقيل: إن «إأنتم & مبتدأ خبره محذوف أي 
مهانون أو مجزيون وهو خلاف الظاهر مع ما فيه من تفكيك النظمء وقيل: ولأنه يأباه قراءة وشركاءكم بالنصب إذ يصير 
حيئذٍ مثل - كل رجل وضيعته - ومثله لا يصح فيه ذلك لعدم ما يكون عاملاً فيه» والعامل على التوجيه الأول ظاهر لمكان 
«مكانكم 4 فزیتا بب تَينَهُمْ # أي ففرقناء وهو من زلت الشيء عن مكانه أزيله أي أزلته» والتضعيف للتكثير لا للتعدية» 
وهو يائي ووزنه فعل بدليل زايل» وقد قرىء به وهو بمعناه نحو كلمته وكالمته وصعر خده وصاعر خده. 

وقال أبو البقاء: إنه واوي لأنه من زال يزولء وما قلبت الواو ياء لأنه فيعل؛ والأول أصح لما علمت ولأن 
مصدره التزييل لا الزيولة مع أن فعل أكثر من فيعل» ونصب - بين على الظرفية لا على أنه مفعول به كما توه» 
والمراد بالتفريق قطع الأقران والوصل التي كانت بينهم وبين الشركاء في الدنيا. وقيل: التفريق الجسماني وظاهر النظم 
الجليل لا يساعده والعطف على لإنقول 4 وإيثار صيغة الماضي للدلالة على التحقق لزيادة التوبيخ والتحسير > والفاء 
للدلالة على وقوع التزييل ومبادية عقيب الخطاب من غير مهملة إيذاناً بكمال رخاوة ما بين الفريقين من العلاقة 
والوصلة» وقوله سبحانه: «وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ 4 عطف على ما قبله» وجوز أن يكون في موضع الحال بتقدير قد أو 
بدونها على الخلاف» والإضافة باعتبار أن الكفار هم الذين اتخذوهم شركاء لله سبحانه وتعالى. 


وقيل: لأنهم جعلوا لهم نصيباً من أموالهم فصيروهم شركاء لأنفسهم في ذلك» والمراد بهؤلاء الشركاء قيل: 
الأصنام فإن أهل مكة إنما كانوا يعبدونها وهم المعنيون بأكثر هذه الآيات» ونسبة القول لها غير بعيد من قدرته سبحانه 
فينطقها الله الذي أنطى كل شيء في ذلك الموقف فتقول لهم (إما كفم يّانَا تَعْبْدُونَ # والمراد من ذلك تبريهم من 
عبادتهم وأنهم إنما عبدوا في الحقيقة أهواءهم الداعية لهم وما أعظم هذا مكان الشفاعة التي كانوا يتوقعونها منهم. 
وقيل: المراد بهم الملائكة والمسيح عليهم السلام لقوله تعالى: «إويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء 
إياكم كانوا يعبدون 4 [ سباً: ٠‏ ] وقوله سبحانه: نت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين © [ المائدة: ١١5‏ ] 
الآيةء والمراد من ذلك القول ما أريد منه أولاً أيضاً لأن نفي العبادة لا يصح لثبوتها في الواقع والكذب لا يقع في 
القيامة ممن کان» وقيل: إن قول الشركاء مجرى على حقيقته بناءٌ على أن ذلك الموقف موقف الدهشة والحيرة 
فذلك الكذب يكون جارياً مجرى كذب الصبيان والمجانين المدهوشين» ويمكن أن يقال أيضاً: إنهم ما أقاموا لأعمال 
الكفار وزناً وجعلوها لبطلانها كالعدم فلذا نفوا عبادتهم إياهم أو يقال: إن المشركين لما تخيلوا فيما عبدوه أوصافاً 
كثيرة غير موجودة فيه في نفس الأمر كانوا في الحقيقة إنما عبدوا ذوات موصوفة بتلك الصفات ولما كانت ذوات 
الشركاء خالية عن تلك الصفات صدق أن يقال: إن المشركين ما عبدوا الشركاء وهذا أولى من الأولين بل لا يكاد 
يلتفت إليهما وكأن حاصل المعنى عليه إنكم عبدتم من زعمتم أنه يقدر على الشفاعة لكم وتخليصكم من العذاب وإنه 


۸ قوله تعالى : وقالت اليهود ليست النصارى على شىء ٠‏ سورة السقرة 


شىء وهم يتلو ن الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيا 
كانوا فيه يختلفون # 


اعلم أنه تعالى لما جمعهم فى الخبر الأول فصلهم فى هذه الآية » وبين قول كل فريق 
منهم فى الآخر » وكيفينكر كل طائفة دين الأخرى » وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى » قوله ( ليست النصارى على شىء ) أى على شبىء يصح ويعتد به 
وهذه مبالغة عظيمة وهو كقوهم : أقل من لا شىء » ونظيره قوله تعالى ( قل يا أهل الكتاب 
لستم على شىء حتى تقيموا التوراة ) فإن قيل : كيف قالوا ذلك مع أن الفريقين كانا يثبتان 
الصانع وصفاته سبحانه وتعالى » وذلك قول فيه فائدة ؟ قلنا : الجواب من وجهين ( الأول ) 
أنهم لما ضموا إلى ذلك القول الحسن قولاً باطلاً يحبط ثواب الأول » فكأنهم ما أتوا بذلك الحق 
الاي أن عم هذا ا الى ا عا و ص ا 


المسألة الثانية 4 روى أن وفد نجران لما قدموا على رسول الله ية أتاهم أحبار اليهود 
فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم » فقالت اليهود : ما أنتم على شىء من الَدَيْنْ وكفروا بعيسى 
عليه السلام والاإنجيل » وقالت النصارى لهم نحوه وكفروا بموسى عليه السلام والتوراة . 
«المسألة الثالثة # اختلفوا فيمن هم الذين عناهم الله تعالى أهم الذين كانوا من بعثة 
عيسى عليه السلام أو فى زمن محمد عليه السلام , والظاهر الحق أنه لا دليل فى الظاهر عليه 
وإن كان الأولى أن يحمل على كل اليهود وكل النصارى بعد بعثة عيسى عليه السلام » ولا يجب 
لا نقل فى سبب الآية أن يبوديا خاطب النصارى بذلك فأنزل الله هذه الآية أن لا يراد بالآية 
سواه إذا أمكن حمله على ظاهره وقوله ( وقالت اليهود ليست النصارى على شىء ) يفيد العموم 
فيا الوجه في حمله على التعخصيص ومعلوم من طريقة اليهود والنصارى أنبم منذ كانوة فهذا قول 
كل فريق منها في الآخر . | 

أاقزله خان زوف يتلون الكتاب ) فالواو للحال » والكتاب للجنس » أى قالوا ذلك 
وحالهم أ:هم من أهل العلوم والتلاوة للكتب » وحق من حمل التوراة أو الاونجيل أوغيره) من 
كتب الله وآمن به أن لا يكفر بالباقي لأن كل واحد من الكتابين مصدق للثاني شاهد لصحته » 
فإن التوراة مصدقة بعيسى عليه السلام > والاإنجیل مصدق بموسى عليه السلام . 


أماقوله تعالى ( ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) فإنه يقتضى أن من تقدم ذكره يجب أن 


۱۰۲ العامة وو الا ا 


موصوف بكيت وكيت فاطلبوا فإنا لسنا كذلك. والمراد من ذلك قطع عرى أطماعهم وإيقاعهم في اليأس الكلي من 
حصول ما كانوا يرجونه ويعتقدونه فيهم ولعل اليأس كان حاصلاً لهم من حين الموت والابتلاء بالعذاب ولكن يحصل 
بما ذكر مرتبة فوق تلك المرتبة. وقيل: المراد بهم الشياطين وقطع الوصل عليه من الجانبين لا من جانب العبدة فقط 
كما يقتضيه ما قبل» والمراد من قولهم ذلك على طرز ما تقدم. وأورد على القول بأن المراد الملائكة والمسيح عليهم 
السلام بأنه لا يناسب قوله سبحانه: «إمكانكم أنتم وشركاؤكم » حيث إن المراد منه الوعيد والتهديد» وظاهر العطف 
انصراف ذلك إلى الشركاء أيضاًء وتهديد أوليك الكرام عليهم الصلاة والسلام مما لا يكاد يقدم على القول به. 

واعترض بأن هذا مشترك الإلزام فإنه يرد على القول الأول أيضاً إذ لا معنى للوعيد والتهديد في حق الأصنام مع 
عدم صدور شيء منها يوجب ذلك» ولا مخلص إلا بالتزام أن التهديد والوعيد للمخاطبين فقط أو للمجموع باعتبارهم 

وأجيب بجواز كون تهديد الأصنام نظير إدخالها النار مع عبدتها كما يدل عليه قوله تعالى: «9إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم 4 [ الأنبياء: ۸ ] وكذا قوله سبحانه: «إفاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة 4 
[البقرة: 4 ” ] على ما عليه جمع من المفسرين» ودعوى الفرق بين التهديد والإدخال في النار تحتاج إلى دليل. نعم 
قالوا: يجب على القول بأن المراد الملائكة عليهم السلام أن تحمل الغفلة في قوله سبحانه: 

طفَكمَئ بالله سَهيداً با وَبيَكمْ إن كنا عن عبَادتِكُعْ لََافلينَ ) على عدم الارتضاء لا على عدم الشعور لأن 
عدم شعور الملائكة بعبادتهم غير ظاهر بل لو قيل بوجوب هذا الحمل على القول بأن المراد a‏ أيضاً 
لم يبعد لأن غ شعوره بعبادتهم مع أنه سينزل ويكسر الصليب كذلك» ولا يكاد يصح الحمل على الظاهر إلا 
كان المراد الأصنام فإن عدم شعورهم بذلك ظاهرء وتعقب بأنه لا دليل على شعور الملائكة عليهم السلام 00 
ليصرف له اللفظ عن حقيقته» وليس هؤلاء المعبودون هم الحفظة أو الكتبة بل ملائكة أخرون ولعلهم مشغلون بأداء ما 
أمروا به عن الالتفات [ إلى ما في هذا العالم ونحن لا ندعي في الملائكة عليهم السلام ما يدعيه الفلاسفة فإنهم الذين 
قالوا يوم استنبئوا عن الأسماء: إسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ) [ البقرة: ٠۲‏ ] وهذا جبريل عليه السلام من 
أجلهم قدراً كان كثيراً ما يسأله رسول الله عله عن أشياء فيقول: لا أعلم وسوف أسأل ربي» وكذا لا دليل على شعور 
المسيح عليه السلام بعبادة هؤلاء المخاطبين عند إيقاعها وكونه سينزل ويكسر الصليب لا يستدعي الشعور بها كذلك 
كما لا يخفى» ؛ وقد يستأنس لعدم شعوره بما حكى الله تعالى عنه في الجواب عن سؤاله له عليه السلام من قوله: هما 
قلت لهم لما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب 
عليهم وأنت على كل شيء شهيد 4 [ المائدة : ۷ ] » واعترض على القول الأخير بأنه لا يصح مع هذا القول 
مطلقاً لأن الشياطين هم الذين زينوا لهم هذه الشنيعة الشنعاء وأغروهم عليها فكيف يتأتى القول بأنهم غافلون حقيقة 
عنها أو أنهم غير مرتضين لهاء ولعل من ذهب إلى ذلك يلتزم الكذب ويقول بجواز وقوعه يوم القيامة. 

وقيل: إن القول الأول لا يصح مع هذا القول أيضاً مطلقاً لأن الأوثان لا تتصف بالغفلة حقيقة لأنها كما يفهم 
من القاموس اسم لترك الشيء وذهاب القلب عنه إلى غيره وهذا شأن ذوي القلوب والأوثان ليست من ذلك وكذا لا 
تتصف بها مجازاً عن عدم الارتضاء إذ الظاهر أن مرادهم من عدم الارتضاء السخط والكراهة وظاهر أن الأوثان لا 
تتصف بسخط ولا ارتضاء إذ هما تابعان للإدراك ولا إدراك لها ومن أثبته للجمادات حسب عالمها فالأمر عنده سهل 
ومن لا يثبته يقول: إنها مجاز عن عدم الشعورء وقد يقال: إن المراد بغفلتهم عن عبادة المشركين عدم طلبهم 
الاستعدادي لها ويرجع ذلك بالاخر ة إلى نفي استحقاق العبادة عن أنفسهم وإثبات الظلم لعابديهم. 
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وحيئئذٍ فالأظهر أن يراد بالشركاء جميع ما عبد من دون الله تعالى من ذوي العقول وغيرهم والكل صادق في 
قوله ذلك» وقد يراد من عدم الطلب ما يشمل عدم الطلب الحالي والقالي إذا اعتبر كون القائل ممن يصح نسبة ذلك له 
كالملائكة عليهم السلام وهذا الوجه لا يتوقف على شعور الشركاء بعبادتهم ولا على عدمه فيجوز أن يكون لهم شعور 
بذلك ويجوز أن لا يكون لهم شعور» والظاهر أن تفسير الغفلة بعدم الارتضاء المراد منهم على ما قيل السخط والكراهة 
يستدعي الشعور إذ كراهة الشيء مع عدم الشعور به مما لا يكاد يعقل وإثباته لجميع الشركاء ولو إجمالاً في وقت من 
الأوقات الدنيوية غير مسلم» ولعل التعبير بالغفلة أكثر تهجيناً للمخاطبين ولعبادتهم من التعبير بعدم الطلب مثلاً فتأمل» 
والباء في «إبالله 4 صلة و «إشهيداً 4 تمييز و إإن 4 مخففة من أن واللام هي الفارقة بين المخففة والنافية والظرف 
متعلق بغافلين» والتقديم لرعاية الفاصلة» أي كفى الله شهيداً فإنه العليم الخبير المطلع على كنه الحال إنا كنا غافلين 
عن عبادتكم» والظاهر من كلام بعض المحققين أن «إفكفى 4 الخ استشهاد على النفي السابق لا على الإثبات 
اللاحق لمْتَالك 4 أي ذ في ذلك المقام الدحض والمكان الدهش وهو مقام الحشر فهنالك ,ٍ باق على أصله وهو الظرفية 
المكانية» وقيل: | ا ل ا ا ا 
كافرة فقا َسْلَفَتْ * من العمل فتعاين نفعه وضره أتم معاينة. 


وقرأ حمزة والكسائي «تتلو» من التلاوة بمعنى القراءة» والمراد قراءة صحف ما أسلفت» وقيل: إن ذلك كناية عن 
ظهور الأعمال. وجوز أن يكون من التلو على معنى أن العمل يتجسم ويظهر فيتبعه صاحبه حتى يرد به الجنة أو النار أو 
هو تمثيل. وقرأ عاصم في رواية عنه «نبلو» بالباء الموحدة والنون ونصب «كُلَّ» على أن فاعل ‏ نبلو - ضميره تعالى و 
«كل» مفعوله و (ما) بدل منه بدل اشتمال» والكلام استعارة تمثيلية أي هنالك نعامل كل نفس معاملة من يبلوها ويتعرف 
أحوالها من السعادة والشقاوة باختبار ما أسلفت من العمل؛ ويجوز أن يراد نصيب بالبلاء أي العذاب كل نفس عاصية 
بسبب ما أسلفت من الشر فتكون ما منصوبة بنزع الخافض وهو الباء السببية. 


ظوَرُدُوا إِلَى الله 4 عطف على زيلنا والضمير للذين أشركوا وما في البين اعتراض في أثناء الحكاية مقرر 
لمضمونهاء والمعنى ردوا إلى جزائه وعقابه أو إلى موضع ذلكء فالرد إما معنوي أو حسي. وقال الإمام: المعنى جعلوا 
ملجثين إلى الإقرار بألوهيته سبحانه وتعالى مو وْلَأَهُمْ 4 أي ربهم «الْحق » أي المتحقق الصادق في ربوبيته لا ما 
اتخذوه ربا باطلا. وقرىء (الحَقٌ) بالنصب على المدح» والمراد به الله تعالى وهو من أسمائه سبحانه أو على المصدر 
المؤكد والمراد به ما يقابل الباطل» ولا منافاة بين هذه الآية وقوله سبحانه: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مولى لهم # [ محمد: ١١‏ ]. لاختلاف معنى المولى فيهما. وأخرج أبو الشيخ عن السدي أن الأولى 
منسوخة بالثانية ولا يخفى ما فيه «إوَضَلٌ 4 أي ضاع وذهب لإِعَنْهُمْ ۾ ما كانُوا يَْتَرَونَ # من أن آلهتهم تشفع لهم أو 
ما كانوا يدعون أنها شركاء لله عز وجل» و لما ) يحتمل أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية والجملة معطوفة على 
قوله سبحانه: «إردوا 4 ومن الناس من جعلها عطفاً على زيلنا - وجملة ‏ ردوا - معطوفة على جملة ‏ تبلو - الخ داخلة 
في الاعتراض وضمير الجمع للنفوس المدلول عليها بكل نفس» والعدول إلى الماضي للدلالة على التحقق والتقررء 
وإيثار صيغة الجمع للإيذان بأن ردهم إليه سبحانه يكون على طريق الاجتماع وما ذكرناه أولى لفظاً ومعنى. وتعقب 
شيخ الإسلام جعل الضمير للنفوس وعطف «إردوا # على «إتبلو 4 الخ بأنه لا يلائمه التعرض لوصف الحقية في قوله 
سبحانه: لإمولاهم الحق 4 فإنه للتعريض بالمردودين ثم قال: ولعن اكتفى فيه بالتعريض ببعضهم أو حمل «إالحق ) 
على معنى العدل في الثواب والعقاب أي مع تفسير المولى بتولي الأمور فقوله سبحانه: «إوضل # الخ مما لا مجال 
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فيه للتدارك قطعاً فإن ما فيه من الضمائر الثلاثة للمشركين فيزم التفكيك ك حتمأء وتخصيص كل نفس بالنفوس المشركة 
مع عموم البلوى للكل يأباه مقام تهويل المقام انتهى» والظاهر أنه اعتبر عطف «إوضل عنهم 4 الخ على «إردوا 4 مع 
رجوع ضميره للنفوس وهو غير ما ذكرناه فلا تغفل قل 4 أي لأولدك المشركين الذين حكيت أحوالهم وبين ما يؤدي 
إليه أفعالهم التي هي أفعى لهم احتجاجاً على حقية التوحيد وبطلان ما هم عليه من الإشراك. 


مَنْ يو يَررُفُكُمْ من السَمَاء والأزض 4 أي متها جميعاً فان الأرراق' تتخصل يأسيات: سماوية كالمطر و رة 
الشمس 0 وغير ذلك ومواد أرضية والأولى بمنزلة الفاعل والثانية بمنزلة القابل أو من كل واحد منهما بالاستقلال 
كالأمطار والمن والأغذية الأرضية توسعة عليكم ‏ فمن ‏ على هذا لابتداء الغاية» وقيل: . هي لبيان لإمن 4 على تقدير 
المضاف» وقيل: تبعيضية على ذلك التقدير أي من أهل السماء والأرض ئن لك السّمْعَ والأَبْصَارَ © «أم» منقطعة 
بمعنى بل والإضراب انتقالي لا إبطالي وفيه تنبيه على كفاية هذا الاستفهام فيما هو المقصود أي من يستطيع خلقهما 
وتسويتهما على هذه الفطرة العجيبة ومن وقف على تشريحهما وقف على ما يبهر العقول أو من يحفظهما من الآفات 
مع كثرتها وسرعة انفعالهما عن أدنى شيء يصيبهما أو من يتصرف بهما إذهاباً وإبقاء» والملك على كل مجازء قيل: 
والمعنى الأول أوفق لنظم الخالقية مع الرازة قية كقوله تعالى: لإهل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض » 
[ فاطر: ؟ ] لوعن برج لحي من الْميْتَ وَيُخْرجٌ المت من الْحَيّ 4 أي ومن ينشىء الحيوان من النطفة مثلاً 
والنطفة من الحيوان أو من يحيي أو يميت يميت بأن يكون المراد بالإخراج التحصيل من قولهم: الخارج كذا أي الحاصل أي 
من يحصل الحي من الميت بأن يفيض عليه الحياة ويحصل الميت من الحي بأن يفيض عليه الموت ويسلي عنه 
الحياة والمآل ما علمت» ومن الناس من فسر الحي والميت هنا بالمؤمن والكافر والأول أولى «إوََنْ يُدَبْرُ الأ © أي 
ومن يلي تدبير أمر العالم جميعاً وهو تعميم بعد تخصيص ما اندرج تحته من الأمور الظاهرة بالذكرء وفيه إشارة إلى أن 
الكل منه سبحانه وإليه وأنه لا يمكنكم علم تفاصيله ظقَسَيَقُولُونَ © بلا تلعثم ولا تأخير الله 4 إذ لا مجال للمكابرة 
والعناد في شيء من ذلك لغاية وضوحه» والاسم الجليل مبتدأ والخبر محذوف أي الله يفعل ما ذكر من الأفاعيل لا 
غيره «إهذا » وربما يستدل بالآية على تقدير أن لا تكون من لابتداء الغاية على جواز أن يقال الله سبحانه أنه من 
أهل السماء والأرض» وكون المراد هناك غير الله تعالى لا يناسب الجواب ومن لم ير الجواز يعني ومن رآه بناء على 
ظواهر الآيات المفيدة لكونه تعالى في السماء وقوله عه في الجارية التي أشارت إلى السماء حين قيل لها: أين الله؟ 
«أعتقها فإنها مؤمنة) وإقراره حصيناً حين قال له عليه الصلاة والسلام: «كم تعبد يا حصين؟ فقال: سبعة ستة في الأرض 
وواحد في السماء فقال عَيّ: فمن الذي أعددته لرغبتك ورهبتك؟ فقال حصين: الإله الذي في السماء» أبقى الآية على 
ما يقتضيه ظاهرها. وأنت تعلم إنه لم يرد صريحاً كونه تعالى من أهل السماء والأرض وإن ورد كونه جل وعلا في 
السماء على المعنى اللائق بجلاله جل جلاله فلا أرى جواز ذلك» ولا داعي لإخراج لإمن ‏ عن ابتداء الغاية ليحتاج 
إلى العناية في رد الاستدلال كما لا يخفى» وفي الانتصاف أن هذه الآية كافحة لوجوه القدرية الزاعمين أن الأزراق 
منقسمة فمنها ما رزقه الله تعالى للعبد وهو الحلال ومنها ما رزقه العبد لنفسه وهو الحرام فهي ناعية عليهم هذا الشرك 
الخفي لو سمعوا «إأفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ن © [ يونس: 47 ] وكذا فيما قيل تكفح في وجوه أناس 
نزعمون أن الذي يدبر الأمر في كل عصر قطبه وهو عماد السماء عندهم ولولاه لوقعت على الأرض فكأني بك إذا 
سألتهم مو ينين الا يقولون القطب» وقد يعتذر عنهم بأن مرادهم أنه المدبر يإذن الله تعالى وجاء إطلاق المدبر بهذا 
المعنى على غيره تعالى في قوله سبحانه: «إفالمدبرات أمراً # [النازعات: ه ]. 
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وربما يقال إنه لا فرق عندهم بين الله تعالى وبين القطب إلا بالاعتبار لأنه الذي فاز بقربى النوافل والفرائض على 
أتم وجه فارتفعت الغيرية» فالقول بأن القطب هو المدبر كالقول بأن الله سبحانه هو المدبر بلا فرق. 


واعترض هذا بأنه ذهاب إلى القول بوحدة الوجود وأكثر المتكلمين وبعض الصوفية كالإمام الرباني قدس سره 
ينكرون ذلك» والأول بأنه هلا قال المشركون في جواب ذلك: الملائكة أو عيسى عليهم السلام مثلاً على معنى أنهم 
المدبرون للأمر يإذن الله تعالى فيكون المذكورون عندهم بمنزلة الأقطاب عند أولفك» وأجيب بأن السؤال إنما هو عمن 
ينتهي إليه الأمر فلا يتسنى لهم إلا الجواب المذكورء ولعل غير أهل الوحدة لو سثلوا كذلك ما عدلوا في الجواب عنه 
سبحانه» وأما أهل الوحدة قدس الله تعالى أسرارهم فلهم كلمات لا يقولها المشركون وهي لعمري فوق طور العقل ولذا 
أنكرها أهل الظاهر عليهم قَقّلُ 4 لهم لأَقَلاَ تتقُونَ 4 الهمزة لإنكار عدم الاتقاء بمعنى إنكار الواقع كما في قولك: 
أتضرب أباك لا بمعنى إنكار الوقوع كما في قولك: أأضرب أبي» والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم 
أي أتعلمون ذلك فلا تتقون» والخلاف في مثل هذا التركيب شهير وما ذكرناه هو ما عليه البعض» ومفعول «إتتقون » 
محذوف وهو متعدٍ لواحد أي أفلا تتقون عذابه الذي لكم با تتعاطونه من إشراككم به سبحانه ما لا يشا رکه في شيء 
مما ذكر من خواص الألوهية» وكلام القاضي يوهم أنه متعد إلى مفعولين وليس بذاك. 

طِقَذَلكُمُ الله رَبُكُمْ الْحَقُّ 4 فذلكة لما تقرر والإشارة إلى المتصف بالصفات السابقة حسبما اعترفوا به» وهي 
مبتدأ والاسم الجليل صفة له و «إربكم 4 خبر و إالحق © خبر بعد خبر أو صفة أو خبر مبتدأ محذوف» ويجوز أن 
يكون الاسم الجليل هو الخبر و لإربكم 4 بدل منه أو بيان له و [الحق ‏ صفة الرب أي مالككم ومتولي أموركم 
الثابت ربوبيته والمتحقق ألوهيته تحققاً لا ريب فيه طقَمَاذًا بَْدَ الْحَقَّ إلا الصَّلالُ 4 أي لا يوجد غير الحق شيء يتبع 
إلا الضلال فمن تخطى الحق وهو عبادة الله تعالى وحده لا بد وأن يقع في الضلال وهو عبادة غيره سبحانه على 
الانفراد أو الاشتراك لأن عبادته جل شأنه مع الاشتراك لا يعتد بها فما - اسم استفهام و ذا موصول» ويجوز أن يكون 
الكل اسماً واحداً قد غلب فيه الاستفهام على اسم الإشارة» وهو مبتدأ خبره لإبعد الحق * على ما في النهر 
والاستفهام إنكاري بمعنى إنكار الوقوع ونفيه» و لإبعد © بمعنى غير مجاز والحق ما علمت» وهو غير الأول ولذا أظهرء 
وإطلاق ‏ الحق ‏ على عبادته سبحانه وكذا إطلاق ‏ الضلال ‏ على عبادة غيره تعالى لما أن المدار في العبادة الاعتقادء 
وجوز أن يكون ‏ الحق ‏ عبارة عن الأول والإظهار لزيادة التقرير ومراعاة كمال المقابلة بينه وبين الضلال والمراد به هو 
الأصنام» والمعنى فماذا بعد الرب الحق الثابت ربوبيته إلا الضلال أي الباطل الضائع المضمحل وإنما سمي بالمصدر 
مبالغة كأنه نفس الضلال والضياع» وقيل: المراد بالحق والضلال ما يعم التوحيد وعبادة غيره سبحانه وغير ذلك 
ويدخل ما يقتضيه المقام هنا دخولاً أولياً» ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أشهب قال: سئل مالك عن شهادة 
اللاب بالشطرنج والنرد فقال أما من أدمن فما أرى شهادتهم طائلة يقول الله تعالى: «إفماذا بعد الحق إلا الضلال »© 
فهذا كله من الضلال. 


«إقأنى تُصْرَفُونَ أي فكيف تصرفون عن الحق إلى الضلال والاستفهام إنكاري بمعنى إنكار الواقع واستبعاده 
والتعجب منه» وفيه من المبالغة ما ليس في توجيه الإنكار إلى نفس الفعل فإنه لا بد لكل موجود من أن يكون وجوده 
على حال من الأحوال فإذا انتفى جميع أحوال وجوده فقد انتفى وجوده على الطريق البرهاني والفاء لترتيت الإنكار 
والتعجب على ما قبله» ولعل ذلك الإنكار والتعجب متوجهان فى الحقيقة إلى منشأ الصرف وإلا فنفس الصرف منه 
تعالى على ما هو الحق فلا معنى لإنكاره والتعجب منه مع كونه فعله جل شأنه» وإنما لم يسند الفعل إلى الفاعل لعدم 
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تعلق غرض به. وذهب المعتزلة أن فاعل الصرف نفسه المشركون فهم الذين صرفوا أنفسهم وعدلوا بها عن الحق إلى 
الضلال بناءٌ على أن العباد هم الخالقون لأفعالهم» وأمر الإنكار والتعجب عليه ظاهرء وإما لم يسند الفعل إلى ضميرهم 
على جهة الفاعلية إشار ة إلى أنه بلغ من الشناعة إلى حيث إنه لا ينبغي أن يصرح بوقوعه منهم فتدبر كَذْلكَ 4 أي 
كما حقت كلمة الربوبية لله سبحانه وتعالى أو كما أنه ليس بعد الحق إلا الضلال أو كما أنهم مصرفون عن الحق 
قث كلمّة رَّكَ 4 أي حكمه طعَلَى الّذِينَ فَسَقُوا 4 أي تمردوا في الكفر وخرجوا إلى أقصى حدوده» والمراد 
بهم أولكك المخاطبون» ووضع الموصول موضع ضميرهم للتوصل إلى ذمهم بعنوان الصلة وللإشعار بالعلية ظأَنهُمْ لا 
يُؤْمِنُونَ 4# بدل من الكلمة بدل كل من كل أو بدل اشتمال بناء على أن الحكم بالمعنى المصدري أو بمعنى المحكوم 
به» وقد تفسر الكلمة بالعدة بالعذاب فيكون هذا في موضع التعليل لحقيتها أي لأنهم الخ» واعترض بأن محصل الآية 
حينئذٍ على ما تقرر في الذين فسقوا أن كلمة العذاب حقت على أولئك المتمردين لتمردهم في كفرهم ولأنهم لا 
يؤمنون وهو تكرار لا طائل تحته» 52-6 بأنه لو سلم أن في الآية تكراراً مطلقاً فهر تصريح بما علم ضمناء وفيه دلالة 
على شرف الإيمان بأن عذاب المتمردين في الكفر بسبب انتفاء الإيمان فل هَل من شر ركائكُم مِنْ يندأ الْخَلْقَ ثم 
0 آخر على حقية التوحيد وبطلان الإشراك ولم يعطف إيذاناً باستقلاله في إثبات المطلوب» والسؤال 
للتبكيت والإلزام» وجعل سبحانه الإعادة لسطوع البراهين القائمة عليها بمنزلة البدء في إلزامهم ولم يبال بإنكارهم لها 
أنه مكابرون فيه والمكابر لا يلتفت إليه فلا يقال: إن مثل هذا الاحتجاج إنما يتأتى على من اعترف بأن من خواص 
الإلهية بدء الخلق ثم إعادته ليلزم من نفيه عن الشركاء نفي الإلهية وهم غير مقرين بذلك» ففي الآية الإشارة إلى أن 
الإعادة أمر مكشوف ظاهر بلغ في الظهور والجلاء بحيث يصح أن يغبت فيه دعوى أخرى» وجعل ذلك الطيبي من 
صنعة الإدماج كقول ابن نباتة: 
فلا بد لي من جهلة في وصاله فمن لي بخلٌ أودع الحلم عنده 
فقد ضمن الغزل الفخر بكونه حليماً والفخر شكاية الإخوان طقل الله يبدا الْحَلْقَ نَم يُعيدهُ 4 قيل هو أمر له 
و ul lT‏ 
والسلام عنهم في الجواب كما قاله غير واحد لأن المقول المأمور به غير ما أريد منهم من الجواب وإن كان مستلزماً 
له إذ ليس المسؤول عنه من يبدأ الخلق ثم يعيده كما في قوله سبحانه: لإقل من رب السماوات والأرض قل الله © 
[ الرعد: ٠١‏ ] حتى يكون القول المأمور به عين الجواب الذي أريد منهم ويكون عي نائباً عنهم في ذلك بل إنما هو 
وجود من يفعل البدء والإعادة من شركائهم فالجواب المطلوب منهم لا غير. نعم أمر علي بأن يضمنه مقالته إيذاناً 
بتعينه وتحتمه وإشعاراً بأنهم لا يجترؤون على التصريح به مخافة التبكيت والقام الحجر لا مكابرة ولجاجاً انتهى» وقد 
يقال: المراد من قوله سبحانه: هل من شركائكم ‏ الخ هل المبدىء المعيد الله أم الشركاء» والمراد من قوله 
سبحانه جل شأنه: «الله * الخ الله يبدأ ويعيد لا غيره من الشركاء وحيتئدٍ ينتظم السؤال والجواب وانفهام الحصر 
بدلالة الفحوى فإنك إذا قلت: من يهب الألوف زيد أم عمرو فقيل: زيد يهب الألوف أفاد الحصر بلا شبهة. 
وياد كز يلم باقن الخلام و في الرد على ما قاله الجمع وكذا رد ما قاله القطب من أن هذا لا يصلح 
عجرا عن الك السؤال لأن السؤال عن الشركاء وهذا الكلام في الله تعالى بل هو استدلال على إلهيته تعالى وإنه الذي 
يستحق العبادة بأنه المبدىء المعيد بعد الاستدلال على نفي إلهية الشركاء فتأمل» وفي إعادة الجملة في الجواب 
0 غير محذوفة الخبر كما في الجواب السابق لمزيد التأكيد والتحقيق انى توَفَكُونَ » الإنك الصرف والقلب 
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عن الشيء يقال: أفكه عن الشيء يأفكه إفكاً إذا قلبه عنه وصرفه» ومنه قول عروة بن أذينة: 

إن تك عن أحسن الصنيعةمأ فوكاً ففي آخحرين قد أفكوا 

وقد يخص كما في القاموس بالقلب عن الرأي ولعله الأنسب بالمقام أي كيف تقلبون من الحق إلى الباطل 
والكلام فيه كما تقدم في «إفأنى تصرفون 4 فل هَل من سُرَكَائكمْ من تهدي إِلَى الْحَقّ © احتجاج آخر على ما 
ذكر جيء به إلزاماً غب إلزام وإفحاماً إثر إفحام. وفصله إيذاناً بفضله واستقلاله في إثبات المطلوب كما في سابقه. 

والمراد هل من يهدي إلى الحق يإعطاء العقل وبعثة الرسل وإنزال الكتب والتوفيق إلى النظر والتدبر با نصب 
في الآفاق والأنفس إلى غير ذلك الله سبحانه أم الشركاء؟. ومنهم من يبقي الكلام على ما يتبادر منه كما سمعت فيما 
قبل» ومن الناس من خحصص طريق الهداية» والتعميم أوفق با يقتضيه المقام من كمال التبكيت والإلزام كما لا يخفى 
قل الله هدي للْحَقّْ 4 أي هو سبحانه يهدي له دون غيره جل شأنه» والكلام في الأمر على طرز ما سبق» وفعل 
الهداية يتعدى إلى اثنين ثانيهما بواسطة وهي إلى أو اللام وقد يتعدى لهما بنفسه وهو لغة على ما قيل كاستعماله قاصراً 
بمعنى اهتدی» والمبرد انكر هذا حيث قال: إن هدى بمعنى اهتدى لا يعرف لكن لم يتابعه على ذلك الحفاظ كالفراء 
وغيره» وقد جمع هنا بين صلتيه إلى واللام تفنناً وإشارة يإلى إلى معنى الانتهاء وباللام للدلالة على أن المنتهى غاية 
للهداية وأنها لم تتوجه إليه على سبيل الاتفاق بل على قصد من الفعل وجعله ثمرة له ولذلك عدي بها ما أسند إليه 
سبحانه كما ترى» وأما قوله تعالى: فمن يَْدي إِلَى الحَقٌّ 4 فالمقصود به التعميم وإن كان الفاعل في الواقع هو 
الله جل شأنه. 

وقيل: اللام هنا للاختصاص والجمهور على الأول» والمفعول محذوف في المواضع الثلاثة» وجواز اللزوم في 
الأول مما لا يلتفت إليه» ويقدر فيها على طرز واحد كالشخص ونحوه» وقيل: ری هل اتن شر ا بهذي 
غيره إلى الحق قل الله يهدي من يشاء إلى الحق أفمن يهدي غيره إلى الحق لإأَحَقُ ق أن يبع امن لا هدي © بفتح الياء 
وكسر الهاء وتشديد الدال وهي قراءة يعقوب وحفصء وأصله يهتدي وكسر الهاء لالتقاء الساكنين. وقرأ حماد ويحبى 
عن أبي بكر عن عاصم بكسر الياء والهاء والتشديد وكسرت الياء اتباعاً للهاء» وكان سيبويه یری جواز کسر حرف 
المضارعة لغة إلا الياء لتقل الكسرة عليها وهذه القراءة حجة عليه. وقرأ ابن كثير وورش عن نافع وابن عامر بفتح الياء 
والهاء والتشديد والأصل يهتدي فنقلت فتحة التاء إلى الهاء قبلها ثم قلبت دالاً لقرب مخرجهما وأدغمت فيها. وقرأ أبو 
عمرو وقالوا عن نافع كذلك لكنه اختلس فتحة الهاء تنبيهاً على أن الحركة فيها عارضة» وفي بعض الطرق عن أبي 
عمرو أنه قرأ بالإدغام المجرد عن نقل الحركة إلى ما قبلها أو التحريك بالكسر لالتقاء الساكنين. واستشكل ذلك بأن 
فيه الجمع بين الساكنين ولذا قال المبرد: من رام هذا لا بد أن يحرك حركة خفيفة قال ابن النحاس إذ بدونه لا يمكن 
النطق» وذكر القاضي أنه لم يبال بالتقاء الساكنين لأن المدغم في حكم المتحرك وأنكر بعضهم هذه القراءة وادعى أنه 
إنما قرأ بالاختلاس» والحق أنه قرأ بهما وروي ذلك عن نافع أيضاً وتفصيله في لطائف الإشارات والطيبة. 

وقرأ حمزة والكسائي «يَهْدِي) كيرمي» وهو إما لازم بمعنى يهتدي كما هو أحد استعمالات فعل الهداية على 
المعول عليه كما علمت آنفاً أو متعد أي ا ورجح هذا بأنه الأوفق با قبل فإن المفهوم منه نفي الهداية لا 
الاهتداء» وقد يرجع الأول بأن فيه توافق القراءات معنى وتوافقها خير من تخالفهاء وإنما نفي الاهتداء مع أن المفهوم 
مما سبق نفي الهداية كما ذكر لما أن نفيها مستتبع لنفيه غالباً فإن من اهتدى إلى الحق لا يخلو عن هداية غيره في 
الجملة وأدناها كونه قدوة له بأن يراه فيسلك مسلكه» والفاء لترتيب الاستفهام على ما سبق كأنه قيل: إذا كان الأمر 
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كذلك فأنا أسألكم أمن يهدي إلى الحق الخ. والمقصود من ذلك الإلزام» والهمزة على هذا متأخرة في الاعتبار ونما 
قدمت في الذكر لإظهار عراقنها في اقتضاء الصدارة كما هو المشهور عند الجمهور. 


وصيغة التفضيل إما على حقيقتها والمفضل عليه محذوف كما اختاره مكي والتقدير أفمن يهدي إلى الحق 
أحق أن يتبع ممن لا يهدي أم من لا يهدي أحق» وإما بمعنى حقيق كما اختاره أبو حيان» وهو خبر عن الموصول» 
والفصل بالخبر بين أم وما عطفت عليه هو الأفصح كما قال السمين» وقد لا يفصل كما في قوله سبحانه: «إأقريب أم 
بعيد ما توعدون * [ الأنبياء: ۹ ] والأظهار في موضع الإضمار لزيادة التقريرء و لإأن يتبع #4 في حيز النصب أو 
الجر بعد حذف الجار على الخلاف المعروف في مثله أو بأن يتبع إلا أَنْ يُهْدَى 4# استشناء مفرغ من أعم الأحوال 
أي لا يهتدي أو لا يهدي غيره في حال من الأحوال إلا حال هدايته تعالى له إلى الاهتداء أو إلى هداية الغير» وهذا على 
ما قاله جمع حال أشراف شركائهم كالمسيح وعزير والملائكة عليهم السلام دون الأوثان لأن الاهتداء الذي هو قبول 
الهداية وهداية الغير مختصان بذوي العلم فلا يتصور فيها. وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وغيرهما أن المراد الأوثان» 
ووجه ذلك بأنه جار على تنزيلهم لها منزلة ذوي العلم» وقيل: المعنى أم من لا يهتدي من الأوثان إلى مكان فينقل إليه 
إلا أن ينقل إليه أو إلا أن ينقله الله تعالى من حاله إلى أن يجعله حيواناً مكلفاً فيهديه وهو من قولك: هديت المرأة إلى 
زوجها وقد هديت إليه وقيل: الآية الأولى إقل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ في الأصنام أو فيما 
يعمهم ونحو الملائكة عليهم السلام وهذه في رؤساء الضلالة كالأحبار والرهبان الذين اتخذوا أرباباً من دون الله وليس 
بالبعيد فيما أرى» ويؤيده التعبير بالاتباع فإنه يقتضي العمل بأوامرهم والاجتناب عن نواهيهم وهذا لا يعقل في الأوثان 
إلا بتكلف» وهو وإن عقل في أشراف شركائهم لكنهم لا يدعون إلا إلى خير واتباعهم في ذلك لا ينعي على أحدهم 
اللهم إلا أن يقال: إن المشركين تقولوا عليهم أوامر ونواهي فنعى عليهم اتباعهم لهم في ذلك» وعير بالاتباع ولم يعبر 
بالعبادة بأن يقال: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يعبد أم من لا يهدي إلا أن يهدي مع أن الآية متضمنة إبطال صحة 
عبادتهم من حيث إنهم لا يهدون وأدنى مراتب العبودية هداية المعبود لعبدته إلى ما فيه صلاح أمرهم مبالغة في تفظيع 
حال عبادتهم لأنه إذا لم يحسن الاتباع لم تحسن العبادة بالطريق الأولى وإذا قبح حال ذاك فحال هذه أقبح والله تعالى 
أعلم. وقرىء إلا أن (يُهَدٌَى) مجهولاً مشدداً دلالة على المبالغة في الهداية (قما لَكُمْ 4 أي أي شيء لكم في اتخاذ 
هؤلاء العاجزين شركاء لله سبحانه وتعالى» والكلام مبتدأ وخبر والاستفهام للإنكار والتعجب. 


وعن بعض النحاة أن مثل هذا التركيب لا يتم بدون حال بعده نحو قوله تعالى: فما لهم عن التذكرة 
معرضين 4[ المدثر : 45 ] لعل الحال هنا محذوف لظهوره كأنه قيل: فما لكم متخذين هؤلاء شركاء ولا يصح أن 
يكون قوله عز وجل كيف تَحْكُمُونَ 4 في موضع الحال لأن الجملة الاستفهامية لا تقع حالاً بل هو استفهام آخر 
للإنكار التعجب أيضاً أي كيف تحكمون بل ا ضرح ال م بيطلاته من اتخاذ الشركاء لله جل 
وعلاء والفاء لترتيب الإنكار على ما ظهر من وجوب اتباع الهادي وما ي يع رُم إلا ظنّاً 4 كلام مبتدأ غير داخل 
في حيز الأمر مسوق من جهته تعالى لبيان سوء إدراكهم وعدم فهمهم لمضمون ما أفحمهم من البراهين النيرة الموجبة 
للتوحيد أي ما يتبع أكثرهم في معتقداتهم ومحاوراتهم إلا ظناً واهياً مستنداً إلى خيالات فارغة وأقيسة باطلة كقياس 
الغائب على الشاهد وقياس الخالق على المخلوق بأدنى مشاركة موهومة ولا يتلفتون إلى فرد من أفراد العلم فضلاً عن 
أن يسلكوا مسالك الأدلة الصحيحة الهادية إلى الحق فيفهموا مضمونها ويقفوا على صحتها وبطلان ما يخالفهاء 
فالمراد بالاتباع مطلق الانقياد الشامل لما يقارن القبول والانقياد وما لا يقارنه وبالقصر ما أشير إليه من أن لا يكون لهم 
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في أثنائه اتباع لفرد من أفراد العلم والتفات | ليه. وتنكير لإظناً © للنوعية. وفي تخصيص هذا الاتباع بالأكثر الإشارة 
إلى أن منهم من قد يتبع فيقف على حقية التوحيد لكن لا يقبله مكابرة وعناداًء ومقتضى ما ذكروه في وجه أمره عه 
بأن ينوب عنهم في الجواب من أنه الإشارة ة إلى أن لجاجهم وعنادهم يمنعهم من الاعتراف بذلك أن فيهم من علم 
1 معانداًء ولعل النيابة حيتقذٍ عن الجميع باعتبار هذا البعض» وجوز أن يكون المعنى ما ب يتبع أكثرهم مدة عمره إلا 
ظناً ولا يتركونه أبداء فإن حرف النفي الداخل على المضارع يفيد استمرار النفي بحسب المقام فالمراد بالاتباع هو 
الإذعان والانقياد والقصر باعتبار الزمان» وفي التخصيص تلويح بما سيكون من بعضهم من اتباع الحق والتوبة» وقيل: 
المعنى وما ي يتبع أكثرهم في إقرارهم بالله تعالى إ إلا ظناً لأنه قول غير مستند إلى برهان عندهم» وقيل: المعنى وما يتبع 
أكثرهم في قولهم للأصنام أنها آلهة وأنها شفعاء عند الله إلا الظن» والأكثر بمعنى الجميع وهذا كما ورد القليل بمعنى 
العدم في قوله تعالى: «إفقليلاً ما يؤمنون & [ البقرة: ۸۸ ] وفي قوله: 
قليل التشكي في المصيبات حافظ من اليوم أعقاب الأحاديث في غد 
وحمل النقيض على التقيض حسن وطريقة مسلوكة: ولا یخقی أنه لا ينين على هذين القولين حمل الأ كر 
على الجميع بل يمكن حمله على ما يتبادر منه أيضاًء ومن الناس من جعل ضمير «إأكثرهم © للناس و حينئلٍ يجب 
لحمل على المتادر بلا كلة إن ان ) مط لا ُي من ان يا فكيف الظن الفاسد والمراد من الحق 
العلم والاعتقاد الصحيح المطابق للواقع» والجار متعلق بما قبله و إشيئاً # نصب على أنه مفعول مطلق أي إغناءً ماء 
ويجوز أن يكون مفعولاً به والجار والمجرور في موضع الحال منه» والجملة استغناف لبيان شأن الظن وبطلانه» وفيه 
دليل لمن قال: إن تحصيل العلم في الاعتقاديات واجب وإن إيان المقلد غير صحيح» وإنما لم يؤخذ عاما للعمليات 
لقيام الدليل على صحة التقليد والاكتفاء بالظن فيها كما قرر في موضعه. 
إن الله عَلِيمٌ بما يَفْعَلُونَ 4 وعيد لهم على أفعالهم القبيحة ويندرج فيها ما حكي عنهم من الإعراض عن 
البراهين القاطعة واتباع الظنون الفاسدة اندراجاً أولياً. وقرىء «تفعلون» بالالتفات إلى الخطاب لتشديد الوعيد. 
وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرآنُ أَنْ يُفتَرَى من دون الله 4 شروع في بيان حالهم من القرآن إثر بيان حالهم مع الأدلة 
المندرجة في تضاعيفه أو استئناف لبيان ما يجب اتباعه والبرهان عليه غب المنع مع اتباع الظنء وقيل: إنه متعلق بما 
قصه الله تعالى من قولهم: #ائت بقرآن غير هذا 4 [ يونس: ١5‏ ] وقيل: بقوله سبحانه: «إويقولون لولا أنزل عليه آية 
من ربه © [ يونس: ٠‏ ] الخ ولا يخفى ما في ذلك من البعد للإوكان 4 هنا ناقصة عند كثير من الكاملين «ؤوهذا # 
اسمها «إوالقرآن 4 نعت له أو عطف بیان و أن يفترى 4 بتأويل المصدر أي افتراء خبر كان 4 وهو في تأويل 
المفعول أي مفترى كما ذكره ابن هشام في قاعدة أن اللفظ قد يكون على تقدير وذلك المقدر على تقدير آخرء ومنه 
قوله: 
لعمرك ما الفتيان أن تنبت اللحى 
وذهب بعض المعربين أن بإما كان 4 بمعنى ما صح وأن في الكلام لا ما مقدرة لتأكيد النفي» والأصل ما كان 
هذا القرآن لأن يفتري كقوله تعالى: «إوما كان المؤمنين لينفروا كافة > [ التوبة: ۱۲۲ ] «إوأن يفترى # خبر كان 
«إومن دون الله 4 خبر ثان وهو بيان للأول» أي ما صح ولا استقام أن يكون هذا القرآن المشحون بفنون الهدايات 
المستوجبة للاتباع التي من جملتها هاتيك الحجج البينة الناطقة بحقية التوحيد وبطلان الشرك صادرا من غير الله تعالى 
كيف کان» وقيل عليه ما قيل لكنه لا ينبغي العدول عما قاله في محل لإمن دون الله وما ذكر في حاصل المعنى 
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مر مقبول كما لا يخفى» وجوز البدر الدماميني أن تكون «إكان 4 تامة «إوأن يفترى » بدل اشتمال من إهذا 
القرآن # وتعقب بأنه لا يحسن قطعاً لأن ما وجد القرآن يوهم من أول الأمر نفي وجوده وأيضاً لا بد من الملابسة بين 
البدل والمبدل منه في بدل الاشتمال فيلزم أن يبتنى الكلام على الملابسة بين القرآن العظيم والافتراء وفي التزام كل ما 
ترى» وأجيب عن ذلك با لا أراه مثبتاً للحسن أصلاًء واقتصر بعضهم على اعتبار المصدر من غير تأويله باسم المفعول 
اعتباراً للمبالغة على حد ما قيل في زيد عدل» والظاهر عندي أن المبالغة حينئذٍ راجعة إلى النفي نظير ما قيل في قوله 
تعالى: #وما ربك بظلام للعبيد # [ فصلت: 45 ] لا أن النفي راجع إلى المبالغة كما لا يخفى» ومن هنا يعلم ما في 
قول بعض المحققين: إن قول الزمخشري في بيان معنى الآية: وما صح وما استقام وكان محالاً أن يكون مثله في علو 
أمره وإعجازه مفترى ریا يشعر بأنه على حذف اللام إذ مجرد توسيط ‏ كان - لا يفيد ذلك والتعبير بالمصدر لا تعلق له 
بتأكيد معنى النفي من النظر » ثم إنهم فيما رأينا لم يعتبروا المصدر هنا إلا نكرة؛ والمشهور اتفاق النحاة على أن أن 
والفعل المؤول بالمصدر معرفة ولذلك لا يخبر به عن النكرة» وكأنه مبني على ما قاله ابن جني في الخاطريات من أنه 
يكون نكرة وذكر أنه عرضه على أبي علي فارتضاه. واستشكل بعضهم هذه الآية بأن أن تخلص المضارع للاستقبال 
كما نص على ذلك النحويون» والمشركون إنما زعموا كون القرآن مفترى في الزمان الماضي كما يدل عليه ما يأني إن 
شاء الله تعالى فكيف ينبغي كونه مفترى في الزمان المستقبل. وأجيب عنه بأن الفعل فيها مستعمل في مطلق الزمان 
وقد نص على جواز ذلك في الفعل ابن الحاجب. وغيره ونقله البدر الدماميني في شرحه لمغني اللبيب» ولعل ذلك من 
باب المجازء وحيئذٍ يمكن أن يكون نكتة العدول عن المصدر الصريح مع أنه المستعمل في كلامهم عند عدم 
ملاحظة أحد الأزمنة نحو أعجبني قيامك أن المجاز أبلغ من الحقيقة» وقيل: لعل النكتة في ذلك استقامة الحمل 
بدون تأويل للفرق بين المصدر الصريح والمؤول على ما أشار إليه شارح اللباب. وغيره» ولا يخفى أن فيه مخالفة لما 
مرت الإشارة إليه من أن أن والفعل في تأويل المصدر وهو في تأويل المفعول 

قيل:وقد يجاب أيضاً عن أصل الإشكال بأنه إنما نفي في الماضي إمكان تعلق الافتراء به في المستقبل وكونه 
محلا لذلك فينتفي تعلق الافتراء به بالفعل من باب أولى» وفي ذلك سلوك طريق البرهان فيكون في الكلام مجاز 
أصلي أو تبعي» وقد نص أبو البقاء على جواز كون الخبر محذوفاً وأن التقدير وما كان هذا القرآن ممكناً أن يفترى» 
وقال العلامة ابن حجر: إن الآية جواب عن قولهم: «إائت بقرآن غير هذا أو بدله 4 [ يونس: ٠١‏ ] وهو طلب للافتراء 
في المستقبل» وأما الجواب عن زعمهم أنه عليه الصلاة والسلام افتراه وحاشاه فسيأتي عند حكاية زعمهم ذلك فلا 
إشكال» على أن عموم تخليص أن المضارع للاستقبال في حيز المنع» لم لا يجوز أن يكون ذلك فيما عدا خبر كان 
المنفية كما يرشد إليه قوله سبحانه: فما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين * [ التوبة: ١١‏ ] فإنه نزل 
عن استغفار سبق منهم للمشركين كما قاله أئمة التفسيرء وقد أطال الكلام على ذلك في ذيل فتاويه فتبصر. 

(لكن تضديق الذي بَيْنَ يديه 4 أي من الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل» فالمراد من الموصول الجنس» 
وعنى بالتصديق بيان الصدق وهو مطابقة الواقع وإظهاره وإضافته إما لفاعله أو مفعوله» وتصديق الكتب له بأن ما فيه من 
العقائد الحقة مطابق لما فيها وهي مسلمة عند أهل الكتاب وما عداهم إن اعترف بها وإلا فلا عبرة به. 


وفي جعل الإضافة للمفعول مبالغة في نفي الافتراء عنه لأنه ما يغبت ويظهر به صدق غيره فهو أولى بالصدق» 
ووجه كونه مصدقاً لها أنه دال على نزولها من عند الله تعالى ومشتمل على قصص الأولين حسبما ذكر فيها وهو معجز 
دونها فهو الصالح لأن يكون حجة وبرهاناً لغيره لا بالعكس» وزعم بعضهم أن المراد من «إالذي بين يديه 4 أخبار 
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الغيوب والإضافة للفاعل» وتصديقها له مجيئها على وفق ما أخبر به وليس بشيء» ونصب ‏ التصديق ‏ على العطف 
على خبر ‏ كان أو على أنه خبر لكان مقدرة» وقيل: على أنه مفعول لأجله لفعل مقدر أي أنزل لتصديق ذلك» وجعل 
العلة هنا ما ذكر مع أنه أنزل لأمور لأنه المناسب لمقام رد دعوى افترائه» وقيل: نصب على المصدرية لفعل مقدر أي 
يصدق تصديق الخ» وقرأ عيسى بن عمرو الثقفي برفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي ولكن هو تصديق الخ وكذا قرأ 
بالرفع في قوله تعالى: «إوَتَفْصيلَ الكتاب 4 أي ما كتب وأثبت من الحقائق والشرائع» والعطف نصباً أو رفعاً على 
إتصديق» وقوله سبحانه: إلا رَيْبَ فيه & خبر آخر للكن أو للمبتدأ المقدر» وفصل لأنه جملة مؤكدة لما قبلها 
وجوز أن يكون حالاً من الكتاب وإن كان مضافاً إليه فإنه مفعول في المعنى وأن يكون اسكنافاً نحوياً لا محل له من 
الإعراب أو بيانياً جواباً للسؤال عن حال الكتاب والأول أظهرء والمعنى لا ينبغي لعاقل أن يرتاب فيه لوضوح برهانه 
وعلو شأنه إمن رَبٌ الْعالمينَ ‏ خبر آخر لكان أو المبتدأ المقدر كما مر في سابقه أو متعلق بتصديق أو بتفصيل أو 
بالفعل المعلل بهما أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من الكتاب و لا ريب فيه € اعتراض للا ازم الفصل بالأجنبي بين 
المتعلق والمتعلق أو الحال وذيها. وجوز أن يكون حالاً من الضمير المجرور في فيه 4 آَم يَقُولُونَ افتَرَاهُ 4 أم 
منقطعة وهي مقدرة ببل والهمزة عند سيبويه والجمهور أي بل أيقولون» وبل انتقالية والهمزة لإنكار الواقع واستبعاده أي 
ما كان ينبغي ذلك» حدر آنه تكون للتقرير لإلزام الحجة والمعنيان على ما قيل متقاربان» وقيل: إن آم متصلة ومعادلها 
مقدر أي أتقرون به أم تقولون افتراه» وقيل: هي استفهامية بمعنى الهمزة» وقيل: عاطفة بمعنى الواو والصحيح الأول وأا 
ما كان فالضمير المستتر للبي مُه وإن لم يذكر لأنه معلوم من السياق طقل 4 تبكيتاً لهم وإظهااً لبطلان مقالتهم 
الفاسدة إن كان الأمر كما تقولون لاوا بشورة ‏ طويلة كانت أو قصيرة «إمِفْله © في البلاغة وحسن الارتباط 
وجزالة المعنى على وجه الافتراء» وحاصله على ما قيل: إن كان ذاك افتراء مني فافتروا سورة مثله فإنكم مثلي في 
العربية والفصاحة وأشد تمرناً واعتياداً في النظم والنش وعلى هذا فالمراد ياتيان المخاطبين بذلك إنشاؤهم له والتكلم به 
من عند أنفسهم لا ما يعم ذلك وإيراده من كلام الغير ممن تقدم» وجوز أن يكون المراد ما ذكر ولعله السر في العدول 
عن قولوا سورة مثله مثلاً إلى ما في النظم الكريم» أي إن كان الأمر كما زعمتم فأتوا من عند أنفسكم أو ممن تقدمكم 
من فصحاء العرب وبلغائها كامرىء القيس وزهير وأضرابهما بسورة مماثلة له في صفاته الجليلة فحيث عجزتم عن 
ذلك مع شدة تمرنكم ولم يوجد في كلام اولك وهم الذين نصبت لهم المنابر في عكاظ الفصاحة والبلاغة وبهم 
دارت رحا النظم والنثر وتصرمت أيامهم في الإنشاء والإنشاد دل على أنه ليس من كلام البشر بل هو من كلام خالق 
القوى والقدر. وقرىء إبسورة مثله 4 على الإضافة أي بسورة كتاب مثله ظوَادْعُوا 4 للمعاونة والمظاهرة. من 
اسْتَطْعْكُمْ 4 دعاءه والاستعانة به من آلهتكم التي تزعمون إنها ممدة لكم في المهمات والملمات والمداراة الذين 
تلجؤون إليهم في كل ما تاتون وتذرون للإمن دُون الله 4 متعلق بادعوا كما قيل و «إمن 4 ابتدائية على معنى أن 
الدعاء مبتدأ من غيره تعالى لا ملابسة له معه جل شأنه بوجه» وجوز أن يكون متعلقاً بما عنده ومن بيانية أي ادعوا من 
استطعتم من خلقه ولا يخلو عن حسن. 

وفائدة هذا القيد قيل: التنصيص على براءتهم منه تعالى وكونهم في عدوة المضادة والمشاقة» وليس المراد به 
إفادة استبداده تعالى بالقدرة على ما كلفوه فإن ذلك مما يوهم أنهم لو دعوه لأجابهم إليه» وقد يقال: لا بأس يإفادة 
ذلك لأن الاستبداد المذكور مما يؤيد المقصود وهو کون ما أتى به عله لم يكن من عند نفسه بل هو منه تعالى؛ 
والإيهام مما لا يلتفت إليه فإن دعاءهم إياه تعالى بمعنى طلبهم منه سبحانه وتعالى أن يأني با كلفوه مستبداً به مما لا 
يكاد يتصور لأنه ينافي زعمهم السابق كما لا يخفى فتأمل «إإنْ كم صَادقِينَ 4 في أني افتريته فإن ذلك مستازم 


قوله تعالى : ومن أظلم تمن منع مساجد الله . ٠‏ _ سورة البَقَرة ۹ 


رص ج 4 عبر 2 ر ل 24 ووا امام 
ومن اظلم تمن متم مسلجد لله أن يذ کر فيا امه وسعىفى تراب اوك مَاكنَ كم 
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أن يدخلوها إلا حا يفين َم في فى الد: يا زی وم فى الآرَة عذّاب عظم ول 


يكون عااً لكي يصح هذا الفرق » فبين تعالى أنهم مع المعرفة والتلاوة إذا كانوا يختلفون هذا 
الاإختلاف فكيف حال من لا يعلم . واعلم أن هذه الواقعة قد وقعت فى أمة محمد ية فإن كل 
طائفة تكفر الأخرى مع اتفاقهم على تلاوة القرآن » ثم اختلفوا فيمن هم الذين لا يعلمون على 
وجوه ( أوها ) أنهم كفار العرب الذين قالوا إن المسلمين ليسوا على شىء فبين تعالى أنه إذا كان 
قول اليهود والنصارى وهم يقرؤن الكتب لا ينبغي أن يقبل ويلتفت إليه فقول كفار العرب 
أولى أن لايلتفت إليه ( وثانيها ) أنه إذا حملنا قوله ( وقالت اليهود ليست النصارى على شىء ) 
على الذين كانوا حاضرين فى زمان محمد مي › حملنا قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) على 
المعاندين وعكسه أيضاً محتمل ( وثالثها ) أن يحمل قوله ( وقالت اليهود ليست النصارى على 
شىء ) على علما ئهم ويحمل قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) على عوامهم فصلاً بين 
خواصهم وعوامهم » والأول أقرب ؛ لأن كل اليهود والنصارى دخلوا فى الآية فمن ميز عنهم 
بقوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون ) يجب أن يكون غيرهم . 


أما قوله تعالى ( فالله يحكم بينهم ) ففيه أربعة أوجه ( أحدها) قال الحسن : يكذبهم 
جميعاً ويدخلهم النار ( وثانيها ) حكم الاإنتصاف من الظالم المكذب للمظلوم المكذب 
لايع سل لي سانا راود الل اضيا CE‏ روعي 
يحكم بين المحق والمبطل فيا اختلفوا فيه والله أعلم . 

قوله تعالى # ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى فى خراءها أولئك ما 
كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين هم فى الدنيا خزى وهم فى الآخرة عذاب عظيم ) . 

اعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

ف المسألة الأولى # أجمع المفسرون على أنه ليس المراد من هذه الآية مجرد بيان الشرط 
والجزاء أعني مجرد بيان أن من فعل كذا فإن الله يفعل به كذا بل المراد منه بيان أن نهم من مع 
عهارة المساجد وسعى فى خرابها > ثم أن الله تعالى جازاهم بما ذكر فى الآية إلا أنهم اختلفوا فى 


أن الذين منعوا من عمارة المسجد وسعوا فى خرابه من هم ؟ وذكرها فيه از ا زاوف 
قال ابن عباس أن ملك النصارى غزا بي تالمقدس فخربه وألقى فيه الجيف وحاصر أهله 
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لإمكان الإتيان بمثله وهو أيضاً مستلزم لقدرتكم عليه وجواب «إإن » محذوف لدلالة المذكور عليه» وفي هذه الآية 
دلالة على إعجاز القرآن لأنه عليه الصلاة والسلام تحدى مصاقع العرب بسورة ما منه فلم يأتوا بذلك وإلا لنقل إلينا 
لتوفر الدواعي إلى نقله. وزعم بعض الملاحدة أنه لا يلزم من عجزهم عن الإتيان بذلك كونه من عند الله تعالى قطعاً 
فإنه قد يتفق في الشخص خصوصية لا توجد في غيره فيحتمل أنه مله كان مخصوصاً بهذه المرتبة من الفصاحة 
والبلاغة ممتازاً بها عن سائر العرب فأتى با أتى دونه وقد جاء من بعض الطرق أنه ع قال: «أنا أفصح العرب بيد 
أني من قريش» وأجيب بأنه ل وإن كان في أقصى الغايات من الفصاحة حتى كأن الله تعالى شأنه وعزت قدرته 
محض اللسان العربي وألقى زبدته على لسانه عله فما من خطيب يقاومه إلا نكص متفكك الرجل وما من مصقع 
يناهزه إلا رجع فارغ السجل إلا أن كلامه عه لا يشبه ما جاء به من القرآن وكلام شخص واحد متشابه كما لا يخفى 
على ذوي الأذواق الواقفين على كلام البلغاء قدياً وحديثاً 

وتعقب بأنه لا يدفع ذلك الزعم لما فيه ظاهراً من تسليم كون كلامه عليه الصلاة ام 
معارضته وحينئنٍ العجز عن معارضة القرآن يجعله دائراً بين كونه كلامه تعالى وكونه كلامه عله ولا يثبت كونه كلام 
الله عز وجل إلا بضم امتيازه على کلامه عه والزاعم لم يدع إلا عدم لزوم كونه من عند الله E‏ 
عن الإتيان بذلك» وأيضاً ينافي هذا التسليم ما تقدم في بيان حاصل لإفأتوا بسورة مثله 4 حيث علل بأنكم مثلي في 
العربية والفصاحة الخ» ومن هنا قيل: الأوجه في الجواب أن يلتزم عدم إعجاز كلامه َيِه مع كونه عليه الصلاة 
والسلام أفصح العرب ا وأطال بعضهم الكلام في هذا المقا» وبعض أدرج 
مسألة لق الأفعال في البين وجعل مدار الجواب مذهب الأشعري فيها ولعل الأمر غني عن الإطالة عند من انجاب 
عن عين بصيرته الغين بل كَدَبُوا بَا لَمْ يُحِيطُوا بعلْمه © قيل: هو إضراب وانتقال عن إظهار بطلان ما قالوا في حق 
القرآن العظيم بالتحدي إلى إظهاره ببيان أنه كلام ناشىء عن عدم علمهم بكنه أمره والاطلاع على شأنه الجليل فما 
عبارة عن القرآن وهو المروي عن الحسن وعليه محققو المفسرين» وقيل: هي عبارة عما ذكر فيه مما يخالف دينهم 
كالتوحيد والبعث والجزاء وليس بذاك سواء كانت الباء للتعدية كما هو المتبادر أم للسببية» والمراد أنهم سارعوا إلى 
تكذيبه من غير أن يتدبروا ما فيه ويقفوا على ما في تضاعيفه من الشواهد الدالة على كونه كما وصف آنفاً ويعلموا أنه 
ليس مما يمكن أن يؤتى بسورة مثله» والتعبير عنه بهذا العنوان دون أن يقال: بل كذبوا به من غير أن يحيطوا بعلمه أو 
نحوه للإيذان بكمال جهلهم به وأنهم لم يعلموه إلا بعنوان عدم العلم به وبأن تكذيبهم به إنما هو بسبب عدم إحاطتهم 
بعلمه لما أن تعليق الحكم بالموصول مشعر بعلية ما في حيز الصلة له وأصل الكلام بما لم يحيطوا به علماً إلا أنه 
عدل عنه إلى ما في النظم الكريم لأنه أبلغ هوَّلَمًا اتهم تَأُويلهُ 4 عطف على الصلة أو حال من الموصول أي ولم 
يقفوا بعد على معانيه الوضعية والعقلية المنبئة عن علو شأنه وسطوع برهانه» فالتأويل نوع من التفسيرء والإتيان مجاز 
عن المعرفة والوقوف» ولعل اختياره للإشعار بأن تلك المعاني متوجهة إلى الأذهان منساقة إليها بنفسهاء وجوز أن يراد 
بالتأويل وقوع مدلوله وهو عاقبته وما يؤول إليه وهو المعنى الحقيقي عند بعض فإتيانه حيمذٍ مجاز عن تبينه وانكشافه 
أي ولم يتبين لهم إلى الآن تأويل ما فيه من الأخبار بالغيوب بيك لير أله صدق أم كذب. والمعنى أن القرآن معجز 
من جهة النظم والمعنى ومن جهة الإخبار بالغيب وهم فاجؤوا تكذيبه قبل أن يتدبروا نظمه ويتفكروا في معناه أو 
يننظروا وقوع ما أخبر به من الأمور المستقبلة» ونفي إتيان التأويل بكلمة «إلما 4 الدالة على توقع منفيها بعد نفي 
الإحاطة بعلمه بكلمة ‏ لم لتأكيد الذم وتشديد التشنيع فإن الشناعة في تكذيب الشيء قبل علمه المتوقع إتيانه 
أفحش منها في تكذيبه قبل علمه مطلقاً. 
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وادعى بعضهم أن الإضراب عن التكذيب عناداً المدلول عليه بقوله سبحانه: إقل فأتوا ‏ الخ فإن الإلزام نما 
يأتي بعد ظهور العجزء ومعنى هذا الإضراب ذمهم على التقليد وترك النظر مع التمكن منه وهو أدخحل في الذم من العناد 
من وجه» وذلك لأن التقليد اعتراف من صاحبه بالقصور في الفطنة ثم لا يعذر فيه فلا يرتضي ذو عقل أن يقلد رجلاً 
مثله من غير تقدم عليه بفطنة وتجربة وأما العناد فقد يحمده بعض النفوس الأبية بل في أشعارهم ما يدل على أنهم 
مفتخرون بذلك كقولهم: 

فعاند من تطيق له عناد 

ولا يرد أن العناد لما كان بعد العلم كان أدخل في الذم فلا نسلم أنه أدخل فيه من التقليد بل من الجهل قبل 
التدبر دون اقتران التقليد به» وإن سلم فهذا أيضاً ادحل من وجه» وقد جعل مصب الإنكار على جمعهم بين الأمزين 
والجمع على كل حال أدخل من التفرد بواحد صح الإضراب فكأنه قيل: دع تحديهم وإلزامهم فإنهم لا يستأهلون 
الخطاب لأنهم مقلدون متهافتون في الأمر لا عن خبر وحجى. وقد ذكر الزمخشري في هذا المقام ثلاثة أوجه» الوجه 
الأول أن التقدير أم كذبوا وقالوا هو مفترى بعد العلم يإعجازه عناداً بل كذبوا به قبل أن يأتيهم العلم بوجه إعجازه أيضاً 
فهم مستمرون على التكذيب في الحالين مذمومون به موسومون برذيلتي التقليد والعناد جامعون بينهما بالنسبة إلى 
وقتين» ووجه ذلك بأن «إبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه © صريح في تكذيبهم قبل العلم بوجه الإعجاز «إولما يأتهم 
تأويله 4 يدل على امتداد هذا التكذيب إلى مجيء التأويل المنتظر بالنسبة إلى تكذيبهم قبل لا بالنسبة إلى زمان الإخبار 
. فإن التأويل أيضاً واقع» وحيتئذٍ إما أن يكون التكذيب كونه وارداً ذماً لهم بالتسرع إلى التكذيب الذي هو منطوق النص 
فيجب أن يكون العطف على قوله سبحانه: «إأم يقولون افتراه ) ويكون ذلك لبيان أنهم كذبوا عن علم وهذا لبيان 
تكذيبهم قبله أيضاً ويكون الجهتان منظورتين وأنهم مذمومون فيهما. 

والحاصل أن «إأم يقولون افتراه 4 لا مرية فيه أنه تكذيب بعد العلم لمكان الأمر بعده. لكن لما جعل التوقع 
المفاد بلما لعلم الإعجاز لزم أن يكون بالنسبة إلى حالهم الأولى وهو التكذيب قبل العلم فإن النبي َه كان يتوقع 
زواله بالعلم ويكون معنى المبالغة في «9لما 4# الإشعار باستغراق الوقت للتكذيب إلى زمان التأويل المنتظر الواقع الذي 
كذبوا فيه عناداً وبغياً. الوجه الثاني حمل التأويل على المعنى الثاني الذي ذكرناه» والمعنى بل سارعوا إلى التكذيب 
قبل الإحاطة بعلمه ليعرفوا إعجاز نظمه» وقيل: إتيان التأويل المنتظر وهو ما يؤول إليه من الصدق في الأخبار 
بالمغيبات» والمقصود من هذا ذمهم بالتسارع إلى التكذيب من الوجهين لكن لما كان مع الوجهين علم ما يتضمنه لو 
يدبروا لم يكن فيه شيء منتظر والثاني لما لم يكن كذلك كان فيه أمر منتظرء وأتى بحرف التوقع دليلاً عن أن هذا 
المنتظر كائن وسيظهر أنهم مبطلون فيه أيضاً كالأول ولا نظر إلى أنهم مذمومون حالتي العناد والتقليد بل المقصود 
كمال إظهار الإلزام بأنه مفروغ عنه مع أمثالهم للتهافت المذ كور. 

الوجه الثالث أن ام يقولون افتراه 4 ذم لطائفة كذبوا عن علم وهذا ذم لأخرى كذبت عن شك ولما وجد 
فيما بينهم القسمان أسند الكل إلى الكل وليس بدعاً في القرآن» والغرض من الإضراب تعميم التكذيب وأنه كان 
الواجب على الشاك التوقف لا التسرع إلى التكذيب ومعنى التوقع أنه سيزول شكهم فسيعلم بعضهم ويبقى بعض على 
ما هو عليه» والآية ساكتة عن التفصيل ناطقة بزوال الشك ولا خفاء أن الشاك ينتظر وكذلك كان عب يتوقع زوال 
شكهم انتهى» ولا يخفى أن ما نقلنا أولاً أولى بالقبول عند ذوي العقول. 

وأورد على دعوى أن «إأم يقولون افتراه 4 تكذيب بعد العلم أنها ناشكة من عدم العلم وما سيق لإثباتها في حيز 
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المنع فإن الإلزام بعد التحدي وذلك القول قبله» وكونه مسبوقاً بالتحدي الوارد في سورة البقرة يرده أنها مدنية وهذه 

نعم ربما يقال في الاستدلال على كون ذلك القول بعد العلم بوقوع حكايته في النظم الكريم بعد حكاية الإشارة 
إلى مضمونه بقوله تعالى: للإقال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله © [ يونس: ١5١‏ ] ورده بما سمعته 
هناك حسبما قرره الجمهورء وبيان ذلك أنهم نقل عنهم أولاً الإشارة إلى نسبة الافتراء إلى سيد الصادقين له ثم نقل 
عنهم التصريح بذلك» والظاهر أن الأمر حسبما نقل لكثرة وقوع التصريح بعد الإشارة» وقد تخلل رد ما أشاروا إليه في 
البين فيحتمل أنهم عقلوه وعلموا الحق لكنهم لم يقروا به عناداً وبغياً فصرحوا بما صرحوا فيكون ذلك منهم بعد العلم 
ولترقيهم من الإشارة إلى التصريح ترقي في إلزامهم فإن هذا التحدي أظهر في الإلزام مما تقدم كما هو ظاهر» لكن 
للمناقشة في هذا مجالء ويخطر بالبال أنه يحتمل أن يكون الإضراب عن ذمهم بالتكذيب بالقرآن إلى ذمهم بالمسارعة 
إلى تكذيب ما لم يحيطوا به علماً وأن الوقوف على العلم به متوقع سواء كان قرآناً أو غيره فما ‏ عامة للأمرين ويدحل 
القرآن في العموم دخولاً أولياً ولعله أولى مما قيل: إنه إضراب عن مقددر ويتبغي أن اتسمى ايل اده عي 00 
المعنى فما أجابوا أو ما قدروا أن يأتوا بل كذبوا الخ ذلك أي مثل تكذييهم من غير تدير وتأمل كدب الْذِينَ 
من قَبلهم» أي فعلوا التكذيب أو كذبوا أنبياءهم فيما أتوا به قانظز كيف كان عَاقبَة قبَةٌ الظالمينَ 4 خطاب لسيد 
المخاطبين عله ويحتمل أن يكون عاماً لكل من يصلح له والمراد بالظالمين الذين من قبلهم» ووضع المظهر موضع 
المضمر للإيذان بكون التكذيب ظلماً وبعليته لإصابة ما أصابهم من سوء العاقبة وبدخول هؤلاء الذين حكي عنهم ما 
حكي في زمرتهم ا اوا دحوي أولياً» والفاء لترتيب ما بعدها على محذوف ينساق إليه الكلام أي فأهلكناهم 
فانظر الخ» وكيف في موضع نصب خبر كانء وقد يتصرف فيها فتوضع موضع المصدر وهو كيفية ويخلع عنها معنى 
الاستفهام بالكلية» وهي هنا تحتمل ذلك» وكذا قول البخاري رضي الله تعالى عنه: - كيف كان بدء الوحي ‏ كما قال 
SS GI SARS I‏ 
«وَمَنْهُم مَن يُؤْمنُ به 4 وصف لحالهم بعد إتيان التأويل المتوقع كما قيل إذ حينئذٍ يمكن تنويعهم إلى المؤمن به وغير 
المؤمن به ضرورة امتناع الإيمان بشيء من غير علم به واشتراك الكل في التكذيب قبل ذلك فالضمير للمكذبين» ومعنى 
الإيمان به إما الاعتقاد بحقيته فقط أي منهم من يصدق به في نفسه أنه حق عند الإحاطة بعلمه وإتيان تأويله لكنه يعاند 
ويكابر وإما الإمان الحقيقي أي منهم من سيؤمن به وبتوب عن الكفر إوَمهُمٍ من لأ ؤم به ) أي لا يصدق به في 
نفسه كما لا يصدق به ظاهراً لفرط غباوته المانعة عن الإحاطة بعلمه كما ينبغي أو لسخافة عقله واختلال تمييزه وعجزه 
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سيأتي بل يموت على كفره معانداً كان أو شاكاً فإو رك أعلَمُ بالْمُفْسدِينَ 4 أي بكلا الفريقين على الوجه الأول من 
ده لا بالمعاندين فقط لاشتراكهما في أصل الإفساد المستدعي لاشتراكهما في الوعيد المراد من الكلام أو 
بالمصرين الباقين على الكفر على الوجه الثاني منه طون كَدَيُوكَ 4 أي أصروا على تكذييك بعد | إلزام الحجة» وأول 
بذلك لأن أصل التكذيب حاصل فلا يصح فيه الاستقبال المفاد بالشرط وأيضاً جوايه وهو قوله سبحانه: قل لي 

عَمَلي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ 4 المراد منه التبرؤ والعخلية إنما يناسب الإصرار على التكذيب واليأس من الإجابة» والمعنى لي 
جزاء عملي ولكم جزاء عملكم كيفما كاناء وتوحيد العمل المضاف إليهم باعتبار الاتحاد النوعي ولمراعاة كمال 
e‏ وقوله سبحانه: وام رون مما غفل را e‏ لام الاختصاص 
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منسوخة بآية السيف لما أن مدلولها اختصاص كل بأفعاله وثمراتها من الثواب والعقاب وآية السيف لم ترفع ذلك» وعن 
مقاتل والكلبي وابن زيد أنها منسوخة بها وكأن ذلك لما فهموا منها الإعراض وترك التعرض بشيء؛ ولعل وجه تقديم 
حكم المتكلم أولاً وتأخيره ثانياً والعكس في حكم المخاطبين ظاهر مما ذكرناه في معنى الآية فافهم. 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: «إوإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا 4 
وهو احتجابهم عن قبول صفات الحق وذلك لأنه بتوفر النعم الظاهرة والمرادات الجسمانية يقوي ميل النفس إلى 
الجهة السفلية فنحتجب عن قبول ذلك كما أنه بأنواع البلاء تتكسر سورة النفس ويتلطف القلب ويحصل الميل إلى 
الجهة العلوية والتهيؤ لقبول ذلك قل الله أسرع مكراً 4 يإخفاء القهر الحقيقي في هذا اللطف الصوري «إإن رسلنا 
يكتبون ما تمكرون 4 في ألواح الملكوت هو الذي يسيركم في البر والبحر ‏ أي يسير نفوسكم في بر 
المجاهدات وقلوبكم في بحر المشاهدات» وقيل: يسير عقولكم في بر الأفعال وأرواحكم في بحر الصفات والذات 
«حتى إذا كنتم في الفلك ‏ أي فلك العناية الأزلية «إوجرين بهم بريح طيبة © وهي ريح صبا وصاله سبحانه 
«وفرحوا بها 4 لإيذانها بذلك وتعطرها بشذا ديار الإنس ومرابع القدس: 


لاا تسب اليم عا لك كا تقربت منازاد نشرك طيبا 


لإجاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان 4 وذلك عاصف القهر وأمواج صفات الجلال» وهذه 
سنة جارية في العاشقين لا يستمر لهم حال ولا يدون لهم وصالء ولله در من قال: 


فبتنا على رغم الحسود وبيننا شراب كريح المسك شيب به الخمر 
لها أضياء الصبح فرق ینتا وأي نعيم لاايكدره الدهر 


بإوظنوا أنهم أحيط بهم 4 أي إنهم من الهالكين في تلك الأمواج «إدعوا الله مخلصين له الدين 4 بالتبري من 
غير الله تعالى قائلين «إلئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين 4 لك بك طفلما أنجاهم إذا هم يبغرن في 
الأرض بغير الحق » وهو تجاوزهم عن حد العبودية بسكرهم في جمال الربوبية» وذلك مثل ما عرا الحلاج وأضرابه 
ثم إنه سبحانه نبههم بعد رجوعهم من السكر إلى الصحو على أن الأمر وراء ذلك بقوله جل وعلا: «إيا أيها الناس إنما 
بغيكم على أنفسكم ‏ أي إنه يرجع إليكم ما ادعيتم لا إليه تعالى فإنه سبحانه الموجود المطلق حتى عن قيد 
الإطلاق كذا قالوا. 

وقال ابن عطاء في الآية «إحتى إذا ركبوا # مراكب المعرفة وجرت بهم رياح العناية وطابت نفوسهم وقلوبهم 
بذلك وفرحوا بتوجههم إلى مقصودهم «إجاءتها ريح عاصف 4 أفنتهم عن أحوالهم وإرادتهم «ووجاءهم الموج من 
كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم 4 أي تيقنوا أنهم مأخوذون عنهم ولم يبق لهم ولا عليهم صفة يرجعون إليها وأن 
الحق خصهم من بين عباده بأن سلبهم عنهم #دعوا الله مخلصين له الدين 4 حيث صفى سبحانه أسرارهم وطهرها 
مما سواه إفلما أنجاهم 4 أي ردهم إلى أوصافهم وأشباحهم رجعوا إلى ما عليه عوام الخلق من طلب المعاش 
للنفوس انتهى. وكأنه حمل البغي على الطلب وضمنه معنى الاشتغال أي يطلبون في الأرض مشتغلين بغير الحق 
سبحانه وهو المعاش الذي به قوام أبدانهم» ويشكل أمر الوعيد المنبىء به «إفننبئكم 4 الخ على هذا التأويل وما قبله 
لأن ما يقع في السكر لا وعيد عليه وكذا طلب المعاش» وانظر هل يصح أن قال الام ع انت اف الا 


Cea VA I 0 OE ERS ۱۱٦ 


سيئات المقربين؟ ثم إنه سبحانه مثل الحياة في سرعة زوالها وانصرام نعيمها غب إقبالها واغترار صاحبها بها بما أشار ٠‏ 
إليه سبحانه 2 0 أنزلناه # الخ وفيه إشارة إلى ما يعرض والعياذ بالله تعالى لمن سبقت شقاوته في 
الأرل مق الصوو يعد الكو ف فبينما تراه وأحواله حالية وأعوامه عن شوائب الكدر خالية وغصون أنسه متدلية ورياض قربه 
مونقة قلب الدهر له ظهر ع وغزاه بجيوش المحن وهبت على هاتيك الرياض عاصفات القضاء وضاقت عليه 
فسيحات الفضاء وذهب السرور والإنس وجعل حصيداً كأن لم يغن بالأمس وأنشد لسان حاله: 


قل داز سهد البارهم بكي ا ع متسر ورا 


«والله يدعو إلى دار السلام # وهو العالم الروحاني السليم من الآفات إويهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم ) لا شعوب فيه وهو طريق الوحدة. وقد يقال: يدعو الجميع إلى داره. ويهدي خواص العارفين إلى وصاله. 
أو يدعو السالكين إلى الجنة ويبدي المجذوبين إلى المشاهدة إللذين أحسنو | » وهم خواص الخواص «(الحسنى» 
وهي رؤية الله تعالى «إوزيادة © وهي دوام الرؤية» أو للذين جاؤوا بما يحسن به حالهم من خير قلبي أو قالبي» المثوبة 
الحسنى من الكمال الذي يفاض عليهم وزيادة في استعداد قبول الخير إلى ما كانوا عليه قبل» وقد يقال: الحسنى ما 
يقتضيه قرب النوافل والزيادة ما يقتضيه قرب الفرائض «إولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ‏ أي لا يصيبهم غبار الخجالة 
ولا ذل الفرقة «إأوئئك أصحاب الجنة # التي تقتضيها أفعالهم إهم فيها خالدون 4 ثم ذكر سبحانه حال الذين 
أساؤوا بقوله جل شأنه: «والذين كسبوا السيئات 4 الخ وأشار إلى أنه على عكس حال أولئك الكرام «إويوم 
نحشرهم جميعاً #4 في المجمع الأكبر «إثم نقول للذين أشركوا 4# منهم وهم المحجوبون الواقفون مع الغير 
بالمحبة والطاعة «إمكانكم أنتم وش ركا ؤكم قفوا جميعاً وانتظروا الحكم قرا ينهم > أي قط لأسباب التي 
كانت بينهم إوقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون 4 بل كنتم تعبدون أشياء اخترعتموها في أوهامكم الفاسدة 
(فکفی بال شهيداً با وبتكم إن کا عن عبدتكم لفان لم تطلها مکم لا اسان حال ولا اسان قال 
إهنالك 4 أي في ذلك الموقف «إتبلو كل نفس 4 أي تذوق وتختبر «إما أسلفت 4 في الدنيا فإوردوا إلى الله 
ولام الح ) لري لجاه ادل واس وشل عه ما کارا ترود من اختراعاتهم وتوهماتهم الكاذبة 
وأمانيهم الباطلة. ثم ذكر سبحانه مما يدل على التوحيد ما ذكرء والرزق من السماء عند العارفين هو رزق الأرواح ومن 
الارض ررق الأشباح» والحي عندهم العارف والميت الجاهل «إوما يتبع أكثرهم إلا ظناً 4 ذم لهم بعدم العلم با 
يجب لمولاهم وما يمتنع وما يجوز ولا يكاد ينجو من هذا الذم إلا قليل» ومنهم الذين عرفوه جل شأنه به لا بالفكر بل 
قد يكاد يقصر العلم عليهم فإن أدلة أهل الرسوم من المتكلمين وغيرهم متعارضه وكلماتهم متجاذبة فلا تكاد ترى 
دليلاً سالماً من قيل وقال ونزاع وجدالء والوقوف على علم من ذلك مع ذلك أمر أبعد من العيوق وأعز من بيض 
الأنوق: 

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم 

فل ارا ,اعا کف تافر على ذقن أو قارعاً سن نادم 

فمن أراد النجاة فليفعل ما فعل القوم ليحصل له ما حصل لهم أولاً فليتبع السلف الصالح فيما كانوا عليه في 
أمر دينهم غير مكترث بمقالات الفلاسفة ومن حذا حذوهم من المتكلمين التي لا تزيد طالب الحق إلا شكا «إوما كان 


بؤرة يونس الآيات 2 41:9 0100000000 ااا 


هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه » من اللوح المحفوظ «إوتفصيل الكتاب ‏ الذي 
هو الأم» أهي كيف يكون مختلقاً وقد أثبت قبله في كتابين مفصلاً ومجملاً إبل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم 
يأتهم تأويله ‏ ذم لهم بالمسارعة إلى تكذيب الحق قبل التأمل والتدبر والاطلاع على الحقيقة وهذه عادة المنكرين 
أهل الحجاب مع كلمات القوم حيث إنهم يسارعون إلى إنكارها قبل التأمل فيها وتدبر مضامينها والوقوف على 
الاصطلاحات التي بنيت عليها وكان الحري بهم التثبت والتدبر والله تعالى ولي التوفيق. 


ره :ر 55 ر ر بي م د سد رد جره يسن ا 2 اس م C&C‏ مده 
ي صم وؤ کان لا يعقوت 25 ومهم من ظر ليت أفانت 
ف لی وو انوا لا یروت ج إن آله لايظلم الاس سیا ولتك الاس نفس 
و کے کان 1 ا ر سا ی اکان ارہ تن کد کے الین کا لق 
يظلِمون .ا 4 ودوم حشرهم ن لر لبوا إلا عة من لك رفون بینم قد حير دين دلوا يلمك 


م مطل و کے ع کے کر r‏ ت ور چ ا م ر وعم ي 00010 و 4 
لله وما نوأ مَهتَدِنَ ج وَإِمًا رك بعص الى نید أو نونك قاتا مرجعهم ثم آله شید عل ما 


5 . سد 


N A 4 


بعرت 2 كرا را سول قى بهو با وه لا طلمون و وون 
می هدا اوعد إن ثم صَدِقِينَ 35 قل ل أ e‏ لکل أمةٍ َمل دا 
بجا لھم کا ہکوہ سام ولا قرشو :2 فل اثر نكم داب یکا أو تھا دارمل 
ون المجرمود < أَْمَ ذا ماوقح ءامنثم بد ءالكن وقد كم کتبا < قي لِلَدنَ كما 


٠‏ أ 


ڈوڈوا عاب كدر هل رو إلا یا کم کی بون <> # یتیوک احق هو فل ىَرَي 
ا ا ونا اک رز رشن علقت افا دت د وا ات 
لتاوانا الكذات. ANO PO‏ 371 لله ما فى السّموت لاض ال 
إن وعد الہ ی وک ا کارھم لا يعمو <> هو یی ویویث وید ف کک اا الاس قد 


ر 7 2 01 س د حم 5 5 ا 
جاءَّتكم مَوعِظة : تن که شقا نا ف َلصُّدُورٍ وهدى ورحمة لِلْمُؤْمِنِينَ قل قصل الله ور توء 
4 لك جرح سل رر 


ور 3 س ل ۹ے لج کرد - 7 م 053 سا ص م 
الك فلب رحو هو ير فم : مون 0 قل أن يحي ما 0 . ررقف فجعلتم مه 
زر 


رور مچ ر ر ر 2 0 ر سر > 5 ر سا كر و 
وم الْقيمَةِ إت أ وفص ل عَلَ الاس لَك أ کک 2 مادق شان ما لوا 
له عو سمس 


د لا سي وم رص و 1 مر 3 
ا عمل لاڪ عدي شهودا إذ تون ف وم يعزب عن بك من 


0 E ا‎ 1000 ١18 


رك فى لحيو اليا وف لر لا ري إكَلت َو 5وک هو الود اميم 3 ولا 

زنک ولمم إن ارہ لو جیا هَألسّمِيعٌ الْعَلِيمٌ © الآ إت اومن ف الوت وس 

ف آلارض وما بیع الت دعوت ین دوب اف ڪا إن یشوت إل اور ف 

لصوت © هوأر جَعَلَ لكأ آل لگا یو والار مص ر إن دك لکت 

SEEN IR E N 2 قر‎ 

EO NG O EN‏ ال 
و ى 0 کا ر ساء. © ولو اد عع معدي سل 


َلسَّدِيدَ يما كانوا يكُفْرُونَ ي # ونل عم تا د ELIE‏ 


ع 


سے ت 
و سوس م 7 90 ا > کک رع رر ے رر صد 
ا یری , بکایکت الله فع آل رنت فَأجِعوا امک وشركاءك شر لا يكن امک ع 


2 4 5 رمع و دسا 0 < >٩‏ < چو اس 2l‏ 
َه ثم آقَضُوأ إل ولا ظرُون < e‏ 


و 


کے ترا ر ر کک و رر ر ا ےر ر٣‏ وم 
ان ا رن م آلسایین © كوه فته ومن َعم في الْفْلْكِ وجعلتهر حلتيف وأعرفتا لن 


عه ساس _- 004 > م ع سن ر اله ل رو 24 42 يي 2 سے 
كَدَوأ ایتا قأنظز کیک کان عه لر <> ثم تمن بعد و رُسْلا ل مهم اموه يدك 
فا کانوا وهنوا ا كن و E‏ ڪل قلوب الْمُعَيَدِينَ دب ثم بَعَثْنَامِنْبَحَددهِم موس 


0 إل روت وَمَلَهِيْدِء ایتا فأستكبروأ وكانوأ وما حرم نَ 2 فما جاءَهُم ألْحَنَّ من عن 
لوا إن هنذا ليحر ت 7 الا ا 0 


ر رو 


جتنا لفیا عا و جد عله “باه تا ویون لکا ال کرباء فا لارض وما نک ابممنین © وَكَالَ 


2T ES‏ 6 ر و ا 

فرعون آٿتوني يكل سلحر علي ب فلما 77 ل بكر فوم اشا ما أنثر ُلثرت < م لما 
عمد مط 

4 ا 2 گر > ر ا م 3 ل ع ر و اذ سر وودر 

الوا قال موي ما جر ال إن ا ای وی الله الح 


2 0 َا ر ار 0 2 : . 
كلمو وو ڪر كره المجرمون فا اف لی إلا درية کن فر بو كن ری من وعو 
ده 0 KI E‏ داسوع م و SS‏ ر 1 
01000000 ف الارض ونه له ن الم رفن 5 > وکال موسئ قوم إن کم 
ر کا کے روس و رع محر 


ع مي ل E‏ و و . ده 24 سس سار مي م 
امم لَه لی تكو إن كم سملن <> فقالواعل انل وگلا ربا لا يجحلا فشمَه بََْ م الطيلويت 


7 21 
لح 2 ےم لاعس لعي ساح سك 1 عر سا 2 ع مس7 لالع 


قا ميلقت هن الور الكورن واا إل ترس وله أن وها لتويك بوط کو 


شورة يوسن الايا £ د ۸۹ اا El‏ 


مم ی س اک ل 
ر اواو 2< »ّح ا اا | ١١‏ ا AE‏ ر AV‏ 2 وكات موه ب إنلكَ ءانيت 


ورج ر زگ رار ن ن دي 0 EEO FRE‏ 


ڪل قلو بهم فلا ونوا حى يروا ل داب الال 2 00 2 قَالَ قد اج 3 ب سم فَاستقيما و شمان 


n Ca La r 


ميل ا ار لا سلون ٠‏ 34 


«رَمِنْهُم E aE O E‏ إلى إيمانهم و «إمن »4 مبتداً 
خبره مقدم عليه» وهو إما موصول أو نكرة موصوفة والجملة بعده إما صلة أو صفة» وجمع الضمير الراجع إليه رعاية 
لجانب المعنى كما أفرد فيما بعد رعاية لجانب اللفظ» ولعل ذلك للإيماء إلى كثرة المستمعين بناءً على عدم توقف 
الاستماع على ما يتوقف عليه النظر من الشروط العادية أو العقليةء والمعنى ومن المكذبين الذين أو أناس يصغون إلى 
القرآن أو إلى كلامك إذا علمت الشرائع وتصل الألفاظ لآذانهم» ولكن لا ينتفعون بها ولا يقبلونها كالصم الذين لا 
يسمعون أت تشمع الصّمْ 4 أي تدر على أسماعهم لول انوا ليقو 4 أي ولو انضم إلى صممهم عدم 
عقلهم لأن الأصم العاقل ربا تفرس إذا وصل إلى صماخه دوي وأما إذا اجتمع فقدان السمع والعقل فقد تم الأمرء وإنما 
جعلوا كالصم الذين لا عقل لهم مع كونهم عقلاء لأن عقولهم قد أصيبت بآفة معارضة 00 لها وداء متابعة الالف 
والتقليد» ومن هنا تعذر عليهم فهم معاني القرآن والأحكام الدقيقة وإدراك الحكم الرشيقة الأنيقة فلم ينتفعوا بسرد 
الألفاظ عليهم غير ما تنتفع به البهائم من كلام الناعق وتقديم المسند | ll‏ 
العلامة للتخصيص. ففي تقديم الفاعل المعنوي وإيلائه همزة الإنكار الدلالة على أن نبي الله عه تصور في نفسه من 
حرصه على إيمان القوم أنه قادر على الاسماع أو نزل منزلة من تصور أنه قادر عليه وأنه تعالى شأنه نفى ذلك عنه مَل 
وأثبته لنفسه سبحانه على الاختصاص كأنه قيل: أنت لا تقدر على إسماع أولئك بل نحن القادرون عليه كذا قيل وفي 
القلب منه شيء» ولذا اختير هنا مذهب السكاكي» وجعل إنكار الإسماع متفرعاً على المقدمة الاستدراكية المطوية 
المفهومة من المقام حسبما أشير إليه» وفيه اعتبار كون الهمزة مقدمة من تأخير لاقتضائها الصدارة وهو مذهب 

وقيل: إنها في موضعهاء وأدخلت الفاء لإنكار ترتب الإسماع على الاستماع لكن لا بطريق العطف على فعله 
المذكور الواقع صلة أو صفة للزوم اختلال المعنى على ذلك بل بطريق العطف على فعل مثله مفهوم من فحوى النظم 
غير واقع موقعه كأنه قيل: أيستمعون إليك فأنت تسمعهم» وقد يراد إنكار إمكان وقوع الإسماع عقيب ذلك وترتبه عليه 
كما ينبىء عنه وضع الصم موضع ضميرهم ووصفهم بعدم العقلء وجواب «لو # محذوف لدلالة ما قبله عليه 
والجملة معطوفة على جملة مقدرة مقابلة لهاء والكل في موضع الحال من مفعول الفعل السابق» أي أفأنت تسمع الصم 
لو كانوا يعقلون ولو كانوا لا يعقلون على معنى أفأنت تسمعهم على كل حال مفروض ويقال - للو - هذه وصلية وذلك 
أمر مشهور. واستشكل الإتيان بها هنا بأن الأصل فيها أن يكون الحكم على تقدير تحقق مدخولها ثابتاً كما أنه ثابت 
على تقدير عدمه إلا أنه على تقدير عدمه أولى والأمر هنا بالعكس. وأجيب بأن اتصال الوصل بالإثبات جار على 
المعروف فإن تقديره تسمعهم ولو كانوا لا يعقلون وظاهر أن إسماعهم مع العقل بطريق الأولى» والاستفهام إثبات 
بحسب الظاهر فإن نظر إليه فذاك وإن نظر إلى الإنكار وأنه نفي بحسب المعنى اعتبر أنه داخل على المجموع بعد 


۲۰ ند لد ترم ينعمج SER SSeS ARSE‏ ام لور اولي كبا a‏ 


ارتباطه وكذا يقال فيما بعد فتأمل فيه ولا تغفل «وَمِنْهُم من يَنْظدُ ِلَيئِكُ 4 ويعاين دلائل نبوتك الواضحة ولكن لا 
يهتدي بها كالأعمى انت تهدي الغمي ) تقدر على هدايتهم ظوَلَوْ انوا لا يُنصرُونَ 4 أي ولو انضم إلى عدم 
البصر عدم البصيرة فإن المقصود من اقا هو الاعتبار والاستبصار والعمدة في ذلك هي البصيرة ولذلك يحدس 
الأعمى المستبصر ويتفطن لما لا يدرك البصير الأحمقء فلا يقال: كيف أثبت لهم النظر والأبصار أو لا ونفى عنهم 
ت 

ن اله لا يَظلم الاس أي لا ينقصهم طشَيئاً 4 مما نيطت به مصالحهم وکمالاتهم من مبادىء 
الإدراكات وأسباب العلوم والإرشاد إلى الحق يإرسال الرسل عليهم السلام ونصب الأدلة بل يوفيهم ذلك فضلاً منه 
جل شأنه وكرماً «إوَلكنٌ الاس ن أَنْفْسَهُمْ يَظْلمُونَ 4 أي ينقصون ما ينقصون من ذلك لعدم استعمال مشاعرهم فيما 
خلقت له وإعراضهم عن قبول الحق وتكذيبهم للرسل وترك النظر في الأدلة - فشيئاً - مفعول ثان ‏ ليظلم - بناءً على أنه 
مضمن معنى ينقص كما قيل أو أنه بمعناه من غير حاجة إلى القول بالتضمين كما نقول وأن النقص يتعدى لاثنين كما 
يكون لازماً ومتعدياً لواحد» ولم يذكر ثاني مفعولي الثاني لعدم تعلق الغرض به» وتقديم المفعول الأول يحتمل أن 
يكون لمجرد الاهتمام مع مراعاة الفاصلة من غير قصد إلى قصر المظلومية عليهم على رأي من لا يرى التقديم موجباً 
للقصر كابن الأثير ومن تبعه كما في قوله سبحانه: لإوما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ‏ [ هود: ٠١١‏ ] ويحتمل أن 
يكون لقصر المظلومية على رأي من يرى التقديم موجباً لذلك كالجمهور ومن تبعهم» ولعل إيثار قصرها على قصر 
الظالمية عليهم للمبالغة في بطلان أفعالهم وسخافة عقولهم على أن قصر الأولى عليهم مستلزم كما قيل لما يقتضيه 
ظاهر الحال من قصر الثانية عليهم فاكتفى بالقصر الأول عن الثاني مع رعاية ما ذكر من الفائدة. 

وجوز بعضهم كون «إأنفسهم 4 تأكيداً للناس والمفعول حينذٍ محذوف فيكون بمنزلة ضمير الفصل في قوله 
تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ‏ [ الزخحرف: ۷١‏ ] في قصر الظالمية عليه والتعبير عن فعلهم ذلك 
بالنقص مع كونه تفويتاً بالكلية لمراعاة جانب قرينه» وصيغة المضارع للاستمرار نفياً وإثباتاً أما الثاني فظاهر وأما الأول 
فلأن حرف النفي إذا دخل على المضارع يفيد بحسب المقام استمرار النفي لا نفي الاستمرار كما مر غير مرة. 

وقيل: المعنى أن الله لا يظلم الناس بتعذيبهم يوم القيامة شيئاً من الظلم ولكن الناس أنفسهم يظلمون 
ظا :مسا فإن مباشرتهم المستمرة للسيئات الموجبة للتعذيب عين ظلمهم لأنفسهم فالظلم على معناه 
المشهور, و لإشيئاً» مفعول مطلق والمضارع المنفي للاستقبال والمثبت للاستمرار» ومساق الآية الكريمة على الأول 
لإلزام الحجة وعلى الثاني للوعيد وعلى الوجهين هي تذييل لما سبق» وجعلها على الأول تذييلاً لجميع التكاليف 
والأقاصيص المذكورة من أول السورة وإن كان متجهاً حلاف الظاهر لا سيما وما بعد ليس ابتداء مشروع في قصة 
آخرين. 

وقيل: معنى الآية أن الله لا يظلم الناس شيعا بسلب حواسهم وعقولهم إن سلبها لأنه تصرف في خالص ملكه 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون يإفساد ذلك وصرفه لما لا يليق» وهي جواب لسؤال نشاً من الآية السابقة والظلم فيها 
على ظاهره أيضاً. واستدل بها على أن للعبد كسباً وليس مسلوب الاختيار بالكلية كما ذهب إليه الجبرية والمختار 
عند كثير من المحققين أن نفي ظلم الناس عنه تعالى شأنه لأنه سبحانه جواد حكيم يفيض على القوابل حسب 
استعدادها الأزلي الثابت في العلم فما من كمال أو نقص في العبد إلا هو كماله أو نقصه الذي اقنضاه استعداده كما 
يرشد إلى ذلك قوله جل وعلا: «إأعطى كل شيء خلقه © [ طه: ٠۰‏ ] وقوله سبحانه: لإفألهمها فجورها وتقواها » 
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[ الشمس: ۸ ] وأن إثبات ظلم الناس لأنفسهم باعتبار اقتضاء استعدادهم الثابت في العلم الأزلي ما أفيض عليهم مما 
وا ب ادت 


وقد ذكروا أن هذا الاستعداد غير مجعول ضرورة أن الجعل مسبوق بتعلق القدرة المسبوق بتعلق الإرادة 
المسبوق بتعلق العلم والاستعداد ليس كذلك لأنه لم يثبت العلم إلا وهو متعلق به بل بسائر الأشياء أيضاً لأن التعلق 
بالمعلوم من ضروريات العلم والتعلق بما لا ثبوت له أصلاً مما لا يعقل ضرورة أنه نسبة وهي لا تتحقق بدون ثبوت 
الطرفين» ولا يرد على هذا أنه يلزم منه استغناء الموجودات عن المؤثر لأنا نقول: إن كان المراد استغناءها عن ذلك نظرا 
إلى الوجود العلمي القديم فالأمر كذلك ولا محذور فيه وإن كان المراد استغناءها عن ذلك نظراً إلى وجودها الخارجي 
الحادث فلا نسلم اللزوم وتحقيق ذلك با له وما عليه في محله» وفي الآية على هذا تنبيه على أن كون أولئك 
المكذبين كما وصفوا إنما نشأ عن اقتضاء استعدادهم له ولذلك ذموا به لا عن محض تقديره عليهم من غير أن يكون 
منهم طلب له باستعدادهم ولعل تسمية التصرف على خلاف ما يقتضيه الاستعداد لو كان ظلماً من باب المجاز وتنزيل 
المقتضى منزلة الملك وإلا فحقيقة فحقيقة الظلم مما لا يصح إطلاقه على تصرف من تصرفاته تعالى كيف كان إذ لا ملك 
حقيقة لأحد سواه في شيء من الأشياء» ووضع الظاهر في الجملة الاستدراكية موضع الضمير لزيادة التعيين والتقرير. 
0 حمزة والكسائي بتخفيف «لكن» ورفع «الناسٌ) ووم يَحْشْرُهُمْ 4 بالياء وهي قراءة حمزة على عاصم. وقرأ 
الباقون بالنون على الالتفات و «إيوم # عند الأكثرين منصوب بمضمر أي اذكر لهم أو أنذرهم يوم نجمعهم لموقف 
الحساب لكأن لَمْ بوا 4 أي كأنهم أناس لم يلبسوا الا اة من التّهَار 4 أي شيئاً قليلاً منه فإنها مثل في غاية 
القلة وتخصيصها بالنهار لأن ساعات أعرف حالاً من ساعاته الليل والجملة في موقع الحال من مفعول لإيحشرهم » 
أي نحشرهم مشبهين بمن لم يلبث في الدنيا أو في البرزخ إلا ذلك القدر اليسير» وليس المراد من التشبيه ظاهره على 
ما قيل» وقد صرح في شرح المفتاح أن التشبيه كثيراً ما يذ كر ويراد به معان أخر تترتب عليه» فالمراد إما التأسف على 
عدم انتفاعهم بأعمارهم أو تمني أن يطول مكثهم قبل ذلك حتى لا يشاهدوا ما شاهدوه من الأهوال فمآل الجملة في 
الآخرة نحشرهم متأسفين أو متمنين طول مكثهم قبل ذلك» ويجوز أن يراد نحشرهم مشبهين في أحوالهم الظاهرة 
للناس بمن لم يلبث في الدنيا ولم يتقلب في نعيمها إلا يسيراً فإن من أقام بها دهراً وتمتع بمتاعها لا يخلو عن بعض آثار 
نعمة وأحكام بهجة منافية لما بهم من رثاثة الهيئة وسوء الحال وإليه ذهب بعضهم» والظاهر أنه تكلف لإبقاء التشبيه 
على ظاهره والأول أولى كما لا يخفى» وأياً ما كان ففائدة التشبيه كنار على علم» والعجب ممن لم يرها فقال الظاهر 
إن إكأن 4 للظنء وادعى البعض أن فائدة التقييد على تقدير أن يراد اللبث في البرزخ بيان كمال يسر الحشر بالنسبة 
إلى قدرته تعالى ولو بعد دهر طويل وإظهار بطلان استبعادهم وإنكارهم بقولهم: «لأئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا 
لمبعوثون 4 [ المؤمنون: ؟8» الصافات: 2١5‏ الواقعة: ٤١‏ ] ونحو ذلك أو بيان تمام الوافقة بين النشأتين في الإشكال 
والصور فإن قلة اللبث في البرزخ من موجبات عدم التبدل والتغير» ولعل مآل الحال على هذا ويوم نحشرهم على 
صورهم وأشكالهم غير متغيرين» وجوز أبو علي كون الجملة في موضع الصفة - ليوم ‏ والعائد محذوف تقديره كأن لم 
يلبئوا قبله أو لمصدر محذوف والعائد كذلك أي حشراً كأن لم يلبثوا قبله» ورد بأن مثل هذا الرابط لا يجوز حذفه 
والأول بأن المراد بالظرف المضاف وهو الموصوف يوم القيامة وهو يوم معين وتقدير الكلام يوم حشره أو يوم حشرنا 
فيكون الموصوف معرفة والجمل نكرات ولا تنعت المعرفة بالنكرة. وأجيب بأن المنع من جواز حذف مثل. ذلك 
اراي حيز المنع وبأن الجمل التي تضاف إليها أسماء الزمان قد يقدر حلها إلى معرفة فيكون ما أضيف إليها معرفة 


8 قوله تعالى : ومن أظلم . سورة اقرح ٠‏ 


وقتلهم وسبى البقية وأحرق التوراة » ولم يزل.بيت المقدس خراباً حتى بناه هل الاإسلام في 
زمن عفر( وثانيها) قال الحسن وفغادة والسدى GS ESC‏ 
وبعض النصازى أعانه على ذلك بغضاً لليهود . 

قال أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن : هذان الوجهان غلطان لأنه لا خلاف بين أهل 
العلم بالسير أن عهد بختنص ركان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل والنصارى كانوا 
ا ع اك ل لس يي كور 
تعظيم بيت المقدس مثل اعتقادهم اليهود وأكثر > فكيف أعانوا على تخريبة ( وثالثها ) أنهنا 
نزلت فى مشركي العرب الذين منعواالرسول عليه الصنلاة والسلام عن الدعاء إلى الله بمكة وأ ؤه 
إلى الهجرة » فصاروا مانعين له ولأصخابه أن يذكروا الله فى المسجد الحرام » "وقد كان الصديق 
رضي الله عنه بنى مسجداً عند داره فمنع وكان من يؤذيه ولدان قرايش ونسناؤهم »"وقیل إن قوله 
تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ) نزلت في ذلك فمنع من الجهر لثلا يؤذى » وطرح أو 
جهل العذرة على ظهر النبي ية فقيل : ومن أظلم من هؤلاء المشركين الذين يعون المسلمين 
الذين يوحدون الله ولا يشركون به شيئاً ويصلون له تذللاً وخشوغاً.." ويشغلؤن قلومثم 00 
فيه › وألسنتهم بالذكر له » وجميع جسدهم بالتذلل لعظمته وسلطانه ( ورابعهنا ).قال أبنو 

: المراد منه الذين صدوه عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من المديئة عام الحدينية م 

واستشهد بقوله تعالى ( هم الذين كفروا وصدوكم عند المسجد الحرام ) وبقوله ( وما هم أن لا 
يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام ) وحمل قوله ( إلا خائفين ) ا بعل الله من يليه + 
ويظهر من كلمته ؛ كما قال فى المنافقين ( لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها | ا 
أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ) وعندى فيه وجه خامس وهو أقرب إلى رعاية النظم : وه و أن 
يقال أنه لم حولت القبلة إل الكعبة شق ذلك على اليهود فكانوا ينعون الناس عن الصلاة عند 
تخرييها ؛ كل الماح ا ل بتر جور ىن إل اة 
يم ال۵ باد وین سره ميته ف وها لديل اول عه » ولك اذا تال 
يذكر فى الآيات السابقة على هذه الآية إلا قبائح أفعال اليهود والنصارى » وذكر | أنضا غا 
قبائح أفعالهم فكيف يليق بہذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في 
صدهم الرستول .عن المسجد الحرام > وأما حمل الآية على سعي النصارى فى تخريب بيت 
المقدس فضعيف أيضاً على ما شرحه أبو بكر الرازى » فلم يبق إلا ما قلناه . ١‏ 
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وقد يقدر حلها إلى نكرة فيكون ذلك نكرة» ولعل أبا علي يتكلف لاعتبار حلها إلى نكرة ويكون الموصوف هنا نكرة 
عنده في رتفع محذور نعت المعرفة بالنكرة. وأنت تعلم أن الجواب إنما يدفع البطلان لا غير فالحق ترجيح الحالية 
وقوله سبحانه : لِإيَتعَارَهُونَ بَتنَّهُمْ » أي يعرف بعضهم بعضاً كأنهم لم يتفارقوا إلا قليلاً يحتمل أن يكون استنافاً وأن 
يكون بياناً للجملة التشبيهية واستدلالاً عليها كما قيل؛ وذلك أنه لو طال العهد لم يبق التعارف لأن طول العهد منس 
مفض إلى التناكر لكن التعارف باق فطول العهد منتف وهو معنى «إلم يلبثوا إلا ساعة 4 وفيه دغدغة. 

وزعم أبو البقاء كونه حالاً مقدرة ولا داعي لاعتبار كونها مقدرة لأن الظاهر عدم تأخر التعارف عن الحشر بزمان 
طويل ليحتاج إليه» وقد صرحوا بأن التعارف بينهم يكون أول خروجهم من القبور ثم ينقطع لشدة الأهوال المذهلة 
واعتراء الأحوال المعضلة المغيرة للصور والأشكال المبدلة لها من حال إلى حال» وعندي أن لا قطع بالانقطاع 
فالمواقف مختلفة والأحوال متفاوتة فقد يتعارفون بعد التناكر في موقف دون موقف وحال دون حال» وفي بعض الآثار 
ما يؤيد ذلك. وزعم بعضهم المنافاة بين ما تدل عليه هذه الآية وما يدل عليه قوله سبحانه: «إفلا أنساب بينهم يومئذٍ 
ولا يتساءلون 4 [ المۇمنون: ٠١١‏ ] وقوله تعالى: «إولا يسأل حميم حميماً 4 [ المعارج: ٠١‏ ] من عدم التعارف 
لولا اعتبار الزمانين. 

وقيل: لا منافاة بناءً على أن المثبت تعارف تقريع وتوبيخ والمنفي تعارف تواصل وشفقة» ولمانع أن ينع دلالة 
ما ذكر من الآيات على نفي التعارف» وقصارى ما يدل عليه نفي نفع الأنساب وسؤال بعضهم بعضاء والتعارف الذي 
تدل عليه هذه الآية لا ينافي ذلك» فقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن أنه قال فيها: يعرف الرجل صاحبه 
إلى جنبه فلا يستطيع أن يكلمه ثم إن حمل التعارف على معرفة بعضهم بعضاً هو المعروف عند المفسرين» وقيل: 
المراد به التعريف أي يعرف بعضهم بعضاً ما كانوا عليه من الخطأ والكفر وفيه ما فيه. 

وجوز بعضهم أن يكون الظرف السابق متعلقاً - بيتعارفون - قيل فيعطف على ما سبق ولا يظهر له وجه وقوله 
تعالى: قَلْ حَسَرَ الذين كذبُوا بلقاء الله 4 جملة مستأنفة سيقت للشهادة منه تعالى على خسرانهم والتعجيب منه 
وهي خبرية لفظاً إنشائية معنى» وقيل: مقول لقول مقدر وقع حالاً من ضمير لإيتعارفون 4 أو من ضمير لإيحشرهم ) 
إن كانت جملة «إيتعارفون 4 حلا أيضاً لملا يفصل بين الحال وذيها أجنبي والاسعناف أظهرء والتعبير عنهم 
بالموصول مع أن المقام مقام إضمار لذمهم بما في حيز الصلة وللإشعار بعليته لما أصابهم» والظاهر أن المراد بلقاء الله 
تعالى مطلق الحساب والجزاء وبالخسران الوضيعة أي قد وضعوا في تجارتهم ومعاملتهم واشترائهم الكفر بالإيمان» 
وجوز أن يراد بالأول سوء اللقاء وبالثاني الهلاك وانضلال» أي قد ضلوا وهلكوا بتكذيبهم بذلك «طِوَمَا اوا مُهْتَدِينَ 4 
أي لطرق التجارة عارفين بأحوالها أو ما كانوا مهتدين إلى طريق النجاة» والجملة عطف على جملة «إقد خسر 4 الخ» 
وجوز أن تكون معطوفة على صلة الموصول على أنها كالتأكيد لها إوَإِمًا نُرينّك ‏ أصله إن نرينك و «إما 4 مزيد 
لتأكيد معنى الشرط ومن تمت أكد الفعل بالنون والرؤية بصرية أي إما نرينك بعينك إتغض الذي تَعدُهُمْ 4 من العذاب 
بأن نعذبهم في حياتك «إأؤ تَتَوَفْيَنُكُ 4 قبل ذلك فاليا مَرْجِعُهُمْ 4 جواب للشرط وما عطف عليه. والمعنى إن 
عذابهم في الآخرة مقرر عذبوا في الدنيا أو لاء وقيل: هو جواب «إنتوفينك 4 كأنه قيل: إما نتوفينك فإلينا مرجعهم 
فنريكه في الآخرة وجواب محذوف أي إما نرينك فذاك المراد أو المتمنى أو نحو ذلكء وقال الطيبي: أي فذاك حق 
وصواب أو واقع أو ثابت واختار الأول أبو حيان» والاعتراض عليه بأن الرجوع لا يترتب على تلك الإراءة فيحتاج إلى 
التزام كون الشرطية اتفاقية ناشىء من الغفلة عن المعنى المراد» والمراد من «إنعدهم * وعدناهم إلا أنه عدل إلى صيغة 
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الاستقبال لاستحضار الصورة أو للدلالة على التجدد والاستمرار أي نعدهم وعداً متجدداً حسبما تقتضيه الحكمة من 


ا حي انار 


وفي تخصيص البعض بالذكر قيل رمز إلى أن العدة بإراءة بعض الموعود وقد أراه مله ذلك يوم بدر لثم الله 
شهيدٌ عَلَّى ما يَفُعَلُونَ 4 من الأفعال السيئة التي حكيت عنهم» والمراد من الشهادة لازمها مجازاً وهو المعاقبة والجزاء 
فكأنه قيل: ثم الله تعالى معاقب على ما يفعلون» وجوز أن يراد منها إقامتها وأداؤها بإنطاق الجوارح وإلا فشهادة الله 
سبحانه بمعنى كونه رقيباً وحافظاً أمر دائم في الدارين و ثم 4 لا تناسب ذلك» والظاهر أنها على هذين الوجهين على 
ظاهرها. وفي الكشف وغيره هي على الأول للتراخي الرتبي وعلى الثاني على الظاهر وظاهر كلام البعض استحسان 
حملها على التراخى الرتبى مطلقاً ولا أرى لارتكاب خلاف الظاهر بعد ذلك الارتكاب داعياًء وأن العطف بها على 
الجزاء لا على جرع الشرطية» وأنت تعلم أن العطف على ذاك بمنع من إرادة التعذيب منه إو إراءته أو نحو ذلك مما 
لا يصح أن يكون المعنى المعطوف بثم بعده ومترتباً عليه» ولعل ما اعتبروه هناك ليس تفسيراً للرجوع بل هو بيان 
للمقصود من الكلام» وإظهار اسم الجلالة لإدخال الروعة وتربية المهابة وتأكيد التهديد. وقرأ ابن أبي عبلة «إثم & 
بالفعح أي هنالك لكل اة يوم القيامة رول 4 تنسب إليه وتدعى به إا جاءَ وَسُولّهُمْ 4 الموقف ليشهد 
عليهم بالكفر والإيمان فضي بَيَِهُمْ & أي بعد أن يشهد بالقشط 4 بالعدل وحكم بنجاة المؤمن وعقاب الكافر 
ظوَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ #4 أصلاً والجملة قيل تذييل لما قبلها مؤكدة له. 

وقيل: في موضع الحال أي مستمراً عدم ظلمهم» ونظير هذه الآية على هذا قوله سبحانه: «إوجيء بالنبيين 
والشهداء وقضي بينهم » [ الزمر: 5 ع أو لكل أمة من الأمم الخالية رسول يبعث إليهم بشريعة اقتضتها الحكمة 
ليدعوهم إلى الحق فإذا جاء رسولهم فبلغهم ودعاهم فكذبوه وخالفوه قضي بينهم أي بين كل أمة ورسولها بالعدل 
وحكم بنجاة الرسول والمؤمنين به وهلاك المكذبين والأول مما رواه ابن جرير وغيره عن مجاهدء والاستقبال عليه 
على ظاهره ولا يحتاج إلى تقدير مثل ما احتيج في التفسير الثاني وقد رجح بقوله تعالى: 


و 


وَيَقُولُونَ مى هذا الْوَعْدُ إِنْ كُنُْمْ صادقِينَ 4 بناءٌ على أن الظاهر أن المراد بالوعد الذي أشاروا إليه العذاب 
الدنيوي الموعود كما يرشد إليه ما بعد. واستشكل ما يقتضيه ظاهر الآية من أن الله تعالى لم يهمل أمة من الأمم قط 
بل بعث إلى كل واحدة منهم رسولاً بأن أهل الفترة ليست فيهم رسول كما يشهد له قوله سبحانه: لإلتنذر قوماً ما أنذر 
آباؤهم & [ يس: ٠‏ ] وأجيب بأن عموم الآية لا يقتضي أن يكون الرسول حاضراً مع كل أمة منهم لأن تقدمه على 
بعض منهم لا يمنع من كونه رسولاً إلى ذلك البعض كما لا يمنع تقدم رسولنا يه من كونه مبعوثاً إلينا إلى آخر الأبد 
غاية ما في الباب أن ما وقع من تخليط القوم في زمن الفترة يكون مؤدياً إلى ضعف أثر دعوة الأنبياء عليهم السلام 
انتهى وهو كما ترى. وقد يقال: إن المراد من كل أمة كل جماعة أراد الله تعالى تكليفها حسبما سبق به علمه أو أراد 
سبحانه تنفيذ كلمته فيها أو نحو ذلك من المخصصات التي لا يلغو معها الحكم لا كل جماعة من الناس مطلقاً فلا 
إشكال أصلاً فتدبر. ثم إن هذا القول من المكذبين استعجال لما وعدوا به وغرضهم منه على ما قيل استبعاد الموعود 
وأنه مما لا يكون وقد يراد بالاستفهام الاستبعاد ابتداءً إذ المقام يقتضيه ولا مانع عنه والقول بأن ذلك إنما يكون ابتداء 
بأين وأنى ونحوهما دون متى غير مسلم كيف وهو معنى مجازي والمجاز لا حجر فيه والخطاب لسيد المخاطبين 
عليه الصلاة والسلام والمؤمنين الذين يتلون عليهم الآيات المتضمنة لذلك» وجواب إأن # محذوف اعتماداً على ما 
تقدمه أي إن كنتم صادقين في أنه يأتينا فليأتنا عجلة» ولكونه مه هو الواسطة في إتيان ذلك ومنه نشأ الوعد دون 
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المؤمنين أمر مل بالجواب بقوله سبحانه: طقل لا ذلك نفسي ضرا وَلا تَفعاً 4 أي لا أقدر على شيء منهما بوجه 
من الوجوه وتقديم الضر لما أن مساق النظم الكريم لإظهار العجز عنه وأما ذكر النفع فللتعميم إظهاراً لكمال العجن 
وقيل: إنه استطرادي لملا يتوهم اختصاص ذلك بالضر والأول أولى» وما وقع في سورة الأعراف من تقديم النفع 
فللإشعار بأهميته والمقام مقامه» والمعنى لا أملك شيعا من شؤوني رداً وإيراداً مع إن ذلك أقرب حصولاً فكيف أملك 
شؤونكم حتى أتسبب في إتيان عذابكم الموعود حسبما تريدون إلا ما شَاءَ الله © استثناء منقطع عند جمع أي ولكن 
ما شاء الله تعالى كائن» وقيل: متصل على معنى إلا ما شاء الله تعالى أن أملكه» وتعقب بأنه يأباه مقام التبريء عن أن 
يكون له عه دحل في إتيان الوعد فإن ذلك يستدعي بيان كون المتنازع فيه مما لا يشاء أن يملكه عليه الصلاة 
والسلام: والمعتزلة قالوا باتصال الاستثناء واستدلوا بذلك على أن العبد مستقل بأفعاله من الطاعات والمعاصي» وأنت 
تعلم أن ذلك بمراحل عن إثبات مدعاهم. نعم استدل بها بعض من يرى رأي السلف من أن للعبد قدرة مؤثرة يإذن الله 
CNS‏ ولا أن له قدرة لكنها غير مؤثرة كما هو المشهور عن الأشاعرةء ولا 
أن له قدرة مؤثرة إن شاء الله تعالى وإن لم يشأ كما هو رأي المعتزلة وقال: المعنى لا أقدر على شيء من الضر والنفع 
إلا ما شاء الله تعالى أن أقدر عليه منهما فإني أقدر عليه بمشيئته سبحانه وقال بعضهم: إذا كان الملك بمعنى الاستطاعة 
يكون الاستثناء متصلاً وإذا أبقي على ظاهره تعين الانقطاع, ولا يخفى أن الأصل الاتصال ولا ينبغي العدول عنه حيث 
أمكن من دون تعسفء وأياً ما كان فظاهر كلامهم أن الاستثناء من المفعول إلا أنه على تقدير الانقطاع ليس المعنى 
على إخراج المستثنى من حكم المستثنى منه ولذا جعل الحكم على ذلك التقدير أنه كائن دون أملكه مثلاً فلا تدافع 
في كلام من حكم بالانقطاع وقال في بيان المعنى أي ولكن ما شاء الله تعالى من ذلك كائن مشيراً بذلك إلى النفع 
والضر فإنه صريح في كون المستثنى من جنس المستثنى منه المقتضي للاتصال لأن المدار عند المحققين في الأمرين 
على الإخراج من الحكم وعدمه. 


ومما يقضي منه العجب زعم أن الاستثناء من فاعل «إلا أملك 4 وجعل المعنى لا أملك أنا ولكن الله سبحانه 
هر المالك لكل ما بشاء شيت إلكل أ 4 من الأمم الذين أصروا على تكذيب رسلهم أجل لعذايهم بحل بهم 
عند حلوله لا يتعدى إلى أمة أخرى «إذا جَاءَ أَجَلْهُمْ 4 أي أجل كل أمة على ما هو الظاهرء ووضع الظاهر موضع 
الضمير لزيادة التقرير» والإضافة لإفادة كمال التعيين» وجوز أن يكون الضمير للأمم المدلول عليه بكل أمة» ووجه 
إظهار الأجل مضافاً لذلك بأنه لإفادة المعنى المقصود الذي هو بلوغ كل أمة أجلها الخاص بها ومجيئه إياها بعينها من 
بين الأمم بواسطة اكتساب الأجل يإضافته عموماً يفيده معنى الجمعية كأنه قيل: إذا جاءتهم آجالهم بالجمع كما قرأ به 
ابن سيرين بأن يجيء كل واحد من تلك الأمم أجلها الخاص بهاء ويفسر الأجل بحد معين من الزمان والمجيء عليه 
ظاهر ويا امتد إليه من ذلك فمجيئه حيدٍ عبارة عن انقضائه إذ هناك يتحقق مجيئه بتمامه أي إذا تم وانقضى أجلهم 
الخاص بهم «إقلا يَسْتَأُخرُون » عنه عنه لسَاعَةَ 4 أي شيعا قليلاً من الزمان إلا يَسْتَقُدمُونَ © عليه والاستفعال عند 
جمع على أصله» ونفي طلب التأخر والتقدم أبلغ» وقال آخرون: إنه بمعنى التفعل أي لا يتأخرون ولا يتقدمون» والجملة 
اثانية إما مستأنفة أو معطوفة على القيد والمقيد ومنعوا عطفها على إلا يستأخرون ) لكلا يرد أنه لا يتصور التقدم بعد 
مجيء الأجل فلا فائدة في نفيه» وأجازه غير واحد والفائدة عنده في ذلك المبالغة في انتفاء التأخر لأنه لما نظم في 
ستلكه أشعر بأنه بلغ قي الاستيحالة ! إلى مرتبته فهو مستحيل مثله للتقدير الإلهي وإن أمكن في نفسه» قيل: ا 
في إيراد صيغة الاستفعال أي ٳ إنه بلغ في الاستحالة [ إلى أنه لا يطلب إذ المحال لا يطلب. . ودفع بعضهم ذلك بأن 
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«وجاء 4 بمعنى قارب المجيء نحو قولك: إذا جاء الشتاء فتأهب له. وتعقب بأنه ليس في تقييد عدم الاستئخار 
بالقرب والدنو مزيد فائدة» وأشار الزمخشري إلى جواب آخر وهو أن لا يتأخر ولا يتقدم كناية عن كونه له حد معين 
وأجل مضروب لا يتعداه بقطع النظر عن التقدم والتأخر كقول الحماسي: 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي وو ع ولا س حي عير 

فإنه أراد كما قال المرزوقي حبسني الهوى في موضع تستقرين فيه فألزمه ولا أفارقه وأنا معك مقيمة وظاعنة لا 
أعدل عنك ولا أميل إلى سواك» ووجه تقديم بيان انتفاء الاستعخار على بيان انتفاء الاستقدام قد تقدم في آية الأعراف 
مع بسط كلام فيها؛ ثم لا يخفى أن هذه الآية داخلة في حيز الجواب ولم تعطف على ما قبلها إيذاناً باستقلالها فيه. 
قال العلامة الطيبي طيب الله تعالى ثراه: إن الجواب بقوله سبحانه: لإقل لا أملك ‏ الخ وارد على الأسلوب الحكيم 
لأنهم ما أرادوا بالسؤال إلا استبعاد أن الموعود من الله تعالى وأنه صلوات الله تعالى وسلامه عليه هو الذي يدعي أن 
ذلك منه فطلبوا منه تعيين الوقت تهكماً وسخرية فقيل في الجواب هذا التهكم إنما يتم إذا ادعيت بأني أنا الجالب 
لذلك الموعود: وإذا كنت مقراً بأني مثلكم في أني لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً كيف ادعي ما ليس لي بحق؟ ثم 
شرع في الجواب الصحيح ولم يلتفت عه إلى تهكمهم واستبعادهم فقال: لإلكل أمة أجل * الخ» وحاصله على ما 
في الكشاف إن عذابكم له أجل مضروب عند الله تعالى وحد محدود من الزمان إذا جاء ذلك الوقت أنجز وعدكم لا 
محالة فلا تستعجلواء ومن هنا يعلم سر إسقاط الفاء من «إإذا جاء أجلهم ‏ وزيادتها في إفلا يستأخرون © على 
عكس آية الأعراف حيث أتى بها أولاً ولم يؤت بها ثانياً» وذلك أنه لما سيقت الآية جواباً عن استعجالهم العذاب 
الموعود حسبما علمت آنفاً اعتنى بأمر الشرطية ولزومها كمال الاعتناء فأتى بها غير متفرعة على شيء كأنها من الأمور 
الثابتة في نفسها الغير المتفرعة على غيرها وقوي لزوم التالي فيها للمقدم بزيادة الفاء التي بها يؤتى للربط في أمثال 
ذلك ولا كذلك آية الأعراف كما لا يخفى إلا على الأنعام فاحفظه فإنه من الأنفال» ولا يأباه ما مر في تقرير الاستفهام 
في صدر الكلام كما هو ظاهر لدى ذوي الأفهام؛ وكذا لا يأباه ما قيل في ربط هذه الآية با قبلها من أنها بيان لما 
أبهم في الاستثناء وتقييد لما في القضاء السابق من الإطلاق المشعر بكون المقضي به أمراً منجزاً غير متوفق على شيء 
غير مجيء الرسول وتكذيب الأمة لأنه على ما فيه ما فيه إنكار المدخلية في الجواب» ولعل الغرض يتم بمجرد ذلك 
لحصول التغاير بين مساقي الآيتين به أيضاًء وقد يقال: إن إسقاط الفاء أولاً لتكون الجملة في موضع الصفة ‏ لأجل - 
تهويلاً لأمره وتنويهاً بشأنه حسيما يقتضيه المقام» أي لكل أمة أجل موصوف بأنه إذا جاء لا يستأخرون عنه ولا 
يستقدمون عليه البتة» والإظهار في موضع الإضمار لزيادة التقرير مثل ما مر آنفاً وليس بذاك» ومما تضحك منه الموتى 
ما قاله بعض العظاميين بعد أن كاد يقضي عليه فكراً من أن السر في اختلاف الآيتين الإشارة منه تعالى إلى جواز 
الارن عربية ولم يعلم عافاه الله تعالى أن القرآن الكريم لم ينزل معلماً للعربية مبيناً لقواعدها وشارحاً لما يجوز فيها 
وما لا يجوز» بل نزل معجزاً بفصاحته وبلاغته وما تضمنه من الأسرار أقواماً كل منهم في ذلك الشأن - الجذيل 
المحكك والعذيق المرجب .. 


وذكر بعض من أحيا ميت الفضل علمه وصفا عن تخليط أبناء العصر فهمه صفاء الدين عيسى البندنيجي أن 
مساق هذه الآية لتثبيت النبي عله وشرح صدره عليه الصلاة والسلام عما عسى يضيق به بحسب البشرية من قولهم: 
«إمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين 4 ولتلقينه عله رد قولهم ذلك كما يشعر به السباق فناسب قطع كل من 
الجملتين عن الأخرى ليستقل كل منهما في إفادة التثبيت والرد للتأكيد والمبالغة فيها ولذا لم يؤت بالفاء في صدر 


۱۲۹ ا ااا 1 1[ ا E E‏ 


الشرطية وجيء بها في الجواب زيادة في ذلك لإفادتها تحقق ما بعدها عقيب ما يقتضيه بلا مهلة» وآية الأعراف 
سيقت وعيداً لأهل مكة» ومن ا م الفائدة في إشعار أنه وعيد وأن ما هو أدخل في التخويف الجملة 
الشرطية» لأنها النص في نزول العذاب عند حلول الأجل وأنةالا سحيض له عن ذلك عنده دون «إلكل أمة أجل » 
فقط فكان المقام مقام ربط ووصل فجيء بالفاء لتدل على ذلك وتؤذن باتحاد الجملتين في كونهما وعيداً ولمسامحته 
سبحانه في الوعيد لم يۇت بالغاء تي لجرا انتهى. و ا عن عع ر وإن خالفه من وجه آخر 
ولكل وجهة والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. قل © لهم بعد ما بينت لهم كيفية حالك وجريان سنة الله تعالى فيما بين 
الأمم على الإطلاق ونبهتهم على أن عذابهم أمر مقرر محتوم لا يتوقف إلا على مجيء أجله المعلوم إيذاناً بكمال دنوه 
وتنزيلاً له منزلة إتيانه حقيقة «أَرَأيمْ إنْ أَنَاَكُمْ عَذَابْةُ 4 الذي تستعجلون به ولعل استعمال إن © من باب المجاراة 
«إبَهاتاً 4 أي وقت بيات أو نَهَاراً 4 أي عند اشتغالكم بمشاغلكم وإنما لم يقل ليلاً ونهاراً ليظهر التقابل لأن المراد 
الإشعار بالنوم والغفلة والبيات متكفل بذلك لأنه الوقت الذي يبيت فيه العدو ويوقع فيه ويغتدم فرصة غفلته وليس في 
مفهوم الليل هذا المعنى ولم يشتهر شهرة النهار بالاشتغال بالمصالح والمعاش حتى يحسن الاكتفاء بدلالة الالتزام كما 
في النهار» وقد يقال: النهار كله محل الغفلة لأنه إما زمان اشتغال بمعاش أو زمان قيلولة بخلاف الليل فإن محل الغفلة 
فيه ما قارب وسطه وهو وقت البيات فلذا خص بالذكرء والبيات جاء بمعنى البيتوتة وبمعنى التبييت كالسلام بمعنى 
التسليم والمعنى المراد هنا مبني على هذا «إمَاذًا يَسْتَعجلُ منة الْمُجْرمُونَ 4 أي أي شيء يستعجلون من العذاب 
وليس شيء منه يوجب الاستعجال لما أن كله مكروه من المذاق موجب للنفار» فمن للتبعيض والضمير للعذاب 
والتنكير في شيء للفردية» وجوز أن يكون المعنى على التعجيب وهو مستفاد من المقام كأنه قيل: أي هول شديد 
يستعجلون منه» فمن بيانية وتجريدية بناءً على عد الزمخشري لها منهاء وقيل: الضمير لله تعالى» وعليه فالمعنى على 
الثاني ولكن تزول فائدة الإبهام والتفسير وما فيه من التفخيم. 


وما قيل: إنه أبلغ على معنى هل تعرفون ما العذاب المعذب به هو الله سبحانه('© فهو مشترك على التقديرين ألا 
ترى إلى قوله تعالى: «إعذابه » و إماذا © بمعنى أي شيء منصوب المحل مفعولاً مقدماً وهو أولى من جعله مبتدأء 
ومن فعل قدر العائد» ومن قال: إن ضمير «إمنه 4 هو الرابط مع تفسيره بالعذاب جنح إلى أن المستعجل من العذاب 
فهو شامل للمبتدأ فيقوم مقام رابطه لأن عموم الخبر في الاسم الظاهر يكون رابطاً على المشهور ففي الضمير أولى. 
وزعم أبو البقاء أن الضمير عائد إلى المبتدأ وهو الرابط وجعل ذلك نظير قولك: زيد أخذت منه درهماأ وليس بشيء 
كما لا يخفى» والمراد من المجرمون المخاطبون» وعدل عن الضمير إليه للدلالة على أنهم لجرمهم ينبغي أن يفزعوا 
من إتيان العذاب فضلاً عن أن يستعجلوه» وقيل: النكتة في ذلك إظهاره تحقيرهم وذمهم بهذه الصفة الفظيعة» 
والجملة متعلقة ‏ بأرأيتم - على أنها استعناف بياني أو في محل نصب على المفعولية وعلق عنها الفعل للاستفهام» وهو 
في الأصل استفهام عن الرؤية البصرية أو العلمية ثم استعمل بعنى أخبروني لما بين الرؤية والأخبار من السببية 
والمسببية في الجملة فهو مجاز فيما ذكر وإليه ذهب الكثير» وذهب أبو حيان إلى أن ذلك بطريق التضمين ولم 
يستعمل إلا في الأمر العجيب» وجواب الشرط محذوف أي إن أتاكم عذابه في أحد ذينك الوقتين تندموا أو تعرفوا 
الخطأ أو فاخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون. 


مور يوسن لات2 417ب قير ا لم اتوت سقطو الوه ناو اق IVa a‏ 


وزعم أبو حيان تعين الأخير لأن الجواب إنما يقدر مما دمه ظا أو دا ولم يدر أن تقديره من غير جنس 
المذكور إذا قامت قرينة عليه ليس بعزيز» ولئن سلم صحة الحصر الذي ادعاه فما ذكر غير خارج عنه بناءً على أن 
المقصود من لإأرأيتم 4 «إماذا يستعجل منه » الخ تنديمهم أو تجهيلهم كما نص عليه بعض المحققين. 

وفي الكشف تقرير لأحد الأوجه المذكورة في الكشاف أن «إماذا ) الخ متعلق الاستخبار والشرط مع جوابه 
المحذوف مقرر لمضمون الاستخبار ولهذا وسط بينهماء ولما كان في الاستفهام تجهيل وتنديم قدر الجواب تندموا 
أو تعرفوا الخطأء ولا مانع من تقديرهما معاً أو ما يفيد المعنيين ولهذا اق الجواب ووسط تأكيداً على تأكيد أنتنهئ. 
وجوز كون لإماذا يستعجل * جواباً للشرط كقولك: إن أتيتك ماذا تطعمني والمجموع بتمامه متعلق «بأرأيتم) ورد 
بأن جواب الشرط إذا كان استفهاماً فلا بد فيه من الفاء تقول أن زارنا فلان فأي رجل هو ولا تحذف إلا ضرورة» وقد 
صرح في المفصل بأن الجملة إذا كانت إنشائية لا بد من الفاء معهاء والاستفهام وإن لم يرد به حقيقته لم يخرج عن 
الإنشائية» والمثال مصنوع فلا يعول عليه. 

وأجيب بأن الرضي صرح بأن وقوع الجملة الاستفهامية جواباً بدون الفاء ثابت في كثير من الكلام الفصيح» ولو 
سلم ما ذكر فيقدر القول وحذفه كثير مطرد بلا خلاف» وأورد أيضاً على هذا الوجه أن استعجال العذاب قبل إتيانه 
فكيف يكون مرتباً عليه وجزاء له» وأجيب بأنه حكاية عن حال ماضية أي ماذا كنتم تستعجلون» ويشهد لهذا التصريح - 
بكنتم ‏ فيما بعد والقرآن يفسر بعضه بعضاً وأنت تعلم أن مجرد ذلك لا يجوز كونه جواباً لأن الاستعجال الماضي لا 
يترتب على إتيان العذاب فلا بد من تقدير نحو تعلموا أي تعلموا ماذا الخ» وقيل: إن أتاكم بمعنى إن قارب إتيانه إياكم 
أو المراد إن أتاكم أمارات عذابه» وقيل: حيث إن المراد إنكار الاستعجال بمعنى نفيه رأساً صح كونه جواباً» واعترض 
على جعل مجموع الشرطية متلقاً برأم بأنه لا يصح أن يكون مفعولاًبه له ناء على أنه معنى أخبروني وهو متمد 
بعن ولا تدخل الجملة إلا أنها إذا اقترنت بالاستفهام وقلنا بجواز تعليقها وفيه كلام في العربية جاز» ودنع بأن مراد 
القائل بالتعلق التعلق اللغوي لأن المعنى أخبروني عن صنيعكم إن أتاكم الخ» والمراد بقوله سبحانه: ام إذا ما وَقَعَ 
منم به 4 زيادة التنديم والتجهيل» والمعنى أئذا وقع العذاب وحل بكم حقيقة آمنتم به وعاد استهزاؤكم وتكذيبكم 
تصديقاً وإذعاناء وجيء بثم دلالة على زيادة الاستبعاد» وفيه أن هذا الثاني أبعد من الأو ل وأدخل في الإنكار. 

وجوز أن يكون هذا جواب الشرط والاستفهامية الأولى اعتراض» والمعنى أخبروني إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد 
وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان» وأصل الكلام على ما قيل: إن أتاكم عذايه بيانا او هارا أو وقع وتحقق آمنتم ثم جيء 
بحرف التراحى بدل الواو دلالة على الاستبعاد ثم زيد أداة الشرط دلالة على استقلاله بالاستبعاد وعلى أن الأول 
e EE‏ مؤكداً ‏ با ترشيحاً لمعنى الوقوع والتحقيق وزيادة للتجهيل وأنهم لم يؤمنوا إلا بعد أن لم 
ينفعهم البتة» وهذا الوجه مما جوزه لتر وتعقب بأنه في غاية البعد لأن ثم حرف عطف لم يسمع تصدير 
الجواب به والجملة المصدرة بالاستفهام لا تقع جواباً بدون الفاء وأجيب عن هذا بما مر. 

وأما الجواب عنه بأنه أجرى «إثم * مجرى الفاء فكما أن الفاء في الأصل للعطف والترتيب وقد ربطت الجزاء 
فكذلك هذه فمخالف لإجماع النحاة» وقياسه على الفاء غير جلى ولهذه الدغدغة قيل: مراد الزمخشري أنه يدل على 
الجواب التقدير إن أتاكم عذابه آمنتم به بعد وقوعه وما في النظم الكريم معطوف عليه للتأكيد نحو لوكلا سوف 
تعلمون ثم كلا سوف تعلمون » وتعقب بأنه لا يخفى تكلفه فإن عطف التأكيد بشم مع حذف المؤكد مما لا ينبغي 
ارتكابه ولو قيل: المراد إن «إآمنتم 4 هو الجواب و لإأئم إذا ما وقع # معترض فالاعتراض بالواو والفاء وأما - بكم - 
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فلم يذهب إليه أحدء وبالجملة قد كثر الجرح والتعديل لهذا الوجه ولا يصلح العطار ما أفسد الدهر. وقرىء «تَيٌ» بفتح 
الثاء بمعنى هنالك» وقوله سبحانه: «إالآنَ © على تقدير القول وهو الأظهر والأقوى معنى أي قيل لهم عند إيمانهم بعد 
وقوع العذاب الآن آمنتم به» فالآن في محل نصب على أنه ظرف لآمنتم مقدراً ومنع أن يكون ظرفاً للمذكور لأن 
الاستفهام له صدر الكلام. وقرىء بدون همزة الاستفهام والظاهر عندي على هذا تعلقه بمقدر أيضاً لأن الكلام على 
الاستفهام» وبعض جوز تعلقه بالمذ كور وليس بذاك. وعن افع أنه قرىء «آلان» بحذف الهمزة التي بعد اللام وإلقاء 
حركتها على اللام» وقوله سبحانه: وقد کشم به تَسْتَعجِلُونَ #* في موضع الحال من فاعل «9آمنتم © المقدرء 
والكلام على ما قيل مسوق من جهته تعالى غير داخل تحت القول الملقن لتقرير مضمون ما سبق من إنكار التأحير 
والتوبيخ عليه وفائدة الحال تشديد التوبيخ والتقريع وزيادة التنديم والتحسير. قال العلامة الطيبي: إن آلآن أمنتم به 
يقتضي أن يقال بعده: وقد كنتم به تكذبون لا «إتستعجلون 14 إلا أنه وضع موضعه لأن المراد به الاستعجال السابق 
وهو ما حكاه سبحانه عنهم بقوله تعالى: «إمتى هذا الوعد 4 وكان ذلك تهكماً منهم وتكذيباً واستبعاداً» وفي العدول 
استحضار لتلك المقالة الشنيعة فيكون أبلغ من تكذبون» وتقديم الجار والمجرور على الفعل لمراعاة الفواصل» وقوله 
تعالى: نم قيلَ 4 الخ عطف على قيل المقدر قبل «الآن 4 لتوكيد التوبيخ لين طَلَمُوا 4 أي وضعوا ما نهوا 
عنه من الكفر والتكذيب موضع ما أمروا به من الإيمان والتصديق أو ظلموا أنفسهم بتعريضها للهلاك والعذاب» ووضع 
الموصول موضع الضمير لذمهم بما في حيز الصلة والإشعار بعليته لإصابة ما أصابهم لِذُوقُوا عَدَابَ الْخُلد 4 أي 
المؤلم على الدوام مهل 7 تُجِزَْنَ 4 أي ما تجزون اليوم فالا بجا كنم تَكْسبُونَ © أي إلا ما استمررتم على كسبه في 
الدنيا من أصناف الكفر التي من جملتها ما مر من الاستعجال؛ وزاد غير واحد في البيان سائر أنواع المعاصي بناءٌ أن 
الكفار مكلفون بالفروع فيعذبون على على ذلك لكن هل العذاب عليه مستمر تبعاً للكفر أو منته كعذاب غيرهم من العصاة؟ 
قيل: الظاهر الثاني وبالجمع بين النصوص الدالة على تخفيف عذاب الكفار وما يعارضها فقالوا: إن المخفف عذاب 
المعاصي والذي لا يخفف عذاب الكفر وي 3 يشتوك ) أي يستخبرونك احق ق هُوَ 4 أي العذاب الموعود كما هو 
الأنسي الاق دون ادعاء النبوة الذي جوزه بعضهم» ورجح عليه أيضاً بأنه لا يتأتى إثبات النبوة لمنكريها بالقسم. 
وأجيب بأنه ليس المراد منه إثباتها بل کون تلك الدعوى جداً لا هزلاً أو أنه بالنسبة لمن يقنع بالإثبات بمثله» وقد يقال: 
ما ذكر مشترك الإلزام لأن العذاب الموعود لا ينبت يثبت عند الزاعمين أنه افتراء قبل وقوعه بمجرد القسم أيضاً فلا يصلح ما 
ذكر مرجحاًء والحق أن القسم لم يذكر للإلزام إل توكية الما كرود والاستفهام للإنكار» والاستنباء على سبيل التهكم 
والاستهزاء كما هو المعلوم من حالهم فلا يقتضي بقاءه على أصله؛ وربا يقال: إن الاستنباء بمعنى طلب النباً حقيقة 
لكن لا عن الحقية ومقابلها بالمعنى المتبادر لأنهم جازمون بالثاني بل المراد من ذلك الجد والهزل كأنهم قالوا: إنا 
جازمون بأن ما تقوله كذب لکنا شاكون في أنه جد منك أم هزل فأخبرنا عن حقيقة ذلك» ونظير هذا قولهم: 00 
على الله كذباً أم به جنة 4 [ سبأً: 8 ] على ما قره الجماعة إلا أذ ذلك علاف الظا و احق عبر دم على 
المبتدأ الذي هو ههو * ليلي الهمزة المسؤول عنه» وجوز أن يكون مبتدأ وهو مرتفع به ساد مسداً لخبر لأنه بمعنى 
نابت فهو حيتئذٍ صفة وقعت بعد الاستفهام فتعمل ويكتفى بمرفوعها عن الخبر إذا كان اسماً ظاهراً أو في حكمه 
كالضمير المنفصل هناء والمشهور أن استنبأ تتعدى إلى اثنين أحدهما بدون واسطة والآخر بواسطة - عن a‏ 
الأول على هذا ليستنبؤن الكاف والثاني قامت مقامه هذه الجملة» على معنى يسألونك عن جواب هذا السؤال إذ 
الاستفهام لا يسأل عنه وإنما يسأل عن جوابه والزمخشري لما رأى أن الجملة هنا لا تصلح أن تكن شرل انا م 
لما عرفت ولفظاً لأنه لا يصح دخول - عن - عليها جعل الفعل مضمناً معنى القول أي يقولون لك هذاء والجملة في 
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محل نصب مفعول القول. وقرأ الأعمش «آلحق هو» بالتعريف مع الاستفهام وهي تؤيد كون الاستفهام للإنكار لما فيها 
من التعريض لبطلانه المقتضي لإنكاره لإفادة الكلام عليها القصر وهو من قصر المسند على المسند إليه على 
المشهورء والمعنى أن الحق ما تقول أم خلافه» وجعله الزمخشري من قصر المسند إليه على المسند حيث قال كأنه 
قيل: أهو الحق لا الباطل أو أهو الذي سميتموه الحق» وأشار بالترديد إلى أن الغرض من هذا الوجه لا يختلف جعل 
الحصر حقيقياً تهكماً أو ادعائياً. واعترض ذلك بأنه مخالف لما عليه علماء المعاني في مثل هذا التركيب. وفي 
الكشف أنه يتخايل أن الحصر على معنى أهو الحق لا غيره لا معنى أهو الحق لا الباطل على ما قرروه في قولهم: زيد 
المنطلق والمنطلق زيد فعلى هذا لا يسد ما ذكره الزمخشري ولكنه يضمحل با حققناه في قوله تعالى: «إوقودها 
الناس والحجارة ‏ [ البقرة: 4 ٠۲‏ التحريم: ٦‏ ] وأن انحصار أحدهما في الآخر يلاحظ بحسب المقام وحيتئذٍ لا يبالى 
قدم أو أخرء وهاهنا المعنى على حصر العذاب في الحقية لا على حصر الحقية في العذاب. 

وقد قال هناك: إن التحقيق أن نحو زيد المنطلق وعكسه إنما يحكم فيه بقصر الثاني أعني الانطلاق على الأول 
لأن المناسب قصر العام على الخاص» وكذلك نحو الناس هم العلماء والعلماء هم الناس وإن كان بينهما عموم 
وخصوص من وجه لأن المقصود بين» وأما في نحو قولنا: الخاشعون هم العلماء والعلماء هم الخاشعون فالحكم 
مختلف تقدياً وتأخيراً وأحد القصرين غير الآخرء فينبغى أن ينظر إلى مقتضى المقام إن تعين أحدهما لذلك حكم به 
قدم أو أخر وإلا روعي التقديم والتأخيرء وقد يكون القصر متعاكساً نحو زيد المنطلق إذا أريد المعهود وهذا ذاك» 
وكذلك الجنسان إذا اتحدا مورداً كقولك: الضاحك الكاتب إلى آخر ما قال» وكون المعنى هاهنا على حصر العذاب 
في الحقية دون العكس هو المناسب» ومخالفة علماء المعاني ليست بدعاً من صاحب الكشاف وأمثاله» والحق ليس 
محصوراً با هم عليه كما لا يخفى فتدبر ظقُلْ إي وَرَبّي إِنَهُ لَحَقّ #4 أي قل لهم غير مكترث باستهزائهم مغضياً 
عما قصدوا بانياً للأمر على أساس الحكمة: نعم إن ذلك العذاب الموعود ثابت البتة » فضمير «إإنه ‏ للعذاب 
أيضاً و وإي »# حرف جواب وتصديق بمعنى نعم قيل : ولا تستعمل كذلك إلا مع القسم خاصة كما أن هل بمعنى 
قد في الاستفهام خاصة» ولذلك سمع من كلامهم وصلها بواو القسم إذا لم يذكر المقسم به فيقولون ‏ إيو - ويوصلون 
به هاء السكت أيضاً فيقولون: ‏ إيوه ‏ وهذه اللفظة شائعة اليوم في لسان المصريين وأهل ذلك الصقع. وادعى أبو 
حيان أنه يجوز استعمالها مع القسم وبدونه إلا أن الأول هو الأكثر قال: وما ذكر من السماع ليس بحجة لأن اللغة 
فسدت بمخالطة غير العرب فلم يبق وثوق بالسماع» وحذف المجرور بواو القسم والاكتفاء بها لم يسمع من موثوق به 
وهو مخالف للقياس» وأكد الجواب بأتم وجوه التأكيد حسب شدة إنكارهم وقوته وقد زيد تقريراً وتحقيقاً بقوله جل 
شأنه: وما أَنتُمْ بمغجزينَ » أي بفائتين العذاب على أنه من فاته الأمر إذا ذهب عنه» ويصح جعله من أعجزه بمعنى 
وجده عاجزاً أي ما أنتم بواجدي العذاب أو من يوقعه بكم عاجزاً عن إدراككم وإيقاعه بكم وأياً ما كان فالجملة إما 
معطوفة على جواب القسم أو مستأنفة سيقت لبيان عجزهم عن الخلاص مع ما فيه من التقرير المذكور. 

وأ أنّ لكل فس طَلَمَتْ © أي بالكفر أو بالتعدي على الغير أو غير ذلك من أصناف الظلم كذا قيل» وربما 
يقتصر على الأول لأنه الفرد الكامل مع أن الكلام في حق الكفار و «إلو ‏ قيل بمعنى أن وقيل على ظاهرها واستبعد 
ولا أراه بعيداً لما في الأزض 4 أي ما في الدنيا من خزائنها وأموالها ومنافعها قاطبة طلِاَفْقَدَتُ به 4 أي لجعلته فدية 
لها من العذاب من افتداه بمعنى فداه فالمفعول محذوف أي لافتدت نفسها به. 

وجوز أن يكون افتدى لازماً على أنه مطاوع فدى المتعدي يقال فداه فافتدى» وتعقب بأنه غير مناسب للسياق 

م ٩‏ روح المعاني مجلد > 
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إذ المتبادر منه أن غيره فداه لأن معناه قبلت الفدية والقابل غير الفاعل» ونظر فيه بأنه قد يتحد القابل والفاعل إذا فدى ٠‏ 
نفسه نعم المتبادر الأول «إوََسَروا © أي النفوس المدلول عليها بكل نفس» والعدول إلى صيغة الجمع لإفادة تهويل ٠‏ 
الخطب بكون الأسرار بطريق المعية والاجتماع؛ وإنما لم يراع ذلك فيما سبق لتحقيق ما يتوخى من فرض كون جمع 
ما في الأرض لكل واحد من النفوس» وإيثار صيغة جمع المذكر لحمل لفظ النفس على الشخص أو لتغليب ذكور 
مدلوله على إنائه» والأسرار الإخفاء أي أخفوا مالنَّدَامَةَ 4 أي الغم والأسف على ما فعلوا من الظلم؛ والمراد إخفاء 
آثارها كالبكاء وعض اليد وإلا فهي من الأمور الباطنة التي لا تكون إلا سراً وذلك لشدة حيرتهم وبهتهم لما رَأَوَا 
العَذَابَ 4 أي عند معاينتهم من فظاعة الحال وشدة الأهوال ما لم يمر لهم ببال» فأشبه حالهم حال المقدم للصلب 
يشخنه ما دهمه من الخطب ويغلب حتى لا يستطيع التفوه ببنت شفة ويبقى جامداً مبهوتاء وقيل: المراد بالأسرار 
الإخلاص أي أخلصوا الندامة وذلك إما لأن إخفاءها إخلاصها وإما من قولهم: سر الشيء لخالصه الذي من شأنه أن 
يخفى ويصان ويضن به وفيه تهكم بهم: وقال أبو عبيدة. والجبائي: إن الأسرار هنا بمعنى الإظهار. وفي الصحاح 
أسررت الشيء كتمته وأعلنته أيضاً وهو من الأضداد والوجهان جميعاً يفسران في قوله تعالى: إوأسروا الندامة 4 
وكذلك في قول امرىء القيس: 


لو يحتشرزون مقتلي 
انتهى وفي القاموس أيضاً أسره كتمه وأظهره ضدء وفيه اختلاف اللغويين فإن الأزهري منهم ادعى أن استعمال 
أسر بمعنى أظهر غلط وأن المستعمل بذلك المعنى هو أشر بالشين المعجمة لا غير. ولعله قد غلط في التغليط» وعليه 
فالإظهار أيضاً باعتبار الآثار على ما لا يخفى. 


وجوز بعضهم أن يكون المراد بالإسرار الإخفاء إلا أن المراد من ضمير الجمع الرؤساء أي أخفى رؤساؤهم 
الندامة من سفلتهم الذين أضلوهم حياءً منهم وخوفاً من توبيخهم» وفيه أن ضمير إأسروا » عام لا قرينة على 
تخصيصه على أن هول الموقف أشد من أن يتفكر معه في أمثال ذلك» وجملة «إأسروا 4 مستأنفة على الظاهر وقيل: 
حال بتقدير قد و لإلما 4 على سائر الأوجه بمعنى حين منصوب بأسرواء وجوز أن يكون للشرط والجواب محذوف 
على الصحيح لدلالة ما تقدم عليه أي لما رأوا العذاب أسروا الندامة إوَقُضي » أي حكم وفصل لإبَيْتَهُمْ 4 أي بين 
النفوس الظالمة طإبالقشط 4 أي بالعدل «وَهُمْ لآ يُظْلَمُونَ 4 أصلاً لأنه لا يفعل بهم إلا ما يقتضيه استعدادهم» وقيل: 
ضمير إبينهم 4 للظالمين السابقين في قوله سبحانه: إولو أن لكل نفس ظلمت € والمظلومين الذين ظلموهم وإن 
لم يجر لهم ذكر لكن الظلم يدل بمفهومه عليهم وتخصيص الظلم بالتعدي» والمعنى وقعت الحكومة بين الظالمين 
والمظلومين وعومل كل منهما بما يليق به. وأنت تعلم أن المقام لا يساعد على ذلك لأنه إن لم يقتض حمل الظلم 
على أعظم أفراده وهو الشرك فلا أقل من أنه يقتضي حمله على ما يدحل ذلك فيه دخولاً أولياًء والظاهر أن جملة 
إقضي 4*4 مستأنفة» وجوز أن تكون معطوفة على جملة إرأوا © فتكون داخلة في حيز لما لإألا إن لله ما في 
الشمَاوّات وَالأزض ‏ أي إن له سبحانه لا لغيره تعالى ما وجد في هذه الإجرام العظيمة داخلاً في حقيقتها أو خارجاً 
عنها متمكناً فيهاء وكلمة «إما © لتغليب غير العقلاء على العقلاء وهو تذييل لما سبق وتأكيد واستدلال عليه بأن من 
يملك جميع الكائنات وله التصرف فيها قادر على ما ذكر وقيل: إنه متصل بقوله سبحانه: لإولو أن لكل نفس ظلمت 
ما في الأرض لافتدت به كأنه بيان لعقدهم ما يفتدون به وعدم ملكهم شيئاً حيث أفاد أن جميع ما في السماوات 
والأرض ملكه لا ملك لأحد فيه سواه جل وعلا وليس بشيء وإن ذكره بعض الأجلة واقتصر عليه ألا إنَّ وَعْدَ الله » 
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أي جميع ما وعد به كاثئناً ما كان فيندرج فيه العذاب الذي استعجلوه وما ذكر في أثناء بيان حاله اندراجاً أوليا. 
0 اسم ا ویجوز أن يكون باقياً على معناه المصدري أي وعده سبحانه بجميع ما ذكر فق ق 4 
والعقاب للعصاة أو الوعد بهما يستدعي اعتبار التغليب في الكلام» وود سك و ا 
وعقاب من لم يتبعه وقال: إن اعتبار التغليب توهم وليس بالمتعين» وإظهار الاسم الجليل لتفخيم شأن الوعد والإشعار 
بعلة الحكم» وتصدير الجملتين بحر في التنبيه والتحقيق للتسجيل على تحقق مضمونها المقرر لمضمون ما سلف من 
الآيات الكريمة والتنبيه على وجوب استحضاره والمحافظة عليه. 


وذكر الإمام في توجيه ذكر أداة التنبيه في الجملة الأولى أن أهل هذا العالم مشغولون بالنظر إلى الأسباب 
الظاهرة فيضيفون الأشياء إلى ملاكها الظاهرة المجازية ويقولون مثلاً الدار لزيد والغلام لعمرو والسلطنة للخليفة 
والتصرف للوزير فكانوا مستغرقين في نوم الجهل والغفلة حيث يظنون صحة تلك الإضافات فلذلك زادهم سبحانه 
بقوله عز اسمه: «إألا إن لله الخ» واستناد جميع ذلك إليه جل شأنه بالمملوكية لما ثبت من وجوب وجوده لذاته 
سبحانه وأن جميع ما سواه ممكن لذاته وأن الممكن لذاته مستند إلى الواجب لذاته إما ابتداء أو بواسطة وذلك يقتضي 
أن الكل مملوك له تعالى» والكلام في ذكر الأداة في الجملة الثانية على هذا النمط لا يخلو عن تكلف» والحق ما 
أشرنا إليه في وجه التصدير» ووجه 08 هذه الجملة بما تقدم ظاهر مما قررنا وللطبرسي في توجيه ذلك كلام ليس 
بشيء (إوَلكنّ أَكتَرَهُمْ © لسوء استعدادهم وقصور عقولهم واستيلاء الغفلة عليهم إلا يَغلَمُونَ 4 فيقولون ما يقولون 
ويفعلون ما يفعلون هو يُحْبِي وَحِِيتٌ 4 في الدنيا من غير دحل لأحد في ذلك وهذا على ما يفهم من كلام البعض 
استدلال على البعث والنشور على معنى أنه تعالى يفعل الإحياء والإماتة في الدنيا فهو قادر عليهما في العقبى لان القادر 
لذاته لا تزول قدرته والمادة القابلة بالذات للحياة والموت قابلة لهما أبدأء ولا يخفى أن ذكر القدرة على الإماتة 
استطرادي لا دخل له في الاستدلال على ذلك والظاهر عندي أنه كالذي قبله تذييل لما سبق وليه رون 4 في 
الآخرة بالبعث والحشر ليا ابا الاس قَذْ قَذْ جَاءَنُكُم مزعظة من رکم وَسْفَاءٌ لمَا في الصّدُور وَهُدىٌ وَرَحْمَةٌ 
للْمُؤْسَينَ 4 التفات ورجوع إلى استمالتهم نحو الحق واستنزالهم إلى قبوله واتباعه غب تحذيرهم من غوائل الضلال 
بما تلا عليهم من اموا وإيذان بأن جميع ذلك مسوق لمصالحهم وهذا وجه الربط بما تقدم. وقال أبو حبان في ذلك: 
إنه تعالى لما ذكر الأدلة على الألوهية والوحدانية والقدرة ذكر الدلائل الدالة على صحة النبوة والطريق المؤدي إليها 
وهو المتصف بهذه الأوصاف والأول أولى ولا يأباه عموم الخطاب كما هو الظاهر واختار الطبري خلافاً لمن جعله 
خاصاً بقريش» والموعظة كالوعظ والعظة تذكير ما يلين القلب من الثواب والعقاب» وقيل: زجر مقترن بتخويف» 
والشفاء الدواء ويجمع على أشفية وجمع الجمع أشافي» والهدى معلوم مما مر غير مرة» والرحمة الإحسان أو إرادته أو 
صفة غيرهما لائقة بمن قامت به» و لإمن ربكم متعلق بجاء و لإمن 4 ابتدائية أو بمحذوفه وقع صفة لموعظة 
و لإهن 4# تبعيضية تبعيضية والكلام على خذف مطاف أي موعظة من مواعظ ربكم و «ؤلما © إما متعلق بما عنده واللام مقوية 
وإما متعلق بمحذوف وقع نعتاً له وكذا يقال على ما قيل فيما بعد» والمراد قد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوائد 
والمنافع كاشف عن أحوال الأعمال حسناتها وسيقاتها مرغب في الأولى ورادع عن الأخرى ومبين للمعارف الحقة 
المزيلة لأدواء الشكوك وسوء مزاج الاعتقاد وهاد إلى طريق الحق واليقين بالإرشاد إلى الاستدلال بالدلائل الآفاقية 
والأنفسية ورحمة للمؤمنين حيث نجوا به من ظلمات الكفر والضلال إلى نور الإيمان وتخلصوا من دركات النيران 


قوله تعالى : ومن أظلم ممن منع مساجد الله . 'سورة البقرة ۱۱ 


۰ النصارى وخراب بيت المقدس قال : تتصل با قبلها من حيث أن النصارى ادعوا أنهم من 
أهل الجنة فقط » فقيل لهم كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم في تخريب المساجد والسعي فى 
خرابها هكذا » وأما من حمله على المسجد ال حرام وسائر المساجد قال : جرى ذكر مشركي العرب 
فى قوله ( كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ) وقيل : جرى ذكر جميع الكفار وذمهم › 
فمرة وجه الذم إلى اليهود والنصارى ومرة إلى المشركين . 

© المسألة الثالثة 4 قوله ( مساجد الله ) عموم فمنهم من قال المراد به كل المساجد» 
ومنهم من حمله على ما ذكرناه من المسجد الحرام وغيره من مساجد مكة . وقالوا : قد كان لأبي 
بكر رضي الله عنه مسجد بمكة يدعو الله فيه فخر بوه قبل ال هجرة » ومنهم من حمله/على المسجد 
الحرام فقطوهوقول أبي مسلم حيث فسرالمنع بصد الرسول عن المسجد الحرام عام الحديبية » 
فإن قيل : كيف يجوز حمل لفظ المساجد على مسجد واحد ؟ قلنا : فيه وجوه ( أحدها ) هذا 
کمن يقول لمن آذى صالحاً واحداً : ومن أظلم تمن آذى الصا حين ( ؤثانيها ) أن المسجد موضع 
السجود فالمسجد الحرام لا يكون فى الحقيقة مسجداً واحداً بل مساجد . 1 


ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( أن يذكر فيها اسمه ) فى محل النصب واختلفوا فى العامل فيه 
نرسل بالآيات » وما منع الناس أن يؤمنوا ) ( الثاني ) قال الأخفش : يجوز أن يكون على 
حذف( من ) كأنه قيل : منع مساجد الله من أن يذكر فيها اسمه ( الثالث ) أن يكون على 
البدل من مساجد الله ( الرابع ) قال الزجاج : يجوز أن يكون على معنى كراهة أن يذكر فيها 

« المسألة الخامسة * السعي فى تخريب المسجد قد يكون لوجهين ( أحدها ) منع 
المصلين والمتعبدين والمتعهدين له من دخوله فيكون ذلك تخريباً ( والثاني ) بالهدم والتخريب 
وليس لأحد أن يقول : كيف يصح أن يتأول على بيت الله الحرام ولم يظهر فيه التخريب لأن 
منع الناس من إقامة شعار العبادة فيه يكون تخريباً له » وقيل : إن أبا بكر رضي الله عنه كان له 
موضع صلاة فخربته قريش لما هاجر . 

# المسألة السادسة 4 ظاهر الآية يقتضى أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم وفيه إشكال 
لأن الشرك ظلم على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) مع أن الشرك أعظم من هذا 
الفعل » وكذا الزنا وقتل النفس أعظم من هذا الفعل » ( والجواب عنه ) أقصى مافي الباب 
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وارتقوا إلى درجات الجنان. قال بعض المحققين: إن في ذلك إشارة إلى أن للنفس الإنسانية مراتب كمال من تمسك 
بالقرآن فاز بها. أحدها تهذيب الظاهر عن فعل ما لا ينبغي وإليه الإشارة «بالموعظة» بناءً على أن فيها الزجر عن 
المعاصي وثانيها تهذيب الباطن عن العقائد الفاسدة والملكات الردية وإليه الإشارة ب لإشفاء لما في الصدور »4 
وثالئها تحلي النفس بالعقائد الحقة والأخلاق الفاضلة ولا يحصل ذلك إلا بالهدى. ورابعها تجلي أنوار الرحمة الإلهية 
وتختص بالنفوس الكاملة المستعدة بما حصل لها من الكمال الظاهر والباطن لذلك. وقال الإمام: الموعظة إشارة إلى 
تطهر ظواهر الخلق عما لا ينبغي وهو الشريعة» والشفاء إلى تطهر الأرواح عن العقائد الفاسدة والأخلاق الذميمة وهو 
الطريقة» والهدى إلى ظهور الحق في قلوب الصديقين وهو الحقيقة» والرحمة إلى بلوغ الكمال والإشراق حتى يكمل 
غيره ويفيض عليه وهو النبوة والخلافة فهذه درجات لا يمكن فيها تقد ولا تأحير» ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر 
جداً والذي يقتضيه الظاهر كون المذكورات أوصافاً للقرآن باعتبار كونه سبباً وآلة لها وجعلت عينه مبالغة وبينها تلازم 
في الجملة» والتنكير فيها للتفخيم» والهداية إن أخذت بعنى الدلالة مطلقاً فعامة أو بمعنى الدلالة الموصولة فخاصة 
وحينئنٍ يكون «إللمؤمنين 4 قيد الأمرين» ويؤيد تقييد الهدى بذلك قوله سبحانه: إهدى للمتقين ‏ [ البقرة: ۲ ] 
فالقرآن واعظ با فيه من الترهيب والترغيب أو بما فيه من الزجر عن المعاصي كيفما كانت المقترن بالتخويف فقط بناءً 
على التفسير الثاني للموعظة» وشاف لما في الصدور من الأدواء المفضية إلى الهلاك كالجهل والشك والشرك والنفاق 
وغيرهاء ومرشد ببيان ما يليق وما لا يليق إلى ما فيه النجاة والفوز بالنعيم الدائم أو موصول إلى ذلك» وسبب الرحمة 
للمؤمنين الذين آمنوا به وامتثلوا ما فيه من الأحكام» وأما إذا ارتكب خلاف الظاهر فيقال غير ما قيل أيضاً مما ستراه إن 
شاء الله تعالى في باب الإشارة. واستدل كما قال الجلال السيوطي بالآية على أن القرآن يشفي من الأمراض البدنية 
كما يشفي من الأمراض القلبية فقد أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: «جاء رجل إلى النبي بل فقال: 
إني أشتكي صدري فقال عليه الصلاة والسلام: «اقرأ القرآن يقول الله تعالى شفاء لما في الصدور» وأخرج البيهقي في 
الشعب عن واثلة بن الأسقع أن رجلاً شكا إلى النبي عل وجع حلقه فقال: «عليك بقراءة القرآن» وأنت تعلم أن 
الاستدلال بها على ذلك مما لا يكاد يسلم» والخبر الثاني لا يدل عليه إذ ليس فيه أكثر من أمره عه الشاكي بقراءة 
القرآن إرشاداً له إلى ما ينفعه ويزول به وجعه ونحن لا ننكر أن لقراءة القرآن بركة قد يذهب الله تعالى بسببها الأمراض 
والأوجاع ونما ننكر الاستدلال بالآية على ذلك؛ والخبر الأول وإن كان ظاهراً في المقصود لكن ينبغي تأويله كأن 
يقال: لعله عه اطلع على أن في صدر الرجل مرضاً معنوياً قلبياً قد صار سبباً للمرض الحسي البدني فأمره عليه الصلاة 
والسلام بقراءة القرآن ليزول عنه الأول فيزول الثاني» ولا يستبعد كون بعض الأمراض القلبية قد يكون سبباً لبعض 
الأمراض القالبية فإنا نرى أن نحو الحسد والحقد قد يكون سبباً لذلك» ومن كلامهم: لله تعالى در الحسد ما أعدله 
بدأ بصاحبه فقتله: وهذا أولى من إخراج الكلام مخرج الأسلوب الحكيم. 


والحسن البصري ينكر كون القرآن شفاء للأمراض» فقد أخرج أبو الشيخ عنه؛ أنه قال: إن الله تعالى جعل القرآن 
شفاء لما في الصدور ولم يجعله شفاء لأمراضكم» والحق ما ذكرنا قل © تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله 
له ليأمر الناس بأن يغتدموا ما في القرآن العظيم من الفضل والرحمة أي قل لهم لإيقضل الله برخته 4 متعلق 
بمحذوف» وأصل الكلام ليفرحوا بفضل الله تعالى وبرحمته ثم قدم الجار والمجرور على الفعل لإفادة اختصاصه 
بالمجرور ثم أدخل عليه الفاء لإفادة معنى السببية فصار بفضل الله وبرحمته فليفرحوا ثم جيء بقوله سبحانه: ذلك 
فَلْيفْرَحُوا 4 للتأكيد والتقرير ثم حذف الفعل الأول لدلالة الثاني عليه والفاء الأولى قيل جزائية والثانية زائدة للتأكيد 
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والأصل أن فرحوا بشيء فبذلك ليفرحوا لا بشيء آخر ثم زيدت الفاء لما ذكر ثم حذف الشرط وقيل: إن الأولى هي 
الزائدة لأن جواب الشرط فى الحقيقة فليفرحوا ‏ وبذلك ‏ مقدم من تأخير لما أشير إليه» وزيدت فيه الفاء للتحسين» 
ولذلك جوز أن يكون بدلا من وة یجان #بفضل الله وبرحمته ‏ وحيتذٍ لا يحتاج إلى القول بحذف متعلقه ونظير 
ذلك في الاختلاف في تعيين الزائد فيه قول النمر بن تولب: 

لا تجزعي إن منفساً أهلكته فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي 


ومن غريب العربية ما أشار إليه بعضهم أن الآية من باب الاشتغال وقد أقيم اسم الإشارة مقام د تعر المسول 
وتوحيده باعتبار ما ذكر ونحوه كما هو شائع فيه» ووجه غرابته أن المعروف في شرط الباب اشتغال العامل بضمير 
المعمول ولم يذكر أحد من النحاة اشتغاله باسم الإشارة إليه» وجوز أن رش نجاو سور لل ان 
بفضل الله ورحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحواء والقرينة على تقدير ذلك أن ما يفرح به يكون مما يعتنى ويهتم بشأنه, أو 
تقديم الجار والمجرور على ما قيل» وقال الحلبي: الدلالة عليه من السياق واضحة وليس شرط الدلالة أن تكون لفظيةء 
فقول أبي حيان: إن ذلك | إضمار لا دليل عليه ما لا وجه له وأن يقدر جاءتكم بعد <( قل 4 مدلولاً عليه جا قبل أي قل 
جاءتكم موعظة وشفاء وهدى ورحمة بفضل الله وبرحمته ولا يجوز تعلقه بجاءتكم المذكور لأن «إقل 4 تمنع من 
ذلك» - وذلك ‏ على هذا إشارة إلى المصدر المفهوم من الفعل وهو المجيء أي فبمجيء المذكورات فليفرحواء 
وتكرير الباء في برحمته على سائر الأوجه للإيذان باستقلالها في استيجاب الفرح» والمراد بالفضل والرحمة إما الجنس 
ويدخل فيه ما في مجيء القرآن من الفضل والرحمة دخولاً أولياً وإما ما في مجيئه من ذلك ويؤيده ما روي عن 
مجاهد أن المراد بالفضل والرحمة القرآن. 


وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أنس قال قال: «رسول الله له فضل الله القرآن ورحمته أن جعلكم من أهله) 
وروي ذلك عن البراء وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما موقوفاً. وجاء عن جمع جم أن الفضل القرآن والرحمة 
الإسلام وهو في معنى الحديث المذكور. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الفضل القرآن 
والرحمة الإسلام وهو في معنى الحديث المذكور. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الفضل 
العلم والرحمة محمد عَلُهِ. وأخرج الخطيب» وابن عساكر عنه تفسير الفضل بالنبي عليه الصلاة والسلام والرحمة 
بعلي كرم الله تعالى وجهه» والمشهور وصف النبي عه بالرحمة كما يرشد إليه قوله تعالى: #إوما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين © 1 الأنبياء: ۷ ] دون الأمير كرم الله تعالى وجهه» وإن كان رحمة جليلة رضي الله تعالى عنه وأرضاه» 
وقيل: المراد بهما الجنة والنجاة من النار وقيل غير ذلك ولا يجوز أن يراد بالرحمة على الوجه الأخير من أوجه 
الإعراب ما أريد بها أولاً بل هي فيه غير الأولى كما لا يخفى. وروى رويس عن يعقوب أنه قرأ «فلتفرحوا» بتاء 
الخطاب ولام الأمر على أصل المخاطب المتروك بناء على القول بأن أصل صيغة الأمر الأمر باللام فحذفت مع تاء 
المضارعة واجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى الابتداء بالساكن لا على القول بأنها صيغة أصلية» وقد وردت هذه 
القراءة في حديث صحيح عن النبي قل وقد أخرجه جماعة منهم أبو داود وأحمد والبيهقي من طرق عن أبي ابن 
كعب رضي الله تعالى عنه مرفوعاء وقرأ بها أيضاً ابن عباس وقتادة وغيرهما. وفي تعليقات الزمخشري على كشافه كأنه 
إل إنما آثر القراءة بالأصل لأنه أدل على الأمر بالفرح وأشد تصريحاً به إيذاناً بأن الفرح بفضل الله تعالى وبرحمته بليغ 
التوصية به ليطابق التقرير والتكرير وتضمين معنى الشرط لذلك» ونظيره مما انقلب فيه ما ليس بفصيح فصيحاً قوله 
سبحانه: «إولم يكن له كفواً أحد ‏ [ الإخلاص: > ] من تقديم الظرف اللغو ليكون الغرض اختصاص التوحيد انتهى؛ 
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وهو مأخوذ من كلام ابن جني في توجيه ذلك» ونقل عن شرح اللب في توجيهه أنه لما كان النبي لله مبعوثاً إلى 
الحاضر والغائب جمع بين اللام والتاء قيل: وكأنه عنى أن الأمر لما كان لجملة المؤمنين حاضرهم وغائبهم غلب 
الحاضرون في الخطاب على الغائبين وأتى باللام رعاية لأمر الغائبين» وهي نكتة بديعة إلا أنه أمر محتمل» وما نقل عن 
صاحب الكشاف أولى بالقبول. 

وقرىء «فافرحوا» وهي تؤيد القراءة السابقة لأنها أمر المخاطب على الأصل. وقرىء «فَليفْرَحُواه بكسر اللام 
هو خَيِرٌ مما يَجْمَعُونَ 4 من الأموال والحرث والأنعام وسائر حطام الدنيا فإنها صائرة إلى الزوال مشرفة عليه وهو 

جع إلى لفظ ذلك باعتبار مدلوله وهو مفرد فروعي لفظه وإن كان عبارة عن الفضل والرحمة. 

ويجوز إرجاع الضمير إليهما ابتداءً بتأويل المذكور م أو جعلهما في حكم شيء واحد» ولك 
أن تجعله راجعاً إلى المصدر أعني المجيء الذي أشير إليه و طإما 4 : تحتمل الموصولية والمصدرية. وقرأ ابن عامر 
«تجمعون» بالخطاب لمن خوطب ب «إيا أيها الناس ) سواء كان عاماً أو خاصاً بكفار قريش» وضمير إقليفرحوا # 
للمؤمنين أي فبذلك فليفرح المؤمنون فهو خير مما تجمعون أيها المخاطبون وعلى قراءة «فلتفرحوا» «وافرحوا) يكون 
الخطاب على ما قيل للمؤمنين» وجوز أن يكون لهم على قراءة الغيبة أيضاً التفاتء وتعقب بأن الجمع أنسب بغيرهم 
وإن صح وصفهم به في الجملة فلا ينبغي أن يلتزم القول بما يستلزمه ما دام مندوحة عنه. 

طقُلْ ارام ما رل لَكُمْ م رق © أي ما قدر لانتفاعكم من ذلك وإلا فالرزق ليس كله منزلاء واستعمال أنزل 
فيما ذكر مجاز من إطلاق المسبب على السبب» وجوز أن يكون الإسناد مجازياً بأن أسند الإنزال إلى الرزق لأن سببه 
كالمطر منزل» وقيل: إن هناك استعارة مكنية تخيلية وهو بعيد. وجعل الرزق مجازاً عن سببه أو تقدير لفظ سبب مما 
لا ينبغي و ما © إما موصولة في موضع النصب على أنها مفعول أول ‏ لأرأيتم - والعائد محذوف أي أنزله والمفعول 
الثاني ما ستراه إن شاء الله تعالى قريباً و [ما ‏ استفهامية في موضع النصب على أنه مفعول «إأنزل ) وقدم عليه 
لصدارته» وهو معلق لما قبله إن قلنا بالتعليق فيه أي أي شيء أنزل الله تعالى من رزق طفَجَعَلْتُمْ من حَرَاماً وَحَلالاً 4 
أي فبعضتموه وقسمتموه إلى حرام وحلال وقلتم» إهذه أنعام وحرث حجر 6 [ الأنعام: 8م و هما في بطون هذه 
الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا 4 1 الأنعام: ۹ ] إلى غير ذلك. 

10 آله أَذْنَ لَكُمْ 4 في جعل البعض منه حراماً والبعض الآخر حلالاً هام عَلَى الله تَفْتَوُونَ 4 أم 4 والهمزة 
متعادلتان والجملة في موضع المفعول الثاني - لأرأيتم - و «إقل 4 مكرر للتأكيد فلا يمنع من ذلكء والعائد على 
المفعول الأول مقدرء والمعنى أرأيتم الذي أنزله الله تعالى لكم من رزق ففعلتم فيه ما فعلتم أي الأمرين كائن ع فيه الأذن 
فيه من الله تعالى بجعله قسمين أم الافتراء منكم» وكان أصل الله أذن لكم 4 الخ آله أذن أم غيره فعدل إلى ما في 
النظم الجليل دلالة على أن الثابت هو الشق الثاني وهم نسبوا ذلك إليه سبحانه فهم مفترون عليه جل شأنه لا على 
غيره وفيه زجر عظيم كما لا يخفى» ولعل هذا مراد من قال: إن الاستفهام للاستخبار ولم يقصد به حقيقته لينافي 
تحقق العلم بانتفاء الإذن وثبوت الافتراء بل قصد به التقرير والوعيد وإلزام الحجة. 

وجوز أن يكون الاستفهام لإنكار الإذن وتكون «إأم © منقطعة بمعنى بل الاضرابية» والمقصود الاضراب عن 
ذلك لتقرير افترائهم» والجملة على هذا معمولة للقول وليست متعلقة - بأرأيتم - وهو قد اكتفى بالجملة الأولى كما 
أشرنا إليه» ومن الناس من جوز كون «إأم 4 متصلة وكونها منفصلة على تقدير تعلق الجملة بفعل القول وأوجب 
الاتصال على تقدير تعلقها ‏ بأرأيتم - وجعل الاسم الجليل مبتدأ مخبراً عنه بالجملة للتخصيص عند بعض ولتقوية 
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الحكم عند آخرء والإظهار بعد في مقام الإضمار للإيذان بكمال قبح افترائهم» وتقديم الجار والمجرور للقصر مطلقاً 
في رأي ولمراعاة الفواصل على الوجه الأول وللقصر على الوجه الثاني في آخر. 

واستدل المعتزلة بالآية على أن الحرام ليس برزق ولا دليل لهم فيها على ما ذكرناه لأن المقدر للانتفاع هو 
الحلال فيكون المذكور هنا قسماً من الرزق وهو شامل للحلال والحرام والكفرة إنما أخطؤوا في جعل بعض الحلال 
حراماً» ومن جعل أهل السنة نظيراً لهم في جعلهم الرزق مطلقاً منقسماً إلى قسمين فقد أعظم الفرية وَمَا طَنّ الْذِينَ 
يَفْتَرَونَ عَلَى الله الكذبَ 4 كلام مسوق من جهته تعالى لبيان هول ما سيلقونه غير داخل تحت القول المأمور به 
والتعبير عنهم بالموصول لقطع احتمال الشق الأول من الترديد والتسجيل عليهم بالافتراء» وزيادة الكذب مع أن الافتراء 
لا يكون إلا كذلك لإظهار كمال قبح ما افتعلوا وكونه كذباً في اعتقادهم أيضاًء و «إما © استفهامية مبتدأ و «إظن © 
خبرها هو مصدر مضاف إلى فاعله ومفعولاه محذوفان. 

وقوله سبحانه: «يَوْمَ الْقَيامَة ‏ ظرف لنفس الظن لا بيفترون لعدم صحته معنى ولا بمقدر لأن التقدير حلاف 
الظاهرء أي أي شيء ظنهم في ذلك اليوم أني فاعل بهم والمقصود التهديد والوعيد» ويدل على تعلقه بالظن قراءة 
عيسى بن عمر «إوما ظن 4# بصيغة الماضي و «إما # في هذه القراءة بمعنى الظن في محل نصب على المصدرية) 
والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع وأكثر أحوال القيامة يعبر عنها بذلك في القرآن لما ذ كر والعمل في الظرف المستقبل 
لا يمنع لتصييره ٠‏ الفعل نصاً في الاستقبال التجوز المذكور لأنه يقدر لتحققه أيضاً ماضياء وقيل: الظرف متعلق با يتعلق 
به ظنهم اليوم من امور التي ستقع يوم القيامة تنزيلاً له ولما يقع فيه من الأهوال لمكان وضوح أمره في ش في التحقق 
والتقرر منزلة المسلم عندهم» أي أي شيء ظنهم لما سيقع يوم القيامة أيجسبون أنهم لا يسألون عن افترائهم أو لا 
يجازون جزاءًٌ يسيراً ولذلك ما يفعلون يفعلون كلا إنهم لفي أشد العذاب لأن معصيتهم أشد المعاصي» والآية السابقة 
قيل متصلة بقوله سبحانه: إإقل من يرزقكم من السماء والأرض 4 [ يونس: "١‏ ] الخ كأنه قيل: حيث أقروا أنه 
سبحانه الزازق قل لهم أرأيتم ما أنزل الله الخ ونقل ذلك عن أبي مسلم» وقيلَ: بقوله تعالى: «إيا أيها الناس 4 الخ» 
وذلك أنه جل شأنه لما وصف القرآن بما وصفه وأمر نبيه ْله أن يرغب باغتنام ما فيه عقب ذلك بذ كر مخالفتهم لما 
جاء به وتحريمهم ما أحل» وقيل: إنها متصلة بالآيات الناعية عليهم سوء اعتقادهم كأنه سبحانه بعد أن نعي عليهم 
أصولهم بين بطلان فروعهم» ولعل خير الثلاثة وسطها. ا 

طن الله لذو فَصْل 4 أي عظيم لا يقدر قدره ولا يكتنه كنهه طعَلَى الاس 4 جميعاً حيث أنعم عليهم بالعقل 
ورحمهم يإرسال الرسل وإنزال الكتب وبين لهم ما لا تستقل عقولهم يإدراكه وأرشدهم إلى ما يهمهم من أمر المعاش 
والمعاد ورغبهم ورهبهم وشرح لهم الأحوال وما يلقاه الحائد عن الرشاد من الأهوال. 

ركن أكْترَهُمْ لا يشْكَرُونَ 4 ذلك الفضل فلا ينتفعون به» ولعل الجملة تذييل لما سبق مقرر لمضمونه. 

وما دَكُونُ في طَأن 4 أي في أمر معتى به» من شأنه بالهمز كسأله إذا قصده وقد وا وهو في 
الأصل مصدر وقد أريد المفعول وما تدلُو من 4 الضمير المجرور للشأن؛ والتلاوة أعظم شؤونه عه ولذا حصت 
بالذكر أو للتنزيل؛ والإضمار قبل الذكر لتفخيم شأنه أو لله عز وجل» و لإمن 4 قيل تبعيضية على الاحتمالين الأولين 
وابتدائية على الثالث والتي في قوله سبحانه: من قُوآن 4 زائدة لتأكيد النفي على جميع التقادير وإلى ذلك ذهب 
القطب. وقال الطيبي: إن «إمن »© الأولى على الاحتمال الأخير ابتدائية والثانية مزيدة» وعلى الاحتمال الأول الأولى 
للتبعيض والثانية للبيان» وعلى الثاني الوه ابتدائية والثانية للبيان. 
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وفي إرشاد العقل السليم أن الضمير الأول للشأن والظرف صفة لمصدر محذوف أي تلاوة كاثنة من الشأن أو 
للتنزيل و فإمن ) ابتدائية أو تبعيضية أو لله تعالى شأنه و إمن ) الثانية مزيدة وابتدائية على الوجه الأول وبيانية أو 
تبعيضية على الوجه الثاني والثالث. وأنت تعلم أنه قد يكون الظرف متعلقاً بما عنده» والتزام تعلقه بمحذوف وقع صفة 
لمصدر كذلك في جميع الاحتمالات مما لا حاجة إليه. : نعم اللازم بناءَ على المشهور أن لا يتعلق حرفان بمعنى بمتعلق 
واحد» وذهب أبو البقاء إلى أن الضمير الأول للشأن و «من» الأولى للأجل كما في قوله سبحانه: مما خطيئاتهم 
أغرقوا © [ نوح: ٠‏ ] و «إمن 4 الثانية مزيدة وما بعدها مفعول به - لتتلو ‏ وله وجه» ومما يقضي منه العجب ما قاله 
بعضهم إنه يحتمل أن يكون ضمير «إمنه 4 للشأن | إما على تقدير ما تتلو حال كون القراءة بعض شؤونك وإما أن يحمل 
الكلام على حذف المضاف أي وما تتلو من أجل الشأن بأن يحدث لك شأن فتتلو القرآن من أجله فإن الحالية مما لا 
تكاد تخطر يبال من له أدنى ذوق في العربية و نر القول بتقدير مضاف في الكلام إذا كان فيه إمن 4 الأجلية أو 
نحوهاء وما في كلام غير واحد من الأفاضل في أمثال ذلك تقدير معنى لا تقدير إعراب» ويبعد حمل هذا البعض على 
ذلك كما لا يخفى «هذا» ثم إن القرآن عام للمقروء كلا وبعضاً وهو حقيقة في كل كما حقق في موضعه والقول بأنه 
مجاز في البعض ياطلاق الكل وإرادة الجزء مما لا يلتفت إليه (إوَلاتَعمَلُونَ من عَمَل © أي أي عمل كانء والخطاب 
الأول خاص برأس النوع الإنساني وسيد المخاطبين عله وهذا عام ويشمل سائر العباد برهم وفاجرهم لآ الأخيريخ 
فقط» وقد روعي في كل من المقامين ما يليق به فعبر ذ في مقام الخصوص في الأول بالشأن لأن عمل عمل العظيم عظيم 
وفي الثاني بالعمل العام للجليل والحقير وقيل: الخطاب الأول عام للأمة أيضاً كما في قوله تعالى: «إيا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء & [ الطلاق: ١‏ ] إلا كنا عََيكمْ سُهوداً 4 استداء مفرغ من أعم أحوال المخاطبين بالأفعال الثلاثة أي 
وما تلابسون بشيء منها في حال من الأحوال إلا حال كوننا رقباء مطلعين عليه حافظين له كذا قالواء ويفهم منه أن 
الجار والمجرور متعلق با بعده» ولعل تقديمه للاهتمام بتخويف من أريد تخويفه من المخاطبين» وكأنه للمبالغة فيه 
جيء بضمير العظمة» ون المقصود د من الاطلاع عليهم الاطلاع على عملهم (إإذْ تُفِيصُونَ فيه 4 أي تشرعون فيه 
وتتلبسون به وأصل الإفاضة الاندفاع بكثرة أو بقوة» وحيث أريد بالأفعال السابقة الحالة المستمرة الدائمة المقارنة 
للزمان الماضي أيضاً أوثر في الاستثناء صيغة الماضي» وفي الظرف كلمة «إإذا 4 التي تفيد المضارع معنى الماضي 
كذا قيل» SE‏ - بما حاتي تحلص المضار بال عند اور عند ا 
خلافه في الجملتين الأوليين والنفي - بلا التي تخلص ان للاستقبال عند الأكثرين خلافاً لابن مالك في 
الجملة الثالثة» ولعل ذلك من آثار اععلاف الخطاب خصوصاً وعموماً فتأمله فإنه دقيق جداً «وَمَا يَعْرْبُ عَن ربك 4 
أي ما يبعد وما يغيب» ومنه يقال: الروض العازب وروض عزيب إذا كان بعيداً من الناس» والكلام على حذف مضاف 
أي وما يعزب عن علم ربك عز وجل أو هو كناية عن ذلك وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره بل 
من الإشعار باللطف ما لا يخفى. 


وقرأ الكسائي والأعمش ويحبى بن وثاب بكسر الزاي من مِتْقّال ذَوَة 4 «إمن 4 مزيدة لتأكيد النفي» 
والمثقال اسم لما يوازن الشيء ويكون في ثقله وهو في الشرع أربعة وعشرون قيراطاً. وأخرج ذلك ابن أبي حاتم في 
تفسيره عن أبي جعفرء والصحيح أنه لم يختلف جاهلية وإسلاماً فقد نقل الجلال السيوطي عن الرافعي أنه قال: أجمع 
أهل العصر الأول على التقدير بهذا الوزن وهو أن الدرهم ستة دوانيق وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولم يتغير المثقال 
في الجاهلية ولا في الإسلام. والذرة واحدة الذر وهو النمل الأحمر الصغيره وسكل ثعلب عنها فقال: إن مائة نملة وزن 
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حبة والذرة واحدة منهاء وقيل: الذرة ليس لها وزن ويراد بها ما يرى في شعاع الشمس الداخل في النافذة «وفي 
الأَرْض وَلاَ في السْمَاء # أي في جهتي السفل والعلو أو في دائرة الوجود والإمكان لأن العامة لا تعرف سواهما 
ممكناً ليس فيهما ولا متعلقاً بهماء والكلام شامل لهما أنفسهما أيضاً كما لا يخفى؛ وتقديم الأرض على السماء مع 
أنها قدمت عليها في كثير من المواضع ووقعت أيضاً في سبأ في نظير هذه الآية مقدمة لأن الكلام في حال أهلها 
والمقصود إقامة البرهان على إحاطة علمه سبحانه بتفاصيلهاء وذكر السماء اعلا يتوهم اختصاص إحاطة علمه جل وعلا 
بشيء دون شي وحاصل الاستدلال أنه سبحانه لا يغيب عنه شيء ومن يكون هذا شأنه كيف لا يعلم حال أهل 
الأرض وما هم عليه مع نبيه مَل وقوله سبحانه: ولا أَضْعَرَ من ذلك وَلاَ أكبر إل في كتاب مُبين » جملة مستقلة 
ليست معطوفة على ما قبلهاء و «إلا 4 نافية للجنس و «إأصغر © اسمها منصوب لشبهه بالمضاف وكذا «إأكبر » 
لتقدير عمله» وقول السمين: إنهما مبنيان على الفتح ضعيف وهو مذهب البغداديين» وزعم أنه سبق قلم متأخر عن حيز 
القبول» و إفي كتاب ‏ متعلق بمحذوف وقع خبراً. 

وقرأ حمزة ويعقوب وخلف وسهل بالرفع على الابتداء والخبر» و فلا © يجوز إلغاؤها إذا تكررت» وأما قولهم: 
إن الشبيه بالمضاف يجب نصبه فالمراد منه المنع من البناء لا المنع من الرفع والإلغاء كما توهمه بعضهم» وجوز أن 
يكون ذلك على جعل إلا 4 عاملة عمل ليس» وقيل: إن لإأصغر » على القراءة الأولى عطف على «إمثقال 4 أو 
«إذرة 4 باعتبار اللفظء وجيء بالفتح بدلاً عن الكسر لأنه لا ينصرف للوصف ووزن الفعل» وعلى القراءة الأخرى 
معطوف على «إمثقال © باعتبار محله لأنه فاعل» و «إمن 4 كما عرفت مزيد. واستشكل بأنه يصير التقدير ولا يعزب 
عنه أصغر من ذلك ولا أكبر منه إلا في كتاب فيعزب عنه ومعناه غير صحيح. وأجيب بأن هذا على تقدير اتصال 
الاستثناء وأما على تقدير انقطاعه فيصير التقدير لكن لا أصغر ولا أكبر إلا هو في كتاب مبين» وهو مؤكد لقوله 
سبحانه: «إلا يعزب عنه ‏ [ سباً: ۳ ] الخ» وأجاب بعضهم على تقدير الاتصال بأنه على حد «إلا يذوقون فيها 
الموت إلا الموتة الأولى ‏ [ الدخان: 5ه ] إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف 4 [ النساء: ۲۳ ] في رأي» 
فالمعنى لا يبعد عن علمه شيء إلا ما في اللوح الذي هو محل صور معلوماته تعالى شأنه بناءً على تفسير الكتاب 
المبين به أو إلا ما في علمه بناءً على ما قيل: إن الكتاب العلم» فإن عد ذلك من العزوب فهو عازب عن علمه وظاهر 
أنه ليس من العزوب قطعاً فلا يعزب عن علمه شيء قطعاً. ونقل عن بعض المحققين في دفع الإشكال أن العزوب 
عبارة عن مطلق البعد» والمخلوقات قسمان قسم أوجده الله تعالى من غير واسطة كالأرض والسماء والملائكة عليهم 
السلام وقسم أوجده بواسطة القسم الأول مثل الحوادث في العالم وقد تتباعد سلسلة العلية والمعلولية عن مرتبة وجود 
واجب الوجود سبحانه» فالمعنى لا يبعد عن مرتبة وجوده تعالى ذرة في الأرض ولا في السماء إلا وهو في كتاب مبين 
أثبت فيه سبحانه تلك المعلومات» فهو استثناء مفرغ من أعم الأحوال» وإثبات العزوب بمعنى البعد عنه تعالى في سلسلة 
الإيجاد لا محذور فيه وهو وجه دقيق إلا أنه أشبه بتدقيقات الحكماء وإن خالف ما هم عليه في الجملة. 

وقال الكواشي: معنى يعزب يبين وينفصل» أي لا يصدر عن ربك شيء من خلقه ألا وهو في اللوح وتلخيصه أن 
كل شيء مكتوب فيه. واعترض بأن تفسيره يبين وينفصل غير معروف» وقيل: المراد بالبعد عن الرب سبحانه البعد 
والخروج عن غيبه أي لا يخرج عن غيبه إلا ما كان في اللوح فيعزب عن الغيب ويبعد إذ لا ييقى ذلك غيباً حيتئذٍ 
لاطلاع الملائكة عليهم السلام وغيرهم عليه فيفيد إحاطة علمه سبحانه بالغيب والشهادة. 


ومن هنا يظهر وجه آخر لتقديم الأرض على السماء وقيل: إن «إإلا ) عاطفة ممنزلة الواو كما قال بذلك الفراء 
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في قوله تعالى: إلا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم 4 [ النمل: ١١ .٠١‏ ع والأخفش في قوله سبحانه: لئلا 
يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم ‏ [ البقرة: ٠١‏ ] وقوم في قوله جل شأنه: «الذين يجتنبون كبائر الإثم 
والفواحش إلا اللمم ‏ [ النجم: ۳۲ ] وهو مقدر بعدهاء والكلام قد تم عند قوله سبحانه: إولا أكبر 4 ثم ابتدأ بقوله 
تعالى: إلا في كتاب € أي وهو في كتاب ونقل ذلك مكي عن أبي علي الحسن بن يحبى الجرجاني ثم قال: وهو 
قول حسن لولا أن جميع البصريين لا يعرفون إلا & ؟ بمعنى الواو» والإنصاف أنه لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى العزيز 
على ذلك ولو اجتمع الخلق إنسهم وجنهم على مجيء إلا بمعنى الواوء وقيل: إن الاستثناء من محذوف دل عليه 
الكلام السابق أي ولا شيء إلا في كتاب؛ ونظيره ما فرطنا في الكتاب من شيء ‏ [ الأنعام: ۳۸ ] ويكون من 
مجموع ذلك إثبات العلم لله تعالى في كل معلوم وإن كل شيء مكتوب في الكتاب» ويشهد لهذا على ما قيل كثير 
من أساليب كلام العرب. ونقل عن صاحب كتاب تبصرة المتذكر أنه يجوز أن يكون الاستثناء متصلاً بما قبل قوله 
تعالى: «إولا يعزب € ويكون في الآية تقديم وتأخير» وترتيبها وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من 
عمل إلا في كتاب مبين إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه إلي ولا أكبر» وتلخيصه وما من شيء إلا وهو في اللوح 
المحفوظ ونحن نشاهده في كل آن. ونظر فيه البلقيني في رسالته المسماة بالاستغناء بالفتح المبين في الاستثناء في 
بإولا أكبر إلا في كتاب مبين ‏ بأنه على ما فيه من التكلف يلزم عليه القول بتركيب في الكلام المجيد لم يوجد 
في كلام العرب مثله أعني إلا في كتاب مبين إلا كنا عليكم شهوداً وليس ذلك نظير. أمر ربهم إلا الفتى إلا العلا. كما 
لا يخفى. 


وأنت تعلم أن أقل الأقوال تكلفاً القول بالانقطاع» وأجلها قدراً وأدقها سراً القول بالاتصال وإخراج الكلام مخرج 
«إإلا ما قد سلف © [ النساء: ۲۲» ۲۳ ] ونظائره الكثيرة نثراً ونظماًء ولاعيب فيه إلا أن الآية عليه أبلغ فليفهم؛ ثم إنه 
تعالى لما عمم وعده ووعيده في حق كافة من أطاع وعصي أتبعه سبحانه بشرح أحوال أوليائه تعالى المخلصين فقال 
عز من قائل: الا إن أَؤلياء الله لا حرف عَلَيهم وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ 4 وفي | إرشاد العقل السليم أنه بيان على وجه 
التبشير والوعد لما هو نتيجة لأعمال المؤمنين وغاية لما ذكر قبله من كونه سبحانه مهيمناً على نبيه َل وأمته في كل 
ما يأتون ويذرون وإحاطة علمه جل وعلا بعد ما أشير إلى فظاعة حال المفترين على الله تعالى يوم القيامة وما سيعتريهم 
من الهول إشارة إجمالية على طريق التهديد والوعيد» وصدرت الجملة بحرف التنبيه والتحقيق لزيادة تقرير مضمونهاء 
والأولياء جمع ولي من الولي بمعنى القرب والدنو يقال: تباعد بعد ولي أي قرب» والمراد بهم خلص المؤمنين لقربهم 
الروعاني بن بجا كما يفصح عنه تفسيرهم الآتي» ويفسر الولي بالمحب وبين المعنيين تلازم» وسيأتي تمام الكلام 
على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى» وجاء بمعنى النصير ويشير كلام البعض إلى صحة اعتبار هذا المعنى هناء والمراد من 
الجملتين المنفيتين المتعاطفتين دوام انتفاء مدلولهما كما مر تحقيقه غير مرة» قيل: والمعنى لا خوف عليهم من 
لحوق مكروه ولا هم يحزنون من فوات مطلوب في جميع الأوقات أي لا يعتريهم ما يوجب ذلك أصلاً لا أنه يعتريهم 
لكنهم لا يخافون ولا يحزنون ولا أنه لا يعتريهم خوف وحزن أصلاً بل يستمرون على النشاط والسرور» كيف لا 
واستشعار الخوف استعظاماً لجلال الله تعالى واستقصاراً للجد والسعي في إقامة حقوق العبودية من خصائص الخواص 
والمقربين بل كلما ازداد العبد قرباً من ربه سبحانه ازداد خوفاً وخشية منه سبحانه» ويرشد إلى ذلك غير ما خبر وقوله 
تعالى: «إنما يخشى الله من عباده العلماء ) [ فاطر: ۲۸ ] وإنما لا يعتريهم ذلك لأن مقصدهم ليس إلا الله تعالى ونيل 
اشا المستتبع للكرامة والزلفى وذلك مما لا ريب في حصوله ولا احتمال لفواته بموجب الوعد الإلهي» وأما ما عدا 
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ذلك من الأمور الدنيوية المترددة بين الحصول والفوات فهي عندهم أحقر من ذبالة('“ عند الحجاج بل الدنيا بأسرها 
في أعينهم أقذر من ذراع خنزير ميت بال عليه كلب في يد مجذوم فهيهات أن تننظم في سلك مقصدهم وجوداً 
وعدماً حتى يخافوا من حصول ضارها أو يحزنوا من فوات نافعها. 

وقيل: المراد بانتفاء الخوف والحزن أمنهم من ذلك يوم القيامة بعد تحقق ما لهم من القرب والسعادة وإلا 
فالخوف والحزن يعرضان لهم قبل ذلك سواء كان سببهما دنيوياً أو أخروياًء ولا يجوز أن يراد أمنهم مما ذكر في الدنيا 
أو فيما يعمها والآخرة لأن في ذلك أمناً من مكر الله تعالى «إولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون & [ الأعراف: ۹[ 
وهذا مبني على أن الخوف المنفي مسند إليهم وليس بالمتعين» فقد ذهب بعض الجلة إلى أنه مسند إلى غيرهم أي 
غيرهم لا يخاف عليهم ولا يلزم من ذلك أنهم لا يخافون ليجيء حديث لزوم الأمن» وجعل ذلك نكتة اختلاف أسلوب 
الجملتين. 

والعدول عن لا هم يخافون الأنسب - بل هم يحزنون - إلى ما في النظم الجليل» وقد يقال: إذا كان المراد أنهم 
لا يعتريهم ما يوجب الخوف والحزن لا يبقى لحديث لزوم الأمن من مكر الله تعالى مجال على ما لا يخفى على 
المتدبر لكن لا يظهر عليه نكتة اختلاف أسلوب الجملتين وكونها اختلاف شأن الخوف والحزن بشيوع وفك ي 
بعدم الثبات كما قيل: 

فلا حزن يدوم ولا سرور 
دون الأول ولذا ناسب أن يعبر بالاسم في الأول وبالفعل المفيد للحدوث التجدد في الثاني كما 


وقيل: إن المراد نفي استيلاء الخوف عليهم ونفي الحزن أصلاً ومفاد ذلك اتصافهم بالخوف في الجملة» ففيه 
إشارة إلى أنهم بين الرجاء والخوف غير آيسين ولا آمنين» ولهذا لم يؤت بالجملتين على طرز واحد» وكذا لم يقل لا 
خوف لهم مثلا والأوجه عندي ما نقل عن بعض الجلة من أن معنى إلا خوف عليهم 4 لا يخاف عليهم غيرهم 
ويجعل الجملة الأولى عليه كناية عن حسن حالهم» وأنت في الجملة الثانية بالخيار» والخوف على ما قال الراغب 
توقع المكروه وضده الأمن» والحزن من الحزن بالفتح وهو خشونة في النفس لما يحصل من الغم ويضاده الفرح» 
وعلى هذا قالوا في بيان المعنى لا خوف عليهم من لحوق مكروه ولا هم يحزنون من فوات مأمول الذي آمئوا 4 
أي بكل ما جاء من عند الله تعالى وَكَانُوا يَتّقَونَ 4 عما يحق الانقاء منه من الأفعال والتروك اتقاء دائماً حسبما يفيده 
الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل والموصول في محل الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» والجملة استئناف 
بياني كأنه قيل: من أولقك وما سبب فوزهم ما أشار إليه الكلام السابق؟ فقيل: هم الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى 
المفضيين إلى كل خير المجنبين عن كل شر؟ ولك أن تة تقصر في السؤال على من أولنك فيكون ذلك بياناً وتفسيراً 
للمراد من الأولياء فقط وعلى الأول هذا مع الإشارة إلى ما به نالوا مالواء وقيل: محله النصب أو الرفع على المدح أو 
على أنه وصف للأولياء. ورد بأن في ذلك الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر. وقد أباه النحاة. نعم جوزه الحفيد» 
وجوز فيه البدلية أيضاًء والمراد من التقوى عند جمع المرتبة الثالثة منها وهي التقوى المأمور بها في قوله تعالى: «إاتقوا 
الله حق تقاته 4 [ آل عمران: ۲ ] وفسرت بتنزه الإنسان عن كل ما يشغل سره عن الحق والتبتل إليه بالكلية؛ 
وبذلك يحصل الشهود والحضور والقرب الذي يدور إطلاق الاسم علیه» وهكذا كان حال من دحل معه عل تحت 
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الخطاب بقوله سبحانه وتعالى: «إولا تعملون من عمل ) الخ خلا أن لهم في شأن التبتل والتنزه درجات متفاوتة 
حسبما درجات تفاوت استعداداتهم» وأقصى الدرجات ما انتهى إليه همم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حتى جمعوا 
بذلك بين رياسة النبوة والولاية ولم يعقهم التعلق بعالم الأشباح عن الاستغراق في عالم الأرواح ولم تصدهم الملابسة 
بمصالح الخلق عن التبتل إلى جناب الحق سبحانه عز وجل لكمال استعداد نفوسهم الزكية المؤيدة بالقوة القدسية كذا 
قيل» وفي كون حال كل من دحل معه عه تحت الخطاب مراداً به جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أشار إليه 
من التقوى الحقيقية المأمور بها في الآية التي بها يحصل الشهود والحضور والقرب بحث» وقصارى ما تحقق بعد 
نزاع طويل ذكرناه في جوابنا لسؤال أهل ‏ لاهور ‏ أن الصحابة كلهم عدول من لابس منهم الفتنة ومن لم يلابسها 
ودعوى أن العدالة تستلزم الولاية بالمعنى السابق إن تمت تم المقصود وإلا فلاء والآية ظاهرة في أن الأولياء هم 
المؤمنون المتقون وأقل ما يكفي في إطلاق الولي التقرب إليه سبحانه بالفرائض من امتثال الأوامر واجتناب الزواجرء 
والأكمل التقرب إليه جل شأنه بكل ما يكن من القرب» وفي المبين المعين الولي هو من يتولى الله تعالى بذاته أمره فلا 
تصرف له أصلاً إذ لا وجود له ولا ذات ولا فعل ولا وصف » والتركيب يدل على القرب فكأنه قريب منه عز وجل 
لاستدامة عباداته واستقامة طاعاته أو لاستغراقه في بحر معرفته ومشاهدة طلعة عظمته انتهى» وفيه القول بأن الولي فعيل 
بمعنى مفعول» وجوز أن يكون بمعنى فاعل» وفسر بأنه من يتولى عبادة الله تعالى وطاعته على التوالي من غير تخلل 
معصية» وعن القشيري أن كلا الوصفين تولى الله تعالى أمره وتولية عبادة الله تعالى وطاعته شرط في الولاية غير أن 
الوصف الأول غالب على المجذوب المراد والثاني على السالك المريد» ولا يخفى أن هذا الكلام وكذا ما قبله يدل 
على أن تخلل المعصية منافي للولاية وهو الذي يشير إليه كلام غير واحد من الفضلاء وليس في ذلك قول بالعصمة 
التي لم يثبتها الجماعة إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بل قصارى ما فيه القول بالحفظ وقد قيل: الأولياء 
محفوظون وفسر بعدم صدور الذنب مع إمكانه» والقيد لإخراج العصمة. 


نعم جاءت العصمة بمعنى الحفظ المفسر با ذكرء وعلى ذلك خرج قول صاحب حزب البحر اللهم اعصمني 
في الحركات والسكنات لأن الدعاء بما هو من خواص الأنبياء عليهم السلام لا يجوز كالدعاء بسائر المستحيلات 
كما حقق في محله. وأطلق بعضهم القول بأن تخلل ذلك غير مناف احتجاجاً ما حكي عن الجنيد قدس سره أنه سكل 
هل يزني العارف؟ فقال: نعم «ؤوكان أمر الله قدراً مقدوراً © [ الأحزاب: ۳۸ ]» وتعقب بأنه محمول على الإمكان 
مالا ووا ولا كلام فيه ونما الكلام في أن الوقوع مناف أو غير مناف» وقال بعضهم: لا شبهة في عدم بقاء وصف 
الولاية حال التلبس بالمعصية إذ لا تقوى حيتئذٍ بالإجماع ومدار هذا الوصف عليها وكذا على الإيمان» وهو غير كامل 
إذ ذاك عند أهل الحق وغير متحقق أصلاً بل المتحقق الفسق المعنى بالواسطة أو الكفر عند آخرين» وكذا لا شبهة في 
عدم منافاة وقوع المعصية الاتصاف بالولاية بعده بأن يعود من ابتلي بذلك إلى قوى الله تعالى ويتصف با تتوقف 
الولاية عليه» وهو نظير من يتصف بالإيمان أو بالعدالة مثلاً بعد أن لم يكن متصفاً بذلك بقي الكلام في منافاة الوقوع 
الاتصاف قبل؛ فإن قيل: إنه مناف له بمعنى أنه لذلك لم يكن متصفاً قبل با هو إيمان وتقوى عند الناس فلا شبهة أيضاً 
في عدم المنافاة بهذا المعنى وهو ظاهر وإن قيل: إنه مناف له بمعنى أنه لم يكن لذلك متصفاً بما ذكر عند الله تعالى بناءً 
على أن المراد بالتقوى التي هي شرط الولي التقوى الكاملة التي يترتب عليها حب الله تعالى المترتب عليه الحفظ 
كما أشير إليه فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة قال: «قال رسول الله ع إن الله تعالى قال: من عادى لي ولياً 
فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إِليّ مما افترضت عليه ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
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أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها» 
الحديث. 


وقد قال غير واحد في معنى الشرطية فإذا أحببته كنت حافظاً حواسه وجوارحه فلا يسمع ولا يبصر ولا يأحذ ولا 
يمشي إلا فيما أرضى وأحب وينقلع عن الشهوات ويستغرق في الطاعات» وقريب منه قول الخطابي: المراد من ذلك 
توفيقه في الأعمال التي يباشرها بهذه الأعضاء يعني ييسر عليه فيها سبيل ما يحبه ويعصمه عن موافقة ما يكرهه من 
إصغاء إلى لهو يسمعه ونظر إلى ما نهي عنه بيصره وبطش با لا يحل بيده وسعى في باطل برجله» وكذا قول بعضهمٍ 
المعنى أجعل سلطان حبي غالباً عليه حتى أسلب عنه الاهتمام بشيء غير ما يقربه إلي فيصير متخليا عن اللذات متجنبا 
عن الشهوات متى ما يتقلب وأينما يتوجه لقي الله تعالى بمرأى فيه ومسمع منه ويأخذ حب الله تعالى مجامع قلبه فلا 
يسمع ولا یری ولا يفعل إلا ما يحبه ويكون له في ذلك عوناً ومؤيداً ووكيلاً يحمي جوارحه وحواسه فله وجه لأنه إذا 
وقعت المعصية يعلم أنه لم يكن محفوظاً وبه يعلم أنه لم يكن محبوباً وبذلك يعلم أنه لم يكن متقرباً إليه تعالى شأنه 
ومتقياً إياه حق تقاته وإن ظنه الناس كذلك فهو ليس من أوليائه سبحانه في نفس الأمر. نعم من اتصف بصفات الأولياء 
ظاهراً يجب تعظيمه واحترامه والتأدب معه والكف عن إيذائه بشيء من أنواع الإيذاء التي لا مسوغ لها شرعاً كالإنكار 
عليه عناداً أو حسداً دون المنازعة في محاكمة أو خصومة راجعة لاستخراج حق أو كشف غامض ونحو ذلك لما دل 
عليه الحديث السابق المشتمل من تهديد المؤذي على الغاية القصوى والحكم على من ذكره لولاية إذا لم يكن هناك 
نص من معصوم على ما يدل على تحققها في نفس الأمر ما هو بالنظر إلى الظاهر لا إلى ما عند الله تعالى لما أن من 
الذنوب ما لا يمكن أن يطلع عليه إلا علام الغيوب ومنها الذنوب القلبية التي هي أدواء قاتلة وسموم ناقعة مع أن الأعمال 
بخواتيمها وهي مجهولة إلا للمبدىء المعيد جل جلاله «هذا» وهو تحقيق يلوح عليه مخايل القبرل» ومن الناس من 
قسم الولاية إلى صغرى قد يقع فيها الذنب على الندرة لكن يبادر للتنصل منه فوراً وعد العلامة ابن حجر عليه الرحمة 
من وقع منه الذنب كذلك فبادر للتنصل منه محفوظاً فالوقوع عنده على الندرة مع المبادرة للتنصل لا ينافي الحفظ 
وإنما ينافيه تكرر الوقوع وكثرته وكذا ندرته مع عدم المبادرة للتنصل» وكبرى لا يقع فيها الذنب أصلاً مع إمكان الوقوع 
ولو قيل أو مع استحالته كما في ولاية الأنبياء عليهم السلام وادعى أن ذلك من خصوصيات ولايتهم فيكون الحفظ 
أعم من العصمة لم يبعد. وأنت تعلم أن قولهم الأنبياء معصومون ظاهر في كون العصمة من توابع النبوة ومعللة بها وهو 
مخالف لتلك الدعوى كما لا يخفى» وما ذكر من التقسيم حسن ويعلم منه أن الكثير ممن يدعي الولاية في زماننا أو 
تدعى له ليس له منها سوى الدعوى لإصراره والعياذ بالله تعالى على كبائر تقع منه في اليوم مراراً عافانا الله تعالى 
والمسلمين من ذلك. وقد جاء عن النبي له في تفسير الأولياء ما يظن أنه مخالف لما دلت عليه الآية في ذلك. فقد 
أخرج ابن المبارك؛ والترمذي في نوادر الأصول وأبو الشيخ وابن مردويه وآخرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
قال: قيل: يا رسول الله من أولياء الله؟ قال: «الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى» أي لحسن سمتهم وأخباتهم. 


وأخرج أحمد وابن أبي حاتم والبيهقي وجماعة عن أبي مالك الأشعري قال: «قال رسول الله ع إن لله تعالى 
عباداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله تعالى. قال أعرابي: يا رسول الله 
انعتهم لنا قال: «هم أناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا في الله 
يضع الله تعالى لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها يفزع الناس وهم لا يفزعون وهم أولياء الله لا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون» ولا مخالفة في الحقيقة فإن ما أشير إليه من حسن السمت والاخبات والتحاب في الله تعالى 


۱۲ قوله تعالى ‏ : أولئك ماکان لهم أن Cas‏ سورة الإبقرة_ 
أماقوله تعالى ( أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ) فاعلم أن في الآية مسائل 


ظ المسألة الأولى #4 ظاهر الكلام أن الذين أمنوا وسعوا فى تخريب المسجد.هم الذين 
يحرم عليهم دخوله | إلا خائفين » وأما من يجعله عاماً في الكل فذكروا فى تفسير هذا الحوف 
وجوهاً ( أحدها ) ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على جال الهيبة وارتعاد 
الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم فضلاً أن يستولوا عليها ويمنعوا المؤمنين منها » والمعنى ما 
كان الحق والواجب إلا ذلك لولا ظلم الكفرة وعتوهم (وثانيها) أن هذا انه 
للمسلمين بأنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجد . وأنه يذل المشركين لهم حتى 
لا يدخل المسجد ال حرام واحد منهم إلا خائفاً يخا ف أن يؤخذ فيعاقب » أو يقتل | ن لم يسلم » 
SS‏ ونادى فيهم عام حج ا 
بكر رضي الله عنه : ألا لا يحجن بعد العام مشرك وأمر النبي عليه الصلاة والسلام باخراج 
اليهود من جزيزة العرب . فحج من العام الثاني ظاهراً على المساجد لا يجترىء أحد من 
المشركين أن يحج ويدخل المسجد الحرام » وهذا هوتفسير أ بي مسلم في حمل المنع من المساجد 
على صدهم رسول الله ية عن المسجد الحرام عام الحديبية ويحمل هذا الخوف على ظهور أمر 
الرسو لبلا وغلبته لهم بحيث يصيرون ا E‏ 
وى كوه HOLE‏ أنه يحرم عليهم دخول المسجد 
الحرام إلا في أمر يتضمن الخوف نحو أن يدخلوا للمخاصمة والمحاكمة والمحاجة . لأن كل 
ذلك يتضمن الخوف والدليل عليه قوله تعالى ( ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله 
شاهدين على أنفسهم بالكفر ) ( وخامسها ) قال قتادة والسدى : قوله ( إلا خائفين ) بمعنى أن 
النصارى لا يدخلون بيت المقدس إلا خائفين » ولا يوجد فيه SS‏ 
التأويل مردود » لأن بيت المقدس ب بقى أكثر من مالة اسلة ق ايد النصارى بحيث لم يتمكن 
E‏ الو عا » إلى أن استخلصه الملك صلاح الدين رحمه الله 
فی زماننا ( وسادسها ) أن قوله ( ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ) وإن كان لفظه لفظ الخبر 
ل ل ل ا E‏ 
تؤذوا رسول الله ) . 

أما قوله تعالى ( هم فى الدنيا خزى ) فقد اختلفوا فى فى الخزى » فقال بعضهمم : ما 
يلحقهم من الذل بمنعهم من المساجد . وقال آخحرون بالجزية في حق أهل الذمة. وبالقتل فى 
حق أهل الحرب » واعلم أن كل ذلك محتمل فإن الخزى لا يكون إلا ما جرى مجرى العقوبة 

من المهوان والإذلال فكل ما هذه صفته يدخل تحته وذلك ردع من الله تعالى عن ثباتهم على الكفر 
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من الأحكام اللازمة للإيمان والتقوى والآثار الخاصة بهما الحقيقة بالتخصيص بالذكر لظهورها وقربها من أفهام الناس» 
وقد أورد رسول الله عه كلاً من ذلك حسبما يقتضيه مقام الإرشاد والتذ كير ترغيباً لسائل أو حاضر فيما خصه بالذكر 
من أحكامهماء وأريد بوصفهم بأنهم يغبطهم النبيون على مجالسهم وقربهم الإشارة إلى راحتهم مما يعتري الأنبياء 
عليهم السلام من الاشتغال بأممهم» والمراد أنهم يغبطونهم على مجموع الأمرين» وعن الكواشي أن ذلك خارج مخرج 
المبالغة» والمعنى أنه لو فرض قوم بهذه الصفة لكانوا هؤلاء. وقال بعض المحققين: إن ذلك تصوير لحسن حالهم على 
يقة التمشيل» وأياً ما كان فلا دليل فيه على أن الولاية أفضل من النبوة وقد كفر معتقد ذلك» وقد يؤول له بحمل ذلك 
على أن ولاية النبي أفضل من نبوته كما حمل ما قاله العز بن عبد السلام المخالف للأصح من أن النبوة أفضل من 
الرسالة على نحو ذلك وكذا لنظير ما ذكرنا لا يخالف ما دلت الآية عليه تفسير عيسى عليه السلام لذلك. 


فقد أخرج أحمد في الزهد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن وهب قال: قال الحواريون: يا عيسى من أولياء الله 
تعالى الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فقال عليه السلام: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى 
ظاهرها والذين نظروا إلى أجل الدنيا حين نظر الناس إلى عاجلها وأماتوا منها ما يخشون أن يميتهم وتركوا ما علموا أن 
سيت ركهم فصار استكثارهم منها استقلالا وذكرهم إياها فواتاً وفرحهم با أصابوا منها حزناً وما عارضهم من نائلها 
رفضوه وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه» خلقت الدنيا عندهم فليسوا يجددونها وخربت بينهم فليسوا 
يعمرونها وماتت في صدورهم فليسوا يحيونهاء يهدمونها فيبنون بها آخرتهم ويبيعونها فيشترون بها ما يبقى لهم 
رفضوها فكانوا برفضها هم الفرحين» باعوها فكانوا ببيعها هم الرابحين ونظروا إلى أهلها صرعى قد خلت فيهم 
المثلات فأحيوا ذكر الموت وأماتوا دک الحياة, يحبون الله سبحانه وتعالى ويستضيئون بنوره ويضيئون به لهم خبر 
عجيب وعندهم الخبر العجيب» بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا وبهم علم الكتاب وبه علمواء 
ليس يرون نائلاً مع ما نالوا ولا أماني دون ما يرجون ولا فرقاً دون ما يحذرون. 

طِلَهُمْ الْبُمْرَى في الْحياة ادنيا وفي الآخرة 4 استعاف جيء به في موضع التعليل لنفي حزنهم والخوف 
عليهم في قول» وفي آخر جيء به بياناً لما أولاهم سبحانه من خيرات الدارين بعد أن أخبر جل وعلا يانجائهم من 
شرورهما ومكارهما وكأنه على هذا قيل: هل لهم وراء ذلك من نعمة وكرامة؟ فقيل: لهم البشرى الخ» وتقديم الأول 
لما أن التخلية سابقة على التحلية مع ما فيه من رعاية حق المقابلة بين حسن حال المؤمنين وسوء حال المفترين 
وتعجيل إدخال المسرة بتبشير الخلاص عن الأهوال » وتوسيط البيان السابق بين التخلية والتحلية لإظهار كمال العناية 
به مع الإيذان بأن انتفاء ما تقدم لإيمانهم واتقائهم عما يؤدي إليه من الأسباب» ومن الناس من فسر الأولياء بالذين 
يتولونه تعالى بالطاعة ويتولاهم بالكرامة وجعل #الذين آمنوا 4 الخ تفصيرا لتوليهم إياه تعالى» وهذه الجملة تفسيرا 
لتوليته تعالى إياهم. 

وتعقب بأنه لا ريب في أن اعتبار القيد الأخير في مفهوم الولاية غير مناسب لمقام ترغيب المؤمنين في 
تحصيلها والثبات عليها وبشارتهم بآثارها ونتائجها بل مخل بذلك إذ التحصيل إنما يتعلق بالمقدور والاستبشار لا 
يحصل إلا بجا علم وجود سببه والقيد المذكور ليس بمقدور لهم حتى يحصلوا الولاية بتحصيله ولا بمعلوم لهم عند 
حصوله حتى يعرفوا حصول الولاية لهم ويستبشروا بمحاسن آثارها بل التولي بالكرامة عين نتيجة الولاية فاعتباره في 
عنوان الموضوع ثم الاخبار بعدم الخوف والحزن مما لا يليق بشأن التنزيل الجليل انتهى» وأنت تعلم أن ما ارتكبه 
ذلك البعض تكلف وعدول عن الظاهر فلا ينبغي العدول إليه وإن كان ما ذكره المتعقب لا يخلو عن نظر. 


> 
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وجوز كون الموصول مبتدأ وهذه الجملة خبره» وفي بعض الأخبار ما يؤيده» و إالبشرى 4 في الاصل الخبر 
بما يظهر السرور في بشرة ة الوجه ومثلها البشارة وتطلق على المبشر به من ذلك وإلى ! إرادة كل ذهب بعض » والظرفان 
بعده على الأول متعلقان به وعلى الثاني في موضع الحال منه» والعامل ما في الخبر من معنى الاستقرار ر أي لهم البشرى 
حال كونها في الدنيا وحال كونها في الآخرة أي عاجلة وأجلة؛ أو هنا لين السجرور آي حال كونهم في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة» والثابت في أكثر الروايات أن الخرعا ف جاه الدنيا هي الرؤيا الب الحة الي هي جزء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة كما هو المشهورء أو جزء من سبعين جزءاً منها كما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر وأبي 
هريرة وهو وابن ماجة عن الأول. فقد أخرج الطيالسي وأحمد والدارمي والترمذدي وابن ماجة والطبراني والحاكم 
وصححه والبيهقي وغيرهم عن عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله ی عن قوله سبحانه: لهم البشرى في 
الحياة الدنيا © قال: هي «الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له) وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود أنه سال رسول 
الله كله عن ذلك فأجيب با ذكر أيضأء وأخرج من طريق أبي سفيان عن جابر مثلي ذلك» وأخرج ابن أبي الدنيا وأبو 
الشيخ وأبو القاسم ابن منده من طريق أبي جعفر عن جابر المذكور قال: أنى رجل من أهل البادية رسول الله عه فقال: 
يا رسول الله عله أخبرني عن قول الله تعالى: «إالذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى 4 الخ فقال رسول الله عه 
عليه الصلاة والسلام: «أما قوله تعالى: «إلهم البشرى في الحياة الدنيا 4 ذ فهي الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن فيبشر بها 
في دنياه أما قوله سبحانه: «ؤوفي الآخرة »4 فإنها بشارة الم دوعتي ات أن الله قد غفر لك ولمن حملك إلى 
قبرك) وجاء مرفوعاً وموقوفاً عن غير واحد تفسيرها بما ذكرء وأخرج ابن جرير وابن المنذر من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس أن البشرى في الحياة الدنيا هي قوله تعالى لبمه عله : «إوبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً 4 [ 
الأحزاب: 47 ] وعن الزجاج والفراء انها هذا وما يشاكله من قوله تعالى: «إوبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند 
ربهم » [ يونس: ۲ ] وقوله سبحانه: «إييشرهم ربهم برحمة منه © [ التوبة: ١ع‏ الآية» وقوله جل وعلا: «وبشر 
الصابرين 4 [ البقرة: ٠١‏ ] إلى غير ذلك» وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن الضحاك أنه قال في ذلك: إنهم يعلمون 
أن هم قبل أن يموتوا. وجاء في تفسير البشرى في الآخرة ما سمعت في الخبر عن جابر الأخير. 


5 ابن جرير وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً أنها الجنة» وعن عطاء أن البشرى في الدنيا أن تأتيهم الملائكة 
عند الموت بالرحمة قال الله تعالى: «إتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة © [ فصلت: 7١‏ ] 
وأما البشرى في الآخرة فتلقى الملائكة إياهم مسلمين مبشرين بالفوز والكرامة وما يرون من بياض وجوههم وإعطاء 
الصحائف بأيمانهم وما يقرؤون منها وغير ذلك من البشارات» وقيل: المراد بالبشرى العاجلة نحو النصر والفتح والغنيمة 
والثناء الحسن والذكر الجميل ومحبة الناس وغير ذلك» وأما البشرى الآجلة فغنية عن البيان» وأنت تعلم أنه لا ينبغي 
العدول عما ورد عن رسول الله بل في تفسير ذلك إذا صح وحيث عدل من عدل لعدم وقوفه على ذلك فيما أطلنء 
فالأولى أن يحمل البشرى في الدارين على البشارة با يحقق نفي الخوف والحزن كائناً ما كان» ويرشد إلى ذلك 
السباق» ومن أجل ذلك بشرى الملائكة لهم بذلك وقتاً فوقتاً حتى يدخلوا الجنة» وقد نطق الكتاب العزيز في غير 
موضع بهذه البشرى من الله تعالى علينا بها برحمته وكرمه بلا تَديلَ لكلّمات الله 4 أي لا تغيير لأقواله التي من 
جملتها مواعيده الواردة بشارة للمؤمنين المتقين فيدخل فيها البشارات الواردة ههنا دخولاً أولياً ويثبت امتناع الأخلاف 
فيها لطفاً وكرماً ثبوتاً قطعياً وأريد من عدم تبديل كلماته سبحانه على تقدير أن يراد من البشرى الرؤيا الصالحة عدم 
الخلف بينها وبين ما دل على ثبوتها ووقوعها فيما سيأتي بطريق الوعد من قوله تبارك اسمه: «إلهم البشرى 4 لا عدم 
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الخلف بينها وبين نتائجها الدنيوية والأخروية ولم يظهر لي وجهه بعد التدبر» والمشهور أن الرؤيا الصالحة لا يتتعخلف 
ما تدل عليه. وقد جاء من حديث الحكيم الترمذي وغيره عن عبادة رضي الله تعالى عنه أنه َيه قال له في الرؤيا 
الصالحة كلام يكلم به ربك عبده في المنام ذلك 4 أي ما ذكر من أن لهم البشرى في الدارين هر الفؤز 
العظيم الذي لا فوز وراءه» وجوز أن تكون الإشارة رة إلى البشرى بمعنى التبشير وقيل: إن ذلك إشارة إلى النعيم الذي 
وقعت به البشرى وجعل غير واحد الجملة الأولى وهذه الجملة اعتراضاً جيء به لتحقيق المبشر به به لتعظيم شأنه وهو 
مبني على جواز تعدد الاعتراض وعلى أنه يجوز أن يكون في آخر الكلام. ولذا قال العلامة الطيبي: لو جعلت الأولى 
رعلا رابنیا امرض امرض ف ویو کا لهم كلا ای مل حلي أن ما في کر کی يا 
لا اعتراضاً وهو مجرد اصطلاح. ومن جعل قوله سبحانه: وَل ي يتك فَوْلَهُمْ 4 معطوفاً على الجملة قبل أي أن أولياء 
الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فلا يحزنك قول أعداء الله تعالى فالاعتراض عنده بين متصلين لا في آخر الكلام 
لي ار أنه استئناف سيق تسلية للرسول عله عما كان يلقاه من جهة الأعداء من الأذية 
الناشعة مقالاتهم الرديئة الوحشية وت تبشيراً له عليه الصلاة والسلام بالنصر والعز إثر بيان أن له ولأتباعه أمنامن كل مخذوز 
ل : «إألا إن أولياء الله 4 الخ معنى. وقيل: إنه متصل بقوله سبحانه: «إفإن 
كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم # [ يونس: ١‏ ] الآية واختاره على ما فيه من البعد الطبرسي 


وقرأ نافع «ولا يحزنك» من أحزن وهو في الحقيقة نهي له عله عن الحزن كأنه قيل: لا تحزن بقولهم ولا تبال 
بكل ما يتفوهون به في شأنك مما لا خير فيه» وإنما عدل عنه إلى ما ذ في النظم الجليل للمبالغة في النهي عن الحزن 
SEN NE E‏ - لا أرينك هاهنا ‏ ولا يأكلك 
السبع - - ونحوه» وقد وجه فيه النهي إلى اللازم والمراد هو النهي عن الملزوم» قيل: وتخصيص النهي عن الحزن بالإيراد 
مع شمول النفي السابق للخوف أيضاً لما أنه لم يكن فيه فيه َه شائبة حوف حتى ينهى عنه وربما كان يعتريه لله في 
بعض الأوقات حزن فسلي عن ولا يخفى أن إذا قلنا إن الخوف والحزن متقاربان فإذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا 
كما علمت آنفاً كان النهي عن الحزن نهياً عن الخوف أيضاً إلا أن الأولى عدم اعتبار ما فيه توهم نسبة الخوف إلى 
ساحته عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن في ذلك نقص. . فقد جاء نهي الأنبياء عليهم السلام عن الخوف كنهيهم عن 


الحزن بل قد ثبت صريحاً نسبة ذلك إليهم وهو مما لا يخل برتبة النبوة إذ إذ ليس كل خوف نقصاً لينزهوا عنه كيف 
كان. 


إن الْعرة له جَميعاً 4 كلام مستأنف سيق لتعليل لتعليل النهي» وقيل: جواب سؤال مقدر كأنه قيل: لم لا يحزنه؟ 
فقيل: لأن الغلبة والقهر لله سبحانه لا بيلك أحد شيئاً منها أصلاً لا هم ولا غيرهم فلا يقهر ولا يغلب أولياءه بل يقهرهم 
ويغلبهم ويعصمك منهم. م. وقرأ أبو حيوة «أن» بالفعح على صريح التعليل أي لأن» وحمل قتيبة بن مسلم ذلك على البدل 

ثم أنكر القراءة لذلك لأنه يؤدي إلى أن يقال: فلا يحزنك أن العزة لله جميعاً وهو فاسد. وذكر الزمخشري أنه لو حمل 
على البدل لكان له وجه أيضاً على على أسلوب «[فلا تكونن ظهيراً للكافرين 4 [ القصص: ٦‏ ] ولا تدع مع الله إلهاً 
آخر 4 [ الشعراء: القصص: ۸۸ ] فيكون للتهييج والإلهاب والتعريض بالغير وفيه بعد طِهُوَ الشميع العَليم ) 

يسمع أقوالهم في حقك ويعلم ما يضمرونه عليك فيكافؤهم على ذلك وما ذكرناه في الآية هو الظاهر المتبادر. 
لع ال لوا lS‏ : لما لم ينتفعوا بما جاءهم من الله تعالى وأقاموا على 
كترم کر لدي رر ل كل ا من ال يجان قينا يانه زرلا ت ی إن ادد کا 
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السميع العليم ‏ يسمع ما يقولون ويعلمه فلو شاء بعزته لانتصر منهم ولا يخفى أنه خلاف الظاهر جداً مع ما فيه من 
تعليق العلم بما علق بالسمع» ولعل روايته عن الحبر غير معول عليها. 

ألا إنّ لله مَنْ في الشماوات وَمَنْ في الأزض ‏ أي من الملائكة والثقلين كما يدل عليه التعبير - بمن - 
الشائع في العقلاء» والتغليب غير مناسب هناء ووجه تخصيصهم بالذكر الإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بغيرهم 
فإنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم إذا كانوا عبيد الله ممل وكين له سبحانه فما عداهم من الموجودات أولى بذلك» والجملة 
ما ناي الأعيه لاس من اتام العرو ريه جل يناه الموسسي لسلوته عليه الصلاة ب وعدم مبالاته 
بمقالات المشركين تمهيد لما لحق من قوله سبحانه: «وَمَا يد يتبْعُ الّذينَ يَدْعُونَ من دُون الله د شرکاءَ ‏ ودليل على 
بطلان ظنونهم وأعمالهم المبينة عليها والاقتصار على أحد الأمرين قصور فلا تكن من القاصرين» و «إما ) نافية 
إوشركاء» مفعول «إيتبع 4 ومفعول «إيدعون » محذوف لظهوره» أي ما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء 
شركاء في الحقيقة وإن سموها شركاء لجهلهم فالمراد سلب الصفة في الحقيقة ونفس الأمر فما ذكره أبو البقاء من 
عدم جواز هذا الوجه من الإعراب لأنه يدل على نفي اتباعهم الشركاء مع أنهم اتبعوهم ناشىء من الغفلة عما ذكرناء 
وجوز أن يكون الإشركاء € المذكور مفعول «إيدعون ) ويكون مفعول «إيتبع © محذوفاً لانفهامه من قوله سبحانه: 
إن يت يْعُونَ إلا الظنّ 4 أي ما يتبعون يقيناً وإنما يتبعون ظنهم الباطل أو ظنهم أنها شركاء بتقدير معمول الظن أو تنزيله 
منزلة اللازم» وقدر بعضهم مفعول «إيتبعون 4 شركاء ميلاً إلى | إعمال الثاني في التنازع» وتعقب بأنه لا يصح أن يكون 
من ذلك الباب لأن مفعول الفعل الأول مقيد دون الثاني فلا يتحد المعمول والاتحاد شرط في ذلك» وكون التقييد 
عارضاً بعد الإعمال بقرينة عامله فلا ينافي ما شرط في الباب بالباب كما لا يخفى» وجوز أيضاً أن تكون «إما ) 
استفهامية منصوبة - بيتبع - - و «إشركاء # مفعول «إيدعون 4# أي أي شيء يد يتبع المشركون أي ما يتبعونه ليس بشيء؛ 
وأن تكون موصولة معطوفة على إمن 4 أي وله تعالى ما يتبعه المشركون خلقاً وملكاً فكيف يكون شريكاً له سبحانه» 
وتخصيص ذلك بالذكر مع دخوله فيما سبق عبارة أو دلالة للمبالغة في بيان بطلان الاتباع وفساد ما بنوه عليه من الظن 
الذي هو من الفساد بمكان» وجوز على احتمال الموصولية أن تكون مبتدأ خبره محذوف أي باطل ونحوه أو الخبر 
قوله سبحانه: أن يتبعون 4 والعائد محذوف أي في عبادته أو اتباعه. 

وقرأ السلمي «تدعون» بالتاء الخطابية» وروي ذلك عن علي كرم الله وجهه وهي قراءة معجهة خلافاً لزاعم 
خلافه فإن «ما» فيها استفهامية للتبكيت والتوبيخ والعائد على #الذين 4 محذوف و «إشركاء # حال منه» والمراد 
من «إالذين » الملائكة وال غر عليه اة والسلام فكأنه قيل: أي شيء يتبع الذين تدعونهم حال كونهم 
شركاء في زعمكم من الملائكة والنبيين تقريراً لكونهم متبعين لله تعالى مطيعين له وتوبيخاً لهم على عدم اقتدائهم بهم 
0 كقوله سبحانه: إأولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 4 [ الإسراء: /اه ] وحاصله أن الذين 
تعبدونهم يعبدون الله تعالى ولا يعبدون غيره فما لكم لا تقتدون بهم ولا تتبعونهم في ذلك ثم صرف الكلام عن 
الخطاب إلى الغيبة فقيل: إن يتبع هؤلاء إلا الظن ولا يتبعون ما يتبعه الملائكة والنبيون عليهم السلام من الحق لون 
هُمْ ألا يَحْوْصُونَ © أي يحزرون ويقدرون أنهم شركاء تقديراً باطلاً أو يكذبون فيما ينسبونه إليه سبحانه وتعالى على 
أن الخرص إما بمعنى الحزر والتخمين كما هو الأصل الشائع فيه وإما بمعنى الكذب فإنه جاء استعماله في ذلك لغلبته 
في مثله. 

هو الّذي جَعَلَ لَكُمْ اللَّيلَ لتسْكَنُوا فيه اهار مُنصراً 4 تنبيه على تفرده تعالى بالقدرة الكاملة والنعمة 
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الشاملة ليدلهم على توحده سبحانه باستحقاق العبادة فتعريف الطرفين للقصر وهو قصر تعيين» وفي ذلك أيضا تقرير 
لما سلف من كون جميع الموجودات الممكنة تحت قدرته وملكته المفصح عن اختصاص العزة به سبحانه. 

والجعل إن كان بمعنى الإبداع والخلق ‏ فمبصراً ‏ حال وإن كان بمعنى التصيير ‏ فلكم - المفعول الثاني أو حال 
كما في الوجه الأول فالمفعول الثاني «إلتسكنوا فيه 4 أو هو محذوف يدل عليه المفعول الثاني من الجملة الثانية 
كما أن العلة الغائية منها محذوفة اعتماداً على ما في الأولى» والتقدير هو الذي جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه 
والنهار مبصراً لتتحركوا فيه لمصالحكم فحذف من كل ما ذكر في الآخر اكتفاء بالمذكور عن المتروك؛ وفيه على 
هذا صنعة الاحتباك والآية شائعة في التمشيل بها لذلك وهو الظاهر فيها وإن كان أمرأً غير ضروري» ومن هنا ذهب جمع 
إلى أنه لا احتباك فيهاء والعدول عن لتبصروا فيه الذي يقتضيه ما قبل إلى ما في النظم الجليل للتفرقة بين الظرف 
المجرور والظرف الذي هو سبب يتوقف عليه في الجملة وإسناد الأبصار إلى النهار مجازي كالذي في قول جرير: 

لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى وتو لول اط يعباتم 

وقولهم: - نهاره صائم ‏ وغير ذلك مما يحصى كثرة. وإلى هذا ذهب ابن عطية وجماعة» وقيل: إن «إمبصراً» 
للنسب كلابن وتامر أي ذا إبصار إن في ذَّلكَ 4 أي في الجعل المذكور أو في الليل والنهار» وما في اسم الإشارة 
من معنى البعد للإيذان ببعد منزلة المشار إليه وعلو رتبته بإلآيات 4 أي حججاً ودلالات على توحيد الله تعالى كثيرة 
أو آيات أخر غير ما ذكر إلَقَوْمِ يَسْمَعُونَ 4 أي الحجج مطلقاً سماع تدبر واعتبار أو يسمعون هذه الآيات المتلوة 
ونظائرها المنبهة على تلك الآيات التكوينية الآمرة بالتأمل فيها ذلك السماع فيعملون بمقتضاهاء وتخصيص هؤلاء 
بالذكر مع أن الآيات منصوبة لمصلحة الكل لما أنهم المنتفعون بها. 

طقَانُوا انُخَذَ الله وَلَدأْ 4 شروع في ذكر ضرب آخر من أباطيل المشركين وبيان بطلانه» والمراد بهؤلاء 
المشركين على ما قيل: كفار قريش والعرب فإنهم قالوا: الملائكة بنات الله تعالى» واليهود والنصارى القائلون: عزير 
وعيسى عليهما السلام ابناه عز وجل والاتخاذ صريح في التبني» وظاهر الآية يدل على أن ذلك قول كل المشركين 
وإذا ثبت أن منهم من يقول بالولادة والتقدير حقيقة كان ما هنا قول البعض ولينظر هل يجري فيه احتمال إسناد ما 
للبعض للكل لتحقق شرطه أم لا يجري لفقد ذلك والولد يستعمل مفرداً وجمعا. 

وفي القاموس الولد محركة وبالضم والكسر والفتح واحد وجمع وقد يجمع على أولاد وولدة وإلدة بالكسر 
فيهما وولد الضم وهو يشمل الذكر والأنثى لإسْبْحَانَهُ © تنزيه وتقديس له تعالى عما نسبوا إليه على ما هو الأصل في 
معنى سبحان وقد يستعمل للتعجب مجازا ويصح إرادته هناء والمراد التعجب من كلمتهم الحمقى» وجمع بعضهم 
بين التنزيه والتعجب ولعله مبني على أن التعجب معنى كنائي وأنه يصح إرادة المعنى الحقيقي في الكناية وهو أحد 
قولين في المسألة» وقيل: إنه لا يلزم استفادة معنى التعجب منه باستعمال اللفظ فيه بل هو من المعاني الثواني» وقوله 
سبحانه: ©هُوَ الْعّنيّ ‏ أي عن كل شيء في كل شيء علة لتنزهه تعالى وتقدس عن ذلك وإيذان بأن اتخاذ الولد 
مسبب عن الحاجة وهي التقوى أو بقاء النوع مثا وقوله تعالى: لَه ما في السَمَاوات وَمَا في الأزض 4 أي من 
العقلاء وغيرهم تقرير لمعنى الغني لأن المالك لجميع الكائنات هو الغني وما عداه فقير» وقيل: هو علة أخرى للتنزه 
عن التبني لأنه ينافي المالكية» وقوله جل شأنه: إإنْ عندكم من سُلْطان 4 أي حجة «إبِهَذَا 4 أي با ذكر من القول 
الباطل توضيح لبطلانه بتحقيق سلامة ما أقيم من البرهان الساطع عن المعارض والمنافي ‏ فإن ‏ نافية و فإمن ‏ زائدة 
لتأكيد النفي ومجرورها مبتدأ والظرف المقدم خبره أو مرتفع على أنه فاعل له لاعتماده على النفي و «إبهذا © متعلق 
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إما - بسلطان ‏ لأنه بمعنى الحجة كما سمعت وإما بمحذوف وقع صفة له» وقيل: وقع حالاً من الضمير المسحر في 
الظرف الراجع إليه وإما بما في بإعندكم » من معنى الاستقرارء ويتعين على هذا كون «إسلطان 4 فاعلاً للظرف للا 
يلزم الفصل بين العامل المعنوي ومتعلقه بأجنبي» والالتفات إلى الخطاب لمزيد المبالغة في الإلزام والإفحام وتأكيد ما 
في قوله تعالى: أْتَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَغْلَمُونَ 4 من التوبيخ والتقريع على جهلهم واختلاقهم» وفي الآية دليل على 
أن كل قول لا دليل عليه فهو جهالة وأن العقائد لا بد لها من قاطع وأن التقليد بمعزل من الاهتداء ولا تصلح متمسكاً 
لنفي القياس والعمل بخ التحاذ لان ذلك في الفروع وهي مخصوصة ة بالأصول لما قام من الأدلة على تخصيصها وإن 
عم ظاهرها. 


طقل © تلوين للخطاب وتوجيه له | إلى سيد المخاطبين عه ليبين سوء مغبتهم ووخامة عاقبتهم وفي ذلك 
إنذارهم عن الاستمرار على ما هم فيه ولغيرهم عن الوقوع في مثله إن لين يَفتوُونَ عَلَى الله الكذبَ 4 في كل أمر 
ويدحل الافتراء بنسبة الولد والشريك إليه تعالى دخولاً أولياً وهو أولى من الاقتصار على ما الكلام فيه» وحينئذٍ فالمراد 
بالموصول ما يعم أولئك المخاطبين وغيرهم؛ أي إن من تكون هذه صفتهم کائناً ما كانوا إلا يُفْلَحُونَ 4 لا ينجون 
من مكروه ولا يفوزون بمطلوب أصلاً ويندرج في ذلك عدم النجاة من النار وعدم الفوز بالجنة والاقتصار عليه في مقام 
المبالغة في الزجر عن الافتراء عليه سبحانه دون النعيم في المناسبة. 


قتاع في الدُّنَْا © خبر مبتدأ محذوف أي هو أو ذلك متاع» والتنوين للتحقير والتقليل» والظرف متعلق با 
عنده أو بمحذوف وقع نعتاً له والجملة كلام مستأنف سيق جواباً لسؤال مقدر عما يتراءى فيهم بحسب الظاهر من 
نيل المطالب والفوز بالحظوظ الدنيوية على الإطلاق أو في ضمن افترائهم وبياناً لأن ذلك بمعزل من أن يكون من 

جنس الفلاح كأنه قيل: كيف لا يفلحون وهم في غبطة ونعيم؟ فقيل: هو أو ذلك متاع حقير قليل في الدنيا وليس 
OT‏ ثم أشير إلى انتفاء النجاة عن المكروه أيضاً بقوله سبحانه: ِم إِلَيْنَا مَرْحِعُهُمْ 4 أي إلى حكمنا 
عي رح سار الحو لويد ولك EE CE E‏ 
أو بكفرهم في الدنيا فأين هم من الفلاح وما ذكرنا من كون متاع خبر مبتدأ محذوف هو الذي ذهب إليه غير واحد من 
المعربين» غير أن أبا البقاء وآخرين منهم قدروا المبتدأ حياتهم أو تقلبهم أو افتراؤهم» واعترض على تقدير الأخير بأن 
المتاع إنما يطلق على ما يكون مطبوعاً عند النفس مرغوباً فيه في نفسه يتمتع به وينتفع وإنما عدم الاعتداد به لسرعة 
زواله» ونفس الافتراء عليه سبحانه أقبح القبائح عند النفس فضلاً عن أن يكون مطبوعاً عندها. وأجيب بأن إطلاق المتاع 
على ذلك باعتبار أنه مطبوع عند نفوسهم الخبيثة وفيه انتفاع لهم به حسبما يرونه انتفاعاً وإن كان من أقبح القبائح وغير 
منتفع به في نفس الأمرء ولا يخفى أن الوجه الأول مع هذا أوجه» وقيل: إن المذكور مبتدأ محذوف الخبر أي لهم 
متاع الخ وليس ببعيد» والآية إما مسوقة من جهته سبحانه لتحقيق عدم أفلاحهم غير داخلة في الكلام المأمور به وهو 
الذي يقتضيه ظاهر قوله سبحانه: «إثم إلينا مرجعهم ‏ وقوله تعالى: «إثم نذيقهم 4 وإما داخلة فيه على أن النبي 
ع مأمور بنقله وحكايته عنه تعالى شأنه وله نظائر في الكتاب العزيز وَائْلُ عَلَيِهُمْ # أي على المشركين من أهل 
مكة وغيرهم لتحقيق ما سبق من عدم إفلاح المفترين وكون ما يتمتعون به على جناح الفوات وأنهم مشرفون على 
الشقاء المؤبد والعذاب الشديد هيا وح 4 أي خبره الذي له شأن وخطر مع قومه الذين هم أضراب قومك في الكفر 
والعناد ليتدبروا ما فيه مما فيه مزدجر فلعلهم ينزجرون عما هم عليه أو تنكسر شدة شكيمتهم ولعل بعض من يسمع 
ذلك منك ممن أنكر صحة نبوتك أن يعترف بصحتها فيؤمن بك بأن يكون قد ثبت عنده ما يوافق ما تضمنه المتلو من 
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غير مخالفة له أصلاً فيستحضر أنك لم تسمع ذلك من أحد ولم تستفده من كتاب فلا طريق لعلمك به إلا من جهة 
الوحي وهو مدار النبوة. 

وفي ذلك من تقرير ما سبق من كون الكل لله سبحانه» واختاص العزة به تعالى» وانتفاء الخوف على أوليائه 
وحزنهم» وتشجيع النبي عي وحمله على عدم المبالاة بهم وبأقوالهم وأفعالهم ما لا يخفى» والاقتصار على بعض 
ذلك قصور؛ وقد تقدم الكلام في نوح عليه السلام إذ قال لقؤمه ‏ اللام للتبليغ أو للتعليل و إإذ 4 بدل من لإنبأ 4 
بدل اشتمال أو معمولة له لا لاتل ‏ لفساد المعنى» وجوز أبو البقاء تعلقه بمحذوف وقع حالاً من «إنبأ 4 وأيّاً ما كان 
ارد يشش حمة .عليه اعا را ا كل ما ري بت وبين مزه ركائزا ھی ما الا وزی من يني تايل و 
قوم إِنْ كَانَ كبر 4 أي عظم و شق طعَلَيكُم مَقَامي 4 أي نفسي على أنه في الأصل اسم مكان وأريد منه النفس 
بطريق الكناية الإيمائية كما يقال المجلس السامى» ويجوز أن يكون مصدراً ميمياً بمعنى الإقامة يقال: قمت بالمكان 
وأقمت بمعنى أي إقامتي بين ظهرانيكم مدة مديد وكونها ما ذكر الله تعالى ألف سنة إلا حمسين عاماً يقتضي أن 
يكون القول في آخر عمره ومنتهى أمره ويحتاج ذلك إلى نقل؛ أو المراد قيامه بدعوتهم وقريب منه قيامه لتذكيرهم 
ووعظهم لأن الواعظ كان يقوم بين من يعظهم لأنه أظهر وأعون على الاستماع كما يحكى عن عيسى عليه السلام أنه 
كان يعظ الحواريين قائماً وهم قعود؛ وكثيراً ما كان نبينا مُه يقوم على المنبر فيعظ الجماعة وهم قعود فيجعل القيام 
كناية أو مجازاً عن ذلك أو هو عبارة عن ثبات ذلك وتقرره «إوَتذْكيري »4 إياكم «إبآيات الله © الدالة على وحدانيته 
المبطلة لما أنتم عليه من الشرك إفعلى الله تَوَكُلْتُ 4 لا على غيره» والجملة جواب الشرط وهو عبارة عن عدم 
مبالاته والتفاته إلى استثقالهم؛ ويجوز أن تكون قائمة مقامه» وقيل: الجواب محذوف وهذا عطف عليه أي فافعلوا ما 
شئتم» وقيل: المراد الاستمرار على تخصيص التوكل به تعالى» ويجوز أن يكون المراد إحداث مرتبة يخصرفة بن 
مراتب الت وکل وإلا فهو عليه السلام متوكل عليه سبحانه لا على غيره دائماء وقوله سبحانه: اموا رکم 4 
عطف على الجواب المذ كور عند الجمهور والفاء لترتيب الأمر بالإجماع على التوكل لا لترتيب نفس الإجماع عليه 
وقيل: إنه الجواب وما سبق اعتراض وهو يكون بالفاء. فاعلم فعلم المرء ينفعه. ولعله أقل غائلة مما تقدم لما سمعته مع 
ما فيه من ارتكاب عطف الإنشاء على الخبر وفيه كلام. و «أجمعوا» بقطع الهمزة وهو كما قال أبو البقاء من أجمعت 
على الأمر إذا عزمت عليه إلا أنه حذف حرف الجر فوصل الفعلء وقيل: إن أجمع متعد بنفسه واستشهد له بقول 
الحارث بن حلزة: 

أجمعوا أمرهم بليل فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 

ونص السدوسي على أن عدم الإتيان بعلى كأجمعت الأمر أفصح من الإتيان بها كأجمعت على الأمرء وقال أبو 
الهيثم: معنى أجمع أمره جعله مجموعاً بعد ما كان متفرقاً وتفرقته أن يقول مرة أفعل كذا ومرة أفعل كذا فإذا عزم فقد 
جمع ما تفرق من عزمه ثم صار بمعنى العزم حتى وصل بعلى وأصله التعدية بنفسه» ولا فرق بين أجمع وجمع عند 
بعض» وفرق آخرون بينهما بأن الأول يستعمل في المعاني والثاني في الأعيان فيقال: أجمعت أمري وجمعت الجيش 
ولعله أكثري لا دائمي» والمراد بالأمر هنا نحو المكر والكيد «إوَشْرَكَاءكم 4 أي التي زعمتم أنها شركاء لله سبحانه 
وتعالى» وهو نصب على أنه مفعول معه من الفاعل لأن الشركاء عازمون لا معزوم عليهم» ويؤيد ذلك قراءة الحسن 
وابن أبي إسحاق وأبي عبد الرحمن السلمي وعيسى الثقفي بالرفع فإن الظاهر أنه حينئذٍ معطوف على الضمير المرفوع 
المتصل ووجود الفاصل قائم مقام التأكيد بالضمير المنفصل. 
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وقيل: إنه مبتداً محذوف الخبر أي وشركاؤكم يجمعون ونحوه. وقيل: إن النتصب بالعطف على #أمركم 4 
بحذف المضاف أي وأمر شركائكم بناءً على أن أجمع تتعلق بالمعاني والكلام خارج مخرج التهكم بناءً على أن 
المراد بالشركاء الأصنام» وقيل: إنه على ظاهره والمراد بهم من على دينهم. وجوز أن لا يكون هناك حذف والكلام 
من الإسناد إلى المفعول المجازي على حد ما قيل في «إواسأل القرية © [ يوسف: ۸۲ ] وقيل: إن ذاك على 
المفعولية به لمقدر كما قيل في قوله: 


علفتها تبناً وماء بارداً 


أي وادعوا شركاءكم كما قرأ به أبي رضي الله تعالى عنه» وقرأ نافع «فأجمعوا» بوصل الهمزة وفتح الميم من 
جمع» وعطف الشركاء على الأمر في هذه القراءة ظاهر بناء على أنه يقال : جمعت شركائي كما يقال : جمعت 
أمري» وزعم بعضهم أن المعنى ذوي أمركم وهو كما ترى » والمعنى أمرهم بالعزم والإجماع على قصده والسعي في 
إهلاكه على أي وجه يمكنهم من المكر ونحوه ثقة بالله تعالى وقلة مبالاة بهم» وليس المراد حقيقة الأمر ثم لا يكن 
ركم 4 ذلك «عليكن ٤‏ غُمّةَ 4 أي مستوراً من غمه إذا ستره» ومنه حديث وائل بن حجر «لا غمة في فرائض الله 
تعالى» أي لا تستر ولا تخفي وإنما تظهر وتعلن» والجار والمجرور متعلق ‏ بغمة » والمراد نهيهم عن تعاطي ما يجعل 
ذلك غمة عليهم فإن الأمر لا ينهى ويستازم ذلك الأمر بالإظهار» فالمعنى أظهروا ذلك وجاهروني به فإن الستر إنما يصار 
إليه لسد باب تدارك الخلاص بالهرب أو نحوه فحيث استحال ذلك في حقي لم يكن للستر وجه» وكلمة «ثم) 
للتراخي في الرتبة» وإظهار الأمر في مقام الإضمار لزيادة التقريره وقيل: أظهر لأن المراد به ما يعتريهم من جهته عليه 
السلام من الحال الشديدة عليهم المكروهة لديهم لا الأمر الأول» والمراد بالغمة الغم كالكربة والكرب» والجار 
والمجرور متعلق بمقدر وقع حالاً منهاء وثم للتراخي في الزمان» والمعنى * ثم لا يكن حالكم غماً كائناً عليكم وتخلصوا 
بهلاكي من ثقل مقامي وتذكيري بآيات الله تعالى» واعترض عليه بأنه لا يساعده قوله تعالى شأنه: 4p‏ اقَضُوا إلى وَل 
تُنظرون > أي أدوا إلى لي ذلك الأمر الذي تريدون ولا تمهلوني على أن القضاء من قضى دينه إذا أداه» ومفعوله محذوف 
كما أشرنا إليه وفيه ا مكنية والقضاء تخييل وقد يفسر القضاء بالحكم أي احكموا بما تؤدوه إلي ففيه تضمين 
واستعارة مكئية أيضاً لأن توسيط ما يحصل بعد الإهلاك بين الأمر بالعزم على مباديه وبين الأمر بقضائه من قبيل الفصل 
بين الشجر ولحائه» والوجه الأول سالم عن ذلك وهو ظاهرء وقيل: المراد بالغمة المعنى الأول وبالأمر ما تقدم وبالنهي 
لأر بالمشاورة أي اجمعوا أمركم ثم تشاوروا فيه وفيه بعد لعدم ظهور كلا الترتيبين الدالة عليهما ثم سواء اعتبرت 
قراءة الجماعة أو قراءة نافع في «اجمعوا» وقرىء «أفضوا» إلي بالفاء أي انتهوا إلى بشركم أو ابرزوا إِليّ من أفضى إذا 
خرج إلى الفضاء كأبرز إذا خرج | إلى البراز وهو المكان الواسع لفن تولَيكُمْ 4 أي بقيتم على | اا كمري 
أو أحدثتم إعراضاً مخصوصاً عن ذلك بعد وقوفكم على أمري ومشاهدتكم مني ما يدل على صحة قولي فما 
سَأَلدُكُمْ © بقابلة تذكيري ووعظي لمن أجر ‏ تؤدونه إلي حتى يؤدي ذلك إليكم إلى توليكم إما لاتهامكم إياي 
بالطمع أو لثقل دفع المسؤول عليكم أو حتى يضرني توليكم المؤدي إلى الحرمان فالأول لإظهار بطلان التولي ببيان 
عدم ما يصححه والثاني لإظهار عدم مبالاته عليه السلام بوجوده وعدمه» وعلى التقديرين فالفاء الأولى لترتب هذا 
الشرط على الجزاء قبله والفاء الثانية لسببية الشرط للإعلام بمضمون الجزاء بعده كما ذكره بعض المحققين» أي إن 
توليتم فاعلموا أن ليس في مصحح له أولاً تأثر منه على حد ما قيل في قوله تعالى: وإن يمسسك بخير فهو على كل 
شيء قدير 4 [ الأنعام: ١١‏ ]. 
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وذهب بعضهم إلى أن جواب الشرط محذوف أقيم ما ذكر وهو علته مقامه أي فلا باعث لكم على التولي ولا 
موجب له أو فلا ضير علي بذلك» وكلام البعض مشعر بأنه مع اعتبار الحذف والإقامة المذكورين يجيء حديث اعتبار 
سببية الشرط للإعلام وهو الذي ييل إليه الذوق و «من» زائدة للتأكيد أي فما سألتكم أجرأء وقوله تعالى: إن أَجْريٌ 
لأ على الله 4 تأكيد لما قبله على المعنى الأول وتعليل لاستغنائه عليه السلام على المعنى الثاني أي ما ثوابي على 
العظة والتذكير إلا عليه تعالى يثيبني بذلك آمنتم أو توليتم» وقوله سبحانه: «(وأفرتُ أَنْ أَكُونَ من المُشلمين » تذييل 
على ما قيل لمضمون ما قبله مقرر له» والمعنى وأمرت بأن أكون منتظماً فى عداد المسلمين الذين لا يأخذون على 
تعليم الدين شيعا ولا يطلبون به دنياء وفيه حمل الإسلام على ما يساوق الإيمان واعتبار التقييد» وعدل عنه بعضهم لما 
فيه من نوع تكلف فحمل الإسلام على الاستسلام والانقياد ولم يقيدء أي وأمرت بأن أكون من جملة المنقادين 
لحكمه تعالى لا أخالف أمره ولا أرجو غيره» وفيه على هذا المعنى أيضاً من تأكيد ما تقدم وتقرير مضمونه ما لا 
يخفى» ولا يظهر أمر التأكيد على تقدير أن يكون المعنى من المستسلمين لكل ما ر يصيب من البلاء في طاعة الله تعالى 
ظهوره على التقديرين السابقين» وبالجملة إنه عليه السلام لم يقصر في إرشادهم بهذا الكلام وبلغ الغاية القصوى فيه. 


وذكر بعضهم وجه نظمه على هذا الأسلوب على بعض الأوجه المحتملة فقال: إنه عليه الصلاة والسلام قال 
في أول الأمر: إفعلى الله توكلت ) فبين وثوقه بربه سبحانه آي إني وثقت به فلا تظنوا بي أن تهديدكم إياي بالقتل 
الإ يذاء يمنعني من الدعاء إلى الله تعالى» ثم أورد عليهم ما يدل على صحة دعواه فقال: «إفأجمعوا أمركم » كأنه 
يقول: اجمعوا كل ما تقدرون عليه من الأشياء التي توجب حصول مطلوبكم ثم لم يقتصر على ذلك بل أمرهم أن 
يضيفوا إلى أنفسهم شركاءهم الذين كانوا يزعمون أن حالهم يقوى بمكانهم وبالتقرب إليهم ثم لم يقتصر على هذين بل 
ضم إليهما ثالثاً وهو قوله: «إثم لا يكن أمركم عليكم غمة 4 فأراد أن يسعوا في أمره غاية السعي ويبالغوا فيه غاية 
المبالغة حتى يطيب عيشهم» ؛ ثم لم يقتصر على ذلك حى تيم إليه رابعاً فقال: لثم اقضوا إلي 4 آمراً لهم بأداء ذلك 
كله إليه» ثم ضم إلى ذلك خامساً ولا تنظرون ‏ فنهاهم عن الإمهال وفي ذلك من الدلالة على أنه عليه الصلاة 
والسلام قد بلغ الغاية في التوكل على الله سبحانه وأنه كان قاطعاً بأن كيدهم لا يضره ولا يصل | إليه وأن مكرهم لا ينفذ 
فيه ما هو أظهر من الشمس وأبين من أمس» ثم إنه عليه السلام أراد أن يجعل الحجة لازمة عليهم ويبرىء ساحته فنفى 
سؤاله إياهم شيئاً من الأجر وأكد ذلك بأن أجره على الله سبحانه لا على غيره مشيراً إلى مزيد كرمه جل جلاله وأنه 
يثيبه على فعله سأله أو لم يسأله ولذا لم يقل إن سؤالي الأجر إلا من الله تعالى» ثم لم يكتف بذلك حتى ضم إليه أنه 
مأمور بما يندرج فيه عدم سؤالهم والالتفات إلى ما عندهم وأن يتصف به على أتم وجه لأن وإمن المسلمين 4 أبلغ من 
مسلماً كما تحقق في محله وفي ذلك قطع ما عسى أن يحول بينهم وبين إجابة دعوته والاتعاظ بعظته إلا أن القوم قد 
بلغوا الغاية في العناد والتمرد. 


طفَكَدَبُوهُ 4 أي فأصروا بعد أن لم يبق عليهم عليه السلام في قوس الإلزام منزعاً وفي كأس بيان أن لا سبب 
لتوليهم غير التمرد مكرعاً على ما هم عليه من التكذيب الدال عليه السباق واللحاق وهو عطف على جملة قوله تعالى: 
«إقال لقومه ‏ والفاء في قوله تعالى: يتا فصيحة في رأي أي فحقت عليهم كلمة العذاب اناب و انکر 
ذلك الشهاب وادعى أن ذكر ما يشير إليه في عبارة بعض المفسرين توطئة للتفريع لا إشارة إلى أن الفاء فصيحةء وأنا لا 
أرى فيه بأساً إلا أن تقدير فعاملنا كلاً ما تقتضيه الحكمة ونحوه عندي أولى» ومتعلق الإنجاء محذوف أي من الغرق 
كما يدل عليه المقام» وقيل: من أيدي الكفار أي فخلصناه من ذلك ومن مَعَهُ # من المؤمنين به وكانوا في 
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المشهور أربعين رجلاً وأربعين امرأة وقيل دون ذلك في الفلك 4 أي السفينة وهو مفرد هاهناء والجار كما قال 
الأجهوري وغيره متعلق بأنجيناه أي وقع الإنجاء في الفلك» ويجوز أن يتعلق بالاستقرار الذي تعلق به الظرف قبله الواقع 
صلة أي والذي استقروا معه في الفلك طوَجَعَلْتَاهُمْ حَلائفَ 4 عمن هلك بالإغراق بالطوفان وهو جمع خليفة 
هَأغْرفنَا الذي كديرا بآياتتا ‏ وهم الباقون من قومه» والتعبير عنهم بالموصول للإيذان بعلية مضمون الصلة للإغراق 
وتأخير ذكره عن ذكر الإنجاء والاستخلاف لإظهار كمال العناية بشأن المقدم ولتعجيل المسرة للسامعين وللإيذان 

بسبق الرحمة التي هي من مقتضيات الربوبية على الغضب الذي هو من مستتبعات جرائم المجرمين انظ كيف كان 

قبَةٌ المُنذرينَ > المخوفين بالله تعالى وعذابه والمراد بهم المكذبين» والتعبير عنهم بذلك للإشارة إلى إصرارهم 
اي اا ل تعالى أن لا يهلك قوماً بالاستفصال إلا 
بعد الإنذار لأن من أنذر فقد أعذر والنظر كما قال الراغب يكون بالبصر والبصيرة والثاني أكثر عند الخاصة وسيق 
الكلام لتهويل ما جرى عليهم وتحذير من كذب بالرسول عليه الصلاة والسلام والتسلية له مء والمراد اعتبر ما أخبر 
الله تعالى به لأنه لا يمكن أن ينظر إليه هو َه ولا من أنذره م بَعثَا 4 أي أرسانا امن تفده 4 أي من بعد نوح 
عليه الصلاة والسلام رشلا 4 أي كراماً ذوي عذر كثير فالتنكير للتفخيم والتكثير «إلى قؤمهم ‏ قيل أي إلى 
أقوامهم على معنى أرسلنا كل رسول الله | إلى :قوم خاسة مكل هود إلى عاد وصالخ | NOE‏ 
ومن لم يقص .لا على معنى أرسلنا كل رسول منهم | إلى أقوام الكل أو إلى قوم أي قوم كانواء وفيه إشارة إلى أن عموم 
الرسالة إلى البشر لم يثبت لأحد من أولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام» وظاهر كلامهم الإجماع على أن ذلك 
سروم يثبت لأحد ممن أرسل بعد نوح» واختلف فيه عليه السلام هل بعث إلى أهل الأرض كافة أو 
إلى أل صتع منهاء وعليه ينى النظر في الغرق هل عم جميع أهل الأرض أو كان لبعضهم وهم أهل دعوته المكذيين 
به كما هو ظاهر كثير من الآيات والأحاديث؛ قال ابن عطية: الراجح عند المحققين هو الثاني» وكثير من أهل الأرض 
كأهل الصين وغيرهم ينكرون عموم الغرق» والأول لا ينافي القول باختصاص عموم الرسالة على العموم المشهور بين 
الخصوص والعموم بنبينا عله لأنها لمن بعده إلى يوم القيامة. 


وزعم بعضهم أن الغرق كان عاماً مع حصوص البعثة ولا مانع من أن يهلك الله تعالى من لا جناية له مع من له 
جناية ولا اعتراض عليه سبحانه فيما ذكر إذ هو تصرف في خالص ملكه ولا يسئل عما يفعل. وفي قوله سبحانه: 
جإواتقوا | فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ‏ نوع إشارة إلى ذلك. نعم قد ثبت لنوح عليه السلام عموم الرسالة 
انتهاء حيث لم يبق على وجه الأرض بعد الطوفان سوى من كان معه وهم جميع أهل الأرض ض إذ ذاك فالفرق بين رسالته 
عليه السلام ورسالة نبينا عه ظاهر فإن رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام عامة ابتداء وانتهاء ورسالته عليه السلام عامة 
انتهاء لا ابتداء ولا يخلو عن نظرء والأولى أن يعتبر في اختصاص عموم رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام كونها لمن 
بعده إلى يوم القيامة فإن عدم ثبوت ذلك لأحد من الرسل عليهم السلام قبل نوح وبعده ما لا يتنازع فيهء وهذا كله إذا 
لم يلاحظ في العموم الجن وكذا الملائكة إذا لوحظ كما يفيده قوله سبحانه: «9ليكون للعالمين نذيراً ‏ [ الفرقان: 
]١‏ فأمر الاختصاص أظهر وأظهر. 


طفْجَاوُوهُمْ 4 أي فأنتى كل رسول قومه المخصوصين به «إبالبيتات © أي بالمعجزات الواضحة الدالة على 
صدق ما يقولون» والباء إما متعلقة بما عندها على أنها للتعدية أو بمحذوف وقع حالاً من الضمير المرفوع أي متلبسين 
بالبينات لكن لا بأن يأتي كل رسول ببينة فقط بل بأن يأني ببينة أو يبينات كثيرة خاصة به معينة له حسب اقتضاء 


قوله تعالى : ومن أظلم . سورة السقرة 1۳ 


لأن الخزى الحاضر يصرف عن التمسك با يوجبه ويقتضيه » وأما العذاب العظيم فقد وصفه 
الله تعالى بما جرى مجرى النهاية فى المبالغة » لأن الذين قدم ذكرهم وصفهم بأعظم الظلم › 
فبين أنهم يستحقون العقاب العظيم » وفى الآية مسألتان : 

« المسألة الأولى # فى أحكام المساجد وفيه وجوه ( الأول ) فى ييان فضل المساجد ويدل 
عليه القرآن والأخبار والمعقول أما القرآن فايات ( أحدها ) قوله تعالى ( وأن المساجد لله فلا 
تدعوا مع الله أحداً ) أضاف المساجد إلى ذاته بلام الاختصاص . ثم أكد ذلك الاختصاص 
بقوله ( فلا تدعوا مع الله أحداً ) ( وثانيها ) قوله تعالى ( إنما يعمر مساجد الله من أمن بالله 
واليوم الآخر ) فجعل عمارة المسجد دليلاً على الايمان » بل الآية تدل بظاهرها على حصر الاإيمان 
فيهم . لأن كلمة إنما لحصر (وثالئها) قوله تعالى (في بيوت أذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح 
له فيها بالغدو والآصال) (ورابعها) هذه الآية التي نحن في تفسيرها وهي قوله تعالى (ومن 
أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ) فإن ظاهرها يقتضي أن يكون الساعي فى 
تخريب المساجد أسوأ ا إل قرز ور ظد رجار 0 1 لل تعزن قال را 
الشرك لظلم عظيم ) فإذا كان الساعي فى تخريبه في أعظم درجات الفسق وجب أن يكون 
الساعي فى عمارته فى أعظم درجات الاييمان . وأما الأخبار ( فأحدها ) ما روى الشيخان فى 
صحيحيهما| أن عثان بن عفان رضى الله عنه أراد بناء المسجد فكره الناس ذلك وأحبوا أن 
يدعه » فقال عثمان رضي الله عنه : سمعت النبي ككل يقول : « من بنى لله مسجداً بنى الله له 
كهيثته فى الجنة » رواية أخرى « بنى الله له بيتاً فى الجنة » ( وثانيها ) ما روى أبوهريرة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « أحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» 
واعلم أن هذا الخبر تنبيه على ما هو السرالعقلى فى تعظيم المساجد وبيانه أن الأمكنة والأزمنة إغا 
تتشرف بذكر الله تعالى فإذا كان المسجد مكاناً لذكر الله تعالى لان الغافل عن ذكر الله إذا دحل 
المسجد اشتغل بذكر الله والسوق على الضد من ذلك لأنه موضع البيع والشراء والاإقبال على 
الدنيا وذلك غا يورت الغفلة عن الله > والار عراض عن التفكر فى سبيل الله > حتى أن ذاكر الله 
إذا دخل السوق فانه يصير غافلاً عن ذكر الله لا جرم كانت المساجد أشرف المواضع والأسواق 
أخس المواضع ( الثاني ) فى فضل المشى إلى المساجد )١(‏ عن أ بي هريرة قال : قال عليه الصلاة 
والسلام« من تطهر فى بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت 
خطواته إحداها تحط خطيئته والأخرى ترفع درجته» رواه مسلم (ب)أ بو هريرة قال : قال عليه ` 
E‏ ري ساي ساد وا اكد اله غدا أو راح » 


أخرجاه فى الصحيح (ج) أبي بن كعب قال : كان رجل ما أعلم أجداً من أهل المدينة من 
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الحكمة» وإلى نفي إرادة الإتيان ببينة وإرادة الإتيان ببينات كثيرة ذهب شيخ الإسلام» ثم قال: فإن مراعاة انقسام 
الآحاد على الآحاد إنما هي في ضميري «إجاؤوهم 4 كما أشير إليه» ولعل صنيعنا أحسن من صنيعه» ويفهم من كلام 
بعض المحققين أن انفهام إرسال كل رسول إلى قومه من إضافة القوم إلى ضمير «إرسلاً 4 وليس ذلك من مقابلة 
الجمع بالجمع المقتضي لانقسام الآحاد على الآحادء ولا شك أن انفهام مجيء كل رسول قومه المخصوصين به تابع 
لذلك. وبعد هذا كله إذا اعتبر مقابلة الجمع بالجمع في جاؤوهم بالبينات» وقيل بانقسام الآحاد على الآحاد لا يلزم أن 
يكون لكل رسول بينة جاء بها كما أن باع القوم دوابهم ‏ لا يقتضي أن يكون لكل واحد من القوم دابة واحدة باعها 
فإن معناه باع كل من القوم ما له من الدواب وهو يعم الدابة الواحدة وغيرهاء وهذا بخلاف ركب القوم دوابهم فإنه 
يتعين فيه إرادة كل واحدة من الدواب لاستحالة ركوب الشخص دابتين مثلاً. وقد نص العلامة أبو القاسم السمرقندي 
في حواشيه على المطول أنه لا يشترط في مقابلة الجمع بالجمع انقسام الآحاد على الآحاد بمعنى أن يكون لكل واحد 
من ا الجمعين واحد من الجمع الآخر وهو ظاهر فيما قلناء والمعول عليه في كون الآية من قبيل المثال الأول أمر 
خارج؛ فإن من المعلوم أن الرسول الواحد من الرسل عليهم السلام قد جاء قومه ببينات فوق الواحدة ظِقَمَا كَانُوا 
ليؤموا © بيان لاستمرار عدم إيمانهم في الزمان الماضي أي فما صح ولا استقام لهم في وقت من الأوقات أن يؤمنوا 
لشدة شكيمتهم ومزيد عنادهم» وضمير الجمع عنا للقوم المبعوث إليهم وكذا في قوله تعالى: جا كَذَبُوا به من قَبل) 
والباء فيه صلة ‏ يؤمنوا - و «ها © موصولة والمراد بها جميع الشرائع التي جاء بها كل رسول أصولها وفروعهاء والمراد 
بعدم إيمانهم بها إصرارهم على ذلك بعد اللتيا والتي وبتكذيهم من قبل تكذيبهم من حين مجيء الرسل عليهم السلام 
إلى زمان الإصرار والعناد» وهذا بناءٌ على أن المحكي آخر أحوالهم حسبما يشير إليه حكاية قوم نوح عليه السلام» ولم 
يجعل التكذيب مقصوداً بالذات كما جعل عدم إيمانهم كذلك إيذاناً بأنه بين في نفسه غني عن البيان» وإنما المحتاج 
إليه عدم إيمانهم بعد تواتر البينات وتظاهر المعجزات التي كانت تضطرهم إلى القبول لو كانوا من أهل العقول» وإذا 
كان المحكي جميع أحوال أولئك الأقوام فالمراد بعدم إيمانهم المفاد بالنفي السابق كفرهم المستمر من حين مجيء 
الرسل عليهم السلام إلى زمان إصرارهم وبعدم إيمانهم المفهوم من جملة الصلة كفرهم قبل مجيء الرسل عليهم السلام 
ويراد حينئدٍ من الموصول أصول الشرائع التي أجمعت عليها الرسل قاطبة ودعوا أممهم إليها كالتوحيد ولوازمه مما 
يستحيل تبدله وتغيره ومعنى تكذيبهم بذلك قبل مجيء رسلهم أنهم ما كانوا أهل جاهلية بحيث لم يسمعوا بذلك قط 
بل كأن كل قوم يتسامعون به من بقايا من قبلهم فيكذبونه ثم كانت حالهم بعد مجيء الرسل كحالهم قبل ذلك كأن 
لم يبعث إليهم أحد» وقيل: المراد أنهم لم ينتفعوا بالبعثة وكانت حالهم بعد البعثة كحالهم قبلها في كونهم أهل 
جاهلية والأول أولى» وتخصيص التكذيب وعدم الإيمان با ذكر من الأصول لظهور حال الباقي بدلالة النص» فام 
حين لم يؤمنوا بما اجتمعت عليه الكافة فلأن لا يؤمنوا با تفرد به البعض أولى» وعدم جعل هذا التكذيب مقصوداً 
بالات لان غا عليه ور ام العذاب عند اجتماع التكذيبين هو التكذيب الواقع بعد البعثة والدعوة حسبما يعرب عنه 
قوله تعالى: «إوما کنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) [ الإسراء: ٠١‏ ] ونما ذكر ما وقع قبل بياناً لعراقنهم في الكفر 
والتكذيب» وفكك بعضهم بين الضمائر فقيل: ضمير إكانوا © و «إيؤمنوا © لقوم الرسل وضمير إكذبوا 4 لقوم 
نوح عليه السلام أي ما كان قوم الرسل ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح أي بمثله» والمراد به ما بعث الرسل عليهم السلام 
لإبلاغه 


وجوز على هذا القول أن يراد بالموصول نوح نفسه أي ما كان قوم الرسل ليؤمنوا بنوح عليه السلام إذ لو آمنوا به 
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آمنوا بأنبيائهم عليهم السلام ولا يخفى ما في ذلك» ومن الناس من جعل الباء سببية و ما مصدرية والمعنى كذبوا 
رسلهم فكان عقابهم من الله تعالى أنهم لم يكونوا ليؤمنوا بسبب تكذيبهم من قبل وأيده بالآية الآتية» وفيه مخالفة 
الجمهور من جعل «إما © المصدرية اسماً كما هو رأي الأخفش. وابن السراج ليرجع الضمير إليهاء وفي إرجاعه إلى 
الحق بادعاء كونه مركوزاً في الأذهان ما لا يخفى من التعسف» وقيل: «إما # موصوفة والباء للسببية أيضاً أو للملابسة 
أي بشيء كذبوا به وهو العناد والتمرد وهو كما ترى إكذلك 4 أي مثل ذلك الطبع المحكم طبع 4 فالإشارة 
على حد ما قرر في قوله سبحانه: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً © [ البقرة: ٠٤١‏ ] ونظائره مما مر وجعل الإشارة 
إلى الإغراق كما فعل الخازن ليس بشيء, والطبع يطلق على تأثير الشيء بنقش الطابع وعلى الأثر الحاصل عن النقش 
والختم مثله في ذلك على ما ذكره الراغب أيضاًء وذكر أنه تصور الشيء بصورة ما كطبع السكة ا الدراهم وأنه 
أعم من الختم وأخص من النقش» والأكثرون على تفسيره بالختم مراداً به المنع أن نختم إلى قُلُوب المُعتدينَ 4 
أي المتجاوزين عن الحدود المعهودة في الكفر والعناد ونمنعها لذلك عن قبول الحق وسلوك سبيل الرشاد» وقد جاء 
الطبع بمعنى الدنس ومنه طبع السيف لصدئه ودنسه» وبعضهم حمل ما في الآية على ذلك» وفسره المعتزلة حيث وقع 
منسوباً إليه تعالى بالخذلان تطبيقاً له على مذهبهم» ومن هنا قال الزمخشري: إنه جار مجرى الكناية عن عنادهم 
ولجاجهم لأن من عاند وثبت على اللجاج خذله الله تعالى ومنعه التوفيق واللطف فلا يزال كذلك حتى يراكم الرين 
والطبع على قلبه» ومراده كما قيل إن «إنطبع 4 بمعنى نخذل على سبيل الاستعارة التصريحية التبعية لكن لما كان 
الطبع الذي هو الخذلان تابعاً لعنادهم ولجاجهم لازماً لهما أجري مجرى الكناية عنهما. وقرىء «يطبع» بالياء على أن 
الضمير لله سبحانه وتعالى لإثُمٌ بعْنَا 4 عطف على «إثم بعثنا من بعده رسلاً إلى قومهم » عطف قصة على قصة 

من بغد تدهم 4 أي من بعد أولك الرسل عليهم السلام «إمُوسَى هاون 4 أؤثر التتصيص على بعثتهما عليهما السلام 
مع ضرب تفصيل إيذاناً بخطر شأن القصة وعظم وقعها إلى فَرْعَوْنَ وَمَلئه ‏ أي أشراف قومه الذين يجتمعون على 
رأي فيملؤون العين رواء والنفوس جلالة وبهاء» وتخصيصهم بالذ كر ا في إقامة المصالح والمهمات ومراجعة 
الكل إليهم في النوازل والملمات» وقيل: المراد بهم هنا مطلق القوم من استعمال الخاص في العام «إبآياتتا 4 أي أدلتنا 
ومعجزاتنا وهي الآيات المفصلات في الأعراف والباء للملابسة أي متلبسين بها «فاشتكبزوا 4 أي تكبروا وأعجبوا 
بأنفسهم وتعظموا عن الاتباع» والفاء فصيحة أي فأتياهم فبلغاهم الرسالة فاستكبرواء وأشير بهذا الاستكبار إلى ما وقع 
منهم أول الأمر من قول اللعين لموسى عليه السلام: لإألم نر بك فينا وليداً ولبشت فينا من عمرك سنين 4 [ الشعراء: 
۸ ] وغير ذلك طوَكَانُوا قَؤْماً مُجرمينَ ‏ جملة معترضة تذييلية وجوز فيها الحالية بتقدير قدء وعلى الوجهين تفيد 
اعتيادهم الإجرام وهو فعل الذنب العظيم» أي وكانوا قوماً شأنهم ودأبهم ذلك. 


وقد يؤخذ مما ذكر تعليل استكبارهم» والحمل على العطف الساذج لا يناسب البلاغة القرآنية ولا يلائمها 
فمعلوم هذا القدر من سوابق أوصافهم لما جَاءَ هُمُ الْحَقْ من عندنًا 4 الفاء فصيحة أيضاً معربة عما صرح به في 
مواضع أخر كأنه قيل: قال موسى: قد جثتكم ببينة من ربكم إلى قوله تعالى: «إفألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع 
يده فإذا هي بيضاء للناظرين 4 [ الأعراف: ٠١‏ ] فلما جاءهم الحق لإقَالُوا © من فرط عنادهم وعتوهم مع تناهي 
عجزهم: 


إن هذا أسخر مُبينٌ 4 أي ظاهر كونه سحراً أو واضح في بابه فائق فيما بين أضرابه ‏ فمبين ‏ من أبان بمعنى 
ظهر واتضح لا بمعنى أظهر وأوضح كما هو أحد معنييه) والإشار ة إلى الحق الذي جاءهم» والمراد به كما قال غير 
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واحد الآيات» وقد أقيم مقام الضمير للإشارة إلى ظهور حقيته عند كل أحد» ونسبة المجيء إليه على سبيل الاستعارة 
تشير أيضاً إلى غاية ظهوره وشدة سطوعه بحيث لا يخفى على من له أدنى مسكة» ومن هنا قيل في المعنى: فلما 
جاءهم الحق من عندنا وعرفوه قالوا الخ» فالاعتراض عليه بأنه لا دلالة في الكلام على هذه المعرفة وإنما تعلم في 
موضع آخر كقوله سبحانه: لإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 4 [ النمل: 4 ١‏ ] من قلة المعرفة لظهور دلالة ما علمت» 
وكذا ما قالوا بناءٌ على ما قيل من دلالته على الاعتراف وتناهي العجز عليهاء وقرىء «لساحر» وعنوا به موسى عليه 
السلام لأنه الذي ظهر على يده ما أعجزهم قَالَ مُوسَى 4 استكناف بياني كأنه قيل: فماذا قال لهم موسى عليه 
السلام؟ فقيل: قال لهم على سبيل الاستفهام الإنكاري التوبيخي: ولون للْحَقّ 4 الذي هو أبعد شيء من السحر 
الذي هو الباطل البحت لما جَاءَكُمْ » أي حين مجيه إياكم ووقوفكم عليه وهو الذي يقتضيه ما أشير إليه آنفاً أو 
من أول الأمر من غير تأمل وتدبر كما قيلء وأياً ما كان فهو مما ينافي القول الذي في حيز الاستفهام» والمقول 
محذوف ثقة بدلالة ما قبل وما بعد عليه وإيذاناً بأنه مما لا ينبغي أن يتفوه به ولو على نهج الحكاية» أي أتقولون له ما 
تقولون من أنه سحر مبين؟ يعني به أنه مما لا يمكن أن يقوله قائل ويتكلم به متکلې وجوز أن يكون مقول القول قوله 
عز وجل: حر هذا » على أن مقصودهم بالاستفهام تقريره عليه السلام لا الاستفهام الحقيقي لأنهم قد بتوا القول 
بأنه سحر فكيف يستفهمون عنه» والمحكي في أحد الموضعين مفهوم قولهم ومعناه وإلا فالقصة واحدة والصادر فيها 
بحسب الظاهر إحدى المقالتين ولا يخفى ضعفه» وأن يكون القول بمعنى العيب والطعن من قولهم: فلأن يخاف القالة ‏ 
وبين الناس تقاول ‏ إذا قال بعضهم لبعض ما يسوءه؛ ونظيره الذكر في قوله تعالى: «إسمعنا فتى يذكرهم يقال له 
إبراهيم4 [ الأنبياء: ٠٠‏ ] وحيتئذٍ يستغنى عن المفعول» واللام لبيان المطعون فيه كما في قوله تعالى: هيت لك © 
[ يوسف: ۲۳ ] أي أتعيبونه وتطعنون فيه» وعلى هذا الوجه وكذا الوجه الأول يكون قوله سبحانه: (أسحر هذا ) 
إنكاراً مستأنفاً من جهة موسى عليه السلام لكونه سحراً وتكذيب لقولهم وتوبيخ لهم عليه إثر توبيخ وتجهيل إثر 
تجهيل» أما على الوجه المتقدم فظاهر وأما على الوجه الأخير فوجه إيثار إنكار كونه سحراً على إنكار كونه معيباً بأن 
يقال: أفيه عيب؟ حسبما يقتضيه ظاهر الإنكار السابق التصريح بالرد عليهم في خصوصية ما عابوه به بعد التنبيه 
بالإنكار الأول على أنه ليس فيه شائبة عيب ماء وتقديم الخبر للإيذان بأنه مصب الإنكار» وما في اسم الإشارة من معنى 
القرب لزيادة تعيين المشار إليه واستحضار ما فيه من الصفات الدالة على كونه آية باهرة من آيات الله تعالى المنادية 
على امتناع كونه سحراء أي أسحر هذا الذي أمره واضح مكشوف وشأنه مشاهد معروف بحيث لا يرتاب فيه أحد 
ممن له عين مبصرة» وقوله سبحانه: ظوَّلا يُفْلْحٌ السَاجِرُونَ 4 تأكيد للإنكار السابق وما فيه من التوبيخ والتجهيل» 
وقد استلزم القول بكونه سحراً القول بكون من أتى به ساحراًء والجملة في موضع الحال من ضمير المخاطبين والرابط 
الواو بلا ضمير كما في قوله: 


جاء الشحاء ولست أملك عدة 


وقولك: جاء زيد ولم تطلع الشمس» أي أتقولون للحق إنه سحر والحال أنه لا يفلح فاعله أي لا يظفر بمطلوب 
ولا ينجو من مكروه وأنا قد أفلحت وفزت بالحجة ونجوت من الهلكة؛ وجملة «إأسحر هذا معترضة بين الحال 
وذيها لتأكيد الإنكار السابق ببيان استحالة كونه سحراً بالنظر إلى ذاته قبل بيان استحالته بالنظر إلى صدوره منه عليه 
السلام» ومن جعلها مقول القول أبقى الحالية على حالها ولا اعتراض عنده» وكان المعنى على ذلك أتحملوني على 
الإقرار بأنه سحر وما أنا عليه من الفلاح دليل على أن بينه وبين السحر أبعد مما بين المشرق والمغرب» وقيل: يجوز 


e‏ يوسن A YE‏ اام ا 


أن تكون هذه الجملة كالتي قبلها في حيز قولهم وهي حالية أيضاً لكن على نط آخر والاستفهام مصروف إليهاء 
والمعنى أجكتنا بسحر تطلب به الفلاح والحال أنه لا يفلح الساحر أو هم يتعجبون من فلاحه وهو ساحرء ولا يخفى أن 
السباق والسياق يأبيان هذا التجويز فلا ينبغي حمل النظم الجليل على ذلك وفي إرشاد العقل السليم أن تجويز أن 
يكون الكل مقول القول مما لا يساعده النظم الكريم أصلا أما أولاً فلأن ما قالوا هو الحكم بأنه سحر من غير أن يكون 
فيه دلالة على ما تعسف فيه من المعنى بوجه من الوجوه» فصرف جوابه عليه السلام عن صريح ما خخاطبوه به إلى ما لا 
يفهم منه مما يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله؛ وكون ذلك إعراضاً عن رد الإنكار السابق إلى رد ما هو أبلغ منه في الإنكار 
لا أراه يحسن الالتفات هنا إلى قبول ذلك التجويز في كلام الله تعالى العزيز. 


وأما ثانياً فلأن التعرض لعدم إفلاح السحرة على الإطلاق من وظائف من يتمسك بالحق المبين دون الكفرة 
المتشبثين بأذيال بعض منهم في معارضته عليه السلام ولو كان ذلك من كلامهم لناسب تخصيص عدم الإفلاح يمن 
زعموه ساحراً بناءً على غلبة من يأتون به من السحرةء والاعتذار بأن التشبث a‏ 
ل ل ا تشبثوا به من باب تلقي الباطل 
بالباطل لا أراه إلا من باب تشبث الغريق بالحشيش» وأما ثالثاً فلأن قوله عز وجل: طِقَانُوا أجنتا 4 الخ مسوق لبيان أنه 
عليه السلام ألقمهم الحجر اا عن الإتيان بكلام له تعلق بكلامه عليه السلام فضلاً عن الجواب الصحيح 
واضطروا إلى التشبث بذيل التقليد الذي هو دأب كل عاجز محجوج وديدن كل معالج لجوج على أنه استثناف وقع 
جواباً عما قبله من كلامه عه على طريقة يقة «إقال موسى 4 كما أشير إليه كأنه قيل: فماذا قالوا لموسى عليه السلام 
حين قال لهم ما قال؟ فقيل: قالوا عاجزين عن المحاجة: أجنتنا «لتلْفتتَا 4 أي لتصرفناء وبين اللفت والفتل مناسبة 
معنوية واشتقاقية وقد نص غير واحد على أنهما أخوان وليس أحدهما مقلوباً من الآخر كما قال الأزهري طِعَمّا وَجَد 
عَلَيْه آبَاءَنَا 4 أي من عبادة غير الله تعالى» ولا ريب في أن ذلك | eT‏ 
ل ا ات بر ل 
إلى العدول عن سنن المحاجة» ولا ريب في أنه لا علاقة بين قولهم: «إأجتتنا # الخ وبين إنكاره عليه السلام لما 
حكي عنهم مصححة لكونه جواباً عنه» وهذا ظاهر إلا على من حجب عن إدراك البديهيات» وبالجملة الحق أن لا 
وجه لذلك التجويز بوجه والانتصار له من الفضول كما لا يخفى طوتَكُونَ لَكمَا الكبرياء 4 أي الملك كما روي عن 
مجاهد فهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم» وعن الزجاج أنه إنما سمي الملك كبرياء لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنياء 
وقيل: أي العظمة والتكبر على الناس باستتباعهم. وقرأ حماد بن يحيى عن أبي بكرء وزيد عن يعقوب «يكون» بالياء 
التحتانية لأن التأنيث غير حقيقي مع وجود الفاصل. 


«وفي الأزض ‏ أي أرض مصرء وقيل: أريد الجنس» والجار متعلق ‏ بتكون - أو الكبرياء أو بالاستقرار بكيم 
لكما - لوقوعه خبرا أو بمحذوف وقع حالاً من الكبرياء 4 أو من الضمير في (إلكما 4 لتحمله إياه وما نَحن كما 
مْؤْمنِينَ # أي بمصدقين فيما جتتما به أصلأء وفيه تأكيد لما يفهم من الإنكار السابق» والمراد بضمير المخاطبين 
موسى وهارون عليهما السلام» وإنما لم يفردوا موسى عليه السلام بالخطاب هنا كما أفردوه به فيما تقدم لانه المشافه 
لهم بالتوبيخ والإنكار تعظيماً لأمر ما هو أحد سببي الإعراض معنى ومبالغة في إغاظة موسى عليه السلام وإقناطه عن 
الإيمان بما جاء به» وفي إرشاد العقل السليم أن تثنية الضمير في هذين الموضعين بعد إفراده فيما تقدم من المقامين 
باعتبار شمول الكبرياء لهما عليهما السلام واستلزام التصديق لأحدهما التصديق للآخرء وأما اللفت والمجيء له فحيث 
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كانا من خخصائص صاحب الشريعة أسند إلى موسى عليه السلام خاصة انتهى فتدبر وَقَالَ فرْعَؤْنُ © أسند الفعل إليه 
وحده لأن الأمر من وظائفه دون الملا وهذا بخلاف الأفعال السابقة من الاستكبار ونحوه فإنها مما تسند إليه وإلى 
ملئهء لكن الظاهر أنه غير داخل في القائلين بإأجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا » لأنه عليه اللعنة لم يكن يظهر 
عبادة أحد كما كان يفعله ملؤه وسائر قومه» أي قال لماع يأمرهم بترتيب مبادىء الإلزام بالفعل بعد اليأس عن الإلزام 
بالقول وني بل سَاحر عَليم ‏ بفنون السحر حاذق ماهر فيه. وقرأ حمزة والكسائي «سحار» فلا جَاءَ 
الشحرة ‏ عطف على مقدر يستدعيه المقام قد حذف إيذاناً بسرعة امتثالهم للأمر كما هو شأن الفاء الفصيحة» وقد 
نص على نظير ذلك في قوله سبحانه: «إفقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 4 [ البقرة: ٠٠‏ ] أي فأتوا به فلما جاؤوا 
قال لَهُم مُوسَى أَلْقُوا ما آم مُلْقَونَ 4 أي ما ثبتم واستقر رأيكم على إلقائه كائناً ما كان من أصناف السحرء وأصل 
الإلقاء طرح الشيء حيث تلقاه أي تراه ثم صار في العرف اسماً لكل طرح» وكان هذا القول منه عليه السلام بعد ما 
قالوا له ما حكي عنهم في السور الأخر من قولهم: «إإما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين & [ الأعراف: ٠٠١‏ ] 
ونحو ذلك ولم يكن في ابتداء مجيئهم؛ و «إما # موصولة والجملة بعدها صلة والعائد محذوف أي ملقون إياه» ولا 
يخفى ما في الإبهام من التحقير والإشعار بعدم المبالاة» والمراد أمرهم بتقديم ما صمموا على فعله ليظهر إبطاله وليس 
المراد الأمر بالسحر والرضا به قلخا اموا 4 ما ألقوا من العصي والحبال واسترهبوا الناس وجاؤوا بسحر عظيم قال 
لهم «مُوسى ) غير مكترث بهم با صنعوا فما جم به الشخر ‏ «إما 4 موصولة وقعت مبتدأ و #السحر # خبر 
وأل فيه للجنس والتعريف لإفادة القصر إفراداً أي الذي جنتم به هو السحر لا الذي سماه فرعون وملؤه من آيات الله 
تعالى سحراً وهو للجنس» ونقل عن الفراء أن أل للعهد لتقدم السحر في قوله تعالى: إإن هذا لسحر » ورد بأن شرط 
كونها للعهد اتحاد المتقدم والمتأخر ذاتاً كما في «إأرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول 4 [ المزمل: ١١‏ 
] ولا اتحاد فيما نحن فيه فإن السحر المتقدم ما جاء به موسى عليه السلام وهذا ما جاء به السحرة. ومن الناس 
من منع اشتراط الاتحاد الذاتي مدعياً أن الاتحاد في الجنس كاف فقد قالوا في قوله تعالى: لإوالسلام علي [ مريم: 
۳ ] إن أل للعهد مع أن السلام الواقع على عيسى عليه السلام غير السلام الواقع على يحبى عليه السلام ذاتأًء والظاهر 
اشتراط ذلك وعدم كفاية الاتحاد في الجنس وإلا لصح في رأيت رجلاً وأكرمت الرجل إذا كان الأول زيداً والثاني 
عمراً مثلاً أن يقال: إن أل للعهد لأن الاتحاد في الجنس ظاهر ولم نجد من يقوله بل لا أظن أحداً تحدثه نفسه بذلك 
وما في الآية من هذا القبيل بل المغايرة بين المتقدم والمتأخر أظهر. إذ الأول سحر ادعائى والثانى حقيقى» 
والسلام» فيما نقلوا متحد وتعدد من وقع عليه لا يجعله متعدداً في العرف والتدقيق الفلسفي لا يلتفت إليه في مثل 
ذلك. 

وقد ذكر بعض المحققين أن القول بكون التعريف للعهد مع دعوى استفادة القصر منه مما يتنافيان لأن القصر 
إنما يكون إذا كان التعريف للجنس. نعم إذا لم يرد بالنكرة المذكورة أولاً معين ثم عرفت لا ينافي التعريف الجنسية لأن 
التكرة تساوي تعريف الجنس فحيتئذٍ لا ينافي تعريف العهد القصر وإن كان كلامهم يخالفه ظاهراً فليحرر انتهى. 
وأقول: دعوى الفراء العهد هنا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» ولعله أراد الجنس وإن عبر بالعهد بناءً على ما ذكره الجلال 
السيوطي في همع الهوامع نقلاً عن ابن عصفور أنه قال: لا يبعد عندي أن يسمى الألف واللام اللتان لتعريف الجنس 
عهديتين لأن الأجناس عند العقلاء معلومة مذ فهموها والعهد تقدم لمعرفة. وادعى أبو الحجاج يوسف بن معزوز أن أل 
لا تكون إلا عهدية وتأوله بنحو ما ذكر إلا أن ظاهر التعليل لا يساعد ذلك. وقرأ عبد الله «سحر» بالتنكير» وأبيّ «ما 
أتيتم به سحر» والكلام على ذلك مفيد للقصر أيضاًء لكن بواسطة التعريض لوقوعه في مقابلة قولهم: «إإن هذا لسحر 
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مبين 4 وجوز في ما 4 في جميع هذا القراءات أن تكون استفهامية و «السحر» خبر مبتدأ محذوف. وقرأ أبو عمرو» 
وأبو جعفر «السحر» بقطع الألف ومدها على الاستفهام ‏ فما ‏ استفهامية مرفوعة على الابتداء و «وجتتم به # خبرها 
و «السحر» خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف» أي شيء جسيم جئتم به أهو السحر أو السحر هو وقد يجعل 
السحر بدلاً من «إما 4 كما 7 تقول ما عندك أدينار أم دره» وقد تجعل (ما) نصباً بفعل محذوف يقدر بعدها أي أي 
شيء أتيتم به و هجتم به # مفسر له وفي «السحر» الوجهان الأولان. 

وجوز أن تكون موصولة مبتدأ والجملة الاسمية أي أهو السحر أو السحر هو خبره» وفيه الإخبار بالجملة 
الإنشائية» ولا يجوز أن تكون على هذا التقدير منصوبة بفعل محذوف يفسره المذكور لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملاً 

إن الله سَيْتطُلّه 4 أي سيمحقه بالكلية بما يظهره على يدي من المعجزة فلا يبقى له أثر أصلاً أو سيظهر بطلانه 
وفساده للناس» والسين للتأكيد «إإنَّ الله لا يُصْلحٌ عَمَلَ المُفسدينَ ‏ أي جنسهم على الإطلاق فيدخل فيه السحرة 
دخولاً أولياً» ويجوز أن يراد بالمفسدين المخاطبون فيكون من وضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عليهم بالإفساد 
والإشعار بعلة الحكم؛ والجملة تذييل لتعليل ما قبلها وتأكيده؛ والمراد بعدم إصلاح ذلك عدم إثباته أو عدم تقويته 
بالتأبيد الإلهي لا عدم جعل الفاسد صالحاً لظهور أن ذلك مما لا يكون أي إنه سبحانه لا ينبت يغبت عمل المفسدين ولا 
يديمه بل يزيله ويمحقه أو لا يقويه ولا يؤيده بل يظهر بطلانه ويجعله معلوماً. 


واستدل بالآية على أن السحر إ إفساد وتمويه لا حقيقة له. وأنت تعلم أن في | إطلاق القول بأن السحر لا حقيقة حقيقة 

اا لدي عار ا E‏ 
وهو عطف على قوله سبحانه: إسيبطله ‏ وإظهار الاسم الجليل في المقامين لإلقاء الروعة وتربية المهابة 
«إبكلماته» أي بأوامره وقضاياه, وعن الحسن أي بوعده النصر لمن جاء به وهو سبحانه لا يخلف ذلك» وعن 
الجبائي أي بما ينزله مبيناً لمعاني الآيات التي أتى بها نبيه عليه السلام. وقرىء «بكلمته) وفسرت بالأمر واحد الأوامر 
حسبما فسرت الكلمات بالأوامر وأريد منها الجنس فيتطابق القراءتان» وقيل: يحتمل أن يراد بها قول كن وأن يراد بها 
بالإجرام من السحرة وغيرهم فما آمَنَ لمُوسَى 4 عطف على مقدر فصل في موضع آخر أي «إفألقى موسى عصاه 
فإذا هي تلقف ما يأفكون 4 [ الشعراء: 45 ] الخ» وإنما لم يذكر تعويلاً على ذلك وإيثاراً للإيجاز وإيذاناً بأن قوله 
تعالى: «إإن الله سيبطله © مما لا يحتمل الخلف أصلاء ولعل عطفه على ذلك بالفاء باعتبار الإيجاب الحادث الذي 
هو أحد مفهومي الحصرء فإنهم قالوا: معنى ما قام إلا زيد قام زيد ولم يقم غيره» وبعضهم لم يعتبر ذلك وقال: إن عطفه 
بالفاء على ذلك مع كونه عدماً مستمراً من قبيل ما في قوله تعالى: «إفاتبعوا أمر فرعون 4 وما في قولك: وعم 
يتعظ - وصحت به فلم ينز جر› والسر في ذلك أن الإتيان بالشيء بعد ورود ما يوجب الإقلاع عنه وإن كان استمراراً 
عليه لكنه بحسب العنوان فعل جديد وصنع حادث أي فما آمن له عليه السلام في مبدأ أمره إلا دوه من قؤمه 4 أي 
إلا أولاد بعض ب: بني إسرائيل حيث دعا عليه السلام الآباء فلم يجيبوه شرف كو عون وأجابته طائفة من شبانهم» فالمراد 
من الذرية الشبان لا الأطفال. 


ومن 4 للتبعيض» وجوز أن تكون للابتداء والتبعيض مستفاد من التنوين» والضمير لموسى عليه السلام كما هو 
إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأخرج ابن جرير عنه أن الضمير لفرعون وبه قال جمع» 
فالمؤمنون من غير بني إسرائيل ومنهم زوجته آسية وماشطته ومؤمن آل فرعون والخازن وامرأته» وفي إطلاق الذرية على 
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هؤلاء نوع خفاء. ورجح بعضهم إرجاع الضمير لموسى عليه السلام بأنه المحدث عنه وبأن المناسب على القول 
الآخر الإضمار فيما بعد» ورجح ابن عطية إرجاع الضمير لفرعون بأن المعروف في القصص أن بني إسرائيل كانوا في 
قهر فرعون وكانوا قد بشروا بأن خلاصهم على يد مولود يكون نبياً صفته كذا كذا فلما ظهر موسى عليه السلام اتبعوه 
ولم يعرف أن أحداً منهم خالفه فالظاهر القول الثاني» وما ذكر من أن المحدث عنه موسى عليه السلام لا يخلو عن 
شيء» فإن القائل أن يقابل ذلك بأن الكلام في قوم فرعون لأنهم القالوك: إنه ناجحر ولان وعظ أهل مكة وتخويفهم 
المسوق له الآيات قاض بأن المقصود هنا شرح أحوالهم. وأنت تعلم أن للبحث في هذا مجالا والمعروف بعد تسليم 
كونه معروفاً لا يضر القول الأول لأن المراد حيئٍ فما أظهر إيمانه وأعلن به إلاذرية من بني إسرائيل دون غيرهم فإنهم 
أخفوه ولم يظهروه إلى خؤف 4 حال من ذرية و «إعلى * بمعنى مع كما قيل في قوله تعالى: فؤوآتي المال على 
حبه 4 [ البقرة: ۷ ] والتنوين للتعظيم أي كائنين مع خوف عظيم من فَرْعَوْنَ وَمَائَهِه © الضمير لفرعون» والجمع 
كنحن وضمير المخاطب كما في قوله تعالى: فرب ارجعون 4 [ المؤمنون: ٩٩‏ ] وقوله: 
ألا فنا محرت اة 
ولم ينقل في ضمير الغائب كما نقل عن الرضي» وأجيب بأن الثعالبي» والفارسي نقلاه في الغائب أيضاً 
والمثبت مقدم على النافي» وبأنه لا يناسب تعظيم فرعون فإن کان على زعمه وزعم قومه فإنما يحسر: فی كلام ذكر أنه 
محكي عنهم وليس فليس» ويجاب بأن المراد من التعظيم تنزيله منزلة المتعدد» وكونه لا يناسب في حيز المنع» لم لا 
يجوز أن يكون مناسبا لما فيه من الإشارة إلى مزيد عظم الخوف المتضمن زيادة مدح المؤمنين؟ وقيل: إن ذلك وارد 
على عادتهم في محاوراتهم في مجرد جمع ضمير العظماء وإن لم يقصد التعظيم أصلاً فتأمله؛ وجوز أن يكون الجمع 
لأن المراد من «إفرعون 4 آله كما يقال: ربيعة» ومضرء واعترض عليه بأن هذا إنما عرف في القبيلة وأبيها إذ يطلق اسم 
الأب عليهم وفرعون ليس من هذا القبيل» على أنه قد قيل: إن إطلاق أبي نحو القبيلة عليها لا يجوز ما لم يسمع 
ويتحقق جعله علمأ لهاء ألا تراهم لا يقولون: فلان من هاشم ولا من عبد المطلب بل من بني هاشم وبني عبد 
المطلب فكيف يراد من فرعون آله ولم يتحقق فيه جعله علماً لهم» ودعوى التحقق هنا أول المسألة فالقول بأن الجمع 
لأن المراد به آله كربيعة ليس بشيء إلا أن يراد أن فرعون ونحوه من الملوك إذا ذكر خطر بالبال خطر اتباعه معه فعاد 
الضمير على ما في الذهن؛ وتشيله بما ذكر لأنه نظيره في الجملةء ثم إنه لا يخفى أنه إذا أريد من فرعون آله ينبغي أن 
يراد من «إآل فرعون * فرعون وآله على التغليب» وقيل: إن الكلام على حذف مضاف أي آل فرعون فالضمير راجع 
إلى ذلك المحذوف» وفيه أن الحذف يعتمد القرينة ولا قرينة هناء وضمير الجمع يحتمل رجوعه لغير ذلك المحذوف 
كما ستعلمه قريباً إن شاء الله تعالى فلا يصلح لأن يكون قرينة» وأما أن المحذوف لا يعود إليه ضمير كما قال أبو البقاء 
فليس بذاك لأنه إن أريد أنه لا يعود إليه مطلقاً فغير صحيح؛ وإن أريد إذا حذف لقرينة فممنوع لأنه حيتئدٍ في قوة 
يعود الضمير أي على خوف من فرعون وقومه وملئهمء ويرد عليه أيضاً ما قيل: إن هذا الحذف ضعيف غير مطرد. 
وقيل: الضمير للذرية أو للقوم أي على خوف من فرعون ومن أشراف بني إسرائيل حيث كانوا يمنعونهم خوفاً من 
فرعون عليهم أو على أنفسهم, أو من أشراف القبط ورؤسائهم حيث كانوا يمنعونهم انتصاراً لفرعون» ولعل المنساق إلى 
الذهن رجوعه إلى الذرية والجمع باعتبار المعنى» ويؤول المعنى إلى أنهم آمنوا على خوف من فرعون ومن أشراف 
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قومهم أن يَفَهُمْ ‏ أي يتليهم ويعذبهم» وأصل الفتن كما قال الراغب إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته 
واستعمل في إدخال الإنسان النار كما في قوله سبحانه: ؤرم هم على الناريفتنون © 7 الذارياث: ١٠‏ ] ويسمى ما 
يحصل منه العذاب فتنة ويستعمل في الاختبار وبمعنى البلاء والشدة وهو المراد هناء و «أن» وما بعدها في تأويل مصدر 
وقع بدلاً من فرعون بدل اشتمال أي على خوف من فرعون فتنته» ويجوز أن يكون مفعول لإخوف 4 لأنه مصدر منكر 
كثر إعماله؛ وقيل: إنه مفعول له والأصل لأن يفتنهم فحذف الجار وهو مما يطرد فيه المذف» ولا يضر في مثل هذا 
عدم اتحاد فاعل المصدر والمعلل به على أن مذهب بعض الأئمة عدم اشتراط ذلك في جواز النصب وإليه مال الرضي 
وأيده بما ذكرناه في حواشينا على شرح القطر للمصنف» وإسناد الفعل إلى فرعون خاصة لأنه مدار أمر التعذيب» وفي 
الكلام استخدام في رأي حيث أريد من فرعون أولاً آله وثانياً هو وحده وأنت تعلم ما فيه. 


هران فَرْعَونَ لال في الأزض ‏ أي لغالب قاهر في أرض مصر » واستعمال العلو بالغلبة والقهر مجاز 
معروف انه لَمِنَ المُشرفينَ # أي المتجاوزي الحد في الظلم والفساد بالقتل وسفك الدماء أو في الكبر والعتو 
حتى ادعى الربوبية واسترق أسباط الأنبياء عليهم السلا والجملتان اعتراض تذييلي مؤكد لمضمون ما سبق وفيهما 
من اكد مالا يخنى لول فوس 4 لما رأى تخوف المؤمين قزم إن ع ته ا 4 أي دق 
وبآياته عليه تو وکوا 4 أي اعتمدوا لا على أحد سواه فإنه سبحانه كافيكم كل شر وضر. إن کشم مُشلمين » أي 
مستسلمين لقضاء الله تعالى مخلصين له» وليس هذا من تعليق الحكم بشرطين بل من تعليق شيثين بشرطين لأنه علق 
وجوب التوكل المفهوم من الأمر وتقديم المتعلق بالإيمان فإنه المقتضي له وعلق نفس التوكل ووجود بالإسلام 
والإخلاص لأنه لا يتحقق مع التخليط» ونظير ذلك إن دعاك زيد فأجبه إن قدرت عليه فإن وجوب الإجابة معلق 
بالدعوة ونفس الدعوة معلقة بالقدرة» وحاصله إن كنتم آمنتم بالله فيجب عليكم التوكل عليه سبحانه فافعلوه واتصفوا 
به إن كنتم مستسلمين له تعالى. 


وهذا النوع على ما في الكشف يفيد مبالغة في ترة تب الجزاء على الشرط على نحو إن دخلت الدار فأنت 
طالق إن كنت زوجتي - وجعله بعضهم من باب التعليق بشرطين المقنضي لتقدم الشرط الثاني على الأول في الوجود 
حتى لو قال: إن كلمت زيداً فأنت طالق إن دخلت الدار لم تطلق ما لم تدخل قبل الكلام لأن الشرط الثاني شرط 
للأول فيلزم تقدمه عليه» وقرره بأن هاهنا ثلاثة أشياء: الإيمان» والت وكلء والإسلام» والمراد بالإيمان التصديق وبالتوكل 
إسناد الأمور إليه عز وجل» وبالإسلام تسليم النفس إليه سبحانه 0 الأسباب فعلق التوكل بالتصديق بعد تعليقه 
بالإسلام لأن الجزاء معلق بالشرط الأول وتفسير للجزاء الثاني كأنه قيل: إن كنتم مصدقين بالله تعالى وآياته فخصوه 
سبحانه بإسناد جميع الأمور إليه وي حي احور اس ل 
سبحانه ليس للشيطان فيكم نصيب وإلا فاتركوا أمر التوكل. 


ويعلم منه أن ليس لكل أحد من المؤمنين الخوض في التوكل بل للآحاد منهم وإن مقام التوكل دون مقام 
التسليم والأكثر على الأول ولعله أدق نظراً ققَالُوا 4 مجيبين له عليه السلام من غير تلعثم وبلع ريق في ذلك لإعَلَى 
اله توكلا 4 لا على غيره سبحانه ويؤخذ من هذا القصر والتعبير بالماضي دون نت وکل أنهم كانوا مؤمنين مخلصین» 
قيل: ولذا أجيب دعاؤهم «إرَبَتَا لآ تَجْعَلَْا فتتة للْقَوْم الظالمينَ 4 أي موضع فتنة وعذاب لهم بأن تسلطهم علينا 
فيعذبونا أو يفتنونا عن ديننا أو يفتنوا بنا ويقولوا: لو كان هؤلاء على الحق لما أصيبوا وَنَجُنا بِرَحْمَتكَ من الْقَوْم 
الكافرين 4 دعاء بالإنجاء من سوء جوارهم وسوء صنيعهم بعد الإنجاء من ظلمهم» ولذا عبر عنهم بالكفر بعدما 
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وصفوا بالظلم ففيه وضع المظهر موضع المضمرء وجوز أن يواه من القرم الظالمين الملا الذين تخوفوا منهم ومن القوم 
الكافرين ما يعمهم وغيرهم» وفي تقديم التوكل على الدعاء وإن كان بياناً لامتثال أمر موسى عليه السلام لهم به تلويح 
بأن الداعي حقه أن يبني دعاءه على التوكل على الله تعالى فإنه أرجى للإجابة ولا يتوهمن أن التوكل مناففٍ للدعاء لأنه 
ااا والتوكل قطع الأسباب لأن المراد بذاك قطع النظر عن الأسباب العادية وقصره على مسببها عز 
وجل واعتقاد أن الأمر مربوط بمشيئته سبحانه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وقد صرحوا أن الشخص إذا تعاطى 
الأسباب معتقداً ذلك يعد متوكلا أيضاً ومثل التوكل في عدم المنافاة للدعاء على ما تشعر به الآية الاستسلام. نعم في 
قول بعضهم: إن الاستسلام من صفات إبراهيم عليه السلام وكان من آثاره ترك الدعاء حين ألقي في النار واكتفاؤه عليه 
السلام بالعلم المشار إليه بقوله: حسبي من سؤالي علمه بحالي ما يشعر بالمنافاة ومن عرف المقامات أمعن النظر هان 
عليه أمر الجمع «وَأَوْحَيَا إل فوص واه أَنْ موا 4 أن 4 مفسرة لأن في الوحي معنى القول» ويحتمل أن تكون 
مصدرية؛ والتبوء اتخاذ المباءة أي المنزل كالتوطن اتخاذ الوطن» والجمهور على تحقيق الهمزة ومنهم من قرأ «تبويا 
لمكا ضر بوتا 4 فجعلها ياء وهي مبدلة من الهمزة تخفيفاًء والفعل على ما قيل مما يتعدى لواحد فيقال: كبوا 
زيد كذا لکن إذا أدحلت اللام على الفاعل فقيل: تبوأ لزيد كذا تعدى لما كان فاعلاً باللام فيتعدى لاثنين» وخرجت 
الآية على ذلك - فلقومكما ‏ أحد المفعولين» وقيل: هو متعد لواحد و إلقومكما ‏ متعلق بمحذوف وقع حالاً من 
البيوت» واللام على الوجهين غير زائدة. وقال أبو علي: هو متعد بنفسه لاثنين واللام زائدة كما في «إردف لكم # 
[النمل: ۷۲ ] وفعل وتفعل قد يكونان بمعنى مثل علقتها وتعلقتهاء والتقدير بوئا قومكما بيوتاً يسكنون فيها أو يرجعون 
إليها للعبادة. و لإمصر ) غير منصرف لأند منت مغرفة ولو صرشه لحففه كما صرفك هيدا لكان جاتر والجار متطلق 
- بتبوأ - وجوز أن يكون حالاً من «إبيوتاً 4 أو من - قومكما - أو من ضمير الفاعل في «إتبوآ 4# وفيه ضعف 
لوَاجْعَلُوا» أنتما وقومكما ففيه تغليب المخاطب على غيره بئوتَكُمْ © تلك فالإضافة للعهد قبل 4 أي مصلى» 
وقيل: مساجد متوجهة نحو القبلة يعني الكعبة فإن موسى عليه السلام كان يصلي إليهاء وعلى التفسيرين تكون القبلة 
مجازاً فيما فسرت به بعلاقة اللزوم أو الكلية والجزئية» والاختلاف في المراد هنا ناظر للاختلاف في أن تلك البيوت 
المتخذة هل للسكنى أو للصلاة فإن كان الأول فالقبلة مجاز عن المصلى وإن كان الثاني فهو مجاز عن المساجد. 


واعترض القول بحمل القبلة على المساجد المتوجهة ة إلى الكعبة بأن المنصوص عليه في الحديث الصحيح أن 
اليهود تستقبل الصخرة والنصارى مطلع الشمس ولم يشتهر تهر أن موسى عليه السلام كان يستقبل الكعبة في صلاته 
فالقول به غريب» وأغرب منه ما قاله العلائى: من أن الأنبياء عليهم السلام كانت قبلتهم كلهم الكعبة» قيل: وجعل 
البيوت مصلى ينافيه ما في الحديث «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» من أن الأمم السالفة كانوا لا يصلون إلا في 
کنائسهم» وأجيب عن هذا بأن محله إذا لم يضطروا فإذا اضطروا جازت لهم الصلاة في بيوتهم كما رخص لنا صلاة 
الخوف, فإن فرعون لعنه الله تعالى خرب مساجدهم ومنعهم من الصلاة فأوحى إليهم أن صلوا في بيوتكم كما روي 
عن ابن عباس وابن جبيرء وقد يقال: إنه لا منافاة أصلاً بناءٌ على أن المراد تعيين البيوت للصلاة وعدم صحة الصلاة في 
غيرها فيكون حكمها إذ ذاك حكم الكنائس اليوم وما هو من الخصائص صحة الصلاة في أي مكان من الأرض وعدم 
تعين موضع منها لذلك فلا حاجة إلى ما يقال: من أن اعتبار جعل الأرض كلها مسجداً خصوصية بالنظر إلى ما 
ثرت علية اشريعة عرسي عليه السلام اين تبون الا تالكا وعم جوازهاانئ أي مكات أراده المصلي من 
الأرض» وما تقدم من استقبال اليهود الصخرة فالمشهور أنه كان فى بيت المقدس وأما قبل بعد نزول التوراة فكانوا 
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يستقبلون التابوت وكان يوضع في قبة موسى عليه السلام» على أنه قد قيل: إن الاستقبال في بيت المقدس كان 
للتابوت أيضاً وكانوا يضعونه على الصخرة فيكون استقباله استقبالهاء وأما استقبالهم في مصر فيحتمل أنه كان للكعبة 
كما روي عن الحسن وما في الحديث محمول على آخر أحوالهم» ويحتمل أنه كان للصخرة حسبما هو اليوم 
ويحتمل غير ذلك والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» وقيل: معنى لإقبلة 4 متقابلة ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أي اجعلوا بيوتكم يقابل بعضها بعضا ا لِوَأَقَِيمُوا الصَّلاةَ 4 فيهاء قيل: أمروا بذلك في أول 
أمرهم لملا يظهر عليهم الكفرة فيؤذونهم ويفتنونهم في دينهم» وهو مبني على أن المراد بالبيوت المساكن فلا يصح 
كما لا يخفى» ولعل التوجيه على ذلك هو أنهم أمروا بالصلاة ليستعينوا ببركتها على مقصودهم فقد قال سبحانه: 
إواستعينوا بالصبر والصلاة 4 [ البقرة: ه4» ٠٠١١‏ ] وهي في المساجد أفضل فتكون أرجى للنفع طشر 
الْمُؤْمنِينَ» بحصول مقصودهم» وقيل: اة في الانيا إا ارتي والح في الي وإنما ث ثني الضمير أولاً لأن 
التبوء للقوم واتخاذ المعابد مما يتولاه رؤساء القوم بتشاور» ثم جمع ثانياً لأن جعل البيوت مساجد ا ا 
يفعله كل أحد مع أن في إدخال موسى وهارون عليهما السلام مع القوم في الأمرين ن المذكورين ترغيباً لهم في الامتثالء 
0 وجد ثالثاً لأن بشارة الأمة وظيفة صاحب الشريعة وهي ار أسر زا في النفس» ووضع المؤمنين موضع 
ضمير القوم لمدحهم بالإيمان وللإشعار بأنه المدار ذ في التبشير طقال مُو سَى ربا إِنْكَ آتَيْتَ فَوْعَوْنَ َمَلأَهُ زيتةَ 4 أي ما 
يتزين به من اللباس والمراكب ونحوها وتستعمل مصدراً وَأَمَْالاً 4 أنواعاً كثيرة من المال كما يشعر به الجمع 
والتوين وذكر ذلك بعد الزينة من ذكر العام بعد الخاص للشمول» وقد يحمل على ما عداه بقرينة المقابلة» وفسر 
بعضهم الزينة بالجمال وصحة البدن وطول القامة ونحوه «إفي الحياة الدّنْيَا ربا لِيُضنُوا عن عن سبيلك ‏ أي لكي 
58 عنها وهو تعليل للإيتاء السابق» والكلام إخبار من موسى عليه السلام بأن الله تعالى إنما أمدهم بالزينة واللأموال 
استدراجاً ليزدادوا إثماً وضلالة كما أخبر سبحانه عن أمثالهم بقوله سبحانه: إإنما ملي لهم ليزدادوا إثماً ‏ [ آل عمران: 
۸٨۸‏ ] وإلى كون اللام للتعليل ذهب الفراء. والظاهر أنه حقيقة فيكون ذلك الضلال مراد الله تعالى» ولا يلزم ما قاله 
المعتزلة من أنه إذا كان مراداً يلزم أن يكونوا مطيعين به بناء على أن الإرادة أمر أو مستلزم له لما أنه قد تبين بطلان هذا 
المبنى في الكلام» وقدر بعضهم حذراً من ذلك لملا يضلوا كما قدر في «إشهدنا أن تقولوا 4 [ الأعراف: ١0‏ ] شهدنا 
أن لا تقولوا ولا حاجة إليه» وقيل: إن التعليل مجازي لأنهم لما ضلوا بسبب ذلك جعل إيتاؤه كأنه للضلال فيكون في 
اللام استعارة تبعية» وقال الأخفش: اللام للعاقبة فيكون ذلك إخباراً منه عليه السلام لممارسته لهم وتفرسه بهم أو 
لعلمهم بالوحي على ما قيل بأن عاقبة ذلك الإيتاء الضلال. 


والفرق بين التعليل المجازي وهذا إن قلنا بأنه معنى مجازي أيضاً أن في التعليل ذكر ما هو سبب لكن لم يكن 

إيتاؤه لكونه سبباً وفي لام العاقبة لم يذكر سبب أصلاً وهي كاستعارة أحد الضدين للآخرء وقال ابن الأنباري: إنها 
للدعاء ولا مغمز على موسى عليه السلام في الدعاء عليهم بالضلال إما لأنه عليه السلام علم بالممارسة أو نحوها أنه 
كائر: ئن لا محالة فدعا به وحاصله أنه دعاء با لا يكون إلا ذلك فهو تصريح با جرى قضاء الله تعالى به» ونحوه لعن الله 
تعالى الشيطان وإما لأنه ليس بدعاء حقيقةء وليس النظر إلى تنجيز المسؤول وعدمه بل النظر إلى وصفهم بالعتو وإبلاء 
عذره عليه السلام في الدعوة فهو كناية إيمائية على هذاء وما ا هذا شهادة بسوء حالهم بطريق الكناية في الكناية لأن 
الضلالة رديف الإضلال وهو منع اللطف فكنى بالضلال عن الإضلال والإضلال رديف كونهم كالمطبوع عليهم فكان 
هذا كشفاً وبياناً لحالهم بطريق الكناية فهو على ما فيه شيء عنه غني لأن الطبع مصرح به بعد بل النظر هاهنا إلى 
م ١١‏ روح المعاني مجلد > 
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يصل الى القبلة بعد منزلا مئه من المسجد وكان لا تخطته الصلوات مع الرسول عليه السلام ». 
فقيل له : لواشتريت حماراً لتركبه فى الزمضاء والظلماء > فقال ا ا 
المسجد > فأخبر رسول الله اة بذلك فسأله فقال يا رسول الله كما أيكتب أثرى وخطاى 
ورجوعي إلى أهلى وإقبالي وإدبارى » فقال عليه الصلاة والسلام « لك ما احتسبت أجمع ) 
أخرجه مسلم (د) جابر قال خلت البقاع حال المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب 
المسجد فبلغ ذلك رسول الله ية فقال لهم « أنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقدوا إلى قرب 
المسجد E‏ ا E E‏ رواه: 'مسلم وعن 
أبي سعيد الخدرى أن هذه الآية نزلت فى حقهم ( إنا نحن : نحي الموتى ونكتب ما قدموا» 
ا اوه الأشعرى رفي الله عنه عن التي قال ( إن أعظم الناس” 
أجراً في الصلاة أبعدهم إلى المسجد مشياً والذى ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الاإمام ني جماعة' 
أعظم أجراً من يصليها ثم ينام » أخرجاه فی الصحيح (و) عقبة بن عامر الجهني أنه عليه 
السلام قال « إذا تطهر الزجل ثم مر إلى المسجد يرعى الصلاة كتب له كاتبه أو كاتباه بكل 
خطوة يخطوها إلى المسجد عشر حسنات والقاعد الذى يرعى الصلاة: كالقاننت. ويكتبب من 
الصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع » (ز) عن سعيد بن المسيب قال : حضرارجلاً من 
الأنصار الموت فقال لأهله : من فى البيت » فقالوا : أهلك » وأما اخوتك وجلساؤك ففي 
المسجد فقال : ارفعوني فأسئده رجل منهم إليه ففتح عينيه وسلم على القوم فردوا عليه وقالوا له 
خيراً فقال إني مورثكم اليوم حديثاً ما حدئت ثت به أحداً منذ سمعته امن رسول الله اة احتسناباً 
وما أحدثكموه اليوم إلا احتساباً سمعت رسول الله ل يقول « من توضاً فى بيعته فسن 
الوضوء شم حرج إلى المسجد يصلي فى جماعة المسلمين لم يرفع رجله-اليمنى إلا کثب الله له مها 
حسنة ولم يضع رجله اليسرى إلا حط الله عنه مها حطيئة حتى يأتي المسيجد فإذا صق بشلاة الارعنام 
انصرف وقد غفر له فان هو أدرك بعضها وفاته بعض كان كذلك » (ح) عن أبي هريرة أنه عليه 
السلام قال « من توضأ فأحسن وضوءه ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل جر من 
صلاها وحضرها ولم ينقص ذلك من أجرهم شيئاً » (ط) أبو هريرة قال عليه السلام:« ألا 
أدلكم على ما يحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول. الله قال إسباغ الوضوء» 
على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الضلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط» 
رواه أبومسلم (ى) قال أبوسلمة بن عبد الوحمن لداود بن صالح هل تدرىنفيم نزلت (يا' 
أيها الذين أمنوا اصبروا وصابر وا ورابطوا ) قال قلت لا يا ابن خي قال سمعت باهر يزه 
يقول لم يكن فى زمان النبي ا غزو يرابط فيه ولكن انتظار الصلاة بعد الصلاة( يا ) بزيدة. 
قال عليه السلام ل بشرالمشائين فى الظلم إلى المسجد بالنور التام يوم القيامة »قال الننخعئن كانوا 
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الزبدة والخلاصة من هذه المطالب كلهاء ويشعر كلام الزمخشري باختيار كونها للدعاء» وفي الانتصاف أنه اعتزال 
أدق من دبيب النمل يكاد الاطلاع عليه يكون كشفاًء والظاهر أنها للتعليل» وقال صاحب الفرائد: لولا التعليل لم يتجه 
قوله: «إإنك آتيت فرعون وملأه زينة 4 ولم ينتظم وأورده عليه أيضاً أنه ينافي غرض البعثة وهو الدعوة إلى الإيمان 
والهدی» ولا يخفى أن دفع هذا يعلم مما قدمنا آنفاً. وأما وجه انتظام الكلام فهو كما قال غير واحد: إن موسى عليه 
السلام ذكر قوله: «9إنك آتيت 4 الخ تمهيداً للتخلص إلى الدعاء عليهم أي إنك أوليتهم هذه النعمة ليعبدوك 
ويشكروك فما زادهم ذلك إلا طغياناً وكفراً وإذا كانت الحال هذه فليضلوا عن سبيلك ولو دعا ابتداء لم يحسن إذ رما 
لم يعذر فقدم الشكاية منهم والنعي بسوء صنيعهم ليتسلق منه إلى الدعاء مع مراعاة تلازم الكلام من إيراد الأدعية 
منسوقة نسقاً واحداً وعدم الاحتياج إلى الاعتذار عن تكرير النداء كما احتاج القول بالتعليل إلى الاعتذار عنه بأنه 
للتأكيد وللإشارة إلى أن المقصود عرض ضلالهم وكفرانهم تقدمة للدعاء عليهم بعد. وادعى الطيبي أنه لا مجال 
للقول بالاعتراض لأنه إنما يحسن موقعه إذا التذت النفس بسماعه» ولذا عيب قول النابعة: 
لعل زياد لا أا “شك غافكل 

وفي كلامه ميل إلى القول بأن اللام للدعاء وهو لدى المنصف خلاف الظاه وما ذكروه له لا يفيده 
ظهوراً 2 .وقرىء (لِيِضّْلواه بضم الياء وتحها ربا اطمسس عَلَّى أَمْوَالهِمْ 4 أي أهلكها كما قال مجاهدء 
فالطمس بمعنى الإهلاك» وفعله من باب ضرب ودخلء ويشهد له قراءة «اطمُس» بضم الميم» ويتعدى ولا يتعدى» وجاء 
بمعنى محو الأثر والتغيير وبهذا فسره أكثر المفسرين قالوا: المعنى ربنا غيرها عن جهة نفعها إلى جهة لا ينتفع بها. 

وأنت تعلم أن تغييرها عن جهة نفعها إهلاك لها أيضاً فلا ينافي ما أخرجه ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن الضحاك 
أنه بعد هذا الدعاء صارت دراهمهم ودنانيرهم ونحاسهم وحديدهم حجارة منقوشة. وعن محمد القرظي قال: سألني 
عمر بن عبد العزيز عن هذه الآية فأخبرته أن الله تعالى طمس على أموال فرعون وآل فرعون حتى صارت حجارة فقال 
عمر: مكانك حتى آتيك فدعا بكيس مختوم ففكه فإذا فيه البيضة مشقوقة وهي حجارة وكذا الدراهم والدنانير وأشباه 
ذلك. وفي رواية عنه أنه صار سكرهم حجارة وأن الرجل بينما هو مع أهله إذ صارا حجرين وبينما المرأة قائمة تخبز إذ 
صارت كذلك» وهذا مما لا يكاد يصح أصلاً وليس في الآية ما يشير إليه بوجه» وعندي أن أخبار تغيير أموالهم إلى 
الحجارة لا تخلو عن وهن فلا يعول عليهاء ولعل الأولى أن يراد من طمسها إتلافها منهم على أتم وجه» والمراد 
بالأموال ما يشمل الزينة من الملابس والمراكب وغيرها «إوَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ 4 أي اجعلها قاسية واطبع عليها حتى 
لا تنشرح للإيمان كما هو قضية شأنهم «إفلاً يُؤْمنُوا # جواب للدعاء أعني #اشدد » دون «إاطمس ) فهو منصوب» 
ويحتمل أن يكون دعاء بلفظ النهي نحو إلهي لا تعذبني فهو مجزوم» وجوز أن يكون عطفاً على «إليضلوا & وما 
بينهما دعاء معترض فهو حينئذٍ منصوب أو مجزوم حسبما علمت من الخلاف في اللام ظحَمّى يروا العَذَابَ الأليم» 
أي يعاينوه ويوقنوا به بحيث لا ينفعهم ذلك إذ ذاك» والمراد به جنس العذاب الأليم. وأخرج غير واحد عن ابن عباس 
تفسيره بالغرق. 

واستدل بعضهم بالآية على أن الدعاء على شخص بالكفر لا يعد كفراً إذا لم يكن على وجه الاستيجاز 
والاستحسان للكفر بل كان على وجه التمني لينتقم الله تعالى من ذلك الشخص أشد انتقام» وإلى هذا ذهب شيخ 
الإسلام خواهر زادة» فقولهم: الرضا بكفر الغير كفر ليس على إطلاقه عنده بل هو مقيد بما إذا كان على وجه 
الاستحسان» لكن قال صاحب الذخيرة: قد عثرنا على رواية عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن الرضا بكفر الغير 
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كفر من غير تفصيل» والمنقول عن علم الهدى أبي منصور الماتريدي التفصيل ففي المسألة اختلاف» قيل: والمعول 
عليه أن الرضا بالكفر من حيث إنه كفر كفر وإن الرضا به لا من هذه الحيثية بل من حيثية كونه سبباً للعذاب الأليم أو 
كونه أثراً من آثار قضاء الله تعالى وقدره مثلاً ليس بكفر وبهذا يندفع التنافي بين قولهم: الرضا بالكفر كفرء وقولهم: 
الرضا بالقضاء واجب بناءً على حمل القضاء فيه على المقضي» وعلى هذا لا يتأتى ما قيل: إن رضا العبد بكفر نفسه 
كفر بلا شبهة على إطلاقه بل يجري فيه التفصيل السابق في الرضا بكفر الغير أيضأء ومن هذا التحقيق يعلم ما في 
قولهم: إن من جاءه كافر ليسلم فقال له: اصبر حتى أتوضأ أو أخره يكفر لرضاه بكفره في زمان من النظرء ويؤيده ما 
في الحديث الصحيح في فتح مكة أن ابن أبي سرح أتى به عثمان رضي الله تعالى عنه إلى النبي ع وقال: يا رسول 
الله بايعه فكف عه يده عن بيعته ونظر إليه ثلاث مرات كل ذلك يأيى أن يبايعه فبايعه بعد الثلاث ثم أقبل ل على 
أصحابه فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآنی كففت يدي عن بيعته فيقتله؟ قالوا: وما يدرينا يا 
رسول الله ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين» وقد 
أخرجه ابن أبي شيبة» وأبو داود. والنسائي. وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص وهو معروف في السير فإنه ظاهر في أن 
التوقف مطلقاً ليس كما قالوه كفراً فليتأمل. 

إقالَ قَدْ أجبييت دَعرَنَكُمَا 4 هو خطاب لموسى وهارون عليهما السلام» وظاهره أن هارون عليه السلام دعا 
بمثل ما دعا موسى عليه السلام حقيقة لكن اكتفي بنقل دعاء موسى عليه السلام لكونه الرسول بالاستقلال عن نقل 
دعائه وأشرك بالبشارة إظهاراً لشرفه عليه السلام» ويحتمل أنه لم يدع حقيقة لكن أضيفت الدعوة إليه أيضاً بناءٌ على أن 
دعوة موسى في حكم دعوته لمكان كونه تابعاً ووزيراً له» والذي تضافرت به الآثار أنه عليه السلام كان يمن لدعاء 
أخيه والتأمين دعاء» فإن معنى آمين استجب وليس اسماً من أسمائه تعالى كما يروونه عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه» قيل: ولكونه دعاء استحب الحنفية الإسرار به» وفيه نظر لأن الظاهر أن مدار استحباب الإسرار والجهر ليس كونه 
دعاء فإن الشافعية استحبوا الجهر به مع أن المشهور عنهم أنهم قائلون أيضاً بكونه دعاءء وظاهر كلام بعض المحققين 
أن إضافة الرب إلى ضمير المتكلم مع الغير في المواقع الثلاثة تشعر بأنه عليه السلام كان يؤمن لدعاء موسى عليه 
السلام ولا يخفى ما في ذلك الإشعار من الخفاء. وقرىء «دعواتكما» بالجمع ووجهه ظاهر «إفاشتقيمًا ‏ فامضيا 
لأمري واثبتا على ما أنتم عليه من الدعوة وإلزام الحجة ولا تستعجلا فإن ما طلبتماه كائن في وقته لا محالة. أخرج ابن 
المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: يزعمون أن فرعون مكث بعد هذه الدعوة أربعين سنة» وأخرج ابن 
جرير عن ابن جريج مثله وأخرج الترمذي عن مجاهد أن الدعوة أجيبت بعد أربعين سنة ولم يذكر الزعم ولا تبان 
سَبِيلَ الَذِينَ لآ يَغلَمُونَ ) بعادات الله تعالى في تعليق الأمور بالحكم والمصالح أو سبيل الجهلة في عدم الوثوق 
بوعد الله سبحانه» والنهي لا يقتضي صحة وقوع المنهي عنه فقد كثر نهي الشخص عما يستحيل وقوعه منه» ولعل 
الغرض منه هنا مجرد تأكيد أمر الوعد وإفادة أن في تأخير إنجازه حكماً إلهية. وعن ابن عامر أنه قرأ إولا تتبعان » 
بالنون الخفيفة المكسورة لالتقاء الساكنين» ووجه ذلك ابن الحاجب بأن «إلا ‏ نافية والنون علامة الرفع» والجملة إما 
في موضع الحال من الضمير المرفوع في - استقيما ‏ كأنه قيل: استقيما غير متبعين» والجملة المضارعية المنفية - بلا 
- الواقعة حالاً يجوز اقترانها بالواو وعدمه خلافاً لمن زعم وجوب عدم الاقتران بالواو إلا أن يقدر مبتدأء وإما معطوفة 
على الجملة الطلبية التي قبلها وهي وإن كانت خبرية لفظاً إلا أنها طلبية معنى لأن المراد منها النهي كما في قوله 
تعالى: «إتؤمنون بالله ورسوله © [ الصف: ١١‏ ] و إلا تعبدون إلا الله [ البقرة: 87 ] والنهي المخرج بصورة الخبر 
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أبلغ من النهي المخرج بصورته» ويجوز أن تعتبر الجملة مستأنفة للإخبار بأنهما لا يتبعان سبيل الجاهلين» ومن الناس 
من جعل «إلا 4 في قراءة العامة نافية أيضاً وهو ضعيف لأن النفي لا يؤكد على الصحيح» وقيل: «إلا #ناهية والنون 
الخفيفة بعد الألف سواء كانت ألف التثنية أو الألف الفاصلة بين نون الإناث ونون التوكيد نحو هل تضربنان يا نسوة) 
وأيضاً النون الخفيفة إذا لقيها ساكن لزم حذفها عند الجمهور ولا يجوز تحريكهاء لكن يونس والفراء أجازا ذلك وفيه 
عنهما روايتان إبقاؤها ساكنة لأن الألف لخفتها بمنزلة الفعحة وكسرها على أصل التقاء الساكنين وعلى هذا يتم ذاك 

وقيل: إن هذه النون هي نون التوكيد الثقيلة إلا أنها حففت وهو كما تری» وعنه أيضاً دولا تَتْبِعَان) بتخفيف 
التاء الثانية وسكونها وبالنون المشددة من تبع الثلائي: وأيضاً «ولا تتبعان» وهي كالأولى إلا أن النون ساكنة على 
إحدى الروايتين عمن تقدم في تسكين النون الخفيفة بعد الألف على الأصل واغتفار التقاء الساكنين إذا كان الأول ألفاً 
كما في محياي. ثم اعلم أنه اشتهر في تعليل كسر النون في قراءة العامة بأنه لالتقاء الساكنين وظاهره أنه بذلك زال 
التقاء الساكنين وليس كذلك إذ الساكنان هما الألف والنون الأولى ولا شىء منهما بمتحرك وإنما المتحرك النون الثانية» 
ومن هنا قال بعض محققي النحاة: إن أصل التحريم ليتأنى الإدغام وكونه بالكسر تشبيهاً بنون التثنية» والتقاء الساكنين 
أعني الألف والنون الأولى غير مضر لما قالوا من جوازه إذا كان الأول حرف مد والثاني مدغماً في مثله كما في دابة 
- لارتفاع اللسان بهما معاً حيئذٍ وقد حقق ذلك في موضعه فليراجع هذا والله تعالى أعلم. 

ومن باب الإشارة في الآيات: إومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 4 أشار 
سبحانه إلى أنهم يستمعون لكن حكمهم حكم الأصم في عدم الانتفاع وذلك لعدم استعدادهم حقيقة أو حكماً بأن 
كان ولكن حجب نوره رسوخ الهيئات المظلمة؛ وكذا يقال فيما بعد» ثم إنه تعالى رفع ما يتوهم من أن كونهم في 
تلك الحالة ظلم منه سبحانه لهم بقوله جل شأنه: «إإن الله لا يظلم الناس شيئاً 4 بسلب حواسهم وعقولهم مثلاً 
إولكن الناس أنفسهم يظلمون ‏ حيث طلب استعدادهم الغير المجعول ذلك إويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا إلا 
ساعة من النهار ‏ لذهولهم بتكاثف ظلمات المعاصي على قلوبهم «إيتعارفون بينهم © بحكم سابقة الصحبة وداعية 
الهوى اللازمة للجنسية الأصليةء وهذا التعارف قد يبقى إذا اتحدوا فى الوجهة واتفقوا فى المقصد وقد لا يبقى وذلك 
إذا اختلفت الأهواء وتباينت الآراء فحيئذٍ تنفاوت الهيئات المستفادة من لواحق النشأة فيقع التناكر وعوارض العادة 
بإقد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين 4 لما ينتفعون به 9ولكل أمة رسول» من جنسهم ليتمكنوا من 
الاستفاضة منه «إفإذا جاء رسولهم قضي بينهم ‏ يإنجاء من اهتدى به وإثابته وإهلاك من أعرض عنه وتعذيبه لظهور 
أسباب ذلك بوجوده «إوهم لا يظلمون * فيعاملوا بخلاف ما يستحقون «إويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 
صادقين 4 إنكار للقيامة لاحتجابهم با هم فيه من الكثافة لإقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا إلا ما شاء الله & سلب 
لاستقلاله في التأثير وبيان لأنه لا يملك إلا ما أذن الله تعالى فيه» وهذا نوع من توحيد الأفعال وفيه إرشاد لهم بأنه لا 
يملك استعجال ما وعدهم به فإيا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم أي تزكية لنفوسكم بالوعد والوعيد 
والزجر عن الذنوب المتسببة للعقاب والتحريض على الطاعة الموجبة بفضل الله تعالى للثواب «9وشفاء لما في 
ذلك بتعليم الحقائق والحكم الموجبة لليقين والتصفية والتهيؤ لتجليات الصفات الحقة #وهدى 4 لارواحكم إلى 
الشهود الذاتي «إورحمة 4 بإفاضة الكمالات اللائقة بكل مقام من المقامات الثلاثة بعد حصول الاستعداد في مقام 
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وذكر بعضهم الموعظة للمريدين والشفاء للمحبين والهدى للعارفين والرحمة yy e‏ 
مراتب الإيمان متفاوتة والخطاب في الآية لهم وفيها إقامة الظاهر مقام المضمرء ويقال: إنه سبحانه بدأ بالموعظة 
ريض عه لها مجهزة لإسهال شهواته فإذا تطهر عن ذلك يسقيه شراب ألطافه فيكون ذلك شفاء له مما به فإذا 
شفي يغذيه بهدايته إلى نفسه فإذا كمل بصحبته يطهره بمياه رحمته من وسخ المرض ودرن الامتحان «إقل بفضل اله 
بتوفيقه للقبول في المقامات «إوبرحمته # بالمواهب الخلقية والعملية والكشفية فيها إفبذلك فليفرحوا # لا 
بالأمور الفانية القليلة المقدار الدنية القدر «(هو خير مما يجمعون ‏ من الخسائس والمحقرات» وفسر بعضهم 
الفضل بانكشاف صباح الأزل لعيون أرواح المريدين وزيادة وضوحه في لحظة حتى تطلع شموس الصفات. وأقمار 
الذات فيطيرون في أنوار ذلك بأجنحة الجذبات إلى حيث شاء الله تعالى والرحمة بتتابع مواجيد الغيوب للقلوب بنعت 
التفريد بلا انقطاع» ومن هنا قال ضرغام أجمة التصوف أبو بكر الشبلي قدس سره: وقني سرمد وبحري بلا شاطىء؛ 
وقيل: فضله الوصال ورحمته الوقاية عن الانفصال» وقيل: فضله إلقاء نيران المحبة في قلوب المريدين ورحمته جذبه 
أرواح المشتاقين» وقيل: فضله سبحانه على العارفين كشف الذات وعلى المحبين كشف الصفات وعلى المريدين 
كشف أنوار الآيات ورحمته جل شأنه على العارفين العناية وعلى المحبين الكفاية وعلى المريدين الرعاية. وقال 
الجنيد: فضل الله تعالى في الابتداء ورحمته في الانتهاء وهو مناسب لما قلناء وقال الكتاني: فضل الله تعالى النعم 
الظاهرة ورحمته النعم الباطنة وقيل غير ذلك» «إقل أرأيتم ما أنزل الله لكم 4 أي أخبروني ما أنزل الله سبحانه من رزق 
معنوي كالمعارف الحقانية وكالآداب الشرعية «إفجعاتم منه حراماً # كالقسم الأول حيث أنكرتموه على أهله 
ورميتموه بالزندقة لإإوحلالاً 4 كالقسم الثاني حيث قباعموه «إقل الله أذن لكم 4 في الحكم بالتحليل والتحرم «إأم 
على الله تفترون 4 في ذلكء ثم إنه سبحانه أوعد المفترين بقوله عز من قائل: طإوما ظن الذين يفترون @ الخ» ففي 
الآية إشارة إلى سوء حال المنكرين على من تحلى بالمعارف الإلهية» ولعل منشأ ذلك زعمهم انحصار العلم فيما 
عندهم ولم يعلموا أن وراء علومهم علوماً لا تحصى يِن الله تعالى بها على من يشاءء وفي قوله تعالى: لوقل رب 
زدني علماً 4 [ طه: ٤‏ ] إشار ة إلى ذلك فما أولاهم بأن يقال لهم: لما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 [ الإسراء: 5./ 
] ومن العجيب أنهم إذا سمعوا شيئاً من أهل الله تعالى مخالفاً لما عليه مجتهدوهم ردوه وقالوا: زيغ وضلال واعتمدوا 
في ذلك على مجرد تلك المخالفة ظناً منهم أن الحق منحصر فيما جاء به أحد أولنك المجتهدين مع أن الاختلاف 
لم يزل قائماً بينهم على ساق. 


على أنه قد يقال لهم: ما يدريكم أن هذا القائل الذي سمعتم منه ما سمعتم وأنكرتموه أنه مجتهد أيضاً كسائر 
مجتهديكم؟ فإن قالوا: إن للمجتهد شروطاً معلومة وهي غير موجودة فيه قلنا: هذه الشروط التي وضعت للمجتهد في 
دين اله تعالى هل هي منقولة عن رسول اله يل صريحا أو صنعتموها عم من تلقاء أنفسكم أو صنعها المجتهد؟ فإ 
كانت منقولة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فأتوا بها واتلوها وصححوا نقلها إن كنتم صادقين وهيهات ذاك وإن 
كان الواضع لها أنتم - وأنتم أجهل من ابن يوم - فهي رد عليكم ولا حباً ولا كرامة على أن في اعتبارها أخذاً بكلام من 
ليس مجتهداً وأنتم لا تجوزونه» وإن كان الواضع لها المجتهد فإثبات كونه مجتهداً متوقف على اعتبار تلك الشروط 
واعتبار تلك الشروط متوقف على إثبات كونه نهدا وهل هذا إلا دور وهو محال لو تعقلونه» وأيضاً لم لا يجوز أن 
تكون تلك الشروط شروطاً للمجتهد النقلي وهناك مجتهد آخر شرطه تصفية النفس وتزكيتها وتخلقها بالخلق الرباني 
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وتهيؤها واستعدادها لقبول العلم من الله تعالى وأي مانع من أن يخلق الله تعالى العلم فيمن صفت نفسه وتهيأت بالفقر 
واللجأ إلى الله تعالى وصدق عزمه في الأخذ ولم يتكل على حوله وقوته كما يخلقه فيمن استوفى شروط الاجتهاد 
عند كم فاجتهد وصرف فكره ونظره؟ والقول بأنه سبحانه إنما يخلق العلم في هذا دون ذاك حجر على الله تعالى 
وخروج عن الإنصاف كما لا يخفى» فلا ينبغي للمصنف العارف بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من عباده إلا أن 
يسلم لمن ظهرت فيه آثار التصفية والتهيؤ وسطعت عليه أنوار التخلق بالخلق الرباني ما أتى به ولو لم يأت به مجتهد 
ما لم يخالف ما علم مجيئه من الدين بالضرورةء ويأبى الله تعالى أن يأني ذلك بمثل ما ذكر. 


لكن ذكر مولانا الإمام الرباني ومجدد الألف الثاني قدس سره في بعض مكتوباته الفارسية أنه لا يجوز تقليد 
أهل الكشف في كشفهم لأن الكشف لا يكون حجة على الغير وملزماً له وقد يقال: : ليس في هذا أكثر من منع تقليد 
أهل الكشف» ومحل النزاع الإنكار عليهم ورميهم والعياذ بالله تعالى بالزندقة وليس في الكلام أدنى رائحة منه كما لا 
يخفى «إإن الله لذو فضل على الناس ) بصنفي العلمين وإفاضتهما بعد تهيئة الاستعداد لقبولهما إولكن أكثرهم لا 
يشكرون ) ذلك ولا يعرفون قدره فيمنعون عن الزيادة «إوما تكون في شأن وما تتلوا منه من قرآن ولا تعملون من 
عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه » | إخبار منه تعالى بعظيم اطلاعه سبحانه على الخواطر وما يجري في 
الضمائر فلا يخفى عليه جل شأنه خاطر ولا ضمير ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير» ثم أخبر جل وعلا عن 
سلطان إحاطته على كل ذرة من العرش إلى ما تحت الثرى بقوله تبارك اسمه: «إوما يعزب عن ربك من مثقال ذرة 
في الأرض ولا في السماء » أي | Ag aT‏ 
حيطة علمه كيف لا وكلها قائمة به جل شأنه ينظر ينظر إلى كل في كل آن نظر الحفظ والرعاية ولولا ذلك لهلكت الذرات 
واضمحلت سائر الموجودات «إألا إن أولياء الله لا خعوف عليهم 4 إذ إذ لم يبق منهم بقية يخاف بسببها من حرمان 
«إولا هم يحزنون 4 لامتناع فوات شيء من الكمالات واللذات منهم إالذين آمنوا 4 الإيمان الحقيقي «إوكانوا 
يتقون 4 بقاياهم وظهور تلوناتهم لهم البشرى في الحياة الدنيا © بوجود الاستقامة والأخلاق المبشرة بجنة 
النفوس «9وفي الآخرة 4 بظهور أنوار الصفات والحقائق عليهم المبشرة بجنة القلوب؛ والظاهر أن الموصول بيان 
للأولياء فالولي هو المؤمن المتقي على الكمال ولهم في تعريفه عبارات شتى تقدم بعضها. 


وفي الفتوحات: هو الذي تولاه الله تعالى بنصرته في مقام مجاهدته الأعداء الأربعة الهوى والنفس والشيطان 
والدنياء وفيها تقسيم الأولياء إلى عدة أقسام منها الأقطاب والأوتاد والأبدال والنقباء والنخباء وقد ورد ذلك مرفوعاً 
وموقوفاً من حديث عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وأنس» وحذيفة بن اليمان» وعبادة بن الصامت» وابن 
عباس» وعبد الله بن عمر» وابن مسعود» وعوف بن مالك ومعاذ بن جبل» وواثلة بن الأسقع» وأبي سعيد الخدري» 
وأبي هريرة» وأبي الدرداي وأم سلمة» ومن مرسل الحسن» وعطاء وبکر بن خنيس» ومن الآثار عن التابعين ومن بعدهم 
ما لا يحصى. وقد ذكر ذلك الجلال السيوطي في رسالة مستقلة له وشيد أركانه» وأنكره - كما قدمنا - بعضهم والحق 
مع المثبتين» وأنا والحمد لله تعالى منهم وإن كنت لم أشيد قبل أركان ذلك والأئمة والحواريون والرجبيون والختم 
والملامية والفقراء وسقيط الرفرف ابن ساقط العرش والأمناء والمحدثون إلى غير ذلك» وعد الشيخ الأكبر قدس سره 
منهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والبيان الذي في الآية صادق عليهم عليهم السلام على أتم وجه» ونسب 

إليه رضي الله تعالى عنه القول بتفضيل الولي على النبي والرسول وخاض فيه كثير من المنكرين حتى كفروه وحاشاه 
بسبب ذلك» وقد صرح في غير موضع من فتوحاته وكذا من سائر تأليفه با ينافي هذا القول حسبما فهمه المنكرون» 
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وقد ذكر في كتاب القربة أنه ينبغي لمن سمع لفظة من عارف متحقق مبهمة كأن يقول الولاية هي النبوة الكبرى أو ٍ 
الولي العارف مرتبته فوق مرتبة الرسول أن يتحقق المراد منها ولا يبادر بالطعن» ثم ذكر في بيان ما ذكر ما نصه: اعلم 
ا ا ا ا د تر د ل ا ا يقع التفاضل 
بالمراتب» فالأنبياء صلوات الله تعالى عليهم ما فضلوا الخلق إلا بها فالنبي عه 1 له مرتبة ة الولاية والمعرفة والرسالة 
مقيم عنده سبحانه والرسول خارج وحالة الإقامة أعلى من حالة الخروج» فهو عل من سديدية كوه :ولي وعارقاً أعلى 
وأشرف من حيثية كونه رسولاً وهو مله الشخص بعينه واختلفت مراتبه لا أن الولي منا أرفع من الرسول نعوذ بالل 
تعالى من الخذلان» فعلى هذا الحد يقول تلك الكلمة أصحاب الكشف والوجود إذ لا اعتبار عندنا إلا للمقامات ولا 
نتكلم إلا فيها لا في الأشخاصء فإن الكلام في الأشخاض قد يكون بعض الأوقات غيبة» والكلام على المقامات 
0 ادام TT‏ ورزق مقرم ل و e‏ 
إبرة من مقام 8 لا 00 فكدت أرق فينبغي i‏ جميع ما يوهم القول بذلك ا في كتابة 
التجليات وغيره باجتماعه ببعض الأنبياء عليهم السلام وإفادته لهم من العلم ما ليس عندهم. وكقول الشيخ عبد القادر 
8 قدس سره وقد ا أونتم الألقات وأوتينا ما لم تؤتوه ا فإن اعتقاد أفضلية دلي 
SS‏ 
أحد بعد النبيين أفضل من أبي بكر الصديق» فمتى لم يفضل الصديق وهو الذي وقر في صدره ما وقر ونال من الكمال 
ما لا يحصر فكيف يفضل غيره؟. 


وفضل كثير من الشيعة علياً كرم الله تعالى وجهه وكذا أولاده الأئمة الطاهرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين 

على كثير من الأنبياء والمرسلين من أولي العزم وغيرهم ولا مستند لهم في ذلك إلا أخبار كاذبة وأفكار غير صائبة. 
وبالجملة متى رأينا الشخص مؤمناً متقياً حكمنا عليه بالولاية نظراً لظاهر الحال ووجب علينا معاملته با هو أهله 

من التوقير والاحترام غير غالين فيه بتفضيله على رسول أو نبي أو نحو ذلك مما عليه العوام اليوم في معاملة من 
يعتقدونه ولياً التي هي أشبه شيء بمعاملة المشركين من ا إلهاً نسأل الله تعالى العفو والعافية» ولا يشترط فيه 
صدور كرامة على يده كما يشترط في الرسول صدور معجزة» ويكفيه الاستقامة كرامة كما يدل عليه ما اشتهر عن أبي 
يزيد قدس سره» بل الولي الكامل لا التفات له إليها ولا يود صدورها على يده إلا إذا تضمنت مصلحة للمسلمين 
خاصة أو عامة. وفي الجواهر والدر للشعراني سمعت شيخنا يقول: إذا زل الولي ولم يرجع لوقته عوقب بالحجاب» 
وهو أن يحبب إليه إظهار خرق العوائد المسماة في لسان العامة كرامات فيظهر بها ويقول: لو كنت مؤاخذا بهذه الذلة 
لقبض عني التصريف وغاب عنه أن ذلك استدراج بل ولو سلم من الزلة فالواجب خوفه من المكر والاستدراج» وقال 
بعضهم: الكرامة حيض الرجال ومن اغتر بالكرامات بالكرى مات. وأضر الكرامات للولي ما أوجب الشهرة فإن الشهرة 
آفةء وقد نقل عن الخواص أنها تنقص مرتبة الكمال» وأيد ذلك بالأثر المشهور حص بالبلاء من عرفه الناس. نعم ذكر 
في أسرار القرآن أن الولاية لا تتم إلا بأربع مقامات الأول مقام المحبة. والثاني مقام الشوق. والثالث مقام العشق. 


۱۸ وسو مع اك ب ل U‏ الحا ان رقي 


والرابع مقام المعرفة» ولا تكون المحبة إلا بكشف الجمال ولا يكون الشوق إلا باستنشاق نسيم الوصال ولا يكون 
العشق إلا بدنو الأنوار ولا تكون المعرفة إلا بالصحبة» وتتحقق الصحبة بكشف الألوهية مع ظهور أنوار الصفات» 
ذكرناه كفاية لغرضنا. وأحسن ما يعتمد عليه في معرفة الولي اتباع الشريعة الغراء وسلوك المحجة البيضاء فمن خرج 
عنها قيد شبر بعد عن الولاية بمراحل فلا ينبغي أن يطلق عليه اسم الولي ولو أتى بألف ألف خارق» فالولي الشرعي اليوم 
أعز من الكبريت الأحمر ولا حول ولا قوة إلا بارله : 

أما الخيام فإنها كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها 

إلا تبديل لكلمات الله #4 أي لما سبق لهم في الأزل من حسن العناية» أو لا تبديل لحقائقه سبحانه الواردة 
عليهم وأسمائه تعالى المنكشفة لهم وأحكام تجلياته جل وعلا النازلة بهم أو لا تبديل لفطرهم التي فطرهم عليهاء 
ويقال لكل محدث ‏ كلمة ‏ لأنه أثر الكلمة «إولا يحزنك قولهم 4 أي لا تتأثر به «إإن العزة لله جميعاً 4 لا يلك 
أحد سواه منها شيئاً فسيكفيكهم الله تعالى ويقهرهم و إهو السميع 4 لأقوالهم إالعليم 4 با ينبغي أن يفعل بهم. 
«إألا إن لله من في السموات ومن في الأرض 4 أي إن كل من في ذلك تحت ملكه سبحانه وتصرفه وقهره لا 
يقدرون على شيء من غير إذنه فهو كالتأكيد لما أفادته الآية السابقة أو أن من فيها من الملائكة والثقلين الذين هم 
أشرف الممكنات عبيد له سبحانه لا يصلح أحد منهم للربوبية فما لا يعقل أحق بأن لا يصلح لذلك فهو كالدليل على 
قوله سبحانه: «إوما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أن يتبعون 4 إلا ما يتوهمونه ویتخیلونه شريكاً ولا شركة له 
في الحقيقة «إهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه 4 إشارة إلى سكون العشاق والمشتاقين في الليل إذا مد أطنابه 
ونشر جلبابه وميلهم إلى مناجاة محبوبهم وانجذابهم إلى مشاهدة مطلوبهم وتلذذهم بما يرد عليهم من الواردات الإلهية 
واستغراقهم بأنواع التجليات الربانية» ومن هنا قال بعضهم: لولا الليل لما أحببت البقاء فى الدنياء وهذه حالة عشاق 
الحضرة وهم العشاق الحقيقيون نفعنا الله تعالى بهم» وأنشد بعض المجازيين: 

أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني بالليل والهم جامع 

نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني إليك المضاجع 

«إوالنهار مبصراً 4 أي ألبسه سربال أنوار القدرة لتقضوا فيها حاجاتكم الضرورية» وقيل: الإشارة بذلك إلى ليل 
الجسم ونهار الروح أي جعل لكم ليل الجسم لتسكنوا فيه ونهار الروح لتبصروا به حقائق الأشياء وما تهتدون به «إإن 
في ذلك لآيات لقوم يسمعون ) كلام الله تعالى فيقيمون بواطنه وحدوده ويطلعون به على صفاته وأسمائه سبحانه 
«وقالوا اتخذ الله ولداً 4 أي معلولاً يجانسه فإسبحانه ‏ أي أنزهه جل وعلا من ذلك إهو الغني 4 الذي وجوده 
بذاته وبه وجود كل شيء وذلك ينافي الغنى وأكد غناه جل شأنه بقوله تعالى: إله ما في السماوات 4 الخ 
وقوله سبحانه: وإواتل عليهم نبأ نوح 4 الخ أمر له عه أن يتلو عليهم نبأ نوح عليه السلام في صحة توكله على الله 
تعالى ونظره إلى قومه وشركائهم بعين الغنى وعدم المبالاة بهم وبمكائدهم ليعتبروا به حاله عليه الصلاة والسلام فإن 
الأنبياء عليهم السلام في ملة التوحيد والقيام بالله تعالى وعدم الالتفات إلى الخلق سواء أو أمر له عه بأن يتلو نبأ نوح 
مع قومه ليتعظ قومه وينزجروا عما هم عليه مما يفضي إلى إهلاكهم «إوقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله 4 أي 
إياناً حقيقياً إفعليه توكلوا إن كنتم مسلمين ‏ أي منقادين» أي إن صح إيمانكم يقيناً فعليه توكلوا بشرط أن لا 
يكون لكم فعل ولا تروا لأنفسكم ولا لغيركم قوة ولا تأثيراً بل تكونوا منقادين كالميت بين يدي مغسله» فإن شرط 


سورة يونس الآراك تود ف 1 ااا N‏ 


صحة التوكل فناء بقايا الأفعال والقوى لإقال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ‏ أي على ما أنتما عليه من الدعوة شكراً 
لتلك الإجابة» وقيل: أي استقيما على معرفتكما مقام السؤال وهو مقام الرضوان والبسط ليستجاب لكما بعد إذا دعوتما 
فإن من لم يعرف مقام السؤال قد يوقعه في غير مقامه فيسيء الأدب فلا يستجاب له وقيل: إن هذا عتاب لهما عليهما 
السلام أي قد أجيب TS‏ فاستقيما بعد ذلك على تحمل بلائي والصبر فيه 
فإنه اللائق بشأنكماء وقد قيل: المعرفة تقتضي الرضا بالقضاء والسكون في البلاء» وقيل: أي استقيما في دعائكما 
والاستقامة في الدعاء على ما قال ذو النون ال أن لا يغضب الداعي لتأخير الإجابة ولا يسأل سوال خصوص 
نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. 


ر مام ,و ع ما ور وو 2و۶ ol‏ 


## وجورتًا ب يل ا ا تبعهم فرعون وجنودم کاو مر ارق قَالَ 
ا ی 1 إل اى امت a‏ سن السشن ® َالْعَنَ وقد عصَِيَتَ 


2 
و f7‏ کے 101 


س سے نيم N f‏ ارد م 07 
ونت من الْمَفْسِدِينَ ي فلوم نيك سيک بَدَيكَ لتكت لمن لفك َيه ون كديرا من 


سے 


و 4 
ای ر ا تين 6 م حا م 6 سان 


عن ایتا مدلوت ل ولقد بِوَأنا ب اال موا دق وررف ون الیک ت ااا 


3 قي يرك ی نمم یکر زک كلاه ب 2 > قان کت فى سك مما ارلا 
بک قل الي يَفْرَمُوتَ الحكتب من کلف لد جك الْحَقّ من ريل قلا كوت مِنَ 
الارن :2 ولا نن من الد ت گذدایکایکت 20001 إن اليرت 


رو 01100000 .8 


ا ت علي ڪلم ر ES‏ وأو ا ا ایر حَقٌ مروا العداب الأليم 0 
6 قرا منت کا إينثا إا لا قوم يوس لیا ء اموا کشفتا عتمم عَدَاب أَلْحرَّي في 


ر“ گوس ر ر د ا ع جر ر ۾ چ 2 و 

الحيوو الدنا وه ومعم إل حن ا ريك اسمن فى الاش ا جیا آفات ذكره 

م ر ص کر 2و 0 و 4 > مرخ ل ر 

الاس حى م و مؤمنيت + وما کات لتقيس أن مو إلا ادن اہ وجل الخ عل 

سر ب ۶ کہ ر ر مکو م سم 0 ر € 4 Cd‏ رص رو > مم 5 

لزت لا يعقلون :> قل انظروا ذا فی السموات والارض وما تغنى الابلت وا ر عن فوو 
س وس 07 کو رص سا س ر رص 


5 و 2 َه 0 5 20 7 2 2 4 4 29 - 55 
هنون 5١‏ ظروت إلا مثل أن وال زیت خلوا من قبلهم قل فاننظروا إفي ی 
م ص رر را ر 22 رء ر هلم 


صو سا 2 5590 رس رص م سر ص سے کے عو 
ال در َلك حمًا عليِمًا سج الْمَؤْمِنِينَ <> قل باجا 


و و ده دن ےہ چ روو ص دوو 0 #4 E‏ عله ممم مت r‏ ر 
الاس إن كنت في شك من دين فلا أعبد الذين تعبدون من دو 0 لحن أعبد أ لَزِى سوفنکم 
ر کر هم > 2 > 1 ت ا ت ور ام 

2 عو RDS‏ 9 ل١5‏ سير ا ر 
وتا اکن اش > وان أَقَِرَمَجَهَكَ للد نن من المشركيرت :5 
ري ميرو عون 7 َِ ا م ور صر ر ا ص ر ص 


ولا نخ من دون آلو ما لا تتت ا4 TY‏ 


م 


o 
£ عل‎ 2 
2 و ت 200 با مير د ر < 2 2 عير 7 24 ص‎ 
بضرفلا حاشف لاه ريت 2 مز كلانه لفضله- يصِيب بء من يشاء من عبَادِهء‎ 


وهو الْعَفُور الحم 2> قل يكبا الاس قد ION NOE E‏ 


صل 
چ ا ص در رصت EG‏ 


الل ا ر چ ۹ے ا و ۳ کر رای چڪ صل 
للفسه ورف e‏ وما أنا م وڪ يلي 3> و ع ما وى إِليَكَوأْصِيرٌ حى : 
7 مدع حبر امین 


وجا ب يه المكان إذا قطعه وتخطاه» وهو متعد إلى المفعول الأول الذي كان 
فاعلاً في الأصل بالباء وإلى الثاني بنفسه» والمعنى جعلناهم مجاوزين البحر بأن جعلناه ييساً وحفظناهم حتى بلغوا 
الشط. وقرأ الحسن «وجوزنا» بالتضعيف» وفعل بمعنى فاعل فهو من التجويز المرادف للمجاوزة بالمعنى السابق وليس 
عت نفد لاله لا يحتاج إلى التعدية بالباء ويتعدى إلى المفعول الثاني بفي كما في قوله: 

SOON EEE EGET‏ كما جوز السكي في الباب فيتق 

فكان الواجب هنا من حيث اللغة أن يقال: وجوزنا بني إسرائيل البحر أي نفذناهم وأدخلناه فيه» وفي الآية إشارة 
إلى انفصالهم عن البحر وإلى مقارنة العناية الإلهية لهم عند الجواز كما هو المشهور في الفرق بين أذهبه وذهب به 
ا بَعَهُمْ »4 قال الراغب: يقال تبعه وأتبعه إذا قفا أثره إما بالجسم أو بالارتسام والائتمار وظاهره أن الفعلين بمعنى. 

وقال بعض المحققين: يقال تبعته حتى أتبعته إذا كان سبقك فلحقته» فالمعنى هنا أد ركهم ولحقهم «إفْرْعَوْنٌ 
وَجُنُودُةُ 4 حتى تراءت الفثتان وكاد يجتمع الجمعان لبَغياً وَعَذْواً ‏ أي ظلماً واعتداء» وهما مصدران منصوبان على 
الحال بتأويل اسم الفاعل أي باغين وعادين أو على المفعولية لأجله أي للبغي والعدوان. 

وقرأ الحسن (وَعُدْوًَه بضم العين والدال وتشديد الواوه وذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أخبر موسى وهارون 
عليهما السلام يإجابة دعوتهما أمر موسى عليه السلام بإخراج بني إسرائيل من مصر ليلاً وكانوا كما ذكره غير واحد 
ستمائة ألف فخرج بهم على حين غفلة من فرعون ومائه فلما أحس بذلك خرج هو وجنوده على أثرهم مسرعين فالتفت 
القوم فإذا الطامة الكبرى وراءهم فقالوا: يا موسى هذا فرعون وجنوده وراءنا وهذا البحر أمامنا فكيف الخلاص فأوحى 
الله تعالى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق إثني عشر فرقاً كل فرق كالطود العظيم وصار لكل سبط 
طريق فسلكوا ووصل فرعون ومن معه إلى الساحل وهم قد خرجوا من البحر ومسلكهم باق على حاله فسلكه يمن معه 
أجمعين فلما دخل آخرهم وهم أولهم بالخروج غشيهم من اليم ما غشيهم تی إِذَا أَدْرَكَهُ العَرَق » أي لحقه 
والمراد بلحوقه إياه وقوعه فيه وتلبسه بأوائله» وقيل: معنى أدركه قارب إدراكه كجاء الشتاء فتأهب لأن حقيقة اللحوق 
تمنعه من القول الذي قصة سبحانه بقوله جل شأنه: «إقال آمَنتُ 4 الخ» ومن الناس من أبقى الإدراك على ظاهره وحمل 
القول على النفسي وزعم أن الآية دليل على ثبوت الكلام النفسي» ونظر فيه بأن قيام الاحتمال يبطل صحة الاستدلال» 
وأيَاً ما كان فليس المراد الإخبار يإيمان سابق كما قيل بل إنشاء إيمان ائه لا إلهَ إلا الذي آمتث به بثو إسْرَائِيلَ 4 أي 
بأنه» وقدر الجار لأن الإيمان وكذا الكفر متعد بالباء ومحل مدخوله بعد حذفه الجر أو النصب فيه خلاف شهير وجعله 
متعدياً بنفسه فلا تقدير لأنه في أصل وضعه كذلك مخالفة للاستعمال المشهور فيه. وقرأ حمزة والكسائي «إنه» بالكسر 
على إضمار القول أي وقال إنه أو على الاستئناف لبيان إيمانه أو الإبدال من جملة آمنت؛ والجملة الاسمية يجوز إبدالها 
من الفعلية» والاستئناف على البدلية باعتبار المحكي لا الحكاية لأن الكلام في الأول؛ والجملة الأولى في كلامه 
اة والمبدل من'المستانق عسدائق والضمير لفان وعبر عنه تعالى بالموصول وجعل صلته إيمان بني إسرائيل به 
تعالى ولم يقل كما قال السحرة فآمنا برب العالمين رب موسى وهارون ‏ [ الأعراف: ٠۲۲ 2017١‏ ] للإشعار 


سورة يونس الآيات: ٩۰‏ ۔ ٠١9‏ ا ا ا 


برجوعه عن الاستعصاء واتباعه لمن كان يستتبعهم طمعاً في القبول والانتظام معهم في سلك النجاة «إوَأنَا من 
الْمُسْلمِينَ 4 أي الذين أسلموا نفوسهم لله تعالى أي جعلوها خالصة سالمة له سبحانه» وأراد بهم إما بني إسرائيل 
خاصة وإما الجنس وهم إذ ذاك داخلون دخولاً أولياًء والظاهر أن الجملة على التقديرين معطوفة على جملة «(آمنت ي 
وإيثار الاسمية لادعاء الدوام والاستمرار. 

وقيل: إنها على جملة الأول معطوفة وعلى الثاني تحتمل الحالية أيضاً من ضمير المتكلم أي آمنت مخلصاً لله 
تعالى منتظماً في سلك الراسخين في ذلك» ولقد كرر المعنى الواحد بثلاث عبارات وبالغ ما بالغ حرصاً على القبول 
المقتضي للنجاة وليت بعض ذلك قد كان حين ينفعه الإيمان وذلك قبل اليأسء فإن إيمان اليأس غير مقبول كما عليه 
الأئمة الفحول #الآنَ © الاستفهام للإنكار والتوبيخ» والظرف متعلق بمحذوف يقدر مؤخراً أي الآن تؤمن حين يعست 
من الحياة وأيقنت بالممات» وقدر مؤخراً ليتوجه الإنكار والتوبيخ إلى تأخير الإيمان إلى حد يمتنع قبوله فيه والكلام 
على تقدير القول أي فقيل له ذلك وهو معطوف على على لإقال )» وهذا إلى #آية # حكاية لما جرى منه سبحانه 
من الغضب على المخذول ومقابلة ما أظهره بالرد الشنيع وتقريعه بالعصيان والإفساد إلى غير ذلك وفي حذف الفعل 
المذكور وإبراز الخبر المحكي في صورة الإنشاء من الدلالة على عظم السخط وشدة الغضب ما لا يخفى. والقائل له 
ذلك قيل: هو الله تعالى» وقيل: هو جبريل عليه السلام» وقيل: إنه ميكائيل عليه السلام. فقد أخرج أبو الشيخ عن أبي 
أمامة قال: «قال رسول الله عه قال لي جبريل عليه السلام: ما أبغضت شيئاً من خلق الله تعالى ما أبغضت إبليس يوم 
أمر بالسجود فأبى أن يسجد وما أبغضت شيئاً أشد بغضاً من فرعون فلما كان يوم الغرق خفت أن يعتصم بكلمة 
الإخلاص فينجو فأخذت قبضة من حمأة فضربت بها في فيه فوجدت الله تعالى عليه أشد غضباً مني فأمر ميكائيل 
فأتاه فقال الآن» الخ وما تضمنه هذا الخبر من فعل جبريل عليه السلام جاء في غير ما خبر. ومن ذلك ما أخرجه 
الطيالسي وابن حبان وابن جرير» وابن المنذرء وابن مردويه» والبيهقي في الشعب» والترمذي» والحاكم وصححاه عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله ع قال لي جبريل: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في 
في فرعون مخافة أن تدركه الرحمة» واستشكل هذا التعليل. 

وفي الكشاف أن ذلك من زيادات الباهتين لله تعالى وملائكته عليهم السلام: وفيه جهالتان: إحداهما أن الإيمان 
يصح بالقلب كإيمان الأخرس فحال البحر لا يمنعه. والأخرى أن من كره إيمان الكافر وأحب بقاءه على الكفر فهو كافر 
لأن الرضا بالكفر كفرء وارتضاه ابن المنير قائلاً: لقد أنكر منكراً وغضب لله تعالى وملائكته عليهم السلام كما يجب 
لهم والجمهور على خلافه لصحة الحديث عند الأئمة الثقات كالترمذي المقدم على المحدثين بعد مسلم. وغيره» 
وقد خاضوا في بيان المراد منه بحيث لا يبقى فيه إشكال. 


ففي إرشاد العقل السليم أن المراد: بالرحمة الرحمة الدنيوية أي النجاة التي هي طلبة المخذول وليس من ضرورة 
إدراكها صحة الإيمان كما في إيمان قوم يونس عليه السلام حتى يلزم من كراهته ما لا يتصور في شأن جبريل عليه 
السلام من الرضا بالكفر إذ لا استحالة في ترتب هذه الرحمة على مجرد التفوه بكلمة الإيمان وإن كان ذلك في حالة 
البأس واليأس فيحمل دسه عليه السلام على سد باب الاحتمال البعيد لكمال الغيظ وشدة الحرد انتهى. 

ولا يخفى أن حمل الرحمة على الرحمة الدنيوية بعيد ويكاد يأبى عنه ما أخرجه ابن جرير والبيهقي عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عله قال لي جبريل عليه السلام: لو رأيتني يا محمد وأنا أغط فرعون 
ياحدى يدي وأدس من الحال في فيه مخافة أن تدركه رحمة الله تعالى فيغفر له» فإنه رتب فيه المغفرة على إدراك 


قوله تعالى : ومن أظلم ممن منع مساجد الله . سورة البَقر 1٥‏ 
يرون المثى إلى المسجد فى الليلة المظلمة موجبة (ب) قال الأوزاعي : كان يقال خمس كان عليها 
أصحاب محمد عليه السلام والتابعون بإحسان : لزوم الجماعة واتباع السنة » وعمارة المسجد 
وتلاوة القران والجهلة ف مل الله ويج ) ابو هر ية قال غل ا م « من بنى لله بيتاً يعبد الله 
فيه من مال حلال بنى الله له بيا في الحنة من در وياقوت »(يد) أبو ذر قال عليه السلام من. 
پى ا وام تملح ا لديا ا الو سا خدرى : قال 
3 أبه السلام «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالايمان فإن الله تعالى قال ( إنما يعمر 
مساج لمن أم بال البو الآخر  1١‏ بو عن بع أصحاب سول الك أ قلا 
إن المساجد بيوت الله وأنه لحق على الله أ ن یکرم من زاره فیها» (یز ) أنس قال عليه السلام « إن 
عبار بيرت الله هم أهل بيوت الله » ( يح ) عن قال عليه السلام « يقول الله تعالى : كأني 
لأهم بأهل الأرض عذاباً فاذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين فى وإلى المستغفرين بالأسحار 
درفت ونيم ) ( يط) عن آنس : قال عليه السلام «١‏ إذا أنزلت عاهة من السماء صرفت عن 
ءا ر المساجد » (ك) كتب سلمان إلى أبي الدرداء : يا أخي ليكن بيتك المساجد فإني سمعت 
رمتل 4 يدول و الخد يت كل عي وقد من الله لحن كانت الاج ببزتهم بالروح 
واأرحمة والحمواز عل الصراط إلى رضموات الله تعالى » » ( كا ) قال سعياء بن السيب : عن عبد الله 
دن ملام : إن المساجد أوتاد!ا من ن الناس » و 0 من اللا 3 فإذا نقذوهم ٠‏ سألوا 
عنهم » وإن كانوا مرضى عادوهم » وإن كانوا فى حاجة e‏ کب ) الحسن قال عليه 
السلام « يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في في أمر دنياهم فلا تجالسوهم فایس 
اي حا O GS CS‏ « إن للمنافقين علامات يعرفون مها 

لعنة وطعامهم نهبة › وغنيمتهم غلول » »> لا يقربون المساجد إلا هجراً ولا الصلاة إلا 
درا لا يتألفون ولا يؤلفون » عشب بالليل سحب بالنهار» 0 
وأبو هريرة : قال عليه السلام « سبعة یظلهم | الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » 
وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالسديد إذا کرت ی يعود إليه » ورجلان 
تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيئاه » ورجل دعته امرأة 
ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه » هذا حديث أخرجه الشيخان فى الصحيحين ( كه ) عقبة بن عامر عن النبي كله 
« من خرج من بيته إلى المسجد كتب له كاتبه بكل خطوة يخطوها عشر حسنات ٠‏ والقاعد ف 
المسجد ينتظر الضلاة كالقانت ويكتب من المصلين حتى يرجع إلى ببته أذ كو ) زوى عبذالله 
ابن المبارك عن حكيم بن زريق بن الحكم » قال : سمعت سعيد بن المسيب وسأله أبي : 
أحضور الجنازة أحب إليك أم القعود فى المسجد ؟ قال : من صلى على جنازة فله قيراط » ومن 
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الرحمة وهو ظاهر في أنه ليس المراد بها الرحمة الدنيوية لأن المغفرة لا تترب عليها وإنما يترتب عليها النجاة. 

وقال بعض المحققين: إنما فعل جبريل عليه السلام ما فعل غضباً عليه لما صدر منه وخوفاً أنه إذا كرر ذلك ربا 
قبل منه على سبيل خرق العادة لسعة بحر الرحمة الذي يستغرق كل شيء» وأما الرضا بالكفر فالحق أنه ليس بكفر 
مطلقاً بل إذا استحسن وإنها الكفر رضاه بكفر نفسه كما في التأويلات لعلم الهدى انتهى» وقد تقدم آنفاً ما يتعلق بهذه 
المسألة فتذكره فما في العهد من قدم» نعم قيل: إن الرضا بكفر نفسه إنما يكون وهو كافر فلا معنى لعده كفراً والكفر 
حاصل قبله» وهو على ماله وما عليه بحث آخر لا يضر فيما نحن فيه. 

والطيبي بعد أن أجاب بما أجاب أردف ذلك بقوله: على أنه ليس للعقل مجال في مثل هذا النقل الصحيح إلا 
التسليم ونسبة القصور إلى النفس» وقد يقال: إن الخبر متى خالف صريح العقل أو تضمن نسبة ما لا يتصور شرعاً في 
حق شخص إليه ولم يمكن تأويله على وجه يوافق حكم العقل ويندفع به نسبة النقص لا يكون صحيحاء واتهام الراوي 
بما يوهن أمر روايته أهون من اتهام العقل الصريح ونسبة النقص إليه دون نسبة النقص إلى من شهد الله تعالى ورسوله 
َه بعصمته وكماله فتأمل والله تعالى الموفق» وقوله سبحانه: وقد عَصَيِتَ قَبِلُ 4 في موضع الحال من فاعل الفعل 
العامل في الظرف جيء به لتشديد التوبيخ والتقريع على تأخير الإيمان إلى هذا الآن ببيان أنه لم يكن تأخيره لما عسى 
يعد عذراً بل كان ذلك على طريقة الرد والاستعصاء والإفساد فإن قوله تعالى: وَكُنْتَ من الْمُفْسدِينَ © عطف على 
«وعصيت 4 داخل في حيز الحال والتحقيق أي وقد كنت من المفسدين الغالين في الضلال والإضلال عن الإيمان 
فهذا عبارة عن فساده الراجح إلى نفسه والساري إلى غيره من الظلم والتعدي وصد بني إسرائيل عن السبيل والأول عن 
عصيانه الخاص به» وقوله جل شأنه: طقَالْيَرْمَ جيك بجدنك 4 تهكم به وتخييب له وحسم لأطماعه بالمرة» والمراد 
فاليوم نخرجك مما وقع فيه قومك من قعر البحر ونجعلك طافياً ملابساً ببدنك عارياً عن الروح إلا أنه عبر عن ذلك 
بالتنجية مجازً» وجعل الجار والمجرور في موضع الحال من ضمير المخاطب لذلك مع ما فيه من التلويح بأن مراده 
بالإيمان هو النجاة» وقيل: معنى الحال عارياً عن اللباس أو تام الأعضاء كاملها. 

وجعل بعض الأفاضل الكلام على التجريدء وجوز أن يكون الباء زائدة ‏ وبدنك ‏ بدل بعض من ضمير 
المخاطب كأنه قيل: ننجي بدنك» وجعل الباء للآلة ليكون على وزن قولك ‏ أخذته بيدك ‏ ونظرته بعينك - إيذاناً 
بحصول هذا المطلوب البعيد التناول وجه لكنه غير وجيه كما لا يخفى» وقيل: التنجية الإلقاء على النجوة وهي 
المكان المرتفع» قيل: وسمي به لنجاته عن السيل» وإلى هذا ذهب يونس بن حبيب النحوي» فقد أخرج ابن الأنباري. 
وأبو الشيخ عنه أنه قال: المعنى نجعلك على نجوة من الأرض كي يراك بنو إسرائيل فيعرفوا أنك قد مت» وجاء تفسير 
البدن بالدرع» وروي ذلك عن محمد بن كعب وأبي» وكانت له درع من ذهب يعرف بهاء وفي رواية انها كانت من 
لؤلؤ. 

وأخرج ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن أبي جهضم موسى بن سالم أنه كان لفرعون شيء يلبسه يقال له البدن 
يتلألأ» وقرأ يعقوب «ننجيك» من باب الافعال وهو بعنى التفعيل بمعنييه السابقين» وأخرج ابن الأنباري عن محمد بن 
السميفع اليماني» ويزيد البربري أنهما قرآ «ننحيك» بالحاء المهملة ونسبت إلى أبي بن كعبء وأبي السمال أي 
نجعلك في ناحية ونلقيك على الساحل. وقرأ أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه «بأبدانك» على صيغة الجمع بجعل كل 
عضو بمنزلة البدن فأطلق الكل على الجزء مجازاً وعلى هذا جمع الإجرام في قوله: 

وكم موطن لولاي طحت كما هوى بإجرامه من قلة النيق منهوي 
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أو يإرادة دروعك بناءًٌ على أن المخذول كان لابساً درعاً على درع. وأخرج ابن الأنباري عن ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه أنه قرأ «بندائك» أي بدعائك «لتكونَ لمَنْ خَلْفَكَ آية ية 4 أي لتكون لمن يأني بعدك من الأمم إذا 
سمعوا حال أمرك ممن شاهد حالك وما عراك عئية رتكالا مه الطفيان أو ا حجة تدلهم على أن الإنسان وإن بلغ الغاية 
القصوى من عظم الشأن وعلو الكبرياء وقوة السلطان فهو مملوك مقهور بعيد عن مظان الألوهية والربوبية» وقيل: المراد 
يمن خلفه من بقي بعده من بني إسرائيل أي لتكون لهم علامة على صدق موسى عليه السلام إذا كان في نفوسهم من 
عظمته ما خيل إليه أنه لا يهلك فكذبوا لذلك خبر موسى عليه السلام بهلاكه حتى عاينوه على ممرهم من الساحل 
السميقع؛ وأبى السمال أنهما أيضاً قرآ «لمن خلقك» بفتح اللام والقاف أي لتكون لخالقك آية كسائر الآيات فإن 
إفراده سبحانه إياك بالإلقاء إلى الساحل دليل على أنه قصد منه جل شأنه لكشف تزويرك وإماطة الشبهات في أمرك 
وبرهان نير على كمال علمه وقدرته وحكمته وإرادته وهو معنى لا بأس به يصح أن توجه به الآية على القراءة المشهورة 
أيضاً. ذكر في النشر أن مما لا يوثق بنقله قراءة ابن السميقع» وأبي السمال «ننحيك» بالحاء و «لمن خلقك» بالقاف» 
وفي تعليل تنجيته بما ذكر كما قاله بعض المحققين إيذان بأنها ليست لإعزازة أو لفائدة أخرى عائدة إليه بل لكمال 
الاستهانة به وتفضيحه على رؤؤوس الأشهاد وزيادة تفظيع حاله كمن يقتل ثم يجر جسده في الأسواق ويطرح جيفة في 
الميدان أو يدار برأسه في النواحي والبلدان» واللام الأولى متعلقة بالفعل قبلها والثانية بمحذوف وقع حالاً من «أية) أي 

ثنة لمن خلقك» وجاد الرد على هذا المخذول على طرز ما أتى به في قوله: «إآمنت أنه 4 الخ في اشتماله على 
0 «وَإنّ كثيراً منَ الئاس عَنْ 
آیاتتا َقَافلُونَ 4 أي لا يتفكرون فيها ولا يعتبروث بها وهو اعتراض تذييلى جيء به عند الحكاية لذلك» ولهذه الآية 
وأشباهها وقع الإجماع على كفر المخذول وعدم قبول إيمانه» ويشهد لذلك أيضاً ما رواه ابن عدي» والطبراني من أنه 
ع قال: «خلق الله تعالى يحبى بن زكريا في بطن أمه مؤمناً وخلق فرعون في بطن أمه كافراً» فهو من أهل النار 
المخلدين فيها بلا ريب وبذلك قال الشيخ الأكبر قدس سره في أول كتابه الفتوحات في الباب الثاني والستين منه 
حيث ذكر أن الذين خذلهم الله تعالى من العباد جعلهم طائفتين» طائفة لا تضرهم الذنوب التي وقعت منهم وإليهم 
الإشارة 0 تعالى: جرا 0 مغفرة منه وفضلاً » [ البقرة: 7 ع وهؤلاء لا تمسهم النار بما تاب الله تعالى 


وقسم الطائفة الأخرى إلى قسمين قسم أخرجهم من النار بالشفاعة هم طائفة من المؤمنين وأهل التوحيد ماتوا 
ولم تكفر عنهم خطاياهم» وقسم آخر أبقاهم في النار وهم المجرمون خاصة الذين يقال لهم يوم القيامة: «إوامتازوا 
اليوم أيها المجرمون » [ يس: 55 ] ولهم يقال: أهل النار لأنهم الذين يعمرونهاء وهم على أربع طوائف كلهم في 
النار لا يخرجون منها. الطائفة الأولى المتكبرون على الله تعالى كفرعون وأشباهه ممن ادعى الربوبية لنفسه ونفاها عن 
لله تعالى فقال: لما علمت لكم من إله غيري ‏ [ القصص: ۳۸ ] وقال: إأنا ربكم الأعلى 4 [ النازعات: ٠١‏ ] 


يريد به ما في السماء غيري وكذلك غروذ وغيره. 

والثانية المشركون وهم الذين أثبتوا الله تعالى إلا أنهم جعلوا معه آلهة أخرى وقالوا: فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 
الله زلفى » [ الزمر: ٣‏ ] والثالثة المعطلة وهم الذين نفوا الإله جملة واحدة فلم يثبتوا للعالم إلهاً أصلاً. والرابعة 
المنافقون وهم الذين أظهروا الإيمان للقهر الذي حكم عليهم وهم في نفوسهم على ما هم عليه من اعتقاد إحدى هذه 
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الطوائف الثلاث فهؤلاء الأصناف الأربعة هم أهل النار الذين لا يخرجون منها من الجن والإنس انتهى. وهو صريح فيما 
قلنا إلا أنه ذهب في موضع آخر من الكتاب المذكور إلى خلافه فقال في الباب السابع والستين ومائة ما حاصله: 


إن الله تعالى لما علم أنه قد طبع على كل قلب مظهر للجبروت والكبرياء وأن فرعون في نفسه أذل الأذلاء أمر 
موسى وهارون عليهما السلام أن يعاملاه بالرحمة واللين لمناسبة باطنه واستنزال ظاهره من جبروته وكبريائه فقال 
سبحانه: «إفقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى 4 [ طه: 44 ] ولعل وعسى من الله تعالى واجبتان فتذكر با يقابله 
من اللين والمسكنة ما هو عليه في باطنه ليكون الظاهر والباطن على السواء فما زالت تلك الخميرة معه تعمل في باطنه 
مع الترجي الإلهي الواجب فيه وقوع المترجى ويتقوى حكمها إلى حين انقطاع يأسه من اتباعه وحال الغرق بينه وبين 
أطماعه لجأ إلى ما كان مستتراً في باطنه من الذلة والافتقار ليتحقق عند المؤمنين وقوع الرجاء الإلهي فقال: إآمنت 
أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين ‏ فرفع الاشكال من الاشكال كما قالت السحرة لما 
آمنت: «إآمنا برب العالمين رب موسى وهارون * [ الأعراف: ۱ ٠۲۲‏ ع أي الذي يدعوان إليه فجاءت بذلك 
لدفع الارتياب ورفع الإشكال» وقوله: «إوأنا من المسلمين ‏ خطاب منه للحق تعالى لعلمه أنه سبحانه يسمعه ويراه 
فخاطبه الحق بلسان الغيب وسمعه الآن أظهرت ما قد كنت تعلمه وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لأتباعك» 
وما قال له «ؤوكنت من المفسدين » فهي كلمة بشرى له عرفنا بها لنرجو رحمته مع إسرافنا وإجرامنا ثم قال سبحانه: 
«إفاليوم نسجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية 4 يعني لتكون النجاة لمن يأني بعدك آية أي علامة إذا قال ما قال ما 
قلته تكون له النجاة مثل ما كانت لكء وما في الآية أن بأس الآخرة لا يرتفع وأن إيمانه لم يقبل وإنما فيها أن بأس الدنيا 
لا يرتفع عمن نزل به إذا آمن في حال نزوله إلا قوم يونس عليه السلام فقوله سبحانه: «إفاليوم ننجيك ببدنك ) بمعنى 
أن العذاب لا يتعلق إلا بظاهرك وقد أريت الخلق نجاته من العذاب فكان ابتداء الغرق عذاباً فصار الموت فيه شهادة 
خالصة بريئة لم يتخللها معصية فقبض على أفضل عمل وهو التلفظ بالإيمان كل ذلك حتى لا يقنط أحد من رحمة الله 
تعالى والأعمال بخواتيمها فلم يزل الإيمان بالله تعالى يجول في باطنه وقد حال الطابع الإلهي الذاتي في الخلق بين 
الكبرياء واللطائف الإنسانية فلم يدخلها قط كبرياء» وأما قوله تعالى: إفلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا 6 [ غافر: 
5 ] فكلام محقق في غاية الوضوح فإن النافع هو الله تعالى فما نفعهم إلا هو سبحانه» وقوله عز وجل: لإسنة الله التي 
قد حلت في عباده # [ غافر: ۸١‏ ] فيعني بذلك الإيمان عند رؤية البأس الغير المعتادء وقد قال تعالى: «إولله يسجد 
من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً 4 فغاية هذا الإيمان أن يكون كرهاً وقد أضافه الحق سبحانه إليه والكراهة 
محلها القلب والإيمان كذلك والله تعالى لا يأخذ العبد بالأعمال الشاقة عليه من حيث ما يجده من المشقة فيها بل 
يضاعف له فيها الأجرء وأما في هذا الموطن فالمشقة منه بعيدة بل جاء طوعاً في إيمانه وما عاش بعد ذلك بل قبض 
ولم يؤخر لعلا يرجع إلى ما كان عليه من الدعوى ولو قبض ركاب البحر الذين قال سبحانه فيهم: «إضل من تدعون إلا 
إياه © [ الإسراء: ۷ ] عند نجاتهم لماتوا موحدين وقد حصلت لهم النجاة» ثم قوله تعالى في تتميم قصته هذه: 
«إوإن كشيراً من الناس عن آياتنا لغافلون » على معنى قد ظهرت نجاتك آية أي علامة على حصول النجاة فغفل أكثر 
الناس عن هذه الآية فقضوا على المؤمن بالشقای وأما قوله تعالى: إفأوردهم النار ) [ هود: 48 ] فليس فيه أنه 
يدخلها معهم بل قال جلي وعلا: #أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ‏ [ غافر: 45 ] ولم يقل أدخلوا فرعون وآله 
ورحمة الله تعالى أوسع من أن لا يقبل إيمان المضطر وأي اضطرار أعظم من اضطرار فرعون في حال الغرق؟ والله تبارك 
وتعالى يقول: ام من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء # [ النمل: 57 ] فقرن للمضطر إذا دعاه بالإجابة 
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وكشف السوء عنه» وهذا آمن لله تعالى خالصاً وما دعاه فى البقاء في الحياة الدنيا خوفاً من العوارض وأن يحال بينه 
وبين هذا الإخلاص الذي جاءه في هذه الحال فرجح جانب لقاء الله تعالى على البقاء بالتلفظ بالإيمان وجعل ذلك 
الغرق نكال الآخرة والأولى فلم يكن عذابه أكثر من غم الماء الأجاج وقبضه على أحسن صفةء وهذا هو الذي يعطيه 
ظاهر اللفظ وهو معنى قوله تعالى: «إإن في ذلك لعبرة لمن يخشى »© [ النازعات: 5؟ ] يعني في أخذه نكال الآخرة 
والأولى. 


وقدم سبحانه: ذكر الآخرة على الأولى ليعلم أن ذلك العذاب أعني عذاب الغرق هو نكال الآخرة وهذا هو 
عا ايا إيمانه بل في كونه من الشهداء ناء على أن الموت غرقاً شهادة للمؤمنين كما أجمع 
ئمة الدين على خلاف في موت من قصر في تعلم السباحة غريقاً هل يعد شهادة أم لا؟ فإن بعض الشافعية ذهب 

0 أن المقصر المذكور إذا مات غريقاً مات عاصياً لا شهيداء وإنما الشهيد من مات كذلك وكان عارفاً بالسباحة أو 
غير مقصر في تعلمها لكن لا يتعلم وكأن الشيخ قدس سره لا يقول بهذا التفصيل أو كان يعلم أن فرعون كان ممن 
يعلم السباحة أو ممن لم يقصر في تعلمها أو أنه يقول: إن الإيمان كفر عنه كل معصية قبله ومن جملة ذلك معصية 
التقصير مثلاً التي هي دون قوله: «إأنا ربكم الأعلى ‏ [ النازعات: 4؟ ] و طإما علمت لكم من إله غيري © 
[القصص: ۳۸ ] بألف ألف مرتبة لكن لا أدري هل الغريق شهيد في شريعة موسى عليه السلام كما هو كذلك في. 
شريعتنا أم هذا الأمر من خواص هذه الشريعة التي أنعم الله تعالى على أهلها با أنعم كرامة لنبيها مَل وقد ذهب قدس 
سره في كتابه فصوص الحكم إلى نحو ما ذهب إليه أخيراً في كتابه الفتوحات» وقد اعترض عليه بذلك غير واحد وهو 
عندي ليس بأعظم من قوله قدس سره بإيمان قوم نوح عليه السلام وكثير من أضرابهم ونجاتهم يوم القيامة وقد نص 
على ذلك في الفصوص» والعجب أنه لم يكثر معترضوه في ذلك كثرتهم في القول يإيمان فرعون؛ وقد انتصر له بعض 
الناس ومنهم في المشهور الجلال الدواني وله رسالة في ذلك أتى فيها با لا يعد شيئاً عند أصاغر الطلبة» لكن في 
تاريخ حلب للفاضل الحابي كما قال مولانا الشهاب إنها ليست للجلال وإنما هي لرجل يسمى محمد بن هلال 
النحوي وقد ردها القزويني وشنع عليه وقال: إنما مثله مثل رجل خامل الذكر لما قدم مكة بال في زمزم ليشتهر بين 
الناس» وفي المثل خالف تعرف» ويؤيد كونها ليست للجلال أنه شافعي المذهب كما يشهد لذلك حاشيته على 
الأنوار. وفي فتاوى ابن حجر أن بعض فقهائنا كفر من ذهب إلى إيمان فرعون مع ما عليه تلك الرسالة من اختلال العبارة 
وظهور الركاكة وعدم مشابهتها لسائر تأليفاته» ولولا خوف الإطالة لسردتها عليك» وبالجملة ظواهر الاي صريحة في 
كفر فرعون وعدم قبول إيانه» ومن ذلك قوله سبحانه: «إوعاداً وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في 
الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به 
الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم یظلمون ‏ [ العتكبوت: 78 - 4١‏ ] فإنه ظاهر في 
استمرار فرعون على الكفر والمعاصي الموجبة لما حل به كما يدل عليه التعبير بكان والفعل المضارع ومع الإيمان لا 
استمرار» على أن نظمه في سلك من ذكر معه ظاهر أيضاً في المدعى. وألحق بعضهم بذلك قوله تعالى: «يأخذه عدو 
لي وعدو له ) [ طه: 9 ] بناءٌ على أن «إعدو # صفة مشبهة وهي للثبوت فيدل على ثبوت عداوته لله تعالى 
وعداوته لرسوله عليه السلام وثبوت إحدى العداوتين كاف في سوء حاله خلافاً لمن وهم» وقد صرحوا أيضاً بأن إيمان 
البأس واليأس غير مقبول ولا شك أن إيمان المخذول كان من ذلك القبيل وإنكاره مكابرة» وقد حكي إجماع الأئمة 
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٠‏ المجتهدين على عدم القبول ومستندهم فيه الكتاب والسنة» وما ينقل عن الإمام مالك من القبول لم يثبت عند 
المطلعين على أقوال المجتهدين واختلافاتهم. نعم صرح الإمام القاضي عبد الصمد من ساداتنا الحنفية في تفسيره بأن 
مذهب الصوفية أن الإيمان ينتفع به ولو عند معاينة العذاب» وهذا الإمام متقدم على الشيخ الأكبر قدس سره بنحو مائة 
سنة» وحيتئلٍ تشكل حكاية الإجماع إلا أن يقال: بعدم تسليم صحة ذلك عن الصوفية الذين هم من أهل الاجتهاد 
المعول عليهم لما فيه من المخالفة للأدلة الظاهرة في عدم النفع فلا يخل ذلك بالإجماع بالإجماع. وفي الزواجر أنه 
على تقدير التسليم لا يضرنا ذلك في دعوى إجماع الأمة على كفر فرعون لأنا لم نحكم بكفره لأجل إيمانه عند البأس 
فحسب بل لما انضم إليه من أنه لم يؤمن بالله تعالى إيماناً صحيحاً بل كان تقليداً محضاً بدليل قوله: لإإلا الذي آمنت 
به بدو إسرائيل ‏ فكأنه اعترف بأنه لا يعرف الله تعالى وإنما سمع من بني إسرائيل أن للعالم إلهاً فآمن بذلك الإله الذي 
سمع بني إسرائيل يقرون بوجوده وهذا هو محض التقليد الذي لا يقبل لا سيما من مثل فرعون الذي كان دهرياً منكراً 
لوجود الصانع فإنه لا بد له من برهان قطعي يزيل ما هو عليه من الاعتقاد الخبيث البالغ نهاية القبح والفحشء وأيضاً لا 
بد في إسلام الدهري ونحوه ممن كان قد دان بشيء أن يقر ببطلان ذلك الشيء الذي كفر به فلو قال: آمنت بالذي لا 
إله غيره لم يكن مسلماً » وفرعون لم يعترف ببطلان ما كان كفر به من نفي الصانع وادعاء الإلهية لنفسه الخبيثة » 
وقوله: م إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل 4 لا يدرى ما الذي أراد به فلذا صرح الأئمة بأن آمنت بالذي لا إله غيره لا 
يحصل الإيمان للاحتمال فكذا ما قاله» وعلى التنزيل فالإجماع منعقد على أن الإيمان بالله تعالى مع عدم الإيمان بالرسول 
لا يصح فلو سلمنا أن فرعون آمن بالله تعالى إياناً صحيحاً فهو لم يؤمن بموسى عليه السلام ولا تعرض له أصلاً فلم 
يكن إيمانه نافعاء ألا ترى أن الكافر لو قال ألو من المرات أشهد أن لا إله إلا الله أو إلا الذي آمن به المسلمون لا يكون 
مؤمناً حتى يقول وأن مدا رسول الله. 


والسحرة تعرضوا في إيمانهم للإيمان بموسى عليه السلام بقولهم: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون فلا يقال: 
إن إيمان فرعون طرز إيمانهم لذلك على أن إيمانهم حين آمنوا كان بمعجزة موسى عليه السلام والإيمان بالله تعالى مع 
الإيمان بمعجزة الرسول إيان بالرسول فهم أمنوا بموسى عليه السلام بخلاف فرعون فإنه لم يتعرض للإيمان به عليه السلام 
أصلاً بل في ذكره بني إسرائيل دونه مع أنه الرسول العارف بالإله وما يليق به والهادي إلى طريقه إشارة ما إلى بقائه 
على كفره به. وما ذكره الشيخ الأكبر قدس سره في توجيه آية ل حتى إذا أدركه الغرق ‏ الخ حارج عن ذوق الكلام 
العربي وتجشم تكلف لا معنى له ويرشدك إلى بعض ذلك أنه قدس سره حمل قوله تعالى: إالآن وقد عصيت 4 الخ 
على العتب والبشرىء مع أنه لا يخفى أنه لو صح | إيمانه وإسلامه لكان الأنسب بمقام الفضل الذي إليه طمح نظر الشيخ 
أن يقال له: الآن نقبلك ونكرمك لاستلزام صحة | إيمانه رضا الحق عنه ومن وقع له الرضا لا يخاطب بمثل ذلك الخطاب 
كما لا يخفى على من له وقوف على أساليب كلام العرب ومحاوراتهم» وأيضاً كيف يخاطب من محا الإيمان عصيانه 
وإفساده بما هو ظاهر في التأنيب المحض والتقريع الصرف والتوبيخ البحت فما ذلك إلا لإقامة أعظم نواميس الغضب 

عليه وتذكيره بقبائحه التي قدمها وإعلامه بأنها هي التي مته عند النطق بالإمان إلى حييث لا ينفغه وكذا تأويله فلم 
يك ينفعهم إيمانهم 4 [ غافر: 5 ] بان النافع هو الله تعالى مع أن اصطلاح الكتاب والسنة نسبة الأشياء إلى أسبابها 
ا وا فإذا قيل: لا ينفع الإيمان فليس معناه الشرعي إلا الحكم عليه بأنه باطل لا يعتد به؛ وأي معنى سوغ 
تخصيص نفع الله تعالى بهذه الحالة التي هي حالة وقوع العذاب مع النظر إلى ما هو الواقع من أن الله تعالى هو النافع 
حقيقة في كل وقت ولو نفعهم لما استأصلهم بالعذاب» وقوله تعالى: بإوخسر هنالك المبطلون 4 [ غافر: ۸٨ا‏ دليل 
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واضح على أن المراد «إفلم يك ينفعهم إيمانهم * [ غافر: e‏ مع ذلك الإيمان على الكفر | إلى غير ذلك 
مما لا يخفى على الناظر في كلامه قدس سره» فالذي ينبغي أن يعول عليه ما ذهب أولاً لي وقد قالوا: إذا اختلف 
كلام إمام يؤخذ منه بما يوافق الأدلة الظاهرة ET‏ ولا شك أن ما ذهب إليه أولاً هو الموافق لذلك» على 
أنه لو لم يكن له قدس سره إلا القول بقبول إيمانه لا يلزمنا اتباعه في ذلك والأخذ به لمخالفته ما دل عليه الكتاب 
والسنة وشهدت به أئمة الصحابة والتابعين فمن بعدهم من المجتهدين» وجلالة قائله لا توجب القبول» فقد قال مالك» 
وغيره: ما من أحد إلا مأخوذ من قوله ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر يعني النبي 4ء وعن علي كرم الله تعالى 
وجهه: لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال» وكأن الشيخ قدس سره قال ذلك من طريق النظر والنظر يخطىء 
ويصيب» وعن علم أن للنبي عليه الصلاة والسلام اجتهاداً جاء الوحي بخلافه لم يستعظم ما قيل في الشيخ وإن كان 
هو هو على أنه لو كان قال ذلك من طريق الكشف إلا أنه أبدى الاستدلال تفهيماً وإرشاداً إلى أن فهمه لم يخالف 
ما يدل عليه الكتاب لم يلزمنا أيضاً تقليده بل قد مر عن الإمام الرباني قدس سره أنه لا يجوز تقليد الكشف» وصرح 
غير واحد بأنه ليس بحجة على الغير كالإلهام ولا يثبت به حكم شرعي. وأنت تعلم أنه لو كان كل من القولين من 
طريق الكشف يلزم انقسام الكشف إلى صواب وخا كالنظر ضرورة عدم اجتماع الإيجاب والسلب على الكذب ولا 
على الصدق وهو ظاهر وقد قال بعضهم: بالانقسام ويخفى وجهه» ومن الناس من أول كلام الشيخ المثبت لقبول 
الإيمان بأن المراد بفرعون فيه النفس الأمارة وبموسى وهارون المأمورين بالقول اللين موسى الروح وهارون القلب وأخذ 
يقرر الكلام على هذا السنن, ولا يخفى أن ارتكاب ذلك على ما فيه من التكلف الظاهر الكلف في كلام الشيخ ما 
يأباه ولعله حلاف مطمح نظره ولذلك لم يرتكبه أجلة أصحابه بل أبقوا كلامه على ظاهره وهو الظاهر» وإكفار بعض 
المنكرين له فيه ضلال وأي ضلال وظلم عظيم موجب للنكال» فإن له قدس سره في ذلك مستنداً كغيره المقابل له 
وإن اختلفا في القوة والضعف, على أن الوقوف على حقيقة هذه المسألة ليس مما كلفنا به فلا يضر الجهل بها في 
الدين والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل ل وَلَقَدْ ونا سي إسْرَائيلَ 4 كلام مستأنف سيق لبيان النعم الفائضة عليهم 
ثر نعمة الإنجاء على وجه الإجمال وإخلالهم بشكرهاء وبوأ بمعنى أنزل كأباء والاسم منه البيئة بالكسر كما في 
القاموس» وجاء بوأه منزلاً وبوأه في منزل وكذا بوأت له مكاناً إذا سويته» وهو مما يتعدى لواحد ولاثنين أي أنزلناهم بعد 
أن أنجيناهم وأهلكنا أعداءهم 9 مُبوَاً صذق ‏ أي منزلاً صالحاً مرضياً وهو اسم مكان منصوب على الظرفية» ويحتمل 
المصدرية بتقدير مضاف أي بمكان مبوأ وبدونه» وقد يجعل مفعولاً ثانياًء وأصل الصدق ضد الكذب لكن جرت عادة 
العرب على أنهم إذا مدحوا شيئاً أضافوه إلى الصدق فقالوا: رجل صدق مثلاً إذا كان كاملاً في صفته صالحاً للغرض 
المطلوب منه كأنهم لاحظوا أن كل ما يظن به فهو صادقء والمراد بهذا المبوأ كما رواه ابن المنذر. وغيره عن 
الضحاك الشام ومصرء فإن بني إسرائيل الذين كانوا في زمان موسى عليه السلام وهم المرادون هنا ملكوا ذلك حسبما 
ذهب إليه جمع من الفضلاء. 


وأخرج أبو الشيخ» وغيره عن قتادة أن المراد به الشام وبيت المقدس واختاره بعضهم بناءًٌ على أن أولفك لم 

يعودوا إلى مصر بعد ذلك» وأنت تعلم أنه ينبغي أن يراد بيني إسرائيل عن القولين ما يشمل ذريتهم بناءً على أنهم ما 
دخلوا الشام في حياة موسى عليه السلام وإنها و أبناؤهم وقد تقدم لك ما يتعلق بهذه المقام فتذكره. 

وقيل: المراد به أطراف المدينة إلى جهة الشام؛ وببني إسرائيل بنو إسرائيل الذين كانوا على عهد نبينا عليه 

أفضل الصلاة وأكمل السلام «إوَرَرَقَْاهُمْ من الطيّبات 4 أي اللذائذ؛ قيل: وقد يفسر بالحلال طِقَمَا اختَلَفُوا 4 في 

م ؟١‏ روح المعاني مجلد > 
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أمور دينهم بل كانوا متبعين أمر رسولهم عليه السلام حٌى جَاءَهُمُْ العلْمْ 4 أي | إلا بعد ما علموا بقراءة التوراة 
TT‏ وقيل: المعنى ما اختلفوا فى أمر محمد عله إلا بعد ما علموا صدق نبوته بنعوته المذكورة 
في كتابهم وتظاهر معجزاته» وهو ظاهر على القول الأخير في المراد من بني إسرائيل المبوئين» وأما على القول الأول 
ففيه حفاء لأن أولئك المبوئين الذين كانوا في عصر موسى عليه السلام لم يختلفوا في أمر نبينا عله ضرورة لينسب 
إليهم ذلك الاختلاف حقيقة» وليس هذا نظير قوله تعالى: ل وإذا أنجيناكم من آل فرعون 6 [ الأعراف: 05 ١عالآية‏ 
ولا قوله سبحانه: «إفلم تقتلون أنبياء الله 4 [ البقرة: ٩١‏ ] ليعتبر المجازء وزعم الطبرسي أن المعنى أنهم كانوا جميعاً 
على الكفر لم يختلفوا فيه حتى أرسل إليهم موسى عليه السلام ونزلت التوراة فيها حكم الله تعالى فمنهم من آمن 
ومنهم من أصر على كفره وليس بشيء أصلاً كما لا يخفى طط إن رَبّكَ يفضي بَيْنَهُمْ يَوْمَ القيامة فيمَا كائوا فيه 
يَخْتَلفُونَ ) فيميز بين المحق والمبطل بالإثابة والعقوبة قان كنت في َك مما انزلا إِلَيِكَ 4 أي في شك ما 
يسير» والخطاب قيل: له مله والمراد إن كنت في ذلك على سبيل الفرض والتقدير لأن الشك لا يتصور منه عليه 
الصلاة والسلام لانكشاف الغطاء له ولذا عبر - يإن ‏ التي تستعمل غالباً فيما لا تحقق له حتى تستعمل في المستحيل 
عقلاً وعادة كما في قوله سبحانه: لإقل إن كان للرحمن ولد » [ الزخرف: ۸١‏ ] وقوله تعالى: «إفإن استطعت أن 
تبتغي نفقاً في الأرض 4 [ الأنعام: ٠٠‏ ] وصدق الشرطية لا يتوقف على وقوعها كما هو ظاهر؛ والمراد بالموصول 
القصص» أي | إت في شلك من اقيض المنرلة الك التي من با قمية ترعون وقومه وأخبار بني إسرائيل 
© فَاسأل الْذِين نَ يَفْرَؤُونَ ئ الكتقاب من قبلك ‏ فإن ذلك محقق عندهم ثابت في كتبهم حسبما أنزلناه إليك» وخصت 
القصص بالذ كر لأن الأحكام المنزلة إليه عليه الصلاة والسلام ناسخة لأحكامهم مخالفة لها فلا يتصور سؤالهم عنهاء 
والمراد بالكتاب جنسه فيشمل التوراة والإنجيل وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ويؤيده أنه قرىء 
«الكتب» بالجمع» وفسر الموصول بمن لم يؤمن من أهل الكتاب لأن إخبارهم بما يوافق ما أنزل المترتب على السؤال 
أجدى في المقصود» وفسره بعضهم بالمؤمنين منهم كعبد الله بن سلام. وتميم الداري ونسب ذلك إلى ابن عباس 
والضحاك ومجاهد. 


وتعقب بأن ابن سلام وغيره إنما أسلموا بالمدينة وهذه السورة مكية» وينبغي أن يكون المراد الاستدلال على 
حقية المنزل والاستشهاد با في الكتب المتقدمة على ما ذكر وأن القرآن مصدق لهاء ومحصل ذلك أن الفائدة دفع 
الشك إن طرأ لأحد غيره حل بالبرهان أو وصف أهل الكتاب بالرسوخ في العلم بصحة نبوته عله وتوبيخهم على ترك 
الإيمان أو تهييج الرسول عليه الصلاة والسلام وزيادة تثبيته» وليس الغرض إمكان وقوع الشك له عه أصلاء ولذلك قال 
عليه الصلاة والسلام حين جاءته الآية على ما أخرج عبد الرزاق» وابن جرير عن قتادة: «لا أشك ولا أسأل». 


وزعم الزجاج أن فإ إن 4 نافية وقوله سبحانه: «إ فاسأل » جواب شرط مقدر أي ما كنت في شك مما أنزلنا 
إليك فإن أردت أن تزداد يقيناً فاسأل وهو خلاف الظاهر وفيما ذكر غنى عنه» ومثله ما قيل: إن الشك بمعنى الضيق 
والشدة با يعاينه َيه من تعنت قومه وأذاهم أي إن ضقت ذرعاً بما تلقى من أذى قومك وتعنتهم فاسأل أهل الكتاب 
كيف صبر الأنبياء عليهم السلام على أذى قومهم وتعنتهم فاصبر كذلك بل هو أبعد جداً من ذلك» وقيل: الخطاب له 
زل والمراد به أمته أو لكل من يسمع أي إن كنت أيها السامع في شك مما أنزلنا على لسان نبينا إليك فاسأل» 
إفأنزلنا إليك * على هذا نظير قوله سبحانه: :9 وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً # [ النساء: ٠۷١‏ ع وفي جعل القراءة صلة 
الموصول إشارة إلى أن الجواب لا يتوقف على أكثر منهاء وفي الآية تنبيه على أن من خالجته شبهة في الدين ينبغي له 
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مراجعة من يزيلها من أهل العلم بل المسارعة إلى ذلك حسبما تدل عليه الفاء الجزائية ثية بناء على أنها تفيد التعقيب 
ا قذ جَاءَكَ الْحَقّ 4 الواضح الذي لا محيد عنه ولا ريب في حقيته < من رَبك 4 القائم ما يصلح شأنك «إقَلاً 
تَكونَنٌ من الْمُمْتَرينَ 4 أي بالتزلزل عما أنت عليه من الحزم واليقين ودم على ذلك كما كنت من قبل» والامتراء 
الشك والتردد وهو أخف من التكذيب فلذا ذكر اول وعقب بقوله سبحانه: 8 ولا تَكونَنٌ من الَّذِينَ 2 بآياتَ 
اله أي بشيء منها طقَدَكُونَ 4 بذلك «إمن الْحَاسِرِينَ © أنفساً وأعمالاً والتعبير بالخاسرين أظهر في التحذير من 
التعبير بالكافرين» وفائدة النهي في الموضعين التهييج والإلهاب نظير ما م والمراد بذلك إعلام أن الامتراء والتكذيب 
قد بلغا في القبح والمحذورية إلى حيث ينبغي أن ينهى عنهما من لا يمكن أن يتصف بهما فكيف بمن يمكن اتصافه 
وفيه قطع لأطماع الكفرة. 


«[ إن الذين حََّتْ عَلَْهِمْ 4 الخ بيان لمنشأ إصرار الكفرة على ما هم عليه من الكفر والضلال إلى حيث لا 
ينتفعون بالإيمان أي إن الذين ثبتت عليهم كَلَمةٌ رَبْكَ 4 أي حكمه وقضاؤه المفسر عند الأشاعرة يإرادته تعالى 
الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال بأنهم يموتون على الكفر أو يخلدون في النار ط( لآ يُوْنُونَ 4 إذ 
لا يمكن أن ينتقض قضاؤه سبحانه وتتخلف إرادته جل جلاله <( رَلَوْ جَاءَنْهُمْ هم كل آية ‏ واضحة المدلول مقبولة لدى 
العقول مإحَمّى يَرَوَا الْعَذَابَ الأليم 4 الإغراق ونحوه وحيئيذٍ يقال لهم - الصيف ضيعت اللبن ‏ وفسر الزمخشري 
بقول الله تعالى الذي كتبه في اللوح وأخبر سبحانه به الملائكة أنهم يموتون كفاراً وجعل تلك كتابة معلوم لا كتابة 
مقدر ومراد» ولا ضير في تفسير الكلمة بذلك إلا أن جعل الكتابة كتابة معلوم لا كتابة مقدر ومراد مبني على مذهب 
الاعتزال» والذي عليه أهل السنة أن أفعال العباد بأسرها معلومة له تعالى ومرادة ولا يكون إلا ما أراده سبحانه» وعلمه عز 
شأنه وإرادته متوافقان ولا تجوز المخالفة بينهما ولا يتعلق علمه سبحانه إلا بما عليه الشيء في نفسه ولا يريد إلا ما 
علم ولا يقدر إلا ما يريد ولا جبر هناك ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين» وفسره المولى الكوراني في شرحه للمقدمات 
الأربع المذكورة في توضيح الأصول بأن العبد مجبور باختياره وفصله با لا مزيد عليه» ويإثبات الاستعداد وأنه غير 
مجعول تتضح الحجة البالغة وبسط الكلام في علم الكلام؛ وقد تقدم بعض ما ينفع في هذا المقام» وإن أردت ما 
يطمئن به الخاطر وتنشرح له الضمائر فعليك برسائل ذلك المولى في هذا الشأن فإنها واضحة المسالك في تحصيل 
الإيقان فلولا كَانَتْ » كلام مستأنف لتقرير هلاكهم و «إلولا 4 هنا تحضيضية فيها معنى التوبيخ كهلا ومثلها ما 
في قول الفرزدق: 


تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكميّ المقنعا 


ويشهد لذلك قراءة أبي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما «فهلا»» والتوبيخ على ما نقل عن السفاقسي على 
ترك الإيمان المذكور بعد «وكان» كما اختاره بعض المحققين ناقصة, وقوله تعالى: طِقَرِيَةَ 4 اسمهاء وجملة قوله 
سبحانه: لآمَتَتْ 4# خبرهاء وقوله جل شأنه: عه إِعَانْهَا 4 معطوف على الخبرء أي فهلا كانت قرية من القرى 
التي أهلكت هلاك الاستئصال آمنت قبل معاينة العذاب ولم تؤ حر إيمانها إلى حين معاينته كما أخر فرعون إيمانه فنفعها 
ذلك بأن يقبله الله تعالى منهاء ويكشف بسببه العذاب عنهاء وذهب السمين وغيره إلى أنها تامة و «وقرية > فاعلها 
وجملة ل[آمنت ‏ صفة «ونفعها) معطوفة عليها. وتعقب بأنه يلزم حينئذٍ أن يكون التحضيض والتوبيخ على الوجود مع 
أنه ليس براد. وأجيب بأنه لا مانع من أن يكون التحضيض على الصفة وحيتئذٍ لا غبار على ما قيلء وأيأ ما كان 
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فالمراد بالقرية أهلها مجازاً شائعاً والقرينة هنا أظهر من أن تخفى» وقوله تبارك وتعالى: «إإلا قَوْمَ يُونْسَ 4 استثناء 
منقطع كما قال الزجاج وسيبويه والكسائي. وأكثر النحاة أي لكن قوم يونس «ِلَمًا آمَنُوا 4 عند ما رأوا أمارات العذاب 
ولم يؤخروا إلى حلوله «إكْضَفْئَا عَنْهُمْ عَذَاَ الخزي 4 أي الذل والهوان إفي الْحَياة الذَنْيا ‏ بعد ما أظلهم وكاد 
ينزل بهم وَمتَعنَاهُمْ 4 بتاع الدنيا بعد كشف العذاب عنهم إلى حين 4 أي زمان من الدهر مقدر لهم في علم الله 
تعالى. ونقل عن ابن عباس أن المراد إلى يوم القيامة فهم اليوم أحياء إلا أن الله تعالى سترهم عن الناس على حد ما 
يقال في الخضر عليه السلام» ورأيت في بعض الكتب ما يوافقه إلا أنه ذكر فيه أنهم يظهرون أيام المهدي ويكونون من 
جملة أنصاره ثم يموتون والكل مما لا صحة له. وقال آخرون: الاستثناء متصل» ويراد من القرية أهلها المشرفون على 
الهلاك. 


وقيل: العاصون ويعتبر النفي الذي يشعر به التحضيض وهو مشعر بالأمر أيضاً ولذا جعلوه في حكمه إلا أنه لا 
يصح اعتباره على تقدير الاتصال لما يلزمه من كون الإيمان من المستثنين غير مطلوب وهو غير مطلوب بل فاسد» 
وقيل: لا مانع من ذلك على ذلك التقدير لأن أهل القرى محضوضون على الإيمان النافع وليس قوم يونس محضوضين 
عليه لأنهم آمنواء والذوق يأبى إلا اعتبار النفي فقط حال اعتبار الاتصال» ويكون قوله سبحانه: «إلما آمنوا 4 استعنافاً 
لبيان نفع إيمانهم. وقرىء (إلا قوم» بالرفع على البدل من قرية المراد بها أهلهاء وأيد بذلك القول بالاتصال واعتبار النفي 
لأن البدل لا يكون إلا في غير الموجب» وخرج بعضهم هذه القراءة على أن إلا بمعنى غير وهي صفة ظهر إعرابها 
فيما بعدها كما في قوله على رأي: 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمرأبيك إلاالفرقدان 


وظاهر كلامهم أن الاستثناء مطلقاً من قرية» وعن الزمخشري أنه على الأول من القرية لا من الضمير في 
«إآمنت * وعلل بأن المنقطع بمعنى لكن فيتوسط بين الكلامين المتغايرين فلا يعتمد ما لا يستقل ولأنه لا مدخل 
للوصف أعني الإيمان في المستثنى منه فالاستثناء عن أصل الكلام وأما على الثاني فهو استثناء من الضمير من حيث 
المعنى جعل في اللفظ منه أو من القرية إذ لا فرق في قولك: كان القوم منطلقين إلا زيداً بين جعله من الاسم أو من 
الضمير في الخبر لأن الحكم إنما يتم بالخبر» وإنما الفرق في نحو ضربت القوم العالمين إلا زيداًء ثم قال: ونظير هذا في 
الوجهين قوله تعالى: «إإنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلاً آل لوط 4 [ الحجر: 8ه 554 ] ووجه ذلك ظاهر. وفي الكشف 
أن وجه الشبه اختلاف معنى الهلاك على الوجهين كاختلاف معنى الإرسال هنالك على الوجهين» وكأنه عنى بالهلاك 
المأخوذ قيداً في قوله فهلا كانت قرية من القرى التي أهلكناها فتدبر. وفي للإيونس * لغات تثليث النون مهموزاً وغير 
مهموز والمتواتر منها الضم بلا همز. 


وكان من قصة هؤلاء القوم على ما روي عن غير واحد أن يونس عليه السلام بعث إلى أهل نينوى من أرض 
الموصل وكانوا أهل كفر وشرك فدعاهم إلى الإيمان بالله تعالى وحده وترك ما يعبدون من الأصنام فأبوا عليه وكذبوه 
فأخبرهم أن العذاب مصبحهم إلى ثلاث فلما كانت الليلة الثالثة ذهب عنهم من جوف الليل فلما أصبحوا تغشاهم 
العذاب فكان فوق رؤوسهم ليس بينهم وبينه إلا قدر ثلشي ميل» وجاء أنه غامت السماء غيماً أسود هائلاً يدخحن دخاناً 
شديداً فهبط حتى غشي مدينتهم واسودت أسطحتهم فلما أيقنوا بالهلاك طلبوا نبيهم فلم يجدوه فخرجوا إلى الصحراء 
بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابهم ولبسوا المسوح وأظهروا الإيمان والتوبة وفرقوا بين الوالدة وولدها من الناس 


وا ون ااا ا د aa ae‏ ةا VAY ees‏ 


والدواب فجن البعض إلى البعض وعلت الأصوات وعجوا جميعاً وتضرعوا إليه تعالى وأخلصوا النية فرحمهم ربهم 
واستجاب دعاءهم وكشف عنهم ما نزل بهم من العذاب وكان ذلك يوم عاشوراء وكان يوم الجمعة. 


قال ابن مسعود: إنه بلغ من توبتهم أن ترادوا المظالم فيما بينهم حتى إن كان الرجل ليأني إلى اجر قد وضع 
أساس بنيانه عليه فيقلعه ويرده إلى صاحبه» وجاء في رواية عن قتادة أنهم عجوا إلى الله تعالى أربعين صباحاً حتى 
كشف ما نزل بهم» وأخرج أحمد في الزهد وابن جرير وغيرهما عن ابن غيلان قال: لما غشي قوم يونس العذاب مشوا 
إلى شيخ من بقية علمائهم فقالوا: ما ترى؟ قال: قولوا: يا حي حين لا حي ويا حي محبي الموتى ويا حي لا إله إلا 
أنت فقالوها فكشف عنهم العذاب» وقال الفضيل بن عياض: قالوا: اللهم | إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم 
وأجل فافعل بنا ما أنت أهله» ولا تفعل بنا ما نحن أهله» وكان يونس عليه السلام إذ ذهب عنهم قعد في الطريق يسأل 
الخبر كما جاء مرفوعاً فمر به رجل فقال له: ما فعل قوم يونس؟ فحدثه با صنعوا فقال: لا أرجع إلى قوم قد كذبتهم 
وانطلق مغاضباً حسبما قصه الله تعالى في غير هذا الموضع مما سيأتي إن شاء الله تعالى» وظاهر الآية يستدعي أن القوم 
شاهدوا العذاب لمكان إكشفنا 4 وهو الذي يقتضيه أكثر الأخبار وإليه ذهب كثير من المفسرين» ونفع الإيمان لهم 
بعد المشاهدة من خصوصياتهم فإن إيمان الكفار بعد مشاهدة ما وعدوا به إيمان بأس غير نافع لارتفاع التكليف حيثئدٍ 
وعادة الله إهلاكهم من غير إمهال كما أهلك فرعون» والقول بأنه بقي حياً إلى ما شاء الله تعالى وسكن أرض الموصل 


من مفتريات اليهود. 
ولو شَاءَ رَبك رَبك 22 آمَنَ مَنْ في الأَرْض » تحقيق لدوران إيان جميع المكلفين وجوداً وعدماً على قطب مشيثته 
سبحانه مطلقاً بعد بيان تبعية كفر الكفرة لكلمته» ومفعول المشيئة هنا محذوف حسب المعهود في نظائره أي لو شاء 


سبحانه إيمان من في الأرض من الثقلين لآمن «كُلُهُمْ 4 بحيث لا يشذ منهم أحد «إجميعاً 4 أي مجتمعين على 
الإيمان لا يختلفون فيه لكنه لم يشأ ذلك لأن سبحانه لا يشاء إلا ما يعلم ولا يعلم إلا ما له ثبوت في نفسه فيما لا 
ثبوت له أصلاً لا يعلم وما لا يعلم لا يشا وإلى هذا التعليل ذهب الكوراني عليه الرحمة وأطال الكلام في تحريره 
ا ا ل 
شا شه جز نلف عه ور بز ف مه وساي لل أ 
لهم احتيار | له اده وفوض الأ لبهم فمن شا فليؤن ومن شاء فليكفر وهنا دیدتهم في كل ما ورد علههم من 
الآيات الظاهرة في إبطال ما هم عليه وفيه أنه لا قرينة على التقييد مع أن قوله سبحانه: «أفأنتَ ثكرةُ الاس چ يأباه 
فيما قيل» فإن الهمزة للإنكار وهي لصدارتها مقدمة من تأخير على ما عليه الجمهور والفاء للتفريع والمقصود تفرع 
الإنكا ر على ما قبل ولا فائدة بل لا وجه لاعتبار مشيئة القسر والإلجاء خاصة في تفرع الإنكارء وقيل: | إن الهمزة في 
ال لم ري اي أربك لا يشاء ذلك فأنت تكرههم ئی يَكُونُوا 
منين) والإنكار متوجه إلى ترتيب الإكراه المذكور على عدم مشيئته تعالى والآباء هو الآباء فلا بد من حمل 
a‏ والمراد بالناس من طبع عليهم أو الجميع مبالغة» وجوز في «أنت) أن يكون فاعلاً بمقدر يفسره 
ما بعده وأن يكون مبتدأ خبره الجملة بعذه ويعدونه فاعلاً معنوياً» وتقديمه لتقوية حكم الإنكار كما ذهب | إليه الشريف 
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تبعها حتى تقبر فله قيراطان » والجلوس في المسجد أحب إلى » تسبح الله وتهلل وتستغفر 
والملائكة تقول آمين اللهم اغفر له , اللهم ارحمه » فاذا فعلت ذلك فقل اللهم اغفر لسعيد بن 
المسيب ١‏ الثالث ) في تزيين المساجد )١(‏ ابن عباس : قال عليه الصلاة والسلام « ما أمرت 
بتشييد المساجد » والمراد من التشييد رفع البناء وتطويله » ومنه قوله تعالى ( فى بروج مشيدة ) 
وهي التي يطول بناؤها (ب) أمر عمر ببناء مسجد وقال للبناء : أكن الناس من المطرء وإياك 
أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس (ج) روى أن عثان رأى أترجة من جص معلقة فى المسجد » 
فأمر بها فقطعت (د) قال أبو الدرداء : إذا حليتم مصاحفكم وزينتم مساجدكم فالذمار عليكم 
زو 21 ونا مع أنس بن مالك إلى الزواية فحضرت صلاة الصبح فمررنا 
بمسجد_فقال انس : لوصلينا فى هذا المسجد؟ فقال بعض القوم : احتى نأتي المسجد الآخر » 
فقال أنس : أى مسجد . قالوا : مسجد أحدث الآن . فقال أنس إن رسول الله بل قال 
« سيأتي على أمتي زمان يتباهون في المساجد ولا يعمرونها إلا قليلا » ( الرابع ) فى تحية 
المسجد ٠‏ فى الصحيحين عن أبي قتادة السلمي أنه عليه الصلاة والسلام قال « إذا دخل 
أحدكم المسجد فلركع ركعتين قبل أن يملس » واعلم أن القول بذلك هذهب الحسن 
. البصرى ومكحول وقول الشافعي وأحمد وإسحق » وذهب قوم إلى أنه يجلس ولا يصلي ٠‏ 
وإليه ذهب ابن سيرين وعطاء بن ن أبي رباح والنخعي وقتادة » وبه قال مالك والشورى 
وأصحاب الرأى ( الخامس ) فيا يقول إذا دخل المسجد »روت فاطمة بنت رسول الله كا عن . 
أبيها » قالت « كان رسول الله َة إذا ذخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال : رب اغفر لي ' 
ذنوبي وافتح لى أبواب رحمتك » وإذا حرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لى ذنوبي 
وافتح لى أبواب فضلك » ( السادس ) فى فضيلة القعود فى المسجد لانتظار الصلاة (1) أبنو 
. هريرة: قال عليه الصلاة والسلام «الملائكة تصلى على أحدكم مادام في مصلاه الذي صل 
فيه فتقول : اللهم اغفر له اللهم ارحمه مالم يحدث» وروى أن عثمان بن مظنون أتي النبي عليه 
الصلاة والسلام فقال: ائذن لي في الاختصاء: فقال عليه الصلاة والسلام «ليس هنا من خصئ 
أو اختصى إن خصاء ء أمتي الصيام» فقال: يارسول الله ائذن لي في السياحة» فقال «إن سياحة 
أمتي الجهاد في سبيل الله » فقال : يا رسول الله ائذن لي فى الترهب ٠‏ فقال « إن ترهب أمتيأ ‏ 
الجلوس ف المساجد انتظاراً للصلاة » ٠‏ ( السابع ) فى كراهية البيع'والشراء فى المسجد . عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه الصلاة والسلام نمسى عن تناشد الأشعتار في 
اء رن الى والشراء با وون ان او اناس ل ناجلا يرم اه ليل ا 
واعلم أنه كره قوم من أهل العلم البيع والشراء فى المسجد وبه يقول أحمد وإسحق وعطاء بن 

يسار » وكان إذا مر عليه بعض من يبيع فى المسجد قال : عليك: بسوق الدنيا فإماهذا سوق ' 
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أصل الفعل» وقيل: إن التقديم للتخصيص ففيه إيذان بأن الإكراه أمر ممكن لكن الشأن في المكره من هو وما هو إلا 
سبحانه وحده لا يشارك فيه لأنه جل شأنه القادر على أن يفعل في قلوبهم ما يضطرهم إلى الإيمان وذلك غير مستطاع 
القن 


وما كانّ لنفس 4 بيان لتبعية إيمان النفوس التي علم الله تعالى إيمانها لمشيئته تعالى وجوداً وعدماً بعد بيان 
الدوران الكلي عليها كذلكء وقيل: هو تقرير لما E‏ خلاف المشيئة مستحيل أي ما صح 
وما استقام لنفس من النفوس التي علم الله تعالى أنها تؤمن أن 7 ومن إلا بإذن الله أي بمشيئته وإرادته سبحانه 
والأصل في الإذن بالشيء الإعلام ياجازته والرخصة فيه ورفع الحجر عنه» وجعلوا ما ذكر من لوازمه كالتسهيل الذي 
ذكره بعضهو في یره GE‏ المي e‏ ولح تومل رون بول قرلا تقال وما كان لنفس أن 
تموت إلا يإذن الله 4 [ آل عمران: ٥‏ ع قيل لأن الاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي ما كان لنفس أن تؤمن في حال 
من أحوالها إلا حال كونها ملابسة يإذنه سبحانه فلا بد من کون الإيمان مما يؤول [ ل ا ا 
نفس لا محيص لها عنه فلا بد من التخصيص با ذكرء فإن النفوس التي علم الله تعالى أنها لا تؤمن ليس لها حال تؤمن 
اک متتس ف لحان ون ی و ا بطر ل لشت أل عن اا ل لل 
تؤمن مفيد لعدم إيمانها على أتم وجه على حد ما قيل في قوله تعالى: إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف » 
[النساء: ۲۳ ] فكأنه قيل: ما كان لنفس علم الله تعالى أنها لا تؤمن أن تؤمن في حال من الأحوال كسلامة العقل 
وصحة البدن وغيرهما إلا في حال ملابستها إذن الله تعالى وإرادته أن تؤمن وهي تابعة لعلمه بذلك وعلمه به محال لأنه 
قد علم نقيضه فيلزم انقلاب العلم جهلاً فتكون إرادته ذلك محالاً فيكون إيمانها محالاً إذ الموقوف على المحال 
محال. وفي الحواشي الشهابية أن «إما كان إن كان بمعنى ما وجد احتاج إلى تقييد النفس بمن علم أنها تؤمن وإن 
كان بمعنى ما صح لا يحتاج إليه ولذا ذكره من ذكره وت رکه من تركه وفيه خفاء فتأمل «إوَيَجْعَلُ الرّجْس 4 أي الكفر 
كما في قوله تعالى: «إفزادتهم رجساً إلى رجسهم 4 [ التوبة: ٠٠١‏ ] بقرينة ما قبله» وأصله الشيء الفاسد المستقذر 
وعبر عنه بذلك لكونه علماً في الفساد والاستقذارء وقيل: المراد به العذاب وعبر عنه بذلك لاشتراكهما في الاستكراه 
والتنفر» وإن إرادة الكفر منه باعتبار أنه نقل أولاً عن المستقذر إلى العذاب للاشتراك فيما ذكر ثم أطلق على الكفر لأنه 
سببه فيكون مجازاً ذ في المرتبة الثانية» واختار الإمام التفسير الأول تحاشياً مما في إطلاق المستقذر على عذاب الله 
تعالى من الاستقذار وبعض الثاني لما أن كلمة لإعلى 4 في قوله تعالى: طعَلَى الذي لا َغقلُونَ 4 أي لا يستعملون 
عقولهم بالنظر في الحجج والآيات أو لا يعقلون دلائله وأحكامه لما على قلوبهم من الطبع تأبى الأول. وتعقب بأن 
المعنى يقدره عليهم فلا إباء» ويفسر «إالذين لا يعقلون 4 با يكون به تأسيساً كما سمعت في تفسیره» ومنه تعلم أن 
الفعل منزل منزلة اللازم أو له مفعول مقدرء وقد يفرق بين التفسيرين بأنهم على الأول لم يسلبوا قوة النظر لكنهم لم 
يوفقوا لذلك وعلى الثاني بخلافه والأمر الآتي ظاهر في الأول» والجملة معطوفة على مقدر كأنه قيل: فيأذن لهم 
الإيمان ويجعل الخ أو فيأذن لبعضهم بذلك ويجعل الخ. وقرىء «الرجز» بالزاي؛ وقرأ حماد ويحيى عن أبي بكر 
-- بالنون 10 انْظدوا 4# خطاب لسيد المخاطبين عل أن يأمر الكفرة الذين هو عليه الصلاة والسلام بين 
نيهم بالتفكر في ملكوت السموات والأرض وما فيهما من عجائب ب الآيات الآفاقية والأنفسية ليتضح له عله أنهم 
و ع وكأنه متعلق بما عند وتعليقه بقوله سبحانه: «إأفأنت تكره الناس ) الخ على معنى لا تكره 
الناس على الإيمان ولكن اؤمرهم بما يتوصل به إليه عادة من النظر لا يخلو عن النظرء وقيل: إنه تعالى لما أفاد فيما تقدم 
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أن الإيمان بخلقه سبحانه وأنه لا يؤمن إلا من بعد إذنه وأن الذين حقت عليهم الكلمة لا يؤمنون أمر نبيه عليه الصلاة 
والسلام أن يأمر بالنظر لعلا يزهد فيه بعد تلك الإفادة» وأرى الأول أولى؛ وجاء ضم لام قل وكسرها وهما قراءتان 
سبعيتان» وقوله سبحانه: «إمَاذًا في السَّمَوات وَالأَوْض # في محل نصب يإسقاط الخافض لأن الفعل قبله معلق 
بالاستفهام لأن «إما » استفهامية وهي مبتدأ و «إذا » بمعنى الذي والظرف صلته وهو خبر المبتدأ» ويجوز أن يكون 
«إماذا # كله اسم استفهام مبتدأ والظرف خبره أي أي شيء بديع في السموات والأرض من عجائب صنعته تعالى 
الدالة على وحدته وكمال قدرته جل شأنه. 


وجوز أن يكون طإماذا 4 كله موصولاً بمعنى الذي وهو في محل نصب بالفعل قبله» وضعفه السمين بأنه لا 
يخلو حيشنٍ من أن يكون النظر قلبياً كما هو الظاهر فيعدى بفي وأن يكون بصرياً فيعدى يإلى. . رمَا تي الآيَاتُ 
وَالتدّرُ عَنْ قَوْم لا يُؤْمنُونَ 4 أي ما تكفيهم وما تنفعهم. وقرىء بالعذ کي والمراد بالآيات ما أشير إليه بقوله سبحانه: 
«إماذا في السموات والأرض 4 ففيه إقامة الظاهر مقام المضمر طإوالنذر # جمع نذير بمعنى أي الرسل المنذرون أو 
بمعنى إنذار إي الإنذارات» وجمع لإرادة الأنواع» وجوز أن يكون «النذر » نفسه مصدراً بمعنى الإنذار» والمراد بهؤلاء 
القوم المطبوع على قلوبهم أي لا يؤمنون في علم الله تعالى وحكمه و ما نافية والجملة اعتراضية» وجوز أن تكون 
في موضع الحال من ضمير للإقل & وفي القلب من جعلها حالاً من ضمير «إانظروا # شيء فانظرواء ويتعين كونها 
اعتراضية إذا جعلت ما © استفهامية إنكارية» وهي حيتذٍ حيلي في موضع النصب على المصدرية للفعل بعدها أو على أنه 
مفعول به له» والمفعول على هذا وكذا على احتمال النفي محذوف | ن لم ينوك الفعل منزلة اللازم أي ما تغني شيعا 
فل يَنتطرُونَ 4 أي هؤلاء المأمورون بالنظر من مشركي مكة وأشرافهم لإإلاً مطل أََام الّذينَ حَلَوا 4 أي مثل 
وقائعهم ونزول بأس الله تعالى بهم إذ لا يستحقون غير ذلك» وجاء استعمال الأيام في الوقائع كقولهم: أيام العرب» وهو 
ا EE‏ المغرب للصلاة الواقعة فيه» والمراد بالموصول المشركون من 
الأمم الماضية طإمن قبلهم 4 متعلق دلوا جيء به للتأكيد والإماء بأنهم سيخلون كما خلوا قل © تهديداً لهم 
«إفانتظروا #4 ذلك اني مَعَكُمْ من المُنتظرينَ » إياه فمتعلق الانتظار واحد بالذات وهو الظاهر وجوز أن يكون 
مختلفاً بالذات متحداً بالجنس أي فانتظروا إهلاكي إني معكم من المنتظرين هلاككم ثم تبي بحي رُسُلنَا © بالتشديد» 
وعن الكسائي» ويعقوب بالتخفيف» وهو عطف على مقدر يدل عليه قوله سبحانه: «إمثل أيام الذين خلوا © وما 
بينهما اعتراض جيء به مسارعة | إلى التهديد ومبالغة في تشديد الوعيد كأنه قيل: نهلك الأمم ثم ننجي المرسل إليهم 
الذي آمَنُوا بهم » وعبر بالمضارع لحكاية الحال الماضية لتهويل أمرها باستحضار صورهاء وتأخير حكاية 
التنجية عن حكاية الإهلاك على عكس ما جاء في غير موضع ليتصل به قوله سبحانه: «كذلك حقًا عَلَينَا تنج 
الْمُوْمنينَ ‏ أي ننجيهم إنجاء كذلك الإنجاء الذي كان لمن قبلهم على أن الإشارة إلى الإنجاء والجار المجرور 
ل ا ليا م و وجوز أن يكون الكاف في محل نصب بعنى مثل سادة مسد المفعول 
المطلق. ويحتمل عند بعض أن يكون في موقع الحال من الإنجاء الذي تضمنه لإنسجي 4 بتأويل نفعل الإنجاء حال 
كونه نه مثل ذلك الإنجاء وأن يكون في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف أي الأمر كذلك» و طإحقاً 4 نصب بفعله 
المقدر أي حق ذلك حقاء والجملة اعتراض بين العامل والمعمول على تقدير أن يكون «9كذلك 4 معمولا للفعل 
المذكور بعد» وفائدتها الاهتمام بالإنجاء وبيان أنه كائن لا محالة وهو المراد بالحق» ويجوز أن يراد به الواجب» 
وق كون الإنجاء واجباً أنه كالأمر الواجب عليه تعالى وإلا فلا وجوب حقيقة عليه سبحانه» وقد صرح بأن الجملة 
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اعتراضية غير واحد من المعربين ويستفاد منه أنه لا كارن الجملة الاعتراضية إذا بقي شيء من متعلقاتهاء وجوز أن 
يكون بدلا من الكاف التي هي بمعنى مثل أو من المحذوف الذي نابت عنه. 


وقيل: إن كذلك »4 منصوب - بننجي - الأول و «حقاً 4 منصوب بالثاني وهو خلاف الظاهرء والمراد 
بالمؤمنين إما الجنس المتناول للرسل عليهم السلام وأتباعهم فقطء وإما الأتباع فقط وإنما لم يذكر إنجاء الرسل إيذاناً 
بعدم الحاجة إليه» و ما كان ففيه تنبيه على أن مدار الإنجاء هو الإيمان, وجيء بهذه الجملة تذييلاً لما قبلها 0 
لمضمونه قل لجميع من شك في دينك وكفر بك يا أيه الاس 4 أوثر الخطاب باسم الجنس مصدراً بحرف 
ال ل ور سين 


قلا عبد الْذِينَ تغْبِدُون من دُونَ الله 4 في وقت من الأوقات «إوَلَكن أَعْبدُ لله الّذي يَتَوفّاكُمْ © ثم يفعل 
بكم ما يفعل من فنون العذاب» وجعل هذه الجملة باعتبار مضمونها جواباً بتأويل الأخبار وإلا فلا ترتب لها على الشرط 
بحسب الظاهرء فالمعنى إن كنتم في شك من ذلك فأخبركم أنه تخصيص العبادة به تعالى ورفض عبادة ما سواه من 
الأصنام وغيرها مما تعبدونه جهلاًء وقد كثر جعل الأخبار بمفهوم الجملة جزاء نحو إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك 
أمس» وعلى هذا الطراز قوله تعالى: «إوما بكم من نعمة فمن الله [ النحل: "ه ] فإن استقرار النعمة ليس سبباً 
لحصولها من الله تعالى بل الأمر بالعكس» وإنما سبب للإخبار بحصولها منه تعالى كما قرره ابن الحاجب. 


وقد يكون المعنى إن كنتم في شك من صحة ديني وسداد فأخبركم أن خلاصته العبادة لإله هذا شأنه دون ما 
تعبدونه مما هو بمعزل عن ذلك الشأن فاعرضوا ذلك على عقولكم وأجيلوا فيه أفكاركم وانظروا بعين الإنصاف لتعلموا 
صحته وحقيته» وذكر بعضهم أنه لا يحتاج على هذا إلى جعل المسبب الإخبار والإعلام بل يعتبر الجزاء الأمر بعرض 
ما ذكر على عقولهم والتفكر فيه» والأظهر اعتبار كون الأخبار جزاءً كما في المعنى الأول؛ والتعبير عما هم عليه 
بالشك مع كونهم قاطعين بعدم الصحة للإيذان بأن أقصى ما يكن عروضه للعاقل في هذا الباب هو الشك في الصحة 
وأما القطع بعدمها فما لا سبيل | إليه» وقيل: لا نسلم أنهم كانوا قاطعين بل كانوا في شك واضطراب عند رؤية 
المعجزات» وجيء - بان - للإشارة إلا أنه مما لا ينبغي أن يكون لوجود ما يزيله. 

وجوز أن يكون المعنى | إن كنتم في شك من ديني ومما أنا عليه أأثبت عليه أم أتركه وأوافقكم فلا تحدثوا 
أنفسكم بالمحال ولا تشكوا ذ في أمري واقطعوا عني أطماعكم واعملوا أني لا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولا أختار 
الضلالة على الهدى كقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون 4 [ الكافرون: ١‏ ۲ ]ولا يخفى أن ما قبل 
أوفق بالمقام» وتقديم ترك عبادة غير الله تعالى على عبادته سبحانه لتقدم التخلية على التحلية كما في كلمة التوحيد 
والإيذان بالمخالفة من أول الأمر» وتخصيص التوفي من بين سائر صفات الأفعال بالذكر متعلقاً بهم للتخويف فإنه لا 
شيء أشد عليهم من الموت» وقيل: المراد أعبد الله الذي خلقكم ثم يتوفاكم ثم يعيدكم وفيه إيماء إلى الحشر الذي 
ينكرونه وهو من أمهات أصول الدين ثم حذف الطرفان وأبقى الوسط ليدل عليهما فإنهما قد كثر اقترانهما به في القرآن 
«وَأَمْرتُ أنْ أَكُونَ منَ المُوْمنِينَ © أي أوجب الله تعالى على ذلك فوجوب الإيمان بالله تعالى شرعي كسائر 


)١(‏ قوله لا بأس الجملة الخ كذا بخطه رحمه الله. 
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الواجبات» وذكر المولى صدر الشريعة أن للشرعي معنيين ما يتوقف علي الشرع كوجوب الصلاة والصوم» وما ورد به 
الشرع ولا يتوقف على الشرع كوجوب الإيمان بالله سبحانه ووجوب تصديقه عه فإنه لا يتوقف على الشرع فهو ليس 
بشرعي بالمعنى الأول» وذلك لأن ثبوت الشرع موقوف على الإيمان بوجود الباري تعالى وعلمه وقدرته وكلامه وعلى 
التصديق بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام بدلالة معجزاته فلو توقف شيء من هذه الأحكام على الشرع لزم الدوء 
ولقائل أن ينع توقف الشرع على وجوب الإيمان ونحوه سواء أريد بالشرع خطاب الله تعالى أو شريعة النبي عل 
وتوقف التصديق بثبوت شرع النبي مه على الإيمان بالله تعالى وصفاته وعلى التصديق بنبوة النبي عي ودلالة معجزاته 
لا يقتضي توقفه على وجوب الإيمان والتصديق ولا على العلم بوجوبهما غايته أنه يتوقف على نفس الإيمان والتصديق 
وهو غير مفيد لتوقفه على وجوب الإيمان والتصديق ولا مناف لتوقف وجوب الإيمان ونحوه على الشرع كما هو 
المذهب عندهم من أن لا وجوب إلا بالسمع» وقول الزمخشري هنا: إنه عليه الصلاة والسلام أمر بالعقل والوحي لا 
يخلو عن نزغة اعتزالية كما هو دأبه في كثير من المواضع» ومن قال من المفسرين منا: إنه وجب على ذلك بالعقل 
والسمع أراد بالعقل التابع لما سمع بالشرع فلا تبعية» والكلام على حذف الجار أي أمرت بأن أكون» وحذفه من أن 
وأن مطرد وإن وقع النظر عن ذلك فالحذف بعد أمر مسموع عن العرب كقوله: 
أمرتك الخير فافعل ماأمرت به فقد تركتك ذا مال وذا نشب 


وأدخل بعضهم هذه الجملة في الجزاء وليس بتعين «إوأَنْ أَقمْ وَجْهَكَ للدّين 4 عطف كما قال غير واحد 
على أن أكون واعترض بأن أن في المعطوف عليه مصدرية بلا كلام لعملها النصب والتي في جانب 
المعطوف لا يصح أن تكون كذلك لوقوع الأمر بعدهاء وكذا لا يصح أن تكون مفسرة لعطفها على المصدرية ولأنه 
يلزم دخول الباء المقدرة عليها والمفسرة لا يدخل عليها ذلك» ودفع ذلك باختيار كونها مصدرية ووقوع الأمر بعدها 
لا يضر في ذلك» فقد نقل عن سيبويه أنه يجوز وصلها به» ولا فرق في صلة الموصول الحرفي بين الطلب والخبر لأنه 
إنما منع في الموصول الاسمي لأنه وضع للتوصل به إلى وصف المعارف بالجمل والجمل الطلبية لا تكون صفة 
والمقصود من أن هذه يذكر بعدها ما يدل على المصدر الذي تأول به وهو يحصل بكل فعل» وكون تأويله يزيل معنى 
الأمر المقصود منه مدفوع بأنه يؤول كما أشرنا إليه فيما مر بالأمر بالإقامة إذ كما يؤخذ المصدر من المادة قد يؤخذ 
من الصيغة مع أنه لا حاجة إليه هنا لدلالة قوله تعالى: «إأمرت 4 عليه وفي الفرائد أنه يجوز أن يقدر وأوحى إلي أن 
أقم» وتعقبه الطيبي بأن هذا سائغ إعراباً إلا أن في ذلك العطف فائدة معنوية وهي أن «إوأن أقم 4 الخ كالتفسير ‏ لأن 
أكون الخ على أسلوب ‏ أعجبني زيد وكرمه ‏ داخل معه في حكم المأمور فلو قدر ذلك فات غرض التفسير وتكون 
الجملة مستقلة معطوفة على مثلهاء وفيه تأمل لجواز أن تكون هذه الجملة مفسرة للجملة المعطوفة هي عيهاء وقدر أبو 
حيان ذلك وزعم أن «إأن » حيتذٍ يجوز أن تكون مصدرية وأن تكون مفسرة لأن في الفعل المقدر معنى القول دون 
حروفه وأنه على ذلك يزول قلق العطف ويكون الخطاب في «إوجهك 4 في محله؛ ورد بأن الجملة المفسرة لا يجوز 
حذفهاء وأما صحة وقوع المصدرية فاعلاً أو مفعولاً فليس بلازم ولا قلق في العطف الذي عناه» وأمر الخطاب سهل 
لأنه لملاحظة المحكي والأمر المذكور معه. 

وإقامة الوجه للدين كناية عن توجيه النفس بالكلية إلى عبادته تعالى والإعراض عمن سواه» فإن من أراد أن ينظر 
إلى شيء نظر استقصاء يقيم وجهه في مقابلته بحيث لا يلتفت يميناً ولا شمالاً إذ لو التفت بطلت المقابلة» والظاهر أن 
الوجه على هذا ظاهره ويجوز أن يراد به الذات» والمراد اصرف ذاتك وكليتك للدين واجتهد بأداء الفرائض والانتهاء 
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عن القبائح» فاللام صلة «إأقم ) وقيل: الوجه على ظاهره وإقامته توجيهه للقبلة أي استقبل القبلة ولا تلتفت إلى اليمين 
أو الشمال» فاللام للتعليل وليس بذاك ومثله القول بأن ذلك كناية عن صرف العقل بالكلية إلى طلب الدين «إحديفاً» 
أي مائلاً عن الأديان الباطلة» وهو حال إما من الوجه أو من الدين» وعلى الأول تكون حالاً مؤكدة لأن إقامة الوجد 
تضمنت التوجه إلى الحق والإعراض عن الباطلء وعلى الثاني قيل تكون علا ا وقيه ا و یوو أن يكرت اله 

من الضمير في «إأقم 4 رلا تون من الْمُشركينَ » عطف على «إأة قم 4 داخل تحت الأمر وفيه تأكيد له أي لا 
تكونن منهم اعتقاداً ولا عملاً ولا تَدْعُ من دُون الله 4 استقلالاً ولا اشتراكاً لإا لا يَنْفَعْكُ » بنفسه إذا دعوته بدفع 
مكروه أو جلب محبوب لرَلاً يَصرْك ‏ إذا تركته بسلب المحبوب دفعاً أو رفعاً أو يإيقاع المكروه» والجملة قيل 
معطوفة على جملة النهي قبلهاء واختار بعض المحققين عطفها على قوله سبحانه: «إقل يا أيها الناس ‏ فهي غير 
داخلة تحت الأمر لأن ما بعدها من الجمل إلى آخر الآيتين متسقة لا يكن فصل بعضها عن بعض ولا وجه لإدراج 
الكل تحت الأمر . وأنت تعلم أنه لو قدر فعل الإيحاء في «إوأن أقم ‏ كما فعل أبو حيان وصاحب الفرائد لا مانع 
من العطف كما هو الظاهر على جملة النهي المعطوفة على الجملة الأولى وإدراج جميع المتسقات تحت الإيحاى 
وقد يرجح ذلك التقدير بأنه لا يحتاج معه إلى ارتكاب خلاف الظاهر من العطف على البعيد» وقيل: لا حاجة إلى تقدير 
الإيحاء والعطف كما قيل والأمر السابق بمعنى الوحي كأنه قيل: وأوحى إلي أن أكون الخ والاندراج حيتئذٍ مما لا بأس 

به وهو كما ترى ولا أظنك تقبله هقان فَعَلْت فَإِنّكَ إذَاً من الظالمين » أي معدوداً في عدادهم» والفعل كناية عن 
الدعاء كأنه قيل: فإن دعوت ما لا ينفع ولا يضرء وكني عن ذلك على ما قيل تنويهاً لشأنه عليه الصلاة والسلام وتنبيهاً 
على رفعة مكانه عه من أن ينسب إليه عبادة غير الله تعالى ولو في ضمن الجملة الشرطية. 


والكلام في فائدة نحو النهي المذكور قد مر آنفاً» وجواب الشرط على ما في النهي جملة «إفإنك & وخبرها 
أعني لإمن الظالمين 4 وتوسطت «إإذأ 4 بين الاسم والخبر مع أن رتبتها بعد الخبر رعاية للفاصلة. وفي الكشاف أن 
ذا 4 جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر كأن سائلاً سأل عن تبعة عبادة الأوثان فجعل من الظالمين لأنه لا ظلم 
أعظم من الشرك إن الشرك لظلم عظيم ‏ [ لقمان: ٠١‏ ] وهذه عبارة النحويين» وفسرت كما قال الشهاب: بأن 
المراد نها تلد على أن ما بعدها مسبب عن شرط محقق أو مقدر وجواب عن كلام محقق أو مقدر. وقد ذكر الجلال 
السيوطي عليه الرحمة في جمع الجوامع ‏ بعد أن بين أن إذا ‏ الظرفية قد يحذف جزء الجملة التي أضيفت هي إليها 
أو كلها فيعوض عنه التنوين وتكسر للساكنين لا للإعراب خلافاً للأخفش وقد تفتح ‏ إن شيخه الكافيجي ألحق بها 
«إذن4» ثم قال في شرحه همع الهوامع: وقد أشرت بقولي: وألحق شيخنا بها في ذلك «إإذن 4 إلى مسألة غريبة قل 
من تعرض لها؛ وذلك أني سمعت شيخنا عليه الرحمة يقول في قوله تعالى: «إولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً 
لخاسرون # [ المؤمنون: 4” ] ليست «إإذن »© هذه الكلمة المعهودة وإنما هي إذا الشرطية حذفت جملتها التي 
يضاف إليها وعوض عنها التنوين كما في يومئذٍ وكنت أستحسن هذا جداً وأظن أن الشيخ لا سلف له في ذلك حتى 
رأيت بعض المتأخرين جنح إلى ما جنح إليه الشيخ» وقد أوسعت الكلام في ذلك في حاشية المغني انتهى. 


وأنت تعلم أن الآية التي ذكرها كالآية التي نحن فيها وما ذكره مما يميل إليه القلب ولا أرى فيه بأساً ولعله 
أولى مما قاله صاحب الكشاف ومتبعوه فليحمل ما في الآية عليه» وكان كثيراً ما يخطر لي ذلك إلا أني لم أكد أقدم 
على إثباته حتى رأيته لغيري ممن لا ینکر فضله فأثبته حامداً لله تعالى «إوَإِنَّ شك الله بضر © تقرير لما أورد في 
حيز الصلة من سلب النفع من المعبودات الباطلة وتصوير لاختصاصه به سبحانه أي وإن يصبك بسوء ما «إقلاً كاشفٌ 
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لَه 4 عنك کائناً من كان وما كان «إإلأ هوَ 4 وحده فثبت عدم كشف الأصنام بالطريق البرهاني» وهو بيان لعدم النفع 
برفع المكروه المستلزم لعدم النفع بجلب المحبوب استلزاماً ظاهرأء فإن رفع المكروه أدنى مراتب النفع فإذا انتفى 
انتفى النفع بالكلية لون يُردْكَ بير 4 تحقيق لسلب الضرر الوارد في حيز الصلة أي إن يرد أن يصيبك بخير «إقلا 
راد لقَضْلهِ 4 الذي من جملته ما أرادك به من الخير» فهو دليل على جواب الشرط لا نفس الجوابء وفيه إيذان بأن 
فيضان الخير منه تعالى بطريق التفضل والكرم من غير استحقاق عليه سبحانه أي لا أحد يقدر على رده كائناً من كان 
فيدخل فيه الأصنام دخولاً أولياً» وهو بيان لعدم ضرها بدفع المحبوب قبل وقوعه المستلزم لعدم ضرها برفعه أو يإيقاع 
المكروه استازاماً جلياً؛ ولعل ذكره الإرادة مع الخير والمس مع الضر مع تلازم الأمرين لأن ما يريده سبحانه يصيب وما 
يصيب لا يكون إلا يإرادته تعالى للإيذان بأن الخير مقصود لله تعالى بالذات والضر إنما يقع جزاء على الأعمال وليس 
مقصوداً بالذات» ويحتمل أنه أريد معنى الفعلين فى كل من الخير والضر لاقتضاء المقام تأكيد كل من الترغيب 
والترهيب إلا أنه قصد الإيجاز في الكلام د ادها المس وفى الآخر الإرادة ليدل بما ذكر في كل جانب على 
ما ترك في الجانب الآخرء ففي الآية نوع من البديع يسمى احتباكاً وقد تقدم في غير آية» ولم يستثن سبحانه في جانب 
الخير إظهاراً لكمال العناية به وينبىء عن ذلك قوله تعالى: «إيْصِيبُ به من يَضَاءُ من عباده 4 حيث صرح جل شأنه 
بالإصابة بالفضل المنتظم لما أراد من الخيرء وقيل: إنما لم يستئن جل وعلا في ذلك لأنه قد فرض فيه أن تعلق الخير به 
واقع يإرادته تعالى وصحة الاستثناء تكون يإرادة ضده في ذلك الوقت وهو محال» وهذا بخلاف مس الضر فإن إرادة 
كشفه لا تستلزم المحال وهو تعلق الإرادتين بالضدين في وقت واحد» وفي العدول عن يرد بك الخير إلى ما في النظم 
الجليل إيماء كما قيل إلى أن المقصود هو الإنسان وسائر الخيرات مخلوقة لأجله» وما أشرنا إليه من رجوع ضمير 
«إبه) إلى القضل هو الظاهر المناسب» وجوز رجوعه لما ذكر وليس بذاك» وحمل الفضل على العموم أولاً وآخراً 
حسبما علمت هو الذي ذهب إليه بعض المحققين راداً على من جعله عبارة عن ذلك الخير بعينه على أن يكون 
الإنيان به أولاً ظاهراً من باب وضع المظهر موضع المضمر إظهاراً لما ذكره من الفائدة بأن قوله سبحانه: «إمن يشاء 
من عباده ‏ يأبى ذلك لأنه ينادي بالعموم» ويجوز عندي أن يكون الكلام من باب عندي درهم ونصف » وقوله 
سبحانه: «ِوَهُرَ القَفُورُ الرْحِيمُ » تذييل لقوله تعالى: «إيصيب به 4 الخ مقرر لمضمونه والكل تذييل للشرطية الأخيرة 
مقرر لمضمونها. وذكر الإمام في هذه الآيات أن قوله تعالى: ولا تكونن من المشركين 4 لا يمكن أن يكون نهياً 
عن عبادة الأوثان لأن ذلك مذكور في قوله سبحانه أول الآية: «إفلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 4 فلا بد من 
حمل هذا الكلام على ما فيه فائدة زائدة وهي أن من عرف مولاه لو التفت بعد ذلك إلى غيره كان ذلك شركاً وهو 
الذي يسميه أصحاب القلوب بالشرك الخفي» ويجعل قوله سبحانه: «إولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك # 
إشارة إلى مقام هو آخر درجات العارفين لأن ما سوى الحق ممكن لذاته موجود بإيجاده والممكن لذاته معدوم بالنظر 
إلى ذاته وموجود يإيجاد الحق وحيتئذٍ فلا نافع إلا الحق ولا ضار إلا هو وكل شيء هالك إلا وجهه وإذا كان كذلك 
فلا رجوع إلا إليه عز شأنه في الدارين. 


ومعنى «إفإن فعلت * الخ فإن اشتغلت بطلب المنفعة والمضرة ة من غير الله تعالى فأنت من الظالمين أي 
الواضعين للشيء في غير موضعه إذا ما سوى الله تعالى معزول عن التصرف فإضافة التصرف إليه وضع للشيء في غير 
موضعه وهو الظلم» وطلب الانتفاع بالأشياء التي خلقها الله تعالى للانتفاع بها من الطعام والشراب ونحوهما لا ين و 
الرجوع بالكلية إلى الله تعالى بشرط أن يكون بصر العقل عند التوجه إلى شيء من ذلك مشاهداً لقدرة الله تعالى 
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وجوده وإحسانه في إيجاد تلك الموجودات وإيداع تلك المنافع فيها مع الجزم بأنها في أنفسها وذواتها معدومة 
وهالكة ولا وجود لها ولا بقاء ولا تأثير إلا بإيجاد الله تعالى وإبقائه وإفاضة ما فيها من الخواص عليها بجوده وإحسانه» 
وقوله تبارك وتعالى: «إوإن يمسسك الله 4 الخ تقرير لأن جميع الممكنات مستندة إليه سبحانه وتعالى وأنه لا معول إلا 
عليه عز شأنه» وهو كلام حسن بيد أن زعمه أن قوله تعالى: «[ولا تكونن من المشركين 4 لا يمكن أن يكون نهياً عن 
عبادة الأوثان الخ لا يخفى ما فيه. وقد ذكر نحو هذا الكلام في الآيات ساداتنا الصوفية» ففي أسرار القرآن أنه سبحانه 
خوف نبيه مه من الالتفات إلى غيره في إقباله عليه سبحانه بقوله: «إولا تكونن من المشركين 4 أي من الطالبين 
غيري والمؤثرين على جمال مشاهدتي ما لا يليق من الحدثان» وقد ذكروا أن إقامة الملة الحنيفية بتصحيح المعرفة 
وهو لا يكون إلا بترك النظر إلى ما سوى الحق جل جلاله» ثم إنه تعالى زاد تأكيداً للإقبال عليه والإعراض عما سواه 
بقوله جل شأنه: «إولا تدع 4 الخ حيث أشار فيه إلى أن من طلب النفع أو الضر من غيره تعالى فهو ظالم أي واضع 
للربوبية في غير موضعها. ومن هنا قال شقيق البلخي: الظالم من طلب نفعه ممن لا يملك نفع نفسه واستدفع الضر 
ممن لا يملك الدفاع عن نفسه ومن عجز ذلك إقامة نفسه كيف يقيم غيره» وقرر ذلك بقوله تعالى: وإن يمسسك الخ. 

ومن ذلك قال ابن عطاء: إنه تعالى قطع على عباده الرهبة والرغبة إلا منه وإليه يإعلامه أنه الضار النافع؛ وقد 
يكون الضر إشارة إلى الحجاب والخير إشارة إلى كشف الجمال أي إن يمسسك الله بضر الحجاب فلا كاشف لضرك 
إلا هو بظهور أنوار وصاله وإن يردك بكشف جماله فلا راد لفضل وصاله من سبب وعلة فإن المختص في الأزل 
بالوصال لا يحتجب بشيء من الأشياء لأنه في الفضل السابق مصون من جريان القهر لإهذا 4 ولعله مغن عن الكلام 
من باب الإشارة في الآيات حسبما هو العادة في الكتاب فل يا أيها الرسول مخاطباً لأوانك الكفرة بعد ما بلغتهم 
ما أوحي إليك أو للمكلفين مطلقاً كما قال الطبرسي يا ا الاس قد جاءكم الْحَقٌ من ع ربكم © وهو القرآن العظيم 
الظاهر الدلالة المشتمل على محاسن الأحكام التي من جملتها ما مر آنفاً من أصول الدين واطلعتم على ما في تضاعيفه 
من البينات والهدى ولم يبق لكم عذر» وقيل: المراد من الحق النبي عي وفيه من المبالغة ما لا يخفى. وأخرج أبو 
الشيخ عن مجاهد أن طإالحق 4 هو ما دل عليه قوله تعالى: وان یسك 4 الخ وهو كما ترى فمن اتدَى ) 
بالإيمان والمتابعة » )50 يَهْتَدي لنفسه 4 أي منفعة اهتدائه لها «إِوَمَنْ 0 # بالكفر والإعراض )50 َضل 
عَلَيْهَاك أي فوبال ضلاله عليهاء وقيل: والمراد تنزيه ساحة الرسالة عن شائبة غرض عائد إليه عليه الصلاة والسلام من 
جلب نفع ودفع ضرء ويلوح إليه إسناد المجيء إلى الحق من غير إشعار بكون ذلك بواسطته له وما أنَا عَلَيْكُمْ 
بوكيل ‏ أي بحفيظ موكول إلى أمركم وإنما أنا بشير ونذير» وفي الآية إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام لا يجبرهم 
على الإيمان ولا يكرههم عليه وإنما عليه البلاغ» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها منسوخة بآية السيف 
رابغ في جميع شؤونك من الاعتقاد والعمل والتبليغ دِإمَا يو حى إِلَئِكْ 4 على نهج التجدد والاستمرار» والتعبير 
عن بلوغ الحق المفسر بالقرآن إليهم بالمجيء وإليه عي بالوحي تنبيه على .ما بين المرتبعين من التتافي» وإذا أريد من 
الحق ما قبل فالأمر ظاهر جداً لإؤاضبز 4 على ما يعتريك من مشاق التبليغ وأذى من ضل لحت يكم اله © 
بالنصرة عليه أو بالأمر بالقتال هر هُوَ خَيِرُ الحاكمين ‏ إذ لا يكن الخطأ في حكمه تعالى لاطلاعه على السرائر 
كاطلاعه على الظواهر» وغيره جل شأنه من الحاكمين إنما يطلع على الظواهر في فيقع الخطأ في حكمه» ولا يخفى ما في 
هذه الآيات من الموعظة الحسنة وتسلية النبي عه ووعد المؤمنين والوعيد للكافرين والحمد لله تعالى رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين الذي يؤنس ذكره قلوب الموحدين وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

الر كتاب أحكمت أياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ) 

في الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله ( الر ) اسم للسورة وهو مبتدأ . وقوله ( كتاب ) 
خبره » وقوله ( أحكمت أياته ثم فصلت ) صفة للكتاب . قال الزجاج : لا يجوز أن يقال 
( الر ) مبتدأ . وقوله ( كتاب أحكمت أياته ثم فصلت ) خبر » لأن ( الر ) ليس هو الموصوف 
- بهذه الصفة وحده » وهذا الاعتراض فاسد » لأنه ليس من شرط كون الشيء مبتدأ أن يكون 
خبره محصورا فيه » ولا أدري كيف وقع للزجاج هذا السؤال » ثم إن الزجاج اختار قولا آخر 
وهو أن يكون التقدير : الر هذا كتاب أحكمت آياته » وعندي أن هذا القول ضعيف 
لوجهين : الأول : أن على هذا التقدير يقع قوله ( الر ) كلاما باطلا لا فائدة فيه > والثاني : 
أنك اذا قلت هذا كتاب » فقولك « هذا » يكون إشارة إلى أقرب المذكورات » وذلك هو قوله 
(الر) فيصيرحينئذ ألر مخبرا عنه بأنه كتاب أحكمت آياته » فيلزمه على هذا القول ما لم يرض به 
في القول الأول. فثبت أن الصواب ما ذكرناه . 


ل المسألة الثانية ) في قوله ( أحكمت آياته ) وجوه : الأول ( أحكمت أياته ) نظمت 
نظها رصيفاً حكا لا يقع فيه نقص ولا خلل » كالبناء المحكم المرصف . الثاني : أن الأحكام 
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عبارة عن منع الفساد من الشيء . فقوله ( أحكمت آیاته ) أي لم تنسخ بكتاب كما نسخت 
الكتب والشرائع بها . 


واعلم أن على هذا الوجه لا يكون كل الكتاب محكما » لأنه حصل فيه آيات منسوخة › 
إلا أنه لما كان الغالب كذلك صح إطلاق هذا الوصف عليه إجراء للحكم الثابت في الغالب 
مجرى الحكم الثابت في الكل . الثالث : قال صاحب الكشاف ( أحكمت ) يجوز أن يكون ِ 
نقلا بالهمزة من حكم بضم:الكاف اذا صار حكها » أي جعلت حكيمة » كقوله ( آيات الكتاب 
الحكيم ) الرابع : جعلت أياته محكمة ف أمور: أحدها: أن معاني هذا الكتاب هي 
التوحيد . والعدل » والنبوة . والمعاد » وهذه المعاني لا تقبل النسخ » فهي في غاية الاحكام » 
وثانيها : أن الآيات الواردة فيه غير متناقضة » والتناقض ضد الأحكام فاذا خلت اياته عن 
التناقض فقد حصل الاحكام . وثالثها : أن ألفاظ هذه الآيات بلغت في الفصاحة والجزالة إلى 
حيث لا تقبل المعارضة . وهذا أيضا مشعر بالقوة والاحكام . ورابعها : أن العلوم الدينية إما 
نظرية وإما عملية . أما النظرية فهي معرفة الاله تعالى ومعرفة الملائكة والكتب والرسل واليوم 
الآخر » وهذا الكتاب مشتمل على شرائف هذه العلوم ولطائفها . وأما العملية فهي إما أن 
تكون عبارة عن تهذيب الأعمال الظاهرة وهو الفقه > أوعن تهذيب الأحوال الباطنة وهي علم 
التصفية ورياضة النفس > ولا نجد كتابا في العالم يساوي هذا الكتاب في هذه المطالب » فثبت 
أن هذا الكتاب مشتمل على أشرف المطالب الر وحانية وأعلى المباحث الاهية » فكان كتابا حكم| 
غير قابل للنقض والهدم . وتام الكلام في تفسير المحكم ذكرناه في تفسير قوله تعالى ( هو الذي 
أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات ) 

« المسألة الثالثة © في قوله ( فصلت ) وجوه : أحدها : أن هذا الكتاب فصل كما 
تفصل الدلائل بالفوائد الروحانية » وهي دلائل التوحيد والنبوة والأحكام والمواعظ 
والقصص . والثاني : أنها جعلت فصولا سورة سورة » واية أية . الثالث ( فصلت ) بمعنى 
أنها فرقت في التنزيل وما نزلت جملة واحدة . ونظيره قوله تعالى ( فأرسلنا عليهم الطوفان 
والجراد والقمل والضفادع والدم أيات مفصلات) والمعنى مجيء هذه الآيات متفرقة متعاقبة , 
الرابع : فصل ما يحتاج اليه العباد أي جعلت مبينة ملخصة. الخامس: جلت عرد علا 
وحراماء وأمثالا وترغيباء وترهيبا ومواعظ. وأمرا ونهيا لكل معنى فيها فصل » قد أفرد به غير 
مختلط بغيره حتى تستكمل فوائد كل واحد منهاء ويحصل الوقوف على كل باب واحد منها على 
الوجه الأكمل . 
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المسألة الرابعة 4 معنى ( ثم ) في قوله ( ثم فصلت ) ليس للتراخي في الوقت » لكن 
في الحال کا تقول : هي محكمة أحسن الاحكام » ثم مفصلة أحسن التفصيل > وكا تقول : 
فلان كريم الأصل ثم كريم الفعل . 


ف المسألة الخامسة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء ( أحكمت آياته ثم فصلت ) أي 
1 حكمتها أنا ثم ف فصلتها » وعن عكرمة والضحاك ( ثم فصلت ) أي فرقت بين الحق 
والباطل . 


« المسألة السادسة » احتج الجبائي بهذه الآية على أن القرآن محدث لوق من ثلاثة 
أوجه : الأول : قال المحكم : هو الذي أتقنه فاعله » ولولا أن الله تعالى يحدث هذا القران 
وإلا لم يصح ذلك لأن الاحكام لا يكون إلا في الأفعال » ولا يجوز أن يقال : كان موجودا غير 
محكم ثم جعله الله محى) » لأن هذا يقتضي في بعضه الذي جعله محكى) أن يكون محدثا » ولم 
يقل أحد بأن القرآن بعضه قديم وبعضه محدث » الثاني : أن قوله ( ثم فصلت ) يدل على أنه 
حصل فيه انفصال وافتراق » ويدل على أن ذلك الانفصال والافتراق إنما حصل بجعل 
جاعل . وتكوين مكون» وذلك أيضا يدل على المطلوب . الثالث : قوله ( من لدن حكيم 
خبير ) والمراد من عنده » والقديم لا يجوز أن يقال : إنه حصل من عند قديم خر » االو 
كانا قديمين لم يكن القول بأن أحدهم] حصل من عند الآخر أولى من العكس . 


أجاب أصحابنا بأن هذه النعوت عائدة إلى هذه الحروف والأصوات . ونحن معترفول 
بأنها محدثة محلوقة » وإغا الذى ندعى قدمه أمر آخر سوى هذه الحروف والأصوات . 


ه المسألة السابعة € قال صاحب الكشاف قوله ( من لدن حكيم خبير ) يحتمل وجوها : 
الأول : أنا ذكرنا أن قوله ( كتاب ) خبر و( أحكمت ) صفة لهذا الخبر » وقوله ( من لدن 
حكيم خبير ) صفة ثانية والتقدير : الر . كتاب من لدن حكيم خبير . والثاني : أن يكون خبرا 
بعد خبر والتقدير : الر . من لدن حكيم خبير . والثالث : أن يكون ذلك صفة لقوله 
( أحكمت . وفصلت ) أي أحكمت وفصلت من لدن حكيم خبير » وعلى هذا التقدير فقد 
حصل بين أول هذه الآية وبين آخرها نكتة لطيفة كأنه يقول أحكمت اياته من لدن حكيم 
وفصلت من لدن خبير عالم بكيفيات الأمور . 


قوله تعالى : ومن أظلم من منع مساجد الله .مور رة . 


ا م ل ا رحبة إلى جنب المسجد 
سماها البطحاء » وقال : من أراد أن يلغط أو ينشد شعراً أ و يرفع وا فليخرج إلى هذه 
الرحبة » واعلم أن الحديث الذى رويناه يدل على كراهية التحلق والاجهاع يوم الجمعة قبل 
الصلاة لمذاكرة العلم » » بل يشتغل بالذكر والصلاة والاإنصات للخطبة » ثم لا بأس بالايجتاع 
والتحلق بعد الصلاة » وأما طلب الضالة فى المسجد . ورفع الصوت بغير الذكر > فمكروه 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردها الله 
عليك فإن المساجد لم تبن هذاء وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام 


قال «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك» قال أبو سليان 9 


الخطابي رحمهالله ويدخل فيهذا كل أمر لم يبن له المسجد من أمور معاملات تبالناس .واقتضاء 3 
حقوقهم » وقد كره بعض السلف المسألة فى المسجد » وكان بعضهم يرى أن لا يتصدق على . 
السائل التعرنض في المسجد ء وورد النهي ن إقامة الحدود في المساجد » قال عمر فيمن لزمه 1 
حد : أخرجاه من المسجد » ويذكر عن على رضي الله عنه مثله » وقال معاذ بن مجبل : إن ٠‏ 
المساجد طهرت من حمس E‏ أو يقبض فيها الخراج » أو ينطق فيها . 
بالأشعار أو ينشد فيها الضالة أو تتخذ سوقاً » ولم ير بعضهم بالقضاء فى المسجد بأساً ؛ لأن ٠‏ 
النبي عليه الصلاة والسلام لا عن بين العجلاني وامرأته في المسجد ولا عن عمر عند منبر النبي 
يه وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر فى المسجد وكان الحسن وزرارة بن أوفى يقضيان فى 
الرحبة خارجاً من المسجد ( الثامن ) في النوم في المسجد فى الصحيحين :عن عباد بن تيم عن / 
عمه أنه رأى رسول الله ية مستلقياً فى المسجد واضعاً إحدى رجليه على الأخرى وعن ابن : 
شهاب قال كان ذلك من عمر وعثان وفيه دليل على جواز الاتكاء والاضطجاع وأنواع 
الاستراحة فى المسجد مثل جوازها ف البيت إلا الانبطاح فإنه عليه الصلاة والسلام نی عنه 
OS‏ أن عبدالله كان شاباً أعزب لا أهل له فكان ينام فى 
مسجد رسول الله َة ور احص قوم من هل E‏ 
تتخذوه مبيتاً أو مقيلاً ( التاسع ) فى كراهية البزاق فى المسجد عن أنس عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال « البزاق فى المسجد خطيئة وكفارتها دفنها » وفى الصحيح عن أبي ذر قال عليه 
الصلاة والسلام « عرضت على أعيال ان حه وسنها اتوك باس اا ها لاد 
يماط عن الطزيق › ووجدت فى مساوىء رن او ل 
الحديث ‏ إن المسجد لينزوى من النخامة كما تنزوى الجلدة في النار» ) ی ينضم وينقبض › 
فقال بعضهم : المراد أن كونه مسجداً يقتضى التعظيم والقاء النخامة يقتضى التحقير › وبينه|ا 
منافاة » فعبر عليه الصلاة والسلام عن تلك المنافاة بقوله : لينزوى » وقال أخرون : أراد ' 


et 


قوله تعالى « ألا تعبدوا الا الله انني لكم منه نذير ونشس#سورةعوة. . يي 


22 رو۶ 7 - دعر سه وو سس 01 عو وى داج ير J SES‏ 


الا تعبدوا إلا الله لَه ایک نه تذير وكشيرٌ ر وان أستغفر وأ وريه 
متعم ملعا تا إل أجل مس می و یوت کل ذى قصل صله ون 


٤م‏ بير لصاح ار رر اس و ع2 ررم رم اس 


ولوأ فح اخاف عليكر عذاب يو مكبير يي إل الله م جعكر وهو عل كل 


es 


قوله تعالی ‏ ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفر وا ربكم ثم توبوا 
اليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فاني أخاف 
عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير » 

اعلم أن في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن في قوله ( ألا تعبدوا إلا الله ) وجوها : الأول : أن يكون 
مفعولا له والتقدير : كتاب أحكمت أياته ثم فصلت : لأجل ألا تعبدوا إلا الله وأقول هذا 
التأويل يدل على أنه لا مقصود من هذا الكتاب الشريف إلا هذا الحرف الواحد » فكل من 
صرف عمره إلى سائر المطالب » فقد خاب وخسر . الثاني : أن تكون ( أن ) مفسرة لأن في 
تفصيل الآيات معنى القول والحمل على هذا أولى » لأن قوله ( وأن استغفروا ) معطوف على 
قوله ( ألا تعبدوا ) فيجب أن يكون معناه : أي لا تعبدوا ليكون الأمر معطوفا على النهي . 
فان كونه بمعنى لئلا تعبدوا يمنع عطف الأمر عليه . والثالث : أن يكون التقدير : الر كتاب 
أحكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ليأمر الناس أن لا يعبدوا إلا الله ويقول لهم › 
إنني لكم منه نذير وبشير والله أعلم . 

ط المسألة الثانية ‏ اعلم أن هذه الآية مشتملة على التكليف من وجوه : الأول : أنه 
تعالى أمر بأن لا يعبدوا إلا الله > وإذا قلنا : الاستثناء من النفي اثبات . كان معنى هذا الكلام 
النهي عن عبادة غير الله تعالى » والأمر بعبادة الله تعالى » وذلك هو الحق .لأنا بينا أن ما سوى 
الله فهو حدث مخلوق مربوب . وانما حصل بتكوين الله وإيجاده » والعبادة عبارة عن اظهار 
الخضوع والخشوع ونهاية التواضع والتذلل وهذا لا يليق إلا بالخالق المدبر الرحيم المحسن »› 
فثبت أن عبادة غير الله منكرة » والاعراض عن عبادة الله منكر . 


A۸‏ قوله تعالى « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » سورة هود 


واعلم أن عبادة الله مشروطة بتحصيل معرفة الله تعالى قبل العبادة » لأن من لا يعرف 
معبوده لا ينتفع بعبادته فكان الأمر بعبادة الله أمرا بتحصيل المعرفة أولا . ونظيره قوله تعالى في 
أول سورة البقرة ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) ثم أتبعه بالدلائل الدالة على وجود الصانع 
وهو قوله ( الذي خلقكم والذين من قبلكم ) وإنما حسن ذلك لأن الأمر بالعبادة يتضمن الأمر 

ثم قال إنني لكم منه نذير ونشير » وفيه مباحث : 

البحث الأول » أن الضمير في قوله ( منه ) عائد إلى الحكيم الخبير » والمعنى : انني 
لكم نذير وبشير من جهته . 

البحث الثاني » أن قوله ( ألا تعبدوا إلا الله ) مشتمل على المنع عن عبادة غير الله » 
وعلى الترغيب فى عبادة الله تعالى » فهو عليه الصلاة والسلام نذير على الأول بالحاق العذاب 
الشديد لمن لم يأت بها . وبشير على الثاني بالحاق الثواب العظيم لمن أتى بها . 

واعلم أنه ية ما بعث إلا هذين الأمرين . وهو الانذار على فعل ما لا ينبغي › والبشارة 
على فعل ما ينبغي . 

« المرتبة الثانية © من الأمور المذكورة في هذه الآية قوله ( وأن استغفروا ربكم ) 

ل والمرتبة الثالثة © قوله ( ثم توبوا إليه ) واخختلفوا في بيان الفرق بين هاتين المرتبتين على 
وجوه : ش 

« الوجه الأول » أن معنى قوله ( وأن استغفروا ) اطلبوا من ربكم المغفرة لذنوبكم » 
ثم بين الشيء الذي يطلب به ذلك وهو التوبة » فقال ( ثم توبوا اليه ) لأن الداعي إلى التوبة 
والمحرض عليها هو الاستغفار الذي هوعبارة عن طلب المغفرة . وهذا يدل على أنه لا سبيل إلى 
طلب المغفرة من عند الله إلا باظهار التوبة » والأمر في الحقيقة كذلك » لأن المذنب معرض عن 
طريق الحق . والمعرض المتادى في التباعد ما لم يرجع عن ذلك الاعراض لا يمكنه التوجه إلى 
المقصود بالذات » فالمقصود بالذات هو التوجه إلى المطلوب إلا أن ذلك لا يمكن إلا بالاعراض 
عما يضاده » فثبت أن الاستغفار مطلوب بالذات » وأن التوبة مطلوبة لكونها من متممات 
الاستغفار » وما كان آخرا في الحصول كان أولا في الطلب » فلهذا السبب قدم ذكر الاستغفار 
على التوبة . 


قوله تعالى « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه » سورة هود 1۸۹ 


« الوجه الثاني » في فائدة هذا الترتيب أن المراد : استغفروا من سالف الذنوب ثم 
توبوا إليه في المستأنف . 

ط الوجه الثالث » وأن استغفر وا من الشرك والمعاصي » ثم توبوا من الأعمال الباطلة . 

« الوجه الرابع ¢ الاستغفار طلب من الله لازالة ما لا ينبني . والتوبة سعي من 
الانسان في إزالة ما لا ينبغي » فقدم الاستغفار ليدل على أن المرء يجب أن لا يطلب الشيء إلا 
من مولاه فانه هو الذي يقدر على تحصيله . ثم بعد الاستغفار ذكر التوبة لأنها عمل يأتي به 
الانسان ويتوسل به إلى دفع المكر وه والاستعانة بفضل الله تعالى مقدمة على الاستعانة بسعي 
النفس . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه المراتب الثلاثة ذكر بعدها ما يترتب عليها من الآثار النافعة 
والنتائج المطلوبة » ومن المعلوم أن المطالب محصورة في نوعين . لأنه إما أن يكون حصوها في 
الدنيا أو في الآخرة . أما المنافع الدنيوية : فهي المراد من قوله ( يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل 
مسمى ) وهذا يدل على أن المقبل على عبادة الله والمشتغل بها يبقى في الدنيا منتظم ا حال مرفه 
البال 3 وف الآية سؤالاات : 


« السؤال الأول » أليس أن النبي ي قال « الدنيا سجن المؤمن وجتة الكافر » وقال أيضا 
«وخص البلاء بالانبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وقال تعالى (ولولا أن يكون الناس أمة 
واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة) فهذه النصوص دالة على أن نصيب 
المشتغل بالطاعات فى الدنيا هو الشدة والبلية . ومقتضى هذه الآية أن نصيب المشتغل بالطاعات 
الراحة في الدنيا فكيف الجمع بينهم)؟ 

الجواب : من وجوه . الأول : المراد أنه تعالى لا يعذييم بعذاب الاستئصال كما 
استأصل أهل القرى الذي كفروا . الثاني : أنه تعالى يوصل اليهم الرزق كيف كان . واليه 
الاشارة بقوله ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك ) الثالث : 
وهو الأقوى عندي أن يقال إن المشتغل بعبادة الله وبمحبة الله مشتغل بحب شيء يمتنع تغيره 
وزواله وفناؤه » فكل من كان إمعانه في ذلك الطريق أكثر وتوغله فيه أتم كان انقطاعه عن 
الخلق أتم وأكمل > وكلما كان الكئال في هذا الباب أكثر » كان الابتهاج والسرور أتم 0 
أمن من تغير مطلوبه 5 وأمن من زوال محبوبه 8 فاما من كان مشتغلا بحب غير الله > كان أبدا 
في ألم الخوفمن فوات المحبوب وزواله » فكان عيشه منخّصا وقلبه مضطربا » ولذلك قال الله 


.۱۹ قوله تعالى « يمتعكم متاعاًحسنا إلى أجل مسمى » سورة هود 
تعالى في صفة المشتغلين بخدمته ( فلنحييئه حياة طيبة ) 


ل السؤال الثاني & هل يدل قوله ( إلى أجل مسمى ) على أن للعبد أجلين » وأنه يقع 
في ذلك التقديم والتأخير؟ 

والجوات : لا . ومعنى نى الآية أنه تعالى حكم بأن هذا العبد لو اشتغل بالعبادة لكان أجله 
في الوقت الفلاني » ولو أعرض عنها لكان أجله في وقت آخر » لكنه تعالى عالم بأنه لو اشتغل 
بالعبادة أم لا فان أجله ليس إلا ف ذلك الوقت المعين 3 فثبت أن لكل إنسان أجل واحدا 

الجواب : لأجل التنبيه على حقارتها وقلتها » ونبه على كونها منقضية بقوله تعالى ( إلى 
أجل مسمى ) فصارت هذه الآية دالة على كونها حقيرة خسيسة منقضية » ثم لما بين تعالى ذلك 
قال ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) والمراد منه السعادات الأخروية » وفيها لطائف وفوائد . 

« الفائدة الأولى € أن قوله ( ويؤت كل ذى فضل فضله ) معناه ويؤت كل ذي فضل 
موجب فضله ومعلوله والأمر كذلك . وذلك لأن الانسان إذا کان ف نهاية البعد عن الاشتغال, 
بغير الله وكان في غاية الرغبة في تحصيل أسباب معرفة الله تعالى فحينئذ يصير قلبه فصاً لنقش 
الملكوت ومرأة يتجل مها قدس اللاهوت ¢ إلا أن العلائق الحسدانية الظلانية تكدر تلك 
الأنوار الروحانية » فاذا زالت هذه العلائق أشرقت تلك الأنوار وتلألأت تلك الأضواء وتوالت 
موجبات السعادات . فهذا هو المراد من قوله ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) 

« الفائدة الثانية # أن هذا تنبيه على أن مراتب السعادات في الآخرة مختلفة وذلك لأنها 
مقدرة بمقدار الدرجات الحاصلة في الدنيا » فلا كان الاعراض عن غير الحق والاقبال على 
عبودية الحق درجات غير متناهية » فكذلك مراتب السعادات الأخر وية غير متناهية » فلهذا 
السبب قال ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) 

« الفائدة الثالثة ‏ أنه تعالى قال في منافع الدنيا ( يمتعكم متاعا حسنا ) وقال في 
سعادات الآخرة ( ويؤت كل ذي فضل فضله ) وذلك يدل على أن جميع خيرات الدنيا والآخرة 
ليس إلا منه وليس إلا بايجاده وتكوينه وإعطائه وجوده . وكان الشيخ الامام الوالد رحمه الله 
تعالى يقول : لولا الأسباب لما ارتاب مرتاب » فأكثر الناس عقوهم ضعيفة واشتغال عقوهم 
بهذه الوسائط الفانية يعميها عن مشاهدة أن الكل منه » فأما الذين توغلوا في المعارف الاهية 


قوله تعالى « ويؤت کل ذي فضل فضله ».سورة هود ۹۱ 


وخاضوا في بحار أنوار الحقيقة علموا أن ما سواه مكن لذاته موجود بايجاده » فانقطع نظرهم 
عما سواه وعلموا أنه سبحانه وتعالى هو الضار والنافع » والمعطى والمانع . 

ثم إنه تعالى لما بين هذه الأحوال قال ظ وإن تولوا فاني أخاف عليكم عذاب يوم كبير 4 
والأمر كذلك . لأن من اشتغل بعبادة غير الله صار في الدنيا أعمى » ومن كان في هذه أعمى 
فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا » والذى يبين ذلك أن من أقبل على طلب الدنيا ولذاتها 
وطيباتها قوي حبه لها ومال طبعه إليها وعظمت رغبته فيها » فاذا مات بقي معه ذلك الحب , 
الشديد والميل التام وصار عاجزا عن الوصول إلى محبوبه » فحينئذ يعظم البلاء ويتكامل 
الشقاء » فهذا القدر المعلوم عندنا من عذاب ذلك اليوم » وأما تفاصيل تلك الأحوال فهي 
غائبة عنا ما دمنا في هذه الحياة الدنيوية . ثم بين أنه لا بد من الرجوع إلى الله تعالى بقوله ( إلى 
الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير) 


واعلم ان قوله (إلي مرجعكم) فيه دقيقة» وهي: أن هذا اللفظ يفيد الحصرء يعني أن 
مرجعنا إلى الله لا إلى غيره. فيدل هذا على أنه لا مدبر ولا متصرف هناك الا هو. والأمر 
كذلك أيضا في هذه الحياة الدنيوية » إلا أن أقواما اشتغلوا بالنظر إلى الوسائط فعجزوا عن 
الوصول إلى مسبب الأسباب » فظنوا أهم في دار الدنيا قادرون على شيء » وأما في دار 
الآخرة » فهذا الحال الفاسد زائل أيضاء فلهذا المعنى بين هذا الحصر بقوله ( إلى الله 
مرجعكم ) 

ثم قال ل وهو على كل شيء قدير #وأقول إن هذا تهديد عظيم من بعض الوجوه 
وبشارة عظيمة من سائر الوجوه . أما إنه تهديد عظيم فلآن قوله تعالى ( الى الله مرجعكم ) يدل 
على أنه ليس مرجعنا إلا اليه » وقوله ( وهو على كل شيء قدير ) يدل على أنه قادر على جميع 
المقدورات لادافع لقضائه ولا مانع لمشيئته»والرجوع إلى الحاكم الموصوف بهذه الصفة مع 
العيوب الكثيرة والذنوب العظيمة مشكل وأما أنه بشارة عظيمة فلأن ذلك يدل على قدرة غالبة 
وجلالة عظيمة لهذا الحاكم وعلى ضعف تام وعجز عظيم لهذا العبد » والملك القاهر العالي 
الغالب إذا رأى عاجزا مشرفا على الحلاك فانه يخلصه من الحلاك . ومنه المثل المشهور : ملكت 
فاسجح . 

يقول مصنف هذا الكتاب : قد أفنيت عمري في خدمة العلم والمطالعة للكتب ولا رجاء 
لي في شيء إلا أني في غاية الذلة والقصورءوالكريم إذا قدر غفر » وأسألك يا أكرم الأكرمين 
ويا أرحم الرامين وساتر عيوب المعيوبين وجيب دعوة المضطرين أن تفيض سجال رحمتك على 


۹۲ قوله تعالى « ألا إنهم يثنون صدورهم » سورة هود 


٤رت‏ رر وق ر وو ررر موس وبر م رر 6س م دصو ر ررر رو سيئر سد بر يي 


الام نون صدوره ليستخفوا منه الا حين يستغشون ثيابهم بعل مايسرون 


رر ور بر م شير 


وما يعلنون إنه علے بات الصدور e)‏ 
ولدى وفلذة كبدي وأن تخلصنا بالفضل والتحاو 3 والحود والكرم : 


قوله تعالى © ألا إنهم يثنون صدو رهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون يام يعلم ما 
يسر ون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور » 


اعلم أنه تعالى لما قال ( وإن تولوا ) يعني عن عبادته وطاعته ( فاني أخاف عليكم عذاب 
يوم كبير ) بين بعده أن التولى عن ذلك باطنا كالتولي عنه ظاهرا فقال ( ألا إنهم ) يعني الكفار 
شْ ل ا 


واعلم أنه تعالى حكى عن هؤلاء الكفار شيئين : الأول : أنهم يثنون صدورهم يقال 
ثنيت الشيء E:‏ ورت يمون N‏ 

« الوجه الأول » روى أن طائفة من المشركين قالوا : إذا أغلقنا أبوابنا وأسلنا 
ستورنا » واستغشينا ثيابنا وثنينا صدورنا على عداوة محمد » فكيف يعلم بنا؟ وعلى هذا 
التقدير : كان قوله ( يثنون صدورهم ) كناية عن النفاق » فكأنه قيل : يضمرون خلاف ما 
.ظهرون ليستخفوا من الله تعالى > ثم نبه بقوله ( ألا حين يستغشون يام ) على أنهم 
يستخفون منه حين يستغشول ثيابهم . 


« الوجه الثاني روى أن بعض الكفار كان إذا مر به رسول الله ثنى صدره وولى 
ظهره واستغشی ثيابه » والتقدير كأنه قيل : إنهم يتصرفون عنه ليستخفوا منه حين يستغشون 
ثيابهم » لثلا يسمعوا كلام رسول الله وما يتلومن القرآن » وليقولوا في أنفسهم ما يشتهون من 
الطعن . وقوله ( ألا ) للتنبيه » فنبه أولا على أخهم ينصرفوا عنه ليستخفوا ثم كرر كلمة ( ألا ) 
للتنبيه على ذكر الاستخفاء لينبه على وقت استخفائهم . وهو حين يستغشون ثيابهم > كأنه 
قيل : ألا إنهم ينصرفون عنه ليستخفوا من الله ألا إنهم إيستخفون حين يستغشون ثيابهم .ثم 
ذكر أنه لا فائدة لهم في استخفائهم بقوله ( يعلم ما يسرون وما يعلنون ) 


جزم رغلا عش قوله تعالى « وما من دابة في الأرض إلا على الله » سورةهود بور 


ا ال ےر وور 
مه 


ص مت . >> 1 12 مما اماه و 2 3 
وما من دابة فى آلارض إلا على الله رزقها ويعام مستقرها ومستودعها ڪل ف 
2 0 


قوله تعالى # وما من دابة فى الأرض إلا على الله ر زقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل 
في كتاب مبين » ا 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أنه ( يعلم.ما يسرون وما يعلنون ) أردفه با يدل 
على كونه تعالى عالما بجميع المعلومات » فثبت أن رزق كل حيوان إنما يصل اليه من الله تعالى » 
فلولم يكن عالما بجميع المعلومات لما حصلت هذه المهمات » وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قال الزجاج : الدابة اسم لكل حيوان » لآن الدابة اسم مأخوذ من 
الدبيب » وبينت هذه اللفظة على هاء التأنيث » وأطلق على كل حيوان ذي روح ذكرا كان أو 
أنثى » إلا أنه بحسب عرف العرب اختص بالفرس » والمراد بهذا اللفظ في هذه الآية الموضوع 
الأصلي اللغوي » فيدخل فيه جميع الحيوانات » وهذا متفق عليه بين المفسرين » ولا شك أن 
أقسام الحيوانات وأنواعها كثيرة » وهي الأجناس التي تكون في البر والبحر والجبال » والله 
يحصيها دون غيره » وهو تعالى عالم بكيفية طبائعها وأعضائها وأحواها وأغذيتها وسمومها 
ومساكنها » وما يوافقها وما يخالفها » فالاله المدبر لاطباق السموات والأرضين ؛ وطبائع 
الحيوان والنبات » كيف لا يكون عالما بأحوالما ؟ روى أن موسى عليه السلام عند نزول الوحي ‏ 
اليه تعلق قلبه بأحوال أهله . فأمره الله تعالى أن يضرب بعصاه على صخرة فانشقت وخرجت 
صخرة ثانية » ثم ضرب بعصاه عليها فانشقت وخرجت صخرة ثالثة ثم ضربها بعصاه فانشقت 
فخرجت منها دودة كالذرة وفي فمها شيء يجري مجرى الغذاء لهاء ورفع الحجاب عن سمع 
موسى عليه السلام فسمع الدودة تقول : سبحان من يراني» ويسمع کلامي» ويعرف ماني » 
2 ويذكرني ولا ينساني . 
٠‏ « المسألة الثانية ‏ تعلق أصحابنا هذه الآية فى إثبات أن الرزق قد يكون حراما » قالوا 
لأنه ثبت أن إيصال الرزق الى كل حيوان واجب على الله تعالى بحسب الوعد وبحسب 
الاستحقاق » والله تعالى لايخل بالواجب » ثم قد نرى إنسانا لا يأكل من الحلال طول عمره › 
فلولم يكن الحرام رزقا لكان الله تعالى ما أوصل رزقه إليه » فيكون تعالى قد أخل بالواجب 
وذلك محال » فعلمنا أن الحرام قد يكون رزقا » وأما قوله ( ويعلم مستقرها ومستودعها ) 
فالمستقر هو مكانه من الأرض والمستودع حيث كان مودعا قبل الاستقرار في صلب أو رحم أو 


الفخر الرازي ج۱۷ م١‏ 


e 14‏ » ور الذي خلق السموات: والارصن + ) سورة هود 
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بيضة » وقال الفراء : مستقرها حيث تأوى اليه ليلا أو هارا . ومستودعها موضعها الذي تموت 
فيه » وقد مضى استقصاء تفسير المستقر والمستودع في سورة الأنعام » ثم قال ( كل في كتاب 
مبين ) قال الزجاج : المعنى أن ذلك ثابت في علم الله تعالى » ومنهم من قال : في اللوح 
المحفوظ » وقد ذكرنا فائدة ذلك فى قوله ( ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ) 


قوله تعالى # وهو الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن 
هذا إلا سحر مبين » 

واعلم أنه تعالى لما أثبت بالدليل المتقدم كونه عالما بالمعلومات . أثبت بهذا الدليل كونه 
تعالى قادرا على كل المقدورات وفي الحقيقة فكل واحد من هذين الدليلين يدل على كيال علم 
الله وعلى كال قدرته . 

واعلم أن قوله تعالى ‏ وهو الذي خلق السموات والأرض فى ستة أيام 4 قد مضى 
تفسيره في سورة يونس على سبيل الاستقصاء . بقى ههنا أن نذكر ( وكان عرشه على الماء ) قال 
كعب خلق الله تعالى ياقوتة خضراء . ثم نظر إليها باهيبة فصارت ماء يرتعد » ثم خلق الريح 
فجعل الماء على متنها ثم وضع العرش على الماء » قال أبو بكر الأصم : معنى قولنه ( وكان 
عرشه على الماء ) كقولهم : السماء على الأرض . وليس ذلك على سبيل كون أحدههما ملتصقا 
بالآخر وكيف كانت الواقعة فذلك يدل على أن العرش والماء كانا قبل السموات والأرض » 
وقالت المعتزلة : فى الآية دلالة على وجود الملائكة قبل خلقهماء لأنه لا يجوز أن يخلق ذلك ولا 
أحد ينتفع بالعرش والماءء لأنه تعالى لما خحلقه) فاما أن يكون قد خلقها لمنفعة أو لا لمنفعة 
والثاني عبث. بالعرش والماء. لأنه تعالى لما خحلقه| فاما أن يكون قد خلقهما لمنفعة أو لا لمنفعة 
والثاني عبث. فبقي الأول وهو أنه خلقه) لمنفعة. وتلك المنفعة إما أن تكون عائدة إلى الله وهو 
محال ا أو إلى الغيرء فوجب أن يكون ذلك الغير حياء لأن غير 
الجي لاي و ترس قل يالك ادنك الت كان مر نين الجاع ا 


قوله تعالى « وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ) سورة هود 110 


الأصفهاني فقال معنى قوله 2 وكان عرشه 0 الماء ) أي بناؤه السموات كان على الماء » وقد 
مضى تفسير ذلك في سورة يونس » وبين أنه تعالى إذا ر بنى السموات على الماء كانت أبدع 
وأعجب » فان البناء الضعيف إذا لم يؤسس على أرض صلبة لم يثبت › فكيف مهذا الأمر 
العظيم إذا بسط على الماء ؟ وههنا سؤالات : 

< السؤال الأول » ما الفائدة في ذكر أن عرشه كان على الماء قبل خلقى السموات 
والأرض ؟ 

والجواب : فيه دلالة على كال القدرة من وجوه : الأول : أن العرش مع كونه أعظم 
من السموات والأرض كان على الماء فلولا أنه تعالى قادر على إمساك الثقيل بغير عمد لما صح 
ذلك . والثاني : أنه تعالى أمسك الماء لا على قرار وإلا لزم أن تكون أقسام العالم غير 
متناهية » وذلك يدل على ما ذكرناه . والثالث : أن العرش الذي هو أعظم المخلوقات قد 
أمسكه الله تعالى فوق سبع سموات من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه . وذلك يدل أيضا على 
ماذكرنا . 

ف السؤال الثاني # هل يصح ما يروى أنه قيل يا رسول الله » أين كان ربنا قبل خلق 
السموات والأرض ؟ فقال كان في عماء فوقه هواء وتحته هواء . 

والحواب : أن هذه الرواية ضعيفة » والأولى أن يكون الخبر المشهور أولى بالقبول وهو 
قوله َه « کان الله وما كان معه شيع ثم کان عرشه على الماع. 

« السؤال الثالث » اللام في قوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) يقتضي أنه تعالى خلق 
السموات والأرض لابتلاء المكلف فكيف الحال فيه ؟ والجواب ظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله 
تعالى خلق هذا العالم | لكشير لمصلحة المكلفين ٠‏ وقد قال بهذا القول طوائف من 
العقلاء »ولكل طائفة فيه وجه آخر سوى الوجه الذي قال به الآخرون ¢ وشرح تلك المقالاات 
لا يليق بهذا الكتاب . والذين قالوا إن أفعاله وأحكامه غير معللة بالمصالح قالوا : لام التعليل 
وردت على ظاهر الأمر » ومعناه أنه تعالى فعل فعلا لو كان يفعله من تجوز عليه رعاية المصالح 
لما فعله إلا هذا الغرض . 

3 السؤال الرابع € الابتلاء إنما يصح على الجاهل بعواقب الأمور وذلك عليه تعالى 
حال » فكيف يعقل حصول معنى الابتلاء فى حقه ؟ 


والجواب : أن هذا الكلام على سبيل الاستقصاء ذكرناه في تفسير قوله ا 


55 قوله تعالى اا العذاب إلى أمة معدودة) سورة هود 


رمح رو م و ام ر رور بير كس 


ولين انحرنا عنم لْعذَاب إل امة معدودة ليقو مأخيسهر الا يوم يا يانم 


روم روو يي لو يرس لاس سم 


ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما کا نوأ په » تون ( 
سورة البقرة ( لعلكم تتقون ) 


واعلم أنه تعالى لم بين أنه خلق هذا العالم لأجل ابتلاء المكلفين وامتحانهم فهذا يوجب 
القطع بحصول الحشر والنشرء لأن الابتلاء والامتحان يوجب تخصيص المحسن بالرحمة 
والثواب وتخصيص المسيء بالعقاب . وذلك لا يتم إلا مع الاعتراف بالمعاد والقيامة » فعند هذا 
خاطب محمدا عليه الصلاة والسلام وقال ( ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن 
الذين كفر وا إن هذا إلا سحر مبين ) ومعناه أخهم ينكرون هذا الكلام ويحكمون بفساد القول 
بالبعث . 


فان قيل : الذي يکن وصفه بأنه سحر ما يكون فعلا خصوصا » وكيف يکن وصف 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : قال القفال : معناه أن هذا القول خديعة منكم 
e‏ ا 
الثاني : أن معنى قوله ( إن هذا إلا سحر مبين ) هو أن السحر أمر باطل » قال تعالى حاكيا 
عن موسى عليه السلام ( ما جئتم به السحر إن الله سيبطله ) فقوله ( إن هذا إلا سحر مبين ) 
أي باطل مبين . الثالث : أن القرآن هو الحاكم بحصول البعث وطعنوا في القران بكونه سحرا 
لأن الطعن في الأصل يفيد الطعن في الفرع . الرابع : قرأ حمزة والكسائي ( إن هذا إلا سحر ) 
يريدون النبي ية والساحر كاذب . 

قوله تعالى ‏ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة ممدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم 
ليس مصر وفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) 

اعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أخهم يكذبون الرسول ل بقولهم ( إن هذا إلا سحر 
مبين ) فحكى عنهم في هذه الآية نوعا آخر من أباطيلهم وهو أنه متى تأخر عنهم العذاب الذي 
توعدهم الرسول م به أخذوا في الاستهزاء ويقولون : : ما السبب الذي حبسه عنا ؟ 


قوله تعالى:: ومن أظلم ممن منع مساجد الله .. مورة البقرة 


أهل المسجد وهم الملائكة » وى الصحيحين عن هيام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبوهريرة عن 
٠‏ محمد رسول الله اة أنه قال « إذا قام أحدكم إلى الصلاة ة فلا يبصق أمامه فإنه يناجي الله ما دام 
فى مصلاه » ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا » ولكن لیبصق عن شما له أو تحت رجليه فيدفنه » 
۰ وع أ a‏ عليه حتى رژ ی فی وجهه 
فقام فحكه بيده وقال « إن أحدكم إذا قام فى صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن أحدكم فی قبلته 
ولكن عن يساره أو تحت SG‏ رد يفك عل حفر ولي 
يفعل هكذا » أ خرجه البخارى فى صحيحه ( العاشر ) فى الثوم والبصل . : فى.الصحيحين عن 
أنس وابن عمر وجابر قال عليه الصلاة والسلام « من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرين 
مسجدنا فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنس « وعن جابر أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزل مسجدنا » وأن النبي عليه الصلاة والسلام « أتى بقدر فيه ختضر 
فوجد لا ريحاً » فسأل فأخبر با فيه من البقول » فقال : قربوها إلى بعض من كان حاضراً , 
وقال له كل فإني أناجي من لا تناجي » أخرجاه فى الصحيحين ( الحادى عشر) في المساجد في , 
الدور » عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت. : آمر رسول | لله قله ببناء . ظ 
المسجد في الدور» وأن ينظف ويطيب» عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله كَل في المسجد 
ومعه أ صحابه إذ جاء أعرابي فبال فى المسجد » فقال أصحاب رسول الله يا : مه مه » فقال 
عليه الصلاة والسلام : لاتزرموه » ثم دعاه فقال : إن هذه المساجد لا تصلح لشىء ء من العذرة 
والبول والخلاء » إنما هي لقراءة القرأن وذكر الله والصلاة » ثم دعا رسول الله ية بدلومن ماء . 
فصبوا عليه . 

٠ المسألة الثانية # اختلف الفقهاء فى دخول الكافر المسجبد » فجوزه انوع‎ e 

» وأباه مالك مطلقاً . وقال الشافعي رضى الله عنه » يمنع من دخول الحرم ؤالمسجد 
0 م » احتج الشافعي بوجوه ( أولها ) قوله تعالى ( إنما المشركون نجس فلا يقر بواءالمسجد 
الحرام بعد عامهم هذا ) قال الشافعي : قد يكون المراد من المسجد الحرام الحرم لقوله تعالى . 
( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ) وإنما أسرى به من بيت خديجة فالآية 
دالة إماعلى المسجد فقط » أوعلى الحرم كله » وعلى التقديرين فالمقصود حاصل › ٠‏ لآن الخلاف 
حاصل فيهما جميعاء فإن قيل : المراد به الحج ولهذا قال ( بعد عامهم هذا ) لأن انج إفنا- 
يفعل فى.السثة مرة واحدة ١‏ قلنا : هذا ضعيف لوجوه ( أحدها ) إنه ترك للظاهز من غير موجب ‏ 
( الثاني) ثبت فى أصول :الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الوضفف علة - 
لذلك الحكم . وهذا يقتضى أن المانع من قربهم من المسجد الحرام نجاستهم . وذلك“يقتضى 


1 «ولئن اذقنا الانسان رحمة ثم نزعناها) سورة هود ١17‏ 


م 2 رور ګر لس وم ر را نر ماسر ور 2 


رادت لاسن منا رحمةثم نزعنلها منه انه لبِعْوسُ كَفورٌ 2 ولين 


سح سه ال سج سر سه لوست لات 3-2 ملسلل مني دام ده 2ج سس ال ماس 75 رر وو ےو »)كه 


فته عا بغ راء مته فنعب الات علا نهر لفرح فخور 00 


فأجاب الله تعالى بأنه إذا جاء الوقت الذي عينه الله لنزول ذلك العذاب الذي كانوا 
يستهزؤن به لم ينصرفذلك العذاب عنهم وأحاط بهم ذلك العذاب ه بقي ههنا سؤاللات 

ل السؤال الأول » المراد من هذا العذاب هو عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة ؟ 

الجواب : للمفسرين فيه وجوه : الأول : قال الحسن : : معنى حكم الله في هذه الآية أنه 
لا يعذب أحدا منهم بعذاب الاستئصال وأخر'ذلك إلى يوم القيامة » فلا أخر الله عنهم ذلك 
العذاب قالوا على سبيل الاستهزاء ما الذي حبسه عنا ؟ والثاني : أن المراد الأمر بالجهاد وما 
نزل بهم يوم بدر » وعلى هذا الوجه تأولوا قوله ( وحاق بهم ) أي نزل بهم هذا العذاب يوم 
بدر . 

ل السؤال الثاني € ما المراد بقوله ( إلى أمة معدودة ) 

الجواب من وجهين : الأول : أن الأصل في الأمة هم الناس والفرقة .. فاذا قلت : 
جاءني أمة من الناس » فالمراد طائفة مجتمعة قال تعالى ( وجد عليه أمة من الناس يسقون ) 
وقوله ( وادكر بعد أمة ) أي بعد انقضاء أمة وفنائها فكذا ههنا قوله ( ولئن أخرنا عنهم 
العذاب إلى أمة معدودة ) أى إلى حين تنقضى أمة من الناس » انقرضت بعد هذا الوعيد 
بالقول » لقالوا ماذا يحسبه عنا وقد انقرض من الناس الذين كانوا متوعدين بهذا الوعيد ؟ 
وتسمية الشيء باسم ما يحصل فيه كقولك : كنت عند فلان صلاة العصرء أي في ذلك الحين . 
الثاني : أن اشتقاق الأمة من الأم. وهو القصد » كأنه يعني الوقت المقصود بايقاع هذا الموعد 

ل السؤال الثالث ».لم قال ( وحاق ) على لفظ الماضي مع أن ذلك لم يقع ؟ 

والجواب : قد مر في هذا الكتاب آيات كثيرة من هذا الجنس . والضابط فيها أنه تعالى 

قوله تعالى #ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولثن أذقناه 
نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبر وا وعملوا 


۱۸ قوله تعالى «ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مستهاسورة هود 


م سير م رص 2ح وور ٤ر‏ ووے وو 


إلا الین صبروا ویاو لصحت او تپا شم مخفرة واج رکرو جه 
الصالحات أولئك هم مغفرة وأجر كبير ) 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أن عذاب أولئك الكفار وإن تأخر إلا أنه لا بد وآن يحيق بهم . 


ذكر بعده مايدل على كفرهم » وعلى كونهم مستحقين لذلك العذاب . فقال (ولئن أذقنا- 
الانسان) وفيه مسائل : 


ف المسألة الأولى » لفظ( الانسان ) في هذه الآية فيه قولان : 


ف القول الأول € أن المراد منه مطلق الانسان ويدل عليه وجوه : الأول أنه تعالى 
استثنى منه قوله ( إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ) والاستثناء يخرج من الكرم ما لولاه 
لدخل » فثبت أن الانسان المذكور في هذه الآية داخل فيه المؤمن والكافر » وذلك يدل على ما 
قلناه . الثاني : أن هذه الآية موافقة على هذا التقرير لقوله تعالى ( والعصر إن الانسان لفى 
خسر إلا الذين آمنوا وعملوا ,الصالحات ) وموافقة أيضا لقوله تعالى ( إن الانسان خلق 
هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا ) الثالث : أن مزاج الانسان مجبول على 
الضعف والعجز . قال ابن جريج : في تفسير هذه الآية يا ابن أدم إذا نزلت بك نعمة من الله 
فأنت كفور » فاذا نزعت منك فيؤس قنوط . 

ل والقول الثاني » أن المراد منه الكافر » ويدل عليه وجوه : الأول : أن الأصل في 
- المحلى بالألف واللام أن يحمل على المعهود السابق لولا المانع » وههنا لا مانع فوجب حمله 
عليه . والمعهود السابق هو الكافر المذكور في الآية المتقدمة . الثاني : أن الصفات المذكورة 
للانسان في هذه الآية لا تليق إلا بالكافر لأنه وصفه بكونه يؤسا » وذلك من صفات الكافر لقوله 
تعالى ( إنه لا ييأس من روح الله | إلا القوم الكافرون ) ووصفه أيضاً بكونه كفورا ء وهو 
تصريح بالكفر ENE‏ : ذهب السيئات عني » وذلك 
جراءة على الله تعالى » ووصفه أيضاً بكونه فرحا ( والله لا يحب الفرحين ) ووصفه أيضاً بكونه 
فخوراً » وذلك ليس من صفات أهل الدين . ثم قال الناظرون لهذا القول : وجب أن يحمل 
الاستثناء المذكور في هذه الآية على الاستثناء المنقطع حتى لا تلزمنا هذه اللحذورات : 


يل المسألة الثانية ‏ لفظ الاذاقة والذوق يفيدأقل ما يوجد به الطعم > فكان المراد أن 


قوله تعالى «ولئن ا ذقنا الانسان منا رحمة )سو رة هود ۹ 


الانسان بوجدان أقل القليل من الخيرات العاجلة يقع في التمرد والطغيان » وبادراك أقل 
القليل من المحنة والبلية يقع في اليأس والقنوط والكفران . فالدنيا في نفسها قليلة » والحاصل 
منها للانسان الواحد قليل ٠‏ والإذاقة من ذلك المقدار خير قليل . ثم إنه في سرعة الزوال يشبه 
أحلام النائمين وخيالات الموسوسين » فهذه الإذاقة قليل من قليل » ومع ذلك فان الانسان لا 
طاقة له بتحملها ولا صبر له على الاتيان بالطريق الحسن معها . وأما النعماء فقال الواحدي : 
إنها إنعام يظهر أثره على صاحبه » والضراء مضرة يظهر أثرها على صاحبها . لأنها خرجت مخرج 
الأحوال الظاهرة نحو حمراء وعوراء » وهذا هوالفرق بين النعمة والنعماء » والمضرة والضراء . 

« المسألة الثالثة » اعلم أن أحوال الدنيا غير باقية » بل هي أبداً في التغير والزوال » 
والتحول والانتقال » إلا أن الضابط فيه أنه إما أن يتحول من النعمة إلى المحنة » ومن اللذات 
إلى الآفات ٠»‏ وإما أن يكون بالعكس من ذلك » وهو أن ينتقل من المكر وه إلى المحبوب » ومن 
المحرمات إلى الطيبات . 


أما القسم الأول € فهو المراد من قوله ( وإذا أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه 
ليؤس كفور ) وحاصل الكلام أنه تعالى حكم على هذا الانسان بأنه يؤس كفور . وتقريره أن 
يقال : أنه حال زوال تلك النعمة يصير يؤساً » وذلك لأن الكافر يعتقد أن السبب في حصول 
تلك النعمة سبب اتفاقي » ثم إنه يستبعد حدوث ذلك الاتفاق مرة أخرى فلا جرم يستبعد عود 
تلك النعمة فيقع في اليأس . وأما المسلم الذي يعتقد أن تلك النعمة إنما حصلت من الله تعالى 
وفضله وإحسانه وطوله فانه لا بحصل له اليأس » بل يقول لعله تعالى يردها إلى بعد ذلك أ كمل 
وأحسن وأفضل مما كانت » وأما حال كون تلك النعمة حاصلة فانه يكون كفوراً لأنه لما اعتقد 
أن حصوها إنما كان على سبيل الاتفاق أو بسبب أن الانسان حصلها بسبب جده وجهده › 
فحينئذ لا يشتغل بشكر الله تعالى على تلك النعمة . فالحاصل أن الكافر يكون عند زوال تلك 
اة وماوع جف ها بكرن كفورا » 
وأما القسم الثاني وهو أن ينتقل الانسان من المكر وه إلى. المحبوب » ومن المحنة إلى 
النعمة » فههنا الكافريكون فرحا فخورا . أما قوة الفرح فلان منتهى طمع الكافر هو الفوز 
بهذه السعادات الدنيوية وهو منكر للسعادات الأخر وية الروحانية » فاذا وجد الدنيا فكأنه قد 
فاز بغاية السعادات فلا جرم يعظم فرحه بها وأما كونه فخوراً أفلأنه لما كان الفوز بسائر 
المطلوب نهاية السعادة لا جرم يفتخر به » فحاصل الكلام أنه تعالى بين أن الكافر عند البلاء لا 
يكون من الصابرين » وعند الفوز بالنعماء لا يكون من الشاكرين . ثم لما قرر ذلك قال ( إلا 


٠‏ قوله تعالى « فلعلك تارك بعض ما يوخئ إليك » سورة هود 


صر م 
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E: 
عك تارك بض ماو ليك وضايق يهء صَدَرل أن عرلا لولا أ زل عليه كنز‎ 
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ع عام وو سم رورم بلاس دش 


اام اك ا ت تذير والله على كل شیو وکیل GD‏ 


الذين صبروا وعملوا الصالحات ) والمراد منه ضد ما تقدم فقوله ( إلا الذين صبروا ) المراد منه 
أن يكون عند البلاء من الصابرين » وقوله ( وعملوا الصالحات ) المراد منه أن يكون عند 
الراحة والخير من الشاكرين. ثم بين حالهم فقال ( أولئك لهم مغفرة وأجر كبير ) فجمع لهم 
بين هذين المطلوبين . أحدههم| : زوال العقاب والخلاص منه وهو المراد من قوله ( لهم مغفرة ) 

والثاني : الفوز بالثواب وهو المراد من قوله ( وأجر كبير ) ومن وقف على هذا التفصيل الذي 
ذكرناه علم أن هذا الكتاب الكريم كا أنه معجز بحسب ألفاظه فهو أيضا معجز بحسب 
معانيه . 


قوله تعالى # فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل 
عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل 4 


اعلم أن هذا نوع أخر من كلمات الكفار » والله تعالى بين أن قلب الرسول ضاق 
بسببه » ثم إنه تعالى قواه وأيده بالاكرام والتأييد » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى & روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رؤساء مكة قالوا : يا محمد 
اجعل لنا جبال مكة ذهبا إن كنت رسولا » وقال آخرون : ائتنا بالملائكة يشهدون بنبوتك . 
قال : لا أقدر على ذلك فنزلت هذه الآية . واختلفوا فيراد بقوله ( تارك ما يوجى إليك ) قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال المشركون للنبي كل « ائتنا بكتاب ليس فيه شتم آهتنا حتى 
E SAE Î‏ الحسن طلبوا منه أن لا يقول (إن الساعة أتية ) وقال بعضهم : المراد 
نسبتهم إلى الجهل والتقليد والاصرار على الباطل . 


« المسألة الثانية 4 أجمع المسلمون على. أنه لا يجوز على الرسول عليه الصلاة والسلام 
أن يخون في الوحي والتنزيل وأن يترك بعض ما يوحى إليه > لأن تجويزه يؤدي إلى الشك في كل 
الشرائع والتكاليف وذلك يقدح في النبوة وأيضا فالمقصود من الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى 
وأحكامه فاذا لم تحصل هذه الفائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد فائدتها المطلوبة منها » 


قوله تعالى « فلعلك تارك بعض ما يوحئ إليك »سورةهود ۲.۱ 


وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله ( فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ) شيئاً آخر 
سوى أنه عليه السلام فعل ذلك وللناس فيه وجوه : الأول : لا يمتنع أن يكون في معلوم الله 
تعالى أنه إنما يترك التقصير في أداء الوحي والتنزيل لسبب يرد عليه من الله تعالى » أمثال هذه 
التهيدات . الثاني : أنهم كانوا لا يعتقدون بالقرآن ويتهاونون به » فکان يضيق صدر 
1 الرسو ليك أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه » فنبهه الله تعالى لأداء الرسالة وطرح 
. المبالاة بكلماتهم الفاسدة وترك الالتفات إلى استهزائهم > والغرض منه التنبيه على أنه إن أدى 
ذلك الوحي وقع في سخريتهم وسفاهتهم وإن لم يؤد ذلك الوحي إليهم وقع في ترك وحي الله 
تعالى وني إيقاع الخيانة فيه فاذا تحمل أحد الضررين وتحمل سفاهتهم أسهل من تحمل إيقاع 
خيانة في وحي الله تعالى» والغرض من ذكر هذا الكلام التنبيه على هذه الدقيقةء لأن 
الانسان إذآ علم أن كل واحد من طرفي الفعل والترك يشتمل على ضرر عظيم » ثم علم أن 
الضرر في جانب الترك أعظم وأقوى سهل عليه ذلك الفعل وخف . فالمقصود من ذكر هذا 
الكلام ما ذكرناه . 
فان قيل : قوله ( فلعلك ) كلمة شك ف| الفائدة فيها ؟ 


قلنا : المراد منه الزجر » والعرب تقول للرجل إذا أرادوا إبعاده عن أمر : لعلك تقدر 
أن تفعل كذا مع أنه لا شك فيه » ويقول لولده لو أمره لعلك تقصرفيا أمرتك به . ويريد 
توكيد الأمر فمعناه لا تترك . 

وأما قوله #وضائق به صدرك € فالضائق بمعنى الضيق » قال الواحدي : الفرق بينههم| 
أن الضائق يكون بضيق عارض غير لازم » لأن رسول الله َة كان أفسح الناس صدرا » ومثله 
قولك : زيد سيد جواد تريد السيادة والجواد الثابتين المستقرين 3 فاذا أردت الحدوث قلت : 

فان قيل : الكنز كيف ينزل ؟ 

قلنا : المراد ما يكنز وجرت العادة على أنه يسمى المال الكثير بهذا الاسم » فكأن القوم 
قالوا : إن كنت صادقا في أنك رسول الاله الذي تصفه بالقدرة على كل شيء وإنك عزيز عنده 
فهلا أنزل عليك ما تستغني به وتغني أحبابك من الكد والعناء وتستعين به على مهما تك وتعين 
أنصارك وإن كنت صادقاً فهلا أنزل الله معك ملكا يشهد لك على صدق قولك ويعينك على 
تحصيل مقصودك فتزول الشبهة في أمرك » فلا لم يفعل إلهك ذلك فأنت غير صادق » فبين 


۲.۲ قوله تعالى « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله » سورة هود 
عي سير بير سمس و > ةه صر 1 ش وعم و7 wu‏ 


, 1 2 0 4 ع : م 3 > : أ 
أ وون أفترئه قل فاتوا بعشر سور مشلوء مشتربنت وأدعوأ من أستطعتم بن 
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3 ل ا رات 
دون لل إن كنتم صلدقين. ي 


تعالى أنه رسول منذر بالعقاب ومبشر بالثواب ولا قدرة له على ايجاد الاشياء . والذي أرسله هو 
القادر على ذلك فان شاء فعل وإن شاء لم يفعل ولا اعتراض لأحد عليه في فعله وني حكمه . 
ومعنى ( وكيل ) حفيظ أي يحفظ عليهم أعماهم » أي يجازيهم بها ونظير هذه الآية » قوله تعالى 
وقوله : ( قالوا لن نؤمن لك ) إلى قوله ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ) 

قوله تعالى « أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم 
من دو ناله إن كنتم صادقين 00# 

اعلم ان القوم لما طلبوا منه المعجز قال معجزي هذا القرآن ولا حصل المعجز الواحد كان 
طلب الزيادة بغياً وجهلاء ثم قرر كونه معجزاً بأن تحداهم با معارضة» وتقرير هذا الكلام 
بالاستقصاء قد تقدم في البقرة وفي سورة يونس وفي الآية مسائل 

ظ المسألة الأولى ‏ الضمير في قوله ( افتراه ) عائد إلى ما سبق من قوله ( يوحئ إليك ) 
أي إن قالوا إن هذا الذي يوحى اليك مفترى فقل لهم حتى يأتوا بعشرسور مله مفتريات وقوله 
مثله بمعنى أمثاله حملا على كل واحد من تلك السنور ولا يبعد أيضا أن يكون المراد هو 
المجموع » لأن مجموع السور العشرة شيء واحد » 

« المسألة الثانية © قال ابن عباس : هذه السورة التي وقع بها هذا التحدي معينة › 
وهي سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والاعراف والأنفال والتوبة ويونس وهود 
عليهما السلام > وقوله ( فأتوا بعشر سور مثله مفتريات ) إشارة إلى السور المتقدمة على هذه 
السورة » وهذا فيه إشكالء لأن هذه السورة مكية » وبعض السور المتقدمة على هذه السورة 
مدنية » فكيف يمكن أن يكون المراد من هذه العشر سور التي ما نزلت عند هذا الكلام » 
فالأولى أن يقال التحدي وقع بمطلق السور التي يظهر فيها قوة تركيب الكلام وتأليفه . 

واعلم أن التحدي بعشرسور لا بد وأن يكون سابقا على التحدي بسورة واحدة » وهو 
مثل أن يقول الرجل لغيره أكتب عشرة أسطر مثل ماأكتب. فاذا ظهر عجزه عنه قال : قد 


قوله تعالى «فان لم يستنجيبوا لكم فاعلموا انما أنز ل بعلم الله سورةهود ١‏ م.م 


ا 1 ا در ME CG CRS‏ ل ار 
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إذا عرفت هذا فنقول : التحدي بالسورة الواحدة ورد في سورة البقرة » وني سورة 
يونس کا تقدم > أما تقدم هذه السورة على سورة البقرة فظاهر » لأن هذه السورة مكية وسورة 
البقرة مدنية » وأما في سورة يونس فالاشكال زائل أيضا » لأن كل واحدة من هاتين السورتين 
مكية » والدليل الذي دكرناة بدي أت تكون سورة هود متقدمة في النزول على سورة يونس 
حتى يستقيم الكلام الذي ذكرناء : 

« المسألة الثالثة » اختلفب الناس في الوجه الذي لأجله كان القرآن معجزا. فقال 
بعضهم : هو الفصاحة » وقال بعضهم : هو الأسلوب » وقال ثالث : هو عدم التناقض » 
وقال رابع ال م ا ل : هو الصرف . وقال سادس : هو 
اشتاله على اللإخبارعن الغيوب » والمختار عندي وعند الأكثرين أنه معجز يسبب الفصاحة » 
واحتجوا على صحة قوم بهذه الآرة لأنه لو كان وجه الاعجاز هو كثرة العلوم ا والاخار عن 
اون أو ع ا رك اول ریاد ےا ا كاذ رجه الأقجاز هو 
الفصاحة صح ذلك لأن فصاحة الفصهيح تظهر بالكلام > سواء كان الكلام صدقا أو كذبا » 
وأيضاً لو کان الوجه في كونه فخا هو الصرف لكان دلالة الكلام الركيك النازل في الفصاحة 
على هذا 6 e‏ العالى في الفصاحة ثم انه تعالى لا قرر وجه التحدي قال 
( وادعوا من | من دون الله ا کا ا كز 
مفتری کا قا ا لون افتراه ) 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أنه لا بد في اإثبات 0 ٤‏ 
وذلك لأنه تعالى أورد في إثبات نبوة محمد عليه السلام هذا الدليل وهذه الحجة » ولولا أن 
الدين لا يتم إلا بالدليل لم يكن في ذكره فائدة . 


E SS CE ظ‎ 
» أنتم مسلمون‎ 


.20 قوله تعالمى «فان لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله» سورة هود 


اعلم أن الآية المتقدمة اشتلمت على خطابين : أحده) : خطاب الرسول » وهو قوله 
. ( قل فأتوا بعش رسور مثله مفتريات ) والثاني : خطاب الكفار وهو قوله ( وادعوا من استطعتم 
من دون الله ) فلم) أتبعه بقوله ( فان لم يستجيبوا لكم ) احتمل أن يكون المراد أن الكفار لم 
يستجيبوا في المعارضة لتعذرها عليهم » واحتمل أن من يدعونه من دون الله لم يستجيبوا , 
فلهذا السبب اختلف المفسرون على قولين : فبعضهم قال :هذا خطاب للرسو ل ٤لا‏ وللمؤمنين» 
والمراد أن الكفار إن لم يستجيبوا لكم في الاتيان بالمعارضة » فاعلموا أنما أنزل بعلم الله . 
والمعنى : فاثبتوا على العلم الذي أنتم عليه . وازدادوا يقينا وثبات قدم على أنه منزل من عند 
الله » ومعنى قوله ( فهل أنتم مسلمون ) أي فهل أنتم تخلصون . ومنهم من قال فيه إضمار › 
والتقدير : فقولوا أها المسلمون للكفار اعلموا أنما أنزل بعلم الله . 

« والقول الثاني أن هذا خطاب مع الكفار » والمعنى أن الذين تدعونهم من دون 
الله إذا لم يستجيبوا لكم في الاعانة على المعارضة » فاعلموا أ يها الكفار أن هذا القرآن إغا أنزل 
بعلم الله فهل أنتم مسلمون بعد لزوم الحجة عليكم » والقائلون بهذا القول قالوا هذا أولى من 
القول الأول > لأنكم في القول الأولاحتجتم إلى أن حملتم قوله ( فاعلموا ) على الأمر بالثبات 
أوعلى إضار القول . وعلى هذا الاحتال لا حاجة فيه إلى اضمار » فكان هذا أولى » وأيضا 
فعود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب » وأقرب المذكورين في هذه الآية هو هذا الاحهال 
الثاني » وأيضا أن الخطاب الأول كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وحده بقوله ( قل 
فأتوا بعشرسور ) والخطاب الثاني كان مع جماعة الكفار بقوله ( وادعوا من استطعتم من دون 
الله ) وقوله ( فان لم يستجيبوا لكم ) خطاب مع الجماعة فكان مله على هذا الذي قلناه أولى . 
بقي في الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول » ما الشيء الذي لم يستجيبوا فيه ؟ 

الجواب : المعنى فان لم يستجيبوا لكم في معارضة القرأن » وقال بعضهم فان لم 
يستجيبوا لكم في جملة الايمان وهو بعيد . 

« السؤال الثاني € من المشار اليه بقوله ( لكم ) ؟ 


والجواب : إن حملنا قوله (.فان لم يستجيبوا لكم ) على المؤمنين فذلك ظاهر › وان 
حملناه على الرسول فعنه جوابان : الأول : المراد فان لم يستجيبوا لك وللمؤمنين › لأن 
الرسول عليه السلام والمؤمنين كانوا يتحدونهم » وقال في موضع آخر فان لم يستجيبوا لك 


ره تخا اين كان يريك الخية ۲.٥ E O‏ 
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فاعلم . والثاني: يجوز أن يكون الجمع لتعظيم رسول الله بلا . 

السؤال الثالث ¢ أي تعلق بين الشرط المذكور في هذهالآيةوبين ما فيهامن الجزاء ؟ 

والجواب : أن القوم ادعوا كون القرآن مفترى على الله تعالى » فقال : لوكان مفترى 
على الله لوجب أن يقدر الخلق على مثله ولما لم يقدروا عليه » ثبت أنه من عند الله » فقوله ( إنما 
أنزل بعلم الله ) كناية عن كونه من عند الله ومن قبله » كا يقول الحاكم هذا الحكم جرى 

« السؤال الرابع € أي تعلق لقوله ( وأن لا إله إلا هو ) يعجزهم عن المعارضة . 

والجواب فيه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما أمر حمدا ية حتى يطلب من الكفار أن 
يستعينوا بالأصنام في تحقيق المعارضة ثم ظهر عجزهم فحينئذ ظهر أنها لا تنفع ولا تضر في شيء 
من المطالب البتة › ومتى كان كذلك. فقد بطل القول باثبات كونهم آهة › > فصار عجز القوم عن 
المعارضة بعد الاستعانة بالأصنام مبطلا لاهية الأصنام . ودليلا على ثبوت نبوة محمد وك فكان 
قوله ( وأن لا إله إلا هو ) إشارة إلى ما ظهر من فساد القول بلهية الأصنام : الثاني : أنه ثبت 
5 علم الأصول أن القول بنفي الشريك عن الله من المسائل التي يمكن اثباتها بقول الرسول 
عليه السلام » وعلى هذا فكأنه قبل : لما ثبت عجز الخصوم عن المعارضة ثبت كون القران 
داه رات أكون عمد قهز شاذنا كوف الرساله وان جا ع ع N‏ 
فلا ثبت كونه محقاً في دعوى النبوة ڈ ثبت قوله ( أن لا إله إلا هو ) الثالث : أن ذكر قوله ( وأن 
ilo a PS‏ : لما ثبت بهذا الدليل كون محمد عليه السلام 
صادتا في دعوى الرسالة وعلمتم أنه لا | إله الا الله » فكونوا خائفين من قهره وعذابه واتركوا 
الاصرار على الكفر واقبلوا الاسلام ونظيره قوله تعالى في سورة البقرة عند ذكر آية التحدي ( فان 
لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ) 

وأما قوله « فهل أنتم مسلمون » 

فان قلنا : إنه خطاب مع المؤمنين كان معناه الترغيب في زيادة الاخلاص . وإن قلنا : 
إنه خطاب مع الكفار كان معناه الترغيب في أصل الاسلام . 

قوله تعالى « من كان يريد الحياة الدنيا و زينتها نوف اليهم أعاالهم فيها وهم فيها لا 
يېخسو ل 


£ قوله تعالى «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» سورة هود 


وبك لين لبس كم فى الآسرّة ل آنا وط ` ماضعوا فيها وبلطل ما کو 
رو را ا 


يعملون () 


أولئك الذين ليس هم فى الآخرة الا النار روط يي رو او 


اعلم أن الكفار كانوا ينازعون محمد ايك في أكثر الأحوال » > فكانوا يظهر ون من أ أنفسهم 
أن محمدا مبطل ونحن محقون ٠‏ وإنما نبالغ في منازعته لتحقيق الحق وإبطال الباطل » وكانوا 
كاذبين فيه » بل كان غرضهم محض الحسد والاستنكاف من المتابعة . فأنزل الله تعالى هذه الآية 
. لتقرير هذا المعنى . ونظير هذه الآية قوله تعالى ( من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن 
نريد ) وقوله ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها 
وما له في الآخرة من نصيب ) وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أن في الآية قولين : 

« القول الأول » أنها مختصة بالكفار » لأن قوله ( من كان يريد الحياة الدنيا ) يندرج 
فيه المؤمن والكافر والصديق والزنديق . لأن كل أحد يريد التمتع بلذات الدنيا وطيباتها 
والانتفاع بخيراتها وشهواتها » إلا أن أخر الآية يدل على أن المراد من هذا العام الخاص وهو 
الكافر » لأن قوله تعالى ( أولئك الذين ليس هم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل 

“ما كانوا يعملون ) لا يليق إلا بالكفار » فصار تقدير الاية : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 

فقظٍ . أي تكون إرادته مقصورة على حب الدنيا وزينتها ولم يكن طالبا لسعادات لاخر ١‏ 
كان حكمه كذا وكذا ‏ ثم القائلونا بهذا القول اختلفوا فيه » فمنهم من قال : المراد منهم 
منكر وا البعث فانهم ينكر ون الآخرة ولا يرغبون إلا في سعادلت الدنيا . وهذا قول الما 
وكلامه ظاهر . 


/ 
عليه السلام الغنائم من دون أن يؤمنوا بالآخرة وثوابها . 
ل والقول الثالث » أن المراد : اليهود والنصارى ؛ وهو منقول عن أنس . 
$ والقول الرابع 4¢ وهو الذي اختاره القاضي أن المراد 8 من كان يريد بعمل الخر 


قوله تعالى : ومن أظلم من منع مساجد الله . صورة البقرة ۹ 


الوه اع ا رم و E‏ را وتم عد 
من البقاع مايقع فيه معظم أركان الحج وهوعرفة ( الرابع ) الدليل على أن المراد دخول الحرم 
E‏ بس وي و ب ل بي لي 
للتجارة ( وثانيها ) قوله تعالى ( أولئك ما كان لهم أن يدخلوها | إلا خائفين ) وهذا يقتضى أن 
' يمنعوا من دخول المسجد» ا ل ل 
فإن فيل : هذه الآية تخصوصة بمن خرب بيت المقدس » أو بمن منع رسول الله َة من العبادة 
ا ا أن يدخلوها إلا خائفين ) ليس المراد منه خوف 
لارخراج » بل حوف الجزية والايخراج » قلنا( الجواب عن الأول ) أن قوله تعالى ( ومن أظلم 
ممن منع مساجد الله ) ظاهر فى العموم » فتخصيصه ببعض الصور خلاف الظاهر ( وعن 
الثاني ) أن الظاهر قوله ( ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين ) يقتضي أن يكون ذلك الخوف 
aC ei‏ ا ل OG‏ 
على أنفسهم بالكفر ) وعمارتها تكون ا وإصلاحها ( الثاني ) 
حشورها ره »كا تقول : فلان يعمر مسجد فلان أى يحضره ويلزمه وقال النبي كك « إذا 
يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان ( وذلك لقوله تعالى ( إنما يعمر مساجد الله من 
N '‏ لد 
لقوله عليه الصلاة والسلام فى الدعاء « اللهم زد هذا البيت تشريفاً وتعظياً ومهابة » فصونه عا 
ا ا ا O‏ ا 
EL ES‏ رفير CE‏ کک 
ا ا ود ع ل 0 ا أجمعنا على 
أن الجنب يمنع منه فالكافر بأن يمنع منه أولى ! إلا أن هذا مقتضى مذهب مالك وهوأ ن يمنع عن 
كل المساجد واحتج أبوحنيفة رحمه الله بأمور ( الأول ) روى عن النبي كك أنه قدم عليه وفد 
يثرب فأنزهم المسجد ( الثاني ) قوله عليه الصلاة والسلام « من دحل دار ابي سفيان فهو آمن 
ومن دخل الكعبة فهو أمن » وهذا يقتضى إباحة الدحول ( الثالث ) الكافر جاز له دخول سائر 
المساحد فكذلك المسجد الحرا م كالمسلم ¢ والجواب عن الحديثين الأولين : أخبها كانا فى أول 
ا وعن القياس أن المسجد الحرا م أجل قدراً من سائر المساجد 
فظهر الفرق والله أعلم . 


قوله تعالى «من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» سورةهود ۲.۷ 


الحياة الدنيا وزينتها » وعمل الخيرقسان : العبادات . وإيصال المنفعة الى الحيوان » ويدخل 
في هذا القسم الثاني البر وصلة الرحم والصدقة وبناء القناطر وتسوية الطرق والسعي في دفع 
الشرور وإجراء الأخبار .' فهذه الأشياء اذا أتى بها الكافر لأجل الثناء فى الدنيا » فان بسببها 
تصل الخيرات والمنافع الى المحتاجين » فكلها تكون من أعمال الخير .. .فلا جرم هذه الأعمال 
تكون طاعات سواء صدرت من الكافر أو المسلم . وأما العبادات : فهي إنما تكون طاعات 
بنيات مخصوصة . فاذا لم يؤت بتلك النية » وإنما أتى فاعلها بها على طلب زينة الدنيا » 
وتحصيل الرياء والسمعة فيها صار وجودها كعدمها فلا تكون من باب الطاعات . 


واذا عرفت هذا فنقول : قوله ( من كان يريد الحياة الدئيا وزينتها ) المراد منه الطاعات 
التي يصح صدورها من الكافر . 

ل القول الثاني » وهو أن تجري الآية على ظاهرها في العموم » ونقول : إنه يندرج فيه 
المؤمن الذي يأتي بالطاعات على سبيل الرياء والسمعة » ويندرج فيه الكافر الذي هذا صفته › 
وهذا القول مشكل . e‏ 
إلا إذا قلنا : المراد ( أولئك الذين ليس في الآخرة إلا النار ) بسبب هذه الأعمال الفاسدة 
والأفعال الباطلة المقرونة بالرياء » ثم القائلون بهذا القول ذكروا أخباراً كثيرة في هذا الباب . 
) رزوی أن ار اھ یی وو را قامس حب الزن تسل وما جل درن یں عليه 
الصلاة وا واد في جهنم يلقى فيه القراء المراؤن » وقال عليه الصلاة والسلام « أشد 
الان 2اا بن القنامة مز يري الناس آن تيه را ولا خير ف ور آي هر رة رهي ال 

اليا م ال وا ORL O‏ 
فيه؟ فيقول يا رب قمت به أناء الليل والنهار فيقول الله له ألم أوسع عليك فإاذا عملت فيا 
أتيتك فيقول: وصلت الرحم وتصدقت. فيقول الله تعالى كذبت بل اردت ان يقال فلان 
جواد» وقد قيل ذلك ويؤتى بمن قتل في سبيل الله فيقول قاتلت في الجهاد حتى قتلت فيقول الله 
تعالى كذبت بل أردت أن يقال فلان جرىء وقد قيل ذلك»: قال ابو هريرة رضي الله عنه ثم 
'ضرب رسول الله ك ركبتي وقال يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق تسعر. بهم النار يوم 
القيامة وروي أن ابا هريرة رضي الله عنه ذكر هذا الحديث عند معاوية قال الراوي فبكى حتى 
ظننا انه هالك ثم افاق وقال صدق الله ورسوله (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم 
اعيا لهم فيها) 

« المسألة الثانية ‏ المراد من توفية أجور تلك الأعمال هو أن كل ما يستحقون بها من 


1 قوله تعالى «أفمن كان على بينة من ربه) سورة هود 


سس سر ر رص اص 5 2 ررر و ګر اس وو ر٤۶‏ مو ر و۶ در 2 اشر 
امن كان على بينة من ربهء و يتلوه شاهد منه ومن بلهء كتلب موسو إماما 
و e‏ رم رر بير سس رس مرو ره م مردعًدس 00 وله ۶ 44 ابر 


ع 


دم سح ير ا 000 دس ع عام 2 
: 


: ۶ ع ل عدر 2 س اوو او عر 
فی ية مشه إنه ألحق من ريك وللكن | کر الناس لا .يؤمنوت © 


الثواب فانه يصل اليهم حال كونهم في دار الدنيا » فاذا خرجوا من الدنيا لم يبق معهم من تلك 
الأعمال اثر من آثار الخيرات . بل ليس لهم منها إلا النار . 


واعلم أن العقل يدل عليه قطعا » وذلك لأن من أتى بالأعمال لأجل طلب الثناء في 
الدنيا » ولأجل الرياء » فذلك لأجل أنه غلب على قلبه حب الدنيا » ولم يحصل في قلبه حب 
الآخرة » اذ لوعرف حقيقة الآخرة وما فيها من السعادات لامتنع أن يأتي با خيرات لأجل الدنيا 
ومام الاق فيك أن الان بأعمال البر لأجل الدنيا لا بد وأن يكون عظيم الرغبة ف 
الدنيا عديم الطلب للآخرة ومن كان كذلك فاذا مات فانه يفوته جميع منافع الدنيا ويبقى عاجزا 
عن وجدانها غير قادرغل تحصيلها » ومن أحب شيئا ثم حيل بينه وبين المطلوب فانه لا بد وآن 
تشتعل في قلبه نيران الحسرات فثبت بهذا البرهان العقلي » أن كلمن أتى بعمل من الأعمال 
لطلب الاحوال الدنيوية فانه يجد تلك المنفعة الدنيوية اللائقة بذلك العمل » ثم اذا مات فانه 
لا يحصل له منه إلا النار ويصير ذلك العمل في الدار الآخرة محبطا باطلا عديم الأثر : 


قوله تعالی ‏ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما 
و رحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده فلاتك في مر ية منه إنه الحق 
من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 4 


اعلم أن تعلق هذه الآية ا قبلها ظاهر » والتقدير : أفمن كان على بينة من ربه كمن 
يريد الحياة الدنيا وزينتها وليس لهم في الآخرة إلا النار » إلا أنه حذف الجواب لظهوره ومثله في 
القرآن كثير كقوله تعالى ( أفمن زین له سوء عمله فرأه حسنا فان الله يضل من يشاء ) وقوله 
(أمّن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائ|) وقوله (قل هو يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون) 


واعلم أن أول هذه الآية مشتمل على ألفاظ أربعة كل واحد محمل. فالأول : أن هذا 


قوله تعالى «أولئك يؤمنون» سورة هود ۲.۹ 


الذي وصف الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو . والثانى : أنه ما المراد هذه البينة . 
والثالث : أن المراد بقوله ( يتلوه ) القرآن أو كونه حاصلا عقيب غيره . والرابع : أن هذا 
الشاهد ما هو؟ فهذه الألفاظ الأربعة محملة 2( فلهذا كثر اختلاف المفسرين فى هذه الآية : 


« أما الأول » وهو أن هذا الذى وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه من هو ؟ فقيل : 
المراد به النبي عليه الصلاة والسلام » وقيل : المراد به من آمن من اليهود كعبد. الله بن سلام 
وغيره » وهو الأظهر لقوله تعالى في آخر الآية ( أولئك يؤمنون به ) وهذا صيغة جمع » فلا يجوز 
رجوعه إلى محمد ي » والمراد بالبينة هو البيان والبرهان الذي عرف به صحة الدين الحق 
والضمير في ( يتلوه ) يرجع إلى معنى البينة » وهو البيان والبرهان والمراد بالشاهد هو القران › 
ومنه أي من الله ومن قبله كتاب موسی > أي ويتلو ذلك البرهان من قبل مجيء القران كتاب 
موسى . 


واعلم أن كون كتاب مومى تابعاً للقرآن ليس في الوجود بل في دلالته على هذا المطلوب و 
( (إماما) نصب على الحال . فالحاصل أنه يقول اجتمع في تقرير صحة هذا الدين أمور 
ثلاثة ؛ أوها : دلالة البينات العقلية على صحته . وثانيها : شهادة القرآن بصحته . وثالثها : 
شهادة التوراة بصحته » فعند اجتاع هذه الثلاثة لا يبقى في صحته شك ولا ارتياب » فهذا 
القول أحسن الأقاويل في هذه الآية وأقرمها إلى مطابقة اللفظ وفيها أقوال أخر . 


« فالقول الأول إن الذي وصفه الله تعالى بأنه على بينة من ربه هو محمد عليه السلام 
والبينة هو القرآن . والمراد بقوله ( يتلوه ) هو التلاوة بمعنى القراءة وعلى هذا التقدير فذكروا في 
تفسير الشاهد وجوها : أحدها : أنه جبريل عليه السلام » والمعنى : أن جبريل عليه السلام 
يقرأ القرآن على محمد عليه السلام . وثانيها : أن ذلك الشاهد هو لسان محمد عليه السلام وهو 
قول الحسن . ورواية عن محمد بن الحنيفة عن علي رضى الله عنهما قال : قلت لأبي أنت التالي 
قال : وما معنى التاليى قلت قوله ( ويتلوه شاهد منه ) قال وددت أني هو ولكنه لسان رسول 
يكوا كان الانسان إغا يقرأ الةرآن ويتلوه بلسانه لا جرم جعل اللسان تاليا على سبيل المجاز كا 
يقال : عين باصرة وأذن سامعة ولسان ناطق . وثالثها : أن المراد هو علي بن أبي طالب رضى 
الله عنه » والمعنى أنه يتلو تلك البينة وقوله ( منه ) أي هذا الشاهد من محمد وبعض منه › 
والمراد منه تشريف هذا الشاهد بأنه بعض من محمد عليه السلام . ورابعها : أن لا يكون المراد 
بقوله ( ويتلوه ) القرآن بل حصول هذا الشاهد عقيب تلك البينة » وعلى هذا الوجه قالوا إن 


الفخر الرازي ج7١‏ م١1‏ 


E‏ قوله تعالى «أولئك يؤمنون به) سورة هود 


المراد : أن صورة النبي عليه السلام ووجهه ونخایله كل ذلك يشهد بصدقه > لأن من نظر إليه 
بعقله علم أنه ليس بمجنون ولا كاهن »> ولا ساحر » ولا كذاب » والمراد بكون هذا الشاهد 
منه كون هذه الأحوال متعلقة بذات النبى كل . 


ل القول الثاني 4 أن الذي وصفه الله تعالى بأنه على بيئة هم المؤمنون وهم أصحاب 
النبي بيا > والمراد بالبينة القرآن (ويتلوه ) أي ويتلو الكتاب الذي هو الحجة يعني ويعقبه شاهد 
من الله تعالى » وعلى هذا القول اختلفوا في ذلك الشاهد . فقال بعضهم : إنه محمد 
عليه السلام > وقال آخرون ؛ بل ذلك الشاهد هو كون القرآن واقعا على وجه يعرف كل من 
نظر فيه أنه معجزة وذلك الوجه هو اشتاله على الفصاحة التامة والبلاغة الكاملة وكونه بحيث لا 
يقد الشزعل الاتيان بمثله » وقوله ( شاهد منه ) أى من تلك البينة لأن أحوال القرآن وصفاته 
من القراآت متعلقة به . وثالثها : قال الفراء : ( ويتلوه شاهد منه ) يعني الانجيل يتلو القرآن 
وإن كان قد أنزل قبلة + والمعنى : أنه يتلوه فى التصديق » وتقريره : أنه تعالى ذكر محمدأ يكل 
فى الانجيل + واش بالايان به : ۰ 


واعلم أن هذين القولين وإن كانا محتملين إلا أن القول الأول أقوى وأتم . 

واعلم أنه تعالى وصف كتاب موسى عليه السلام بكونه إماما ورحمة » ومعنى كونه إماما 
أنه كان مقتدى العالمين » وإماما هم يرجعون اليه في معرفة الدين والشرائع > وأما كونه رحمة 
فلأنه ييدى الى الحق فى الدنيا والدين > وذلك سبب لحصول الرحمة والثواب » فلا كان سيبا 
للرحمة أطلق اسم الرحمة عليه اطلاقا لاسم المسبب على السبب . 


ثم قال « أولئك يؤمنون به » والمعنى : أن الذين وصفهم الله بأنهم علىبينة من ربهم في 
صحة هذا الدين يؤمنون . 


واعلم أن المطالب على قسمين : منها ما يعلم صحتها بالبديهة » ومنها ما يحتاج في 
تحصيل العلم بها الى طلب واجتهاد . وهذا القسم الثاني على قسمين » لأن طريق تحصيل 
المعارف اما الحجة والبرهان المستنبط بالعقل وأما الاستفادة من الوحي والالمام » فهذان 
الطريقان هى| الطريقان اللذان يكن الرجوع اليه في تعريف المجهولات » فاذا اجتمعا 
واعتضد كل واحد منهم| بالآخر بلغا الغاية في القوة والوثوق » ثم إن في أ نبياء الله تعالى كثرة » 
فاذا توافقت كلمات الأنبياء على صحته > وكان البرهان اليقيني قائ) على صحته » فهذه المرتبة 
قد بلغت في القوة الى حيث لا يمكن الزيادة فقوله ( أفمن كان على بينة من ربه ) المراد بالبينة 


قوله تعالی «ومن اظلم ممن افترى على الله كذباً» سورة هود ۲۱۱ 
رتح >٤‏ رر ت ا / رص اک ەم 2 ود م 0 م > دار و 6 و 
ومن اظا من أفترى على الله ذبا اوليك يعرضون على ريم ويقول الاشهلد 
موس متي صر 8 دم رس < ای دو مده 9 - aS‏ ر رو مه 
لاء الذين كدبوا على ربمم ألا لعنة آله عل الظلرين ويي أأذين يصدون عن 


ر سر ساسا روم ام ار ورم 


ت ۹ م کر رر 2 20 
سيل ألله ويبغونبا عوجا وهم بالأخرة هم كلفرون و 


الدلائل العقلية اليقينية » وقوله ( ويتلوه شاهد منه ) اشارة الى الوحي الذي حصل لمحمد عليه 
السلام » وقوله ( ومن قبله كتاب موسى اماماً ورحمة ) اشارة الى الوحي الذي حصل لموسى عليه 
السلام » وعند اجتاع هذه الثلاثة قد بلغ هذا اليقين في القوة والظهور وال جلاء الى حيث لا 
يكن الزيادة عليه . ش 


ثم قال تعالى #8 ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده € والمراد من الأحزاب أصناف 
الكفار » فيدخل فيهم اليهود والنصارى والمجوس . روى سعيد بن جبير عن أبي موسى أن 
النبي يل قال « لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا كان من أهل النار» قال أبو 
موسى : فقلت في نفسي إن النبي ككل لا يقول مثل هذا إلا عن القرآن » فوجدت الله تعالى يقول 
( ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده ) وقال بعضهم: لا دلت الآية على أن من يكفر به 
فالنار موعده . دلت على أن من لا يكفر به لم تكن النار موعده . 

ثم قال تعالى 9 فلا تك فى مر ية منه إنه الحق من ربك € ففيه قولان : الأول : فلا تنك 
فى مرية من صحة هذا الدين » ومن كون القرآن نازلا من عند الله تعالى » فكان متعلقا ا تقدم 
من قوله تعالى ( أم يقولون افتراه ) الثاني : فلا تك في مرية من أن موعد الكافر النار . وقرىء 
( مرية ) بضم الميم . 

ثم قال ظ ولكن أكثر الناس لا يؤمنون * والتقدير : لا ظهر الحق ظهوراً في الغاية › 
بما تقدم ذكره من وصف القران . 


قوله تعالى « ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ر بهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله 
ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون ». 


؟ ١ ٠: ١‏ قوله تعالى «أولئك يعرضون على ربهم» سورة هود 


اعلم أن الكفار كانت لهم عادات كثيرة وطرق مختلفة » فمنها شدة حرصهم على 
الدنيا » ورغبتهم في تحصيلها . وقد أبطل الله هذه الطريقة بقوله ( من كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها ) الى آخر الآية. ومنها أخبم كانوا ينكر ون نبوة الرسول ككل » ويقدحون في معجزاته , 
وقد أبطل الله تعالى ذلك بقوله ( أفمن كان على بينة من ربه ) ومنها إنهم كانوا يزعمون في 
الأصنام أنها شفعاؤهم عند الله »> وقد أ بطل الله تعالى ذلك هذه الآية » وذلك لأن هذا الكلام 
افتراء على الله تعالى» فل) بين وعيد المفترين على الله » فقد دخل فيه هذا الكلام . 

واعلم أن قوله ( ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً ) إغا يورد في معرض البالغة . وفيه 
دلالة على أن الافتراء على الله تعالى أعظم أنواع الظلم . 

ثم إنه تعالى بين وعيد هؤلاء بقوله ‏ أولئك يعرضون على ر بهم وما وصفهم بذلك 
لأنهم مختصون بذلك العرض . لأن العرض عام في كل العباد كا قال ( وعرضوا على ربك 
صفا ) وإنما أراد به أنهم يعرضون فيفتضحون بأن يقول الأشهاد عند عرضهم ( هؤلاء الذين 
كذبوا على ربهم ) فحصل لهم من الخزى والتكال ما لا مزيد عليه » وفيه سؤالات : 

ل السؤال الأول € إذا لم جز أن يكون الله تعالى في مكان » فكيف قال ( يعرضون على 
56 < ْ 

والجواب : أنهم خو غل ا :لحن الماك والهؤانا وز ايعو ان 
يكون ذلك عرضاً على من شاء الله من الخلق بأمر الله من الملائكة' والأنبياء والمؤمنين . 

© السؤال الثاني »* من الأشهاد الذين أضيف اليهم هذا القول ؟ 

'الجواب : قال مجاهد : هم الملائكة الذين كانوا يحفظون أعناهم عليهم في الدنيا . 
وقال قتادة ومقاتل ( الأشهاد ) الناس كا يقال على رؤ وسالأشهاد » يعني على رؤ وس الناس. 
'وقال الآخرون : هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . قال الله تعالى ( فلنسألن الذين أرسل 
اليهم ولنسألن المرسلين) والفائدة في اعتبار قول الأشهاد المبالغة في إظهار الفضيحة . 

ل السؤال الثالث » الأشهاد جمع فا واحده ؟ 

والجواب 9 يجوز أن يكون جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب 3 وناصر وأنصار 2 
ويجوز أن يكون جمع شهيد مثل شريف وأشراف . قال أبوعلي الفارسي : وهذا كأنه أرجح › 
لأن ما جاء من ذلك في التنزيل جاء على فعيل » كقوله ( ويكونالرسول عليكم شهيدا).(وحئنا 


قوله تعالى « أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض » سورة هود 1۴ 


اولتيك ل يكونوا معجز بن فى الأرض وما كان لمم من دون ألله من | لياء 
رم رر 2ر وص ر ر رر ورور ارا صو ور رمال وري تر 2 5 2 
يضلعف لهم آلعذاب ما کا نوا استطيعون آل مع وما کا نوا يبيصرود : د اوك 


م م ابراه يج برس بعري سا ور ان سا بره سوسا م اس سه <٤‏ ور 


5 8 ا 3 2 010100 
ألذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوأ يقترون دزي لاحرم انهم فى الاخعرة هم 


2 ٤> 


آلا خسرون )6 


بك على هؤلاء شهيدا ) ثم لما أخبر عن حالم في عذاب القيامة أخبر عن حالهم في الحال فقال 
( ألا لعنة الله على الظالمين ) وبين أنهم في الحال الملعونون من عند الله » ثم ذكر من صفاتهم 
أنهم يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يعني أنهم كا ظلموا أنفسهم بالتزام الكفر 
والضلال » فقد أضافوا إليه المنع من الدين الحق » وإلقاء الشبهات . وتعويج الدلائل 
المستقيمة » لأنه لا يقال فى العاصي : يبغي عوجا. وإغغايقال ذلك فيمن يعرف كيفية 

ثم قال ظ وهم بالآخرة هم كافرون * قال الزجاج : كلمة « هم » كررت على جهة 
التوكيدلثباتهم في الكفر . 

قوله عز وجل « أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من 
أولياء يضاعف هم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين 
خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفتر ون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون » 

اعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء المنكرين الجاحدين بصفات كثيرة في معرض الذم . 

ٍ « الصفة الأولى » كونهم مفترين على الله » وهي قوله ( ومن أظلم ممن افترى على الله 

كذبا ) 

والصفة الثانية € أنهم يعرضون على الله في موقف الذل والهوان والخزى والنكال . 
وهي قوله ( آولئك يعرضون على ربهم ) 

© والصفة الثالثة 4 حصول الخزى والنكال والفضيحة العظيمة » وهي قوله ( ويقول 
الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربمم ) 


1٤‏ قوله تعالى «أولئك لم يكونوا محجزين»سورة هود 


ل والصفة الرابعة 4 كونهم ملعونين من عند الله » وهي قوله ( ألا لعنة الله على 
الظالمين ) 

ل والصفة الخامسة » كونهم صادين عن سبيل الله مانعين عن متابعة الحق » وهي قوله 
(.الذين يصدون عن سبيل الله ) 


ل والصفة السادسة » سعيهم في إلقاء الشبهات.وتعويج الدلائل المستقيمة » وهي قوله 
( ويبغونهاعوجا) 


والصفة السابعة ) كونهم كافرين » وهي قوله ( وهم بالآخرة هم كافروك ) 


والصفة الثامنة © كونهم عاجزين عن الفرار من عذاب الله » وهي قوله ( أولئك لم 
يكونوا معجزين في الأرض ) قال الؤاحدي : معنى الاعجاز المنسع من تحصيل المراد . يقال 
أعجزني فلان أي منعني عن مرادي 2 ومعنى معجزين فى الأرض أي لا يمكنهم أن ربوا من 
عذابنا فان هرب العبد من عذاب الله محال » لأنه سبحانه وتعالى قادر على جميع الممكنات › ولا 
تتفاوت قدرته بالبعد والقرب والقوة والضعف . 


ل والصفة التاسعة » أنهم ليس هم أولياء يدفعون عذاب الله عنهم » والمراد منه الرد 
عليهم.في وصفهم الأصنام بأنبا شفعاؤهم عند الله والمقصود أن قوله ( أولئك لم يكونوا 
معجزين في الأرض ) دل على أخهم لا قدرة لهم على الفرار وقوله ( وما كان لهم من دون الله من 
أولياء ) هو أن أحدا لا يقدر على تخليصهم من ذلك العذاب » فجمع تعالى بين ما يرجع إليهم 
وبين ما يرجع إلى غيرهم وبين بذلك انقطاع حيلهم في الخلاص من عذاب الدنيا والآخرة » ثم 
اختلفوا فقال قوم المراد إن عدم نزول العذاب ليس لأجل أخهم قدروا على منع الله من إنزال 
العذاب ولا لأجل أن لهم ناصراً يمنع ذلك الغذاب عنهم > بل إغا حصل ذلك الامهال لأنه 
تعالى أمهلهم كي يتوبوا فيزولوا عن كفرهم فأذا أبوا إلا الثبات عليه فلا بد من مضاعفة 
العذاب في الآخرة » وقال بعضهم : بل المراد أن يكونوا معجز ين لله عم| يريد إنزاله عليهم من 
العذاب في الآخرة أو في الدنيا ولا يجدون وليا ينصرهم ويدفع ذلك عنهم . 


« والصفة العاشرة € قوله تعالى ( يضاعف هم العذاب ) قيل سبب تضعيف العذاب في 
حقهم أنهم كفروا بالله وبالبعث وبالنشور » فكفرهم بالمبدأ والمعاد صار سببا لتضعيف 
العذاب » الأصوب أن يقال إنهم مع ضلاهم الشديد » سعوا في الاضلال ومنع الناس عن 


قوله تعالى « ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون »سورة هود 10 


الدين الحق . فلهذا المعنى حصل هذا التضعيف عليهم . 

الصفة الحادية عشرة € قوله ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) والمراد 
ا NN SESE‏ 
قد يخلق في المكلف ما يمنعه من الايمان» روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| أنه قال إنه 
تعالى منع الكافر من الايمان في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا ففي قوله تعالى (ما كانوا يستطيعون 
Ga‏ ا اي إلى السجود فلا يستطيعون ) 
وحاصل الكلام في هذا الاستدلال أنه تعالى أخبر عنهم أنهم لا يستطيعون السمع › » فاما أن 
يكون اراد أ نا کیا سب الأخدرات رار ر أن يكرد ا كرفي 
عاجزين عن الوقوف على دلائل الله تعالى » والقول الأول باطل لأنالبديهةدلت على أنهم كانوا 
يسمعون الأصوات والحر وف » فوجب حمل اللفظ على الثاني أجاب الجبائي عنه بأن السمع إما 
أن يكون عبارة عن الحاسة المخصوصة . أو عن معنى يخلقه الله تعالى في صماخ الأذن › 
وكلاه| لا يقدر العبد عليه » لأنه لو اجتهد في أن يفعل ذلك أو يتركه لتعذر عليه » وإذا ثبت 
هذا كان إثبات الاستطاعة فيه محالا » وإذا كان اثباتها محالا كان نفي الاستطاعة عنه هو الحق ١‏ 
فثبت أن ظاهر الآية لا يقدح في قولنا . ثم قال المراد بقوله ( ما كانوا يستطيعون السمع ) 
هيا هم له ونفورهم عنه کا يقول القائل + : هذا كلام لا أستطيع أن أسمعه . وهذا ما يجه 
سمعى وذكر غير الجبائي عذراً آخر » فقال إنه تعالى نفى أن يكون لهم أولياء والمراد الأصنام ثم 
بين نفي كونهم أولياء بقوله ( ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ) فكيف يصلحون 
للولاية . 

والجواب : أما حمل الآية على أنه لا قدرة هم على خلق الحاسة وعلى خلق المعنى فيها 
فباطل . لأن هذه الآية وردت في معرض الوعيد فلا بد وأن يكون ذلك معنى مختصا بهم › 
والمعنى الذي قالوه حاصل في الملائكة والأنبياء فكيفيمكن حمل اللفظ عليه » وأما قوله إن ذلك 
محمول على أنهم كانوا يستثقلون سماع كلام رسول الله بيا وإبصار صورته . 

فالجواب أنه تعالى نفى الاستطاعة فحمله على معنى آخر خلاف الظاهر » وأيضاً أن 
حصول ذلك الاستثقال إما أن يمنع من الفهم والوصول الال ار بع > فان منع فهو ١.‏ 
المقصود . وإن.لم يمنع منه فحينئذ كان ذلك سبباً أجنبياً عن المعاني المعتبرة في الفهم 
والادراك » ولا تختلف أحوال القلب في العلم والمعرفة بسببه ١‏ فكيف یکن جعله ذماً لهم في 
هذا المعرض » وأيضاً قد بينا مراراً كثيرة في هذا الكتاب أن حصول الفعلمع قيام الصارف 


۲۱٦‏ قوله تعالى « أولئك الذين خسروا أنفسهم »سورة هود 


محال » فلما بين تعالى كون هذا ا معنى صارفاً عن قبول الدين الحق وبين فيه أنه حصل حصولا 
على سبيل اللزوم بحيث لا يزول البتة في ذلك الوقت كان المكلف في ذلك الوقت ممنوعاً عن 
الايمان » وحينئذ يحصل المطلوب . وأما قوله فانا نجعل هذه الصفة من صفة الأوثان فبعيد لأنه 
تعالى قال ( يضاعف هم العذاب ) ثم قال ( ما كانوا يستطيعون السمع ) فوجب أن يكون 
الضمير فى هذه الآية المتأخرة عائدا إلى عين ما عاد اليه الضمير المذكور في هذه الآية الأولى . 
راما فول( وما انوا صروت فقيل : المراد منه البصيرة » وقيل : المراد منه أنهم عدلوا عن 
إبصار ما يكون حجة لهم . 

« الصفة الثانية عشرة € قوله ( أولئك الذين خسروا أنفسهم ) ومعناه أنهم اشتروا 
عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى فكان هذا الخسران أعظم وجوه الخسران . 

الصفة الثالثة عشرة » قوله ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) والمعنى أنهم لما باعوا 
الدين بالدنيا » فقد خسروا » لأنهم أعطوا الشريف . ورضوا بأخذ الخسيس . وهذا عين 
الخسران في الدنيا ثم في الاخرة فهذا الخسيس يضيع ويبلك ولا يبقى منه أثر . وهو المراد بقوله 
( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) 

«الصفة الرابعة عشرة) قوله (لا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون) وتقريره ما تقدم» 
وهو أنه لما أعطى الشريف الرفيع ورضى بالخسيس الوضيع فقد خسر في التجارة . ثم لما كان 
هذا الخسيس بحيث لا يبقى بل لا بد وأن مهلك ويفنى انقلبت تلك التجارة إلى النهاية في صفة 
الخسارة » فلهذا قال ( لا جرم أنهم في الاخرة هم الأخشرون ) وقوله ( لا جرم ) قال الفراء : 
ا رو ا ا ل E‏ 
جرم أنك محسن > على معنى حقا إنك محسن » وأما النحويون فلهم فيه وجوه : الأول E‏ 
حرف نفي وجزم » أي قطع . > فاذا قلنا : لا جرم معناه أنه لا قطع عنهم أنهم في الآخرة هم 
الأخسرون . الثاني : قال الزجاج إن كلمة ( لا ) نفى لما ظنوا أنه ينفعهم . و( جرم ) معناه 
كسب ذلك الفعل » والمعنى : لا ينفعهم ذلك وكسب ذلك الفعل لهم الخسران في الدنيا 
والآخرة »وذكرنا ( جرم ) بمعنى كسب ف تفسير قوله تعالى ( لا يجرمنكم شنأن قوم ) قال 


ل ا ا ا : قال سيبويه والأخفش : لارد 


على أهل الكفر كما ذكرنا . وجرم معناه حق وصحيح 3 والتأويل أنه حق كفرهم وقوع العذاب 


.. والخسران بهم . واحتج سيبويه بقول الشاعر : 


€ »وقول تعالى. :وله ادرف a‏ ب , , سورة:البقزة.. . 0 


رودو ده م ع ار مء مه ما« 0 و 


مفو لزي فاينما اتتا إا E‏ 0 


7 7 7 وف الشرق الب فأ تلو 0 اأوجة ال داق رات چ 


ل 
3 


الم أن 5 هَل الآية مسائل : 


السبالة :الأو لى 4 ا 3 الضابط أن الأكاريهزممؤذا نه 
أغا ار أمر يختصى بالصلاقو ومنهم من زعم .أنها إنما نزلت:في. أمر لا يقعلقبالصلاق اما 
القول الأول .فهو أقوى لوجهين (أحدها )أنه.هو المروى عن كافة. الصحابة والتايعين وقرهي! 
حجة. ( وثانيهها.) أن ظاهر قوله ( فأيها تولوا ).يفيد التوجه. إلى: القبلة»فى:الصلاة بوذا لا.يعقل1 
من وله (فولوا 0 ل ثبت هذا فنقول : القائلون د 
على وجوه.: . E‏ ا 

e‏ اتنا آزاد به مويل لومي عن تقب بين اسن إن ان الكعبة . اي ظ 
تعالى أن المشرق ا مغرب وجميع الجهات والأطرا ف كلها تملوكة سبخانه"وغلوقة له . ا رکم 
الله باستقبالة فهو القبلة. : لأن"القبلة ليست قبلة لذاتها » بل لأن الله تعالى جلها قبلة أ قإن” 
جعل الكعبة و "ذلك لأنه تعالى ب يدير عبادة كيف يري وهو واشع غيم بام 
فكأنه تعالى ذكر ذلك بياناً لمواذ نسخ القبلة مرخ'جائب إلى جانب آخر فيصر ذلك مفذمة لا كان , 
يريذ نعالى من نسخ القبلة ( وثانيها ) أنه لما حولت القبلة عن بيت المقدس أنكر اليهود ذلك 
فنزلت الآية رداً عليهم وهو قول ابن عباس وهو نظيرقوله ( قل لله المشرق وا مغرب هدي من 
يشاء اء إلى صراط مستقيم)( وثالئها) و أبي وهو آذ اليهود والتصارى كل 6 مهي ْ 


ومن الا متا قهز لر" “لا خالق ی س هب پر 
والخالق ( ورابعها ) قال بعضهم : إن ال تحال فسخ بيت القدس بالتخيؤن إلى آي جه نار 
بهذه الآية » فكان للمسلمين أن يتوجهؤا إلى حيث شاوًا فى الصلاة إلا أن النبي يك كان 
يختار التوجه إلى بيت المقدس مع أنه كان له أن يتوجه حيث شاء ٤‏ ثم أنه تعالى نخ ذلك 
بتعيين الكعبة » وهو قول قتادة وابن زید ( وخامسها ) أن المراد بالآية من هو مشاهد للكعبة 


قوله تعالى « إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا إلى ربمم اسورة هود 1۷ 


رار وس ت 2 م غوسم يي رم 


نا نايت وأخبثر ر وليك 


م صد 2 20707 


معو ٤رر‏ سارك 


استويان مثلا E‏ 


أ راد حقت الطعنة فزارة أن يغضبوا . 


قوله تعالى ه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ر بهم أولئك أصحاب الجنة . 
هم فيها خالدون » ۰ 


اعلم أنه تعالى لما ذكر عقوبة الكافرين وخسراهم » أتبعه بذكر أحوال المؤمنين » 
والاخبات هو الخشوع والخضوع وهو مأخوذ من الخبت وهو الأرض المطمئنة » وخبت ذكره › 
أي خفى » فقوله « أخبت » أي دخل في الخبت » كما يقال فيمن صار إلى نجد أنجد والى 
تهامة أتهم » ومنه المخبت من الناس الذي أخبت إلى ربه أي اطمأن اليه » ولفظ الاخبات 
يتعدى بالى وباللام » فاذا قلنا : أخبت فلان إلى كذا فمعناه اطمأن إليه » وإذا قلنا أخبت له 


فمعناه خشع له . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( إن الذين امنوا وعملوا الصاللحات ) إشارة إلى جميع 
الأعمال الصالحة » وقوله ( وأخبعوا ) إشارة إلى أن هذه الأعمال لا تنفع في الآخرة إلا مع 
الأحوال القلبية ثم إن فسرنا الاخبات بالطمأنينة كان المراد أنهم يعبدون الله وكانت قلوبهم عند 
أداء العبادات مطمئنة بذكر الله فارغة عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى . أو يقال إنما قلوبهم 
نة 0 صدق الله بكل ما وعدهم من الثواب والعقاب . وأما إن فسرنا الاخبات بالخشوع 
كان معناه أ نهم يأتون بالأعمال الصاحلة خائفين وجلين من أن يكونوا أتوا بها مع وجود الاخلال 
والتقصير . » ثم بين أن من حصل له هذه الصفات الثلاثة فهم ا ا 
الخلود في الجنة . 


قوله تعالى # مثل الفر يقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا 
تذكر ون » 


۲۱۸ قوله تعالى«ولقد ارسلنا نوحا الى قومه) سورة هود 


e 2 


Dl gl 


٤ص‏ 3 رساج و مامه 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الفر يقين ذكر فيه مثالا مطابقا ثم اختلفوا . فقيل : إنه راجع 
إلى من ذكر آخراً من المؤمنين والكافر ين من قبل » وقال آخر ون : بل رجع إلى قوله ( أفمن . 
كان على بيئة من ربه ) 5 ثم ذكر من بعده الكافرين ووصفهم بأنهم لا يستطيعون السمع ولا 
اشر د رانس ا رلته ال أت عل ينا نر يمه 
واعلم أن وجه التشبيه هو أنه سبحانه خلق الانسان مركبا من الجسد ومن النفس › > وكما 
أن للجسد بصرا وسمعا فكذلك حصل لجوهر الروح سمع وبصر وكما أن الجسد إذا كان 
أعمى أصم بقي متحيراً لا يبتدي إلى شيء من المصالح ٠‏ بل يكون كالتائه فى حضيض الظلمات 
لا يبصر نورا يبتدي به ولا يسمع صوتا . فكذلك الجاهل الضال المضل » يكون أعمى وأصم 
القلب ٠‏ فيبقى في ظلمات الضلالات حائرا تائها . 
ثم قال تعالى « أفلا تذكر ون » منبها على أنه يمكنه علاج هذا العمى وهذا الصمم › 
العاقل أن يسعى في ذلك العلاج بقدر الامكان . 
واعلم أنه قد جرت العادة بأنه تعالى إذا أورد على الكافر أنواع الدلائل أتبعها 
بالقصص . ليصير ذكرها مؤكدا لتلك الدلائل على ما قررنا هذا المعنى في مواضع كثيرة » وفي 
هذه السورة ذكر أنواعا من القصص . 
القصة الأولى 
قوله تعالى ه# ولقد أرسلنا إلى قومه إنى لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف 
عليكم عذاب يوم أليم ) 
٠‏ اعلم أنه تعالى قد بدأ بذكر هذه القصة في سورة يونس وقد أعادها في هذه السورة أيضا 
لما فيها من زوائد الفوائد وبدائع الحكم . وفيه مسالتان : 


قوله تعالى «فقال ا الذين كفروا» سورة هود ۲۱۹ 


رص ص وود رج ےر سدم ہے 


فقال الملا الذين كفرواً من قومهء ما تربك إلا بسر مثلنا وما رلك أتبعك إلا الین 


- 0 > ر مار 422 ساس سمس صما عاج ووا 5-2 2-2 م‎ 2 E>» 
7 هم أراذلت بادى آلرای وما نری لكر علیتامن فضل بل نظنکر كلذيين‎ 


© المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبوعمر و والكسائي ( أني ) بفتح الهمزة » وا معنى : 
أرسلنا نوحا بأني لكم نذير مبين » ومعناه أرسلناه ملتبسا بهذا الكلام وهو قوله ( أني لكم نذير 
مبين ) فلم| اتصل به حرف الجر وهو الباء فتح كما فتح في كان » وأما سائر القراء فقرؤا ( إني ) 
بالكسرعلى معنى قال (إني لكم نذير مبين ) 

« المسألة الثانية ‏ قال بعضهم : المراد من النذير كونه مهددا للعصاة بالعقاب » ومن 
المبين كونه مبينا ما أعد الله للمطيعين من الثواب » والأولى أن يكون المعنى أنه نذير .للعصاة 
من العقاب وأنه مبين بمعنى أنه بين ذلك الانذار على الطريق الأكمل والبيان الأقوى الأظهر › 
ثم بين تعالى أن ذلك الانذار إنما حصل فى النهي عن عبادة غير الله . وفى الأمر بعبادة الله لأن 
قوله ( أن لا تعبدوا إلا الله ) استثناء من النفي وهو يوجب نفي غير المستثنى . 

واعلم أن تقدير الآية كأنه تعالى قال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه بهذا الكلام وهو قوله 
( أني لكم نذير مين ) . | ظ 

ثم قال « أن لا تعبدوا الا الله فقوله ( أن لا تعبدوا الا الله ) بدل من قوله ( إني لكم 
نذير ) ثم انه أكد ذلك بقوله ( إني أخا ف عليكم عذاب يوم عظيم ) والمعنى أنه لما حصل الألم 
العظيم في ذلك اليوم أسند ذلك الألم إلى اليوم » كقولهم نهارك صائم . وليلك قائم . 

قوله تعالى « فقال الملأ الذين كفر وا من قومه ما نراك الا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك الا 
الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذيين 4 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعا قومه الى عبادة الله تعالى حكى 
عنهم أنهم طعنوا في نبوته بثلاثة أنواع من الشبهات . ْ 

ل فالشبهة الأولى » أنه بشرمثلهم » والتفاوت الحاصل بين أحاد البشر يمتنع انهاؤه الى 

« والشبهة الثانية 4 كونه ما اتبعه إلا . أراذل من القوم كالحياكة وأهل الصنائع 

الخسيسة 3 قالوا ولو كنت صادقا لاتبعك الأكياس من الناس والأشراف منهم 2 ونظيره قوله 


۲۰ قوله تعالى : «فقال الملا الذين كفروا » سورة هود 


تعالى في سورة الشعراء ( أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) 

ل والشبهة الثالثة € قوله تعالى ( وما نرى لكم علينا من فضل ) والمعنى › لا نرى لكم 
علينامن فضل لا في العقل ولا في رعاية المصالح العاجلة ولا في قوة الجدل فاذا لم نشاهد فضلك 
علينا في شيء من هذه الأحوال الظاهرة فكيف نعترف بفضلك علينا في أشرف الدرجات وأعلى 
المقامات . فهذا خلاصة الكلام في تقرير هذه الشبهات . 


واعلم أن الشبهة الأولى لا تليق إلا بالبراهمة الذين ينكرون نبوة البشرعلى الاطلاق › 
أما الشبهتان الباقيتان فيمكن أن يتمسك بهها من أقر بنبوة سائر الأنبياء > وفى لفظ الآية 
مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ‏ الملأ الاشراف وفي اشتقاقه وجوه : الأول : أنه مأخوذ من قولخم 
ملىء بكذا إذا كان مطبقا له وقد ملؤا بالأمر » والسبب فى إطلاق هذا اللفظ عليهم أنهم ملؤا 
بترتيب المهمات وأحسنوا في تدبيرها . الثاني : أنهم وصفوا بذلك لأنهم يعالؤون أي 
يتظاهرون عليه . الثالث : وصفوا بذلك لأنهم يملؤون القلوب هيبة والمجالس أبهة . 
الرابع : وصفوا به لأنهم ملؤا العقول الراجحة والآراء الصائبة . ش 

ثم حكى الله تعالى عنهم الشبهة الأول » وهي قوم ما نراك إلا بشراً مثلنا ) وهو 
مثل ما حكى الله تعالى عن بعض العرب أنهم قالوا ( لولا أنزل عليه ملك ) وهذا جهل › لأن 
من حق الرسول أن يباشر الأمة بالدليل والبرهان والتثبت والحجة » لا بالصورة والخلقة » بل 
نقول : إن الله تعالى لو بعث إلى البشرملكا لكانت الشبهة أقوى فى الطعن عليه في رسالته لأنه 
يخطر بالبال أن هذه المعجزات التي ظهرت لعل هذا الملك هو الذي أتى بها من عند نفسه 
بسبب أن قوته أكمل وقدرته أقوى » فلهذه الحكمة ما بعث الله إلى البشر رسولا إلا من 
ا 

ثم حكى الشبهة الثانية وهي قوله « وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادى الرأي » 
والمراد منه قلة ما لهم وقلة جاههم ودناءة حرفهم وصناعتهم وهذا أيضا جهل» لأن الرفعة في 
الدين لا تكون بالحسب والمال والمناصب العالية » بل الفقر أهون على الدين من الغنى » بل 
نقول : الأنبياء ما بعثوا إلا لترك الدنيا والاقبال على الآخرة . فكيف تجعل قلة المال في الدنيا 
طعنا في النبوة والرسالة . 


ثم حكى الله تعالى الشبهة الثالثة وهي قوله ل وما نرى لكم علينا من فضل ¢ وهذا 


قوله تعالى : «قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة» سورة هود ۲۴۱ 


م رو ٤ص‏ <> اک ل م دس سما سمه مرو ےکر س < لس ص جح ممح لج 


قال يلقومارء, م إن كنت عل بن من ری و۶اتلنى رحمة من عندهء فعميت عليكر 


٤ار‏ رورع مما سك م7 


انازمجموها وانتم ها كثرهون ١ه‏ 


أيضا جهل . لأن الفضيلة المعتبرة عند الله ليست إلا بالعلم والعمل » فكيف اطلعوا على بواطن 
الخلق حتى عرفوا نفي هذه الفضيلة » ثم قالوا بعد ذكر هذه الشبهات لنوح عليه إلسلام ومن 
اتبعه ( بل نظنكم كاذبين ) وفيه وجهان : الأول : أن يكون هذا خطابا مع نوح ومن معه ٠‏ . 
والمراد منه تكذيب نوح في دعوى الرسالة . والثاني : أن يكون هذا خطابا مع الأراذل 
فنسبوهم إلى أخهم كذبوا في أن آمنوا به واتبعوه . 

« المسألة الثانية ‏ قال الواحدي : الأرذل جمع رذل وهو الدون من كل شيء في منظره 
وحالاته ورجل رذل الثياب والفعل . والأراذل جمع الأرذل . كقؤهم أكابر مجرميها » وقوله 
عليه الصلاة والسلام « أحاسنكم أخلاقا » فعلى هذا الأراذل فصارت الألف واللام عوضا عن 
الاضافة وقوله ( بادي الرأي ) البادي هو الظاهر من قولك : بدأ الشيء إذا ظهر » ومنه يقال : 
بادية لظهورها وبروزها للناظر » واختلفوا في بادى الرأي وذكروا فيه وجوها : الأول : اتبعوك 
في الظاهر وباطنهم بخلافه › والثاني : يجوز أن يكون المراد اتبعوك في ابتداء حدوث الرأى 
وما احتاطوا في ذلك الرأي وما أعطوه حقه من الفكر الصائب والتدبر الوافي . الثالث : أنهم لما 
وصفوا القوم بالرذالة قالوا : كونهم كذلك بادى الرأي أمر ظاهر لكل من يراهم . والرأي على 
هذا المعنى من رأي العين لا من رأي القلب ويتأكد هذا التأويل با نقل عن مجاهد أنه كان يقرأ 
( إلا الذين هم أراذلنا بادى رأي العين ) 

« المسألة الثالثة ‏ قرأ أبو عمرو ونصير عن الكسائي ( بادىء ) بالهمزة والباقون بالياء 
غير مهموز فمن قرأ ( بادىء ) بال همزة , فا معنى أول الرأي وابتداؤه ومن بالياء غير مهموز كان 
من بدا يبدو أي ظهر و( بادى ) نصب على المصدر كقولك : ضربت أول الضرب . 


/ قوله تعالى 8 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت 
في الآية مسائل : 
« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما حكى شبهات منكري نبوة نوح عليه الصلاة 
والسلام حكى بعده ما يكون جوابا عن تلك الشبهات 5 


۲۲ قوله تعالى : «ويا قوم لا ١‏ أسألكم علطا رد 


<> ٤ور‏ 3 رم 


ویلقوم لا اسع عله مالا إن أجْرى إا عل لله وما أا بطارد الذي >امنواً | 


ل فالشبهة الأولى » قولهم 8 ما أنت إلا بشر مثلنا # فقال نوح حصول المساواة في 
البشرية لا يمنع من حصول المفارقة في صفة النبوة ة والرسالة . ثم ذكر الطريق الدال على 
إمكانه . فقال ( أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ) من معرفة ذات الله وصفاته وما يجب وما 
يمتنع وما يجوز عليه » ثم إنه تعالى آتاني رحمة من عنده. والمراد بتلك الرحمة : إما النبوة. وإما 
المعجزة الدالة على النبوة ( فعميت عليكم ) أي صارت مظنة مشتبهة ملتبسة في عقولكم . فهل 
أقدر أن أجعلكم بحيثاتصلون إلى معرفتها شئتم أم أبيتم ؟ والمراد أني لا اقدر على ذلك 
م نبي الله لألزمها ولكنه لم يقدر عليه » وحاصل الكلام 

م ل ل ا ا ا 
مرح ووه 10 » العناد واللجاج ونظرتم في الدليل لظهر المقصود . 
وتبين أن الله تعالى آتانا عليكم فضلا عظها . 

« المسألة الثانية 4 قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( فعميت عليكم ) بضم 
العين وتشديد الميم على ما لم يسم فاعله » بمعنى البست وشبهت والباقون بفتح العين مخففة 
الميم » أي التبست واشتبهت . 

واعلم أن الشيء إذا بقي مجهولا محضا أشبه المعمى . لأن العلم نور البصيرة الباطنة . 
والأبصار نور البصر الظاهر . فحسن جعل كل واحد منها مجازاً عن الآخر وتحقيقه أن البينة 
توصف بالأبصار . قال تعالى ( فلما جاءتهم آياتنا مبصرة ) وكذلك توصف بالمعمى . قال تعالى 
( فعميت عليهم الأنيياء ) وقال في هذه الآية (فعميت عليكم) 

ل المسألة الثالشة » أنلزمكموها فيه ثلاث مضمرات : ضمير المتكلم . وضمه 
الغائب . وضمير المخاطب » وأجاز الفراء إسكان الميم » وروى ذلك عن أبي عمرو قال > 
وذلك أن الحركات توالت فسكنت الميم وهي أيضا مرفوعة وقبلها كسرة . والحركة التي بعدها 
ضمة ثقيلة . قال الزجاج : جميع النحويين البصريين . لا يجيزون إسكان حرف الاعراب إلا 
في ضرورة الشعر وما يروى عن أبي عمر وفلم يضبطه عنه الفراء > وروى عن سيبويه أنه كان 
يخفف الحركة ويختلسها . وهذا هو الحق وإنما يجوز الاسكان في الشعر كقول امرىء القيس : 


فاليوم أشرب غير مستحقب 
قوله تعالى 8 ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجرى إلا على اله وما أنا بطارد الذين 


و ان : «ويا قوم لا أسألكم» سورة هود 0 


لم لھ وماس >< سس 5 77 ر و ر ا ا را ب اوو 


و ارکر قوما نجهاون ري ويلقوم 


ر لح ٤د‏ رر 26 م 5 


طردت م م اقلا تد کرو ولا امول لكر عندى حر الله ول اعم الغيب 


1 س و سے > ورعر و وى رګ ر لخر مدخ رع >٤‏ 
اقول إلى ملك ولا أقول للذينَ تزدرى أعین كر أر. وي ا را ا 
فق أنفيوم إِف ذا لن الظلرين 2 


امنوا إنهم ملاقوا ر بهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا 
تذكر ون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين 
تزدري أعينكم لن يؤتيكم الله خيرا الله أعلم بما فى أنفسكم إني إذا لمن الظالمين ¢ 
«المسألة الأولى * اعلم أن هذا هو الجواب عن الشبهة الثانية وهي قوهم لا يتبعك إلا 
الأراذل من الناس وتقرير هذا الجواب من وجوه : 
« الوجه الأول » أنه عليه الصلاة والسلام قال « أنا لا أطلب على تبليغ دعوة الرسالة 
مالا حتى يتفاوت الحال بسبب كون المستجيب فقيراً أوغنياً واغا أجرى على هذه الطاعة الشاقة 
على رب العالمين » وإذا كان الأمر كذلك فسواء كانوا فقراء أو أغنياء لم يتفاوت الحال في ذلك 


ل الوجه الثاني كأنه عليه الصلاة والسلام قال لهم إنكم لما نظرتم إلى ظواهر الأمور 
وجدتموني فقيراً وظننتم إني إنما اشتغلت مهذه الحرفة لأتوسل بها إلى أخذ أموالكم وهذا الظن 
منكم خطأ فإني لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجرا إن أجرى إلا على رب العالمين فلا تحرموا 
أنفسكم من سعادة الدين ببب هذا الظن الفاسد . 

ل والوجه الثالث € في تقرير هذا الجواب أنهم قالوا ( ما نراك إلا بشراً مثلنا ) إلى قوله 
( وما نری SE‏ اتدل REE‏ 
ش عليهم ولذلك لم يسع في طلب الدنيا » وانما يسعى في طلب الدين » والاعراض عن الدنيا من 
أمهات الفضائل باتفاق الكل . فلعل المراد تقرير حصول الفضيلة من هذا الوجه . 

فاما قوله ‏ وما أنا بطارد الذين آمنوا ‏ فهذا كالدليل على أن القوم سألوه طردهم رفعاً 
. لأنفسهم عن مشاركة أولئك الفقراء . روى ابن جريج أنهم قالوا : إن أحببت يا نوح أن 
نتبعك فاطردهم فانا لا نرضى بمشاركتهم . فقال عليه الصلاة والسلام ( وما أنا بطارد الذين 


€ قوله تعالى : «ويا قوم من ينضرني من الله »سورة - هود 


ل ل ا ا ا ا 
كالدليل على أنهم طلبوا منه طردهم لأنه كالدليل على أ : نهم كانوا يقولون : لو اتبعك أشرا 
BE‏ » ثم إنه تعالى حكى عنه أنه ما طردهم ١‏ كرفي يانم بوب ااتاع من 
هذا الطرد أموراً : الأول : أنهم ملاقوا ربهم وهذا الكلام يحتمل وجوهاً : منها أنهم قالوا: 
منافقون فما أظهر وا فلا تغترء م ؟ جاب أن هذا لمر نكف عند لقا ريم في الأخة . 
ومنها : ا ا رمن الطرد را راد | نهم ملاقوا ما وعدهم ربهم > فان طردتهم 
استخصموني في الآخرة » ومنها : أنه نبه ذلك لامر عل انا جتم في الأخرة فأعاقب على 
طردهم فلا أجد من ينصرني 5 ثم بين أنهم يبنون أمرهم على الجهل بالعواقب والاغترار 
بالظواهر فقال ( ولكني أراكم قوماً تجهلون ) 


ثم قال ظ ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكر ون 4 والمعنى : أن العقل 
والشرع تطابقا على أنه لا بد من تعظيم المؤمن البر التقي . ومن إهانة الفاجر الكافر » فلو قبلت 
القصة وعكست القضية وقربت الكافر الفاجر على سبيل التعظيم > وطردت المؤمن التقى على 
سبيل الاهانة كنت على ضد أمر الله تعالى » وعلى عكس حكمه وكنت في هذا الحكم على ضد 
ما أمر الله تعالى من إيصال الثواب إلى المحقين . والعقاب إلى المبطلين وحينكذ أصير مستوجباً 
اللعقاب العظيم فمن ذا الذي ينصرني من الله تعالى ومن ذا الذى يخلصني من عذاب الله أفلا 
تذكرون فتعلمون أن ذلك لا يصح ثم أكد هذا البيان بوجه ثالث فقال (ولا أقول لكم عندي 
خزائن الهم أي كبا لا اسالکم فكذلك لا أدعي اني املك مالا ولا ي غرض في امل لا اا 
كه ع ا الول ا لك 
ْ حتى أتعظم بذلك عليكم » » بل طريقي المخضوع والتواضع ومن كان هذا شأنه وطريقه فانه لا 
لل الم لا ل ار تسق EE‏ 
طلب الدين وسيرته خالطة الخاضعين والخاشعين فلم كانت طريقتي توجب مخالطة الفقراء 
فكيف جعلتم ذلك عيبا على ٠‏ ثم أنه أكد هذا البيان بطريق رابع فقال ( ولا أقول للذين 
تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بجا في أنفسكم ) وهذا كالدلالة على آم كانوا 
ينسبون أتباعه مع الفقر والذلة إلى النفاق فقال : إني لا أقول ذلك . لأنه من باب الغيب 
والغيب لا يعمله إلا الله فربما كان باطنهم كظاهرهم فيؤتيهم الله ملك الآخرة فأكون كاذباً فيا 
أخبرت به فإن فعلت ذلك كنت من الظالين لنفسي ومن الظالمين لهم في وصفهم بأنهم لا خير 
لهم مع أن الله تعالى آتاهم الخير في الآخرة . 


ل المسألة الثانية ) احتج قوم بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء وقالوا : إن 


قوله تعالى » وفيل بعدا للقوم الظالين )ا سو رة هود ۲0 


الانسان إذا قال : أنا لا أدعى كذا وكذا . فهذا انما بحسن إذا كان ذلك الشيء أشرف من 
أحوال ذلك القائل فلم) كان قائل هذا القول هونوح عليه السلام وجب أن تكون درجة الملائكة 
أعلى وأشرف من درجات الأنبياء » ثم قالوا : وكيف لا يكون الأمر كذلك والملائكة داوموا على 
عبادة الله تعالى طول الدنيا منذ خلقوا إلى أن تقوم الساعة » وتام التقرير أن الفضائل الحقيقة 
الر وحانية ليست إلا ثلاثة أشياء : أوها : الاستغناء المطلق وجرت العادة في الدنيا أن من ملك 
المال الكثير فانه يوصف بكونه غنياً فقوله ( ولا اقول لكم عندي خزائن الله ) إشارة إلى أني لا 
أدعي الاستغناء المطلق وثانيها : العلم التام وإليه الاشارة بقوله ( ولا أعلم الغيب ) وثالثها : 
القدرة التامة الكاملة » وقد تقرر في الخواطر أن أكمل المخلوقات فى القدرة والقوة هم الملائكة 
وإليه الاشارة بقوله ( ولا أقول إنى ملك ) والمقصود من ذكر هذه الأمور الثلاثة بيان أنه ما 
حصل عندي من هذه المراتب الثلاثة إلا ما يليق بالقوة البشرية والطاقة الانسانية » فاما الكمال 
ا الأمر كذلك فقد ظهر أن قوله ( ولا أقول إني ملك ) يدل على 

نهم أكمل من البشرء وأيضاً يكن جعل هذا الكلام جواباً ع ذكروه من الشبهة فانہم طعنوا 
ل ع الله ) حتى أجعلهم أغنياء وطعنوا فيهم 
أيضاً بأهم منافقون فقال ( ولا أعلم الغيب ) حتى أعرف كيفية باطنهم وإنما أجرى الأحوال 
عل ار طحو هن مج 8 | يني فاك وازلا ا حت 
أكون مبرأ عن جميع الدواعي الشهوانية والبواعث النفسانية . 

ل المسألة الثالثة # احتج قوم بهذه الآية على صدور الذنب من الأنبياء فقالوا : إن هذه 
الآية دلت على أن طرد المؤمنين لطلب مرضاة الكفار من أصول المعاصي ٠‏ ثم إن محمد اة طرد 
فقراء المؤمنين لطلب مرضاة الكفار حتى عاتبه الله تعالى في قوله (ولا تطرد الذين يدعون رہم 
بالغداة والعشي يريدون وجهه ) وذلك يدل على إقدام محمد يق على الذنب . 

والجواب : يحمل الطرد المذكور في هذه الآية على الطرد المطلق على سبيل التأييد » 
والطرد المذكور في واقعة محمد يَكِةِ . على التقليل في أوقات معينة لرعاية المصالح . 

« المسألة الرابعة # احتج الجبائي على أنه لا تجوز الشفاعة عند الله في دفع العقاب 
بقول نوح عليه السلام ( من ينصرني من الله إن طردتهم ) معناه ( إن كان هذا الطرد محرما فمن 
ذا الذي ينصرني من الله , أي من الذي يخلصني من عقابه ولو كانت الشفاعة جائزة لكانت في 
حق نوح عليه السلام ایشا اة وحينئذ يبطل قوله ( من ينصرني من الله ) واعلم أن هذا 
الاستدلال يشبه استدلاهم في هذه المسألة بقوله تعالى ( واتقوا وھا خرن ن ف ف 


او 


3-7 قوله تعالى : «قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت» سورة- هود 


ررر بر بر صمي م روصم امعط وو م رر رر م ل عو سه سم 
قالوأ يلنوح قد جددلتن) فاحكثرت جد'لنا فآتنا ما تعدنا إن كنت من 
ألو ر“ £ جع 1 و ر ے ممه ع بير او - ا ر م 
لصندقين 72 قال ما ياتيم به آلله إن شاء وما انتم بمعجز ين © ولاینفعکر 
24 41 )0 >2 2 > س روو و ع يرج و و سخ انز صرح 

نصحى إن أردت أن انصح لكر إنكان ألله يريد ان يغويكر هوربكر وإليه 
رور سمس 

ترجعون 0 


اشيئاً) الى قوله ( ولا ينصرون ) والجواب المذكور هناك هو الجواب عن هذا الكلام ٠‏ 
قوله تعالى $ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتناما تعدنا إن كنت من الصادقين 
قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن 
كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم واليه ترجعون » 
ف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم ان الكفار لما أوردوا تلك الشبهة وأجاب نوح عليه السلام عنه 
'بالجوابات الموافقة الصحيحة» أورد الكفار على نوح كلامين : الأول : أنهم وصفوه بكشرة 
المجادلة . فقالوا : يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالناء وهذا يدل على أنه عليه السلام كان قد 
أكثر في الجدال معهم. وذلك الجدال ما كان إلا في إثبات التوحيد والنبوة والمعادء وهذا يدل 
على أن الجدال في تقرير الدلائل وفي إزالة الشبهات حرفة الأنبياء» وعلى أن التقليد والجهل 
والاصرار على الباطل حرفة الكفار . والثاني : أنهم استعجلوا العذاب الذي كان يتوعدهم 
به» فقالوا (فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين) ثم إنه عليه السلام أجاب عنه بجواب صحيح 
فقال (إغا يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين) والمعنى أن إنزال العذاب ليس إل ؛ وإغاهو 
خلق الله تعالى فيفعله إن شاء كما شاءء وإذا أراد إنزال العذاب فإن أحدا لا يعجزه. فقوله ‏ 
(وما أنتم بمعجزين) أي لا سبيل لكم إلى فعل ما عنده» فلا يمتنع على الله تعالى ما يشاء من 
العذاب إن أراد إنزاله بكم وقد قيل معناه: وما أنتم بمانعين» وقيل: وما أنتم بمصونين». 
وقيل: وما أنتم بسابقين إلى الخلاص» وهذه الأقوال متقاربة . 


ؤاعلم أن نوحا عليه السلام لما أجاب عن شبهاتهم ختم الكلام بخاتمة قاطعة . فقال 
( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم ) أي إن كانالله يريد أن يغويكمفانه لاينفعكم 


قوله تعالى : ولله المشرق والمغرب . سورة البقرة 1١‏ 


فإن له أن يستقبلها من أى جهة شاء وأراد ( وسادسها ) ما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال : كنا مع رسول الله في غزاة فى ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة فجعل كل رجل منا 
مسجده حجارة موضوعة بين يديه » ثم صلينا فلما أصبحنا | داجن عن عير العيلة فور للك 
لرسول الله ية فأنزل الله تعالى هذه الآية وهذا الحديث يدل على نيم كانوا قد نقلوا حينئذ إلى - 
الكعبة لأن القتال فرض بعد الهجرة بعد نسخ قبلة بيت المقدس ( اما اد ترت 
المسافر يصلى النوافل حيث تتوجه به راحلته . وعن سعيد بن جبيرعن ابن عمر أنه قال : 
نزلت هذه الآية فى الرجل يصلى ! إلى حيث توجهت به راحلته في السفر a‏ 
رجع من مكة صن على راحلته تطوعاً يون برا سه تلحو الدية + فمفق الا فاا ولوا 
وجوهكم لنوافلكم في أسفاركم (فثم وجه الله )فق دصادفتم. المطلوب ( إن الله واسع ) الفضل غنى 
ذم سعة له واه يحص لك في ذلك ن لوفكم اتیل اثبلة في مث هذ شك ل 
أحد الضررين . إما ترك النوافل » وإما النزول عن الراحلة والتخلف عن الرفقة بخلاف 
الفرائض فإنها صلوات معدودة محصورة فتكليف النزول عن الراحلة عند أدائها واستقبال 
القبلة فيها لا يفضي ! اي ا و AiG‏ 
الحرج . فإن قيل : فأى هذه الأقاويل أقرب إلى الصواب . قلنا : إن قوله ( فأينا تولوا فشم 

. وجه الله ) مشعر بالتخيير والتخيي رلا يثبت إلا فى صورتين ( أحدههما ) فى التطوح على الرا ا 
( وثانيهم| ) فى السفر عند تعذر الاجتهاد للظلمة أو لغيرها لأن فى هذين الوجهين المصلى مخير 
فأما على غير هذين الوجهين فلا تخيير وقول من يقول إن الله تعالى خير للمكلفين فى استقبال 
أى جهة شاؤا بهذه الآية وهم كانوا يختارون بيت المقدس لا لأنه لازم بل لأنه أفضل وأولى بعيد 
لأنه لاخلا ف أن لبيت المقدس قبل التحويل ! إلى الكعبة اختصاصاً فى الشريعة ولوكان الأمر كا 
قالوا لم يثبت ذلك الاختصاص وأيضاً فكان يجب أن يقال إن بيت المقدس صار منسوخاً 
بالكعبة فهذه الدلالة تقتضى أن يكون حمل الآية على الوجه الثالث والرابع > وأما الذين حملوا 
الآية على الوجه الأول فلهم أن يقولوا | إن القبلة ا حولت تكلم اليهود ف صلاة الرسول كَل 
وصلاة المؤمنين إلى بيت المقدس فبين تعالى هذه الآية أن تلك القبلة كان التوجه | إليها صواباً ق 
ذلك الوقت والتوجه | إلى الكعبة صواب فى هذا الوقت وبين أ: هم أينا يولوا من هاتين القبلتين 
فى المأذون فيه فشم وجه الله » قالوا مل كلق عن هذ الي أو > لأنه يعم كل مصل » 
وإذا حمل على ده اي ا كي دون الفرض > وعلى السفر فى حالة 
مخصوصة دون الحضر وإذا أمكن إجراء اللفظ العام على عمومه فهو أولى من التخصيص . 
وأقصى ماف الباب أن يقال : إن على هذا التأويل لا بد أيضاً من ضرب تقييد وهو أن يقال 
( فأيغا تولوا ) من الجهات ل لاوا امه عل كل 


قوله تعالى « ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم » سورة هود يفف 


نصحي البتة » واحتج أ صحابنا بهذه الآية على أن الله تعالى قد يريد الكفر من العبد » وأنه إذا 
IRN‏ إن نوحا عليه السلام قال ( ولا ينفعكم 
نصحي إن أردت أن اا ORG‏ : لا ينفعكم نصحي 
ESS lak‏ وقد ريك ل وا أما المعتزلة فانهم قالوا ان 
ظاهر الآية يدل على أن الله تعالى إن أراد إغواء القوم لم ينتفعوا بن ONS‏ 
فانا نعرف أن الله تعالى لو أراد إغواء عبد فانه لا ينفعه نصح الناصحين » لكن لم قلتم إنه تعالى 
أراد هذا الاغواء فان النزاع ما وقع إلا فيه » بل نقول إن نوحاً عليه السلام إغا ذكر هذا الكلام 
ليدل على أنه تعالى ما أغواهم > بل فوض الاختيار اليهم وبياهم من وجهين: الأول : أنه عليه 
السلام بين أنه تعالى لو أراد إغواءهم لما لقى في النصح فائدة فلولم يكن فيه فائدة لما أمره بأن 
ينصح الكفار . وأجمع المسلمون على أنه عليه السلام مأمور بدعوة الكفار ونصيحتهم › 
فعلمنا أن هذا النصح غير خال عن الفائدة » وإذا لم يكن خالياً عن الفائدة وجب القطع بأنه. 
کک > فهذا صار حجة لنا من هذا الوجه . الثاني : أنه لوثبت الحكم عليهم بأن 
الله تعالى أغواهم لصار هذا عذراً هم في عدم إتيانهم بالايمان ولصار نوح منقطعاً في 
مناظرتهم » لأنهم يقولون له نكا لمت أن افو اغونا انه لا يقن فى امك ولاق ا 
واجتهادنا فائدة » فاذا ادعيت بأن الله تعالى قد أغوانا فقد جعلتنا معذورين فلم يلزمنا قبول. 
هذه الدعوة» فثبت أن الأمر لو كان كما قاله الخصم. لصار هذا حجة للكفار على نوح عليه 
السلام. ومعلوم أن نوحا عليه السلام لا يجوز أن يذكر كلاما يصير بسببه مفحا ملزما. 
ا لات كوه لحك الس ل سي ل ا 
نهم ذكروا وجوهاً من التأويلات : الأول : أولئك الكفار كانوا مجبرة » وكانوا يقولون إن 

الل ل و ا ا I‏ 
كا قالوا » ومثاله أن يعاقب الرجل ولده على ذنبه فيقول الولد : لا أقدر على غيرما أنا عليه 
فيقول الوالد فلن ينفعك إذاً نصحى ولا زجرى » وليس المراد أنه يصدقه على ما ذكره بل على 
وجه الانكار لذلك . الثاني : قال الحسن » معنى ( يغويكم )أي يعذبكم . والمعنى : لا 
ينفعكم نصحي اليوم إذا نزل بكم العذاب فامنتم في ذلك الوقت » لأن الايمان عند نزول 
العذاب لا يقبل » وإغا ينفعكم نصحي إذا أمنتم قبل مشاهدة العذاب . الثالث : قال 
الجبائى : الغواية هي الخيبة من الطلب بدليل قوله تعالى ( فسوف يلقون غياً ) أ ي خيبة من خير 
الآخرة قال الشاعر : 


ومن يغولا يعدم على الغي لاثما 


۲۸ ش( قوله تعالى « أم يقولون افتراه » سورة هود 
حرق رودص وروز و لالم مده ”< 2 م 


ام یوون أفترنه ل إن آفتریخه, قعل رای وات بر۲ مما مون هه 


8 
- - 


الرابع : أنه إذا أصرعل الكفر وتمادى فيه » منعه الله تعالى الالطاف وفوضه إلى نفسه › 
ا إغواءه فلهذا السبب حسن أن يقال إن الله تعالى أغواه هذا جملة كلمات 
المعتزلة في هذا الباب . والجواب عن أمثال هذه الكليات قد ذكرناه مرارا وأطوارا فلا فائدة في 
الاعادة 


ل المسألة الثانية 4 قوله ( ولا ينفعكم نصحى إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله 
يريد أن يغويكم) جزاء معلق على شرط بعده شرط آخر وهذا يقتضي أن يكون الشرط المؤجر في 
اللفظ مقدما في الوجود. وذلك لأن الرجل إذا قال لامرأته انت طالق إن دخلت الدار» كان 
المفهوم كون ذلك الطلاق من لوازم ذلك الدخول» فاذا ذكر بعذه شرطا أخر مثل ان يقول: ان 
اكلت الخبز كان المعنى ان تعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول مشروط بحصول هذا الشرط 
الثاني والشرط مقدم على المشروط في الوجود فعلى هذا إن حصل الشرط الثاني تعلق ذلك الجزاء 
بذلك الشرط الأول إما أن لم يوجد الشرط المذكور ثانيا:لم يتعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط 
الأول» هذا هو التحقيق فى هذا التركيب. فلهذا المعنى قال الفقهاء: إن الشرط المؤخر في اللفظ 
مقدم في المعنى » والمقدم في اللفظ مؤخر في المعنى . 

واعلم أن نوحا عليه السلام لما قرر هنا المعنى قال : هو ربكم وإليه ترجعون . وهذا 
نهاية الوعيد أي هو إهكم الذي خلقكم ورباكم ويملك التصرف في ذواتكم وني صفاتكم قبل 
الموت وعند الموت وبعد اموت مرجعكم اليه وهذا يفيد نهاية التحذير . 

قوله تعالى ‏ أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلى إجرامي وأنا بريء مما تجرمون » 

اعلم أن معنى افتراه اختلقه وافتعله » وجاء به من عند نفسه » والهاء ترجع إلى الوحي 
الذي بلغه اليهم 5 وقوله ( فعلل إجرامي ) الاجرام اقتراح المحظورات واكتسابها » وهذا.من 
باب حذف المضاف » لأن المعنى : فعلي عقاب إجرامي › وني الآية محذوف آخر » وه وأن 
المعنى : إن كنت افتريته فعلى غقاب جرمي » وإن كنت صادقا وكذبتموني فعليكم عقاب ذلك 
التكذيب . إلذ أنه حدق هذه البقية لدلالة الكلام عليه » > كقوله ( أمن هو قانت آناء اللبل ) 
ولم يذكر البقية » وقوله ( وأنا بريء مما تجرمون ) أي أنا بريء من عقاب جرمكم ١‏ وأكثر 
المفسرين على أن هذا من بقية كلام نوح عليه السلام » > وهذه الآية وقعت في قصة محمد ية في 


قوله تعالى. ١‏ كل وك 5 


28 1 0-1 2 2 كنا عون 
أثناء حكاية نوح » 8 : بعيد جدا » ي ش 
أنه كان شاكا » إلا أنه قول يقال على وجه الانكار عند اليأس من القبول . 


قوله تعالى # وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس با كانوا 
يفعلون » 


©« المسألة الأولى € قال ابن عباس رضى الله عنهما : لما جاء هذا من عند الله تعالى دعا على قومه 
فقال ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) وقوله ( فلا تبتئس ) أي لا تحزن » قال أبو 
بل : ابتأس الرجل إذا بلغه شىء يكرهه ¢ وأنشد أبو عبيدة 5 


ما يقسم الله أقبل غير مبتئس به وأقعد كريما ناعم البال 

أي غير حزين ولا كاره . 

« المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولحم في القضاء والقدر 
وقالوا : إنه تعالى أخبر عن قومه أنهم لا يؤمنون بعد ذلك . فلوحصل إيماهم لكان إما مع بقاء 
العلم جهلا والأول ظاهر البطلان لأن وجود الايمان مع أن يكون الاخبار عن عدم الايمان 
أيضا باطل » لأن انقلاب خبر الله كذبا وعلم الله جهلا محال , ولا كان صدور الايمان مهم 
ع كانوا عأموويق يك ويا العو كانوا مامورين بالاعان اومن الاغيانا تصصديى الله 
تعالى في كل ما أخبر عنه . ومنه قوله ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن ) فيلزم أن يقال : 
إنهم كانوا مأمورين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون البتة. وذلك تكليف الجمع بين النقيضين› 
وتقرير هذا الكلام قد مر في هذا الكتاب مرارا وأطوارا . 

« المسألة الثالثة 4 اختلف المعتزلة فى أنه هل يجوز أن ينزل الله تعالى عذاب الاستئصال 


۴۰ قوله تعالى « واصنع الفلك بأعيينا ووحينا » سورة هود 


1 ٍ- 7 دګ ع مساح مه م ر روم تير ورا سه 
و 5 2 5 و 


1 دي كب e. e‏ 
لفلك بأعيذنا ووحينا ولا تحلطبن فى ألذين ظلموأ إنهم مغرقون © 


يجوز . واحتجوا بما حكى الله تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال ( رب لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا ) وهذا يدل على أنه إنما 
حسن منه تعالى إنزال عذاب الاستئصال عليهم » لأجل أنه تعالى علم أنه ليس,من يؤمن » ولا 
في أولادهم أحد يؤمن . قال القاضي وقال كثير من علمائنا : إن ذلك من الله تعالى جائز وإن 
كان منهم من يؤمن . وأما قول نوح عليه السلام ( رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ) 
فذلك يدل على أنه إنها سأل ذلك من حيث أنه كان في المعلوم أخهم يضلون عباده ولا يلدون إلا 
فاجرا كفارا وذلك يدل على أن ذلك الحكم كان قولا بمجموع هاتين العلتين » وأيضا فلا دليل 
فيه على نها لولم يحصلا لما جاز إنزال اللاك . والأقرب ان يقال : إن نوحا عليه السلام 
لشدة محبته لايماهم كان سأل ربه أي يبقيهم » فأعلمه أنه لا يؤمن منهم أحد ليزول عن قلبه ما 
كان قد حصل فيه من تلك المحبة » ولذلك قال تعالى من بعد ( فلا تبتئس بما كانوا يفعلون ) 
أي لا تحزن من ذلك ولا تغتم ولا تظن أن في ذلك مذلة » فان الدين عزيز » وإن قل عدد من 
يتمسك به » والباطل ذليل وإن كثر عدد من يقول به . 


عع 


قوله تعالى ( واصنع الفلك بأعيننا و وحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون » 


واعلم أن قوله تعالى ( إنه لن يؤمن قومك إلا من قد أمن ) يقتضي تعريف نوح عليه 
السلام أنه معذبهم ومهلكهم . فكان يحتمل أن يعذبهم بوجوه التعذيب » فعرفه الله تعالى أنه 
يعذبهم بهذا الجنس الذي هو الغرق » ولا كان السبيل الذي به يحصل النجاة من الغرق تكوين 
السفينة لا جرم أمر الله تعالى باصلاح السفينة واعدادها » فأوحى الله تعالى إليه أن يصنعها على 


فان قيل : قوله تعالى ( واضنع الفلك ) أمر إيجاب أو أمر إباحة . 


قلنا : الأظهر أنه أمر إيجاب . لأنه لا سبيل له الى صون روح نفسه وأرواح غيره عن 
الهلاك الا بهذا الطريق وصون النفس عن الهلاك واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب 2 
ويحتمل أن لا يكون ذلك الأمر أمر إيجاب بل كان أمر اباحة » وهو بمنزلة أن يتخذ الانسان 
لنفسه دارا ليسكنهاويقيم بها . 


قوله تعالى « ويصنع العللك وكل) هر عات ماد متون هود ان 


Py‏ 70 ع ا رو e‏ و م سس لير هه ا 


و يصع لَفْكَ مكل ص عليه من قومهء ترو منّه قال إن نسخروا منا 


2 ۴ ری سار رح مح شير l2‏ صوق م رم وو برج م ث2 


فنا لخر مكرك ب قوف تَعلُوت. من باتيه عدَابُ ريه ويحل 


أما قوله © بأعيننا 4 فهذا لا يكن اجراؤه على ظاهره من وجوه : أحدها : أنه يقتضي 
أن يكون لله تعالى أعين كثيرة . وهذا يناقض ظاهر قوله تعالى ( ولتصنع على عيني ) وثانيها : 
أنه يقتضي أن يصنع نوح عليه السلام ذلك الفلك بتلك الأعين . كما يقال : قطعت 
بالسكين . وكتبت بالقلم » ومعلوم أن ذلك باطل . وثالثها : أنه ثبت بالدلائل القطعية 
العقلية كونه تعالى منزها عن الأعضاء والجوارح والأجزاء والأبعاض » فوجب المصير فيه الى 
التأويل » وهومن وجوه : الأول : أن معنى ( بأعيننا ) أي بعين الملك الذي كان يعرفه كيف 
ا ل سار ل GIG‏ 

. الثاني : : أن من كان عظيم العناية بالشيء ء فانه ر يضع عينه عليه › > فليا كان وضع العين 
عل اللي سا اه الخال رام ل ال ا > فلهذا قال المفسرون 

معناه بحفظنا إياك حفظ من يراك ويملك دفع السوء عنك . وحاصل الكلام أن إقدامه على 
عمل السفينة مشروط بأمرين : أحدههما : أن لا يمنعه أعداؤه عن ذلك العمل . والثاني : أن 
يكون عالما بأنه كيف ينبغي تأليف السفينة وتركيبها ودفع الشرعنه» وقوله (ووحينا) إشارة إلى أنه 
تعالى يوحي اليه انه كيف ينبغي عمل السفينة ختى يحصل منه المطلوب 

وأما قوله $ ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون » ففيه وجوه : الأول : يعني لا 
تطلب مني تأخير العذاب عنهم فاني قد حكمت عليهم بهذا الحكم » > فليا علم نوح عليه 
السلام ذلك دعا عليهم بعد ذلك وقال ( رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ) الثاني 
( ولا تخاطبني ) فى تعجيل ذلك العقاب على الذين ظلموا » فانى لما قضيت إنزال ذلك العذاب 
ف وت شین كان عله ديعا العالت + اماد بالذية ظلموا امراته واه كنعان.: 

قوله تعالى 8 ويصنع الفلك وكلم| مر عليه ملأ من قومه سخر وا منه قال إن تسخر وا منا 
فانا نسخر منكم كما تسخر ون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. ويحل عليه عذاب 
مقيم 4 

أما قوله تعالى # ويصنع الفلك € ففيه مسألتان : 


ضف قوله تعالى (ويصيع الفلكوكل| مر عليه ملأ» سورة هود 


ل المسألة الأولى » في قوله ( ويصنع الفلك ) قولان : الأول : أنه حكاية حال ماضية 
أي في ذلك الوقت كان يصدق عليه أنه يصنع الفلك الفا التقدير وأقبل يصنع الفلك 
فاقتصر على قوله ( ويصنع الفلك ) 

ل المسألة الثانية 4 ذكروا في صفة السفينة أقوالا كثيرة : فأحدها : أن نوحا عليه 
السلام اتخذ السفينة في سنتين » وقيل في أربع سنين وكان طوها ثلثشائة ذراع وعرضها خمسون 
ذراعا وطوها في السماء ثلاثون ذراعا » وكانت من خشب الساج وجعل لما ثلاث بطون فحمل 
في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام > وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام » وي البطن 
الأعلى جلس هو ومن كان معه مع ما احتاجوا إليه من الزاد » وحمل معه جسد ادم عليه 
السلام » وثانيها : قال الحسن كان طوها ألفا ومائتي ذراع وعرضها ستائة ذراع . 

واعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني لأنها أمور لا حاجة إلى معرفتها البتة ولا يتعلق 
بمعرفتها فائدة أصلا وكان الخوض فيها من باب الفضول لا سيا مع القطع بأنه ليس ههنا ما يدل 
على الجانب الصحيح والذي نعلمه انه كان في السعة بحيث يتسع للمؤمنين من قومه ولا 
٠‏ يحتاجون اليه ولحصول زوجين من كل حيوان, لأن هذا القدر مذكور فى القرآن» فلا غيرذلك 
القدر فغير مذكور . 

أما قوله تعالى « وكلما مر عليه ملأ من قومه سخر وا منه » ففي تفسير الملا وجهان : 
قيل : جماعة وقيل : طبقة من أشرافهم وكبرائهم واختلفوا فيا لأجله كانوا يسخرون . وفيه 
وجوه :أحده): أنهمكانوا يقولون:يا نوح كنت تدعي رسالة الله تعالى فصرت بعد ذلك نجارا. 
وثانيها: إنهم كانوا يقولون له: لو كنت صادقا في دعواك لكان إلهك يغنيك عن هذا العمل 
الشاق . ' ثالثها : أنهم ما رأوا السفينة قبل ذلك وما عرفوا كيفية الانتفاع بها وكانوا 
يتعجبون منه ويسخرون. ورابعها: ان تلك السفينة كانت كبيرة وهو كان يصنعها في موضع 
بعيد عن الماء جدا وكانوا يقولون: ليس ههنا ماء ولا كنك نقلها الى الأنهار العظيمة و إلى 
البحار» فكانوا يعدون ذلك من باب السفه والجنون . وخامسها : انه لما طالت مدته مع القوم 
وكان ينذرهم بالغرق وما شاهدوا من ذلك خبرا ولا أثرا اغلب على ظنونهم كونهم كاذبا في ذلك 
المقال. فلا اشتغل بعمل السفينة» لا جرم سخروا منه وكل هذه الوجوه محتملة . 

ثم إنه تعالی حكى عنه أنه كان يقول : إن تسخر وا منا فانا نسخر منكم کا 
تسخر ون 4 وفيه وجوه : الأول : التقدير إن تسخروا منا فى هذه الساعة فانا نسخر منكم 
سخرية مثل سخريتكم اذا وقع عليكم الغرق في الدنيا والخزي في الآخرة . والثاني : إن 
حكمتم علينا بالجهل فيا نصنع فانا نحكم عليكم بالجهل فيا أنتم عليه من الكفر والتعرض 


قوله تعالى (حنى اذا جاء أمرنا وفار التنور» سورة هود ش (f‏ 
حوّج إذا جاء آم نا وفار ألتنور قلنا حمل فيها من كل زوجِين نين واهلك إلا من 


منرم رو وود 2ےد 


سی ییالول ومن ۶اس راان مع إلا لی © 


لسخط الله تعالى وعذابه فأنتم أولى بالسخرية منا . الثالث : إن تستجهلونا فانا نستجهلكم 
وا ستجهالكم أقبح وأشد , لأنكم لاټ تستجهلون الا لأجل الجهل بحقيقة الأمر والاغترار 
بظاهر الحال ىا هو عادة الأطفال والجهال . 1 
فان قيل : السخرية من آثار المعاصي ذ فكيفيليق ذلك بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
قلنا : إنه تعالى سمى المقابلة سخرية كا في قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 
أما قوله تعالى # فسوف تعلمون من يأتيه عذاب بيخزيه. # أي فسوف تعلمون من هو 
أحق بالسخرية ومن هو أحمد عاقبة » ونی قوله ( من يأتيه ) وجهان : أحده) : أن يكون 
استفهاما بمعنى أي كأنه قيل : فسوف تعلمون أينا يأتيه عذاب . وعلى هذا الوجه فمحل 
« من » رفع بالابتداء . والثاني : أن يكون بمعنى الذي ويكون في محل النصب » وقوله تعالى 
( ويحل عليه عذاب مقيم ) أي يجب عليه وينزل به . 
) / قوله تعالى هل حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا امل فيها من كل ز وجين انين وأهلك 
إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما امن معه إلا قليل » 


في الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» قال صاحب الكشاف (ختى) هي التي يبتدأ بعدها الكلام أدخلت 
على الجملة من الشرط والجزاء ووقعت غاية لقوله (ويصنع الفلك) اي فكان يصنعها الى ان جاء 
وقت الموعد . ش 

« المسألة الثانية 4 الأمر فى قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا يحتمل وجهين : الأول : أنه 
تعالى بين أنه لا يحدث شیء إلا بأمر الله تعالى كما قال ( إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له 
كن فيكون ) فكان المراد هذا . والثاني : أن يكون المراد من الأمر ههنا هو العذاب الموعود به. 


« المسألة الثالثة ‏ في التنور قولان : أحدهام : أنه التنور الذي يخبز فيه . والثاني : 


€( قوله تعالى « حتى اذا جاء أمرنا ؤفار التنور ) سورة هود 


أنه غيره » أما الأول وهو أنه التنور الذي يخبز فيه » فهو قول جماعة عظيمة من المفسرين كابن 
عباس والحسن ومجاهد : وهؤلاء اختلفوا » فمنهم من قال : إنه تنور لنوح عليه السلام » 
وقيل : كان لآدم قال الحسن : كان تنورا من حجارة 3 وكان لحواء حتى صار لنوح عليه 
السلام » واختلفوا في موضعه فقال الشعبي : إنه كان بناحية الكوفة » وعن علي رضى الله 
عنه. انه في مسجد الكوفة» قال : وقد صلى فيه سبعون نبياء وقيل بالشام بموضع يقال له: عين 
وردان وهو قول مقاتل وفيل : فار التنور باهند» وقيل : إن امرأته كانت تخبز فى ذلك التنور 
فأخبرته بخروج الماء من ذلك التنور فاشتغل في الحال بوضع تلك الأشياء في السفينة . 

« القول الثاني » ليس المراد من التنور تنور الخبز » وعلى هذا التقدير ففيه أقوال : 
الأول : أنه انفجر الماء من وجه الأرض كما قال ( ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا 
التنور أشرف موضع في الأرض وأعلى مكان فيها وقد أخرج إليه الماء من ذلك الموضع ليكون 
ا د ا الا بسر E‏ 

عنه . الرابع ( فار التنوز) #صفل أت 'يكون معناه شد الأمر كا يقال اخ لوطت ردقن 
الآية اذا رأيت الأمر يشتد والماء يكثر فانج ننفسك ومن معك الى السفينة . 


فان قيل : فا الأصح من هذه الأقوال ؟ 

قلنا : الأصل حمل الكلام على حقيقته ولفظ التنور حقيقة في الموضع الذي يخبز فيه فوجب 
حمل اللفظ عليه ولا امتناع في العقل في أبن يقال : إن الماء نبع أولا من موضع معين وكان ذلك 
الموضع تنورا . 

فان قيل : ذكر التنور بالألف واللام وهذا إغا يكون معهود سابق معين معلوم عند 
E‏ ل اذا رأيت الماء 
يشتد نبوعه والأمر يقوى فانج ب: بنفسك وبمن معك . 

قلنا : لا يبعد أن يقال : إن ذلك التنور كان لنوح عليه السلام بأن كان تنور آدم أوحواء 
الك ا اتان لعو علي انلام رھ ا اراک اتا يشو رفاغ ار الا 
وقع ¢ وعلى هذا التقدير فلا حاجة الى صرف الكلام عن ظاهره . 


ه المسألة الرابعة ‏ معنى ( فار ) نبع على قوة وشدة تشبيها بغليان القدر عند قوة النار 


اسان باارطل يها دو كل رون ال سافن .د 
ولا شبهة في أن نفس التنور لا يفور فالمراد فار الماء من التنور » والذي روى أن فور التنور كان 
علامة هلاك القوم لا يمتنع لأن هذه واقعة عظيمة ٠‏ وقد وعد الله تعالى المؤمنين النجاة فلا بد 
وأن يجعل لهم علامة بها يعرفون الوقت المعين .فلا يبعد جعل هذه الحالة علامة لحدوث هذه 
الواقعة . 

« المسألة الخامسة € قال الليث : التنور . لفظة عمت بكل لسان وصاحبه تنار » قال 
الأزهري : وهذا يدل على أن الاسم قد يكون أعجميا فتعربه العرب فيصير عربيا » والدليل 
على ذلك أن الأصل تنار ولا يعرف في كلام العرب تنور قبل هذا 3 ونظيره ما دخل في كلام 
العرب من كلام العجم الديباج > والدينار » والسندس ٠‏ والاستبرق > فان العرب لما تكلموا 
هذه الألفاظ صارت عر بية 


واعلم أنه لما فار التنور فعند ذلك أمره الله تعالى بأن يحمل في السفينة ثلاثة أنواع من 
الأشياء . فالأول : قوله ( قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين ) قال الأخفش : تقول الأثنان 
هما زوجان قال تعالى ( ومن كل شيء خلقنا زوجين ) فالسماء زوج والأرض زوج والشتاء زوج 
والصيف زوج والنهار زوج والليل زوج » وتقول للمرأة هي زوج وهو زوجها قال تعالى 
( وخلق منها زوجها ) يعني المرأة » وقال ( وأنه خلق الزوجين الذكر والأنشى ) فثبت أن 
الواحد قد يقال له : زوج وما يدل على ذلك قوله تعالى ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن 
المعز اثنين ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) 


إذا عرفت هذا فنقول : الزوجان عبارة عن كل شيئين يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى 
والتقدير كل شيئين ها كذلك فاحمل منهما في السفينة اثنين . واحد ذكر والآخر انثى » ولذلك 
قرأ حفص ( من كل ) بالتنوين وأرادوا حمل من كل شيء زوجين اثنين الذكر والأنثى زوج لا 
يقال عليه إن الزوجين لا يكونان إلا اثنين فم| الفائدة في قوله ( زوجين اثنين ) لأنا نقول هذا على 
فال فول رتفدو المين انع :وقوله و نة واحدة م وأمااهل القزاءة الشتهورة م فا 
السؤال غير وارد واختلفوا في أنه هل دخل في قوله ( زوجين اثنين ) غير الحيوان أم لا ؟ 
فنقول : أما الحيوان فداخل لأن قوله ( من كل زوجين اثنين ) يدخل فيه كل الحيوانات » واما 
النبات فاللفظ لا يدل عليه . إلا أنه بحسب قرينة الحال لا يبعد بسبب أن الناس محتاجون إلى 
النبات بجميع أقسامه . وجاء في الروايات عن ابن مسعود رضى الله عنهم| أنه قال : لم يستطع 
نوح عليه السلام أن يحمل الأسد حتى ألقيت عليه الحمى وذلك أن نوحا عليه السلام قال : يا 
رب فمن أين أطعم الأسد إذا حملته قال تعالى « فسوف أشغله عن الطعام » فسلط الله تعالى 
عليه الحمى وأمثال هذه الكلمات الأولى تركها » فان حاجة الفيل إلى الطعام أكثر وليس به 


م قوله تعالى « الا من سبق عليه القول » سورة هود 


حمى . الثاني : من الأشياء التي أمر الله نوحا عليه السلام بحملها في السفينة . 


قوله تعالى # وأهلك إلا من سبق عليه القول € قالوا : كانوا سبعة نوح عليه السلام 
وادخاكاء اروم سام » وحام > ويافث » ولكل واحد منهم زوجة » وقيل أيضا كانوا 
ثانية ¢ هؤلاء وزوجة نوح عليه السلام . 


تعالى عليه بالهلاك . 
فان قيل : الانسان أشرف من جميع الحيوانات فا السبب أنه وقع الابتداء بذكر 
الحيوانات ؟ 


قلنا : الانسان عاقل وهو لعقله كالمضطر إلى دفع أسباب الحلاك عن نفسه . فلا حاجة 

واعلم أن أصحابنا احتجوا بقوله ( إلا من سبق عليه القول ) في إثبات القضاء اللازم 
والقدر الواجب » قالوا : لأن قوله ( سبق عليه القول ) مشعر بأن كل من سبق عليه القول فانه 
لا يتغير عن حاله وهو كقوله عليه الصلاة والسلام «: السعيد من سعد في بطن أمه والشقي من 
شقى في بطن أمه » 

« النوع الثالث € من تلك الأشياء قوله ( ومن أمن ) قالوا كانوا ثمانين . قال مقاتل : 
في ناحية الموصل قرية يقال ها قرية الثمانين سميت بذلك » لأن هؤلاء لما خرجوا من السفينة 
بنوها » فسميت بهذا الاسم وذكروا ما هو أزيد منه وما هو أ نقص منه وذلك مما لا سبيل إلى 
معرفته إلا أن الله تعالى وصفهم بالقلة وهو قوله تعالى ( وما أمن معه إلا قليل ) 

فان قيل : لما كان الذين آمنوا معه ودخلوا في السفينة كانوا جماعة فلم لم يقل قليلون كا 
في قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) 
إبليس دخل السفينة فبعيد » لأنه من الجن وهو جسم ناري أو هوائي وكيف يؤثر الغرق فيه › 
وأيضا كتاب الله تعالى لم يدل عليه وخبر صحيح ما ورد فيه » فالأولى ترك الخوض فيه . 


۲ قوله تعالى : ولله المشرق والمغرب . سورة البقرة 


حال لأنه من المحال أن يقول تعالى ( فأينا تولوا ) بحسب ميل أنفسكم ( فشم وجه. الله ).بل لا 
بد من الارضمار الذى نذكرناه ء وإذا كان كذلك فقد زالت طريقة التخيير ونظيره.::إذا أقبل 
أحدنا على ولده وقد أمره بأمور كثيرة مترتبة فقال له كيف تصرفت فقد إتبعت: رضائي عفانه ' 
يحمل ذلك على ما أمره على الوجه الذى أمره من تضييق أو تخيير» ولا يحمل ذلك:على التخيير 
المطلق فكذا ههنا . 2 

ش اقول الذي ) وعوقول من زعم أن اهالب ات فى مر سوى الصلاة فلم ایق 
وجوه : ( أوطها) و ا ات ب أن يذكر فيها اسمى وسعوا فی 
خراما أولئك لهم كذا وكذا » ثم أنهم أيها ولوا هاربين عنى وعبن سلطاني فإن سلطاني 
يلحقهم » وقدرتي تسبقهم وأناعليم بهم » لا يخفى علي مكانهم وإن ذلك تحذير من المعاصي 
وزجر عن ارتكابها » وقوله تعالى ( إن الله واسع عليم ) نظير قوله ( إن استطعتم أن تنفذا من 
أقطار السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بلسطان ) فعلى هذا يكون المراد منهسعة 
العلم » وهو نظير( وهومعكم أيغا كنتم ) وقوله ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) 
وقوله ( ربنا وسعت كل شىء رحمة وعليماً ) وقوله ( وسع كل شىء علا ) أي عم كل شيء 
بعلمه وتدبيره وإحاطته به وعلوه عليه ( وثانيها ) قال قتادة : إن النبي عليه السلام. قال« إن 
SS‏ بمسلم » فنزل قوله.تعال ل( وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل اليكم وما أنزل | EDEN‏ 
الله ثمناً قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب ) فقالوا : إنه كان يصل إلى 
غير القبلة > أنزل الله تعالى ( والله المشرق والمغرب فأيها تولوا فئم وجه الله ) ومعناها أن الجهات 
التي يصلى إليها أهل الملل من شرق وغرب وما بينهم| كلجال نع ون ويه ر 
بأمر يريدني ويبتغي طاعتي وجدني هناك أي.وجد ثوابي فكان في هذا عذر للنجاشي وأ صحابم 
الذين ماتوا على استقبالهم المشرق وهو نحو قوله تعالى ( وما كان الله ليضيع إهانكم ) ( وثالئها لا 
نزل قوله تعالى ( ادعوني أستجب لكم ) قالوا : أين ندعوه فنزلت هذه الآية .. وهو قول 
الحسن ومجاهد والضحاك ( ورابعها ) أنه خطاب المسلمين › أي لاإيمنعكم تخريب من خربم 
مساجد الله عن ذكره حيث كنتم من أرضه فلله المشرق وا مغرب والجهات كلها . > وهو قول عل 
ع 
سواء كان في الصلاة أو في غيرها > والمراد منه أن المجتهد إذا رأي بشرائط الاجتهاد فهبو 
$ المسألة الثانية ي افا ا ديل ريمن الع اناه 
منسوخة وإن فسرناها بأنها تدل على نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فالآية ناسخة , 


AR 


قوله تعالى.« وقال اركبوا فيها بسم الله مجر يها ومرساها» سورة هود ۷ 


ےرس رو yy‏ 


- ودر م * 2 7 ع و مسد . 5 وو 
) وقَالَ أركبوأ سم ألله مجرنها ومرسلها إن ری لغفور ررحم 00 ظ 
قوله تعالى # وقال اركبوا فيها بسم الله مجر بها ومرساها إن ربي لغفور رحيم 4 


أما قوله ل وقال € يعني نوح عليه السلام لقومه ( اركبوا ) والركوب العلو على ظهر 
الشيء ومنه ركوب الدابة وركوب السفينة وركوب البحر وكل شيء علا شيئا فقد ركبه » يقال 
زك الدين قال الليك" + وتي العرنب ع ركب الع زاك السيفيقة : :واما الركبان 
والركب من ركبوا الدواب والابل . قال الواحدي : ولفظة ( في ) في قوله ( اركبوا فيها ) لا 
يجوز أن تكون من صلة الركوب ٠‏ لأنه يقال ركبت السفينة ولا يقال ركبت في السفينة » بل 
الوجه أن يقال مفعول اركبوا محذوف والتقدير اركبوا الماء فى السفينة » وأيضا يجوز أن يكون 
فائدة هذه الزيادة » أنه أمرهم أن يكونوا في جوف الفلك لا على ظهرها فلو قال: اركبوها » 
لتوهموا أنه أمرهم أن يكونوا على ظهر السفينة . 


أما قوله تعالى ‏ بسم الله مجريها ومرساها ‏ .ففيه مسائل . 

« المسألة الأولى © قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم مجريها بفتح الميم والباقون 
بضم الميم واتفقوا في مرساها أنه بضم الميم » وقال صاحب الكشاف : قرأ مجاهد ( محريها 
كالاجراء » ومثله قوله ( منزلا مباركا . وأدخلني مدخل صدق وأخرجني حرج صدق ) وأما 
من قرأ ( جريا ) بفتح اليم » فهو أيضا مصدر .مثل الجري . واحتج صاحب هذه القراءة 
بقوله ( وهي تجري بهم ) ولو کان مجراها لكان وهي تجريهم . وحجة من صم الميم أن جرت هم 
وأجرتهم يتقاربان في المعنى » فاذا قال ( تجرى بهم ) فكأنه قال : تجريهم . وأما المرسي فهو 
أيضا مصدر كالارساء . يقال : رسا الشيء يرسو إذا ثبت وأرساه غيره . قال تعالى ( والجبال 
أرساها ) قال ابن عباس : يريد تجري بسم الله وقدرته » وترسو بسم الله وقدرته . وقيل : 
كان اذا أراد أن تجرى بهم قال ( بسم الله مجر ها ) فتجري . واذا أراد أن ترسوقال : بسم الله 
مرساها فترسو . 


« المسألة الثانية 4 ذكروا في عامل الأعراب في بسم الله # وجوها : الأول : اركبوا 
يسم الله والثانى : ابدؤا بسم الله » والثالث : بسم الله إجراؤها وإرساؤها 3 وقيل 1 إنها 


للف قوله تعالى « وقال اركبوا فيها بسم الله محريها ومرساها » سورة هود 


سارت لأول يوم من رجب 3 وقبل :. لعشر مضين من رجب 0 فصارت ستة أشهر » واستوت 
يوم العاشرمن المحرم على الجودى . 
ل المسألة الثالثة » في الآية احتّالان : 


© الاحتال الأول » أن يكون مجموع قوله فل وقال اركبوا فيها بسم الله جريا 
ومرساها » كلاما واحدا والتقدير : وقال اركبوا فيها بسم مجريها ومرساها » يعني ينبغي أن 
يكون الركوب مقرونا بهذا الذكر . 

ل والاحعال الثاني » أن يكون كلامين » والتقدير : أن نوحا عليه السلام أمرهم 
بالركوب » ثم أخبرهم بأن مجريها ومرساها ليس إلا بسم الله وأمره وقدرته › 

« فالمعنى الأول » يشير إلى ان الانسان لا ينبغي أن يشرع في أمر من الأمور الا ويكون 
في وقت الشروع فيه ذاكرا لاسم الله تعالى بالأذكار المقدسة حتى يكون ببركة ذلك الذكر سببا 

ل والمعنى الثاني يدل على أنه لما ركب السفينة أ EES‏ 
لحصول النجاة .. بل الواجب ربط الهمة وتعليق القلب بفضل الله تعالى » وأخبرهم أنه تعالى 
هو المجري والمرسي للسفينة » فاياكم أن تعولوا على السفينة » بل يجب أن يكون تعويلكم على 
فضل الله فانه هو المجري والمرسي لما . فعلى التقدير الأول : كان نوح عليه السلام وقت ركوب 
السفينة في مقام الذكر » وعلى التقدير الثاني : د ادا الفكر والبراءة على الحول والقوة 

واعلم ان الانسان اكز فطلب رة الله تعالى بالدليل والحجة فكأنه جلس في 
سفينة التفكر والتدبر » وأمواج الظلمات والضلالات قد علت تلك الجبال وارتفعت الى 


مصاعد التلال » 
فاذا ابتدأت سفينة الفكرة والروية بالحركة وجب أن يكون هناك اعتاده على الله تعالى 
EG‏ . يقول : ع الحو 


وأما قوله # إن ربي لغفور 0 اا ع سنن 
وإظهار القهر فكيف يليق به هذا الذكر ؟ 


قوله تعالى « وهي تجري بهم في موج كالجبال ٠‏ سورة هود ۴۹ 


م 7/7 


و مم صو ع عو وور سما م 7 o.‏ ع تود اص رص 
وهى تجرى ورم فى موچ کا لال ونادئ نوح أبنهر وکا ف معزل پلبنی آرگب معنا ولا 


م م دكت ٍ- رص عاص ص لماص دمج د بير > و 
نكن مع الكثر ين ي قال ساو إل جبل يعصمنى من ألماء 


و ماج م © of‏ 


- 


ا 
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کې ا سل سه ص ورل وحن سجر مر رص ےم وبر وم اس 
أليوم من أعى ألله إلا من رحم وحال بينهما الموج كان من الْمغْرقِينَ ي 
وجوابه لعل القوم الذين ركبوا السفينة اعتقدوا في أنفسهم أنا إنما نجونا ببركة علمنا فالله 
تعالى نبههم بهذا الكلام لازاله ذلك العجب منهم . فان الانسان لا ينفك عن أنواع الإلات 
وظللات الشهوات > وفي جميع الأحوال فهو محتاج الى إعانة الله وفضله وإحسبانه » وأن يكون 
رحما لعقوبته غفورأ لذنوبه . 


قوله تعالى ف« وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني 
اركب معنا ولا تكن مع الكافر ين قال سأوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من 
أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين » 


واعلم أن في قوله ل وهي تجري بهم في موج كالجبال » مسائل : 


وقال اركبوا فيها . فركبوا فيها يقولون : بسم الله وهي تجري بهم في موج كالجبال . 


« المسألة الثانية € الأمواج العظيمة إنما تحدث عند حصول الرياح القوية الشاءيدة 
العاصفة فهذا يدل على أنه حصل في ذلك الوقت رياح عاصفة شديدة » والمقصود منه : بيان 
شدة الهول والفزع : 


ط المسألة الثالثة © الجريان في الموج . هو أن تجري السفينة داخل الموج . وذلك يوجب 
الغرق » فالمراد أن الأمواج لما أحاطت بالسفينة من الجوانب » شبهت تلك السفينة فيا إذا 
جرت في داخل تلك الامواج 1 


ثم حكى الله تعالی عنه انه نادى ابنه. وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى * اختلفوا في أنه كان ابنا له . وفيه أقوال : 


.€ قوله تعالى « ونادى نوح ابنه وکان ف معز ل »سورة هود 


ل القول الأول » أنه ابنه في الحقيقة » والدليل عليه : أنه تعالى نص عليه فقال 
© ونادى نوح ابنه © ونوح ايضا نص عليه فقال ه يا بني وصرف هذا اللفظ الى أنه رباه » 
فأطلق عليه اسم الابن لهذا السبب صرف للكلام عن حقيقته الى مجازه من غير ضرورة وأنه لا 
OT‏ الظاهر إغا خالفوه «لأنهم استبعدوا أن يكون ولد الرسول المعصوم 
كافرا » وهذا بعيد » فانه ثبت أن والد رسولنایة كان كافرا » ووالد ابراهيم عليه السلام كان 
كافرا بنص القرآن » فكذلك ههنا » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أنه عليه السلام لما قال 
و ا 

فأجابوا عنه من وجوه :الأول : أنه كان ينافق أباه فظن نوح أنه مؤمن فلذلك ناداه 
ولولا ذلك لما أحب نجاته . والثاني :. أنه عليه السلام كان يعلم أنه كافر » لكنه ظن أنه لا 
شاهد الغرق والأهوال العظيمة فانه يقبل الايمان فصار قوله © يا بني اركب معنا » كالدلالة 
على أنه طلب منه الايمان وتأكد هذا بقوله 8 ولا تكن مع الكافرين ‏ أي تابعهم في الكفر 
واركب معنا . والثالث : أن شفقة الأبوة لعلها حملته على ذلك النداء » والذى تقدم من قوله 
« إلا من سبق عليه القول » كان كالمجمل فلعله عليه السلام جوز عليه أن لا يكون هوداخلا 
فيه . 

« القول الثاني » أنه كان ابن امرأته وهو قول محمد بن علي الباقر وقول الحسن 
البصري ويروى أن عليا رضي الله عنه قرأ ل ونادى نوح ابنها ‏ والضمير لامرأته » وقرأ محمد 
أن غل وعروة بن ن الزبير ه ابنه ‏ بفتح لاء يريد أن 8 ابنها 4 إلا انا اكتفيا بالفتحة عن 
الألف . وقال قتادة سألت الحسن عنه فقال : والله ما كان ابنه فقلت : إن الله حكى عنه أنه 
قال 8« إن ابني من أهلي » وأنت تقول : ما كان ابنا له » فقال : لم يقل : إنه مني ولكنه قال 
من أهلي وهذا يدل على قولي . 

« القول الثالث » أنه ولد على فراشه لغير رشدة » والقائلون بهذا القول احتجوا بقوله 
تعالى في امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهم| وهذا قول خبيث يجب صون منصب الانبياء عن تلك 
الفضيحة لا سها وهو على خلاف نص القرآن . وأما قوله تعالى فإ فخانتاه) € فليس فيه أن 
تلك الخيانة إنما حصلت بالسبب الذي ذكروه . قيل لابن عباس رضي الله عنهم| : ما كانت 
تلك الخيانة فقال : كانت امرأة نوح تقول : زوجي مجنون . وامرأة لوط تدل الناس على ضيفه 
إذا نزلوا به . ثم الدليل القاطع على فساد هذا المذهب قوله تعالى ©« الخبيشات للخبيشين 
والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات » وأيضا قوله تعالى ف الزاني لا 


قوله تعالمى « يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافر ين » سورة هود 5١‏ 


ينكح إلا زانية أو مشركة إوالزانية. لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين » 
وبالجملة فقد دللنا على أن الحق هومقول الأول . 

وأما قوله «إ وكان في معزل » فاعلم أن المعزل في اللغة معناه : موضع منقطع عن 
غيره 3 وأصله من العزل 3 وهو التنحية والابعاد تقول : كنت بمعزل عن كذا ¢ أي بموصع قد 
عزل منه . 


واعلم أن قوله # وكان في معزل € لا يدل على أنه في معزل من أي شيء فلهذا السبب 
ذكروا وجوها : الأول : أنه كان فى معزل من السفينة لأنه كان يظن أن الجبل يمنعه من 
الغرق : الثاني : أنه كان في معزل عن أبيه وإخوته وقومه : الثالث : أنه كان في معزل من 
الكفار كأنه انفرد عنهم فظن نوح عليه السلام أن ذلك إنما كان لأنه أحب مفارقتهم . 


أما قوله ‏ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين » فنقول : قرأ حفص عن عاصم 
$ يا بني » بفتح الياء في جميع القرآن والباقون بالكسر. قال أبوعلي : الوجه الكسر وذلك ان 
٠ SS‏ فلزم أن ترد اللام المحذوفة وإلا لزم 
أن تحرك ياء التحقير بحركات الاعراب لكنها لا تحرك لأنها لو حركت لزم أن تنقلب سائر 
حروف المد واللين إذا كانت حروف إعراب . نحو عصا وقفا ولو انقلبت بطلت دلالتها عن 
التحقير ثم أضفت الى نفسك اجتمعت ثلاث آيات . الأول : منها للتحقير . والثانية : لام 
الفعل . والثالثة : التي للاضافة تقول : هذا بنى فاذا ناديته صار فيه وجهان : إثبات الياء 
وحذفها والاختيار حذف الياء التي للاضافة و إبقاء الكسرة دلالة عليه نحو 0 من قرأ # يا 
بني » بفتح الياء فانه أراد الاضافة ايضا كما أرادها من قرأ بالكسر لكنه كل فى ا 
الفتحة ومن الياء الألف تخفيفا فصار يا بنيا ىا قال : 


3 


يا ابنة عا لا تلومي واهجعي 
ثم حذف الألف للتخفيف . 
واعلم أنه تعالى لما حكى عن نوح عليه السلام أنه دعاه الى أن يزكب السفينة حكى عن 
ابنه أنه قال 8 ساوي الى جبل يعصمني من الماء » وهذا يدل على أن الابن كان متاديا في الكفر 
الله إلا من رحم 4 وفيه سؤال . وهو أن الذي رحمه الله معصوم ف فكيف بحسن استثناء المعصوم 
من العاصم وهو قوله « لا عاصم اليوم من أمر الله وذكروا في الجواب طرقا كثيرة . 


الفخر الرازي ج/ا١‏ م5١1‏ 


517 قوله تعالى «يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» سورة هود 


«الوجه الأول» انه تعالى قال قبل هذه الآية إوقال اركبوا فيها بسم الله مجر يها ومرساها . 
إن ربي لغفور رحيم » فبين أنه تعالى رحيم وأنه برحمته يخلص هؤلاء الذين ركبوا السفينة من 
آفة الغرق . ا ١‏ 


إذا عرفت هذا فنقول: إن ابن نوح عليه السلام لما قال : سآوى الى جبل يعصمني من 
لماء قال نوح عليه السلام أخطأت « لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم € والمعنى ك 
ذلك الذى ذكرت أنه برحمته يخلص هؤلاء من الغرق فصار تقدير الآية : لا عاصم اليوم من 
عذاب الله إلا الله الرحيم وتقديره : لا فرار من الله إلا الى الله > وهو نظير قوله عليه السلام في 
دعائه « وأعوذ بك منك » وهذا تأويل في غاية الحسن 1 


« الوجه الثاني » في التأويل وهو الذي ذكره صاحب حل العقد أن هذا الاستثناء وقع 
من مضمر هو في حكم الملفوظ لظهور دلالة اللفظ عليه » والتقدير : لا عاصم اليوم لأحد من 
أمر الله إلا من رحم : وهو كقولك لا نضرب اليوم إلا زيدا 3 فان تقدير لا تضرب أحدا إلا زيدا 
إلا انه ترك التصريح به لدلالة اللفظ عليه فكذا ههنا . 


« الوجه الثالث » في التأويل أن قوله ل لا عاصم » أي لاذا عصمة كا قالوا : رامح 
ولابن ومعناه ذو رمح > وذو لبن وقال تعالى © من ماء دافق » وظ عيشة راضية 4 ومعناه ما 
ذكرناه فكذا ههنا » وعلى هذا التقدير : العاصم هو ذو العصمة . فيدخل في المعصوم › 
وحينئذ يصح استثناء قوله $ إلا من رحم # منه 


© الوجه الرابع » قوله ١‏ لا عاصم اليوم من أمر الله الا من رحم » عني بقوله الا من 
رحم نفسه > لأن نوحا وطائفته هم الذين خصهم الله تعالى برحمته » والمراد : لا عاصم لك إلا 
الله بمعنى أن بسببه تحصل رحمة الله » كما اضيف الاحياء الى عيسى عليه السلام في قوله 


ظ الوجه الخامس € أن قوله « إلا من رحم » استثناء منقطع » والمعنى لكن من رحم 
الله معصوم ونظيره قوله تعالی ‏ ما لحم به من علم إلا اتباع الظن » ثم إنه تعالى بين بقوله 
ل وحال بينهم]| الموج » أي بسبب هذه الحيلولة خرج من أن يخاطبه نوح ف فكان من 
المغرقين » 


قوله تعالى « وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء ا م 


٤د‏ ع رظ م رج اور مم وص و 


وقيل ينأ رض أبلجى ماء َك وا 4 أتلى وفيض انماء وف الأ وسرت 
عل أحودي وَيِسلَ بدا قوم الظديين ي 


قوله تعالى $ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضى الأمر 
واستوت على الجودى وقيل بعدا للقوم الظالمين ) 

اعلم أن المقصود من هذا الكلام وصف آخر لواقعة الطوفان . فكان التقدير أنه لما انتهى 
أمر الطوفان قيل كذا وكذا هيا أرض ابلعي ماءك) يقال بلع الماء يبلعه بلعا إذا شربه وابتلع 
الطعام ابتلاعا إذا لم يمضغه. وقال أهل اللغة: الفصيح بلع بكسراللام يبلع بفتحها $ ويا 
سماء ء أقلعي) يقال أقلع الرجل عن عمله إذا كف عنه , وأقلعت السماء بعد ما 'امطرت إذا 
أمسكت طوغيض الاء ‏ يقال غاض الماء يغيض غيضا ومغاضاً إذا نقص وغضته أنا. وهذا من 
باب فعل الشيء وفعلته أنا ومثله جبر العظم وجبرته وفغر الفم وفغرته › ودلع اللسان ودلعته » 
ونقص الشيء ونقصته» فقوله «ووغيض الماء» أ نقص وما بقي منه شيء . 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ كثيرة كل واحد منها دال على عظمة الله تعالى 
وعلو كبريائه : فأوها : قوله ل وقيل 4 وذلك لأن هذا يدل على أنه سبحانه في الجلال والعلو 
والعظمة » بحيث أنه متى قيل قيل لم ينصرف العقل الا إليه . ولم يتوجه الفكر إلا إلى أن 
الو ل او ا ا ري ل ان E‏ 
0 العالم العلوي والعالم السفلي إلا هو . وثانيها : قوله « يا أرض ابلعي ماءك ويا 

ء أقلعي » فان الحس يدل على عظمة هذه الاجسام وشدتها وقوتها فاذا شعر العقل بوجود 
موجود قاهر هذه الاجسام مستول عليها متصرف فيها كيف شاء واراد فاردلك سيا لوترف الوه 
العقلية على كال جلال الله تعالى وعلو قهره » وكمال ريه ومشيئته . وثالثها : أن السماء 
والارض من الجمادات فقوله ل يا ارض)إويا سماء 8 مُستعر بحسب الظاهرء غل أن مره 
وتكليفه نافذا في الجمادات فعند هذا يحكم الوهم بأنه لما كان الأمر كذلكفلان يكون أمرهنافذا 
على العقلاء كان أولى ولیس مرادي منه أنه تعالى يأمر الجمادات فان ذلك باطل بل المراد أن 
توجيه صيغة الأمر بحسب الظاهر على هذه الجا دات القوية الشديدة يقرر في الوهم نوع عظمته 
وجلاله تقريراً كاملا . 


وأما قوله #وقضي الأمر» فالمراد ان الذى قضى به وقدره في الأزل قضاء جزما حما فقد 


ع 
Em,‏ 


€{ قوله تعالى » وقضى الأمر واستوت على الجودي ) سورة هود 


وقع تنبيها على أن كل ما قضى الله تعالى فهو واقع في وقته . وأنه لا دافع لقضائه ولا مانع من نفاذ 
حكمه في أرضه وسمائه. 

فان قيل : كيف يليق بحكمة الله تعالى أن يغرق الأطفال بسبب جرم الكفار؟ قلنا : 
الجواب عنه من وجهين: الأول: أن كثيرا من المفسرين يقولون إن الله تعالى اعقنم أ رحام نسائهم 
قبل الغرق بأربعين سنة فلم يغرق إلا من بلغ سنه الى الأربعين . 

وش أن يقول ب ل 0000 

والجواب الثاني : 50 الله تعالى فى افعاله ‏ لا يُسأل عما يفعل 
وهم يُسألون » وأما المعتزلة فهم يقولون إنه تعالى أغرق الأطفال والحيوانات » وذلك يجري 
مجحرى اذنه تعالى في ذبح هذه البهائم وف استعماا في الأعمال الشاقة الشديدة . 

وأما قوله تعالى ل( واستوت على الجودي € فالمعنى واستوت السفينة على جبل بالجزيرة 
يقال له الجوديي » وكان ذلك الجبل جبلا منخفضا » فكان استواء السفينة عليه دليلا على 
انقطاع مادة ذلك الماء وكان ذلك الاستواء يوم عاشوراء . 


وأما قوله تعالى ل وقيل بعدا للقوم الظالمين ‏ ففيه وجهان : الأول : أنه من كلام الله 
تعالى قال لهم ذلك على سبيل اللعن والطرد . والثاني : أن يكون ذلك من كلام نوح عليه 
0 لأن دل سار ريع الات كه د 0 


تم الجزء السابع عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن عشر» وأوله قوله 
تعالى” 
« ونادى نوح ربه » من سورة هود . أعاننا الله على إكماله 


الثاني عشر قوله تعالى « ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي » شورة هود و 
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قوله تعالى (إ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من هلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم 
الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إن 
أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن اسالك ما ليس لي به علم و إلا تغفر لي 
وترحمني أكن من الخاسرين» 
ش وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » اعلم أن قوله « رب إن ابني من أهلي » فقد ذكرنا الخلاف في أنه 
0 . ثم إنه تعالى ذكر أنه قال « يا نوح إنه ليس من أهلك ¢ 
کک ES‏ إنه ليس من أهلك ¢ على أحد 
: أحده) : أن يكون المراد أنه ليس من أهل دينك . والثاني : المراد أنه ليس من 
0 الذين وعدتك أن انجيهم معك والقولان متقاربان . 

« المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أن العبرة بقرابة الدين لا بقرابة السب فان في 
هذه الصورة كانت قرابة النسب حاصلة من أقوى الوجوه . ولكن لما انتفت قرابة الدين لا جرم 
نفاه الله تعالى بأبلغ الألفاظ وهو قوله « إنه ليس من أهلك ¢ 

ثم قال تعالى « انه عمل غير صالح € قرأ الكسائي : عمل على صيغة الفعل الماضي » 
وغير بالنصب . والمعنى : أن ابنك عمل عملا غير صالح يعني أشرك وكذب » وكلمة 
$ غير نصب ء لأنها نعت لمصدر محذوف » وقرأ الباقون : عمل بالرفع والتنوين ٠»‏ وفية 
وجهان : الأول : أن الضمير في قوله إنه عائد الى السؤال » يعني أن هذا السؤال عمل وهو 


3 قوله تعالى « فلا تسألن ما ليس لك به عل » سورة هود الجزء 


قوله ل ان ابني من أهلي وإن وعدك الحق » غير صالح » لأن طلب نجاة الكافر بعد أن سبق 
الحكم. الجزم بأنه لا ينجي أحدا منهم سؤال باطل . الثاني: أن يكون هذا الضمير عائدا الى 
الابن. وعلى هذا 0 بكونه عملا غير صالح وجوه: الأول: أن الرجل اذا كثر 
عمله وإحسانه يقال له: إنه علم وكرم وجود. فكذا ههنا لما كثر إقدام ابن نوح على الأعمال 
ا ا ال 1 الثاني: أن يكون المراد أنه ذو عمل باطلء 
فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه . الثالث: قال بعضهم معنى قوله «إنه عمل غبرصالح )أي 
ار اف تان ا 


ثم انه تعالى قال لنوح عليه السلام ل فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون 
من الجاهلين € وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ احتج بهذه الآية من قدح في عصمة الانبياء عليهم السلام من 
وجوه : 
يقتضي عود الضمير في قوله « إنه عمل غير صالح € إما الى ابن نوح وإما الى ذلك السؤال , 
فالقول بأنه عائد الى ابن نوح لا يتم إلا باضار وهو خلاف الظاهر . ولا يجوز المصير اليه الا 
عند الضرورة ولا ضرورة ههنا , لأنا إذا حكمنا بعود الضمير الى السؤال المتقدم فقد استغنينا عن 
هذا الضمير » فثبت أن هذا الضمير عائد الى هذا السؤال . فكان التقدير أن هذا السؤال 
عمل غير صالح . أي قولك : إن ابني من أهلي لطلب نجاته عمل غير صالح ٠‏ وذلك يدل 
على ان هذا السؤال كان ذنبا ومعصية . ش 

ل الوجه الثاني » أ ان قل ل فلا سان بي لعن السؤا ء والذكورالسيق هر 
قوله (إن ابني من أهلي)فدل هذا:على أنه تعالى نهاه عن ذلك السؤال فكان ذلك السؤال ذنبا 


ومعصية 

الوجه الثالث » أن قوله « فلا تسألن ما ليس لك به علم » يدل على أن ذلك 
السؤال كان قد صدر لا عن العلم » والقول بغير العلم ذنب لقوله تعالى هل وأن تقولوا على الله 
مالا تعلمون » 

ل الوجه الرابع € أن قوله تعالى « إني أعظك أن تكون من الجاهلين » يدل على أن 
ذلك السؤال كان محض الجهل . وهذا يدل على غاية التقريع ونهاية الزجر . وأيضا جعل الجهل 


قوله تعالى : ولله المشرق والمغرب . سورة َء 
وإن فسرناها سائر الوجوه فهي لا ناسخة ولا منسوخة . 
هش المسألة الثالثة » اللام فى.قوله تعالى ( ولله المشرق والمغرب ) لأم الاإختصاص أى هو ش 
خالقهم| ومالكهما » وهوكقوله ( رب المشرقين ورب المغربين)وقوله ( برب المشارق 0 ف 
ورب المشرق والمغرب ) ثم أنه سبحانه أشار بذكره]| إلى ذكر من بينهما من المخلوفات ) 
قال ( ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً ال 
طائعين ) . 


« المسألة الرابعة ) الآية من ال ل ل إثباث التنزيه » وبيانه 
من وجهين ( الأول ) أنه تعالى قال ( ولله المشرق والمغرب ) فبين أن هاتين الجهتين مملوكتان له 
وإنما كان كذلك لأن الجهة أمر ممتد فى الوهم طولاً وعرضاً وعمقاً وكل ما كان كذلك فهو 
منقسم » وکل منقسم فهو 0 وکل ما كان كذلك فلا بد له من خالق وموجد » ' 
وهذه الدلالة عامة فى الجهات كلها » أعني الفوق والتحت » فثبت بهذا أنه تعالى خالق : 
ل ل فقد كان البارى تعالى قبل خلق العالم ْ 
منزهاً عن الحهات والأحياز » فوجب ام كذلك لا محالة لاستحالة 
انقلاب الحقائق والماهيات ( الوجه الثاني ) ) أنه تعالى قال ( فأيها تولوا فشم وجه الله ) ولو کان الله 
تعالى جسم وله وجه جسم ني لكان وجهه مختصاً بجانب معين وجهة معينة فما كان يصدق قوله | 
الي ا م ل م يا 
: ا ار ا ا أن الآية تدل على ثبوت الوجه لله تعالى والوجه لا 
0 ) أنه تعالى وصف نفسه بكونه واسعاً » والسعة من صفة 
ع ١‏ ل أن الوجه وإن كان في أصل اللغة عبارة عن العضو المخصوص : 
لكنا بينا آنا لوحملناه ههنا على العضو لكذب قوله تعالى ( فأيها تولوا فم وجه الله) لأن الوجه لو 
كان محاذياً للمشرق لاستحال فى ذلك الزمان أن يكون محاذياً للمغرب أيضاً » فإذن لا بد فيه 
من التأويل وهومن وجوه ( الأول ) أن إضافة وجه الله كاضافة بيت الله وناقة الله > والمراد منها 
الاوضافة بالخلق والاويجاد على سبيل التشريف . فقوله ( فثم وجه الله ) أى : فشم وجهه الذى 
وجهكم إليه لأن المشرق والمغرب له بوجهيهم! » والمقصود من القبلة إنما يكون قبلة لنصبه تعالى 
إياها فأى وجه من وجوه العالم المضاف إليه بالخلق والاويجاد نصبه وعينه فهو قبلة ( الثاني ) أن 
يكون امراد من الوجه القصد والنية قال الشاعر : 

أستغفر الله ذنباً لست أحصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 

ونظيره قوله تعالى ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات والأرض ) ( الثالث ) 
أن يكون المراد منه فثم مرضاة الله » ونظيره قوله تعالى ( إنما نطعمكم لوجه الله ) يعني لرضوان 


الثاني عشر2 قوله تعالى « إني أعظك أن تكون من الجاهلين » سورة هود 5 


TT TTT‏ ¢ قال تعالى $ يعملون السوء بجا وقالجعاز حار عن 
مويو رع الناد ع اعرد ااا ن أكون من الجاهلين 4 


ل الوجه الخامس 4 أن نوحا عليه السلام اعترف باقدامه على الذنب والمعصية في هذا 
امقام فانه قال ل إني اعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من 
الخاسرين » واعترافه بذلك يدل على أنه كان مذنبا . 

« الوجه السادس € فى التمسك بهذه الآية أن هذه الآية تدل على ان نوحا نادى ربه 
لطلب تخليص ولده من الغرق » والآية المتقدمة وهي قوله ‏ ونادى نوح ابنه © وقال فيا بنى 
اركب معنا » تدل على أنه عليه السلام طلب من ابنه الموافقة . فنقول : إما أن يقال إن طلب 
هذا المعنى من الله كان سابقا على طلبه من الولد أو كان بالعكس . والأول باطل . لأن بتقدير 
أن يكون طلب هذا المعنى من الله تعالى سابقا على طلبه من الابن لكان قد سمع من الله أنه 
تعالى لا يخلص ذلك الابن من الغرق » وأنه تعالى نهاه عن ذلك الطلب » وبعد هذا كيف قال 
له ف يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين ‏ وأما إن قلنا : إن هذا الطلب من الابن كان 
اي ا ا ا ال ا ل ا 
كفره » فكيف طلب من الله تخليصه . وأيضا أنه تعالى أ خبر أن نوحالما طلب ذلك منه وامتنع 
هو صار من المغرقين فكيف يطلب من الله تخليصه من الغرق بعد أن صار من المغرقين » فهذه 
الآية من هذه الوجوه الستة تدل على صدور المعصية من نوح عليه السلام . 


واعلم أنه لما دلت الدلائل الكثيرة على وجوب تنزيه الله تعالى الأنبياء عليهم السلام من 
المعاصي » وجب حمل هذه الوجوه المذكورة على ترك الأفضل والأكمل . وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين » فلهذا السبب حصل هذا العتاب والأمر بالاستغفار » ولا يدل على سابقة 
الذنب كما قال $ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون فى دين الله افواجاً سبح 
بحمد ربك واستغفره © ومعلوم ان مجبىء نصرالله والفتح ودخول الناس ف دين الله افواجا 
ليست بذنب يوجب الاستغفار وقال تعالى #واستغفر لذنبك وللمؤ منين والمؤمنات» وليس 

مذنيين » فدل ذلك على أن الاستغفار قد يكون بسبب ترك الافضل . 

« المسألة الشانية ) قرأ نافع برواية ورش وإسمعيل بتشديد النون وإثبات الياء 
« تسألني » وقرأ ابن عامر ونافع برواية قالون بتشديد النون وكسرها من غير إثبات الياء » و 
قرأ أبوعمرو بتخفيف النون وكسرها وحذف الياء #8 تسألن € أما التشديد فللتأكيد وأما إثبات 
الياء فعلى الأصل » وأما ترك التشديد والحذف فللتخفيف من غير إخلال . 

واعلم أنه تعالى لما نهاه عن ذلك السؤال حكى عنه أنه قال ل رب إني أعوذ بك أن 


٠‏ قوله تعالى « قال رب إني أعوذ بك أن اسألك ما ليس لي به علم » سورة هود الجزء 


أسألك ما لیس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين » والمعنى أنه تعالى لا قال له 
« فلا تسألن ما ليس لك به علم » فقال عند ذلك قبلت يارب هذا التكليف . ولا أعود اليه 
إلا أني لا اقدر على الاحتراز منه الا باعانتك وهدايتك » فلهذا بدأ أولا بقوله « إني أعوذ 
بك » 


واعلم أن قوله © إني أعوذ بك أن أسألك ماليس لي به علم » إخبارعما في المستقبل , 
أي لا أعود إلى هذا العمل . ثم اشتغل بالاعتذار عا مضى ١‏ فقال ف وإلا تغفر لي وترحمني 
أكن من الخاسرين € وحقيقة التوبة تقتضي أمرين : أحدها : في المستقبل » وهوالعزم 
على الترك واليه الاشارة بقوله « إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به علم » والثاني : في 
الماضي وهو الندم على ما مضى واليه الاشارة بقوله « وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين » 
ونختم هذا الكلام بالبحث عن الزلة التي صدرت عن نوح عليه السلام في هذا المقام . 
فنقول : إن أمة نوح عليه السلام كانوا على ثلاثة أقسام كافر يظهر كفره . ومؤمن يعلم إيمانه . 
yS‏ 
ذلك معلوما » وأما أهل النفاق فبقي حكمهم مخفيا SG‏ 
مؤمنا » وكانت الشفقة المفرطة التي تكون من الأب في حق الابن تحمله على حمل أعماله 
وأفعاله . لا على كونه كافرا » بل على الوجوه الصحيحة » فلا رآه بمعزل عن القوم طلب منه 
أن يدخل السفينة فقال ( سأوى الى جبل يعصمنى من الماء © وذلك لا يدل على كفره لجواز أن 
يكون قد ظن أن الصعود على الجبل يجري مجرى الركوب فى السفينة في أنه يصونه عن الغرق » 
وقول نوح $ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم » لا يدل على أنه عليه السلام كان يقرر 
عند ابنه أنه لا ينفعه إلا الايمان والعمل الصالح » وهذا أيضا لا يدل على أنه علم من ابنه أنه 
كان كافرا فعند هذه الحالة كان قد بقي فى قلبه ظن أن ذلك الابن مؤمن. فطلب من الله تعالى 
تخليصه بطريق من الطرق . إما بأن يمكنه من الدخول السفينة » وإما أن يحفظه على قمة 
جبل » فعند ذلك أخبره الله تعالى بأنه منافق وأنه ليس من أهل دينه » فالزلة الصادرة عن نوح 
عليه السلام هوأ نه لم يستقص في تعريف ما يدل على نفاقه وكفره » بل اجتهد في ذلك وكان 
يظن أنه مؤمن » مع أنه أخطأ في ذلك الاجتهاد » لأنه كان كافرا فلم يصدر عنه إلا الخطأ في 
هذا الاجتهاد » كا قررنا ذلك في ان أدم عليه السلام لم تصدر عنه تلك الزلة إلا لأنه أخطأ في 
الاجتهاد » فثبت با ذكرنا ان الصادر عن نوح عليه السلام ما كان من باب الكبائر وَإثما هومن 
باب الخطأ في الاجتهاد . والله أعلم ' 


الثاني عشر قوله تعالی « قيل يا نوح ام سورة هود 5 
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و ل e‏ 


ارين ل مجم 
سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ) 

وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى » أنه تعالى أخبر عن السفينة أنها استوت على الجودى » فهناك قد 
خوج توح وقوه من الت الا غالة ,لم إت نزلوا من ذلك الجبل إلى الأرض فقوله 
اهبط » يحتمل أن يكون أمرا بالخروج من ألسفينة إلى أرض الجبل . وأن يكون أمرا 
با هبوط من من الجبل الى الارض المستوية . 

« المسألة الثانية # أنه تعالى وعده عند الخروج بالسلامة أولا » ثم بالبركة ثانيا » أما 
الوعد بالسلامة فيحتمل وجهين : الأول : أنه تعالى أخبر في الآية المتقدمة أن نوحا عليه 
السلام تاب عن زلته وتضرع الى الله تعالى بقوله ‏ وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين ) 
وهذا التضرع هوعين اجن الذي حكاه الله تعالى عن آدم عليه السلام عند توبته من زلته وهو 
قوله ف ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » فكان نوح عليه 
السلام محتاجا الى ان بشره الله تعالى بالسلامة من التهديد والوعيد فلا قيل له © يا نوح اهبط 
بسلام منا # حصل له الأمن من جميع المكاره المتعلقة بالدين : والثاني : أن ذلك الغرق لما كان 
عاما في جميع الأرض فعندما خرج نوح عليه السلام من السفينة علم أنه ليس في الأرض شيء مما 

به من النبات والحيوان » فكان كالخائف في أنه كيف يعيش وكيف يدفع جميع الحاجات 
عن نفسه من المأكول والمشروب » فلما قال الله تعالى ل اهبط بسلام منا » زال عنه ذلك 
الخنوف » لأن ذلك يدل على حصول السلامة من الآفات ولا يكون ذلك إلا مع الأمن وسعة 
الرزق > ثم إنه تعالى لما وعده بالسلامة أردفه بأن وعده بالبركة وهي عبارة عن الدوام والبقاء ¢ 
والثبات ¢ 'ونيل الأمل ¢ ومنه بر وك الابل » ومنه البركة لثبوت الماء فيها » ومنه تبارك وتعالى ¢ 
ل لك 


ل فالقول الأول » أنه تعالى صير نوحاً أبا البشرء لأن جميع من بقي كانوا من نسله 
وعند هذا قال هذا القائل : إنه لما خرج نوح من السفينة مات كل من كان معه ممن لم يكن من 


1 قوله تعالى « وبركات عليك وعلى امم تمن معك » سوره هود الجزء 


ذريته ولم يحصل النسل إلا من ذريته » فالخلق كلهم من نسله وذريتة » وقال آخرون : لم 
يكن في سفينة نوح عليه السلام إلا من كان من نسله وذريته » وعلى التقديرين فالخلق كلهم إنغا . 
تولدوا منه ومن أولاده. والدليل عليه قوله تعالى (وجعلنا ذريته هم الباقين ) فثبت أن نوحاً عليه 
السلام کان آدم الأصغرء فهذا هو المراد من البركات التي وعده الله مها . 
« القول الثاني » أنه تعالى لما وعده بالسلامة من الآفات . وعده بأن موجبات 
السلامة » والراحة والفراغة يكون في التزايد والثبات والاستقرار » ثم إنه تعالى لما شرفه 
CE SS‏ يعم حال aS‏ قاترا وموافتاك روغلا أمم من معك ) واختلفوا 
فى المراد منه على ثلاثة أقوال : منهم من حمله على أولئك الأقوام الذين نجوامعه وجعلهم أمماً 
5 2 لأنه ما كان في ذلك الوقت في جميع الأرض أحد من البشر إلا هم , > فلهذا البحتي 
جعلهم ما » ومنهم من قال : بل المراد من معك نسلا وتولداً قالوا ؛ ودليل ذلك أنه ما كان 
معهإلا الذين آمنوا وقد حكم الله تعالى عليهم بالقلةفيقولهتعالى (وما آمن معه إلا قليل ) ومنهم 
من قال : المراد من ذلك مجموع الحاضرين مع الذين سيولدون بعد ذلك 3 وامختارهو ر 
الثاني ( ومن ) في قوله ( ممن معك ) لأبتداء الغاية ( والمعنى : وعلى امم ناشئة من الذين 
معك . 
واعلم أنه تعالى جعل تلك الأمم الناشئة من الذين معه على قسمين : أحده) : 
عطفهم على نوح في وصول سلام الله وبركاته اليهم وهم أهل الايمان . والثاني: 0 
بأنه تعالى سيمتعهم مدة في الدنيا ثم في الآخرة يمسهم عذاب أليم» فحكم تعالى بأن الأمم 
المفسرون : دخل في تلك السلامة كل مؤمن وكل مؤمنة الى يوم القيامة» ودخل في ذلك المتاع 
وفي ذلك العذاب كل كافر وكافرة الى يوم القيامة. ثم قال أهل التحقيق : إنه تعالى إنما عظم 
شأن نوح بايصال السلامة والبركات منه اليه. لأنه قال (بسلام منا) وهذا يدل على أن 
الصديقين لا يفرحون بالنعمة من حيث أنها نعمة . ولكنهم انما يفرحون بالنعمة من حيث أنها 
من الحق» وفي التحقيق يكون فرحهم بالحق وطلبهم للحق وتوجههم الى الحق. وهذا مقام 
شريف لا يعرفه الاخواص الله تعالى. فان الفرح بالسلامة وبالبركة من حيث ههم| سلامة وبركة 
غيرء والفرح بالسلامة والبركة من حيث أنبهما من الحق غير» والأول: نصيب عامة الخلق. 
1 والثاني : نصيب المقر بين › وهذا السبب قال بعضهم : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثاني» 
ومن اثر العرفان لا للعرفان بل للمعر وف فقد خاص لحة الوصول. وأما أهل العقاب فقد قال 
وشح احوائ وا مهم نع دهم ساعداب ا کی يانه تحال يعطهم ا 


الثاني عشر قوله تعالى ) تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ( سورة هود 1 
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تلك من أنباء اا اقلت م تاولا كلك من فر كنذا 
ا 7 إن العم 5 ل مقن جه 
من متاع الدنيا فدل ذلك على خساسة الدنياء فانه تعالى لما ذكر أحوال المؤمنين لم يذكر البتة أنه 
يعطيهم الدنيا أم لا. ولا ذكر أحوال الكافرين ذكر أنه يعطيهم الدنياء وهذا تنبيه عظيم على 
خساسة السعادات الجسمانية والترغيب فى المقامات الر وحانية . 

قوله تعالى # تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 4 

واعلم أنه تعالى لما شرح قصة نوح عليه السلام على التفصيل قال ( تلك ) أي تلك 
الآيات التي ذكرناها » وتلك التفاصيل التى شرحناها من أنباء الغيب . أي من الأخبار التي 
ل ا الل ا ا ل له 
( نوحيها إليك ) ` خبر ثان وما بعده أيضا خبر ثالث . 

ثم قال تعالى « ما كنت تعلمها أنت ولا قومك € والمعنى : أنك ما كنت تعرف هذه 
القصة > بل قومك ما كانوا يعرفونها أيضاً » ونظيره أن نقول لانسان لا تعرف هذه المسألة لا 
أنت ولا أهل بلدك : 


فان قيل ؛ أليس قد كانت قصة طوفان نوح عليه السلام مشهورة عند أهل العلم ؟ 

قلنا : تلك القصة بحسب الاجمال كانت مشهورة » أما التفاصيل المذكورة فا كانت 
معلومة 

ثم قال © فاصبر إن العاقبة للمتقين » والمعنى : يا محمد اصبر أنت وقومك على أذى 
هؤلاء الكفار كا صبر نوح وقومه على أذى أولئك الكفار . وفيه تنبيه على أن الصبر عاقبته 

فان قال قائل : إنه تعالى ذكر هذه القصة في سورة يونس إنه أعادها ههنا مرة أ خرى »2 
فا الفائدة في هذا التكرير ؟ 

a sS‏ له 
يستعجلون نزول العذاب » فذكر تعالى قصة نوح في بیان أن كُومه كانوا يكذبونه بسبب أن 


8 قوله تعالى « والى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله » سورة هود الجزء 


ل ا ل “رجفتت 
و د هم هود يلعوم عبدوا الله لحم من إلله عيره- إن انتم 
وى شار م مع ]هص سيئر كرس 


2 ع 1 , ررر او o>‏ م اص صاصم مح رص م ل 
مفترون ي يلقوم لآ اسعلك علب ارا إن ری إلا عل اذى قطرق أف 
مرو يي م 

ا 
القصة لأجل أن الكفار كانوا يبالغون في الايحاش . فذكر الله تعالى هذه القصة لبيان أن إقدام . 
الفتح والظفر » فكن يا محمد كذلك لتنال المقصود » ولا كان وجه الانتفاع هذه القصة في كل 

سورة من وجه آخر لم يكن/تكريرها خاليا عن الفائدة . 

قوله تعالى طإو إلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا لله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا 
مفتر ون يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرى إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون» 

اعلم أن هذا هو القصة الثانية من القصص التى ذكرها الله تعالى في هذه السورة › 
واعلم أن هذا معطوف على قوله ( ولقد أرسلنا نوحا ) والتقدير : ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم 
هودا وقوله ( هودا ) عطف بيان . 

واعلم أنه تعالى وصف هوداً بأنه أخوهم . ومعلوم أن تلك الاخوة ما كانت في الدين , 
وإنفاكانت في النسب » لأن هوداً كان رجلا من قبيلة عاد » وهذه القبيلة كانت قبيلة من العرب 
وكانوا بناحية اليمن 4 ونظيره ما يقال للرجل يا أخا تميم ويا أخا سليم ¢ والمراد رجل منهم : 

فان قيل : إنه تعالى » قال : في ابن نوح ( إنه ليس من أهلك ) فبين أن قرابة النسب لا 
تفيد إذا لم تحصل قرابة الدين » وههنا أثبت هذه الاخوة مع الاختلاففي الدين › فا الفرق 
بينها ؟ 

قلنا : المراد من هذا الكلام اسعالة قوم محمليكية » لأن قومه كانوا يستبعدون في محمد مع 
أنه واحد من قبيلتهم أن يكون رسولا اليهم من عند الله » فذكر الله تعالى أن هوداً كان واحداً 
من عاد . وأن صالحا كان واحدا من ثمود لازالة هذا الاستبعاد . 

واعلم أنه تعالى حكى عن هود عليه السلام » أنه دعا قومه إلى أنواع من التكاليف . 

« فالنوع الأول » أنه دعاهم إلى التوحيد » فقال ( يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره إن أنتم إلا مفترون ) وفيه سؤال وهو أنه كيف دعاهم إلى عبادة الله تعالى قبل أن أقام 
الدلالة على ثبوت الاله تعالى ؟ 


الثاني عشر قوله تعالى «ويا قوم استغفر وا ربكم ثم توبوا إليه» سورة هود 5 


سرس اماج ولس بر مى رج و وم 3 و عص ماسم ابر سس سم کر رص وري 22 
ويلقوم استغفرواً ربك ثم توبوا إليه يرسل السماء علي مدرارا ويرد کر قوة 


چ صم صو و او 


م نري ور أ 
اک فونک ولا ورا رمن و 


قلنا : دلائل وجود الله تعالى ظاهرة > وهى دلائل الافاق والأنفس . وقلا توجد فى الدنيا 
طائفة ينكرون وجود الاله تعالى » ولذلك قال تعالى في صفة الكفار ( ولئن سألتهم من خلق 
الهوات والاوض ل اف 


بلاد الهند فرأيت أولئك الكفار مطبقين على الاعتراف بوجود الاله » وأكثر بلاد الترك أيضاً 
كذلك ¢ وإنما الشأن فى عبادة الأوثان 4 فانها أفة عمت أكثر أطراف الأرض 5 وهكذا الأمر كان 
في الزمان القديم » أعني زمان نوح وصالح عليهم السلام » فهؤلاء الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم > كانوا يمنعونهم من عبادة الأصنام . فكان قول ( اعبدوا الله ) معناه لا تعبدوا 
غير الله . والدليل عليه أنه قال عقيبة ( ما لكم من إله غيره ) وذلك يدل على أن المقصود من 
هذا الكلام منعهم عن الاشتغال بعبادة الأصنام . 

وأما قوله ©« ما لكم من إله غيره 4 فقرىء ( غيره ) بالرفع صفة على محل الجار 
والمجرور » وقرىء بالجر صفة على اللفظ . ْ 

ثم قال ل إن أنتم الا مفتر ون » يعني أنكم كاذبون في قولكم إن هذه الأصنام تحسن 
عبادتها » أو في قولكم إنها تستحق العبادة » وكيف لا يكون هذا كذبا وافتراء وهي جمادات لا 
حس ها ولا ادراك » والانسان هو الذى ركبها وصورها فكيف يليق بالانسان الذي صنعها أن 
يعبدها وأن يضع الجبهة على التراب تعظما ها » ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أرشدهم الى 
التوحيد ومنعهم عن عبادة الأوثان قال و( يا قوم لا أسألكم عليه أجراً إن أجرى الا على الذي 
فطرني ) وهوعين ما ذكره نوح عليه السلام » وذلك لأن الدعوة الى الله تعالى اذا كانت مطهرة 
عن دنس الطمع » قوى تأثيرها في القلب . 

ثم قال ل افلا تعقلون ‏ يعني أفلا تعقلون أني مصيب في المنع من عبادة الأصنام » 
وذلك لأن العلم بصحة هذا المنع » كأنه مركوز في بدائه العقول . 

قوله تعالى طإويا قوم استغفر وا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدراراً ويزدكم 
قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ). 


١‏ قوله تعالى « ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه » سورة هود الجزء 


اعلم ان هذا هو النوع الثاني من التكاليف التي ذكرها هود عليه السلام لقومه» وذلك 
لأنه في المقام الأول دعاهم إلى التوحيد» وفي هذا المقام دعاهم إلى الاستغفار ثم إلى التوبة. 
والفرق بينهما قد تقدم في أول هذه السورة. قال أبو بكر الأصم: استغفرواء أي سلوه أن 
يغفر لكم ما تقدم من شرككم ثم توبوا من بعده بالندم على ما مضى . وبالعزم على أن لا تعودوا 
إلى مثله . ثم إنه عليه السلام قال « إنكم متى فعلتم ذلك فالله تعالى يكثر النعم عندكم 
ويقويكم على الانتفاع بتلك النعم » وهذا غاية ما يراد من السعادات » فان النعم 0 
حاصلة تعذر الانتفاع وإن كانت حاصلة > إلا أن الحيوان قام به المنع من الانتفاع مها لم يحصل 
المقصود أيضا » أما إذا كثرت النعمة وحصلت القوة الكاملة على الانتفاع بها . فههنا تحصل 
غاية السعادة والبهجة فقوله تعالى ( يرسل السماء عليكم مدرارا ) إشارة الى تكثير النعم لأن 
مادة حصول النعم هي الأمطار الموافقة » وقوله ( ويزدكم قوة إلى قوتكم ) إشارة الى كمال حال 
القوى التي بها يمكن الانتفاع بتلك النعمة . ولا شك أن هذه الكلمة جامعة في البشارة 
بتحصيل السعادات . وأن الزيادة عليها ممتنعة في صريح العقل » ويجب على العاقل أن يتأمل 
في هذه اللطائف ليعرف ما في هذا الكتاب الكريم من الأسرار المخفية » وأما المفسرون فانهم 
قالوا القوم كانوا خصوصين في الدنيا بنوعين من الكمال : أحده) : أن بساتينهم ومزارعهم 
كانت في غاية الطيب والبهجة » والدليل عليه قوله ( إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في 
البلاد ) والثاني : أنهم كانوا في غاية القوة والبطش ولذلك قالوا : من أشد منا قوة » ولا كان 
القوم مفتخرين على سائر الخلق بهذين الأمرين وعدهم هود عليه السلام » أنهم لو تركوا عبادة 
الاصنام واشتغلوا بالاستغفار والتوبة فان الله تعالى يقوى حالهم في هذين المطلوبين ويزيدهم 
فيها درجات كثيرة » ونقل أيضا أن الله تعالى لما بعث هودا عليه السلام إليهم وكذبوه وحبس الله 


عنهم المطر سنين وأ عقم أرحام نسائهم فقال لهم هود: إن أمنتم بالله احا اوو ورم 
والولد » فذلك 08 (يرسل السماء ء عليكم مدراراً) والمدرار الكثير الدر وهو من أبنية 
المبالغة وقوله (ويزدكم قوة إلى قوتكم) ففسروا هذه القوة بالمال والولد. والشدة في الأعضاءء لأن 
كل ذلك مما يتقوى به الانسان . 


3 فان قيل : حاصل الكلام هو أن هوداً عليه السلام قال: لو اشتغلتم بعبادة الله تعالى 
لانفتحت عليكم ابواب الخيرات الدنيوية » وليس الأمر كذلك > لأنه عليه الصلاة والسلام 
قال « خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل » فكيف الجمع بينها 4 وايضا فقد 


الثاني عشر قوله تعالى ١‏ قالوا يا هود ما جثتنا ببينة » سورة هود ۱۲ 


ينهو ابطق بي ا ن تار اقتا عن َوه وان ال فر 
ےم ت < - 

ي إن تقول إلا رلك بض ءَاطَينَا سوو ال إن شبد الله وآشہدوآ ألى ری 

م وعم 


ا رکون 87 من دونه د فيد وى ام :رون 2 © إن ولت عل 
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کک مامن ن د آبة إلا هوءاخل پتاصیتہا إن وى عل صراط مستقيع ي 


جرت عادة القرآن بالترغيب فى الطاعات بسبب ترتيب الخيرات الدنيوية والأخروية عليها . 
فأما الترغيب فى الطاعات . لأجل ترتيب الخيرات الدنيوية عليها » فذلك لا يليق بالقران بل 
هو طريق مذكور في التوراة . 

الجواب : أنه لما أكثر الترغيب في السعادات الأخروية لم يبعد الترغيب أيضا في خير 
الدنيا بقدر الكفاية . 


وأما قوله « ولا تتولوا مجرمين » فمعناه : لا تعرضوا عني وع أدعوكم اليه وأرغبكم 
فيه جرمين أي مصرين على إجرامكم وآثامكم . 

قوله تعالى ط قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي هتنا عن قولك وما نحن لك 
بمؤمنين إن نقول إلا اعت اك بعض آفتنا بسوء قال إني اشهد الله واشهدوا أني برىء نما 
تشركون من دونه فكيدوني جميعاً ثم لا تنظر ون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا 
هو آخذ بنا صيتها إن ربي على صراط مستقيم » 

اعلم أنه تعالى لا حكى عن هود عليه السلام ما ذكره للقوم » حكى أيضاً ما ذكره القوم 
له وهو أشياء : أوها : قولهم ( ما جثتنا ببينة ) أي بحجة » والبينة سميت بينة لأنها تبين الحق 
من الباطل . ومن المعلوم أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزات إلا أن القوم بجهلهم 
أنكر وها . وزعموا أنه ما جاء بشيء من المعجزات . وثانيها : قولهم ( وما نحن بتاركي اهتنا 
عن قولك ) وهذا أيضاً ركيك > لأنهم كانوا يعترفون بأن النافع والضار هو الله تعالى وأن 
الأصنام لا تنفع ولا تضرء ومتى كان الأمر كذلك فقد ظهر فى بديهة العقل أنه لا تجوز عبادتها 
وتركهم الهتهملا يكون عن مرد قوله بل عن حكم نظر العقل وبديهة النفس . وثالثها : قوله 


15 قوله تعالى « إن ربي على صراط مستقيم » سورة هود الجزء 


( وما نحن لك بمؤمنين ) وهذا يدل على الأصرار والتقليد والجحود . ورابعها : قولهم ( إن 
نقول إلا اعتراك بعض اطتنا بسوء ) يقال : اعتراه كذا إذا غشيه وأصابه . والمعنى : أنك 
شتمت اتنا ف فجعلتك مجنوناً وأفسدت عقلك . ثم إنه تعالى ذكر أنهم لما قالوا ذلك قال هود 
عليه السلام ( أني أشهد الله واشهدوا أني برىء مما تشركون من دونه ) وهو ظاهر . 


ثم قال ©« فكيدوني جميعاً ثم لا تنظر ون » وهذا نظيرما قاله نوح عليه السلام لقومه 
( فاجمعوا أمركم وشركاءكم ) إلى قوله ( ولا تنظرون ) ظ 

واعلم أن هذا معجزة قاهرة . وذلك أن الرجل الواحد إذا أقبل على القوم العظيم وقال 
لهم : بالغوا في عداوتي وني موجبات إيذائي ولا تؤجلون فانا لا يقول هذا الا اذا كان واثقأمن 
عند الله تعالى بأنه يحفظه ويصونه عن كمد الأعداء . 


ثم قال ل مامن دابة الا هو آخذ بناصيتها ‏ قال الأزهري : الناصية عند العرب 


واعلم أن العرب اذا وصفوا انساناً بالذلة والخضوع . قالوا : ما ناصية فلان الا بيد 
فلان » أي أنه مطيع له » لأن كل من أخذت بناصيته فقد قهرته » وكانوا اذا أسروا الأسير 
فأرادوا اطلاقه والمن عليه جزوا ناصيته ليكون ذلك علامة لقهره . فخوطبوا فى القرآن با 
يعرفون فقوله ( ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها) أي ما من حيوان الا وهو تحت قهره وقدرته » 
ومنقاد لقضائه وقدره . 


ثم قال $ إن ربي على صراط مستقيم » وفيه وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال ( ما من 
دابة الا هو أخذ بنا صيتها ) أشعر ذلك بقدرة عالية وقهر عظيم فأتبعه بقوله ( إن ر بي على صراط 
مستقيم ) أي أنه وإن كان قادرا عليهم لكنه لا يظلمهم ولا يفعل بهم الا ما هو الحق والعدل 
والصواب . قالت المعتزلة قوله ( ما من دابة الا هو اخذ بنا صيتها ) يدل على التوحيد وقول 
( إن ربي على صراط مستقيم ) يدل على العدل » فثبت أن الدين انما يتم بالتوحيد والعدل . 
الثاني : أنه تعالى لما ذكر أن سلطانه قهر جميع الخلق أتبعه بقوله ( إن ربي على صراط مستقيم ) 
يعني أنه لا يخفى عليه مستتر . ولا يفوته هارب » فذكر الصراط المستقيم وهو يعني به الطريق 
الذي لا يكون لأحد مسلك الا عليه » ىا قال ( إن ربك لبا لمرصاد ) الثالث : ان يكون المراد 
( إن ربي ) يدل على الصراط المستقيم » أي يحث ٠‏ أو يحملكم بالدعاء اليه . 
ثم قال ولا أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن 
انا منجوك وأهلك الا امرأتك» فبان بهذا أن مجادلة إبراهيم عليه السلام » انما كانت في قوم 
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ل رتخاف إلا نينط اله ری نوشن 
الذهاب إلى إنسان فإنه لا يزال يقرب من وجهه وقدامه » فكذلك من يطلب مرضاة أحد فإ لا 
يزاك يقرت من مزضانه »-فلهذا سمي طلب: الرضا يطلب وجهه («الزابع ) أن الوه صلة 
كقوله( كلل شىء هالك إلا وجهه ) (ويقوك النافن-هذ] وجه الأمن لا يریدون به .شيشا آخر 
غيره إفايريدون به أنه من ههنا يتبغيى أن :يقصيد هنا الأمر »-ؤاعلم :أبن هذا التفم لي صاخيح فى 
اللغة- إلا أن الكلام يبقى ٠‏ فإنه يقال هذا القائل: : ف معنى قوله.تعالنة( فشم نوجه الله ) مع.أنه. 
لايجوز عليه:المكان فلا بد من تأويله بأن المراد. :'فثم.قبلته التي يغبلدجا 5 أو ثم زتها ونعدهه. 0 
وطريق ثوابه والهاس. مرضاته ( والحواب .عن لثاني ) وهو أنه وصف نفسه بكونه واسعايفلا 
شك أنه لايمكن حمله على ظاهره و إلا لكان متجزثا متبعضاً فيفتقر إلى الخالق جن لجبدوانت "٠.‏ 
يحمل على السغة فى القدرة.والملك... أو على لأنه: واسع::العطاءا والرلةء .أو هله تأنه والح ١‏ 
الارنعام ببيان المصلحة للعبيد لكي يصلوا الى رضوانه ».ولعل هنذا الوجه بالكلام أليقع »ولا ٠‏ 
يجوز هله على: السعة فى الغلم ».و إلا لكان ذكر الْعليْم بعده تكراراً »: فأما قوله ( عليم ) ف هذا 
الموضع. . فكالتهديد ليكوان .المصل على حذو فنن ,التفريط فمن: . حيث بيتصؤر “أنه تعاك. يعلم-فا 
يخفق وما يعلن وما بخفي-على اشعن شىء +'فيكون متحذراً عن التشاهل » ويجتمل ألا يكوف 3 
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a 5 0 A ١ ERE AE Gh‏ 
۰ كا وك إذا ثبل .“وو دار زمر هی لادک وس ها 
ایل ٠‏ وتر ا ا ا ا 
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الثاني عشر قوله تعالى « فان تولوا فقد أ بلغتكم ما أرسلت به إليكم » سورة هود 5 


رموه ماده آود رارع 2سالأء داو روم و ور ساس ماس كي ع ورو 
فب اع ا يه ربى قوماغير کر 
رر رارق سير دا ص سس ولت توص 
ولا َضروت, سیا إن رن عل كل 4 شىء حفيظ © وما جاء آمر نا نجیتا هودا 
K2‏ رھ موسي 0 ووم خر اسلاج مامه ھت 3 ررر ه 
وآلذين ا برحمة 00-6 وتلك عا د جدوا 
ع مأ ةر 


ه فحصو مله ا عم رس مة 


لدي عه گر ور عر و{ 


3 مك ا EES‏ أ انات وم هود و 


ل ل ل ةا 

0 أن 50 5 فان تتولوا ثم فيه وجهان : الأول تقدير الكلام فان 
تتولوا لم أعاتب على تقصير في الابلاغ وكنتم محجوجين كأنه يقول : أنتم الذين أصررتم على 
كن ا ا ا دي ا 
وهذا إشارة إلى 5 ST‏ 0 
ملكه شيئاً . 

ثم قال ©« إن ربي على كل شيء حفيظ # وفيه ثلاثة أوجه : الأول : حفيظ لأعمال العباد 
يحفظه من الاك إذا شاء ويهلكه إذا شاء . 

قوله تعالى $ ولا جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب 
غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه 
الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عاداً كفر وا ربهم ألا بعداً لعاد قوم هود 
عذبهم الله بها سبع ليال وثمانية أيام » تدخل في مناخرهم وتخرج من أدبارهم وتصرعهم على 
الارض على وجوههم حتى صاروا كأعجاز نخل خاوية . 


1 قوله تعالى « وتلك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله » سورة هود 2" 'الجزء 


قان قيل : فهذه الريح كيف تؤثر في إهلاكهم ؟ 

قلنا : يحتمل أن يكون ذلك لشدة حرها أو لشدة بردها أو لشدة قوتها . فتخطف 
الحيوان من الأرض ٠.‏ ثم تضربه على الأرض . فكل ذلك محتمل . 

وأما قوله ل نجينا هودا » فاعلم أنه يجوز إتيان البلية على المؤمن وعلى الكافر معا . 
وحينئذ تكون تلك البلية رحمة على المؤمن وعذابا على الكافر » فأما العذاب النازل يمن يكذب 
الأنبياء عليهم السلام فانه يجب في حكمة الله تعالى أن ينجي المؤمن منه » ولولا ذلك لما عرف 
كونه عذاباً على كفرهم » > فلهذا السبب قال الله تعالى ههنا ( نجينا هودا والذين امنوا معه ) 


واما قوله «برحمة منا» ففيه وجوه: الأول: أراد انه لا ينجوا أحد وإن اجتهد في الايمان 
والعمل الصالح إلا برحمة من الله المراد من الرحمة: ما هداهم اليه من الايمان بالته والعمل 
الصالح . الثالث: أنه رحمهم في ذلك الوقت. وميزهم عن الكافرين في العقاب : 

وأما قوله ©« ونجيناهم من عذاب غليظ » فالمراد من النجاة الأولى : هي النجاة من 
عذاب الدنيا » والنجاة الثانية من عذاب القيامة » وإنما وصفه بكونه غليظا ؟ تنبيها على أن 
العذاب الذى حصل هم بعل موتهم بالنسبة الى العذاب الذي وقعوا فيه كان عذابا غليظا › 
والمراد من قوله تعالى ( ونجيناهم ) أي حكمنا بأنهم لا يستحقون ذلك العذاب الغليظ ولا 
يقعول فيه . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر قصة عاد خاطب قوم محمد كك فقال (وتلك عاد) فهو إشارة الى 
قبورهم وآثارهم » كأنه تعالى قال: سيروا في الأرض فانظر وا اليها واعتبروا. ثم إنه تعالى جمع 
أوصافهم ثم ذكر عاقبة أحواهم في الدنيا والآخرة» فأما أوصافهم فهي ثلاثة . 

الصفة الأولى © قوله ( جحدوا بآيات ربمم ) والمراد : جحدوا دلالة المعجزات على 
الصدق . أو الجحد . ودلالة المحدثات على وجود الصانع الحكيم » إن ثبت أنهم كانوا 
زنادقة . 

ل الصفة الثانية © قوله ( وعصوا رسله ) والسبب فيه أنهم إذا عصوا رسولا واحداً ‏ 
فقد عصوا جميع ال ا : لم يرسل اليهم إلا 
لي 


الثاني عشر قوله تعالى « وإلى مود أخاهم صا حاً » سورة هود ۱۷ 
م م د 2 0 ب 2 دل بي و لس ساس ر سن وز ل ع ماع 
و إك مود اخاهم صللحا قال يلقوم أعب دوأ آله مالم من إلله غيرهر هوا 
ا2 1 5 7 Dr‏ 5 ور e e‏ تمه م بير 
مف الأرض واأستعمر کر فيها فاسنتغفروه ثم توبوا إلیه إن ری قريب محيب 
روس لس و e2‏ 2 ب و 9 #8 لوم ر لع صوص ص٤‏ 2 
ي قالوا بلصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هنذا اتنهلنا ان تعبد مايعيد عاباؤنا 
ر ےر م ساس س ساس لير لس مج 3 
تثالة شك مما تدعونا إليه 
وإننا لفي ر م عو إليه مریب 020 ١‏ 1 
الرؤساء في قوهم ( ما هذا إلا بشرمثلكم ) والمراد من الجبار المرتفع المتمرد العنيد العنود 
والمعاند » وهو المنازع المعارض . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر أوصافهم ذكر بعد ذلك أحواهم فقال ( وأتبعوا في هذه الدنيالعنه 
ويوم القيامة ) أي جعل اللعن رديفاً هم > ومتابعاً ومصاحبا في الدنيا وف الآخرة » ومعنى . 
_ اللعنة الابعاد من رحمة الله تعالى ومن كل خير . 
۰ ثم إنه تعالى بين السبب الأصلي في نزول هذه الأحوال المكر وهة بهم فقال ‏ ألا إن عادا 
كفر وا ر بهم » قيل : أراد كفروا بربهم فحذف الباء » وقيل : الكفر هو الجحد . فالتقدير : 
ألا أن عادا جحدوا رہم . وقيل : هومن باب حذف المضاف أي كفر وا نعمة ربهم 3 
ثم قال ألا بعد لعاد قوم هود » وفيه سؤالان : 
$ السؤال الأول 4 اللعن نو الخ 3 فلا قال ( وأتبعوا ف هذه الدنيا لعنة ويوم 
القيامة ) فما الفائدة في قوله ( ألا بعدالعاد) 
والجواب : التكرير بعبارتين مختلفين يدل على غاية التأكيد . 
« السؤال الثاني ¢ ما الفائدة في قوله ( لعاد قوم هود ) 
الجواب : كان عاد . عادين » فالأولى : القديمة هم قوم هود . والثانية : هم إرم ذات 
العماد 3 فذكر ذلك لازالة الاشتباه 3 والثانى : أن المبالغة ف التنصيص تدل على مزيد 
التأكيد . 
قوله تعالى ل و إلى ثمود أخاهم صا حا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو 
أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفر وه ثم توبوا اليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا 
صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفى شك مما تدعونا اليه 
مريب 4 | ظ 


7 قوله تعالى » فاستغفر وه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب » سورة هود الجزء 


اعلم أن هذا هو القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة . وهي قصة صالح 
مع ثمود . ونظمها مثل النظم المذكور في قصة هود › الا أن ههنا لما أمرهم بالتوحيد ذكر في 
تقريره دليلين : 

ط الدليل الأول » قوله ( هو أنشأكم من الأرض ) وفيه وجهان : 

الوجه الأول » أن الكل لوقون من صلب آدم . وهو كان محخلوقا من الأرض . 
وأقول : هذا صحيح لكن فيه وجه آخر وهو أ قرب منه » وذلك لأن الانسان خلوق من المنى 
الأغذية » وهذه الأغذية إما حيوانية وإما نباتية » والحيوانات حاها كحال الانسان » فوجب 
انتهاء الكل الى النبات وظاهر أن تولد النبات من الأرض . فثبت أنه تعالى أنشأنا من 
الأرض . 

© والوجه الثاني * أن تكون كلمة ( من ) معناها في التقدير : احاتم نل a‏ 
وهذا ضعيف لأنه متى أمكن حمل الكلام على ظاهره فلا حاجة إ إلى صرفه عنه » وأما تقرير أن 
تولد الانسان من الأرض كيف يدل على وجود الصانع فقد شرحناه مراراً كثيرة . 


« الدليل الثاني € قوله ( واستعمركم فيها) وفيه ثلاثة أوجه : الأول : جعلكم 
عمارها » قالوا : كان ملوك فارس قدأ كثروا في حفر الأنهار وغرس الأشجار › لا جرم حصلت 
هم الأعمار الطويلة فسأل نبي من أنبياء زمانهم ربه » ما سبب تلك الأعمار ؟ فأوحى الله تعالى 
اليه أهم عمر وا بلادي فعاش فيها عبادي » وأخذ معاوية في إحياء أرض في أخر عمره فقيل له 
ما حملك عليه » فقال : ما حملني عليه الا قول القائل : 


ليس الفتى بفتئ لا يستضاء به ولا يكون له في الأرض آثار 


من البقاء الك" 0 لو ورك سر ا لوده 
الى غيركم . 

واعلم أن في كون الأرض قابلة لعا رات النافعة للانسان » وكون الانسان قادراً عليها 
دلالة عظيمة على وجود الصانع » ويرجع حاصله الى ما ذكر الله تعالى في آية أخرى وهي قوله 


الثاني عشر قوله تعالى « قال يا قوم أرأيتم إن كنتم على بينة من ربي » سورة هود ۱۹ 


2 ا : ر رص مار ت م2 ا 3 سوم كبرد e‏ 7 7 
قال يلقوم ارءيتم إن كنت عل بيئة من لى وء سي منه رحمه شن ينصرلى من الله إن 
م ار يمس 7 4 2 > ح- هج 
عصيته, فأ تزيدونو غير محسير وي 
على التصرفات الموافقة يدل على وجود الصانع الحكيم وكون الأرض موصوفة بصفات مطابقة 
للمصالح موافقة للمنافع يدل أيضاً على وجود الصانع الحكيم . 

أما قوله ‏ فاستغفر وه ثم توبوا اليه © فقد تقدم تفسيره . 

وأما قوله ف« إن ربي قريب مجيب » يعني أنه قريب بالعلم والسمع ( يجيب ) دعاء 
المحتاجين بفضله ورحمته » ثم بين تعالى أن صا حا عليه السلام لما قرر هذه الدلائل ( قالوا يا 
صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا ) وفيه وجوه : الأول : أنه لما كان رجلا قوى العقل قوى 
الخاطر وكان من قبيلتهم قوي رجاؤهم في أن ينصردينهم ويقوي مذهبهم ويقرر طريقتهم لأنه 
متى حدث رجل فاضل في قوم طمعوا فيه من هذا الوجه . الثاني : قال بعضهم المراد أنك 
كنت تعطف على فقرائنا وتعين ضعفاءنا وتعود مرضانا فقوى رجاؤنا فيك أنك من الأنصار 
والأحباب » فكيف أ ظهرت العدواة والبغضة ثم إنهم أضافوا الى هذا الكلام التعجب الشديد 
من قوله ( فقالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا ) والمقصود من هذا الكلام التمسك بطريق 
التقليد ووجوب متابعة الآباء والأسلاف » ونظير هذا التعجب ما حكاه الله تعالى عن كفار مكة 
حيث قالوا ( أجعل الآة الها واحداً إن هذا لشي ءعجاب )ثم قالوا ( وإننا لفى شك مما تدعونا 
اليه مريب ) والشك هو أن يبقى الانسان متوقفا بين النفي والاثبات والمريب هو الذي يظن به 
السوء فقوله ( وإننا لفى شك ) يعني به أنه لم يترجح في اعتقادهم صحة قوله وقوله ( مريب ) 

قوله تعالى ‏ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي واتاني منه رحمة فمن ينه.رني 
من الله إن عصيته فا تزيدونني غير تخسر » 

اعلم أن قوله ( إن كنت على بينة من ربي ) ورد بحرف الشك وكان على يقين تام في أمره 
الا أن خطاب المخالف على هذا الوجه أقرب الى القبول . فكأنه قال : قدروا أني على بينة من 
دبي وأني نبي على الحقيقة » وانظروا أني ان تابعتكم وعصيت ربي في أوامره فمن يمنعني من 
عذاب الله فما تزيدونني على هذا التقدير غير تخسير. وفى تفسير هذه الكلمة وجهان : الأول : 
أن على هذا التقدير تخسرون أعمالي وتبطلونها. الثاني : أن يكون التقدير فما تزيدونني بما 
تقولون لي وتحملوني عليه غير أن أخركم أي أنسبكم الى الخسران » وأقول لكم إنكم 


خاسرون » والقول الأول أقرب لأن قوله ( فمن ينصرني من الله إن عصيته ) كالدلالة على أنه 
أراد, إن أتبعكم فيا أنتم عليه من الكفر الذي دعوتموني اليه لم أزدد إلا خسرانا في الدين 
فأصير من المالكين الخاسرين . ش 
قوله تعالى ل ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذر وها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسو 
فيأخذكم عذاب قريب فعقر وها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب 4 


اعلم ان العادة فيمن يدعى النبوة عند قوم يعبدون الأصنام أن يبتدىء بالدعوة الى عبادة 
الله ثم يتبعه بدعوى النبوة لا بد وأن يظلموا منه المعجزة وأمر صالح عليها السلام هكذا كان 
يروي أن قومه خرجوا في عيد هم فسألوه أن يأتيهم بآية وأن يخرج لهم من صخرة معينة أشاروا 
اليها ناقة فدعا صالح ربه فخرجت الناقة كا سألوا . 

واعلم أن تلك الناقة كانت معجزة من وجوه » الأول : أنه تعالى خلقها من الصخرة 
. وثانيها : انه تعالى خلقها في جوف الجبل ثم شق عنها الجبل . وثالثها : انه تعالى خلقها حاملا 
من غير ذكر. ورابعها : أنه خلقها على تلك الصورة دفعة واحدة من غير ولادة » وخامسها : 
ما روى أنه كان ها شرب يوم. ولكل القوم شرب يوم آخرء وسادسها : أنه كان يحصل منه 
لبن كثير يكفي الخلق العظيم » وكل من هذه الوجوه معجز قوي وليس في القرآن؛ الا أن تلك 
الناقة كانت آية ومعجزة» فأما بيان أنها كانت معجزة من أي الوجوه فليس فيه بيانه . 

ثم قال ط فذر وها تأكل في أرض الله » والمراد أنه عليه السلام رفع عن القوم مؤنتها , 
فصارت مع كونها آية لهم تنفعهم » ولا تضرهم » لأنہم كانوا ينتفعون بلبنها على ما روى أنه 
عليه السلام خاف عليها منهم لا شاهد من إصرارهم على الكفر » فان الخصم لا يحب ظهور 
حجة خصمه » بل يسعى فى اخفائها وابطالها بأقصى الامكان » فلهذا السبب كان يخاف من 
اقدامهم على قتلها » فلهذا احتاط وقال ( ولا تمسوها بسوء ) وتوعدهم إن مسوها بسوء بعذاب 


الثاني عشر قوله تعالى « فلا جاء أمرنا نجينا صالحا » سورة هود "١‏ 
سے عن طوقس بكوم ا کا عوك م عط معط ور ن ٤‏ 


فا جاء امنا جنا مالحا وآلين ن ۶امنوا معهر رة ما ومن تحزي يَوْمِبِذٍ إن 


صي ور ررر e‏ عع ةس مار ب 


ربك هو الْموى الْعَرِيزٌ © وأَحَدَ لين طاسوأ الصيحة قأصبحوأ فى دیرم 


2ه ماو موه ل لاه م مر متا 5س اوک سر 


جلشمین ©© کان ل نوا يآ ١آ‏ ألا إن نمودا كفروأ رهم ألا بعدا لَتَمُودَ وي 


قريب » وذلك تحذير شديد لهم من الاقدام على قتلها . ثم بين الله تعالى أنهم مع ذلك عقر وها 
وذبحوها » ويحتمل أنهم عقروها لابطال تلك الحجة » وأن يكون لأنها ضيقت الشرب على 
القوم » وأن يكون لأنہم رغبوا في شحمها ولحمها » وقوله ( فيأخذكم عذاب قريب ) يريد 
اليوم الثالث . وهو قوله ( تمتعوا في داركم ) ثم بين تعالى أن القوم عقر وها » فعند ذلك قال هم 
صالح عليه السلام ( تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ) ومعنى التمتع : التلذذ بالمنافع والملاذ التي 
تدرك بالحواس » ولا كان التمتع لا يحصل الا للحي عبر به عن الحياة » وقوله ( في داركم ) فيه 
وجهان : الأول : أن المراد من الدار البلد » وتسمى البلاد بالديار » لأنه يدار فيها أي 
يتصرف . يقال : ديار بكر أي بلادهم . الثاني :إن المراد بالديار الدنيا . وقوله ( ذلك وعد 
مكذوب ) أي غير كذب والمصدر قد يرد بلفظ المفغول كالمجلود والمعقول وبأيكم المفتون › 
وقيل غير مكذوب فيه » قال ابن عباس رضى الله عنهم| أنه تعالى لما أمهلهم تلك الأيام الثلاثة 
فقد رغبهم في الايمان » وذلك لأنهم لما عقروا الناقة أنذرهم صالح عليه السلام بنزول 
العذاب . فقالوا وما علامة ذلك ؟ فقال : تصير وجوهكم في اليوم الأول مصفرة . وفي الثاني 
محمرة » وفي الثالث مسودة » ثم يأتيكم العذاب في اليوم الرابع > فلا رأوا وجوههم قد 
اسودت أيقنوا بالعذاب فاحتاطوا واستعدوا للعذاب فصبحهم اليوم الرابع وهي الصيحة 
والصاعقة والعذاب . 

فان قيل : كيفيعقل أن تظهر فيهم هذه العلامات مطابقة لقول صالح عليه السلام » 
ثم يبقون مصرين على الكفر . 

قلنا : ما دامت الأمارات غير بالغة إلى حد الجزم واليقين لم يمتنع بقاؤهم على الكفر وإذا 
صارت يقينيه 'قطعية . فقد انتهى الأمر إلى حد الالحاء والايمان في ذلك الوقت غير مقبول . 

قوله تعالى #فلم) جاء أمرنا نجينا صا حاً والذين آمنوا معه بر حمة منه ومن خز ې يومئذ إن 
ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا 
فيها ألا إن ثمود كفر وا ربهم ألا بعداً لثمود) 


5 قوله تعالى « وأخذ الذين ظلموا الصيحة » سورة هود الجزء 


عل أدجعل حقه الل فلفقي قي تسد قاد وتول ةزم حر بودبد E‏ 

« المسألة الأولى € الواو في قوله ( ومن خزى ) واو العطف وفيه وجهان : الأول : أن 
يكون التقدير : نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا من العذاب النازل بقومة ومن ¿ الخزى 
الذي لزمهم وبقي العار فيه مأثوراً عنهم ومنسوباً اليهم › > لأن معنى الخزى العيب الذي تظهر 
فضيحته ويستحيا من مثله فحذف ما حذف اعتاداً على دلالة بقي عليه . الثاني : أن يكون 
التقدير : نجينا صا حاً برحمة منا ونجيناهم من خزى يومئذ . 

« المسألة الثانية 4 قرأ الكسائي ونافع في رواية ورش وقالون وإحدى الروايات عن 
الاعشى(يومئذ)بفتح الميم» وف المعارج (عذاب يومئذ) والباقون بكسر الميم فيهما فمن قرأ 
بالفتح فعلى أن يوم مضاف الى اذ وأن اذ مبني » والمضاف الى المبني يجوز جعله مبنياً أ لا ترى أن 
المضاف يكتسب من المضاف اليه التعريف والتنكير فكذا ههنا » وأما الكسر في اذ فالسبب أنه 
يضاف الى الجملة من المبتدأ والخبر تقول : جئتك اذ الشمس طالعة . فلا قطع عنه المضاف اليه 
نون ليدل التنوين على ذلك ثم كسرت الذال لسكؤنها وسكون التنوين » وأما القراءة بالكسر 
فعلى إضافة الخزى الى اليوم ولم يلزم من إضافته إلى المبني أن يكون مبنياً لأن هذه الاضافة غير 
لازمة . 

ف( المسألة الثالثة 4 الخزى الذل العظيم حتى يبلغ حد الفضيحة ولذلك قال تعالى في 
المحاربين ( ذلك لهم خزى في الدنيا) وإنما سمى الله تعالى ذلك العذاب خزيا لأنه فضيحة 
لا ا ى العزيز ) وإنغا حسن ذلك » لأنه تعالى بين 
أنه أوصل ذلك العذاب إلى الكافر وصان أهل الايمان عنه » وهذا التمييز لا يصح إلا من 
القادرالذي يقدر على قهر طبائع الأشياء فيجعل الشيء ء الواحد بالنسبة إلى إنسان 9 وعذابا 
وبالنسبة إلى إنسان آخر راحة وريحاناً ثم إنه تعالى بين ذلك الأمر فقال ( وأخذ الذين ظلموا ) 
وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى» إنما قال (أخذ) ولم يقل أخذت لأن الصيحة محمولة على الصياح. 
وايضاً فصل بين الفعل والأسم المؤنث بفاصل فكان الفاح قر و التأنيث. وقد 
سبق ها نظائر 

# المسألة الثانية # ذكروا في الصيحة وجهين . قال ابن عباس رضى الله عنهما : المراد 
الصاعقة الثاني : الصيحة صيحة عظيمة هائلة سمعوها فاتوا أجمع منها فأصبحوا وهم موتى 
جائمين في دورهم ومساكنهم » وجثومهم سقوطهم على وجوههم . يقال إنه تعالى أمر جبريل 
عليه لسلام أن يصيح بهم تلك الصيحة التي ماتوا بها » ويجوز أن يكون الله تعالى خلقها , 


الثاني عشر رار ايت رراانا رام بحري سور د 0 
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والصياح لا يكون إلا الصوت الحادث في حلق وفم وكذلك الصراخ ٠‏ فان كان من فعل الله 
:تعالى فقد خلقه في حلق حيوان وإن كان فعل جبريل عليه السلام فقد حصل في فمه وحلقه › 
والدليل عليه أن صوت الرعد أعظم من كل صيحة ولا يسمى بذلك ولا بأنه صراخ . 
فان قيل : فما السبب فى كون الصيحة موجبة للموت ؟ 
قلنا : فيه وجوه : "أحدها : أن الصيحة العظيمة إغا تحدث عند سبب قوي يوجب 
تموج المواء وذلك الميوج الشديد زر ها ينعدى. إل ماح الانسان فيمزق غشاء الدماغ فيورث 
الموت . والثاني : أنها شيء مهيب فتحدث اهيبة العظيمة عند حدوثها والاعراض النفسانية إذا 
فرت ا وت الروت كلك أن الف العامة ]د شتت من الات فلا دوا 
يصحبها برق شديد حرق . وذلك هو الصاعقة التي ذكرها ابن عباس رضى الله عنها . 
نم قل تعال فل فأصبحوا في ديارهم جائمين 4 والجثوم هو السكان يقال : لطر إن 
باتت في أوكارها آنا جثمت » ثم إن العرب أطلقوا هذا اللفظ على ما لا يتحرك من الموت 
فوصف الله تعالى هؤلاء المهلكين بأنهم سكنوا عند الهلاك » حتى كأنهم ما كانوا أحياء وقوله 
ركان له ينا نه أي حاسم لم بر دزا مسوا متي القام اذى کے ايل يه يقال ع 
الرجل بمكان كذا إذ أقام به 1 
ثم قال تعالی ‏ ألا إن ثمود كفر وا ر بهم ألا بعد لشمود » قرأ حمزة وحفص عن عاصم 
ألا ت شود غير منون ف كل اران » وتا لبقو ( سردا ارين وانرد كلام 
بالصرف » والصرف للذهاب إلى الحي ؛ أو إلى الأب الأكبر/ ومنعه للتعريف والتأنيث بمعنى 
|القبيلة . 
۰ قوله تعالى فإ ولقد جاءت رسلنا ابرا هيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فم لبث أن جاء 
جل جد نه ران الب انسل انه بكر ارتل سه جع لوا والح ا 
إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحق ومن وراء إسحق يعقوب 4 


اعلم أن هذا هو القصة الرابعة من القصص المذكورة في هذه السورة وههنا مسائل : 


11 قوله تعالى « قالوا سلاما قال سلام » سورة هود الجزء 


« المسألة الأولى » قال النحويون : دخلت كلمة « قد» ههنا لأن السامع لقصص 
الأنبياء عليهم السلام يتوقع قصة بعد قصة » وقد للتوقع » ودخلت اللام في « لقد » لتأكيد الخبر 
ولفظ ( رسلنا ) جمع وأقلة ثلاثة فهذا يفيد القطع بحصول ثلاثة > وأما الزائد على هذا العدد 
فلا سبيل إلى اثباته إلا بدليل آخر » وأجمعوا على أن الأصل فيهم كان جبريل عليه السلام » ثم 
اختلفت الروايات فقيل : أتاه جبزيل عليه السلام ومعه اثنا عشر ملكا على صورة الغلمان 
الذين يكونون في غاية الحسن وقال الضحاك كانوا تسعة . وقال ابن عباس رضى الله عنها : 
كانوا ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام . وهم الذين ذكرهم الله في سورة 
والذاريات في قوله ( هل أتاك حديث ضيف إبراهيم ) وفي الحجر ( ونبئهم عن ضيف إبراهيم ) 


ل المسألة الثانية € اختلفوا فى المراد بالبشرى على وجهين : الأول : أن المراد ما بشره الله 
بعد ذلك بقوله ( فبشرناها باسحق ومن وراء إسحق يعقوب ) الثاني : أن المراد منه أنه بشر 
وأما قوله © قالوا سلاما قال سلام » ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكساني ( قالوا سلم قال سلم ) بكسر السين وسكون 
اللام بغير ألف . وفي والذاريات مثله . قال الفراء : لا فرق بين القراءتين كما قالوا حل 
وحلال وحرم وحرام لأن في التفسير انهم لما جاؤا سلموا عليه . قال أبوعلى الفارسي : ويحتمل 
أن يكون سلم خلاف العدو والحرب كأنهم لما امتنعوا من تناول ما قدمه اليهم نكرهم وأوجس 
منهم خيفة قال إنا سلم ولست بحرب ولا عدو فلا تمتنعوا من تناول طعاميكم] يمتنع من تناول 
طعام العدو » وهذا الوجه عندي بعيد » لأن على هذا التقدير ينبغي أن يكون تكلم إبراهيم 
عليه السلام بهذا اللفظ بعد احضار الطعام > إلا أن القرآن يدل على أن هذا الكلام إنما وجد 
قبل إحضار الطعام لأنه تعالى قلل ( قالوا سلاما قال سلام فعا لبث أن جاء بعجل حنيذ )والفاء 
للتعقيب » فدل ذلك على أن مجيئه بذلك العجل الحنيذ كان بعد ذكر السلام . 

ل المسألة الثانية © قالوا سلاما تقديره : سلمنا عليك سلاماً قال سلام . تقديره : 
أمري سلام » اي لست مريد غير السلامة والصلح . قال الواحدي : ويحتمل ان يكون 
المراد : سلام عليكم > فجاء به مرفوعا حكاية لقوله ى) قال : وحذف عنه الخبر ىا حذف من 
قوله ( فصبر جميل ) وإنغا يحسن هذا الحذف اذا كان المقصود معلوما بعد الحذف. وههنا 
المقصود معلوم فلا جرم حسن الحذف » ونظيره قوله تعالى ( فاصفح عنهم وقل سلام ) على 
حذف الخبر . 


قوله تعالى : وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه . سورة البَقرة o‏ 


٠‏ الله ) وقد ذكرنا أن منهم من تأوله على النصارى » ومنهم من تأوله على مشركي العرب » ونحن 
٠ ٠‏ قد تأولناه على اليهود وكل هؤلاء أثبتوا الولد لله تعالى » لأن اليهود قالوا : عزير بن الله › 
والنصارى قالوا : المسيح بن الله » ومشركو العرب قالوا : الملائكة بئات الله فلا جرم صحت 
هذه الحكاية على جميع التقديرات › قال ابن عباس رضي الله عنها : آنا نزلت في كعب بن | 
الأشرف» وكعب بن أسد» ووهب بن بهودا فإنهم جعلوا عزير بن الله أما قوله تعالى . 
( سبحانه ) فه وكلمة تنزيه ينزه بها نفسه عم 0 
يكو له ولد فمرة أظهره» ومرة اقتصر عليه لدلالة الكلام عليه يه › واحتج على هذا التنزيه 
بقوله ( قل له ما في السموات والأرض ) ووجه الاستدلال بهذا على فساد مذهبهم من وجوه 
( الأول ) أن كل ما سوى الموجود الواجب ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته حدث . وكل محدث 
فهو تحلوق لواجب الوجود » والمخلوق لا يكون ولداً » أما بيان أن ما سوى الموجود الولجب 
ممكن لذاته » فلأنه لو وجد موجودان واجبان لذاتهما لاشتركا فى وجوب الوجود » ولامتاز كل 
واحد منهما| عن الآخر مما به التعين . وما به المشاركة » غير ما به المايزة » ويلزم تركب كل 
واحد منهما من قيدين » وكل مركب فإنه مفتقر إلى كل واحد من أجزائه » وكل واحد من 
أجزائه من غيره » فكل مركب فهومفتقر إلى غيره » وکل مفتقر إلى غيره فهو تمكن لذاته » فكل 
واحد من الموجودين الواجبين لذاتها ممكن لذاته > هذا خحلف› ثم نقول : إن كان كل واحد 
من ذينك الجزءين واجباً عاد التقسيم المذكور فيه › ويقضى !| إلى كونه مركباً من أجزاء غير 
متناهية » وذلك محال »› ومع تسليم أنه غير محال فالمقصود حاصل » > لأن كل كثرة فلا بد فيها 
من الواحد » فتلك الآحاد إن كانت واجبة لذواتها كانت مركبة على ما ثبت » فالبسيط مركب 
هذا خلف . وإن كانت.بمكنة كان المركب المفتقر إليها أولى بالاإمكان » فثبت بهذا البرهان أن 
كل ما عدا الموجود الواجب ممكن لذاته » وكل ممكن لذاته فهو محتاج إلى المؤثر » وتأثير ذلك 
المؤثر فيه إما أن يكون حال عدمه أو حال وجوده فان كان الأول فذلك الممكن مخدث وإن كان 
الثاني فاحتياج ذلك الموجود إلى المؤثر إما أن يكون حال بقائه أو حال حدوثه والأول محال لأنه 
يقتضي | E RS‏ ا 
الله محدث مسبوق بالعدم وأن وجوده إنما حصل بخلق الله تعالى وإيجاده وإبداعه فثبت أن كل 
ما سواه فهو عبده وملكه فيستحل أن يكون شبىء مما سواه ولداً له » وهذا البرهان إنما استفدناه 
من قوله(بل له مافي السموات والأرض) أي له كل ما سواه على سبيل الملك والخلق والاريجاد 
ل SS‏ إما أن يكون قدياً أزلياً أو محدثاً > فإن 
كان أزلياً لم يكن حكمنا يجعل أحدها ولداً والآخر والداً أولى من العكس > فيكون ذلك 
الحكم حكما مجرداً من غير دليل و! وإن كان الولد حادثاً كان مخلوقاً لذلك القديم وعبداً له فلا 


الثاني عشر قوله تعالى « فلا رآى أيديهم لا تصل اليه نكرهم » سورة هود (o‏ 


واعلم أنه إنما سلم بعضهم على بعض » رعاية للأذن المذكور في قوله تعالى ( لا تدخلوا 

بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) 
ل المسألة الثالثة 4 أكثر ما يستعمل ( سلام عليكم ) بغير ألف ولام > وذلك لأنه في معنى 

الدعاء » فهو مثل قولهم : خير بين يديك . 

فان قيل : كيف جاز جعل النكرة مبتدأ ؟ 

قلنا : النكرة اذا كانت موصوفة جاز جعلها مبتدأ » فاذا قلت سلام عليكم : فالتنكير في 
هذا الموضع يدل على الام والكمال » فكأنه قيل : سلام كامل تام عليكم » ونظيره قولنا : 
سلام عليك » وقوله تعالى ( قال سلام عليك سأستغفر لك ربي ) وقوله ( سلام قولا من رب 
رحيم - سلام على نوح في العالمين ‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) فأما 
قوله تعالى ( والسلام على من اتبع الهدى ) فهذا أيضا جائز . والمراد منه الماهية والحقيقة . 
وأقول : قوله ( سلام عليكم ) أكمل من قوله : السلام عليكم » لأن التنكير في قوله ( سلام 
عليكم ) يفيد الكمال والمبالغة والهام . وأما لفظ السلام : فانه لا يفيد إلا الماهية . قال 
الأخفش : من العرب من يقول : سلام عليكم . فيعرى قوله : سلام . عن الألف واللام 
والتنوين > والسبب في ذلك كثرة الاستعمال أباح هذا التخفيف والله أعلم : 

ثم قال تعالى ©« فما لبث أن جاء بعجل حنيذ 4 قالوا : مكث إبراهيم خمس عشرة ليلة لا 
ا ضيف فاغتلم لذلك > ثم جاءه الملائكة فرأى أضيافا لم ير مثلهم » فعجل وجاء بعجل 
حنيذ > فقوله ( فما لبث أن جاء بعجل حنيذ ) معناه : فما لبث في المجيء به بل عنجل فيه » أو 
التقدير : فما لبث محيئه والعجل ولد البقرة . أما الحنيذ : فهو الذي يشوى في حفره من الأرض 
بالحجارة المحماة > وهومن فعل أهل البادية معروف . وهو محنوذ في الأصل كا قيل : طبيخ 
ومطبوخ » وقيل : الحنيذ الذي يقطر دسمه . يقال : حنذت الفرس اذا ألقيت عليه الجل 
حتى تقطر عرقا . 

ثم قال تعالى ف فلا رآى أيديهم لا تصل اليه 4 أي الى العجل » وقال الفراء : الى 
الطعام 3 وهو ذلك العجل ( نكرهم ) أي أنكرهم 5 يقال : نکره وأنكره واستنكره 1 

واعلم أن الأضياف إنا.ا متنعوا من الطعام لأهم ملائكة والملائكة لا يأكلون ولا 
يشربون . وإنها أتوه فى صورة الأضياف ليكونا على صفة يحبها » وهو كان مشغوفا بالضيافة . 
وأما إبراهيم عليه السلام . فنقول : إما أن يقال : إنه عليه السلامما كان يعلم أنهم ملائكة › 


كف قوله تعالى « لا تخف انا أرسلنا الى قوم لوط » سورة هود الجزء 


بل كان يعتقد فيهم أنهم من البشرء أو يقال : إنه كان عالما بأنهم من الملائكة . أما على 
الاحتال الأول فسبب خوفه أمران : أخدها : أنه كان ينزل في طرف من الأرض بعيد عن 
الناس » فلا امتنعوا من الأكل خاف أن يريدوا به مكروها » وثانيها : أن من لا يعرف اذا 
حضر وقدم اليه طعام فان أكل حصل الأمن وإن لم يأكل حصل الخوف . وأما الاحتال 
الثاني : وهو أنه عرف أنهم ملائكة الله تعالى » فسبب خوفه على هذا التقدير أيضاً أمران : 
أحدها : أنه خاف أن يكون نزوهم لأمر نکر ه الله تعالى عليه : والثاني : أنه خاف أن يكون 
نزوهم لتعذيب قومه . 

فان قيل : فأي هذين الاحتالين أقرب وأظهر ؟ 

قلنا : أما الذي يقول إنه ما عرف أنهم ملائكة الله تعالى فله أن يحتج بأمور : أحدها : 
أنه تسارع الى إحضار الطعام 5 ولو عرف كونهم من الملائكة لما فعل ذلك . وثانيها : أنه لما 
رآهم ممتنعين من الأكل خافهم » ولوعرف كونهم من الملائكة لما استدل بترك الأكل على حصول 
الشر. وثالثها : أنه رأهم في أول الأمر في صورة البشرء وذلك لا يدل على كونهم من 
الملائكة » وأما الذي يقول 0 أرسلنا إلى قوم لوط ) وإنما 
قال هذا لمن عرفهم ولم يعرف بأي سیب رسا > ثم بين تعالى الاو ا رالرا ولك رك 
عنه فقالوا ( لا تخف إنا أرسلنا الى قوم لوط ) ومعناه : أرسلنا بالعذاب الى قوم لوط » لأنه أضمر 
لقيام الدليل عليه في سورة أخرى » وهو قوله ( إنا أرسلنا الى قوم مجرمين . لنرسل ا 
حجارة ) 

ثم قال تعالى ط وامرأته قائمة © يعني سارة بنت آرز بن باحورا بنت عم إبراهيم عليه 
جك ويد لجا : كانت قائمة من وراء الستر تستمع الى الرسل › > لأنها ربما 
خافت أيضا . وقيل : كانت قائمة تخدم الأضياف وإبراهيم عليه السلام جالس مغهم . ويؤكد 
TS‏ 

ثم قال تعالى ( فضحكت فبشرناها باسحق € واختلفوا في الضحك على قولين : منهم 
من حمله على نفس الضحك » ومنهم من حمل هذا اللفظ على معنى آخر سوى الضحك . أما 
الذين حملوه على نفس الضحك فاختلفوا في أنها لم ضحكت » وذكروا وجوها ؛ الأول : قال 
القاضي إن ذلك السبب لا بد وأن يكون سببا جرى ذكره في هذه الآية > وما ذاك إلا آنا فرحت 
بزوال ذلك الخوف عن ابراهيم عليه السلام حيث قالت الملائكة ( لا تخف إنا أرسلنا الى قوم . 
لوط ) وعظم سرورها بسبب سروروه بزوال خوفه » وني مثل هذه الحالة قد يضحك الانسان » 


الثاني عشر قوله تعالى «لا تخف انا أرسلنا الى قوم لوطع سورة هود ۷ 
وبالجملة فقد كان ضحكها بسبب قول الملائكة لابراهيم عليه السلام ( لا تخف) فكان 
كالبشارة » فقيل ها : نجعل هذه البشارة بشارتين » فكما حصلت البشارة بز وال الخوف » فقاد 
.حصلت البشارة أيضاً بحصول الولد الذي كنتم تطلبونه من أول العمر الى هذا الوقت هنم 
تأويل في غاية الحسن . الثاني : يحتمل أنها كانت عظيمة الانكار على قوم لوط لما كانواعليه من 
الكفر والعمل الخبيث » فلا أظهروا أنهم جاو وا لاهلاكهم لحقها السرور فضحكت . 
الثالث : قال السدى قال ابراهيم.عليه السلام لهم ( ألا تأكلون ) قالوا لا نأكل طعاماً إلا 
بالثمن » فقال : ثمنه أن تذكروا اسم الله تعالى على :أوله وتحمدوه على آخره.. فقال جبريل 
ميكائيل عليهم| السلام « حق لمثل هذا الرجل أن يتخذه ربه خليلا » فضحكت امرأته فرحا منها 
بهذا الكلام . الرابع : أن سارة قالت لابراهيم عليه السلام أرسل الى ابن أخيك وضمه الى 
نشك ٠‏ فان الله تعالى لا يترك قومه حتى يعذبهم » فعند تمام هذا الكلام دخل الملائكة على 
إبراهيم عليه السلام > فلم أخبروه بأخهم إا جاؤا لاهلاك قوم لوط صار قوهم موافقا لقوها . 
فضحكت لشدة سرورها بحصول الموافقة بين كلامها وبين كلام الملائكة . الخامس : أن 
الملائكة لما أخبروا إبراهيم عليه السلام أنهم من الملائكة لا من البشر وأخهم إنما جاؤا لاهلاك 
قوم لوط طلب إبراهيم عليه السلام منهم معجزة دالة على أغهم من الملائكة فدعوا ربهم باحياء 
العجل المشرى فطفر ذلك العجل المشوي من الموضع الذي كان موضوعافيه إلى مرعاه » وكانت 
امرأة إبراهيم عليه السلام قائمة فضحكت لا رأت ذلك العجل المشوي قد طفر من موضعه . 
السادس : أنها ضحكت تعجباً من أن قوماً أتاهم العذاب وهم في غفلة . السابع : لا يبعد 
أن يقال إنهم بشروها بحصول مطلق الولد فضحكت» إما على سبيل التعجب فانه يقال إنها 
كانت في ذلك الوقت بنت بضع وتسعين سنة وإبراهيم عليه السلام ابن ماثة سنةء وإما على 
سبيل السرور. ثم لما ضحكت بشرها الله تعالى بأن ذلك الولد هو إسحق ومن وراء إسحق . 
يعقوب . الثامن: إنما ضحكت بسبب أنها تعجبت من خوف إبراهيم عليه السلام من ثلاث 
أنفس حال ما كان معه حشمه وخدمه. التاسع : أن هذا على التقديم والتأخير والتقدير: 
وأمرأته قائمة فبشرناها باسحق . فضحكت سروراً بسبب تلك البشارة فقدم الضحك» ومعناه. 
التأخير/إلثاني : هو أن يكون معنى فضحكت حاضت وهو منقول عن مجاهد وعكرمة قالا 
ضحكت أي حاضت عند فرحها بالسلامة من الخوف. فلم| ظهر حيضها بشرت بحصول الولدء 
وأنكر الفراء وأبو عبيده ان يكون ضحكت بمعنى حاضت› قال ابو بكر الأنبارى هذه اللغة ان 
لم يعرفها هؤلاء فقد عرفها غيرهم » حكى الليث في هذه الآية (فضحكت) طمثتء وحكى 
الأزهري عن بعضهم أن أصله من ضحاك الطلعة يقال ضحكت الطلعة إذا انشقت ٠‏ 


۲۸ «قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز» سورة هود الجزء 
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واعلم أن هذه الوجوه كلها زوائد . وإنما الوجه الصحيح هو الأول . 
ثم قال تعالى ل ومن وراء إسحق يعقوب * وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى »© قرأ ابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم ويعقوب بالنصب » 
والباقون بالرفع أما وجه النصب » فهو أن يكون التقدير : بشرناها باسحق ومن وراء إسحق 
وهبنا ها يعقوب » وأما وجه الرفع فهو أن يكون التقدير : ومن وراء إسحق يعقوب . مولود 
أو موجود . 
« المسألة الثانية © في لفظ وراء قولان : الأول : وهو قول الأكثرين أن معناه بعد أي 
بعد إسحق يعقوب وهذا هو الوجه الظاهر . والثاني : أن الوراء ولد الولد» عن الشعبي أنه 
قيل له هذا ابنك » فقال نعم من الوراء» وكان ولد ولده» وهذا الوجه عندي شديد التعسف , 
واللفظ كأنه ينبو عنه . 
قوله تعالى ‏ قالت يا ويلتي أألد وأنا عجو ز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لشيء عجيب قالوا 
أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد » 
في الآية مسائل : 
« المسألة الأولى € قال الفراء أصل الويل وي وهو الخزى » ويقال : وي لفلان أي 
خزى له فقوله ويلك أي خزى لك . وقال سيبويه : ويح زجر لمن اشرف على اللاك » وويل 
لمن وقع فيه . قال الخليل: ولم أسمع على بنائه إلا ويح » وويس . وويك . وويه » وهذه 
الكلمات متقاربة في المعنى وأما قوله ( يا ويلتا ) فمنهم من قال هذه الألف ألف الندبة وقال 
صاحب الكشاف : الألف في ويلتا مبدلة من ياء الاضافة في ( :ياويلتي ) وكذلك في يا لهفا ويا 
عجباثم أبدل من الياء والكسرة . الألف والفتحة . لأن الفتح والألف أ خف من الياء 
والكسرة . 
أما قوله « أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً 4 ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ألد بهمزة ومدة > والباقون مهمزتين 
بلامد 


الثاني عشر قوله تعالى « قالت يا ويلتي أألد وأنا عجوز» سورة هود 0 


ل المسألة الثانية » لقائل أن يقول إنها تعجبت من قدرة الله تعالى والتعجب من قدرة الله 
تعالى يوجب الكفر › بيان المقدمة الأولى من ثلاثة أوجه : أوها : قوله تعالى حكاية عنها في 
معرض التعجب ( أألد وأنا عجوز ) وثانيها : قوله ( إن هذا لشيء عجيب ) وثالثها :. قول 
الملائكة ها ( أتعجبين من أمر الله ) وأما بيان أن التعجب من قدرة الله تعالى يوجب الكفر » 
فلأن هذا التعجب يدل على جهلها بقدرة الله تعالى » وذلك يوجب الكفر . 


والحواب : أنها إنما تعجبت بحسب العرف والعادة لا بحسب القدرة فان الرجل المسلم 
لو أخبره مخبر صادق بأن الله تعالى يقلب هذا الجبل ذهباً إبريزاً فلا شك أنه يتعجب نظراً إلى 
أحوال العادة لا لأجل أنه استنكر قدرة الله تعالى على ذلك . 


ل المسألة الثالثة © قوله ( وهذا بعلي شيخاً ) فاعلم أن شيخاً منصوب على الحال » قال 
الواحدي رحمه الله : وهذا من لطائف النحو وغامضة فان كلمة هذا للاشارة » فكان قوله 
( وهذا بعلي شيخاً ) قائم مقام أن يقال أشير إلى بعلي حال كونه شيخاً » والمقصود تعريف هذه 
الحالة المخصوصة وهي الشيخوخة . 


« المسألة الرابعة » قرأ بعضهم ( وهذا بعلي شيخ ) على أنه خبر مبتدأ محذوف » أي 
هذا بعلي وهو شيخ . أو بعلي بدل من المبتدا وشيخ خبر أو يكونان معأ خبرين » ثم حكى 
تعالى أن الملائكة قالوا ( أتعجبين من أمر الله ) والمعنى : أنهم تعجبوا من تعجبها > ثم قالوا 
( رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت ) والمقصود من هذاالكلام ذكر ما يزيل ذلك التعجب 
وتقديره : إن رحمة الله عليكم متكاثرة وبركاته لديكم متوالية متعاقبة » وهي النبوة والمعجزات 
القاهرة والتوفيق للخيرات العظيمة فاذا رأيت أن الله حرق العادات في تخصيصكم هذه 
الكرامات العالية الرفيعة وفي إظهار خوارق العادات وإحداث البينات والمعجزات » فكيف 
يليق به التعجب . ٠‏ 


وأما قوله ‏ أهل البيت » فانه مدح لهم فهو نصب على النداء أو على الاختصاص » ثم 
أكدوا ذلك بقوهم ( إنه حميد مجيد ) والحميد هو المحمود وهو الذي تحمد أفعاله . والمجيد 
الماجد » وهو ذو الشرف والكرم > ومن محامد الأفعال ايصال العبد المطيع الى مراده ومطلوبه » 
ومن أنواع الفضل والكرم أن لا يمنع الطالب عن مطلوبه » فاذا كان من المعلوم أنه تعالى قادر 
على الكل وأنه ميد مجيد » فكيف يبقى هذا التعجب فى نفس الأمر فثبت أن المقصود من ذكر 
هذه الكلمات ازالة التعجب . ۰ 


.۳ قوله تعالى « فلا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى :سورة هود الجزء 
ا دعَب عَنْ برهم الو وجات اشر مجندثنًا فى قَوْم أرط ي د برهم 
حلم اوہ میب ي و 
قوله تعالى ل فلم) ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته الشرى غادتا فى قوم لوط إن 
ابراهيم لحليم أواه منيب » 
اعلم أن هذا هو القصة الخامسة وهي قصة لوط عليه السلام » واعلم أن الروع هو 
الخوف وهو ما أوجس من الخفية حين أنكر أضيافه والمعنى : أنه لما زال الخوف وحصل السرور 
ل 0 > أخذ يجادلنا في قوم لوط وجواب ل هو قوله ( أخذ ) إلا أنه 
حذف اللفظ لدلالة الكلام عليه وقبل تقديره: لما ذهب عن ابراهيم الروع جاءتنا 
واعلم أن قوله ( يجادلنا ) أي يجادل رسلنا . 
فان قيل : هذه المجادلة إن كانت مع الله تعالى فهي جراءة على الله e‏ 
تعالى من أعظم الذنوب » ولأن المقصود من هذه المجادلة إزالة ذلك الحكم وذلك يدل على أنه 
ما كان راضيا بقضاء الله تعالى وأنه كفر . وإن كانت هذه المجادلة مع الملائكة فهي أيضا 
عجيبه » لأن المقصود من هذه المجادلة أن يتركوا إهلاك قوم لوط . فان كان قد اعتقد فيهم 
. أنهم من تلقاء أنفسهم يجادلون في هذا الاهلاك فهذا سوء ظن بهم . وان اعتقد فيهم انهم بأمر 
الله جاؤ وا فهذه المجادلة تقتضي أنه كان يطلب منهم مخالفة أمر الله تعالى وهذا منكر . 
والجواب من وجهين 
ل الوجه الأول » وهو الجواب الاجمالي فال مدحه عقيب هذه الآية فقال ( ان 
1 ابراهيم لحليم أواه منیب ) ولو كان هذا الجدل من الذنوب لما ذكر عقيبة ما يدل على المدح 
العظيم . ظ ظ 
۰ + والوجه الثاني » وهو الجواب التفصيلي أن المراد من هذه المجادلة سعى ابراهيم في 
تأخير العذاب عنهم وتقريره من وجوه : 
< الوجه الأول » أن الملائكة قالوا ( إنا مهلكوا أهل هذه القرية ) فقال ابراهيم : 
أرأيتم لوكان فيها مسون رجلا من المؤمنين أتهلكونها ؟ قالوا : لا . قال : فأربعون قالوا : 
لا . قال : فثلاثون قالوا لا . حتى بلغ العشرة قالوا : لا . قال : أرأيتم ان كان فيها رجل 
مسلم أتهلكونا ؟ قالوا : لا . فعند ذلك قال إن ها لون رد قال اق ا سن 
العفكبوت فقال ( ولما جاءت رسلنا ابراهيم يم بالبشرى قالوا انا مهلكوا أهل هذه القرية ان أهلها 
كانوا ظالمين قال ا عن فيا نضحي باعل إلا امرأته كانت من 
الغابرين). 


الثاني غر قوله تعالى « يا إبراهيم أعرض عن هذا » سورة هود 


و ءءء > ول ماس سا م در و ص في« م ور 


تراهم عرض عن هلدا 7 قد جاء أن ربك وإنهم ۶اتم عذاب غير 
S>‏ ل ورور ور ه دوع ررم رر وا 


دود 0 وما جات ت رسلنا لوطا ببىء ويم وضاق يم ذرعا وقال هنذا بوم 


عَصيبٌ © 
لوط بسبب مقام لوط فيا بينهم . 

الوجه الثاني 4 يحتمل أن يقال إنه عليه السلام كان ييل إلى أن تلحقهم رحمة الله 
بتأخير العذاب عنهم رجاء أنهم ربما أقدموا على الايمان والتوبة عن المعاصي . وربما وقعت 
تلك المجادلات بسبب أن ابراهيم كان يقول إن أمر الله ورد بايصال العذاب . ومطلق الأمر لا 
يوجب الفور بل يقبل التأخي فاصبروا مدة أخرى ٠‏ والملائكة كانوا يقولون إن مطلق الأمر 
يقبل الفور » وقد حصلت هناك قرائن دالة على الفور . ثم أخذ كل واحد منهم يقرر مذهبه 
بالوجوه المعلومة فحصلت المجادلة مهذا السبب » وهذا الوجه عندي هوالمعتمد . 


« الوجه الثالث » في الجواب لعل إبراهيم عليه السلام سأل عن لفظ ذلك الأمر وكان 
ذلك الأمر مشروطا بشرط فاختلفوا في أن ذلك الشرط هل حصل في ذلك القوم أم لا فحصلت 


ثم قال تعالى ‏ إن إبراهيم لحليم أواه منيب » وهذا مدح عظيم من الله تعالى 
لابراهيم . أما الحليم فهو الذي لا يتعجل بمكافأة غيره » بل يتأنى فيه فيؤخر ويعفو ومن هذا 
حاله فانه يحب من غيره هذه الطريقة » وهذا كالدلالة على أن جداله كان في أمر متعلق بالحلم 
وتأخير العقاب . ثم ضم إلى ذلك ماله تعلق بالحلم وهو قوله ( أواه منيب ) لأن من يستعمل 
الحلم في غيره فانه يتأوه إذا شاهد وصول الشدائد إلى الغير فلا رأى جيء الملائكة لأجل إهلاك 
قوم لوط عظم حزنه بسبب ذلك وأخذ يتأوه عليه فلذلك وصفه الله تعالى هذه الصفة ورصقه 
TG‏ ل و ات 
إلى الله في إزالة ذلك العذاب عنهم أو يقال : إن من كان لا يرضى بوقوع غيره في الشدائد . 
فأن لا يرضى بوقوع نفسه فيها كان أولى ولا طريق إلى صون النفس عن الوقوع في عذاب الله 
إلا بالتوبة والأنابة فوجب فيمن هذا شأنه يكون منيباً . 


قوله تعالى « يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم أتيهم عذاب غير 
مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم :وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب » 


۲۲ قوله تعالى « يا ابراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك بك ) سورة هود الجر 


اعلم أن قوله ( يا ابراهيم أعرض عن هذا ) معناه : أن الملائكة قالوا له : اترك هذه 
المجادلة لأنه قد جاء أمر بايصال هذا العذاب اليهم وإذا لاح وجهدلالة النص على هذا الحكم 
فلا سبيل الى دفعه فلذلك أمروه بترك المجادلة . ولا ذكروا ( إنه قد جاء أمر ربك ) ولم يكن 
في هذا اللفظ دلالة على أن هذا الأمر بماذا جاء لا جرم بين الله تعالى نهم أتيهم عذاب غير 


مردود » أى عذاب لا سبيل الى دفعه ورده . 


ثم قال ف ولماجاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعاً 4 وهؤلاء الرسل هم الرسل 
الذين بشروا ابراهيم بالولدعليهم السلام . قال ابن عباس رضى الله عنهم| : انطلقوا من عند 
إبراهيم إلى لوط وبين القريتين أربع فراسخ ودخلوا عليه على صورة شباب مرد من بني آدم 
وكانوا في غاية الحسن ولم يعرف لوط أنهم ملائكة الله وذكروا فيه ستة أوجه : الأول . أنه ظن 
أنهم من الانس فخاف عليهم خبث قومه وأن يعجزوا عن مقاومتهم . الثاني : ساءه مجيئهم 
SS‏ . والثالث : ساءه ذلك 
لأن قومه منعوه من ادخال الضيف داره : الرابع ساءه جيئهم » لأنه عرف بالحذر أنهم ملائكة 
وأنهم ما جاؤا لاهلاك قومه . والوجه الأول ا لدلالة قوله تعالى (وجاءه قومه مبرعود 
اليه ) وبقي في الآية ألفاظ ثلاثة لا بد من تفسيرها : 


« اللفظ الأول » قوله ( سيء بهم ) ومعناه ساء مجيئهم وساء يسوء فعل لازم جاوز يقال 
سؤته فسيء مثل شغلته فشغل وسررته فسر . قال الزجاج : أصله سوىء بهم الا أن سكتت 
وتقلت كمرتها الى 'السين... 


© واللفظ الثاني » قوله ( وضاق + بهم ذرعا ) قال الأزهري ا 
بالكل دهاشن ان ةن ا ق أكثر من 
طاقته ضاق ذرعه عن ذلك فضعف ومد عنقه » فجعل ضيق الذرع عبارة عن قدر الوسع 
والطاقة .. فيقال : ما لي به ذرع ولا ذراع أي ما لي به طاقة » والدليل على صحة ما قلناه أنهم 
يجعلون الذراع في موضع الذرع فيقولون ضقت بالأمر ذراعا . 
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وجاءه و قوهه, مبرعولن ليه ومن قبل يا سماد اا لسيعات قال بلقوم هلو ءِ 
O a‏ رر رم ورور مى 6سوم و ووي ور 

باق هن أطهر طهر نا موا الله ولا نحزون فى صَيفَىَ اليس منك جل رشيد 

١‏ ھنو ساو دم رص چ ساس ص لس سساح رور بر بر ر و 
الوأ َع علستٌ ماتا ناتك م حق وإنك لتعلٍ ماتريد قال لوان 

وټ قالوا فى باتك من حت وإنك لتعلم مانريد دوي قال لوان لي 

وى رعسم 6 2 

کرو أوءايع إل رگن شدید © 


لأنه يعصب الانسان بالشر. 

قوله تعالى «إوجاءه قومه يبرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء 
بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخز ون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما 
لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوى إلى ركن شديد » 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أنه لما دخلت الملائكة دار لوط عليه السلام مضت امرأته عجوز 
السوء فقالت لقومه دخل دارنا قوم ما رأد يت أحسن وجوهاً ولا أنظف ثياباً ولا أطيب رائحة 
منهم ( فجاءه قومه يبرعون اليه ) أي يسرعون » وبين تعالى أن اسراعهم ربا كان لطلب 
العمل الخبيث بقوله ( ومن قبل كانوا يعملون السيئات ) نقل أن القوم دخلوا دار لوط وأرادوا 
أن يدخلوا البيت الذي كان فيه جبريل عليه السلام » فوضع جبريل عليه السلام يدهعلى الباب» ٠‏ 
فلم يطيقوا فتحه حتى كسروه » فمسح أعينهم بيده فعموا » فقالوا : يا لوط قد أدخلت علينا 
السحرة وأظهرت الفتنة » ولأهل اللغة في ( هرعون ) قولان : ْ 

ل القول الأول ¢ أن هذا من باب ما جاءت صيغة الفاعل فيه على لفظ المفعول ولا 
يعرف له فاعل نحو : أولع فلان في الأمر » وأرعد زيد . وزهى عمرومن الزهو . 

« والقول الثاني » أنه لا يجوز ورود الفاعل على لفظ المفعول . وهذه الأفعال حذف 
فاعلوها فتأويل أولع زيد أنه أولعه طبعه وأرعد الرجل أرعده غضبه وزهى عمر و معناه جعله 
ما له زاهيا وأهرع معناه أهرعه خوفه أو حرصه » واختلفوا أيضاً فقال بعضهم : الاهراع هو 
الاسراع مع الرعدة . وقال آأخرون : هو العدو الشديد . 

أما قوله تعالى قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم» ففيه قولان: قال قتادة. المراد 
بناته لصلبه . وقال مجاهد وسعيد بن جبير: المراد نساء أمته ؛ لأنهن في أ نفسهن بنات وههن اضافة 
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إليه بالمتابعة وقبول الدعوة . قال أهل النحو : يكفي في حسن الاضافة أدنى سبب . لأنه كان 
نبياً هم فكان كالأب لهم . قال تعالى ( وأزواجه أمهاتهم ) وهو أب لهم وهذا القول عندي هو 
المختار » ويدل عليه وجوه : الأول : أن إقدام الانسان على عرض بناته على الأوباش والفجار 
أمر متبعد لا يليق بأهل المروءة » فكيف بأكابر الأنبياء ؟ الثاني : وهو أنه قال ( هؤلاء بناتي هن 
أطهر لكم ) فبناته اللواتي من صلبه لا تكفي للجمع العظيم . أما نساء أمته ففيهن كفاية 
للكل . الثالث : أنه صحت الرواية أنه كان له بنتان » وها زنتا » وزعورا . وإطلاق لفظ 
ا اوس امعو ود امار وي ا ا ا ا 
على أنه عليه السلام ما دعا القوم الى الزنا بالنسوان بل المراد أنه دعاهم الى التزوج بهن ٠‏ وفيه 
قولان : أحده)| : أنه دعاهم الى التزوج بهن بشرط ان يقدموا الايمان . والثاني : أنه كان 
يجوزتزويج المؤمنة من الكافر في شريعة » وهكذا كان في أول الاسلام بدليل أنه عليه السلام 
زوج ابنته زينب من أبي العاص بن الربيع وكان مشركا وزوج ابنته من عتبة بن أبي هب م 
نسخ ذلك بقوله ( ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمن ) وبقوله ( ولا تنحكوا المشركين حتى , 
يؤمنوا ) واختلفوا ايضا » فقال الأكثر ون : كان له بنتان » وعلى هذا التقدير ذكر الاثنتين بلفظ 
الجمع » كما في قوله فان كان له اخوة (فقد صغت قلوبكم)) وقيل: إنبن كن أكثر من 'الإثنتين . 

أما قوله تعالى ‏ هن أطهر لكم € ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 ظاهر قوله ( هن أطهر لكم ) يقتضي أكون العمل الذي يطلبونه 
طاهراً ومعلوم 0 > بل هذا جار مجحرى قولنا 000 
والمراد أنه كبير ولقوله تعالى ( أذلك خير نزلا أ م شجرة ة الزقوم ) ولا حير فيها ولا قال أبو بر 
سفيان : اعل أحد او اعل هبل قال النبي « الله أعلى وأجل » ولا مقاربة بين الله وبين الصنم . 

ط المسألة الثانية #4 روى عن عبد الملك بن مروان والحسن وعيسى بن عمر أنهم قرؤا 
( هن أطهر لكم ) بالنصب على الحال كا ذكرنا في قوله تعالى ( وهذا بعلي شيخا ) الا أن أكثر 
النحويين اتفقوا على أنه خطأ قالوا لو قرىء ( هؤلاء بناتي هن أطهر ) كان هذا نظير قوله 
( وهذا بعلي شيخاً ) إلا أن كلمة « هن » قد وقعت في البين وذلك ينع من جعل أطهر حالا 
وطولوا فيه . ثم قال ( فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ أبوعمرو ونافع ولا تخزوني باثبات الياء على الأصل » والباقون 
بحذفها للتخفيف ودلالة الكسرعليه . ٠‏ 


« المسألة الثانية © في لفظ ( لا تخزوني ) وجهان : الأول : قال ابن عباس رضى الله 
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يكن رادل( الث ) أن اود لبد وان يكو من جتس الولد» ٠‏ فلو فرضنا له ولداً لكان 
مشاركاً له من بعض الوجوه » وممتازا عنه من وجه آخر ٤‏ وذلك ية ينض کون كل واحد منهتا 
مركباً ومحدثاً وذلك محال فإذن المجانسة ممتنعة فالولدية متنعة ( الرابع ' ) أن الولذ إها يتخذ 
للحاجة إليه في الكبر ورجاء الانتفاع بمعونته حال عجز الأب عن أمور نفسه » فعلى هذا إيجاد 
الولد إنما يصح على من يصح عليه الفقر والعجز والخاجة » فإذا كان كل ذلك محال كان إيجاد 
الولد عليه سبحانه وتعالى محالا » واعلم أنه تعالى حكى فی مواضع كثيرة عن هؤلاء الذين 
يضيفون إليه الأولاد قوهم » واحتج عليهم بهذ الحجة وهي أن كل من فى السموات والأرض 

عبد له » وبأنه إذا قضى أمراً فإفا يقول له كن فيكون » وقال في مریم ( ذلك عيسى ابن مریم 
قول الحق الذى فيه مترؤن ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى مرا فائما يقول له كن 
فيكون ) وقال أيضاً فى آخر هذه السورة ( وقالوا اتخذ الرمن ولداً » القد جتتم شيئاً إدأ » تكاد تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هد أن دعوا لرن ولد ' 9 ¿ وما ينبغلي 
للرحمن أن يتخذ ولدأ » إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبداً ) فإن قبل :ا 
الحكمة في أنه تعالى استدل فى هذه الآية بكونه مالكاً لما في السموات والأرض › وفي سورة 
مريم بكونه مالكاً من في السموات والأرض على ما قال ( إن كل من فى السفوات والارض إلا 
آتى الرحمن عبداً ؟ ) قلنا : قوله تعالى في هذه السورة ( بل له مافي السموات والآرّض) أتم » 
لان كلمة ( ما ) تتناول جميع الأشياء » وأما قوله تعالى ( كل له قانتون ) ففيه مسائل : 0 


ظ « المسالة الأولى » القنوت : أصله الدوام » ثم يستعمل على أربعة أوجه, : الطاعة » 
كقوله تعالى ( يا مريم اقنتي لربك ) وطول القيام › ». كقوله عليه السلام لما سئل : أي الصلاة 
أفضل ؟ قال « طول القنوت ».وبمعنى السكوت . كما قال زيد بن أرقم : كنا نتكلم في 
الضلاة حتى نزل قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) فأمسكنا عن الكلام .. ويكون عنى الدوام » 
إذا عرفت هذا فنقول :قال بعض المفسرين ( كل له قانتون ) أى كل مافي السموات والأرض 
1 قانتون مطيعون » والتنوين.فى كل عوض عن المضاف إليه وهو قول مجاهد وابن عباس . فقيل 
المؤلاء الكقار : ليسوا مطيعين؛ فعند هذا قال أخرون : المعنى أغہم يطيجون يوم القيامة » وهو 
قول السدى . فقيل لهؤلاء : هذه صفة المكلفين » وقوله ( له ماني السموات ) يتناول من لا 
يكون مكلفاً فعند هذا فسروا القنوت بوجوه أخر ( الأول ) بكونها شاهدة على وجود الخالبق 
0 سبحانه با فيها من آثار الصنعة وأمارات الجدوث والدلالة على الربوبية:( الثاني ) كون جميعها 
فى ملكه وقهره يتصرف فيها كيف يشاء » .وهوقول أبي مسلم , .وعلى هذين الوجهين الآية عإمة 
( الثالث ) أراد به الملائكة وعز يرا والمسيح » أى كل من هؤلاء الذين حكموا عليهتم بالولد 
انم قانتون 4 > حكى عن .على بن أبي اا ل ل نا 
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عنهم| : لا تفضحوني في أضيافي » يريد أنهم إذا هجموا على أضيافه با مكروه لحقته 
الفضيحة . والثاني : لا تخزوني في ضيفي أي لا تخجلوني فيهم » لأن مضيف الضيف يلزمه 
الخجالة من كل فعل قبيح يوصل إلى الضيف يقال : خزى الرجل إذا استحيا . 

« المسألة الثالثة 4 الضيف ههنا قائم مقام الأضياف . كما قام الطفل مقام الأطفال . في 
قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا ) ويجوز أن يكون الضيف مصدرا فيستغني عن جمعه 
كا يقال : رجال صوم . ثم قال( أ ليس منكم رجل رشيد ) وفيه قولان : الأول : ( رشيد ) 
بمعنى مرشد أي يقول الحق ويرد هؤلاء الأوباش عن أضياف . والثاني : رشيد بمعنى مرشد »› 
والمعنى : أليس فيكم رجل أرشده الله تعالى إلى الصلاح . وأسعده بالسداد والرشاد حتى 
يمنع عن هذا العمل القبيح . والأول أولى . 

ثم قال تعالى © قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق # وفيه وجوه : الأول : مالنافي 
بناتك من حاجة ولا شهوة » والتقدير أن من احتاج الى شيء فكأنه حصل له فيه نوع حق » 
فلهذا السبب جعل نفى الحق كناية عن نفى الحاجة . الثانى : أن نجرى اللفظ على ظاهره 
فنقول : معناه إنبن لسن لنا بأزواج ولا حق لنا فيهن البتة . ولا ميل أيضاً طبعنا اليهن فكيف 
قيامهن مقام العمل الذي نريده وهو اشارة الى العمل الخبيث . الثالث ( ما لنا في بناتك من 
حق ) لأنك دعوتنا الى نكاحهن بشرط الايمان ونحن لا نجيبك إلى ذلك فلا يكون لنا فيهن 
حق . ثم انه تعالى حكى عن لوط أنه عند سماع هذا الكلام قال (لو أن لي بكم قوة أو أوى الى 
ركن شديد) وفيه مسألتان: 

« المسألة الأولى # جواب « لو» محذوف لدلالة الكلام عليه والتقدير : لمنعتكم ولبالغت 
في دفعكم ونظيره قوله تعالى ( ولو أن قرآنا سيرت به الجبال ) وقوله ( ولو ترى اذ وقفوا على 
النار ) قال الواحدي وحذف الجواب ههنا لأن الوهم يذهب إلى أنواع كثيرة من المنع والدفع . 

« المسألة الثانية 4 ( لو أن لي بكم قوة ) أي لو أن لي ما أتقوى به عليكم وتسمية 
موجب القوة بالقوة جائز قال الله تعالى ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ) 
والمراد السلاح » وقال آخرون القدرة على دفعهم » وقوله ( أو أوى إلى ركن شديد ) المراد منه 
الموضع الحصين المنيع تشبيها له بالركن الشديد من الجبل » 

فان قيل : ما الوجه ههنا في عطف الفعل على الاسم ؟ 

قلنا : قال صاحب الكشاف : قرىء ( أو أوى ) بالنصب باضمار أن » كأنه قيل لو أن 
لي بكم قوة أو آوياً . 
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مك احد إلا امأك نهر م ا ااا موعدم ف اا 
مریب © 


>2 ار اس سس ےہ 

واعلم أن قوله ( لوأن لي بكم قوة أو أوى الى ركن شديد ) لا بد من حمل كل واحد من 
هذين الكلامين على فائدة مستقلة » وفيه وجوه: الأول : المراد بقوله ( لوأن لي بكم قوة ) كونه 
بنفسه قادرا على الدفع وكونه متمكنا إما بنفسه وإما بمعاونة غيره على قهرهم وتأديبهم › والمراد 
بقوله ( أوى إلى ركن شديد ) هو أن لا يكون له قدرة على الدفع لكنه يقدر على التحصن 
بحصن ليأمن من شرهم بواسطته . الثالث : أنه لما شاهد سفاهة القوم واقدامهم على سوء 
الأدب تمنى حصول قوة قوية على الدفع » ثم استدرك على نفسه وقال : بل الأولى أن آوى إلى 
ركن شديد وهو الاعتصام بعناية الله تعالى » وعلى هذا التقدير فقوله ( أو أوى الى ركن شديد ) 
كلام منفصل عنما قبله ولا تعلق له به » وبمذا الطريق لا يلزم عطف الفعل على الاسم . ولذلك 
قال النبي عليه السلام « رحم الله أخي لوطا كان يأوى إلى ركن شديد » 

قوله تعالى ‏ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل 
ولا يلتفت منكم أحد إلاامرأتك انه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح 
بقريب 4 

اعلم أن قوله تعالى مخبراً عن لوط عليه السلام أنه قال ( لو أن لي بكم قوة أو أوى إى 
ركن شديد ) يدل على أنه كان في غاية القلق والحزن بسبب إقدام أولئك الأوباش على ما 
يوجب الفضيحة فى حق أضيافه . فلا رأت الملائكة تلك ال حالة بشروه بأنواع من البشارات : 
أحدها: أنهم رسل الله !. وثانيها.: أن الكفار لا يصلون إلى ما هموا به . وثالثها : أنه تعالى 
هلكهم . ورابعها : أنه تعالى ينجيه مع أهله من ذلك العذاب . وخامسها : إن ركنك شديد 
وأنا ناصرك هو الله تعالى فحصل له هذه البشارات» وروى أن جبريل عليه السلام قال له إن ' 
قومك لن يصلوا إليك فافتح الباب فدخلوا فضرب جبريل عليه السلام بجناحه وجوههم 
فطمس أعينهم فأعاهم فصاروا لا يعرفون الطريق ولا مهتدون إلى بيوتهم » وذلك قوله تعالى 
(ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم) ومعنى قوله (لن يصلوا إليك) أي بسوء ومكروه فإنا 
نحول بينهم وبين ذلك . ثم قال (فأسر بأهلك) قرأ نافع وابن كثير (فاسر) موصولة والباقون 
بقطع الألف وهم| لغتان » يقال سريت بالليل وأسريت وأنشد حسان : 


.الثاني عشر قوله تعالى « إلا امرأتك إنها مصيبها ما أصابهم » سورة هود ۲۷ 


أسرت إليك ولم تكن تسرى 

فجاء باللغتين فمن قرأ بقطع الألف فحجته قوله سبحانه وتعالى ( سبحان الذي أسرى 
بعبدله ) ) ومن وصل فحجته قوله (والليل إذا يسر ) والسرى السير في الليل . يقال : سرى يسرې 
إذا سار .بالليل وأسرى بفلان اذا سير به بالليل › والقطع من الليل بعضه وهو مثل القطعة › 
يريد اخرجوا ليلا لتسبقوا نزول العذاب الذي موعده الصبح . قال نافع بن الأزرق لعبد الله 
بن عباس رضى الله عنهم| : أخبرني عن قول الله ( بقطع من الليل ) قال هو آخر الليل سحر . 
وقال قتاده : بعد طائفة من الليل » وقال آخرون هو نصف الليل فانه في ذلك الوقت قطع 

ثم قال « ولا يلتفت منكم أحد » هى من معه عن الالتفات والالتفات نظر الانسان الى 
ما وراء» والظاهر أن المراد أنه كان لهم في البلدة أموال وأقمشة وأصدقاء > فالملائكة أمر وهم 
بأن يخرجوا ويتركوا تلك الأشياء ولا يلتفتوا اليها البتة . وكان المراد منه قطع تعلق القلب عن 
تلك الأشياء وقد يراد منه 'الانصراف أيضا » كقوله تعالى ( قالوا أجتتنا لتلفتنا ) أي لتصرفنا › 
وعلى هذا التقدير فالمراد من قوله ( ولا يلتفت منكم أحد ) النهي عن التخلف . 

ثم قال ظ إلا امرأتك » قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( الا امرأتك ) بالرفع والباقون 
بالنصب . قال الواحدي : : من نصب وهو الاختيار فقد جعلها مستثناة من الأهل على معنى فأسر 
بأهلك إلا امرأ: تك والذي يشهد بصحة هذه القراءة أن فى قراءة عبد الله ( فأسر بأهلك إلا 
امرأتك ) فأسقط قوله ( ولا يلتفت منكم أحد ) من هذا الموضع 3 للا ا 
( ولا يلتعت منكم أحد إلا امرأتك ) 

فان قيل : فهذه القراءة توجب أنها أمرت بالالتفات لأن القائل إذا قال لا يقم منكم 
أحد إلا زيد كان ذلك أمرا لزيد بالقيام . 

اتوي حر نر و اح ع سسا روي 
يلتفت منكم أحد . لكن امرأتك تلتفت فيصبها ما أصابهم » وإذا كان هذا الاستثناء منقطعا 
كان التفاتها معصية ويتأكد ما ذكرنا مما روى عن قنادة أنه قال إنها كانت مع لوطحين خرج من 
القرية فلا سمعت هذا العذاب التفتت وقالت ‏ يا قوماه فأصاءها حجر فأهلكها . 


واعلم أن القراءة بالرفع أ قوی > لأن القراءة بالنصب تمنع من خروجها مع أهله لكن 
على هذا التقدير الاستثناء ء يكون من الأهل كأنه أمر لوطا بأن يخرج بأهله ويترك هذه المرأة فانها 


1 قوله تعالى « فل) جاء لال ايا ا O‏ الجزء 


ر وص مومه عام مدا لآج م وم مسوم 
تكاج أنية متنك ا ا ا ا من جيل منضود 9 


24 سا و ر صان ص ”ص 


مسومة عند ربك وما هى م من الظئلمينَ ببعيد م 


صر ا ا ب 2 

هالكة مع الهالكين » وأما القراءة بالنصب فانها أقوى من وجه آخر » وذلك لأن مع القراءة 1 
بالنصب يبقى الاستثناء متصلا ومع القراءة بالرفع يصير الاستثناء منقطعا . ثم بين الله تعالى 
أنهم قالوا : إنه مصيبها ما ا . والمراد 0 يم 0 
أعجل من ذلك بل الساعة الوا اس امح ریب ل ارو ونام م 

TT 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » في الأمر وجهان : الأول : أن المراد من هذا الأمر ما هو ضد النهي 
ويدل عليه وجوه : الأول أن لفظ حقيقة في هذا المعنى محاز في غيره دفعاً للاشتراك . الثاني : 
أن الأمر لا يكن حمله ههنا على العذاب . وذلك لأنه تعالى قال ( فلا جاء أمرنا جعلنا عاليها 
سافلها ) وهذا الجعل هو العذاب . فدلت هذه الآية على أن هذا الأمر شرط والعذاب جزاء ٠‏ 
والشرط غير الجزاء » فهذا الأمر غير العذاب . وكل من قال بذلك قال إنه هو الأمر الذي هو 
ضد النهي . والثالث : أنه تعالى قال : قبل هذه الآية ( إنا أرسلنا الى قوم لوط ) فدل على أ نهم 
كانوا مأمورين من عند الله تعالى بالذهاب الى قوم لوط وبايصال هذا العذاب إليهم . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى أمر جمعاً من الملائكة بأن يخرجوا تلك المدائن في وقت 
معين » فلم| جاء ذلك الوقت أقدموا على ذلك العلم . فكان قوله ( فلا جاء أمرنا ) إشارة الى 
ذلك التكليف . ۰ 
سافلها » لأن الفعل صدر عن ذلك المأمور . 
| ا > لأن فعل العبد فعل الله تعالى عندنا . وأيضا أن الذي 
وقع منهم إنما وقع بامر الله تعالى وبقدرته» فلم يبعد انه إلى ان E‏ 


الثاني عشر قوله تعالى « وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » سورة هود ۳۹ 


تحسن إضافته الى المباش فقد تحسن أيضا إضافته الى السبب . 


« القول الثاني » أن يكون المراد من الأمر ههنا قوله تعالى ( إنما قولنا لشيء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون ) وقد تقدم تفسير ذلك الأمر . 

« القول الثالث » أن يكون المراد من الأمر العذاب . وعلى هذا التقدير فيحتاج الى 
الاضمار . والمعنى : ولا جاء وقت عذابنا جعلنا عاليها سافلهاء ' 

« المسألة الثانية # اعلم أن ذلك العذاب قد وصفه الله تعالى في هذه الآية بنوعين من 
الوصف فالأول : قوله ( جعلنا عاليها سافلها ) روى أن جبريل عليه السلام أدخل جناحه 
الواحد تحت مدائن قوم لوط وقلعها وصعد بها الى السماء حتى سمع أهل السماء نهيق الحمير 
ونباح الكلاب وصياح الديوك . ولم تنكفىء لهم جرة . ولم ينكب لهم إناء » ثم قلبها دفعة 
واحدة وضربها على الأرض . 

واعلم أن هذا العمل كان معجزة قاهرة من وجهين : أحدها : أن قلع الأرض 
وإصعادها إلى قريب من الساء فعل خارق للعادات . والثاني : أن ضربها من ذلك البعد 
البعيد على الأرض بحيث لم تتحرك سائر القرى المحيطة بها البتة » ولم تصل الآفة إلى لوط 
عليه السلام وأهله مع قرب مكانهم من ذلك الموضع معجزة قاهرة أيضا . الثاني : قوله 
( وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ) واختلفوا في السجيل على وجوه : الأول : أنه فارسي 
معرب وأصله سنككل وأنه شيء مركب من الحجر والطين بشرط أن يكون في غاية الصلابة » ٠‏ 
قال الأزهري : لما عربته العرب صار عربياً وقد عربت حروفاً كثيرة كالديباج والديوان 
والاستبرق . والثاني : سجيل » أي مثل السجل وهو الدلو العظيم . والثالث : سجيل » 
آي شديد من الحجارة . الرابع : مرسله عليهم من أسجلته إذا أرسلته وهو فعيل مذه . 
الخامس : من أسجلته . أي أعطيته تقديره مثلالعطية في الادرار » 'وقيل : كان كتب عليها 
أسامى 'المعذيين ... السادس : وهو من السجل وهو الكتاب تقديره من مكتوب فى الأزل أي 
كتب الله أن يعذبهم بها » والسجيل أخذ من السجل وهو الدلو العظيمة لأنه يتضمن أحكاما 
كثيرة » وقيل : مأخوذ من المساجلة وهي المفاخرة . والسابع : من سجيل أي من جهنم أبدلت 
النون لاما » والثامن : من السماء الدنيا » وتسمى سجيلا عن أبي زيد > والتاسع : السجيل 
الطين » لقوله تعالى ( حجارة من طين ) وهو قول عكرمة وقتادة » قال الحسن : كان أصل 
الحجر هومن الطين . إلا أنه صلب بر ور الزمان » والعاشر: سجيل موضع الحجارة » وهي 
جبال مخصوصة . ومنه قوله تعالى ( من جبال فيها من برد ) 


5 قوله تعالى « وإلى مدين أخاهم شعيبا » سورة هود الجزء 
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واعلم أنه تعالى وصف تلك الحجارة بصفات : 

« فالصفة الأولى ¢ كونها من سجيل » وقد سبق ذكره . 

« الصفة الثانية ‏ قوله تعالى ( منضود ) قال الواحدي : هو مفعول من النضد . وهو 
موضع الشىء بعضه على بعض »> وفيه وجوه : الأول : أن تلك الحجارة كان بعضها فوق بعض 
في النزول فأتى به على سبيل المبالغة . والثاني : أن كل حجر فان ما فيه من الأجزاء منضود 
بعضها ببعض . وملتصق بعضها ببعض . والثالث : أنه تعالى كان قد خلقها في معادنها ونضدد 
بعضها فوق بعض . وأعدها لاهلاك الظلمة . 

واعلم أن قوله ( منضود ) صفة للسجيل . 

« الصفة الثالثة » مسومة . وهذه الصفة صفة للأحجار ومعناها المعلمة » وقد مضى 
الكلام فيه في تفسير قوله ( والخيل المسومة ) واختلفوا في كيفية تلك العلامة على وجوه : 
الأول :قال الحسبن والسدى : كان عليها أمثال الخواتيم . الثاني : قال ابن صالح رات 
منها عند أم هانىء حجارة فيها خطوط حمر على هيئة الجزع . الثالث : قال ابن جريج : كان 
عليها سما لا تشارك حجارة الأرض . وتدل على أنه تعالى إنما خلقها للعذاب : الرابع : قال 
الربيع : مكتوب على كل حجر اسم من رمى به . 

ثم قال تعالى © عند ربك » أي في خزائنه التي لا يتصرف فيها أحد إلا هو . 

ثم قال ه وما هي من الظالمين ببعيد » يعني به كفار مكة » والمقصود أنه تعالى يرميهم 
بها . عن أنس أنه قال : سأل رسول الله َة جبريل عليه السلام عبن هذا فقال . يعني عن 
وقيل : الضمير في قوله ( وما هي ) للقرى . أي وما تلك القرى التي وقعت فيها هذه الواقعة 
من كفار مكة ببعيد » وذلك لأن القرى كانت في الشأم » وهي قريب من مكة : 

قوله تعالى # وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا 
تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط . 


الثاني عشر قوله تعالى «ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط» سورة هود 5 


چم م ’ رم روص م ال 2 ا[ 


es‏ ا لحرت ولا تعثوا 


e .ٍ 7 2‏ 
ده 
ويا قو م أوفوا المكيال وا ميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين 
بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ» 

e TE e a 0‏ کک 

واعلم أنا بينا أن الأنبياء عليهم السلام يشرعون في أول الأمر بالدعوة الى التوحيد › 
ولي جو حر الو إله غيره ) ثم إنہم بعد الدعوة الى التوحيد يشرعون 
في الأهم ڈ ثم الأهم » ولا كان المعتاد من 0 رو 0 
هذه العادة فقال ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) والنقص فيه على وجهين : أ : أن يكون 
الايفاء من قبلهم 'فينقصون من قدره. والآخر : أن يكون هم الاستيفاء 6 
yT‏ وف القسمين حصل النقصان في حق الغير . ثم قال 

ني أراكم بخير ) وفيه وجهان : الأول SS‏ 
0 : اتركوا هذا التطفيف وإلا أزال الله عنكم ما حصل عندكم من 
والراحة . والثاني : أن يكون تر حم لوس وا 

« البحث الأول € قال ابن عباس رضى الله عنهما : أخاف أي أعلم حصول عذاب 
يوم حيط وقال اخر ون : بل المراد هو الخوف » لأنه يجوز أن يتركوا ذلك العمل خشية أن يحصل 
لهم العذاب ولا كان هذا التخويف قائ فالحاصل هو الظن لا العلم . 


والمحيط من صفة اليوم في الظاهر » وفي المعنى صفة العذاب وذلك مجاز مشهور كقوله ( هذا يوم 
عصيب ) 


۲{ قوله تعالى ) ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ( سورة هود الجزء 


« البحث الثالث » اختلفوا في المراد بهذا العذاب فقال بعضهم : هوعذاب يوم 

القيامة » لأنه اليوم الذي نصب لاحاطة العذاب بالمعذبين . وقال بعضهم : بل يدخل فيه 
عذاب الدنيا والآخرة وقال بعضهم : بل المراد منه عذاب الاستئصال في الدنيا كما في حق سائر 

الأنبياء والأقرب دخول كل عذاب فيه واحاطة العذاب بهم كاحاطة الدائرة بجا في داخلها فينالهم 
من كل وجه وذلك مبالغة في الوعد كقوله ( وأحيط بثمره) ثم قال ( ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقسط ) 

فان قيل : وقع التكرير في هذه الآية من ثلاثة أوجه لأنه قال أولا ( ولا تنقصوا المكيال 
والميزان ) ثم قال ( أوفوا المكيال والميزان ) وهذا عين الأول . ثم قال ( ولا تبخسوا الناس 
أشياءهم ) وهذا عين ما تقدم فا الفائدة في هذ! التكرير ؟ 

قلنا : إن فيه وجوهاً : 


« الوجه الأول € أن القوم كانوا مصرين على ذلك العمل فاحتج في المنع منه إلى المبالغة 
والتأكيد ٠»‏ والتكرير يفيد التأكيد وشدة العناية والاهتام . 

ل والوجه الثاني » أن قوله ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) هى عن التنقيص وقوله 
( أوفوا المكيال والميزان ) أمر بايفاء العدل » والنهى عن ضد الشيء مغاير للامر به » وليس 
لقائل أن يقول : النهي عن ضد الشيء أمر به » فكان التكرير لازما من هذا الوجه . لأنا 
نقول : الجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى جمع بين الأمر والشيء . وبين النهي عن ضده 
للمبالغة » كا تقول : صل قرابتك ولا تقطعهم . فيدل هذا الجمع على غاية التأكيد . 
الثاني : أن نقول لا نسلم أن الأمرىا ذكرتم لأنه يجوز أن ينهي عن التنقيص وينهي أيضا عن 
أصل المعاملة » فهو تعالى منع من التنقيص وأمر بايفاء الحق » ليدل ذلك على أنه تعالى لم يمنع 
عن المعاملات ولم ينه عن المبايعات » وانما منع من التطفيف » وذلك لأن طائفة من الناس 
يقولون إن المبايعات لا تنفك عن التطفيف ومنع الحقوق فكانت المبايعات محرمة بالكلية » 
فلأجل' ابطال هذا الخيال > منع تعالى في الآية الأولى من التطفيف وفي الآية الأخرى أمر 
بالايفاء » وأما قوله ثالثا ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) فليس بتكرير لأنه تعالى خص المنع في 
الآية السابقة بالنقصان في المكيال والميزان . ثم إنه تعالى عم الحكم في جميع الأشياء فظهر بهذا 
البيان أنها غير مكررة » بل في كل واحد منها فائدة زائدة . 

« والوجه الثالث » أنه تعالى قال فى الآية الأولى ( ولا تنقصوا المكيال والميزان ) وفي 
الثانية قال ( أوفوا المكيال والميزان ) والايفاء عبارة عن الاتيان به على سبيل الكمال والتام » ولا 
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يحصل ذلك إلا إذا أعطى قدراً زائداً على الحق . ولهذا المعنى قال الفقهاء : إِنه تعالى أمر 
بغسل الوجه وذلك لا يحصل إلا عند غسل جزء من أجزاء الرأس . فالحاصل : انه تعالى في 
الآية الأولى نهى عن النقصان » وني الآية الثانية أمر باعطاء قدر من الزيادة ولا يحصل الجزم 
واليقين بأداء الواجب إلا عند أداء ذلك القدر من الزيادة فكأنه تعالى نهى عن سعي الانسان في 
أن يجعل مال غيره ناقصاً لتحصل له تلك الزيادة » وفي الثانية أمر بالسعي في تنقيص مال نفسه 
ليخرج باليقين عن العهدة وقوله ( بالقسط ) يعني بالعدل ومعناه بايفاء الحق بحيث يحصل معه 
اليقين بالخروج عن العهدة بالأمر بايتاء الزيادة على ذلك غير حاصل . ثم قال ( ولا تبخسوا 
الناس أشياءهم ) والبخس هو النقص في كل الأشياء » وقد ذكرنا أن الآية الأولى دلت على . 
المنع من النقص في المكيال والميزان ‏ وهذه الآية دلت على المنع من النقص في كل الاشياء . ثم 
قال ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) 

فان قيل : العثو الفساد التام فقوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) جار مجرى أن 
يقال : ولا تفسدوا فى الأرض مفسدين . 

قلنا : فيه وجوه : الأول : أن من سعى فى إيصال الضرر إلى الغير فقد حمل ذلك الغير 
على السعي إلى إيصال الضرر إليه فقوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) معناه ولا تسعوا في 
افساد مصالح الغيرفان ذلك في الحقيقة سعى منكم في افساد مصالح أنفسكم . والثاني : أن 
يكون المراد من قوله ( ولا تعثوا في الأرض مفسدين ) مصالح دنياكم وآخرتكم . والثالث : ولا 
تعثوا في الارض مفسدين مصالح الاديان . ثم قال ( بقية الله خير لكم ) قرىء تقية الله وهي 
تقواه ومراقبته التي تصرف عن المعاصي . ثم نقول المعنى : ما أبقى الله لكم من الحلال بعد 
إيفاء الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف يعني امال الحلال الذي يبقي لكم خيرمن تلك . 
الزيادة الحاصلة بطريق البخس والتطفيف وقال الحسن : بقية الله أي طاعة الله خير لكم من 
ذلك القدر القليل ‏ لأن ثواب الطاعة ييقى أبداً » وقال قتادة : حظكم من ربكم خيرلكم » 
وأقول المراد من هذه البقية إما المال الذى يبقى عليه فى الدنيا » واماثواب الله » وأما كونه تعالى 
راضياً عنه والكل خير من قدر التطفيف > أما الال الباقى فلأن الناس إذا عرفوا إنساناً بالصدق. 
والأمانة والبعد عن الخيانة اعتمدوا عليه ورجعوا في كل المعاملات إليه فيفتح عليه باب 
الرزق » وإذا عرفوه بالخيانة والمكر انصرفوا عنه ولم يخالطوه البتة فتضيق أبواب الرزق عليه › 
وأما إن حملنا هذه البقية على الثواب فالأمر ظاهر » لأكل الدنيا تفنى وتنقرض وثواب الله 
باق» وأما إن حملناه على حصول رضا الله تعالى فالأمر فيه ظاهر . فثبت بهذا البرهان أن بقية الله 
خير. ثم قال (إن كنتم مؤمنين) وانها شرط الايمان في كونه خيراً لهم لأنہم ان كانوا مؤمنين مقرين 
بالثواب والعقاب عرفوا أن السعي في تحصيل الثواب وفي الحذر من العقاب خير لهم من السعي 
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فى تحصيل ذلك القليل . 

واعلم أن المعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط » فهذه الآية تدل بظاهرها على أن من لم 
يحترز عن هذا التطفيف فانه لا يكون مؤمنا . 

ثم قال تعالى © وما أنا عليكم بحفيظ » وفيه وجهان : الأول : أن يكون المعنى : إني 
نصحتكم وأرشدتكم إلى الخير ( وما أنا عليكم بحفيظ ) أي لا قدرة لي على منعكم عن هذا 
العلم القبيح . الثاني : أنه قد أشار فيا تقدم إلى أن الاشتغال بالبخس والتطفيف يوجب زوال 
انعمة الله تعالى فقال ( وما أنا عليكم بحفيظ ) يعني لولم تتركوا هذا العلم القبيح لزالت نعم 
الله عنكم وأنا لا أقدر على حفظها عليكم في تلك الحالة . 

قوله تعالى « قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا 
ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد » 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( أصلاتك ) بغير واو . 
اوالباقون ( أصلواتك ) على الجمع . 

المسألة الثانية © اعلم أن شعيباً عليه السلام أمرهم بشيئين » بالتوحيد وترك البخس 
فالقوم أ نكر وا عليه أمره بهذين النوعين من الطاعة > فقوله ( أن نترك ما يعبد أباؤنا ) إشارة إلى 
أنه أمرهم بالتوحيد وقوله ( أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ) إشارة الى أنه أمرهم بترك 
البخس . أما الأول : فقد أشاروا فيه إلى التمسك بطريقة التقليد » لأنهم استبعدوا منه 
أن يأمرهم بترك عبادة ما كان يعبد أباؤهم يعني الطريقة التي أخذناها من أبائنا وأسلافنا كيف 
نتركهاء وذلك تمسك بمحض التقليد . 

ل المسألة الثالثة ‏ فى لفظ الصلاة وههنا قولان : الأول : المراد منه الدين والايمان › 
لأن الصلاة أظهر شعار الدين فجعلوا ذكر الصلاة كناية عن الدين » أو نقول : الصلاة أضلها 
من الاتباع ومنه أخذ المصلي من الخيل الذي يتلو السابق لأن رأسه يكون على صلوى السابق 
وهم ناحيتا الفخذين والمراد : دينك يأمرك بذلك . والثاني : أن المراد منه هذه الأعمال 
المخصوصة . روى أن شعيباً كان كثير الصلاة وكان قومه إذاب رأوه يصلي تغامز وا وتضاحكوا ) 
فقصدوا بقوهم : أصلاتك تأمرك السخرية والمزؤ » وكا أنك إذا رأيت معتوهاً يطالع كتبأثم 


قوله تعالى : وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه . سورة البقرة ۷ 


0 ا و > فقال النصراني : كيف يجوز أن ينسب ذلك إلى عيسى مع جده فى طاعة 
. الله » فقال على رضي الله عنه : : فان كان عيسى إِهاً فالإله كيف يعبد غيره إنما العبد هو الذى 
يليق به العبادة » فانقطع النصراني . 

© المسألة الثانية # لما كان القنوت فى أصل اللغة عبارة عن الدوام كان معنى الآية أن 
دوام الممكنات و ا ES‏ أن العالم حال بقائه واستمراره محتاج 
إليه سبحانه وتعالى » فثبت أن الممكن يقتضى بی أن لا تنقطع حاجته عن المؤثر لا حال حدوثه ولا 
حال بقائه . 
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أما قوله تعالى ( بديع السموات الأرض ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € البديع والمبدع بمعنى واحد . قال القفال : وهومثل أليم بمعنى مؤلم 
وحكيم بمعنى محكم » غير أن فى بديع مبالغة للعدول فيه وأنه يدل على استحقاق الصفة في غير 
حال الفعل على تقدير أن من شأنه الاإبداع فهو في ذلك بمنزلة : سامع وسميع وقد يجيء بديع 
بمعنى مبدع › و الاإنشاء ونقيض ايداع الاختراع على مثال ولهذا السبب فان الناس 
يسمون من قال أو عمل مالم يكن قبله مبتدعاً . 

طط المسألة الثانية 4 اعلم أن هذا من تام الكلام الأول > لأنه تعالى قال ( بل له ما في 
السموات والأرض ) فبين بذلك كونه مالكاً لما فى السموات والأرض ثم بين بعده أنه امالك . 
' أيضاً للسموات والأرض » ثم :أنه تعالى بين أنه كيف يبدع الشيىء ء فقال (وإذا قضى: أمراً فاغا 
مز كن کر زف دار 

« المسألة الأولى € قال بعض الأدباء : القضاء مصدر في الأصل سمي به ولهذا جمع على 
أقضية كغطاء وأغطية » وف معناه القضية » وجمغها القضايا ووزنه فعال من تركيب « ق ض 
ی » وأصله « قضاى » إلا أن الياء لما وقعت طرفاً بعد الألف الزائدة اعتلت فقلبت ألفاً » ثم لما 
لاقت:هي ألف فعال قلبت همزة لامتناع التقاء الألفين لفظأ » ومن نظائره المضاء والاتاء » من 
مضيت وأتيت والسقاء والشفاء » من سقيت وشفيت » والدليل على إصالة الياء دون الهمزة 
ثباتها فى أكثر تصرفات الكلمة تقول : قضيت وقضينا » وقضيت إلى قضيتن » وقغيا وقضين » 
وهما يقضيان » وهي وأنت تقضى » والمرأتان وأنتا تقضيان » وهن يقضين. وأماأنت 
تقضين » فالياء فيه ضمير المخاطبة › وأما معناه فالأصل الذى يذل تركيبه عليه هو معنى 
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عليه ونت و إلبّه أنيبٌ ي 


يذكر كلاماً فاسداً فيقال له : هذا من مطالعة تلك الكتب على سبيل الهزؤ والسخرية فكذا 
ههنا . 

| فان قيل : تقدير الآية : اصلواتك تأمرك أن نعل في أموالنا ما نشاء . وهم إنماذكروا 
هذا الكلام على سبيل الانكار » وهم ما كانوا ینکر ون كونهم فاعلين في أمواهم ما يشاؤن ١‏ 
فكيف وجه التأويل 1 

قلنا : فيه وجهان : الأول : التقدير : أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد أباؤنا . 
وأن نترك فعل ما نشاء » وعلى هذا فقوله ( أو أن نفعل ) معطوف على ما في قوله ( ما يعبد 
آباؤنا ) والثاني : أن تجعل الصلاة آمرة ناهية والتقدير : أصلواتك تأمرك بأن نترك عبادة 
الأوثان وتنهاك أن نفعل في أموالنا ما نشاء » وقرأ ابن أبي عبلة ( أ و.أن تفعل في أموالنا ما 
تشاء ) بتاء الخطاب فيهما وهو ما كان يأمرهم به من ترك التطفيف والبخس والاقتناع بالحلال 
'القليل وأنه خير من الحرام الكثير . 

ثم قال تعالى حكاية عنهم هط إنك لأنت الحليم الرشيد 4 وفيه وجوه : 

« الوجه الأول » أن يكون المعنى إنك لأنت السفيه الجاهل إلا أغهم عكسوا ذلك على 
سبيل الاستهزاء والسخرية به » كما يقال للبخيل الخسيس لو راك حاتم لسجد لك . 

ل والوجه الثاني » أن يكون المراد إنك موصوف عند نفسك وعند قومك بالحلم 
والرشد . 

ف والوجه اثالث ) أنه عليه السلام كان مشهوراً عندهم بأنه حليم رشيد » فل 
أمرهم بمفارقة طريقتهم . قالوا له : إنك لأنت الحليم الرشيد المعروف الطريقة في هذا 
الباب . فكيف تنهانا عن دين ألفيناه من آبائنا وأسلافنا » والمقصود استبعاد مثل هذا العمل تمن 
كان موصوفاً بالحلم والرشد وهذا الوجه أصوب الوجوه . 

قوله تعالى فل قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ر بي ور زقني منه ر زقاً حسناً وما ريد 
أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب . ۰ 
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قوم صللج وما قوم لوط منم بويد © واستغفروا ربحكم م توبوا لبه 


ويا قوم لا بجر منكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما 
قوم لوط منكم ببعيد واستغفر وا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود» 


في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى حكى عن شعيب عليه السلام ما ذكره في الجواب عن 
كلماتهم فالأول قوله ( أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً ) وفيه وجوه : 
الأول : أن قوله ( إن كنت على بينة من ربي ) إشارة إلى ما آتاه الله تعالى من العلم والهداية 
والدين والنبوة وقوله ( ورزقني منه رزقاً حسناً ) إشارة إلى ما آتاه الله من المال الحلال » فانه 
يروي أن شعيباً عليه السلام كان كثير المال . 

واعلم أن جواب إن الشرطية محذوف . والتقدير : أنه تعالى لما آتاني جميع: السعادات 
الروحانية وهي البينة والسعادات الجسانية وهي المال والرزق الحسن فهل يسعني مع هذا 
الانعام العظيم أن أخون في وحيه وأن أخالفه في أمره ونهيه . وهذا الجواب شديد المطابقة لما 
تقدم وذلك لأنهم قالوا له ( إنك لأنتالحليم الرشيد ) فكيف يليق بك مع حلمك ورشدك أن 
تنهانا عن دين آبائنا فكأنه قال إنما أقدمت على هذا العمل » لأن نعم الله تعالى عندي كثيرة وهو 
أمرني بهذا التبليغ والرسالة » فكيف يليق بي مع كثرة نعم الله تعالى على أن أخالف مره 
وتكليفه . الثانى : أن يكون التقدير كأنه يقول لما ثبت عندى أن الاشتغال بعبادة غير الله 
والاشتكال الخ والتطفيف عمل منكر » ثم أنارجل أريد إصلاح أحوالكم ولا أحتاج إلى 
أموالكم لأجل أن الله تعالى آتاني رزقاً حسناً فهل يسعني مع هذه الأحوال أن أخون في وحي 
الله تعالى وف حكمه . الثالث: قوله (إن كنت على بينة من ربي) أي ما حصل عنده من المعجزة 
'وقوله (ورزقني منه رزقاً حسناً) المراد أنه لا يسألهم أجراً ولا جعلا وهو الذي ذكره سائر الأنبياء 
من قوهم (لا أسألكم عليه أجراً إن أجري إلا على رب العالمين) . 


الثاني عشر2 قوله تغالى « إن أريد إلا الاصلاح ما استطعت » سورة هود 037 

ل المسألة الثانية © قوله ( ورزقنى منه رزقاً حسناً ) يدل على أن ذلك الرزق إنما حصل 
من عدن أنه فال :وباعاته واه لامدعل لاب فة > وف عن أن غم الله ال 
والاذلال من الله تعالى » واذا كان الكل من الله تعالى فأنا لا أبالي بمخالفتكم ولا أفرح 
بموافقتكم > وإنما أكون على تقرير دين الله تعالى وايضاح شرائع الله تعالى . 

« وأما الوجه الثاني » من الأجوبة التي ذكرها شعيب عليه السلام فقوله ( وما أريد أن 
أخالفكم إلى ما أنماكم عنه ) قال صاحب الكشاف : يقال خالفني فلان إلى كذا إذا قصده 
وأنت مول عنه وخالفني عنه اذا ولى عنه وأنت قاصده » ويلقاك الرجل صادرا عن الماء فتسأله 
عن صاحبه . فيقول خالفني إلى انا > يريد أنه قد ذهب اليه وارداً وأنا ذاهب عنه صادرا » 
ومنه قوله ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أباكم عنه ) يعني أ E‏ الف 
نهيتكم عنها لأستبد بها دونكم فهذا بيان اللغة » وتحقيق الكلام فيه أن القوم اعترفوا بأنه حليم 
رشيد . وذلك يدل على كال العقل » وكهال العقل يحمل صاحبه على اختيار الطريق الأصوب 
الأصلح » فكأنه عليه السلام قال لهم لما اعترفتم بكمال عقلي فاعلموا أن الذي اختاره عقلي 
لنفسي لا بد وأن يكون أصوب الطرق وأصلحها والدعوة إلى توحيد الله تعالى وترك 5 
والنقصان يرجع حاصلها إلى جزأين » التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله تعالى وأنا 
مواظب عليهم| غير تارك لها في شيء من الأحوال البتة فلم اعترفتم لي بالحلم والرشد وترون أني 
لا أترك هذه الطريقة . فاعلموا أن هذه الطريقة خير الطرق » وأشرف الأديان والشرائع . 


« وأما الوجه الثالث » من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله ( إن أريد 
إلا الاصلاح ما استطعت ) والمعنى ما أريد إلا أن أصلحكم بموعظتي ونصيحتي » وقوله ( ما 
استطعت ) فيه وجوه : الأول : أنه ظرف . والتقدير : مدة استطاعتي للاصلاح وما دمت 
متمكنا منه لا آلو فيه جهداً . والثاني : أنه بدل من الاصلاح . أي المقدار الذي استطعت 
منه . والثالث : أن يكون مفعولا له أي ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت اصلاحه . 


واعلم أن المقصود من هذا الكلام أن القوم كانوا قد أقروا بأنه حليم رشيد > وإنما أقروا 
SS‏ » فكأنه عليه السلام قال لهم انكم تعرفون 
من حالي اني 0 الفساد والخصومة » فلا أمرتكم بالتوحيد وترك 
ايذاء ن“ > فاعلموا أنه دين حق وانه ليس غرضي منه | إيقاع الخضومة واثارة الفتنة › > فانکم 
تعرفون أز نى أبغض ذلك الطريق ولا أدور دعل ما يرب انسلج والصاتت mS‏ 
وذلك هو الابلاغ والانذار » وأما الاجبار على الطاعة فلا أقدر عليه > ثم انه عليه السلام أكد 


۸ قوله تعالی « وما قوم لوط منكم ببعيد » . سورة هود الجزء 


ذلك بقوله ( وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب ) وبين بهذا أن توكله واعټاده في تنفيذ 
كل الأعمال الصالحة على توفيق الله تعالى وهدايته . 

واعلم أن قوله عليه السلام توكلت إشارة الى محض التوحيد » لأن قوله عليه السلام 
توكلت يفيد الحصر» وهو أنه لا ينبغي للانسان أن يتوكل على أحد الا على الله تعالى وكيف 
وکل ما سوی الحق سبحانه ممكن لذاته . فان بذاته » ولا يحصل إلا بايجاده وتكوينه » وإذا كان 
كذلك لم يجز التوكيل إلا على الله تعالى وأعظم مراتب معرفة المبدأ هو الذي ذكرناه » وأما قوله 
( واليه أنيب ) فهو إشارة إلى معرفة المعاد » وهو أيضاً يفيد الحصرلآن قوله ( واليه أنيب ) يدل 
على أنه لا مرجع للخلق الا إلى الله تعالى وعن رسول الله ية أنه كان إذا ذكر شعيب عليه 
لسلا ل داك عل اا ری كلاقه. ون ازع . 


وأما الوجه الرابع » من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله ( ويا قوم لا 
بجر منكم شقائي أن يصيبكم): قال صاحب الكشاف : جرم مثل كسب في تعديته تارة إلى 
مفعول واحد وأخرى إلى مفعولين يقال جرم ذنبا وكسبه وجرمه ذنبا وكسبه اياه » ومنه قوله تعالى 
( لا جرمنكم شقاقي أن يصيبكم ) أي لا يكسبنكم شقاقي اصابة العذاب » وقرأ أبن كثير 
( يجرمنكم ) بضم الياء من أجرمته ذنبا إذا جعلته جار ما له أي كاسبا له . وهومنقول من جرم 
اي الب ال مان امي SI‏ 
في المعنى لا تفاوت بينهما إلا أن المشهورة أفصح لفظا كما ان كسبه مالا أ فصح من أكسبه 
إذا عرفت هذا فنقول : المراد من الآية لا تكسبنكم معاداتكم اياي أن يصيبكم عذاب 
الاستئصال في الدنيا مثل ما خصل لقوم نوح عليه السلام من الغرق » ولقوم هود من الريح 
العقيم . ولقوم صالح من الرجفة . ولقوم لوط من الخسف . 
وأما قوله # وما قوم لوط منكم ببعید ‏ ففيه وجهان : الأول : أن المراد نفى البعد في 
المكان لأن بلاد قوم لوط عليه السلام قريبة من مدين > والثاني : أن المراد نفى البعد في الزمان 
لأن إهلاك قوم لوط عليه السلام أقرب الاهلاكات التي عرفها الناس في زمان شعيب عليه 
السلام » وعلى هذين التقديرين فان القرب في المكان وفي الزمان يفيد زيادة المعرفة وال 
الوقوف على الأحوال فكأنه يقول اعتبروا بأحوالهم واحذروا من الفة الله تعالى ومنازعته حتى 
لا ينزل بكم مثل ذلك العذاب . 


فان قيل : لم قال ( وما قوم لوط منكم ببعيد ) وكان الواجب أن يقال ببعيدين ؟ 


. الثاني عشر قوله تعالى « قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول » سورة هود 03 
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أ جاب عنه صاحب الكشاف من وجهين : الأول أن يكون التقدير ما إهلاكهم شيىء 
بعيد . الثاني : أنه يجوز أن يسوى في قريب وبعيد وكثير وقليل بين المذكر والمؤنث لورودها 
على زنة المصادر التي هي الصهيل والنهيق ونحوها . 


ل وأما الوجه الخامس ‏ من الوجوه التي ذكرها شعيب عليه السلام فهو قوله : 
واستغفروا ربكم من عبادة الأوثان ثم توبوا اليه عن البخس والنقصان إن ربي رحيم 
بأوليائه ودود . قال أبو بكر الأنبارى : الودود في أسماء الله تعالى المحب لعباده » من قوهم 
وددت الرجل أؤده » وقال الأزهري في كتاب شرح أسماء الله تعالى و يجوز أن يكون ودود فعولا 
بمعنى مفعول كركوب وحلوب > ومعناه أن عباده الصالحين يودونه و حبونه لكثرة إفضاله 
واحسانه على الخلق . 

واعلم ان هذا الترتيب الذي راعاه شعيب عليه السلام في ذكر هذه الوجوه الخمسة ترتيب 
لطيف . وذلك لأنه بين أولا أن ظهور البينة له وكثره إنعام الله تعالى عليه في الظاهر والباطن 
يمنعه عن الخيانة في وحي الله تعالى ويصده عن التهاون في تكاليفه > ثم بين ثانيا أنه مواظب على 

العمل مهذه الدعرة ولو كانت باطلة لما اشتغل هو بها مع اعترافكم بكونه حلما رشيدا > ثم بين 
فلو كانت هذه الدعوة باطلة لما اشتغل بها » ثم لما بين صحة طريقته أشار إلى نفي المعارض 
وقال لا ينبغي أن تحملكم عدواتي على مذهب ودين تقعون بسببه في العذاب الشديد من الله 
تعالى » | وقع فيه أقوام الأنبياء المتقدمين » ثم انه لما صحح مذهب نفسه بهذه الدلائل عاد 
٠‏ إلى تقرير ما ذكره أولا وهو التوحيد والمنع من البخس بقوله ( ثم توبوا اليه )ثمبين لهم أن سبق 
الكفر والمعصية منهم لا ينبغي أن يمنعهم من الايمان والطاعة لأنه تعالى رحيم ودود يقبل الايمان 
والتوبة من الكافر والفاسق لأن رحمته لعباده وحبه لهم يوجب ذلك »› وهذا التقرير في يغاية 
الكمال . 
قوله تعالى « قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا نما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك 
لرحمناك وما أنت علينا بعزيز ¢ 


أعلم انه عليه السلام لما بالغ في التقرير والبيان » أجابوه بكلمات فاسدة . فالأول : 


o.‏ قوله تعالى « وانا لنراك فينا ضعيفاً » سورة هود الجزء 


قوم ( یا شعيب ما نفقه كثيرا ما تقول ) وفيه مسائل . 


« المسألة الأولى » لقائل أن يقول EE‏ ب كر وود > فلم قالوا 
( ما نفقه ) والعلاء ذكر وا عنه أنواعا من الحوابات : فالأول : أن المراد : ما نفهم كثيراً مما 
تقول , لأ: E E‏ كقوله ( وجعلنا على 
قلوبهم أ كنة أن يفقهوه ) الثاني : أنهم فهموه بقلوبهم ولكنهم ما أقاموا له وزنا » فذكروا هذا 
SES‏ 
الثالث : أن هذه الدلائل التي ذكرها ما أقنعتهم في صحة التوحيد والنبوة والبعث . وما يجب 
من ترك الظلم والسرقة » فقوهم ( مانفقه ) أي لم نعرف صحة الدلائل التي ذكرتها على صحة 
هذه المطالب . 

« المسألة الثانية » من الناس من قال : الفقه اسم لعلم خصوص » وهو معرفة غرض 
المتلكم من كلامه . واحتجوا بهذه الآية وهي قوله ( ما نفقه كثيراً مما تقول ) فأضاف الفقه الى 
القول . ثم صار اسم لنوع معين من علوم الدين » ومنهم من قال : انه اسم لمطلق الفهم . 
يقال : أوتى فلان فقهاً في الدين » أي فهباً . وقال النبي كل « من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين » أي يفهمه تأويله . 

والنوع الثاني »© من الاشياء التي ذكر وها قولهم ( وانا لنراك فينا ضعيفا ) وفيه 
وجهان : الأول : أنه الضعيف الذي يتعذر عليه منع القوم عن.نفسه . والثاني : أن الضعيف 
هو الأعمى بلغة حر . واعلم ل ل ل : أنه ترك للظاهر من غبر 
دليل » والثاني : أن قوله ( فينا ) يبطل هذا الوجه ؛ ألا ترى أنه لوقال : انا لنراك أعمى فينا 
كان فاسداً . لأن الأعمى أعمى فيهم وني غيرهم . الثالث : أنهم قالوا بعد ذلك ( ولولا 
رهطك لرجمناك ) فنفوا عنه القوة التي أثبتوها في رهطة . ولا كان المراد بالقوة التي أثبتوها 
للرهط هي النصرة » وجب أن تكون القوة التي نفوها عنه هي النصرة » والذين حملوا اللفظ على 
ضعف البصرلعلهم انما حملوه عليه , لأنه سبب للضعف . 

SR‏ . الا ان هذا اللفظ لا بحسن الاستدلال 
به في إثبات هذا المعنى لما بيناه . وأماالمعتزلة فقد اختلفوا فيه فمنهم من قال : انه لا يجوز لكونه 
متعبداً فانه لا يمكنه الاحتراز عن النجاسات » ولأنه يخل بجواز كونه حاكما وشاهداً » فلأن 
يمنع من النبوة كان أولى > والكلام فيه لا يليق بهذه الآية , لأنا بينا أن الآية لا دلالة فيها على 
هذا المعنى . 


الثاني عشر قوله تعالى « قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من اله » سورة هود 32 
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بأنيه عذاب زيه ومن هو كلذب وارتقبوا إفى معکر رقیب © 


والنوع الثالث ¢ من الأشياء التي ذكروها قوهم ( ولولا رهطك لرجمناك ) وفيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : الرهط من الثلاثة الى العشرة » وقيل إلى 
السبعة . وقد كان رهطه على ملتهم . قالوا لولا حرمة رهطك عندنا بسبب كونهم على ملتنا 
ايتاك a‏ عد االكلام a‏ حجرية له عدم دولا وت لكل 
صدورهم » وأ نهم إنما لم يقتلوه لأجل احترامهم رهطة . 

ل المسألة الثانية © الرجم في اللغة عبارة عن الرمي . وذلك قد يكون بالحجارة عند 

قصد القتل . ولا كان هذا الرجم سبباً للقتل لا جرم سموا القتل رجما » وقد يكون بالقول الذي 
هو القذف . كقوله ( رجماً بالغيب ) وقوله ( ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ) وقد يكون 
بالشتم واللعن » ومنه قوله ( الشيطان الرجيم ) وقد يكون بالطرد كقوله ( رجوما للشياطين) . 

إذا عرفت هذا ففي الآية وجهان : الأول ( لرجمناك ) لقتلناك . الثاني : لشتمناك 
وطردناك . 

« النوع الرابع ‏ من الأشياء التي ذكر وها قوهم ( وما أنت علينا بعزيز ) ومعناه أنك 

واعلم أن كل هذه الوجوه التي ذكروها ليست دافعاً لما.قرره شعيب عليه السلام من 
الدلائل والبينات > بل هي جارية مجرى مقابلة الدليل والحجة بالشتم والسفاهة . 

قوله تعالى $ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً إن ربي بما 
تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه 
ومن هو كاذب وارتقبوا إنى معكم رقيب » 

اعلم أن الكفار لما خوفوا شعيبا عليه السلام بالقتل والايذاء . حكى الله تعالى عنه ما 
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ذكره في هذا المقام » وهو نوعان من الكلام ؛ 
« النوع الأول » قوله ( يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن 
ربي بما تعملون محيط ) والمعنى : أن القوم زعموا أنهم تركوا إيذاءه رعاية لجانب قومه . 
فقال : أنتم تزعمون أنكم تتركون قتلي إكراماً لرهطي » والله تعالى أولى أن يتبع أمره » فكأنه 
وأما قوله # واتخذقوه وراءكم ظهريا » فالمعنى : أنكم نسيتموه وجعلتموه كالشيىء 
المنبوذ وراء الظهر لا يعبأ به . قال صاحب الكشاف : والظهري منسوب الى الظهر › والكسر 
.من تغيرات النسب ونظيره قولهم فى النسبة إلى الأمس أمسى بكسر الهمزة» وقوله ( إن ربي بما 
تعملون حيط ) يعني أنه عالم بأحوالكم فلا يخفى عليه شيء منها. 
« والنوع الثاني » قوله ( ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ) والمكانة الحالة 
يتمكن بها صاحبها من عمله » والمعنى اعملوا حال كونكم موصوفين بغاية المكنة والقدرة وكل 
ما في وسعكم وطاقتكم من إيصال الشرور إلى فإني أيضاً عامل بقدر ما آتاني الله تعالى من 
القدرة . ش 


ثم قال سوف تعملون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب » وفيه مسالتان 


ل المسألة الأولى » لقائل أن يقول لم لم يقل ( فسوف تعملون ) والجواب : إدخال 
الفاء وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل » وإما بحذف الفاء فانه يجعله جوابا عن سؤال مقدر 
والتقدير : أنه لما قال ( ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل ) فكأنهم قالوا فىاذا يكون بعد 
ذلك ؟ فقال ( سوف تعلمون ) فظهر أن حذف حرف الفاء ههنا أكمل في باب الفظاعة 
والتهويل . ثم قال تعال(وارتقبوا إني معكم رقيب) والمعنى : فانتظر وا العاقبة إني معكم رقيب. 
أي منتظر › والرقيب بمعنى الراقب من رقبه كالضريب والصريم بمعنى الضارب والصارم » أو 
بمعنى المراقب كالعشير والنديم » أو بمعنى المرتقب كالفقير والرفيع بمعنى المفتقر والمرتمع . 

قوله تعالى « ولا جاء أمرنا نجينا شعيباً والذينآمنوا معه ب رحمةمنا وأخذت الذين ظلموا 


الثاني عشر قوله تعالى « ولقد أرسلنا موسى بأياتنا وسلطان مبين » سورة هود با 


ا و 00 و ص ص < 7 ود ير سمه 18 ر صم بر و ع م وموس 
بعلادت د زوة لهد ١‏ تات سلطن 7 2 إل ل 
مود 355 ولقد ارسلنا موم بعايلتنا و ن موزل م فرعو 
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فأوردهم آلنار ودس آلورد آلمورود 37 واتبعوأ فى هلذهء لعنة ويوم القيلمة ,لس‎ 


س < روم وير ور 


الرفد المرفود ي 


الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود ) 

روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال : لم يعذب الله تعالى أمتين بعذاب 
واحد إلا قوم شعيب وقوم صالح فأما قوم صالح فأخذتهم الصيحة من تحتهم › وقوم شعيب 
أخذتهم من فوقهم وقوله ( ولما جاء أمرنا ) يحتمل أن يكون المراد منه ولما جاء وقت أمرنا ملكا 
من الملائكة بتلك الصيحة » ويحتمل أن يكون المراد من الأمر العقاب » وعلى التقديرين فأخبر 
الله أنه نجى شعيباً ومن معه من المؤمنين برحمة منه وفيه وجهان : الأول : أنه تعالى إنما خلصه 
من ذلك العذاب لمحض رحمته. تنبيها على أن كل ما يصل إلى العبد فليس إلا بفضل الله 
ورحمته. والثاني: أن يكون المراد من الرحمة الايمان والطاعة وسائر الأعمال الصالحة وهي أيضاً 
ما حصلت إلا بتوفيق الله تعالى » ثم وصف كيفية ذلك العذاب فقال ( وأخذت الذين ظلموا 
الصيحة ) وانما ذكر الصحية بالألف واللام إشارة إلى المعهود السابق وهي صيحة جبريل عليه 
السلام ( فاصبحوا في ديارهم جاثمين ) والجائم الملازم لكانه الذي لا يتحول عنه يعني أن 
جبريل عليه السلام لما صاح بهم تلك الصيحة زهق روح كل واحد منهم بحيث يقع.في مكانه 
ميتا ( كأن لم يغنوا فيها ) أي كأن لم يقيموا في ديارهم أحياء متصرفين مترددين . 

ثم قال تعالى « ألا بعداً لمدين كما بعدب ثمود » وقد تقدم تفسير هذه اللفظة وانما قاس 
حاهم على مود لما ذكرنا أنه تعالى عذبهم مثل عذاب ثمود . 

قوله تعالى 8 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملائه فاتبعوا أمر 
فرعون وما أمر.فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود 
وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ) 

واعلم أن هذه هي القصة السابعة من القصص التي ذكرها الله تعالى في هذه السورة 


55 قوله تعالى : «ولقد ارسلنا موسی بأياتنا وسلطان مبين) سورة هود ا لجزء 


وهي أخر القصص من هذه السورة . أما قوله ( بأياتنا وسلطان مبين ) ففيه وجوه : الأول : 
أن المراد من الآيات التوارة مع ما فيها من الشرائع والاحكام . ومن السلطان المبين المعجزات 
القاهرة الباهرة والتقدير : ولقد أرسلنا موسى بشرائع وأحكام وتكاليف وأيدناه بمعجزات قاهرة 
وبينات باهرة الثاني : أن الآيات هي المعجزات والبينات وهو كقوله ( إن عندكم من سلطان 
بهذا ) وقوله ( ما أنزل الله بها من سلطان ) وعلى هذا التقدير ففي الآية وجهان : الأول : أن 
هذه الآيات فيها سلطان مبين لموسى غلى صدق نبوته . الثانى : أن يراد بالسلطان المبين 
العصا . لأنه أشهرها وذلك لأنه تعالى أعطى موسى تسع آيات بينات » وهي العصا واليد 
والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ونقص من الثمرات . 50 . ومنهم من أبدل 

نقص الثمرات والأنفس باظلال الجبل وفلق البحر » واختلفوا في أن الحجة لم سميت 
بالسلطان . فقال بعض المحققين > لأن فلكي الفخلا رتور وال حم سه لد لقا كن 
يقهر السلطان غيره » فلهذا توصف الحجة بأنها سلطان . وقال الزجاج : السلطان هو الحجة 
والسلطان سمى سلطانا لأنه حجة الله فى أرضه واشتقاقه من السليط . والسليطما يضاء به ومن 
هذا قيل للزيت السليط وفيه قول ثالث : وهو أن السلطان مشتق من التسليط . والعلماء 
سلاطين بسبب كيام في القوة العملية واللوك سلاطين بسبب ما معهم من القدرة ولذكنة »إلا 
أن سلطنة العلماء أكمل وأقوى من سلطنة الملوك » لأن سلطنة العلماء لا تقبل النسخ والعزل 
وسلطنة الملوك تقبله) ولأن سلطنة الملوك تابعة لسلطنة العلماء وسلطنة العلماء من جنس 
سلطنة الأنبياء وسلطنة الملوك من جنس سلطنة الفراعنة . 


فان قيل ماو لاس ابد اس ب سك 
على الدلائل والمبين أيضاً معناه كونه سبباً للظهور فا الفرق بين هذه المراتب الثلاثة ؟ 

قلنا : قلنا : الآيات اسم للقدر المشترك بين العلامات التي تفيد الظن . وبين الدلائل التي 
تفيد اليقين وأما السلطان فهوا او ا الو ا ا 
الدلائل التي تؤكد بالحس . وبين الدلائل التي لم تتأكد بالحس » وأما الدليل القاطع الذي 
تأكد بالحس فهو السلطان المبين » ولا كان معجزات موسى عليه السلام هكذا لا جرم وصفها 
الله بأنہا سلطان مبين » ثم قال ( الى فرعون وملائه ) يعني وأرسلنا موسی بآياتنا شل هذه 
الآيات | إلى فرعون وملائه » أي جماعته . ثم قال ( فاتبعوا أمر فرعون ) ويحتمل أن يكون 
المراد أمره إياهم بالكفر بموسى ومعجزاته ويحتمل أن يكون المراد من الأمر الطريق والشأن . 


ثم قال تعالى ف وما أمر فرعون برشيد» أي بمرشد إلى خير » وقيل رشيد أي ذي رشد 


١ 1‏ ا 9 : وقالوا |تخف» ج سشنيتحانة. مور جره 


القظم + تن ذلك نرق :“قغى التاضی لقلان عل فلآ بكذا شاه" ناکین 00 
e 3 0‏ ل قاطعاً للخصومات 1 6 ابن 


ار ¢ ر اي 5 ا المحتاج + 7 
إليه كآنه قطع التقاضي والاقتتضاء عن نفسه أو انقطع كل منهما عن صاحبه »,قوشم : قضيى 
الأمرء إذا أتمه وأحكمه › ومنه قوله تعالی ( فقضاهن سبع سموات ) وهو من هذا لان في إتهام 
العمل قطعاً له وفراغاً منه » ومنه : درع قضاء من قضاها إذا أحكمها وأ: صنعها » وأما 
قوهم : قضى المريض وقضى نحبه إذا مات .“وقضى عليه : قتله فمجاز غا ذكر وال لامع بينهم| 
ظاهر . وأما تقض البازى فليس من هذا التركيب ؛ وما يعض ذلك دلالة قا استعملل مر 
تقليب ترتيب هذا التركيب عليه وهو القيضن: والضيق ٠‏ أما الأول فيقال : قاضه.فانقاض › أى 
شقه فانشت » ومن قبض البيض .ما انفلق من قشر الأعلى » وانقاض اخائط اذا انهدم من غيد 
هدم والقطع والشِتٍ والفلق والهدم متقارية ». وأما الضيق ما ب ا يشتق منه فدلالته على معني 

القطع بينة:» وذلك أن الشيء إذا قطبع ضباق إو على العبكس. وما ؤك ذلك أن ما 
او اي > ( فأوها ) قضبه إذا قطعه . ومنه القضبة 
المرطبة » لأنها تقضب أى تقطع تسمية بالمصدر.. والقضبب : الغصن » فعيل بمعنى مفعول ؛ 
والقضب ما يقضب به كالنجل ( وثانيها ) القضم وهو الأكل بأطراف الاسنان » لان فيه قط 
ا وسيف قضيم : في طرفه تكسر وتفلل ( وثالثها ) اللتضفٌ وهو الذقة يفال رجل 
1 فضي ف أى نخيف لأن القلة من مسببات القطع ( ورابعها ) القضأة فعلة وهي الفستادايقال 
فلكت رة إا عفدت وف حسيهقشأة ای عيب هذا كل م اسنا لطع او 
مسبباته هذا هو الكلام ل مقهومة ا ممه عليه 


َ المسألة الثانية 4 في محامل لفظ القضاء في القرآن قالوا ل 
) أحدها ) بمعنى الخلق » فول تعالى ( فقضاهن سبع سموات ) يعنيي خلقهن ( وثانيها ) عى 
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يعني فوع من اهلا الكفار وقال ( ( ضرا تن تفتهم ) جي 


الثاني عشر قوله تعالى « وأتبعوا في هذه لعنة » سورة هود 51 


وأعلم أن بعد طريق فرعون عن الرشد كان ظاهراً لأنه كان دهرياً نافياً للصانع والمعاد 
وكان يقول : لا ]| إله للعالم وانما يجب على أهل كل بلد أن يشتغلوا بطاعة سلطانهم وعبوديته 
رعاية لمصلحة العالم وأنكر أن يكون الرشد في عبادة الله ومعرفته فلا كان هو نافياً هذين 
. الأمرين كان خالياً عن الرشد بالكلية 7 ثم إنه تعالى ذكر صفته وصفة قومه فقال ( يقدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار ) وفيه بحثان : 


ل البحث الأول » من حيث اللغة يقال : قدم فلان فلانا بمعنى تقدمه » ومنه قادمة 
الرجل كا يقال قدمه بمعنى تقدمه » ومنه مقدمة الجيش . 

« البحث الثاني » من حيث المعنى وهو أن فرعون كان قدوة لقومه في الضلال حال ما 
كانوا في لديا وكذلك مقدمهم إلى النار وهم يتبعونه » أو يقال كا تقدم قومه في الدنيا 
فأدخلهم في البحر وأغرقهم فكذلك يتقدمهم يوم القيامة فيدخلهم النار ويحرقهم » ويجوز 
أيضا أن يريد بقوله ( وما أمر فرعون برشيد ) أي وما أمره بصالح حميد العاقبة ويكون قوله 
( يقدم قومه ) تفسيرا لذلك » وإيضاحاله » أي كيف يكون أمره رشيدا مع أن عاقبته هكذا . 

فان قيل : لم لم يقل . يقدم قومه فيوردهم النار؟ بل قال . يقدم قومه فأوردهم النار 
بلفظ الماضي . 

قلنا : لأن الماضي قد وقع ودخل في الوجود فلا سبيل البتة إلى دفعه . فاذا عبر عن 
المستقبل بلفظ الماضي دل على غاية المبالغة . ثم قال ( وبئس الورد المورود ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول » لفظه النار » مؤنث ¢ فكان ينبغي أن يقال : : وبئست الورد المورود 
إلا أن لفظ « الورد » مذكر » فكان التذكير والتأنيث جائزين كا تقول : نعم المنزل دارك » 
ونعمت المنزل دارك » فمن ذكر غلب المنزل ومن أنث بنى على تأنيث ll‏ 
الواحدى . 

+ البحث الثاني ¢ الورد قد يكون بمعنى الورود فيكون مصدرا وقد يكون بمعنى 
الوارد . قال تعالى ( ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ) وقد يكون بمعنى المورود عليه كالماء 
الذي يورد عليه. قال صاحب الكشاف الورد المورود الذي حصل ورده. فشبه الله تعالى 
'فرعون بمن يتقدم الواردة إلى الماء وشبه أتباعه بالواردين إلى الماءء ثم قال بئس الورد الذي 
يوردونه النار» لأن الورد إنما يراد لتسكين العطش وتبريد الأكبادء والنار ضده. 


+ه قوله تعلى « ذلك من أنباء القرى نقصه عليك » سورة هود الجزء 
لك > ات 63 ر و صو ع د ال2 2 وو ا اروص 

دل من | نباء لقرئ نقصه, عليك منها قاعم وحصيد (2) وما ظامنلهم ولحكن 
ر مشاه ع وم ارج بم سوم نور ى روو بر وت ح2 ب 2 رامع - 2 

ظَلموأ أنفسهم قا اعت عنم #الهتهم آل يدّعون من دون الله من شىء لما 


رس ٤وا‏ صن 2 رر راو الإ سر ورد 


جاءَ اص ربك وما زادوهم غير انبيب ی 


ثم قال ل وأتبعوا فى هذه لعنة ويوم القيامة ‏ والمعنى أخهم أتبعوا في هذه الدنيا لعنة وفي 
يوم القيامة أيضا » ومعناه أن اللعن من الله ومن الملائكة والأنبياء ملتصق بهم في الدنيا وف 
الآخرة لا يزول عنهم » ونظيره قوله في سورة القصص ( وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة 
هم من المقبوحين ) 

ثم قال « بئس الرفد المرفود © والرفد هو العطية وأصله الذي يعين على المطلوب سأل 
نافع بن الأزرق بن عباس رضى الله عنهما عن قوله ( بئس الرفد المرفود ) قال هو اللعنة بعد 
اللعنة . قال قتادة : ترادفت عليهم لعنتان من الله تعالى لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة وكل 
شيء جعلته عونا لشيء فقد رفدته به . 

قوله تعالى ه ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن 
ظلموا أنفسهم فا أغنت عنهم آهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما 
زادوهم غير تتبيب 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر قصص الأولين قال ( ذلك من أنباء القرى نقصه عليك ) والفائدة 
في ذكرها أمور : أوها : أن الانتفاع بالدليل العقلي المحض إنما يحصل للانسان الكامل › 
وذلك انما يكون في غاية الندرة . فاما إذا ذكرت الدلائل ثم أ كدت بأقاصيص الأولين صار ذكر 
هذه الأقاصيص كالموصل لتلك الدلائل العقلية الى العقول . 

ل الوجه الثاني » أنه تعالى خلط بهذه الأقاصيص أنواع الدلائل التي كان الأنبياء 
عليهم السلام يتمسكون بها . ويذكر مدافعات الكفار لتلك الدلائل وشبهاتهم في دفعها . ثم 
يذكر عقيبهم| أجوبة الأنبياء عنها ثم يذكر عقيبها أخم لما أصروا واستكبروا وقعوا في عذاب 
الدنيا وبقي عليهم اللعن والعقاب في الدنيا وفي الآخرة » فكان ذكر هذه القصص سببا 
لايصال الدلائل والجوابات عن الشبهات الى قلوب المنكرين » وسببا لازالة القسوة والغلظة 
عن قلوبهم » فثبت أن أحسن الطرق في الدعوة إلى الله تعالى ما ذكرناه . 


الثاني عشر قوله تعالى « فا أغنت عنهم الحتهم التي يدعون من دون الله ؛ سورة هود بام 


« الفائدة الثالثة 4 أنه عليه السلام كان يذكر هذه القصص من غير مطالعة كنب » ولا 
تلمذ لأحد وذلك معجزة عظيمة تدل على النبوة ىا قررناه 5 


ل الفائدة الرابعة € أن الذين يسمعون هذه القصص يتقرر عندهم أن عاقبة الصديق 
٠‏ والزنديق والموافق والمنافق الى ترك الدنيا والخروج عنها . إلا أن المؤمن يخرج من الدنيا مع 
الثناء الجميل في الدنيا » والثواب الجزيل في الآخرة » والكافر يخرج من الدنيا مع اللعن في 
الدنيا والعقاب في الآخرة . فاذا تكررت هذه الأقاصيص على السمع » فلا بد وأن يلين القلب 
وتخضع النفس وتزول العداوة ويحصل في القلب خوف يحمله على النظر والاستدلال» فهذا 
كلام جليل في فوائد ذكر هذه القصص . 
أما قوله ©« ذلك من أنباء القرى » ففيه أبحاث : 


« البحث الأول » أن قوله ( ذلك ) اشارة إلى الغائب . والمراد منه ههنا الاشارة الى 
هذه القصص التي تقدمت . وهي حاضة . إلا أن الجواب عنه ما تقدم في قوله ( ذلك الكتاب 
لا ريب فيه ) 

©« البحث الثاني » أن لفظ « ذلك » يشار به الى الواحد والاثنين والجماعة لقوله تعالى 
( لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ) وأيضا يحتمل أن يكون المراد ذلك الذي ذكرناه هو كذا 
ا 

« البحث الثالث » قال صاحب الكشاف : « ذلك » مبتدأ ( من أنباء القرى ) خبر 
( نقصه عليك ) خبر بعد خبر أي ذلك المذكور بعض أنباء القرى مقصوص عليك . ثم قال 
( منها قائم وحصيد ) والضمير في قوله ( منها ) يعود الى القرى شبه ما بقي من اثار القرى 

ثم قال تعالى إ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم # وفيه وجوه : الأول : وما 
ظلمناهم بالعذاب والاهلاك . ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية . الثاني : أن الذي 
اقدامهم على الكفر والمعاصي فاستوجبوا لأجل تلك الأعمال من الله ذلك العذاب . الثالث : 
حظ أنفسهم حيث استخفوا بحقوق الله تعالى . 
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و كذلك أخذ ربك إذا أَحَدَّ القرئ وهی ظللمة إن أخذهم ألم شديد )إن فى 
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ذلك لآية لمن خاف عذاب الالحرة ذلك يوم مجموع له آلناس وذلك يوم مود 


رم او 2 ص ددرة 
2 انورو إا لاجر مغدود 8 
ثم قال ط فما أغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء »* أي ما نفعتهم 
تلك الآلمهة فى شىء البتة . 8 


يقال : تب اذا خسر وتببه غيره اذا أوقعه في الخسران » والمعنى أن الكفار كانوا يعتقدون في 
الأصنام أنها تعين على تحصيل المنافع ودفع المضار . ثم انه تعالى أخبر عند مساس الحاجة الى 
المعين ما وجدوا منها شيئا لا جلب نفع ولا دفع ضر ثم كا لم يجدوا ذلك فقد وجدوا صده » 
وهو أن ذلك الاعتقاد زال عنهم به منافع الدنيا والآخرة وجلب اليهم مضار الدنيا والآخرة 3 
فكان ذلك من أعظم موجبات الخسران . 

قوله تعالى # وكذلك أخذ ربك اذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في 
ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره الا 
لأجل معدود » 

« المسألة الأولى » قرأ عاصم والجحدري : ( إذا أخذ القرى ) بألف واحدة » وقرأ 
الباقون بألفين . 

« المسألة الثانية ‏ اعلم أنه تعالى لما أخبر الرسول عليه السلام في كتابه بما فعل بأمم من 
أنفسهم فحل بهم العذاب في الدنيا قال بعده ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ) 
فبين أن عذابه ليس بمقتصرعلى من تقدم » بل ال حال في أخذ كل الظالمين يكون كذلك وقوله 
( وهي ظالمة ) الضمير فيه عائد إلى القرى وهو في الحقيقة عائد الى أهلها » ونظيره قوله ( وكم 
قصمنا من قرية كانت ظالمة ) وقوله ( وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها ) 

واعلم أنه تعالى لما بين كيفية أخذ الامم المتقدمة ثم بين أنه إنما يأخذ جميع الظالمين على 


الثاني عشر قوله تعالى « ذلك يوم مجموع له الناس » سورة هود 0۹ 


ذلك الوجه أتبعه بما يزيده تأكيدا وتقوية فقال ( ان أخذه أليم شديد ) فوصف ذلك العذاب 
بالايلام وبالشدة > ولا منغصة في الدنيا إلا الألم » ولا تشديد في الدنيا وفي الآخرة » وفي 
الوهم والعقل الا تشديد الألم . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن من أقدم على ظلم فانه يجب عليه أن يتدارك ذلك 
بالتوبة والانابة للا يقع في الأخذ الذي وصفه الله تعالى بأنه أليم شديد ولا ينبغي أن يظن أن 
هذه الأحكام مختصة بأولئك المتقدمين . لأنه تعالى لما حكى أحوال المتقدمين قال ( وكذلك أ خذ 
ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة ) فيين أن كل من شارك أولئك المتقدمين في فعل ما لا ينبغي . 
فلا بد وأن يشاركهم في ذلك الأخحذ الاليم الشديد . 

٠‏ ثم قال تعالى $ إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة » قال القفال : تقرير هذا 
الكلام أن يقال : إن هؤلاء انما عذبوا في الدنيا لأجل تكذيبهم الانبياء واشراكهم بالله » فاذا 
عذبوافي الدنيا على ذلك وهي دار العمل 5 فلان يعذبوا عليه في الآخرة التي. هي دار الجزاء كان 
أولى . 

واعلم أن كثيرا من تنبه لهذا البحث من المفسرين عولوا على هذا الوجه » بل هو 
ضعيف . وذلك لأن على هذا الوجه الذي ذكره القفال يكون ظهور عذاب الاستئصال في الدنيا 
دليلا على أن القول بالقيامة والبعث والنشرحق وصدق » وظاهر الآية يقتضي أن العلم بأن 
القيامة حق كالشرط في حصول الاعتبار بظهور عذاب الاستفصال » وهذا المعنى كالمضاد لا 
ذكره القفال . لان القفال يجعل العلم بعذاب الاستئصال أصلا للعلم بأن القيامة حق » فبطل 
ماذكره القفال والاصوب عندي أن يقال : العلم يأن القيامة حق موقوف على العلم بأن المدبر 
لوجود هذه السموات والارضين فاعل تار لا موجب بالذات وما لم يعرف الانسان أن إله 
العالم فاعل ختاز وقادر على كل الممكنات وأن جميع الحوادث الواقعة في السموات والأرضين لا 
تحصل الا بتكوينه وقضائه > لا يمكنه أن يعتبر بعذاب الاستئصال . وذلك لان الذين يزعمون 
أن المؤثر في وجود هذا العالم موجب بالذات لا فاعل مختار » يزعمون أن هذه الاحوال التي 
ظهرت في أيام الأنبياء مثل الغرق والحرق والخسف والمسخ والصيحة كلها انما حدثت بسبب 
قرانات الكواكب واتصال بعضها ببعض . واذا كان الامر كذلك فحينئذ لا يكون حصوها دليلا 
على صدق الانبياء » فأما الذي يؤمن بالقيامة > فلا يتم ذلك الايمان الا اذا اعتقد أن إله العالم 
فاعل مختار وأنه عالم بجميع الجزئيات » واذا كان الامر كذلك لزم القطع بأن حدوث هذه 
الحوادث المائلة والوقائع العظيمة انما كان بسبب أن إله العالم خلقها وأوجدها وأنها ليست 
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السمئنوات والأرض إلا ماشأء ربك عطاءً غير جدود 0 
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بسبب طوالع الكواكب وقراناتها » وحينئذ ينتفع بسماع هذه القصص . ويستدل بها على صد 
الأنبياء » فثبت بهذا صحة قوله ( إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ) 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الآخرة وصف ذلك اليوم بوصفين : أحدههما : أنه يوم مجموع له 
الناس » والمعنى أن خلق الأولين والآخرين كلهم يحشرون في ذلك اليوم ويجمعون . والثاني : 
أنه يوم مشهود . قال ابن عباس رضى الله عنهما يشهده البر والفاجر . وقال اخرون يشهده 
أهل السماء وأهل الأرض › والمراد من الشهود الحضور › والمقصود من ذكره أنه ربما وقع في 
قلب انسان أنهم لما جمعوا في ذلك الوقت لم يعرف كل أحد إلا واقعة نفسه » فبين تعالى أن 
تلك الوقائع تصير معلومة للكل بسبب المحاسبة والمساءلة . 

ثم قال تعالى © وما نؤخره إلا لأجل معدود » وال معنى أن تأخير الآخرة وافناء الدنيا 
موقوفعلى أجل معدود وکل ماله عدد فهو متناه وکل ما كان متناهيا فانه لا بد وأن يفنى » فيلزم 
أن يقال إن تأخير الآخرة سينتهى الى وقت لا بد وأن يقيم الله القيامة فيه » وأن تخرب الدنيا 
فيه » وکل ما هو أت قريب . 

قوله تعالی ‏ يوم يأتي لا تكلم نفس الا باذنه فمنهم شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي 
النار هم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء ربك إن ربك 
فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففى الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض الا ما شاء 
ربك عطاء غير مجذوذ » 

فى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى » قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ( يأت ) بحذف الياء والباقون باثبات 


الثاني عشر قوله تعالى « فمنهم شقي وسعيد » سورة هود 0 


.| 1 
الياء . قال صاحب الكشاف : وحذف الياء والاجتزاء عنها بالكسرة كثير في لغة هذيل » ونحوه 
قوهم لا أدر حكاه الخليل وسيبويه . 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف :.فاعل يأتي هو الله تعالى كقوله ( هل ينظر ون 
إلا أن يأتيهم الله ) وقوله ( أو يأتي ربك ) ويعضده قراءة من قرأ ( وما يؤخره ).بالياء اقول لا 
يعجبني هذا التأويل » لأن قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) حكاه الله تعالى عن أقوام 
والظاهر أنهم هم اليهود . وذلك ليس فيه حجة وكذا قوله ( أو يأتى ربك ) أما ههنا فهو 
صريح كلام الله تعالى واسناد فعل الاتيان اليه مشكل . 

فان قالوا : فما قولك في قوله تعالى ( وجاء ربك ) 
الواجب أن يقال : المراد منه يوم يأتي الشيء المهيب المائل المستعظم › فحذف الله تعالى ذكره 
بتعيينه ليكون أقوى في التخويف . 

« المسألة الثالثة #4 قال صاحب الكشاف : العامل في انتصاب الظرف هو قوله ( لا 
تكلم ) أو اضار اذكر . 

أما قوله ‏ لا تكلم نفس إلا باذنه © ففيه حذف » والتقدير : لا تكلم نفس فيه إلا باذن 
الله تعالى . 

فان قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين سائر الآيات التي توهم كونها مناقضة لهذه 
الآية منها قوله تعالى ( يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها ) ومنها أنهم يكذبون ويحلفون بالله 
عليه وهو قولهم ( والله ربنا ما كنا مشركين ) ومنها قوله تعالى ( وقفوهم إنهم مسؤلون ) ومنها 
قوله ( هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذون لهم فيعتذرون ) 

والجواب من وجهين : الأول : أنه حيث ورد المنع من الكلام فهو محمول على الجوابات 
الحقية الصحيحة . الثاني : أن ذلك اليوم يوم طويل وله مواقف . ففي بعضها يجادلون عن 
أنفسهم » وني بعضها يكفون عن الكلام » وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلمون » وفي بعضها يختم 
على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم . 

أما قوله « فمنهم شقي وسعيد € ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف : الضمير في قوله ( فمنهم ) لأهل الموقف ولم 


0 قوله تعالى « فمنهم شقي وسعيد ») سورة هود 0 الجزء 


يذكر لأنه معلوم ولأن قوله ( لا تكلم نفس إلا باذنه)يدل عليه لأنه قد مر ذكر الناس في قوله 
( مجموع له الناس ) 

ط المسألة الثانية © قوله ( فمنهم شقي وسعيد ) يدل ظاهره على أن أهل الموقف لا 

فان قيل : أليس في الناس مجانين واطفال وهم خارجون عن هذين القسمين ؟ 

قلنا : المراد من يحشرممن أطلق للحساب وهم لا بخرجون عن هذين القسمين 1 

فان قيل : قد احتج القاضي بهذه الآية على فساد ما يقال إن أهل الأعراف لا في الجنة ولا 
في النار فيا قولكم فيه ؟ 
لا يجوز أيضا أن يقال : إن أصحاب الأعراف خارجون عنه لأنهم أيضا لا يحاسبون » لأن الله 
تعالى علم من حاهم أن ثوابهم يساوي عذابهم > فلا فائدة في حسابهم . 

فان قيل : القاضي استدل بهذه الآية أيضا على أن كل من حضرعرصة القيامة فانه لا بد 
وأن يكون ثوابه زائدا أو يكون عقابه زائدا » فأما من كان ثوابه مساويا لعقابه فانه ون كان 
له ا ل 
اذ يكوذ من آعل ات 2 2 ودر لطي ل ام ا وي و 
الثالث » والدليل على ES‏ 0 
الثالث عدمه فكذلك لا يلزم من ذكر هذا الثالث عدمه . 

ل المسألة الثالثة ‏ اعلم أنه تعالى حكم الآن على بعض أهل القيامة بأنه سعيد وعلى 
بعضهم بأنه شقي » ومن حكم الله عليه بحكم وعلم منه ذلك الأمر امتنع كونه بخلافه » وإلا 
لزم أن يصير خبر الله تعالى كذبا وعلمه جاهلا وذلك محال . فشبت أن السعيد لا ينقلب شقيا 
وأن الشقي لا ينقلب سعيدا > وتقرير هذا الدليل مر في هذا الكتاب مرارا لا تحصى . وروی 
فعلى ماذا نعمل على شيء قد فرغ منه أم على شيء لم يفرغ منه ؟ فقال « على شيء قد فرغ منه يا 


الثاني عشر قوله تعالى « فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق » سورة هود ب 


عمر وجفت به الأقلام وجرت به الأقدار » ولكن كل ميسرلما خلق له » وقالت المعتزلة : نقل 
قلنا : الدليل القاطع لا يدفع بهذه الروايات وأيضا فلا نزاع أنه انما شقي بعمله وانما 
سعد بعمله ولكن لما كان ذلك العمل حاصلا بقضاء الله وقدره كان الدليل الذي ذكرناه باقيا . 


واعلم أنه تعالى لما قسم أهل القيامة إلى هذين القسمين شرح حال كل واحد منهم| فقال 
( فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © ذكروا في الفرق بين الزفير والشهيق وجوها : 

© الوجه الأول € قال الليث : الزفير أن يملأ الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد 
من النفس ولم يخرجه . والشهيق أن يخرج ذلك النفس . وقال الفراء : يقال للفرس إنه عظيم 
الزفرة أي عظيم البطن وأقول إن الانسان إذا عظم غمه انحصر روح قلبه في داخل القلب فاذا 
انحصر الروح قويت الحرارة وعظمت وعند ذلك يحتاج الانسان الى النفس القوي لأجل أن 
يستدخل هواء كثيرا باردا حتى يقوى على ترويح تلك الحرارة » فلهذا السبب يعظم في ذلك 
الوقت استدخال الهواء في داخل البدن وحينئذ يرتفع صدره وينتفخ جنباه » ولا كانت الحرارة 
الغريزية والروح الحيواني محصورا في داخل القلب استولت البر ودة على الأعضاء الخارجة فربما 
عجزت آلات النفس عن دفع ذلك الهواء الكثير المستنشق فيبقى ذلك اطواء الكثير منحصرا في 
الصدر ويقرب من أن يختنق الانسان منه وحينئذ تجتهد الطبيعة في إخراج ذلك الهواء فعلى 
قياس قول الأطباء الزفير هو استدخال اطواء الكثير لترويح الحرارة الحاصلة في القلب بسبب 
انحصار الروح فيه » والشهيق هو اخراج ذلك الهواء عند مجاهدة الطبيعة في إخراجه وكل 
واحدة من هاتين الحالتين تدل على كرب شديد وغم عظيم . 


الوجه الثاني ¢ في الفرق بين الزفير والشهيق . قال بعضهم : الزفير بمنزلة ابتداء 
صوت الحمار بالنهيق » وأما الشهيق فهو بمنزلة آخر صوت الحمار . 

ل الوجه الثالث » قال الحسن : قد ذكرنا أن الزفير عبارة عن الارتفاع . فنقول : 
الزفير هيب جهنم يرفعهم بقوته حتى اذا وصلوا الى أعلى درجات جهنم وطمعوا في أن يخرجوا 
منها ضربتهم الملائكة بمقامع من حديد ويردونهم الى الدرك الأسفل من جهنم 3 وذلك قوله 
تعالى ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ) فارتفاعهم في النار هو الزفير . وانحطاطهم 
مرة أخرى هو الشهيق . 


4 قوله تعالى « خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » سورة هود 20 الجزء 


« الوجه الرابع € قال أبو مسلم : الزفير ما يجتمع في الصدر من النفس عند البكاء 
الغشية » وربما حصل عقيبه الموت . 


« الوجه الخامس € قال أبو العالية : الزفير في الحلق والشهيق في الصدر . 
« الوجه السادس # قال قوم : الزفير الصوت الشديد . والشهيق الصوت الضعيف . 
ه الوجه السابع ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهم| ( لهم فيها زفير وشهيق ) يريد ندامة 
1 ل الوجه الثامن » الزفير مشعر بالقوة » والشهيق بالضعف على ما قررناه بحسب 
اللغة . 
إذا عرفت هذا فنقول : لم يبعد أن يكون المراد من الزفير قوة ميلهم الى عالم الدنيا والى 
اللذات الحسدانية ¢ والمراد من الشهيق ضعفهم عن الاستسعاد بعالم الر وحانيات والاستكمال 
بالأنوار الاهية والمعارج القدسية . 


رثم قال تعالى ل خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك € وفيه 
مسألتان : 

ل المسألة الأولى » قال قوم إن عذاب الكفار منقطع وها اة 6 وات جرا بالقران 
والمعقول . أما القرآن فأيات منها هذه الآية والاستدلال بها من وجهين : الأول : أنه تعالى 
قال ( ما دامت السموات والأرض ) دل هذا النص على أن مدة عقابهم مساوية لمدة بقاء 
السموات والأرض » ثم توافقنا على أن مدة بقاء السموات والأرض متناهية فلزم أن تكون مدة 
عقاب الكفار منقطعة . الثاني : إن قوله ( إلا ما شاء ربك ) استثناء من مدة عقابهم وذلك يدل 
على زوال ذلك العذاب في وقت هذا الاستثناء ونما تمسكوا به أيضا قوله تعالى في سورة عم 
يتساءلون (لابثين فيها أحقابا) بين تعالى أن لبشهم في ذلك العذاب لا يكون إلا أحقابا 
معدودة . 

وأما العقل فوجهان : الأول : أن معصية الكافر متناهية ومقابلة الحرم المتناهي بعقاب 
لانماية له ظلم وأنه لا يجوز . الثاني : أن ذلك العقاب ضرر خال عن النفع فيكون قبيحا بيان 
خلوه عن النفع أن ذلك النفع لا يرجع إلى الله تعالى لكونه متعاليا عن النفع والضرر ولا إلى 
ذلك المعاقب لأنه في حقه ضرر محض ولا إلى غيره » لأن أهل الجنة مشغولون بلذاتهم فلا فائدة 
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مله إذا عرفت .هذا فقول : قوله ( إذا قضى أمرأ) قيل : إذا خلق شيئأ ء وقيل : حكم بأنه 
يفعل شيئاً » وقيل : أحكم أمراً» قال الشاعر : 

وعليهنا مسرودتان قضاه| داود أو صنسع السوابغ تبع 

ل المسألة الثالثة ‏ اتفقوا على أن لفظ الأمر حقيقة فى القول المخصوص . وهل هو 
حقيقة فى الفعل والشأن الحق ؟ نعم وهو المراد بالأمر ههنا » وبسط القول فيه مذكور في أصول 
الفقه . 


فإ المسألة الرابعة » قرأ ابن عامر ( كن فيكون ) بالنصب في كل القرآن إلا في 
موضعين : فى أول آل عمران ( كن فيكون الحق ) وفى الأنعام ( كن فيكون الحق ) فانه 
رفعهم| » وعن الكسائي بالنصب فى النحل ويس وبالرفع في سائر القرآن والباقون بالرفع في كل 
القرآن » أما النصب فعلى جواب الأمر. وقيل هو بعيد » والرفع على الاستئناف أى فهو 
يكون . 

« المسألة الخامسة # اعلم أنه ليس المراد من قوله تعالى ( فإنما يقول له كن فيكون ) هو 
أنه تعالى يقول له ( كن ) فحينئذ يتكون ذلك الشيء فإن ذلك فاسد والذى يدل عليه وجوه 
( الأول ) أن قوله ( كن فيكون ) إما أن يكون قدياً أو محدثا والقسمان فاسدان فبطل القول 
بتوقف حدوث الأشياء على ( كن ) إغا قلنا إنهالا يجوز أن يكون قدا لوجوه ( الأول ) أن كلمة 


(كن) له لفظة مركبة من الكاف والنون بشرط تقدم الكافعلى النون» فالنون لكونه مسبوقاً بالكاف 
لا بد .وأن يكون محدثاً. والكاف لكونه متقدماً على المحدث بزمان واحد 
يجب أن يكون محدثا ( الثاني ) أن كلمة ( إذا ) لا تدخل إلا على سبيل الاوستقبال » فذلك 
القضاء لا بد وأن يكون محدثأ لأنه دخل عليه حرف( إذا ) وقوله ( كن ) مرتب على القضاء بفاء 
التعقيب لأنه تعالى قال ( فلا يقول له كن ) والمتأخر عن المحدث محدث . فاستحال أن يكون 
( كن ) قدا ( الثالث ) أنه تعالى رتب تكون . المخلؤق على قوله ( كن ) بفاء التعقيب فيكون 
قوله ( كن ) مقدماً على تكون المخلوق بزمان واحد والمتقدم على المحدث بزمان واحد لا بد وأن 
يكون محدثاً فقوله ( كن ) لا يجوز أن يكون قديماً » ولا جائز أيضاً أن يكون قوله ( كن ) محدثاً 
لأنه لو افتقر كل محدث إلى قوله ( كن ) وقوله ( كن ) أيضاً حدث فيلزم افتقار ( كن) إلى 
| ( كن ) آخر ويلزم إما التسلسل وإما الدور وها محالان . فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز توقف 
إحداث الحوادث على قوله ( كن ) . 


« الحجة الثانية # أنه تعالى إما أن يخاطب المخلوق بكن قبل دخوله في الوجود أو حال 


الثاني عشر قوله تعالى « خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » سورة هود 7 


لهم في الالتذاذ بالعذاب الدائم في حق غيرهم > فثبت أن ذلك العذاب ضرر خال عن جميع 
جهات النفع فوجب أن لا يجوز » وأما الجمهور الأعظم من الأمة » فقد اتفقوا على أن عذاب 
الكافر دائم وعند هذا احتاجوا الى الجواب عن التمسك ذه الآية . أما قوله ( خالدين فيها ما 
دامت السموات والأرض فذكر وا عنه جوابين : الأول . قالوا المراد سموات الآخرة وأرضها . 
قالوا والدليل على أن في الآخرة سماء وأرضا قوله تعالى ( يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات ) وقوله ( وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء ) وأيضا لا بد لأهل الآخرة مما 
يقلهم ويظلهم » وذلك هو الأرض والسموات . 

ولقائل أن يقول : التشبيه إنا يحسن ويجوز إذا كان حال المشبه به معلوما مقر را فيشبه به 
غيره تأكيدا لثبوت الحكم في المشبه . ووجود السموات والأرض ف الآخرة غير معلوم . وبتقدير 
أن يكون وجوده معلوما إلا أن بقاءها على وجه لا يفن البتة غير معلوم . فاذا كان أصل 
وجوده) مجهولا لأكثر الخلق ودوامهه) أيضا مجهولا للأكثر . كان تشبيه عقاب الأشقياء به في 
الدوام كلاما عديم الفائدة » أقصى ما في الباب أن يقال : لما ثبت بالقران وجود سموات 
وأرض في الآخرة وثبت دوامهما وجب الاعتراف به » وحينئذ يحسن التشبيه » إلا أنا نقول : لا 
كان الطريق في إثبات دوام سموات أهل الآخرة ودوام أرضهم هو السمع » ثم السمع دل على 
دوام عقاب الكافر » فحينئذ الدليل الذي دل على ثبوت الحكم ف الأصل حاصل بعينه في 
الفرع » وفي هذه الصورة أجمعوا على أن القياس ضائع والتشبيه باطل » فكذا ههنا . 

فل الوجه الثاني » في الجواب قالوا إن العرب يعبر ون عن الدوام والأبد بقوهم ما دامت 
السموات والأرض ٠‏ ونظيره أيضا قولهم ما اختلف الليل والنهار » وما طما البحر . وما أقام 
الجبل » وأنه تعالى خاطب العرب على عرفهم في كلامهم فلا ذكروا هذه الأشياء بناء على 
اعتقادهم أنها باقية أبد الآباد » علمنا أن هذه الألفاظ بحسب عرفهم تفيد الأبد والدوام الخالي 
عن الانقطاع : 


ولقائل أن يقول : هل تسلمون أن قول القائل : خالدين .فيها ما دامت السمسوات 
والأرض » يمنع من بقائها موجودة بعد فناء السموات » أو تقولون إنه لا يدل على هذا المعنى › 
فان كان الأول » فالاشكال لازم » لأن النص لا دل على أنه يجب أن تكون مدة كونهم ف النار 
'مساوية لمدة بقاء السموات ويمنع من حصول بقائهم في النار بعد فناء السموات > ثم ثبت أنه 
لا بد من فناء السموات فعندها يلزمكم القول بانقطاع ذلك العقاب » وأما إن قلتم هذا الكلام 
لا يمنع بقاء كونهم في النار بعد فناء السموات والأرض . فلا حاجة بكم إلى هذا الجواب البتة 2 
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فثبت أن هذا الجواب على كلا التقديرين ضائع . 


واعلم أن الجواب الحق عندي في هذا الباب شيء آخر » وهو أن المعهود من الآية أنه 
متى كانت السموات والأرض دائمتين > كان كونهم في النار باقيا فهذا يقتضي أن كلما حصل 
الشرط حصل المشروط ولا يقتضي أنه إذا عدم الشرط يعدم المشروط : ألا ترى أنا نقول : إن كان 
هذا إنسانا فهو حيوان . ا 


فان قلنا : لكنه إنسان فانه ينتج أنه حيوان » أما إذا قلنا لكنه ليس بانسان لم ينتج أنه 
ليس بحيوان » لأنه ثبت في علم المنطق أن استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئا » فكذا ههنا إذا 
قلنا متى دامت السموات دام عقابهم ٠»‏ فاذا قلنا لكن السموات دائمة لزم أن يكون عقابهم 
حاصلا . أما إذا قلنا لكنه ما بقيت السموات لم يلزم عدم دوام عقابهم . 

فان قالوا : فاذا كان العقاب حاصلا سواء بقيت السموات أو لم تبق لم يبق لهذا التشبيه 
فائدة ؟ 

قلنا بل فيه اعظم الفوائد وهو انه يدل على نفاذ ذلك العذاب دهرا داهرا » وزمانا لا بحيط 
العقل بطوله وامتداده » فأما أنه هل يحصل له آخر أم لا فذلك يستفاد من دلائل أخر » وهذا 
الجواب الذي قررته جواب حق ولكنه إنما يفهمه إنسان ألف شيئا من المعقولاات . 

وأما الشبهة الثانية » وهى التمسك بقوله تعالى هل إلا ما شاء ربك € فقد ذكروا فيه 
أنواعا من الأجوبة 5 

ل الوجه الأول » في الجواب وهو الذي ذكره ابن قتيبة وابن الأنباري والفراء . قالوا 
هذا استثناء استثناه الله تعالى ولا يفعله البتة » كقولك : والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك 
مع أن عزيمتك تكون على ضربه » فكذا ههنا وطولوا في تقرير هذا الجواب . وفي ضرب الأمثلة 
فيه » وحاصله ماذكرناه . ش 

ولقائل أن يقول: هذا ضعيف لأنه إذا قال : لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك . معناه : 
لأضربنك إلا إذا رأيت أن الأولى ترك مضرب . وهذا لا يدل البتة على أن هذه الرؤية قد 
حصلت أم لا بخلاف قوله ف خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك » فان 
معناه الحكم بخلودهم فيها إلا المدة التي شاء ربك » فههنا اللفظ يدل على أن هذه المشيئة قد 
حصلت جزما » فكيف يحصل قياس هذا الكلام على ذلك الكلام . 
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© الوجه الثاني فى الجواب أن يقال : إن كلمة 8 إلا ) ههنا وردت بمعنى : 
سوى . والمعنى أنه تعالى لما قال ل خالدين فيها مادامت السموات والأرض 4 فهم منه أنهم 
يكونون في النار في جميع مدة بقاء السموات والأرض في الدنيا » ثم قال سوى ما يتجاوز ذلك 
من الخلود الدائم فذكر أولا في خلودهم ما ليس عند العرب أطول منه » ثم زاد عليه الدوام 
الذي لا اخر له بقوله ©« إلا ما شاء ربك € والمعنى : إلا ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر 
لما . 


ف الوجه الثالث » في الجواب وهو أن المراد من هذا الاستثناء زمان وقوفهم في الموقف 
فكأنه تعالى قال فأما الذين شقوا ففي النار إلا وقت وقوفهم للمحاسبة فانهم في ذلك الوقت لا 
يكونون في النار . وقال أبو بكر الأصم المراد إلا ما شاء ربك وهو حال كونهم في القبرء أو 
المراد إلا ما شاء ربك حال عمرهم في الدنيا وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة . والمعنى : خالدين 
فيها بمقدار مكثهم في الدنيا أو في البرزخ أو مقدار وقوفهم للحساب ثم يصيرون الى النار . ۰ 


« الوجه الرابع € في الجواب قالوا : الاستثناء يرجع الى قوله ل لهم فيها زفير 
وشهيق € وتقريره أن نقول : قوله [ لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ‏ يفيد حصول الزفير 
والشهيق مع الخلود فاذا دخل الاستثناء عليه وجب أن يحصل وقت لا يحصل فيه هذا المجموع 
نه ثبت في المعقولات أنه كا ينتفي المجموع بانتفاء جميع اجزائه فكذلك ينتفي بانتفاء فرد ِ 
واحد من أجزائه فاذا انتهوا آخر الأمر الى ان يصيروا ساكنين هامدين خامدين فحينئذ لم يبق 
هم زفير وشهيق فانتفى أحد أجزاء ذلك المجموع فحينئذ يصح ذلك الاستثناء من غير حاجة. 
الى الحكم بانقطاع كونهم في النار . ا 


ل الوجه الخامس » في الجواب ان يحمل هذا الاستثناء على ان اهل العذاب لا يكونون 
أبدا في النار , بل قد ينقلون الى البرد والزمهرير وسائر أنواع العذات وذللكا ركفن فى عة 
هذا الاستكئناء 00 


الوجه السادس » في الجواب قال قوم : هذا الاستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من 
النار » لأن قوله ل فأما الذين شقوا ففي النار ) يفيد أن جملة الاشقياء محكوم عليهم بهذا 
الحكم . ثم قوله ‏ إلا ما شاء ربك » يوجب أن لا يبقى ذلك الحكم على ذلك المجموع . 
ويكفي في زوال حكم الخلود عن المجموع زواله عن بعضهم » فوجب ان لا يبقى حكم الخلود 
لبعض الاشقياء » ولا ثبت ان الخلود واجب للكفار وجب أن يقال : الذين زال حكم الخلود 
عنهم هم الفساق من أهل الصلاة » وهذا كلام قوي في هذا الباب . 
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فان قيل : فهذا الوجه إنما يتعين اذا فسدت سائر الوجوه التي ذكرتموها . فا الدليل على 
فسادها . وأيضا فمثل هذا الاستثناء مذكور فى جانب السعداء . فانه تعالى قال هل وأما الذين 
سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ ¢ 


قلنا : إنا بهذا الوجه بينا أن هذه الآية لا تدل على انقطاع وعيد الكفار » ثم اذا اردنا 
الاستدلال مهذه الآية على صحة قولنا حرج الفساق من أهل الصلاة من النار 1 


قلنا : أما حمل كلمة « إلا » على سوى فهو عدول عن الظاهر . وأما حمل الاستثناء على 
حال عمر الدنيا والبرزخ والموقف فبعيد أيضا . لأن الاستثناء وقع عن الخلود في النار » ومن 
المعلوم أن الخلود في النار كيفية من كيفيات الحصول في النار . فقبل الحصول في النار امتنع 
حصول الخلود في النار » واذا لم يحصل الخلود لم يحصل المستثنى منه وامتنع حصول 
الاستثناء . وأما قوله الاستثناء عائد الى الزفير والشهيق فهذا أيضا ترك للظاهر . فلم يبق 
للآية حمل صحيح إلا هذا الذي ذكرناه » وأما قوله المراد من الاستثناء نقله من النار الى 
الزمهرير . فنقول : لوكان الأمر كذلك لوجب ل 
مدة السموات والارض . والأخبار الصحيحة دلت على أن النقل من النار الى الزمهرير 
وبالعكس يحصل في كل يوم مرارا فبطل هذا الوجه . وأما قوله إن مثل هذا الاستثناء حاصل في 
جانب السعداء فنقول : أجمعت الأمة على أنه يمتنع أن يقال : إن أحدا يدخل الجنة ثم يخرج 
منها الى النار » فلأجل هذا الاجماع افتقرنا فيه الى حمل ذلك الاستشناء على أحد تلك 
التأويلات . أما هذه الآية لم يحصل هذا الاجماع . “فوجب اجراؤها على ظاهرها فهذا تمام 
الكلام في هذه الآية . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الاستثناء 00000 
على هذه الآية إذا حملنا الاستثناء على إخراج الفساق من النار » كأنه تعالى يقول أظهرت القهر 
والقدرة ثم أظهرت المغفرة والرحمة لأني فعال لما أريد وليس علي حكم البتة . 

ثم قال ©« وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما 
شاء ربك 4 وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى © قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم 8 سعدوا »* بضم السين 
والباقون بفتحها وانما جاز ضم السين لأنه على حذف الزيادة من م 
وأسعد يتعدى وسعد وأسعد بمعنى ومنه المسعود من أسماء الرجال . 
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ج ا اا اا اا ا ن 
رر صا بير وم ست داور س امور 


لا تك فی صرية نما عبد لاء اندو لاما يعبد #أباؤهم من قبل 


2 مرمرع 9 c>‏ وى وم وير 


وإنا لموفوهم نصيهم غير منقوص 02 


< المسألة الثانية © ا السعداء يجب حمله على أحد الوجوه المذكورة فيا 
تقدم وههنا وجه آخر . وهو أنه ربا اتفق لبعضهم أن يرفع من الجنة الى العرش وإلى المنازل 
الرفيعة التي لا يعلمها إلا الله تعالى . قال الله تعالى ‏ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر » وقوله 
« عطاء غير مجذوذ € فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » جذه يجذه جذا اذا قطعه وجذ الله دابرهم ١‏ فقوله ©« غير مجذوذ 4 
أي غير مقطوع » ونظيره قوله تعالى في صفة انعيم الجنة « لا مقطوعة ولا ممنوعة 4 
« المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى لما صرح في هذه الآية أنه ليس المراد من هذا الاستثناء 
كون هذه الحالة منقطعة > فلما حص هذا الموضع بهذا البيان ولم يذكر ذلك في جانب الاشقياء 
دل ذلك عل أن المراد من ذلك الاستثناء هو الانقطاع . فهذا تمام الكلام في هذه الآية . 
قوله تعالى «إفلا تك فى مرية تما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤكم من قبل . وإنا 
الموفوهم نصيبهم غير منقوص 4 
اعلم أنه تعالى لما شرح أقاصيص عبدة الأوثان ثم اتبعه ا الأشقياء وأحوال 
السعداء شرح للرسول عليه الصلاة والسلام أحوال الكفار من قومه فقال «إفلا تك في مرية» 
والمعنى : فلا تكن » إلا إنه حذف النون لكثرة الاستعمال» ولأن النون اذا وقع على طرف الكلام 
لم يبق عند التلفظ به إلا جرد الغنة فلا جرم اسقطوه. والمعنى : فلا تك في شك من حال ما 


ثم قال تال ما عدون إلا كا يعبد اباؤهم من قبل » والمراد أخهم أشبهوا آباءهم في 
لزوم الجهل والتقليد . 


ثم قال «وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص» فيحتمل أن يكون المراد إنا موفوهم 
نصيبهم أي ما يخصهم من العذاب. ويحتمل أن يكون المراد أنهم وإن كفروا وأعرضوا عن 
الحق فانا موفوهم نصيبهم من الرزق والخيرات الدنيوية. ويحتمل ايضا ان يكون المراد إنا 


2 قوله تعالى : «ولقد أتينا موسى الكتاب» سورة هرد الحزء 


E E >] 1] 1] 1 2121 1‏ ررم > سوا م صو سرج 
وقد ۶اتينا موسى الكتلب فاختلف فيه ولولا كامة سبقت من ربك لقضى بينهم 
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ر 4 e‏ م ءءء < رکم e‏ م ورم a‏ سس ور 
و إنهم لني شك منه مويب 9إ و إن كلا لما ليوفينهم ربك اعمالهم إنه, عا يعملون 
سس و 

خر( 


موفوهم نصيبهم من إزالة العذر وإزاحة العلل وإظهار الدلائل وإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» ويحتمل أيضا أن يكون الكل مرادا . 

قوله تعالى «ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى 
بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم إنه بما يعملون خبير» 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى اصرار كفار مكة على انكار التوحيد بين أيضا 
اصرارهم على انكار نبوته عليه السلام وتكذيبهم بكتابه وبين تعالى أن هؤلاء الكفار كانوا على 
هذه السيرة الفاسدة مع كل الانبياء عليهم السلام وضرب لذلك مثلا : وهو أنه لما أنزل التوراة 
على موسى عليه السلام اختلفوا فيه فقبله بعضهم وأنكره آخرون » وذلك يدل على أن عادة 
الخلق هكذا . 

ثم قال تعالى ‏ ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم » وفيه وجوه : الأول : أن 
المراد : ولولا ما تقدم من حكم الله تعالى بتأخير عذاب هذه الأمة الى يوم القيامة لكان الذي 
يستحقه هؤلاء الكفار عند عظيم كفرهم إنزال عذاب الاستئصال عليهم لكن المتقدم من قضائه 
أخر ذلك عنهم في دنياهم . الثاني : لولا كلمة سبقت من ربك وهي أن الله تعالى إنما يحكم 
بين المختلفين يوم القيامة . وإلا لكان من الواجب تييز المحق عن المبطل في دار الدنيا . الثالث 
«ولولا كلمة سبقت من ربك » وهي أن رحمته سبقت غضبه وأن إحسانه راجح على قهره وإلا 
لقضي بينهم ولا قرر تعالى هذا المعنى قال «وإنهم لفي شك منه مريب( يعني أن كفار قومك 
لفي شك من هذا القران مريب . 

/ ثم قال تعالى ف وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعماهم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € المعنى أن من عجلت عقوبته ومن أخرت ومن صدق الرسل ومن 
كذب فحالهم سواء في أنه تعالى يوفيهم جزاء أعمالهم في الآخرة » فجمعت الأية الوعد والوعيد 
فان توفيه جزاء الطاعات وعد عظيم وتوفيه جزاء المعاصي وعيد عظيم » وقوله تعالى هو إنه يما . 
يعملون خبير » توكيد الوعد والوعيد » فانه لما كان عالما بجميع المعلومات كان عالما بمقادير 
الطاعات والمعاصى فكان عالماً بالقدر اللائق بكل عمل من الجزاء » فحينئذ لا يضيع شيء من 
الحقوق والأجزية وذلك نهاية البيان . 


الثاني عشر | قوله تعالى « فاستقم کا أمرت » سورة هود ۷۱ 


TE‏ وام ’ص وص م 2ے ورون ےر عر ص طبر ام 


فأستقم كما اعت ومن تاب معك ولا تطغوا نهو ما تعملوات. بصي دزز ولا 
د تمك ألثار وما من دون أله من أوليَآء مآ 
0 رر م 


« المسألة الثانية 4 قرا ار زعا و و الا ا 
على : اللام في © لما © هي التي تقتضيه إن وذلك لأن حرف إن يقتضي أن يدخل على خبرها أو 
اسمها لام كقوله ©« إن الله لغفور رحيم € وقوله © إن في ذلك لآية 4 راللام الثانية هي التي 
تجيء بعد القسم كقولك والله لتفعلن ولا اجتمع لامان دخلت ما لتفصل بينهما فكلمة ما على 
هذا التقدير زائدة » وقال الفراء : ما موصولة بمعنى من وبقية التقرير كا تقدم ومثله 9 وإن 
منكم لمن ليبطئن » . 

Ey‏ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم وإن كلا لا 
مخحففتان » والسبب فيه أ د نهم أعملوا إن مخففة كا تعمل مشددة لأن كلمة إن تشبه الفعل 
فكها يجوز أعبال الفعل تاما ومحذوفا في قولك لم يكن زيد قافا . ولم يك زيد قائم) فكذلك ان 

ل . 
5 ل والقراءة الثالثة 4 قرا حمزة وابن عامر وحفص : « وان كلا لما # مشددتان › 
قالوا : وأحسن ما قيل فيه إن أصل لا لما بالتنوين كقوله © أكلا لما * والمعنى أن كلا ملمومين 
أي مجموعين كأنه قيل : وان كلا جميعا . 

« المسألة الثالثة # سمعت بعض الأفاضل قال : إنه تعالى لما أخبر عن توفية الأجزية 
على المستحقين في هذه الآية ذكر فيها سبعة أنواع من التوكيدات : أوها : كلمة © إن # وهي 
للتأكيد . وثانيها : كلمة « كل » وهي أيضا للتأكيد . وثالثها : اللام الداخلة على خبر 
« إن 4 وهي تفيد التأكيد أيضا . ورابعها: حرف 8 ما إذا جعلناه على قول الفراء 
موصولا . وخامسها : القتسم المضمرء فان تقدير الكلام وإن جميعهم والله ليوفينهم 
. وسادسها: اللام الثانية الداخلة على جواب القسم . وسابعها : النون المؤكدة في 7 
« ليوفينهم * فجميع هذه الألفاظ السبعة الدالة على التوكيد في هذه الكلمة الواحدة تدل 
أن أمر الر بوبية والعبودية لا يتم ! إلا بالبعث والقيامة وأ مر الحشر والنشرثم ا 0 
يعملون خبير ) وهومن أعظم المؤكدات . 

قوله تعالی ‏ فاستقم کا أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا 
تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون »* 


4 قوله تعالى « فاستقم کا أمرت » سورة هود الحزء 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أنه تعالى لما أطنب في شرح الوعد والوعيد قال لرسوله 
ل فاستقم كا أمرت » وهذه الكلمة كلمة جامعة في كل ما يتعلق بالعقائد والاعمال » سواء 
كان حتصا به أو كان متعلقا بتبليغ الوحي وبيان الشرائع » ولا شك أن البقاء على الاستقامة 
الحقيقية مشكل جدا وأنا أضرب لذلك مثالا يقرب صعوبة هذا المعنى الى العقل السليم » وهو 
أن الخط المستقيم الذي يفصل بين الظل وبين الضوء جزء واحد لا يقبل القسمة في العرض . 
إلا ان عين ذلك الخط عا لا يتميز فى الحس عن طرفيه . فانه إذا قرب طرف الظل من 
طرف الضوء اشتبه البعض بالبعض فى الحس » فلم يقع الحس على إدراك ذلك الخط بعينه 


إذا عرفت هذا في المثال فاعرف مثاله في جميع أبواب العبودية فأوها: معرفة الله تعالى 
وتحصيل هذه المعرفة على وجه يبقى العبد مصونأ في طرف الاثبات عن التشبيه » وني طرف النفي 
عن التعطيل فى غاية الصعوبة» واعتبر سائر مقامات المعرفة من نفسك» وأيضا فالقوة الغضبية 
والقوة الشهوانية حصل لكل واحدة منهما طرفا إفراط وتفريط وهم| مذمومان» والفاصل هو 
امتوسط بينهم| بحيث لا يميل الى أحد الجانبين» والوقوف عليه صعب ثم العمل به أصعب» 
فثبت أن معرفة الصراط المستقيم في غاية الصعوبة. بتقدير معرفته فالبقاء عليه والعمل به 
أصعب. ولا كان هذا المقام في غاية الصعوبة لا جرم قال ابن عباس : ما نزلت على رسول الله 
كه في جميع القرآن آية أشد ولا اشق عليه من هذه الآية. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
«شيبتني هود وأخواتها» وعن بعضهم قال : رأيت النبي َة في التوم فقلت له: روى عنك انك 
قلت شيبتني هود وأخواتها فقال «نعم» فقلت وباي أية؟ فقال بقوله إفاستقم کا أمرت» 


«المسألة الثانية » اعلم أن هذه الآية أصل عظيم في الشريعة وذلك لأن القرأن لما ورد 
بالأمر بأعمال الوضوء مرتبة في اللفظ وجب اعتبار الترتيب فيها لقوله #فاستقم كا امرت ولا 
ورد الأمر فى الزكاة بأداء الابل من الابل والبقر من البقر وجب اعتبارها وكذا القول في كل ما 
ورد أمر الله تعالى به وعندي أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس 5 لأنه لما دل عموم النص على 


الثاني عشر قوله تعالٰی : «فاستقم کا امرت» سورة هود . Y۲‏ 


حكم وجب الحكم بمقتضاه لقوله إفاستقم كا أمرت) والعمل بالقياس انحراف‌عنه» ثم قال 
ومن تاب معك) وفيه مسائل : 


«المسألة الأولى» قال الواحدي: من في محل الرفع من وجوه: الأول : أن يكون 
EOE OT‏ فاستقم » وأغنى الوصل بالجار عن تأكيده بضمير المتصل 
في صحة العطف أي فاستقم أنت وهم : والثاني : أن يكون عطفا على الضمير في أمرت . 
والثالث : أن يكون ابتداء على تقدير ومن تاب معك فليستقم . 


« المسالة الثانية ‏ أن الكافر والفاسق يجب عليهم| الرجوع عن الكفر والفسق . ففي 
تلك الحالة لا يصح اشتغاهه) بالاستقامة . وأما التائب عن الكفر والفسق فانه يصح منه 
الاشتغال بالاستقامة على مناهج دين الله تعالى والبقاء على طريق عبودية الله تعالى ثم قال ولا 
تطغوا» ومعنى الطغيان ان يجاوز المقدار. قال ابن عباس : يريد تواضعوا لله تعالى ولا تتكبروا 
على أحد وقيل لا تطغوا في القرآن فتحلوا حرامه وتحرموا حلاله» وقيل: لا تتجاوزوا ما أمرتم 
به وحد لكم » وقيل : ولا تعدلوا عن طريق شكره والتواضع له عند عظم نعمه عليكم والأولى 
دخول الكل فيه » ثم قال ولا تركنوا الى الذين ظلموا» والركون هو السكون الى الشيء والميل 
اليه بالمحبة ونقيضه النفور عنه. وقرأ العامة بفتح التاء والكاف والماضي من هذا ركن كعلم وفيه 
لغة اخرى ركن يركن قال الأزهري : وليست بفصيحة قال المحققون: الركون المنهي عنه هو 
الرضا بما عليه الظلمة من الظلم وتحسين تلك الطريقة وتزيينها عندهم وعند غيرهم ومشاركتهم 
في شيء من تلك الابواب فأما مداخلتهم لدفع ضرر أو اجتلاب منفعة عاجلة فغير داخل في 
الركون» ومعنى قوله #فتمسكم النار» أي أنكم إن ركنتم اليهم فهذه عاقبة الركون» ثم قال 
وما لكم من دون الله من اولياء» أي ليس لكم أولياء يخلصونكم من عذاب الله . 


ثم قال ل ثم لا تنصرون € والمراد لا تجدون من ينصركم من تلك الواقعة . 


واعلم أن الله تعالى حكم بأن من ركن الى الظلمة لا بد وأن تمسه النار وإذا كان كذلك 
'فكيف يكون حال الظالم في نفسه . 


2 قوله تعالى ٠‏ وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل » سورة هود الجزء 


8 صر عم سر كر سو DD‏ 0 2 .دم دسم سے ص و 
وأقم آلصلؤة طرف النهار وزلفا من آليل إن الحسنلت يذهبن آلسيعات ذلك ذ رى 


چ عو 275,1 ٠‏ - 


ل کت ومين من آله لايضيم ار فحن یی 


قوله تعالى ‏ وأقم الصلاة طر في النهار و زلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات 
ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين » 


اعلم أنه تعالى لما أمره بالاستقامة أردفه بالأمر بالصلاة وذلك يدل على أن أعظم 
العبادات بعد الايمان بالله هو الصلاة وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ رأيت في بعض كتب القاضي أبي بكر الباقلاني أن الخوارج تمسكوا 
بهذه الآية في إثبات أن الواجب ليس الا الفجر والعشاء من وجهين . 


< الوجه الأول » أنب) واقعان على طرفي النهار والله تعالى أوجب إقامة الصلاة طرفي 
النهار » فوجب أن يكون هذا القدر كافيا . 


فان قيل : قوله وزلفا من الليل» يوجب صلوات أخرى. 

قلنا : لا نسلم فان طرفي النهار موصوفان بکونی| زلفاً من الليل فان مالا يكون نهارا 
يكون ليلا غاية ما في الباب أن هذا يقتضي عطف الصفة على الموصوف إلا أن ذلك كثير في 
القرأن والشعر . 


« الوجه الثاني » أنه تعالى قال © إن الحسنات يذهبن السيئات # وهذا يشعر بان ,من 
صلى طرفي النهار كان إقامتهم| كفارة لكل ذنب سواه) فبتقدير أن يقال إن سائر الصلوات 
واجبة إلا أن إقامته| يجب ان تكون كفارة لترك سائر الصلوات . واعلم ان هذا القول باطل 
باجماع الأمة فلا يلتفت اليه . 


« المسألة الثانية 4 كثرت المذاهب في تفسير طرفي النهار والأقرب أن الصلاة التي تقام 


في طرفي النهار وهي الفجر والعصر. وذلك لأن أحد طرفي النهار طلوع الشمس : والطرف 
الثاني منه غر وب الشمس . فالطرف الأول هو صلاة الفجر . والطرف الثاني لا يجوز ان يكون 


1 قوله تعالى : وقالوا اتخذ لله ولداً سبحانه وة جو 


١‏ دخوله فى الوجود . ( والأول ) باطل لان خطاب المعدوم حال عدمه سفه » ( والثاني ) أيضا 
٠‏ باطل لأنه ررجع حاصف إلى أنه عا أمر الموجود بات بصي موجود ولك يض لا فاده فية.. . 
« الحجة الثالفة 4 أن المخلوق قد يكون جماداً » تلف الا وت ولا يل 
بالحكيم : 00 کا ل ابي 113 
٠‏ لظ الحجة الرابعة 4 أن القادر هو الذى يصح منه الفعل وتركة بحسب الإزاذاث » فإذا 
فرضنا القادر المريد منفكاً عن قوله ( كن ) فإما أن يتمكن من الاويجاد والاحداث أو لا يتمكن 
ا الس او و و مم اوس 
00 
« الحجة الخامسة ‏ أن ( كن ) لوكان له أثر فى التكوين فاو ا 
وجب أن ا التأثير . a‏ بالضرورة بجا عي ا يد 
الكلمة . ٤‏ | 
افجة اساسة) أن كن) كلمة مركة من الكاف واشون ٠‏ شر كون الكاف 
ع ار اووس سر ونه 
وجود هذا المجموع البتة لأنه حين حصل اللحرف الأول لم یکن الثاني حاصلاً 6 . وین جاء؛ 
الثاني فقد فات الأول . وإن TTS‏ ثرا 
البعة.. 


« الحجة السابعة 4 قوله تعالى ( | مل عبس عند كل ام لق متا ت ا 
له كن فيكون ) بين أن قوله ( كن ) متأخر عن خلقه إذ المتآخر عن الثبىء لأ يكون مؤ 
المتقدم عليه فعلمنا أنه لا تأثير بر لقوله ( كن ) فى وجود الشىء ور بهل اموه فسا هذ 
المذهب » وإذا ثبت هذا فنقول لا بد من التأؤيل وهو من وجوه : : 


( الأول ) وهو الأقوى أن الراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة اله فى تكوين الأشياء »: 1 
وأنه تعالي يخلق الأشياء لا بفكرة ومعاناة وتجر بة ونظيره قوله تعالی عند وصف خلق السموات. 
والأرض ( قال ها وللأرض ائتیا طوعا أ وكرها فالتا أتينا طائعين ) من غير قول کان منهم| لکن 
على سبيل سرعة نفاذ قدرته فى تكوينه| من غير ممانعة ومدافعة ونظيره قول العرب : قال الجدار 
الجاجلم شدي ١‏ لالجل عن يني يان الذى ورائي ما خلاني ورائي ونظييرة قولة" تال( وإن 


ا 
5 


الثاني عشر قوله تعالى ) ومن آناء الليل فسبح » سورة هود Yo‏ 


صلاة المغرب لأنها داخلة تحت قوله $ وزلفا من الليل » فوجب حمل الطرف الثاني على صلاة 
العصر . | 

إذا عرفت هذا كانت الآية دليلا على قول أبي حنيفة رحمه الله في أن التنوير بالفجر 
أفضل » وفي أن تأخير العصرأفضل . وذلك لأن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب إقامة الصلاة 
في طرفي النهار وبينا أن طرفي النهار هما الزمان الأول لطلوع الشمس . والزمان الثاني 
لغروبها » وأجمعت الأمة على أن اقامة الصلاة فى ذلك الوقت من غير ضرورة غير مشروعة . 
. فقد تعذر العمل بظاهر هذه الآية » فوجب حمله على المجاز » وهو أن يكون المراد : أقم 
الصلاة في الوقت الذي يقرب من طرفي النهار » لأن ما يقرب من الشيء يجوز ان يطلق عليه 
اسمه » واذا كان كذلك فكل وقت كان أ قرب الى طلوع الشمس . والى غر وبها كان أقرب الى 
ظاهر اللفظ . وإقامة الفجر عند التنوير اقرب الى وقت الطلوع من إقامتها عند التغليس › 
وكذلك إقامة صلاة العصرعندما يصير ظل كل شىء مثليه اقرب الى وقت الغر وب من إقامتها 
عندما يصيرظل كل شيء مثله » المجاز كلما كان أقرب الى الحقيقة كان حمل اللفظ عليه أولى » 
فثبت ان ظاهر هذه الآية يقوي قول أبي حنيفة في هاتين المسألتين . 

وأما قوله ل و زلفا من الليل ) فهو يقتضي الأمر باقامة الصلاة في ثلاث زلف من 
الليل . لأن أقل الجمع ثلاثة وللمغرب والعشاء وقتان » فيجب الحكم بوجوب الوتر حتى 
يحصل زلف ثلاثة يجب إيقاع الصلاة فيها » واذا ثبت وجوب الوتر في حق النبي ية وجب في 
حق غيره لقوله تعالى ‏ واتبعوه » ونظير هذه الآية بعينها قوله سبحانه وتعالى # وسبح بحمد 
ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها € فالذي هو قبل طلوع الشمس هو صلاة الفجر › 
والذي هو قبل غروبها هو صلاة العصر. 

ثم قال تعالى ‏ ومن آناء الليل فسبح € وهو نظير قوله هل وزلفا من الليل » 

« المسألة الثالثة © قال المفسرون : نزلت هذه الآية في رجل أتى النبي ية فقال : ما 
تقولون في رجل أصاب من امرأة محرمة كلما يصيبه الرجل من امرأته غير الجاع . فقال عليه 
الصلاة والسلام « ليتوضاً وضوءا حسنا ثم ليقم وليصل » فأنزل الله تعالى هذه الآية » فقيل 
للنبي عليه الصلاة والسلام : هذا له خاصة . فقال « بل هو للناس عامة » وقوله $ وزلفا من 
الليل © قال الليث : زلفة من أول الل طائفة » والجمع الزلف . قال الواحدي : وأصل 
الكلمة من الزلفي والزلفى هي القربى > يقال : أزلفته فازدلف أي قربته فاقترب . 

« المسألة الرابعة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء « زلفا » بضمتين و« زلفا» 


۷ قوله تعالى ر فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية » سورة هود الجزء 


لدوم رضم ووو م 2 اھ0 e‏ و ا ole‏ 
فلولا كان من القرون من قبلكر أولوأ بقية ينهون عن الفساد في آلا رض إلا 
ر کے ستاو ل و22 رخ ل لمر ا وى رص بر ورج - 

ممن أنجينا منهم. وأتبع الذين ظلموأ مااترفواً فيه وكا نوأ محر مين 05 


- 


باسكان اللام وزلفى بوزن قربى فالزلف جع زلفة كظلم جمع ظلمة والزلف بالسكون نحو بسرة 
وبسر والزلف بضمتين نحو : يسر في يسرء والزلفي بمعنى الزلفة كا أن القربى بمعنى القربة 
وهو ما يقرب من آخر النهار من الليل » وقيل في تفسير قوله © وزلفا من الليل »© وقربا من 
الليل . ثم قال ©« ان الحسنات يذهبن السيئات € وفيه مسألتان : 

ه المسألة الاولى © في تفسير الحسنات قولان : الأول : قال ابن عباس : المعنى أن 
الصلوات الخمس كفارات لسائر الذنوب بشرط الاجتناب عن الكبائر . والثاني : روى عن 
محاهد أن الحسنات هى قول العبد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر . 

ل المسألة الثانية # احتج من قال ان المعصية لا تضرمع الايمان بهذه الآية وذلك لأن 
الايمان أشرف الحسنات وأجلها وأفضلها . ودلت الآية على ان الحسنات يذهبن السيئات › 
فالا ان الذي هو أعلى الحسنات درجه يذهب الكفر الذى هو أعلى درجة 2 العصيان فلأن 
يقوى على المعصية التي هي أقل السيئات درجة كان أولى » فان لم يفد إزالة العقاب بالكلية 
فلا أقل من أن يفيد إزالة العذاب الدائم المؤبد . 

ثم قال تعالى ه ذلك ذكرى للذاكر ين » فقوله ف ذلك » اشارة الى قوله 9 فاستقم کا 
أمرت € الى آخرها © ذكرى للذاكرين » عظة للمتعظين وإرشاد للمسترشدين . 

ثم قال هل واصبر فان الله لا يضيع أجر المحسنين » قيل على الصلاة وهو كقوله ل وأمر 
أهلك بالصلاة واصطبر عليها # 

قوله تعالى 8 فلولا كان من القر ون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفساد في الأرض 
إلا قليلا من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين » 

اعلم أنه تعالى لما بين أن الأمم المتقدمين حل بهم عذاب الاستئصال بين ان السبب فيه 
أمران : 


ل السبب الأول » أنه ما كان فيهم قوم ينهون عن الفساد في الأرض . فقال تعالى 


الثاني عشر قوله تعالى : «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم» سورة هود ا 


وماکان ربك للك آلْمری بظلم وأهلهًا مصلحون 0 ولوشآء ربك بعل 


ےکر رص رر و 2ے ې عد 2 


لاا وأحدة تيو ادنم ربك ولك وت 
- 0 س 1 و n:‏ 


- 


« فلولا كان من القر ون € والمعنى فهلا كان » وحكى ار أنه قال كل ما كان في القرآن 
من كلمة لولا فمعناه هلا إلا التي في الصفات . قال صاحب الكشاف : وما صحت هذه 
متسر اي ب ع لاسر ارو امم 
ولولا رجال مؤمنون . ولولا أ ن ثبتناك لقد كدت ثركن ن اليهم شيئا قليلا) وقوله ل أولوا بقية ) 
فالمعنى اولو فضل وخير » وسمي الفضل وال جود بقية لأن الرجل يستبقي ما يخرجه أجوده 
وأفضله » فصار هذا اللفظ مثلا في الجودة يقال فلان من بقية القوم أي من خيارهم ومنه قوهم 
في الزوايا خبايا وفي الرجال بقايا » ويجوز أن تكون البقية بمعنى البقوى كالتقية بمعنى التقوى 
أي فهلا كان منهم ذو بقاء على أنفسهم وصيانة لها من سخط الله تعالى وقرىء « أولوا بقية # 
بوزن لقية من بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره . والبقية المرة من مصدره . والمعنى فلولا كان منهم 
أولو مراقبة وخشية من انتقام الله تعالى . ثم قال « إلا قليلا © ولا يكن جعله استثناء متصلا 
لأنه على هذا التقدير يكون ذلك ترغيبا لأولى البقية فى النهى عن الفساد إلا القليل من 
الناجين منهم کا تقول هلا قرأ قومك القرآن إلا الصلحاء منهم تريد استثناء 
الصلحاء من المرغبين في قراءة القرآن . وإذا ثبت هذا قلنا : إنه استثناء منقطع › والتقدير : 
لكن قليلا ممن أنجينا من القرون نبوا عن الفساد وسائرهم تاركون للنهي . 

ل والسبب الثاني لنزول عذاب الاستئصال قوله هل واتبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فيه © والترفة النعمة وصبي مترف إذا كان منعم البدن » والمترف الذي أبطرته النعمة وسعة 
المعيشة وأراد بالذين ظلموا تاركى كي النهي عن المنكرات أي لم تموا با هو ركن عظيم من 
أركان الدين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واتبعوا طلب الشهوات واللذات واشتغلوا 
بتحصيل الرياسات وقرأ أبو عمرو في رواية الجعفي ‏ واتبع الذين ظلموا ما أترفوا ) أي 
واتبعوا حراما أترفوا فيه > ثم قال © وكانوا محرمين #» ومعناه ظاهر . 

قوله تعالى ‏ وما كان ربك ليهلك القرى يظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل 
الناس أمة واحدة ولا يزالون محتلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » 


VA‏ قوله تعالى : «وما كان ربك ليهلك القرى بظلم» سورة هود الجزء 
اعلم أنه تعالى بين أنه ها أهلك أهل القرى إلا بظلم وفيه وجوه: 


ل الوجه الأول » أن المراد من‌الظلم ههنا الشرك قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) 
والمعنى أنه تعالى لا يبلك أهل القرى بمجرد كونهم مشركين إذا كانوا مصلحين في ا معاملات فيا 
بينهم والحاصل أن عذاب الاستئصال لا ينزل لأجل كون القوم معتقدين للشرك والكفر . بل 
إنغا ينزل دلك العذاب إذا |أساؤا في المعاملات وسعوا في الايذاء والظلم . وهذا قال الفقهاء 
إن حقوق الله تعالى مبناها على المساحة والمساهلة . وحقوق العباد مبناها على الضيق والشح . 
ويقال في الأثر الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم › » فمعنى الآية ( وما كان ربك ليهلك 
u SM‏ 0 
الصلاح والسداد . وهذا تأويل أهل السنة هذه الآية » قالوا : والدليل عليه أن قوم نوح وهود 
وصالح ولوط وشعيب إفا نزل عليهم عذاب الاستئصال لما حكى الله تعالى عنهم من إيذاء 
الناس وظلم الخلق . 


© والوجه الثاني » في التأويل وهو الذي تختاره المعتزلة هو أنه تعالى لو أهلكهم حال 
كونهم مصلحين لما كان متعالياً عن الظلم فلا جرم لا يفعل ذلك بل إنما يهلكهم لأجل سوء 
أفعالهم . 


ثم قال تعالى ‏ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة € والمعتزلة يحملون هذه الآية على 
ثم قال تعالى ‏ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك € والمراد افتراق الناس في الأديان 
والأخلاق والأفعال . 


واعلم أنه لا سبيل الى استقصاء مذاهب العالم في هذا الموضع ومن أراد ذلك فليطالع 
كتابنا الذى سميناه بالرياض المونقة إلا أنا نذكر ههنا تقسما جامعا للمذاهب . فنقول : الناس 
فريقان منهم من أقر بالعلوم الحسية كعلمنا .بان النار حارة والشمس مضيئة » والعلوم 
البديبية كعلمنا بأن النفي والاثبات لا يجتمعان > ومنهم من أنكره) . والمنكرون هم 
السوفطائية › والمقرون هم الجمهور الأعظم من أهل العالم 5 وهم فريقان : منهم من سلم 
أنه يكن تركيب تلك العلوم البديهية بحيث يستنتج منها نتائج علمية نظرية » ومنهم من 


الثاني عشر قوله تعالى «إلا من رحم ربك» سورة هود ۷۹ 


أنكره > وهم الذين ينكرون أيضا النظر الى العلوم » وهم قليلون والأولون هم الجمهور 
الأعظم من أهل العالم » وهم فريقان : منهم من لا يثبت هذا العالم الجسماني مبدأ أصلا 
وهم الأقلون » ومنهم من يثبت له مبدأ وهؤلاء فريقان : منهم من يقول : ذلك المبدأ موجب 
بالذات وهم جمهور الفلاسفة في هذا الزمان »› ومنهم من يقول : إنه فاعل تار وهم أكثر 
أهل العالم » ثم هؤلاء فريقان : منهم من يقول : إنه ما أرسل رسولا الى العباد . ومنهم من 
يقول : إنه أرسل الرسول » فالأولون هم البراهمة . 

والقسم الثاني أر باب الشرائع والاديان » وهم المسلمون والنصارى واليهود والمجوس . 
وفي كل واحد من هذه الطوائف اختلافات لاحد ها ولا حصر, والعقول مضطربة . والمطالب 
غامضة . ومنازعات الوهم والخيال غير منقطعة . ولا حسن من بقراط أن يقول في صناعة 
الطب العمر قصير والصناعة طويلة » والقضاء عسرء والتجربة خطر » فلان يحسن ذكره في 
هذه المطالب العالية والمباحث الغامضة كان ذلك أولى . 

فان قيل : إنكم حملتم قوله تعالى ©« ولا يزالون مختلفين »* على الاختلاف في الاديان . 
فما الدليل عليه » ولم لا يجوز أن يحمل على الاختلاف في الألوان والألسنة والارزاق 
والأعيال . 

قلنا : الدليل عليه أن ما قبل هذه الآية هو قوله # ولو شاء ربك لجعل الناس أمة 
واحدة ) فيجب حمل هذا الاختلاف على ما يخرجهم من أن يكونوا أمة واحدة . وما بعد هذه 
الآية هو يقول © إلا من رحم ربك » فيجب حمل هذا الاختلاف على معنى يصح ان يستثنى 
منه قوله ‏ إلا من رحم ربك € وذلك ليس إلا ما قلنا . 

ثم قال تعالى ©« إلا من رحم ربك € احتج اصحابنا بهذه الآية على أن المداية والايمان 
لا تحصل إلا بتخليق الله تعالى » وذلك لأن هذه الآية تدل على أن زوال الاختلاففي الدين لا 
يحصل إلا لمن خصه الله برحمته . وتلك الرحمة ليست عبارة عن أعطاء القدرة والعقل » وارسال 
الرسل » وانزال الكتب . وازاحة العذر . فان كل ذلك حاصل ف :حق الكفار » فلم يبق إلا 
أن يقال : تلك الرحمة هو أنه سبحانه خلق فيه تلك المداية والمعرفة . قال القاضي معناه : إلا 
من رحم ربك بأن يصير من أهل الجنة والثواب » فيرحمه الله بالثواب ٠‏ ويحتمل إلا من رحمه 
الله بألطافة » فصار مؤمنا بالطافة وتسهيله » وهذان الجوابان في غاية الضعف . 

« أما الأول » فلأن قوله « ولا يزالون ختلفين إلا من رحم ربك » يفيد أن ذلك 
الاختلاف انما زال بسبب هذه الرحمة » فوجب أن تكون هذه الرحمة جارية مجرى السبب المتقدم 


.۸ قوله تعالى «الا من رحم ربك ولذلك خلقهم» سورة هود الجزء 


على زوال هذا الاختلاف » والثواب شيء متأخر عن زوال هذا الاختلاف » فالاختلاف جار 
بحرى المسبب له . ومجرى المعلول . فحمل هذه الرحمة على الثواب بعيد . 

« وأما الثاني وهو حمل هذه الرحمة على الالطاف . فنقول : جميع الالطاف التي فعلها 
في حق المؤمن فهي مفعولة أيضا في حق الكافر » وهذه الرحمة أمر اختص به المؤمن » فوجب أن 
يكون شيئا زائدا على تلك الألطاف » وأيضا فحصول تلك الألطاف هل يوجب رجحان وجود 
الايمان على عدمه اولا يوجبه . فان لم يوجبه كان وجود تلك الألطاف وعدمها بالنسبة الى 
حصول هذا المقصود سيان » فلم يك لطفا فيه . وان أوجب الرجحان فقد بينا في الكتب 
العقلية أنه متى حصل الرجحان فقد وجب . وحينئذ يكون حصول الايمان من الله » ومما يدل 
على ان حصول الايمان لا يكون إلا بخلق الله . أنه مالم يتميز الايمان عن الكفر . والعلم عن 
الجهل » امتنع القصد الى تكوين الايمان والعلم . وإنما يحصل هذا الامتياز اذا علم كون أحد 
هذين الاعتقادين مطابقا للمعتقد وكون الآخر ليس كذلك » وإنما يصح حصول هذا العلم › 
أن لو عرف أن ذلك المعتقد في نفسه كيف يكون وهذا يوجب أنه لا يصح من العبد القصد الى 
تكوين العلم بالشيء إلا بعد أن كان عالما . وذلك يقتضي تكوين الكائن وتحصيل الحاصل وهو 
محال . فثبت أن زوال الاختلاف في الدين وحصول العلم والهداية لا يحصل إلا بخلق الله 
تعالى » وهو المطلوب . 

ثم قال تعالى ل ولذلك خلقهم € وفيه ثلاثة أقوال : 

« القول الأول » قال ابن عباس : وللرحمة خلقهم . وهذا اختيار جمهور المعتزلة › 
قالوا : ولا يجوز ان يقال : وللاختلاف خلقهم . ويدل عليه وجوه ٠‏ الاول : أن عود الضمير 
الى أقرب المذكورين أولى من عوده الى ابعده) . واقرب المذكورين ههنا هو الرحمة , 
والاختلاف أبعده) . والثاني : أنه تعالى لو خلقهم للاختلاف وأراد منهم ذلك.الايان › 
لكان لا يجوز أن يعذبهم عليه > إذ كانوا مطيعين له بذلك الاختلاف : الثالث : إذا فسرنا الآية 
بهذا المعنى . كان مطابقا لقوله تعالى # وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون 4 


فان قيل : لوكان المراد وللرحمة خلقهم لقال : ولتلك خلقهم ولم يقل : ولذلك خلقهم 


قلنا : إن تأنيث الرحمة ليس تأنيثا حقيقيا » فكان محمولا على الفضل والغفران كقوله 
( هذا رحمة من ربي ) وقوله ( ان رحمة الله قريب من المحسنين ) 


« والقول الثاني » أن المراد وللاختلاف خلقهم . 


الثاني عشر 2 تعالى و أنباء الرسل» سورة هود ۸۱ 


وات ف 2و ہے ارہ تر ى سد ا وغ 
حا 


ورو 


ملا نس عك من امآ سل مَاعيتُ به واد ماءك فى هلذه الحق 


اس لح ول سم 


وموعظة وذ رى مَؤْمِينَ )40 


« والقول الثالث » وهو المختار أنه خلق أهل الرحمة للرحمة وأهل الاختلاف 
للاختلاف . روى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال : خلق الله أهل الرحمة لئلا يختلفوا ‏ 
وأهل العذاب لأن يختلفوا » وخلق الحنة وخلق ها أهلا » وخلق الثار وخلق لا هلا 0 
يدل على صحة هذا التأويل وجوه : الأول : الدلائل القاطعة الدالة على أن العلم والجهل ١‏ 
يمكن حصولم) فى العبد إلا بتخليق الله تعالى . الثاني : أن يقال : إنه تعالى لما حكم على 
البعض بكونهم مختلفين وعلى الآخرين بأنهم من أهل الرحمةوعلم ذلك امتنع انقلاب ذلك 
وإلا لزم انقلاب العلم جهلا وهو محال . الثالث : أنه تعالى قال بعده ( وتمت كلمة ربك 
لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) وهذا تصريح بأنه تعالى خلق أقواما للهداية والجنة . 
وأقواما آخرين للضلالة والنار » وذلك يقوى هذا التأويل . 

قوله تعالى # وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق 
وموعظة وذكرى للمؤمنين » ظ 
اعلم أنه تعالى لما ذكر القصص الكثيرة في هذه السورة ذكر في هذه الآية نوعين من ٠‏ 
الفائدة ش 

« الفائدة الأولى € تثبيت الفؤاد على أداء الرسالة وعلى الصبر احتال الأذى . وذلك 
لأن الانسان إذا ابتلى بمحنة وبلية فاذا رأى له فيه مشاركا خف ذلك على قلبه كما يقال : المصيبة 
إذا عمت خفت » فاذا سمع الرسول هذه القصص . وعلم أن حال جميع الانبياء صلوات الله 
عليهم مع اتباعهم هكذا . سهل عليه تحمل الأذى من قومه » وأمكنه الصبر عليه . 


« والفائدة الثانية » قوله ( وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين ) وفي قوله ( في 
هذه ) وجوه : أحدها : فى هذه السورة . وثانيها : فى هذه الآية . وثالثها : في هذه الدنيا » 
وهذا بعيد غير لائق بهذا الموضع . 


واعلم أنه لا يلزم من تخصيص هذه السورة بمجي ء الحق فيها أن يكون حال سائر السور 
بخلاف ذلك . لاحتال أن يكون الحق اكور عه السورة أكمل حالا نما ذكر في سائر 


كم قوله تعالى « وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ) سورة هود ا جزء 
4 س 2ر انل 2وو ودام ےن ا اس ور سا صو ے ابر ص بر اس 
وقل للذين لا يؤمنون آعملوا على مكانتكر إنا عدماون (07 وانتظروأ إنا منتظرون 


ot‏ م مس برو مير كم 22 مولن زر ماد مرةه ماهم 


م كلهر فاعبده وتو کل عليه 


هه 4 2 ات ٍ- 
ولله غيب السمنوات والأرض وإليه برجم 
رص مام ۹ د 22 2 
وما ربك بغلفل عما تعملون 055 
. السور » ولولم يكن فيها إلا قوله ( فاستقم كا أمرت ) لكان الأمر كما ذكرنا » ثم إنه تعالى بين 
أنه جاء في هذه السورة أمور ثلاثة. الحق والموعظة والذكرى ١‏ 

أما الحق : فهو إشارة إلى البراهين الدالة على التوحيد والعدل والنبوة . 

وأما الذكرى : فهي إشارة إلى الارشاد إلى الأعمال الباقية الصالحة . 


وأما الموعظة : فهي إشارة إلى التنفير من الدنيا وتقبيح أحوالها في الدار الآخرة ء 
والمذكرة لما هنالك من السعادة والشقاوة » وذلك لأن الروح إنما جاء من ذلك العالم إلا أنه 
لاستغراقه في محبة الجسد في هذا العالم نسى أحوال ذلك العالم فالكلام الالمي يذكره أحوال 
ذلك العالم » فلهذا السبب صح إطلاق لفظ الذكر عليه . 


ثم ههنا دقيقة أخرى عجيبة : وهي أن المعارف الالهية لا بد لها من قابل ومن موجب ء 
وقابلها هو القلب . والقلب ما لم يكن كامل الاستعداد لقبول تلك المعارف الاهية والتجليات 
القلب ¢ وهو تثبيت الفؤاد ¢ ثم لما ذكر صلاح حال القابل ¢ أردفه بذكر المرجب ¢ وهو بجيء 
هذه السوو المشتملة على الحق والموعظة والذكرى . وهذا الترتيب في غاية الشرف والجلالة . 
/ قوله تعالى ظه وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظر وا إنا 
منتظر ون/ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بغافل عما تعملون » 
اعلم أنه تعالى لما بلغ الغاية في الأعذار والانذار » والترغيب والترهيب » أتبع ذلك بأن 
قال للرسول ( وقل للذين لا يؤمنون ) ولم تؤثر فيهم البيانات البالغة( اعملوا على مكانتكم إنا 
عاملون ) وهذا عين ما خكاه الله تعالى عن شعيب عليه السلام أنه قال لقومه . والمعنى افعلوا 
كل ما تقدرون عليه في حقي من الشرء. فنحن أيضا عاملون . وقوله ( اعملوا ) وإن كانت 
صيغته صيغة الأمرء إلا أن المراد منها التهديد. كقوله تعالى لابليس (واستفزز من استطعت 


الثاني عشر قوله تعالى « ولله غيب السموات والأرض » سورة هود AY‏ 


منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك) وكقوله ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 
وانتظروا ما يعدكم الشيطان من الخذلان فانا منتظرون ما وعدنا الرحمن من أنواع الغفران 
والاحسان . قال ابن عباس رضى الله عنهما : ( وانتظروا ) الهلاك فانا منتظرون لكم العذاب . 
ثم إنه تعالى ذكر خاتمة شريفة عالية جامعة لكل المطالب الشريفة المقدسة فقال (ولله غيب 
السموات والأرض) 

واعلم أن مجموع ما يحتاج الانسان إلى معرفته أمور ثلاثة وهي : الماضي والحاضر 
والمستقبل . أما الماضي فهو أن يعرف الموجود الذي كان موجودا قبله » وذلك الموجود المتقدم 
عليه هو الذي نقله من العدم الى الوجود . وذلك هو الاله تعالى وتقدس . 

واعلم أن حقيقة ذات الاله وكنه هويته غير معلومة للبشر البتة » وإنها المعلوم للبشر 
صفاته » ثم إن صفاته قسان : صفات الجلال > وصفات الاكرام . أما صفات الجلال » 
فهي سلوب » كقولنا : إنه ليس بجوهر ولا جسم » ولا كذا ولا كذا . وهذه السلوب في 
الحقيقة ليست صفات الكمال . لأن السلوب عدم . والعدم المحض والنفي الصرف . لا كمال 
فيه » فقولنا لا تأخذه سنة ولا نوم إنما أفاد الكلام لدلالته على العلم المحيط الدائم المبرأ عن 
التغير ولولا ذلك كان عدم النوم ليس يدل على كيال أصلا » ألا ترى أن الميت والجماد لا 
تأخذه سنة ولا نوم وقوله ( وهو يطعم ولا يطعم ) إنما أفاد الجلال والكمال والكبرياء » لأن قوله 
( ولا يطعم ) يفيد كونه واجب الوجود لذاته غنيا عن الطعام والشراب بل عن كل ما سواه , 
فثبت أن ضفات الكمال والعز والعلوهى الصفات الثبوتية وأشرف الصفات الثبوتية الدالة على 
الكمال والجلال صفتان : العلم والقدرة » فلهذا السبب وصف الله تعالى ذاته في هذه الآية بها 
في معرض التعظيم والثناء والمدح . أما صفة العلم فقوله ( ولله غيب السموات والأرض ) 
والمراد أن علمه نافذ في جميع الكليات والجزئيات والمعدومات والموجودات والحاضرات 
والغائبات » وتام البيان والشرح في دلالة هذا اللفظ على نهاية الكمال ما ذكرناه في تفسير قوله 
سبحانه وتعالى ( وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ) وأما صفة القدرة . فقوله ( وإليه 
يرجع الأمر كله ) والمراد أن مرجع الكل إليه » وإنما يكون كذلك لو كان مصدر الكل ومبدأ 
الكل هو هو والذي يكون مبدأ الممكنات واليه يكون مرجع كل المحدثات والكائنات . كان 
عظيم القدرة نافذ المشيئة قهارا للعدم بالوجود والتحصيل جبارا له بالقوة والفعل والتكميل › 
فهذان الوصفان هما المذكوران في شرح جلال المبدأ ونعت كبريائه . 


« والمرتبة الثانية # من المراتب التي يجب على الانسان كونه عالما بها أن يعرفما هومهم 


ا قوله تعالى « فاعبده وتوكل عليه » سورة هود الجزء 


وهذه المرتبة للها بداية ونهاية.أما بدايتها فالاشتغال بالعبادات الجسدانية والروحانية . أما 
العبادات الجسدانية » فأفضل الحركات الصلاة » وأكمل السكنات الصيام » وأنفع البر 
اة . 


وأما العبادة الر وحانية فهي : الفكر . والتأمل في عجائب صنع الله تعالى في ملكوت 
السموات والأرض > كما قال تعالى ( ويتفكرون في خلق السموات والأرض ) وأما نهاية هذه 
المرتبة » فالانتهاء من الأسباب الى مسببها » وقطع النظر عن كل الممكنات والمبدعات » وتوجيه 
حدقة العقل الى نور عالم الجلال . واستغراق الروح في أضواء عالم الكبرياء ومن وصل الى 
هذه الدرجة رأي كل ما سواه مهر ولا تائها فى ساحة كبريائه هالكا فانيا فى فناء سناء أسمائه . 
وحاصل الكلام : أن أول درجات السير الى الله تعالى هو عبودية الله وآخرها التوكل على الله » 
فلهذا السبب قال ( فاعبده وتوكل عليه ) 


« والمرتبة الثالثة ) من المراتب المهمة لكل عامل معرفة المستقبل . وهو أنه يعرف كيف 
يصير حاله بعد انقضاء هذه الحياة الجسمانية » وهل لأعماله أثر فى السعادة والشقاوة » وإليه 
سي ل ا يك أنه لا يضيع طاعات المطيعين ولا 
همل أحوال المتمردين الجاحدين . وذلك بأن يحضروا في موقف القيامة ويحاسبوا على النقير 
والقطمير ويعاتبوا في الصغير والكبير . ثم يحصل عاقبة الأمر فريق في الجنة وفريق في السعير , 

فظهر/أن هذه الآية وافية بالاشارة إلى جميع المطالب العلوية » والمقاصد القدسية » وأنه ليس 
وراءها للعقول مرتقى ولا للخواطر منتهى والله الحادى للصواب . تمت الصصورة بحمد الله 
وعونه » وقد وجد بخط المصنف رضى الله عنه في النسخة المنتقل منها ثم تفسير هذه السورة قبل 
طلوع الصبح ليلة الاثنين من شهر رجب ختمه الله بالخير والبركة سنة إحدى وستائة » وقد 
٠‏ كان لی ولد صالح حسن السيرة فتوفى في الغربة في عنفوان شبابه » وكان قلبي كالمحترق لذلك 
السبب. فانا أنشد الله إخواني في الدين وشركائي في طلب اليقين وكل من نظر في هذا الكتاب 
وانتفع به أن يذكر ذلك الشاب بالرحمة والمغفرة > وأن يذكر هذا المسكين: بالدعاء وهو يقول 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ) وصلى الله على. 
:خير خلقه محمد وعلل أله وصحبه وسلم . 


قوله تعالى : وقال الذين لا يعلمون . سورة البقرة 00 


ق ر : 
ادال سوم کےا و ور عات يد كد 0 2 


وقَالَ لا يعلمون لولا پکامنا آلله اوتا اة 


g2‏ و 


قل 
فوم تنيت لوبهم كد الات لقو يوقود ل 


من کی اا يعمل رلكن لآ ورن تسبيصهع ر لای أن خلامة يتعلها ال ان 
للملائكة إذا سمعوها علموا أنه أحدث أمراً يحكى ذلك عن أبي المذيل ( الثالث ) أنه خاص 
بالموجودين الذين قال لهم ( كونوا قردة خاسئين ) ومن جرى مجراهم وهوقول الأصم ( الرابع ) 
أنه أمر للأحياء بالموت وللموتى بالحياة والكل ضعيف والقوى هو الأول . 

قوله تعالى # وقال الذين لا نعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم . 
مثل قوطم تشابيت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون ». | 

اعلم أن هذا هو النوع الحادى عشرمن قبائح اليهود والنصارى والمشركين » ففيه 

مط المسألة الأولى » أن الله تعالى لما حكى عن اليهود والنصارى والمشركين ما يقدح فى 
التوحيد وهو أنه تعالى اتخذ الولد » حكى الآن عنهم ما يقدح فى النبوة » وقال أكثر المفسرين : 
هؤلاء هم مشركو العرب والدليل عليه قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً ) وقالوا ( لولا يأتينا بآية كما أرسل الأولون » وقالوا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا) 
هذا قول أكثر المفسرين إلا أنه ثبت أن أهل الكتاب سألوا ذلك » والدليل عليه قوله تعالى 
( يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك ) فإن 
قيل الدليل على أن المراد مشركو العرب أنه تعالى وصفهم بأنهم لا يعلمون . وأهل الكتاب 
أهل العلم . قلنا : المراد أخهم لا يعلمون التوحيد والنبوة ىا ينبغي » وأهل الكتاب كانوا 
كذلك . ش ش 

« المسألة الثانية © تقرير هذه الشبهة التي تمسكوا بها أن الحكيم إذا أراد تحصيل شىء . 
فلا بد وأن يختار أقرب الطرق المفضية إليه وأبعدها عن الشكوك والشبهات » إذا ثبت هذا 
فنقول : إن الله تعالى يكلم الملائكة وكلم موسى وأنت تقول :ايا محمد إنه. كلمك والدليل عليه 
قوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) فلم لا يكلمنا مشافهة ولا ينض على نبوتك حتى يتأكد 
الاعتقاد وتزول الشبهة وأيضاً فان كان تعالى لا يفعل ذلك فلم لا يخصك بآية ومعجزة وهذا 
منهم طعن فى كون القرآن آية ومعجزة لأنهم لو أقروا بكونه معجزة لاستحال أن يقولوا : هلا 


سورة هود عليه السّلام 


کا كول الخ رکه وقطاء وهام فال ابو عاس واد ا 


وهي قوله تعالى : لوَأَتِمِ الوه طرق اار4 [هود:٤٠٠].‏ 

وأسند أبو محمد الدّارمي في «مسنده» عن كعب قال: قال رسول الله : 
«اقرؤوا سورةً هود يوم الجمعة»”". 

وروى الترمذي عن ابن عباس قال: قال أبو بكر #: يا رسول الله قد شِبْتَ! 
قال : «شَيّبتني هودٌ» والواقعةٌ» والمرسلات وَطعمَ سود وطاإدًا النمّس كيرت 24. 
قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريب. وقد روي شيءٌ من هذا مرسلا””". 

وأخرجه الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»: حدّثنا سفيانُ بن 
وكيع قال: حدّئنا محمد بن بشر» عن على بن صالح» عن أبي إسحاق» عن أبي 


. ٤٥٥/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) سنن الدارمي (٤٠٤)ء‏ وأخرجه أبو داود في المراسيل (594)» والبيهقي في شعب الإيمان (1478). 
وكعب: هو بن ماتع» المعروف بكعب الأحبار» والحديث مرسل. 

(۳) سنن الترمذي (۳۲۹۷) من طريق أبي إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن أبي بكرء به. وأخرجه 
سعيد بن منصور في سننه (التفسير) 2»)١١1١١(‏ وأبو.يعلى في مسئده )1١8( )1١1(‏ من طريق عكرمة» 
عن أبي بكر» به. وعكرمة لم يدرك أبا بكر. وقال أبو حاتم كما في العلل» لابنه ۱٠١/۲‏ : مرسل 
أصح. اه والحديث اختلف فيه على أبي إسحاق اختلافاً كثيرأًء ينظر ما سيأتي من رواية أبي ميسرة 
وأبي جحيفة» وما أورده الدارقطني في العلل 147/١‏ وما بعدها. وعبارة الترمذي: وقد روي عن أبي 
إسحاق عن أبي ميسرة شيءَ من هذا مرسلاً. اه 
وقد أخرجه المروزي في مسند أبي بكر الصديق (۳۲) عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرةٌ» عن أبي بكر 
وليس فيه ذكر: المرسلات. 


سورة هود 1۳ 


جحَيْفة قال: قالوا يا رسول اللهء نراك قد شِبتَ! قال: «شَيّبتني هودٌ وأخواتها». 
قال أبو عبد الله : فالفزعٌ يورت القّيب؛ E‏ 
رطوبة الجسدء وتحت كل شعرة مَلْبع» ومنه يَعْرَقَء فإذا انتَضَّفت0' الفزعٌ رطوبه 
پت الاح فن الشعرٌ وابیض؛ كما يُرى الزرعٌ أ خض ا > اذا دوت 
سقیاء يس فابيضٌ؛ وإِنّما يبيضٌ شعرٌ الشيخ لذهاب رطوبته ويس جلده» فالنفْسُ 
تَذْهل يوّعيد الله وأهوال ما جاء به الخبر عن الله؛ فِتَذْبُلء وَيَنْقَفُ ماءَها ذلك 
الوعيدٌ والهول”" الذي جاء به؛ فمنه تَشيبء وقال الله تعالى: وما يجْمَلْ 

شیا [المزمل :۱۷]ء فَإِنّما شابوا من الفزع. 


وه . 


ودن 


)١(‏ نوادر الأصول 0١‏ دون إسنادء وأخرجه بهذا الإسناد الترمذي في الشمائل (١٤)ء‏ ومن طريقه 
البغوي في شرح السنة (4109/7). 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده (٠۸۸)ء‏ والطبراني في الكبير 018(/77» والدارقطني في العلل 
7 وأبو نعيم في الحلية 0٠١ /٤‏ من طريق محمد بن عبد الله بن نمير» عن محمد بن بشرهء به. 
وأورد الرازي في العلل 177/7 الحديث السالف ثم قال: ورواه شيبان عن أبي إسحاق» عن عكرمة» 
أن أيا بكر قال للنبي 5ء وهذا أشبههما بالصواب» والله أعلم. 
وأخرجه الدارقطني في العلل ۲۰۷/۱ من طريق محمد بن مهاجر وشهاب بن عباد» عن محمد بن بشرء 
عن علي بن صالح» عن أبي إسحاق» عن أبي جحيفة» قال: قال أبو بكر الصديق» به. فذكرا فيه أبا 
بكر الصديق. 
وأورده الحافظ ابن حجر في النكت على كتاب ابن الصلاح ۲/ ۷۷١‏ مثالاً للحديث المضطرب وأبو 
جحيفة هو وهب بن عبد الله السوائي» صحابي» توفي سنة آربع وسبعين. السير ۲۰۲/۳ - ۲٠۳‏ 

(۲) في (د) و(ز): أنشفء وفي (ظ): نشفء والمثبت من (ف) و(م). وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(*) في (م): كما ترى الزرع الأخضر. والمثبت من (ظ) و(ف)ء وسقطت هذه العبارة من (ز) و(د). 

() في (م) و(د): بسقائه» والمثبت من (ظ)»؛ وهو الموافق لمطبوع نوادر الأصول. 

() في (م): سقاؤه. والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق لمطبوع نوادر الأصول. 

(0) في (د) و(ز): بوعد اللهء وفي (ظ): لوعد اللهء وفي نوادر الأصول: لوعيد الله. والمثبت من (ف) 
۰ 

(۷) في (د) و(ز): والخوف. 


0 سورة هود 


وأمَا سورة هود فَإنّما فيها ذكر الأمه”'"» وما حَلَّ بهم من عاجل بأس الله تعالى» 
فأهل اليقين إذا تَلُوها تّراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحَطّاته البطشٌ بأعدائه» 
فلو ماتوا من الفزع لَحُنَّ لهم ولكنَّ الله تبارك وتعالى اسمّه يَلظف”'' بهم في تلك 
الأحايين حتى يقرؤوا كلامه. 

وأمّا أخواتها؛ فما أشبهّها من السُور؛ مل «الاقةٌ4› وسال مَل › و« ادا 
آل رت 2 و« الْقَارعَةٌ #. ففي تلاوة هذه السّور ما لكايب العارفين 
سلطائّه وبطسّه ؛ فتذمّل منه النفوس» وشيب منه الرؤوس" 

قلت: وقد قيل : إِنَّ الذي شيّب النبيّ ل من سورة هودء قوله: تفم كا 
مرت [الآية:117] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 

وقال يزيد بن أبان: رأيتٌ رسول الله يك في منامي» فقرأتُ عليه سورة هود» فلما 
ختمثها”*“: قال: «يا يزيد هذه القراءةٌ فأين البكاء؟»“. 

قال علماؤنا : وقال أبو جعفر النحاس”: يقال: هذه هودٌ فاعلم؛ بغير تنوين 
على أنه اسم للسورة؛ لأنّك لو سيت امرأةً بزِيدٍ لم تَصْرِف؛ وهذا قول الخليل 
وسيبويه”". وعيسى بن عمر يقول: هذه هودٌ [فاعلم]؛ بالتنوين على أنه اسم للسورة؛ 
)١(‏ في (م): فلما ذكر الأمم» وفي (ف): فإنما ذكر للأممء وفي (د) و(ز): فإنما ذكر الأمم» والمثبت من 

(ظ). 
(؟) في (د) و(ز) و(ف): تلطف» والمثبت من (ظ) و(م) وهو الموافق لنوادر الأصول 754/١‏ والكلام منه 


(۳) نوادر الأصول ۲۲٤/۱‏ . 

)٤(‏ في (د) و(ز): حققتها. 

(0) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 87/10 - ۸٤‏ » والمزي في تهذيب الكمال ۳۲/ ۷١‏ وليس فيهما 
تسمية السورة ويزيد بن أبان: هو الرقاشيّء من زهّاد آهل البصرة» قال أحمد: E‏ 
الحديث... وكان قاصاً. تهذيب الكمال 1٤/۳۲‏ وما بعدهاء وميزان الاعتدال 418/5 . 

(1) في إعراب القرآن له ۲۷۱/۲ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) في الكتاب 747/5 . 
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وكذا إِنْ سمّى امرأةً بزيد؛ لأنّه لما سكن وسطه خفٌ فصٌرف. فإنْ أردتٌ الحذف؛ 
صرفت على قول الجميع» فقلت: هذه هودٌ [فاعلم]؛ وأنت تريد سورة هود؛ قال 
سيبويه”2: والدليل على هذا أك تقول: هذه الرحمنء فلولا أنّك تريد: هذه سورةٌ 
ا : هذه. 
قوله تعالى: eS‏ 
یدوا للا آل إِنَى لک نه يني ويش CITES‏ 
ف 


رر کک 
- 


ا 


عا حَسَنَا إل أجل مُسَىٌ تقد ل و تل عق نه ولوا ن أن 
َب ير کی © إل لله مسق رف عل كل تو كيد @4 

قوله تعالی : ار تقدّم القول في“ 

« کب بمعنى : هذا كتاب. 

وأ ٣ا‏ في موضع رفع نعث لكتاب. وأحسن ما قيل في معنى «أَحْكمَتْ 
يانه قول تادة: أي : جُعلت محکمة كلّهاء ٠‏ لا حَلَل فيها ولا باطل0". 

والإحكامٌ: منع القول من الفسادء أي: نُظمت نظماً مُحَْكماً؛ لا يلحقها تناقض 
ولا لر . 

وقال ابن عباس: أي: لم ينسخها كتاب» بخلاف التوراة والإنجيل. وعلى 
هذا فالمعتی: أحكم بعضٌ آياته؛ بان جُجِل ناسخاً غير منسوخ. وقد تقدّم القول ف° 
وقد يقح اسم الجنس على النوع؛ فيقال: أكلتٌ طعام زيد. أي : بعض طعامه". 


)0( في الكتاب 767/7 - /ا36 , 

(۲) في مطلع سورة يونس. 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۲ » ومعاني القرآن له ۳۲۸/۳ . وأخرج 1 قتادة الطبري ٠١/۱۲‏ . 
(5) تفسير الرازي ۱۷۸/۱۷ . 

(0) ينظر تفسير البغوي ۲/ ۳۷۲ . 

. 1۷/0 )5( 


(۷) قال ابن الجوزي في زاد المسير ۷٤/٤‏ : أحكم بعضها بالبيان الواضح ومنع الالتباس» فأوقع العموم = 


5 - ١ سورة هود: الآيات‎ ٦1 


م فيلت بالوعد والوعيد والثواب والعقاب”". وقال قتادة: أحگمها الله من 
الباطل» ثم فصّلها بالحلال والحراه””". مجاهد: ات جل ثم ينت بذكر آية 
اموب حو لحرن فك ال يمه وقيل: 
جُمِعت في اللوح المحفوظ» ثم فُصّلت في التنزيل””©. وقيل: «فُصّلت»: أنزلت تَجماً 
نها داكي 


وقرأ عكرمة : «فَصَلَّتْ) مخففاًء آي : حكمت بالحق”". 
«ين اذ أي: من عند «حكير4أي: مُحكم للأمور لخَيرٍ4 بكلّ كائن وغير 


كائن. 

قوله تعالى: أل يدوا إلا أنه قال الكسائيئٌ والفرّاء: أي: بان لا أي: 
أحكمت ثم لت بالا تعبدوا إلا الله وقال الوَّجَاج0": لثلّا؛ آي: أحكمت ثم 
قُصّلت للا تعبدوا إلا الله. قيل: أمر رسولّه أن يقول للنّاس ألا تعبدوا إلا الله"'. 


= على معنى الخصوصء كما تقول العرب: قد أكلت طعام زيد» يعنون بعض طعامه. 

)١(‏ النكت والعيون 450/7 ء وزاد المسير ۷۳/٤‏ » وأخرج قول الحسن الطبريٌ ۳٠۹/۱۲‏ » وابنٌ أبي 
حاتم .)1١576( ۱۹۹٤/٦‏ 

(۲) زاد المسير 4/ ۷٤‏ ونسبه للحسن. وأخرجه الطبري "٠۹/۱۲‏ . 

(۳) النكت والعيون ٤٠٥/۲‏ » وأخرجه الطبري ۳٠٠/۱۲‏ › وابن أبي حاتم 1٠١55(19496/5‏ » 
11514 ), 

. ۷٤/٤ ينظر النكت والعيون 455/7 » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۷ » وزاد المسير‎ )٤( 

(0) ينظر تفسير أبي الليث 1١77/7‏ » وزاد المسير 74/4 . 

(7) في (د) و(ز): لينذرء وفي (ظ): ليتدبرواء والمثبت من (ف) و(م). وتنظر المراجع السابقة. 

(۷) القراءات الشاذة ص64 » والمحتسب ۳۱۸/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۷۲ » وينظر معاني القرآن للفراء ۳/۲ . 

(4) قوله: ثم فصلت. من (م) و(د). 

. ۲۷۲/۲ في معاني القرآن له ۳۸/۳ » وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 

. 5057/7 النكت والعيون‎ )١١( 
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تی لک يِن أي : من الله «يَدِيدُ4 أي : مُخوّف من عذابه وسَظوته لمن عصاه 
وَبَثِيرُ» بالرّضوان والجنّة لمن أطاعه. 
وقيل: هو من قول الله أوَلاً وآخراً؛ أي: لا تعبدوا إِلّا الله إنني لكم منه نذير ‏ أي : 
الله N‏ عبادة غيره» كما قال : و ويڪذرڪم اله تنس4 [آل عمران :۲۸]. 
قوله تعالى : وان أَسسَعفِروا ر عطف على الأوّل. 
م ووا لإي أي : ارجعوا إليه بالطاعة والعبادة. وقال الفرّاء : «ثجّ» هنا بمعنى 
الواوء أي: وتوبوا إليه؛ لأنَّ الاستغفارَ هو التوبة» والتوبةٌ هي الاستغفار<". 
وقيل : استغفروه من سالف ذنوبكم» وتوبوا إليه من المستأئفٍ متى وقعثْ منكم. 
قال بعض الصلحاء: الاستغفارٌ بلا إقلاع توبةٌ الكَذَّابين(”. وقد تقدَّم هذا المعنى في 


ق 


هوا 4 


دي ده 0 


«آل عمران» مستوفى“. وفي «البقرة» عند قوله: ول لخدو 
[الآية ۳ . 

وقيل: إِنّما قدّم ذكرٌ الاستغفار لأنَّ المغفرة هي الغرضٌ المطلوب» والتوبةٌ هي 
السبب إليها؛ فالمغفرةٌ أرَلُ في المطلوب وآخِرٌ في السبب. ويحتمل أن يكون المعنى : 
استغفروه من الصغائر» وتوبوا إليه من الكبائر. 

هيِمَيِمَحْمْ مها حَسَنَاه هذه ثمرةٌ الاستغفار والتوبة» أي: يمتّعكم بالمنافع من سَعَة 
الرّزق ورَعَد العيش» ولا يستأْصِلُكُم بالعذاب كما فعل بمن أهلك قبلكم”". وقيل: 


با ا 
ءات الله 
© م2 ت 


() قوله: أي: الله نذير لكم. ليس في (ظ). 

(۲) تفسير البغوي ۲/ ۳۷۳ » وزاد المسير 7/6/4 . 

(۳) النكت والعيون 405/7 . 

. ۲/0 )5( 

. ۱-۱1 /£ )0( 

() النكت والعيون ٤٥1/۲‏ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ۳۸/۳ . والنكت والعيون ٤٥٦/۲‏ . 
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ینگ : يُعمّركم؛ وأصل الإمتاع : الإطالة» ومنه: أمتع الله بك» منم . وقال 
سهل بن عبد الله: المتاع الحسن: تر الخُلْق» والإقبال على الحق". وقيل: هو 
القناعةٌ بالموجود» وتركُ الحزنٍ على المفقود". 
لإ أجل سى قيل: هو الموت. وقيل: القيامة“. وقيل: دخول الجنة. 
والمتاعٌ الحسن على هذا: وقاية كل مكروه وأمر مَحُوفء مما يكون في القبر وغيره 
من أهوال يوم القيامة وكُرّبها. والأرّل أظهر؛ لقوله في هذه السورة: قور 
اغفا رکم نم وا له برل الاه يڪم مرا وَيَرِذَكْمْ هه إل ويک 
[الآية :.0]. وهذا ينقطع بالموت» وهو الأجل المسمّى. والله أعلم. 
قال مقاتل : فأيّوا فدعا ييا فابثُلُوا بالقّخط سبع سنين» حنَّى 
أكلوا العظامً المحرّقة والقَذر والجيفت والكلدى0©) 
دوزت کل ذى َل مَصْلْمٌ» أي : يوك كل دي ملاسان الشالنيات 
ا ر و ی الجنةء 
وهي فضل الله”“. فالكناية في قوله : «قَضْلَّهُ» ترجع إلى الله تعالى“. وقال مجاهد: 
هو مابيحتسبّه الإنسان من كلام يقوله بلسانه أو عمل يعملّه بيده أو رجله» Î‏ 
(1) غريب القرآن لابن قتيبة ص 7١١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۳۲۸/۳ . 
(۲) النكت والعيون 455/7 . 
(۳) ينظر النكت والعيؤن 455/7 » وتفسير البغوي ؟/ ۳۷۳ . 
)٤(‏ النكت والعيون ٤٥٦/۲‏ » وزاد المسير ۷١/٤‏ . 
() لفظ : نوم من اظ 
(5) ذكره أبو الليث في تفسيره ١ ١١5/7‏ وذكر نحوه المصنف في تفسير الآية (15) من سورة الجن» ولم 
(۷) تفسير أبى الليث ١١7/7‏ ونسبه للضحاك. 
(A)‏ ا ۱ . 
(9) زاد المسير ۷٥/٤‏ . 
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تطوّع به من مالهء فهو فضل الله يؤتيه ذلك إذا آمن» ولا يتقبله منه إِنْ كان كافر”"". 
ورین ولوا فان حاف لیک عذاب بور ر كير أي : يوم القيامة» وهو كبيرٌ لما فيه من 
الأهوال. وقيل: اليومٌ الكبير: هو يوم بدر وغيره. و«تَوّلؤا» يجوز أنْ يكون ماضيا 
ويكون المعنى : وإن تولوا فقل لهم: ني أخاف عليكم. ويجوز أنْ يكون مستقبلاً 
حُذِفت منه إحدى التاءين والمعنى: قل لهم : إن تتولّوا فإني أخافٌ عليكه". ٠‏ 
قوله تعالى: ال أله جڪ أي : بعد الموت. #وهو عل كل ىو في من 
ثواب وعقاب. 
قوله تعالى: الا 2 يون دوه لِيَسْتَخْفُوا ينه ألا جين يِسَتَفْسُونَ ياب 
َعَم 7 كه َم وما يعلنود ِنَم علي م 58 الد 10 
قوله تعالى: #آلا م ينون دوش يتتخْدا نذه أخبر عن معاداةٍ المشركين 
للنبئ يلد والمؤمنين» ويظنون أنه تخفى على الله أحوالهم. ايَدْنُونَ صْدُورَهُمٌ) أي 
يطووتها على عداوة المسلمين» ففيه هذا الحذف» قال ابن عباس: يُخفون ما فى 
صدورهم من الشّحناء والعّداوة» ويظهرون خلافه» نزلت في الأخنس بن شُريق» 
وكان رجلاً حُلوَ الكلام حُلو المنظر"» يلقى رسو الله ل بما يحبّء وينطوي له 
بقلبه على ما يسوء“. وقال مجاهد: يشون صَدُورهز» : شگا وامتراء". وقال 
2 : ب 
الحسن : يثنونّها على ما فيها من الكفر". 
وقيل : نزلت في بعض المنافقين › كان إذا مر بالنبين يخ ّى صدره وظهره» وطأطاً 
(۱) ينظر تفسير مجاهد ۲۹۹/۱ » وتفسير الطبري ۳٠٤/۱۲‏ . 
(۲) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۳‏ . 
(۳) في النسخ: المنطق. والمثبت من المصادر الآتية. 7 
(4) تفسير البغوي 777/7 . وأسباب النزول للواحدي ص۸٦۲‏ وعند الواحدي: يطوي. بدل: ينطوي. 
() تفسير مجاهد ۲۹۹/۱ ء وأخرجه الطبري ۱۲/ ۳۱۷ » وابن أبي حاتم 1449/5 .)1١7894(‏ 
قف النكت والعيون 1 » وزاد المسير 14 ٠‏ ونسب فيهما إلى مجاهد بدل الحسن. 


2 سورة هود: الآية ۵ 


رأسّه وغطى وجهه» كي لا يراه النببئُ ب فيدعوّه إلى الإيمان. كي معناه عن عبد الله 
ابن شدّاد”'"» فالهاء في «مِنْهُ تعودٌ على النبئ ل 

وقيل : 55-0 إذا أغلقنا أبوابناء واستغشينا ثيايّناء وثتينا صدورنا على 
عداوة محمدٍ؛ فمن يعلم بنا؟ فنزلت الآية". 


وقيل: إِنَّ قوماً من المسلمين كانوا يَكدَتّكون بسّتر أبدانهم» ولا يكشفونّها تحت 
السماء فبيّن الله تعالى أن التَتَسّك ما اشتملت عليه قلوبهم من معتقد. وأظهروه من 
قول وعمل”". 

فيل 0 اكور ارس كي الست ل 
الله عنهما يقول: «ألا إِنّْهُمْ وني صُدُورُهُمْ لِيَسْتَحْمُوا يِن قال: كانوا لا يجامعون 
النساءء ولا يأتون الغائط وهم يُفضون إلى السماءء فنزلت هذه الآية. 


ا 0 بن عباس : آلا إِنْهُمْ د 00 
عر ا وی و والقزاءشن ی ا ا 


2 


)١(‏ تفسير البغوي 777/7 . وزاد المسير 77/5 . وأخرجه سعيد بن منصور ۱٠۷۸(‏ - تفسير)» والطبري 
7107-7 » وابن أبي حاتم 1999/1 .)1١799(‏ 

۳( دكره الزجاج تو يغاني ا يرال اخدي في الوسيط ۲ ء والبغوي ۳۷۳/۲ , 
والرّازي في تفسيره 1۷/ 1۸١‏ . وبنحوه أخرجه الطبري ۳۱۹/١١‏ عن قتادة. (وفي بعضها ذكر: 
المشركون» بدل: المنافقون). 

(۳) النكت والعيون ٤٥۸/۲‏ . 

(4) في (م): ابن جرير» وهو خطأ. 

(5) وقع في النسخ الخطية: تثنوي صدورهم - بغير نون بعد الواو في وزن تنطوي - ليستخفوا منه...الخ. 
والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ » والكلام منه» وهو الموافق لما في صحيح البخاري 
)5374١(‏ (4787)» وتفسير الطبري ۳۲۰/۱۲ . 

)١(‏ في (م) ونسخة كما في حاشية إعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ : ”آلا إنهم تثنوي صدورهم؟ بغير نون 
بعد الواو» في وزن تنطوي (وهي رواية شاذة أيضاً) والمثبت من النسخ الخطية وهو المناسب لما في 
إعراب القرآن للنحاس. وقد رويت فيها ألفاظ أخرى شاذة» ينظر المحتسب ۳٠۹/١‏ » والدر المصون 
5--5884. 


سورة هود: الآيتان ۵ . 5 ۷۱ 


.كه 


حتى يئوها وقيل : كان د بعضهم ي: ينحثي على ب بعض ل فال عل 
المسلمين» وبلّعّ من جهلهم أن تومّموا أنَّ ذلك يخفى على الله تعال ©. 

«لِيَمْتَحْفُوا» أي : ليتواروا عنه ؟ أي : عن محمدٍ أو عن الله . 

الا جين ي مسْتَمْسُونَ ثاب أي : يُخظون رؤوسهم بثيابهم. قال قّتَادة: أخفى ما 
يكون العبد إذا TT‏ واستغشى ثويه» وأضمرٌ فی نفسه عه . 


lul ob i چ‎ 


قوله تعالى: رما من داك في الأزض إلا َل أله ردقا وبتك مُشتقيها ومستردعها 
کل فی ڪب مين ©4 


قوله تعالى: وما من داب في الأرّضٍ إلا عل أله رزْقُهَا»ه «ما» نفى» وهمِنْ» زائدةٌ 
و«دابةا في موضع رفع ؟ التقدير: وما وا 


0 سدم هيد e‏ 


#إلا عل اله رزفها»ه «على» ب بمعنى ١مِن»؛‏ أي : من الله رزقُها؛ يدل عليه قول 
مجاهد: كل ما جاءها من رزق فمن الله". وقيل: «على الله» أي: فضلاً لا 

٤ 2 1‏ 2 و 2 
ا وقيل: وعداً منه حما ‏ وقد تقدّم بيان هذا المعنى في «النساء»"'' ‏ وأنّه 
سبحانه لا يجب عليه شيء'. 


)١(‏ في (ز) و(ظ): لأنها لا تنئوي حتى يثنونهاء وفي (د) و(ف): لأنها تئنون حتى يشنونها. والمثبت من 
إعراب القرآن للنحاس. 

(؟) في (ظ) و(م): يساره» والمثبت من (د) و(ز) و(ف) وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ . 
والكلام منه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ . 

(5) زاد المسير ۷۸/٤‏ . 

(0) الوسيط للواحدي ٠٦٤/۲‏ » وزاد المسير لابن الجوزي ۷۸/٤‏ . وأخرجه الطبري ۳۱۹/۱۲ . 

(5) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 786 » وإعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۲/ 554 - 550 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 774/١7‏ . 

(۸) زاد المسير ۷۸/٤‏ . 

. 00/7 )9( 

. ٠١١/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )٠١( 


قنة قوله تعالى”' : إنا سانل بالق بشواوتذيراً هع ليحي 


20 
اط اعلا لني‎ A AAAS E 
E 4 1 ا آي‎ 5 9 
1 OST ١ 
hs he & ل ا‎ 
03 in o 5 


ا ا ا اط 
SEES E DRE ES‏ ۰ 


2 رص ورو s2‏ مر 


1 ناأرملتدك بق يرا ايرا ولا مل عن ر 


دسم و م ود > "Pa‏ بي 


الواحدة ق :فقد RT‏ 1 الطلرت فلو کا غرضه طب ای لا لاكتة ی بلك 
الدلالة , فحيث لم يكتف بها وطلب. .الزائ عليها علمنا أن ذلك | للطابب من پاب العناد 
واللجاج فلم تكن إجابتها واجبة ونظيره قوله تعالى ( وقالوا لو آنزل عليه آية من ربه قل إغا 

الآيّات عند الله وأا أناانذيز مبين أوالم يكفهتم'أنا أ نرلتا عليك الكتناب يدل عفيهتغ ) عكتهم 
ا د الشافية ( وثانيها) لو كان فى معلوم الله تغالى أهم يؤسون ععت إئزال” 
غنمات. لفيا 5 لفغعلها . ولکنه علم کک اه غ ما سألوه e‏ 


0 يا الخل 
بالتكليف › و رما كانت كثرتها وتعاقبها يقلح فى کونہا ‏ معجزة لان المخوارق مني توالت صر 
انخراق العادة عادة. 3 فحينئ يخرج عن كونة معجزاً وکل ذلك آمو رلا ر 1 ا إلا الله 
العيوب فنبت أن عدم إسعافهم بهذ الآيات لا يقدح فى النبوة e | ٠‏ 

07  مفافأو أماقول تعالى ( تات قلو جم فللواد أن للكذين لون تشاب لهم‎ ٠: 
فيا أن .قوم»منوسى ,كانول.أبداً فى التعنت واقتراح :الأباطيل.ء كقوهم ( لن نضبرد علطام‎ 
' واجد) وقويهم ( اجغل لنا إلاكا هم آلهة ) وقواهم ( .أتتخذناهزواً) وقوطم (.أؤنا المواجهرة|»‎ 
فكذلك هؤلاء المشركون يكونون أبدا ف العناد واللجاج وطلب الباطل . اك‎ 

.. أما.قوله .تعالى ( قد بينا الآيات لقوم.يوقنون ) فالمراد أن القزآن: ويره ضن.اللعهمزات 
565 ع الشجرة ة وكلام الذئب 1 وده اللجلق الكثير من: e e‏ ايت قاهررة 3 
e‏ ا مشاه 


ا أن القوم بل م ع العناد ر N‏ واقترجوا > 1 


۷۲ سورة هود: الآية 5 


. «رِزْقُهَاء رفع بالابتداء» وعند الكوفيين بالصفة”''؛ وظاهرٌ الآية العموم» ومعناها 
الخصوص؛ لأنَّ كثيراً من الدوابٌ مَلّك قبل أن يُرزق. وقيل: هي عامة في كَل 
داب وکل دابّة لم تُرزق رزقاً تعيش به فقد رُزقت رُوحَها. 

ووجه النظم بما قبل : أنه سبحانه أخبرٌ برزق الجميع» وأنّه لا يَعْمُل عن تربيته» 
فكيف تخفى عليه أحوالكم يا معشرّ الكمّار وهو یرزقک؟! 

والذابةة كل وان يرت . 

ولت حقيقته : ما يَتعْذى به الحي» یرن فة اء وا ونَماءٌ جسده. ولا 

2 إعلايه 0 1ن ع و‎ fe 
يجوز أن يكون الرّزق بمعنى الملك؛ لأن البهائم ترزق» وليس يصح وصمها بأنها‎ 
مالكةٌ لعَلّفها؛ وهكذا الأطفال تُرزق اللَبِنَ» ولا يقال: إِنَّ اللَبن الذي في التّدي يلك‎ 
للطفل» وقال تعالى: وني أل رق [الذاريات:77]» وليس لتا في السماء ملك؛‎ 
ولان الروق لو عاق كا » لكان إذا أكلّ الإنسان من يلك غيره أن يكون قد أكل من‎ 
رزق غيره» وذلك محالٌ؛ لأنَّ العبد لا يأكل إلا رزقٌ نفسه. : وقد تقدّم في فى لعز هنا‎ 
الى :+ والحمد لله‎ 

ول لحر كرابن اير فد 900 بالمّلحين» والذي 

وقيل لأبي أسيد: من أين تأكل؟ فقال: سبحان اللهء والحمد لله" والله أكبر! 
إن الله" يررّق الكلب أفلا ررق أبا أسيد“!. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ . 
(0) قوله: في كل دابة. من (د) و(م). وينظر المحرر الوجيز ٠١١/۳‏ 
(©) ينظر مجمع البيان ۱۱۹/۱۲ . 
)٤(‏ تفسير البغوي ۳۷٤/۲‏ » وزاد المسير ۷۸/٤‏ . 
(ه) ۲۷۲/۷ . 
(1) قوله: والحمد لله من (ظ). 
(۷) قوله: إن الله. ليس في النسخ الخطية. 


(۸) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ ٠٠١/۲‏ . وأبو أسيد هو الفزاري من زهاد أهل دمشق. تاريخ 
دمشق ۱۲/٣١‏ . 


سورة هود: الآية 7 ۷۲ 


وقيل لحاتم الأصمٌ" : من أين تأكل؟ فقال: من عند الله؛ فقيل له: الله يُنزل 
لك دنانير ودراهم من السماء؟! فقال: كأنّ ما لّه إلا السماء! يا هذاء الأرضٌ له 
والسماء له؛ فإنْ لم يؤتني رزقي من السماء ساقّه لي من الأرض؛ وأنشد: 
وكيف أخافٌ الفقرّ واللهُ رازقي 2 ورازق هذا الخلتٍ في العُسْرٍ واليّسْرٍ 
تَكََّلَ بالأرزاق للخلي كلهم و«للضَّبٌ في البَيْدا وللحُوت”" في البحر””» 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»“ بإسناده عن زيد بن أسلم: أن 
الأشعريّين ‏ أبا موسى» وأبا مالك» وأبا عامر في نفر منهم ‏ لما هاجروا قدموا”) 
على رسول الله بل في قُلْكِ”"'. وقد أَرْمَلوا من الزاد"» فأرسلوا رجلاً منهم إلى 
رسول الله 45 يسأله؛ فلما انتهى إلى باب رسول الله 4# سمعه يقرأ هذه الآية : وما من 
ل ا 00005 لطا لله ١‏ 
الرجل : ما الأشعريون بأهون الدوابٌ على الله؛ فرجع ولم يدخل على رسول الله ك؛ 
فقال لأصحابه: أبشروا أتاكم العّوْث» ولا يظنون إلا أنه قد كلّم رسو الله يك فوعده؛ 
فبينا هم كذلك إِذْ أتاهم رجلان يحملان قصعة بينهما مملوءةً خبزاً ولحماًء فأكلوا 
منها ما شاؤواء ثم قال بعضهم لبعض: لو أنا رَدَدْنا هذا الطعامٌ إلى رسول الله يه 
ليقضي به حاجته» فقالوا للرجلين: اذهبا بهذا الطعام إلى رسول الله 4# فنا قد قضينا 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن» حاتم بن عنوان بن يوسف البلخي» له كلام جليل في الزهد والمواعظ والحكم. 
توفي سنة (۲۳۷ه). السير 484/١١‏ - 4417 . 

(۲) في (د) و(ز) و(ف) و(م): والحوت.. والمثبت من (ظ). 

(۳) أورد البيتين اليوسي في زهر الأكم في الأمثال والحكم ٥٠/۲‏ . 

. ۲٣۳ص‎ )( 

() في (م): وقدموا. والمثبت من النسخ» وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(7) في النسخ: ذلك. والمثبت من نوادر الأصول. وهو الأوفق مع قصة قدوم أبي موسى الأشعري وقومه 
من الحبشة إلى المدينة ينظر: صحيح مسلم (5607). 

(۷) أرملوا: أي: تَفِدَ زادهم. وأصله من الرَّمْلء كأنهم لصقوا بالرَّمْل» كما قيل للفقير: الثّرِب. النهاية 
(رمل). 


۷ 1 سورة هود الآيتان‎ V٤ 


منه حاجئّناء ثم إِنّهِم أتَوا رسول الله ؛ فقالوا: يا رسول الله ما رأينا طعاماً 
أكثرٌ ولا أطيبَ من طعام أرسلتَ به؛ قال: «ما أرسلتٌ إليكم طعاماً». فأخبروه 
ارا متكي تله سرك لله کا ها م وما قال ل قفا 
رسول الله كِ: «ذلك شيء رزْقَكُمُوه الله». 

قوله تعالى: بعر فرعا أي : من الأرض حيتٌ تأوي إل ليه سردا أي 
الموضع الذي تموت فيه فتدفن؛ قاله مِمْسَّم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال 


الربيع بن أنس : «مسْتَقَرَّهَا) : أيام حياتهاء «وَمَسْتَوْدّعَهَا): ا نموت وحيث 


تبعث. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس : «مُسْتَمَرهَا؛ في الرَّحِمء «(وَمَسْتَوْدعَهًا) فى 

الصلب”". وقيل: ايَعْلَمُ مُسْتَقَرّهَاه في الجنة أو النار» (وَمُسْتَوْدَعَهَا في القبر؛ يدل 
عليه قوله TT‏ أهل" الجنة وأهل النار: و مسق وَمْقَامًا» 
[الفرقان:27] وسات مسقا وَمَُامًا4ك [الفرقان:77] کل في حكتب مين أي : في 


اللّوح المحفوظ. 


ترت ل ار ڪا إن تا إل ة0 


قولهتعالى: وهو ّي حى لسوت وَالأَرَضٌ فى سس ْنَا تقَدّم في 
«الأعراف»”*' بيانه والحمد لله. 


وكات عرش على لمآو بيّن أن خَلْق العرش والماء قبل خلق الأرض 


)١(‏ في النسخ الخطية: حين» والمثبت من (م) وهو الموافق لتفسير الطبري. 
(۲) آخرج هذه الأقوال الطبري ۳۲٣/۱۲‏ , ۳۲۷ ۰ 258/4 . 

(۴) لفظة: أهل» من (م). 

(5) تفسير البغوي ۳۷٤/۲‏ . 

(ه) ۲۳۷/۹ . 


سورة هود: الآية ۷ ,3 


والسماء. قال كعب: خلق الله ياقوتةٌ خضراءء فنظر إليها بالهيبة» فصارت ماءً يرتعد 
من مخافة الله تعالى؛ فلذلك يرتعد الماء إلى الآن وإِنْ كان ساكناً» ثم خلق الرّيحَ 
فجعل الماء على مَتْنهاء ثُمّ وَضع العرشَ على الماء. 

وقال سعيد بن جُبير عن ابن عباس : إنه سُئل عن قوله عر وجل: وكات 
عرشم على المآ فقال: على أي شيءٍ كان الماء؟ قال: على من الرّيع". 

وروی البخاري عن عِمُران بن حُصَينء قال : إني”" عند النبي يل إِذْ جاءه قوم من 
بني تميمء :فقال: (إقْبَنُوا البُشُرى يا بني تميم» قالوا: يَشّرَْنَا فأعطنا. فدخل نامنٌ من 
أهل اليمن» فقال: (إقُبِلُوا البُشْرى يا آهل ا إِذلم يقبلها بنو تميم». قالوا: 
قبلناء جئنا لنتفقه في الدّين» ولنسألك عن أولٍ هذا الأمر ما كان؟ قال: «كان اللهُ 
ولم يكنْ شيءٌ قبله"“» وكانَ عرشه على الماءء ثم خلق السماواتِ والأرضّ» وكتبٌ 
في الذّكر كل شيء». ثم أتاني رجلٌ فقال: يا عمران» أدرك ناقتك فقد ذهبت» 
فانطلقتٌ أطليها ؛ فإذا السَّرابٌ ينقطع دونها؛ وايمٌ الله لَوَوِدْتُ أنّها قد ذهبث ولم 
د 

قوله تعالى : ؤكم أ لسن عَم أي : خلقٌ ذلك ليبتلي عباده بالاعتبار 
والاستدلال على كمال فُدرته» وعلى البعث. وقال قَتَادة: معنى (أَيُكُمْ اخسن عَمَلاً»: 
أيكم أتم عقلاة0". وقال الحسن وسفيان الثوري : أيُكم أزهدٌ في الدنيا“. 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره ۲/ ۳۷١‏ . والخبر من الإسرائيليات التي يرويها كعب. 

(؟) أخرجه الطبري ۳۳۳/۱۲ - ۳۳٤‏ . 

() في (م) و(د): کنت» والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

() في (م): غيره. 

(6) وقع في (م): فإذا هي يقطع دونها السراب. 

(7) صحيح البخاري »)۷٤۱۸(‏ وهو عند أحمد (1941/5). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم 7٠١5/5‏ (۱۰۷۰۸). 

(8) زاد المسير 9/4 ء والنكت والعيون ٤٥۹/۲‏ » وأخرج قول سفيان ابن أبي حاتم )1١709/( 7٠١7/5‏ . 


۷ سورة هود: الآية‎ 1 ۷٦ 


وذكر أنَّ عيسى عليه السلام مرّ برجل نائم فقال: يا نائم» قم فتعبًّذ» فقال: يا 
رُوح الله قد تَعبّدتُء فقال: وم(" تَعَبَّدتَ؟ قال: قد تركب الدنيا لأهلها. قال: نَمْء 


2 
فقد فقت الخايدية ”7 


الضَّحََاك: أيُكم أكثر شكراً”". مقاتل : أيكم أتقى لله. ابن عباس : أيُكم أعمل 
بطاعة الله عر وجا“ . 


وروي عن ابن نمر أن النبى 5 تلا : «إم لسن علا قال: «أيُكم أحسنٌ 
عقلاًء وأورعٌ عن محارم الله» وأسرعٌ في طاعة الله“ فجمعَ الأقاويل كلّهاء 
وسيأتي في «الكهف» هذا أيضاً إِنْ شاء الله تعالی. وقد تقدَّم معنى الابتلاء””". 

وکین فلت إنکم بويت أي : دللتَ يا محمد على البعث هين بَنَدِ 
الوت وذكرت ذلك للمشركين لقالوا: هذا سحر. وكيرت (إنَّ» لأنّها بعد القول 
مبتدأة. وحكى سيبويه الفتع. 


مسر دم 


لمو أل نر4 متحت اللّام [التي قبل النون] لأنّه فعل متقدّم لا ضمير 
فيه» وبغده اليَقُولُق لان فيه ع 


)١(‏ في (م): وبم. 

(۲) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 107/٠١‏ بنحوه. 

(۳) :النکت والعيون ؟7/ 5094 . 

(4) زاد المسير ۷۹/٤‏ . 

(6) أخرجه الطبري 780/١7‏ , وابن أبي حاتم )٠١۷٠١( ٠٠١7/1‏ والحارث بن أبي أسامة في مسنده 
(81) عن داود بن المحبّرء عن عبد الواحد بن زياد» عن كليب بن وائل؛ عن ابن عمر» به. قال 
الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص٦۸‏ : داود ew‏ 

(1) عند تفسير الآية: ۷ منها. 

. A4 - A^A/Y (¥) 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ . 


(9) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۷۳ . وما بين حاصرتين منه. 


سورة هود الآيتان ۷ ۔ ۸ VV‏ 


وطسِخْرٌ» أي : غرورٌ باطل» لبطلان السحر عندهم. وقرأ حمزةٌ والكسائيّ 
«إِنْ هَذَا إلا سَا سَاحِرٌ مُبِينٌ)”"' كناية عن النبي کل 


قوله تعالى: طوَلَينَ أ عم ألْعَدَابَ إل أ مودو قوج ما حش 
َم يليه کی مَصَرُوا عنم وتاك يهم ما كنأ بيه توت © 


قوله تعالى : وَين را عم ألْعَدَابَ إل أُمَوَ تَمْدُودَوِ4 اللام في «لَئِنْ» للق 9" 
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والجواب : ١لَيَقُولنَ».‏ ومعنى إلى أَمّةَ): إلى أجل معدود» وحين معلوم؛ فالأمّة هنا 
المدّة؛ قاله ابن عباس ومجاهد وقَّئَادة وجمهور المفسّرين. وأصل الأمَّة: 
الجماعة؛ فعبّر عن الحين والسنين بالأنّة» لأنَّ الأمّة تكون فيها. وقيل: هو على 
حذف المضاف؛ والمعنى: إلى مجيء أ ليس فيها مَنْ يؤمن» فيستحقُون الهلاك. 
أو: إلى انقراض أَمّةٍ فيها مَنْ يؤمن» فلا يَبقى بعد انقراضها من يؤمن. 

والأمّة اسمٌ مشتركٌ يقال على ثمانية أوجه: فالأمّة تكون: الجماعة؛ كقوله 
تعالى: ومد اة قت الاس [القصص:18]. والأمّة أيضاً: أتباع الأنبياء 
عليهم السلام. والأمّة: الرجل الجامع للخيرء الذي يُقتدى به؛ كقوله تعالى: «إنَّ 
هيمر كات أنه فنا له نيم [النحل: .]1٠١‏ والأمّة: الدّين والملّة؛ كقوله تعالى: 
إا وذ 21 ت أك [الزخرف:7؟]. والأمّة: الحينٌ والزمان؛ كقوله تعالى: 
وين خا عَم لْعَدَابَ إل أمَوٍ مَعَدودَۆ4 [هود:۸]» وكذلك قوله تعالى: «وَأدَكرٌ بَعدَ 
أن [يوسف :٥٤]ء‏ والأمّة: القامة» وهو طول الإنسان وارتفاعه؛ يقال من ذلك: 


٠ ش‎ . ٠٠/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ٠١١ص السبعة ص۹٤۲ » والتيسير‎ )۲( 

() في (ز) و(ظ): لام القسم» وينظر المحرر الوجيز ٠١١/۳‏ . 

(4) أخرج قولهم الطبري ۳۳۷/۱۲ - ۳۳۸ . 

(5) ينظر التكت والعيون ؟/ 450 . 

(5) ينظر التكت والعيون 45١/١‏ » وزاد المسير 8١/4‏ . 


۷۸ سورة هود: الآيات ۸ - ١١‏ 


حم الات أي : القامة. والأمّة: الرجل المنفرد بدينه وحدّهء لا يَشْرَكُه فيه 
أحدٌ؛ قال النبي ي: «يُبعَث ا خد وا الأم؛ 
الا زيد؛ يعني: أمّ نيوا 

ورل نا ش4 يعني : العذاب؛ وقالوا هذا إما تكذيباً للعذاب لتأخره 
عنهم» أو استعجالاً واستهزاءء أي : ما الذي يحبسه عنا". 


آلا ب أيه لبس مروا عب قيل: هو قتلُ المشركين ببدر؛ وقتلٌ جبريل 
المستهرين على هايا 
وسات ببم» أي : نزل وأحاط مما کا بی يسْتَهرِهُونَ» أي : جزاء ما كانوا به 
يستهزئون» والمضاف محذوف. 
قوله تعالى: وين ها لانن هنا رَحْمَةٌ كُمّ تَرَعْسهَا مِنَهُ إِنَّمُ ينوس 
َر © وكين أذقه نمه بد صله نة يفن دعَب يات عي 
نم ق فر © إل الَذِنَ صبرا وَعمِنا لصحت وْلَيِكَ لهم مَعْفِرهُ وار 
ڪر ©@) 
قوله تعالى: #وَلَينَ قا لانن من رَحْمَةُ» الإنسان اسم شائعٌ للجنس في 
جميع الكفار. ويقال: إِنَّ الإنسان هنا: الوليدٌ بن المغيرة» وفيه نزلت. وقيل: في 


)0( أخرجه الإمام أحمد )١144(‏ من طريق تُفيل بن هشام بن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» عن أبيه» عن 
جده. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 417/4 وقال: فيه المسعودي وقد اختلط» وبقية رجاله ثقات. 

(؟) نزهة القلوب للسجستاني ص7١١‏ . ظ 

(۳) النكت والعيون 450/7 . 

)٤(‏ عند تفسير الآية: 40 من سورة الحجر. 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن 4١/7‏ : والإنسان اسم للجنس في معنى الناس اه. وقال ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۳/ ٠١١‏ : وقال بعض الناس في هذه الآية لاسن إنما يراد به الكافر» وحملّه على 


ذلك لفظة #حكئور » وهذا عندي مردودء لأن صفة الكفر لا تطلق على جميع الناس كما تقتضي لفظة 
«الإنسان». 


سورة هود: الآیات 4 ١١‏ ۷۹ 


عبد الله بن أبي”'' أميّة المخزومت”". «رَحْمَة) أي : نعمة. 


ثم تَرَعَتَهَا من أي: سلبناه إياها 9إِنَّمُ بوس أي: آيسٌ”" من الرحمة 
#كثُورٌ 4 للنعم؛ جاحدٌ لها ؛ قاله ابن الأعرابيّ. 

انحاس : الَيَؤُوسٌ من يئْس بيْاس» وحكى سيبويه””: يئس يَيئِس على فل 
يَفْعِل ونظيره: حسِب يَحُسِب»ء ونَعِم يَنْعِم وبئِس يبس .وبعضهم يقول: يئس 
يل لا يعرف في الكلام'*) إل هذه الأربعةٌ الأحرف من السَّالم جاءت على قعل 


)4( 3 1 5000 100 م ى ا 000 
يفعل ؟ وفي واحد منها اختلاف. وهو يئئس» ويَؤّوس على التكثير؛ كفخور» 
أا 


ل ر 


قوله تعالى : وَين أَدَقَنَهُ مم أي : صحة ورّخاءً وسّعةً في الرزق بعد صله 
مسن أي : بعد صُرٌ وفقر وشدَّة «ليَُونَ دَهَبَ ألسَيَنَاثُ عى أي : الخطايا التي 


)١(‏ لفظة: أبي» من (م)» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي . وعبد الله بن أبي آمية المخزومي» أخو 
أم سلمة أم المؤمئين» كان شديداً على المسلمين قبل إسلامهء ثم أسلم فكانت له صحبة» ينظر الإصابة 
ە/ 11 . 

(۲) الوسيظ للواحدي ٥٦٦/۲‏ . 

(۳) في (م): يائس. 

(4) في إعراب القرآن ۲/ ۲۷۳ - ۲۷٤‏ . 

(5) في الكتاب ٥٤/٤‏ . 

(0) في النسخ: يئس ييئٍسء بالياء» وهو تكرار» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وينظر أدب الكاتب 
۳ والكامل للمبرد ۷٥٤/۲‏ . 

(۷) كذا في النسخ» وفي إعراب القرآن للنحاس: يئِس ييأس. وليسا بمرادَيْنِ في هذا السياق. ولعل 
الصواب: يشن يِيِسٌ»ء فقد ذكره سيبويه في الكتاب ٠٤/٤‏ نقلاً عن بعض العرب قال: فحذفوا الياء من 
يفيل لاستثقال الياءات ههنا مع الكسرات. اه. أو أن الصواب: ينس ياءسٌ» كما نقل الزّبيدي في تاج 
العروس (يئس) عن المبرّد أن منهم من بُبدل في المستقبل من الياء الثانية ألفاً. 

(۸) في (م): الكلام العربي. 

(۹) وأورد ابن السّيد في الاقتضاب ص۲۳۲ أيضاً: يبس يَيْبِسُء وعلى هذا تكون الأفعال الشاذة من 
الق : خمسة» كماذكر. ٠‏ 


:م سورة هود: الآيات 4 ١١‏ 


تسوعٌ صتاحبّها من الضّرّ والفقر”". 
«إِنَمُ َم فور أي : يفرح ويفخر بما ناله من السَّعَةَء وينسى شكر الله عليه؛ 
يقال: .رجلّ فاخرٌ: إذا افتخرء وفخورٌ للمبالغة. 
قاي يعقوب القارئ : وقرأ بعض أهل المدينة : و بضمٌ الراء) كما يقال: 
شل على ور ون ويجوز في كلتا اللغتين الإسكان لثقل الضمّة. والكسرة””. 
قوله تعالى : إل اَي صَبْرواً» يعني المؤمنين» مدححهم بالصبر على الشدائد. 
وهو في موضع نصب. قال الأخفش”؟' : هو استثناء ليس من الأول؛ أي : لكن الذين 
صبروا وعملوا الصالحات فى حالتى النعمة والمحنة. وقال الفراء : هو استثناءٌ من 
«وَلَيْنْ اذا أي: من «الإنسان» فإنَّ الآتسان مى التايق ”2 والتاين :يمل 
الكافر والمؤمن؛ فهو استفناء متصل وهو حسن. 
«أولية لر تن ابتداءٌ وخبر وَل معطوف «احككبرٌ» صفة. 
قول تعالى : لماك کار ہس ما بوتت لی وَسَإيد پو صر أن نأ 
لو انز 16 گا و م ا ا ت کي وله ڪل کل ى 
يبل © 1 ا قار وأا مه 
سْتَطعْتُم ن دون الَو إن كث مدِوِنَ © » 


قوله تعالى: y,‏ ل 
منهم من الكفر والفكذيب تتوهُم أنّهم يُرَيلُوّك عن بعض ما أنت DE‏ 


(1) ينظر الوسيط للواحدي ٥٦1/۲‏ . 

(۲) القراءات الشاذة ص۹٥‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۷٤/۲‏ . 

(4) في معاني القرآن له ۲/ ٥۷١‏ . وهو قول الزجاج أيضاً في معاني القرآن له ٤۱/۳‏ . 
(5) في معاني القرآن له ٥ - ٤/۲‏ , 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۷١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الأخفش والفراء. 


(۷) في (ز): فيه» وفي هامشها: ما أمرت به. وينظر الوسيط للواحدي 5777/7 ء وفيه: ما أنت عليه من 
أمر ربك. 


۸۱١ ١١ ١١ سورة هود: الآيتان‎ 
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وقيل: إِنْهِم لما قالوا: لوا 
آلهتهم» فنزلت هذه الآية. 

فالكلام معناه الاستفهام؛ أي : هل آنتَ تارك ما فيه سب آلهتهم»› a‏ 
وتأكّد عليه الأمرٌ في الإبلاغ؛ كقوله: وياجا الرس ع ءا أب تلك بذ يذ 
[المائدة: .]٦۷‏ 

وقيل : معنى الكلام النفي مع استبعادء أي: لا يكون منك ذلك» بل تلهم كل 
ما أنزل إليك؛ وذلك أنَّ مشركي مكّة قالوا للنبي 5: لو أتيتنا بكتاب ليس فيه سب 
آلهتنا لاتبعناك» فَهَم النبيئ كل أن يدع سب آلهتهم؛ فنزلت”". ۰ 

قوله تعالى : لاوَسَإِقَا به صَدْرةِ عطف على نارك واصَدْرُكَ؛ مرفوعٌ به »۰ 
والهاء في «به» تعودٌ على «ما»» أو على «بعض”"»: أو على التبليغ» > أو التكذيب9*» 
وقال: «ضَائْقٌ» ولم يقل : ضيّق» ليشاكل اتَارِك» الذي قبله؛ ولأنَّ الضَائقٌ عارضٌ» 
والضيق ألزمٌ منه“. 

eS‏ أي : كراهية أنْ يقولوا"؛ أو: لعلا يقولوا؛ 
كقوله: ي له م أن تَضُِوا» [النساء :1 أي: لغلا تضلُوا. أو: لأنْ 
قول 


«للا» آي: هلا انر ع گنر أز جک مَعَمٌ مَل يُصَدَّقِهِ؛ٍ قاله عبد الله بنُ 


ر عقو کو أ بج بسا تن تا هم ان ب سب 


. ٥٦٦/۲ ينظر الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷٤/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠١٤/۳‏ . 

. ۲۹٤/٦ ينظر الدر المضون‎ )٤( 

(0) ينظر المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ › وفيه: لأنه وصف لازم. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۷٤/۲‏ . 0 
(۷) ينظر إملاء ما من به الرحمن (بحاشية الفتوحات الإلهية) ۳/ ٠.۲٠١‏ والدر المصون 4/1 


وله تماق + إنا أ رساك تاق تشيرا ونذيراً . رقي £ ؟ 
الحتا يه ان نكال a‏ أنه لا مزيد على ما فعله في مصالح دينهم من إظهار الأدلة وى| 
Yd‏ أنه متعلق بالاإرسال» ا ي أرسلناك 
إرسالاً بالحق ( وثانيها ) أنه متعلق بالبشير والنذير أى أنت مبشر بالحق ومنذر به ( وثالثها ) أن 0 
يكون المراد من الحق الدين والقرآن a a‏ أطاع الله بالثواب . ٠‏ 
ونذيراً لمن كفر بالعقاب » والأولى أن يكون البشير والنذير صفة للرسول ب فكأنه تعالى 
قال : إنا أرسلناك يا محمد بالحق لتكون مبشراً لمن اتبعك واهتدى بدينك ومنذراً لمن كفر بك 
وضل عن دينك . ١‏ 

أما قوله تعالى ( ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ) ففيه قراءتان : 
0 
الجمهور برفع التاء واللام على الخبر » وأما نافع فبالجزم وفتح التاء على النهي . 
أما على القراءة الأولى ففي التأويل وجوه ( أحدها ) أن مصيرهم إلى الجحيم فمعصيتهم 
حمل وعليكم ما حملتم ) ( والثاني ) أنك هاد وليس لك من الأمر شىء فلا تأسف ولا تغتم 
ا و ع و سس لسر E‏ 
تنظر إلى المطيع والعاصى فى الوقت فإن الحال قد يتغير فهو غيب فلا تسأل عنه وفى الآية دلالة ٴ 
على أن أحداً لا يسألعن ذنب غيره ولا يؤاخذ با اجترمه سواه سواء كان قريباً أوكان بعيداً . 


أما القراءة الثانية ففيها وجهان ( الأول ) روى أنه قال لبت SS‏ مافيل أبواى ؟ 
فنهى عن السؤال عن الكفرة وهذه الرواية بعيدة لأنه عليه الصلاة 0 
وكان عالاً بأن الكافر معذب فمع هذا العلم كيفيمكن أن يقول : ليت شعراى ما فعل أبواى 
( والثاني ) معنى هذا النهي تعظيم ما وقع فيه الكفار من العذاب » كا إذا سألت عن إنسان 
واقع فى بلية فيقال لك لا تسأل عنه » ووجه التعظيم أن المسئول يجزع أن يجرى على لسانه ما 
هوفيه لفظاعته فلا تسأله ولا تكلفه ما يضجره › أو أنت يا مستخبر لا تقدر على استاع خبره 
لاويحاشه السامع وإضجاره فلا تسأل » والقراءة الأولى يعضدها قراءة أبي ( وما تسأل ) وقراءة 
عبد الله ( ولن تسأل ) 
)١(‏ قوله « كان عالاً بكفرهم الخ » هذا كلام تقشعر منه جلود المؤمنين » ويرفضه من كان في عداد المسلمين » وهو خطأ 
مرح » امترات أن لساب ا هم او راا الذكوزون ناوات ا بوذا هر الو ف ل 


الكتاب الكريم ¢ وهو ما رجحه الاٍمام أبو حيان فى تفسيره 3 وتوجد مؤلفات عدة لكثير من علماء ء المتقدمين والمتأخرين فى 


نجاة الأبوين . ET‏ 


1١5 ١7 سورة هود: الآيات‎ AY 


ڪي أي : حافظ وشهيد. 


5 06 2 


قوله تعالى : م يقولون ) ترب «أم» بمعنى بل» وقد تقدَّم في 0 ا 
قد أزحت عِلّهِم وإشكالهم في نبرّتكَ بهذا القرآنء وحَجَجتهم به فإن قالوا: ١‏ 
أي : اختلقته E‏ برسي اراد 00 


و 05 یبوا لك اموا أا انز بعلم لله أن لآ لله إلا هو 
م اش تنيئرت @) 

قوله تعالى: e‏ في المعارضة» ولم تتهيأ لهم؛ فقد قامت 
عليهم الحكة؛ إذ هم الس البلغاء» وأصحابٌ الألسن القُصحاء اعلا أا أل 
Ola‏ ف فل أنثر 
€ استفهامٌ معناه الأمر”. وقد تقدّم القول في معنى هذه الآية» وأنَّ القرآن 
معجرٌء في مقدمة الكتاب» والحمد لله. 

وقال : فل ادا وبعده: لم َسْتَجِبُوا ک4 ولم يقل: لك؛ فقيل : هو على 
تحويل المخاطبة من الإفراد إلى الجمع» تعظيماً وتفخيماً؛ وقد يُخَاطب الرئيس بما 
يُخَاطب به الجماعة”". 


. ۳۷٦/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ٠١/۳‏ والوسيط للواحدي ٥٦٦/۲‏ . 

. 66/۸ 5( 

(؟) ينظر الوسيط ٥٦۷/۲‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 0517/7 + وتفسير البغوي ۳۷٦/۲‏ . 

. 11۳/۱ (0 

(۷) ينظر تفسير الطبري ۳٤٦/۱۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۷٠‏ » وزاد المسير 87/5 . 


AY 1١6 ١5 سورة هود: الآيتان‎ 


وقيل: الضميرٌ في الَكُمْ2 وفي «فَاعْلَّمُوا» للجميع؛ أي : فليعلم الجميع e:‏ 
ِل عل أن قاله مجاهد. 
وقيل : الضمير في «لكم»» وفي «فاعلموا» للمشركين» والمعنى : فان لم يستجبٌ 
لكم من تدعونّه إلى المعاونة» ولا تهيّأث لكم المعارضة اشا أا ِل بعلم 
انر . 
وقيل : الضمير في «لكم؛ للنبيّ 5 وللمؤمنين» وفي «فاعلموا» للمشركين””. 
قوله تعالی: «من 6 زیڈ البو شتا ينا مرن الهم كم يها َف 
اک يكل © > 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولی: قوله تعالى: چس كارت » كان زائدة» ولهذا جزم بالجواب فقال: 
نوي إل » قاله الفرّاء*'. وقال الرَّجّاج”: «مَنْ كَانَ في موضع جزم بالشرطء 
وجوابه: «نُوَفٌ إِلَبْهِمْ؛ أي: من يَكُنْ يريد؛ والأوّل في اللفظ ماضٍ» والثاني مستقبل» 
كما قال زهير: 
وَمَنْ هَاب أسبابٌ المنايا يَتَلْنَه"“ ولورامَأسبابَالسَماءٍ بس" 
واختلف العلماء في تأويل هذه الآية: فقيل : نزلت في الكُمّار؛ قاله الضحاكء 


. ٠١۹/٤ لم نقف عليهء وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق ينظر تفسير الطبري 740/١7‏ . وتفسير الرازي ۱۹٩/۱۷‏ . 

(۴) ذكره الطبري في تفسيره /١7‏ 40 وقال: وذلك تأويلٌ بعيدٌ من المفهوم. 

(4) في معاني القرآن له ؟/ه . وقال في البحر المحيط ٥‏ : ولعله لا يصح» إذ لو كانت زائدة لكان 
فعل الشرط «يريد»؛ وكان يكون مجزوماً. اه وينظر الدر المصون 795/5 . 

)2( لم نقف عليه في معاني القرآن له» وهو في إعراب القرآن للنحاس ٠۷٠/۲‏ . 

() في (م): ومن هاب أسباب المنية يلقها. والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(۷) الشطر الثاني سقط من (ز) و(ظ)» والبيك ی ديواة وهر ف > قال شارحه ثعلب: أي : من هاب 
أسباب المنية يلقهاء وأسباب السماء: نواحيها ووجوهها. يقول: من اتقى الموت لقيه. 


4 سورة هود: الآية 19 


واختاره النحاس”'؛ بدليل الآية التي بعدها طوليِكَ اَنَل هم في الأ إلا 
آلار. أي: مَنْ أتى منهم بصلة رَحِم أو صدقة» نكافئه ب 
00 وكثرة الرزق» لكنْ لا حسنة له في الآخرة”" . وقد تقدّم هذا المعنى في 
«براءة»” 2 مستوفى. 

وقيل: المراد بالآية المؤمنون» أي: مَنْ أراد بعمله ثوابً الدنيا؛ عَجل له 
الغوابُ» ولم يُنقص شيئاً في الدنياء وله في الآخرة العذاب» لأنّه جرد قَصِدَّه إلى 
الدنيا»» وهذا كما قال : «إلّما الأعمالٌ بالنيّات»”' فالعبدٌ إِنّما يُعطَى على وجه 
قصده» وبحكم ضميره؛ وهذا أمرٌ متف عليه e‏ 

وقيل: هو لأهل الرياء ؛ وفي الخبر أنه يقال لأهل الرياء: صُمثّم؛ و 
وتصدَقتّم» وجاهدتم» وقرأتم» ليقال ذلك» فقد قيل ذلك» ثم قال: ن و 


في الدنياء بصحة 


َو 
. 


أولُ من تُسَكّر بهم النار»؛ رواه أبو هريرة» ثم بكى بكاءً شديداً» وقال: صَدَق رسول 
الله ل قال الله تعالى : طمن كان بريد الْحَيَرءَ ادنا وَزِينَئبَاه وقرأ الآيتين؛ خرجه 
مسلم في (صحيحه) بمعناه» والترمذي أيضا E‏ 


وقيل: ا اليه عامةٌ في كلّ من ينوي بعمله'” '“ غير الله تعالى» كان معه أصلّ إيمان» 


)00( في معاني القرآن له ۳/ ۳۳۵ . وأخرج قول الضحاك الطبري ٠٠١ - ۳٤۹/۱۲‏ . 

(۲) في (م): بها. 

(۳) ينظر زاد المسير لابن الجوزي ۸٤/٤‏ . 

فك ۳1/1۰ . 

(5) أخرج الطبري تی 44/1 هن ابن عياض ود ر ر ودره ابن الجوزي في زاد المسير 
۸٤ /٤‏ عن ابن عباس. 

(1) سلف ۲۷۰/۳ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤٤/۳‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤٤/۳‏ > وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٤‏ 84 وقد نسب لمجاهد. 

(9) صحيح مسلم (1905)» وجامع الترمذي (۲۳۸۲)» وقال: حسن غريب. وهو عند أحمد (۸۲۷۷). 

. ٠٠٤٤/۳ في (ز): بعلمهء وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٠١( 


سورة هود: الآية ١0‏ 6م 


أو لم یکن“ . قاله مجاهدٌ وميمون بن مِهُران» وإليه ذهب معاوية رحمه الله تعالى. 

وقال ميمون بن يهران: ليس أحدٌ يعمل حسنة إلا وُفْيَ ثوابّها؛ فإنْ كان مسلماً 
مخلصاً وي في الدنيا والآخرة» وإِنْ كان كافراً وهي في الدنيا. 

وقيل: من كان يريد بغزوه مع النبي ك [الغنيمة] ويها أي: وهي أجرّ العّزاة ولم 
يُنقص منها"؛ وهذا خصوصء والصحيح العموم. 

الثانية: قال بعض العلماء: معنى هذه الآية قوله عليه الصلاة والسلام: إلَّما 
الأعمالُ بالنيّات»””. وتدلّكَ هذه الآية على أنَّ من صام في رمضان لا عن رمضان» 
لا يقع عن رمضان, وتدل على أنَّ من توضأ للتبرّدِ والتنظّف» لا يقع فُربةً عن جهة 
الصلاة”*» وهكذا كل ما كان في معناه. 

الثالثة: ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ هذه الآيةَ مطلقة» وكذلك الآية التي في 
«الشورى» وسن کات يُرِيدُ حَرتَ لجرو رد لم فى حر وس کات بريد حَركَ لي 
تو متا الآية [١۲]ء‏ وكذلك «وَمن ررد واب دنا وتو مناي [آل عمران:١٤٠]‏ 
يدها وفسّرها [بالآية] التي في «سبحان» ن كان برد الماجلة عَجَلتا لم فيا ما اة لسن 
دّ4 إلى قوله: «ححظورًا » [الآیات :۲۰-۱۸]. فأخبرٌ سبحانه أنَّ العبدٌ ينوي ويريدء 
والله سبحانه يحكم ما يريد*». ظ 

وروی الضُحََاك عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: «من کان يريد اليو 


2 


اشا انها منسوخةٌ بقوله: ئن كن يد لماي 0 [الإسراء:18]. والصحيحٌ ما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤٤/۳‏ وهو من قوله. وأما نسبته لمجاهدء ففيها خلاف: فقد نقل 
النحاس في إعرابه ۲/ ۲۷۰ عنه أنه قال: نوف إليه حسناته في الدنيا. ونقل ابن عطية في المحرر ٠٠١١/۳‏ 
عنه: أنها في الكفرة وفي أهل الرياء - كالقول السالف - وهو الذي ذهب إليه معاوية 5ك. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 7٠0/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۴) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤٤/۳‏ . 

)£( أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲٠/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤٤/۳‏ »> وما بين حاصرتين منه. 

0( ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ (١1۲)ء‏ وأخرجه فيه (0741. وينظر الدر المتثور ۳۲۳/۳ . 


1١1 . 1۵ سورة هود: الآيتان‎ A٦ 


ذكرناه؛ وَأنهمو نات الإطلاق والتقييد؛ ومثله قوله : ودا تللكت عِبسَاوِى عَي قن 


مه 
و 22 


كريب جيب دَعْوَةَ ألدَلع إا دعاق [البقرة:187]. فهذا ظاهرّه خبرٌ عن إجابة كل داع 
دائماً على کل حال» ولیس كذلك؛ لقوله تعالى: «مَيَكشْفُ ما نعود ليه إن کا 
[الأنعام:١٤].‏ 

والنسخ في الأخبار لا يجوز؛ لاستحالة تبدّل الواجبات العقلية» ولاستحالة 
الكذب على الله تعالى» فأما الأخبارٌ عن الأحكام الشرعيّة» فيجوزٌ نسحُها على 
خلا فيه» على ما هو مذكورٌ في الأصول؛ ويأتي في «النحل» بيانه إن شاء الله 
RE‏ 


7 


قوله تعالى: اولك أبن لس لم في اة إل آلكار وحرط ما صكَعوا رفيا 
ول ا كَانوا يتَمَْنَ © ) 
مر 100 
قوله تعالى : «أوكهك أن لبن لحم في اة إلا ألتتارٌ» إشارةٌ إلى التخليدء 
والمؤمن لا يُخْلّد؛ لقوله تعالى : لن لَه لا يَمْْدُ آن بر يه عير ما و كلك الآية 
[النساء:44]» فهو محمولٌ على ما لو كانت موافاةٌ هذا المرائي على الكفر. 
وقيل: المعنى ليس لهم إلا الثار في أيام معلومة ثم يخرج؛ إمّا بالشفاعة» وإما 
بالَّيْضة”". والآية تقتضى الوعيد بِسَلْبٍ الإيمان» وفي الحديث: المعاصي بريد 


٤٠٠٥/١ ينظر إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص۳۹۹ » والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٠۲ لمكي» ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ » ٤۷۳ - ٤۷۲/۲ و‎ 
. ص۲۲‎ 

(۲) عند تفسير الآية 1۷ منها. 

(۳) كما ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد »)١14894(‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الخدري» آنه 
تعالى يقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قطء قد عادوا حُمماًء فيلقيهم في أفواه 
الجنة. 


)٤(‏ في (ظ): العاصي يريد» وفي (م): الماضي يريد. 


AVY ١۷ . ١١ سورة هود: الآيتان‎ 


الكفر"“» وخاصة الرياءء إِذّْ هو شرل ؛ على ما تقدَّم بيانه في «النساء»» ويأتي في آخر 
«الکهف». 

وکیل ئا كنا يعَمَلوت) ابتداءٌ وخبر؛ قال أبو حاتم: وحَدّف الهاء؛ قال 
النحاس”": هذا لا يُحتاج إلى حذف؛ لألّه بمعنى المصدرء أي : وباطلٌ عمله. وفي 
رف أب وعبدٍ الله : «وَبَاطِلاً مَا كَانُوا يَعْمَلُونَه تكون”* «ما» زائدة» أي: وكانوا 
يعملون باطلاً. 


. 97 0 کے صصص صل کے ل مس سرع ماخر رس عر لس 5 
قوله تعالى: #أفمن کان عل بِنِنَةَ من رید وتلوه سَاهِدٌ مِنْهُ من فل 
ع 
د اک سس ا ا کے مو و ع سس ر © AA e‏ 
كن مومع إماما وة اولك ومون بو ومن يكفْرٌ بوء من الأحزاب السار 
6 
دع رع 2 ے 20007 2 


موعدم ف تك فى يريو م إنَهُ لق ين ریک ولک كر الاس ل 
ۇمىت @ ¢4 
قوله تعالى: ظأأَقْمَن كن َل َة من رَيَوٍ4 ابتداءء والخبر محذوف» أي: أفمن 
كان على بين من ره في اناع التب لاء ومعه من الفضل ما يِتَبيّن به كغيره ممن يريد 
الحياةً الدنيا وزينتها؟! عن علي بن الحسين والحسن بن أبي الحسن. وكذا قال ابن 
زيد: إِنَّ الذي على بِيُنةٍ هو من اتبع النبن محمداً كلا . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٠١‏ » والبيهقي في شعب الايمان 447/4 من قول أبي حفص 
النيسابوري. ونقل العجلوني في كشف الخفاء ۲۷۸/۲ عن ابن حجر المكي أنه قال: أظنه من قول 
السلف» وقيل: إنه حديث. 

(؟) سلف ۷/ ۱۹۰ - ۱۹١‏ » وسيرد عند تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة الكهف. 

(۳) في إعراب القرآن له ۲/ ۲۷۵ » وما قبله منه. 

(؟) القراءات الشاذة ص65 » والمحتسب ۳۲۰/۱ . 

(0) في (م): وتكون. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۷٦/۲‏ . 

(۷) أخرج الطبري ۱۲/ 707-700 عن ابن زيد في قوله: نن کن ل َة من ني قال: رسول الله 6 
كان على بينة من ربّه. وذكر الماوردي في النكت والعيون 41١/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۸٥ /٤‏ 
عن ابن زيد: أن البينة القرآن. 


۷ سورة هود: الآية‎ AN: 


یتوه كاه مَنهُ : من اللهء وهو النبن #. وقيل: المراد بقوله: «أفمن كان 
عل بيَنَوَ من ريه : النبيئ قلا '©. والكلامٌ راجعٌ م إلى قوله: «وَصَإق پو صَدْرْك > ؛ 
أي : أفمن كان معه بيان من الله» ومعجزةٌ كالقرآن» ومعه شاهد كجبريل ‏ على ما 
بأني " - وقد بسرت به الكتب السالفة» يَضِينُ صدره بالإبلاغ» وهو يعلم أن الله لا 

يسلمه. والهاء في لاريّه» تعود عليه. ظ 

E‏ : وتا كاه من روى عكرمة عن ابن عباس : اله جبريل؛ وهو قول 
مجاهد والنَّحَعِنْ”". والهاء في «منه» لله عر وجل» أي : ويتلو البيانَ والبرهانَ شاهدٌ 
من الله عر وجل" “. 

وقال ميجاهد: الشاهد ملّك من الله عر وجل يحفظه ويُسدّده. 

وقال الحسن البصري وقّتّادة2"0: الشاهدٌ لسان رسول الله يِ. قال محمدٌ بن علي 
ابنُ الحنفية : قلت لأبي : أنتٌ الشاهد؟ فقال: وَدِدتُ أن أكون آنا هوء ولكنّه لسانُ 
رسول الله 0"©. 


وقيل: هو علي بن بي طالب؛ روي عن ابن عباس أنه قال: هو علي بن أبي 
طالب”*)؛ وروي عن عليٌ أنَّه قال: ما من رجل من قريش إلا وقد أنزلت فيه الآية 
والآيتان» فقال له رجل : : أي شيء تَرل فيك؟ فقال عليّ: وت كاهة ان 


. 85/5 زاد المسير‎ » 55١7/7 النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (ز): أو علي على ما يأتي. 

(*) أخرجه الطبري ۳٥۷/۱۲‏ - ۳۰۸ . 

. ٤)11 /۲ إعراب القرآن للنحاس ۲۲ »۰ والنکت والعيون‎ )٤( 

(0) تفسير مجاهد ۳۰۱/۱ - ۳۰۲ » وأخرجه الطبري ۳٠۰/۱۲‏ . 

(7) النكت والعيون 4731/7 ٠»‏ وأخرج قولهما الطبري ٠٠٤/٠۲‏ . 

(۷) أخرجه الطبري "554/١7‏ » وابن أبي حاتم 5١15/1‏ (۷۵۹ ا نوا 

(۸) لم نقف عليه. 

(9) النكت والعيون ٤1١/۲‏ » وأخرجه الطبري 7607/17 وابن أبي حاتم .)1١1/374( 5١16/1‏ وقال ابن 
كثير في تفسيره 717/4 : هو ضعيف لا يثبت قائله. 


سورة هود: الآية ١۷‏ ۸۹ 


وقيل : الشاهدٌ: صورة رسول الله ل ووجهه ومخايلّهُ؛ لأنَّ من كان له فضلّ وعقلٌ؛ 
فنظر إلى النبيّ ي؛ عَلِم أنه رسول الله 5ه0'"؛ فالهاء على هذا ترجع إلى النبيّ ك 
على قول ابن زی" وغيره. 

وقيل: الشاهدٌ: القرآن في نظمه وبلاغته» والمعاني الكثيرة منه في اللّفظ 
الواحد؛ قاله الحسين بن الفضل”"؛ فالهاء في «منه» للقرآن. 

وقال الفرّاء”*“: قال بعضهم: جوت كاھ ينه : الإنجيل» وإن كان قبلّه؛ 
فهو يتلو القرآن في التصديق”" ؛ والهاء في «منه» لله عر وجل. 

وقيل: البيّئة: معرفةٌ الله التي أشرقت لها القلوب» والشاهد الذي يتلوه: العقل 
الذي ركب في دماغه» وأشرقٌ صدره بنوره. 

ومن فلو أي : من قبل الإنجيل .« كِنَبُ موس رفع بالابتداء» قال أبو 
إسحاق الزجاج: والمعنى: ويتلوه من قبله كتابُ موسى؛ لأنَّ النبئّ کل موصوفٌ 
في كتاب موسى؛ عدوم مَكنوبًا عِندَهُمُْ في التَوَرسةٍ والإنجبل» [الأعراف .]٠١۷:‏ 
وحكى أبو حاتم عن بعضهم: أله قرأ: «وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابَ مُوسَّى) بالنصب؛ وحكاها 
المهدوي عن الكَلْبيَ”"'؛ يكون معطوفاً على الهاء في «يْلُو"» والمعنى: ويتلو 
كتابَ موسى جبريل عليه السلام؛ رلك فال اق خا رشت ال 


. ۸1/٤ زاد المسير‎ )١( 

(۲) سلف قوله قريباً. 

)۳( تفسير البغوي ۷/۲ . وزاد المسير ۸1/٤‏ . 

(4) في معاني القرآن له ٦/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 775/7 وعنه نقل المصنف كلام الفراء. 

(1) في معاني القرآن له ۳/ 45 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲۷٠/۲‏ . 
(۷) القراءات الشاذة ص09 . 

(8) إعراب القرآن للنحاس ۲۷٦/۲‏ : 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم 7١16/5‏ (۱۰۷۹۷). 


۹۰ 0 سورة هود: الآية ١۷‏ 


المعنى : ومن قبله تلا جبريل كتابٌ موسى على موسى. ويجوز على ما ذكره ابن 
عباس أيضاً من هذا القول أن يُرفع «كتاب» على أن يكون المعنى: ومن قبله كتابُ 
موس کزلكف: أ : تلاه جبريلٌ على موسى كما ثلا القرآن على محمد. 
ر e2‏ 9 
اماما نصب على الحال”" .وة معطوف. 
«(أزيك مثو بد إشارةٌ إلى بني إسرائيل» أي: يؤمنون بما في التوراة من 
البشارة بك؛ وإنّما كفر بك هؤلاء المتأخرون””»: فهم الذين موعدّهم النار؛ حكاه 
القشيري. 
والهاء في و «يه) تجوز أن تكون للقرآن» وعجوز أن تكون للب و . 
وت يكذ يب> | ي: : بالقرآن» أو E‏ وين ابي 
يعني من الملل كلّها ؛ عن فَتّادة؛ وكذا قال سعيد بن جبير : «الأحزاب» : أهل 
الأديان كلها ؛ لاهم يتحازبوذ. وقيل: قر وحافاۋم. 
لاد موود أي : : هو من أهل النار؛ وأنشد حسان: 
أورة تسوه اف الروت فاخا انار رخفا وال نها 
وفي «صحيح مسلم»“ من حديث أبي هريرة" عن النبي #: «والذي نفس 
)١(‏ ينظر زاد المسير ۸۷/٤‏ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ٤٤/۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲۷١/۲‏ . 
)۳( في (د) و(ز): المفاخرون. 
)٤(‏ ينظر زاد المسير ۸۸/٤‏ . وذكر فيه وجهاً ثالثاًء وهو أن تكون للتوراة. 
)٥(‏ التكت والعيون 457/7 » وزاد المسير ۸۸/٤‏ › وأخرج قوليهما الطبري ۳٠١ - ۳٦٤/۱۲‏ . 
)١(‏ ذكره الماوردي 477/7 » وابن الجوزي في زاد المسير ۸۸/٤‏ عن السَّدّي. 
(۷) ديوان حسان ص۹٥۲‏ . وفيه: والقتل لاقيهاء بدل: والموت لاقيها. 
وضاحية: أي وقت الضحى» والضّحاء: ارتفاع النهار واشتداد وقع الشمس. ينظر لسان العرب (ضحي). 
»)١167( )۸(‏ وأخرجه أحمد (87094). وما سيرد بين حاصرتين منهما. 
0( في (م): أبي يونس» وفي النسخ الخطية: أبي موسى. والمثبت من صحيح مسلم. وأما حديث أبي 
موسى فقد أخرجه أحمد )١14077(‏ والنسائي في الكبرى )١١١١۷(‏ بغير هذه السياقة. وينظر المحرر 
الوجيز ١64/7‏ . 


سورة هود: الآيات ۱۷ _ 19 ۹۱ 


محمل بيه » لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة؛ يهوديٌ ولا نصرانيٌ ؛ [ثم يموت] ولم 
يؤمن بالذي أرسلتٌ به إلا كان من أصحاب النار». 
ل5 َك نى ية أي: في شك ينث أي: من القرآن إل لل ين ريلك 
أي : القرآن من الله؛ قاله مقاتل. وقال الكَلْبِيَ: المعنى: فلا تك في مريةٍ في أنَّ 
E‏ «إنّهِ الح» أي : القولُ الحق الكائن. والخطابٌ للنبي ي4 والمرادٌ 
جميع المکلفین". 
أ يو 2 مر 2 0 00 4 5 2 
قوله تعالى: وه من اظام ممّن أفترئ على اللو كذبا کک يصوت عل رهم 
وقول سهد تول ال كَدَبوأ عل ريهز آلا لَمَنَةٌ ار عل اللي © 
لدي ت يدون عن ميل آله هھ وسوا 00 0 0 23 ®+ 
د TT‏ أنَّ له شريكاً 
وولا وقالوا للأصنام : هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 
که بعرضوت عل رَيَهم» أي : يحاسبهم على أعمالهم. 
يفول الْأَشْهددُه يعني : الملائكة الحَنَّظة؛ عن مجاهد وغيره؛ وقال 
سفيان: سألتٌُ الأعمش عن «الْأَشْهَادُ؛ فقال: الملائكة. الصحاك: هم الأنبياء 
والمرسلون؛ دليله قوله: وکت إا چا من کل أَمَةِ مم بھی وَجِنْنَا بك عل هتؤلكء 
هيدا [النساء:١٤].‏ وقيل: الملائكة والأنبياء والعلماء الذين لّوا الرسالات. 


. ۸٩۹/٤ وزاد المسير‎ » ٤٦۲/۲ قول مقاتل والكلبي في النكت والعيون‎ )١( 
. 157/7 قاله الماوردي في النكت والعيون‎ )۲( 

(9) ينظر تفسير البغوي 718/7 » والمحرر الوجيز ٠١۹/۲‏ . 

(5) تفسير مجاهد "٠7/١‏ 2 وأخرجه الطبري ۳٦۷/۱۲‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۲ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۳۳۹/۳ , وأخرجه الطبري ۳۹۸/۱۲ . 


٣٢‏ قوله تعالى : ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى . سورة البقرة 

عو م ری ٤‏ رو }7ھ 9 aN‏ : 
وأن ترص عنك المهود ولا التصلرئ حو ا ل 

اي ا DT‏ 1 ذه 
وين تبعت أهو] ۶ھ بعد اأذى جا من ت اتیل 0 5 


مر صو ر وو ر صا وار ماك و کو 


دين ٤اتينلهم‏ آلکتلب يتلونهر حق الاوتهة وبك ون ر بء ومن يكفريه ظ 
تارك م انرود يه 

FETE 1-7‏ 
المدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من العلم مالك من الله من ولى ولا نصير » . 

اعلم أنه تعالى لما صبر رسوله با تقدم من الآية وبين أن العلة قد انزاحت من قبله لا من 
قبلهم وأنه لا عذر لم في الثبات على التكذيب به عقب ذلك بأن القوم بلغ خاهم فى تشددهم 
في باطلهم وثباتهمع لكفرهم ]نهم يريدون مع "ذلك أن يتبع ملتهم ولا يصون منة بالكئات بل 
يريدون منه الموافقة هم فيا هم عليه فبين بذلك شدة عداوتهم للزسول وشرح ما يجب اليأس 
من موافقتهم والملة هي الدين ثم قال ( قل إن هدى الله هو الهدى ) بمعنى أن هدى الله هو الذئ 
هدى إلى الاإسلام وهو الهدى الحق والذى يصلح أن يسمى هدى وهو الهدى كله ليس وراءة 
هدى وما يلعون إلى اتباعه ما هو بهدى إنما هو هوی ألا ترى إلى قوله ( ولئن اتبعت أهواءهم ) 
أى أقوالهم التي هي أهواء وبدع ( بعد الذى جاءك من العلم ) أى من الدين المعلوم صحته 
بالدلائل القاطعة ( مالك من الله من ولى ولا نصير ) أى معين يعصمك ويذب عنك بل الله 
يعصمك من الناس إذا أقمت على الطاعة والاوعتصام بحبله قالوا الآية تدل على أمور منها أن 
الذى علم الله منه أنه لا يفعل الشىء يجوز منه أن يتوعده على فعله فإن فى هذه الصورة علم الله 
أنه لا يتبع أهواءهم ومع ذلك فقد توعده عليه ونظيره قوله ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) 
وإنما حسن هذا الوعيد لاحتال أن الصارف له عن ذلك الفعل هو هذا الوعيد أو هذا الوعيد 
أحدصوارفه ( وثانيها ) أن قوله ( بعد الذى جاءك من العلم ) يدلهعلى أنه لا يجوز الوعيد إلا 
بعد نصنب الأدلة وإذا صح ذلك فبأن لا يجوز الوعيد إلا بعد القدرة أولى فبطل.به قول من يجوز 
تكليف ما لا يطاق ( وثالثها ) فيها دلالة على أن اتباع الموى لا يكون إلا باطلا فمن هذا الوجه 
يدل على بطلان التقليد ( ورابعها ) فيها دلالة على أنه لا شفيع لمستحق العقاب لأن غير 
الرسول | إذا اتبع هواه لو كان يجد شفيعاً ونصيراً لكان الرسول أحق بذلك وهذا ضعيف لأن 


اتباع أهوائهم كفر › وعندنا لا شفاعة فى الكفر . 


0 سورة هود: الآيات ۸ ۔ ٠١‏ 


وقال قتادة: عنى الخلائق أجمع'. وفي ااصحيح مسلم»”" من حديث صفوان بن 
مُحرزء عن ابن عمرء عن النبي ك» وفيه قال: «وأمًا الكمّارُ والمنافقون فينادى بهم 
على رؤوس الخلائق: هؤلاءٍ الذين كَذَّبوا على الله». 
آلا َة أله على الطَلِِينَ» أي : بُعدُه وسحُطه وإبعاده من رحمته على الذين 
وضعوا العبادة في غير موضعها. 
قوله تعالى : أل َس عن َيل أت يجوز أنْ تكون «الَذِينَ في موضع خفض 
نعتاً للظالمين» ويجوز أنْ تكون في موضع رفع» أي: هم الذين”". وقيل : هو ابتداءُ 
خطاب من الله تعالى» أي : الذين”؟؟ يصدّون أنفسهم وغيرّهم عن الإيمان والطاعة. 
سوبا رجاه أي : يعدلون بالنّاس عنها إلى المعاصي والشرك لوهم بالخ م 
گرو أعاد لفظ «هم) تأكيد” . 
قوله تعالى: اوليك لم يكرا ممْجرتَ فى الْأرضٍ وما 0 ين دون أله من 
وله يضْعَُ كم لداب ما كوأ تيون ألسّمَمَ را كازا يود © 4 
و e‏ 0 : فائتين من عذاب الله. وقال 
جنا 36 نر ين رن ار ي مِنْ وله © يعني : اتضباراً: و«مِنْ) زائدة. وقيل : «ما» 
بمعنى الذي" » تقديره: أولئك لم يكونوا معجزين لا هم ولا الذين كانوا لهم من 


0 أخرجه الطبري ۳٦۷/۱۲‏ . 
»)۲۷٨۸( )۲(‏ وأخرجه أحمد (0495)» والبخاري .)۲٤٤١(‏ 
(۳) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۳‏ . 
(4) في (م): هم الذين. 
)6( معاني القرآن للزجاج 40/6 . 
(3) في (د) و(ف) و(م): فتنخسف. والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في زاد المسير ٠٠/٤‏ . 
(۷) ينظر الدر المصون "١7/5‏ . 


سورة هود: الآيات ٠١‏ . ۲۲ ۳ 


أولياء من دون الله؛ وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
يصع يصعت هي الْمَدَاب» أي : : على قدر كُفُرهم ومعاصيهم تا كأ ميعن 

اسن او ما وميه 
وبما كانوا يبصرون» ولم يستعملوا ذلك في استماع الحقٌّ وإبصاره. والعرب تقول 
جزيتّه ما فعل وبما فعل؛ فيحذفون الباء مرّةٌ ويثبتونها أخرى؛ وأنشد سيبويه”“: 
اموت الك فافع ما ا ب فقدتركمُك ذا مال وذانَشَبٍ 
ش ويجوز أن تكون «ما» ظرفاً» والمعنى: يُضَاعف لهم العذاب”" أبداًء أي: وقتَ 
استطاعتهم السّمع والبصرء والله سبحانه يجعلهم في جهنم مستطيعي ذلك أبداً. 
ويجوز أنْ تكون «ما" نافيةٌ لا موضع لها؛ إذ الكلامُ قد تم قبلهاء والوقف على 
العذاب كافي؛ والمعنى: ما كانوا يستطيعون في الدنيا أن يسمعوا سمعاً ينتفعون بهء 
ولا أن يُبصروا إبصارٌ مهتد. قال الفّاء9©: ما كانوا يستطيعون السمع؛ ؛ لأنّ الله 
أضلَّهم في اللوح المحفوظ. وقال الزججَاب©»: : لببغضهم النبيّ ل وعداوتهم لهء لا 
يستطيعون أن يسمعوا منه» ولا يفقهوا عنه. قال النحاسر” “: وهذا معروفٌ في كلام 
العرب؛ يقال: فلانٌ لا يستطيع أن ينظر إلى فلان» إذا كان ذلك ثقيلاً عليه. 
قوله تعالى: ظأرلَيكَ يب یا اشم وسل عتم ا ڪا بف @ 
لا جم اَم في رة هم الأ © » 

قوله تعالى: وچک الذِنَ سیا اَم ابتداء وخبر «وَصّلٌ عنم ما حكَاوأ 
يرود أي : ضَاعَ عنهم افتراؤهم وتَلِف . 


. 177/4 والكلام منه» وسلف‎ ۲۷٦/۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ . ۳۷/١ في الكتاب‎ )١( 
. 715/7 لفظ: العذاب. زيادة من (ظ) وهي موافقة لما في إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۸/۲ في معاني القرآن له‎ )۳( 

(4) في معاني القرآن له ٤٥/۳‏ . 

(5) في إعراب القرآن له 777 . وما قبله منهء وينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ ۳۵۷ . 


94 سورة هود: الآيتان ۲١‏ . ۲۲ 


ل الك 


قوله تعالى: «لا ج للعلماء فيه أقوال؛ فقال الخليل وسيبويه”؟: هلا جَرّمْ) 
E GG‏ 
وا ول ا ود ب د کا الا 

قال المهدويّ: وعن الخليل أيضاًء أن معناها: لابدٌ ولا محالة» وهو قول 
الفرًاء أيضاً ؛ ذكره الثعلبي. 

وقال الرَّجََاجٍ" : «لا» هاهنا نفي» وهو رد لقولهم : إل الأصناءً تنفعُهم» كأنَّ 
المعنى: لا ينفعهم ذلك» و«جَرَم» بوک ای كسب ذلك الفعل لهم 
الخسران» وفاعل كسب مُضمرء و«أنَّ» منصوبة بجَرّم ما قول كت فاك 
زيداً غضبّه عليك. وقال الشاعر: 


ESETE‏ راق قار EN‏ ای ا اا 


(e) 5 


وقال الكسائي : معنى «لا جرم : لا صَدَّ ولا مَنْع عن أنهم 
وقيل: المعنى: لا قَطعّ قاطعٌ: فحذف الفاعل حين كر استعمال'. 


(۱) ذكره في الكتاب ۱۳۸/۳ على أنه قول المفسرين. 

. ۸/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۳) هو المبرّدء وكلامه في المقتضب ٠١٠/۲‏ . 

(4) في إعراب القرآن له ۲/ ۲۷۷ » وينظر مشكل إعراب القرآن /١‏ ۳۵۷ - 708 . 

. ۸/۲ في معاني القرآن له‎ )٥( 

زفق في معاني القرآن له 45/7 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . وما قبله منه. 

(4) في (م) و(ظ): والنكت والعيون 454/7 : نصبنا رأسه في جذع نخل. والمثبت من (ز) و(د) و(ف) 
وهو الموافق لما في المصادر الاتية. 

(9) ورد في الزاهر لابن الأنباري 777/١‏ » وأمالي المرتضى 1١١/١‏ › والخزانة 787/٠١‏ دون نسبة. 

(۱۰) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . 

(۱۱) ينظر مجمع البيان ۱۲۹/۱۲ . 


سورة هود: الآيات ۲۱ . ۲٣‏ 40 


والجَرْم: القّظع؛ وقد جَرّمَ النْحْلَ واجترَمَّه» أي: صَرّمهء فهو جارمٌ» وقومٌ 
جرم وهذا زمن الجَرّام والجرّام» وجَرّمتٌ صوف الشاةء أي: جززته» وقد جَرَّمتُ 
منه: إذا أخذتٌ منه؛ مثل : جَلَّمْتُ الشيءَ جَلْماًء أي: قطعمَّه» وَجَلّمتٌ الجزور 
ا جَلْماً: إذا أخذتٌ ما على عظامها من اللّحمء وأخذت الشيء بِِجَلْمتِه ساكنة 
اللام ‏ إذا أخذتّه أجمع» وهذه جَلّمة الجزور ‏ بالتحريك ‏ أي : لحمُها أجمع. قاله 
الجوهر 20 
قال النّحاس”": وزعم الكسائيٌ أن فيها أربعَ لغات: لا جَرَمّء ولا عن ذا جرم 
ولا اَن ذا جَرَّم» قال: وناسٌ من قَرّارة يقولون: لا جَرٌ أنّهمء بغير ميم. وحكى الفرّاء 
له و ات قال : بنو عامر يقولون: لا ذا جَرَمّء قال: وناسٌ من العرب يقولون: 
لا جُرْم بضم الجي.. 
قوله تعالى: «إنَّ أل امنا اوا ألصّيحت وَلْْبَوَا إل ريم أوَْيِكَ آضَبُ 
َة م فيا حئرة @) 
قوله تعالى : ك الذي اماه «الذين» اسم إن «آمَنُوا» صلة؛ أي: صدَّقوا 
واوا سحت وَلْمَْثوَا إل يم4 عطف على الصلة“. 
قال ابن عباس: نبرا : أنابوا”'. مجاهد: أطاعوا””. قّتَادة: خسّعوا 


)١(‏ في (ظ) و(م) قطعت» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لما في الصحاح وسقط في (ز) من قوله: 
الشيء جلماً... إلى قوله قاله الجوهري. 

(؟) في الصحاح (جرم) (جلم). 

(۳) في إعراب القرآن له ۲۷۸/۲ . 

٠ وليس فيه القول الثاني» وحكى القولين عنه النحاس في إعراب‎ » ٩ - ۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 
. ٠٠١/١ وينظر أمالي المرتضى‎ . ۲ 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . 

(1) أخرجه الطبري ۳۷٤/۱۲‏ . 

0) لم نقف على قول مجاهد بهذا اللفظء والذي في تفسير مجاهد "٠7/١‏ وتفسير الطبري ؟7١/‏ 6لا 
وزاد المسير 97/4 : أخبتوا: اطمأنوا . 


۲٤ - ۲۴۳ سورة هود: الآيتان‎ 1 ۹٩ 


وخصعوا". مقاتل: أخلصوا". الحسن: الإخباث: الخشوع للمخافة الثابتة في 
القلب. 

وأصلُ الإخبات: الاستواءء من الحَبْتء وهو الأرض المستوية الواسعة. 
فالإخباتٌ: الخشوع أو الاطمئنانء أو: الإنابة إلى الله عر وجلء 
المستمرة»وذلك على اسيوا“. 

«إِلَى رَبهِمْ» قال الغرّاء: إلى ربّهم ولربّهم» واحدء وقد يكون المعنى: وجُهوا 
إخباتهم إلى ربهم .أوْكيكَ سب 00 خبر إن( 


ي 


ل ارين حَالقَى وَالْضَرْ وبصي والسمِيع هَل يسَنَومانِ مكلا 
]1 لك © > 

قوله تعالى: مكل الْتَرمَيِ و ابعداء» والخبر ڪا شن وما بعده. قال 
الأحفش“: أي : كمثل الأعمى. ظ 
النحاس 9 : التقديرٌ: مَكَلُ فريق الكافر كالأعمى والأصمّ» ومثل فريق المؤمن 
كالسميع والبصيرء ولهذا قال: هَل يسْتَويانِ» فردٌ إلى الفريقين وهما اثنان؛ روي 


معناه عن قَتَادة و 0 


. ۳۷٥/۱۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲/ 40 » وابن الجوزي في زاد المسير 91/4 . 

(۳) في (ز) و(ظ): المستمر. 

)٤(‏ في النسخ عدا (ظ): ذلك. والمثبت من (ظ). 

(0) ينظر مجمع البيان 774/17 . 

00( في معاني القرآن له 84/7 - ٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . 
(۷) قوله: «أصحاب الجنة» سقط من النسخ› والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/۲ . 

(۸) في معاني القرآن له 015/5 . 

(4) في إعراب القرآن له ۲۷۸/۲ وما قبله منه. 

)٠١(‏ في النسخ: مكل فريق الكافر كالأصم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


سورة هود: الآيات ۲٤‏ _ ۲۷ ۹۷ 


قال الضَّحاك : الأعمى والأصم مثل للكافرء والسميع والبصير مثل للمؤمه” 
وقيل: المعنى: هل يستوي الأعمى والبصيرء وهل يستوي الأصم والسميع؟ 
«مثّلا منصوبٌ على التفسير" افا ذد في الوصفين وتنظرون؟ 
قوله تعالى : #وکقد سكا ًا إل كرب إن لكم تدر میت @ أن لا بد 
لإا سه ِف آخاف عَلَكُمْ عَدَابَ يور ألير ©» 
قوله تعالى : اوقد اسلا وسا إل ری ذگر سبحانّه قصص الأنبياء عليهم 
السلام للنبي 3 تنبيهاً له على ملازمة الصبر على أذى الكفار إلى أن يكفيّه اللهُ أمرهم. 
لإي أي: فقال: إني؛ و . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 


والکسائیٰ ي : «أنئي) به بفتح الهمزة”". أي : أرسلتاه بأني لكم نذير ا 
ولم يقل: «إنه»؛ لأنه رسعت لفيا إلى خطاب نوح لقومه؛ كما قال: 
و ڪَتجتا له فى آلالواج ين كُلٍ ىو ثم قال : طنَمْدْهَا رر [الأعراف “1۱٤٥:‏ . 


قوله تعالى o‏ ا أ ي: اتركوا الأصنام فلا تعبدوهاء وأطيعوا الله 
وحده. ومّن قرأ: (إنّي» بالكسر جعله معترضاً في الكلام» والمعتى: أرسلباء يال 
تعبدوا إلا الله .إن أَاكُ عَليكُمْ عاب ' َو ألير». 
قوله تعالى: قال ألملا ال كمأ ين ری ما برع إلا با ْنا وما 
کک بای 


. ۳٤١/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

() في (م): التمييز» وهما بمعنى. وينظر المحرر الوجيز ٠١١/۳‏ . 

۳( السبعة ص۳۳۲ » والتيسير ص٤۲٠‏ 2( وتفسير البغوي ۲ والكلام منه. 

)٤(‏ الحجة للفارسي ٠ ٠٠٠١ /٤‏ والكشف عن وجوه القراءات ۱ . قال مكي : لأن «آرسل» يتعدى إلى 
مفعولين» الثاني بحرف جر. 

(4) ينظر الحجة للفارسي ٠٠٠١ /٤‏ . 

(0) ينظر الحجة ۳٠٠/٤‏ . والبحر ٠٠٤/١‏ . 


۹۸ سورة هود: الآية ۲۷ 


ص ر و 


الأولى: قوله تعالى: مال المأ قال أبو إسحاق الزجاج: الملا الرؤساء؛ 
أي : هم مليئون بما يقولون"". وقد تقدّم هذا في «البقرة»"“ وغيرها. م تر إلا 
بسر أي : آدميًا طيَنْلنَا نصبٌ على الحال””". و«مثلّنا؛ مضافٌ إلى معرفة» وهو 
نكرةٌ يقدَّرُ فيه التنويي”؟'» كما قال الشاعر: 

ينارت يشلك في التساء غر" 

الثانية: قوله تعالى: «وبًا رك یمک إل لدت هُمْ أرَازِنا» أَرَاذْل جمع 
أَرْذُلء وَأَرْدُل جمع رَدْلَء مغل كلب وأكُنب وأكالب". وقيل: الأراذل جمع 
الأزدّل"» كأسّاود جمع الأسُوّد من الحيّات. والرَّذْل: التَّذْل. أرادوا: انَبعك 


و 


أَخِسَّاونا وسّقَطنا”" وسفاتنا. 


ص 


قال الز بجاح : نسَبوهم إلى الجياكة [والججامة]ء ولم يعلموا أنَّ الصناعاتٍ لا 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٤۷/۳‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۷۹/۲ . ووقع 
عند الزجاج: مَلاء بالرأي وبما يُحتاج إليه منهم. بدل: مليئون بما يقولون. 

)¥( 8/4؟؟. 

(۳) سياق الكلام عند المصنف رحمه الله قد يوهم أن المنصوب على الحال هو قوله: «مثلنا» وإنما 
المنصوب على الحال هو قوله: «بشراً». وهذا على اعتبار أن الفعل من رؤية العين» ويجوز أن يكون 
الفعل من رؤية القلب» فيكون: «بشرأً» المفعول الثاني. والأمر كذلك في قوله: وما رك يمك . 
وأما قوله: «مثلناء؛ فمنصوب على النعت. ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/۲ » والاملاء للعكبري 
/ ۷ (بهامش الفتوحات الإلهية)» وروح المعاني للآلوسي ۲ . 

. ۲۷۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) وعجرّه: بيضاء قد متّعّها بطلاق» والبيت لأبي محجن الثقفي كما في الكتاب ٤۲۷/۱‏ و 181/7 » 
وشرح الشواهد للشنتمري ص۲٤۲‏ و ٠٤١‏ › وشرح المفصل لابن يعيش ٠١١/۲‏ › وهو بلا نسبة في 
المقتضب ۲۸۹/٤‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/۲ . قال الشنتمري: الشاهد فيه إضافة رب إلى مثلك؛ 
لأنها نكرة وإن كانت بلفظ المعرفة. والغريرة: المغترة بلين العيش» الغافلة عن صروف الدهر. 

() تفسير البغوي ۲/ ۳۸١‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳٤٠٠/۳‏ » والمحرر الوجيز 177/7 . 

(۸) في (ظ): وسقطتنا. 


(9) في معاني القرآن 4/ 40 ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة هود: الآية ۲۷ ۹۹ 


أثرٌ لها في الدّيانة. 

قال النحاس”؟: الأراذل هم الفقراءء والذين لا حَسَّبَ لهم» والخسيسو 
الصناعات. وفي الحديث: (إنَّهم كانوا حاگةٌ وحَجَامِين”"'. وكان هذا جهلاً منهم؛ 
لأنهم عابوا نبيّ الله ## بما لا عيب فيه؛ لأنَّ الأنبياة صلواتٌ الله وسلامّه عليهم إنما 
عليهم أنْ ياوا بالبراهين والآيات» وليس عليهم تغييرٌ الصُورٍ والهيئات» وهم يُرسَلونَ 
إلى الناس جميعاًء فإذا أسْلَمْ منهم الدّنيءء لم يلْحَمُّهم من ذلك نقصادٌ؛ لأنَّ عليهم 
أن يقبلوا إسلام كل مَنْ أسلَمَ منهم. 

قلت: الأراذل هنا هم الفقراءً والضعفاءء كما قال هِرَّقُلُ لأبي سفيانَ: أشراف 
الاس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم» فقال: هم أتباعٌ الرسل". 

قال علماؤنا : إِنَّما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف» وصعوبة الانفكاك 
عنهاء والأنّفةٍ من الانقيادٍ للغير؛ والفقيرٌ حلي عن تلك الموانع» فهو سريمٌ إلى 
الإجابة والانقياد. وهذا غالب أحوال أهل الدنيا©). ْ 

الثالثة : اختلف العلماء في تعيين السَّفِلّةَ على أقوال: 

فذكر ابن المبارك عن سفيانَ: أن السَّفِلّة هم الذين يَقلُسون» ويأتون أبوابَ 
القضاةٍ والسلاطين يطلبون الشهادات. 

وقال تعلبٌ عن ابن الأعرابي: السَِلّة : الذينَ يأكلونٌ الدنيا بدينهم؛ قيل له: قَمَن 


. ۲۷۹/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 
لم نقف عليه عند غير النحاس» وسيذكره المصنف في المسألة التالية عن ابن عباس قوله. ذكره‎ )0( 
. ٠١۷/١۹ الألرسي في روح المعاني‎ ٠ 

(۳) أخرجه مطولاً أحمد (۲۳۷۰)ء والبخاري »)۲۹٤۱(‏ ومسلم (۱۷۷۳) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

. ٠٠٤/۳ المفهم‎ )5( 

)0( في (ظ): ينقلبون. والتقليس: استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو. اللسان (قلس)» والخبر في 
ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري ٤1۷/۲‏ . 


۲۷ سورة هود: الآية‎ ٠٠١ 


سَفِلَةُ السّفِلّة؟ قال: الذي يُضْلِحُ دنيا غيره بفساد دینه. 


وسئل علي ه عن السَّفِلّة فقال: الذين إذا اجتمعوا غَلَبِواء وإذا تفرّقوا لم يُعرّقُوا. 
وقيل لمالكِ بن أنس : من السَّفِلّة؟ قال: الذي يسبب الصحابة". 

ووي عن ابن عباس رضي الله عنهما : الأرذلون: الحاكةٌ والحجامون. 

يحي بن أكّم: الدّباغ والكتّاس إذا كان من غير العرب””". 

الرابعة: إذا قالت المرأة لزوجها: يا سَفِلةً! فقال: إن كنتٌ منهم فأنتٍ طالق» 
قحك النقاشيٌ أل رجلاً جاء إلى التّرمذيّ فقال :إن امرأتي قالت لي : بااشفلة 
فقلت: إن كنت سَفِلةَ فانتٍ طالقٌّ. قال التّرَمدَئُ: ما صناعتّك؟ قال: سمّاكڭ» قال: 
سَفِلةٌ واللو» سَمْلةبوالله. 

قلت: وعلى ما ذكره ابنُ المبارك عن سفيانَ لا تَظلُُء وكذلك على قول مالك 
وابن الأعرابئ لا يَْرَمُه شية. 

قوله تعالى: بى أَلَأيه. أي : ظاهرٌ الرأي» وباطتّهم على خلافي ذلك . 
يقال: بدا يبدو: إذا ظهرء كما قال : 


0 


(6) 2 07 0 


ان للبرّية : باديةٌ؛ لظهورها. وبدا لي أن أفعلَ كذاء أي: ظهرٌ لي رأيّ غير 


)١(‏ ربيع الأبرار 477/17 » وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (14178) عن مالك بن أنس أنه هو المسؤول. 

(۲) ذكر الخبرين السالفين الزمخشري في ربيع الأبرار ٤۸۷/۲‏ و4148 . 

(۳) ربيع الأبرار 458/7 . 

(5) الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) ص۳۸۳ » والمعنى: اتبعوك في ظاهر أمرهم» وعسى أن 
تكون بواطنهم ليست معك. البحر 5/ ۲٠١‏ . وقال الفارسي في الحجة 14 : المعنى : وما اتبعك 
إلا الأراذل فيما ظهر لهم من الرأي» أي: لم يتعقّبوه. بنظر فيه ولا تبيّنٍ له. 

(0) وصدره: قد كن يَخْبَأنَ الوجوة تَسَثُّرأَء وقائله الربيع بن زياد كما في الأغاني 143/17 » والتعازي 
والمراثي للمبرد ص 78٠‏ > وشروح سقط الزند 07/١‏ » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي 57/7 » 
وفيه: بَرَزْنَ بدل: بَدَوْنَ. 


سورة هود: الآيات ۲۷ . ۴١‏ ۱۰۹ 


ا معناه : فيما يبدو لنا من الرأي. ويجوز أن يكوك ۱ر باد 
الرّأي)» من بدأ يبدأ وحذف الهمزة. 0 
وحَمَّقَ أبو عمرو الهمزةً فقرأ: «بَادِئ الرأي)”") أي: أوَّلَ الرأي» أي : اتبعوك 
حين ابتدؤوا ينظرون» ولو أْمْعَنوا النَظَرَ والفِكرَ لم يتّبعوك. ولا يختلف المعنى هاهنا 
بالهمز ود ترك الهمن””. وانتصبٌ على حذف «في»» كما قال عر وجل : و وأخَْارَ موس 


فوم [الأعراف [٠٠١:‏ . 


مه 


د ي: في اتباعه» وهذا جحد منهم لنبوّته 4 .ابل 
کم گی بيت » الخطابٌ لنوح ومن آم معه. 

قوله تعالى: قل يمور رمي ج إن کت عل عل ينر مّن ري وائلق رَه من عنڍو 
تك ی لكا َك ۵ كرفرة © زر لا اتڪ عله مالا إن 
ری إل عل آله ه وَمآ آنا بطارد ا لنم ملقو رم لكوت اسک 2 
هلوت © وَيمَوَمِ من ضري ِن ال إن وميم أو ستو © ول أل 
کم عِندِى 0 أله دلا 0 لْعَيبَ وآ امول إن ملك ا ل ایت ترد 
تباخ ل بم اله حي اله عم يما ج أشي إن 4 ل ابيب © » 


o E‏ إن کت عل دة َو ون ري أي : على يقين؛ قاله أبو 
عِمرانَ الجوني””'. وقيل : على معجزةء وقد تقدَّم في «الأنعام» هذا المعنى. 


0 


. ۲٠۳/٤ في تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳۳۲ » والتيسير ص٤١٠‏ . 1 

[فرف وقال الفارسي في الحجة 70/5 = T1۸‏ : وابتداء الشيء يكون ظهوراً. وإن کان الظهور قن يكون 
ابتداء وغيرٌ ابتداء» فلذلك تُستعمل كل واحدة من الكلمتين في موضع الأخرى. يُ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۰/۲ . :. 

(4) أورده عنه الماوردي في النكت والعيون ۳۲ ٠‏ بلفظ : على ثقة. بدل: على يقين. وكذا أخرجه عنه ابن 
أبي حاتم 5١77/1‏ (۱۰۸۱۷). : 

3 ١ .۳4A/۸ (» 


ب 


قوله تعالى : ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى : ' مورة البقرة. 58 


قوله تعالى # الو انام ا اولك يؤمتون وهن يكفر يه فاولتك 
هم الخاسرون # اعلم أن فى الآية مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » ( الذين ) موضعه رفع بالاربتداء و( أولئك ) ابتداء ثان و( يؤمنون 
به ) خبره. 

« المسألة الثانية © المراد بقوله ( الذين آتيناهم الكتاب ) من هم فيه قولان : 

( القول الأول ) أنهم المؤمنون الذين آتاهم الله القرآن واحتجوا عليه من وجوه 
( أحدها ) أن قوله ( يتلونه حق تلاوته) حث وترغيب فى تلاوة هذا الكتاب 3 ومدح على تلك 
التلاوة » والكتاب الذى هذا شأنه هو القرآن لا التوراة والاإنجيل » فان قراءتهما غير جائزة 
( وثانيها ) أن قوله تعالى ( أولئك يؤمنون به ) يدل على أن الاييمان مقصور عليهم . ولو كان 
المراد أهل الكتاب لما كان كذلك ( وثالثها ) قوله ( ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ) 
والكتاب الذى يليق به هذا الوصف هو القرآن . 


( القول الثاني ) أن المراد بالذين آتاهم الكتاب . هم الذين آمنوا بالرسول من اليهود . 
والدليل عليه أن الذين تقدم ذكرهم هم أهل الكتاب فلا ذم طريقتهم وحكئ عنهم سوء 
أفعاللهم » أتبع ذلك بمدح من ترك طريقتهم » بل تأمل التوراة وترك تحريفها وعرف منها صحة 
نبوة محمد عليه السلام . 

أما قوله تعالى ( يتلونه حق تلاوته ) فالتلاوة لها معنيان ( أحدها ) القراءة ( الثاني ) 

0 » لأن من اتبع غيره يقال تلاه فعلا » » قال الله تعالى ( والقمر إذا تلاها ) فالظاهر 
أنه يقع عليه| جميعاً ويصح فيها جميعاً المبالغة لأن التابع لغيره قد يستوفى خق الاإتباع فلا يخل 
بشىء منه » وكذلك التالى يستوفى حق قراءته فلا يخل بما يلزم فيه » والذين تأولوه على القراءة 
هم الذين اختلفوا على وجوه ( فأوها ) أنهم تدبروه فعملوا بموجبه حتى تمسكوا بأحكامه من 
حلال وحرام وغيره| ( وثانيها ) أنهم خضعوا عند تلاوته » وخشعوا إذا قرؤا القرآن فى 
صلاتهم وخلواتهم ( وثالثها ) آم عملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه » وتوقفوا فها أشكل عليهم 
منه وفوضوه إلى الله سبحانه ( ورابعها ) يقرؤنه كا أنزل الله » ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه . ولا يتأولونه على غير الحق ( وخامسها ) أن تحمل الآية على كل هذه الوجوه لأنها 
مشتركة فى مفهوم واحد , وهو تعظيمها › والانقياد ها لفظاً ومعنى » فوجب حمل اللفظ على 
هذا القدر المشترك تكثيراً لفوائد كلام الله تعالى والله أعلم . 


1١١ . ۲۸ سورة هود: الآيات‎ ١٠ 


رود كد ed‏ 


اكت مه من عنرو * أي : وة ورسالة؛ عن ابن.عباس 420 وع رة عل 

الخلق. وقيل : الهدايةٌ إلى الله بالبراهين. وقيل: الإيمان"" والإسلام. 

لفَعَمِيّتْ عَلَيْكُمْ4 أي: عَمِيثْ عليكم الرسالةٌ والهدايةٌ فلم تفهموها. يقال: 
عَمِيتُ عن كذاء وعَوِيَ علي كذاء أي: لم أفهمه. والمعنى: فَعويت الرحمة. فقيل : 
هو مقلوبٌ؛ لأنَّ الرحمةً لا تَعْمّى إِنّما يُعمّى عنهاء فهو كقولك: أدخلتٌ القَلَنْسّوة في 
راسي ۽ ودل الخفٌ في رجلي. 

وقرأها الأعمشٌ وحمزةٌ والكسائي : وكيك بضمٌ العين وتشديد الميم على ما 
لم يُسمَّ فاعِله“ أي: فعمّاها الله عليكم» وكذا في قراءة أَبيّ: «فعَمّاها»؛ ذكرها 
الماتزفي 6١‏ 

نموا قيل اليا ا إن رد اللخ وقيل: الهاءٌ ترج إلى الرحمة. 
وقيل: إلى البيّنة» أي: أنلزمُكم قُبولهاء وأوجبُها عليكم”"؟! وهو استفهامٌ بمعنى 
الإنكار» أي: لا يُمكنني أن أَضطرَّكم إلى المعرفة بهاء وإِنّما قَصَدّ نوخ عليه السلام 
بهذا القولٍ أن يرد عليهم. 

وحكى الكسائيٌ والفرّاة”" : «أَتُلْزِمْكُمُومَا» بإسكان الميم الأولى تخفيفاًء وقد 


. 1/۲ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (م): بالایمان. 

(9) في (د) و(ف) و(م): أدخلت في القالنسوة رأسي» وفي (ظ): أدخلت القلنسوة رأسي» وسقط هذا 
الموضع من (خ) و(ز)» والمثبت من الحجة للفارسي /٤‏ ۳۲۲ والكلام منه» والمحرر الوجيز 155/7 › 
والبحر ۲٠٠/١‏ » والدر المصون ۳٠١/١‏ . وقال مكي في الكشف عن وجوه القراءات ٥۲۷/١‏ : ويجوز 
أن يكون معنى «عَويت»: خَفِيَتء فلا يكون فيه قلب. 

)٤(‏ وهي قراءة عاصم من رواية حفص أيضاً. السبعة ص۳۳۲ » والتيسير ص٤١٠‏ . وذكرها عن الأعمش 
الفرّاء في معاني القرآن ١7/7‏ . 

(0) في النكت والعيون 55/7 ٠‏ وذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن ١/۲‏ » وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص04 . وذكرها الطبري ۱۲/ ۳۸۲ عن ابن مسعود #5. 

(1) ذكر هذا القول والذي قبله الماوردي في النكت والعيون 155/١‏ . 

(۷) في معاني القرآن ١7/7‏ » ونقله المصنف عنه وعن الكسائي بواسطة النحاس في إعراب القرآن ؟/ 58١‏ . 


سورة هود: الآيات ۲۸ ۔ ١) 1١١‏ 


أجاز مثل هذا سيبويه» وأنشد: 


فاليوم اشرب غير 

وقال النحاس”: ويجورٌ على قول يونس [في غير القرآن]: أنأرمُكنْهاء يُجري 
المضمّر مُجِرَى المُظهّر؛ كما تقول: أنلزمُكمْ ذلك. 

واش نا كَرِهْرن» أي : لا يصح قَبولُكم لها معَ الكراهة عليها. قال قتادةٌ: والله 
لو استطاع نبي الله نوخ عليه السلام لألزمها قومّهء ولكنّه لم يملك ذلك”". 

قوله تعالى: وتر لآ آعم م يڳ أي : على التبليغ» والدعاء إلى الله 
والإيمانٍ به أجراً. أي : تال )فيل عليكم .وان اجر رى إلا عَلَ أله » أي : : ثوابي في 
تبليغ الرسالة .وما ا بطارد لين مرا سألوه أنْ يطر الأراذلٌ الذين آمنوا به 
كما سألت قريشٌ ن النبيّ # أن يطرَد الموالي والفقراة» حَسْبٌ ما تقدّمَ في «الأنعام؛ 
بيانه'". فأجابّهم بقوله: رما أا بطارد ألدِينَ اميا إِنَهُم موا رم يَحَتَمِلُ أن 
يكون قال هذا على وجه الإعظام لهم بلقاء الله عزَّ وجل ويَحتَّمِلٌ أن يكون قاله على 
وجو الاختصام» أي : لو كفل ذلك لخاصموني عند الله» فيجازيهم على إيما 
ويجازي طردهم .وکوت ارک کو وما تجوت في استرذالكم لهم وسؤالكم 
طركهم © 


إِلْمأمِنَاللوولا وَاغِِا0) 


قوله تعالى: وَيْقَوَوِ مَن يضرف مى ار قال الفرّاء"2: أي: يمنعني من عذابه. 
وين لځ أي : لجل إيمانهم. اقلا تَذكُرُونَ4 أُدغِمّت التاء في الذال. ويجوز 


. 1/۲ »ء والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص77١ برواية: فاليوم أنقى. ولت‎ ٠١4/4 الكتاب‎ )١( 
(؟) في إعراب القرآن ۲۸/۲ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ 

(7) النكت والعيون 555/7 » وقول قتادة أخرجه الطبري 387/١7‏ . وابن أبي حاتم .)1١419( 7١77/5‏ 
)٤(‏ ۸/ ۳۸۷ وما بعدها. 

() النكت والعيون ٤11۷/۲‏ . 

(1) في معاني القرآن ۱۳/۲ . 


1١١ - ۲۸ سورة هود: الآيات‎ ٠١ 


حذقها فتقول : « رڪرو . 

قوله تعالى : طول أل لم عندى َر أله ول آَم اليب أخبر بتذلّله وتواضعه 
لله عرَّ وجلٌ» وأنه لا يدعي ما ليس له من خزائن الله» وهي إنعامٌه على من يشاء من 
عباده. وأنه لا يعلم الغيب؛ لأنَّ الغيبَ لا يعلمّه إلا الله عر وجل. 

«ولآ أل إن مكلكٌّ» أي: لا أقول إِنَّ منزلتي عند الناس منزلةٌ الملائكة. وقد 


قالت العلماء: الفائدةٌ في الكلام: الدلالةٌ على أنَّ الملائكة أقضل من الأنبياء؛ 
لدوامهم على الطاعة؛ واتصال عباديّهم إلى يوم القيامة» صلواتٌ الله عليهم 
أجمعين”". وقد تقدَّم هذا المعنى في «البقرة»”". 

و فول لِلَدِيت تزدړۍ انگ4 اق SE‏ وتختقرٌ أعينكم» والأصل: 
تزدريهم» حُذِفت الهاءً والميمٌ لطول الاسم. والدَّالُ مبدلَّةٌ من تاء؛ لأنَّ الأصل في 
تزدري: تَرْتَرِي ولك النَّاءَ تُبْدَلُ بعد الزاي دالاً؛ لأنَّ الرّايَ مَجَهورةٌ والتاء 
موو تأندة من العاء حرق ر هن ی وال أزنية علفة إذا 
عِبتّه » وزرَيتٌ عليه : إذا حقّرته. وأنشد الفرّاء: 


و 2 4 00 ر . ۷ 
يباعِدهالصَديق ونتزدريه4ه ليله وينْهسره ال ١‏ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 78٠/7‏ » وقرأ «تَذَّكرون» بتخفيف الذال حيث وقع إذ كان بالتاء» حفص 
وحمزة والكسائي» وشدّدها الباقون. التيسير ص8١٠‏ » وينظر السبعة ص۲۷۲ . ْ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۸۲ ۲۸۰ - ۲۸۱ . 

٤۳۰/۱ )۳(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ في (م): تستثقل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۲ . 

0) ينظر الكامل للمبرد 5057/7 ء والنكت والعيون 458/17 . 

(۷) البيت لعروة بن الورد» وهو في ديوانه ص١4‏ > وعيون الأخبار لابن قتيبة ۲٤١/١‏ » والبيان والتبيين 
1 برواية: وَيُقصّى في النّديّ وتزدريه...» وفي العقد الفريد 797/7 برواية:: يباعده القريب...» 
وهو في النكت والعيون 418/7 موافق لرواية المصنف. 


سورة هود: الآيات ۲۸ . ۴۵ 6۵ 


وتم أله 2 0 0 بطل 28 د 1 تفص ثو ثوابهم. 
إن قلت هذا 5 قد ذكر 7 < 1 205" ملغاةٌ؛ لأنها متو iy‏ 


قوله تعالى: لتَالُوا یدش فد دتتا ڪرت جلا ايتا يما يدا إن 
عقنت بن الشيؤة 35.0 إن ما يليك بد آل إن س وما أ ننجي © 
ولا تقش شي ت ل ات أذ سح لك إد 36 أله مر أد وك هد تثكم 


ll 


درل جوت © ا يفوت آفتردة فن إن افرشم مم يبرا ونا بر 
مما يخرئون @4 

قوله تعالى: َالو شئ قد جَددَلتا كارب مِدالنَا4 آي : خاصمئنا فأكثرت 
خصومتنا وبالغتٌ فيها. وَالجَدَلُ في كلام العرب: المبالغةٌ في الخصومة» مشتقٌ من 
الجذلء وهو شدَّةٌ المَثْل. ويقال للصقر أيضاً: أَجْدَلُ؛ لشدّته في الطير» وقد مضى 
هذا المعنى في «الأنعام»“ بأشبعَ من هذا. وقرأ ابن عباس : «قَاكَْرْتَ جَدَلَئا؛. ذكره 
التخاش . 

وَالجَدَلُ في الدّين محمود؛ ولهذا جادلَ نوحٌ والأنبياءُ قومّهم حتى يَظهرٌ الحقٌ» 
فمن قبله أَنْجَحَ وأفْلّحَ» ومن رده خاب وحسِر. وأمّا الجدالٌ لغير الحقٌّ حتى يَظهرٌ 
الباطل في صورة الحقّ فمذموم» وصاحبه في الذارين مَلُوم. 

ایتا يما يما يد أي: مِنَ العذاب إن كُنتَ مِنَ لديك في قولك. 


. 158/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۱/۲ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۹/۳‏ وفيه: لأنه من أشدّ الطيرء وإعراب القرآن للنحاس 78١/7‏ » وعنه نقل 
المصنف . 

. ۱۷/۹ )4( 

(5) في إعراب القرآن ۲ ٠»‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠‏ » وابن جني في المحتسب 
0١‏ عن ابن عباس وأيوب السختياني. 


7١0 1١7 سورة هود: الآيات‎ ٠ 


سرس صم 


قوله تعالى: 16 إا یکم يه اله إن س أي : إن أراد إهلاگگم عذّبكم. 
رمآ شر بنك أي : بفائتين7". وقيل : بغالبِينَ بكَثْرتكم؛ لأنهم أعجبوا بذلك؛ 

كانوا مَلَؤوا الأرضّ سهلاً وجبلاً على ما يأتي”". 

قوله تعالی: ا يََدَوُْ شی أي : إبلاغي واجتهادي في إيمانكم ن أت 
أن صح لك أي : لأنكم لا تقبلون نُصحاًء وقد تقدّم في «براءة»”" معنى القْضح لخةً. 

«إن كنَ آله رڈ أن يغوي أي : يُضِلّكم. وهذا مما يدل على بطلان مذهب 
المعتزلة والقَدَريّة ومَن وافقهما؛ إذ زعموا أنَّ الله تعالى لا يريد أن يَعصيّ العاصي› 
ولا يُكفرٌ الكافرٌء ولا يَغْوّى الغاوي» وأنه يفعلٌ ذلك واللة لا يريد ذلك؛ فردٌ الله 
عليهم بقوله: «إن کت آله برد أن يغوي ». وقد مضى هذا المعنى في «الفاتحة» 
وغيرها“. وقد أَكُذّبوا شيخُهم اللعينَ إبليسّ على ما بيّنّاهِ في «الأعراف»”*' في إغواء 
الله تعالى إِيّاه حيثٌ قال: يمآ أَعْويْنِ» [الأعراف:2]117 ولا محيص لهم عن قول 
نوح عليه السلام: «إن كن أله بريد أن نويك فأضاف إغواءهم إلى الله سبحانه 
وتعالى ؛ إذ هو الهادي والمُضِل» سبحانه عمًّا يقول الجاحدون والظالمون عُلْوًا كبيراً. 

وقيل: «أَنْ يُعْوِيَكُمْ): يُهلكُكم؛ لأنَّ الإضلال يفضي إلى الهلاك. الطبري”"' : 
ايُعْوِيَكُمْا : يهلككم بعذابه؛ خكي عن طيئ: أصبح فلانٌ غاوياًء أي: مريضاً ء 
وأغويته : أهلكتهء ومنه: ضوف يمون غَيّا [مريم:54]. 

وهر ريك فإليه الإغواء وإليه الهدايةٌ .وله مد تهديدٌ ووعيد. 

فؤلة نا لم يوون افر يَعنونَ النبيّ ل افترى: افتعل» أي: اختلَقَ 
)١(‏ تفسير البغوي ۳۸۱/۲ . 
(؟) ص١٠٠‏ من هذا الجزء. 
5 7/۸ . 
)٤(‏ ۲۳۰/۱ و ۲۸۰ ۰ و ۳۱/٣١‏ ۰ وغيرها. 


(ه) ۱۷1/۹ - ۱۷۲ . 
(1) في تفسيره ۳۸۹/۱۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٠٤١/۳‏ . 


سورة هود: الآيات 77 _ 7 /ا١١‏ 


القرآنَ من قبل نفسهء وما أخبرٌ به عن نوح وقومه؛ قاله مقاتل"". 
وقال ابن عباس: هو من محاورةٍ نوح لقومه”". وهو أظهرٌ؛ لأنه ليس قَبْلّه ولا 
بعدّه إلا زكر نوج وقومه» فالخطابٌ منهم ولهم. 
قل إن اربنم أي : اختلقنّه وافتعلتّه؛ يعني الوحيّ والرسالة .فمل إبرابى» 
أي : عقابٌ إجرامى. ون كنت مُحِقّا فيما أقولّه فعليكم عقابٌ تكذيبي. والإجرام 
مصدرٌ أَجْرَمَ؛ وهو اقتراف السّيئة. وقيل: المعنى: أي جزاءُ جُرْمي وگسبي. وجَرّم 
وَأَجْرّم بمعئى » عن النحاس وغيره”". قال: 
2 م 7 و ا عير اه ممص واس عي 7 0. (O)‏ 
طظريد عشيرةٍ ورهين جرم بما جرمت يدي وجنى ساني 
ومن قرأ: : «أجرّامي) بفء بفتح الهمزة؛ ذهبٌ إلى أنه جمع جُرْم؛ وذكره النحاس 
يك UG}.‏ بریء م يما ررد أ 3 : من الكفر والتكذيب. 
00 تعالى : واوو َم أن يمت من إلا من قد ءامن ل 
بما كنا يفعلوت 69 و وات تم لفك ایتا ووت ولا مَحتطِبَنى في ألذِنَ 
لي م شن ©4 


قوله تعالى: ووت إل چ أَنَمُ آن رمت ين هوم إلا من قَدَ ءامن «أنه» في 


)١(‏ ذكره البغوي ٠ ۳۸١/۲‏ وقال بهذا القول أيضاً الطبري ۳۸۹/١١‏ » والماوردي في النكت والعيون 
4/۲ . 

(۲) ذكره البغوي ۳۸۱/۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸١/۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٤۹/۳‏ . 

(4) قائله الهَيْردان السعديٌ كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۸۸/١‏ برواية : ورهين ذنب» وهو في النكت 
والعيون ٤1۸4/١‏ دون نسبة موافق لرواية المصنف. وذكره أبو الفرج في الأغاني ١41/7‏ عن الشاعر 
الثمري برواية : 

طريد عششسيرة وطنريد حرب بمااجترمت يدي... 

(5) في معاني القرآن ۳٤٠/۳‏ › ومعاني القرآن للفراء ٠۳/١‏ › وللزجاج ٤٩/۳‏ » وذكر القراءة ابن خالويه 

في القراءات الشاذة ص١٠‏ عن الفراء. 


م١٠‏ سورة هود: الآيتان 11 ۲۷ 


موضع رفع على أنه اسم ما لم يُسمٌ فاعله. sS‏ 9 
التقدير با وآم» في موضع نص ب ديزم“ ". ومعنى الكلام الإيا 


إيمانهم » واستدامة كفرهم» تحقيقاً لنزول الوعيد بهم. قال الضخًاك: فدعا ا 
60 


3 ءاج رر م 52 م سه 


خبر بهذا فقال : ورن ب لا ڌر ڪل الارض ض من ١‏ نفرنَ دارا الآيتين [نوح :7-1 7] 


وقيل: إنّ رجلاً من قوم نوح حمّلَ ابنّه على كتفه» فلا رأى الصبيُ نوحاً قال 
لا بيه : أعطني حجراً؛ فأعطاه حجر ورمى به نوحاً عليه السلامٌ فأدماه؛ فأوحى الله 


تعالى إليه : انم أن بوم ين فَرِكَ إِلَّا من ود قَدَ ءام . 
تد نتش يما كنا نمرت أي فلا تغْمَّمٌ بهلاكهم حتى تكون بائساً» أي 
حزيئاً. والبؤسنٌّ: الحزنء ومنه قول الشاعر: 
وكم من خليل أو حميم رنه فلم اب بعس وان رق فية لي 
يقال: ابتأمسَ الرجل: إذا بلعّه شيءٌ يكرهه. والابتئاسٌ: حزن في استكانة. 
قوله تعالی : «وأصتع الفلك بأ ع وتا أي : اعمل السفينة لتركبّها أنتَ ومن 
آمَنَّ معك. «بأعَينًا» أي: TT‏ وقال الرّبيع بنُ أنس : بحنظياء 
[والتأويل: بحفظنا] إياك حفط مَن يراك ". وقال ابن عباس رضي الله عنهما: 


. ۲۸۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) كذا قال المصنف رحمه اللهء والواقع أن قوله: «آمن»» صلة الموصول» وقوله: «مَنْ قد آمن» في 
موضع رفع ب يؤمن». ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۸۲ » ومشكل إعراب القرآن "61١/١‏ › وإملاء 
العكبري ۳/ ۲۷۳ (بهامش الفتوحات الإلهية). 

(۳) النكت والعيون 559/7 » وأخرج خبر الضحاك الطبري ۳۹۱/۱۲ . 

(4) ذكر الثعلبي في عرائس المجالس ص1٥ ٠‏ والبغوي 787/7 » وابن الجوزي ٠١١/4‏ قصة بمعنى هذه 
القصةء ولم نقف عليها بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف. 

(6) النكث والعيون 558/7 »2 وذكره أبو حيان ۲۲٠/٠‏ برواية: نبتعس» بدل: أبتئس. 

() ينظر النكت والعيون 5594/7 » وتفسير البغوي 7/ ۳۸١‏ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ١55/7‏ : 
يريد: بمرأى منا وتحت إدراك» فتكون عبارة عن الإدراك والرعاية والحفظ. 


(۷) الوسيط ٥۷۲/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وذكر خبر الربيع أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 
بين حاصرتين خبر الربيع بن ي في 
١/5‏ . 1 


سورة هود: الآيات 5+٠ _ 7١‏ ۱۹۹ 


بحرامتناء والخ واد ) 
فعبّر عن الرؤية بالأعين؛ لأنَّ الرؤية تكن بها" . ويكون جمعٌ الأعين للعظمة لا 
للتكثير؛ كما قال تعالى: يم اَي [المرسلات:١]‏ يم الْمَِهدُون» 
[الذاريات:48] هووا لَموِمُونَ؟ [الذاريات: 47]. وقد ر جع7" معنى الأعين في هذه الآيةٍ 
وغيرها إلى معنى عين؛ كما قال: ص َل عي [طه :۳۹]» وذلك كله عبارةٌ عن 
الإدراكِ والإحاطة» وهو سبحانه منرّه عن الحواسٌ والتشبيه والتكييف» لا رب غيره. 
وقيل: المعنى : «بأغْيًا»» أي : بأعين ملائكيّنا الذين جعلناهم عيوناً على جفظك 
ومعونتك» فيكون الجمعٌ على هذا التكثير على بابه. 
وقيل: ١بأَعْيُيئَاه‏ أي : بعلمنا؛ قاله مقاتل”". وقال الضَّحاك وسفيان: ١بأَعْيئًاه‏ : 
بأمرنا. وقيل : بوّخينا. وقيل : بمعونتنا لك على صُنْعها. «وَوَحْينَا؛ أي: على ما أوحينا 
إليك من صنعتها .لا تنيابت في اليب كما م مُفْرَوْم» أي : لا تطلبْ إمهالّهم 
فال مُعْرقهم. 
قوله تعالى: لرصَتَمُ القلك ولا مر َي مل ين رمو سَخِرُا بنذ َل 
به یل عابو علب مُقِبِمُ @ حي إدا جاه أا وئار الدب ثلا انيل فبا 
ِن ڪل رين انين وهات إلا من س عل التو ومن ءامن ومآ ءامن مع 
إلا يڻ @4 
قوله تعالى : وص الاك »> أي: وَطفِقَ يصنم. قال زيدٌ بن أسلم: مكَتّ 


)١(‏ النكت والعيون ٤1۹/۲‏ . وحن هذا الكلام أن يذكر إثر أول قول ذكره المصنف» وهو قوله: بمرأى 
مناء وكذا ذكره الماورذي. 

فق في (د) و(ز) و(ف) و(م): وقد يرجع » والمثبت من (ظ). ووقع في المحرر الوجيز ۱١۹/۳‏ (والكلام 
منه): فرجع. 

(۳) تفسير البغوي ۲/ ۳۸۲ . 


++ . ۴۸ سورة هود: الآيات‎ ١١ 


5 ما ا ق وق وو 2-6 (Dı f‏ 
نوحٌ و مئه سنة يرس الشَّجِرٌ ويقطحُها ويُييّسهاء ومئة سنة يعملها . 

وروّى ابن القاسم عن ابن أشرسَ عن مالك قال: بلغني أن قوم نوح مَلؤوا 
الأرضّء حتى مَلَّؤوا السَهِلَ والجبل» فما يستطيع هؤلاء أن ينزلوا إلى هؤلاءء ولا 
هؤلاء أن يصعدوا إلى هؤلاء» فمكث نوخ يُغرس الشجرٌ مئة عام لعمل السّفينة» ثم 
جمعها يُيبّسُّها مئة عام» وقومُه يسكّرون» وذلك لما رأوه يصنعٌ من ذلك؛ حتى كان 
من قضاء الله فيهم ما كان”". 


وروي عن عمرو بن الحارث قال: عمل نوخ سفينته ببقاع دمشق» وقطع خشبها 


وقال القاضي أبو بكر بن العربيّ: لما استنقذ الله سبحائه وتعالى من في 
الأصلاب والأرحام من المؤمنين أوحى الله إليه: أنه لن يؤمنَ يِن قومك إلا مَنْ قد 
آمنّء فاصنع المُلك. قال: يا ربٌّ! ما أنا بنكار. قال: بلى» فن ذلك بعيني. فأخذ 
القَدُوم فجعلّه بيده» وجعلث يده لا تُخطع» فجعلوا يمرّون به ويقولون: هذا الذي 
يغ أنه قزق عار يكار ا ف ربعن ب 

وحكى التَّعلبِيُ وأبو نصر القُّسَّيرِيُ عن ابن عباس قال: اتخدّ نوحٌ السفينةً في 
سنعين0. زاد القعلبل: وذلك لأنه لم يعلمْ كيف صنعةٌ المُلْكء فأوحى الله إليه أن 
اصنعها كجُوْجُو الطائر“. وقال.كعب”": بناها في ثلاثين سنةء واللة أَغْلَّم. 
المَهْدَوئُ: وجاء في الخبر أنَّ الملائكة كانت تُعلّمه كيف يصنعها. 


.)1١845( 7١77/5 وأخرجه ابن أبي حاتم‎ » ٤۷١ /۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١ - ۱٠٤١/۳‏ . 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز / ١7٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١/۳‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم )1١441( 7١71/7‏ عن كعب الأحبار. 
() ذكره البغوي 787/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ۳۹۲/۱۲ » وابن أبي حاتم 5 .)٠١١8(‏ والجۇجۇ: الصدر. النهاية (جؤجؤ). 
(۷) هو كعب الأحبارء وكلامه في تفسير البغوي ۳۸۳/۲ . 


سورة هود: الآيات 1548 ١1١ ٤١‏ 


واختلفوا في طولها وعرضها؛ فعن ابن عباس رضي الله عنهما : كان طونها 
ثلاتٌ مئة ذراع» وعرضها خمسون» وسمككها ثلاثون ذراعاًء وكانت من خشب 
السَّاجٍ”'". وكذا قال الكَلْبِيُ وقَنَادةُ وعِكُرمةٌ: كان طولها ثلاتٌ مئة ذراع. والدراعٌ إلى 
المَئكب؛ قاله سلمان الفارسء ° 

وقال الحسنٌُ البصريٌ: إِنَّ طول السّفينة أل ذراع ومئتا ذراع» وعرضّها ست مئة 
ا 1 
وحكى”“ التعلبيٰ في كتاب ا 
مهرانَ» عن ابن ن عباس قال: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: لو بِعَنْتَ لنا رجلاً 
ل ل 
ذلك التراب» قال: أتدرونَ ما هذا قالوا: اللهُ ورسولّه أعلّمُ! قال: هذا تبر سام بن 
نوح” قال : فضرت الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ي ينفض التراب 
عن رأسه وقد شاب” ا 0 
شاب ولكنني ظننتٌ أنها الساعةٌ» فمن نَم شِبتُ. قال: أخبرْنا عن سفينة نوح؟ قال: 
كان طولّها ألف ذراع ومئتي ذراع» وعرضّها ست مئة ذراع» وكانت ثلاث طبقات؛ 
طبقة فيها الدوابٌ والوحش» وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها الطير. وذكر باقيَ الخبر 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۸۲/۲ » وأخرجه الطبري ۳۹٤/١١‏ عن قتادة. والساج: شجر يعظم جداء ويذهب 
طولاً وعرضأء يتغطى الرجل بورقة منه فتكنه من المطر. اللسان (سوج). 

(۲) أخرجه الطبري ٤٠٠/۱۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹٥/۱۲‏ . 

(4) في (ز) و(ظ) و(ف) و(م): وحکاه» والمثبت من (د). 

(5) ص١5‏ » وأخرجه الطبري في التفسير ۳۹١ /١7‏ » وفي التاريخ ۱۸١/١‏ . 

(7) في العرائس: هذا سام بن نوح» وفي تفسير الطبري: هذا كعب حام بن نوح» وفي التاريخ: هذا قبر 
حام بن نوح. 

(۷) في النسخ الخطية : وقد شاخ» والمثبت من (م) والمصادر. 


۳۹ قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . . سورة ابتقرة 


و دب م ىلر و وس سم ٤ور‏ دي ممح 2و راع ور ره رص ووم م 


یلد بنبى إسراء عاذ دزا تعمى أل اعت ماق کشت عل الع ها 

لزور ص وار رم ر رام ص صل 
ا وما لا زی فس عن نفس شيعا ولا يقبل منها عدل انعا كم 
و ورو رو مو رر 822520 2 م ور 


7 لاهم ينصرون 02 % وإذ ابت إراهكم ربهر كات فَأَمَهنَ َك إن جاعلك 


َل وين تی کا لبت هری ار 


قوله تعالى # يا بني إسرائيل اذكروا نعمتى التي ا الح ل 
ا ا برعا ري لفن عن فس ينا ولا ع ر ا 
ينصرون % . 


قد تقدم تفسيرههم| فى الآيتين المتقدمتين . 


قوله تعالى ‏ وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأقهن قال إنى جاعلك للناس إماماً قال ومن 
ذريتي قال لا ينال عهدى الظالمين » . 
اعلم أنه سبحانه وتعالی لما استقصى فى شرح وجوه نعمه على بني إسرائيل ثم في شرح 
قبائحهم فى أدياهم وأعالهم وختم هذا الفصل با بدأ به وهو قوله ( يا بني إسرائيل اذكروا 
نعمتي ) إلى قولة ( ولا هم ينصرون ) شرع سبحانه ههنا في نوع آخر من البيان وهو أن ذكر 
0 نع [بر ايع N‏ وكيقية ا خراله O ٠‏ علبد ادم سخص يعترف 
بفضله جميع الطوائف والملل » فالمشركين كانوا معترفين بفضله متشرة فين بأنهم من أولاده ومن 
بطاح مو ل ب كن لكات ب ليرد ا 
متشرفين بأنهم من أولاده » فحكى الله سبحانه وتعالى عن إبراهيم عليه السلام أموراً تورجب 
E‏ وعلى اليهود والنصارى قبول قول محمد ية والاعتراف بدينه والانقياد اع 
وبيانه من وجوه : 


( أحدها ) أنه تعالى لما أمره ببعض التكاليف فلا واف بها وخرج عن عهدتها لا جرم نال 
النبوة والاإمامة وهذا ما ينبه اليهود والنصارى والمشركين على أن الخير لا يحصل فى الدنيا والأخرة 


11۲ سورة هود: الآيات 154 4+٠‏ 


على ما يأتى ذکره إن شاء الله تعالی”. 

وقال الكلْبِنُ فيما حكاه النقاش: ودخل الماءٌ فيها أربعةً أذرُع» وكان لها ثلاثة 
أبواب؛ بابٌ فيه السّبّاع والطيرء وبابٌ فيه الوحش» وبابٌ فيه الرجال والنساء. 

ابن عباس : جعلها ثلاتٌ بطون؛ البطنٌ الأسفلٌ للوحوش والسباع والدوابّ» 
والأوسئظ للطعام والشراب» ورَكِبَ هو في البطن الأعلى» وحمل معه حِسَّدّ آدم عليه 
السلامُ معترضاً بينَ الرجال والنساء”” » ثم دفنه بعدٌ ببيت المقيس» وكان إبليس 

oz :‏ 00 
معهم في الكَؤْثّل ". 

وقيل: جاءدثة"الحيّةٌ والعقربٌُ لدخول السفيئة» فقال نوح: لا أحملكما؛ لأنكما 

سببٌُ لمصرر والبلأء» فقالتا: احملنا فنحن نضمن لك ألا نَضُرّ أحداً ذَكرك. قَمَّن قرأ 
يت سم عل وج في الاين [الصافات:4/] لم تضرّاء*'؛ ذكره 
القشيرقي وغيره. 

0 بوت خدیٹ ا قال: قال 
تلدغه lL‏ 


قله تعالى : وو ڪلم ظرفٌ م عله ملا ين قفون ا ا الا 


)١(‏ ص١۲٠‏ من هذا الجزء. قال أبو حيان في البحر ۲۲٠ /١‏ : اختلفوا في هيئتها من التربيع والطول» وفي 
مقدار مدة عملهاء وفي المكان الذي عملت فيه» ومقدار طولها وعرضهاء على أقوال متعارضة لم يصح 
منها شيء. وقال الرازي ۲۲۲/۱۷ : اعلم أن أمثال هذه المباحث لا تعجبني؛ لأنها أمور لا حاجة إلى 
معرفتها البتةء ولا يتعلق بمعرفتها فائدة أصلاً. 

(۲) قوله: وحمل معه جسد آدم...» جزء من خبر أخرجه الطبري في التاريخ ۱۸١ /١‏ عن طريق الكلبي» 
عن آبي صالح عن ابن عباس» وما قبله ذكره عن ابن عباس البغوي ۲/ ۳۸۳ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز */ 17١‏ . والكوثل: مؤخر السفينة. اللسان (كثل). 

. ۳۸٤ /۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) تاريخ ابن عساکز ۲٣٣/۲۲‏ > وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ۸ ۰ » وفيه بشر بن نميرء قال 
فيه الحافظ في التقريب: متروك متهم. 


سورة هود: الآيات ۸ . 2*٠‏ ۱1۳ 


والكسائيٌ م يقال رت و 1 


U ay‏ الي ا ا 
فيسخرون به ويستهزئون ويقولون: يا نو » صرت بعد النبوّة نجا ٠‏ 

الثاني : لما رَأؤه يبني السفينةً ولم يشاهدوا قبلّها سفينة بيت قالوا: يا نوحٌ ما 
تصنع؟ قال: أبني بيتاً يمشي على الماء. فعجبوا من قوله وسخروا منه. قال ابن 
عباس: ولم يكن في الأرض قبل الطوفان نهرٌ ولا بحر؛ فلذلك سخروا منهء ومياة 
البحار هي بقيةٌ الطوفان”". 

ال إن حرا يتا أي : من فِعْلِنا اليوم عند بناء السفينة ونا شَسَخَرٌ منك غداً 
عند الغرق. والمرادٌ بالسخرية هنا: الاستجهال؛ ومعناه: إن تَسْتَجهلنا فإنًا 
نستجهلكم كما تستجهلون". ٠‏ 1 

قوله تعالى: وف تَمَلَمُوت من أيه عَدَابٌ زيو تهديدٌ و«مَنْ» معّصلةٌ ب 
«سوف تعلمون»» و«تعلمون» هنا من باب التعدية إلى مفعول» أي: فسوف تعلمون 
الذي يأتيه العذابُ. ويجوز أن تكونَ «مَن» استفهامية؛ أي: أيّنا يأتيه العذابُ؟ وقيل : 
«مَّن» في موضع رفع بالابتداءء و«يأتيه» الخبرء وايُحُزِيه صفةٌ ل «عذاب». 

وسكى الكاي: أن اناما من آمل الحجاز يقولون :صو" ن» وقال: من 
قال: «ستعلمون» أسقّط الواوَ والفاءَ جميعاً. وحكى الكوفيُونَ: e‏ ولا 


. ۲۸۲/۲ إعزاب القرآن للنحاس‎ )١( 
وهو مخالف لصريح ا ر‎ » ٤۷١/۲ زفق كذا نقل المصنف عن الماوردي في النكت والعيون‎ 


لابن عباس نظر. 
(۳) النكت والعيون ٤۷١/۲‏ » وذكره أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۷١/۳‏ وقال: ا 


)٤(‏ كذا وقع في النسخ»› والواقع أن «مَنْ» في موضع رفع بالابتداء» وذلك على أنها استفهامية» فلعل 
الصوابٍ حذف لفظة «قيل» في قوله: وقيل: «من» في موضع رفع ... وتكون العبارة: و«من» في 
موضع رفع. . . بنظر تفسير الرازي ۲۲۲/۱۷ - ۲۲٠‏ » والبحر المحيط ۲۲۲/١‏ . 


يعرف البصريونٌ إلا سوف تفعلء وستفعلء لغتان ليست إحذاهما من الأخرى"“ 

ليل يوچ أي : يجبُ عليه وينزلٌ به .عد اب مُقيم» أي : دائمٌ» یرید عذابَ 
الآخرة. 

قوله تعالى: اح إا جا أََرنا وا ار لكر اخّلف في التثور على أقوالٍ سبعة: 

الأول: أنه وجه الأرض» والعربُ تسمّي وجة الأرض تنُوراً؛ قاله ابنُ عباس 
وعكرمة والرُهريُ وابنُ عَيَيْنةَ وذلك أنه قيل له: إذا رأيتَ الماءَ على وجه الأرض 
فاركبٌ أنت ومن معك”". 

الثاني : أنه تنْورٌ الخبز الذي يُحْيَرُ فيه» وكان تنوراً من حجارة» وكان لحوَّاء حتى 
صار لنوح» فقيل له: إذا رأيتَ الماء يفور من التثُور؛ فاركب أنت وأصحابك. وأنْبَعَ 
الله الما من التثور» فعلمث به امرأثهء فقالت: يا نوحُ» فار الماءٌ من التثور» فقال: 
جاء وعدٌ ربي حقًا. هذا قول الحسن» وقاله مجاهدٌء وعطيةٌ عن ابن عباس 

الثالث: أنه موضعٌ اجتماع الماءِ في السفينة؛ عن الحسن أيضا”*. 

الرابع : أنه طلوعٌ الفجرء ونورٌ الصبح؛ من قولهم: نور الفجرٌ تنويراً؛ قاله علي 
ابن أبي طالب ڪه . 

الخامس: أنه مسجد الكوفة؛ قاله على بن أبي طالب أيضا» وقاله مجاهد. 


. 1٤١۷ - 545/7 إعراب القرآن للنحاس ۲/ 787 » وينظر الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤۷۲/۲‏ » وأخرجه عن ابن عباس وعكرمة الطبري 40١/١7‏ - 24017 وذكره عن 
الزهري البغويٌ ۲/ ۳۸۳ . 

(۳) أخرج هذه الأخبار الطبري 04/17 - ٠٠٥‏ » وعطية هو العوفي. 

. ١091/7 أورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) أورده النحاس في معاني القرآن ۳٤۸/۳‏ » والماوردي في النكت والعيون 7/ ٤۷١‏ » وأخرجه الطبري 
OF OTANY‏ 

(؟) أورده أبو الليث ١75/7‏ » والماوردي في النكت والعيون ٤۷۲/۲‏ » وأخرجه الطبري 405/1١7‏ عن 
الشعبي . وأخرجه ابن أبي حاتم )1١807( 7١78/5‏ عن محمد بن علي. 


سورة هود: الآيات ۳۸ _ ++ 110 


اسح سا و ا 1 E‏ 1 1 0 
قال مجاهد: كان ناحيةٌ التنُور بالكوفة. وقال: اتخ نو السفينةً في جوف مسجدٍ 
الكوفةء وكان التنورٌ على يمين الدّاخل مما يلي كندةً. وكان قَوَرانُ الماء منه عَلَّما 
لنوح» ودليلاً على هلاك قومه”'". قال الشاعرٌ وهو أمية: 

فارتنُورُهم وجاشَ بماء صارفوق الجبالٍ حتى علا 

السادس : أنه أعالي الأرض» والمواضعٌ المرتفعةٌ منها؛ قاله قتادة". 

ا ا وقال مقاتل: كان 
ذلك تنُورَ آدم» وإنما كان بالشام بموضع يقال له: «عينٌ وَْدّ6(. وقال ابن عباس 
أيضاً : فار تنورٌ دم بالهند". 

قال النحاس”": وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنّ الله ع وجل أخبرنا أنَّ 
الماء جاء من السماء والأرض؛ قال: لفتحا أبن نواب الْسَمل عاو منم وجرت ارش 
عبيون [القمر :5 ... فهذه الأقوال تجتمعٌ في أن ذلك كان علامةٌ. 

وَالقَوّرانُ: العَلَيَانُ” “. والتثور اسم أعجميٌ عرَّببُه العربٌء وهو على بناء فَعَّل؛ 
لأن أضل بنائه : َر وليس في كلام العرب نون قبل راء. 


)000( تفسير البغوي 787/7 - ۳۸٤‏ . وعرائس المجالس ص/ه . 

(۲) النكت والعيون ۲/ ٤۷١‏ » وأمية هو ابن أبي الصلت. والبيت في ديوانه ص۹٤٠‏ برواية: طم بدل:. 
صار. 

(۳) أخرجه الطبري 4054/١7‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۲/ ٤۷١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 11/5 ۰ )٠١840(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس. 
وعين الوردة: هو رأسُ عين» المدينةٌ المشهورة بالجزيرة. وبقربها يقع جبل طورزيتا عند قنطرة الخابور. 
ينظر معجم البلدان ٤١/٤‏ و ۱۸١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲/ 84 . وعرائس المجالس ص07 . 

(5) تفسير البغوي ۲/ ۳۸٤‏ » وأخرجه الطبري 108/١7‏ بلفظ : فار التنور بالهند. 

(۷) في معاني القرآن ۳٤۹٩ - ۳٤۸/۳‏ . 

. ۳۸٤/۲ عرائس المجالس ص07 » وتفسير البغوي‎ (A) 

(9) ينظر تهذيب اللغة 759/١4‏ - ۲۷۰ » ومقايبس اللغة ۲۸/۳ . 


٤١ - ۴۸ سورة هود: الآيات‎ ۱1٩ 


وقيل: معنى : «قَارَ التَنُورُ»: التمثيل لجضور العذاب» كقولهم: حَدِيَ الوطيس: 
إذا اشتدّت الحرب. والوطيسٌ: التثُور. ويقال: فارت قِدرٌ القوم: إذا اشتدٌ حربُهم'"؛ 
قال شاعرهم: ّ ٠‏ 
تركثُمقِنْرَكملاشيةفيها وقِذْرٌالقوم حاميةتَفُور" 

قوله تعالى: #قلنا احمل فيها مِنْ كَل زَوْجَيْنِ انَْيْنِ4 يعني ذكراً وأنثى؛ لبقاء 
أصل التَّمْل بعد الطوفان. وقرأ حفص : «من ڪل دوين اټ بتنوين «كل؟ أي : 
من کل شيءِ زوجين . والقراءتان ترجعان إلى معنى: واحدٌ”*' معه آخَرُ لا يَستغني 
عنه“. ويقال للاثنين: هما زؤجان» في كل اثنين لا يُستغني أحدّهما عن صاحبه؛ 
فإنَّ العربَ تسمّي كل واحدٍ منهما زوجاً". يقال: له زوجا نعلٍ» إذا كان له نعلان. 
وكذلك: عنده زوجا حمام»› وعليه زوجا قُيودء قال الله تعالى : وتم لق ارون 
لدم والأنق »> زاجم : 010]4. ويقال للمرأة: هي زوج الرجل» وللرجل: هو زوججها. 

وقد يقال للاثنين: هما زو ». وقد يكون الزوجان بمعنى الضَّرْبِين» والصّنفين» 
وکل ضَرْبٍ يُدْعَى زوجاً؛ قال الله تعالى : «وَأنْبَيتَ مِن ڪل روج بهي [الحج: 15 . 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ۱۷١/۳‏ » ومجمع البيان 5 . وقوله: حم الوطيسء اول مَن قال هذه 
الكلمة رسول الله ل في غزوة حنين» قال: هذا وخا ارون ارچ مطل ليد 2 
ومسلم (5/ا/ا١).‏ قال أبو العباس في المفهم 5١1/7‏ : وهذه الاستعارة عجيبة لا يُعرف من تكلّم بها 
قبل النبي 4 من العرب» ومنه تُلقَيَتْ فصّيّرت مثلاً في الأمر إذا اشتد. 

(۲) قائله جبل بن جوّال الثعلبي كما في سيرة ابن هشام ۲۷۳/۲ . 

(۳) السبعة ص۳۳۳ » والتيسير ص5 ؟١‏ . قال الزجاج في معاني القرآن 01/7 : والمعنى واحدّ في 
الزوجين أَضَّفْتَ آم لم تُضِفْ. 

)٤(‏ بعدها في (م): شيء. 

(0) معاني القرآن للنحاس ۳٤۹/۳‏ . 

(0) تفسير البغوي ۳۸٤/۲‏ . 

(۷) تفسير الطبري 508/١7‏ . وذكره بعض آهل العلم بكلام العرب من الكوفيين. 

(۸) الحجة للفارسي ٠ /٤‏ » وذكره عن أبي الحسن الأخفش. 


سورة هود: الآيات 758 +٠‏ 


11۷ 

أي: من كل لون وصنف”'. وقال الأعشى : 
وکل زوج من‌التيباجيَليسة ابوفدامة شۇ بذاك ° 

أراد: كل ضرب ولون. 

وين ڪل قبن في موضع نصب ب «احمل»”" .ان تأكيد «وأتآك» 
أي: واحمل أهلّك إل من سبق «مَن» في موضع نصب با لاستفناء .َد الل 
منهم» أي : بالهلاك؛ وهو ابنّه كنعانٌ وامرأتّه وَاعِلَةُ؛ كانا كافرَيْن”” .ومن ءامن 
قال الضاك وابن جريج: أي: احمل مَن آمن بي» أي: من صدَّقك؛ ف «مَن؛ في 
موضع نصب ب «احمل). 

وما ءامن مع إلا یل قال ابن عباس رضي الله عنهما : آمنّ ين قويه ثمانونٌ 
إنساناً". منهم ثلاثةٌ من بنيه: سامٌ وحامٌ ويافث» وثلاتٌ كنائنَ له" ولا خرجوا 
من السفينة بوا قرية وهي اليوم تُدْعَى قرية المانين بناحية الموصل 0©. 

وورد في الخبر: أنه كان في السفينة ثمانية أَنْمُس؛ نوځٌ وزوجتّه غيرُ التي 
عوقبت» وبنوه الثلاثةٌ وزوجاتهم. وهو قول قتادةٌ والحَكُم بن عَُِبةً وابن جريج 


0 ينظر تفسير الطبري 108/١7‏ » والمحرر الوجيز ١۷١/۳‏ .. 

() ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص۷١۱‏ ء وتفسير الطبري ٤0۹/٠١‏ وهو فيهما برواية وفيهما: محبرًاء 
والبيت من قصيدة في مدح هوذة بن علي» وهو أبو قدامة. 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۲ . 

(4) المصدر السابق. 

(4) تفسير البغوي ۲/ ۳۸٤‏ » والمحرر الوجيز ۱۷۲/۳ وفيه: والعةء بدل: واعلة. وقال ابن عطية: وقيل: 
هو عموم في من لم يؤمن من قوم نوح وعشيرته. 

. 417/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

)۷( تفسير الطبري ٤١١/١١‏ › وعرائس المجالس ص۸٥‏ » وتفسير البغوي ۳۸٤/۲‏ . 

(۸) هي بليدة عند جيل الجودي قرب جزيرة ابن عمر التغلبي فوق الموصل. معجم البلدان ؟/ ۸٤‏ » والخبر 
أخرجه مطولاً ابن آبي حاتم ۲۰۳۲/۲ .)1١887(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


١14 
مم‎ ۸ 


ومحمد بن كعب". فأصاب حامٌ امرأتّه في السفينة» فدعا 3 م الله أن يُغْيّرَ نطفته 
فجاء بالسّودان”'". قال عطاء: ودعا نو على حام آلا يَعْدُوَ د : غر أولاده آذائهم 
وأنّهم حيثّما كان ولدّه يكونون عبيداً لولد سام وا 
وقال الأعمش: كانوا سبعةً: نوحٌ» وثلاثُ كنائ» وثلاثةٌ بني » وأسقط امرأةً 
نوح. وقال ابن إسحاق: كانوا عشرءً سوى نسائهم: نوح وبنوه سام وحام ويافث» 
وستةٌ أناس ممن كان آمَن به» وأزواجهم جميعاً””". 
وقَلِيل» رفع ب «آمَنَ٤ء‏ ولا يجورٌ نصبه على الاستثناء ؛ لأ الكلامَ قبلّه لم يتمّء 
إل أنَّ الفائدةً في دخولٍ «إِلّاه و«مّا»؛ أنك" لو قلت : آمنّ معّه فلانٌ وفلانٌ جار أن 
يكونَّ غيرُهم قد آمن؛ فإذا جت بما وإلّاء أوجبتٌ لما بعد إِلّاء ونفيتَ عن غيرهم. 
قوله تعالى: #ويَال كبوا أ فبها سر اله برها ها متها 3 ري عور َج 
© کت جز يدن فى تع الیکا راک ع بنذ رسا ت فی معرل بی 
لسكب تمتا ولا تک تم افر @ تال ستاو إل جَبَلٍ يقن ت 


ص 


معرسة A‏ کک کے ب ت ا رھ ور 2 يَأ 2 
الما َال لا عَاصِمَ الوم ِن 10 TE‏ ل تما الموج کات سن 
انیو © تقبل بنارٹ ای ماو رست أل کف آلمة َي الائ 


وتوت عل لوی قي بدا رر أطي @) 
له تعالى : َ٤ل‏ ربا فا أمرٌ بالركوب؛ ويَحتول أن يكون من الله تعالى» 


. ٤١١ - ٤٠١/١١ تفسير البغوي ؟/ 84" دون ذكر الحكمء وأخرجه عن قتادة وابن جريج الطبري‎ )١( 
وأخرج عن الحكم قوله : وما ءامن معد إلا ّي : نوح»وثلاثة بنيه» وأربع كنائنه.‎ 

إفة هذا تتمة خبر ابن جريج ‏ المذكور في التعليق السابق ‏ عند الطبري 41١/17‏ . 

(۳) عرائس المجالس ص۲" . 

. 41١١/17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(4) تفسير البغوي ۳۸٤/۲‏ . 

0) في النسخ: لأنك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۲ . 


سورة هود: الآيات 5١‏ 55 ۱۱۹ 


ويحتمل أن يكون مِن نوح لقومه. والركوبٌ: العلرٌ على ظهر الشيء. ويقال: ركبه 
الدّين. وفي الكلام حذف» أي: اركبوا الماءَ في السفينة. وقيل: المعنى : ا 
و«في » للتأكيد؛ كقوله تعالى : «إن کنر ل 2 :يا € [يوسف rey:‏ وفائدة 
a‏ 

قال يعكرمة: ركب نوحٌ عليه السلام في القُلْك لعشر خْلَّوْنَ من رجب» واستوت 
على الجُودي لعشر خلّون من المحرم» فذلك ستةٌ أشهر. وقاله قَنَادةُ وزاد: وهو يومُ 
عاشوراء» فقال لمن كان معه: مّن كان صائماً فليتمّ صومّه. ومّن لم يكن صائماً 
TE‏ 

وذكر الطبري في هذا حديثاً عن النبئ 6: أن نوحاً ركب في السفينة وَل يوم من 
رجب» وصام الشهرٌ أجمعٌ» وجرت بهم السفينة إلى يوم عاشوراء» | عل 
الجودي. فصامه نوح ومن معه” .- 

وذكر الطبري عن ابن إسحاق ما يقتضي أنه أقام على الماء نحو السنة*. ومّت 
بالبيت فطافت به سبعاًء وقد رفعه الله عن الغرق فلم يله غرقّء ثم مضت إلى اليمن» 
ورجعت إلى الجوديٌ فاستوت عليه9. 


قوله تعالى: رسي آله يردها ومرسهآ زتها قراءةٌ أهل الحرمين وأهلٍ البصرة بضم 


(۱) أي: إن كنتم تعبُرون الرؤياء فاللام صلة. ينظر المدهش لابن الجوزي ص۳۳ » وتاج العروس (عبر)» 
والبحر 7١17/6‏ . 

() ينظر تفسير الرازي ۲۲۸/۱۷ » والبحر 0/ ۲۲٤‏ » والدر المصون ۳۲٤/٦‏ . 

() النكت والعيون ٤۷۳/۲‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري 47١/١7‏ » ولم نقف عليه عن عكرمة. 

(5) تفسير الطبري 472١ - 414/١17‏ من طريق عبد العزيز بن عبد الغفورء عن أبيه قال: : قال رسول الله يل 
وذكره. قال الحافظ في الإصابة ٠۲٠/۷‏ و والصواب رواية عبد الغفور» عن 
أبيه عبد العزيزء عن أبيه سعيد. . هذا من حيث السندء وإلا فرجالّه ما بين ضعيف ومجهول. 

)6( المحرر الوجيز ٠۷١/۳‏ . 

»( أخرجه الطبري ۱۲/ ٤٤۰‏ عن أبن جريج. 


2 سورة هود: الآيات ٤١‏ - 55 


الميم فيهما إلا مَن شد [منهم] على معنّى : : بسم الله إجراؤها وإرساؤهاء فمجراها 
ومُرساها في موضع رفع بالابتداء؛ ويجوز أن تون في موضع نصسب» 1 
التقدير: بسم الله وقت إجرائهاء ثم حَذِفَ وقت» وأقيمَ «مُجراها» مُقامه° 

وقرأ الأعمش وحمزةٌ والكسائي : وو اله رها بفتح المي" . رسا 
بضم الميم. 

وروی يحيى بن عيسى »› > عن الأعمش» عن يحيى بن وثّاب: «بسم الله مَجَرَاها 
e‏ على المصدر من جرت تّجري جريا ومجرّى» ورست 

Es‏ ااي 

وقرأ مجاهدٌ ومسلم””' بن : 0 ب وعاصم الجَخْدّري وأبو رّجاء العَطارٍ دِي: ابسم 
لها معي نهر NS OS‏ 
رفع على إضمارٍ مبتدأء أي : هو مرها و نوها وصوة انض علي الخال 

وقال الضححاك: كان نوح عليه السلام إذا قال: بسم الله مُجراهاء جرت. وإذا 
قال: بسم الله مَرساهاء رست . 


وروی مروان بن سالم؛ عن طلحة بن عبيد الله بن گريز» عن الحسين بن عليٰ» عن 
النبئ يك قال : مان لأمتي من الغرق إذا ركبوا في الفلك: بسم الله الرحمن الرحيم: 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۲ . وما بين حاصرتين منه» وذكر النحاس أنه يجوز أيضاً أن يكون 
التقدير: باسم الله موضعٌ إجرائهاء ثم حُذف موضعء وأقيم مجراها مقامه. 

(۲) السبعة ص۳۳۳ » والتيسير ص٤۲٠‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس٠‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۲ . 

(4) في النسخ: وسليمان» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وهو الصواب. وينظر معرفة القراء الكبار 
84/1 . 

)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۲ - 784 » وذكر القراءة عن مجاهد والجحدري ابِنُ خالويه في 
القراءات الشاذة ص١5‏ . 

(1) أخرجه الطبري 415/1١7‏ . 


سورة هود: الآيات 5١‏ 55 ااا 


«وما دروا آله حى مدرم وَالْأرْضٌُ مسا كص بوم الْقبدمَة ولوت مَظويت ينو 
سبحم ونع عر تركو » [الزمر:۷١]‏ يشير َك م يخرنها و 9 ري قور 
ري . 

راو علدالايا جل على ودر لوجي وو كا كل ملي على ما بِينّاه في 
البسملة”" والحمد له .إن رى مود َم أي : لأهل السفينة. 

ورُوي عن ابن عباس قال: لما كثرت الأرواتثٌ والأقذار أوحى الله إلى نوح: 
اغمِرٌ ذب الفيل» فوقع منه خنزيرٌ وخنزيرةٌ» فأقبلا على الرّوث» فقال نوح: لو 
غمزتٌُ ذنبٌ هذا الخنزير! ففعل» فخرج منه فأرٌ وفأرة» فلمًا وقعا أقبلا على السفينة 
وحبالها تقرضهاء وتقرض الأمتعة والأزواد» حتى خافوا على حبال السفيئة» فأوحى 
الله إلى نوج أن امسح جبهة الأسد. فمسحهاء فخرج منها سِنَّورانٍ فأكلا الفثرة”". 

ولمّا حمل الأسدّ في السفينة قال: يا ربٌ من أين أطعمُه؟ قال: سوف أشغلّه: 
فأخلّه الحمّى» فهو الدهرٌ محموة». 

قال ابن عباس" : وأوّل ما حمل نو من البهائم في الفلك حمل الور 
وآخِرٌ ما حمل حمل الحمارّء قال: وتعلّق إبليسٌ بذنبه» ويداه قد دخلا في السفينةء 


» ۲٠٠٦ - ۲٠٠٠ /۷ أخرجه أبو يعلى (١1۷۸)ء وابن السْنّي في عمل اليوم والليلة (600) وابن عدي‎ )١( 
وفي إسناده يحيى بن العلاء الرازيء قال أحمد: كذاب يضع الحديث. وقال الدارقطني: متروك.‎ 
. 187/7 وينظر فيض القدير‎ » ۳۹۷ /٤ وضعفه ابن معين وجماعة. الميزان‎ 

. 101/۱ )( 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹١ - ۳۹١ /١7‏ و ٠٠١‏ ء وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص٠٦‏ » وقد سلفت 
قطعة منه ص١١١‏ من هذا الجزء. وهذا الخبر وما بعده من الأخبار الإسرائيلية التي لا أساس لها. 

(5) بنحوه في تفسير ابن أبي حاتم 5/ ۲۰۳۰ - ۲۰۳۱ )1١839(‏ و(810١1)‏ و(۱۰۸۷۱). وعرائس 
المجالس ص۸٥‏ . 

. ۳۸٤/۲ وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص۸٥ » والبغوي‎ » 798/١7 أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) .كذا في النسخ› وعند الطبري والبغوي: الدّرة» وهي الببغاء. حياة الحيوان للدميري ۳۳٠/١‏ . وفي 
إعرائس: المجالس: الذَّدةَ وهي مفرد الذّر: وهو النمل الأحمر الصغير. حياة الحيوان 7657/1١‏ . 


د تعالى :و إذ ابتلى إبراهيم ربه سورة البَقرة ۷ 


إلا بترك التمرد والعناد والانقياد لحكم لله تعالی وتكاليفه ( وثانيها ) أنه تعالى حكى عنه أنه 
طلب الاإمامة لأولاده فقال الله تعالى ( لا ينال عهدى الظالمين ) فدل ذلك على أن منصب 
الاومامة والرياسة فى الدين لا يصل إلى الظالمين > فهؤلاء متى أرادوا وجدان هذا المنصب وجب 
عليهم ترك اللجاج والتعصب للباطل ( وثالثها ) أن الحج من خصائص دين محمد كله » فحكى 
ب ال ل E‏ الانقياد لذلك 
( ورابعها) أن القبلة لما حولت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود والنصارى » فبين الله تعالى أن 
هذا البيت قبلة إبراهيم الذى يعترفون بتعظيمه ووجوب الاقتداء به فكان ذلك مما يوجب زوال 
ذلك الغضب عن قلوبهم ( وخامسها ) أن من المفسرين من فسر الكلمات التي ابتلى الله تعالى 
إبراهيم بها بأمور يرجع حاصلها إلى تنظيف البدن وذلك مما يوجب على المشركين اختيار هذه 
الطريقة لأنهم كانوا معترفين بفضل إبراهيم عليه السلام ويوجب عليهم ترك ما كانوا عليه من 
التلطخ بالدماء وترك النظافة ومن المفسرين من فسرتلك الكليات بما أن إبراهيم عليه السلام 
صبر على ما ابتلى به في دين الله تعالى وهو النظر في الكواكب والقمر والشمس ومناظرة عبدة 
الأوثان » ثم الانقياد لأحكام الله تعالى فى ذبح الولد والاإلقاء فى النار وهذا يوجب على هؤلاء 
اليهود والنصارى والمشركين الذين يعترفون بفضله أن يتشبهوا به فى ذلك ويسلكوا طريقته فى 
ترك الحسد والحمية وكراهة الانقياد لمحمد ية » فهذه الوجوه التي لأجلها ذكر الله تعالى قصة 
إبراهيم عليه السلام . 


واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أموراً يرجع بعضها إلى الأمور الشاقة 
التي كلفه بها » وبعضها يرجع الى التشريفات العظيمة التي خصه الله بها . لت 
تفسيرها إن شاء الله تعالى » وهذه الآية دالة على تكليف حصل بعده تشريف 


أما التكليف فقوله تعالى ( وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ا : 

مط المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف : العامل فی ( إذ ) إما مضمر نحو : واذكر إذ 
ابتلى إبراهيم أو إذ ابتلاه كان كيت وكيت وإما ( قال إني جاعلك ) . 
٠‏ الال العانية € آنه تعال وك تكليفة إياة يلو توسعا لأن مل هذا يكرة متاغل 
جهة البلوى والتجربة والمحنة من حيث لا يعرف ما يكون تمن يأمره فلا كثر ذلك فى العرف بيئنا 
جاز أن يصف الله تعالى أمره ونهيه بذلك مجازاً لأنه تعالى لا يجوز عليه الاختبار والامتحان لأنه 


تعالى عالم بجميع المعلومات التي لا نهاية ها على سبيل التفصيل من الأزل إلى الأبد وقال هشام 
بن الحكم إنه تعالى كان فى الأزل عالماً بحقائق الأشياء وماهياتها فقط فأما حدوث تلك الماهيات 


۲ ۰ سورة هود: الآيات 5١‏ 55 


ورجلاه خارجةٌ بعدٌ» فجعل الحمارٌ يُضطربٌ ولا يستطيع أن يدخل» فصاح به نوح : 
ادحل ويلك! فجعل يضطربء فقال: ادخل ويلّك! وإن كان معك الشيطان؛ كلمةٌ 
لك لن لبتائه»قدحل» ور الكيظان فل و إن :نوا رآ يني في السقينة» 
فقال له: يا لعينُ» ما أَذْحلَكٌ بيتي؟! قال: أنتّ أَؤْنْتَ لي» فذگر له» فقال له: قم 
فاخرج. قال: ما لك ران ما ينك فكان فيما يزعمُون في ظهر المُلّك. 

وكان مع نوح عليه السلام خَرّرْتانٍ مضيئتان» واحدةٌ مكانَ الشمس» والأخرى 
مكان القمر. انق عباس إحداهما بيضاءً كبياض النهارء والأخرى سوداءُ كسواد 
الليلء فكان يعرف بهما مواقيتٌ الصلاة» فإذا أمسّوًا غَلَبَ سوادٌ هذه بياضَ هذه» 
وإذا أصبحوا غلب بياضٌ هذه سواد هذه» على قَدْرِ الساعات© 

قوله تعالى: او رى بهم في مرج كالجبال» الموج جمع موجةء وهي ما 
ارتفع من جملة الماء الكثيرٍ عند اشتداد الريح. والكاف للتشبيه» وهي في موضع 
خفض نعتٍ للموج. وجاء في التفسير أنَّ الماء جاوز كل شيء بخمسة عشرٌ ذراعا””". 

«وتادئ فح بٍ4 قيل : كان كافراً واسمُّه کنعان. وقيل: يام” “. ويجوز على قول 
سيبويه : «ونادى نوح ابنّه؛ بحذف الواو من «ابنه» في اللفظ» وأنشد: 


3 7 27 
TEDE لةرَجل‎ 


)١(‏ في (د) و(ز): يتغنى» وفي (ظ): يتعشى. 

(۲) تاريخ ابن عساكر 507/57 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج "/ 07 ء وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص58 عن ابن عباس : أن الماء 
ارتفع على أعلى جبل في الأرض خمسة عشر ذراعاً. 

(4) النکت والعيون 417/7 » وزاد المسير ٠١9/4‏ › ومجمع البيان ٠١۸/١١‏ . 

() أي: بالضم والاختلاس من غير إشباع» وهي قراءة أبي جعفر محمد بن علي كما في القراءات الشاذة 
ص٠٠‏ » ونقل المصنف كلام سيبويه بواسطة النحاس في إغراب القرآن ۲۸٤/۲‏ . 

(1) صدر بيت للشماخ» وعجزه: إذا طلب الوسيقة أو زميرٌء وهو في ديوانه ٠٠١‏ ؛ والكتاب "١/١‏ » 
وسلف 480/١‏ . قال الشنتمري في شرح الشواهد ص54 : أراد: كأنهوء فحذف الواو ضرورة. 
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فأمّا: «ونَادَى نُوحٌ ابْنَهَ وكان» فقراءةٌ شادّة وهي مَرْوِيةٌ عن على بن أبي طالب 
كرم الله وجهّهء وعروة بن الزبير”'". وزعم أبو حاتم أنها تجوز على أنه يريدٌ: «ابنها» 
لحك الا کا تقول انه فتحدت انرا رال النحاس”'؟: وهذا الذي قاله أبو 
حاتم لا يجوز على مذهب سيبويه ؛ لأنَّ الألت خفيفةٌ فلا يجوز حذفّهاء والواوّ ثقيلةٌ 
يجوز حذفها. 

وكات في مَمَرْلِ» أي: من دين أبيه. وقيل : عن السفينة”". وقيل: إِنَّ نوحاً 
ا الماك السرم ولذلك قال له: ولا نکل ت 
لكف وسیاتی“ . وكان هذا النداء من قبل أن ي يستيقنَ القومٌ الغرقٌ» وقبل رؤية 
اليأس » بل كان في أوّل ما فار التثور» وظهّرّت العلامةٌ 5 

وقرأ عاصم: يبي أرب مَمَتا) بفتح الياء» والباقون بكسرها. وأصل «يا 
بنيّ» أن تكون بثلاث ياءات: ياءِ التصغير» وياءِ الفعل» وياء الإضافةء فأدغمت ياء 
التصغير في لام الفعل» وكسرت لامٌ الفعلٍ من أجل ياء الإضافة» وحذفت ياء الإضافة 
لوقوعها موقحَ التنوين» أو لسكونها وسكون الراء في هذا الموضع. هذا أضل قراءة 
من سر الياء. وهو أيضاً أصل قراءة مَنْ فتح؛ لأنه قلَبَ ياء الإضافة أَلفاً لخمّةٍ الألف» 
ثم حذّفَ الألف لكونها عِوَضاً من حرفي يُحلّفء أو لسكونها وسكونِ الراء". 


)١(‏ ذكرها عن علي # وعروة الطبرسي في مجمع البيان ٠١١/١١‏ » وأبو حيان في البحر ۲۲٠/۵‏ » وهي 
في الكشاف ۲/ ۲۷١‏ » والمحرر الوجيز ”/ ١77‏ » وتفسير الرازي 77١/117‏ عن عروة وجعفر بن 
محمد. وره ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠‏ عن هشام بن عروة. وسيأتي عن علي قراءة: 
«ابنها» بفتح الهاء وألف. 

(؟) في إعراب القرآن ۲/ ۲۸٤‏ » وما قبله منه. 

(*) معاني القرآن للزجاج ٠ ٠٤/۳‏ وقال الزجاج عن القول الثاني: وهو أشبه. 

(5) ص۳۳٠‏ من هذا الجزء. 

. ٠١٤ص السبعة ص٤۳۳ . والتيسير‎ )٥( 

(7) وهي لامّه؛ لأن أصل «ابن»: بنى» على فَعَلَّ. ينظر الكشف عن وجوه القراءات ٥۲۹/۱‏ . 


0 ينظر الكشف عن وجوه القراءات 57٠١٠ - 5784/١‏ ء ومشكل إعراب القرآن ٠٠١ /١‏ » والمحرر الوجيز 
ا . 
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قال النحاس” “: أمّا قراءةٌ عاصم فمِشْكِلَة . قال أبو حاتم: يريد: يا بُتَيّا ثم 
يَحذِف2''؛ قال النحاس : رايت على بنَ سليمانَ يذهب إلى أنَّ هذا لا يجوز؛ لأن 
الألفت خفيفة. قال أبو جعفر النحاس : ما علمتٌ أنَّ أحداً من النَحُويين جوّرٌ الكلامَ 
في هذا إلا أبا إسحاق”"؛ فإنه عَم أن الفتح من جهتين» والكسرٌ من جهتين؟ فالفتح 
على أنه يبدل من الياء ألفاًء قال الله عر وجل إخباراً : #يوَيْلَىَ# [الفرقان :۲۸] وكما 
قال الشاعر: 

فيا عجبًا مِن رخحلها المتحمل“ 

فيريد: يا بنيّاء ثم حذَّف الألف لالتقاء الساكنين» كما تقول : : جاءني عبد الله 
في التثنية. والجهة الأخرى أن تَحذف الألف؛ لأن النداء موضعع حذفي. والكسرٌ على 
أن تحذف الياء للنداء. والجهةٌ الأخرى على أن تحذفها لالتقاء الساكنين. 

قوله تعالى: 6ال سَعَا € أي : ارجم ونضم إل جَبَلٍ تصن أي: يمنعني 
ين اميك فلا أغرق 16 . عَاصِمَ آلْيوَمَ من أَمْرِ ألو أي : لا مانعَ؛ فإنه يوم حقٌّ فيه 
العذابُ على الكفار. وانتصب «عاصم» على التبرئة. ويجورٌ: «لا عاصمٌ اليوم؟ . 
تكون (لا2 ب OER‏ 

وال ت ته في نوضع نصضب استثناء ۽ ليس من الأوّل؛ أي: لكنْ مّن رحمَه 
الله فهو يعصمه؛ فاله ارخ 60 ويجوزٌ أن يكون في موضع رفع» عا يه 


. ۲۸٤/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن للنحاس: ثم حذف. 

(۳) هو الزجاج وينظر معاني القرآن له ”/ 04 . 

. ۳٥۸/۸ وسلف‎ » ١١ وصدره: ويوم عقرتٌ للعذارى مطيتي» وقائله امرؤ القيسء وهو في دیوانه‎ )٤( 
في (م): عيدا.‎ )5( 

(1) أي: النافية للجنس. ينظر أمالي ابن الشجري ٠۳٠ - ٥۲۷/۲‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲/ 786 » وجواز تنوين الرفع» يعني في اللغة» لا في القراءة. 

(8) في معاني القرآن ٥٤/۲‏ . 
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بمعنى معصوم» مثل: كو داف [الطارق:1] أي : مدفوق فالاستثناء على هذا 
متّصل ؛ قال الشاعر: 
بطيءٌالقيام رخيمالكلا «أمسّى فؤاوي بو قات“ 

أي : مفتوناً. وقال آخر : 
دع المكارم لا تنهض لبغيتها واقعذ فإئّك أنتَ الطاعم الگاسي 2 

أي : المَظعومُ المكسوٌ. 

قال النبحاسر 29 : ومن أحسنٍ ما قيل فيه أن تكون «مَّن» في موضع رفع؛ بمعنى : 
لا يعصم اليوم من أمر الله إلا الراجِمء أي: إلا الله وهذا اخختيارٌ الَبَريَ © 
ويَحسَنٌ هذا لأنك لم تجعلٌ عاصماً بمعنى معصوم فتخربجّه من باب ولا «إلّاه بمعنى 
«لكن». 

وال يننا ارج يعني بين نوح وابنه گت مِنّ أرق قيل : إنه كان راكباً 
على فرس قد بطر بنفسه» وأعجب بهاء فلما رأى الماءَ جاء قال: يا أبت» فار 
التثور! فقال له أبوه: يق أنكب معنا فما اسئّتعٌ المراجعةً حتى جاءت مَوْجةٌ 
عظيمةٌ فالتقمَتُه هو وفرسّهء وجیل ببنه وبين نوح فغرق. 

وقيل : إنه اتخذ لنفسه بيتاً من زجاج يتحصَّنٌُ فيه من الماء» فلما فار البَُور دخل 
فيه وأقفله عليه من داخل» فلم يزل يتغوّط فيه ويبولٌ حتى غرق بذلك". 

وقيل: إِنَّ الجبل الذي آوى إليه «طودُ زيتا»". 


. ۲۸٥ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
الصحاح واللسان (فتن) برواية رخيم الكلام قطيع القيام...‎ (¥) 
[فوف قائله الحطيئة» وهو في ديوانه ص٤۲۸ برواية: لا ترحل لبغيتها.‎ 
. 786 /۲ في إعراب القرآن‎ )( 
. ٤۱۸/۲ في تفسيره‎ (2) 
. 179/7 لطائف الإشارات‎ .)0 
. ٤۸ - ٤۷ /٤ علم مرتجل لجبل بقرب رأس عين عند قنطرة الخابور. معجم البلدان‎ 
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قوله تعالى : طوَقبِلَ تارش الى مالو وسا أقلى» هذا مجارٌ لأنها مَوّات. 
وقيل: جعل فيها ما تُميّز به. والذي قال: إنه مجازء قال: لو فُنّش كلامٌ العرب 
والعجم ما وُجِدّ فيه مثلّ هذه الآية على حسن تظمِهاء وبلاغة وضفِهاء واشتمالٍ 
المعاني فيها. 

وفي الأثر: إِنَّ الله تعالى لا يُخلي الأرضّ من مطر في عام أو عامين""» وإنه ما 
نزل من السماء ماءٌ قط إلا بحفظ مَلَكِ موكّل به» إلا ما كان من ماء الظوفان؛ فإنه 
خرج منه ما لا يحفظه الملّك. وذلك قوله تعالى: #إِنَا ل لتا طعا الما ملگ في رة * 
[الحاقة: .]١١‏ 

فجرت بهم السَّفينةٌ إلى أن تناهى الأمرء فأمّرَّ الله الماءَ المنهمِرَ من السماء 
بالإمساك» وأمر الله الأرض بالابتلاع. يقال: بلّع الماءَ يبلّعه ؛ مثل : منَع يمنّع» وبَلع 
يبلّع؛ مثل: حيد يحمّدء لختانِ حكاهما الكسائيٌ لا اا ا 
الذي يشرب الماء“. 

قال ابن العربي:”* التقى الماءان على أمر قد قُدِرء ما كان في الأرض وما نزل 
من السماء» فأمر الله ما نزل من السماء بالإقلاع» فلم تمتصّ الأرض منه قَظرةٌ وأمّر 
الأرضّ بابتلاع ما خرج منها فقط. وذلك قوله تعالى : ةيل تارش الى مال 
وَنْسَمَ قل غيص الملة. 

وقيل: ميّز الله بين الماءين» فما كان من ماء الأرض أمّرها فبلّعته» وصار ماءٌ 
الا بها 


. 785/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(والكلام منه): في عامر أو غامر.‎ ٠١٠١ /۳ وقع في مطبوع أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 


(۳) ينظر معاني القرآن للفراء ١7/7‏ » وتفسير الطبري 414/١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲۸٠/۲‏ . 
وتهذيب اللغة 5١١/57‏ . 


)€( ينظر تهذيب اللغة ٤١١ - 5١١/7‏ > ومقاييس اللغة 5١1١/١‏ . 
(5) في أحكام القرآن ۱۳۰۰/۲۳ - ۱۳۰۱ . 
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قوله تعالى: «وَغِيصٌ الم أي : نَقَصّ؛ يقال: غاض الشيءُ وغِْضِئُه أناء كما 
يقال: نَقَّص بنفسه ونَقّصه غيره» ويجوز: «عُيض» بضم الخين” .فى لأر 
أي : أحكمَ ورغ منه؛ يعني : آهلك قوم نوح على تمام وإحكام. 

ا أي: أرحامً نسائهم قبل الغرق بأربعين 
سنة» فلم يكن فيمّن هَلَكَ صغير”” ي نه أهلك الولدانَ بالظوفان» كما 
هلكت الطير والسباع» ولم يكن الغرقٌ عقوبةً ة للصبيان والبهائم والطيرء بل ماتوا 
كن 

وحكي أنه لما گثر الماءٌ في السّكك خشيث أمّ صبئ عليه» وكانت تحبّه حبًا 
شديداء فخرجث به إلى الجبل حتى بلغت تله فلمّا بلّغها الماءُ حرجت حتى بلغت 
ُلتّيهء فلا بلغها الما استوت على الجبلء فلمًا بلغ الماءٌ رقبتها رفعتٌ يديها بابنها 
حتى ذهب بها الماءء فلو رَجم الله منهم أحداً لرحم آم الصبي. 

قوله تعالى : وتوت عَلَ للوي يل بدا لتر اليك أي: هلاكاً لهم. 
الججوديٌ: جبل بقرب الْمَوْصِلِ! ٠“‏ استوث عليه في العاشر من المحرّم يوم عاشوراء» 
فصامه نوح وأمر جميعٌ مَّن معه من الناس والوحش والطير والدوابٌ وغيرها فصاموه 
شكراً لله تعالى» وقد تقدّم هذا المعنى. وقيل: كان ذلك يومَ الجمعة. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۸٠/۲‏ » وقرأ الكسائي وهشام: «قيل» واغيض» و«جيء» بإشمام الضم لأول 
ذلك حيث وقع ٠‏ والباقون بإخلاص كسره. التيسير ص؟7 » وينظر السبعة ص١٤۱‏ - ٠٤١‏ . 

() تاريخ ابن عساكر ۲٤۲۹/٦۲‏ » وينظر تفسير الطبري ۳۹٦/۱۲‏ - ۳۹۸ . 

(۳) أخرجه الطبري 474/1١7‏ - 455 عن الضحاك. ش 

(6) تفسير البغوي ۲/ ۳۸۵ > وهذه قطعة من حديث أخرجه الطبري 544/١7‏ . والحاكم ٣٤۲/۲‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. وفي إسناده: موسى بن يعقوب. قال الذهبي في التلخيص: إسناده مظلم» 
وموسى ليس بذاك. 

)٥(‏ قال ياقوت في معجم البلدان ۱۷۹/۲ : هو جبل مطل على جزيرة ابن عمر في الجانب الشرقي من 
دجلة» من أعمال الموصل. 

)١(‏ ص۱۱۹ من هذا الجزء. 


55 5١ سورة هود: الآيات‎ ١١+ 


ورُوي أنَّ الله تعالى أوحى إلى الجبال أنَّ السفينةً رسي على واحدٍ منها 
فتطاولت» وبقي الجُوديُ لم يتطاول تواضّعاً لله» فاستوت السّفينة عليه» وبقيث عليه 
أعوادُها”'". وفي الحديث أنَّ النبيّ 4# قال: «لقد بقي منها شيءٌ أدرگه أوائلٌ هذه 
الأمة»”". 

وقال مجاهد: E‏ لمانا الغرقٌ» فعلا الماءٌ فوقها 
خمسةً عشرّ ذراعاً » وتطامنّ الجوديٌ» وتَواضَعٌ لأمر الله تعالى فلم يغرقٌ» ورستٍ 
السفينة د عليه . 

وقد قيل: إن الجودي اسم لکل جبل“› ومنه قول زيل بن عمرو بن نميل : 
شبجائه م شبحاناً يَعودُله َكَبْلَنا سبح الجُودي والجمد 

ويقال: إن الججوديّ من جبال الجنة"؛ فلهذا استوت عليه. 

ويقال: أكرم الله ثلاثةً جبال بثلاثة نقّر: الجوديًّ بنوح» وطورٌ سيناء بموسى» 
وجراءَ بمحمدٍ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

مسألة: لما تواضع م الجودي وخضع عر ولمًا ارتفع غيرٌه واستعلى دل وهذه 


وت 


سنَهٌ الله في حَلقه» يرف مَن تد تخشّعَ؛ ويضَعْ من ترع» ولقد أحسن القائل : 


. ۲۱۲/۱۲ وسيأتي نحوه عن مجاهد» وينظر تاريخ ابن عساكر‎ » ١77/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 177/7 » ولم نقف عليه مرفوعاًء وعلقه البخاري قبل الحديث (1479) عن قتادة 
قوله» ووصله عبد الرزاق في التفسير 508/7 » والطبري 178/57 . 

(۳) عرائس المجالس ص۹٥‏ » وأخرجه الطبري 457/١7‏ . ۰ 

. ٤۷٤/۲ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) تسب البيت لزيد في مجاز القرآن ۲٠١ /١‏ » وشرح أبيات سيبويه للسيرافي ۱۹٤/١‏ » والنكت والعيون 
۲ . ونسبه سيبويه في الكتاب 01 لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوان أمية ص١7١‏ باختلاف 
يسير. ونسب لورقة بن نوفل كما في الأغاني 171١/7‏ » والخزانة ۳۸۸/۳ . قوله: الجَمّد:. هو جبل لبني 
نصر بنجد. معجم البلدان ٠١١/۲‏ . 

(1) تاريخ ابن عساكر 7175/55 . 


سورة هود: الآيات 5١‏ 55 ۱۹ 


وإذا تذللتِ الرٌقابتخشعاً . عمِنَاإِليِكَفهِرٌهافي دنه" 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال : كانت ناقة للنبئّ 5 تُسمّى 
العَضُباء» وكانت لا تُسبق» فجاء أعرابئٌ على قَعودٍ له فسبقهاء فاشتدٌ ذلك على 
المسلمين؛ وقالوا: سيقت العضباء! فقال رسول الله 3: «إنَّ حمًّا على الله ألا يَرفمَ 
شيئاً من الدنيا إلا وضعه». 

وخرّج مسلم " عن أبي هريرةً عن رسول الله # قال: «ما تمصت صدقةٌ من 
مالي» وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرّاء وما تَوَاضَعَْ أحدٌ لله إلا رَفّعه الله». 

وقال : «إِنَّ الله أوحى إليّ أن تَواضعوا حتى لا يَبِغِيَ أحدٌ على أحدء ولا 
يَفخْرٌ أحدٌ على أحدا. خرّجه البخاري. 

مسألة: نذكر فيها من قصة نوح مع قومه وبعض كر السفينة. 

ذكر الحافظ ابنُ عساكرٌ في «التاريخ»" له عن الحسن: أنَّ نوحاً اول رسولٍ بعثه 
الله إلى أهل الأرض؛ فذلك قوله تعالى : وقد رسلا سا جا إل هرمو ت فيه أل 
سَكَوٍ إلا ميت اما [العنكبوت .]٠٤:‏ . وكان قد ثرت فيهم المعاصي› وكثرت 
الجبابرةٌ وعََوا عُثُوًا كبيراً» وكان نوخ يدعوهم ليلاً ونهاراًء سرًا وعلانية» وكان 
صبوراً حليماً» ولم يلق أحدٌ من الأنبياء أشدّ مما لقي نوح» فكانوا يدخلون عليه 
فيخنقونه حتى يترك وَقِيذاً”' '» ويضربونه في المجالس ويُظردء وكان لا يَدَعٌ على ما 


)١(‏ هو لأبي إسحاق الصابي كما في يتيمة الدهر ۲/ ٠١‏ برواية: تقرُّباً منها إليك» بدل: تخشعاً منا إليك. 

(۲) صحيح البخاري (۲۸۷۲)» وهو عند أحمد 2)١701١(‏ ولم نقف عليه عند مسلم. قوله: على قعود 
القعود من الإبل: ما أمكن أن يُركبء وأدناه يكون له ستتان. النهاية (قعد). 

(۳) في صحيحه »)۲٥۸۸(‏ وهو عند أحمد (۹۰۰۸). 

(4) في الأدب المفرد (577) و(۲۸٤)»‏ وهو عند مسلم :)۲۸٦۵(‏ (14) وهو من حديث عياض بن حماز 4. 

. 6/۲ )0( 


(1) الوقيذ: الذي يغشى عليه؛ لا يُدرى أميت آم لا. اللسان (وقذ). 
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يُصنع به أن يدعوّهم'"', ويقول: «رَبٌّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ. فكان لا 
يزيڈهم ذلك إلا فراراً منه» حتى إنه يكلم الرجل منهم فيلفٌ رأسّه بثوبه» ويجعل 


عدب ممم روم 


أَصْبْعِيه في أذنيه لكيلا يُسمع شيئاً من كلامهء فذلك قوله تعالى: َي كلما َعوتهُمْ 
قفر لَه جملا ضيعم ف اام سفوا ثيا [نوح:۷]. 

وقال مجاهدٌ وعُبِيدٌ بن عمیر: كانوا يضربونه حتى يُعْسَّى عليه» فإذا أفاق قال : 
رب اغْفِرْ لقَؤْمي فإنّهم لا يَعْلَمُون!". 

وقال ابن عباس : إِنَّ نوحاً كان يُضْرَّبُء ثم يُلفْ في لبد" فيُلّقى في بيته» يُرَونَ 
أنه قد مات» ثم يخرجُ فيدعوهم؛ حتى إذا يِس من یمان قومه جاءه رجل ومعه ابه 
وهو يتوكًا على عصاًء فقال: يا يُنِىَّء انظر هذا الشيحٌ لا يغرَّنّكء قال: يا أبتء 
أمكثي من العصاء فأمكتّه. فأخذ العصا ثم قال: ضَعْني في الأرض» فوضعه» فمشى 
إليه بالعصا فضربه فشجه شبَّةٌ مُوضحة في رأسه» وسالت الدماءء فقال نوح: رب 
قد ترى ما يفعلٌ بي عبادُّك» فإن يك لك في عبادك خيريّةٌ فاهدِهم» وإن يك غيرٌ ذلك 
فصبّرني إلى أن تحكم» وأنت خيرٌ الحاكمين. فأوحى الله إليه وآيّسّه من إيمان قومه. 
وأخبره أنه لم يبق في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء مؤمن» قال: اوی 
إل تج ام کن يقت ين رمک إلا من كد َامنَ ملا يتيس يما كاو يَنْمَئوت» أي: لا 
تحزن عليهم وضع لفك ياعيا وَيَِما» قال: يا ربٌء وأين الخشبٌ؟ قال: اغرس 
الشجر. قال: فَغرسَ الاج عشرين سن وكففٌ عن الدعاءء وكقُوا عن الاستهزاء» 
وكانوا يسخرون منه» فلما أدرك الشجرٌ؛ أمَره ربّه فقظعَها وجمّفهاء فقال: يا ربٌ» 
كيف نخد هذا البيت؟ قال: اجعله على ثلاث صُوّر؛ رأسّه كرأس الدّيك. وجؤجؤه 


)١(‏ في (م): وكان لا يدعو على من يصنع به بل يدعوهم. 
(۲) تاريخ ابن عساكر 747/17 » وأخرجه الطبري 43/17 عن عبيد بن عمير مطولاً. 
قرف اللبد: من البسط معروف. اللسان (لبد). 


(:) الموضحة من الشجاج: التي بلغت العظم فأوضحت عنه. اللسان (وضح). 


كجؤجؤ الطيرء وذنّبه كذنّب الديك؛ واجعلها مطبّقةٌ واجعل لها أبواباً في جَنْبهاء 
وشذها بدُشر يعي سامير الحدين وبخث الله جبريل قعلمه عة النفينة : وجعلت 
يذه لا تخط.'. 

قال ابن عباس : كانت دارٌ نوح عليه السلام دمشقٌّ» وأنشأ سفينته من خشب لبنانَ 
بين زمزم وبين الركن والمقام» فلمًا كَمَلْتْ حَملَ فيها السباعَ والدوابٌ في الباب 
الأوّل» وجعل الوحشّ والطير في الباب الثاني» وأطلى اة وجعل أولاد دم 
أربعينَ رجلاً وأربعين امرأةً في الباب الأعلى» وأطبق عليهم» وجعل الذَّرّ معه في 
الباب الأعلى لضَّعْفها ؛ ألا تطأها الدوات". 

قال الزُهريٌ: إن الله عر وجل بعت ريحاًء فحمل إليه من كل زوجين اثنين» من 
السباع والطير والوحش والبهائ". 

وقال جعفرٌ بن محمد: بعث الله جبريلَ فحشرهم» فجعل يضربٌ بيديه على 
الزوجين» فتقعٌ يده اليمنى على الذكرء واليسرى على الأنثى» فيدخله السفينة. 

وقال زيد , بن ثابت : استصعبث على نوح الماعزة أن تدخل السفينةٌ» فدفعها بيده 
د فمن نَم انكسر ذنبُها فصار مَعْقوفاً وبدا حياؤها .ومضتٍ النعجةٌ حتى 

خلت» فمسح على ذنبها فسَيرٌَ حياؤ وها" . 

قال إسحاق: أخبرنا رجلٌ من أهل العلم: أنَّ نوحاً حَمَّلَ أهلّ السفينة» وجعل 
فيها من كل زوجين اثنین › وحمل من الهدهد زوجين» فماتت الهدهدة في السفينة قبل 
أن تَظهرٌ الأرضٌء فحملها الهدهدٌُ فطاف بها الدنيا ليصيبَ لها مكاناًء فلم يجد طيناً 
ولا تراباًء فرحمه ربّه فحفر لها في قفاه قبراً فدفنها فيه» فذلك الريشٌ الناتئ في قفا 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر ۲٤۹ - ۲٤۸/٦۲‏ من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس. وذكره الثعلبي 
في العرائس ص55 - 07 مطولاًء والخبر من الإسرائيليات. 

(۲) ينظر تاريخ ابن عساكر ۲٤۱/٦۲‏ و۹٤۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن عساكر ۲٣۵/۹۲‏ . 

)٤(‏ أخرجهما ابن عساكر 707/57 - ۲٠۳‏ و ٠.۲٠١‏ وهما من الأخبار التالفة. 


۳۸ قوله تعالى : وإذ ابتلى إبراهيم ربه . سورة البقرة 


ودخوها في الوجود فهوتعالى لا يعلمها إلا عند وقوعها واحتج عليه بالآية وا معقول أما الآية فهي 
هذه الآية قال إنه تعالى صرح بأنه يبتلى عباده ويختبرهم وذكر نظيره فی سائر الآيات كقوله تعالى 
( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ) وقال ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) ش 
وقال فى هذه السورة بعد ذلك ( ولنبلونكم بشىء من الخوف وال جوع ) وذكر أيضاً ما يؤكد هذا ظ 
المذهب نحوقوله ( فقولا له قولا لينا ES‏ 
أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) فهذه الآيات ونظائرها 

دالة على أنه سبحانه وتعالى لا يعلم وقوع الكانات فل وقرعها أجا العقل فدل على وجبوه 
( أحدها) أنه تعالى لو كان عالاً بوقوع الأشياء قبل وقوعها لزم : نفي القدرة عن الخالق وعن 
الخلق » وذلك محال فا أدى إليه مثله بيان الملازمة : أن ماعلم الله تعالى وقوعه استحال أن لا 
يقع لأن العلم بوقوع الشىء وبلا وقوع ذلك الشىء متضادان والجمع بين الضدين: محال. 
وكذلك ما علم الله أنه لا يقع كان وقوعه محالا لعين هذه الدلالة > فلو کان البارى تعالى عا 
بجميع الأشياء الجزئية قبل وقوعها لكان بعضها واجب الوقوع وبعضها ممتنع الوقوع ولا قدرة ٠‏ 
البتة لا على الواجب ولا على الممتنع فيلزم نفي القدرة على هذه الأشيام جن اجخالق تعالى وين 

الخلق وإنما قلنا إن ذلك محال أما فى حق الخالق فلأنه ثبت أن العالم.محدث وله مؤثر وذلك. 
المؤثر يجب ان يكون قادرا إذ لوكان موجيا لذاته نزم من قدمه قدم العالم أو من حدويث العالم 
ْ حدوثه » وأما فی حق الخلق فلأنا نجد من أنفسنا وجداناً ضرورياً كوننا متمكنين من الفعل 
- والترك » على معنى أنا إن شئنا الفعل قدرنا عليه » وإن شئنا الترك قدرنا على الترك » فلوكان 
أحدهم واجباً والآخر ممتنعاً لما حصلت هذه المكنة التي يعرف ثبوتها بالضرورة ( وثاتيها ) أن 
تعلق العلم بأحد المعلومين مغاير لتعلقه بالمعلوم الآخر . ولذلك فإنه يصل منا تغقل أحد 
التعلقين مع الذهول عن التعلق الآخر ولو كان التعلقان تعلقاً واحدا"لاستحال ذلك » لأن 
الشیء ردیل کر سوا ا کا : لو كان تعالى 
عالاً بجميع هذه الجزئيات › لكان له تعالى علوم غير متناهية > أو كان لعلمه تعلقات غير 
شْ متناهية » وعلى التقديرين فيلزم حصول موجودات غير متناهية دفعة واحدة وذلك محال > لأن 
مجموع تلك الأشياء أزيد من ذلك المجموع بعينه عند نقصان عشرة منه » فالناقص متناه » 
والزائد زاد على المتناهي بتلك العشرة › والمتناهي إذا ضم إليه غير المتناهي كان الكل متاهياً 6ن 
فإذا وجود أمورٌ غي رمتناهية محال . فان قيل : الموجود هو العلم ‏ > فأماتلك التعلقات فهي أ مور 
نسبية لا وجود لما في الأعيان » قلنا : العلم إنما يكون علماً لوكان متعلقاً بالمعلوم » فلولم يكن 
ذلك التعلق حاصلا فى نفس الأمر لزم أن لا يكون العلم عل في نفس الأمر وذلك محال 
( وثالثها ) أن هذه المعلومات التي لا نهاية لها » هل يعلم الله عددها أو لا يعلم » فان علم 
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الهدهد موضمٌ القبر؛ فلذلك تأت أقفيةٌ الهداهد”". 

وقال رسول الله : «كان حمل نوخ معه في السفينة من جميع الشجرء وكانت 
العَجوةٌ من الجنة مع نوح في السفينة»”". 

وذكّرَ صاحبُ كتاب «العروس»”" وغيرٌه: أنَّ نوحاً عليه السلام لما أراد أن يبعثٌ 
من يأتيه بخبر الأرض قال الدَّجاج: أناء فأخذها وخنَّمَ على جناحها وقال لها : أنتِ 
مختومةٌ بخائمي» لا تطيري آبداًء أنتٍ ينتفعٌ بكِ أمتي. فبعث الغراب» فأصاب جيفة 
فوقع عليها فاحتبس» فلعنه» ولذلك يُقتل في الحِل والحَرّمء ودعا عليه بالخوف؛ 
فلذلك لا يالف البيوت. وبعث الحمامةً فلم تجد قراراً وفعت على شجرة بأرض 
سب“ فحملتٌ ورقةً زيتونق» ورجعت إلى نوح فعلم أنها لم تستمكن من الأرض» 
ثم بعئها بعد ذلك فطارت حتى وقعت بوادي الحرّمء فإذا الماءُ قد نَضْبَ من مواضع 
ا شه عدوا ا رجاه ثم جات ال ترج فل الماد 
فقالت: بُشْرايَ منكٌ أن تهبّ لي الطوْقَ في عنقي» والخضابَ في رجلي» وأسكن 
الحَرّم» فمسح يدّه على عنقها وطؤّقهاء ووهبٌ لها الحمرة في رجليهاء ودعا لها 
ولذريتها بالبركة. 


(۱) تاريخ ابن عساكر 711/75 . وإسحاق هو ابن بشر. قال الدارقطني: كذاب متروك. ميزان الاعتدال 
84/1 . 

(۲) أخرجه ابن عساكر 771/177 من حديث علي 4. وقوله: «العجوة من الجنة». أخرجه أحمد )۸٠٠۲(‏ 
من حديث أبي هريرة 245 و(14517١)‏ من حديث جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء 
و(۸٠١١٠)‏ من حديث رافع بن عمرو المزني» و(1978١1١)‏ من حديث بريدة الأسلمي #. والخبر في 
تاريخ ابن عساكر ۲۹۳/۲۲ - ۲٣٤‏ . 

(۳) كتاب العروس لجعفر بن محمدء قال الملا علي القاري في المصنوع ص٠١۲‏ : وقال الديلمي : أسانيد 
كتاب العروس لأبي الفضل جعفر بن محمد بن جعفر بن محمد بن علي الحسيني واهية لا يعتمد عليهاء 
وأحاديثه منكرة. والخبر ذكره ابن عساكر ۲۱۳/٦۲‏ - 754 . وكان من الأولى بالمصنف أن ينزه كتابه 
عن أمثال هذه القصص التالفة. 

)٤(‏ في (د) و(م): سيناء. 
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وذكر الثعلبيَ أنه بعث بعد الغراب التَّدْرْج”'' وكان من جنس الدّجاجء وقال: 
إياك أن تعتذرّء فأصاب الحُضرةً وَالفُرْجَةَ فلم يرج وأخذ أولادّه عنده رهناً إلى يوم 
القيامة. 


روات ee‏ رخ سلس 


ر 2 4 + fe‏ سي 
قوله تعالى: 00 و ريم ل رب إن بتي بنى من ل( !0 ن وعدك الحق وآنت 
4 رۇ ير م عط ماي ا 


اگ لل 04 ١‏ قل شع إت د من أهللت إِنَّمُْ عمل ء 


کے که ب يق إن أي 
اکال ما ليس لى پو عا و 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالی : «وتادئ نح رب أي : دعاه .قال رت إِذَّ آي من اَل 
أي : من أهلي الذين وعدئّهم أن تُنجيّهم من الغرق؛ ففي الكلام حذف .وة وَل 
لحن يعني الصدق. 

YT‏ لي وترك قوله: إلا من 
سبق علي ل عنده من أهله قال: «رتَ إل أبن من اَهَل يدل على 
E‏ تكن مم آلگفرً أي: لا تكن ممن لست منهم ؛ لأنه كان عنده مؤمناً 
في ظنه”" e‏ : إا أت من هَل إلا وذلك عنده كذلك؛ إذ 
محال أن يسألَ هلاك الكفار» ثم يسألَ في إنجاء بعضهم» وكان ابنه سر الكفرٌ ويْظهرٌ 
الإيمان» فأخبر الله تعالى نوحاً بما هو منفردٌ به من علم الغيوب؛ أي: علمتٌ من 
حال ابنك ما لم تعلمه أنت 


لفت 
6 هرم 
0 8 © 
8 5 
ع 
١ 8‏ بع 
A‏ 
8N‏ 1 
١ ©‏ 
3 5 
£ 
E‏ 
١١‏ 
١>؟"‏ © 
CO.‏ ۰ 
3 3 
6 


وقال الحسن : كان منافقاً ؛ ولذلك استَحل نو أنْ يناديّه”2. وعنه أيضاً : كان ابنّ 


)١(‏ طائر يغرّد في البساتين بأصوات طيبة» يكون بأرض خراسان وغيرها من بلاد فارس. حياة الحيوان 
ص157. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١/۳‏ . 

(۳) ينظر لطائف الإشارات ٠١۷/۲‏ . 

(5) التكت والعيون ٤۷1/١‏ . 


٤۷ 56 سورة هود: الآيات‎ ۱۳٤ 


اراھ دليله قراءةٌ على : «ونادى نوځ ابْتّها»". 

«وآت آَم لكين ابتداءٌ وخبر. أي: حكمتَ على قوم بالنجاة» وعلى قوم 
بالغرق. 

الثانية : قوله تعالى : قال يَش إِنَمُ لس يِن اهلك أي: ليس من أهلك الذين 
وعدلت أن انه فالا ا ين يوقا الجتهررة لس فن اهل دك وله 
ولايتك"» فهو على حذفِ مضاف. وهذا يدل على أنَّ حكمٌ الاتفاق في الدّين أقوى 

یو ہک برو ر لے ےم و يم 2 و 0 ٤و‏ 

إِنَمُ عمل عَبْر لح قرأ ابن عباس وعُروةٌ وعكرمة ويعقوبٌ والكسائيٌ: «إنه 
عَمِلَ غَيْرَ صَالِح2*”4 أي : من الكفر والتكذيب» واختاره أبو عبيد. وقرأ الباقون: 
«عَمَلُ4أي: ابك ذو عمل غير صالح» فحذف المضاف؛ قاله الزجّاجٍ وغيره””. 
قال: 
تَرْتَعْ ما زتعت حى إذا اأگرث قفإنماهيإقبال وإدبار“ 

أي : ذاتٌ إقبال وإدبار. وهذا القول والذي قبله يَرجِعٌ إلى معنّى واحد. 

ويجوز أن تكو الهاءً للسؤالء أي: إن سؤالّك إياي أن أنجيّه عمل غيرٌ صالح. 
قاله قتادة. 

وقال الحسن: معنى عمل غير صالح: أنه ولد على فراشه ولم يكن ابنه. وكان 


. ٥۷٥/۲ أورده الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١"‏ . 

(*) النكت والعيون ٤۷٦/۲‏ . 

(4) السبعة ص۳۳٤‏ والتيسير ص٣٠٠٠‏ عن الكسائي» والنشر 784/7 عنه وعن يعقوب» وأخرجها عن ابن 
عباس الطبري ٠ ٤٠٥ /١7‏ وذكرها ابن عطية ۳/ ۱۷۷ عن علي وابن عباس وعائشة وأنس #. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳/ 50 » ومعاني القرآن للنحاس ٠٠١/۳‏ . 

(5) البيت للخنساءء وهو في ديوانها ص۸٤‏ › وسلف 54/7 و ۲٥۹/۹‏ . 


(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7٠١/١‏ » وسعيد بن منصور في سننه (۱۰۹۳ - تفسير). 


سورة هود: الآيات ٤۷ . ٤۵‏ م١‏ 


لغير رِشْدَةء وقاله أيضاً مجاهد”''. قال قتادة: سألت الحسن عنه فقال: والله ما كان 
ابته» قلت: إِنَّ الله أخبرٌ عن نوح أنه قال: إا أبن من آهل فقال: لم يقل مني» 
وشار إلى آنه اد :ابن اعرا ین رو کی (فقلت له إن الله نکی عله إن 
قال: ا أتتي يِن آمل «ركادى فى بت4 ولا يختلف أهلُ الكتابين أنه ابنه» فقال 
الحسن: ومّن يأخدٌ ديته عن أهل الكتاب! إنهم يكذبون. وقرأ: اشاي 
[التحريم: ."76٠١‏ وقال ابن جريج: ناداه وهو يحسب أنه ابنه» وكان ولد على فراشه» 
وكانت امرأته خانته فيه" ؛ ولهذا قال: فخَاسَاشا). 

وقال ابن عباس: ما بغت امرأةٌ نبي قظ» وأنه كان ابئّه لصُلْبه. وكذلك قال 
الصحاك وعِكرمةٌ وسعيدٌ بن جُبير وميمون بن مهران وغيرُهم» وأنه كان ابنّه لصّلْبه. 

وقيل: لسعيدٍ بن جُبير: يقول نوح: ل ی من اَهَل أكان من أهله؟ أكان ابئّه؟ 
فسبّح الله طويلاً ثم قال: لا إله إلا الله! يُحدَّثٌ الله محمداً ب أنه انُه وتقول: إنه 
ليس ابته! نَعمْ كان ابتّه» ولكنئ كان مخالفاً في النية والعمل والدين“. ولهذا قال الله 
تعالى : اَم س يِن أمِيلك». 

وهذا هو الصحيحٌ في الباب إن شاء الله تعالى لجلالة مَن قال به» وإنَّ قوله: 
ونم تن ين املك ليس مما ينفي عنه أنه ابنه. 


)١(‏ النكت والعيون 415/7 » وأخرجه قولهما الطبري 577/١7‏ و ٤٤‏ . وقوله: لغير رشدة» أي: لِعَيّة 
وزّنية. اللسان (رشد). وقد رد الألوسي هذا الكلام في روح المعاني ٥۸/١١‏ » وقال: نسبة هذا القول. 
إلى الحسن ومجاهد كذبٌ صريح. وقال: إن الله تعالى قد طهر الأنبياء عليهم السلام عما دون ذلك من 
النقص بمراحل» فحاشاهم ثم حاشاهم أن يشار إليهم بأصبع الطعن» وإنما المراد بالخيانة الخيانة في 
الدين. 

(۲) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ٠ "١7/١‏ والطبري 571/١7‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٤۲۸/١١‏ » وسلف أن هذا الكلام لا يصح. 

. ٤۳۳ - 578/١7 أخرجه مع ما سبقه من قول ابن عباس وغيره الطبري‎ )٤( 

. ۳۵۱/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 


۷ 6 سورة هود: الآيات‎ ١ 


ررر 


وقوله : 8تَمَتتَاهْمَا يعني في الدّين لا في الفِراش وذلك أنَّ هذه كانت تُخبرٌ 
الناسَ أنه مجنونء» وذلك أنها قالت له: أمَا ينصرّك ربّك؟ فقال لها: نعم. قالت: 
فمتى؟ قال: إذا فار النَنُور. فخرجث تقول لقومها: يا قوم» والله إنه لمجنون» يزعم 
أنه لا ينصره ره إلا أن يغور هذا الثور! فهذه نحيائتها. وخيانة الأخرى أنها كانت تدل 
على الأضياف”". على ما سيأتي إن شاء الله”". والله أعلم. 
ظ وقيل: الولدٌ قد يسمّى عملاً كما يسمّى كَسْباًء كما في الخبر: «أولادُكم من 
گښبکم». ذكره القشيري. 

الثالثة: في هذه الآية تسليةٌ للخلق في فساد أبنائهم وإن كانوا صالحين“. وروي 
أنَّ ابنَ مالك بن أنس نزل من فوق ومعه حمامٌ قد غّاهء قال: قَعَلمَ مالك أنه قد فَهِمَه 
النامنٌء فقال مالك : الأدبٌ أدبُ اللهء لا أدب الآباءِ والأمهات» والخيرٌ خير الله 
لا خيرٌ الآباء والأمهات“ 

وفيها أيضاً دليلٌ على أنَّ الابنَ من الأهل لغةٌ وشرعاًء ومن آهل البيت"› 
حو لكر ا رم تو رط انرا ان 
في آية أخرى: وقد تادا فح ملعم الْمْحِبُونَ ونه E!‏ بت الک اليا » 
[الصافات ]۷٠-۷٠:‏ . ا 


. ۳۸۷ /۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه مختضراً عبد الرزاق في التفسير ٠ ۳٠١/١‏ والطبري /١١‏ ااا ا رص ا 
وقوله: الأخرى» يعني امرأة لوط. 

(۳) ص75 من هذا الجزء» وعنذ تفسير الآية )٠١(‏ من سورة التحريم. 

)٤(‏ قطعة من خديث أخرجه أحمد (5935؟0١)»غ‏ والترمذي »)۱۳١٥۸(‏ وابن ماجه (۲۲۹۰) عن عائشة 
رضي الله عنها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤۷/۳‏ . 

(1) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل .)١54(‏ 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١/۳‏ . 

(۸) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲٠ - ۲۲٣/۳‏ . 


سورة هود: الآيات 50 ٤۷‏ ۳۷ 


الرابعة: ودلّتِ الآيةٌ على قول الحسن ومجاهد وغيرهما: أنَّ الول للفراش؛ 
ولذلك قال نوحٌ ما قال آخذاً بظاهر الفراش. وقد رَوَى سفيانُ بن عُيينة عن عمرو بن 
دينار» أنه سمع عُبيد بن عمير يقول: ری رسول الله و إنما قضى بالولد للفراش من 
أجل ابن نوح عليه السلام» ذكره أبو عمر في كتاب «التمهيد». 

وفي الحديث الصحيح عن النبي كل أنه قال: «الولدٌ للفراش» وللعاهر الح" 
يريد: الخيبة. وقيل: الرّجم بالحجارة”". 


وقرأ عُروة بن الرّبير: «وَنَادَى نوح ابْنَهَان”'' يريد ابن امرأته» وهي تفسيرٌ القراءة 
المتقدّمةٍ عنه وعن علي ظ4 وهي حُبََةٌ للحسن ومجاهد؛ إلا أنها قراءةٌ شادّة» فلا 
نترك المتفقّ عليها لها. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: إل أَعِظكَ أن كر مِنَّ لهل أي : أنهاك عن هذا 
السؤالء وأَحَدُرُكَ للا تكونء أو كراهية أن تكون من الجاهلين» أي: الآثمير". 
ومنه قوله تعالى: يِيْظكم لله أن تَمُودُوأ مل أا [النور:17] أي: يحذّرُكم الله 
وينهاكم. وقيل: المعنى: أرفعك أن تكونّ من الجاهلين". 

قال ابن العربيّ: وهذه زيادةٌ من الله وموعظةٌ يرفمٌ بها نوحاً عن مَقَام الجاهلين» 


۱۹٩٩ /۸ )۱0(‏ » وأخرجه الطبري 478/١7‏ » وهو ضعيف لارساله. 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٤۸١(‏ والبخاري (7051)» ومسلم )۱٤١١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد (۷۲۹۲)» ومسلم )۱٤١۸(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(۴) المفهم 1417/4 . وضعًّف أبو العباس القول الثاني» وكذلك النووي في شرحه لصحيح مسلم 717/٠١‏ 
وقال: لأنه ليس كل زانٍ يرجم» وإنما يرجم المحصّن خاصة» ولأنه لا يلزم من رمه تمي الولد عنهء 
والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه. 

(4) ذكرها أبو حيان في البحر 717/0 » وسلف ذكرها عن علي 4#. 

(5) ص۲۳٠‏ من هذا الجزءء وهي قراءة: «ونادى نوح ابنه». 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۸٦/۲‏ » والوسيط 295/7 . 

(۷) النكت والعيون ٤۷1/۲‏ . 


۱۳۸ سورة هود: الآيات 50 5/4 


ويُعليه بها إلى مَقَام العلماء والعارفين» فقال نوح: رب إن أَمُودُ يلك أن كلك ما 
لَص لی بو م الآية» وهذه ذنوتث الأنبياء عليهم السلام» فشكر الله تذلله 
وتواضعه .إلا تَنْفْرَ لي ما فرط من السؤال طوَتَرْحَنْقَ» أي : بالتوبة .ڪن 


سه وور 


ين لسري أي : أعمالاً. فقال: يش أفيظ بسر يَنَا4. 


0 لي 


ر وو و له ړو دي م كت عر 


2 


2 5 م ا ر ر رص رم ر ا2 هر 2 سے € 
قوله تعالى: قي س أفيظ سل ينا وکټ عك وع آمو مِمّن ملت 


قوله تعالى: قي يَش هص بسر ينا أي : قالت له الملائكة» أو قال الله 
تعالى له: اهبط من السفينة إلى الأرضء أو من الجبل إلى الأرض» فقد ابتلعت الماء 
وجقّت. ابِسَلام مناه أي : بسلامةٍ وأمن. وقيل: بتحية”". 

گت عك أي : َم ثابتق» مشتقٌ من برو الجمل» وهو ثبونّه وإقامئه ". 
ومنه البركة؛ ا 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنهما : نوخ آدمٌ الأصغر. فجميع الخلائتٍ الان من 
نسله» ولم يكن معه في السفينة من الرجال والنساء إلا مَن كان من ذرّيته» على قول 
فَعَادةَ وغيره» حسبً ماتقدّم” ٠‏ وفي التنزيل: ولا درم هر الان 
[الصافات : /ا/ا]. 

وَل امَو مسن َلك قيل: دخل في هذا كل مؤمنٍ إلى يوم القيامة. 1 
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في قوله : «وَأمَمٌ سَتْميِمُهُمَ م يَمَسُهُم مَنَا عَدَابُ ليع كل كافر إلى يوم القيامة؛ رُويّ 


)١(‏ ينظر تفسير الرازي ۳/۱۸ - 4 . وقد رد الرازي على مَن قدح في عصمة الأنبياء» وذكر أنه يجب حمل 
الكلام هنا على أنه من باب ترك الأفضل والأكمل» وقد قال تعالى: لدا جاه نر آله وَالْمَمُحْ» إلى 
قوله: ضيح بيحَمْدِ ريك وَاسَتَمْيْرّه» قال: ومعلوم أن مجيء نصر الله والفتح» ودخول الناس في دين 
الله أفواجاً» ليست بذنب يوجب الاستغفار. 

(۲) الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) ص٦۳۸‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۷/۲ . 

. ٥۷٦/۲ ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 


(5) ص7١١‏ من هذا الجزءء وينظر الوسيط ٥۷1/۲‏ . 


سورة هود: الآيتان 58 59 ٍ ۱۳۹ 


ذلك عن محمد بن كعب. والتقدير على هذا: وعلى ذَرَّيّةٍ أمم ممّن معك. وذرَيّةِ أمم 
نل 

وقيل : «مِن» للتبعيض› وتكون لبيان الجنس. 

ورا سَُمْتعهُم)؛ ارتفع «وأَمَمٌ على معنى : وتکون أمم. قال الأخفش سعيدٌ: 
كنا تقر ت زيدا وعمرو جال و اجار ال ا فى شين الف ا واا 
وتقديرٌه: ونمتّع أمماً". وأعيدت «على» مع «أمّم» لأنه معطوف على الكاف من 
«عَلَيْكَ»» وهي ضميرٌ المجرور» ولا يُعطفٌ على ضمير المجرور إلا بإعادة الجارٌ 
على قول سيبويه وغيره. وقد تقدَّم في «النساء» بیان هذا مستوفی في قوله تعالی : 
#واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» بالخفض. 

والباء في قوله: «بِسَلام» متعلقة بمحذوف؛ لأنها في موضع الحال» أي: اهبط 
سلما فلات ااعلواةة و ا لعا رف لأنه نعت للبركات. 
«وَعَلَى أمَم1 متعلّنٌ بما تعلّق به «عَلَيْكَ»؛ لأنه أعيد من أجل المعطوف على الكاف. 
وين في قول: یشن مك معان بمحذوف» لان في موضع جر نمت للامم. 

وامَعَكَ) متعلّقٌ بفعل محذوف؛ لأنه صلةٌ ل «مَن»» أي: ممن استقرّ معك» أو 
آمن معك» أو ركب مك 


. 8 و ٠‏ عست e‏ ره 2 ر وور چ م رک وا 
قوله تعالى: يلكت من أب الیب نيا إِلّكَ ما كت تعلمها أت ولا مرك 
4 ر لم س 2 مول رمي و 
من قبل هذا اضر إن العيقبة لمت © » 
قوله تعالى: تلت يِن أب التي أي : تلك الأنباءء وفي موضع آخرٌ: «ذلك»» 
أي: ذلك النباً والقَّصَص من أنباء ما غاب عنك .يا إِكَكَ» أي : لتقف عليها 


(1) معاني القرآن للنحاس ۳/ 765-706 » وخبر كعب أخرجه الطبري 498/17 . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۱۸/۲ . 
(۳) في النسخ عدا (ز): ومناء والمثبت من (ز)» وهو الصواب. 

(؟) ينظر المحرر الوجيز ۱۷۹/۳ . 


5٠ . ٤۹ سورة هود: الآيات‎ ١ 


ما كت تَعَلَمُهَآ أت ولا ْمَك أي : كانوا غيرٌ عارفين بأمر الطوفان» والمجوس الآن 
ينكرونه. 
«ين بل هذاه خبرء أي: مجهولةٌ عندك وعند قومك. انير على مَسَاقٌ 
الرسالة وإذاية القوم كما صبر نوح”'". وقيل: أراد جهلهم بقصة ابن نوح» وإن سمعوا 
أمرّ الطوفان فإنه على الجملة. ش 
«ناميز» أي : اصبر يا محمد على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته» وما تَلْقَى من 
أذى العرب الكفار» كما صبر نوحٌ على أذى قومه.ظإنَّ ابد في الدنيا بِالظَمَر 
وفي الآخرة بالفوز مقي عن الشُرّك والمعاصي. 
| قوله تعالى: E‏ کک es‏ 4 من لي 
مناوت © قور لآ اسک عو أجرا 1 
عل الى لن د اة © قور بر انریا ریخ ر ویوا ا َيِل 
الاه يڪم در ا نح وہ إل مويك ولا توا جرت 0 
جِنْدنَا َو وَمَا حن ارڳ کک 
© إن 7 إلا أعتريدك بعص عَالِهَيِنا شوو ال إن أشيد له 


2 


* مما شر €9 من دونو یہ ککیئونی جیا كر لا ثنا 02 
ری وی ما من دابَةٍ إلا هو اخ هذا ایتا ل ي غل مل مسقم 
ن ولوا ققد لمك با ا 5-5 کک ولف ری رما ع ولا 
روم سینا إِنَّ ری على کي ىو حبص © ئا ج اسا بدك 507 
ءامنا مع ق ينا ويك من عَذَاِ غَلِظٍ @ ويلك ع جَحَدُوأ ايت ربوم 
وما و وات ا أ كي جار عد © ينا موأ في هاو الذي ا و 
المد 5 4 عاد كنا - ألا مدا لْعَادٍ د قوم هور © 


قوله تعالى: ول 2 عاد اام هوداي أي : : وأرسَلْناء فهو معطوفٌ على «أرساتا 


1 إِنْ نتم شم إلا مشرو 


0 


م 


)١(‏ من قوله: من قبل هذا »خبر» إلى هذا الموضع» من (م). 


١١ ٠ 5٠ . 0+ سورة هود: الآيات‎ 


وخا [هود:6؟]. وقيل له أخوهم؛ لأنه منهم . وكانت القبيلةٌ تجمعُهم» كما تقول: 
أخا تميم» وقيل: إِنَّما قيل له: أخوهم؛ لأنه من بني آدم» كما ) 2 
وقد تقدّم هذا في «الأعراف»» وكانوا عَبَدَةَ الأوثان. 

ا هم عاان عادٌ الأولى» وعادٌ الأخرى» فهؤلاء هم الأولى» وأما 
الأخرى فهو شدّاد ولَثُمان المذكوران في قوله تعالى: «إرم ذَاتٍ ألِْمَادِ؟ [الفجر :۷]. 

وعادٌ: اسم رجل» ثم استمر”" على قوم انتسبوا إليه. 

لقال يا قرع انوا الل نا رن إل فير بان فلن الف وة 
بالرفع على الموضع» وهغيرة) بالتّصب على الاستغناء7». 

إن اشر إلا مُنروت» أي: ما أنتم في اتَّحَاؤْكُم إلهاً غيرّه إل كاذبون عليه 
جل وعر. | | 
قوله تعالى: يقو لآ نلگ عه جر إن جر إلا عل ازى لرن تقدّم 
معناه”"2. والفظرة: ابتداء الخلق. 

افد َد ما جرى على قوم نوج لما كذّبوا الرسل. 

قول تعالى: لويقَوْرٍ أسَتَمْفِروا ركم ثم بوا ليم تقدّم في أوّل السورة“ 


برل ألسَمَا جزم لأنه جوابٌ» وفيه معنى المجازاة. 


(1) ضعف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۷۹/۳ . 

إفى 1/۹ . 

(۳) في (ظ): اشتهر. 

)٤(‏ الخفض والرفع قراءتان متواترتان» وقد سلف الكلام فيهما ۹/ ۲٠١‏ » وأما النصب فقراءة شاذة. 
القراءات الشاذة ص44 . 

. AV/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(7) ص6؟7-9 من هذا الجزء. 


0( ص1۷ من هذا الجزء. 


قوله تعالى : وإذ ابتلى إبراهيم ر لع سورة البقرة 2 


عددها وی ا اذ كل اعدد ميك مره وة لمر يفلم اة مال عنئدها لم 
يكن عالا بها على سبيل سبيل التفصيل » وكلامنا ليس إلا فى العلم التفصيلي ( ورابعها) أن كل 
000 ا ع عو را 
خرج عنه غيره فهو متناه » فاذن كل معلوم فهو متناه » فاذن كل ما هوغير متناه استحال أن 
يكون معلوماً ( وخاسمها) أن الشىء ء إغا يكون معلوماً لو كان للعلم تعلق به ونسبة إليه 
وانتساب الشىء إلى الشىء ء يعتبر تحققه فى نفسه » فانه إذا لم يكن للثىء ء فى نفسه تعين استحال 
أن يكون لغيره إليه من حيث هو هو نسبة » والشبىء ء المشخص قبل دخوله فى الوجود لم يكن 
منشخص) البتة » فاستحال كونه متعلق العلم ‏ > فان قيل يبطل هذا بالمحالات والمركبات قبل 
دخوهافي الوجود » فانا نعلمها وإن لم يكن ها تعينات البتة. > قلنا : هذا الذى أوردتموه نقض 
على كلامنا » وليس جواباً عن كلامنا . وذلك مما لا يزيل الشك والشبهة › > قال هشام : فهذه 

الوجوه العقلية تدل على أنه لا حاجة إلى صرف هذه الآيات عن ظواهرها واعلم أن هشاماً كان 
رئيس الرافضة » فلذلك ذهب قدماء الروافض إلى القول بالنداء ٠‏ أما الجمهور من المسلمين 
فانهم اتفقوا على أنه سبحانه وتعالى يعلم الجزئيات قبل وقوعها > واحتجوا عليها بأنما قبل 
ارده افا ان لكر عازن لله لوال 141 13 انبا تيح إن كود متلومة لآلا تعلمها قبل 
وقوعها فانا نعلم أن الشمس غداً تطلع من مشرقها » والوقوع يدل على الاإمكان » وإنها قلنا أنه 
لما صح أن تكون معلومة وجب أن تكون معلومة لله تعالى » > لأن تعلق علم الله تعالى با معلوم 
أمر ثبت له لذاته » فليس تعلقه ببعض ما د يصح أن يعلم أولى من تعلقه بغيره » فلو حصل. 
التخصيص لافتقر إلى خصص . وذلك محال » فوجب أن لا يتعلق بشىء من المعلومات أصلا 
وإن تعلق بالبعض فانه يتعلق بكلها وهو المطلوب . 
ظ ( أما الشبهة الأولى ) فالجواب عنها أن العلم بالوقوع تبع للوقوع . والوقوع تبع للقدرة 

فالتابع لا ينافى المتبوع » فالعلم لازم لا يغنى عن القدرة. 

( وأما الشبهة الثانية ) فالجواب عنها : أنها منقوضة بمراتب الأعدد التي لا نهاية لها . 
( وأما الشبهة الثالثة ) فالجواب عنها : أن الله تعالى لا يعلم عددها , ولا يلزم منه 

إثبات الجهل . ل ل > فأما 
إذا لم يكن لهافى نفسها عدد , لم يلزم من قولنا : أن الله تعالى لا يعلم عددها | إثبات الجهل . 


( وأما الشبهة الرابعة ) فالجواب عنها : أنه ليس من شرط المعلوم أن يعلم العلم تميزه 
عن غيره لأن العلم بتميزه عن غيره يتوقف على العلم بذلك الغير » ور ا 
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كم يرا نصبٌ على الحال» وفيه معنى التكثير؛ أي: يرسل السماء 
بالمطر متتابعاً يتلو بعضّه بعضاًء والعربُ تحذِف الهاء في يفعال على النّسَب''), 
وأكثرٌ ما يأتي مِفُعال من أَفْمَلء وقد جاء هاهنا من فَعَل؛ لأنه من: درَّتٍ السماء تَدِرٌ 
وتَدْرٌء فهي مِذْرارٌ. 

وكان قوم هود أعني عاداً أهل بساتين وزروع وعمارةٍء وكانت مساکنهم 
الرمالَ التي بين الشام واليمن”"» كما تقدَّم في «الأعراف“ 

ورڪ عطف على يرسل. 

وه إل ويک قال مجاهد: شِدَّة إلى شدّتكم. الاك خض ا الى 

خضبكم. علي بن عيسى : عِرًا إلى عرّكم. عكرمة: ولد الولد. وقيل: إن الله 
حبس عنهم المطر وأَعْقّم الأرحامٌ ثلاتٌ سنين» فلم يُوْلّد لهم ولدّء فقال لهم هودٌ: إِنْ 
آمنّم أحيا الله بلادكم» وررّقكم المالّ والولدء فتلك القرّة. وقال الزجاج” : المعنى 
يَزِدكم قرَّةَ في التعم. 

طلا نوا ربييت أي : لا تُْرضوا عمًا أدعوكم إليه» وثقيموا على الكفر. 

قوله تعالى: #قَالُواْ يهود ما نَا بَِيَنَةِ» أي: حسّة واضحة .وما عن لك 
بمرت إصرارٌ”* منهم !0 الكفر. 


. ۳۹۷/۱ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٥۷/۳‏ . 

(۳) 755/177 » وفيه أن مساكنهم كانت بنواحي حضرموت إلى اليمن. 

(4) في (د) و(م): على . 

(5) في (م): على. 

(7) في (م): ولداً إلى ولدكمء وفي (ظ): دوام الولدء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في 
الكت والعيون ٤۷۷/۲‏ . 

(۷) في معاني القرآن ؟/ /اه . 

(۸) في (م): إصراراً. 


سورة هود: الآيات +6 . 5٠١‏ € 


قوله تعالى: #إن قول إلا أعتربكَ» أي : أصابَك .بعش َالهَتِما» أي : أصنامنا. 
4 يسو أي : بجنون لِسَبّك إياهاء عن ابن عباس وغيره”"'. يقال: د 

عتّرّه”" : إذا أَلَمٌ به. ومنه «وَأَطْعِموأ لقان ا [الحج:1]. 

52 إن نیڈ آل أي : على نفسي .إوآبثوَا4 أي: وأشهدكم. لا أنّهم كانوا 
أهلّ شهادقء ولكنّه نهاية للتقرير» أي: لتعرفوا أن بَرىء سما شرك أي : من عبادة 
الأصنام التي تعبدوتها 

« يدون جَيعًا أي : أنتم وأوثانكم في عداوتي”*» وضَرْي .نر لا نْظِرُون» 
أي : لا تؤخرون. وهذا القولُ مع كثرة الأعداء يدل على كمال الثّقة بنصر الله تعالى» 
وهو من أعلام النبرّة؛ أن يكون الرسولٌ وحدّه يقولٌ لقومه: «كَكِدُونٍ جِيعًا: وكذلك 
قال النبئُ ا لقريش”» وقال نوحٌ و: اموا أنركم كاك ؟ الآية [يونس:١7].‏ 

قوله تعالى: #8 إِنٍ نو َكلت عل لَه رى وريد أي : رضيتٌ بحكمهء وَوَيِقتٌ بنصره. 

ما من دَآبَةٍ ب أي : نفس تدِبٌ على الأرض» وهو في موضع رفع بالابتداء .ل 
ا ا يَضرفها كيف يشاء» ويمنعُها مما يشاءء أي : فلا تصلون إلى 
ضَرّي. وکل ما فيه رُوح يقال له: داب ودابّة» والهاء للمبالغة". وقال الفراء: 
مالكهاء والقادرٌ عليهاء وقال القُتَبِتْ': قاهرُها؛ لأنَّ من أخذت بناصيته فقد قهرتّه» 
وقال الضحاك : يُحبيها ثم يميثها”» والمعنى متقاربٌ. 


. 549/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) قوله: واعترّه» ليس في (م). 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠٠٣۷/۳‏ . 

)٤(‏ في (ظ): عذابي. 

(5) يشير إلى قوله سبحانه: قن کن لک كيد دون [المرسلات :۳۹]. 
(1) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۸/۲ : 

(۷) في تأويل مشكل القرآن ص۱۳۸ . 

(4) تفسير البغوي ۳۸۸/۲ - ۳۸۹ » والأقوال السالفة منه. 


1.0۰ سورة هود: الآيات‎ ١5 


والناصية: قُصاصُ الشّعر في مقدَّم الرأس» وتَصَوْتٌ الرجل أنصوه نَضْواًء أي: 
مددتٌ ناصيته. 

قال ابن جَرِير”'؟2: إنما تحص الناصية؛ لأنَّ العربَ تستعمل ذلك إذا وصمَّتُْ 
إنساناً بالذّلّهَ والخضوع» فيقولون: ما ناصيةٌ فلان إلا بيد فلان» أي: إنه مطيعٌ له 
يُصِرّفه فه كيف يشاءء وكانوا إذا أسروا أسيراً وأرادوا إطلاقه والمَنَّ عليه جَرُوا ناصيئتّه» 
ليعرفوا بذلك فخراً عليه» فخاطبهم الله بما يعرفونَ في كلامهم. 

وقال الترمذي ؛ لحك ني ا : قوله تعالى : ما ين داب إلا هو 
اخ باصا وجهّهُ عندنا أن الله تعالى قدّر مقادير أعمال العبادء ثم نظّرٌ إليهاء ثم 
خلَّقّ خلقّه. وقد نفد بصرّه في جميع ما هم فيه عاملون من قَبّل أن يخلقّهمء فلمًا 
خلقّهم وضع نور تلك النِّرة في نواصيهم» فذلك النوزٌ آخِذٌ بنواصيهم» يُجريهم إلى 
أعمالهم المقدّرة عليهم يوم المقادير. 

وخلَقَ الله المقادير قبل أن يخلّقَ السماوات والأرض بخمسين ألف سنةء رواه 
عبد الله بنُ عَمرو بن العاص» قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «قدَّرَ الله المقادير 
قبن أ حلي السناوات والأرهن بين الف 9 

ولهذا قَوِيَت الرسلٌ وصاروا 200 لأنهم لاحظوا نور النواصي» 
بتلك الأنوار إلى ما نقّدَ بصرّه فيهم من الأعمال» 
فأوفرُهم حظًا من الملاحظة أقواهم في العَرْمء الا لواف يم 
قال: فون جِيعا ف لا تُظِرون . إن َرَلتُ عل الله ری ویک ما ين دآ إلا هر + 
نايا . 


وأيقّنوا أن جميعَ خلقه منقادون 


. ٤٤4/۱۲ في النسخ: ابن جُريج» وهو خطأء وابن جرير: هو الطبري» والكلام في تفسيره‎ )١( 
قوله: في نوادر الأصول» ليس في (ظ)ء ولم نقف على كلامه في المطبوع من النوادر.‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده (10۷۹)» ومسلم (057107). 

)٤(‏ في (ظ): متفاوتون. 


(0) في (ظ): عزمء بدل: هود. 


سورة هود: الآيات +6 1١.6 5٠‏ 


منصوصة في المقاديرء قد نفذ بَصَرٌ الخالق في جميع حركات الخلق بقدرق» ثم 
الموضعٌ منه ناصيةٌ؛ لأنها تنص حركات العباد بما قذَّرء فالناصيةٌ مأخوذةٌ بمنصوص 
الحركات التي نظرٌ اللهُ تعالى إليها قبل أن يخلقّها. 

ووصف ناصيةً أبي جهل» فقال: اير كيب َالو [العلق:11]؛ يحبر أن 
النواصئ فيها كاذبة خاطئةٌ» فعلى سبيل ما تأوّلوه يستحيل أن تكون الناصيةٌ منسوبة 
إلى الكذب والخطأء والله أعلم. 

إن رى عل صر مسقم قال النحّاس: الصّراظ في اللغة: المنهاج الواضحٌ» 
والمعنى أن الله جل ثناؤه» وإن كان يقيرٌ على كلّ شيء؛ فإنه لا يأخُدّهم إلا 
بالحقٌ”'2. وقيل : معناه: لا خَلَّلَ فى تدبيره» ولا تفاوتٌ فى خلقه سبحانه”". 

قوله تعالى: إن ولوا في موضع جزم؛ فلذلك حُذِفت منه النون» والأصل: 
تتولُواء فحُذِفت التاء؛ لاجتماع تاءين ققد ایگ با رلت وء یک بمعنى : قد 

«وَيسَئَيْلِتُ رې رما عر أي : يُهْلِكُكم. ويخَلَقُ من هو أطوَعٌ له منكم يوحُدُونه 
ويعبدونه. «ويَستخلِف» مقطوعٌ مما قبلّه» فلذلك ارتفع» أو معطوفٌ على ما يجب فيما 
بعد الفاء من قوله: «فقد اغد بلغتكم»”". وروي عن حفص عن عاصم: «ويستخلف» 
بِالِجَْم حملاً على موضع الفاء وما 7 مثل: لويَذَرْهُم في طغيانِهم 
يمون [الأعراف:185]. 
)١(‏ معاني القرآن ۳٣۹/۳‏ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۸/۲ . 
(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۸۸/۲ . 


(4) رواها هبيرة عن حفص. المحرر الوجيز / 187 » والقراءة المتواترة عن حفص بالرفع» كقراءة الجماعة. 
(o)‏ وهي قراءة حمزة والكسائي» وسلف ذكرها 2/4 1 


5٠ 6٠ سورة هود: الآيات‎ ۱٤٦ 


قوله تعالى : ولا ضرم ًا آي : بتولّيكم وإعراضكم .5( رَقَ َل 
الل وي م مو O‏ 
e‏ 

قوله تعالی : لتا ج أا أي : عذابنا بهلاك عاد .یا هودا ولزن اموأ مع 
ِيَمْمَةَ ّا لأن أحداً لا يجو إلا برحمة الله تعالى» وإن كانت له أعمالٌ صالحة. 
وفي «صحيح) مسلم والبخاريّ وغيرهما» عن النبيّ 46: «لن ينجي أحداً منكم 
عملّه) قالوا: ولا أت يا رسول الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يتغمّدنيَ الله برحمة منه). 

وقيل: : معنى «يِرَّحْمَةٍ مِنَا» : بأن بيّنَّا لهم الهُدى الذي هو رحمة. وكانوا أربعة 
آلاف» وقيل : ثلاثة آلاف. 

ويش من عَذَابٍ عَلِيظٍ» أي : عذاب يوم القيامة» وقيل: هو الريحٌ العقيم؛ كما 
ذكر الله في «الذاريات» وغيرهاء وسيأتي”") 

قال القّمَيرِيُ أبو نَضْر : والعذابٌ الذي يتوعد به انب أمته إذا حضر ينجي الله منه 
النبيَ والمؤمنين معه» نعمء لا يبِعْدٌ أن يبتلي الله نبا وقومه فَيَعْمّهِم ببلاء» فيكون ذلك 
عقوبةً للكافرين» وتمحيصاً للمؤمنين» إذا لم يكن مما توعّدَهم النبنٌ به. 

قوله تعالى : وتك عاد ابتداء وخبر. وحكى الكساء ي أن من العبرب من لا 
يصرفُ «عادا»» فيجعله اسماً للقبيلة”". «بَحَدُوأ ايت ري4 0 كذّبوا بالمعجزات 
وأنكروها .لوَعَصَوَا رس4 يعني هوداً وحدّهء لأنه لم يُرسل إليهم من الرّسل سواه. 
ونظيره قوله تعالى: يبا ألرسل كوأ ون لطبت [المؤمنون:01] يعني النبيّ کل 
وحدّه؛ لأنه لم يكن في عصره رسولٌ سواه» وإنما جَمَعَ هاهنا؛ لأن من كدب رسولاً 
واحداً فقد كَمَرَ بجميع الرُسل. وقيل: عَصَّوا هوداً والرسّلَ قبله» وكانوا بحيث لو 
)١(‏ صحيح مسلم :)۲۸٠١(‏ (١۷)ء‏ وصحيح البخاري (1477) عن أبي هريرة» وهو في المسند .)۷۲٠۳(‏ 


(۲) عند تفسير الآية )٤١(‏ منها. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۲ . 


سورة هود: الآيات +26 +5 و١‏ 


ا إليهم ألف رسول لجَحدوا الكل. 

مایا ا كل جَبَارٍ عَنيٍ أي : اتّبع سهم رؤساءهم. والجَبّار: المتكبّر 
والعنيد: الطاغي الذي لا يقَبَل الحقٌّ ولا يذْعِنُ له. قال أبو عُبيدة”'': العَزنِيد والعَنود 
والعاند والمُعانْد: المُعارض بالخلاف» ومنه قيل للعِرّق الذي ينفجرٌ بالدم: عانِدٌ. 
قال الراجز: 

كنيدي ا 0 

قوله تعالى: ويم في مذو اليا َد أي: ألحِمّوها .«وَيَوْمَ لمكم أي : 
وأتبعُوا يوم القيامة مثل ذلك» فالتمامٌ على قوله: «ويوم القيامة»”". 

ألا إِنَّ ادا كتَروأ َم قال الفرًاء“ : أي: كفروا نعمةً ربهم. قال: ويُقال: 
كَفَرنُه وكَمّرتُ به» مثل: شکرنّه وشكرتٌ له. 

ألا بدا لْمَادٍ قور شور أي: لا زالوا مُبْعَدِينَ عن رحمة الله. والبُعد: الهلاك 
والبُعد: التَباعُدُ من الخيرء يقال: بَعْد يَبِعْد بُعْدا : إذا تأخَّر وتباعَدَ» وبَعِد يَبْعَد بَعَداً : 
إذا هلك» قال: 
لايَبعَدَنْقوميالذينَهٌمٌ | سمالغداقوآقةالچۇر 

وقال التابغة: 


تلات إن السهية تمل ول امرئ بوا به الان زا 


)١(‏ في (م): أبو عبيد» والمثبت من (ز) و(ظ)» والكلام في مجاز القرآن له ٠» 550/١‏ بنحوه» وينظر 
تفسير البغوي ۲/ ۳۸۹ . 

(؟) أورده كذلك الطبري ٤٥١/١١‏ » وابن الشجري في أماليه ١‏ »ء وقبله عنده: إذا ركبت فاجعلوني 
وسطاً. والعندا: الصعاب من الابل» وسيذكر المصنف الرجز عند تفسير الآية )٠١(‏ من سورة إبراهيم . 

(۳) والوقف حسن» كما في الوقف والابتداء لابن الأنباري ۷٠٤/۲‏ . 

(4) في معاني القرآن ۲/ ۲۰ » ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إغراب القرآن ۲۸۹/۲ . 

. ٩1/۳ سلف‎ )0( 

() ديوان النابغة الذبياني ص١5‏ » وفيه: إن المنية موعد. 


م4١‏ سورة هود: الآية "7١‏ 


فيه خمس مسائل: . 

الأولى: قوله تعالى: َل تَمُود» أي: أرسلنا إلى ثمود انام أي: في 
السب .«صَلِحًاع. وقرأ يحيى بنُ وناب : «وإلى تَمُود» بالتنوين في كل القرآن» 
وكذا رُويَ عن الحسن» واختلف سائر القرّاء فيه» فصَرّفوه في موضع» ولم يُصرفوه 
في موضع”" 2 وزعم أبو عُبيدة أنه لولا مخالفةٌ السّواد لكان الوجه ترك الصَّرف؛ إذ 
كان الأغلبٌ عليه التأنيث. قال النحّاس”": الذي قاله أبو عُبيدة ‏ رحمه الله من أن 
الغالبَ عليه التأنيتٌ كلام مردودٌ؛ لأن ثموداً يقال له حيٌّ ويقال له قبيلة» وليس 
الغالب عليه القبيلة» بل الأمرُ على ضدٌّ ما قال عند سيبويه» والأجودٌ عند سيبويه*“ 
فيما لم يقل فيه: بنو فلان» الصَّرفُ» نحو قريش وتُقيف وما أشبَهَهماء وكذلك ثمودء 
والعلةٌ في ذلك أنه لمّا كان التذكيرٌ الأصل» وكان يقمٌ له مذكّر ومؤنّث؛ كان الأصل 
الأخحف أولى» والتأنيث جيّد بالغ حسن. وأنشد سيبويه“ في التأنيث : 
تَلبَ المَسامِيصٌ الوليدٌ سماحةً | «وكَقَّى قريشٌ المعضِلاتٍ وسادّها"» 

الثانية : قوله تعالى : «06 ہرم موا لله ما لَك من أو حت تفم . 


وهر أنكأك يِن الْأرضِ» أي : ابعداً خلفّكم من الأرض» وذلك أن آدم خُلِقَ من 


)١(‏ القراءات الشاذة ص44 ٠‏ وزاد نسبتها للأعمش. 

(۲) ينظر السبعة ص۳۳۷ » والتيسير ص١٠١٠‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۲۸۹/۲ -710 » وما قبله منه. إلا أن فيه : أبو عبيدء في الموضعين. 

)٤(‏ الكتاب "/ ٠٠١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(0) البيت لعَلدِيٌ بن الرّقاع. والمساميح: جمع سمح على غير قياس» وهو من الجمع النادر» والمعضلات: 
الشدائد. شرح الشواهد للشتمري ص450 - 45١‏ . 

./4 )0 


سورة هود: الآية 51١‏ ۱۹ 


الأرض على ما تقدّم في «البقرة» و«الأنعام»”"' . وهم منه. وقيل: أنشأكم في الأرض. 

ولا يجوز إدغامٌ الهاء من «غيره؛ في الهاء من «هو» إلا على لغةٍ مَنْ حذَّفَ الواوٌ 
في الإدراج”". 

لسعم فياه أي: جعلكم عُمّارَها وسكّائّها. قال مجاهدٌ: ومعنى 
«استعمّرَكم»: أعمركم؛ من قولهم”: أَعْمّر فلانٌ فلاناً داره» فهي له عُمْرَىء وقال 
قتَادة: أسكنكم فيهاء وعلى هذين القولين يكون استَفْعَل بمعنى أَفْعَلء مثل: استجا 
بمعنى أجاب. وقال الصصاك : أطال أعماركم» وكانت أعمارٌهم من ثلاث مئة إلى 
آل ١:۳‏ بن عباس : أعاشكم فيها. زيد بن أسلم: أمرّكم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها 
من بناءِ مساكيّ» وغَرْسٍ أشجار. وقيل: المعنى: ألهمّكم عمارتّها من الحَرْثْ 
والعَرْس وحَفْر الأنهار وغيرها. 

الثالثة: قال ابنٌ العربئ” : قال بعض علماء الشافعية: الاستعمار: طلتُ 
العمارةء والظلث المطلق من الك تمان طن الزجوب اقاي ا تأتي 
كلمة استَفعّل في لسان العرب على معان منها : استَفْعَل بمعنى طلب الفعل» كقوله: 
استحملته» أي: طلبتٌ منه حملاناً» وبمعنى اعتقَدَء كقولهم: استسهلتٌ هذا الأمر: 
اعتقدتّه سهلاً أو وجده سهلاً. واستعظميُّه؛ أي ا 
استفعلتُ بمعنى أصبث؛ كقولهم: استجذئ آي : أصي” ' جيداًء ومنها بمعنى فَعَلء 
كقوله: قرفي المكان واستمَّرٌ وقالوا: وقوله: #يسَتَهْزِمُونَ# [الأنعام:ه] 


.TIA/Ag 61۷/1 (1) 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠» ١‏ وإدغام الهاء من «غيره» في الهاء من «هو» من الإدغام الكبير لأبي 
عمرو البصري من رواية السوسي . 

۳( في (د) و(م): قوله. 

(4) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۲ » والنكت والعيون ٤۷۹/۲‏ › وتفسير البغوي ۳۹۰/۲ . 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ۱۰٤۷‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(VW‏ فی (د): وجدتهء وفى (ظ): أصبت. 
في في 


5١ سورة هود: الآية‎ ١٠ 


و سروه [الصافات: ]١4‏ منه. 

فقوله تعالى : عَم ناه خلفّكم لعمارتهاء لا على معنى استَجَذْتُه 
واستسهلبٌهء أي : أصبنّه جيداً وسهلاً. وهذا يستحيل في الخالق» فيرجع إلى أنه 
حلّق؛ لأنه الفائدةٌ» وقد يُعبّر عن الشيء بفائدته مجازاًء ولا يصح أن يقال: إنه طلبٌ 
من الله تعالى لعمارتها ؛ فإنَّ هذا اللفظ لا يجوز في حقّهء أمَا أنه يصح أن يقال: إنه 
استدعى عِمارتها ؛ فإنه جاء بلفظ استَفْعَلء وهو استدعاءٌ الفعل بالقول ممن هو دونه 
إذا كان أمرآء وطلبٌ للفعل إذا كان من الأدنى إلى الأعلى [رغبة]. 

قلتٌ: لم يذكر استَفْعَل بمعنى أَفْعَلء مثل قوله: استوقّدَ بمعنى أوقَّدٌء وقد 
ذكرناه”'". وهي : 

الرابعة: ويكون فيها دليلٌ على الإسكان والعُمْرى» وقد مضى القولٌ في «البقرة» 
في السكين: والرفنى”: 

وأما العْمُرى فاختلف العلماءٌ فيها على ثلاثة أقوال: 

أحدها : إنها تمليكٌ لمنافع الرَقّبة حياةً المُعْمّر مده عُمْرِه فإن لم يذگر عَقِباً 
فمات المُعْمِرٌ؛ِ رجعثٌ إلى الذي أعطاها أو لورثتهء هذا قول القاسم بن محمد ويزيد 
ابن قُسيط والليث بن سعدء وهو مشهورٌ مذهب مالك» وأحدٌ أقوال الشافعي» وقد 
تقدّم في «البقرة» حُبَةُ هذا القول'". 

الثاني : إنها تمليك الرقبة ومنافجهاء وهي هبةٌ مَبْنولة“» وهو قول أبي حنيفة 
والشافعي وأصحابهما والنّوري والحسن بن حي وأحمد بن حنبل وابن شبُرمة 


.۳۲۱/۱ )( 

(؟) 445/١‏ ء وما بعدها. 

. 66/1 5 

)٤(‏ في (ظ) مقبولة. ومبتولة» أي: منقطعة من مال واهبها خارجة عنه» من البَثّل: وهو القطع وتمييز 
الشيء من الشيء. تهذيب اللغة ۲۹۱/۱٤‏ . 


سورة هود: الآية 10١ 5١‏ 


وأبي عُبيدء قالوا: من أعمّرٌ رجلاً شيئاً حيائه فهو له حياته» وبعد وفاټه لورثته؛ لأنه 
قد ملك رقبتهاء aS‏ باط ؟ لأن رسول الله #5 قال : 
«الَعُمْرى جائزةٌ»7' » و«العُمْرى لمن ؤُهِبت له»2". 

الثالث: إن قال: عَمرَكُء ولم يذكر العَقِبَء كان كالقولٍ الأوّل» وإن قال: 
لعَقِيك» كان كالقول الثاني» وبه قال الرهري وأبو ثور وأبو سَلّمة بُِ عبد الرحمن 
وابنُ أبي ذئب”", وقد روي عن مالك» وهو ظاهرٌ قوله في «الموطا»“. 

والمعروف عنه وعن أصحابه أنها ترجمٌ إلى المُعْوِر إذا انقرض عَقِبٌ المُْمّرء إن 
كان المَعْمِر حيّاء وإلا فإلى من كان حيّا من ورثته وأولى الناس بميراثه» ولا يملِكُ 
المَعْمّر بلفظ العُمْرى عند مالك وأصحابه رقبة شيء من الأشياء» وإنما يملِك بلفظ 
العْمُرى المنفعة دون الرقة. 

وقد قال مالك في الحُبّس أيضاً إذا حبَسَ على رجل وعَقِبه: إنه لا يرجع إليه 
وإن حبّسٌ على رجل بعينه حياتّه رجَعَ إليه» وكذلك العُمُرى قياس" وهو ظاهر 
«الموطأ». وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله كك قال: «أيّما 
رجل أغمر رجلاً مُمْرى له ولعَقِبه فقال: قد أعطيتّكَها وعَقَبَك ما بقي منكم أحدٌء 
ها لمن أغوليها”": وإنها لا ترم إلى صاحبها؛ من أجل أنه أععطى عطاء وقعت فيه 
المواريت». وعنه قال: إن العُمْرى التي أجاز رسول الله ل أن يقول: هي لك 
ولعَقِبك» فأما إذا قال: هي لك ما عشت عشت فإنّها ترجعٌ م إلى صاحبها. قال مَعْمَر: 
وبذلك كان الزُهري يقتي“ . 


.4 أخرجه أحمد (8051)» والبخاري (5117)» ومسلم (1777): (۳۲) من حديث أبي هريرة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ›»)۱٤۲٤۳(‏ والبخاري »)۲٠۲۰(‏ ومسلم :)١1576(‏ (15؟) من حديث جابر بن عبدالله 4. 
292 ينظر التمهيد ۷/ ١١5‏ وما بعدها. 

. ۷0/۲ )£( 

. ۳۱۷/۲۲ الاستذكار‎ )٥( 

. ٠١١۳/۲ الكافي‎ )5( 

زفق بعدها في (ز) و(ظ): وعقبه. 

.)۱٤۱۳۱(و‎ )١15190( صحيح مسلم (1515): (۲۲) و (۲۳)» وهما في مسئد أحمد‎ (A 


7 قوله تعالى : وإذ 'ابتلی إبراهيم 2 5 سورة البقرة 


ظ عل لعل تمزه من فين » رت أن العم تزه من خيه يتف عل الام ينه .لز نل 
يعلم. الإنسان شيثاً واحداً إلا إذا علم أمورا لا نهاية لها . ش ش 
( وأما الشبهة الخامسة ) فالجواب عنها بالنقض الذى ذكرناه » وإذا اتقات الشبهة 
مقف » فييقى ما ذكرناه من الدلالة على عموم عالمية الله تعالى سالاً عن المعارض ' وباللة 
التوفيق . ٠‏ 
ط المسالة الثالثة 4 اعلم أن الضميرلا بد وأن يكون عائداً إلى مذكور E‏ 
إما أن يكون متقدماً على المذكور لفظاً ومعنى » وإما أن يكون متأخراً عنه لفظاً ومعنى › وإما 
أن يكون متقدماً لفظاً ومتأخراً معنى > وإما أن يكون بالعكس منه ( أما القسم الأول ) وهو 
أن يكون متقدماً لفظأ ومعنى » فالمشهور عند النحويين أنه غير جائز» وقال ابن جنى بجوازه , 
واحتج عليه بالشعر والمعقول » أما الشعر فقوله : | 
جزى ربه عني عدى بن حاتم جزاء الكلاب العاوايات وقد فغل 


وأما امتقو ل فلأن الفاغ مؤثر وا افر ل قابل 3 لفعل عن اشندید فلا يحل تقدیم" 
ل ( القسم الثاني ) وهو أن يكو 
الضمير متأخراً لفظاً ومعنى وهذا لا نزاع فى صحته » كقولك : ضرب زيد غلامه ( القسم 
الثالث ) أن يكون الضمير متقدماً فى اللفظ متأخراً في المعنى وهو كقولك : ضرب غلامهزيد » 
فههنا الضمير وإن كان متقدماً فى اللفظ لكنه متأخر في المعنى لأن المنتصوب متأخر عن المرفوع فى 
التقدير » فيصير كأنك قلت : زيد ضرب غلامه فلا جرم كان جائزاً ( القسم الرابع ) أن يكون 
الضمير متقدماً في المعنى متأخراً في اللفظ » وهو كقوله تعالى ( وإذ.ابتلى إبراهيم ربه) فلك 
المرفوع مقدم فى ا معنى على المنصوب » فيصير التقدير : وإذ ابتلى ربه إبراهيم » > إلا أن الأمر. 
وإن كان كذلك بحسب المعنى لكن لما لم يكن الضمير متقدماً فى اللفظ بل كان متأخراً لا جرم 
كان جائزاً حسناً . 


.ل المسألة الرابعة 4 قرأ ابن عامر ( إبراهام ) بألف بين الهاء والميم» والباقون (إبراهيم). 
وها لغتان » وقرأ ابن عباس وأبوحيوة رضي الله عنه (إبراهيم ريه) برفع إيراهيم ونصب ربه». 
والمعنى أنه دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختبر هل يجيبه الله تعالى. اليهن أم لا. 

د امسألة الخامسة € اختلف المفسرون فى أن ظاهر اللفظ هل يدل على تلك الكلمات أم 
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قلتٌ: معنى القرآن يجري مع أهل القول الثاني؛ لأنَّ الله سبحانه قال: 
تقر بمعنى أعمركم» فأعمّرٌ الرجل الصّالح فيها مده حياتّه بالعمل الصّالح»› 
وبعد موته بالذكر الجميل والثناءء الحسن» وبالعكس الرجلٌ الفاجرٌء فالدنيا ظرفٌ لهما 
حياةً وموتاً. وقد يقال: ع العَقب. وفي التنزيل : وجل لي 
لِمَادَ صِدْقَ في الْآَخنَ» [الشعراء: 84] أي : ثناءً حسناً» وقيل: هو محمد كل . 
وقال: ریت م الان [الصافات :۷۷] وقال : وى ركا عه وَعَلَ شلق ومن 
ذُریّتهما عن وظالم فيي بيت [الصافات .]١١١:‏ 
الخامسة: قوله تعالى: مَأسْتَعْفرُوهُ» أي : سَلُوه المغفرةً من عبادة الأصنام .«اثمّ 
با إِلِّ»ه أي : ارجِعُوا إلى عبادته .«طإِنَّ رى قرب جيب أي : ا 
وقد مضى في «البقرة» عند قوله : قان كرب ا لا 


أ نص ل ف کت ا م ل هذا هنما أن سد ما يبد 
Gr‏ ر کی کت عا بر ا ال ثري © قل يقزر أنتتثذ إن صت عل 


. له ار 3 2 کر رو 


کل وت ن مسن بشن يرب أله إن عَصَيدِتُمٌ فا رو عير 


لكم ا از ف أَرْضٍ آله 
ولا تَمَسُوهًا بسو اعدد عَدَابٌ ريب © مرها قال 7 أ في دارم 
تند 7 لل د 0 غير مَكُذُوب 9 َا جاه آنا 9 نا صلا ب 
محم مع خر 3 ومن ؛ ر وشن 0 0 هو ر لقو َلْمَرِيرٌ © ولد 
5 1 رغ يكرأ فى f FR . er ٤‏ 
د 

قوله تعالى: 5 بيع مد كت هنا مير بل دا آي : 0 


فينا سيّداً قبل هذاء أي : قبل دعوتك النبوّة. وقيل: كان صالحٌ يعيب آلهتهم ويَشْنَؤُهاء 


)١(‏ ينظر ما سيرد عند تفسير الآية 47 من سورة الشعراء. 
(؟) ۱۷۸/۳ فما بعدها. 
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وكانوا يرجون رجوعّه إلى دينهم» فلمًا دعاهم إلى الله قالوا: انقظعَ رجاؤنًا منك7". 
«أنتْهَدئا» استفهامٌ معناه الإنكارٌ .طن دّ4 أي : عن أن نعبُدَ ما بد اماز 
ف «أن» في محل نصب بإسقاط حرف الجر .ظوإِنا لى س وفي سورة «إبراهيم»: 
¢ [4] ا وإنّناء فاستثقل ثلاتٌ نوناتٍ فأسقط الثالئة”" .«يّمًا دراي 
الخطابٌ لصالح» وفي سورة «إبراهيم»: تَدَعُوبتآ» [4] لأنَّ الخطابَ للرُسل صلوات 
الله وسلامه عليهم لله م من أََبْيُهِ فأنا اريه : إذا فعلتٌ به فعلاً يوجبُ لدي“ 


الرّيبة. قال الهُذَلئُ : 
:. كمتتث إذا EE‏ مو غيلب يد م ءعطفي وي حبر ون 


قوله تعالى: قال يموم د إن کت عل يتك ين ون اتن ن يده 
تقدّم معناه في قول نوح” *" :فمن تمن ورت ا إن عملم استفهام معناه النفي ؛ 
أي: لا ينصرني منه إن عصيئّه أحدٌ .ا تروت غَيرَ تبي رٍ» أي : تضليل وإبعاد من 
الخير» قاله الفرًاء. والتَّخُسِيرٌ لهم لا له کل كأنه قال: غيرٌ تخسیر لكم» AY‏ 
وقيل: المعنى ما تزيدونني باحتجاجكم بدين آبائكم غيرٌ بصيرة بخسارتكم؛ عن ابن 
0 زفق 
اسن 3 


ت 


قوله تعالى: ##وَيَدفَوْوِ هَدذوء َه أل ابتداءٌ وخبر. وڪم ءايه نصبٌ على 


. ۳۹۰/۲ تفسير البغري‎ )١( 

(۳) ينظر زاد المسير ١75/5‏ . 

(9) في (د): توجب به. 

(5) قائله خالد بن زهيرء جعله أبو ذؤيب ‏ خالّه ‏ رسولاً بينه وبين عشيقته» فأفسدها عليه» فكان يشك في 
فقال له خالد هذه الأبيات. والشعر في ديوان الهذليين ٠١١/١‏ » وقبله: يا قوم ما بال أبي ذؤيب. 


وأتوته : لغة في أتيته» ويبز ثوبي» أي: يجذبه إليه. اللسان: (أتى) و(بزز). 
(0) ص١١٠‏ من هذا الجزء. 

00 معاني القرآن ۲/ ٠١‏ » ونقله عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۲۹۰ . 
(۷) تفسير البغوي ۳۹۱/۲ . 
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الحال» والعامل معنى الإشارة» أو التنبيه في «هذه». وإنّما قيل: ناقةٌ الله؛ لأنه 
أخرججها لهم من جبل على ما طلبواء على أنّهم يؤمنون”". وقيل: أخرجًها من صخرةٍ 
صمَاءَ منفردة في ناحية الججر يقال لها : الكائيّة» فلما خرجَتٍ الناقةٌ ‏ على ما طلّبوا - 
قال لهم نين الله صالح : ملز ٤ة‏ أنه حك ابذ>. 
فَدَرُوُهًا تأ ڪل أمرٌ وجوابه. وحُذِفت النونُ من «فذروها» لأنه أمرّء ولا 

يقال ودر ولا واد إلا اد6 وللتسويين فيد قران قال سره اترا عه 
بِتَرَكَ وقال غيرّه: لمّا كانت الواو ثقيلةَ» وكان في الكلام فِعْل بمعناه لا واو فيه؛ 
ألعّوه. قال أبو إسحاق الرْجّاج: ويجورٌ رفع «تأكل» على الحال والاستئناف. 

ولا تسوا جزمٌ بالنهي. لبور 4 قال الفرّاء: بِعَفْر. «مَأْمْددُ4 جوابُ 
النهي . عدا ري أي : قريبٌ من رها“ . 

قوله تعالی : «فمقروهًَا قَقَالَ تَمَتَمَاْ في دارم لَه ايام فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : لاتَمَمَروْمَا إنما عَقَرها بعضهم» وأضيف إلى الكلٌ؛ لأنه 
كان برضا الباقين. وقد تقدَّم الكلامُ في عَفْرها في «الأعراف». ويأتي أيضاً. 


لس و 
3 


طقْقَالَ تَمَتَّمُُأ» أي: قال لهم صالح: تمتّعواء أي: بنعم الله عر وجل قبل 
العذاب .«إفي دارم أي : في بلدكم» ولو أراد المنزِلَ لقال: في دُورِكم. وقيل: 
أي: يتمع کل واحدٍ منكم في داره ومسكنهء كقوله: مرکم يلذلاج ”2 
[غافر:717]؛ أي : كل واحدٍ طفلاً. وعبّر عن ال تع بالحياة؛ لأن الميّتَّ لا يتلذَّذ ولا 


)١(‏ في (ظ): فيه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۰/۲ . 

(۳) الكتاب /١‏ 70 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۹٠/۲‏ » والأقوال السالفة منه. 

(0) ينظر 77١/4‏ . وسيرد في تفسير الآية ۲۹ من سورة القمر» والآية ٠١‏ من سورة الشمس. 


(3) في (ظ): ريك طف4 [الحج:10]. 
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2 


يتمتع بشيء» فعقِرت يوم الأربعاءء فأقاموا يوم الخميس والجمعة والسّبت» وأتاهم 
العذابٌ يوم الأحدء وإنَّما أقاموا ثلاثةً أيام؛ لأنَّ المَصيل رغا ثلاثاً» على ما تقدّم في 
«الأعراف»") فاصفرّت ألوانهم في الال ثم احمرّت في الثاني» ثم اسودّت 
في الثالث» وهَلّكوا في الرابع» وقد تقدَّم في «الأعراف»“ 

الثانية: استدلٌ علماؤنا بإرجاء الله العذابَ عن قوم صالح ثلاثةً أيام على أن 
المسافرٌ إذا لم يُجيغ على إقامة أربع ليا قَصَرّ؛ ١‏ لأنّ الثلاثة الأيام خارجةٌ عن حك 
الإقامة. وقد تقدَّم في «النساء»”" ما للعلماء ء في هذا. ٠‏ 


قوله تعالى: دلت وعد عير مَكُدُوبٍ» أي : غير گزب. وقيل: غير مكذوب 
قوله تعالى: فما بج انرا أي : عذابُنا .ا یکا ل ءامنا وا مَحَمٌ 
حمق يناه تدم .ومن حِزْي ير ٍ4 أي : ونججيناهم من خجڙي يومئذٍ. أي: من 
فضيحته وؤلته. وقیل : الواو زائدةٌ؛ أي : نجُيناهم من خزي يومئذ» ولا تجوز زيادثها 
000 وأهل البصرة» وعند الكوفيين يجوز زيادتّها مع «لمّا» واحنَّى) لا غر ° 
وقرأ نافع والكسائيٌ : «يومئلٍ؛ بالنصب» والباقون بالكَسْر على إضافة «يوم» إلى 
«إذ""". وقال أبو حاتم: حدَّئنا أبو زيد» عن أبي عَمرو أنه قرأ: «وَمِنْ خِرْي يَوْمِئِذِ ؛ 
دعم الياء في الياءء وأضاف» وسر الميم في «يومئذه. قال النحاس9: الذي يرويه 


. ۷1/۹ )( 

() لم يذكر المصنف هذا في «الأعراف»» وينظر المحرر الوجيز 477/7 . 
.AT/V ()‏ 

)٤(‏ تقدم معناه في قصة هود ص١١٤٠‏ من هذا الجزء. 

. ٠٠١۳/۳ الكتاب‎ )٥( 

)١(‏ ينظر الإنصاف للأنباري 555/7 وما بعدها. 

(۷) السبعة ص75 . والتيسير ص76١‏ . 

(۸) إعراب القرآن ۲/ ۲۹۱ » وما قبله منه. 
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النحويون مثِلٌ سيبويه ومن قارَيّها'' عن أبي عَمرو في مثل هذا الإخفاء"» فأما 
الإدغامٌ فلا يجوز؛ لأنه يلتقي ساكنان» ولا يجوز كُسْرٌ الزاي”". 

قوله تعالى: طوَلْمَدَ لذت علا آلصَّيْصَةُ»م أي : في اليوم الرابع؛ صِيْحَ بهم 
فماتواء وذَر؛ لأنَّ الصّيحة والصّياح واحدٌ. قيل: صيحةٌ جبريل» وقيل: صيحةٌ من 
السّماء فيها صوتُ كل صاعقة» وصوتٌ كل شيء في الأرض» فتقطّعت قلوبهم 
وماتوا©). 


وقال هنا: وعد لدت ظَلَمًُا ألصّيْحَةُ»ه وقال في «الأعراف»: دنهم 
اج4 1[ وقد تقدّم اه هناك. 


وفي التفسير: إنهم لما أيقنوا بالعذاب قال بعضهم لبعض : ما مُقامُكم أن يأتيكُم 
الأمرُ بَعْتةٌ؟! قالوا: فما نصنَعٌ؟ فأخذوا سيوفهم ورِماحَهم وعُدَدَهمء وكانوا فيما 
يقال: اثني عشَّرٌ ألف قبيلة» في كل قبيلةٍ اثنا عشَّرٌ ألف مقاتل» فوقفوا على الطرّق 
والفِيججاج ‏ زعموا ‏ يُلاقون العذاب» فأوحى الله تعالى إلى المَلّك الموگل بالشمس 
أن يُعذَّبَهم بحرّها فأدناها من رؤوسهم» َاشّْعَوَتُ أيديهم» وتدلّت السنثهم على 
صدورهم من العطش» ومات كل ما كان معهم من البهائم» وجعل الماءٌ يتفوّر من 
الك لير بن لا متيل a‏ لا يسقظ على شيء إلا أهلّكّه من شدَّة حَره» 

فما زالوا كذلك» وأوحى الله إلى مَلّك الموت ألا يقبضٌ أروا هم ؛ تعذيباً لهم إلى 
أن عربت الشَّمسء فصِيْحَ بهم» فأهلكوا. 


)١(‏ في (ظ): قارنه. 

)۲( قال سيبويه في الكتاب 478/4 : وإذا كان قبل الحرف المتحرك الذي بعده حرف مثلّه سواء حرف 
ساكن لم يجز أن يسكن» ولكنك إن شئت آخفیت» وكان بزنته متحركاً . 

() قال أبو عمرو الداني في جامع البيان 187/١‏ مقرراً مذهب أبي عمرو البصري في الإدغام: فأما 
المثلان إذا كانا من كلمتين فإنه أدغم الأول في الثاني منهما في جميع القرآنء وسواء سكن ما قبله أو 
تحرك... إلا موضعاً واحداً وهو في لقمان : فلا سرن کرم [1] فإنه لم يدغم الكاف في الكاف 
فيه؛ لسكون النون قبلهاء وكونها مخفاة عنده» فلو أدغمها لوالى بين إعلالين. 

(4) تفسير البغوي ۲/ ۳۹١‏ » والقول الثاني أخرجه الطبري في تفسيره 457/١17‏ في سياق طويل» من 
حديث عمرو بن خارجة مرفوعا. 
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اَصبوا في يرهم جشِويت» أي : ساقطين على وجوههم قد لَصِقوا بالتراب» 
کالظير إذا جَتَمت. 
0002-7 


آل إنَّ وڌا ڪفروا رم ألا بدا انود تقدَّم معناه“. 


ر 


قوله تعالى : وقد جات شا هم باقر فالا كم ال سل فما ك 
أن جه جلي e‏ يهم لا صل إل سكيم اوج ينم 
خْيفَة د لا لا ت إا أ سا سيلا لل ووم 1 0 واا قابمة ف م فیک وک و تھا 
شق ومن وراو إِسْحَقّ يعوب © 4 

قوله تعالى: «#وَلْقَد جات رشلا 00 اسر هذه هقضّة لوط عليه السلام» 
وهو ابنُ عم إبراهيم عليه السلام لحا ”"» وكانت قرى لوط بنواحي السام وإبراهيم 

ببلاد فلسطين» > فلمًا أنزل الله الملائكة بعذاب قوم لوط مرُوا بإبراهيمَ ونزلوا عندّه» 
وكان كل من تل عنده يحون را وكانوا مروا ببشارة | إبراهيم » فظنّهم أضيافاً. 0 
جبريل وميكائيلٌ وإسرافيلٌ عليهم السلا قاله ابنُ عباس. الضخاك: كانوا عة 
السَدْيّ: أحدّ عَشّر مَلّكاً على صورة الغِلْمان الحسّان الوجوه» دوو وَضاءةٍ وجمالٍ 
MM‏ 
بارع 

شی قيل : بالولد؛ وقيل: بإهلاك قوم لوطء وقيل: بشّروه بأنهم رسل 
الله عر وجل» وأنه لا خوف عليه. 

«تَالوأ سكم نُصِب بوقوع الفعل عليه؛ كما : تقول: قالوا خيراًء وهذا اختيارٌ 
الطبرئ .وما فول و سرن ة4 [الكهف :۲۲] فالثلاثةٌ اسم غيرٌ قول مقول 2 


)1( في قصة هود ص١۷٤٠‏ من هذا الجزء. 
(۲) أي: لاصق النسب. الصحاح: (لحح). 
(۳) ينظر تفسير البغوي ۲/ ۳۹۲ . 

)€( تفسير الطبري 55 . 

)٥(‏ في (د): غير منقول. 
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ولو رُفِعا جميعاً أو نصبا جميعاً الا سكم ال ا جاز في العربية”''. وقيل: 
انتصَبّ على المصدرء وقيل: قال سلما أي: فائّحوه بصواب من القول» كما 
قال: إا حَاطبهم لْجَدهِلُونَ الوا سَلسَاه [الفرقان:57] أي : ضواباء فشلاما معت 
قولهم» لا لفظّه. قال معناه ابن العربئ واختارّه"» قال: ألا ترى أنَّ الله تعالى لما 
أراد كر اللْفظ قالّه بعينه» فقال مخبراً عن الملائكة: سدم ی يما صم 
[الرعد : 17] «سَلمٌ مجم طبر [الزمر : ۷۳]. 

عرزا الف وال كلمت اما 

ل سل في رفعه وجهان: أحدهما: على إضمار مبتدا؛ أي: هو سلامٌ» 
وأمري سلامٌ. والآخرٌ بمعنى: سلامٌ عليكم» إذا جيل بمعنى التحيّة» فأضمّرٌ الخبر» 
وجاز «سلامٌ» على التنكير؛ لكثرة استعماله» فحدَّف الألف واللام كما حُذِفت من 
لاهمّ في قولك: اللهُمّ. وقرئ: «سِلْمٌ»”" قال الفرّاء : السّلم والسّلام بمعتى» مثل 
الحِلّ والحلال. 

قوله تعالى: طمَمَا لِتَ أن جه وجل حَنِيذِ فيه أربع كَشرة مسألة” : 

الأولى: قوله تعالى: ظِمَمَا لت أن جا «أن» بمعنى حنّى » قاله كُبَراء التّحويين» 
حكاه ابن العريق”'' التقدير: فما لبت حى جاء. 

وقيل: «أن في موضع نصب بسقوط حرفي الجر التقدير: فما ليت عن أن 
جاءء أي: ما أبظأ عن مجيئه بعجل» فلمًّا حذف حرف الجر بقي «أن» في محل 


. ۲۱/۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۰٤۸/۳‏ . 

(۳) وقرأ بها من السبعة حمزة والكسائي. السبعة ص۳۳۷ - ۳۳۸ » والتيسير ص ١790‏ . 

(5) معاني القرآن ۲۰/۲ - ۲۱ . 

(5) المسائل التي ذكرها المصنف تنتظم هذه الآية والتي بعدها. 

(1) أحكام القرآن ۳/ ٠٠٠١‏ » وعقب عليه بقوله: وأعجب لهم كيف استجازوا ذلك مع سعة معرفتهم. ثم 
ذكر أن التحقيق في موضع «أن جاء» النصب على حكم المفعول. 
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اللصب» وفي البث» ضميرٌ اسم إبراهيم. واما» نافيةٌ» قاله سيبويه. 

وقال الفراء”'2: فما لبث مجيه أي : ما أبظأاً مجيئه» ف «أن» في موضع رفع» 
N Ng E‏ «لبث» 
ضميرٌ إبراهيم » و«أن جاء» خبر «ما» أي : فالذي ليت إبراهيم هو مجيه بعجل حَنِذٍ 

وحنِيزٍ» مشوي»› وقيل: فو لقو يد ا 
يقال: حَتَذتٌ الشاءً أحيْذها حَنْذاًء أي: شويتهاء وجعلتٌ فوئّها”" حجارةً مُحْمَاة 
لتٌنضجهاء فهي حنيذً وحَنَذتٌ الفرس أحَيْدَُه حَئْذاً ‏ وهو أن تحضره" شوطاً أو 
شوطين ثم تُظاهِرٌ عليه الجلال في الشمس ليعرّقٌ ‏ فهو محنودٌ وحَنِيذُ فإن لم يعرّق 
قيل: كبًا. وحَنَذ: موضمٌ قريبٌ من المديئة©» 

وقيل : الحزيذ: السّميظ”. ابن عباس وغيره: حنيقٌ: نض . وحَيِيذُ بمعنى 
مکو وإنما جاء بعجل ؛ لأنّ البقر كانت أكثرٌ أمواله. 

الثانية: في هذه الآية من أدب الصيف أن يُعجل قراه» فيقدّمَ الموجود الميسَّرٌ في 
الحال» ثم يتبعه بغيره إن كان له جِدَةٌ و ا 

والضّيافةٌ من مكارم الأخلاق» ومن آداب الإسلام» ومن لُق النبيّين 
والصّالحينء وإبراهيمٌ أوَّلُ من أضاف على ما تقدَّم في «البقرة»”"©» وليست بواجبةٍ 
عند عامّة أهل العلم؛ لقوله ك: «الصيافة ثلاثة أيام» وجائزته يومٌ وليلةٌ» فما 


. ۲۱/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (ظ): وجعلتها فوق. 

(۴) قال في الصحاح (حضر): أحضر الفرمنٌ إحضاراً واحتضرء أي : عداء واستحضرته : أعديته. 

(4) الصحاح: (حنذ). 

(0) السميط في قول الليث: إذا مُرط عنه صوفهء ثم شوي بإهابه. وأصل السمط: أن ينزع صوف الشاة 
المذبوحة بالماء الحار لتشوى. اللسان: (سمط). 

. ٤1٩ - 558/١7 أخرجه الطبري‎ )5( 

. 0۲/۲ )۷( 
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كان وراء ذلك فهو صَدَقَ» والجائزةٌ: العطيةٌ والصّلةٌ التي أصلّها على النّدبِء 
وقال : «من كان يؤمنٌ بالله واليوم الآخر فليكرمْ جارّه» ومن كان يؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر فليكرِمْ ضيقّهه”"2: وإكرامٌ الجارٍ ليس بواجب إجماعاً» فالضيافةٌ مغله"» والله 
أعلم» وذهب الليثٌ إلى وجوبها مُتمسّكاً”*' بقوله : «ليلةٌ الصيف حقٌ»””' إلى غير 
ذلك من الأحاديث» وفيما أشرنا إليه كفايةٌ» والله الموققُ للهداية. 

قال ابن العربيئ”"' : وقد قال قومٌ: إِنَّ وجوب الضّيافة كان في صَدْر الإسلام ثم 
نُس . وهذا ضعيفٌ؛ فإِنَّ الوجوبَ لم يثبَّتْء والناسحٌ لم يَرِدْ. وذّكر حديتٌ أبي 
سعيدٍ الخدري» خرّجه الأئمة"» وفيه: «فاستضفناهم فأبوا أن يُضيّفوناء فلّيِعَ سد 
ذلك الحي» الحديتَ. وقال: هذا ظاهرٌ في أن الضّيافةً لو كانت حمًا لََامَ النبئ ل 
القومَ الذين أَبّواء ولَبيّنَ لهم ذلك. 

الثالئة: اختلف العلماء فيمن يخاطبٌ بها؛ فذهب الشافعي ومحمد بنْ عبد 
الحَكم إلى أنَّ المخاطبّ بها أهلْ الحَضّر والبادية» وقال مالك: ليس على أهل 
الحَضّر ضيافةٌ. قال سُخنون: إنَّما الصيافة على أهل القُرىء وأما الحَضّر فالمُنْدق 
ينز فيه المسافر”, واحتجُوا بحديث ابن عُمر قال: قال زسول الله : «الضيافة 


(۱) أخرجه أحمد (۱1۳۷۱)ء والبخاري (1۰۱۹)» ومسلم ]۱۳٥۲ /۲1)۱٤( :)٤۸(‏ بنحوه» من حديث 
أبي شريح الخزاعي. وأخرجه الترمذي )۱۹٦۸(‏ وفيه: «وما أنفق عليه بعد ذلك فهو صدقة». 

(۲) أخرجه أحمد (7777)» والبخاري »)5١614(‏ ومسلم )۷٤( :)٤۷(‏ من حديث أبي هريرة. 

. ٤۷/۲۱١ التمهيد‎ )*( 

)٤(‏ في (م): تمسكاً. 

(0) .أخرجه أحمد (17177)» وأبو داود (2»)77600 وابن ماجه (771) من حديث أبي كريمة المقدام بن 
معدي كرب. 

. ٠٠٠۰ - ۱۰٤۹/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۷) أخرجه أحمد (۱۱۳۹۹)» والبخاري (7717)» ومسلم (۲۲۰۱): (10). 

(4) بعدها في (د) و(م): حكى اللغتين صاحب العين وغيره» وهي مقحمة لا وجه لها. 
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۱۹۱ 
على أهل الوَبّرِه وليست على أهل المَدَرِ. وهذا حديثٌ لا يصٌ» وإبراهيم ابن 
أخي عبد الرزاق متروكُ الحديث» منسوبٌ إلى الكذب» وهذا مما انفردٌ به» وثيِبَ 
إلى وَضِْعهء قاله أبو عمر بن عبد البَرٌ"". قال ابن العربيئ”": الضّيافةٌ حقيقةٌ فرضٌ 
على الكفاية» ومن الناس من قال: إنها واجبةٌ في القُرى حيتٌ لا طعاءَ ولا مأوى©), 
بخلافي الحواضر؛ فإنّها مشحونةٌ بالمأكا:©» والأقوات» ولا شلك أن الصيف كريمٌ» 
والضّيافة كرامةٌ» فإن كان غريبا” فهي فريضةٌ. 
الرابعة: قال ابن العرب» © قال بعض علمائنا: كانت ضيافةٌ إبراهيمَ قليلةٌ 
فشكرها الحبيبٌ. وهذا حكم بالظنٌ في موضع القَظعء وبالقياس في موضع النقل. 
من أين عَلِمَ أنه قليل؟! بل قد نقّلَ المفسّرون أن الملائكةً كانوا ثلاثة: جبريلٌ 
وميكائيل وإسرافيل» وعجل لثلاثة عظيمٌ, فما هذا التفسيرٌ لكتاب الله بالرأي؟! هذا 
بأمانةٍ الله هو التفسيرٌ المذمومٌ» فاجتنبوه فقد عَلِمْتُموه. 
الخامسة: السُنةٌ إذا قُدُم للضّيف الطعامٌ أن يباور المقدَّم إليه بالأكل؛ فإنَّ كرامةً 
الصيف تعجيل التقديم» وكرامة صاحب المنزل المبادرةٌ بالقبول» فلمّا قبضوا أيديّهم 
تكرّهم إبراهيمٌ؛ لأنهم خرجوا عن العادة» وخالفوا السَنّة» وخاف أن يكون وراءهم 
وه“ يقصِدُوئه*". ورُوي أنهم كانوا ينون بقداح كانت في أيديهم في اللّحمء 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 77١/١‏ . والقضاعي في مسند الشهاب (284). من طريق إبراهيم بن 
عبد الله ابن أخي عبد الرزاق. 

(؟) في التمهيد ٤۳/۲١‏ - 44 . 

(؟) في أحكام القرآن ٠١6١/7‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(ظ): ولا ماء. 

() في (د) و(ز) و(ظ): بالمياه.. 

(7) في (ظ): كانت عرساً. 

(۷) في أحكام القرآن ٠١61/7‏ . 

(۸) في (ز) و(ظ): مكر. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 


قوله تعالى : وإذ ابتل إبراهيم ربه . سورة البقرة ا 


لا؟ فقال بعضهم : اللفظ يدك علبها رهي الي ذكرها الل تال من الارمامة وتطهير الت ورقع 
قواعده والدعاء بابعاث محمد ية » فإن هذه الأشياء أمور شاقة » أما الازمامة فلأن المراد منها 
ههنا هو النبوة » وهذا التكليف يتضمن مشاق عظيمة > لأن النبي كك يلزمه أن يتحمل جميع 
ا ا اي منها » ولولزمه القتل بسبب ذلك 
ولا شك أن ذلك من أعظم المشاق. وهذا قلنا: إن ثواب النبي أعظم من ثواب غيره» وأما 
بناء البيت وتطهيره ورفع قواعده » فمن وقف على ما روى فى كيفية بنائه عرف شدة البلوى 
فيه » ثم أنه يتضمن إقامة المناسك . وقد امتحن الله الخليل عليه الصلاة والسلام بالشيطان فى 
الموقف لرمي الجمار وغيره » وأما اشتغاله بالدعاء فى أن يبعث الله تعالى محم داب فى آخر 
الزمان » فهذا مما يحتاج إليه إخلاص العمل لله تعالى » وإزالة الحسد عن القلب بالكلية » 
فثبت أن الأمور المذكورة عقيب هذه الآية: تكاليف شاقة شديدة » فأمكن أن يكون المراد من 
ابتلاء الله تعالى إياه بالكلمات هو ذلك » ثم الذى يدل على أن المراد ذلك أنه عقبه بذكره من 
غير فصل بحرف من حروف العطف فلم يقبل » وقال: إني جاعلك للناس إماماً » بل قال (إني 
جاعلك) فدل هذا على أن ذلك الاإبتلاء ليس إلا التكليف بهذه الأمور المذكورة » واعترض 
القاضى على هذا القول فقال: هذا إنما يجوز لو قال الله تعالى: وإذ م 
فاتمها إبراهيم »› > ثم أنه تعالی قال له بعد ذلك : إني جاعلك للناس إماما فأتمهن. | لا أنه لیس 
كذلك » بل ذكر قوله (إني جاعلك للناس إماما) بعد قوله (فأتمهن) وهذا يدل على أن تعال 
امتحنه بالكلمات وأتمها إبراهيم > ثم أنه تعالى قال له بعد ذلك (إني جاعلك للناس إماما) 
ويمكن أن يجاب عنه بأنه ليس المراد من الكلمات الاإمامة فقط بل الاإمامة وبناء البيت وتطهيره 
والدعاء فى بعثة محمد ي > كأن الله تعالى ابتلاه بمجموع هذه الأشياء » فأخبر الله تعالى عنه 
أنه ابتلاه بأمور على اللإحمالء ثم أخبر عنه أنه أتمهاء ثم عقب ذلك بالشرح والتفصيل» وهذا 
مما لا يعد فيه (القول الثاني) أن ظاهر الآية لا دلالة فيه على المراد هذه الكليات وهذا القول 
يحتمل وجهين(أ حدهم )بكلما ت كلفهالله بهن موهي! وامرهونواهيهفكأنه تعالى قال (وإذ ابتل 
إبراهيم ربه بكلمات) ما ثناء كلقه بالأمر بها (والوجه الثاني) بكلمات تكون من إبراهيم يكلم 
بها قومه › م » والقائلون بالوجه الأول اختلفوا في أن ذلك التكليف بأى شىء 
كان على أقوال (أحدها) قال ابن عباس : هي عشرخصال كانت فرضاً فى شرعه وهي سنة في 
شرعنا > هس في الرأس وخحمس فى الجسد » أما التي فى الرأس: فالمضمضة . والاإستنشاق 
وفرق الرأس > وقص الشارب » والسواك > وأما التي فى البدن: فالختان » وحلق العانةء 
ونتف الاإبط وتقليم الأظفار » والاستنجاء بالماء (وثانيها) قال بعضهم : ابتلاه بثلائين خصلة 
من خصال الاوسلام » > عشرمنها فى سورة براءة (التائبون العابدون) إلى آخر الآية » وعشرمنها 


۱۲ سورة هود: الآيات 579 ۷١‏ 


ا 

ولا تصِلٌ أيديهم إلى الحم > فلمًّا رأى ذلك منهم ترم 

أي: أضكمَرَء وقيل: أحسلٌ» والوجوسنٌ: الدخولء قال الشاعر" : 

اء ارد بقِرْطاس يحب به فأوجَسٌ القلبُ من قِرْطاسِه جَرّعا 
«خِيفَةً» : خوفاًء أي: فزعاًء وكانوا إذا رأوا الضيف لا يأكُلُ ظنُوا به شرّاء فقالت 


4 و 


الملائكة: : ل ت إا راا لإ قوي لوط. 

السادسة: من أدب الطعام أنَّ لصاحب الصيف أن ينظرٌ في ضيفه هل يأكل أم 
لاء وذلك ينبغي أن يكون بتلقّتِ ومسارقةء لا بتحديدٍ النّلر. رُوي أن أعرابياً أكلّ مع 
سُليمان بن عبد الملك» فزأ سلا فى لقية الأغرا ىسار فقال له: زل الشعرةً 
عن لقمتك» فقال له: أتنظرُ إلى نظر من يرى الشّعرة في لقمتي؟! والله لا أكلتُ 
معك0"), 

قلتٌ: وقد دُكر أنَّ هذه الحكايةً إنما كانت مع هشام بن عبد الملك لا مع 
سليمان» وأن الأعرابيَّ خرج من عنده وهو يقول: 
ولَلموتُ خيرٌ من زيارة بال بيُلاحظ أطراف الأكيل ا 

السابعة: قوله تعالى : فما رمآ امم لا َل إو نَحكِرَهُمْ» يقول: أنكرهم» 
تقول: تَكرثّك». وأنكرنّك» واستنكرئك: إذا وجدتّه على غير ما عَهِدنّهء قال 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 41/1/١7‏ من قول جندب بن سفيان. 

(۲) هو يزيد بن معاوية» قاله حينما جاءه نعي والده معاوية #» والبيت في ديوان شعره ص٥۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۸۸/۳ . 

)٤(‏ العقد الفريد 187/5 » والبيت نسب لحاتم الطائي» ولقيس بن عاصم» وهو في البيان والتبيين 
۰/۳ وعيون الأخبار ۲٠۳/۳‏ دون نسبة» وينظر تعليق الأستاذ عبد السلام هارون على البيان 
والتبيين. 

)2( يب للأعشى» والبيت في ديوانه ص١ ١6‏ > غير أن أبا عبيدة نقل في مجاز القرآن /١‏ ۲۹۳ عن يونس 
عن أبي عمرو أنه هو الذي زاد هذا البيت في شعر الأعشى» وقال: فأتوب إلى الله منه. 


سورة هود: الآيات 59 ۷١‏ ۱۳ 


وأنكرئني وما كان الذي تكرت من الحواوث إلا الشَّيبَ والصَّلَّعَا 


فجمع بين اللغتين”''.ويقال: تكرثٌ: لما تراه بعينك. وأنكرث: لما تراه بقلبك. 
الشامنة: قوله تعالى: إوانرانم يمه ابتداء وخبرء أي: قائمةٌ بحيث ترى 
الاو قل کان مو ورا اده وقيل: كانت تخدمٌ الملائكة وهو جالس» 
ع قائمة تصلي”» وفي قراءة عبد الله بن مسعود: «وامرأئه 
قائمةٌ وهو قاعِدٌ»0". 
التاسعة : ا یک4 قال مجاهد وعكرمة): حاضّتث» وكانت 
آيسةء تحقيقاً للبشارة» وأنشد على ذلك اللغويون : 
وإني لآتى الرس عند طهورهاا. واهجرهايوما]إذاتك ضا جى 
وقال آخر: 
وض خك الأرانبٍ فوق الصَّمَا كمثلدمالججوفٍيومَاللُقا9) 
والعرب تقول: ضَحِكت الأرنبٌ: إذا حاضَتْ» ورُوي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وعكرمة"» أُِدَ من قولهم : ضحكتٍ الكافورةٌ ‏ وهي قشرة الظلْعة -! 
اتشقت نشقت» وقد أنكر بعض اللغويين أن يكون في كلام العرب ضَحِكُت بمعنى : 


حاضت. 


. ٤۷۲/۱۲ تفسير الطبري‎ )١( 

() في المحرر الوجيز ۳/ 1١84‏ : وقالت فرقة. ولم نقف على من نسبٌ هذا القول لابن إسحاق. 

(9) تفسير الطبري ٤۷۳/١١‏ » والمحرر الوجيز ۱۸۸/۳ » وقراءة ابن مسعود عندهما: «وهو جالس»» 
وذكرها الفراء في معاني القرآن ۲/ ۲۲ مثل رواية المصنف. 

. 1/۲ وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ » ٤۷۷ - 475/١7 قول مجاهد أخرجه الطبري‎ )٤( 

)2( أورده أبو الشيخ عقب قول عكرمة فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور ۳/ 714٠‏ > دون نسبة. 

(1) أورده الطبري في تفسيره 77/17 » وابن عطية في المحرر الوجيز ۱۸١۹/۳‏ . 

(۷) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم وغيره فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور ۳/ ٠٤١‏ » وقول عكرمة 
ذكره الرازي في تفسيره 76/18 . 


1 سورة هود: الآيات 79 ۷١‏ 


وقال الجمهور: هو الضّحِكُ المعروف» واختلفوا فيه: فقيل: هو ضحك 
التعجّب» قال أبو ذؤيب: 


فجاءَ مزج لم ير الناسُ مثلّه OE‏ اله را اكه أبن 
وقال مقاتل: ضحكت من خوف إبراهيم ورِغدته من ثلاثة نفرء وإبراهيم في 


TOG‏ وكان إبراهيم يُمَوّمِ وحدّه بمئة رجل. 


قال: وليس الضّحك: الحيض في اللغة بمستقيم» وأنكر ابو دة" والقراء 
ذلك. قال الفراء“ : لم أسمعه من ثقوٍء وإنما هو كناية. 

ورُويَ أن الملائكةً مَسَّحَت العجل» فقام من موضعه» فلْحِقّ بأمه. فضحكت 
سارةٌ عند ذلك» فبشّروها بإسحاق. 

ويقال: كان إبراهيم عليه السلام إذا أرادَ أن يكرمَ أضياقه أقامّ سارةً تَحدِمهِمء 
فذلك قوله: وتام امه أي : قائمةٌ في خدمتهم. 

ويقال: «قَائمَةً لروع إبراهيم» «قَضَحِكُتْ) لقولهم: ١لا‏ تَحَفْ)» سروراً بالأمن“. 

وقال الفرّاء: فيه تقديمٌ وتأخير» المعنى: فبشّرناها بإسحاق فضحكت» أي : 
ضحكت سروراً بالولد» وقد هَرِمَتْء والله أعلم أيّ ذلك كان" . 


)١(‏ ديوان الهذليين ٤١/١‏ . والمزج: العسل» والضحك: قيل في تفسيره هنا: هو الشهدء وقيل: الزُبْد 
وقيل: الثلج» والأجود في تفسير البيت - فيما ذكر الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير 
الطبري ۳۹۳/٠١‏ - أن يقال: إن الضحك هنا: هو طلع النخل حين ينشق عما في جوفه» وهو أبيض 
شديد البياض والنقاء. وينظر اللسان: (مزج) و(ضحك). 

(۲) تفسير البغوي ۳۹۳/۲ . 

(۳) في (م): أبو عبيد» والمثبت من (ز)و(ظ)» وهو الموافق لما في تفسير الرازي ۲٠/٠۸‏ . وقد نقل 
الرازي عن أبي بكر الأنباري قوله: هذه اللغة إن لم يعرفها هؤلاء فقد عرفها غيرهم. 

. ۲۲/۲ معاني القرآن‎ )٤( 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۳/۲ » وتفسير الرازي ۱۸/ 38-16 . 

00( معاني القرآن للفراء ۲۲/۲ » إلا أنه لم يجزم بهذا القول» بل ذكر أنه مما يقوله بعض المفسرين» ثم 
قال: وهو مما قد يحتمله الكلام» والله أعلم بصوابه. : 


سورة هود: الآيات 1۹ _ ۷١‏ 110 


قال النحاس”؟ : فيه أقوال: أحسئها: أنهم'" لمّا لم يأكلوا أنكرهه””" وخاقهم. 
فلما قالوا: لا حف وأخبروه أنهم رُسُلْ الله» فرح بذلك» فضحكت امرأئه سروراً 
بفرحه. وقيل: إنها كانت قالت له: أحسّبٌ أن هؤلاء القوم سينزِلٌُ بهم عذابٌ» قَضُمّ 
لوطاً إليك» فلما جاءت الرسل بما قالته؛ سرت به فضحكت. قال النحاس”؟2: وهذا 
إن صح إسناده فهو حسنٌ. 
رأيتٌ فلاناً ضاحكاً. أي: مشرقاً» وأتيثُ على رَوْضةٍ تضحك» أي: مشرقة. وفي 
الحديث: «إن الله سبحانه يبه ت السحابء فشا ا الك“ ل 
انجلاءه عن البَرّق ضَحِكاً وهذا كلام مستعارٌ. 

وروي عن رجل من قرّاء مكة يقال له: محمد بن زياد الأعرابئ: «(فشخکت)»» 
بفتح الجر قال المَهْدَوي : وفتح «الحاء» من «فضحكت» غير معروفي. 

وضحِك يضحك ضَحكاً وضخكاً وضجكاً وضَحكاً. أربع لغات. والضشكة: 
المرّة الواحدةٌ» ومنه قول مُثيّر: 

غَْلِمَتْ إن كيو رقاب المال“ 


. ۳٣۳/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في (ظ): آنه. ‏ 

(۳) في (ز) و(ظ): نكرهم. 

(4) في معاني القرآن ۳٣۳/۳‏ . 

(0) أخرجه أحمد في مسنده (17545) من حديث رجل من بني غفار» بلفظ : «إن الله ينشئ السحاب» 
فينطق أحسن المنطق» ويضحك أحسن الضحك». 

(5) هذا تأويل ابن الأثير في النهاية: (ضحك). وقد أول الطحاوي في شرح مشكل الآثار 718/17 
ضحك السحاب: بخروج الزهر والمرعى في الجنان بما يهطل من مائه. 

(۷) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠‏ دون نسبة. 


(8) ديوانه ص٩۲۹‏ » وصدره: غَمْرٌ الرداء إذا تيسم ضاحكاً. 


۱1٦‏ سورة هود: الآيات 19 الا 


قاله الجوهري”. 

العاشرة: روى مسلم عن سَهُل بن سَعْد قال : دعا أبو أسيد الساعديٌ رسول الله 4 
في عُرْسهء فكانت امرأثه يومئذٍ خادِمّهم» وهي العّروس» قال سَهْل: أتدرون ما سقَتْ 
رسول الله ؟ أنقّعَتْ له تمراتٍ من الليل في تَوْرِء فلمًا أگل سقّنه إياه”". 

وأخرجه البخاري”" وترجَمَ له: بابٌ قيام المرأة على الرجال في العَرس 
وخدمَتهم بالنفس. 

قال علماؤنا : فيه جوازٌ خدمة العّروس زوبجّها وأصحايّه في عُرْسهاء وفيه أنه لا 
بأمنَ أن يعرضٌ الرجلّ أهلّه على صالح إخوانه» ويستخْدِمَهِنٌ لهم ويَحتّمل أن يكون 
هذا قبل نزول الحجاب. والله أعلم. 1 

الحادية عشرة: ذكر الطبري أنَّ إبراهيم عليه السلام لما قَدَّم العِجلَ قالوا: لا 
ناکل طعاماً إلا بئمن» فقال لهم : ثمنّه أن تذكروا الله في أوَّلهء وتحمّدوه في آخره» 
فقال جبريلٌ لأصحابه: بِحَقٌ اتحَدَ الله هذا خليلاً. 

قال علماؤنا: ولم يأكلوا؛ لأن الملائكة لا تأكُل. وقد كان من الجائز كما يَسّر 
الله للملائكة أن يتَشْكّلوا*» في صفة الآدمئّ جسداً وهيئة أن يسر لهم أكلّ الطعام؛ 
إلا أنه في قول العلماء أرسّلّهم في صفة الآدمي» وتكلّف إبراهيمٌ عليه السلام 
ا إذاازائ ا وکات اة انی جا 


الثانية عشرة: ذل هذا على أن التَّسُمية فى أول الطعام. والحمد في آخره 


)١(‏ في الصحاح: (ضحك). 

(۲) صحيح مسلم )7٠١5(‏ (85)» وهو عند أحمد (1505735). 

)۳( صحيح البخاري (15145). 

. ٤۷٤ - ٤۷۳/۱۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) في (ز) و(ظ): ينسلكواء وفي (د): يسلكواء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١6١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة هود: الآيات 1۹ _ ۷١‏ اا 


مشروعٌ في الأمم قبلناء وقد جاء في الإسرائيليات أنَّ إبراهيم عليه السلام كان لا 
يأكُل وحدّه؛ فإذا حضّرَ طعامّه أرسَّلَ يطلْبُ من يكل معهء فلقي يوماً رجلاًء فلما 
جلّسٌ معه على الطعامء قال له إبراهيم: سم اللهةء قال الرجل: لا أدري ما الله؟ 
فقال له: فاخرج عن طعامي» فلما خرّجٌ نزل إليه جبريل» فقال له: يقول الله: إنه 
يرزّقُه على كفره مدى عمره» وأنت بخلتٌ عليه بلقمةء فخرج إبراهيم فَزِعاً يجرٌ 
رداءه» وقال: ارجِم» فقال: لا أرجعٌ حتى تخبرني لم تردُني لغيرٍ معئى؟ فأ جره 
بالأمرء فقال: هذا رب كريم» آمنتُ» ودخل وسمّى الله» وأكل مۇم . 

الثالئة عشرة: قوله تعالى: مها ها بإِسْحَقَ» لما ولد لإبراهيم إسماعيل من 
هاجر تمت سارة أن يكون لها ابن» وأُيِسَتْ لكبّر سنّهاء فبُشَّرت بولدٍ يكون نيا وید 
نبياء فكان هذا بشارة لها بأن ترى ولد ولدها. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: «إوين وراو إِسَحَقَ يَعَقُوبَ» قرأ حمزة وعبد الله بن 
عامر: «يعقوبٌ» بالنصب» ورفع الباقون”"'» فالرفع على معنى : ويحدُتٌ لها من وراء 
إسحاق يعقوبٌ» ويجوز أن يرتفع بالفعل الذي يعمل في «ين وراو" كأنّ المعنى : 
وثْبّتَ لها من وراء إسحاقٌ يعقوبٌُ. ويجوز أن يرتفع بالابتداء» ويكون في موضع 
الحالء أي: بشّروها بإسحاق مقابلاً له يعقوب» والتّصب على معنى: ووهبنا لها من 
وراء إسحاق يعقوبَ» وأجاز الكسائيٌ والأخفش وأبو حاتم أن يكون «يعقوبٌ» في 
موضع جرٌء على معنى : وبشّرناها من وراء إسحاق بيعقوبٌ. قال الفّاء2: ولا يجوز 
الخَمْض إ إلا بإعادة الحرفي الخافض. قال سيبويه””" ولو قلتّ: مررثٌ بزيدٍ أل من 


. ٠٠٤۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) وعن عاصم روايتان: فروى عنه أبو بكر الرفع» وروى حفص عنه النصب. السبعة ص۳۳۸ » والتيسير 
ص۱۲۹ . 

(۳) لفظة: «وراء»» ليست في (م). 

. ۲۲/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

. ٩٤ - ٩۳/۱ في الكتاب‎ )٥( 


۷٣١ _ 1۹ سورة هود: الآيات‎ ١4 


أمس وأمس عمرو كان قبيحاً خبيثاً؛ لأنك فرقتٌ بين المجرور وما يَشْرَكُه وهو الواوء 
كما درق بين الجارٌ والمجرور”'؟2؛ لأن الجار لا يُفصل بينه وبين المجرورء ولا بينه 
۳( 


7 


5 : : جد ت ره سمس رص ےا ره ر ہے ساس م 
قوله تعالى: «قالت بون الد وأنأ عجر وڌا بعلي سَيَضًَا إت هدا ىء 
e‏ 
عَجِيبٌ ©4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : يريا قال الزجَاج”": أصلُها: يا ويلتي» فأَبدِلَ من 
الياء ألف؛ لأنها أخنفٌ من الياء والكسرة. 
ولم ترد الدعاءَ على نفسها بالويل» ولكنها كلمة نَحْفتُ على أفواه النساء إذا طرأ 
عليهنّ ما يعجَبْنَ منه» وعجبّتُ من ولادتها وکون“ بعلها شيخاً؛ لخروجه عن 
العادةء وما خرج عن العادة مستغرّبٌ ay‏ 
وطدَألِدُ» استفهامٌ معناه ال لتعجُب .ونا عجو أي : شيخةٌ» ولقد عَجَرْتُ تعجر 
عَجزأًء وعجََرْتُ تَعْجِيزَاًء أي: طعنت في السَّنّْ. وقد يقال: عجوزةٌ أيضاً. وعَجِرّت 
المرأةٌ: بكسر الجيم : عظمَتُ عجيزثها عُجْرْاً وعجَرَاَء بضم العين وفتحها. 
قال مجاهدٌ: كانت بنتٌ تسع وتسعين سنة. وقال ابن إسحاق: كانت بنت تسعين. 
(os s.,‏ ا 
وقيل غير هذا . . 
الثانية: قوله تعالى: هدا بعلي أي: زوجي سيا نصبٌ على الحال» 
والعاملٌ فيه التنبية أو الإشارة» «وهذا بُعلى» ابتداءٌ وخبر» وقال الأخفش: وفي قراءة 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۹۳ » وعنه نقل المصنف قولي الفراء وسيبويه. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ٦۲/۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ٩۳/۳‏ . 

(4) في (د): ولو أن» وفي (م): ومن كون. 

. ۳۹۳/۲ ينظر تفسير البغوي‎ )٥( 


سورة هود: الآيتان ۷۲ _ ۷۴ ۱۹ 


ابن مسعود وأَبيٌ: :«وهذا بعلي شيمٌ». قال النحامسن”؟: كما تقول: هذا زيدٌ قائم: 
فزيدٌ بدل من هذاء وقائم خبرٌ الابتداء» ويجوز أن يكون «هذا» مبتدأء و«زيدٌ قائم) 
خبرين »:وحكى ميبويه”": هذا جلو حَامض: 
وقيل: كان إبراهيم ابن مئة وعشرين سنةء وقيل: ابن مئة» فكان يزيد عليها في 
قول مجاهدٍ سنة". وقيل: إنها عرّضَتٌ بقولها: رھدا بتلى سَيِمًا»> أي : عن ترك 
غِشْيانه لها. وسارة هذه امرأةٌ إبراهيم بنتُ هاران بن ناحور بن شاروع بن أرغو بن 
فالغ» وهي بنثُ عم إبراهيم *". 
إت هدا لَنَىْء عيب أي : الذي بشَّرنّموني به لشي عجيبٌ. 
قوله تعالى: لوا َي من مر اه مث الله وركم مک أل أي 
ِنَمُ جد بد @) 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: قرا أتَتَجبِينَ ين أمْر اند لما قالت: ونا عجو ودا 
ل وت اعرت البلاكة عله مانن اتر الل آي ر فاه 
وقدّرهء أي : لا عجب من أن يرزقّكما الله الولدّ» وهو إسحاق. 
وبهذه الآية استدلٌ كثيرٌ من العلماء على أن الذّبِيحَ إسماعيل» وأنه أسنٌ من 
إسحاق؛ لأنها بُشّرت بأن إسحاق يعيش حتى يولَّدَ له يعقوبُ”*. وسيأتي الكلامٌ في 
هذا وبيائه في «الصافات» إن شاء الله تعالى. 


. ۲۹٤/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في الكتاب ۸۳/۲ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۹۳/۲ . 

(5) وقيل: في نسبها غير ذلك» ينظر الطبري ٤۷۲/١١‏ - 41 » والوسيط ٥۸١/١‏ » وتفسير البغوي 
۲ . والمحرر الوجيز ۱۸۹/۳ . 

. ٠۹۰/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )٥( 


02 سورة هود: الآية ۷١‏ 


الثانية: قوله تعالى : خث أو رركن مبتدأء والخبر «عَلَعْ4. وحكى 
سيبويه: «عَليكم» بكسر الكاف لمجاورتها الياء. وهل هو خبرٌ أو دعاء؟ وكونه إخباراً 
أشرف؛ لأنَّ ذلك يقتضي حصول الرحمة والبركة لهم» المعنى: أوصَلَّ الله لكم 
رحمئّه وبركاته آهل البيت» وكوثه دعاءً إنما يقتضي أنه أمرٌ يُتَرجّى ولم يتحصّل بعد. 

ونصب آمل أي على الاختصاصء وهذا مذهبٌ سيبويه. وقيل: على 
النداء. 


الثالثة: هذه الآيةٌ تعطي9) أن زوجةً الرجل من أهل البيت» فدلٌ هذا على أنَّ 
أزواجٌ الأنبياء من أهل البيت» فعائشةٌ رضي الله عنها وغيرها من جملةٍ أهلٍ بيت 
النبيّ ول ممن قال الله فيهم : وره تظهيرا» [الأحزاب: ۳۳] وسيأتي. 

الرابعة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنَّ منتهى السلام: وبركانةٌ» كما أخبر الله عن 
صالحي عباده: حت او وركم لَك هل اليد». 

والبركةٌ النمرُ والزيادة» ومن تلك البركات أنَّ جميعٌ الأنبياء والمرسلين كانوا في 
ولد إبراهيم وسارة””". 

وروی مالك“ عن وَهْب بن كَيْسان أبي تُعَيم» عن محمد بن عَمُرو بن عطاء» 
قال: كنتٌ جالساً عند عبد الله بن عباس» فدخل عليه رجلٌ من أهل اليمن» فقال: 
السّلام عليكَ ورحمةٌ الله وبركاثه» يازا قينا مع ذلك» فقال ابنُ عباس» وهو يومئل 
قد ذهب بصرّه: مَن هذا؟ فقالوا: اليمانيٌ الذي يغشاك» فعرّفوه إياه» فقال: إن 


السّلام انتهى إلى البركة. 


. ۲۹٤/۲ الكتاب 775/7 . ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (ظ): تقتضي. 

(۳) كذا قال المصنف رحمه اللهء وقال ابن الجوزي في زاد المسير ٠١۳/٤١‏ : إن أكثر الأنبياء والأسباط 
من إبراهيم وسارة. 

. ٩٥۹/۲ الموطأ‎ )٤( 


سورة هود: الآيات YY‏ اف ۱۷1 


وروي عن علي # أنه قال: دخلتٌ المسجدّء فإذا آنا بالنبيّ ل في عَصْبةٍ من 
أصحابه» فقلت : السّلام عليكم» فقال : «وعليك السلامم و الله» عشرون لي 
وعد لك». قال: ودخلث الثاني فقلت: السلا وعد الله فقال: 
۴ 
«وعليك السّلام ورحمة الله وبركاته» ثلاثون لي وعشرون لك”"». فدخلت الثالثةٌ 
فقلت: السَّلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركانّه: فقال: 000 السلامُ ورحمة الله 
وبركائه ثلاثون لي وثلاثون لك» أنا وأنت في السَّلام سو ¢ 


نَم َد بيد أي : محمودٌ ماجدٌ. وقد بيّنّاهما في «الأسماء الحسنى». 


قوله تعالى: فلم دَهْبَ عَنْ إِرهِمَ ايع انه اشر بجلا فى قوي لول 
2 ر عاص ج 53 ع 7 2و سه سر رہ وط 
© إنَّ اهم كلم أده ميب 09 | يهم أعرض عن هلدا إن مد جاه أ ريك 


لم اتيم عدا عر عادر @) 


قوله تعالى: طَلمًا دَهَبَ عَنْ إِرْهِمْ ألرَرَعْ» أي : الخوف؛ يقال: ارتاع من كذا: 
إذا خاف» قال النابغة : 
فارتاع من صَوْتِ گلاب فبات له طوعَ الشَّوامِتِ من خوفيٍ ومن صَرو“ 
لوَسَآَئهُ لسرن أي : بإسحاق ويعقوب» وقال قتادة: بشَّروه بأنهم إِنَّما أنَوا 
بالعذاب إلى قوم لوطء وأنه لا يخا . 


)١(‏ في (د) و(ز): وعشرة. 

() في (ظ): لأصحابي. 

(۳) أخرجه البزار في مسنده (804)» وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٠ ١/8‏ وقال: فيه مختار بن نافع 
التيمي» وهو ضعيف» وفيه عبيد بن إسحاق العطار» وهو متروك. 

(5) بيان «المجيد؛ في الأسنى ص٤٤۲‏ » وأما «الحميد؛ فلم نقف على بيائه في المطبوع منه. 

(0) ديوان النابغة الذبياني ص۳۲ . يصف ثوراً فزع من صوت الصياد صاحب الكلاب» فبقي قائماً منقاداً 
لشوامته ‏ أي: قوائمه» جمع شامتة ‏ من الخوف والصَّرّدء وهو البرد. وقيل: طوع الشوامت» أي: 
بات له ما يسر الأعداء الشامتين به. ينظر: شرح القصائد المشهورات للنحاس 177/7 »› وشرح القصائد 
المت ص۳٥۳‏ - ۳٠۲‏ » وخزانة الأدب ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ . 

() تفسير الطبري 585/١7‏ . 


5 قوله تتعالى : وإذ ات إبراهيم ربه . مر سورة البقرة 


فى سورة الأحزاب (إن المسلمين والمسلمات) إلى آخر الآية » وعشرمنها في المؤمئون (قد و 
المؤمنون) إلى قوله (أولئك هم الوارثون) وروى عشر في (سأل سائل) إلى قوله (والذين هم على 
صلاتهم يحافظون) فجعلها أربعين سهما عن ابن عباس (وثالئها) أمره بمناسك الج › 
كالطوف والسعي والرمي والاإحرام وهو قول قتادة وابن عباس (ورابعها) ابتلاه بسبعة أشياء؛ 
بالشمس» والقمرء والكواكب» والختان على الكبر» والنارء وذبح الولد؛ واشجرةء فوق 
بالكل فلهذا قال الله تعالى (إبراهيم الذى وفى) عن الحسن (وخامسها) أن المراد ذكرة فى قوله 
(إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين) (وسادسها) المناظرات الكثيرة في التوحيد مع 
أبيه وقومه ومع نرود والصلاة والزكاة والصوم” » وقسم الغنائم › والضيافة ( والصبر عليها 9 
قال القفال رحمه الله : وحملة القول أن الابتلاء يتناول إلزام كل ما فى فعله كلفة شدة ومشقة 
فاللفظ يتناول مجموع هذه الأشياء ويتناول كل واحد منه » فلو ثبتت الرواية فى الكل وجب 
القول بالكل » ولوثبتت الرواية فى البعض دون البعض فحينئذ يقع التعارض بين هذه 
الروايات » فوجب التوقف والله أعلم. 
2 المسألة السادسة ) قال لقاضی ها هذا الاإيتلا' إنما كان قبل النبوة > لأن الله تعالى نبه على 
أن قيامه عليه الصلاة والسلام بهن كالسبب لأن يجعله إماما > والسيب مقدم على الت 3 
فوجب كون هذا الابتلاء متقدماً في الوجود على صيرورته إماما وهذا أيضاً ملائم لقضايا العقول 
وذلك لأن الوفاء من شرائط النبوة لا يحصل إلا بالاإعراض عن جميع ملاذ الدنيا وشهواتها وترك 
المداهنة مع الخلق وتقبيح ما هم عليه من | الأديان الباطلة والعقائد الفاسدة؛ وتحملل الأذى من 
جميع أصناف الخلق » ولا شك أن هذا المعنى من أعظم المشاق وأ جل المتاعب» ولهذا السبب 
يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم أجراً من أمته» وإذا كان كذلك فال تعالى ابتلاه : 
بالتكاليف الشاقة » فلا وفى عليه الصلاة والسلام بها لا جرم أعطاه خلعة النبوة والرسالة » 
وقال أخحرون: : إنه بعد النبوة لأنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم كونه.مكلفاً بتلك التكاليف إلا. 
من الوحي» فلا بد من تقدم الوحي على معرفته بكونه كذلك» أجاب القاضى عنه بأنه يحتمل 
ل م 2 0 
مبعوثاً إلى الخلق. إذا عرفت هذه المسألة فنقول قال القاضى: يجوز أن يكون المراد 
ا > ما ذكره الحسن من حديث الكوكب والشمس والقمرء فإنه عليه الصلآة والسلام 
ابتلاه الله بذلك قبل النبوة» أما ذبح الولد وال هجرة والنار فكل ذلك كان بعد النبوة » وكذا 
الختان › فأنه عليه السلام يروى أنه ختن نفسه وكان سنه ماثة وعشرين سنة» ثم قال: فإن 
قامت الدلالة السمعية القاهرة على أن المراد من الكلمات هذه الأشياء كان من قوله 


¥۲ سورة هود: الآيات 75 - ۷١‏ 


يدلا أي: يجادلٌ رسلناء وأضاقه إلى نفسه؛ لأنهم نزلوا بأمره» وهذه 
المجادلةٌ رواها حُميد بِنُ هلال» عن جُندب» عن حُذَّيفة؛ وذلك أنهم لما قالوا: ًا 
مَهْْكُوا آهل هزو رة [العنكبوت:١]‏ قال لهم : أرأيتّم إن كان فيها خمسون من 
المسلمين؛ أْتُهِلِكُونهم؟ قالوا: لا. قال: فأربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: 
لا. قال: فعشرون؟ قالوا: لا. قال: فإن كان فيها عشرةٌ ‏ أو خمسةً» شك ححُميد ‏ 
قالوا: لا". قال قتادة نحواً منه» قال: فقال يعني إبراهيمَ: قومٌ ليس فيهم عشرةٌ من 
المسلمين لا خيرٌ فيهم”. وقيل: إن إبراهيم قال: أرأيتّم إن كان فيها رجل مسلمٌ» 
آنهلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عند ذلك: ك فيه لوا الوأ نح آعم يمن 


ايه مول رع 82 224 1١‏ ص سهد ا 
فیا لجنم وهل إلا أمْرَأتمٌ حكاتت من لبرت € [العنكبوت: 7 7]. 


وقال عبد الرحمن بن سَمُرة: كانوا أربع مئة ألف. ابن جُريج: وكان في قرى قوم 
لوط أربعة آلاف ألفي". ۰ 

ومذهبٌ الأخفش والكسائيٌ أن «يُجادِلنا» في موضع «جادَلّنا». قال النخاس: 
لمّا كان جوابٌ «لمّا» يجب أن يكون بالماضي جيل المستقبل مكائّه» كما أن الشرظ 
يجب أن يكون بالمستقبل» فجُيل الماضي مكانه» وفيه جوابٌ آخر: أن يكون 
ايُجادلناء في موضع الحال؛ أي: أقبَلَ يُجاوِلُناء وهذا قول الفرًاء. 


لإ هم لعل رة مب تقدّم في «براءة»”" معنى لاء حَلِيمٌ4. والمنيبُ: 
الراجٌء شال أناب : إذا رجع. وإبراهيم يل كان 6ا إلى الله تعالى في أموره 


(19V) 0V / وابن أبي حاتم في تفسيره‎ « 04-e 1 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۳٠۸/۲ تفسير عبد الرزاق‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره 497/17 . 

. 796 /۲ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن له ۲۳/۲ . 

. ٤٠٤ - 1401/1١ في‎ )5( 

(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۹۳/۱ 2 وتفسير أبي الليث ٠١/۲‏ . 


سورة هود الآيات ۷٤‏ ۔ ۸۳ ۱۳ 


كلها" . وقيل: الأرّاه: المتأوّه أَسَفاً على ما قد فات قومٌ لوط من الإيمان. 
0 2 عرض عَنْ هدا أي : دَعْ عنك الجدال في قوم لوط . لإِنَمٌ 


وا ر 70 و کی سمو 
د ج41 أ م ريك أي : عذابه لهم .ورل م ات أي : نال بهم .عدا غير دور 
أي : غير مصروفي عنهم ولا مدفوع””) 


قوله تعالى: وتا جات رسا لوطا بىء بوم رصاق بهم درا ومَالَ هلدا يوم 

ميث © کک تي ار ا كنا بقلو السات ال يوو 
ول بک هن هر کک افوا اله ولا ترون فى صب الس ينگ رل 
شيد @ قلا قد م ی يب ين ع إل ا 16 1 
ن لي يك َه ار ار oui‏ ينود إنا رس ري أن يلوا 
بك تأر ا ل a‏ 


7 52 9 جوع 2 دهم و اوي 0 4 o‏ ےو 
جملا ییا سا 0 ھا ينكان إن يقل ر شري 
ند کول رتا هى ين لبيرت بيد © »> 

قوله تعالی : وما جات رسا لوطا ىء بو لما خرجت الملائكةٌ من عند إبراهيم 
- وكان بين إبراهيمَ وقرية لوط أربعةٌ فراسحٌ - بَصْرَتُ بنتا لوط وهما تستقيان بالملائكة 
ورأتا هيئةٌ حسنة» فقالتا: ما شأنكم؟ ومِنْ أين أقبلتُم؟ قالوا: مِن مَوضع كذاء نريدُ هذه 
القرية» قالتا: فان أهلّها أصحابٌ الفواحش» فقالوا: بها مَنْ يُضيفنا؟ قالتا: نعم» هذا 
الشيحٌ» وأشارتا إلى لوطء فلمًا رأى لوط هيئتهم خاف قومّه عليهم””. 


(r a‏ أي : ساءَه مجیئ ۵ء يقال : ساء يسوء»› فهو لازم وساءه يسوؤه» 


. ۲۹۰/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ٠١/۲‏ ء وتفسير البغوي ۳۹٤/۲‏ . 

(۳) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث ٠۳١/۲‏ . 

. ۳٠١/۳ ومعاني القرآن للنحاس‎ » 444/١7 تفسير الطبري‎ )٤( 


۸۲ . ۷۷ سورة هود: الآيات‎ ٤ ۱V٤ 


ر ا ون عقت ضح الس لأنَّ أصلّها الضمٌء والأصل : : شوئ 
ا ا I‏ ة ألقيتَ 
حركتها على الياءء فقلتٌ: «سِي بهم» مخفمًاء ولغةٌ شاذةٌ بالتشديد". 

اه ضاق صدره بمجيئهم. وكَّرِمّه. وقيل: ضاق وَسْعْه 
وطائَتُه. وأصلّه أن يَذْرَع البعيرٌ بيديه في سيره ذَرْعاً على قدر سّعة حَظوهء فإذا حمل 
على أكثرٌ ين طؤقه ضاق عن ذلك» وضَعُف ومد عنقّه””» فضيق الذّرع عبارةٌ عن 
ضيق الؤُسع. وقيل: هو مِن: ذَرّعه القي: أي: غلبَه» أي: ضاق عن حبيه المكروة 
في نفسه» وإنما ضاق ذرعُه بهم لِمَا رأى من جمالهم» وما يعلمٌ من فسق قومه'”". 

#وقَالَ هنذا د يوم عويب أي : ايد في اله" . وقال الشاعر: 
ET‏ يكن لك يوم بالعراق عصِيبٌ""" 


وقال آخر : 
يوم عَصِيبٌ يَعصِبٌالأبطالا َب ا 0 نكت من 
ويقال: عصِيتٌ وَعَصَنْصَبٌ على التكثير» أي : : مكروة مجتمع مجتمع الشرّء وقد عَصَبٌّ؛ 


أي : عَصَبَ بالشر عصابة» ومنه قيل : غصبة وعصابة» آي مجتمعو الكلمة. أ 


. ۳۱/۱۸ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۹۵ . 

(۳) تهذيب اللغة ۳٠١/۲‏ . 

. ٠١/٤ ينظر زاد المسير‎ )٤( 

(0) ينظر تفسير البغوي ۳۹٤/۲‏ . 

(5) مجمع البيان 1/۱۲ . 

(۷) قائله عتبان بن أصيلة ‏ ويقال: وصيلة ‏ الشيباني» وهو في الاشتقاق لابن دريد ص۹١۳‏ ومعجم 
الشعراء للمزرياني ص۸١٠‏ . 

(۸) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 1944 » وتفسير الطبري ٤4۸/1١‏ . والسَّلّم: شجر من العضاه 
(الشوك). الصحاح (سلم). 


سورة هود: الآيات ۷۷ ۔ ۸۴ 1¥o‏ 


يردي ا وعَصَبةٌ الرجل: د وتعضّبتٌ لفلان: 
صرت كعصّبته» ورجل معصوبٌء أي: مجتمعٌ الخلق. 

قوله تعالى: «إوجاءم فوم يرو | د الحال". «يُهْرَعُونً» أي : 
يُسرعون. قال الكسائيٌ والفرَّاءٌ وغيرّهما يِن أهل اللغة: لا يكون الإهراع إلا 
إسراعا" معّ رعدة» يقال: أمْرع الرجل إهراعاً. أي : أسرع في رِعْدّة من بَرْد أو 
غضب أو حُمّىء وهو مَهرّع"» قال مُهلهل : 
فجاؤوايُهِرَعون ومُمْأسَارى تقوذهم على رغم الأنوفي 

وقال آخر: 

EE. EERE‏ ا 

وهذا مثل: أُولِعَ فلانٌ بالأمرء وأرعد زيدٌ» وزُهِيَ فلان. وتجيءُ ولا تستعمل إلا 
على هذا الوجه. وقيل: أهرع» أي: أَهْرَعَه جرصه» وعلى هذا ايُهْرَعُونَ» أي: 
بُستحثون عليه””. ومّن قال بالأول قال: لم يُسمَعْ إلا أهْرعَ الرجلٌ» أي: أسرع» على 
لفظ ما لم يُسَمّ فاعلّه”. قال ابن القوطيّة”؟: هُرع الإنسان هَرَعاًء وأهرع: سيق 
واستعجل. وقال الهروي: يقال: هُرع الرجلٌ وأهرع» أي: استُّحِتٌ0"". قال ابن 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ 746 » وما قبله منه. 

(۲) في النسخ الخطية: سراعاء والمثبت من:(م). 

(۳) ينظر تهذيب اللغة ١5١/1١‏ » والنكت والعيون 488/7 » وزاد المسير ٠١۷/٤‏ . 

. ۱۹٤/۳ ء» والمحرر الوجيز‎ ١51/١ وتهذيب اللغة‎ › 60٠/١7 تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠ ۲۹٤ /١‏ وتفسير الطبري 5494/17 . 

(1) تفسير الرازي ۳۲/۱۸ . 

(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 194 » وفيه: يُستحتُون إليه. 

(۸) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٠٠۲ ٠‏ والصحاح (هرع). 

(9) محمد بن عمر بن عبد العزيز الأندلسي» القرطبي» النحويء ألّف «تصاريف الأفعال»» وصئّف تاريخاً 
في أخبار الأندلس. توفي سنة (۳۹۷ه). السير 519/١15‏ . 

. ٠٤١/١ ينظر تهذيب اللغة‎ )٠١( 


وا سورة هود: الآيات ۷۷ _ ۸۲ 


عباس وقتادة والسّدَّي: «يُهرعون»: يُهرولون. الضحاك: يَسعَون. ابن عيينة: كأنهم 
يُدفعون. وقال شِمْر بن عطية: هو مشي بين الهرولة والجَمَرَى'. وقال الحسن: مشي 
بين مشيين”"2؛ والمعنى متقارب. 

وكان سببٌ إسراعهم ما رُوي أنَّ امرأةً لوط الكافرة» لما رأتِ الأضيافٍ 
وجَمالّهم وهيئتهمء خرجَتٌ حتى أت مجالسٌ قومهاء فقالت لهم: إن لوطأ قد 
أضاف الليلةً فِتيةَ ما رُئِيَ ملّهم جمالاً» وكذا وكذاء فحينئظٍ جاؤوا يُهرَعون إليه””". 

ويُذْكَرُ أن الرسُلَ لما وصلوا إلى بلد لوط وجدوا لوطاً في حََرْثِ له. وقيل: 
وَجدوا ابنته تستقي ماءً ِن نهر سَدوء”*'» فسألوها الدَّلالةَ على من يُضيفهم» ورأت 
هيئهم فخافت عليهم من قوم لوط وقالت لهم : مكاتكم! وذهبث إلى أبيها فأخبرته» 
فخرج إليهم» فقالوا: نريدٌ أن تضقنا الليلة» فقال لهم: أو مَا سمعتّم بعمل هؤلاء 
القوم؟ فقالوا: ما عملّهم؟ فقال: أشهدٌ بالله إنهم لَشرٌ قوم في الأرض - وقد كان الله 
عر وجل قال لملائكته : إلا ديوع ی برقا غل ا انها ات قال 
لوط هذه المقالةء قال ج لاا هذه واحدةٌء وتردّد القولٌ بينهم حتى كرّر 
لوط الشهادة أربعٌ مرات» ثم دخل بهم المدينة“. 

قوله تعالى: ومن بل أي: ومن قبل مَجيء الرّسل''". وقيل : مِن قبل لوط . 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ٠١١ - ٠٠١ /٠١‏ . والجَمَرّىَ: ضربٌ من السّير سريع. النهاية (جمز). 

(۲) تفسير البغوي ۲/ ۳۹۰ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ ١94‏ » وأخرجه الطبري 004/١7‏ عن ابن إسحاق بنخوه. 

)٤(‏ قال الأزهري في تهذيب اللغة 774/١7‏ : وسدوم: مدينة من مدائن قوم لوطء كان قاضيها يقال له: 
سدوم. قال أبو حاتم في كتاب المُزال والمُفسّد: إنما هو سذوم, بالذال» والدال خطأ. قال الأزهزي : 
وهذا عندي هو الصحيح. اه. قلنا: يضرب المثل بجور قاضيهاء فيقال: أجور من قاضي سدوم. معجم 
البلدان ۲٠٠/۳‏ . 

)٥(‏ المحرر الوجيز ۱۹۳/۳ . وأخرجه: الطبري 497/١7‏ عن قتادة والسدي. 

(1) تفسير الطبري ۱۲/ 2.507 وتفسير البغوي 796/7 . 

- (۷) تفسير أبي الليث 175/7 . 


سورة هود: الآيات ۷۷ ۔ ۸۴ 1Y‏ 


« كنا يمون التكَاتَ »> أي: كانت عادثُهم إتيانَ الرجال. فلما جاؤوا إلى لوط 


ريه ر زهو4 


وقّصَدوا أضياقه قام إليهم لوط مُدافعا" وقال: هلولا بتاق» ابتداء وخبر”"”. وقد 
اخدّلِف في قوله: «هؤلاء بناتي» فقيل : كان له ثلاث بناتِ من صلبه. وقيل : بنتان» 
زيتا وزعوراء» فقيل: كان لهم سَيِّدان مُطاعانء فأراد أن يزوججهما ابنتيه”". وقیل : 
ندّبهم في هذه الحالة إلى النكاح» وكانت سُنَّنْهم جوازٌ نكاح الكافر المؤمنةً“» وقد 
كان هذا في أول الإسلام جائزاً ثم تُسخ» فزرّج رسولٌ الله 85 بنتاً له ِن عُْبّة بن أبي 
لهب والأخرى من أبي العاص بن الربيع قبلَ الوحي» وكانا كافرين» 

وقالت فرقةٌ ‏ منهم مجاهدٌ وسعيدٌ بن جُبير -: أشار بقوله: «بَناي» إلى النساء 
جملة» إذ نبي القوم أب لهمء ويمَوّي هذا أن في قراءة ابن مسعود: «النَّبِيُ أَوْلَى 


95 ا عه ب وو كج وو‎ of j 
. بالمؤمنينَ مِنْ نميهم وأزواجة أَمَّهِاتُهُمْ وهو أبٌ له»"‎ 
وقالت طائفة : إنما كان الكلامُ مُدافعةٌ» ولم يرد إمضاءه» رُوي هذا القولٌ عن‎ 


أبي عبيدةًء كما يقال لمن يُنهى عن أكل مال الغير: الخنزير أحَلٌ لك مِن هذا". 


. ۱۹٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۰/۲ . 

(۳) مجمع البيان ۱۹۷/۱۲ . 

. ۱۹٤/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

بم رق لون ب عن بج اسوك ا الل و اد ارام 
الطبراني في الكبير )1١617( ٤٤/۲۲‏ وفيه: .. . فلما أنزل اللهُ تبارك وتعالى : بت يد أى لم 
سأل النبيّ 4# عُتبةَ طلاق رُقية» وسألته رقيةٌ ذلك» فطلقهاء فتزوج عثمانُ # رقية وتوفيت عنده. اه 
وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ۸1/۷ أن عُتبة تزوّج رُقَيّة قبل عثمان ولم يدخل بهاء فأمره أبوه 
بمفارقتها ففارقها. 
وحديث تزويج النبي 8# زينب رضي الله عنها من أبي العاص بن الربيع قبل أن يُسلم» أخرجه الحاكم 
في المستدرك 7177/7 » وقد ترجم البخاري قبل الحديث (7779): باب ذكر أصهار النبي 4 منهم 
أبو العاص بن الربيع. اه وولدت له أمامة رح اللي ا يصولا رمو يماي ار 
الحديث المشهور. 

NaN ER ٠۰٤ - ٥۰٩۲/۱۲ أخرجه الطبري‎ )١( 


(۷) المحرر الوجيز ”/ ١144‏ » وقال ابن عطية: وهذا التنطّم ليس من كلام الأنبياء صلى الله عليهم وسلم. 


۱۷۸ سورة هود: الآيات ۷۷ _ ۸۲ 


وقال عكرمة: لم يعرضل عليهم بناتِه ولا بناتٍ أُمّتهء وإنما قال لهم هذا لينصرفوا. 

قوله تعالى: هن أظْهَرٌُ لک ابتداء وخبرء أي: أزوّجكموهنٌّ» فهو أطهرٌ لكم 
مما تريدون» أي: أَحَل. والتطهّرُ التنره عمًا لا يَحِلّ. وقال ابن عباس : كان رؤساؤهم 
تحطبوا بناته فلم يُجبهم"» وأراد ذلك اليومً أن يفدي أضياقّه ببناته. 

وليس أف «أطهّرً) للتفضيل حتى يُنّوهّمَ أن في نكاح الرجال”” طهارةٌ» بل هو 
كقولك: الله أكبرٌ وأعلى وأجلٌء وإن لم يكن تفضيلاً؛ وهذا جائرٌ شائعٌ في كلام 
العرب» ولم يُكابر الله تعالى أحدٌ حتى يكون الله تعالى أكبرَ منه. وقد قال أبو سفيانَ 
ابن حرب يوم أحد : غل هْبَلُء فقال النبئُ .لعمر: «قل : الله أعلى وأجل». وهْبّل 
لم يكن قط عالياً ولا جليلة”©. 

وقرأ العامة برفع الراء. وقرأ الحسن وعيسى بن عمر: «مُنَّ أطهرً» بالنصب على 
الحال. ودهُّنّ» عماد. ولا يُجِيرٌ الخليل وسيبويه والأخفشٌ أن يكون «هُنّ» هاهنا 
عماداًء وإنما يُكون عماداً فيما لا يِتِمٌ الكلامُ إلا بما بعدهاء نحوٌ: كان زيدٌ هو 
أخاك» لتدلَ بها على أن الح ليس بنعت”". قال الز جاج : ويدلُ بها على أنَّ 
«كان» تحتاجُ إلى خبر. وقال غيرّه: يدل بها على أنَّ الخبرَ معرفةٌ أو ما قارها". 


. ۳٦۸/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ”/ 190 بنحوه دون نسبة.‎ )۲( 
في النسخ: النساءء وهو خطأ.‎ )۳( 


)٤(‏ ينظر تفسير الرازي ۳۳/۱۸ » والحديث أخرجه البخاري مطولاً من حديث البراء بن عازب 4» وسلف 
0۸/0 - 04 . 


)2 القراءات الشاذة ص١5‏ 3 والمحتسب 0/۱ والمحرر الوجيز ٠۹٤/۳‏ 


0) إعراب القرآن للنحاس 745/7 » وينظر قول الخليل وسيبويه في الكتاب ۲/ ۳۹۷ » وقول الأخفش في 
معاني القرآن له 041/57 . 


(۷) في معاني القرآن له 77/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹٦/۲‏ . 
(۸) في (م): قارنها. 


سورة هود: الآيات ۷۷ _ ۸ ۱۹ 


ق له تیال ۰ اکا ات مه م ےط 0 00 
قوله تعالى : «فَائقوا َه َا رون في صَيْفَِ» أي : لا تُهينوني ولا تُذِلُوني» ومنه 
قول حسان: 
فأخزاك ربي ياعٌُتيبٌ بنَ مالك ولقَّاكَ قبل الموت إحدى الصّواعقٍ 
مَددتَيمينأًللنبي تَعمُّداً وَنَيْتَفَاهُفُظعس بالبَرًارق“ 
0 . 35 م 
ويجوز أن يكون من الخرّاية ؛ وهو الحياء والخجل» قال ذو الرمة: 
خحزاية أدركثه بعد جولتيِهٍ من جانب الحبل مخلوطاً بها الغضث(»© 
وقال آخر: 
من الييض لا تَخرَّى إذا الريحٌ أُلصَقَتْ بها مِرْطها أو زايّل الحَلَىَ جیدش“ 
وضيف يقع للاثنين والجميع على لفظ الواحد؛ لأنه في الأصل مصدرٌ“ قال 
الشاعر: 
لا تعدّمي الدهرَشِفارَ الجازِرٍ لِلضّيفٍ والضيفٌ أحقٌزاى © 
eR 2‏ 400 س 2 ق 8 2 اسه : 357 
ويجوز فيه التثنية والجمع"' والأوَّلٌ أكثرٌ كقولك: رجال صَوْم وفطر ورور. 
وحَحَزِيَ الرجل خََرَاية» أي: استحيا””'». مثلّ: دل وهان. وحََزِيّ خزياً إذا انْنْضِعَ 
ير فيهها ج“ 


(0) ديوان حسان ص٤٤۳‏ - ۳٤۸‏ »۰ وفيه: بسطتٌ» بدل: مددت» وبرمية» بدل: تعمّدا وفأدميت» بدل: 
وَدَمَيْتٌ. 

() ديوان ذي الرمة ٠١7/١‏ » وينظر تهذيب اللغة ٤41/۷‏ . 

(۳) قائله ابن الدّمينة» وهو في ديوانه ص۲٥‏ وفيه: ألزقت» بدل: الصقت» ونسبه المَّرزباني في معجم 
الشعراء ص 114 لعلي بن حسان البكري» وفيه: درعهاء بدل: مرطهاء ونسبه البكري في سمط اللائ 
0١‏ للحسين بن مطير. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7 » وينظر البيان لأبي البركات الأنباري ٠٠/۲‏ . 

(6) لم نقف على قائله» وهو في فتح القدير 014/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹٦/۲‏ . 

(۷) ينظر تفسير الرازي ۳٤/۱۸‏ . 

(۸) ينظر تهذيب اللغة ٤۹۲ - ٤41/۷‏ . 


ما سورة هود: الآيات 7/1 47 


ثم وبّخهم بقوله : «أليس مي رمل رََشِيكُ4؟”' أي: شديدٌ يأمرٌ بالمعروف 
وينهى عن المنكر. وقيل: «رشيد» 98 ذو رَشّد. أو بمعنى راشد أو مُرشد» أي : 
صالح أو مُصلح. ابن عباس : مؤمن. أبو مالك: ناه عن المنكر. وقيل: الرشيد بمعنى 
الرَّشَّدء والرّسّد والرّشاد: الهُدى والاستقامة. ويجوز أن يكون بمعنى المُرشد» 
كالحكيم بمعنى المُحكم'". 

. قوله تعالى: الوا لَقَدَ عست ما لا في باك من حي روي أن قوم لوط خطبوا بناتِه 
فردّهمء وكانت سهم أنَّ مَنْ رُدّ في خطبة امرأةٍ لم تَحِلَّ له أبدأء فذلك قوله تعالى : 
قَالُوا قد عِلِمَتَ ما کنا في يك ين عل وبق إن كوت N‏ ر . فوجَهُ الكلام 
أنه ليس لنا إلى بناتك تعلق ولا هنَّ قَصْدناء LEE,‏ زنك تله 
ما د إشارةٌ إلى الأضياف. 

قوله تعالى: قل و أن لي کم فو لما رأى استمرارّهم في غَيْهم» وضَعُفت 
عنهم» ولم د يَقدِرُ على دَفُعهم» تمئّى لو وجد عوناً على ردّهم» فقال على جهة التفجع 
والاستكانة: ل أن لي بك فّ4 أي : أنصاراً وأعواناً. وقال ابن عباس: أراد 
الود ©. 


و«آن» في موضع رفع بفعل مضمرء تقديره : لو انَفقّ أو وقع. وهذا يرد في «أنَّ» 
التابعة ل «لو». 2 آي" لرددتٌ أهلَ الفسادء وَحُلْتٌ بينهم 


.. ٠۹١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر النکت والعیون ۲/ ٤۸٩‏ » وتفسير البغوي ۳٥۹/۲‏ » وزاد المسير ٠۳۹/٤‏ . 

(۳) في النسخ: وبعد ألا تكون هذه الخاصية. والمثبت من المحرر الوجيز ۳/ ۱۹١‏ » والكلام منه. 

)€( في (د) و(ز) و(ظ): ولكنها عادة نطلبها في ذلك»ء وفي (ف): ولا كنا عادة نطلب ذلك» والمثبت من 
(م) والمحرر الوجيز. 

. ۱۹١/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

0) النكت والعيون ٤۹٠/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۱۹۵/۳ . 


سورة هود: الآيات ۷۷ ۔ ۸۲ ۸۱1 


ون ها يريدؤن: 

أو ٤او‏ إل ُي كريد أي: الجا وأنضوي. وقُرِئ: «أو آوِيَ4”" بالنصب 
عطفاً على «قرّةف كأنه قال: «لو أن لي بكم قوّة» أو إيواءً إلى ركن شديد» أي: وأنْ 
آويّ؛ فهو منصوبٌ بإضمار «أن». ومراد لوط بالرّكنٍ العشيرةٌ والمنعةٌ بالكثرة". 

وبلّعٌ بهم قبیځ فعلهم إلى قوله هذا مع علمه بما عند الله تعالى؛ فَيُرْرَى أن 
الملائكة وَجَدتُ عليه حين قال هذه الكلمات» وقالوا: إِنَّ ركتك لشديد. 

وفي البخاري عن أبي هُريرةً أن رسول الله و قال: «يرحَمُ اللهُ لوطاًء لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد» الحديث» وقد تقدّم في «البقرة»”". وخرّجه الترمذي وزاد: «ما 
بعث الله بعدّه نبيًا إلا في ثروةٍ من قومه». قال محمد بن عمرو: والثروة: الكثرة 
والمئّعة ؛ حديث ل . 

ويروى أن لوطأ عليه السلام لمّا غلبه قومه» وهمُّوا بكسر الباب وهو يُمسكهء 
قالت له الرّسل: تنح عن الباب» فتنحّى وانفتح الباب» فضربهم جبريلٌ بجناحه 
فظْمَسَ أعيتهم» وعَمُوا وانصرفوا على أعقابهم يقولون: النجاء””» قال الله تعالى : 
ولقد دودوة عن يفو همسا عبت 4 [القمر :۳۷]. 

وقال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار» وهو 
يناظرٌ قومّه ويناشدهم من وراء الباب» وهم يعالجون تسوٌّرٌَ الجدار؛ فلما رأت 
الملائكة ما لقي من الجَهْد والكَرْب والنَّصَب بسببهم» قالوا: يا لوظء إِنَّ ركتك 


(1) القراءات الشاذة ص٠1‏ - ٦١‏ » والمحتسب .775/١‏ 
(۲) المحرر الوجيز ٠۹١/۳‏ . 


۳/6. 
)٤(‏ سنن الترمذي »)71١1١7(‏ ومحمد بن عمرو: هو أبو عبد الله ويقال: أبو الحسن, الليئي المدني» أحد 
رجال الاسناد. 


() المخرر الوجيز ۱۹۰/۳ - ۱۹٩‏ . 


قول تعالى : وإذ ابتلى إبراهيم ريه . سورة البقرة ' 3 


(أتمهن) أنه سبحانه علم من حاله ا ا 
والنبوة . 


« المسألة السابعة © الضمير المستكن فى (فأتمهن) فى إحدى القراءتين لابراهيم بمعنى 
فقام بهن حق القيام » وأداهن أحسن التأدية ¢ من غير تفريط وتوان . ونحوه (وإبراهيم الذى 
e e‏ 
0 


وط المسألة الأولى 4 قال أهل التحقيق: المراد من الارمام هنا النبي ويدل عليه وجوه 
(أحدها) أن قوله (للناس إماماً) يدل على أنه تعالى جعله إماماً لكل الناس والذى يكون كذلك 
لا بد وأن يكون رسولا من عند الله مستقلا بالشرع RS‏ ادا 
لذلكالرسوللا اا له فحينئذ يبطل العموم (وثانيها) أن اللفظ يدل على أ نه إمام فى كل شىء 
والذى يكون كذلك لا بد وأن يكون نبياً (وثالثها) أن الأنبياء عليهم السلامأ ئمة من حيث يجب 
على الخلق اتباعهم. قال الله تعالى (وجعلناهم أثمة ببدون بأمرنا) والخلفاء كو 
رتبوا فى الحل الذى يجب على الناس اتباعهم وقبول قوهم وأحكامهم والقضاة والفقهاء أ 
أئمة هذا المعنى . والذى يصلى بالناس يسمى 0 
قال عليه الصلاة والسلام «إنغا جعل الاإمام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا ولا 
تختلفوا على إمامكم» فثبت بهذا أن اسم الارمام لمن استحق الاقتداء| به في الدين وقد يسمى 
بذلك أيضاً من يؤتم به فى الباطل» قال الله تعالى (وجعلناهم أثئمة يدعون إلى النار) إلا أن 
اسم الاإمام لا يتناوله على الأإطلاق بل لا يستعمل فيه إلا مقيداً فانه لما ذكر أئمة الضلال قيده 
بقوله تعالى (يدعون إلى النار) كا أن اسم الايله لا يتناول إلا المعبود الحق » فأما المغبود الباطل 
فإغا| يطلق عليه اسم الاإله مع القيد > قال الله تعالى فما أغنت عنهم المتهم التي يدعون من 
دون الله من شىء) وقال (فانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عاكفاً) إذا ثبت أن اسم الايمام 
يتناول ما ذكرناه » وثبت أن الأنبياء فى أعلى مراتب الإمامة وجب حمل اللفظ ههنا عليه لأن الله 
تعالى ذكر لفظ الام ههنا في معرض الامتنان فلا بد وأن تكون تلك النعمة من أعظم النعم 
ليحسن نسبة الامتنان قوج جل هدم الاإمامة على النبوة . 

ط المسألة الثانية ‏ أن الله تعاق لا وعد بأن لاا للناس حقق الله تعالى ذلك 
الوعد فيه إلى قيام الساعة فان أهل الأديان على شدة اختلافها ونهاية تنافيها يعظمون إبراهيم 


الما سورة هود: الآيات ۷۷ ۔ ۸۴ 


لشديدٌ» وإنهم آنيهم عذابٌ غيرٌ مردود» وإنا رسل ربّك؛ فافتخ البابّ ودَعْنا وإياهمء 
ففتح البابَ فضريّهم جبريلٌ بجناحه على ما تقدّم. وقيل: أخذ جبريل قبضة من تراب 
فأذْراها في وجوههم» فأوصل الله إلى عينِ مَّن بعد ومّن قرب من ذلك التراب فظمس 
أعيتهم» فلم يعرفوا طريقاً. ولا اهتدّوا إلى بيوتهم» وجعلوا يقولون: النجاء النجاء» 
فإِنَّ في بيت لوط قوماً هم أسْحرٌ مَنْ على وجه الأرض» وقد سحرونا فأعمّوا 
أبصارّنا. وجعلوا يقولون: يا لوظء كما آنت حتى نصبح فستری؛ يتوعدونه". 

قوله تعالى: قال يلوط إا يُمُلُ ربك لما رأت الملائكةٌ حُزته واضطرايّه 
ومدافعته عرّفوه بأنفسهم» فلمًا علم أنهم رسلّ مگن قومّه من الدخول» فأمرٌ جبريل 
عليه السلام يده على أعينهم فعَمُواء وعلى أيديهم فجنَّتْ .ل يوا لكك أي 
بمكروه. 

لاسر بِأَمْلِكَ4. قرئ «فأسر» بوصل الألف وقّظعهاء لغتان فصيحتان”". قال 
الله تعالى : وول ل سره [الفجر ]٤:‏ وقال : وشن آل سر [الإسراء: ]١‏ وقال 
النابغةٌ ‏ فجمع بين اللغتين : 
آرت عليه من اجوز ا ستازية” ١‏ رجي الكتكال علو جامد الو 

ا 
حي التنَضيرةَربَةَالحِئْرٍ أسْرَّثْإليكَولمتكنْتشري 


وقد قيل: «كَأْسْرِ)؛ بالقظع : إذا سار من أوَّل الليل» وسرى: إذا سار من آخره» 


. ۳۹٦/۲ عرائس المجالس ص/١٠ » وتفسير البغري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 745/7 » وقرأ بوصل الهمزة من السبعة نافع وابن كثير وقرأ الباقون بقطعهاء 
السبعة ص۳۳۸ » والتيسير ١76‏ . 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ وفيه: سرت» بدل: أسرت» وهو في المحرر الوجيز ١195/7‏ بلفظ 
المصنف. 


. ۲۲٤ص هو حسان بن ثابت» والبيت مطلع قصيدة له في الديوان‎ )٤( 


سورة هود: الآيات ۷۷ ۔ 47 AY‏ 


ولا يقال في النهار إلا: سار. وقال لبيد: 
قاو أرق ةقر انه قى عسلاً والمرة ما عاش عا 
وقال عبد الله بن رواحة: 
عند الصّباح يَحْمَّدُ القومٌ السُرّى هِتَنْجِلِي عنهم عَيّاباتُ الكَرّى”" 
«يقطع يَنَ ليلع قال ابن عباس: بطائفةٍ من الليل. الصحاك : ببقية من الليل. 
قتَادة : بعد مُضِيٌ صدر من الليل”". الأخفش: بعد جنح من الليل. ابن الأعرابي : 
بساعة من الليل. وقيل: بظلمةٍ من الليل. وقيل : بعد هَذْءِ من الليل. وقيل: هُزيع من 
الّيل. وكلّها متقاربة. 
وقيل: إنه نصفت اللّيل» مأخودٌ من قَظعِه نِضْفين» ومنه قول الشاعر: 
ونائحوّتنوحٌ بققهِظعليل على رجل بقارعةٍالصّعير 
فإن قيل: السّرى لا يكون إلا بالليل» فما معنى «بقِظع من الليل»؟ فالجواب: أنه 
لو لم يقل : «بقِطع مِنّ اللَيْلٍ» جاز أن يكون أوّله0©. 
«ولا يِٿ وڪم دي أي : لا ينظرُ وراءه منكم أحدٌّء قاله مجاهد. ابن 
عباس: لا يتخلف منكم آحد. علي بِنُ عیسی : لا يشتغلْ منكم أحدٌ بما يُخلّفه من مال 


. ۲٥٤ص والبيت في ديوان لبيد‎ . 44٠ /۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الرجز في النكت والعيون 44٠/7‏ ء ونسب في الحيوان ٠٠۸/١‏ لبكر بن عبد الله المزني» وفي مجمع 
الأمثال ۳/۲ لخالد بن الوليد 4. 

(۳) أورد هذه الأقوال البغوي ٠ ۳۹١/۲‏ وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 074/17 . 

)٤(‏ أورد هذا القول الواحدي في الوسيط ؟/ 084 ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما. 

» ۸٥/١ ء والبيت أورده أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء‎ ٤۹1/۲ النكت والعيون‎ )٥( 

والسيوطي في الدر المنثور */ ٠ ٠٠٠١‏ والآلوسي في روح المعاني ٠١9/17‏ ونسبوه لمالك بن كنانة 

بلفظ : 


(7) معاني القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 


14 سورة هود: الآيات ۷۷ - ۸۳ 


أو متاع”"2. 


0 


لإ تراك بالنصب”"» وهي القراءة الواضحةٌ البيّنةُ المعنى» أي: فأسر 
بأهلِك إلا امرأتك. وكذا في قراءة ابن مسعود: «فأسر بأهلك إلا امرأتك»”" فهو 
استثناء من الأهل. وعلى هذا لم يخرج بها معه. وقد قال الله عر وجلّ: گات مس 
لين [الأعراف : 48] أي : من الباقين. وقرأ أبو عمرو وابن كثير: «إلا امرأتك» 
بالرفع على البدل من «أحدا. وأنكر هذه القراءةً جماعةٌ منهم أبو عُبيدء وقال: لا 
يصح ذلك إلا برفع «يلتفت» ويكون نعتاً؛ لأن المعنى يصير ‏ إذا أبدلْتَ وجَرْمْتَ ‏ أن 
المرأة أبيح لها الالتفاث» وليس المعنى كذلك. 

قال النحاس: وهذا اَمِل من أبي عُبيد وغيره على مثل أبي عمرو مع جلالته 
ومَحِلّه من العربية لا يجب أن يكون» والرفع على البدل له معنّى صحيحٌ» والتأويلٌ له 
على ما حكى محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد أن يقولّ الرجل لحاجبه: لا 
يخرخ فلان» فلَفْظٌ النّمي لفلان» ومعناه للمخاطب» أي: لا تَدَعْه يخرجُ» ومثلّه 
. قولك: لا يَقّمْ أحدٌ إلا زيدٌ» يكون معناه: انهَهُّم عن القيام إلا زيداً. وكذلك النهيُ 
للوط ولفظه لغيره» كأنه قال: إِنْهَهُم لا يلتفث منهم أحدٌّ إلا امرأئك. ويجوز أن يكون 
استثناءً من النهي عن الالتفات لأنه كلامٌ تام أي: لا يلتفث منكم أحدٌ إلا امرأتك» 


و 
5 


فإنها تلفت وتَهِلِكُ؛ وأنّ لوطأ خرج بهاء ونهى مَنْ معه ممن أسريّ بهم ألا يلتفت» 


)١(‏ النكت والعيون 41١/7‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 014/١7‏ › وقول ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 5/ 3١58‏ . 

(۲) قرأ بها نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص۳۳۸ » والتيسير ص١٠۲٠‏ . 

(۳) ذكرها الطبري 516/١7‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۹٦/۲‏ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۹۷/۲ » والكلام الذي قبله فيه بنحوةء وينظر البيان لأبي البركات الأنباري 
0 


() المصري النحوي التميمي» يُعرف بولاد» قرأ كتاب سيبويه على المبرّد. توفي سنة (۲۹۸ه). إنباه الرواة 
YYo/r‏ . 


سورة هود الآيات ۷۷ ۔ ۸۲ ۱A0‏ 


فلم يلتفث منهم أحدٌ سوى زوجتهء فإنها لمّا سمعثٌ هدَّةَ العذاب التفبّتُ؛ وقالت : 
واقوماه» فأدركها حجر فقتلها”". 

وإ مها أي : من العذاب. والكناية في «إنه» ترجمٌ إلى الأمر والشأنء أي : 
فإن الأمرٌ والشأن والقصة". 

ميا ما سام إن دهم لضب لما قالت الملائكة: «إنَا ميك اهَل ذه 
لبد [العنكبوت ]۳٠:‏ قال لوط : الآنَ الآن. استعجلّهم بالعذاب لغيظه على قوم 
فقالوا: َس أل بترس؟ وقرأ عيسى بن عمرّ: اليس الصّبّحُ4 بض الباءء 
وهي لغة””. ويَحتيلٌ أن يكون جَعَلَ الصبح ميقاتاً لهلاكهم؛ لأن النفوسَ فيه أودعٌ. 
والناسسّ فيه أجمة©). 

وقال بعض أهل التفسير: إن لوطاً خرج بابنتيه ليس معه غيرُهما عند طلوع 
الفجرء وإن الملائكة قالت له: إن الله قد وكل بهذه القرية ملائكةٌ معهم صوتٌ رعدء 
وخطفٌ برق» وصواعقٌ عظيمة» وقد ذكرنا لهم أن لوطأ سيخرج فلا تُؤذوهء وأمارثه 
أنه لا يلتفت» ولا تلتفثٌ ابنتاه فلا يهولئّك ما ترى. فخرج لوظ وطوى اللهُ له الأرضَ 
في وقته حتى نجا ووصل إلى إبراهيم. 

قوله تعالى: فما جاه أا أي : عذابنا .جملا عَْلِيَهَا اما وذلك أن 
جبريل عليه السلام أدخل جناخه تحت قُرى قوم لوطء وهي خمسٌ: سدومُ ‏ وهي 
القرية العظمى ‏ وعاموراء ودادوماء وصعرة» وقتم ٠‏ فرفعها من تخوم الأرض 
حتى أدناها من السماء بما فيهاء حتى سمع آهل السماء نهيقٌ خُمُرهم وصياح 


. ۳۹٦/۲ تفسير البغري‎ )١( 

(؟) ينظر مجمع البيان ۱۲/ ۱۹٩‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۹۷/۲ » وقراءة عيسى بن عمر في القراءات الشاذة ص١5‏ . 

(5) النكت والعيون 441/7 - 447 . 

» ٤٤۷ص اختلفت النسخ والمصادر في أسماء هذه القرى اختلافاً كبيراً ما عدا سدوم. وينظر المحبر‎ )٥( 
و171/4.‎ ٤۱۱/۳ و‎ ٤۱۸/۲ والتعريف والإعلام للسّهيلي ص٦۱۷ » ومعجم البلدان‎ 


47 سورة هود: الآيات ۷۷ ۔‎ ۱۸٦ 


ديكتهم, لم تنكفئ لهم جرّةٌ SEE‏ امم الات ثم نكسوا على رؤوسهم» وأتبعهم 
الله بالحجارة. مقاتل : : أهلكث أربخةء ونَجتٌ صعرة. . وقيل غير هذا» والله أعله”©. 


اس مم 


وله تعالى : ان َم ما يد يي دلي على أن من فعل فعلهم حكده 
الرجمء وقد تقدّم و فى «الأعراف)97) 

وفي التفسير: افا ينعاب ومُطرنا في الرحمة””. وآمّا كلام العرب 
فيقال: “نرت التماة وامطرت» حكاه الھروی. 

واخدّلِت في «السجُيل» فقال البخاري0©© : السجيل: الشديد الكثير» وسججيل 
وسجين اللام والنون أختان. وقال أبو عُبيدة": السّجُيل الشديد» وأنشد: 

فزي وای ا 

قال النحاس: ورد عليه هذا القول عبدٌ الله بن مسلم“ وقال: هذا سججين 
وذلك سجیل» فكيف يستشهد به؟! قال النحاس: وهذا الردٌ لا يلزم» لأنَّ أبا عبيدةً 
ذهب إلى أن اللام تُبدلُ من النون لقرب إحداهما من الأخرى» وقول أبي عُبيدة يرد 
من جهة أخرى» وهي أنه لو كان على قوله لكان حجارةً سجيلاً؛ لأنه لا يقال: 
حجارة من شديد؛ لأن شديداً نعت. 


وحكى أبو د عن ان أنه قد يقال لحجارة الأزخاء: سجيل. وحكى 


)١(‏ عرائس المجالس ص۷١٠‏ » وتفسير تفسير البغوي 795/7 » والمحرر الوجيز ٠۹۷/۳‏ > وسلف الكلام 
048 . 


(۲) 774/94 وما يعدها. 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱۹۷/۳ . 

(4) تهذيب اللغة ۳٤١/١۳‏ . 

(0) في (م): النحاس» والكلام عند البخاري (4584) وينظر فتح الباري ۳١١/۸‏ . 

00( في مجاز القرآن /. 

(۷) سيأتي بتمامه قريباً. 

(۸) في معاني القرآن ۳/ ۳۷۰ - ۳۷۱ . 

(9) هو ابن قتيبة» وكلامه في تفسير غریب القرآن له ص۲۰۸ . 

» ۲۹۷/۲ في (د) و(ز) و(ظ) و(م): أبو عبيدة» والمثبت من (ف) وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 
والكلام منه.‎ 

. ۲٤/۲ في معاني القرآن‎ )١١( 


سورة هود: الآيات ۷۷ . ۸۴ AV‏ 


عن محمدٌ بن الجهم'"' أن سججيلاً طينٌ يُطبَخُ حتى يصيرٌ بمنزلة الأزحاء. 

وقالت طائفةٌ ‏ منهم ابن عباس وسعيدٌ بن جُبير وابن إسحاق _: إن سمجيلاً لفظةٌ 
غيرٌ عربية عُرّبتْ؛ أصلّها سنج وجيل. ويقال: سنك وكيل» بالكاف موضع الجيم» 
وهما بالفارسية حجر وطين؛ عرّبتهما العربٌ» فَجَعَلَنْهما اسماً واحداً. وقيل: هو من 
لغة العرب. 

وقال قتادة وعكرمة : السمجيل: الطينٌ؛ بدليل قوله : رمل عَم جره ين طني 
[الذاريات :۳۳]. وقال الحسن: كان أصل الحجارة طيناً فشدّدت. والسجيل عند العرب 

) شدي صُلْب. وقال الضحاك: يعني الْآجُّ. وقال ابن زيد: طينٌ بح حتى كان 

كالآجرّء وعنه أن سجيلاً اسم السماء الدنيا "© ذكره المهدويّ» وحكاه الثعلبيُ عن 
أبي العالية» وقال ابن عطية”” : وهذا ضعيفٌ يردّه وصفه ب امنضودا. وعن عكرمة: 
آنه خر معلق قن الهواء بين الستماء را رفي عن تلت ال :© وقيل: هي جبالٌ 
في السماءء وهي التي أشار الله تعالى إليها بقوله: ورل مِنَ ألتَمله ين بال فا مأ 
رر [النور: *47]. وقيل: هو مما سّجَل لهم. أي : تب لهم أن يُصيبهم. فهو في 
معنى سين » قال الله تعالى: «إوما أَدْربكَ ما بين كب رفم [المطففين:4-8] قاله 
الزججا “^ واختاره. وقيل: هو فيل من أسجليه ؛ أي: أرسلته. فكأنها مُرسَلةٌ عليهم. 
وقيل: هو مِن أسجلته : إذا أعطيتّه» فكأنه عذابٌ أعطوه» قال: 


مَنْيُساچلني يُساجِل ماجداً يَمْاةًالدَلْوَإِلىعَفْدِالكَرَن© 


. 3157/17 أبي عبد الله السَّمّريء الأديب» تلميذ الفراء وراويه. توفي سنة (۲۷۷ه). السير‎ )١ 

(۲) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۲ - ٥۲۹‏ » وتفسير البغوي ۲۹۷/۲ » وزاد المسير ٠٤٤/٤‏ . 
(۳) في المحرر الوجيز ۱۹۷/۳ . 

() زاد المسير ٠٤٤/٤‏ . 

(5) تفسير البغري ؟/ ۳۹۷ . 

0) في معاني القرآن ۷۱/۳ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۷١/۳‏ » والبيت للفضل بن العباس» وهو في الكامل ٠٠١/١‏ » والأغاني = 


سورة هود: الآيات ۷۷ - ۸۲ 


1848 
ا ا ا ب 


وقال أهل المعاني: السَّجيلٌ والسّجينَ : الشديد من الحَجَر والصّرب» قال ابن 
ُقبل: 
ورَجلةً يضربون البَيْضنَ ضَاحِيَةٌ ‏ ضصَرْباً تواصنى به الأبطالٌ سجيتا" 

«تنضُور» قال ابن عباس : مُتتابع. وقال قتادة: نُضِدَ بعضُها فوق بعض. وقال 
الرَبيع : تُضِدَ بعضّه على بعض حتى صار جسداً واحداً. ال ا فر 
وقال بعضّهم: مرصوص» والمعنى متقارب. يقال: نَضَدتٌ المتاعَ واللّينَ:: إذا جعلتٌ 
بعضّه على بعض» فهو منضود وید ونَضّدء قال : 

ورفْعَنه إلى السّجُفَين فالئْضَي"؟ 

وقال ابؤبكر الهُِدَلنَ: معد أي: هوممًا أعدَّه الله لأعدائه الظُلّمة. 
ومد أي : علس من السّيما؛ وهي العلامةء أي : كان عليها أمثال 
الخواتیم. وقیل: مكتوبٌ على كل حجر اسم مَن رمي به» وكانت لا تُشاكلٌ حجارة 
الأرض”. وقال الفرّاء”" : زعموا أنها كانت مخطظة بحمرة وسّواد في بياض» فذلك 


۱۷۲/٠١ =‏ . قال المبرد: وأصل المساجلة أن يستقي ساقيان» فيخرج كل واحد منهما في سَّجْله مث ما 
يُخرج الآخرء فأيهما نكل فقد غُلب» فضربَئُه العرب مثلاً للمفاخرة اه قوله: الكَرَب: هو حبل يُشَدُ 
على عَراقي الدلوء يى ثم يُثلث. رغبة الآمل لسيد بن علي المرصفي ۲۳۷/۲ . 

)١(‏ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 0 » والبيت في ديوان تميم بن مقبل ص۳۳۳ » وفيه: عن عرض» 
بدل: ضاحية. قوله : البيّض» هو جمع بيضةء وهي الخُوذة. 

(۲) تنظر هذه الأقوال في زاد المسير ٤‏ ». وقولا الربيع وعكرمة أخرجهما الطبري ٥۲۹/۱۲‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للنحاس ۳۷١/۳‏ » والبيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص٠۳‏ » وصدره: 
خلّت سبيل اتی كان يحبسه. 
والسّجفان: ستران رقيقان يكونان في مقدّم البيت. شرح القصائد المشهورات للنحاس ٠٠٠/۲‏ » 
وسيأتي البيت بتمامه في تفسير الآية (۲۹) من سورة الواقعة. 

(4). أخرجه الطبري 679/17 . 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۹۷/۱ > والنكت والعيون ٤۹۳/۲‏ . 

(؟) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۲ ٥۳۱ - ٥۳۰‏ » وتفسير البغوي ۲/ ۳۹۷ » وزاد المسير 
.١15- / 4‏ 

(۷) في معاني القرآن ۲٤/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۲۹۷ . 


سورة هود: الآيات ۷۷ ۔ ۸۲ ۱۸۹ 


تسويمها. وقال كعب: كانت مُعلمة ببياض وخمرة» وقال الشاعر : 


غلامٌ رماه الله بالحسن يافِعاً لهسِيمياة لا شق على الب © 


lars 


وامسومة من نعت حجارة. و«منضودا من نعت «سجيل). وفي قوله: عد ك 
دليل على أنها ليست من حجارة الأرض» قاله الحسن”" .هوا م لطبليرت 
بيه يعني قوم لوط أي: لم تكن تُخطئهم” '“. وقال مجاهد: يُرهِب قريش”*”, 
المعنى: ما الحجارةٌ من ظالمي قومك يا محمد ببعيد". وقال قتادة وعكرمة: يعني 
ظالمي هذه الأمةء والله ما أجارٌ الله منها ظالماً بعدُ”". وروي عن النبي ف أنه قال: 
«سيكون في آخر أمّتي قومٌ يكتفي رجالّهم بالرجال ونساؤهم بالنساء» فإذا كان ذلك 
فارتقبوا عذابٌ قوم لوطء أن يرسِل الله عليهم حجارةً من سججيل»» ثم تلا رسول الله يل 
رما ين ِن ليت بَعِيٍ4. وفي رواية عنه عليه الصلاة والسلام: «لا تذهبُ الليالي 
والأيامُ حتى تستحل هذه الأمةٌ أدبارٌ الرجالٍ كما استحلُوا أدبارٌ النساءء فتصيب طوائت 
من هذه الأمة حجارةٌ من ربّك»”". وقيل: المعنى ما هذه القرى من الظالمين ببعيدء 
وهي بين الشام والمدينة”"". وجاء اببَعِيدٍ؛ مذّكْراً على معنى بمكان بعيد. 


)١(‏ النکت والعيون ٤۹۳/۲‏ »> وزاد المسير ٠٤١ /٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

20( البيت لابن عنقاء الفزاري» وهو في الأغاني 7٠١8/14‏ » والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۲۳۸ › 
وسمط اللآلى 0١‏ » وعندهم : بالخيرء بدل:. بالحسن. 

() معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳۷۲ . 

. ۲۹۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ٥۳۲/۱۲‏ . 

(7) معاني القرآن للفراء ۲٠/۲‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٥۳۳/۱۲‏ . 

(۸) لم نقف عليه وأورد ابن حبان في المجروحين 187/7 نحوه من حديث واثلة بن الأسقع وأنس بن 
مالك رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ : «لا تذهب الدنيا حتى يستغني النساء بالنساء» والرجال بالرجال» 
السحاق زنا النساء فيما بينهنَ»؛ وفي إسناده العلاء بن كثير الدمشقي» قال ابن حبان: كان ممن يروي 
الموضوعات عن الأثبات. قال البخاري: منكر الحديث» وقال أحمد: ليس بشيء. ميزان الاعتدال 
؟/ ١‏ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز ۱۹۸/۳ . 


۱۹۰ سورة هود: الآيات ۷۷ ۔ ۹۵ 


وفي الحجارة التي أمطرث قولان: أحدُهما: أنها أمطرت على المدن حين رفعها 


جبريلٌ. الثاني : أنها أمطرث على من لم يكن في المدن من أهلها وكان خارجاً عنها“. 
قوله ل لوال مذ مي ناهر شما ال موم آعَبڎوا آله ما ڪُم من 
مي وله ا ا اليڪل والييانَ إن رڪم يتير وَل ناف عَيِكْمْ 
عَدَابَ يوم حيط ٠ o‏ اش الله وليزات بالق وک ولا خسوا 


قبت الله د َك إن 


كدر تُزمنين و يك بيط © كا كيد صَلَوبْلََ تام أن 


4 


اة © 5ل بور أن شر إن کت عل نو من رق وررقنی مِنْهُ زا س 


بك ما يكن 0 أ تنك تع ن أَنْوَِمَا ما مسا إت كت التي 


ويا أرِيدُ أن أُمَلِقَح ب تسم عد إة ا اڪ ات و 


في إل اله عد كوت وإ َل بُ يب © مور لا لا رمک ۾ سْقَاةَ > أن يڪم 


نل مآ أصَاب كوم نوج أو فيم هوم أو فوم صَدلِجَ وَمَا قم وط هنكم يد © 
تنو رڪم فم نوا إل إن رق ت ذو © الوا شيب ما تذقة 
كيرا مَنَا فول وَإنَا ردك هتا ميقا وولا رَمْظكَ جنك وبآ أت عا 
كز © 06 تز أيقيد. آم عم ين ان افتشرة متاك طفرا 
بت ري يما مون يحيظ 9 رفور مثا عل ميم إن نيل سوك 
تلو عن اید دات يه وکت هر كدب داريا إن ممعحكم 
رقیٹ © کا ج23 اما ما شْعيبا الین ءامنا مع بتر مِنَا 0 9 


3 


ا اقا تا ن وکرو یوی © كن لر بت فیا ألا بند 


قولة تعالى: 31 مي أَحَاهُمَ شعني أي : وأرسلنا إلى مدينَ» ومدينُ هم 


قوم شعيب 


. ٤۹٤/۲ النكت والعيون‎ )١( 


سورة هود: الآيات ۸٤‏ ۔ مه ۱۹۱ 


وفي تسميتهم بذلك قولان: أحذهما: : أنهم بنو مدينّ ب بن إبراهيم» فقيل : مدينٌ» 
والمرادٌ بنو مدينَ. كما يقال: مُضَرء والمراد: بنو مُضّر. الثاني :أنه اسم مدينتهم» 
فنُسبوا ين 

قال النحاس”" : لا ينصرفٌ مدينٌ لأنه اسم مدينة. وقد تقدَّم في «الأعراف» هذا 
المعنى وزيادة". 

قال قوم أُعَبْدوا آله ما ل ِن إللو عر .«ولا فصوا اليڪيال 
لمیا كانوا مع كفرهم أهل بحس وتَظفيف”* '» كانوا إذا جاءهم البائعٌ بالطعام 
أخذوا بگیل زائد» واستوقوا بغاية ما يَقَدِرون عليه» وظلمواء وإن جاءهم مشتّر 
للطعام باعُوه بگيلٍ ناقص» وشحححوا له بغاية ما يقيرون» فأمروا بالإيمان إقلاعاً عن 
الشّركء وبالوفاء نهياً عن التطفيف. 

< إن أبدكم َير أي : في سّعَةٍ من الرزق» وكثرة من العم . وقال 
الحسن : كان سعرهم ا 

وول ناف عَيكْمْ عَدَابَ بر تيط» ود صف اليومٌ بالإحاطة» وأراد وَضْفَ 
ذلك اليوم بالإحاطة بهم. فن يوم العذاب إذا أحاط بهم فقد أحاط العذابٌ بهم» 
وهو كقولك: يوم شديد» أي : شدید حره. 


واختّلِف في ذلك العذاب» فقيل: هو عذابُ النار في الآخرة. وقيل: عذاتُ 


. 184/7 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۳۹۸/۲ . 

() في 78٠١/4‏ وما بعدها. 

. ۲۷/۹ )£( 

(5) ينظر النكت والعيون 7/ ٤۹٥‏ » وتفسير الرازي ٤٠/۱۸‏ . 
(5) ينظر تفسير أبي الليث 79/7 . 

(۷) أخرجه الطبري ۳۹/۱۲ . 


٤‏ قوله تعالى : وإذ ابتلی إبراهيم ربه .. سورة البقرة 
عليه الصلاة والسلام ويتشرفون بالانتساب إليه إما في النسب وإما في الدين والشريعة حتى إن 
عبدة الأوثان كانوا معظمين لاايراهيم عليه السلام» وقال الله تعالى في كتابه (ثم أزحينا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حنيفا) وقال (من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) وقال فى آخر 
سورة المج (ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل ) وجميع أمة عمد عليه الصلاة 
ال 0 ل د 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم ْ 

« المسألة الغالثة 4 القائلون بأن الإمام لا يصير إماماً إلا بالنص تمسكوا بهذه الآية فقالوا 
إنه تعالى بين أنه إفما صار. إماماً بسبب التنصيص على إمامته ونظيره قوله تعالى (إني جاعل ف 
الأرض خليفة) فبين أنه لايحصل له منصباخلافة إلا بالتنصيص عليه وهذا ضعيف لأنا بينا أن 
المراد بالاإمامة ههنا النبوة » ثم إن سلمنا أن المراد منها مطلق الاإمامة لكن الآية تدل على أن 
النص طريق الاإمامة وذلك لا نزاع فيه إنما النزاع في أنه هل تثبت الاإمامة بغير النص › وليس ف 
هذه الآية تعرض هذه المسألة لا بالنفي ولا بالاوثبات . 0 

© المسألة الرابعة € قوله (إني جاعلك للناس إماماً ) يدل على أشه نغلية: السام كان 
معصمماً عن جميع الذنوب لأن الاإمام هو الذى يؤتم به ويقتدى فلو صدرت.المعصية منه لوجب 
علينا الاقتداء به فى ذلك» فيلزم أن يجب علينا فعل ا معصية وذلك محال لأن كونه معصية عبارة 
عر رن منوما سن اله وكرت راجا E E E‏ 
ظ أما قوله (من ذريتي) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ الذرية: الأولاد وأولاد الأولاد للرجل وهو من ذرأ الله اخلق وترکو 
همزها للدخفة كما تركوا في البرية وفيه وجه آخر وهو أن تكون منسوبة إلى الذ.. . 

© المسألة الثانية # قوله (ومن ذريتي) عطف على الكافكأنه قال : و بعضن ذريثي 
كبا يقال لك: : سأكرمك» فتقول: وزيداً. 
0 بط المسألة الثالثة 4 قال بعضهم ف اسه الاو نوه ابتار e‏ 
يكون ذلك فى كلهم أو فى بعضهم وهل يصلح جميعهم لهذا الأمر؟ فأعلمه الله تعالى أن فيهم 
ظالاً لا يصلح لذلك وقال آخرون : إنه عليه السلام ذكر ذلك على سبيل الاستعلام ولا لم يعلم 
على وجه المسألة , فأجابه الله تعالى صريحاً بأن النبوة لا تنال الظالمين منهم» فان قيل : هل كان 
إبراهيم عليه السلام مأذونا في قوله ( ومن ذريتي ) أولم يكن مأذوناً فيه ؟ فإن أذن الله تعالى في 
هذا الدعاء فلم رد دعاءه ؟ وإن لم يأذن له فيه كان ذلك ذنباً » > قلنا' : قوله ( ومن ذريتي ) يذل 


۱۹۲ سورة هود: الآيات 45 ۹۵ 


الاستئصالٍ في الدنيا. وقيل: غلاءٌ السّعر؛ روي معتاه عن ابن عباس" . وفي 
الحديث عن النبئ كل: «ما أظهرٌ قومٌ البَحْسَ في المكيال والميزانٍ إلا ابتلاهم الله 
بالقَخط والغلاء»» وقد تقدّه". 

قوله تعالى : ويرم ا يكبل ایبات ارڈ أمَرَ بالإيفاء بعد أن هى 
عن التطفيف تأكيداً. والإيفاء: الإتمام. «بالقسط» أي : بالعدل والحقّء والمقصودٌ أن 
يَصِلَ كل ذي نصيب إلى نصيبه» ولیس يري إيفاء الكل والموزون؛ لأنه لم يقل : 


أوقُوا بالمكيال وبالميزان» بل أراد ألا َه تَنْقَصوا حَجمَ المكيالٍ عن المعهود» وكذا 
الصّتجات. ش 


تَعْئَوَا فف 2 CRY‏ ل والميزان ا 
الأرض» وقد مضى في «الأعراف» زيادةٌ لهذا“ » والحمد لله. 


قوله تعالى: بيك اله َْرٌ ك آي: ما يُبقيه الله لكم بعد إيفاءِ الحقوقٍ 
بالقسط أكثرُ بركةٌ» وأحمدٌ عاقبةً مما تُبقونه أنتم لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر 
والظلم» > قال معناه الطبرئ وغيرُه. وقال مجاهد: ابَقِيةُ اللو خَيْرٌ لكم» يريد طاعته. 
وقال الرّبيع: ف اوقا ا اف الله أبن رة ةة الل 


٠۳۸71 النكت والعيون ۲/ 5405 + وول اب عباس رشي اله جیا غر انر‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۹۹/۳ بنحوهء ولم نقف عليه مرفوعاً عند غيره» وقد تقدم بنحوه 
من قول ابن عباس رضي الله عنهماء وعزاه المصنف ثمة لمالك» وهو في الموطأ ۲/ ٠‏ . 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث ٠۳۹/۲‏ . 

. ۲4۲/۹ )8( 

. ۱۹۹/۳ في تفسيره 041/17 » وينظر المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) تفسير مجاهد ۳٠۸/١‏ » وأخرجه الطبري 047/١7‏ . 

(۷) النكت والعيزن ٤٩٥/۲‏ . 

(۸) في معاني القرآن ۲٠/۲‏ . 


سورة هود: الآیات ۸٤‏ ۔ ۹۵ ۱۹۳ 


قتادةٌ والحسن: حظكم من ربكم خيرٌ لكم. وقال ابن عباس: رزقٌ الله خيدٌ ل7 . 

إن كنم مُؤْمنيت» شَرَط هذا لأنهم إنما يَعرفون صحةً هذا إن كانوا 
مؤمنين”"". وقيل: يَحتمل أنهم كانوا يعترفون بأنَّ الله خالقُهم فخاطبهم بهذا. 

وما أا عَم يحفِيظٍ4 أي: رقيب أَرْقُبُكم عند كُيلكم ووزنكم» أي: لا 
كني شُهودُ كل معاملةٍ تَضْدُّرُ منكم حتى أؤاخدّكم بإيفاءِ الحقّ. وقيل: أي : لا يتهيّأ 
لي أن أحفطّكم من إزالة عَم الله عليكم بمعاصيك". 

قوله تعالى: طقَالُوا یا يا شُعَيْبُ أَصَلَوَانُكَ4 وقرئ: أْصَلَاتُكَ4 من غير جَمه9». 
وتاك أن رك ما يعد عبد َابَؤْتآ» «أن» في موضع نصب؛ قال الكسائي: مَوضعُها 
خفض على إضمار الباء. 

وروي أن شعيباً عليه السلامُ كان كثيرٌ الصلاةء مواظباً على العبادة قَرْضها 


وتَمْلِهاء ويقول: الصلاةٌ تنهى عن الفحشاء والمنكرء فلمًا أَمَرهم ونهاهم عيّرُوه بما 


رأوه يستمرٌ عليه من كثرة الصلاة» واستهزؤوا به» فقالوا ما أخبرٌ الله عنهه””". 
وقيل: إن الصلاةً E oT‏ > أي: قراءنك 
تأمرك» ودل بهذا على أنهم كانوا كفارً0. وقال الحسن: لم يبعثِ الله نيا إلا فَرَضَ 


(۱) أخرج الأقوال الثلاثة الطبري ٥٤۳/١١‏ - 044 » وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ١49/4‏ . 

(۲) زاد المسير ٠٤۹/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۲۳ » وينظر مجمع البيان ٠٠٤/۱۲‏ . 

)€( قرأ بالتوحيد عاصم - في رواية حفص - وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون: «أصلواتك» بالجمع. السبعة 
ص۳۱۷ » والتيسير ص۱۱۹ . 

(5) إغراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۲ . 

(7) في النسخ: مواظب العبادة. والمثبت من (م). 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ بنحوه. 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۰۳۷٤/۳‏ وقول الأعمش أخرجه الطبري ٥٤١ - ٥٤1/١١‏ وسفيان: هو 
الثوري. 


۹۵ 45 سورة هود: الآيات‎ ١4 


عليه الصلاءً والزكاة". 


أو أن تتم ن انراتا ما مرا ر عَم الفراء" أن التقديرٌ: أوَتنهانا أن نفعل في 
أموالنا ما نشاء. وقرأ السلَمِيُ والضحاك بن قيس: «أو أن تَفعلَ في أموالنا ما تشاء» 
بالتاء في الفعلين"› والمعنى: ما تشاء أنت يا شعيب. وقال النحاس: «أو أن» على 
هذه ا وروي عن زيدٍ بن أسلم أنه قال: كان مما 
نهاهم عنه حَذْفُ الدراهم' و معنى أو أَنْ تَفْعَل في أموالنا ما نشا إذا 
تَراضَيّنا فيما بيننا بالبخس فلم تمنعنا منه ۹ 

لإ لت اليم أَلَشِيدُ» يَغنون عند نَفْسك بزعمك”"» ومِثلّه في صفة أبي 
جهل: ذف إِنَلك أنتَ الْمَزِيرٌ ألحكرم» [الدخان:41] أي: عند نفسك بزعمك. 
وقيل: قالوه على وجه الاستهزاء والسخرية» قاله قتادة". ومنه قولهم للحبشي: أبو 
البيضاءء وللأبيض: أبو الجّون» ومنه قول حرّنة جهنم لأبي جهل: لدف إن أت 


اع امه 


َمَزِرُ ألكر»4”". وقال سفيان بن عُيَينةً: العربٌُ نَصِفْ الشيءَ بضده للتطير 
والتفاؤل» كما قيل لِلَّدِيغْ : سَلِيمء وللفلاة : مَفازة. وقيل: هو تعريضٌ أرادوا به 
السبّ. 


. ۲٠٠١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 7/ ٠٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۸/۲ . 

(۳) قرأ السُلمي: «نفعل» بالنون» وقرأ الضحاك : «تفعل» بالتاءء وقرأ كلاهما: «تشاء» بالتاء. ينظر القراءات 
الشاذة ص11 » والدر المصون 79/7/56 . 

. ۲۹۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 046/17 . وحذف الدراهم» أي: كسرها. ينظر معاني القرآن للزجاج ۷۳/۳ . 

0) معاني القرآن للنحاس ۳۷٤/۳‏ . 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) النكت والعيون 4945/7 . 

(9) الكلام بنحوه في عرائس المجالس ص۷٦٠‏ . والجون من الأضدادء يقال للأبيض والأسود. الأضداد 
لابن الأنباري ص١١١‏ . 

)٠١(‏ ذكره البغوي في تفسيره ۳۹۸/۲ دون نسبة. 


سورة هود: الآيات ۸4 _ ۹۵ ۱40 


وأَحسَنُ من هذا كلّه. ويدلٌ ما قبلّه على صحته» أي: إنك أنت الحليمٌ الرشيد 
حمّاء فكيف تأمرنا أنْ نترك ما يعبد آباؤنا؟! ويدلٌ عليه : «أمَلوبلَ امرك أن تر ما 
يَمَبُدُ ابَآؤتآ» أنكروا - E‏ بأن يكون 
م يا اا وبعده أيضاً ما يدل عليهء 6ل يمور أَرمَيْثُرَ إن 

کت عل ينو ين رق وَرَدَقن ية رما حَسكا» أي : أفلا أنهاكم عن الضلال؟20 

ودا كلدي علق اتوم فال على تود الف وأنه اعتقادّهم فيه. ويشبه هذا 
المعنى قول اليهود من بني قُريظةً للنبي ب حين قال لهم: «يا إخوةً القردة» فقالوا: يا 
محمد ما عَلِمناك جهولاً!0© 

مسألة: قال آهل التفسير: كان مما ينهاهم عنه» وعُذّبوا لأجله قطعٌ الدنانير 
والدراهم””» كانوا يَقْرضون من أطراف الصّحاح لِتفضّلَ لهم القمُراضةء وكانوا 
يتعاملون على الصّحاح عدّداً”*'» وعلى المقروضة وزناً» وكانوا يبحَسون في الوزن. 

وقال ابن وهب: قال مالك: كانوا يكسرون الدنانير والدراهمّء وكذلك قال 
افا فل المتسرين الشقدنين كةي ال ورك بن أسلم» وغيرهماء 
وكَسْرٌهما ذنبٌ عظيو” . ا ا 


ع م وريه 


نهى رسول الله يق أن تُكْسَرَ سِكَةٌ المسلمين الجائزةٌ بينهم إلا من باس . فإنها إذا 


. ۲۹۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 7٠١١/7‏ » والحديث أخرجه الحاكم ۳٤/۳‏ - 0 » وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاهء ومن طريقه أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٩ - ۸/٤‏ . وعندهما: 
فحاشاًء بدل: جهولاً. وقد قال النبي # ذلك في يهود بني قريظة عندما غزاهم. 

(*) عرائس المجالس ص۷١۱‏ . 

(4) في (م): عدًا. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۵۱/۳ - ٠٠۵۲‏ . 


() سنن أبي داود (7544). والسّكة: الدنانير والدراهم المضروبةء يُسمّى كل واحد منهما سكة؛ لأنه طبع 
بالجديدة. النهاية (سكك). 


۹۵ - ۸٤ سورة هود: الآيات‎ ۱۹٩ 


كانت صحاحاً قام معناهاء وظهرّث فائدتهاء وإذا کرٹ صارت سِلعة» وبَظلت منها 
الفائدةٌ» فأضرٌ ذلك بالناس؛ ولذلك خُرّم. وقد قيل في تأويل قوله تعالى: وات في 
لْمَدِينَةٍ عة رهل يدوت ف الْأَرْضٍ كلا يِضصَلِحُونَ» [النمل:8:] أنهم كانوا يَكسِرون 
الدراهمَ؛ قاله زيدٌ بن أسلم”". قال أبو عمرّ بنُ عبد البر'"2: زعموا أنه لم يكن 
بالمدينة أعلمُ بتأويل القرآن من زيدٍ بن أسلم بعد محمدٍ بن كعب القَرَظيّ. 

مسألة: قال أْصْبعٌ : قال عبدٌ الرحمن بُ القاسم بن خالدٍ بن جنادة مولى زي بن 
الحارث العُتَّقي: مَنْ كَسَرّها لم ثبل شهادثّه» وإن اعتذر بالجهالة لم يُعْذَرْء وليس 
هذا بموضع عذرء قال ابنُ العربي”": أمّا قوله: لم تُقبلٌ شهادثُه فلأنه أتى كبيرة» 
والكبائر تُسقِظ العدالةَ دون الصغائرء وأمًا قوله: لا يبل عذرٌه بالجهالة في هذاء 
فلأنه أمرٌ بين لا يَخْفْى على أحد»ء وإنما ميل العذرٌ إذا ظهر الصدقٌ فيه أو حَفِيَ وجه 
الصدق فيه» وكان الله أعلمَ به من العبد كما قال مالك. 

مسألة : إذا كان هذا معصية وفساداً ترد به الشهادة؛ فإنه يُعافّبُ مَنْ فَعَلَ ذلك. ومرّ 
ابن المسيّب برجل قد جُلدء فقال: ما هذا؟ فقالوا : رجل يقطعٌ الدنانير والدراهم» 
قال ابن المسّيب: هذا من الفساد في الأرض» ولم يكر جَلْدّه. ونحؤه عن سفيان. 
وقال أبو عبد الرحمن التُجيبي*2: كنت قاعداً عند عمرٌ بن عبد العزيز» وهو إذ ذاك 
أميز المديئة» فأِيَ برجل يقطَعٌ الدراهم وقد سهد عليه تقويه وة زاكر نظت 
به» وأمّره أن يقول: هذا جزاءٌ مَن يقطع الدراهمٌ» ثم ثم أَمَرَ أن يُرَدّ إليه» فقال: إنه لم 
يمنعني أن أَقْطعٌَ يدك إلا أني لم أكن تقدّمت في ذلك قبل اليوم» وقد تقدّمت في 


. ٠١67/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في التمهيد 58٠/7‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ٠٠٥۲‏ » وما قبله منه. 

(4) في النسخ: قال» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ › والكلام منه. 
(5) وقع في (ز) وأحكام القرآن لابن العربي التجيبي» ولم تجود في (ظ)» ولم نعرفه. 


سورة هود: الآيات ۸4 ۔ ۹۵ 14۹۷ 


ذلك» فمن شاء كَلْيقطع. 

قال القاضي أبو بكر بن العربت”"': أمّا أدب بالسوط فلا كلام فيه» وأما حَلْقُه فقد 
فعله عمر» وقد كنت أيام الحُكم بين الناس أَضرِبُ وأَخْلِقُ» وإنما كنت أفعل ذلك 
بمن يربّي”" شَعْرَه عوناً له على المعصية» وطريقاً إلى التجمُّل به في الفساد» وهذا هو 
الواجبُ في كل طريتي للمعصية؛ أن يُقْطعَ إذا كان غيرٌ مُؤثّر في البدن» وأما َم يده 
فإنما أَخَذَ ذلك عمرٌ ِن فَضْل”" السرقة» وذلك أن قَرْضَ الدراهم غيرٌ گشرهاء فإنّ 
الكسرٌ إفسادٌ الوصف» والقرض تنقيصٌ للقدرء فهو أذ مال على جهة الاختفاءء فإن 
قيل: اليس الحردٌ اصلا في القطم؟ قلنا: بتي أن يكرد عمد برى أذ تمتها انتمل 
بين الخلق ديناراً أو درهماً حِررٌ لهاء وجِررُ كل شيءٍ على قَدْرٍ حاله» وقد أَنْمَّذَ ذلك 
ابنُ الزبير» وقَطعَ يد رجل في قَظع الدنانير والدراهم. وقد قال علماؤنا المالكية: إن 
الدنانيرٌ والدراهم خواتيمٌ الله عليها اسمّهء ولو فطع - على قول أهل التأويل - 
كَسَرَ خاتماً لله كان أهلاً لذلك» إذ من“ كسر خاتمٌ سلطانٍ عليه اسمّه أُدَبِ» وخاتمُ 
الله تقضى به الحوائجٌ فلا يستويان في العقوبة. ظ 

قال ابن العربت”* وارق أن يط فى رتا دون كشرهاء رقت اقل ذلك 
أيامّ توليتي الحُكُْمّ إلا أني كنت محفوفاً بالجَهّال فلم أَجَبْ"" بسبب المقالٍ 
للحسّدَةٍ الضلال» فمن قَدَرَ عليه يوماً من أهل الحق ؛ فليفعله احتساباً لله تعالى. 


قوله تعالى : قال يعوو ريه إن کت عل عل دة نة من ر تقد .#وَرَرّقن م ررق 


)١(‏ في أحكام القرآن ٠۰٥۳/۳‏ » وما قبله منه. 

)١(‏ في النسخ: يرى» والمثبت من أحكام القرآن. 

(۳) في (ظ): قصد. 

(8) في (د) و(م): أو من» وفي (ظ): ومن» والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(5) في أحكام القرآن "/ ٠١64‏ 

)١(‏ في (م): أجبن. 

(۷) في ۳۹۸/۸ ؛ و ص ٠١١‏ من هذا الجزء. 


۱۹۸ سورة هود: الآيات 45 ۹۵ 


حَسَئَا أي: واسعاً حلالاًء وكان شعيبٌ عليه السلا كثيرٌ المال» قاله ابن عباس 
وغيرٌه”'“. وقيل: أراد به الهدى والتوفيق» والعلمَ والمعرفة"» وفي الكلام حذفٌ» 
وهو ما ذكرناه» أي: أفلا أنهاكم عن الضلال؟!”" وقيل: المعنى: «أرأيتّم إِنْ كنت 
على بينة من ري انبم الصلال°“؟ وقيل : المعنى : «أرأيتم إِنْ كنتٌ على بينة من ربي» 
أتأمرونني بالعصيان في البَخُس والتطفيف وقد أغتاني الله عنه؟! 


وما ارد أذ الگ في موضع نصب ب «أَريدُ .إل ما نيك عن أي : 
ليس أنهاكم عن شيءٍ وأرتكبه"» كما لا أترك ما أمرئكم به .إن أي إلا اهلح ما 
ستَطعتٌ» أي: ما أَرِيدُ إلا فِعْلَ الصلاح» أي: أن تُصلحوا دنياكم بِالعَدل» وآخرتكم 
بالعبادة» وقال: «ما اسْتَطِعْتٌ» لأنّ الاستطاعةً من شروط الفعل دون الإرادة”". 
و«ما» مصدرية» أي: إن أريدٌ إلا الإصلاح ججهدي واستطاعتي”” .وما تَرفيقٍ» أي : 
رُضْديء والتوفيقٌ: الرشد .إلا لَه عه رت أي : اعتمدتُ .وله َيب أي : 
أرجع فيما ينل بي من جميع النوائب. وقيل: إليه أرجعٌ في الآخرة. وقيل: إن الإنابة 
الغا ومعتاه: :وله ادغ . 


قوله تعالى: لوَمَرْرِ لا منک وقرأ يحيى بن وثاب: ايجرِم ص0" 


. ٠١١٠/٤ وزاد المسير‎ » ٤۹۷/۲ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۳۹۸/۲ » وزاد.المسير ٠١١/٤‏ . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ » والنكت والعيون ٤۹۷/۲‏ . 

(4) تفسير أبي الليث ۱۳۹/۲ » وزاد المسير ٠١١/٤‏ . 

(5) يعني «أن أخالفكم» في موضع نصب ب «أريد»» ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 

(1) في (ظ): أركبه» وينظر تفسير الطبري 044/١7‏ » وتفسير البغوي 798/7 › وزاد المسير ٠١١/٤‏ . 
(۷) النكت والعيون ٤۹۷/۲‏ . 

(۸) ينظر تفسير الرازي 45/14 . 

(9) ينظر النكت والعيون ٤4۷/۲‏ . 

. ۳۲۷/۱ المحتسب‎ )١( 


سورة هود: الآيات ۸٤‏ ۔ ۹۵ ۱۹۹ 


«شقاف) في موضع رفع .«أن يبگ في موضع نصب"» أي: لا يَحوِلَئكم 
مُعاداتي على ترك الإيمان فيصيبكم ما أصاب الكفارٌ قبلكم» قاله الحسن وقتادة". 
وقيل: SSS‏ قبلکم» قاله 
الزجاج””" . وقد تقدّم معنى «يجرمنّكم» في «المائدة»» و«الشقاق» في «البقرة»!*» وهو 
هنا بمعنى العداوة» قاله السدّي» ومنه قول الأخطل: 
الا ف ملغ عني اسو فكيف وججدثم عم الشقاق“ 
وقال الحسن البصري: إضراري. وقال قتادة: فراقي. 
«وما َم لول ينُم يي وذلك أنهم كانوا حديثي عهِدٍ بهلاك قوم لوط. 
وقيل: وما ديارٌ قوم لوط منكم ببعيد"» أي: بمكان بعيد» فلذلك وحَدَ البعيد“. 
قال الكسائيٌ: أي: دورهم في دوركه”". 
قوله تعالى: لوَيَفَوَوِ اسْتَغْفِرُوا رک ثد نبوأ إ4 1 ° .لا رق 
ودود اسمان من أسمائه سبحانه» وقد بِينّاهما في كتاب «الأسنى في شرح ا 
الحسنى»"". قال الجوهري”''' : وَدِدتٌ الرجل أَوَذه وُدّا: إذا أحببتّه» والودود: 


. ۲۹۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه الطبري 001١/١7‏ عن قتادة. 

(۳) في معاني القرآن ۳/ ۷٤‏ بنحوهء وينظر النكت والعيون 448/7 . 

)€( في المائدة ۷/ ۲٠١‏ > وفي البقرة ٤1۹/۲‏ . 

(5) النكت والعيون ٤۹۸/١‏ » والبيت في ديوان الأخطل ص٠۳ ٠‏ وفيه: قيسأء بدل: عني . 
(5) النكت والعيون ٤۹۸/۲‏ . 

(۷) تفسير الطبري ٥٥۲ - 50١/١7‏ » وتفسير البغوي ۳۹۹/۲ . 

(۸) زاد المسير ٠١١/٤‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 

)٠١(‏ في ص57 من هذا الجزء. 

(۱۱) ينظر ص١8‏ و ۸٦1‏ و ٩۱‏ > وينظر شرح الرحيم ص٠۳۹‏ » وليس في المطبوع منه شرح «الودود». 
)١١(‏ في الصحاح (ودد). 


اا سورة هود: الآيات 45 96 


المُحبُء والوَدُ والود والود: المَودّة. 

” وروي عن النبي يل أنه كان إذا دّگر شعيباً قال : «ذاك خطيبُ الأنبياء»". 

قوله تعالى : ىالا شعي ما تَنْمَهُ كيرا َا َل أي : ما نفهم؛ لأنك تَحوِلّنا 
على أمور غائبة من البَْث والتشورء وتَعِظُنا بما لا عهدّ بمثله. وقيل: قالوا ذلك 
إعراضاً عن سماعه» واحتقاراً لكلامه”". يقال: فته يفقّه: إذا فَهِم؛ فِفْهاً وكْمّهاًء 
وحكى الكسائئ: قَقّهاناء وثَقُه مها وِقّها”؟©: إذا صار فقيهاً. 

وتا لرک فسا صَعِيِنًا » قيل : إنه كان مصاباً ببصره؛ قاله سعيدٌ بن جبير وقتادة. 
وقيل : كان ضعيف البصر؛ قاله الثوري“ › e‏ سن هثل قول سعيدٍ بن 
جير وقتادةً: قال النخاس :: وحكى أهلٌ اللغة أنَّ جِمْيّر تقول للأعمئ : ضعيف»› آي : 
Sb E aS Cs‏ 
له: : مكفوفٌ» آي : قد كف عن النظر بذهاب بصر”". قال الحسن: معناه: مَهين. 
وقيل: المعنى ضعيفٌ البدن؛ حكاه علي بن عيسى. وقال السذي: وعدا رلك 
جندٌ وأعوان تَقْدِرٌ بها على مُخالفتنا. وقيل : تايل ا بعصالج ا وسياسة 
أهلها0©. 


)١(‏ في (م): والوّد والودٌ والودٌ والمودة: المحبة. 
(۲) سلف ۲۸۱/۹ » وهو حديث ضعيف. 

(۳) النکت والعيون 5494/7 . 

(4) وقعت العبارة في (م): َقَهَ يفقّه إذا فهم فِقّهاً وحكى الكسائي : فق فَقَها وففُها..» والمثبت من النسخ 
الخطية» وهو موافق لإعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ » والكلام منه. 

(9) تفسير الطبري ٥٥۳/۱۲‏ » والنكت والعيون ؟4494/7.. 

(1) في معاني القرآن ۳/ ۳۷٣‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 777/7 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠۲/۳‏ : وهذا كله ضعيف» ولا 
تقوم عليه حجة بضعف بصره أو بدنه» والظاهر من قولهم: «ضعيفاً» أنه ضعيف الانتصار والقدرة. اه 
وكذلك ضعّف هذا القول الرازي من عدّة وجوه» تنظر في تفسيره ٤۹/۱۸‏ . 

(۸) أورد هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 544/7 . 


سورة هود: الآيات 45 - ۹۵ ۲*1 


و«ضعيفاً» نصبّ على الحال .وألا رَمْظَكَ» رفعٌ بالابتداء» ورهظ الرجل : 
عشيرثه الذي يستندٌ إليهم ويتقرّى بهم» ومنه الرَاهظاء لجخر اليَرْبُوع ؛ لأنه يتوق به 
وُبَأ فيه ولدّه”". ومعنى لكك : لقلناك بالرّجمء وكانوا إذا قتلوا إنساناً رموه 
بالحجارة» وكان رَعْظه من أهل وِلّتهم”". وقيل : معنى الَرَجَمْنَاكَ؛: لُشتمناك؛ ومنه 
قول الجَعْديّ: 
تَراجَمْنابمُرّالقولٍحتى نصيرّكانئنافرَّسَارهان9» 

والرّجمٌ أيضاً: اللّعنُء ومنه: الشيطان الرجيم* .ريا أت علا مزيز أي : 
ما أنت علينا بغالب ولا قاهر ولا مُمتنع. 

قوله تعالى: ال بوي أَرَميِنَ» «أرَمْطِي' رفعٌ بالابتداء» والمعنى : أرهطي في 
قلوبكم لامر يكم بِنَ أله وأعظمْ أجل وهو يَملكُكم؟!0؟ 

اذشو واكم هة أي: انحنم ما جنثكم به من أمر الله ظِهْرِياء أي: 
جعلتموه وراءَ ظهوركم» وامتنعتم من فلي مخافة قومي””. يقال: جعلتٌ أمرّه بظهر 
إذا قَصَّرْت فيه" وقد مضى في «البقرة»'. 


. ۲۹۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر تهذيب اللغة 106/5 » والمحرر الوجيز ۲٠۲/۳‏ . 

(۳) ينظر زاد المسير ٠ . ١6/5‏ 

)٤(‏ النكت والعيون ٠٠١ - ٤۹4/١‏ »ء والبيت في ديوان النابغة الجعدي ص١٠٠‏ » وفيه: بصدرء بدل: 
بمرٌ. 

(5) تفسير أبي الليث ٠٠١/۲‏ . 

(5) ينظر الوسيط للواحدي 5817/7 » والنکت والعيون ٥٠۰۰/۲‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۲ . 

(۸) ينظر تفسير أبي الليث 7/ ٠ ٠٤١‏ والوسيط للواحدي 0817/7 . 

(9) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳۷۷ بنحوه. 


. ۲14/۲ )۱۰0( 


قوله تعالى : وإذ ابتلى إبراهيم ربه . سورة البَقَرة to‏ 


على أنه عليه السلام طلب أن يكون بعض ذريته أئمة للناس . وقد حقق الله تعالى إجابة دعائه 
في المؤمنين من ذريته كاسمعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ومومى وهرون وداود وسليان 
وأيوب ويونس وزكريا ويحي وعيسى وجعل أخرهممحمد امن ذريته الذى هو أ فضل الأنبياء 
والأئمة عليهم السلام . 

أما قوله تعالى (قال لا ينال عهدى الظالمين) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ حمزة وحفص عن عاصم (عهدى) بإسكان الياء والباقون 
بفتحها . وقرأ بعضهم (لا ينال عهدى الظالمون) أى من كان ظالماً من ذريتك فإنه لا ينال 

ل المسألة الثانية 8 ذكروا فى العهد وجوها (احدها) أن هذا العهد هو الإمامة المذكورة 
فها قبل » فإن كان المراد من تلك الاإمامة هو النبوة فكذا وإلا فلا (وثانيها) (عهدى) أى رحمني 
عن عطاء (وثالثها) طاعتي عن الضحاك (ورابعها)أ مانيعن أبي عبيد.والقول الأول أولى لأن. 
قوله (ومن ذريتي) طلب لتلك الارمامة التي وعده بها بقوله (إني جاعلت للناس إماما) فقوله (لا 
ينال عهدى الظالمين) لا يكون جواب عن ذلك السؤال إلا إذا كان المراد بهذا العهد تلك الإمامة. 

« المسألة الثالثة * الآية دالة على أنه تعالى سيعطي بعض ولده ما سأل . ولولا ذلك 
لكان الجواب : لاء أو يقول: لا ينال عهدى ذريتك. فإن قيل: فا كان إبراهيم عليه السلام 
عالاً بأن النبوة لا تليق بالظالمين, قلنا: بلى» ولكن لم يعلم حال ذريته» فبين الله تعالى أن فيهم 
من هذا حاله وأن النبوة إنما تحصل لمن ليس بظالم . 

« المسألة الرابعة € الروافض احتجوا مبذه الآية على القدح فى إمامة أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما من ثلاثة أوجه (الأول) أن أبا بكر وعمر كانا كافرين » فقد كانا حال كفره| 
ظالمين » فوجب أن يصدق عليهما فى تلك ال حالة أا لا ينالان عهد الإمامة البتة» وإذا صدق 
عليهما فى ذلك الوقت أنهما لا ينالون عهد الاومامة البتة ولا فى شىء من الأوقات ثبت أخب) لا 
يصلحان للامامة» (الثاني) أن من كان مذنباً في الباطن كان من الظالين » فإذن مالم يعرف أن 
أبا بكر وعمر ما كانا من الظالمين المذنبين ظاهراً وباطناً وجب أن لا يحكم بإمامتهما وذلك إغا 
يثبت فى حق من تثبت عصمته ولا لم يكونا معصومين بالاوتفاق وجب أن لا تتحقق إمامتهما البتة 
(الثالث) قالوا كانا مشركين وكل مشرك ظالم والظالم لا يناله عهد الاومامة فيلزم أن لا يناهم| 
عهد الاومامة. أما أنه كانا مشركين فبالإتفاق . وأما أن المشرك ظالم فلقوله تعالى (إن الشرك 
لظلم عظيم) وأما أن الظالم لا يناله عهد الاومامة فلهذه الآية. لا يقال إنهما كانا ظالمين حال 
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يما ملوك أي : من الكُفر والمعصية .يط أي : عليم. وقيل : 


قوله تعالى :طوَبَفَرْوِ اغلا مل کا إن عل سو تَنْلمرت» تهديدٌ 
ووعيد"» وقد تقدَّمَ في «الأنعام»”" 

جسن بأو داب يزيد أي : يُهِلِكه. و«مَنْ» في موضع نصبء مثل: يعم 
لْمُنْسِد يِن الْمُصْلِحَ» [البقرة: ۲۲۰] .لوي كركه عل علج وقيل: 
أي: وسوف تعلمون مَن هو كاذبٌ منًا. وقيل: في محل رفع» تقديره: ويَخْرّى مَن هو 
كاذب”". وقیل : تقديرُه: ومن هو كاذب قَسَيُعَلَمُ كَذِبُه ويذوقٌ وبال آمره". وزعم 
الفرّاة”'" أنهم إنما جاؤوا ب «هو» في «وَمَنْ هو كاذبٌ» لأنهم لا يقولون: من قائم» 
إنما يقولون: مَّن قام» ومّن يقوم» ومن القائم» فزادوا «هو» ليكونٌ جملة تقوم مقامَ 
عل ويَْعلُ. قال النحاس: ويد على خلاف هذا قول : 
من رَسُولٌإلىالثّريَاباأئي ضِفت ذزعاً هرما والكتاب“ 

«واريّقِبوًا إن ممم رقي أي : انتظروا العذابَ والسَّحْطَةً» فإني منتظر 
النصرَ والرحمة 7 

قوله تعالى : تًا ج أا قيل : صاح بهم جبريلٌ صيحةً فخرجث أرواځهم 


. ٠١٠/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 501/7 ٠‏ وتفسير أبي الليث ۲/ ٠٤١‏ . 

. ۳/۹ )۳( 

. ٠١ - ۲۹۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ٥١١/۲ ينظر النكت والعيون‎ )٥( 

. ۳۹۹/۲ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن 71/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٠٠١/۲‏ . 
(۸) قائله عمر بن أبي رببعة» وهو في ديوانه ص١"‏ » وفيه: رسولي» بدل: رسول. 

. 749/7 ينظ تفسير البغوي‎ )٩( 


سورة هود: الآيات ۸4 ۔ Ye ۹٩۹٩‏ 


من اجسادهم يتا شميبا وان اموا مَمَهُ َم نَا وأَعَدّتٍ الْدِنَ ظَلَنُوا الصَيْسَةُ)» 
أي : صيحة جبريل. وَأَنْتَ الفِعلَ على لفظ الصيحة» وقال في صيحة صالح: لوَأْمَدٌ 
لدت لسرا لصَيْحَة» [هود:1۷]» فَذْكّرَ على معنى الصياح. 
قال ابن عباس : ما أهلكٌ الله أمَتين بعذاب واحد إلا قوم صالح وقومٌ شعيب» 
أهلكهم الله بالصيحة» غير أن قوم صالح أخدَّنْهم الصيحةٌ من تحتهم» وقومٌ شعيب 
أخلتى الفيحة من فرق 
«تأصبخوأ في يرهم جَنويت . کن لر ین فیا آلا بنا مني كنا بدت کرد 
تقدّم معناه”". وحكى الكسائي ع أن أبا عبد الرحمن السُلَّميَ قرأ: ١كُمَا‏ بَعْدَتْ تَمُود) 
بضم العين. قال النحاس”؟) : المغروف في اللغة إنما يقال: د د ا ودا + إذا 
هلك. 
وقال المهدوي: مَّن ضمّ العين من «بَعْدتْ) فهي لغةٌ تُستعمل في الخير والشرّء 
ومصدرها البعدء وعدت تُستعمل في الشرٌ خاصةً» يقال: بَعِدَ يَبْعَد بَعَداّ فالبُعد على 
قراءة الجماعة بمعنى اللّعنة» وقد يجتمع معنى اللُغتين لتقاربهما في المعنى» فيكون 
EOS‏ 
قولهتعالى: ولد اسلا و م ایتا وسلطن مین © لک فرعوت 
ماو ا ا رعو وما أ فرعوت شيار شد © : عدم فوم يوم ألْقِدمَةٍ 
اود الاد يقس الور السود © رأنيوا ين عزو لحه ويم اة 
يئس الرقد المرفود © »© 
قوله تعالى: #ولقد أزسلا مُوسئ بِتَايِنَا» بين أنه أنبع النبيّ النبي لإقامة الحُجَة 


. ٠٠٠/۲ وتفسير البغوي‎ » ٠٦١ - ٥٥۹/١١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ٩۱/۱۸‏ . 

(۳) تقدم معنى قوله : «فأصبحوا في ديارهم جائمين» في ص۷١۱‏ من هذا الجزءء وقوله : «كأن لم يغنوا 
فيها» في 587/4 › وقوله: «ألا بعداً» في ص١۷٤۱‏ من هذا الجزء. 

(4) في إعراب القرآن ۲/ ٠٠١‏ » وما قبله منه» وقراءة السّلمي في القراءات الشاذة.ص١”‏ . 
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وإزاحة كل عِلَّة. «باياتتا» أي: بالتوراة» وقيل: بالمعجزات .ظوَسُلْطّنٍ مين أي : 
حُبة بيّنة» يعني العصا. وقد مضى في «آل عمران» معنى السلطانٍ واشتقاقه”". فلا 
معنى للإعادة. 

إل وروت وماویي فانعرا ی عرد أي: شأنّه وحالّه» حتى اتخذوه إلهاء 
وخالفوا أمر الله تعالى .وما أ رشي أي : بسديدٍ يؤدّي إلى صواب. 
وقيل: «برشي» أي : بمرشدٍ إلى خير" 

قوله تعالى: «يقدم قوم يوم الْقيَدَمَةٍ TEE‏ 
يقال: نَدّمهم يقَدْمُهم قُدْماً وقدُوماً : إذا تقدّمهو” “ .كرردَهُمْ لار أي: أدخلهم 

فيها. ذُكر بلفظ الماضي» والمعنى: کک وما تحقّق وَجودُه فكأنه كائن» 
ليلا ب عن اتن الام ويك الرزة اه ان بق لمعل 
المدخول., ولم يقل: بئست؛ لأن الكلام 00 ' وهو كما تقول: نِعْمَ 
المنزل دارّك» ونعمت المنزل دارُك. والوزد : الماء الذي يُورّدء والبوضع الذي 

پوردء وهو بمعنى المفعول. 

20 قولهتعالى: ظرَأْتَيمُا فى هزو لمت أي: في الدنيا .«وَيَومَ الِِْمَةِبه أي : 
ولعنة يوم القيامة» وقد تقدَّم هذا المعتى. 


یش ألرفد الْمَرْفُودُ» حكى الكسائئ وأبو عُبيدة : رده ارده رَفْداء أي: أعنبّه 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ٥۸۸/۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) 0۷/4 . 

)۳( ا للواحدي 0۸۸/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳٠٠/۲‏ . 

(6) ينظر المحرر الوجيز ”/ 7١0‏ 

(5) في (م): المورود. والكلام بنحوه في تفسير الرازي 04/١18‏ . 

(0) في (م): والمورود. 

(۸) ص۷٤۱‏ من هذا الجزء. 


سورة هود: الآيات 2957 ٠١۹‏ 


Y0 


وأعطيته. واسم العَطِيّة : الرّفدء أي: بئس العطاء والإعانة. والرّفد والرّفدا" أيضاً: 
القَدَح الضخم؛ قاله الجوهري”"» والتقدير: بس الرّفد رفدٌ المرفود. وذكر 
الماوردي: أن الرَّقْد به بفتح الراء: القَدَحء والرّفد بكسرها: ما في القدح من الشراب» 
حكى ذلك عن الأصمعي» فكأنه ذم بذلك ما يُسقّونه في النار. وقيل: إن الرّفْد 
الزيادة» أي: بئس ما يُرفدون به بعد الكّرق النارٌء قاله الكلبي. 


قوله تعالى: للك من اام آلقری نَنيُمُ عَِيلك ينا مَآبِيٌ مَحَصِيدٌ © وما 
رر 


0 ا كنا ا تم الهم آي يتڪن من ون اله 
ام أذ 07 وما رَادُوَهُمَ غَيْرَ تَيِيبِ 69 وَكَدَلِلَكَ 1 
اشر و َه إن مده ليث كي © إ4 فى كَل 
روعي 


كي بارع 204 AE er‏ کو 4 ل 42 
لاخر ذلك لوم ججموع هُ الاس ودلك وم مسهود 


9 کک ديف هنهم سف وَسَعِيِدٌ © آنا 


39 


بو © ا 39 


ذلك ی ت ل حَافَ عاب 
© مما رہ إل لجل 
کر 


Se 6 


ب 


ایی سفوا نی لار هم فیا َير یی © حبييت نب ما دَامَتٍ لمو 


5 
١ 85 
١ 


إِهَ کے از کد 1 يذ © 5 له نات ر 


رو 


خَللِدِينَ فیا ما دام ألسَموتٌ الي إلا ما سا ريك عطة عير جذوز ® قلا 


1 


سدع 002 2 


فى میق مما یمد هلولا ما يعدو إلا كا عي لذ ماقم ين قبل وإنا 
2 مرم o,‏ .2 
فوش بهم غير منفوض 49 


قوله تعالى: ذلك ت من ناه القرئ فة irs‏ ملک مك4 «ذُلِكَ» رفع على إضمار مبتدأ» 


أي : : الأمر ذلك. وإِنَْ شئت 


بالابتداء0 © 90 ذلك النبأ المتقدّم من أنباء القرى 


. ۲۹۸/۱ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له‎ . ۳٠١ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
٠ قوله: والرّفد (الثانية)ء ليس في (م).‎ )1( 


(۳) الصحاح (رفد). 
(4) النكت والعيون ٠٠۲/۲‏ . 


(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 


ا سورة هود: الآيات ١١8 ٠٠١‏ 


ينا َا حصي قال قتادة: القائم ما كان قائماً"“ على عروشه» والحصيد 
ما لا أثرّ له. وقيل: القائم: العامرء والحصيدٌ: الخراب» قاله ابن عباس”". وقال 
مجاهد: قائم : خاويةٌ على عروشهاء وحصيد: مُستأصّلء يعني محصوداًء كالزرع إذا 
خصدء قال الشاعر: 
والناس في قَسْم المّنيّة بينهم كالرّرع منهقائم aS,‏ 
وقال آخر: 
إنمانحنمبِلخامّةزرع ‏ فمتىيأنياتِ محص 
قال الأخفش سعيد : حصيد» أي : محصود» وجمعه: حَضْدَى وحصادء 
مثل: مرضى ویراض» قال: يكون فيمن يعقّل: حَضدّی» مثل: تیل وکنلی". 
وما ظَلَمْتَهُمَ» أصل الظلم في اللغة: وضع الشيء في غير موضعهء وقد تقدّم 
في «البقرة» مستوئى”" .وکن ظا َس بالكفر والمعاصي. وحكى سيبويه أنه 
يقال: ظلم ٳياء“ تا آغَتٽ أي : دَقعت. طاعَنْهُمَ َالِهَُْم آي يَدُعُونَ من دون أله من 
ميو في الكلام حذف» أي: التي كانوا يعبدون» آي : يدعون .لما جاه أ ت وم 
رَاذوهُم غَيْرَ بيب أي : غيرٌ تخسيرء قاله مجاهدٌ وقتادة". وقال لبيد : 


. 5517/17 في (د) و(ز) و(ف) و(م): خاوياًء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 071/١7‏ بنحوه. 

(۳) النکت والعيون 50/7 . 

(4) قائله الطرِماحَء وهو في ديوانه ص۱۹۸ » والشطر الأول فيه: إنما الناس مثل نابتة الزرع. وأورده بلفظ 
المصنف ابن فارس في معجم مقايبس اللغة ۷١/۲‏ . 

(5). في معاني القرآن ۲/ 081 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٠٠/۲‏ . 

(5) في إعراب القرآن: ويجوز فيمن يعقل: حُصداء مثل: قبيل وقبّلاء. وينظر الدر المصون 745/5 . 

. ٤ - 50/1١ 0 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١٠/۲‏ . 

(9) أخرجه الطبري ءللاة. 


سورة هود: الآيات 1١١9 ٠٠١‏ ¥ 


فلقدبَلِيتُ وكل صاحب دو لِيِلَّى يعود وذاكُمٌْ التَّمْبِيبٌ" 

والتّبَاب: الهلاك والخسرانء وفيه إضمارء أي: ما زادتهم عبادةٌ الأصنام» 
فحذف المضاف» أي: كانت عبادتهم إياها قد خسّرتهم ثواب الآخرة”. 

قوله تعالى: كرك أَحَدُ رَيِكَ إا َمَدَ ألْمُرَئ» أي: كما أخذ هذه القرى التي 
كانت لنوح وعادٍ وثمود يأخذ جميعٌ القرى الظالمة. 

وقرأ عاصمٌ الجحدري وطلحة بن مصرّف : «وَكَذَلِكَ أَحَدَ رَبك إِذْ أَحَدَ الْمّرّى». 
وعن الجحدريٌ أيضاً : «وَكَذَلِكَ أذ رَبّكَ» كالجماعة (إِدْ أَحَد القَرّى»“. 


ذا 


قال المهدوي: من قرأ: «وكذلك أَحَذ ربك إِذْ أَخَذَّ فهو إخبارٌ عما جَرَثْ”" به 
العادةٌ في إهلاك من تقدّم من الأمم. والمعنى: وكذلك أَخََلَّ ربك مَّن أخذه من 
الأ“ المُهلّكة إِذْ أخذهم. 

وقراءة الجماعة على أنه مصدرء والمعنى : كذلك أذ ربك من أراد إهلاكه متى 
أخذهء ف «إِذْ؛ لِما مضّىء أي: حين أَخََدَّ القرى» و«إذا» للمستقبل. 

لري غر أي: وأهنّها ظالمون» فحذف المضاف» مثل: َكل لري 


لوسك 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من ديوان لبيد والكلام في النكت والعيون 507/7 » وقد ذكر البيت 

الزجاجي في أماليه ص۲۷٠‏ ضمن قصيدة لِتُويفع بن تُفيع الفقعسي» ولفظه: 
قالت: گہرت» وكل صاحب لذَّة تسل زعت وواه ي 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس 7017/7 . 

(۳) تفسير الطبري 01/7/١7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 7١١/7‏ عن عاصم الجحدري. والمحرر الوجيز 
۲٠/۳‏ عن أبي رجاء العطاردي والجحدري» وفيه: إذاء بدل: إذ. 

(4) من قوله: وعن الجحدري إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

)0( في (م): جاءت. 

(5) من قوله: والمعنى إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

(۷) إغراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 


۸ سورة هود: الآيات 1١١8 215٠١‏ 


للد أده أي سَدِيدُ4 أي: عقوبته لأهل الشرك مُوجِعةٌ غليظة. 

وفي «صحيح» مسلم والترمذي”'' من حديث أبي موسی : أن رسول الله يك قال : 
«إنَّ الله تعالى يُملي للظالم» حتى إذا أَحَدّه لم يفن ثم قرأ: «وَكَدَلِكَ لد مَيْكَ إذآ 
مد رئ الآية. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيح غريب. 

قوله تعالى: #إنَ فى 5لت لي أي : لعبرةً وموعظة .لمن حاف عَذَابٌ 
الخرة طدَلِكَ بوم ابتداءٌ وخبر .برع من نعته» 4 الاش اسم ما لم يُسمّ 
فاعله. ولهذا لم يقل: مجموعون؛ فإن قدّرت ارتفاعَ «الناس» بالابتداء» والخبر 
«مجموعٌ له؛» فإنما لم يقل: مجموعون» على هذا التقدير؛ لأن «له» يقوم مقامٌ 
الفاعل0". والجمع : الحشر» أي : يحشرون لذلك اليوم رلك وم مشود أي : 
يشهده البَرُ والفاجرء ويشهده أهل السماء. وقد ذكرنا هذين الاسمين مع غيرهما من 
أسماء القيامة فى كتاب «التذكرة»” '" وبيّتاهماء والحمد لله. 

قوله تعالى: وما َير أي : ما نخر ذلك اليوم .إلا ِأُمَلٍ تَعْدُور» أي : 
لأجَلٍ سبق به قضاؤناء وهو معدودٌ عندنا. «ِيَوْمٌ يأتي4» وقرئ: يوم يَأْتِ»ّ ؛ لأن 
الياء تحذف إذا كان قبلّها كسرة» تقول: لا أدرء ذكره القشيري. 

قال التحاسر “: قرأه أهل المدينة وأبو عمرو والكسائيٌ بإثبات الياء في الإدراج» 
وحذفها في الوقف. وروي أل أَبَيّا وابنَ مسعود قرأ!: «يومَ يأتِي» بالياء في الوقف 
والوصل“. وقرأ الأعمش وحمزة: يَوْمَ يَأْتِ» بغير ياء في الوقف والوصل. 
(۱) صحيح مسلم (۸۳١۲)ء‏ وسنن الترمذي »)311١١(‏ وهو عند البخاري (4185). 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١٠/۲‏ . 
(۳) ص۲۲۰ و ۲۲۹ . 
)٤(‏ في إعراب القرآن ۳۰۱/۲ - ۳۰۲ . 


)0( وهي قراءة ابن كثير ويعقوب . السبعة ص۳۳۸ - ٣۳۹‏ ¢ والتیسیر ص۲۷٠‏ ¢ والنشر ۲۹۲/۲ 5 
(U‏ قراءة حمزة في السبعة ص۳۳۹ 3 ووافقه ابن عامر وعاصم. 


سورة هود: الآیات ١١9 ٠٠١‏ ۲۹۹ 


قال أبو جعفر النحاس” : الوجه في هذا ألا يوقت عليه» وأن يُوصل بالياء» 
لأن جماعة من النحويين قالوا: لا تحذف الياء» ولا يجزم الشيءٌ بغير جازم» فأما 
الوقف بغير ياء ففيه قولٌ للكسائي» قال: لأنَّ الفعلٌ السالم يُوَّتُ عليه كالمجزوم» 
فحذف الياء» كما تحذف الضمة. وأما قراءةٌ حمزة فقد احتجٌ أبو تُبيد لحذف الياء في 
الوصل والوقف بحجُتين: إحداهما: أنه زعم أنه رآه في الإمام الذي يقال له إنه 
مصحف عثمانً ‏ بغير ياء. والحجّة الأخرى: أنه حكى أنها لغةٌ هُذَّيل» تقول : 
ما أدر. 

قال النځاس: أما حُحبجّته بمصحف عثمان # فشيءٌ يردّه عليه أكثرٌ العلماء 
قال مالك بن أنس رحمه الله: سألتٌ عن مصحف عثمان # فقيل لي : ذُمَبٍ. وأما 
حجته بقولهم: «ما أدر» فلا حُبَة فيه؛ لأن هذا الحرف”” قد حكاه النحويّون 
القدماء. وذكروا عِلَّتهء وأنه لا يقاس عليه. وأنشد الفراء في حذف الياء : 
كَفَاكَكَفٌمائَُيِيرْيرهماً جُوداً وأخرى تُعْطٍ بالسيفي ال 

أي : تعطي. وقد حكى سيبويه والخليل أن العرب تقول: لا أدرء فتحذف الياء 
وتجتزئ بالكسرء إلا أنهم يزعُمون أن ذلك لِكثْرة الاستعمال. قال الز جا : 
والأجود في النحو إثبات الياء» قال: والذي أراه انّباعٌ المصحف وإجماع القرّاء ؛ 
لأن القراءة سه وقد جاء مثلّه في كلام العرب. ١‏ 


لا تَكَلَمْ س إلا ديب الأصل : تتكلم» حُذفت إحدى التاءين تخفيفا". 


.. ۳۰۲/۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲/ ۳۰۲ » وما قبله منه. 

(©) في (د) و(م): الحذف» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف).» وهو الموافق لإاعراب القرآن. 

(4) معاني القرآن للفراء 77/7 . والأضداد للأنباري ص٤٠۲‏ » ودرة.الغواص للحريري ص٥1٠‏ .. وقوله: 
ما تليق درهماً» أي: ما تحبسه ولا تلصّق به. اللسان (ليق). 

(0) في معاني القرآن ۷۷/۳ » وما قبله منه. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ٠٠۲/۲‏ . 


1۰ سورة هود: الآيات ٠٠١‏ ۔ 1١8‏ 


وفيه إضمارء أي: لا تتكلّم فيه نفسٌ إلا بالمأذون فيه مِن حسن الكلام؛ لأنهم 
مُلجَؤون إلى ترك القبيح. وقيل: المعنى : لا تكلّمُ بحجّة ولا شفاعةٍ إلا بإذنه. وقيل: 
إِنَّ لهم في الموقف وقتاً يُمتعون فيه من الكلام إلا بإذنه. 
وهذه الآية أكثرٌ ما يسال عنها أهلّ الإلحاد في الدّين. فيقول: لم قال: طلا 
ڪلم ق إلا إِذند.» وظهدًا بم لا طق ولا بودن كم ذد [المرسلات:ه"]. 
وقال في موضع مِن ذكر القيامة: اقل بَتَسْهم عل بمَضٍ لووك [القلم: .]۳١‏ وقال: 
بم تأت گل تفن بل عن تيك [النحل:١١1].‏ وقال: قشر بيهم تشر 
[الصافات : 4 7]. وقال : هربز 3 سل عن ديو إضْ ولا لد [الرحمن :4 "]. 
والجواب ما ذكرناه» وأنهم لا ينطقون بحكة تجب لهم» وإنما يتكلّمون بالإقرار 
بذنوبهم» ولَوْمٍ بعضهم بعضاًء وطرح بعضهم الذنوبَ على بعض» فأما التكلّم والْطق 
كالب ند وها كما تقول للدي يُخاطبك كثيراً وخطايه فارع ن الحجة: ما 
تكلّمتَ بشيء» وما نطقت بشيء» فسُمّيَ مَن يتكلم بلا حْجة فيه له غير متكلّم. وقال 
قوم: ذلك اليوم طويل» وله مواطنٌ ومواقف» في بعضها يمنعون من الكلام» وفي 
بعضها يُطلق لهم الكلام» فهذا يدل على أنه لا تتكلّم نفس إلا بإذنه”. 
نهر سم وسوی أي: من الأنفُسء أو من الناس» وقد ذكرّهم في قوله: 
يو يمع له ألتاش. والشقئ الذي كُتبت عليه الشّقاوة» والسّعيد الذي كتبت عليه 
الشعاذف قال د : 
فمنهمْسعيدآخحأّبنصيبه ومنهم شَقي بالمعيشةقانع 
وروی الترمذيٌ”' عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب قال: لما نزلت هذه الآية 
)١(‏ النكت والعيون ؟/ 50 . 
(۲) معاني القرآن للزجاج ؟/ ۷۸-۷۷ . 
)۳( معاني القرآن للزجاج ۷۸/۳ - ۷۹ . 


. ديوانه ص۱۷۰‎ )٤6( 
.)195( في سننه (2)7111 وهو عند أحمد‎ )٥( 


سورة هود: الآيات ٠٠١‏ ۔ 1١١8‏ ۲۱1 


نه یی وبڈ سألتُ رسول الله ل فقلت: يا نبيّ الله» فعلامٌ نعمل؟ على 
شيءٍ قد فرع منه» ا ي 
وجرّث به الأقلام يا عُمرء ا قال e‏ 
«الأعراف». 

قوله تعالى : اما رين فوأ ابتداء. قى ألا في موضع الخبرء وكذا ل 
فا رفير وَسَهِيقٌ4 قال أبو العالية: الزفير من الصدرء والشهيق من الحلق"» وعنه 
أيضاً ضدٌ ذلك“ . وقال الزججَاج”*': الرّفير من شدَّة الأنين» والشّهيق من الأنين 
المرتفع جدّاء قال: وزتعَم آهل اللغة من الكوفيين والبصريين ع أنَّ الزفير بمنزلة ابتداء 
صوت الحمير في النّهيق» والشَّهِيقَ بمنزلة عسوت ا وقال ابن 
عباس 4 عكسّه؛ قال: الزفير: الصوتٌ الشديد» والشّهيق: الصوت الضعيف©. 
وقال الضحاك ومقاتل: الزفير مثل أوَّلِ نهيق الحمارء والشهيقٌ مثل آخره حين فرغ من 

صوته”"“'» قال الشاعر: 

حَشْرَجّ في الجوف سّحجِيلاً أو شَهَقْ خىل يقال تاهق وها نهئ بن 

وقيل: الزّفير: إخراج النَّمّسء وهو أن يمتلئ الجوف غمًّا فيخرج بِالنّمَسء 
والشهيق: رذ ال . 


. ۳۷/۹ )( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳٠۳/۲‏ والمحرر الوجيز ۲٠۷/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٥۷۷/۱۲‏ . 

(5) في معاني القرآن 74/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳٠۳/۲‏ . 

(0) أخرجه الطبري ٥۷۷/۱۲‏ . 

(5) تفسير البغوي 407/7 . 

(۷) الرجز لرؤية بن العجاج» وهو في ديوانه ص٦٠٠‏ » والسحيل: الصوت الذي يدور في صدر الحمار. 
اللسان (سحل). 

(4) ينظر تهذيب اللغة 191/17 . 


053 0000200 قوله تعالی : وإذابتلى إبراهيم ربه. مور لتر 


كفره|ء فبعد زوال الكفر لا يبقى هذا الاسم لأنا نقول الظالم من وجد منه الظلم» وقولنا وجد 
منه ا أعم من قولنا وجد منه الظلم في الماضى أو فى الحال بدليل أن هذا المفهوم يمكن ۰ 
تقسيمه إلى هذين القسمين» > ومورد التقسيم بالتقسيم بالقسمين مشترك بين القسمين وما كان ش 
مشتركا بين القسمين لايلزم انتفاؤه لانتفاء أحد القسمين فلا يلزم من نفي كونه ظا ما في الخال 
نفي كونه ظالاً والذى يدل عليه نظراً إلى الدلائل الشرعية أن النائم يسمى مؤمنا والإيمان هو 
التصديق والتصديق غير حاصل حال كونه نايا فدل على أنه يسمى مؤْمنا لأن الإيان كان 
حاصلا قبل» وإذاثبت هذا وجب أن يكون ظالاً لظلم وجد من قبل» وأيضاً فالكلام عبارة عن 
حروف متوالية»› والمثى عبارة عن حصولات و ف أا متعاقبة فمجموع تلك الأشياء 
اابتة لا وجود لماء فلو كان حصول المشتق منه شرطاً فى كون الاسم المشتق حقيقة وجب أن 
بكون اسم المتكلم والماشى وأمثاها حقيقة فى شىء أصلا وأنه باطل قطغاً فدل هذا على أن 
حصول المشتق منه ليس شرطا لكون الاسم المشتق حقيقة؟ (والجواب) كل ما ذكرتموه معارض ؛ 
بما أنه لوحلف لا يسلم غلى الكافر فسلم غلك نان مؤمن فى لحاكلا أنه كان كافراً قبل بسنين 
متطاولة فانه لا حنث» فدل على ما قلناه.: ولأن التائب عن الكفر“لا يسم 'كافزاً والعائب عن 
المعصية لا يسمى عاصياً فكذا القول فى نظائره» ألا ترى إلى قوله (ؤلا تركنوا إلى الذين ظلمؤ) 
فانه نهى عن الركون إليهم جال إقامتهم على الظلم.. وقوله (ما على المحسنين من سبيل) معناه : 
ما أقاموا على اللإحسان » على أن بينا امراد بن الإومامة في هله الآية النبوة 2 رار 0 
عين فإنه لا يصلح للنبوة . ا 
« المسألة الخامسة ) قال الجمهور من الفقهاء والمتكلمين : الفاسق ا رد 
عقد الاإمامة له» واختلفوا فى أن الفسق الطارىء هل يبطل الازمامة أم لا؟.واحتج الجمهور على 
أن الفاسق لا يصلح أن تعقد له الاومامة بهذه الآية» ووجه الاستدلال بها.من:وجهين (الأول) ما 
بينا أن قوله (لا ينال عهدى الظالمين) جواب لقوله (ومن ذريتي),وقوله (ومن:ذريتي) طلببو. 
للامامة التي ذكرها الله تعالىم»ء فوجب أن يكون المراد بهذا العهد هو الاإمامة» ليكون الجواي: 
مطابقا للسؤال» فتصير الآية كأنه تعالى قال: لا ينال الاومامة الظالمين. وكل عاص فانه ظال 
لنفسه > فكانت الآية دالة على ما قلناهء فان قبل : ظاهر الآية يقتضى بانتفاء كوههم.ظالمين ظاهراً 
وباطناً ولا يصح ذلك ف الأئمة والقضاة. قلنا: : أما الشيعة فيستدلون مهذه الآية على صحة: 
قولهم فى وجوب العصمة ظاهراً وباطناًء وأما نحن فنقول: مقتضى الآة ذلك إلا.أنا تركتا 
اعتبار الباطن فتبقى العدالة الظاهرة معتبرة» فان.قيل: أليس أن يونس :عليه السسلام قال. 
(سبحانك إني كنت من الظالمين) وقال آدم (ربنا ظلمنا أنفسنا) قلنا: المذكور فى الآية مو:الظلم ٠‏ 


1۲ سورة هود: الآيات 141٠٠‏ 


وقيل: الرّفير ترديد النَقَس من شدَّة الحزن» مأخودٌ من الرَفْر» وهو الحَمْل على 
الظهر لشِدَّته. والشهيق: النفّس الطويل المُمتدّء مأخوذ من قولهم: جبلٌ شاهق» أي : 
طويل”". والزفير والشهيق من أصوات المحزونين”". 

قوله تعالى: ځرت فا ما دامس التَموتُ لأر «ما دامّتٍ)» في موضع 
نصب على الظرف» أي: دوام السماوات والأرضء 'والتقدير: وقت ذلك”". 

واختّلف في تأويل هذاء فقالت طائفةٌ؛ منهم الضحاك: المعنى: ما دامت 
سماواتٌ الجنة والنار وأرصُهماء والسماء كل ما علاك فأظلّكء والأرض ما استقرٌ 


عد 


غلية قدشك© وفى الخشزیل: ورا الا نتو ين الج حت د4 


[Vé [الزمر:‎ 


وقيل: أراد به السماءَ والأرض المعهودتين في الدنياء وأجرى ذلك على عادة 
العرب في الإخبار عن دوام الشىء وتأبيله» كقولهم: لا آتيك ما جَنَّ ليلٌ» أو سال 
سيلٌ» وما اختلف الليلٌ والنهار» وما ناح الحمام» وما دامت السماواتٌ والأرض» 


ونحو هذا مما يريدون به طولاً من غير نهاية» فأفهمهم اللهُ تخليد الكَمّرة بذلك» وإنْ 
كان قد اخ وال العماوات والارض 0 | 

وعن ابن عباس: أنَّ جميع الأشياء المخلوقةٍ أصلّها من نور العرش» وأنَّ 
السماواتٍ والأرض في الآخرة تُردّان إلى النور الذي أخذتا منهء فهما دائمتان أبداً 
فى ورا 


قوله تعالى : إلا ما سه ربك في موضع نصب» لأنه استثناءٌ ليس من 


. ٥٠٤/۲ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۳۸۹/٩‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۳/۲‏ . 

. 407/١ الوسيط للواحدي 041/7 › وتفسير البغري‎ )٤( 
. 7١8/7 المحرر الوجيز‎ )0( 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠۸/۳‏ بنحوه مختصراً. 


سورة هود: الآيات ٠٠١‏ ۔ ٠١۹‏ 1۳ 


الأول وقد اختلف فيه على أقوال عشرة: 

الأول : أنه استثناءٌ من قوله: من ألا كأنه قال: إِلّا ما شاء ربّك مِن تأخير 
قوم عن ذلك. وهذا قول رواه أبو نَضْرة عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ أو جابر“ رضي الله 
و وإنما لم يقل: مَن شاء؛ لأنَّ المراد العددُ لا الأشخاص» كقوله: ما طابَ 
لم [النساء: 5]. وعن أبي تَضرة» عن رسول الله ي: «إلّا من شاء ألّا يُدخلَهم وإن 
شَقُوا الي 

الثاني: أن الاستثناء إنما هو للعصاة من المؤمنين في إخراجهم بعد مدَّةِ من 
النار» وعلى هذا يكون قوله: طكَأمًا أن سَمّوأ عامًا في الكمّرة والعصاة» ويكون 
الاستثناءٌ من «حَالِدِينَ»؛ قاله قتادة والضَّحَاك وأبو سنان وغيرهه. 

وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «يدخل ناس 
حي خسن إذا ساروا اة ارج مها ودعلا الف فال خو 
الجَهنّمِيُونَه”"" وقد تقدّم هذا المعنى في «النساء»”" وغيرها. 

الثالث: أن الاستثناء من الرّفير والشّهيقء أي : لهم فيها زفيرٌ وشهيق إلا ما شاء 
ربك من أنواع العذاب الذي لم يذكره» وكذلك لأهل الجنة من النعيم» ما ذكر وما لم 
يذكر. حكاه ابن الأنباري“. 


. ۳٠۳/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في النسخ: وجابر» والمثبت من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲" ٠.‏ والطبري 581١/١7‏ » وأبو نضرة: هو المنذر بن مالك. 

(5) كذا ذكره الماوردي هكذا في النكت والعيون ۲/ ٠٠٠‏ مرسلاً. 

)٥(‏ أخرجه الطبري ٥۸١ - ٥۷۹/١١‏ ء وينظر المحرر الوجيز 7٠١8/7‏ وأبو سنان: هو ضرار بن مرة 
الشيباني. 

() أخرجه بنحوه أحمد (2)17764 والبخاري (2004). والحُمَمَّة: الفحمة. النهاية (حمم). 

٤۰/۷ )۷(‏ وما بعدها. 

(۸) النكت والعيون ٠٠٦ - ٠٠٠/۲‏ ء وهو قول الزجاج في معاني القرآن 9/ 4١‏ . 


1١١9 ٠٠١ سورة هود: الآيات‎ 1٤ 


الرابع: : قال ابن مسعود: #خَدريت فا ما دامت اموت ارش : لا يموتون 
فيهاء ولا يُخرجون منها إلا ما سه ريك وهو أن يأمرٌ النار فتأكلّهم وتفنيهم» ت 
لدت ماي 0 

قلت: وهذا القول خاصصٌ بالكافر والاستثناء له في الأكل وتجديدٍ الحَلّق. 

الخامس: أنَّ «إلا» بمعنى «سوى»» كما تقول في الكلام: ما معي رجلٌ إلا زيدء 
ولي عليك ألفا درهم إلا الألت الى لى لك 

قيل : فالمعنى : ما دامت السماواتٌ والأرض سوى ما شاء ربّك من الخلود. 

السادس : أنه استثناءٌ من الإخراج» وهو لا يريد أن يُخرجّهم منها. كما تقول في 
الكلام: أردت أن أفعلّ ذلك إلا أن أشاءً غيرّه» وأنت مقيمٌ على ذلك الفعل» 
فالمعنى أنه لو شاء أن يُخْرجَهم لأخرجهم» ولكنه قد أعلمهم أنهم خالدون فيها. ذّكر . 
هذين القولين اجاج" عن أهل اللغة» قال: ولأهل المعاني قولان آخران: 

فأحد القولین : «خَدِِدَِ فیا ما دامس اموت ولاش إل ما سه ربك من مقدار 
موقفهم على رأس قبورهم» وللمحاسبة» وقدر مكثهم في الدنياء والبرزخ» والوقوف 
للحساب. 

والقول الآخر: وقوع الاستثناء في الزيادة على النعيم والعذاب» وتقديره: 
خیرت فا ما داس التَمُوتُ وَالْاَيّضُ إلا ما سه رك من زيادة النعيم لأهل النعيم» 
وزيادةٍ العذاب لأهل الجحيه. 

قلت: فالاستثناء في الزيادة من الخلود على مُّدَّة كون السماءِ والأرض 


. ٠١١/٤ زاد المسير‎ )١( 
8 ۲٠۸/۳ زفق المحرر الوجيز‎ 
. 8١ - 1/9/7 في معاني القرآن‎ )۳( 


(4) هذا القول ليس في معاني الزجاج» والقول الآخر الذي ذكره الزجاج هو القول الثالث الذي ذكره 
المصنف آنفا. 


سورة هود: الآيات ۱١۹ ١٠٠١‏ 10 


المعهودتين في الدنياء واختاره الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن علي ء أي : 
خالدين فيها مقدارٌ دوام السماوات والأرض» وذلك مدَّة العالّم» وللسماء والأرض 
وق يتغيّران فيه» وهو قول سبحانه : يى مكل الْأيْسُ ك الأض) اإبراهيم :هؤ]ء 
فخلق الله سبحانه الآدميين وعامَلَّهم» واشترى منهم أنفسّهم وأموالهم بالجنة» وعلى 
ذلك بايّعهم يوم الميئاق» فمن وى بذلك العهدٍ فله الجنة» ومن ذهب برقبته يُخلّد في 
النار بمقدار دوام السماوات والأرض» فإنما دامتا للمعاملة» وكذلك أهلّ الجنة؛ 
خلودٌ في الجنة بمقدار ذلك فإذا تمت هذه المعاملةٌ» وقع الجميع في مشيئة الله 
قال الله تعالی: وما عتا ألْسَمنوتٍ والْارصٌ وما ببيمَا لوریت ما عَلفْتَهُمَآ إل لحن » 
[الدخان:۳۸]ء فيخلّد أهلّ الدارين بمقدار دوامهماء وهو حنٌ الرُبوبية بذلك المقدار 
من العَظّمة» ثم أوجب لهم الأبد في كلتا الدارين؛ لحقٌّ الأحَديّة فمن لَقِيه مُوحٌداً 
لأحدِيّته» بقي في داره أبداً» ومن لَقِيّه مُشركاً بأحديّته إلهاًء بقي في السّجن أبداًء 
فأعلمَ الله العبادٌ مقدارٌ الخلود» ثم قال: إلا ما 049 ريك 4 من زيادة المدّة التي 
تعجر القلوبٌ عن إدراكها؛ لأنه لا غايةً لها؛ فبالاعتقاد دام خلودهم في الدارين أبداً. 
وقد قيل: إن «إلا» بمعنى الواوء قالهالفراء”” وبعضٌ أهل النظر. وهو 
الغامنه؟, والمعنى: وما شاء ربك من الزيادة في الخلود على مدَّة دوام السماوات 
والأرض في الدنيا. وقد قيل في قوله تعالى: إلا ألَذِيت كوا [العنكبوت:47] أي : 
ولا الذين ظلموا. وقال الشاعر: 
ول اخ ف تارا تعس اتك[ الد 


أي : والفرقدان. وقال أبو محمد مي : وهذا قول بعيد عند البصريين أن تكونّ 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(۲) في معاني القرآن ۲۸/۲ . 
(۳) لم يذكر المصنف السابع. 
(4) سلف ص٤٥‏ من هذا الجزء. 


1١١8 - ٠٠١ سورة هود: الآيات‎ 11٦ 


«إلا» بمعنى الواو» وقد مضى في «البقرة» بيائه“. 

وقيل: معناه: كما شاء ربّك» كقوله تعالى : ولا دحوأ ما تک اناكم ِت 
اساي إلا ما هد سل [النساء:؟؟] أي : كما قد سلف» وهو التاسع”". 

العاشر: وهو أنَّ قوله تعالى : (إِلّا ما شاء ربّكَ» إنما ذلك على طريق الاستثناء 
الذي ندب الشرع لح اسجياله في كل كلام افير على عد ا ونځ 
المد الْحَرام إن ا ا َه ءاميت [الفتح :۷ فهو استثناءٌ في واجب» وهذا 
الاستثناء في حكم الشرط كذلك» كأنه قال: إن شاء ربّك» فليس يوصف بمتّصلٍ ولا 
منقطع» ويُؤيّده ويقوّيه قولّه تعالى : «عَطاء عَبْرَ مَجُزُوؤْ”"©» ونحوه عن أبي مُبيد قال: 
يقت هريقة المنيلد من الله دان في ره القررقين ف الدارين: فوقع لفظ 
الاستثناء» والعزيمة قد تقدّمت في الخلودء قال: وهذا مثلٌ قوله تعالى: «الَنَحلنٌَ 
َلْمَِْدٌ لْحَرَامٌ إن سا لَه ميت وقد علم أنهم يدخلونه حتماًء فلم يوجب 
الاستئناءٌ في الموضعين خياراًء إذ المشيئة قد تقدّمت بالعزيمة في الخلود في الدارين 
والدخولٍ في المسجد الحرام» ونحوّه عن الفرًاء. 

' وقولٌ حادي عشر: وهو أنَّ الأشقياء هم السّعداءء والسعداء هم الأشقياء لا 
غيرهم» والاستثناء في الموضعين راجح إليهم. وبيانه: أنَّ «ما» بمغنى «مَن) استثتى الله 
عڙ وڙ من الداخلين في النازالمتأدين فيه لين يخر جوف منها من أمة يعمل ايا 
معهم من الإيمان» واستثنى من الداخلين في الجنة المخلّدين فيها الذين يدخلون النارٌ 
بذنوبهم قبل دخول الجنة» ثم يخرجون منها إلى الجنة» وهم الذين وقع عليهم 
الاستثناء الثاني» كأنه قال تعالى : اتا أن فو کن ألا لم ها دفي وهي 


. 607 - £00 /۲ )١( 
ونسبه للثعلبي.‎ ٠١١/٤ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )۲( 
. ۲٠۸/۳ المحرر الوجيز‎ )۳( 

(4) في معاني القرآن 4/۲ . 


سورة هود: الآيات ٠۰۰١‏ ۔ ۱١۹‏ ۱۷ 


ديت فا ما دام لوث والأرش إلا ما سه رَبك آلا يُحلَدَه فيهاء وهم الخارجون 
منها من أمة محمد ل بإيمانهم وبشفاعة محمد قل فهم بدخولهم النارَ يُسمّون 
الأشقياء» وبدخولهم الجنة يُسمّون السعداء» كما روى الضَّحََاك عن ابن عباس إذ 
قال: الذين سودوا شَّقُوا بدخول النار» ثم سُعِدوا بالخروج منها ودخولهم الجنةٌ”". 

وقرأ الأعمش وحفص وحمزة والكسائي : by‏ لبن سْعِدُوأ» بضمٌ السين. وقال 
أن غ والدليل على أنه سدوا أن الأول شَقُواء ولم يقل.أشقوا. قال 
النحاس”": ورأيت علي بنّ سليمان يتعجب من قراءة الكسائي: «سُعِدوا مع علمه 
بالعربية! إذ كان هذا لحباً لا يجوز؛ لأنه إنما يقال: سعد فلا وأسعده الله» وأسعد 
مدل أرقن واا اخقة لياه قر بر وة ل ف ا 
مكان مسعودٌ فيه» ثم يُحذف فيه ويسمّى به. 

قال المهدوي: ومّن ضضم السين مِن «سعدوا» فهو محمولٌ على قولهم: مسعودء 
وهو شاد قليل؛ لأنه لا يقال: سعده اللهء إنما يقال: أسعده الله”". وقال الثعلبي: 
يتوا بضع السين»: أي .ررقو السقادة :يقال: سيد واس بم زاح 

وقرأ الباقون: «سَعِدوا) به بفتح السين قياساً على د شَقُوا» واختاره ابو عد وانو 
حاتم. وقال الجوهري” ©: والسغادة حلاف الشقاوةء تقول: سد الرجل - بالكسر- 
فهو سعيدء مثل: سَلِم فهو سليم» وسید فهو مسعود» ولا يقال فيه: مُسْعَد كأنهم 
استغتوا عنه بمسعود. وقال القشيري أبو نصر عبدٌ الرحيم: وقد ورد: سّعَده الله فهو 
مسعودء وأسعده اللهُ مُسْعَدء فهذا يقرّي قول الكوفيين. وقال سيبويه: لا يقال: سعد 


)١(‏ ذكره المارردي في النكت والعيون ۲ بنحوه. 

(1) في إعراب القرآن 7٠7/7‏ » وما قبله منه. وقراءة حفص وحمزة والكسائي في السبعة ص۳۳۹ » 
والتيسير ص7١‏ . 

(۳) ينظر مشكل إعراب القرآن 775/١‏ » والمحرر الوجيز ۲۰۹/۳ . 

)٤(‏ في الصحاح (سعد). 


1۸ سورة هود: الآيات ١٠١ ٠٠١‏ 


فلانٌ» كما لا يقال: شقي فلان؛ لأنه مما لا يتعدّى'. 
«عطة عر دوز » أ غير مقطوع › کا أي : قطعه»ء قال النابغة : 
تَجُذْ السَّلُوقِيَ المضاعف نجُه ونُوقِدٌ بِالصمَّاح نار الحُبَاحجِبٍِ'" 
قوله تعالى: ف تك جزم بالنهي» وحذفت النونُ لكثرة الاستعمال .في 
يق أي: في شك .هّنا يمَبْدُ هتلاه يِن الآلهة أنها باطل. وأحسنٌ مِن هذا: أي : 
قل يا محمد لكل مَن شك : «لا تك في مِرْيَةِ ما يَعْبْدُ هؤلاء إن الله عر وجل ما 
أمرهم به وإنما يعبدونها كما كان آباؤهم يفعلون؛ تقليداً لهم ". 
وتا وشم نيبم غير مرس فيه ثلاثةٌ أقوال: 
أحدها: نصيبهم من الررى “قالة اناا :. 
الثاني : نصيبهم من العذاب؛ قاله ابن زيد. 
الثالث: ما وعدوا به من خير أو شرٌ؛ قاله ابن عباس رضي الله عنهما“. 
قوله تعالی: وقد اتا مُوْسَى لَب الت يد وولا كيم سَبَقَتَ من 
وک یی ینیم انیم نى کی ينه مُريو ©4 
قوله تعالى : ولوا ية سبَقَّتَ ين رَبك الكلمة: أن الله عر وجل حكم 


. ۳۷۸/٤ ينظر الحجة للقراء السبعة‎ )١ 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » وفيه: تقدّء بدل: تَجْذٌ» وسيرد ص۳۱۹ من هذا الجزء. قوله: 
السلوقي؛ نسبةٌ إلى سَلّوق؛ قرية باليمن تنسب إليها الدروع والكلاب. والصّمّاح: حجارة عراض رقاق. 
والحباحب: ذبابٌ يطير بالليل له شعاع كالسراج» ومنه: نار الحُباحب» أو هي ما اقتدح من شرر النار 
في الهواء من تصادم الحجارة. القاموس (سلق) (صفح) (حبب). ويصف النابغة في هذا البيت السيوف 
أنها تقد الدروعَ التي ضوعف نسجُها والفارس والفرس حتى تبلغ الأرض» فتنقدح النار بها من 
الحجارة. الشعر والشعراء ٠۷١/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٠٤/۲‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم (۱۱۲۰۰) ۲۰۸۹/۱ . 

(0) أخرج هذا القول والذي قبله الطبري ۹۱/۱۲ - ٥۹۲‏ . 


سورة هود: الآيتان 1١١ 1١١٠١‏ ۲۱۹ 


أن يؤْخْرَهم إلى يوم القيامة لِمّا عَلِمّ في ذلك من الصلاح» ولولا ذلك لَقََضى بينهم 
أجلهم بأن يُثِيبَ المؤمن ويُعاقبَ الكافر”'". قيل: المراد بين المختلفين في كتاب 
موسی» فإنهم كانوا بين مُصَدَّقٍ به ومُكذّب. وقيل: بين هؤلاء المختلفين فيك يا 
محمد بتعجيل العقاب» ولكن سبق الحكم بتأخير العقاب عن هذه الأمَّة إلى يوم 
القبامة .وتم کن سل ينه مر إن حملت على قوم موسی» أي : لفي شك من 
كتاب موسی» فهم في شك من القرآن. 
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قوله تعالى: لون كلا لما وتسم ري يك أَعْملهُمٌ تھ يما يَعْمَلُون ڪر جد @4 
قوله تعالى: ون كلا لَمَا لَوَفِتَسَ ريك 4 ت يه اكا م الام انم 

عَدَدْناهم يرون جزاءَ أعمالهم» فكذلك قومك يا محمد 


واختلف القرّاء في قراءة «وَإنَّ كلا نّا فقرأ أهل الحرمين؛ نافع وابنْ كثير وأبو 
بكر معهم : ١وَإِنْ‏ كلا» بالتخفيف”", على أنها «إِنْ» المخّفةٌ من الثقيلة مُعْمَلةَّه وقد 
ذكر هذا الخليل وسيبويه””'» قال سيبويه”” : حدّئنا من أثق به أنه سمع العرب تقو 
إن زيداً لمنطلقٌ» وأنشد قولَ الشاعر 
کان ظَبْيَةَ تَعظو إلى وَارِقٍ الس 


. ۳٠٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري 547/1١7‏ » والمحرر الوجيز ۲٠١/۳‏ . 

(۳) السبعة ص۳۳۹ » والتيسير ص7١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 

. ٠٤١/۲ الكتاب‎ )٥( 

(1) هذا عجز بيت» وصدره: ويوماً تُوافینا بوجه مُقسّم. وقد اختّلف في قائله» فنسبه سيبويه في الكتاب 
1 لابن صَريم اليشكري» ونسبه الأصمعي في الأصمعيات ص٥٠۱۷‏ » والأخفش الأصغر علي بن 
سليمان في الاختيارين ص ١5‏ لعلباء بن أرقم اليشكري. وقد تسب لغيرهما. ينظر شرح أبيات المغني 
للبغدادي ٠٠١ - ٠١۹/١‏ . تعطوء أي: تتناول أوراق الشجر مُرتعية. والوارق: المُورق. والسَّلّم: شجر 
بعينه. تحصيل عين الذهب ص٥۲۸‏ . 


۰ ش سورة هود: الآية ١١١‏ 


أراد: كأنها ظبية»:فخفّف ونضب ما بعدهاء والبصريون يُجوّزون تخفيف إن 
المشدّدةٍ مع إعمالهاء وأنكر ذلك الكسائيٌ وقال: ما أدري على أي شيءِ قرئ: وان 
كُلُا4! وزعم الفراء أنه تُصب «كأا» في قراءة من خمّف بقوله: الَيُوفِينّهِم» أي: وإن 
ليوفيّهم كلاء وأنكر ذلك جميعٌ النحويين» وقالوا: هذا من كبر العلَّط» لا يجوز عند 
أحد: ارين لاض 

وشدَّد الباقون «إنَّ ونصبوا بها «كلّا على أصلها. 

: وقرأ عاصمٌ وحمزةٌ وابن عامر : الماك بالتشديد. وخمّفها الباقون" على معنى‎ ١ 
وإن كلا لَيوفينهِمء جعلوا «ما» صلة. وقيل: دخلت لِتَفْصِلَ بين اللامين اللتين تتلقّيان‎ 
القَسَمء وكلاهما مفتوح» ففصل بينهما ب «ما»”".‎ 

رم لام «لمَا» لام دنه و«ما» زائدة مؤكدة تقول: إِنَّ زيداً 
لمنطلق» فإنَّ تة تقتضي أن يدخلَ على خبرها أو اسمها لام كقوله : إت لله لصفو 
تَحِيمٌ» [النحل:8١]‏ وقوله: « إن فى کلت كى [الزمر .]۲١:‏ واللام في لَيوفَيتّهم» 
هي التي يُتَلقََى بها القسم» وتدخل على الفعل» ويلزمها النون المُشْدَّدةٌ أو المُحْفَّفة 
ولمّا اجتمعت اللامان فصل بينهما ب «ما»» و(ما» زائدة مؤكدة. 

وقال الفراء": «ما» بمعنى «مّن»» كقوله: لن إن مگ لمن لبن [الساء:۷۲]» 
أي : وإنّ كلا لمن لَيوفِينهم» واللام في الَيوفْينَهم» للقسم . وهذا يرجع معناه إلى قول 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳٠٠/۲‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن ۲۹/۲ "٠-‏ وقال فيه: وهو وجة لا 
أشتهيه. 1 

(۲) السبعة ص۳۳۹ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۳۷٣١ - 0/4/١‏ . 

. 41/7 معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(0) ينظر الحجة للقراء السبعة ۳۸١ /٤‏ . 


(7) في معاني القرآن ۲۸/۲ - ۲۹ . 


سورة هود: الآية 1١١١‏ 1 23 


الزجاج» غير أنَّ «ما» عند الزجاج زائدة» وعند الفراء اسم بمعنى «من». 

وقيل: ليست بزائدة» بل هي اسم دخل عليها لام التأكيد» وهي خبر «إن»ء 
واليوفينهم» جوابٌ القسمء التقدير: وإنَّ كلا حَلْق ليوفينهم ريك أعمالهه0". 

وقيل: «ما» بمعنى «مَن) كقوله: فانک مَا طَابٌ لك مَنَ اليس [النساء: "] أي : 
33 برها كلدافو رفوك القراء يميه 

وأما مَن شدّد «لمّا» وقرأ: «وَإِنَّ گلا لماه بالتشديذ فيهما - وهو حمزةٌ ومن وافقه - 
فقيل : إنه لحنْء كي عن محمد بن يزيد أن هذا لا يجوزء ولا يقال : إن زيداً إلا 
لأَضربَنّه؛ ولا لَمّا لأضربئه”" وقال الكسائي: اللهُ أعلمُ بهذه القراءة» وما أعرف لها 
وجهاً. وقال هو وأبو عليٌ الفارسي”": التشديد فيهما مُشكل. 

قال النحاس”*' وغيره: وللنحويين في ذلك أقوال: 

الأول: أ «لَّمَن ما» فقلبت النون ميماًء واجتمعت ثلاثُ ميمات» 
فحذفت الوسطى» فصارت «لمّا». و«ما» على هذا القولٍ بمعنى امّن» تقديره: وإن 
كلا لمن الذين» كقولهم : ٠‏ 
وإلي ليك" أ الأمروجهة - ..إذا مو اعيا ناليل مهاد 


'"' هذا القول» وقال: «مَّن» اسم على حرفين» فلا يجوز حذفه. 


وزيئف الزجاج 

. ٥۳۷/١ الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

() في (ز) و(ظ): ضربته» وفي (م): لضربته» والمثبت موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۲‏ 
والكلام منه. 

(۳) الحجة للقراء السبعة /٤‏ ۳۸۷ . 

. ۳٠٠/۲ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) في (د) و(ظ) و(م): لماء والمثبت من (ز) و(ف) وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء ۲۹/۲ › 
وتفسير الطبري ٥۹4۳/١١‏ » وهو شاهد على حذف ميم عند توالي الميمات لا على أن «ما؟ بمعنى ١مَن»‏ 
لأن «لمما؛ التي في البيت أصلها: لَّمِنْ ماء من حرف جر. وينظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله 
على هذا البيت في تفسير الطبري (طبعته) ٤۹٤/٠١‏ . 

(7) في معاني القرآن 21/7 . 


قوله تعالى : وإذ E‏ ربه . سورة مور اجار ۷ 


المطلق» وهذا غير موجود فى آدم ويونس عليه) السلام (الوجه 8 أن ا 
كتاب الله بمعنى الأمرء قال الله تعالى (أ لم أعهد إليكم يا ب بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان) يعني 
ألم آمرکم مهذاء وقال الله تعالى (قالوا | إن الله عهد إلينا) يعني أمرناء ومنه عهود الخلفاء إلى 
أمرائهم وقضائهم إذا ثبت أن عهد الله هو أمره فنقول: لا بخلو قوله (لا ينال عهدى الظالمين) 
من أن يريد أن الظالمين غير مأحورين. وأن 0 يكونوا بمحل من يقبل منهم 
أوامر الله تعالى» ولما بطل الوجه الأول لاتفاق المسلمين على أن أوامر الله تعالى لازمة للظالمين 
كلزومها لغيرهم ثبت الوجه الآخر. وهو أنهم غير مؤتمنين على أوامر الله تعالى وغير مقتدى بهم 
فيها فلا يكونون أثمة فى الدين» فثبت بدلالة الآية بطلان إمامة الفاسق. قال عليه السلام 
«لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق» ودل أيضاً على أن الفاسق لا يكون حاكياً. وأن أحكامه لا 
تنفذ إذا ولى الحكم. وكذلك لا تقبل شهادته ولا خبره عن النبي ئلا > ولا فتياه إذا أفتى. ولا 
يقدم للصلاة وإن كان هو بحيث لو اقتدى به فإنه لا تفسد صلاته > قال ابو بكر الرازى: ومن 
الناس من يظن أن مذهب أبي حنيفة أنه يجوز كون الفاسق إماماً وخليفة» ولا يجوز كون 
الفاسق قاضياً . قال: وهذا خطأ. ولم يفرق أبو حنيفة بين الخليفة والحاكم في أن شرط كل 
واحد منهم| العدالة» وكيف يكون خليفة وروايته غير مقبولة» وأحكامه غير نافذة» وكيف يجوز 
OS‏ ا ا N‏ 
فامتنع من ذلك فحبس» فلح ابن هبيرة وجعل يضربه كل يوم أسواطاً » فلا خيف عليه » قال 
له الفقهاء: تول له شيئاً من عمله أى شیء كان حتى يزول عنك الضرب. فتولى له عد أحمال 
التبن التي تدخل فخلاه. ثم دعاه المنصور إلى مثل ذلك حتى عد له اللبن الذى كان يضرب 
لسور مدينة المنصور | إلى مثل ذلك وقصته فى أمر زيد بن على مشهورة» .وفى حمله المال إليه وفتياه 
الناس سرا فى وجوب نصرته .والقتال معه» وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبدالله بن 
الحسن» ثم قال : وإنما غلط من غلطفى هذه الرواية أن قول أبي حنيفة: أن القاضي إذا كان 
عدلاً في نفسه . وتولى القضاء من إمام جائر فإن أحكامه نافذة» والصلاة خلفه جائزة, لأن 
القاضى إذا كان ا ا ا ت أحكامه نافذة. ھک 
يمن ولاه لأن الذى ولاه بمنزلة سائر أعوانه. وليس شرط أعوان القاضى أن يكونوا عدولا ألا 
ترى ن اهل يلد لا سلطان علهم ل اجمعوا ع الرضا بتي جل عدل متهم الضاء ء حتى 
يكونوا أعواناً له على من امتنع من قبول أحكامه لكان قضاؤه نافذاً وإن لم يكون له ولاية من 
جهة إمام ولا سلطان والله أعلم . 


© المسألة السادسة # الآية تدل على عصمة الأنبياء من وجهين (الأول) أنه قدثبت أن المراد 


۲۲ سورة هود الآية ١١١‏ 


الثاني: أنَّ الأصل: لَمِن ماء فحذفت الميمٌ المكسورة لاجتماع الميمات» 
والتقدير: وإنَّ كلا لَمِنْ حلي لّيوفينهه”". 

وقيل: «لمّا مصدر «لَمّ» وجاءت بغير تنوين حملاً للوصل على الوقف""» فهي 
على هذا كقوله: ألو الراك خلا لما [النجر:؟1] أي: جامعاً للمال 
المأكول» فالتقدير على هذا: وإن كلا ليوفينهم ربك أعمالهم توفية لمّاء أي: جامعة 
لأعمالهم جمعاًء فهو كقولك: قياماً لأقومنٌ. 

وقد قرأ الرهري : لما“ بالتشديد والتنوين على هذا ال 

الغالث: أنَّ «لمَّاه بمعنى «إلّا»؛ حكى أهلٌ اللغة: سألتك بالله لما فعلت» 
بمعنى : إلا فعلت» ومثله قوله تعالى: «إن کل تن كأ ما عافد [الطارق: 4] أي : إل 
عليهاء فمعنى الآية: ما كل واحدٍ منهم إلا ليوفينهم. 

قال الفُشيري : وزيف ازجاح هذا القول بأنه لا نفي لقوله: دون كلا لما» حتى 
تدر دإلّاه ولا يقال: ذهب الاس لما زيد. 

الرابع : قال أبو عثمان المازني: الأصل: وإن كلا لَمَا بتخفيف «لَمّا» ثم ثقّلت 
كقوله : 


ت و 
8 


٠ 3 1 2 ا‎ 


أنْ أرى جديا فيعامناذابعدماأخ صب 


وقال أبو إسحاق الر جا" : هذا خطأء إنما يُخِنّف المثقّلء ولا يقل المُخنّف. 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن ۲۹/۲ › واستشهد له بالبيت السالف. 

(۲) ذكره مكي في الكشف عن وجوه القراءات ٥۳۷ /١‏ » وقال: وهو قول ضعيف في الإعراب. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠١‏ » والقراءات الشاذة ص١"‏ » والمحتسب ۳۲۸/۲ . ۰ 

(5) هذا القول لم يريه الزجاج كما نقل المصنف عن القشيري» بل قال الزجاج في معاني القرآن 7/ 81-41 : 
لا يجوز غيره عندي» وسيأتي قريباً» والذي ضعّف هذا القول الفراء في معاني القرآن ۲۹/۲ فقال: وأما 
من جعل «لما» بمنزلة «إلا) فإنه وجه لا نعرفه. 

(5) الرجز لرؤية» وهو في ديوانه ص۹١۱‏ . 

(1) في معاني القرآن 4١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳٠٠/۲‏ . 


الخامس: قال أبو عُبيد القاسمٌ بن سلّام: يجوز أن يكون التشديدٌ من قولهم: 
لَمَمْتُ الشيء ء أله لَمّا: : إذا جمعته» ثم بتی منه فَعْلَىء كما قُرئ: کم رسلا وُسْلنَا 
€ [المؤمنون :44] بغير تنوين وبتنوين. فالألف على هذا للتأنيث» وتّمال على هذا 
القولٍ لأصحاب الإمالة. 

قال أبو إسحاق”'': القول الذي لا يجوز غيرّه عندي أنَّ «إن» تكون مُحْنَّفَةٌ من 
الثقيلة» وتكون بمعنى «ما»» مثل: إن کک تن كا عا 6 . وكذا أيضاً تُشْدَّد على ` 
أصلهاء وتكون بمعنى «ما»ء والمًا» , بمعنى «إلا»» حكى ذلك الخليل وسيبويه وجميع 
البصريين» وأنّ «لمّا» يُستعمل بمعنى «إلا». 

قلت : هذا القول الذي ارتضاه الزْجَاجُ حكاه عنه النحاس وغيرٌه» وقد تقدَّم مثله 
وتضعيفٌ الزجاج لهء إلا أن ذلك القول صوابّه : «إِنّْ» فيه نافية» وهنا مخففة من 
الثقيلة فافتر ةا ˆ 

وبقيت قراءتان. قال أبو حاتم: وفي حرف أَبَيَ: «وَإِنْ كلا إلا لَيُوَفيَئفُةث7. 
وروي عن الأعمش: «وَِنْ كل لماه بتخفيف «إن», ورفع «كل»»2 وبتشديد االمًا)”©. 

قال النحاس” : وهذه القراءات المخالفةٌ للسواد تكون فيها (إِنْ؛ بمعنى «ما» لا 
غير» وتكون على التفسير؛ ا د 


. ۸۱/۳ هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن‎ )١( 

زفق ذكر محققو (م) أنه ورد في حواشي إحدى النسخ ما نصه: صواب ما ذكره الشيخ رحمه الله أن يقول: 
إلا أن هذا القول «إن» فيه نافية» والقول المتقدّم «إن» فيه مخففة من الثقيلة فافترقا. 

() في (م): : وإ كل إلا لَيوفينّهم؛» وفي إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ (والكلام منه): "إن کل إلا 
يوين ربك أعمالّهم». . وفي الدر المصون 898/5 : قال أبو حاتم : الذي في مصحف أبِيّ : «وَإِنَّ من 
کل إلا لَيوئيئهم. . وذكر السمين في الدر 797/7 قراءةٌ أخرى لأبيّ» وهي : ١وَإِنْ‏ كل لما...» بتخفيف 
«إن» ورفع «كل» وتشديد «لماه. 

() ذكر ابن جني في المحتسب ۳۲۸/١‏ والسمين في الدر المصون /٦‏ ۳۹۷ أن الأعمش قرأ: «وإنْ كلّ إل 
لِيوثَينُهم). والقراءة التي ذكرها المصنف هي لأبيَ كما في التعليق السابق. 

(5) في إعراب القرآن ۲/ "٠80‏ » وما قبله منه. 


117 سورة هود: الآية‎ ۲٤ 


الجهة .لِم يما يعمو حر تهديدٌ ووعيد. 
قوله تعالى: اتَسَئَقَمَ كنآ رر رن كت سما ل قله لم يا تلوت Ù‏ 
بد 09 4 ٠‏ 
قوله تعالى : ظفَسْئَقِمَ كنا أُمِرتَ» الخطاب للنبيّ يك ولغيره. 
وقيل: له اا قاله السّدّيُ وقيل: «اسْتَقِمُْ»: اطلب الإقامةً على الدّين 
من الله واسأله ذلك. فتكوثٌ السين سينَ السؤال» كما تقول: أستغفر الله: أطلبٌ 
الغفران منه. 
والاستقامةٌ: ل ا 
أي“ : فاستقم على امتثال أمر الله. 
وفي «صحيح» مسلم” عن سفيان بن عبد الله الثقفيٌ قال: قلت: يا رسول اللهء 
قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحداً بعدّك. قال: «قُلْ آمنتٌ باللوء ثم اسْتَقِم». 
وروى الدارمئٌ أبو محمد في «مسنده» عن عثمان بن حاضر الأزديّ قال: دخلتٌ 
على ابن عباس فقلت: أؤصني» فقال: نعم» عليك بتقوى الله والاستقامة» ال ولا 
چوس كاب مَعَكَ»ه أي : استقم أنت وهُم»› يريد أصحابّه الذين تابوا من الشّركء 
ومن بعده ممن البعه من أئته. قال ابْن عباس : ما رل عبل رسول الله فل آيةٌ هي اشد 
ولا أَشَىٌ من هذه الآية عليه» ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك 
الشيتُ! فقال: اشيّيتني هودٌ وأخواثُها». وقد تقدّم في أول السورة“ 
)١(‏ قوله: أي» من (ز) و(ف). 
(۲) برقم (۳۸)» وسلف ۲۲۷/۲ . 
Ca‏ في الباع نة + اوبتكو الجروزي قي السنة 0 


من طريق طاوس عن ابن عباس. 
)٤(‏ ص7" من هذا الجزء وهو حديث ضعيف» سلف الكلام عليه ثمة. 


سورة هود: الآيتان ۱١۲‏ ۔ o ٠١١‏ 


ورُوي عن أبي عبد الرحمن السّلَّمٌِء قال: سمعت أبا عليٌ الشَّبّوِي”'' يقول: 
رأيتٌ النبيّ ل في المنام فقلتٌ: يا رسول الله! رُويَ عنك أنك قلت: اشيّتني هودا. 
فقال: نعم» فقلت له: ما الذي شيّبك منها؟ قصص الأنبياء وهلا الأمم! فقال: لاء 
ولكن قوله : فَاسئَقِمْ كما أَمِرت”". 

و ترا نهن عن الغيان» والظغيانٌ: مجاوزةٌ الحد» ومنه : لإ نّا طا 
ألما [الحاقة:١7]1".‏ وقيل: أي : لا تتجيّروا على أحد. 
قوله تعالى: ولا رگا إل الین ظلنوا سکم الا وَمَا ڪُم ين دون 
آلو مِنْ ارلا ُرّ لا صرت ©4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : #ولا كرا الركون حقيقتٌه”؟؟: الاستنادُ والاعتماف 
والسكون إلى الشيء والرضا به. قال قتادة: معناه: لا تَوَدُوهم ولا تُطیعوهُم. ابن 
جريج: لا تميلوا إليهم”". أبو العالية: لا تَرضَوًا أعمالّهم. وكلّه متقارب. وقال ابن 
زيد: الرُكون هنا : الْإِدْمَانء وذلك ألا يكر عليهم كفرهه". 

الثانية: قرأ الجمهور: اتَرْكَنُواء بفتح الكاف» قال أبو عمرو: هي لغةٌ أهلٍ 
الحجاز. وقرأ طلحة بنْ مُصرَّففٍ وقتادةٌ وغيرٌهما: «تركنوا» بضِمٌ الكاف؛ قال الفرّاء : 


(1) تحرف في النسخ وشعب الايمان إلى : «السَّري»» وهو محمد بن عمر بن شبّويه الشَبِّي المرزوي» راوي 
صحيح البخاري عن أبي عبد الله الفربري توفي نحو (780) ه . السير 477/17 ٠‏ توضيح المشتبه 
8 .ء التقييد لابن نقطة ۸٥ /١‏ . 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان »)۲٤۳۹(‏ وأورده القشيري في الرسالة: 44 والسيوطي في الدر 
المنثور 4/4 ٠‏ والذهبي في السير 477/17 وابن رجب في جامع العلوم ٠٠١ - 009/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 7١77/7‏ . 

(4) في (م): حقيقة. 

)٥(‏ لم نقف عليه عن قتادة» وإنما عن عكرمة كما في معاني القرآن للنخاس ۴/ ۳۸٠١‏ » والوسيط للواحدي 
517/7 ء وذكره السيوطي في الدر 01/7 عن عكرمة أيضاًء وعزاه لأبي الشيخ. 

»( أخرجه الطبري 501/17 من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره عن ابن عباس 
أيضا الماوردي في النكت والعيون 508/7 ء والواحدي في الوسيط ٥4۳/۲‏ . 

(۷) أخرج- قول أبي العالية وابن زيد الطبري 7٠١/17‏ و ٠٠١‏ . 


؟ سورة هود: الآيتان 1١١5 1١١7‏ 


)959( cr. 


وهي لغةٌ تميم وقيس”". وجوّز قومٌ رگن يركن» مثل منْعَ يَمنع 
الثالثة: قوله تعالى : إل أي كرأ قيل: أهل الشرك. وقيل: هي عامّةٌ فيهم 
وفي العصاةء على نحو قوله تعالى: يدا دت لي يصون ف ا الآية 
[الأنعام:18] وقد تقدّم. وهذا هو الصحيحٌ في معنى الآية» وأنها دالَةٌ على هجران أهلٍ 
الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم؛ فإنَّ صحبتهم كفرٌ أو معصية؛ إذ الصحبةٌ لا 
تكون إلا عن مودّة؛ وقد قال حكيه”": 
عن المرء لا تَسأَلْ وسَلْ عن قُرينه ‏ فكلقَرِينٍبِالمُقَارِنَيَفْتدي 
فإن كانت الصحبة عن ضرورة وتّقيّة؛ فقد مضى القول فيها في «آل عمران» 
و«المائدة. وصحبةٌ الظالم على التقيّة مستثناةٌ من النّهي بحال الاضطرار". والله 
أعلم. 
الرابعة: قوله تعالى : تسم لار أي: تُحْرِفكم» بمخالطتهم ومصاحبتهم» 
وممالأتهم على إعراضهم» وموافقتهم في أمورهم. 
قوله تعالی: دآ الصَلرء رق لار ما م لجل إِنّ لسكب يذه 
لات ديك ورف لللكيت © > 
فيه ست مسائل : 


م 


الأولى: قوله تعالى: وير الصَمَكَرء طْرَق ألَبَارٍه لم يختلف أحدٌ من أهل 

. ۳۲۹/۱ والقراءة في القراءات الشاذة ص١" » والمحتسب‎ » ١5/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحتسب ۳۲۹/١‏ » وقراءة العامة من: ركن يركن» بكسر العين في الماضي كعلم. ينظر تهذيب اللغة 
٠‏ » والدر المصون 5١8/5‏ . 

(۳) هو طرفة بن العبدء والبيت في ديوانه ص٤٤‏ » وقيل إنه لعدي بن زيد» وسلف ۲۷۳/۰ » والكلام من 
أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١٤/۳‏ . 

.»ةدئاملا١ في تفسير «آل عمران»» ولم نقف عليه في تفسير‎ 4/0 )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠٤/۳‏ . 


سورة هود: الآية 1١١5‏ ¥ 


التأويل في أن الصلاة في هذه الآية يُراد بها الصلواتٌ المفروضة 4 شيا بالذكر 
لأنها ثانيةٌ الإيمان» وإليها يُفزع في النوائب؛ وكان النبئ 4 إذا حَرّبَه أمرٌ فزع إلى 
الصلاة”". 

وقال شيوخ الصٌّوفية: إِنَّ المراد بهذه الآية استغراق الأوقات بالعبادة فرضاً 
ونفلاً ؛ قال ابن العربي”" : وهذا ضعيفٌ» فإِنَ الأمر لم يتناول ذلك؛ ل واجا 
[فإنها خمس صلوات» و] لا ْلا فإنَّ الأوراد معلومةٌ» وأوقات النوافل المرعّب 
فيها محصورة» وما سواها من الأوقات يسترسل عليها النَّدْبُ على البدل لا على 
العموم» وليس ذلك في قوة بشر. 

الثانية: قوله تعالى: #طَرَقٍ التبا قال مجاهد: الطّرفٌ الأول صلاةٌ الصبح» 
والطرف الثاني صلاةٌ الظهر والعصر. واختاره ابن عطية. 

وقيل : الطرفان: الصبح والمغرب؛ قاله ابن عباس والحسه2©. 

وعن الحسن أيضاً : الطرف الثاني : العصرٌ وحدّه. وقاله قتادةٌ والشحاك". 

وقيل : الطرفان: الظهر والعصرء والزُلّف: المغرب والعشاء والصبح. کان هذا 
القائل راعى جَهْرَ القراءة“. 

وحكى الماوردئ : أنّ الطرف الأوّل صلاةٌ الصبح باتّفاق. 


. ٠٠١١/۳ ء وأحكام القرآن لابن العربي‎ ۲٠۲/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) سلف 757/١‏ من حديث حذيفة بن اليمان ظ4. 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ٠١01‏ » وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه» وقول شيوخ الصوفية في نقل ابن 
العربي من لطائف الإاشارات ٠١١/۲‏ . 

(5) في النسخ: إلاء والمثبت من أحكام القرآن. 

(0) في المحرر الوجيز ۲٠۲/۳‏ » وأخرجه عن مجاهد الطبري 507/١7‏ : 

(5) أخرجه عنهما الطبري 207/17 . 

(۷) أخرج قولهم الطبري ٠٠٥ - 504/١7‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ۳/ ۲٠١‏ » وذكر القول الطبري ٠٠٠١/١۲‏ . 

(9) النكت والعيون 508/7 . 


۲۸ سورة هود: الآية 1١١5‏ 


قلت : وهذا الاتفاق ينقضّه القول الذي قبله. 

ورجّح الطبري”"' أن الطرفين : الصبح والمغرب» وأنه الظاهر؛ قال ابن عطية : 
ور عليه يان المقرت لا تدخ فيه لاام بلا ال 

قال ابن العربي: والعَجب من الطبري الذي يرى أنَّ طرّفي النهارٍ الصبحٌ 
ا وهما ظرفا الليل! فقَلّب القوسنّ ركوة» وخاد عن البُّرْجَاس عَلوة؟؛ 
قال الطبريٌ : والدليلُ عليه إجماعٌ الجميع على أنَّ أحد الطرفين الصبح» فدلّ على أنَّ 
الترف الآحر المغّّب. ولم يُجْمِعْ معه على ذلك أحد”. 

قلت : هذا تحامُلٌ من ابن العربئ في الردٌّء وأنه لم يُجمع معه على ذلك أحدٌء 
وقد ذكزنا لكيام أذ ارق الارن الي وقد وقع الاتفاق - إلا من شد - 
بأنّ مَّن أكل أو جامَعَ بعد طلوع الفجر متعمّداً أنَّ يومه ذلك يوم فظرء وعليه القضاءً 
والكفارة» وما ذلك إلا وما" بعد طلوع الفجر من النهار؛ فدلّ على صحّحة ما قاله 
الطبري في الصبح» ESE E‏ والله أعلم. 


. 7١7/7” والكلام لابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٠ 105/17 في تفسيره‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذا القول في المحرر الوجيزء وقول ابن عطية الذي قاله إثر قول الطبري: إلا أن عموم 
الصلوات الخمس بالآية أولى. والرد الذي ذكره المصنف هو لابن العربي في أحكام القرآن ٠١97/7‏ . 

)۳( الرّكوة مثلثة: زورق صغير» وصارت القوس ركوة» يضرب في الإدبار وانقلاب الأمور. القاموس 
(ركو). 

)٤(‏ البُرْجاس: غرض في الهواء على رأس رمح ونحوه يُرمى به. تاج العروس (برجس). والغرض: الهدف 
الذي يرمى فيه الشيء المقصود. والغَلُوة: هي ثلاث مئة إلى أربع مئة ذراع» أو هي قدر رمية سهم أبعد 
المتن. فجاء فيهما بعد قوله البرجاس» ما نصه: غرض في الهواء يرمى فيه. وأظنه مولداً. قاله 


الجوهري . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١ - ٠٠١٠/۳‏ . وَؤْكُرُ الطبري للاجماع هو في تفسيره 1٠۲-٦01/1١‏ 
و . 1 


(0) في (ظ): آن» بدل: وماء 


سورة هود: الآية 1١١5‏ ۲۲۹ 


الثالثة: قوله تعالى: وما ين ايل أي: في زلف من الليل» والؤُلّف 
الساعات القريبةٌ بعضّها من بعض؛ ومنه سميت المَؤْدلِفّة؛ لأنها منزلٌ بعد عَرَفة بقرب 
)2011 
e‏ 


وقرأ ابن القَعْقاع وابن أبي إسحاق وغيرهما: «وزلفاً»؛ بضمٌ اللام جمع رليف ؛ 
لأنه قد نق بزليف”. ويجوز أن يكون واحده «رْلْفة» لغة» كبسرة وبسر»ء في لغة مَن 
ضمٌ السين”". 

وقرأ ابن محيصن: «وَزُلْفاً من الليل»» بإسكان اللام» والواحدة فة تُجمع 
جمع الأجناس التي هي أشخاصٌ» كدر ودر وبرّة وبر 

وقرأ مجاهد وابنُ محيصن أيضاً: «زْلْمّى» مثل قُرْبَى”. وقرأ الباقون: «ورُلّفاً» 
بفتح اللام كعُرْفة وعُرّف. قال ابن الأعرابي: الزُلّف: الساعات» واحدّها: زُلْمّة. 
وقال قوم : : الف أو ساعةٍ من اللي“ بعد مش فقي شين فا هنا كر ال 
بؤُلَفِ اليل صلاةً العَتّمة؛ قاله ابن عباس. وقال الي المغرب والعشاء”". وقيل: 
المغرب والعشاء والصبح» وقد تقدّم. وقال الأخفش : يعني صلاة الليل ولم يعيّن. 

الرابعة: قوله تعالى: «إإِنَّ أْلْسَدتٍ يذهب ألسَيَاتٍ ذهب جمهورٌ المتأؤلين من 


٠۰۹ - 0۰۸/۲ ينظر تفسير الطبري 207/17 » ومعاني القرآن للنحاس ۳/ ۳۸۷ والنكت والعيون‎ )١( 
١ . 7١7/7” والمحرر الوجيز‎ 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۷/۲ © + رالقرةة من أبي جمفن يزيد ين التنقاع :في ادر ۲۹0/۲ 2 ۲4۲ 
وعن ابن أبي إسحاق في المحتسب ٠۳١ /١‏ . 


(۳) المحتسب 770/١‏ . ويجوز أيضاً أن يكون زلا اسماً مفرداً كميّق. ينظر الدر المصون 57١/5‏ . 

() المحتسب ۳۳٠/١‏ » وقال ابن جني: وذلك أن الرْلّفة جنس من المخلوقات ان لم يكن رما 

(5) معاني القرآن للنحاس 7817/7 » والمحرر الوجيز ۲٠۲/۳‏ . قال النحاس: إلا أن ابن عم ا 
الإدراج. 

(5) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 7١5/1‏ عن الليث قال: الرلّف أول ساعات الليل. 


(۷) أخرج قول ابن عباس وقول الحسن الطبري 508/11 ٠٠۹»‏ . 


١15 سورة هود: الآية‎ ٠ 


الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين: إلى أنَّ الحسنات هاهنا هي الصلواث 
الخمس. وقال مجاهد: الحسناتٌ قول الرجل: سبحانً الله والحمدٌ لله ولا إله إلا 
اللهُ واللهُ أكبر؛ قال ابن عطية : وهنا فل س اتان لهات والذي يظهر 
أنَّ اللفظ عام في الحسنات خاصٌ في السيّئات؛ لقوله”" فخ: «ما اجميَت الكبائر»". 


قلت : سببٌ النزول يعضّدٌ قول الجمهور؛ نزلت في رجل من الأنصارء قيل: هو 
یوار ين عرو رقفل اسه عاد خلا بامراة لها وقد بها فما دون الف ° 
روى الترمذي عن عبد الله قال: جاء رَجُلٌ إلى النبئ ب فقال: إِني عالجتٌ امرأةً في 
أقصى المدينة» وإنّي أصبتُ منها ما دون أن أمسّهاء وأنا هذاء فاقض فيّ كما شئتَ. 
فقال له عمر: لقد سترّك اللهُ» لو سترت على نفسك! فلم يرد عليه رسولٌ الله 6 
شيئاًء فانطلق الرجل» فأنبعه رسول الله ل رجلاً فدعاهء فتلا عليه : ظوَيِمِ الصَكُوة 
رق اپار ئا ين آل إنَّ مستت يدهن الاب درك وذ للذكيت» إلى آڃِ ر 
الآية» فقال رجلٌ من القوم: هذا له خاصة؟ قال: «لاء بل للناس كافة». قال 
الترمذيٌ: حديث حسن صحيح. 

وخرّجٍ أيضاً عن ابن مسعود» أنَّ رجلاً أصاب من امرأةٍ قُبلةَ حرام» فأتى النبيّ 6 
فسأله عن كثّارتهاء فنزلت : وير الكو ري انار وكا ين أل إنّ سكت 
يهن السات فقال الرجل : ألي هذه يا رسول الله؟ فقال: «لك ولمن عَمِلَ بها من 


)١(‏ في المحرر الوجيز ۳/ ۲۱۲ - ۲٠۳‏ » وما قبله منه. 

(۲) في المحرر الوجيز: بقوله. 

(۳) أخرجه أحمد (4710)؛ ومسلم (۲۳۳) من حديث أبي هريرة # بلفظ : «الصلواتٌ الخمسنُ» والجمعةٌ 
إلى الجمعة» كفاراتٌ لما بينهنَّ ما اجثنبت الكبائر». 

(4) المحرر الوجيز ۲٠۳/۳‏ » وذكر الحافظ في الفتح 07/4" - 017 الاختلاف على اسم صاحب القصة 
وما ورد فيه من روايات» ثم قال: وأمّا قصة عباد فحكاها القرطبي ولم يُعرّهاء وعباد اسم جد أبي 
اليسرء فلعله تسب ثم سقط شيء» وأقوى الجميع أنه أبو اليسر. اه. وسيأتي خبر أبي اليسر فيما سيرد 
من أخبار. 

() سنن الترمذي (۳۱۱۲)ء وأخرجه أيضاً مسلم (۲۷۹۳): (۲٤)ء‏ و اسه 


سورة هود: الآية 11١5‏ تغرف 


أمُتي». قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح”. 


وروى عن أبي اليّسَر قال: أتتني امرأةٌ بتاع تمراً فقلت: إن في البيت تمراً أطيبٌ 
من هذاء فدخلّت معي في البيت» فأهويتٌ إليها فقبَلتّهاء فأتيتٌ أبا بكر فذكرتٌ 
ذلك له eS‏ ولا تخبر أحداً. فلم أصبرء فأتيتٌ عمرّ) 
فذكرتُ ذلك له» فقال: اسر على نفسك وتُبْء ولا تحبر أحداً. فلم أَصْرُء فأتيتُ 
ay‏ «أَخَلَفْتَ غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟!» 
حتى تمنَّى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة» حتى ظنَّ أنه من أهل النار . قال: 
وأظرقٌ رسول الله حتى أوحى الله إليه : «أَقِم لوه عرق الا ما ين الل 
إن كلست يذهب ألَيكَاتِ ديك ؤي للّكيت4 قال أبو اليّسَر: فأتييُه فقرأها على 
رسول الله يِه فقال أصحابه: يا رسول الله! ألهذا خاصةء أم للناس عامة؟ فقال: 
«بل للناس عامة». قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ غريب» وقيس بن الربيع ضعّفه 
رَكبعٌ وغيره”". 

وقد رُوي أن النبيّ 8 أغرض عنه» وأقيمت صلاة العصرء فلا فرع منها نزل 
جبريل عليه السلام عليه بالآية» فدعاه فقال له: «أشهدتٌ معنا الصلاة؟» قال: نعم! 
قال: «اذهبٌ. فإنَّها كمَّارةٌ لما فَعَلّت202. 

وروي أنَّ النبيّ 4 لمّا تلا عليه هذه الآية قال له: «قُمْ مَصَلُّ أربع ركعات»©) 


:0717517( سنن الترمذي (١۳۱۱)ء وهو عند أحمد (۳)» والبخاري (075) و(1۸۷٤)ء ومسلم‎ )١( 
(9؟).‎ 

() سنن الترمذي .)"١10(‏ ووقع في المطبوع: حسن صحيح» وما ذكره المصنف موافق لما في التحفة 
۸ . وقال الترمذي أيضاً: وروى شريك عن عثمان بن عبد الله هذا الحديث مثل رواية قيس بن 
الربيع. اه قلنا: أخرجه من طريق شريك المذكور النسائي في الكبرى (07/787. 

ضف ذكره الزمخشري في الكشاف ۲/ ۲۹۷ » وعزاه الحافظ في الفتح 97/4" لابن منده من طريق الكلبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه أحمد (۲۲۱۹۳)» ومسلم (770؟) من حديث أبي أمامة وك. 
وأخرجه بنحوه أيضاً البخاري (1۸۲۳)» ومسلم (77714) من حديث أنس 45. 


= أخرجه البزار (۲۲۱۹) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وأخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 


قؤله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه. مورة البق 


من هذا العهد: الاإمامة. ولا شك أن كل نبي إمام» فإن الايمام هو الذى يؤتم به» والنبي أولى 
الناس» وإذا دلت الآية على أن الإإمام لا يكون فاسقاً. فبأن تدل على أن الرسول لا يجوز أن 
يكون فاسقاً فاعلا للذنب والمعصية أولى (الثاني) قال (لا ينال عهدى الظالمين) فهدا العهد إن 
كان هو النبوة؛ وجب أن تكون لا يناها أحد من الظالمين وإن كان هو الاإمامة» فكذلك لأن كل 
نبي لا بد وان يكون إماماً يؤتم به › وكل فاسق ظالم لنفسه فوجب أن لا تحصل النبُوة لأخد من 
الفاسقين والله أعلم . ْ ١‏ 00 ْ 

© المسألة السابعة ‏ اعلم أنه سبحانه بين أن له معك عهداً» ولك معه عهداً وبين أنك 
متى تفي بعهدك» فانه سبحانه يفي أيضاً بعهده فقال (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) ثم في سائر 
الآيات فانه أ فرد عهدك بالذكر؛ وأفرد عهد نفسه أيضاً بالذكر» أماعهدك فقال فيه (والموفون 
بعهدهم إذا عاهدوا) وقال (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) وقال ( يا أيها الذين آمنوا 
أوفوا بالعقود) وقال (لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) وأما 
عهده سبحانهوتعالىفقالفيهلإومن أ وفى بعهده من .الله) ثم بين كيفيةعهده إلى أبينا آدم فقال (ولقد 
عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماً) ثم بين كيفية عهده إليبا!فقال (ألم أعهد إلبكم يا 
بني آدم) ثم بين كيفية عهده مع بني إسرائيل فقال (إن الله عهد إلينا. ألا نؤمن لرسول) ثم بين 
كيفية عهده مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال (وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) ثم بين في 
هذه الآية أن عهده لا يصل إلى الظا مين فقال (لا ينال عهدى الظالمين) فهذه المبالغة الشديدة في 
هذه المعاهدة تقتضى البحث عن حقيقة هذه المعاهدة فنقول: العهد المأخوذ عليك ليس إلا عهد 
الخدمة والعبودية » والعهد الذى التزمه الله تعالى من جهته ليس إلا عهد الرحمة والر بوبية» ثم 
إن العاقل إذا تأمل فى حال هذه المعاهدة لم يجد من نفسه إلا نقض. هذا العهد» ومن ربه إلا 
الوفاء بالعهد. فلنشرع في معاقد هذا الباب فنقول: أول إنعامه عليك إنعام الخلق الاويجاد 
والإحياء وإعطاء العقل والآلة والمقصود من كل ذلك اشتغالك بالطاعة والخدمة والعبودية على 
ما قال (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) ونزه نفسه عن أن يكون هذا الخلق الاويجاد منه 
على سبيل العبث فقال (وما خلقنا السماء والأرض وما بينها لاعبين ما خلقناه)| إلا بالحق) وقال 
أيضاً (وما خلقنا الساء والأرض وما بينه) باطلا ذلك ظن الذين كفروا) وقال (أفحسبتم أنما 
خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) ثم بين على سبيل التفصيل ما هو الحكمة في الخلق 
والإيجاد فقال (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فهو سبحانه وفى بعهد الربوبية حيث 
خلقك وأحياك وأنعم عليك بوجوه النعم وجعلك عاقلا ميزاً فاذا لم تشتغل بخدمته وطاعته 
وعبوديته فقد نقضت عهد عبوديتك مع أن الله تعالى وفى بعهد ربوبيته (وثانيها) أن عهد 
الربوبية يقتضي إعطاء التوفيق والهداية وعهد العبودية منك يقتضي الجد والاجتهاد في العمل 


۲ سورة هود: الآية 1١١5‏ 


واللة أعلم. 

وخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث ابن عباس عن رسول الله ل 
قال: «لم أرَ شيئاً أَحْسَنَ طَلَباً ولا أسْرعَ إدراكاً من حسنةٍ حديثة لذنب قديم: «إِنَّ 

الخامسة: دلّت الآيةٌ مع هذه الأحاديث على أنَّ القبلة الحرام» واللّمس الحرام» 
لا يجت فيهما الحد» وقد ييستدل به على أن لا جد ولا أدب على الرجل والمرأة وإن 
وُجدا في ثوب واحد» وهو اختيار ابن المنذر”"؛ لأنه لما ذّكر اختلاف العلماء في 
هذه المسألة ذَّكّر هذا الحديتٌ» مشيراً إلى أنه لا يجب عليهما شيةٌ» وسيأتي ما 
للعلماء في هذا في «النور»”" إن شاء الله تعالى. 

السادسة: ذكر الله سبحانه في كتابه الصلاةً بركوعها وسجودها وقيامها وقراءتها 
وأسمائهاء فقال: ظأَقِرِ ألصّلَرة» الآية [لقمان:7١].‏ وقال: قر الصّلَرة دلوك الشّمين4 
الآية[الإسراء:8/] وقال: فيحن لَه جين تسوت وجي تصبحون وَلَهُ ألْحَنْدُ في 


ر رت 


ص ےر ر سمج ع عام يا عي علق 5 دنه دده لمكب مهد 
السَّمواتِ والأرض مشا وین تظهرون » [الروم:۷١-۱۸].‏ وقال: وسح محمد ريك قبل 


ےم کور م عار ٠‏ 5 می وه 2م 0 

طَلْوع الشّمْين ول غرويها» [طه: .]1٠١‏ وقال: «أركَعْوا وَأَسْجْدُوأ؟» [الحج:۷۷]. وقال : 
= 816/1 » والطبري 777/17 - 774 من طريق يحيى بن جعدة أن رجلاً من أصحاب النبي 8 فذكر 
القصة. وأخرجه الترمذي )۳١١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ 45» وفيه: ...فأمره أن 
يتوضأ ويصلي... » قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بمتصل؛ عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من 
معاذ. 

فق نوادر الأصول ص۲۳۸ 3 وأخرجه العقيلي «1/٤‏ والطبراني في الكبير ))١7144(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد 7١7/77‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۹/۷ : في إسناده مالك بن يحيى بن عمرو 
اللكري» وهو ضعيف» وكذلك أبوه. وقال العقيلي: يحيى بن عمرو النكري لا يتابع على حديثه. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (5/ - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة ۱۳/ 470 عن فضيل بن زيد الرقاشي 
قوله. 

(۲) في الإشراف ٠٥٠٩/۲‏ . 

(۳) عند تفسير الآية الثانية منها. 


سورة هود: الآيات 1١17 - ۱١١‏ ۰ ۳ 


«وَؤْومُوأ يِه َي [البقرة:۲۳۸] .وقال: ولا فرى الْقُرَانُ يعوا لم وَأنصِيْوًا» 
[الأعراف: ٠4‏ ؟] على ما تقدم. وقال : AIG E TA E‏ 
أي : بقراءتك. وهذا كله مجمّلٌ أَجْمَلّه في كتابه» وأحال على نبيّه في بيانه» فقال جل 
ِكُره: واا إل زكر ليون لتاس ما نرد إل [النحل:144]» فبيّن ل مواقيتَ 
الصلاة» وعدد الركعاتٍ والسّجَدات» وصفةً جميع الصلوات فَرْضِها وسّتَنِهاء وما لا 
تصحٌ الصلاةٌ إلا به من الفرائض»› ونا لس ای الو انا فقال في 
«صحيح» البخاري: «صلُوا كما رأيتّموني أصني:”. ونقل ذلك عنه الكافَةٌ عن 
الكافة» على ما هو معلومٌ» ولم يمت النبي يك حتى بيّن جميمٌ ما بالناس الحاجة إليهء 
فكمّل الذّينَء وأوضح السبيل؛ قال الله تعالى : الوم الت لَك ویک ومنت علي 
عَم وَرَضِيتُ لَكُم الم ديا [المائدة: *]. 

قوله تعالى : ذلك ورك لِلتّكويت» أي : القرآنُ موعظةٌ وتوبةٌ لمن اتّعط وتَذَّكّر 
وحص الذاكرين بالذكر؛ لأنهم المنتفعون بالذكرى. والذكرى مصدرٌ جاء بألف 
التأنيث. 
قوله تعالى: وير إن أله لا يضِيمُ جر الْمَحيينَ €9 مولا کان من 
۶ لأَيْضٍ إلا قي يِئَنَ أت 

مهد اتی اریت کا مآ اترا فی وکوا مخريرت ®4 

قوله تعالى: ظوَأصَير»ه آي : على الصلاة» كقوله له وت نا ت يألصّلرة وط 
َا [طه :.. وقیل : المعنی : واصبر يا محمد على ما تَلْقَى من الأذى .ين لَه 
لا بيع أَجَرَ السك يعني المصلين. 

قوله تعالی : مولا د آي : فهلًا كان ِن الُْوْنِ ين بلک آي : من الأمم 
التي قبلكم الوا بد آي : أصحابٌ طاعةٍ ودين وعقل وبَصّر يهد قومهم عَنٍ 


فق صحيح البخاري »)٦۳١(‏ وسلف 1۷/١‏ . 


€ سورة هود: الآيات 1١١0‏ - 114 


اتسا في آلأرْضٍ لِمَا أعطاهم الله تعالى من العقول» وأراهم من الآيات. وهذا 
توبيحٌ للكفار. 

وقيل: «لولا» هاهنا للنفي؛ أي: ما كان من قَبْلِكمء كقوله: اوا کات قري 
منت [يونس:98] أي : ما كانت. 

رلا ّي استثناءٌ منقطع» أي: لكن قليلة”'2 وين يتا مهد نَهَوَا عن 
الفساد في الأرض. قيل: هم قوم يونس ؛ لقوله : إلا قوم بوش [يونس:48]. وقيل : 
هم أتباعٌ الأنبياء وأهل الحق .و أربت ظللمُواه أي: أَشْرَكُوا وَعَصَوا ا 
ثرا فيو أي: من الاشتغال بالمال واللذات» وإيثارٍ ذلك على الآخرة وكا 
يروت ؟». 


قوله تعالى: #ومَا كن يك لرک ْفى بظّلم اهلها صلخت © 


ا اللي پر ی ےب ل ل عي سي ا ارس لا رور 
ولو سَاءَ ريك ممل الثاس أمَة وده ولا راون مخيلفيت 09 إلا من رجم ريك 


a 
<44 e Ra 


ولدلك علقم وت كمه رك لاما جَمَئَمَ من اله ولتاس لمت @ 4 
قوله تعالى: رما ان رك هلت الى أي : أهل القرى «بظار» أي : 
بشرك وكفر وَأهلهًا ملحت أي : فيما بينهم في تعاطي الحقوق» أي: لم يكن 
ليهلكهم بالكفر وحدّه حتى ينضاف إليه الفسادٌ» كما أَهْلكٌ قوم شعيب بحس المكيال 
والميزان» وقومٌ لوط باللواط”". ودلّ هذا على أنَّ المعاصي أقربٌُ إلى عذاب 
الاستئصال في الدنيا من الشّركء وإن كان عذابٌ الشّرك في الآخرة أصعب. وفي 
«إنَّ الناس إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه أَوْشَكَ أن يَعمّهِم الله بعقاب من 


عنده). وقد تقدّم”". 


. ۲٠٤/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠٤١ - ۱٤٦٩/۲ ينظر تفسير أبي الليث‎ )۲( 
وفي قول المصنف: صحيح الترمذي» تجوز.‎ c(1) وهو في سنن الترمذي‎ cTAT/Y (™ 


سورة هود: الآيات 1١١7‏ ۱۹۹ ۳0 


وقيل: المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلّها مسلمون» فإنه يكون 
ذلك ظلماً لهم ونقصاً من حقّهم. أي: ما أهلك قوماً إلا بعد إعذار وإنذار. 


وقال الرَّجَاج: يجوز أن يكون المعنى : ما كان ربك ليهلك أحداً وهو يظلمُه وإن 
كان على نهاية الصلاح؛ لأنه تصرف في ملكه؛ دليلُه قوله: «إنَّ لَه لا طلم الاس 
شيا [يونس: , 


وقيل: المعنى: وما كان الله ليهلكهم بذنوبهم وهم مصلحون.ء آي : مُخُلِصون 
في الإيمان. فالظلمٌ المعاصي على هذا" . 

قوله تعالى : وو اء ريك جحل الاس أمَدٌ وِدَة» قال سعيد بن جُبير : على ملّة 
الإسلام وحدّها. وقال الصحاك: أهل دين واحدٍء أهل ضلالة أو أهل هدى”*' .«ولًا 


ے وو لا 


رالو یفیک أي : على أديانٍ شئَّى ؛ قاله مجاهد وقتادة. 


إلا من دجم رَبك استثناء منقطع؛ أي: لكن مَّن رَحِم ربك بالإيمان والهدى» 
فإنه لم د تة الى 

وقيل: مختلفين في الرزق» فهذا غنيٌ وهذا فقير إلا من رَجم ريك بالقناعة؛ 
قاله الح . 


)١(‏ في (ز) و(ظ): لأن تصرفه. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۸۳/۳ دون قوله: وإن كان على نهاية الصلاح لأنه تصرف في ملكه. 

(۳) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۲٠٠١‏ » ورجح أن يكون معنى «بظلم» أي: بظلم منه 
لهم تعالى عن ذلك. 

. ٥۱١/۲ النكت والعيون‎ )٤( 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون عن مجاهد وعطاءء وأخرجه ابن أبي حاتم 7097/5 (۱۱۲۸۲) عن 
الحسن» ولم نقف عليه عن قتادة. 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ۳/ ۸۳ » وتفسير البغوي 407/1 . وقال أبو حيان في البحر ۲۷۳/١‏ : هو 
استثناء متصل من قوله: «ولا يزالون مختلفين» ولا ضرورة تدعو إلى أنه بمعنى لكن فيكون استثناء 

(۷) النكت والعيون 01١/7‏ . وأخرجه بنحوه الطبري 575/17 . 


ورف سورة هود: الآيات ۱۱۷ . 1١19‏ 


لوَِدَلِكَ حَلتَهُرٌ» قال الحسن ومقاتل وعطاء ويّمّان: الإشارةٌ للاختلاف» أي: 
وللاختلافي تَلّقهم”". 

وقال ابن عباس ومجاهد وقَتَادة والضّحاك: ولرحمته خَلّقهم'”"'. وإنما قال : 
«ولذلك»ء ولم يقل: ولتلك» والرحمةٌ مؤنثةٌ؛ لأنه مصدرء وأيضاً فن تأنيث الرحمة 
غير حقيقي» فحولت على معنى الفضل”". 

وقيل: الإشارةٌ ب «ذلك» للاختلاف والرحمة» وقد يشار ب «ذلك» إلى شيئين 
مُتَضادٌينَ» كقوله تعالى : لا مار ولا پک عَوَان بيس لِك © [البقرة:2©0]38 ولم يقل 
بين ذينك ولا تينك وقال: ولیت إذآ قق لم نرف ولم بقارا وان بے رد 
قواسًا©) [الفرقان:۷] وقال: ولا هر بصلازك ولا حافت يها وتخ بين دز سیا 
[الإسراء: ]1١١‏ وكذلك قوله: فل بِمَضْلٍ لَه ررمي لك روأ [يونس:08]. وهذا 
أحسنٌ الأقوال إن شاء الله تعالى؛ لأنه يعمٌء أي: ولِمَا ذكر خَلَقّهم. 

وإلى هذا أشار مالك رحمه الله فيما روى عنه أشهب؛ قال أشهب: سألتٌ مالكاً 
عن هذه الآية» قال: حَلّقهم ليكون فريقٌ في الجنة وفريقٌ في السعير. أي: خلّق 
أهل الاختلاف للاختلاف» وأهل الرحمة للرحمة. | 

وروي عن ابن عباس أيضاً قال: حَلَقهم فريقين؛ فريقاً يرحمه» وفريقاً لا يرحمه". 

قال المهدوي : وفي الكلام على هذا التقدير تقديمٌ وتأخيرء المعنى: ولا يزالون 


)١(‏ النكت والعيون 0١١/7‏ عن الحسن وعطاءء والوسيط 091/7 عن الحسن ومقاتل. 

(۲) أخرج قولهم الطبري 58/1 - ٠٤١‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۷۹/۱۸ . 

() ينظر تفسير الطبري ٠ ٠٤١ - 55٠/١‏ والمحرر الوجيز ۳/ 7١6‏ » والبحر 777/0 . واختار الطبري 
هذا القول وقال: فمعنى اللام في قوله: ذلك مم بمعنى على» كقولك للرجل: أكرمتك على 
برك بي. وأكرمتك لبرّك بي. ش 

)0( تفسير البغوي 505/7 ٠»‏ وأخرجه الطبري 1۳۹/۱۳ . 

(؟) أخرجه الطبري 1۳۸/۱۳ . 


سورة هود: الآيات 117 - ٠٠١‏ ۷ 


مختلفين إلا مَن رجم ربك» وتمّت كلمةٌ ربك لأملأنَّ جهنم من الجنة والناس 
أجمعين» ولذلك خلّقهم”". 
وقيل: هو متعلّق بقوله: ذلك يوم يجحمْوحٌ له لاش ذلك بوم مشود [هود:"١٠]‏ 
والمعنى : ولشهود ذلك اليوم خلقهم. وقيل : هو متعلّق بقوله: ينهم س وسيبڈ 
[هود: ]٠١١‏ أي : للسّعادة والشّقاوة خلقهه”". 
قوله تعالى : َنَت طِمَت ريك معنى «تمت»: نَبَتَ ذلك كما أخبر وقدَّر في 
أرَلِه» وتمامٌ الكلمة: امتناعُها عن قبول التغيير والتبديل .تلان جَهَتّمَ ِن الجن 
وللا أَجمَعِيَ» «ين» لبيان الجنس» أي : من جنس الجنة وجنس الناس. «أجمعين» 
تأكيد» وكما أخبر أنه يملأ نارّه كذلك أخبر على لسان نبيّه 4 أنه يملا جنه بقوله : 
«ولكل واحدةٍ منكما مِلْوُها». خرّجه البخاري من حديث أبي هريرة وقد تقدّم”". 
قوله تعالى : وَل فص عك بن اَل الرس ما بت پوه هدك وجا في هذه 
لی وَمَرْعِظةٌ وى زى @4 ` 
E N OE I‏ اع 
إليه من أنباء الرسل نق عليك^.وقال الأخفش: «كلا» حال مقدّمة» كقولك : كلد 
ضربتُ القوم" .ين أَبْله ألرسْلٍ» أي: من أخبارهم وصبرهم على أذى قومهم. 
ما تيت يو ادك أي: على أداء الرسالة» والصبر على ما يَنالّك فيها من 
الأذى. وقيل: نزيدك به تثبيتاً ويقيناً. وقال ابن عباس : ما نشد به قلبّك22. وقال ابن 


)١(‏ ذكر قول المهدوي أبو حيان في البحر 777/5 وقال: وهذا بعيد جا من تراكيب كلام العرب. 

(1) ذكر القولين الأخيرين ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۲٠١‏ » وقال: وهذان المعتيّان وإن صكّاء فهذا 
العَودُ المتباعِدٌ ليس بجيّد. ١‏ 

.)٤۸٥٩( وهو عند البخاري‎ ٣٣۷ - ٣٣٣/١ )9 

. ۸٤/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(65) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۸/۲‏ » وينظر معاني القرآن للأخفش ۲/ ٥۸٥‏ . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ٥۹۸/۲‏ بلفظ : ليزيدك يقيناً ويقوّي قلبك. 


كرف سورة هود: الآيات ١١١ 1١١٠١‏ 


جريج: نُصِبّرٌ به قلبّك حتى لا تجزع. وقال أهل المعاني : تُطيّت + :والمعتى متقارت. 
و«ما» بدلٌ من «كلا» المعنى : نقص عليك من أنباء الرسل ما نثيّت به فؤادك0". 


2 5 ٠. 20 0 ل و‎ ٠ Aes 
°" #وجاءك فى هنزو الحقٌ» أي : في هذه السورة؛ عن ابن عباس وأبي موسى‎ 


وغيرهما. وحص هذه السورة لأنَّ فيها أخبارٌ الأنبياء والجنة والنار. وقيل: خصّها 
بالكر تأكيداً» وإِنْ كان الحنُ في كل القرآن". ‏ _ 
وقال تادة والحسن: المعنى: في هذه الدنياء يريد النبوًة. 
وموعطة وى لمك الموعظة: ما يُتّعظ به من إهلاك الأمم الماضية» 
والقرونٍ الخالية المكذبة. وهذا تشريفٌ لهذه السُورة؛ لأنَّ غيرها من الور قد جاء 
فيها الحنُ والموعظة والذّكرى» ولم يقل فيها كما قال في هذه على الشخصيص. 
«وَوِكْرَى لِلْمُؤْينِينَ» أي: يتذكّرون ما نرّل بمن هلك فيتوبون» وحص المؤمنين لأنهم 
المتّعظون إذا سمعوا قصص الأنبياء. 
قوله تعالى: وف لی لا بوث أعَمثوأ عل مکاتیکم إا علوت 02 اسا إن 
ستو 9 ولو عيب الوت والأرض وه بي الأنر کلم اده ور ڪل 
يد وما ك يقل عا كَملْنَ 69 ) 
قوله تعالی : «وَقل لِلَدِنَ لا بوم أعَملُوأ عل مکاتیگ تهديدٌ ووعيد .إا علو . 
تر إن ی تهديد آحَرُء وقد تقدّم معناه”». ) 
قوله تعالى: وله عيب السَموتٍ وألأَرّضٍ أي: غيبُهما وشهادثهما؛ فحذف 
لدلالة المعنى. وقال ابن عباس : خزائنُ السماوات والأرض. وقال الضحاك: جميع 


. 84/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 517/7 » وأخرج قولهما الطبري 547/1١7‏ - 544 » وأخرجه عن ابن عباس أيضاً 
سعيد بن منصور في سننه ١١١4(‏ - تفسير). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۸٩ - ۸٤/۳‏ . 

(4) زاد المسير ١77/4‏ ء وأخرج قولهما الطبري 5410/17 . 

(5) ينظر ۱۳۳/۹ و ص۸٥‏ من هذا الجزء. 


سورة هود: الآيات ١١٣ . ۱۳١‏ ۳۹ 


ما غاب عن العباد فيهما"". 

وقال الباقون: غيب السماوات والأرض: نزول العذاب من السماء» وطلوغه من 
الأرض. 

وقال أبو عليٌ الفارسيٌ : وَلِله عله”" عَيْب السَّمَاوَات والأَرْضٍ» أي: عِلم ما 
غات قي أعنات القت دوعو قات إلى المفعول د رعا لآنه حاف حرق 
الجرّ؛ تقول: غِبْتٌ في الأرض وغبت ببلد كذا. 

ووو جع الأكر كل أي : يومَ القيامة؛ إذ ليس لمخلوق أمرٌ إلا بإذنه. وقرأ 
نافع وحفص: َج بضمٌ الياء وبفتح الجيم؛ آي : يرد .ايده وول 
يد أي : الجأ إليه وثِقْ به. 

وما ريك بعلي عَنَا ملوك أي : يجازي كلا بعمله. وقرأ أهل المدينة والشام 
زح باعل الحا الا نميا عل ال قال الا خش ية : 
«يعملون» إذا لم يخاطب النبيّ ا معهم. قال: وقال بعضهم : «تعملون» بالتاء لأنه 
خاطب النبئ بء أو قال: قل لهم: وما ربك كفل عَنَا تعَمَلُونه. 

وقال كعب الأحبار: خاتمةٌ التوراة خاتمةٌ «هود»”" من قوله : إو عيب السَّموتِ 
وَالرضٍ »> إلى آخر السورة. 


تمت سورةٌ هود» ويتلوها سورة يوسف عليه السلام. 


. ۲۳۸/۱۲ ذكر قول ابن عباس وقول الضحاك الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) قوله: علم» من (ز) و(ظ). 

(۳) الوسيط ٥۹۸/۲‏ » وزاد المسير ٠۷١/٤‏ . 

. ٠١١ص والتيسير‎ » "4٠ وقرأ الباقون بفتح الياء وكسر الجيم. السبعة ص‎ )٤( 

() قرأ نافع وابن عامر وحفص : «تعملون» بالتاء» والباقون بالياء. السبعة ص٠4"‏ » والتيسير ص١۲٠‏ . 
(1) في معاني القرآن 0۸٦/۲‏ . 

. ۳۱١۱/۸ وسلف‎ ٠ 1٤۹/۱۳ أخرجه الطبري‎ )۷( 


و RE‏ يج شق الام الر ا لمشو ةوه 


تفسير سورة هود 

E 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا أبو الأحوص› عن أبى إسحاق» عن 
عكرمة قال: قال أبو بكر: سألت رسول الله بَكهّ: ماشيّبك؟ قال: «شيبتنى هود والواقعة» وعم 
اة ودا امین گررت ٩‏ 
قال: «شيبتنى هودء والواقعة» والمرسلات» وعم يتساءلون» وإذا الشمس كورت» 7" وفى رواية : 
«هود وأخواتها». 

وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد.ء حدثنا حماد ان الحسن» حدثنا سعيد بن سلام» 
حدثنا عمر بن محمد» عن أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله مي : «شيبتنى هود 
وأخواتها: الواقعة. والحاقة. وإذا الشمس كورت» وفى رواية : «هود واا 
الكبير : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنا أحمد بن طارق ا حدثنا عمرو بن 
ثابت» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه؛ أن أبا بكر قال: يارسول الله 
ا شسك؟ قال هوك والواقىة" , 


عمرو بن ثابت متروك› وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود. واللّه أعلم . 


)١(‏ زيادة من تء أ. 

(؟) مسند أبى يعلى (۱۰۲/۱) وهو منقطع وقد تكلم عليه والذى بعدهء الحافظ الدارقطنى فى العلل (۳/ ۱۹۳ - )۲۱١‏ بما يكفى . 

(©) سنن الترمذى برقم (۳۲۹۷) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب لانعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه». 

(4:) جميع النسخ: «حجاج» والتصويب من المعجم الكبير. 

(5) المعجم الكبير (7/ )١187‏ ورواه الدارقطنى فى العلل )7١١ /١(‏ من طريق أحمد بن طارق به» وقال الهيثمى فى المجمع (۱۹۲/۳): 
ااعمر بن صهبان متروك» وسعيد بن سلام كذاب. 

(5) فی تء أ والمعجم الكبير: «الوابشى» ولم أجد ترجمته . 

(۷) المعجم الكبير )١515 21١15 /٠١١(‏ وهو عنده من طريق عمرو بن ثابت عن أبى إسحاق عن أبى الأحوص عن ابن مسعود فلعله 
سقط من نسخة ابن كثير والله أعلم. 
وللاستزادة فى أحاديث الباب: فقد توسع الفاضل محمد طرهونى فى تتبعها انظر كتابه: موسوعة فضائل القرآن 196/1١(‏ 
°۸( 


ارا و و و مم 
00 إلا الله إني 


ل 


مُسمى ووت كل ذي فض فَضْلَه وإن تولو في أخاف عليْكم عذاب يوم كبير © إلى 
الله مرجعكم زهو على كل شيء قدير 3 4 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء فى أول سورة البقرة با أغنى عن إعادته هاهناء وبالله 
التوفيق . 

وأما قوله: ط أحكمت آياته ثم فُصلّت) أى: هى محكمة فى لفظهاء مفصلة فى معناهاء فهو 
كامل صورة ومعنى. هذا معنى ماروى عن مجاهدء وقتادة» واختاره ابن جرير. 

وقوله : #إمن لَدنْ حكيم حَبير» أى: من عند الله الحكيم فى أقواله» وأحكامه» الخبير بعواقب 
الأهون: 

«ألا تعبدوا إلا اللّه» أى : نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة "الله وحده لا شريك له كما 
قال تعالى : #وما أرسلتا من قبلك من رسول, إلا نوحي إِلَيه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون» [الأنبياء : 6 7]» 
قال :ولق با في كل مرولا أن اعجدرا اله وتوا اوت > [النحل .]۳١:‏ 

وقوله : #إنِّي (" لكم منه نذير وبُشير» أى: إنى لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير 
بالثواب إن أطعتموه» كما جاء فى الحديث الصحيح: أن رسول الله ييو صعد الصفاء فدعا بطون 
قريش الأقرب ثم الأقرب» فاجتمعواء فقال" :«يامعشر قريش» أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا 

(أ) »ألستم مصدقى؟» فقالوا: ماجربنا عليك كذبا. قال: «فإنى نذير لكم بين ” يدى عذاب 


و 


وقوله : إوأن استغفروا ربكم تم توبوا إليه يمتعكم متاعا حَسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضلٍ 
فضله» أى: وآمركم ' بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه؛ 
وان مروا ع للك « يمتعكم متاعا حسنا» أى : فى الدنيا ( إلى أجل مُسمى ويؤت كل ذي 
فضل فضله» أى: فى الدار الآخحرةء قاله قتادة» كقوله : #مَن عمل صالحا من ذكر أو 5 وهو مؤمن 


)١(‏ فى ت أ: (بعباده؟. (۲) فی ته أ: «إنى». (۳) فى ت: «فقالوا». 


(4) فى ت: «تصحبكم». (6) فى أ:١‏ من». 


(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۹۷۱(‏ من حديث ابن عباس ٠‏ رضى الله عنه , 
(۷) فى تء أ: «يأمركم» . (۸) فى تء أ: «يستقبلونه وأن يستمروا». 


كم نه نذير وبشير © وأن استغفروا ربكم تم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل 


قوله تعالى : وإذ جعلنا البيت . سورة البقرة ٠‏ 013 


ثم إنه وفى بعهد الربوبية فانه ما ترك ذرة من الذرات إلا وجعلها هادية لك إلى سبيل الحق (وإن 
0 إلا يسبح بحمده) وأنت ما وفيت البتة بعهد الطاعة والعبودية (وثالثها) أن نعمة الله 
بالايمان أعظم النعم» والدليل عليه أن هذه النعمة لوفاتتك لكنت أشقى الأشقياء أبد الآبدين 
وهر الداهرين» ثم هذه النعمة من الله تعالى لقوله (وما بكم من نعمة فمن الله) ثم مع أن هذه 
SS E‏ لود E gS‏ 
على هذه النعمة فبأن تشكره على مأ أعطى من التوفيق والهداية كان أولى» ثم إنك ما أتيت إلا 
بالكفران على ما قال (قتل الإنسان ما أكفره) فهو تعالى وفى بعهده. e‏ 
(ورابعها) أن تنفق نعمه فى سبيل مرضاته» فعهده و 0 0 
وعهدك معه أن تصرف نعمه في سبيل مرضاته وأنت ما فعلت ذلك (كلا إن الإنسان ليطغي أن 
رآه استغنى) ماديا الك ليك انوع النعم لتكون محسناً إلى الفقراء (وأحسنوا إن الله 
يحب المحسنين) ثم إنك توسلت به إلى إيذاء الناس وإيحاشهم (والذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل) ا أعطاك النعم العظيمة لتكون مقبلا على حمده وأنت تحمد غيره 
فانظر إن السلطان العظيم لو و وه مي ا 
مشغولا بخدمة بعض الأسقاط كيف تستوجب الأدب والمقت فكذا ههناء واعلم أنا لو أشتغلنا 

بشرح كيفية وفائه سبحانه بعهد الاإحسان والر بوبية وكيفية نقضنا لعهد الإخلاص والعبودية لم 
قدرنا على ذلك فانا من أول الحياة ة إلى آخرها ماصرنا منفكين لحظة واحدة من أنواع نعمه على 
ظاهرنا وباطننا وكل واحدة من تلك النعم تستدعي شكراً على حدةوخدمة على حدة» ثم أنا ما 
أتينا بها بل ما تنبهنا لها وما عرفنا كيفيته|وكميتها. » ثم إنه سبحانه على تزايد غفلتنا وتقصيرنا يزيد 
في أنواع النعم والرحمة والكرم فكنا من أول عمرنا إلى آخره لا نزال نتزايد فى درجات النقصان 
والتقصير واستحقاق الذم اوهو جاه برا يويد اق اجان وا و م 
واستحقاق الحمد والثناء فإنه كلما كان تقصيرنا أشد كان إنعامه علينا بعد ذلك أعظم قا 
وكلما كان إنعامه علينا أكثر وقعاً » كان تقصيرنا فى شكره أقبح وأسوأ » فلا تزال أفعالنا تزداد 
قبائح وحاسن أفعاله على سبيل الدوام بحيث لا تقضي إلى الانقطاع ثم إنه قال في هذه الآية ( لا 
ينال عهدى الظالمين ) وهذا تخويف شديد لكنا نقول : إِلهنا صدر منك ما يليق بك من الكرم 
العفو والرحة والإحيبان وصدو ماما يليق بنا من اهل والقدر والتعضين والكسل فسالك 
بك وبفضلك العميم أن تتجاوز عنايا أرحم الراحمين . 


قوله تعالى # وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى 
إبراهم وإسماعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود » . 


{= 4+ 


.م الجزء الرابع - سورة هود: الآية ( ه) 
فأنحيينه (“حياة طيبة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما كَانُوا'' يَعْمَلُونَ 4 [النحل :۹۷]ء وقد جاء فى 
الصحيح: أن رسول الله ية قال لسعد: «وإنك لن تنفق نفقة تبتخى بها وجه الله إلا أجرت بها 
عا عا و 

500 حدثت عن المسيب بن شريك» عن أبى بكر» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
مسعود فى قوله : إويؤت كل ذي فضل فضله) قال: من عمل سيئة كتبت عليه سيئة» ومن عمل حسنة 
كتبت له عشر حسنات. فإن عوقب بالسيئة التى كان عملها فى الدنيا بقيت له عشر حسنات» وإن لم 
يعاقب بها فى الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات. ثم يقول: هلك من 
غلب آحاده ان 5 

وقوله : لإوإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب بوم كبر » : هذا نهديد شديد لمن تولی عن أوامر 
تعالى» وكذب رسلهء فإن العذاب يناله يوم معاده 2 لا محالةء ف إلى الله مرجعكم» أى : 4 
يوم القيامة. ( وهو على كل شيء قدي أى . ٠‏ وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه» وانتقامه 
من أعدائه » 052-527 "© الخلائق يوم القيامة» وهذا مقام الترهيب» كما أن الأول مقام ترغيب . 


شر ه موه لايع o ~o ~2 o‏ - م هن مهمه ماس 


«ألا نهم ينون صدورهم ليستحفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يَعلَم ما يسرُون وما 
يعلنون إِنّهُ عليم بات الصّدُور 2 4 . 


قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم. وحال وقاعهم. فأنزل الله هذه 
الآية. رواه البخارى من حديث ابن جريج » عن محمد بن عباد بن جعفر؛ أن ابن عباس قرأ: «ألا 


ا وو رو 5 58 
إنهم تثنونى 7 صدورهم»» فقلت: يا أبا عباس» ماتشنونی صدورهم؟ قال: الرجل كان يجامع 
و ام 


امرأته فيستحيى - أو: يتخلى فيستحيى فنزلت: لا إِنْهُم کی '' صدورهم». 

وفى لفظ آخر له: قال ابن عباس: أناس كانوا يستحيون أن يتخلواء فيفضوا إلى السماءء وأن 
يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء» فنزل ذلك فيهم . 

ثم قال : حدثنا الحميدي› حدثنا سيان حدثنا عمرو قال: قرأ e‏ عباس : ولا إِنْهُم شوق 


ا 3 


صدورهم ليَستَحْمُوا منه آلا حين ي : يستغشون ثيابهم2. 


)١(‏ فى ت: «فليحييئه». )١(‏ فى ت: «بأحسن الذى كانوا». (۳) فى تء أ: «فی فم24. 
(4) صحيح البخارى برقم (7) وصحيح مسلم برقم (1578). 

(۵) تفسير الطبرى .)771/١8(‏ 

(5) فى ت: (معاذه؟ . (0) فى تء أ: اوإعادته؟. 

(۰۸ ۹) فی ت أ: «تشنون». (۱۰) فی ت» أ: (يثنون». )١١(‏ فی ت: «قال». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية (5) 

قال البخارى: وقال غيره» عن ابن عباس: «يستغشون): يغطون رؤوسهه”) 

وقال ابن عباس فى رواية أخرى فى تفسير هذه الآية: يعنى به الشك فى اللّه» وعمل السيئات» 
وكذا روى عن مجاهد» والحسن» وغيرهم : : أى أنهم كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئاً أو عملوه» 
يظنون أنهم يستخفون من الله بذلك» فأعلمهم الله تعالى أنهم '"' حين يستغشون ثيابهم عند منامهم 
فى ظلمة الليل» ليعلم ما يسرون» 7" من القول : « وما يعلنون إل عليم بات الصدور »أى: يعلم 
ماتكن صدورهم من النيات والضمائر والسرائر. وما أحسن ما قال زهير بن أبى سلمى فى معلقته 
المشهورة: 


۳.0 


قلا کم“ الله ا ا ١‏ یکتم 4 الله ينا 
ري اع وق لو هه 2 2 د (0) 0( 
يؤخر فيوضع فى كتاب فيدخر ليوم حساب» أو يعجل فينقم 
الأعمال فى الصحف ليوم القيامة.. 
وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله كَل ثنى "2 صدره» وغطى رأسه فأنزل 
الله ذلك . 
وعود الضمير ‏ على الله أولى؛ لقوله  :‏ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون» . 
: . ب لل ا د لماع : . 5 5 
وقرأ ابن عباس yî:‏ إنهم شو ا برفع الصدور على الفاعلية» وهو قريب المعنى. 


6 مس م م 


«إ وما من دابّة في الأَرْض إلا على الله رزفها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب, 
ن0 4 . 
1 أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات؛ من سائر دواب الأرض» صغيرها وكبيرهاء بحريهاء 
وبريهاء وأنه # يعلم مستَقرّها ومستودعها) أى: يعلم أين منتهى سيرها فى الأرض» وأين تأوى إليه 
من وكرهاء وهو مستودعها. 

وقال على بن أبى طلحة وغيره» عن ابن عباس: # ويعلم مستَقَرهَا 4 أى: حيث تأوى» 
« ومستودعها», حيث تموت. 

وعن مجاهد : 9 مِستَقَرَهَا 4 فى الرحمء $ ومستودعها » فى الصلب» كالتى فى الأنعام: وكذا 
روى عن ابن عباس والضحاك» وجماعة. وذكر ”''' ابن أبى حاتم أقوال المفسرين هاهناء كما ذكره 


.)45417  47401( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


(۲) فی ت أ: «آنه». (۳) فی ت» أ: «یسرونه). (4) فى ت: اتكتم؟. 
(0) فى ت: e‏ 

.)۲۴۳/۱۵( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) فى ت» : «ثنی عنه) . (۸) فى ت» : «الضمير أولا؟. 


(9) فی ت» أ: «یثنونی؟. (۱۰) فی أ:«وقال». 


١م‏ ل الجحزء الرابع ‏ سورة هود: الآيتان(9» 8) 


عند تلك الآية ٠:‏ '' فالله أعلم» وأن جميع ذلك مكتوب فى كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك؛ 
كما قال تعالى ارم تو ا في ارت رساو ير وحات لال E‏ 
0 م إلى رهم يحشرون €[الانعام :مل وق :< وعنده مقاتح الغيب لا يعلمها إل هو ويعلم ما في الب 
لخر رما gE‏ واد في لمات N‏ ولا رتولا دي إل E‏ 
ل وهو الذي لق السّمُوات والأرض في سنّة أيّام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا ولعن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لَيقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر 
مبين (© ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس 
مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزءون ‏ 4 . 
يخبر تعالى عن قدرته على كل شىء» وأنه خلق قق السموات والأرض فى ستة أيام» وأن عرشه 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن جامع بن شداد» عن صفوان بن محرز» عن عمران بن 
حصين قال: قال رسول الله ية : اقبلوا البشرى يابنى تميم». قالوا: قد بشرتنا فأعطنا. قال: «اقبلوا 
البشرى ياأهل اليمن». قالوا: قد قبلناء فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: «كان الله قبل كل 
شیء» وكان عرشه على الماء».وكتب فى اللوح المحفوظ ذكر كل شىء . قال: فأتانى آت فقال: 
يا عمران» انحلت ناقتك من عقالها. قال: فخرجت فى إثرهاء فلا أدرى. ما كان بعدى9 , 
ا | E 5 . ( 2 ° ٠. ۳ a‏ 
وهذا الحديث مخرج فى صحيحى البخارى ومسلم بألفاظ كثيرة"؟'؛ فمنها: قالوا: جئناك نسألك 
عن أول هذا الأمر فقال : «كان الله ولم يكن شىء قبله - وفى رواية : غيره - وفى رواية : معه - وكان 
عرشه على الماء» وكتب فى الذكر كل شىء» ثم خلق السموات والأرض». 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةء وكان عرشه على الماء»(* 
وقال البخارى فى تفسير هذه الآية: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزنّاد» عن 


٤ ۶‏ 5 5 9 عن اا 5 0 £ 3 
الأعرج› عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن رسول الله َي قال : «قال الله عز وجل: أنفق أنفق 


)١(‏ عند تفسير الآية: 48 من سورة الأنعام. 

() فى تء أ: «وقال تعالى». 

.)٤۳١/٤( المسند‎ )*( 

(4) صحيح البخارى برقم (۳۱۹۰» 1۹۱ 68 ۳ 7118) ولم أعثر عليه فى صحيح مسلم. 
(5) صحيح مسلم برقم (5197). 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان (۷ ۸ بم 
عليك». وقال: «يد الله ملأى لا يغيضها نفقةء سحاءً اليل والنهار» وقال «أفرأيتم ‏ ما أنفق منذ 
خلق السماء والأرض» فإنه لم يغض مافى يده» وكان عرشه على للماءء وبيده الميزان يخفض 
و 

وقال ام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا حماد بن سلمة» عن يعلى بن عطاء» عن 
وكيع بن عدس» عن عمه أبى رزين - واسمه لُقيط , بن غامز ين للعدى "١‏ العفلى قال قلت 
يارسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان فى عماءء ما تحته هواء وما فوقة هواءء 
ثم خلت العرش بعد ذلك». 

SBS EE a‏ ناج قن EN‏ سيك ODES‏ تقال 
الترمذى: هذا حديث حسن . 

وقال مجاهد: لإوكان عرشه على الْمَاء قبل أن يخلق شيثا. وكذا قال وهب بن منبه» وضمرة بن 
حبيب» وقاله قتادة» وابن جرير» وغير وا 

وقال قتادة فى قوله: #وكان عرشه على الْمَاء4: ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق 
السموات والأرض 

وقال الربيع بن أنس : لإوكان عرشه على الْمَاء4. فلما خلق السموات والأرض» قسم ذلك الماء 
قسمين» فجعل نصفاً تحت العرش» وهو البحر المسجور. 

وقال ابن عباس : إنما سمى العرش عرشا لارتفاعه. 

وقال إسماعيل بن أبى خالدء سمعت سعدا الطائى يقول: العرش ياقوتة حمراء. 

وقال محمد بن إسحاق فى قوله تعالى : وهو الذي خلق السّموات والأرض في ستة أيامٍ وكَان عرشه 
على الماء»: فكان كما ”وصف نفسه تعالى» إذ ليس إلا الماء وعليه العرش. وعلى العرش ذو 
الحلال والإكرام» والعزة والسلطانء والملك والقدرة. والحلم والعلم» والرحمة والنعمة. الفعال لما 
یرید 

وقال الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قول 
الله : إوكان عرشه على الْمَاء) : على أى شىء كان الماء؟ قال: على متن الريح . 

وقوله تعالى : « ليبلوكم أيكم أحسن عملا»أى : خلق السموات والأرض لنفع عباده الذين خلقهم 
ليعبدوه وحده لا شريك له» ولم يخلق ذلك عبثاء كما قال تعالى : #وما خلقنا السماء! '' والأرض وما 
بينهما باطلاً ذلك ظن الّذين كفروا فويل لذن كفروا م من النار4 [ ص :۲۷]» وقال تعالى : أفحسيتم انما 


)١(‏ فی ت» أ: «أرأيت». 

(۲) صحيح البخارى برقم (57485). 

(۳) فى ت : «المتفق». 

(4) اميد (111/5) وسنن الترمذی برقم (۳۱۰۹) وسنن ابن ماجه برقم (۱۸۲). 
(5) فى ت: «مما». )١(‏ فى أ: «السموات». 


۳۰۸ 


الجزء رچ - سورة هود: الآيتان (۷» ۸) 
خلقناكم عبشا وأنكم إلينا لا ترجعون . فتَعالَى الله املك الحق لا لَه إلا هو رب العش الكريم 4 
[المؤمنون: »]١١7 2.١١5‏ وقال تعالى : وما قت الجن والإنس إلا يدود [الذاريات:055]. 

وقوله : ليلو کم » أى: ليختبركم «أيكم أحسن عملا» . ولم يقل: أكثر عملاء بل #أحسن 
عملا > ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل» على شريعة رسول الله يا . فمتى 
فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط . 

وقوله : لون فلت إِنُكم مبعوثون من بعد المَوت لَيَقُولنَ الّذين كَفَرُوا إن هذا إلا سحر مُبِين»* : يقول 
تعالى : ولئن أخبرت يامحمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم. بع ألم يعلمون 
أن الله تعالى هو الذى خلت السموات والأرض» [كما قال تعالى : إولكن سألتهم من خلقهم ليون الل 
[الزخرف : 47], ولعن سألتهم من خلق السّموات والأرض]27" وسخر الشمس والقمر لَيقَولنَ الله 4 
[العدكبوت:١1].‏ وهم مع هذا ینکرون البعث وله يوم القيامة» الح هر ااي إلى القدرة أهون 

من البداءةء كما قال تعالى :وهر لذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهرن عليه » © [الروم:/1]» وقال: 
تعالی  :‏ ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنقس واحدة)[لقمان :۲۸] Na‏ أى : 
يقولون كفرا وعنادا مانصدقك على وقوع البعث. وما يذكر ذلك إلا من سحرته. فهو يتبعك 
على ماتقو مم 0ے جيه Bor‏ وم م امام gE‏ مع وفع 1 ا به ماع 

وقوله : #ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه» . يقول تعالى : ولئن أ 
العذاب والمؤاخذة عن هؤلاء المشركين إلى أجل معدود وأمد محصورهء وأوعدناهم به إلى مدة 
مضروبة» ليقولن تكذيبا واستعجالا: ما يبه أى: يؤخر هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد 
ألفت التكذيب والشك» فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. 

و«الأمة» تستعمل فى القرآن والسنة فى معان متعددة» فيراد بها: الأمد. كقوله فى هذه 
الآية: إلى أمة معدودة) وقوله فى [سورة] ‏ يوسف: ‏ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد 
أمّة[يوسف »]٤ ٥:‏ وتستعمل فى الإمام المقتدى به كقوله : ل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولّم 
يك من الْمُشْركين» [النحل: ١١٠]ء‏ وتستعمل فى الملة والدين» كقوله إخبارا عن المشركين أنهم 
قالوا : 9إِنّا وجدنا آباءنا على امه ونا علئ آثارهم مقتدون)[الزخرف مل فی u‏ 
كتزله  :‏ لما ورد ماء مدين وجد عليه مه من النَاس يُسَقون» [القصص : ۲۳]ء وقال تعالى : « ولقد بعثنا 
في كل أَمة رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاعُوت4[ النحل:757]» وقال تعالى  :‏ ولكل أمة رسول فإذَا 
جا سولهم فصي متهم الفط وخم ليود [بونس . Lé:‏ 

والمراد من الأمة هاهنا: الذين يبعث فيهم الرسول ‏ مؤمنهم وكافرهم» كما [جاء)" فى 


)١(‏ زيادة من تء أ. (۲) فى ت» أ: «وقوله». (۳) فى ت: «مايصدقك». 
(4) فى ت: «وماتذكره من ذلك». (0) زيادة من أ. (5) فی أ: «الرسل“. (۷) زيادة من ت. 
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صحيح مسلم : «والذى نفسى بيده» لا يسمع بى أحد من هذه الأمةء يهودى ولا نصرانى» ثم لا 
يؤمن بی إلا دخل النار». 

وأما أمة الأتباع» فهم المصدقون للرسل» كما قال تعالى : «كنتم خير أُمَّ أخرجت للنّاس 4 
[آل عمران: ]١٠١١‏ وفى الصحيح : «فأقول: أمتى أمتى» . 

وتستعمل الأمة فى الفرقة والطائفةء كقوله تعالى : ل ومن قوم موسي أمَة يهدون باحق وبه يَعَدُون» 
[الأعراف: »]١59‏ وقال تعالى : لمن أهل الكتاب أمة قائمة ئمة يتلون آيات الله آناء اللَيل وهم يسجدون) 
[آل عمران: .]١١7‏ 


ل وين أذقنا الإنسات متا رحمة م ترعتاها منه إل لوس كَفُورٌ © وين اذاه نعْماء 


وو شه r‏ ي 


بعد ضراء سنه ليون ذهب السيقات عي له فرح فَخُور يح 9 إلا اذين صبروا وعملوا 
الصالحات أولتك لهم مغفرة وأجر كَبيرٌ 9 4. 

يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة» إلا من رحم الله من عباده المؤمنين» فإنه 
إذا أصابته شدة بعد نعمة» حصل له باس 1 قوط هن لكين ال إلى اا ركفن ر 
لماضى الحال» كأنه لم ير خيراء ول برج ٠‏ بعد تلك فرجا. وكا إن ٠‏ أطيابكه عة تعد نقمة 
9ليقولن ذهب السيّئات عنَّى» أى: يقول: ما بقى ينالنى بعد هذا ضضم ولا سوء» ( إِله فرح فخور) 
أى : فرح بما فى یده» بطر فخور على غيره. قال الله تعالى: ف إلا الذين صبروا» أى : 0_0 
والمكاره» «وعملوا الصّالحات» أى: فى الرخاء والعاقبة» ( أولتك لهم مغْفرَة» أى: بما يصيبهم من 
الضراء » ( رأجر كبير» بما أسلفوه فى زمن الرخاء» كما جاء فى الحديث رای فی ب لا 
0 ولا صب ولا وَصّبء ولا حَرّن حتى الشوكة يشاكهاء إلا كر الله عنه 
بها من خطاياه”2002. وفى الصحيحين: «والذى نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان 
خيرا له» إن أصابته سراء e‏ خيرا له» وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له» وليس ذلك 
لأحد غير المؤمن»” ا قال الله تعالى: «والعصر . إن الإنسان لفي خسر . إلا الَذِين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصّبر» [سورة العصر]» وقال تعالى: إن الإنسان خلق هنوع . 
إذا مسه الشر جزوعا . وإذا مسه الخير منوعًا . إلا المصلين» الآية [المعارج: ۱۹ ۔ ۲۲]. 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )۱٥۳(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(۲) فى ت: «إياس». (9) فى تء أ: «ولا يرجوا». (4) فى ت: إذا». 

(5) فى تء أ: «ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه حتى الشوكة يشاكها». 

(5) روى مسلم نحوه فى صحيحه من حديث أبى هريرة وأبى سعيد (701/7) ومن حديث أبى هريرة وحده (781/4). 

(۷) فى ت: «فکان». 

(۸) صحيح مسلم برقم (۲۹۹) بلفظ: «عجباً للمؤمن إن أمره كله خير؛ من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه وليس فى صحيح 
البخارى . 


)١1-17( الجزء الرابع - سورة هود: الآيات‎ 1٠ 


فَلعلّكَ تارك بعض ما يوحئ إِلَيِك و ضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو 
ل نه ا أن تددر وال ی کر رم ری 9 م رر ره أ قاو يعر 
eee oo‏ م 
كم فَاعلَمُوا انما أنزل بعلم الله ون لا إل إلا هو فهل أنتم مُسلمون 2© 

يقول تعالى مسليا لرسوله وا YY‏ 
كما أخبر تعالى عنهم : «وقالوا ما لهذا الرّسول يأكل العام ويمشي في الأسواق ولا أنزل إِلَيه ملك 
فيكون معه نذيرا . أو يلق إِلَيْهِ كر أو تكون له جنه يأل منها وقال الظَالمون إن "عون إلا رجلا مُسحورا» 
[الفرقان: ۷» ۸]. فأمر اللّه تعالى رسوله» صلوات الله تعالى وسلامه عليهء وأرشده إلى ألا يضيق 
بذلك منهم صدره ولا يهيدله ذلك ولا يثنينه عن دعائهم إلى الله عز وجل آناء اليل وأطراف النهار؛ 
كنا كال ان (ولقد تعلم نك يضيق صدرك بما يقولون . فسح بحمد ربك وكن من الساجدين . 
واعبد ربك حتَى يأنيك اليقين» [الحجر: ٩۷‏ - 44]ء وقال هاهنا: لإفلعلك تارك بعض ما یوحیٰ إليك 
وضائق به صدرك أن يقولوا» أى: لقولهم ذلك فإنما أنت نذيرء ولك أسوة بإخوانك من الرسل 
قبلك» فإنهم كُذْبُوا وأودُوا فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل . 

ثم بين تعالى إعجاز القرآن» وأنه لا يستطيع ال انان ا ولا حشر سور افا لكل 
ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام الرب لا يشبهه كلام المخلوقين» كما أن صفاته لا تشبه صفات 
المحدفات0؛ وذاته لا يشبهها شیء» تعالى وتقدس وتنزه» لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

ثم قال تعالى : إن لم يستجيبوا لكم» أى : aT‏ فاعلموا 
أنهم عاكزون.غن ذلك وأن هذا الكلام منزل من عند الله. متضمن E‏ وأمره ونهيه» «وأن 
ل إل إلا هو فهل أنتم مسلمون 4 . 


كن 7 كن 2 2 


لمن كان بريد اْحياة اليا وها نوف إليهم أعماهم فيها وهم فيها لا يبخسرة O‏ 
أولتك الّدينَ لَيْس لَهُمْ في الآخرة إلا الثار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا 
يعَملْون 9 4 . 


قال العوفى» عن ابن عباس » فى هذه الآية: إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم و الدنياء 00 
أنهم لا يظلمون نقيراء يقول: من عمل صالحا التماس الدنياء صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل» لا 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ت آ: «المخلوقين؟. (۳) فى ت أ: «ما دعوتهم). 
من فی : فی عوتهم 
)٤(‏ فى ت: «متضمنا». (0) فی ت: «وأنه». 


الجزء الرابع - سورة يونس: الآية ( )١۷‏ 
يعمله" إلا التماس الدنياء يقول الله : أوفيه الذى التمس فى الدنيا من المثابة» وحبط عمله الذى كان 
يكدله ا و وى وهی الا سر 

وهكذا روى عن مجاهد» والضحاك» وغير واحد. 

وقال أنس بن مالك» والحسن: نزلت فى اليهود والنصارى. وقال مجاهد وغيره: نزلت فى أهل 
الرياء9؟؟ . 

E U‏ حب وو وطلبته ونيته» جازاه الله بحسناته فى الدنیاء ثم 
يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء. Es‏ فيجازى بحسناته فى الدنيا ويثاب 
عليها فى الآخرة. 

وقد ورد فى الحديث المرفوع نحو من هذا 

وقال تعالى : من کان بريد لماجا ج له يها م ”© لمن ريد معلا له جهنم بصلا 
مذموما مُدحورا . ومن أرَاد ؛ الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مون فأوتك كان سعيهم مشكورا . كل تمد هؤلاء 
وهولاء من عَطاء ربك وما كان عَطاء بك محظورا . انر كيف فَضَلنا بعضهم على بعض وللآخرة كبر 
درجات وأكبر تقضيلا» [الإسراء: SS E JA‏ 
حره ومن کان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من نُصيب» [الشورى: ١‏ ؟] 


۳1۱ 


(4) 


فم كان على تة من رَه يوه شاهد مله ومن قبله كتاب مومئ إماما ورحمة 


وم ع دق + # م o So‏ و هم 


ولك يمون به ومن يكْفرْ به من الأحَرَاب فَالَارٌ موعده فلا تك في مرية نه إِله احق من 


ربك ولكن أَكْثْر الاس لا يؤمنوت © 4 . 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التى فطر عليها عباده» من الاعتراف 
له بأنه لا إله إلا هوء كما قال تعالى : (فأقم وجّهك للدين حنيفا فطرت الله التي قطر الاس علَيها لا تبديل 
لحَلْقٍ اله ذلك الدين القيم» [الروم: ١۳]ء‏ وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لله : 
كل رر يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه ويتصرانه ويمجسانهء كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء. 

هل تُُحسُون فيها من جدعاء؟» . وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار» عن رسول الله َه 


)١(‏ فى ت: ١لا‏ يعلمه». (۲) فى ت: «الريا». (۳) فی ت: لوشدته». 

(:) لعل الحافظ يقصد الحديث الذى رواه البزار والطبرانى من حديث أنس ولفظه: «من كانت الدنيا همته وسدمه» ولها شخص وإياها 
ينوى» جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه ضيعتهء ولم يأته منها إلا ما كتب له منهاء ومن كانت الآخرة همته وسدمه» ولها 
شخص» وإياها ينوى» جعل الله عز وجل الغنى فى قلبه وجمع عليه ضيعته وأتته الدنيا وهى صاغرة». ورواه الترمذى فى السان 
برقم (1175) عن أنس بأخصر من هذاء ورواه ابن ماجه فى السئن عن زيد بن ثابت مرفوعاً بنحوه. 

(4) فى ت: ما يشاء». 


3( صحيح البخارى برقم (1۳A)‏ وصحيح مسلم برقم )79۸( . 


۳1۲ الجزء الرابع - سورة هود: الآية (۱۷) 


قال: «يقول الله تعالى : إنى خلقت عبادى حا فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن ديهم وم 
عليهم ما أحللت لوي وفى المد والسان: «كل مولود يولد على هذه الملة. حتى يعرب عنه 
E‏ الحديث» فالزمن باق على هذه د 


00 قال ابن عباس» ومجاهد» 00 وأبو العالية» والضحاك» وإبراهيم e‏ ا 
وغير واحد فى قوله تعالى: 9ويتلوه شاهد منه4 إنه جبريل عليه السلام. 

وعن على» والحسن» وقتادة: هو محمد کل . 

وكلاهما قريب فى المعنى؛ لأن كلا من جبريل ومحمد» صلوات الله عليهماء بِلَّمْ رسالة الله 
تعالى» فجبريل إلى محمدء ومحمد إلى الآمة. 

وقيل:. هو على . وهو ضعيف لا يثبت له قائل» والأول والثانى هو الحق؛ وذلك أن المؤمن عنده 

من الفطرة EE N‏ والتفاصيل تؤخد من الشريعةء والفطرة تصدقها وتؤمن 
بها؛ ولهذا قال تعالى: «أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد مَنْهْ4 وهو القرآن. بلّغه جبريل إلى 
النبى [محمد]!" َك وبلغه النبى محمد إلى أمته. 

ثم قال تعالى : ومن قبله کتاب موسی) أى: ومن قبل [هذا]('' القرآن كتاب موسى» وهو 
التوراةء «إماما ورحمة ١‏ أى: أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهمء وقدوة”'' يقتدون بهاء 
وزخمة س الله بهم. فمن آمن بها حى الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن؛ ولهذا قال تعالى: 
(أولتك يؤمنون بده . 

ثم قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشىء منه: «ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موؤعدة» 
أى: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم: أهل ^ الكتاب وغيرهم. من سائر طوائف 

بنى آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجناسهم. تمن بلغه القرانء كما قال تعالى : «لأنذركم به 
ومن بلغ» [الأتعام: .]١9‏ وقال تعالى : فر يا ايها الئاس إني رسول الله ؛ إليكم جميعا » [الأعراف: 
. وقال تعالى: «إومن يكفر به من الأحراب فالتار موعده). . وفى صحيح مسلم. من حديث 
شعبة؛ عن أبى بشر عن سعيد بن جبير عن أبى موسى الأشعرى. رضى الله عنه. أن رسول الله يك 
قال: «والذى نفسى بيدهء لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى أو نصرانى. ثم لا يؤمن بى إلا 


دحل النار 4 


.)۲۸۹۵( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

() رواه الإمام أحمد فى المسند (۳/ 8617) من طريق أبى جعفر عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر به. 

() زيادة من ت» أ. 0) فى أ: «أمته». (5) زيادة من ت» أ. 

)١(‏ زيادة من أ. 0) فى ت: «وقد». (۸) فى ت: «وأهل» 

(9) كذاء والحديث فى صحيح مسلم برقم )۱٥۳(‏ من حديث أبى هريرة» وإنما رواه بهذا السند الطبرى فى تفسيره )۲۸١/١١(‏ وأحمد 
فى مسنده )۳۹۹/٤(‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (۸/ .)۲١١‏ 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (۱۸ - 

وقال أيوب السختيانى» عن سعيد بن جبير قال: كنت لا أسمع بحديث عن رسول الله اة على 
وجهه إلا وجدت مصداقه ‏ أو قال: تصديقه ‏ فى القرآن» فبلغنى أن رسول الله َو قال: «لا يسمع 
بى أحد من هذه الأمة» ولا يهودى ولا نصرانى» فلا يؤمن بى إلا دخل النار». فجعلت أقول: أين 
مصداقه فى كتاب اللّه؟ قال: وقلما سمعت عن رسول الله كك إلا وجدت له تصديقا فى القرآن» 
حتى وجدت هذه الآية: ومن يكفر به من الأحزاب فالتار مؤعدة 4, قال: «من الملل كلها» . 

قوله: فلا تك في مرية منه إِنَّه الحق من ربك » أى : القرآن حق من الله» لا مرية فيه ولا شك» 
كما قال تعالى :الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعاَمِينَ 4 [السجدة: »١‏ ۲]» وقال تعالى: 
«الج . ذلك الكتاب لا ريب فيه [هدى للمقين]") [البقرة: i‏ 


وقوله: «ولكن أكثر الاس لا يؤمنون» , كما قال تعالى: « وما أكثر التاس ولو حرصت بمؤمنين» 


[يوسف: 1۰۳[ وقال تعالى : $ وإن تطع أكثْر من في الأرض يضلُوك عن سيل ال4 [الأنعام : 
[117١‏ وقال تعالى: « ولقد صدق عليهم إبليس ظته فاتبعوه إلاً فريقا من الْمؤْمدين» [سبا : °[ 


۳1۳ 


ومن َظلَم ممن افتری عَلَى الله کذبا أولتك ب يعرضون على رهم ويقول الأشهاد هؤلاء 
اين حَذيُوا على نهم ألا َه اله على الطالمين 69 الدين عدون عن سيل اله ووت 
عوجا وهم بالآخرة هم كافروت 09 أُولَتك لم يَكُونُوا معجزين في الأرض وما كان لهم من 


دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السّمع وما كانوا يصون © 


ريك الین روا سهم وضل عنهم ما حاو يقرو كا © لا جرم نهم في الآخرة هم 


ہیں تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم فى الدار الآخرة على رؤوس الخلائق ؛ من المللائكة,» 
والرسل» والأنبياء» وسائر اسن والحان» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا بهز وعفان قالا: أخبرنا همام» حدثنا قتادة» عن صفوان بن محرر قال: كنت آخذاً بيد 
ابن عمر» إذ عرض له رجل قال: كيف سمعت رسول الله ية يقول فى النجوى يوم القيامة؟ قال: 
سمعت رسول الله اة : يقول: «إن الله عز وجل يدنى المؤمن» فيضع عليه كنقَّه» ويستره من الناس» 
ويقرره بلنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا للد أتعرف ذنب كن »م أتعرف ذنب كذ00)؟ حتى إذا 
قرره بذنوبه» ورأى فى نفسه أنه قد هلك قال: إلى اقل سترتها عليك قفن الدنياء وإنى أغفرها لك 
اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته» وأما الكفار والمنافقون فيقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على بهم 


(YA. /۱٥( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
زيادة من تء أ. 5 ه2) فى أ: «كذا وكذا».‎ )0( 


7 قوله تعالى : وإذ جعلنا البيت . .رة البقرة 


صر و صو و ودج دل مدر e‏ سر صر و کے م 


3 م 8ك 22 ° 5 وم 4 و 


خت ا ع مسه فاخ ١‏ اك م صو وم E‏ 2 و م 
رجشم وإ مويل أن عورا بيني الطابفين والمتكفين والرصكع السجود @ _ 


اعلم أنه تعالى بين كيفية حال إبراهيم عليه السلام حين كلفه بالاإمامة » وهذا شرح 
التكليف الثاني » وهو التكليف بتطهير البيت » ثم نقول: أما البيت فانه يريد البيت الحرام» 
وأكتفى بذكر البيت مطلقاً لدخول الألف واللام عليه »إذا كانتا تدخلان لتعريف المعهود أو 
الجنس» وقد علم المخاطبون أنه لم يرد به الجنس فانصرف إلى المغهود عندهم وهو الكعبة» ثم 
ول لفن المراد نفس الكعبة, لأنه تعالى وصفه بكونه (أمنا) وهذا صفة جنيع الحرم لا صفة 
الكعبة فقط والدليل على أنه يجوز إطلاق البيت والمراد منه كل الحرم قوله تعالى (هديا بالغ 
الكعبة) والمراد الحرم كله لا الكعبة نفسهاء لأنه لا يذبح ف الكعبة» ولا في المسجد الحرام 
وكذلك قوله (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) والمراد والله أعلم منعهم من الحج 
حضور مواضع النسك. وقال فى آية أخرى (أولم يروا أنا جعلنا رما آمنا) وقال الله تغالى فى 
آية أخرى تحبراً عن إبراهيم (رب اجعل هذا البلد آمناً) فدل هذا على أنه وصف البيث بالأمن 
كانت معلقة بالبيت جاز أن يعبر عنه باسم البيت. ٠‏ 0 


ظ المسألة الأ ولى » قال أهل اللغة: أصله من ثاب يثوب مثابة وثوباً إذا رجع يقال : ثاب 


الماء إذا رجع إلى النهر بعد انقطاعه. وثاب إلى فلان عقله أى رجع وتفرق عنه الناس > ثم ثابوا 
أى عادوا مجتمعين 8 والثواب من هذا أخذ » کان ما أخرجه من مال أو غيره فقد رجع إليه » 
وا غاب من البثر: مجتمع الماء في أسفلها » قال القفال قيل : إن مثابا ومثابة لختان مثل: مقام 
ومقامة وهو قول الفراء والزجاج» وقيل: الماء إنما دخلت فى مثابة مبالغة كا فى فولهم: نسابة 
وعلاءة» وأضل مثابة مثوبة مفعلة. الام ا 
2 المسألة الثانية # قال الحسن : معناه أنہم يثوبون إليه فى كل عام » وعن ابن عباس 
ومجاهد : أنه لا يتصرف عنه أحد إلا وهو يتمنى العود إليه » قال الله تعال (فاجعل أفئدة من 
الناس تهوى إليهم) وقيل مثابة أى يحجون إليه فيثابون عليه » فإن فيل كون البيت مثابة يحصل 


و م كح سج" ارم لے رر مود ا ات 210 
ألا لَعنة الله على الظّالمِينَ» 

أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين ؛ م انت واو ا 

وقوله : « الّذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» أى : يردون الناس عن اتباع الحق وسلوك 
طريق”'' الهدى الموصلة إلى الله غز وجل ويجنبوهم! " الجنةء لوَيبْغوتهًا عوجا» أى: ويريدون أن 
يكون طريقهم“ عوجا غير معتدلة» رهم بالآخرة هم كافرون) أى: جاحدون بها مكذبون بوقوعها 
ةا 
وغلبته» وفى قبضته E‏ وهو ا على الانتقام منهم فى ا الدنيا قبل الآخرة» 5 
«يوَخَرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» [إبراهيم : «4Y‏ وفي الصحيحين : «إن الله لیملی للظالم» حتى 
إذا أخده لم يقلته»؛ ولهذا قال تعالى: «يضاعف لهم الْعذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما 717 
يبصرون» أى : يضاعف عليهم العذاب» وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة› 9 
أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم [من شیء]" بل كانوا صما عن سماع الحقء عميا 
عن اتباعه» كما أخبر تعالى عنهم حين دخولهم النار: وقانُوا لو كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحاب 
السعير [الملك : ]ف وقان ا «الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعَدَاب ما 
کانوا يفسدون» [النحل: ۸۸]؛ ولهذا يعذبون على كل أمر تركوه» وعلى كل نهى ارتكبوه؛ ولهذا 
كان أصح الأقوال أنهم مكلفون بفروع الشرائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة. 


وقوله : اولك الْذِين خسروا أنفسهم وض عنهم ما کانوا يفترون) أى: خسروا أنفسهم لأنهم 
دلوا" نارا حامية؛ فهم معذبون فيها لا يفتر عنهم من عذابها طرفة عين» كما قال تعالى: كلما 
خبت زدناهم سعيرا» [الإسراء: : /اة]. 


و«إضل عنهم > أى : ذهب عنهم لما كانوا يفترون) من دون الله من الأنداد والأصنام» فلم تجد 
عنهم شيئاًء بل ضرتهم كل الضررء كما قال تعالى : «وإِذا حشر الاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 
كاف رين » [الأحقاف: ٦]ء‏ وقال تعالى : لوَاتَحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عا . كلا سيكفرون 
بعبادتهم ویکونون عليه ضدًا» [مريم: »8١‏ ۸۲]ء وقال الخليل لقومه: نما انَحَذْتم من دون الله 


أوثانا مود بينكم في الحياة لذن لم يوم لقان یکر بعكم بحس ويل منک نا رار اا 
وما لَكُم مّن ناصرين4 [العنكبوت: ١۲]ء‏ وقال تعالى: إإذ تبراً الّذين اتبعوا من الّذين اتبعوا ورأوا الْعَدَاب 


(1) المسند (۲/ )۷٤‏ وصحيح البخارى برقم (1A0)‏ وصحيح مسلم برقم (3۸). 


(۲) فى ت: «طرق». (۳) فى ت: «وبحبحة). () فی ت» أ: «طريق الحقا. 
(0) زيادة من . (۷) فى ت: «آدخلوا». (۸) فى ت: اويكونوا». 


)4( فى ت: ا(ويوم؟. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان (۲۳» ۳10٥ )۲٤‏ 


وتقَطَعّت بهم الأسباب» [البقرة: ١١١]؛‏ إلى غير ذلك من الآيات الذالة على سر ' ودمارهم؛ 
ولهذا قال :إلا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون» . يخبر تعالى عن حالهم أنهم أخسر الناس صفقة 
فق الدار الآخرة؛ لأنهم 00 بالدركات عن الدرجات» واعتاضوا عن نعيم الحنان ج آن» 
وعن شرب الرحيق المختوم» بسموم وحميم» ٠‏ وظل من يحموم» وعن الحور العين بطعام من غسلين» 
وعن القصور العالية بالهاوية» وعن قرب الرحمن» ورؤيته بغضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم فى 
الآخرة هم الأخسرون. 

بط إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات وأخبتوا إلى ربهم أولىك أصحاب الْجَنّة هم فيها 
خالدون 9 هتل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا 
تذگرون 6 4. 

لا ذكر تعالى حال الأشقياء 1 بذكر ال وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت 
قلوبهم وعَملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلاء من الإتيان بالطاعات وترك المنكرات» وبهذا 
ورثوا الجنات» المشتملة على الغرف العاليات» والسرر المصفوفات» والقطوف الدانيات» والفرش 
المرتفعات» والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات» والمآكل المشتهيات"" والمشارب المستلذات» والنظر 
إلى خالق الأرض والسموات» وهم فى ذلك خالدون» لا يموتون ولا يهرمون ولا يمرضونء 
ونام" ولا کرو و من ولا طن إن چن إلا رشح مسك يعرقون. 

ت تعالى مثل الكافرين والمؤمنين» فقال: هثل الفريقين) أى: الذين وصفهم 
أولا بالشقاء والمؤمنين e‏ فأولئك كالأعمى والأصمء وهؤلاء كالبصير والسميع . فالكافر أعمى 
عن وجه الحق فى الدنياء وفى الآخرة لا يهتدى إلى خير ولا يعرفه» أصم عن سما الحجج» فلا 
يسمع ما ينتفع به «ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ور أسمعهم ولوا وهم معرضون) [الأنفال: 
7]ء وأما المؤمن فقّطن ذكى لبج عم ی نه روك ا نعم اين ويد له اکر 
سميع للحجة» يفرق بينها وبين الشبهة» فلا يروج" عليه باطل» فهل يستوى هذا وهذا. 

افلا تذگُرون) أفلا تعتبرون وتفرقون بين هؤلاء ور كما قال فى الآية الأخرى: 3 
يستوي خاب انار وأصحاب الجنّة أصحاب الجن هم القائزون» [الحشر: ]۲١‏ وقال : وما يستوي 
الأعمئ والبصير . ولا اللات ولا التور. ولا الل ولا الحرور. وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله 
يمع من يشاء وما أنت بمسمع هن في القبور . إن أنت إلا نذير . إا أرسلتاك باحق بشيرا ونذيرا وإن من امه 
ِل خلا فيها نذير» [فاطر: ١9‏ - 5؟]. 


)١(‏ فى تء أ: «خحسارهم؟. (۲) فى ت: «المشهوات». (۳) فی ت أ: «لا ينامون». 
(4) زيادة من تء أ. (5) فى ت أ: «ولا). (5) فى ت: امميز». 
(۷) فى ت: «فلا يزوح21. 
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ل ولقد أَرسلنا نوحا ا إلى قومه إني كم نذير مين 22 أن لأ تعبدوا إلا اله اي أخاف 


رق ال م ى 


عليكم عذاب يوم أل © فقال الملا الذين كفروا من قومه ما تراك إلا شرا معنا وما رآ 


همالع بتر ىاه 


اتبعك إل الّذين هم رافلا بادي الرأي وما نر لك علينا من فضلٍ بل نظنكم 
كاذبين 69 4 . 

يخبر تعالى عن نوحء عليه السلامء وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من المشركين 
عبّدة الأصنام أنه قال لقومه: ني لكم تذير مين 4 أى: ظاهر النذارة لكم من عذاب الله إن أنتم 
عبدتم غير الله ؛ ولهذا قال : «أن لا تعبدوا إلا الل زقوله؛ إن ني أَخَاف عليكم عذاب يوم أليم» أى 
إن استمررتم على ما أنتم عليه علبكم الله عذابا ألما موجعا شاقا فى الدار الآخرة. 


طفقال الملا الذين كفروا من قومه» : والملأ هم: السادة والكبراء من الكافرين منهم: لما نراك إلا 
بشرا ما4 أى: لست بملك. ولكنك بشرء فكيف أوحى إليك من دوننا؟ ثم ما نراك اتبعك إلا 
أراذلنا!؟) كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء [منا)» ثم هؤلاء الذين 
اتبعوك لم يكن عن تَرَوَ منهم ولا فكرة ولا نظرء بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك؛ ولهذا 
قال : «وما نراك اتبعك إلا الدين هم أَرَالنا بادي الرأي» أى : فی أول بادئ الرأى» وما ترئ لكم ليا 
من فضل) يقولون: ما رأينا لكم علينا فضيلة فى خَلق ولا خلق» ولا رزق ولا حال لَمَا دخلتم فى 
دینکم هذاء ابل تظنکم كَاذبينَ» أ: فيما تدعوته الكم من البر والضلاح والغيادة»: والتبعادة فى 
الدار الآخرة إذا صرتم إليها. 

هذا اعتراض الكافرين على نوح» عليه السلام» وأتباعه» وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم 
وعقلهم» فإنه ليس بعار على الحق رذالة من اتبعهء فإن الحق فى نفسه صحيح» وسواء اتبعه الأشراف 
أو الأرادل ٠‏ بل الق الذى لا شك فيه أن اتباع اق هم الأشراقف» :ولو كانوا ققراءء.والذين يابوثه 
هم الأراذل» ولو كانوا أغنياء. ثم الواقع غالبا أن ما بجع اطق غد ء الناس» والغالب على الأشراف 
والكبراء مخالفته» كما قال تعالى: : بإوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية مَن تير" إلا قال مترفوها إن 
وجدنا آباءنا على أمة ونا على آثارهم مقتدون » [الزخرف: ۳ ول سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان 
صخر بن حرب عن صفات النبى کی قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل 
ضعفاؤهم. فقال هرقل: هم أتباع الرسل . 

وقولهم”': «بادى الرأى؟ ليس بمذمة ولا عيب؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروى" ولا 
للفكر مجال» بل لابد من اتباع الحق والحالة هذه لكل ذى زكاء وذكاءء ولا يفكر وينزوى هاهنا إلا 
عيى أو ENE:‏ والرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء إنما جاؤوا بأمر جلى واضح. وقد 


)١(‏ فى ت آ: لا نراك». () فى ت: «أرذلنا». (۳) زيادة من تء أ. 
(4) فى ت أ: «واتبعوك». (5) فى ت: «تدعوهم»» وفى أ: «تدعونهما. (3) فى ته أ: «الأرذال». 
(۷) فی ت: «من نبى». (۸) فى ث: #وقوله». لقال ب روريم ARE‏ 


(۰) فى ت» أ: «غنى». 
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جاء فى الحديث أن رسول الله كك قال: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة» غير أبى 
بكرء فإنه لم يتَلَعتم00' أى: ما تردد ولا تروی» لأنه رأى أمرا جليا عظيما واضحاء فبادر إليه 
پان 

وقولهم: « وما ترئ لكم علَينَا من فَضّْل» هم لا يرون ذلك؛ لأنهم عمى عن الحق» لا يسمعون 
ولا يبصرون: بل هم فى ريبهم يترددول» فى ظلمات الجهل يعمهول» وهم الأفاكون الكاذبون» 
الأقلون الأرذلون» وفى الآخرة هم الأخسرون. 


س هم سمدم ثم ه 


«لإفال + لم ا على ی ري وای رخمة بن ا لسرت م 

يقول تعالى مخبراً عن نوح ما رد على قومه فى ذلك: « أرأي يعم إن كدت على بينة من ري أى : 
على يقين وأمر جلى» ونبوة صادقة. وهى الرحمة العظيمة من الله به وبهمء < فعْميت عليكم) أى : 
خفيت عليكم» فلم تهتدوا إليهاء ولا عرفتم قدرهاء بل بادرتم إلى تكذيبها وردهاء ` « انلزمكموها) 
أى : کم 24 بقبولها وأنتم لها كارهون. 

ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أن يارد الذين آمنوا لهم 


ت 5-2 


ملاقوا رهم ولكني أراكم قوما تَجهلُونَ ۵ ويا قوم من ينصرني من الله إن طَرَدتهُمْ أقَلا 


م 


تذكّرون 69 4. 

يقول لقومه: لا أسألكم على نصحى [لكم]”" مالا؛ أجرة آخذها منكمء إنما أبتغى الأجر من 
بر وما أنا بطارد الّذين آمنوا 4 , > كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنهء احتشاما ونفاسة 

منهم أن يجلسوا معهم» كما سأل أمثالهم خا تم الرسل بلا أن يطرد عنهم'““ جماعة من الضعفاء 
ويجلس معهم مجلسا خاصاء فأنزل الله تعالى: 3% ولا تطرد الْذِين يدعون ر بالغداة والعني» 
[الأنعام: 157 ۾ واصبر نفسك مع الّذين يدعوت ربُهم بالغداة والعشي يريدون وجه ولا تعد عاك 
عَنْهُم4 [الكهف: ۲۸]ء وقال تعالى : ط وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عَلَيْهُم من بين 
اليس الله بأعلم بالشاكرين > الآيات [ الأنعام : .[or‏ 

ل ولا أقول لكم عدي خزائن الله ولا أعلم ليب ولا أفول إني ملك ولا أقول للذين 


0م بير وام 


تزدري أعينكم ن يؤتيهم م الله خيرا اله أعلّم بما في أنفسهم إِنَي إذا لمن الظَالمِين © 4 


)١(‏ ذكره المؤلف فى البداية والنهاية (۳/ ۲۷) عن ابن إسحاق وهو منقطع . (۲) فى ت: انغصبكم». 
(9) زيادة من ت آ. (5) فى ت: الخاتم». (5) فی ت: ١عنه؟.‏ 


4 سس ل _ ل للح الجزء الرابع - سورة هود:الآیات )۴١  77(‏ 

يخبرهم أنه رسول من الله» يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء بإذن الله له فى ذلك» ولا 
LS E‏ بل هو يدعو من لقيه من شريف ووضيع» فمن استجاب له فقد تجا. 
ويخبرهم''' أنه لا يقدر على التصرف فى خزائن الله» ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليهء 
وليس هو ملك من الملائكة» بل بشر مرسل» مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم 
000 دن ثواب على إيمانهم الله أعلم بما فى أنفسهم» فإن كانوا مؤمنين 
باطناً» كما هو الظاهر من حالهم» فلهم جزاء الحسنى» ولو قطع لهم أحد بشر بعد ما آمنواء لكان 
ظالما قائلا ما لا أعلم له به. 


ل قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكترت جداثنا قاتا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 09 قال 


نما يَأتيكُم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين 9© ولا ينفعكم : نصحي إن أردت أن أنصح 


کُم إن کان الله يريد أن يغريكم هو ربكم وليه ترجعون 9 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطه» والبلاء موكل بالمنطق: 
وقالوا يا نوح قد جادأتتا فأکترت جدالنا) آ٣‏ حاججتنا فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعك «فأتنا بما 
تعدنا) أى : من النقمة والعذاب» ال e‏ شئت» فليأتنا ما تدعو 4 06 «إن كنت من الصّادقين . 
ل إن يأ ل هونأ سر ا ا ا ك e‏ 


e 0‏ أى: هو مالك أزمة الامو 0 الحاكم ا العادل ل ذا تحور له e‏ 0 
الأمرء وهو المبدئ المعيدء مالك الدنيا والآخرة. 


ر ر هامر 


3 


.4 ©۵ أَم قولوت افتراه قل إن افتريته فَعلَيّ إجرامي وأنا بريء مما تجرمون‎ ١ 

هذا كلام معترض فى وسط هذه القصة» مؤكد لها ومقرر بشأنها" . يقول تعالى محمد 
ي : أم يقول“ هؤلاء الكافرون الجاحدون: افترى هذا وافتعله من عنده قل إن اليه علي 
إجرامي » أى : فإثم ذلك على» لون بريء مما تجرمون » أى : ليس ذلك مفتعلاء ولا ا 
لأنى أعلم ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه 


© وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك ك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا 


. فى ت: «وتخبرهم) . () فی ت» أ: اليحتقرونهم ويزدرونهم». (۳) فى أ: الإنهم؟‎ )١( 
فى ت: «لشأنها».‎ )١( فى ت: «من تدعونهاء وفى أ: «بدعوته». (5) فى ت: «المتصرف».‎ )0( 
فی ت» أ: النبيه؟ . (۸) فى ت: «أم يقولون». (9) فى ت: «مفترياً».‎ )۷( 
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يفعلون 9 واصنع الفلك بأعيننا ا ووحيتا ولا تحاطبني في الُذين ظلّموا إنّهم مغرقون COC»‏ 
ويصتع الك وَكُلّما مر عليه ملا من قومه سخروا منه قال إن تسخروا متا إلا تخر منكم 
كما تَسْخَرُونَ ۵© فسوف تعلَمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مُقيم ۵ @ 4 . 

يخبر تعالى أنه أوحى إلى نوح لما استعجل قومه نقمة الله بهم وعذابه لهمء فدعا عليهم نوح 
دعوته التى قال الله تعالی ٩‏ مخبراً عنه أنه قال: ورب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) [نوح: 
]ل «فدعا ربه ني مغلوب فانتصر» [القمر : ٠‏ فعند ذلك أوحى الله تعالى إليه: أنه أن يؤمن 
من قومك إلا من قد آمن. فلا تحزن عليهم ولا يَهِمَّنك أمرهم . 


«راصنع الْقلّك € يعنى : السفينة «بأعيننا4 أى: بمرأئ مناء #ووحينا» أى: وتعليمنا لك ماذا 
تصنعه» إولا تخاطبني في الّذين ظَلَموا نهم مغرقون» . 

تقال عقي السلفة ا ا ا أل یغرز"" النهتب» و قط ويس فكان ذلك في اة 
سنة» ونجرها فى مائة سنة أخرى» وقيل: فى أربعين سنةء فالله" أ أعلم . 

وذكر محمد بن إسحاق عن التوراة: أن الله أمره أن يصنعها من خشب الساج» وأن يجعل طولها 
ثمانين ذراعا وعرضها خمسين ذراعا. 

وأن يطلى باطنها وظاهرها بالقار» وأن يجعل لها جؤجؤا أزور يشق الماء. وقال قتادة: كان طولها 
ثلاثمائة ذراع» فى عرض خمسين . 

وعن الحسن: طولها ستمائة ذراع وعرضها ثلاثمائة ذراع . 

وعنه مع ابن عباس: طولها ألف ومائتا ذراع» فى عرض ستمائة. 

وقيل: طولها ألفا ذراع» وعرضها مائة ذراع» فالله أعلم. 

قالوا كلهم: وكان ارتفاعها فى السماء ثلاثين ذراعاء ثلاث طبقات. كل طبقة عشرة أذرع» 
فالسفلى للدواب والوحوش: والوسطى للإنس: والعليا للطيور. وكان بابها فى عرضهاء ولها غطاء 
من فوقها مطبق عليها. 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير أثرا غريباء من حديث على بن زيد بن جدعان» عن يوسف 
ابن مهران» عن عبد الله بن عباس؛ أنه قال: قال الحواريون لعيسى ابن مريم: لو بعثت لنا رجلا شهد 
السفينة فحدثنا عنها. قال: فانطلق بهم حتى أتى“ إلى كثيب من تراب فأخذ كفا من ذلك التراب 
بكفهء قال : أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: هذا كعب”) حام بن نوح. قال: 
وضرب الكثيب بعصاهء قال: قم بإذن الله فإذا هو قائم ينفض التراب عن رأسهء قد شاب. قال له 


)١(‏ فى أ: «عز وجل». (؟) فى أ: «يغرس». (۳) فی ت: «والته). 
(4) فى ت أ: «انتهى؟ . (5) فى أ: «فقال». (5) فى أ: «قبر». 


Y۰ 
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عيسى» عليه السلام: هكذا هلكت؟ قال: لا. ولكنى مت وأنا شاب» ولكننى ظننت أنها الساعة» 
ف قال: حدثنا عن سفينة نوح؟ قال: كان طولها ألف ذراع ومائتى”'2 ذراع» وعرضها 
ستمائة ذراع» وكانت ثلاث طبقات» فطبقة فيها الدواب والوحش. وطبقة فيها الإنس» وطبقة فيها 
الطيرء فلما كثر أرواث الدواب» أوحى الله عز وجل إلى نوح» عليه السلام» أن اغمز ذَلّب الفيل» 
فغمزه. فوقع منه خنزير وخنزيرة» فأقبلا على الروث». فلما وقع القن رر السفينة يقرضه وحبالهاء 
أوحى إلى نوح؛ أن اضرب بين عينى الأسدء فخرج من منخره سنور وسنورةء فأقبلا على الفأر. 
فقال له عيسى .» عليه السلام: كيف علم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر» 
فوجد جيفة فوقع عليهاء فدعا عليه بالخوف. فلذلك لا يألف البيوت قال: ثم بعث الحمامةء فجاءت 
بورق زيتون بمنقارهاء وطين برجليهاء فعلم أن البلاد قد غرقت. قال: فطوقها الخضرة التى فى 
عنقهاء ودعا لها أن تكون فى أنس وأمان». فمن ثم تألف البيوت. قال: فقلنا: يا رسول الله ألا 
لی 70 ا أهلينا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عد 
بإذن الله فعاد تراں“ . 

وقوله: «ويصتع الفلك وكلّما مر عليه ملا من قومه سخروا منه) أى: يَطنزون به ويكذبون بما 
يتوعدهم به من الغرق. (قَال إن تسخروا متا إن نخر منككم كما تسخرون . فسوف تعلمون )» وعيد 
شديدء وتهديد أكيد. لمن يأتيه عاب یخزیه) أى : يهنه فى الدنياء «إويحل عليه عذاب مقيم) أى : 
دائم مستمر أبدا. 

حى إذا جاء أمرنا وفار الور فنا احمل فيها من كل زوجي الي وهل إلا من سبق 
ليه القول ومن ن آمن وما آمن مَعه إلا قَليل 69 4 

هذه مواعدة من الله تعالى لنوحء عليه السلام» | إذا جاء أمر الله من الأمطار لمتتابعة » والهتان الى 
لا يقلم ولا ف بل هو كما قال تعالى : لففتحنا أبواب السماء بماء منهمر . وفجَرنا الأرض عيونا 
فالتقى الماء على أمر قد قد . وحملناه على ذات الواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر [القمر : 


.]١5-١ 
أى: صارت الأرض عيونا‎ ٠ وأما قوله: «وفار التنور)» فعن ابن عباس: التنور: وجه الأرض‎ 
تفورء حتى فار الماء من التنانير التى هى مكان النار» صارت تفور ماء» وهذا قول جمهور السلف‎ 

وعلماء الخلف. 

وعن على بن أبى طالب. رضى الله عنه: التنور: فلق الصبح. وتنوير الفجر» وهو ضياؤه 
وإشراقه. 
)١(‏ فى 1: «وماتنا». (۲) فى أ: «بناء. 


(۳) تفسير الطبرى (7311/16). 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية )٤١(‏ ج ل ص ارخ شر 


والآول اظهن. 

وقال مجاهد والشعبى: كان هذا التنور بالكوفة» وعن ابن عباس : عين بالهند. وعن قتادة: عين 
بالحزيرة» يقال لها: عين الوردة. 

وهذه أقوال غريبة . 

فحينئذ أمر الله نوحاء عليه السلام» أن يحمل معه فى السفينة من كل زوجين - من صنوف 
المخلوقات ذوات الأرواح» قيل: وغيرها من النباتات ‏ اثنين. ذكرا وأنثى» فقيل: كان أول من أدخل 
من الطيوز الدرة»واعو من أدخل من الحيوانات التتار. دحل إلى متعلقا بده فدخل د 
وجعل يريد أن ينهض فيثقله إبليس وهو متعلق بذنبه» فجعل يقول له نوح: مالك؟ ويحك. ادخل. 
فينهض ولا يقدرء فقال: ادخل وإن كان إبليس معك فدخلا فى السفينة. 

وذكر أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود أنهم لم يستطيعوا أن يحملوا معهم الأسد» حتى ألقيت 
e‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثنى الليث» حدثنى 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم. عن أبيه أن رسول الله ية قال: «لما حمل نوح فى السفينة من 
كل رون ان قال اكا ركت يطعن او :طم دا ا وا الاد فط الله عليه 
الحمى.ء فكانت أول هي نزلت الأرض» ثم شكوا الفازة فالا ال هة حت غلينا طا 
ومتاغنا. فاون الله إلى الأسدء. فعظس ٠‏ فخر جت الهرة متت قات الفارة مني : 

وقوله: «وأهلك إلا من سبق عليه القرل» أى: «واحمل فيها أهلك. وهم أهل بيته وقرابته» إلا 
من سبق عليه القول منهم» ممن لم يؤمن باللّه» فكان منهم ابنه «يام» الذى انعزل وحده» وامرأة نوح 
وكانت كافرة بالله ورسوله. 

وقوله: ومن آمن» أى: من قومك» وما آمن معه إلا قليل» أى: تر“ يسير مع طول المدة 
والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فعن ابن عباس: كانوا ثمانين نفسا منهم نساؤهم. 
وعن كعب الأحبار: كانوا اثنين وسبعين نفسا. وقيل: كانوا عشرة. وقيل: إنما كانوا نوح وينو 
الثلاثة سام» وحامء ويافث» وكنائنه الأربع نساء هؤلاء الثلاثة وامرأة يام. وقيل: بل امرأة نوح كانت 
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)١(‏ فى ت: «بیدیه) . : (۲) فى ت: «ومعنا». 

(*) وهذا مرسل. وقد ورد فى سفينة نوح غير ما ذكره الحافظ وأكثرها من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. قال ابن حبان: :كان 
من يقلب الأخبار حتى كثر ذلك فى روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف» فاستحق الترك». وما رواه فى شأن سفينة نوح ما 
أورده ابن حجر فى التهذيب (1799/5) عن الساجى قال: حدثنا الربيع » حدثنا الشافعى قال: قيل لعبد الرحمن بن زيد: حدثك 
أبوك عن جدك أن رسول الله لي قال: «إن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت خلف المقام ركعتين؟!» قال: نعم. وقد ذكر رجل 
مالك حديثاً منقطعاًء فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح!!. وانظر كتاب: الإسرائيليات فى كتب 
التفسير لمحمد أبو شهبة (ص .)5١8‏ 

(4) فى ت أ: «نفر». (6) فى أ: المعهم». 

(0) فى : «إنما كان وبنوه» 


وو مه ٠ح‏ ست الوزء الرابع ب سوزة هود لیات( )٤۴‏ 
معهم فى السفينة» وهذا فيه نظن بل الظاهر اتيا هلكت؛ لأنها كانت على دين قومهاء فأصابها ما 
أصابهم» كما أصاب امرأة لوط ما أصاب قومهاء والله أعلم وأحكم. 


لالع ااي 


ل وال اربوا فيها بسم الله مجراها ومرماها إن ربي لغفور رحيم 69 وهي تجري بهم 
في مج كَالْجبَال وتادی نوح ابنه وكان في معزل يا بتي اركب معنا ولا تكن مّع الْكَافرِين 
© قال سآوي إلى جبل يعصمني من الْماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من حم وحال 
بينهما الموج فكان من المغرقين © 4 . 

يقول تعالى إخباراً عن نوح» عليه السلام» أنه قال للذين أمر بحملهم معه فى السفينة : #اركبوا 
فيها بسم الله مجراها ومرساها» أى : باسم الله يكون جِريُها على وجه الماء» وباسم الله يكون منتهى 
سيرهاء وهو رسوها. 

وقرأ أبو رجاء العطاردى: : ابسم الله مجريها ومرسيها». 

وول ا ذا“ استويت أنت ومن معك على الك فقل الحمد لله الذي نجانا من الوم 
الظّالمين . ول رب أنزلني منزلاً مباركا وأنت خير المنزلين) [المؤمتون ۸> 55]+ .ولهذا” تستحت 
التسمية فى ابتداء الأمور : : عند الركوب على السفينة وعلى الدابة» كما قال تعالى : لوالّذي خلق 
الأزواج كلها وجعل كم من الفلك والأنعام ما تركبونٍ . لتستووا على ظهوره ڈ م تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويثم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر نا هذا وما كتا له مقرنين . ونا إلى ربا لمنقلبون» [الزخرف E‏ 
»]٤‏ وجاءت السنة بالحث على ذلك والندب إليه» كما سيأتى فى سورة «الزخرف»» إن شاء الله 
وبه الثقة. 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوى» حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى ‏ 
وحدثنا زكريا بن يحيى الساجى» حدثنا محمد بن موسى الحرشى - قالا: حدثنا عبد الحميد بن 
الحسن الهلالى» عن هشل بن سعيد» عن الضحاك» عن ابن عباسء» عن النبى ية قال: «أمان أمتى 

من الغرق إذا ركبوا فى السفن أن يقولوا: بسم الله الملك» ور قرو لاسن د 
قبضته يوم القيامة والسموات مطريات بيمينه سبحانه وتعالى عما يش ركون» [الزمر: /5177]ء» إبسم الله 
مجراها ومرساها إن ربي بي لغفور رُحيم 74" . 

وقوله: لن ربي لغفور رُحيم», ات عند“ ذكر الانتقام من الكافرين بإغراقهم أجمعين ذكْرٌ 
أنه ور رک كما قال : إن ربك لَسَرِيع العقاب ونه مور يم > [الأعراف : 17]ء وقال: «وإث 
ربك لذو مغفرة لتاس على ظلمهم ون ربك لشديد العقاب» [الرعذ: 11+ إلى غير ذلك من الايات التى 


)۱( فى لعز وجل». (0) فىاتء «وإذا» وهو خطأ. 


(6) فى ت أ: «عندما». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية )٤(‏ م 
إن رك لذو مغفرة لاس على ظلْمهم ون ربك لُشديد العقاب4 [الرعد: 017 إلى غير ذلك من الآيات 
التى يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. 

فول (وهي تجري بهم في موج كالجبال» أى: 'السفينة سائرة بهم على وجه الماء»الذى قذ 
طق تجميع الأرض» حتى طفت على رؤوسن الخال وارتقع غليها e‏ ذراعاء وقیل : 
ان ا وها ال ع و ا ا و کو وحراسته وامتنانه 
كما قال تعالی : وإنا ما طا الما حملناكم في الجارية . لنجعلها كم تذكرة وتعيها أذن واعية» [الحاقة 
١‏ ۱۲[ وقال تعالى: «وَحمَلناهُ على ذات الواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن کان كفر .ولقد 
ُرکناها آية فهل من مدر € [القمر : 0" 

وقوله: «ونادئ نوح ابنه وكان في معزل يا ب بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين» هذا هو الابن 
الرابع . واسمه «يام». وكان كافراء دعاه أبوه عند ا السفينة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق 
مثل ما يغرق الكافرون» «قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء4. وقيل: إنه اتخذ له مركبا من 
زجاج. وهذا من الإسرائيليات» والله أعلم بصحته. والذى نص عليه القرآن آنه قال: إقال سآوي إلى 
جبل يعصمني من الْمَاء4, اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجبالء وأنه لو تعلق فى رأس 
جبل لنجاه ذلك من الغرق» فقال له أبوه نوح» عليه السلام: «إلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من ررحم » 
أى: ليس شىء يعصم يعصم اليوم من أمر اللّه. وقيل: إن عاصما ع معصوم. كما يقال: «طاعم 
وکاس»» کی ار ومكسو لوحال بينهما الموج ج فكان من المغرقين 

ل[ وقيل يا أرض ابلّعي ماءك ويا سماء أفلعي وغيض 7 الأمر واستوت على 
الجودي وقيل بعدا قوم الظالمين 2 4. 

58 تعالى أنه لما 2 آهل الأرض إلا أصحاب السفينة. أمر الأرض أن تبلع ماءها الذى 
نبع منها واجتمع عليها. > وأمر السماء أن تقلع عن المطرء «وغيض الماء» أى: شرع فى النقص» 
(وقضي الأمر» أى : : فش من أهل الأرض قاطبةء ممن كثر بالله. لم يبق منهم ديار» «واستوت» 
النقيئة من فيها (على الجودي» : قال مجاهد» وهى جبل بالحزيّرة» تشامخت الجبال يوميذ من الخرق 
وتطاولت» وتواضع هو لله عز وجل» فلم يغرق. وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. 

وقال قتادة: استوت عليه شهرا حتى نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى"'' الله سفينة نوح» عليه 


السلام» على الجودى من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمق» » وكم من سفينة قد 


)١(‏ فىات: «طبق بيه4. (0) فى أ: «طفف». 
(۳) فى ت: «وغايته»» وفى أ: «ورعايته». )٤(‏ فى ت أ: «أغرق». (5) فى ت أ: «أنه أمر». 


(9) فى ت» أ: «أقفى». 


قوله تعالى : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ت سورة البْقرة ١ه‏ 


بمجرد عودهم إليه ارم سمي ا HS‏ » فيا معنى قوله (وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس) قلنا: أما على قولنا ففعل العبد خلوق لله تعالى فهذه الآية حجة على قولنا في هذه 
المسألة» وأما على قول المعتزلة فمعناه أنه تعالى ألقى تعظيمه فى القلوب ليصير ليصير ذلك داعياً لهم 
SG‏ الدنيا والآخرة» أما منافع 
الدنيا فلأن أهل المشرق والمغرب ب يجتمعون هناك فيحصل هناك من التجارات وضروب 
المكاسب ما يعظم به الف وأيضا فيصل يسبب السفر إل الحج عيارة الطريق والبلادء 
ومشاهدة الأحوال المختلفة فى الدنيا وأما منافع الدين فلأن من قصد البيت رغبة منه فى 
التمسك والتقرب إلى الله تعالى وإظهار العبودية له » والمواظبة على العمرة والطواف. وإقامة 
الصلاة فى ذلك المسجد المكرم والاعتكاف فيه » يستوجب بذلك ثوابا عظياً عند الله تعالى. 

« المسألة الثانية 4 تمسك بعض أصحابنا فى وجوب العمرة بقوله تعالى (وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس) ووجه الاستدلال به أن قوله (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس) إخبار عن أنه تعالى 
جعله موصوفاً بصفة كونه مثابة للناس» لکن لا يڪن أجراء الآية على هذا المعنى لأن كونه مثابة 
للناس صفة تتعلق باختيار الناس» وما يتعلق باختيار الناس لا يمكن تحصيله بالجبر والاالجاء. 
0 أيه خل E‏ الآية عل Sa‏ لأنا متى حملناه على 
الوجوب كان ذلك أ فض إلى صيرورته كذلك مما إذا حملناه على الندب» فثبت أن الله تعالى 
أوجب علينا العود إليه مرة بعد أخرى» وقد توافقنا على أن هذا الوجوب لا يتحقق فيا سوى 
الطواف . فوجب تحققه فى الطواف» هذا وجه الاستدلال بهذه الآية» وأكثر من تكلم فى 
أحكام القرآن طعن فى دلالة هذه الآية على هذا المطلوب» ا ا 
الوجه الذى بيناه. 


أما قوله تعالى (وأمناً) أ ى موضع اي 
وأمناً) خبر » فتارة نتركه على ظاهره ونقول أنه خبر» وتارة نصرفه عن ظاهره ونقول أ: نه أمر 

(أما القول الأول) فهو أن يكون المراد أنه تعالى جعل 0 
والجدب على ما قال ( 0 أناجعلنا حرماً آمناً) وقوله (أو لم نمكن لهم حرماً آمناً يجبي إليه 
ثمرات كل شیء) ولا يکن أن يكون وي القتل فى الحرم» لأنا 
نشاهد أن القتل الحرام قد يقع فيه. وأيضاً فالقتل المباح قد يوجد فيه قال الله تعالى ( ولا 
تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم) فأخبر عن وقوع القتل 


فيه. 


ص 


:دلبلل سح الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآية(88) 
کا وده فياك وار 

وقال الضحاك: الجودئ: جبل بالموصل: وقال بعضهم: هو الطور. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا محمد بن عبيدء عن توبة" بن 
سالم قال: اا ور بع كن :مساك قن الزاو يه خن ررض ين اتک عد ف فسألته إنك 
لكثير”" الصلاة هاهنا يوم الجمعة:! قال: بلغنى أن سفينة نوح ha‏ 

وقال علباء بن أحمدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان مع نوح فى السفينة ثمانون رجلاء 
معهم أهلوهمء وإنهم كانوا فى السفينة مائة وخمسين يوماء وإن الله وجه السفينة إلى مكة فدارت 
بالبيت أربعين يوماء ثم وجهها الله إلى الجودى فاستقرت عليه فبعث نوح الغراب ليأتيه بخبر 
الأرض» فذهب فوقع على الجيف فأبطأ عليه فبعث الحمامة فأتته بورق الزيتون. ولطخت رجليها 
بالطين» فعرف نوح» عليه السلام» أن الماء قد نضب. فهبط إلى أسفل الجُودئ» فابتنى قرية وسماها 
ثمانين: فأصبحوا ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغةء إحداها اللسان““ العربى. فكان 
بعضهم لا يفقه كلام بعض» وكان نوح عليه السلام يعبر عنهم . 

وقال كعب الأحبار: إن السفينة طافت ما بين المشرق والمغرب قبل أن تستقر على الجودى. 

وقال قتادة وغيره: ركبوا فى عاشر شهر رجب فساروا مائة وخمسين واستقرت بهم على الجودى 
شهراً» وكان خروجهم من السفينة فى يوم عاشوراء من المحرم. وقد ورد نحو هذا فى حديث مرفوع 
رواه ابن جرير . وأنهم صاموا يومهم ذاك". فالله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو جعفر. حدثنا عبد الصمد بن حبيب الأزدى. عن أبيه و بن 
عبد الله عن شبيل: عن أبى هريرة قال: مر النبى ية بأناس من اليهود. وقد صاموا يوم كران 
فقال: ما هذا الصوم؟ قالوا: هذا اليوم الذى نجى الله موسى وبنى إسرائيل من الغرق» وغرق فيه 
فرعون» وهذا يوم استوت”"' فيه السفينة على الجودئ؛ فصامه نوح وموسىء عليهما السلام 
شكراً لله عر وجل . فقال النبى ي : «أنا أحق ا وأحق بصوم هذا اليوم». فصام» وقال 
لأصحابه: «من كان أصبح منكم صائما فليتم صومه» ومن كان أصاب من غداء أهله» فليتم بقية 
ا 


5 ر 2 ار 5 
وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شاهد فى الصحيح' 3 


)١(‏ فی ت: «مداداً». 

(۲) فى ت» أ: «تربة٤.‏ (۳) فى أ: «لتكثر». (4) فى ت: «لسان». 

(6) تفسير الطبرى )375/١15(‏ وهو موضوع . 

)١(‏ فى أ: «ذلك». (۷) فى تء أ: «استقرت». (۸) فى ت آ: «قصام». 

(9) المسند (76097/5). 

)٠١(‏ فى صحيح البخارى برقم (4540) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال: قدم النبى ية المدينة واليهود تصوم 
عاشوراء» فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعونء فقال النبى َة لآأصحابه : «أنتم أحق بموسى منهم» فصوموا». 


ارو ارا هرو د ا ل يي پول 

وقوله: #وقيل بعدا قوم القاليين» أى: هلاكا وخسارا" لهم» وبعدا" من رحمة الله» فإنهم 
وکوا ارج ین لهم ي 

وقد روى الإمام او ار أبو محمد بن أبى حاتم فى تفسيريهما"'» من حديث 
موسى بن يعقوب”* الزمعی» عن قائد ‏ مولى عبيد الله بن أبى رافع - أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
أبى ربيعة أخبره: أن عائشة زوج النبى ية أخبرته: أن النبى ية قال: «لو رحم الله من قوم نوح 
أحداً لرحم أم الصبى»» قال رسول الله ية : «كان نوح» عليه السلام» مكث فى قومه ألف سنة [إلا 
خمسين عاما]» يعنى وغرس مائة سنة الشجرء فعظمت وذهبت كل مذهب» ثم قطعهاء ثم جعلها 
سفينة ويمرون عليه وي..خرون منه ويقولون: ل سفيئة فى البرء فكيف تجرى؟ قال: سوف 
تعلمون. فلما فرغ ونبع الماءء وصار فى السكك خشيث أم الصبى عليه» وكانت تحبه حبا شديداًء 
فخرجت إلى الجبل» حتى بلغت ثلث" فلما بلغها الماء [ارتفعت حتى بلغت ثلثيه» فلما بلغها 
الماء)“ خرجت به حتى استوت على الجبل» فلما بلغ رقبتها رفعته بيديها فغرقا فلو رحم الله منهم 
أحدا لرحم أم الصبى». 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وقد روى عن كعب الأحبار» ومجاهد بن جبر ف هذا 
الصبى وأمه بنحو من هذا. 


9 


ونادئ نوح ر فقال رب إن ابي من أهلي ون وعدك احق وأنت أحكم 
ا ف ا داف عي عر ماله قلا سنالك نا كين للك ايه 
علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين © قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به 
عم وإلاً تَغْر لي وترحمني أكن م الخاسرين © . 

هذا سؤال استعلام وكشف من نوح» عليه ا عن حال ولده الذى غرق» «إقال رب إن ابي 

من أهلي » أى : 00 وعدتنى بنجاة أهلى , ووعدك الحق الذى لا يخلف» فكيف غرق وأنت أحكم 
الحاكمين؟ لقال یا نوح إِنه ليس من أَهْلك» أى: الذين وعدت إنجاء هم E‏ 
بنجاة من آمن من أهلك؛ ولهذا قال : «وأهلك إلا من سبق عليه القول 4[هود : ٠‏ ].» فكان هذا الولد 


)١(‏ فى تء أ: «هلاك وخسار». (۲) فى ت أ: «وبعد). (۳) فى تء أ: «تفسيرهما». 
(4) فى تء أ: «يعقوب بن موسى». ١١‏ (02) زيادة من الدر المنثور. مستفاد من ط. الشعب. (5) فی ت: «یعمل». 
(۷) فى تء أ: «قتله؟. (8) زيادة من الدر المنثور. مستفاد من ط. الشعب. 


(9) تفسير الطبرى )۳٠١ /٠١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )۳٤۲‏ من طريق سعيد بن أبى مریم عن موسى بن يعقوب به نحوهء 
وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى قلت: «إسناده مظلم وموسى بن يعقوب ليس بذاك». 

. فى ت: «الذين أى: ليس من أهلك وعدت بنجاتهم لأما»‎ )١١( فى : «نجاتهم».‎ )٠١( 

)١0(‏ فى تء أ: لوعدتاك». 


و يح ب ي ج NSO‏ 
ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبى الله نوحاء عليه السلام. 

م م ا ا ا SNA‏ وإنما كان 
ابن رنية» یکی الحول ا البو و ابن أمراته عن مجاعة راصن وعبيد بن 
عمَير» وأبى جعفر الباقر» وابن جريج» واحتج بعضهم بقوله: و إِلّه عمل عير صالح € وبقوله: 
ل فخانتاهما » [التحريم: ٠‏ فممن قاله الحسن البصرى» احتج بهاتين الآيتين . وبعضهم يقول: 
گان "ان امراتة. ‏ ودا ا أن یکو اراد ا اراد ا او ازاك اند می اله جار لک 
كان ربیباً عنده» فالله أعلم . 

وقال ابن عباس» وغير واحد من السلف: ما زنت امرأة نبى قط قال: وقوله: « إِنه ليس من 
أهلك 4 أى: الذين وعدتك غنجات. 

وقول ابن عباس فى هذا هو الحق الذى لا محيد عنه» فإن الله ا أغير من أن E‏ 
امرأة نبى من الفاحشة"ء ولهذا غضب الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج 
النبى بلا ٠‏ وأنكر على المؤمنين الذين تكلموا بهذا وأشاعوه؛ ولهذا قال تعالى: ١‏ إن الّذين جاءوا 
بالإفك عصبة مدكم لا تحسبوه شرا كم بل هو حير كم لكل امرئ مهم ما اسب من الإ والّذي قولى 
كبره منهم له عڌاب عظيم» إلى قوله: قمر تقولون بأفواهكم ما ليس لكم ب به علم 
وتحسبوئة هين َه عند الله عظهم € [النور: ١‏ 16]. 

وقال عبد الرزاق : اشام عن قتادة وغيره» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: هو ابنه غير 
أنه خالفه فى العمل والنية. قال عكرمة: فى بعض الحروف: «إنه عمل عملاً غير صالح»» والخيانة 
تكون على غير باب . 

وقد ورد فى الحديث أن رسول الله قرأ بذلك» فقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا 
حماد بن سلمة» عن ثابت؛ عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد قالت» سمعت رسول الله 
َي يقرأ: «إنه عمل غير صالح»» و ( يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 4 ولا يبالى 8 إِنّه هو الغفور الرّحيم» [الزمر : 7]07' . 

وقال أحمد أيضا: حدثنا وكيع» حدثنا هارون النحوى. عن ثابت البتانى» عن شهر بن 
حَوشّبء عن أم سلمة أن رسول الله قرأها: الإنه عمل غير صالح» '. 

أعاده حفن انا فى مس17 


)١(‏ فى تء أ: «ليس منك إنما هو ولد زنية». (۲) فی ت: «محتمل؟. 
(9) فى ت: #ينجاتهم». (4) فى ت: «تعالی؟. (4) فی ت: «يمكن من1. 
(1)حقىات :اهدو الماحشة؟ : (۷) فى أ: «زوج النبى يد بالفاحشة». (۸) فى ت: «يقرأ؛ . 


(9) المسند (5/ 868). 
(۱۰) المسند (595/5). 
)۱١۱(‏ المسند /١(‏ ۳۲۲). 


الجزء الرابع - سورة هود: الآية )٤۸(‏ ب بحبح ب ا 

أم سلمة هى أم المؤمنين» والظاهر ‏ واللّه أعلم - أنها أسماء" بنت يزيدء فإنها تكنى بذلك 
ايف" . 

وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا الثورى وابن عيينةء عن موسى بن أبى عائشة» عن سليمان بن 
تة قال: سمعت ابن عباس - سل - وهو إلى جب الكعبة ‏ عن قول الله : [فخانتاهمًا) [التحريم 
٠ء‏ قال: أما الم يكن بالزناء ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون» وكانت هذه تدل على 
الأضياف. ثم قرأ: : «إنّه عمل غير صالح» : قال ان عة وا ا الدهتی ٠‏ أنه جال سعد 
ابن جبير عن ذلك فقال: كان ابن نوح» إن الله لا يكذب! قال تعالى: «ونادئ نوح ابنهچ» قال : 
وال يعض اللا عا فحت اا ف فط 

وكذا روى عن مجاهد أيضاء وعكرمةء والضحاك» وميمون بن مهران وثابت بن الحجاج» وهو 
BEAN OE‏ 

[وقوله]: 


لي دري بم go‏ 


قيل يا نوح اهبط بسلام متا وبركات عَلَيِك وعلئ أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم 


یمسهم ما عذاب أليم 62 4 . 

يحبر عالق عما قبل لوج عليه الان ميق ارت اة یری فى ادم عليه 
وعلى من معه من المؤمنين» وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة. كما قال محمد بن كعب: 
دخل فى هذا السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. وكذلك فى العذاب والمتاع كل كافر وكافرة 
إلى يوم القيامة 

وقال محمد بن إسحاق: ولا أراد أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض» فسكن 
لماءء وانسدت يتابيع الارض الغمر الأكبر" وأبواب السماءء يقول الله تعالى 7" : (وقيل يا أرض ابلعي 


)١(‏ فى ت» أ: «هندا. (۲) فی ت: (إنما هى أسماء». 

() قال الطبرى فى تفسيره :)7”548/١5(‏ «ولا نعلم هذه القراءة قرأ بها أحد من قرأة الأمصار إلا بعض المتأخرين» واعتل فى ذلك 
بخبر روى عن رسول الله َد أنه قرأ ذلك كذلك» غير صحيح السندء وذلك حديث روى عن شهر بن حوشب» فمرة يقول: عن 
أم سلمةء ومرة يقول عن أسماء بنت يزيد. »ولا نعلم أبنت يزيد يريد؟ ولا نعلم لشهر سماعاً يصح عن أم سلمة». وانظر: 
حاشية الأستاذ محمود شاكر عليه فقد أفاد وأجاد. 

(4) فى ت: «الذهبى؟. 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)0747/١6(‏ 

(5) زيادة من ت أ.. (۷) زيادة من ت. (۸) فى ت: «يكف ذلك». 

(9) قال الأستاذ محمود شاكر فى حاشيته على الطبرى :)۲۳۹/٠١(‏ «هكذا فى المخطوطة والمطبوعة: «الغمر الأكبر». وأنا أرجح أنه 
خطأ محض. وأن الصواب: «الغوط الأكبر» وبهذا اللفظ رواه صاحب اللسان فى مادة (غوط)». 

(۱۰) فى تء أ: «يقول الله تعالى لنبيه محمد وك . 


وي ج ع سحت a‏ نكي 150 ) 
مَاءك [ ويا سماء أَفْلعي وغيض الْمَاء وفضي الأمر واستوت علَى الجودي وقيل بعدا لَلْقَوْم الظّالمين]7©» 
فجعل الماء ينقص ويغيض ويدبرَء وكان استواء الفلك على الجودى» فيما يزعم أهل التوراة» فى 
الشهر السابع لسبع عشرة ليلة مضت منه» وفى أول يوم من الشهر العاشر› 5 رؤوس الحبال. فلما 
مضى بعد ذلك أربعون يومآء فتح نوح كوة القُلّك التى ركب فيهاء ثم أرسل الغراب لينظر له ما 
صنع الماءء فلم يرجع إليه. فأرسل الحمامة فرجعت إليه» لم تجد لرجيلها موضعاء فبسط يده للحمامة 
فأخذها فأدخلها. ثم مضى'" سبعة أيام» ثم أرسلها لتنظر له» فرجعت حين أمست» وفى فيها وَرَق 
زيتون” '» فعلم نوح أن الماء قد قل عن وجه الأرض. ثم مكث سبعة أيام» فلم ترجع» فعلم نوح أن 
الأرض قد بررّت» فلما كملت السنة فيما بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن أرسل نوح الحمامة» 
وال يوم واتحد من اله الأول بم هة أن رز وجه الأرضى. ا وظطهر الا وكشف نوح 
غطاء الفلك ورأى وجه الأرض» وفى الشهر الثانى من سنة اثنتين» فى سبع وعشرين ليلة منه « قيل 
يا نوح اهبط بسلام متا [ وبركات علَيك وعلى امم مَمّن مَعّك ]427 [إلى آخر]7" الآية80 , 


ساس اسم 


لإ تلك من أَنبَاء اليب نوحيها إِليِكَ ما كنت تعلّمها نت ولا قومك من قبل هذا فاصبر 
إن الْعاقبة للْمتقين ® 4 . 

يقول تعالى لنبيه [ورسوله محمد ل" . هذه القص واشباهها"'' < من أنباء الْغيب» 
يعنى : من أخبار الغيوب السالفة نوحيها إليك على وجهها [وجليتها)""'ء كأنك شاهدها"' 
7 نوحيها إِلَيك», أ لمك او ينام يلف « ما كنت تَعلمها أنت ولا قومك من قبل هذاه 
أى: لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم بهاء حتى يقول من يكذبك: إنك تعلمتها!*١)‏ 
بل أخبرك الله بها مطابقة لما كان عليه الأمر الصحيح» كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على 
تكذيب من كذبك من قومك» وأذاهم لك فإنا سننصرك١2‏ ونحوطك بعنايتناء ونجعل العاقبة لك 
ولأتباعك فى الدنيا والآخرة ة كما فعلنا [باخو A‏ بالمر سلين!*١؟‏ حيث نصرناهم على أعدائهم» 
ط إا صر رسلنا والّذين آمنوا [في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظّالمين معذرتهم ولهم 


)١(‏ زيادة من ت» أ وفى هم «الآية» . (0) فى تء : «صنع» 


(۳) فىاتء أ: «مضت؟. (4) فى ت: (زيتولة؟ . (5) فى ت:«النسر»ء وفى أ: «البشر». 
(5) زيادة من ت أ. (۷) زيادة من ت» أ. 

(۸) تفسير الطبرى .)798/١65(‏ 

(9) زيادة من ت أ. (۱۰) فى أ: «صلوات الله وسلامه عليههة» )١١(١‏ فى ت: «وما أشبهها». 

)١0(‏ زيادة من ت» أ. (۱۳) فى ت: «مشاهد لها». (14) فى ت: «بوحی». 

)١6(‏ فى أ: «تعلمها». () فى ت: «سنؤيدك: ونبصرك»» وفى أ: «فإنا سنؤيدك). 


(۱۷) زيادة من تءأ. (۱۸) فى تء 11 «من المرسلين» . 


es‏ الآيات ( ٠ه‏ المح بح ي 
هم لهم المنصورون ys‏ [الصافات: ٠۷١‏ - ۷۳١]ء‏ وقال ا و 
إن العاقبة للمتقين » . 

ل وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا اللّه ما لكم من إِله غيره إن أنتم إلا 


مفترون3ع يا قوم لا أسألكم عَلَيْه أجرا إن أجْري إِلاً على الذي قطرني ألا تعقلون «ع ويا 


قوم استغفروا رلك لو توبوا َيه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزد كم قوة إلى فوتكم ولا 


>> من ه 


تعَولُوا مجرمین 3 4 . 
يقول تعالى: ولقد أرسلنا » > إلى عاد أَخَاهم هودا» آمرا لهم بعبادة الله وحده لا شريك له» ناهيا 
لهم" عن [عبادة]”*' الأوثان التى افتروها واختلقوا لها أسماء الآلهة» وأخبرهم أنه لا يريد منهم 
أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله إنما يبغى ثوابه [على ذلك وأجره]”” من الله الذى فطره 
5 لاا كرك دن بعري إلى ما يصلحكم فى الدنيا والآخرة من غير أجرة" . 
ثم أمرهم بالاستغفار الذى فيه تكفير الذنوب السالفة» وبالتوبة عما يستقبلون [من الأعمال 
ا ومن اتصف بهذه الصفة يسر الله عليه رزقه» وسهل عليه أمره وحفظ [عليه]" شانه 
ا ا قال : «يرسل السماء عليكم مدرارا [نوح: »]١١‏ و[کما جاء] '' وفى الحديث: 
«من لزم" الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه من حيث لا 


يحتسب) . 


ل اوا ونان مار لاعن قول وما حن ك بمو 
إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال ٳني أُشهد الله واشهدوا اني بريء مَمًا تُشْركون 
9 من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون 22 ِي تو كلت على الله ربي وربَكُم ما من 
دا إلا هو آخذ بناصيتها إن بي على صراط مُستقيم 3 ). 

يخبرا"'' تعالى [إخباراً عن قوم هود(" أ: نهم قالوا لنبيهم : لما جتنا ببينة 4 أى: بحجة [ولا 
دلالة] 39 [ ولا]”*'' وبرهان على ما تدعق وما نحن بتاركي آلهتنا عن فولك) أى: بمجرد قولك: 


روھ رکه > وما نحن لك بمؤمنين» [آى] ‏ : بمصدقين2 إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا 
بسوء» > يقولون: ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك بجنون وخبل فى عقلك بسبب نهيك عن 


(۰۱ ۲) زيادة من تء أء وفى ه: «الآية». 9) فی ت : الونهاهم؟ . )١ »٤(‏ زيادة من ت» أ. 
(5) فى تء أ: «من غير جعل ولا أجرا. 0 )٠١-‏ زيادة من تء أ. )١١(‏ فى ت» أ: «أكثر من). 


)١١(‏ فى تء أ: «يقول». ۳ )۱١‏ زيادة من ت أ. 


6 سس ج ج ب انلو ارا سور هر الآيات 280 
عبادتها وعيبك لها هال ني أشهد اله واشهدوا» » [أى أنتم فا۲ «أني بريء مما تشر ک 0 . من 
دونه», يقول: إنى برىء من جميع الأنداد والأصنام» «إفكيدوني جميعا» أى: انتم وآلهتكم إن كانت 
حقاء [ف ذروها تكيدنى]”'', ثم لا تنظرون 4 أى : طرفة عين [واحدة 6 

وقولة؛ «إني توكَلت على الله ري وركم ما من داب إلا هو آخذ بتاصيتها» أى: [هى]( تحت قهره 
وسلطانه» وهو الحاكم العادل ا ور > فإنه على صراط مستقيم . 

قال الوليد بن مسلمء عن صفوان بن عمرو' ''» عن أيفع بن عبد الكلاعى أنه قال فى قوله 
تعالى : لما من دابة إل هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم» > قال: فيأحذ بنواصى عباده فيلقى 
المؤمن”"2 حتى يكون له" أشفق من الوالد لولده” 02 ويقال للكافر: «ما غرك بربك الكريم» 
[الانفطار: 5]. ګګ 

وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به» وبطلان ما هم عليه من 
عبادة الأصنام التى لا تنفع ولا تضرء بل هی جما لا تسمع ولا تبصرء ولا توالى ولا تعادى» وإنما 
يستحق إخلاص العبادة الله وحده لا شريك لهء الذى بيده الملك» وله التصرف» وما من شىء إلا 
تحت ملكه وقهره وسلطانه» فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


د ولق له 


ل فان تولُوا فقد أبلغتكم ما رسلت به إليكم ويستخلف ري قوما غيركم ولا تضروته 


شينا إذأ بي على كل شيء حفيظ 9© ولا جاء أمرنا سينا هودا والذين آمنوا معد برحمة 


منا ونجيتاهم من عذاب غليظ 9ع وتلك عاد جحدوا بآيّات ربهم وعصوا رسله واتبعوا مر 
كل جبار عنيد ® وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيّامة ألا ِن عادا كفروا رهم ألا بعدا 


عاد فوم هرد © ). 

Ey‏ هود: فان تولوا عما جنتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له» 
فقد قامت عليكم الحجة بإبلاغى إياكم رسالة الله التى بعثنى بهاء «ويستخلف رَبِي "١0‏ قوما غيركم» 
يعبدونه وحده لا يشركون به [شيغا]!1) ولا يبالى بكم : فإنكم لا تضرونه بکفر کم بل ب عو ال 
ذلك عليكمء ٠‏ إن ربي على كل شيء حفيظ» أى : شاهد وحافظ لأقوال عباده وأفعالهم ويجزيهه”؟') 
عليها إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 


)١(‏ زيادة من ت أ. (۲ ) فی ت: «تدعون» وهو خطأ. 

(" - 6) زيادة من تء أ. )١(‏ فى أ: «(محرز». (۷) فى ت: «للمؤمن؟. 

(۸) فى ت: «لهم». (9) فى ت: البولده؟. (١)زيادة‏ من ت»› أ. 

)١١(‏ فی ت أ: «الله» وهو خطأ. (۲) زيادة من تف أ. (۱۳) فی ت» آ: «وكفركم وإنغا). 


)١5(‏ فى ت: («وتجزيهم؟. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات ٦۳  51(‏ ) سا زا س إل 


«ولمًا جاء أمرناك, »> وهو [ما أرسل الله عليهم من( الر ى المع ا ي إلا جعلته 
کال فأهلكهم الله عن آخرهم» ونجى [من بينهم رسولهم]”" ˆ هودا وأتباعه الان مق 
عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه. 

«وتلك عاد جحدرا بآيات ربهم) اغ كفووا ها ضرا ری الم ترذلف ی کر کی 
ارم الأنبياء» لأنه لا فرق بين أحد منهم فى وجوب الإيمان به» فعاد كفروا بهودء فنزل 
كفرهم Î‏ ميولة من كفر بجميع الرسل» ١‏ واتبعوا أمر كل جبّار عنيد», تركوا اتباع رسولهم 
الرشيد» واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فلهذا اتبعوا فى هذه الدنيا لعنة من الله ومن عباده المؤمنين كلما 
ذكرواء وينادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد» « ألا إن عادا كفروا رهم [ ألا بعدا عاد قوم 
هود ]420 . 

A EE E انهل دي‎ 


وای تود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إل غير هو أنشأكم من 


9 وس هم سه لم o0‏ س ا و 


الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه م توبوا إليه إن ربي قريب م مجيب ©{ 
يفول تعالى: .ولد ازسلنا إلى تمود» وهم الذين كانوا Es‏ مائ الجر ن شرك 
والمدينة» وكانوا بعد عاد فبعث الله منه © $ أخاهم صالحا» > فأمرهه”!'' بعبادة الله وحده [لا 
3 له الخالق الرازق]”"'2؟ ولهذا قال : هو أنشآكم من الأرض» أى: ابتدأ خلقكم منهاء [من 
ض التى]("2 خلق منها أباكم آدم» ‏ واستعمركم فيها» أى: جعلكم [فیها)' عمارا تعمرونها 
2-0 ذنوبکم» « م توبور إليد» افيما تستقبلونه؛ « إن ري قريب مجيب * » كما قال 
تعالى: # وإذا سألك عبادي عني فاي رپ أجيب دعوة ة الداع إذا دعان» الآية [البقرة: 11 . 


L202 2 م‎ 


ترا اماك قد كك وا عر قر E‏ 
شك مما تدعونا ليه مريب 9 قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينةٍ من ري وآتاني منه 
رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير © 4 . 

يدك تال با كان ديق N‏ سالمه علبلا السام وبين قومه» وما كان عليه قومه من 


الجهل والعناد فى قولهم: «إقد كنت فينا مرجوا قبل هذا» أى : كنا نرجوك فى عقلك قبل أن ت تقول ما 


١(‏ 6) زيادة من ت» 8 ين( زيادة من أ. 


(۷) فى ت: «عليهم على رؤوس الخلائق يوم القيامة) . (۸) زيادة من ت» آ» وفى ه: «الآية» . 
(9) فى ت: «یستکبرون؟. (۱۰) فی تء أ: «فيهم». 


)١١(‏ فى أ: «فأمرهة. (۲) زيادة من أ (۰۱۳ )١5‏ زيادة من تل أ. 


م الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآيات 0917-74 
قلت! أتنهانا أن تَعبد ما يعبد آباوْنَا4. وما كان عليه أسلافناء طوإِنَا لفى شك مَمًا تدعونا إِلِيه مريب» 
أى : )!فك كر 


ل قال یا قوم أرآيتم ۾ إن كنت علي بينة من رَبّي4, فيما فيما أرسلنى به على يقين وبرهان [من 
0 رای من رح قن نيريس ال را غ وتركت ال الحق وعبادة الله 
وحده» فلو ترکن ٩9‏ ما نفعتمونى ولا زدتمونى غير تخسير» أى: خسارة». 

وها قوم هذه ق الله َم آبة وها تاك في أْض الله ولا مرها بسوء قبا 
عذاب قريب 9 فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلا يام ذلك وعد غير مكذوب هى 


ع ا 2 وس 


فما جاء أمرنا نجيتا صالحا والذين آمنوا معه برحمة متا ومن خزي يومئذ ِن ربك هو القوي 
العزيز 69 وأخذ الّدين ظَلَمُوا الصيّحة فَأصبَحوا فى ديارهم جاثمين 69 كأن لم يغنوا فيها 


وتقدم الكلام على هذه القصة مستوفى فى سورة «الأعراف» بما أغنى عن إعادته هاهناء وبالله 
التوفيق . 


لظ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل 


5 


نيد © فَلَما رآ أيديهم لا تصل إليه تكرهم ووس مهم حيقَة فوا لا تخف إنا أرما 


إلى قوم لوط (© وامرأته قائمة فضحكت فبشرتاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ©© 
الت يا ويلتئ أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيّخا إِنّ هذا لشيء عجيب 69 فالوا أتعجبين من 


مر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل ابیت له حميد مُجيد © 4 . 

يقول تعالى: ولا جاءت رسلا وهم الملائكة» إبراهيم يم بالبشرى» قيل : تبشرە ! بإسحاق› 
وقيل: بهلاك قوم و ويشهد للأول قولهٍ تعالى: ظطفَلَمًا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ 
يجادلنا في قوم لوط» [هود : «vt‏ وقالوا سّلاما قال سلام» أى : عليكم: 

قال علماء”" البيان: هذا أحسن مما حَيّوه به؛ لأن الرفع يدل على الثبوت والدوام . 


فما لبث أن جاء بعجل حنيذ» أى: ذهب سريعاء فأتاهم بالضيافة» وهو عجل: فتى البقرء 


)١(‏ زيادة من ت»› أ. (۲) فی ت أ: «(كبيرا. (۳) زيادة من ته أ. 

(4) فى تء أ: «فلو تركت ذلك». 

(5) عند تفسير الآيات: ”الا ۷۸. 

(0) فی ت: ١تبشيره».‏ (0) فى ت: «علمنا؛». (۸) فى تء أ: «والاستقرار؟. 
(9) فى ت: «فذهب». 


الجزء ل ل كك ب 
حلي ؛ [ وهو“ موی [ شا PA‏ على الرضفت؛ وهى الحجارة الا 
gy ENTS SES AES e a‏ 

كما قال فى الآية الأحرى: ‏ فراع إلَئ هله فجاء بعجل سمين . فقربه ايهم قال ألا تَأكلُون» [الذاريات : 
ل« [YY‏ 1 

وقد تضمنت هذه الآية آداب الضيافة من وجوه كثيرة. 

وقوله : ط فَلَمَا رأ يديهم لا تصل إِلَيّه تكرهم» تتكرهم» $ وأوجس منهم خيقة4. وذلك أن الملائكة 
لاهمة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه؛ فلهذا رأى حالهم معرضین ‏ عما جاءهم بهء 
فارغين عنه بالكلية فعند ذلك تكرهمء « وأوجس منهم خيفة» . 

قال السدّى: لما بعث الله الملائكة لقوم لوط أقبلت تمشى فى صور تال عبان" بسن 
نزلوا على إبراهيم فتضيفوه» فلما رآهم [إبراهيه] ^ أجلم : > قراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين», 
فذبحه ثم شواه فى الرضف” .[فهو الحنيذ حين شواه] ”'''وأتاهم به فقعد معهم» وقامت سارة 
» فذلك حين يقول: «وامرأته قائمة وهو جالس» فى قراءة ابن مسعود: «فلما قربه إليهم 
قال ألا تأكلون قالوا: يا إبراهيم إنا لا ناكل طعاما إلا بثمن. قال فإن لهذا ثمنا. قالوا"': وماثمنه؟ 
قال: تذكرون اسم الله على أولهء وتحمدونه على آخره فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حق لهذا أن 
يتخذه ربه خليلا؛» ‏ فَلَمَا رأئ أيديهم لا تصل إِلَيْه نكرهم » يقول: فلما رآهم لا يأكلون فزع منهم» 
وأوجس منهم خيفة» فلما نظرت إليه ”'''سارة أنه قد أكرمهم وقامت هى تخدمهم» ضحكت 
وقالت: عجبا لأضيافنا هؤلاءء [إنا] “' نخدمهم بأنفسنا كرامة ١9‏ لهمء وهم لا يأكلون طعامنا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا نصر بن على» [حدثا] 29 "© نوح بن قيس » 
عن عثمان بن محصن فى ضيف إبراهيم قال: كانوا أربعة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل» ورفائيل. 
قال نوح بن قيس: فزعم نوح بن أبى شداد أنهم لما دخلوا على إبراهيم» فقرب إليهم العجل؛ 
جبريل بجناحه» فقام يدرج حتى لحق بأمه» وأم العجل فى الدار. 

وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة: # قالوا لا تخف [إِنَا رسلا إلى قوم لوط . وامرأته قائمة 
فضحكت 423171 | ى قالوا: لا تخف مناء إنا ملائكة أرسلنا إلى قوم لوط ر و 
سارة استبشاراً [منها] '' '' بهلاكهم» لكثرة فسادهم» وغلّظ كفرهم وعنادهم» فلهذا جوريت بالبشارة 


تخدمهم 


)٤ -۱(‏ زيادة من ت آ. )0( فی ٿ أ: (معرضا) . »( قى تء : «الملائكة لهلك قوم لوط). 


(۷) فی ت» أ: «شباب». (۸) زيادة من ت» أ. (9) فى ت: «الرصف». 
(۰) زيادة من ت» أ. (۱۱) فی ت» أ: لاعليهم . (۱۲) فی ت: «قال». 
(1) فى ات : «إليهم؟. )١5(‏ زيادة من ت» أ. )١5(‏ فى ت: اتكرمة). 


١79 .1(‏ ) زيادة من ت» أ. 


(14) فى ت: إلى قوم لوط لندمر عليهم ونهلكهم كما ذكر فى الآية الأخرى». 
)١6(‏ فىات: لوضحكت» . (۲۰) زيادة من تء أ. 


o٢‏ قوله تعالى : وإذ جعلنا البيت مثابة ا . سورة قر 


(القول لثاني) أن نحمله على الأمر على سبيل التأويل» الى أن الله تعالى أمر الناس 
بأن يجعلوا ذلك الموضع أمناً من الغارة والقتل» فكان س 
._الجاهلية متمسكين بتحريمه, لا مبيجون على أحد التجأ إليهء وكانوا يسمون قریشاً: أهل الله 
تعظيا له ثم اعتبر فيه أمر الصيد حتى أن الكلب ليهم بالظبي خارج الحرم فيفر الظبي منه 
فيتبعه الكلب فاذا دخل الظبي الحرم لم يتبعه الكلب» Et‏ 
ار ا O‏ 1 
ساعة من هار» وقد عادت حرمتها كما كانت» فذهب الشافعي رضي الله عنه | لى أن المعنى: أ 
لم تحمل لأحد بأن ينصب الحرب عليها وأن ذلك أحل لرسول الله , TT‏ 
الذين تجب عليهم الحدود فقال الشافعي رضي الله عنه: إن الإمام يأمر بالتضييق عليه بما يؤدى 
إلى خروجه من الحرم » فاذا خرج أقيم عليه الحد في الحل » > فإن لم يخرج حتى قتل فى الحرم 
جاز» وكذلك من قاتل فى الحرم جاز قتله فيه وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجوز » واحتج 
الشافعي رحمه الله بأنه عليه الصلاة والسلام أمر عند ما قتل عاصم بن ثابت بن الأفلح وخبيب 
بقتل أبي سيفان في داره بمكة غيلة إن قدر عليه » قال الشافعي رحمه الله : وهذا فى.الوؤقت الذى 
كانت مكة فيه محرمة فدل أنها لا تمنع أحداً من شىء وجب عليه وأ: نا إنها تمنع من أن ينضب 
ا ب ب و 1 د ۰ 
قوله (وأمناً) ليس فيه بيان أنه جعله أمناً فها ذا فيمكن أن يكون أمناً من القحط. وأن يكون 
أمناًمن نصب الحروب » وأن يكون أمناً من إقامة الحدود » وليس اللفظ من باب العموم ختى 
يحمل على الكلء بل حمله على الأمن من القحط والآفات أولى لأنا على هذا التفشير لا نختاج 
إلى حمل لفظ الخبر على معنى الأمر وفى سائر الوجوه تجتاج | إلى ذلك ا 
الله أولى. 

أما قوله تعالی (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم والكسائي (واتخذوا) بكسر 
الخاء على صيغة الأمر » وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على صيغة اللقبر. 0 

(أما القراءة الأولى) فقوله (واتخذوا) عطف على ماذا » وفيه أقوال (الأول). ا عطقك 
على قوله (اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين » واتخذوا من مقام 


إبراهيم مصلى) (الثاني) إ إنه عطف على قوله (إني جاعلك للناس إ إماماً) والممتي أنه لما ابتلاه 
بكلمات وأتمهن » قال له جزاء لما فعله من ذلك (إني جاعلك للناس إماماً) وقال زواتذوا مخ 


مقام إبراهيم مصلى) ويجوز أن يكون أمر مهذا ولده ¢ إلا أنه تعالی أضمر قوله وقال ¢ 0 


٤ 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (59 - ۷۳) 
بالولد بعد الإياس . 

وقال قتادة: ضحكت [امرآته] ١”‏ وعجبت [من] (' أن قوما يأتيهم (" العذاب وهم فى غفلة 
[فضحكت من ذلك وعجبت فبشرناها, بإخاق] ° , 

وقوله: 8 ومن وراء إسحاق يعقوب ): قال العوفى» عن ابن عباس: « فَضَحكّت» أى: 
حاضت. 

وقول محمد بن قيس: إنها إنما ضحكت من أنها ظنت أنهم يريدون أن يعملوا كما يعمل قوم 
لوطء وقول الكلبى إنها إنما ضحكت لا رأت من الروع بإبراهيم - ضعيفان جداء وإن كان ابن جرير 
قد رواهما بسنده إليهماء فلا يلتفت إلى ذلك والله أعلم. 

وقال وهية .يخ س إا فتكت 1 يقرت اشاق : وعدا مالف لهذا الاق فإن الشار: 
متويحة رة غل فا 

« فبشرناها”» بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » أى : بولد لها يكون له ولد وعقب ونسل؛ فان 
يعقوب ولد إسحاق» كما قال فى آية البقرة ٠:‏ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الْمَوْت إذ قال لببيه ما 
تعبدون من بعدي قَالُوا نعبد إِلَهك وله آبائك إبرآهيم وَإسماعيل وإسحاق إلَها واحدا ونحن لَه مسلمون ) 
[البقرة: ۱۳۳]. 

ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية» على أن الذبيح إنما هو إسماعيل» وأنه يمتنع أن يكون 
هو إسحاق؛ لأنه وقعت البشارة به» وأنه سيولد له يعقوب» فكيف يؤمر إبراهيم بذبحه وهو طفل ٩"‏ 
صغير» ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. وعدا ى ل اف ف فيمتنع أن يؤمر بذبح 
هذا والحالة هذهء فتعين أن يكون هو إسماعيل وهذا من أحسن الاستدلال وأصحه وأبينه» ولله 
الحمد. 

ط قَالَت يا ويلتئ أألد وأا عجوز وهذا بعلي سحا إن هذا أشيء عجيب]4"7: حكى قولها فى هذه 
ا كما 8 نعلي في ا eS‏ ا E‏ ۰€ وفى 0 
النساء ذ اا رأتعالية عند التعجب 3 قارا جين من أمرٍ الله؟ أى: قالت الملائكة لها لا 
30 يرول لز كو اتكرق : ول مجر عن علا ران كلف 
عجوزا [كبيرة] "“ عقيماء وبعلك [ وهو زوجها الخليل عليه السلام» وإن كان] (' شيخا كبيراء فإن 
الله على ما يشاء قدير. 


تعجبى من أمر اللّه» فإنه إذا أراد شيئاً أن 


)1 ۲( زيادة من تن آ. 9 فىات: «اأتاهم؟ . 
(6) زيادة من ت. (۵) فی ت: «فبشرت؟. 
(0) فی ت: «غلام». 

(۷) زيادة من تءأء وفى ه: «الآية؛. (۸) فی ت: إنما». 


)٠١ »9(‏ زيادة من ت آ. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآياات (۷٦_۷٤7‏ سس لا 

«رحمت الله وبركاته عليكم أهل الْبَيْت إِنّهُ حميد مجِيدُ» أى: هو الحميد فى جميع أفعاله وأقواله 
محمود» ممجد فى صفاته وذاته؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين أنهم قالوا: قد علمنا السلام عليك» 
فكيف الصلاة عليك يارسول الله؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على [إبراهيم و 
آل إبراهيم» إنك حميد مجید»" . 


75 فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم 


ل ا ل ال ا 
مردود 69 4. 


يخبر تعالى عن [خليله] ‏ إبراهيم؛ عليه السلام» أنه لما ذهب عنه الروع» وهو ما أوجس من 
الملائكة خيفة» حين لم يأكلواء وبشروه بعد ذلك بالولد[وطابت نفسه]“» وأخبروه بهلاك قوم لوطء 
أذ يفول كا فو a‏ او لك قال a E‏ الوا 
له“ : « إِنَا مهلكوا أَهْل هذه الْقَريّة [إِنَ أَهلَهًا كانوا ظَالمين]7 4 [العنكبوت :٠۳]ء‏ قال لهم 
[إبراهيم]”' '' : أتأهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها ماتا مؤمن؟ 
قالوا: لا. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا؟ قالوا: لا. قال : ثلاثون؟ قالوا لا حتى بلغ 
خمسة قالوا: لا قال: أرأيتكم إذٍ كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عليه 
السلام عند ذلك : ل إن فيها لوطا قَانُوا : نحن أعلم بمن فيها لننجيئه وأهله إلا امرأته» الآية [العنكبوت: 
«TY‏ فسكت عنهم واطمأنت نفسه . 

وقال قتادة وغيره قريبا من هذا زاد ابن إسحاق: أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد؟ قالوا: لا 
قال: فإن كان فيها لوط يدفع به عنهم العذاب» قالوا  :‏ نحن أعلم بمن فيها [ لجيه وأهله إلا امرآته 
كانت من الغابرين ]4277 0 

وقوله : 8 إن إبراهيم لُحليم ااه منيب #. مدح 
برها | فون تور ا 

وقوله تعالى: # يا إبراهيم أعرض عن هذا إِنه قد جاء أمر ربك اانه نهم آتيهم عذاب غير مردود]0١4)2‏ 


("'' إبراهيم بهذه الصفات الجميلة» وقد تقدم 


. زيادة من ت» والبخارى‎ )١( 
. (؟) صحيح البخارى برقم (۷)) وصحيح مسلم برقم (0 من حديث كعب بن عجرة» رضى اللّه عله‎ 


)٤ .(‏ زيادة من نتء أ. (5) فى ت : «قاله». (5) زيادة من ت. 

(۷) فى تء أ:«فى قوله: يجادلنا فى قوم لوط). (8) فى أ: «فقالوا لإبراهم». 

(9) ريادة من تء أ. )٠١(‏ زيادة من ت. )١١(‏ زيادة من تء أ. وفى ه:«الآية) . 
)فى ت أ: «امدح له». )١(‏ زيادة من تء أ. 


)١4(‏ زيادة من ت» أء وفى ه: «الآية». 


٦م‏ الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآيات (17 ۷۹) 
أى: إنه قد نفذ فيهم القضاءء وحَقَّت عليهم الكلمة بالهلاك» وحلول اليأس الذى لا يرد عن القوم 


«ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذَرَعًا وقال هذا يوم عصيب 09 وجَاءه 


قومه يهرعون إِلَيْه ومن قبل كانوا يعَمَلُونَ السّيّقات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر كم 


فَانَقُوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رَشيد 09 قالوا لَقَد علمت ما لَنا في 


باتك من حقٍ وَإنّك َعَم ما نريد 69 4 . 

يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة ‏ بعد ما أعلموا ('' إبراهيم بهلاكهم» وفارقوه وأخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة. فانطلقوا من عنده» فأتوا لوطا" عليه السلام» وهو على ما ١‏ 
قبل دافن ارض له [بعمرغاا > وفيل: ابل كاآن] فی منزله» ووردوا عليه وهم فى أجمل صورة 
تكون» على هيئة شبان " حسان الوجوه» ابتلاء من الله [واختبارا)“» وله الحكمة والحجة البالغة» 
[فنزلوا عليه] '') فساء شأنهم وضاقت نفسه بسببهم» وخشى إن لم يضفهم”' 5 أن يضيفهم أحد من 
قومه» فينالهم بسوءء «وقال هذا يوم عصيب». 

فل اتن عاض اومجاهد رقا خد من اناق ]271 : وغين رانين ا ا ودين 
بلاؤه وذلك أنه علم أنه سيدافع [قومه] 7" عنهم» ويشق عليه ذلك. 

وذكر قتادة أنهم أتوه وهو فى أرض له [يعمل فيها]!؟'2: فتضيّفوه 2١‏ فاستحيا منهم» فانطلق 
أمامهم وقال ١‏ لهم فى أثناء الطريق» كالمعرض لهم بأن ينصرفوا عنه: إنه والله ياهؤلاء ما أعلم 
على وجه الأرض أهل بلد أخبث من هؤلاء. ثم مشى قليلاء ثم أعاد ذلك عليهم» حتى كرره أربع 
مرات قال قتادة: وقد كانوا أمروا ألا يهلكوهم حتى يشهد عليهم نبيهم بذلك. 

وقال السدى: خرجت اللائكة من عند إبراهيم نحو قرية 219 لوط فبلغوا "نهر سدون 
نصف النهار» ولقوا بنت 7( لوط تستقى[من الماء لأهلها وكانت له ابنتان اسم الكبرى رثيا 
والصغرى زغرتا]'"» فقالوا [لها)"": ياجارية» هل من منزل؟ فقالت [لهم]”"'': مكانكم حتى 
آتيكم» وفرقت عليهم من قومهاء فأتت أباها فقالت: ياأبتاه» أدرك فتيانا على باب المدينة» ما رأيت 


)١(‏ فى تء 1:«من الملائكة الذين فارقوا إبراهيم الخليل عليه السلام بعد 


(۲) فى ت» أ: «أعلموه». (۳) فى ت: «فأتوا على لوط»»ء وفى أ: «فأتوا لوط». )٤(‏ فى تء أ: «وهو فيما». 
)١ .0(‏ زيادة من ت أ. (۷) فى ت» أ: «شباب؟. (۸» 4) زيادة من ت أ. 
(۱۰) فی تء أ: «يضيفهم». )١15-0(‏ زيادة من تء أ. )١5(‏ فی ت» أ: «فيضيفوه). 
)1١(‏ فى تء أ: «فقال». (۱۷) فى ت: اقوم؟. 1 


(۱۸) فى تء :«لوط فأتوها نصف النهارء فبلغوا». 
)١9(‏ فی ت أ: «فلما بلغوا». (۲۰) فى ت أ: «ابنة4, (۲۱ ۔ ۲۳) ريادة من تءأ. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيات (۷۷_ ۷)۷۹ 
وجوه قوم [هھی] ا منهم ٠‏ لا يأخذهم قومك فيفضحوهم» و[قد]”"' كان قومه نهوه أن يضيف 
رجلاء فقالوا: خل عنا فلنضف " الرجال. فجاء بهم» فلم يعلم بهم أحد إلا أهل e‏ 
فخرجت امرأته فأخبرت ونيا [فقالت: إن فى بيت لوط رجالا ما رأيت مثل وجوههم ين 2 
فجاؤوا ” يهرعون إليه. 

وقوله : < يهرعوث إلَيه 4 أى: يسرعون ويهرولون [فى مشيتهم ويجمرون] " من فرحهم بذلك 
[وروی فى هذا عن ابن عباس ومجاهد والضحاك والسدى وقتادة وشمر بن عطية وسفيان بن 
عة . 

© ومن قبل كانوا يعملون السيئات 4 أى: لم يزل هذا من سجيتهم [إلى وقت آخر]‎ eR 

وقوله :ل قال يا قوم مؤلاء بناتي م هن أطهر لكم 4: : يرشدهم إلى نسائهم» فإن النبى للأمة بمنزلة 
الوالد[للرجال والنساء]”' '2» فأرشدهم إلى ماهو أنفع لهم فى الدنيا والآخرة» كما قال لهم فى 
الآية الأخرى : « أتأتون الذذكران من الْعالمين . وتذرون ما خلق کم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عَادونَ» 
000 6 ١5١١].ء‏ وقوله فى الآية الأخرى :و قالوا ولم تنهك عن العالمين» [الحجر: ]7٠١‏ 

ى: الم" ننهك عن ضيافة الرجال8 قال هؤلاء ؛ بتاتي إن كنتم فاعلين . لعمرك نهم في سكرتهم 
0 [الحجر: 2١‏ ١۷]ء‏ وقال فى هذه الآية الكريمة :$ هؤلاء بناتي هن طهر لكم» قال ٠۳‏ 
مجاهد : لم يكن بناته» لکن کو م اه کل فين انو امع 

وكذا روى عن قتادة» وغير واحد. 

وقال ابن جريج : أمرهم أن يتزوجوا النساءء لم يعرض عليهم سفاحا. 

وقال سعيد بن جبير: يعئلى نساءهم » هن بتاته » وهو أب ا ويقال فى بعض 
القراءات!215: «النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم . 

وكذا روى عن الربيع بن أنس» وقتادة» والسدى» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم. 

وقوله : 8 فَاتَّقوا الله ولا تخزون في ضيفي ) أی : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على نسائ" 
« أليس منكم رجل رشيد» أى: [ليس منكم رجل]": فيه خيرء يقبل ما آمره بهء ويترك ما أنهاه 


(۱» ۲) زيادة من تأ . () فی ت» أ: افلنضيف». )٤(‏ فى تء أ: «بيت لوطا. 


(6) زيادة من ت آ. (VD‏ ى ت أ: «فجاءه قومه). (۷ - )١٠١‏ زيادة من ت آ. 
)١١(‏ فى ت: «الأنفع». (10) فى تء أ:«أو لم؟. (۳) فى تء أ: «وقال2). 
)١4(‏ فى تء أ: «هن بناته هو نبيهم». )١15(‏ فى ت» أ: «القراءة» . 


)١5(‏ فی ت» أ: «آى اقبلوا ما آمركم به من إتيانكم نساءكم واقتصاركم عليهن وترككم الفواحش من إتيان الذكران من العالمين». 
(۱۷) ريادة من تاء آ. 


ج جعت ا را ن مرو هود ا2 A‏ 
عنه؟ 

E‏ أى: إنك تعلم ” أن نساءنا لا أرب لنا فيهن 
ولانڈ نشتهيهن» + وإنك لََعلَّمِ ما نريد» أى : ليس لنا غرض إلا فى الذكور. وأنت تعلم ذلك» فأى 
حاجة فى تكرار القول علينا فى ذلك؟ 

قال السدى : وَإنَّك لتعلّم ما نريد: إنما نريد الرجال. 

ط قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد 60 قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن 
يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من اللّيل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إِنَّه مصيبها ما 
أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوطء عليه السلام: إن لوطا توعدهم بقوله": 8 لو أن لي بكم قوة 
أو آوي إل ركن شديد]9) € أى: لكنت نكلت بكم وفعلت بكم الأفاعيل[من العذاب والنقمة 
وإحلال البأس ا بنفسى وعشيرتى » ولهذا ورد فى الحديث» من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة أن رسول الله كا قال : (ارحمة الله على لوطء لقد كان يأوى 
إل رك ا کی ا ع ويد د کا ی الله بت من ت إلا فی رن من ر 

[وروى من حديث الزهرى عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب عن أبى هريرة مرفوعاً ومن حديث 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به» ومن حديث ابن لهيعة عن أبى يونس سمع أبا هريرة به 
وأرسله الحسن وقتادة] . 

فعند ذلك أخبرته الملائكة أنهم رسل الله إليهءو[وبشروه] ”" أنهم لاوصول لهم إليه [ولا 
خلوص] ۰ « قَالُوايا لوط إا وسل ربك لن يصلوا إِليِك», وأمروه أن يسرى بأهله من آخر الليل» وأن 
يتبع أدبارهم, أى: يكون ساقة لأهله. لإ ولا يلتفت منكم أحد» أى: إذا سمعت ين نزل بهم» 
ولاتهولئكم 2١١(‏ تلك الأصوات المزعجة» ولكن استمروا ذاهبين[كما أنتم]"'. 


« إلا امْرَأَنَكَ 4: قال الأكثرون: هو استثناء من المت" »وهو قوله: 8 فَأَسْرٍ بأَمّلك »2 


تقديره: # إلا امرأتك 4 . وكذلك قرأها ابن مسعود ونصب هؤلاء امرأتك ؛ لأنه من مشت E‏ 
)١(‏ فى ت» أ: التعلم؟. (۲) فى تء أ: «عليه السلام إنه توعدهم بهذا الكلام وهو قوله». 
(۳) زيادة من تء أء وفى ه: «الآية؟. (5) زيادة من ت أ. 


(6) رواه الترمذى فى الستن برقم )۳١١١(‏ من طريق الفضل ) بن موسى عن محمد بن عمرو به» ورواه عن طريق عبدة وعبد الرحيم 
عن محمد بن عمرو ونحو حديث الفضل بن موسى» وقال الترمذى: «وهذا - أى الطريق الثانى - أصح من رواية الفضل بن 
موسى وهذا حديث حسن». 

() زيادة من تء أ. (۷) فی ت: «بأنهم». : (۰۸ 4) زيادة من ت أ. 

(۱۰) فى تء أ: (إذا سمعتم». )١١(‏ فى ت: «ولاتهیلنکم؟. (۱1) زيادة من ته أ. 

)١(‏ فى ت: «من المبيت»؟ . (5١)فىات:‏ امن مبيثت1. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان )4١680(‏ لا# ا ااا إلا 
فوجب نصبه عندهم . 

وقال آخرون من القراء والنحاة: هو استثناء من قوله: ‏ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك»4, 
فجوزوا الرفع والنصب» وذكر هؤلاء[وغيرهم من الإسرائيليات] أنها خرجت معهمء وأنها لا 
سحت الوجبة التفقك .وقالت 2 واقرماه: “قجاءها تحجر من العا ي 


ثم قربوا له هلاك قومه ينمرا لكر لأنه E‏ «أهلكوهم الساعة». فقالوا: : إن موعدهم 
الصبح أليس الصبّح بقريب», هذا وقوم لوط وذرك عن الات ورفن خاو يهرعون إليه من 
كل جانب» ولوط واقف عل 9 اللات يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه» وهم لايقبلون منه» 
بل يتوعدونهء فعند ذلك خرج عليهم جبريل» عليه السلام» فضرب 'وجوههمٍ بجناحه» فاون 
أعينهم › فرجعوا وهم لا يهتدون الطريق» كما قال تعالى :( ولقد راودوه عن ضيفه فَطَمَسنا أعينهم 
فَذُوقُوا عذابي ونڌر .1 ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر . فذوقوا عذابي ونذر ]4 [القمر FV:‏ 4[ 

وقال. معمن؛ عن قتادة» عن حذيفة بن اليمان قال: كان إبراهيم» عليه السلام» ا ' قوم 
لوط فيقول: أنهاكم 7" الله أن تَعرضوا لعقوبته؟ فلم يطيعوه» حتى إذا بلغ الكتاب أجله [لمحل 
عذابهم وسطوات الرب بهم قال]”: انتهت اللائكة إلى لوط وهو يعمل فى أرض له» فدعاهم إلى 
الضيافة فقالوا: إنا ضيوفك *'' الليلة» وكان الله قد عهد إلى جبريل ألا يعذبهم حتى يشهد عليهم 
لوط ثلاث شهادات فلما توجه بهم لوط إلى الضيافة» ذكر ما يعمل قومه من الشر [والدواهى 
العظام] '» فمشى معهم ساعة» ثم التفت إليهم فقال: أما تعلمون ما يعمل 0 ا كا 
أعلم على وجه الأرض شرا منهم. أين أذهب بكم؟ إلى قومى وهم [من] E‏ شر خلق الله 
فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظوها"'» هذه واحدة. ثم مشى معهم ساعة» فلما توسط 
القرية وأشفق عليهم واستحيا منهم قال: أما تعلمون ما يعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه 
الأرض أشر منهم» إن قومى أشر خلق الله . فالتفت جبريل إلى الملائكة فقال: احفظواء هاتان اثنتان» 
فلما انتهى إلى باب الدار بكى حياء منهم وشفقة عليهم فقال2'"0: إن قومى أشر من خلق الله؟ أما 
تعلمون مايعمل أهل هذه القرية؟ ما أعلم على وجه الأرض أهل قرية شرا" منهم. فقال جبريل 
للملائكة: احفظواء هذه ثلاث» قد حق العذاب. فلما دخلوا ذهبت عجوز السوء فصعدت فلوّحت 
بثوبهاء فأتاها الفساق يهرعون سراعاء قالوا: ماعندك؟ قالت: ضيّف لوطا قوم" ما رأيت قط 
أحسن وجوها منهم » ولا أطيب ريحاً منهم . فرعو شنار إلى الباب» فعالجهم عر لك 
فدافعوه طويلاء هو داخل وهم خارج» يناشدهم الله ويقول: « هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 4 فقام 


. زيادة من ت» 1 )۲( فى ت : «فقالت»‎ )١( 

(۳) فى ت: (فقتلتها». (6) فى ت» أ:١فى»2.‏ 

(0) زيادة من تء أء وفى ه: (الآية). () فىاتء أ: «يأتيهم يعنى». (۷) فى تء أ: «أنهاكم الله عن». 
(۸) زيادة من تء أ والطبرى. (9) فى ت؛ «مضيفوك). (1۰» )١١‏ زیادة» تن أ. 

(۱۳) فی ت أ: «احفظوا». (۱۳) فی ت: «وقال». 


)١5(‏ فى ت» أ: «أشر؛. )١6(‏ فى ت أ: «الليلة». 


عم د الحزء الرابع - سورة هود: الآيتان (۸۲» ۸۳) 
الملك فار“ بالباب - يقول: فسده ‏ واستأذن جبريل فى عقوبتهم» فأذن الله له» فقام فى الصورة 
التى يكون فيها فى السماء» فنشر جناحه. ولجبريل جناحان» وعليه وشاح من در منظوم» وهو براق 
الثناياء أجلى الجبين» ورأسه حبك حبك مثل المرجان وهو اللؤلؤء كأنه الثلج» ورجلاه إلى الخضرة. 
فقال يا لوط: < إِنَا رسل ربك لن يصلوا إِلَيِكَ». امض يا لوط عن الباب ودعنى وإياهم» فتنحی لوط 
عن الباب» فخرج إليهم» فنشر جناحه» فضرب به وجوههم ضربة شدخ أعينهم» قضازواة عي لا 
يعرفون الطريق [ولا يهتدون بيوتهم]”" ثم أمر لوط فاحتمل بأهله فى ليلته قال: «فأسر بأهلك بقطع 

من اللَيّل ي0 . 

وروی عق مين كفن [القر طا ٠‏ وقادة: والسدى انحر هذا 


«فَلَمّا جاء أمرنا علا عاليها سافلها وأمطرتا علَيْهًا حجارة من سجيل مضودٍ © 


r و‎ 


مسومة عند ربّك وما هي من الظّالمين ببعيد 69 4 . 

ول ا فلم جاء أمرنا» وكان ذلك عند طلوع الشمس» وجعلنا عاليها 4 وهى [قريتهم 
العظيمة وهى]"“ سدوم [ومعاملتها]"“ «سافلها» كقول“ : $ والمۇتفكة هوى . فَعْشَاهَا ما 
غشی4 [النجم: ٥۳‏ 55] أى: أمطرن E‏ وهى بالفارسية: حجارة من 
طين» قاله ابن عباس وغيره. 

وقال بعضهم : أى من «سنك» وهو الحجر» ودكل»” 0 وهو الطين» وقد قال فى الآية الأخرى: 
إحجارة من طين» [الذاريات : [YY‏ أى : مستحجرة قوية شديدة . وقال بعضهم : مشوية» [وقال 
بعضهم : : مطبوخة قوية NE‏ وقال البخارى. «سجيل) : الشديد الكبير. سجيل وسجين واحد» 
اللام والنون أختان» وقال تميم بن مقبل: 

ورجلة يَضربُون ايض ضصاحية خرب تواصّت به الابطال" سسسجينا14 

وقوله: «منضود4: قال بعضهم: منضودة فى السماءء أى: معدة لذلك. 

وقال آخرون: «منضود» أى: يتبع بعضها بعضا فى نزولها عليهم . 

وقوله: «مسومة » أى ل مختومة » عليها أسماء أصحابهاء كل حجر مكتوب عليه اسم 


الذى ينزل عليه . 

)١(‏ فى أ: «فكن». (۲) فى ت: «فشدهاء وفى أ: «نسده). (۳) زيادة من تء أء والطبرى. 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)579/1١6(‏ 

(7-5) زيادة من ت› أ. (۸) فى ت: «كما قال تعالى». (9) زيادة من ته أ. 

)١(‏ فى تء أ: «أمطر». (۱۱) فی ت: «وحل»» وفى أ: «وجيل». )١١(‏ زيادة من تء أ. 


)١١(‏ فى أ: «الأباطل». 
)14( صحيح البخارى (۸/ )٣٣۲‏ «فتح» . 


الجزء الرابع - سورة هود: الآیتان (۸۲ ۸۳( ام 

وقال قتادة وعكرمة: ‏ مسومة 4 [أى]('2: مطوقة» بها نضح من حمرة. 

وذكروا أنها نزلت على أهل البلد» وعلى المتفرقين فى القرى مما حولهاء فبينا أحدهم يكون 
ند الناس يتحداث» إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس» فدمره» فشن 
الحجارة من سائر البلاد» حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. 

وقال مجاهد: أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهم» حملهم بمواشيهم وأمتعتهم » ورفعهم 
حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ثم أكفاهم”؟' [وقال] وكان حملهم على خوافی جتاحه 
الأيمن. قال: ولا قلبها كان أول ما سقط منها شذاني" . 

وقال قتادة: بلغنا أن جبريل أخذ بعروة" القرية الوسطى» ثم ألوى بها إلى خخ E‏ 
سمع أهل السماء ضواغى كلابهم» ثم دمر بعضها على بعض» ثم اتبع شذاذ القوم سخر ©١‏ 
قال: وذكر لنا أنهم كانوا أربع قرى» فى كل قرية مائة ألف ‏ وفى رواية: [كانوا]!١'2‏ ثلاث قرى» 
الكبرى منها سدوم. قال : وبلغنا أن إبراهيم » عليه السلام» كان يشرف على سدوم» ويقول: سدوم» 
و مالك؟. 


وفى رواية عن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل» عليه السلام» لما أصبح نشر جناحه» فانتسف به 
أرضهم با فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع ما فيهاء فضمها فى جناحه» 
فحواها وطواها فى جوف جناحه» ثم صعد بها إلى السماء الدنياء حتى سمع سكان السماء أصوات 
الناس والكلاب» وكانوا أربعة آلاف ألف» ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض منكوسة» ودمدم بعضها 
على بعض» فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها حجارة من سجيل . 

وقال محمد بن كعب القرظى : كانت قرى قوم لوط خمس قريات: «سدوم»» وهى العظمى» 
Pua,‏ و(صعوة) و«عثرة)159 و«دوما», احتملها جبريل بجناحه» ثم صعد بهاء حتى إن أهل 
السماء الدنيا ليسمعون نابحة كلابهاء وأصوات دجاجهاء ثم كفأها على وجههاء ثم أتبعها الله 
بالحجارة» يقول الله تعالى: 0 فأهلكها الله 
وما حولها من المؤتفكات . 

وقال السدى: لما أصبح قوم لوطء نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع أرضين» فحملها حتى بلغ 
بها السماء» حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم» وأصوات ديوكهم» ثم قلبها فقتلهم» فذلك 


)١(‏ زيادة من تء أ. (۲) فى ت أ: «بين2. (۳) فى ت: افيتبعهم». 

)٤(‏ فى ت» أ: «أكفاها». (5) زيادة من ت. )١(‏ فی ت» أ: «حوافی). 

(۷) فى ت: «شرفاتها». (۸) فى ت: ابعزوة». (9) فى ت» أ: «سمع الملائكة) . 
(۱۰) فی ت» أ: #صخراً». )١١(‏ زيادة من ت آ. )١١(‏ فى ت» أ: «صبعة». 


(۳) فى ت أ: الوعمرة». )١4(‏ فى تء أ: «فجعلنا). 


م الجزء الرابع ‏ سورة هود: الآية )۸٤(‏ 
قوله2'7: «والمؤتفكة أهوى) [النجم: ۳٥]ء‏ ومن لم يمت حين سقط للأرضء أمطر الله عليه وهو 
تحت الأرض الحجارة» ومن كان منهم شاذا فى الأرض يتبعهم فى القرى› فكان الرجل يتحدث فيأتيه 
الحجر فيقتلهء فذلك قوله"“ عز وجل: «وأمطرنا عليهم 4 أى: فى القرى حجارة من سجيل. هكذا 
قال السدى. 


5 ای“ واھ مه الشاالمهء ر ر ذل لماه 2 0 )۳( 
وقوله: «وما هي من الظالمين ببعيد) أى: وما هذه النقمة ممن تشبه بهم فى ظلمهم» ببعيد 


وقد ورد فى الحديث المروى فى السنن» عن ابن عباس مرفوعا *2: «من وجدتموه يعمل عمل 
قوم لوط» فاقتلوا الفاعل والمفعول ب" . 

وذهب الإمام الشافعى فى قول عنه وجماعة من العلماء إلى أن اللائط يقتل» سواء كان محصناً 
E‏ محصن» عملا بهذا الحديث . 

وذهب الإمام أبو حنيفة [رحمه الله إلى أنه يلقى من شاهق» ويتبع بالحجارة» كما فعل الله 

3 وإلَى مدين أخاهم شعيبًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيره ولا تنقصوا 
المكيال والميزان إِنَي أراكم بخير وإني أَحَاف عليكم عذاب يوم محيط © 4 . 

يقول تعالى : ولقد أرسلنا إ إلى مدين - وهم قبيلة من العرب». كانوا یسکنون بين الحجاز والشام» 
قريباً من بلاد معان» فى بلد يعرف ا يقال لھا «(مدين» فأرسل الله إليهم شعيبا» وکان سن 
أشرفهه'"' نسبا. ولهذا قال: «أخاهم شيا يأمرهم يعياذة الله تال وحده» وينهاهم عن 
التطفيف”''2 فى المكيال والميزان لإي أراكم بخير وإي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» أى: فى 
معيشتكم ورزقكم فأخاف أن تُسَلَبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم الله وري اانا قت لا بام 
محيط 42١١‏ أى : فى الدار الآخرة. 


)١(‏ فى تء أ: «فذلك حين یقول؟. (۲) فی ت» أ: «قول الله . (۳) فی ت: «پبعدا. 

(4) فى تء أ: «فى السنن من حديث عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة). (5) فى تء أ: «عن رسول الله كلد أنه قال» . 

)١(‏ سنن أبى داود برقم (5577) وسفن الترمذى برقم )٠٤١١(‏ وسنن ابن ماجة برقم (5571)»: وقال الترمذى: «وإثما يعرف هذا 
الحديث عن ابن عباس عن النبى ية من هذا الوجهء وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبى عمرو فقال: «ملعون 
من عمل عمل قوم لوط» ولم يذكر فيه القتل وذكر فيه: «ملعون من أتى بهيمة». 

0) فى تء أ: «أو لم يكن محصناً» . (۸) ريادة من ت» أ. (9) فی ت» أ: (أشرافهم؟. 

)١(‏ فى أ: «الطفيف». )١١(‏ فی ت: «عظيم». 


E‏ وو و N‏ ااي ج س ص وم 

لإ ويا قوم أُوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا التاس أشياءهم ولا تعوا في 
الأرض مفسدين 3 بقيّت الله خير كم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ 3 4. 

ينهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس»ء ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط 
آخذين ومعطين» ونهاهم عن العيث”'' فى الأرض بالفساد. وقد كانوا يقطعون الطريق . 

وقوله: (بقيّت الله حير كمي : قال ابن عباس: رزق الله حير لكم. 

وقال الحسن: رزق الله خير [لكم]7" من بخسكم الناس. 

وقال الربيع بن أنس: وصية الله خير لكم. 

وقال #مجاهد: طاعة الله [خخير اك 

وقال قتادة: حظكم من الله خير لكم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : «الهلاك» فى العذاب. و«البقية» فى الرحمة. 

وقال أبو جعفر بن جرير: لبقت الله حير كم أى : ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل 
والميزان خير لكم)4 أى: من أخحذ أموال الناس قال: وقد روى هذا عن ابن عباس. 

قلت: ويشبه قوله تعالى: «قل لأ يستوي الْحبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث » 
[المائدة: .]١٠١١‏ 

وقوله: وما أنا عليكم بحفيظ) أى: برقيب ولا حفيظ. أى: افعلوا ذلك لله عز وجل. لا 
تفعلوه””' ليراكم الناس» بل لله عز وجل. 

ل قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء 
إنّك لأنت الحليم الرّشيد © 4. 

یقولون له على سبيل التهکم» قحهم الله : «أصلاتك 4" قال الأعمش: أى: قرآنك» 
«تأمرك ا" أى: الأوثان والأصنام» أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء», فتدرك 
التطفيف على قولك» هى أموالنا نفعل فيها ما نريد. 

[قال الحسن]“ فى قوله: «أصلاتك”'' تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا): إئ واللّه» إن صلاته 


)١(‏ فى ت» أ: «نهاهم». (۲) فى ت: «العيب». (". 4) زيادة من تء أ. 
(9) .فى أت ولا تفعليوا»: (5) فى ت: «أصلواتك». (۷) فى أ: «قراءتك». 
(۸) فى أ: «الطفيف». (9) زيادة من ته ١أ.‏ (١٠)فىات:‏ «أصلواتك». 


قوله تعالى : ا ات . سورة ابقر o‏ 


ر قيال و ا ا ارات آتيناكم بقوة) (الثالث) أن هذا أمر من الله تعالى لأمة 
محمد باد أن يتخذوا من مقام إبراهيم مصلى › وهو كلام اعتراض في خلال ذكر قصة إبراهيم 
عليه السلام » وكأن وجهه (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأ TS‏ 
مصلى والتقدير أنا لما شرفناه ووصفناه بكونه مثابة للناس وأمناً فاتخذوه أنتم قبلة لأنة 

والواو والفاء قد يذكر كل واحد منهما فى هذا الوضع وإن كانت الفاء أوضح 5 0 ش 
(واتخذوا) بالفتح فهو إخبار عن ولد إبراهيم أنهم اتخذوا من مقامه مصلى » > فيكون هذا عطفاً 
على (جعلنا البيت) واتخذوه مصلى » ويجوز أن يكون عطفاً على (وإذ جعلنا البيت) وإذ اتخذوه 
مصلى . 

ل المسألة الثانية ‏ ذكروا أقوالاً فى أن مقام إبراهيم عليه السلام أى شىء هو : 


(القول الأول) إنه موضع الحجر قام عليه إبراهيم عليه ت > ثم هؤلاء ذكروا 
وجهين : (أحده)) أنه هو الحجر الذى كانت زوجة إسماعيل وضعته تحت قدم إبراهيم عليه 
السلام حين غسلت رأسه فوضع إبراهيم عليه السلام رجله عليه وهو راكب فغسلت أحد 
RA RS‏ وا ولريب لاا 
ما رونى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن إبراهيم عليه السلام كان يبني البيت وإسماعيل 
يناوله الحجارة ويقولان: (ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم) فلا ارتفع البنيان وضعف 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن وضع الحجارة قام على حجر وهومقام إبراهيم عليه السلام. 


(القول الثاني) أن مقام إبرا هيم الحرم كله وهو قول مجاهد (الثالث) أنه عرفة والمزدلفة 
والجمار وهوقول عطاء (الرابع) الحج كله مقام إبراهيم وهوقول ابن عباس » واتفق المحققون 
على أن القول الأول أولى ويدل عليه وجوه (الأول) ما روى جابر أنه عليه السلام لما فرغ من 
الطواف أتى المقام وتلا قوله تعالى (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) فقراءة هذه اللفظة عند ذلك 
الموضع تدل على أن المراد من هذه اللفظة هو ذلك الموضع ظاهر (وثانيها) أن هذا الاسم فى 
العرف مختص بذلك الموضع والدليل عليه أن سقلا ر عن باد | إبراهيم لم يجبه 
ولم يفهم منه إلا هذا الموضع ( وثالثها ) ما روي أنه عليه السلام مر بالمقام ومعه عمر فقال يا 
رسول الله أليس هذا مقام أبينا إبراهيم يم ؟ قال بلى قال : أفلا نتخذه مصلى ؟ قال : لم أومر 
بذلك » فلم تغب الشمس من يومهم حتى نزلت الآية ( ورايعها ) أن الحجر صار تحت قدميه 
في رطوبة الطين حتى غاصت فيه رجلا إبراهيم عليه السلام » وذلك من أظهر الدلائل على 
وحدانية الله تعالى ومعجزة إبراهيم عليه السلام فكان اختصاصه بإبراهيم أولى من اختصاص 


٤ 
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لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبد آباؤهم . 

وقال الثورى فى قوله: أو أن نعل في أَمُوَالَا ما ناء : يعنون الزكاة. 

وقولهم: « إِنَْكَ لأنت الحليم الرشيد 4: قال ابن عباس» وميمون بن مهرآان» وابن جريْجء وابن 
أسلم» وابن جرير: يقولون ذلك أعداء الله - على سبيل الاستهزاء. قبحهم الله ولعنهم عن رحمته» 


وقد فَعَلٴ. 
لقال يا قوم أرأيتم إن كنت على نة من ري ورزقبي منه وا حسنا وما أريد أن 
أخالقكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد ريد إل الإصلاح ما | : ستطعت وما توفيقي إلا باللّه عليه توكّلت 


سامهة 


ويه أنيب 59 ® © . 


يقول لهم أرأيتم يا قوم إن كنت على بينة من رَبّي» أى : على بصيرة فيما أدعو إليه» « ورزقني 
منه رقا حستا)ء قيل: أراد النبوة. وقيل: أراد الرزق الحلال» ويحتمل الأمرين. 

وقال الثورى: ‏ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أَنْهَاكُم عنه) أى: لا أنهاكم عن شىء“ وأخالف أنا 

فى السر فأفعله خفية عنكمء 0 وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه)» 
يقول: لم أكن لأنهاكم عن أمر وا ( إن أريد إلاً الإصلاح ما استطعت 4 أى : فيما آمركم 
وأنهاكم › إنما مرادى إصلاحكم جهدى وطاقتی» «وما توفيقي » أى: فى إصابة الحق فيما أريده ظ إلا 
بالله عليه توكّلّت» فى جميع أمورى. وليه أنيب» أى: أرجع» قاله مجاهد وغيره. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمةء حدثنا أبو قزعة سويد بن حت ©) 
الباهلى» عن حكيم بن معاوية» عن أبيه: أن أخاه مالكاً قال: يا معاوية» إن محمداً أخذ جيرانى» 
فانطّلق إليه» فإنه قد كلمك وعرفك» فانطلقت معه فقال: دع لى جيرانى» فقد كانوا أسلموا. 
فأعرض عة [فقام متمعط]!*2+ 'ققال: ما والله لقن قحلت إن الئاس ير مون آنك. تام بالأمر 
وتخالف إلى غيره. وجعلت أجره وهو يتكلم» فقال رسول الله َيه «ما تقول؟2 فقال: إنك والله لئن 
فعلت ذلك. إن الناس ليزعمون أنك لتأمر بالأمر وتخالف إلى غيره. قال: فقال: «أو قد قالوها ‏ 
أو: قائلهم ‏ ولئن فعلت ذلك ما ذاك إلا على» وما عليهم من ذلك من شىء» أرسلوا له 


ES 


وقال أحمد أيضاً : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا فر عن هر بق حكيم» عن أبيه » عن جده 


الوط العو (1) فى ت: اخيفة». (۳) فى أ: «وآرتکبه». 
(4) فى ت: «(ابن حجرا. (5) زيادة من ت» 3 والمسند. 


0 ) المسند .)٤٤۷/6(‏ 
(۷) فى ت : «اشهرا. 
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يخطب.». فقال: يا محمد» علام تحبس جيرتى ؟ فصّمت رسول الله ا [عنه ٩]‏ فقال: إن ناسا 
ليقولون: إنك تنهى عن الشىء وتستخلى بهء فقال النبى كَللِيْةِ : «ما يقول؟» قال: فجعلت أعرض 
بينهما الكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها أبدآء فلم يزل رسول الله 
ياه به حتى فهمهاء فقال: «أو قد قالوها ‏ أو: قائلها منهم ‏ والله لو فعلت لكان على وما كان 
عليهم ‏ تيلو الماع اران . 

ومن هذا القبيل الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا سليمان بن بلال» 
عن ربيعة بن أبى عبد الرحمن» عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصارى قال: سمعت أبا حميد 
وأبا أسيد يقولان: قال رسول الله عَللِةٍ: «إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم» وتلين له أشعاركم 
وآبشارکم» وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم» وتنفر 
منه أشعاركم وأبشاركم» وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم 220 

هذا إسناد صحيح» وقد أخرج مسلم بهذا السند حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: 
اللهم؛ افتح لى أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل: اللهم» إنى أسألك من فضلك»2" . 

ومعناه ‏ والله أعلم -: مهما بلغكم عنى من خير فأنا أولاكم به ومهما يكن من مكروه فأنا 
أبعدكم منهء «وما أريد أن أخالقكم إلى ما أنهاكم [ عنه )). 

فال قاد عن عرو ٠‏ ن اسن العرتق فارع مج بن المؤازة عن مسروقة أن ارا 
جاءت ابن مسعود قالت : أتنهى عن الواصلة؟ قال: نعم. فقالت [المرأة] "2 فلعله فى بعض 
نسائك؟ فقال: ماحفظت إذا وصية العبد الصالح: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه» . 
ابن عبد العزيز فيها الأمر والنهى» فيكتب فى آخرها: وما كانت '“ من ذلك إلا كما قال العبد 
الصالح : « وما توفيقي إلا باللّه عليه توكّلت وإلَيه أنيب» . 


)١(‏ زيادة من تء أ» والمسند. 

(5) المسند )۲/١(‏ ورواه أبو داود فى السنن برقم (-771) عن عبد الرزاق والترمذى فى السنن برقم )١417(‏ عن ابن المبارك كلاهما 
من طريق معمر به مختصراً جداًء وقال الترمذى: «حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن». 

(۳) المسند (۳/ ۹۷)). 

0) فى تء أ: «وهذا». 

.)۷۱۳( صحيح مسلم برقم‎ )٥( 

() زيادة من تء أ. 0) فى تء أ: «عروة». (۸) فى ت: «فقالت». 

(9) زيادة من تء أ. )٠١(‏ فى تء أ[: «الضبى». )١١(‏ فىات: «وما كنت»» وفى أ: «وما كتب». 
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SN TES Sh 
صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ® واستغفروا ربكم ثم توبوا إِلَيه إن ربي رحيم‎ 
. 4 69 ودود‎ 

يقول لهم  :‏ ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي) أى: لاتحملنكم عداوتى وبغضى على الإصرار على ما 
نتم عليه من الكفر والفساد» فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح› وقوم لوط 
من النقمة والعذاب . 

قال قتادة  :‏ ويا قوم لا يجرمتكم شقاقي» يقول: لا يحملنكم فراقی . 

وقال السدى: عداوتى» على أن تتمادوا فى الضلال e E‏ 
دابته» وقد أحاط الناس ا 9 تافر 2 ا فقال ل 
أن یصییگم مطل ما صاب قوم وح أو قوم مود أو َم صالح», ياقوم › لاتقتلونى » إنكم | إن تقد نى كنتم 
هكذاء و افون امنا 

وقوله : 3 وما قوم لوط منكم يبعيد» [قيل: المراد فى الزمان» كما قال قتادة فى قوله: 8 وما فوم 
وط سکم ببعيد» ر ا إا أهلكوا ''' بين أيديكم بالاأمس » وقيل : فى المكان» ويحتمل الأمران» 
« واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه أى : استغفروه من سالف الذنوب ¢ وتوبوا فيما تستقبلونه من 
الأعمال السيئة » < إن ري رحيم ودود»أى : إن لاني وأناب . 

ل قالوا یا شعيب ما نفقه كيرا مما تقول وإِنًا لراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لَرَجَمْنَاكَ 


E e‏ م أرهطي أعز عليكم من الله واتخدتموه وراءكم ظهريًا إن 
ل لیا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول )ی : مانفهم ولانعقل كثيراً من قولك» وفى آذاننا وقرء 
ومن بيننا وبينك حجاب . لوإنًا تراك فينا ضعيفا» . 
قال '"' سعيد بن جبيرء والثورى: كان ضرير البصر. قال الثورى: وكانن يقال له: خطيب 
الأنبياء . 


)١(‏ زيادة من ت أ. (؟) فى ت: «هلکوا)». (۳) فى ت: «وقال». 


المت لرا رر عرد ا اف( ج م 

[وقال السدى: «وإًا لراك فينا ضعيفا» قال: أنت واحد](" . 

[وقال أبو روق: طوإِنًا تراك فينا ضعيفا» يعنون: ذليلا؛ لأن عشيرتك ليسوا على دينك» فأنت 
ال ات 

ولول رهط آي فرك وعسياتك 9< لرلا ن رمف علي جاك و اجات 
وقيل : لسببناك» « وما أنت علينا بعزيز) أى: ليس لك عندنا معزة. 

٠‏ قال يا قوم رهطي أعز عليِكم من الله : يقول: أتتركونى لأجل قومىء ولاتتركونى إعظاما 
لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة. وقد اتخذتم جانب الله « وراءكم ظهريا» أى: نبذتموه خلفكم» 
لاتطيعونه ولاتعظمونه. 8 إن بي بما تَعملُونَ محيط» أى: هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. 

« ويا قوم اعملوا على مکاننکم ٽي عامل سوف تعلّمون من يأنيه عذاب ييه ومن هو 


م واس 


كاذب وارتقبوا إِنّي معكم رقيب 69 ولّما جاء أمرنا نجينا شعيبا وَالّذِين آمنوا معه برحمة من 
وأخذت الّدين ظَلَموا الصيحة فا أصبحوا فى دارهم جائمين © كأن لم يعَْوا فيها ألا بعدا 
لمدین كما بعدت تُمود 62 4 . 

ذا ينس یی الله شعيب :من استجابة قومه لد قال: :ياقوم: :8 اعملوا على مكانتكم» ای على 
رم وهذا تهديد ووعيد شدید» ني عامل», على طريقتى ومنهجى ظ سوف ؛ تعلّمون من يأتيه 
عَذَاب يخزيه» أى : فى الدار الآخرة» «ومن هو كاذب» أى : منى ومنكم» > وارتقبوا » أى : انتظروا 
« إني معكم رقيب .4 . 

قال الله تعالى : لولَمًا جاء أمرنا نَجَيَْا شعيبًا وَالّذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الّذِينَ ظلَّموا)» وهم 
قومهء «الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 4 وقوله: لإجاثمين» أى: هامدين لاحراك بهم. وذكر 
هاهنا أنهم أتتهم صيحة » وفى الأعراف رجفة» وفى الشعراء عذاب يوم الظلة» وهم أمة واحدة» 
اجتمع عليهم يوم عذابهم هذه النقّم كلها. وإنما ذكر فى كل سياق ما يناسبه» ففى الأعراف لا قالوا: 
« لدخرجتك يا شعيب والّذين آمنوا معك من فريتنا) [الأعراف :8/8]» ناسب أن يذكر هناك الرجفة» 
فرجفت بهم الأرض القن ظلموا بهاء وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وهاهنا لما أساؤوا الأدب فى مقالتهم 


على نبيهم ناسب ذكر الصيحة التى أسكتتهم ‏ وأخمدتهم» وفى الشعراء لما قالوا: « فأسقط علينا 
كسفا من السّمَاء إن كنت من الصادقين €[الشعراء: ۱۸۷]»ء قال: 9# فأخذهم عذاب يوم الظلّة إل کان 


عذاب يوم عظيم 4 [الشعراء : »]١/4‏ وهذا من الأسرار الغريبة الدقيقة» وللّه الحمد والمنة كثيراً ا 


(۱» ۲) زيادة من ته أ. ۳( فى ت: لاقتل؟. )٤(‏ فى ت» أ: «أسكنتهم» . 


۳٤۸ 
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وقوله: ا كأن لم يغنوا فيها) أى: يعيشوا فى دارهم قبل ذلك» ( آلا بعدا لَمَدين كما بعدت 
لو € وكانوا جيرانهم قريبآ منهم فى الدارء وشبيهآ بهم فى الكفر وقَطّْع الطريق» وكانوا عربا 
تنس 001 سه ل اس ا ا زو 2 0 ِ- ممه ت 00 ممه اقم هم مس 
yy‏ 


3-2 


لمث في م ل ر ی شی رفاسو 63 4. 

يقول تعالى مخبرا عن إرساله موسى »2 عليه السلام» بآياته وبیناته وحججە ودلائله الباهرة 
القاطعة إلى فرعون لعنه الله ء وهو ملك ديار مصر على أمة القبط» 3 فاتبعوا أمر فرعون» أى : 
مسلكه ومنهجه وطريقته فى الغى والضلال» « وما مر فرعون برشيد 4 أى : اليس فيه رشد ولا هدى. 
وإنما هو جهل وضلال» وكفر وعناد» وكما أنهم أتبعوه فى الدنياء وكان مقدمهم ورئيسهم » كذلك 
هو يقدمهم يوم القيامة إلى نار جهنم ٠‏ فأوردهم إياهاء وشربوا من حياض* “رداهاء وله فى ذلك 
الحظ الأوفر» من العذاب الأكبرء كما قال تعالى : فعصئ فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا 4 
[المزمل:١]»‏ وقال تعالى: # فكذب وعصئ . ثم أدبر يسعئ. فحشر فنادئى. فقال أنا ربكم الأعلى. 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشئ 4 [النازعات: 7١‏ - ١۲]ء‏ وقال تعالى: 
مل يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود)» وكذلك شأن المتبوعين يكونون موفرين فى 
العذاب يوم المعاد» كما قال تعالى : ل[ قال 6" لكل ضعف ولكن لأ تعلّمون[الأعراف :4”]ء وقال 
تعالى إخباراً عن الكفرة ت أنهم يقولون فى النار : 8 ربا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأضْلُونَا السبيلا . نا آتهم 
ضعفين من العذاب والعنهم لَعنا كبيرا 4 [الأحزاب : [A «1Y‏ 

وقال الومام أحمد: حدثنا هين حدثنا أبو الجهم. عن الزهرى»› عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «امرؤ القيس حامل لواء شعراء الجاهلية إلى النار»" . 

وقوله : #وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود #أى: أتبعناهم زيادة على ما جازيناهم 
من عذاب النار لعنة فى هذه الحياة الدنياء ‏ ويوم القيامة بعس الرفد المرفود 4 . 

قال مجاهد: زيدوا لعنة يوم القيامة» فتلك لعنتان. 

وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس  :‏ بئس الرفد المرفود € قال: لعنة الدنيا والآخرة» وكذا 


(۱) فى ت: «خاص». 
() زيادة من ت أ. 
7 المسند (۲۲۸/۲). 


الجزء الرابع - سورة هود:الآيات (١٠٠٠١ه.)‏ ب 
قال الضحاك» واد وهكذا 0 قوله ''' تعالى : < وجعلتاهم أئمة يدعون إلى التار ويوم القيامة لا ينصرون. 
وأنبعناهم في هذه الدنيا أعنة ويوم القيامة هم من الْمقبوحين » [القصص: ١٤ء »]٤۲‏ وقال تعالى : الثار 


~0 وو 


يعر ضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد الْعذاب ) [غافر: [٦‏ 


سمه ام م وس تير © م 


ل ذلك من أناء القرئ نقصه علَيك منها قائم وحصيد 2 وما ظلمناهم ولكن فلمو 
2 لما ات عي الهنه ۾ التى يدعون من دون الله من شىء لما جاء أمر ربك وما 


زادوهم غير تنيب ۵© 4 . 

لا ذكر تعالى خبر هؤلاء الأنبياء» وماجرى لهم أمهم» وكيف أهلك الكافرين ونّجى المؤمنين 
قال : ¥ ذلك من أنباء القرى» أى: من أخبارها «١‏ نقصه("" عليك منها قائم» أى : عامرء ا وحصيد» 
أى: هالك دائرء # وما ظَلَمَاه) أى : إذ أهلكناهم » «ولكن ظَلَمُوا أنفسهم » أى : بتكذيبهم رسلنا 
وكفرهم يهم « فما أغنت عنهم آلهتهم» أى: أصنامهم وأوثانهم التى كانوا يعبدرنها ويدعوتها؛ من 
دون الله من شيء» أى: مانفعوهم ولا أنقذوهم لا جاء أمر الله بإهلاكهمء > «وما زادوهم غير 
تیب 4. 


قال مجاهد» وقتادة» وغيرهما: أى غير تخسيرء وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إنما كان 
باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياها“» فبهذا أصابهم ما أصابهم» وخسروا بهم» فى الدنيا والآخرة. 
2 دق قن ماين 2 72 2 و اله م مدع چ ل 
$ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 2© 4 . 
وأمثالهم » إن أخذه أليم شديد» وفى الصحيحين عن أبى مو سى الأشعرى» رضى الله عنه» قال : 
قال رسول الله كله : «إن الله ليملى للظالم» حتی إذا أخحذه لم يفلته»)» لم قرأ رسول الله 
يك : «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد4( . 


2 i و‎ 


ط إن في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآخرة ذلك يوم مُجموع لَه الاس وذلك ؛ يوم 


ي 05م فو مر و و و 2 


مشود ص وما وره إلا أجل مُعْدُود 2ح يوم أت لا كلم نفس إلا بإذنه فمنهُم شي 
وسعيد ۵ 4. 


)١(‏ فی تء أ: «وهذا كقوله». (؟) فى ت: «نقصها» وهو خطأ. 
(۳) فی ت: «تثبيت». )٤(‏ فى ت: (إياهم؟ . 
(5) صحيح البخارى برقم (4585) وصحيح مسلم برقم (۲۵۸۳). 


وج ساسا ا ب لل الزء اراو هود:الآیات )٠١6 - ٠١*(‏ 
واعتبارا على صدق موعودنا فى الدار الآخرة إن أننصر رسلتا والّذين ن آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد» [غافر: »]4١‏ وقال تعالى  :‏ فأوحئ إليهم ربهم لنهلكن الظّالمين . ولنسكنتكم الأرض من بعدهم 
ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» [إبراهيم: ۱۳ء .]١4‏ 

وقال تعالې : ذلك يوم مُجموع لَه النّاس»أى : أولهم وآخرهم. فلا يبقى منهم أحدء كما 
قال : (وحَشرناهم فلم نغادر منهم أحدا4 [الكهف ]. 

٠‏ وذلك يوم م مُشهود» أى: يوم عظيم تحضره الملائكة كلهم» ويجتمع فيه الرسل جميعهم» 
وتحشر فيه الخلائق بأسرهم» من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب» ويحكم فيهم ("' العادل 
الذى لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها. 

وقوله : «وما نؤخره إلا لأجل معدود) أى: ما نؤخر إقامة يوم القيامة إلا لأنه " قد سبقت كلمة 
الله وقضاؤه وقدره» فی وجود أناس معدودين من ذرية آدم» وضرب مدة معينة إذا انقضت وتكامل 
وجود أولئك المقدر خروجهم من ذرية آدم» أقام الله الساعة؛ ولهذا قال : «إوما نؤخره إلا لأجل معدود» 
أى : دة مؤقتة لا يزاد عليها ولا ينقص منهاء يوم ات“ لا تكلم نس إلا يإذنهه, يقول: يوم يأتى 
هذا اليوم وهو يوم القيامة» لا يتكلم أحد [يومئذ] ‏ إلا بإذن الله تعالى» كما قال تعالى : #يوم يقوم 
الروح والملائكة صفا لآ يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 4 [النبا:۳۸]ء وقال تعالى: 
«وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا [طه:۸١٠]ء‏ وفى الصحيحين عن رسول الله يكل 
فى جديث الشفاعة الطويل:«ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سَلّم 
له 
TT‏ 

وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا موسى بن حيان» حدثنا عبد الملك بن عمروء حدثنا 
سليمان ان سفيان » حدثنا عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عونم ا و الله عنه» قال: لما 
نزلت «فمنهم شقي وسعيد4, سألت النبى یا قلت ': يارسول الله» علام نعمل''؟ على شىء 
قد فرغ منه» أم على شىء لم يفرغ منه؟ فقال: «على شىء قد فرغ منه ياعمر وجرت به الأقلام» 


)١(‏ قبلها فى ت» ٠:‏ إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة». 


(۲) فى أ: ١فيه».‏ (۳) فى ته أ: «إلا أنه». (4) فى ت: «يأتى» وفى أ. «یآتیهم» . 
)٥(‏ زيادة من ت. (7) فی ت: «اللهم سلم اللهم سلم». 

(۷) صحيح البخارى برقم ٦(‏ ۸۰) وصحيح مسلم برقم (۱۸۲). 

(۸) فىات.ء أ: «آبو». (9) فى أ: «عمر بن الخطاب». (۱۰) فی ت: «فقلت). 


(١١)فىات:‏ «على ما يعمل». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان (61317:7:5 ب سم 
E‏ )10 
ولكن كل ميسر لما خلق له» 
ثم بين 7" تعالى حال الأشقياء وحال السعداء» فقال: 


ا د a O E‏ و ا OT‏ ا 
ط فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق O.‏ خالدين فيها ما دامت السموات 
سب واف د ال وا وق انق ا لو م ا لاا ل لق 0 :2 
والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 02 4 . 
يقول تعالى : # لهم فيها زفير وشهيق 4. قال ابن عباس: الزفير فى الحلق» والشهيق فى الصدر 
أى : تنفسهم زفير» وأخذهم النفس شهيق» لا هم فيه من العذاب» عياذاً بالله من ذلك . 
«إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض): قال الإمام أبو جعفر بن جرير: من عادة العرب إذا 
أرادت أن تصف الشىء بالدوام أبداً قالت: «هذا دائم دوام السموات والأرض»» وكذلك يقولون: هو 
باق ما الت الليل والتهار». وما سنس اننا سمير وما لالات العثر 0 باؤتابهاء يعون بذلك كلمة: 
«أبداك» فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم» فقال : لإخالدين فيها ما دامت السّموات والأرض». 
قلت : ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض: الجنس؛ لأنه لابد فى عالم الآخرة من 
سموات وأرض» كما قال تعالى : < يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسموات) [إبراهيم:44]؛ ولهذا قال 
الحسن البصرى فى قوله:ظ ما دامت السموات والأرطن 4+ قال يدل سماء ر هذه الا 
وأرض غير هذه الأرض» فما دامت تلك السماء وتلك الأرض. 
وقال ابن أبى حاتم: ل ين > عن مجاهد» عن ابن عباس 
قوله: # ما دامت السَّمَوَات والأرض», قال: لكل جنة سماء وأرض 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : مادامت الأرض أرضاً» والسماء سماء. 
وقوله : إلا ما شاء ربك إن ربك فعَال لما يريد 4. كقوله تعالى : ظ الثار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء 
الله إن ربك حكيم عليم» [الأنعام: .]۱١۸‏ 
وقد اختلف المفسرون فى المراد من هذا الاستثناء» على أقوال كثيرة» حكاها الشيخ أبو الفرج بن 
الجوزى فى كتابه «زاد المسير»””*'؛ وغيره من علماء التفسير» ونقل كثيراً منها الإمام أبو جعفر بن 
حرير .2 رحمه الله › فئ كتابه واتار هو مانقله عن خالد بن معدان: والضحاك » وقتاده» وأبى 
ستان» ورواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس والحسن أيضاً : أن الاستثناء عائد على العصاة من أهل 
٠‏ التوحيد» من يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون 
(۱) ورواه الترمذى فى الستن برقم )7١١١(‏ عن بندار» عن أبى عامر العقدى ‏ عبد الملك بن عمرو به وقال الترمذى: «هذا حديث 
حسن غريب من هذا الوجه لانعرفه إلا من حديث عبد الملك بن عمروا. 
(۲) فى أ: «وبين». (۳) فى ت: «الغفر؟ . (4) فى ت: «یبدل بهما غير؟. 


(6) زاد المسير (6/ ١٠١٠ء .)١5١‏ 
(5) تفسير الطبرى .)٤۸٥ /٠١(‏ 


)٠١8( الجزء الرابع - سورة هود: الآية‎ YoY 


التوحيد» ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة الشافعين» من الملائكة والنبيين والمؤمنين» حين يشفعون 
فى أصحاب الكبائر» ثم تأتى رحمة أرحم الراحمين» فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط» وقال 
يوما من الدهر: لا إله إلا الله. كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة المستفيضة عن رسول الله كلاو 
بمضمون ذلك من حديث أنس» وجابر» وأبى سعيد» وأبى هريرة» وغيرهم من الصحابة'ء ولايبقى 
بعد ذلك فى النار إلا من وجب عليه الخلود فيها ولا محيد له عنها. وهذا الذى عليه كثير من العلماء 
قديماً وحديثاً فى تفسير هذه الآية الكريمة. 


8 1 55 ء )۲( 0 
وقد روى فى تفسيرها عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وابن عباس» وابن مسعود ۰ وأبى 


هريرة» وعبد الله بن عمروء وجابر» وأبى سعيد» من الصحابة. وعن أبى مجلّرزء والشعبى» 
وغيرهما من التابعين. وعن عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلمء وإسخاق :بن راهؤية وغيرهما من الائمة ن 
أقوال غريبة. وورد حديث غریب فى معجم الطبرانى الكبير» عن أبى أمامة صدی بن عجلان 
الباهلى» ولكن سنده ضعيف» واللّه أعلم . 

وقال قتادة: الله أعلم بثنياه. 

وقال السدى: هى منسوخة بقوله: 8 خالدين فيها َد 4[النساء:01]. 

لإ وأما الّذِينَ سعدوا قفي الْجنّ حَالدينَ فيها ما دَامَت السّمَوَات والْأَرْض إلا ما شاء ريلك 
عطاء غير مجذوذ ۵ 4 . 

يقول تعالى : « وما اين سعدوا 4 وهم أتباع الرسلء < ففي الجنّة» أى : فمأواهم الجنة» 
«خالدين فيها» أى : ماكثين مقيمين فيها أبداء « ما دامت السّموات والأرض إلا ما شاء ربك)» معنى 
الاستثناء هاهنا: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم» > ليس أمرا واجبا بذاته» 0 
الله تعالى» فله المنة عليهم [دائما)ء ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون التّمْس. 

وقال الضحاك» والحسن البصرى : هى فى حق عصاة الموحدين الذين كانوا فى النار» ثم أخرجوا 
منها. وعقب ذلك بقوله : « عطاء غير مجذوذ) أى: غير مقطوع ‏ - قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو 
العالية وغير واحدء لثلا يتوهم متوهم بعذ ذكره المشيئة أن ثم انقطاعاء أو لبساء أو شيئا””©» بل ختم 
له بالدوام وعدم الانقطاع. كما بين هنا © أن عذاب أهل النار فى النار دائما مردود إلى مشيئته» 
واه بعد وحكمته عذبهم؛ ولهذا قال: < إن رك فمَال لما يريد 4 [هود :٠]ء‏ كما قال: ا لا 
يسأل عمًا يفعل وهم يسألون» ياء اوها طن القلرتب وت القضرة رل :و عطاء غير 
مجذوذ 4. 


)١(‏ انظر أحاديث الشفاعة عند تفسير سورة الإسراء فى أولها. 

(۲) فى ت: «وابن مسعود وابن عباس». (۳) زيادة من تء أ. 

(5) فى أ: «منقطع؟ . (5) فی ت: ثم انقطاع أو لبس أو شىء؛. 
(7) فى تء أ: «هناك». 0) فى ت: «وأن». 


الجزء الرابع - سورة هود الآيات: ٣)١١ ١١۹(‏ 
ياأهل الجنة» خلود فلا ويف ويا أهل النار» لوف ر 

دفى الصحيحين 7 أيضا: «فيقال :يا أهل الجنة» إن كاعر شوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم 
أن تشبوا فلا تهرموا أبداء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا 
u‏ 


ر سم a o7‏ هل لي 2 ه 


« فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وَإِنًا أموفوهم 


أيهم عير منقوص 9 ولقد آنينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولول كلمة سبقت من ربك 


مم # o‏ امد نم <o‏ 


لضي بينهم وإنّهم في شك منه مريب 09 وإِنّ كلا لما ليوفيتهم ربك أَعَمَالَهِم نه ما 


يعملون خبير 659 4 . 

ول تعالى : فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء» المشركون» أنه باطل وجهل وضلال» فإنهم إنما 
يعبدون مايعبد آباؤهم من قبل » أى : لیس لهم مستتد فيما هم فيه إلا اتباع الآباء ذ فى الجهالاات» 
وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذب كافرهم عذاباً لا يعذبه أحدا من العالمين» وإن كان لهم 
حسنات فقد وفاهم الله إياها فى الدنيا قبل الآخرة. 

قال سفيان الثورى» عن جابر الجعفى» عن مجاهد» عن ابن عباس : ظ وَإنّا لموفوهم نصيبهم غير 
منقوص ) » قال: ما وعدوا فيه من خير أو شر. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص . ثم ذكر تعالى 
أنه أتى موسى الكتاب» فاختلف الناس فيه» فمن مؤمن به» ومن كافر به» فلك يمن سلف من 
الأنبياء قبلك يامحمد أسوة» فلا يغيظنك تكذيبهم لك» ولايهيدنك ذلك. 

«ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم»: قال ابن جرير: لولا ماتقدم من تأجيله العذاب © 

ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعدم 9 قيام الحجة عليه» وإرسال 
الرسول إليهء كما قال: وما کنا معذبين حتئ نبعث رسولا» [الإسراء : 65١]؛‏ فإنه قد قال فى الآية 


الأخرى : (ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مُسمَى . فاصبر عَلَى ماً يقولون ) [طه :۱۲۹٠ء‏ 
١33‏ ]. 


(۱» ۲) فى ت :بلا . 

(۳) صحيح البخارى برقم (4770) وصحيح مسلم برقم )١849(‏ من حديث أبى سعيد الخدری رضى الله عنه. 

(4) فى أ: «وفى الصحيح؟». (5) فی ت» أ: «فقال». 

(5) صحيح مسلم برقم (۲۸۳۷) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهماء ولم أعثر عليه فى البخارى. 

(۷) فی ت: «وبا». (۸) فى ت: «العباد» وفى أ: «الميعاد». (9) فی ت أ: (إلا بعد). 


o٤‏ قوله تعالى : وإذا جعلنا البيت مثابة + الاش سورة البنقرة_ 


فن ا ای هذا ایت عه ل کاس امان قات راشان م 
' إبراهيم مصلى ) وليس للصلاة تعلق با حرم ولا بسائر.المواضم إلا بهذا الموضع .فوجب:أن:يكون 
مقام إبراهيم هو هذا الموضع ( وسادسها ) أن مقام إبراهيم هو موضع قيامه » وثبت بالأخبار أنه . 
قام على هذا الحجر عند المغتسل ولم يثبت قيامه على غيره فحمل هذا اللفظ » أعني : مقام 
إبراهيم عليه السلام على الحجر يكون أولى.قال القفال : ومن فسرمقام إبراهيم بالحجر خرج . 
قوله ( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) على مجاز قول الرجلٍ : اتخذت من خلان.صديقاً وقد . 
ل ان 
الموصوف وتميزه فى ذلك المعنى من غيره والله أعلم . 


« المسألة الثالثة # ذكروا ف المراد بقوله ( مصلى ) وجوهاً ( العم الل انس 
فجعله من الصلاة التي هي الدعاء » قال الله تعالى ( يا أا الذين أمنوا صلوا عليه ) وهوقول 
مجاهد » إنما ذهب إلى هذا التأويل ليتم له قوله : إن كل الحرم مقام | إبراهيم ( وثانيها ) قال 
الحسن : أراد به قبلة ( وثالثها ) قال قتادة والسدى : أمروا أن يصلوا عنده . قال أهل 
التحقيق : هذا القول أولى لأن لفظ الصلاة إذا أطلق يعقل منه الصلاة المفعولة بركوع وسجوذ : 
ألاترى سد الذى يصلى فيه صلاة العيد وقال عليه السلام لأسامة بن 
زيد المصلى أمامك يعني به موضع الصلاة المفعولة وقد دل عليه أيضاً فعل النبي بك للصلاة 0 
عنده بعد تلاوة الآية ولأن حملها على الصلاة المعهودة أولى لأنها جامعة لسائر المعاني التي فسروا 
الآية بها وههنا بحث فقهي وهو أن ركعتي الطواف فرض أم سنة ينظر | إن كان الطواف فرضاً 5 
فللشافعي رضي الله عنه فيه قولان ( أحدهم| ) فرض لقوله تعالى ( واتخذوا من مقام إبراهيم | 
ع لبد اير يميداكا ع د كه : هل على غيرها ش 
قال لا 1 لا أن تطوع وإن كان ل ا 
حنيفة مختلفة أيضاً فى هذه المسألة والله أعلم . E‏ 

ط المسألة الرابعة 4 فى فضائل البيت : روى الشيخ أحمد البيهقي كتاب شعب الايمان 
عن أب بي ذرقال « قلت يا رسول الله أى مسجد وضع على الأرض أولاً ؟ قال المسجد الحرام قال ' 
قلت ثم أى ؟ قال ثم المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة فأيها أدركتك الصلاة 
فصل فهو مسجد » أخرجاه في الصحيحين » وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال خلق 
البيت قبل الأرض بألفي عام ثم دحيت الأرض منه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه ۰ 
السلام « أول بقعة وضعت في الأرض موضع البيت ثم مدت متها الأرض > وأن أول جبل' ش 
وضعه الله تعالى على وجه الأرض أبوقبيس ثم مدت منه الجبال » وعن وهب بن منبه قال : إن 


وو ج جح بت به ايوم اران سور هود القياف 2131 016 

ثم أخبر أن الكافرين فى شك - مما جاءهم به الرسول - قوىء فقال:8 وإِنَّهم لفي شك منه 
مريب». 

ثم أخبرنا ‏ تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأممء ويجزيهم بأعمالهم» إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشرء فقال: « وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالَهم إِنّه بما يعملُون حبير» أى: عليم 
بأعمالهم جميعهاء جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرها. 

وفى هذه الآية قراءات كثيرة» ويرجع معناها إلى هذا الذى ذكرناه» كما فى قوله تعالى : «وإن 
کل لما جميع لينا محضرون [يس: .[rY‏ 


e 0 2 م‎ 


© فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطْغوا إِلّه بما تَعمَلُونَ بُصيرٌ © ولا ترکنوا 
ٌى الّذين ظَلَموا فتمسكم التار وما لَكُم من دون الله من أوَلياء ثم لا تُنصرون 09 4 . 

يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من أكبر العون على 
النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان» وهو البغى» فإنه مصرعة حتى ولو كان على 
مشرك. وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد» لا يغفل عن شىء» ولا يخفى عليه شىء. 

وقوله  :‏ ولا تركنوا إِلَى الي ظَلَمُوا 4: قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: لا يُدهِيُوا. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : هو الركون إلى الشرك . 

وقال أبو العالية: لا ترضوا أعمالهم. 

وقال ابن جريج» عن عن ابن عباس: ولا تيلوا إلى الذين ظلموا وهذا القول حسنء أى: لا 
تستعینوا بالظلمة فتكونوا كأنكم قد رضيتم بباقی صنيعهم» فتمسكم الثار وما لكم من دون الله من 
أولياء ثم لا تنصروت 4 أى : ليس لكم من دونه 1 من ولى ينقذکم» ولاناصر يخلصكم من عذابه. 

ط وأقم الصّلاة طرفي الثهار وزلقا من اليل إن الحسنات يذهين السات ذلك ذكرى 
للذاكرين 059 واصبر فن الله لا يضيع أَجَرَ المحسين 09 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :8 وأقم الصلاة طرفي الثهار 4 قال: يعنى الصبح والمغرب 
وكذا قال الحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقال الحسن ‏ فى رواية ‏ وقتادة» والضحاك» وغيرهم: هى الصبح والعصر. 

وقال مجاهد: هى الصبح فى أول النهار» والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب 
القرظى» والضحاك فى رواية عنه. 


)١(‏ فى ت» أ: ثم أخبر. (۲) فى أ: «من دون الله». 


الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان ۱1٥‏ 0116 م 
وقوله : « وزلفا من الليل» قال ابن عباس » ومجاهد» والحسن» وغيرهم : يعنى صلاة العشاء. 
وقال الحسن ‏ فى رواية ابن المبارك» عن مبارك بن قضالة» عنه: $ وزلفا من اللّيل» يعنى : 

المغرب والعشاء قال رسول الله عَلَلِة : «هما وَلْفَنَا كزين المغرب والعشاء)57) . وكذا قال مجاهد» 

ومحمد بن كعب» وقتادة» والضحاك : إنها صلاة المغرب والعشاء . 


وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء؛ فإنه إنما كان 
يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروبها. وفى أثناء الليل قيام عليه 
وعلى الأمة» ثم نسخ فى حق الأمة» وثبت وجوبه عليه» ثم نسخ عنه أيضاء فى قول» والله أعلم. 

وقوله : 9 إن الحسنات يذهين السَيئات». يقول: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة» كما جاء 
فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن» عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب قال: كنت إذا 
سمعت من رسول الله ب حديئا نفعتى الله بما شاء أن ينفعتى منهء وإذا حدثتى عنه أحد استحلفته» 
فإذا حلف لى صدقته» وحدثنى أبو بكر - وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله كَل يقول: «مامن 
مسلم يذنب ذنباء فيتوضأ ويصلى ركعتين» إلا غفر له»0". 

وفى الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان: أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله يكل ثم 
قال: هكذا رایت رسول الله يتوضأء وقال: «من توضاً نحو وضوئی هذاء ثم صلی ركعتين لا يُحَددثْ 
فيهما نفسه» غَفْرَ له ماتقدم من ذنبه». 


0 
5 


وروى الإمام أحمد» وأبو جعفر بن جرير» من حديث أبى عقيل زهرة بن معبّد: أنه سمع 
الحارث مولى عثمان يقول: جلس عثمان يوما وجلسنا معهء فجاءه المؤذن» فدعا عثمان بماء فى إناء 
أظنه سيكون فيه قدر مد فتوضأء ثم قال: رأيت رسول الله ی يتوضأ وضوئى هذاء ثم قال: «من 
توضأ وضوئى هذاء ثم قام فصلى “ صلاة الظهرء غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح» ثم صلى 
العصر غفر له مابينه وبين صلاة الظهرء ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر» ثم صلى 
العشاء غفر له مابينه وبين صلاة المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح 
غفر له ما بينها وبين صلاة العشاءء وهن الحسنات يذهبن السيغات»" . 


وفى الصحيح من أبى هريرة» رضى الله عنه» عن رسول الله كَل أنه قال : «أرآيتم لو أن 

(۱) فى ت: «زلفيا». 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره .)6008/1١6(‏ 

(۳) المسند )7/1١(‏ وسنن أبى داود برقم )١517١(‏ وسنن الترمذى برقم( ٠‏ 1) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )۱۰۲٤۷(‏ وسنن ابن 
ماجه برقم )١896(‏ وقال الترمذى: «حديث على حديث حسن» لانعرفه إلا من هذا الوجه». 

(4) صحيح البخارى برقم )۱٥۹(‏ وصحيح مسلم برقم (546). 

(5) فى ت: «يصلى» . 

(5) المسند )۷١/١(‏ وتفسير الطبرى .)١١١/١٠١(‏ 

0) فى ت: «وفى الصحيحين». 


دوج سس سسس الجزء الرايع ‏ سورة هود: الآيتان (115» 118) 
يارصول الله قال قوكذلك الصلوات الخمسء يتحو الله بهن الذنوب واخطاية" , 

وقال مسلم فى صحيحه : حدثنا أبو الطاه ١١‏ وهارون بن سعيد قالا: حدثنا ابن وهب عن أبى 
صخر : أن عمر بن إسحاق مولى زائدة حدثه عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول ]00 يقول: 
«الصلوات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان» مكفرات ما بينهن 0 اجتلبت 


وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم ب بن نافع » حدثنا إسماعيل بن عياش » عن ضمضم بن زرعة» 
عن شريح بن عبيد» أن أبا رهم السمعى كان يحدّث: أن أبا أيوب الأنصارى حدثه أن النبى ميلو كان 
يقول: «إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خخطيئة»9' . 

وقال انو عق ع معزي لانن د ود عرق !"عدت محمد ن اماع عدا آي 
عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله مَل : 
«جعلت الصلوات كفارات لا بينهن؛ فإن الله قال : إن الحسنات يذهبن السات . 

وقال البخارى: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يزيد بن زريع ؛ عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان 
النهدى» عن ن و أن رجلا أصاب من امرأة ْله فاتی النبى كيل فأخبره» فأنزل الله : < وأقم 
الصّلاة طرفي التهار وزلفا من اللي إن الحسنات يذهبن السّيئات 24 فقال الرجل: ألى هذا يا رسول 
الله؟ قال: « لجميع أمتى كلهم». 

هكذا رواه فى كتاب الصلاة» وأخرجه فى التفسير عن مسددء عن يزيد بن زريع» بنحوه 
ورواه مسلم» وأحمد» وأهل السنن إلا أبا داود» من طرق عن أبى عثمان النهدى» واسمه عبدالرحمن 


)۱۰( 


وروى الإمام أحمد» ومسلمء وأبو داود» والترمذى» والنسائى » وابن جرير - وهذا لفظه - 


:)551 صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ت: «أبو طاهر؛. (۳) فى ت: «ما). 

.)۲۳۳( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى أ: «بن رافع؟. 

.)٤١۳١/١( المسند‎ )( 

(۷) فى ت: «عون). 

(۸) تفسير الطبرى (01/16) ومحمد بن إسماعيل ضعيف ولم يسمع من أبيه. 

(9) فى ت: «یا رسول ألى هذا». 

.)4541/( صحيح البخارى برقم (017) وبرقم‎ )٠١( 

(۱۱) وصحيح مسلم برقم (77/57) والمسند (۱/ 86”) وستن الترمذى برقم (7”115) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١1١7141(‏ وسان 
ابن ماجه برقم (1۳۹۸(. 


الجزء الرابع - سورة هود: الآیتان (١١۱ء‏ ١إ(‏ ۷م 


من طرق : عن سمّاك بن حرب: أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدّث عن علقمة والأسود» عن ابن 
سبعود قال جاء وجل ال النبى'"' وك فقال: يا رسول الله إنى وجدت امرأة فى بستان» ففعلت 
بها كل شىء» غير أنى لم أجامعهاء قَبّلتها ولزمتهاء ولم أفعل غير ذلك» فافعل بى ما شعت. فلم 
يقل رسول الله مياه شيئاء فذهب الرجل» فقال عمر: لقد ستر الله عليه» لو ستر على نفسه. فأتبعه 
رسول الله هة بصره ثم قال: «ردوه على». فردوه عليه» فقرأ عليه: 8 وأقم الصّلاة طرفي اهار وزلفا 
من اليل إن الحسنات يذهين السات ذلك ذكْرئ للذاكرين 4. فقال معاذ ‏ وفى رواية عمر -: يا رسول 
الله» أله وحدهء أم للناس كافة؟ فقال: «بل للناس كافة»”" , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمد» عن 
مره الهمذائن ) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلّ: «إن الله قسم بيتكم أخلافقكه7 2 
كما قسم بينكم آرزاقکم» وإن الله يعطى”'' الدنيا من يحب ومن لا یحب» ولا يعطى الدين”" إلا 
من أحب. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبهء والذى نفسى بيده» لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه» 
ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه». قال: قلنا: وما بوائقه يا نبى الله" ؟ قال: «غشه وظلمهء ولا 
يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدق فيقبل منه» ولا يتركه خلف ظهره إلا 
كان زاده إلى الثارء إن الله الا بمحو' السيرة الس ولكنة حو الس باحس إن القبيت لا محر 
ال : 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم قال : كان 
فلان بن معتب رجلا من الأنصارء فقال: يا رسول الله دخلت على امرأة فنلّت منها ما ينال الرجل 
من أهلهء إلا أنى لم أجامعها فلم يدر رسول الله له ما يجيبه» حتى نزلت هذه الآية: < وأقہ 
الصلاة طَرَفَي النهار وزلفا من اللَيلٍ إن الحستات يذهبن السات ذلك ذكْرئ للذاكرين ). فدعاه رسول 
اللّه» فقرأها 0 


وعن ابن عباس: أنه عمرو بن غزية الأنصارى التمار. وقال مقاتل: هو أبو نفيل عامر بن قيس 
الأنصارى » وذكر الخطيب البغدادى أنه أبو اليسر: كعب بن عمرو. 


)١(‏ فی ت» [أ: «رسول الله؟. 

() المسند (440/1) وصحيح مسلم برقم (7757) وسنن أبى داود برقم )٤٤٦۸(‏ وسفن الترمذى برقم )7١17(‏ والنسائى فى السنن 
الكبرى برقم (۷۳۲۳) وتفسير الطبرى .)٥٠١ /٠١(‏ 

(۳) فى تء 1: «آجالکم». )٤(‏ فى ت: «معطی؟. )٥(‏ فى تء 1: «الآخرة». 

(5) فى 1: «یا رسول الله». 

0) المسند (۱/ ۳۸۷). 

(۸) فى ت» أ: «أقم» وهو خطا. 

(؟) تفسير الطبرى .)019/١8(‏ 


4 علسلل الحخزء الرايع ‏ سورة هود: الآيتان (118» )١١8‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس وعفان قالا: حدثنا حماد ‏ يعنى: ابن سلمة ‏ عن على بن زيد - 
قال عفان: أنبأنا على بن زيد» عن يوسف بن مه رآن» عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى عمر قال : 
امرأة جاءت تبايعه» فأدخلتها الدولج» فأصبت منها ما دون الجماع» فقال: ويحك. لعلها تة فى 
سبيل الله؟ قال: أجل . قال: فائت أبا بكر فاساله"" . قال: فاتاه فسأله» فقال: العلها مغيبة فى سييل 
الله؟ فقال مثل قول عمرء ثم أتى النبى ية فقال له مثل ذلك» قال: «فلعلها مغيبة فى سبيل الله». 
ونزل القرآن: «وأقم الصلاة طرفي التهَارِ ولا من اليل إن الحَسنَات يذهين السات 4 إلى آخر 
الآية» فقال: يا رسول الله» إلى خاصة آم للناس عامة؟ فضرب - يعنى: عمر ‏ صدره بيده وقال: 
لآ ولا تعمة غين نيل اللنائن إعامة .قال رشبل الله ككل الاق خن . 


وروی الإمام أبو جعفر بن جرير من حديث قيس بن الربيع» عن عثمان بن موهب» عن موسى 
ابن طلحة» عن أبى اليسر كعب بن عمرو الأنصارى قال: أتتنى امرأة تبتاع منى بدرهم تمراء فقلت: 
إن فى البيت ترا أطيب وأجود من هذاء فدخلت» فأهويت إليها فقبلتها» فأتيت عمر فسألته» فقال: 
اتق اللّه» واستر على نفسك»› ولا تخبرن أحدا. فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر فسألته» فقال: اتق اللّه » 
واستر على نفسك» ولا تخبرن أحدا. قال: فلم أصبر حتى أتيت النبى بء فأخبرته» فقال: 
«احلفت رجلا غازيا فى سبيل الله فى أهله بمثل هذا؟» حتى ظننت أنى من آهل النار» حتى تمنيت أنى 
اسلنة ساعد فاطرق سول لله وك ساعة» فنزل جبريل» فقال: «[أين]9' أبو اليسر؟». فجئت» 
فقرأ على : « وأقم الصّلاة طرفي التهار وزلفا من اللي 4 إلى ظ ذكرئ للذاكرين *» فقال إنسان: 


يارسول لله أله خاصة أم للناس عامة؟ قال" : «للناس عامة» . 


وقال الحافظ أبو الحسن الدارقطنى : حدثنا الحسين بن إسماعيل المحاملى» حدثنا يوسف بن 
موسى» حدثنا جرير» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن معاذ بن جبل؛ 
أنه كان قاعدا عند النبى َة فجاءه رجل فقال: يا رسول الله» ما تقول فى رجل أصاب من امرأة لا 
تحل لهء فلم يدع شيئا يصيبه الرجل من امرأته إلا قد أصاب منهاء غير أنه لم يجامعها؟ فقال له النبى 
عليه : «توضأ وضوءا حستاء م م فصل» 2 قال: فأنزل الله عز وجل هذه الآية» يعنى قوله: 
«وآقم الصّلاة طرفي الثهار ورلا من اليل , فقال معاذ: أهى له خاصة أم للمسلمين عامة؟ قال : «بل 
للمسلمين عامة». 


)١(‏ فی ت: «فقال». (؟)فىات: «فسله» . (۳) فى تء آ: «آقم» وهو خطأ. 
(4) فی ت: «عن صدره». 

(5) المسند /١(‏ 7480) وعلى بن زيد ضعيف. 

() ريادة من ت» أء والطبرى. : (۷) فى ت: «فقال». 

١ .)07/١6( تفسير الطبرى‎ )۸( 

(۹) فى ت: «فصلى». 


الرة الرانع ا ال 19-119 ويم 


١ 5‏ 
ورواه ابن جرير من طرق» عن عبد الملك بن عمير» 0 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة؛ أن رجلا 
من أصحاب النبى تك ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله وء فاستأذنه لحاجة» فأذن له» فذهب 
يطلبها فلم يجدهاء فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبى ية بالمطرء فوجد المرأة جالسة على غدير» فدفع 
فى صدرها وجلس بين رجليهاء فصار ذكره مثل الهذبة» فقام نادما حتى أتى النبى كك فأخبره با 

نع» فقال له: «استغفر ربك» وصل أربع ركعات». قال: وتلا عليه: 8 وأقم الصلاة طرفي النهارٍ 

وزلفا من اليل » لكي . 

وقال ابن جرير: حدثنى عبد الله بن أحمد بن شبويه» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنى عمرو 
ابن الحارث حدثنى عبد الله بن سالم» عن الزبيدى» عن سليم بن عامر؛ أنه سمع أبا أمامة يقول: إن 
رجلا أتى النبى با فقال: يا رسول الله أقم فى حد الله - مرة أو ثنتين - فأعرض عنه رسول الله 
كك ثم أقيمت الصلاةء فلما فرغ النبى ية من الصلاة قال: «أين هذا الرجل القائل: أقم فى حد 
الله؟» قال: آنا ذا: قال: «أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا؟» قال: نعم. قال: «فإنك من خطيئتك 
كما ولدتك أمكء ولا تعد». وأنزل الله على رسول الله ياء" : « وأقم الصّلاةَ طرفي التهار وزلفا من 
اليل إن الحسنات يذهين السات ذلك كر للذأكرين 04 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أنبأنا على بن زيد» عن أبى عثمان 
قال: كنت مع سلمان الفارسى تحت شجرة» فأخذ منها غصنا يابسا فهزّه حتى تحات ورقة» ثم 
قال: يا أبا عثمان» ألا تسألنى لم أفعل هذا؟ فقلت: لم تفعله"؟ قال: هكذا فعل بی رسول الله 
يك وأنا معه تحت شجرة» فأخذ منها يابساً فهزه حتى تحات ورقة» فقال: «يا سلمان» ألا تسألنى: 
لم أفعل هذا؟». قلت: ولم تفعله؟ فقال: «إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم صلى الصلوات 
ا لخمس» تحاتت خطاياه كما يتحات”" هذا الورق. وقال: «وأقم” الصّلاة طرفي الثهار وزلا من اللَيْلٍ 
إن الحستات يذهين السات ذلك ذكرئ للذأكرين 8004 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ميمون بن أبى 


)١(‏ سنن الدارقطنى )۱۳٤/۱(‏ وتفسير الطبرى )٥۲۲ 07١ /١0(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )۳١١۳(‏ من طريق عبد الملك بن 
عمير به» وقال الترمذى: «هذا حديث ليس إسناده بمتصل » عبد الله بن أبى ليلى لم يسمع من معاذء وروى شعبة هذا الحديث عن 
عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن النبى وك مرسل». 

(۲) تفسير عبد الرزاق .)۲۷٤/١(‏ 

(۳) فى ت: «علی رسوله». 

)٤(‏ تفسير الطبرى )01١/1١5(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (1770؟) من طريق شداد بن عبد الله» عن أبى أمامة بنحوه. 

(5) فى تء أ: «ورقه؟ . (5) فى ت: «قلت ولم يفعله». (۷) فى ت: ١يتحاتت»2.‏ 

(۸) فى ت : «أقم» وهو خطأ. 

.)٤۳۷ /٠( المسند‎ )9( 


۳1 الجزء الرابع - سورة هود: الآيتان )١١۷ .1١١5(‏ 
شبيب» عن معاذ» رضى الله عنه؛ أن رسول الله ية قال له: «يا معاذء أتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق الناس بخلق حسن». 

وقال الإمام أحمد» رضى الله عنه: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. عن حبيب» عن ميمون بن أبى 
شتيب :»عن أبى :درو أن رسول 97 ال ل ال دافن الله حيثما كنت» وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء 
وخالق' النامن يتلق ك" . 

وقال أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش. عن شمر بن عطيةء عن أشياخه» عن أبى ذر 
قال: قلت: يا رسول الله» أوصنى. قال: «إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها». قال: قلت: يا 
رسول الله » أمن الحسنات: لا إله إلا الله؟ قال: «هى أفضل الحسنات». 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا هذيل بن إبراهيم ا حدثنا عثمان بن عبد الرحمن 
الزهرى» من ولد سعد بن أبى وقاصء. عن الزهرى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لال : 
ا قال اعد لذ إله إلا انهه “ف تماعة من ليل آ ا إله ا ا فى ال دن الات 
حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات»* . 

تمان ون كن اسمن هاو 0ه ار سے اق ت 


ەر 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخرم قالا: حدثنا الضحاك بن مخلّدء 
حدثنا مستور بن عباد» عن ثابت. عن أنس؛ أن رجلا قال: يا رسول الله. ما تركت من حاجة ولا 
داجة» فقال رسول الله مَل «تشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟». قال: بلى. قال: «فإن هذا 
نأ عن ول 


تفرد به من هذا الوجه مستور. 
«( فلولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهرن عن الفساد فى الأرض إلا قليلا ممن 


o 2o or‏ 2 ك4 
0 
2 


أجينا منهم واتبع الّذين ظَلَموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين 9© وما كان ربك ليهلك الْقرئ 


بظلم وأهلها مصلحون 659 ). 


يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهون عما كان يقع بينهم من 


)١(‏ المسند (8/6؟5). 

(5) فى تء أ: «أن النبى». 

(5؟) المسند (ه/ .)١67‏ 

)١597/6( المسند‎ )٤( 

)٥(‏ مسند أبى يعلى (7/ ٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۸١/٠١(‏ فيه عثمان بن عبد الرحمن الزهرى. وهو متروك». 
)١(‏ مسند البزار برقم (7051) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع :)87/٠١(‏ «رجاله ثقات». 


ر لزانم موو هر ا حت ع م 
الشرور والمنكرات والفساد فى الأرض . 

وقوله: «إلاً قليلا) أى : قد وجد منهم من هذا الضرب قليل» لم يكونوا كثيراء وهم الذين 
أنجاهم الله عند حلول غيره» وفجأة نقّمه؛ ولهذا أمر ا هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكرء كما قال تعالى: «ولتكن سكم أُمّة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولك هم المقلحون» [آل عمران: ١4‏ . وفى الحديث: «إن الناس إذا رأوا المنكر 
فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله بعقاب»؛ و قال تعالى : فلولا كان من القرون من فلكم أُولُوا 
بقية ينهُونَ عن الْمَساد في الأرض إلا ليلا ممن نينا منهم» . 

وقوله: «واتَبّع الذين ظَلَموا ما أترفوا فيه» أى: استمروا على ما هم فيه من المعاصى والمتكرات» 
ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك» حتى فجأهم العذاب «وكانوا مجر مين» . 

ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهی ظالمة [لنفسها]"''» ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه 


قط حتى يكونوا هم الظالمين» كما قال تعالى: «وما ظلمتاهم ولكن ظلموا أنفسهم» [هود: ١‏ 1°[ 
وقال: «وما ربك بظلام للعبيد» [فصل- : 5غ]. 


«ولو شاء ربك لجعل الناس أَمّة واحدة ولا يزالون مختلفين © إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقهم تست كلمة ريك لمأن جهنم من الجئة رالاس أَسْمَهِينَ فة 4 . 

دين ان أنه قادر على جعل الناس كلهم أمة واحدة» من إيمان أو کفران" ٠‏ م كما قال ال 
«ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا» e‏ 

وقوله: «ولا يزالون مختلفين . إلأمن رحم ربك) أى: ولا يزال الف بين الناس فى أديانهم 
واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم . 

قال عكرمة: «مختلفين» فى الهدى”؟». وقال الحسن البصرى: «مختلفين» فى الرزق» يسخر 
بعضهم بعضاء والمشهور الصحيح الأول. 

وقوله: إلا من رحم ربك) أى: إلا المرحومين من أتباع الرسل. الذين تمسكوا بما أمروا به من 


ال أخب رتهم به رسل الله إليهم . ولم يزل ذلك دآبهم» حتى كان النبى E‏ الأمى خاتم الرسل 
والأنبياء» فاتبعوه وصدقوه» ونصروه ووازروه» فمازوا بسعادة الدنيا والآخرة؟ لأنهم الفرقة الناجية» 


E‏ (۲) فى تء أ: «وكفران». (۳) فى تء أ: «وقال». 
(4) فى ت» أ: «الهوى». (5) فى ت: «الذى»ء وفى أ: «الذين؟. 


م چ جح حتت I‏ سؤزرة كود الآيقان 001351320 


)01 | 0 00 ا م عل ) 590 
إحدى” ' وسبعين فرقة» وإن النصارى افترقوا على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتى '' على ثلاث 


وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا فرقة واحدة». قالوا: ومن هم يا رسول اللّه؟ قال: «ما أنا عليه 
وأصحابى» . 

رواه الحاكم فى مستدركه بهذه الزيادة” . 

وقال عطاء: ولا يَزَالُونَ مختلفین 4 يعنى: اليهود والنصارى والمجوس «إلا من رحم ربك » 


ر ت 


يعنى : الحنيفية . 


وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة» وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم» وأهل معصيته أهل 
فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . 

وقوله: « ولذلك خلقهم »: قال الحسن البصرى - فى رواية عنه -: جلت ملي 

وقال على بن أبى طلحة»عن ابن عباس:خ لقهم فريقين» كقوله: 9« فمنهم شقي وسعيد 4 
[هود:6١٠١٠].‏ 
طاوس؛ أن رجلين اختصما إليه فأكثرا(؟)» فقال طاوس: اختلفتما فأكثرتما”*'! فقال أحد الرجلين: 
لذلك خلقنا. فقال طاوس: كذبت. فقال: أليس الله يقول: « ولا يزاون مختلفين . إلأمن رحم ربك 
ولذلك حلَقهم 4, قال: لم يخلقهم ليختلفواء ولكن خلقهم للجماعة والرحمة. كما قال الحكم بن 
أبان » عن عكرمة» عن ابن عباس قال : رج خلقهم ولم تلفي اعاب وكذا قال مجاهد 
والضحاك وقتادة. ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى: وما حلَقّت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[الذاريات : 65], 


وقيل: بل المراد: وللرحمة والاختلاف خلقهمء كما قال الحسن البصرى فى رواية عنه فى قوله : 
رلا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك ولذلك حَلَقَهُم 4 قال: الناس مختلفون على أديان شتىء «إلا من 
رحم ربك)» فمن رحم ربك غير مختلف. قيل له: فلذلك خلقهم؟ [قال]20 خلق هؤلاء لجنته» 
وخلق هؤلاء لناره» وخلق هؤلاء لرحمته» وخلق هؤلاء لعذابه. 

وکذا"“ قال عطاء بن أبى ربّاح» والأعمش . 

وقال ابن وهب : سألت مالكا عن قوله تعالى: « ولا يزالون مختلفين . إلا من رحم ربك ولذّلك 
خلقهم » قال: فريق فى الجئة وفريق فى السعير. 


)١(‏ فى أ: «اثنين». (0) فى أ: «هذه الأمة). 

(۳) سبق تخريجه عند تفسير الآية: 47 من سورة يونس. 

() فى ت: «فأكثروا». (45) فى ت: «وأكثرتما». (0) زيادة من ت . 
(۷) فى ت: «وكذلك». 


ابرع ا لرام ا الات( ا ج ج س 

وقد اختاز هدا القول ان جر :وابوتغبيدة* والقراف: 

وعن مالك فيما رویناه عله فی التفسير : « ولذلك خلقهم ¥ قال : للرحمة» وقال قوم: 
للاختلاف. 

وقوله: 8 وتمّت كلمة ربك لأملاَن جهنم من الْجنّة والنّاس أجمعين ‏ : يخبر تعالى أنه قد سبق فى 
قضائه وقدره» لعلمه التام وحكمته النافذة» أن .0( حلقه من يستحق الحنةء ومنهم من يستحق 
النار» وأنه لابد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة التامة. وفى 
الصحيحين عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله مي : «اختصمت الحنة والنار» 
فقالت الجنة: مالى لا يدخلنى إلا ضَعَفَة الناس وسَقطّهم؟ وقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. 
فقال الله عز وجل للجنة» أنت رحمتى أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت عذابى» أنتقم بك ممن 
أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل» حتى ينشئ الله لها خلقا يسكن 
فضل الحنة› وأما النار فلا تزال تقول : هل من مزيد؟ حتى يضع عليه رتت العزة قدمه فتقول: قط 
قط وتك 


2 
2003 ل« حم يض کک ر 


« وكلاً تقص عليك من أنباء الرسل ما تع نبت به فَوَادَكَ وجاءك في هذه الحق وموعظة 
وذكرئ للمؤمنين 2© 4 . 

يقول تعالى : وكل أخبار نقصها عليك» من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أممهمء وكيف جرى 
لهم من المحاجات والخصومات» وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى» وكيف نصر الله حزبه 
المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين ‏ كل هذا مما نثبت به فؤادك ‏ يا محمد أى: قلبك» ليكون لك يمن 
مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. 

وقوله: ا وجاءك في هذه الحق » أى: [فى] هذه السورة. قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وجماعة من السلف. وعن الحسن ‏ فى رواية عنه ‏ وقتادة: فى هذه الدنيا. 

والصحيح: فى هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف تجَاهم”* الله والمؤمنين بهم» 
وأهلك الكافرين› جاءك فيها قَصص حی»› ونا صدق» وموعظة يرتدع بها الكافرون» وذكرى 
يتوقر"" بها المؤمنون. 

ط وقل للّذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إِنا عاملون وانتظروا إِنَا 
منتظر ون۲9 4 . 
(۱) فی ت» أ: «وأبو عبيد». (۲) فی ت» أ: ١من)2.‏ 


() صحيح البخارى برقم )0 وصحيح مسلم برقم (TAD‏ . 
(6) زيادة من أ. (0) فی تء أ: «أنجاهم؟ . (5) فى ت» أ: «يتذكر). 


قوله تعالى : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس . سورة البقرة 58 


آدم عليه السلام لما أهبطإلى الأرض استوحش منها لما رأى من سعتها ولأنه لم ير فيها أحداً غيره 
فقال يا رب أما لأرضك هذه عامر يسبحك فيها ويقدس لك غيرى فقال الله تعالى إني سأجعل 
نا يي ا ري لوست ارق لذكرى فيسبحني فيها 
خلقي وسأبوئك منها بیتاً أختاره لنفسبى e‏ وثره على بيوت الأرض كلها باسمي 
واسميه بيتي أعظمه بعظمتي وأحوطه بحرمتي وأجعله أحق البيوت كلها وأولاها بذكرى 
وأضعه فى البقعة التي اخترت لنفسى فإني اخترت مكانه يوم خلقت السموات والأرض أجعل 
ذلك البيت لك ولن بعدك حرماً آمناً أحرم بحرمته ما فوقه وما تحته وما حوله فمن حرمه بحرمتي 
ET‏ ل حرمتي ومن أمن أهلة استوجب بذلك أماني ومن 
أخافهم فقد ع الما او OU MRE‏ 
سكانها جيراني وعمارها وفدى وزوارها أضيافي أجعله أول بيت وضع بان وأعمره بأهل 
السماء والأرض انت فاا فيا فير وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر 
يأتين من كل فج عميق ) يعجون بالتكبير عجاً إلى ويشجون بالتلبية ثجاً فمن اعتمره 00 
غيرى فقد زارني وضافني ونزل بي ووفد على فحق لى أن أتحفه بکرامتي وحق على الكري 

يكرم وفده وأضيافه وزواره ا 
يعمره من بعدك الأمم والقرون والأنبياء من ولدك أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن ونبياً بعد نبي 
حتى ينتهي بعد ذلك إلى نبي من ولدك يقال له محمد عليه السلام وهو خاتم النبيين فأجعله من 
سكانه وعماره وحماته وولاته فيكون أميني عليه ما دام حياً » فإذا انقلب إلى وجدني قد ادخرت 
ا م ا REE GG‏ البيت وذكره وشرفه 
ا ل ا A‏ أبوه يقال له إ إبراهيم أرفع له 
قواعده وأقضى على يديه عما رته وأعلمه مشاعره ومناسكه وأجعله جعله أمة واحدة قانتاً قائ بأمرى 
داعياً | أل سيل ايه وام إل عر طافش اط اليصبير وأعافيه فيشكر وآمره فيفعل 
وينذر لي فيفي ويدعوني فأستجيب دعوته فى ولده وذريته من بعده 0 
أهل ذلك البيت وولاته وحماته وسقاته وخدامه وخزانه وحجابه حتى يبدلوا أو يغيروا وأجعل 
إبراهيم إمام ذلك البيت وأهل تلك الشريعة eT‏ المواطن من جميع الجن 
والارنس . وعن عطاء قال : أهبطآدم بالهند فقال يا رب مالى لا أ سمع صوت الملائكة كا كنت 
أسمعها في الجنة قال بخطيئتك يا آدم فانطلق | إلى مكة فابن بها بيتاً تطوف به كما رأيتهم يطوفون 
فانطلق إلى مكة فبنى البيت فكان موضع قدمي آدم قرى وأنهاراً وعمارة وما بين خطاه مفاوز 
فحج آدم البيت من اند أر بعين سنة > وسأل عمر كعباً فقال : أخبرني عن هذا البيت فقال 
إن هذا البيت أنزله الله تعالى من السماء ياقوتة مجوفة مع آدم عليه السلام فقال يا آدم إن هذا بيتي 


)۱۲۳( الجزء الرابع - سورة هود:الآية‎ ۳٤ 

يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون با جاء به من ربه على وجه التهديد: : < اعَمَلوا 
على مكَانتكُم » أى :على طريقتكم ومنهجكمء ( إنَا عاملون » أى :على طريقتنا ومنهجناء $ وانتظروا 
إا منتظرون ) أى : فستعلمون من تكون له عاقبة الدارء إنه لا يفلح الظالمون. 

وقد أنجز الله لرسوله وعده» ونصره وأيده» وجعل كلمته هى العلياء وكلمة الذين كفروا 
السفلى » والله عزيز حكيم. 

ط وله غيب السّمَوات والأرض وليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك 
بغافلٍ عم تَعملُون © 4 . 

يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه إليه المرجع والمآب» وسيوفّى كل عامل عمله 


يوم الحساب» فله الخلق والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه ؛ فإنه كاف من توكل عليه وأناب 
إليه. 


وقوله: «وما ربك بغافل عَمًا تعمنُونَ 69 آئ اليش خف عليه ما عليه مكذيولة يا محمد بل 
هو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء فى الدنيا والآخرة» وسينصرك وحزبك 
عليهم فى الدارين. 


وقال ابن جرير: : حدثنا ابن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن جعفر بن سليمان» عن, أبى عمران 
الجونى» عن عبد الله بن رباح» عن كعب”" قال: خاتمة «التوراة» خاتمة «هود؛ [والله أعلم]”" . 


(1) فى.ث: يرنه (۲) فى 1: «كعب الأحبار. (۳) زيادة من 1. 


١ 
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( -ورة هود عليه السلام € 
( مكية وهى مانة وثلاثوعشرون آبة ) 
( بس الله الرحمن الرحيم) (الر) عله الرفع على أنه خب رلمبتدأ حذوف وقي لعل أنه مبتدأ والاول هو الا'ظبر 
5 أشير إليه فى سورة بونس أو النصب بتقدير فمل يناسب المقام نحو اذكر أو اقرأ على تقد ر كو نه 
اسم للسورة على ماعليه [طباق الآ كثر أو لال له من الإعراب مسرود على نمط التعديدحسها فصل 
فى أخو انه وقوله تعالى ( كتاب ) خبر له على الو جه الثانى ولمبتدأ ع#ذوف على الوجوه الباقية ( أحكنت 
آياته) نظمت نظها متقناً لايعټر يه خلل بو جه من الوجوه أو جعلت حكيمة لانطوائها على جلائل الحم 
البالغة ودقائقها أو منعت من النسخ بمعنى النغبير «طلقاً أو أبدت بالحجج القاطعة الدالة على كو نها من 
عندالله عروجل أو على ثبوت مدلولاتها فالمراد بال يات جميعها أوعلى حقية ماتشتملعليه من الأحكام 
الشرعية فالمراد ما بعضها المشتمل عليها کا إذا فسرالإحكام بالمنع من النسخ بمعنى تبديل الحكم الشرعى 
خاصة وأما تفسيره بانع من الفساد أخذاً من قوم أحكت الدابة إذا وضعت عاما الحسكة لنعها من ' 
اجاح ففيه ہام مالا يكاد يلبق بشأن الآيات الكريمة من التداعى إلى الفساد لولا المانع وفى سناد 
الإحكام على الوجوهالمذكورة إلى آيات الكتاب دون نفسه لا سما على الوجوه الشاملة لكل آية آبة 
منه من حسن الموقع والدلالة على کو نه فى أفصى غابة منه مالا يذ (ثم فصلت) أى جعات فصولا من 
الا حكام والدلائلوالمواعظ والقصص أوفصل فيمامهمات المبادف المعاشوالماد على الإسنادامجازى 
والتفسير يحعلرا أية أبة لايساعده المقام لان ذلك من الا وصاف الا ولية فلابناسب عطفه على [<كامبا 
بكلمة التراخى وأما المعنيان الا ولان فما وإنكانا مع الإحكام زماناً حيث ل تزل الا بات عكة 
مفصلة لاأنها حك أو فصات بعد أن لم تكن كذ لك إذالفعلان من قبل قو مم سبحان من صغر البعىوض 
وکر الفيل إلا اپا حيث کانا من صفات إلا بات باعتيارنسية بعضها إلى بعض على وجه يستتبع أحكاءا 
عاصوصة وآثارأمءتداً بهاو بملاحظة مصاءلالعبادناسب أن يشار إلى تراخىرتبتهما عن رتبة الإحكام 
وإن حمل جعلما آية آية على معنى تفر بق بعضها عن بعض يكو ن من هذا القبيل إلا أنه ليس فى مثابته فى 
استتباع مايسةتبعه من الا حكام والاثار أو فرقت ف التنزيل منجمة بحسب المصالم فإن أريد قنز يلما 
المنجم بالفعل فالنراخى زمانى وإن أريد جعلها فى نفسها عيث يكون نزو لحامنج) حسماتقتضيه المكئة 
والمصلحة فهو رتى لآن ذلك وصف لازم لها حقيق بأن برتب على وصف إحكامها وقرىء أحكلت 


1 A۲ م٤ سورة هود عليه السلام آية‎ ١ 
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وان أستغفر وا ربك ثم توبوا إليه متعم متلعاحسنا إل اجل ی و يؤت کل ذى ل 


ا A EE eS‏ 52 
فضك,.وإن تولوا فإ اخاف عليكر عذاب بوم كبير 9 ١هود‏ 


آباته ثم فصلت على صيغة التكلم وعن عكرمة والضحاك ثم فصلت أى فرقت بين الحق والباطل ( من ي 
لدن حكيم خير) صفة للكتاب وصف بها بعد ماوصف بإ حكام آيانه وتتصيلبا الدالين على علو ر تبته 
من حدث الذات إنانة لجلالة شأ نه من حيث الإضافة أو خير زعد غدبر للديتدأ المذ كور و المحذوف أو 
صلة لافعلين وفى بنائهما للمفعو لثم إيرادالفاعل بعنو انا لمكية البالخة وا لإحاطة يحلائ لباو دقائقبامنكراً 
بالتكير التفخيمى ور يطرما به لاعلى الهج المعمود فى إسناد الأفاعيل إلى فو اعلما مع رعاية حسن الطباق 
من الجزالة والدلالة على تخا متهما وكو مهما على أ كل ما يكون مالا بكتنه كمه ( ألا تعبدوا إلا الله ) ۲ 
مفعو ل له حذف عنه اللام مع فقدان الشرط أعنىكونه فعلا لفاعل الفعل الملل جر يا على سنن القياس 
المطرد فى حذف حرف الجر مع أن المصدريةكأنه قيل كتاب أحكت آاته ثم فصات لثلا تعبدوا إلا. 
الله أى لتتركوا عبادة غير الله عز وجل وتتمحضوا فى عبادته فإن الإحكام والتفصيل على مافصل من 
المعاتى مايدعو ثم إلىالإبمان والتوحيدوما يتفرع عليه من الطاعات قاطبة وقبل أن مفسرة لما فى التفصيل 

من معنى القول أى قيل لاتعبدوا إلا الله ( إنتى لك منه ) من جبة الله تعالى ( بذير ) أنذرم عذابه إن لم © 
ركنا ماأتم عليه من الكفر وعبادةغير الله تعالى (وبشير) أبشر وا به إن آمنتم به وّحضم فى عبادته © 
ولماذكر شئون الكتاب من إحكام آباته وتفصيلبا وكون ذلك من قبل الله تعالى وأورد معظى ما 

فى لك الغابةوالآمى من التوحيد وترك الإشراك وسط بينه وبين قريفيه أعنى الاستغفار والتوبة ذكر 

أن من نزل عليه ذلك الكتاب مر سل من عند الله تعالى لتبليغ أحكامه وترشيحبا بالمو بدات من الوعد 
والوعيد للإيذان بأن التوحيد فى أقصى مراتب الأهمية حى أفرد بالذكر وأيد إيحابه بالخطاب غب 
الكتابمع تلوع بأنه والايتحقق فى نفسه إلامقارناً للحك بر الته يل كذلك ف الذكر لاينفك أحدهما 

عن الآخر وقد روعى فى سوق الخطاب بتقدالإنذار على التبشير ماروعى فى الكتاب من تقدم الننى 

على الإثيات والتخلية على التحلية ليتجاوب أطراف الكلام ووز أن يكون قوله تعالى ألا تعبدوا إلا 
اشكلاماً منقطعاً عا قبله وارادا على لسانه لقي إغراء هم على اختصاصه تعالى بالعيادة كا نه بز قال 
ترك عبادة غير الله أى الزموه على معنى اتركوا عبادة غيرالقه تركا مستمرا [ننى لم من جبة الله تعالى 
نذير وبشير أى نذير أنذرم من عقابه على تقدير استمرارك على الكفر و بشير أبشرم بثوابه على 
تقدير ترككله وتوحيدم ولا سيق إليوم حديث التو حي وأكدذلك يخطا ب الرسول لله علىوجه 
الإنذاروالتبشيرشرعف ذ كرماهو من تتماته علىوجه يتضمن تفصيل ماأجل فوصف اابشير والنذير 
فقيل (وأن استغفروا ربكم) وهومعطوف على أن لاتعبدوا على ماذكر من الوجبين فعلى الأول أن م 


A4‏ نفسير أبى السعود 
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إلى أله م جعكر وهو عل کل شىء در( ١هود‏ 


مصدرية لجوازكون صاتها أمرا أونمياً 5 فى قولهتءالى وأن أف وجهبك للدن حنيفاً لأزمدار جواز 

“7 کا فعلا إا هو دلالته على المصدر وهو موجود فما ووجوب كو نما خبرية فصلة الموصول 
الاسمى إا هو لانو صل إلى وصف الممارف بالجمل وهى لاتوصف بها [لاإذا كانت خبرية وأمااملوصول 
الحرفى فلس كذلك و لماكان الخبر والإنشاء فى الدلالة على المصدر سواء ساغ وقوع الام والنهى صلة 
حسما ساغ وقوع الفعل فيتجرد عند ذلك عن معنى الم والنهى نحو تجرد الصلة الفعلية عن معنى المضى 

© والاستقيال (ثم تو بوا [ليه) عطف على استغفر وا والكلام فيهكالكلام فيه والمعنى فعل مافعل من الإحكام 
والتفصيل لتخصوا الله تعالى بالعبادة وقطلبوا منه ستر مافرط منك من الشرك ثم ترجعواإليه بالطاعة 
أو تستمروا عل ما اتم عليه من التو حيد والاستغفار أو تستغفروا م نالشرك وتتوبوامن المعاصى وعلى 
الثانى أن مفسرة أى قل فى أثناء تفصيل الآ بات لانعبدوا إلا الله واستغفروه ثم نوبواإليه والتعرض 
لوصف الر و بية تلقين للمخاطبين وإر شاد ل إلى طر بق الابتهال فى السؤال وترشيح لا يعقبه من‌القتيع 

© وإيتاء الفضل بقوله تعالى ( يمتعم متاعاحسناً ) أى تتيماً وانتصابه على أنه مصدر حذف مئه الزواير 
كقوله تعالی أنبتكم من الأرض نباتا أو على أنه مفعول به وهو اسم لا يتمتع به من منافع الدنيا من 
الأموال والبنين وغير ذلك والمعنی يعشك عيشأ مرضياً لابفو تک فيه ثىء ما تشتهون ولابخفصه شىء 

© من المكدرات (إلى أجل مسمى) مقدر عند الله عزو جل وهوآخر أعارکو ا کان ذللكغاية لا يطح 
© وراءها طاح جرى القتيع اما جرى التأبيد عادة أو لام لکک بءذاب الاستتصال (ویؤت كل ذى 
© فضل) فى الطاعة والعمل (فضله) جزاء فضله إما فى الدنيا أو فى الآخرة وهذه نكئلة ا أجمل م نالمتيع 
إلى أجل مسمى وتبيين لاعسى يعسرفيم حكدته من بعض مابتفق فى الدنيا من تفاوت | لمال بين العاملين 
فرب نسان له فضل طاعة وعمل لايمنع فى الدنيا أ كثر ما مدع آخر دونه فى الفضل ور عا يكو نالفضول 
أكثر تمرءاً فقيل ويعط كل فاضل جزاءفضله [مافى الدنيا 5ابتفق فى بعض المواد وإمافى الا خرةوذلك ما 

© لامد له وهذا ضرب تفصيل )ا أجمل فيا سبق من البشارة ثم شرع فى الإنذار فقيل (وإن تولوا ( أى 
تتولوا عما ألق إليك من التوحيد والاء تغفار والتوبة وإنما أخر عن البشارة جرياً على سنن تقدم الرحمة 

على الغضب أو لآن العذاب قد علق بالتولى عما ذكر من التوحيد والاستغفار والتوبة وذلك يستدعى 

© سابقة ذكره وقرىء تولوا من ولى ( فإنى أخاف عليكم ) »و جب الشفقة والرأفة أو أتوقع (عذاب يوم 
كبير) دو بو م القيامة وصف بالكبر کا وصف بالعظم فى قو له تعالى ألا يظن أوائك أنهم مبعثون لډوم 
عظم إما لكو نه كذلك فى نفسه أو وصف بوصف مايكون فيه کا وصف بالثقل فقول تعالى قات فى 
السه‌واتوالا رض و قبل يوم الشداندو قد اا بتلوا بقحط أكلوا فيه الجيفوأياً ماكان فق إضافةالمذاب 

4 إليه تمو یل و تفظيع لھ (إلى الله م جعكم) رجو عک با موت ثم البعث للجزاء فىمثل ذلك اليوم لا إلى غيره 
© (وهو على كل شىء قدير ) فيندرج فى تلك الكلية قدر ته على أماتتكم ثم بعثكم وجزائم فيعذيم بأفانين 
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lt‏ 5> وف ر وو ررر ماوع ور م دوه م لبر و وروم بير يم ررر برو ير 


الا e‏ الان افون ثيابهم يعم ماسرون وما يعلنون 
إن لم ات ألصدُورٍ ي 0 


العذاب وهو تقر ر لما سلف من بر اليوم وتعليل للخوف وما أ! قى الهم خوى الكتاب على لسانالنى 
َل وسيق [لهم مايفبغى أن يساق من الترغيب والنرهيب وقع فى ذهن السامع آنهم بعد مامه وا مثل 
هذا المقال الذى تخر له صم الجبال هل قابلو ه بالإقبال أم تمادوا فما كانوا عليه من الإعراض والضلال 
فقيل مصدراً بكلمة التنبيه إشعاراً بأن مايعقها منهناتهم أ رجحب أن يفهم و بتعجب منه (ألا[مم يون ه 
صدورمم) يزورونعن احق وبدحرفون عنه أي ترون على ماكانوا عليه من التولى والاعراض لآن 
دن اغ ی ن ی ی عنه صدره وطوى عنه کشحه وهذا معنى جزل مناسب لا سيق وقد نحا نحوه 
العلامة الزغخشرى ولسكن حيث لم صلم التولى ا للاستخفاء فى قولهعر وجل (لستخذوا منه) التجأ e‏ 
إلى إضار الإرادة حيث قال وبريدون لستخفوا من الله تعالى فلايطلع رسو لهوالمؤ منين على [عر أضهم 
وجعله فى قود المعنى إليه من قبيل الإاضمار فى قوله تعالى اضرب بعصاك البحر فانفلق أى فضرب فانفاق 
ولا خي أن انسياق الذهن إلى توسيط الإرادة بين ثنى الصدور وبين الاستخفاء ليس كانسيافه 
إلى تو سيط الضرب بين الم به وبين الانفلاق ولعل الأظور أن معناه يعطفون صدورم على مافيها 
من الكفر والإعراض عن الحق وعداوة النى بل حيث بكون ذلك فيا مستوراً فها كا تعططف 
الثياب على مافييا من الأشياء المستورة وإنمالم يذكر ذلك استهجاناً بذكره أو إيماء إلى أن ظبوره مغن 
عن ذكره أو ليذهب ذهن السام ع إلى كل مالا خير فيه من الآأهور المذكورة فيدخل فيه ماذكر من 
توليمم عن الحق الذى ألتقى ر دخولا أولياً لخينئذ يظبر وجه کون ذلك يبا للاستخفاء ويؤيده 
ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزات فى الا “خنس بن شريق وكان رجلا حلوالمنطق حسن 
السياق للحديث يظمر لرسول الله 2 المحبة ويضمر فى قلبه مايضادها وقال ابن شداد نما نزلت فى 
بعض المنافقين كان إذا ص ربولا اه تہ ا ی صدره وظوره وطأطا ر اسه وغطى وجبه كيلا براه 
النى يلأ فكأنه [بماكان يصنع مايصنع لا"نه لورآه النى بم لم كنه التخلف عن حضور مجلسه 
والمصاحية معه ورا بۇ دىذلك إلى ظہور ماف قليه من الكفر والنفاق وقرىء شوى صدور م بالياء 
والتاء من انو نى افعو عل من الث ى كا حلولى منالحلاوة وهو بناء ميالغة وعن ابن عباس رطى الله عنهما 
لتثنون وقرىء تنون وأصله تثنوان من تفعوعل من‌النن وهو ماهش من الكلا و ضعف بر يدمطاوعة 
صدورم للثى کا بثى الهش من النبات أو أراد ضعف [مانهم ورخاوة قلوهم وقرىء تشن من اثنان 
افعال منه ثم مز کا قيل اد بيأضت وادهأمت وقرىء تثنوى بوزن “رعوى (ألا حين ستغشون ثياهم) © 
أى يتغطون بها للاستخفاء على مانقل عن ابن شداد أو حين يأوون إلى فراشهم ويتدثرون باهم فإن _ 
مأيقع حينئذ حديث النفس عادة وقي لكان الرجل من الكفار يدخل بنته ويرخى ساره ونتحى ظوره 
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وما من دابة فى الارض إلا على أله رزقها ويع لم مستقرها ومستودعها ڪل فى كتلب 
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میرف 00 جود 


© ويتغثى بثوبه ويقول هل يمل الله مافى قلى ( يعلم مايسرون ) أى يضمرون ف قلوحم ( وما يعلنون ) 
أى يستوى بالنسبة إلى عليه الحيط سره وعلنهم فكيف عى عليه ماعسى يظبرونه و[نما قدم السر على 
العلن نعياً عليهم من أول الام ما صنعوا وإيذاناً باقتضاحهم ووقوع ما تحذر ونه وتحقيقاً للساواة 
بين العلمين على أبلغ وجه فنكأن عله بما يسرونه أقدم منه بما يعلنونه ونظيره قوله تعالى قل إن تخفوا 
مافى صدو 1 أو تبدوه يعلمه الله حيث قدم فيه الإخفاء على الإيداء على عكس ماوقع فى قوله تءالى وإن 
تبدوا مافى أنفسك أو تخفوه يحاسبك به الله إذلم يتعلق بإشعار أن الحا-بة بما يخفونه أولىمنها ما يبدو نه 
غرض بل الآ بالعكس وأماهبنا فقدتعلق بإشعاركون تعلق علمه تعالى بمايسر ونه أولىمنه ایعلنو نه 
غرض ممم مع كو مهما على السوية كيف لا وعلبه تعالى بمعلومانه ليس بطريق حصو لالصورة بل وجود 
كل ثىء فى نفسه عل النسبة إليه تعالى وفى هذا المعنى لاضختاف الحال بين الآشياء البار زة والكامنة وأما 
قولهتءالى وأعلم ماتبدون وما كنتم تكتمون لخي كان وارداً بصدد الخطاب مع الملائكة عليهمالسلام 
المنزه مقامهم عن افتضاء التأ كيد والمبالغة فى الإخبار بإحاطة عليه تعالى بالظاهر والباطن لم يسلك فيه 
ذلك المسللك مع أنه وقع الغنية عنه بما قبله من قوله عز وجل إن عل غيب السموات والأرض ويحوز 
أنيكون ذلك باعتبار أنمرتبة السرمتقدمة على م تبة العلنإذ مامن شىءيعلن إلاوهو أو مباديه قبل 

© ذلك«ضمر فالقلب فتعلق علبه سبحانه يحالته الآولى متقدم على تعلقه حالته الثانية ( إنه علبم بذات 
الصدور) تعليل لا سبقوتقرير له واقع موقع الكبرى من القياس وف صيغة الفعيل وتحلية الصدور 
بلامالاستغ راق والتعبير عن الضمائر بعنوان صاحبيتهامن البراعةمالا يصفهالواصفون5 نه قيل إنه 
مبالغفى الإحاطةءضمرات جميعالنابس وأسراره الخفية المستكنة فى صدورم بحيث لاتفارقها أصلا 
فکیف نی عليه مايسرون وما يعلنون ووز أن براد بذات الصدور القاوب من قوله تعالى ولكن 
آعمى‌القلوب الى ف الصدوروالمعنى آنه علم بالقلوب وأحواها فلاخق عليه مر منأسرارها ( وما من 
دابةفى الآرض إلا علىالقه رزقبا) غذاؤهااللائق مهامن حيث الخلق ومنحيث الإيصال إليها بطر يق 
طبيعى أو إرادى لتكفله إباهتفضلا و رحمةو[اجىء به على طرق الوجو ب اعتبار ا لسبق الوعد وتحقيقاً 

© لوصول إليما البنة وحملا للمكلفين على الثقة به قعاللى والإعراض عن [تعاب النفس فى طلبه ( ويعلم 
© مستقرها) حل قرارها فا لاصلاب (ومستودعما) موضعماق الا رحام‌وما بحرى مجراها من البيض 
ونو هاو[ نما خ ص كل من الا “مين باخص به من الحلين لان النطفة بالنسبة إلى الا صلاب فىحيزها 
الطبيعى ومنشمه|الخاق وأما بالنسبة إلى الا'رحام وما بحرى ج راها فبى مو دعة فيما إلى وقت معين أو مسكنها 
من الا'ر ضحين وجدت بالفءن ومودعما من المواد والمقارحينكانت بعد بالقوة ولعل تقدم علما 
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وه وى حَلقَالسمنوت وار فى سئة يار و کان عي شه عل الماءليبلو فر بكر أحسن عملا 
رم اورم تعر 32رمع ع ما )2و وده را ماج و مارم اسه و ووو 9و 

لين قلت ينم مبعوثون من بعد ألموت ليقوان الذين كفروا إن هنذا إلا بحر ميين )11 هود 
باعتبار حالتها | لأخيرة لرعاءة المناسية بين وبين عنوان كونمها دابة فى الأرض والمعنى وما من دابة فى 
الاأرض إلا برزقها الله تعالى حي ثكانت من أماكنها يسوقه [ليها ويعلم موادها المتخالفة المندرجة فى 
مراتب الاستعدادات المتفاوتة المنطورة فى الا”طوار المتباينة ومقارها المتنوعة ويفيض علبها فى كل 
منية مايليق بها من مبادى وجودها وكالاتما المتفرعة عليه وقد فسر المستودع بأماكها فى المات ولا 
بلائمه مقام التكفل بأرزاق,ا (كل ) من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعما ( فى كتاب مبين) أى © 
مثبت فى اللو الحفوظ البين لمن ينظر فيه من الملامكة عليهم السلام أو المظور لما أثبت فيه للناظرين 
ولماانتهى الام إلى أنه سبحانه حيط يجميع أحوال ماف الا رض من الخلو قات الى لا نكاد تحصى من 
ميدأ فطر ها إلى منتهاها اقتضى الحال التعرض ابد أخلق السمواتوالا'رض والحكة الداعية إلى ذلك 
فقيل (و هو الذىخاق السموات والا رض فى ستة أنام) السموات فى يومين والاأرض ف يومين وما 
علا من أنواع الحيوانات والنبات وغير ذلك فى ,ومين حسما فصل فى سورة حم السجدة ول يذكر 
خلق مافى الاأرض لكو نه من تات خلةها وهو السر فى جعل الزمان خلقه نتمة لزمان خلقبا فى قوله 
تعالى فى أر بعة أبام فى تتمة أر بعة أيام والمراد بالا يام الاو فاتك فى قوله تعالى ومن بوهم .ومتذدبره 
أى فى نة أقاوت أو مقدار ستة أيام فإن اليوم فى المتعارف زمان كون الشمس فوق الا رض ولا 
بتصور ذلك حين لا . ض ولا سماء وفى خلقها مدرجاً مع القدرة التامة على خلقبا دفعة دليل على أنه . 
قادر ختار واعف.. امظار وحث على التأنى فى الا مور وأما تخصيص ذلك بالعدد المعين فأ استأئر 
بعل «ايقتضيه عدم الغيوب جات حكمته وإيثار صيغة المع فى السموات ا هو المثبور من الإشارة 
إلى كو ا أجر 'ما مختلفة الطبائع ومتفاوتة الآثار والا”حكام (وكان عرشه) قبل خلةبما (على الماء) © 
ليس تحتهثى. غير هس و اء کان بدنهما فرجة أو كان مو ضوعا على متنه كما ورد فى الا ر فلا دلالة فيه على 
إمكان! ل4ل. کبف لا ولودل لدلعلى وجودهلاعلى [مکانه‌فقط ولاعلى كونالماء أولماحدث فالعالم 
بمدالم شى وإمايدل علىأن خلقبما أقدم منخلق السموات والا'رض من غير تعرض للنسبة بنهما 
(لببلو؟ ؛ منعلقعغلق أىخلق السموات والا'رض وما فما من الخلوقات الى من جملها تم ورتب © 
فببها حدم ماتحتاجون إليه من مبادى وجودم وأسباب معايشكم وأودع فى آضاعيفهما من قعاجيب 
الصسائم والعبرماآستدلون به على مطالبكم الدينية ليعا ملم معاملة من ييتليم (أيم خسن علا) فيجازيم © 
باو اب‌والعقاب غبماتبين امحسن من المسىءوامتازت در جات أفراد كل من الفريقين حسب امتياز 
عات علو مهم واعتقاداتهمالمترتبة عل آنظارم فا صب من الحجج والدلائل والإمارات والغايل 

و اتب أعماهم المتفرعة على ذلكفإن العمل غير مختص بعمل الجوارح ولذلك فسره به بقوله أي 


< 
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أحس عقلا وأورع عر ارم الله وأسرع فى طاعة الله وإن لكل من القلب والقالب عملا خضو صاً به 
فيا ن الأول أشرف م الثانى فكذاالحال فى عله كيف لا ولا عمل بدون معرفة الله عر وجل الواجبة 
عل العباد آثر ذى أثير ونما طر يقها النظرى النةكرف بدائع صنائع الملك الخلاق والتدير فى آباته 
البينات المنصوبة فى الا نفس والافاق ولاطاعة بدون فم مافى مطاوى الكتاب الحكيم من الاواش 
والنواهى وغير ذلك ما لله مدخل فى الباب وقد روى عن النى لم أنه قال لاتفضلونى على بوس بن 
مى فإن هكان برفع لدكل يوم مثل عمل أهل الآرض قالوا وإبماكان ذلك التفكر فى أمرالله عر وجل 
الذى هو عمل القلب لآن أحداً لايقدر على أن بعمل فى اليو م يجوارحه مثل عمل أهل الأرض وتعليق 
فعل البلوى أى قعقيبه حرف الاستفمام لا التعليق المشرور الذى يقتضى عدم [برادالمفعول أصلا مع 
اختصاصه بأفعال القلوب لا فيه مز معى العلم باعتيار عاقبته كالنظر ونظائرهولذلك أجر یع راه بطريق 
القثيل أو الاستعارة التبعبة وإبراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل للفريقين باعتبار اعام 
المنقسمة إلى الحسن والقببيم أيضاً لاإلى الحسن والأحسن فةط للإيذان بأ مراد بالذات والمقمود 
الأصل مماذكر من إبداع تلك البدائع على ذلك الط الرائع [نما هو ظهور كال [حسان المحسنين وأن 
ذلك الكونه على أنم الوجوه اللائقة وأ كل الا اليب الرائقة بو جب العمل مو جبهعيث لاعيد أحد 
عن سنه المستيين بل هتد ى کل فرد إلى مابرشد إليه من مطلق الإيمان والطاعة و[نما التفاوت ام ف 
مراتمهما حسب القوة والضعف والكثرة والقلة وأما الإعراضن عن ذلك والوقوع فى مباوى الضلال 
فبمعزل من الاندراج نحت الوقوع فضلا عن أن ينظ ظہوره فى سلك العلة الغائية لذلك الصنع البديع 
وإنها هو عمل يصدر عن عأءله بسوء اختياره من غير مصحم له ولا تقر یب ولا خن مافيه من الترغيب 
© ف الترق إلى معارج العلوم ومدارج الطاعات والزجر عن مباشرة نقائضما والله تعالى ال ( ولثن قات 
نک مبعو ثون من بعد الموت) على مأو جه قضية الابتلاءليتر تب عليهالجزاء المتفرع على ظرورممراتب 
س الأعال (لبقوان الذين كفروا) إنوجه الخطابف قولهتعالى [نك إلى جميع المكلةين فالموصو لمع صاته 
© لاتخصيصأى ليقولنالكافرون منم وإن وجه إلى الكافر ن منم فهو وارد على طريقة الذم ( إن هذا 
إلا سحر مبين) أىمثله فى الخديعة أوالبطلان وهذاإشارة إلىالقول المذكور أو إلىالقرآن فإنالإخبار 
عن كو نهم مبعو ين و نلم يحب كو نه بطر يق الوحىالمتلو إلا أنهم عندسماعهم ذلك تخلصوا إلى القرآن 
لانبائه عنه فى كل موضع وكونهعلاً عندم فى ذلك فعمدوا إلى تكذيبه وتسميته حرا تهادياً مهم فى 
العنادو تفاديا عن سان الرشادوقيل هو إشارة إلى نفس البعث ولا بلائمه‌التسمية بالسحر فإنه إنها يطلق 
على شىء مو جو دظاهرا لاأصل لهف الحقيقةو نفس البعث عندم معدومحت وتعلقالآبة الكريمة ها 
قبلبا إمامن حيث أن البعك 5 أشير إليه من تثمات الابتلاء الم کور فكا نه قبل الام واذكر ومعذلك 
إنأخبرتهم بمقدمةفذة منمقدماته وقضيةفردة من تاته لايتلعثمون ف الرد و يعدون ذلك من قبيل 
مالاصمة لهأصلا فضلاءن تصديقماهذه من تاه و أما منحيث أنالبعث خلق جديد فكأ نهقيل وهو 
الذى خلق جيم الخلوقات ابتداء لهذه الك البالغة ومع ذلك إن أخبر تمم بأنه يعيدممتارة أخرى وهو 
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ماه توص امد < دوم مور 


و2 رودي م م ٤ت‏ 2 م دسم 7 ي ايلو بر بير 6م موص سخ ص 
ولين اخحرنا عنهم العذاب إامة معدودة ليقوان مايحيسه ألا يوم ياتييم ليس مصروفا 


مداو صم م 2 رسع ه مومه - 

عنهم وحاق بهم ما کانوا بے يستهزِءون 02 ١هود‏ 
ده > f‏ 1 0 32 جسن عرس حل م > 7# ےر وو 7وو 

ولين اذقنا لإشسلن منا رحمة ثم تزعنلها منه نهر ليعوس حكفور رې ١هود‏ 


أهون عليه بقولون مايقولون فشسبحانالله عمايصفون وق رأ حمرة والكساى إلا ساحر عل أن الإشارة 
إلى القائل أو إلى القرآن على ألو ب شعر شاعر وقرىء بالفتح على تضمين قلت معنى ذكرت أو على أن 
أنك يمدنى عنك فى علك أى ولثن قلت لعلكم مبعو ون على أن الرجاء والتوقع باعتبار حال الخاطبين 
أى توقعوا ذلك ولاتبتوا القولبإنكاره أوعلى أنهمجاراة معرم فى الكلامعلى نهج المساعدة لثلا يسارءوا 
إلى اللجاج والعنادر ثا قرع أسماعهم بت القول لاف ما ألفو | وألفوا عليه آناءهم من إنكار البعث 
٠‏ ويكون ذلك أدعى لم إلى الأمل والندبر وما فعلوهقاتلوم الله أنى بۇ فكون (ولتن أخر نا عنهم العذاب) 
المترتب عل بعثهم أو العذاب الموعود فى قو له تعالى فإن تولوا فإنى أخاف عليكم عذاب يوم كبير وقيل 
عذاب يوم بدر وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قتل جبريل عليه السلام للمستوزئين والظاهر أن 
المرادءه العذا ب الشامل للكفرةدون مايخص ببعض منهم على أنه لم يكن موعوداً يستعجل منه الجرمون 
( إلى أمة معدودة ) إلى طائفة من اليا قليلة لآن ماعصره العد فليل ( ليقو لن ماحبسه ) أى أى شىء © 
بمنعه من الجىء فكا نه بريده فيمنعه مانع و[ماكانوا يقولونه بطر یق الاستعجال استوراء لقوله تعالى 
ماكانوا به يستهزئون ومرادهم [نكار اليجى. راا لاالاعتراف بهوالاستفسار عن حابسه (ألا e‏ 
يوم يأتهم) ذلك ( ليس مصروفا ) محبوساً (عنهم ) على معنى أنه لايرفعه رافع أبدً إن أريد به عذاب © 
الآخرة أولا يدفعه عنم دافع بل هو واقع بكم إن أريد به عذاب الد نیاو یو م منصوب خر ليس مقدماً 
عليه واستدل به البصريون على جواز تقدعه على ليس إذ المعمدول تابع للعامل فلا بشع إلا حيث بشع 
متبوعه ورد بأن الارف يجوز فيه مالا جوز فى غيره توسعاً وبأنه قد يقدم المعمول حيث لا يجال 
لتقدم للململكا فى قوله قعالى فأما اليتبم فلا تقور وأما السائل فلا تنهر فإن اليتم والسائل مع كونهما 
منصوبين بالفطين المجرومينقد تقدماعل لاالناهية معامتناع تتقدم الفعلين عليما . قال أبو حيان وقد 
تبعت هلة مندواوين المرب فل أظفر بتقدمخبر ليس عليها ولا بتقدم معموله إلا عادل عليه ظلهر 
هذه الا ية الكرعةوقول الشاعر | فيأى فابزداد إلالجاجة ٠‏ وكنت أبياً فى الخنا لس تأقدم ] ( وحاق ©©» 
بهم) أىأحاط بهم (ما کانوا به يستهزءون) آی‌العذاب الذی کانوايستعجلونبه استوزاء وفى التعبير © 
عنه بالموصول تهويللكانه وإشعار بعلية ماوردفى حيزالصلة مناستوزائهم بهلنزوله وإحاطته والتعيير 
عنما بالماضى واردعلى عادةالله تعالىفى أخبار هلا نما فتحمَقها وتيقنها عنزلة الكائنة الموجودة وفى ذلك 
من الفخامة والدلالة على علوشأن امير وتقرير وقوعالنخبر بدمالا خق (ولئن أذقناالإنسان منار حمة ) ۹ 
أىأعطيناه نعمةمن صمة وأ من وجدة وغيرها وأوصلناها إليه ححيث بحدلنتها ( ثم نزعناها منه ) أى © 


> 


۹۰ تفسير أبى السعود 


رص و مسوم روم سے ادات صت رص نے دع رر وور و 4 


وص صوص دملا دسم 2 مس 
ولين اذقنله نعماء بعد ضراء مسته ليقوان ذهب السيعات عنى إنه, لفرح فخو ر( ١١هود‏ 


2 م2 ص مدر ولد روم 2 a: e‏ م رو 2ه وو ٤دواے‏ و 
إلا الأزين صبرواً وتملوا الصاالحلت أولتيك لطم مغفرة وا كيم د ١‏ هود 


سلبناه[ياها وإيرادالنزع للإشعار بشدة تعلقهمها وحرصه عليما ( إنه ليوس ) شديدالقنوط من روح 


الله قطوع رجاءه من عو د أمئالها عاجلا أو آجلا بفضل الله تعالى لقلة صبره وعدم توكله عليه و ثقته به 


© (كفر ر ) عظم الكفران ما سلف من النعم وفبه إشارة إلى أن النزع [ماكان بسيب كفرانمم بماكانوا 


يتقلبون فيه من نعم الله عز وجل وتأخيره عن وصف يأسهم مع تقدمه عليه لرعابة الفواصل على أن 
اليأس من فضل الله سبحانه وقطع الرجاء عن إضافة أمثاله فى العاجل ويصال أجره فى الأجل من 


٠‏ باب الكفران للنعمة السالفة أيضاً (ولثن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ) كصحة بعد سق وجدة بعد 
2 (و 4 ر 4 9 


عدم وفرج بعد شدة وفى التعبير عن ملابسة الرحمة والنعهاء بالذوق :اذى بلذتهما وكو نما مما برغب 
فيه وعن ملابسة الضراء بالمس المشعر بكو نما فى أدتى ماينطلق عنبه اسم الملاقاة من ماتا وإسناد 
الأول إلى الله عز وجل دون الثانى مالاخق من ال+زالة والدلالة على أن ماده تعالى نما هو إيصال 
الخير المرغوب فيه على أحسن ما يكون وأنه إنما بريد بعباده البسر دون العسر ول نما ينم ذلك بسوء 
اختيارم نيلا يسيرآ كأنما يلاصق البشرة من غير تأثير وأما نزع الرحمة فاا صدرعنه بقضية الح-كمة 
الداعيةإلى ذلكوهى كفر انهم مها كاسبق وتنكيرالرحة باعتبارلحوق الزعمما (ليقولن ذهبالسيئات 
عنى) أىالمصائب الى تسو ون ول يعترينى بعد مثا لما كا هو شأن أولتك الأشرار فإن الترقب لورود 
أمثالحا ما يكدر السرور وينغص العيش ( إن لفرج ) بطر وأشر بالنعم مغتر بها ( غور ) على الناس با 
أوق من النعم مشيغول بذلك عن القيام ةما واللام فى لبن فى الآ بات الأربع «وطئة للقسم وجوابه 
ساد مسد جواب الشرط ( إلا الذين صبروا ) على ما أصابهم من الضراء سابقاً أو لاحقاً مانا باق 
واستسلاماً لقضائه ( وعملوا الصالحات ) شكراً عل آلانه السالفة والآنفة واللام فى الإنسان إما 
لاستغراق الجنس فالا ستئناء متصل أو للعبد فنقطع (أولتك) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه با 
فى حيز الصلةوما فيهمن معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم و بعد مز امم و الفضل أىأولئك الموصوفون 
بتلك الصفات الميدة ( لحم مغفرة ) عظيمة لذنوبهم وإن جت ( وأحر لواب لأعاللم الحسنة ( كبير) 
ووجه تعلق الآيات الثلاث ما قبلون من حيث إن إذاقة النعماء ومسام الضراء فصل من باب الابتلاء 
واقع موقع التفصيل من الإجمال الواقع فى قوله تعالى ليبلوك بک 'حسى عملا والمعنى أنكلا من إذاقة 
النعماءو نزعها معكونه | بتلا للإنسان أيشكرأم يكف رلا -بتدى إلى نن الصو اب بل حيد فىكلتا الحالتين 
عنه إلى مباوى الضلال فلا يظر منه حسن عمل إلا من الصار ر ”صا حين أو من حيث إن [نكار ثم 
بالبعث واستهزاء م بالعذاب بسبب بطرم ونغرم كأنه قيل [نا علوا ماهءلوا لآن طبيعة الإنسان مجبولة 
على ذلك . ْ 


2 قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس . سورة البَقَرَة 


ن 5 حوله کا رأيت ملائكتي تطوف حول عرشي وتصلې ونزلت معنه اللاشكة ' 
فرفعوا قواعده من حجارة » فوضع البيت على القواعد فلما أغرق الله قوم نوح رفعه الله وبقیت ‏ 

قواعده وعن على رضي الله عنه قال البيت المعمور بيت فى السماء يقال له الضراح وهو ا 

الكعبة من فوقها حرمته في السماء كحرمة البيت في الأرض يصلى فيه كل يوم سبغوان ألفأ من . 
الملائكة لا يعودون فيه أبداً وذكر على رضى الله.عنه. أنه. مر عليه الدهر. بعد بناء إبراهيم فانهدم ؛ 
فبنته العمالقة ومر عليه الدهر فانهدم فبنته جرهم ومر عليه الدهر فانهدم.فبنته قريش ورسون الله ؛ 
يك يومئذ شاب فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود اختصموا فيه فقالوا يحكم بيننا أول رجل : 
يخرج من هذه السكة وكان رسول الله ك أول من خرج عليهم.فقضئ بينهم أن :يجعلوا الجر أ 
فى مرطثم ترفعه جميع القبائل فرفعوه كلهم فأخذه رسول الله َة فوضعه » وعن الزهرى قال : أ 
بلغني أهم وجدوا فى مقام إبراهيم عليه السلام ثلاث صفوح في كل صفح.منها كتاب » ( في ٠‏ ۰ 
الصفح الأول ) أنا الله ذو بكة صنعتها يوم صنعت الشمس والقمر وحففتها بسبعة أملاك حفاً ! ' 
وباركت لأهلها في اللحم واللبن ( وفى الصفح الثاني ) آنا الله ذو بكة خلقت الرحم وشققت : 
ها إسم] من إسمي من وصلها وصلته ومن قطعها.قطعته ( وفى الثالث.) ل 
الخين والشر» فطوبى لمن كان اشر عل يديه وویل لمن كان الشرعل يديه د 5086 
مط المسألة الخامسة ‏ فى فضائل الحجر والمقام » عن عبد الله بن عمر رضي الله غنهم] ' 
قال : قال عليه السلام « الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمش الله نوره] ولولا ذلك " 
لأضاءا ما بين المشرق وا مغرب وما مسه| ذو عاهة ولا سقيم إلا شفى » وفى حديث ابن عباس '' 
رضي الله عنهم| قال عليه السلام « إنه كان أشد بياضاً من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك » ' 
وعن ابن عباس قال عليه السلام « ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر با ولسان ينطق ٠‏ 
به » يشهد على من استلمه بحق » وروی عن عمر بن الخطاب رضتى الله'عنة أثة أنتهى إلى ' 
الحجر الأسود فقال ال لت ؛ ولولاناتي رأيت ١‏ 

رسول الله كك يقبلك ما قبلتك . أخرجاه فى الصحيح . 


أما قوله تعالى ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل ) فالأولى أن يراد به الزبناه ذلك , . 

وأمرناه| أمراً وثقناً عليهم| فيه وقد تقدم من قبل معنى العهد والميثاق . | 501 
أما قوله ( أن طهرا بيتي ) فيجب أن يراد به التطهير من كل أمزز'لا يليق بالبيت فإذا 

كان مؤضع البيت وحواليه مصلى وجب تطهيره من الأنجاس والأقذاز + وإذا كان موضع العبادة ٠‏ 

والاإخلاص لله تعالى : وجب تطهيره من الشرك وعبادة غير الله . وكل ذلك داخل تحت الكلام ٠‏ 
ثم إن المفسرين ذكروا وجوهاً ( أحدها ) أن معنى ( طهرا بيتي ) أبنياه وطهبراه.من الشرك ! 


ا 


١5١ ۳۰ ١١ سورة هود عليه السلام آبة‎ - ١ 


صاصر م م اروم رو تي رو مص ص 0 م وير ماع رو 3 م مورب ع 2 7 31 0 
فلعلك تارك بعض ما يو حرج إليك وضايق بهء صدرك ان يقولوا لولا انزل عليه او جاءَ معه 
ر رم 


رم 8 اام شاع صا ص - ع مه 2 $ 
ملك إا ات نير والله عل كل ئو وکیل 2 ١‏ هود 


د ووس برا ابر و انر ابر ص اسح مهمه صردر وب روزرريبر ى و ص 

ام يقولون أفترثه قل فاتوا بعشر سور مشلوء مفترينت وأدعوأ من أسَتطعم من دون اله إن 
كنم مدقي 02 هود 
( فلعلك تارك بعض مابوحى إليك ) من البينات الدالة على حقية نبو تك المنادية بكو نها من عند ألله عزن ١‏ 
وجل لن له أذن واعية (وضائق به صدرك) أى عارض لك ضيق صدر بتلاوته علهم وتبليغه [لهم فى © 
أثناء الدعوة والمحاجة (أن يقولوا) لآن يقولوا تعامب عن نلك البراهين الى لا تكاد تخن ا على أحد م 
من له أدتى بصيرة وتماديا فى العناد على وجه الاقنر اح ( لو لا أنزل عليه كيز ) مال خطير عخزون بدلعلى ۾ 
صدقه ( أو جاء معه ملك ) يصدقه قيل قاله عبد الله بن أمية الخزوى . وروی عن أبن عباس رضى الله © 
ءنهما أنرؤ ساء مک قالوا يعمد اجعل لنا جبال مک ذهباً إن كنت رسو لا وقال آخرون اثتنا بالملاته 
يشهدوا بنبوتك فقال لا أقدرعلى ذلك فنزات فكأ نه يله لما ماين اجتراءم على اقتراح مثل هذه المنظائم 
. غير قانعين بالبينات الباهرة ال ىكانت تضطرم إلى القبول لوكانوا من أرباب العقول وشاعد رکو مم 

من المكابرة مان کل صعب وذلول مسار عین إلى المقابلة بالتکذ يب والاستهزاء وتسميتهاسحراً مث ل حال 

إل حال من بتو قع منه أن يضيق صدره بتلاوة تلك الآيات الساطعة عليهم وتبليغها إلهم لحمل على 
الحذر منه ما فى لعل من الإشفاق فقيل ([نما أنت نذير ) ليس عليك إلا الإنذار ما أوحى إليك غير م 
مبال يما صدر عنهم من الرد والقبول ( والله على كل شىء وكيل ) حفظ أحو الك وأحوالم فتوكل عليه م 
فى جميع أمورك فإنه فاعل بهم مايليق يحالم والاقتصار على النذير فى أقصى غابة من [صابة الحر ( أم ٠٠‏ 
يقولون افتراه ) إضراب بأم المنقطعة عن ذكر ترك اعتدادم ما يوحى وتماونهم به وعدم اقتناعهم . 
بما فيه منالمعجزات الظاهرة الدالة على كو نه منعندالله عزو جل وعلى حقية نبو ته لړ وشروع ف ذکر 
ارتکا مم لاهو أشدمنه وأء ظم ومافها من معنى الحمزة لااو بيخ والإنكار والتعجيب و الضميرالمستشكن 
فى افتراه للنى يِه والبارز !ا بوحى أى بل أبقو لون افتراه ولیس من عند ا( قل) إنكان الام کا ۾ 
تقولون (فأتوا) َنم أيضاً ( بعشر سور مثله ( فى البلاغة وحسن النظم وهو نعت لسور أى أمثاله © 
وتو حيده إما باعتبار ماثلة كل واحدة منها أو لآن المطابقة ليست بشرط حتى يوصف المثنى بالمفرد كا 
فى ةولهتعالىأئؤمن لبشرين مثلنا أوللإبماء إلىأن وجهالششبه ومدارالمائلةفى الجبعثى. واحدهوالبلاغة 
المؤدية إلى مر تبة الإمجاز فكاأن الميع واحد ( مفتريات ) صفة أخرى لسو رأخرت عن وصفبا بالمائلة م 
ما و حى لأآنها الصفة المقصودة بالتكليف إذ .ها يظهر حزم وقءودهم عن المعارضة وأما وصف الافتراء 
فلا تعلق به غرض يدور عليه ثىء فى مقام التحدى وإنما ذكر على نهج المساهلة وإرعاء العنان ولأانه 


4 نفسير أب السعود 
إل جیا كراعمو ما ازل بعلم الله وأ لاله إلا هفهل انتم مسلود 0 هود 
عغتاقاتهن عن دأ نقسك إن صح أى اختلةته من عندى فان أقدر على ذلك می لاک عرب فص اء بلغاء 
قد مار ست مبادى ذلك من الخطب والا شعار وحفظم الوقائع والآيام وزاولتم أساليب النظم والنثر 

© ( وادعوا) للاستظبار فى المعارضة ( من استطعتم ) دعاءه والاستعانة به من آ لتك الى تزعمون أنها 
دة ىكل ماتأتون وما تذرون والكبنة ومدارهكم الذن تلجئون إلى آرائهمف الملمات. ليسعدوم 
© يهاز من دون الله ) متعلق بادعو ا أي متجاوزن الله تعالى (إنكتم صادقين ) فى إنى افر يته فإن ذلك. 
1 إستازم إمكان الإإتيان مثله وهوأيضاً إستازم قدر تک عليه والجواب عذوف يدلعليهالمذ كور (فإن 
لم يستجيبوأ (f‏ أى فإن م بفعلوا ماكلفوه من الاتيان عثله كقوله تعالى فإن لم تفعلوا وإما عبر عنه 
بالاستجابة إماء إلى أنه بلقم على كال أمن من امہ کان أمه لم بالإإتيان بمثله دعاء لحم إلى آم يريد 
وقوعه والضمير فى 5-1 الرسول بلقم والجمع للتعظيم كا فى قول من قال | وإن شت حرمت النساء 
سوا م | أوله وللدؤمنين ام أتباع له عله فى الآصس بالتحدى وفيه تنبيه لطيف على أن حقمم أن 

لا نفکواعنه ب ويناصيوا معه لمعارضة المعارضين کیا کانو! يفعلونه فى الجباد وإرشاد إلى أن ذلك 

© كا يفيد الرسوخ ف الإيمان والطمأنينة فى الإيقان ولذلك رتب عليه قولهعزوجل ( فاعلموا ) أىاعلو | 
حين ظبر لك يحرم عن المعارضة معتمالكرم علما علا قينا متاخماً لعين اليقين تحيث لا جال ممه لشائية 
ريب بو جه من الوجوه كأن ماعداه من مراتب العلل ليس بعل لكن لاللإشعار بانخطاط تلك المراتب 

بل بار تفاع هذه لمر تبة وبه ينضح سراً برا دكلءة الشك مع القطع بعدم!لاستجابة فإن تاز يل سائرالمراتب 
منزلة العدم مستتبع لتنزيل الجزم بعدم الاستجابة منزلة الشدك فيه أوائبتوا واستمروا على ما كنت عليه 

© من العلم (إنما أنزل) ملتبساً ( بعلم الله ) المخم وص به نحيث لاتحوم حوله العقول والآفهام مستبداً 
© خصائص الإعجاز من جى النظر الرائق والإخبار بالغيب ( وأن لا إله إلا هو ) أى واعلموا أيضاً أن 
ه لاشربك له فى الالو هية وأحكامما ولا بقدر على مايقدر عليه أحد ( فبل نم مسليون ) أى مخاصون 
فالا سلا م أو ثابتون عليه وهذا من باب التثبيت والترقية إلى معارج البقين وبجوز أن کون الطاب 

“ف الكل المشركين من جمةالرسول بلقل داخلاتعت الام بالتحدى والضمير فى لميستجيبو ا من استعطتم 
أىفإن لميستجب اک٣‏ تك وسائر من [لهم تجأرونفى مبماتكوملماتك إلى المعاونة والمظاهرة فاعلوا 
أنذلك خارج عن دائرةقدرة الرشر وأنه منزلمن خالقالقوى والقدر فإ برا د كلمةالشك حينئذ مع الجزم 
بعدم الاستجابة من جبة آ هنهم تبكر بهم وتسجيل علمم بعال ذافة العقل و تر تدب الا م بالءل على جرد 

عدم الاستجا بة من حيث إنه مسبوق بالدعاءالمسبوق يعجزممواضطرارمم فكأنهقيل فإن لم يستجيبوا 
لك عندالتجاتكم [إهم بعد مااضطررتم إلىذلك وضاقت عليكم الحيلوعيت بكم العال أو من حيث 
إنمن إستمدون ٣م‏ أقوى منهم في اعتقادم فاذا ظبر جزم لعدم استجا م وإنكان ذلك قبل ظرور 


و کک ا ا ب 
لوعكس النرتيب لربما توم أن المراد هو الماثلة فى الافتراء والمعنى فأتوا بعشر سور ماثلة له فى البلاغة 


4 سورة هودعليه السلام أية مدا‎ ١ 
دوه١١ می کان بريد ایی لديا وزيا نوف لم لهم فیا وهم فيا ايكون‎ 
اوليك لذن بس فم نالسر ّالا روحبِط ماصتع وفيا بطل مانو سماو :اسرد‎ 
جر أنفسهم يكون جزم أظهر وأوضح واعلوا أيضا أن آ تك مزل عن رتبة الشركة فى الألوهية‎ 
وأحكامها فبل اتم داخلون فى الإسلام [ذل يبق بعد شائبة شبية فى حقيته وف بطلان ما كنم فيه من‎ 
ااشرك فيدخل فيه الإذعان لكو ن القرآن من عند الله تعالى دخو لا أولياً أو منقادون للحق الذى هو‎ 
کون الق رآن من عند الله تعالى و تا رکون لها كنتم فيه من ا لكا رة والعناد وفىهذا الاستفبام [يحاب بيغ‎ 
لما فيه من معنى الطاب والتنبيه على قيام الموجب وزوال العذر وإقناط من أن حيرم آلمنهم من بأس‎ 
الله عز سلطانه هذا والآول أنسب لا ساف من قوله تعالی وضائق به صدرك ولما سيأتى من قله قمالى‎ 
١٠ه فلاتك فى مربة منه وأشد ار تياطاً ما يعقبهكا ستحيط به خبرآ ( منكان بريد الحياة الدنيا وزيتها )أى‎ 
ماز ينها وحسنهامن الصحةو الآمن والسعةفى الرزقوكثرة الأولادوالر ياة وغير ذلكوالمرادبالإرادة‎ 
©  ناكلاخدإو ماعصل عند مباشرة الا “عمال لا جرد الإرادة القلبية لقو له تعالى (نوف [أهم اعام فیما)‎ 
عليما للدلالة على استمرارها منهم حيث لايكادون يريدون الآخرة أصلا وليس المراد بأعمالحم أعمال‎ 
كلهم فإنه لايحدكل متمن ما يتمناه ولا كل أحد ينا لكل مابهوادفإن ذلك منوط بالمديئة الجارية على قضية‎ 
الحكية کا نطق به قو له تعالی منكان يريد العاجلة تجلا له فيها ما نشاء لمن نريد ولا كل أعمالهى بل بعضما‎ 
الذى بيترتب عليهالا مور المذكورةبطريق الا جر وال جزاء م نأعمال البرو قد أطلقت وأريد بهار انها‎ 
فالمعنى نوصل إليمم مرا ت أعمالم ف الحياة الدنياكاملةوقر ىء وف على الإسناد إلى الله عز وجلو توف‎ 
بالفوقانية على اليناء للمفعول ورفع أعمالهم وقرىءنوف بالتخفيف والرفع لكون الشرط ماضياً كقونله‎ 
© [وإن تاه خليل يوم مسغبة ه يقول لاغائب مالى ولا حرم | (وم فيها) أىفى الحياةالدنيا (لابيخسون)‎ 
أى لا ينقصون وإنما عر عن ذلك بالبخس الذى هو نقص الحق مع أنه ليس لهم شائبة حق فما أوتوه.‎ 
کا عبر عن إعطائه بالتوفية الى مى إعطاء الحقوق مع أن أعاهم عمءزل م نكو نما مستو جبة لذلك بناة‎ 
للام على ظاهر الحال وتحافظة على صور الا"عمال ومبالغة فى نى النق صكأن ذلك نقص لقو قم فلا‎ 
يدخل تحت الوقوع والصدور عن الكريم أصلا والمعى نهم فيها خاصة لاينقصون مرات أعمالهم‎ 
وأجورهاخقصاً كلياً مطردآ ولا عر مونها حرماناً كلياً وأما فى الآخرة فهم فى الحرمان المطلق واليأس‎ 
٠١ المحقق ا ينطق به قو له تعالى ( أولئك ) الج فإنه إشارة إلى المذ كورين باعتبار إرادتهم الحياة الدنيا أو‎ 
باعتبار تو فيتهم أجورهم من غير عخس أو باعتبارهما معا وما فيه من معنى البعد للإيذان بيعدمنزلتهم فى‎ 
© سوءالحال أىأولئك المر يدون للحياة الدنياو زينتها الموفون فيما ثمرات عام من غير مخس ( الذين‎ 
ليس لمم فى الأخرة إلاالنار ) لان ممم كانت مصر وفة إلى الدنيا وأعماطهم مقصورة على تحصيلها وقد‎ 
» ,هم أبو السمود ج ع‎ 


م کر صوص 


اک مم 2< 7 O E‏ ور سو > م ۶ عراس 2 e‏ م 
من ن عل بون من ريوء وريتاوه شاهد منه ومن ېله كينب موموخ ماما وره اولذىك 
E‏ رص مره > > ود كوم ا عمو رع مس م ال ج سور (2يرى وم #2 
يؤمنون به- ومن سكف ريه من الأحزا فالنار موعده, فلا تك فى مرية منه إنه سق من 
ع م مور 2 آله ددم 2 ع او 

ربك وللكن ١‏ كثر الناس لايؤمنوت © ١‏ هود 


اجتنوا تمرتها ول يكونوا پر يدون مها شيا آخر فلا جرم لم يكن لحم فى الا خرة إلا النار وعذاءما اتخلد 


© ( وحبط ماصنعوا فبا ) أى ظهر فى الآخرة حبوط ماصنعوه من الأعمال ال كانت تؤدى إلى الثواب 


لوكانت معمولة للآخرة أو حبط ما صنعوه فى الدنيا من أعمال البر إذ شرط الاعتداد ها الإخلاص 


© (وباطل) أى فى نفسه (ماكانوا يعملون) فى أثناء تحصيل المطالب الدنيوية ولأجل أن الأول من شأنه 


1۷ 


استتباع الو ابوا لاجر وأن عدمه لعدم مقار نته لا مان والنية الصحيحة وأنالثانى ليس له جة صالحة قط 
علق بالآول الحبوطالمؤذن بسقوط أجر ه بصيغة الفعل المنىء عن الحدوث و بالثانى البطلان ا ةصح عن 
كو ندصحيث لاطائل تعته أصلا بالاسمية الدالة على كو ن ذلك وصفا لا زماله ثابناً فيه وفى زيادة كان ف الثانى 
دون الآول إماء إلى أن صدور أعمال البر مهم وإنكان لغرض فاسد ليس فى الاستمرار والدوام 
كصدور الاعال الى هى من مقدمات مطاأبهم الدنية وقرىء وبطل على الفعل أى ظمر بطلانه حيث 
علم هناك أن ذلك وما يستتعبه من الحظوظ الدنيوية مما لاطائل تحته أو انقطع أثره الدنيوى فيطل 
مطلقاً و قرىء وباطلا ماكانوا يعملون على أن ما إمهامية أو فى معنى المصدر كةوله ولا خارجا من فى 
زوركلام وعن أنس رضى الله عنه أن المراد بةوله تعالى من کان بريد اخ الهود والنصارى إن أعطو ١‏ 
سائلا أو وصلوا رحا يحل لحم جزاء ذلك بتوسعة فى الرزق وصمة فى البدن وقيل مم الذين جاهدوا من 
المنافقين مع رسو لاله بلق فأسوم لم ف الغنائم وأنت خبير بأن ذلك [نماكان بعد الحجرة وأأسورة مكية 
و قيلم أهل الرياء قال للقراء منهم أردتأن يقَالفلان قارىء فقدقيل ذلك وهكذا لغير دمن يعمل أعمال 
البر لالوجه الله تعالى فعلى هذا لا بد من تقبید قو لہ تعالى لمم إلا النار بان ليس لحم ببب اعام الريائية 
[لاذلك والذىتقتضيه جز الةالنظ الكرم أن المرادبه مطلقالكفرة بحيث يندرج فيهم القاد<ون فى 
الق رآنالعظيم اندرا جاأولياً فإنهءز وعلالما آم اميه ملم والمؤ منين بأن بزدادواعلياً ويقيناً بأن القرآن 
منزل بعلم اللهوبأن لاقدرة لغيره على شىء أصلا وهيجهم على الثبات على الإسلام والرسوخ فيه عند 
ظبوريحر الكفر وما بدعونمن دونالله عن المعارضة وتبي نأ نهم ليسواعلى شىءأصلا اقتضى الحال 
أنيتءعرض ابعض شو نوم الموهمةلكو ef‏ على ثىء فى اجملة من نيمهم االحظوظ العاجلة وا ستيلاثهم على 
الطاب الدنيوبةو بيان أن ذلا معز لعن الدلالة عليهولقد بين ذلك أى بيانثم أعيد الترزغيب فيا ذكر من 
الإيمان بالقرآن والتوحيد والإسلام فقيل ( أفنكان على بينة من ربه) أى برهان نير عظي الشأن يدل 
على حقبة مارغب ف الثباتعليه من الإسلام وهو القرآن وباعتباره أو بتأويل البرهان ذكر الضمير 


© الر أجع [ليبانى قوله تعالى (ويتلوه) أى إشعه (شاهد) شېد بكو نه من عند الله تعالى وهو الإيجاز ف 


۹0 ١۷ س سورة هود عليه السلام أب‎ ١١ 


نظمه الطرد ىكل مقدار سورة منه أو ماوقع فى بعض آياته من الإخبار بالغيب وكلاهما وصف تابع 

. له شاهد بكو نه من عند الله عز وجل غير أنه على التقدير الأول يكون ف الكلام [شارة إلى حال رسول 

. الله رلته والمؤمنين فى مسكوم بالق رآن عند تبين كو نه منزلا بعل الله بشبادةالإيجاز (منه) أىمنالقرآن © 
غير خارج عنه أو من جبة الله قعالى فإنكلا منهما وارد من جبته تعالى للشبادة وبجوز على هذا التقدير 
أن بر اد بالشاهد المعجرات الظاهرة على يدى رول اه بإب فإنذاك أيضاً من الشواهدالتابمة للقرآن 
الواردة منجبته تعالى فالمراد من فى قوله تعالى أف نكل من اتصف مهذه الصفة الميدة فيدخل فيه 
الخاطبون بقوله تعالى فاعلموافهل تم دخولا ولآ وقیل هوالنى َلك وقيل م منو أه ل الكتاب كعبد 

الله بن سلام وأضرابه وقيل لمراد بالبينة دليل العقل و بالشاهد القرآن فالضمير فى منه له تعالى أو البينة 
القرآن ويتلو ومن التلاوة والشاهد جب ريل أو لسان النى بم على أن الضمير له أو من التلو والشاهد 

. ملك حفظ والا"ولى هو الول ولماكان المراد بتلو الشاهد للر هان إقامةالشهادة بصحته وكو نه منعند 

الله تابعاً له حيث لايفارقه فى مشهد من المشاهد فإن القرآن بينة باقية على وجه الدهر مع شاهدها الذى 
یشہد بأمرها إلى بوم القيامة عند کل مؤمن وجاحد عطف كتاب موسى فى قوله عز قائلا ( ومن قبله © 
كتاب موسی ) على فاعله مع كو نه مقدماً عليه فى النزول فكانه قبل أفنكان على ببنة من ربه ويشهد به 
شاهد منه وشاهد آخر من قبله هو كتاب مومى وإ[نما قدم فى الذكر المؤخر فى النزول لكونه وصفاً 
لازما له غير مفارق عنه ولعراقته فى وصف التلو والتدكير فى بينة وشاهد للنفخيم (إماما) أى مرا © 
به فى الدين ومقتدى وف التعرض لهذا الوصف بصدد بيان تلو الكتاب مالا نى من تفخ شأن المتلو 

( ورحمة ) أى نعمة عظيمة على من أنزل إليهم ومن بعدم إلى بوم القيامة باعتبار أحكامه الباقية المؤيدة © 
بالقرآن العظيم وهما حالان من الكتاب ( أولئك) الأو صوفون بتلك الصفة الميدة وهو الكون على © 
بنة من الله ولا أن ذلك عبارة عن مطلق السك بها وقد يكون ذلك بطر يق التقليد لمن سلف من عظاء 
الددن من غير عثور على دقائق الحقائق وصفمم بأنهم ( بؤمنون ) أى يصدقو نه حق التصديق حسما تثبد © 
به الشواهد الحقة المعربة عن حقيته ( ومن يكفر به ) أى بالق رآن ولم يصدق بتلك اللاواهد الحقة ( من © 
الا"حزاب) منأهل مكة ومن تحزب معهم على رسول الله م (فالنار موعده) بردها لامحالة حبا © 
:نطق بهقوله تعالليس لم فى الآخرةإلا النارو فى جعلراموعداً [شعار بأن لهفها مالايوصف من أفانين 
العذاب ( فلاتك فىمربة منه ) أىفى شكمن أم القرآن وكونهمن عند الله عز وجل غا شہدت به © 
الشواهدالمذ كورةوظبرفضل منتمسك به (إنه الحقمن ربك) الذى بربيكفى دينكودنياك (ولكن © 
أكثرالناس لايو منون) بذلكإما لقصور أنظارم واختلال أفكارثم وإما لعنادم واستكبارهم فن فى 
قولهتعالى أفنكان على بدئة من‌ر به مبتدأحذف خر ولإغناء الحالعن ذ 7 مو تقديره أفنكان على بيتة 
منر به كأ و لك !لذن ذ کرت أعمالهم وبين مص یرم ومام يعنى أن ببنهما تفاو تأ عظماحيث لا يكاديتراءى 
ناراهماو [يراد الفاء بعد الهمزةلإنكار رقب توم المماثلة على ماذكر من صفاتهم وعدد من هناتهم كا نه 
قبل أ بعد ظہو ر حالم فالدنيا والآخر ةكاوصف بتوهالماثلة بنهمو بين من كان على أحسن ما يكون 
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ومن أظلم من آفتری عل الله ذبا اولك يعرضون على رم ويقول الاشهند هتؤلاء آلذين 


د 
سام مس اح ص سوم 2 و هد و 
كبوأ عل بهم الا لعنة ألله على آلظلارين © ١هود‏ 


ینو یلاوک وج وشم يرهم کون مر 
بآ کو تیر ف ازس و ڪھ کے بن رد ورون زا ف م 
لْعَدَات ما کانوا بستطیعون آلسمع وما الوا صروت 5 ١هود‏ 
ف العاجل والا ج لکا فقو له تعالى أفاتخذتم مندونه أولياءأى أبعدأن علءتموه رب السمواتوالأرش 
۸ اتخذتم من دونه أولياء وقوله تعالى أفن يعل آنا أنزل إليك من ربك الح ق كن هو أعمى (ومن أظل من 
افترى عل الله كذباً) بأن نسب [ليه مالا ليق بهكقو ل للملامكة بنات الله قعالى القه من ذلك علوآ كبيراً 
وق لم لآلهنهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله يمنى أنهم م عم کفر م بآبات الله تالى مذترون عليه كذباً وهذا 
الركيب وإ نكان سبكه على [نكار أن بكون أحد أظل منهم من غير قعرض لإنكار المساواةونفهاً ولكن 
المقصود به قصداً مطرداً إنكار المساوأة ونفها وإفادة أنهم أظل م نكل ظالم 5 ينىء عنه ماسيتلى من قوله 
1 عزوجل لاجرم أنهم فى الآخرة م الأخسرون فاذا قىل من أكرم من فلان أو لا أفضل منهقالمر ادمنه 
© اانه أكرم من كل کرحم وأفضل مكل فاضل (أولئك) الموصوفون بالظل البالغ الذى هو الافتراء 
على الله تعالى ومهذه الإشارة حصلت الخنية عن إسناد العر ض إلى أعما لهم وأ كتئى بإسناده [ليهم حيث قيل 
© (يعرضون) لان عرضهم من تلك الحيئية و بذاك العنوانعرض لاعام على وجه أباغ فإنعر ض العامل 
© بعمله أفظع من عرض عمله مع غيبته (علىرمهم) الحق وفبه اء إلى بطلان رأمهم فاتخاذم أرباباً من 
© دون الله عزوجل (ويقول الاشہاد) عند العرض من 25711 والنيبين أومنجوارحمم وهو جع شاهد 
“© أوشهيدكا ماب وأشراف (هؤلاء الذي ن كذبوا على رمهم) بالافتراء عليه كأن ذلك أمر واضح غنيءن 
الشهادة بوقوعه و[ءا امحتاج إلى الشهادة قعيين من صدر عنه ذلك فلذ للك لايةو لون هؤ لاءكذبو اعلىر مهم 
وجو زأنيكون المرادبالاشمادا لحضارو مجيع أهلالموقف عل ماقالقتادةومقاتل و يكو نقوھېمھۇلاء 
الذن کذو اعلىر مم ذماطم بذاك لإشهادهعلهم ا بيشعر بەقو لهتعالىويةولدونو يشهد الو توطئة غا بعقيه 
© من قوله تعالى (ألالمنة اللهعلى الظالمين) بالاقتراء ا لذ كور و>و زأن يكون هذاعلىالوجه الآاولمن 
كلام انه تعالی‌و فيه نهو یل عظم 4 حيق مهم من عاقبة ظلمهماللبم[نانعوذ بك من الرى على رءوس الاشباد 
۹ (الذين؛صدون) آی کل من بقدرون‌علی صده أو يفعلون ااصد (عن سبل اقه) عندينه القوم (ويبغونها 
عوجا ) انحرافا أىيصفو نها بذلك وهى أبعدثىء منهأويبغو نأهلها أن ينحرفواعنها قال بغيتك خيراً 
© أوشراً أىطلبت اكوهذا شامل لتكذيهم بالق رآنوقو لم إنه ليس منعندالله (وم بالآخرةمكافرون) 
أىيصفو نها بالعوج والحال أ نهم كافرو ن بها لا أنهم يو منو نهاو بز عمو ن أن لها سبيلاسوياً مهدو نالناس 
٠‏ اليه وتنكرير الضمير لتأ كيد كفرم واختصاصهم بدكأن كفرغيرم ليس بشىء عند كفرم ( أولئك) 


%۷ س سورة هود عليه السلام آية ۰۲۱ ۲۲ ؛ مم‎ ١ 
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اوليك آلذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون (N)‏ ١۱هود‏ 
م مه ٤اد‏ مرح > الجر روع و سير م 
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إن الذييت ١امنوأ وعماوا لصللحلت واخبتوا إل رم أولديك أعحب اللجنة هم في‎ 
5 سا عي اس‎ 

خللدون 22 ١هود‏ 


مع ماوصف من أو الم الموجبة للندمير ( لم بكو نوا معجزين ) الله تعالى مفلتين بأنفسهم من أخذه © 
لوأراد ذلك ( فى الآرض ) مع سعتها وإن هربوا منهاكل مورب (وماكان مم من دون الله من أولياء) e‏ 
ينصرونهم من بأسه ولكن أخر ذلك لمكمة تقتضيه واججمع إما باعتبار أفراد الكفرة كأنه قبل وما 
كان لاحد منهم من ولى أو باعتبار تعدد ماكانوا يدعون من دون القهقعالى فيكو ن ذلك بياناً مال آهنم 
من سقو طا عن رتبة الولابة ( يضاعف لطم العذاب ) استشناف يتضمن حكمة تأخير المؤاخذة وقرأ © 
ابن كثير وابن عام ويغقوب بالتشدید (ماكانوا يستطيعون السمع) لفرط تصامهم عن الحق وبغضهم, © 
لهكأ نهم ل بقدرون على السمع ولماكان قبح حالهم فى عدم إذءانهم للقرآن الذى طريق تلقيه السمع 
أشدمنه ففعدم قبوهم لسائر الا يات المنوطة بالا بسار بالغ فى نن الول عنوم حيث نق عنهم الاستطاعة 
واكتق فی الثانى شق الإبصار فقال تعالى ( وماكانوا بصرون ) لتعامهم عن آبات الله المسوطة ف © 
الا"نفس والافاق وهو استئناف وقع تعليلا لمضاعفة العذاب وقيل هو بيان لماننى من ولابة الال فإن 
مالا يسمع ولا يبصر بمعزل من الولاية وقوله تعالى يضاعف ل العذاباعتراض وسط ينهما نمي 
عليهم من أول الاسر سوء العافبة ( أولتك ) المنعو تون بماذكر من القباتم ( الذين خسروا أنفسهم ) "١‏ 
باشتراء عبادة الا هة بعبادة الله عز س اطانه (وضل عنهم ماكانوا يفترون) من الآلحة وشفاعتها أوخسروا © 
مابذلوا وضاع عنهم ماحصاوا فلم يبق معوم وى الحسرة والندامة ( لا جرم ) فيه ثلاثة أوجه الا'ول ۲۲ 
أن لانافية لما سبق وجرم فعل بمعنى حق وأن مع مافىحيزه فاعله والمعنى لا ينفهرم ذلك الفملحق (أنهم © 
ف الأخرة م الا"خسرون) وهذا مذهب سدو به والثانىجرم ممق كسا وما بعده مفءو له وفاعله مادل: 
عليه الكلام أ ى كسب ذلك خسرا نهم فالمعى ماحصل من ذلك إلا ظهور خسرانهم والثالك أن لاجرم 
بمعنى لا بدأى لا بدأنهم فى الآخرةم الا" خسرون وأياً ماکان فعناه أنهم أخسر منكل خاسر فتبين أنهم 
أظم من كل ظالم وهذه الآبات الكربمة ها ترى مقررة لما سبق من [نكار المماة بين من كان على ببنة من 
ربه وبين من کان بريدالحياة الدنيا بلغ تقر برفإنهم حيثكانو! أظل من کل ظالم وأخسر من کل عاسرلم 
نتصور ماثلة بيهم وبين أحد من الظلبة الا”خسرين فاظنك بالمائة ينهم وبين من هو فى أعلى مدارج 
.الكالولاذ كر فريق الكفار و عام وبين مصيرمم و مالم شرع فبيان حال أضدادم أعنى فر يق المؤمنين 
ومايئو ل إليه أمرم من العو اقب الميدة تكئلة ل سلف من محاسنهم ا مذ كورة فقو تعالى أفن كان على يينة 
من ربهالابة ليقبين مأ يينوما من التباين البين حالاومآ لافقيل (إن الذين آمنوا) أى بکل ماج ب أن ومن ۲۳ 


م 


€ 
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به فيندرج نحته مان بصدده من الإيمان بالق رأنالذى عبر عنه بالكون على بينة من الله ول٤‏ عصل 
ذلك باستهاع الوحى والتدبر فيه ومشاهدة مايؤدى إلى ذلك ف الآ نفس والافاق أو فعلوا الإيمانك فى 

© يعطىويمنع (و عملوا الصالحات وأخبتو | إلى رهم ) أى اطمأنوا إليه وانقطعوا إلى عبادته با حضوع 
e‏ والتواضع من الخبت وهی الأرض المطمئنة ومعنى اخيت دخل فى الخبت كأنهم وأنجد دخل فىتهامة 
© ونجد ( أولتك ) المنعو تون بتلك النعوت الميلة (أصحاب الجنة م فما خالدون) دانمون وبعد بيان تباين 
4 حاايهما عقلا أريد بيان تباينهما حساً فقيل ( مثل الفر بقين ) المذكور بن أى حالما العجيب لان المثل 
© لايطلق إلاعلى مافيه غرابة من الا" <وال والصفات (كالا حمى و الاأصم والبصير والسميع ) أى كال 
هؤلاء فيكون ذواتهم كذواتهم والكلام وإن أمكن أن حمل على تشبيه الفريق الاول بالا می 

ا وبالا صمو تشبيه الفر يق الثانى بالبصير و بالسميع لكن الا دخل ف المبالغة والا “قرب إلى ما يشير [لبه 
لفظ الال والا'نسب بما سبق من وصف الكفرة بعدم استطاعة السمع وبعدم الإبصار أن حمل على 
تشبيه الفريق الا "ول يمن جمع بين العمى والصمم و تشبيه الفريق الثانى من جمع بينالبصرواكمعع ىأن 
کون الواوف فول تہالی والااصم وف قوله والسميع لعطف الصفة على الصفة کا فى قول من قال | إلى 
الك القرم وابن امام » وليث الكتيبة فى المزدحم | وأباً ماكان فالظاهر أن المراد بالحال المدلول عليها 
بلفظ المثل وهى التى بدور علا أ التشبيه ما يلاثم الا”حوال المذكورة المعتبرة فى جانب المشبه به 

من تعاى الفر بق الا ول عن مشاهدة آبات الله ا منصو بة فى العالم والنظر [إموا بعين الاعتبار وتصامهم 
عن سناع آيات القرآن الكرم وتلقيها بالقبول حسما ذكر فى قوله تعالى ماكانوا تطيعون السمع 
وماكانوا ببصرون ول نما لم براع هذا النر تیب ھہنا لكو نالا'عمى أظور وأ شهر فىسوءالحالمن الا صم 

وم ناس تعهال الفريق الثانى لكل من أبصارم وأسماعيم فماذكر 6اینغی‌المدلول عليه بها سيق من الإبهان 
والعمل الصالح والإخبات حسيا فسربه فيهاس فلا يكون التشبيهتمثيلياً لا جميعالا'<وال المعدودة لكل 

من الفريقين ما ذ كر ومايؤدى إليهمن العذا بالمضاعف والسران البالغ فى أحدها ومن النعم ا لمم 

فى الآخر فإناعتبار ذلك بنزع إلى كون التشبيه تمثيلياً بأن مزع هن حال الفريق الاأول فى قصامهم 
وتعاميومالمذ كورين ووقوعهم سدب ذلكف العذابالمضاءف والخسرانالذى لاخسران فوقه هيئة 
فتشبه مهيئة منتزعة من فقد مشعرى البصرو السمع فتخبط فى مسلكه فو فعق مباوى الردى ولم جد إلى 
مقصدهسئيلا و شرع من حال الفريق الثانىفى استعمالمشاعء ثم فىآيات الله تعالى حسما نبغی وفوزثم 
بدار الخلود هيئة فتشييه بهيئة منتزعة مله بصر و مع بستعملبمافى مبماتهفيتدى [لىسبيلهوينالمرامه 

© (هل يستويان) يعن ىالفريقين المذكورينوالاستفبام [نكارى مذ كر ا سبق من إنكار الماثلة فى قوله 
© عزوجل أفنكانعل بينةالابة (مثلا) أىحالا وصفةوهو تمييزمن فاعل يستوبان ( أفلا تذكرون ) 
أى أتشكون یعدم الاستواءوما ینیما مر التابى أوأتففلون عنه فلا تتذكرونه بالتأمل فا ضرب 


۹۹ i للا‎ a ala 
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ولقد ارسلنا نوحا إل قومهة إنى لكر نذير مبين ( ش أاهود 


. إلى عدم التذكر بعد تحقق مابوجب وجوده وهو المثل المضروبكاف قولهتعالى أفإن مات أوقتل انقليتم 
عل أعقابم فإن الفاء هناك لإنكار الانقلاب بعدتحقق مايوؤجبعدمه منعامهم مخلوالرسلقبلرسول 
الله بق أو أفلا تفعلون التذكر أو أفلا تعقلون ومعى الممزة إنكار عدم التذكر واستبعاد صدوره 
عن الخاطبين وأنه ليس مما يصاح أنيقع لامن قبيل الإإنكار فى قوله تعالى أف ن كان عل يبنة من ر به وقوله 
تعالى هل ستوبان فإن ذلك لننى المائلة ون الاستواء . ولمابين منفاتحة السورة الكرعة إلى هذا المقأم 
أحها كتاب عكر الآيات مفصلها نازل فى شأن التوحيد وترك عبادة غيرالقة سبحانه وأن الذى أنزل عليه 
نذيرو بشير من جهته قءالىوقرر فىتضاعيف ذلك ماله مدخل فى تحقيق هذا المرام من الترغيب والترهيب 
وإازام المعاندين با يقار نه من الشواهد الحقة الدالة على كو نه من عند الله تعالى وتسلية الرسول يلت ما 
عراه من ضيق الصدر العارض له من اقتراحاتهم الشنيعة وتكذيهم له وتسميتهم للقرآن تارة حر 
وأخرى مفترى وتثبيته ب والمؤمنين على السك به والعمل بموجبه على أباغ وجه وأبدع أسلوب 
شرع ف تحقيق ما ذكر وتقريره بذكر قصص الأآنبياء صلوات الله عام أجمعين المشتملة على ما اشتمل 
عليه فاحة السورة الكر بمة ليتأ كد ذلك بطر بقين أحدهما أن ما أمى به من التو<يد وفروعه ما أطبق 
عليه الآنبياء قاطبة و الثانى أن ذلك [نما علمه رول الله يتم بطر بق الوحى فلاببقى فىخقيته كلام أصلا 
وايتسلى بما شاهده من معاناة الرسل قبله من آم ومقاساتهم الشدايد من جرهم فقيل (ولقد أرسلنا 
نوحا إلى قو مه) الواوا بتدائية واللام جواب قمم محذوف وحرفه الباء لا الواوكا فى سورةالا'عراف 
ألا جتمع واوان ولا نكاد تطلق هذه اللام إلا مع قد لاا مظنة التوقع وأن الخاطب إذاسمعماتوقع 
وفوع ماصدر با ونوح هو ابن لمك بن متوشاخ بن [دريس عليهما السلام وهو أول ى لعث لعده . 


قالابن عباس رضى الله تعالى عنهما بعت م على رأس أربعين من عمره ولبث يدعو قومه تسعماثة ٠‏ 


مائة سنة وقيل وهوا ن سين نة وقيل وهو ابن مائتين وخمسين سنة ومكث يدعو قوم هتسعهاثةوخصين 


لك منالمثل فيكو نالإنكار وارداً على المعطوفين معا أو أتسمعو ن هذا فلا تتذكرون فيكون راجعآ 


Yo 


بالكسرعل [إرادةالقول أىفقال أوقائلا وقرأابن كثير وأبو عمرووالكسانى بالفتح على إضمار حرف 
الجرأى أرسلناه ملتسا بذاك الكلام وهو[ق لمنذير بالكسرفلما اتصل به الجار فتم كنا فتح فى كأن 
والمعنىعلى الكسروهو قولكإن زيداً كالا سدواقتصر على ذكر كونه يلق نذيرأ لا لاأن دعو ته لړ 
كانت بطريق الإنذارفقط ألابر ی إلى قوله تعالی فقلت استغفروار بک إنهكانغفاراً يرسل السماء عليكم 


مدرارااح بللا نهم ميغتنموا مغانم إبشاره 2 (مبين) أبين 3 موجيات العذاب ووجه الخلاص © 


منه لان الإنذار [علام ا حذور لا نجرد التخويف والازعاج بل الحذر منه فيتعلق بكلا وصفيه 


Ye‏ تفسير أبى السعود 


أن لا یدوا إلا آله إن أحَافٌ عليكر عذَّابَ يوم لی 5 6 
قال الماد ان كفرُو أ من رمه مارك إا بترا تاوما ردك َك إلا لن هم راذنا 
اوی ای وما ری کر یتین فض بل كدي ی 
+ (ألا تعبدوا إلا الله) أى بأن لاتعبدوا على أن أن مصدربة والباء متعلقة بأرسلنا ولا ناهية أى أرسلناه 
ملنيساً بنهيهم عن الشرك إلا أنه وسط يبهما بيان بعض أوصافه وأحواله يكل وهو كو نهنذيراً مبيناً 
ليكون أدخل فى القبول ولم يفعل ذلك فى صدر السورة لثلا يفرق بين الكتاب ومضمونه باليس 
من أوصافه وأحواله أو مفسرة متعلقة به أو بنذير أو مفعول ابين وعلى قراءة الفتح بدل من أنى دک 
نذير مبين و تعيين لما بوجب وفوع الحذور وتبيين لوجه الخلاص وهو عبادة الله تعالى وقوله تعالى 
©: ( انی أغاف علي عذاب يوم ألم ( تعليل لمو جب النهى وتصر بم بالعذور وتحقيق الإنذار والمراد به 
يوم القيامة أو يوم الطوفان ووصفه بالالم على الإسناد الجازى للمبالغةك في نهاره صائم وهذءالمقالة 
وما فى معناها عاقاله ل فى أثناء الدعوة عل ماعزى إليهفى سائر السور الم تصدر عنه بلق مرةواحدة 
بلكان يكررها عليهم فى تلك المدة المتطاولة على مانطق به قوله تعالى رب إنى دعوت قوى ليلا ونماراً 
الأ باتعطف على فعل الإرسال المقارن لها أو القول المقدر بعده جواءهم المتعرض لا حوال الو منين 
٣۷‏ الذين ا تبعوه بلغ بدا لاتا وال بالفاء التعقيبية فقيل (فقال ال ملالذينكفر وامنقومه) أى الا'شراف 
منهم من‌قو طم فلان ملىء بكذا أى مطيق له لا" نهم ملئوا بكفابات الا مورأ ولا" نهم ملتوا القاوب هيبة 
وامجالس أبهة أرلانهم ملئو ابالا'حلاموالاراء الصائيةووصفهم بالكفر لذمم م والتسجيل علهم بذاك من 
@. أو لالا مر لالاٴنبعض أشرافبم ليسوا بكفرة (مائراك إلا بشرآ مثلنا ) مرادم ما أنتإلابشراً مثلنا 
لس فيك من ب ةتخصك من دو ثنابما تدعيه من النبوة ولوكان كذلك لرأيناه لاأن ذلك محتمل ولكنلانراه 
©: وكذاالحالف قولحم ( وما تراك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا بادى الرأى ) فالفعلان من رؤية العين و قوله 
تعالى إلا بشراً مثلنا حال من المفعول وكذا قوله اتبعك فى هوضع امال منه إماعل حاله أوبتقدير قدعند 
من يشترط ذلك وبحوز أن يكون من رؤية القلب وهو الظاهر فهما المفمول الثانى و تعلق الرأى فالا ول 
بالمثلية لا بالبشربة فقط و[تمالم ببتوا القول بذلك مع جزممم به و[صرارم عليه إراءة بأن ذلك لم يصدر 
نهم جز افا بل بعد التأم ل فى الا" مر والتدير فيهولذلك اقتصروا على ذکرالظن فا سيأتى وتعريضا من 
أولالا'س برأىالمتبين فكأن قوم وما راك جوابعما بردعليهم منأنه يِل ليس مثلهم حيث عاين 
دلائل نبو ته واغتم اتباعه منله عين نيصر وقلب يدرك فزعمواأن هؤلاء أراذلنا أىأخساؤنا وأدانينا 
جمعأرذل فإنه صار بالغلبةجار بآبجرى الاسم كالا كبر والا كابر أوجم ع أرذلجمعر ذل كأ كالب وأ کلب 
وكلب يعنون أنهلاعبرة باتباع م لك إذليس هم رزانة عقل ولا إصالةرأى وقدكان ذلك منم فى بادى 


الزأىأى ظاهرهمن غير تعمق من‌البدو أوفى أولهمن البدءوالياءمبدلة من الحمزة لا نكسارماقبلها وقد 


قوله تعالى : وإذ جعلنا البيت مثابة لاس : سورة السقرة /اه 


سساه على التقوى » كقوله تعالى ( أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ) ( وثانيها ) عرفا 
0 أن بيتي طهرة لهم متى حجوه وزاروه وأقاموا به » ومجازه : اجعلاه ٥‏ طاهراً عندهم کا 
يقال : الشافعي رضي الله عنه يطهر هذا » وأبو حنيفة ينجسه ( وثالثها ) ابنياه ولا تدعا أحدا 
من أهل الريب والشرك يزاحم الطائفين فيه » بل أقراه على طهارته من أهل الكفر والريب » 
كما يقال : طهر الله الأرض من فلان , وهذه التأويلات مبنية على أنه لم يكن هناك ما يوجب 
إيقاع تطهيره من الأوثان والشرك » وهوكقوله تعالى ( ولمم فيها أزواج مطهرة ) فمعلوم أنهن لم 
يطهرن من نجس بل خلقن طاهرات » وكذا البيت المأمور بتطهيره خلق طاهراً » والله أعلم 
( ورابعها ) معناه نظفا بيني من الأوثان والشرك والمعاصي » ليقتدى الناس بكما فى ذلك 
( وخامسها ) قال بعضهم : إن موضع البيت قبل البناء كان يلقى فيه اليف والأقذار فأمر الله 
تعالى إبراهيم بإزالة تلك القاذورات وبناء البيت هناك » وهذا ضعيف لأن قبل البناء ما كان 
البيت موجوداً فتطهير تلك العرصة لا يكون تطهيراً للبيت » ويمكن أن يجاب عنه بأنه سماه بيتاً 
لأنه علم أن ماله إلى أن يصير بيتاً ولكنه مجاز . 

أما قوله ( للطائفين والعاكفين والركع السجود ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأو لى العكفمصدر عكف يعكف بضم الكاف وكسرها عكفاً إذا لزم الشبىء 
وأقام عليه فهو عاكف . وقيل » إذا أقبل عليه لا يصرف عنه وجهه . 

« المسألة الثانية # فى هذه الأوصاف الثلاثة قولان ( الأول ) وهو الأقرب أن يحمل ذلك 
0 لأن من حى المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه » فيجب أن يكون 

لطائفون غير العاكفين والغاكفون غير الركع السجود لتصح فائدة العطف » فالمراد بالطائفين : 
ل دن والمراد بالعا كفين :امن يقي هناك و اور 
والمراد بالركع السجود : من يصلى هناك ( والقول الثاني ) وهوقول عطاء : أنه إذا كان طائفاً 
فهو من الطائفين » وإذا كان جالساً فهو من العاكفين » وإذا كان مصلياً فهو من الركع 
السجود . 

© المسألة الثالثة © هذه الآية » تدل على أمور( أحدها ) أنا إذا فسرنا الطائفين بالغرباء 
فحينئذ تدل الآية على أن الطواف للغرباء أفضل من الصلاة » لأنه تعالى كا خصهم بالطواف 
دل على أن لهم به مزيد اختصاص ا و أن الطواف لأهل 
الأمصار أ فضل » والصلاة لأهل مكة أفضل ( وثانيها ) تدل الآية على جواز الارعتكاففي اليك 
( وثالثها ) تدل على جواز الصلاة فى البيت فرضاً كانت أو نفلاً | إذ لم تفرق الآية بين شيئين 


١ ۲٢ سورة هود عليه السلام أيه‎ - ١ 


و رص صاوخ اس 


عاس صم 3ر POSING‏ 


مرم اص صو ا ما م و ع دس ام ام ورک س و 

5 و اك . 06 8 1 ااه و ٠.‏ 5 

قال يلقوم أرءريتم إن كنت على بينة من ربى و#اتلنى رحمة من عندوء فعميت عليكر انلرمكوهًا 
مغ 9< مم م انرا سم 

وانتم ها کلرهون 27 ١هود‏ 


قرأه أبو مر و مها وانتصابه على الظرفية على حذف المضاف أى وقت حدوث بادى الرأى والعامل فيه 
اتبعك ونما استرذلوم مع كونهم أولى الألباب الراجحة لفقرم فإنهم لما لإ يعلموا إلا ظاهر الحياة 
الدنياكان الآشرفعندم الآ كثر منهااحظا والآرذلمن حرمهاولم يفقهوا أن ذلك لايزن عندالله جناح 
بعوضة وأن النعم نما هو نع الآخرة والآشرف من فازبه والأرذل من حرمه فعوذ باه تعالى من 
ذلك ( وما نرى لک ) أى لك ولمتبعيك فغلب الخاطب على الغائبين ( علينا من فضل ) يعنون أن اتباءيم ۾ 
لك لايدل على نبو تك ولابجدمهم فضيلة تستتيع اتباعنا لک واقتصارمم هبئا على ذكر عدم رؤية الفضل 
بعد قصر عم برذالتهم فبا سبق باعتبار حالهم السابق واللاحق ومر ادم أنه مكانوا أراذل قبل اتباعهم 
لك ولا نرى فم وفيك بعدالاتباع فضيلةعلينا (بل نظنكم کاذبین) جیعاً الکو ذكلامكمواحداً ودعوام © 
واحدة أو إياكفى دعوى النبوة وإبام فى تصديقك واقتصارم على الظن احتراز منهم عن نسبتهم إلى 
اجازفة وجاراة معه يله بطريق الإزاءة على نهج الإنصاف (قال ياقوم أرأيتم) أى أخبروفى وفيه اء ۲٢‏ 
إلى ركاكة أيهم المذكور ([ن كنت على بسة ) برهان ظاهر ( منربى) وشاهد يشهدبصحة دعواى © 
(وآتانىرحمة من عنده) هى النبوة ويحوزأن تكون هى البينة نفسها جىء بها إيذانا بأنها مع كو نما بينة © 
من الله تعالى رحمة وذعمة عظيمة من عنده فو جه إفراد الضمير فى قوله تعالى ( فعميت عليكم ) حینئذ 0 
ظاهر وإن أريد مماالنبوة وبالبينة البرهان الدال على حتبا فالإفراد لإرادة كل واحدة منهما أو لكون 
الضمير للبينة والا كتفاء بذلكلاستازام خفائها خفاء النبوة أولتقدير فعل آخر بعد البينة ومعنى يت 
أخفيت وقرىء عميت ومعناه خفيث و حقيقته أنالحجة §اجعل مبصرةو بصيرةتجمل عمياء لآن الا عمى 
لا -بتدى ولا.مدىغيرهوفىقراءةأبىفمماهاعليم على الإسناد إلى اللهءرو جل (أنارمكوها) أىأنكرهم © 
عل الاهتداء بها وهو جواب أرأبتم وساد مسدجواب الشرط وقر أأبوعمرو بإخفاء حركة الم وحيث 
اجته ع یران منصو بان وقدقدم أعر فبماجازف الثانى الوصل والفصل فو صل 5 فى قو له تعالی فسيكفيكوم 
الله (و انم لماكار هون) لاتختارو نبا ولا تتأملون فيها وحص ول الجواب أخبرونى إن كنت على حجة © 
ظاهرةالدلالة عل عحة دعواى إلا أنماخافية عليكغير مسلية عندك أيمكننا أن نكرهكعل قو ما وأتم 
معرضو نعنماغير متدبرين فيم|أى لايكو نذلك وظاهرهمشعر بصدوردعنه بق بطر يق إظهار اليس 
عن [لزامهم والقعودعن محاجتېم كقوله تعالی ولا ينفءك نصحى الخ لكنه مو لعلى أن ماده به ردم 
عن الإعراض عنباو<ثهم عل التدبر فيبابصرف الإنكار إلى الإلزام حال كراهتبم لها لا إلى الإلزام 
مطلقاً هذاوجوز أنيكون المرادبالبينة دليل العقل الذى هو ملاك الفضل وحسبه متاز أفراد البشر 
بعضهامن بعضوبه بناط الكرامة عندالله عزو جل والاجتياءللرالة وبالكو نعليها السك به والثيات 
٠‏ ديم ب او العرد ج 4 


> سكعو مع ج صو و >٤<‏ ے الم 2 مه ا٤ر‏ 2 م > مده 2ل ور ولاس - 
ويلقوم لا اسعلكر عليه مالا إن اج ری إلا على الله وما انا طارد الذين ۶امنوا ِم مللقوا دم 
07 2 لك دگ ے ےر ت 

وللکڼۍ ارنکر قوما تجهلون وې 0 


عليه وخفائها على الكفرة على أن الضمير للبينة عدم إدرا كهم لكونه بلقي علا و بالرحمة النبوة الى 
أنكروا اختصاصه بق بها بين ظه ر انهم والمعنى أن زعمتهم أن عبد النبوة لايناله إلا من له فضيلة على 
سائرالناس مستتيعة للاختصاصه به دوم أخبرون إن امترت عنك بزيادة من بة وحيازة فضيلة منرنى 

وآ نانى حسمها نبو ة من عنده تذفيت عليكم تلك البينة ولم قصببو ها ولمتنالوها وم تعلموا حيازق ها وکو نی 
علها إلى الآن حى زعم أنى مثلكم وهى متحققة فى نفسها أنلزمكر قبول نبو ى التابعة لها وال حال أنكم 
كارهون لذلك فيكون الاستفبام للحمل على الإفرار وهو الأنسب يمقام الحاجة وحينئذ يكو ن كلامه 
َل جوا با عن شبههم النى أدرجو ها فى خلال مقالهم م نكو نه يل بشراً قصارى أمره أنيكون مثلوم 

۹ من غير فضل له عليوم وقطعاً لشأفة آرائهم الركيكة ( ويافوم لا أسألكم عليه ) أى على ماقلته فى أثناء 
© دعو تكم (مالا) تؤدونه إلى بعد إعانكم واتباعکم لى فيكون ذلك أجراً لى فى مقابلة اهتدائكر ( إن 
أجرى إلا على الله ) الذى يثببنى فى الآخرة وف التعبير عنه حين فسب إليهم بالمال مالا يخنى من اازية 

© (وما !نا بطارد الذي نآمنوا) جواب عما لوحوا به بقولم وما ئراك اتبعك إلا الذين مم أراذلنا من أنه 
لواتبعه الأشرافاوافقوم وأناتباع الفقراءمائع لهم عن ذل ك كاصرحوابه فى قولحم آنؤمن لك واتبعك 
الأرذلون فكان ذلك القاس منم لطردم وتعليةآ لإمانهم به يلق بذلك أنفة من الانتظام معهم فى 

© سلك واحد ([نهم ملافوا ربجم ) تعليل لامتناعه بل عن طردم أى إنهم فائزون فىالآخرة يلقاء الله 
عز وج لكأنه قيل لا أطردم ولا أبعدم عن مجلسى لاهم مقربون فى حضرة القدس والتعرض لوصف 
الريوبية لتربية وجوب رءايتهم وتحتم الامتناع عن طردم أو مصدقون ف الدنيا بلقاء رهم مو قنون به 
عالمون أنهم ملاقوه لاعالة فكيف أطردم وحمله على معن أنهم بلاقو نه فيجاز.همعل ماف قلو مم من 
إيمان صم ثا بت کا ظور لى أو على خلاف ذلك ما لعر فومهم به من بناء إمانهم على بادی الرأى من غير 
نظروتفكر وماعلى أنأشق عنقلو.هم وأتعرفسر ذلك منهم <تى أطردم إن کان الآمى وا تزعمون 
يأباه الجزم بتر تب غضب اه عزوجل علىطردم § سيأتى وأيضافهم إماقالوا إن اتباعبم لك إنما هو 
بحسب بادى الرأى بلا تأملو تفكر وهذالايكاد يصلحمدارآ للطردف الدنياولا للمؤاخذة فى الآخرة 
غايته أن لايكو نوافى مستي ةالموقنين وادعاء أن بناء الإيمانعلىظاهر الرأىيؤدى إلىالرجوع عنه عند 
التأمل فكأنهم قالوا [نهم اتبعوك بلا تأمل فلا يثرتون على دينك بل برتدون عنه تعسف لا خن 

© (ولكتى أراكقوماً تجبلون) بكلماينبغى أنيعلم ويدخل فيه جبلهم بلقاء الله عزوجل وين لتهمعنده 
و باستیجاب‌طر دم لغضب ات کا سبأتى وبركاكة رأمهم فى القاس ذلك وتوقيف [عانمم عليه أنفة عن 
الانتظام ممم فى سلك واحدوزعاً منهم أن الرذالة بالفقر والشرف بالغنى وإيثار صيغة الفعل للدلالة 


۰۳ 4° -سورةهود عليه السلام آية‎ ١ 


ا ص سام يم م ويم لدم 5د هج رص ے9 
ويلقوم من ينصرنى من ألله إن طردتهم افلا تذ كرون ي هود 
رم سے ٤‏ 3 2 صد مار ماع م مام E‏ 3 


وو ١‏ 4 9 ا پا روو رہ٤‏ بير ات 7ص 
ولا اقول لكر عندى نحزاين لله ولا اعا الغيب ولا اقول إنى ملك ولا اقول للذين تزدرى 
OI:‏ وى و و r‏ مدي 


, و ٤دق‏ 2 د وھ ل کرت2 م 
أعينك ل يتمم آله خيرا آله اعا ماف أنفسيم إِق إذا لمن الظلليين د ١١هود‏ 


على التجدد والاستمرار أو تتسافرون على الم منين بنسبتهم إلى الخساسة (وياقوم من ينصرق من الله) 7٠١‏ 
يدفع حلول خطه عنى ( إن طردتمم ) فإن ذلك أمم لام دله لكون الطرد ظلءاً موجباً ل+اولال.خط © 
قطعاً و[ما لم يصرح به إشعاراً باه غنى عن البیان لاسياغنما قدم مايلوح به من أحو الم فكأنه قيل من 
يدفع عى غضب الله تعالى إن طردتهم وهم بتلك ا لمثابة من الكرامة والزان كا ينىء عنه قولهتعالى ( أفلا © 
تذكرون) أىأتستمرون على ماأنتم عليه من الجل الم کو ر فلا ئتذ كرون ماذكر من حالهم حتىتعر فواأن 
ماتأنو نه معز لعن الصوابولكون هذه العلة مستةلة بو جه خصو صظاهر الدلالةعلىو جوب الامتناع 
عن الطرد أفردت عن التعليل السابق وصدرت بياقوم ( ولا أقول لك ) حين أدعى النبوة (عندی ۳۱ 
خزائن الله) أى رزقه وأمواله حتى تستدلوا بعدمہا عل كذبى بقو لک وما نری لک علینا من فضل بل 
نظنك كاذبين فإنالنبوة أعر من أن‌تنال او بة ودعواها معز ل عنادعاء المالوالجاه (و لا أعل © 
الغيب) أى لا أدعىف قولى فى لكر نذير مبينإنى أخاف عايكم عذاب يوم ألم عل الغيب حتىتسارعوا 
إلىالإنكار والاستبعاد ( ولا أقول إلى ملك ) حتى تة ولوا مالراك [لابشرا مثلنافإن البشريةايت من © 
موانعالنبوة بل من مبادما يعنى [نكر اتذذتم فقدان هذه الا مور الثلاثة ذريعة إلى تكذيبى والحال أنى 
لاأدعى شيا من ذلك ولا الذى أدعيه تعلق بشىء منها وما يتعلق بالفضائل النفسانية الى مما تتفاوت 
مقادير البشر (ولا أقول) مساعدة لكم 6 تقولون (الذين تزدرى أعينكم ) أى تقتحمهم وتحتق رهم من © 
زراه إذا عابه و[سناد الازدراء إلى عينم بالنظر إلى قو لهم وما نراك اتبعك إلا الذين م أراذلنا وإما 
للإشعار بأن ذلك لقصور نظرم ولو تدبروا فى شأنمم مافعلوا ذلك أى لا أقولفى شأنالذين استرذلمومم 
لفقرم من الم منين ( لن يتمهم الله خيراً ) فى الدنيا أو فى الآخرة فعسى الله أن و تم خيرى الدارين © 
ظ إن فلت هذا القول ليس ما تستنكره الكفرة ولا ما بتوهمون صدوره عنه يلق أصالة أو استتباءا 

. كادعاء الملكية وعلم الغيب وحيازة الخزائن ما نفاه به عن نفسه بطريق التمرؤ والتنزه عنه فن أىوجه 

١‏ عطف نفيه على نفيبا قلت من جبة أن كلا النفيين رد لقياسهم الباطل الذى تمسكوا به فا سلف فإنهم 

' زعموا أن النبوة تستتبع الآمور المذكورة وأنها لاتنسنى عن ليس على تلك الصفات فإن العثور على 
مكانها واغتنام مغا ما ليس من دأب الأ راذل فأجاب بإ بننى ذلك جميعاً فكأنه قال لا أقول وجو د 
تلاك الأشياء من مواجب النبوة ولاعدمالمال والجاءمن موانعالخير (الله أعل ما فى أنفسهم) منالإعان © 
ونما اقتصر على نن القول المذكور مع أنه يلآ جازم بأن الله سبدانه سيو تيوم خيراً عظها فى الدارين 
وأنهم على بقين راسخ فى الإيمان جربا على سنن الانصاف مع القوم واكتفاء بمخالفة كلامم وإرشاداً 


۲۲ 


© 
۳٤ 


001 تفسير ألى السعود 


4 ۶ عي 2ح م وص ع e‏ مه ءءء م وص 1 - - 

قالوا يدنوح قد جددلتنا فأ كثرت جدالنا فاتنا يما تعدنا إن كنت من الصلدقين ١١)‏ هود 
ر ٣رر‏ .82 ت رر ٤‏ برح 

قال ينما اتیک به الله إن ت > وما انتم ععجزین 9 ۱۱هود 


رص مر 2 occ 22-8 È > ٠72‏ کا ا 2 ل بيرح ارس ساك اوور ص سرح 
ولا ينفعكر نصحى إن أردت أن أنصح لكر إن كان آلله بريد ان يغويكر هوربكر ولیه 
و سير سه 


ترجعون 0 ش ١هود‏ 


لم إلى ملك الحداية بأن اللائق لكل أحد أن لاوت القول إلا فا إعليه ا وبدنىأمورهعلااشواهد 


الظاهرة ولا بجازف فما ليس فيه على بينة ظاهرة ( فى إذأ ) أى إذا قلت ذلك ( لمن الظالمين ( لم عط 
مل تام ونقص حقوةهم أو من الظالمين لآنفسهم بذلك فإن وبال راجح إلى أنفسهم وفيه تعر يض بام 
ظالمون فى ازدرائهم واسترذالهم وقبل إذا فلت شيئاً ما ذكر من ادعاء الملكية وعل الغيب وحيازة 
الخزائن وهو بعيد لن تبعة تلك الاقوال مغنية عن التعليل بلؤوم الانتظام فى زمرة الظالمين ( قالوا 
يانوح قد جاداتنا ) خاصتنا ( فأكثرت جدالنا) أى أطلته أو أتيته بأنواعه فإن [كثار الجدال يتحقق 
بعد وقوع أصله فلذلك عطف عليه بالفاء أو أردت ذلك فأكثرته کا فى قوله تعالى فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ باقه ولا حجوم ب وأ برذهم بينات واتحة المدلول وحججا تتلقاها المقول بالقبول وألقمهم 
ا حجر برد شههم الباطلة ضاقت عليوم ا لحيل وعيت بهم العلل وقالوا ( فأتنا بما قعدنا ) من العذاب 
الذى أشير إليه فى قوله إنى أخاف عليكم عذاب يوم ألم على تقدير أن لايكون المراد باليوم يومالقيامة 
( إن كنت من الصادقين ) فها تقول ( قال إنما يأتيم به الله إن شاء ) نی أن ذلك ليس موكو لا إلى ولا 
ھو عا يدخل تحت قدرق وإنما بتو لاه الله الذى كفرثم به وعصيتموه ,أ تيكم بهعاجلا أو آجلا إن تعلق 
به مشيئته التا بعة للحكمة وفيه مالا خنى من تمو يل الموعود فكأنه قيل الإ تيان به أمى خارج عن داثرة 
القوى البشرية وإنما يفعله الله عز وجل (وما نم بمعجزين) بالحرب أو بالمدافعة كا تدافمو تنى فى الكلام 
(ولا ينفعكم نصحى) النصحكلءة جامعة لكل مابدور عليه الخير من قول أوفعل وحقيةتهاحاض إرادة 
الخير والدلالة عليه ونقيضه الغش وقيل هو إعلام موقع الغى ليتق ودوضع الرشد ليقت (إنأردتأن 
أنصملكم) شرط حذف جوابهادلالة ماسبقعليه والتقديرإن أر دت أن نصح لكر لاينف سكم تصحى 
وهذهاججلة دليلعل ماحذف من جواب قوله تعالى ([نكانالله بريد أن يغوبكم) وااتقدير إن کان الله 
بريدأن يغويكم فان أردتأن أنصح لكم لاينفعكم نصحى هذا على ماذهب إليه البصربون من عدم 
تقد الجراء على الشرط وأماعل ماذه ب إليه الكو فيونمن جوازهفقوله زوعلا ولاينفمكم حى 
جزاء للشرط الا"ول واججملة جزاء للشرط الثانى وعلى التقديرينفالجراء متعلق بالشرط الا ولوتعلقه به 
معلق بالشرط الثانى وهذا الكلام متعلق بقو م قدجاداتنا فأ كثرت جدالنا صدر عنه يِه إظبارا العجر 
عن إلزامهم بالحجج والبينات تادهم ف العناد و[يذانا بأن ماسبق منه ليس بطريق الجدال والخصام بل 


۲.0 ۲۷٠۳۹۰۳۵ سورة هود عليه النلام أية‎ - ١١ 


239 ع 04 د ع و > وعد 3 کک ر٤0 م ور‎ feof 
ام يقولون أفترنه قل إن آفتریته, فعلى رای وا نا ہی٤ ما جرمون () هود‎ 


ر ىس سر مه 


رح ساس 4 EE‏ 5 - ال الي الس ٤ 6 ٠. 3 ES e‏ : 
وأوحى إل نوج أنه, لن يؤمن من قومك إلا من قد ءامن فلا تبتدسر عماكانوا يشعلون () ١١هود‏ 
وه < 2 25د سه وعم سا لامو م اس عا ګن تر شو سير سس 


م 2 ع ا 5 8 2 000 
وأصعع لفاك باعيزنا وَوَحَينا ولا دى فى أن ظلموا إنهم مغرقون 2 ١١هود‏ 


2 
- 


بطر يق النصيحة هم والشفقة علهم وبأنه لم بأل جهداً فى إرشادم إلى الحق وهدايتهم إلى سبيله المسقبين 
وإمحاض اد حلم ولكن لا ينفعوم ذلك عند إرادة الله تعالى لإغو اهم وتقييد عدم نفع النصح بار ادتهمع 
أنه محةق لامحالة الإيذان بأن ذلك النصم منهمةارن للإرادةو الاهتام به ولتحقيق المةأبلة بين ذلاك وبين 
ماوقع بازائه من إرادته تہالی لإغواتهم و[نما اقتصر ف ذلك على جرد إرادة الاغواء دون نفسه حيث 
م يقل إنكان الله يغو کم ميالغة فى بيان غلية جنابه ءز وعلا حيث دل ذلك على أن نصح المقار نللاهتهام 
به لاجد مم عند جر د إرادة الله سبحانه لإغوائهم فكيف عند تحقيق ذلك وخلقه فهم وزيادة كان 
للإشعار بتقدم إرادته تعالى زماناً كتقدمها رة وللدلالة على تجددها واستمرارها وإما قدم على هذا 
الكلام مايتعلق بقو هم فأتنا بما تعد نا من قول تعالى نا يأ تيسكم به الله إن شاء ر دا علبهم من أول الام 
وتسجيلا عليوم بحلول العذاب مع مافيه من اتصال الجواب ,الو ال وفيه دابل ءل أن إرادته تعالى 
صم تعلقها بالإغواء وأن خلاف مرادهغير واقعوقيل معنى أن یغو کم أن ہلک کی من غوىالفصيل 
غوى إذابثم وهلك (هو ربكم) خالقكم ومالك آم (وإليه ترجءون) فیجاز یکم على أعمالكم لاعالة © 
( أم يقولون افتراه) قالابن عباس رضى الله تعالى عنهما يعنى نوحا عليه الصلاة والسلام ومعناه بل هم 
أيقول قوم نوح إن نوحا اقترى ماجاء به م-نداً إلى الله عر وجل ( قل ) يانوح ( إنافتريته ) بالفرض © 
البحت ( فعلى إجراى ) اغى ووبال[جراى وهو كسب الذنب وقرىء بلفظ المع وبنصره أن فسره © 
الآولون بآ ثاى (وأنا برىء ما تحر مون ) من إجرامكر فى إسناد الافتراء إلى فلا وجه لإعراضكر عنى © 
ومعاداتكم لی وقال مقائل يعنى مدآ يله ومعناه بل أيقول مشركو مک افترى رسول الله يله خبر 
نوحفكأً نه [نماجىء بهفى تضاعيف القصةعند .و قطرف منما تحقي ةا لحقيتها وتأكيدآلوقوء,اوتشويقاً 
للسامعين إلى اسنا عما لاسا وقد قص منراطائفة متعلقةما جرى ببنه يِه و بين قو مه من الحاجة و بقيت 
طائغة مستقلة متعلقة بعذا مهم (وأوحى إلى نوح أنه ان يؤمن من قومك) أى المصرين على الكفر وهو ٣١‏ 
إقناط له ر من ere)‏ وإعلام لكو نهكا حال الذى لا صح توقعه ( إلا من قد أمن ) إلا من قدوجد © 
منه ماكان يتوقع من يانه وهذا الاسقثناء على طريقة قوله تعالى إلا ماقد سلف ( فلا تبتئس بماكانوا © 
يفعلون ) أى لا تعزن حزن بانس مستكين ولا تغتم مناكانو! يتعاطونه من التكذيب والاستوزاء 
والإيذاء فى هذه المدة الطويلة فقد انتوى أفما لهم وحان ؤقت الانتقام منهم (واصنع الفلك ) ملتيساً بم 
( بأعبينا ) أى عفظنا وكلاءتنا كأن معه من الله عز وجل حفاظاً وحراسا بكلئونه بأعينهم من التعدى © 
من الكفرة ومن الزيغ فى الصنعة (ووحينا) [ايك كيف تصنعما و تعليمنا وإلهامنا. عن ابن عباس رضى © 


لات 2« ا |اأصمءمثم. تمت م. و 
و يصتع الماك وڪ لما مم عليه ملا من قومهء نروآ منه قال إن تسحروأ منا فنا خر 


س 


عا سار دقوم ص ا وص صات ماه 
4 


و صم صمح شير 
ا 


نکر اسځرون د هود 


الله تعالى عنهما لم يع مكيف صنعة الفلك فأو حى الله تعالى إليه أن يصنعبا مثل جو جو الطائر واللامس 


۸ 


is 


للوجوب إذ لا بيل إلى صيانة الروح من الغرق إلا به فيجب كو جو بها واللام إما للعبد بأن عمل على 
أن هذا مسوق بوحى اه تعالى إليه عليه السلام أنه سہلکمم بالغرق و بنجیه ومن معه بشیء سيصنعه 
بأمسء تعالی ووحيه من شأنه كيت وكيت واسمه كذا وإما للجنس . قيل صنعبا عليه الصلاة والسلام فى 
سنتينوقيل ف أر بعهاثة سنةوكانت من خشب الساجو جعلت ثلاثة باون حمل فى البطن الأول الوحوش 
والسباع والحوام وفى البطن الاأوسط الدواب والا"نعام وفى البطن الا "على جنس البشر هو ومن معه 
مع ماحتاجون إليه من الزاد وحمل معهجسد آدم عليه الصلاة والسلام وقيل جعل فالا ول الدواب 
والوحوش وف الثانى الإنس وف الا" على الطيرقي لكان طوها ثلثهائقذراع وعرضهاخمسين ذراعاو سمكبا 
ثلاثين ذراعا وقال الحسنكان طو لما ألفاً ومائتى ذراع وعرضها ستهاثة فراع وقيل إن الحو اربين قالوا 
لعيسى عليه الصلاة والسلام لوبعشت لنارجلا شهد السفينة حدثنا عنها فانطلق مهم حتى انتبى إلى كثيب 
من تراب فأخذكفاً من ذلك الترب فقال أتدرون منهذا قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا كعب بن حام 
قال فضرب بعصا فقال قم بإذن الله فإذا هو قائم بنفض النراب عن رأسه وقد شاب فقال له عسى عليه 
الصلاة والسلام أهمكذا هملكت قال لا مت وأنا شاب ولكنى ظننت أنها الساعة فن مة شبت فقال 
حدئنا عن سفينة نوح قا لكان طول ألفاً ومائئى ذراع وعرضها ستماثة ذراع وكانت ثلاث طبقات طبقة 
الدواب والوحش وطبقة للإنس وطبقة للطير ثم قال عد بإذن الله تعالى کا كنت فعاد ترا با (ولا تخاطبى 
ف الذين ظلموا) أى لاتراجعنى فهم ولا تدعنى باستدفاع العذاب عنهم وفيه من المبالغة ماليس فيا لوقيل 
ولا تدعی فيوم وحيثكان فيه مابلوح بالسببية أ كد التعليل فقيل ( [نهم مغرقون ) أى محكوم عليرم 
بالإغراق قد مضى به القضاء و جف القلم فلاسبيل إلى كفه ولزمتهم الحجة فلم ببق إلا أن يحعلوا عبرة 
للمعتيرين ومثلا للآخرين (ويصنع الفلك) حكاية حال ماضية لاستحضار صورتما العجيبة وقيل تقديره 
وأخذيصنع الفلك أ وأقبل يصنعها فاقتصرعلى يصنع وأياماكان ففيه مللامة للاستمرارالمفبوم من الجلة 
الواقعةحالامن مير هأعنى وله تعالى (وكليا مرعليه ملأامن قو مهسخروامنه) استوزءوابه لعملهالسفينة 
لا هم ما كانوايعر فونها ولا كيفيةاستعالها والانتفاع مها فتعجبوامن ذلك وسخروا منهوإها لا نه 
كان يصنعها فى برية مهماء فىأ بعدموضع منالماء وفوقت عزتهعزة شديدةوكانوا يتضاحكونويةولون 
بانوح صرت تجار بعد ما كنت نياً وقيل لا“نه عليه الصلاةوالسلام كان ينذرمم الغرق فما طالمكثه فيهم . 
ول يشاهدوا منهعيناً ولاأثراً عدوءمن باب ا محال ثم لما رأوا اشتغاله بأسباب الخلاص من ذلك فعلوا 
مافعلو اومدار اجميع [نكار أن يكون لعمله عليه الصلاة والسلام عاقبة حميدة مع مافيه من تحمل المشاق 
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سس ممم د بصا سەن 
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فسوف تعلموت من 


م مم و مرم ل م مص م 3 

يأتيه عذاب بريه ويل عليه عذَابٌ مقم هود 
م م صت 2 ع 0 و > > ع دح مجع ورد معي مام اي صم اص م م 
حتج إذا جاء امنا وفار التنور قلنا أحمل فيها من كل زوجينِ نن وأهاك إلامن سبق عليه 
داو صو ص بعس عاص برص ا اس وو 

القول ومن ءامن وما ءامن معه ب إلا قليل 69 هود ` 


العظيمة التى لا تكاد تطاق واستجما له عليه السلام فى ذلك (قال إن تسخروا منا) مستجملينلافها كن فيه © 
(فإنا نسخر منكم) أى نستجباكم فيا أتم عليه وإطلاق السخرية عليهلليشاكلة وجمعالضمير ىمنا إمالآن © 
سخ ينهم منه بإ سخربة من الم منين أأيضاً أو لانهمكانوا يسخدرون مهم أيضاً إلا أنه اكتق بذكر 
سخر ينهم منه بل ولذلك تعرض ابميع للمجازاة ف قو له تعالى فإنا نخر منک الج فتكافأ الكلام من الجانبين 
وتعليق استجباله بق إبام عافعلوا من السخرية باعتبار [ظباره ومشافبته ِلك [ياهم جاهلين فا ,أ تون 
وبذرون أمى مطرد لاتاق له بسخر يهم منهم لكنه يلقع لم یکن يتصدى لإظوار دجر يأعلى مهما لأخلاق 
الجيدةو [ماأظبر مجزاء بماصنعو ابعدالاتياو الى فإنسخر يتم مكانت مستمر ةو متجددة حسب ددم و رم 
عليه و( کن يبوم ف كل رة وإلالقيل ويقولإن تسخروامنا 3 بل ما أجا ملعد بلوغ أذا # الغاية 8 

ب ذنبه الاستئناف فكأن سائلاس أل فقال فا صنع نوح عند بلوغبم منه هذا المبلغ فقيل قال إن تسخروا 

منا أى إن تنسبو نافها من بصدده من التأهب والمواشرة لاس باب الخلااص من العذاب إلى الجبل وتسخروا 

منا لاجله فإناننسبكم [ليهفي| أن فيه من الإعرااض عن استدفاعه بالإ مان والطاعة ومن الاستمرارعل 
الكفر والمعاصى والتعرض لا سباب حلول سخط الله قعالى النى من جماتها استجرالك | بانأو سخريتكم منا 
والتشبيه فى قو لهتعالى (5 تسخرون) [مافى جرد التحقق والوقوع أو فالتجدد والتكرر حسبها صدر م 
عن ملأأغب ماا لاف الكيفيات والآ<والالتى لا تليق بشأن النى يليقع فكلا الآمرين وافع فى الحال وقيل 
نسخر منک ف اللستقبل سخر بةمثل سخريتكم [ذاوقع عليكم الغرقف الدنيا والحرق فى الآخرةولعل 

م أده نعاملكم معاملةمن يفعل ذلك لان نفس السخر بة ما لايكاد يليق بمنصب النبوة ومع ذلك لاسداد 

له لآن حالهحى [ذ ذاك ليس ما بلا مه السخريةأومايجحرى جراها فتأمل ( فسوف تعلون من يأتيه عذاب وم 
يخزيه) وهو عذا ب الغرق (وعل عليه) حلول الدين اؤ جل (عذاب مقيم) هوعذاب النارالدائم وهر © 
تهديد بيغ ومنعبارة عنوم وهى [مااستفم|مية فى حيز الرفع أو موصولة فى حل النصب بتعلدون ومافى 
حيزها سد مسد مفو لین أو مفعول واحدإن‌ جعل الل بمعى ا معر فة ولما كان مدأر سخر يتوم استجباط 

یاه يلق فى مكا بدة المشاق الفادحة لدفع مالا يكاد يدخل نحت الصحة على زعمهم من الطوفان ومفاساة 
الشدائد فى بناء السفينة وكانوا يعدو نهعذاباً فيل بعد استجم الم فسوف تعلدون منيأتيه العذاب يمنى أن 

ما أباشره ليس فيه عذاب لاحق فى فسوف تعلمون من‌المعذب ولقد أصاب الملل بعد استجبالم عزه 
ووصف العذاب بالإخزاء لا فى الاستوزاء والسخريةمن لوق الخوى والعار عادة والتعرض لول 
العذاب المقيم للمباليغة فى التبديد وتخصيصه بالموجل وراد الأول بالإتيان فى غابة الجرالة (حتيإذ1 .م . 


°۸ تسه أف السعود 


بنهما حال من الضمير فيه وسخروا منه جواب لکلا وقال استئناف على تقد ر سؤالسائل كا ذكرناه 
وقيل هو الجواب وسخروا منه بدل من م أو صفة لل وقد عرفت أن الحقهو الأول لان المقصود 
ببان تناهيهم فى إيذائه لم وتحمله لأذيتهم لامسارعته م إلى جوا به مكلما وقع منهم مايق ذه من الكلام 
( وفارالتنور ) نبع منه الماء وار تفع بشدةم تفذور القدر يغلا ہا والتنور قنور از وهوقول الجبور ٠,‏ 
توق أله قيل لنوح عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الماء يفور من التنور فاركب ومن معك فى السفينة 


' ولا نبع الماء ٠‏ أخبرته امأ له فركب وقيل كان تنور آدمعليه الصلاة والسلام وكان من حجارة فصار إلى 


توح ونا نبع منه وهو أرعد 2 شىء من الماء على خرق العادة وكان فى الكوفة فى موضع مسجدهاعن بين 
الداخل ما بلى باب كندة وكان عمل السفينة فى ذلك الموضع أو فى المند أو فى موضع بالشام يقالله عين 
وردةوعن اعباس رض الله تعالى El‏ أن ال توروجية! لارض 2000 

موضع فى الآرض أى أعلاه وعن على رضى الله تعالى عنه فار ر التو رطلع الفجر (قلنا احمل فما) أى فى 
السفينة وهو جواب إذا ( هنكل ) أى م نكل نوع لابد منه فى الأرض ( زوجين )ا( ذوج ماله مشاكل 
من نوعه فالذ کر زوج للات یکاھی زوج له وقد يطاق على تو عبما فيقابل الفرد ولازالةذلاك الا مال 


9 :قبل ( اثنين )کل منبما زوج للآخر وقرىء عل الإضافة وما قدم ذلك على أهله وسا رالۇ منین کو نه 


عريقاً فيا أمى به من المل لآنه حتاج إلى منراولة الا عمال منه بإ فى بيز بعضه من بض ولعيين 
الا زواج فإنه روى أنه يلك قال يارب كيف أحمل من کل زوجين اثنين خشر الله تعالى إليه السسباع 
والطير وغيرهالجعل يضرب بيديه ىكل جنس فيقع الذكر فى يده العنى والا نثى ف اليسرى فيجعلبما 
فى السفينة وأماالبشر فإنمايدخل الفلك باختياره فيخف فيه 88 أولا نما إنما تحمل عباشرة البشر 
- ما يدخلونهابعد حملوم إياها (وأهلك) عطف على زوجين أوعلى! ثنينوالمرادامسأ ته و بنومونساؤمم 


© (إلا منسبق عليه القول) بأنهمن المغرقين يسيب ظلموم فى قولهتعالى ولا تخاطيني فى الذين ظلءوا الآنة 


والمرادبها بنه كنعأن و أمهواعلة فإ :هما كانا كافرين ن والاستشا منقطع إنأريد بالا هلالا "هل إعانأوهو 


0 الظاهر کیا ہہ تعرفه أو تصل إنأريد بدالا هل قرابةويكق e At‏ المعلو هيه ة عندالمر اجعة إل 


ا الح والتفحص عن أعدالحى وجىءبعلى لكون السابق ضارأ لهم کیا جى. باللام فا هو نافع ی من 
فولهعز وجلولقد سيقت كليتنألعيادنا المرسلينوقوله إذالذين ميقت م( للى منا الحسبى (ومن ن آمن) من 
غيدموافر ادال" هل منرم للاستثاءا اذ كور وإيثار صيغة الإفراد فى آمن‌عافظة على لفظ من الإيذان 


© بقلتهم كاأعربء نه قوله عزقائلا (وما أمن معه الاقايل ( قيل كانوا عانية وح عليه الصلاة والسلام 


وأهلهوبنوه الثلاثة ونساؤمم وعن ابن [حق کا نوا عه عشرة خمسة رجال وخمس نسوة وعنه أيضاً أنهم 
كانوا عشرة سوى سام وقب لكانوا اثنين وسبعين رجلا وامرأة وأو لاد نوح سام وحام ويافث 
ونساؤم نامرع عمانية وسبعون صقم ر وتصفهم نساء واعتيار المعية فى اعام للوعاء إلى المعية 
ف مقر الا "مان والنجاة . 


۲۰۹ س سورة هود عليه السلامآيةي؟؛‎ ١١ 


وال أركبوا قا کے اله جردها وم سھا إن ری لَعَمور رحم وچ هود 

200 سم ر و را gE‏ هو 
ا 5 اح رت وص ے2 عه > 2 ع توو رص رم عر ال ص 
وی ری وو ف مرچ ابال وتان بم کد ف سر از متا ولان م 
u 32‏ 


(وقال) أى نوم عليه الصلاة والسلام لمن معه من الم منين كما ىء عنه قوله تعالى إن ربى لغفور رحيم 4١‏ 
ولورجع الضمير إلى القه تعالى لناسب أن يقال إن ر بكم ولعل ذلك بعد [دخال ما أمرحمله ف الفلك من 
الازواج كأنه قبل لحمل الآزواج أو أدخلها فى الفلك وقال للءؤمنين ( ارکہوا فما ) كما يأ مثله فى © 
قوله تعالى وهی تجرى هم والركوب العلو على شىء متح رك و تعدی بنفسه واستعماله هبنا بكلمة فى ليس 
لأن المأمور بدكونهم فى جوفها لافوق,اكا ظن فإن أظور الروايات أنه عليه السلام جعل الوحوش 
ونظائرها فى الإطن الأسفل والانعام فى الأوسط وركب هو ومن معه فى الا "على بلى لرعابة جانب 
الحلية والمكانية فى الفللك والسر فيه أن معنى الركوب العلو على شىء له حركة إما إرادية كا لوان أو 
قسربة كالسفينة والعجلة ونحوهما فإذا استعمل فى الا"ول يوفر له حظ الاأصل فيقال ركبت الفرس 
وعليهقوله عزمن قائل وا ليل والبغالوالجير لنركبو هاو إن استعمل فى الانى يلوح حلي ةا مفعو ل بكلمة 

فى فيال ركب تف السفينة وعليه الا بة الكربة وقوله عر قائلا فإذا ركبوا ف الة لاك وقوله تعالى فانطلقا 
حى [ذاركيا فى السفينة خرقها ( بسم الله ) متعلق باركبوا حال من فاعله أى اركبوا مسمین الله تعالى ۾ 
او قائلين بسم الله ( بحرمها ومرساها ) نصب على الظرفية أى وق تإجراثما وإرسائها على أنهما اا © 
زمان أو مصدرانكالإجراء والإرساء حذ ف الوقت كةو لك تيك خفوت‌النج أو اسعامكان| نتصبا ا 

فى بسم الله من معنى الفعل أو إرادة القول وبجوز أن يكون إسم الله بجر مها ومرساها مستةلة من «وتدأ 

و سر ف هوضع الحال من ضمير الفلك أى ار كبوا فما مجراة ومرساة باس الله بمعنى التقديركةولهتعالى 
ادخلوها خالدين أوجملة مقتضبة على أن نوحا آم م بالركوب فبا ثم أخبرهم بأن [جراءها وإرساءها 

سم الله تعالى فيكو نان كلامينلهعليه الصلاة والسلام قيل كان عليه السلامإذا أرادأنيجر ما قولسم 

الله فتجرى وإذاأراد أنيرسيها يقول يسم الله فترسو وبحوز أن يكون الاسم مقحا كما فى قوله وصية 
لازواجمممتاا إلى الحول ثم اسم السلام عليكا وراد باه إجراؤها وإرساؤها أى بقدرته وأمره 
وقریء بجر مها ومر سيماعلى صيغةالفاعل جر وریا لحل صفتينلته عزوجل ومجراها ومرساها بفتح اام 
مصدرين أو زمائين أو مكانين من جرى ورسا (إن ربى لغفور) للذنوب والخطايا (رحيم ) لعبادء © 
ولذلك نجام من هذه الطامةوالداهية العامة ولولا ذلك لما فعله وفيهدلالة على أن نجاتهم ليست يسبب 
استحقاقبم ها بل عحض فضل الله سبحانهوغفرانه و رحمته على ماعليه رأى أهل السنة (وهىنجرى بجم) 47 
متعلق محذوف دل عليه الاأمر بال ركوب أى فرکہوا فيبا مسمين وهی تحرى ملتسةبهم ) 2 “وج © 


م بالا ل ال سعود ج 6 » 


دوهآأ١‎ 


۳۹۰ تفسير أن اعود 


0 020 م مام مي د ل وموم لاس مم ام واد >٤‏ > من م اس داس عاص 
قال سعاوى إل جبل يعصمنى من ألماء قال لاعاصم أليوم من أي الله إلا من رحم وحال 
روصم ووو ار ع ص م د << کے م ١‏ 

بينهما الموج فكان من المغرقين ي ١اهود‏ 


كالجبال ) وهو ماار تفع منالماء عنداضطرا به کل مو جة من ذلك كلف ارتفاعهاوترا کہا وماقيل من 
أن الماء طبق مابين السماء والأرض وكانت السفينة تحرى فى جو فه كا لحوت فغير ابت والمشهور أنه علا 
شواع الجبال خمسة عشر ذراعا أو أربعين ذراعا ولن صم ذلك فبذا الجريان إا هو قبل أن يتفاقم 

e‏ الخطب ؟ يدل عليه قوله تعالى (ونادى نوح ابنه) فإنذلك نما يتصور قبل أن تنقطع العلاقة بين السفينة 
والبر [إذ حينئذ يمكن جر بان ماجرى بين نوح عليه الصلاة والسلام وبين ابنه من المفاوضة بالاستدعاء 

إلى الفينة والجواب بالاعتصام بالجبل وقرىء| بنها وابنه عذف الا" لف على أن الضمير لامر أته وكان 
ربسه وما يقال من أنه كان لغير رشدة لقو له تعالى انتاهما فار تكاب عظيمة لا يقادر قدر ها فان جناب 
الأندداء صلوات الله تعالى عيهم وسلامه أرفع من أن يشار إليه بإصبع الطعن و[ نما المراد بالخيانة الخيانة 

فى الدين وقرىء ا بناه على الندبة ولكونها حكاية وغ حذف حرفها وأنت خبيريأنه لايلا مه الاستدعاء 

© إل السفينة فإنه صر فى أنه لم بقع فى حياته باس بعد ( وكان فى معزل ) أىفى مكانعزل فيهنفسه عن 
أبيه وإخونه وقومه بحيث لم يتناوله الخطاب باركبوا واحتاج إلى النداء المذكور وقيل فى معزل عن 
الكفار قدانفرد عنهم وظن نو أنه بريد مفارقتهم ولذلك دعاه إلى السفينة وقيل كان ينافق أباه فظن 
أنه مؤ من وقيل کان يعل أنهكافر إلى ذلك الوقت لكنه عليه الصلاة والسلام ظن أنه عندمشاهدة تلك 

الا أهوال ينزجر عما كان عليه ويقبل الإبهان وقيل لم يكن الذى تقدم من قوله تعالى إلا من سيق عليه 

© القول نصآ فى کون انه داخلا تحته بل كان كالمجمل حماته شفقة الا" بوة على ذلك ( باب ) بفتتح الياء 
اقتصار عليه من الا "لف المبدلةمن باء الإضافة فى قولاك يابنيا وقرىء بكسر الياء اقتصاراً عليه من'ناء 

© الإضافةأو سقطت الياء والا'لف لالتقاء الساكنين لان الراء بعدهما ساكنة ( اركب معنا ) قرأ أبو 
عبرووالكساق وحفص بإدغام الباء فى المبم لتقار مهما فى الخرج وإنها أطلق الركوب عن ذكر الفلك 

© اتعينهاوللإيذان بضيق المقام حي ث حال الجر يض دون القر إض مع اغناء المعية عن ذلك ( ولا تكن مع 
الكافرين ) أىف المكانوهو وجهالا رض خارج الفلك لاف الدين وإن كان ذلك ما بو جبه کا وجب 

رکوبه معه عليه الصلاة والسلام كونه معهق الإعان لا نه عليه الصلاة والسلام بصد دالتحذ ر عن اهل . ` 

۴ فلا يلائمه النهىعن الكفر (قال سآو ى إلى جبل) من الجبال (يعصمى) بار تفاعه (من الماء) زعما منه] 
أنذلك كسائرالمياه فىأز منة السيو لالمعتادة التىربما بتق منما بالصعو د إلى الربا وأنى له ذلك وقد بلغ 
السيل الزنى وجملابأن ذلك [نناكان لإهلاك الكفرة وأن لاعيص من ذلك وى الالتجاء إلى ماجاً 
المومنين نلذلك أرادعليه الصلاةوالسلام أنيبين له حقيقة الحالو يصرفه عن ذلك الفكر الحال وكان 
مقتضى ااظاهر أن جیب عاينطيق عليه كلامهويتعرض لنفى ماأثيته للجبلمن كو نهعاصما له من الماء بأن 


E E قوله تعالی:‎ 202032 1 


م ع دام اعم ا ا ارق رد 8< 

إل رمعم و ابل ندا دايا وازئق أ هله م من آلشمرات من امن | 
واس مم وده lr م٤3 - E‏ 7 ش 

ل الآعر ال ومن گفر فامع لبلا اشر کاب | 

اتا وس الصو , 


مها ء وهو تافقولا مالك فى امتناعه من جزاز فصل الصلفة الفيزّوقضة فق البيت فإن قيل :" 
لا نسلم دلالة الآية على ذلك » ٠‏ لأنه تعالى لم يقل : والركع السجود فى البيت» وكا الاتدل' 
الآية على جواز فعل الطواف فى جوف البيت » وإنمادلت على فعله خازج البيت , » كذلك دلالته . 
مقصورة على جواز فعل الصلاة | إلى البيث متوجهاً إليه > قلنا > ظاهر الآية يتناول الركوع 
والسجود إلى البيت » سواء كان ذلك فى البيت أو خارجاً عنه » وإتما أوجبنا وقوع الطواف ١‏ 
خارج البيت لأن الطواف بالبيت را يطوف بالبيت » ولأاينني طائفاً بالبيت من طاف في , 
جوفه » والله تعالى إنما أمر بالطواف به لا بالطواف فيه > لقوله تعالى ("وليطوفوا بالبيت العتيق ) ' ' 
وأيضاً المراد لوكان التوجه إليه للصلاة » لما كان للأمر بتطهير البيت للركع. السجود.وجه . إذا 
كان حاضر والبيت والغائبون عنه سواء 06 

2 8 داخل المسجد لرام لم يكن متوجها إلى المسجد بل إلى 
من أجزائه ( والجواب ) أن المتوجه الواحد يستحيل أن يكون متوجهاً إلى كل المسجد . بل 
ا إلى جزء من أجزائه ومن كان داخل البيت فهؤكذلك فوخب أن يكون 
داخلاً تحت الآية ( ورابعها ) أن قوله ( للطائفين ) يتناول مطلق الطواف سواء كان منضوصاً' 
عليه فى كتاب الله تعالى > كقوله تعالى ( وليطوفوا بالبيت العتيق) ل 

كان من المندوبات . ١‏ 
قوله تعالی ‏ وإِذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدأ آمناً وارزق TT‏ 

منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير # 08 
اعلم أن هذا هو النوع الثالث من أحوال إبراهيم عليه السلام التي حكاها الله تعالى 

ههنا » قال القاضى : فی هذه الآيات تقديم وتأخير» لأن قوله ( رب اجعل هذا بلدا آمنا ) لا 
ش يمكن إلا بعد دخول البلد فى الوجود ‏ والذی ذكره من بعد وهو قوله ( ؤإذ يرفع | إبراهيم . 
القواعد من البيت ) وإن كان متأخراً في التلاوة فهو متقدم في المعنى » > وههنا مسائل : ١‏ 
المسألبة الأولى » المراد من الآية دعاء إبراهيم للمؤمنين من سكان مكة بالأمن . 
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وتیل بعدا الق الظاريون. ي ١‏ هود 


بقو للا يعصمكمنهمفيداً لن و صف العصمةعنه فقط من غير تعرض لنقيه عن غير ه و لالان ا أو صوف 
أصلالكنه عليه الصلاة والسلام حيث (قال لاعاصم الوم من آم لله) سلك طريقة نن الجنس الط © 
لننی جمبيع أفراد العاصم ذاتاً وصفة کا فى قولحم ليس فيه داع ولا جيب أى أحد من [اذاس للمبالغة فى فى 
کون ا لجل عاصما بالوجبين المذ كو رين وزاداليوم للتنبيه على أنه ليس كسائر الأايام التى تقع فيهاالوقائ . 
وتم فمما الملدات المعتادة الى ر ما يتخلص من ذلك بالالتجاء إلى بعض الا سباب العادية وعبر عنالماء فى 
عل إضماره بام الله أى عذابه الذى أشير إليه حيث قيلحتى إذاجاء أمر ناتفخيما لشأنهوتهو يلالا "مره 
وتليما لابنه على خطثه فى تسميته ماه ويوه أنه كسائر المياه انى يتفصى منها با مرب إلى بعض امهارب 
المعبودة وتعليلا للنق المذكور فإن أمر الله لايغالب وعذا به لابرد وتمبيدا لحصرالعصمة فى جناب الله 

عر جاره بالاستثناء كأ نه قيل لاعاصم عن آم الله إلا هو وإنما قيل ( إلا هن رحم ) تفخما اشأنه الجليل © 
بالإسهام ثم التفسير وبالإجال ثم التفصيل وإشعاراً بعلية رحته فى ذلك بموجب سبقما على غضبه وكل 
ذلك اال عنايته عليه الصلاة والسلام بتحقيق مايتوخاه من نجاة ا بنه بديان شأن الداهية وقطع أطماعه 
الفارغة وص فه عن التعلل ما لا يغنى عنه شيئاً وإرشاده إلى العياذ بالمعاذا مق عز حماه وقيل لامكان 
يعصم من أمر الله إلامكان من ر حمه الله وهو الفلكوقبل معن لاعاصم لاذاعصمة إلا منرحه الل تعالى ٠‏ 
(وحال ما الموج) أى بين نوح و بين بنه فاتقطع ماينهما من الجاوبة لابين ابنه وبينالجبل لقو له تءالى © 
(فكانمنالمغرةين) إذ هو [ما تفرع على حيلولة الموج بنه عليه الصلاةواأسلام وبينابنهلاسهو بنا .ل © 
ل نه ععزل من کو نه عاصما وإن لم ګل بدنه و بينالملتعجىء إليهموج وفيهدلالة عإهلاك سار الكفرة 

علىأ بلغ وجه فكان ذل كأمراً مقررالوقوع غير مفتةر إلىالبيان وفى إبرادكاندون صارهبالغة ىكو نه 
مهم (وقيل باأرض ابلعى) أىانشى استعير له من ازرداد ال.يوان مايأ كله المدلالة ع ىأن ذلكلس 44 
كالندف الممتادالتدريحى (ماءك) أى ماعلى وجبك من ماء الطوفان دون لمياه امبو دة فم| منالعيون © 
والا پار وعبر عنهبالماء بعدماعبر عنهفها سلف بأمر الله تعالى لا" نالمقام مقامالنقص والتقليللاءقام 
التفخم والتهو بل (و باسماء أقلعى) أى أمسكى عن إر سالا لطر يقال أقلعت اأسماءإذا! تقطم مطر هاو أقلدت © 
المى أىكفت (وغيض الماء) أى نقص مابينالسماء والا أرضمنالماء (وقض الا" مر) أى أتجزماوعداته © 
تعالى نو حامن إهلاك قو مه وإنعائه بأهلهأوأتمالا'مر (واستوت) أىاستقرت الفلك (علىالجودى) هو © 
جبل بالموصل أو بالشأم أو بآمل . روى أنه عليهالصلاة والسلام ركب ف الفلك فى عاشر رجب ونزل 
عنبافى عاشر ا ترم فصام ذلك اليومث كرا فصارسنة (وقيل بعد للقوم الظالمين) أى هلا كام والتعرض © 
لوصف الظل للإشعا. بعليته للرلاك ولتذكيره ماسبق من قوله تعالى ولا تخاطبى ف الذين ظلوا [مم 


IY‏ ا تفير أبىالسعود 


ونادی بی برقال رب إن أبنى من أهلي و إن وعد ایی وأنت أخكر آ کین( ۱١‏ هود 
ل َم یی نامت إل عو میج نتان ابس ك وء ملم ج أك 
أن کون من اب هلين ® ! تك اهود 

مغرقون ولقد بلغالا بة الكريمة من مرا تب الإيجازقاصيتم اوملكت منغرراازايا ناصيتها وقد تصدى 
لتفصيام اا مر ةالمتنو ن ولعمرىإن ذلك فوق مارصفه الواصفون رى بنا أن نو جزالکلام فىهذا الباب 
ونفوض الأمر إلى تأم أو لیا لباب واه عنده عل الکتاب (ونادى نوح ريه) آیآرادذاكبدلیلالفاء 
© ف قوله تعالى ( فقال رب إن ابی من أهلى) وقد وعدتنى إنجاءم فى ضهن الا مرحملبم ف الذلك أو النداء 
© على االحقيقة والفاء لتفصيل مافيه من الإجمال (وإنوعدك الحق) أى وعدكذاك أو إن كلو عدتعدمهحق 
© لايتطرق إليه خلف فيدخل فيه الوعد المعرود دخولا أوليآ ( وأنت أ-ك الحاكين ) لا“نك أعلديم 
وأعدلم أو أنت | كثرحكة من ذوى المكرم على أن الماك من المسكدة كالدارع من الدرع وهذا الدعاء 
منه عليه الصلاة واللام على طربقة دعاءأروب عليه الصلاة والسلام إذنادى ربه أن مسنى الضروأنت ٠‏ 

. أرحم الراحين ) قال نانوج ( لاان دعاؤه عليه الصلاة والسلام بتذ كير وعده جل ذ ذره مبنيا على کون‎ 4٦ 
كنعان من أهله نق أولا کو نه منهم بقوله تعالى ( إنه ليس من أهلك ) أى ليس منهم أصلا لان مدار‎ © 
الا'هلية هو القرابة الدينية ولا علاقة بين المؤمن والكافر أو ليس من أهلك الذين أمرتك حملهم فى‎ 
الفك خرو جه عنم بالاستثناء وعلى التقديرين ليس هو من الذين وعد بإنجائهم ثم عل عدم كونه منرم‎ 
على طزيقة الاستتناف التحقيق بقوله تعالى (إنه عمل غير صالل) أصله إنه ذو عمل غير ضالم لعل نفس‎ © 
العمل مبالغة کا فى قول الخنساء | فإ نما هى إقبال وإدبار | وإيثارغير صا عل فاسد إما لان الفاسد رما‎ 
إطلق على مافسد ومن شأنه الصلااح فلا يكون نصا فيا هو من قبيل الفاسد الح ضكااقتل والمظالم وإما‎ 
للتلوع بآن نجاة من نجا [نما هى لصلاحه وقرأ الكساى ويعقوب إنه عمل غير مال أى عملا غير صا‎ 
ولماكان دعاؤه عليه الصلاة والسلام مبنياً على ماذكر من اعتقاد كون كنمان من أهله وقد ن ذلك‎ 
وحقق بببان عاته فرع على ذلك النهى عن سوال إنجائه إلا أنه جىء بالنهى على و جه عام بندرج فيه ذلك‎ 
اندارجا أوليا فقيل ( فلا تسألنى ) أى إذا وقفت علي جلية ا لحال فلا تطلب منى ( ماليس لك به عل ) أى‎ © 
مطلبا لاتعلم بقيناً أن حصو صواب وموافق للحة على تقدير كون ماعبارة عن الول الذى هو‎ 
مفعول للسؤال أو طلباً لالع أنه صواب على تقد كونه عبارة عن المصدر الذى هو مفعول مطلق‎ 
فيكو ن النهى واراداً بصر يحه فی کل من معلوم الفس اهبو مشتبه الحال ويحوز أن يكون الممنى مأليس للك ءل‎ 
بأنه صواب أو غير ضواب فيكون النهى واراداً فىتمشتبه الحال و يفوم منه حال مءلومالفساد بالطر بق‎ 
٠ الاأولى وعلى التقدرين فهو عام يندرج تحته مانحن فيه كا ذكرناه وهذا کا ترى مرح فى أن نداەه عليه‎ 
الصلاة والسلام ربه عز وعلا ليس استفساراً عن .سهب عدم إنجاء انه مع سبق وعده بإنجاء أهله وهو‎ 
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قال رب إن أعوذ بك أن اسعاك ماليس لى بهء علم وإلا تغف رلى وترحمى أحكن مر. 


مهم كماقيل فإن النهى غناستفسار مالم بعلم غير مو افق للحكمة إذ عدم العلم بالشىء داع إلى الاستفسار 
عنه لا إلى تركة بل هو دعاء منه لإنجاء | بنه حين حال الموج بينهما ولم يعلم پلا که بعد [مابتقريبه إلىالفلك 
بتلاط الآفواج أوبتقريها إليهوقيل أو اناه E‏ الجبلوباأناه تذ كير الو عد ف الدعاء فإنه غد و ص 
بالإ نای الفلكوةو له تعالى لاعاصم الو ممن أمرالله إلامن دم ومجرد<يلولةالموج بدنهم الا ستو جب 
هلا که فضلا عن العل به لظو ر [مكان عصمةالله ثعالى [ياه بر حنه‌وقد وعد بإنجاء آهله‌ ولم يكنابنه مجاهراً 
بالكفر وا ذكر ناه حتى لامجو زعليه عليه السلام أن بدعوه [لىالفلك أويدعو ربالإنجائه واعتزاله عنه 
عليه الصلاة والسلام وقصدهالالتجاء إلى الجبل ليس بنص فى الإصرار على الكفر لظبور جواز أن 
202 بون ذلك لجبله باعصار النجاة فى الفلك وزعمه أن الجبل أيضاً رى مجراه أو لنكزاهة الاحتباس فى 
٠‏ الفلك بل قوله سآوى إلى جبل يعصمنى من الماه بعد ماقال له نوم عليه الصلاة والسلام ولا تكن م 
الكافرين را يطمعه عليه السلام فى انه حيث لم يقل أكون معهم أو ستأوى أو يعصمنا فإن [فراد 
20 اسه بنسبة الفعلين المذكورين ر ما يشعر بانفر أده من الكافرين واعتزالهعنهم وامتثاله ببعض ماأهره به 
نوم عليه الصلاة والسلام إلا أنه عليه الصلاة والسلاملو تأمل فى شأ ندحق التأمل وتفحص عن أ-واله 
فكل مايأتى ويذر لما اشقبه عليه أنه ليس و من وأنهالمستثنى من أهله ولذلكقيل (إنى أعظك أن تكون © 
من الجاهلين ) فعبر عن ترك الآولى بذللك وقرىء فلا تسأان بغير ياء الإضافة و بالنون الثقيلة بياء و بغير 
ياء ( قال رب إن أعوذ بك أن أسألك ) أى أطلب منك من بعد ( ماليس لى بهعل ) أى مطلوبا لا أعلم ٤۷‏ 
أن حصوله مقنضى المكمة أو طلباً لاأعلم أنه واب سواءكان معلوم الفساد أومشتبه الحال أولا أعلم 
أنه صو اب أوغير صواب على مامر وهذه تو بة منه عليه السلام مماوقع منه ونام يقل أعوذ بك منه أو 
من ذلك مبالغة فى التو بة وإظهار للرغبة والنشاط فاو تبركا بذكر مالقناقه تعالى و هوأ بلغ من أ نيقول 
أتوب[ ليك أن أسألك لما فيه من الدلالة على كون ذللك أمرآ هائلا حذوراً لا محيص منه إلا بالءوذ بالله 
تعالى وأن قدرتهةاصرة عن النجاة مزالمكاره إلا بذلك (وإلا تغفر لى) ماصدرعنى من الو ال المذكور © 
(وترحمى) بقبو ل تو بی )ا كن من الخاسر بن) أعمالا يب ذلك فإن الذهولءن شكر الله تعالى لاسا © 
عندوصول مثل هذه النعمةالجليلة الى هى النجاة وهلاك الا”عداء والاشتغال مالايعى خصو صا مبادى 
خلاص من قيل فى شأنهإنه عمل غير صا والتضرع إلى الله تعالى فى أمره معاملة غير رأة وخسران 
مبين وتأخير ذكر هذا النداء عن حكاية الام الواردعلى الا رض والسماء ومابتلوه من زوال الطوفان 
وقضاء الا مر واستواء الفلك على الجودى والدماء با ملاك على الظالمين مع أن حقهأن يذكرعقيب قوله 
تعالىفكان من‌المغرقين حسماوقع ف الخارج إذحينئذ يتصور الدعاء بالإنجاء لابعد الملل بالحلاك ليس ما 


۱٤‏ تفسير أبى السعود 
ص سم سے صو م دم أم سے ےر ا > لار 
قبل بلنوح آخرط سار ينا وبر كل یك وع امم يمن معك وام نهم هم 
ما عَذَابٌ ألم GD‏ هود 
قبل من استقلاله بغرض ممم هو جعل قرابة الدينغامرة لقرابةالنسب وأنلايقدم فى الا مور الدينية 
الأصولية إلا بعد البقين قياساً على ماوقع فى قصة البقرة من تقديم ذكر الم بذعا على ذكر القتيل 
الذى هو أول القصة وكان حقها أن يقال وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فا فقلنا اذنحوا بقرة فأضربوه 
ببعضها 6 قرر فى موضعه فإن تغيير الترتيب هناك للدلالة على کال سوء حال الهو د بتعديد جناياتهم 
المتنوعة وتثنية التقريع عام بكل نوع على حدة فقوله تعالى وإذ قال مومى لقومه إن الله باک أن 
تذبحوا بقرة الح لنقريعوم على الاستهزاء وترك المسارعة إلى الامتثال وما يقبع ذلك وقوله تعالى وإذ 
قتام نفا الج للتقر بع على قل النفس احرمة وما يتبعه من الا مور العظيمة ولو قصت القصةعلى ترتدها 
لفات الغرض الذى هو تثنية التقريع ولظن أن الجموع تقريع واحد وأما مانن فيه فليس مما يمكن 
أن يراعى فيه مثل تلك النكتة أصلا وما ذكرمن جءلالقرابة الدينيةغامة للقرابة النسبية ال لايفوت 
على تقدير سوق الكلام على تر تيب الوقوع أيضاً بل لآن ذكر هذا النداءكما ترى مستدع لذ كر ماص من 
الجواب المستدعى لذ كر ماص من تو بته عليه الصلاة والسلام ال مؤدى ذكرها إلى ذكر قب وها فى طن 
الام الوارد بنزوله عليه الصلاة والسلام من الفلك بالسلام والبركات الفاأضة عليه وعلى المؤمنين 
حسما سيجىء مفصلا ولا ریب فى أن هذه المعانى آخذ بعضها حجزة بعض عیث لا بكاد فرق الا ,ات 
الكريمة المنطوية عليها بعضها من بعض وأن ذلك [ما م تام القصة ولاريب أن ذلك [نما يكون بام 
الطوفان فلاجرم اقتضى الحال ذكر تمامما قبل هذا النداء وذلك نما يكون عند ذكر کون كنعان من 
. المغرقينو هذه النكدتة ازداد حسن موقع الإيحاز البليغ وفيه فائْدة أخرى هى التصريح ببلاكه من أول 
الاش ولو ذ كرالنداء الثانى عقيب قوله تعالى فكان من امغر قين ار عا توم من أو ل الآمر إلى أن يرد قوله 
إنه ليس من أهلك أنه ينجو بدعائه عليه الصلاة والسلام فنص على هلاكه من أول الأمر ثم ذكر الآمر 
الوارد على الأرض والسماء الذى هو عبارة عن تعلق الإرادة الرانية الا'زلية ما ذكر من الغيض 
والإفلاع وبين بلوغ أهر الله عله وجربان قضائه ونفوذ حكه عليهم مهلاك من هلك ونعاة من تجا بام 
ذلك الطوفان واستواء الفلكعلى الجودى فقصت القصة إلى هذه المر تبة و بين ذلك أى بان 2 تعر ض )ا 
وقع فى تضاعيف ذلك مما جرى بين نوح عليه السلام وبين رب العزة جلت حكدته فذكر بعد تو بتهدعليه 
8 الصلاة والسلام قبطا بةوله ( قيل بانوح اهبط ) أى انزل من الفلك وقرىء بض الباء (بسلام) ملتيساً 
© إسلامة من المكارهكائنة ( منا ) أو بسلام وتحية منا علي ك كا قال سلام على نوح فى العالمين ( وبركات 
علبك ) أى خيرات نامية فى نسلك وما يقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع الارزاق وقرىء رکه 
وهذا [علام وبشارةمن الله لعالى بقبو ل تو بته وخلاصهمن الخسران بفيضان أنواعالخيرات عليهفى كل 


1° س سورة هود عليه السلام آي و؛‎ ١ 


جص < اام بے یوو ال ع ی رو ر لس سج ر رر روو ر رع صي مره م« 
تلك من انباء الغيب نوحما إليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هنذا فأصور 

مايأتى وما يذر ( وعلى مم ناشئة ( من معك ) إلى وم القيامة متشعبة منهم فن ابتدائية والمراد الأمم © 
المومنة المتناسلة من معه إلى يوم القيامة ( و أمم سنمتعهم ) أى ومنهم على أنه خر حذف أدلالة ماسبق © 
عليه فإن إيراد الآم المبارك عابم المتشعبة منهم نكرة يدل على أن بعض من يتشعب منهم ليسوا على 
صفتهم يءى ليس جميع من آشعب منهم مسلءاً ومباركاعليه بل مم امم متعون ف الدنيا معذبونفىالآخرة 
وعلى هذا لا يكون الكائنون معنوح علي هالسلام مساماً ومباركا عليهم صر عا ولا يفوم ذلك م ن کو نهم 

مع نوح عليه الصلاة والسلام ومن كون ذر باتهم كذلك بدلالة النلص ووز أن تتكون من بيانية أى 
وعلى أمر م الذين معك و(نما سموا أعا لاهم آم متحزبة وجماعات متفرقة أو لآن جميع الأمم إا تشعرت 
منم خينئذ بكو ن المراد بالا مم المشار إليم م فى قوله تعالى وأمم سنمتعهم بعض الام المتشعبة منهم وهى 
الهم الكافرةالمتناسلة منهم إلى يوم القيامة ويب أمرالا مم المؤمنة الناشئة منم مبممأغيرمتء رض لهو لا 
مدلول عليه مع ذلك فن دلالة المذكورعل خر ها محذوف خفاء لآنمنالمذ كورةبيانةوالحذو فة تبعيضية 

أو ا بتدائية فتأمل (ثم بمسوم) إما فى الآخرة أوف الدنياأيضاً (منا عذاب ألبم) عن متمد بن كعب القرظى م 
دخل فى ذلك السلا مكل مؤمن وم منة إلى يوم القيامة وفيا بعده من المتاع والعذاب كل كافر وعن ابن 
زيد هيطوا والله عتم راض ثم أخرج م نسلا منهم من رحم ومتوم من عذب وقيل المراد بالأمم 
الممتعة قوم هود وصالح ولوط وشعيب عليوم السلام وبالعذاب مائزل er‏ ) تلك ( إشارة إلى ماقص 4» 
من قصة نوح عليه الصلاة والسلام إما لكو نها بتقضيها فى حم البعيد أو للدلالة على بعد منزلتها وهى ٠‏ 
مبتدأ خبره (من أنباء الغيب) أى من جنسها أى ليست من قبيل سائر الآنباءبل هىنسيج وحدهامنفردة ۾ 
عا عداها أو بعضها (نوحيما [ليك) خبر ثان والضمير لها أى موحاة إليك أو هو الخبر ومن أنباء متعلن © 
بهفالتعبير إصيغة المضارع لاستحضار الصورة أوحال من أنباء الغيب أى موحاة إليك ( ماكنت تلا ۾ 
أنتولا قومك) خبرآخر أى جم ولة عندكوعندةومك (منقبلهذا) أىمنقبلإكحائنا إليكر[بارك م 
عاأو من قبل هذا العلم الذىكسيته بالوح ىأو من قبل هذاالوقت أوحال منالهاء فى نوحيها أوالكاففى 
إلبك أىجاهلا أنتوقومك مهاو ذ كر جهلهم تنبيه على أنه عليه الصلاة والسلام لم يتعليه إذم الط 
غيرهموأنهم مع كثرتهم الم يعلموهفكيف بواحدمنهم (فاصبر) متفرع على الإبحاءأو الل المستفاد منه © 
المدلولعليه بقولهما كنت تعلءهاأنت ولافومك من قبل هذاأى وإذقد أوحيناها إليك أو علتهابذلك 
فاصبر على مشاقتبليغ الرسالة وأذيةقو مك واصبر نوحعلى اسمن أو اع البلايافىهذه المدةالمتطاولة 
وهذاناظر [لىماسبق منقوله تعالى فلعلك تارك بعض مايوحى إليك ال (إن العاقة) بالظفر فى الدنيا م 
وبالفوز فىالآخر ة (للتقين) كاشاهد ته ف نوح عليهالصلاةوالسلام وقومه ولك فيه أسوة حدنة نهى © 


5 ر ا 


م صا سم ع عر بع کی رص ےد ر < و سے 2و ررر مص 
وإ عاد اخاهم هودا أل ينوم أعبدوأً] لله مال م من لله یره إن نمم إلا مفترَونَ ١0‏ ١هود‏ 


1 ص د ګج ےد 2 
دقوم لا أسعلكز عله اجا إن رى إلا ع عل اذى رن أف َون ي هود 


مص متام رجي كدو مهس درج 2 2س لماج ب گے صو م گے صاصم وو َة ل وى و 
رن اتا ر ف توبوا إليه يرسل السماء عليح مذرارا ویرد ر ق قوة إل قوتکر 
رص 0 صصص تان م گے 
ولا نتولوأ مجرمين ي هود 


تسليةلرسولالله E‏ و تعليل للم بالصبرفإ ن كو ن العاقية ا ميد ةللمتقين وهو فى أقصى در جات التقوى 

.والمؤمنو نكلبم متقون ما يليه يلمع و-هون عليه الخطوب ويذهب عنه ماعسى يعتريه من ضبق صدره 

وهذا على تقدير أن يراد بالتقوى الدرجة الأولى منه أعنى التوق من العذاب الخلد بالتبرؤ من الشرك 

وعليه قوله تعالى وألزمهمكلة التقوى و جوز أن براد الدرجة الثالثة منه وهى أن يتنزه عما يشغل سره 

عن الح ويتبتل إليه بشراشره وهوالتقوى الحقيقالمطلوب بقو له تعالىاتةوا الله حق نقاته فإن التقوى 

٠ه‏ بهذا المعنى منطو على الصبر المذكور فكأنه قبل فاصبر فإن العاقبة للصابرين ( وإلى عاد ) متعلق عضمر 

© معطوف على قوله تعالى أرسلنا فقصة نوح وهو الناصب لقوله تعالى (أخامم) أىوأرسلنا إل عاد أعام 

أى واحداً منم ف الس ب كق وم , باأخنا العرب وتقدي المجرور على المنصوب هنا للحذار عن الإضار 

قبل الذكر وقيل منعلق بالفعل المذ كور فيا سبق وأخام معطوف على نو حا وقد مم فى سورة الا عراف 

e‏ وقوله تعالى ( هوداً ) عطف بیان لاام وكان لير من جملتهم فإنه هود بن عبد الله بن راح بن الخلود 

أبن العو ص بن إرم بن سام بن نو عليه الصلاة والسلام وقيل هود بن شابن أرعفشذ بن سام بن نوح 

© ابن عر أبى عاد وإنما جعل منهم لهم أفرم لكلامه وأعرف عاله وأرغب ف اقتفائه ( قال ) لماكان ذكر 
© إرساله بإ اام مظنة السؤال عا قا للحم ودعام إليه أجيب عنه بطريق الا تناف فقيل قال ( ياقوم 

© اعبدوا الله) أى وحدوه ا ينىء عنه قوله تعالى (مالكم من لله غيره) فإنه استئناف يحرىمجرى ال 7 

للعبادةالمأمور مماوالتعليل للم .ما كأندقيل خصوه بالعبادة ولا تش رکوا به شيا [ذ ليس لكر من إله 

© سواه وغيره بالرفع صفة لإله باعتبار عله وقرىء بالجر حملا له على لفظه ( إن أ تم ) ما َنم باتخاذ م 

الأصنام شركاء له او بقو 3 إن الله آنا بعبادتها ( إلا مفترون ) عليه تعالى عن ذلك علوا كبيراً 

( يا قوم لا أسألم عليه أجراً إن أجر ی إلا على الذى فطرنی ) خاطب به كل نى قو مه إزاحة اا 

عسى يتوهمونه وإعاضاً للنصيحة فإنها ما دامت مثموية بالمطامع معزل عن التأثير وإبراد الموصول 

للتفخيم وجعل الصلةفعءل الفطرةلكو نه أقدم النعم الفائضةمن جناب الله تعالى المستوجية للشكر الذى 

© لابتأتى إلابالجر بان على موجب أسءالغالب معرضأً عن المطالب الدنيوية الى من جملتها الا جر ( أفلا 

تعقلون) أى أتغفلون عنهذه القضيةأو ألاتتفكرون فهافلا تعقلونها أوأتجملونكلثىء فلائعةلون 

۲ه شيا أصلا فإنهذا مالا ينيغى آنخنی على أحد من العقلاء (وياقوم استغفروار بک) أىاطلبوا مغفرته 


o 
ج‎ 


ووس سورة هود عليه السلام آية موه ۱۷ 


سے وم ساعن صا عاص و3 


و و ت ر ع ص صو صاصر رو ص 2ے ع1 2 1 
قالوا يلهود ما جئتنا بينة وماحن تار حا متناعنقولك وما تحن لك يمؤمنين ي ١١هود‏ 


2م 0 ٍ- 37 ل 2 پ او بے ہے < لات وك 3 Es‏ عر صا 1 
إن تقول إلا آعترنك بععضءالمتنايسو قال إن شود الله وأ شهدوا انی برى ماس رکون( ١١هود‏ . . 


لا سلف منک من الذنوب بالإيمان والطاعة (ثمتو بواإليه) أىتوسلوا إليه بالتوبة وأ يض االتترؤمنالنير م 
إنمابكون بعد الإيمان باه تءالى والرغبة فا عنده ( برسل السياء ) أىالمطر ( عليك مدراراً ) أى كثير ۾ 
الدرور ( وبزدك قوة ) مضافة ومنضمة ( إلى فوتكم ) أى يضاعفما لمم ونما رغبهم بكثرة المطر لام 5 
كانوا أ#هابزروع وعمارات وقيل حيس الله قعالى عنوم القطر وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين فو عدم 
عليه الصلاة والسلام كثر الأمطار وتضاءف القوة بالتناسل على الإعان والتوبة ( ولا تنولوا ) أى © 
لاتعرضوا عمادعو نم إلبه( جر مين) مصرين على ماكنتم عليه من الإجرام (قالوا ياهود ماجئتنا بيبنة) مه 
أى يحجة ندلعلى صحة دعو اك وما قالوه لفرط عنادم وعدم اعتدادهم بماجاءهم من البينات الفائتة للحصر , 
( وما نحن بتار آتنا) أى بتار عبادتها ( عن قولك ) أى صادرين عنه أى صادرا تركنا عزذاك © 
بإسناد حال الوصف إلى الو صوف ومعناه التعليل على أبلغ وجه لدلالته على كو نه علة فاعلية ولايفيده. 
الباءواللام وهذا كةو همالمنقول م فى ورة الأعرا ف آجئتنا لنعبدالله وحدهونذر ماكانيعيد آباؤنا 
(وما ن لك مؤمنين ) أى مص دقین فى شىء ها تأنى وتذر فيندرج نحته مادعامم ايه من التوحيد ورك © 
عيادة الآلمة وفيه من الدلالة على شدة الشكيمة وتجارز الحد ف العتو مالا ين (إن نقول إلا اءتراك) of‏ 
أى مانقول إلا فولنا اعتراك أى أصابك ( بعض آتنا بسوء ) يحنون لسبك [ياها وصدك عن عبادتها © 
وحطك لها عنرتبة الآلوهية والمعبودية ما مس من قو لك مالكم من إله غير إنأنتم إلامغترونوالتنكير 
فى سوه للتقليل كأ er‏ سالغوا ف السوء کا ىء عنه فة ذلك إلى بعض آطْتهم دون كلباواجلة مةول ٠‏ 
القول وإلالغو لان الاستثناء مفرغ وهذا الكلام مقر رلا مر من قو لهم ومان بتاركى] متنا عن قو لل 
وما نحن للك مز منين فإن اعتقادم بكونه عليه الصلاة والسلام كا قالوا وحا شاه عن ذلك بو جب عدم 
الاعتداد بقوله وعده من قبيل الخر افات فضلا عن التصديق والعمل يمقتضاه يعنون أنا لانمد كاذك 
إلامن قبيل مالا تمل الصدق والكذب من المذيانات الصادرة عن الجانين فكيف نصدفه ون من به 
ونعمل ٤و‏ جبه ولقدسلكوا فىطريقة الالفة والعناد إلى سبي ل الترق من الا”دفى إلى الا على حيث أخبروا 
أولاعن عدميجيئه بالبينة مع احتمال كو نماجاء بهعليه الصلاةوالسلام <جةفى نفسه ونل تكن واضمة 
الدلالةعلى المرادوثانياً عن ترك الامتثال بقوله عليه الصلاة والسلام بقولهم وما نحن بتارى آلهتنا عن' 
قولكمع [مكان نحةق ذلك بتصد قم م لهعليه الصلاةوالسلام فى كلامه ثم نفوا تصديقهمله عليه الصلاة 
والسلام بقو هم وماعن لكو منين مع كو ن كلامه عليه الصلاةوالسلام مايقبل التصديق ثم نفوا عنه 
تلكالمرتبة أيضاً حيث قالو اماقالو اقا تلباق أنىيؤ فکو ن (قالإنىأشهدالله واشهدوا أنى برى, ما تش رکون © 
١‏ س آي السعود ج ؛ » 


00 


ا سه 


2 - ع م ےم کر ارج س ابر بير 
بوره دول سام ارون e‏ 
په ےو عاص اص ماس عماس ع اه عت 220 رصم ر اص مدا 2 سمس - 
إلى توكلت عل الله ربى وربحكم مام دابة إلا ھو٤اخذ‏ يناصيتها إن ربى على صراط 
١ 000‏ 

ته : 1 
مستقيم هود 


أتمادلونى فى أسعاء سميتو ها نم وآباؤ؟ ماأنزل الله مها من سلطان أو ما تشركو نه من آلحة غير الله أجاب 


0٦ 


به عن مقالهم الحقاء المينية على اعتقادكون آلنهم “ا يضر أوينفع آنا معزل من ذلك ولماكان ماوقع 
أولامنه عليه الصلاة والسلام ف حق آلهنهم من كو نما بمعزل عن الألوهية إنما وقع فى ضهن الام بعبادة 
الله تعالى واختصاصه بها وقد شق علمهم ذلك وعدوه عا يورث شينا حى زعموا أنها تصيبه عليه الصلاة 
والسلام بسوء مجازاةاصنيعة معراصرح عايهالصلاة والسلام بالحق وصدع به حيث أخبر ببراءثه القديمة 
ءا بالجبلة الامميه المصدرة بان وأشمد الله على ذلك وأص م بأن يسمعوا ذلك ويشهدوا به استهانة بهم ثم 
آم بالاجتماع والاحتشادمع 1 تم جیما دون بعض منها حسما يشعر به قوم بعض آ متنا والتعاون 
فى [يصال الكيد إليه عليه الصلاة والسلام ونام عن الإنظار والإمبال فى ذلك فقال (فكيدونى جميعاً 
ثم لاننظرون ) أى إن صح ما لوحتم به من کون آ لتک ما بقدر على إضرار من ينال منها ويصد عن 
عبادتها ولو بطر یق می فإنى برىءمنها فكو نوا أنتم معماجميعاً وباشروا کیدی ثم لاتمباونى واقس اوی 
فى ذلك فالفاء لتفر بع الام على زعم م فى قدرة آلهتهم على ماقالوا وعلى البراء ةكليبما وهذا من أعظم 
المعجرات فإنه عليه الصلاة والسلامكان رجلا مفرداً بين الج الغفير والمع الكثير من عتاة عاد الغلاظ 
الشداد وقد خاطبهم |٤‏ خاطبمم وحقرم وآطتهم وهيجمم على مباشرة مبادى المضادة والمضارة وحثهم 
على التصدى لا سباب المعازة والمعارة فلم يقدر وا على مباششرة شىء ما كلفو ه وظبر جزم عن ذلك ظوراً 
بيناً كيف لا وقد التجأ إلى ركن منيع رفيع واعتصم بحل متین حيث قال (إنى توكلت على اله ری ور بيم) 
يعنى إنكم ون بذاتم ف مضارتی بحرودك لا تقدر ون على شیء بماتريدون بی فإنى متوكل على الله تعالى و [نما 
جىء بلفظ الماضى لكو ته أدل على الإنشاء المناسب لبقام ووائق بكلاءتى وحفظى عن غوائلكم وهو 
مالك وما لك لايصدر عنكم ثىء ولا يصيبنى آم إلا بإرادته ومشيئته ثم برهن عليه بقوله ( مامن 
دابة إلاه وآخذ بناصيتها) أى إلا هو مالك طاقادرعليها يصرفها كيف يشاءغير مستعصية عليه فإن الأ خذ 
بالناصية ثيل لذلك (إن ری على صراط مستقيم ) تعليل .ما يدلعليه التوكلمن عدم قدر نهم على إضراره 
أى هو على الق والمدل فلا يكاد يساطم على إذلا إضيع عندهمعتصم ولا يفتات عليه ظالم والاقتصار 
على إضافة الرب إلى نفسه إما بطريق الا كتفاء لظوور المراد وإما لأن فائمدة كو نه تعالى مالكا هم أيضاً 
راجعة إليه عليه الصلاة و السلام 1 


۲۱۹ 00A‘ سورة هود عليه السلام آية‎ - ١١ 


م موه اداو IT‏ و 2داد مام وماج ل لاس لاحي موص نے 2 59 ل 


2 0 0 20 
فوت تولوا فقد ابلغتم ما ارسلت به إليكر وستخلف ربى قوما غير کر ولا تضرونه, 


ص د81 2 ملاس ر عرس اس ىز ور 

٠: . ® 5 م‎ 

شيعا إن رى على کل شىء حفيظ ١هود‏ 
9 2 2 م 

مم5 ع ٤خم‏ 2و رم ومر موي مه رہ دوم 2 سج مده 


4 و ع ممح ر 
ولما جاء امنا تجينا هودا وآلدين عامنوا معه, يرحمة منا وتجينلهم من عذاب غليظ 1١)77(‏ هود 


م وم ور مصمار و صن TH IIR‏ 0 س مله 


وناك عاد دوا بعاينت رہم وعصوأ رسله, وأتبعواً أ كل جب ار عنيد 029 ١اهود‏ 


(فإن تولوا ) أى تنولوا بحذف [حدى التاءبن أى إن تستمروا على ماكنتم عليه من التولى والإعراض /اه 
( فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ) أىلم أعاتب على تفر يط فى الإبلاغ وكنتم عجوجين بأن بلذكم ا لمق © 
نأي إلا التكذيب والجحود ( ويستخلف رب قوما غير ) استثناف بالوعيد له بأن الله تعالى ملكرم © 
ويستخلفف ديارمم وأموالم قوما آخرين أو عطف على الجواب بالفاء ويؤيده قراءة أبن مسعود رضى 

الله عنه بالجزم عطفاً على الموضع كأنه قيل فإن تولوا يعذرنى ومبلكك ويستخلف مكانم آخرين وفى 
اقتصار إضافة الرب عليه عليه السلام رمن إلى اللطف به والتدمير للاخاطبين ( ولا تضرونه ) بتو لیک e‏ 
(شيئاً) من الضررلاستحالة ذلك عليه ومن جزم ويستخلف أسقط منهالنون (إنربىعلىكلثى. حفيظ) © 
أى رقيب »بيمن فلاتخنی عليه آعالکر فیجاز ,کر حسما أو حافظ «س:و ل عب لكل شیء فكيف يضر هشثىء 
وهو الحافظ للكل (وما جاء أمرنا) أى نزل عذابنا وى التعبير عنه بالآمى مضا إلى ضميره جل جلاله ۸ه 
وعن نزوله بالجىء مالايخق من التفخيم وااو بل أوورد أمرنا بالعذاب (نجينا هوداً والذين آمنوا معه) © 
وكانوا أر بعة آلاف ( برحمة ) عظيمة كائنة لهم ( منا) وهی الإمان الذى أنعمنا به عليهم بالتوفيق له © 
والهدايةإليه (ونجيناهم منعذاب غليظ) أى كانت تلك التنجية تنجيةمن عذابغليظ وهى السمومالتى © 
كانتتدخل أنوف الكفرة وتخرجمن أدبارم فتقطعوم إر با إريا وقيل أريد بالثانية التنجية منعذاب 
الآخرةولا عذاب أغاظ منهوأشد وهذهالتنجية وإن لم تكن مقيدة مجىء الآ م لكن جىء بماتكلة 
| للنعمة علوم وتعريضاً بأنالميلكينكاءذبوا ف الدنا بالسمومفهوم معذبو نف الآخرةبالعذاب الغليظ 
(وتلك عاد) أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلة أو لان الإشارة إلى قبور مم وآ ثارمم ( جحدوا بآبات وه 
رمهم) كفر وأمها بعدمااستيقنوها (وعصوارسله) جمعالرسل مع أنه لميرسل إلبهمغير + دعليهالملاة © 
والسلام تفظيعاً لاحم وإظباراً لكال كفر م وعنادم ببيان أن عصياهم له عليه الصلاة والسلام عصيان 
ميم الرسل السابقين واللاحقين لا تفا كلهم علىالتوحيد لانفرق بين أحد من رسله فيجوز أن يراد 
بالآياتماأق بدهود وغيرهمن الا نبياءعليهم السلاموفيه زيادةملاءمة 1 تقدم من جميع الأبات وما 
تأخر منقوله ( واتبعوا أ سكل جبارعنيد ) من كبراثهمورؤسائهم الدعاةإلى الضلالو إلى تكذيب © 
الرل فكأ نهقيل عصواكلرسول واتبعواأم رك لجبار وهذاالوصف لیس کاسبق من جحو د الآبات 
وعصيانالرسل ف الششمول لكل فرد فردمنهم فإن الاتباع للأمر من أوصاف الا سافل دون الرقؤ-اء 


5١ 


42 تفسير أبى السعود 


مأ و 7 غوت كد 2 صو حي 2 ار ع ثرو مع ھا < غر ری ګرا سيل r‏ 

واتبعواً فى هلذه آلد نر لعنة وبوم القيلمة الا إن ءادا ڪفروا رم الابعدالعاد قوم 
ت 2ص ص اص > بي مص 

ع 

هود 

رد هود 

اس ضير م ع 0 كر ممه دعر ص ص عل ع o‏ 1 روو 28 5 52 ےط روآه 

وإ مود أخاهم صللحا قال يلقوم أعبدوأ ألله مالم من إلنه غيره,هواسا م من.الأرض 

ور موم م .ع ممه مد 2222.2 ونه ضح مم - وو غ و 

وآستعمر کر فيها فأستغفروه ثم توبوا إليه إن رد قريب يجيب ي هود 


وعنيد فعيل من 57 عنداً وعنداً إذا طغا والمعى وا من دام إلى اهدى وأطاءوا من حدامم إلى 


الردى ( وأتبعوا فى هذه الدنيا لحنة ) إبعاداً عن الرحمة وعنكل خير أى جعات اللعنة لازمة لهم وعبر 
عن ذلك بالتبعية للمبالغة فكأنها لاتفارقهم وإن ذهبواكل مذهب بل تدور معهم داروا ولوقوعه 
فى صحبة اتباعهم رؤساءمم يعى أنهم ها اتبعوم أتبعوا ذلك جزاء لصنيعهم جزاء وفاقا ( ويوم القيامة ) 
أى أتبعوا بوم القيامة أيضاً لعنة وهى عذاب النار الخلد حذفت لدلالة الأول علا وللإبذان بكو نكل 
من إللغتين نوما برأسه لْيحمما فى قرن واحد بأن يقال وأ تبعو | فى هذه الدنيا ويوم القيامة امنة كم فى ' 
وله تعالى وا كتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة إيذاناً باختلاف نوعى الحسنتين فإنالمراد 
بالحسنة الدنيو بة نحو الصحة والكدفاف والتوفيق للخير وبالحسنة الآخروية الثواب والرحمة (ألا إن 
عاد كفروا ر مم) أى بر م أو نعمة ر مهم حملا له على نقيضه الذى هو الشكر أو جحدوه (ألا بعداً 
لعاد) دعاء عام بالملاك مع كونهم هالكين أى هلاك تسجيلا عام ياستحقاق الهلاك واستيجاب 
الدمار وتكرير حرف التنبيه وإعادة عاد للميالغة ف تفظيع حالم والحث على الاعتبار بقصتهم (قوم 
هو د) عطف بيان لعا دقان ته المييزعن عاد الثانية عاد ادم والإماء إلى أناستحقافهم لليعدسيب ماجرى 


ببنهم وبين هو د عليه الصلاة والسلام وم قومه ( وإلى مود أخام صالحاً ) عطف على ماسبق من قو له 


تعالى و إلى عاد أخام هو دا و مود قبيلة من العرب ”موا باس أ بيوم الا كبر مود بن عار بن إرم بن سام 
وقيل إنما موا :بذاك لقلة ماهم من المد وهو الماء القليل وصال عليه الصلاة والسلام هو ابنعبيد بن 
أسف بن ماشج ن عنيدين جادرين بمو د ولماكان الإخبار بإرساله إليبم مظنة لآن يسأل و يقال ماذاقال . 
لم قبل جواباً عنه بطريق الاء ناف ( قال ياقوم اعبدوا الله ) أى وحده وعلل ذلك بقوله ( مالک 
من إله غيره) ر يدفما faa‏ علىا لمان والتو حيد وحم على زيادة الإخلاص فيه بقوله (هو ندا 
من الأرض) أى هو کو نک وخلقک منها لا غبره قەر قلب أو قصر [فراد فإن خلق آدم عليه الصلاة 
والسلام منما خلق يع أفر اد البشر منما لما مر مرارآ من أن خلقته عليه الصلاة والسلام لم تكن 
مقصورة على نفسه بل كانت أنموذجا منطويا على خلق جميع ذرياته الى ستو جد إلى بوم القيامة'انطواء 
إجالياً وقبل إن خلق دم عليه الضلاة والسلام وإنقناء مواد النطف الى منؤاخلق فسلهمن التراب إنشاء 
لجبع الخاق من ال رض فتدبر ( واستعمرك) من العمر أى مرك ؤاشتبق ام( فيما ) أو من العهارة أى 


قوله تعالی : وإذ قال ابراهيم رب اجعل . سورة البقرة 0 


والتوسعة بما يجلب إلى مكة لأنها بلد لا زرع ولا غرس فيه . فلولا الأمن لم يجلب إليها من . 


النواحي وتعذر العيش فيها . ثم أن الله تعالى أجاب دعاءه وجعله آمناً من الآفات ؛ فلم يصل 
إليه جبار إلا قصمه الله كا فعل بأصحاب الفيل . وههنا سؤالان : 


( السؤال الأول ) أليس أن الحجاج حارب ابن الزبير وخرب الكعبة وقصد أهلها بكل 
سوء وتم له ذلك ؟ 
الجواب : لم يكن مقصوده تخريب الكعبة لذاتها » بل كان مقصوده شيئاً آخر . 
( السؤال الثاني ) المطلوب من الله تعالى هو أن يجعل البلد آمناً كثير الخحصب » وهذا مما 
يتعلق بمنافع الدنيا فكيف يليق بالرسول المعظم طلبها . 
'والجواب عنه من وجوه ( أحدها ) أن الدنيا إذا طلبت ليتقوى بها على الدين » كان ذلك 
من أعظم أركان الدين » فإذا كان البلد ا أهله لطاعة الله تعالى › 
وإذا كان البلد على ضدذلك كانوا على ضد ذلك ( وثانيها ) أنه تعالى جعله مثابة للناس والناس 
إغا يمكنهم الذهاب إليه إذا كانت الطريق آمنة والأقوات هناك رخيصة ( وثالثها ) لا يبعد أن 
يكون الأمن والمخصب غا يدعو الاونسان إلى الذهاب إلى تلك البلدة » فحينئذ يشاهد المشاعر 
٠‏ المعظمة والمواقف المكرمة فيكون الأمن والخصب سبب اتصاله فى تلك الطاعة . 


- « المسألة الثانية © (بلداً آمنا يحتمل وجهين ( أحدهم) ) مأمون فيه كقوله تعالى ( فى 
عيشة راضية ) أى مرضية ( والثاني ) أن يكون المراد أهل البلد كقوله ( واسأل القرية ) أى 
أهلها وهومجاز لأن الأمن والخوف لا يلحقان البلد . 


ط المسألة الثالثة # اختلفوا فى الأمن المسئول فى هذه الآية على وجوه ( أحدها ) سأله 
الأمن من القحط لأنه أسكن أهله بواد غير ذى زرع ولا ضرع ( وثانيها ) سأله الأمن من 
الخسف والمسخ ( وثالثها ) سأله الأمن من القتل وهو قول أبو بكر الرازى » واحتج عليه بأنه 
عليه السلام سأله الأمن أولاً » ثم سأله الرزق ثانباً » ولو كان الأمن المطلوب هو الأمن من 
. القحط لكان سؤال الرزق بعده تكراراً فقال فى هذه الآية ( رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق 
ل ل 
( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غيرذى ذرع ) إلى قوله ( وارزقهم من الثمرات ) 00 
هذه الحجة ضعيفة فإن لقائل أن يقول : لعل الأمن المسئول هو الأمن من الخسف والمسخ » أ 
لعل ألأمن من انحط »ثم الأمن من السط قد يكزن حمر لما عام إليه من الأ وقد 
يكون بالتوسعة فيها فهو بالسؤال الأول طلب إزالة القحط وبالسؤال الثاني طلب التوسعة 


۲۲١ 1۳ 255 سورة هود علية السلام أية‎ ١١ 


سے ادوم رذ £ :1522م م رر نعم 


ور ص م ر سوير ا م ر و2 ر ر ص رص س نے 
الوأ قد كنت فيا مم جوا قبل هلذا اتنبننا أن نعيد مايعبد ابا ونا وإننالنى شك مأ 
الوأ بلصالح قد كنت فينا مرجوا قبل هلذا اتنهئنا ان نعبد مايعبد #اباؤنا و إننالني شك * 

رو ص مح ۶ 

تدعونا إليه مریب 070 ١هود‏ 
2 ع ee‏ ا ع مص مسمس ص lo: 1 2 f loll “u‏ 0 
قال بلقو م ارءيتم إن كنت عل بينة من ربى و۶اتلنی منه رحمة من ينصرنى من ه إن عصيتهر 
OE‏ 

فا تزيد وني غير محسير 07 ظ هود 


أقدرع على عمارتها أو مرک مها وقيل هو من العمرى بمنى أعمر فيها ديارم ویر شما منكم بعدانصرام 
أعمارم أو جعلكم معمر بن دبارم تكنو نما مدة عر شم تتركو نما لمثلک ( فاستغفروه ثم توبوا إليه ) © 
فإن مافصل من فنون الإحسان داع إلى الاستغفار عما وقع منهم من التفر يط والتوبةعماكانوا باشرونه 
من القباتح وقد زيد فى ببان ماو جب ذلك فقيل (إن ربى قريب) أى قريب الرحمة كقو لهتعالىإن رة © 
الله قريب من المحسنين ( مجيب ) لمن دعاه وسأله وقد روعى فى النظم الكريم نكتة حيث قدم ذكر العلة © 
الباعثة المتقدمة على الآمى بالاستغفار والتوبة وأخر عنه ذكر الغائية المتأخرة عنهما فى الوجود أعنى 
الإجابة (قالوا ياصالمةدكنت فينا مرجوآ) أى كنا نر جو منك لا كنا نرىمنك من دلائل السدادوعخايل 37 
الرشادأن نكو ننا سيدأومستشاراً فى الأمور وعنابن عباس رطى الله تعالى عنهمافاضلاخير آنقدمك 
على جيعناو قي لكذانر جو أن تدخل فديننا وثوافةناعلى مانحن عليه (قبل هذا) الذى باشرته من الدءرة © 
إلى التوحيد وترك عبادة الالحة أو قبل هذا الوقت فكأ نهم لم بكونوا إلى الآن على يأس من ذلك ولو 
بعد الدعوة إلى الحق فالآن قد انصرم عنك رجاؤنا وقرأ طلحة مرجوءاً بالمد والممزة (أتنهانا أن نبد © 
مايمبد آباؤنا) أى عبدوهوالعدول[لىصيغة المضارع لحكاية الحالالماضية (وإننا لؤشك ماتدعونا إليه) © 
من التوحيد وترك عبادة الا وثان وغير ذلك من الاستغفار والتوبة ( مريب ) أىموقع فى الريبة من © 
أرابهأى أوقعهف الريبةأى قلق النفس وانتفاءالطمأنينة أومن أرا ب إذا كان ذاريبة وأمهماكانفالإسناد 
يجازى والتنوين فيه وق شك للتفخم (قال يأقوم أرأيتم) أى أخبرونى (إنكنت) ف الحقيقة (على بدة) و 
أى حجة ظاهرة و برهان وبصيرة ( من رلى) مالک ومتولىأمرى (وآتاى منه) من جېته (رحمة) وة “© 
وهذه الاأموروإنكانتعحةقة الوقوع لكنها صدرت بكلمة الشكاعتبارآ لحالالخاطبين ورهاية خسن 
المحاورة لا ستنزا لحم عنالمكابرة.(فن ينصرفمن الله) أى ينجينى من عذابه والعدول إلى الإظهار لزبادة 
البو بل والفاء لنرئيب إتكار النصرة على ماسبقمن [يتاء النبوة وكو نهعلى بينةمن ر بهعلى تقديرالعصيان 
حسبها بعربعنه قو لهقعالى (إن عصيته) أىبالمساهلةفىتبليغ الرسالةوامجاراة معكم فيياتأ تون وتذرون 
فان العصيان من ذلك شأنة أ بعند والمۇاخذة عل أأزم. وإنكار ن صر ته أدخل ) فا تزيدونى ) إذن © 
باستتباعك لای كا يفى ذ عنهق طم قن كنت فينامر جو أ قبل هذا أ ىلا تفيدؤ أىإذ ل يكن في أصل الخسران 
حتىيزيدوه (غير تخسير) أى غير أن تحعلوشى خاسراً بإبطال أعمالى ومر يضى.اسخط الله تعالى أو فا ۾ 


55 


۲۲ تفسير أي السعود 


عامج امل 2 2 ردد كد ص ف معفء عل ع دمي يماش ص ۸ ماو غء م4 و 
ور 


قريب 6 . ١۱هود‏ 


مراص را 0 اس موك ولصو 
. 


ے2 ۰ م ريرس ماص مماع 
فعقروها فقال بمتعوا في داركر ثلاث ايام ذلك وعد غررمکذوب © هود 


ت 
3-1 


تزیدوتنی ما تقولون غير أن أنسبكم إلى الخسران وأقول د إنكم لخاسرون فالزيادة على معناه والفاء 


لتر تيب عدم ال ادة على انتفاء الناصر الو م من إنكار «على تقدير العصران مع تةق ماشفيه من كو نه 
عليه الصلاة والسلام على بينة من ربه وإيتانه النبوة ( ويافوم هذه ناقة الله ) الإضافة للتشريف والتنبيه 
عل أنها مفارقة لسائر مايحانسها من حيث الخلقة ومن حيث الخلق ( لكر آبة ) معجزة دالة على صدق 
نبوق وهى حال من نافة الله والعامل مافى هذه من معی الفعل ولكم حال من آبة متقدمة علبها الكونها 
نكرة ولو تأخرت لكانت صفة لها و>وز أن يكون نافة الله بدلا من هذه أو عطف بيان وللكم خبراً 
وعاملا فى آبة (فذروها) خلوها وشأنما (تأكل فى أرض الله) ترع نباتما وتشربماءها وإضافةالارض 
إلى الله تعالى لتربية استحقاق,ا لذلك وتعليل الام بتركها وشأنما ( ولا تمسوها بسوء ) بولغ فالنهى 
عن التعر ض هاما إضرهاحيرثك نهىعن المس الذى هومن ميادىالإصاة ونكرالسوء أىلاتضربوها 
ولا تطردوها ولا تقربوها بشیء من السوء فضلا عنعقرها وقتلم ا( فيأخذك عذاب قريب ) أىةريب 
الذول . روى أنهم طلبوا منه أن خرج من صخرة فسمى الكاثبة نافةعشراء مخترجة جوفاء وبرا. وقالوا 
إن فعلت ذلك صدقناك فأخذ صاللم عليه الصلاة والسلام عام موا ثيقهم لتنفعات ذلك لتؤمنن فقالوا 
نعم فصلى ودعا ربهفتمخضت الصخرة مخض النتوج بولدها فانصدعت عن ناقة عشراء کا وصذواوثم 
ينظرون ثم أنتجت ولداً مثلبا فى العظم فآمن به جندع بن عمرو فى جماعة ومنع الباقينمن الإيماندواب . 
ابن مرو والحباب صاحب أوثانهم ور با بكاهنهم فكثت الناقة مع ولدها ترعى الشجر وترد الماء غب 
فا ترفع رأسها من ابر حتى قشر ب کل مافيه! ثم تتفحج فيحلبون ماشاءوا <تى كمتلىء أوانيهم فیشر بون 
ويدخرون وکات قصيف بظمر الوادى فتورب من أنعامهم إلى بطنه و تشتو ببطنه قتهرب مو اشبمم إلى 
ظهر هفشق عليوم ذلك (فعقروها) قيلز ينت عقر هاطهم عنيز ةأمغم وصدفقة بنت انختارفعةزوهاواتتسموا 
افر ق سقيراجيلا اسمدقارة فرغائلاماً فقال صا لهم أدركوا الفصيل عسى أن يرفع عنكم العذاب 
فلم يقدروا عليه وانفجرت الصخرةبعد رغائه فدخلبا (فقال) لهم صالح (تمتعوا) أى عيدوا (فى داركم) 
أىف مناز لك أو ف الدنيا (ثلاثة أيام) قب لقال هم أصبح وجو هكمغداً مصفرةوبعد غد رة واليوم 
الثالث مسو دةثم يصبحكم العذاب (ذلك) إشارةإلى مايدلعليه الآ بالقتع ثلاثةأيام من نزول العذاب 
عقيبو|والمزاد بمافيه من معى البعد تفخيمه (وعد غير مكذوب) أىغير مكذوب فيه ذف ال جار للاتساع 
المشبور كقوله |ويوم شهدناه سلما وعامساً | أو غير مكذوب كأن الواعد قال له أفى بك فإن وفى به 
صدقه وإلا كذبه أو وعد غير كذب على أنه مصد ر كالجاود والمعقول . 


وو سورة هود عليه السلام آية 5د ؛ ٩۷‏ + 4و 6 


0 ص _ 
ماع املد وام مدوم رور صوص 2 ص و مھ و 2 سات ص برص 


لما جاء أمرنا تجينا صللا وآلذین ءامنوأ معه, رة منا ومن زی يوميذٍ إن ربك هو 


وى الْعَزِيرٌ چ أاهود 


l> 2 r 3 afc‏ معو ميم وه ٍ- تس ف 

واخذ لين ظلموأ الصيحة فاصبحوا فى دبثر هر جلثمين 9 هود 
س OEE‏ ده عمدب 242230 رو م مر و ےد 5سا روک ررق لس 

کان لر یغنوا فيها الآ إن تمودا كفروا ربهم الا بعدالثمود © ات 


( فلما جاء امنا ) أى عذا بنا أو أمرنا بنزوله وفيه مالا خن منالتهو يل (نجينا صالخا والذين آمنوا معه) ++ 
متعلق بنجينا أو بآمنوا ( برحمة ) بسبب رحمة عظيمة ( منا ) وهى بالنسبة إلى صال النبوة وإلى الأؤمنين © 
الإمان کا مر أو ملتدسينيرحمة ورأفةمنا (ومن خزى يومئذ) أىونجيناهم من خرى يومئذوهوهلا كرم © 
بالصيحة كةو له تعالى ونجيناهم من عذاب غليظ على معنى أنه كانت تلك التنجية تنجية من خزى و مثذ أى 

من ذلته ومهانته أو ذه وفضيحتهم بوم القياءة 6افسر به العذاب الغليظ فيا سبق فيكو نالمعى ونجيناهم 

من عذاب بوم القيامة بعد تتجيتنا | يام من عذاب الد نا وعن نافع | لفتح على ١‏ كتساب المضاف اليناء 

من المضاف إليه هناو فى المعارجفى قولهتءالى منعذاب بومتذوقرىء بالتنوينونصببومئذ (إنربك) © 
الخطاب لرسول الله يق (هو القوى العزيز) القادر علىكل شىء والغالب عليه لاغيرهولكون الإخبار م 
بتنجية الأولياء لاسا عند الأنباء يحلول العذاب آم ذكر ما أولا ثم أخبر بهلاك الأعداءفقال (وأخذ ۷ 
الذينظدوا) عدلعزالمضمر إلى المظور تسجيلا علهم بالظل وإشعار أ بعليته لنزولالمذاب مم (الصيحة) © 
أى صيحة جبر يل عليه الصلاة والسلام وقيل أنتهم من السماء صيحة فا صوت كل صاءقة وصوت كل 
شىء فى الأرض فتقطعت فلو مم فى صدورثموف سورةا لا عراف فأخذتمم الرجفة ولعلماوقءت عقيب 
الصيحة المستتبعة لوج الحواء ( فأصبحوا ) أى صاروا ( فى ديارمم ) أى بلادهم أومسا كنم ( جاءين) © 
هامدين موی لابتحركون والمرادكو نهم کذلك عند ابتداء نزول العذاب مهم من غير اضطراب وحركة 

¥ يكون ذلك عند الموت المعتاد ولا خن مافيه من الدلالة على شذة الا خذ وسرعته اللوم إنا نعوذ بك 

من حلول غضبك . فيل لما رأوا العلامات الى بينهاصالح مناصفرار وجوهمم واحمرارها واسودادها 
عمدوا إلى ةتله عليه الصلاة والسلام فنجاه الله تعالى إلى أرض فلسطين ولماكان خو ة اليوم الرابع وهو 
يومالسبتتحنطواوتكفنوا با نطاع فا م الصيحة فتقطءت فلو بهم فم لتکو | (كا نل يغنوا ) أىكا نهم ۸ 
فى بلادهم أو فى مسا کم وهو فى مو قحم ا حال أى أصبحو! جا بين مالین لمن لم بو جد ولم يقم فى مقام 

قط (ألا إن ؛ود) وض عمو ضع الضميرزيادة البيانونونه أبو بكر هناوفى النجموقرأ حفص هنا وى © 
الفرقان والعنكبوت بغير تنوین ( كفروار جم ) صرحبكفره, مع کو نه معلوما ما سبق من أ-والهم © 
شتا ماهم وتعليلا لاستحقاقهم بالدعاء عليهم بالبعد والملاك فى قولهآءالى ( ألا بعدأ لود ) وترأ م 
الكسانى بالتنو بن. 


٤‏ 00 فسير أبى السعود 


وجاك لاإ رهم البشرينة وأسلَماكَالَ سام الت أن جاء بعجل حنيذ 0 ١١هود‏ 
رر م نيم ملي رام ابر صو اد وما م وګ و کر يروم ےو اد ومب صم 2د 
فا ر۶ ايديم لاتصل ليه نيهم واوجس متهم خيفة قاو لاتخف إن ارتا إل قوم 
أوط 0 هود 
٩‏ ( ولقد جاءت رسلنا إبراهيم ) وم املائ عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهم جبريل وملكان وقيل 
م جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام وقال الضحاك كانوا قسعة وعن مد بن كعب جبريل 
ومعه سبعة وعن السدى أحد عشر على صور الغلبان الوضاء وجوهبم وعن مقاتل كانوا ائنى عشر 
ملكا وإنما أسند [لهم مطلق المجىء بالبشرى دون الإرسال لآنهم لم بكونوا م سلينإليه عليه السلام . 
بل إلى قوم لوط لقوله تعالى إنا أرسانا إلىةوم لوط وما جاءوه لداعية البشرنى ولماكان المقصود فى 
السورة الكريمة ذكر سوه صنيع الام السالفة مم الرسل المرسلة إلمهم ولحوق العذاب بمم بسبب 
ذلك ول يكن جميع قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام من لحق بهم العذاب بل إا لق بقوم لوط 
منهم خاصة غير الآسلون المطرد فم سيق من قوله تعالى وإلى عاد أخامم هود وإلى مود أخامم صالحاً 
© ثم رجع إليه حيث قل وال مدين آخام شعيباً ( بالبشرى ) أى ملتبسين بها قيل ھی مطلق البشرى 
المنتظمة البشارة بالولد من سارة لقوله تعالى فبشرناها بإحتق الآية وقوله تعالى وبشرناه بغلام حلم 
وقوله وبشروه بغلام عام وللبمارة بعدم لحوق الضرر به لقوله تعالى فلما ذهب عن إبراهمم الروع 
وجاءته البشرى اظبور تفرع امجادلة على مجيئها 6ا سيأنى وقبل هى البشارة لاك قوم لوط ويأباه. 
بجحاداته عليه الصلاة والسلام فى شأنهم والأظبر أنها البشارة بالولد وستعرف سر تفرع الجادلة على 
© ذلك ولماكان الإخبار بمجيئهم بالبشرى مظنة لس ال السامع بأنهم ماقالوا أجيب باهم (قالوا سلاما) 
أى سلينا أو نسل عليك سلاما ويحوز أن يكون نصبه بقالوا أى قالوا قولا ذا سلام أوذكروا سلاما 
© (قال سلام ) أى عليك سلام أو سلامعليكم حیام بأحسن من تحيتوم وقرىء سلم کرم فى حرام وقرأ 
© ابن أنى عبلة قال سلاما وعنه أنه قرأ بالرفع فيهما ( فا لبث ) أى إبراهيم (أن جاء بعجل ) أى فى الجىء 
© به أومالبث جيه بعجل (حنيذ) أى مشوى بالرضف ف الأخدود وقيل مين يقطرودكة لقوله بعجل 
۰ مين من حنذت الفرس إذا عرقته بالجلال (فلما رأى أيديهم لاتصل إليه ) لابمدون إليهأيديهم للا كل 
© (نكرم) أىأنكرم يقالنكره وأنكرهواستنكره بمعنى و [ما أنكرم لآنهم كانوا إذا نزل بوم ضيف ˆ 
وليأكلمن طعامرمظنو! أنهلم يحىء خير و قدرو ىأ نوم كانو | ينكتون بقداحكانت فى أيديوم فى الحم ولا 
تصل إليه أيد مم وهذا الإنكارمنه عليهالصلاة والسلام راجع إلى فعابم المذكور وأما إنكاره المتعلق 
بأنفسهم فلا تعلق له برؤية عدم أكلوم وإنماوقع ذلك عند رؤيته هم اعدم كو نهم من جنس ماکان يعبده 
© من‌الناس ألابرى إلىقوله تعالى فى سورة الذاريات سلام قوم منكرون (وأوجس منهم) أىأحس 
© أوأضمر من جرتم (خيفة) لماظن أن نزوهم لام أنكره الله تعالى عليه أولتعذيب قومه وإنا خر 


۱۱ سورة هودعليه السلام أية Y0 ۷۲١۷١‏ 


درم مروا اس 


a‏ و له 2 > ةج + 2 وم صاصم مص 
وآمرأ تهر قاعَة فضحكت فبشرنلها بإتحلق ومن وراء إتحلق يعقوب 9 اا 
ےم م صوص وماق وع م رو ص د ج ضام صم م و ْ 


افعو لالصريمعن الظرف لأ نالمرادالإخبار بأ ندعليهالصلاة والسلام أو جس منجهتهمشيئاً هوالخيفة 

لا أنه أوجس ا خيفة من جرهم لامن جم ةغير م وتحقيقهأن تأخير ما حقه التقدم بو جب ترق ب النفس إليه 
فيتمكنعندورو دمعلهافضل کن (قالو | لاتغف) ماقالوه مجر دما رأوا منهعذايل الخو ف إزالةهمنه بل © 
بعد إظباره عليه الصلاةوالسلامله قال قعالی فى سور ةالحجرقالإنامتك وجلون ولم يذ كر ذلكههنا! كتفاء 
بذلك زر[ نا أرسانا)ظاهره أنهاستئناف فى مم التعايل لانهىالمذ كو رىاأنقولهتعالى إنا نشركتعليل لذلك © 
فإن إرساهم إلى قوم آخرين يوجب أمنوم من الخو ف أى أرسانا بالمذاب (إلى قوملوط) خاصة إلاأنه © 
لب سكذلاك فان قو له تعالىقالفاخط بكم أحها ا لمر سلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم بجر مين صرح فى أنه قالوه 
جواباًعنؤ اله عليه ااصلاة والسلامو قد أوجزالكلام ١‏ كتفاءبذلك (وامرأته قائمة) وراءااسترحيث ۷١‏ 
تسمع او رتم أو على رءوسهى للخدمة حسجا هوالمعتاد والجملةحال من ضمير قالواأىقالوهوهى قاممة تسمع 
مقالئم, (فضحكت) سرورآزوال الخوف أو لاك أه ل الفساد أومهما جميعاًوقيل بوةوعالآس حا © 
كانت تقول فا ساف فإنها كانت تقول لإ براه انهم إليك لوطا فإنى أرى أنالعذاب نازلا لاء القوم 

و قل كت حاضت ومنه كت الشجرةإذا سال ممما وهو بعيدوقرىء بفتح الحاء (فبشرناها بإحق) © 
أىءةبناسرورها بسرور آم منه عل ألسئة رسلنا ( ومن وراء [#قيعقوب) بالنصب عل أنهمفءول نا © 
دل عليهقولهبشرناها أىووهينا لهامن وراءإ#ق يعقوب وقرىء ,الرفع على الا بتداء خيره الفار ف أىمن 

بعد [#ق يعقوب مو لودأومو جو د وكلاالاسمين داخل ف البشارةكيحى أوواقع ف الحكاية بعد أن ولدا 
فسمياذلك وتو جيه البشارة هبنا إللها مع أنالأصل ف ذلك إراهي عليه الصلاة والسلام و قدو جوت إليه 
حيث قيل وبشرناه بغلام حلي و بشرناه بغلام عليم للإيذان بأن مابشر به يكون منهما ولكونها عقيمة 

حر يصة على الولد (قالت) استئناف ورد جواباعن سوال من سأل وقال فا فعات إذ بشرت بذلك فقيل ۷۲ 
قالت ( باويلتا) أصل الويل الخرى ثم شاع یکل أمر فظيع والألف مبدلة من ياء الإضافة كا فىيالمفا © 
ويامجبا وقرأ الحسن على الا "صل وأماها أبو عرو وعاصم فى رواية ومعناه ياويلتى احضرىفهذا أوان 
حضوركرقيلهى أل ف الندية ويوةفعليها بماءالسكت (أألد وأنا جوز) بنتتسعين أو تسح وتسعين © 
سنة (وهذا) الذىتشاهدونه (بعلى) أى زوجى وأصل البعل القائم بالاأمر ( شيخاً ) وكان ابن مائة © 
وعشر بن سنة ونصبهعل الحالوالعامل معىالإشارة وقرىءبالرفع علىأنه خبرمبتدأ عذوف أىهو 

شب خأو خير بعد خبرأو هوالخبر وبعلى يدل من اسم الإشارة أو بيان له وكلتا الجملتين وقعت حالا من 
الضميرف أألداتقر ر مافيهمن الاستبعادوتعليله أي أألد وكلاناعلى حالة منافية لذلك وإنما قدمت بيان 

« ۹ - أبوالسمود ج ؛ » 


هق تفسي أب السعوذ 


E 2‏ 2 ع ے 7 اماس لو 


الوا اتعجیین من أي آله وحمت آله وبر كنته, لیک آهل الْبيت نر ید بد چ هود 


فلا ذهب عَنْ برهم الو وجاءته اشر بجددتا في وم وط ي هود 
امك 5 و ال ل ا ی ا ا 
حالما على بيان حاله عليه الصلاة والسلام لآن مباينة اها ل ذكر من الو لادة أكثر إذربما يولد الشيوخ 

من الشو اب أما العجائز داؤهن عقام ولآن البشارة متوجبة إلا صريحاً ولآن السكس فالبيان 
' اهمه من أول الاس نسية المانع م من الولادة إلى جاب إبراهم عليه الصلاة والسلام وفيه مالا مخى من 
امحذور واقتصارها الاسة. بعاد على ولادتها من غير قمرض لال النافلة لہا المستيعد وأما ولادة ولدها' 
© فلا .تعلق مها استبعاد ( إن هذا) أى ماذكر من حصو لالولد من هر مين مثلنا (لشىء يحيب) بالنسبة إلى 
سنة الله قعالى المساوكة :فا بين عباده وهذه اجملة لتعليل ا لاستبعاد بطر يق الاستئئاف التحقيق ومقصدها 
استعظام نعمة الله تعالى علا فى مر ن الاستعجاب العادى لااستبعاد ذلك بالنسية إلى قدر ته مسحائه 
vr‏ وتعالى ( قالوا أتمجبين من أم الله ) أى قدرته وحكيته أو قكوينه أو شأنه أذكروا علها تعجها من 
ذلك لانهاكانت ناشئة فى بدت النبوةومبيط الوحى والا بات ومظررالمعجزاتو الأمورالخارقةللعادات 
فكان حقما أن تتوقر ولا بزدهها مابزدهى سائر النساء من أمثال هذه الخوارق من ألطاف الله تعالى ‏ 
الخفية ولطائف صنعه الفائضة علىكل أحد مما يتعلق بذلك مشيئته الآزلية لاسا على أهل بدت البو ةالذين 
لیت م تمت م عند الله سيدانه كراتب سائر الناس وأن تسبح الله تعالى وتحمده وتمجده وإلى ذلك 
© أشاروا بقوله تعالى (رحمة الله) الى وسع تکل شىء واسقة 0 خير و[نما وضعالمظبر موضع المضمر 
© أزبادة تشريفها (وبركاته) أى خيراته النامية المتكاثرة فىكل باب الى من جملتها هبة الأولاد وقيل الرحمة 
النبوة والبركات الآ باط من بنىإسرائيل لا نالا أنبياء منمء وكام من ولد إبراهيم عليه الصلاةوالسلام 

٠‏ (عليم أهل البدت) نصب على المدح أو الاختصاص ل" : نم أهل بدت خليل الرمن وصرف الخطاب 
٠‏ هن صيغة الو احدة إلى جمع المذكر لتعميم حكه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضاً ليكون جوا مم 
. الحاجواباً لهأيضاً إن خطر بباله مثل ار ببالها والججلة كلام مستأنف علل به [نكار تعجبها كأنه قيل 
ليس المقام مقام التعجب فإنالله تعالىعلى كلثىء قديرو لستم يأهل بدت النبوةوالكراءة والزانى كسائر 
الطوائف بل رحمتهالمستتبعة لكل خير الواسعة لكل شىء و أىخيراته الناميةالفائضة منه بوأسطة 
© 4 . تلك الرحمة الواسعة لازمة ام لاتفارقج (إنه حميد) فاع لماستو جب المد (مجيد) كثيرا لخير والاحسان 
:ع الىعياده والجلةاتعليل ماسيقم ن قو لهرحمة الله وبركاته عليم (فلما ذهب عن إبراهي الروع) أى ماأوجس 
ممم من الخيفةواطيا" ن قلبه بعرفاهم وعرفانسيب مهم والفاء آر بط بعض أحوالإبراهم عليه أاصلاة 
والسلام بعض غبانفصاا اليس بأجنىمن كل وجه بل له مدخل تام فى السباق والسياق وتأخير 

الفاع لعن الظرفى لا نه مصب الفايدة ة فإن بتأخير ماحقه التقدم تب بق النفس منتظرة إلىوروده فيتمكن 
۰ ال فيهاعند وروده إليها فضل مك ن (وجاءته البشرى) إن فسرت البشرى بقوطم لاضف فسيبية ذهاب 


۲۷ ۷۷١۷1٠۷ سورة هود عليه السلام آية‎ - ١ 
5 وص لمم ده وو‎ 3 
دوها١ إن إبرهم لحلے اوه منیب‎ 
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مت >+ ار 


م وک »2ے > ب < كاد لم م e‏ مو قم وو 
ولما جاءَت رسلنا لوطا سىء بم وضاق بم ذرعا وقال هلذا يوم عصيب »0 ١اهود‏ 


سس سح حص حم سس اسع سس سس سس ص سس ص يه 


م وعدل إلى صيغة الاستقبال لاستحضار صورتها أو طفق جادانا ظاهرة وما إن فسرت ببشارة 
الولد أو ما يعمما فلعل سبيتها لها من حيث نها تفيد زبادة اطمئنان قاب بسلامته وسلامة أهلهكافة 
ومجادلته بام أنه قال لهم حين قالوا له إنا ماكو أهل هذه القرية أرأيتم لو كان فما خمسون رجلامن 
المؤمنين ناكو نما قالوا لاقال فأر بعون قالوا لاقال فثلاثون قالوا لا حنى باغ العشرة قالوا لاقال آرم 
إنكان فما رجل مسل أنهلكونها قالوا لا فعند ذلك قال إن فما لوطا قالوانحن أعلم عن فمالننجينه وأهله 
إن قبل المتبادر من هذا الكلام أن يكون إبراهبم عليه السلامقدعل أنهم مسلون لإهلاكةوم لوط قبل 
ذهاب الروع عن نفسه وللكن لم يقدر على مجادلتهم فى شأنهم لاشتغاله يشأن نفسه فلءا ذهب عنهالروع 
فرغ لمامع أنذهاب الرو ع[ ءا هو قبل العلم ذلك لقو له تعالى قالوا لاتذف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قلنا 
كان لوط عليه السلام على شريعة إبراهيم عليه السلام وقومه مكلفين بها فلا رأى منالملاتكة مارأى 
غاف على نفسه وعلىكافة أمته الى من جماتهم قوم لوط ولاريب فىتقدم هذا الخوف على قوم لاتخف 
وأما الذى علءه عليهالسلام بعد النهى عن الخوف فمو اختصاص قوم لوط بالحلاك لادخوطى تحت 
العمو م فتأمل والله الاو فق ( إن إبراهي لحليم ) غير يحول على ا لانتقام من أساء إليه ( أواه)كثير التأوه 
على الذنوب والتأسف على الناس (منيب) راجع إلى الله تعالى والمقصودبتعداد صفانه الجيلة المذ كورة 


بيان ماحمله عليه السلام على ماصدر عنه من الجادلة ( بار اه ) أى قالت اللا يا إبراهم ( أعرض .2 


عن هذا) الجدال ( إنه ) أىالشأن ( قد جاء أ ربك ) أى قدره الجارى على وفق قضائه الأزلى الذى 
هو عبارة عن الإرادة الأزلية والعناءة الإهيةالمقتضية لنظام الموجودات عل تر تدب خاص حب قعلةما 
بالأشياء فأ وقاتما وهو المعير عنه بالقدر (و[نهم آہم عذاب غير مردود) لايحدالولا بدعاءولا بغيرهما 
. (ول ا جاءت رسلنا لوطا )قال اين عباس رضى الله عنهما انطلقوا من عند [براهيم عليه السلام إلى لوط 
عليهالسلام و بينالقر يتين أر بعةفراسخ ودخلواعليه ف صور غلبان مرد حسان الوجوهفلذلك ( مىء 


والكسانى وأبو عمرو سىء وسيئت بإشعام السين الضم . روی أن الله تعالی قال للملا لانہلکو م حى 
يشمدعليهم لو طأربع شهادات فلءا مثى معبم منطلقاً مهم إلىمنزله قال طم أمابلفكم أمر هذه القر ية قالوا 
وما أمرهاقال أشهد بالله إنها لشر قرية فى الأرض عملا يقول ذلك أربع مرات فدخلوا معه منزله وم 
بعلم بذاك أحد نفرتجت امم أنه فأخيرت به قومما وقالت فى بیت لوط رجالا هارأيت مثل وجوههم 


o 


لے 


۷ 


۷ 


۲۲۸ هبو ان الود 


م مس بر 3352 ووماعم ع عو م o2‏ ره سه مغر و دسم ماده ہے دم لے د 
وجاءه, قومهر يبرعون إليه ومن قبل کانوا يعملون السيعات قال ينقوم مَوْلاء بای هن 
وام برا مس HF‏ و دم دصل 2 جد عر من 0 2و وو 

اطهرلحكم تقوا ألله ولا نحَزون فى ضيف اليس منكر رجل رشيد و هود 


> ور سس را مر 535 رص - 9و مس ماس م رو رر 3 و 

قالوا لقد علمت مالنافى بناتك من حى وإنك لتعلم مانريد ي ١هود‏ 

2 >< 26 شه 2 > چا 

قال لوان لى بكر قوة اوءاوى پل ر کن شديد و ((هود 
7 ر ف م ير 5 


© قط (وضاق بم ذرعا) أى ضاق بمكانهم صدره أو قلبه أو وسعه وطاقته وهو كنايةعن شدةالانقياض 
للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه وقيل ضاقت نفسه عن هذا الحادث وذكر الذرع مثل وهو 
المساحة وكأنه قدر الدن يجازاً أى إن بدنه ضاق قدره من احتّمال ماوقع وقيل الذراع اسم للجار حة من 
المرفقإلى الآناملو الذرع مدهاو معی ضيق الذرع فى قوله تعالى ضاق ہم ذرعا فصرھاکا أن معنى سعتها 
وبسطنا طو ها ووجه‌المشيل بذلك أن الةصير الذراعإذا مدها ليتناول ما يتناول الطو بل الذراعتقاصرعنه 

© وججزعن تعاطيه فض رب مثلاللذى قصرت طاقته دون بلوغا لام (وقال هذا يوم عصيب) شديد من عصبه 
۷۸ [ذاشده ( وجاءه) أى لوطاً وهو فى به مع أضيافه ( قومه مهرعون [ليه ) أى يسرعون كأئا يدفعون 
© دفعاً لطلب الفاحشة من أضيافه وابمعلة حال من قو مه وكذا قو لهكءالى (ومن قبل) أىمن قبل هذا الوقت 
© (كانوا يعملون السيئات ) أى جاءوا مسرعين والحال أنهم کانوا منبمكين فى عمل السيئات فضروا مها 
© ورنوا فهأ حى لم ببق عندمم قبحتها ولذلك لم يستحيوا ما فعلوا من مهم ممرعين مجاه رين (قال ياقوم 
هو لاء بناتى هن أطبر 5( فتزو جو هن وكانوا طلبو نهن من قبل ولا یم مم وعدمكفاءتهم لالعدم 
مشر وعيته فإن تزويالمسلمات من الكدفار كان جائزا وقدزوج النى به ابنتيه منعتبة بن أبى لحب وأنى 
العاصبن الربيع قبل الو حى وهماكافران وقي لكان لم سيدا ن مطاعان فأرادأن يزوجهما ابنتيهوأياً 

ماكان فقد أرادبهو قايةضيفه وذلكغاية الكرموقيل ماكانذلك الةو لمنه بحرى عل الحقبقة من إرادة 
النكاح بل كان ذلك مبالغةفى التواضع لهم وإظرارآلشدة امتعاضهما أوردواعليه طمعاً فى أن يستحيوا 
منهويرقوا لهإذا سمعواذلك فينزجرواعما أقدموا عليه مع ظهور الام واستقرار العم عنده وعندم 

© جما بأن لامنا كة ينهم وهوالانسب بةو لم لقد علمت مالنا ف بناتك من حق 5 ستقف عليه (فاتةو | 
© الله) بترك الفواحش أو بإبثارهعليهم (ولا تخزون فى ضيق) أى لاتفضحوف فى شأنهم فإن [خراء 
© ضيف الرجلوجاره [خزاءله أولا تخجلو ى من الخزاية وهى الحياء (أليس منکر جل رشيد) مهتدى 
فى إلى الحق الصر يح ؤيرعوىعن الباطل القبيم (قالوا) معر ضين عا نصحم م به من لأس بتقو ىالله والنهى 
© عن[خزاثهبجيبينعن أول كلامه (لقد علمتمالنا ف بناتك من حق) مستشهد ن بعامه بذلك يعنون إنك 
© قدعلدت أن لاسبيل إلى المنا كة يسناو ينك وماعرضك [إلاعرض سابرىولا مطمعلنا ذلك (وإنك 
م لعل مانريد) من إتيان الذكران ولا يئس عليه السلام من ارعو اهم عما هم عليه من الغى ( قال لوأن لى 


۲۹ ۸١ سورة هود عليه السلام آبة‎ - ٠ 


و وو ا ورزو ررر و صو م يع او مارح سوت دنى دوت ۶ 0 
قالوأً يلاوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فاسرباهلك بقطع من اليل ولا يلتفت منكر أحد 


إلا اراتك انر مصيبها ما أصابهم إن موعدم البح ليس آلصبح ربب 07 ١١هود‏ 
بكاقوة) أى لفعلت بک مافعات و صنعت ماصنعت كةو لهتعالى ولو أن قرآناً سيرت بهالجبال أو قطعت 
به الأرضأو کلم به المونى (أوآوى إلى ركن شديد) عطف على أن لی بكم إلى آخرءلما فيهمن معنى الفمل © 
أى لوقو یت على دفعکم بنفسى أو أويت إلى ناصر عزيز قوى أتمنع به عنكم شبهه بركن الجبل فى الشدة 
والمنعة وروى عن النى بار رح الله أخى لوطاكان يأوى إلى ركن شديد . روى أنه عليه السلام أغلق 
بابه دون أضيافه وأخذ حادم من وزاءالباب فتسورو|الجدار فليا رأت اللاك ماعل لوط من الكرب 
(قالوا ) أى الرسل لما شاهدوا يحره عن مدافعة قومه ( بالوط إناارسل ربك لنيصلوا إليك ) بضرر 
ولا مكروه فافتتحالباب ودعنا وإيام ففتح الباب فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام ربه رب العزة 
جل جلاله فى عقوبتهم فأذن له فقامفى الصورة الى يكون فيها فنشر جنا<ه وله جناحان وعليه وشاحمن 
در منظوم وهو براق الثنايا فضربيجناحه وجوهبم فطمس أعينهم و اعام کا قال عز وعلا فطمسنا 
أعينهم فصاروا لايعرفون الطريقتفرجوا وهم يقولون النجاء النجاء فإن فى بيت لوط قوما حرة (نأسر © 
بأهلك) بالقطعمن الإسراءوقرأ ابنكثير ونافع بالوصل حيث جاء فى القرآن من السرى والفاء لتر تیب 
الام بالإسراء على الإخبار برسالتهم المؤذنة بورود الآم والنبى من جنابه عز وجل إليه عليه السلام 
( بقطع من الليل ) بطائفةمنه ( ولا يلتفت منكم ) أى لا بتخلف أولا ينظر إلى ورائه (أحد) منك ومن © 
أهلك وإنما نوا عن ذلك ليجدوا فى السير فإن من بلتفت إلى ماوراءه لا فلو ع نأدنى وقفة أولئلا روا 
ماينزلبقومهم من العذاب فيرقوا لهم ([لا امرأتك) استثناء من قوله تعالى فأسر بأهلك وي يده أنه © 
ش قرىءفأسر بأهلك بقطع من لليل إلاامرآتك وقرىء,الرفع على البدل من أحد فالالتفات بمعنى التخلف 

لابمعنى النظر إلى الخلف كيلا ,ازم التناقض بين القراءتين التو اتر تين فإنالنصب يقتضىكونه علي هالسلام 
غير مأمور بالإسراء.ماوالرفعكونه مأموراً بذلك والاعتذاربآن مقتضى الرفع [ماهو مجر د کو ماهم 
وذلك لا يستدعى الا مر بالإسراءبها<تي يازمالمناقضة لجوازأن قسرىهى بنفسما وى أنهعليه السلام 
أسرى بأهله تبعتهم فلماسمعت هدةالعذاب التفتتوقالت ياقوماهفأدركها حجر فقتلما وأن يسرى بها 
عليهالسلام منغير أمر بذلك إذمو جب النصب [نما هوعدم الا مر الإسراء بها لاالنهىعن الإسراء بها 
حتى يكو ن عليه السلام بالإسراء مها مخالفاً للنبى لابجدى نفع لان انصراف الاكثناء إلى الالتفات 
يستدعى بقاءالا "هل على العموم فيكو ن الإسراء.ها مأمو رأبدقطعاً وفى حمل الا هليةفىإحدى القراءتين 
على الأهلية الدينية وفى الا خر ى على النسبية مع أن فيه مالا عخنى من التحك والاعتساف كر على مافر منه 
من المناقضة فالا ولى حيئذ جعل الاستثناء على القراءتين منقوله لا يلتتفت مثل الذىف قولهتعالى مافعلوه ‏ 
إلا قليل منهم فإن ابن عام قرأه بالنصب وإنكان الا فصح الرفععلى البدلولا بعدفى كو نأ كثر القراء 


e 
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' تفسير أن السود‎ #2 YY 


رر ”س 229 رو - رص م رص ٤وو‏ و 0 ابم و 2 
َا جاء متا جَعَلْنَا علليها سافلها وأمطرنا عليا جارة من جيل منضود 2 ١اهود‏ 
ا 2 2 


مسومة عند ريك وماهى من الظئليين يبيد 072 ١‏ هود 


٠‏ عل غير الا فصح ولا يلرم من ذلك أمرها بالالتفات بل عدم ممما عنه بطر یق الاستصلاح ولذلك علله 

© على طريقة الاستتناف بقوله ( إنه مصيبها ما أصا ممم ) من العذاب وهو أمطار الا “حجار وإن لم يصبها 
الشف والضمير فى إنه للشأن وقوله تعالى مصيبها خبر وقوله ما أصابهم مبتدأ والجلة خبر لإن الذى 

اسمه ضمير الشأن وفيه مالا عخنى من تفخ شأن ما أصاءهم ولا عحسن جعل الاستثناء نقطعاً على قراءة 

هه الرفع ( إن موعدم الصبح ) أى موعد عذاهم وهلا کہم تعليل للأهر بالإسراء والنهى عن الااتفات 
© المشمعر بالحث على الإسراع ( أليس الصبح بقريب ) تأ كيد للتعليل فإن قرب الصبح داع إلى الإسراع 
ف الإسراء للتباعد عن مواقع العذاب وروی أنه قال للملائكة منى مو عد هلا كبمقالواالصبمقال أريد 
أسرع من ذللك فقالواذلك وإنماجعل ميقات هلا كم الصبح لا"نه وقت الدعة والراحة فيكون حلول 

۲ العذاب حينثذ أفظع ولا" نه أنسب بكون ذلك عبرة للناظر بن ( فلما جاء أمرنا) أىوقت عذابنا وموعده 
© وهو الصبح ( جعلناعاليها ) أى ءالى قرى قوم لوط وه التى عبر عنما بالمو تفكات وهى س مدائن فہا 
© أربعماثة ألف ألف (سافلما) أى قلبناها على تلك الهيئة وجل ءالما مف ولا أول للجمل وسافلبا مفءو لا 
اياله وإنتحقق القلب بالعسكس أيض ا لترو بل الا مر وتفظيع الخطب لان جعلعاليها الذى هومةارمم 

ومسا كنهم سافلا أشد علبهم وأشق من جعل سافلها عاليها وإنكان مستازما له . روى أنه جعل جبریل . 

عليه السلام جناحه فى أسفلبا ثم رفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ثم 

قلبها عليهم وإسناد الجعل وال مطار إلى ضمير مسيحانه باعتبار أنه اليب تفخ الا'مروتمويل الخطب 

© ( وأمطرنا علبها) على أهل المدائن أو شذاذم (حجارة من سجيل ) من طين متحجر كقوله حجارة من 
طين وأصلهسنك كل فعرب وقيلهو م نأسجله إذاأرسله أوأدر عطيته والمعنى من مثل الثىء المرسل 

أو مثل العطيةفى الإدرار أو منالسجل أى مماكتبالله تعالى أن يعذيهم به وقيل أصله من سجين أى 

© من جهنم فا دات نونهلاما (منضود) نضد فى السماء نضداً معدا للعذاب وقيل برسل بعضه [ثر بعض 
۳ كقطارالا مطاز (مسومة) معلبةللعذاب وقيلمعليةبدياضوحمرة أوسما تتميزبه عن حجارةالا رض 
© أو بامم هن ترىبه (عند ربك) فى خزا تنه الى لايتصرف فيها غيره عز وجل (وماهی) أى الحجارة 
© الموصوفة (من الظالمين) نك لظام ( ببعيد) فإنهم بسدب ظلءهم مستحةون لاوملابسون بهاوفيه وعيد 
شديدلآهل الظل كافة . وعن رول الله به أنه سأل جبر يل عليه السلام فقال يعنى ظالمى أمتك مامن 

ظالم منهم إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساءة وقيل الضمير للقرى أىهى قريبة من 

ظالمى مک بمرون بهافى مسابرم وأسغارمم إلى الشام و تذ كير البعيد على تأويل الحجارة بالحجر أو إجرانه 

على هو صوف مذكرأى بشیءبعيد أوبمكان بعيد فإنها وإنكانت فى السماءوهى فيغابة البعدمن الأرض 


.1 قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم رب اجعل .. سورة البقرة ' 
ا ۰ 

« المسألة الرابعة 4 اختلفوا في أن مكة هل كانت آمنة حرمة قبل دعوة ! إبراهيم عليه 
السلام أو إنما صارت كذلك بدعوته فقال قائلون : إنها كانت كذلك أبداً لقوله عليه السلام 
« إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض » وأيضاً قال إبراهيم ( ربنا إنئ أسكنت من 
ذريتي بواد غيرذى زرع عند بيتك المحر » وهذا يقتضى أخها كانت محرمة قبل ذلك ع ثم إن" 
إبراهيم عليه السلام أكده بهذا الدعاء » وقال آخرون :عا انا ضرت حرما ا 
إبراهيم عليه السلام وقبله كانت كسائر البلاد والدليل عليه قوله عليه السلام ١‏ اللهم إني 
حرمت المدينة كا حرم راهيم مكة » ( والقول الثالث ) بجا كانت خراما قبل الدعزة بوبه غم 
E SCM ORES‏ ل ل 
النفوس من التعظيم ( والثاني ) بالأمر على ألسنة الرسل . 

فإ المسألة الخامسة » إنما قال فى هذه السورة ( بلداً انا عل الك وال فى سرن" 
إبراهيم ( هذا البلد آمنا) على التعريف لوجهين ( الأول ) أن الدعوة الأولى وقعت ولم يكن 
المكان قد جعل بلدا » كأنه قال : اجعل هذا الوادى بلدا آمناً لأنه تعالى حكى عنه آنه قال 
( ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذى زرع ) فقال : هنا اجعل هذا الوادى بلدا آمتاً ٤‏ 
والدعوة الثانية وقعت وقد جعل بلداً > فكأنه قال : اجعل هذا المكان الذى صيرته بلدا ذا أمن” 
وسلامة » كقولك : جعلت هذا الرجل آمناً الثاني ) أن تكون. الدعوتان نوقعتا بعدما صار 
المكان بلدا ء فقوله ( اجعل هذا بلدا آمنا ) تقديره : اجعل هذا البلد بلداًآمناً .. كقولك : كان. 
اليوم يوماً حاراً ‏ وهذا إنغا تذكره للمبالغة في وصفه با حرارة > لأن التنكير يدل على المبالغة م“ 
فقوله ( رب إجعل هذا بلداً آمناً) معناه : اجعله من البلدان الكاملة فى الأمن . وأما قوله 
( رب اجعل هذا البلد آمناً ) فليس فيه إلا طلب الأمن لا طلب المبالغة » وأما قوله ( وارزق. 
أهله من الثمرات ) فالمعنى أنه عليه السلام سأل أن يدر على ساكني مكة أقواتهم » فاستجاب 
الله تعالى له فصارت مكة يجبى إليها ثمرات كل شيء » أما قوله ( من أمن منهم ) فهو يدل من 
قوله ( أهله ) يعني وارزق المؤمنين من أهله خاصة » وهو كقوله ( ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلاً ) واعلم أنه تعالى لما أعلمه أن منهم قوماً كفاراً بقوله ( لا ينال عهدى. 
الظالمين ) لا جرم خصص دعناءه بالمؤمنين دون الكافرين وسبب هذا التخصيص النص 
والقياس » أما النص فقوله تعالى ( فلا تأس على القوم الكافرين ) وأما القياس فمن وجهين :. 

( الوجه الأول ) أنه لما سأل الله تعالى أن يجعل الاإمامة فى ذريته » قال الله تعالى ( لا يناك 
عهدى الظالمين ) فصار ذلك تأديباً في المسئلة » فلما ميز الله تعالى المؤمنين عن الكافزين'في باب“ 


أ - سورة هودعليهالسلام آية ماهم ۲۳۱ 
م ورم ل ثر هو روک ور رر ص بر 
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وإ مدين اخاهم شعيبا قال يلقوم أعبدوا الله مالم من إلله عردو ولا تنقصوا المكال 


وو مام أب 6م لبر و ماس 22 بير روو عع 2ے صو ءٌ 

رم صر الور ورد علابص 9 اع 7 2 امم مومع وم ت ,م حصت 2 ع 2 ذفن f‏ . 
2 م 

مفسدين () هود 


إلاأنهاحينهوت منها فبى أسرعثىء لوقا بهم فكأنها مکان قر بب منهمأو لا“نهعلى زنةالمصد ركالزفير 
والصويل والمصادر يستوى فى الوصف با المذكر والمؤنث ( وإلى مدين ) أى أو لاد مدين بن إبراهم ۸٤‏ 
ش علي هالسلام أو جعل أسما للقبيلة بالغلية أو أهل مدن وهو بلد بناه مدبن فسعى بأسه (أخام) أى نسدہم ®` 
(شعيباً) وهوابن ميكيل بن يشجر بن مدين وكان يقال له خطيب الا" نبياء لحسن م اجعته قومه واجملة ۾ 
معطو فة عل قو له قعالى وإلى مو د أخام صالحاً أى وأرسلنا إلى مدن أخام شعي (قال) استئئاف وتع ۾ 
جواباً عن سال نشأ عن صدر الكلام فكأ نه قیلفاذا قال لحى فقيل قال کا قال من قبله من الرسل عام 
السلام (ياقوم اعبدواالله ) وحدوه ولا تشرکوا به شيئاً مالک من إله غيره ) تحقيق للتوحيد وتعليل ۾ 
للأمر بهو بعد ما أمر م ماهو ملاك أمر الدن و أو لمابحب على المكلفين ہام عن كرتب مبادى مااعتادوه 
من البخس والنطفيف عادة مستمرة فقال ( ولا تنقصوا المكيال والميزان )كى تنو لوا بذاك إلى غس م 
حقوق الناس (إنى أرا ك بخير) أى ملتبسين بثروة وسعة تغنيك عن ذلك أو بنعمة من الله تعالى قبا أن م 
تقابل بغير ماتأتو نه من‌المساحة والتفضل على الناس شكرآعلما أو آرا کر خير فلاتزيلوه ا نم عليهمن 
الشروهوع ىكل حال علةللنهى عقبت بعلة أخرى أعنى قوله عز وجل (وإنى أخاف عليك) إن ل تتهوا م 
عن ذلك (عذاب بوم محيط) لايشذمنه شاذمنكم وقيلعذاب يوم مهلك من قوله تعالى وأحيط بثمره © 
وأصله من إحاطة العمدو والمراد عذاب يوم القيامة أو عذاب الاستتصال ووصف اليوم بالإحاطة 
وهى حال العذاب على الإسناد المجازى وفيه من المالغة مالا نحن فإن اليومزمان شتمل عب ماوقع 
فيه منالهوداث فإذا أحاط بعذا به فقد اجتمع للمعذب مااشتمل عليه منه § إذا أحاط بنعيمهويحوز 
أن بكون هذا تعليلا للأمر والنهى جميعاً ( وباقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط) أى بالعدل من ه۸ 
غير زيادةولا نقصانفإن الزيادة فى الكيل والوزن وإن كان تفضلامندوباً إليه لكا فى الآلة عظورة 
كالنقص فلعل الزائْد للا تعهال عند الا كتيال والناقص للاستعمال وقت الكيل وإنما أمر بتسويتهما 
وتعدیامماصرعاً بعد النهى عن نقصمما مبالغة فى امل على الإيفاء والمنع من البخس وتنبيها على أنه 
لاكفوم مجر د الكف عن النقص والبخس بل بجحب علهم إصلاح مأ أفسدوه وجعلوه معياراً لظلبوم 
وقانوناً لعدوانهم (ولا تبخسوا الناس ) بسيب نقصهما وعدم اعتدالما ( آشیاءم ) الى يشترونها ہا © 
وقد صرح بالنهى عن البخس بعد ماعلل ذلك فى ضمن النهىعن نقص المعبار والامى بإيفائه اهماما بشأنه 
وترغيباً فى [يغاء الحةوق بعد الترهيب والزجر عن نقصما ويحوز أن يكون المراد بالآمس بإيفاء المكيال 


شف لفسير أب السعود 
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لانت الحلم الرشيد 2( ١أهود‏ 


- والمزان الاس بإيفاء المكيلات والموزونات ويكون الهى عن البخس ماما للنقص ف المقدار وغيره 
© تعمما بعد التخصيص؟ فى قو له تعالى ( ولا تعثوا فى الا رض مفسدين ) فإن العفى يعم نقص الحقوق 
وغيره من أنواع الفساد وقيل البخس انكس كأخذ العشور ف المعاملات قال زهير بن أبى سلبى | أفى 
كل أسواق العراق أتاوة ه وف كل ماباع اؤ مكس درم | والءثى فى الا رض السرقة وقطع الطريق 
والغارة وفائدة الحال [خراج مايقصد به الإصلاح فعله الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل 
الغلام وقيل معناهولا تعثوا فى الا رض مفسدين أمر آخر تک ومصالم دیک ( بقيت الله ) أى ما أبقاه 
© لم من الال بعد الننزه عن تعاطى ا لحر مات ( خير لك ) ما جمعون بالبخس والتطفيف فإن ذلك هباء 
© منثوراً بل شر ض وإن زعتم أن فيه خيراً كقوله تعالى بمحق الله الربا وبر الصدقات (إن كنم 
مؤمنين ) بشرط أن تو منوا فإن خيريتها باستتباع الثواب مع النجاة وذلك مشروط بالإيمان لاعالة 

أو إنكنتم مصدقين لى فى مقالنى لكر وقيل البقية الطاعات كةو لهءز وجل والباقيات الصالحاتخيرعندربك 

© وقرىء تقبة الله بالفوقانية وهی تقواهعنالمعاصى ( وما أناعليم بحفيظ ) أحفظكم من القبائح أو أحفظ 
عليكم أعمالكم فأجاز بكم وما أنا ناصمم مبلغ وقد أعذرت إذ أنذرت ول آل فى ذلك جبداً أو ما أنا 

۷ يحافظ ومستبق عليكم نعم الله تمالى إن لم تتركوا ما أنتم عليه من سوء الصنيع (قالوا ياشعيب أصلوتك 
تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا ) من الا“وثان أجابوا بذلك أمره عليه السلام إيام بعبادة الله وحده 
المتضمن لنميم م عنعبادة الا"صنام ولقد بالغوافى ذلكوبلذوا أقصىمراتب الخلاعةوالجون والضلال 
حيثم يكتفو ا بإنكار الوحى الآمر بذلا حتىادعوا أنلا آمربه من العمّل واللبأصلا وأنهمن أحكام 
الوسوسةوالجنون وعلىذلك بنوا ا ستفبامهم وقالوا بطري قالاستهزاءأصلاتك الى هى من نتاتالوس.وسة 
وأفاعيل المجانين تأمرك بأن نترك عبادة الاأوثان الى توارثناها أيا عن جد و[نما جعلوه عليه السلام 
مأمور مع أنالصادر عنه نما هوا لا مر بعبادةالله قعالى وغير ذلكمن الشرائع لا نه عليه السلام لميكن 
يأمرم بذلك من تلقاء نفسه بل من جبة الوحى وأنه كان يعلهم بأنه مأمور بتبليغه [ليهم وتخصيه ٣م‏ 
بإسناد الآ م إلى الصلاة من بين سسائ رأحكام النبوة لا“نه بز كان كثير الصلاة معروفا بذلك وكانوا إذا 
رأوه يصلى بتغاضون ويتضاحكون فكانت ھی من بين سائر شعائر الدين ضه لم وقرىء أصلواتك 

© (أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء) جواب عنأممه عليه السلام بإيفاء الحقوق و هيه عن البخس والنقص 
معطوف على ماأى أو أن نترك أن نفعل ف أموالنا مانشاءمن الا خذ والإعطاء والزيادةوالنقص وقرىء 
بالتاء فى الفملين عطفاً على مفعو ل تأمرك أى أصلاتك تأمرك أن تفعل أنت فى أمو النا ماقشاء وتجو بز 


r سورة هود عليه السلام آنه مم‎ ١ 


ا ا و ا ل لمم ا 2س ع ء2 <۶ رم کر سس 0 e‏ ام 
قال يلقوم ارعيتم إن كنت عل بينة من ربى ورزقنی منه رزقا حسنا وما اريد ان اخالفكر ل 


مأك نه إن أريد إلا صلم ماأستطعت وما توفب ق إلا اله عليه كوت وجه 
بب @ اهود 
العطف على ماقيل يستدعى أن راد بالترك معنيان متخالفان والمراد بفعله عليه السلام إيحاب الإيفاء 
والعدل فى معاملاتهم لانفس الإبفاء فإن ذلك ليس من أفعاله عليه السلام بل من أفعالهم ونما لم نقلعطفاً 
على أن نرك لاأن الثرك ليس مأموراً به على الحقيقة بل المأمور به تليفه عليه السلام إياهم وأمره بذلك 
والمعنى أ صلاتك تأمر كأن تكلفنا أن نثركمايعيد آناؤنا وله على مدنى أصلانك تأمرك باليس فىوسعك 
وعبدتك من أفاعيل غير ك ليكون ذلك تعر يضاً منرم بركاكة ر أيه عليه السلام واستهزاء يهمن تلك الجبة 
يأباه دخو ل الممزةءل الصلاة دون الا"مر ويستدعى أن يصدرعنه عليه السلام فى أثناء الدعوة مايدل 
على ذلك أو بوهمه وأنى ذلك فتأمل وقرىء بالنون فى الأول والتاء فى الثانى عطفاً على أن نتركأى أوأن 
نفعل نحن فى أمو النا عند المعاملة ماتشاء أنت من القسوية والإيفاء ( إنك لانت ال حلم الرشيد ) وصفوه © 
عليه السلام بالوصفين على طريقة انهم وما أرادوا بذلك وصفه بضد ما كقول الخرنة ذق إنك أنت 
العز يز الكريم ويحوز أن يكون تعليلا ا سبق من استبعاد ماذكر وه على معنى إنك لانت الحليم الرشيد 
عل زعمك وأما وصفه مهما على الحقيقة فيأباه مقام الاستهزاء اللبم إلا أن براد بالصلاة الدين 65 قيل 
( قال ياقوم أرأيتم إن كنت على بدنة ) أى حجة واضة وبرهان نير عبر با عما آناه الله قعالى من النبوة مم 
والحكة رداً على مةالنهم الشنعاء فى جعلوم أمره ونهيه غير مستند إلى سند ( من ربى ) ومالك أمورى © 
وإبراد حرف الشرط مع جزمه عليه السلام بكونه على ماهو عليه من البينات والحجج لاعتبار حال 
الخاطيين ومراعاة حسن الحاورة محم 5ا ذكر ناه فى نظائره ( ورزقنى منه ) أى من لدنه ( رزةا حستاً ) © 
هو النبوة والحكة أيضاً عبر عنهما بذلك تنبيم] على أنهما مع كونهما بينة رزق حسن كيف لا وذلك 
مناط الحياة الا'بدية له ولا”مته وجواب الشرظ محذوف يدل عليه غوی الكلام أى أتقولون فى شأفى 
ماتقولونوالممنى [نكنظمتمونى فلات السغواءوالغواة وعددتم ماصدر عنىمن الا وامروالنواهى من 
قبي لمالا يصمأن يتفوهبه عافل وجعاتموه من أحكام الوسوسةوالجنون واستوزأتم بی و بأفعالى حتى 
قل إن ماأمرتكم به من التوحيد وتركعبادة الا"صنامو الاجتناب عن البخس والتطفيف ليس مابأمربه 
آمر المقل ويقضى به قاضى الفطنة و إلا يأمريه صلاتكالتى هى هن أحكام الووسة والجنون فأخبروق 
إن كنت من جة رنى ومالك أمورى ثابتاً على النبوة وا لحسكمة الى ليس وراءها غاية للكال ولا مطمح 
لطاع ورزقى بذلك رزقا حسنا أ نقولون فى شأنى وشأن أفعالى ماتقولون مما لاخير فيه ولا شر وراءه 
هذا هو الجواب الذى يستدعيه السباق والسياق ويساعده النظم الكرم وأما ماقيل من أن الحذوف 
أيصح لى أن لا أمرم ترك عبادة الأو ثان والكف عن المعاصى أو هل يسع لى مع هذا الإنعام الجامع 
س أبى السعود + ۽ : 
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ا مه کو ا ٤‏ ع re‏ ٍ ع ےم سمس ٗ3 +2 و 5 روت م 1 
و يلقو لا ر منکر يماي ان يصييسم مل ما أصاب قوم نوج أو قوم هود أو قوم لج 
E‏ 2 1 
وما قوم لوط منم يبعييد < هود 


للسعادات الروحانية والجممانية أن أخون فوحيه وأخالفهفى أمره وليه فيمعز لمن ذلك ونيا اسب 
تقديره إن حمل كلامم على الحقيقة وأريد بالصلاة الدين على معنى أدينك يأمرك أن تكلفنا بترك عبادة 
آلمتنا القديمة ورك التصرف المطلق فى أموالنا وتخالفنا فذلك و تشق عصاناو هذا ما لا ينخى أن يصدر 
عنك فإنك أنت المشبور بالل الفاضل والرشد الكامل فبا بينن اكا كان قول.قوم صالم قد كنت فينا 
مرجواً قبل هذا مسروداً على ذلك الفط فأجيبوا ما أجيبوا به وعلى هذا الوجه يكون المراد بالرزق 
الحسن الحلال الذى آتاه الله تعالى والمعنى حينئذ أخبرو نى إن كنت ندياً من عند الله تعالى ورزقی مالا 
© حلالا أستغنى به عن العالمين أيمح أن أخالف أمره وأوافقكم فيا تأتون ومانذرون ( وما أريد ) بنهى 
© ايام عا أنها ک عنه من البخس والتطفيف ( أن أخالفكم إلى ماأنهام عنه ) أى أقصده بعد ما و ليم عنه 
وأستبد به دونكم يقال خالفت زيدا إلى كذا إذا قصدته وهو مول عنه وخالفته عن كذا إذاكان الأأمر 
© عل المكس (إن أريد) أى ما أريد عا أ باشره من الا مر والنهى (إلا الإصلاح) إلا أن أصلحكم بالنصيحة 
© والموعظة (مااستعطت) أىمقدار مااستطعته من الإصلاحوالتقبيد به للاحتر ازعن الا كتفاه بالإصلاح 
© ف اجملة لاعن إرادة ماليس فى وسمه منه ( وما توفيق) أى كو نىم و فقا لتحقيق ما أ تحيه من إصلاحكم 
j) ©‏ بالله ) أى تأده و معو نته بلالإصلاح من حيث الخلق مستند إليه سيحانه ولا أنا من مبأديه 
. الظاهرة قاله عليه السلام تحقيقاً للحق وإزاحة لما عسى بوهمه [سناد الاستطاءة إليه بإرادته من اس تبدادم ‏ 
© بذلك ( عليه توكلت ) فى ذلك معرضاً عا عداه فإنه القادر ع ىكل مقدور وماعداه عاجز عض فى حد 
© ذاته بل معدوم ساقط عن در جة الاعتيار معزل عن مر ثبة الاستمداد بهو الاستظهار ) وإليه أنيب ( 
أى أرجع فا أنا بصدده ويحوزأن يكون المراد وما كو نى موفةا لإصابة الحقوالضواب یکل ماآتی ٠‏ 
وأذر إلا مهدابته ومعونته عليه توكات وهو [ثارة إلى عض النوحيدالذاتى والفعلىوإليه أنيبأى عليه . 


آفیل بشراشر نفسى فی جا مع آمو رى وإيثارصيغة الاستقبال على الماضىالا نسب للتقرر و التحقق کا ف ؤ ا 
التوكل لاستحضار الهو ر ةوالدلالة ع ىالاستهر ار ولاخ مافىجوابه عليه السلام من مراعاة اطف | | 
المراجعة ور فق الا ستئز الوا نحافظة علىةواعد حسن الجاراة وانحاررةو ميد معاقدا لمق بطلب التو فق 01 
من جناب الله تعالى والاستعانة به فى او وحم أطراع الكفار وإظبارالفراغ عنهم وعدم المبالاة ظ ا 
معاداتهم وأما تهديدم بالرجوع إلىالته تعالىللجزاء 5ا قیل فلا لا'نالإنابة [نما هى الرجوع الاختيارى ,| 
١م‏ بالفعل إلى الله تما لاالرجوع الاضطر ارىللجزاء أومايعمه (وياقوم لايحر منكم) أىالاكسينكم ١ ١‏ 
© من جرمته ذنباً مثل كسبته مالا ( شقاق ) معاداتى وأصلمما أن أحد المتعاديين يكون فى عدوة وشق 


5 والأخر فى آخر ( أن يصيبكم ) مفعول ثان ليجرمنكم أى لايكسبنكم معاداتكم لی أن يصييكم 


۱۱ — سورةهودعليهالسلام أبة 114° ال ف 


رن مجو 2 o‏ و روجع سە سه مس 42 ور مع ور 
واستغفروا ربڪم ثم توبوا إليه إن ربى رحم ودود 0 : ١هود‏ 


رص{ روا لس روم م 


o‏ رصم سح ےم کر ےق سا2 م م کر وص مت ع م 
لسعب مامه كثيرا ما فول ونا رلك فيا صَعيفا ولولا رهطك لريمندك وما أت 


(مثل ماأصاب قوم نوح ) من الغرق ( أو قوم هود ) من الري ( أو قوم صا ) من الصيحة والرجفة © 


وقرأ ان كثير بطم الياء من أجر مته ذزاً إذا جعاته جارماً له أىكاسياً وهو منقول من جرمالمعتدى إل 


مفعول واحد ا نهل أكسيه اال فن کت الال فک لافرق بين كسيته مالا وأ كسيته إباه لا فرق بين ١‏ 


جر منه ذنياً وا إناه ف المعى إلا أن الأول أصح ووز عل ألسئة الف اء وقرا أو حيوة مدل 
ما أصاب بالفتمم لإضافته إلى غير متمكن كقوله | ل منع الشرب منها غير أن نطقت ء حمامة فى غصون 
ذا تأو قال | وهذا وإنكان بحسب الظاهر نيا للشقاق عن كس بإصاية العذاب لكنه فى الحقيقة هى 


للكفرة عن مشاقنه عليه السلام على ألطف أسلوب وأبدعه امم فى سورة المائّدة عند قولهتعالى ولا . 


حر منكم شنآن قوم الآبة (وما قوم لوط هنكم ببعيد) زمانا أو مكاناً فإن لم تعتيروا بمن قبلوم من الم 
المعددوة فاعتبروا بهم فكأنه نما غير أسلوب التحذير بهم ولم يصرح بما أصابهم بل ١‏ كتنى بذ كر قرم 
إيذاناً بأن ذلك مغن عن ذكره لشهر ة کو نه منظو م] فى سمط ماذكر من دواهى الآمم المرقومة أوليسوا 
بعيد منكم فى الكفر والمعاصى فلا ببعد أن إصببكم مثل »| أصاءهم وإفراد البعيد مع تذكيره لان الماد 
وماإهلا کم على نيةالمضاف أو ومام بشىء بعيد لآن اأقصو د إفادة عدم بعدم على الإطلاق لامنحيث 
خصوصية كو عمقو مأأو مام في زمان بعيد أو كان بحيد ولا بعد انو ن ذلاكا-كو نه ةل ز اام ادر 
كالنهيقو الشهيق ولا أنذرمم عليه السلام بسوءعاقبة صذيههم عقبه طمعا فى ار دو امم عماكانو! فيه بعهبون 


من طغيانهم بالمل على الاستغفار والتوبة فقال (واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه) مرتفسير مثله فى أول . 


السورة ( إن ربى رحيم ) عظيٍ الرحمة للتائبين ( ودود ) ميالغ فى فعل مايفعل البلبغ 'اودة يمن يوده من 
اللطف والإحسان وهذا تعليل للام بالاستغفار والتوبة وحث علمما ( قالوا ياشعيب مانفقه كثيراً 
ما تقول) الفقهمعر فة غرض ا متكلم م نكلامه أى مانم مرادك ونا قالوه بعد ماسمموا منه دلائل الحق 
المبين على أحسن وجه اة وضاقت علهم اليل وعيث بهم العال فلم بحدوا إلى محاورته سيلا سوى 
الصدود عن مناج الحق والسلؤك إلى سبيل الشقاء 6ا هو ديدن المغحر امحجوج يقابل البينات بالسب 
والإبراق والإرعاد جعلوا كلامه المشتمل على فنون الحكم والمواءظ وأنواع العلوموالمعارف من قبيل 
مالا يفبم معناه ولا يدرك هاه وأديُوا فى ضمن ذلك أن فى تضاعيفه مأيستوجب أقصى ما يكون من 


- 


٩ 


الما خذة والعقاب ولل ذلك مافيه من التحذير من عواقب الام السالفة ولذلك قالوا (وإنا لنراك © 


فينا) فمابيشا (ضعيفاً) لاقوة لك ولا قدرة على شىء من الضرو النفع و الإيقاع و الدفع (ولولا رهاك) 


ا غ2 4 ممه ع2 سو موچ 229 3ے > 5 2202 2 م 
قال بلق وم أرهطى اع غلي؟ من الله وآحذ نموه رراء كر ظهريا إن ربى ا تعملوتف 


ع2 و 

عخيط ( هود 
ماده عل وده 2ك م > سام ا« مدي 2د ت س رم وو هج ممه عرے , و 
ويلقوم أعماوا على مكانتك إلى علمل سوف تعلمون من يأنيه عذاب ریه ومن هو لذب 
ردص الان اس مص اوم ول . 

وارتقبوا إنى معكر رقيب ي ١هود‏ 


© السيعة أو إلى العشرة لم وهم ألوف مؤلفة ما لا بكاد يتوم وقد أيد ذلك بةوله عر وجل (وما أنت علينا 
بعزيز ) مكرم ترم حى تمتنع من رجمك وما نكيف عنه للمحافظة على حرمة رهطك الذين ثيتوا 

. على ديننا ختاروك علينا ولم يقبعوك دوننا وإبلاء الضمير حرف النق وإن لم يكن الخبر فعليا غير خال 
عن الدلالة على رجوع الننى إلى الفاعل دون الفعل لاسا مع قرينة قوله ولولا رهطك كأنه قيل وما 
أت علينا بعزيز بل رهطك م الأعرة علينا وحيث كان غرضهم من عظيه م هذه عائداً إلى نق مافيه 
عليه السلام من القوة والعزة الربانيتين حسما بوجبهكونه على بينة من ربه مؤيداً من عنده ويقتضيه 
قضية طلب الو فبق منه والتوكل عليه والإنابة[ليه وإلى[سقاط ذلك كله عن درجة الاعتداد.ه والاعتيار 

۹۲ ( قال ) عليه السلام فى جوابهم ( ياقوم أرهطى أعز عليكم من الله ) فإن الاستهانة يمن لايتعزز إلا به 
عز وجل استهانة يجنابه العريز ونا أنكر علهم أعر بة رهطه منه تعالى مع أن ماأثيتوه نما هو مطلق 
عزة رهطه لا أعزبنهم منه عز وجل مع الاشتراك فى أصل العزة لتثنبة التقريع و كر بر التوبيخ حيث 
أنكر علبيم أولا ترجيح جنبة الرهط على جنبة الله تعالى وثانياً بننى العزة بالمرة والمعنى أرهطى أعز 

© عل من الله فإنه ما لایکاد يصم والحال ا9 تجعاوا له تعالى حظأ من العز ة أصلا (واتخذموه) يسبب 
© عدم اعتدادم من لابرد ولا يصدر إلا بأمره (وراءم ظہریا) أى شیا منبو ذا وراء الظہر منسياً لا ببالى 
© به منسوب إلى الظهر والكسر لتغبير النسبكالأامبى ف النسبة إلى الآمس ( إن ربى عا آم لون ) من 
© الأعمال السيثة الى من جملتما عدم مراعاتك لجانبه ( عبط ) لاعن عليه منماخافية وإن جعاتموه منسياً 
فبجازيكم عليها ويحتمل أن يكون الإنكار للرد والتكذيب فإنهم لما ادعوا أنهم لا يكفون عن رجه 
عليه السلام لقو ته وعزته بل لمراعاة جانب رهطه رد عليهم ذلك بأنكم ماقدرتم الله حق قدره العزيز 

۴ ول تراعوا جنابه القوى فكيف تراءون جانب رهطى الآذلة ( وباقوم اعلوا ( للا رأى عليه السلام 
إصرارم على الكفر وأنهم لابرعو ونعمام عليه من المعاصى حت اجترءوا عل العظيمة الى هى الاستهانة به 

© والعزيمةعلى رجه لولاحرمة رهطه قال معلل طريقة التهد يدا عملوا (على مكانتكم) أىعىغابةتمكتكم 
واستطاعتكم يقال مسكن مکانه إذا تمسكن أبلغ الكن وإنما قاله علي هالسلام ردا لما ادعوا أنهم أقرياء 
قادرون على رجه وأنه ضعيف فيا ينتوم لاعزة له أو على ناحيتكم وجبتكم الى أتتم عليما من قوهم مكان. 
ومكانة كقام ومقامة والمعنى اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والمشماقة لى وسائر ما أنتم عليه ما لاخير 


۲Y ET سورة هود عليه ااسلام أية‎ -- ١١ 


عدج ست 1326م ترص صو م د اوم « لود هت ,مع مم #4 مه ومو 
لما جاء امرنا جينا شعيبا والذين >امنوأ معه, برحمة منا واخذت الذيتب ب ظلموأ الصيحة 


و 


ا ونس لس - 
فاصبحوا فى دیلرهم جلثمين 9 ٠‏ ١اهود‏ 
مع و سوموة ةر اوگ مدر ےم مام و جمدم و 

ن لر یغنوافہا الا بعدا لمدين كما بعدت عود ي اهود 


فيه وابذلوا جردم فى مضارتی وإيقاع ماف نيكم وإخراج مافى أمنيتكم من القوة إلى الفعل ( إن © 
عامل ) على مكانتى حسما بو بدن الله ويوفةى بأنواع التأبيد والتوفيق (سوف تعلمون) | هددم عليه © 
السلام بقوله اعملوا على مان إلى عامل كان مظنة أن يأل منهم سائل فيقول فاذا يكون بعد ذلك 
فقيل دوف تعلمون (من يأتيه عذاب مخز به) وصف العذاب بالإخزاء تعر يضاً بماأوعدوه عليه السلام © 
به من الرجم فإنه م عكو نه عذا با فيه خزىظاهر حيث لاكون إلايحناية عظيمة تو جبه (ومن هو کاذب) © 
عطف على من بأتيه لاعلى أنه قسيمه بل حيث أوعدوه بالرجم وكذبوه قبل سوف تعلبون من‌المعذب 
ومن الكاذب وفيه تعريض بكذ.هم فى ادعاتهم القوة والقدرة على رجه عليه السلام وفى نسبته إلى . . ٠‏ 
الضعف والموان وف ادعائهم الإبقاء عليه لرعابة جانب الرهط والاختلاف بين المعطو فين بالفعلية 
والاسمية لآ ن كذ ب الكاذب ليس مر تة ب كاتيان العذاب بل نما المرتةبظرور الكذ ب السابق المستمر 
ومن إما استفرامية معلقة للعلم عن العمل كأنه قيل سوف تعلدون أينا بأتيه عذاب يخزيه وأيناكاذب 2 - 
وإماءوصولة أى سوف تعرفون الذى,أتيه عذابوالذىهوكاذب (وارتقبوا) وانتظر واما ل ماأقول © . 
(اف مع رقیب) منتظر فعيل بمعنی الراقبكالصرهم أو المراقبكالعشير أو ار تقب كالر فيع وف زيادة © 
معكم [ظبار منه عليه السلا م اکال الو وق بامرہ ( ولا جاء آم نا) أى عذا بنا کا ينىء عنه قوله تعالی سوفی ٩٤‏ 
تعلون من يأتيه عذاب يخزيه أووقته فإن الار تقاب مؤ ذن بذلك ( نجينا شعيباً والذ نآمنوا معه رة ©. 
منا) وهی الإيمان الذى وفقنام له أو عر حمةكائنة منا له و[نماذكربالواوكا ف قصةعاد للا أنهلم يسبقه فيا 
ذكر وعد يحرى بجرى السب المةتضى لدخو ل الفاء فى معلولهكا فقصتى صالهولوط فإنه قد سبقهنالك 
سابقة الوعد بقوله ذلك وعد غير مكذوب وقوله إن موعدم الصبح ( وأخذت الذين ظلءوا) عدل إلبه © 
عن الضمير قسجيلا عليوم بالظل و[شعار ا بأن ماأخذم ما أخذم بسب بظلمهم الذىفصل.فماسبق فونه 
(الصيحة) قبل صاح هم جبريل عليه السلام فبلكوا وفى سورة الآعراف فأخذتهم الرجفة وفى سورة © 
العنكبوت فأخذتهم الرجفة أى الزازلة ولعلبا من روادف الصيحة المستتبعة لوج المواء المفضى [ليها 
کا م فبا قبل ( فأصبحوا فى ديارمم جائمين ) مبتين لازمين لا ما كنهم لابراح لحم منها ولا لم يبحمل متعلق © 
العم فى قوله تعالى سوف تعلمون من يأنيه عذاب الح نفس بجىء العذاب بل من مجيئه ذلك جعل بجيئه 

بعد ذلك أمراً مسل الوقوع غنياً عن الإخبار به حيث جعل شرطاً وجعل تنجية شعيب عليه السلام 
وإهلاك الكفرة جواب] له ومقصود الإفادة و[تما قدم تنجيته اهماما بشأنها وإيذاناً سبق الرحمة الىهى 
مقتضى الر بو بية على الذضب الذى يظهر أثره عو جب جرائرم وجراتمهم (كأن لم يغنوا) أى لم يقيموا هه 


مس اض اب السعود 


ل وتش ےر ا ع ر ص 2 1 

وقد ارسلنا مومئ بعايلتنا وساطان مرون 009 هود 
ا رص و دمع دلا سه 4< ل مده رادل وموم ام 5 

إل فرعون ومليهء فأتبعوأ اص فرعون وما اص فرعون رشید 9 ١اهود‏ 


. 5 ' : 1 8 

© (فيها) متصرفين فى أطر افها متقلبين فى أ كنافها (ألا بعداً لمدين کا بعدت تمود) العدولعن الإضار إلى 
.. الإظبارليتكو نأدلعلطفيانهمالذىأداهم إلىهذهالمر تبة و لیکو نأنسب يمن شيه هلا کہم ملا كبمأعى 
٠‏ تمودو[ماشبههلا کہم .هلا کہم لا نہماآھاکتا بنوعمنالعذاب وهوالصيحةغير أنهو لاء صيس مم من ٠‏ 


1 


۹۷ 


فوقهم أذ لتكمن تحتهم وقرىء بعدت بالضم على الأصل فإن الكسر تغبيرلتخصيص معنى البعد بما 
بكون سببالهلاك والبعد مصدر لما والبعدمصدرللمكسور (ولقدأرسلنا مومىبآيائنا) وهىالآنات 
النسعالمفصلات الى هى العصا واليدالبيضاء والطوفان والجراد والقملوالضفادع والدمو نقصالمرات ٠‏ 
والأنفس ومنهم من جمامما آية واحدة وعد منها إظلال ال بل ولوس كذلك فإنه لقبو لأ حكام التوراة 

حين أباه بنو إسرائيل والباء متعلقة محذوف وقع حالا من مفعول أرسلنا أو نع لمصدره الأؤكد أى 
أرب لناه عا لكو نه ملتيساً بآباتنا أو أرسلناه إرسالا ملتدساً مها (وسلطان مبين) هو المعجزات الباهرة 
منپا أوهوالعصا والإفراد بالذكر لإظبارشرفها لكوتهاأسمرها أوالمراد بالا بات ماعداهاأو هما عبار تان 
عن شىء واحد أى أرسلناه با جامع بين كو نه آباتنا و پن کو نه سلطاناً له على نبو ته واضحاً فى نفسه أو 
موتا إياها من أبان لازما ومتعدياً أو هو الغلبة والاستيلاءكقوله تعالى ونجعل لكا سلطاناً ووز 
أن يكو نالمراد ماببنه عليه السلامفى تضاعيفدعوته حين قال له فرعون من ربكا فا بال القرون الأأولى 
من الحقائق الرائقة والدقائق اللائقة و جمله عبارة عن التوراة أو [دراجبا فى جملة الآيات برده قوله 
عزوجل (ل فرعون وملئه) فان نزو لها إءاكان بعد مبلك فرعو نوقومهقاطية ليعمل ما بنو إسرائيل. 
فا بأتون وما يذرون وأما فرعون وقومه فإماكانوا مأمورين بعبادة رب العالمين عز سلطانه وترك 
العظيمة الشنعاء الى كان بدعيما الطاغية و يقبلم! منه فثته الباغية و بإرسال بى إسرائيل من الآسروالقسر 
وتخصيص ملئه بالذكر مع عموم رسالته عليه السلام لقومه كافة لاصالتهم فىالرأى وتدبير الور 
واتباع غيرثم هم فى الورود والصدور وما لم يصرح بكفر فرعون بآبات الله تعالى وانهماكه فیا کان 
عليه من‌الضلال والإضلال بل اقتصر على ذكر شان ملثهفقيل (فاتبعوا آم فر عون) أىأمره بالكفر 
5 8 به موسى عليه السلام من الحق‌المبين للإيذان نوضوح حاله فكأن كفره وأمر ملثه يذلاك أص 
ةق الو جو د غير محتاج إلى الذ كر صر ع وإنما احتاج إلى ذلك شأن ملثه المترددين بين هاد إلى الحق 
وداع إلى الضلال فنعى عليمم سوء اختيارهم وإبراد الفاء فى اتباعبم المقرتب على أمى فرعون المبنى على 
كفرالمسبوق بقيليغ الرسالةللإشعار بمفاجأتهم فى الإتباع ومسارعةفرعون إلى الكفر وأمرم به فكأن 
ذلا كله لم تراخ عن الإرسال والتبليغ بل وقع جميع ذلك فى وقت واحد فوقعأثر ذلك تباعبم ويحوز 
أن براد بأ فرعون شأنه المهور وطريقته الزائغة فيكون معنى فاتيعوا فاستمروا على الاتباع والفاء 
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يقدم قومهر يوم القيلمة قأوردهم الثار ويس 


> > دو مور و 


لورد المورود جيم ١هود‏ 


اد هل 2 2ح د کر عاص جل ج چ س اودرو و ل ١‏ 
وأ تيعوا فى هلذهء لعنة ويوم القيلمة ,نس الرفد المرفود ويي هرد 
ع ع ج )سس وروم رع رو 2 وء :مس وو م ص و : ١‏ 
ذلك من أنباء القرئ نقصه, عليك منها قايم وحصيد وي اهود 


مثل ماف قولك وعظته فل يتعظ و حت به فلم ينزجر فإن الإنيان بالثىء بعد ورود مايوجب الإفلاع - 
عنه وإنكان استمرارآ عليه لكنه سب الءنوان فعل جديد وصنع حادث فتأمل وتركالإضار لاقع 
توم الرجوع إلى موسى عليه السلام من أو لالام ولزءادةتقبيح حال المت مين فإن فرعو نعل فى الفساد 
والإفساد والضلال والإضلال فاتباعه لفرط الجوالة وعدم الاستبصار وكذا الخال فى قوله تعالى (وما © ٠‏ 
أم فر عون برشيد) الرشد ضد الغى وقد راد به مو دية العاقبة فمو على الأول معي المر شد أوذى الرشد 
حقيقة لغوية والإسناد بجازى وعلى الثانى بجاز والإسناد حقبقى ( بقدم قومه ) جميعاً من الأشراف ,ره 
وغيدمم (بوم القيامة) أى يتقدمهم من قدمه بمعنى تقدمه وهو استئناف لبيان حاله فىالآخرة أ یکا كان م 
قدوة لم فى الضلال كذ لك يتقد مم إلى النار وم يقبعو نه أو لتوضيحعدم صلاح مآ لأمره وس وءعاقبته 
(فاوردم النار) أى يوردم و[بثار صيغة الماضى للدلالة على تحقيق الوقوعلاعالة شبه فرعو نبالفارط © 
الذى يتقدم الواردة إلى الماء وأتباعه بالواردة والنار بالماء الذى يردونه ثم قيل (و بس الورد المورود) © 
أى بس الورد الذي بردونه النار لآن الورد إنما يراد لنسكين العطش وتبريد الا" كباد والنار على ضد 
ذلك ( وأتبعوا ) أى الملا الذين اتب وا أمر فرعون (فى هذه) أى فى الدنيا ( لعنة ) عظيمة حيث يلعنهم وه 
من بعدم من الام إلى ,وم القيامة ( ويوم القيامة ) أيضاً حيث يلعنهم أهل الموقف قاطبة فبى تابىة @ 
الم حينها ساروا دائرة معهم آنا داروا ف الموقف فكا | نبعو! فرعوناتبعتهم اللعنة ف الدارين جراء وفاقا 
- وا کنن بديان حالم الفظيع وشأنهم الشنيع عن بيان حال فر ءون [ذ حينكان حالم مكذا فا ظنكبحال 
منأغوام وألقام فى هذا الضلال البعيد وحيشكان شأن الا" تباع أن يكو نوا أعواناً للمتبوع جلت اللعنة . 
رفدآ لهم على طريقة التهكم فقيل ( بثس الرفد المرفود ) أى بئس العون المعان وقد فر الرفد بالمطاء م 
ولا بلائمه المقام وأصله مايضاف إلى غيره ليعمده والخصوص بالذم محذوف أى رفدم وهى اللعنة فى 
الدارين وكونه مرذوداً من حيث أن كل لعنة منها معينة وممدة لصاحيتها ومؤيدة لها ( ذلك ) إشارة ٠١١‏ 
إلى ما قص من أنياء الام وبعده باعتبار تقضيه فى الذكر والخطاب لرسول اقه بم وهو بدأ 
خيره ( من أنياء القرى ) الک عا جنته أبدى أهلبا ( نقصه عليك ) خبر بعاد خبر أى ذلك الأ © 
بعض أنياء القرى مقصوص عليك (منها) أى من تلك القرى (قاثم وحصيد) أى وهنا <-صيد حذف © 
لالا الاو ل عليه شبه ما بق منها بالزرع القائم على ساقه وما عفا وبطل بالحصيد والملة مستأنفة 
لاحل لما من الإعراب . ۰ 1 ؛' 
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ر روو ع اع 
وما ظامتلهم والحكن ظلموأ أنفسهم فا أغنت عنهم ءالهتهم آلتى يدعون من دون الله 


م 22 صت واا صن م رر م بج کو ص ورو 
من شئ لما جاء امم ربك وما زادوهم غير ریب 0229 ١١هود‏ 
ل صاصم م ع جع ماس م عر ولام م ص م ‌ٍ E sfc‏ وام 0 
وكدلك أخذ ربك إِذَا أَحَدّ القرئ وهى ظللمة إن أخذهء ألم شديد ي هود 


سے ع صر م تر عق ص و م مل 2ص لاير و م 


5 اس ماص م وجي لس 0 لبي ع لل ربس في‎ E 
إن فى ذلك لا ية لمن خاف عذاب آلالحرة ذلك يوم مجموع له آلناسوذلك يوم مشود 9 هود‎ 


مرم ںو 0 


وما ئۇلر 0 لالجل معدود GD‏ هود 


٠١‏ (وماظلمنام ) بان ألكنام ( ولكن ظلموا أنفسهم ) بأن جعلوها عرضة الاك باقتراف مابوجبه 
@ (فا أغننك عنهم ) فا نفعتهم ولا دفعت بأس الله تعالى عنهم ( هتم الى يدعون ) أى يعدو نما ( من 
© دون الله ) أوثر صيغة المضارع حكابة للحال الماضية أو دلالة على استمرار عبادتهم لها ( من شىء ) فى 
© موضع المصدر أى شيئاً من الإغناء (لا جاء أ مر ربك) أىحين يجىءعذا به وهومنصوب بأغنت وقرىء 
© آلهتبم اللاتى ودع ون عل البناء لاجمو ل (وما زادوثم غير تتبيب) أى إهلاك وتخسير فإنهم ما هلكوا 

(٠.‏ وخسسروأ سدب عبادتهم لها ( وكذلك ) أى ومثل ذلك الاخذ الذى مر بانه وهو رفع على الابتداء 
© وخيرهقوله (أخذ ربك) وقرىء أخذ ربك فحل الكا ف النصب على أنه مصدر مؤكد (إذا أخذ القرى) 
© أى أهلبا ونما سند إليها للإشعار بسر بان أثره إليما حسما ذكر وقرىء إذ أخذ ( وهى ظالمة ) حالمن 

القرىوهى ف الحقيقة لا "هلبا لكنها ما أقيمت مقامهم فى الا“خذ أجر بت الحال علءهاوفائدتها الإشعار 
© بأنهم نما أخذوا بظلهم ليكون ذلك عبرة لكل ظالم ( إن أخذه ألم شديد) وجيع صعب على الأ خوذ 

۱۰۴ لابرجى منه الخلاص وفيه مالا خنى من التهديد والتحذير (إن فى ذلك) أى فى أخذه تعالى للآمم ا پلک 

© أو ف قصصهم ( لا ية) لعبرة ( من حاف عذاب الآأخرة ) فإنه المعتير به حيث يستدل بما حاق بهم من 
العذاب الشديد بسيب ماعملوا من السيئات على أحوال عذاب الآخرة وأمامن أنكر الآخرة وأحال 

فناء العالمووز عم أن ليس هو ولا شىء من أحواله مستندا إلى الفاعل الختار وأن مايقع فيه منالحوادث 

فا يقع لا سباب تقتضيه من أوضاع فلكية تتفق فى بعض الا وقات لا لما كر منالمعاصى الى يقر فها 

e‏ الام امالك فهو بمعزل من هذا الاعتبار نبا وما لم من الا”فكار ( ذلك ) إشارة إلى يوم القيامة 

© المدلول عليه بذ كر الآخرة ( يوم بموع له الناس ) أى يجمع له الناس للمحاسبة وال جراء والتغبير الدلالة 
على ثيات معنى المع وتحقق وقوعه لاعالة وعدم انف-كاك الناس عنه فهو أبلغ من قوله تعالى بوم 

e‏ يحم ليوم المع ( وذلك ) أى بوم القيامة مع ملاحظة عنوان جمع الناس له ( يوم مشهود ) أى 
مشهود فيه حيث يشهد فيه أهل السموات واا رضين فاسع فيه بإجراء الظرف مجرى المفعول به 

كا ف قول | فى حفل من نواصى الناس مشہود | أى كثير شاهدوه ولو جعل نفس اليوم مشهوداً 

4 لفات ماهو الغرض من تعظيم اليوم وتهوبله وتمييزه عن غيره فإن سائر الابام أيضاً كذلك (وما 


قوله تعالى : وإذ قال | إبراهيم سورة قر ش 4 


الامامة ‏ لا جرم خصص المؤمنين بهذا الدعاء دون الكافرين ثم أن الله ان غل قن 
( فأمتعه قليلاً ) الفرق بين النبوة ورزق الدنيا > لأن منصب النبوة والإمامة لا يليق بالفاسقين 
لأنه لا بد فى الاومامة والنبوة من قوة العزم والصبر على ضروب المحنة حتى يؤدى عن الله أمره 
ونبية ولا تأخذه فى الدين لومة لاثم وسطوة جبار » أما الرزق فلا يقبح إيصاله إلى إلى المطيع 
والكافر والصادق والمنافق » فمن آمن فالجنة مسكنه ومثواه » ومن كفر فالنار مستقرة ومأواه . 


( الوجه الثاني ) يحتمل أن إبراهيم عليه السلام قوى فى ظنه أنه إندعا للكل كثر فى 
البلد الكفار فيكون فى غلبتهم وكثرتهم مفسدة ومضرة من ذهاب الناس [ إلى الحج > فخص 
المؤمنين بالدعاء هذا السبب < أما قوله تعالى ( ومن كفر فأمتعه قليلاً) ففيه مسئلتان : 


بفتح الميم مشددة من متعت › والتشديد يدل على التكثير بخلاف التخفيف . 


« المسألة الثانية 4 أمتعه قيل : بالرزق » وقيل : بالبقاء فى الدنيا » وقيل : با إلى 
خروج محمد ية فيقتله أو يخرجه من هذه الديار إن أقام على الكفر » والمعنى أن الله تعالى كأنه 
قال إنك EOE.‏ ل اي 
من ذلك ما أتفضل به على المؤمنين إلى أن يتم عمره فأقبضه ثم أضطره فى الآخرة إلى عذاب 
النار » فجعل ما رزق الكافر فى دار الدنيا قليلاً > إذ كان وقعاً فى مدة عمرة > وهي مدة واقعة 
فما بين الأزل والأبد وهو بالنسبة ! إليهما قليل جداً » والحاصل أن الله تعالى بين أن نعمة المؤمن 
في الدنيا موصولة بالنعمة في الآخرة » بخلاف الكافر فإن نعمته فى الدنيا تنقطع عند الموت 
وتتخلص منه إلى الآخرة » أما قوله ( ثم أضطره إلى عذاب النار ) فاعلم أن فى الاوضطرار 
قولين : ( أحدهم| ) أن يفعل به ما يتعذر عليه الخلاص منه وههنا كذلك > كما قال الله تعالى 
(يوم يدعون إلى نار جهنم دعا) و(يوم يسبحون فى النار على وجوههم) يقال: اضطررته إلى 
الأمر أى الجأته وحملته عليه من حيث كان كارهاً له » وقالوا إن أصله من الضر وهو إدناء الشىء 
من الشىء » ومنه ضرة المرأة لدنوها وقربها ( والثاني ) أن الاإضطرار هو أن يصير الفاعل 
بالتخويف والتهديد e‏ 
عاد ) فوصفه بأنه مضطر إلى تناول الميتة » وإن كان ذلك الأكل فعله فيكون المعنى : أن الله 
تعالى يلجئه إلى أن يخختار النار والاوستقرار فيها بأن أعلمه بأنه لو رام التخلص لنع منه > لأن من 
هذا حاله يجعل ملجأ إلى الوقوع في النار » ثم بين تعالى أن ذلك بئس المصير, لأن نعم المصير 
ما ينال فيه النعيم والسرور » وبئس المصير ضده . 
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00102001 اث مع ce‏ ص وو ا 
يوم یات لانکلم نفس إلا بإذنو» ینم شق وسبويد د 6 
غ66 e‏ 2 0 2 ماو اس ص وامي 8 E‏ 
فاما الذين شقوأ فن آلنار لهم فيها زفير وشہیق 65 ش ٠‏ (اهود 


4< م ص اص ص م م2 م مل ١م‏ مومةء يم 2 م مسا ةم اج مدص ےو ل معاي 
| تخحدادين فيها مادامت السملوات والأرض إلا ماشاءَ ربك إن ربك فعال لما بريد 9:) ١١هود‏ 


© توخره ) أى ذلك اليوم الملحوظ بعنوانى المع والشبود ( إلا لأجل معدود ) إلا لانقضاء مدة‎ ٠ 
٠١١ قليلة مضروبة حسما تقتصيه الحكة (يوم یات ) أى حين يأنى ذلك الوم المؤخر بانقضاء أجله كقوله‎ ٠ 
تعالى أن تأتهم الساعة وقيل يوم يأتى الجراء الواقع فيه وقيل أى الله عز وجل فإن المقام مقام تفخيم‎ 
© شأن البوم وقرىء بإئبات الياء على الأصل ( لاتكلم نفس ) أى لا تتكام بما بنفع وينجى من جواب أو‎ 
شفاعة وهو العامل فى الظرف أو الاتباء الهذوف فى قوله تعالى إلا لأجل معدود أى ينتبى الأجل‎ 
© يوم يأتى أو المضمر المعمود أعنى اذكر (إلا بإذنه) عر سلطانه فى التكلى كقوله تعالى لا يتكلمون [إلامن‎ 
أذن له الرحمن وهذا فى موطن من مواطن ذلك اليوم وقوله عر وجل هذا بوم لا ينطقون ولا يؤذن‎ 
فيعتدّرون فى موقف آخر من مواقفه ها أن قوله سبحانه بوم تأت یکل نفس تجادل عن نفسها فى آخر‎ 
منبا أو ا لأذون فيه الجوابات الحقة والممنوع عنه الأعذار الباطلة نعم قد يؤذن فيهاأيضا لإظبار بطلا نما‎ 
© ا فى قول الكفرة والله ربنا ماكنا مشركين ونظائره ( فنهم شتى ) وجبت له النار بموجب الوعيد‎ 
© وسعيد ) أى ومنهم سعيد حذف ابر أدلالة الأول عليه وهو من وجبت له الجنة يمقتضى إلوعد‎ ) 
والضمير لآهل الموقف المدلول علمهم بقوله لاتكلم نفس أوالناس وتقديم الشقق على السعيد لان المقام‎ 
٠١١ مقام التحذير والإنذار ( فأما الذين شقوا) أى سبقت لمم الشقاوة ( فق النار ) أى مستقرون فيها (لحم‎ 
فيبازفير وشهيق) الزفير [خراج النفس والشهيق رده واستعالها فى أول النبيق وآخره قال الشماخ يصف‎ 
حمار الوحش [ بعيد مدى التطريب أول صو ته ه زفير ويناوه شهيق حشرج | والمراد مهما وصف شدة‎ 
كر مهم و آشبيه حاللهم حال من استو لت على قلبه الحرارةوانحصر فيه ر وحه أوتشيبه صراخهوم بأصوات‎ 
الجيروقرىء شةوانالضم والجلة مستأنفة كأنسائلا قال ماش نهم فيم فقيل لهم فبها كذا وكذا أو منصوبة‎ 
۱۰۷ امحل على الحاليةمن النار أو من الضمير فى ال جار والمجروركقو له عزاسمه (خالدين فيرا) خلا أنه إنأر يد‎ 
© حدوثكونهم فى النار فالحالمقدرة (مادامت السموات والاأرض) أىمدة دوامهما وهذا النوقيت‎ 
عبارةعن التأبيدو نن الانقطاع بناء على منباج قو لالعرب مادام تعار وماأقام ثبيروما لاح كوكب وما‎ 
اختاف الليل والنباروما طا البحر وغير ذلك منكلءات التأبيدلا قعليققرار م فيهابدوام هذه السموات‎ 
والإأرضفإنالنصوص“_القاطعة دالة على تأ بيد قرارثم فيباوا نقطاع دوامهما وإن أريد النعليق فالمراد‎ 
٠ سمو ات الآخرة وأرضها ا يدل على ذلك النصوص كةوله تعالى بوم بد لالأرض غيرالآرض‎ 
والسموات وقول تعالى وأورثنا الأرض نبوأ من الجنة حيث نشاء وجزم كل أحد بأن أهل الآخرة‎ 


هم آي سعود ج ۽ » 


1 سير أبى السعود 


وأما الذي سعدوأ فن اة خللدین فيها ما دامت السارت ال ِلَامَاسَاء ربك 
لا بد لهم من مظلة ومقلة دامتین يك فى تعليق دوام قرارم فما بدواممما ولا حاجة إلى الوقوف على 
© تفاصيل أحو الها وكيفياتهما ( إلا ماشاءر بك ) استثناء من الخلود على طريقة قوف تعالى لابذوقون فما 
' الموت إلاالموتة الاولى وقوه ولاتنكحوا مانكم آناق م من النساء إلا ماقد سلف وقو له تعالی حتى ياج 
. الول فىسم الخياط غير أن استحالة الامو ر المذكورة معلومة عك العةل واستحالة تعلق المشيئة بعدم 
. الخاود ملو مة كم النقل يعنى آم مستقرون فى النار فى جميع الأزمنة إلا فى زمان مشيئة الله تغالى 
لعدمقرارثم فا و[ذلاإمكان لتلك المشيئة ولالزماها م النصوص القاطعة الموجبة للخلود فلا إمكان 
لانتهاء مدة قرارهم فا ولدفع ماعسى يتوم من کون استحالة تعلق مشيئة الله تعالى بعدم الخلود بطر بق 
© الو جوب عل الله تعالى قال (إن ر بك فعال لما بريد) يعنى [نه فى تخليد الأاشقياء ف الناريحيث يستحي ل وقوع 
خلافهفعال ٤و‏ جب إر اده قاض مقتضى مشيئته ال جار بةعلى سنن حكدته الداعية إلى ترتيب الا جزيةعلى 
أفمال العباد والعدول من الإإتمار إلى الإظوار لتر بية المهابة وزيادة التقرير وقيل هواستثناء من الخلود 
ف عذاب النار فإنهم لامخلدون فيه بل يعذبون بالزممرير و بأنواع أخر من العذاب وما هو أغلظ منها 
كلباوهوخط الله تعالى عليهم وخسؤه لهم و[هانته بام وأنت تدرى أنا وإن سابنا أن المراد بالنار ليس 
مطل دار العذاب المشتملة على أنو اع العذاب بل نفس الار فا خلا عذاب الزمم ريرمن تلك الا" نواع 
مقارن لعذاب النار فلا مصداق فى ذلك للاستثناء ولك أن تقول [نهم ليسوا بمخلدين فى العذاب 
الجسمانىالذى مو عذاب النار بل لحم من أفانين العذاب مالا يعامه إلاالله سبحانه وهی العقوبات والآلام 
الروحانية الى لايقف عليها فى هذه الحياة الدنيا المنغمسون فى أحكام الطبيعة المقصور [درا كبم على 
ما ألفو | من الا حوال الجممانية وليس لم استءداد لتلق ماوراء ذلك من الا"حوال الروحانية إذا 
ألق إلبيم ولذلك لم يتعرض لبيانه وا كتى مهذه لمر تبة الإجمالية المنبئة عن الهو يل وهذه العقو بات وإن 
كانت تعثرمهم وم فى النار لكنهم بنسون بها عذاب النار ولا يحسون به وهذءالمرتبة كافية فى تحقيق 
عي الاستثناءهذا وقدقيل الابمعنى سوىوهو أوفقبا ذكروقيل مايمعنى من على إرادة معنىالوصفية 
فالمعدى إن الذين شقوا فى النار مقدرين اللود فيما إلا الذن شاء الله عدم خلو دم فيها وهم عصاةالمؤ منين 
۰۸ (وأماالذن عدوا فق الجنة خالد ن فيم| مادامت السموات والا رض ( الكلام فيه كالكلام فا سبق 
خلا أنه م بذ کر هونا أن لهم فيها بج وسرورآ و ذكر فى أهل النار من أنه لحم فيا زفير وشهيق لان 
© المقام مقام التحذير والإنذار (إلا ماشاءربك ) إن حمل على طريقة التعليق با محال فقو له سبحانه ( عطاء 
غير مجذوذ) نصب عل المصدرية من معنى اجملة لآن قوله تعالى فق الجنة خالدين فبا يقتضى إعطاء و إنماما 
فكانه قيل يمطيهم عطاء وهو [ما اسم مصدر هو الإعطاء أو مصدر ذف الزوائ د كقوله تعالى أنبتم 
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فلا تك فىمرية بما يعبد هكؤلاء مايعبدون إلا حكما يعبد ٤اباؤهم‏ من قبل وإنا لموفوه م 


م وااو صوص 2 


نصیہم غير منقوص ج 5 هود 

من الأرض نبا وإن حمل على ماأعد الله لعباده الصالحين م نالنعيم الروحانى الذى عبر عنه بما لا عين ‏ . 
رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب بثر فمو نصب عل الحالية من المفعول المقدر لللشيئة أوتميين .. 
فإن نسبة مشيئة الخروج إلى اله قعالى تمل أن تكون على جرة عطاء جذوذ وعلى جبة عطاء غير مجذوذ 
فو رافع للإحام عن النسبة قال ابن ز بد أخيرنا الله تعالى بالذى يشاء لهل الجنة فقال عطاء غير>ذوذ 
ول خر نا بالذى يشاء لهل النار وجو ز أن يتعلق بكلا النعيمين أو بالا ولدفعا لمابتوم منظاهر الاستثناء 
منانقطاعه (فلا تك نى مرية) أى فى شك والفاء لتر تيب النهى على ماقص من الق ص وبين فى قضاعيفما 
من العواقب الدنيوية والا"خروية ( مما يعبد هؤلاء ) أى من جبة عبادة هؤلاء المشركين وسوء عاقبتها © 
أومن حالما يعيدونه من الا وثان ففعدم نفعههم ولماكان مساق النظم الك ريم قبل الشروع ف القصص 
لبيانغاية سوء حال الكفرة وال حسن حال المؤ منين وقد ضر ب لهم مثل فقيل مثل الفر يقي نكالا عمى 
والاأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون وقد قص عقيب ذلك من أنباه الاأمم 
السالفة مع رس لوم المبعوثة [ليهم مايتذ كر به المتذكر نهى ر سول اقه یړ عن كو نه فى شك من مصير 
أ هو لاء المشركين فى العاجل والآجل ثم عال ذلك بطر بق الاستئناف فقيل ( مايعبدون إلاکا يسبد © 
آباؤم ) الذين قصت عليك قصصمم ( من قبل ) أى م وآباؤم سواء فى الشرك مايعبدون عبادة إلا © 

كعيادتهم أو مايعيدون شبئاً إلا مثل ماعبدوه من الاو ثان والعدول إلى صيغةالمضارع لحكايةالحال 

| الماضية لاستحضار صورتها أو مثل ماكانوا يعبدونه خذف كان لدلالة قوله منقبل عليهولقد بلغك 
مالحق با باهم فسيلحقيم مثل ذلك فإن تمائل الا" سباب يقتضى تمائل المسيبات ( وإنا لموفومم ) أى © 
هؤلاء الكفرة ( نصيبهم ) أى حظبم المعين هم حسب جراتمهم وجراثرمم منالعذاب عاجلا وآجلا © 
کا وفينا آباءهم أنصباءهم المقدرة هم أو من الرزق المقسوم لهم فيكون بيان لوجه تأخر العذاب 
عنهم مع تحةق مايوجبه ( غير منقوص ) حال مؤكدة من النضيب كقوله تعالى ثم ولبتم مدبرين © 
وقائدته دفع توهم التجوز وجعلبا مقيدة له لدفع احتهال کو نهمنقوصاً فىحد نفسه‌مبنی علىالذهول 

. عن كون العامل هو التو فية فتأمل ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) أى التوراة ( فاختلف فيه ) أى ١١١‏ 
فى شأنه وکو نه من عند اله قعالى فآمن به قوم وكفر به آخرون فلاتبال باختلاف قومك فا آتيناك .. 
من القرآن وقولمم لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وزم إنك افتريته ( ولولاكاة بقت. © 


ا 
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ون کد لما یوقم ربك أغتلهم نا ماود حير ويي ss‏ 
فأستقم كما مرت ومن تاب معك ولا نَطعوأ ھر ا عملت صر و هود 
© من ربك ) وهىكلية القضاء بإنظارم إلى يوم القيامة على حسب الحكمة الداعية إلى ذلك ( لقضى ينهم ) 
أى لأوقع القضاء بين الختلفين من قو مك بإنزال العذاب الذى يستحقهالمبطلون ليتميزوا به عن الحقين 
© وقيل بين قوم موسى وليس بذاك ( وإنهم ) أى وإن كفار قومك أريد به بعض من رجع إلهم مير 
١‏ ينهم للآمن من الإلباس (انى شك) عظے (منه) أى من الق رآنو إن ميجر لدذكر فإن ذ كر [بتاء كناب موسى 
© ووقوعالاختلاف في هلاسا بصدد التسلية ينادى به نداء غير خن ( مريب ) موقع ف الريبة (وإنكلا) 
التنوين عوض عن الضاف إليه أى وإنكل الختلفين فيه الم منين منم والكافرين وقرأ ابن كثير و نافع 
© وأبو بكر بالتخفيف مع الإعمال اعتبارا للأصل ( لما لبو فينوم ر بك أعمالهم ) أى أجر بة اعام واللام 
الأولى موطئة للقسم والثانية جواب لاقم امحذوف ولا مركبة من من الجارة وما الموصولة أو 
الموصوفة وأصلها لمن فقلبت النون ميا للإدغام فاجتمع ثلاث ميات خذفت أولاهن والممنى نا لذى 
أو لمن خلق أو لمن فريق والله ليوفينهم ربك وقرىء لما بالتخفيف على أن مامنيدة للفصل بين اللامين 
والمعنى وإن جميعهم والله ليوفينهم الا ية وقرىء ما بالتنوين أى جميعاً كقوله سبحانه أكلا لما وقرأ أبى 
© وإذكل لما ليوفينهم على أن إن نافية ولما بمءنى إلا وقد قرىء به ( [نه بما يعملون ) أى بما يعمله كل فرد 
e‏ من الختلفین من الخير والشر (خبير) بحيث لاعخنی عليه ثىء من جلائله ودقائقه وهو تعليل لا سبق من 
توفية أجزية أعمامم فإن الإحاطة بتفاصيل أعمال الفريقين وما وستو جب هكل عمل بمقتضى ا لسكة من 
۲ الجزاء الخصوص توجب توفية کل ذى حق حقه إن خیرآ ڈیر وإن شرا فشر ( فاستق م کا أمرت ) لا 
بين فى قضاعيف القصص الحكية عن الام الماضية سوء عاقبة الكفر وعصيان الرسل وأشير إلى أن 
حال هؤلاء الكفرة فى الكفر والضلال واستحقاق العذاب مثل أولتك المعذبين وأن تصيبوم 
العذاب واصل إليهم منغير نقص وأن تنكذيبهم للقرآن مثل نكذيب قوم موسى عليه السلام للتوراة 
وأنه لولم تسب قكلبة القضاء بتأخير عقو بتهم العامة ومؤاخذتهم التامة إلى يوم القيامة لفعل مهم مافمل 
باهم من قبل وأنمميوفون نصيبوم غير منقو ص وأن كل واحد من الم منين والكافرينيوفى جزاءعله ". 
أمى رسو لالله بر بالاستقامة كاأس بدف العقائدوالاعال المشتركة يبنه وبينسائر المؤمنينولا سما ' 
الأعمالالخاصة بدعليه السلام من تبليغ الا 'حكام الشرعيةوالقيام بوظائف النبوة وتحمل أعباء الرسالة 
حيث يدخل تحته ماأمى بدفها سبقمن قو لهتعالى فلعلك تارك بعض مابو حى [ليك وضائق به صدرك 
الآبة وبالجلةفهذ! الام منتظم مجميعحاسن الا" حكام الا صلبة والفرعية والكالات النظرية والعملية 
© والخروجمن عبدنهف غايةمايكون منالصعوبة ولذلك قال رسو لات يقت شيبتى سورة هود ( ومن 
تاب معك ) أىتاب من الشرك والكفر وشاركك فى الإيمان وهو الممنى بالمعية وهو معطوف على 
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ولات ر لوسك انار وما کک من دون لله من ولا م انرود ) ١‏ اهود 
وأقم الصلؤة ری الا وزْلمَامَ الین ا سردت بهن السيعات ذلك ذ ری للد كين )۱ اهود 
المستكن فىقوله فاستقم وحسن من غير تأ كيد لكان الفاصل القام مقامه وفى الحقيقة هو من عطف 
الجملة على الججلة [ذ المعنى وليستقم من تاب معك وقد لهو منص وب عل أنه مفعول معدكا قالهأبوالبقاء والمعنى 
استقم مصاحبالمن تاب «مك ( ولا تطغوا ) ولا تنحرفوا عماحد لكر بإفراط أو تفر بط فإن كلا طرق © 
قصد الامو ر ذمم و[نماسمى ذلك طغياناً وهو تيجاوزالحد تخليظاً أو تخليباً الحال اترا می منين على حاله 
عليه السلام ( إنه عا تعملون بصير ) فيجازيك على ذلك وهو تعليل للم والهى وف الآية دلالة على © 
وجوب اتباع المنصوص عليه من غير انحراف مجر د الرأى فإنه طغيان وضلال وأما العمل مقتضى 
الاجبهادالتابع لعل لالنصوص فذلكمن باب الاستقامةكا أس على مو جب النصوص الا رة بالاجتهاد 
( ولا تركنوا ) أى لاتميلوا أدنى ميل ( إلى الذين ظلوا) أى إلى الذين وجد منهم الظل فى الججلة ومدار ١١‏ 
النبى هو الظلم والجدع باعتبار جمعية المخاطبين وما قيل من أن ذلك للمبالغة فى النهى من حيث إن كو نهم 
جماعة مظنة الرخصة فى مداهنتهم [14 يتم أن لوكان المراد النهىعن الركون [لمهم من حيث إنهم جماعة و ليس 
كذلك ( فتمسكم ) بسب ذلك ( النار ) وإذاكان حال الميل فى اجملة إلى من وجد منه ظل مافى الإفضاء © 
إلى مساس النار هكذا فا ظنك من يمل إلى الراسخين فى الظلم والعدوان ميلا عظيما ويتبالك على 
مص أحبتوم ومنادمتهم ويا شر اشره على م انستېم ومعاش رهم ويبتيج بالتز یی بز مهم و مدعینیه لی زهر تېم 
الفانية ويغبطوم بماأو توا من القطوف الدانية وهو فى الحقيقة من الحبة طفيف ومن جناح البعوض 
خفيف مزل عن أن ميل إليه القلوبضعف الطالبوالمطلوب والابة أبلغ مايتصورف النبىءن الل 
والتبديدعايه وخطا ب الرسولالله 0 ومن معهمن ا لمو منين للتشبدت على | لا ستقامةالىهى العدلفإنالميل 
. إلأحد طرف الإفراط والتفريطظل على نفسه أوعلىغيرهوقرىء تركنواعلى اغةتميم وتركنوا عل صيغة 
البناء الدفعول م نأركنه (وما لکمن دوناقه منأو لياه ) أىمن أنصارينقذونك من النار والجلة نمب © 
عل الحالية من قوله فتمسكم النار وى الأولياء ليس بطريق نقى أن يكون لكل واحد منم أولياء حى 
يصدق‌آن يكون له ولىبل لمكان لكر بطريق انقسام الآحاد على الآحاد لكن لاعلى معنى نن ١-تقلال‏ 
كل منوم بنصير بلعل معنن أن ون لواحد منهم نصير بقرينة المقام (ثم لا:نصرون) من جبة الله © 
سبحا نه[ذ قدسيق فىحكه أن يعذ بكم ركو نکم الیم م و لابق عليكوثم لتراخىر تبة کو نهم غير منصورين 
منجبة الله بعد ماأوعدم بالعذاب وأوجبه عليومويحوز أنبكون منزلامنزلة الفاءممعنى الاستبعادفإنه 
لابين أنالقه تعالىممذبهم وأنغيره لاينقذم أنتج أنهم لاينصرون أصلا (وآقم الصلاة طرف النبار) ٠٠١‏ 
أى غدوة وعشية وانتصابه على الظرفية لكونه مضافا إلى الوقت ( وزلفاً من الليل ) أى ساءات منه © 
قريبة من النبار فإنه من أزلفه إذا قربه جمع زلفة عطف على طرف النهار والمراد بصلاتهما صلاة 


¥41 تفسير أن السعود 
واس >2 Ill Al‏ 

وأصبر فإن ألله لا.يضيع اجر آلمحسنین © ۱۱هود 
ی ل 2 وو 2 Solos‏ ع مسومو ما د --- 1 +ع |) ا لماص كم صج اس ' 
فلولا كان من ألقرون من قبلكر أولوأ بقية ينهون عن الفساد فى آلا رض إلا ليلا من 


و 


نجنا منم وانيع لذن لوأ ما افوا فيه وكاثوأ مجر مينَ 7ه لود 
الغداة والعصر وقيل الظور موضع العصر لان مابعد الزوال عشى وبصلاة الزلف المغرب والعشاء 
© وقرىء زلفاً بضمتین وضمة وسکون کسر وبسر وزلق بممنى زلف ةكقربى معنىقرية (إن الحسنات) الى 
© من جملتها بل عمدت ہا ما أمرت به من الصلو ات ( يذهبن السيئات ) الى قلا خاو ما البشر أى تكفرنها 
وفى الحديث إن الصلاة إلى الصلاة كفارة لا بدنهما مااجتن بّالكبائر وقيلنزلتف أبىاليسر الأفصارى ‏ . 
إذ قبل ام أة ثم ندم فأتى رسو لاله يل فأخبره بمافعل فقال به أنتظر أس ر بى فلما صلى صلاة النصر 
نزلت قال بلق نعم اذهب فإنها كفارة لما عماءى أو عنعن من افترافباكقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن 
. © الفحشاء والمنكر ( ذلك ) [شارة إلى قوله تعالى فاستةم فا بعده وقيل إلى القرآن ( ذكرى لذ كرين ) 
6 أى عظة للمتعظين ( واصبر ) على مشاق ماأمرت به فى تضاعيف الا واس السابقة وأما مانمى عنه من 
الطغيان والركون إلى الذين ظلموا فليس ف الاتهاء عنه مشقة فلاوجه اتعميم الصبر له اللرم إلا أن براد 
به مالا يمكنعادة خاو الشرعنه من أدنى ميل ع الطبيعة ع نالاستقامة المأمور مها ومن يسير ميل عم 
© البشرية إلى من وجد منه ظم مافان فى الاحتراز عن أمثاله من المشقة مالا عخنى ( فإن الله لايضيع أجر . 
الحسنين ) أى يوفبهم أجور أعبالهم من غير فس أصلا وإنما عبر عن ذلك بن الإضاءة مع أن عدم 
إعطاء الا جر ليس بإضاعة حقيقة كيف لاو الا"عمال غير مو جبة للثوابحتى يلزم من تخلفه عنما ضياعبا 
لبيان كال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة مأإمتنع صدور ه عنه سحانه من‌القباح وإبراز الإثابة 
فى معرض الا "مور الواجبة عليه و[نماعدل عن الضمير ليكونكالبرهان على المقصود مع إفادة فائدة 
عامة لكل من بتصف به وهو تعليل للم بالصير وفيه إعاء إلى أن الصبر على ماذكر من باب الإحسان 
٩‏ ( فلولا كان ) فبلا كان ( من القرون ) الكائنة ( من قبل ) على رأى من جوز <ذف الموصول مع 
© بعض صاته أوكائنة من قبا ( أولو بقية ) من الرأى والعقل أوأولو فضلوخير وسميابها لان الرجل 
إما يستبق ما تخر جه عادة أجوده وأفضله فصار مثلا فى الجودة والفضل ويةالفلان من بقية القوم 
أى من خيارهم ومنه ماقيل فى الزوايا خباباً وفى الرجال بقايا ويحوز أن نكو نالبقية بمعنى البقوى 
كالتقية من التقوى أى فلا كان منرم ذوو إبقاء على أنفسهم وصيانة لها من خط الله تعالى وعقابه 
ويؤيدءأنه قرى.أولو بقيةوهى المرةمن مصدر بقاه يبقيه إذا راقبه وانتظره أى أولو مراقبة وخشية 
©: من عذاب الله تعالى كأنهم بنتظر ون نزوله لإشفاقهم (ينبون عن الفسإد فى الاأرض) الواقع منهم 
© حسب ماحك عنهم ( إلاقليلا من أنجينا منرم) استثناءمنقطع أى لكن قليلامنهم أتجينام لكو نهم على 
تلك الصفة على أن من للبيان لاللتبعيض لا" نجميع الناجين نأهون ولا عحة للاتصال على ظاهر الكلام 


V۷ ظ‎ ٠١۷ سورة هود عليه السلام أي‎ ١ 


وماکان ربك يبلك افر بظلى وَأهلهًا مصلحون 9 ٠‏ هود 
لا"نه يكو نتضيضاً لا ول البقية على النبى المذكور إلا للقليل من الناجينمنهم 5 إذاقلت هلافر أ قرمك 
القرآن إلا الصاحاء مهم يدا لاستثناءالصلحاء من !ل ضضين على القراءة نعم يصح ذلك إنجعل استثناء 
من‌الننى اللازم للتحضيض فكا نهقيل ماكانمن القرون أولو بقية إلا قليلا منهم لكن الرفع هو الآ فصح 
حينئذ على البدلية ( واتبع الذين ظلموا ) مباشرة الفساد وترك الى عنه ( ماأترفوا فيه ) أى أنعموا من م 
الشبوات واهتموا بتحصيلها أما المباشرون فظاهر وأما المساهلون فلءا م فى ذلك من نيل حظوظهم 
الفاسدة وقيل اراد بم نا ركو النبىوأنت خبير بأنه لزم منه عدم دخو ل مباشرى الفسادف الظل والإجرام 
عبارة (وكانوا مجر مین) أى كافرين فو بيان لسبب استتصال المع المبلكة وهو فشو الظل واتباع الحوى م 
فم م وشيوع ترك النهى عن المنكرات مع الكفر وقوله واتبع عطف على «ضمر دل عليه الكلام أى ل 
هوا واتبح الح فيكون العدول إلى المظمر لإدراج المباشرين معبم فى الحم والتسجيل عليهم بالظل 
وللإشعار بعلية ذلك لماحاق مهم من العذاب أو على استتناف بتر تب على قو له إلا قليلا أى إلا قليلا من 
آنا منوم هوا عن الفساد واتبع الذين ظلءوا من مباشرى الفساد و تاركى النهى عنه فينكون الإظبار . 
مقتضى الظاهر وقوله وكانوا مجر مين عطف على أترفوا أى اتبعوا الإتراف وكو نهم بجر مين لان تابع 
الشبوات مغمور بالآثام أو أريد بالإجرام إغفالم للشكر أو على اتبع أي اتبعوا شهواتهم وكانوا. 
بذاك الاتباع مجرمين ويحوز أن يكون اعتراضاً وتسجيلا عليهم بأنهم قوم مجزمون وقرىء وأتيع أى .. 
أنبعوا جزاء ما أترفوا فتنكون الواو للحال ويحوز أن يفسر به المشبورة ويعضده تقدم الإنجاء ( وما ٠١۷‏ 
كان ر بك لیم لاك القرى) أى ماصح وما استقام بل استدال فى الحمكمة أن يبلك القرىالى أهلكباحسب 
مابلغك آنباؤها ويعلم من ذلك حال باقيها من القرىالظالمة واللام لتأ كيد الننى وقوله (بظل) أىملتبساً © 
به قبل هو حال من الفاعل أى ظاماًلها والتنكير للتفخيم والإيذان بأن [هلاكالمصلحين ظل عظم والمراه . 
از به الله تعالى عن ذلك بالكلية بتصو بره بصورة مايستحيل ضدوره عنه تعالى وإلا فلا ظلٍ فا فعله 
الله تعالىبعباده كائنآً ماكان لما تقرر من قاعدة أهل السنة وقد من تفصيله فى سورة آل عمران عند ٠‏ 
نوله تعالى وأن اله ليس بظلام للعبيد وقوله تعالى ( وأهلها مص لحون ) حال من المفعول والعامل © 
عامله ولكن لا باعتبارتقيده عا وقعحالا من فاعله أعى بظل لدلالته على تقيد ننى الإهلاك ظلبآعال ٠‏ 
کون أهلبا مصلحين ولاريب فى فساده بل مطلقاً عنذلك وقيل المراد بالظل الشرك والباءللسيبية آى ١‏ 
لابهك القرى بسبب إشراك أهلهاوم مصلحون يتعاطونالحق فبا يذهمولا يضمون إلى شرکهم فساداً 
آخر وذلك لفرط رحمته ومساعحته فى حقو قه تعالى ومن ذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حةقوق 
العباد الفقراء على حقوق الله تعالى الغنى الميد وقيل الك ببق مع الشرك ولا ببق مع الظل وأنت تدرى 
أن مقام النهى عن المنكرات الى أقبحها الإشراك باقه لايلاثمهفإن الشركداخل فالفساد فىالأرض 
دخولا أولياً ولذلك کان يهى كل من الرسل الذين قصت أنباؤم أمته أولا عن الإشراك ثم عن 


۳٤۸‏ تفسير أن السعود 


مح ل ل ص لالط ص اج م بحر ص ےک رر ر ع ع ےم ص 1 
ولوشاءَ ربك الحعل آلناس امة واحدة ولا يزالون محتلفين هز ۱١‏ هود 
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إلامن دح ربك ولذالك خلقهم وتمت كامة ريك لاملان جهام من اة وآلناس 
cof‏ م 

| عر o)‏ 1 ١اهود‏ 
مرك رع ليو م ع )مب وق بر ارو لے لصي امل مل عد م 2 
و لك من أنباء اسل مانشبت بهء فؤادك جاءك فى هلذه آلحى وموعظة 


وذ د لْمَؤْمنِينَ 2 هود 
سائر المعاصى النى كانوا يتعاطو نها فالو جه حمل الظل على مطلق الفسادالشامل الشر ك رغيره من أصناف 
المعاصى وحل الإصلاح على إصلاحه وا لا قلاع عنه بكون بعضهم متصدين لای عنهو بعضهم متو جين 
٠‏ ۸ إلى الاتعاظ غير مهرين على مام عليه من الشرك وغيره من أنواع الفساد ( ولو شاء ربك لجعل الناس 
أمة واحدة) مجتمعة على الحق ودين الإسلام بحبث لايكاد ختلف فيه أحد ولكن لم يشا ذلك فل بكو نوا 
© متفقين عل الحق ( ولا بزالون مختلفين ) فى الحق أى مخالفين له كةو له تعالى وما اختلف فيه إلا الذين 
۹ أوتوه من بعد ماجاء تمم البينات بيا ينهم ( إلا من رح ر بك ) إلا قوما قد هدام الله تعالى بفضله إلى 
الح فاتفقوا عليه ول فتلفوا فيه أى ل خالفوه وحمله على مطاق الاختلافى الشامل ل يصدر من المحق 
© والمبطل يأباه الاستثناء المذكور ( ولذلك ) أى ولا ذكر من الاختلاف ( خلقمم ) أى الذين بقوا بعد 
الثنيا وم الختلفون فاللام للعافبة أو لائر حر فالضمير لمن واللام فى معناها أولهما معاً فالضمير للنا سكافة ٠‏ 
© واللام يمعنى مجازى عام لكلا المعنيين ( ونم تكامة ربك ) أى وعيده أو قوله لاملا ( لأملآن جبنم من 
٠‏ الجنة والناس أجمعين ) أى من عصاتهما أجممين أو مهما أجممين لامن أحدها ( وکا ) أى وکل نبأ 
© فالتنوين عوض عن المضاف إليه ( نقص عليك ) تخبرك به وقول قعالى ( من أنباء الرس.ل ) بيان لسكلا 
© وقوله تعالى ( مائئدت به فؤادك ) دل منه والأظهر أن يكون المضاف إليه الحذوف فى كلا المفعول 
المطلق لنقص أ ىكل افتصاص أىكل أسلوب من أساليبه نقص عليك من أنباء الرسل وقوله تعالى . 
مانتو به فؤادك مفعول نقص وفائدنه التنبيه على أن المقصود بالاقتصاص زيادة بقينه عليه السلام 
00 وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة واحتال أذة الكفار بالوقوف عل تفاصيل أحو الالام 
© السالفة ف تماد م فى الضلال وما لق الرسل من جم من مكابدة المشاق ( وجاءك فى هذه ) السورةأو 
© الا نباء المقصوصة عليك (ا لمق ) الذى لاعيد عنه ( وموعظة وذكرى للبو منين ) أىالجامع بي نكو نه . 
حقاً فى نفسه وكونه موعظة وذكرى للمؤمنين ولكون الوصف الا"ول حالا له فى نفسه حلى باللام 
دون ماهو وصف له بالقياس إلىغيره وتقديم الظرف أعنى فى هذه على الفاعل لان المقصود يبان منافم 
السورة أوالا نبا الملقصوصةفيها واشتالماعلى ماذكر من المنافع المفصلة لابيانكون ذلك فا لافىغيرها 
. ولاأن عند تأخير ماحقه التقدسم تبق النفس مترقبة إليه فيتمكن فبا عند الورود فضل تمكن ولان 


۲44 ۱۲۳۰۱۲۲۰۱۲۱ سورة هودهلیه‌السلام أي‎ ١١ 


ول دين لا يؤْمنونَ الوا على مكاتتك ناعملو زي اهود 
وأنتظرواً إنا منتظرونٌ 02 : 00 هود 
و عب ادروت والأرض وَإلبْه يرجم الأ كلم كاده وکو کل عليه وما ربك فل 

ا مون DP‏ هود 

فى الموخر نوع طول ذل تقدبمه بتجاوب أطزاف النظى الكريم (وقل للذين لاايؤمنون ) بهذا الحق ٠١١‏ 
ولا يتعظون به ولا يتذكرون ( اعملوا على مكانتم ) على حالم وجمتم الى هى عدم الإيمان ( إنا © 
عاملون ) على حاانا وهو الإبمان به والاتعاظ والتذكر به ( وانتظروا ) بنا الدوائر ( إنا منتظرون) أن ۱۲۲ 
بزل بک نحومانزل بأمثالكم من الكفرة ( وقه غيب السموات والآرض وإليهبرجع الام ر کله ) فيرجع ١١‏ 
لاحالة أمرك وأمرم إليه وقرىء عل البناء الفاعلمن رجع رجوعا ( فاعبده وتوكل عليه ) فإنهءكافيك © 
والفاء لترتيب الأ مربالعبادة والتوكل على كون مرجع الآمو ر كلبا إلىالته تعالى وفى تخیر الا مر بالتوكل 

عن الا"مر بالعبادة [شعار بأنه لاينفع دونها ( وما ربك بغافل عما يعملون) فيجاز .هم بموجبه وقرىء © 
تعملون على تغليبالمخاطب أىأنت وم فيجازىكلا منك ومنهم ؟و جب الاستحقاق . عن رسول الله 

2 منقرأسورة هود أعطىمن الاجر عشرحسنات بعدد من صدق كل واحد من الآنبياء المعدودين 

ويا علوم الصلاة واأسلام و بعددٍ من كذيهم وكان بومالقيامة من السعداء يفضل الله سبحانه وتعالى . 


ان ف 


كما أخرج ذلك ابن النحاس في تاريخ وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما ولم يستثنيا منها شيئاً وإلى ذلك ذهب الجمهورء 
واستثنى بعضهم منها ثلاث آيات «إفلعلك تارك » [ هود: ٠۲‏ ]. لإأفمن كان على بينة من ربه © [ هود: ١١‏ ]. 
إأقم الصلاة طرفي النهار © [ هود: ١١4‏ ] وروي استئناء الثالثة عن قتادة» قال الجلال السيوطي: ودليله ما صح من 
عدة طرق أنها نزلت بالمدينة في حق أبي اليسر» وهي كما قال الداني في كتاب العدد مائة وإحدى وعشرون آية في 
المدني الأخير واثنتان في المدني الأول وثلاث في الكوفي» ووجه اتصالها بسورة يونس عليه السلام أنه ذكر في سورة 
يونس قصة نوح عليه السلام مختصرة جداً محملة فشرحت في هذه السورة وبسطت فيها ما لم تبسط في غيرها من 
السور ولا سورة الأعراف على طولها ولا سورة «إإنا أرسلنا نوحاً ‏ [ نوح: ١‏ ] التي أفردت لقصته فكانت هذه السورة 
شرحاً لما أجمل في تلك السورة وبسطاً له ثم إن مطلعها شديد الارتباط بمطلع تلك فإن قوله تعالى هنا: «إالر كتاب 
أحكمت آیاته © [ هود: ١‏ ] نظير قوله سبحانه هناك: «الر تلك آيات الكتاب الحكيم * [ يونس: ١‏ ] بل بين مطلع 
هذه وختام تلك شدة ارتباط أيضأ حيث ختمت بنفي الشرك واتباع الوحي وافتتحت هذه ببيان الوحي والتحذير من 
الشرك» وورد في فضلها ما ورد فقد أخرج الدارمي وأبو داود في مراسيله والبيهقي في شعب الإيمان. وغيرهم عن 
كعب قال: «قال رسول الله عله اقرؤوا هوداً يوم الجمعة». وأخرج الترمذي وحستنه وابن المنذر والحاكم وصححه 
والبيهقي في البعث والنشور من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: «قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله قد 
شبت قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت». وأخرج ابن عساكر من طريق يزيد 
الرقاشي عن أنس عن الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: ويا رسول الله أسرع إليك الشيب قال: أجل شيبتني سورة 
هود وأخحواتها الواقعة والقارعة والحاقة وإذا الشمس كورت وسأل سائل». 

وقد جاء في بعض الروايات أيضاً أن عمر رضي الله تعالى عنه قال له عليه الصلاة والسلام: أسرع إليك الشيب 
يا رسول الله فأجابه بنحو ما ذكر إلا أنه ذكر من الأخوات الواقعة» وعم وإذا الشمس كورت» وفي رواية أخرى عن 
سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله لقد شبت فقال: شيبتني هود والواقعة إلى آخر ما في خبر عمر» وفي بعضها 
الاقتصار على (شيبتني هود وأخواتها»» وفي بعض آخر بزيادة «وما فعل بالأمم من قبلي) وقد أخرج ذلك ابن عساكر 
عن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً. 

وأخرج ابن مردويه وغيره عن عمران بن حصين «أن رسول الله عل قال له أصحابه: أسرع إليك الشيب فقال: 


1۲ قوله تعالى : وإذ قال ارادم .. سورة البقرة 


م وصور وس PE‏ دوم زص تو س م و 
و إذ يرفع هعم ألْمَواعد من ليت وإتملعيل ربت بل متا | تأ ت السميع 


حو ل 1 ر سراح سروم الرج - مدعي الك عر ر مه مر 
ا وأجعلتا مسامين أك ومن ذريتنا أمة تال بچ 


- 


رکرو صوص ا کے واوو أ و 
کک نک أت قوب زرحم وی رب م 4 4 


- 


س اخ سي خخ ا وو سر عر صو حرج مس ع ےس و 


ابتك ويعلمهم الكتب والمكة ويز كيم تف E‏ 


قوله تعالى ‏ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ز بنا تفبل منا إنك أنث السميع 
العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت 
التواب الرحيم » ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آيتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إنك أنت العزيز الحكيم & . ا ١‏ 


اعلم e‏ الرابع: من الأمور التي حكاها ا تال عن يواهم واسامل 
عليهما السلام » وهو أنهها عند بناء ك 

. : ا لق 

E e EOE. 

ا ¢ وهي صفة غالبة ¢ اچ 00 ا 

ال مي شع تطوات بعد صر وو أن يكوة ل اراد با سافات الا لان کل شاف 

E 1ر0‎ E و معنى رفع‎ E ABS 


« المسالة الثانية 4 الأكثرون من أهل الأخبار على أن هذا البيت كان موجوداً قبل 
إيراهيم عليه السلام عى ما روينا من الأحاديث فيه واحتجوا يقول ( وذ مرق إبرلهيم و 
من البيت ) فإن هذا صريح في أن تلك القواعد كانت موجودة متهدمة إلا أن ن إبراهيم عليه 
السلام رفعها وعمرها . 


۱۹۰ أي مسر وي ا ارجا الوه مور التو ل قاج نت كوه ام وده ا منتو مو تجوت “سوزة بهو الاياق e‏ 


شيبتني هود وأخواتها من المفصل والواقعة» وكل ذلك يدل على خطرها وعظم ما اشتملت عليه وأشارت إليه وهو 
الذي صار سبباً لإسراع الشيب إليه َيه وفسره بعضهم بذ كر يوم القيامة وقصص الأمم ويشهد له بعض الآثار. 
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي علي الشتري قال: رأيت النبي عله في المنام: فقلت يا رسول الله روي عنك 
أنك قلت: «شيبتني هود» قال: نعم. فقلت: ما الذي شيبك منها قصص الأنبياء عليهم السلام وهلاك الأمم؟ قال: لا 
ولكن قوله تعالى: «إفاستقم كما أمرت #* [ هود: ٠١١‏ ] وهذا هو الذي اعتمد عليه بعض السادة الصوفية قدس الله 
تعالى أسرارهم وبينه بما بينه» والحق أن الذي شيبه َه ما تضمنته هذه السورة أعم من هذا الأمر وغيره ما عظم أمره 
على رسول الله يه بمقتضى علمه الجليل ومقامه الرفيع» وهذا هو المنقدح لذهن السامع ولذلك لم يسأله عه 
أصحابه عما شيبه منها ومن أخواتها بل اكتفوا با يتبادر من أمثال ذلك الكلام. 

ودعوى أن المتبادر لهم رضي الله تعالى عنهم ما خفي على أبي علي فلذلك لم يسألوا على تقدير تسليمها ييقى 
أنهم لم يسألوا عما شيبه عليه الصلاة والسلام من الأخوات مع أنه ليس فيها إلا ذكر يوم القيامة وهلاك الأمم دون ذلك 
الأمر؟ وكونهم علموا أن المشيب فيها ذلك وفي أخواتها شيء آخر هو ذكر يوم القيامة وهلاك الأمم يأباه ما في خبر 
بي علي من نفيه مَل و يا ايراج جره ارد أخري يار لاز وبالجملة لا ينبغي التعويل 
على هذه الرواية وإن سلم أنها صحت عن أبي علي» واتهام الرائي بعدم الحفظ أو بعدم تحقيق المرئي أهون من القول 
بصحة الرؤية والتكلف لتوجيه ما فيهاء وسيأني ذ في آخر السورة إن شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام فليفهم. 
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مخفا الاو ذف شر ابه يكم يتل ما يوست وما يلون م 3 بات الصدور <: 


3 الر 4 اسم للسورة على ما ذهب إليه الخليل وسيبويه وغيرهما أو للقرآن على ما روي عن الكلبي والسدي› 
وقيل: إنها إشارة إلى اسم من أسمائه تعالى أو صفة من صفاته سبحانه » وقيل: هي إقسام منه تعالى بما هو من أصول 
اللغات ومبادىء كتبه المنزلة ومباني أسمائه الكريمة» وقيل وقيل» وقد تقدم الكلام فيما ينفعك هنا على أتم تفصيل» 
واختار غير واحد من المتأخرين كونها اسماً للسورة وأنها خبر مبتدأ محذوف أي هذه السورة مسماة ‏ بالر - وقيل: 
محلها الرفع على الابتداء أو النصب بتقدير فعل يناسب المقام نحو اذكر أو اقرأً» وقوله سبحانه: «9كتّابٌ © خبر لها 
على تقدير ابتدائيتها أو لمبتدأ محذوف على غيره من الوجوه» والتنوين فيه للتعظيم أي كتاب عظيم الشأن جليل القدر 
«(أخكمث آيائةُ 4 أي نظمت نظماً محكماً لا يطرأ عليه اختلال فلا يكون فيه تناقض أو مخالفة للواقع والحكمة أو 
شيء مما يخل بفصاحته وبلاغته فالإحكام مستعار من إحكام البناء بمعنى اتقانه أو منعت من النسخ لبعضها أو لكلها 


سورة هود الآيات: ١‏ - ه تنا طلاخ ام باسحو شط LA SARE‏ 


بكتاب آخر كما وقع للكتب السالفة فالإحكام من أحكمه إذا منعه؛ ويقال: أحكمت السفيه إذا منعته من السفاهة» ومنه 
قول جرير: 

ا EELS‏ اسكسيرا تفي ء كم لحن أخاف عليكم إن أغضبا 

وقيل: المراد منعت من الفساد أخذاً من أحكمت الدابة إذا جعلت في فمها الحكمة وهي حديدة تجعل في فم 
الدابة تمنعها من الجماح»› فكأن ما فيها من بيان المبدأ والمعاد بمنزلة دابة منعها الدلائل من الجماح» ففي الكلام 
استعارة تمثيلية أو مكنية. وتعقب بأن تشبيهها بالدابة مستهجن لا داعي إليه» ولعل الذوق يفرق بين ذلك وبين تشبيهها 
بالجمل الأنوف الوارد في بعض الآثار لانقيادها مع المتأولين لكثرة وجوه احتمالاتها الموافقة لأغراضهم. 


EEE)‏ إرادة المنع من الفساد بأن فيه إيهام ما لا يكاد يليق بشأن الآيات الكريمة من التداعي إلى 


الفساد لولا المانع» فالأول إذ يراد معنى المنع أن يراد المنع من النسخ ويراد من الكتاب القرآن وعدم نسخه كلا أو 
بعضاً على حسب ما أشرنا إليه؛ وكون ذلك خلاف الظاهر في حيز المنع. 


وادعى بعضهم أن المراد بالآيات آيات هذه السورة وكلها محكمة غير منسوخة بشيء أصلاًء وروي ذلك عن 
ابن زيد وخولف فيه. وادعى أن فيها من المنسوخ أربع آيات قوله سبحانه: «إإنما أنت نذير والله على كل شيء وکیل 4 
ز هود: ١١‏ ]. لإوقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون 4 [ هود : ٠١١‏ ] والتي تليها ونسخت جميعاً 
بآية السيف و لؤمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها > [ هود: ٠‏ ع الآية ونسخت بقوله سبحانه: فمن كان يريد 
العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد © [ الإسراء: ع ولا يخلو عن نظر» ويجوز أن يكون المعنى منعت من 
الشبه بالحجج الباهرة وأيدت بالأدلة الظاهرة أو جعلت حكيمة أي ذات حكمة لاشتمالها على أصول العقائد والأعمال 
الصالحة والنصائح والحكم؛ والفعل على هذا منقول من حكم بالضم إذا صار حكيماء ومنه قول نمر بن تولب: 

افق ك فيا ززيدا إذا أنت حاولت أن تحكما 

فقد قال الأصمعي: إن المعنى إذا حاولت أن تكون حكيماًء وفي إسناد الإحكام على الوجوه المذكورة إلى 
الآيات دون الكتاب نفسه لا سيما إذا أريد ما يشمل كل آية آية من حسن الموقع والدلالة على كونه في أقصى غاياته ما 
لا يخفى ثم م فُصْلَثْ 4 أي جعلت مفصلة كالعقد المفصل بالفرائد التي تجعل بين اللالىء ووجه جعلها كذلك 
اشتمالها على دلائل التوحيد والأحكام والمواعظ والقصص أو فصل فيها مهمات العباد في المعاش والمعاد على 
الإسناد المجازي أو جعلت فصلاً فصلاً من السور ويراد بالكتاب القرآن» وقيل: يصح أن يراد به هذه السورة أيضاً على 
أن المعنى جعلت معاني آياتها في سور ولا يخفى أنه تكلف لا حاجة إليه. أو فرقت في التنزيل فلم تنزل جملة بل 
نزلت نجماً نجماً على حسب ما تقتضيه الحكمة والمصلحةء و «ثم # على هذا ظاهرة ف في التراخي الزماني لما أن 
امتبادر من التزيل المنجم فيه التزيل المنجم بالفعل» وإن أريد جعلها في نفسها بحيث يكون نزولها منجماً حسب 
الحكمة فهو رتبي لأن ذلك وصف لازم لها حقيق بأن يرتب على وصف أحكامهاء وهي على الأوجه الأول للتراخي 
الرتبي لا غير» وقيل: للتراخي بين الإخبارين. واعترض بأنه لا تراخي هناك إلا أن يراد بالتراخي الترتيب مجازاً أو يقال 
بوجوده باعتبار ابتداء الخبر الأول وانتهاء الثاني. 

وأنت تعلم أن القول بالتراحي في الرتبة أولى خلا أن تراخي رتبة التفضيل بأحد المعنيين الأولين عن رتبة 
الاحكام أمر ظاهر وبالمعنى الثالث فيه نوع خفاء» ولا يخفى عليك أن الاحتمالات في الآية الحاصلة من ضرب معاني 


NE ES EE Ea e E RSE ۱۹۲ 


الاحكام الأربعة في معاني التفصيل كذلك وضرب المجموع في احتمالات المراد - بشم - تبلغ اثنين ثلاثين أو ثمانية 
وأ اناا ولا حجر. والزمخشري ذكر للاحكام ما في الكشف ثلاثة أوجه أخذه من أحكام البناء نظراً إلى 
التركب البالغ حد الإعجاز. أو من الاحكام جعلها حكيمة» أو جعلها ذات حكمة فيفيد معنى المنع من الفساد 
وللتفصيل أربعة جعلها كالقلائد المفصلة بالفرائد لما فيها من دلائل التوحيد وأخواتها. وجعلها فصولا سورة سورة وآية 
آية وتفريقها في التنزيل وتفصيل ما يحتاج إليه العباد وبيانه فيها روي هذا عن مجاهدء وقال: إن معنى «إثم 4 ليس 
التراخي في الوقت ولكن في الحال كما تقول هي محكمة أحسن الإحكام ثم مفصلة أحسن التفصيل» وفلان كريم 
الأصل ثم كريم الفعل. 

والظاهر أنه أراد أنها في جميع الاحتمالات كذلك» وفيه أيضاً أنه إذا أريد بالاحكام أحد الأولين وبالتفصيل أحد 
الطرفين فالتراخي رتبي لأن الاحكام بالمعنى الأول راجع إلى اللفظ والتفصيل إلى المعنى» وبالمعنى الثاني وإن كان 
معنوياً لكن التفصيل إكمال لما فيه من الإجمالء وأن أريد أحد الأوسطين فالتراخي على الحقيقة لأن الاحكام بالنظر 
إلى كل آية في نفسها وجعلها فصولاً بالنظر إلى بعضها مع بعض أو لأن كل آية مشتملة على جمل من الألفاظ 
المرصفة وهذا تراخ وجودي» ولما كان الكلام من السائلات كان زمانياً أيضاًء ولكن الزمخشري آثر التراحي في الحال 
مطلقاً حملاً على التراخي في الأخبار في هذين الوجهين ليطابق اللفظ الوضع وليظهر وجه العدول من الفاء إلى ثي 
وإن أريد الثالث وبالتفصيل أحد الطرفين فرتبي وإلا فإخباري» والأحسن أن يراد بالاحكام الأول وبالتفصيل أحد الطرفين 
وعليه ينطبق المطابقة بين لإحكيم 4 و لإخبير ‏ و وإأحكمت » و «إفصلت ) ثم قال: ومنه ظهر أن التراخي في 
الحال يشمل التراخي الرتبي والإخباري انتهى فليتأمل» وقرىء «أحكمت» بالبناء للفاعل المتكلم و «قَصَلْتٌ) بفتحتين 
مع التخفيف وروي هذا عن ابن كثير» والمعنى ثم فرقت بين الحق والباطل» وقيل: «فصلت» هنا مثلها في قوله تعالى: 
«ولما فصلت العير © [ يوسف: : 44 ] أي انفصلت وصدرت «إمن لَدّنْ حكيم خَبير ) صفة لكتاب وصف بها بعد 
ما وصف بأحكام آياته وتفصيلها الدالين على علو مرتبته من حيث الذات إبانة لجلالة شأنه من حيث الإضافة أو خبر 
ثان للمبتدأ الملفوظ أو المقدر أو هو معمول لأحد الفعلين على التنازع مع تعلقه بهما معنى أي من عنده أحكامها 
وتفصيلها واختار هذا في الكشف. وفي الكشاف أن فيه طباقاً حسناً لأن المعنى أحكمها حكيم وفصلها أي بينها 
وشرحها خبير عالم بكيفيات الأمور ففي الآية اللف والنشرء وأصل الكلام على ما قال الطيبي: أحكم آياته الحكيم 
وفصلها الخبير ثم عدل عنه إلى أحكمت حكيم وفصلت خبير على حد قوله تعالى: «ؤيسبح له فيها بالغدو والآصال 
رجال 4 [ النور: ۳١‏ ۳۷ ] على قراءة البناء للمفعول» وقوله: 

| ليبك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

. ثم إلى ما في النظم الجليل لما في الكناية من الحسن مع إفادة التعظيم البالغ الذي لا يصل إلى كنهه وصف 
الواصف لا سيما وقد جيء بالاسمين الجليلين منكرين بالتنكير التفخيمي» و إلدن © من الظروف المبنية وهي لأول 
غاية زمان أو مكان, والمراد هنا الأخير مجازاً وبنيت لشبهها بالحرف في لزومها استعمالاً واحداً وهي کونھا مبداً 
غاية وامتناع الإخبار بها وعنها ولا يبنى عليها المبتدأ بخلاف عند و لدي - فإنهما لا يلزمان استعمالاً واحداً بل 
يكونان لابتداء الغاية وغيرها ويبنى عليهما المبتدأ كما في قوله سبحانه: #إوعنده مفاتح الغيب ‏ [ الأنعام: ۹[ 
ووا مزيد )ف ] قيل: ولقوة شبهها بالحرف وخروجها عن نظائرها لا تعرب إذا أضيفت» نعم جاء عن 

اا ا ا ا ۲ ] بالجر وإشمام الدال 


سورة هود الآيات: ١‏ _ ه ESRAR SRS‏ وو ا 
الساكنة الضم واقترانها بمن كما في الآية» وكذا إضافتها إلى مفرد كيفما كان هو الغالب وقد تتجرد عن من وقد 
تضاف إلى جملة اسمية كقوله: 

وتذكر نعمه لدن أنت يافع 


وفعلية كقوله: 

صريع غوان راقهن ورقنه لذن كنب ميقي اب سود الذؤاقن 

ومنع ابن الدهان من إضافتها إلى الجملة وأول ما ورد من ذلك على تقدير أن المصدرية بدليل ظهورها معها في 
قوله: 

وليت فلم تقطع لدن أن وليتنا قرابة ذي قربى ولا حق مسلم 


ولا يخفى ما في التزام ذلك من التكلف لا سيما في مثل - لدن أنت يافع - وتتمحض للزمان إذا أضيفت إلى 

الجملة» وجاء نصب غدوة بعدها في قوله: 
لدن غدوة حتى دنت لغروب 

وخرج على التمييز» وحكى الكوفيون رفعها بعدها وخرج على إضمار كان» وفيها ثمان لغات» فمنهم من يقول 
#لدن 4 بفتح اللام وضم الدال وسكون النون وهي اللغة المشهورة» وتخفف بحذف الضمة كما في عضد وحينئدٍ 
يلتقي ساكنان. فمنهم من يحذف النون لذلك فيبقى ‏ لد بفتح اللام وسكون الدال. ومنهم من لا يحذف ويحرك 
الدال فتحاً فيقول: «إلدن * بفتح اللام والدال وسكون النون» ومنهم من لا يحذف ويحرك الدال كسراً فيقول 
إلدن» بفتح اللام وكسر الدال وسكون النون ومنهم من لا يحذف ويحرك النون بالكسر فيقول «إلدن 4 بفتح اللام 
وسكون الدال وكسر النون» وقد يخفف بنقل ضمة الدال إلى اللام كما يقال في عضد عضد بضم العين وسكون الضاد 
على قلة» وحينئٍ يلتقي ساكنان أيضاً. فمنهم من يحذف النون لذلك فيقول ‏ لد - بضم اللام وسكون الدال» ومنهم 
من لا يحذف ويحرك النون بالكسر فيقول «إلدن 4 بضم اللام وكسر النون فهذه سبع لغات. وجاء ‏ لد بحذف نون 
إلدن 4# التي هي أم الجميع وبذلك تتم الثمانية» ويدل على أن أصل ‏ لد لدن إنك إذا أضفته لمضمر جكت بالنون 
ا 
القيسية فليراجع 

واا عدوا إل الله في موضع العلة للفعلين السابقين على جعل «أن» مصدرية و تقدير اللام معها كأنه 
قيل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت للا تعبدوا إلا الله أي لتت ركوا عبادة غيره عز وجل وتتمحضوا لعبادته سبحانه 
فإن الاحكام والتفصيل مما يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وما يتفرع عليه من الطاعات قاطبة. وجوز أن تكون 
مفسرة لما في التفصيل من معنى القول دون حروفه كأنه قيل: فصل وقال: لا تعبدوا إلا الله أو أمر أن لا تعبدوا إلا 
لله» وقيل: إن هذا كلام منقطع عما قبله غير متصل به اتصالاً لفظياً بل هو ابتداء كلام قصد به الإغراء على 
التوحيد على لسانه عله و«أن» وما بعدها في حيز المفعول به لمقدر كأنه قيل: الزموا ترك عبادة غيره تعالى؛ 
واحتمال أن يكون ما قبل أيضاً مفعولاً به بتقدير قل أول الكلام خلاف الظاهرء ومثله احتمال كون «أن» والفعل في 
موقع المطلق» وقد صرح بعض المحققين أن ذلك مما لا يحسن أو لا يجوز فلا ينبغي أن يلتفت ليه لإي كم 
مِنْهُ نَذِيرٌ وََشيرٌ # ضمير الغائب المجرور لله تعالى و «من» لابتداء الغاية» والجار والمجرور في الأصل صفة 
النكرة فلما قدم عليها صار حالاً كما هو المعروف في أمثاله أي إني لكم من جهته تعالى نذير أنذركم عذابه إن لم 
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تتركوا ما أنتم عليه من عبادة غيره سبحانه وبشير أبشركم ثوابه إن آمنتم وتمحضتم في عبادته عز وجل» وجوز کون 
«من» صلة النذير والضمير إما له تعالى أيضاًء والمعنى حيتئذٍ على ما قال أبو البقاء نذير من أجل عذابه وأما للكتاب 
على تعن انی لكو در فى مخالفة وكير لمن آمن به» وقوله تعالى: ران اسْتَففَرُوا رَبَكُمْ 4 عطف على «إأن 
لا تعبدوا إلا الله # سواء كان نهياً أو نفياً وفي إأن 4 الاحتمالان السابقان وقد علمت أن الحق أن أن # 
المصدرية توصل بالأمر والنهي كما توصل بغيرهماء وفي توسيط جملة إإنني لكم » الخ بين المتعاطفين ما لا 
يخفى من الإشارة إلى علو شأن التوحيد ورفعه قدر النبي عي وقد روعي في تقديم الإنذار على التبشير ما روعي 
في الخطاب من تقديم النفي على الإثبات والتخلية على التحلية لتتجاوب الاطراف» والتعرض لوصف الربوبية 
تلقين للمخاطبين وإرشاد لهم إلى طريق الابتهال في السؤال وترشيح لما يذكر من التمتيع وإيتاء الفضل» وقوله 
سبحانه: ثم وبوا إِلَيْهِ 4 عطف على «إاستغفروا 4» واختلف في توجيه توسيط «إثم © بينهما مع أن الاستغفار 

بمعنى التوبة في العرف فقال الجبائي: إن المراد بالاستغفار هنا التوبة عما وقع من الذنوب وبالتوبة الاستغفار عما 
يقع منها بعد وقوعه أي استغفروا ربكم من ذنوبكم التي فعلتموها ثم توبوا إليه من ذنوب تفعلونهاء فكلمة «إثم » 
على ظاهرها من التراخي في الزمان» وقال الفراء: إن لاثم * بمعنى الواو كما في قوله: 

ب ر الو ي جرى في الأنابيب ثم اضطرب 

والعطف تفسيري» وقيل: لا نسلم أن الاستغفار هو التوبة بل هو ترك المعصية والتوبة هي الرجوع إلى الطاعة 
ولئن سلم أنهما بمعنى - فثم ‏ للتراحي في الرتبة» والمراد بالتوبة الإخلاص فيها والاستمرار عليها وإلى هذا ذهب 
صاحب الفرائد. وقال بعض المحققين: الاستغفار هو التوبة إلا أن المراد بالتوبة في جانب المعطوف التوصل إلى 
المطلوب مجازاً من إطلاق السبب على المسبب» و «إثم 4 على ظاهرها وهي قرينة على ذلك. 

وأنت تعلم أن أصل معنى الاستغفار طلب الغفر أي الستر ومعنى التوبة الرجوع» ويطلق الأول على طلب ستر 
الذنب من الله تعالى والعفو عنه والثاني على الندم عليه مع العزم على عدم العود فلا اتحاد بينهما بل ولا تلازم عقلاء 
لكن اشترط شرعاً لصحة ذلك الطلب وقبوله الندم على الذنب مع العزم على عدم العود إليه» وجاء أيضاً استعمال الأول 
في الثاني» والاحتياج إلى توجيه العطف على هذا ظاهر, وأما على ذاك فلأن الظاهر أن المراد من الاستغفار المأمور به 
الاستغفار المسبوق بالتوبة بمعنى الندم فكأنه قيل: استغفروا ربكم بعد التوبة ثم توبوا إليه ولا شبهة في ظهور احتياجه 
إلى التوجيه حيتئذٍ» والقلب ييل فيه إلى حمل الأمر الثاني على الإخلاص في التوبة والاستمرار عليهاء والتراخي عليه 
يجوز أن يكون رتيباً ون يكون زمانياً كما لا يخفى غم متَاعاً حَسناً ‏ مجزوم بالطلب» ونصب «إمتاعاً 4 على 
أنه مفعول مطلق من غير لفظه كقوله تعالى: انبتكم من الأرض نباتاً © [ نوح: ۱۷ ] ويجوز أن يكون مفعولاً به على 
أنه اسم لما ينتفع به من منافع الدنيا من الأموال والبنين وغير ذلك» والمعنى كما قيل يعشكم في أمن وراحةء ولعل هذا 
لا ينافي كون الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ولا كون أشد الناس بلاءٌ الأمثل فالأمثل لأن المراد بالأمن أمنه من غير 
الله تعالى «وومن يتوكل على الله فهو حسبه # [ الطلاق: ‏ ] وبالراحة طيب عيشه برجاء الله تعالى والتقرب إليه حتى 
يعد المحنة منحة: 


)0 قوله بهر الخ كذا في خطه رحمه الله والمعروف «كهز الرديني نف العجاج»جرى الخ. 
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وقال الزجاج: المراد يبقيكم ولا 00 بالعذاب كما استأصل أهل القرى الذين كفرواء والخطاب لجميع 
لأمة بقطع النظر عن كل فرد فرد إلى أجل م مُسَمّى 4 مقدر عند الله تعالى وهو آخر أعماركم أو آخر أيام الدنيا كما 
انم ارجا رد اي ا تيا الوسر ا a‏ يؤت أي يعط كل ذي 
فَضْل 4 أي زيادة في العمل الصالح لفَضْلَهُ 4 أي جزاء فضله في الدنيا أو في الآخرة لأن العمل لا يعطي؛ وقد يقال: 
لا حاجة إلى تقدير المضافء والمراد المبالغة على حد إسيجزيهم وصفهم ‏ [ الأنعام: ١9‏ ] والضمير لكل » 
ويجوز أن يعود إلى الرب» والمراد بالفضل الأول ما أريد به أولاً وبالثاني زيادة الثواب بقرينة أن الإعطاء ثواب وحيتلٍ 


ل يستغنم عن التأويل. 


واختار بعض المحققين التفسير الأول ثم قال: وهذه تكملة لما أجمل من التمتيع إلى أجل مسمى وتبيين لما 
عسى أن يعسر فهم حكمته من بعض ما يتفق في الدنيا من تفاوت الحال بين العاملين فرب إنسان له فضل طاعة وعمل 
لا يمتع في الدنيا أكثر مما متع آخر دونه في الفضل وربا يكون المفضول أكثر تمتيعاً فقيل: ويعط كل فاضل جزاء 
فضله إما في الدنيا كما يتفق في بعض المواد وإما في الآخرة وذلك مما لا مرد له انتهى. 


ويفهم من كلام بعضهم عدم اعتبار الانفصال على أنه سبحانه ينعم على ذي الفضل في الدنيا والآخرة ولا 
يختص إحسانه ياحدى الدارين» ولا شك أن كل ذي عمل صالح منعم عليه في الآخرة بما يعلمه الله تعالى وكذا في 
الدنيا بتزيين ن العمل الصالح في قلبه والراحة حسب تعليق الرجاء بربه ونحو ذلك ولا إشكال في ذلك كما هو ظاهر 
للمتأّل» وقيل: في الآية لف ونشر فإن التمتيع مرتب على الاستغفار وإيتاء الفضل مرتب على التوبة انتهى. 


وأا ما كان ففي الكلام ضرب تفصيل لما أجمل فيما سبق من البشارة» ثم شرع في الإنذار بقوله سبحانه: 
«وَإِنْ تَوَلَّْا 4 أي تستمروا على الإعراض عما ألقي إليكم من التوحيد والاستغفار والتوبة» وأصله تتولوا فهو مضارع 
مبدوء بتاء الخطاب لأن ما بعده يقتضيه وحذفت منه إحدى التاءين كما فعل في أمثاله» وقيل: إن «إتولوا 4 ماض 
غائب فلا حذف ويقدر فيما بعد فقل لهم وهم خلاف الظاهرء وأخر الإنذار عن البشارة جريا على سنن تقدم الرحمة 
على الغضب أو لآن العذاب قد علق بالتولي عما ذكر من التوحيد وما معه وذلك يستدعي سابقة ذكره. 


وقرأ عيسى بن عمرو واليماني «ثولوا» بضم التاء وفتح الواو وضم اللام وهو مضارع - ولى - من قولهم: ولى 
هارباً أي أدبر قاي أَحَافُ عَلَيكُمْ 4 بمقتضى الشفقة والرأفة أو أتوقع هعَذَابَ يَوْمَ كبير ) هو يوم القيامة وصف 
بذلك لكبر ما يكون فيه ولذا وصف بالثقل ايض وجوز وصفه بالكبر لكونه كذلك في نفسه) وقيل: المراد به زمان 
ابتلاهم الله تعالى فيه في الدنياء وقد روي أنهم ابتلوا بقحط عظيم أكلوا فيه الجيف وأيَا ما كان ففي إضافة العذاب 
إليه تهويل وتفظيع له إإلّى الله مَرْجِعُكُمْ 4 مصدر ميمي وكان قياسه فتح الجيم لأنه من باب ضرب وقياس مصدره 
الميمي ذلك كما علم من محله. أي إليه تعالى رجوعكم بالموت ثم البعث للجزاء في مثل ذلك اليوم لا إلى غيره 
جميعاً لا يتخلف منكم أحد ظوَهْرَ عَلَى كل شَيْء قَدِيرٌ © فيندرج في تلك الكلية قدرته سبحانه على إماتتكم ثم 
بعثكم وجزائكم فيعذبكم بأفانين العذاب» وهذا تقرير وتأكيد لما سلف من ذكر اليوم وتعليل للخوف. 


كيج کو روو ورد ري له الوه 0 0 0 0 
الا إنهُم يثثونَ صَدُورَهُمْ ليَسْتَخفوا مه # كأنه جواب سؤال مقدر, وذلك أنه لما ألقي إليهم ما القي وسيق 
إليهم ما سيق من الترغيب والترهيب وقع في ذهن السامع أنهم بعد ما سمعوا مثل هذا المقال الذي تخر له صم الجبال 
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هل قابلوا بالإقبال أم تمادوا فيما كانوا عليه من الإعراض والضلال فقيل: مصدراً بكلمة التنبيه إشعاراً بأن ما بعدها من 
هناتهم أمر ينبغي أن يفهم ويتعجب منه ألا إنهم ‏ الخ» فضمير 9إنهم € للمشركين المخاطبين فيما تقدم و «يثنون» 
بفتح الياء مضارع ثنى الشيء إذا لواه وعطفه» ومنه على ما قيل الاثنان» لعطف أحدهما على الآخر والثناء لعطف 
المناقب بعضها على بعض وكذا الاستثناء للعطف على المستثنى منه بالإخراج» وأصله يثنيون فأعل بالإعلال المعروف 
في نحو يرمون» وفي المراد منه احتمالات: منها أن الثني كناية أو مجاز عن الإعراض عن الحق لأن من أقبل على 
شيء واجهه بصدره ومن أعرض صرفه عنه» أي إنهم يثنون صدورهم عن الحق ويتحرفون عنه» والمراد استمرارهم على 
ما كانوا عليه من التولي والإعراض المشار إليه بقوله سبحانه: «إفإن تولوا & الخ. ومنها أنه مجاز عن الإخفاء لأن ما 
يجعل داخل الصدر فهو خفي أي إنهم يضمرون الكفر والتولي عن الحق وعداوة النبي مََْهِ. ومنها أنه باق على 
حقيقته» والمعنى أنهم إذا رأوا النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا ذلك وولوا ظهورهم» والظاهر أن اللام متعلقة - بيشنون - 
على سائر الاحتمالات» وكأن بعضهم رأى عدم صحة التعلق على الاحتمال الأول لما أن التولي عن الحق لا يصلح 
تعليله بالاستخفاء لعدم السببية فقدر لذلك متعلقاً فعل الإرادة على أنه حال أو معطوف على ما قبله» أي ويريدون 
ليستخفوا من الله تعالى فلا يطلع رسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين على أغراضهم» وجعله في قود المعنى أليه من 
قبيل الإضمار في قوله تعالى: اضرب بعصاك البحر فانفلق ‏ [ الشعراء: ٦۳‏ ع أي فضرب فانفلق» لكن لا يخفى أن 
انسياق الذهن إلى توسيط الإرادة بين ثني الصدور والاستخفاء ليس بمثابة انسياقه إلى توسيط الضرب بين الأمر 
والانفلاق كما ذكره العلامة القسطلاني وغيره» وقيل: إنه لا حاجة إلى التقدير في الاحتمالين الأولين لأن انحرافهم 
عن الحق بقلوبهم وعطف صدورهم على الكفر والتولي وعداوة النبي عله وعدم إظهارهم ذلك يجوز أن يكون 
للاستخفاء من الله تعالى لجهلهم با لا يجوز على الله تعالى» وأما على الاحتمال الثالث فالظاهر أنه لا بد من التقدير 
إلا أن يعاد الضمير منه إلى الرسول عله وهو الذي يقتضيه سبب النزول على ما ذكره أبو حيان من أن الآية نزلت في 
بعض الكفار الذين كانوا إذا لقيهم النبي ع تطامنوا وثنوا صدورهم كالمستتر وردوا إليه ظهورهم وغشوا وجوههم 
بثيابهم تباعداً منه وكراهة للقائه عليه الصلاة والسلام وهم يظنون أنه يخفى عليه عَدُّ لكن ظاهر قوله تعالى الآتي: 
«إيعلم ما يسرون وما يعلنون ¢ يقتضي عود الضمير إليه تعالى. واختار بعض المحققين الاحتمال الثاني من 
الاحتمالات الثلاث» وأمر التعليل والضمير عليه ظاهرء وأيده بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت 
في الأخنس بن شريق وكان رجلاً حلو المنطق حسن السياق للحديث يظهر لرسول الله َل المحبة ويضمر في قلبه 
ما يضادها لكنه ليس بمجمع عليه لما سمعت عن أبي حيان. 


وقيل: إنه كان الرجل من الكفار يدخل بيته ويرخي ستره ويحني ظهره ويتغشى بثوبه ويقول: هل يعلم الله ما 
في قلبي فنزلت» وأخرج ابن جرير: وغيره عن عبد الله بن شداد أنها نزلت في المنافقين كان أحدهم إذا مر بالنبي عي 
ثنى صدره وتغشى لثلا يراه وهو في معنى ما تقدم عن أبي حيان إلا أن فيه بعض الكفار دون المنافقين؛ فلا يرد عليه ما 
أورد على هذا من أن الآية مكية والنفاق إنما حدث ا بأنها نزلت في المنافقين؟ وقد أجيب 
عن ذلك بأنه ليس المراد بالنفاق ظاهره بل ما كان يصدر من بعض المشركين الذين كان لهم مداراة تشبه النفاق» وقد 
يقال: إن حديث حدوث النفاق بالمدينة ليس إلا غير مسلم بل ظهوره إنما كان فيها والامتياز إلى ثلاث طوائف» ثم لو 
سلم فلا إشكال بل يكون على أسلوب قوله سبحانه: كما أنزلنا على المقتسمين ‏ [ الحجر: ٠١‏ ] إذا فسر باليهود 
ويراد به ما جرى على بني قريظة فإنه إخبار عما سيقع؛ وجعله كالواقع لتحققه وهو من الإعجاز لأنه وقع كذلك فكذا 
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ما نحن فيه. نعم الثابت في صحيح البخاري. وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق محمد بن عباد 
ابن جعفر أنه سمع ابن عباس يقرأ الآية فسأله عنها فقال: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء وإن 
يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء فنزل ذلك فيهم» وليس في الروايات السابقة ما يكافىء هذه الرواية في الصحة» 
وأمر لإيثنون 4 عليها ظاهر خلا أنه إذا كان المراد بالأناس جماعة من المسلمين كما صرح به الجلال السيوطي 
أشكل الأمرء وذلك لأن الظاهر من حال المسلم إذا استحى من ربه سبحانه فلم يكشف عورته مثلاً في خلوة كان 
مقصوده مجرد إظهار الأدب مع الله تعالى مع علمه بأنه جل شأنه لا يحجب بصره حاجب ولا ينع علمه شيء ومثل 
هذا الحياء أمر لا يكاد يذمه أحد بل في الآثار ما هو صريح في الأمر به وهو شعار كثير من كبار الأمة» والقول بأن 
استحياء أولك المسلمين كان مقروناً بالجهل بصفاته عز وجل فظنوا أن الثنى يحجب عن الله سبحانه فرد عليهم بما رد 
لا أظنك تقبله» وبالجملة الأمر على هذه الرواية لا يخلو عن إشكال ولا كاد يندفع بسلامة الأمرء والذي يقتضيه 
السياق ويستدعيه ربط الآيات كون الآية في المشركين حسبما تقدم فتدبر والله تعالى أعلم. 

وقرأ الحبر رضي الله تعالى عنه ومجاهد» وغيرهما «تثنوني» بالتاء لتأنيث الجمع وبالياء التحتية لأن التأنيث غير 
حقيقي» وهو مضارع اثنونى كاحلولى فوزنه تفعوعل بتكرير العين وهو من أبنية المزيد الموضوعة للمبالغة لأنه يقال 
حلي فإذا أريد المبالغة قيل احلولى وهو لازم - فصدورهم - فاعلةء ويراد منه ما أريد من المعاني في قراءة الجمهور إلا 
أن المبالغة ملحوظة في ذلك فيقال: المعنى مثلاً تتنحرف صدورهم انحرافاً بليغاً. وعن الحبر أيضاً وعروة وغيرهما 
أنهم قرؤوا «تننون» بفتح التاء المثناة من فوق وسكون التاء وفتح النون وكسر الواو وتشديد النون الأخيرة» والأصل 
تثنونن بوزن تفعوعل من الثن بكسر الثاء وتشديد النون وهو ما هش وضعف من الكل أنشد أبو زيد: 

ياأيهاالمفضل المعني إنحَك ران ابت عي 

تكفي الللقخ أكلة من تن 

ولزم الإدغام لتكرير العين إذا كان غير ملحق و إصدورهم ) على هذه مرفوع أيضاً على الفاعلية» والمعنى 
على وصف قلوبهم بالسخافة والضعف كذلك النبت الضعيف» فالصدور مجاز عما فيها من القلوب» وجوز أن يكون 
مطاوع ثناه فإنه يقال: ثناه فانثنى واثنونى كما صرح به ابن مالك في التسهيل فقال: وافعوعل للمبالغة وقد يوافق استفعل 
ويطاوع فعل ومثلوه بهذا الفعل» فالمعنى أن صدورهم قبلت الثني ويؤول إلى معنى انحرفت كما فسر به قراءة 
الجمهور. وعن مجاهد وكذا عروة الأعشى أنه قرأ «تشنشن» كتطمئن وأصله يثنان فقابت الألف همزة مكسورة رغبة في 
عدم التقاء الساكنين وإن كان على حدة» ويقال في ماضيه إثنأن كاحمأر وابيأض» وقيل: أصله تثنون بواو مكسورة 
فاستثقلت الكسرة على الواو فقلبت همزة كما قيل في وشاح أشاح وفي وسادة إسادة فوزنه على هذا تفوعل وعلى 
الأول تفعال» ورجح باطراده وهو من الثن الكلاًٌ الضعيف أيضاء وقرىء «تثنوي» كترعوي ونسب ذلك إلى ابن عباس 
أيضاء وغلط النقل بأنه لا حظ للواو في هذا الفعل إذ لا يقال: ثنوته فانثوى كرعوته فارعوى ووزن ارعوى من غریب 
الأوزان» وفي الصحاح تقديره افعول ووزنه افعلل» وإنما لم يدغم لسكون الياء وتمام الكلام فيه يطلب من محله» وقرىء 
بغير ذلك» وأوصل بعضهم القراءات إلى ثلاث عشرة وفصلها في الدر المصون» ومن غريبها أنه قرىء «يثنون» بالضم. 
واستشكل ذلك ابن جني بأنه لا يقال: أثنيته بمعنى ثنيته ولم يسمع في غير هذه القراءة» وقال أبو البقاء: لا يعرف ذلك 
في اللغة إلا أن يقال: معناه عرضوها للائثناء كما تقول: أبعت الفرس إذا عرضته للبيع ألا حينَ يَسْتَفْشُونَ ثيَاتَهُْ 4 
أي يجعلونها أغشية» ومنه قول الخنساء: 


n VES 1 eA RNA ۹۸ 


أرعى النجوم وما كلفت رعيتها وتارة أتغشى فضل أطماري 

وحاصله حين يأوون إلى فراشهم ويلتحفون با يلتحف به النائم» وهو وقت كثيراً ما يقع فيه حديث النفس 
عادة» وعن ابن شداد حين يتغطون بشيابهم للاستخفاء ويا ما كان فالمراد من الثياب معناه الحقيقي وقيل: المراد به 
الليل وهو يستر كما تستر الثياب» ومن ذلك قولهم: الليل أخفى للويل» والظرف متعلق بقوله سبحانه: ظيَعْلمْ 4 أي 
ألا يعلم ما يُسرُونَ وَمَا يُعْلنُونَ ) حين يستغشون ثيابهم؛ ولا يلزم منه تقييد علم الله تعالى بذلك الوقت لأن من يعلم 
فيه يعلم فيه غيره بالطريق الأولى» وجوز تعلقه بمحذوف وقدره السمين وأبو البقاء يستخفون وبعضهم يريدون» و «ما) 
في الموضعين إما مصدرية أو موصولة عائدها محذوف أي الذي يسرونه في قلوبهم والذي يعلنونه أي شيء كان 
ويدخل ما يقتضيه السياق دخولاً أولياً» وخصه بعضهم به» وقدم هنا السر على العلن نعياً عليهم من أول الأمر ما صنعوا 
وإيذاناً بافتضاحهم ووقوع ما يحذرونه وتحقيقاً للمساواة بين العلمين على أبلغ وجه فكأن علمه سبحانه بما يسرونه أقدم 
منه بما يعلنونه» وحاصل المعنى يستوي بالنسبة إلى علمه المحيط سرهم وعلنهم فكيف يخفى عليه سبحانه ما عسى 
أن يظهروه. 

وقرأ ابن عباس «على حين يستغشون» قال ابن عطية: ومن هذا الاستعمال قول النابغة: 

على حون عافيف الب ع الها 

ئه عَلِيمٌ بات الصّدُور © تعليل لما سبق وتقرير له» والمراد - بذات الصدور - الأسرار المستكنة فيها أو 
القلوب التي في الصدورء وأيَاً ما كان فليست الذات مقحمة كما في ذات غدوة ولا من إضافة المسمى إلى اسمه 
كما توهم» أي إنه تعالى مبالغ في الإحاطة بمضمرات جميع الناس وأسرارهم أو بالقلوب وأحوالها فلا يخفى عليه سر 
من أسرارها فكيف يخفى عليه ما يسرون وما يعلنون» وكان التعبير بالجملة الاسمية للإشارة إلى أنه سبحانه لم يزل 
عالماً بذلك» وفيه دليل على أنه تعالى يعلم الأشياء قبل وجودها الخارجيء وهذا مما لا ينكره أحد سوى شرذمة من 
المعتزلة قالوا: إنه تعالى إنما يعلم الأشياء بعد حدوثها تعالى عن ذلك علواً كبيراًء ولا يلزم هذا بعض المتكلمين 
المنكرين للوجود الذهني لأنهم إذا لم يقولوا به مع إنكار الوجود الذهني يلزمهم القول بتعلق العلم بالمعدوم الصرف» 
وامتناعه من أجل البديهيات» والإنكار مكابرة أو جهل بعنى التعلق بالمعدوم الصرف» وقد أورد ذلك عليهم المحقق 
الدواني» وهو ناشىء على ما قيل عن الذهول عن معنى إنكار الوجود الذهني وبعد تحقيق المراد منه يندفع ذلك 

وبيانه أنه ليس معنى إنكارهم ذلك أنه لا يحصل صورة عند العقل إذا تصورنا شيئاً أو صدقنا به لأن حصولها 
عنده في الواقع بديهي لا ينكره إلا مكابر» وكيف ينكره الجمهور والعلم الحادث مخلوق عندهم والخلق إنما يتعلق 
بأعيان الموجودات بل هو بمعنى أن ذلك الحصول ليس نحواً آخر من وجود الماهية المعلومة بأن يكون لماهية واحدة 
كالشمس مثلاً وجودان» أحدهما خارجي والآخر ذهني كما يقول به مثبتوه» فهم لا ينكرون الوجود عن صور الأشياء 
وأشباحها وهي موجودات خارجية وكيفيات نفسانية وهي المخلوقة عندهم وإثما ينكرون الوجود الذهني عن أنفس 
تلك الأشياء وذلك بشهادة أدلتهم حيث قالوا: لو حصلت النار في الأذهان لاحترقت الأذهان بتصورها واللازم باطل 
فإنه كما ترى إنما ينفي الوجود عن نفس النار لا عن شبحها ومثالهاء فالحق أن الجمهور إنما أنكر وإما ذهب إليه محققو 
الحكماء من أن الحاصل في الأذهان أنفس ماهيات الأشياء ولم ينكروا ما ذهب إليه أهل الأشباح» وحيتظٍ يقال: علم 
الواجب عندهم إما تعلقه بأشباح الأشياء أو صفة ذات ذلك التعلق فلا يلزمهم القول مما قاله الشرذمة» ولا يتجه عليهم أن 
التعلق بتلك الأشباح الموجودة في الأزل لكونه نسبة بينها وبينه تعالى متأخر عنها فيلزم إيجاد تلك الأشباح بلا علم 
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وهو محال» لأنا نقول لما كان الواجب(2© تعالى موجباً فيعلمه وسائر صفاته الذاتية كان وجود تلك الصور الإدراكية 
التي هي تلك لمحي مقتضى ذاته تعالى فلا بأس في كونها سابقة على العلم بالذات ونما المسبوق بالعلم هو أفعاله 
الاختيارية» ثم ينبغي أن يعلم أنه ليس معنى قولهم: إن علم الواجب تبارك وتعالى بالأشياء أزلي وتعلقه بها حادث أنه 
ليس هناك [ إلا تعلق حادث لأه يرم حدوث نفس للم فيد م اركبهالشرة لقع بأنه ل يصير المعلوم عاو قبل 
تعلق العلم به وهو من الفساد بمكان» بل معناه أن التعلق الذي لا تقتضيه تقنضيه حقيقة العلم حادث وهناك تعلق تقعضيه تلك 
الحقيقة وهو قدي» وذلك لأن الأشباح والأمثال معلومة بالذات امنيا تعلم الأشياء» فتعلق العلم عندهم أعم من 
تعلقه بذات الشيء المعلوم أو بمثاله وشبحه» ولما لم يمكن وجود الحوادث في الأزل كان العلم الممكن بالنسبة إليها 
بالتعلق بأمثالها وأشباحها وبعد حدوثها يتجدد التعلق بأن يكون بذات تلك الحوادث. وبالجملة تعلق العلم بأمثال 
الحوادث وأشباحها أزلي وبأنفسها وذواتها حادث ولا إشكال فيه أصلاًء وبهذا التحقيق يندفع شبهات كثيرة كما قيل» 
لكن أورد عليه أن برهان التطبيق جار في هاتيك الأشباح لما أنها متميزة الآحاد في نفس الأمر فيلزم أحد المحذورين. 

وفي المقام أبحاث طويلة الذيل وقد بسط الكلام في ذلك مولانا اسماعيل أفندي الكلنبوي في حواشيه على 
شرح العضدية» وللمولى الشيخ إبراهيم الكوراني تحقيق على طرز آخر ذكره في كتابه مطلع الجود فارجع إليه. 
وبالجملة لا تخفى صعوبة هذه المسألة وهي مما زلت فيها أقدام أقوام» ولعل الله سبحانه يرزقك تحقيقها بمنه سبحانه» 
٠‏ وقد قال به أفضل المتأخرين مولانا إسماعيل أفندي الكلنبوي". 


() قوله « لما كان الواجب» الخ كذا بخطه وتأمله 
0 تم الجزء الحادي عشر بحول الله وقوته ويليه الجزء الثاني عشر واوله وما من دابة». 


قوله تعالى : وإذ يرفع إبراهيم . سورة ابَقرَة 1۳ 


« المسألة الثالثة 4 اختلفوا في أنه هل كان إسماعيل عليه السلام شريكاً لإوبراهيم عليه 
السلام في رفع قواعد الببت وبنائه ؟ قال الأكثرون : إنه كان شريكاً له فى ذلك والتقدير وإذ 
يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد من البيت والدليل عليه أنه تعالى عطف إسم|عيل على إبراهيم 
فلا بد وأن يكون ذلك العطف فى فعل من الأفعال التي سلف ذكرها ولم يتقدم إلا ذكر رفع 
قواعد البيت موجب أن يكون إسم|عيل معطوفاً على إبراهيم في ذلك ثم إن اشتراكهما فى ذلك 
يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يشتركافي البناء ورفع الجدران ( والثاني ) أن يكون أحدهم بانياً 
للبيت والآخر يرفع إليه الحجر والطين » ويبيء له الآلات والأدوات » وعلى الوجهين تصح 
إضافة الرفع إليهما » وإن كان الوجه الأول أدخل فى الحقيقة ومن الناس من قال : إن إسماعيل 
فى ذلك الوقت كان طفلاً صغيراً وروى معناه عن على رضي الله عنه » وأنه لما بنى البيت خرج 
وخلف إساعيل وهاجر فقالا : إلى من تكلنا ؟ فقال إبراهيم : إلى الله فعطش إسماعيل فلم 
و و ا ا الو E‏ 
الوقفعلى قوله (من البيت) ثم ابتدؤوا: وإسماعيل ربنا تقبل منا طاعتنا ببناء هذا البيت فعلى 
هذا ا التأويل ضعيف لأن قوله ( تقبل 
منا ) ليس فيه ما يدل على أنه تعالى ماذا يقبل فوجب صرفه إلى المذكور السابق وهو رفع البيت 
فإذا لم ي يكن ذلك من فعله كيف يدعو الله بأن يتقبله منه فإذن هذا القول على خلاف ظاهر 
القرآن فوجب رده والله أعلم . 

© المسألة الرابعة # إنما قال ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ) ولم يقل يرفع 
قواعد البيت کک القواعد e‏ الابما ليس فار 
الأخرى واعلم أن الله تعالى حكى عنه) بعد ذلك ثلاثة أنواع من الدعاء . 

ل النوع الأول » فى قوله ( تقبل منا إنك أنت السميع العليم ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # اختلفوا فى تفسيرقوله ( تقبل منا ) فقال المتكلمون : كل عمل يقبله 
الله تعالى فهو يثيب صاحبه ويرضاه منه » والذى لا يثيبه عليه ولا يرضاه منه فهو المردود » فههنا 
عبر عن أحد المتلازمين باسم الآخر. فذكر لفظ القبول وأراد به الثواب والرضا لأن التقبل هو 
أن يقبل الرجل ما يهدى إليه » فشبه الفعل من العبد بالعطية » والرضا من الله تعالى بالقبول 
توسعاً وقال العارفون : فرق بين القبول والتقبل فإن التقبل عبارة عن أن يتكلف الإإنسان فى 
قبوله وذلك إنمايكون حيث يكون العمل ناقصاً لا يستحق أن يقبل فهذا اعترافمنه| بالتقصير 
فى العمل » واعتراف بالعجز والانكسار وأيضاً فلم ب يكن المقصود إعطاء الثواب عليه › لأن 
كون الفعل واقعاً موقع القبول من المخدوم ألذ عند الخادم العاقل من إعطاء الثواب عليه وتمام 


الجزء الثاني عشر 


SESE ORS ١١ 5 سورة هود الآيات:‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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يوش ڪور ي وکين شه نما بد صر مَسَنَهُ ليون ذهب السات عن ِنَم َم 
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وَمَا من دة في الأض إلا عَلَى الله رَرْقُهَا 4 الدابة اسم لكل حيوان ذي روح ذكراً کان أو أنثى عاقلاً أو 
غيره» مأخود من الدبيب» وهو في الأصل المشي الخفيف ومنه قوله: 
زعنسني شيكا ولست شيم ما الشيخ من يدب دبيبا 
واخقصت في العرف بذوات القوائم الأربع وقد تخص بالفرس» والمراد بها هنا المعنى اللغوي باتفاق المفسرين 
أي وما من حيوان يدب على الأرض إلا على الله تعالى غذاؤه ومعاشه» والمراد أن ذلك كالواجب عليه تعالى إذ لا 
وجوب عليه سبحانه عند أهل الحق كما بين في الكلام» فكلمة لإعلى ‏ المستعملة للوجوب مستعارة استعارة تبعية 
لما يشبهه ويكون من المجاز بمرتبتين» وذكر الإمام أن الرزق واجب بحسب الوعد والفضل والإحسان على معنى أنه 
باق على تفضله لكن لما وعده سبحانه وهو جل شأنه لا يخل بما وعد صوره بصورة الوجوب لفائدتين: التحقيق 
لوصوله. وحمل العباد على التوكل فيه» ولا يمنع من التوكل مباشرة الأسباب مع العلم بأنه سبحانه المسبب لها ففي 
الخبر «اعقل وت وكل» وجاء «لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها فاتقوا الله تعالى وأجملوا في الطلب» ولا ينبغي 
أن يعتقد أنه لا يحصل الرزق بدون مباشرة سبب فإنه سبحانه يرزق الكثير من دون مباشرة سبب أصلًء وفي بعض الآثار 
«إن موسى عليه السلام عند نزول الوحي تعلق قلبه بأحوال أهله فأمره الله تعالى بأن يضرب بعصاه صخرة فضرب 
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فانشقت الصخرة وخرجت صخرة ثانية فضربها فخرجت ثالثة فضربها فانشقت عن دودة كالذرة وفي فمها شيء 
يجري مجرى الغذاء لها وسمعها تقول: سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويذ كرني ولا ينساني) وما 


أسعى إليه فيعييني تطلبه ولوأقمت أتاني لا يعنيني 


وقد صدقه الله تعالى في ذلك يوم وفد على هشام فقرعه بقوله هذا فرجع إلى المدينة فندم هشام على ذلك 
مشهورة حكاها ابن أبن الدنيا ونقلها غير واحدء وقد ألغى أمر الاضات جداً من قال: 
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وبالجملة ينبغي الوثوق بالله تعالى وربط القلب به سبحانه فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن واحتج أهل السنة 
بالآية على أن الحرام رزق وإلا فمن لم يأكل طول عمره إلا من الحرام يلزم أن لا يكون مرزوقاًء وأجيب بأن هذا مجرد 
فرض إذ لا أقل من التغذي بلبن الأم مثلاً وهو حلال على أن المراد أن كل حيوان يحتاج إلى الرزق إذا رزق فإنما رزقه 
من الله تعالى وهو لا ينافي أن يكون هناك من لا رزق له كالمتغذي بالحرام» وكذا من لم يرزق أصلاً حتى مات 
جوعأ وروي هذا عن مجاهد وقد تقدم الكلام في ذلك. 


«وَيَعْلمْ مُسْتَقَوُهَا 4 موضع قرارها في الأصلاب ظوَمُسْتَودَعَهَا # موضعها في الأرحام وما يجري 
مجراها من البيض ونحوه» فالمستقر والمستودع اسما مکان» وجوز فيهما أن يكونا مصدرين وأن يكون 
حيزها الطبيعي ومنشئها الخلقيء وأما بالنسبة إلى الأرحام مثلاً فهي مودعة فيها إلى وقت معين» وعن عطاء 
تفسير المستقر بالأرحام والمستودع بالأصلاب وكأنه أخذ تفسير الأول بذلك من قوله سبحانه: «إونقر في 
الأرحام ما نشاء & [ الحج: ٠‏ ]» وجوز أن يكون المراد بالمستقر مساكنها من الأرض حيث وجدت بالفعل 
وبالمستودع محلها من المواد والمقار حين كانت بعد بالقرة» وهذا عام لجميع الحيوانات بخلاف الأول إذ من 
الحيوانات ما لم يستقر في صلب كالمتكون من عفونة الأرض مثلاًء ولعل تقديم محلها باعتبار حالتها الأخيرة 
لرعاية المناسبة بينها وبين عنوان كونها دابة في الأرض» والمعنى على ما قيل: ما من دابة في الأرض إلا يرزقها 
الله تعالى حيث كانت من أماكنها يسوقه إليها ويعلم موادها المختلفة المندرجة في مراتب الاستعدادات 
المتفاوتة المتطورة فى الأطوار المتباينة ومقارها المتنوعة يفيض عليها فى كل مرتبة ما يليق بها من مبادىء 
يلائم مقام التكفل بأرزاقهاء وقد يقال: لعل ذلك إشارة إلى نهاية أمد ذلك التكفل» وفي خبر ابن مسعود رضي 
الله تعالى عنه إشارة إلى ما هو كالمبداً له أيضاًء فقد أخرج عنه ابن جرير والحاكم وصححه أنه قال: مستقرها 
الأرحام» ومستودعها حيث تموت. فكأنه قيل: إنه سبحانه متكفل برزق كل دابة ويعلم مكانها أول ما تحتاج إلى 
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الرزق ومكانها آخر ما تحتاج إليه فهو سبحانه يسوقه إليها ولا بد إلى أن ينتهي أمد احتياجهاء وجوز في هذه 
الجملة أن تكون استعنافاً بيانياً وأن تكون معطوفة على جملة إعلى الله رزقها 4 داخلة في حيز «إلا # 
وعليه اقتصر الأجهوري. 

کل في كتاب مُبين ‏ أي كل واحد من الدواب ورزقها ومستقرها ومستودعهاء أو كل ما ذكر وغيره مثبت 
في اللوح المحفوظ البين لمن ينظر فيه من الملائكة عليهم السلام» أو المظهر لما أثبت فيه للناظرين» والجملة ‏ على 
ما قال الطيبي - كالتتميم لمعنى وجوب تكفل الرزق كمن أقر بشيء في ذمته ثم كتب عليه صكأء وفي الكشف إن 
الأظهر أنها تحقيق للعلم وكأنه تعالى لما ذكر أنه يعلم ما يسرون وما يعلنون أردفه بما يدل على عموم علمه» ثم أتى 
سبحانه با يدل على عظيم قدرته جل شأنه من قوله تبارك وتعالى: 

َه الذي حََأَقَ الشماوات وَالأَرْضَ في سنّة أََاِ 4 تقريراً للتوحيد لأن من شمل علمه وقدرته هو الذي 
يكون إلهاً لا غيره مما لا يعلم ولا يقدر على ضر ونفع وتأكيداً لما سبق من الوعد والوعيد لأن العالم القادر يرجى 
ويخشى» وجوز أن تكون الآية تقريراً لقوله سبحانه: إيعلم ما یسرون وما يعلنون 4 وما بعدها تقريراً لقوله سبحانه: 
«إوهو على كل شيء قدير 4 وفيه بعد وكأن المراد بخلق السماوات والأرض الخ خلقهما وما فيهماء أو تجعل 
السماوات مجازاً عن العلويات فتشملها وما فيهاء وتجعل الأرض مجازاً بمعنى السفليات فتشملها وما فيها من غير 
تقدير» واحتيج لذلك لاقتضاء المقام إياه وإلا فخلقهما في تلك المدة لا ينافي خخلق غيرهما فيهاء والمراد باليوم الوقت 
مطلقاً لا المتعارف إذ لا يتصور ذلك حين لا شمس ولا أرضء وقيل أريد به مدة زمان دور المحدد المسمى بالعرش 
دورة تامة» وإليه ذهب الشيخ الأكبر قدس سره» وقد علمت حاله فيما تقدم» وقيل: غير ذلك. 

وفي عدم خلقهما دفعة كما علمت دليل ‏ كما قال غير واحد ‏ على كونه سبحانه قادراً مختاراً مع ما فيه من 
الاعتبار للنظار والحث على التأني في الأمور» وقد تقدم ما قيل في وجه تخصيص هذا العدد دون الزائد عليه كالسبعة 
أو الناقص عنه كالخمسة للخلق» ولعلنا نحقق ذلك في موضع آخرء وإيثار صيغة الجمع في السماوات لاختلافها 
بالأصل والذات دون الأرض» وإن قيل: إنها مثل السماء في كونها سبعاً طباقاً بين كل أرض وأرض مسافة وفيها 
مخلوقات» وبذلك فسر قوله سبحانه: «إومن الأرض مثلهن 4 [ الطلاق: ؟ ] والكثير على أن الأرض كرة واحدة 
منقسمة إلى سبعة أقاليم وحملوا الآية على ذلك. 

ركان عزشة عَلَى الْمَاء ‏ عطف على جملة «إخلق 4 مع ضميره المستتر أو حال من الضمير بتقدير قد 
على ما هو المشهور في الجملة الحالية الماضوية من اشتراط قد ظاهرة أو مقدرة؛ والمضي المستفاد ‏ من كان - 
بالنسبة للحكم لا للتكلم أي كان عرشه على الماء قبل خلقهما وهو الذي يقتضيه كلام مجاهدء وبه صرح القاضي 
البيضاوي» ثم قال: لم يكن حائل بينهما أي العرش والماء لا أنه كان موضوعاً على متن الماء» واستدل به على إمكان 
الخلاء وأن الماء أول حادث بعد العرش من اجرام هذا العالم انتهى» وكذا صرح به العلامة أبو السعود مفتي الديار 
الرومية لكنه قال: ليس تحته - يعني العرش - شيء غيره أي الماء سواء كان بينهما فرجة» أو موضوعاً على متنه كما 
ورد في الأثر فلا دلالة فيه على إمكان الخلاء كيف لا ولو دل لدل على وجوده لا على إمكانه فقط ولا على كون 
الماء أول ما حدث في العالم بعد العرش وإنما يدل على أن خلقهما أقدم من خلق السماوات والأرض من غير تعرض 
للنسبة بينهما انتهى» ولا يخفى ما بين القاضي والمفتي من المخالفةء والأكثرون على أن الحق مع المفتي كما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى. 
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اضر يحطتهم للقاضئ بأنه لو كان اتوضوعاً علق تمان العا لان قبل لى تام العالم الح الأمون السفة نا 
خروج الماء عن حيزه الطبيعي» أو خروج العرش عن حيزه الطبيعي» أو تخلخل الماء أو نموه أو تخلخل العرش أو 
غموه) وحين خحلق العالم أحد الأمور الخمسة: إما حركة العرش بالاستقامة إلى حيزه الطبيعي. أو تكائف الماء أو ذبوله أو 
تكانقك. العرش أو ديول رهد الامو باطلة كما لا يخفى على من تدرب في الحكمة» ويحمل الإمكان في كلامه 
على الإمكان الوقوعي» أو يراد به الإمكان الذاتي وبالخلاء الخلاء في عالمنا هذا فإنه المتنازع فيه فكأنه قيل واستدل 
به على أن الخلاء في عالمنا ممكن بالإمكان الذاتي وتوجيه الاستدلال به حينئدٍ على ذلك هو أن الخلاء قبل عالمنا 
هذا كان واقعاً ووقوع شيء في وقت من الأوقات دليل على إمكانه الذاتي في جميع الأوقات فإن ثبوت الإمكان 
للممكن واجب فالممكن في وقت ممكن في وقت آخر كما حققه شارح حكمة العين» ووجه الدلالة على أن الماء 
أول حادث بعد العرش أن كل جسم بسيط فله مكان طبيعي وأن المكان من لوازم وجود الجسم فإن الفاعل إذا أوجد 
الجسم أوجده لا محالة في مكان كما صرحوا به» والمكان للخفيف من الأجسام هو الفوق» وللثقيل التحت على 
حسب الثقل والخفة وتحددهما إنما هو بالفلك الأعظم فوجود الماء في جوف العرش يتوقف على وجود مكانه 
المتوقف على وجود العرش فيتأخر عنه حدوثاً ولا يخفى ما في هذا الوجه من النظرء ولا أقل من أن يقال لم لا يجوز 
أن يخلق الله تعالى العرش والماء معاً؟ على أنه قد جاء في بعض الآثار ما هو ظاهر في أن الماء كان مخلوقاً قبل العرش 
فقد أخرج الطيالسي وأحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الأسماء والصفات 
وغيرهم عن أبي رزين العقيلي قال: «قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ قال: كان في 
عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وخلق عرشه على الماء» وقال بعض في بيان وجه ذلك إنه لما كان معنى كون العرش 
على الماء أنه موضوع فوقه لا مماسه وأن خلق السماوات إنما كان بعدهما اقتضى ذلك أن العرش مخلوق قبل وأن 
الماء أول حادث بعده وهو من فحوى الخطابء وقوله: لا إنه كان موضوعاً الخ لأن سياقه لبيان قدرته تعالى يقتضيه 
وفيه ما فيه كما لا يخفى» وتعقب بعض فضلاء الروم ما ذكر أولاً بأن حاصله أن الشق الثاني من الشقين المذكورين 
في كلام العلامة الثاني مستلزم لأحد أمور تقرر في علم الحكمة بطلانها فيتعين الأول منهماء وهو الذي ذهب إليه 
العلامة الأول» وهو إنما يتم أن لو كانت المقدمات المذكورة في إبطال تلك الأمور يقينية وهو ممنوع فإن أكثرها مبني 
على أصول الفلاسفة» وقد بين القاضي نفسه بطلان أكثرها في الطوالع وهو إنما يراعي القواعد الحكمية إذا لم 2 
مخالفة للقواعد الإسلامية على أن في كلام ذلك المنتصر خللاً من وجوه: الأول أن قوله: يلزم إما خروج الماء عن 
حيزه الطبيعي الخ يقال في جوابه: إنه يجوز أن يخرج الماء عن حيزه الطبيعي وذلك غير محال وإن كان خروجه بنفسه 
بطريق السيلان عن حيزه الطبيعي محالاًء ويشهد لذلك أنهم ذكروا أن الماء لثقله الإضافي يقتضي أن يكون فوق 
الأرض والأرض لثقلها الحقيقي تقتضي أن تكون مغمورة بأسرها فيه بحيث يمكن أن يفرض في جوفها نقطة تكون 
الخطوط الخارجة منها إلى سطح الماء متساوية من جميع الجهات مع أن الأمر اليوم ليس كذلك لانكشاف ربع 
شمالي من الأرض؛ وانحسار الماء عنه إما بسبب قرب الشمس في الجنوب إلى الأرض عند كونها في الحضيض 
بقدر ثخن المتمم المحوي كما قيل أو لأمر آخر يعلمه الله تعالى والثاني أن ما ذكره من استحالة تخلخل الماء 
ممنوع عندهم أيضأء وما يقال: إن القول بالتخلخل لا يتصور في البسائط الحقيقية للزوم ت ركيب ما فيه مدفوع. فقد 
صرح في حكمة العين وشرحها بأن التخلخل الحقيقي ‏ وهو أن يزداد مقدار الجسم من غير أن يزاد عليه شيء من 
خارج ‏ ممكن» وحققه سيد المحققين في حواشيه بأن الجسم سواء كان مركباً من الهيولى والصورة أو لم يكن يكن 
التخلخل والتكائف فيه لأن مقدار الجسم زائد عليه والجسم من حيث هو لا مقدار له في ذاته فنسبته إلى جميع 
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المقادير على السواء فأمكن أن يتصف بأكبر مما هو متصف به أو أصغرء وأيضاً الجسم متصل واحد والمقدار زائد 
عليه والجسم البسيط جزؤه يساوي كله فإذا اتصف الكل بمقدار حاص فجزؤه إذا انفرد وجب أن يكون قابلاً للاتصاف 
بذلك المقدار والكل بالعكس ضرورة تساوي المتماثلات في الأحكام» وحينئذٍ يتحقق إمكان ذلك والثالث أن التوجيه 
بحمل الإمكان على الإمكان الذاتي الخ منظور فيه إذ لا يلزم من وقوع شيء في وقت من الأوقات إلا إمكان وجوده 
في ذلك الوقت وإن كان ذلك الإمكان مستمراً واجباً في جميع الأوقات» فقوله: إن ثبوت الإمكان للممكن واجب» 
فالممكن في وقت ممكن في كل وقت إن أراد به أن إمكانه أمر ثابت له في كل وقت على أن قوله في كل وقت 
ظرف للإمكان فهو مسلم لكن اللازم منه أن يكون ذلك الشيء متصفاً بالإمكان إمكاناً مستمراً دائماً غير مسبوق بعدم 
الاتصاف ولا سابق عليه ولا يلزم منه أن يكون وجوده في كل وقت ممكناً لجواز أن يكون وجود الشيء في الجملة 
ممکناً إمكاناً مستمراً ولا يكون وجوده في كل وقت ممكناً بل ممتنع» ولا يلزم من هذا أن يكون الشيء من قبيل 
الممتنعات دون الممكنات فإن إمكان الشيء ليس معناه جواز اتصافه بجميع أنحاء الوجود بل معناه جواز اتصافه 
بوجود ما في الجملة فيكفي في إمكان الشيء جواز اتصافه بالوجود الواقع في وقت» والممتنع هو الذي لا يقبل 
الوجود بوجه من الوجوه» وإن أراد أنه ممكن الوجود في كل وقت على أن يكون في كل وقت ظرفاً للوجود فهو 
ممنوع ولا يتفرع على كون ثبوت الإمكان للممكن واجياً» فإنه قد حقق المحقق الدواني في بعض تصانيفه أن إمكان 
الممكن وإن كان مستمراً في جميع الأزمنة لا يستلزم إمكان وجود ذلك الممكن في تلك الأزمنة» وعلى هذا اعتمد 
المتكلمون في الجواب عن استدلال الفلاسفة على قدم العالم بأنه ممكن الوجود في الأزل وإلا لزم الانقلاب وهو 
محال بالضرورة» وقدرة الباري تعالى أزلية بالاتفاق فلو كان العالم حادثاً لزم ترك الجود وهو إفاضة الوجود وما يتبعه 
من الكمالات على الممكنات مدة غير متناهية وهو محال على الجواد الحق الكريم وحاصل الجواب أن قولكم العالم 
ممكن الوجود في الأزل إن أردتم به أنه يمكن له الوجود الأزلي على أن يكون في الأزل متعلقاً بالوجود فهو ممنوع 
لجواز أن يكون رخزت في الأرل ما > وإن أردتم به أن إمكان وجوده في الجملة مستمر في الأزل على أن يكون 
الظرف متعلقاً بالإمكان فمسلم» ولا يلزم أن يكون وجود العالم ة في الأزل ممكناً لجواز أن يكون وجوده في الأزل 
مستحيلاً مع أنه في الأزل متصف يإمكان وجوده فيما لا يزال» n‏ أزلية الإمكان لا تستلزم إمكان الأزلية» 
وما قيل في إثبات الاستلزام إن إمكانه إذا كان مستمراً في الأزل لم يكن هو في ذاته مانعاً من قبول الوجود في شيء 

من أجزاء الأزل فيكون عدم منعه منه أمراً مستمراً في جميع تلك الأجزاء» فإذا نظر إلى ذاته من حيث هو لم يمنع من 
اتصافه بالوجود في شيء منها بل جاز اتصافه به في كل منها بدلاً فقط بل معاً أيضاًء وجواز اتصافه في كل منها هو 
إمكان اتصافه بالوجود المستمر في جميع أجزاء الأزل بالنظر إلى ذاته فأزلية الإمكان مستازمة لإمكان الأزلية صحيح 
إلى قوله: لم يمنع من اتصافه بالوجود في شيء منها فإنه إن أراد أن ذاته لا تمنع في شيء من أجزاء الأزل من الاتصاف 
بالوجود في الجملة بأن يكون قوله في شيء منها متعلقاً بعدم المنع فيكون معناه أنه لا ينع في شيء من أجزاء الأزل 

من الوجود بعده فهو بعينه أزلية الإمكان ولا يلزم منه عدم منعه من الوجود الأزلي الذي هو إمكان الأزلية» وإن أراد به أن 
ذاته لا تمنع من الوجود في شيء من أجزاء الأزل بأن يكون الجار متعلقاً بالوجود فهو بعينه إمكان الأزلية» والنزاع إنما 
وقع فيه فهو مصادرة على المطلوب» وليت مورت صر" الكلام من قائله مع أن من الموجودات ما هو إني 
الجر كيفض الطرو دوق لسري بأن ماهية الزمان تقتضي لذاتها عدم اجتماع أجزائها وتقدم بعضها على بعض إذ 
يلزم منه إمكان وجود كل من تلك الأجزاء في الأزل نظراً إلى ذاته» وتمام الكلام في ذلك يطلب من شرح المواقف 
وحواشيه. 


E اا‎ LD O ۰۸ 


وأورد على كون المراد بالخلاء الخلاء في عالمنا لأنه المتنازع فيه أنه صرح غير واحد بأن المتنازع فيه إنما هو 
الخلاء داخل العالم وحقيقته أن يكون الجسمان بحيث لا يتماسان وليس بينهما ما يماسهما بناء على كونه متقدراً 
قطعاً» وأما الخلاء خارج العالم فمتفق عليه إذ لا تقدر هناك بحسب نفس الأمرء فالنزاع إنما هو في التسمية بالبعده 
فالفلاسفة يقولون حقه أن لا يسمى بعداً ولا خلاء» والمتكلمون يسمونه بعداً موهوماً ولا شك أن عالم كون العرش 
على الماء من داخل العالم فالخلاء فيه داخل في المتنازع فيه» وقد نص عليه أيضاً بعض المتأخرين. 


ومن الناس من اعترض على قوله: إذا لو كان موضوعاً على متن الماء للزم الخ بأن الأمور التي يازم أحدها ذلك 
التقدير ‏ وهي فاسدة ‏ أكثر مما ذكر وسود وجه القرطاس يبيان ذلك وهو مما لا يحتاج إليه بل ولا يعول عليه» وزعم 
البعض أن ما راعاه القاضي في هذا الفصل ليس شيء منه مخالفاً للقواعد الإسلامية» ووسوست له نفسه أن خروج الماء 
عن حيزه مما لا يجوز لأن الله سبحانه إن كان موجباً بالذات فلا يتصور الإخراج منه سبحانه لأن نسبته إليه على السوية 
بحسب الأوقات فلا يمكن كونه قاصراً في بعض دون بعض» وإن كان مختاراً يقال: إن ذلك الخروج ممتنع في نفسه 
وهو سبحانه لا يفعل الممتنع ولا تتعلق قدرته به» وكذا يقال في التخلخل والتكاثف» ويجوز أن يكون بالطبع وإلا 
لكانا دائمين لأن مقتضى الذات لا يتخلف عن وممن ذهب إلى امتناعهما الأصفهاني في شرح حكمة المطالع ثم 
تكلم منتصراً لنفسه. وللقاضي با لا يسمن ولا يغني» وقال ابن صدر الدين بعد نقل كلام العلامتين: قد تقرر في علم 
الأبعاد والأجرام أن ليس لمجموع كرات العناصر بالنسبة إلى الفلك الأعظم الذي هو المراد بالعرش قدر محسوس فلا 
يتصور كونه موضوعاً على متن كرة الماء فإن ذلك إنما يكون إذا كان عظم كرة الماء بحيث يلا جوف العرش مماساً 
محد به مقعره وإلا لم يكن موضوعاً على متنه الذي هو عبارة عن السطح المحدب بل إما أن لا يتماسا أصلاً أو يتماسا 
بنقطة على ما يشهد به التخيل الصحيح» وكيف يتصور كونه مالا له وهو الآن لم يمتلىء إلا بالسماوات والأرض 
والكرسي والعناصر بجملتهاء وليس لك أن تقول: لعل الماء في ابتداء الخلقة قد كان على هذا المقدار الصغير الذي 
الآن عليه فتخلخل إلى حيث ملا جوفه لامتناع الخلاء» فلما خلق سائر الأجرام العلوية والسفلية عاد بطبعه إلى ما تراه 
لأنا نقول: التخلخل عبارة عن ازدياد مقدار الجسم من غير أن ينضم إليه شيء فيستدعي حركة أينية وهي تستدعي 
وجود فضاء خال عن الشاغل وهو المراد بالخلاء» وكذا ليس لك أن تقول: فليكن في ابتداء الخلقة عظيم المقدار 
بحيث يملا جوف العرش وتكاثف بعد نلق سائر الأجرام إلى هذا المقدار الصغير لأنا نقول أيضاً: التكائف الذي هو 
عبارة عن انتقاص مقدار الجسم من غير أن ينقص منه شيء سببه على ما تقرر عندهم أمران: أحدهما التخلخل السابق 
العارض له با يوجبه فإذا زال ذلك العارض عاد بطبعه إلى مقداره الأول كما في المد والجزر» وفي الصورة المذكورة 
لا يتصور هذا لأن المفروض أنه خلق ابتداء عظيم المقدار بحيث يملا جوف العرش فكيف يتصور أن يتخلخل بعارض 
حتى يعود عند زواله إلى مقداره الطبيعى الصغير وهو ظاهر؛ وثانيهما الانجماد باستيلاء البرودة الشديدة» وهذا أيضاً لا 
يتصور هاهنا أما أولاً فلأن الماء المنعقد جمداً وإن كان أصغر مقداراً منه غير منعقد لكنه لا إلى مرتبة لا يكون له قدر 
محسوس بالنسبة إلى مقداره الأول بل يقرب منه في الحس كما يشاهد في المياه المنعقدة ولا قدر لكرة الماء 
الموجود الآن بالنسبة إلى المالىء جوف العرش وهذا مثل أن ينعقد البحر فيصير كالعدسة ولا يلتزمه عاقل. 

وأما ثانياً فلأن كرة الماء على ما يشاهد غير متجمدة بل باقية على طبعها من الذوبان» فإن قلت: بقي على 
تقدير كون الماء في ابتداء الخلقة عظيم المقدار مالثاً لجوف العرش احتمال آخر وهو أن يفرز بعض أجزاء هذه الكرة 
العظيمة ويجعل مادة لسائر الأجرام السماوية والأرضية كما في سورة انقلاب بعض العناصر إلى بعض. 


سورة هود الآيات: 5 aes ١١‏ لماي مواق اراق مقر ار امامت و ا NSE SDS‏ 


ويؤيده ما ورد في الأثر من أن العرش كان قبل خلق السماوات والأرض على الماء ثم إنه تعالى أحدث في 
الماء اضطراباً فأزبد فارتفع منه دخان وبقي الزبد على وجه الماء فخلق فيه اليبوسة فصار أرضاء وخلق من الدخان 
السماوات» وإلى ذلك يشير قوله سبحانه: «ؤثم استوى إلى السماء وهي دخان 4# [ فصلت: ١١‏ ع قلنا: إن هذا 
الاحتمال غير واقع إما على تقدير تركب الجسم من الهيولى والصورة على ما ذهب إليه المشاؤون من الفلاسفة فلأن 
هيولى العناصر وإن كانت واحدة بالشخص قابلة لأن يتوارد عليها صور العناصر بواسطة استعدادات متعاقبة تعرض إلا 
أن هيولى كل فلك مخالفة لهيولى فلك آخر لا تقبل إلا الصورة التي حصلت فيهاء وإما على تقدير تركبه من الجواهر 
الفردة على ما هو مذهب أهل الحق فلأنها متخالفة الحقائق عند محققى المتأخرين على ما صرحوا به» فما يتركب 
منه الماء لا يجوز أن يت ركب منه سائر الأجسام راا وروش الائ رأشارت إل الآية من جعل الدخان المرتفع من 
الماء مادة للسماوات فمصروف عن ظاهره إذ الدخان أجزاء نارية خالطتها أجزاء صغار أرضية تلطفت بالحرارة ولا تمايز 
بينهما في الحس لغاية الصغر» فقبل خلق السماوات والأرض با فيهما لم تكن نار وأرض» فمن أين يتولد الدخان؟ 
وكذا إن أريد بالدخان البخار لأنه أجزاء هوائية مازجتها أجزاء صغار مائية تلطفت بالحرارة بحيث لا تمايز بينهما في 
الحس أيضاً فحيث لا هواء لا بخار» ولهذا قال القاضي في تفسير لإوهي دخان 4: أمر ظلماني» ولعله أراد به مادتها أو 
الأجراء المتضغرة الي ركيت منهاء ومن هدا ظهر أن ما في الأثر لا يؤيد كون العرش موضوغاً على من الما ملتضيقاً به 
بل يؤيد أن لا يكون بينهما حائل إذ ارتفاع الدخان والبخار يستدعي وجود فضاء تفحرك فيه تلك الأجزاء وفي صورة 
الالتصاق لا يمكن ذلك كما لا يخفى على من له تخيل سليم. 


ويعلم مما ذكر أنه يجب تفسير الآية با فسرها به القاضي ولا مجال للقول بالوضع على المتن فيتم الاستدلال؛ 
وأما قول أبي السعود: إنه لو دل الخ ففيه أن الوقوع أدل دليل على إمكان الشيء ومثل هذا الاستدلال» شائع ذائع في 
كلامهم» وأما أن المراد بالإمكان الإمكان الوقوعي فكلا إذ النزاع في الإمكان لا الوقوع» وما ينقل عن الأصمعي من أن 
هذا كقولهم السماء على الأرض مع أن أحدهما ليس ملتصقاً بالآحر وحيتئنٍ يكون معنى قول القاضي: لم يكن حائل 
بينهما أنه لم يكن حائل محسوس بينهما وكان ال غير یکیو وهر انرا ان ای رولا يلج ا دكن يعني 
لذلك إذ الفوقية كانت قبل خلق جميع أجرام هذا العالم فعلى تقدير عدم الالتصاق لا يتصور حائل أصلاء ثم بين وجه 
دلالة الآية على أن الماء أول حادث بعد العرش بنحو ما قدمنا ذكره انتهى المراد منه. 


«وأقول» إن هذا الاحتمال الذي أجاب عنه بزعمه قوي جداًء وما ذكره عن محققي المتأخرين صرح الجمهور 
بخلافه» وقد حقق ذلك في موضعه فلا مانع من أن يخلق الله تعالى من الماء الأجرام السماوية والأرضية بل وكل 
شي وما ذكره في حيز تعليل صرف الأثر عن ظاهره ليس بشيء أصلاً إذ يجوز أن يحيل سبحانه بعض ذلك الماء 
المالىء أجزاء نارية وبعضه أجزاء أرضية ويجعل المجموع دخاناً » وكذا يجوز أن يحيل البعض أجزاء هوائية فتمازج 
أجزاء صغاراً مائية متلطفة بحرارة يخلقها حيث شاء فيتكون البخار» وفي الأثر عن وهب بن منبه أنه جل شأنه قبض 
قبضة من الماء ثم فتح القبضة فارتفع الدخان ثم قضاهن سبع سماوات في يومين ويؤول حديث الارتفاع بما لا يستدعي 
الفضاء نحو أن يكون المعنى فوجد بعضه دخاناً مرتفعاًء وقد يقال: يجوز أن يكون الماء في ابتداء الخلقة مالعا للعرش 
ثم إنه سبحانه لما أراد أن يخلق ما يخلق أفنى منه ما أراد وخلق بلا فاصل يتحقق معه الخلاء بدله ما خلق لا من 
شيء» والقول باستحالة هذا الخلق مفض إلى فساد عظيم وخطب جسيم لا يكاد يستسهله أحد من المسلمين وهو 
ظاهرء وما ذكره في دفع قول شيخ الإسلام: إنه لو دل لدل الخ غير ظاهر فيه قيل: إذ الاعتراض بطريق أنه لو دل لدل 


م ١4‏ روح المعاني مجلد ٦‏ 


للد 00 قوله تعالى : وإذ يرفع ٠‏ سورة ابره 
تحفيقه سيأتي فی تفسير المحبة فى قوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) وله أعلم . 


« المسألة الثانية ‏ إنهم بعد أن أتوا بتلك العبادة خلصين تضرعوا إلى الله تعإلى في قبوها 
وطلبوا الثواب عليها على ما قاله المتكلمون » ولو كان ترتيب الشواب على الفعل المقرون 
بالإخلاص واجباً على الله تعالى » لماكان في هذا الدعاء والتضرع فائدة » فإنه يجري مجرى أن 
الاإنسان يتضرع | إلى الله فيقول : يا إلهي اجعل النار حارة والجمد بارداً بل ذلك الدعاء أجسن 
لأنه لا استبعاد عند المتكلم في صيرورة النار حال بقائها على صورتها في | لإشراق والاشتعال 
باردة » والجمد حال بقائه على صورته فالانجاد والبياض حاراً ويستحيل عند المعتزلة أن لا 
يترتب الثواب على مثل هذا الفعل فوجب أن يكون الدعاء ههنا أقبح فلا لم يكن كذلك علمنا 
أنه لا يجب للعبد على الله شىء أصلاً والله أعلم . 

# المسألة الثانية # إنما عقب هذا الدعاء بقوله ( إنك أنت السميع العليم ) كائه يقول 
ا ا ا الالتفات إلى أحد سواك . فإن 
قيل : قوله ( إنك أنت السميع العليم ) يفيد الخصر وليس الام كذلك فإن غيره قد يكون 
نا ,قلا إنه سبحانه لكماله فى هذه الصفة يكون كأنه هو المختص بها دون غيرة . 

ظ النوع الثاني € من الدعاء قوله ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى # احتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله ( ربنا واجعلنا مسلمين 
لك ) فإن الاوسلام إما أن يكون المراد منه الدين والاعتقاد , أو الاستسلام والانقياد وكيف کان 
فقد رغبافى أن يجعلهم| ببذه الصفة : وجعلهم| ببذه الصفة لا معنى له إلا خلق ذلك فيهما فإن 
الجعل عبارة عن الخلق قال الله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) فدل هذا على أن الاإسلام 
حلوق لله تعالى > فإن قيل :عله الآية متر a el‏ انها رقت E a‏ 
مسلمين » إذ لو كانا مسلمين لكان طلب أن يجعلهها مسلمين طلباً لتجصيل.الحاصل وإنه 
باطل » لكن المسلمين أ جمعوا على ا ا د 
منھا لا يصلح إلا بعد أن كانا مسلمين » وإذا ثبت أن الآية متروكة الظاهر لم يجز التمسك 
مها > سلمنا أنها ليست متروكة الظاهر » لكن لا نسلم أن الجعل عبارة . عن الخلق والاريجاد , 
بل له معان أخرى سوى الخلق ( أحدها) جعل بمعنى صير › قال الله تعالى ( هو الذى جعل 
لكم الليل لباساً والنوم سباتاً وجعل النهار نشوراً ) ( وثانيها ) جعل بمعنى وهب » نقول : 
جعلت لك هذه الضيعة وهذا العبد وهذا الفرس ( وثالثها) جعل بمعنى الوصف للشثىء والحكم 
به كقوله تعالى ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً ) وقال ( وجعلوا. لله شركاء الجن ) 
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على وجود الخلاء لا على إمكانه الصرف لأن الشيء إذا كان موجوداً كان وجوده ضرورياً لا ممكناً صرفاً على ما بين 
في محله» وينادي على أن الاعتراض كذلك تقييد الإمكان في عبارته بقيد فقط مع القول بالدلالة على الوجود. 


وأورد بعضهم على قوله: قد تقرر في علم الأبعاد والأجرام الخ أن ذلك مبني على ظن أن الماء في الآية هو 
الماء العنصري وأنه من بعض الظن إذ ذاك إنما خلق بعد خلق الأرض فكيف يتصور أن يكون العرش الذي خلق قبل 
السماوات والأرض عليه فضلاً عن أن يكون موضوعاً على متنه أو غير موضوع عليه من غير حائل بينهماء وإنما هو الماء 
الطبيعى النوري العمائى الذي تكون العرش منه» وفيه صرف اللفظ عن ظاهره» ونظير ذلك ما قاله الكامل بن الكمال: 
ليس المراد في العرش تاسع الأفلاك ولا من الماء أحد العناصر لما شهد بذلك شهادة صحيحة لا مرد لها ما أخرجه 
مسلم في صحيحه من قوله عَلَه: «كان الله تعالى ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل 
شيء ثم خلق السماوات والأرض» فلا وجه للاستدلال به على إمكان الخلاء وأن الماء أول حادث بل عرشه سبحانه 
عبارة عن قيوميته بناء على أنه في الأصل سرير الملك وهو مظهر سلطانه» والماء إشارة إلى صفة الحياة باعتبار أن منه 
كل شيء حي» فمعنى «إوكان عرشه على الماء 4 وكان حياً قيوماً» وفي لفظة «إعلى ‏ تنبيه على ترتب أحدهما 
على الاخر فتدبر انتهى. 

ولعل وجه شهادة الخبر بذلك النفي تضمنه على تقدير الإثبات ما ينافي ما تضمنه النفي فيه إذ يكون حيشدٍ 
شيئان معه سبحانه فضلاً عن شي ولا يخفى أن هذا إنما يتم لو كانت الجملة الماضوية في موضع الحالء والظاهر 
أنها كغيرها معطوفة على الجملة المستأنفة» وليس في الكلام ما يقتضي أن المعنى لإوكان عرشه على الماء # مع 
وجوده تعالى بدون معية شيء له ليضطر إلى حمل الماء والعرش على ما علمت من صفتيه تعالى» ولا أرى في 
الحديث أكثر من إفادة ثبوت ما تضمنته المتعاطفات قبل خلق السماوات والأرض» وأما أن كونه تعالى ولم يكن معه 
شيء ‏ وكون عرشه سبحانه على الما وكتابته في الذكر ما كتب كلها في وقت واحد هو وقت وجوده تعالى الواقع 
بعده نلق السماوات والأرض بهلة وتراخ ‏ فلا أراه» وقد جاء في بعض الروايات عطف الخلق على ما قبله بالواو 
كسائر المعطوفات. 

أخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم عن عمران بن حصين قال: «قال أهل اليمن: يا رسول الله 
أخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال: كان الله تعالى قبل كل شيء وكان عرشه على الماء وكتب في اللوح 
المحفوظ ذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض» الخبرء ثم إنه لا يتم أمر الشهادة بمجرد ما تقدم بل لا بد أيضأ من 
حمل الكتابة في الذكر على التقدير» ونفى أن يكون هناك كتابه ومكتوب فيه حسبما يتبادر منهماء ويلتزم هذا في 
الخبر الثاني أيضأء ومع ذلك يعكر على القول بكون زمن التقدير متحداً كزمن قيوميته وحياته تبارك وتعالى مع زمن 
وجوده سبحانه ما أخرجه مسلم والترمذي والبيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله عَيْتهِ: «إن الله 
تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء» لأن أجزاء الزمان 
الموهوم الفاصل بين زمان وجوده تعالى ووجود صفاته وزمان وجود الخلق غير متناهية» فكيف تقدر بخمسين ألف سنة 
وضربها في نفسها وضرب الحاصل من ذلك بنفسه ألف ألف مرة أقل قليل بل لا شيء يذكر بالنسبة إلى غير المتناهي؛ 
ويعارض هذه الشهادة أيضاً ما تقدم في حديث أبي رزين العقيلي من قوله عليه الصلاة والسلام: «وخلق عرشه على 
الماء» فإنه نص في أن العرش مخلوق » ولا يجوز أن تكون القيومية مخلوقة» وكذا ما روي عن كعب من أنه سبحانه 
تلق ياقوتة حضراء فنظر إليها بالهيبة فصارت ماءء ثم خلق الريح فجعل الماء على متنهاء ثم وضع العرش على الماء › 
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وجاء حديث كون الماء على متن الريح عن ابن عباس» وقد أخرج ذلك عنه ابن جرير وابن المنذر» والحاكم وصححه؛ 
والبيهقي» وغيرهم» وإباء ما ذكر عن كون الماء بمعنى صفة الحياة له تعالى ظاهرء ومثله ما أخرجه ابن أبي حاتم» وأبو 
الشيخ عن الربيع بن أنس أنه قال: كان عرشه سبحانه على الماء فلما خلق السماوات والارض قسم ذلك الماء قسمين 
فجعل نصفاً تحت العرش ‏ وهو البحر المسجور ‏ فلا تقطر منه قطرة حتى ينفخ في الصور فينزل منه مثل الطل فتنبت 
منه الأجسام» وجعل النصف الآخر تحت الأرض السفلى» ولعل وجه الأمر بالتدبر في كلام هذا الفاضل الإشارة إلى ما 
ذكرنا. ٠‏ 

وبالجملة لا شك أن المتبادر من الماء ما هو أحد العناصر ومن العرش الجسم الذي جاء في الأخبار من وصفه 
ما يبهر العقول وشهادة الخبر السابق مع كونها شهادة نفي عارضتها شهادات إثبات غير نص في المطلوب كما 
علمت» ومن کون العرش على الماء ما يعم الشقين كونه موضوعاً على متنه مماساً له وكونه فوقه من غير أن يكون 
بينهما ما يماسهماء وتخصيصه بالشق الثاني مما لا يتم له دليل ولا يصفو عن القال والقيل» وأن الآية لا تصلح دليلاً 
على كون الماء أول حادث بعد العرش» ومن رجع إلى الأخبار المعول عليها رأى بعضها كخبر أبي رزين الذي حسنه 
الترمذي ظاهراً في أن الماء قبل العرش وقصارى ما يقال في هذا المقام: إن الحق مع شيخ الإسلام وإن نصرة القاضي 
- وإن كان ناصر الدين ‏ نصرة خارجة عن الطريق المستبين» فلا تلتفت هداك الله سبحانه إلى من أطال في ذلك بلا 
طائل» وأتى بكلام لا يشبه كلام عاقل» وزعم أن ذاك من الحكمة وهو عنها ‏ علم الله - بمراحل» ولولا الوقوع في 
العبث لنقلناه ونبهنا على ما فيه» وإن كان حال ظاهره مؤذناً بحال خافيه» نعم قد يقال: إن البيضاوي إنما ذكر أنه استدل 
بالآية على كذا وكذاء ولم يدّع أن فيها دليلاً على ذلك» فما يتوجه من الاعتراضات إنما يتوجه على المستدل دونه 
وكأن من وجه إليه ذلك ادعى ارتضاءه للاستدلال بدليل ما وطأه له من المقال» وزعم الجبائي أن في الآية دلالة على 
أنه كان قبل خلق السماوات والأرض حي مكلف لأن خلق العرش على الماء لا وجه لحسنه إلا أن يكون فيه لطف 
بمكلف يمكنه الاستدلال به» ورده على ا بأنه لا يلزم ذلك ويكتفي بكون الإخبار به نافعاً للمكلفين واختاره 
المرتضى» ومنشأ ذلك الاعتزال» والله تعالى الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب. 


«طليبلركم » اللام للتعليل مجازاً متعلقة ب إخلق ‏ أي خلق السماوات والأرض وما فيهما من 
المخلوقات التي من جملتها أنتم» ورتب فيهما جميع ما تحتاجون إليه من مبادىء وجودكم وأسباب معاشكم وأودع 
في تضاعيفهما ما تستدلون به من تعاجيب الصنائع والعبر على مطالبكم الدينية ليعاملكم معاملة من يختبركم. 


يكم أَخْسَنُ عَمَلاً 4 فيجازيكم حسب أعمالكم» وقيل: متعلق بفعل مقدر أي أعلم بذلك «إليبلوكم ) 
وقيل: التقدير وخلقكم «إليبلوكم 4 وقيل: في الكلام جملة محذوفة أي وكان خلقه لهما لمنافع يعود عليكم نفعها 
في الدنيا دون الآخرة وفعل ذلك «إليبلوكم » والكل كما ترى» والابتلاء في الأصل الاختبار والكلام خارج مخرج 
التمثيل والاستعارة» ولا يصح إرادة المعنى الحقيقي لأنه إنما يكون لمن لا يعرف عواقب الأمور. 


وقيل: إنه مجاز مرسل عن العلم للتلازم بين العلم والاختبار» وهو محوج إلى تكلف أن يراد ليظهر تعلق علمه 
الأزلي» وإلا فالعلم القديم الذاتي ليس متفرعاً على غيره» وما تقدم لا تكلف فيه» وهو مع بلاغته مصادف محزه 
والمراد بالعمل ما يشمل عمل القلب وعمل القالب» ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم والحاكم في 
التاريخ وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «تلا رسول الله عي هذه الآية 9 ليبلوكم 4 الخ فقلت: 
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ما معنى ذلك يا رسول الله؟ قال: ليبلوكم أيكم أحسن عقلاًء ڈ ثم قال: وأحسنكم عقلاً أورعكم عن محارم الله تعالى 
وأعملكم بطاعة الله تعالى» لكن ذكر الحافظ السيوطي أن سنده واه. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان أن معنى إأحسن عملاً » أزهد في الدنياء وعن مقاتل أتقى لله تعالى» وعن 
الضحاك أكثرهم شكراً. ولعل أخذ العمل شاملاً للأمرين أولى» وأفضلها ما كان عمل القلب كيف لا ومدار العبادة 
القالبية الواجبة على العباد معرفة الله تعالى التي تحل القلب» وقد يرفع به للعبد في يوم مثل عمل أهل الأرض. 

وفي بعض الآثار «تفكر ساعة يعدل عبادة سبعين سنة) واعتبار خلق السماوات في ضمن المفرع عليه لما أن في 
السماوات مما هو من مبادىء النظر وتهيئة أسباب المعاش الأرضية التي بها قوام القالب ما لا يخفى» وقريب من هذا 
أن ذكر السماوات وخلقها لتكون أمكنة الكواكب والملائكة العاملين فيها لأجل الإنسان. 

وقال بعض المحققين: إن كون خلق الأرض وما فيها للابتلاء ظاهرء وأما خلق السماوات فذكر تتميماً 
واستطراداً مع أن السماوات مقر الملائكة الحفظة وقبلة الدعاء ومهبط الوحي إلى غير ذلك مما له دحل في الابتلاء في 
الجملة» ولعل ما أشير إليه أولاً أولى» وجملة الاستفهام في موضع المفعول الثاني لفعل البلوى على المشهور» وجعل 
في الكشاف الفعل هنا معلقاً لما فيه من معنى العلم؛ > ومنع في سورة الملك تسمية ذلك تعليقاً مدعياً أنه إنما يكون إذا 
وقع بعد الفعل ما يسدّ مسد المفعولين جميعاً - كعلمت أيهما فعل كذا. وعلمت أزيد منطلق ‏ وبين كلاميه في 
السورتين اضطراب بحسب الظاهر» وأجاب عنه في الكشف با حاصله أن للتعليق معنيين: مصطلح ويعدى بعن وهو 
المنفي في تلك السورة ولغوي ويعدى بالباء وعلى» وهو خاص بفعل القلب من غير تخصيص بالسبعة المتعدية إلى 
مفعولين ولا يكون إلا في الاستفهام خاصة دون ما فيه لام الابتداء ونحوه» ومعنى تعليق الفعل على ما فيه ذلك أن 
يرتبط به معنى وإعراباً سواء كان لفظاً أو محلاً وهو المثبت هاهناء وقال الطيبي: يمكن أن E‏ 
العلم كأنه قيل: «إليبلوكم 4 فيعلم يكم أحسن عملاً ) والتعليق فيه ظاهرء وما هناك على تط تضمين الفعل معنى 
العلم كأنه قيل: ليعلمكم أيكم الخ فيصح النفي» ولا يخفى على من راجع كلامه أن فيه ما يأبى ذلك» وقد يقال: إن 
اتعليق لا يختص با كان من الأفعال بمعنى العلم كما ذهب إليه ثعلب والمبرد وابن ن كيسان» وإن وجهه أويس بما في 

همع الهوامع» ورجحه الشلوبين» ولا بالفعل القلبي مطلقاً بل يكون فيه وفي غيره مما ألحق به لكن مع الاستفهام 
حاية E‏ عو في الملجق على بصر وتفكر وسأل ‏ وزاد ابن خروف نظر ‏ ووافقه ابن عصفور» وابن مالك 
وزاد الاخير نسي كما في قوله: 

ومن انمع إنا :تسيا سن انتم 

ونازعه أبو حيان بأن ‏ من - تحتمل الموصولية والعائد محذوف أي من هم أنتم» وكذا زاد أيضاً ما قارب 
المذكورات من الأفعال التي لها تعلق بفعل القلب ‏ كترى البصرية ‏ في قوله: أما ترى أي برق هنالك. وكيستنيئون في 
قوله تعالى: «إويستنبئونك أحق هو ) [ يونس: 57 ] وکنبلو فيما نحن فیه» ونازعه أبو حيان بأن ترى في الأول 
علمية» وأيكم في الأخير موصولة حذف صدر صلتها فبنيت وهي بدل من ضمير الخطاب بدل بعض» ونقل ذلك عنه 
الجلال السيوطي ولم أجده في بحره» وفي الرضي أن جميع أفعال الحواس تعلق عن العمل» وفي التسهيل ما يؤيده» 
وأجاز يونس تعليق كل فعل غير ما ذكرء وخرج عليه «إثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد » [ مريم: a‏ 
لم يوافقوه على ذلك» وقد ذكر بعض الفضلاء أن الفعل القلبي وما جرى مجراه إما متعدٍ إلى واحد أو اثنين» فالأول 
يجوز تعليقه سواء تعدى بنفسه كعرف» أو بحرف كتفكر لأن معموله لا يكون إلا مفردا» وبالتعليق بطل عمله في 
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المفرد الذي هو مقتضاه وتعلق بالجملة» ولا معنى للتعليق إلا إبطال العمل لفظاً لا محلاً وإن تعدى لاثنين» فإما أن 
يجوز وقوع الثاني جملة كما في باب علم أولاء فإن جاز علق عن المفعولين نحو علمت لزيد قائم لا عن الثاني لأنه 
يكون جملة بدون تعليق فلا وجه لعده منه إذ لا فرق بين أداة التعليق وعدمها فالتعليق لا يبطل عمل الفعل أصلاً كما 
في علمت زيداً أبوه قائم» وعلمت زيداً لا أبوه قائم» فإن عمله في محل الجملة لا فرق فيه بين وجود حرف التعليق 
وعدمه وإن لم يجز» وورد فيه كلمة تعليق كان منه نحو للإيسألونك ماذا ينفقون 4 [ البقرة: ۲٠١‏ ] فإن المسؤول عنه 
لا يكون إلا مفرداً. 


والفعل فيما نحن فيه يحتمل أن يكون عاملاً فيما بعده وهو المختبر به غير متضمن علماًء وفعل البلوى إذا كان 
كذلك يتعدى بالباء إلى المختبر به ولا يكون إلا مفرداً كما في قوله تعالى: «إولنبلونكم بشيء ‏ [ البقرة: ٠١١‏ ] 
والاستفهام قد أبطل مقتضاه لفظاً وهو التعليق» ويحتمل أن يكون متضمناً معنى العلم ويكون العلم عاملاً فيه وهو 
مفعوله الثاني» وحيتئذٍ لا تعليق» ومن هنا يظهر أن تعليق الفعل في الآية إنما هو على تقدير إعمال فعل البلوى» وعدم 
تعليقه على تقدير إعمال العلم فلا منافاة بين الكلامين انتهى وهو تفصيل حسنء وفي الهمع أن الجملة بعد المعلق في 
باب علم وأخواتها في موضع المفعولين فإن كان التعليق بعد استيفاء المفعول الأول فهي في موضع المفعول الثاني؛ 
وأما في غير هذا الباب فإن كان الفعل مما يتعدى بحرف الجر فالجملة في موضع نصب يإسقاطه نحو فكرت أهذا 
صحيح أم لاء وجعل ابن مالك منه إفلينظر أيها أزكى طعاماً ‏ [ الكهف: ٠۹‏ ] وإن كان مما يتعدى لواحد فهي في 
موضعه نحو عرفت أيهم زيد» فإن كان مفعوله مذكوراً نحو عرفت زيداً أبو من هوء فالجملة بدل منه على ما اختاره 
السيرافي وابن مالك» وهو بدل كل من كل بتقدير مضاف أي قصة زيد أو أمره عند ابن عصفورء والتزم ذلك ليكون 
المبدل منه جملة في المعنى» وبدل اشتمال ولا حاجة إلى التقدير عند ابن الصائغ» وذهب المبرد والأعلم وابن خروف 
وغيرهم إلى أن الجملة في موضع نصب على الحال» وذهب الفارسي إلى أنها في موضع المفعول الثاني لعرفت على 
تضمينه معنى علمت» واختاره أبو حيان وفيه نوع مخالفة في الظاهر لما تقدم تظهر بالتأمل إلا أنه اعترض القول بأن ما 
بعد فعل البلوى مختبر به بأن المختبر به إنما هو خلق السماوات والأرض» وأجيب بأن ذلك وإن كان في نفس الأمن 
مختبراً عنه والمختبر به ما ذكر إلا أنه جعل مختبراً به باعتبار ترتبه على ذلك» ولا يخفى ما فیه» وقال بعض أرباب 
التحقيق في دفع المخالفة: إن الزمخشري جعل قوله سبحانه هنا: إليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 بجملته استعارة 
تمثيلية فتكون مفرداته مستعملة في معناها الحقيقي معطاة ما تستحقه» وفعل البلوى يعلق عن المفعول الثاني لأنه لا 
يكون جملة إذ هو يتعدى له بالباء وحرف الجر لا يدخل على الجمل» وجرى التعليق فيه بناء على أنه مناسب لفعل 
القلوب معنى» وقد صرح غير واحد بجريانه في ذلك وجعله ثمة مستعاراً لمعنى العلم» والفعل إذ تجوز به عن معنى فعل 
آخر عمل عمله وجرى عليه حكمه» وعلم لا يعلق عن المفعول الثاني فكذا ما هو بمعناه فيكون قد سلك في كل من 
الموضعين مسلكاً تفنناًء وكثيراً ما يفعل ذلك في كتابه» ولعله لم يعكس الأمر لأن ما فعله في كل أنسب ا قبله من 
خلق السماوات والأرض وما فيها من النعم والمنافع وخلق الموت والحياة » ولا يخفى أن هذا قريب مما تقدم وفيه ما 


فيه 


والإتيان بصيغة التفضيل الدالة على الاختصاص بالمختبرين الأحسنين أعمالاً مع شمول الاختبار لفرق المكلفين 
وتنفاوت أعمال الكفار منهم إلى حسن شرعي وقبيح لا إلى حسن وأحسن كما في أعمال المؤمنين للتحريض على 
أحاسن المحاسن» والتحضيض على الترقي دائماً لدلالته على أن الأصل المقصود بالاختبار ذلك الفريق ليجازيهم 
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أكمل الجزاء فكأنه قيل: المقصود أن يظهر أفضليتكم لأفضلكم فإن ذلك مفروغ عنه لا يحيد عنه ذو لب» وجوز أن 
یکرت من باب الزياد 8 المطلقة وان يكوق من بان أي الغريقين شير كقاماء وأيا ما كان قالطاب ل خخاضا اومن 
لأن إظهار حال غيرهم مقصود أيضاً لكنه لا بالذات على الوجه الأول. 

«إوَلتن قُلْتَ إكم مبغوثون من تغد الْمَؤت لَيَقُوَنَ الذينَ كَمَرُوا إن هذا إل سخْرٌ مُبِيِنْ 4. أي مثله في 
الخديعة والبطلان» فالتركيب من التشبيه البليغ» والإشارة إلى القول المذكورء وجوز أن تكون للقرآن كأنه قيل: لو 
ا RE‏ والمراد إتكار ب ا e‏ 
مدر لحو ونا مار ودع سس رد لسو لوق م 00 وتسميته 
سحراً تمادياً منهم في العناد» وتفادياً عن سنن الرشاد وهو خلاف الظاهرء وقيل: الإشارة إلى نفس البعث» وتعقب بأنه لا 
يلائمه التسمية بالسحر فإنه إنما يطلق على شىء موجود ظاهراً لا أصل له فى الحقيقة» ونفس البعث عندهم معدوم 
بحت» وفيه بحث لجواز أنهم أرادوا من السحر الأمر الباطل والشيء الذي لا أصل له ولا حقيقة لشيوعه فيما بينهم 
بذلك حتى كأنه علم له. 

ووز أن تكون الإشارة إلى القائلء والاخبار عنه بالسحر للمبالغة» والخطاب في إإنكم ‏ إن كان لجميع 
المكلفين فالموصول مع صلته للتخصيص أي ليقولن الكافرون منهم» وإن كان للكافرين فذكر الموصول ليتوصل به 
إلى ذمهم بعنوان الصلةء وتعلق الآية الكريمة با قبلها إما من حيث إن البعث من تتمات الابتلاء المذكور فيه كأنه قيل : 
الأمر كما ذكر » ومع ذلك إن أخبرتهم بمقدمة فذة من مقدماته وقضية فردة من تتماته يقولون ما يقولون فضلاً عن أنهم 
يصدقون بما وقع هذا تتمة له» وإما من حيث إن البعث خلق جديد فكأنه قيل: وهو الذي خلق جميع المخلوقات 
ليترتب عليها ما يترتب» ومع ذلك إن أخبرتهم بأنه سبحانه يعيدهم تارة أخرى وهو أهون عليه يعدون ذلك ما يعدون 
فسبحان الله عما يصفون. 

وقرأ عي عيسى الثقفي «ولئن قُلت» بضم التاء على أن الفعل مسند إليه تعالى أي «إولئن قلت ) ذلك في كتابي 
رون الذين قروا ات وفي البحر أن المعنى على ذلك «إولئن قلت & مستدلاً على البعث من 
بعد الموت إذ في قوله تعالى: وهو الذي خلق ‏ الخ دلالة على القدرة العظيمة» فمتى أخبر بوقوع ممكن وقع لا 
محالة وقد أخبر بالبعث فوجب قبوله وتيقن وقوعه انتهى وهو لدى الذوق السليم كماء البحر. 

وقرأ الأعمش «أنكم) بة بفتح الهمزة على تضمين «إقلت ) معنى ذكرت «إولئن قلت 4 ذاكراً «أنكم مبعوثون» 
فإن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول للذ کرء > واستظهر بعضهم کون القول بمعنى الذكر ازا وتعقب بأن الذكر 
والقول مترادفان فلا معنى للتجوز حيتئذِء ولما كان القول باقياً في التضمين جاء الخطاب على مقتضاه. 

وجوز أن تكون أن بمعنى عل» ونقل ذلك عن سيبويه» وجاء ائت السوق علك تشتري لحماً وأنك تشتري لحماًء 
وهي لتوقع المخاطب لكن لا على سبيل الاخبار فإنهم لا يتوقعون البعث بل على سبيل الأمر كأنه قيل: توقعوا بعشكم 
ولا تبتوا القول يإنكاره» وبذلك يندفع ما يقال: إن النبي حه قاطع بالبعث فكيف يقول لعلكم مبعوثون» وأيضاً القراءة 
المشهورة صريحة في القطع والبت» وهذه صريحة في خلافه فيتنافيان» ومنهم من قال: يجوز أن يكون هذا من الكلام 

وقرأ حمزة والكسائي ‏ وإلا ساحر» ‏ والإشارة إلى القائل» ولا مبالغة في الإخبار كما كانت على هذا الاحتمال 
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في قراءة الجمهور» ويجوز أن تكون للقول أو للقرآن» وفيه من المبالغة ما في قولهم: شعر شاعر وين أَحَرْنا عَنهُم 
الْعَذَابَ #أي المترتب على بعثهم أو الموعود بقوله سبحانه: «ؤوإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير # 
وقيل: عذاب يوم بدر» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قتل جبريل عليه السلام المستهزئين وهم خمسة نفر 
أهلكوا قبل بدرء والظاهر أن المراد العذاب الشامل للكفرة» ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن المنذر وابن أبي ا 
قال: لما نزل لاقترب للناس حسابهم 4 [ الأنبياء: ١‏ ] قال ناس: إن الساعة قد اقتربت فتناهوا فتناهى القوم قليلاً ثم 
عادوا إلى أعمالهم أعمال السوء ء فأنزل الله سبحانه «إأتى أمر الله فلا تستعجلوه ‏ [ النحل: ١‏ ] فقال أناس من أهل 
الضلالة: هذا أمر الله تعالى قد أتى فتناهى القوم ثم عادوا إلى عكرهم عكر السوء فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى أمّة 
مَعْدُودَة # أي طائفة من الأيام قليلة لأن ما يحصره العد قليل. 

وقيل: المراد من الأمة الجماعة من الناس أي ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى جماعة يتعارفون ولا يكون فيهم 
مؤمن؛ ونقل هذا عن علي بن عيسى» وعن الجبائي أن المعنى إلى أمة بعد هؤلاء نكلفهم فيعصون فتقتضي الحكمة 
إهلاكهم وإقامة القيامة» وروى الإمامية ‏ وهم بيت الكذب ‏ عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن 
المراد بالأمة المعدودة أصحاب المهدي في آخر الزمان وهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً كعدة أهل بدر طلَيَقُولُنٌ ما 
يخبشه 4 أي أي شيء ينعه من المجيء فكأنه ريده وينعه مانع» وكانوا يقولون ذلك بطريق الاستعجال وهو كناية 
عن الاستهزاء والتكذيب لأنهم لو صدقوا به لم يستعجلوه وليس غرضهم الاعتراف بمجيئه والاستفسار عن حابسه كما 
يرشد إليه ما بعد. 


(ألا يم أيهم ذلك العذاب الأخروي أو الدنيوي ليس قضروفاً > 7 عَنْهُم » أي أنه لا يرفعه رافع أبدأء أو لا 
يدفعه عنهم دافع بل هو واقع بهم» والظاهر أن «إيوم 4 منصوب ‏ بمصروفاً او خب ايبن واستدل بذلك جمهور 
البصريين على جواز تقديم خبرها عليها كما يجوز تقديمه على اسمها بلا حلاف معتد به لأن تقديم المعمول يؤذن 
بتقديم العامل بطريق الأولى وإلا لزم مزية الفرع على أصلهء وذهب الكوفيون والمبرد إلى عدم الجواز وادعوا أن الآية لا 
تصلح حجة لأن القاعدة المشار إليها غير مطردة ألا ترى قوله سبحانه: : «إفأما اليتيم فلا تقهر © [ الضحى: 4 ] كيف 
تقدم معمول الفعل مع امتناع تقديه لأن الفعل لا يلي أماء وجاء عن الحجازيين أنهم يقولون ما اليوم زيد ذاهباً مع أنه لا 
يجوز تقديم خبر ما اتفاقأء وأيضاً المعمول فيها ظرف والأمر فيه مبني على التسامح مع أنه قيل: إنه متعلق بفعل 
محذوف دل عليه ما بعده» والتقدير ألا يصرف عنهم العذاب أو يلازمهم يوم يأتيهم» ومنهم من جعله متعلقاً بيخافون 
- محذوفاً أي ألا يخافون يوم الخ وقيل: هو مبتدأ لا متعلق ‏ بمصروفاً - ولا بمحذوف» وبني على الفتح لإضافته 
للجملة» ونظير ذلك قوله سبحانه: «9هذا يوم ينفع الصادقين # [ المائدة: 8ع على قراءة الفتح؛ وأنت تعلم أن في 
بناء الظرف المضاف لجملة صدرها مضارع معرف خلافاً بين النحاة» وأن الظاهر تعلقه ‏ بمصروفا ‏ نعم عدم صلاحية 
الآية للاحتجاج مما لا ريب فيه؛ وفي البحر قد تتبعت جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقديم خبر ليس عليها ولا 
بتقديم معموله إلا ما دل عليه ظاهر هذه الآية الكريمة» وقول الشاعر: 

فيأبى فما يزداد إلا لجاجة وكنت أبياً في الخنى لست أقدم 


ظوَّحَاقَ بهم أي نزل وأحاطء وأصله حق فهو كزل وزال ‏ وذم وذام ‏ والمراد يحيق بهم. مما كانوا به 
يشتهزئونَ 4 إلا أنه عبر بالماضي لتحقق الوقوع؛ والمراد بالموصول العذاب وعبر به عنه تهويلاً لمكانه» وإشعاراً بعلية 
ما ورد في حيز الصلة من استهزائهم به لنزوله وإحاطته ووضع الاستهزاء موضع الاستعجال لأنه كان استهزاء وین 
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أذفتا الإنسَانّ مئّا رَحْمةً 4 أي أعطيناه نعمة من صحة وأمن وجدة وغيرها وأوصلناها إليه بحيث يجد لذتها فالإذاقة 
مجاز عن هذا الإعطاء ثم ترَغتَاها 4 أي سلبنا تلك الرحمة طإمثة ‏ صلة النزع» والتعبير به للإشعار بشدة تعلقه بها 
وحرصه عليه لإإِنّهُ لَيَؤْوسَ # شديد اليأس كثيره قطوع رجائه من عود مثل تلك النعمة عاجلاً أو آجلاً بفضل الله تعالى 
لعدم صبره وتوكله عليه سبحانه وثقته 
کفوز 4 كثير الكفران لما سلف لله تعالى عليه من النعم؛ ؛ وتأخير هذا الوصف عن وصف يأسهم لرعاية 
الفواصل على أن اليأس من باب الكفران للنعمة السالفة أيضاً وان فاه نعْء ء 4 كصحة وأمن وجدة لَإبَعْدَ صَرَاءَ 
مَسَيْهُ # كسقم وخوف وعدم» وفي إسناد الإذاقة إليه تعالى دون المس إشعار بأن إذاقة النعمة مقصودة بالذات دون 
مس الضر بل هو مقصود بالعرض» ومن هنا قال بعضهم: إنه ينبغي أن تجعل ‏ من في قوله سبحانه: لإمنه » للتعليل 
أن نزعناها من أجل شؤمه وسوء صنيعه وقبح فعله ليكون مناء لإمنه ) مشيراً إلى هذا المعنى ومنطيقاً عليه كما قال 
سبحانه: «إما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ‏ [ النساء: ٩۹‏ ] ولا يخفى أن تفسير 
«إمنه 4 بذلك خلاف الظاهر المتبادر ولا ضرورة تدعو إليه» وما لم يؤت ببيان تحول النعمة إلى الشدة وبيان العكس 
1 طرز واحد بل خولف التعبير فيهما حيث بدىء في الأول يإعطاء النعمة وإيصال الرحمة ولم يبدأ في الثاني 
يصال الضر على نمطه تنبيهاً على سبق الرحمة على الغضب واعتناء بشأنهاء وفي التعبير عن ملابسة الرحمة والنعماء 
0 المؤذن على ما قيل بلذتهما وكونهما مما يرغب فيه وعن ملابسة الضراء بالمس المشعر بكونها في أدنى ما 
يطلق عليه اسم الملاقاة من مراتبها من اللطف ما لا يخفى» ولعله يقوي عظم شأن الرحمة. 
وذكر البعض أن في لفظ الإذاقة والمس بناء على أن الذوق ما يختبر به الطعوم» والمس أول الوصول تنبيهاً على أن ما 
E‏ للختي والميكن توج aS a‏ وأنه يقع في الكفران والبطر بأدنى شيء «لَيَقُوآنٌ 
َب السَّيْعَاتُ َنّي 4 أي المصائب التي تسوءني ولن يعتريني بعد أمثالها إن ّرح € بطر بالنعمة مغتر بهاء وأصاه 
فارح إلا أنه حول لما ترى للمبالغة) وفي البحر أن فعلاً بكسر العين هو قياس اسم الفاعل من فعل اللازم» وقرىء (قَرْح) 
بضم الراء كما تقول: ندس ونطسء وأكثر ما ورد الفرح في القرآن للذم فإذا قصد المدح قيد كقوله سبحانه: إفرحين بما 
آتاهم الله من فضله 4 [ آل عمران: 1١‏ ] لإفَخُورٌ 4 متعاظم على الناس بما أوتي من النعم مشغول بذلك عن القيام 
بحقهاء واللام في «إلئن & في الآيات والأربع موطئة للقسمء وجوابه سادٌ مسد جواب الشرط كما في قوله: 
لعن عاد لي عبد العزيز بمثلها وأمكنني منها إذن لا أقيلها 
رڈ الَّذِينَ صَبَرُوا # استثناء من الإنسان» وهو متصل إن كانت أل فيه لاستغراق الجنس» وهو الذي نقله 
الطبرسي مخالفاً لابن الخازن عن الفراءء ومنقطع إن كانت للعهد إشارة إلى الإنسان الكافر مطلقاء وعن ابن عباس أن 
المراد منه كافر معين وهو الوليد بن المغيرة» وقيل: هو عبد الله بن أمية المخزومي» وذكره الواحدي» E‏ 
على الروايتين متصل» ونسب غير مقيد بهما إلى الزجاج والأخفش» وأياً ما كان فالمراد صبروا على ما أصابهم من 
الضراء سابقاً أو لاحقاً إيماناً بالله تعالى واستسلاماً لقضائه تعالى. 
َعَمِلُوا الصالحات ‏ شكراً على نعمه سبحانه السابقة واللاحقة» قال المدقق في الكشف: لما تضمن اليأس 
عدم الصبر والكفران عدم الشكر كان المستثنى من ذلك ضده ممن اتصف بالصبر والشكر فلما قيل: «إإلا الذين 4 الخ 
كان بمنزلة إلا الذين صبروا وشكروا وذلك من صفات المؤمن» فكنى بهما عنه فلذا فسره الزمخشري بقوله: إلا الذين 
آمنوا» فإن عادتهم إذا أتتهم رحمة أن يشكروا وإذا زالت عنهم نعمة أن يصبروا فلذا حسنت الكناية به عن الإيمان» ثم عرض 
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بشيخه الطيبي بقوله: وأما دلالة لإصبروا 4 على أن العمل الصالح شكر لأنه ورد في الأثر الإيمان نصفان: نصف صب 
ونصف شكرء ودلالة عملوا على أن الصبر إيمان لأنهما ضميمتان في الأكثر فغير مطابق لما نحن فيه إلا أن يراد وجه آخر 
كأنه قيل: إلا المؤمن الصالح الصابر الشاكر وهو وجه - لكن القول ما قالت حذام ‏ لأن الكناية تفيد ذلك مع ما فيها من 
الحسن والمبالغة إأولئك 4 إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة وما فيه من معنى البعد لما مر غير مرة 
أي أولفك الموصوفون بتلك الصفات الحميدة لإلّهُمْ مَغْفرةٌ 4 عظيمة لذنوبهم ما كانت «وَأَجْرَ 4 ثواب لأعمالهم 
الحسنة إكبيرٌ 4 وصف بذلك لما احتوى عليه من النعيم السرمدي ورفع التكاليف والأمن من العذاب ورضا الله 
سبحانه عنهم والنظر إلى وجهه الكريم في جنة عرضها السماوات والأرض» ووجه تعلق الآيات الثلاث با قبلهن على ما 
في البحر أنه تعالى لما ذكر أن عذاب الكفار وإن تأخر لا بد أن يحيق بهم ذكر ما يدل على كفرهم وكونهم مستحقين 
العذات للها حيار ن سجاه ا ترف على او عنما لا یھ دن لطا ا 
قيل: وهو إشارة إلى أن الوجه تضمن الآيات تعليل الحيق ويبعده تعليله بما في حيز الصلة قبل» واختار بعضهم أنه 
الاشتراك في الذم فما تضمنه الآيات قبل بيان بعض هناتهم وما تضمنته هذه بيان بعض آخر. 

وقال بعض المحققين: إن وجه التعلق من حيث إن إذاقة النعماء ومساس الضراء فصل من باب الابتلاء واقع 
موقع التفصيل من الإجمال في قوله سبحانه: إليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 والمعنى أن كلا من إذاقة النعماء ونزعها 
مع كونه ابتلاء للإنسان أيشكر أم يكفر لا يهتدي إلى سنن الصواب بل يحيد في كلتا الحالتين عنه إلى مهاوي الضلال 
فلا يظهر منه حسن عمل إلا من الصابرين الصالحين» أو من حيث إن إنكارهم البعث واستهزاءهم بالعذاب بسبب 
بطرهم وفخرهم كأنه قيل: إنما فعلوا ما فعلوا لأن طبيعة الإنسان مجبولة على ذلك انتهى» ولا يخفى ما في الأول من 
البعد. والثاني أقرب» والله تعالى أعلم. 

من باب الإشارة في الآيات: «إالر © إشارة إلى ما مرت الإشارة إليه لإأحكمت آياته 4 أي حقائقه وأعيانه في 
العالم الكلي فلا تتبدل ولا تتغير طؤثم فصلت 4 في العالم الجزئي وجعلت مبينة معينة بقدر معلوم «إمن لدن حكيم ) 
فلذا أحكمت «وخبير # فلذا فصلتء وقد يقال: الإشارة إلى آيات القرآن قد أحكمت في قلوب العارفين «إثم 
فصلت) أحكامها على أبدان العاملين» وقيل: بإأحكمت 4 بالكرامات «إثم فصلت * بالبينات «إألا تعبدوا إلا اله 
أي أن لا تشركوا في عبادته سبحانه وخصصوه عز وجل بالعبادة إإنني لكم منه نذير ) عقاب الشرك وتبعته 
«إوبشير4 بثواب التوحيد وفائدته» وقيل: «إنذير 4 بعظائم قهره لإوبشير ) بلطائف وصله «إوأن استغفروا ربكم ) 
اطلبوا منه سبحانه أن يست ركم عن النظر إلى الغير حتى أفعالكم وصفاتكم «إثم توبوا إليه 4 ارجعوا بالفناء ذاتء وقيل: 
«إاستغفروا ربكم من الدعاوى «إوتوبوا إليه 4 من الخطرات المذمومة «إيمتعكم متاعاً حسناً © بتوفيقكم لاتباع 
الشريعة حال البقاء بعد الفناء ويقال: المتاع الحسن صفاء الأحوال» وسناء الأذكارء وحلاوة الأفكار وتجلي الحقائق» 
وظهور اللطائف» والفرح برضوان الله تعالى وطيب العيش بمشاهدة أنواره سبحانه» والمتاع كل المتاع مشاهدة المحب 
حبيبه» ولله در من قال: 

ا ا ده فإن نلتهااستوفيت كل منائيا 

إإلى أجل مسمى 4 هو وقت وفاتكم «إويؤت كل ذي فضل 4 بالسعي والاجتهاد وبذل النفس لإفضله ) 
في الدرجات والقرب إليه سبحانه؛ ويقال: «إيؤت كل ذي فضل ) في الاستعداد «إفضله ‏ في الكمال» وسكل أبو 
عثمان عن معنى ذلك فقال: يحقق آمال من أحسن به ظنه فإوإن تولوا 4 أي تعرضوا عن امتثال الأمر والنهي «إفإني 
أخاف عليكم عذاب يوم كبير ) وهو يوم الرجوع إلى الله تعالى الذي يظبر فيه عجز ما سواه تعالى ويتبين قبح 
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مخالفة ما أمر به وفظاعة ارتكاب ما نهي عنه «إألا إنهم يثنون ‏ يعطفون 8( صدورهم ‏ على ما فيها من الصفات 
المذمومة «اليستخفوا منه ) تعالى وذلك لمزيد جهلهم با يجوز عليه جل شأنه وما لا يجوز «إألا حين يستغشون 
ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 4 من الأقوال والأفعال وسائر الأحوالء وقيل: للإما يسرون 4 من الخطرات «إوما 
يعانون4 من النظرات» وقيل: لإما يسرون 4 بقلوبهم «إوما يعلنون * بأفواههم» وقيل: ما يسرون © بالليل توما 
يعلنون 4 بالنهار» والتعميم أولى «إومن الناس من جعل » ضمير منه للرسول عب وقد علمت أنه يبعده ظهور أن 
ضمير فإيعلم 4 له تعالى لكن ذكر في أسرار القرآن أنه تعالى كسا أنوار جلاله أفقدة الصديقين فيرون بأبصار قلوبهم ما 
يجري في صدور الخلائق من المضمرات والخطرات كما يرون الظواهر بالعيون الظاهرة» وقد جاء «اتقوا فراسة المؤمن 
فإنه ا تعالى) وعلى هذا فيمكن أن يكون ضمير لإيعلم » للرسول عليه الصلاة والسلام وأيّاً ما كان فالآية 
نازلة في غير المؤمنين حسبما يقتضيه الظاهر» وقد تقدم لك أن الأمر على ما روي عن الحبر رضي الله تعالى عنه 
مشكل. 

وقال بعض أرباب الذوق: إن الآية عليه إشارة إلى أن أولئك الأناس لم يصلوا إلى مقام الجمع ولم يتحققوا 
بأعلى مراتب التوحيد وفيه خفاء أيضاً فتفطن «إوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها 4 أي ما تتغذى به شبحاً 
وروحاًء ويقال: لكل رزق عليه تعالى بقدر حوصلته فرزق الظاهر للأشباح» ورزق المشاهدة للأرواح» ورزق الوصلة 
للأسرار؛ ورزق الرهبة للنفوس» ورزق الرغبة للعقول» ورزق القربة للقلوب» وهذا بالنظر إلى الإنسان» وأما بالنظر إلى 
سائر الحيوانات فلها أيضاً رزق محسوس» ورزق معقول يعلمه الله تعالى «إويعلم مستقرها ومستودعها © فمستقر 
الجميع أصلاب العدم لإومستودعها 4 أرحام الحدوث «إوهو الذي خلق السماوات والأرض 4 وما في كل لإفي 
ستة أيام وكان عرشه على الماء 4 أي كان حياً قيوماً - كما قال ابن الكمال .. 

وقيل: الماء إشارة إلى المادة الهيولانية» والمعنى لإوكان عرشه ‏ قبل خلق السماوات والأرض بالذات لا 
بالزمان مستعلياً على المادة فوقها بالرتبة» وقيل: غير ذلك» وإن شئت التطبيق على ما فى تفاصيل وجودك فالمعنى على 
ما قيل: خلق سماوات قوى الروحانية» وأرض الجسد في الأشهر الستة التي هي أقل مدة الحمل» وكان عرشه الذي 
هو قلب المؤمن على ماء مادة الجسد مستولياً عليه متعلقاً به تعلق التصوير والتدبير «إليبلوكم أيكم أحسن عملا ) 
قيل: جعل غاية الخلق ظهور الأعمال أي خلقنا ذلك لنعلم العلم التفصيلي التابع للوجود الذي يترتب عليه الجزاء 
لإأيكم أحسن عملا 4 «إولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ‏ الخ تضمن الإشارة إلى أنه ينبغي للعبد أن يكون في السراء 
والضراء واثقاً بربه تعالى متوكلاً عليه غير محتجب عنه برؤية الأسباب لملا يحصل له اليأس والكفران والبطر والفخر 
بذلك وجوداً وعدماً. فإن آناه رحمة شكره أولاً برؤية ذلك منه جل شأنه بقلبه» وثانياً باستعمال جوارحه في مراضيه 
وطاعاته والقيام بحقوقه تعالى فيهاء وثالثاً ياطلاق لسانه بالحمد والثناء على الله تعالى وبذلك يتحقق الشكر المشار 
إليه بقوله تعالى: «إوقليل من عبادي الشكور ‏ [ سباً: ٠١‏ ] وإلى ذلك أشار من قال: 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 


وبالشكر تزداد النعم كما قال تعالى: «إلئن شكرتم لازیدنکم ‏ [ إبراهيم: ۷ ]» وعن علي کرم الله تعالى وجهه 
إذا وصلت إليكم أطراف النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكرء ثم إن نزعها منه فليصبر ولا يتهم الله تعالى بشيء فإنه 
تعالى أبر بالعبد وأرحم وأخبر بمصلحته وأعلم؛ ثم إذا أعادها عليه لا ينبغي أن يبطر ويغتر ويفتخر بها على الناس فإن 
الاغترار والافتخار با لا يملكه من الجهل كان وقد أفاد سبحانه أن من سجايا الإنسان في الشدة بعد الرحمة اليأس 
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والكفران وبالنعماء بعد الضراء الفرح والفخر «إإلا الذين صبروا ) مع الله تعالى في حالتي النعماء والضراء والشدة 
والرحاء فالفقر والغنى مثلاً عندهم مطيتان لا يبالون أيهما امتطوا إوعملوا الصالحات 4 ما فيه صلاحهم في كل 
أحوالهم «أولئك لهم مغفرة © من ذنوب ظهور النفس باليأس والكفران والفرح والفخر «إوأجر كبير ) من ثواب 
تجليات الأفعال والصفات وجنانهماء والله تعالى ولي التوفيق. 
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وليك لم يكوأ أمتيؤرس ف آلا وها ار یں دون الهم بن اة تع العداب ما كاذ 
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( ورابعها ) جعله كذلك بمعنى الأمر كقوله تعالى ( وجعلناهم ال ع ارات ادا 
بهم » وقال ( إني جاعلك للناس إِمَاماً ) فهو بالأمر ( وخامسها) أن يجعله بمعنى التعليم 
كقوله : جعلته كاتباً وشاعراً إذا علمته ذلك ( وسادسها ) البيان والدلالة تقول 00 
فلان باطلاً إذا أوردت من الحجة ما يبين بطلان ذلك إذ ثبت ذلك فنقول : لم لا يجوز أن 
يكون المراد وصفهما بالاؤسلام واالحكم لما بذلك كما يقال : جعلني فلان لصا وجعلني فاضلاً 
أديباً إذا وصفه بذلك > سلمنا أن المراد من الجعل الخلق > لكن لم لا يجوز أن يكون المراد منه 
خلق الألطاف الداعية لما إلى الاوسلام وتوفيقهم|ا لذلك فمن وفقه الله لهذه الأمور حتى يفعلها, 
فقد جعله مسل له » ومثاله من يؤدب ابنه حتى يصير أديباً فيجوز أن يقال : رك دا 
وجعلتك أديباً . وفى خلاف ذلك يقال : جعل ابنه لصاً محتالاً > سلمنا أن ظاهر الآية يقتضي 
GEE‏ لكنه على خلاف الدلائل العقلية فوجب ترك القول به » وإنما 

قلنا : أنه على حلاف الدلائل العقلية لأنه لو كان فعل العبد خلقاً لله تعالى لما استحق العبد به 
مدحاً ولا ذماً » ولا ثواباً ولا عقاباً . ولوجب أن يكون الله تعالى هو المسلم المطيع لا العبد 
( والجواب ) قوله الآية متروكة الظاهر . قلنا yS‏ 
عرض قائم بالقلب وأنه لا يبقى زمانين فقوله ( واجعلنا مسلمين لك ) أى اخلق هذا العرض 
فينافي الزمان المستقبل دائماً > وطلب تحصيله في الزمان المستقبل لا ينافي حصوله في الحال 
( الثاني ) أن يكون المراد منه الزيادة فى الاوسلام كقوله ( ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم . والذين 
اهتدوا زادهم هدى ) وقال إبراهيم ( ولكن ليطمئن قلبي ) فكأنهما دعواه بزيادة اليقين 
والتصديق . وطلب الزيادة لا يناي حصول الأصبل فى الحال ( الثالث ) أن الارسلام إذا أطلق 
يفيد الاويمان والاعتقاد . فأما إذا أضيف بحرف اللام كقوله ( مسلمين لك ) فالمراد الاستسلام له 
والانقياد والرضا بكل ما قدر وترك. ٠‏ المنازعة في أحكام الله تعاللى وأقضيته » فلقد كانا عارفين 
مسلمين لکن لعله بقي فى قلوبهم) بل اه به ون و لك ا e‏ 
ذلك عنههما بالكلية ليحصل لما مقام الرضا بالقضاء على سبيل الكمال » فثبت هذه الوجوه أن 
الآية ليست متروكة الظاهر » قوله : يحمل الجعل على الحكم بذلك » » قلنا : هذا مدفوع من 
وجوه . 

(أحدها) أن الموصوف إذا حصلت الصفة له فلا فائدة فى الصفة» وإذا لم يكن 
طاو اء هو عير الضف وجب فطلا شل ا رن بال رم ا 
ثناء ومدح وهو مرغوب فيه . قلنا نعم لكن الرغبة في تحصيل نفس الثبىء أكثر من الرغبة فى 
تحصيل الوصف به والحكم به » فكان حمله على الأول أولى ( وثانيها ) أنه متى حصل الإإسلام 
فيهم| فقد استحقا التسمية بذلك والله تعالى لا يجوز عليه الكذب » فكان ذلك الوصف حاصلاً 
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الشيء وقوعه ولا ترجح وقوعه لجواز أن يوجد ما يمنع منه» فلا يشكل بأن توقع ترك التبليغ منه عله مما لا يليق بمقام 
النبوة» والمانع من ذلك فيه عليه الصلاة والسلام عصمته كسائر الرسل الكرام عليهم السلام عن كتم الوحي المأمور 
تببليغه والخيانة فيه وتركه تقية) والمقصود من ذلك تحريضه ع وتهييج داعيته لأداء الرسالة» ويقال نحو ذلك قف 
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كل توقع نظير هذا التوقع» وقيل: إن التوقع تارة يكون للمتكلم وهو الأصل لأن المعاني الإنشائية قائمة به» وتارة 
للمخاطب» وأخرى لغيره ممن له تعلق وملابسة به ويحتمل أن يراد هنا هذا الأخير ويجعل التوقع للكفا فا والمعنى أنك 
بلغ بك الجهد في تبليغهم ما أوحي إليك أنهم يتوقعون منك ترك التبليغ لبعضه» وقيل: إن لعل هنا ليست للترجي 
بل هى للتبعيد» وقد تستعمل لذلك كما تقول العرب: لعلك تفعل كذا لمن لا يقدر عليه فالمعنى لا تترك» وقيل: إنها 
لسغا الإنكاري كما في الحديث «لعلنا أعجلناك» واختار السمين. وغيره كونها للترجي بالنسبة إلى المخاطب 
على ما علمت آنفاً» ولا يجوز أن يكون المعنى كأني بك ستترك بعض ما أوحي إليك مما شق عليك يإذني ووحي 
منى» وهو أن يرخص لك فيه كأمر الواحد بمقاومة عشرة إذ أمروا بمقاومة الواحد لاثنين وغير ذلك من التخفيفات لأنه 
وإن زال به الإشكال إلا أن قوله تعالى بعد أن يقولوا يأباه نعم قيل: لو أريد ترك الجدال بالقرآن إلى الجلاد والضرب 
والطعان ‏ لأن هذه السورة مكية نازلة قبل الأمر بالقتال - صح لكن في الكشف بعد كلام: اعلم لو أخذت التأمل 
لاستبان لك أن مبنى هذه السورة الكريمة على إرشاده تعالى كبرياؤه نبيه عله إلى كيفية الدعوة من مفتتحها إلى 
مختتمها وإلى ما يعتري لمن تصدى لهذه الرتبة السنية من الشدائد واحتماله لما يترتب عليه فى الدارين من العوائد لا 
على التسلي له عليه الصلاة والسلام فإنه لا يطابق المقام» وانظر إلى الخاتمة الجامعة أعني NT‏ ورا رج 
الأمر كله فاعبده وتوكل عليه 4 [ هود: ٠١١‏ ] تقضي العجب وهو يبعد هذه الإرادة إن قلنا: إن ذلك من 
التخفيف المؤذن بالتسلي فتأمله» والضمير في قوله سبحانه: «إوّضَائق به 4 لما يوحى أو للبعض وهو ام 
حيان» وقيل: لاتبليغ أو للتكذيب» وقيل: هو مبهم يفسره أن يقولوا » والواو للعطف «إوضائق € قيل: عطف على 
«إتارك 4 وقوله تعالى: «إِصَدْرُكَ 4 فاعله» وجوز أن يكون الوصف خبراً مقدماً و لإصدرك ‏ مبتداً والجملة معطوفة 
على «إتارك ‏ وقيل: يتعين أن تكون الواو للحال؛ والجملة بعدها حالية لأن هذا واقع لا متوقع فلا يصح العطف» 
ونظر فيه بأن ضيق صدره عليه الصلاة والسلام بذلك إن حمل على ظاهره ليس بواقع» وإنما يضيق صدره الشريف لما 
يعرض له في تبليغه من الشدائد» وعدل عن ضيق الصفة المشبهة إلى ضائق ‏ اسم الفاعل ليدل على أن الضيق مما 
يعرض له عه أحياناء وكذا كل صفة مشبهة إذا قصد بها الحدوث تحول إلى فاعل فتقول في سيد وجواد وسمين 
مثلاً: سائد وجائد وسامن» وعلى ذلك قول بعض اللصوص يصف السجن ومن سجن فيه: 
بمنزلة أما اللفيم «فسامن» بها وكرام الناس باد شحوبها 

وظاهر كلام البحر أن ذلك مقيس فكل ما يبنى من الثلائي للثبوت والاستقرار على غير وزن فاعل يرد | إليه إن 
أريد معنى الحدوث من غير توقف على سماع» وقيل: إن العدول لمشاركة «إتارك © وليس بذلك. أن يَقُولُوا لوا 
أنزل عَلَيِه كبر # أي مال كثيرء وعبروا بالإنزال دون الإعطاء لأن مرادهم التعجيز بكون ذلك على خلاف العادة لأن 
الكنوز إنما تكون في الأرض ولا تنزل من السماءء ويحتمل أنهم أرادوا بالإنزال الإعطاء من دون سبب عادي كما يشير 
إليه سبب النزول أي لولا أعطي ذلك ليتحقق عندنا صدقه 

«أؤ جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ > يصدقه لنصدقه» روي أنهم قالوا: اجعل لنا جبال مكة ذهباً أو اثتنا بملائكة يشهدون 

بنبوتك إن كنت رسولاً فنزلت» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن كلا من القولين قالته طائفة ئفة فقال عليه 

الصلاة والسلام: لا أقدر على ذلك فنزلت» وقيل: القائل لكل عبد الله بن أمية المخزومي» ووجه الجمع عليه يعلم مما 
مر غير مرة» ومحل «إأن يقولوا ‏ نصب أو جر وكان الأصل كراهة أو مخافة «إأن يقولوا ‏ أو لثلا أو لأن أو بأن 
يقولواء ولوقوع القول قالوا: إن المضارع بمعنى الماضيء و «إأن »© المصدرية خارجة عن مقتضاهاء ورجحوا تقدير 
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الكراهة على المخافة لذلك» وقد يراد عند تقديرها مخافة أن يكرروا هذا القول؛ واختار بعض أن يكون المعنى على 
الجميع أن يقولوا مثل قولهم لولا الخ - فأن - على مقتضاهاء ولا يرد شيء إا أَنتٌ َذيرً 4 أي ليس عليك إلا الإنذار 
ما أوحى غير مبال بما يصدر عنهم وال عَلَى كل سَيْء وَكيلٌ » أي قائم به وحافظ له فيحفظ أحوالك وأحوالهم 
فتوكل عليه في جميع أمورك فإنه فاعل بهم ما يليق بحالهم» والاقتصار على النذير في أقصى غاية من إصابة المح 
والآية قيل: منسوخة؛ وقيل: محكمة. 

لأمْ يَقُولَونَ افْترَاهُ 4 إضراب بأم المنقطعة عن ذكر ترك اعتدادهم با يوحى وعدم اكتفائهم بما فيه من 
المعجزات الظاهرة الدالة على صدق الدعوى» وشروع في ذكر ارتكابهم لما هو أشد منه وأعظم» وتقدر ببل والهمزة 
الإنكارية أي بل أيقولون» وذهب ابن القشيري إلى أن «إأم » متصلة؛ والتقدير أيكتفون با أوحينا إليك أم يقولون إنه 
ليس من عند الله» والأول أظهر, وأياً ما كان فالضمير البارز في «إافتراه ) لما يوحى قل 4 إن كان الأمر كما 
تقولون «إفأوا 4 أنتم أيضاً <( بعر سُورَ مله في البلاغة وحسن النظم وهو نعت ‏ لسور ‏ وكان الظاهر مطابقته لها 
في الجمع لكنه أفرد باعتبار مماثلة كل واحدة منها إذ هو المقصود لا مماثلة المجموع» وقيل: مثل وإن كان مفرداً 
يجوز فيه المطابقة وعدمها فيوصف به الواحد وغيره نظراً إلى أنه مصدر في الأصل كقوله تعالى: «إأنؤمن لبشرين 
مثلنا © [ المؤمنون: ٤۷‏ ] وقد يطابق كقوله سبحانه: وإثم لا يكونوا أمثالكم » [ محمد: ۸ ])» وقيل: إنه هنا صفة 
لمفرد مقدر أي قدر عشر سور مثله» وقيل: إنه وصف لمجموع العشر لأنها كلام وشيء واحد» وأيضاً - عشر - ليس 
بصيغة جمع فيعطى حكم المفرد ‏ كنخل منقعر ‏ وقوله سبحانه: «إمُفئرَيات 4 نعت آخر ‏ لسور ‏ قيل: أخر عن نعتها 
بالمماثلة لما يوحى لأنه النعت المقصود بالتكليف إذ به قعودهم على العجز عن المعارضة» وأما نعت الافتراء فلا يتعلق 
به غرض يدور عليه شيء في مقام التحدي» وإنما ذكر على نهج المساهلة وإرخاء العنان ولأنه لو عكس الترتيب لربما 
توهم أن المراد هو الممائلة له في الافتراء» والمعنى «إفأتوا بعشر سور 4 ممائلة له في البلاغة مختلقات من عند 
أنفسكم إن صح أني اختلقته من عند نفسي فإنكم عرب فصحاء بلغاء ومبادي ذلك فيكم من ممارسة الخطب 
والأشعار ومزاولة أساليب النظم والنثر وحفظ الوقائع والأيام أتم. 

والكثير على أن هذا التحدي وقع أولاً فلما عجزوا تحداهم «إبسورة من مثله ) كما نطقت به سورة [ البقرة: 
۳ ] ويونس» وهو وإن تأخر تلاوة متقدم نزولا وأنه لا يجوز العكس إذ لا معنى للتحدي بعشر لمن عجز عن التحدي 
بواخدة وأنه ليس المراد تعجيزهم عن الإتيان بعشر سور مماثلات لعشر معينة من القرآن. 

وروي عن ابن عباس أن المراد ذلك» وجعل العشر ما تقدم من السور إلى هناء واعترضه أبو حيان بأن أكثر ما ذكر 
مدني وهذه السورة حسبما علمت مكية فيكف تصح الحوالة بمكة على ما لم ينزل بعد» ثم قال: ولعل هذا لا يصح عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وذهب ابن عطية إلى أن هذا التحدي إنما وقع بعد التحدي بسورة» وروي هذا عن 
المبرد وأنكر تقدم نزول هذه السورة على نزول تينك السورتين وقال: بل نزلت سورة يونس أولآء ثم نزلت سورة هود. 

وقد أخرج ذلك ابن الضريس في فضائل القرآن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ووجه ذلك بأن ما وقع 
أولاً هو التحدي بسورة مثله في البلاغة والاشتمال على ما اشتمل عليه من الأخبار عن المغيبات والأحكام وأخواتهاء 
فلما عجزوا عن ذلك أمرهم بأن يأتوا بعشر سور مثله في النظم وإن لم تشتمل على ما اشتمل عليه» وضعفه في 
الكشف» وقال: إنه لا يطرد في كل سورة من سور القرآن» وهب أن السورة متقدمة النزول إلا أنها لما نزلت على 
التدريج جاز أن تتأخر تلك الآية عن هذه ولا ينافي تقدم السورة على السورة انتهى. 
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تعقبه الشهاب بأن قوله لا يطرد مما لا وجه له لأن مراد المبرد اشتماله على شيء من الأنواع السبعة ولا يخلو 
شيء من القرآن عنهاء وادعاء تأخر نزول تلك الآية حلاف الظاهن ومثله لا يقال بالرأي» وادعى أن الحق ما قاله المبرد 
من أنه عليه الصلاة والسلام تحداهم أولاً بسورة مثله في النظم والمعنى» ثم تنزل فتحداهم بعشر سور مثله في النظم . 
من غير حجر في المعنى » ويشهد له توصيفها بمفتريات » وأيد بعضهم نظر المبرد بأن التكليف في آية البقرة إنما كان 
بسبب الريب ولا يزيل الريب إلا العلم بأنهم لا يقدرون على المماثلة التامة؛ وهو في هذه الآية ليس إلا بسبب قولهم: 
جؤافتراه» فكلفوا نحو ما قالواء وفيه أن الأمر في سورة يونس كالأمر هنا مسبوق بحكاية زعمهم الافتراء قاتلهم الله 
تعالى مع أنهم لم يكلفوا إلا بنحو ما كلفوا به في آية البقرة على أن في قوله: : ولا يزيل الريب الخ منعاً ظاهر» وللعلامة 
الطيبي هاهنا كلام زعم أنه الذي يقتضيه المقام - وهو على قلة جدواه لا وجه لما أسسه عليه كما بين ذلك صاحب 
الكشف. 

هذا ونقل الإمام أنه استدل بهذه الآية على أن إعجاز القرآن بفصاحته لا باشتماله على المغيبات وكثرة العلوم إذ 
لو كان كذلك لم يكن لقوله سبحانه: «إمفتريات » معنى أما إذا كان وجه الإعجاز الفصاحة صح ذلك لأن فصاحة 
الكلام تظهر إن صدقاً وإن كذباً واعترض عليه الفاضل الجلبي با هو مبني على الغفلة عن معنى الافتراء والاختلاق؛ 
نعم ما ذكر إنما يدل على صحة كون وجه الإعجاز ذلك ولا يمنع احتمال كونه الأسلوب الغريب وعدم اشتماله على 
التناقض كما قيل به. 

وَادْعُوا من اس َثُمْ 4 أي استعينوا يمن أمكنكم أن تستعينوا به من آلهتكم التي تزعمون أنها ممدة لكم في 
كل ما تأتون وما تذرون. والكهنة الذين تلجؤون إلى آرائهم في الملمات ليسعدوكم في ذلك. 

«إمن دون الله متعلق - بادعوا ‏ أي متجاوزين الله تعالى» وفيه على ما قال غير واحد إشارة إلى أنه لا يقدر 
على مثله إلا الله عز وجل «إإن كْتُمْ صادقينَ 4 في أني افتريته فإن ذلك يستلزم الإتيان بمثله وهو أيضاً يستلزم 
قدرتكم عليه؛ وجواب «إإن »4 محذوف دل عليه المذكور قبل طقَإِلِمْ يَسْتَحِيبوا لَكُمْ 4 الخطاب على ما روي عن 
الضحاك ‏ للمأمورين بدعاء من استطاعواء وضمير الجمع الغائب ئب عائد إلى من أي فان لم يستجب لكم من تدعونه من 
دون الله تعالى إلى الإسعاد والمظاهرة على المعارضة لعلمهم بالعجز عنه وأن 0 أقصر من أن تبلغه إفاغْلَمُوا 5 
أنزل بعلم الله 4 أي ما أنزل إلا ملتبساً بعلمه تعالى لا بعلم غيره على ما تقتضيه تقتضيه كلمة «إأنما © فإنها تفيد الحصر 
كالمكسورة على الصحيح؛ ؛ قيل: وهو معنى قول من قال: أي ملتبساً با لا يعلمه إلا الله تعالى ولا يقدر عليه سواه. 

وادعى بعضهم أن الحصر إنما أفادته الإضافة كما في قوله تعالى: «إلا يظهر على غيبه أحداً 4 [ الجن: 1[ 
والمراد بما لا يعلمه غيره تعالى الكيفيات والمزايا التى بها الإعجاز والتحدي» وذكر عدم قدرة غيره سبحانه مما 
يقتضيه السياق وإلا فالمذكور في النظم الكريم العلم رن القدرة» وقيل: ذاك لأن نفي العلم بالشيء يستلزم نفي القدرة 
لأنه لا يقدر أحد على ما لا يعل» » والجملة الشرطية داخلة في حيز القول وإيراد كلمة الشك مع الجزم بعدم الاستجابة 
من جهة من يدعونه تهكم بهم وتسجيل عليهم بكمال سخافة العقل» وترتيب الأمر بالعلم على مجرد عدم الاستجابة 
من حيث إنه مسبوق بالدعاء المسبوق بتعجيزهم واضطرارهم فكأنه قيل: فإن لم يستجيبوا لكم عند التجائكم إليهم 
بعد ما اضطررتم إلى ذلك وصاعت عليكم الحيل وعيت بكم العلل «إفاعلموا» الخ أو من حيث إن من يدعونهم إلى 
المعارضة أقوى منهم في اعتقادهم فإذا ظهر عجزهم بعدم استجابتهم وإن كان ذلك قبل ظهور عجز أنفسكم يكون 
عجزهم أظهر وأوضح. 
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وبمجموع ما ذكرنا يظهر أن لا إشكال في الآيةء ومما يقضى منه العجب قول العز بن عبد السلام في أماليه: إن 

تيب هذا المشروط ب يعني العلم على ذلك الشرط يعني عدم الاستجابة مشكل؛ وكذا قوله سبحانه: «إأنزل بعلم 
ا ع 0 ليس العلم سبباً في إنزاله ولا للمصاحبة إذ العلم لا يصحبه في إنرالى 
راد A‏ بلعل إلا SE‏ رانين لاد رجن لأ كا اا ونظير ذلك ما في قوله 
جل وعلا: «ؤولا نكتم شهادة الله 4 [ المائدة: ٠١5‏ ] حيث أضيفت الشهادة إلى الله سبحانه باعتبار أنه تعالى شرعهاء 
والقرآن قد نزل بأدلة العلم بأحكام الله تبارك اسمه» فعبر بالمدلول عن الدليل» والتقدير «إفاعلموا أنما أنزل ) مصحوباً 
بانتشار علم الأحكا» وهي الأدلة» ولا شل أنه يناسب إذا عجزوا عن معارضته أن يعلموا أن هذه الآيات أدلة أحكام الله 
تعالى انتهى» ولیت شعري كيف غفل هذا العالم الماهر عن ذلك التفسير الظاهرء ولعله كما قيل: من شدة الظهور 
الخفاء ران لا إِلَه إلا هر 4 أي واعلموا أيضاً أنه تعالى المختص بالألوهية وأحكامها وأن آلهتكم بمعزل عن رتبة 
الشركة له تعالى في ذلك هل أنم مُسْلمُونَ ) أي داخلون في الإسلام إذ لم يبق بعد شائبة شبهة في حقيته وفي 
بطلان ما أنتم فيه من الشرك؛ فيدخل فيه الإذعان بكون القرآن من عند الله تعالى دخولاً أولياًء أو منقادون للحق الذي 
هو كون القرآن من عند الله تعالى وتاركون ما أنتم عليه من المكابرة والعناد» وفي هذا الاستفهام إيجاب بليغ لما فيه 
من معنى الطلب وانبيه على نيام الموجب وزوال المانع» ولهذا جيء بالفاء وفي التعبير ‏ بمسلمون ‏ دون تسلمون 
تأييد لما يقتضيه تر تيب ما ذكر على ما قيل بها من وجوبه بلا مهلة» قيل: وفي ذلك أيضاً إقناط لهم من أن يجيرهم 
آلهتهم من بأس الله ما شأنه وعز سلطانه وجوز أن يكون الضمير في «إلكم 4 للرسول مُه ويؤيده أنه جاء في آية 
ا ١‏ ]» وروي ذلك عن مجاهد» وكان المناسب للأمر بقل الافراد لكنه 
جمع للتعظيم» وهو لا يختص بضمير المتكلم كما قاله الرضي» ومن ذلك: 

وإن شعت حرمت النساء سواكم 

والجملة غير داخلة في حيز القول بل هي من قبله تعالى للحكم بعجزهم كقوله سبحانه: «إفإن لم تفعلوا ولن 
تفعلوا ‏ [ البقرة: 4 ” ] وعبر بالاستجابة إيماء إلى أنه عله على كمال الأمن من أمره كأن أمره عليه الصلاة والسلام لهم 
بالإتيان بمثله دعاء لهم إلى أمر يريد وقوعه» ويجوز أن يكون الضمير له م وللمؤمنين لأنهم أتباع له له في الأمر 
بالتتحدي» وفيه تنبيه لطيف على أن حقهم أن لا ينفكوا عنه عليه الصلاة والسلام ويناصبوا معه لمعارضة المعاندين كما 
كانوا يفعلونه في الجهاد؛ وإرشاد إلى أن ذلك مما يفيد الرسوخ في الإيمان» ولذلك رتب عليه ما ترة 


والمراد بالعلم المأمور به ما هو في المرتبة العليا التي كأن ما عداها من مراتب العلم ليس بعلم لكن لا للإشعار 
بانحطاط تلك المراتب بل بارتفاع هذه المرتبة» ويعلم من ذلك سر إيراد كلمة الشك مع القطع بعدم الاستجابة» فإن 
تنزيل سائر المراتب منزلة العدم مستتبع لتنزيل الجزم بعدم الاستجابة منزلة الشك» ويجوز أن يكون المأمور به الاستمرار 
على ما هم عليه من العلم ومعنى «إمسلمون 4# مخلصون في الإسلام أو ثابتون عليه» والكلام من باب التثبيت 
والترقية إلى معارج اليقين» واختار تفسير الآية بذلك الجبائي وغيره» وذكر شيخ الإسلام أنه أنسب با سلف من قوله 
تعالى: #وضائق به صدرك © ولما سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه: إفلا تك في مرية منه» وأشد بما 
الس ل ا ل ل 
الآية المتقدمة للكفار والضمير في هذه ضمير الجمع فليكن لهم أيضاً ولأن الكفار أقرب المذكورين فرجوع الضمير 
إليهم أولى» ولأن في التفسير الثاني تأويلات لا يحتاج إليها في الأول. 


سورة هود الآیات: E 498 1١١‏ اا PIO‏ 


ومن هنا استظهره أبو حيان واستحسنه الزمخشري» ولعل مرجحاته أقوى من مرجحات الأخير عند من تأمل فلذا 
قدمناه» وإن قيل: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك» ويكتب - فما لم في المصحف - على ما قال الأجهوري - 
بغير نون» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما ‏ نزل ‏ بفتح النون والزاي وتشديدهاء وفي البحر أن ما يحتمل أن 
تكون مصدرية أي إن التنزيل» وأن تكون موصولة بمعنى الذي أي إن الذي نزله» وحذف العائد المنصوب في مثل ما 
ذكر شائع» وفعل - نزل - ضميره تعالى» وجوز بعضهم كون ‏ ما موصولة على قراءة الجمهور أيضاًء ويبعد ذلك 
بحسب المعروف في مثله أنها موصولة فافهم. 

من کان يُريدٌ © أي بأعماله الصالحة بحسب الظاهر االْحَيَاةَ الدّنْيَا وَزِيئَتَهَا 4 أي ما يزينها ويحسنها من 
الصحة والأمن وكثرة الأموال والأولاد والرياسة وغير ذلك» وإدخال «إكان 4 للدلالة على الاستمرار أي من يريد ذلك 
بحيث لا يكاد يريد الآخرة أصلا لوف ِلَيهِمْ أغمَالهُمْ فيهًا # أي نوصل إليهم أجور أعمالهم في الدنيا وافية 
فالكلام على حذف مضاف» وقيل: الأعمال عبارة عن الأجور مجازاًء وإليه يشير كلام شيخ الإسلام والأول أولى؛ و 
«إنوف 4 متضمن معنى نوصل ولذا عدي يإلى» وإلا فهو مما يتعدى بنفسه» وقيل: إنه مجاز عن ذلك» وقرأ طلحة بن 
ميمون - «يوف» - بالياء» وإسناد الفعل إلى الله تعالى» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما ‏ «يوف» - بالياء مخففا 
مضارع أوفى» وقرىء ‏ «تُوّف» - بالتاء مبنياً للمفعول» ورفع «أغْمالُهُم) والفعل في كل ذلك مجزوم على أنه جواب 
الشرط كما انجزم في قوله سبحانه: إمن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه # [ الشورى: ٠١‏ ] وحكى الفراء 
أن هكان زائدة ولذا جزم الجواب» وتعقبه أبو حيان بأنه لو كانت زائدة لكان فعل الشرط «إيريد 4 وكان يكون 
مجزوماًء وأجيب بأنه يحتمل أنه أراد بكونها زائدة أنها غير لازمة في المعنى» وقرأ الحسن - نوفي - بالتخفيف وإثبات 
الياءء ا إما على لغة من يجزم المنقوص بحذف الحركة المقدرة كما في قوله: 

الحو E‏ يمحي 

أو على ما سمع في كلام العرب إذا كان الشرط ماضياً من عدم جزم الجزاء وإما لأن الأداة لما لم تعمل في 
الشرط القريب ضعفت عن العمل في لفظ الجزاء البعيد فعملت في محله. 

ونقل عن عبد القاهر أنها لا تعمل فيه أصلاً لضعفهاء والمشهور فيه عن النحاة مذهبان: كون الجزاء فى نية 
التقديم. وكونه على تقدير الفاء والمبتدأء ويمكن أن يرد ذلك إلى هذاء وليس هذا مخصوصاً فيما إذا كان الشرط كان 
على الصحيح لمجيئه في غيره كثيرا ومنه: 

وإن أتاه خحليل يوم مسغبة يقول: لا غائب مالي ولا حرم 

ظوَهُمْ فيهًا لآ يَُخَسُونَ 4 أي لا ينقصونء والظاهر أن الضمير المجرور ‏ للحياة الدنيا - وقيل: الأظهر أن 
يكون للأعمال لثلا يكون تكراراً بلا فائدة» ورد بأن فائدته إفادته من أول الأمر أن عدم البخس ليس إلا في الدنيا فلو لم 
يذ كر توهم أنه مطلق على أنه لا يجوز أن يكون للتأكيد ولا ضرر فيه» وإنما عبر عن ذلك بالبخس الذي هو نقص الحق» 
ولذلك قال الراغب: هو نقص الشيء على سبيل الظلم مع أنه ليس لهم شائبة حق فيما أوتوه كما عبر عن إعطائه 
بالتوفية التي لكاب روي احا ور لسرن نوريا ا - كما قال بعض المحققين ‏ بناء للأمر 
على ظاهر الحال ومحافظة على صور الأعمال ومبالغة في نفي النقص كأن ذلك نقص لحقوقهم فلا يدخحل تحت 
الوقوع والصدور عن الكريم أصلاً لكن ينبغي أن يعلم أن هذا ليس على إطلاقه بل الأمر دائر على المشيئة الجارية على 
قضية الحكمة كما نطق به قوله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ‏ [ الإسراء: ١8‏ ]. 
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وأخرج النحاس في ناسخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نسخت الآية التي نحن فيهاء 
وأنت تعلم أنه لا نسخ في الأحبان ولعل هذا إن صح محمول على المسامحة اوليك 4 إشارة إلى المذكورين 
باعتبار استمرارهم على إرادة الحياة الدنياء أو باعتبار توفيتهم أجورهم فيها من غير بخس» أو باعتبارهما معاء وما فيه من 
معنى للإيذان بيعد منزلتهم في سوء الحال اين ليس لَهُمْ في الآخرَة إلا الَاُ 4 لأن هممهم كانت مصروفة إلى 
اقتناص الدنيا وأعمالهم كانت ممدودة ومقصورة على تحصيلها؛ وقد ظفروا بما يترتب على ذلك ولم يريدوا به شيئاً 
آخر فلا جرم لم يكن لهم في الآخرة إلا النار وعذابها المخلد. 

وَحَبط مَا صَتَعُوا فيهًا # أي في الآخرة كما هو الظاهرء فالجار متعلق ‏ بحبط - و طإما 4 تحتمل المصدرية 

والموصولية أي ظهر في الآخرة حبوط صنعهم» أو الذي صنعوه من الأعمال التي كانت تؤدي إلى الثواب الأخروي لو 
كانت معمولة للآخرة» ويجوز أن يعود الضمير إلى الدنيا فيكون الجار متعلقاً - بصنعوا ‏ و ما 4 على حالهاء والمراد 
بحبوط الاعمال عدم مجازاتهم عليها لفقد الاعتداد بها لعدم الإخلاص الذي هو شرط ذلك» وقيل: لجزائهم عليها في 
الدنيا إوَبَاطلٌ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ # قال أبو حيان: هو تأكيد لقوله سبحانه: لإحبط 4 الخ. والظاهر أنه حمل «إما كانوا 
يعملون # على معنى «إما صنعوا © والبطلان على عدم النفع وهو راجع إلى معنى الحبوط. 

ولما رأى بعضهم أن التأسيس أولى من التأكيد أبقى ما إيعملون 4 على ذلك المعنى» وحمل بطلان ذلك 
على فساده في نفسه لعدم شرط الصحةء وقال: كأن كلاً من الجماتين علة لما قبلها على معنى ليس لهم في الآخرة 
إلا النار لحبوط أعمالهم وعدم ترتب الثواب عليها لبطلانها وكونها ليست على ما ينبغي» والأولى ما صنعه المولى أبو 
السعود عليه الرحمة حيث حمل البطلان على الفساد في نفسه» و «إما كانوا يعملون * على أعمالهم في أثناء 
تحصيل المطالب الدنيوية. ثم قال: ولأجل أن الأول من شأنه استتباع الثواب والأجر وأن عدمه لعدم مقارنته للإيمان 
والنية الصحيحة؛ وأن الثاني ليس له جهة صالحة قط علق بالأول الحبوط المؤذن بسقوط أجره بصيغة الفعل المنبىء 
عن الحدوث» وبالثاني البطلان المفصح عن كونه بحيث لا طائل تحته أصلاً بالاسمية الدالة على كون ذلك وصفا 
لازماً له ثابتاً فيه» وفي زيادة - كان في الثاني دون الأول إيماء إلى أن صدور أعمال البر منهم وإن كان لغرض فاسد 
ليس في الاستمرار والدوام كصدور الأعمال التي هي مقدمات مطالبهم الدنيئة انتهى. 

ويحتمل عندي على بعد أن يراد بما كانوا يعملون ‏ هو ما استمروا عليه من إرادة الحياة الدنيا وهو غير ما 
صنعوه من الأعمال التي نسب إليها الحبوط وإطلاق مثل ذلك على الإرادة مما لا بأس به لأنها من أعمال القلب» 
ووجه الإتيان ‏ بكان ‏ فيه موافقته لما أشار هو إليه» وفي الجملة تصريح باستمرار بطلان تلك الإرادة وشرح حالها بعد 
شرح حال المريد وشرح أعماله أراد بها الحياة الدنيا وزينتهاء وأياً ما كان فالظاهر أن «إباطل © خبر مقدم و «إما 
كانوا» هو المبتدأء وجوز في البحر كون «إباطل © خبراً بعد خبر» و «إما © مرتفعة به على الفاعلية» وقرىء - وبطل - 
بصيغة الفعل أي ظهر بطلانه حيث علم هناك أن ذاك وما يستتبعه من الحظوظ الدنيوية مما لا طائل تحته أو انقطع أثره 
الدنيوي فبطل مطلقأء وقرأ أبي وابن مسعود ‏ وباطلاً ‏ بالنصب ونسب ذلك إلى عاصم وخرجه صاحب اللوامح على 
أن فما # سيف خطيب - وباطل ‏ مفعول ‏ ليعملون ‏ وفيه تقديم معمول «إكان ) وفيه ‏ كتقديم الخبر ‏ خلاف» 
والأصح الجواز لظاهر قوله تعالى: لإأهؤلاء إياكم كانوا يعبدون 4 [ سبأ: 4١‏ ] ومن منع تأول» وجوز أن يكون منصوباً 
- بيعملون ‏ و «ما) إبهامية صفة له أي باطلاً أي باطل» ونظير ذلك حديث ما على قصره ولأمر ما جدع قصير أنفه» وأن 
يكون مصدراً بوزن فاعل» وهو منصوب بفعل مقدرء و «ما» اسم موصول فاعله أي بطل بطلاناً الذي كانوا يعملونه 
ونظيره خارجاً في قول الفرزذق: 
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او حرفي هدت ري واش لبين رتاج قائماومقام 
علي حلفة لا ا الدهر (BUTE‏ ولا «(خحارجا) من في زور كلام 


فإنه أراد ولا يخرج من في زور كلام خروجاً وفي ذلك على ما في البحر إعمال المصدر الذي هو بدل من 
الفعل في غير الاستفهام والأمر هذاء والظاهر أن الآية في مطلق الكفرة الذين يعملون البر لا على الوجه الذي ينبغي» 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن أنس رضي الله تعالى عنه أنها نزلت في اليهود والنصارى» ولعل المراد ‏ 
كما قال ابن عطية ‏ إنهم سبب النزول فيدخلون فيها لا أنها خاصة بهم ولا يدخل فيها غيرهم» وقال الجبائي: هي في 
الذين جاهدوا من المنافقين مع رسول الله عه جعل الله تعالى حظهم من ذلك سهمهم في الغنائم» وفيه أن ذلك إنما 
كان بعد الهجرة والآية مكية» وقيل: في أهل الرياء يقال لقارىء القرآن منهم: أردت أن يقال: فلان قارىء؛ فقد قيل: 
اذهب فليس لك عندنا شيء» وهكذا لغيره من المتصدق والمقتول في الجهاد وغيرهما ممن عمل من أعمال البر لا 
لوجه الله تعالى» وربما يؤيد ذلك ما روي عن معاوية حين حدثه أبو هريرة بما تضمن ذلك فبكى» وقال: صدق الله 
ورسوله بُ لإمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها ) إلى قوله سبحانه: إوباطل ما كانوا يعملون 4 وعليه فلا بد من 
تقييد قوله عز وجل: «إليس لهم في الآخرة إلا النار 4 بأن ليس لهم بسبب أعمالهم الريائية إلا ذلك وهو خلاف 
الظاهر والسياق يقتضي أنها في الكفرة مطلقاً وبرهم كما قلناء ومن هنا اشتهر أن الكافر يعجل له ثواب أعماله في 
الدنيا بتوسعة الرزق وصحة البدن وكثرة الولد ونحو ذلك وليس لهم في الآخرة من نصيب لكن ذهب جماعة إلى أنه 
يخفف بها عنه عذاب الآخرة» ويشهد له قصة أبي طالب» وذهب آخرون إلى أن ما يتوقف على النية من الأعمال لا 
ينتفع الكافر به في الآخرة أصلاً لفقدان شرطه إذ لم يكن من أهل النية لكفره» وما لا ينتفع به ويخفف به عذابه» وبذلك 
يجمع بين الظواهر المقتضي بعضها للانتفاع في الجملة وبعضها لعدمه أصلاً فتدبر. 

ووجه ارتباط هذه الآية بما قبلها على ما في مجمع البيان أنه سبحانه لما قال: إفهل أنتم مسلمون 4؟ فكأن 
قائلاً قال: إن أظهرنا الإسلام لسلامة النفس والمال يكون ماذا؟ فقيل: «إمن كان يريد الحياة الدنيا ‏ الخ» أو يقال: 
إن فيما قبل ما يتضمن إقناط الكفرة من أن يجيرهم آلهتهم من بأس الله عز سلطانه كما تقدم» وذكره بعض المحققين 
فلا يبعد أن يكون سماعهم ذلك سبباً لعزمهم على إظهار الإسلام أو فعل بعض الأعمال الصالحة ظناً منهم أن ذلك 
مما يجيرهم وينفعهم فشرح لهم حكم مثل ذلك بقوله سبحانه: لمن كان يريد الخ لكن أنت تعلم أن هذا يحتاج 
إلى ادعاء أن ذلك العزم من باب الاحتياط» وفي البحر في بيان المناسبة أنه سبحانه لما ذكر شيئاً من أحوال الكفار في 
القرآن ذكر شيئاً من أحوالهم الدنيوية وما يؤولون إليه في الآخرة» وأبو السعود بين ذلك على وجه يقوي به ما ادعاه من 
أنسبية كون الخطاب فيما سلف له عليه الصلاة والسلام والمؤمنين» فقال: والذي يقتضيه جزالة النظم الكريم أن المراد 
مطلق الكفرة بحيث يندرج فيهم القادحون في القرآن العظيم اندراجاً أولياً فإنه عز وجل لما أمر نبيه عله والمؤمنين بأن 
يزدادوا علماً ويقيناً بأن القرآن منزل بعلم الله سبحانه وبأن لا قدرة لغيره سبحانه على شيء أصلاً وهيجهم على الثبات 
على الإسلام والرسوخ فيه عند ظهور عجز الكفرة وما يدعون من دون الله تعالى عن المعارضة وتبين أنهم ليسوا على 
شيء أصلاً اقتضى الحال أن يتعرض لبعض شؤونهم الموهمة لكونهم على شيء في الجملة من نيلهم الحظوظ العاجلة 
واستوائهم على المطالب الدنيوية» وبيان أن ذلك بمعزل عن الدلالة عليه ولقد بين ذلك أي بيان انتهى» ولا يخفى أنه 
يمكن أن يقرر هذا على وجه لا يحتاج فيه إلى توسيط حديث جعل الخطاب السابق له عله والمؤمنين فليفهم؛ 
واستدل في الأحكام بالآية على أن ما سبيله أن لا يفعل إلا على وجه القربة لا يجوز أخذ الأجرة عليه لأن الأجرة من 
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حظوظ الدنيا فمن أخذ عليه الأجرة حرج من أن يكون قربة بمقتضى الكتاب والسنة» وادعى الكيا أنها مثل قوله ل4 : 
«إنما الأعمال بالنيات» وتدل على أن من صام في رمضان لا عن رمضان لا يقع عن رمضان» وعلى أن من توضاً للتبرد 
أو التنظف لا يصح وضوءه؛ وفي ذلك خلاف مبسوط بما له وعليه في محله. 

فمن كَانَ عَلَى بَيَْة من رنه تدل على الحق والصواب فيما يأنيه ويذره» ويدخل في ذلك الإسلام دخولاً 
أوليً» واقتصر عليه بعضهم بناء على أنه المناسب لما بعد» وأصل - البينة - كما قيل: الدلالة الواضحة عقلية كانت أو 
محسوسة» وتطلق على الدليل مطلقاً وهاؤها للمبالغة» أو النقل» وهي وإن قيل: إنها من بان بمعنى تبين واتضح لكنه 
اعتبر فيها دلالة الغير والبيان له» وأخذها بعضهم من صيغة المبالغة» والتنوين فيها هنا للتعظيم أي بينة عظيمة الشأن » 
والمراد بها القرآن وباعتبار ذلك أو البرهان ذكر الضمير الراجع إليها في قوله سبحانه: ريلوه 4 أي يتبعه إشَاهِدٌ 4 
عظيم يشهد بكونه من عند الله تعالى شأنه وهو كما قال الحسين بن الفضل ‏ الإعجاز في نظمه» ومعنى كون ذلك 
تابعاً له أنه وصف له لا ينفك عنه حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها فلا يستطيع أحد من الخلق جيلاً بعد جيل 
معارضته ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً. وكان الضمير في «إمِنْهُ # وهو متعلق بمحذوف وقع صفة لشاهد» ومعنى كونه 
منه أنه غير خارج عنه. 

وجوز أن يكون هذا الضمير راجعاً إلى الرب سبحانه» ومعنى كونه منه تعالى أنه وارد من جهته سبحانه للشهادة» 
وعلى هذا يجوز أن يراد بالشاهد المعجزات الظاهرة على يد رسول الله عله فإنها من الشواهد التابعة للقرآن الواردة من 
قبله عز وجل» وأمر التبعية فيها ظاهر» والمراد بالموصول كل من اتصف بتلك الكينونة من المؤمنين. 

وعن أبي العالية أنه النبي عليه الصلاة والسلام ولا يخفى أن قوله سبحانه الآتي: «إأولئك 4 الخ لا يلائمه إلا 
أن يحمل على التعظيم» وأيضاً إن السياق كما ستعلم إن شاء الله تعالى للفرق بين الفريقين المؤمنين ومن يريد الحياة 
الدنيا لا بينهم وبين النبي عَم وفسر أبو مسلم وغيره البينة بالدليل العقلي» والشاهد بالقرآن وضمير «إمنه 4 لله 
تعالى» ومن ابتدائية» أو للقرآن فقد تقدم ذكره» ومن حيتئذٍ إما بيانية» وإما تبعيضية بناء على أن القرآن ليس كله شاهدا 
وليس من التجريد على ما توهم الطيبي» فيكون في الآية إشارة إلى الدليلين العقلي» والسمعي» ومعنى كون الثاني تابعاً 
للأول على ما قيل: إنه موافق له لا يخالفه أصلاء ومن هنا قالوا: إن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح» ولذا أولوا 
الدليل السمعي إذا خالف ظاهره الدليل العقلي» ولعل في التعبير عن الأول بالبينة التي جاء إطلاقها في كلام الشارع 
على شاهدين» وعن الثاني بالشاهد الإيماء إلى أن الدليل العقلى أقوى دلالة من الدليل السمعى لأن دلالة الأول قطعيةء 
ودلالة الثاني طنية غالا للد نالات الشهيرة التي لا ا ا الثاني بالشاهد لمكان 
التلو. 

وعن ابن عباس» ومجاهد» والنخعي» والضحاك» وعكرمة» وأبي صالح» وسعيد بن جبير أن البينة القرآن» 
والشاهد هو جبريل عليه السلام - ويتلو - من التلاوة لا التلوه وضمير #إمنه 4 لله تعالى» وفي رواية عن مجاهد أن 
الشاهد ملك يحفظ القرآن وليس المراد الحفظ المتعارف لانه - كما قال ابن حجر حاص بجبريل عليه السلا 
وضمير فإمنه 4 كما في سابقه إلا أن يتلو من التلو والضمير المنصوب للبينة» وقيل: لمن كان عليهاء وعن الفراء أن 
الشاهد هو الإنجيل» «إويتلوه 4 وضمير «إمنه © على طرز ما روي عن مجاهد سوى أن ضمير ‏ يتلوه - للقرآن. 

وأخرج أبو الشيخ عن محمد بن الحنفية أن الشاهد لسانه عله وقد ذكر أهل اللغة ذلك» وكذا الملك من 
معانيه» و يتلو - حينئدٍ من التلاوة» والإسناد مجازي ومفعوله للبينة» وضمير «إمنه 4 للرسول عه بناء على أنه المراد 
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بالموصول» ومن تبعيضية» وقيل: الشاهد صورته عليه الصلاة والسلام ومخائله لأن کل عاقل يراه يعلم أنه عليه الصلاة 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: «ما من رجل من قريش إلا نزل فيه طائفة 
من القرآن» فقال له رجل: ما نزل فيك؟ قال: أما تقرأ سورة هود «إأفمن كان على بينة 4 الآية من كان على بينة من 
ربه رسول الله م وأنا شاهد منه»» وأخرج المنهال عن عبادة بن عبد الله مثله» وأخرج ابن مردويه بوجه أخر عن علي 
كرم الله تعالى وجهه قال: قال رسول الله له: إأفمن كان على بينة من ربه 4 أنا «إويتلوه شاهد 4 علي». 

وأخرج الطبرسي نحو ذلك عن بعض أهل البيت رضي الله تعالى عنهم وتعلق به بعض الشيعة في أن علياً كرم 
اله تعالى وجهه هو خليفة رسول الله له لأن الله تعالى سماه شاهداً كما سمى نبيه عليه الصلاة والسلام كذلك في 
قوله سبحانه: «إإنا أرسلناك شاهداً ومبشرا أ ونذيراً » [ الفتح: ۸ ] والمراد لإشاهداً 4 على الأمة كما يشهد له عطف 
«إمبشراً ونذيراً 4 عليه فينبغي أن يكون مقامه كرم الله تعالى وجهه بين الأمة كمقامه عليه الصلاة والسلام بينهم. 
وحيث أخبر سبحانه أنه يتلوه أي يعقبه ويكون بعده دل على أنه خليفته» وأنت تعلم أن الخبر مما لا يكاد يصح؛ وفيما 

يأتي في الآية إن شاء الله تعالى إباء عنه» ويكذبه ما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني 

في الأوسط عن محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه قال: قلت لأبي كرم الله تعالى وجهه: الاو همون فى 
قول الله تعالى: «إويتلوه شاهد منه ‏ أنك أنت التالي؟ قال: وددت اني هو ولكنه لسان محمد عرف على أن في 
تقرير الاستدلال ضعفاً وركاكة بلغت الغاية القصوى كما لا يخفى على من له أدنى فطنة. 


ونقل أبو حيان أن هذا الشاهد هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وفيه ما فيه» وفي عطف - يتلوه - 
احتمالان: الأول أن يكون على ما وقع صفة لبينة» والثاني أن يكون على جملة «كان» ومرفوعهاء وقوله سبحانه: ومن 
قبله كتَابُ مُوسَى # عطف على «إشاهد ) والضمير المجرور له» وقد توسط الجار والمجرور بينهماء والظاهر أنه 
متعلق بمحذوف وقع حالاً من الكتاب أي «إويتلوه 4 في التصديق «إكتاب موسى 4 منزلاً من قبل وحاصله «إأفمن 
كان على بينة من ربه 4 ويشهد لصدقه شاهد منه وشاهد آخر من قبله وهو كتاب موسىء قيل: وإما قدم في الذ كر 
المؤخر فى النزول لكونه وصفاً لازماً له غير مفارق عنه ولعراقته في وصف التلو» وهذا على تقدير أن يكون المراد 
ا ا ونش ا ولد يقال: إن تأخير بيان شهادة هذا الشاهد عن بيان شهادة الشاهد 
الأول لأنها ليست في الظهور عند الأمة كشهادة الأول وهو جار على غير ذلك التقدير أيضاًء وتخصيص كتاب موسى 
عليه السلام بالذكر بناءً على عدم إرادة الإنجيل فيما تقدم لأن الملتين مجتمعتان على أنه من عند الله تعالى بخلاف 
الإنجيل فإن اليهود مخالفون فيه فكان الاستشهاد بما تقوم به الحجة على الفريقين أولى. 

وأوجب بعضهم كون «إومن قبله كتاب موسی ) جملة مبتدأة غير داخلة في حيز شيء مما قبلها وهو مبني 
على كثير من الاحتمالات السابقة في الشاهد وقرأ محمد بن السائب الكلبي وغيره وكات 4 بالنصب على أنه 
معطوف على مفعول - يتلوه - أو منصوب بفعل مقدر أي ويتلو كتاب موسى» والأول أولى لأن الأصل عدم التقديرء 
ويتلو في هذه القراءة من التلاوة» والضمير المنصوب للقرآن والمجرور لمن؛ و من © تبعيضية لا تجريدية» والمعنى 
على ما يقتضيه كلام الكشاف إأفمن كان على بينة ) على أن القرآن حق لا مفترى» والمراد به أهل الكتاب ممن 
كان يعلم أن رسول الله ّنه على الحق وأن كتابه هو الحق لما كانوا وجدوه في التوراة» ويقرأ القرآن شاهد من 
هؤلاء» ويقرأ من قبل القرآن كتاب موسىء والمراد بهذا الشاهد ما أريد به في قوله سبحانه: «ووشهدٍ شاهد من بني 
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وأى فائدة في طلبه بالدعاء ( وثالثها ) أنه لو كان المراد به التسمية لوجب أن كل من سمى 
إبراهيم مسل جاز أن يقال جعله مسلا أما قوله يحمل ذلك على فعال الألطاف  .‏ قلنا : هذا 
أيضاً مدفوع من وجوه ( أحدها) أن لفظ الجعل مضاف إلى الاإسلام نصرفه عنه إلى غيره ترك 
للظاهر ( وثانيها ) أن تلك الألطاف قد فعلها الله تعالى وأوجدها وأخرجها إلى الوفجوه على 
مذهب المعتزلة » فطلبها يكون طلباً لتحصيل الحاصل وأنة غير جائز ( وثالثها ) أن تلك 
الألطاف إما أن يكون لا أثر في ترجيح جانب الفعل على الترك أ ولا يكون فإن لم.يكن:لها أثر 
فى .هذا الترجيح لم يكن ذلك لطفاً وإن كان هما أثر فى الترجيح فنقول Els‏ 
- فقد حصل الوجوب وذلك لأن مع حصول ذلك القدر من الترجيح إما أن يجب الفعل أو يمتنع 
أو لا يجب ولا يمتنع > فإن وجب فهو المطلوب » وإن امتنع فهو مانع لأمر مرجح > وإن لم يجب 
و0 E SBT EE‏ 
إما أن يكون لانضمام أمر إليه لأجله تميز ذلك الوقت بالوقوع أو ليس كذلك فإن كان 7 
كان المرجح تجموع اللطفمع هذه الضميمة الزائدة فلم يكن لهذا اللطف أثر فى الترجيح 
وقد فرضناه كذلك هذا خلف . وإن كان الثاني لزم رجحان أحد طرفي 0 
الآخر من غير مرجح وهو محال » فثبت أن القول بهذا اللطف غير معقول » قوله : الدلائل 
العقلية دلت على امتناع وقوع فعل العبد بخلق الله يات 5 
معارض بسؤال العلم وسؤال الداعي على ما تقدم تقريره مراراً وأطواراً والله أعلم . 


واعلم أن السؤال المشهور فى هذه الآية من أنهها لما كانا مسلمين فكيف طلبا الاإسلام ؟ 
قد أدرجناه فى هذه المسئلة وذكرنا عنه أجوبة شافية كافية والحمد لله على ذلك » ثم إن الذى 
يدل من جهة العقل على أن صيرورتهما مسلمين له سبحانه لا يكون إلا منه سبحانه وتعالى ما 
ذكرنا أن القدرة الصالحة للإسلام هل هي صا حة لتركه أم لا ؟ فإن لم تكن صالحة لتركه فتلك 
القدرة موجبة فخلق تلك القدرة الموجبة فيهم|ا جعله) مسلمين › وإن كانت صالحة لتركه فهو 
باطل ومع تسليم إمكانه فالمقصود حاصل أما بطلانه فلأن الترك عبارة عن بقاء الئيء على 
عدمه الأصل والعدم نفي محض فيستحيل أن يكون للقدرة فيه أثر ولأنه عدم باق والباقي لا 
يكون متعلق القدرة فثبت بهذا أنه لا قدرة على ذلك العدم المستمر > فإذن لا قدرة إلا على 
الوجود فالقدرة غير صالحة إلا للوجود > وأما أن بتقدير تسليئم کون القدرة صالحة للوجود . 
والعدم فالمقضود حاصل › » فلأن تلك القدرة الصالحة لا تختص بطرف الوجود إلا لمرجح » 
ويجب انتهاء المرجحات إلى فعل الله تعالى قطعاً للتسلسل » وعند حضول المرجح من الله تعالى 
يجب وقوع الفعل » فثبت ترات وها ريكلا لوي لتر غر الذي بيت عل لزانت 
الدلائل العقلية . 
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إسرائيل على مثله 4 [ الأحقاف: ٠‏ ] وهو عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه» ففي الآية مدح أهل الكتاب وخص 
من بينهم تالي الكتابين وشاهدهم بالذكر دلالة على مزيد فضله وتنبيهاً على أنهم مشايعوه ه في اتباع الحق وإن لم يبلغوا 
رتبة الشاهد» وفي قوله تعالى: «إيتلوه # استحضار للحال ودلالة على استمرار التلاوة» وهو كما قيل في غاية التطابق 
للكلام «إإمَاماً 4 أي مؤتاً به في الدين ومقتدى, وفي التعرض لهذا الوصف مع بيان تلو الكتاب ما لا يخفى من تفخيم 
شأن المتلو والتنوين فيه للتعظيمء وكذا في قوله سبحانه: لإوَرَحْمَةٌ 4 أي نعمة عظيمة على من أنزل إليهم ومن بعدهم 
إلى يوم القيامة باعتبار أحكامه الباقية المؤيدة بالقرآن العظيم وهما حالان من الكتاب «أرائك » أي الموصوفون بتلك 
الصفة الحميدة وهي الكون على بينة يمون به 4 أي يصدقون بالقرآن حق التصديق حسبما يشهد به تلك الشواهد 
الحقة المعربة عن حقيته ولا يقلدون أحداً من عظماء الدين؛ فالضمير للقرآن» وقيل: إنه لكتاب موسى عليه السلام لأنه 
آرت ولا يناس ها بعد وإن لم يك خالياً عن الفائدة» وقيل: إنه للنبي َيه ر مَنْ یهرز به به #أي بالقرآن ولم يعتد 
بتلك الشواهد الحقة ولم يصدق بها من الأخرّاب 4 من أهل مكة ومن تحزب معهم على رسول الله َه قاله 
بعضهم» وأخرج عبد الرزاق عن قتادة أن الأحزاب الكفار مطلقاً فإنهم تحزبوا على الكفر» وروي ذلك عن ابن جبي 
وفي رواية أبي الشيخ عن قتادة أنهم اليهود والنصارى» وقال السدي: هم قريش» وقال مقاتل: هم بنو أمية وبنو المغيرة 
ابن عبد الله المخزومي وآل أبي طلحة بن عبيد الله قَالنَارُ مَوْعَدُةُ # أي يردها لا محالة حسبما نطق به قوله سبحانه: 
ليس لهم في الآخرة إلا النار 4 واا اخ والموعد اسم مكان الوعد كما في قول حسان: 
أوردتموها حياض الموت ضاحية فالنار موعدها والموت لاقيها 


وفي جعل النار موعداً إشعار بأن له فيها ما لا يوصف من أفانين العذاب لقلا نَل في مزية مِنهُ 4 أي في شك 

من أمر القرآن وكونه من عند الله تعالى ب ما شهدت به الشواهد وظهر فضل من تمسك به» أو لا تلك في شك من 
کون النار موعدهم» وادعى بعضهم أنه الأظهر وليس كذلكء وأياً ما كان فالخطاب إن كان عاماً لمن يصلح له فالمراد 
التحريض على النظر الصحيح المزيل للشك» وإن كان للنبي عه فهو بيان لأنه ليس محلا للشك تعريضاً بمن شك 
فيه ولا يزم من نهيه عليه الصلاة والسلام عنه وقوعه ولا توقعه منه عله وقرأ السلمي وأبو رجاء وأبو الخطاب 
السدوسي والحسن «إمرية 4 بضم الميم وهي لغة أسد وتميم» والكسر لغة أهل الحجاز «إإِلَهُ احق من رَبك 4 أي 
الذي يربيك في دينك ودنياك «إرَلكنّ أَكثَرَ الئاس لا يُؤْمنُونَ # بذلك إما لقصور أنظارهم واختلال أفكارهم وإما 
لاستكبارهم وعنادهم و «إالناس » على ما روي عن ابن عباس أهل مكة وقال صاحب الفينان: جميع الكفار» هذا 
والهمزة في «إأفمن ¢ قيل: للتقرير و - من - مبتدأ والخبر محذوف أي أفمن كان كذا كمن يريد الحياة الدنيا وزينتهاء 
وحذف معادل الهمزة ومثله كثير» واختار هذا أبو حيان» والذي يقتضيه كلام الزمخشري - ولعله الأولى ‏ خلافه حيث 
قال: المعنى أمن كان يريد الحياة الدنيا كمن كان على بينة أي لا يعقبونهم ولا يقاربونهم في المنزلة إلى آخر ما قال 
وحاصله على ما في الكشف أن الفاء عاطفة للتعقيب مستدعية ما يعطف عليه وهو الدال عليه قوله سبحانه: «إمن 
كان الآية, فالتقدير أمن كان يريد الحياة الدنيا على أنها موصولة فمن كان على بينة من ربه» والخبر محذوف لدلالة 
الفاء أي يعقبونهم أو يقربونهم» والاستفهام للإنكار فيفيد أن لا تقارب بين الفريقين فضلاً عن التماثل فلذلك صار أبلغ 
من نحو قوله تعالى: «إأفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً © [ السجدة: ET‏ ومن 
كان يريد الحياة الدنيا # فلا وجه له لأنه يصير'من عطف الجملةء ولا يدل على إنكار التمائل» ولا معنى لتقدير 
الاستفهام في الأول فإن الشرط والجزاء لا إنكار عليه انتهى» وهو جار عل أحد مذهبين للنحاة في مثله» ويعلم مما 
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تقرر أن الآية مرتبطة بقوله سبحانه: لإمن كان الخ» ومساقها عند شيخ الإسلام للترغيب أيضاً فيما ذكر من الإيمان 
بالقرآن والتوحيد والإسلام» وادعى الطبرسي أنها مرتبطة بقوله تعالى: «إقل فأتوا بعشر سور مثله ) [ هود: ١‏ ] وأن 
المراد أنهم إذا لم يأتوا بذلك فقل لهم: «إأفمن كان على بينة 4 ولا بينة على ذلك. 

ومن أَظْلَّمُ ممّن الْتَرَى عَلَى الله كذباً 4 بأن نسب إليه ما لا يليق به كقولهم: الملائكة بنات الله تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً. وقولهم لآلهتهم: لإهؤلاء شفعاؤنا عند الله * [ يونس: 18 ] والمراد من الآية ذم أولئك الكفرة 
بأنهم مع كفرهم بآيات الله تعالى مفترون عليه سبحانه» ويجوز أن تكون لنوع آخر من الدلالة على أن القرآن ليس 
بمفترى» فإن من يعلم حال من يفتري على الله سبحانه كيف يرتكبه» وأن تكون من الكلام المنصف أي لا أحد أظلم 
منى أن أقول لما ليس بكلام الله تعالى إنه كلامه كما زعمتم» أو منكم إن كنتم نفيتم أن يكون كلامه سبحانه مع 
تحقق أنه كلامه جل وعلاء وفيه من الوعيد والتهويل ما لا يخفى» ويجوز عندي إذا كان ما قبل في مؤمني أهل 
الكتاب أن يكون هذا في بيان حال كفرتهم الذين أسندوا إليه سبحانه ما لم ينزله من المحرف الذي صنعوه ونفوا عنه 
سبحانه ما أنزله من القرآن أو من نعت النبي م وأياً ما كان فالمراد نفي أن يكون أظلم من ذلك أو مساوياً في الظلم 
على ما تقدم اولك 4 أي الموصوفون بالظلم البالغ وهو الافتراء لِيُعْرَصُونَ 4 من حيث إنهم موصوفون بذلك 
إلى رهم 4 أي مالكهم الحق والمتصرف فيهم حسبما يريد» وفيه على ما قيل: إيماء إل بطلان رأيهم في 
اتخاذهم أرباباً من دونه سبحانه وتعالى» وجعل بعضهمٍ الكلام على تقدير المضاف أي تعرض أعمالهم» أو على 
ارتكاب المجاز ولا يحتاج إلى ذلك على ما أشير إليه لأن عرضهم من تلك الحيثية وبذلك العنوان عرض لأعمالهم 
عرجن رجه امع لاد راض لعا دن EE Sea OE‏ والظاهر أنه لا حذف فى قوله سبحانه: لإعلى 
ربهم © ويفوض من يقف على الله. 
[ وقيل: هناك مضاف محذوف أي على ملائكة ربهم وأنبياء ربهم وهم المراد بالأشهاد في قوله تعالى: يفول 
الأشهادٌُ 4 وتفسيرهم بالملائكة مطلقاً هو المروي عن مجاهد» وعن ابن جريج تفسيرهم بالحفظة من الملائكة عليهم 
السلام» وقيل: المراد بهم الملائكة» والأنبياء» والمؤمنون» وقيل: جوارحهم وعن مقاتل وقتادة هم جميع أهل 
ARTS 2‏ - كصاحب ددا - بناء ل ا أوجمع شهيد 
د أن ون ا 00 كأن وقوعه مر واضح غني عن الشهادة. 5 المحتاج إليها 
ذلك ولذا لم يقولوا: هؤلاء كذبوا بدون الموصول» ويحتمل أن يكون ذماً لهم بتلك الفعلة الفديية ااشهادة عليهم 
كما يشعر به قوله تعالى: «إويقول 4 دون ويشهده وتوطتة لما يعقبه من قوله.تعالى: وألا لَغَهُ الله عَلَى الظالمينَ » 
أي بالافتراء المذكور» والظاهر أن هذا من كلام الأشهاد على الاحتمالين» ويؤيده ما أخ رجه الشيخان وخلق كثير عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله عه يقول: «إن الله تعالى يدني المؤمن حتى يضع كنفه عليه 
ويستره من الناس ويقرره بذنوبه ويقول له: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: رب أعرف حتى إذا قرره 
بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ثم يعطي كتاب حسناته» 
وأما الكفار والمنافقون فيقول: الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين». 


بالافتراء والظالمين بغير ذلك» ويدحل فيه الأولون دخخولاً أوليا ويؤيده ما أخ رجه ابن أي حاتم عر ميمون سن مهران 
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قال: إن الرجل ليصلي ويلعن نفسه في قراءته فيقول: ألا لعنة الله على الظالمين وهو ظالم. وربما يجوز ذلك على 
الاحتمال الثاني أيضاًء وأا ما كان فهؤلاء الذين ‏ مبتدأ وخبرء واحتمال أن يكون «إهؤلاء» مبتدأء و «إالذين ) تابع 
له وجملة فألا لعنة الله على الظالمين ‏ خبره» وقد أقيم الظاهر مقام المضمر أي عليهم لذمهم بمبدأ الاشتقاق مع 
الإشارة إلى علة الحكم كما ترى» وجملة ‏ يقول الأشهاد ‏ قيل: مستأنفة على أنها جواب سؤال مقدر كأن سائلاً سأل 
إذ سمع أنهم يعرضون على ربهم ماذا يكون إذ ذاك؟ فأجيب با ذكرء وقيل وهو الظاهر - إنها معطوفة على جملة 
«إيعرضون 4 على معنى أولفك يعرضون ويقول الأشهاد في حقهم» أو ويقول أشهادهم والحاضرون عند عرضهم 
«إهؤلاء # الخ» وكأن هذا لبيان أنها مرتبطة في التقدير بالمبتدأ كارتباط الجملة المعطوفة هي عليها به» وقيل: كفى 
اسم الإشارة القائم مقام الضمير للتحقير رابطاً فتدبر. 

۰ لالذِينَ يَصْدُونَ 4 أي كل من يقدرون على صده أو يفعلون الصد إن سَبيل الله 4 أي دينه القويم وإطلاق 
ذلك عليه كالصراط المستقيم مجاز «إوَييَعُوتَهّا عوَّجاً ‏ أي يطلبون لها انحرافاًء والمراد أنهم يصفونها بذلك وهي 
أبعد شيء عنه» وإطلاق الطلب على الوصف مجاز من إطلاق السبب على المسبب» ويجوز أن يكون الكلام على 
حذف مضاف أي يبغون أهلها أن ينحرفوا عنها ويرتدواء وقيل: المعنى يطلبونها على عوج ونصب لإعوجاً © على أنه 
مفعول به» وقيل: على أنه حال ويؤول بمعوجين لإِوَهُمْ بالآخرّة هُمْ كافون » أي والحال أنهم لا يؤمنون بالآخرة» 
وتكرير الضمير لتأكيد كفرهم واختصاصهم به لأنه بمنزلة الفصل فيفيد الاختصاص وضرباً من التأكيدء والاختصاص 
ادعائي مبالغة في كفرهم بالآخرة كأن كفر غيرهم بها ليس بكفر في جنبه» وقيل: إن التكرير للتأكيد وتقديم 
إبالآخرة» للتخصيصء والأولى كون تقديمه لرؤوس الآي. 

اوك 4 الموصوفون با يوجب التدمير لم يووا مُغجزينَ 4 لله تعالى مفلتين أنفسهم من أخذه لو أراد 
ذلك إفي الأزض 4 مع سعتها وإن هربوا منها كل مهرب بعضهم كناية عن الدنيا وما كان لَهُمْ من دُون الله من 
أُؤْلياء © ينصرونهم من بأسه ولكن أخر ذلك لحكمة تقتضيه. و «إمن € زائدة لاستغراق النفي» وجمع لإأولياء # 
إما باعتبار أفراد الكفرة كأنه قيل: وما كان لأحد منهم من ولي» أو باعتبار تعدد ما كانوا يدعون من دون الله تعالى 
فيكون ذلك بياناً لحال آلهتهم من سقوطها عن رتبة الولاية (إيُضاعَفٌ لَّهُمُ الْعَذَابُ 4 جملة مستأئفة بين فيها ما يكون 
لهم ويحل بهم» وادعى أنها تتضمن حكمة تأخير المؤاخذة» وزعم بعضهم أنها من كلام الأشهادء وهي دعائية ليس 
بشيء. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب - «يُضَعْفُ» ‏ بالتشديد ما كانُوا يَسْتَطيعُونَ السَمْع 4 أي إنهم كانوا 
يستثقلون سماع الحق الذي جاء به الرسول عه ويستكرهونه إلى أقصى الغايات حتى كأنهم لا يستطيعونه؛ وهو نظير 
قول القائل: العاشق لا يستطيع أن يسمع كلام العاذل» ففي الكلام استعارة تصريحية تبعية» ولا مانع من اعتبار الاستعارة 
التمشيلية بدلها وإن قيل به وبالجملة لا ترد الآية على المعتزلة وكذا على أهل السنة لأنهم لا ينفون الاستطاعة رأساً 
وإن منعوا إيجاد العبد لشيء ماء وكأنه لما كان قبح حالهم في عدم إذعانهم للقرآن الذي طريق تلقيه السمع أشد منه 
في عدم قبولهم سائر الآيات المنوطة بالإبصار. بالغ سبحانه في نفي الأول عنهم حسبما علمت واكتفى في الثاني 
بنفي الإبصار فقال عز قائلاً: وما كائوا يُنِصرُونَ 4 أي أنهم كانوا يتعامون عن آيات الله تعالى المبسوطة في الأنفس 
والآفاق» وكأن الجملة جواب سؤال مقدر عن علة مضاعفة العذاب كأنه قيل: ما لهم استوجبوا تلك المضاعفة؟ فقيل: 
لأنهم كرهوا الحق أشد الكراهة واستثقلوا سماعه أعظم الاستثقال وتعاموا عن آيات الملك المتعال» ولا يشكل على 
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هذا قوله سبحانه: من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون ‏ [ الأنعام: ١٠١‏ ] بناء على أن المراد بمثل 
السيئة ما تقتضيه من العقاب عند الله تعالى فلعل ما فعلوه من السيئات يقتضي تلك المضاعفة فتكون هي المثل كما أن 
مثل سيئة الكفر هو الخلود في النار» وقيل: إن المضاعفة لافترائهم وكذبهم على ربهم وصدّهم عن سبيل الله تعالى 
وبغيهم إياها العوج وكفرهم بالآخرة ‏ على ما يدل عليه نسبة مضاعفة العذاب إلى هؤلاء الموصوفين بتلك الصفات - 
وبه جمع بين ما هنا؛ وقوله سبحانه: للإمن جاء بالسيئة 4 [ الأنعام: ٠١5‏ ع الآية» ولعل التعليل با تفيده الجملة على 
هذا لأنه الأصل الأصيل لسائر قبائحهم ومعاصيهم. 

وزعم بعضهم أن المضاعفة لحفظ الأصل إذ لولا ذلك لارتفع ولم يبق عذاباً للألف بطول الأمد وفيه ما فيه 
وقيل: إن الجملة بيان لما نفي من ولاية الآلهة فإن ما لا يسمع ولا ييصر بمعزل عن الولاية وقوله سبحانه: «ويضاعف» 
الخ اعتراض وسط بينهما نعياً عليهم من أول الأمر بسوء العاقبة» وفيه أنه مخالف للسياق ومستلزم تفكيك الضمائر 
وجوز أبو البقاء أن تكون فما مصدرية ظرفية أي يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم السمع وإبصارهم؛ والمعنى 
أن العذاب وتضعيفه دائم لهم متماد» وأجاز الفراء أن تكون مصدرية وحذف حرف الجر منها كما يحذف من أن وأن» 
وفيه بعد لفظاً ومعنى «إأولئنك 4 الموصوفون بتلك القبائح. 

ظِالّذِينَ خسروا أَنَفْسَهُمْ 4 باشتراء عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى شأنه» وقيل: لإخسروا »© بسبب تبديلهم 
الهداية بالضلالة والآخرة بالدنيا وضاع عنهم ما حصلوه بذلك التبديل من متاع الحياة الدنيا والرياسة. 

0 البحر أنه على حذف مضاف أي إخسروا 4 سعادة أنفسهم وراحتها فإن أنفسهم باقية معذبة. 

تعب بان إبقايه على ظاهرة أولى لأن ابقاء في العذاب كلا بقاء طوَصَلٌ عَنْهُم ما کائوا يَفْتَرُونَ 4 من الآلهة 

بلا جَرَمَ م نَم في الآخرة هم الأَحْسَرُونَ 4 أي لا أحد أبين أو أكثر خسراناً منهم» فأفعل للزيادة إما في 
الكم أو الكيف» وتعريف المسند بلام الجنس لإفادة الحصرء وإن جعل «(هم» ضمير فصل أفاد تأكيد ا 
وإن جعل مبتدأ وما بعده خبره والجملة خبر أن أفاد تأكيد الحكم» وفي إلا جرم أقوال: ففي البحر عن الزجاج أن - 
لا نافية ومنفيها محذوف أي لا ينفعهم فعلهم مثلاً» و جرم فعل ماض بمعنى كسب يقال: جرمت الذنب إذا 
كسبته؛ وقال الشاعر: 

نصبا رأسه في جذع نخل بما وجرمت» يداه وما اعتدينا 

وما بعده مفعوله» وفاعله ما دل عليه الكلام أي كسب ذلك أظهرية أو أكثرية خسرانهم» وحكي هذا عن 
الأزهري» ونقل عن سيبويه أن لا - نافية حسبما نقل عن الزجاج» و - جرم فعل ماض بعنى حق» وما بعد فاعله كأنه 
قيل: لا ينفعهم ذلك الفعل حق «إأنهم في الآخرة ‏ الخ. 

وذكر أبو حيان أن مذهب سيبويه وكذا الخليل أيضاً کون مجموع إلا جرم * بمعنى حق وأن ما بعده رفع به 
على الفاعلية» وقيل: «إلا 4 صلة و لإجرم 4 فعل بمعنى كسب أو حق» وعن الكسائي أن «إلا © نافية و «إجرم ) 
اسمها مبني معها على الفتح نحو لا رجلء والمعنى لا ضد ولا منع» والظاهر أن الخبر على هذا محذوف وحذف 
حرف الجر من أن ويقدر حسبما يقتضيه المعنى» وقيل: إن لإجرم » اسم «إلا ) ومعناه القطع من جرمت الشيء أي 
قطعته» والمعنى لا قطع لثبوت أكثرية خسرانهم أي إن ذلك لا ينقطع في وقت فيكون خلافه. 

ونقل السيرافي عن الزجاج أن فلا جرم 4 في الأصل بمعنى لا يدخلنكم في الجرم أي الإثم كإثمه أي أدخله 
في الإثم» ثم كثر استعماله حتى صار بمعنى لا بد» ونقل هذا المعنى عن الفراى e‏ 
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لا وقيل: إن «إجرم © بعنی باطل إما على أنه موضوع له» وإما أنه بمعنى كسب والباطل محتاج له ومن هنا يفسر 
«إلا جرم » بمعنى حقاً لأن الحق نقيض الباطل» وصار لا باطل بميناً كلا كذب في قول النبي عَلهِ: «أنا النبي لا 
كذب) وفي القاموس أنه يقال: لا جرم 4 ولاذا جرم ولا أن ذا جرم ولا عن ذا جرم ولا جرم ككرمء و طلا جرم 4 
بالضم أي لا بد أو حقاً أو لا محالة وهذا أصله ثم كثر حتى تحول إلى معنى القسم فلذلك يجاب عنه باللا فيقال: 
إلا جرم € لآتينك انتهى؛ وفيه مخالفة لما نقله السيرافي عن الزجاج» وما ذكره من «إلا جرم # ككرم رواه بعضهم 
عن أبي عمرو في الآية» ومن لا ذا جرم حكاه الفراء عن بني عامرء وحكي أيضاً إلا جرم & بالضم عن أناس من 
العرب» ولكن قال الشهاب: إن في ثبوت هذه اللغة في فصيح كلامهم تردداًء وجرم فيها يحتمل أن يكون اسماً وأن 
يكون فعلاً مجهولاً سكن للتخفيف» وحكى بعضهم لا ذو جرم ولا عن جرم ولا جر بحذف الميم لكثرة الاستعمال 
كما حذفت الفاء من سوف لذلك في قولهم: سو ترى. 

والظاهر أن المقحمات بين «إلا & و «إجرم * زائدة, وإليه يشير كلام بعضهم» وحكي بغير لا جرم أنك أنت 
فعلت ذاك» ولعل المراد أن كونك الفاعل لا يحتاج إلى أن يقال فيه لا جرم فليراجع ذاك والله تعالى يتولى هداك. 

ثم إنه تعالى لما ذكر طريق الكفار وأعمالهم وبين مصيرهم وما لهم شرع في شرح حال أضدادهم وهم 
المؤمنون وبيان ما لهم من العواقب الحميدة تكملة لما سلف من محاسن المؤمنين المذكورة عند جمع في قوله 
سبحانه: «إأفمن كان على بينة من ربه 4 الآية ليتبين ما بينهما من التباين البين حالاً ومآلاً فقال عز من قائل: 

إن الَّينَ آمثوا 4 أي صدقوا بكل ما يجب التصديق به من القرآن وغيره ولا يكون ذلك إلا باستماع الحق 
ومشاهدة الآيات الآفاقية والأنفسية والتدبر فيهاء أو المعنى فعلوا الإيمان واتصفوا به كما في فلان يعطي ويمنع «وَعَمِنُوا 
الصّالحَات # أي الأعمال الصالحات ولعل المراد بها ما يشمل الترغيب في سلوك سبيل الله عز وجل ونحوه مما 
على ضده فريق الكفا ر اوخوا إلى رَبْهُمْ »4 أي اطمأنوا إليه سبحانه وخشعوا له» وأصل الإخبات نزول الخبت وهو 
المنخفض من الأرض» ثم أطلق على اطمئنان النفس والخشوع تشبيهاً للمعقول بالمحسوس ثم صار حقيقة فيه» ومنه 
الخبيت بالتاء المثناة للدنيء» وقيل: إن التاء بدل من الثاء المثلثة ونك > المنعوتون بتلك النعوت الجليلة الشأن 
«أَضْحَابُ الجَنّة هُمْ فيها خَالدُونَ # دائمون أبداً وليس المراد حصر الخلود فيها لأن العصاة من المؤمنين يدخلون 
الجنة عند أهل الحق ويخلدون فيهاء ولعل من يدعي ذلك يريد بنفي الخلود عن العصاة نقصه من أوله كما قيل به 
فيما ستسمعه إن شاء الله تعالى «إمَكَلٌ الْقَيقَيَ © المذكورين من المؤمنين والكفار أي حالهما العجيب» وأصل المثل 
كالمل النظير؛ ثم استعير لقول شبه مضربه بمورده ولا يكون إلا لما فيه غرابة وصار في ذلك حقيقة عرفية» ومن هنا 
يستعار للقصة والحال والصفة العجيبة. 

«إكالأَغمى والأصمٌ والصير والشميع ‏ أي كحال من جمع بين العمى والصمم» ومن جمع بين البصر 
والسمع فهناك تشبيهان: الأول تشبيه حال الكفرة الموصوفين بالتعامي والتصام عن آيات الله تعالى بحال من خلق 
أعمى أصم لا تنفعه عبارة ولا إشارة» والثاني تشبيه حال الذين آمنوا وعملوا الصالحات فانتفعوا بأسماعهم وأبصارهم 
اهتداء إلى الجنة وانكفاءً عما كانوا خابطين فيه من ضلال الكفر والدجنة بحال من هو بصير سميع يستضيء بالأنوار 
في الظلام ويستفيء بمغائم الإنذار والإبشار فوزاً بالمرام» والعطف لتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذوات كما في قوله: 

يالهف زيابة للحرث الصا ابح بالحفتنام فالايتب 

ويحتمل أن يكون هناك أربع تشبيهات بأن يعتبر تشبيه حال كل من الفريقين الفريق الكافر والفريق المؤمن بحال 
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اثنين أي مثل الفريق الكافر كالأعمى ومثله أيضاً كالأصمء ومثل الفريق المؤمن كالبصير ومثله أيضاً كالسميع» وقد يعتبر 
تنويع كل من الفريقين إلى نوعين فيشبه نوع من الكفار بالاعمى ونوع منهم بالاصم ويشبه نوع من المؤمنين بالبصير 
ونوع منهم بالسميع» واستبعد ذلك إذ تقسيم الكفار إلى مشبه بالأول ومشبه بالثاني وكذلك المؤمنون غير مقصود البتة 
بدليل نظائره في الآيات الأخر كقوله سبحانه: وما يستوي الأعمى والبصير » [ فاطر: 2١9‏ غافر: ٥۸‏ ] وكقوله 
تعالى: «ختم الله على قلوبهم ‏ [ البقرة: ۷ ] في الكفار الخلص» وقوله تبارك وتعالى: #وصم بكم عمي 4 [ البقرة: 
١7١ ۸‏ ] في المنافقين» وللآية على احتمالاتها شبه في الجملة بقول امرىء القيس: 

كان تلوت الظطير رظني انا لدى وكرها العناب والحشف البالي 

فتدبره» وقد يعتبر التشبيه تمثيلياً بأن ينتزع من حال الفريق الأول في تصامهم وتعاميهم المذكورين ووقوعهم 
فتخبط في مسلكه فوقع في مهاوي الردى ولم يجد إلى مقصده ناا وينتزع من حال الفريق الثاني في استعمال 
فى مهماته فيهتدي إلى سبيله وينال مرامه» ولا يخفى أنه حلاف الظاهر. ولعل أظهر الاحتمالات ما أشير إليه أولاء 
والكلام من باب اللف والنشر» واللف إما تقديري إن اعتبر في الفريقين لأنه في قوة الكافرين والمؤمنين» أو تحقيقي إن 
اعتبر فيما دل عليه قوله تعالى: بإومن أظلم ممن افترى 4 الخ» وقوله سبحانه: «إإن الذين آمنوا 4 الآية » وأمر النشر 
ظاهر » ولا يخفى ما فيه من الطباق بين الأعمى والبصير وبين الأصم والسميع» وقدم ما للكافرين قيل: مراعاة لما تقدم 
ولأن السياق لبيان حالهم» وقدم الأعمى على الأصم لكونه أظهر وأشهر في سوء الحال منه. 

وفي البحر إنما لم يجىء الت ركيب كالأعمى والبصير» والأصم والسميع ليكون كل من المتقابلين على إثر مقابلة 
لأنه تعالى لما ذكر انسداد العين أتبعه بانسداد السمي ولما ذكر انفتاح البصر أتبعه بانفتاح السمع وذلك هو الأسلوب 
في المقابلة والأتم في الإعجاز, وسيأني إن شاء الله تعالى نظير ذلك في قوله سبحانه: «إإن لك أن ألا تجوع فيها ولا 
تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى * [ طه: ١١5 21١‏ ] ثم الظاهر مما تقدم أن الكلام على حذف مضاف وهو 
مجرور بالكاف» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبراً عن مثل. 

وجوز أن تكون الكاف نفسها خبر المبتدأ ويكون معناها معنى المثل» ولا حاجة إلى تقدير مضاف أي مثل 
الفريقين مثل الاعمى والاصم والبصير والسميع هَل يَسْتَويّان © يعني الفريقين المذكورين» والاستفهام إنكاري مذكر 
على ما قيل: لما سبق من إنكار الممائلة في قوله سبحانه: «إأفمن كان على بينة من ربه 4 الخ «مَئَلا 4 أي حالا 
وصفة ونصبه على التمييز المحول عن الفاعل؛ والأصل هل يستوي مثلهما. 

ووی ابی خط ان يكون ال وقد بعد لأفلا تَذَّكَرُونَ 4 أي أتشكون في عدم الاستواء وما بينهما من التباين 
أو تغفلون عنه فلا تتذ كرونه بالتأمل فيما ذكر لكم من المثل» فالهمزة للاستفهام الإنكاري وهو وارد على المعطوفين 
فعا أو أتسمعون هذا فلا تقذ كرون فيكون الإنكار وارداً على عدم التذكر بعل تحقق ما يوجب وجوده وهو المثل 
المضروب أي أفلا تفعلون التذكرء أو أفلا تعقلون» ومعنى إنكار عدم التذكر استبعاده من المخاطبين وأنه مما لا يصح 
أن يقع» وليس من قبيل الإنكار في «إأفمن كان على بينة من ربه 4 و هل يستويان 4 فإن ذلك لنفي الممائلة 
ونفي الاستواءء ثم إنه تعالى شرع في ذكر قصص الأنبياء الداعين إلى الله تعالى وبيان حالهم مع أممهم ليزداد عله 


- 


تشميراً في الدعوة وتحملاً لما يقاسيه من المعاندين» فقال عز من قائل: «طوَلَقَدْ أَرْسَلَْا نُوحاً إِلَى قؤمه 4 الواو ابتدائية 
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واللام واقعة في جواب قسم محذوف ويقدر حرفه ياء لا واو وإن كان هو الشائع لبلا يجتمع واوان. وبعضهم يقدرها ‏ 
ولا يبالي بذلك .. 


ونوح في المشهور ابن لمك بن متوشلخ بن إدريس عليه السلام وأنه أول نبي بعث بعده قال ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: بعث عليه السلام على رأس أربعين من عمره ولبث يدعو قومه ما قص الله تعالى ألف سنة إلا خمسين 
عاماً؛ وعاش بعد الطوفان ستين سنة وكان عمره ألفاً وخمسين سنة. وقال مقاتل: بعث وهو ابن مائة سنة» وقيل: ابن 
حمسين» وقيل: ابن مائتين وخمسين ومكث يدعو قومه ما قص سبحانه وعاش بعد الطوفان مائتين وخمسين سنة فكان 
عمره ألفاً وأربعمائة وخمسين سنة «إإِنّي لَك نَذِيرْ 4 بالكسر على إرادة القول أي فقال أو قائلاً. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالفتح على إضمار حرف الجر أي ملتبساً بذلك الكلام وهو إإني لكم 
نذير ‏ فلما اتصل الجار فتح كما فتح في كان» والمعنى على الكسر وهو قولك: إن زيداً كالأسد بناء على أن كان 
مركبة وليست حرفاً برأسه» وليس في ذلك خروج من الغيبة إلى الخطاب خلافاً لأبي علي؛ ولعل الاقتصار على 
ذكر كونه عليه السلام إنذيراً لأنهم لم يغتشموا مغانم إبشاره عليه السلام مين #أي موضح لكم موجبات العذاب 
ووجه الخلاص منه أن لا تَعبدُوا إلا لله 4 أي بأن لا تعبدوا إلا الله على أن «إأن 4 مصدرية والباء متعلقة - 
بأرسلنا - و «إلا4 ناهية أي أرسلناه ملتبساً بنهيهم عن الإشراك إلا أنه وسط بينهما بيان بعض أوصافه ليكون أدخل في 
القبول ولم يفعل ذلك في صدر السورة للا يكون من قبيل الفصل بين الشجر ولحائه» وجوز كون «إأن 4 وما بعدها 
في تأويل مصدر مفعولاً ‏ لمبين ‏ أي مبيناً النهي عن الإشراك. ويجوز أن تكون «إأن & مفسرة متعلقة ‏ بأرسلنا - أو 
بنذير - أو - بمبين ‏ أي أرسلناه بشيء أو نذير بشيء أو مبين شيئاً هو «إأن لا تعبدوا إلا الله 4 لكن قيل: الإنذار في هذا 
غير ظاهر وهذا على قراءة الكسر فيما مر وأما على قراءة الفتح فإن «إلا & الخ بدل من «إإني لكم ‏ الخ ويقدر 
القول بعد «إأن 4 فيكون التقدير أرسلناه بقوله: إإني لكم نذير 24 وبقوله «إلا تعبدوا 4 فهو بدل البعض أو الكل 
على المبالغة» وادعاء «9أن * الإنذار كله هوء وجاز أن لا يقدر القول» فالأظهر حيذٍ بدل الاشتمال» ومن زعم أنه 
كذلك مطلقاً إذ لا علاقة بينهما بجزئية أو كلية فقد غفل عن أنه على تقدير القول يكون قوله تعالى: إإني اف 
عَلَيِكُمْ عَذَابَ يَوْم ليم » المعلل به النهي من جملة المقول» وهو إنذار حاص فيكون ذلك بعضاً له أو كلاً على 
الادعاء» والظاهر أن المراد - باليوم - يوم القيامة» وجوز أن يكون يوم الطوفان» ووصفه ‏ بالأليم ‏ أي المؤلم على 
الإسناد المجازي لأن المؤلم هو الله سبحانه زل الظرف منزلة الفاعل نفسه لكثرة وقوع الفعل فيه» فجعل كأنه وقع 
الفعل منه» وكذا وصف العذاب بذلك في غير موضع من القرآن العظيم ويمكن اعتباره هنا أيضاًء وجعل الجر للجوار» 
ووجه التجوز حيئئذٍ أنه جعل وصف الشيء لقوة تلبسه به كأنه عينه فأسند إليه ما يسند إلى الفاعل» ونظير ذلك على 
الوجهين نهاره صائم» وجد جده» وقد يقال: إن وصف العذاب بالإيلام حقيقة عرفية ومثله يعدّ فاعلاً في اللغة» فيقال: 
آلمه العذاب من غير تجوز قيل: وهذه المقالة - وكذا ما في معناها ‏ مما قص في غير آية لما لم تصدر عنه عليه 
امم مرة واحدة بل كان يكررها في مدته المتطاولة عدنيا نطق به قله كان كال عه ترب إني دعوت قومي 
ليلاً ونهاراً 4 [ نوح: ٠‏ ] الآيات عطف على فعل الإرسال المقارن لها أو القول المقدر بعده جوابهم المتعرض لأحوال 
المؤمنين الذين اتبعوه بعد اللتيا والتي بالفاء التعقيبية فقال سبحانه: طقال الْمَاةُ الْذِينَ كفَرُوا من قؤمه ‏ أي 
الأشراف منهم ‏ وهو كما قال غير واحد ‏ من قولهم: فلان مليء بكذا إذا كان قادراً عليه لأنهم ملئوا بكفاية الأمور 
وتدبيرهاء أو لأنهم متمالئون أي متظاهرون متعاونونء أو لأنهم يملؤون القلوب جلالاً والعيون جمالاً والأكف نوالا أو 
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لأنهم مملؤون بالآراء الصائبة والأحلام الراجحة على أنه من الملا لازماً» ومتعدياً ووصفهم بالكفر لذمهم والتسجيل 
عليهم بذلك من أول الأمر لا لأن بعض أشرافهم ليسوا بكفرة. 

ما راك إلا ب قرا ًا 4 أرادوا ما أنت إلا بشر مثلنا ليس فيك مزية تخصك من بيننا بالنبوة ولو كان ذلك 
لرأيناه لا أن ذلك محتمل لكن لا نراه وكذا الحال في رمَا راك اتبعَكُ إل الْذِينَ هُمْ راذا بَاديّ الوأي 4 
فالفعلان من رؤية ا ورا واتبعك ‏ حالان من المفعول بتقدير قد في الثاني أو بدونه على الخلاف؛ ويجوز أن 
يكونا من رؤية القلب وهو الظاهر فهما حيتئذٍ المفعول الثاني» وتعلق الرأي في الأول بالمثلية لا البشرية فقط» ويفهم 
من الكشاف أن في الآية وجهين: الأول أنهم أرادوا التعريض بأنهم أحق بالنبوة كأنهم قالوا: هب أنك مثلنا في الفضيلة 
والمزية من كثرة المال والجاه فلم اختصصت بالنبوة من دونناء والثاني أنهم أرادوا أنه ينبغي أن يكون ملكاً لا بشرأً 
وتعقب هذا بأن فيه اعتزالاً حفياًء وقد بينه العلامة الطيبي» ونوزع في ذلك ففي الكشف أن قولهم «إمثلنا # علية 
لتحقيق البشرية» وقولهم «إوما نراك اتبعك ‏ الخ استدلال بأنهم ضعفاء العقول لا تمييز لهم؛ فجوّزوا أن يكون الرسول 
بشراً وقولهم الآتي «إوما نرى لكم عدينا من فضل ‏ تسجيل بأن دعوى النبوة باطلة ‏ لإدخاله عليه السلام والأراذل - 
في سلك على أسلوب يدل على أنهم أنقص البشر فضلاً عن الارتقاء» وليس في هذا الكلام اعتزال خفي ولا المقام 
عنه أبي انتهى. 

وفي الانتصاف يجوز أن يكونوا قد أرادوا الوجهين جميعاً كأنهم قالوا: من حق الرسول أن يكون ملكا لا بشراً 
وأنت بش وإن جاز أن يكون الرسول بشراً فنحن أحق منك بالرسالة» ويشهد لإرادتهم الأولى قوله ذ في الجواب «إولا 
أقول إني ملك » ويشهد لإرادتهم الثانية «إوما نرى لكم ‏ الخ» والظاهر أن مقصودهم ليس إلا إثبات أنه عليه 
السلام مثلهم وليس فيه مزية يترتب عليها النبوة ووجوب الإطاعة والاتباع» ولعل قولهم «إوما نراك اتبعك 4 الخ 
جواب عما يرد عليهم من أنه عليه السلام ليس مثلهم حيث اتبعه من وفق لاتباعه» فكأنهم قالوا: إنه لم يميزك اتباع من 
اتبعك فيوجب علينا اتباعك لأنه لم يتبعك إلا الذين هم أراذلنا » أي أخساؤنا وأدانينا» وهو جمع أرذل والأغلب 
الأقيس في مثله إذا أريد جمعه أن يجمع جمع سلامة كالأخسرون جمع أخسر لكنه كسر هنا لأنه صار بالغلبة جارياً 
مجرى الاسم» ولذا جعل في القاموس الرذل والأرذل بمعنى وهو الخسيس الدنيء؛ ومعنى جريانه مجرى الاسم أنه لا 
يكاد يذكر الموصوف معه كالأبطح والأبرق. 

وجوز أن يكون جمع أرذل جمع رذل فهو جمع الجمع ونظير ذلك أكالب وأكلب وكلب وكونه جمع رذل 
مخالف للقياس وإنما لم يقولوا: إلا أراذلنا مبالغة في استرذالهم وكأنهم إا استرذلوهم لفقرهم لأنهم لما لم يعلموا إلا 
ظاهراً من الحياة الدنيا كان الأشرف عندهم الأكثر منها حظاً والأرذل من حرمها ولم يفقهوا أن الدنيا بحذافيرها لا 
تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة وأن النعيم إنما هو نعيم الآخرة. والأشرف من فاز به والأرذل من حرمه» ومثل هؤلاء 
في الجهل كثير من أهل هذا الزمان عافانا الله سبحانه مما هم فيه من الخذلان والحرمان وكان القوم على ما في بعض 
الأخبار حاكة وأساكفة وحجامين وأرادوا بقولهم «إبادي الرأي © ظاهره وهو ما يكون من غير تعمق» والرأي من رؤية 
الفكر والتأمل» وقيل: من رؤية العين وليس بذاك. 

وجوز أن يكون البادي بمعنى الأول» وهو على الأول من البدوء وعلى الثاني من البد, والباء مبدلة من الهمزة 
لانكسار ما قبلها وقد قرأ أبو عمرو وعيسى الثقفي بهاء وانتصابه على القراءتين على الظرفية - لاتبعك ‏ على معنى 
اتبعوك في ظاهر رأيهم أو أوله ولم يتأملوا ولم يتثبتوا ولو فعلوا ذلك لم يتبعوك وغرضهم من هذا المبالغة في عدم اعتبار 
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ذلك الاتباع وجعل ذلك بعضهم علة الاسترذال وليس بشيء» وقيل: المعنى أنهم اتبعوك في أول رأيهم أو ظاهره 
وليسوا معك في الباطن. 

واستشكل هذا التعليق بأن ما قبل إلا 4 لا يعمل فيما بعدها إلا إذا كان مستثنى منه نحو ما قام إلا زيداً القوم 
أو مستثنى نحو جاء القوم إلا زيدا أو تابعً للمستثنى منه نحو ما جاءني أحد إلا زيداً خير من عمروء و لإبادي الرأي » 
ليس واحداً من هذه الثلاثة ثة في بادي الرأي؛ وأجيب بأنه يغتفر ذلك في الظرف لأنه يتسع فيه ما لا يتسع في غيره» 
واستشكل أمر الظرفية بأن فاعلاً ليس بظرف في الأصلء وقال مكي: | إنما جاز في فاعل أن يكون ظرفاً كما جاز في 
فعيل كقريب» ومليء لإضافته إلى الرأي وهو كثيراً ما يضاف إلى المصدر الذي يجوز نصبه على الظرفية نحو جهد 
رأيي أنك منطلق. 

وقال الزمخشري: ‏ وتابعه غيره ‏ أن الأصل وقت حدوث أول أمرهم أو وقت حدوث ظاهر رأيهم فحذف ذلك 
وأقيم المضاف إليه مقامه» ولعل تقدير الوقت ليكون نائباً عن الظرف فينتصب على الظرفيةء واعتبار الحدوث بناء على 
أن اسم الفاعل لا ينوب عن الظرف وينتصب والمصدر ينوب عنه كثيراً فأشاروا بذكره إلى أنه متضمن معنى الحدوث 
بمعنييه فلذا جاز فيه ذلك» وليس مرادهم أنه محذوف إذ لا داعي لذلك في المعنى على التفسيرين» وما ذكروه هنا من 
أن الصفات لا ينوب منها عن الظرف إلا فعيل من الفوائد الغريبة ۔ كما قال الشهاب - لکن استدركه بالمنع لأن فاعلاً 
وقع ظرفاً كثيراً كفعيل» وذلك لخ الدار وباطن الأمر وظاهره وغير ذلك مما هو كثير في كلامهم؛ وقيل: هو 
ظرف - لنراك - أي ما نراك في أول رأينا أو فيما يظهر منه» وقيل: لأراذلنا أي أنهم أراذل في أول النظر أو ظاهره لأن 
رذالتهم مكشوفة لا تحتاج إلى تأمل. 

وقيل: هو نعت ‏ لبشراً - وقيل: منصوب على أنه حال من ضمير نوح في إاتبعك 4 أي وأنت مكشوف الرأي 
لا حصافة فيك» وقيل: انتصب على النداء لنوح عليه السلام أي يا بادي الرأي ‏ أي ما في نفسك من الرأي ظاهر 
لكل أحد وقيل: هو مصدر على فاعل منصوب على المفعولية المطلقة والعامل فيه ما تقدم على تقدير الظرفية. 

رقا ّى لَكُمْ 4 حطاب له عليه السلام ولمتبعيه جميعاً على سبيل التغليب أي وما رى لك ولمتبعيك. 
لإعَلَيَا من فَضل 4 أي زيادة تؤهلكم لاتباعنا لكم» وعن ابن عباس تفسير ذلك بالزيادة في الخلق والخلق» وعن 
بعضهم تفسيره بكثرة الملك والملك» ولعل ما ذكرناه أولى» وكأنّ مرادهم نفي رؤية «إفضل » بعد الاتباع أي ما نرى 
فيك وفيهم بعد الاتباع فضيلة علينا لنتبع وإلا فهم قد نفوا أولاً أفضليته عليه السلام في قولهم ما نراك 4 الخ 
وصرحوا بأن متبعيه - وحاشاهم - أراذل» وهو مستلزم لنفي رؤية «إفضل 4 لهم عليهم» وقيل: إن هذا تأكيد لما فهم 
أولاء وقيل: : الخطاب لأتباعه عليه السلام فقط فيكون التفاتاً أي ما نرى لكم علينا شرف في تلك التبعية لنوافقكم فيهاء 
وحمل الفضل على التفضل والإحسان في احتمالي الخطاب على أن يكون مراد الملا من جوابهم له عليه السلام 
ال ا اا اق ا ولا حر الس ا تالاسر ملا ل E‏ 
وكونك رسول الله تعالى إلينا بذلك وأتباعك أراذل اتبعوك من غير تأمل وتثبت فلا يدل اتباعهم على أن فيك ما 
لح ا ا ل و 
تفضل علينا لتوافقهم وإن كانوا أراذل مراعاة لحق التفضل» فإن الإنسان قد يوافق الرذيل لتفضله ولا ييالي بكونه رذیلاً 
لذلك مما يدور في الخلد إلا أن في القلب منه شيعا إل نَطُْكُمْ كاذبينَ © جميعاً لكون كلامكم واحداً ودعوتكم 
واحدة أو إياك في دعوى النبوة وإياهم في تصديقك» قيل: واقتصروا على الظن احترازاً منهم عن نسبتهم إلى المجازفة كما 
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I TG O O O 
الإنصاف لقال #استئناف بياني يا قؤم أَرَأَيْثُمْ 4 أي أخبروني» وفيه إيماء إلى ركاكة رأيهم المذكور «إإن كنت‎ 

عَلّى ية حجة ظاهرة لإمن ري 4 وشاهد يشهد لي بصحة دعواي «إوآناني رَحْمَة من عنده 4 هي النبوة على 

ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجوز أن تكون هي البينة نفسها جيء بها إيذانا ابأنها مع كونها بينة من 

الله تعالى رحمة ونعمة عظيمة منه سبحانه» ووجه إفراد الضمير في قوله تعالى: ظَعُمُيتْ عَلَيْكُمْ 4 أي أحفيك على 
هذا ظاهن وإن أريد بها النبوة وبالبينة البرهان الدال على صحتها فالافراد لإرادة كل واحدة منهماء أو لكون الضمير 
للبينة والاكتفاء بذلك لاستلزام خفاء البينة خفاء المدعى» وجملة «إوآتاني رحمة ) على هذا معترضة أو لكونه 
للرحمة» وفي الكلام مقدر أي أخفيت الرحمة بعد إخفاء البينة وما يدل عليها وحذف للاختصارء وقيل: إنه معتبر في 
المعنى دون تقدي أو لتقدير ‏ عميت ‏ غير المذكور بعد لفظ البينة وحذف اختصاراًء وفيه تقدير جملة قبل الدليل. 

وقرأ أكثر السبعة «فَْعَمِيَتُ) بفتح العين وتخفيف الميم مبنياً للفاعل» وهو من العمى ضد البصرء والمراد به هذا 
الخفاء مجازاً يقال: حجة عمياء كما يقال: مبصرة للواضحة» وفي الكلام استعارة تبعية من حيث إنه شبه خفاء الدليل 
بالعمى في أن كلاً منهما ينع الوصول إلى المقاصد, ثم فعل ما لا يخفى عليك» وجوز أن يكون هناك استعارة تمثيلية 
بأن شبه الذي لا يهتدي بالحجة لخفائها عليه بمن سلك مفازة لا يعرف طرقها واتبع دليلاً أعمى فيهاء وقيل: الكلام 
على القلب» والأصل فعميتم عنها كما تقول العرب: أدخلت القلنسوة في رأسي» ومنه قول الشاعر: 

ترى الثور فيها يدخل الظل رأسه 

وقوله سبحانه: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ې [ إبراهيم: 47 ] وتعقبه أبو حيان بأن القلب عند 
أصحابنا مطلقاً لا يجوز إلا في الضرورة» وقول الشاعر ليس منه بل من باب الاتساع في الظرف» وكذا الآية ليست منه 
أيضاً لأن أخلف يتعدى إلى مفعولين» والوصف منه كذلك ولك أن تضيفه إلى أيهما شعت على أنه لو كان ما ذكر من 
القلب لكان التعدي بعن دون علىء ألا ترى أنك تقول: عميت عن كذا ولا تقول: عميت على كذا. 

وروى الأعمش عن وثاب ‏ وعميت - بالواو الخفيفة» وقرأ أبيَ والسلمي والحسن وغيرهم فعماها عليكم على 
أن الفعل لله تعالى» وقرىء بالتصريح به وظاهر ذلك مع أهل السنة القائلين بأن الحسن والقبيح منه تعالى» ولذا أوله 
الزمخشري حفظاً لعقيدته أَتْلزمكمُوهَا 4 أي أنكرهكم على الاهتداء بها وهو جواب أرأيتم وساد مسد جواب 
الشرط. 

وفي البحر أنه في موضع المفعول الثاني له ومفعوله الأول البينة مقدراً وجواب الشرط محذوف دل عليه 
«(أرأيتم 4 أي إن كنت ) الخ فأخبروني وحيث اجتمع ضميران منصوبان وقد قدم أعرفهما 0 
الأغرف من :ضمير الغائب - جاز في الثاني الوصل والفصل فيجوز في غير القرآن أنلزمكم إياها وهو الذي ذهب إليه ابن 
مالك في التسهيل ووافقه عليه بعضهم» وقال ابن أبي الربيع: يجب الوصل في مثل ذلك ويشهد له قول سيبويه في 
الكتاب: فإذا كان المفعولان اللذان تعدى إليهما فعل الفاعل مخاطباً وغائباً فبدأت بالمخاطب قبل الغائب فإن علامة 
الغائب العلامة التي لا يقع موقعها إياه وذلك نحو أعطيتكه وقد أعطاكه. قال الله تعالى: «إأنلزمكموها # فهذا كهذا إذ 
بدأت بالمخاطب قبل الغائب انتهى» ولو قدم الغائب وجب الانفصال على الصحيح فيقال: أنلزمها إياكم. 

وأجاز بعضهم الاتصال» واستشهد بقول عثمان رضي الله تعالى عنه: أراهمني» ولم يقل: أراهم إياي» وتمام 
الكلام على ذلك في محله» وجيء بالواو تتمة لميم الجمع» وحكي عن أبي عمرو إسكان الميم الأولى تخفيفا 


قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم سورة اا سورة البسقرة بو ` 


7 المسألة الثانية 4 قوله ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) يفيد الحصرا ی أن نكون مسلمين | 


لك لا لغيرك وهذا يدل على أن كيال سعادة العبد فى أن يكون مسلا لأحكام الله تعالى وقضائه 
وقدره » وأن لا يكون ملتفت الخاطر إلى شىء سواه ا E‏ 


السلام في موضع آخر ( فإنهم عدو لى إلا رب العامين ) ثم ههنا قولان ( أحدهم ) ربنا واجعلنا ‏ ' 


مسلمين لك ) أى موحدين مخلصين لا نعبد إلا إياك ( والثاني ) قائمين بجميع شرائع الاإسلام 
وهو الأوجه لعمومه : 

ظ ط المسألة الثالثة ) أما إن العبد لا يخاطب الله تعالى وقت الدعاء إلا بقوله : 

فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى فى تفسير قوله ( وقال ربكم * 


. الدعاء . 


أما قوله تعالى ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) فالمعنى : واجعل أولادنا و( من ) للتبعيض 
وخص بعضهم لأنه ا أعلمهما أن فيذر يته) الظالم بقولوتعالم(لا ينای عهدي الظامين) ومن 
الناس من قال أ راد به العرب لأنهم من ذريتهما » > و( أمة ) قيل هم أمة محمد ية بدليل قوله 
( وابعث فيهم رسولاً منهم ) وههنا سؤالات : 


3 السؤال الأول » قد بينا أن قوله ( لا ينال عهدى الظامين ) كما يدل على أن فى ذريته 
من يكون ظالاً فكذلك يوجد فيهم من لا'يكون ظالاً > فإذن كون بعض ذريته أمة مسلمة صار 
معلوماً بتلك الآية فها ا 


هط السؤال الثاني ¢ لم حص ذريتههما بالدعاء أليس أن هذا يجرى مجرى البخل فى 
الدعاء ؟ 


( والحواب ) الذرية أحق بالشفقة والمصلحة قال الله تعالى ( قوا ا 


ناراً) ولأن أولاد الأنبياء إذا صلحوا صلح بهم غيرهم وتابعهم على الخيرات » ألا ترى أن 
المتقدمين من العلاء والكبراء إذا كانوا على السداد كيف يتسببون إلى سداد من وراءهم . 
۾ 0 الظاهر أن الله تعالى لو رد هذا الدعاء لصرح بذلك الرد فلا لم 
يصرح بالرد علمنا أنه نه أجابه إليه » وحينئذ يتوجه الإشكال» فإن فى زمان أجداد محمد ڳلا لم 
e‏ مسلا » ولم يكن أحد سوى العرب من ذرية | إبراهيم وإسمعيل عليههما 
السلام . ش 
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ويجوز مثل ذلك عند الفراء» وقال الزجاج: أجمع النحويون البصريون على أنه لا يجوز | إسكان حركة الإعراب إلا في 


ضرورة الشعر كقوله: 
EEN EEE‏ عي كن إتحيينا يتصق الله ولا E‏ 
وقوله: 
وشاع با اك م تقطع من وجد عليه الأنامل 


وأما ما روي عن أبي عمرو من الإ كان فلم يضبطه عنه الراوي» وقد روى عنه سيبويه أنه كان يخفف الحركة 
ويختلسها وهذا هو الحق» وذكر نحو ذلك الزمخشري» وقال: إن الإسكان الصريح لحن عند الخليل» وسيبويه 
وحذاق البصريين» وفي قراءة أبيَ «أنلزمكموها» من شطر أنفسناء وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ من 
شطر قلوبنا أي من تلقائها وجهتهاء وفي البحر أن ذلك على جهة التفسير لا على أنه قرآن لمخالفته سواد المصحف 
هوام ها كارقونَ 4 أي لا تختارونها ولا تتأملون فيهاء والجملة في موضع الحال قال السمين: إما من الفاعل» أو 
من أحد المفعولين» واختير أنها في موضع الحال من ضمير المخاطبين» وقدم الجار رعاية للفواصل» ومحصول 
الجواب أخبروني إن كنت على حجة ظاهرة الدلالة على صحة دعواي إلا أنها خافية عليكم غير مسلمة لديكم أيمكننا 
أن نكرهكم على قبولها وأنتم معرضون عنها غير متدبرين فيها أي لا يكون ذلك - كذا قرره شيخ الإسلام ‏ ثم قال: 
وظاهره مشعر بصدوره عنه عليه السلام بطريق إظهار اليأس عن إلزامهم والقعود عن محاجتهم كقوله: لإولا ينفعكم 
نصحي 4 [ هود: 4 ] الخ لكنه محمول على أن مراده عليه السلام ردهم عن الإعراض عنها وحثهم على التدير فيها 
بصرف الإنكار المستفاد من الهمزة إلى الإلزام حال كراهتهم لا إلى الإلزام مطلقأ وقال مولانا سعدي جلبي: إن المراد 

من الإلزام هنا الجبر بالقتل ونحوه لا الإيجاب لأنه واقع فليفهم. 

وجوز أن يراد بالبينة دليل العقل الذي هو ملاك الفضل وبحسبه يمتاز أفراد البشر بعضها عن بعض وبه تناط 
الكرامة عند الله عز وجل والاجتباء للرسالة وبالكون عليها التمسك به والثبات عليه وبخفائها على الكفرة على أن يكون 
الضمير للبينة عدم إدراكهم لكونها رحمة عليهم وبالرحمة النبوة التي أنكروا اختصاصه عليه السلام بها بين ظهرانيهم 
كوت لی اک رک ند سهد ارد لا يال إلا من لد ت على ای لان م امام د 
أخبروني إن امتزت عليكم بزيادة مزية وحيازة فصيلة من ربي وآتاني بحسبها نبوة من عنده فخفيت عليكم تلك البينة 
رلم تصيبوها ولم تنالوها ولم تعلموا حيازتي لها وكوني عليها إلى الآن حتى زعمتم أني مثلكم وهي متحققة في 
نفسها أنلزمكم قبول نبوتي التابعة لها والحال أنكم كارهون لذلك» 6 فيكون الاستفهام للحمل على الإقرار وهو 
الات بمقام المحاجة» وحينئذٍ يكون كلامه عليه السلام جواباً عن ث شبهتهم التي أدرجوها في خلال مقالهم من كونه 
علي الام بشراً قصارى أمره أن يكون مهم من غير فضل له عليهم وتا لهأ آرائهم الركيكة انتهى» وفيه أن كون 

معنى - أنلزمكموها ‏ أنلزمكم قبول نبوتي التابعة لها غير ظاهر على أن في أمر التبعية نظراً كما لا يخفى» ولعل الإتيان 
ما أتي به من الشرط من باب المجاراة وإسناد الإلزام لضمير الجماعة إما للتعظيم أو لاعتبار متبعيه عليه السلام معه في 
ذلك ريا فوم 4 ناداهم بذلك تلطفاً بهم واستدراجاً لهم «إلآ أسْألَكُمْ عَلَيِهِ 4 أي التبليغ المفهوم مما تقدم» وقيل: 
الضمير للإنذار» وإفراد الله سبحانه بالعبادة» وقيل: للدعاء إلى التوحيد» وقيل: غير ذلك وكلها أقوال ار أي لا 
أطلب منكم على ذلك طمالاً © تؤدونه | إلي بعد إيمانكم» وأجراً لي في مقابلة اکم إن أخري إلا عَلَى الله 4 
فهو سبحانه يثيبني على ذلك في الآخرة ولا بد حسب وعده الذي لا يخلف. فالمراد بالأجر الأجر على على التبليغ» وجوز 
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أن يراد الأجر على الطاعة مطلقاً ويدحل فيه ذلك دخولاً أوليً» وفي التعبير بالمال أولاً وبالأجر ثانياً ما لا يخفى من 
مزية ما عند الله تعالى على ما عندهم رما أا بطارد الّذِينَ آمنُوا © قيل: هو جواب عما لوحوا به بقولهم: «إوما نراك 
اتبعك إلا الذين هم أراذلنا ‏ من أنه لو اتبعه الأشراف لوافقوهم وأن اتباع الفقراء مانع لهم عن ذلك كما صرحوا به 
في قولهم «إأنؤمن لك واتبعك الأرذلون 4 [ الشعراء: ١١١‏ ] فكان ذلك التماساً منهم لطردهم وتعليقاً لإيمانهم به عليه 
السلام بذلك أنفة من الانتظام معهم في سلك واحد انتهى» والمروي عن ابن جريج أنهم قالوا له: يا نوح إن أحببت أن 
نتبعك فاطرد هؤلاء وإلا فلن نرضى أن نكون نحن وهم في الأمر سواءء وذلك كما قال قريش للنبي عه في فقراء 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم: اطرد هؤلاء عنك ونحن نتبعك فإنا نستحيي أن نجلس معهم في مجلسك فهو جواب 
عما لم يذكر في النظم الكريم لكن فيه نوع إشارة إليه» وقرىء «بطارد» بالتنوين قال الزمخشري: على الأصل يعني أن 
اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فأصله أن يعمل ولا يضاف» وهو ظاهر كلام سيبويه» واستدرك عليه أبو 
حيان بأنه قد يقال: إن الأصل الإضافة لأنه قد اعتوره شبهان: أحدهما شبهه بالمضارع وهو شبه بغير جنسه» والآخر 
شبهه بالأسماء إذا كانت فيها الإضافة» وإلحاقه بجنسه أولى من إلحاقه بغير جنسه انتهى» وربا يقال: إن أولوية إلحاقه 
بالأسماء إنما يتم القول بها إذا كانت الإضافة في الأسماء هي الأصل وليس فليس «ِإإنّهُمْ مُلاقُوأ رَبّهمْ 4 تعليل للامتناع 
من طردهم كأنه قيل: لا أطردهم ولا أبعدهم عن مجلسي لأنهم من أهل الزلفى المقربون الفائزون عند الله تعالى؛ 
وانفهام الفوز بمعونة المقام وإلا فملاقاة الله تعالى تكون للفائز وغيره» أو أنهم ملاقو ربهم فيخاصمون طاردهم عنده 
فيعاقبه على ما فعل ‏ وحمله على أنهم مصدقون في الدنيا بلقاء ربهم موقنون به عالمون أنهم ملاقوه لا محالة فكيف 
أطردهم ‏ خلاف الظاهر على أن هذا التصديق من توابع الإيمان» وقيل: المعنى أنهم يلاقونه تعالى فيجازيهم على ما في 
قلوبهم من إيمان صحيح ثابت كما ظهر لي أو على خلاف ذلك مما تعرفونهم به من بناء أمرهم على بادىء الرأي من 
غير تعمق في الفكرء وما علي أن أشق عن قلوبهم وأتعرف سر ذلك منهم حتى أطردهم إن كان الأمر كما تزعمون» 
وفيه أنه مع كونه مبنياً على أن سؤال الطرد لعدم إخلاصهم لا لاسترذالهم وحاله أظهر من أن يخفى يأباه الجزم بترتب 
غضب الله تعالى على طردهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى: «طإوَلَكتّي أَرَاكمْ قَوْماً تَجَهَلُونَ 4 أي بكل ما ينبغي أن 
يعلم» ويدخل فيه جهلهم بمنزلتهم عند الله تعالى وبا يترتب من المحذور على طردهم وبركاكة رأيهم في التماس 
ذلك» وتوقيف إيمانهم عليه وغير ذلك وإيثار صيغة الفعل للدلالة على التجدد والاستمرار» وعبر بالرؤية موافقة لتعبيرهم» 
وجوز أن يكون الجهل بمعنى الجناية على الغير وفعل ما يشق عليه لا بمعنى عدم العلم المذموم وهو معنى شائع كما في 
قوله: 


ألا لاايجهلن أحد عليا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


أي ولكني أراكم قوماً تتسفهون على المؤمنين بنسبتهم إلى الخساسة ويا قوم من تصني من الله ) أي من 
يصونني منه تعالى ويدفع عني حلول سخطه» والاستفهام للإنكار أي لا ينصرني أحد من ذلك إن طردْتَهُمْ ¢ 
وأبعدتهم عني وهم بتلك المثابة والزلفى منه تعالىء وفي الكلام ما لا يخفى من تهويل أمر طردهم لأفلا كرون © 
أي أتستمرون على ما أنتم عليه من الجهل فلا تتذكرون ما ذكر من حالهم حتى تعرفوا أن ما تأتونه بمعزل عن الصواب» 
قيل: ولكون هذه العلة مستقلة بوجه مخصوص ظهر الدلالة على وجوب الامتناع عن الطرد أفردت عن التعليل السابق 
وصدرت ‏ بيا قوم - بولا أَقُولُ لَكُمْ عندي خَرَائنُ الله 4 شروع ‏ على ما قال غير واحد - في دفع الشبه التي أوردوها 
تفصيلاً وذلك من قبيل النشر المشوش ثقة بعلم السامع وتخلل ما تخلل بين شبههم وجوابها - على ما قال العلامة 
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الطيبي ‏ لأنه مقدمة وتمهيد للجواب» وبينه بأن قوله 5 قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من 
عنده © إثبات لنبوته يعني ما قلت لكم «إإني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله 4 إلا عن بينة على إثبات نبوتي 
وصحة دعوتي لكن خفيت عليكم وعميت حتى أوردتم تلك الشبه الواهية ومع ذلك ليس نظري فيما ادعيت إلا إلى 
الهداية وإني لا أطمع بمال حتى ألازم الأغنياء منكم وأطرد الفقراء وأنتم تجهلون هذا المعنى حيث تقولون: اطرد الفقراء 
وإن الله سبحانه ما بعثني إلا للترغيب في طلب الآخرة ورفض الدنيا فمن ينصرني إن كنت أخالف ما جكت به» ثم 
شرع فيما شرع» وفي الكشف إن قوله «إأرأيتم © الآية جواب إجمالي عن الشبه كلها مع التعبير بأنهم لا يرجعون فيما 
يرمون إلى أدنى تدبر وقوله «إويا قوم لا أسألكم ) تتميم للتعبير وحث على ما ضمنه من التشويق إلى ما عنده» وقوله: 
«إما أنا بطارد & تصريح بجواب ما ضمنوه في قولهم: «إوما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا 4 من خسة الشركاء 
وأنه لولا مكانهم لكان يمكن الاتباع إظهاراً للتصلب فيما هو فيه وأن ما يورده ويصدره عن برهان من الله تعالى يوافيه 
وأنى يدع الحق الأبلج بالباطل اللجلج» ثم شرع في الجواب التفصيلي بقوله: إولا أقول 4 الخ» وهو أحسن مما 
ذكره الطيبي» وجعلوا هذا رداً لقولهم: «إوما نرى لكم ‏ الخ كأنه يقول: عدم اتباعي وتكذيبي إن كان لنفيكم عني 
فضل المال والجاه فأنا لم أدعه ولم أقل لكم إن خزائن رزق الله تعالى وماله عندي حتى أنكم تنازعوني في ذلك 
وتنکرونه وإنما كان مني دعوى الرسالة المؤيدة بالمعجزات» ولعل جوابه عليه السلام عن ذلك من حيث إنه معني به 
مستتبع للجواب عنه من حيث إنه عني به متبعوه عليه السلام أيضاًء وجعله جواباً عن قولهم: «إما نراك إلا بشراً مثلنا ‏ 
كما جوزه الطبرسي ليس بشيء» وحمل الخزائن على ما أشرنا إليه هو المعول عليه. 

وقال الجبائي وأبو مسلم: إن المراد بها مقدورات الله تعالى أي لا أقول لكم حين أدعي النبوة عندي مقدورات 
الله تعالى فأفعل ما أشاء وأعطي ما أشاء وأمنع ما أشاء وليس بشيء ومثله ‏ بل أدهى وأمر ‏ قول ابن الأنباري: إن المراد 
بها غيوب الله تعالى وما انطوى عن الخلق؛ وجعل ابن الخازن هذه الجملة عطفاً على «إلا أسألكم ‏ الخ» والمعنى 
عنده لا أسألكم عليه مالا ولا أقول لكم عندي خزائن الله التي لا يفنيها شيء فأدعوكم إلى اتباعي عليها لأعطيكم منها 
إلا أَغلَمُ المت 4 عطف على إعندي خزائن الله 4 المقول للقول» وذكر معه النفي مع أن العطف على مقول 
القول المنفي منفي أيضاً من غير أن يذكر معه أداة نفي لتأكيد النفي السابق والتذكير به ودفع احتمال أن لا يقول هذا 
المجموع فلا ينافي أن يقول أحدهما أي ولا أقول أنا أعلم الغيب حتى تكذبوني لاستبعاد ذلك وما ذكرت من دعوى 
النبوة والإنذار بالعذاب إنما هو بوحي وإعلام من الله تعالى مؤيد بالبينة والغيب ما لم يوح به ولم يقم عليه دليل» ولعله 
إنما لم ينف عليه السلام القول بعلم الغيب على نحو ما فعل في السابق واللاحق مبالغة في نفي هذه الصفة التي ليس 
لأحد سوى الله تعالى منها نصيب أصلاًء ويجوز عطفه على «إأقول 4 أي لا أقول لكم ذلك ولا أدعي علم الغيب في 
قولي إني نذير مبين إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم حتى تسارعوا إلى الإنكار والاستبعادء وقيل: هو معطوف على 
هذا أو ذاك إلا أن المعنى لا أعلم الغيب حتى أعلم أن هؤلاء اتبعوني بادي الرأي من غير بصيرة وعقد قلب ولا يخفى 
حاله» واعترض على الأول بأنه غير ملائم للمقام» ثم قيل: والظاهر أنه عه حين ادعى النبوة سألوه عن المغيبات» وقالوا 
له: إن كنت صادقاً أخبرنا عنها فقال: أنا أدعي النبوة بآية من ربي ولا أعلم الغيب إلا بإعلامه سبحانه» ولا يلزم أن يذ كر 
ذلك في النظم الكريم كما أن سؤال طردهم كذلك انتهى» وفيه أن زعم عدم الملاءمة ليس على ما ينبغي» وأيضاً لا 
يخفى أنه لا قرينة تدل على وقوعه جواباً لما لم يذكر وأما سؤال طردهم فإن الاستحقار قرينة عليه في الجملة» وقد 
صرح بعض السلف به ومثله لا يقال من قبل الرأي رلا اقول ني مَلَكْ 4 رد لقولهم طإما نراك إلا بشراً مثلنا & أي 
لا أقول ترويجاً لما أدعيه من النبوة إني ملك حتى تقولوا لي ذلك وتكذبوني فإن البشرية ليست من موانع النبوة بل من 
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مباديها يعني كما قيل: إنكم اتخذتم فقدان هذه الأمور الثلاثة ذريعة إلى تكذيبي» والحال أني لا أدعي شيئاً من ذلك 
ر الذي 0 بشيء e‏ و الذي أدعيه 0 009 تتفاوت بها در وقمل: 0 3 ١‏ 
0 القولين لا دليل : فيه على أن الملائكة اشا من الأنبياء عليهم السلام خلااً لمن اتدل بى را كلاماً 
آخر ليس رداً لما قالوه سابقاً مما لا وجه له فتدبر ول ول للّذينَ تزري أغينكم 4 أي تستحقرهم والأصل ترتري 
بالتاء إلا أنها قلبت دالاً لعجانس الزاي فى الجهر لأنها من المهموسة» وأصل الازدراء الإعابة يقال: ازدراه إذا عابهى 
والتعبير بالمضارع للاستمرار» أو لحكاية الحال لأن الازدراء قد وقع» وإسناده إلى الأعين مجاز للمبالغة في رأي من 
حيث إنه إسناد إلى الحاسة التي لا يتصور منها تعييب أحد فكأن من لا يدرك ذلك يدرك وللتنبيه على أنهم 
استحقروهم بادي الرؤية وبما عاينوا من رئائة حالهم وقلة منالهم دون تأمل وتدبر في معانيهم وکمالاتهم» وعائد 
المتوضوك حارف كما أظرنا زليه واللام للأجل لا للتبليغ وإلا لقيل فيما بعد يؤتيكم أي لا أقول مساعدة لكم ونزولاً 
على هواكم في شأن الذين استرذلتموهم واستحقرتموهم لفقرهم من المؤمنين «إلن يُؤْتيهُمُ هُمُ الله خَيْراً 4 في الدنيا أو في 
الآخرة فعسی الله سبحانه يؤتيهم خيري الدارين. 


«الله أَعْلّمُ جا في أنفسهم » مما يستعدون به لإيتاء ذلك» وفي إرشاد العقل السليم من الإيمان» وفيه توجيه 
لعطف نفي هذا القول الذي ليس مما يستنكره الكفرة ولا مما يتوهمون صدوره عنه عليه السلام أصالة واستتباعاً على 
نفي هاتيك الأقوال التي هي مما يستنكرونه ويتوهمون صدوره عنه عليه السلام إن ذلك من جهة أن كلا النفيين رد 
لقياسهم الباطل الذي تمسكوا به فيما سلف فإنهم زعموا أن النبوة تست تستتبع الأمور المذكورة من ادعاء الملكية وعلم 
الغيب وحيازة الخزائن وأن العثور على مكانها واغتنام مغانمها ليس من داب الأراذل» فأجاب عليه السلام بنفي ذلك 
جميعاً فكأنه قال: لا أقول وجود تلك الأشياء من مواجب النبوة ولا عدم المال والجاه من موانع الخير» واقتصر عليه 
السلام على نفي القول المذكور مع أنه عليه السلام جازم بأن الله سبحانه سيؤتيهم خيراً عظيماً في الدارين وأنهم على 
يقين راسخ في الإيمان جرياً على سنن الإنصاف مع القوم واكتفاء بمخالفة كلامهم وإرشاداً لهم إلى مسلك الهداية بأن 
اللائق لكل أحد أن لا يبت القول إلا فيما يعلمه يقيناً ويبنى أموره على الشواهد الظاهرة ولا يجارف فيما ليس فيه على 
بينة انتهى» وأنت تعلم أنه عليه السلام قد بت القول بفوز هؤلاء في قوله: «إوما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو 
ربهم» بناء على أنهم المعنيون بالذين آمنواء وأن المراد من كونهم ملاقو ربهم أنهم مقربون في حضرة القدس ‏ كما 
قال به غير واحد ‏ وكذا الحكم إذا كان المعني بالموصول من اتصف بعنوان الصلة مطلقاً إذ يدخلون فيه دخولاً أولياً 
لما أن المسؤول صريحاً أو تلويحاً طردهم» ولعل البت تارة وعدمه أخرى لاقتضاء المقام ذلك وأن في كون الكفرة قد 
زعموا أن العثور على مكان النبوة واغتنام مغانمها ليس من دأب الأراذل خفاء مع دعوى أنهم لوحوا بقولهم: «إوما نراك 
اتبعك ‏ الخ الذي هو مظنة ذلك الزعم إلى التماس طردهم وتعليق إيمانهم به عليه السلام بذلك أنفة من الانتظام معهم 
في سلك واحد. 


وفي البحر أن معنى «إولا أقول للذين » الخ ليس احتقا ركم إياهم ينقص ثوابهم عند الله تعالى ولا يبطل 
أجورهم ولست أحكم عليهم بشيء من هذاء وإنما الحكم بذلك للذي يعلم ما في أنفسهم فيجازيهم عليه» وقيل: إن 
هذا رد لقولهم #إوما نراك اتبعك 4 الخ على معنى لست أحكم عليهم بأن لا يكون لهم خير لظنكم بهم أن بواطنهم 


ليست كظواهرهم الله أعلم با في نفوسهم انتهی» ولا يخفى ما فيه. 
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وقد أخرج أبو الشيخ عن السدي أنه فسر الخير بالإيمان أي لا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله إيماناً - 
واستشكل بأن الظاهر أن المراد بالموصول أولئك المتبعون المسترذلون وهم مؤمنون عندهم فلا معنى لنفي القول 
يإيتاء الله تعالى إياهم الإيمان مساعدة لهم ونزولا على هواهم 

وأجيب بأن المراد من هذا الإيمان هو المعتد به الذي لا يزول أصلاً كما ينبىء عن ذلك التعبير عنه بالخير وهم 
إنما أثبتوا لهم الاتباع بادي الرأي وأرادوا بذلك أنهم آمنوا إيماناً لا ثبات له» ويجعل ذلك رداً لذلك القول» ويراد من لإلن 
يؤتيهم ‏ ما آتاهم فكأنهم قالوا: إنهم اتبعوك وآمنوا بك بلا تأمل ومثل ذلك الإيمان في معرض الزوال» فهم لا يثبتون 
عليه ويرتدون فرد عليهم عليه السلام بأني لا أحكم على أولئك بأن الله تعالى ما آتاهم إيماناً لا يزول وأنهم سيرتدون 
كما زعمتم ويكون قوله عليه السلام: الله أعلم با في أنفسهم ‏ تفويضاً للحكم بذلك إليه تعالى؛ أو إشارة إلى 
جلالة ما آتاهم الله تعالى إياه من الإيمان كما يقال الله تعالى أعلم با يقاسي زيد من عمرو وإذا كان ما يقاسيه منه أمراً 
عظيماً لا يستطاع شرحه؛ فكأنه قيل: إن إيمانهم عظيم القدر جليل الشأن فكيف أقول لن يؤتيهم الله تعالى إيماناً ثابتأء 
وفيه من التكلف والتعسف ما الله تعالى به أعلم؛ وحمل الموصول على أناس مسترذلين جداً غير اولك ولم يؤمنوا بعد 
أي لا أقول للذين تزدريهم أعينكم ولم يؤمنوا بعد لن يوفقهم الله تعالى للإيمان حيث كانوا في غاية من رثاثة الحال 
والدناءة التي تزعمونها مانعة من الخير «والله أعلم با في أنفسهم ) مما يتأهلون به لإفاضة التوفيق عليهم وهو المدار 
لذلك لا الأحوال الظاهرة مما لا أقول به به (إني إذاً ‏ أي إذا قلت ذلك «إلّمن الظَالمينَ 4 لهم بحط مرتبتهم ونقص 
حقوقهم» أو من الظالمين لأنفسهم بذلك» وفيه تعريض بأنهم ظالمون في ازدرائهم واسترذالهم. 

ويجوز أن يكون إذا قلت شيئاً مما ذكر من حيازة الخزائن وادعاء علم الغيب والملكية» ونفي إيتاء الله تعالى 
أولمك الخير والقوم لمزيد جهلهم محتاجون لأن يعلل لهم نحو الأقوال الأول بلزوم الانتظام في زمرة الظالمين. 

طقَالُوا يا وح قد جَاَلْتَا 4 أي خاصمتنا ونازعتناء وأصله من جدلت الحبل أي أحكمت فتله ومنه الجديل 
وجدلت البناء أحكمته» ودرع مجدولةء والأجدل الصقر المحكم البنية» والمجدل القصر المحكم البناء» وسميت 
المنازعة دالا لأن المتجادلين كأنهما يفتل كل واحد منهما الآخر عن رأيه» وقيل: الأصل في الجدال الصراع 
وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة» وهي الأرض الصابة فرت دالا 4 عطف على ما قبله على معنى شرعت 
في جدالنا فأطلته أو أتيت بنوع من أنواع الجدال فأعقبته بأنواع أخر فالفاء على ظاهرهاء ولا حاجة إلى تأويل 
«إجادلتنا» بأردت جدالنا ‏ كما قاله الجمهور ‏ في قوله تعالى: إفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله » [ النحل: ٩۸‏ ] 
ونظير ذلك جادل فلان فأكثر» وجعل بعضهم مجموع ذلك كناية عن التمادي والاستمرار. 

وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جدلناء وهو كما قال ابن جني اسم بمعنى الجدال ولما حجهم عليه 
السلام وأبرز لهم ما ألقمهم به الحجر ضاقت عليهم الحيل وعيت بهم العلل. وقالوا: «إفَأتتَا با تَعَدْنَا # من العذاب 
المعجل» وجوز أن يكون المراد به العذاب الذي أشير إليه في قوله: إإني أخاف عليكم عذاب يوم أليم 4 بناء على 
أن لا يكون المراد باليوم يوم القيامة» و «ما» موصولة والعائد محذوف أي بالذي تعدنا به» وفي البحر تعدناه» وجوز أن 
تكون مصدرية وفيه نوع تكلف «إإن كنت من الصّادقِينَ 4 في حكمك بلحوق العذاب إن لم نؤمن بك. 

قال إا اتيم به الله إن شَاءَ 4 أي إن ذلك ليس إلي ولا مما هو داخل تحت قدرتي وإنما هو لله عز وجل 
الذي كفرتم به وعصيتم أمره يأتيكم به عاجلاً أو آجلاً إن تعلقت به مشيئته التابعة للحكمة» وفيه كما قيل: ما لا يخفى 
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ل الموعود» فكأنه» قيل: الإتيان به أمر خارج عن دائرة القوى البشرية وإنما يفعله الله تعالى. 

وفي الإتيان بالاسم الجليل الجامع تأكيد لذلك التهويل «إوَمَا نشم بمُغجزينَ © بمصيريه ماه وتثالن عاجرا 
بدفع العذاب أو الهرب منه» والباء زائدة للتأكيد» والجملة الاسمية للاستمرار» والمراد استمرار النفي وتأكيده لا نفي 
الاستمرار والتأكيد وله نظائر وَل يََعَكُمْ أ ضحي 4 النصح تحري قول أو فعل فيه صلاح وهو كلمة جامعة» وقيل: 
هو إعلام مواقع الغي ليتقي ومواضع الرشد ليقتفي» وهو من قولهم: نصحت له الود أي أخلصته» وناصح العسل 
حالصه» أو من قولهم نصحت الجلد خطته» والناصح الخياط والنصاح الخيط» وقرأ عيسى بن عمر الثقفي «نَضْحِي) 

بفتح النون وهو مصدرء وعلى قراءة الجماعة ‏ على ما فالآ سيان يعمل أن يكون مصدراً كالشكرء وأن يكون 
شيا 53 ردت أنْ نصح لَكمْ 4 شرط حذف جوابه لدلالة ما سبق عليه وليس جواباً له لامتناع تقدم الجواب على 
الشرط على الأصح الذي ذهب إليه البصريون أي إن أردتم أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي» والجملة كلها دليل 
جواب قوله سبحانه: إن كان الله يُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ > والتقدير إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا 
ينفعكم نصحي» وجعلوا الآية من باب اعتراض حدس اح رو ار لصوا الاي ا لا 
مثلاً كقولك: إن جئتني إن وعدتك أحسنت إليك» فالجواب للأول؛ واستغنى به عن جواب الثاني» وزعم ابن مالك أن 
الشرط الثاني مفيد للأول بمنزلة الحال» فكأنه قيل في المثال: إن جئتني في حال وعدي لك أحسنت إليك» والصحيح 
في المسألة أن الجواب للأول» وجواب الثاني محذوف لدلالة الشرط الثاني وجوابه عليه» فإذا قلت: إن دخلت الدار 
إن كلمت زيداً إن جاء إليك فأنت حرء فأنت حر جواب إن دخلت وهو وجوابه دليل جواب إن كلمت وإن كلمت 
وجوابه دليل جواب إن جاء والدليل على الجواب جواب في المعنى» والجواب متأخر, فالشرط الثالث مقدم وكذا 
الثاني» فكأنه قبل إن جاء فإن كلمت فإن دخلت فأنت حر فلا يعتى | E‏ ثم كلام ثم دخول» وهو 
مذهب الشافعي عليه الرحمة» وذكر الجصاص أن فيها خلافاً بين محمد وأبي يوسف رحمهما الله تعالى» وليس 
مذهب الإمام الشافعي فقطء وقال بعض الفقهاء: إن الجواب للأخير. والشرط الأخير وجوابه جواب الثاني. والشرط 
الثاني وجرا كواب لرل وعلى هذا لا يعتق حتى يوجد هكذا دخول ثم كلام ثم مجيى وقال بعضهم: إذا 
اجتمعت 0 العتق من غير ترتيب وهذا إذا كان التوالي بلا عاطف فإن عطف بأو فالجواب لأحدهما دون تعيين 
نحو إن ج جئتني أو | إن أكرمت زيداً أحسنت إليك وإن كان بالواو فالجواب لهما وإن كان بالفاء فالجواب للثاني وهو 
وجوابه جواب الأول فتخرج الفاء عن العطف» وادعى ابن هشام أن في كون الآية من ذلك الباب نظراً قال: إذ لم يتوال 
شرطان ونعدهما جواب كما فيما سمعت من الأمثلة» وكما في قول الشاعر: 

إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقل عز زانها كرم 

إذا لم يذكر فيها جواب وإفا تقدم على الشرطين ما هو جواب في المعنى للأول فينبغي أن يقدر إلى جانبه 
ويكون الأصل إن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم» وأما أن يقدر الجواب بعدهما 
ثم يقدر بعد ذلك مقدماً [ إلى جانب الشرط الأول فلا وجه له انتهى. 

وقد ألف في المسألة رسالة ‏ كما قال الجلال السيوطي وأوردها في حاشيته على المغني حسنة» ولا يخفى 
عليك أن المقدر في قوة المذكورء والكثير في توالي شرطين بدون عاطف تأخره سماعاً فيقدر كذلك ويجري عليه 
حكمه. 


والكلام على ما تقدم متضمن لشرطين مختلفين: أحدهما جواب للآخر وقد جعل المتأخر في الذكر متقدماً في 
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المعنى على ما هو المعهود في المسألةء وهو عند الزمخشري على ما قيل شرطية واحدة مقيدة حيث جعل لا ينفعكم 
دليل الجواب لأن كان وجعل إن أردت قيداً لذلك نظير إن أحسنت إلي أحسنت إليك إن أمكنني فتأمل» والكلام 
متعلق بقولهم: لإقد جادلتا فأكثرت جدالنا 4 صدر عنه عليه السلام إظهاراً للعجز عن ردهم عما هم عليه من الضلال 
بالحجج والبينات لفرط تماديهم في العناد وإيذانا بأن ما سبق منه إنما كان بطريق التصبيدمة لهم والشققة عليهم:وأنه لم 
يأل جهداً في إرشادهم إلى الحق وهدايتهم إلى سبيله المستبين ولكن لا ينفعهم ذلك عند إرادته سبحانه لإغوائهي 
وتقييد عدم نفع النصح يإرادته مع أنه محقق لا محالة للإيذان بأن ذلك 0 مقارن للإرادة والاهتمام به» ولتحقيق 
المقابلة بين ذلك» وبين ما وقع يإزائه من إرادته تعالى لإغوائهم» وإنما اقتصر في ذلك على مجرد إرادة الإغواء دون 
نفسه حيث لم يقل إن كان الله يغويكم مبالغة في بيان غلبة جنابه جل جلاله حيث دل ذلك على أن نصحه المقارن 
للاهتمام به لا يجديهم نفعاً عند مجرد إرادة الله تعالى إغواءهم فيكف عند تحققه وخلقه فيهمء وزيادة کان » 
للإشعار بتقدم إرادته تعالى زماناً كتقدمه رتبة» وللدلالة على تجددها واستمرارهاء وقدم على هذا الكلام ما يتعلق 
بقولهم: «إفأتنا بجا تعدنا 46 من قوله: لاف نیکم به لذ إن شاء 4 دا عليه س أو لأر وتسجلاً عليه بحاول 
العذاب مع ما فيه من اتصال الجواب بالسؤال ‏ قال ذلك مولانا شيخ الإسلام ‏ ثم إن إن أردت 4 أن أبقى على 
الاستقبال لا ينافي كونه نصحهم في الزمن الماضي» وقيل: إنه مجاراة لهم a‏ لأنهم زعموا أن ما فعله 
ليس بنصح [ ذ لو كان نصحاً قبل منه» واللام في «إلكم 4 ليست للتقوية كما قد يتوهم لتعدي الفعل بنفسه كما في 
قوله: 

نصحت بني عوف فلم يتقبلوا رسولي ولم تنجح لديهم رسائلي 

لما في الصحاح أنه باللام أفصحء وفي الآية دليل على أن إرادة الله تعالى مما يصح تعلقها بالإغواء وأن خلاف 
مراده سبحانه محال» وإلا لم تصدق الشرطية الدالة على لزوم الجواب للشرطء والمعتزلة وقعوا في حيص بيص منها 
واختلفوا في تأويلهاء فقيل: إن «إيغويكم #4 بعنى يهلككم من غوى الفصيل إذا بشم من كثرة شرب اللبن فهلك» وقد 
روي مجيء الغوي - بمعنى الهلاك - الفراء. وغيره» وأنكره مكي. 

وقيل: إن الإغواء مجاز عن عقوبته أي إن كان الله يريد عقوبة إغوائكم الخلق وإضلالكم إياهم. 

وقيل: إن قوم نوح كانوا يعتقدون أن الله تعالى أراد إغواءهم فأخرج عليه السلام ذلك مخرج التعجب والإنكار 
أي إن نصحي لا ينفعكم إن كان الأمر كما تزعمون» وقيل: سمي ترك إلجائهم وتخليتهم وشأنهم إغواء مجازاًء وقيل: 
إن نافية أي ما كان الله يريد أن يغويكم ونفي ذلك دليل على نفي الإغواء» ويكون «إلا ينفعكم نصحي 4 الخ إخباراً 
منه عليه السلام لهم وتعزية لنفسه عنهم لما رأى من إصرارهم وتماديهم على الكفر ولا يخفى ما في ذلك من مخالفة 
الظاهر المعروف في الاستعمال وارتكاب ما لا ينبغي ارتكاب مثله في كلام الملك المتعال. 

ومن الناس من اعترض الاستدلال بأن الشرطية لا تدل على وقوع الشرط ولا جوازه فلا يتم ولا يحتاج إلى 
التأويل ولا إلى القال والقيل» ودفع بأن المقام ينبو عنه لعدم الفائدة في مجرد فرض ذلك فإن أرادوا إرجاعه إلى قياس 
استثنائي فإما أن يستثنى عين المقدم فهو المطلوب أو نقيض التالي فخلاف الواقع لعدم حصول النفع. 

وبالجملة الآية ظاهرة جداً فيما ذهب إليه أهل السنة» والله سبحانه الموفق طِهْرَ رَبُكُمْ 4 أي خالقكم ومالك 
أمركم «َإوَإِلَيْه تُوْجَعُونَ ) فيجازيكم على أفعالكم لا محالة. 

لآم يقُوُونَ افْتراُ 4 قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يعني نوحاً عليه السلام أي بل أيقول قوم نوح إن 
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نوحاً اقترى ما جاء به مسنداً إلى الله عز وجل طقل 4 يا نوح «إإن الْتََتهُ 4 بالفرض البحت. علي إجرامي ‏ أي 
وباله فهو على تقدير مضاف» أو على التجوز بالسبب عن المسبب» وفسر الإجرام بكسب الذنب وهو مصدر أجرم» 
وجاء على قلة جرم» ومن ذلك قوله: 


طريد عشيرة ورهين ذئنب بما وجرمت) يدي وجنى لساني 


وقرىء «أجرامي» بفتح الهمزة على أنه كما قال النحاس: جمع جرم واستشكل العز بن عبد السلام الشرطية بأن 
الافتراء المفروض هنا ماض والشرط يخلص للاستقبال يإجماع أئمة العربية» وأجاب أن المراد ‏ كما قال ابن السراج - 
إن ثبت أني افتريته فعلي إجرامي على ما قيل في قوله تعالى: «إن كنت قلته فقد علمته 4 [ المائدة: 1١‏ ] وأا 
َريءٌ مما تُجْرمُونَ 4 أي من إجرامكم في إسناد الافتراء إلي» قيل: والأصل إن افتريته فعلي عقوبة افترائي ولكنه فرض 
محال وأنا بريء من افترائكم أي نسبتكم | إياي إلى الافتراء» وعدل عنه إدماجاً لكونهم مجرمين» وأن المسألة معكوسة» 
وحملت «إما 4 على المصدرية لما في الموصولية من تكلف حذف العائد مع أن ذلك هو المناسب لقوله 
«إإجرامي فيما قبل» » وما يقتضيه كلام ابن عباس من أن الآية من تنمة قصة نوح عليه السلام وفي شأنه هو الظاهر 
وعليه الجمهور» وعن مقاتل أنها في شأن النبي يِه مع مش ركي مكة أي بل أيقول مش ركو مكة افتری رسول الله عل 
خبر نوح» قيل: وكأنه إنما جيء به في تضاعيف القصة عند سوق طرف منها تحقيقاً لحقيقتها وتأكيداً لوقوعها وتشويقاً 
للسامعين إلى استماعها لا سيما وقد قص منها طائفة متعلقة با جرى بينه عليه السلام وبين قومه من المحاجة» وبقيت 
طائفة مستقلة متعلقة بعذابهم» ولا يخفى أن القول بذلك بعيد وإن وجه بجا وجه» وقال في الكشف: إن كونها في شأن 
انبي هله أظهر وأنسب من كونها من تتمة قصة نوح عليه السلام لأن «إأم يقولون افتراه © كالتكرير لقوله سبحانه: 
طإأم يقولون افتراه 4 دلالة على كمال العناد وأن مثله بعد الإتيان بالقصة على هذا الأسلوب المعجز مما لا ينبغي أن 
ينسب إلى افتراء فجاء زيادة إنكار على إنكار كأنه قيل: بل أمع هذا البيان أيضاً يقولون: إافتراه ) وهو نظير اعتراض 
قوله سبحانه في سورة «إوإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم ‏ [ العنكبوت: ١8‏ ] بين قصة إبراهيم عليه السلام في 
أحد الوجهين انتهى» ولا أراه معولا عليه. 


«(وَأوحي إلى وح أنه لن من من قَوْمِكَ إلا من قد آم 4 إقناط له عليه السلام من إيمانهم وإعلام بأنه لم يبق 

فيهم من يتوقع إيمانه» أخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس قال: إن نوحاً عليه السلام كان يضرب ثم يلف 
في لبد فيلقى في بيته يرون أنه قد مات ثم يخرج فیدعوهم» واتفق أن جاءه رجل ومعه ابنه وهو یت وکأ على عصا فقال: 
يا بني انظر هذا الشيخ لا يغرنك قال: يا أبت أمكني من العصا فأخذ العصا ثم قال: ضعني على الأرض فوضعه فمشى 
إليه فضربه فشجه موضحة في رأسه وسالت الدماء فقال نوح عليه السلام: رب قد ترى ما يفعل بي عبادك فإن يك لك 
في عبادك حاجة فاهدهم وإن يكن غير ذلك فصبرني إلى أن تحكم وأنت خير الحاكمين فأوحى الله تعالى إليه وآيسه 
من إيمان قومه وأخبره أنه لم يبق في أصلاب الرجال ولا في أرحام النساء مؤمن. . وقال سبحانه: «يا نوح إنه لن يؤمن » 
الخ» والمراد بمن آمن قيل: من استمر على الإيمان وللدوام حكم الحدوث» ولذا لو حلف لا يابس هذا الثوب وهو 
لابسه فلم ينزعه في الحال حنث» وقيل: المراد إلا من قد استعد للإيمان وتوقع منه ولا يراد ظاهره وإلا كان المعنى | إلا 
من آمن فإنه يؤمن» وأورد عليه أنه مع بعده يقتضي أن من القوم من آمن بعد ذلك» وهو ينافي تقنيطه من إيمانهم؛ وقد 
يقال: المراد ما هو الظاهر والاستثناء على حد الاستثناء في قوله تعالى: «إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف € 
7 النساء: 7٠‏ ع على ما قاله غير واحد» فيفيد الكلام الإقناط على أتم وجه وأبلغه أي لن يحدث من قومك إياناً 
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ويحصله بعد إلا من قد أحدثه وحصله قبل» وذلك مما لا يمكن لما فيه من تحصيل الحاصل وإحداث المحدث» 
فإحداث الإيمان وتحصيله بعد مما لا يكون أصلاً وفي الحواشي الشهابية لو قيل: إن الاستثناء منقطع وإن المعنى لا 
يؤمن أحد بعد ذلك غير هؤلاء لكان معنى بليغاً فتدبر» و ا كر الهجزة علق 
إضمار القول على مذهب البصريين وعلى إجراء «[أوحي & مجرى قال على مذهب الكوفيين» واستدل بالآية من أجاز 
التكليف با لا يطاق. 


«فلاً تبت با كاثوا يَفعَلُونَ 4 أي لا تلتزم البؤس ولا تحزن با كانوا يتعاطونه من التكذيب والاستهزاء والإيذاء 
في هذه المدة الطويلة فقد حان وقت الانتقام منهم «إوَاضْئَع تع الْقُلْكَ بأغينتا 4 عطف على لإفلا تبشس » والأمر قيل 
للوجوب إذ لا سبيل إلى صيانة الروح من الغرق إلا به فيجب كوجوبهاء وقيل: للإباحة وليس بشيء وأل في 
«الفلك) إما لجنس أو للعهد بناء على أنه أوحي إليه عليه السلام من قبل أن الله سبحاته سيهلكهم بالغرق ويي 
ومن معه بشيء يصنعه بأمره تعالى من شأنه كيت وكيت واسمه كذاء والباء للملابسة والجار والمجرور في موضع 
الحال من الفاعل» والأعين حقيقة في الجارحة وهي جارية مجرى التمثيل كأن لله سبحانه أعيناً تكلؤه من تعدي 
الكفرة ومن الزيغ في الصنعة» والجمع للمبالغة» وقد انسلخ عنه لإضافته على ما قيل. معنى القلة وأريد به الكثرة» 
وحيتئذٍ يقوى أمر المبالغة» وزعم بعضهم أن الأعين ۽ بمعنى الرقباء وأن في ذلك ما هو من أبلغ أنواع التجريدء وذلك أنهم 
ينتزعون من نه نفس الشيء آخر مثله في صفته مبالغة بكمالها كما أنشد أبو علي: 

أفنات كج مرو ن ا دات وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل 

وقد جرد هاهنا من ذات المهيمن جماعة الرقباء وهو سبحانه الرقيب نفسه؛ وقيل: إن ملابسة العين كناية عن 
الحفظ وملابسة الأعين لمكان الجمع كناية عن كمال الحفظ والمبالغة فيه ونظير ذلك بسط اليد وبسط اليدين فإن 
الأول كناية عن الجود والثاني عن المبالغة فيه» وجوز أن يكون المراد الحفظ الكامل على طريقة المجاز المرسل لما 
أن الحفظ من لوازم الجارحة؛ وقيل: المراد من أعيننا ملائكتنا الذين جعلناهم عيوناً على مواضع حفظك ومعونتك» 
والجمع حينئذٍ على حقيقته لا للمبالغة» ويفهم من صنيع بعضهم أن هذا من المتشابه والكلام فيه شهير» ففي الدر 
المنثور عند الكلام علنى هذه الآية أخرج البيهقي عن سفيان بن عيينة قال: ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه في 
كتابه فقراءته تفسيره ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية» وقرأ أبو طلحة بن مصرف بأعينا بالإدغام ورتا 4 
إليك كيف تصنعها وتعليمناء أخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه السلام 
لم يعلم كيف صنعة الفلك فأوحى الله تعالى إليه أن اجعل رأسها كرأس الديك. وجؤجؤها كجؤجؤ الطير وذنبها 
كذنب الديك» واجعل لها أبواباً في جنبها وشدها بدسر وأمره أن يطلبها بالقار ولم يكن في الأرض قار ففجر الله تعالى 
له عين القار حيث ينحتها يغلي غلياناً حتى طلاها الخبر» وفيه أن الله تعالى بعث جبريل عليه السلام فعلمه صنعتهاء 
وقيل: كانت الملائكة عليهم السلام تعلمه 


رلا تخَاطيبي في الّذِينَ طَلَمُوا 4 أي لا تراجعني فيهم ولا تدعني باستدفاع العذاب عنهم وفيه من 
المبالغة ما ليس فيما لو قيل: ولا تدعني فيهم» وحيث كان فيه ما يلوح با يستتبعه أكد التعليل فقيل: ا 
مُغْرَفُونَ 4 أي محكوم عليهم بالإغراق؛ وقد جرى به القضاء وجف القلم فلا سبيل إلى كفه» والظاهر أن المراد من 
الموصول من لم يؤمن من قومه مطلقاًء وقيل: المراد واعلة زوجته وكنعان ابنه وليس بشيء ظوَيَصتَعْ الْقُلْكَ © حكاية 
حال ماضية لاستحضار صورتها العجيبة. 


سورة هود الآيات: ۱۲ - ۹> ع أ الي الل اب سنس م اا ا في بيج Eo‏ ا E‏ 


وقيل: تقديره» وأخذ أو أقبل يصنع الفلك» وكانت على ما روي عن قتادة وعكرمة والكلبي من خشب الساج 
وقد غرسه بنفسه ولم يقطعه حتى صار طوله أربعمائة ذراع والذراع إلى المنكب في أربعين سنة على ما روي عن 
سليمان الفراسي» وقيل: أبقاه عشرين سنة» وقيل: مكث مائة سنة يغرس ويقطع وييبس» وقال عمرو بن الحارث: لم 
يغرسه بل قطعه من جبل لبنان. 

وعن ابن عباس أنها كانت من خشب الشمشاد وقطعه من جبل لبنان» وقيل: إنه ورد في التوراة أنها كانت من 
الصنوبر» وروي أنه كان سام وحام ويافث ينحتون معه» وفي رواية أنه عليه السلام كان معه أيضاً أنامن استأجرهم 
ينحتون» وذكر أن طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسون وارتفاعها في السماء ثلاثون. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن الحسن قال: كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع وعرضها ستمائة ذراع وصنع لها 
باباً في وسطهاء وأتم صنعها على ما روي عن مجاهد في ثلاث سنين. 

وعن كعب الأحبار في أربعين سنة» وقيل: في ستين» وقيل: في مائة سنة» وقيل: في أربعمائة سنة» واخحتلف في 
أنه في أي موضع صنعهاء فقيل: في الكوفة» وقيل: في الهند» وقيل: في أرض الجزيرة» وقيل: في أرض الشام» وسفينة 
الأخبار في تحقيق الحال فيما أرى لا تصلح للركوب فيها إذ هي غير سالمة عن عيب» فالحري بحال من لا يميل إلى 
الفضول أن يؤمن بأنه عليه السلام صنع الفلك حسبما قص الله تعالى في كتابه ولا يخوض في مقدار طولها وعرضها 
وارتفاعها ومن أي خشب صنعها وبكم مدة أتم عملها إلى غير ذلك مما لم يشرحه الكتاب ولم تبينه السنة الصحيحة» 
هذا وفي التعبير - بيصنع ‏ على ما قيل: ملاءمة للاستمرار المفهوم من الجملة الواقعة حالاً من ضميره أعني قوله تعالى: 
«وَكلمَا مَرٌ عَلَيْهِ ملا من قَؤْمه سَحْرُوا منْهُ ) أي استهزؤوا به لعمله السفينة إما لأنهم ما كانوا يعرفونها ولا كيفية 
استعمالها فتعجبوا من ذلك وسخروا منه» ويشهد لعدم معرفتهم ما روي عن ابن عباس أنه عليه السلام حين قال الله 
تعالى له: «إاصنع الفلك ‏ قال: يا رب وما الفلك؟ قال: بيت من خشب يجري على وجه الماءء قال: يا رب وأين 
الماء؟ قال: إني على ما أشاء قدير» وإما لأنه عليه السلام كان يصنعها في برية بعيدة عن الماء وكانوا يتضاحكون » 
ويقولون : يا نوح صرت نجاراً بعد ما كنت نبياً » وهذا مبني على أن السفينة كانت معروفة بينهم» ويشهد له ما أخرجه 
ابن جرير والحاكم وصححه ‏ وضعفه الذهبي ‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله عََِهِ: كان نوح قد مكث في قومه 
ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم حتى كان آخر زمانه غرس شجرة فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها ثم جعل 
يعملها سفينة فيرونه ويسألونه فيقول اعملها سفينة فيسخرون منه ويقولون: تعمل سفينة في البر وكيف تجري؟ فيقول: 
سوف تعلمون الحديث والأكثرون ‏ كما قال ابن عطية - على أنهم لم يكونوا E‏ كانت إذ ذاك» وقد 
ذكر في كتب الأوليات أن نوحاً عليه السلام أول من عمل السفينة» والحق أنه لا قطع بذلك» و كل منصوب على 
الظرفية و «ما» مصدرية وقنية أي كل وقت مرورء والعامل فيه جوابه وهو «وسخروا» وقوله سبحانه: 

طقَالَ إن تسوا متا فنا نَسْكَرُ منك 4 استعناف بياني كأن سائلاً سأل فقال: فما صنع نوح عليه السلام عند 
بلوغهم منه هذا المبلغ؟ فقيل: قال: «9إن تسخروا منا 4 لهذا العمل ومباشرة أسباب الخلاص من العذاب «إفإنا نسخر 
منكم ‏ لما أنتم فيه من الإعراض عن استدفاعه بالإيمان والطاعة ومن الاستمرار على الكفر والمعاصي» والتعرض 
لأسباب حلول سخط الله تعالى التي من جملتها سخريتكم منا واستهزاؤكم بناء وإطلاق السخرية عليهم حقيقة» وعليه 
عليه السلام للمشاكلة لأنها لا تليق بالأنبياء عليهم السلام» وفسرها بعضهم بالاستجهال؛ وهو مجاز لأنه سبب 
للسخرية» فأطلقت السخرية وأريد سبها. 


4 قوله تعالى : وإذا يرفع إبراهيم . سورة البقرة 


( وا لجواب ) قال القفال : إنه لم يزل في ذريتهم| من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً » 

ولم تزل الرسل من ذرية إبراهيم » وقد كان في الجاهلية : زيد بن عنمرو بن نفيل » وقش بن ٠‏ 
٠‏ ساعدة » ويقال عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله ية » وعامر بن الظرب كانوا على دين 
الاإسلام يقرون بالاربداء والاإعادة » والثواب والعقاب . ويوحدون الله تعالم: 3 وا يأكلون 
الميتة » ولا يعبدون الأوثان . 2 


أما قوله تعالى « وأرنا مناسكنا » ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » فى ( أرنا ) قولان ( الأول ) معناه علمنا شرائع حجنا إذ أمرتنا ببناء 
البيت لنحجه وندعوا الناس إلى حجه » فعلمنا شرائعه وما ينبغي لنا أن نأتيه فيه من عمل وقول 
مجاز هذا من رؤية العلم قال الله تعالى ( ألم تر إلى ربك كيف مد الظل » ألم تر كيف فعل 
SS‏ . قال الحسن. : إن جبريل عليه 
السلام أرى إبراهيم المناسك كلها حتى بلغ عرفات » فقال : يا إبراهيم أعرفتمما أريتك من 
المناسك ؟ قال نعم فسميت عرفات فلا كان يوم النحر أراد أن يزوار البيت عرق له إبليس 
فسد عليه الطريق » فأمره جبريل عليه السلام أن يرميه بسبع حصيات ففعل فذهب الشيظان 
ثم عرض له فى اليوم الثاني والثالث والرابع كل ذلك يأمره جبريل عليه السلام برمي 
الحصيات . 


وههنا قول ثالث وهو أن المراد العلم والرؤية معا . وهوقول القاضيى لأن الحج لا يتم إلا 
الي ري ا للم ا اي ل ل 
الأمرين جميعاً وهذا ضعيف لأنه يقتضى حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز معا ونه جائز » فبقي 
القول المعتبر وهو القولان الأولان » فمن قال بالقول الثاني قال :' إن المناسك هي المواقف 
والمواذ ضع التي يقام فيها شرائع احج كمنى وعرفات والمزدلفة ونحوها » ومن قال بالأول قال : 
إن المناسك هي أغال الح #الطواف والسبعي والوقوف. 

. « المسألة الثانية 4 النسك هو التعبد يقال للعابد ناسك ثم سمى الذبح ن نسكاً والذبيحة 
نسيكة وسمى أعماله الحج مناسك . قال عليه السلام « خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم 
بعد عامي هذا » والمواضع التي تقام فيها شرائع الحج تسمى : مناسك أيضاً ويقال المنسك بفتح 
الس تر ل را سی لے کاک رارز ولاق بار 
( لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه ) قرىء بالفتح والكسرء ١‏ 
وكذلك قوله عليه السلام « خذوا عني مناسككم » أمرهم بأن يتعلموا أفعاله في الحج لا أنه 
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وقيل: إنها منه عليه السلام لما كانت لجزأئهم من جنس صنيعهم لم تقبح فلا حاجة لارتكاب خلاف الظاهرء 
وجمع الضمير في «إمنا 4 إما لأن سخريتهم منه عليه السلام سخرية من المؤمنين أيضاً أو لأنهم كانوا يسخرون منهم 
أيضاً إلا أنه اكتفى بذ كر سخريتهم منه عليه السلام ولذلك تعرض الجميع للمجازاة في قوله: «إنسخر منكم ‏ فتكاناً 
الكلام من الجانبين» والتشبيه في قوله سبحانه: «كمًا تَسْخَرُونَ # إما في مجرد التحقق والوقوع» وإما في التجدد 
والتكرر حسبما صدر عن ملا بعد ملأ» وقيل: لا مانع من أن يراد الظاهر ولا ضرر في ذلك لحديث الجزاء» ومن هنا 
قال بعضهم: إن في الآية دليلاً على جواز مقابلة نحو الجاهل والأحمق بمثل فعله ويشهد له قوله تعالى: للإفمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى € [ البقرة: ١514‏ ] «9وجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ [ الشورى: >٠١‏ ] «إوإن عاقبتم 
فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 4 [ النحل: ١١5‏ ] إلى غير ذلك؛ والظاهر أن كلا الفعلين واقع في الحال. 

وقال ابن جريج: المعنى «9إن تسخروا منا 4 في الدنيا لإفإنا نسخر منكم & في الآخرة» وقيل: في الدنيا عند 
الغرق. وفي الآخرة عند الحرق» قال الطبرسي: إن المراد من نسخر منكم على هذا نجازيكم على سخريتكم أو 
نشمت بكم عند غرقكم وحرقكمء وفيه خفاء» هذا وجوز أن يكون عامل «كلما * قال» وهو الجواب» وجملة 
«إسخروا 4 صفة لملا أو بدل من «إمر 4 بدل اشتمال لأن مرورهم للسخرية فلا يضركون السخرية ليست بمعنى 
المرور ولا نوعاً منه» وأبو حيان جعل ذلك مبعداً للبدلية وليس بذلك» ويلزم على هذا التجويز استمرار هذا القول منه 
عليه السلام وهو ظاهر وعلى الاعراب قيل: لا استمرار وإنما أجابهم به في بعض المرات» ورجح بأن المقصود بيان 
تناهيهم في إيذائه عليه السلام وتحمله لأذيتهم لا مسارعته عليه السلام إلى الجواب «إكلما » وقع منهم ما يؤذيه من 
الكلام» وقد يقال: إن في ذلك إشارة إلى أنه عليه السلام بعد أن يئس من إيمانهم لم يبال بإغضابهم ولذا هددهم 
التهديد البليغ بقوله: هفَسَؤْف تَعْلَمُونَ من يأتيه عَذَاب يُخْزِيه #4 أي يفضحه أو يذله أو يهلكه» وهي أقوال متقاربةء 
والمراد بذلك العذاب الغرق يحل عَلَيْهِ 4 حلول الدين المؤجل ظعَذََابٌ مُقِيمٌ 4 أي دائم وهو عذاب النان 
وطومن € عبارة عنهم» وهي موصولة في محل نصب مفعول للعلم» وهو بمعنى المعرفة فيتعدى إلى واحد. 

وجوز ابن عطية أن يراد العلم المتعدي إلى مفعولين لكنه اقتصر على واحدء وتعقبه في البحر بأنه لا يجوز 
حذف الثاني اقتصاراً لأن أصله خبر مبتدأء ولا اختصاراً هنا لأنه لا دليل على حذفه. 

وقيل: إن «إمن 4# استفهامية مبتدأء والجملة بعدها خبر» وجملة المبتداً والخبر معلق عنها سادة مسد المفعول 
أو المفعولين» قيل: ولما كان مدار سخريتهم استجهالهم إياه عليه السلام في مكابدة المشاق الفادحة لدفع ما لا يكاد 
يدحل تحت الصحة على زعمهم من الطوفان ومقاساة الشدائد في عمل السفينة وكانوا يعدونه عذاباً قيل: بعد 
استجهالهم «إفسوف * الخ يعني أن ما أباشره ليس فيه عذاب لاحق بي إفسوف تعلمون ‏ من يعذب, ولقد 
أصاب العلم بعد استجهالهم محزه انتهى» وهو ظاهر على تقدير حمل السخرية المنسوبة إليه عليه السلام على 
الاستجهال. 

ولعله يمكن إجراؤه على تقدير حملها على ظاهرها أيضاً بأدنى عناية فافهم» ووصف العذاب بالإخزاء لما في 
الاستهزاء والسخرية من لحوق الخزي والعار عادة والتعرض لحلول العذاب المقيم للمبالغة في التهديد» وفيه من المجاز 
ما لا يخفى» وتخصيصه بالمؤجلء وإيراد الأول بالإتيان غاية الجزالة» وحكى الزهراوي أنه قرىء يحل بضم الحاء. 

حى إِذَا جَاءَ أَْْنَا 4 غاية لقوله سبحانه: «إيصنع الفلك 4 و إحتى 4 إما جارة متعلقة ب و «إإذا 4 
لمجرد الظرفية» وإما ابتدائية داخخلة على الشرط وجوابه» والجملة لا محل لها من الإعراب» وحال ما وقع في البين قد 
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مرت الإشارة إليه» والأمر إما واحد الأوامر أي الأمر بركوب السفينة أو بالفوران أو للسحاب بالإرسال أو للملائكة 
عليهم السلام بالتصرف فيما يراد أو نحو ذلك وإما واحد الأمور وهو الشأن أعني نزول العذاب بهم ظطوَفارَ التتُور4أي 
نبع منها الماء وارتفع بشدة كما تفور القدر بغليانها وفيه من الاستعارة ما لا يخفى» والمراد من التنور تنور الخبز عند 
الجمهور» وكان على ما روي عن الحسن ومجاهد تنوراً لحواء تخبز فيه ثم صار لنوح عليه السلام وكان من حجارة» 
وقيل: هو تنور في الكوفة في موضع مسجدها عن يين الداخل مما يلي باب كندة» وجاء ذلك في رواية عن علي كرم 
الله تعالى وجهه» وقيل: تنور بالهندء وقيل: بعين وردة من أرض الجزيرة العمرية أو من أرض الشام» وقيل: ليس المراد 
به تنوراً معيناً بل الجنس» والمراد فار الماء من التنانير» وفي ذلك من عجيب القدرة ما لا يخفى» ولا تنافي بين هذا 
وقوله سبحانه: لإوفجرنا الأرض عيوناً 4 [ القمر: ؟١‏ ] إذ يمكن أن يكون التفجير غير الفوران فحصل الفوران للتنور 
والتفجير للأرض» أو يراد بالأرض أماكن التناني ووزنه تفعول من النور» وأصله تنوور فقلبت الواو الأولى همزة 
لانضمامهاء ثم حذفت تخفيفاًء ثم شددت النون عوضاً عما حذف» ونقل هذا عن ثعلب» وقال أبو علي الفارسي: وزنه 
فعول» وقيل: على هذا إنه أعجمي ولا اشتقاق له» ومادته تنر» وليس في كلام العرب نون قبل راء» ونرجس معرب 
أيضاًء والمشهور أنه مما اتفق فيه لغة العرب والعجم كالصابون والسمور» وعن ابن عباس وعكرمة والزهري أن 
إالتتور» وجه الأرض هناء وعن قتادة أنه أشرف موضع منها أي أعلاه وأرفعه» وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ وغيرهما 
عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه تنوير الصبح» والظاهر أنه لم يستعمل في اللغة العجمية بهذه المعاني الأخيرة» وجوز 
أن يكون فوران التنور مجازاً عن ظهور العذاب وشدة الهول» وهذا كما جاء في الخبر حمى الوطيس مجازاً عن شدة 
الحرب وليس بين الجملتين كثير فرق في المعنى وهو معنى حسن لكنه بعيد عما جاءت به الأخبار لتا اخمل 
فيهًا4 أي في الفلك» وأنث الضمير لأنه بمعنى السفينة» والجملة استكناف أو جواب إذا لإمن كل & أي من كل نوع 
من الحيوانات ينتفع به الذين ينجون من الغرق وذراريهم بعد» ولم تكن العادة جارية بخلقه من غير ذكر وأنثى» والجار 
والمجرور متعلق ‏ بأحمل - أو بمحذوف وقع حالاً من مفعوله أعني قوله سبحانه: لزَوْجَيْنَ وهو تثنية زوج» والمراد 
به الواحد المزدوج بآخر من جنسه» فالذكر زوج للأنثى كما هي زوج له» وقد يطلق على مجموعهاء ولیس جراد وإلا 
لزم أن يحمل من كل صنف أربعة» ولثلا يراد ذلك وصف بقوله تعالى: اين # وحاصل المعنى احمل ذكراً وأنثى 
من كل نوع من الحيوانات» وقرأ الأكثرون للإمن كل زوجين © بالإضافة فائنين على هذا مفعول ‏ احمل - و من كل 
زوجين 4 حال منه» ولو أخر لكان صفة له أي احمل اثنين من كل زوجين أي صنف ذكر وصنف أنثى» وقيل: «من © 
زائدة وما بعدها مفعول احمل» و إاثنين ‏ نعت لزوجين بناء على جواز زيادة «إمن »© في الموجب ثم ما ذكرناه في 
تفسير العموم الذي مال إليه البعض وأدرج فيه أناس الهوام والطير» وذكر أنه روي أنه عليه السلام جعل للسفينة ثلاثة 
بطون وحمل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام» وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام» وركب هو ومن معه 
في البطن الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزادء وحمل معه جسد آدم عليه السلام وجعله معترضاً بين الرجال والنساءء 
وكان حمله بوصية منه عليه السلام توارثها ولده حتى وصلت إلى نوح عليه السلام» ويعارض هذا التقسيم ما روي أن 
الطبقة السفلى للوحش. والوسطى للطعام والعليا له عليه السلام ولمن آمن؛ وتوسع بعضهم في العموم فأدرج فيه ما 
ليس من جنس الحيوان» وأيد با أخرجه إسحاق بن بشر وغيره عن علي کرم الله تعالى وجهه مرفوعاً أن نوحاً عليه 
السلام حمل معه في السفينة من جميع الشجرء وبا أخرجه أبو الشيخ عن جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما قال: 
أمر نوح عليه السلام أن يحمل معه «إمن كل زوجين انين 4 فحمل من التمر العجوة واللون. 
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وأخرج النسائي عن أنس بن مالك أن نوحاً عليه السلام نازعه الشيطان في عود الكرم» فقال: هذا لي» وقال 
نوح: هو لي فاصطلحا على أن لنوح ثلثهاء وللشيطان ثلثيها ولا يكاد يعول على مثل هذه الأخبار عند التنقير» ومما 
يحمل معها في سفينة ما أخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تأذى أهل السفينة بالفأر فعطس 
الا فخرج من منخريه سنوران ذكر وأنثى فأكلا الفأر إلا ما أراد الله تعالى أن يبقي منه» وتأذوا بأذى أهل السفينة 
فعطس الفيل فخرج من منخريه خنزيران ذكر وأنثى فأكلا أذى أهل السفينة» وفي رواية الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول وابن جرير وغيرهما عنه أن نوحاً عليه السلام شكا إلى الله تعالى قرض الفأر حبال السفينة فأوحى الله إليه 
فمسح جبهة الأسد فخرج سنوران» وشكا عذرة في السفينة فأوحى إليه سبحانه» فمسح ذنب الفيل فخرج خنزيران 
فأكلا العذرة. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم عن أبيه مرفوعاً أن أهل السفينة شكوا الفأرة فقالوا: الفويسقة 
علينا طعامنا ومتاعنا. فأوحى الله تعالى إلى الأسد فعطس فخرجت الهرة منه فتخبأت الفأرة منهاء ولم ا 
الخنزير» ويفهم منها على ما فيها أن الهرة لم تكن عند الحمل» ومن الأولين أنها والخنزير لم يكوناء وفي بعض الآثار 
ما يخالفه» فقد أخرج أحمد في الزهد وأبو الشيخ عن وهب بن منبه قال لما أمر الله تعالى نوحاً عليه السلام بالحمل 
قال: كيف أصنع بالأسد» والبقرة وكيف أصنع بالعناق والذئب» وكيف أصنع بالحمام والهر؟ فقال الله تعالى: من ألقى 
بينهما العداوة؟ قال: أنت يا رب قال: فإني أُؤلف بينهم حتى لا يتضارون» ولا يخفى ما بين هذا وبين التقسيم الأول 
أيضاً > وجاء في شأن الأسد روايات مختلفة: ففي رواية أن أصحابه عليه السلام قالوا: كيف نطمئن ومعنا الأسد؟ 
فسلط الله تعالى عليه الحمى» وكانت أول حمى نزلت الأرض وفي رواية أنه كان يؤذيهم في السفينة فألقيت عليه 
الحمى ليشتغل بنفسه» وفي أخرى أنه عليه السلام حين أمر بالحمل قال: يا رب كيف بالأسد والفيل؟ فقال له سبحانه: 
سألقي عليهما الحمى وهي ثقيلة؛ رفي أعرى تن ابي عبد أنه عليه السام عن ا ا مونل اليكل 
الأسد حتى ألقيت عليه الحمى فحمله فأدخله» ولا يخفى أنها مع دلالة بعضها على أن إلقاء الحمى قبل الدخول» 
وبعضها على أنه بعد وكان يغني عن إلقائها بعد دفعاً لأذاء التأليف بينه وبين الإنسان كما ألف بين ما مر بعضه مع 
بعض» ولعل لدفع الأذى بالحمى دون التأليف إن صح ذلك حكمة لكنها غير ظاهرة لناء وجاء في بعض الآثار ما يفهم 
منه أنه كان معه عليه السلام في السفينة من الجن ما كان» وفي بعضها أن إبليس عليه اللعنة كان أيضاً. 

فعن ابن عباس أنه لما أراد الله تعالى أن يدخل الحمار السفينة أخذ نوح بأذني الحمار وأخذ إبليس بذنبه فجعل 
نوح يجذبه وجعل إبليس يجذبه فقال نوح عليه السلام: ادخل شيطان فدخل الحمار ودخل إبليس معه فلما سارت 
السفينة جلس في ذنبها يتغنى فقال له نوح: ويلك من أذن لك؟ قال: أنت قال: متى؟ قال: إذ قلت للحمار ادخل 
شيطان فدخلت باذن منك» وفي رواية أخرى عنه أن توخا عليه السلام قال للحمار: ويحك ادحل وإن كان الشيطان 
معك كلمة جرت على لسانه فدخل ودخل معه الشيطان. 

وأخرج ابن عساكر عن عطاء أن اللعين جاء لي ركب السفينة فدفعه نوح عليه السلام فقال: يا نوح إني منظور ولا 
سبيل لك علي فعرف أنه صادق فأمره أن يجلس على خيزران السفينة» وهو بظاهره مخالف لما روي عن ابن عباس» 
واختلفوا في أنه كيف جمعت الحيوانات على تفرقها في أكناف الأرض» فقيل: إنها أحست بالعذاب فاجتمعت؛ وعن 

الزهري أن الله تعالى بعث ريحاً فحمل إليه من كل زوجين اثنين من الطير والسباع والوحش والبهائم. 


وعن جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى بعث جبريل عليه السلام فحشرها فجعل عليه السلام 
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يضرب بيديه على الزوجين فتقع يده اليمنى على الذ كر واليسرى على الأنثى فيدخلهما السفينة حتى أدخل عدة ما أمر 
الله تعالى به» وروى إسحاق بن بشر وغيره عن زيد بن ثابت أنه استعصت عليه عليه السلام الماعزة فدفعها في ذنبها 
فمن ثم انكسر وبدا حياها ومضت النعجة حتى دخلت فمسح على ذنبها فستر حياها. 

وفي كتب الأخبار كثير من هذه الآثار التي يقضى منها العجبء وأنا لا أعتقد سوى أن الله عزت قدرته خلق 
الا واف مق :قزل على ماغنا عليه الواح لم يكل الهرة من امون اشا صورة ولا ورهن 
الفيل وإن كان بينهما شبه ما كما شاهدناه عام مجيء الفيل إلى بغداد ولو كلف الفيل أكل العذرة لكان أحب إلى 
أهل السفينة من زيادة خنزير فيها وأحب من ذلك كله إليهم أن لا يكون في السفينة غيرهم أو يكون حيوان واحد 
يخلق لهم من عطاسه ما يريدونه من الحيوانات ويحتاجون إليه بعد. 

والذي ييل القلب إليه أن الطوفان لم يكن عاماً - كما قال به البعض - وأنه عليه السلام لم يؤمر بحمل ما جرت 
العادة بتكونه من عفونة الأرض كالفأر والحشرات بل أمر بحمل ما يحتاج إليه إذا نجا ومن معه من الغرق لفلا يغتموأ 
لفقده ويتكلفوا مشقة جلبه من الأصقاع النائية التي لم يصلها الغرق فكأنه قيل: قلنا احمل فيها من كل ما تحتاجونه إذا 
نجوتم زوجين اثنين» وإن قلنا بعموم الغرق نقول أيضاً: إنه عليه السلام لم يكلف بحمل شيء من المتكونات من العفونة 
بل كلف بالحمل مما يتناسل من الحيوانات لمصلحة بقاء النوع» وكانت السفينة بحيث تسع ذلك عادة أو معجزة 
وقدرة الله تعالى أجل من أن تضيق عن ذلك» وإن قيل بالعموم على وجه يبقى معه بعض الجبال أجاز أن يقال: إنه عليه 
السلام لم يحمل إلا مما لا مهرب له ويضر فقده بجماعته» ولو قيل: إن العموم على إطلاقه وأنه عليه السلام لم يحمل 
في السفينة إلا ما تتسع له عادة مما يحتاج إليه لثلا يضيق أصحابه ذرعاً بفقده بالكلية حسبما تقتضيه الطباع البشرية 
وغرق ما عدا ذلك لكن الله تعالى جلت قدرته خلق نظير ما غرق بعد على الوجه الذي فعل قبل لم يكن ذلك بدعاً 
ممن أمره بين الكاف والنون جل شأنه وعظم سلطانه. 

هذا وإما قدم ذلك على أهله وسائر المؤمنين قيل: لكونه عريقاً بالحمل المأمور به لأنه يحتاج إلى مزاولة 
الأعمال منه عليه السلام في تمييز بعض عن بعض وتعيين الأزواج» وأما البشر فإنما يدخل الفلك باختياره فيخف فيه 

معنى الحمل» أو لأن ذلك إنما يحمل بمباشرة البشر وهم إنما يدخلونها بعد حملهم إياه» ويجوز أن يكون التقديم حفظاً 
للنظم الكريم عن الانتشار» وأياً ما كان فقوله سبحانه: ظوَأَهلَكَ 4 عطف على إزوجین ‏ أو على طاثسين 4 والمراد 
بأهله على ما في بعض الآثار امرأته المسلمة وبنوه منها وهم سام عليه السلام - وهو أبو العرب - وأصله على ما قال 
البكري: بالشين المعجمة» وحام ‏ وهو أبو السودان ‏ قيل: إنه أصاب زوجته في السفينة فدعا نوح عليه السلام أن تغير 
نطفته فغيرت» وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن أبي صالح» ويافث كصاحب - وهو أبو الترك 
ويأجوج ومأجوج وزوجة كل منهم «إإلاً من سَبَقَ عَلَيه الْقَوْلَ 4 بأنه من المغرقين لظلمهم» وذلك في قوله سبحانه: 
«إولا تخاطبني في الذين ظلموا # الآية والمراد زوجة له أخرى تسمى واعلة بالعين المهملة» وفي رواية والقة وابنه 
منها كنعان وكان اسمه فيما قيل: يام وهذا لقبه عند أهل الكتاب وكانا كافرين» وفي هذا دلالة على أن الأنبياء عليهم 
السلام يحل لهم نكاح الكافرة بخلاف نبينا عه لقوله تعالى: «إيا أيها النبي إنا أحللنا لك 4 [ الأحزاب: ٠ه‏ ] الآية 
والاستثناء جوز أن يكون متصلاً إن أريد بالأهل الأهل إياناء وأن يكون منقطعاً إن أريد به الأهل قرابة» ويكفي في صحة 
الاستثناء المعلومية عند المراجعة إلى أحوالهم والتفحص عن أعمالهم» وجيء بعلى لكون السابق ضاراً لهم كما جيء 
باللام فيما هو نافع في قوله تعالى: «إولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ‏ [ الصافات: ۱ ] وقوله سبحانه: إن 
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الذين سبقت لهم منا الحسنى ‏ [ الأنبياء: ١‏ ] لوَمَْ آمَنَ ‏ عطف على الأهل أي والمؤمنين من غيرهم وإفراد 
أولفك منهم للاستثناء المذ كور وإيثار صيغة الافراد في «آمن 4 محافظة على لفظ «إمن * للإيذان بالقلة كما أفصح 
عن ذلك قوله تعالى: وما آمَنَ مَعَهُ إلا َيل 4 قيل: كانوا سبعة زوجته وأبناؤه الثلاثة وكنائنه الثلاث» وروي هذا عن 
قتادة والحكم بن عقبة وابن جريج ومحمد بن كعب» ويرده عطف «إومن آمن ‏ على الأهل إلا أن يكون الأهل بمعنى 
الزوجة فإنه قد ثبت بهذا المعنى لكن قيل: إنه خلاف الظاهر, والاستثناء عليه منقطع أيضاً» وعن ابن إسحاق أنهم 
عشرة خمسة رجال وخمس نسوة» وعنه أنهم كانوا مع نوح عليه السلام عشرين نصفهم رجال ونصفهم الآخر 
نساؤهم» وقيل: كانوا ثمانية وسبعين نصفهم ذكور ونصفهم إناث» وقيل: كانوا ثمانين رجلاً وثمانين امرأة - وقيل: 
والرواية الصحيحة أنهم كانوا تسعة وسبعين» زوجته وبنوه الثلاثة ونساؤهم واثنان وسبعون رجلا وامرأة من غيرهم من 
بني شيث» واعتبار المعية في الإيمان للإيماء إلى المعية في مقر الإيمان والنجاة. 


«إوَقَالَ #أي نوح عليه السلام لمن معه من المؤمنين كما ينبىء عنه قوله تعالى: طإإن ربي لغفور رحيم ©. 

وقيل: الضمير لله تعالى» وفيه أنه لو كان كذلك لكان المناسب إن ربكم الخ» ولعل هذا القول بعد إدخال ما 
أمر بحمله في الفلك من الأزواج كأنه قيل: فحمل الأزواج حسبما أمر أو أدخلها في الفلك» وقال للمؤمنين ازْكَبُوا 
فيها 4 أي صيروا فيهاء وجعل ذلك ركوباً لأنها في الماء كالمركوب في الأرض ففيه استعارة تبعية من حيث تشبيه 
الصيرورة فيها بالركوب» وقيل: استعارة مكنية والتعدية شي لاعتبار ال وإلا فالفعل يتعدى بنفسه» وإلى هذا 
ذهب القاضي البيضاوي» وقيل: التعدية بذلك لأنه ضمن معنى ادخلواء وقيل: تقديره اركبوا الماء فيهاء وقيل: في 
زائدة للت وكيدء وكأن الأول أولى؛ وقال بعض المحققين: الركوب العلو على شيء متحرك ويتعدى بنفسه واستعماله 
هاهنا بفي ليس لأن المأمور به كونهم في جوفها لا فوقها كما ظن فإن أظهر الروايات أنه عليه السلام ركب هو ومن 
معه في الأعلى بل لرعاية جانب المحلية والمكانية في الفلك. 

والسر فيه أن معنى الركوب العلو على شيء له حركة إما إرادية كالحيوان أو قسرية كالسفينة والعجلة ونحوهما 
فإذا استعمل في الأول توفر له حظ الأصل فيقال: ركبت الفرس» وعليه قوله تعالى: لإوالخيل والبغال والحمير 
لتركبوها # [ النحل: ۸ ] وإن استعمل في الثاني يلوح بمحلية المفعول بكلمة في فيقال: ركبت في السفينة» وعليه 
الآية الكريمة» وقوله سبحانه: #إفإذا ركبوا في الفلك ‏ [ العنكبوت: © ] و «إحتى إذا ركبا في السفينة خرقها » 
[ الكهف: 7١‏ ] انتهى» وظاهره أن الركوب هاهنا حقيقي. وصرح بعضهم أنه ليس به. 

وقال الراغب: الركوب في الأصل كون الإنسان على ظهر حيوان» وقد يستعمل في السفينة» وفيه تأكيد لما 
صرح به البعض «إبشم الله & حال من فاعل“ لإاركبوا » والباء للملابسة ولما كانت ملابسة اسم الله عز اسمه 
بذكره قالوا: المعنى اركبوا مسمين الله» وجوزوا أن تكون الحال محذوفة وهذا معمول لها ساد مسدّها ولذلك سموه 
خالا والأصل «إاركبوا 4 قائلين إبسم الله » مجراها وَمُرْسَاهَا 4 نصب على الظرفية أي وقت إجرائها وإرسائها 
على أنهنا انحا زهان ا مصدران ميميان بمعنى الإجراء والإرساء» ويقدر مضاف محذوف وهو وقت كما في قولك: 
أتيتك خفوق النجم فإن التقدير وقت خفوقه إلا أنه لما حذف المضاف سد المضاف إليه مسده وانتصب انتصابه وهو 


(1) قوله: حال من فاعل اركبوا في طرة الأصل بخطه رحمه الله ما نصه» وجوز في هذه الحال أن تكون مقارنة وأن تكون مقدرة بناء على 
أن الركوب المأمور به ليس إحداثه بل الاستمرار عليه. 
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كثير في المصادرء ويجوز أن يكونا اسمي مكان وانتصابهما بالاستقرار الذي تعلق به الجار والمجرور أو بقائلين» ولا 
يجوز أن يكون - باركبوا ‏ إذ ليس المعنى على #اركبوا © في وقت الإجراء والإرساء أو في مكانهما وإما المعنى 
متب ركين أو قائلين فيهماء وتعقب القول بانتصابهما مطلقاً بأنهما محدودان ومحدود المكان لا بد له من في» وبعضهم 
يجوز النصب في مثل ذلك با فيه من الإبهام» وجوز رفعهما فاعلين بالظرف لاعتماده على ذي الحال أو على أنهما 
مبتدأ ومعطوف عليه؛ و إبسم الله 4 خبراً والخبر محذوف تقديره متحققان ونحوه وهو صلة لهماء والجملة إما 
مقتضية منقطعة عما قبلها لاختلافهما خبراً وطلباً على أن نوحاً عليه السلام أمرهم بال ركوب في السفينة ثم أخبرهم بأن 
إجراءها وإرساءها بسم الله تعالى أو بأن إجراءها وإرساءها باسمه تعالى متحققان لا يشك فيهماء وفي ذلك حث على 
الركوب وإزالة لما عسى يختلج في قلوبهم من خوف الغرق ونحوه» ويروى عن الضحاك أنه عليه السلام كان إذا أراد 
أن يجريهاء ويقول: «إبسم الله # فتجريء وإذا أراد أن يرسيها قال: إبسم الله # فترسوء وإما في موضع الحال من 
ضمير الفلك أي اركبوا فيها مجراة ومرساة باسم الله وهي حال مقدرة إذ لا إجراء ولا إرساء وقت الركوب كذا قيلء 
وتعقبه في التقريب بأن الحال إنما تكون مقدرة إذا كانت مفردة كمجراة أما إذا كانت جملة فلا لأن معنى الجملة 
اركبوا وإجراؤها «إبسم الله »4 وهذا واقع حال ال ركوب انتهى» وأجاب عنه في الكشف بأنه لا فرق بين قوله تعالى: 
لإفاد خلوها خالدين 4 [ الزمر: 7 ] وقول القائل: ادخلوها وأنتم مخلدون في عدم المقارنة والرجوع إلى الحال 
المقدرة فكذلك ما نحن فيه» واعترض على المجيب بأن مراد ذلك القائل إجراؤها مجرى المفرد على نحو كلمته 
فوه إلى في بأنه تكلف لا حاجة إليه» وهو غير مسلم في المستشهد به أيضاًء وإنما ذلك في قول القائل كلمته فاه إلى 
في انتهى؛ وكأنه لم يتكشف له مراد صاحب التقريب فإنهم ذكروا أن الفرق بين الحال إذا كانت مفردة وإذا كانت 
جملة أن الثانية تقتضي التحقق في نفسها والتلبس بهاء وربا أشعرت بوقوعها قبل العامل واستمرارها معه كما إذا قلت: 
جاءني وهو راكب فإنه يقتضي تلبسه بالركوب واستمراره عليه» وهذا ينافي كونها منتظرة ولا أقل من أن لا يحسن 
الحمل عليه حيث تيسر الإفراد فافهم» وجوز أن تكون حالاً مقدرة أيضاً من فاعل «إاركبوا » واعترض بأنه لا عائد 
على ذي الحال» وضمير «إبسم الله © للمبتدأ وتقديره أي فإجراؤها معكم أو بكم كائن «إبسم الله # تكلف» والقول 
بأن الرضي قد ذكر أن الجملة الحالية إذا كانت اسمية قد تخلو من الرابطين عند ظهور الملابسة نحو خرجت زيد 
على الباب ليس بشيء لضعف ما ذكر في العربية فلا ينبغي التخريج عليه نعم كون الاسمية لا بد فيها من الواو والقول 
بأن الحال المقدرة لا تكون جملة مطلقاً كل منهما في حيز المنع كما لا يخفى. وجوز أن يكون الاسم مقحماً كما 
في قول لبيد: 

قرا ورل ادقن عا ولا تخمشا وجهاً ولا تحلقا الشعر 

اك الحول ثم ات السلام لكا ومن يبك حولا كاملا فتمد اعتذر 

ويراد بالله إجراؤها وإرساؤها أي بقدرته أو بأمره أو يإذنه» ويقدر ذلك أو يراد معنى» وحص بعضهم هذا الجواز 
بما إذا لم يقدر مسمين أو قائلين إذ لا يظهر المعنى حينئذِء ويجري على تقديري الكلام الواحد والكلامين» وكذا على 
تقدير ايعاد والمكان في رآي» و ونش الماد ازا من قبيل نهاره صائم وطريق بر. 

وقرأ - مجراها ومرساها ‏ بفتح الميم مصدرين أو زمانين أو مكانين على أنهما من جرى ورسا الثلاثيين» وقرا 
مجاهد ‏ مجريها م الفاعل» وخرج ذلك أبو البقاء على أنهما صفتان للاسم الجليلء وقيل عليه: إن 
إضافة اسم الفاعل إذا كان بمعنى المستقبل لفظية فهو نكرة لا يصح توصيف المعرفة به فالحق البدلية» والقول بأن مراد 
المعرب الصفة المعنوية لا النعت النحوي فلا ينافي البدلية بعيد لكن عن الخليل إن ما كانت إضافته غير محضة قد 
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يصح أن تجعل محضة فتعرف إلا ما كان من الصفة المشبهة فلا تتمحض إضافتها فلا تعرف» والرسو الثبوت 
والاستقرار ومنه قول الشاعر: 

ت تيبا عن ق ور «ترسو) إذا نفس الجبان تطلع 

«إإنَّ ري لَعَفُورٌ رَحيمْ ‏ قيل: الجملة مستأنفة لبيان الموجب أي لولا مغفرته ته لفرطانكم ورحمته إياكم لما 
أنجاكم من هذه الطامة إيمانكي وفيه دلالة على أن نجاتهم لم تكن عن استحقاق بسبب أنهم كانوا مؤمنين بل بمحض 
رحمة الله تعالى وغفرانه على ما عليه أهل ااسنة» ومنع صلاحية كونها علة - لاركبوا ‏ لعدم المناسبة فيقدر ما يصح به 
الكلام بأن يقال: امتثلوا هذا الحكم لينجيكم من الهلاك بمغفرته ورحمته» أو يقال: «إاركبوا فیها ‏ ذاكرين الله تعالى 
ولا تخافوا الغرق لما عسى فرط منكم من التقصير لأن الله تعالى شأنه غفور للخطايا والذنوب رحيم بعباده» وجعلها 
بعضهم تعليلاً بالنظر إلى ما فيها من الإشارة إلى النجاة فكأنه قيل: اركبوا لينجيكم الله سبحانه» وقوله سبحانه: هوهي 
تخري بهم في مَؤج كالْجبال © جوز فيه ثلاثة أوجه: الأول أن يكون مستأنفاً» الثاني أن يكون حالاً من الضمير 
المستتر في لإبسم الله © أي جريانها استقر إإبسم الله 4 حال كونها جارية الثالث أنه حال من شيء محذوف دل 
عليه السياق أي فركبوا فيها جارية» والفاء المقدرة للعطف» و لبهم 4 متعلق ‏ بتجري - أو بمحذوف أي ملتبسة 
والمضارع لحكاية الحال الماضية ولا معنى للحالية من الضمير المستتر في الحال الأولى كما لا یخفی» والموج ما 
ارتفع من الماء عند اضطرابه» واحده موجة و «إكالجبال 4 في موضع الصفة لموج أي في موج مرتفع متفاوت في 
الارتفاع متراكم» قيل قيل: إنها جرت بهم في موج كذلك وقد بقي منها فوق الماء ستة أذرع؛ واستشكل هذا الجريان مع 
ما روي أن الماء طبق ما بين السماء والأرض وأن السفينة كانت تجري في داخله كالسمك» اخ تياك الا مسالا 
صحة لها ويكاد العقل يأبى ذلك» نعم أخرج ابن أبي شيمة وابن جرير وابن عساكر وعبد بن حميد من طريق مجاهد عن 
عبيد بن عمير قال: إن الماء علا رأس كل جبل نحمسة عشر ذراعاً على أنه لو صلم صحة ما ذكر فهذا الجريان كان في 
ابتداء الأمر قبل أن يتفاقم الخطب كما يدل عليه قوله سبحانه: «وَنَادَى نوخ ابْنَهُ 4 الخ فإن ذلك إنما يتصور قبل أن 
تنقطع العلاقة بين السفينة والبر إذ حينئذٍ يمكن جريان ما جرى بين نوح عليه السلام وبين ابنه من المفاوضة والاستدعاء 
إلى السفينة» والجواب بالاعتصام بالجبل. 

وقال بعض المحققين: إن هذا النداء إنما كان قبل الركوب في السفينة والواو لا تدل على الترتيب» وعن علي 
کرم الله تعالى وجهه أنه قرأ ابنها على أن ضمير التأنيث لامرأته. وفي إضافته إليها إشعار بأنه ربيبه لأن الإضافة إلى الأم 

مع ذكر الأب خلاف الظاهرء وإن جوزوه» ووجه بأنه نسب إليها لكونه كافراً مثلهاء وما يقال من أنه كان لغير رشدة 

لقوله سبحانه: ھۆفخانتاھما # [ التحريم: ٠١‏ ] فارتكاب عظيمة لا يقادر قدرها فإن الله تعالى قد طهر الأنبياء عليهم 
السلام عما هو دون ذلك من النقص بمراحل فحاشاهم ثم حاشاهم أن يشار إليهم بأصبع الطعن وإنما المراد بالخيانة 
الخيانة في الدين» ونسبة هذا القول إلى الحسن ومجاهد ‏ كما زعم الطبرسي - كذب صریح» وقرأ محمد بن علي 
وعروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهم ملابنه © بهاء مفتوحة دون ألف اكتفاء بالألف”“ عنها وهو لغة ‏ كما قال ابن 
عطية - ومن ذلك قوله: 

أما تقود بها شاة فتأكلها أو أن تبيعه في بعض الأراكيب 


)١(‏ قوله اكتفاء بالألف الخ كذا في خطه» ولعله بالفتحة عن الألف. 
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قيل: وهو ضعيف في العربية حتى خصه بعضهم بالضرورة والضمير للأم أيضاًء وقرأ ابن عباس ابنه بسكون 

الهاءء وهي على ما قال ابن عطية وأبو الفضل الرازي لغة أزد فإنهم يسكنون هاء الكناية من المذكرء ومنه قوله: 
ونضواي“ مشتاقان له أرقان 

وقيل: إنها لغة لبني كلاب وعقيل» ومن النحويين من يخص هذا السكون بالضرورة وينشد: 

اشرت الما منا مي توه علش ألا لان عنيبوقية سل واذينهت|ا 

وقرأ السدي ‏ «ابناه» - بألف وهاء سكت» وخرج ذلك على الندبة» واستشكل بأن النحاة صرحوا بأن حرف 
النداء لا يحذف في الندبة» وأجيب بأن هذا حكاية» والذي منعوه في الندبة نفسها لا في حكايتهاء وعن ابن عطية - 
أبناه ‏ بفتح همزة القطع التي للنداء وفيه أنه لا ينادي المندوب بالهمزة» وأن الرواية بالوصل فيها والنداء بالهمزة لم يقع 
في القرآن» ويبعد القول بالندبة أنها لا تلائم الاستدعاء إلى السفينة بعد كما لا يخفى ولو قيل: إن ابناه على هذه القراءة 
مفعول - نادى ‏ أيضاً كما في غيرها من القراءات» والألف للإشباع والهاء الساكنة هاء الضمير في بعض اللغات لم 
يكن هناك محذور من جهة المعنى وهو ظاهرء نعم يتوقف القول بذلك على السماع في مثله؛ ومتى ثبت تعين عندي 
تخريج القراءة إن صحت عليه؛ وقرأ الجمهور «ابنِه) بالإضافة إلى ضمير نوح» ووصلوا بالهاء واواً وتوصل في الفصيح» 
وتنوين «نوح» مكسور عند الجمهور دفعاً لالتقاء الساكنين» وقرأ وكيع بضمه اتباعاً لحركة الإعراب. 

وقال أبو حاتم: هي لغة سوء لا تعرف «إوَكانَ في مَغْزل 4 أي مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وإخوته ومن آمن 
من قومه» والمراد بعده عنهم إما حساً أو معنى» وحاصله المخالفة لهم في الدين فمعزل بالكسر اسم مكان العزلة» وهي 
إما حقيقية أو مجازية» وقد يكون اسم زمان» وإذا فتح كان مصدراًء وقيل: المراد ‏ كان في معزل ‏ عن الكفار قد 
انفرد عنهم» وظن نوح عليه السلام أنه يريد مفارقتهم ولذلك دعاه إلى السفينة» وقيل: إنما ناداه لأنه كان ينافقه فظن أنه 
مؤمن» واختاره كثير من المحققين كالماتريدي وغيره» وقيل: كان يعلم أنه كافر إلى ذلك الوقت لكنه عليه السلام 
ظن أنه عند مشاهدة تلك الأهوال وبلوغ السيل الزبي ينزجر عما كان عليه ويقبل الإيمان» وقيل: لم يجزم بدخوله في 
الاستثناء لما أنه كان كالمجمل فحملته شفقة الأبوة على أن ناداه لإي بُنَىّ 4 بفتح الياء التي هي لام الكلمة اجتزاء 
بالفتحة عن الألف المبدلة من ياء الإضافة في قوله يا بنياء وقيل: إنها سقطت لالتقائها ساكنة مع الراء الساكنة بعدهاء 
ويؤيد الأول أنه قرىء كذلك حيث لا ساكن بعد. 

ومن الناس من قال: فيه ضعف على ما حكاه يونس من ضعف يا أب ويا أم بحذف الألف والاجتزاء عنها 
بالفتتحة. 

وقرأ الجمهور بالكسر اقتصاراً عليه من ياء الإضافة» وقيل: إنها حذفت لالتقاء الساكنين كما قيل ذلك في 
الألف» ونداؤه بالتصغير من باب التحنن والرأفة» وكثيراً ما ينادي الوالد ولده كذلك «إآزكب مَعَنَا 4 أي في السفينة 
ولتعينها وللإيذان بضيق المقام حيث حال الجريض دون القريض مع إغناء المعية عن ذكرها لم تذكرء وأطلق ال ركوب 
وتخفيف الباء وإدغامها في الميم قراءتان سبعيتان ووجه الإدغام التقارب في المخرج رلا تكن مَعَ الْكافرين © تأكيد 
للأمر وهو نهي عن مشايعة الكفرة والدخول في غمارهم» وقطع بأن الدخول فيه يوجب الغرق على الطريق البرهاني 
طقال سَآوي 4 أي سأنضم إلى جَبل 4 من الجبال» وقيل: عنى طورزيتا إيغصمُني 4 أي يحفظني بارتفاعه لمن 
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الْمَاءِ 4 فلا يصل إلي. قال ذلك زعماً منه أن ذلك كسائر المياه في أزمنة السيول المعتادة التي ربما يتقي منها 
بالصعود إلى مرتفع؛ وجهلاً منه بأن ذلك إنما كان لإهلاك الكفرة فلا بد أن يد ركهم ولو كانوا في قلل الجبال طقال 4 
مبيناً له حقيقة الحال وصارفاً له عن ذلك الفكر المحال «إلا عَاصمَ الْيَوْمَ من أفر الله 4 نفي لجنس العاصم المنتظم 
لنفي جميع أفراده ذاتاً وصفة للمبالغة في نفي كون الجبل عاصماًء وزاد «إاليوم 4 للتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام 
التي تقع فيها الوقائع وتلم فيها الملمات المعتادة التي ربا يتخلص منها بالالتجاء إلى بعض الأسباب العادية» وعبر عن 
الماء في محل إضماره بأمر الله أي عذابه الذي أشير إليه أولاً بقوله سبحانه: «إحتى إذا جاء أمرنا 4 تفخيماً لشأنه 
وتهويلاً لأمره وتنبيهاً لابنه على خطته في تسميته ماء وتوهمه أنه كسائر المياه التي يتخلص منها بالهرب إلى بعض 
ارت و و لفق ا كر فإ أن الله يات لا يقالي را برد را الحم دی 
جناب الله تعالى عز جاره بالاستثناء كأنه قيل: لا عاصم من أمر الله تعالى إلا هو تعالى» وإنما قيل: إلا من رحم 4 
تفخيماً لشأنه الجليل جل شأنه وإشعاراً بعلية رحمته بموجب سبقها غضبه كل ذلك لكمال عنايته عليه السلام بتحقيق 
ما يتوخاه من نجاة ابنه ببيان شأن الداهية وقطع أطماعه الفارغة وصرف عنانه عن التعلل بما لا يغني عنه شيئاً وإرشاده 
إلى العياذ بالمعاذ الحق عز حماه» ولذا عدل عما يقتضيه الظاهر من الجواب بقوله: لا يعصمك الجبل منه كذا ذكره 
بعض المحققين وهو أحد أوجه في الآية وأقواها. 


تعالى» وأيد ذلك بأنه قرىء إلا من رحم 4 بالبناء للمفعول» واعترضه فى الكشف بأن فاعلاً بمعنى النسبة قليل» 
وأجيب بأنه إن أراد قلته في نفسه فممنوع وإن بالنسبة إلى الوصف فلا يضر. 


والثالث أن عاصماً ‏ على ظاهره» و «إمن رحم ‏ بمعنى المرحوم والاستثناء منقطع لا متصل كما في الوجهين 
الحقيقة جملة منقطعة تخالف الأولى 5 النفى والإثبات فقط بل فى الاسمية والفعلية أيضاًء والأكثر فيه مثل ما 
جاءني القوم إلا ارا والرابع أن 5 غاضما - بمعنى معصوم كدافق بمعنی مدفوق وفاتن بمعنی مفتوث في قوله: 

بطىء القيام رخيم الكلكد م اش فوادي به وفاتنا) 

«9ومن رحم ‏ بمعنى الراحم والاستثناء منقطع أيضاً أي لا معصوم إلا الراحم على معنى لكن الراحم يعصم من 
السفينة» قيل: وهو وجه حسن فيه مقابلة لقوله: إيعصمني * وهو المرجح بعد الأول» والعاصم على هذا حقيقة لكن 
إسناده كف المكان مجازي» وقيل: إنه مجاز مرسل عن مكان الاعتصام» والمعنى لا مكان اعتصام إلا مكان من رحمه 
ألنّه» وادعى أنه ارجح من الكل لأنه ورد اا عن قوله: «إسآوي إلى جبل 4 الخ وليس بمسلم» والسادس ما أبداه 
صاحب الكشف من عنده وهو أن المعنى لا معصوم إلا مكان من رحمه الله تعالى» ويراد به عصمة من فيه على الكناية 
فإن السفينة إذا عصمت عصم من فيهاء والسابع أن الاستثناء مفرغ» والمعنى لا عاصم اليوم أحداً أو لأحد إلا من رحمه 
الله والس رحمه الله سبحانه» وعده بعضهم أقربهاء ولا أظنك تعدل بالو جه الأول ا وهو الذي اختاره» والظاهر 
على ما قال أبو حيان: إن خبر لا محذوف للعلم به أي إلا عاصم 4 موجود, والأكثر الحذف في مثل ذلك عند 
الحجازيين» والتزم الحذف فيه بنو تميم ويكون اليوم منصوباً على إضماره فعل يدل عليه لإعاصم » أي «إلا عاصم ) 
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يعصم اليوم؛ والجار والمجرور متعلق بذلك الفعل ومنع جواز أن يكون «إاليوم © منصوباً باسم ‏ لا وأن يكون الجار 
متعلقاً به لأنه يلزم حينذٍ أن يكون معرياً وتا للطول: 

وجوز الحوفي أن يكون إاليوم 4 متعلقاً بمحذوف وقع خبراً - للا - والجار متعلق بذلك المحذوف أيضاًء وأن 
يكون متعلقاً بمحذوف هو الخبرء و إاليوم * في موضع النعت لعاصم ورد أبو البقاء خبرية اليوم بأنه ظرف زمان 
وهو لا يكون خبراً عن الجثة؛ والتزم كونه معمول من أمر الله وكون الخبر هو الجار والمجرور» ورد أبو حيان جواز 
النعتية بأن ظرف الزمان لا يكون نعتاً للجئث كما لا يكون خبراً عنها طوَحَالَ بَيتَهُمَا الْمَوْج ‏ أي بين نوح عليه 
السلام وابنه فانقطع ما بينهما من المجاوبة» قيل: كانا يتراجعان الكلام فما استتمت المراجعة حتى جاءت موجة 
عظيمة وكان راكباً على فرس قد بطر وأعجب بنفسه فالتقمته وفرسه» وليس في الآية هنا إلا إثبات الحيلولةء وأما علمه 
عليه السلام بغرقه فلم يحصل إلا بعدء وقال الفراء: بينهما أي بين ابن نوح عليه السلام والجبل» وأخرج ذلك ابن أبي 
حاتم وأبو الشيخ عن القاسم بن أبي بزة» وتعقبه العلامة أبو السعود بأن قوله تعالى: كان من الْمُغْرَقِينَ » إنما يتفرع 
على حيلولة الموج بينه عليه السلام وبين ابنه لا بينه وبين الجبل لأنه بمعزل عن كونه عاصماً وإن لم يحل بينه وبين 
الملتجأ إليه موج؛ وأحيت بأن التفريع لا ينافي ذلك لأن المراد فكان من غير مهلة أو هو بناءٌ على ظنه أن الماء لا يصل 
إليه» وفي الآية دلالة على غرق سائر الكفرة على أبلغ وجه. فكأن ذلك أمر مقرر الوقوع غير مفتقر إلى البيان» وفي إيراد 
۔ كان - دون صار مبالغة في كونه منهم َيل ا أض ابع أي انشفي استعير من ازدراد الحيوان ما يأكله للدلالة 
على أن ذلك ليس كالشف المعتاد التدريجي» وتخصيص البلع بما يؤكل هو المشهور عن اللغويين؛ وقال الليث: يقال: 
بلع الماء إذا شربه وهو ظاهر في أنه غير خاص بالمأكول» وذكر السيد أن ذلك مجاز» وأخرج ابن المنذر وغيره عن 
وهب بن منبه أن البلع بمعنى الازدراد لغة حبشية» وأخرج أبو الشيخ عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه بمعنى الشرب لغة 
هندية ماك 4 أي ما على وجهك من ماء الطوفان وعبر عنه بالماء بعد ما عبر عنه فيما سلف بأمر الله تعالى لأن 
المقام مقام النقص والتقليل لا مقام التفخيم والتهويل (َإوَيَا سَمَاءُ أفلعي 4 أي أمسكي عن إرسال المطر يقال: أقلعت 
السماء إذا انقطع مطرها؛ وأقلعت الحمى إذا كفتء والظاهر أن المطر لم ينقطع حتى قيل للسماء ما قيل» وهل فوران 
الماء كان مستمراً حتى قيل للأرض ما قيل أم لا؟ لم أر فيه شيعا والآية ليست نصاً في أحد الأمرين طوَغيضٌ الْمَاء4 
أي نقص يقال: غاضه إذا نقصه وجميع معانيه راجعة إليه. 

وقول الجوهري: غاض الماء إذا قل ونضب» وغيض الماء فعل به ذلك لا يخالفه فإن القلة عين النقصان» 
وتفسير ذلك بالتقص مروي عن مجاهد فضي الأمرُ 4 أي أنجز ما وعد الله تعالى نوحاً عليه السلام من إهلاك كفار 
قومه وإنجائه بأهله المؤمنين» وجوز أن يكون المعنى أتم الأمر «وَاسْتَوَتْ #* استقرت يقال: استوى على السرير إذا 
استقر عليه لإعَلَى الْجُوديّ 4 بتشديد الياءء وقرأ الأعمش وابن أبي عبلة بتخفيفها وهما لغتان ‏ كما قال ابن عطية - 
وهو جبل بالموصل» أو بالشامء أو يآمل - بالمد وضم الميم والمشهور الآول. 

وجاء في بعض الآثار أن الجبال تشامخت إذ ذاك وتواضع هو لله تعالى شأنه فأكرمه سبحانه باستواء السفينة 
علیه» من تواضع الله سبحانه رفعه» وكان استواؤها عليه يوم عاشوراء فقد أخرج أحمد وغيره عن أبي هريرة قال: «مر 
الس يله بأناس من اليهود وقد صاموا يوم عاشوراء فقال: ما هذا الصوم؟ فقيل: هذا اليوم الذي أنجى الله تعالى فيه 
موسى عليه السلام وبني إسرائيل من الغرق وغرق فيه فرعون» وهذا يوم استوت فيه السفنية على الجودي فصامه نوح 
وموسى عليهما السلام شكراً لله تعالى» فقال النبي َيه أنا أحق بموسى عليه السلام وأحق بصوم هذا اليوم فصامه 
وأمر أصحابه بالصوم» وأخرج الأصبهاني في الترغيب عنه رضي الله تعالى عنه أنه اليوم الذي ولد فيه عيسى عليه 
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أراد : خذواعني مواضع نسككم | إذا عرفت هذا فنقول إن حملنا المناسك على مناسك الحج فإن 
حملناها على الأفعال فالاإراءة لتعريف تلك الأعمال » وإن حملناها على المواضع فالايراءة لتعريف 
البقاع ومن المفسرين من حمل المناسك على الذبيحة فقط وهو خطأ لأن الذبيحة غا تسمى نسكاً 
لدخوها تحت التعبد » ولذلك لا يسمون ما يذبح للأكل بذلك فا که مت الد ية تنسكا 
وهوكونه عملاً من أعما| ل احج قائم في سائر الأعمال فوجب دخول الكل فيه وإن حملنا المناسك 
على ما يرجع إليه أ صل هذه اللفظة من العبادة والتقرب إلى الله تعالى » واللزوم لما يرضيه وجعل 
ذلك عاماً لكل ما شرعه الله تعالى لاإبراهيم عليه السلام فقوله ( وأرنا مناسكنا ) أي علمنا كيف 
نعبدك > وأين نعبدك وبماذا نتقرب إليك حتى نخدمك به كا يحدم العبد مولاه . 


« المسألة الثالغة © قرأ ابن كثير وأبوعمرو فى بعض الروايات ( ارنا) باسکان الراء فى 
كل القرآن » ووافقهما عاصم وابن عامر فى حرف واحد » فى حم السجدة ة(أرنا الذين 
أضلانا ) وقرأ أبوعمرو فى بعض الروايات الظاهرة عنه باختلاس كسرة الراء من غير 00 
كل القرآن » والباقون بالكسرة مشبعة » وأصله أرئنا با همزة المكسورة نقلت كسرة الهمزة إلى 
الراء وحذفت الهمزة وهو الاإختيار لأن أكثر القراء عليه › ولأنه سقطت ال همزة فلا ينبغي أن 
تسكن الراء لثلا يجحف بالكلمة وتذهب الدلالة على ال همزة » وأما التسكين فعلى حذف ال همزة 
وحركتها وعلى التشبيه بما سكن كقوهم لحري E‏ ايه وعدا 
الدلالة على حذف الهمزة . 

أماقوله ( وتب علينا ) ففيه مسائل : 


مط المسألة الأولى ‏ احتج من جوز الذنب على الأنبياء بمذه الآية قال : لأن التوبة 
سي ا 0 كا جد لد EES‏ 
فقالوا : إنا نجوز الصغيرة على الأنبياء فكانت هذه التوبة توبة من الصغيرة › ولقائل أن 

: إن الصغائر قد صارت مكفرة بثواب فاعلها وإذا صارت مكفرة td‏ 
لأن تأثير التوبة فى إزالتها وإزالة الزائل محال . 


وههنا أجوبة أخر تصلح لمن جوز الصغائر ولن لم يجوزها » وهي من وجوه ( أوها ) يجوز 
أن يأتي بصورة ة التوبة تشدداً في الإنصراف عن المعصية > لأن من تصور نفسه بصورة النادم 
العازم على التحرز الشديد , كان أقرب إلى ترك المعاصى » فيكون ذلك لطفاً داعياً إلى ترك 
المعاصى » ( وثانيها ) أن العبد وإن اجتهد فى طاعة ربه فإنه لا ينفك عن التقصير من بعض 
الوجوه : إما على سبيل السهوء أو على سبيل ترك الأولى » فكان هذا الدعاء لأجل ذلك 


۰ ا اا 0 


السلام أيضاً وأن صيامه يعدل سنة مبرورة» وكان ركوبه عليه السلام - فيما روي عن قتادة - في عشر خلون من 


رجب. 


وأخرج ابن جرير عن عبد العزيز بن عبد الغفور عن أبيه مرفوعاً أنه عليه السلام ركب في أول يوم من رجب 
فصام هو ومن معه وجرت بهم السفينة ستة أشهر فانتهى ذلك إلى المحرم فأرست السفينة على الجودي يوم عاشوراء 
فصام نوح عليه السلام وأمر جميع من معه من الوحش والدواب فصاموا شكراً لله. 


وفي بعض الآثار أنها طافت بهم الأرض كلها ولم تدخل الحرم لكنها طافت به أسبوعاً وأن الحجر الأسود 
خبىء في جبل أبي قبيس وأن البيت رفع إلى السماء وفي رواية ابن عساكر عن مجاهد أنه لم يدخل الحرم من الماء 
شيء) والظاهر على هذا أنه لا خبء كما أنه لا رفع» وعندي أن ا مين كاد تصح» وبفرض 
صحتها لا يظهر لي سر رفع البيت بلا حجر وخبء الحجر بلا بيت بل عندي في رفع البيت مطلقاً تردد» وإن كنت 
ممن لا يتردد في أن الله تعالى على كل شيء قدير طوّقيل بُغداً للْقَوْم الظّالمِينَ 4 أي هلاكاً لهي واللام صلة 
المصدرء وقيل: متعلق بقيل وأن المعنى قيل لأجلهم بعداً وهو خلاف الظاهرء والتعرض لوصف الظلم للإشعار بعليته 
للهلاك ولتذ كير ما سبق في قوله سبحانه: #ؤولا تخاطبني في الذين ظلموا # [ هود: ۳۷ ] ولا يخفى ما في هذه الآية 
أيضاً من الدلالة على عموم هلاك الكفرة. ويشهد لذلك آيات أخر وأخبار كثيرة بل فيها ما هو على علاته ظاهر في 
عموم هلاك من على الأرض ما عدا أهل السفينة فعن عبيد بن عمير أن فيمن أصاب الغرق امرأة معها صبي لها فوضعته 
على صدرها فلما بلغها الماء وضعته على منكبها فلما بلغها الماء وضعته على يديها فقال الله سبحانه: لو رحمت أحداً 
من أهل الأرض لرحمتها ولكن حق القول مني. 


وزعم بعضهم أنه لم ينج أحد من الكفار سوى عوج بن عوق وكان الماء يصل إلى حجرته» وسبب نجاته أن 
نوحاً عليه السلام احتاج إلى خشب ساج فلم يمكنه نقله فحمله عوج من الشام إليه عليه السلام فنجاه الله تعالى من 
الغرق لذلك» وظاهر كلام القاموس يقتضي نجاته» فقد ذكر فيه عوج بن عوق - بضمهما ‏ رجل ولد في منزل آدم عليه 
السلام فعاش إلى زمن موسى عليه السلام» والحق أنه لم ينج أحد من الكفار أصلآ» وخبر عوج يرويه هيان بن بيان فلا 
تعج إلى القول به ولا يشكل إغراق الأطفال الذين لا ذنب لهم لما أنه مجرد سبب للموت بالنسبة إليهم وأي محذور 
في إماتة من لا ذنب له وفي كل وقت يميت الله سبحانه من ذلك ما لا يحصى وهو جل شأنه المالك الحق والمتصرف 
المطلق يفعل ما يشاء ويحكم ما يريدء ولا يحتاج في الجواب إلى ما أخرجه إسحاق بن بشر وابن عساكر عن عبد الله 
ابن زياد بن سمعان عن رجال سماهم أن الله تعالى أعقم رجالهم قبل الطوفان بأربعين عاماً وأعقم نساءهم فلم يتوالدوا 
أربعين عاماً منذ دعا نوح عليه السلام حتى أدرك الصغير فبلغ الحنث وصارت لله تعالى عليهم الحجة ثم أنزل السماء 
عليهم بالطوفان إذ يبقى عليه مع ضعفه والتعارض بينه وبين الخبر السابق آنفاً أمر إهلاك ما لم يكن في السفينة من 
الحيوانات وقد جاء عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أن نوحاً عليه السلام لما حمل من حمل في السفينة رأت 
البهائم والوحش والسباع العذاب فجعلت تلحس قدمه عليه السلام وتقول: احملنا معك فيقول: إنما أمرت أن أحمل من 
كل زوجين اثنين ولم يحملها وكذا لا يحتاج إلى الجواب بأن الله تعالى إنما أهلك أولئك الأطفال لعلمه جل شأنه بما 
كانوا فاعلين وذلك كما يقال في وجه إدخال أطفال الكفار النار يوم القيامة على قول من يراه لما أن فيه ما فيه 
وبالجملة إناتة الأحياء بای :سيب كان دة أو تدريجا ممالا عدون فيه زلا يال عه 
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هذا واعلم أن هذه الآية الكريمة قد بلغت من مراتب الإعجاز أقاصيها واستذلت معان و 
. وجمعت من المحاسن ما يضيق عنه نطاق البيان وكانت من سمهري البلاغة مكان السنان» يروى أن كفار قريش 
قصدوا أن يعارضوا القرآن فعكفوا على لباب البر ولحوم الضأن وشلافت الخمر ارين يرما لتصفو أذهانهم فلما أخذوا 
فيما قصدوه وسمعوا هذه الآية قال بعضهم لبعض: هذا الكلام لا يشبه كلام المخلوقين فتركوا ما أخذوا فيه وتفرقواء 
ويروى أيضاً أن ابن المقفع وكان كما في القاموس فصيحاً بليغاء بل قيل: إنه أفصح أهل وقته رام أن يعارض القرآن 
فنظم كلاماً وجعله مفصلاً وسماه سوراً فاجتاز يوماً بصبي يقرؤها في مكتب فرجع ومحا ما عمل» وقال: : أشهد أن هذا 
لا يعارض أبداً وما هو من كلام البشرء ولا يخفى أن هذا لا يستدعي أن لا يكون سائر آيات القرآن العظيم معجزاً لما أن 
حد الإعجاز هو المرتبة التي يعجز البشر عن الإتيان بمثلها ولا تدخل على قدرته قطعا وهي تشتمل على شيئين: الأول 
الطرف الأعلى من البلاغة أعني ما ينتهي إليه البلاغة ولا يتصور تجاوزها إياه» والثاني ما يقرب من ذلك الطرف أعني 
المراتب العلية التي تتقاصر القوى البشرية عنها أيضاً؛ ومعنى إعجاز آيات الكتاب المجيد بأسرها هو كونها مما تتقاصر 
القوى البشرية عن الإتيان بمثلها سواء كانت من القسم الأول أو الثاني» فلا يضر تفاوتها في البلاغة وهو الذي قاله 
علماء هذا الشأن» وأنشد بعض الفرس في ذلك: 


در بيان ودر فصاحت كي بود يكسان سخن ورجه كوينده بودجون حافظ وجون أصمعي 
در كلام ايزد بيجون که وحي منزلست کي بود تیت يداجون قيل: رن ابلعي 


وقد فصل بعض مزايا هذه الآية المهرة المتقنون وتركوا من ذلك ما لا يكاد يصفه الواصفونء ولا بأس بذكر 
شيء مما ذكر إفادة لجاهل وتذكير لفاضل غافل» فنقول: ذكر العلامة السكاكي أن النظر فيها من أربع جهات: من 
جهة علم البيان» ومن جهة علم المعاني وهما مرجعا البلاغة ومن جهة الفصاحة المعنوية ومن جهة الفصاحة اللفظيةء 
أما النظر فيها من جهة علم البيان وهو النظر فيها من المجاز والاستعارة والكناية وما يتصل بذلك من القرينة والترشيح 
والتعريض فهو أنه عز سلطانه لما أراد أن يبين معنى أردنا أن نرد ما انفجر من الأرض إلى بطنها فارتد. وأن نقطع طوفان 
السماء فانقطع» وأن نغيض الماء النازل من السماء فغاض» وأن نقضي أمر نوح عليه السلام وهو إنجاء ما كنا وعدناه من 
إغراق قومه فقضى» وأن نسوي السفينة على الجودي فاستوت وأبقينا الظلمة غرقى» بنى سبحانه الكلام على تشبيه 
المراد منه بالمأمور الذي لا يتأنى منه لكمال هيبته من الآمر العصيان» وتشبيه تكوين المراد بالأمر الجزم النافذ في 
تكون المقصود تصويراً لاقتداره سبحانه العظيم» » وأن هذه الأجرام العظيمة من السماوات والأرض تابعة لإرادته تعالى 
إيجاداً وإعداماً ولمشيكته فيها تغييراً أو تبديلاً كأنها عقلاء مميزون قد عرفوه جل شأنه حق معرفته وأحاطوا علماً 
بوجوب الانقياد لأمره والإذعان لحكمه وتحتم بذل المجهود عليه في تحصيل مراده وتصوروا مزيد اقتداره فعظمت 
مهابته في نفوسهم وضربت سرادقها في أفنية ضمائرهم فكما يلوح لهم إشارته سبحانه كان المشار إليه مقدمء وكمًا 
يرد عليهم أمره تغالى شان كان المامون يه يتما لا تلق لإشارته بغير الإمضاء والانقياد ولا لأمره بغير الإذعان 
والامتثال. ثم بنى على مجموع التشبيهين نظم الكلام فقال جل وعلا: #إقيل ‏ على سبيل المجاز عن الإرادة من 
باب ذكر المسبب وإرادة السبب لأن الإرادة تكون سبباً لوقوع القول في الجملة وجعل قرينة هذا المجاز خطاب 
الجماد وهو فيا أرض * «إويا سماء # إذ يصح أن يراد حصول شيء متعلق بالجماد ولا يصح القول له ثم قال 
سبحانه كما ترى: یا أرض 4 ويا سماء ) مخاطباً لهما على سبيل الاستعارة للشبه المذ كور والظاهر أنه أراد أن 
هناك استعارة بالكناية حيث ذكر المشبه أعني السماء والأرض المراد مها ستضول أمر :واريق ا المأمور 


ARLENE ONA ا‎ RRS YY 


الموصوف بأنه لا يتأتى منه العصيان ادعاء بقرينة نسبة الخطاب إليه ودخول حرف النداء عليه - وهما من خواص 
المأمور المطيع - ويكون هذا تخييلا. 

وقد يقال: أراد أن الاستعارة هاهنا تصريحية تبعية في حرف النداء بناء على تشبيه تعلق الإرادة بالمراد منه بتعلق 
النداء والخطاب بالمنادى المخاطب وليس بشيء إذ لا يحسن هذا التشبيه ابتداء بل تبعاً للتشبيه الأول فكيف يجعل 
أصلاً لمتبوعه؟! على أن قوله للشبه المذكور يدفع هذا الحمل» ثم استعار لغور الماء في الأرض البلع الذي هو اعمال 
الجاذبة في المطعوم للشبه بينهما وهو الذهاب إلى مقر خفي. 

وفي الكشاف جعل البلع مستعاراً لنشف الأرض الماء وهو أولى؛ فإن النشف دال على جذب من أجزاء الأرض 
لما عليها كالبلع بالنسبة إلى الحيوان» ولان النشف فعل الأرض والغور فعل الماء مع الطباق بين الفعلين تعدياء ثم 
استعار الماء للغذاء استعارة بالكناية تشبيهاً له بالغذاء لتقوي الأرض بالماء في الإنبات للزروع والأشجار تقوي الأكل 
بالطعام» وجعل قرينة الاستعارة لفظة «إابلعي »© لكونها موضوعة للاستعمال في الغذاء دون الماء. 

ولا يخفى عليك أنه إذا اعتبر مذهب السلف في الاستعارة يكون «إابلعي 4 استعارة تصريحية ومع ذلك يكون 
بحسب اللفظ قرينة للاستعارة بالكناية في الماء على حد ما قالوا في: لإينقضون عهد الله 4 [ البقرة: ۲۷ الرعد: 
5 وأما إذا اعتبر مذهبه فينبغي أن يكون البلع باقياً على حقيقته كالإنبات في أنبت الربيع البقل وهو بعيد, أو يجعل 

مستعارً لأمر متوهم كما في نطقت الحال» فيلزمه القول بالاستعارة التبعية كما هو المشهورء ثم إنه تعالى أمر على سبيل 
الاستعارة للتشبيه الثاني وخاطب في الأمر ترشيحاً لاستعارة النداء. 

والحاصل أن في لفظ «إابلعي 4 باعتبار جوهره استعارة لغور الماء وباعتبار صورته أعني كونه صورة أمر استعارة 
أخرى لتكوين المراد وباعتبار كونه أمر خطاب ترشيح للاستعارة المكنية التي في المنادى فإن قرينتها النداء وما زاد 
على قرينة المكنية يكون ترشيحاً لهاء وأما جعل النداء استعارة تصريحية تبعية حتى يكون خطاب الآمر ترشيحاً لها فقد 
عرفت ما فيه» ثم قال جل وعلا: ؤماءك 4 يإضافة الماء إلى الأرض على سبيل المجاز تشبيهاً لاتصال الماء بالأرض 
باتصال الملك بالمالك» واختار ضمير الخطاب لأجل الترشيح» وحاصله أن هناك مجازاً لغوياً في الهيئة الإضافية الدالة 
على الاختصاص الملكي ولهذا جعل الخطاب ترشيحاً لهذه الاستعارة من حيث إن الخطاب يدل على صلوح الأرض 
للمالكية فما قيل: إن المجاز عقلي والعبارة مصروفة عن الظاهر ليس بشيء, ثم اختار لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو 
ترك الفاعل الفعل للشبه بينهما في عدم ما كان من المطر أو الفعل قفي «إاقلعي 4 استعارة باعتبار جوهره وكذا باعتبار 
صيغته أيضاً وهي مبنية على تشبيه تكوين المراد بالأمر الجزم النافذء والخطاب فيه أيضاً ترشيح لاستعارة النداع» 
والحاصل أن الك فيه مثل ما مر في «ابلعي 4 ثم قال سبحانه: «إوغيض الماء وقضي الأمر واستوت على 
الجودي وقيل بعداً 4 فلم يصرح جل وعلا بمن غاض الماء ولا بمن قضى الأمر وسوى السفينة وقال بعداً كما لم 
يصرح سبحانه بقائل يا أرض 4 «إويا سماء 4 في صدر الآية سلوكاً في كل واحد من ذلك لسبيل الكناية لأن تلك 
الأمور العظام لا تصدر إلا من ذي قدرة لا يكتنه قهار لا يغالب فلا مجال لذهاب الوهم إلى أن يكون غيره جلت 
عظمته قائلاً: «إيا أرض 4 و هيا سماء # ولا غائض ما غاض ولا قاضي مثل ذلك الأمر الهائل» أو أن يكون تسوية 
السفينة وإقرارها بتسوية غيره. 

والحاصل أن الفعل إذا تعين لفاعل بعينه استتبع لذلك أن يترك ذكره ويبني الفعل لمفعوله» أو يذكر ما هو أثر 
لذلك الفعل على صيغة المبني للفاعل» ويسند إلى ذلك المفعول فيكون كناية عن تخصيص الصفة الني هي الفمل 
بموصوفهاء وهذا أولى مما قيل في تقرير الكناية هنا: إن ترك ذكر الفاعل وبناء الفعل للمفعول من لوازم العلم بالفاعل 
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وتعينه لفاعلية ذلك الفعل فذكر اللازم وأريد الملزوم لما أن استوت غير مبني للمفعول - كقيل وغيض - ثم إنه تعالى 
ختم الكلام بالتعريض تنبيهاً لسالكي مسلك أولئك القوم في تكذيب الرسل عليهم السلام ظلماً لأنفسهم لا غير ختم 
إظهار لمكان السخط ولجهة استحقاقهم إياه وأن قيامة الطوفان وتلك الصورة الهائلة ما كانت إلا لظلمهم كما يؤذن 
بذلك الدعاء بالهلاك بعد هلاكهم والوصف بالظلم مع تعليق الحكم به» وذكر بعضهم أن البعد في الأصل ضد القرب 
وهو باعتبار المكان ويكون في المحسوس» وقد يقال في المعقول نحو #إضلوا ضلالاً بعيداً > [ النساء: ١١17‏ ] 
واستعماله في الهلاك مجازء قال ناصر الدين: يقال بعد بعداً بضم فسكون وبعداً بالتحريك إذا بعد بعداً بعيداً بحيث لا 
يرجى عوده» ثم استعير للهلاك وخص بدعاء السوء ولم يفرق في القاموس بين صيغتي الفعل في المعنيين حيث قال: 
البعد معروف والموت وفعلهما - ككرم وفرح ‏ بعداً وبعداً فافهم. 


وزعم بعضهم أن الأرض والسماء أعطيتا ما يعقلان به الأمر فقيل لهما حقيقة ما قبل» وأن القائل «إبعداً © نوح 
عليه السلام ومن معه من المؤمنين» ولا يخفى أن هذا حلاف الظاهر ولا أثر فيه يعول عليه» والكلام على الأول ابل 
وأما النظر فيها من جهة علم المعاني وهو النظر في فائدة كل كلمة فيها وجهة كل تقديم وتأخير فيما بين جملها 
فذلك أنه اختير «إيا ) دون سائر أخواتها لكونها أكثر في الاستعمال وأنها دالة على بعد المنادى الذي يستدعيه مقام 
إظهار العظمة وإبداء شأن العزة والجبروت» وهو تبعيد المنادى المؤذن بالتهاون به ولم يقل «يا أرض & بالكسر لأن 
الإضافة إلى نفسه جل شأنه تقتضي تشريفاً الأرض وتكرهاً لها فترك إمدادا للتهاون لم يقل يا أيتها الأرض مع كثرته في 
نداء أسماء الأجناس قصداً إلى الاختصار والاحتراز عن تكلف التنبيه المشعر بالغفلة التي لا تناسب ذلك المقام» 
واختير لفظ الأرض والسماء على سائر أسمائهما كالمقلة والغبراء وكالمظلة والخضراء لكونهما أخصر وأورد في 
الاستعمال وأوفى بالمطابقة» فإن تقابلهما إنما اشتهر بهذين الاسمين» واختير لفظ إابلعي 4 على ابتلعي لكونه أخصر 
وأوفر تجانساً - باقلعي ‏ لأن همزة الوصل إن اعتبرت تساويا في عدد الحروف وإلا تقاربا فيه بخلاف ابتلعي» وقيل: 
«ؤماءك 4% بالإفراد دون الجمع لما فيه من صورة الاستكثار المتأبى عنها مقام إظهار الكبرياء وهو الوجه في إفراد 
الأرض والسماء وإنما لم يقل إابلعي » بدون المفعول لفلا يستلزم تركه ما ليس براد من تعميم الابتلاع للجبال 
والتلال والبحار وساكنات الماء بأسرهن نظراً إلى مقام عظمة الآمر المهيب وكمال انقياد المأمور» ولما علم أن المراد 
بلع الماء وحده علم أن المقصود بالإقلاع إمساك السماء عن إرسال الماء فلم يذكر متعلق «إاقلعي * اختصاراً 
واحترازاً عن الحشو المستغنى عنه وهذا هو السبب في ترك ذكر حصول المأمور به بعد الأمر فلم يقل «قيل يا أرض 
ابلعي ‏ فبلعت ويا سماء اقلعي ‏ فقلعت لأن مقام الكبرياء وكمال الانقياد يغني عن ذكره الذي ربما أوهم إمكان 
المخالفة» واختير غيض على غيض المشدد لكونه أخصر. 


وقيل: الماء دون ماء طوفان السماءء وكذا الأمر دون أمر نوح وهو إنجاز ما وعد لقصد الاختصارء والاستغناء 
بحرف التعريف عن ذلك لأنه إما بدل من المضاف إليه كما هو مذهب الكوفيةء وإما لأنه يغني غناءً الإضافة في 
الإشارة إلى المعهود. واختیر استوت على سويت أي أقرت مع كونه أنسب بأحواته المبنية للمفعول اعتباراً لكون الفعل 
المقابل للاستقرار أعني الجريان منسوباً إلى السفينة على صيغة المبني للفاعل في قوله تعالى: «إوهي تجري بهم © 
مع أن إاستوت 4 أخصر من سويت» واختير المصدر أعني «إبعداً ) على ليبعد القوم طلباً لتأكيد معنى الفعل 
بالمصدر مع الاختصار في العبارة وهو نزول إبعداً © وحده منزلة ليبعدوا بعداً مع فائدة أخرى هي الدلالة على 
استحقاق الهلاك بذ كر اللام» وإطلاق الظلم عن مقيداته في مقام المبالغة يفيد تناول كل نوع فيدخل فيه ظلمهم على 
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أنفسهم لزيادة التنبيه على فظاعة سوء اختيارهم في التكذيب من حيث إن تكذيبهم للرسل ظلم على أنفسهم لأن 
ضرره يعود إليهم» هذا من حيث النظر إلى تركيب الكلم» وأما من حيث النظر إلى تزتيب الجمل فذلك أنه قدم النداء 
على لار فقيل: «إيا أرض ابلعي ‏ «إويا سماء أقلعي 4 دون أن يقال: ابلعي يا أرضء واقلعي يا سماء جرياً على 
مقتضى اللازم فيمن كان مأموراً حقيقة من تقديم التنبيه ليتمكن الأمر الوارد عقيبه في نفس المنادى قصداً بذلك 
لمعنى الترشيح للاستعارة المكنية في الأرض والسماء ثم قدم أمر الأرض على أمر السماء لكونها الأصل نظراً إلى 
كون ابتداء الطوفان منها حيث فار تنورها أولاء ثم جعل قوله سبحانه: إوغيض الماء 4 تابعاً لأمر الأرض والسماء 
لاتصاله بقصة الماء وأخذه بحجزتهاء ألا ترى أصل الكلام إقيل يا أرض ابلعي ماءك 4 فبلعت ماءها «إويا سماء 
أقلعي 4 عن إرسال الماء فأقلعت عن إرساله «ؤوغيض الماء ‏ النازل من السماء فغاض. 

وقيد الماء بالنازل وإن كان في الآية مطلقاً لأن ابتلاع الأرض ماءها فهم من قوله سبحانه: «إابلعي ماءك 4. 

واعترض بأن الماء المخصوص بالأرض إن أريد به ما على وجهها فهو يتناول القبيلين الأرضي والسمائي وإن 
أريد به ما نبع منها فاللفظ لا يدل عليه بوجه ولهذا حمل الزمخشري الماء على مطلقه» وأشعر كلامه بأن غيض الماء 
إخبار عن الحصول المأمور به من قوله سبحانه: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي 4 فالتقدير قيل لهما ذلك 
فامتثلا الأمر ونقص الماء. 

ورجح الطيبي ما ذهب إليه السكاكي زاعماً أن معنى الغيض حيئذٍ ما قاله الجوهري» وهو عنده مخالف للمعنى 
الذي ذكره الزمخشري فقال: إن إضافة الماء إلى الأرض لما كانت ترشيحاً للاستعارة تشبيهاً لاتصاله بها باتصال 
الملك بالمالك ولذا جيء بضمير الخطاب اقتضت إخراج سائر المياه سوى الذي بسببه صارت الأرض مهيأة للخطاب 
بمنزلة المأمور المطيع وهو المعهود في قوله تعالى: إوفار التنور © وبهذا الاعتبار يحصل التواغل في تناسي التشبيه 
والترشيح» ولو أجريت الإضافة على غير هذا تكون كالتجريد وكم بينهماء هذا ولو حمل على العموم لاستلزام تعميم 
ابتلاعه المياه بأسرها لورود الأمر من مقام العظمة كما علمت من كلام السكاكي» وليس بذاك وتعقبه في الكشف بأنه 
دعوى بلا دليل ورد يمين إذ لا معهود» والظاهر ما على وجه الأرض من الماء ولا ينافي الترشيح وإضافة المالكية» ثم 
الظاهر من تنزيل الماء منزلة الغذاء أن تجعل الإضافة من باب إضافة الغذاء إلى المغتذي في النفع والتقوية وصيرورته 
جزءاً منه ولا نظر فيه إلى كونه مملوكاً أو غير ذلك» وأما التعميم فمطلوب وحاصل على التفسيرين لانحصار الماء في 
الأرضي والسمائي» وقد قلتم بنضوبهما من قوله سبحانه فبلعت. وقوله تعالى: إوغيض 4 ولا شك أن ما عندنا من 
الماء غير ماء الطوفان» هذا والمطابق تفسير الزمخشري» ألا ترى إلى قوله جل وعلا: «إفالتقى الماء » أي ا 
والسمائي» وهاهنا تقدم الماءان في قوله سبحانه: #إماءك ويا سماء أقلعي © لأن تقديره عن إرسال الماء على زعمهم: 
فإذا قيل: وخيش ار إليهما لا محالة لتقدمهماء ؛ ثم إذا جعل من توابع قلعي # خاصة لم يحسن عطفه على 
أصل القصة أعني «إوقيل يا أرض ابلعي 4 كيف وفي إيثار هذا التفسير الإشارة إلى أنه زال كونه طوفاناً لأن نقصان 
الماء غير الإذهاب بالكلية؛ وإلى أن الأجزاء الباطنة من الأرض:لع:تبق على .ها كانت عليه من قوة الإنباع ورجعك إلى 
الاعتدال المطلوب وليس في الاختصاص بالنضوب هذا المعنى البتة انتهى. 

وزعم الطبرسي أن أئمة البيت رضي الله تعالى عنهم على أن الماء المضاف هو ما نبع وفار وأنه هو الذي ابتلع 
وغاض لا غيرء وأن ماء السماء صار بحاراً أو نهاراً. 


وأخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن ابن عباس ما يؤيده» وهذا مخالف لما يقتضيه كلام السكاكي مخالفة 
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ظاهرة» وفي القلب من صحته ما فيه» ثم إنه تعالى أتبع غيض الماء ما هو المقصود الأصلي من القصةء وهو قوله جلت 
عظمته: «وقضي الأمر 4 ثم أتبع ذكر المقصود حديث السفينة لتأخره عنه في الوجود» ثم ختمت القصة بالتعريض 
الذي علمته» وهذا كله نظر في الآية من جانبي البلاغة» وأما النظر فيها من جانب الفصاحة المعنوية فهي كما ترى 
نظم للمعاني لطيف. وتأدية لها ملخصة مبينة لا تعقيد يعثر الكفر في طلب المراد ولا التواء يشيك الطريق إلى المرتاد 
بل إذا جربت نفسك عند استماعها وجدت ألفاظها تسابق معانيها ومعانيها تسابق ألفاظها فما من لفظة فيها تسبق إلى 
أذنك إلا ومعناها أسبق إلى قلبك» وأما النظر فيها من جانب الفصاحة اللفظية فألفاظها على ما ترى عربية مستعملة 
جارية على قوانين اللغة سليمة عن التنافر بعيدة عن البشاعة عذبة على العذبات سلسة على الإسلات كل منها كالماء 
في السلالة وكالعسل في الحلاوة وكالنسيم في الرقة» وله تعالى در التنزيل ماذا جمعت آياته: 

وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفني الزمان وفيه مالم يوصف 

وما ذكر في شرح مزايا هذه الآية بالنسبة إلى ما فيها قطرة من حياض وزهرة من رياض» وقد ذكر ابن أبي 
الأصبع أن فيها عشرين ضرباً من البديع مع أنها سبع عشرة لفظة وذلك المناسبة التامة في «إابلعي 4* و «إأقلعي # 
والاستعارة فيهما والطباق بين الأرض والسماء والمجاز في «إيا سماء * فإن الحقيقة يا مطر السماء والإشارة في 
إوغيض الماء 4 فإنه عبر به عن معان كثيرة لأن الماء لا يغيض حتى يقلع مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج منها 
فينقص ما على وجه الأرضء والإرداف في «إواستوت 4 والتمثيل في «إوقضي الأمر ) والتعليل فإن غيض الماء علة 
للاستواء وصحة التقسيم فإنه استوعب أقسام الماء حال نقصه والاحتراس في الدعاء لثلا يتوهم أن الغرق لعمومه شمل 
من لا يستحق الهلاك فإن عدله تعالى ينع أن يدعو على غير مستحق» وحسن النسق وائتلاف اللفظ مع المعنى 
والإيجاز فإنه سبحانه قص القصة مستوعبة بأخصر عبارة» والتسهيم لأن أول الآية يدل على آخرهاء والتهذيب لآن 
مفرداتها موصوفة بصفات الحسن» وحسن البيان من جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام ولا يشكل عليه 
شيء منه» والتمكين لأن الفاصلة مستقرة في محلها مطمئنة في مكانهاء والانسجام» وزاد الجلال السيوطي بعد أن نقل 
هذا عن ابن أبي الأصبع الاعتراض» وزاد آخرون أشياء كثيرة إلا أنها ككلام ابن أبي الأصبع قد أشير إليها بأصبع 
الاعتراض» وقد ألف شيخنا علاء الدين ‏ أعلى الله تعالى درجته في أعلى عليين ‏ رسالة في هذه الاية الكريمة جمع فيها 
ما ظهر له ووقف عليه من مزاياها فبلغ ذلك مائة وخمسين مزية» وقد تطلبت هذه الرسالة لأذكر شيئأ من لطائفها فلم 
أظفر بها وكأن طوفان الحوادث أغرقهاء ولعل فيما نقلناه سدادا من عوزء والله تعالى الموفق للصواب وعنده علم 
الات 


طوَنَادَى وخ رَه 4 أي أراد ذلك بدليل تفريع قوله سبحانه: طقال رب إِنّ اثني من ألي 4 عليه وقيل: 
النداء على حقيقته والعطف بالفاء لكون حق التفصيل يعقب الإحمال «إوَإِنَ وَعْدَكَ الحقٌ & أي وإن وعدك ذلك أو 
كل وعد دى لا يتطق ليه تلك يدل فيه الرعد المعهود جرلا أولياً: 

لإوَأنتَ أخكم الحاكمينَ 4 لأنك أعلمهم وأعدلهم» وقد ذكر أنه إذا بنى أفعل من الشيء الممتنع من التفضيل 
والزيادة يعتبر فيما يناسب معناه معنى الممتنع؛ وقال العز بن عبد السلام في أماليه: إن هذا ونحوه من أرحم الراحمين 
وأحسن الخالقين مشكل لأن أفعل لا يضاف إلا إلى جنسه؛ وهنا ليس كذلك لأن الخلق من الله سبحانه بمعنى الإيجاد 
ومن غيره بمعنى الكسب وهما متباينان يعني على المشهور من مذهب الأشاعرة» والرحمة من الله تعالى إن حملت على 
الإرادة أو جعلت من مجاز التشبيه صح وإن أريد إيجاد فعل الرحمة كان مشكلاً أيضاً إذ لا موجد سواه سبحانه» 
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وأجاب الآمدي بأنه بمعنى أعظم من يدعي بهذا الاسم» واستشكل بأن فيه جعل التفاضل في غير ما وضع اللفظ يازائه 
وهو يناسب مذهب المعتزلة فافهم» وقيل: المعنى هنا أنك أكثر حكمة من ذوي الحكم على أن الحاكم عن السك 
كالدارع من الدرع» واعترض عليه بأن الباب ليس بقياسي وأنه لم يسمع حاكم بمعنى حكيم وأنه لا يينى منه أفعل إذاً 
لأنه ليس جارياً عل الفعل لا يقال: ألبن وأتمر من فلان إذ لا فعل بذلك المعنى» والجواب بأنه قد كثر في كلامهم فجوز 
على أن يكون وجهاً مرجوحاً وبأنه من قبيل أحنك الشاتين لا يخلو عن تعسف كما في الكشف» وتعقب بأن للحكمة 
فعلاً ثلاثياً وهو حكم» وأفعل من الثلاثي مقيس» وأيضاً سمع احتنك الجراد وألبن وأتمر فغايته أن يكون من غير الثلاثي 
ولا يخفى ما فيه» ومنهم من فسره على هذا بأعلمهم بالحكمة كقولهم: آبل من أبل بمعنى أعلم وأحذق بأمر الإبلء وأياً 
ما كان فهذا النداء منه عليه السلام يقطر منه الاستعطاف» وجميل التوسل إلى من عهده منعماً مفضلاً في شأنه أولا 
وآخراً وهو على طريقة دعاء أيوب عليه السلام إإذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ‏ [ الأنبياء: 
۳ ] فيكون ذلك قبل الغرق» والواو لا تقتضي الترتيب» وقيل: إن النداء إنما كان بعده والمقصود منه الاستفسار عن 
سبب عدم إنجائه مع سبق وعده تعالى يإنجاء أهله وهو منهم» وسيأتي إن شاء الله تعالى قريباً تمام الكلام في ذلك 
قال 4 استعناف بياني كأنه قیل» ما قال له ربه سبحانه حين ناداه بذلك؟ فقيل: قال: ليا وخ إل لَيِسَ من أَهْلكَ 4 
أي ليس منهم أصلاً لأن مدار الأهلية هو القرابة الدينية وقد انقطعت بالكفر فلا علاقة بين مسلم وكافر ولذا لم يتوارثاء 
وقد ذكروا أن قرابة الدين أقرب من قرابة النسب كما أشار إلى ذلك أبو فراس بقوله: 

ات حودة ا ماد نسييا ولم يكن بين نوح وابنه رحم 

أو «إليس من أهلك 4 الذين أمرتك بحملهم في الفلك لخروجه عنهم بالاستثناء» وحكي هذا عن ابن جرير 
وعكرمة» والأول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعلى القولين ليس هو من الذين وعد بإنجائهم؛ وكأنه لما كان 
دعاؤه عليه السلام بتذكير وعده جل ذكره مبنياً على کون كنعان من أهله نفى أولاً كونه منهم» ثم علل عدم كونه 
منهم على طريقة الاستثناف التحقيقي بقوله سبحانه: إِنَهُ عَمَلْ غير صَالح 4 وأصله إنه ذو عمل فاسد فحذف ذو 
للمبالغة بجعله عين عمله لمداومته عليه» ولا يقدر المضاف لأنه حيتئنٍ تفوت المبالغة المقصودة منه» ونظير ذلك ما 
في قول الخنساء ترثي أخاها صخراً. 

آم قب عطاس نهر تحن له قد ساعدتها على التحنان أظار 

ترقغ يا ,رثعت تى إذا ادرت فإماهي إقبال وإدبار 

سوسا بأوجع مني حين فارقني صخر وللعيش إحلاء وإمرار 

وأبدل فاسد بغير ‏ صالح ‏ إما لأن الفاسد ربما يطلق على ما فسد ومن شأنه الصلاح فلا يكون نصاً فيما هو من 
قبيل الفاسد المحض كالمظالم» وإما للتلويح بأن نجاة من نجا إنما هو لصلاحه. 

وقرأ الكسائي ويعقوب «إنه عمل غير صالح) على صيغة الماضي» وتضيت «غيرَ) وهي قراءة عل كرم الله تعالى 
وجهه وابن عباس وأنس وعائشة» وقد روتها هي وأم سلمة عن النبي يل والأصل عمل عملاً غير صالح» وبه قرىء 
أيضاً كما روي عن عكرمة فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه» وذلك شائع مطرد عند انكشاف المعنى وزوال 
اللبس» وضعفه بعضهم هنا بأن العرب لا تكاد تقول: عمل غير صالح 4 وإما : as‏ ولیس 
بشيء» وأيد بهذه القراءة كون ضمير إنه في القراءة الأولى لابن نوح لأنه فيها له قطعاً فيضعف ما قيل: إنه في الأولى 
ا ل ا 
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يخفى. ومثله في ذلك ما قيل: إنه لنداء نوح عليه السلام أي إن نداءك هذا «إعمل غير صالح 4# وتخرج بذلك 
الجملة عن أن تكون تعليلاً لما تقدم ويفوت ما في ذاك من الفائدة ولا يكون الكلام على مساق واحد» نعم روي عن 
ابن عباس ما يقتضيه فقد أخرج ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عنه أنه قال: إن نساء الأنبياء عليهم السلام لا يزنين» ومعنى 
الآية مساءلتك إياي يا نوح «إعمل غير صالح ‏ لا أرضاه لك. 

وفي رواية ابن جرير عنه سؤالك ما ليس لك به علم غير صالح» ولعل ذلك لم يثبت عن هذا الحبر لأن الظاهر 
من الرواية الأولى أنه إنما جعل الضمير للمسألة دون ابن نوح لما في ذلك من نسبة الزنا إلى من لا ينسب إليه وهو 
رضي الله تعالى عنه أجل قدراً من أن يخفى عليه أنه لا يازم من ذلك هذا المحذور, ثم إنه لما كان دعاؤه عليه السلام 
مبنياً على كون كنعان من أهله وقد نفى ذلك وحقق ببيان علته فرع على ذلك النهي عن سؤال إنجائه إلا أنه جيء 
بالنهي على وجه عام يندرج فيه ما ذكر اندراجاً أولياً فقال سبحانه: لإقلاً تسألن ‏ أي إذا وقفت على جلية الحال فلا 
تطلب مني ما لَيْسَ لك به علّمٌ 4 أي مطلباً لا تعلم يقيناً أن حصوله صواب وموافق للحكمة على تقدير كون 
«إما» عبارة عن المسؤول الذي هو مفعول للسؤال أو طلباً لا تعلم أنه صواب على تقدير كونه عبارة عن المصدر الذي 
هو مفعول مطلق فيكون النهي وارداً بصريحه في كل من معلوم الفساد ومشتبه الحال قاله شيخ الإسلام» وجوز أن 
يكون ما ليس لك علم بأنه صواب أو غير صواب وهو الذي ذهب إليه القاضي فيكون النهي وارداً في مشتبه الحال 
ويفهم منه حال معلوم الفساد بالطريق الأولى» وأياً ما كان فهو عام يندرج تحته ما نحن فيه كما ذكرناء وسمي النداء 
سؤالاً لتضمنه إياه وإن لم يصرح به كما لا يخفى» وبه على ما نقل عن أبي علي إما متعلق با يدل عليه العلم المذكور 
وإن لم يتسلط عليه كقوله: 

ربيته حتى ذا تمعددا كان جزائي بالعصا أن أجلدا 

وإما أن يتعلق بالمستقر في ذلك وكذا الكلام فيما سيأني إن شاء الله تعالىء والآية ظاهرة في أن نداءه عليه 
السلام لم يكن استفساراً عن سبب عدم إنجائه مع تحقق سبب الإنجاء فيما عنده كما جوزه القاضي بناءً على أنه كان 
بعد الغرق بل هو دعاء منه عليه السلام لإنجاء ابنه حين حال الموج بينهما ولم يعلم بهلاكه بعد إما بتقريبه إلى الفلك 
بتلاطم الأمواج مثلاً أو بتقريبها إليه» وقيل: أو يإنجائه بسبب آخر ويأباه تذكير الوعد في الدعاء فإنه مخصوص بالإنجاء 
في الفلك» ومجرد حيلولة الموج لا يستوجب الهلاك فضلاً عن العلم به لظهور إمكان عصمة الله تعالى عليه إياه 
برحمته» وقد وعده يإنجاء أهله ولم يعتقد أن فيه مانعاً من الانتظام في سلكهم لمكان النفاق وعدم المجاهرة بالكفر 
لما في ذلك لفظاً من الاحتياج إلى القول بالحذف والإيصال؛ ومعنى من أن النهي عن الاستفسار عما لا يعلم غير 
موافق للحكمة إذ عدم العلم بالشيء داع إلى الاستفسار عنه لا إلى تركه. 

وقيل: إن السؤال عن موجب عدم النجاة مع ما فيه من الجرأة» وشبه الاعتراض فيه أنه تعين له عليه السلام أنه 
من المستثئين بهلاكه فهو غير سديد كيف ونداؤه ذاك مما يقطر منه الاستعطاف. 

وقيل: إن النهي إنما هو عن سؤال ما لا حاجة إليه إما لأنه لا يهم أو لأنه قامت القرائن على حاله لا عن السؤال 
للاسترشاد فلا ضير إذن في كلام القاضي وهو كما ترى: 

ولا يصلح العطار ما أفسد الدهر 

فالحق أن ذلك مسألة الإنجاء» وكان قبل تحقق الغرق عند رؤية المشارفة عليها ولم يكن عالماً بكفره إذ ذاك 

لأنه لم يكن مجاهراً به وإلا لم يدع له بل لم يدعه أيضاً ولا تكن مع الکافرین ‏ لا يدل على أنه كافر عنده بل هو 
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نهي عن الدخول في غمارهم» وقطع بأن ذلك يوجب الغرق على الطريق البرهاني كما قدمناء وكأنه عليه السلام حمل 
مقاولته على غير المكابرة والتعنت لغلبة المحبة وذهوله عن إعطاء التأمل حقه فلذلك طلب ما طلب » فعوتب بأن مثله 
في معوض الإريشاد والقيام بأعباء الدعوة تلك المدة المتطاولة لا ينبغي أن يشتبه عليه كلام المسترشد والمعاند» ويرجع 
هذا إلى ترك الأولى» وهو المراد بقوله: إإنّي أَعظكٌ أن تَكُونَ من الْجَاهلِينَ ). 

وذكر شيخ الإسلام أن اعتزاله قصده الالتجاء إلى الجبل ليس بنص في الإصرار على الكفر لظهور جواز أن 
يكون ذلك لجهله بانحصار النجاة في الفلك» وزعمه أن الجبل أيضاً يجري مجراه أو لكراهة الاحتباس في الفلك بل 
قوله: «وسآوي إلى جبل يعصمني من الماء ‏ بعد ما قال له نوح لإولا تكن مع الكافرين 4 ربما يطمعه عليه السلام 
في إيمانه حيث لم يقل أكون معهم أو سنأوي أو يعصمنا فإن إفراد نفسه بنسبة الفعلين المذكورين ربا يشعر بانفراده من 
الكافرين واعتزاله عنهم وامتثاله ببعض ما أمره به نوح عليه السلام إلا أنه عليه السلام لو تأمل في شأنه حق التأمل 
وتفحص عن أحواله في كل ما يأتي وما يذر لما اشتبه عليه أنه ليس بمؤمن وأنه مستثنى من أهله ولذلك قيل له: 
إإني# الخ» وهو ظاهر في أن مدار العتاب الاشتباه كما ذكرناء وإليه ذهب الزمخشري قال: إن الله تعالى قدم إليه 
عليه السلام الوعد يإنجاء أهله مع استثناء من سبق عليه القول منهم فكان عليه أن يعتقد أن في الجملة من هو 
مستوجب للعذاب لكونه غير صالح وأن كلهم ليسوا بناجين وأن لا تخالجه شبهة حين شارف ولده الغرق في أنه من 
المستثنين لا من المستثنى منهم فعوتب على أن اشتبه عليه ما يجب أن لا يشتبه» وكأنه أراد أن الاستثناء دل على أن 
المعنى المعتبر الصلاح لا القرابة فكان ينبغي أن يجعله الأصل ويتفحص في الأهل عن وجوده وأن يجعل كلهم 
سواسية في استحقاق العذاب إلا من علم صلاحه وإيمانه لا أن يجعل كونه من الأهل أصلاً فيسأل إنجاءه مع الشك في 
إيمانه فقد قصر فيما كان عليه بعض التقصير وأولي العزم مؤاخذون بالنقير والقطمير وحسنات الأبرار سيغات المقربين» 
وابن المنير لم يرض كون ذلك عتاباً قال: وفي كلام الزمخشري ما يدل على أنه يعتقد أن نوحاً عليه السلام صدر منه 
ما أوجب نسبة الجهل إليه ومعاتبته على ذلك وليس الأمر كما تخيله» ثم قال: ونحن نوضح أن الحق في الآية منزلاً 
على نصها مع تبرئة نوح عليه السلام مما توهم الزمخشري نسبته إليه فنقول: لما وعد عليه السلام بتنجية أهله إلا من 
سبق عليه القول منهم ولم يكن كاشفاً لحال ابنه ولا مطلعاً على باطن أمره بل كان معتقداً بظاهر الحال أنه مؤمن بقي 
على التمسك بصيغة العموم للأهلية الثابتة ولم يعارضها يقين في كفر ابنه حتى يخرج من الأهل ويدخل في المستثنين 
فسأل الله تعالى فيه بناء على ذلك فبين له أنه في علمه من المستثنين وأنه هو لا علم له بذلك فلذلك سأل فيه وهذا 
بأن يكون إقامة عذر أولى منه من أن يكون عتباً فإن نوحاً عليه السلام لا يكلفه الله تعالى علم ما استأثر به غيباً؛ وأما 
قوله سبحانه: «إإني أعظك 4 الخ فالمراد النهي عن وقوع السؤال في المستقبل بعد أن أعلمه سبحانه باطن أمره وأنه 
إن وقع في المستقبل في السؤال كان من الجاهلين» والغرض من ذلك تقديم ما يبقيه عليه السلام على سمت العصمة» 
والموعظة لا تستدعي وقوع ذنب بل المقصد منها أن لا يقع الذنب في الاستقبال ولذلك امتثل عليه السلام ذلك 
واستعاذ بالله سبحانه أن يقع منه ما نهى عنه كما يدل عليه قوله سبحانه: َال رَبٌ إِنّْي أَعُودُ بك أَنْ أَسْأَلَكَ ما ليس 
لي به عَم ولا يخفى سقوطه على ما علمت وهو خلاف الظاهر جدأً» وقد جاء عن الفضيل بن عياض أنه قال: 
بلغني أن نوحاً عليه السلام بكى عن قول الله تعالى له ما قال أربعين يوم وأخرج أحمد في الزهد عن وهيب بن الورد 
الحضرمي قال: لما عاتب ,الله تعالى نوحاً في ابنه وأنزل عليه إإني أعظك »4 بكى ثلاثمائة عام حتى صار تحت 
عينيه مثل الجدول من البكاء. 
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وزعم الواحدي أن السؤال قبل الغرق ومع العلم بكفره» وذلك أن نوحاً عليه السلام لم يعلم أن سؤاله ربه نجاة 
ولده محظور عليه مع إصراره على الكفر حتى أعلمه الله تعالى ذلك» واعترض بأنه إذا كان عالماً بكفره مع التصريح 
بأن في أهله من يستحق العذاب كان طلب النجاة منكراً من المناكير فتدبر» والظاهر على ما قررنا أن قوله: «ورب © 
الخ توبة مما وقع منه عليه السلام وما هنا أيضاً عبارة إما عن المسؤول أو عن السؤال أي أعوذ بك أن أطلب منك من 
بعد مطلوباً لا أعلم أن حصوله مقتضى الحكمة أو طلباً لا أعلم أنه صواب سواء كان معلوم الفساد أو مشتبه الحال» أو 
لا أعلم أنه صواب أو غير صواب» ولم يقل أعوذ بك منه أو من ذلك مبالغة في التوبة وإظهارا للرغبة والنشاط فيها 
وتبركاً بذكر ما لقنه الله تعالى وهو أبلغ من أن يقول: أتوب إليك أن أسألك لما فيه من الدلالة على كون ذلك أمرا 
هائلاً محذوراً لا محيص منه إلا بالعوذ بالله تعالى وأن قدرته عليه السلام قاصرة عن النجاة من المكاره إلا بذلك كما 
في إرشاد العقل السليم» واحتمال أن يكون فيه رد وإنكار نظير ما في [ البقرة: 717 ] من قول موسى عليه السلام: 
«لأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ‏ مما لا يكاد يمر بفكر أحد من الجاهلين. 


هذا وفي مصحف ابن مسعود «إإنه عمل غير صالح 4 أن تسألني» ورجح به كون ضمير «إإنه © في القراءة 
المتواترة للنداء المتضمن للسؤال» وقرأ ابن كثير «إفلا تسألن ‏ بفتح اللام وتشديد النون مفتوحة وهي قراءة ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وكذا قرأ نافع وابن عامر غير أنهما كسرا النون على أن أصله تسألنني فحذفت نون الوقاية 
لاجتماع النونات وكسرت الشديدة للياء ثم حذفت الياء اكتفاء بالكسرة» وقرأ أبو جعفر وشيبة وزيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما كذلك إلا أنهم أثبتوا الياء بعد النون وأمره ظاهرء وقرأ الحسن وابن أبي مليكة «تسألني» من غير همز من 
سال يسال فهما يساولان» وهي لغة سائرة» وقرأ باقي السبعة بالهمز وإسكان اللام وكسر النون وتخفيفها. وأثبت الياء 
في الوصل ورش وأبو عمروء وحذفها الباقون وَل َِْزْ لي 4 ما صدر عني من السؤال المذكور «إوََْحَمي ) 
بقبول توبتي «إأكن من اللخاسرينَ » أعمالاً بسبب ذلك وتأخير ذكر هذا عن حكاية الأمر الوارد على الأرض والسماء 
وما يتلوه مع أن حقه أن يذكر عقيب قوله سبحانه: لإفكان من المغرقين ) حسبما وقع في الخارج على ما علمت 
من أن النداء كان لطلب الإنجاء قبل العلم بالهلاك قيل: ليكون على أسلوب قصة البقرة في سورتها دلالة على استقلال 
هذا المع بالغرض لما فيه من الدكنت من جمل قرابة الدين غامرّة لقرابة السب وأن لا يقدم فى الأمور الدينية الأصولية 
إلا بعد اليقين» وتعقب بالفرق بين ما هنا وما هناك عند من كان ذا قلب» وما ذكر من ل الدين غامرة لقرابة 
النسب الخ لا يفوت على تقدير سوق الكلام على ترتيب الوقوع أيضاً. 


واختار بعض المحققين أن ذلك لأن ذكر هذا النداء كما ترى مستدع لما مر من الجواب المستدعي لذكر 
توبته عليه السلام المؤدي إلى ذكر قبولها في ضمن الأمر بهبوطه عليه السلام من الفلك بالسلام والبركات الفائضة 
عليه وعلى المؤمنين حسبما يجىء إن شاء الله تعالى» ولا ريب أن هذه المعانى آخذ بعضها بحجزة بعض بحيث لا 
تكاد تفرق الآيات الكرية المنطوية عليها بعضها من بعض وأن ذلك إما يعم بتمام القصةء وذلك إنما يكون بتمام الطوفان 
فلا جرم اقتضى الحال ذكر تمامها قبل هذا النداء وهو إنما يكون عند ذكر كون كنعان من المغرقين» ولهذه النكتة ازداد 
حسن موقع الإيجاز البليغ» وفيه فائدة أخرى هي التصريح بهلاكه من أول الأمر ولو ذكر النداء بعد «إفكان من 
المغرقين 4 ربما توهم من أول الأمر إلى أن يرد أنه ليس من أهلك الخ أنه ينجو بدعائه فنص على هلاكه» ثم ذكر 
القصة على وجه أفحم مصاقع البلغاء» ثم تعرض لما وقع في تضاعيف ذلك مما جرى بين نوح عليه السلام ورب العزة 
جلت حكمته وعلت كلمته؛ ثم ذكر بعد توبته عليه السلام قبولها: بقوله عز وجل: «إقيلَ يا وځ اهبط. 4 الخ وهو من 


8 قوله تعالى : و إذ يرفع إبراهيم . سورة البقرة 
ا ا 


( وثالئها ) أنه تعالى لما أعلم إبراهيم عليه السلام أن فى ذريته من يكون ظالاً عاصياً : لا جرم 
سأل ههنا ا ل م 0 
اللتوبة فقال ( وتب علينا ) أى على المذنبين من ذريتنا » والأب المشفق على ولده إذا أذنب: ولد 
فاعتذر الوالد عنه فقد يقول أجرمت وعصيت وأذنبت فاقبل عذرى ويكون مراده. : إن ولدى 
أذنب فاقبل عذره » لأن ولد الاإنسان يجرى مجرى نفسه» والذى يقوى هذا الفأويل وجوه 
بكر عا ع م ا ل ا 
إنمن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه منى ومن عصاني فإنك غفور رحيم ) فيحتمل أن 
يكون المعنى ا ا وتغفر له ما سلف هن 
ذنوبه ( الثاني ) ذكر أن فى قراءة عبد الله : وأرهم مناسكهم وتب عليهم > ( الثالث ) أنه قال 
لع رد وجو ومع ا ا 
E‏ ا إياه خلقاً لهم إذ كانوا منه » فكذلك لا يبعد أن يكون قوله ١‏ أرنا 


ل المسألة الثانية #4 احتج الأصحاب بقوله ( وتب علينا) على أن فعل العيد لق لله 
تعالى قالوا لأنه عليه السلام طلب من الله تعالى أن يتوب عليه > فلو كانت التوبة محلوقة 
للعبد » لكان طلبها من الله تعالى محالا وجهلا » قالت المعتزلة : هذا معارض بما أن الله تعالى 
طلب التوبة منا » فقال ( يا أمها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً ) ولو كانت فعلا لله 
تعالى » لكان طلبها من العبد محالا وجهلا » وإذا ثبت ذلك حمل قوله ( وتب علينه) على 
التوفيق وفعل الالطاف أو على قبول التوبة من العبد » قال الأصحاب الترجيح معنا لأن دليل 
العقل يعضد قولنا من وجوه ( أوها ) أنه متى لم يخلق الله تعالى داعية موجبة للتوبة استحال 
حصول التوبة » فكانت التوبة من الله تعالى لا من العبد »> وتقرير دليل الداعي قد تقدم غير 
مرة ( ( وثانيها ) أن التوبة على ما لخصه الشيخ الغزالى رحمه الله : عبارة عن مجموع أمور ثلاثة 
000 وعمل » فالعلم أول وا حال ثان وهو موجب العلم والعمل ثالث وهو موجب 
الجال > أما العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب »› يتولد من هذه المعرفة تألم .القلب بسبب 
فوت المنفعة وحصول المضرة وهذا التألم هو المسمى بالندم ثم يتولد من هذا الندم صفة تسمى : 
إرادة وها تعلق بالحال والماضى والمستقبل > أما تعلقه بالحال فهو الترك للذنب الذى كان ملابساً 

له » وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك ذلك الفعل المفوت للمحبوب | إلى آخر العمر وأمافى 
الماضى فبتلاق ما فات بالجبر والقضاء إ ء إن كان قابلا للجبر فالعلم هو الأول وهو مطلع . هذه 
الخيرا ات وا عني بهذا العلم الايمان واليقين فان الايمان عبارة عن التصديق بأن الذنوب سموم 
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الحسن بمكان» وبني الفعل لما لم يسم فاعله لظهور أن القائل هو الله تعالى» وقيل: القائل الملائكة عليهم السلام 
والهبوط النزول قيل: أي أنزل من الفلك» وقيل: من الجبل إلى الأرض وذلك أنه روي أن السفينة استوت على الجودي 
في عاشر ذي الحجة فأقام بمن معه هناك شهراء ثم قيل له: اهبط فهبط بأرض الموصل وبنى قرب الجبل قرية يقال لها: 
قرية الشمانين عدد من في السفينة» وفي رواية عن ابن عباس أنه بنى كل منهم بيتاً فسميت سوق الثمانين. 

وأخرج ابن مردويه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لما استقرت السفينة على الجودي ليث نوح عليه السلام 
ما شاء الله تعالى» ثم إنه أذن له بالهبوط فهبط على الجبل فدعا الغراب فقال: ائتني بخبر الأرض» فانحدر إلى الأرض 
وفيها الغرقى من قوم نوح فوقع على جيفة منهم فأبطأ عليه فلعنه» ودعا الحمامة فوقفت على كفه فقال: اهبطي فأتني 
يخي لار فانحدرت فلم تلبث قليلاً حتى جاءت تنفض ريشها بمنقارها فقالت: اهبط فقد أنبعت الأرض فقال نوح: 
بارك الله تعالى فيك وفي بيت يأويك وحببك إلى الناس ولولا أن يغلبك الناس على نفسك لدعوت الله سبحانه أن 
يجعل رأسك من الذهب» والظاهر عندي أن الهبوط من الجودي الذي استقرت عليه السفينة إلى الأرض» وليس في 
الكلام ما يستدعي أن يكون بعد الاستقرار بلا مهلة ليقال: إن ما تحت الجبل مغمور إذ ذاك بالماء والتعبير بالهبوط 
على هذا في غاية الظهور» ولعل ذلك على أن يكون المراد من السفينة لمكان الركوب» وخبر الحمامة والغراب قد 
طار في الآفاق وأولع به القصاصونء والله تعالى أعلم بصحته» وغالب الظن أنه لم يصح» وكذا اشتهر خبر قرية الثمانين 
في أرض الموصل وأنها لما ضاقت عليهم تحولوا إلى بابل فبنوها. 

وأخرج ابن عساكر عن كعب الأحبار أنه قال: أول حائط وضع على وجه الأرض بعد الطوفان حائط حران 
ودمشق ثم بابل وقرىء «إآبط 4 بضم الباء إبِسَلام 4 أي ملتبساً بسلامة مما تكره كائنة «إينًا 4 أي من جهتناء 
ويجوز أن يكون السلام بمعنى التسليم والتحية أي مسلماً عليك من جهتنا «إوتركات عليك 4 أي خيرات نامية في 
نسلك وما يقوم به معاشك ومعاشهم من أنواع الأرزاق» أو مباركاً عليك أي مدعواً لك بالبركة بأن يقال: بارك الله 
تعالى فيك وهو مناسب لكون السلام بمعنى التسليم فيكون كقوله: السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. وأصل 
البرك - كما قال الراغب ‏ صدر البعير يقال: برك البعير إذا ألقى بركه» واعتبر فيه اللزوم ولذا سمي محتبس الماء بركة» 


والبركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء سمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البركة. 


ولما كان الخير الإلهي يصدر على وجه لا يحس ولا يحصى قيل لكل ما يشاهد فيه زيادة غير محسوسة: هو 
مبارك وفيه بركة» ولما في ذلك من الإشعار باللزوم - وكونه غير محسوس - اختص تبارك بالاستعمال في الله تبارك 
وتعالى كما قيل» وفي الكشف كل شيء ثبت وأقام فقد برك وأخذ بروك البعير منه» ثم البرك بمعنى الصدر من الثاني 
لأنه آلة برو كه أظهرء وحكى عبد العزيز بن يحيى عن الكسائي أنه قرأ - وبركة ‏ بالتوحيد» وفي الآية على القراءتين 
صنعة الاحتباك لأنه حذف من الثاني ما ذكر في ال فيه ما حذف من الأول» والتقدير سلام منا عليك 
وب ركات» أو وب ركة منا عليك» وهذا منه تعالى ا ر 0 
إلى عود الأرض إلى حالها من الإنبات وغيره وَعَلَى أقم > ناشعة فإمُمّن مَعَكْ © متشعبة منهم ‏ فمن - ابتدائيت 
والمراد الأمم المؤمنة المتناسلة ممن معه إلى يوم القيامة» والمراد ‏ ممن معه - أولاده من إطلاق العام 235 الخاص 
بناء على ما قيل: إنه لم يعقب غيرهم» فالناس كلهم على هذا من نسل نوح عليه السلام؛ ومن هنا سمي عليه السلام 
آدم الثاني وآدم الأصغرء واستدل لذلك بقوله تعالى: لإوجعلنا ذريته هم الباقين ‏ [ الصافات: ۷۷ ] وقد يقال ببقاء - 
من - على عمومه بناء على ما عليه أكثر المفسرين من عدم اختصاص النسل بأولاده عليه السلام بل لمن معه نسل باق 
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أيضاًء والكلام في استدلال الأولين سيأتي إن شاء الله تعالى» وقوله سبحانه: رام 4 بالرفع - وهو على ما ذهب إليه 
الزمخشري - مبتدأء وجملة قوله تعالى: «َإسَئْمَتْعْهُمْ 4 صفته والخبر محذوف أي ومنهم أمم» وساغ ذلك لدلالة ما 
سبق عليه فإن O‏ ا ا 
والمعنى ليس جميع من يتشعب يتشعب منهم مشاركاً له في السلام والبركات بل منهم أمم متعون في الدنيا لثم هم © 
فيها أو في الآخرة أو فيهما «إمنثًا عَذَابٌ ليم 4 وجوز أبو حيان أن يكون #أمم * مبتدأ محذوف الصفة وهي 
المسوغة للابتداء بالنكرة والتقدير وأمم منهم» وجملة «إسنمتعهم * هو الخبر كما قالوا: السمن منوان بدرهم» وأن 
يكون مبتدأ ولا يقدر له صفة والخبر أيضاً إسنمتعهم # ومسوغ الابتداء كون المكان مكان تفصيل فكان مثل قول 
الشاعر: 

إذا ما بكى من خلفهاانحرفت له بشق وشق عندنا لم يحول 

وقول القرطبي: إنه ارتفع مم 4 على معنى ويكون أمم إن أراد به تفسير معنى فحسن وإن أراد الإعراب فليس 
يجيد لأن هذا ليس من مواضع إضمار يكون» وقال الأخفش: هذا كما تقول کلمت زندا وعمرو حالس يحتمل أن 
يكون من باب العطف» ويحتمل أن يكون الواو للحال وتكون اللحملة عا سالا مقدرة لان وقك الأمر بالهبوط لم تكن 
تلك الأمم موجودة. 

وقال أبو البقاء: إن إأمم * معطوف على الضمير في «إاهبط » والتقدير ‏ اهبط أنت وأمم ‏ وكان الفصل 
بينهما مغنياً عن التأكيد» و «إسنمتعهم 4 نعت لأمم, وفيه إن الذين كانوا مع نوح عليه السلام في السفينة كلهم 
مؤمنون لقوله تعالى: «إومن آمن 4 ولم يكونوا قسمين كفاراً ومؤمنين ليؤمر الكفار بالهبوط معه اللهم إلا أن يلتزم أن 
من أولعك المؤمنين من علم الله سبحانه أنه يكفر بعد الهبوط فأخبر عنهم بالحالة التي يؤولون إليها وفيه بعد. 

وجوز أن تكون ‏ من في «إممن معك ‏ بيانية أي وعلى أمم هم الذين معك» وسموا أمماً لأنهم أمم متحزبة 
وجماعات متفرقة أو لأن جميع الأمم إنما تشعبت منهم فهم أمم مجازاً فحيتقلٍ يكون المراد بالأمم المشار إليهم في 
قوله سبحانه: «إوأمم سنمتعهم ‏ بعض الأمم المتشعبة منهم وهي الأمم الكافرة المتناسلة منهم إلى يوم القيامة. 

وفي الكشاف إن الوجه هو الأول قيل: ليقابل قوله تعالى: (وأمم سنمتعهم ‏ ولأنه أشمل ولأن ‏ من - 
الابتدائية لا سيما في المنكر أكثر وللنكتة في إدخال الناشئين في المسلم عليهم» وقطع الممتعين عنهم من الدلالة على 
ما صرح به في قوله سبحانه: Je‏ صالج 4 N‏ عدف منيع لي الثاني» واكتفى بسلام نوح عليه 
السلام عن سلام مؤمني قومه لأن النبي زعيم أمته وكفاهم هذا التعظيم والاتحاد معه عليه السلام» فلا يراد أن الحمل 
على البيانية أرجح لملا يازم أن لا يكون مسلماً عليهم على أن لفظ الأمم في الإطلاق على من معه بأحد الاعتبارين لا 
فخامة فيه لأن تسمية الجماعة القليلة بالأمة لا يناسب فكيف بالأممء ولا مبالغة في هذا المقام فيه فلا يعدل عن 
الحقيقة» وإن جعل من باب «إإن إبراهيم كان أمة ‏ [ النحل: ]لم يلائم تفخيم نوح عليه السلام» وقد ذكر أنه 
يبقى على البيانية أمر الأمم المؤمنة الناشعة من الذين معه عليه السلام مبهماً غير متعرض له ولا مدلول عليه إلا أن يقال: 
حيث كان المراد يمن معك المؤمنين يعلم أن المشاركين لهم في وصف الإيمان مثلهم فيما تقدم» نعم قيل: إن في 
دلالة المذكور على الخبر المحذوف على ذلك الوجه خفاء لأن ‏ من المذكورة بيانية» والمحذوفة تبعيضية» أو 
ابتدائية» وربما يجاب عنه أيضاً يإلزام أن لا حذف أصلاً كما هو أحد الأوجه التي ذكرناها آنفاً فتدبر جميع ما ذكر. 


والمأثور عدم تخصيص الأمم : في الموضعين بمؤمنين معينين وكافرين كذلك» فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر 
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وغيرهما عن محمد القرظي قال: دخل في ذلك السلام والب ركات كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة ودخل في ذلك 
المتاع والعذاب الأليم كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة» وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أنه قال في الآية ما زال الله 
تعالى يأخذ لنا بسهمنا وحظنا ويذكرنا من حيث لا نذكر أنفسنا كلما هلكت أمة خلقنا في أصلاب من ينجو بلطفه 
حتى جعلنا في خير أمة أخرجت للناس» وقيل: المراد بالأمم الممتعة قوم هود وصالح ولوط وشعيب عليهم السلا 
وبالعذاب ما نزل بهم» وبالغ بعضهم في عموم الأمم في الأول فجعلها شاملة لسائر الحيوانات التي كانت معه عليه 
السلام فإن الله تعالى جعل فيها البركة ‏ وليس بشيء ‏ كما لا يخفى» وهاهنا لطيفة وهي أنه قد تكرر في هذه الآية 
حرف واحد مرات مع غاية الخفة ولم تتكرر الراء مثله في قوله: 

وقبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر 

ومع ما ترى فيه من غاية الثقل وعسر النطق» ولله تعالى شأن التنزيل ما أكثر لطائفه تلك © إشارة إلى قصة نوح 
عليه السلام وهي لتقضيها في حكم البعيد» ويحتمل أنه أشير بأداة البعد إلى بعد منزلتهاء وقيل: إن الإشارة إلى آيات 
القرآن وليس بذاك؛ وهي في محل الرفع على الابتداء» وقوله سبحانه: «إمنْ ناء الْمَيب 4 أي بعض أخباره التي لها 
شأن وكونها بعض ذلك باعتبار أنها على التفصيل لم تبق لطول العهد معلومة لغيره تعالى حتى أن المجوس على ما 
قيل: ينكرونها رأساً» وقيل: | إن كونها من الغيب لغير أهل الكتاب. وقد ذكر غير واحد أن الغيب قسمان: ما لا يتعلق به 
علم مخلوق أصلاً وهو الغيب المطلق؛ وما لا يتعلق به علم مخلوق معين وهو الغيب المضاف بالنسبة إلى المخلوق» 
00 الفقهاء في تكفير الحاكم على الغيب» وقوله سبحانه: «إنُوحيهًا 4# خبر ثان ‏ لتلك - والضمير لها أي موحاة 

ليك 4 أو هو الخبر» و لإمن أنباء 4 متعلق به.وفائدة تقديمه نفي أن يكون علم ذلك بكهانة أو تعلم من الغين 
a‏ المضارع لحكاية الحال الماضيةء أو من أنباء ‏ هو الخبرء وهذا في موضع الحال من «إأنباء 4 
والمقصود من ذكر كونها موحاة إلجاء قومه عه للتصديق بنبوته عليه الصلاة والسلام وتحذيرهم مما نزل 
بالمكذبين» وقوله تعالى: 


قا كنت تَعلَمُهَا أنك وَل قَفِكَ 4 خبر آخر أي مجهولة عندك وعند قومك «إمن قبل هذا 4 أي الإيحاء 
إليك المعلوم مما مر» وقيل: أي الوقت» وقيل: أي العلم المكتسب بالوحي. 

وفي مصحف ابن مسعود ‏ من قبل هذا القرآن - ويحتمل أن يكون حالاً من الهاء في «إنوحيها ‏ أو الكاف من 
«إإليك 4 أي غير عالم أنت ولا قومك بهاء وذكر القوم معه ع من باب الترقي كما تقول: هذا الأمر لا يعلمه زيد 
ولا أهل بلدة لأنهم مع كثرتهم إذا لم يعلموا ذلك فكيف يعلمه واحد منهم؛ وقد علم أنه لم يخالط غيرهم. «إفاضبز» 
متفرع على الإيحاء أو على العلم المستفاد منه المدلول عليه با تقدم بإمن قبل هذا 4 أي وإذ قد أوحيناها إليك أو 
علمتها بذلك فاصبر على مشاق تبليغ الرسالة وأذية قومك كما صبر نوح عليه السلام على ما سمعته من أنواع البلايا 
في هذه المدة المتطاولة. قيل: وهذا ناظر إلى ما سبق من قوله سبحانه: لإفلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ‏ [ هود: 
۲ ] الخ إن الْعَاقبة 4 بالظفر في الدنيا وبالفوز بالآخرة للقي 4 كما سمعت ذلك في نوح عليه السلام 
وقومه» قيل: وهو تعليل للأمر بالصبر وتسلية له عل والمراد بالتقوى الدرجة الأولى منهاء وجوز أن يراد بها الدرجة 
الثالئة وهي بذلك المعنى منطوية على الصبر فكأنه قيل: فاصبر فإن العاقبة للصابرين» وقيل: الآية فذلكة لما تقدم وبيان 


للحكمة في إيحاء ذلك من إرشاده عله وتهديد قومه المكذبين له والله تعالى أعلم. 


ومن باب الإشارة في الآيات: «إقلعلك تارك بعض ما يوحى إليك € الخ لما كان مقتضى الطباع البشرية عدم 


سورة هود الآياك: ۲ ٤‏ ل اموس ا كو الور و ا ا ا 


نشاط المتكلم إذا لم يجد محلاً قابلاً لكلامه وضيق صدره من ذلك هيج جل شأنه نشاط نبيه عه ما أنزل عليه من 
هذه الآية الكريمة» وقال سبحانه: «إإنما أنت نذير ‏ ولا يخلو الإنذار عن إحدى فائدتين: رفع الحجاب عمن وفق 
وإلزام الحجة لمن خذل «إوالله على كل شيء وكيل 4 فكل الهداية إليه «إمن كان يريد ) بعمله الذي هو بظاهره 
من أعمال الآخرة #الحياة الدنيا 4 كالجاه والمدح إنوف إليهم أعمالهم ‏ أي جزاءها فيها إن شئنا «ووهم فيها 
لا ييخسون * أي لا ينقصون شيئاً منها «إأولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار © لتعذب قلوبهم بالحجب 
الدنيوية إوحبط ما صنعوا فيها ) من أعمال البر فلم ينتفعوا بهاء وجاء (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرىء ما نوى» 
الحديث «إأفمن كان على بينة من ربه ‏ أي يقين برهاني عقلي أو وجداني كشفي «إويتلوه شاهد منه © وهو القرآن 
المصدق لذلك ومن هنا تؤيد الأدلة العقلية بالآيات النقلية القرآنية. ويحكم بكون الكشف صحيحاً إذا شهدت له 
ووافقته» ولذا قالوا: كل كشف خالف ما جاء عن الله تعالى ليس بمعتبر بإومن قبله كتاب موسى ‏ أي يتبع البرهان 
من قبل هذا الكتاب كتاب موسى عليه السلام في حالة كونه لإإماماً 4 يؤتم به في تحقيق المطالب «إورحمة »© لمن 
يهتدي به» وهذا وجه في الآية ذكره بعضهم» وقد قدمنا ما فيها من الاحتمالات؛ وقد ذكروا أن المراد بيان بعدما بين 
مرتبتي من يريد الحياة الدنيا ومن هو على بينة من ربه. 

وللصوفية قدست أسرارهم عبارات شتى في البينة فقال رويم: هي الإشراف عن القلوب والحكم على الغيوب» 
وقال سيد الطائفة: هي حقيقة يؤيدها ظاهر العلم» وقيل: غير ذلك» وعن أبي بكر بن طاهر أن من كان على بينة من ربه 
كانت جوارحه وقفاً على الطاعات والموافقات ولسانه مشغولاً بالذكر ونشر الآلاء والنعماء وقلبه منوراً بأنوار التوفيق 
وضياء التحقيق وسره وروحه مشاهدين للحق في جميع الأوقات وكان عالماً ما يبدو من مكنون الغيوب ورؤيته يقين 
لا شك فيه وحكمه على الخلق كحكم الحق لا ينطق إلا بالحق ولا يرى إلا الحق لأنه مستغرق به فأنى يرى سواه 
«إومن أظلم ممن افترى على الله كذباً 4 الخ جعله بعضهم إشارة إلى المثيتين لغيره سبحانه وجوداً وهم أهل الكثرة 
والحجاب» وفسر الأشهاد بالموحدين الذين لا يشهدون في الدار غيره سبحانه دياراً. 

ومن الناس من عكس الأمر وجعلها رداً على أهل الوحدة القائلين: إن كل ما شاهدته بعينك أو تصورته بفكرك 
فهو الله سبحانه بمعنى كفر النصارى إيمان بالنسبة إليه وحاش أهل الله تعالى من القول به على ما يشعر به ظاهره» ومنهم 
من جعلها مشيرة إلى حال من يزعم أنه ولي الله تعالى ويتزيا بزي السادات ويتكلم بكلماتهم وهو في الباطن أفسق من 
قرد وأجهل من حمار تومه لإمثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع 4 قيل: «(البصير 4 من عاين ما يراد 
به وما يجري له وعليه في جميع أوقاته بإوالسميع ) من يسمع ما يخاطب به من تقريع وتأديب وحث وندب لا يغفل 
عن الخطاب في حال من الأحوال؛ وقيل: «البصير 4 الناظر إلى الأشياء بعين الحق فلا ينكر شيئاً ولا يتعجب من 
شيء «إوالسميع 4 من يسمع من الحق فيميز الإلهام من الوسواس؛ وقيل: إالبصير © هو الذي يشهد أفعاله بعلم 
اليقين وصفاته بعين اليقين وذاته بحق اليقين فالغائبات له حضور والمستورات له كشف «إوالسميع # من يسمع من 
دواعي العلم شرعاًء ثم من خواطر التعريف قدرأء ثم يكاشف بخطاب من الحق سرأًء وقيل: «إالسميع 4 من لا يسمع 
إلا كلام حبيبه» و #البصير 4 من لا يشاهد إلا أنواره فهو في ضيائها ليلاً ونهارأء وإلى هذا يشير قول قائلهم: 


وفسر كل من - الأعمى والأصم ‏ بضد ما فسر به البصير والسميع 4 والمراد من قوله سبحانه: «ؤهل 
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يستويان4 أنهما لا يستويان لما بينهما من التقابل والتباعد إلى حيث لا تتراءى ناراهماء ثم إنه تعالى ذكر من قصة نوح 
عليه السلام مع قومه ما فيه إرشاد وتهديد وعظة ما عليها مزيد إفقال الملا الذين كفروا من قومه ‏ أي الأشراف 
المليئون بأمور الدنيا الذين حجبوا بما هم فيه عن الحق «إما نراك إلا بشراً مثلنا * لكونهم واقفين عند حد العقل 
المشوب بالوهم فلا يرون لأحد طوراً وراء ما بلغوا إليه ولم يشعروا بمقام النبوة ومعناها «إوما نراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا بادي الرأي ‏ وصفوهم بذلك لفقرهم حيث كانوا لا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ولم يعلموا أن الشرف 
بالكمال لا بالمال. 


«زوما نرى لكم علينا من فضل ‏ وتقدم يؤهلكم لما تدعونه إبل نظنكم كاذبين ‏ فلا نبوة لك ولا علم 
لهم. 

«إقال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي 4 يجب عليكم الإذعان بها لإوآتاني رحمة 4 هداية خاصة 
كشفية متعالية عن درجة البرهان «إمن عنده ‏ فوق طور عقولكم من العلوم اللدنية ومقام النبوة إفعميت عليكم » 
لاحتجابكم بالظاهر عن الباطن وبالخليقة عن الحقيقة «إأنلزمكموها © ونجبركم عليها إوأنتم لها كارهون 4 لا 
تلتفتون إليها كأنه عليه السلام أراد أنه لا يكون إلزام ذلك مع الكراهة لكن إن شتتم تلقيه فزكوا أنفسكم واتركوا 
إنكاركم حتى يظهر عليكم أثر نور الإرادة فتقبلوا ذلك» وفيه إشارة إلى أن المنكر لا يمكن له الاستفاضة من أهل الله 
تعالى ولا يكاد ينتفع بهم ما دام منكراً ومن لم يعتقد لم ينتفع اويا قوم لا أسألكم عليه مالا 4 أي ليس لي مطمح 
لي شه طن ر التي انهم أن الد بها وان اجر إلا على لله € انيز شی عو کر وای ورن أن 
بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم 4 أي إنهم أهل الزلفى عنده تعالى وهم حمائم أبراج الملكوت وبزاة معارج 
الجبروت «إولكني أراكم قوماً ل E‏ «إويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم 4 
كما تريدون وهم بتلك المثابة #إأفلا تذ كرون لتعرفوا التماس طردهم ضلالء وفيه إشارة إلى أن الإعراض عن فقراء 
المؤمنين مؤد إلى سخط رب العالمين. 

قال أبو عشمان: في الآية «إما أنا ‏ بمعرض عمن أقبل على الله تعالى» فإن من أقبل على الله تعالى بالحقيقة أقبل 
الله تعالى عليه؛ ومن أعرض عمن أقبل الله تعالى عليه فقد أعرض عن الله سبحانه «إولا أقول لكم عندي خزائن الله 4 
الخ أي أنا لا أدعي الفضل بكثرة المال ولا بالاطلاع على الغيب ولا بالملكية حتى تنكروا فضلي بفقدان ذلك وبمنافاة 
البشرية لما أنا عليه «إولا أقول للذين » تنظرون إليهم بعين الحقارة «إلن يؤتيهم الله خيراً # كما تقولون أنتم إذ 
ا ا الل لل و ب EEE DO‏ 
وخطرهم «إإني إذاً ‏ أي إذ نفيت طإلمن الظالمين 4 مثلكم لإواصنع نع الفلك بأعيننا * قيل قيل: فيه إشارة إلى عين 
الجمع المشار إليه بخبر (لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» الحديث. 

وقيل: أي كن في أعين رعايتنا وحفظنا ولا تكن في رؤية عملك والاعتماد عليه» فإن من نظر إلى غيري 
احتجب به عني» وقال بعضهم: أي اسقط عر شبك تدبيرك واصنع ما أنت صانع من أفعالك على مشاهدتنا دون 
مشاهدة نفسك أو أحد من خلقي» وقيل: أي اصنع الفلك ولا تعتمد عليه فإنك بأعيننا رعاية وكلاءة فإن اعتمدت على 
الفلك وكلت إليه وسقطت من أعيننا إولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ‏ فيه إشارة إلى رقة قلبه عليه 
السلام بعد احتمال جفوتهم وأذيتهم» وهكذا شأن الصديقين» والكلام في باقي الآية ظاهرء ولا يخفى أنه يجب الإيمان 
بظاهرها والتصديق بوقوع الطوفان حسبما قص الله سبحانه وإنكار ذلك كفر صريح» لكن ذكر بعض السادة أنه بعد 
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الإيمان بذلك يمكن احتمال التأويل على أنه حظ الصوفي من الآية وذلك بأن يؤول الفلك بشريعة نوح التي نجا بها هو 
ومن آمن معه» والطوفان باستيلاء بحر الهيولى وإهلاك من لم يتجرد عنها بتابعة نبي وتزكية نفس كما جاء في 
مخاطبات إدريس عليه السلام لنفسه ما معناه أن هذه الدنيا بحر مملوء ماء فإن اتخذت سفينة تركبها عند خراب البدن 
نجوت منها إلى عالمك وإلا غرقت فيها وهلكت» وعلى هذا يقال: معنى «إويصنع الفلك ‏ يتخذ شريعة من ألواح 
الأعمال الصالحة ودسر العلوم تنتظم بها الأعمال وتحكم إوكلما مر عليه ملا من قومه سخروا منه # كما هو 
المشاهد في أرباب الخلاعة الممطتين غارب الهوى يسخرون من المتشرعين المتقيدين بقيود الطاعة لقال إن 
تسخروا منا 4 بجهلكم «إفإنا نسخر منكم 4 عند ظهور وخامة عاقبتكم «إكما تسخرون فسوف تعلمون ) عند 
ذلك «إمن يأتيه عذاب يخزيه 4 في الدنيا من حلول ما لا يلائم غرضه وشهوته «إويحل عليه عذاب مقيم 4 في 
الآخرة من استيلاء نيران الحرمان وظهور هيئات الرذائل المظلمة إحتى إذا جاء أمرنا ‏ بإهلاك أمته «إوفار التنور # 
باستيلاء الأخلاط الفاسدة والرطوبات الفضلية على الحرارة الغريزية وقوة طبيعة ماء الهيولى على نار الروح الحيوانية؛ 
أو إأمرنا 4 بإهلاكهم المعنوي طإوفار التتور 4 باستيلاء ماء هوى الطبيعة على القلب وإغراقه في بحر الهيولى 
الجسماني «إقلنا احمل فيها من كل زوجين 4 أي من كل صنفين من نوع اثنين هما صورتاهما النوعية والصدفية 
الباقيتان عند فناء الاشخاص. 


ومعنى حملهما فيها علمه ببقائهما مع بقاء الأرواح الإنسية فإن علمه جزء من السفينة المتركبة من العلم والعمل 
فمعلوميتهما محموليتهما وعالميته بهما حامليته إياهما فيها «إوأهلك » ومن يتصل بك في سيرتك من أقاربك «إإلا 
من سبق عليه القول » أي الحكم بإهلاكه في الأزل لكفره «إومن آمن 4 من أمتك إوقال اركبوا فيها بسم الله 
مجراها ومرساها 4 أي بسم الله تعالى الأعظم الذي هو وجود كل عارف كامل من أفراد نوع الإنسان إجراء أحكامها 
وترويجها في بحر العالم الجسماني وإثباتها واحكامها كما ترى من إجراء كل شريعة واحكامها بوجود الكامل ممن 
ينسب إليها «إإن ربي لغفور ‏ لهيئات نفوسكم البدنية المظلمة وذنوب ملابس الطبيعة المهلكة إياكم المغرقة في 
بحرها وذلك بمتابعة الشريعة «إرحيم »© يإفاضة المواهب العلمية والكشفية والهيئات النورانية التي ينجيكم بها «ووهي 
تجري بهم في موج 4 من بحر الطبيعة الجسمانية «إكالجبال ‏ الحاجبة للنظر المانعة من السير وهم لا ييالون 
بذلك محفوظون من أن يصيبهم شيء من ذلك الموج وهذا الجريان يعرض للسالك في ابتداء أمره ولولا أنه محفوظ 
في لزوم سفينة الشرع لهلك. 


ولعل في الآية على هذا تغليباً لإونادى نوح ابنه 4 المحجوب بالعقل المشوب بالوهم لإوكان في معزل ) 
لذلك الحجاب عن الدين والشريعة 9 يا بني اركب معنا 4 أي ادحل في ديننا طإولا تكن مع الكافرين © 
المحجوبين الهالكين بأمواج هوى النفس المغرقين في بحر الطبع لإقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء 4 أي 
سألتجىء إلى الدماغ وأستعصم بالعقل المشرق هناك ليحفظني من استيلاء بحر الهيولى فلا أغرق فيه لقال لا عاصم 
ايوم من أمر الله إلا من رحم 4 وهو الله الذي رحم أهل التوحيد وأفاض عليهم من شآبيب لطفه ما عرفوا به دينه 
الحق إوحال بينهما الموج أي موج هوى النفس واستيلاء ماء بحر الطبيعة وحجب عن الحق إفكان من 
المغرقين 4 في بحر الهيولى الجسمانية» وقيل: من جهة الحق على لسان الشرع لأرض الطبيعة «إيا أرض ابلعي 
ماءك 4 وقفي على حد الاعتدال» ولسماء العقل المحجوبة بالعادة والحس المشوبة بالوهم المغيمة بغيم الهوى «إيا 
سماء أقلعي 4 عن إمداد الأرض «إوغيض الماء ‏ أي ماء قوة الطبيعة الجسمانية ومدد الرطوبة الحاجبة لنور الحق 
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المانعة للحياة الحقيقية إوقضي الأمر » بنجاء من نجا وإهلاك من هلك «إواستوت 4 أي سفينة شريعته #على 
الجودي 4 وهو جبل وجود نوح «إوقيل بعداً للقوم الظالمين 4 الذين عبدوا الهوى دون الحق ووضعوا الطبيعة 
ل م ب ب 5 
ال غير مطل للمراتب 0 منا 4 أي سلامة عن ا الكد: 2 4 من تقنين 7 

الشرع «إعليك وعلى أمم 4 ناشئة إممن معك 4 على دينك | إلى آخر الزمان «إوأمم 4 أي وينشأ ممن معك أمم 
«إسنمتعهم > في الدنيا «إثم يمسهم منا » في العقبى «إعذاب أليم » بإحراقهم بنار الآثار وتعذيبهم بالهيئات 
المظلمة. 

هذا ثم ذكر أنه إذا شعت التطبيق على ما في الأنفس أولت نوحاً بروحك والفلك بكمالك العلمي والعملي الذي 
ابه نجاتك عند طوفان بحر الهيولى والتنور بتنور البدن وفورانه استيلاء الرطوبة الغريبة والأخلاط الفاسدة» وما أشار إليه 
4 کل زوجين 00 بجيوش ا 000 ليت وطيور 2 الروحانية» و ما جاء في ا القصة ف 
عي ل ا على ار القصة وكان لبه شن 
عن هذا التأويل» واكتفى بما أشار إليه من أن النسب | إذا لم يحط بالصلاح كان غريقاً في بحر العدم. 

E‏ ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله 

ومن أنه ينبغي للإنسان التحري بالدعاء وأن لا تشغله الشفقة عن ذلك !| إلى غير ما ذكر» والآية نص في كفر قوم 
نوح عليه السلام الذين أغرقهم الله تعالى؛ وفي فصوص الحكم للشيخ الأكبر قدس سره ما هو نص في إيمانهم ونجاتهم 
من العذاب يوم القيامة وذلك أمر لا نفهمه من كتاب ولا سنة إوفوق كل ذي علم عليم 4 والله تعالى الهادي | إلى 1 
سواء السبيل. 
ا ل E‏ ا لي ل ا الل ا لط ره 

إلى عاد اهم داقال فور عبذدؤوا الله لحكم من ! 0 سم هه و 

ا 27 َب 4 ركذا > بس معد e‏ 7“ 8 2 فاص عت عر و 
قوم لآ أُسْتَلي عه أَجَرًا إن جرت إلا عل الى فط رف أفلا نعو ن 5 ٠‏ وطفومر استتفرفا 
sal‏ 0 وه سل KF E‏ 
بک ف وا کہ یل ا کےا عيطم ذو وير: کم 1 ا 


0 الوا شو ما جا ب بَيَمَةَ وما تارك ءالهطتاعن ولک وما عن ل ۾ بمۆمزيت 


E 6 ل ا 0 اد الله وَاشْيدىا أن رك‎ CN REE 
ر ی س کے چم ر ر‎ NS 3178 ا‎ 4 
لاط رون ر إفي 04 لهو ماحد اميا‎ TEE 
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و م 2211 ر ر E‏ 000 ا هود A‏ ا سا س 
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x‏ چ 5 ب 0 يي و م و E‏ 7 2 ود 

وَأَبَعوا في هزه أ ت لِعَند وا لا إِنْ ك بعدأ لْحَادٍ َوهو و ټول 
3 چ 3 چ 
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تَمُودَ اهم صلخا قال د 


52 


SERE‏ يوامرك فيه 


ا a‏ که > و ص 
فو يق 2 شيك الوا صل مد كنت فنا من يل هذا تيدع أن 


اس 
ما 
(e e‏ 
8 
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ت سرس ے ر 2> LFS‏ ل روو ا 
ید ما يبد أبَآوْنا وتنا لفى شك مما تد ما إو شر > ال يهَو أَرَءَيشْرَ إن حكنت عل َة 
را يي ۰ جنم سل ا لنت ء. وو كه دم سه : 2 < ےہ م د لير سج اك سم سم ممع يا« عر اخ کے مج ٠.‏ 
من ر اه ر فمن ت مر الہ لَه إن عَصَيدنه فا تزبروئ عير سير ر وَيَتفَوّ ھاو 
ر ا 0 ا > ر ماع ا داي ةع يه وو ٠.‏ 
اة آنه حك ءايه مَدَرومًا تأ ڪل ف رض اله وا ا ا 12 داب ريب 55 
روا ر ص 2 وح ATA‏ ر لء 8 700 
فعقروهافقَال تَمَنَّعُوأ في داركم ثل ايام د دلت وغد عبر مَكُذُوبٍ ٣‏ 0 5 قلا اء اا 
ع rtd a‏ رم کے 
کو ی ر ا ب خط ين ا 2 | 06 58 
ا نودرت اموا ممه مه فا وم ی و إن ری هو قوی لعزر 
تحرص سوم هم ا ا ل ا 
ركه سه وص ع ر 18 1 3 کے E‏ ع ا 0 ألا ان أ 
وَلَمََ لزي ظَلمُوا اليح نرا ف ديه تيوت 3 نل 1 ع و 


ع 


سس بعر م سيك FR e‏ ص ر 01 
س مود ۸ 0 لَقَدَ جات رشلا اهم بالشرو ت قفاوا سلا قال : 
1 0# ا > ا ل رست کر اوھ ر ود لطم جروج 2 nn.“‏ 
لِك عه جل حَنِيِدٍ 0 فاما رءا کک له 0 


ر 4 ر < 14 
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7 ا f‏ ا OE‏ 3 ملا = ا 
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1 0 ر وط و ررس وو ا ع ر 0 2 ا ۴ حك ع اھ ن ا 2 
ا اي یڈ يد 2 ف ذهب عن برهم ار 

کو لک کر e‏ سه 76 ر ۶ ا 

واه اشر دلا في قوم وط > إن برسم لے أو يت کک الج 

7 كز 070 ر أ 2 » 2 

نم ويك OE‏ عبر ص دودر و EE‏ نا لوطا سی م وص ف یم د عا 5 


ا کا د وه و 8 £ ٥س‏ لاك > ا نل 
E‏ عصيبٌ ۰ " واه فوش هيه یکل انكل چان 


عا يدس سا 


و رع رم ES‏ ل و سح سرح عه E‏ 
3 آطهر کک ا اقرا شرن في ضبفی آل منک رجلٌ لحل رشك ت وال لقند عامت ما لاف 

کک 38 2 2 عر م سر لور و ًَ 
بتاك من حى ونك العام مارد e‏ ان TEE‏ زاوف ل سديد 0 قالوا للود إنا 


رسا رمه رلك 4 


سا 5 0 3 5 26 وى وس 
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ره 7 ب شرا ایال 
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عل ی 
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عد 
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کک E‏ قال قور 
لازال اكد عل يكو فك ا زا سا رما ارڈ آذ ینگ إل ترط :نز 
إن آریڈ إلا الولح ما استطعت ومَائِيقٍ إلا عل كت ولیه فيب < روبنز لاجر مق 
شقا أن يڪم مل ما أصَابَ هوم نوج اوم هود َو قوم لح ومام ول يسك بير 0 
وَأستففروا رڪم شم فوأ اله إن رق رحب ودود <> الوأ يشب مَاتَفْفَهُ كرا يماو 
وتاك وفيا وولا رشطك رمک وما َا بِسَرْرْ 2 قال قور ارش اعد 
لڪ a E‏ سيره كج ر أعملوا 
تايس بن یز 0 سَوْكَ نموت من ياو عَدَابُ ریو ون هر کلذ ت رارقا 
إن تسكن رديت 3 وكا بج ارا يداعي »ممم ةج تلطا 
يع تیان وتر 0 © کان لبي بنا سن كابيدت ككرة <> 


طإوَإلى عاد متعلق بمحذوف معطوف على قوله سبحانه: e‏ 
تعالى: لأَحَاهُمْ 4 أي وأرسلنا إلى عاد أخاهم أي واحداً منهم في النسب كقولهم: يا أخا العرب» وقدم المجرور 
ليعود الضمير عليه» وقيل: إن إلى عاد أخاهم ) عطف على قوله تعالى: «إنوحاً إلى قومه 4 [ هود: ٠١‏ ] 
المنصوب على المنصوب والجار والمجرور على الجار والمجرور» وهو من العطف على معمولي عامل واحد وليس 
من المسألة المختلف فيهاء نعم الأول أقرب - كما في البحر - لطول الفصل بالجمل الكثيرة ب بين المفردات المتعاطفة» 
وقوله سبحانه: «هُوداً 4 عطف بيان ع الأحاهع ± وجوز أن يكون بدلاً منه وكان عليه السلام ابن عم أبي عاد وأرسل 
إليهم من هو منهم ليكون ذلك أدعى إلى اتباعه إقَالَ 4 استئناف بياني حيث كان إرساله عليه السلام مظنة للسؤال 
عما قال لهم ودعاهم كأنه قيل: فما قال لهم حين أرسل سل إليهم؟ فقيل: قال: فيا قوم 4 ناداهم بذلك استعطافاً لهي 
وقرأ ابن محيصن «يا قوم» بالضم وهي لغة في المنادى المضاف ف إلى الياء حكاها سيبويه وغيره طأعْبدُوا الله 4 أي 
وحده وكانوا مشركين يعبدون الأصنام؛ ويدل على أن المراد ذلك قوله تعالى: «إمَا أكم من إله غَيْرْهُ # فإنه اتناف 
يجري مجرى البيان للعبادة المأمور بهاء والتعليل للأمر بها كأنه قيل: أفردوه بالعبادة ولا تشركوا به شيئاً إذ إذ ليس لكم 
إله غيره سبحانه على أنه لا اعتداد بالعبادة مع الإشراكف فالأمر بها يستلزم الأمر يإفراده سبحانه بها و #[غیره ‏ بالرفع 
صفة ‏ لإله - باعتبار محله لأنه فاعل للظرف لاعتماده على النفي» وقرأ الكسائي بالجر على أنه صفة له جار على لفظه 
إن أنتُمْ 4 ما أنتم بجعلكم الألوهية لغيره تعالى كما قال الحسن - أو بقولكم: إن الله تعالى أمرنا بعبادة الأصنام 


سورة هود الآيات: .٠ه‏ ه51 ا مم رف OSS‏ اموه مسو و TA‏ 


ترون 4 عليه تعالى عن ذلك علو كبر إن قم لا كم عليه أجر إن أجري إلأ على الذي قطرني » حاطب 
به كل رسول قومه إزاحة لما عسى أن يتوهموه وتمحيضاً للنصيحة فإنها ما دامت مشوبة بالمطامع بمعزل عن التأثير» 
وإيراد الموصول للتفخيم» » وجعل الصلة فعل الفطر الذي هو الإيجاد والإبداع لكونه أبعد من أن يتوهم نسبته إلى 
شركائهم إإولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله 4 [ لقمان: ٥‏ الزمر: ۸ ] مع كونه أقدم النعم 
لفائضة من جناب الله تعالى المستوجبة للشكر الذي لا يتأنى إلا بالجريان على موجب أمره سبحانه الغالب معرضاً عن 
المطالب الدنيوية التي من جملتها الأجرء ولعل فيه إشارة إلى أنه عليه السلام غني عن أجرهم الذي إنما يرغب فيه 
للاستعانة به على تدبير الحال وقوام العيش بالله تعالى الذي أوجده بعد أن لم يكن وتكفل له بالرزق كما تكفل لسائر 
من أوجده من الحيوانات لأفلا تَْقلُونَ 4 أي أنغفلون عن ذلك فلا تعقلون نصيحة من لا يطلب عليها جرا إلا من الله 
تعالى ولا شيء أنفى للتهمة من ذلك فتنقادون لما يدعوكم إليه؛ أو تجهلون كل شيء فلا تعقلون شيئاً أصلاً فإن الآمر 
مما لا ينبغي أن يخفى على أحد من العقلاء. 
وَيَا قَوْم استَغْفروا ربكم من الشرك ئم وبوا َيه 4 أي ارجعوا إليه تعالى بالطاعة أو توبوا إليه سبحانه 
وأخلصوا التوبة واستقيموا عليهاء وقيل: الاستغفار كناية عن الإيمان لأنه من روادفه» وحيث إن الإيمان بالله سبحانه لا 
يستدعي الكفر بغيره لغة قيل: «إثم توبوا 4 فكأنه قيل: آمنوا به ثم توبوا إليه تعالى من عبادة غيره؛ وتعقب بأن قوله 
سبحانه: «إاعبدوا الله ) دل على اختصاصهٍ تعالى بالعبادة فلو حمل «إاستغفروا » على ما ذكر لم يفد فائدة زائدة 
سوى ما علق عليه وقد كان يمكن تعليقه بالأول» والحمل على غير الظاهر مع قلة الفائدة مما يجب الاحتراز عنه في 
كام الله تعالى المعجزء وقيل: المراد بالاستغفار التوبة عن الشرك وبالتوبة التوبة عما صدر منهم غير الشرك» وأورد عليه 
أيضاً أن الإيمان يجب ما قبله» وقيل: المراد بالأول طلب المغفرة بالإيمان» وبالثاني التوسل إليه سبحانه بالتوبة عن 
الشرك» وأورد عليه أن التوسل المذكور لا ينفك عن طلب المغفرة بالإيمان لأنه من لوازمه فلا يكون بعده كما تؤذن به 
ثم 4 وقيل: وقيل - وقد تقدم بعض الكلام في ذلك أول السورة. طيُزْسل السمَاء ‏ أي المطر كما في قوله: 
إذا «نزل السما» بأرض قوم رعيناه وإن كانواغضابا 
عَلَيكُمْ مِدْراراً 4 كثير الدر متتابعه من غير إضرار فمفعال للمبالغة كمعطار ومقدام. 
لَيَزْذكُمْ قو إلى قوتكم 4 أي عزاً مضموماً إلى عزكم أو مع عزكم ويرجع هذا إلى قوله تعالى: «إويمددكم 
بأموال وبنين % [ نوح: ٠ع‏ لأن العز الدنيوي بذلك» وعن الضحاك تفسير القوة ‏ بالخصب» وعن عكرمة تفسيرها 
بولد الولد» وقيل: المراد بها قوة الجسمء ورغبهم عليه السلام بكثرة المطر وزيادة القوة لأنهم كانوا أصحاب زروع 
وبساتين وعمارات» وقيل: حبس الله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين فوعدهم هود عليه السلام على 
الاستغفار والتوبة كثرة الأمطار وتضاعف القوة بالتناسل» وقيل: القوة الأولى في الإيان» والثانية في الأبدان أي يزدكم 
قوة في إيمانكم إلى قوة في أبدانكم «إوَلا د زا 4 أي لا تعرضوا عما دعوتكم إليه «إمجرمين 4 مصرين على ما أنتم 
عليه من الإجرام» وقيل: مجرمين بالتولي وهو تكلف. طقَالُوا ا هُودُ ما ًا ببيتة 4 أي بحجة واضحة تدل على 
صحة دعواك» وإنما قالوه لفرط عنادهم أو لشدة عماهم عن الحق وعدم نظرهم في الآيات فاعتقدوا أن ما هو آية ليس 
بآية وإلا فهو وغيره من الأنبياء عليهم السلام جاؤوا بالبينات الظاهرة والمعجزات الباهرة وإن لم يعين لنا بعضهاء ففي 
الخبر «ما من : نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر» وما نَحْنُ بتاركي آلهنتا 4 أي بتاركي عبادتها 
«إعن قَوْلكَ 4 أي بسبب قولك المجرد عن البينة - فعن - للتعليل كما قيل في قوله تعالى: «إإلا عن موعدة وعدها 


قوله تعالى : وإذ يرفع إبراهيم ١‏ سورة البقرة | 4 


مهلكة واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه واستيلائه على القلب » ثم أن 
هذا اليقين مهما استولى على القلب اشتعل نار الندم فيتألم به القلب حيث يبصر بإشراق نور 
الإمان انه ضار وبا عن بوبه كمن يشرق عليه تور الشمسن وقد كان ف ظلمة فراى بوي 

قد أشرف على الهلاك فتشتعل نيران الحب فى قلبه فيتولد من تلك الحالة إرادته للانتهاض 
للتدارك إذا عرفت هذا فنقول : ان ترتب الفعل على الإرادة ضرورى لأن اللإرادة الجحازمة 
الخالية عن المعارض لا بد وأن يترتب عليها الفعل وترتب الاإرادة على تألم القلب أيضاً 
ضرورى »2 ل ا اله 
وترتب ذلك الألم على العلم بكون ذلك الشىء جالباً للمضار › وَدقعبَاً للمنافع أي يضا أمر 
ضرورى » فكل هذه المراتب ضرورية فكيف تحصل تحت الاختبار والتكلف . 


ي أن يقال الداخل تحت التكليف هو العلم » | فيه أيضاً إشكالا » لأن ذلك 

العلم | ل أو نظرياً ل 
والتكليف أيضاً . وان كان نظرياً فهو مستنتج عن العلوم الضرورية فمجموع تلك العلوم 
الخرورة ا ا ا إما أن يكون كافياً فى ذلك الاإنتاج أوغير كاف » فان 
كان كافياً كان تر تب ذلك العلم النظرى المستنتج أولا على تلك العلوم الضرورية واجباً . 
والذى يجب تر ته عل ها يكو حارها عن الأخخار .كان أرقا عار عن لار وإن نلم 
يكن كافياً فلا بد من ثبىء آخر فذلك الآخر إن كان من العلوم الضرورية فهو | إن كان حاصلاً 
فالذى فرضناه غير كاف وقد كان كافياً » هذا خلف . وإن كان من العلوم النظرية افتقر أول 
العلوم النظرية إلى علم نظرى آخر قبله فلم يكن أول العلوم النظرية أولا للعلوم النظرية › 
وهذا خلف . ثم الكلام فى ذلك الأول كما فيا قبله فيلزم التسلسل وهو محال » فثبت بما ذكرنا 
آخراً أن قوله تعالى ( وتب علينا) محمول على ظاهره » وهو الحق المطابق للدلائل العقلية وأن 
سائر الآيات المعارضة لهذه الآية أولى بالتأويل . 

أما قوله ( إنك أنت التواب الرحيم ) فقد تقدم ذكره . 

« النوع الثالث € قوله ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ) واعلم أنه لا شبهة في أن قوله 
ش ( ربنا وابعث فيهم رسولا ) يريد من أراد بقوله ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) لأنه المذكور من : 
قبل ووصفه لذريته بذلك لا يليق إلا بأمة حمد َة فعطف عليه بقوله تعالى ( ربنا وابعث فيهم 
. رسولا منهم ) وهذا الدعاء يفيد كمال حال ذريته من وجهين ( أحده) ).أن يكون فيهم رسول 
يكمل هم الدين والشرع ويدعوهم الى ما يثبتون به على الاوسلام ( والثاني ) أن يكون ذلك 


إياه» [ التوبة: ١١4‏ ] وإلى هذا يشير كلام ابن عطية وغيره» فالجار والمجرور متعلق «إبتاركي ). 
مقابل الورد بمعنى الرجوع عن الماى وقد شاع في كلامهم استعمال الصدر والورد كناية عن العمل والتصرف» ومنه 
قوله: 

فنا أمسى الزمات اجا إلى من و لیے د الا 
يتركون آلهتهم ولا يعملون بقوله عليه السلام» وقيل: إن صادرين بمعنى معرضين وهو قيد للنفي» والمعنى انتفى تركنا 
عبادة آلهتنا معرضين «عن قولك 4 ويكون هذا جواباً لقوله: إلا تتولوا ) وجعل بعضهم إرادة ذلك من باب التضمين 
بالغوا في الإباء عن الإجابة فأنكروا الدليل على نبوته عليه السلام» ثم قالوا مؤكدين لذلك «إوما نحن بتاركي 4 الخ 
ثم كرروا ما دل عليه الكلام السابق من عدم إيمانهم بالجملة الاسمية مع زيادة البای وتقديم المسند إليه المفيد للتقوى 
دلالة على أنهم لا يرجى منهم ذلك بوجه من الوجوه» وفي ذلك من الدلالة على الإقناط ما فيه إن قول إل 
آغتراك أي أصابك من عراه يعروه» وأصله من اعتراه بمعنى قصد عراه أي محله وناحيته تغط آلهتتا بشوء 4 أرادوا 
به - قاتلهم الله تعالى ‏ الجنون, والباء للتعدية والتدكير فيه قيل: للتقليل كأنهم لم يبالغوا في العتو كما ينبىء عنه نسبة 
ذلك إلى بعض آلهتهم دون كلها وقيل: للتكثير إشارة إلى أن ما قاله لا يصدر إلا عمن أصيب بكثير سوء مبالغة في 
خروجه عن قانون العقل» وذ كر البعض تعظيماً لأمر آلهتهم وأن البعض منها له من التأثير ما له» والجملة مقول القول وإلا 
لغو لأن الاستثناء مفرغ» وأصله أن نقول قولاً إلا قولنا هذا فحذف المستشنى منه وحذف القول المستننى وأقيم مقوله 
مقامه» أو «إاعتراك » هو المستشنى لأنه أريد به لفظه فلا حاجة إلى تقدير قول بعد «إإلا 4 وليس مما استثنى فيه 
الجملةء ومعنى هذا أنه أفسد عقلك بعض آلهتنا لسبك إياها وصدك عن عبادتها وحطك لها عن رتبة الألوهية بما مر من 
قولك: ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون ) وغرضهم من هذا على ما قيل: بيان سبب ما صدر عن هود عليه 
السلام بعد ما ذكروا من عدم التفاتهم لقوله عليه السلام» وقيل: هو مقرر لما مر من قولهم: إوما نحن بتاركي 4 الخ 
وما نحن لك 4 الخ فإن اعتقادهم بكونه عليه السلام كما قالوا - وحاشاه عن ذلك يوجب عدم الاعتداد بقوله, 
وعده من قبيل الخرافات فضلاً عن التصديق والعمل بمقتضاه يعنون أنا لا نعتقد كلامك إلا ما لا يحتمل الصدق من 
الهذيانات الصادرة عن المجانين فكيف نؤمن به ونعمل بموجبه؟ ولقد سلكوا طريق المخالفة والعناد إلى سبيل الترقى 
من السبىء إلى الأسوأ حيث أخبروا أولاً عن عدم مجيئه بالبينة مع احتمال كون ما جاء به حجة في نفسه وإن لم تكن 
واضحة الدلالة على المراد وثانياً عن ترك الامتثال لقوله عليه السلام: بقولهم: وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك 4 
مع إمكان تحقق ذلك بتصديقهم له في كلامه. ثم نفوا عنه تصديقهم له عليه السلام بقولهم: #وما نحن لك 
بمؤمنين4 مع كون كلامه عليه السلام مما يقبل التصديق» ثم نفوا عنه تلك المرتبة أيضاً حيث قالوا ما قالوا قاتلهم الله 
أنى يؤفكون انتهى. 

وللبحث فيه مجال» ولعل الإتيان بهذه الجملة غير مقترنة بالعاطف كالجماتين الأوليين يؤيد كونها ليست 
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مسوقة للتأكيد مثلهماء نعم تضمنها لتقرير ما تقدم مما لا يكاد ينكر فتدبر. 

طثَالَ ئي أَشْهدُ الله وَآَشْهَدُوا ئي بَريءٌ مما تُشْركُونَ من دُونه 4 أي مما أنتم تجعلونه شريكاً وهو سبحانه 
لم يجعله شريكاً ولم ينزل به سلطاناً - فما موصولة» و فمن دونه ) متعلق ‏ بتشركون ‏ لا حال من فاعله أي تش رکون 
مجاوزين الله تعالى في هذا الحكم إذ لا فائدة في التقييد به» وجوز أن تكون مصدرية أيضاً أي من إشراككم وقد 
جوز كلا الاحتمالين الزمخشري فقال: أي من إشراككم آلهة من دونه أو مما تشركونه آلهة من دونه وأمر تعلق الجار 
فيهما واحد» وتقدير آلهة لإيضاح المعنى والإشارة إلى أن المفعول مراد لسوق الكلام ولا يصلح أن يكون الظرف صفة 
له على الوجهين لأن بيانه حاصلهما بنحو ما ذكرناه في بيان حاصل الأول إنما يستقيم إذا تعلق بالفعل المذكور وليس 
المعنى على آلهة غير الله على ذلك التفسير» وللطيبي ما يخالف ذلك وليس بذاك و «إأني بريء ‏ متنازع فيه 
للفعلين قبله وقد يتنازع المختلفان في التعدي الاسم الذي يكون صالحاً لأن يعملا فيه تقول: أعطيت ووهبت لعمرو 
درهماً كما يتنازع اللازم والمتعدي نحو قام وخرت يدا 


وقد أجاب عليه السلام بهذا عن مقالتهم الشنعاء المبنية على اعتقاد كون آلهتهم تضر وتنفع» ولما كان ما وقع 
أولاً منه عليه السلام في حقها من كونها بمعزل عن الألوهية إنما وقع في ضمن الأمر بعبادة الله تعالى واختصاصه بها 
وقد شق ذلك عليهم وعدوه مما يورث شيناً حتى زعموا ما زعموا صرح عليه السلام بالحق وصدع به حيث أخبر 
ببراءته القديمة عنها بالجملة الاسمية المصدرة ‏ بأن ‏ وأكد ذلك بأشهد الله فإنه كالقسم في إفادة التأكيد وأمرهم 
بأن يسمعوا ذلك ويشهدوا به» والمقصود منه الاستهانة والاستهزاء كما يقول الرجل لخصمه إذا لم يبال به: أشهد على 
أني قائل لك كذاء وكأنه غاير بين الشهادتين لذلك» وعطف الإنشاء على الاخبار جائز عند بعض» ومن لم يجوزه قدر 
قولاً أي وأقول #إاشهدوا 4 ويحتمل أن يكون إشهاد الله تعالى إنشاء أيضاً وإن كان في صورة الخبر» وحيثذٍ لا قيل 
ولا قال» وجوز أن يكون إشهاده عليه السلام لهم حقيقة إقامة للحجة عليهم. 


ا ا د الحمل 
على المجان : رك جاور واس الم و الم د ا 
والتعاون في إيصال الكيد إليه عليه السلام» ونهاهم عن الإنظار والإمهال في ذلك فقال: «إفكيدوني جميعاً م لا 
تُنظرُون 4# أي إن صح ما لوحتم به من کون آلهتكم مما يقدرون على إضرار من ينال منها ويصد عن عبادتها ولو 
بطريق ضمني فإني بريء منها فكونوا أنتم معها جميعاً وباشروا كيدي ثم لا تمهلوني ولا تسامحوني في ذلك. فالفاء 
لتفريع الأمر على زعمهم من قدرة آلهتهم على ما قالوا وعلى البراءة كليهماء والخطاب للقوم وآلهتهم» ويفهم من كلام 
بعض أنه للقوم فقط» وفيه نفي قدرة آلهتهم على ضره بطريق برهاني إن الأقوياء والأشداء إذا لم يقدروا مع اجتماعهم 
واحتشادهم على الضر كان عدم قدرة الجمادات عليه معلوماً من باب أولى» وأياً ما كان فذاك من أعظم المعجزات 
بناء على ما قيل: إنه كان عليه السلام مفرداً بين جمع عتاة جبابرة عطاش إلى إراقة دمه يرمونه عن قوس واحدة» وقد 
خاطيهم: ااا ور واليتيع أزعيجهم: على ما یخی فلم يقدروا على ار کی ا دادو وظهر 
عجزهم عن ذلك ظهوراً بيناً. وفي ذلك دلالة على مزيد ثقته بالله سبحانه وكمال عنايته به وعصمته له» وقد قرر ذلك 
ياظهار التوكل على من كفاه ضرهم في قوله: طني تَوَكَْتْ عَلَى الله ري وركم 4 وفيه تعليل لنفي ضرهم بطريق 
برهاني يعني أنكم وان لم تبقوا في القوس منزعاً وبذلتم في مضادتي مجهود کم لا تقدرون على شيء مما تريدون بي 
فإني متوكل على الله تعالى وائ بكلاءته وهو مالكي ومالككم لا يصدر عنكم شيء ولا يصيبني أمر إلا يارادته» وجيء 
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بلفظ الماضي لأنه أدل على الإنشاء المناسب للمقام» ثم إنه عليه السلام برهن على عدم قدرتهم على ضره مع توكله 
عليه سبحانه بقوله: مما من ذَابّة إلا هُوَ آخذ بتاصيتها ‏ أي إلا هو مالك لها قادر عليها يصرفها كيف يشاء غير 
مستعصية عليه سبحانه» والناصية مقدم الرأس وتطلق على الشعر النابت عليهاء واستعمال الأخذ بالناصية في القدرة 
والتشلظ مجاز أو كتانة». وق البسر أنه ضار غرفا فى الغذرة غل اران و كانت العرب تسر الأسير السمتون عليه 
علامة على أنه قد قدر عليه وقبض على ناصيته» وقوله: إن رَبّي عَلَى صراط مُشتقيم ‏ مندرج في البرهان وهو 
تمشيل واستعارة لأنه تعالى مطلع على أمور العباد مجاز لهم بالثواب والعقاب كاف لمن اعتصم به كمن وقف على 
الجادة فحفظها ودفع ضرر السابلة بهاء وهو كقوله سبحانه: إن ربك لبالمرصاد 4 [ الفجر: ٤‏ ]» وقيل: معناه أن 
مصي ركم إليه تعالى للجزاء وفصل القضاء ولعل الأول أولى» وفي الكشف أن في قوله: «إ9إني توكلت 4 الآية من 
اللطائف ما يبهرك تأمله من حسن التعليل» وما يعطيه أن من توكل عليه لم يبال بهول ما ناله ثم التدرج إلى تعكيس 
التخويف بقوله: «وربي وربكم ) فكيف يصاب من لزم سدّة العبودية وينجو من تولى مع ما يعطيه من وجوب التوكل 
عليه سبحانه إذا كان كذلك وترشيحه بقوله: «إما من دابة إلى تمام التمثيل فإنه في الاقتدار على المعرض أظهر منه 
في الرأفة على المقبل خلاف الصفة الأولى» وما فيه من تصوير ربوبيته واقتداره تعالى وتصوير ذل المعبودين بين يدي 
قهره أياً ما كان» والختم بما يفيد الغرضين على القطع كفاية من إياه تولى وخزاية من أعرض عن ذكره وتولى بناء على 
أن معناه أنه سبحانه على الحق والعدل لا يضيع عنده معتصم ولا يفوته ظالم» وفي قوله: «إربي 4 من غير إعادة 
إوربكم 4 كما في الأول نكتة سرية بعد اختصار المعنى عن الحشو فيه ما يدل على زيادة اختصاصه به وأنه رب 
الكل استحقاقاً وربه دونهم تشريفاً وإرفاقاً إقإن َوَلُؤا 4 أي تتولوا فهو مضارع حذف منه إحدى التاءين وحمل على 
ذلك لاقتضاء أبلغتكم له وجوز ابن عطية كونه ماضياًء وفي الكلام التفات ولا يظهر حسنه ولذا قدر غيره ممن جعله 
كذلك فقل أبلغتكم لكنه لا حاجة إليه» ويؤيد ذلك قراءة الأعرج وعيسى الثقفي «إتولوا 4 بضم التاء واللام مضارع 
ولى» والمراد فإن تستمروا على ما كنتم عليه من التولي والإعراض لوقوع ذلك منهم فلا يصلح للشرط» وجوز أن يبقى 
على ظاهره بحمله على التولي الواقع بعد مأ حجهم» والظاهر أن الضمير لقوم هود والخطاب معهم» وهو من نمام 
الجمل المقولة قبل وقال التبريزي: إن الضمير لكفار قريش وهو من تلوين الخطاب» وقد انتقل من الكلام الأول إلى 
الاخيار عمن بحضرة الرسول عل وكأنه قيل: أخبرهم عن قصة قوم هود وادعهم إلى الإيمان بالله تعالى غلا يصيبهم 
كما أصاب قوم هود عليه السلام «إفإن تولوا ) فقل لهم - قد أبلغتكم ‏ الخ وهو من البعد بمكان كما لا يخفى» وقوله 
سبحانه: ققد عُكم ما أَرَسلْثٌ به إِلَيِكُمْ 4 دليل جواب الشرط أي إن تتولوا لم أعاتب على تفريط في الإبلاغ فإن 
ما أرسلت به ا قد بلغكم فأبيتم إلا تكذيب الرسالة وعداوة الرسول» وقيل: التقدير إن تتولوا فما علي كبير هم 
منكم فإنه قد برئت ساحتي بالتبليغ وأنتم أصحاب الذنب في الإعراض عن الإيمان» وقيل: إنه الجزاء باعتبار لازم معناه 
المستقبل باعتبار ظهوره أي فلا تفريط مني ولا عذر لكم» وقيل: إنه جزاء باعتبار الإخبار لأنه كما يقصد ترتب المعنى 
يقصد ترتب الإخبار كما في «إوما بكم من نعمة فمن الله * [ النحل: 7ه ع على ما مر وكل ذلك لما أن الإبلاغ 
واقع قبل توليهم والجزاء يكون مستقبلاً بالنظر إلى زمان الشرط. 


وزعم أبو حيان أن صحة وقوعه جواباً لأن في إبلاغه إليهم رسالته تضمن ما يحل بهم من العذاب المستأصل 
فكأنه قيل: فإن تتولوا استؤصلتم بالعذاب» ويدل على ذلك الجملة الخبرية» وهي قوله سبحانه: 9وَيَسْكَخْلفٌ ري 
قَوْماً غَيِرَكُمْ ) وفيه منع ظاهرء وهذا كما قال غير واحد: استكناف بالوعيد لهم بأن الله تعالى يهلكهم ويستخلف قوماً 
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آخرين في ديارهم وأموالهم وهو استئناف نحوي عند بعض بناء على جواز تصديره بالواو. 

وقال الطيبي: المراد به أن الجملة ليست بداخلة في الجملة الشرطية جزاء بل تكون جملة برأسها معطوفة على 
الجملة الشرطية وهو خلاف الظاهر من العبارة» وعليه تكون مرتبة على قوله سبحانه: «إإن ربي على صراط 
مستقيم» والمعنى أنه على العدل ينتقم منكم ويهلككم» وقال الجلبي: لا مانع عندي من حمله على الاستئناف 
البياني جواباً عما يترتب على التولي وهو الظاهر كأنه قيل: ما يفعل بهم إذا تولوا؟ فقيل: لإيستخلف 4 الخ. 

وتعقبه بعضهم بأن الاستعناف البياني لا يقترن بالواو» وجوز أن يكون عطفاً على الجواب لكن على ما بعد الفاء 
لأنه الجواب في الحقيقة» والفاء رابطة له ودخول الفاء على المضارع هنا لأنه تابع يتسامح فيه. 

وقيل: تقديره فقل: لإيستسخلف 4 الخ» وقرأ حفص برواية هبيرة و «يستخلف» بالجزم وهو عطف على موضع 
الجملة الجزائية مع الفاء كأنه قيل: إفإن تولوا 4 يعذرني ويهلككم «إويستخلف 4 مكانكم آخرين. 

وجوز أبو البقاء كون ذلك تسكيناً لتوالي الحركات» وقرأ عبد الله كذلك» وبجزم قوله سبحانه: «إوَلا تَصُرُولَ 
سیا 4: وقيل: إن من جزم الأول جزم هذا لعطفه عليه وهو الظاهر, والمعنى لا تضرونه بهلاككم شيئاً أي لا ينتقص 
ملكه ولا يختل أمره» ويؤيد هذا ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ ولا تنقصونه شيئاًء ونصب «إشيئاً» 
على أنه مفعول مطلق لتضرون أي شيا من الضرر لأنه لا يتعدى لاثنين» وجعله بعضهم مفعولاً ثانياً مفسراً له بما يتعدى 
لهما لمكان الرواية» وجوز ابن عطية أن يكون المعنى أنكم لا تقدرون إذا أهلككم على إضراره بشيء ولا على 
الانتصار منه ولا تقابلون فعله بشيء يضره تعالى عن ذلك علواً كبيرأًء والأول أظهرء وقدر بعضهم التولي بدل الإهلاك 
أي ولا تضرونه بتوليكم شيئاً من الضرر لاستحالة ذلك عليه سبحانه إن رَنِي على کل شَيْءِ حفيظ »4 أي رقيب 
محيط بالأشياء علماً فلا يخفى عليه أعمالكم ولا يغفل عن مؤاخذتكم. فالحفظ كناية عن المجازاة» ويجوز أن يكون 
الحفيظ بمعنى الحافظ بمعنى الحاكم المستولي أي إنه سبحانه حافظ مستول على كل شيء» ومن شأنه ذلك كيف 
يضره شيء «إوَلَّمًا جَاءَ أَمْوْنَا # أي نزل عذابنا على أن الأمر واحد الأمورء قيل: أو المأمور به» وفي التعبير عنه بذلك 
مضافاً إلى ضميره جل جلاله» وعن نزوله بالمجيء ما لا يخفى من التفخيم والتهويل. 

وجوز أن يكون واحد الأوامر أي وورد أمرنا بالعذاب» والكلام على الحقيقة إن أريد أمر الملائكة عليهم السلام؛ 
ويجوز أن يكون ذلك مجازاً عن الوقوع على سبيل التمثيل «إنَجَيْنا هوداً وَالّذِينَ آمنُوا مَعَهُ 4 قيل: كانوا أربعة آلاف» 
وقيل: ثلاثة آلاف» ولعل الانتصار للأنبياء عليهم السلام لم يكن مأذوناً به للمؤمنين إذ ذاك فلا ينافي ما تقدم نقله من 
أنه عليه السلام كان وحده» ولذا عد مواجهته للجم الغفير معجزة له عَكلَهُ لکن لا بد لهذا من دليل كدعوى انفراده 
عنهم حين المقاولة؛ وفي الحواشي الشهابية أنه لا مانع من ذلك باعتبار حالين وزمانين فتأمل» والظاهر أن ما كان من 
المقاولة إنما هو في ابتداء الدعوة ومجيء الأمر كان بعد بكثير وإيمان من آمن كان في البين فترتفع المنافاة لإبرَحْمَة 4 
عظيمة كائنة «إمنًا # وهي الإيمان الذي أنعمنا به عليهم. 

وروي هذا عن ابن عباس والحسنء وذكره الزمخشري ‏ ولشم بعضهم منه رائحة الاعتزال ‏ لم يلتفت إليه ولا 
بأس بأن تحمل الرحمة عن الفضل فيفيد أن ذلك بمحض فضل الله تعالى إذ له سبحانه تعذيب المطيع كما أن له جل 
وعلا إثابة العاصي» والجار والمجرور الأول متعلق ‏ بنجينا - وهو الظاهر الذي عليه كثير من المفسرين. 

وجوز أبو حيان كونه متعلقاً - بآمنوا - أي إن إيمانهم بالله تعالى ورسوله عليه السلام برحمة من الله تعالى إذ 
وفقهم إليه» ولعل ترتيب الإنجاء على النزول باعتبار ما تضمنه من تعذيب الكفار فيكون قد صرح بالإنجاء اهتماماًء 


ورتب باعتبار الآخر إشارة إلى أنه مقصود منه» ويجوز أن تكون ‏ لما لمجرد الحين ‏ فإوَدَجيتاهُم من عَذَاب غُليظ 4 
تكرير لأجل بيان ما نجاهم عنه وهي الريح التي كانت تحمل الظعينة وتهدم المساكن وتدخل في أنوف أعداء الله 
تعالى وتخرج من أدبارهم فتقطعهم إرباً إرباء أو المراد بهذا الإنجاء من عذاب الآخرة وبالأول الإنجاء من عذاب 
الدنياء ورجح الأول بأنه أوفق لمقتضى المقام» وحاصله أن الأول إخبار بأن الإيمان الذي وفقوا له صار سبب إنجائهم. 
والثاني بأن ذلك الإنجاء كان من عذاب أي عذاب دلالة على كمال الامتنان وتحريضاً على الإيمان وليس من أسلوب 
- أعجبني زيد وكرمه ‏ في شيء كما ظنه العلامة الطيبي. 

وقد أورد على الثاني أن إنجاءهم من عذاب الآخرة ليس في وقت نزول العذاب في الدنيا ولا مسبباً عنه إلا 
أن يجاب بأنه عطف على القيد والمقيد كما قيل في قوله سبحانه: «إلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون # 
[ الأعراف: ٠١‏ ] قيل: ولا يخفى ما فيه من التكلف من غير داع لأن الموافق للتعبير بالماضي المفيد لتحققه حتى 
كأنه وقع أن يجعل باعتبار ذلك واقعاً في وقت النزول تجوزاً أو المعنى حكمنا بذلك وتبين ما يكون لهم لأن الدنيا 
أنموذج الآخرة وأياً ما كان فالمراد بغلظ العذاب تضاعفه» وقد يقال على الاحتمال الأول في وصف العذاب الذي كان 
بالريح: بالغلظ الذي هو ضد الرقة التي هي صفة الريح ما لا يخفى من اللطف» وفيه أيضاً مناسبة لحالهم فإنهم كانوا 
غلاظاً شداداً تلك عَادٌ 4 أنث اسم الإشارة باعتبار القبيلة على ما قيل» فالإشارة إلى ما في الذهن وصيغة البعيد 
لتحقيرهم أو لتنزيلهم منزلة البعيد لعدمهم» أو الإشارة إلى قبورهم ومصارعهم» وحينعلٍ الإشارة للبعيد احسوس والإسناد 
مجازي أو هو من مجاز الحذف أي تلك قبور عاد» وجوز أن يكون بتقدير أصحاب تلك عاد والجملة مبتدأ وخب 
وكان المقصود الحث على الاعتبار بهم والاتعاظ بأحوالهم» وقوله سبحانه: «جَحَدُوا بآيات رَبْهِمْ © الخ اسعناف 
لحكاية بعض قبائحهم أي كفروا بآيات ربهم التي أيد بها رسوله الداعي إليه ودل بها على صدقه وأنكروها فقالوا: يا 
هود ما جتنا ببينة» أو أنكروا آياته سبحانه في الأفاق والأنفس الدالة عليه تعالى حسبما قال لهم هود عليه السلام. 

وجوز أن يراد بها الآيات التي أتى بها هود وغيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام» ويلائمه جمع الرسل الآتي 
على قول» وعدي جحد - بالباء حملاً له على كفر لأنه المرادء أو بتضمينه معناه كما أن كفر يجري مجرى جحد 
فيعدى بنفسه نحو قوله سبحانه: إألا إن عاداً كفروا ربهم )» وقيل: كفر كشكر يتعدى بنفسه وبالبای وظاهر كلام 
القاموس أن جحد كذلك «وَءَ عَصَوًا رُسُلَهُ 4 قيل: المراد بالرسل هود عليه السلام والرسل الذين كانوا معه من قبله وهو 
خلاف الظاهرء وقيل: المراد بهم هود عليه السلام وسائر الرسل من قبله تعالى للأمم من قبله ومن بعده عليه السلام بناء 
على أن عصيانه عليه السلام وكذا عصيان كل رسول بمنزلة عصيان الرسل جميعهم لأن الجميع متفقون على التوحيد 
فعصيان واحد عصيان للجميع فيه أو على أن القوم أمرهم كل رسول من قبل بطاعة الرسل والإيمان بهم إن أدركوهم 
فلم يمتثلوا ذلك الأمر وَاتبعُوا أَمْرَ كل جيار 4 متعال عن قبول الحق» وقال الكلبي: هو الذي يقتل على الغضب 
ويعاقب على المعصية. 


وقال الزجاج: هو الذي يجبر الناس على ما يريد» وذكر ابن الأنباري أنه العظيم في نفسه ك على العباد 
«إعنيد 4# أي طاغ من عند بتثليث النون ‏ عنداً - بالإسكان ‏ وعنداً - بالتحريك - وعنوداً - بضم العين إذا طغا 
وجاوز الحد في العصيان. وفسره الراغب بالمعجب با عنده» والجوهري بمن خالف الحق ورده وهو يعرفهء وكذا 
عاند» ويطلق الأخير على البعير الذي يجور عن الطريق ويعدل عن القصد» وجمعه ‏ عند كراكع وركع» وجمع العنود 
- عند - كرغيف ورغفء والعنود قيل: بمعنى العنيد. 
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وزعم بعضهم أنه يقال: بعير عنود» ولا يقال: عنيدك ويجمع الأول على عندة والثاني على عند وآخر أن العنود 
العادل عن الطريق المحسوس. والعنيد العادل عن الطريق في الحكم؛ وكلاهما من عند وأصل معناه على ما قيل: 
اعتزل في جانب لأن ‏ العند ‏ بالتحريك الجانب يقال: يمشي وسطاً لا عنداً» ومنه ‏ عند الظرفية» ويقال للناحية أيضاً: 
العند مثلئة» وهذا الحكم ليس كالحكمين السابقين من جحود الآيات وعصيان الرسل في الشمول لكل فرد فرد منهم 
فإن اتباع الأمر من أحكام الأسافل دون الرؤساء. 

وقيل: هو مثل ذلك في الشمولء والمراد ‏ بالأمر ‏ الشأن - وبكل جبار عنيد ‏ من هذه صفته من الناس لا أناس 
مخصوصون من عاد متصفون بذلك» والمراد باتباع الأمر ملازمته أو الرضا به على أتم وجه» ويؤول ذلك إلى الاتصاف 
إلى ارتكاب مثله» والمراد على ما تقدم أنهم عصوا من دعاهم إلى سبيل الهدى وأطاعوا من حداهم إلى مهاوي الردى 
بالتبعية للمبالغة فكأنها لا تفارقهم وإن ذهبوا كل مذهب بل تدور معهم حسبما دارواء أو لوقوعه في صحبة اتباعهم» 
وقيل: الكلام على التمثيل بجعل اللعنة كشخص تبع آخر ليدفعه في هوة قدامه» وضمير الجمع لعاد مطلقاً كما هو 
الظاهر. 

وجوز أن يكون للمتبعين للجبارين منهم» وما حال قوم قدامهم الجبارون أهل النار وخلفهم اللعنة» والبوار» ويعلم 
من لعنة هؤلاء لعنة غيرهم المتبوعين على ما قيل بالطريق الأولى «إوَيَوْمَ القيامة ‏ أي واتبعوا يوم القيامة أيضاً لعنة 
وهى عذاب النار المخلد حذف ذلك لدلالة الأول عليه وللإيذان بأن كلا من اللعنين نوع برأسه لم يجتمعا في قرن 
واحد بأن يقال: وأتبعوا فى هذه الدنيا ويوم القيامة لعنة» ونظير هذا قوله تعالى: #إواكتب لا فى هذه الدنيا حسنة وفى 
الآخرة »© [ الأعراف: ٠١١‏ ] وعبر ‏ بيوم القيامة ‏ بدل الآخرة هنا للتهويل الذي يقتضيه المقام. 

ألا إنّ غاداً كَفَرُوا رَبّهُمْ © أي بربهم أو كفروا نعمته ولم يشكروها بالإيمان أو جحدوه فألا بُغداً لقاد 4 
دعاء عليهم بالهلاك مع أنهم هالكون أي هلاك تسجيلاً عليهم باستحقاق ذلك والاستثهال له» ويقال في الدعاء بالبقاء 
واستحقاقه: لا يبعد فلان» وهو فى كلام العرب كثير» ومنه قوله: 

لاايفيشعدن قرت الذكن ف سمالعدة وأفة الجزر 

وجور أن يكون دعاء باللعن كما فى القاموس: البعد والبعاد اللعن» واللام للبيان كما فى قولهم: سقياً لك» 
وقيل: للاستحقاق وليس بذاك وتكرير حرف التنبيه وإعادة عاد للمبالغة في تفظيع حالهم والحث على الاعتبار 
بقصتهم» وقوله سبحانه: قم هود ې عطف بيان على «عاد» وفائدته الإشارة إلى أن عاداً كانوا فريقين: عاداً الأولى 
وعاداً الثانية» وهي عاد إرم في قول» وذكر الزمخشري في الفجر أن عقب عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح قيل 
لهم: عاد كما يقال لبني هاشم: هاشم ثم قيل للأولين منهم عاد الاولى وإرم تسمية لهم باسم جدهم» ولمن بعدهم 
عاد الأخيرة» وأنشد لابن الرقيات: 

ا 6دا E‏ أوله أدرك عاداً وقبلهاإرما 

ولعله الأوفق للنقل مع الإيماء إلى أن استحقاقهم للبعد بسبب ما جرى بينهم وبين هود عليه السلام وهم قومه» 
وليس ذلك لدفع اللبس إذ لا لبس في أن عاداً هذه ليست إلا قوم هود عليه السلام للتصريح باسمه وتكريره في القصة» 
وقيل: ذكر ليفيد مزيد تأكيد بالتنصيص عليهم مع ما في ذلك من تناسب فواصل الآي. 
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ورای ؟ َمُودَ أَحَاهُمْ صَالحاً قَالَ يا قَوْم اعبدُوا الله مَا لَكُمْ من إله غَرْهُ 4 الكلام فيه كالكلام في نظيره 
السابق نف وجمهور القراء على منع صرف «إثمود > ذهاباً إلى القبيلة» وقرأ ابن وثاب والأعمش بالصرف على إرادة 
الحي هر أنضَأكُم مِنْ الأزض 4 أي ابتدأ خلقكم منها فإنها المادة الأولى وآدم الذي هو أصل البشر خلق منهاء 
وقيل: الكلام على حذف مضاف أي أنشاً أباكم» وقيل: لإمن ‏ بمعنى في» وليس بشيء» والمراد الحصر كما يفهمه 
كلام بعض الأجلة كأن القوم لعدم أدائهم حقه سبحانه قد اعتقدوا أن الفاعل لذلك غيره تعالى» أو هو مع غيره فخوطبوا 
على وجه قصر القلب أو قصر الأفراد بذلك» واحتمال أنهم كانوا يعتقدون أحد الأمرين حقيقة لا تنزيلاً يستدعي القول 
بأنهم كانوا طبيعية أو ثنوية وإلا فالوثنية - وإن عبدوا معه سبحانه غيره ‏ لا يعتقدون خالقية غيره لهم بوجه من الوجوه؛ 
وأحذ الحصر على ما قيل: من تقديم الفاعل المعنوي» وقيل: إنه مستفاد من السياق لأنه لما حصر الإلهية فيه تعالى 
اقتضى حصر الخالقية أيضاً؛ فبيان ما خلقوا منه بعد بيان أنه الخالق لا غيره يقعضي هذا فتدبر» والظاهر أن من يقول 
بالحصر هنا يقول به في قوله سبحانه: «إوَاسْتَعْمَرَكُمْ فيهًا 4 لمكان العطف وكونه معطوفاً بعد اعتبار التقديم فلا 
ينسحب على ما بعده مما لا فائدة فى التزامه أي وهو الذي جعلكم عمارها وسكانها فالاستفعال بمعنى الافعال يقال: 
أعمرته الأرض واستعمرته إذا جعلته عامرها وفوضت إليه عمارتهاء وإلى هذا ذهب الراغب وكثير من المفسرين» وقال 
زيد بن أسلم: المعنى أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من بناء مساكن وحفر أنهار وغرس أشجار وغير ذلك» فالسين 
للطلب» وإلى هذا ذهب الكياء واستدل بالآية على أن عمارة الأرض واجبة لهذا الطلب. وقسمها في الكشاف إلى 
واجب كعمارة القناطر اللازمة والمسجد الجامع. ومندوب كعمارة المساجد. ومباح كعمارة المنازل وحرام كعمارة 
الحانات» وما يبنى للمباهاة أو من مال حرام كأبنية كثير من الظلمة» واعترض على الكيا بأنه لم يكن هناك طلب 
حقيقة ولكن نزل جعلهم محتاجين لذلك ‏ وإقدارهم عليه وإلهامهم كيف يعمرون - منزلة الطلب» وقال الضحاك: 
المعنى عمركم فيها واستبقاكم وكان أحدهم يعمر طويلاً حتى أن منهم من يعمر ألف سنة» والمشهور أن الفعل من 
العمر وهو مدة الحياة بالتشديد ومن العمارة نقيض الخراب بالتخفيف ففي أخذ ذلك من العمر تجوز. 

وعن مجاهد أن استعمر من العمرى بضم فسكون مقصور, وهي - كما قال الراغب ‏ في العطية أن تجعل له 
شيئاً مدة عمرك أو عمره» والمعنى أعمركم فيها ورباكم أي أعطاكم ذلك ما دمتم أحياء ثم هو سبحانه وارٹها منکم» أو 
المعنى جعلكم معمرين دیا رکم فيها لأن الرجل إذا ورث داره من بعده فكأنما أعمره إياها لأنه يسكنها عمره ثم 
يتركها لغيره طفاسْتغْفرُوةُ ثم ُوبُوا إِلَيِهِ 4 تفريع على ما تقدم فإن ما ذكر من صنوف إحسانه سبحانه داع إلى 
الاستغفار والتوبة» وقوله: «إإنَّ رَبّي قَريبٌ 4 أي قريب الرحمة لقوله سبحانه: «إإن رحمة الله قريب من 
المحسنين ‏ [ الأعراف: 1 ] والقرآن يفسر بعضه بعضاً «مُجِيبٌ * لمن دعاه وسأله زيادة في بيان ما يوجب 
ذلك والأول علة باعثة» وهذا علة غائية وما ألطف التقديم والتأحيرء وصرح بعضهم أن «إقريب ‏ ناظر - لتوبوا - 
ولؤمجيب 4 - لاستغفروا ‏ كأنه» قيل: ارجعوا إلى الله تعالى فإنه سبحانه إقريب * منكم أقرب من حبل الوريد 
واسألوه المغفرة فإنه جلا وعلا إمجيب 4 السائلين ولا يخلو عن حسن طقَانُوا يا صالخ قَدْ كنت فيتا 4 أي فيما 
بيننا مر جواً ‏ فاضلاً خيراً نقدمك على جميعنا على ما روي عن ابن عباس. 

وقال' ابن عة تمشورا تان سك أن كرون عدا بادا موا کا رال ك كارا رة املك يلي 
ملكهم لا كات 15 اسه بوكرو 


وقال مقاتل: كانوا يرجون رجوعه إلى دينهم إذ كان يبغض أصنامهم ويعدل عن دينهم قبل هذا 4 أي الذي 
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باشرته من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الآلهة فلما سمعنا منك ما سمعناه انقطع عنك رجاؤناء وقيل: كانوا يرجون 
دخوله في دينهم بعد دعواه إلى الج ثم اق بيجاوم فقبل هذا قبل هذا الوقت لا قبل الذي باشره من الدعوة» 
وحكى النقاش عن بعضهم أن إمرجواً 4 بمعنى حقيراً وكأنه فسره أولاً بمؤخراً غير معتنى به ولا مهتم بشأنه» ثم أراد 
منه ذلك وإلا ‏ فمرجواً ‏ بمعنى حقير لم يأت في كلام العرب» وجاء قولهم: : (أتنهانا أن تغب ما يعد آبازَا 4 على 

جهة التوعد والاستبشاع لتلك المقالة منه والتعبير بيعبد - لحكاية الحال الماضية» وقرأ طلحة «مرجؤاً) بالمد والهمز 
هركا في َك شما تذغُو لَه 4 من التوحيد وترك عبادة الآلهة وغير ذلك من الاستغفار والتوبة لإشريب ) اسم 
فاعل من أرابه المتعدي بنفسه إذا أوقعه في الرية e‏ الطمأنينة باليقين» أومن 3 الرجل 0 إذا 
الإسناد 0 لأن ل ل e O‏ 
وفي شك 4 للتفخيم؛ «إوإننا 4 بثلاث نونات» ويقال: إنا بنونين وهما لغتان لقريش. 

قال الفراء: من قال: إننا أخرج الحرف على أصله لأن كناية المتكلمين ‏ نا فاجتمعت ثلاث نونات» ومن قال: 
إنا استفقل اجتماعها فأسقط الثالثة وأبقى الأوليين. 

واختار أبو حيان أن المحذوف النون الثانية لا الثالئة لأن في حذفها إجحافاً بالكلمة إذ لا يبقى منها إلا حرف 
عه ل ساي ب ارو و ل ا 
المتكلمين ولم يعهد حذف نون - نا ولا ريب في أن ارتكاب المعهود أولى من ارتكاب غير المعهود قال يا قؤم 
راشم 4 أخبروني إن كنت عَلَى بَيْنَة 4 حجة ظاهرة وبرهان وبصيرة يِن رَبي ‏ مالكي ومتولي أموري راان 

منْهُ © من قبله سبحانه ظرَحْمَةَ © نبوة» وهذا من الكلام المنصف» والاستدراج إذ لا يتصور منه عليه السلام شك فيما 

في حبز إن» وأصل وضعها أنها لشك المتكلم طفمََ يََصُني من الله ) أي فمن ينعني من عذابه ففي الكلام 
مضاف مقدر والنصرة مستعملة في لازم معناها أو أنْ الفعل مضمن معنى المنع» » ولذا تعدى ‏ بمن - والعدول إلى 
الإظهار لزيادة التهويل والفاء لترتيب إنكار النصر على ما سبق من كونه على بينة وإيتاء الرحمة على تقدير العصيان 
حسبما يعرب عله قوله: إن عَصَكْهُ 4 أي في المساهلة في تبليغ الرسالة والمنع عن عن الشرك به تعالى والمجاراة معكم 
فيما تشتهون فإن العصيان ممن ذلك شأنه أبعد والمؤاخذة عليه ألزم وإنكار نصرته أدخل فما تَرِيدُوتسي * إذن 
باستتباعكم إياي أي لا تفيدونني إذ لم يكن فيه أصل الخسران حتى يزيدوه غَيِرَ سير 4# أي غير أن تجعلوني 
خاسراً يابطال أعمالي وتعريضي لسخط الله تعالى» أو «إفما تزيدونني ) با تقولون غير أن أنسبكم إلى الخسران» 
وأقول لكم: إنكم لخاسرون لا أن أتبعكم. 

وروي هذا عن الحسن بن الفضلء فالفاعل على الأول هم والمفعول صالح» وعلى الثاني بالعكس والتفعيل 
كثيراً ما يكون للنسبة كفسقته وفجرته» والزيادة على معناها والفاء لترتيب عدم الزيادة على انتفاء الناصر المفهوم من 
إنكاره على تقدير العصيان مع تحقق ما ينفيه من كونه عليه السلام على بينة من ربه وإيتائه النبوة. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المعنى «إفما تزيدوندي غير ) مضارة في خسرانكم» > فالكلام على 
حذف مضاف» وعن مجاهد ما تزدادون انتم باحتجاجكم بعبادة آبائکم إلا تيتا را وأضاف الزيادة إلى نقسه لأنهم 
أعطوه ذلك وكان قد سألهم الإيمان» قال ابن عطية: المعنى فما تعطوني فيما اقتضيه منكم من الإيمان «إغير تخسير 4 
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لأنفسكم» وأضاف الزيادة إلى نفسه من حيث إنه مقتض لأقوالهم موكل يايمانهم كما تقول لمن توصيه: أنا أريد بك 
خيراً وأنت تريد بي سوءاً وكان الوجه البين أن تقول: وأنت تريد شراً لكن من حيث كنت مريد خير ومقتضى ذلك 
حسن أن تضيف الزيادة إلى نفسكء وقيل: الى اوي عير ري إياكم حيث إنكم كلما ازددتم تكذياً 
إياي ازدادت عارك وهي أقوال كما ترى ريا قوم هذه ناق الله 4 الإضافة للتشريف والتنبيه على أنها مفارقة 
لاو ها اوا حلفا وخلقاً فلكم آيةٌ ‏ معجزة دالة على صدقي في دعوى النبوة» وهي حال من إناقة الله ى 
والعامل ما في اسم الإشارة من معنى الفعل. 
وقيل: معنى التنبيه» والظاهر أنها حال مؤسسة؛ وجوز فيها أن تكون مؤكدة كهذا أبوك عطوفاً لدلالة الإضافة 
على أنها آيةء و «إلكم © كما في البحر وغيره حال منها فقدمت عليها لتدكيرها ولو تأخرت لكانت صفة لهاء واعترض 
بأن مجيء الحال من الحال لم يقل به أحد من النحاة لأن الحال تبين هيئة الفاعل أو المفعول وليست الحال شيئاً 
منهماء وأجيب بأنها في معنى المفعول للإشارة لأنها متحدة مع المشار إليه الذي هو مفعول في المعنى ولا يخفى ما 
فيه من التكلف» وقيل: الأولى أن يقال: إن هذه الحال صفة في المعنى لكن لم يعربوها صفة لأمر تواضع النحويون 
عليه من منع تقدم ما يسمونه تابعاً على المتبوع فحديث إن الحال تبين الهيئة - مخصوص بغير هذه الحال» واعترض 
بأن هذا ونحوه لا يحسم مادة الاعتراض لأن المعترض نفى قول أحد من النحاة بمجيء الحال من الحالء وبا ذكر لا 
يثبت القول وهو ظاهرء نعم قد يقال: إن التضار اي حيان والزمخشري ‏ وهما من تعلم في العربية - على هذا النحو 
من الاعراب كاف في الغرض على آم وجه وأراد الزمخشري بالتعلق في كلامه التعلق المعنوي لا النحوي فلا تناقض 
فيه على أنه بحث لا يضر. 


وقيل: «إلكم 4 حال من «إناقة 4 و آية ‏ حال من الضمير فيه فهي متداخلة» ومعنى كون الناقة للمخاطبين 
أنها نافعة لهم ومختصة بهم هي ومنافعها فلا يرد أنه لا اختصاص لذات الناقة بهم؛ وإما المختص كونها آية له وقيل: 
«إلكم 4 حال من الضمير في «إآية 4 لأنها بمعنى المشتق» » والأظهر كون «إلكم 4 بيان من هي «إآية 4 له» وجوز 
كون طإناقة 4 بدلاً أو عطف بيان من اسم الإشارة» و لإلكم © حبرب و «إآية © حال من الضمير المستتر فيه 
طفَذَرُوهَا 4 دعوها «إتأكل في أزض الله © فليس عليكم مؤنتها والفعل مجزوم لوقوعه في جواب الطلب» وقرىء 
بالرفع على الاستكناف أو على الحال ‏ كما في البحر ‏ والمتبادر من الأكل معناه الحقيقي لكن قيل في الآية اكتفاء 
أي تأكل وتشرب» وجوز أن يكون مجازاً عن التغذي مطلقاً والمقام قرينة لذلك. 


ولا تَسُوهَا بشوء 4 أي بشيء منه فضلاً عن العقر والقتل» والنهي هنا على حد النهي في قوله تعالى: «ؤولا 
تقربوا مال اليتيم ‏ [ الأنعام: °۲ [ ] الخ طفيأحذكم ) لذلك وداب قريب 4 عاجل لا يستأخر عن مسكم إياها 
بسوء إلا يسيراً وذلك ثلاثة أيام ثم يقع عليكم» وقيل: أراد من وصفه بالقرب كونه في الدنياء وإلى الأول ذهب غير 
واحد من المفسرين وكان الإخبار عن وحي من الله تعالى طفْعَقَرُوهَا © أي فخالفوا ما أمروا به فعقروهاء والعقر قيل: 
قطع عضو يؤثر في النفس. 

وقال الراغب: يقال: عقرت البعير إذا نحرته؛ ويجيء بمعنى بمعنى الجرح أيضاً - كما في القاموس - وأسند العقر إليهم 
مع أن الفاعل واحد منهم وهو قدار - كهمام ‏ في قول» ويقال له: أحمر ثمود» وبه يضرب المثل ف يالوم لرضاهم 
بفعله» وقد جاء أنهم اقتسموا لحمها جميعاً َال 4 لهم صالح عليه السلام و وا عيشوا في ذَارَكُمْ 4 أي 
بلد كم» وتسمى البلاد الديار لأنها يدار فيها أي يتصرف يقال: ديار بكر لبلادهم» وتقول العرب الذين حوالي مكة: 
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نحن من عرب الدار يريدون من عرب البلدء وإلى هذا ذهب الزمخشريء وقال ابن عطية: هو جمع دارة كساحة وساح 
وسوح» ومنه قول أمية بن أبي الصلت يدح عبد الله بن جدعان: 

قە ةكةم هين وأخر فوق «دارته» ينادي 

ويمكن أن يسمى جميع مسكن الحي داراً وتطلق الدار على الدنيا أيضأء وبذلك فسرها بعضهم هناء وفسر 
الطبرسي التمتع بالتلذذ أي تلذذوا با تريدون ثَلاثَةَ أيّام ‏ ثم يأخذكم العذاب» قيل: إنهم لما عقروا الناقة صعد 
فصيلها الجبل ورغا ثلاث رغوات فقال صالح عليه السلام: لكل رغوة أجل يوم» وابتداء الأيام على ما في بعض 
الروايات الأربعاء» وروي أنه عليه السلام قال لهم: تصبح وجوهكم غداً مصفرة. وبعد غد محمرة واليوم الثالث مسودة 
ثم يصبحكم العذاب فكان كما قال: ذلك 4 | شارة رة إلى ما يدل عليه الأمر بالتمتع ثلاثة أيام من نزول العذاب عقيبها 
وما فيه من معنى البعد للتفخيم وغد عير مدوب أي غير مكذوب فيه فحذف الجار وصار المجرور مفعولاً على 
التوسع لأن الضمير لا يجوز نصبه على الظرفية والجار لا يعمل بعد حذفه» ويسمون هذا الحذف والإيصال» وهو كثير 
في كلامهم ويكون في الاسم كمشترك - وفي الفعل كقوله: 

ويوم شهدناه سليماً وعامراً قليل سوى طعن النهال نوافله 

أو #غير مكذوب 4 على المجاز كأن الواعد قال له: أفي بك فإن وفى به صدقه وإلا كذبه فهناك استعارة 
مكنية تخييلية» وقيل: مجاز مرسل بجعل «إمكذوب 4 بمعنى باطل ومتخلف» أو وعد غير كذب على أن مكذوب 
مصدر على وزن مفعول كمجلود ET‏ ل ل ولا يخفى ما في تسمية 
ذلك وعداً من المبالغة في التهكم فا جَاءَ أَْرْنَا 4 أي عذابنا أو أمرنا بنزوله» وفيه ما لا يخفى من التهويل إنجَيْنا 
صالحاً وَالّذِينَ آمئوا مَعَهُ 4 متعلق بنجينا أو بآمنوا طبرَحْمّة مِنًا 4 أي بسببها أو ملتبسين بهاء وفي التنوين والوصف 
نوعان من التعظيم ظوَّمنْ خزي يَوْمِيِذٍ #4 أي نجيناهم من خزي يومئذٍ وهو الهلاك بالصيحة وهذا كقوله تعالى: 
إونجيناهم من عذاب غليظ ‏ على معنى إنا نجيناهم» وكانت تلك التنجية من خزي يومئلِء وجوز أن يراد 
ونجيناهم من ذل وفضيحة يوم القيامة أي من عذابه» فهذه الآية كآية هود سواء بسواء. 

وتعقب أبو حيان هذا بأنه ليس بجيد إذ لم تتقدم جملة ذكر فيها يوم القيامة ليكون التنوين عوضاً عن ذلك» 
والمذكور إنما هو جاء أمرنا فليقدر يوم إذ جاء أمرنا وهو جيد» والدفع بأن القرينة قد تكون غير لفظية كما هنا فيه نظرء 
وقيل: القرينة قوله سبحانه فيما مر: «عذاب يوم غليظ» وفيه ما فيه» وقيل: الواو زائدة فيتعلق إمن 4 ۔ بنجينا - 
المذكور» وهذا لا يجوز عند البصريين لأن الواو لا تزاد عندهم فيوجبون هنا التعلق بمحذوف وهو معطوف على ما 
تقدم» وقرأ طلحة وأبان «ومن خزي» بالتنوين ونصب «يومعذِ» على الظرفية معمولاً لخزي» وعن نافع والكسائي أنهما 
قرآ بالإضافة 0 مضاف إلى إذ وهو غير متمكن» وهذا كما فتح حين في قول النابغة: 

على «حين» عاتبت المشيب على الصبا فقلت: ألما أصح والشيب وازع 

إن رَبك 4 خطاب ارسول الله عله طهُوَ الْقَوي الْعَزيرُ 4 أي القادر على كل شيء والغالب عليه في كل 
وقت ويندرج في ذلك الإنجاء والإهلاك في ذلك اليوم «إوَأَحَدَ الْذِينَ ظَلَمُوا 4 قوم صالح» وعدل عن الضمير إلى 
الظاهر تسجيلاً عليهم بالظلم وإشعاراً بعليته لنزول العذاب بهم 9الصّيِحَةُ 4 أي صيحة جبريل أو صيحة من السماء 
فيها كل صاعقة وصوت مفزغ» وهي على ما في البحر فعلة للمرة الواحدة من الصياح» يقال: صاح يصيح إذا صوت 

بقوة» وأصل ذلك - كما قال الراغب ‏ تشقيق الصوت من قولهم: إنصاح الخشب. أو الوب إذا انشق فسمع منه 
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المبعوث منهم لا من غيرهم لوجوه ( ا E‏ أعظم » 
لأن الرسول والمرسل إ ليه إذا كانا معاً من ذريته » كان أشرف لطلبته إذا أجيب إليها ( وثانيها ) 
ا لي الي لامر علبهم في عر ضدقه وأمانته 
( وثالثها ) أنه نه إذا كان منهم كان أحرص الناس على خيرهم وأشفق عليهم من الأجنبني لو 

أرسل إليهم » إذا ثبت هذا فنقول : إذا كان مراد إبراهيم عليه السلام عمارة الدين فى الحال 
وفى المستقبل » وكان قد غلب على ظنه أن ذلك إنما يتم ويكمل بأن يكوت القوم من ذريته 
١‏ لوو ان او ل ب ا ا ا 
يكون هذا الأمر فى ذريته لأن لا عز ولا شرف أعلى من هذه الرتبة » وأما إن الرسول هو محمد 
كل فيدل عليه وجوه ( أحدها ) إجماع المفسرين وهو حجة ( وثانيها ) فا روى عنه عليه السلام 
أنه قال « أنا دعوة ابراهيم وبشارة عيسى » وأراد بالدعوة هذه الآية » ونشارة عيسى عليه 
ل a‏ ين 

ا عله اا ا عا هذا الدعاء بكة بريه الذين يكوتوت بجا وها ودارم بيعت 

الله تعالى الى من بمكة وما حوها إلا محمداً يل . 


وههنا سؤال وهو أنه يقال : ما الحكمة فى ذكر ابراهيم عليه السلام مع محمد قة فى باب 
الصلاة حيث يقال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلن آل 
ابراهیم؟ . ۰ 
وأجابوا عنه من وجوه ( أولها) أن ابراهيم عليه السلام دعا لمحمد عليه السلام حيث 
SS‏ 
00 : قضی الله تعالى عنه حقه بأن أجرزى ذكره, على أ لسنة لسنة أمته إلى يوم القيامة ( وثانيها ) 

ن إبرأهيم ٠‏ عليه السلام سأل ذلك ربه بقوله ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) يعني ابق 
0 أمة محمديية » فأجابه الله تعالى إليه وقرن ذكره بذكر حبيبه إبقاء للثناء الحسن 
عليه في أمته ( وثالثها ) أن ا ور ا ا ا 
الرحمة > وفى قراءة ابن مسعود ( النبي أولى بالمؤمنين من أ أنفسهم وهو أب لهم ) وقال في قصته 
( بالمؤمئين رؤوف رحيم ) وقال عليه السلام « إنما أنا لكم مثل الوالد» يعني فى الرأفة والرحمة 
ماعو تسود اواو و ا لمق الثناء والصلاة 
( ورابعها) أ ن إبراهيم عليه السلام كان منادى الشريعة في الحج ( وأذن في الناس بالحبج ) 
وكان محمد عليه السلام منادى الدين ( تمختا عاديا ينادى للويمان ) فيجمع الله تعالى بینھ) فى 
الذكر اميل 

واعلم أنه تعالى لما طلب بعثة رسول منهم إليهم » ذكر لذلك الرسول صفات ( أوها ) 


ae RSs ۹۰‏ اا ااا ا 


صوت» وصيح الثوب كذلك» وقد يعبر بالصيحة عن الفزع» وفي «إفأحذتهم الرجفة 4 1 الأعراف: ثلاء 5١‏ ] قيل: 
ولعلها وقعت عقيب الصيحة المستتبعة لتموج الهواءء وقد تقدم الكلام منا في ذلك طفَأَضْبَحُوا في ديارهم & أي 
0 7 0 وقيل: بلادهم لإجائمينَ © هامدين موتى لا يتح ركون» وقد مر تمام الكلام في ذلك معنى وإعرابا 
ل ولم يقم في مقام قط لإألا إنَّ لَمُودَا # وضع موضع المضمر لزيادة البيان» ومنعه 
من الصرف حفص وحمزة نظراً إلى القبيلة) وصرفه أكثر السبعة نظرا إل الحي كما قدمنا آنفاً» وقيل: نظرا إلى الأب 
الأكبر يعني يكون المراد به الأب الأول وهو مصروف وحيكذ يقدر مضاف كنسل وأولاد ونحوه» وقيل: المراد أنه 
صرف نظراً لأول وضعه وإن كان المراد به هنا القبيلة «إكَفَرُوا رَبَهُمْ ) صرح بكفرهم مع كونه معلوماً مما سبق من 
أحوالهم تقبيحاً لحالهم وتعليلاً لاستحقاقهم الدعاء عليهم بالبعد والهلاك في قوله سبحانه: إألا بُغدأ لتَمُودَ )» وقرأ 
الكسائي لا غير بالتنوين» وقد تقدم الكلام في شرح قصتهم على م وجه ولد جَاءَتٌ رسلا إِبْرَاهِيم 4 وهم 
الملائكة؛ روي عن ابن عباس أنهم كانوا اثني عشر ملكاً. 

وقال السدي: أحد عشر على صورة الغلمان في غاية الحسن والبهجة» وحكى صاحب الفينان أنهم عشرة منهم 
جبريل» وقال الضحاك: تسعة»وقال محمد بن كعب: ثمانية» وحكى الماوردي أنهم أربعة ولم يسمهم. 


وجاء في رواية عن عثمان بن محيصن أنهم جبريل وإسرافيل وميكائيل ورفائيل عليهم السلام» وفي رواية عن 
ابن عباس وابن جبير أنهم ثلاثة الأولون ! فقطء وقال مقاتل: جبرائيل وميكائيل وملك الموت عليهم السلام» واختار 
بعضهم الاقتصار على القول بأنهم ثلاثة لأن ذلك أقل ما يدل عليه الجمع وليس هناك ما يعول عليه في الزائد وإنما أسند 
إليهم المجيء دون الإرسال لأنهم لم يكونوا مرسلين إليه عليه السلام بل إلى قوم لوط لقوله تعالى: «إإنا أرسلنا إلى قوم 
لوط [ هود: ۷١‏ ] وإنما جاؤوه لداعية البشرى» قيل: ولما كان المقصود في السورة الكريمة ذكر صنيع الأمم السالفة 
مع الرسل المرسلة إليهم ولحوق العذاب بهم ولم يكن جميع قوم إبراهيم عليه السلام من لحق بهم العذاب بل إما 
لحق بقوم لوط منهم خاصة غير الأسلوب المطرد فيما سبق من قوله تعالى: للإوإلى عاد أخوهم هوداً # [ هود: ٠١‏ ] 
«إوإلى ثمود أخوهم صالحاً # [ هود: ١١‏ ] ثم رجع إليه حيث قيل: «إوإلى مدين أخاهم شعيياً © [ هود: 84 ] 
والباء في قوله تعالى: «إبِالبُشرى 4 للملابسة أي ملتبسين بالبشرى» والمراد بها قيل: مطلق البشارة المنتظمة بالبشارة 
بالولد من سارة لقوله تعالى: «إفبشرناها يإسحاق ¶ [ هود: ۷١‏ ] الآية» وقوله سبحانه: «إفبشرناه بغلام حليم & 
[الصافات: ٠١١‏ ] إلى غير ذلك» وللبشارة بعدم لحوق الضرر به لقوله تعالى: «9فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته 
البشرى ‏ [ هود: 74 ] لظهور تفرع المجادلة على مجيئهاء وكانت البشارة الأولى على ما قيل: من ميكائيل والثانية 
من إسرافيل عليهما السلام» وقيل: المراد بها البشارة بهلاك قوم لوط عليه السلام فإن هلاك الظلمة من أجل ما يبشر به 
المؤمن. 

واعترض بأنه يأباه مجادلته عليه السلام في شأنهم واستظهر الزمخشري أنها البشارة بالولد وهي المرادة 
بالبشرى فيما سيأتي» وسر تفرع المجادلة عليها سيذكر إن شاء الله تعالى» وعلل في الكشف استظهار ذلك بقوله: لأنه 
الأنسب بالإطلاق» ولقوله سبحانه في الذاريات: إوبشروه بغلام عليم ‏ [ الذاريات: 8؟ ] ثم قال بعده: إفما 
خطيكم أيها المرسلون ‏ [ الذاريات: "١‏ ] ثم قال: وقوله تعالى: إفلما ذهب عن إبراهيم 4 الخ» وإن كان يحتمل 
أن ثمة بشارتين فيحمل في كل موضع على واحدة لكنه حلاف الظاهر انتهى» ولما كان الاخبار بمجيء الرسل عليهم 


السلام مظنة لسؤال السامع بأنهم ما قالوا: أجيب بأنهم طقَانُوا سَلاماً # أي سلمنا أو نسلم عليك سلاماً فهو منصوب 
بفعل محذوف» والجملة مقول القول قال ابن عطية: ويصح أن يكون مفعول «إقالوا # على أنه حكاية لمعنى ما قالوا 
لا حكاية للفظهم. 

وروي ذلك عن مجاهد والسدي» ولذلك عمل فيه القول» وهذا كما تقول لرجل قال: لا إله إلا الله قلت حقاً 
وإخلاصاً . 
وقيل : إن النصب ۔ بقالوا - لما فيه من معنى الذكر كأنه قيل : ذكروا سلاماً قال سَلامٌ 4 أي عليكم سلام أو 
سلام عليكم» والابتداء بنكرة مثله سائغ كما قرر في النحوء وقد حياهم عليه السلام بأحسن من تحيتهم لأنها بجملة 
اسمية دالة على الدوام والثبات فهي أبلغ» وأصل معنى السلام السلامة مما يضر. 

وقرأ حمزة والكسائي «سلم» في الثاني بدون ألف مع كسر السين وسكون اللام وهو على ما قيل: لغة في 
«إسلام # کحرم» وحرام» ومنه قوله: 

مررنا فقلنا: إيه «سلم» فسلمت كما اكتل بالبرق الغمام اللوائح 

وقال ابن عطية: ويحتمل أن يراد بالسلم ضد الحرب» ووجه بأنهم لما امتنعوا من تناول طعامه وخاف منهم قاله 
أي أنا مسالم لا محارب لأنهم كانوا لا يأكلون طعام من بينهم وبينه حرب» واعترض بأنه يدل على أن قوله هذا بعد 
تقديم الطعام. وقوله سبحانه: إفما لبث » الخ صريح في خلافه» وذكر في الكشاف أن حمزة والكسائي قرآ بكسر 
السين وسكون اللام في الموضعين وهو مخالف للمنقول في كتب القراءات» وقرأ ابن أبي عبلة ‏ قال سلاماً ‏ بالنصب 
كالأول» وعنه أنه قرأ بالرفع فيهما فما لَب 4 أي فما أبطأ إبراهيم عليه السلام «إأن جَاءَ بعجل حنيذ # أي في 
مجيئه به أو عن مجيئه به لإفما ‏ نافية» وضمير «إلبث ‏ لإبراهيم. و «إأن جاء ) بتقدير حرف جر متعلق بالفعل 
وحذف الجار قبل أن وأن مطرد» وحكى ابن العربي أن إأن & بمعنى حتى» وقيل: أن 4 وما بعدها فاعل «إلبث © 
أي فما تأخر مجيئه» وروي ذلك عن الفراء» واختاره أبو حيان. 

وقيل: ما مصدرية والمصدر مبتداً أو هي اسم موصول بمعنى الذي كذلك» و «إأن جاء ‏ على حذف مضاف 
أي قدر وهو الخبر أي فلبثه أو الذي لبثه قدر مجيئه وليس بشيء؛ والعجل ولد البقرة» ويسمى الحسيل والخبش بلغة 
أهل السراة» والباء فيه للتعدية أو الملابسة» والحنيذ الممرن لدی قطن ودک ن ات الفرس إذا عرقته بالجلال كأن 
ودكه كالجلال عليه؛ أو كأن ما يسيل منه عرق الدابة المجللة للعرق» واقتصر السدي على السمين في تفسيره لقوله 
تعالى: بعجل سمين #4 [ الذاريات: 7 ]» وقيل: هو المشوي بالرضف في أخدود» وجاء ذلك في رواية عن ابن 
عباس ومجاهد وقتادة» وفي رواية عن مجاهد تفسيره بالمطبوخ. وإنما جاء عليه السلام بالعجل لان ما له كان البقر وهو 
أطيب ما فيهاء وكان من دأبه عليه السلام إكرام الضيف» ولذا عجل القرى» وذلك من أدب الضيافة لما فيه من الاعتناء 
بشأن الضيف» وفي مجيئه بالعجل كله مع أنهم بحسب الظاهر يكفيهم بعضه دليل على أنه من الأدب أن يحضر 
للضيف أكثر مما يأكل» واختلف في هذا العجل هل كان مهيأة قبل مجيئهم أو أنه هبىء بعد أن جاؤوا؟ قولان اختار 
أبو حيان أولهما لدلالة السرعة بالإتيان به على ذلك» ويختار الفقير ثانيهما لأنه أزيد في العناية وأبلغ في الإكرا» 
وليست السرعة نصاً في الأول كما لا يخفى. 


)١(‏ قوله: والخبش كذا في خطه على احتمال أنه الحبش» ولم نظفر بأيهما اسم ولد البقرة حرره. 


لا ری أَيْدِ َم لا تصل لَه 4 كناية عن نهم لا عدون إليه أيديهم ویلزمه أنهم لا يأكلون» وقيل: «إلا 4 
كناية بناء على ما روي أنهم كانوا ينكتون اللحم بقداح في أيديهم وليس بشيء وفي القلب من صحة هذه الرواية 
شيء إذ هذا النكت أشبه شيء بالعبث» والملائكة عليهم السلام يجلون عن مثله؛ و «إرأى 4 قيل: علمية فجملة «إلا 
تصل ‏ مفعول ثان» والظاهر أنها بصرية» والجملة في موضع الحال ففيه دليل على أن من أدب الضيافة النظر إلى 
الضيف هل يأكل أولا لكن ذكروا أنه ينبغى أن يكون بتلفت ومسارقة قة لا تتحديد النظر لأن ذلك مما يجعل الضيف 
قرا في الأكل أي لما شاهد منهم ذلك «إنكرَهُمْ #4 أي نفرهم لواجس 4 أي استشعر وأدرك وقيل: أضمر 
«منْهُمْ 4 أي من جهتهم طإخيفَة 4 أي خوفاء وأصلها الحالة التي عليها الإنسان من الخوف» ولعل اخحتيارها بالذكر 
للمبالغة حيث تفرس لذلك مع جهالته لهم من قبل وعدم معرفته من أي الناس يكونون كما ينبىء عنه ما في الذاريات 
من قوله سبحانه حكاية عنه: لوقال سلام قوم منكرون ‏ [ الذاريات: ٠٠‏ ] أنهم ملائكة» وظن أنهم أرسلوا لعذاب قومه 
أو لأمر أنكره الله تعالى عليه ظطِقَالُوا ) حين رأوا أثر ذلك عليه عليه السلام» أو أعلمهم الله تعالى بهء أو بعد أن قال 
لهم ما في [ الحجر: ٠١‏ ] لإإنا منكم وجلون & فإن الظاهر منه أن هناك قولاً بالفعل لا بالقوة كما هو احتمال فيه على 
ما ستراه إن شاء الله تعالى» وجوز أن يكون ذلك لعلمهم أن علمه عليه السلام أنهم ملائكة يوجب الخوف لأنهم لا 
ينزلون إلا بعذاب» وقيل: إن الله تعالى جعل للملائكة مطلقاً ما لم يجعل لغيرهم من الاطلاع كما قال تعالى: لإيعلمون 
ما تفعلون 4 [ الانفطار: ٠١‏ ] وفي الصحيح «قالت الملائكة رب عبدك هذا يريد أن يعمل سيئة) الحديث» وهو قول 
بأن الملائكة يعلمون الأمور القلبية. 

وفي الأخبار الصحيحة ما هو صريح بخلافه» والآية والخبر المذكوران لا يصلحان دليلاً لهذا المطلب» وإسناد 
القول إليهم ظاهر في أن الجميع قالوا: طلا حف تَحَفٌ 4 ويحتمل أن القائل بعضهم» وكثيراً ما يسند فعل البعض إلى الكل 
في أمثال ذلك» وظاهر قوله سبحانه: إن رسلا أنه استعناف في معنى التعليل للنهي المذ كور كما أن قوله سبحانه: 
«إإنا نبشرك 4 [ الحجر: 51 مريم: ۷ ] استئناف كذلك فإن إرسالهم إلى قوم آخرين يوجب أمنه من الخوف أي 
«أرسلنا 4 بالعذاب إلى قوم لوط 4 خاصة؛ ويعلم مما ذكرنا أنه عليه السلام أحس بأنهم ملائكة» وإليه ذهب ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء وقد يستدل له بقولهم: لا تخف إنا أرسلنا 4 فإنه كما لا يخفى على من له أدنى 
ذوق إنما يقال لمن عرفهم ولم يعرف فيم أرسلوا فخاف» وأن الإنكار المدلول عليه بنكرهم غير المدلول عليه بما في 
الذاريات فلا إشكال في كون الإنكار هناك قبل إحضار الطعام وهنا بعده» وأصل الإنكار ضد العرفان» ونكرت وأنكرت 
واستدكرت بعنى» وقيل: إن أنكر فيما لا يرى من المعاني ونكر فيما يرى بالبصرء ومن ذلك قول الشاعر: 

وأنكزقيئ :وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

فإنه أراد في الأول على ما قيل: أنكرت مودتي» وقال الراغب: إن أصل ذلك أن يرد على القلب ما لا يتصوره 
وذلك ضرب من الجهل وبه فسر ما في الآية وفرق بعضهم بين ما هنا وبين ما وقع في الذاريات بأن الأول راجع إلى 
حالهم حين قدم إليهم العجل. والثاني متعلق بأنفسهم ولا تعلق له برؤية عدم أكلهم بل وقع عند رؤيته عليه السلام لهم 
لعدم كونهم من جنس ما يعهده من الناس» > ويحتاج هذا إلى اعتبار حذف المضاف أو ملاحظة الحيثية» واعترض ما 
قدمناه بأن فيه ارتكاب مجازء ولعل الأمر فيه سهل. 

ل O‏ لا تخف إنا أرسلنا 4 وكأن سبب 
خوفه منهم أنهم لم يتحرموا بطعامه فظن أنهم يريدون به سوءاً إذ كانت العادة إذ ذاك كذلك» وكان عليه السلام نازلاً 


سورة هود الأيات: ٠ه ٩٥‏ و نعط وا لخ بطم لبن فم اب لالت مدي اللال سم Ng DE‏ 


في طرف من الأرض منفرداً عن قومه» وهي رواية عن ابن عباس أخرجها إسحاق بن بشر وابن عساكر من طريق جويير 
عن الضحاك عنه» وقيل: كان سبب خوفه أنهم دخلوا بغير إذن وبغير وقت. 

وقال العلامة الطيبي: الحق أن الخوف إنما صدر عن مجموع كونهم منكرين وكونهم ممتنعين من الطعام كما ٠‏ 
يعلم من الآيات الواردة في هذه القصة ولأنه لو عرفهم بأنهم ملائكة لم يحضر بين أيديهم الطعام ولم يحرضهم على 
الأول وإنما عدلوا إلى قولهم: «إإنا أرسلنا إلى قوم لوط 4 ليكون جامعاً للمعاني بحيث يفهم منه المقصود أيضاً 
انتھی. 

وفيه إشارة إلى الرد على الزمخشري» وقد اختلف كلامه في تعليل الخوف فعلله تارة بعرفانه أنهم ملائكة 
وأخرى بأنهم لم يتحرموا طعامه» ولعله أراد بذلك العرفان العرفان بعد إحضار الطعام» وما ذكره الطيبي من أنه لو عرفهم 
بأنهم ملائكة لم يحضر الخ غير قادح إذ يجوز أن يخافهم بعد الإحضار أولا لعدم التحرم ثم بعد تفرس أنهم ملائكة 
خافهم لأنهم ملائكة أرسلوا للعذاب» والزمخشري حكى أحد الخوفين في موضع والآخر في آخر. 

قال بعض المحققين والتعليل بأنهم ملائكة هو الوجه لينتظم قوله سبحانه: «إلا توجل إنا نبشرك بغلام عليم © 
[الحجر: 7ه ] مع ما قبله إذ لو كان الوجل لكونهم على غير زي من عرف ونحوه لم يحسن التعليل بقوله تعالى: «إإنا 
نبشرك ‏ فإنه إنما هو تعليل للنهي عن الوجل من أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب كأنهم قالوا: إلا توجل إنا نبشرك بغلام 
عليم » و لإإنا أرسلنا إلى قوم لوط » فجاء على اختصارات القرآن بذ كر أحد التعليلين في أحد الموضعين والآخر 
في الآخرء ولا شك أن في الحجر اختصاراً لطي حديث الرواع؛ والتعجيل بالعجل الحنيذ وعدم تحرمهم بطعامه لما 
أن المقصود من سوق القصة هنالك الترغيب والترهيب للاعتبار بحال إبراهيم عليه السلام وما لقي من البشرى 
والكرامة» وحال قوم لوط عليه السلام وما منوا به من السوأى والملامة» ألا ترى إلى قوله سبحانه: «إنبىء عبادي أني أنا 
الغفور الرحيم & [ الحجر: 48 ] إلى قوله جل وعلا: لوعن ضيف إبراهيم # [ الحجر: ١ه‏ ] فاقتصر على ما يفيد 
ذلك الغرض» وأما في هذه السورة فجيء بها للإرشاد الذي بنى عليه السورة الكريمة مع إدماج التسلية ورد ما رموه به 
عليه الصلاة والسلام من الافتراء» وفي كل من أجزاء القصة ما يسد من هذه الأغراض فسرد على وجههاء وفي سورة 
الذاريات للأخيرين فقط فجيء بما يفيد ذلك فلا عليك إن رأيت اختصاراً أن تنقل إليه من المبسوط ما يتم به الكلام 
بعد أن تعرف نكتة الاختصار» وهذا من خواص كتاب الله تعالى الكريم انتهى ولا يخلو عن حسنء وفيه ذهاب إلى 
كون جملة «إإنا أرسلنا إلى قوم لوط » استنافاً في موضع التعليل كما هو الظاهر. 

وقال شيخ الإسلام عليه الرحمة: الظاهر ما ذكر إلا أنه ليس كذلك فإن قوله تعالى: «إقال فما خطبكم أيها 
المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين & [ الحجر: ۸ ] صريح في أنهم قالوه جواباً عن سؤاله عليه السلام وقد 
أوجز الكلام اكتفاء بذلك انتهى. 


وتعقب بأنه قد يقال: إن ذلك لا يقدح في الحمل على الظاهر لجواز أن يكونوا قالوا ذلك على معنى التعليل 
للنهي عن الخوف» ولكنه وإن أريد منه الإرسال بالعذاب لقوم لوط عليه السلام مجمل لم يؤت به على وجه يظهر منه 
ما نوع هذا العذاب هل هو استعصال أم لا؟ فسأل عليه السلام لتحقيق ذلك فكأنه قال: أيها المرسلون إلى قوم لوط ما 
هذا الأمر العظيم الذي أرسلتم به؟ فأجابوه بما يتضمن بيان ذلك مع الإشارة إلى علة نزول ذلك الأمر بهم وهو قولهم: 
«إإنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين ‏ [ الحجر: »٥۸‏ 5ه ] الآية فإن انفهام عذاب 
الاستفصال لقوم لوط عليه السلام من ذلك ظاهر » وكذا الإشارة إلى العلة. 


Aa ۹٤‏ رر هود الات و 


والحاصل أن السؤال في تلك الآية عن الخطب وهو في الأصل الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب ويراد من 
السؤال عنه تحقيق أمر لم يعلمه عليه السلام من كلامهم قيل إما لأنه لم يعلم ذلك منه أو لأنه كان مشغولاً عن كمال 
التوجه ليعلم عليه السلام منه ذلك» وفي e E‏ بعنوان الرسالة ما يؤيد تقدم قولهم: «إإنا 
أرسلنا # على هذا السؤال لكنه أسقط هناك : تعويلاً على ما هنا ولا بدع في الإسقاط من المتأخر تعويلاً على المتقد» 
وتأخر الحجر والذاريات عن هود تلاوة مما لا كلام فيه» وتأخرهما نزولاً مما رواه ابن ضريس في فضائل القرآن عن 
محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي عن عمر بن هارون عن عثمان بن عطاء الخراساني عن أبيه عن ابن عباس 
وذكر أنها كلها نزلت بمكة وأن بين هود والحجر سورة واحدة» وبين الحجر والذاريات ثلاث عشرة سورة فليتأمل فى 
هذا المقا» ويفهم من كلام بعضهم أنه عليه السلام لم يتحقق كونهم ملائكة إلا بعد أن مسح جبريل عليه السلام 
العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمه فحينذٍ عرفهم وأمن منهم» ولم يتحقق صحة الخبر عندي» والذي أميل إليه 
أنه عليه السلام عرفهم قبل ذلك وأن خوفه منهم لكونهم ملائكة لم يدر لأي شيء نزلواء ويبعد عند من عرف حال 
إبراهيم عليه السلام والقول بأنه حاف بشراً وبلغ منه الخوف حتى لإقال إنا منكم وجلون ‏ [ الحجر: 7ه ع لا سيما 
إذا قلنا: إن من خافهم كانوا ثلاثة وأنه عليه السلام لم يكن في طرف من الأرض بل كان بين أصحابه. أو كان هناك 
لکن بين خدمه وغلمانه نإوَافرَأنهُ 4 سارة بنت هاران بن ناحور وهي بنت عمه قَائمَةٌ 4 في الخدمة كما أخرجه ابن 
أبي حاتم عن مجاهد وكانت نساؤهم لا تحتجب لا سيما العجائز منهم» وكانت رضي الله تعالى عنها عجوزاًء وقال 
وهب: كانت قائمة وراء الستر تسمع محاورتهم» وأخذ منه بعضهم أن تستر النساء كان لازماًء والظاهر أنه لم يكن 
كذلك لتأخر آية الحجاب» ويجوز أن يقال: إن القيام وراء الستر كان اتفاقياً؛ وعن ابن إسحاق أنها كانت قائمة تصلي» 
وقال المبرد: كانت قائمة عن الولد وهو خلاف المشهور في الاستعمال» وأخرج ابن المنذر عن المغيرة قال في 
مصحف ابن مسعود: وامرأته قائمة وهو جالس» وفي الكشاف بدل وهو جالس وهو قاعد» وعن ابن عطية بدل 
«إوامرأته قائمة 4 وهي قائمة ففيه الإضمار من غير تقدم ذكرء وكأن ذلك إن صح للتعويل على انفهام المرجع من 
سياق الكلام» والجملة إما في موضع الحال من ضمير لإقالوا © وإما مستأنفة للأخبار «فَضَحكث» من الضحك 
المعروف» والمراد به حقيقته عند الكثير» وكان ذلك عند بعضهم سروراً بزوال الخوف عن إبراهيم عليه السلام» 
والنساء لا يملكن أنفسهن كالرجال إذا غلب عليهن الفرح» وقيل: كان سروراً بهلاك أهل الفساد» وقيل: بمجموع 
الأمرين» وقال ابن الأنباري: إن ضحكها كان سروراً بصدق ظنها لأنها كانت تقول لإبراهيم: اضمم إليك لوطاً فإني 
أرى العذاب سينزل بقومه وكان لوط ابن أخيه وقيل: ابن خالته وقيل: كان أا سارة وقد مر آنفاً أنها بنت عم إبراهيم 
عليه السلام» وعن ابن عباس أنها ضحكت من شدة خوف إبراهيم وهو في أهله وغلمانه» والذين جاؤوه ثلاثة وهي 
تعهده يغلب لعي وقيل: المائةء وقال قتادة: كان ذلك من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم» وقال السدي: 
ضحكت من إمساك الأضياف عن الأكل وقالت: عجباً لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا وهم لا يأكلون طعامناء وقال وهب 
بن منبه: وروي أيضاً عن ابن عباس أنها ضحكت من البشارة يإسحاق» وفي الكلام على ذلك تقديم وتأخين 
لإضحكت ) من المعجز الذي تقدم نقله عن جبريل عليه السلام» ولعل الأظهر ما ذكرناه أولاً عن البعض» وذهب 
بعضهم إلى أن المراد بالضحك التبسم ويستعمل في السرور المجرد نحو مسفرة ضاحكة» ومنه قوله: روضة تضحكء 
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ وغيرهما عن ابن عباس أن فإضحکت ‏ بمعنى حاضت» وروي ذلك عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعكرمة» وقولهم: خخ الآرتب هذا المع أيضاء وأدكر أب دة وأبو عبيك 
والفراء مجيء ضحك بعنى حاض» وأثبت ذلك جمهور اللغويين» وأنشدوا له قوله: 
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«وضحك» الأرانب فوق الصفا كمثل دم الجوف يوم اللقا 
وقوله: 
وعهدي بسلمى «ضاحكا» في لبابة ولم يعد حقاثديها أن تحلما 
وقوله: 
إني لات العرس عند ظهورها وأمجرها يوماً إذا تك «ضاحكا» 


هنا قولها: إأألد وأنا عجوز ل 
والحيض في العادة معيار على | إمكان الحمل» ودفع بأن الحيض في غير أوانه مؤكد للتعجب أيضاًء ولأنه يحو أن نظم 
أن دمها ليس بحيض بل استحاضة فلذا تعجبت) وقرأ محمد بن زياد الأعرابي من قراء مكة «فضحكت» بفتح الحاء» 
وزعم المهدوي أنه غير معروف وأن وضحك) بالكسر هو المعروف» ودره ا وضحكا بسكون الحاء وفتح 
الضاد وكسرهاء وضحكاً وضحكاً بكسر الحاء مع فتح الضاد وكسرهاء والظاهر أن هذه مصادر ضحك بأي معنى 
كان؛ ويفهم من مجمع البيان أن مصدر ‏ ضحك - بمعنى حاضت | إنما هو ضحكاً بفتح الضاد وسكون الحاء ولم نر 
هذا التخصيص في غيره» وعن بعضهم أن فتح الحاء في الماضي مخصوص بضحك بعنى حاض» وعليه فالقراءة 


طقَبَشْرَْاهَا بإشحاق ‏ قيل: أي عقبنا سرورها بسرور أتم منه على ألسنة رسلنا رمن وَرَاء إشحاقّ يَعْقوبَ » 
بالنصب» وهي قراءة ابن عامر وحمزة وحفص وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما على أنه منصوب بتقدير فعل يفسره 
ما يدل عليه الكلام أي ووهبنا لها من وراء إسحاق يعقوب» ورجع ذلك أبو علي واعترض البعض بأنه حيتذٍ لا يكون 
ما ذكر داخلاً تحت البشارة» ودفع بأن ذكر هذه الهبة قبل وجود الموهوب بشارة معنى» وقيل: هو معطوف على محل 
إبإسحاق 4 لأنه في محل نصبء واعترض أنه إما يتأنى العطف على المحل إذا جاز ظهور المحل في فصيح الكلام 
كقوله: 

ولسنا بالجبال ولا الحديدا 

وبشر لا تسقط باؤه من المبشر به في الفصيح» وزعم بعضهم أن العطف على «إبإسحاق 4 على توهم نصبه 
لأنه في معنى وهبنا لها إسحاق فيكون كقوله: 

«مشائيم» ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا يبين غرابها 

إلا أنه توهم في هذا وجود الباء ف فى المعطوف عليه على عكس ما في الآية الكريمة» ويقال لمثل هذا: عطف 
التوهمء ولا يخفى ما في هذه التسمية هنا من البشاعة على أن هذا العطف شاذ لا ينبغي التخريج عليه مع وجود غيره؛ 
وبهذا اعترض على الزمخشري من حمل كلامه حيث قال: وقرىء بالنصب كأنه قيل: وهبنا لها إسحاق ومن وراء 
إسحاق يعقوب على طريقة قوله: مشائيم. البيت عليه لما أنه الظاهر منه» وقال في الكشف أراد أنه عطف معنوي ومثله 
شائع مستفيض في العطف والإضمار على شريطة التفسير وغيرهماء وإنما شبهه بقوله: : ولا ناعب تنبيهاً على أن ذلك مع 
بعده لما كان واقعاً فهذا أجدرء والغرض من التشبيه أن غير الموجود في اللفظ جعل بنزلته وأعمل» ولا يخفى أنه 
حلاف المتبادر من عبارته» وقيل: إنه معطوف على لفظ #9إسحاق & وفتحته للجر لأنه غير مصروف للعلمية 
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والعجمة» وعلى هذا دخوله في البشارة ظاهر إلا أنه قيل عليه: إنه يلزمه الفصل بين نائب الجار ومجروره وهو أبعد منه 
بين الجار ومجروره» وفي البحر أن من ذهب إلى أنه معطوف على ما ذكر فقوله ضعيف لأنه لا يجوز الفصل بالظرف 
أو المجرور بين حرف العطف ومعطوفه المجرور فلا يجوز مررت بزيد اليوم وأمس عمرو فإن جاء ففي شعرء فإن 
كان المعطوف منصوباً أو مرفوعاً ففي جواز ذلك خلاف نحو قام زيد واليوم عمرو وضربت زيداً واليوم عمرا وقرا 
الحرميان والنحويان وأبو بكر و «إيعقوب ) بالرفع على الابتداء» «إومن وراء 4 الخبر كأنه قيل: ومن وراء إسحاق 
يعقوب كائن أو موجود أو مولود - قال النحاس: والجملة حال داخلة في البشارة أي فبشرناها ياسحاق متصلاً به 
يعقوب: 

وأجاز أبو علي أن يرتفع بالجار والمجرور كما أجازه الأحفش» وقيل: إنه جائز على مذهب الجمهور 
أيضاً لاعتماده على ذي الحال» وتعقب بأنه وهم لأن الجار والمجرور إذا كان حالاً لا يجوز اقترانه بالواو 
فليتدبر. 


وجوز النحاس أيضاً أن يكون فاعلاً يإضمار فعل تقديره ويحدث من وراء إسحاق يعقوب. 

قال ابن عطية: وعلى هذا لا يدخل في البشارة» وقد مر ما يعلم منه الجواب» و «إوراء ) هنا بمعنى خلف 
وبذلك فسرها الراغب» وغيره هناء وهو رواية عن ابن عباس» وفي رواية أخرى عنه تفسيرها بولد الولد وهو أحد معانيها 
كما في الصحاح والقاموس» وبذلك قال الشعبي» واختاره أبو عبيدة» واستشكل بأن «إيعقوب »4 ولد إسحاق عليه 
السلام لصلبه لا ولد ولده» ولدفع ذلك قال الزمخشري فيما نقل عنه: إن وجه هذا التفسير أن يراد بيعقوب أولاده كما 
يقال: هاشم ويراد أولاده فكأنه قيل: من ولد ولد إسحاق أولاد يعقوب» ويتضمن ذلك البشارة بيعقوب من طريق 
الأولى» وقيل: وجه ذلك أنه سمي ولد إسحاق «إوراء 4 بالنسبة إليها أي وراؤها من إسحاق كأنهم بشروها بأن تعيش 
حتى ترى ولد ولدهاء أو بأن يولد لولدها ولدء قيل: وهذا أقرب» والمنقول عن الزمخشري أظهرء والمعول عليه تفسيره 
بمعنى خحلف إذ في كلا الوجهين تكلف لا يخفى» والاسمان يحتمل وقوعهما في البشارة كما في قوله تعالى: «إنبشرك 
بغلام اسمه يحبى 4 [ مريم: ۷ ] وهو الأظهر. 

وروي عن السدي: ويحتمل أنها بشرت بولد وولد ولد من غير تسمية ثم سميا بعد الولادة» وتوجيه البشارة إليها 
مع أن الأصل في ذلك إبراهيم عليه السلام» وقد وجهت إليه في آيتي الحجر والذاريات للإيذان بأن ما بشر به يكون 
منهما ولكونها عقيمة حريصة على الولد وكانت قد تمنته حينما ولد لهاجر إسماعيل عليه السلام قَالَتْ 4 اسعناف 
بياني كأن سائلاً سأل ما فعلت حين بشرت؟ فقيل قالت: يا ولتي 4 من الويل وأصله الخزي» ويستعمل في كل 
أمر فظيع» والمراد هنا التعجب وقد كثرت هذه الكلمة على أفواه النساء إذا طرأ عليهن ما يتعجبن منه» والظاهر أن 
الألف بدل من ياء المتكلم ولذا أمالها أبو عمرو وعاصم في رواية» وبهذا يلغز فيقال: ما ألف هي ضمير مفرد متكلم. 

وقرأ الحسن «يا ويلتي» بالياء على الأصل» وقيل: إنها ألف الندبة ولذا يلحقونها الهاء فيقولون: يا ويلتاه «إآألدُ 
راا عَجُوزٌ © ابنة تسعين سنة على ما روي عن ابن إسحاق» أو تسع وتسعين على ما روي عن مجاهد. دوَهَذا »4 
الذي تشاهدونه «إتغلي ) أي زوجي» وأصل البعل القائم بالأمر فأطلق على الزوج لأنه يقوم بأمر الزوجةء وقال الراغب: 
هو الذكر من الزوجين وجمعه بعولة نحو فحل وفحولة» ولما تصوروا من الرجل استعلاء على المرأة فجعل سائسها 
والقائم عليها؛ وسمى به شبه كل مستعل على غيره به فسمي باسمه» ومن هنا سمى العرب معبودهم الذي يتقربون به 
إلى الله تعالى بعلاً لاعتقادهم ذلك فيه إشَيْخَأ # ابن مائة سنة. أو مائة وعشرين» وهو من شاخ يشيخ» وقد يقال: 


وتضحك مني «شيخة) عبشمية 

ويجمع على أشياخ وشيوخ وشيخان ونصبه على الحال عند البصريين» والعامل فيه ما في هذا من معنى الإشارة 

قال الزجاج: «ومثل هذه الحال من لطيف النحو وغامضه إذ لا تجوز إلا حيث يعرف الخبر؛ ففي قولك: هذا 
زيد قائماً لا يقال إلا لمن يعرفه فيفيده قيامه ولو لم يكن كذلك لزم أن لا يكون زيداً عند عدم القيام وليس بصحيح 
فهنا بعليته معروفة» والمقصود بيان شيوخته وإلا لزم أن لا يكون بعلها قبل الشيخوخة قاله الطيبي» ونظر فيه بأنه إنما 
يتوجه إذا لم تكن الحال لازمة غير منفكة أما فى نحو هذا أبوك عطوفاً فلا يلزم المحذورء والحال ههنا مبينة هيئة 
الفاعل أو المفعول لأن العامل فيها ما أشير إليه وبذلك التأويل يتحد عامل الحال وذوهاء وذهب الكوفيون إلى أن هذا 

وقرأ ابن مسعود ‏ وهو في مصحفه - والأعمش ‏ شيخ - بالرفع على أنه خبر محذوف أي هو شيخ» أو خبر بعد 
خبر» وفي البحر إن الكلام على هذا كقولهم: هذا حلو حامضء أو هو الخبرء و لإبعلي 4 بدل من اسم الإشارة. أو 
بيان له ووز أن يكون بعلي 4# الخبرء و- شيخ - تابعاً له وكلتا الجملتين وقعت حالا من الضمير في «إأألد 4 
لتقرير ما فيه من الاستبعاد وتعليله أي ألد وكلانا على حالة منافية لذلك؛ وإنما قدمت بيان حالها على بيان حاله عليه 
السلام لأن مباينة حالها لما ذكر من الولادة أكثر إذ رما يولد للشيوخ من الشواب أما العجائز داؤهن عقام» ولأن البشارة 
متوجهة إليها صريحا ولآن العكس في البيان ربا يوهم من أول الأمر نسبة المانع عن الولادة إلى جانب إبراهيم عليه 
السلام وفيه ما لا يخفى من المحذورء واقتصارها في الاستبعاد على ولادتها من غير تعرض لحال النافلة لأنها 
المستبعدة وأما ولادة ولدها فلا يتعلق بها استبعاد قاله شيخ الإسلام إن هذا أي ما ذكر من حصول الولد من هرمين 
مثلناء وقيل: هو إشارة إلى الولادة أو البشارة بهاء والتذكير لأن المصدر في تأويل «إإنّ # مع الفعل ولعل المآل أن هذا 
الفعل «لسَيْءٌ تَجيبٌ 4# أي من سنة الله تعالى المسلوكة في عباده» والجملة تعليل بطريق الاستئناف التحقيقي 
ومقضدها كما قيل: استعظام نعمة الله تعالى عليها في ضمن الاستعجاب العادي لا استبعاد ذلك من حيث القدرة 
طِقَانُوا بين من أَفْر الله € أي قدرته وحكمته. أو تكوينه وشأنه سبحانه أنكروا عليها تعجبها لأنها كانت ناشئة في 
بيت النبوة ومهبط الوحي ومحل الخوارق فكان حقها أن تتوقر ولا يزدهيها ما يزدهي سائر النساء من أمثال هذه 
الخوارق من ألطاف الله سبحانه الخفية ولطائف صنعه الفائضة على كل أحد ممن يتعلق يإفاضته عليه مشيئته تعالى 
الأزلية لا سيما أهل بيت النبوّة الذين هم هم وأن :5 تسبح الله تعالى وتمجده وتحمده» وإلى ذلك أشاروا بقوله تعالى: 
«إرَخمَة 38 4 الس و ر ی د ا إلى ا ور أي 
خيراته العامة المتكاثرة التي من جملتها هبة الأولاد» وقيل: الرحمة النبوة. والبركات الأسباط من ب بنى إسرائيل لأن 


ل لا إبراهيم عليه السلام؛ وقيل: 5-0 وبركاته فواضل شیر بالخلة 


تیم أف بيت ) مب على المح Nas e‏ 
المنصوب على الذم يتضمن بوضعه الذم والمنصوب على الاختصاص يقصد به المدح. أو 5 لا يتضمن 


E E ۲۹۸‏ واس ا وس ما لون مور رسيي ا اورف اراق E SO‏ 


بوضعه ذلك كقول رؤبة: بنا تميماً يكشف الضباب. انتهى» وفي الهمع أن النصب في الاختصاص بفعل واجب 
الإضمار وقدره سيبويه - بأعني - ويختص بأي الواقعة بعد ضمير المتكلم كأنا أفعل كذا أيها الرجل. وكاللهم اغفر لنا 
أيتها العصابة» وحكمها في هذا الباب - إلا عند السيرافي والأخفش ‏ حكمها في باب النداء ويقوم مقامها في الأكثر 
كما قال سيبويه ‏ بنو نحو قوله: نحن بني ضبة أصحاب الجمل. ومنه قوله: 


ومعشر كقوله: 
تا مسر الأتصبار نة ول ا اا جر اة 


وفي الحديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وآل وأهل» وأبو عمرو لا ينصب غيرهما وليس بشيء وقلّ كون 
ذلك علماً كما في بيت رؤبة السابق في كلام أبي حيان» ولا يكون اسم إشارة ولا غيره ولا نكرة البتة» ولا يجوز تقديم 
اسم الاختصاص على الضمير» وقل وقوع الاختصاص بعد ضمير المخاطب كسبحانك الله العظيم» وبعد لفظ غائب 
في تأويل المتكلم أو المخاطب نحو على المضارب الوضيعة أيها البائع» فالمضارب لفظ غيبة لأنه ظاهر لكنه في 
معنى على أو عليك» ومنع ذلك الصفار البتة لأن الاختصاص شبه النداء فكما لا ينادى الغائب فكذلك لا يكون فيه 
الاختصاص انتهى مع أدنى زيادة وتغيير» ومنه يعلم بعض ما في كلام أبي حيان وأن حمل ما في الآية الكريمة على 
الاختصاص من ارتكاب ما قل في كلامهم» وجوز في الكشاف نصبه على النداءء وقدمه على احتمال النصب على 
الاختصاص» ولعله أشار بذلك إلى ترجيحه على الاحتمال الثاني لكن ذكر بعض الأفاضل ان في ذلك فوات معنى 
المدح المناسب للمقام» والمراد من البيت ‏ كما في البحر ‏ بيت السكنى» وأصله مأوى الإنسان بالليل» ثم قد يقال 
من غير اعتبار الليل فيه» ويقع على المتخذ من حجر ومن مدر ومن صوف ووبر وعبر عن مكان الشيء بأنه بيته ويجمع 
على بيوت وأبيات» وجمع الجمع أبابيت وبيوتات وأبياوات» ويصغر على بييت وبييت بالكسرء ويقال: بويت كما 
تقوله العامة وصرف الخطاب من صيغة الواحدة إلى الجمع ليكون جوابهم عليهم السلام لها جواباً لمن يخطر بباله 
مثل ما حطر ببالها من سائر أهل البيت. 

والجملة كلام مستأنف علل به إنكار تعجبها فيه جملة خبرية» واختاره جمع من المحققين» وقيل: هي دعائية 
وليس بذاك واستدل بالآية على دخول الزوجة في أهل البيت» وهو الذي ذهب إليه السنيون» ويؤيده ما في سورة 
الأحزاب» وخالف في ذلك الشيعة فقالوا: لا تدخل إلا إذا كانت قريب الزوج» ومن نسبه فإن المراد من البيت بيت 
النسب لا بيت الطين والخشب» ودخول سارة رضي الله تعالى عنها هنا لأنها بنت عمه» وكأنهم حملوا البيت على 
الشرف كما هو أحد معانيه» وبه فسر في قول العباس رضي الله تعالى عنه يمدح النبي عله 

حتى احتوى «بيتك» المهيمن من خندف علياء تحتهاالنطف 

ثم خصوا الشرف بالشرف النسبي وإلا فالبيت بمعنى النسب مما لم يشع عند اللغويين» ولعل الذي دعاهم 
لذلك بغضهم لعائشة رضي الله تعالى عنها فراموا إخراجها من حكم «إيريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطه ركم تطهيراً 4 [ الأحزاب: ٠۳‏ ]» وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام في هذا المقا» واستدل بالآية على 
كراهة الزيادة في التحية على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وروي ذلك عن غير واحد من الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم. 

أخرج البيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلاً قال له: سلام عليك ورحمة الله وبركاته 


ومغفرته فانتهره ابن عمر وقال: حسبك ما قال الله تعالى» وأخرج عن ابن عباس أن سائلاً قام على الباب وهو عند 
ميمونة فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته وصلواته ومغفرته» فقال: انتهوا بالتحية إلى ما قال الله 
سبحانه» وفى رواية عن عطاء قال: كنت جالساً عند ابن عباس فجاء سائل فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
قزق و فقال: ما هذا السلام؟! وغضب حتى احمرت وجتتاه إن الله تعالى حد للسلام حداً ثم انتهى ونهى 
عما وراء ذلك ثم قرأ إرحمة الله وب ركاته عليكم أهل البيت 4 ظإإِنّهُ حَميدٌ 4 قال أبو الهيئم: أي تحمد أفعاله» وفي 
الكشاف أي فاعل ما يستوجب به الحمد من عباده ففعيل بمعنى مفعول» وجوز الراغب أن يكون «إحميد 4# هنا بمعنى 
حامد ولعل الأول أولى إمجيدٌ 4 أي كثير الخير والإحسان» وقال ابن الأعرابي: هو الرفيع يقال: مجد كنصر وكرم 
مجداً ومجادة أي كرم وشرف؛ وأصله من مجدت الإبل إذا وقعت في مرعى كثير واسع» وقد أمجدها الراعي إذا 
أوقعها في ذلك» وقال الأصمعي: يقال: أمجدت الدابة إذا أكثرت علفهاء وقال الليث: أمجد فلان عطاءه ومجده إذا 
كثره» ومن ذلك قول أبي حية النميري: 

تزيد على صواحبها وليست «(بماجدة» الطعام ولا الشراب 

أي ليست بكثيرة الطعام ولا الشراب» ومن أمثالهم في كل شجر نار» واستمجد المرخ والعفار أي استكثر من 
ذلك» وقال الراغب: أي تحرى السعة في بذل الفضل المختص به» وقال ابن عطية: مجد الشيء إذا حسنت أوصافه 
والجملة على ما في الكشف تذييل حسن لبيان أن مقتضى حالها أن تحمد مستوجب الحمد المحسن إليها بما أحسن 
وتمجده إذ شرفها بما شرف» وقيل: هي تعليل لما سبق من قوله سبحانه: إرحمة الله وبركاته عليكم 4 طقلا ذَهَبَ 
عَنْ إراهيم الرّوْعٌ # أي الخوف والفزع» قال الشاعر: 


إذا أخذتها هزة «الروع» أمسكت بمنكب مقدام على الهول أروعا 
والفعل راع» ويتعدى بنفسه كما في قوله: 
«ما راعنى» إلا حمولة أهلها وسط الديار تسف حب الخمخم 


والروع بضم الراء النفس وهي محل الروع» والفاء لربط بعض أحوال إبراهيم عليه السلام ببعض غب انفصالها بما 
ليس بأجنبي من كل وجه بل له مدخل في السياق والسباق» وتأخر الفاعل عن الظرف لكونه مصب الفائدة» والمعنى 
لما زال عنه ما كان أوجسه منهم من الخيفة واطمأنت نفسه بالوقوف على جلية أمرهم وَجَاءِثهُ الإشرى يادا في 
قَوْم أوط 4 أي يجادل رسلنا في حالهم وشأنهم» ففيه مجاز في الإسناد. وكانت مجادلته عليه السلام لهم ما قصه الله 
سبحانه في قوله سبحانه في سورة العنكبوت: «إولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن 
اهلها كانوا ظالمين قال: ان فيها لوطاً ‏ [ العنكبوت: 2*١‏ ۳۲ ع فقوله عليه السلام: إإن فيها لوطاً » مجادلة وعد 
ذلك مجادلة لأن مآله على ما قيل: كيف تهلك قرية فيها من هو مؤمن غير مستحق للعذاب؟ ولذا أجابوه بقولهم 
«إنحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته * [ العنكبوت: *” ] وهذا القدر من القول هو المتيقن. 
وعن حذيفة أنهم لما قالوا له عليه السلام ما قالواء قال: أرأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين أتهلكونها؟ 
قالوا: لاء قال: فثلاثون؟ قالوا: لاء قال: فعشرونء قالوا: لاء قال: فإن كان فيهم عشرة أو خمسة ‏ شك الراوي ؟ قالوا: 
لاء قال: أرأيتم إن كان فيها رجل واحد من المسلمين أتهلكونها؟ قالوا: لاء فعند ذلك قال: «إإن فيها لوطاً ‏ فأجابوه 
ا أجابوه» وروي نحو ذلك عدة روايات الله تعالى أعلم بصحتها » وفسر بعضهم المجادلة بطلب الشفاعة » وقيل : 
هي سؤاله عن العذاب هل هو واقع بهم لا محالة أم على سبيل الإخافة ليرجعوا إلى الطاعة؟ وأياً ما كان فيجادلنا - 


قوله تعالى : وإذ يرفع إبراهيم . سور البقرة 8 


قوله ( يتلو عليهم أياتك ) وفيه وجهان ( الأول ) أنها الفرقان الذى أنزل على محمد كا لأن 
الذى كان يتلوه عليهم ليس إلا ذلك فوجب حمله عليه ( الثاني ) يجوز 0 
الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته سبحانه وتعالى » ومعنى تلاوته إياها عليهم : أنه كان 
يذكرهم بها ويدعوهم إليها ويحملهم على الاييمان بها ( وثانيها ) قوله ( ويعلمهم الكتاب ) 
والمراد أنه يأمرهم بتلاوة الكتاب ويعلمهم معاني الكتاب وحقائقه » وذلك لأن التلاوة مطلوبة 
لوجوه : منها بقاء لفظها على ألسنة أهل التواتر فيبقى مصوناً عن التحريف والتصحيف ومنها 
أن يكون لفظه ونظمه معجزاً محمدإية » ومنها أن يكون فى تلاوته نوع عبادة وطاعة » ومنها 
أن تكون قراءته فى الصلوات وسائر العبادات نوع عبادة » فهذا حكم التلاوة إلا أن الحكمة 
العظمى والمقصود الأشرف تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام . فان الله تعالى وصف القرآن 
كر هدى ونوراًلما فيه من المعاني والحكم والأسرار » فلما ذكر الله تعالى أولا أمر التلاوة ذكر 
ا اك ار لير . ( الصفة الثالثة ) من صفات الرسول 
قوله ( والحكمة ) أى ويعلمهم الحكمة . واعلم أن الحكمة هي : الاوصابة في القول 
والعمل . ولا يسمى حكياً إلا من اجتمع له الأمران وقيل : أصلها من أحكمت الشىء أى 
رددته » فكأن الحكمة هي التي ترد عن الجهل والخطأ وذلك | إنما يكون بما ذكرنا من الاوصابة فى 
القول والفعل » ووضع كل شىء موضعه . قال القفال : وعبر بعض الفلاسفة عن الحكمة 
بأنها التشبه بالاإله بقدر الطاقة البشرية . واختلف المفسرون فى المراد بالحكمة ههنا على وجوه 
( أحدها) قال ابن وهب قلت لمالك : ما الحكمة ؟ قال معرفة الدين » والفقه فيه » والاتباع 
له ( وثانيها ) قال الشافعي رضي الله عنه : الحكمة سنة رسول الله ي . وهو قول قتادة قال 
أصحاب الشافعي رضي الله عنه : والدليل عليه أنه تعالى ذكر تلاوة الكتاب أولا وتعليمه ثانياً ٠‏ 
ثم عطف عليه الحكمة فوجب أن يكون المراد من الحكمة شيئاً خارجاً عن الكتاب » وليس ذلك . 
إلا سنة الرسول عليه السلام » فإن قيل : لم لا يجوز حمله على تعليم الدلائل العقلية على 
التوحيد والعدل والنبوة ؟ قلنا : لأن العقول مستقبلة بذلك فحمل هذا اللفظ على ما لا يستفاد 
من الشرع أولى ( وثالئها) الحكمة هي الفصل بين ال حق والباطل » وهومصدر بمعنى الحكم » 
كالقعدة والجلسة . والمعنى : يعلمهم كتابك الذى تنزله عليهم » وفصل أقضيتك وأحكامك 
التي تعلمه إياها » ومثال هذا : الخبر والخبرة » والعذر والعذرة » والغل والغلة . والذل 
والذلة ( ورابعها ) ويعلمهم الكتاب أراد به الآيات المحكمة ( والحكمة) أراد مها الآيات 
ا ل أى يعلمهم ما فيه من الأحكام ( والحكمة ) أراد 
مها أنه يعلمهم حكمة تلك الشرائع وما فيها من وجوه المصالح والمنافع > ومن الناس من قال : 
الكل صفات الكتاب كأنه تعالى وصفه بأنه آيات » وبأنه كتاب . وبأنه حكمة ( الصفة 


جواب - لما وكان الظاهر جادلنا إلا أنه عبر بالمضارع لحكاية الحال الماضية واستحضار صورتهاء وقيل: إن - لما - 
كلو تقلب المضارع ماضياً كما أن إن تقلب الماضي مستقبلًء وقيل: الجواب محذوف» وهذه الجملة في موضع 
الحال من فاعله أي أخذ أو أقبل مجادلاً لناء وآثر هذا الوجه الزجاج ولكنه جعله مع حكاية الحال وجهاً واحداً لأنه 
قال: ولم يذكر في الكلام أخذ لأن الكلام إذا أريد به حكاية حال ماضية قدر فيه أخذ وأقبل لأنك إذا قلت: قام زيد دل 
على فعل ماض» وإذا قلت: أخذ زيد يقوم دل على حال ممتدة من أجلها ذكر أخذ وأقبل» وصنيع الزمخشري يدل 
على أنهما وجهان» وتحقيقه على ما في الكشف أنه إذا أريد استمرار الماضي فهو كما ذكره الزجاج» وإن أريد 
التصوير المجرد فلاء وقيل: الجواب محذوف. 

والجملة مستأنفة استثنافاً نحوياً أو بيانياً وهي دليل عليه» والتقدير اجترأ على خطابنا أو فطن بمجادلتنا وقال: 
كيت وکیت» واختاره في الكشاف» وقيل: إن هذه الجملة ‏ وكذا الجملة التي قبلها - في موضع الحال من 
«إبراهيم4 على الترادف أو التداخل وجواب لما قلنا يقدر قبل «إيا إبراهيم أعرض عن هذا » وأقرب الأقوال أولهاء 
والبشرى إن فسرت بقولهم: لا تخف € فسببية ذهاب الخوف ومجيء السرور للمجادلة ظاهرة» وأما إن فسرت 
ببشارة الولد ‏ كما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن قنادة واختاره جمع أو بما يعمها ‏ فلعل سببيتها لها من 
حيث إنها تفيد زيادة اطمئنان قلبه عليه السلام بسلامته وسلامة أهله كافة كذا قاله مولانا شيخ الإسلام» ثم قال: إن 
قيل: إن المتبادر من هذا الكلام أن يكون إبراهيم عليه السلام قد علم أنهم مرسلون لإهلاك قوم لوط قبل ذهاب الروع 
عن نفسه ولكن لم يقدر على مجادلتهم في شأنهم لاشتغاله بشأن نفسه» إفلما ذهب عنه الروع ‏ فرغ لها مع أن 
ذهاب الروع إنما هو قبل العلم بذلك لقوله سبحانه: «إقالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قلنا: كان لوط عليه 
السلام على شريعة إبراهيم عليه السلام وقومه مكلفين بها فلما رأى من الملائكة عليهم السلام ما رأى خاف على 
نفسه وعلى كافة أمته التي من جملتهم قوم لوط ولا ريب في 7 تقدم هذا الخوف على قولهم: إلا تخف * وأما الذي 
علمه عليه السلام بعد النهي فهو اختصاص قوم لوط بالهلاك لا دخول لهم تحت العموم فتأمل انتهى. 

وفيه أن كون الكل أمته في حيز المنع» وما أشار إليه من اتحاد الشريعتين إن أراد به الاتحاد في الأصول كاتحاد 
شريعة نبينا عه مع شريعة | إبراهيم عليه السلام فمسلم لكن لا يلزم منه ذلك» وإن أراد به الاتحاد في الأصول والفروع 
فغير مسلم ولو سلم. ففي لزوم كون الكل أمته له تردد على أنه لو سلمنا كل ذلك فلقائل أن يقول: سلمنا أنه عليه 
السلام لما رأى من الملائكة عليهم السلام ما رأى حصل له خوف على نفسه وعلى كافة أمته التي من جملتهم قوم 
لوط عليه السلام لكن لا نسلم أن هذا الخوف كان عن علم بأن أولئك الملائكة كانوا مرسلين لإهلاك الكل المندرج 
فيه قوم لوط بل عن تردد وتحير في أمرهم» وحيتذٍ لا ينحل السؤال بهذا الجواب كما لا يخفى على المتبصرء وكأنه 
لذلك أمر بالتأمل؛ وقد يقال: المفهوم من الكلام تحقق المجادلة بعد تحقق مجموع الأمرين ذهاب الروع ومجيء 
البشارة» و إلا سبق العلم بأنهم مرسلون لإهلاك قوم لوط على تحقق المجموع» ويكفي في ذلك سبقه 
على تحقق البشارة» وهذا العلم مستفاد من قولهم له: إلا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وكأنه عليه السلام إا لم 
يجادل بعد هذا العلم»وأخر المجادلة إلى مجيء البشارة ليرى ما ينتهي إليه كلام الملائكة عليهم السلا أو لأنه لم 
يقع فاصل سكوت في البين ليجادل فيه إلا أن هذا لا يتم إلا أن يكون الإخبار بالإرسال إلى قوم لوط سابقاً على 
- البشارة بالولد» وفيه تردد. 

وفي بعض الآيات ما هو ظاهر في سبق البشارة على الإخبار بذلك» نعم يمكن أن يلتزم سبق الاخبار على 
البشارة» ويقال: إنهم أخبروه أولاً ثم بشروه ثانياً» ثم بعد أن تحقق مجموع الأمرين قال: إفما خطبكم أيها 


المرسلون [ الحجر: 07» الذاريات: ٠١‏ ] ويقال: المراد منه السؤال عن حال العذاب هل هو واقع بهم لا محالة أم 
هو على سبيل الإخافة ليرجعوا إلى الإيمان ؟ وتفسير المجادلة به كما مر عن بعض فتدبر ذاك والله سبحانه يتولى هداك 
إن إنراهيم لَحليمٌ » غير عجول على الانتقام إلى المسيء إليه «إأوَاةٌ 4 كثير التأوه من الذنوب والتأسف على 
الناس منيب # راجع إلى الله تعالى» والمقصود من وصفه عليه السلام بهذه الصفات المنبئة عن الشفقة ورقة ة القلب 
بيان ما حمله على ما صدر عنه من المجادلة وحمل 0 على عدم العجلة والتأني ه في الشيء مطلقاً 0 
لا يخفى حاله. 

یا إِبْرَاهِيمْ » على تقدير القول ليرتبط با قبل أي قالت الملائكة» أو قلنا «إيا إبراهيم &. 

«أغرض عَنْ هَذًا ‏ الجدال نه 4 أي الشأن «إقذ جَاءَ أَمرُ رَبك 4 أي قدره تعالى المقضي بعذابهم» وقد 
يفسر بالعذاب» ويراد بالمجيء المشارفة فلا يتكرر مع قوله سبحانه: ظوَِنْهُمْ آتيهم عَذَابٌ عير مَرْدُود # أي لا 
بجدال ولا بدعاء ولا بغيرهما إذ حاصل ذلك حينئذٍ شارفهم ثم وقع بهم» وقيل: لا حاجة إلى اعتبار المشارفة» والتكرار 
مدفوع بأن ذاك توطئة لذكر كونه غير مردود. 

وقرأ عمرو بن هرم - وإنهم أتاهم ‏ بلفظ الماضي و لإعذاب € فاعل به» وعبر بالماضي لتحقيق الوقوع ظوَّلمًا 
جَاءَتٌ وسلتا لوطأ © عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: انطلقوا من عند إبراهيم عليه السلام وبين القريتين أربعة 
فراسخ ودخلوا عليه في صورة غلمان مرد حسان الوجوه فلذلك «وسيء بهم أي أحدث له عليه السلام مجيئهم 
المساءة لظنه أنهم أناس فخاف أن يقصدهم قومه ويعجز عن مدافعتهم» وقيل: كان بين القريتين ثمانية أميال فأتوها 
عشاء» وقيل نصف النهار ووجدوا لوطا في حرث له. 

وقيل: وجدوا بنتا له تستقي ماء من نهر سدوم وهي أكبر محل للقوم فسألوها الدلالة على من يضيفهم ورأت 
هيئاتهم فخافت عليهم من قوم أبيها فقالت لهم: مكانكم وذهبت إلى أبيها فأخبرته فخرج إليهم فقالوا: إنا نريد أن 
تضيفنا الليلة» فقال: أو ما سمعتم بعمل هؤلاء القوم؟ فقالوا: وما عملهم؟ فقال: أشهد بالله تعالى أنهم شر قوم في 
الأرض» وقد كان الله تعالى قال للملائكة لا تعذبوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات» فلما قال هذه قال جبريل 
و يذو واه وتكرر القول منهم حتى كرر لوط الشهادة فتمت الاربع ثم دخحل المدينة فدخلوا معه منزله 
رصاق بهم ذزعا 4 أي طاقة وجهداء وهو في الاصل مصدر ذرع البعير بيذيه يذرع في مسیره إذا سار مادا خطوه 

عن القوة فالذراع المعروفة كذلك» وفي الصحاح 27 ضقت الا ذرعاً إذا 3 تطقه ولم E‏ ا الذرع 

بسط اليد فكأنك تريد مددت يدي إليه فلم تنله» وربا قالوا: ضقت به ذراعاًء قال بيد بن تون يضف ديا 

وإن بات وحشاً ليلة لم يضق بها «ذراعاً» ولم يصبح لها وهو خاشع 


وفي الكشاف جعلت العرب ضيق الذراع والذرع عبارة عن فقد الطاقة كما قالوا: رحب الذراع بكذا إذا كان 
مطيقاً له» والأصل فيه أن الرجل إذا طالت ذراعه نال ما لا يناله القصير الذراع فضرب ذلك مثلاً في العجز والقدرة» 
ونصبه على أنه تمييز محول عن الفاعل أي ضاق بأمرهم وحالهم ذرعه» وجوز أن يكون الذرع كناية عن الصدر 
والقلب» وضيقه كناية عن شدة الانقباض للعجز عن مدافعة المكروه والاحتيال فيه» وهو على ما قيل: كناية متفرعة 
على كناية أخرى مشهورة؛ وقيل: إنه مجاز لأن الحقيقة غير مرادة هناء وأبعد بعضهم في تخريج هذا الكلام فخرجه 


ES ELIE E ال‎ (5# 00 ١ 


على أن المراد أن بدنه ضاق قدر عن احتمال ما وقع لوَقَالَ هَذا ‏ اليوم يَوْمٌ عصيبٌ 4 أي شديدء وأصله من 
العصب بعنى الشد كأنه لشدة شره عصب بعضه ببعض» وقال أبو عبيدة: سمي بذلك لأنه يعصب الناس بالشرء قال 
الراجر: 

EE POE SEE‏ فب اي اا لر 

وفي معناه العصبصب والعصوصب لإوَجَاءَةُ © أي لوطاً وهو في بيته مع أضيافه «قَوْمُهُ يَهْرَعُونَ إِلَيِهِ # قال 
أبو عبيدة: أي يستحثون إليه كأنه يحث بعضهم بعضاًء أو يحثهم كبيرهم ويسوقهم» أو الطمع في الفاحشة؛ والعامة 
على قراءته مبنياً للمفعول» وقرأ جماعة (ِيَهْرَعُونَ» بفتح الياء مبنياً للفاعل من هرع» وأصله من الهرع وهو الدم الشديد 
السيلان كأن بعضه يدفع بعضأء وجاء أهرع القوم إذا أسرعواء وفسر بعضهم الإسراع بالمشي بين الهرولة والجمز. وعن 
ابن عباس أنه سل عما في الآية» فقال: المعنى يقبلون إليه بالغضبء ثم أنشد قول مهلهل: 

فجاؤوا يهرعون وهم أسارى نقودهم على رغم الأنوف 

وفي رواية أخرى عنه أنه فسر ذلك بيسرعون وهو بيان للمراد ويستقيم على القراءتين» وجملة لإيهرعون 4 في 
موضع الحال من قومه أي جاؤوا مهرعين إليه» روي أنه لما جاء لوط بضيفه لم يعلم ذلك أحد إلا أهل بيته فخرجت 
امرأته حتى أتت مجالس قومها فقالت: إن لوطاً قد أضاف الليلة فة ما رئي مثلهم جمالاً فحيئلٍ جاؤوا يهرعون إليه 
«إوَمن قبل 4 أي من قبل وقت مجيعهم» وقيل: «من قبل» بعث لوط رسولاً إليهم «إكاثوا يَعْمَلُونَ الشيكات ‏ قيل: 
المراد سيئة إتيان الذكور إلا أنها جمعت باعتبار تكررها أو باعتبار فاعليها. 

وقيل: المراد ما يعم ذلك» وإتيان النساء في محاشهن. والمكاء والصفير واللعب بالحمام والقمار والاستهزاء 
بالناس وغير ذلك» والمراد من ذكر عملهم السيئات من قبل بيان أنهم اعتادوا المنكر فلم يستحيوا فلذلك أسرعوا 
لطلب الفاحشة من ضيوفه مظهرين غير مكترثين» فالجملة معترضة لتأكيد ما قبلها. 

وقيل: إنها بيان لوجه ضيق صدره لما عرف من عادتهم» وجعلها شيخ الإسلام في موضع الحال كالتي قبلها 
أي جاؤوا مسرعين» والحال أنهم كانوا منهمكين في عمل السيئات. 

«ثَالَ يا قزم هؤّلاء بتاتي هُنّ أطَهَرُ كم 4 فتزوجوهن وكانوا يطلبونهن من قبل ولا يجيبهم لخبثهم وعدم 
كفاءتهم لا لعدم مشروعية تزويج المؤمنات من الكفار فإنه كان جائزاً وقد زوج النبي له ابنته زينب لأبي العاص بن 
الربيع وابنته رقية لعتبة بن أبي لهب قبل الوحي ‏ وكانا كافرين ‏ إلا أن عتبة لم يدخل بها وفارقها بطلب أبيه حين نزلت 
فإتبت يدا أبي لهب 4 [ المسد: ١‏ ] فتزوّجها عثمان رضي الله تعالى عنه» وأبا العاص كان قد دخل بها لکن لما سر 
يوم بدر وفادى نفسه أخذ النبي عه العهد عليه أن يردها | إذا عاد فأرسل عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة ورجلاً من 
الأنصار في طلبها فجاءا بها ثم إنه أسلم وأتى المدينة فردها عليه الصلاة والسلام إليه بتكاح جديد أو بدونه على 
الخلاف. 

وقال الحسن ب بن الفضل: إنه عليه السلام عرض بناته عليهم بشرط الإسلام» وإلى ذلك ذهب الزجاج» وهو مبني 
على أن تزويج المسلمات من الكفار لم يكن جائراً إذ ذاك» فقيل: كان لهم سيدان مطاعان فأراد أن يزوجهما ابنتيه 
ولم يكن له عليه السلام سواهماء واسم إحداهما ‏ على ما في بعض الآثار - زعوراء والأخرى زيتاء» وقيل: كان له عليه 
السلام ثلاث بنات» وأخرجه الحاكم وصححه عن ابن عباس» ويؤيده ظاهر الجمع وإن جاء إطلاقه على اثنين» وأياً ما 
كان فقد أراد عليه السلام بذلك وقاية ضيفه وهو غاية الكرم فلا يقال: كيف يليق به عليه السلام أن يعرض بناته على 


سورة هود الآیات: .٠ه‏ هو مده سس انا ا بو ل اطبا ما وا ا ا ا 


أعدائه ليزوجهن إياهم؟! نعم | تشكل عرض بناته - بناء على أنهن اثنتان كما هو المشهورء أو ثلاث كما قيل ‏ على 
أولنك المهرعين ليتزوجوهن مع القول بأنهم أكثر منهن إذ لا يسوغ القول بحل تزوج الجماعة بأقل منهم في زمان 
واحد» ومن هنا قال بعض أجلة المفسرين: إن ذلك القول لم يكن منه عليه السلام مجرياً على الحقيقة من إرادة النكاح 
بل كان ذلك مبالغة في التواضع لهم وإظهاراً لشدة امتعاضه مما أوردوا عليه طمعاً في أن يستحيوا منه ويرقوا له إذا 
سمعوا ذلك فيتركوا ضيوفه مع ظهور الأمر واستقرار العلم عنده وعندهم أن لا مناكحة بينه وبينهم وهو الأنسب 
بجوابهم الآني» وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن ابن جبير ومجاهد وابن أبي الدنيا وابن عساكر عن 
السدي أن المراد ببناته عليه السلام نساء أمته» والإشارة بهؤلاء لتنزيلهن منزلة الحاضر عنده وإضافتهن إليه لأن كل نبي 
أب لأمته» وفي قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ‏ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه أمهاتهم. 


وقرأ ابي رضي الله تعالى عنه عنه مثل ذلك لكنه قدم لإوأزواجه أمهاتهم 4 [ الأحزاب: ٦‏ ] على وهو أب لهم 
وأراد عليه السلام بقوله: هن أطهر لكم »4 أنظف فعلاء أو أقل فحشاً كقولك: الميتة أطيب من المغصوب وأحل 
منه» ويراد من الطهارة على الأول الطهارة الحسية وهي الطهارة عما في اللواطة من الأذى والخبث» وعلى الثاني 
الطهارة المعنوية وهو التنزه عن الفحش والإئم» وصيغة أفعل في ذلك مجان والظاهر ‏ أن هؤلاء بناتي - مبتدأ وخبرء 
وكذلك اهن أطهر لكم 4 وجوز أبو البقاء كون لإبناتي 4 بدلاً أو عطف بيان «إوهن © ضمير فصل؛ و إأطهر ) 
هو الخبرء» وكون «إهن 4 مبتداً ثانياء وإأطهر & خبرهء والجملة خبر «إهؤلاء #. 

وقراً الحسن وزيد بن علي وعيسى الثقفي وسعيد بن جبير والسدي «أطهر» بالنصبء وقد خحفي وجهه حتى قال 
عمرو بن العلاء: إن من قرأ «أطهر» بالنصب فقد تربع في لحنه وذلك لأن انتصابه على أن يجعل حالاً عمل فيها ما في 
«إهؤلاء 4 من الإشارة أو التنبيه أو ينصب «إهؤلاء © بفعل مضمر كأنه قيل: خذوا هؤلاء و «إبناتي 4 بدل» ويعمل 
هذا المضمر في الحال و لإهن 4 في الصورتين فصل وهذا لا يجوز لأن الفصل إنما يكون بين المسند والمسند إليه» 
ولا يكون بين الحال وذيها كذا قيل» وهذا المنع هو المروي عن سيبويه وخالف في ذلك الأخفش فأجاز توسط 
الفصل بين الحال وصاحبها فيقول: جاء زيد هو ضاحكاًء وجعل من ذلك هذه الآية على هذه القراءة» وقيل: بوقوعه ‏ 
شذوذاً كما في قولهم: أكثر أكلي التفاحة هي نضيجة» ومن منع ذلك خرج هذا على إضمار كانء والآية الكريمة على 
أن «إهن 4 مبتدأ و «إلكم 4 الخبرء و #أطهر # حال من الضمير في الخبر» واعترض بأن فيه تقديم الحال على 
عاملها الظرفي» والأكثرون على منعه أو على أن يكون طإهؤلاء 4 مبتدأ و «إبناتي هن ) جملة في موضع خبر المبتدا 
كقولك: هذا أخي هوء ويكون «إأطهر ) حالاً وروي هذا عن المبرد وابن جنيء أو على أن يكون «إهؤلاء © مبتداً 
ولإبناتي 4 بدلاً منه أو عطف بيان و «إهن 4 خبر و إأطهر © على حاله. 

وتعقب بأنه ليس فيه معنى طائل» ودفع بأن المقصود بالإفادة الحال كما في قولك: هذا أبوك عطوفاً وادعى في 
الكشف أن الأوجه أن يقدروا خذوا هؤلاء أطهر لكم» وقوله: إبناتي هن ) جملة معترضة تعليلاً للأمر وكونهن أولى 
قدمت للاهتمام كأنه قيل: خذوا هؤلاء العفائف أطهر لكم إن اني هن وأتم تعلمون طهارتي وطهارة بناتي؛ ويجوز أن 
يقال «إهن ) تأكيد للمستكن في طإبناتي ) لأنه وصف م؛ مشتق لا سيما على المذهب الكوفي فافهم ولا تغفل 
ظقَاتَقُوا الله 4 بترك الفواحش ش أو بإيثارهن عليهم وَل نُخْرُون في صَيّفي ‏ أي لا تفضحوني في شأنهم فإن إخزاء 
ضيف الرجل إخزاء له» أو لا تخجلوني فيهم» والمصدر على الأول الخزي وعلى الثاني الخزاية» وأصل معنى خزي 
لحقه انكسار إما من نفسه وهو الحياء المفرط» وإما من غيره وهو الاستخفاف والتفضيح» والضيف في الأصل مصدرء 


ولذا إذا وصف به المثنى أو المجموع لم يطابق على المشهور» وسمع فيه ضيوف» وأضياف» وضيفان» يأولا 4 
ناهية» والفعل مجزوم بحذف النون» والموجودة نون الوقاية» والياء محذوفة اكتفاء بالكسرة» وقرىء يإثباتها على 
الأصل اليس منكم رجل رَشْيدٌ #4 يهتدي إلى الحق الصريح ويرعوي عن الباطل القبيح» وأخرج أبو الشيخ عن ابن 
عباس أنه قال: يأمر بمعروف أو ينهى عن منكرء وهو إما بمعنى ذو رشد أو بمعنى مرشد كالحكيم بمعنى المحكي 
والاستفهام للتعجب» وحمله على الحقيقة لا يناسب المقام. 

طِقَانُوا » معرضين عما نصحهم به من الأمر بالتقوى والنهي عن الإخزاء عن أول كلامه لذ عَلمْتَ ما لا 
في بتاك من حَقّ © أي حق وهو واحد الحقوق» وعنوا به قضاء الشهوة أي ما لنا حاجة في بناتك» وقد يفسر بما 
يخالف الباطل أي ما لنا في بناتك نكاح حق لأنك لا ترى جواز نكاحنا للمسلمات» وما هو إلا عرض سابري كذا 
قيل» وهو ظاهر في أنه كان من شريعته عليه السلام عدم حل نكاح الكافر المسلمة. 

وقيل: إما نفوا أن يكون لهم حق في بناته لأنهم كانوا قد خطبوهن فردهم وكان من ستتهم أن من رد في خطية 
امرأة لم تحل له أبداًء وقيل: ام لما اتخذوا إتيان الذكور مذهباً كان عندهم هو الحق وأن نكاح الإناث من الباطل 
فقالوا ما قالوا» وقيل: قالوا ذلك لأن عادتهم كانت أن لا يتزوج الرجل منهم إلا واحدة وكانوا كلهم متزوجين «إوَإِنّك 
غلم ما ريد 4 أي من إتيان الذكور, والظاهر أن فإما 4 مفعول لتعلم» وهو بمعنى تعرف» وهي موصولة والعائد 
محذوف أي الذي نريده» وقيل: إنها مصدرية فلا حذف أي إرادتنا. 


وجوز أن تكون استفهامية وقعت مفعولاً - لنريد - وهي حي معلقة - لتعلم ‏ ولما يعس عليه السلام من 

ارعوائهم عما هم عليه من الغي ظطقَالَ لَوْ أ ا ل 0 
دفعكم بنفسي لفعلت فلو - شرطية وجوابها محذوف كما حذف في قوله سبحانه: «إولو أن قرآناً سيرت به 
الجبال © [ الرعد: ٠١‏ ] وجوز أن تكون للتمني» ٠‏ و بكم 4 حال من لإقوة © كما هو المعروف في صفة النكرة إذا 
قدمت عليهاء وضعف تعلقه بها لأن معمول المصدر لا يتقدم عليه في المشهور وقوله: «أز آوي إِلَى ركن سَديد 4 
عطف على ما قبله بناء على ما علمت من معناه الذي يقتضيه مذهب المبرد» والمضارع واقع موقع الماضي» واستظهر 
ذلك أبو حيان» وقال الحوفي: إنه عطف على ما تقدم باعتبار أن المراد أو أني آوي» وجوز ذلك أبو البقاءه وكذا جوز 
أن تكون الجملة مستأنفة» و ال ركن اي الال الا ب ايت أو الخ قان ركن بضم الکاف» وقد قرىء به 
ويجمع على أركان؛ وأراد عليه السلام به القوي شبهه ب ركن الجبل في شدته ومنعته أي أو أنضم إلى قوي أتمنع به 
عنكم وأنتصر به عليكم» وقد عا رسول لله إل هذا القول منه عليه السلام بادرة واستغربه» فقد أخرج البخاري ومسلم 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه ع قال: «رحم الله تعالى أخي لوطاً کان يأوي إلى ركن شديد) يعني عليه 
الصلاة والسلام به الله تعالى فإنه لا ركن أشد منه عز وجل. 


إذا كان غير الله للمرءعذة اتةه ال ابام وة الف ا 

وجاء أنه سبحانه ‏ لهذه الكلمة - لم يبعث بعد لوط نبياً إلا في منعة من عشيرته» وفي البحر أنه يجوز - على 
رأي الكوفيين - أن تكون أو 4 بمعنى بل ويكون عليه السلام قد أضرب عن الجملة السابقة بقة» وقال: بل آوي فى حالى 
معكم إلى ركن شديد وكني به عن جناب الله تعالى ولا يخفى أنه يأبى الحمل على هذه الكناية تصريح الأخبار 
الصحيحة بما يخالفهاء وقرأ شيبة وأبو جعفر «آوي» بالنصب على إضمار أن بعد «9أو »© فيقدر بالمصدر عطفاً على 
«إقوة © ونظير ذلك قوله: 
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ولولا رجال من رزام أعزة عونم أ العاف تسيب 

أي لو أن لي بكم قوة أو أوياً» روي أنه عليه السلام أغلق بابه دون أضيافه وأحذ يجادل قومه عنهم من وراء الباب 
فتسوروا الجدار فلما رأت الملائكة عليهم السلام ما على لوط من الكرب. 

طقَانُوا يا لوط إِنّا سل رَبك أن يَصلُوا إِلَئِكَ 4 بضرر ولا مكروه فافتح الباب ودعنا وإياهم» ففتح الباب 
فدخلوا فاستأذن جبريل عليه السلام رب العزة في عقوبتهم فأذن له فلما دنوا طمس أعينهم فانطلقوا عميا يركب 
بعضهم بعضاً وهم يقولون: النجاء النجاء فإن في بيت لوط قوماً سحرة» وفي رواية أنه عليه السلام أغلق الباب على 
ضيفه فجاؤوا فكسروا الباب فطمس جبريل أعينهم فقالوا: يا لوط جتتنا بسحرة وتوعدوه فأوجس في نفسه خيفة قال: 
يذهب هؤلاء ويذروني فعندها قال جبريل عليه السلام: «لا تخف إنا رسل ربك» اشر بأهلكَ © بالقطع من الإسراء» 
وقرأ ابن كثير ونافع بالوصل حيث جاء في القرآن من السرى» وقد جاء سرى وهما بمعنى واحد عند أبي عبيدة 
والأزهري» وعن الليث أسرى سار أول الليل وسرى سار آخره ولا يقال في النهار: إلا سار ولیس هو مقلوب سرى» 
والقاء لقرعت الأ بالإسراء على الإخبار برسالتهم المؤذنة بورود الأمر ا ع جنابه عز وجل إليه عليه السلام 
والباء للتعدية أو للملابسة أي سر ملابساً بأهلك «إبقطع مِنَ اليل 4 قال ابن عباس: بطائفة منه» وقال قتادة: بعد مضي 
صدر منه» وقيل: نصفه» وفي رواية أخرى عن الحبر آخره وأنشد قول مالك بن كنانة: 

ونائحة تقوم بقطع ليل على رحل أهانته شعوب 

ولیس من باب الاستدلال» وإلى هذا ذهب محمد بن زياد لقوله سبحانه: [نجيناهم بسحر # [ القمر: ٤‏ ] 
وتعقبه ابن عطية بأنه يحتمل أنه أسرى بأهله من أول الليل حتى جاوزوا البلد المقتلع» ووقعت نجاتهم بسحر» وأصل 
القطع القطعة من الشيء لكن قال ابن الأنباري: إن ذلك يختص بالليل فلا يقال: عندي قطع من الثوب. 

وفسر بعضهم القطع من الليل بطائفة من ظلمته» وعن الحبر أيضاً تفسيره بنفس السوادء ولعله من باب المساهلة 
وولا يتف مكم أحَدٌ 4 أي لا يتخلف كما روي عن ابن عباس» أو لا ينظر إلى ورائه كما روي عن قتادة» قيل: 
وهذا هو المعنى المشهور الحقيق للالتفات» وأما الأول فلأنه يقال: لفته عن الأمر إذا صرفته عنه فالتفت أي انصرف» 
والتخلف انصراف عن المسير قال تعالى: «إأجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا © [ يونس: ۸ ] أي تصرفنا كذا قال 
الراغب. 

وفي الأساس أنه معنى مجازيء والنهي في اللفظ لأحدء وفي المعنى للوط عليه السلام على ما نقل عن المبردء 
وهذا كما تقول لخادمك: لا يقم حك في أن النهي في الظاهر لأحد. وهو في الحقيقة للخادم أن لايدع أحداً يقوم» 
فالمعنى هنا فأسر بأهلك ولا تدع أحداً منهم يلتفت؛ ولا يخفى أنه على هذا تتم المناسبة بين المعطوف عليه 
والمعطوف لأن الأول لأمره عليه السلام والثاني لنهيه» ويعلم من هذا أن ضمير «منكم» للأهل. 

وقد صرح بذلك شهاب فلك الفضل الخفاجي» فقال: وهاهنا لطيفة وهو أن المتأخرين من أهل البديع اخترعوا 
نوعاً من البديع سموه تسمية النوع» وهو أن يؤتى بشيء من البديع ويذكر اسمه على سبيل التورية كقوله في البديعية 
في الاستخدام: 

واستخدموا العين مني فهي جارية وكم سمحت بها في يوم بينهم 

وتبجحوا باختراعه» وأنا بمنّ الله تعالى أقول: إنه وقع في القرآن في هذه الآية لأن قوله سبحانه: «إفأسر بأهلك » 
الخ وقع فيه ضمير «إمنكم 4 للأهل فقوله جل وعلا: إلا يلتفت ‏ من تسمية النوع وهذا من بديع النكات انتهى » 
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يلتفت إلى ورائه لا يخلو عن أدنى وقفة أو أن لا يروا ما ينزل بقومهم من العذاب فيرقوا لهم. 

وذكر بعضهم أن النهي وكذا الضمير للوط عليه السلام ولأهله أي لا يلتفت أحد منك ومن أهلك. «إلةٌ 
امْرَأتَكَ 4 بالنصب وهو قراءة أكثر السبعة. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع؛ وقد كثر الكلام في ذلك فقال الزمخشري: إنه سبحانه استغناها من قوله: 
إفأسر بأهلك ‏ ويدل عليه قراءة عبد الله - إفأسر بأهلك 4 بقطع من الليل إلا امرأتك - ويجوز أن ينتصب من لا 
يلتفت ‏ على أصل الاستثناء» وإن كان الفصيح هو البدل أعني قراءة من قرأ بالرفع فأبدلها من أحد» وفي إخراجها مع 
أهله روايتان: روي أنه أخرجها معهم وأمر أن لا يلتفت منهم أحد إلا هي فلما سمعت هدّة العذاب التفتت وقالت: يا 
قوماه فأدركها حجر فقتلها. 


وروي أنه لما مر أن يخلفها مع قومها فإن هواها إليهم فلم يسر بهاء واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين 
انتهى» وأورد عليه ابن الحاجب ما خلاصته أنه إما أن يسري بها فالاستثناء من أحد متعين أولا فيتعين من «إفأسر بأهلك 
والقصة واحدة فأحد التأويلين باطل قطعاًء والقراءتان الثابتتان قطعاً لا يجوز حملهما على ما يوجب بطلان أحدهماء 
فالأولى أن يكون «إإلا امرأتك ‏ رفعاً ونصباً مثل هما فعلوه إلا قليل منهم 4 [ النساء: 57 ] ولا يبعد أن يكون بعض 
القراء على الوجه الأقوى» وأكثرهم على ما دونه بل جوز بعضهم أن تتفق القراء على القراءة بغير الأقوى. 


وأجاب عنه بعض المغاربة بما أشار إليه في الكشف من منع التنافي لأن الاستثناء من الأهل يقتضي أن لا يكون 
لوط عليه السلام مأموراً بالإسراء بهاء ولا يمنع أنها سرت بنفسهاء ويكفي لصحة الاستثناءين هذا المقدار كيف ولم ينه 
عن إخراجها ولكنه أمر ياخراج غيرهاء نعم يرد على قوله: واختلاف القراءتين لاختلاف الروايتين أنه يلزم الشك في 
كلام لا ريب فيه من رب العالمين» ويجاب بأن معناه اختلاف القراءتين جالب وسبب لاختلاف الروايتين كما تقول: 
السلاح للغزو أي أداة وصالح مثلاً له ولم يرد أن اختلاف القراءتين لأجل اختلاف الروايتين قد حصلء ولا شك أن 
كل رواية تناسب قراءة وإن أمكن الجمع» وأما قوله: وأمر أن لا يلتفت منهم أحد إلا هي فنقل للرواية لا تفسير للفظ 
القرآن» وإنما الكائن فيه استثناؤها عن الحكم الذي للاستصلاح إذ لم يعن بهاء وإلى معنى ما أشار إليه صاحب الكشف 
في منع التنافي أشار أبو شامة فقال: وقع في تصحيح ما أعربه النحاة معنى حسن» وذلك أن يكون في الكلام اختصار 
نبه عليه اختلاف القراءتين فكأنه قيل: فأسر بأهلك إلا امرأتك كما قرأ به عبد الله ورواه أبو عبيدة عن مصحفه» فهذا 
دليل على أن استثناءها من السري بهم» ثم كأنه قال سبحانه: فإن خرجت معكم وتبعتكم من غير أن تكون أنت سريت 
بها فانه أهلك عن الالتفات غيرها فإنها ستهلك ويصيبها ما يصيب قومهاء فكانت قراءة النصب دالة على المعنى 
المتقدم» وقراءة الرفع دالة على هذا المعنى المتأخر ومجموعهما دال على جملة المعنى المشروح» ولا يخفى ما في 
ذلك من التكلف كما قال ابن مالك ولذا اختار أن الرفع على أن الاستثناء منقطع» و «إامرأتك * مبتدأء والجملة 
بعدها خبره وإلا بمعنى لكن. 

وقال ابن هشام في المغنى فى الجهة الثامنة من الباب الخامس: إن ما ذكره الزمخشري وقد سبقه إليه غيره فى 
الآية حلاف الظاهن والذي سمل التائ عليه أن النصب قراءة الأكثرين فإذا قدر الاستثناء من أحد كانت قر م عن 
الوجه المرجوح» وقد التزم بعضهم جواز مجيء الأمرين مستدلاً بقوله تعالى: إإنا كل شيء خلقناه بقدر ‏ [ القمر: 
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9 ع فإن النصب في ذلك عند سيبويه على حد قولهم: زيداً ضربته » ولم ير خوف إلباس المفسر بالصفة مرجحاً كما 
رآه بعض المتأخرين؛ ثم قال: والذي أجزم به أن قراءة الأكثرين لا تكون مرجحةء وأن الاستثناء على القراءتين من جملة 
الأمر بدليل سقوط «إولا يلتفت ‏ الخ في قراءة ابن مسعود» والاستثناء منقطع بدليل سقوطه في آية الحجر, ولأن 
المراد بالأهل المؤمنون وإن لم يكونوا من أهل بیته لا أهل بيته وإن لم يكونوا مؤمنين كما في قوله تعالى لنوح عليه 
السلام: «إإنه ليس من أهلك 4 [ هود: 45 ] ووجه الرفع أنه على الابتداء وما بعد» الخبر والمستثتى الجملة» ونظيره 
لست عليهم بمصيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله » [ الغاشية: ۲۲ ۔ ٠١‏ ]. 

واختار أبو شامة ما اخترته من أن الاستثناء منقطع لكنه قال: وجاء النصب على اللغة الحجازية والرفع على 
التميمية» وهذا يدل على أنه جعل الاستثناء من جملة النهى» وما قدمته أولى لضعف اللغة التميمية» ولما قدمت من 
سقوط جملة النهي في قراءة عبد الله انتهى. ١‏ 

واستظهر ذلك الحمصي في حواشيه على التصريح واستحسنه غير واحد» وقد نقل أبو حيان القول بالانقطاع 
على القراءتين وتخريج النصب على اللغة الحجازية والرفع عن الأخرى» ثم قال: إنه كلام لا تحقيق فيه فإنه إذا لم 
يقصد إخراجها من المأمور بالإسراء بهم ولا من المنهيين عن الالتفات وكان المعنى لكن امرأتك يجري عليها كذا 
وكذا كان من الاستثناء الذي لا يتوجه إليه العامل» وهذا النوع من الاستثناء المنقطع يجب فيه النصب يإجماع العرب» 
وإنما الخلاف في المنقطع الذي يمكن توجه العامل إليه وفيه نظرء ففي التوضيح لابن مالك حق المستشى يالا من كلام 
تام موجب مفرداً كان أو مكملاً معنى با بعده كقوله تعالى: «إإنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين» 
[ الحجر: ٠٠ >٠۹‏ ] النصبء ولا يعرف أكثر المتأخرين من البصريين إلا النصبء وقد غفلوا عن وروده مرفوعاً 
بالابتداء ثابت الخبر كقول أبي قتادة: أحرموا كلهم إلا أبو قنادة لم يحرم» ومحذوفة نحو ما تدري نفس بأي أرض 
تموت ‏ [ لقمان: 4" ] إلا الله «إوإلا # في ذلك بمعنى لكن أي لكن أبو قتادة لم يحرم ولكن الله يعلم انتهى» وما 
نحن فيه من قبيل هذاء وفي حاشيتي البدر الدماميني وتقي الدين الشمني أن الرضي قد أجاب با يقتضي أن الاستئناء 
متصل ولا تناقض » وذلك أنه قال : ولما تقرر أن الاتباع هو الوجه مع الشرائط المذكورة وكان أكثر القراء على النصب 
في «إولا يلتفت 4 الخ تكلف الزمخشري كلا تكون قراءة الأكثر محمولة على وجه غير مختار بما تكلف» واعترضه 
ابن الحاجب بلزوم التناقض لأن الاستثناء من أسر بأهلك ‏ يقتضي كونها غير مسري بهاء ومن لا يلتفت منكم أحد - 
يقتضي كونها مسري بها لأن الالتفات بالإسراءء والجواب أن الإسراء وإن كان مطلقاً في الظاهر إلا أنه في المعنى 
مقيد بعدم الالتفات. فمآله أسر بأهلك إسراء لا التفات فيه إلا امرأتك فإنك تسري ا مع الالتفات فاستئن على 
هذا إن شعت - من - أسر ‏ أو لا يلتفت ‏ ولا تناقض وهذا كما تقول: امش ولا تتبختر أي امش مشياً لا تتبختر فيه 
فكأنه قيل: ولا يلتفت منكم أحد في الإسراء وكذا امش ولا تتبختر في المشي فحذف الجار والمجرور للعلم به 
انتهى. 

وأورد عليه السيد السند في حواشيه أن الاستثناء إذا رجع إلى القيد كان المعنى فأسر بجميع أهلك إسراء لا 
التفات فيه إلا من امرأتك فيكون الإسراء بها داخلاً في المأمور به وإذا رجع إلى المقيد لم يكن الإسراء بها داخلاً في 
المأمور به فيكون المحذور باقياً بحاله ولا مخلص عنه إلا بأن يقال: إن تناول العام إياها ليس قطعياً لجواز أن يكون 
مخصوصاً فلا يلزم من رجوع الاستثناء إلى قوله تعالى: «إولا يلتفت 4 كونه عليه السلام مأموراً بالإسراء بهاء وحيذٍ 
يوجه الاستثناء بما ذكر من أنها تبعتهم أو أسري بها مع كونه غير مأمور بذلك إذ لا يلزم من عدم الأمر به النهي عنه فتأمل 
انتهى. 
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وبحث فيه الشهاب ولم يرتض احتمال التخصيص لما أنه لا دليل عليه ويفهم صنيعه ارتضاء كلام الرضي» ثم 
قال: ومراده بالتقييد أنه ذ كر شيئان متعاطفان» فالظاهر أن المراد الجمع بينهما لا أن الجملة حالية فلا يرد عليه أن 
الحمل على التقييد مع كون الواو للنسق ممنوع» وكذا جعلها للحال مع لا الناهية» وأيضاً القراءة يإسقاطها تدل على 
عدم اعتبار ذلك التقييد ولا يخلو عن شيء» هذا وقد ألفت في تحقيق هذا الاستثناء عدة رسائل: منها رسالة للحمصي 
وأخرى للعلامة الكافيجي ألفها لبعض سلاطين آل عثمان غمرهم الله سبحانه بصنوف الفضل والإحسان حين طلب منه 
لبحث وقع في مجلسه ذلك» وبالجملة القول بالانقطاع أقل تكلفاً فيما يظهرء والقول بأنه حيقذٍ لا يبقى ارتباط لقوله 
سبحانه: لَه مُصِيبِهًا ما أَصَابِهُمْ © ناشىء من عدم الالتفات فلا ينبغي أن يلتفت إليه كما لا يخفى على من أحاط 
خبراً بما تقدم نقله فتأمل» وضمير «إإنه € للشأن» و دما أصابهم 4 مبتدأء و «إمصيبها 4 خبره» والجملة حبر - إن - 
الذي اسمه ضمير الشأن» وفي البحر إن إمصيبها & مبتدأء و فما أصابهم & خبره» والجملة خبر إن» ويجوز على 
مذهب الكوفيين أن يكون إمصيبها 4 خبر ‏ إن و «إما » فاعل به لأنهم يجوزون أنه قائم أخواك» ومذهب البصريين 
أن ضمير الشأن لا يكون خبره إلا جملة مصرحاً بجزأيها فلا يجوز هذا الأعراب عندهم» والأولى ما ذكر أولاء والجملة 
إما تعليل على طريقة الاستعناف أو خبر - لامرأتك ‏ على قراءة الرفع» والمراد من «إما » العذاب» ومن «إأصابهم # 
يصيبهم والتعبيرية دونه للإيذان بتحقق الوقوع» وفي الإبهام. وإسمية الجملة. والتأكيد ما لا يخفى. 

إن مَؤعدهُم الصّبِحُ # أي موعد عذابهم وهلاكهم ذلك» وكأن هذا على ما قيل: تعليل للأمر بالإسراء والنهي 
عن الالتفات المشعر بالحث على الإسراع» وقوله سبحانه: لأَلَيْسَ الصّبِحُ بقريب ‏ تأكيد للتعليل؛ فإن قرب الصبح 
داع إلى الإسراع للتباعد عن مواقع العذاب» وروي أنه عليه السلام سأل الملائكة عليهم السلام عن وقت هلاكهم 
فقالوا: موعدهم الصبح» فقال: أريد أسرع من ذلكء فقالوا له: إأليس الصبح بقريب 4. 

ولعله إنما جعل ميقات هلاكهم الصبح لأنه وقت الدعة والراحة فيكون حلول العذاب حيتئذٍ أفظع ولأنه أنسب 
بكون ذلك عبرة للناظرين. 

وقرأ عيسى بن عمر لإالصبح * بضم الباء قيل: وهي لغة فلا يكون ذلك اتباعاً قَلَمّا جَاءَ أَمْرْنَا 4 أي عذابنا 
أو الأمر به» فالآمر على الأول واحد الأمورء وعلى الثاني واحد الأوامرء قيل: ونسبة المجيء إليه بالمعنيين مجازية» 
والمراد لما حان وقوعه ولا حاجة إلى تقدير الوقت مع دلالة لما عليه. 

وقيل: إنه يقدر على الثاني أي جاء وقت أمرنا لأن الأمر نفسه ورد قبله» ونحن في غنى عن ادعاء تكراره» 
ورجح تفسير الأمر بجا هو واحد الأوامر ‏ أعنى ضد النهى ‏ بأنه الأصل فيه لأنه مصدر أمره» وأما كونه بمعنى العذاب 
فيخرجة ع ناتعكر الأملية وعى معنا الم ر العائر: وجل اندي ما عبد قزلا عة قاتا 
سَافلََا 4 فإنه جواب لما 4 والتعذيب نفس إيقاع العذاب فلا يحسن جعله مسبباً عن ذلك بل العكس أولى إلا أن 
يؤول المجيء يإرادته» وضمير «إعاليها 4 و «إسافلها 4# لمدائن قوم لوط المعلومة من السياق وهي المؤتفكات» 
وهي خمس مدائن: ميعة وصغره وعصره ودوما وسدوم. 

وقيل: سبع أعظمها سدوم» وهي القرية التي كان فيها لوط عليه السلام» وكان فيها على ما روي عن قتادة أربعة 
آلاف ألف إنسان أو ما شاء الله تعالى من ذلك وقيل: إن هذا العدد إنما كان فى المدائن كلهاء وقيل: إن ما كان فى 
المدائن أكثر من ذلك بكثير» والله تعالى أعلم. 1 | 

ونصب للؤعاليها 4 - و فإسافلها ‏ على أنهما مفعولان للجعل؛ والمراد قلبناها على تلك الهيئة وهو جعل 


العالي سافلا وإثما قلبت كذلك ولم يعكس تهويلاً للأمر وتفظيعاً للخطب لأن جعل طإعاليها 4 الذي هو مقرهم 
ومسكنهم «إسافلها © أشق تی من جعل - سافلها عاليها وإن كان مستلزماً له روي أن لوطأ عليه السلام سرى جن معه 
قبل الفجر وطوى الله تعالى له الأرض حتى وصل إلى إبراهيم عليه السلام» ثم إن جبريل عليه السلام اقتلع المدائن 
بيده» وفي رواية أدخل جناحه تحت المدائن فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة ونباح الكلاب ثم قلبهاء وما 
أعظم حكمة الله تعالى في هذا القلب الذي هو أشبه شيء بما كانوا عليه من إتيان الإعجاز والإعراض عما تقتضيه 
الطباع السليمة؛ ولا ينبغي أن يجعل الكلام كناية عن إنزال أمر عظيم فيها كما يقول القائل: اليوم قلبت الدنيا على 
فلان لما فيه من العدول عن الظاهر والانحراف عما نطقت به الآثار من غير داع سوى استبعاد مثل ذلك وما ذلك 
ببعيد» وإسناد الجعل إلى ضميره تعالى باعتبار أنه المسبب فهو إسناد مجازي باعتبار اللغة وإن كان سبحانه هو الفاعل 
الحقيقي. والنكتة في ذلك تعظيم الأمر وتهويله فإن ما يتولاه العظيم من الأمور فهو عظيم» ويقوي ذلك ضمير العظمة 
أيضاً وعلى هذا الطرز قوله سبحانه: طوَمطرنًا عَلَهَا 4 أي على المدائن أو شذاذ أهلها لإحجَارَةَ من سجيل ‏ وكان 
ذلك زيادة في تفظيع حالهم أو قطعاً لشأفتهم واستتصالاً لهم. 


روي أن رجلاً منهم كان بالحرم فبقي حجر معلق بالهواء حتى خرج منه فوقع عليه وأهلكهى والسجيل الطين 
المتحجر لقوله تعالى في الآية الأخرى: إحجارة من طين * [ الذاريات: ۳ ع والقرآن يفسر بعضه بعضاًء ويتعين 
إرجاع بعضه لبعض في قصة واحدة» وهو كما أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ومجاهد معرب سنك كل . 

وقال أبو عبيدة: السجيل - كالسجين ‏ الشديد من الحجارة» وقيل: هو من أسجله إذا أرسله أو أدر عطيته» 
والمعنى حجارة كائئة من مثل الشيء المرسل أو مثل العطية في الإدرار وهو على هذا خارج مخرج التهكم وقيل: من - 
السجل ‏ بتشديد اللام وهو الصكء ومعنى كونه من ذلك أنه مما كتب الله لله تعالى عليهم أن يعذبهم به» وقيل: أصله من 
سجين وهو اسم لجهنم أو لواد فيهاء فأبالت وة لاما 

وقال أبو العالية وابن زيد: السجيل اسم لسماء الدنيا. قال أبو حيان: وهو ضعيف لوصفه بقوله سبحانه: 
إمنصُود 4 أي نضد وضع بعضه على بعض معدا مذابهم أو نضد في الإرسال برسل بعضه إثر بعض كقطار الأمطارة 
ولا يخفى أن هذه المعاني كما تأبى ما قال أبو العالية وابن زيد تأبى بحسب الظاهر ما قيل: إن المراد به جهنم» 
وتكلف بعضهم فقال: يمكن وصف جهنم بذلك باعتبار المعنى الأول بناء على أنها در ت بعضها فوق بعض أو أن 
الأصل منضود فيه فاتسع» وقد يتكلف بنحو هذا لما قاله أبو العالية وابن زيد وجوز أن يكون فإمنضود ‏ صفة حجارة 
على تأويل الحجر وجره للجوار» وعليه فالأمر ظاهر إلا أنه من التكلف بمكان طمُسَوَّمَةَ 4 أي عليها سيما يعلم بها أنها 
ليست من حجارة الأرض قاله ابن جريج» وقيل: معلمة ببياض وحمرة» وروي ذلك عن ابن عباس والحسن» وجاء في 
رواية أخرى عن ابن عباس أنه كان بعضها أسود فيه نقطة بيضاء وبعضها أبيض فيه نقطة سوداء. 

وعن الربيع أنها كانت معلمة باسم من يرمي بهاء وكان بعضها كما قيل: مثل رؤوس الإبلء وبعضها مثل 
مباركهاء وبعضها مثل قبضة الرجل «إعندَ رَبك أي في خزائنه التي لا يمكلها غيره سبحانه ولا يتصرف بها سواه عز 
وجل» والظرف قيل: منصوب ‏ بمسومة ‏ أو متعلق بمحذوف وقع صفة له» والمروي عن مقاتل أن المعنى أنها جاءت 
من عند ربك» وعن أبي بكر الهذلي أنها معدة عنده سبحانه. 


وقال ابن الأنباري: المراد ألزم هذا التسويم للحجارة عنده تعالى إيذاناً بقدرته وشدة عذابه فليفهم رمَا هي » 
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الرابعة ) من صفات الرسول ية : قوله ( ويزكيهم ) واعلم أن كمال حال الاونسان فى.أمرين؛ 
( وأحدهم| ) أن يعرف الحق لذاته ( والثاني ) أن يعرف الخير لأجل العمل به ۽ فإن أخل بشىء 
ES‏ عن الرذائل والنقائص » ولم يكن زكياً عنها > فلا ذكر 
صفات الفضل والكما ل أردفها بذكر التزكية عن الرذائل والنقائص » فقال ( ويزكيهم ) واعلم . 
أن الرسول لا قدرة له على التصرف فى بواطن المكلفين » وبتقدير أن تحصل له هذه القدرة لكنه. 
لا يتصرف فيها و إلا لكان ذلك الزكاء حاصلاً فيهم على سبيل الجبر لا على سبيلى الإختيار ‏ ' 
فاذن هذه التركية ها تفسيران ( الأول ) ما يفعله سوى التلاوة وتعليم الكتاب.والحكمة » حتى 
يكون ذلك كالسبب لطهارتهم ٠‏ وتلك ل ل والايعاد ۾ 
والوعظ والتذكير » وتكرير ذلك عليهم » ومن التشبث بأمور الدنيظإلى أن يؤمنوا.ويصلحوا» ' 
فقد كان عليه السلام يفعل من هذا ا اهاعري لمر يم إل الان والعمل . 
E 0‏ نه أوتي مكارم .الأحلاق ( الثاني ).. 
يزكيهم ».يشهد هم بهم أزكياء يوم القيامة إذا شهد على كل نفس جا كسبت » كتزكية الزكا. 
الشهود » والأول أجود لأنه أدخل :فى مشاكله مراده بالدعاء » لأن مراده أن يتكامل هذه الدرية 
الفوز بالجنة » وذلك لا يتم إلا بتعليم الكتاب والحكمة ٠‏ ثم بالتزغيب الشديد ال 
والترهيب عن الاخلال بالعمل وهو التزكية › هذا هو الكلام الملخص فى هذه الآية م 
ا عرفا الو : يزكيهم : رهم من شركهم ؛ دلت الآ 
على أنه سيكون فى ذرية إسماعيل جهال لا حكمة فيهم ولا كتاب . وأن الشرك ينجسهم 

وأنه تعالى يبعث فيهم رسولا منهم يطهرهم ويجعلهم حكماء ١‏ ارش م 
ملحي معام واي ا لك الور ال HR‏ ل 
الأرجاس » كقوله ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) واعلم أنه عليه السلام لما ذكر . 
هذه الدعوات ختمها بالثناء على الله تعالى فقال ( إنك أنت العزيز الحكيم ) والعزيز : هوا 
القادر الذى لا يغلب » والحكيم هو العالم الذى لا يجهل شيئاً . وإذا كان عالماً قادراً كان ما 
يفعله صواباً ومبرأ عن العبث والسفه » ولولا كونه كذلك لما صح منه إجابة الدعاء ولا بعثة : 
الرسل . ولا إنزال الكتاب » واعلم أن العزيز من صفات الذات إذا أريد اقتداره على الأشياء : 
س OCR‏ 
ا »> فهو عزيز لا محالة » وأما الحكيم فإذا أ ريد به معنى» : 
العليم فهو من صفات الذات » فإذا أريد بالعزة كمال العزة وهو الإمتناع من استيلاء ال 
عليه » وأريد بالحكمة أفعال الحكمة لم يكن العزيز والحكيم من ضفات..النذات بل من 
صفات الفعل والفرق بين هذين النوعين من الصفات وجوه ( أخدها) أن صفات الذات: 


أي الحجارة الموصوفة با ذكر إمنَ الظالمين 4 من كل ظالم «إببعيد 4 فإنهم بسبب ظلمهم مستحقون لهاء وفيه 
وعيد لأهل الظلم كافة» وروي هذا عن الربيع. 


وأخرج ابن جرير وغيره عن قنادة أن المراد من الظالمين ظالمو هذه الأمة. وجاء في خبر ذكره الثعلبي» وقال فيه 
العراقي: لم أقف له على إسناد أنه عه سأل جبريل عليه السلام عن ذلك فقال: يعني ظالمي أمتك ما من ظالم منهم 
إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلى ساعةء وقيل: المراد بالظالمين قوم لوط عليه السلام» والمعنى لم 0 
الحجارة لتخطثهم. ۰ 

وعن ابن عباس أن المعنى وما عقوبتهم ممن يعمل عملهم ببعيدء وظاهره أن الضمير للعقوبة المفهومة من 
الكلام» و #الظالمين ) من يشبههم من الناس» ويمكن أن يقال: إن مراده بيان حاصل المعنى لا مرجع الضمير. 

وذهب أبو حيان إلى أن الظاهر أن يكون ضمير هي 4 للقرى التي جعل «إعاليها سافلها 4 والمراد من 
«الظالمين 4 ظالمو مكة» وقد كانت قريبة إليهم يمرون عليها في أسفارهم إلى الشام. وتذكير ‏ البعيد - يحتمل أن 
يكون على تأويل الحجارة بالحجر المراد به الجنس» أو إجرائه على موصوف مذ كر أي بشيء بعید» أو بمكان بعيد 
فإنها وإن كانت في السماء وهي في غاية البعد من الأرض إلا أنها إذا هوت منها فهي أسرع شيء لحوقاً بهم فكأنها 
كان قريب منهم» أو لأنه على زنة المصدر ‏ كالزفير والصهيل ‏ والمصادر يستوي في الوصف بها المذكر والمؤنث 
َال مذي 4 أي أولاد مدين بن إبراهيم عليه السلام فحذف المضاف أو جعل اسماً بلغبة للقبيلة وكثيراً ما تسمى 
القبيلة باسم أبيهم - كمضر وتميم - ولعل هذا أولى» وجو أن يراد بمدين المدينة التي بناها مدين فسميت به فيقدر 
حينئذٍ مضاف أي وإلى أهل مدين لأَحَاهُمْ 4 نسيبهم لإسُعَئياً 4 قد مر ما قيل في نسبه عليه السلام» والجملة معطوفة 
على قوله سبحانه: «إوإلى ثمود أخاهم صالحاً © [ هود: اى وأرسلنا إلن دين سيا 

طقَالَ يا قَوْم اغبدُوا الله ما كم مِن إله غَيرُةُ 4 أمر بالتوحيد على وجه أكيد ولما كان ملاك الأمر قدمه على 
النهي عما اعتادوه من البخس المنافي للعدل المخل بحكمة التعاوض» وإيصال الحقوق لأصحابها بقوله: ولا 
E:‏ تَقُصُوا المكيالَ وَالْمِيرَانَ 4 قيل: أي لا تنقصوا الناس من المكيال والميزان يعني مما يكال ويوزن على ذكر 
المحل وإرادة الحال» واستظهر أن المراد لا تنقصوا حجم المكيال عن المعهود وكذا الصنجات» وقد تقدم في 
3 الأعراف: ٥‏ ] «الكيل 4 بدل المكيال 4 فتذكر وتأمل ني أَرَاكُم بحر أي ملتبسين بثروة واسعة تغنيكم 
عن ذلك أو بنعمة من الله تعالى حقها أن تقابل بغير ما أنتم عليه بأن تنفضلوا على الناس شكراً عليهاء فإن أجل شكر 
النعم الإحسان والتفضل على عباد الله تعالى» أو أراكم بخير وغنى فلا تزيلوه بما تأتونه من الشرء وعلى كل حال 
الجملة في موضع التعليل للنهي؛ وعقب بعلة أخرى أعني قوله تعالى: 

واي أحاف عَلَيكُمْ 4 إن لم تنسهوا عن ذلك لعَذَابَ يزم حيط » وجوز أن يكون تعليلاً للأمر والنهي 

جديا وبر لمحي a‏ جد شه وفسره الزمخشري بالمهلك أخذاً من قوله تعالى: «(وأحيط بثمره 4 
ا ۲ ] وأصله من إحاطة العدوء وادعى أن وصف اليوم بالإحاطة أبلغ من وصف العذاب لأن اليوم زمان 
يشتمل على الحوادث فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه كما إذا أحاط بنعيمه يعني أن اليوم لما 
كان زماناً مشتملاً على الحوادث الكائنة فيه عذاباً أو غيره فإذا أحاط بالمعذب ملتبساً بعذابه لأنه حادثة فقد اجتمع 
للمعناف الا الذي يشتمل عليه اليوم وهو العذاب كما إذا أحاط ملتبساً بنعيمه. 

والحاصل أن إحاطة اليوم تدل على إحاطة كل ما فيه من العذاب» وأما إحاطة العذاب على قوم فقد يكون بأن 
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يصيب كل فرد منهم فرداً من أفراد العذاب» وأما فيما نحن فيه فيدل على إحاطة أنواع العذاب المشتمل عليها اليوم 
بكل فرد» ولا شك في أبلغية هذا كذا في الكشف - وتمام الكلام فيه» وقال بعض المحققين في بيان الأبلغية: إن 
اليوم زمان لجميع الحوادث فيوم العذاب زمان جميع أنواع العذاب الواقعة فيه فإذا كان محيطاً بالمعذب فقد اجتمع 
أنواع العذاب له» وهذا كقوله: 

إو ات وال اة ادى في قبة ضربت على ابن الحشرج 

فإن وقوع العذاب في اليوم كوجود الأوصاف في القبة» وجعل اليوم محيطاً بالمعذب كضرب القبة على 
الممدوح فكما أن هذا كناية عن ثبوت تلك الأوصاف له كذلك ذاك كناية عن ثبوت أنواع العذاب للمعذب» وأما 
وصف العذاب بالإحاطة ففيه استعارة إحاطته لاشتماله على المعذب فكما أن المحيط لا يفوته شيء من أجزاء 
المحاط لا يفوت العذاب شيء من أجزاء المعذب» وهذه الاستعارة تفيد أن العذاب لكل المعذب؛ وتلك الكناية تفيد 
أن كل العذاب له» ولا يخفى ما بينهما من التفاوت في الأبلغية» وجوز أن يكون إمحيط ‏ لقا لعذّاب:- وجر 
للجوار» وقيل: هو نعت - ليوم - جار على غير من هو له» والتقدير - عذاب يوم محيط عذابه - وليس بشيء كما لا 
يخفى» وأياً ما كان فالمراد عذاب يوم القيامة أو عذاب الاستفصال في الدنياء وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر الخير برخص السعر. والعذاب بغلائه. 

«إويا قَوْم وفوا المكيال ل وَالْمِيرَانَ 4 أي أتموهماء وفائدة التصريح بذلك مع أن الانتهاء المطلوب من النهي 
السابق لا يتحقق بدون الإتمام فيكون مطلوباً تبعاً» وهذا مسلم على المذاهب جعل النهي عن الشيء عين الأمر بالضد 
أو مستازماً له تضمناً أو التراماً لأن الخلاف في مقتضى اللفظ لا أن التحريم أو الوجوب ينفك عن مقابلة الضد غير 
واحدة النعي بما كانوا عليه من القبيح وهو النقص مبالغة في الكف» ثم الأمر بالضد مبالغة في الترغيب وإشعاراً بأنه 
مطلوب أصالة وتبعاً مع الإشعار بتبعية الكف عكساًء وتقييده بقوله سبحانه: «بالقسط 4 أي بالعدل من غير زيادة ولا 
نقصان» ثم إدماج أن المطلوب من الإتمام العدل» ولهذا قد يكون الفضل محري كما في الربويات» وإلى هذا يشير 
كلام الزمخشريء وظاهره حمل المكيال والميزان على ما يكال ورز وحملهما يعضوم في الموضعين على الآلتين 
المعروفتين» وفسر القسط با ذكرنا ثم قال: إن الزيادة في الكيل والوزن وإن كانت تفضلاً مندوباً إليه لكنها في الآلة 
محظورة كالنقص» فلعل الزائد للاستعمال عند الاکتیال والناقص للاستعمال عند الكيل. 

وفائدة الأمر بتسوية الآلتين وتعديلهما بعد النهي عن نقصهما المبالغة في الحمل على الإيفاء والمنع والبخس» 
والتنبيه على أنه لا يكفيهم مجرد الكف عن النقص والبخس بل يجب عليهم إصلاح ما أفسدوه وجعلوه معياراً لظلمهم 
وقانوناً لعدوانهم» وفيه حمل اللفظ على المتبادر منه» فإن الحمل على المعنى الآخر مجاز كما أشرنا إليه» وادعى 
الفاضل الحلبي أن هذا الأمر بعد النهي السابق ليس من باب التكرار في شيء فقال: | إن النهي قد كان عن نقص حجم 
المكيال وضنجات الميزان» والأمر يإيفاء المكيال اوسرد حقهما بأن لا ينقص في الكيل والوزن» وهذا الأمر بعد 
مساواة المكيال والميزان للمعهود فلا تكرار كيف ولو كان تكريراً للتأكيد والمبالغة لم يكن موضع الواو لكمال 
الاتصال بين الجملتين انتهى. 

وتعقب بأن حمل هذين اللفظين ‏ وقد تكررا ‏ في أحد الموضعين على أحد معنيين متغايرين خلاف الظاهرء وأن 
في التكرار من الفوائد ما جعله أقوى من التأسيس فلا ينبغي الهرب منه» وأما العطف فلأن اختلاف المقاصد في ذينك 
المتعاطفين جعلهما كالمتغايرين فحسن ذلك » وقد صرح به أهل المعاني في قوله سبحانه: #ويسومونكم سوء العذاب 
ويذبحون أبناءكم 4 [ البقرة: 245 إبراهيم: ١‏ ] انتهى. 
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وفي ورود ما تعقب به أو لا تأمل فتأمل» وقوله تعالى: ولا تبځشوا الاس َشْيَاءَهُمْ 4 يحتمل أن يكوق تعميماً 
بعد تخصيص فإنه يشمل الجودة والرداءة وغير المكيل والموزون أيضاً فهو تذييل وتتميم لما تقدم» وكذا قوله سبحانه: 
ولا َعنُوا في الأزض مُفسدين 4 فإن العثي يعم تنقيص الحقوق وغيره لأنه عبارة عن مطلق الفسادء وفعله من باب 
رمى وسعى ورضي» 2 واوياً ويائياء ويحتمل أن يكون نهياً عن بخس المكيل والموزون بعد النهي عن نقص المعيار 
والأمر يإيفائه أي لا تنقصوا الناس بسبب نقص المكيال والميزان وعدم اعتدالهما أشياءهم التي يشترونها بهماء 
والتصريح بهذا النهي بعد ما علم في ضمن النهي» والأمرين السابقين للاهتمام بشأنه والترغيب في إيفاء الحقوق بعد 
الترهيب والزجر عن نقصهاء وإلى كل من الاحتمالين ذهب بعض» وهو مبني على ما علمت من الاحتلاف السابق في 
تفسير ما سبق» وقيل: المراد بالبخث المكس كأخذ العشور على نحو ما يفعل اليوم» و العثي - السرقة وقطع الطريق 
والغارة» و «إمفسدين » حال من ضمير «إتعفوا )» وفائدة ذلك إخراج ما يقصد به الإصلاح كما فعل الخضر عليه 
السلام من قتل الغلام. وخرق السفينة فهو حال مؤسسةء وقيل: ليس الفائدة الإخراج المذكور فإن المعنى ‏ لا تعثوا في 
الأرض بتنقيص الحقوق مثلاً مفسدين مصالح د دينكم وأمر آخرتكم ‏ ومآل ذلك على ما قيل: إلى تعليل النهي كأنه 
قيل: لا تفسدوا في الأرض فإنه مفسد لدينكم وآخرتكم «إبَقيّتُ | لله قال ابن عباس: a‏ 
بعد الإيفاء ير كم مما تجمعون بالبخس» » فإن ذلك هباء منثور بل هو شر محض وإن زعمتم أنه خير «إإنْ كنم 
مُؤْمينَ 4 أي بشرط أن تؤمنوا إذ مع الكفر لا حير في شيء أصلا» أو | ن كنتم مصدقين بي في مقالتي لكم» وفي رواية 
أخرى عن الحبر أنه فسر البقية بالرزق. 


وقال الربيع هي وصيته تعالى» وقال مقاتل: ثوابه في الآخرة» وقال الفراء: مراقبته عز وجل» وقال قتادة: ذخيرته 
وقال الحسن: فرائضه سبحانه. 

وزعم ابن عطية أن كل هذا لا يعطيه لفظ الآية وإغا معناه الإبقاء وهو مأخوذ مما روي عن ابن جريج أنه قال: 
المعنى إبقاء الله تعالى النعيم عليكم خير لكم مما يحصل من النقص بالتطفيف» وأياً ما كان فجواب الشرط محذوف 
يدل عليه ما قبله على ما ذهب إليه جمهور البصريين وهو الصحيح» وقرأ إسماعيل بن جعفر عن أهل المدينة (بقية) 
بتخفيف الياء قال ابن عطية: وهي لغة» قال أبو حيان: إن حق وصف فعل اللازم أن يكون على وزن فاعل نحو شجيت 
المرأة فهي شجية فإذا شددت الياء كان على وزن فعيل للمبالغة» وقرأ الحسن - تقية الله - بالتاء والمراد تقواه سبحانه 
ومراقبته الصارفة عن المعاصي وما 3 عَلَيْكُم حفيظ ‏ أحفظكم من القبائح أو أحفظ عليكم أعمالكم وأجازيكم 
بها ونما أنا ناصح مبلغ وقد أعذرت إذ أنذرت ولم آل جهداًء أو ما أنا بحافظ عليكم نعم الله تعالى لو لم تتركوا سوء 

طِقَالُوأ يا سُعَيِبُ أَصَلائكَ نامرك أن ترك ما يَعبْدُ آبَاوُنَا 4 من الأصنام أجابوا بذلك أمره عليه السلام إياهم 
بعباده الله تعالى وحده لان لنهيهم عن عبادة الأصنام وغرضهم منه إنكار الوحي الآمر لكنهم بالغوا في ذلك إلى 
حيث أنكروا أن يكون هناك آمر من العقل وزعموا أن ذلك من أحكام الوسوسة والجنون قاتلهم الله أنى يؤفكون» وعلى 
هذا بنوا استفهامهم وأخرجوا كلامهم وقالوا بطريق الاستهزاء: إأصلاتك 4 التي هي من نتائج الوسوسة وأفاعيل 
المجانين تأمرك بأن نترك ما استمر على عبادته آباؤنا جيلاً بعد جيل من الأوثان والتماثيل» وإنما جعلوه عليه السلام 
مأموراً مع أن الصادر عنه إنما هو الأمر بعبادة الله تعالى وغير ذلك من الشرائع لأنه عليه السلام لم يكن يأمرهم من تلقاء 
نفسه بل من جهة الوحي وأنه كان يعلمهم بأنه مأمور بتبليعه إليهم» وتخصيصهم إسناد الأمر إلى الصلاة من بين سائر 


أحكام النبوة لأنه عليه السلام كان كثير الصلاة معروفاً بذلك» بل أخرج ابن عساكر عن الأحنف أنه عليه السلام كان 
أكثر الأنبياء صلاة» وكانوا إذا رأوه يصلي يتغامزون ويتضاحكون فكانت هي من بين شعائر الدين ضحكة لهم» وقيل: 
إن ذلك لأنه عليه السلام كان يصلي ويقول لهم: | إن الصلاة تأمر بالمعروف رتو عن اا والمنكر وروي هذا 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وإلى الأول ذهب غير واحدء وهذا الإسناد حقيقى لا مجازي غاية ما في الباب 
أنهم قصدوا الحقيقة تهكماًء واختيار المضارع ليدل على العموم بحسب الزمان» ا سبحانه: «إأن نترك 4 على 
تقدير بتكليف أن نترك - فحذف المضاف وهو تكليف» فدخل الجار على أن © ثم حذف وحذفه قبلها مطردء 
وعرف التخاطب في مثله يقتضي ذلك» وقيل:إن الداعي إليه أن الشخص لا يكلف بفعل غيره لأنه غير مقدور له صلا 
وقيل: لا تقدير» والمعنى - أصلاتك تأمرك با ليس في وسعك وعهدتك من أفاعيل غيرك - وغرضهم من ذلك التعريض 
بركاكة رأيه وحاشاه عليه السلام» والاستهزاء به من تلك الجهة» وتعقب بأنه يأباه دخول الهمزة على الصلاة دون 
الأمرء ويستدعي أن يصدر عنه عليه السلام في أثناء الدعوة ما يدل على ذلك أو يوهمه» وأنى ذلك؟ فتأمل» وقرأ أكثر 
السبعة ‏ أصلواتك ‏ بالجمع» وأمر الجمع بين القراءتين سهل» وقوله تعالى: «أؤ أن تَفْعَلَ في أموالنا ما نَشَاءِ 4 أجابوا 
به أمره عليه السلام بإيفاء الحقوق ونهيه عن البخس والنقص وهو عطف على «إما © وأو بمعنى الواو e‏ 
ما نشاء في أموالنا من التطفيف وغيره» ولا يصح عطفه على «إأن نترك لاستحالة المعنى إذ يصير حينئذٍ ‏ تأمرك 
E‏ إليه 
هو الظاهرء وقيل: كانوا يقرضون الدراهم والدنانير ويجرونها مع الصحيحة على جهة التدليس فنهوا عن ذلك فقالوا ما 
قالوا» وروي هذا عن محمد بن كعب» وأدخل بعضهم ذلك الفعل في العثي في الأرض فيكون النهي عنه نهياً عنه. ولا 
مانع من اندراجه في عموم ما )» وقراً الضحاك بن قيس وابن أبي عبلة وزيد بن علي - بالتاء - في الفعلين على 
الخطاب فالعطف على مفعول «إتأمرك 4 أي أصلاتك تأمرك أن تفعل في أموالنا ما تشاء أي من إيفاء المكيال 
والميزان - كما هو الظاهرء وقيل: من الزكاة» فقد كان عليه السلام يأمرهم بها كما روي عن سفيان الثوري» قيل: وفي 
الآية على هذا مع حمل الصلاة على ما يتبادر منها دليل على أنه كان في شريعته عليه السلام صلاة وزكاةء وأيد با 
روي عن الحسن أنه قال: لم يبعث الله تعالى نبياً إلا فرض عليه الصلاة والزكاة» وأنت تعلم أن حمل «إما نشاء # 
على الزكاة غير متعين بل هو خلاف ظاهر السوق» وحمل الصلاة على ذلك وإن كان ظاهراً إلا أنه روى ابن المنذر 
وغيره عن الأعمش تفسيرها بالقراءة» ونقل عن غيره تفسيرها بالدعاء الذي هو المعنى اللغوي لها. 

وعن أبي مسلم تفسيرها بالدين لأنها من أجل أموره» وعلى تقدير أن يراد منها الصلاة بالمعنى الآخر لا تدل 
الآية على أكثر من أن يكون له عليه السلام صلاة» ولا تدل على أنها من الأمور المكلف بها أحد من أمته فيمكن أن 
يكون ذلك من خصوصياته عليه السلام» وما روي عن الحسن ليس نصاً في الغرض كما لا يخفى» هذا وجوز أن 
يكون العطف على هذه القراءة على «إما & وتعقب بأنه يستدعي أن يحمل الترك على معنيين مختلفين ولا يترك على 
ما يتبادر منه. 

وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة بالنون في الأول والتاء في الثاني» والعطف على مفعول «إتأمرك 4 والمعنى ظاهر 
مما تقدم ئك لأنت الْحَليمُ الرَشْيدُ » وصفوه عليه السلام بهذين الوصفين الجليلين على طريقة الاستعارة 
التهكمية» فالمراد بهما ضد معناهماء وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وإليه ذهب قتادة والمبرد. 


وجوز أن يكونوا وصفوه بذلك بناء على الزعم» والجملة تعليل لما سبق من استبعاد ما ذكروه كأنهم قالوا: كيف 
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تكلفنا بما تكلفنا مع أنك أنت الحليم الرشيد بزعمك؛ وقيل: يجوز أن يكون تعليلاً باقياً على ظاهره بناء على أنه عليه 
السلام كان موصوفاً عندهم بالحلم والرشد» وكان ذلك بزعمهم مانعاً من صدور ما صدر منه عليه السلام» ورجح الأول 
اا باجا ا يك اوري ني ماكر كار عر عر رااد لرئية عا عل درق 
قولهم له: لإقد كنت فينا مرجوا قبل هذا © [ هود: ۲ ] وتعقيبه بمثل ما عقب به ذلك حسبما تضمنه قوله سبحانه: 
قال يا قم رُم إن كنت عَلَّى بيئّة 4 حجة ظاهرة «إمن رَبّي 4 ومالك أموري «إوَرَرَقسِي منْهُ © من لدنه سبحانه 
لإرزقاً حسناً هو النبوة والحكمة يدل على ذلك» والجواب عليه من باب إرخاء العنان. والكلام المنصف كأنه عليه 
السلام قال: صدقتم فيما قلتم إني لم أزل مرشداً لكم حليماً فيما بيتكم لكن ما جكت به ليس غير الإرشاد والنصيحة 
لكم» انظروا بعين الإنصاف وأنتم ألباء إن كنت على حجة واضحة ويقين من ربي وكنت نبياً على الحقيقة أيصح لي وأنا 
مرشدكم والناصح لكم أن لا آم ركم بترك عبادة الأوثان والكف عن المعاصي والأنبياء لا ييعثون إلا لذلك؟ ثم إنه عليه 
السلام كد معنى الإرشاد؛ وأدرج معنى الحلم فيما سيأتي من كلامه َي كذا قرره العلامة الطيبي. 

واختار شيخ الإسلام عدم كونه باقياً على الظاهر لما أن مقام الاستهزاء آب عنه» وذكر قدس سره أن المراد 
بالبينة والرزق الحسن النبوة والحكمةء وأن التعبير عنهما بذلك للتنبيه على أنهما مع كونهما بينة رزق حسن كيف لا 
وذلك مناط الحياة الأبدية له عليه السلام ولأمته؟ وأن هذا الكلام منه عليه السلام رد على مقالتهم الشنعاء المتضمنة 
زعم عدم استناد أمره ونهيه إلى سندء ثم قال: وجواب الشرط محذوف يدل عليه فحوى الكلام أي أتقولون والمعنى 
أنكم عددتم ما صدر عني من الأوامر والنواهي من قبيل ما لا يصح أن يتفوه به عاقل وجعلتموه من أحكام الوسوسة 
والجنون واستهزأتم بي وبأفعالي وقلتم ما قلتم» فأخبروني إن كنت من جهة ربي ومالك أموري ثابتاً على النبوة 
والحكمة التي ليس وراءها غاية للكمال ولا مطمح لطامح ورزقني لذلك رزقاً حسناً أتقولون في شأني وشأن أفعالي ما 
تقولون مما لا خير فيه ولا شر وراءه؟! وادّعى أن هذا هو الجواب الذي يستدعيه السياق ويساعده النظم الكريم. 

وفسر القاضي - الرزق الحسن - با آتاه الله تعالى من المال الحلال» ومعنى كون ذلك منه تعالى أنه من عنده 
سبحانه ويإعانته بلا كد في تحصيله» وقدر جواب الشرط فهل يسع لي مع هذا الإنعام الجامع للسعادة الروحانية 
والجسمانية أن أخون في وحيه وأخالفه في أمره ونهيه» وذكر أن هذا الكلام منه عليه السلام اعتذار عما أنكروا عليه من 
تغيير المألوف والنهي عن دين الاباء» وقدر بعضهم ما قدره العلامة الطيبي. 

وزعم شيخ الإسلام أن ذينك التقديرين بمعزل عما يستدعيه السياق» وأنهما إنما يناسبان إن حمل كلامهم على 
الحقيقة؛ وأريد بالصلاة الدين حسبما نقل عن أبي مسلم وعطاء» ويكون المراد بالرزق الحسن على ذلك ما آتاه الله 
تعالى من الحلال فقط كما روي عن الضحاك ويكون المعنى حيتئذٍ أخبروني إن كنت نبياً من عند الله تعالى ورزقني 
مالا حلالاً أستغني به عن العالمين أيصح أن أخالف أمره أو أوافقكم فيما تأتون وما تذرون انتهى. 


وأقول: لا يخفى أن المناسب للمقام حمل الرزق الحسن على ما آتاه الله تعالى من الحلال الخالي عن 
التطفيف والبخس» وتقدير جواب الشرط نحو ما قدره القاضي ليس في الكلام ما يأبى عنه» ولا يتوقف على حمل 
الكلام على الحقيقة والصلاة على الدين بل يتأتى تقدير ذلك» ولو كان الكلام على سبيل التهكم والصلاة بالمعنى 
المتبادر بأن يقال: إنهم قاتلهم الله تعالى لما قالوا في ظلال الضلال وقالوا ما قالوا في حق نبيهم وما صدر منه من 
الأفعال لم يكن لهم مقصود إلا ترك الدعوة وتركهم وما يفعلون» ولم يتعرض عليه السلام صريحاً لرد قولهم المتضمن 
لرميه - وحاشاه بالوسوسة والجنون والسفه والغواية ‏ إيذاناً بأن ذلك مما لا يستحق جواباً لظهور بطلانه وتعرض 


لجوابهم عما قصدوه بكلامهم ذلك بما يكون فيه قطع أطماعهم من أول الأمر مع الإشارة إلى رد ما تضمنته مقالتهم 
الشنعاء فكأنه عليه السلام قال لهم: يا قوم إنكم اجترأتم على هذه المقالة الشنيعة وضمنتموها ما هو ظاهر البطلان 
لقصد أن أترككم وشأنكم من عبادة الأوثان ونقص المكيال والميزان فأخبروني إن كنت نبياً من عند الله تعالى 
ومستتنياً ما رزقني من المال الحلال عنكم وعن غير كم أيصح أن أخالف وحيه وأوافق هواكم لا يكون ذلك مني أصلاً 
فإذن لا فائدة لكم في هذا الكلام الشنيع» وربا يقال: إن في هذا الجواب إشارة إلى وصفهم بنحو ما وصفوه به عليه 
السلام كأنه قال: إن طلبكم مني ترك الدعوة وموافقة الهوى مع أني مأمور بدعوتكم وغني عنكم مما لا يصدر عن 
عاقل ولا يرتكبه إلا سفيه غاو» وكأن التعرض لذ كر الرزق مع الكون على بينة للإشارة إلى وجود المقتضي وارتفاع ما 
يظن مانعاًء ولا يخفى ما في إخراج الجواب على هذا الوجه من الحسن فتأمل. 

بقي أن الذي ذكره النحاة على ما قال أبو حيان في مثل هذا الكلام أعني «إأرأيتم إن كنت 4 الخ أن تقدر 
الجملة الاستفهامية على أنها في موضع المفعول الثاني لأرأيتم - المتضمنة معنى أخبروني المتعدية إلى مفعولين 
والغالب في الثاني أن يكون جملة استفهامية» وجواب الشرط ما يدل عليه الجملة السابقة مع متعلقهاء والتقدير ‏ إن 
كنت على بينة من ربي فأخبروني هل يسع لي - الخ فافهم ولا تغفل وما ريد 4 بنهبي إياكم عما أنهاكم عنه عن 
اببخس والتطفيف لأ أخالقكم إلى ما أنهاكم م عَنْهُ # أي أقصده بعد ما وليتم عنه فأستبد به دونكم كما هو شأن 
بعض الناس في المنع عن بعض الأمور يقال: خالفني فلان إلى كذا إذا قصده وأنت مول عنه» وخالفني عنه إذا ولى عنه 
وأنت قاصده. 

قال في البحر: والظاهر على ما ذكروه أن «إأن أخالفكم 4 في موضع المفعول به لأريد ‏ أي وما أريد 
مخالفتکم» ويكون خالف بمعنى خلف نحو جاوز وجاز» ويكون المعنى وما أريد أن أكون خلفاً منكم؛ و إإلى ) 
متعلقة بأخالف أو بمحذوف أي مائلاً إلى ما أنهاكم عنه» وقيل: في الكلام فعل محذوف معطوف على المذكور أي 
وأميل إلى الخ» ويجوز أن يبقى أخالف على ظاهره من المخالفة» ويكون «إأن 4# وما بعدها في موضع المفعول به - 
لأريد ‏ ويقدر مائلاً إلى كما تقدم؛ أو يكون أن 4 وما بعدها في موضع المفعول له» و إإلى ما » متعلقاً ‏ بأريد - 
أي وما أقصد لأجل مخالفتكم إلى ما أنهاكم عنه؛ وقال الزجاج في معنى ذلك: أي ما أقصد بخلافكم إلى ارتكاب ما 
أنهاكم عنه إن أريذ 4 أي ما أريد با أقول لكم جلا الإضلاح 4 أي إلا أن أصلحكم بالنصيحة والموعظة «إمَا 
اشتطغتٌ 4 أي مدة استطاعتي ذلك وتمكني منه لا آلو فيه جهداً - فما - مصدرية ظرفية. 

وجوز فيها أن تكون موصولة بدلاً من الإصلاح أي المقدار الذي استطعته أو إلا الإصلاح » إصلاح ما 
استطعت» وهي إما بدل بعض أو كل لأن المتبادر من الإصلاح ما يقدر عليه وقيل: بدل اشتمال» وعليه وعلى الأول 
يقدر ضمير أي منه لأنه في مثل ذلك لا بد منه؛ وجوز أيضاً أن تكون مفعولاً به للمصدر المذكور كقوله: 

ضعيف النكاية أعداءه يخال الفرار يرا حي الأجل 

أي ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت إصلاحه من فاسدكم والأبلغ الأظهر ما قدمناه لأن في احتمال البدلية 
إضماراً وفوات المبالغة؛ وفي الاحتمال الأخير إعمال المصدر المعرف في المفعول به» وفيه - مع أنه لا يجوز عند 
الكوفيين ويقل عند البصريين ‏ فواتهاء وزيادة إضمار مفعول «استطعت» «إوَمَا تؤفيقي 4 أي ما كوني موفقاً لتحقيق 
ما أتوخاه من إصلاحكم جالاً بالله ‏ أي بتأييده سبحانه ومعونته. 


واختار بعضهم أن يكون المراد ‏ وما توفيقي لإصابة الحق والصواب في كل ما آتي وأذر إلا بهدايته تعالى 


ومعونته - والظاهر أن المراد وما كل فرد من أفراد توفيقي لما صرحوا به من أن المصدر المضاف من صيغ العموم؛ 
ويؤول إلى هذا ما قيل: إن المعنى ما جنس توفيقي لأن انحصار الجنس يقتضي انحصار أفراده لكن على الأول بطريق 
المفهوم. وعلى الثاني بطريق المنطوق» وتقدير المضاف بعد الباء مما التزمه كثير» وفيه على ما قيل: دفع الاستشكال 
بأن فاعل التوفيق هو الله تعالى» وأهل العربية يستقبحون نسبة الفعل إلى الفاعل بالباء لأنها تدخل على الآلة فلا يحسن 
ضربي بزيد» وإنما يقال: من زيد» فالاستعمال الفصيح بناء على هذا وما توفيقي إلا من عند الله ووجه الدفع بذلك 
التقدير ظاهر لأن الدخول ليس على الفاعل حينظٍ. 


وجوز أن يكون ذلك التقدير لما أن التوفيق وهو كون فعل العبد موافقاً لما يحبه الله تعالى ويرضاه لا يكون إلا 
بدلالة الله تعالى عليه» ومجرد الدلالة لا يجدي بدون المعونة منه عز شأنه عليه تَوَكُلْتُ 4 في ذلك» أو في جميع 
أموري لا على غيره فإنه سبحانه القادر المتمكن من كل شيء» وغيره سبحانه عاجز في حد ذاته بل معدوم ا 
درجة الاعتبار كما أشار إليه الكتاب وعاينه أولو البصائر والألباب ظوَإلَيِه أنيبُ 4 أي أرجع فيما أنا بصدده؛ أو أقبل 
بشراشري في مجامع أموري لا إلى غيره» والجملة معطوفة على ما قبلهاء وكأن إيثار صيغة الاستقبال فيها على 
الماضي الأنسب للتقرر والتحقق كما في التوكل لاستحضار الصورة والدلالة على الاستمرار» ولا يخفى ما في جوابه 
عليه السلام مما لا يكاد يوجد في كلام خطيب إلا أن يكون نبياً. 


وفي أنوار التنزيل أن لأجوبته عليه السلام الثلاثة يعني «إيا قوم أرأيتم 4 الخ «إوما أريد أن أخالفكم 4 الخ 
ولإإن أريد 4 الخ على هذا النسق شأناًء وهو التنبيه على أن العاقل يجب أن يراعي في كل ما يأنيه ويذره ثلاثة حقوق 
أهمها وأعلاها حق الله تعالى» فإن الجواب الأول متضمن بيان حق الله تعالى من شكر نعمته والاجتهاد في خدمته. 
وثانيها حق النفس» فإن الجواب الثاني متضمن بيان حق نفسه من كفها عما ينبغي أن ينتهي عنه غيره. وثالثها حق 
الناس فإن الجواب الثالث متضمن للإشارة إلى أن حق الغير عليه إصلاحه وإرشاده؛ وإنما لم يعطف قوله: «إإن أريد & 
الخ على ما قبله لكونه مؤكداً ومقرراً له لأنه لو أراد الاستئثار بما نهى عنه لم يكن مريداً للإصلاح؛ ولا ينافي هذا كونه 
متضمناً لجواب آخرء وكأن قوله: «إوما توفيقي ) الخ إزاحة لما عسى أن يوهمه إسناد الاستطاعة إليه يإرادته من 
استبداده بذلك» ونظير ذلك «إإياك نعبد وإياك نستعين ‏ [ الفاتحة: ه ] وفيه مع ما بعده إشارة إلى محض التوحيدى 
وقال غير واحد: إنه قد اشتمل كلامه عليه السلام على مراعاة لطف المراجعة ورفق الاستنزال والمحافظة على حسن 
المجاراة والمحاورة» وتمهيد معاقد الحق بطلب التوفيق من جانبه تعالى والاستعانة به عز شأنه في أموره وحسم أطماع 
الكفار وإظهار الفراغ عنهم وعدم المبالاة بمعاداتهم» وقيل: وفيه أيضاً تهديدهم بالرجوع إلى الله تعالى للجزاء وذلك 
من قوله: لإوإليه أنيب ‏ لأن الرجوع إليه سبحانه يكنى به عن الجزاء وهو وإن كان هنا مخصوصاً به لاقتضاء المقام 
له لكنه لا فرق فيه بينه وبين غيره» وفيه مع خفاء وجه الإشارة أن الإنابة إنما هي الرجوع الاختياري بالفعل إليه سبحانه 
لا الرجوع الاضطراري للجزاء وما يعمه» وقد يقال: إن في قوله: «9عليه توكلت ) إشارة أيضاً إلى تهديدهم لأنه عز 
وجل الكافي المعين لمن توكل عليه لكن لا يتين أن يكون ذلك تهديدا بالجزاء يوم لقيامة اقم لا تخرمنكم ) 
أي لا يكسبنكم «إشقاقي »4 أي معاداتي» وأصلها أن أحد المتعاديين يكون في عدوة وشق والآخر في آخر» وروي 
هذا عن السدي وعن الحسن ضراري» وعن بعض فراقي» والكل متقارب» وهو فاعل ‏ يجرمنكم ‏ والكاف مفعوله 
الأول» وقوله سبحانه: ان یکم > مفعوله الثاني» وقد جاء تعدي ‏ جرم - إلى مفعولين كما جاء تعديها لواحد 
وهي مثل كسب في ذلك» ومن الأول قوله: 


سورة هود الأيات: ٠ه‏ هو م افك ا ناي لماحو رمس اد فمم اا مو وي ا 


لعو E‏ (جرمت») فزارة بعدها أن يغضبوا 


وإضافة - شقاق - إلى ياء المتكلم من | إضافة المصدر إلى مفعوله أي لا يكسبنكم شقاقكم إياي أن يصيبكم 
يل ما أَصَابَ ا وح 4 من الغرق اؤ قوم ود » من الريح «أز قَوْمَ صالح ) من الرجفة والصيحة ونهي 
الشقاق مجاز أو كناية عن نهيهم وهو أبلغ من توجيه النهي إليهم لأنه | إذا نهى وهو لا يعقل علم نهي المشاقين بالطريق 
الأولى» وقرأ ابن وثاب والأعمش «يجرمنكم» بضم الياء وحكي أيضاً عن ابن كثير وهو حينعزٍ من أجرمته ذنباً إذا 
جعلته جارماً له أي كاسباًء والهمزة للنقل من جرم المتعدي إلى مفعول واحدء ونظيره في النقل كذلك كسب المال 
فإنه يقال فيه أكسبه المال والقراءتان سواء في المعنى إلا أن المشهورة جارية على ما هو الأكثر استعمالاً في كلام 
الفصحاء من العرب الموثوق بعربيتهم» وقرأ مجاهد والجحدريء وابن أبي إسحاق «مثل» بالفتح» وروي ذلك عن 
نافع» وخرجه جمع على أن «مثل» فاعل أيضاً إلا أنه بني على الفعح لإضافته إلى غير متمكن» وقد جوز فيه وكذا في 
غير مع ما وأن - المخففة والمشددة ذلك كالظروف المضافة للمبني» وعلى هذا جاء قوله: 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال 

وبعض على أنه نعت لمصدر محذوف والفتحة إعراب أي إضابة ل إصابة قوم نوح» وفاعل «إيصيبكم 4 
ضمير مستتر يعود على العذاب المفهوم من السياق وفيه تكلف وما َم ُوط ينكم يبعيد ‏ زمانً كما روي عن قنادة 
أو مكاناً كما روي عن غيره ومراده عليه السلام أنكم إن لم تعتبروا بمن قبل لقدم عهد أو بعد مكان فاعتبروا بهؤلاء 
فإنهم بمرأى ومسمع منكم وكأنه إنما غير أسلوب التحلتر بهم و ی بذكر قربهم إيذاناً بأن ذلك مغن عن ذكر ما 
أصابهم لشهرة كونه منظوماً في سمط ما ذكر من دواهي الأمم المرقومة» وجوز أن يراد بالبعد البعد المعنوي أي ليسوا 
ببعيد منكم في الكفر والمساوي» فاحذروا أن يحل بكم ما حل بهم من العذاب» وقد أذ هذا المعنى بعض المتأخرين 
فقال: 

فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم فماقوم لوط منكم ببعيد 

وإفراد «بعيد» وتذكيره مع كون المخبر عنه وهو قوم اسم جمع» ومؤنثاً لفظاً على ما نص عليه الزمخشري» 
واستدل له بتصغيره على قويمة وذلك يقتضي أن يقال: ببعيدة موافقة للفظ وببعداء موافقة للمعنى لان المراد» وما 
إهلاكهم أو وما هم بشيء بعيدء أو وما هم في زمان بعيد أو مكان بعد وجوز أن يكون ذلك لأنه يستوي في بعيد 
المذكر والمؤنث لكونه على زنة المصادر كالنهيق والصهيل. وفي الكشف عن الجوهري أن القوم يذكر ويؤنث لأن 
أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت للآدميين تذكر وتؤنث مثل رهط ونفر وقوم وإذا صغرت لم تدخل 
فيه الهاء؛ وقلت: قويم ورهيط ونفيرء ويدخل الهاء فيما يكون لغير الآدميين مثل الإبل والغنم لأن التأنيث لازم وبينه 
وبين ما نقل عن الزمخشري بون بعيدء وعليه فلا حاجة إلى التأويل» هذا ثم إنه عليه السلام لما أنذرهم سوء عاقبة 
صنيعهم عقبه طمعاً في اروعائهم عما هم فيه من الضلال بالحمل على الاستغفار والتوبة فقال: ظإوَاسْتَغْفرُوا بكم تم 
ووا إلَيْهِ 4 مر تفسير مثله «إإنَّ رَبّيَ رَحِيمٌ # عظيم الرحمة فيرحم من يطلب منه المغفرة ظوَدُودٌ # أي كثير الود 
والمحبة فيحب من يتوب ويرجع إليه» والمشهور جعل الودود مجازاً باعتبار الغاية أي مبالغ في فعل ما يفعل البليغ 
المودة بمن يوده من اللطف والإحسان. 

وجوز أن يكون كناية عند من لم يشترط إمكان المعنى الأصلي» والداعي لارتكاب المجاز أو الكناية على ما 
قيل: إن المودة بمعنى الميل القلبي وهو مما لا يصح وصفه تعالى به» والسلفي يقول: المودة فينا الميل المذكورء وفيه 


E a u EU O een Ee eT ES ۳۱۸ 


سبحانه وراء ذلك مما يليق بجلال ذاته جل جلاله» وقيل: معنى «إودود 4 متحبب إلى عباده بالإحسان إليهم» وقيل: 
محبوب المؤمنين» وتفسيره هنا با تقدم أولى» والجملة في موضع التعليل للأمر السابق ولم يعتبر الأكثر ما أشرنا إليه من 

e‏ عظيم الرحمة للتائبين ين مبالغ في اللطف والإحسان بهم» وهو مما لا بأس به قَالُوا يا سُعَيِبُ ما نَفْقَهُ 
كثيراً مما تقول 4 أي ما نفهم ذلك كأنهم جعلوا كلامه المشتمل على فنون الحكم والمواعظ ا العلوم 
والمعارف إذ ضاقت عليهم الحيل وعيت بهم العلل ولم يجدوا إلى محاورته عليه السلام سبيلاً من قبيل التخليط 
والهذيان الذي لا يفهم معناه ولا يدرك فحواه» وقيل: قالوا ذلك استهانة به عليه السلام كما يقول الرجل لمن لا يعبأ به: 
لا أدري ما تقول» وليس فيه كثير مغايرة للأول» ويحتمل أن يكون ذلك لعدم توجههم إلى سماع كلامه عليه السلام 
لمزيد نفرتهم عنه أو لغباوتهم وقصور عقولهم» قيل: وقولهم «(كثيراً # للفرار عن المكابرة ولا يصح أن يراد به الكل وإن 
ورد في اللغة لأن مما تقول يأبى ذلك كما أن لإكثيراً © نفسه يأبى حمل كلامهم هذا على أنه كناية عن عدم القبول؛ 
وزعم بعضهم أنهم إغا لم يفقهوا كثيراً مما يقول لأنه عليه السلام كان ألشغء وأظن أنه لم يفصح بذلك خبر صحيح على 
أن ظاهر ما جاء من وصفه عليه السلام بأنه خطيب الأنبياء يأبى ذلك. ولعل صيغة المضارع للإيذان بالاستمرار وإ 
تراك فيتا 4 أي فيما بيننا «إضّعيفاً 4 لا قوة لك ولا قدرة على شيء من الضر والنفع والإيقاع والدفع. 


وروي عن ابن عباس وابن جبير وسفيان الثوري وأبي صالح تفسير الضعيف بالأعمى وهي لغة أهل اليمن» 
وذلك كما يطلقون عليه ضرياً وهو من باب الكناية على ما نص عليه البعضء وإطلاق البصير عليه كما هو شائع من 
باب الاستعارة تمليحاً؛ وضعف هذا التفسير بأن التقييد بقولهم: فينا بصير لغواً لأن من كان أعمى يكون أعمى فيهم 
وفي غيرهم وإرادة لازمه وهي الضعف بين من ينصره ويعاديه لا يخفى تكلفه» ومن هنا قال الإمام: جوز بعض أصحابنا 
العمى على الأنبياء عليهم السلام لكن لا يحسن الحمل عليه هناء وأنت تعلم أن المصحح عند أل السنة أن الأنبياء 
عليهم السلام ليس فيهم أعمى؛ وما حكاه الله تعالى عن يعقوب عليه السلام كان أمراً عارضاً وذهب. 


والأخبار المروية عمن ذكرنا في شعيب عليه السلام لم نقف على تصحيح لها سوى ما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما فإن الحاكم صحح بعض طرقه لكن تصحيح الحاكم كتضعيف ابن الجوزي غير معول عليه 
وربما يقال فيه نحو ما قيل في يعقوب عليه السلام» فقد أخرج الواحدي وابن عساكر عن شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله عله : «بكى شعيب عليه السلام من حب الله تعالى حتى عمي فرد الله تعالى عليه بصره وأوحى إليه يا 
شعيب ما هذا البكاء أشوقاً إلى الجنة أم خوفاً من النارء فقال: لا ولكن اعتقدت حبك بقلبي فإذا نظرت إليك فلا أبالي 
ما الذي تصنع بي» فأوحى الله تعالى إليه يا شعيب إن يكن ذلك حقاً فهنيئاً لك لقاء ئی يا شعيب لذلك أخدمتك موسى 
ابن عمران كليمي)) وذهب بعض المعتزلة إلى أنه لا يجوز استنباء الأعمى e‏ لعدم الاحتراز معه عن 
النجاسات ولأنه يخل بالقضاء والشهادة فإخلاله بمقام النبوة أولى» وأجيب بأنا لا نسلم عدم الاحتراز معه عن 
النجاسات فإن كيرا شن نش اهده من العنميان أكثر احترازاً عنها من غير وبأن القاضي والشاهد يحتاجان إلى ابر 
بين المدعي والمدعى عليه» والنبي لا يحتاج لتمييز من يدعوه مع أنه معصوم فلا يخطىء كغيره كذا قیل» فلينظر 
ولول رَهْطكُ 4 أي جماعتك قال الراغب: هم ما دون العشرة. 


وقال ا من الثلاثة 0 العشرة» وقيل: إلى السبعة» وقيل: بل يقال: إلى الأربعين» ولا 0 فيما قبل - 
الشد ومنه 54 لشدة الأكل والراهطاء لحجر 7 لأنه يتوثق به ويخبىء فيه ولده» والظاهر أن مرادهم لولا 


مراعاة جانب رهطك للرجَمْناكَ 4 أي لقتلناك برمي الأحجارء وهو المروي عن ابن زيدء وقيل: ذلك كناية عن نكاية 
القعل كأنهم قالوا: لقتلناك بأصعب وجه» وقال الطبري: أرادوا لسببناك كما في قوله تعالى: لأرجمنك واهجرني 
ملي [ مريم: 7 ]» وقيل: لأبعدناك وأخرجناك من أرضناء ولم يجوزوا أن يكون المراد لولا ممانعة رهطك ومدافعتهم 
لأن ممانعة الرهط وهم عدد نزر لألوف مؤلفة مما لا يكاد يتوهم؛ ومعنى وما أَنتَ عَلَيَْا تغزيز # ما أنت بمكرم 
محترم حتى نمتنع من رجمك وإنما نكف عنك للمحافظة على حرمة رهطك الذين ثبتوا على ديننا ولم يختاروك عليناء 
والجار الأول متعلق لإبعزيز 4 وجاز لكون المعمول ظرفاً والباء مزيدة» ولك أن تجعله متعلقاً بممحذوف يفسره الظاهر 
وهو خبر أنت» وقد صرح السكاكي في المفتاح أنه قصد بتقديم هذا الضمير الذي هو فاعل معنوي وإن لم يكن الخبر 
فعلاً بل صفة مشبهة وإيلائه النفي الحصر والاختصاص أي اختصاص النفي بمعنى أن عدم العزة مقصور عليك لا 
يتجاوزك إلى رهطك لا بمعنى نفي الاختصاص بعنى لست منفرداً بالعزة وهو ظاهرء قاله العلامة الثاني» وقال السيد 
السند: إنه قصد فيه نفي العزة عن شعيب عليه السلام وإثباتها لرهطه فيكون تخصيصاً للعزة بهم ويازمه تخصيص 
عدمها به إلا أن المتبادر كما يشهد به الذوق السليم هو القصد إلى الأول» ادل السكاكي على كون ذلك 
للاختصاص بقوله عليه السلام في جواب هذا الكلام ما حكي بقوله عز شأنه: َال يا قزم أرَهطي أَعَرٌ عَلَيكُم من 
ا4 أي من نبي الله على ما قال عليه الرحمة» ووجه الاستدلال كما قال العلامة وغيره: إنه لو لم يكن قصدهم 
اختصاصه بنفي العزة بل مجرد الإخبار بعدم عزته عليهم لم يستقم هذا الجواب ولم يكن مطابقاً لمقالهم | إذ لا دلالة 
لنفي العزة عنه على ثبوتها للغير» وإنما يدل على ذلك اختصاصه بنفي العزة. 

واعترض صاحب الإيضاح بأن هذا من باب أنا عارف وهو لا يفيد الاختصاص وفاقاً وإنما يفيده التقديم على 
الفعل مثل أنا عرفت» وكون المشتقات قريبة من الأفعال في التقوى لا يقتضي كونها كالأفعال في الاختصاص 
والتمسك بالجواب ضعيف لجواز أن يكون جواباً لقولهم: إلولا رهطك لرجمناك 4 فإنه يدل على أن رهطه هم 
الأعزة حيث كان الامتناع عن رجمه بسببهم لا بسببه ومعلوم بحسب الحال والمقام أن ذلك لعزتهم لا لخوفهم 
وتعقبه السيد السند بأن صاحب الكشاف صرح بالتخصيص في قوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها © [ المؤمنون: 
]٠‏ فكيف يقال: باب أنا عارف لا يفيد الاختصاص اتفاقاً وإن جعله جواباً لما إأنت عليه بعزيز 4 هو الظاهر بأن 
يجعل التنوين للتعظيم فيدل على ثبوت أصل العزة له عليه السلام ولا دلالة لقولهم: #إولولا رهطك لرجمناك ‏ على 
اشتراك العزة فلا يلائمه أرهطي أعز عليكم» ثم قال: فإن قيل: شرط التخصيص عند السكاكي أن يكون المقدم بحيث 
إذا أخر كان فاعلاً معنوياً ولا يتصور ذلك فيما نحن فيه قلنا: إن الصفة بعد النفي تستقل مع فاعلها كلاماً فجاز أن 
يقال: ما عزيز أنت على أن يكون أنت تأكيداً للمستتر ثم يقدم ويدخل الباء على «9عزيز 4 بعد تقد «إأنت * وجعله 
مبتداً. وكذلك قوله سبحانه: «إوما أنا بطارد الذين آمنوا ) [ هود: ۲۹ ] «إوما أنت عليهم بوكيل ‏ [ الزمر: »4١‏ 
الشورى: ٦‏ ] مما يلي حرف النفي وكان الخبر صفة» وقد صرح صاحب الكشاف وغيره يإفادة التقديم الحصر في 
ذلك كله؛ وأما صورة الإثبات نحو أنا عارف فلا يجري فيها ذلك فلا يفيد عنده تخصيصاًء وإن كان مفيداً إياه عند 
من لا يشترط ذلك. 


فيه الخبر فعلاً في إفادة التقوى على ما سلمه المعترض يقاربه في إفادة الحصر لذلك الدليل بعينه» وأن قولهم: «إولولا 
رهطك لرجمناك * كفى به دليلاً أن حق الكلام أن يفاد التخصيص لا أصل العز ففهمه من ذلك لا ينافى کچ 


قوله تعالى : ومن يرغب عن ملة إبراهيم . سورة َر Vo‏ 
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أزلية » وصفات الفعل ليست كذلك . ( وثانيها ) أن صفات الذات لا يكن أن تصدق 
نقائضها فى شىء من الأوقات » وصفات الفعل ليست كذلك ( وثالثها) أن صفات الفعل 
E‏ 
5 النظام على أ نه تعال ى غير قادر على القبيح بأن قال : الاإله يجب أن يكون حكماً لذاته » وإذا كان 
ايح ب ا ا ل ا ل ا 
0 ا إنماقلنا : الاله يجب أن يكون حكماً لأنه لولم يجب 
ذلك لجاز تبدله بنقيضه فحينئذ يلزم أن يكون الاله إلا مع عدم الحكمة وذلك بالاتفاق تحال » _ 
: وأما أن الحكمة تناني فعل السفه فذلك أيضاً معلوم بالبديهة » وأما أن مستلزم المناقى مناف 
فمعلوم بالبدية فإذن الإفية لا يكن تقريرها مع فعل السقه ٠‏ وأما أن الحال شير مقدور 
فبين » فثبت أن الاإله لا يقدر على فعل القبيح . 
( والجواب عنه ) أما على مذهبنا فليس شىء من الأفعال سفها منه فزال السؤال والله 
أعلم . 
قوله تعالی # ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدنيا وإنه فى 
الآخرة لمن الصالحين » . 


اعلم أن الله تعالى بعد أن ذكر أمر إبراهيم عليه السلام وما أجراه على يده من شرائف 
شرائعة التي ابتلاه بها » ومن بناء بيته وأمره بحج عباد الله إليه وما جبله الله تعالى عليه من 
الحرص على مصالح عباده ودعائه بالخير هم > وغير ذلك من الأمور التي سلف فى هذه الآية 
السالفة عجب الناس فقال ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم ) والايمان بما أتى من شرائعه فكان فى 
ذلك توبيخ اليهود والنصارى ومشركي العرب لأن اليهود إنا يفتخرون به ويوصلون بالوصلة 
e‏ إسرائيل » والنصارى فافتخارهم ليس بعيسى وهو منتسب من جانب 
الأم إلى إسرائيل » وأما قريش فإنهم إنما نالوا كل خير في الجاهلية بالبيت الذى بناه فصاروا 
لذلك يدعون إلى كتاب الله » وسائر العرب وهم العدنانيون فمرجعهم إلى إسماعيل وهم 
يفتخرون على القحطانيين بإسمعيل بما أعطاه ه الله تعالى من النبوة» فرجع عند التحقيق افتخار 
الكل بإبراهيم عليه السلام » ولماثبت أن ن إبراهيم عليه السلام هو الذى طلب من الله تعالى بعثة 


لهذا الكلام بل يؤكده» وقد صرح الزمخشري يإفادة نحو هذا التركيب الاحتمالين في أنها كلمة هو قائلهاء وقال 
العلامة الطيبي: إن قوله تعالى: «إلولا رهطك لرجمناك 4 وقوله سبحانه: وما أنت علينا بعزیز ‏ من باب الطرد 
والعكس عناداً منهم فلا بد من دلالتي المنطوق» والمفهوم في كل من اللفظين انتهى. 

ويعلم من جميع ما ذكر ضعف اعتراض صاحب الإيضاح والعجب من العلامة حيث قال: إنه اعتراض قوي؛ 
واشار السكاكي بتقدير المضاف إلى دفع الإشكال بأن كلامهم إنما وقع في شعيب عليه السلام وفي رهطه وأنهم هم 
الأعزة دونه من غير دلالة على أنهم أعز م الله تعالى. 

وأجيب أيضاً بأن تهاونهم بنبي الله تعالى تهاون به سبحانه فحين عز عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من 
الله تعالى أو بأن المعنى أرهطي أعز عليكم من الله تعالى حتى كان امتناعكم عن رجمي بسبب انتسابي إليهم وأنهم 
رهطي لا بسبب انتسابي إلى الله تعالى وأني رسوله. ثم ما ذكره السيد قدس سره من جعل التنوين في - عزيز ‏ للتعظيم 
ري يدل الكلام على ثبوت أصل العزة له عليه السلام فلائمه أرطي أعز؟ الخ صحيح في نفس إلا أن ذلك بعيد 
جداً من حال القوم فإن الظاهر أنهم إنما قصدوا نة نفي العزة عنه عليه السلام مطلقاً وإثباتها لرهطه لا نفي العزة العظيمة 
عنه وإثباتها لهم ليدل الكلام على اشتراكهما في أصل العزة وزيادتها فيهم» وذلك لأن العزة وإن لم تكن عظيمة تمنع 
من القتل بالحجارة الذي هو من أشر أنواع القتلء ولا أظن إنكار ذلك إلا مكابرة» وكأنه لهذا لم يعتبر مولانا أبو السعود 
عليه الرحمة جعل التنوين للتعظيم لتتأتى المشاركة فيظهر وجه إنكار الأعزية فاحتاج للكشف عن ذلك مع عدم 
المشاركة» فقال: وما أنكر عليه السلام عليهم أعزية رهطه منه تعالى مع أن ما أثبتوه إما هو مطلق عزة رهطه لا أعزيتهم 
منه عز وجل مع الاشتراك في أصل العزة لتثنية التقريع وتكرير التوبيخ حيث أنكر عليهم أولاً ترجيح جنبة الرهط على 
جنبة الله تعالى. وثانياً نفي العزة بالمرة» والمعنى أرهطي أعز عليكم من الله فإنه مما لا يكاد يصحء والحال أنكم لم 
تجعلوا له تعالى حظاً من العزة أصلاً طوَانَحَذْعُوهُ 4 بسبب عدم اعتدادكم بمن لا يرد ولا يصدر إلا بأمره 0 
ظهْريَاً 4 شيا منبوذاً وراء الظهر منسياً انتهى. 


وأنا أقول: قد ذكر الرضي أن المجرور جن التفضيلية لا يخلو من مشاركة المفضل في المعنى إما تحقيقاً كما 
في - زيد أحسن من عمرو ‏ أو تقديراً كقول علي كرم الله تعالى وجهه: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلي من أن 
أفطر يوماً من رمضان وذلك لأن إفطار يوم الشك الذي يمكن أن يكون من رمضان محبوب عند المخالف فقدره علي 
کرم الله تعالى وجهه محبوباً إلى نفسه أيضأء ثم فضل صوم شعبان عليه فكأنه قال: هب أنه محبوب عندي أيضاً أليس 
صوم يوم من شعبان أحب منه انتهى» وما في الآية يمكن تخريجه على طرز الأخير فيكون إنكاره عليه السلام عليهم 
أعزية رهطه منه تعالى على تقدير أن يكون عز وجل عزيزاً عندهم أيضاًء ويعلم من ذلك إنكار ما هم عليه بطريق 
الأولى» وكأن هذا هو الداعي لاختيار هذا الأسلوب من الإنكارء ووقوعه في الجواب لا يأبى ذلك» وإن قيل بجواز 
خلو المجرور ‏ بمن - من مشاركة المفضل وإرادة مجرد المبالغة من أفعل المقرون بها بناء على مجيء ذلك بقلة - 
كما قال الجلال السيوطي في همع الهوامع ‏ نحو العسل أحلى من الخل والصيف أحر من الشتاء» واعتمد هنا على 
قرينة السباق والسياق فالأمر واضح» واستحسن كون قوله تعالى: لإواتخذتهوه 4 الخ اعتراضاً وفائدته تأكيد تهاونهم 
بالله تعالى ببيان أنهم قوم عادتهم أن لا يعبؤوا بالله تعالى ويجعلوه كالشيء المنبوذ» وجوز بعض كونه عطفاً على ما قبله 
على معنى أفضلتم رهطي على الله سبحانه وتهاونتم به تعالى ونسيتموه ولم تخشوا جزاءه عز وجل» وقال غير واحد: 
إنه يحتمل أن يكون الغرض من قوله عليه السلام إأرهطي 4 الخ الرد والتكذيب لقومه فإنهم لما ادعوا أنهم لا يكفون 
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عن رجمه عليه السلام لعزته بل لمراعاة جانب رهطه رد عليهم ذلك بأنكم ما قدرتم الله تعالى حق قدره ولم تراعوا 
جنابه القوي فكيف تراعون رهطي الأذلة» وأياً ما كان فضمير «إاتخذتهوه 4 عائد إلى الله تعالى وهو الذي ذهب إليه 
جمهور المفسرين» وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهماء و - الظهري ‏ منسوب إلى الظهرء أصله المرمي وراء 
الظهر» والكسر من تغييرات النسب كما قالوا في النسبة إلى أمس: أمسي بالكسر وإلى الدهر دهري بالضمء ثم توسعوا 
فيه فاستعلموه للمنسي المتروك وذكروا أنه يحتمل أن يكون في الكلام استعارة تصريحية وأن يكون استعارة تمثيلية. 

وزعم بعضهم أن الضمير له تعالى» و الظهري ‏ العون وما يتقوى به» والجملة في موضع الحال» والمعنى 
أفضلتم الرهط على الله تعالى ولم تراعوا حقه سبحانه والحال أنكم تتخذونه سند ظهو ركم وعماد آمالكم. 

ونقل ابن عطية هذا المعنى عن جماعة» وقيل : الظهري المنسي» » والضمير عائد على الشرع الذي جاء به شعيب 
عليه السلام وإن لم يذ كر صريحاًء وروي عن مجاهد أو على أمر الله» ونقل عن الزجاج» وقيل: الظهري بمعنى المعين» 
والضمير لله تعالى» وفي الكلام مضاف محذوف أي عصيانه والمعنى على ما قرره أبو حيان واتخذتم عصيانه تعالى 
عوناً وعدة لدفعي» وقيل: لا حذف والضمير للعصيان وهو الذي يقتضيه كلام المبرد» ولا يخفى ما في هذه الأقوال من 
الخروج عن الظاهر من غير فائدة» ومما ينظم في سلكها تفسير العزيز بالملك زعماً أنهم كانوا يسمون الملك عزيزاً 
على أن من له أدنى ذوق لا يكاد يسلم صحة ذلك فتفطن» ونصب «إظهرياً 4 على أنه مفعول ثان ‏ لاتخذتموه ‏ والهاء 
مفعوله الأول» و لإوراءكم 4 ظرف له أو حال من إظهرياً ). 

ان رَبي ا تَعمَلُونَ مُحيط ‏ تهديد عظيم لأولئك الكفرة الفجر لفجرة أي أنه سبحانه قد أحاط علماً بأعمالكم 
السيغة التي من جملنها رعاتكم جانب الرهط دون رعاية جنابه جل جلاله في فيجازيكم على ذلك» وكذا قوله: ويا 
قَرْم اموا عَلَى مَكَانََكُمْ 4 أي غاية تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم» وهو مصدر مكن يقال: مكن 
مكانة إذا تمكن أبلغ تمكن, والميم على هذا أصلية» وفي البحر يقال: المكان والمكانة مفعل ومفعلة من الكون والميم 
حيئلٍ زائدة» وفسر ابن زيد ‏ المكانة ‏ بالحال يقال: على مكانتك يا فلان إذا أمرته أن يثبت على حاله كأنك قلت: 
اثبت على حالك التي أنت عليها لا تتحرف» رو ا کی کی ارا و ا ی : 
هاهنا اثبتوا على ما أنتم عليه من الكفر والمشاقة لي وسائر ما لا خير فيه. 

وقرأ أبو بكر - مكاناتكم ‏ على الجمع وهو باعتبار جمع المخاطبين كما أن الافراد باعتبار الجنس» والجار 
والمجرور كما قال بعضهم: يحتمل أن يكون متعلقاً ما عنده على تضمين الفعل على معنى البناء ونحوه كما تقول: 
عمل على الجد وعلى القوة ونحوهماء وأن يكون في موضع الحال أي اعملوا قارين وثابتين على مكانتكم. 

لإي عامل » على مكانتي حسبما يؤيدني الله تعالى ويوفقني بأنواع التأييد والتوفيق» وكأنه حذف على 
مكانتي للاختصار ولما فيه من زيادة ا وقوله سبحانه: «سَوْفَ تَعْلّمُون 4 استثناف وقع جواب سؤال مقدر 
ناشىء من تهديده عليه السلام إياهم بقوله: «إاعملوا 4 الخ كأن سائلاً منهم سأل فماذا يكون بعد ذلك؟ فقيل: 
«سوف تعلمون ‏ ولذا سقطت الفاء وذكرت في آية الأنعام للتصريح بأن الوعيد ناشىء ومتفرع على إصرارهم على 
ما هم عليه والتمكن فيه» وما هنا أبلغ في التهويل للإشعار بأن ذلك مما يسأل عنه ويعتنى به» والسؤال المقدر يدل على 
ما دلت عليه الفاء مع ما في ذلك من تكثير المعنى بتقليل اللفظ وكأن الداعي إلى الإتيان بالأبلغ هنا دون ما تقدم أن 
القوم قاتلهم الله تعالى بالغوا في الاستهانة به عليه السلام وبلغوا الغاية في ذلك فناسب أن يبالغ لهم في التهديد ويبلغ 
فيه الغاية وإن كانوا في عدم الانتفاع كالأنعام» وما فيها نحو ذلك. 
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وقال بعض أجلة الفضلاء: إن اختيار إحدى الطريقين ثمة والأخرى هنا وإن كان مثله لا يسأل عنه لأنه دوري 
لأن أول الذكرين يقتضي التصريح فيناسب في الثاني خلافه انتهى» وهو دون ما قلناه» و لإمن ) في قوله سبحانه: 
«إمن يأنيه عَذَابٌ يُخْزيه © قيل: موصولة مفعول العلم وهو بعنى العرفان» وجملة لإيأتيه عذاب » صلة الموصول» 
وجملة «إيخزيه © صفة لإعذاب € ووصفه بالإخزاء تعريضاً بما أوعدوه عليه السلام من الرجم فإنه مع كونه عذاباً فيه 
خزي ظاهر» وقوله تعالى: ومن هُوَ كاذبٌ © عطف على «إمن يأتيه 4 و «إمن 4 أيضاً موصولة» وجوز أن تكون 
من 4 في الموضعين استفهامية» والعلم على بابه وهي معلقة له عن العمل. 


واستظهر أبو حيان الموصولية» وليس هذا العطف من عطف القسيم على قسيمه كما في - سيعلم الصادق 
والكاذب - إذ ليس القصد إلى ذكر الفريقين» وإنما القصد إلى الرد على القوم في العزم على تعذيبه بقولهم: 
«إلرجمناك» والتصميم على تكذيبه بقولهم: إأصلاتك تأمرك ) [ هود: ۸۷ ] الخ فكأنه قيل: سيظهر لكم من 
المعذب أنتم أم نحن ومن الكاذب في دعواه أنا أم أنتم؛ وفيه إدراج حال الفريقين أيضاً. 


وفي الإرشاد أن فيه تعريضاً بكذبهم في ادعائهم القوة والقدرة على رجمه عليه السلام» وفي نسبته إلى الضعف 
والهوان وفي ادعائهم الإبقاء عليه لرعاية جانب الرهط» وقال الزمخشري: إنه كان القياس» ومن هو صادق بدل هذا 
المعطوف لأنه قد ذكر عملهم على مكانتهم» وعمله على مكانته» ثم أتبعه ذكر عاقبة العاملين منه ومنهم فحينٍ 
ينصرف «إمن يأتيه ) الخ إلى الجاحدين ومن هو صادق إلى النبي المبعوث ولكنهم لما كانوا يدعونه عليه السلام 
كاذباً قال: ومن هو كاذب بمعنى في زعمكم ودعواكم تجهيلاً لهم يعني أنه عليه السلام جرى في الذكر على ما 
اعتادوه في تسميته كاذباً تجهيلاً لهم والمعنى ستعلمون حالكم وحال الصادق الذي سميتموه كاذباً لجهلكم؛ وليس 
المراد ستعلمون أنه كاذب في زعمكم فلا يرد ما توهم من أن كذبه في زعمهم واقع معلوم لهم الآن فلا معنى لتعليق 
علمه على المستقبل» وقال ابن المنير: الظاهر أن الكلامين جميعاً لهم فمن يأتيه - الخ متضمن ذكر جزائهم» «إومن 
هو كاذب 4# متضمن ذكر جرمهم الذي يجازون به وهو الكذب» وهو من عطف الصفة على الصفة والموصوف واحد 
كما تقول لمن تهدده: ستعلم من يهان ومن يعاقب» وأنت تعني المخاطب في الكلامين فيكون في ذكر كذبهم 
تعريض لصدقه وهو أبلغ وأوقع من التصريح» ولذلك لم يذكر عاقبة شعيب عليه السلام استغناء بذكر عاقبتهم 
وقد مر مثل ذلك أول السورة في قوله سبحانه: لإفسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم » 
[ الزمر: ٠١‏ ] حيث اكتفى بذلك عن أن يقول: ومن هو على خلاف ذلك ونظيره لإفسوف تعلمون من تكون له 
ل ٠‏ ع حيث ذكر فيه إحدى العاقبتين لأن المراد بهذه العاقبة عاقبة الخير لأنها متى أطلقت لا 
يعنى إلا ذلك نحو والعاقبة للمتقين» ولأن اللام في له يدل على أنها ليست عليه واستغنى عن ذكر مقابلتها 
انهی» وتعقبه الطيبي ما رده عليه افاضل الجلبي لوزقوا 4 أي انتظروا ما أقول لكم من حلول ما أعدكم به وظهور 
صدقه إإني مَعَكُمْ رَقيبٌ 4 أي منتظر ذلكءوقيل: المعنى انتظروا العذاب إني مننظر النصرة والرحمة» وروي ذلك 
عن ابن عباس» و «إرقيب 4 إما بمعنى مرتقب كالرفيع بمعنى المرتفع أو راقب كالصريم بمعنى الصارم» أو مراقب 
كعشير بمعنى معاشر والأنسب على ما قيل بقوله: إارتقبوا 4: الأول وإن كان مجيء فعيل بمعنى اسم الفاعل المزيد 
غير كثير وفي زيادة (إمعكم 4 إظهار منه عليه السلام لكمال الوثوق بأمره طوَلَهًا جاء مرا أي عذابنا كما ينبىء 
عنه قوله سبحانه: لإسوف تعلمون 4 الخ أو وقته فإن الارتقاب يؤذن بذلك كيا شُعَيباً وَالْذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برحمّة 
نا # وهو الإيمان الذي وفقناهم له أو بمرحمة كائنة منا لهم وإنما جيء بالفاء في قصتي ثمود ولوط حيث قيل: «إفلما 
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جاء أمرنا 4 وبالواو هاهنا وفي قصة عاد حيث قيل: إولما جاء & الخ لأنه قد سبق هناك سابقة الوعد بقوله سبحانه: 
لإذلك وعد غير مكذوب * [ هود: ٠٥‏ ] وقوله تعالى: «9إن موعدهم الصبح #* [ هود: ۸۱ ] وهو يجري مجرى 
السبب المقتضي لدخول الفاء في معلولهء وأما هاهنا. وفي قصة عاد فلم يسبق مثل ذلك بل ذكر مجيء العذاب على 
أنه قصة بنفسه وما قبله قصة أخرى لكنهما متعلقان بقوم واحد فهما متشا ركان من وجه مفترقان من أخرء وذلك مقام 
الواو كذا قيل. 

وتعقب بأن في الكلام هاهنا ذكر الوعد أيضاًء وهو قوله سبحانه: «إيا قوم اعملوا على مكانتكم 4 إلى قوله عز 
وجل: «إرقيب 4 غاية الأمر أنه لم يذكر بلفظ الوعد ومثله لا يكفي في الفرق» وقيل: إن ذكر الفاء في الموضعين 
لقرب عذاب قوم صالح ولوط للوعد المذكور فإن بين الأولين والعذاب ثلاثة أيام وبين الآخرين وبينه ما بين قول 
الملائكة إن موعدهم الصبح © والصبح: وهي سويعات يسيرة. ولا كذلك عذاب قومي شعيب وهود عليهما السلام 
بل في قصة قوم شعيب عليه السلام ما يشعر بعدم تضييق زمان مجيء العذاب بناء على الشائع في استعمال «إسوف» 
على أن من أنصف من نفسه لم يشك في الفرق بين الوعد في قصتي صالح ولوط عليهما السلام. والوعد في غيرهماء 
فإن الإشعار بالمجيء فيهما ظاهر فحسن تفريعه بالفاء ولا كذلك في غيرهما كذا قيل» وفيه ما لا يخفى» ولعل 
الاقتصار على التفرقة بالقرب وعدمه أقل غائلة مما قيل» ا يقال هن أن الإتيان بالفاء ‏ لتقدم الوعد وتركها وإن 
كان هناك وعد للإشارة إلى سوء حال أولفك القومين ومزيد فظاعته حتى أن العذاب حل بهم لا لسبب سبق الوعد بل 
لمجرد ظلمهم وكأن وجه اعتبار ذلك فيهم دون قومي لوط وصالح عليهما السلام أنهم امتازوا: عنهم برمي ذينك 
النبيين بالجنون ومشافهتهما بما لم يشافه به كل من قومي صالح ولوط نبيه فيما قص عنهما في هذه السورة الكرية فإن 
في ذلك ما لا يكاد يخفى عليك فتدبر لوَأََذّت الّذينَ ظَلَمُوا 4 عدل عن الضمير تسجيلاً عليهم بالظلم وإشعاراً 
بالعلية أي وأخذت أولفك الظالمين بسبب ظلمهم الذي فصل الصَيِحَةٌ © قيل: صاح بهم جبريل عليه السلام فهلكوا 
وكانت صيحة على الحقيقة» وجوز البلخي أن يكون المراد بها نوعاً من العذاب» والعرب تقول: صاح بهم الزمان إذا 
هلكواء وقال امرؤ القيس: 

فدع عنك نهبا «صيح) في حجراته ولكن حديث ما حديث الرواحل 


والمعول عليه الأول» وقد سبق في [ الأعراف: ۷۸» ١55 »4١‏ ] «إالرجفة » أي الزلزلة بدلهاء ولعلها كانت 
من مباديها فلا منافاة» وقيل: غير ذلك فتذكر قَأضبځوا في ديّارهم جَائمِينَ # أي ميتين من جثم الطائر إذا ألصق 
بطنه بالأرض» ولذا حص الجثمان بشخص الإنسان قاعدا» ثم توسعوا فاستعملوا الجثوم بمعنى الإقامة» ثم استعير من هذا 
الجاثم للميت لأنه لا يبرح مكانه» ولما لم يجعل متعلق العلم في قوله سبحانه: «إسوف تعلمون من يأتيه عذاب 4 
الخ نفس مجيء العذاب بل من يجيئه ذلك جعل مجيئه بعد أمراً مسلم الوقوع غنياً عن الإخبار به حيث جعل شرطأء 
وجعل تنجية شعيب عليه السلام والمؤمنين وإهلاك الكفرة الظالمين جواباً له ومقصود الإفادة» وإنما قدم التنجية اهتماماً 
بشأنها وإيذاناً بسبق الرحمة على الغضب قاله شيخ الإسلام» و أصبح ‏ إما ناقصة أو تامة أي صاروا جائمين» أو دخلوا 
في الصباح حال كونهم جائمين «إكأنْ لَمْ يفنا 4 أي لم يقيموا طإفيهَا 4 متصرفين في أطرافها متقلبين في أكنافهاء 
والجملة إما خبر بعد خبر أو حال بعد حال. 

«ألا بُغداً لمَيَنَ كما عدت تَمُودُ 4 العدول عن الإضمار إلى الإظهار للمبالغة في تفظيع حالهم وليكون . 
أنسب بمن شبه هلاكهم بهلاکهم» ونما شبه هلاكهم بهلاكهم لأن عذاب كل كان بالصيحة غير أنه روى الكلبي عن 


٤‏ لا ا اا قم او ولا قا لتك ب لطا تخت مور قورة “هوف ات 


ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن صيحة ثمود كانت من تحتهم وصيحة مدين كانت من فوقهم. 

وقرأ السلمي وأبو وة «بعدت» بضم العين» والجمهور بكسرها على أنه من بعد يبعد بكسر العين في الماضي 
وفتحها في المضارع بمعنى هلك ومنه قوله: 

بو ولا تبعد) وهم يدفونني وأو اة ال مانا 

وأما بعد يبعد بالضم فهو البعد ضد القرب قاله ابن قتيبة» قيل: أرادت العرب بهذا التغيير الفرق بين المعنيين» 
وقال ابن الأنباري: من العرب من يسوي بين الهلاك والبعد الذي هو ضد القرب» وفي القاموس البعد المعروف 
والموت» وفعلهما - ككرم وفرح - بعداً وبعداً بفتحتين» وقال المهدوي: إن بعد ا يستعمل في الخير والشر وبعد 
بالكسر في الشر خاصة» وكيفما كان الأمر فالمراد ببعدت على تلك القراءة أيضاً هلكت غاية الأمر أنه في ذلك إما 
حقيقة أو مجازء ومن هلك فقد بعد ونأى كما قال الشاعر: 

من كان بينك في التراب وبينه شهران فهو في غاية «البعد» 

وفي الآية ما يسمى الاستطراد» قيل: ولم يرد في القرآن من هذا النوع إلا ما في هذا الموضع وقد استعملته 
العرب في أشعارهاء ومن ذلك قول حسان رضي الله تعالى عنه: 

إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام 

ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: قوله سبحانه في قصة هود عليه السلام: «إما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها 
إن ربي على صراط مستقيم 4 فيه إشارة إلى أن كل ذي نفس تحت قهره سبحانه وسلطانه أسير في يد تصرفه 
وملكته عاجز عن الفعل إلا يإذنه وأنه عز وجل لا يسلط أحداً على أحد | إلا عن استحقاق ذنب أو رفع درجة وإعلاء 
منزلة لأنه تبارك وتعالى على طريق العدل الذي لا اعوجاج فيه» وذكر الشيخ الأكبر قدس سره في فصوصه: إن كل ما 
سوى الحق فهو دابة فإنه ذو روح وما ثم من يدب بنفسه وإنهما يدب بغيره بحكم التبعية للذي هو على صراط مستقيم 
فكل ماش فهو على الصراط المستقيم وحيتدٍ فلا مغضوب عليه ولا ضال من هذا الوجه» نعم إن الناس على قسمين: 
أهل الكشف وأهل الحجاب» فالأولون يمشون على طريق يعرفونها ويعرفون غايتها فهي في حقهم صراط مستقيم كما 
أنها في نفس الأمر كذلك» والآخرون يشون على طريق يجهلونها ولا يعرفون غايتها وأنها تنتهي إلى الحق فهي في 
حقهم ليست صراطاً مستقيماً وإن كانت عند العارف ونفس الأمر ضراظا متعقيماء واستنبط قدس سره من الآية أن 
مال الخلق كلهم إلى الرحمة التي وسعت كل شيء» وهي الرحمة السابقة على الغضب» وادعى أن فيها بشارة للخلق 
أي بشارة. 

وقال القيصري في تفسيرها: أي ما من شيء موجود إلا هو سبحانه آخذ بناصيته وإنما جعل دابة لأن الكل عند 
صاحب الشهود ا ا حي» فالمعنى ما من حي إلا والحق آخحذ بناصيته ومتصرف فيه بحسب أسمائه يسلك به 
أي طريق شاء من طرقه وهو على صراط مستقيم؛ وأشار بقوله سبحانه: «[آخذ ‏ إلى هوية الحق الذي مع كل من 
الأسماء ومظاهرهاء وإنما قال: إن ربي على صراط مستقيم 4 بإضافة الرب إلى نفسه» وتنكير الصراط تنبيهاً 
على أن كل رب على صراطه المستقيم الذي عين له من الحضرة الإلهيت والصراط المستقيم الجامع للطرق هو 
المخصوص بالاسم الإلهي ومظهره لذلك قال في الفاتحة المختصة بنبينا عَيلَه: طإاهدنا الصراط المستقيم 4 
[الفاتحة: 5] بلام العهد أو الماهية التي منها تتفرع جزئياتهاء قلا يقال: إذا كان كل أحد على الصراط المستقيم فما 


فائدة الدعوة؟ لأنا نقول: الدعوة إلى الهادي من المضل. وإلى العدل من الجائر كما قال سبحانه: يوم نحشر المتقين 
إلى الرحمن وفداً ) [ مربم: ۸١‏ ] انتهى بحروفه» وأعظم من هذا إشكالاً التكليف مع القول بالوحدة وكذا التنعيم 
والتعذيب فإن الظاهر من التقرير لكلام المحققين من الصوفية أن المكلف عبارة عن موجود هو حصة من الوجود 
المطلق المفاض على حقائق الممكنات المتعين بتعينات مختلفة اقتضتها الاستعدادات الذاتية للحقائق التي هي 
المعدومات المتميزة فى نفس الأمر المستعدة باستعدادات ذاتية غير مجعولة» فالمكلف مقيد من مقيدات ار 
المطلق المفاض» القند لا يود بدون المطلق لأنه قرم والمطلق من حيث الإطلاق عين الحق» ولا شك أن قاعدة 
التكليف تقتضي أن يكون بينهما مغايرة ومباينة حقيقية ذاتية حتى يصح التكليف وما يترتب عليه من التعذيب والتنعيم. 

وأجيب بأن حقيقة الممكن أمر معدوم متميز في نفسه بتميز ذاتي غير مجعول ووجوده خاص مقيد بخصوصية 
ما اقتضاها استعداده الذاتي لماهيته العدمية فهو مركب من الوجود والعدم وحقيقته مغايرة لوجوده تعقلا لتمايزهما ذهناء 
ولا ينافي ذلك قول الأشعري: وجود كل شيء عين حقيقته لما بين في محله وحقيقة الحق تعالى لا تغاير وجوده 
ووجوده سبحانه هو الوجود المطلق بالإطلاق الحقيقي حسبما حققه محققو الصوفية» فالمغايرة الذاتية بين المكلف 
والمكلف في غاية الظهور لأن المكلف هو المعدوم اللابس لحصة من الوجود المتعين 00 حقيقته» والمكلف 
سبحانه هو الحق عز وجل الذي هو عين الوجود المطلق الغير المقترن بماهية عدمية» وبعبارة أخرى: إن حقيقة الممكن 
أمر معدوم وحقيقة الواجب سبحانه الوجود المطلق حتى عن قيد الإطلاق وقد وقع في البين 0 الهوية في العبد 
وذلك التجلي هو الجامع للقدرة وغيرها من الكمالات التي يتوقف عليها التكليف بمقتضى الحكمة ومحقق للمغايرة. 

وحاصل ذلك أن حقيقة المزج بين تجلي الهوية والصورة الخلقية المتعينة بمقتضى الحقيقة العدمية هي التي 
أحدثت ما به يصح التكليف وما يترتب عليه» وكون الحق سبحانه قيوماً للوجود المقيد غير قادح في ذلك بل القيومية 
هي المصححة له لما تبين من النصوص أنه لا تكليف إلا بالوسع ولا وسع للممكن إلا بقيوميته تعالى بنص فما شاء 
الله لا قوة إلا بالله © [ الكهف: ۳۹ ] وما هو بالله فهو لله تعالى» والبحث في ذلك طويل» وبعض كلماتهم يتراءى 
منهم عدم المغايرة بين المكلف والمكلف من ذلك ما قيل: 

لقد كنت دهراً قبل أن يكشف الغطا إخالك أني ذاكر لك شاكر 

فة اليل اف شاهداً جاتن مد کی ودک و :وذ اكش 

لكن ينبغي أن لا يبادر سامعها بالإنكارء ويرجع في المراد منها إلى العارفين بدقائق الأسرار» هذا وقد تقدم 
الكلام في ناقة صالح عليه السلام» وفيما قص الله تعالى هاهنا عن إبراهيم عليه السلام إشارة إلى بعض آداب الفتوة» 
فقد قالوا: إن من آدابها إذا نزل الضيف أن يبدأ بالكرامة في الإنزال؛ ثم يثني بالكرامة بالطعام» وإنما أوجس عليه السلام 
في نفسه خيفة لأنه ظن الغضبء والخليل يخشى غضب خليله ومناه رضاه» ولله در من قال: 

لعلك غضبان ولست بعالم سلام على الدارين إن كنت راضيا 

وفي هذه القصة دليل على أنه قد قد ينسد باب الفراسة على الكاملين لحكم يريدها الله تعالى» ومن ذلك لم 
يعرف إبراهيم وكذا لوط عليهما السلام الملائكة عليهم السلام ف فى أول الأمرء وكانت مجادلته عليه السلام من آثار 
مقام الإدلال على ما قيل» وقوله تعالى عن لوط عليه السلام: إلو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد 4 قيل: 
يشير بالقوة إلى الهمة وهي عندهم القوة المؤثرة فى النفوس لان القوة منها جسمانية ومنها روحانية» وهذه المسماة 
بالهمة وهي أقوى تأثيراً لأنها قد تؤثر في أكثر العالم. أو كله بخلاف الجسمانية» وقصد عليه السلام بالركن الشديد 


E رق ل‎ ES Be dom Gee RESA ع م‎ ۳۲٦ 


القبيلة لأنه يعلم أن أفعال الله تعالى لا تظهر في الخارج إلا على أيدي المظاهر فتوجه | إلى الله سبحانه وطلب منه أن 
يجعل له أنصاراً ينصرونه على أعداء ايه تعالى» »> وردد الأمر بين ذلك وأن يجعل له همة مؤثرة من نفسه ليقاوم بها 
الأعداى اح ار ا «يرحم الله أي ر a‏ 
GG‏ 
وللواعظ أن لا يخالف فعله قوله: 

لاتنه عن حلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 

وأنه لا ينبغي أن يكون شيء عند العبد أعز عليه من الله تعالى إلى غير ذلك» والله تعالى الهادي إلى سبيل 
الرشاد. 
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اک ج ی کے مح وو ر کم ىه ولا و مر 
ربك لما جَهَبّمَ من الْحِنَّة ولتاس لَجمِعِينَ 3 ولا تفص عَلَيَكَ من أنباء الرسل ما نثبت بد فؤاد ا 


ا 0 ا 


سی و اء ر ھ 
م ووی لعن :© وهل ل لا بوم املو ع مکاتیکم إا ود 
١‏ وأننظره مكو © َه ع الوت والذرض وله بجع اتر کلم اده وکو ڪا 


حك بر 


وَجَآءكَ فى هذه الْحَقَّ 


ةمارك كفل امون © 

وقد أَرْسَلْنَا مُوسَى بآياتتا 4 وهي الآيات التسع العصا واليد البيضاء والطوفان والجراد والقمل والضفادع 
والدم والنتقص من الثمرات والأنفسء والباء متعلقة بمحذوف وقع حالاً من مفعول «إأرسلنا © أو ا المصدرة الهو كد 
أي أرسلناه حال كونه ملتيساً بآياتنا أو أرسلناه إرسالاً ملتبساً بها. طوَسُلطان بين 4 هو المعجزات الباهرة منها - وهو 
العصا - والإفراد بالذكر لإظهار شرفها لكونها أبهرهاء والمراد بالآيات ما عداهاء ويجوز أن يراد بهما واحد» والعطف 
باعتبار التغاير الوصفي أي أرسلناه بالجامع بين كونه آياتنا وكونه سلطاناً له على نبوته واضحاً في نفسه أو موضحاً إياها 
من أبان لازماً بمعنى تبين ومتعدياً بمعنى بين؛ وجعل بعضهم الآيات والسلطان شيئاً واجداً في نفس الأمر إلا أن في ذلك 
تجريداً نحو مررت بالرجل الكريم والنسمة المباركة كأنه جرد من الآيات الحجة وجعلها غيرها وعطفت عليها لذلك» 
وجوز أن يكون المراد بالآيات ما سمعت وبالسلطان ما بينه عليه السلام في تضاعيف دعوته حين قال له فرعون: وإفمن 
ربکما ‏ [ طه: ٤٩‏ ] «إفما بال القرون الأولى 4 [ طه: ١ه‏ ع من الحقائق الرائقة والدقائق اللائقة أو هو الغلبة 
والاستيلاء كما في قوله سبحانه: وجل لكما فاا رجه عبارة عن التوراة» أو إدراجها في جملة الآيات يرده 
كما قال أبو حيان قوله عز وجل: «إإلى فَرْعونَ وَمَلئه ‏ فإن نزولها إنما كان بعد مهلك فرعون وقومه قاطبة ليعمل بها 
بنو إسرائيل فيما يأتون ويذرون» وأما فرعون وقومه فما كانوا مأمورين بعبادة رب العالمين وترك العظيمة الشنعاء التي 
كان يدعيها الطاغية وتقبلها منه فته الباغية ويإرسال بني إسرائيل من الأسر والقسر» ومن هذا يعلم ما في عد النقص من 
الشمرات والنقص من الأنفس آية واحدة من الآيات التسع» وعد إظلال الجبل منها لأن ذلك إنما كان لقبول التوراة حين 
أباه بنو إسرائيل فهو متأخر أيضاً ضرورة. ومثل ذلك عد فلق البحر وإظلال الغمام بدلهما لأن هذا الإظلال أيضاً متأخر 
عن مهلك فرعون وقومه. 

وأجاب بعض الأفاضل عن الاعتراض على جعل التوراة من الآيات بأن التصحيح ممكنء أما أولاً فبما صرحوا به 
من جواز إرجاع الضمير وتعلق الجار ونحوه بالمطلق الذي في ضمن المقيد فقوله سبحانه: إلى فرعون ) يجوز أن 
يتعلق بالإرسال المطلق لا المقيد بكونه بالتوراة» وأما ثانياً فبأن يقال: إن موسى عليه السلام كما أرسل إلى الفراعنة 
أرسل إلى بني ! إسرائيل أيضاً فيجب أن يحمل ملأ فرعون على ما يشملهم فيجيء الكلام على التوزيع على معنى 
أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين وإلى ملئه بالتوراة فيكون لفاً ونشراً غير مرتب» ويقال نحو هذا على تقدير عد إظلال 
الجبل أو الغمام من الآيات» وفي مجموعة سري الدين المصري أن هذا السؤال مما أورد الحافظ الطاشكندي على 


TEES ENDER ARS ۳۲۸ 


مخدوم الملك فأجاب بأن قوله سبحانه: «إبآياتنا 4 حال مقدرة أي مقدرين تلبسه أو نصرته بالآيات والسلطان إلى 
فرعون وملئه فلا يقدح فيه ظهور بعضها بعد هلاك فرعون كالتوراة وانفجار الماء وغير ذلك» وبأنه قيل: إن إعطاء التوراة 
مجموعا مرتبا مكتوباً في الألواح بعد غرق فرعون» وأوحى بها إلى موسى عليه السلام في حياة فرعون وكان يأمر بها 
قومه ويبلغها إلى فرعون وملئه» ويؤيده ما قيل: | إن بعض الألواح كان منزلاً قبل نزول التوراة بتمامها وكانت تلك الألواح 
من حشب والألواح التي كانت فيها التوراة بتمامها كانت من زمرد أو من ياقوت أحمر أو من صخرة صماء انتهى» ولا 
يخفى أن الذهاب | إلى كون الحال مقدرة مما لا يكاد يقبله الذوق السليم» وما حكى من أن إعطاء التوراة مجموعاً 
كان بعد والإيحاء بها كان قبل الخ مما لا مستند له من الأخبار الصحيحةء وما ذكر أولاً من حديث التعلق بالمطلق. 
وثانياً من حمل «الملأ» على ما يشمل بني إسرائيل الخ مما ينبغي أن ينزه ساحة التنزيل عنه» وكيف يحمل - الملا 
على ما يشمل بني إسرائيل مع الإضافة إليه وجعلهم من أهل النار» ولا أظنك في مرية من القول بعدم صحة ذلك؛ 
وقيل: لو جعل «إإلى فرعون 4 متعلقاً «إبسلطان مبين ) لفظاً أو معنى على تقدير وسلطان مرسل به إلى فرعون لم 
يبعد مع المناسبة بينه وبين السلطان» وفيه ما لا يخفى فتأمل. 

وتخصيص - الملا بالذكر مع عموم رسالة موسى عليه السلام للقوم كافة لأصالتهم في الرأي وتدبير الأ 
واتباع الغير لهم في الورود والصدورء ولم يصرح بكفر فرعون بالآيات وانهماكه فيما كان عليه من الضلال والإضلال 
بل اقتصر على ذكر شأن ملئه فقيل: طفَائّبعُوا أرَ فتَؤنَ 4 أي أمره بالكفر بما جاء به موسى عليه السلام من الحق 
للإيذان بوضوح حاله فكأن كفره وأمر مائه بذلك أمر متحقق الوجود غير محتاج إلى الذكر صريحاًء ونما المحتاج إلى 
ذلك شأن مائه المترددين بين هاد إلى الحق ‏ وهو موسى عليه السلام - وداع إلى الضلال ‏ وهو فرعون - فنعى عليهم 
سوء اختيارهم» وإيراد الفاء للإشعار بمفاجأتهم في الاتباع ومسارعة فرعون إلى الكفر والأمر به» فكأن ذلك لم يتراخ عن 
الإرسال والتبليغ. 

وجوز أن يراد من الأمر الطريقة والشأن» قيل: ومعنى «إفاتبعوا © فاستمروا على الاتباع» والفاء مثل ما في قولك: 
وعظته فلم يتعظ وزجرته فلم ينزجرء فإن الإتيان بالشيء بعد ورود ما يوجب الإقلاع عنه وإن كان استمرارا عليه لكنه 
بحسب العنوان فعل جديد وصنع حادث» ويجوز أن يكون المراد فاتصفوا بما أ تصف به فرعون من الكفر با جاء به 
موسى عليه السلام والتكذيب له ووافقوه في ذلك وإيراد الفاء للإإشعار بمفاجأتهم ذ في الموافقة لفرعون و في الكفر 
ومسارعته إليه فكأنه حين حصل الإرسال والتبليغ حصل كفر فرعون با جاء به موسى عليه السلام ووقع على أثره 
الموافقة منهم» ولا تتوهمن أن هذه الموافقة فقة كانت حاصلة لهم قبل لأنها تتو قف على اتصاف فرعون بالكفر بما جاء به 
موسى عليه السلام» وذلك إنما تجدد له بعد الإرسال والتبليغ فلا ضرورة إلى الحمل على الاستمرار» وجعل الفاء كما 
في قولك: زجرته فانزجر فتأمل. 

وعدل عن أمره إلى أمر فرعون لدفع توهم رجوع الضمير إلى موسى عليه السلام من أول الأمر ولزيادة تقبيح 
حال المتبعين فإن فرعون علم في الفساد والإفساد والإضلالء فاتباعه لفرط الجهالة وعدم الاستبصارء وكذا الحال في 
قوله تعالى: وما أَمْرُ فؤِعَونَ برشيد #4 أي براشد أو بذي رشد» والرشد ضد الغي وإسناده إلى الأمر مجازي وكأن في 
العدول عن أمر فرعون غي وضلال إلى ما في النظم الكريم زيادة في تقبيح فعلهم وتحسيراً لهم على فوات ما فيه 

ويجوز أن يجعل الرشد كناية عن المحمودية والإسناد حقيقي أي - وما أمر فرعون بصالح حميد العاقبة - وقوله 


سورة هود الآیات: 945 ١١‏ مر ةنجو ا الا نماو لمجا باو 


سبحانه: طيَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقَيامَة فَأَوْرَدَهُمُ الثّارَ 4 على الأول استعناف وقع جواباً لمن سأل عن حال المتبوع والتابع 
مآلا وعلى الثاني تفسير وإيضاح لعدم صلاح عاقبته أي كيف يرشد أمر من هذه عاقبته» وجملة «إوما أمر 4 الخ جوز 
أن تكون حالاً من فاعل ‏ اتبعوا ‏ وأن تكون حالاً من مفعوله قيل: وهو مختار الزمخشري» والمراد بالقوم ما يشمل 
الملا وغيرهم» و «إيقدم ) كينصر من قدم ‏ كنصر ‏ بمعنى تقدم» ومنه قادمة الرحل» وهذا كما يقال: قدمه بمعنى 
تقدمه» ومنه مقدمة الجيش وأقدم بمعنى تقدم» ومنه مقدم العين فإنه بالكسر لا غير كما قاله المرزوقي» ومثله مؤخر العين 
كما في المزهرء والمراد من أوردهم يوردهم» والتعبير به دونه للإيذان بتحقق وقوعه لا محالة» والقول: بأنه باقي على 
حقيقته - والمراد فأوردهم في الدنيا النار أي موجبها وهو الكفر - ليس بشيء ونصب النار على أنه مفعول ثان - 
لأوردهم ‏ وهي استعارة مكنية تهكمية للضد وهو الماءء وفي قرينتها احتمالات كما شاع في «إينقضون عهد الله © 
[البقرة: ۲۷» الرعد: ٠٠‏ ع وعلى احتمال المجاز يكون الإيراد مستعاراً استعارة تبعية لسوقهم إلى النار. 

وجوز أن يقال: إنه شبه فرعون بالفارط وهو الذي يتقدم القوم للماء ففيه استعارة مكنية» وجعل اتباعه واردة 
وإثبات الورود لهم تخييل» وجوز أيضاً جعل المجموع تمثيلاً. 

وجوز بعضهم كون «إيقدم » وأورد متنازعين في النار إلا أنه أعمل الثاني وحذف مفعول الأول وليس بذلك. 
اربش الوزدُ الْمَوْرُودُ > أي بس الورد الذي يردونه النار لأن الورد إنما يورد لتسكين العطش وتبريد الأكباد وفي النار 
تقطع الأكباد واشتعالها كذا قيل» فالورد على هذا بمعنى النصيب من الماء و إ المورود & صفته» والمخصوص بالذم 
محذوف وهو النارء وتعقب بأنه لا بد من تصادق فاعل لإبئس ) ومخصوصها ولا تصادق على هذاء وأيضاً في جواز 
وصف فاعل - نعم. ويعس - خلاف» وابن السراج والفارسي على عدم الجواز. 

وجوز ابن عطية كون المورود » صفة والمخصوص النار إلا أنه جعل الكلام على حذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه» فالتصادق حاصل فى الحقيقة أي بعس مكان الورود المورود النار - ومنهم من يجعل 
#المورود» هو المخصوص بالذم؛ زل به النارء ويقدر المضاف ليحصل التصادق أيضاً أي بئس مكان الورد 
النار - ومن يجعل الورد فاعل «وبئس 4 ويفسره بالجمع الوارد. و «المورود ) صفة لهم والمخصوص بالذم ضميرهم 
المحذوف أي بعس القوم المورود بهم هم فيكون ذماً للواردين لا لموضع الورود #إوأتبغوا ‏ أي الملا الذين اتبعوا 
أمر فرعون» وقيل: القوم مطلقاً (إفي هذه 4 أي في الدنيا ظلَْتَة 4 عظيمة حيث يلعنهم من بعدهم من الأمم ويم 
القيامة ‏ أيضاً حيث يلعنهم أهل الموقف قاطبة فهي تابعة لهم حيثما ساروا ودائرة أينما داروا فكما اتبعوا أمر فرعون 
اتبعتهم اللعنة في الدارين جزاء وفاقاً. 

وقال الكلبي: اللعنة في الدنيا من المؤمنين أو بالغرق» ويوم القيامة من الملائكة أو بالنار. بض الرَفدُ 
الْمَرْفُودُ)4 أي بس العون المعان كما نقل عن أبي عبيدة» والمخصوص بالذم محذوف أي رفدهم» ويكون الرفد» 
بمعنى العطية كما يكون بمعنى العون. 

قال أبو حيان: يقال: رفد الرجل يرفده رفداً ورفداً إذا أعطاه وأعانه من رفد الحائط دعمه» وعن الأصمعي الرفد 
بالفتح القدح والرفد بالكسر ما فيه من الشراب» وقال الليث: أصل الرفد العطاء والمعونة» ومنه رفادة قريش وهي 
معاونتهم للحاج بشيء يخرجونه للفقراء» ويقال رفده رفداً ورفداً بكسر الراء وفتحهاء ويقال: بالكسر الاسم وبالفتح 
المصدرء وفسره هنا بالعطاء غير واحد. 


وزعم أن المقام لا يلائمه ليس بشيء؛ نعم تفسيره بالعون جاء في صحيح البخاري» والمراد به على التفسيرين 


كو 5 نت قوله تعالى : ومن يرغب ١‏ سررة لقره ٠‏ 


هذا الرسول فى آخر الزمان وهو الذى تضرع إلى الله تعالى فى تحصيل هذا المقصود .. فالعجب 
تمن أعظم مفاخره وفضائله الانتساب إلى ابراهيم عليه السلام ڈ ثم إنه لا يؤمن بالرسول الذى هو 
دعوة إبراهيم عليه السلام ومطلوبه بالتضرع لا شك أن هذا مما يستحق أن يتعجب منه . 

أما قوله ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) ففيه مسائل :. 

) المسألة الأولى & يقال : رغبت من الأمر إذا كرهته » ورغبت فيه إذا أردته ( ومن‎ «٠ 
الأول استفهام بمعنى الاإنكار » والثانية بمعنى الذى » قال صاحب الكشاف( من سفه ) في محل‎ 
5 ال لاص رم ار‎ 
. جاءك أحد إلا زيد‎ 

ل ل ا ل 
أن نال : إن هذة:اكلة عين ملة إبراهيم في الأصول والفروع 5 أو يقال 0 
الملة فى الأصول أعني التوحيد والنبوة ة ورعاية مكارم الأخلاق »› ولكنهما يختلفان في فروع, 
الشرائع أو كيفية الأعمال . 0 

( أما الأول ) فباطل لأنه عليه السلام كان يدعى أن شرعه نسخ كل الشرائع » فكيف 
يقال هذا الشرع هوعين ذلك الشرع . 

( وأما الثاني ) فهو لا يفيد المطلوب لأن الإعتراف بالأصول أعني التوحيد والعدل. 
ومكارم الأخلاق اليم الاعتراف بنبوة محمد » لح 36 الكلام فى هذا 
المطلوب . ش ش 

وَسْوَال آخر وهوأن محم داك لما اعترف بأن شرع إبراهيم ea‏ > ولفظ الملة يتناول 
الأصول والفروع ٠»‏ فيلزم أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام راغباً أيضاً عن ملة إبراهيم 
فبلزم ما ال عل 

١‏ نر ع لات ملسف ار إلى الله تعلك وطلب منه 
بعثة هذا الرسول ونصرته وتأييده ونشرشريعته » عبر عن هذا المعنى بأنه ملة إبراهيم فلا سلم 
اليهود والنصارى والعرب كون إبراهيم عليه السلام محقاً فى مقاله» HEE‏ 
بنبوة هذا الشخصى الذى هو مطلوب إبراهيم عليه السلام . ب 


قال السائل : إن القول ما سلموا أن إبراهيم طلب مثل هذا الرسول من الله تعالى » 


a ۳.‏ ور هود الايا 


اللعنة وتسميتها عوناً على التفسير الأول من باب الاستعارة التهكمية» وأما كونها معاناً فلأنها أرفدت فى الآخرة بلعنة 
أخرى لتكونا هاديتين إلى صراط الجحيم» وكان القياس أن يسند المرفود إليهم لأن اللعنة في الدنيا تتبعهم وكذا في 
الآخرة لقوله سبحانه: #إوأتبعوا # الخ» ولكن أسند إلى الرفد الذي هو اللعنة على الإسناد المجازي نحو جدّ جدّه 
وجنونك مجنون» وكذا يعتبر الاستعارة والمجاز المذكوران على التفسير الثاني كذا قيل. 

وقال بعض المدققين: إن في قول الزمخشري في بيان الآية على المعنى الأول المنقول عن أبي عبيدة وذلك أن 
اللعنة في الدنيا رفد للعذاب ومدد له» وقد رفدت باللعنة في الآخرة ما يشعر بأنه ليس من الاستعارة التهكمية في شيء 
إذ لو كان رفداً للمعذبين لكان من ذلك القبيل» ثم قال: وجعله من باب جد جده أبعد وأبعد لأنه ذكر أنه رفد أعين 
برفد أما لو فسر بالتفسير الثاني ففيه الأول لا الثاني لأنه ليس مصدراً وإنما العطاء بمعنى ما يعطي فكثيراً ما يطلق عليه 
انتهى وفيه نظر لا يخفى» ثم إن القول بأن هناك لعنتين رفدت إحداهما بالأخرى هو المروي عن مجاهد وغيره فيوم 
معطوف على محل في الدنيا. 

وذهب قوم إلى أن التقسيم هو أن لهم في الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس ما يرفدون به فهي لعنة واحدة أولاً وقبح 
إرفاد آخراً انتهى» وتعقبه في البحر بأن هذا لا يصح لأنه يدل على أن «إيوم 4 معمول «إبئس »4 وهي لا تتصرف فلا 
يتقدم معمولها عليهاء ولو كان «إيوم 4 متأخراً صح ذلك كما قال الشاعر: 

ولنعم حشوالدرع أنت إذا دعيت نزال ولج في الذعر 

وهو كلام وجيه» والآية ظاهرة في سوء حال فرعون يوم القيامة لأنه إذا كان حال الاتباع ما قص الله سبحانه فما 
ظنك بحال من أغواهم وألقاهم في هذا الضلال البعيد؟ وهذا يعكر على من ذهب إلى أنه قبض طاهراً مطهراً بل قال 
بعضهم: إنها نص في رد ذلك لأنه تعالى سلب عنه فيها الرشاد بعد موته والمؤمن الطاهر المطهر لا يسلب عنه الرشاد 
بعد الموت» ولعل من ذهب إلى ذلك يقول: باب التأويل واسع وباب الرحمة أوسع منه. 

«إذلك 4 إشارة إلى ما قص من أنباء الأمم وبعده باعتبار تقضيه أو باعتبار ما قيل في غير موضع» والخطاب 
لرسول الله ل وهو مبتدأ خبره لمن أنباء الْقُرى 4 المهلكة با جنته أيدي أهلها فأل فيها للعهد السابق تقديراً بذكر 
أربابها لتَقُصّهُ عَلَئِكَ 4 خبر بعد خبر أي ذلك النبأ بعض أنباء القرى مقصوص عليك؛ وجوز أن يكون «إمن أنباء » 
في موضع الحال وهذا هو الخبر» وجوز أيضاً عكس ذلك «إمنها #4 أي من تلك القرى «إقَائمٌ وَحصِيدٌ 4 أي ومنها 
حصيد» فالعطف من عطف الجملة على الجملة وهو الذي يقتضيه المعنى كما لا يخفى» وقد شبه ما بقي منها بالزرع 
القائم على ساقه وما عفا وبطل بالحصيد, فالمعنى منها باق ومنها عاف» وهو المروي عن قتادة» ونحوه ما روي عن 
الضحاك «إقائم » لم يخسف «إوحصيد ) قد خسفء وقيل: لإوحصيد ) الزرع جاء في كلامهم بمعنى الفناء كما 
في قوله: 

والناس في قسم المنية بينهم كالزرع منه قائم وحصيد 

وصيغة فعيل بمعنى مفعول أي محصود كما قال الأخفش؛ وجمعه حصدى وحصاد مثل مرضى ومراض» وجملة 
طإمنها قائم 4 الخ مستأنفة استثنافاً نحوياً للتحريض على النظر في ذلك والاعتبار بهء أو بيانياً كأنه سكل لما ذكرت ما 
حالها؟ فأجيب بذلك» وقال أبو البقاء: هي في موضع الحال من الهاء في نقصه» وجوز الطيبي كونها حالاً من القرى» 
وادعى صاحب الكشف أن جعلها حالاً من ضمير نقصه فاسد لفظاً ومعنى» ومن القرى كذلك» وفي الحواشي الشهابية 
أراد بالفساد اللفظي في الأول خلو الجملة من الواو والضمير. وفي الثاني مجيء الحال من المضاف إليه في غير 
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الصور المعهودة» وبالفساد المعنوي أنه يقتضي أنه ليس من المقصوص بل هو حال خارجة عنها وليس براد» ولا 
يسوغ جعل ما بعده ابتداء المقصوصء وفيه فساد لفظي أيضاً. 

وزعم بعض أنه أراد بالفساد الأول في الأول ما ذكر. وفي الثاني وقوع الجملة الاسمية حال بالضمير وحده 
وبالضمير تخصيص كونها مقصوصة بتلك الحالة فإن المقصوصية ثابتة لها وللنباً وقت قيام بعضها أيضاًء وقد أصاب 
بعضاً وأخطأ بعضأء ووجه الجلبي الخلو عن الواو والضمير بأن المقصود من الضمير الربط وهو حاصل لارتباط ذلك 
بمتعلق ذي الحال وهي القرى» فالمعنى نقص عليك بعض أنباء القرى وهي على هذه الحالة تشاهدون فعل الله تعالى 
بها» وتعقب بأن الاكتفاء ذ في الربط با ذكر مع خفائه مذهب تفرد به الأخفش ولم يذكره في الحال وإما ذكره في خبر 
المبتدأ» وقول أبي حيان: إن الحال أبلغ ف في التخويف وضرب المثل للحاضرين مع ما سمعت نفعاً والحق أنه لا وجر 
لما ذكره أبو البقاء يعول عليه إلا الذهول رما طَلَمناهُْ 4 قيل: الضمير للقرى مراداً بها أهلها وقد أريد منها أوا 
حقيقتهاء ففي الكلام استخدام» وقيل: الضمير لأهل القرى لأن هناك مضافاً مقدراً أي ذلك من أنباء أهل القرى؛ 
والضمائر منها ما يعود إلى المضاف» ومنها ما يعود إلى المضاف إليه» ومتى وضح الأمر جاز مثل ذلك. 


وقيل: القرى على ظاهرها وإسناد الأنباء إليها مجان وضمير «إمنها 4 لها وضمير «إظلمناهم 4 للأهل 
المفهوم منهاء وقيل: «إالقرى » مجاز عن أهلهاء والضميران راجعان إليها بذلك الاعتبارء أو يقدر المضاف 
والضميران له أيضأًء وعلى هذا خرج ما حكي عن بعضهم من أن معنى طإمنها قائم وحصيد ) منها باق نسله» ومنها 
منقطع نسله» وأياً ما كان ففي الكلام إيذان يإهلاك الأهل فيكون المعنى هنا وما ظلمناهم يإهلاكنا إياهم «ولكن 
طَلَمُوا أنْْسهُمْ 4 حيث اقترفوا بسوء استعدادهم ما يترتب عليه ذلك قتضى الحكمة هما أغتث غتت نه عَنْهُمْ # أي ما 
نفعتهم ولا دفعت پاس الله تعالى عنهم «آلَهَتْهُمْ التي يدْعُونَ 4 أي يعبدونها من دُون 0 
لحكاية الحال الماضية أو للدلالة على استمرار عبادتهم لها إمن شَيْء » أي شيعاً من الإغناء أو شيئاً من الأشياء ‏ فما 
- نافية لا استفهامية ‏ وإن جوّزه السمين ‏ وتعلق عن با عنده لما فيه من معنى الدفع» و لإمن #الأخيرة صلة ومجرورها 
مفعول مطلق أو مفعول به للدفع» وقوله سبحانه: هلما جَاءَ مر رَبك 4 أي حين مجيء عذابه فنصو بے يفكت 

- على ما في البحر ‏ بناء على خلاف مذهب سيبويه لأن مذهبه أن «إلما # حرف وجوب لوجوب. 

وقرىء 5 آلهتهم اللاتي - و «يدعون») بالبناء للمفعول وهو وصف للآلهة كالتي ف فى المشهورة» وفيه مطابقة 


للموصوف ليست في التي لكن قيل ‏ كما في جمع الجوامع للجلال السيوطي إن التي في جمع غير عالم 
ا ما لظ وت ف سا اد ل دا ده رة ع في سدم فعا 


وذكر الجوهري أن التب الخسران والهلاك والتتبيب الإهلاك وفي القاموس التب والتبب والتباب والتتبيب 
النقص والخسار. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر ومجاهد تفسير ذلك بالتخسير وكذا أخرج الطستي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما إلا أنه استشهد عليه بقول بشر بن أبي خازم: 
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وحينئلٍ فالمعنى فما زادوهم غير تخسير أو خسارة لنفوسهم حيث استحقوا العذاب الأليم الدائم على عبادتهم 
لها نسأل الله تعالى العفو والعافية. 

«وكذلك 4 أي مثل ذلك الأخذ والإهلاك الذي مر بيانه» وهو على ما قال السمين: خبر مقدم» وقوله سبحانه: 
اخ رَبك 4 مبتدأ مؤخرء وقيل: بالعكس» والكاف يحتمل أن تكون أسمية وأن تكون حرفية ة وقد يجعل المشار إليه 
الأخذ المذكور بعد كما تحقق قبل وفي قراءة عبد الله كذلك بغير واو 5 

ذا أَخدَ الْقُرَى 4 أي أهلها وإنما أسند إليها للإشعار بسريان أثره» وقرأ الجحدري وأبو رجاء #وكذلك أخذ 
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للمصدر والفعل» وقوله سبحانه: ا ا أنث الضمير و إظالمة » 
من المضاف إليه تكلف» وفائدة هذه الحال الإشعار بأن أخذهم بسبب ظلمهم» وفي ذلك من إنذار الظالم ما لا 
یخفی» والمراد بالظلم إما الكفر أو ما هو أعم» وظاهر صنيع بعضهم أخذاً من ع إطلاقه أنه شامل لظلم المرء نفسه. وغيره 
إن أَخدَهُ ليم 4 وجيع «شَّديدٌ 4 لا يرجى منه الخلاص وهذا مبالغة في التهديد والتحذير. أخرج الشيخان في 
صحيحيهما والترمذي والنسائي وابن ٠‏ ماجة وآخرون عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله : «إن الله تعالى 
ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» ثم قرأ لإ وكذلك أخذ ربك 4 إلى قوله تعالى: وان أخذه أليم شديد )» ان 
في ذلك 4 أي أخذه سبحانه للأمم المهلكة أو فيما قص من أخبارهم طإلآية 4 أي لعلامة, وفسرها بعضهم بالعبرة 
لما أنها تلزمها وهو حسن؛ والتنوين للتعظيم أي لعبرة عظيمة لمن خاف عذاب الآخرة ‏ فإنه إذا رأى ما وقع في 
الدنيا بالمجرمين من العذاب الأليم اعتبر به حال العذاب الموعود فإنه عصا من عصية وقليل من كثير» وانزجر بذلك 
عن المعاصي التي يترتب عليها العذاب وأكب على التقوى والخشية من الله تعالى» وقد أقيم «إمن خاف ‏ الخ مقام 
من صدق بذلك لما بينهما من اللزوم ولأن الاعتبار إنما ينشأ من الخوف» وذكر هذا القيد لأن من أنكر الآخرة وأحال 
فناء هذا العالم أسند الحوادث إلى أسباب فلكية وأوضاع مخصوصة فلم يعتبر بذلك أصلاً ولم ينزجر عن الضلالة 
قطعاء وقال: إن ما وقع إنما وقع لهاتيك الأسباب والأوضاع لا للمعاصي التي اقترفتها الأمم المهلكة. 

وقيل: المراد أن فيما ذكر دليلاً على عذاب المجرمين في الآخرة لأنهم إذا عذبوا في الدنيا لإجرامهم ‏ وهي 
دار العمل فلأن يعذبوا في الآخرة عليه - وهي دار الجزاء ‏ أولى» وقيل: المراد أن فيه دليلاً على البعث والجزاءء 
وذلك أن الأنبياء عليهم السلام قد أخبروا باستئصال من كذبهم وأشرك بالله ووقع ما أخبروا به وفق إخبارهم» وذلك 
أحد الشواهد على صدقهم فيكونون صادقين فيما يخبرون به من البعث والجزاء فلا بد أن يقع لا محالة» والتقييد با 
ذكر هنا كالتقييد في قوله سبحانه: فإهدى للمتقين 4 [ البقرة: ۲ ] وهو كما ترى «إذلك 4 إشارة إلى يوم القيامة 
المدلول عليه بذكر الآخرة يزم مَجْمُوعٌ لهُ الئاس أي يجمع له الناس للمحاسبة والجزاءء فالناس نائب فاعل 
الفعل - وكان الظاهر ‏ ليدل الكلام على ثبوت معنى الجمع وتحقق وقوعه لا محالة وأن الناس لا ينفكون عنه فهو أبلغ 
من قوله تعالى: «إيوم يجمعكم ليوم الجمع 4 [ التغاين: ٩‏ ] وإيضاحه أن في هذا دلالة على لزوم الوصف ولزوم 
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الإسناد» وفي ذلك على حدوث تعلق الجمع بالمخاطبين واختصاصه باليوم ولهذا استدركه بقوله: الجمع فأضاف 
اليوم إليه ليدل على لزومه له وإنما الحادث جمع الأولين والآخرين دفعة ظوَذْلكَ 4 أي يوم القيامة مع ملاحظة عنوان 
جمع الناس له هيوم مَشْهُودٌ # أي مشهود فيه فاتسع في الجار والمجرور ووصل الفعل إلى الضمير إجراء له مجرى 
المفعول به كما في قوله: 

ويوماً شهدناه سليماً وعامراً قليل سوى طعن الدراك نوافله 

أي يشهد فيه الخلائق الموقف لا يغيب عنه أحد وإنما لم يجعل نفس اليوم مشهوداً بل جعله مشهوداً فيه ولم 
يذكر المشهود تهويلاً وتعظيماً أن يجري على اللسان وذهاباً إلى أن لا مجال لالتفات الذهن إلى غيره» وقد يقال: 
المشهود هو الذي كثر شاهدوه» ومنه قولهم: لفلان مجلس مشهود وطعام محضورء ولأم قيس الضبية: 

ومشهد قد كفيت الناطقين به في محفل من نواصي الناس مشهود 

واعتبروا كثرة شاهديه نظراً إلى أنه الذي يستحق أن يطلق اسم المشهود على الإطلاق عليه» ولو جعل اليوم 
نفسه مشهوداً من غير هذا الاعتبار لم يحصل الغرض من تعظيم اليوم وتمييزه فإن سائر الأيام كذلك لكن جاء الامتياز 
من ذلك لما أضيف إليه من الكثرة المهولة المميزة» وبما ذكر يعلم سقوط ما قيل: الشهود الحضور واجتماع الناس 
حضورهم فمشهود بعد مجموع مكرر فوا نوَحْرُهُ # أي ذلك اليوم الملحوظ بعنوان الجمع والشهود» ونقل الحوفي 
رجوع الضمير للجزاءء وقرأ الأعمش ويعقوب ‏ يؤخره - بالياء. 

جلا لأجل مَعْذُود # أي لانتهاء مدة قليلة» فالعد كناية عن القلة» وقد يجعل كناية عن التناهي» والأجل عبارة 
عن جميع المدة المعينة للشيء؛ وقد يطلق على نهايتهاء ومنع إرادة ذلك هنا لأنه لا يوصف بالعد في كلامهم بوجه» 
وجوزها بعضهم بناء على أن الكناية لا يشترط فيها إمكان المعنى الأصلي» وتعقب بأنه عدول عن الظاهر» وتقدير 
المضاف أسهل منه واللام للتوقيت» وفي المجمع أنها تدل على الغرض وأن الحكمة اقتضت التأخير ولذا عدل عن 
إلى إإليها 4 وفي الآية رد على الدهرية» والفلاسفة الزاعمين أنه لا انقضاء لمدة الدنياء وهو بحث مفروغ منه «إِيَوْمَ 
أت 4 أي ذلك اليوم المؤخر بانقضاء أجله المضروب حسبما تقتضيه الحكمة وهو المروي عن ابن جريج؛ وقيل: 
الضمير للجزاء أيضاًء وقيل: لله تعالى» وفيه من تفخيم شأن اليوم ما لا يخفى» ويعضده قراءة - وما يؤخره ‏ بالياءء 
ونسبة الإتيان ونحوه إليه سبحانه أتت فى غير ما آية» واعترض الأول بأن التقدير عليه يوم إتيان ذلك اليوم ولا يصح 
لأن تعرف اليوم بالإتيان يأبى تعرف الإتيان به» ولأن إتيان اليوم لا ينفك عن يوم الإتيان فيكفي الإسناد وتلغو الإضافة, 
ونقل العلامة الطيبي نصاً على عدم جوازه كما لا تقول: جئتك يوم بسرك» وأجيب أن كل زمان له شأن يعتبر تجدده 
كالعيد والنيروز والساعة مثلأه يجري مجرى الزماني وإن كان في نفسه زماناً فباعتبار تغاير الجهتين صحت الإضافة 
والإسناد كما يصح أن يقال: يوم تقوم الساعة ويوم يأتي العيد والعيد في يوم كذاء فالأول زمان وضميره أعني فاعل 
الفعل زماني» وإذا حسن مثل قوله: 

فسقي الغضي والساكنيه وإن هم شبوه بين جوانحي وضلوعي 

فهذا أحسنء وقرأ النحويان ونافع «يأتي» يإثبات الياء وصلاً وحذفها وقفاًء وابن كثير بإثباتها وصلاً ووقفاً وهي 
ثابتة في مصحف أبي» وقرأ باقي السبعة بحذفها وصلاً ووقفاًء وسقطت في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه» 
وإثباتها وصلاً ووقفاً هو الوجه» ووجه حذفها في الوقت التشبيه بالفواصل» ووصلاً ووقفاً التخفيف كما قالوا: لا أدر ولا 
أبال» وذكر الزمخشري أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء كثير في لغة هذيل» ومن ذلك قوله: 
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كفاك كف ما تليق در د وأحرى تعط بالسيف الدما 

وقراً الأعمش - (يوم يأتون» - بواو 00 وكذا في مصحف عبد الله أي يوم يأني الناس أو أهل الموقف للا 
َكُلّمُ نفس »© أي لا تكلم با ينفع وينجي من جواب أو شفاعةء وهذا الفعل على الأظهر هو الناصب للظرف السابق. 

وجوز أن يكون منصوباً بالانتهاء المضاف إلى الأجل وأن يكون مفعولاً به لا ذكر ‏ محذوفاًء وهذه الجملة 
في موضع الحال من ضمير اليوم» وأجاز الحوفي وابن عطية كونها نعتاً ليوم» وتعقب بأنه يقتضي أن إضافته لا تفيده 
ا وهو ممنوع ولعل من يدعي ذلك يقول: إن الجمل بمنزلة النكرات حتى أطلقوا عليها عليها ذلك فالإضافة إليها 
كالإضافة | إليها إلا بإذنه 4 أي إلا يإذن الله تعالى شأنه وعز سلطانه في التكلم كقوله سبحانه: لا يتكلمون إلا من 
أذن له الرحمن 4 [ النباً: ۸ ] وهذا في موقف من مواقف ذلك اليوم» وقوله تبارك وتعالى: هذا يوم لا ينطقون ولا 
يۇذن لهم فيعتذرون 4 [ المرسلات: (o‏ ] في موقف آخر من مواقفه كما أن قوله تعالى: «إيوم تأتي كل نفس 
تجادل عن نفسها ‏ [ النحل: ۱ ] في آخر منهاء وروي هذا عن الحسن. 

وقد ذكر غير واحد أن المأذون فيه الأجوبة الحقة والممنوع منه الأعذار الباطلة» نعم قد يؤذن فيها أيضاً لإظهار 
بطلانها كما في قول الكفرة: لإوالله ربنا ما كنا مشركين 4 [ الأنعام: ۲۳ ] ونظائره» والقول بأن هذا ليس من قبيل 
الأعذار وإنما هو إسناد الذنب إلى كبرائهم وأنهم أضلوهم ليس بشيء كما لا يخفى» وفي الدرر والغرر للسيد المرتضى 
أن بين قوله سبحانه: «إيوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه 4 وقوله سبحانه: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون ) وكذا قوله جل وعلا: لإوأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ‏ [ الصافات: ١7‏ ] اختلافاً بحسب الظاهن 
وأجاب قوم من المفسرين عن ذلك بأن يوم القيامة يوم طويل ممتد فيجوز أن ينعوا النطق في بعضه ويؤذن لهم في 
بعض آخر منه» ويضعف هذا الجواب أن الإشارة إلى يوم القيامة بطوله فكيف يجوز أن تكون الآيات فيه مختلفة» وعلى 
ما ذكروه يكون معنى «إهذا يوم لا ينطقون ) هذا يوم لا ينطقون في بعضه وهو خلاف الظاهن والجواب السديد عن 
ذلك أن يقال: إنما أريد نفي النطق المسموع المقبول الذي ينتفعون به ويكون لهم في مثله إقامة حجة وخلاص لا نفي 
النطق مطلقا بحيث يعم ما ليس له هذه الحالة» ويجري هذا المجرى قولهم: خرس فلان عن حجته وحضرنا فلانا 
يناظر فلاناً فلم نره قال شيئاً وإن كان الذي وصف بالخرس والذي نفي عنه القول قد تكلم بكلام كثير إلا أنه من حيث 
لم يكن فيه حجة ولم يتضمن منفعة جاز إطلاق ما حكيناه عليه» ومثله قول الشاعر 

أعمى إذا ما جارتي حرجت حتى يواري جارتي الخدر 

ويصم عما كان بينهما سمعي ومابي غيره وقر 

وعلى هذا فلا اختلاف لأن التساؤل والتلاؤم مثلاً لا حجة فيه وأما قوله سبحانه: إولا يؤذن لهم فيعتذرون » 
فقد قيل فيه: إنهم غير مأمورين بالاعتذار فكيف يعتذرون» ويحمل الإذن على الأمر وإنما لم يؤمروا به لأن تلك الحالة 
لا تكليف فيها والعباد ملجؤون عند مشاهدة الأهوال إلى الاعتراف والإقراره وأحسن من هذا أن يحمل لإيؤذن لهم » 
أنه لا يسمع لهم ولا يقبل عذرهم انتهى. 

وأنت تعلم أن تضعيفه لما أجاب به القوم من امتداد يوم القيامة وجواز كون المنع من النطق في بعض منه 
والإذن في بعض آخر ليس بمرتضى عند ذي الفكر الرضي لظهور صحة وقوع الزمان الممتد ظرفاً للنقيضين فيما إذا لم 
يقتض كل منهما أو أحدهما جميع ذلك الزمان» وقد شاع دفع التناقض بين الكلامين بمثل ما فعلوا ومرجعه إلى القول 
باختلاف الزمان كما أن مرجع ما روي عن الحسن إلى القول باختلاف المكان» واتحاد الزمان والمكان من شروط 
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تناقض القضيتين وليس هذا الذي فعلوه بأبعد مما فعله المرتضى على أن في كلامه بعد ما لا يخفى. 

وقال بعض الفضلاء: لا منافاة بين هذه الآية والآيات التي تدل على التكلم يوم القيامة لأن المراد من يوم يأني 
حين يأني؛ والقضية المشتملة على ذلك وقنية حكم فيها بسلب المحمول عن جميع أفراد الموضوع في وقت معين 
وهذا لا ينافي ثبوت المحمول للموضوع في غير ذلك الوقت» وقال ابن عطية: لا بد من أحد أمرين: إما أن يقال: إن ما 
جاء في الآيات من التلاوم والتساؤل والتجادل ونحو ذلك مما هو صريح في التكلم كان عن إذنء» وإما أن يحمل 
التكلم هنا على تكلم شفاعة أو إقامة حجة وكلا القولين كما ترى» والاستثناء قيل: من أعم الأسباب أي لا تكلم نفس 
مك ارو لنياف إل تيت إذنه تعالى وهو متصل» وجوز أن يكون منقطعاً ويقدر ما لا يتناول المستثنى أي لا تكلم 
نفس باقتدار من عندها إلا ياذنه تعالى» ولا يخفى أن هذا استغناء مفرغ) وقد طرق سمعك ما هو الأصح فيه» وقرىء 
كما في المصاحف لابن الأنباري يوم يأتون لا تكلم دابة إلا يإذنه ل ل يا 
سبحانه: إلا تكلم نفس € أو الجميع الذي تضمنه «إنفس 4 إذ هو اسم جد جنس أريد به الجميع على ما نقله أبو حيان 
عن ابن عطية» أو الناس المذكور في قوله سبحانه: «إمجموع له الناس » ونقل ابن الأنباري أن الضمير لأمة محمد 
له وهو من الغرابة بمكان وكأنه قصد هذا القائل بذلك تمهيداً لتوجيه الاستثناء الآتي وهو وله الحمد غني عن ذلك 
والظاهر أن إمن ‏ للتبعيض والجار والمجرور خبر مقدم» وقوله سبحانه: «إشَّقيٌ 4 مبتدأء وقوله تعالى: لإوسعيدٌ ) 
بتقدير ومنهم سعيد» وحذف منهم لدلالة الأول عليه» والسعادة على ما قال الراغب: معاونة الأمور الإلهية للإنسان على 
نيل الخير ويضادها الشقاوة» وفسر في البحر الشقاوة بنكد العيش وسوئه» ثم قال: والسعادة ضدهاء وفي ا 
يقرب من ذلك» فالشقي والسعيد هما المتصفان با ذكرء وفسر غير واحد الأول بمن استحق النار بمقتضى الوعيد 
والثاني بمن استحق الجنة عر الوعد» وهذا هو المتعارف بين الشرعيين» وتقديم الشقي على السعيد لأن المقام مقام 
2 والتحذير تاا الْذِينَ سَقُوا 4 أي سبقت لهم الشقاوة قفي الثّار # أي مستقرون فيها «ولهم فيها زفير 

شهيق * قال أهل اللغة من الكوفية والبصرية: الزفير بمنزلة ابتداء صوت الحمار والشهيق بمنزلة آخر نهيقه» قال رؤبة: 


5 ج في | در يلا او 5 حتى يقال ناهق وما نهق 
بعيد مدى التطريب أول صوته رفير ويجلوه شهيق شرج 


وقال الراغب: الزفير ترديد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه من زفر فلان إذا حمل حملا بمشقة فتردد فيه نفسه» 
ومنه قيل: للإماء الحاملات الماء: زوافر والشهيق طول الزفير وهو رد النفس» والزفير مدة» وأصله من جبل شاهق أي 
متناه في الطول. 

وعن السائب أن الزفير للحمير والشهيق للبغال وهو غريب» ويراد بهما الدلالة على كربهم وغمهم وتشبيه 
حالهم بحال من استولت على قلبه الحرارة وانحصر فيه روحه» أو تشبيه أصواتهم بأصوات الحمير ففي الكلام استعارة 
تمثيلية أو استعارة م والمأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يريد ندامة ونفساً عالياً وبكاء لا 
ينقطع» وقرأ الحسن «دُ شَقوا» بضم الشين فاستعمل متعدياً لأنه يقال: : شقاه الله تعالى كما يقال أشقاه» وجملة «إلهم فيها 
زفير ‏ الخ مستأنفة كأن سائلاً قال: ما شأنهم فيها؟ فقيل لهم فيها كذا وكذاء وجوّز أن تكون منصوبة المحل على 
الحالية من النار أو من الضمير في الجار والمجرور كقوله عز وجل: «إخالدين فيهًا # خلا أنه إن أريد حدوث كونهم 
في النار فالحال مقدرة فإما دامت السماوات والأرض ‏ أي مدة دوامهماء وهذا عبارة عن التأبيد ونفي الانقطاع 
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على منهاج قول العرب: لا أفعل كذا ما لاح كوكب وما أضاء الفجر وما اختلف الليل والنهار وما بل بحر صوفة وما 
تغنت حمامة إلى غير ذلك من كلمات التأييد عندهم لا تعليق قرارهم فيها بدوام هذه السماوات والأرض» فأن 
النصوص القاطعة دالة على تأبيد قرارهم فيها وانقطاع دوامهماء وروي هذا عن ابن جريره وجوز أن يحمل ذلك على 
التعليق والمراد بالسماوات والأرض سماوات الآخرة وأرضهاء وهي دائمة للأبدء قال الزمخشري: والدليل على أن لها 
سماوات وأرضاً قوله سبحانه: «إيوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ) [ إبراهيم: ۸ ع وقوله سبحانه: «إوأورثنا 
الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء 6 1 الزمر: ٤‏ ] ولأنه لا بد لأهل الآخرة مما يقلهم ويظلهم إما سماء يخلقها الله 
تعالى أو يظلهم العرش» وكل ما أظلك فهو سماء انتهى. 

قال القاضي: وفيه نظر لأنه تشبيه بما لا يعرف أكثر الخلق وجوده ودوامه ومن عرفه فإنما عرفه بما يدل على دوام 
الثواب والعقاب فلا يجدي له التشبيه وأجاب عنه صاحب الكشف بأنه إذا أريد ما يظلهم وما يقلهم فهو ظاهر السقوط 
لأن هذا القدر معلوم الوجود لكل عاقل وأما الدوام فليس مستفاداً من دليل دوام الثواب والعقاب بل مما يدل على دوام 
الجنة والنار سواء عرف أنهما دار الثواب والعقاب وأن أهلهما السعداء والأشقياء من الناس أولا على أنه ليس من تشبيه 
ما يعرف با لا يعرف بل العكس انتهى» وتعقبه الجلبي بأن قوله: لكل عاقل غير صحيح فإنه لا يعترف بذلك إلا 
المؤمنون بالاخرةء وقوله: الدوام مستفاد مما يدل على دوام الجنة والنار لا يدفع ما ذكره ه القاضي لأنه يريد أن المشبه 
به ليس أعرف من المشبه لا عند المتدين لأنه يعرف كليهما من قبل الأنبياء عليهم السلام وليس فيه ما يوجب أعرفية 
دوام سماوات الآخرة وأرضها ولیس مراده أن دوامهما مستفاد من خصوص الدليل الدال على الثواب والعقاب بعينه فإنه 
لا يهمه ليمنع ولا عند غير المتدين فإنه لا يعترف به ولا بها ولا يعرفه» وقوله: : على أنه ليس من تشبيه الخ مبني على 
أنه تشبيه تلك الدار بهذه الدار وليس بذلكء وإنما المراد التشبيه الضمني لدوامهم بدوامهما انتهى» وفيه بحث. 


والحق أن صحة إرادة ذلك مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان» وفي الأخبار عن ابن عباس والحسن والسدي 
وغيرهم ما يقتضيه» ومن تأمل منصفاً بعد تسليم أن هناك تشبيهاً يظهر له أن المشبه به أعرف من المشبه وأقرب إلى 
الذهن» واتحاد طريق العلم بهما لا يضر في ذلك شيئاً بداهة أن ثبوت الحيز أعرف وأقرب إلى الذهن من ثبوت ما 
تحيز فيه وإن وردا من طرق السمع كما لا يخفى على أن اشتراط كون المشبه به أعرف في كل تشبيه غير مسلم عند 
الناظر في المعاني» نعم المتبادر من السموات والأرض هذه الأجرام المعهودة عندناء فالأولى أن تبقى على ظاهرها 
ويجعل الكلام خارجاً مخرج ما اعتادته العرب في محاوراتهم عند إرادة التبعيد والتأبيد» وهو أكثر من أن يحصى» ولعل 
هذا أولى أيضاً مما في تفسير ابن كثير من حمل السموات والأرض على الجنس الشامل لما في الدنيا والآخرة أي 
المظل والمقل في كل دارء وفي الدرر أنه ييكن أن يكون المراد أنهم خالدون بمقدار مدة بقاء السموات والأرض التي 
يعلم انقطاعها ثم يزيدهم سبحانه على ذلك ويخلدهم ويؤبد مقامهم؛ ولعله أراد مدة بقائهما منذ خحلقهم الله تعالى إلى 
أن يبدلهما لا مدة بقائهما بعد دخولهم النار يوم القيامة لأنهما بيدلا قبل دخولهم» > والآية على هذا من قبيل قوله 
سبحانه: «إلابثين فيها أحقاباً © [ النبأ: رع طلا ما شَاءَ ر رَبك ¶ قيل: هو استثناء من الضمير المستكن في 
«إخالدين 4 وتكون «إما 4 واقعة على نوع من يعقل كما في قوله سبحانه: : فانكحوا ما طاب لكم من النساء # 
[النساء: ٠‏ ] أو واقعة على من يعقل على مذهب من يرى وقوعها عليه مطلقاً. 


والمراد يمن شاء فساق الموحدين فإنهم يخرجون منها كك نطقت به الأخيان وذلك كاف في صحه ة الاستثناء 
لأن زوال الحكم عن الكل يكفيه زواله عن البعض وهم المراد بالاستثناء الثاني فإنهم مفارقون عن الجنة أيام عذابهم 
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والتأبيد من مبدأ معين ينتقض باعتبار الابتداء كما ينتقض باعتبار الانتهاء ألا ترى أنك إذا قلت مكثت يوم الخميس في 
البستان إلا ثلاث ساعات جاز أن يكون ذلك الزمان الواقع فيه عدم المكث من أوله ومن آخره» وهؤلاء وإن شقوا 
بعصيانهم فقد سعدوا إيمانهم» ولا يقال: فعلى هذا لا يكون قوله سبحانه: «فمنهم شقي وسعيد » تقسيماً صحيحاً 
لأن من شرطه أن تكون صفة كل قسم منفية عن قسيمه لأن ذلك الشرط حيث الانفصال حقيقي أو مانع من الجمع» 
وهاهنا المراد أن أهل الموقف لا يخرجون من القسمين وأن حالهم لا تخلو عن السعادة والشقاوة» وذلك لا يمنع 
اجتماع الأمرين في شخص واحد باعتبارين انتهى» وهو ما ذكره الإمام وآثره القاضي» واعترض بأنه لا دلالة في اللفظ 
على المبدأ المعين ولو سلم فالاستثناء يقتضي إخراجاً عن حكم الخلود وهو لا محالة بعد الدخول» فكيف ينتقض با 
سبق عليه؟ كيف وقد سبق قوله تعالى: «إفي الجنة #؟ ثم قيل: فإن قلت: زمان تفرقهم عن الموقف هو الابتداء وهو 
آخر يوم يأني قلت: إن ادعى أن الابتداء من ابتداء ذلك الزمان جاز أن يسلم دلالة اللفظ عليه ولا ينفع لأن الكل في 
الدارين غير خالدين على هذا التقدي وأما جعل ابتداء المدة من انتهائه فلاء وبأن تقابل الحكمين يدل على تقابل 
القسمين بمعنى منع الجمع مطلقاً؛ وأجيب ‏ بعد غمض العين عما في ذلك من الخروج عن آداب المناظرة - بأن مبداً 
زمان خلود أهل الجنة من زمان دخول أهل النار في النارء ويدل على ذلك اتحاد معيار الخلودين» وهو «إما دامت 
السموات والأرض 4 فإنه يدل على زمان خلودهما ولا اتحاد مع الاختلاف في المبدأء والاستثناء عن حكم الخلود 
من مبدأ معين يكون بالإخراج عن حكم الدخول الذي يتضمنه الخلود فيها لا محالة. 

وخلاصة المعنى على هذا أن السعداء كلهم خالدون في الجنة من زمان دخحول أهل النار في النار إلا العصاة . 
منهم الذين أراد الله سبحانه دخولهم في النار مدة معينة علمها عنده جل وعلاء وما ذكر من حديث تقابل الحكمين إن 
أريد تقابلهما بمعنى منع الجمع فلا تقابل فيهما بهذا المعنى لاجتماعهما في العصاة» وإن أريد مطلقاً فلا دلالة على 
تقابل القسمين بذلك المعنى انتهى. 

ولا يخفى على المنصف ما في ذلك القول من التكلف ومخالفة الظاهر والانتصار له بما ذكر لا يجديه نفعاًء 
وقيل: هو استثناء من الضمير المتقدم إلا أن الحكم الخلود في عذاب النار» وكذا يقال فيما بعد: إن الحكم فيه 
الخلود في نعيم الجنة وأهل النار ينقلون منها إلى الزمهرير وغيره من العذاب أحياناً وكذلك أهل الجنة ينعمون بما هو 
أعلى منها كالاتصال بجناب القدس والفوز برضوان الله تعالى الذي هو أكبر وما يتفضل به عليهم سوى ثواب الجنة 
مما لا يعرف كنهه إلا هو سبحانه وتعالى» وإلى هذا ذهب الزمخشري سالا سيف البغي والاعتزال» وقد رده العلامة 
الطيبي وأطال الكلام في ذلك. 

وقال صاحب الكشف: إن ذلك في أهل النار ظاهر لأنهم ينقلون من حر النار إلى برد الزمهرير» والرد بأن النار 
عبارة عن دار العقاب غير وارد لأنا لا ندكر استعمال النار فيها تغليباً أما دعوى الغلبة حتى يهجر الأصل فكلاءألا ترى 
إلى قوله تعالى: لإناراً تلظى ‏ [ الليل: ٠١‏ ] لإناراً وقودها الناس والحجارة & [ التحريم: ‏ ]؟ وكم وكم, وأما 
رضوان الله تعالى عن أهل الجنة وهم فيها فيأبى الاستثناء كيف وقوله سبحانه: لإخالدين فيها ‏ لا يدل بظاهره على 
أنهم منعمون بها فضلاً عن انفرادها بتنعمهم إلا أن يخصص بجنة الثواب لا محض التفضل» وكفاه بطلاناً اتتخصيص 
من غير دليل» واعترض بأن لك أن تقول: هجر الأصل في الآيتين اللعين ذكرتا علم من الوصف» وفي هذه الآية ذكرها 
في مقابلة الجنة يعضد أن المراد بها دار العقاب مطلقاً. 


وقيل: إن الاستثناء مفرغ من أعم الأوقات و «إما # على أصلها لما لا يعقل وهو الزمان والحكم الكون في 
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الناره والمعنى أما الذين شقوا ففي النار في كل زمان بعد إتيان ذلك اليوم إلا زماناً شاء الله تعالى فيه عدم كونهم فيها 
وهو زمان موقف الحساب» واعترض بأن عصاة المؤمنين الداخلين النار إما سعداء فيلزم أن يخلدوا في الجنة فيما 
سوى الزمان المستثنى وليس كذلك. أو أشقياء فيلزم أن يخلدوا في النار وهو خلاف مذهب أهل السنة» وأيضاً تأخره 
عن الحال ‏ ولا مدخخل لها في الاستثناء ‏ لا يفصح» والإبهام بقوله سبحانه: «إإلا ما شاء ربك * والتفخيم الذي يعطيه 
لا يبقى له رونق» وأجيب بأنه قد يقال: إن القائل بذلك يخص الأشقياء بالكفار والسعداء بالأتقياء ويكون العصاة 
مسكوتاً عنهم هنا فلا يرد عليه شيء إن كان سنياً وإن كان معتزلياً فقد وافق سنن طبعه» ويجاب عما بعد بالمنع» وقيل: 
أمر الاستثناء ما علمت إلا أن المستثنى مدة لبثهم في الدنيا أو البرزخ ويقطع النظر عن إيوم يأتِ ‏ والمعنى أنهم في 
النار جميع أزمان وجودهم إلا زماناً شاء الله تعالى لبئهم في الدنيا أو البرزخ» والمراد مع زمان الموقف إذ ليسوا في 
زمانه أيضاً في النار إلا أن يراد بالنار العذاب فلا يحتاج للمعية لكن يرد أنهم معذبون في البرزخ أيضاً إلا أن يقال: لا 
يعتد بذلك لأنه عذاب غير تام لعدم تمام حياتهم فيه» وأورد عليه ما أورد على ما قبله» وأجيب بأنه إنما يرد لو كان 
المستثنى في الاستثناء الثاني هو ذلك الزمان المستثنى في الاستثناء الأول وهو غير مسلم فليكن المستثنى منه زمان 
لبئهم في النار مع ذلك الزمان المستثنى في الآية الأولى فإن المستثنى ليس فيه ما يدل على تعيين زمان حتى لا يمكن 
الزيادة عليه وهو كما ترى. 

وقيل: هو استثناء من قوله سبحانه: «إلهم فيها زفير وشهيق * ورد بأن المقابل لا يجري فيه هذا وييقى 
الإشكال» وأجيب بأن المراد ذكر ما تحتمله الآية والاطراد ليس بلازم» وتعقب بأنه ليس المراد إلا بيان ضعف هذا 
الوجه وكفى بعدم الاطراد ضعفاً وقيل: «إإلا # بمعنى سوى كقولك: لك علي ألفان إلا الألف التي كانت يعني 
سواهاء ونقل ذلك عن الزجاج والفراء والسجاوندي» والمعنى سوى ما شاء ربك من الزيادة التي لا آخر لها على مدة 
بقاء السموات والأرض» والاستثناء في ذلك منقطع» ويحتمل أن يريدوا أن «إإلا » بمعنى غير صفة لما قبلها والمعنى 
يخلدون فيها مقدار مدة السموات والأرض سوى ما شاء الله تعالى مما لا يتناهى» وضعف هذا القيل بأنه يازم حمل 
السموات والأرض على هذين الجسمين المعروفين من غير نظر إلى معنى التأبيد وهو فاسدء وقيل: إلا # بمعنى الواو 
أي وما شاء ربك زائداً على ذلك» واستشهد على مجيثئها بمعنى الواو بقوله: 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمرأبيك ولاه الفرقدان 

وفيه أن هذا قول مردود عند النحاة» وقال العلامة الطيبي: الحق الذي لا محيد عنه أن يحمل «إما # على من 
لإرادة الوصفية وهي المرحومية؛ و لإخالدين ‏ حال مقدرة من ضمير الاستقرار أي في النار» والمعنى وأما الذين شقوا 
ففي النار مقدرين الخلود إلا المرحوم الذي شاء الله تعالى أن لا يستقر مخلداً فيفيد أن لا يستقر فيها مطلقاً أو يستقر 
غير مخلدء وأحوال العصاة على هذا النهج كما علم من النصوصء وفي ذلك إيذان بأن إخراجهم بمحض رحمة الله 
تعالى فينطبق عليه قوله سبحانه: «إإنَّ رَبك فال لما يُرِيدُ 4 وتعقب بأنه لا يجري في المقابل إلا بتأويل الإمام وقد 
مر ما فيه» أو بجعله من أصل الحكم ويقتضي أن لا يدخلوا أصلا وإذا أول بمقدرين فلو جعل استثناء من مقدرين لم 
يتجه؛ ومن قوله تعالى: لإفي النار 4 فلا يكون لهم دخول أصلاء ودلالة «ما» لإبهامها إما على التفخيم أو التحقير ولا 
يطابق المقام» وقيل: وقيل» والأوجه أن يقال: إن الاستثناء في الموضعين مبني على الفرض والتقدير فمعنى إلا ما شاء 
أع لى قطن آنا الله تعالى شاء إخراجهم من النار أو الجنة في زمان لكان مستثنى من مدة خلودهم لكن ذلك لا يقع 
لدلالة القواطع على عدم وقوعه» وهذا كما قال الطيبي من أسلوب فإحتى يلج الجمل في سم الخياط ‏ [الأعراف: 
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٠‏ ] فإولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ‏ [ الدخان: 1ه ] وذكر أنه وقف على نص من قبل الزجاج يوافق 
ذلك. 

وفي المعالم عن الفراء أيضاً ما يوافقه حيث نقل عنه أنه قال: هذا استثناء استثناه سبحانه ولا يفعله كقولك: والله 
لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك وعزيمتك أن تضربه» وحذو القذة بالقذة ما نقله قبل عن بعضهم أن المعنى لو شاء 
لأخرجهم لكنه لا يشاء لأنه سبحانه حكم لهم بالخلود. 

وفي البحر عن ابن عطية نقلاً عن بعض ما هو بمعناه أيضاً حيث قال: وأما قوله تعالى: «إإلا ما شاء ربك 2# 
فقيل فيه: إنه على طريق الاستثناء الذي ندب الشرع إلى استعماله في كل كلام فهو على نحو قوله جل وعلا: 
«ولتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ‏ [ الفتح: ۲۷ ] استثناء في واجب» وهذا الاستثناء في حكم الشرط 
كأنه قيل: إن شاء ربك فليس يحتاج أن يوصف بمتصل ولا منقطع» وممن ذهب إلى ذلك أيضاً الفاضل ميرزاجان 
الشيرازي في تعليقاته على تفسير القاضي ونص على أنه من قبيل التعليق بالمحال حتى يثبت محالية المعلق ويكون 
كدعوى الشيء مع بينة» وهو أحد الأوجه التي ذكرها السيد المرتضى في درره» وتفسير الاستثناء الأول بالشرط أخرجه 
ابن مردويه عن جابر عن رسول الله عله كما ذكر ذلك الجلال السيوطي في الدر المتثور» ولعل النكتة في هذا 
الاستثناء على ما قيل: إرشاد العباد إلى تفويض الأمور إليه جل شأنه وإعلامهم بأنها منوطة بمشيئته جل وعلا يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد لا حق لأحد عليه ولا يجب عليه شيء كما قال تبارك وتعالى: إن ربك فعال لما يريد ). 

وذكر بعض الأفاضل أن فائدته دفع توهم كون الخلود أمراً واجباً عليه تعالى لا يمكن له سبحانه نقضه كما 
ذهب إليه المعتزلة حيث أخبر به جل وعلا مؤكداً » والمراد ‏ بالذين شقوا ‏ على هذا الوجه الكفار فقط فإنهم الأحقاء 
بهذا الاسم على الحقيقة ‏ وبالذين سعدوا ‏ المؤمنون كافة مطيعهم وعاصيهم فيكون التقسيم في قوله سبحانه: 
«فمنهم شقي وسعيد ‏ للانفصال الحقيقي ولا ينافيه قوله تعالى: قفي الجنة 4 لأنه يصدق بالدخول في 
الجملة. 

وفي الكشف بعد نقل أن الاستثناء من باب فإحتى يلج الجمل ‏ فإن قلت: فقد حصل مغزى الزمخشري من 
خلود الفساق» قلت: لا كذلك لأنهم داخلون في السعداء» والآية تقتضي خلود السعيد وذلك بعد دخوله فيها لا 
محالة» ولا تنفي كينونته في النار قبل دخوله في الجنة فإن اللفظ لا يقتضي أن يدخلوا ‏ أعني السعداء - كلهم في 
الجنة مع كيف والقاطع يدل على دخولهم أولاً فأولاً على حسب مراتبهم انتهى فتأمل» فإن الآية من المعضلات. 

ونما لم يضمر في «إإن ربك الخ كما هو الظاهر لتربية المهابة وزيادة التقريرء واللام في «إلما 4 قيل: 
تقوية أي فعال ما يريده سبحانه لا يتعاصى عليه شيء بوجه من الوجوه. 

راما الّذِينَ سُعدُوا ففي الْجَئة خالدين فيهًا مَا دامت السّموات وَالأَرْضُ إلا ما شَاءَ رَبك الكلام فيه ما 
علمت خلا أنه لم يذ كر هاهنا أن لهم بهجة وسروراً كما ذكر في أهل النار «إلهم فيها زفير وشهيق ‏ لأن المقام 
. مقام التحذير والإنذار» و فإسعدوا ‏ بالبناء للمفعول قراءة حمزة والكسائي وحفص ونسبت إلى ابن مسعود وطلحة بن 
مصرف وابن وثاب والأعمش» وقرأ جمهور السبعة «سعدوا» بالبناء للفاعل» واختار ذلك على ابن سليمان» وكان يقول: 
عجباً من الكسائي كيف قرأ «سعدوا» مع علمه بالعربية» وهذا عجيب منه فإنه ما قرأ إلا ما صح عنده ولم يقرأ بالرأي 
ولم يتفرد بذلك» وروي عنه أنه احتج لذلك بقولهم: مسعود» وتعقب بأنه لا حجة فيه لاحتمال أنه كان مسعود فيه 
وذكر أن الفراء حكى أن هذيلاً تقول: سعده الله تعالى بمعنى أسعده وقال الجوهري: سعد بالكسر فهو سعيد مثل 
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وغامد عليه الصلاة والسلام روى هذ! الخبرعن إبراهيم عليه السلا لني على هذه الروية. 
الزام أنه يجب عليهم الاوعتراف بنبوة محمد عليه السلام » > فإذن لا تثبت نبوته ما لم تثبت هذه 
الرواية » ولا تثبت هذه الرواية ما لم تثبت نبوته » فيفضى إلى الدور وهو ساقط > سلمنا أن 


القوم سلموا صحة هذه الرواية لكن ليس فى هذه الرواية إلا أن إبراهيم طلب من الله تعالى أن 
يبعث رسولا من ذريته وذرية إسماعيل » فكيف القطع بأن ذلك الرسول هو هذا الشخص ؟ 
فلعله شخص آخر سيجيء بعد ذلك > وإذا جاز أن تتأخر إجابة هذا الدعاء بمقدار ألفي 
سنة » وهو الزمان الذى بين إبراهيم وبين محمد عليهم| السلام » فلم لا يجوز أن تتأخر بمقدار 
ثلاثة ألاف سنة حتى يكون المطلوب بهذا الدعاء شخصاً آخر سوى هذا الشخص المعين؟ . 

(والجواب عن السؤال الأول) لعل التوراة والانجيل شاهدان بصحة هذه الرواية › 
ولولا ذلك لكان اليهود والنصارى من أشد الناس مسارعة إلى تكذيبه فى هذه الدعوى ( وعن 
الثاني ) أن المعتمد فى إثبات نبوته عليه السلام : ظهور المعجز على يده » وهو القرآن وإخباره 
عن الغيوب التي لا يعلمها إلا نبي مثل هذه الحكايات » ثم إن هذه الحجة تجرى مجرى المؤكد 
للمقصود والمطلوب والله تعالى أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 فى انتصاب ( نفسه ) قولان ( الأول ) لأنه مفعول قال المبرد : سفه 
لازم » وسفه متعد . وعلى هذا القول وجوه ( الأول ) امتهنها واستخف بها ء وأصل السفه 
الخفة » ومنه زمام سفيه » والدليل عليه ما جاء فى الحديث « الكبر أن تسفه الحق وتغمص 
الناس » وذلك أنه نه إذا رغب عم|.لا يرغب عنه عاقل قط فقد بالغ في في إزالة نفسه وتعجيزها » 
حيث خالف بها كل نفس عاقلة ( والثاني ) قال الحسن إلا عن جل فت وير هة 
وحقيقته أنه لا يرغب عن ملة إبرا هيم إلا من جهل فلم يفكر فيها . فيستدل بما يجده فيها من 
ار الصنعة عل وحداية ا تل ول حكمت ٠‏ فستدل بالك عل صحة رة عمد 
( والثالث ) أهلك نفسه وأوبقهاعن أبي عبيدة ( والرابع ) es‏ 
نفسه ليست مفعولا وذكروا على هذا القول وجوهاً ( الأول ) أ ن نفسه نصب بنزع الخافض 
تقديره سفه فى نفسه ( والثاني ) أنه نصب على التفسير عن الفراء ومعناه سفه نفساً ثم أضاف 
وتقديره إلا السفيه » وذكر النفس تأكيد ىا يقال : هذا الأمر نفسه والمقصود منه المبالغة فى 
مخضا در ل ا سر تر ارم 
رغب عن ملة إبراهيم عليه السلام بين السبب فقال ( ولقد اصفيناه و فى الدنيا ) والمراد به أنا نا 
خر سال مز دون سار ل مرکا ال الي يجام لود وال وشا 
والامامة الباقية إلى قيام الساعة د ثم أ ضيف إليه إليه حكم الله تعالى فشرفه الله هذا اللقب الذى فيه 
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قولهم: سلم فهو سليم» وسعد فهو مسعود» وقال أبو نصر عبد الرحيم القشيري: ورد سعده الله تعالى فهو مسعود. 
وأسعده الله تعالى فهو مسعد» وما ألطيف الإشارة فى - شقوا وسعدوا ‏ على قراءة البناء للفاعل فى الأول والبناء للمفعول 
في الثاني» فمن وجد ذلك فليحمد الله تعالى. ومن لم يجد فلا يلومنّ إلا نفسه لعَطَاء عير مَجذُودٍ 4 أي غير 
مقطوع عنهم ولا مخترم» ومصدره الجذء وقد جاء جذذت. وجددت بالذال المعجمة والدال كما قال ابن قتيبة» 
وبالمعجمة أكثر» ونصب «إعطاء ) على المصدرية من معنى الجملة لأن قوله سبحانه: إففي الجنة خالدين فيهاي 
يقتضي إعطاء وإنعاماً فكأنهم قيل: يعطيهم إعطاء وهو إما اسم مصدر هو الإعطاء. أو مصدر بحذف الزوائد كقوله 
تعالى: «إأنبتكم من الأرض نباتاً © [ نوح: ١7‏ ]» وقيل: هو نصب على الحالية من المفعول المقدر للمشيئة. أو تميين 
فإن نسبة مشيئة الخروج إلى الله تعالى تحتمل أن تكون على جهة عطاء مجذوذ وعلى جهة عطاء غير مجذوذ فهو 
رافع للإبهام عن النسبة» ولعل النصب على المصدرية أولى وكأنه جيء بذلك اعتناء ومبالغة في التأبيد ودفعاً لما يتوهم 
من ظاهر الاستثناء من الانقطاع» وقيل: إن ذلك لبيان أن ثواب أهل الجنة ‏ وهو إما نفس الدخول أو ما هو كاللازم 
البين له لا ينقطع فيعلم منه أن الاستثناء ليس للدلالة على الانقطاع كما في العقاب بل للدلالة على ترادف نعم 
ورضوان من الله تعالى؛ أو لبيان النقص من جانب المبدأ ولهذا فرق في النظم بين التأبيد من حيث تمم الأول بقوله 
سبحانه: «9إن ربك فعال لما يريد ) للدلالة على أنه ينعم بعض من يعذبه ويبقى غيره كما يشاء ويختار؛ والثاني بقوله 
تعالى: «إعطاء 4 الخ بياناً لأن إحسانه لا ينقطع؛ ومن الناس من تمسك بصدر الآية أنه لا يبقى في النار أحد ولم يقل 
بذلك في الجنة» وتقوى مطلبه ذاك با أخرجه ابن المنذر عن الحسن قال: قال عمر: لو لبث أهل النار في النار كقدر 
رمل عالج لكان لهم يوم يخرجون فيه وبا أخرج إسحاق بن راهويه عن أبي هريرة قال: سيأتي على جهنم يوم لا يبقى 
فيها أحد» وقرأ جإفأما الذين شقوا 4 الآية» وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن إبراهيم قال: ما في القرآن آية أرجى لأهل 
النار من هذه الآية #إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك 4 قال: وقال ابن مسعود: ليأتين عليها 
زمان تصفق فيه أبوابهاء وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال: جهنم أسرع الدارين عمراناً وأسرعهما خراباً إلى غير ذلك 
من الآثار. 

وقد نص ابن الجوزي على وضع بعضها كخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص يأتي على جهنم يوم ما فيها من 
ابن آدم أحد تصفق أبوابها كأنها أبواب الموحدين؛ وأول البعض بعضها؛ ومر شيء من الكلام في ذلك» وأنت تعلم أن 
خلود الكفار مما أجمع عليه المسلمون ولا عبرة بالمخالف» والقواطع أكثر من أن تحصى» ولا يقاوم واحداً منها كثير 
من هذه الأخبار» ولا دليل في الآية على ما يقوله المخالف لما علمته من الوجوه فيها ولا حاجة إلى دعوى النسخ فيها 
كما روي عن السدي بل لا يكاد يصح القول بالنسخ في مثل ذلك» هذا وقد ذكر أن في الآية صيغة الجمع مع التفريق 
والتقسيم أما الجمع ففي قوله تعالى: «إيوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه ‏ فإن النفس كما تقرر عامة لكونها نكرة في 
سياق النفي» وأما التفريق ففي قوله تعالى: [فمنهم شقي وسعيد ‏ وأما التقسيم ففي قوله سبحانه: إفأما الذين 
شقوا» الخ ونظيرها في ذلك قول الشريف القيرواني: 


فللخامل العليا وللمعدم الغنى وللمنليب الحفيق ,للات لاسن 


ومن هنا يعلم حال الفاءين فاء لإفمنهم ‏ وفاء بإفأما » الخ قيل: وفي العدول عن فأما الشقي ففي النار خالداً 
فيها الخ. وأما السعيد ‏ أو المسعود ‏ ففي الجنة خالداً فيها الخ إلى ما في النظم الجليل إشارة إلى سبق هذه الشقاوة 
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والسعادة وأن ذلك أمر قد فرغ منه كما يدل عليه ما أخرجه أحمد والترمذي والنسائي عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما قال: خرج علينا رسول الله عه وفي يده كتابان فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: لا يا رسول الله أما 
تخبرنا؟ فقال للذي في يده اليمنى: : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وآبائهم وقبائلهم ثم أجملهم على 
آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدأء ثم قال للذي في شماله: : هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار 
وآبائهم وقبائلهم : ثم أجملهم على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم بدأ فقال أصحابه: ففيم ففيم العمل يا رسول الله إن 
كان أمر قد فرغ منه؟ فقال: سدّدوا وقاربوا فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل» وإن 
صاحب الثار يخ يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل» ؛ ثم قال له بيده فنبذهما وقال: فرغ ربكم من العباد فريق في 
الجن وري في السعره وجاء في حديث اندقي من شقي في بطن أن والسعيد من سعد في بطن أنه وحمل ذلك 
بعضهم على ظهور الأمر للملك الموكل بالنطفة وإلا فالأمر قبل ذلك» وبعضهم فسر الأم بالثبوت العلمي الذي يظهر 
المعلوم منه | إلى هذا الوجود الخارجي وهو ضرب من التأويل كما لا يخفى؛ ولا يأبى هذه الإشارة عند التأمل ما أخرجه 
الترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن مردويه وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: «لما نزلت «إفمنهم 
شقي وسعيد # قلت: يا رسول الله فعلام نعمل على شيء قد فرغ منه» أو على شيء لم يفرغ منه؟ قال: : بل على شيء 
قد فرغ منه وجرت به الأقلام يا عمر ولكن كل ميسر لما خخلق له)» وقيل: كان الظاهر هنا التعبير بالمضارع إلا أنه عبر 
بالماضي إشارة إلى تحقق الوقوع وأتى بالموصول جمعاً إيذاناً بأن المراد - بشقي وسعيد - فريق شقي» وفريق سعيد» 
ولم يقل أشقياء وسعداء لأن الإفراد أوفق با قبلء وقيل: الإفراد أولاً للإشارة ة إلى أن كل فريق من حيث اتصافه بالشقاوة 
أو السعادة كشيء واحد» وجمع ثانياً لما أن دخول كل فريق في الجنة والنار ليس جملة واحدة بل جمعاً جمعا وزمرة 
زمرة وله شواهد من الكتاب والسنة قلا نك في مريّة ‏ أي في شكء والفاء لترتيب النهي على ما قص من من القصص 
وبين في تضاعيفها من العواقب الدنيوية والأخروية أي فلا تك في شك بعد أن بين لك ما بين «إممًا يَعِدُ هؤلاء 4 
أي من عبادة هؤلاء المشركين في أنها ضلال مؤد إلى مثل ما حل بمن قبلهم ممن قصصت عليك سوء عاقبة عبادتهم - 
فمن - ابتدائية» وجوز أن تكون بمعنى في» و (ما) مصدرية» وجوز أن تكون موصولة وفي الكلام مضاف محذوف أي 
من حال ما يعبدونه من أنه لا يضر ولا ينفع إذ لا معنى للمرية في أنفسهم فما عدون لأ كما يَغِْدُ باهم ين قبل © 
استعناف بياني وقع تعليلاً في المعنى للنهي عن المرية» والاستثناء إما من مصدر مقدر أو مفعول محذوف أي هم 
وآباؤهم سواء في الشرك ما يعبدون عبادة إلا كعبادة آبائهم. ارا دوف شيعا إلا مثل الذي عبدوه من الأوثان وقد 
بلغك ما لحق آباؤهم بسبب ذلك فيلحقهم مثله لأن التماثل في الأسباب يقتضي التماثل في المسيبات» ومعنى «كما 
يعبد 4 كما كان عبد فحذف لدلالة لإقبل # عليه وكأن اختيار هذا للإشارة رة إلى أن ذلك كان عادة مستمرة لهم 
طوَإنًا لَمُوفُوهُمْ 4 يعني هؤلاء الكفرة نَصِيبِهُمْ 4 حظهم من العذاب كما وفينا آباءهم حظوظهم. أو من الرزق 
فيكون عذراً لتأخر العذاب عنهم مع قيام ما يوجبه» وفي هذا من الإشارة إلى مزيد فضل الله تعالى وكرمه ما لا يخفى 
حيث لم يقطع رزقهم مع ما هم عليه من عبادة غيره» وفي التعبير - بالنصيب - على الأول تهكم لأنه ما يطلب ويراد 
والعذاب بمعزل عن ذلك» وتفسيره بما ذكر مروي عن ابن زيد» و بالرزق - عن أبي العالية» وعن ابن عباس أن المراد به 
ما قدر من خير أو شرء وقرأ ابن محيصن الَمُوقُوهُم» مخففاً من أوفى عير مَنقُوص ) حال مؤكدة من النصيب كقوله 
تعالى: «إثم وليتم مدبرين 4 [ التوبة: ۲٠‏ ] وفائدته دفع توهم التجون وإلى هذا ذهب العلامة الطيبي» وقال: إنه 
الحق. 
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وفي الكشاف أنه جيء بهذه الحال عن النصيب الموفى لأنه يجوز أن يوفى وهو ناقص ويوفى وهو كامل ألا 
تراك تقول: تقول: وفيته شطر حقه وثلث حقه وحقه كاملا وناقصاً انتهى» وتعقبه أبو حيان بأن هذه مغلطة لأنه | إذا قيل: وفيته 
شطر حقه فالتوفية | تيت را GO‏ اولك كلما عو بايا وأما 
قولك: وفيته حقه كاملا فالحال فيه مؤكدة لأن التوفية تة تقتضي الإإكمال» وأما قولك: وفيته حقه ناقصاً فغير صحيح 
للمنافاة انتهى. 

وقال ابن المنير: ! 0000 
يستلزم عدم نقصان النصف الموفى» فالسؤال عن وجه انتصاب هذه الحال قائم بعد» والأوجه أن يقال: استعملت 
التوفية بمعنى الإعطاء كما استعمل التوفي بمعنى الأخذ ومن قال: أعطيت فلاناً حقه كان جديراً أن يؤكده بقوله: غير 
منقوص 4 انتهى. . وفي الشف أقول في تعليق التوفية بالنصف مع أن الكل حقه ما يدل على مطلوبه إذ لا فرق بين 
قولك: نصف حقه وحقه منصفاً» فجاز وفيته نصيبه منصفاً ونصيبه ناقصاًء ويحسن فائدة التأكيد ويظهر أن الواهم من 
هو فتأمل «إوَلَقَدَ تيتا مُو سى الكتاب 4 أي التوراة إقاخئلف فيه 4 أي في شأن الكتاب وكونه من عند الله تعالى 
فآمن به قوم ae‏ باختلاف قومك فيما آتيناك من القرآن» وقولهم: #إلولا أنزل عليه كنز أو جاء معه 
ملك ¢ [ هود: ١١‏ ] وزعمهم «إنك افتريته». 


وجوز رجوع الضمير إلى موسى وهو خلاف الظاهن وإن كان الاختلاف فيه عليه السلام هل هو نبي أم لام 
E E‏ الله الى لم لاه ويل إن - في - على هذا الاحتمال بمعنى على أي فاختلف 
قومه عليه وتعنتوا كما فعل قومك معك ظإوَلَوْلاكلمَةٌ سَبَقَتْ من رَبك وهي كلمة القضاء بتأخير العذاب إلى 
الأجل المعلوم على حسب الحكمة الداعية إلى إلى ذلك لقي بهم 4 أي لأوقع القضاء بين المختلفين من قومك 
بإنزال العذاب الذي يستحقه المبطلون ليتميزوا به عن المحقين» وفي البحر إن الظاهر عود الضمير على قوم موسى» 
قيل: وليس بذاك. 

وقال ابن عطية: عوده على القومين أحسن عندي» وتعقب بأن قوله سبحانه: إوإن كلاً 4 الخ ظاهر ذ في التعميم 
بعد التخصيص وفيه نظرء والأولى عندي الأول وَإِنّهُمْ 4 أي وإن كفار قومك أريد بالضمير بعض من رجع إليهم 
ضمير بينهم للأمن من الإلباس «إلّفي سك 4 عظيم «إمنةُ 4 أي من القرآن وإن لم يجر له ذكر فإن ذكر إيتاء كتاب 
موسى ووقوع الاختلاف فيه لا سيما بصدد التسلية يناديه نداء غير خفي. 

وقيل: الضمير للوعيد المفهوم من الكلام مريب 4 أي موقع في الريبة» وجوز أن يكون من أراب إذا صار ذا 
رية ا كلا 4 التوين عوض عن المضاف إليه كما هو المعروف في تتوين كل عند قوم من الحا وقيل: إنه 
تنوين تمكين لكنه لا يمنع تقدير المضاف إليه أيضاً أي وإن كل المختلفين المؤمنين والكافرين. 


وقال مقاتل: يعني به كفار هذه الأمة لا لَيوَفْينْهُْ ربك ماله © أي أجزية أعمالهم» ولام «إليوفينهم 4 
واقعة في جواب القسم أي والله لیوفینهم» و «ولما ) بالتشديد وهو مع تشديد أن قرءاة ابن عامر وحمزة وحفص وأبي 
جعفر» وتخريج الآية على هذه القراءة مشكل حتى قال المبرد: إنها لحن وهو من الجسارة بمكان لتواتر القراءة وليته 
قال كما قال الكسائي: ما أدري ما وجه هذه القراءة» واختلفوا في تخريجها فقال أبو عبيدة: إن أصل «إلما » هذه لما 
منوتاًء وقد قرىء كذلك ثم بني على فعلى وهو مأخوذ من لمته إذا جمعته» ولا يقال: إنها «لما» المنونة وقف عليها 
بالألف» وأجرى الوصل مجرى الموقف لأن ذلك على ما قال أبو حيان: إنما يكون في الشعر واستبعد هذا التخريج بأنه 
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لا يعرف بناء فعلي من ل وبأنه يلزم لمن أمال فعلى أن يميلها ولم يملها أحد بالإجماع وبأنه كان القياس أن تكتب 
بالياء ولم تكتب بهاء وسيعلم إعراب الآية على هذا مما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

وقيل: «إلما » المخففة وشددت في الوقف ثم أجرى الوصل مجرى الوقف وحينئذٍ فالإعراب ما ستعرفه أيضاً 
إن شاء الله تعالى وهو بعيد جداء وقيل: إنها بمعنى إلاء وإلا تقع زائدة كما في قوله: 

عفنت عيبا غير دى فة يمين امرىء إلا بهاغيرآئم 

فلا يبعد أن طإلما 4 التي بمعناها زائدة وهو وجه ضعيف مبني على وجه ضعيف في إلاء وعن المازني أن أن 
المشددة هنا نافية» و «إلما 4 بمعنى إلا غير زائدة وهو باطل لأنه لم يعهد تثقيل أن النافية» ولنصب ‏ كل - والنافية لا 
تنصبء وقال الحوفي: إإن ) على ظاهرهاء و «ؤلما 4# بمعنى إلا كما في قولك: نشدتك بالله إلا فعلت» وضعفه أبو 
علي بأن «إلما 4 هذه لا تفارق القسم قبلها وليس كما ذكر فقد تفارق؛ وما يضعف ذلك بل يبطله كما قال أبو 
حيان: إن الموضع ليس موضع دخول إلا ألا ترى أنك لو قلت: إن زیداً إلا ضربت لم يكن تركيباً عربياً؛ وقيل: إن 
لما 4 هذه أصلها لمن ما فهي مركبة من اللام ومن الموصولة أو الموصوفة وما الزائدة فقلبت النون ميماً للإدغام 
فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت الوسطى منها ثم أدغم المثلان» وإلى هذا ذهب المهدوي» وقال الفراء وتبعه جماعة 
منهم نصر الشيرازي: إن أصلها لمن ما بمن الجارة وما الموصولة أو الموصوفة وهي على الاحتمالين واقعة على من 
يعقل فعمل بذلك نحو ما عمل على الوجه الذي قبله» وقد جاء هذا الأصل في قوله: 

وأنا لمن ما تضرب الكبش ضربة على رأسه تلقي اللسان من الفم 

واللام على هذين الوجهين قيل: موطفة للقسمء ونقل عن الفارسي - وهو مخالف لما اشتهر عن النحاة ‏ من أن 
الموطئة هي الداخلة على شرط مقدم على جواب قسم تقدم لفظاً أو تقديراً لتؤذن بأن الجواب له نحو والله لثن 
أكرمتني لأكرمتك وليس ما دخحلت عليه جواب القسم بل ما يأني بعدها وكان مذهبه كمذهب الأخفش أنه لا يجب 
دخولها على الشرط» وإنما هي ما دلت على أن ما بعدها صالح لأن يكون جواباً للقسم مطلقاًء وقيل: إنها اللام الداخلة 
في خبر إن» ومن موصولاً أو موصوفاً على الوجه الأول من الوجهين هو الخبر والقسم وجوابه صلة أو صفةء والمعنى 
وإن كلاً للذين أو الخلق والله ليوفينهم ربك» ومن ومجرورها على الوجه الثاني في موضع الخبر لأن» والجملة 
القسمية وجوابها صلة أو صفة أيضاً لكن لماء والمعنى وإن كلاً لمن الذين أو لمن خلق والله ليوفينهم ربك» قال في 
البحر: وهذان الوجهان ضعيفان جداً ولم يعهد حذف نون من وكذا حذف نون من الجارة إلا في الشعر إذا لقيت لام 
التعريف أو شبهها غير المدغمة نحو قولهم: ملمال يريدون من المال» وفي تفسير القاضي وغيره أن الأصل لمن ما بمن 
الجارة قلبت النون ميماً فاجتمعت ثلاث ميمات فحذفت أولاهن» وفيه أيضاً ما فيه» ففي المغني أن حذف هذه الميم 
استثقالاً لم يثبت انتهى» وقال الدماميني: كيف يستقيم تعليل الحذف بالاستثقال وقد اجتمعت في قوله تعالى : 
لإعلى أمم ممن معك € [ هود : 48 ] ثماني ميمات انتهى» وأنشد الفراء على ما ذهب إليه قول الشاعر: 


وإني لما أصدر الأمر وجهه إذا هو أعيا بالسبيل مصادره 

وزعم بعضهم أن لما بمعنى حين وفي الكلام حذف أي لما عملوا ما عملوا أو نحو ذلك والحذف في الكلام 
كثير نحو قوله: 

إذا قللت: سيروا إن ليلى لعلها جرى دون ليلى مائل القرن أعضب 


أراد لعلها تلقاني أو تصلني أو نحو ذلك وهو كما ترى» وقال أبو حيان بعد أن ذكر أن هذه التخريجات مما 
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تنزه ساحة التنزيل عن مثلها: كنت قد ظهر لي وجه جار على قواعد العربية عار من التكلف وهو أن «إلما & هذه هي 
الجازمة حت عو العكرم لدلالة المعنى عليه كما حذفوه في قولهم: قاربت المدينة ولما يريدون ولما ا 
والتقدير هنا وإن كلا لما ينقص من جزاء عمله ويدل عليه ليوفينهم ربك أعمالهم» وكنت أعتقد أني ما سبقت إلى 
ذلك حتى تحققت أن ابن الحاجب وفق لذلك فرأيت في كتاب التحرير نقلاً عنه أنه قال: «ولما # هذه هي الجازمة 
حذف فعلها للدلالة عليه وقد ثبت الحذف في قولهم: خرجت ولماء وسافرت ولما ونحوه» وهو سائغ فصيح فيكون 
التقدير لما يتركوا أو لما يهملوا ويدل عليه تفصيل المجموعين ومجازاتهم» ثم قال: وما أعرف وجهاً أشبه من هذا وإن 
كانت النفوس تستبعده من جهة أن مثله لم يقع في القرآن انتهى» ولا يخفى عليك أن الأولى أن يقدر لما يوفوا 
أعمالهم أي إلى الان لم يوفوها وسيوفونهاء وإلى ذلك ذهب ابن هشام لما يلزم على التقديرات السابقة على ما هو 
المشهور في معنى لما أنهم سينقصون من جزاء أعمالهم وأنهم سيت ركون ويهملون» وذلك بمعزل عن أن يراد وهو ظاهرء 
وهذا وجه النظر الذي عناه ابن هشام في قوله معترضاً على ابن الحاجب: وفي هذا التقدير نظر. 
وقال الجلبي: وجهه أن الدال على المحذوف سابق عليه بكثير مع أن ذلك المحذوف ليس من لفظ هذا 

الذي قيل: إنه دال عليه وليس بذاك ثم المرجح عند كثير من المفسرين ما ذهب إليه الفراء» وقرأ نافع وابن كثير أن 
ولما بالتخفيف وخرجت لسو شي اه مور و E‏ 
زوال الشبه اللفظي » وإلى ذلك ذهب البصريون» وذكر أبو حيان أن مذهبهم جواز إعمالها إذا خففت لكن على قلة إلا 

مع المضمر فلا يجوز | إلا إن ورد في شعرء ونقل عن سيبويه منهم أنه قال: أخبرني الثقة أنه سمع ب بعض العرب يقول: إن 
عمراً لمنطلق. 


وزعم بعض من النحويين أن المكسورة | إذا خففت لا تعمل؛ وتأول الآية بجعل «إكلاً » منصوباً بفعل مقدر أي 
إن أرى كلا مثلاً وليس بشيء» وجعل هذا في البحر مذهب الكوفيين» وفي الارتشاف أن الكوفيين لا يجوزون 
تخفيف المكسورة لا مهملة ولا معملة» وذكر بعضهم مثله وأن ما يعدّها البصريون مخففة يعدها الكوفيون نافية» 
واستثنى منهم الكسائي فإنه وافق البصريين ومذهبهم في ذلك هو الحقء و طكلاً 4 اسمها واللام هي الداخلة على 
خبر إن وما موصولة خبر إن» والجملة القسمية وجوابها صلة» وإلى هذا ذهب الفراء واختار الطبري في اللام مذهبه» 
وفي «إما © كونها نكرة موصوفةء والجملة صفتها أي وإن كلا لخلق أو لفريق موفى عمله؛ واختار أبو علي في اللام 
ما اختاراه؛ وجعل الجملة القسمية خبراً وما مزيدة بين اللامين وقد عهدت زيادتها في غير ما موضع» وقرأ أبو بكر عن 
عاصم بتخفيف إن وتشديد لماء وقرأ الكسائي» وأبو عمرو بعكس ذلك وتخريج القراءتين لا يخفى على من أحاط 
شرا في تخريج القراءتين قبل» وقرأ أبي» والحسن بخلاف عنه» وأبان بن تغلب» وأن بالتخفيف کل بالرفع لما 
بالتشديد» وخحرجت على أن إن نافية وكل مبتدأ والجملة القسمية وجوابها خبرە» و «ؤلما 4 جع بمعنى إلا أي ما كل إلا 
أقسم والله ليوفينه» وأنكر أبو عبيدة مجيء «إلما 6 بعنى إلا في كلام العرب» وقال القراء: | إن جعلها هنا بمعنى إلا 
رجه 3 تعرقه وبوقك قالخ العرب مع اليمين بالله: : لما قمت عنا وإلاً قمت عناء وأما في غير ذلك فلم نسمع مجيثها 
بمعنى إلا لا في نثر ولا في شعر؛ ويلزم القائل أن يجوز قام الناس لما زيداً على معنى إلا زيداً ولا التفات إلى إنكارهماء 
والقراءة المتواترة في «إوإن كل لما جميع لدينا محضرون € [يس: ۳۲ ] «إوإن كل نفس لما عليها حافظ چ 
[الطارق: > ] تثبت ما أنكراه. 


وقد نص الخليل» وسيبويه» والكسائي على 5 ء ذلك» ومن حفظ حجة على من يحفظء وكون العرب 2 
كي ْ 
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خصصت مجيئها كذلك ب يعض التراكيب لا يضر شيتاً فكم من شيء خص بتركيب دون ما أشبهه. 

وقرأ الزهري» وسليمان بن أرقم «وإن كلا لما بتشديد الميم والتنوين ولم يتعرضوا في النقل عنهما لتشديد 
أن ولا لتخفيفهاء وهي في هذه القراءة مصدر من قولهم: لممت الشيء إذا جمعته كما مر ونصبها على الحالية من 
ضمير المفعول في «إليوفينهم » عند أبي البقاء وضعفه. 

وقال أبو علي: إنها صفة لكل ويقدر مضافاً إلى نكزة يضح ر بالنكرة» وكان. المصدر حيتقد بمعتى اسم 
المفعول» وذكر الزمخشري في معنى الآية على هذه القراءة أنه وإن كلا ملمومين بمعنى مجموعين كأنه قيل: وإن كلا 
جميعاً كقوله تعالى: #إفسجد الملائكة كلهم أجمعون 4 [ الحجر: ١؟؛‏ ص: ۳ ] وجعل ذلك الطيبي منه ميلاً إلى 
القول بالتأكيد. 

وقال ابن جني: : إنها منصوبة - بليوفينهم ‏ على حد قولهم: قياماً لا أقومن» والتقدير توفية جامعة لأعمالهمٍ 
إليوفينهم 4 وخبر إإن في ذلك » جملة القسم وجوابه» وروى أبو حاتم أن في مصحف أبي وان من كل إلا 
ليوفينهم وخرج على أن | إن نافية ومن زائدة. 

وقرأ الأعمش نحو ذلك إلا أنه أسقط من وهو حرف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والوجه ظاهرء قيل: وقد 
تضمنت هذه الجملة عدة مؤكدات من أن واللام وما إذا كانت زائدة والقسم ونون التأكيد وذلك للمبالغة في وعد 
الطائعين ووعيد العاصين لَه جا يَعمَلُونَ حَسِيرٌ # أي أنه سبحانه بما يعمله كل فرد من المختلفين من الخير والشر عليم 
على أتم وجه بحيث لا يخفى عليه شيء من جلائله ودقائقه» والجملة قيل: توكيد للوعد والوعيد فإنه سبحانه لما كان 
عالماً بجميع المعلومات كان عالماً بمقادير الطاعات والمعاصي وما يقتضيه كل فرد منها من الجزاء بمقتضى الحكمة 
وحينكذ تأني توفية كل ذي حق حقه إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 

وقرأ ابن هرمز «تعملون» على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب «فاشتقخ كما أمزت » لما بين أمر المختلفين 

في التوحيد والنبوة» وأطنب سبحانه في شرح الوعد والوعيد أمر رسوله ّل بالاستقامة مثل الاستقامة التي أمر بها وهذا 

يقتضي أمره َيه بوحي آخر ولو غير متلو كما قاله غير واحدء والظاهر أن هذا أمر بالدوام على الاستقامة وهي لزوم 
المنهج المستقيم وهو المتوسط بين الإفراط والتفريط وهي كلمة جامعة لكل ما يتعلق بالعلم والعمل وسائر الأخلاق 
فتشمل العقائد والأعمال المشتركة بينه له وبين سائر المؤمنين والأمور الخاصة به عليه الصلاة والسلام من تبليغ 
الأحكام والقيام بوظائف النبوة وتحمل أعباء الرسالة وغير ذلك» و قالوا: إن التوسط بين الإفراط والتفريط بحيث لا 
يكون ميل إلى أحد الجانبين قيد عرض شعرة مما لا يحصل | إلا بالافتقار إلى الله تعالى ونفي الحول والقوة بالكلية» 
ومثلوا الأمر المتوسط بين ذينك الطرفين بخط يكون بين الشمس والظل ليس بشمس ولا ظل بل هو أمر فاصل بينهما 
ولعمري إن ذلك لدقيق» ولهذا قالوا: لا يطيق الاستقامة إلا من أيد بالمشاهدات القوية والأنوار السنية ثم عصم بالعشبث 
بالحق «إولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيعا قليلاً © [ الإسراء: /] وجعل بعض العارفين الصراط الذي هو 
أدق من الشعرة وأحد من السيف إشارة إلى هذا المنهج المتوسط ومما يدل على شدة هذا الأمر ما أخرج ابن 5 
حاتم» وأبو الشيخ عن الحسن أنه قال: لما نزلت هذه الآية قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «شمروا شمروا» وما رئي 
بعدها ضاحكاً. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما نزلت على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آية أشد من 
هذه الآية ولا أشق» واستدل بعض المفسرين على عسر الاستقامة بجا شاع من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «شيبتني 
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هود»» وأنت تعلم أن الأخبار متضافرة بضم سور أخرى إليها وإن اختلفت في تعيين المضموم كما مر أول السورة» 
وحيتكذ لا يخفى ما في الاستدلال من الخفاءء ومن هنا قال صاحب الكشف: التخصيص بهود لهذه الآية غير لائح إذ 
ليس في الأخوات ذكر الاستقامة. 
٠‏ وذكر في قوت القلوب أنه لما كان القريب الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم شييه ذكر البعد وأهله ثم قال: 
رلعل الأظهر أنه عليه الصلاة والسلام شيبه ذكر أهوال القيامةء وكأنه ا هو وأمي - شاهد منه وما يجعل الوالدان 
شيباً انتهى. 

وبعضهم استدل للتخصيص برؤيا أبي علي الشتري السابقة وفيه بعد تسليم صحة الرواية | ن رؤيا النبي عي وإن 
كانت حقاً حيث إن الشيطان لا يتمثل به عليه الصلاة والسلام إلا أنه من أين يجزم بضبط الرائي وتحقيقه ما رأى على 
أن مما يوهن أمر هذه الرؤيا ويقوي ظن عدم ثيوتها ما أخرجه ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله 
عله قال: «شيبتني هود وأخواتها وما فعل بالأمم قبلي» وذكر الشهاب ما يقوي اعتراض صاحب الكشف من أنه ليس 
في الطرق المروية في هذا الباب الاقتصار على هود بل ذكر معها أخواتها وليس فيها الأمر المذكور مع أنه وقع في 
غيرها من آل حميم؛ ثم ذكر أنه لاح له ما يدفع الاشكال؛ وذلك أن مبنى هذه السورة الكريمة على إرشاده تعالى شأنه 
نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى كيفية الدعوة من مفتتحها إلى مختتمها وإلى ما يعتري من تصدى لهذه المرتبة 
السنية من o‏ ا ان 
صاحب الكشف» ولما كانت هذه السورة جامعة لإرشاده من أول أمره إلى آخره وهذه الآية فذلكة لها فحينما نزلت 
هذه السورة هاله ما فيها من الشدائد وخاف من عدم القيام بأعبائها حتى إذا لقي الله تعالى في يوم نه 
نصب من السؤال عنها فذ كر القيامة في تلك السور يخوفه هولها لاحتمال تفريطه فيما أرشده الله تعالى له في هذه 
وهذا لا ينافي عصمته عليه الصلاة والسلام وقربه لكونه الأعلم بالله تعالى والأخوف منه» فالخوف منها يذكره بما 
تضمنته هذه السورة فكأنها هي المشيبة له عله من بينها ولذا بدأ بها في جميع الروايات» ولما كانت تلك الآية فذلكة 
لها كانت هي المشيبة في الحقيقة فلا منافاة بين نسبة التشييب لتلك السور ولا لهذه السورة وحدها كما فعله من فعله 
ولا لتلك الآية كما وقع في تلك الرؤيا انتهى» وسيأني إن شاء الله تعالى وجه آخر لنسبة التشييب لهذه السورة فليتأمل» 
وذهب بعض المحققين إلى كون الكاف في «كما 4 بمعنى على كما في قولهم: كن كما أنت عليه أي على ما أنت 
عليه» ومن هنا قال ابن عطية وجماعة: المعنى استقم على القرآن» وقال مقاتل: امض على التوحيد» وقال جغفر الصادق 
رضي الله تعالى عنه: استقم على الأخبار عن الله تعالى بصحة العزم» والأظهر | إبقاء ما على العموم أي استقم على جميع 
ما أمرت به» والكلام في حذف مثل هذا الضمير أمر شائع » وقد مر التنبيه عليه » ومال بعضهم إلى كون الكاف 
للتشبيه حسبما هو الظاهر منها إلا أنه قال: | إنها في حكم مثل في قولهم: مثلك لا يبخل فكأنه قيل: استقم الاستقامة 
التي أمرت بها فراراً من تشبيه الشيء بنفسه ولا يخفى أنه ليس بلازم» ومن الغريب ما نقل عن أبي حيان أنه قال في 
تذكرته: فإن قلت: كيف جاء هذا التشبيه للاستقامة بالأمر؟ قلت: هو على حذف مضاف تقديره مثل مطلوب الأمر أي 
مدلوله» فإن قلت: الاستقامة المأمور بها هي مطلوب الأمر فكيف يكون مثلاً لها؟ قلت: مطلوب الأمر كلي والمأمور 
جزئي فحصلت المغايرة وصح التشبيه كقولك: صل ركعتين كما أمرت» وأبعد بعضهم فجعل الكاف بمعنى على 
واستفعل للطلب كاستغفر الله تعالى أي اطلب الغفران منه» وقال: المعنى اطلب الإقامة على الدين. 


تومن تاب مَعَكَ 4 أي تاب من الشرك وآمن معك فالمعية باعتبار اللازم من غير نظر إلى ما تقدمه وغيره» وقد 
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يقال: يكفي الاشتراك في التوبة والمعية فيها مع قطع النظر عن المثوب عنه» وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم 
يستغفر الله تعالى في اليوم أكثر من سبعين مرة» واستظهر ذلك الجلبي» و لمن # على ما اختاره أبو حيان» وجماعة 
عطف على الضمير المستكن في فإواستقم ‏ وأغنى الفصل بالجار والمجرور عن تأكيده بضمير منفصل لحصول 
الغرض به» وفي الكلام تغليب لحكم الخطاب على الغيبة في لفظ الأمر» واختار كثير أنه فاعل لفعل محذوف أي 
وليستقم من إلخ لأن الأمر لا يرفع الظاهر» وحيتئذ فالجملة معطوفة على الجملة الأولى» ومن ذهب إلى الأول رجحه 
بعدم احتياجه إلى التقدير ودفع المحذور بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. 
وإن كان في اللفظ نوع نبوة عنه. 

وقيل: إنه مبتدأ والخبر محذوف أي فليستقم» وجوز كون الخبر إمعك 4 وَل تَطغوا ‏ أي لا تنحرفوا عما 
حدّ لكم يإفراط أو تفريط فإن كلا طرفي قصد الأمور ذميم» وسمي ذلك طغياناً وهو مجاوزة الحدّ تغليظاً أو تغليباً 
لحال سائر المؤمنين على حاله صلى الله تعالى عليه وسلم» وعن ابن عباس أن المعنى لا تطغوا في القرآن فتحلوا 
وتحرموا ما لم تؤمروا به. 

وقال ابن زيد: لا تعصوا ربكم وقال مقاتل: لا تخلطوا التوحيد بالشرك» ولعل الأول أولى. 


نة جا تَْمَلُونَ تصير © فيجازيكم على ذلك وهو تعليل للأمر والنهي السابقين كأنه قيل: استقيموا ولا تطغوا 
لأن الله تعالى ناظر لأعمالكم فيجازيكم عليهاء وقيل: إنه تتميم للأمر بالاستقامة» والأول أحسن وأتم فائدة» وقرأ 
الحسن» والأعمش - يعملون ‏ بياء الغيبة» وروي ذلك عن عيسى الثقفي أيضأء وفي الآية ‏ على ما قال غير واحد - 
دليل على وجوب اتباع المنصوص عليه من غير انحراف بمجرد التشهي وإعمال العقل الصرف فإن ذلك طغيان 
وضلال» وأما العمل بمقتضى الاجتهاد التابع لعلل النصوص فذلك من باب الاستقامة كما أمر على موجب النصوص 
الآمرة بالاجتهادء وقال الإمام: وعندي لا يجوز تخصيص النص بالقياس لأنه لما دل عموم النص على حكم وجب 
الحكم بمقتضاه لقوله تعالى: إفاستقم كما أمرت 4 والعمل بالقياس انحراف عنه» ولذا لما ورد القرآن بالأمر بالوضوء 
وجيء بالأعضاء مرتبة في اللفظ وجب الترتيب فيهاء ولما ورد الأمر في الزكاة بأداء الإبل من الإبل» والبقر من البقر 
وجب اعتبارهاء وكذا القول في كل ما ورد أمر الله تعالى به كل ذلك للأمر بالاستقامة كما أمر انتهى. 


وأنت تعلم أن إيجاب الترتيب في الوضوء لذلك ليس بشيء ويلزمه أن يوجب الترتيب في الأوامر المتعاطفة 
بالواو مثل «إأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ‏ [البقرة: 47 وغيرها ] وكذا في نحو إواستعينوا بالصبر والصلاة © [ البقرة: 
٥‏ ] بعين ما ذكر في الوضوء وهو كما ترى» وكأنه عفا الله تعالى عنه يجزم بأن الحنفية الذين لا يوجبون الترتيب في 
أعمال الوضوء طاغون خارجون عما حدٌّ الله تعالى لا احتمال للقول بأنهم مستقيمون وهو من الظلم بمكان «إوَّلا 
تَرَكَنُوا إلى الذينَ ظَلَّمُوا # أي لا تميلوا إليهم أدنى ميل» والمراد بهم المشركون كما روى ذلك ابن جرير» وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وفسر الميل بميل القلب إليهم بالمحبة» وقد يفسر بما هو أعم من ذلك كما 
يفسر إالذين ظلموا » بمن وجد منه ما يسمى ظلماً مطلقاًء قيل: ولإرادة ذلك لم يقل إلى الظالمين؛ ويشمل النهي 
حينئذ مداهنتهم وترك التغيير عليهم مع القدرة والتزيي بزيهم وتعظيم ذكرهم ومجالستهم من غير داع شرعيء وكذا 


ESS LES CESSES So eS ۸ 


من حيث إن كونهم جماعة مظنة الرخصة في مداهتتهم مثلاً وتعقب بأنه إما ي يتم أن لو كان المراد النهي عن الركون. 
إلبهم من حيث إنهم جماعة وليس فليس سكم أي فتصيبكم بسبب ذلك كما تؤذن به الفا الواقعة في جواب 
النهي «الئاز ‏ وهي نار جهنم» وإلى التفسير الثاني وما أصعبه على الناس اليوم بل في غالب الغا و 2 
ذهب أكثر المفسرين» قالوا: وإذا كان حال الميل في الجملة إلى من وجد منه ظلم ما في الإفضاء إلى مساس الناس 
النار فما ظنك بمن ييل إلى الراسخين في الظلم كل الميل. ويتهالك على مصاحبتهم ومنادمتهم» ويتعب قلبه وقالبه في 
إدخال السرور عليهم» ويستنهض الرجل والخيل في جلب المنافع إليهم» ويبتهج بالتزيي بزيهم والمشاركة لهم في 
غيهم. ويمد عينيه إلى ما متعوا به من زهرة الدنيا الفانية» ويغبطهم با أوتوا من القطوف الدانية غافلاً عن حقيقة ذلك 
ذاهلاً عن منتهى ما هنالك! وينبغي أن يعد مثل ذلك من الذين ظلموا لا من الراكنين إليهم بناء على ما روي أن رجلاً 
قال لسفيان: إني أخيط للظلمة فهل أعدّ من أعوانهم» فقال له: لا أنت منهم والذي يبيعك إلا برة من أعوانهم» وما 
أحسن ما كتبه بعض الناصحين للزهري حين خالط السلاطين؛ وهو عافانا الله تعالى وإياك ‏ أبا بكر من الفتن فقد 
أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك الله تعالى ويرحمك أصبحت شيخاً كبيراً وقد أثقلتك نعم الله تعالى با 
فهمك من كتابه وعلمك من سنة نبيك صلى الله تعالى عليه وسلم وليس كذلك أخذ الله تعالى الميثاق على العلماء» 
قال سبحانه: «إلتبينئه للناس ولا تکتمونه ‏ [ آل عمران: ۱۸۷ ] واعلم أن أيسر ما ارتكبت وأخف ما احتملت أنك 
آنست وحشة الظالم وسهلت سبيل الغي بدنوك ممن لم يؤد حقاً ولم يترك باطلاً حين أدناك اتخذوك قطباً تدور عليك 
رحى باطلهم وجسراً يعبرون عليك إلى بلائهم وسلماً يصعدون فيك إلى ضلالهم يدخلون الشك بك على العلماء 
ويقتادون بك قلوب الجهلاء فما أيسر ما عمروا لك في جنب ما خربوا عليك وما أكثر ما أخذوا منك فيما أفسدوا 
عليك من دينك فما يؤمنك أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم: إفخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات فسوف يلقون غياً # [ مريم: 5ه ] فإنك تعامل من لا يجهل ويحفظ عليك من لا يغفل فداو دينك فقد دخله 
سقم وهيىء زادك فقد حضر السفر البعيد» وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء والسلام. 

وعن الأوزاعي ما من شيء أبغض إلى الله تعالى من عالم يزور عاملاً» وعن محمد بن سلمة: الذباب على العذرة 
أحسن من قارىء على باب هؤلاء» وفي الخبر من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصي الله تعالى في أرضه» ولعمري 
إن الآية بلغ شيء في التحذير عن الظلمة والظلم» ولذا قال الحسن: جمع الدين في ل ولا تركنوا 
- ويحكى أن الموفق أبا أحمد طلحة العباسي صلَّى خلف الإمام فقرأ هذه الآية فغشي عليه فلما أفاق قيل له» فقال: 
هذا فيمن ركن إلى من ظلم فكيف الظالم. 

هذا وخطاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من المؤمنين بهذين النهيين بعد الأمر بالاستقامة 
للتغبيت عليهاء وقد تجعل تأكيداً لذلك إذا كان المراد به الدوام والثبات» وعن أبي عمرو أنه قرأ «تركنوا» بكسر التاء 


على لغة تميم. 
وقرأ قتادة» وطلحة» لشفب ورويت عن أبي عمرو وت ركنوا» بضم الكاف مضارع ركن بفتحها وهي على ما 


وقال الكسائي: إنها لغة أهل نجد وشذ ‏ تركن - بالفتح مضارع ركن كذلكء وقرأ ابن أبي عبلة «ولا تُوَكتُوا» 
وهي الفصحى 5 على ما قال الازهري 5 وقرأ ابن وثاب» وعلقمة» والاعمش» وابن مصرف» وحمزة فيما يروى عنه 


سورة هود الأيات: 95 ١١‏ ا لطي جا امل EN ASSESSES SESS‏ 


«فيمسكم» بكسر التاء على لغة تيم أيضاً طإوَمَا لَكُمْ من دون الله من أولياء 4 من أنصار ينعون العذاب عنكم» 
والمراد نفي أن يكون لكل نصير, والمقام قرينة على ذلك» والجملة في موضع الحال من ضمير «إتسكم 4 
فإثم لا تتصرون 4 من جهته تعالى إذ قد سبق في حكمه تعالی أن يعذبكم بركونكم إليهم ولا ييقى عليكم عليكم و «إثم» 
قيل: لاستبعاد نصره سبحانه إياهم وقد أوعدهم العذاب على ذلك» وأوجبه لهم وتعقب بان أثر الحرف إنما هو في 
مدخوله ومدخول جإثم 4 عدم النصرة وليس بمستبعد» وإنما المستبعد نصر الله تعالى لهم» فالظاهر أنها للتراحي في 
الرتبة لأن عدم نصر الله أشد وأفظع من عدم نصرة غيره» وأجيب با لا يخلو عن تكلف» وأياً ما كان فالمقام مقام الواو 
لذ اله عد عقا لمر 

وجوز القاضي أن تكون منزلة منزلة الفاء بمعنى الاستبعاد فإنه سبحانه لما بين أنه معذبهم وأن أحداً لا يقدر على 
نصرهم أنتج ذلك أنهم لا ينصرون أصلاًء ووجه ذلك بأنه كان الظاهر أن يؤتى بالفاء التفريعية المقارنة للنتائج إذ المعنى 
أن الله تعالى أوجب عليكم عقابه ولا مانع لكم منه فإذن أنتم لا تنصرون فعدل عنه إلى العطف - بثم ‏ الاستبعادية إلى 
الوجه الذي ذكره» واستبعاد الوقوع يقتضي النفي» والعدم الحاصل الآن فهو مناسب لمعنى تسبب النفي» ودفع بذلك 
ما قيل عليه: إن الداخل على النتائج هي الفاء السببية لا الاستبعادية ولا يخفى قوة الاعتراض» وفرق بين وجهي 
الاستبعاد السابق والتنزيل المذكور بأن المنفي على الأول نصرة الله تعالى لهمء وعلى الثاني مطلق النصرة «إوَأقم 
الصلاة 4 أي المكتوبة» ومعنى إقامتها أداؤها على تمامها. 

وقيل: المداومة عليهاء وقيل: فعلها في أول وقتها «إطَرَفي النّهَار # أي أوله وآخره وانتصابه على الظرفية - 
لأقم - ويضعف كونه ظرفاً للصلاة ووجه انتصابه على ذلك إضافته إلى الظرف «إوَزْلفا من الليل 4 أي ساعات منه 
قريبة من النهار فإنه من أزلفه إذا قربه. 

وقال الليث: هى طائفة من أول الليل» وكذا قال ثعلب» وقال أبو عبيدة» والأخفشء وابن قنيبة: هي مطلق 
ساعاته وآناؤه وکل ساعة زلفة» وأنشدوا للعجاج: ١‏ 

ناج طواه الأين مما وجفا طي الليالي زلفا فزلفا 

کن الول ك اس تا 

وهو عطف على «إطرفي النهار 2# و «إمن الليل # في موضع الصفة له والمراد بصلاة الطرفين قيل: صلاة 
الصبح والعصرء وروي ذلك عن الحسنء وقتادة» والضحاك» واستظهر ذلك أبو حيان بناءٌ على أن طرف الشيء يقتضي 
أن يكون من الشيء؛ والتزم أن أول النهار من الفجرء وقد يطلق طرف الشيء على الملاصق لأوله وآخره مجازاً فيمكن 
اعتبار النهار من طلوع الشمس مع صحة ما ذكروه في صلاة الطرف الأول بجعل التثية هنا مثلها في قولهم: : القلم أحد 
اللسانين 5 أنه قيل بشذوذ ذلك. 

وروي عن ابن عباس - واختاره الطبري - أن المراد صلاة الصبح والمغرب فإن كان النهار من أول الفجر إلى 
غروب الشمس فالمغرب طرف مجازاً وهو حقيقة طرف الليل» وإن كان من طلوع الشمس إلى غروبها 'فالصبح 
كالمغرب طرف مجازي» وقال مجاهد» ومحمد بن كعب القرظي: الطرف الأول الصبح» والثاني الظهر» والعصرء 
واختار ذلك ابن عطية» وأنت تعلم أن في جعل الظهر من الطرف الثاني خفاء وما الظهر نصف النهار والنصف لا 
يسمى ظرفاً إلا بمجاز بعيد» والمراد بصلاة الزلف عند الأكثر صلاة المغرب والعشاء. 

وروى الحسن في لك غير معا اع ا فان ا ر ملظ القت اة المح رسن يلك اليل الأول 


۷۸ قوله تعالى : إذ قال له ربه ألم .. سورة البقرة 


ع 
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لدا ربج أسلم کاک سامت ب انع 0 


ما الول ل تافام علك من ارا ي نها من ملك الملوك والشرائع فليحقق 
كل ذى لب وعقل أن الراغب عن ملته فهو سفيه » ثم بين أنه في الآخرة عظيم الثزلة ليرغب 
في مثل طريقته لينال مثل تلك المنزلة ‏ وقيل في الآبة تقديم وتأخير وتقديره : ولقد اصطفيناه فى 

الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين » وإذا سح الكلام م غير ديم وای کان أو قال 
الخسن :ی لین یسوون العامة وش الواب على كرم ال ماا. “ ا 


فل تمالم إة كال لشرربة اله قال أسلمت رب العالين ) . 


اعلم أن هذا النوع الخامس من الأمود التي حكاها الله عن إبراهيم 5 :الام وق وفيه 
مسائل : 


0 


المسألة الأولى # موضع ( | ا لفان وق عة وها ولك الأول انميت 
باصطفيناه أى اصطفيناه في الوقت الذى قال له ربه أسلم » ٠‏ لكأن تقال ذكر الانا انشع عله 
باك ست الإضطفاء ٠‏ فكانهنا أسلم نفسه لعبادة الله تعالى وخضع ها وانقاد علم تعالى من 
حاله أنه لا يتغير على الأوقات وأنه مستمر على هذه الطريقة وهومع ذلك مطهر من كل الذنوب 
فعند ذلك اختاره للرسالة واختصه بها لأنه تعالى لا يختار للرسالة إلا من هذا حاله فى البدء 
والعاقبة » فاسلامه لله تعالى وحسن إجابته منطوق به فان قيل قوله ( ولقد اصطفيناه ) إخبار عن 
النفس وقوله ( | إذ قال له ربه أسلم ) إ إخبار عن المغايبة فكيف يعقل أن يكون هذا النظيم 
واحداً ؟ قلنا : هذا من باب الالتفات الذى ذكرناه مراراً ( الثاني ) أنه نصب باضمار اذكر كأنه 
قيل : اذكر ذلك الوقت ليعلم أنه المصطفى الصالح الذى لا يرغب عن ملة مثله : 

ل المسألة الثانية € اختلفوا فى أن الله تعالى متى قال له أسلم ؟ ومنشأ الارشكال أنه إنها 
يقاك له أسلم فی زمان لا يكون مسل فيه فهل كان إبراهيم عليه السلام غير مسلم فى بعض 
الأزمنة ليقال له في ذلك الزمان أسلم ؟ فالأكثرون على أن الله تعالى إنما قال ذلك قبل النبوة 
وقبل البلوغ > وذلك أعند استدلاله بالكوكب والقمر والشمس » واطلاعه على أمارات 
الحدوث فيها » وإحاطته بافتقارها إلى مدبر يخالفها فى الجسمية وأمارات الخدوث » فلا عرف 
ا ا ا ا أن يقول له ذلك قبل أن ٠‏ 
عرف ربه ويحثمل أب يضاً أن يكون قوله ( أسلم ) كان قبل الاستدلال E‏ 
القول لا نفس القول بل دلالة الدليل عليه على حسب مذاهب العرب فى هذا كقول الشاغر : 


۳o٠‏ انمو وقد ابوه USA DE e SSS aa SE SE‏ اي 


بعد غيبوبة الشفق وقد تطلق على وقت صلاة العشاء الآخرة» وأغرب من قال: صلاة الطرفين صلاة الظهر والعص 
وصلاة الزلف صلاة المغرب» والعشاء والصبح» وقيل: معنى «إزلفاً © قربا وحقه على هذا كما في الكشاف أن 
يعطف على الصلاة أي أقم الصلاة طرفي النهار وأقم زلفاً من الليل أي صلوات تتقرب بها إلى الله عر وجل انتهى» قيل: 
والمراد بها على هذا صلاة العشاء والتهجد وقد كان واجباً عليه عليه الصلاة والسلام» أو العشاءء والوتر على ما ذهب 
إليه أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» أو المجموع كما يقتضيه ظاهر الجمع» وقد تفسر بصلاة المغرب والعشاء ‏ 
واختاره البعض - وقد جاء إطلاق الجمع على الاثنين فلا حاجة إلى التزام أن ذلك باعتبار أن كل ركعة قربة فتحقق 
قرب فوق الثلاث فيما ذكر. 
وقرأ طلحة » وابن أبي إسحاق » وأبو جعفر « را » يضم اللام | إما على أنه جمع زلفة أيضاً ولكن ضمت عينه 

اتباعاً لفائه. أو على أنه اسم مفرد كعنق» أو جمع زليف بمعنی زلفة كرغيف ورغف» وقراً مجاهد» وابن محيصن 
لامكا اللام كبسر بالضم والسكون في بسرة» وهو على هذا على ما في البحر ‏ اسم جنس» وفي رواية عنهما أنهما 

قرا - زلفى - كحبلى وهو بمعنى زلفة فإن تاء التأنيث وألفه قد يتعاقبان نحو قربى وقربة» وجوز أن تكون هذه الألف بدلاً 
من التنوين إجراء للوصل مجرى الوقف إن الحسنات يُذْهبْنَ الشيات 4 أي يكفرنها ويذهين المؤاخذة عليها ولا 
فنفس السيئات أعراض وجدت فانعدمت» ؛ وقیل: يمحينها من صحائف الأعمال» ويشهد له بعض الآثارء وقيل: يمنعن 

من اقترافها كقوله تعالى: إن الصلاة : SSR Ss‏ 5 ] وهو مع بعده في نفسه 
مخالف للمأثور عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم فلا ينبغي أن يعول عليه. 

والظاهر أن المراد من الحسنات ما يعم الصلوات 2 وغيرها من الطاعات المفروضة وغيرهاء وقيل: 

المراد الفرائض فقط لرواية «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات ما بينهن» وفيه أنه 
قد صح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «إذا من 
الإمام فأمنوا فإن الملائكة تؤمن فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» وفي رواية تفرد بها يحيى بن 
نصير ‏ وهو من الثقات ‏ بزيادة «وما تأحر» وصح أن صيام يوم عرفة تكفر السنة الماضية والمستقبلة» وأخرج أبو داود 

في السنن يإسناد حسن عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله عه قال: «من أكل طعاماً ثم قال الحمد لله 
الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه» ومن لبس ثوباً وقال: الحمد لله 
الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» | إلى غير ذلك من الأخبار الواردة ٠‏ 
في تكفير أفعال ليست بمفروضة ذنوباً كثيرة» وقيل: المراد بها الصلوات المفروضة لما في بعض طرق خبر سبب 
النزول من أن أبا اليسر من الأنصار قبل امرأة * ثم ندم فأتى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فأخبره بما فعل فقال 
عليه الصلاة والسلام : «أنتظر أمر ربي فلما صلى صلاة قال صلى الله تعالى عليه وسلم: نعم اذهب بها فإنها كفارة لما 
عملت» وروي هذا القول عن ابن عباس» وابن مسعود, وابن المسيب» والظاهر أن ذلك منهم اقتصار على بعض مهم 

من أفراد ذلك العام» وسبب النزول لا يأبى العموم كما لا يخفى» وفي رواية عن مجاهد أنها قول: سبحان الله والحمد 
لله ولا إله لا لله والله أكبر ولا حول ولا قوة | ة إلا بلله العلي العظيم» وفيه ما فيه» والمراد بالسيئات عند الأكثرين الصغائر 
لأن الكبائر لا يكفرها على ما قالوا: إل التوبة» واستدلوا لذلك با رواه مسلم من رواية العلاء «الصلوات الخمس كفارة 
لما بينها ما اجتنبت الكبائر) واستشكل بأن اا الاي الكبائر بين لزان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر 
عنكم سيثاتكم © [ النساء: ١‏ ] فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ وأجاب البلقيني بأن ذلك غير وارد لأن المراد 
بالآية أن تجتنبوا في جميع العمر ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت» والذي في 
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الحديث «إن الصلوات تكفر ما بينها) أي في يومها إذا اجتنبت 3 ت الكبائر في ذلك اليوم فلا تعارض» وتعقبه السمهودي 
بقوله: ولك أن تقول: لا يتحقق اجتناب الكبائر في لمعا مع الإتيان بالصلوات الخمس فيه كل يوم التكفير 
حاصل بما تضمنه الحديث فما فائدة الاجتناب المذكور في الآية ثم قال: ولك أن تجيب بأن ذلك من باب فعل 
شيئين كل منهما مكفرء وقد قال بعض العلماء: إنه إذا اجتمعت مكفرات فحكمها أنها إذا ترتبت فالمكفر السابق وإن 
وقعت معاً فالمكفر واحد منها يشاؤه الله تعالى» وأما البقية فثوابها باق له وذلك الثواب على كل منها يكون بحيث 
يعدل تكفير الصغائر لو وجدت» وكذا إذا فعل واحداً من الأمور المكفرة ولم يكن قد ارتكب ذنباً. 

وفي شرح مسلم للنووي نحو ذلك غير أنه ذكر أنه لو صادف فعل المكفر كبيرة أو كبائر ولم يصادف صغيرة 
رجونا أن يخفف من الكبائر» ويرد على قوله: إن المراد «إإن تجتنبوا # في جميع العمر منع ظاهرء والظاهر أن المراد 
من ذلك أن ثواب اجتناب الكبائر فى كل وقت يكفر الصغائر الواقعة فيه» وفي تفسير القاضي ما يؤيده» وكذا ما ذكره 
الإمام حجة الإسلام في اکت على النوية من أن .شك الكبيرة أن الصلوات الس لا ا وأن اجتناب الكبائر 
يكفر الصغائر بموجب قوله سبحانه: «9إن تجتنبوا كبائر ما إلخ» ولكن اجتناب الكبيرة إنما يكفر الصغيرة إذا اجتنبها 
مع القدرة والإرادة كمن يتمكن من امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن الوقوع ويقتصر على النظر واللمس فإن 
مجاهدته نفسه في الكف عن الوقاع أشد تأثيراً في تنوير قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه فهذا معنى تكفيره فإن 
كان عنيناً ولم يكن امتناعه إلا بالضرورة للعجز أو كان قادراً ولكن امتنع لخوف من آخر فهذا لا يصلح للتكفير أصلاً 
فكل من لا يشة يشتهي الخمر بطبعه ولو أبيح له ما شربه فاجتنابه لا يكفر عنه الصغائر التي هي من مقدماته كسماع 
الملاهي والأوتار وهذا ظاهر يدل عليه أن الحسنات يذهبن السيئات؛ ولا شك أن اجتناب الكبائر إذا قارن القصد حسنة 
وإنما قيدنا بذلك وإن كان الخروج عن عهدة النهي لا يتوقف عليه لأنه لا يثاب على الاجتناب بدون ذلك» فالأولى في 
الجواب عن الإشكال أن يقال: «ما اجتنبت ت الكبائر» في الخبر ليس قيداً لأصل التكفير بل لشمول التكفير سائر الذنوب 
التي بين الصلوات ال استثناء الكبائر من الذنوب» وكأنه قيل: الصلوات الخمس كفارة لجميع الذنوب 
التي بينها وتكفيرها للجميع في المدة التي اجتنبت تنبت فيها الكبائر أو مقيد باجتناب الكبائز وإلا فليست الصلوات كفارة 
لجميع الذنوب بل للصغائر فقط» وهذا وإن كان خلاف الظاهر من عود القيد لأصل التكفير لكن قرينة الآية دعت 
للعدول عنه إلى ذلك جمعاً بين الأدلة» ولا بد في هذا من اعتبار ما قالوا في اجتماع الأمور المكفرة للصغائر» وذكر 
الحافظ ابن حجر بعد نقله لكلام البلقيني ما لفظه: وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص عنه سهل وذلك لأنه لا يتم 
اجتناب الكبائر عل الفيارات لومت لمن لم وتدلو لع رود مضنا لخر ارا ارت ار 
على فعلها انتهى ولا يخلو عن بحث» وممن صرح بأن ما اجتنبت إلخ بمعنى الاستثناء نقلاً عن بعضهم المحب 
الطبري» فقد قال في أحكامه: اختلف العلماء في أمر تكفير الصغائر بالعبادات هل هو مشروط باجتناب الكبائر؟ على 
قولين: ع عر ا اك ا اا «ما اجتنبت + اا وبا ار كما يعتضيه 
دإذا اج جتنبت» الآتي في بعض الروايات» ونا ا ت لها ولا فاد وإلية ذهب الجمهوز على م 
ذكره ابن عطية » وقال بعضهم: لا يشترطء والشرط في الحديث بمعنى الاستثناء والتقدير مكفرات لما بينها إلا الكبائر 
وهو الأظهر. 

هذا وقد ذكر الزركشي أنهم اختلفوا في أن التكفير هل يشترط فيه التوبة أم لا؟ فذهب إلى الاشتراط طائفة وإلى 
عدمه أخرى» وفي البحر أن الاشتراط نص حذاق الأصوليين» ولعل الخلاف مبني على الخلاف في اشتراط الاجتناب 
وعدمه فمن جعل اجتناب الكبائر شرطاً في تكفير الصغائر لم يشترط التوبة وجعل هذه خصوصية لمجتنب الكبائر ولم 
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له إلا م ارط ويدل عليه خبر أبي اليسر فإن الروايات متضافرة على أنه جاء نادماً والندم توبة» وأن إخباره 
صلى الله تعالى عليه وسلم له بأن صلاة العصر كفرت عنه ما فعل إا وقع بعد ندمه لكن ظاهر إطلاق الحديث يقتضي 
أن التكفير كان بنفس الصلاة فإن التوبة بمجردها تجب ما قبلها فلو اشترطناها مع العبادات لم تكن العبادات مكفرة» 
وقد ثبت أنها مكفرات فيسقط اعتبار التوبة معها انتهى ملخصاً مع زيادة» ولا يخفى أن هذا يحتاج إلى التزام القول بأن 
ندم أب فشانم يكن نون يسيع و لكان التكفير به لأنه السابق» وبعض التزم القول بكونه O‏ 
توبة لم تقبل ولم تكفر الذنب» وأنت تعلم أن في عدم تكفير التوبة الذنب مقالا والمنقول عن السبكي أنه قال: | إن 
قبول التوبة عن الكفر مقطوع به تفضلاء وفي القطع بقبول توبة العاصي قولان لأهل السنة» والمختار عند إمام الحرمين 
أن تكفير التوبة للذنب مظنون» وادعى النووي أنه الأصح. وفي شرح البرهان: الصحيح عندنا القطع بالتكفير» وقال 
الحليمي: لا يجب على الله تعالى قبول التوبة لكنه لما أخبر عن نفسه أنه يقبل التوبة عن عباده ولم يجز أن يخلف 
وعده علمنا أنه سبحانه وتعالى لا يرد التوبة الصحيحة فضلاً منه تعالى» ومثل هذا الخلاف في التكفير باجتناب الكبائر 
واد وس وفي 0 العلااية ا e e‏ العقاب 00 
ا 8 المائدة: TT‏ 9 «إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة A‏ ا 
إنما يكون ص والمجازاة إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث» وخالفت المعتزلة في ذلك فلم يجيزوا وقوع 
التعذيب إذا اجتنبت الكبائر واستدلوا بآية #وإن تجتنبوا ‏ إلخ؛ ويجاب بأن المراد ين لتعدد أنواعه أو 
د من الصف به ود لآ تحتو لکن تجعلكم این لكثر سانكم ولا بی مان في استدلالهم من 
الوهن. وجوابهم عن استدلال المعتزلة لعمري أو 9 

وذهب صاحب الذخائر إلى أن من الحسنات ما يكفر الصغائر والكبائر إذ قد صح في عدة أخبار من فعل كذا 

الاستغراق فالمناسب حمل السيئات عليه أيضأء والتخصيص خلاف الظاهر وفضل الله تعالى واسع» وإلى هذا مال ابن 
المنذر» وحكاه ابن عبد البر عن بعض المعاصرين له وعني به فيما قيل: أبا محمد المحدث لكن رد عليه» فقال 
7 هريرة «الصلوات كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر» انتهى. 


وفيه أن دعوى أن ذلك جهل لا يخلو عن الإفراط إذ الفرق بين القول بعموم التكفير ومذهب المرجكة في غاية 
الوضوح؛ ولو صح أن ذلك ذهاب إلى قولهم للزمه مثله بالنسبة إلى التوبة فإنه يسلم أنها تكفر الصغائر والكبائر وهي من 
جملة أعمال العبد فكما جاز أن يجعل الله سبحانه هذا العمل سبباً لتكفير الجميع يجوز أن يجعل غيره من الأعمال 
كذلك» وقوله: ولو كان كما زعم إلخ مردود لأنه لا يلزم من تكفير الذنوب الحاصلة عدم الأمر بالتوبة وكونها فرضاً إذ 
تركها من الذنوب المتجددة التي لا يشملها التكفير السابق بفعل الوضوء مثلاً ألا ترى أن التوبة من الصغائر واجبة على 
ما نقل عن الأشعري» وحكى إمام الحرمين وتلميذه الأنصاري الإجماع عليه ومع ذلك فجميع الصغائر مكفرة بنص 
الشارع وإن لم يتب على ما سمعت من الخلاف» وتحقيق ذلك أن التوبة واجبة في نفسها على الفور ومن أخرها تكرر 
عصيانه بتكرر الأزمنة كما صرح به الشيخ عز الدين بن عبد السلام ولا يلزم من تكفير الله تعالى ذنوب عبده سقوط 
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التكليف بالتوبة التي كلف بها تكليفاً مستمراًء وقريب من هذا ارتفاع الإثم عن النائم إذا أخرج الصلاة عن وقتها مع 
الأمر بقضائهاء وما روي من حديث أبى هريرة إنما ورد فى أمر خاص فلا يتعداه إذ الأصل بقاء ما عداه على عمومه 
وهذا مما لا مجال لان فيه تى بي بالا على ذلك قلا ليق داك القائل إلى الجهلء والرجاء بالله 
تعالى شأنه قوي كذا قيل» وفي المقام بعد أبحاث تركنا ذكرها خوف الإملال فإن أردتها فعليك بالنظر في الكتب 
المفصلة في علم الحديث. 


«ذَّلكَ ذكرى للذّاكرينَ 4 أي عظة للمتعظين» وخصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بهاء والإشارة إلى ما تقدم من 
الوصية بالاستقامة والنهي عن الطغيان والركون إلى الذين ظلموا وإقامة الصلوات في تلك الأوقات بتأويل المذكور. 
وإلى هذا ذهب الزمخشري واستظهر أبو حيان كون ذلك إشارة إلى إقامة الصلاة وأمر التذكير سهل» وقيل: هي إشارة 
إلى الإخبار بأن الحسنات يذهين السيئات» وقال الطبري: إشارة إلى الأوامر والنواهي في هذه السورة» وقيل: إلى 
القرآن» وبعض من جعل الإشارة إلى الإقامة فسر الذكرى بالتوبة وَاضْبِوْ © أي على مشاق امتثال ما كلفت به» في 
الكشاف أن هذا كرور منه تعالى إلى التذكير بالصبر بعد ما جاء بما هو خاتمة للتذكير لفضل خصوصية ومزية وتنبيه 
على مكان الصبر ومحله كأنه قال: وعليك بما هو أهم مما ذكرت به وأحق بالتوصية وهو الصبر على امتثال ما أمرت به 
والانتهاء عما نهيت عنه فلا يتم شيء منه إلا به انتهى. 

ووجه كونه كريراً إلى ما ذكر بأن الأمر بالاستقامة أمر بالثبات قولاً وفعلا وعقداً وهو الصبر على طاعة الله تعالى 
ويتضمن الصبر عن معصيته ضرورة على أن ما ذكره سبحانه كله لا يتم إلا بالصبر قفي ضمن الأمر به أمر بالصبر 
واعترض اعتبار الانتهاء عما نهى عنه من متعلقات الصبر إذ لا مشقة في ذلك» واعتذر عن ذلك بأنه يكن أن يراد بما 
نهى عنه من الطغيان والركون ما لا يكن عادة خلو البشر عنه من أدنى ميل بحكم الطبيعة من الاستقامة المأمور بها 
ومن يسير ميل بحكم البشرية إلى من وجد منه ظلم فإن في الاحتراز عن أمثاله من المشقة ما لا يخفى» وتعقب بأن ما 
هو من توابع الطبيعة لا يكون من متعلقات النهي» ولهذا ذكروا أن حب المسلم لولده الكافر مثلاً لا إثم فيه» فالأولى أن 
يقال: إن وجود المشقة في امتثال مجموع ما كلف به يكفي في الغرضء وقيل: المراد من الصبر المأمور به المداومة 
على الصلاة كأنه قيل: أقم الصلاة أي أدّها تامة وداوم عليها نظير قوله تعالى: «9وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها # 
[طه: ۱۳۲ ار الله لا يُضْيعُ أجر المُخسنين ‏ أي يوفيهم ثواب أعمالهم من غير بخس أصلاًء وعبر عن ذلك 
بنفي الإضاعة بياناً لكمال نزاهته تعالى عن حرمانهم شيئاً من ثوابهم» وعدل عن الضمير ليكون كالبرهان على 
المقصود مع إفادة فائدة عامة لكل من يتصف بذلك وهو تعليل للأمر بالصبرء وفيه إيماء إلى أن الصبر على ما ذكر من 
باب الإحسان» وعن مقاتل أنه فسر الإحسان هنا بالإخلاص. 


وعن ابن عباس أنه قال: المحسنون المصلون وكأنه نظر إلى سياق الكلام» هذا ومن البلاغة القرآنية أن الأوامر 
بأفعال الخير أفردت للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإن كانت عامة في المعنى» والمناهي جمعت للأمة» وما أعظم 
شأن الرسول عليه الصلاة والسلام عند ربه جل وعلا فلولا كان 4 تحضيض فيه معنى التفجع مجازاً أي فهلا كان 
ومن القرون ‏ أي الأقوام المقترنة في زمان واحد لمن قَبلكُمْ ألو بقيّة 4 أي ذوو خصلة باقية من الرأي والعقل أو 
ذوو فضل على أن يكون - البقية - اسماً للفضل والهاء للنقل» وأطلق عليه ذلك على سبيل الاستعارة من البقية التي 
المرء لنفسه ويدخرها مما ينفعه» ومن هنا يقال: فلان من بقية القوم أي من خيارهم» وبذلك فسر بيت 
الحماسة: 
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ومنه قولهم: في الزوايا خبايا وفي الرجال بقاياء ران تكون البقية بمعنى البقوى كالتقية بمعنى التقوى أي 
فهلا كان منهم ذوو إبقاء لأنفسهم ا لها عما يوجب سخط الله تعالى وعقابه» والظاهر أنها على هذا مصدرء 
وقيل: اسم مصدرء ويؤيد المصدرية أنه قرىء «بقية) بزنة المرة وهو مصدر بقاه يبقيه كرماه يرميه بمعنى انتظره وراقبه. 
وفي الحديث عن معاذ بن جبل قال: «بقينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد تأخر عن صلاة العشاء حتى ظن 
الظان أنه ليس بخارج» الخبر أراد معاذ انتظرناه» وأما الذي من البقاء ضد الفناء ففعله بقي يبقى كرضي يرضىء والمعنى 
على هذه القراءة فهلا كان منهم ذوو مراقبة لخشية الله تعالى وانتقامه» وقرىء به بقية» بتخفيف الياء اسم فاعل من بقي 
نحو شجيت فهي شجية). 


وقرأ أبو جعفر وشيبة (بْقية) بضم الباء وسكون القاف طيَنْهَوْنَ عن الاد في الأذض » الواقع فيما بينهم 
ع اموي ا ل ل لي مين ان نف 4 

ستثناء منقطع أي ولكن قليلاً منهم أنجيناهم لكونهم كانوا ينهون» وقيل أي: ولكن قليلاً ممن أنجينا من القرون نهوا 
سان لاتب امسن لك ل بدليل قوله 
سبحانه: إأنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا » [ الأعراف: ٠٠١‏ ] وإلى ذلك ذهب الزمخشري» 
ومنع اتصال الاستثناء على ما عليه ظاهر الكلام لاستلزامه فساد المعنى لأنه يكون تحضيضاً ‏ لأولي البقية ‏ على النهي 

إن 

عن الفساد إلا للقليل من الناجين منهم» ثم قال: وإن قلت: في ترف على التي عن الماد مسي نفيه يم 
فكأنه قيل: ما كان من القرون أولو بة بقية إلا قليلاً كان استثناء متصلاً ومعنى صحيحاً وكان انتصابه على أصل الاستثناء 
:وإن كان الأفصح أن برقع علي البدل» والحاصل أن في الكلام اعتبارين: التحضيض والنفي» فإن اعتبر التحضيض لا 
يكون الاستثناء متصلا لأن المتصل يسلب ما للمستثنى منه عن المستثنى أو يثبت له ما ليس له» والتحضيض معناه لم 
ما نهواء ولا يجوز أن يقال: إلا قليلاً فإنهم لا يقال لهم: لم ما نهوا لفساد المعنى لأن القليل ناهون وإن اعتبر النفي كان 
متصلا لأنه يفيد أن القليل الناجين ناهون» وأورد على ذلك القطب أن صحة السلب أو الإثبات بحسب اللفظ لازم في 
الخبر وأما في الطلب فيكون بحسب المعنى فإنك إذا قلت: اضرب القوم إلا زيداً فليس المعنى على أنه ليس اضرب 
بل على أن القوم مأمور بضربهم إلا "أ يدا اند غير امور به فكذا هنا يجوز أن يقال: #أولو بقية #4 محضوضون على 
النهي إلا قليلاً 4 فإنهم ليسوا محضوضين عليه لأنهم نهوا فالاستثناء متصل قطعاً كما ذهب إليه بعض السلف» وقد 
يدفع ما أورده بأن مقتضى الاستثناء أنهم غير محضوضينء وذلك إما لكونهم نهوا أو لكونهم لا يحضون عليه لعدم 
توقعه منهم» فإما أن يكون قد جعل احتمال الفساد إفساداً أو عى أنه هو المفهوم من السياق» ثم إن المدقق صاحب 
الكشف قال: إن 0 تقرير كلام الزمخشري يشعر بأن «إينهون 4 خبر لكان & جعل من القرون © خبراً آخر أو 
حالاً قدمت لأن تحضيض - أولي البقية ‏ على النهي على ذلك التقدير حتى لو جعل صفةء و «إمن القرون 4 خبراً 
كان الممنى تندم أهل القرون على أن لم يكن فيهم أو بر بقية ناهون وإذا جعل خبراً لا يكون معنى الاستثناء ما كان من 
القرون أولو بة بقية إلا قليلاً بل كان ما كان منهم أولو بقية ناهين إلا قليلاً فإنهم نهوا وهو فاسد» والانقطاع على ما آثره 
الزمخشري أيضاً يفسد لما يلزم منه أن يكون أولو بقية بقية غير ناهين لأن في التحضيض والتنديم دلالة على نفيه عنهم؛ 
فالوجه أن يؤوّل بأن المقصود من ذكر الاسم الخبر وهو كالتمهيد له كأنه قيل: فلولا كان من القرون من قبلكم ناهون 
إلا قليلًء وفي كلامه إشارة إلى أنه لا يختلف نفي الناهي» وأولو البقية» ونما عدل إلى المنزل مبالغة لأن أصحاب 
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فضلهم ويقاياهم إذا حضضوا على النهي وندموا على الترك ذ فهم أولى بالتحضيض و«التنديم؛ وفيه مع ذلك الدلالة على 
خلوهم عن الاسم لخلوهم عن الخبر لأن ذا البقية لا يكون | إلا ناهياً فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم وهو من باب » ولا 
ترى الضب بها ينجحر » وقولك: ما كان شجعانهم يحمون عن الحقائق في معرض الذم تريد أن لا شجاع ولا حماية 
لكن بالغت في الذم حتى خيلت أنه لو كان لهم شجاع كان كالعدم فهذا هو الوجه الكريم والمطابق لبلاغة القرآن 
العظيم انتهى» وهو تحقيق دقيق أنيق. 

وادعى بعضهم أن الظاهر أن کان تامة و لإأولو بة بقية ‏ فاعلهاء وجملة «إينهون 4 صفته و «إمن 
القرون) حال متقدمة عليه» و إمن» تبعيضية» و «إمن قبلكم 4 حال من «إالقرون )» ويجوز أن يكون صفة لها أي 
أولنك فيهم وكذا يلزم كون المنفي ذلك وليس بذاك بل المدار على النهي تحضيضاً ونفياًء والتزام توجه الأمرين إليه 
EG at‏ 

جنا ل والعيش الهنيء والشهوات الدنيوية» وأصل الترف التوسع في النعمة. 

وعن افر نقتي ارف عرد الترفة وهي ال وقبل: إأترفوا 4 أي طغوا من أترفته النعم إذا أطغته - ففي - إما 
Ee‏ ظرفية مجازية» وتعقب بأن هذا المعنى خلاف المشهور وإن صح هنا؛ ومعنى اتباع ذلك الاهتمام به وترك 
غيره أي اهتموا بذلك وكاتوا مُجرمينَ ‏ أي مرتكبي جرائم غير ذلك» أو كافرين متصفين با هو عظم الإجرا» 
ولكل من التفسيرين ذهب بعض» وحمل بعضهم مالین ظلموا #* على ما يعم تاركي النهي عن الفساد والمباشرين 
لهى ثم قال: وأنت خبير بأنه يلزم من التتحضيض بالأولين عدم دخول مباشري الفساد في الظلم والإجرام عبارة» ولعل 
الأمر في ذلك هين فلا تغفل؛ والجملة عند أبي حيان مستأئفة للإخبار عن حال هؤلاء «إالذين ظلموا © وبيان أنهم 
مع كونهم تاركي النهي عن الفساد كانوا ذوي جرائم غير ذلك. 

وجوز بعضص بعض المحققين أن تكون عطفاً على مقدر دل عليه الكلام أي لم ينهوا «إواتبع4 إلخ 

وقيل: التقدير إلا قليلاً ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد «إواتبع الذين » إلخ» وأن تكون استنافاً يترتب على 
قوله سبحانه: «إإلا قليلا # أي إلا قليلاً ممن أنجينا منهم نهوا عن الفساد «إواتبع الذين ظلموا # من مباشري الفساد 
وتاركي النهي عنه» وجعل الإظهار على هذا مقتضى الظاهرء وعلى الأول لإدراج المباشرين مع التاركين في الحكم 

وفي الكشاف ما يقضي ظاهره بأن العطف على «إنهوا » الواقع خبر لكن فيلزم أن يكون المعطوف خبراً أيضاً 
مع خلوه عن الرابط وأجيب تارة بأنه في تأويل سائرهم أو مقابلوهم وأخرى بأن «إنهوا ) جملة مستأنفة استؤنفت بعد 
اعتبار الخبر فعطف عليهاء وفي ذلك ما فيه وقوله تعالى: «إوكانوا مجرمين # عطف على طإاتبع الذين 4 إلخ مع 
المغايرة بينهماء وجوز أن يكون العطف تفسيرياً على معنى «إوكانوا مجرمين 4 بذلك الاتباع» وفيه بعد وأن يكون 
على إأترفوا ‏ على معنى اتبعوا الأتراف وكونهم مجرمين لأن تابع الشهوات مغمور بالآثام» أو أريد بالإجرام إغفالهم 
للشكرء وتعقبه صاحب التقريب بقوله: وفيه نظر لأن ما في «إما أترفوا # موصولة لا مصدرية لعود الضمير من «(فيه» 
إليه فكيف يقدر «إكانوا ) مصدراً إلا أن يقال: يرجع الضمير إلى الظلم بدلالة إظلموا & فتكون «إما ) مصدرية 
وأن تكون الجملة اعتراضاً بناءاً على أنه قد يكون في آخر الكلام عند أهل المعاني. 
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وقرأ أبو جعفر والعلاء بن سيابة وأبو عمرو وفي رواية الجعفي «رأتبع) بضم الهمزة المقطوعة وسكون التاء وكسر 
الباء على البناء للمفعول من الاتباع» وقيل: ولا بد حيتئذ من تقدير مضاف أي اتبعوا جزاء ما أترفوا و لإما 4 إما 
مصدرية أو موصولة والواو للحال» وجعلها بعضهم للعطف على لم ينهو المقدر, والمعنى على الأول إلا قليلاً 4 
نجيناهم وقد هلك سائرهم» وأما قوله سبحانه: «إوكانوا مجرمين 4 فقد قالوا: إنه لا يحسن جعله قيداً للإنجاء إلا من 
حيث إنه يجري مجرى العلة لإهلاك السائرين فيكون اعتراضاء أو حالاً من «(الذين ظلموا & والحال الأول من مفعول 
«أنجينا 4 المقدرء وجوز أن يفسر بذلك القراءة المشهورة» وتقدم الإنجاء للناهين يناسب أن يبين هلاك الذين لم 
ينهواء والواو للحال أيضاً في القول الشائع كأنه قيل: إأنجينا 4 القليل وقد اتبع الذين ظلموا جزاءهم فهلكواء وإذا 
فسرت المشهورة بذلك فقيل: فاعل - اتبع ما أترفوا ‏ أو الكلام على القلب فتدبر ِوَمَا كان رَبك ليْهلك الْقُرَى 4 أي 
ما صح وما استقام بل استحال في الحكمة أن يهلك القرى التي أهلكها وبلغتك أنباؤها أو ما يعمها وغيرها من القرى 
الظالم أهلهاء واللام في مثل ذلك زائدة لتأكيد النفي عند الكوفية» وعند البصرية متعلقة بمحذوف توجه إليه النفي» 
وقوله سبحانه: «إبظلم 4 أي ملتبساً به قيل: هو حال من الفاعل أي ظالماً لها والتدكير للتفخيم والإيذان بأن إهلاك 
المصلحين ظلم عظيم» والمراد تنزيه الله تعالى عن ذلك على أبلغ وجه وإلاً فلا ظلم منه تعالى فيما يفعله بعباده كاثناً 
ما كان لما علم من قاعدة أهل السنة» وقوله جل وعلا: وَأَهْلُهَا مُضْلحُونَ 4 حال من المفعول والعامل فيه عامل 
ولكن لا باعتبار تقييده بالحال السابقة لدلالته على تقييد نفي الإهلاك ظلماً بحال كون أهلها مصلحين» وفيه من 
الفساد على ما قيل ما فيه بل مطلقاً عن ذلك» وهذا ما اختاره ابن عطية» ونقل الطبري أن المراد بالظلم الشرك والباء 
للسببية أي لا يهلك القرى بسبب إشراك أهلها وهم مصلحون في أعمالهم يتعاطون الحق فيما بينهم بل لا بد في 
إهلاكهم من أن يضموا إلى شركهم فساداً وتباغياً وذلك لفرط رحمته ومسامحته في حقوقه سبحانه» ومن ذلك قدم 
الفقهاء ‏ عند تزاحم الحقوق - حقوق العباد في الجملة ما لم يمنع منه مانع. 
قال ابن عطية: وهذا ضعيف» وكأنه ذهب قائله إلى ما قيل: الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم والجوں 
ولعل وجه ضعفه ما ذكره بعض المحققين من أن مقام النهي عن المنكرات التي أقبحها الإشراك بالله تعالى لا يلائمه 
فإن الشرك داحل في الفساد في الأرض دخولاً أولياً ولذلك كان ينهى كل من الرسل عليهم السلام أمته عنه ثم عن 
ثر المعاصي» فالوجه كما قال: حمل الظلم على مطلق الفساد الشامل لسائر القبائح والآثام وحمل الإصلاح على 
إصلاحه» والإقلاع عنه بكون البعض متصدياً للنهي» والبعض الآخر متوجهاً إلى الاتعاظ غير مصر على ما هو عليه من 
الشرك وغيره من أنواع الفساد انتهى» لكن أخرج الطبراني» وابن مردويه وأبو الشيخ والديلمي عن جرير قال: «سمعت 
رسول الله عه يسأل عن تفسير هذه الآية «إوما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4 فقال عليه 
الصلاة والسلام: وأهلها ينصف بعضهم بعضاً» وأخرجه ابن أبي حاتم. والخرائطي في مساوىء الأخلاق عن جرير 
موقوفأء وهو ظاهر في المعنى الذي نقله الطبري» ولعله لم يثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإلاً فالأمر 
مشكل» وجعل التصدي للنهي من بعض والاتعاظ من بعض آخر من إنصاف البعض البعض كما ترى فافهم «إوَلَوْ شَاءَ 
ربك لجَعَلَ النّاسَ أَمةٌ واحدة» مجتمعين على الدين ن الحق بحيث لا يقع من أحد منهم كفر لكنه لم يشأ سبحانه 
ذلك فلم يكونوا مجتمعين على الدين الحق» ونظير ذلك قوله سبحانه: «إولو شنا لآتينا كل نفس هداها & [ السجدة: 
١‏ ] وروي هذا عن ابن عباس وقتادة وروي عن الضحاك أن المراد لو شاء لجمعهم على هدى أو ضلالة «إوَّلا يَرَالُونَ 
مُحْتَلفِينَ © بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل. 
أخرج ذلك ابن أبي حاتم عن ابن عباس» ولعل المراد الاختلاف في الحق والباطل من العقائد التي هي أصول 
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الدين بقرينة المقام» وقيل: المراد ما يشمل الاختلاف في العقائد والفروع وغيرهما من أمور الدين لعدم ما يدل على 
الخصوص في النظم فالاستثناء في قوله سبحانه: إلا من ر رَحمّ رَبك متصل على الأول وهو الذي اختاره أبو حيان 
وجماعة وعلى الثاني منقطع حيث لم يخرج من رحمة الله تعالى من المختلفين كأئمة ة أهل الحق فإنهم أيضاً مختلفون 
فيما سوى أصول الدين من الفروع» وإلى هذا ذهب الحوفي ومن تبعه. 

طولدَّلكَ حَلَقَهُمْ 4 أي الناس» والإشارة - كما روي عن الحسنء وعطاء ‏ إلى المصدر المفهوم من 
إمختلفين » ونظيره » إذا نهي السفيه جرى إليه » كأنه قيل: وللاختلاف خلق الناس على معنى لثمرة الاختلاف من 
كون لإفريق في الجنة وفريق في السعير 4 [ الشورى: ۷ ] خلقهم» واللام لام العاقبة والصيرورة لأن حكمة خلقهم 
ليس هذا لقوله سبحانه: «إوما حلفم ال رالات إلا ادون 4 [ الذاريات: 5ه ع ولأنه لو خلقهم له لم يعذبهم 
على ارتكاب الباطل كذا قال غير واحد» وروي عن الإمام مالك ما يقتضيه» وعندي أنه لا ضير في الحمل على الظاهر 
ولا منافاة بين هذه الآية والآية التي ذكروها لما ستعلمه إن شاء تعالى من تفسيرها في الذاريات وما يروى فيها من 
الآثار وأن الخلق من توابع الإرادة التابعة للعلم التابع للمعلوم في نفسه والتعذيب أو الإثابة ليس إلا لأمر أفيض على 
المعذب والمثاب بحسب الاستعداد الأصلي» وربا يرجع هذا بالآخرة إلى أن التعذيب والإثابة من توابع ذلك 
الاستعداد الذي عليه المعذب أو المثاب في نفسه» ومن هنا قالوا: إن المعصية والطاعة أمارتان على الشقاوة والسعادة 
لا مقتضيتان لهماء وبذلك يندفع قولهم: ولأنه لو خلقهم له لم يعذبهم» ولما قررناه شواهد كثيرة من الكتاب والسنة لا 
تخفى على المستعدين لإدارك الحقائق» وقيل ضمير: «وخلقهم 4# لمن باعتبار معناه» والإشارة للرحمة المفهومة من 
إرحم 2# والتذكير لتأويلها بأن والفعل أو لكونها بمعى الخير» وروي ذلك عن مجاهد وقتادة وروي عن ابن عباس أن 
الضمير للناس والإشارة للرحمة والاختلاف أي لاختلاف الجميع ورحمة بعضهم «إخلقهم #. وجاءت الإشارة لاثنين 
كما في قوله تعالى: طعران: بين ذلك 4 1 ابقرة: ۸ ع واللام على هذا قيل: بمعنى مجازي عام للمعنى الظاهر 
والصيرورة وعلى ما قبله معناهاء وأظهر الأقوال فى الإشارة والضمير ما قدمناه» والقولان الآخران دونه وأما القول بأن 
الإشارة لما بعده وفي الكلام تقد وتأخير أي وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم إلخ أي لملء جهنم خلقهم ‏ فبعيد 
جداً من تراكيب كلام العرب ومن هذا الطرز ما قيل: إن ذلك إشارة إلى شهود ذلك اليوم المشهود وكذا ما قيل: إنه 
إشارة إلى قوله تعالى: فته شي وسعيد 4 [ هود: ٠‏ م أو إلى الشقاوة والسعادة المفهومتين من ذلك أو إلى 
أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعيرء أو إلى النهي المفهوم من قوله سبحانه: لإينهون عن الفساد في الأرض )» 
أو إلى الجنة والنار أو إلى العبادة إلى غير ذلك من الأقوال التي يتعجب منها. 

وذهب بعض المحققين في معنى الآية إلى أن المراد من الوحدة او في الدين الحق» ومن الاختلاف 
الاختلاف فيه على معنى المخالفة له كما في قوله تعالى: #إوما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 
شا بينهم » [البقرة: ۲٠۳‏ ع والمراد ‏ بمن رحم ‏ الذين هداهم الله تعالى ولم يخالفوا الحق» والإشارة للاختلاف 
بمعنى المخالفة» وضمير «إخلقهم © للذين بقوا بعد الثنيا وهم المختلفون المخالفون» واللام للعاقبة كأنه قيل: ولو شاء 
ربك لجعل الناس على الحق ودين الإسلام لكنه لم يشأ فلم يجعل» ولا يزالون مخالفين للحق إلا قوماً هداهم سبحانه 
بفضله فلم يخالفوا الحق» ولما ذكر من الاختلاف خلق المختلفين المخالفين ولا يخفى ما فيه من ارتكاب خلاف 
الظاهر وإن أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن مجاهد ما يقتضي بعضه. 

ومن الغريب ما روي عن الحسن أن المراد من الاختلاف الاختلاف في الأرزاق والأحوال وتسخير بعضهم 
بعضاً» وقال ابن بحر: المراد أن بعضهم يخلف بعضاً فيكون الآني خلفاً للماضي» ومنه ما اختلف الجديدان أي ما 
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خلف أحدهما صاحبه» وإلى هذا ذهب أبو مسلم إلا أنه قال: يخلف بعضهم بعضاً في الكفر تقليداًء وفي ذلك ما فيه 
وأياً ما كان فالظاهر من الناس العموم وليتأمل هذه الآية مع قوله تعالى: إوما كان الناس إلا أمة واحدة © [ هود : ]١5‏ 
وليراجع تفسير ذلك. 

وقال الفاضل الجلبي : ليس في هذه الآية ما يدل على عموم الناس حتى تخالف «إوما كان الناس 4 إلخ لخ وفيه 
نظرء والجار والمجرور أعني لذلك متعلق ‏ بخلق ‏ بعده» والظاهر أن الحصر المستفاد من التقديم إذا قلنا: إن التقديم له 
إضافي والمضاف هو إليه مختلف حسب اختلاف الأقوال فى تعيين المشار إليه» وهو على الأول الاتفاق وعلى ما 
عداه يظهر أيضاً بأدنى التفات» هذا واستدل بالآية على أن الأمر غير الإرادة وأنه تعالى لم يرد الإيمان من كل وإن ما 
أراده سبحانه يجب وقوعه. 

وذكر بعض العارفين أن منشأ تشييب سورة هود له الله صلى تعالى عليه وسلم اشتمالها على أمره عليه الصلاة 
والسلام بالاستقامة على الدعوة ة مع إخباره أنه سبحانه إنما لق الناس للاختلاف وأنه لا يشاء اجتماعهم على الدين 
الحق وهو كما ترى رمث كَلمَةُ ربك أي نفذ قضاؤه وحق أمرهء وقد تفسر الكلمة بالوعيد مجازء وقد يراد منها 
الكلام الملقى على الملائكة عليهم السلام؛؟ والأول آرت والجملة متضمنة معنى القسمء ولذا جيء باللام في قوله 
سبحانه: نلان جَهَنُمَ منَ الجئة وَالئّاس أَجْمَعِينَ 4 والجنة والجن بمعنى واحد» وفي تفسير ابن عطية أن الهاء في 
الجنة للمبالغة وإن كان الجن يقع على الواحد» فالجنة جمعه انتهى» فيكون من الجموع التي يفرق بينها وبين مفردها 
بالهاء ككمء وكمأة على ما ذكرناه في تعليقاتنا على الألفية» وفي الآية سؤال مشهور وهو أنها تقتضي بظاهرها دخول 
جميع الفريقين في جهنم والمعلوم من الآيات والأخبار خلافه» وأجاب عن ذلك القاضي با حاصله أن المراد - بالجنة 
والناس ‏ إما عصاتهما على أن التعريف للعهد والقرينة ينة عقلية لما علم من الشرع أن العذاب مخصوص بهم وأن الوعيد 

وال وفي معنى ذلك ما قيل: المراد ‏ بالجنة والناس - أتباع إبليس لقوله سبحانه في [ الأعراف: ۸ ] و[ص: 
i E E SD‏ 
والقرآن يفسر بعضه بعضاء ولا حاجة الى تقدير عصاة مضافاً الى الفريقين كما قيل فأجمعين لاستغراق الأفراد المرادة 
حسبما علمت وأما ما يتبادر منهما ويراد من التأكيد بيان أن ملء جهنم من الصنفين لا من أحدهما فقط وهذا لا 
يقتضي شمول أفراد كلا الفريقين ويكون الداخلوها منهما مسكوتاً عنه موكولاً إلى څيه آخرة. واعترض الأخير بأنه 
مبني على وقوع «إأجمعين 4 تأكيداً للمشی وهو خلاف ما صرحوا به وفيه أن ذلك إذا كان لمثنى حقيقي لا إذا كان 
كل فرد منه جمعاً فإنه حينعذ تأكيد للجمع في الحقيقة فلا ورود لما ذكر. 

نعم يرد على الشق الأول أن التأكيد يقتضي دخول جميع العصاة في النار والمعلوم من النصوص خلافه اللهم إل 
أن يقال: المراد العصاة الذين قدر الله تعالى أن يدخلوهاء وأجاب بعضهم بأن ذلك لا يقتضي دخول الكل بل قدر ما 
يلا جهنم كما إذا قيل: ملأت الكيس من الدراهم لا يقتضي دخول جميع الدراهم في الكيس» ورده الجلال الدواني 
بأنه نظير أن يقال: ملأت الكيس من جميع الدراهم وهو بظاهره يقتضي دخول جميع الدراهم فيه» والسؤال عليه كما 
في الآية باق بحاله» ثم قال: والحق في الجواب أن يقال: المراد بلفظ «إأجمعين © تعميم الأصناف» وذلك لا يقتضي 
دخول جميع الأفراد كما إذا قلت: ملأت الجراب من جميع أصناف الطعام لا يقتضي ذلك إلا أن يكون فيه شيء من 
كل صنف من الأصناف لا أن يكون فيه جميع أفراد الطعام» وكقولك: امتلاً المجلس من جميع أصناف الناس فإنه لا 
يقتضي أن يكون في المجلس جميع أفراد الناس بل أن يكون فيه من كل صنف فرد وهو ظاهرء وعلى هذا يظهر فائدة 
لفظ «إأجمعين ) إذ فيه رد على اليهود وغيرهم ممن زعم أنهم لا يدخلون النار انتهى» وتعقبه ابن الصدر بقوله: فيه 
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بحث لأنهم صرحوا بأن فائدة التأكيد بكل وأجمعين ‏ دفع توهم عدم الشمول والإحاطة بجميع الأفراد» وما ذكره من 
المثالين فإنما نشأ شمول الأصناف فيه من إضافة لفظ الجميع إلى الأصناف كيف ولو قيل: ملأت الجراب من جميع 
الطعام يإسقاط لفظ الأصناف كان الكلام فيه كالكلام فيما نحن فيه وأيضاً ما ذكره من أن في ذلك رداً على اليهود 
إلخ غير صحيح لأن البهود قالوا لإلن تعستا الار إلا أيامً معدودة ‏ [ البقرة: ع فكيف يزعمون أنهم لا يدخلونها 
أصلاً فتدبر ذاك والله سبحانه يتولى هداك. 

وأجاب بعضهم بمنزع صوفي وهو أن المراد من «9الجنة والنار 4 الذين بقوا في رة الحلية والأسية حي 
انغمسوا في ظلمات الطبيعة وانتكبوا في مقر الأجرام العنصرية ولم يرفعوا إلى العالم الأعلى واطمأنوا بالحياة الدنيا 
ورضوا بها وانسلخوا عن عالم المجردات وهم المشركون الذين قيل في حقهم: ما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام 4 [ التوبة: ۲۸ ] إلخ فإنهم لا يستأهلون دار الله تعالى وقربه ثم قال: ولهذا ترى الله تعالى شأنه يذم 
الإنسان ويدعو عليه في غير ما موضع إوَكُلاً » أي وكل نبأ فالتنوين للتعويض عن المضاف إليه المحذوف» ونصب 
كل على أنه مفعول به لقوله سبحانه: نفص عَلَيِكَ # أي نخبرك به» وقوله تعالى: من أنباء الوْسْل © صفة 
لذلك المحذوف لا لكلاً لأنها لا توصف في الفصيح كما في إيضاح المفصلء > و لإمن ‏ تبعيضية» وقيل: بيانية» 
و ما نت زغ نيبت به فُوَادَكَ #4 قيل: عطف بیان ۔ لكلاً ‏ بناءاً على عدم اشتراط توافق البيان والمبين تعريفاً 
وتنكيراًء المعنى هو ما نثبت إلخ. 

وجوز أن يكون بدلاً منه بدل كل أو بعضء وفائدة ذلك التنبيه على أن المقصود من الاقتصاص زيادة يقينه 
صلى الله تعالى عليه وسلم وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة واحتمال أذى الكفار» وجوز أيضاً أن يكون 
مفعول لإنقص ) لوكلا حينعذ منصوب إما على المصدرية أي كل نوع من أنواع الاقتصاص «إنقص © 
بإعليك4 الذي «إنثبت به فؤادك ) من أنباء الرسل» وإما على الحالية من «إما 4 أو من الضمير المجرور في «إبه» 
على مذهب من يرى جواز تقد حال المجرور بالحرف عليه وهو حيتئذ نكرة عى جميعاً أي نقص عليك من أنباء 
الرسل الأشياء التي نثبت بها فؤادك جميعاً. 

واستظهر أبو حيان كون إكلاً 4 مفعولاً به لنقص» و لإمن أنباء # في موضع الصفة له وهو مضاف في التقدير 
إلى نكرة» و لما » صلة كما هي في قوله تعالى: إقليلاً ما تذكرون 4 [ الأعراف: ۳ ] ولا يخفي ما فيه. 

طِوَجَاءكَ في هذه الحَقٌّ 4 أي الأمر الثابت المطابق للواقع» والإشارة بهذه إلى السورة كما جاء ذلك من عدة 
طرق عن ابن عباس وأبي موسى الأشعري وقتادة وابن جبير. 

وقيل: الإشارة إليها مع نظائرها وليس بذاك ككونها إشارة إلى دار الدنياء وإن جاء في رواية عن الحسنء وقيل: 
إلى الأنباء المقتصة وهو مما لا بأس به طوَمَوْعَظَةٌ وَذكرى للْمُؤْسِينَ 4 عطف على «إالحق 4 أي جاءك الجامع 
المتصف حقا في نفسه وكونه موعظة وذكرى للمؤمنين» ولعل تحلية الوصف الاول باللام دون الآخيرين لما قيل: من 
أن الأول حال للشيء في نفسه والأخيران وصفان له بالقياس إلى غيره. 

وقال الشهاب: الظاهر أن يقال إنما عرف الأول لأن المراد منه ما يختص بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم من 
إرشاده الى الدعوة وتسليته با هو معروف معهود عنده» وأما الموعظة والتذ كير فأمر عام لم ينظر فيه لخصوصية» ففرق 
بين الوصفين للفرق بين الموصوفين» وفي التخصيص بهذه السورة ما يشهد له لأن مبناها على إرشاده صلى الله تعالى 
عليه وسلم على ما سمعت عن صاحب الكشف» وتقديم الظرف على الفاعل ليتمكن المؤخر عنه وروده أفضل تمكن 
ولأن في المؤخر نوع طول يخل تقديمه بتجاوب النظم الكريم. 
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ووصیٰ ا رهظم یه ويعقوب ينبني إن الله أصطق لكر آلدین قلا مون إلا 
رانم سلون 070 
امتلا الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 


وأصدق دلالة منه قوله تعالى ( أ 7 أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ) 
فجعل دلالة البرهانٍكلاماً» ومن الناس من قال : هذا الأمر كان بعد النبوة » وقوله ( أسلم ) 
ليس المراد منه اللإسلام والايمان بل أمور أخر ( أحدها ) الانقياد لأمر الله تعالى » والمسارعة 
إلى تلقيها بالقبول » وترك الاإعراض بالقلب واللسان ١‏ وهو المراد من قوله ( ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ) ( وثانيها ) قال الأصم ( أسلم ) أى أخلص عبادتك واجعلها سليمة من الشرك 
وملاحظة الأغيار ( وثالثها ) استقم على الاوسلام وأثبت على التوحيد كقوله تعالى ( فاعلم أنه لا 
إله إلا الله ) ( ورابعها ) أن الايمان صفة القلب والاإسلام صفة الجوارح » وأن إبراهيم عليه 
0 عارفاً بالله تعالى بقلبه وكلفه الله تعالى بعد ذلك بعمل الجوارح والأعضاء بقوله 
( أسلم) . 
قوله تعالى ‏ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا قوتن 
إلا وأنتم مسلمون » . 
اعلم أن هذا هو النوع السادس من الأمور المستحسنة التي حكاها الله عن إبراهيم وفيه 
مسائل : 
| « المسألة الأولى » قرأ نافع وابن عامر( وأوصى) بالألف وكذلك هو فى مصاحف المدينة 
والشام والباقون بغير ألف بالتشديد وكذلك هو فى مصاحفهم والمعنى واحد إلا أن ني ( وص ) 
دليل مبالغة وتكثير . 
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إلى قوله ( أسلمت لرب العالين ) على تأويل الكلمة والجملة ء » ونحوه رجوع الضمير فى قوله 
( وجعلها كلمة باقية ) إلى قوله ( إنني براء ما تعبدون إلا الذى فطرني ) وقوله ( كلمة باقية ) 
دليل على أن التأنيث على تأويل الكلمة ( القول الثاني ) أنه عائد إلى الملة فى قوله ( ومن يرغب 
عن ملة إبراهيم ) قال القاضي وهذا القول أولى من الأول من وجهين ( الأول ) أن ذلك غير 
مصرح به ورد الاوضمار الى المصرح بذكره إذا أمكن أو من رده إلى المدلول والمفهوم ( الثاني ) 
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«إوفل لُنّذِينَ لا يمون اغملُوا على مَكَانَكُمْ 4 أي جهتكم وحالكم التي أنتم عليها إا عامنُونَ 4 على 
جهتنا وحالنا التي نحن عليها «إوَانتظرُوا 4 بنا الدوائر إنًا سرو ينزل بكم نحو ما نزل بأمثالكم من الكفرة» 
وة الأ فى الموضعين للتهديد والوعيد, والآيتان محكمتان. 

وقيل: المراد الموادعة فهما منسوختان (إول ع غيب السّمَاوات والأزض 4 أي أنه سبحانه يعلم كل ما غاب 
في السماوات والأرض ولا بعلم ذلك أحد سواه جل وعلا ل وَإِلَيَهْ © لا إلى غيره عر شأنه زجع بجع الأمرُ 4 أي الشأن 
كلَهُ 4 فيرجع لا محالة أمرك وأمرهم إليه» وقرأ أكثر السبعة «يَدْجَمُ) بالبناء الفاعل من رجع رجوعاً (إقاغيدة وتو کل 
عَلَيِْه 4 فإنه سبحانه كافيك» والفاء لترتيب الأمر بالعبادة والتوكل على كون مرجع الأمور كلها | ليه» وقيل: و 
وكونه تعالى عالماً بكل غيب أيضاًء وفي تأخير الأمر بالتوكل عن الأمر بالعبادة تنبيه على أن التوكل لا ينفع دونها 
وذلك لأن تقدمه في الذكر يشعر بتقدمه في الرتبة أو الوقوع. 

وقيل: التقديم والتأخير لأن المراد من العبادة امتثال سائر الأوامر من الإرشاد والتبليغ وغير ذلك؛ ومن التوكل 
التوكل فيه كأنه قيل: امتثل ما أمرت به وداوم على الدعوة والتبليغ وتوكل عليه في ذلك ولا تبال بالذين لا يؤمنون ولا 
يضق صدرك منهم فما ربك عَاِلٍ عَم َعْمَلُونَ 4 بتاء الخطاب على تغليب المخاطب» وبذلك قرأ نافع» وأبو عامر 
وحفص وقتادة والأعرج وشيبة وأبو جعفر والجحدري أي وما ربك بغافل عما تعمل أنت وما يعملون هم فيجازي كلاً 
منك ومنهم بموجب الاستحقاق» وقرأ الباقون من السبعة بالياء على الغيبة وذلك ظاهر, هذا وفي زوائد الزهد لعبد الله 
ابن أحمد بن حنبل وفضائل القرآن لابن الضريس عن كعب أن فاتحة التوراة فاتحة الأنعام وخاتمتها حاتمة هود «إولله 
غيب السماوات والأرض 4 إلى آخر السورة» والله تعالى أعلم. 

ومن باب الإشارة في الآيات «إيوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى » كامل الشقاوة ومنهم سعيد 
كامل السعادة «إفأما الذين شقوا ففي النار 4 أي نار الحرمان عن المراد وآلام ما اكتسبوه من الآثام وهو عذاب 
النفس «وخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك © فيخرجون من ذلك إلى ما هو أشد منه من 
نيران القلب وذلك بالسخط والإذلال ونيران الروح وذلك بالحجب واللعن والقهر إن ربك فعال لما يريد & لا 
حجر عليه سبحانه «إوأما الذين سعدوا ففي الجنة 4 أي جنة حصول المرادات واللذات وهي جنة النفس «إخالدين 
فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك #فيخرجون من ذلك إلى ما هو أعلى وأعلى من جنات القلب في 
مقام تجليات الصفات وجنات الروح في مقام الشهود وهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بش 
وقد يحمل التنوين على النوعية ويؤول الاستثناء بخروج الشقي من النار بالترقي من مقامه إلى الجنة بزكاء نفسه عما 
حال بينه وبينها «إفاستقم كما أمرت 4 أي في القيام بحقوق الحق والخلق وذلك بالمحافظة على حقوقه تعالى 
والتعظيم لأمره والتسديد لخلقه مع شهود الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة من غير إخلال ما بشرط من شرائط 
التعظيم «ومن تاب 4 عن إنيته وذنب وجوده لإمعك من المؤمنين ) الموحدين إلى مقام البقاء بعد الفناء وقيل: إن 
الاستقامة المأمور بها صلى الله تعالى عليه وسلم فوق الاستقامة المأمور بها من معه عليه الصلاة والسلام والعطف لا 
يقتضي أكثر من المشاركة في مطلق الفعل كما يرشد إليه قوله تعالى: إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم » على قول» ومن هنا قال الجنيد قدس سره: الاستقامة مع الخوف والرجاء حال العابدين والاستقامة مع الهيبة 
والرجاء حال المقربين» والاستقامة مع الغيبة عن رؤية الاستقامة حال العارفين «إولا تطغوا © ولا تخرجوا عما حدّ لكم 
من الشريعة فإن الخروج عنها زندقة «إولا تركنوا # أي لا تميلوا أدنى ميل «إإلى الذين ظلموا 4 وهي النفوس 
المظلمة المائلة إلى الشرور في أصل الخلقة كما قيل: 


AN Ee aa ا ا‎ ١١ - ٩٦1 سورة هود الآیات:‎ 


الظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا عفةفلعلةلميظلم 

وروي ذلك عن علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر رضي الله تعالى عنهمء وقيل: المعنى لا تقتدوا 
بالمرائين والجاهلين وقرناء السوء وقيل: لا تصحبوا الأشرار ولا تجالسوا أهل البدع «إوأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً 
من الليل 4 أمر يإقامة الصلاة المفروضة على ما علمت» وقد ذكروا أن الصلاة معراج المؤمن» وفي الأخبار ما يدل 
على علو شأنها والأمر غني عن البيان إإن الحسنات يذهين السيئات 4 قال الواسطي: أنوار الطاعات تذهب بظلم 
المعاصي. 

وقال يحيى بن معاذ: إن الله سبحانه لم يرض للمؤمن بالذنب حتى ستر ولم يرض بالستر حتى غفر ولم يرض 
بالغفران حتى بدل فقال سبحانه: «إإن الحسنات يذهبن السيئات » وقال تعالى: إفأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات ‏ ذلك الذي ذكر من إقامة الصلاة في الأوقات المشار إليها وإذهاب الحسنات السيئات ذكرى للذاكرين 
تذكير لمن يذ كر حاله عند الحضور مع الله تعالى في الصفاء والجمعية والأنس والذوق ا بالله سبحانه في 
الاستقامة ومع الله تعالى بالحضور في الصلاة وعدم الركون إلى الغير #إن الله لا يضيع أجر المحسنين * الذين 
يشاهدونه في حال القيام بالحقوق «إفلولا كان من القرون من قبلكم أولو بة قية ينهون عن الفساد في الأرض) فيه 
حض على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لإوما كان ربك ليهلك القرى بِظُلْم وأهلها مصلحون 4 قيل: القرى 

فيه إشارة إلى القلوب «إوأهلها ) إشارة إلى القوى وولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة #4 متساوية في الاستعداد 

متفقة على دين التوحيد «إولا يزالون مختلفين 4 في الوجهة والاستعداد «إإلا من رحم ربك * بهدايته إلى التوحيد 
وتوفيقه للكمال فإنهم متفقون في المذهب والمقصد متوافقون في السيرة والطريقة قبلتهم الحق ودينهم التوحيد 
والمحبة وإن اختلفت عباراتهم كما قيل: 

عباراتنا شتى وحسنك واحد وكل إلى ذاك الجمال يشير 

«إولذلك 4 الاحتلاف #خلقهم 4 وذلك ليكونوا مظاهر جماله وجلاله ولطفه وقهره» وقيل: ليتم نظام العالم 
ويحصل قوام الحياة الدنيا لإوتمت كلمة ربك 4 أي أحكمت وأبرمت «إلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين # 
لأن جهنم رتبة من مراتب الوجود لا يجوز في الحكمة تعطيلها وإبقاؤها في كتم العدم مع إمكانها «ؤوكلا نقص 
عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك ‏ لما اشتملت عليه من مقاساتهم الشدائد من أممهم مع ثباتهم وصبرهم 
وإهلاك أعدائهم «إوجاءك في هذه 4 السورة إالحق 4 الذي لا ينبغي المحيد عنه لإوموعظة وذكرى للمؤمنين) 
وتخصيص هذه السورة بالذكر لما أشرنا إليه» وقيل: للتشريفء وإلاّ فالقرآن كله كذلك؛ والكل يغرف من بحره على 
ما يوافق مشربه» ومن هنا قيل: العموم متعلقون بظاهره» والخصوص هائمون بباطنه» وخصوص الخصوص مستغرقون 
في تجلي الحق سبحانه فيه وإولله غيب السموات ‏ على اختلاف معانيها «إوالأرض» كذلك «إوإليه يرجع الأمر 
كله 4 أي كل شأن من الشؤون فإن الكل منه إفاعبده © أسقط عنك حظوظ نفسك وقف مع الأمر بشرط الأدب 
لاوت وکل عليه ) لا تهتم با قد كفيته واهتم با ندبت إليه «إوما ربك بغافل عما تعملون © فيجازي كلاً حسبما 
تقتضيه الحكمة والله تعالى ولي التوفيق وبيده أزمة التحقيق لا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 

انتهى ما وفقنا له من تفسير سورة هود بمنّ من بيده الكرم والجودء ونسأله سبحانه أن ييسر لنا إتمام ما قصدناه» 
ويوفقنا لفهم معاني كلامه على ما يحبه ويرضاه» والحمد لله حق حمده» والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده» 
وعلى آله وصحبه وجنده وحزبه» ما غردت الأقلام في رياض التحريرء ووردت الأفهام من حياض التفسير. 


الثاني عشر قوله تعالى « الر تلك آيات الكتاب المبين » سورة يوسف ۸٥‏ 


واا نکن کی اکل 


مكية إلا الآيات: EWE V۱‏ بعد سورة هود 


FTE‏ کے اع 6ه دمج یرن براسم 


اتر َك ءا الكتنب لبن د إا أنزلتنه و اا انز 
0 


بسم الله الر حمن الرحيم 


« الر تلك آيات الكتاب البين إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون » 

وقد ذكرنا في أول سورة يونس تفسير ( الر تلك أيات الكتاب الحكيم ) فقوله ( تلك ) 
إشارة إلى آيات هذه السورة أي تلك الآيات التي أنزلت إليك في هذه السورة المسماة (الر)هي 
(١‏ آايات الكتاب ا مين ) وهو القرآن 5 وإنما وصف القرآن سينا لوجوه : الأول : أن 
القران معجزة قاهرة واية بينة لمحمد ية . والثانى : أنه بين فيه الهدى والرشد . والحلال 
والحرام 3 ولما بينت هذه الأشياء فيه كان الكتاب مبيناً هذه الأشياء . الثالث : أنه بينت فيه 
قصص الأولين وشرحت فيه أحوال المتقدمين . 

ثم قال إنا أنزلناه قرآناً عر بياً لعلكم تعقلون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ روى أن علماء اليهود قالوا لكبراء المشركين » سلوا محمداً لم انتقل 
آل يعقوب من الشام إلى مصر» وعن كيفية قصة يوسف » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وذكر 
فيها أنه تعالى عبر عن هذه القصة بألفاظ عر بية » ليتمكنوا من فهمها ويقدروا على تحصيل 
المعرفة بها . والتقدير : إنا أنزلنا هذا الكتاب الذي فيه قصة يوسف في حال كونه قرآنا عربيا . 
وسمى بعض القرآن قرآناً » لأن القرآن اسم جنس يقع على الكل والبعض 2 

ل المسألة الثانية » احتج الجحبائي بهذه الآية على كون القرآن محلوقا من ثلاثة أوجه : 
الأول : أن قوله ( إنا أنزلناه ) يدل عليه » فان القديم لا يجوز تنزيله وإنزاله وتحويله من حال 


A1‏ قوله تعالى « نحن نقص عليك أ حسن القصص » سورة يوسف الجزء 


ا أي لقص بآ ارابك ها ان ان ون کت من 
قبلوء لمن الغدفلين ې 


إلى حال الثاني : أنه تعالى وصفه بكونه عر بيا والقديم لا يكون عر بياً ولا فارسيا . الثالث : 
أنه لما قال ( إنا أنزلناه قرآناً عر بياً» دل على أن تفال كان قادرا عل أن ينزله لا عربياً » وذلك 
يدل على حدوثه . الرابع : أن قوله ( تلك آيات الكتاب ) يدل على أنه مركب من الأيات 
ا SS‏ 

والجواب عن هذه الوجوه بأسرها أن نقول : إنهبا تدل على أن المركب من الحروف 
والكلمات والألفاظ العبارات محدث وذلك لا نزاع فيه » إنما الذي ندعي قدمه شيء آخر فسقط 
هذا الاستدلال 


المسألة الثالثة » احتج الجبائي بقوله ( لعلكم تعقلون ) فقال 0000 
حملها على الحزم والتقدير aT‏ 
يراد بلعلكم تعقلون ؟ الشك لأنه على الله محال » فثبت أن المراد أنه أنزله لارادة أن يعرفوا 
دلائله » وذلك يدل على أنه تعالى أراد من كل العباد أن يعقلوا توحيده وأمر دينه » من عرف 
منهم » ومن لم يعرف . بخلاف قول المجيرة . 

والجواب : هب أن الأمر على ما ذكرتم إلا أنه يدل على أنه تعالى أنزل هذه السورة › 
وأراد منهم معرفة كيفية هذه القصة ولكن لم قلتم إنها تدل على أنه تعالى أراد من الكل الايمان 
والعمل الصالح 

قوله تعالى ( نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القران وإن كنت 
من قبله لمن الغافلين » 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » روى سعيد بن جبير انه تعالى لا أنزل القرآن على رسول الله ية وكان 
يتلوه على قومه . فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت هذه السورة فتلاها عليهم فقالوا 
الوحدثتنا فنزل ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً ) فقالوا لوذكرتنا فنزل ( ألم يأن للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله ) 


الثاني عشر قوله تعالى: «واذ قال يوسف لأبيه» سورة يوسفب AY‏ 


م 0 2 لوم موحد مد et‏ 


ذال ري لأبيه ه يتابت إن راء ب اعد 22 ركا وال ا 
سلجدين ي 


0 نية 4 القصص اتباع الخبر بعضه بعضاً وأصله فى اللغة المنابعة قال تعالى 
( وقالت لأخته قصيه ) أي اتبعي أثره وقال تعالى ( فار تداعلى أثارهم| قصصا ) أي اتباعا وإنغا 
سميت الحكاية قصصاً لأن الذي يقص الحديث يذكر تلك القصة شيئاً فشيئاً كما يقال تلا القرآن 
إذا قرأه ه لأنه يتلو أي يتبع ما حفظ منه آية بعد آية والقصص في هذه الآية يحتمل أن يكون . 
مصدراً بمعنى الاقتصاص يقال قص الحديث يقصه قصاً وقصصاً إذا طرده وساقه كما يقال 
أرسله يرسله إرسالا ويجوز أن يكون من باب تسمية المفعول بالمصدر كقولك هذا قدرة الله 
تعالى أي مقدوره وهذا الكتاب علم فلان أي معلومه وهذا رجاؤنا أي مرجونا فان حملناه على 
المصدر كان المعنى نقص عليك أحسن الاقتصاص » وعلى هذا التقديز فالحسن يعود إلى حسن 
البيان لا إلى القصة والمراد من هذا الحسن كون هذه الألفاظ فصيحة بالغة في الفصاحة الى حد 
الاعجاز ألا ترى أن هذه القصة مذكورة في كتب التواريخ مع أن شيئاً منها لا يشابه هذه ٠‏ 
السورة في الفصاحة والبلاغة وإن حملناه على المفعول كان معنى كونه أحسن القصص لا فيه من 
العبر والنكت والحكم والعجائب التي ليست في غيرها فان إحدى الفوائد التي في هذه القصة 
انه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدر الله تعالى وأنهتعالى إذا قضى للانسان بخير ومكرمة 
فلو أن أهل العالم اجتمعوا عليه لم يقدروا على دفعه . 

« والفائدة الثانية © دلالتها على أن الحسد سبب للخذلان والنقصان . 


« والفائدة الثالثة # أن الصبر مفتاح الفرج كا في حق يعقوب عليه السلام فانه لما صبر 
فاز بمقصوده 3 وكذلك في حق يوسف عليه السلام 5 

فأما قوله ( با أوحينا اليك هذا القرآن ) فالمعنى بوحينا اليك هذا القرآن » وهذا التقدير 
إن جعلنا « ما » مع الفعل بمنزلة المصدر . 
يؤسف وإخوته »> لأنه عليه السلام إغاعلم ذل ذلك بال 2 ون قال : اراد انه كان من 
الغافلين عن الدين والشريعة قبل ذلك كما قال تعالى ( ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ) 

قوله تعالى ‏ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين » 


AA‏ قوله تعالى « إذ قال يوسف لأبيه يا أبت » سورة يوسف ` الجزء 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ تقدير الآية : اذكر ( إذ قال يوسف) قال صاحب الكشاف : 
الصحيح أنه أسم عبراني ¢ لأنه لو كان عربيا لانصرف لخلوه عن سبب آخر سوى التعريف » 
ا o E‏ 

المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر ( يا أبت ) بفتح التاء في جميع القرآن » والباقون بكسر 
التاء . أما الفتح فوجهه أنه كان في الأصل يا أبتاه على سبيل الندبة » فحذفت الألف والماء . 
وأما الكسرفاصله يا أبي > فحذفت الياء واكتفى بالكسرة عنها ثم أدخل هاء الوقف فقال ( يا 
أبت ) ثم كثر استعماله حتى صار كأنه من نفس الكلمة فأدخلوا عليه الاضافة . وهذا قول 
علب وابن الأنباري . 

واعلم أن النحويين طولوا في هذه المسألة » ومن أراد كلامهم فليطالع كتبهم . 

« المسألة الثالثة » أن يوسف عليه السلام رأى في المنام أن أحد عش ركوكبا والشمس 
والقمر سجدت له » وكان له أحد عشرنفرا من الاخوة » ففسر الكواكب بالاخوة » والشمس 
والقمر بالأب والأم » والسجود بتواضعهم له . ودخولهم تحت أمره . وإنما حملنا قوله ( إني 
رأيت أحد عشر كوكبا ) على الرؤيا لوجهين : الأول : أن الكواكب لا تسجد في الحقيقة › 
فوجب حمل هذا الكلام على الرؤ يا . والثاني : قول يعقوب عليه السلام ( لا تقصص رؤياك 
على إخوتك ) وفي الآية سؤالات : 

« السؤال الأول » قوله ( رأيتهم لي ساجدين ) فقوله ( ساجدين ) لا يليق إلا 
بالعقلاء » والكواكب جمادات . فكيف جازت اللفظة المخصوصة بالعقلاء في حق الجمادات . 

قلنا : إن جماعة من الفلاسفة الذين يزعمون أن الكواكب أحياء ناطقة احتجوا 8 
الآية » وكذلك احتجوا بقوله تعالى ( وكل في فلك يسبحون) والجمع بالواو والنون مختص 
بالعقلاء . وقال الواحدى : إنه تعالى لما وصفها بالسجود صارت كأنها تعقل . فأخبر عنها ىا 
يخبر عما يعقل كا قال في صفة الأصنام ( وتراهم ينظر ون إليك وهم لا يبصرون ) وکا في قوله 
( يا يها النمل ادخلوا مساكنكم ) 

$ السؤال الثاني € قال ( إني رأ يت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ) ثم أعاد لفظ 


الثاني عشر : قوله تعالى « إنى رأيت أحد عش ر كوكيا » سورة يوسف 3م 


الرؤيا مرة ثانية » وقال (ارأيتهم لي ساجدين ) فا الفائدة في هذا التكرير ؟ 

الجواب : قال القفال رحمه : الله ذكر الرؤية الأولى لتدل على أنه شاهد الكواكب 
والشمس والقمر ¢ والثانية لتدل على مشاهدة كونها ساحدة له وقال بعضهم 5 إنه لما قال 
( إني رأيت يت أحد عش ركوكباً والشمس والقمر ) فكأنه قيل له : كيف رأيت ؟ فقال : رأيتهم 
لي ساجدين . وقال آخرون : يجوز أن يكون أحده من الرؤية والآخر من الرؤيا ء وهذا 
القائل لم يبين أن أبهها يحمل على الرؤية وأا الرؤيا فذكر وقلا جملا غير مبين . 

e‏ خر الشمس والقمر؟ 

قلنا : أخرههم| لفضله) على الكواكب . لأن التخصيص بالذكر يدل على مزيد الشرف 
كاف ف لات ورسله وجبريل وميكال ) 
0 

قلنا : كلاه) محتمل . والأصل في الكلام حمله على حقيقته . ولا مانع أن يرى في المنام 
أن الشمس والقمر والكواكب سجدت له . 

« السؤال الخامس » متى رأى يوسف عليه السلام هذه الرؤيا ؟ 

قلنا : لا شك أنه رأها حال الصغر » فاما ذلك الزمان بعينه فلا يعلم إلا بالاخبار . قال 
وهب : رأي يوسف عليه السلام وهو ابن سبع سنين أن أحدى عشرة عصا طوالا كانت مركوزة 
في الأرض كهيئة الدائرة . وإذا عصا صغيرة وثبت عليها حتى ابتلعتها فذكر ذلك لأبيه فقال 
إياك أن تذكر هذا لأخوتك ثم رأى وهوابن ثنتي عشرة سنةالشمس والقمر والكواكب تسجد له 
فقصها على أبيه فقال لا تذكرها لهم فيكيدوا لك كيدا . وقيل : كان بين رؤيا يوسف ومصير 
اخوته اليه أربعون سنة وقيل : ثمانون سنة . 

واعلم.أن الحكماء يقولون إن الرؤيا الرديئة يظهر تعبيرها عن قريب » والرؤيا الجيدة انها 
يظهر تعبيرها بعد حين . قالوا : والسبب في ذلك أن رحمة الله تقتضي أن لا يحصل الاعلام 
بوصول الشر إلا عند قرب وصوله حتى يكون الحزن والغم أقل . وأما الأعلام بالخير فانه 
ص لاي يوس دري المي ارق را جلت 
الخير أكثر وأتم 


4 قوله تعالى 0 قال يا بني لتقب صر دؤ ياك على اخ تك سور هة و --2 اجره 


س رق ع 2 ل ضام عه 6 7 140 5 EE 2 rt‏ € 
َال بلبنى لاتقصص رباك علج إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطئن لاسن 


I: - 9‏ م ایق ص ا سير ام عدص بير 
عد مين ي و كلك جيك ربك وملك ين ناويل الأحاديث وبع تعمس ٠‏ 
se‏ م ص د مء 2 مه 


وع ءال العو 


ا 222 ضع کے 


مها عل بويك لام دعق إن ربك ۰ 


0 ل 0 :اراد من الشمسن والقمر أبوه وخالته فيا السبب 


قلنا : إن ا ا : 586 57 e‏ عليه حال ما 
كان بمصرقالوا : ولو كان الاين الاين واي أباه وأمه لما ماتت لأن رؤيا الأنبياء عليهم 
السلام لا بد وأن تكون وحي ق الحجة + غير قويا لأن كت السلام ما كان في ذلك 
الوقت من الأنبياء ش ) 

$ السؤال السابع ‏ وما تلك الكواكب ؟ ٠‏ | ) 

قلنا : روى صاحب الكشاف أن يهودياً جاء | إلى النبي کا فقال ا 
النجوم التي رآهن يوسف فسكت رسول الله لا فتزل جبريل عليه الشلام وأخبره بذلك فقال 
عليه الصلاة والسلام لليهودي «.إن أخبرتك هل تسلم.» قال نعم قال «:جربان والطارق 
والذيال وقايس وعمودان :والفليق وا لمصبح والضروح والفرغ ووثاب وذو الكتفين زآها يوست 
E‏ من ا SS‏ فقال اليهودي . : أي والله .انها لأساو ها 

ا ل ل الكراكب واف 

ا بتحقيقة الخال . ْ 
رن تاق و کاب بی لا تعن ور ر ر ب الك ر لبن 
للانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك 
ف 0 يعقوب کا ھا عل أيويك من قبل إيراهيم و إسحق إن م 
في الآية مسائل : 


O ل‎ 


الثاني عشر ٠‏ قوله تعالى ‏ إن حو د عدو مبين a ES.‏ 


42 المسألة الثانية 4 0 يعقوب عليه 0 كان : شديد الحب dE‏ فحسده 


لهم رفك وه کیدوا لك اء 


« المسألة الثالعة ¢ قال الواحدي : الو و ا مصدر كالبشرى ىو والسغياوالبقيا و ری . 
إلا أن لم صار اس لهذا المتخيل في المنام جرى مجرى الأسماء . , قال صاحب الكشاف : الرؤيا 

بمعنى الرؤية إلا أنها ختصة بما كان متها في المنام دون اليقظة . فلا جرم فرق بينهما بحرفي 
الثأنيث > كما قيل : القربة والقربى وقرىء روياك بقلب الممزة واا لم 0 يقرأ 
رياك ورياك بالادغام وضم الراء وكسرها وهي ضعيفة 0 


. ثم قال تعالی ‏ فيكيدوا لك كيدا 4 وهو منصوب باضمار إن ولت إن 
كادوك فان قيل : فلم لم يقل فيكيدوك کا قال ( فكيدوني ). ., e ab‏ 
قلا :هذه اللام تأكيد للضلة كقوله للرؤ U‏ اك لقي افد 
TT‏ واس O‏ ود .قال آهل 
التحقيق e SS‏ 
يوجب حقدا وغضبا . ب 

ثم قال © إن الشيطان تونن لوقه E‏ لکد امم كو اندرا 
سا م و ا ا م ا 
ثم إن يعقوب عليه السلام قصد بهذه'النصيحة ڌ تعبير تلك الرؤيا وذکر وا أموازا : وما قوله 
( وكذلك يجتبيك ربك ) يعني وكا اجتباك بمثل هذه الرؤيا العظيمة الدالة على شرف وعز وكبرا ' 
شأن كذلك يجتبيك لأمور غظام . قال الزجاج. :'الاجتباء مشتق من جبيت الشيئء :إذا خلصته 
لنفسك ومنه جبيت الماء في الحوض . واختلفوا فى المراد هذا الاجتباء . فقال:الحسسن + تجتبيك” 
ربك بالنبوة » وقال آخرون : المراد منه اعلاء الدرجة وتعظيم المرتبة فاما تعيين النبوة فلا دلالة 
في اللفظ عليه . وثانيها : قوله ( ويعلمك من تأويل الأحاديث ) وفيه وجوه : الأول.: المراد. 
منه تعبير الرؤ ؤيا سماه تأويلا لأنه يؤل أمره الى ما رآه في المنام يعني تأويل أحاديث الناس فيا 
يرونه في منامهم . قالوا مك و ال ا : تأويل 
الأحاديث في كتب الله تعالى.والأخبار المروية عن الأنبياء المتقدمين » كا أن" الواحدامن علماء 
زمانا يشتخل يتس القرآت وتأويله:» وناول الأحاديت ارو عن الرسول الق تالتب 


1 قوله تعالى « ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب » سورة يوسف الجزء 


الأحاديث جمع حديث » والحديث هو الحادث » وتأويلها مآها » ومآل الحوادث الى قدرة الله 
تعالى وتكوينه وحكمته » والمراد من تأويل الأحاديث كيفية الاستدلال بأصناف المخلوقات 
الروحانية والجسمانية على قدرة الله تعالى حكمتهوجلالته » وثالثها : قوله ( ويتم نعمته عليك 
وعلى آل يعقوب ) 

واعلم أن من فسر الاجتباء بالنبوة لا يمكنه أن يفسر إتمام النعمة ههنا بالنبوة أيضا وإلا لزم 
التكرار » بل يفسر تام النعمة ههنا بسعادات الدنيا وسعادات الآخرة . أما سعادات الدنيا 
فالا كثار من الأولاد والخدم والأتباع والتوسع في المال والجاه والحشم وإجلاله في قلوب الخلق 
وحسن الثناء والحمد . وأما سعادات الآخرة : فالعلوم الكثيرة والأخلاق الفاضلة والاستغراق 
في معرفة الله تعالى . وأما من فسر الاجتباء بنيل الدرجات العالية » فههنا يفسر إتمام النعمة 
بالنبوة ويتأكد هذا بأمور : الأول : أن إتمام النعمة عبارة عا به تصير النعمة تامة كاملة خالية 
عن جهات النقصان . وما ذاك في حق البشر إلا بالنبوة » فان جميع مناصب الخلق دون منصب 
الرسالة ناقص بالنسبة الى كمال النبوة » فالكمال المطلق والتام المطلق في حق البشرليس إلا 
النبوة » والثاني : قوله ( كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق ) ومعلوم أن النعمة 
التامة التي بها حصل امتياز إبراهيم وإسحق عن سائر البشرليس إلا النبوة » فوجب أن يكون 
المراد باتمام النعمة هو النبوة . 
) واعلم أنا لما فسرنا هذه الآية بالنبوة لزم الحكم بأن أولاد يعقوب كانهم كانوا أنبياء » 
وذلك لأنه قال ( ويتم نعمته عليك وعلى آل.يعقوب ) وهذا يقتضي حصول تام النعمة لآل 
يعقوب . فلم كان المراد من تام النعمة هو النبوة لزم حصوها لآل يعقوب ترك العمل به في حق 
من عدا أبناءه فوجب أن لا يبقى معمولا به في حق أولاده . وأيضا أن يوسف عليه السلام قال 
( إني رأيت أحد عشر كوكبا ) وكان تأويله أحد عشر نفساً لم فضل وكال . ويستضيء 
بعلمهم ودينهم أهل الأرض » لأنه لا شيء أضوأ من الكواكب وا هتدي . وذلك يقتضي أن 
يكون حملة أولاد يعقوب أنبياء ورسلا . | 

فان قيل : كيف يجوز أن يكونوا أنبياء وقد أقدموا على ما أقدموا عليه في حق يوسف عليه 
السلام ؟ 


قلنا : ذلك وقع قبل النبوة » وعندنا العصمة إنما تعتبر في وقت النبوة لا قبلها . 


القول الثاني » أن المراد من قوله ( ويتم نعمته عليك ) خلاصه من المحن » ويكون 
وجه التشبيه في ذلك بابراهيم واسحق عليهم| السلام هو انعام الله تعالى على ابراهيم بانجائه من 


.۸ قوله تعالى : أم كنتم شهداء . سورة البقرة 


أن الملة أجمع من تلك الكلمة ومعلوم أنه ما وصى ولده إلا بما يجمع فيهم الفلاح والفوز 
بالآخرة » والشهادة وحدها لا تقتضى ذلك . 

« المسألة الثالثة # اعلم أن هذه الحكاية اشتملت على دقائق مرغبة فى قبول الدين 
( أحدها) أنه تعالى لم يقل وأمر إبراهيم بنيه بل قال : وصاهسم ولفظ الوصية أوكد من 
الأمر » لأن الوصية عند الخوف من الموت » وفى ذلك الوقت يكون احتياط الاونسان لدينه أشد 
وأتم » فإذاعرف أنه عليه السلام فى ذلك الوقت كان مهتا بهذا الأمر متشدداً فيه » كان القول 
إلى قبوله أقرث ( وثانيها ) ) أنه عليه السلام خصص بنيه بذلك » وذلك لأن شفقة الرجل على 
أبنائه ئه أكثر من شفقته على غيرهم فلما خصهم بذلك في آخر عمره » علمنا أن اههامه بذلك كان 
أشد من اهامه بغيره ( وثالثها ) أنه عمم :هذه الوصية جميع بنيه ولم بخص أحداً منهم بهذه 0 
الوصية » وذلك أيضاً يدل على شدة الاهتام ( ورابعها ) أنه عليه السلام أطلق هذه الوصية 
غير مقيلة بزمان معين ومكان معين › 
زجرهم أ بلغ الزجر عن أن وتوا غير مسلمين : وذلك يدل أيضاً على شدة الرههام بهذا الأمر . 
( وخامسها) أنه عليه السلام ما مزج بهذه الوصية وصية أخرى » وهذا يدل أيضا على شذة ْ 
الاهام بهذا الأمر » ولماكان إبراهيم عليه السلام هو الرجل المشهود له بالفضل وحسن الطريقة ‏ 
ا N‏ الاهتام بهذا الأمر » عرف حينئذ أن هذا الأمر أولى 
الأمور بالاهمّام » وأجراها بالرعاية 5 فهذا هوالسبب في أنه خص أهله وأبناءه هذه الوصية؛ 3 

وإلا فمعلوم من حال إبراهيم عليه السلام أنه كان يدعو الكل أبداً | إلى الاوسلام والدين . 


ل RN‏ أنه معطوف على إبراهيم:؛ 
والمعنى أنه وصى كوصية إبراهيم ( والثاني ) قرىء ( ويعقوب ) بالنصب عطفاً علي بنيه » | 
ومعناه » وصى إبراهيم بنيه » ونافلته يعقوب » أما قوله ( يا بني ) فهو على إضمار القول عند 
البصريين » وعند الكوفيين يتعلق بوصى لأنه فى معنى القول » وفى قراءة أبي وابن مسعود: أن 
يا بني . | 

أما قوله (.اصطفى لكم الدين ) فالمراد أنه تعالى اا بأن د 
5 الحلية 00 سروه . ٠‏ 


فال الي لل من ر 0 ا 
كل حال لأنه يخشى إن لم يبادر إليه أن تعاجله المنية فيفوته الظفر بالنجاة ويخاف الملاك فيصِنير 


الثاني عشر قوله تعالى « لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلين » سورة يوسف ۹۳ 


و برس اس وس ا رع ير 


ك پیت ص اليوسف واخوه 


النار وعلى ابنه FE ET‏ 

« والقول الثالث € أن اتمام النعمة هو وصل نعمة الله عليه في الدنيا بنعمة الآخرة بأن 
جعلهم في الدنيا أنبياء وملوكا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلى في الجنة . 

واعلم أن القول الصحيح هو الأول » لأن النعمة التامة في حق البشرليست إلا النبوة › 
. وكل ما سواها فهي ناقصة بالنسبة اليها ‏ » ثم إنه عليه السلام لما وعده مبذه الدرجات الثلاثة 
ختم الكلام بقوله ( إن ربك عليم حكيم ) فقوله ( عليم ) اشارة إلى قوله ( الله أعلم حيث 
يجعل رسالاته ) وقوله ( حكيم ) اشارة إلى أن الله تعالى مقدس عن السفه والعبث » لا يضع 
النبوة إلا في نفس قدسية وجوهرة مشرقة علوية . 

فان قيل : هذه البشارات التي ذكرها يعقوب عليه السلام هل كان قاطعا بصحتها أم 
أن الذئب أكله » وكيف خاف عليه من إخوته أن هلكوه » وكيف قال لأخوته وأخاف أن يأكله 
الذئب وأ نتم عنه غافلون » مع علمه بأن سبحانهسيجتبيه ويجعله رسولا » فاما إذا قلنا إنه عليه 
السلام ما كان عالا بصحة هذه الأحوال : > فكيف قطع بها ؟ وكيف حكم بوقوعها ؟حكر] جازما 
من غير تردد . 

قلنا : لا يبعد أن يكون قوله ( وكذلك يجتبيك ربك ) مشروطا بأن لا يكيدوه » لأن ذكر 
ذلك قد تقدم . وأيضاً فبتقدير أن يقال : إنه عليه السلام كان قاطعا بأن يوسف عليه السلام 
سيصل إلى هذه المناصب إلا أنه لا يمتنع أن يقع في المضايق الشديدة ڈ ثم يتخلص منها ويصل إلى 
ام SS gE‏ 
التهاون في حفظه وإن كان يعلم أن الذئب لا يصل اليه . 

قوله تعالى «لقد كان في يوسف و إخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين» 

في هذه الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 ذكر صاحب الكشاف أسماء إخوة يوسف : يهودا » روبيل › 


020٠6‏ قوله تعالى.« إذ قالوا ليسوف وأخوه أحب إلى أبينا منا » سورةيوسف ‏ الزء. 


رد ری رتارف یشک ویم ۾ وان + ال۵ جاد ۽ ار ف فال اله 
الأولون من ليا بنت خالة يعقوب والأر بعة الآخرون من سريتين . زلفة وبلهة E‏ 
تزوج يعقوب أختها احيل فولدت له بنيامين ويوسف . 1 ْ ا 

« المسألة الثانية € قوله ( آيات للسائلين ) قرأ: و عرايه انق مسق فا لكوت 
والباقؤن:(:آيات.) : على الجمع الأن.أمور.يوسف كانت كثيزة وكل واحد منها أية بنفسه .. 


« المسألة الثالثة 4 ذكروا في تفسير قوله تعالى ( آيات للسائلين ) وجوها الأول : قال ابن 
عباس دخل: جبر من .اليهود على على النبي 85 فسمع منه قراءة يوسف فعاد إلى اليهود فأعلمهم أنه 
سمغها منه. كما 5-7 ٠»‏ فانطلق نفر منهم فسمعؤا کها سمع 5 فقالوا له من علمك هذه. 
القصة ؟. فقال.: الله.عدمني ..فنزل (.لقد كان في يوسف وإخوته أيات للسائلين ) وهذا الوجه 
عندئ بعيد » ا .من.الآية أن في واقعة يوسف آيات للسائلين وعلى. هذا الوجه الذي . 
نقلناه ما كانت الآيات في قصة يوسف . بل كانت الآيات في أخبار جمد يك عنها من غير سبق. 
تعلم .ولا مطالعة وبين الكلامين فرق ظاهر . والثاني : أن أهل مكة أكثرهم كانوا أقارب 
الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا ينكرون نبوته ويظهرون. العداوة الشديدة معه بسبب 
الحسد د فذكر الله .تعالى هذه القصة وبين أن إخوة يوسف بالغوا في | إيذائه لأجل الحسد وبالآخرة 
: فان الله ,تعالمى نصره وقواه وجعلهم تحت يذه ورايته 2 ومثل هذه الواقعة | إذا سمعها العاقل كانت 
زجرا له عن الاقدام على الحسد والثالث : أن يعقوب لما عبر رؤيا يوسف وقع ذلك التعبير 
ودخل في الوجود بعد ثا نين سنة فكذلك أن الله تعالى لما وعد محمداً عليه الصلاة والسلام بالنصر 
والظفر على الأعداء » فاذا تأخر ذلك الموعد مدة من الزمان لم يدل ذلك على كون محمد علية 
الضّلاة والسلام: :كاذباً فيه فذكر هذه القصة نافع من هذا الوجه . الرابع : أن إخسوة يوسف 
بالغوًافي إبطال أمزه: .. ولكن الله تعالى لما وعده بالنصر والظفر كان الأمر كما قدره الله تعالى لا 
كما ضعئ فيه الأعداء ٤‏ فكذلك واقعة محمدككل فان الله لما ضمن له إعلاء الدرجة لم يضره سعى 
الكفار في إبظال مره" :وما قوله ( للسائلين ) فاعلم أن هذه. القسة ها آبات کرت لن سال 
عنها ا ا ل لو 1 يي 
250 ثمقال تعال 2 إذ اقالوا لوست ا أحب ب لف أبينامنا اون عب وفيه 

مسألتان : قم ْ 

المسألة الأولى ‏ قوله ( ليوسف) اللام لام الابتداء » ly‏ 

الجملة.... أرادوا أن زيادة محبته لها أمر ثابت لا شبهة فيه وأخوه هو بنيامين: , وإنما قالوا أخوه » 


الثاني عشر قود و 1 E‏ ضلال مين » سورة ب يوس : 6ك 


وهم جميعاً u‏ لان 72 كانت واحدة a a‏ الع 3 ة فصاعدا ل إل 
الأربعين سموا بذلك ٠‏ لأخجم جماعة تعصب بهم الأمور › ونقل من على رضي ال الله عنه أنه 
( ونحن عصبة:) بالنصب قيل.'  :‏ فعقاه ۇنج نجتمع عصية ا وسر ا 3 
« المسألة الثانية » المراد منه بيان السبب الذي لأجله, قصدوا ا ولك أن 
0 كان يفضل يوسف وأخاه على الأولاد ني ا لحب وأختم ادوا مته الوجوه ”: “الأول.: 
ا أكبر شنا متها . ؤثانيها.: أخهم كانوا أكثر قؤة 0 قياماً بمصالح e‏ 
0 نهم قالوا إا نحن ا بدفع المفاسد :والآفات...: والمشتغلؤن. بتحصيل: 
لمنافع م . إذا ثبت ما ذکرناه من كونهم متقدمان عن يوسف واخيه فى :هله الفضائل.. i‏ 
ثم إنه عليه السلام كان يفضل يوسف وأخاه عليهم . لا جرم قالوا ( إن أبانا لفى ضلال مبين ). 
ar EE‏ وضلال بين وكيا 0 : 


«:السؤال الأول > | ا المعلومة أن هيا TT‏ 
E ET‏ أقدم على هذا . 


i O ا أنضل.‎ 


71 كار : أنه عليه السلام مآ فضلهم) يدم الأولاد إلافي اللحبة dG‏ 
SS EGS‏ 


2 السؤال الثاني ¢ أن أولاد ا السلام إن کانوا قد مر ونه تان 
عند الله. :تمل فكيض اعترضوا ‏ عليه يف زيضيا جر وطعنوا في عل واد کانوا مكليين .. 0 
ESE a : 58‏ 
إلا أ نهم لعلهم 0 من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يفعلوا أفعالا مخصوصة بمجرد 
الاجتهاد" + ثم إن اجتهادهم أدى إل تخطئة أ بيهم في ذلك الاجتهاد ٠‏ .وذلك لأنہم كانوا يقوا لون 


ها صبيان ما بلغا العقل الكامل ونحن متقدمؤن عليهما في السن والعقل: والكفايةوالمنفعة وكثرة . ' 


ش الخدمة والقيام بالهمات وإصراره على فليم يوسف علينا يخالف هذا الدليل . وأما يعقوب عليه 
السلام فلعله كان يقول زيادة الخةل اة في الوستع م والطاقة » فليس لله غلل فيه تكليف . 

وأما تخصيصها بمزيد البر فحتمل أنه کان الۇم" اه : أن اما اتشىق 'ضغاز . 

وثانيها : لأنه كان يرى فيه من أثار الرشد والنجابة ما لم يجد في سائر الأولاد > وثالثها” : لعلة * 


45 قوله تعالى « اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً » سورة يوسف الجزء 


ےو ر رد و ری روک چا Sze ep‏ سي ده سم سه 
آفتلوأ يوست أو آطرحوه أرضا يحل لک وجه آبیکر وتكونوا من بعده قوما صالحين 
ےم مس وا 2o‏ ا يي “oke 4 3 oer‏ ب وس ع وس اح ل سم ل 
02 قال قايل منهم لا تقئلوا يوسف والقوه فى غيلبت لحب يلتقطه بعض 
۶ 7 عو على سس اه 
ألسيارة إن نغ علوت © 
عليه السلام وإن كان صغيراً إلا أنه كان يخدم أباه بأنواع من الخدم أشرف وأعلى مما كان يصدر 
عن سائر الأولاد » والحاصل أن هذه المسألة كانت اجتهادية » وكانت مخلوطة بميل النفس 
وموجبات الفطرة 3 فلا يلزم من وقوع الاختلاف فيها طعن أحد الخصمين في دين الآخر أو في 
عرضه . 


« السؤال الثالث » أنهم نسبوا أباهم الى الضلال المبين » وذلك مبالغه في الذم 
والطعن » ومن بالغ في الطعن في الرسول كفر 2 لا سها اذا کان الطاعن ولدا فان حق الأبوة 


يوجب مزيد التعظيم . 


والجواب : المراد منه الضلال عن رعاية المصالح في الدنيا لا البعد عن طريق الرشد 


ل السؤال الرابع »© أن قوهم ( ليوسف وأخوه أحب الى أبينا منا) محض الحسد › 
والحسد من أمهات الكبائر » لا سا وقد أقلعواعلى الكذب بسبب ذلك الحسد » وعلى تضييع 
ذلك الأخ الصالح وإلقائه في ذل العبودية وتبعيده عن الأب المشفق . وألقوا أباهم في الحزن 
الدائم والأسف العظيم > وأقدموا على الكذب فا بقيت خصلة مذمومة ولا طريقة في الشر 
والفساد إلا وقد أتوا بها » وكل ذلك يقدح في العصمة والنبوة . 


والجواب : الأمر كما ذكرتم » إلا أن المعتبر عندنا عصمة الأنبياء عليهم السلام في قوت 
. حصول النبوة : وأما قبلها فذلك غير واجب والله أعلم . 
قوله تغالی ‏ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً يخل لكم وجه أبيكم وتكونوامن بعده قوما 


صا حين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه فى غيابت الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم 
فاعلين » 


الثاني عشر . قوله تعالى « وألقوه في غيابت ا لحب » سورة يوسف ۹۷ 


واعلم انه لما قوی سد وبا النهاية قالوا لا بد من تبعيد يوسف عن أبيه : 
وذلك لا يحصل إلا بأحد طريقين : القتل » أو التغريب إلى أرض يحصل اليأس من اجتاعه مع 
أبيه ولا وجه فيالشر يبلغهالحاسدأ عظم من ذلك. ثم ذكروا العلة فيه وهي قوهم ريخل لكم وجه 
أبيكم ) والمعنى أن يوسف شغله عنا وصرف وجهه إليه فاذا أفقده أقبل علينا بالميل والمحبة 
( وتكونوا من بعده قوم صان ) وقيه ووه : الأول : أنهم علموا أن ذلك الذي عزموا عليه 
من :الكبائر فقالوا : إذا فعلنا ذلك تبنا إلى الله ونصير من القوم الصالحين . والثاني : أنه ليس 
لمر جو ملام او بن التي م ی حل | يك ولس او عا 
بشأنكم . الثالث EE ELAS OER‏ 2 
فاذا زالت هذه الوحشة تفرغتم لاصلاح مهما تكم > واختلفوا في أن هذا القائل الذي أمر 
بالقتل من كان ؟ على قولين : أحدههم) : أن بعض إخوته قال هذا . والثاني : أنهم ار 
أجنبياً فأشار عليهم بقتله. ولم يقل ذلك أحد من اخوته » فأما من قال بالأول فقد اختلفوا. 
فقال هب : إنه شمعون . وقال مقاتل : روبيل : 
فان قيل : كيف يليق هذا بهم وهم أنبياء ؟ 
قلنا : من الناس من أجاب عنه بأنهم كانوا في هذا الوقت مراهقين وما كانوا بالغين » 
وهذا ضعيف › لأنه-يبعد من مثل نبي الله و ل 
الصبيان من غير أن يكون معهم إنسان عاقل يمنعهم من القبائح ايشا ا هم قالوا (وتکونوا 
تر قرا مالي ) وهذا بل عل انعم قبل ر كور اط لي ا 
من الصبيان » ومنهم من أجاب بأن هذا من باب الصغائر » وهذا أيضاً بعيد لأن إيذاء الأب 
الذي هو نبي معصوم 5 والكذب معه والسعي في إهلاك الأخ الصغير كل واحد من ذلك من 
أمهات الكبائر » بل الجواب الصحيح أن يقال : إنهم ماكانوا أنبياء » وإن كانوا أنبياء إلا أن 
هذه الواقعة إنما أقدموا عليها قبل النبوة . 


ثم إنه تعالى حكى أن قائلا قال ( لا تقتلوا يوسف) قيل إنه كان روبيل وكان ابن خاله 
يوسف وکان أحسنهم رأياً فيه فمنعهم عن القتل ¢ وقيل ميودا 4 وكان أقدمهم في الرأي 
والفضل والسن . 

ثم قال وألقوه في غيابت الجب » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ نافع ( في غيابات الجب ) على الجمع في الحرفين . هذا والذي 
بعده » والباقون ( غيابة ) على الواحد في الحرفين . أما وجه الغيابات فهو أن للجب أقطار 


۹۸ و نمال« قلاا أبن مالك لا .تأمنا عل يوسف!» سورة يوسف الجزء 


م صم م E‏ قا ضا ا 


قارا بیان مك تاطا عل يوست إل تم جه ا 
ايع ولعب إا لفقو 
ونواحي ٠‏ فيكون فيها غیابات . ومن وحد قال EET HT‏ 
يوسف » فالتوجيد أخص وأدل على المعنى المطلوب , وقرأ الجحدري ( في غيبة اجب( 

و المسألة الثانية » قال أهل اللغة : الخيابة كل ا ع ا eT‏ 
غوره » .وما غاب منه عن عين الناظر وأظلم من )سفله .. وال مجحب البئر التي ليست بمطوية . 
سميت جبا » SSE‏ أشبه به.ذلك.. وإنغا. 
ذكرت الغيابة مع الجب دلالة على أن المشير أشار ل ا 
ا لي ال ا ا 
بينه بين. الناظر ين ٠.‏ 7 ا 


« المسألة الثالثة 4 ار الجب تقتضي المعهنود السابق » واختلفوا في 0 
الجب فقال قتاده : هو بئر ببيت المقدس > وقال وهب: : هو بأرض الأردن > وقال مقاتل :هو 
على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب . وانما عينوا ذلك الجب للعلة التي ذكروها وهي قوهم 
ال ا معر وفة وكانوا يرذون عليها كثيرا > وکان 
يعلم أ نه إذا إذا طرخ فيها يكون إلى السلامة أقرب . لأن السيارة إذا جازوا وردوها » وإذا 
ا الإنسان فيها ٠.‏ بإإذا شهدا خرچ ودميوا به كان رم اي 


» وفئة : : اللقطة واللقيط‎ TT SS 
احين راشي بالا عل على المعنى. الا يعض البيارة ايض سار الان الجماعة الذين.‎ 
يسيرون في الطريق للسفر . قال ابن عباس : يريد المارة وقوله (.إن كنتم فاغلين ).فيه إشارة‎ 
إلى أن الأدلى, ل ا‎ 


قوله يي e‏ 
يرتع ويلعب وإنا له الحافظون » 8 ١‏ 0000 

. اعلم أن ا اذ يعقوب عليه السلام كان اهم عل سف بارا فلك 
وإلا لا قالوا هذا القول .. | 


اني عشر قوله تما «قالوا يا أن مالك ت لإ تاغل ومن سورة يوسف 4 


و ال ا كوا هذا الكلام وا طهر يا عند بهم نهم قي غلة اله 0 
يشرق غا ا الشفقة عليه » وكانت عادتهم أن يغيبوا عنه مدة إلى الرعي فسألوه أن يرسله 
e TS‏ . وني الآية 
مسائل::: 0 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : :) ل ا 37 و باظهار انون وبلادغام 
E el a SA‏ 


اعد وبغتز إشهام. 3 و ی 
ف المسألة الثانية 4 في ( يرتع ويلعب ) حمس قراآت, -- 3 ٠‏ ا 
.. ل القراءة الأولى 4 قرأ.ابن كثير: بالود مور كت عن ا ا 
بالياء :ؤالارتعاء .افتعاك من رعیت ر8 يقال. :روعت .الماشية الكل :ترعاه زعا إذا أكلته .. وقوله 
ا والمواثي: e‏ “إلي ۾ لأن المعنى ترتع ب:إنلنا 3 ثم aN‏ 
إلى الاجم 7 السبب.في ذلك أ“ TT‏ م أضافولارتنا. عو 


القراءة الثانية قرأ نافغ : كلاه بالياء ال تع أ أضافن الارتغاء إلى 
يوسف بمعنی أنه يباثيز رعي الأبل ليتدرب بذلك و ومرة ة يلعب كفعل: الصبيان . 


ب القراءة الثالثة » قرا ال ْ 
قال ابن الأعرا : الرتع الأكل بشره » وقيل دل : المراد من اللعب الاقام . 
على المباحات وهذا يوصف به الانسان » وأما نلعب فروى أ نه قيل لأبي عمرو : كيف يقولون 
نلعب وهم أنبياء ؟ فقال لم يكونوا یومع ثنياء ؛ وأيضا جاز أن يكو ن المزاد من اللعب الاقدام 
على المباحات, لأجل .انشراح الصدر كا: روى عن.النبي كل أنه. قال حابر «.فهلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك » وأيضا كان لعبهم, الاسيثباق »_والغرض منه تعلم»المحاربة ,والمقاتلة: مع الكفار . 
والدليل عليه قوهم : إنا ذهبنا نستبق وإنما سموه لعبا لأنه في صورته . ا 
+ القراءة الرابعة 4 قرأ أهل الكوفة : كليهي بإلياء وسكون العين 5 رمتا اديه 
الرتع واللعب إلى يوسف عليه السلام . 9 ٠ TTT‏ 
لحا جا ا ا ار وهذا بعد 1 الم اغا ساو ش 
إرسال يوسف معهم ليفرح هو باللعب لا ليفرحوا باللعب » والله اعلم ... ا ْ 


1.٠‏ قوله تعالی « ا ا 


رر ور ساڪار مع 2 


قال إلى ليحزننى أن تَذهوأ بهء وَأَحَافُ أن يا کله الدب وانتم عنه ۾ عون ضي الوأ 


- 


و سا بير رورو و 
E - >‏ 
لین كله ذب ون عضب اد سروه و 

قوله تعالى ‏ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 
قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسر ون 4 

اعلم أنهم لما طلبوا منه أن يرسل يوسف معهم اعتذر إليهم بشيئين : أحده] : أن 
ا ري لامو ادن ع و د ب ب لا 
إذا غفلوا عنه برعيهم أو لعبهم لقلة اهتامهم به . قيل : إنه رأى في النوم أن الذئب شد على 
يوسف . فكان د 2 وكأنه لقتهم الحجة › وف أمثالهم البلاء موكل 
بالمنطق . وقيل , : الذئاب كانت في أراضيهم كثيرة 2 وقرىء ( الذئب ) بالحهمز على الأصل 
وبالتخفيف . وقيل : اشتقاقه من تذاءبت الريح اذا أتت من كل جهة . فلا ذكر يعقوب عليه 
السلام هذا الكلام أجابوا بقوهم ( لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا اذا لخاسرون ) وفيه 
سؤاللات : 

« السؤال الأول ¢ ما فائدة اللام في قوله ( لئن أكله الذئب ) 

والجواب من وجهين : الأول : أن كلمة إن تفيد كون الشرط مستلزماً للجزاء ائ إن 
وقعت هذه الواقعة فنحن خاسرون ¢ فهذه اللام دخلت لتأكيد هذا الاستلزام 8 الثاني 8 قال 
صاحب الكشاف هذه اللام تدل على إضمار القسم تقديره : والله لشن أكله الذئب لكنا 

« السؤال الثاني ما فائدة الواو في قوله ( ونحن عصبة ) 

الحواب : أنها واو الحال حلفوا لئن حصل ما خافه من خطف الذئب أخاهم من بينهم 
وحاهم أنهم عشرة رجال بمثلهم تعصب الأمور وتكفي الخطوب إنهم إذاً لقوم خاسرون . 


« السؤال الثالث ‏ ما المراد من قوم ( إنا إذاً لخاسرون ) 
الجواب فيه وجوه : : الأول : جاسرون أي هالكون ضعقا وجا 2 ونظيره قوله تعالى 


( لثن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون ) أي لعاجزون . الثاني : نهم يكونون مستحقين 
لأن يدعي عليهم بالخسارة والدمار . وأن يقال خسرهم الله تعالى ودمرهم حين أكل الذئب 
أخاهم وهم حاضرون . الثالث : المعنى أنا ان لم نقدر على حفظ أخينا فقد هلكتمواشينا 


الثاني عشر قوله تعالى « فلماذا ذهبوا وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب » سورة يوسف ١٠١١‏ 
رر ررم ےک ےه 4 مومع 2 , ع ودام EET‏ م فر عه و 
فلا ذهبوأ يوء وأجمعوا أن يجعلوه فى غيلبت أب حب واوحينا إليه لَتنبَنّهم بامرهم 
ر م م 0 2 1 


م 


سم مطح سے عو م 0 
هنذا وهم لا.نسعرون ی 
وخسرناها . الرابع : أخهم كانوا قد أتعبوا أنفسهم في خدمة أبيهم واجتهدوا في القيام بمهماته 
وانما تحملوا تلك المتاعب ليفوزوا منه بالدعاء والثناء فقالوا : لو قصرنا فى هذه الخدمة فقد 
أحبطنا كل تلك الأعمال وخسرنا كل ما صدر منا من أنواع الخدمة ٠.‏ ظ 
« السؤال الرابع ‏ أن يعقوب عليه السلام اعتذر بعذرين فلم أجابوا عن أحدها 
دون الآخر ؟ 
والجواب : أن حقدهم وغيظهم كان بسبب العذر الأول » وهوشدة حبه له فليا سمعوا 
ذكر ذلك المعنى تغافلوا عنه . 
قوله تعالى ‏ فلم| ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت السب وأوحينا اليه لتنبئهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعر ون » 
اعلم أنه لا بد من الاضمار فى هذه الآية في موضعين : الأول : أن تقدير الآية قالوا 
( لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون ) فأذن له وأرسله معهم ثم يتصل به قوله ( فلا 
ذهبوا به) والثاني انه لا بد لقوله (فل| ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب) من جواب إذ 
جواب لما غير مذكور وتقديره فجعلوه فيهاء وحذف الجواب في القرآن, كشير بشرط أن يكون 
المذكور دليلا عليه وههنا كذلك . قال السبدي : إن يوسف عليه السلام لما برز مع إخوته 
أظهر وا له العداوة. الشديدة > وجعل هذا الأخ يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه ولا يرى فيهم 
رحها فضربوه حتى كادوا يقتلونه وهو يقول يا يعقوب لو تعلم ما يصنع بابنك » فقال يهودا 
أليس قد أعطيتموني موثقا أن لا تقتلوه فانطلقوا به الى الجب يدلونه فيه وهو متعلق بشفير البثر 
فنزعوا قميصه . وكان غرضهم أن يلطخوه بالدم ويعرضوه على يعقوب » فقال لهم ردوا على 
قميصي لأتوارى به » فقالوا : ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبا لتؤنسك » ثم دلوه في 
البئر حتى اذا بلغ نصفها ألقوه ليموت > وكان في البئر ماء فسقط فيه ثم أوى الى صخرة فقام بها 
وهو يبكي فنادوه فظن أنه رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فقام بهودا 
فمنعهم وكان يهودا يأتيه بالطعام » وروى أنه عليه السلام لما ألقى في الجب قال يا شاهداغير 
غائب . ويا قريبا غير بعيد . ويا غالبا غير مغلوب . اجعل لي من أمري فرجا ومخرجا . 
وروى أن ابراهيم عليه السلام لما ألقى في النار جرد عن ثيابه فجاءه جبريل عليه السلام 


بأمرهم هذا » سورة يوسف > ` الجزه 


عر د ا را زا ی ريق 3 الل يعقوت 
الما عقب ف ین وعلها في تن يومف عليه السلا فجاء جب ل لبو عر 
وليه ياه الي ا 
ثم قال تعال ‏ وأوحينا اليه لتبئتهم بارهم :هذل: عم لايشعرون) , وفيه 
مسائا 
0 و الا الأو > فى ونه روا الدع قرلا" ل ا سد 
والنبوة والرسالة وهذا قول طائفة عظيمة من المحققين ' ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أن 
عليه السلام هل كان في ذلك الوقت بالغاً او كان صبيا قال بعضهم إنه كان في ذلك الوقت بالغاً 
وكان سنه سبع عشرة سنة» وقال آخرون : إنه كان صغيرً إلا ين 
صالحاً لقبول الوحي والنبوة كا ف حق عيسى عليه السلام. 0 

$ والقول الثاني 4 إن اراد من هذا لوحي الام كيا فى قله عل ( ارجا إل أ 
موسى ) وقوله (-وأوخئ ربك إلى النحل ) والأول : أولى . لأن الظاهر من الوحي ذلك . . 

فان قيل : كيف يجعله نبياً في ذلك الوقت وليس هناك أخذ يبلغه الرسالة ؟ 

قلنا ا سكن د عد الحم ا 
تقديم الوحي تأنيسه. وتسيكين نفببة وإزالة :الخم.والوخشة عن قلبه.. 7 

« المسألة الثانية © في قوله ( وهم لا يشعرون) قولان : :الأول الأو أن الله تعالى 
أوحى إلى يوسف إنك لتخبرن إخوتك بصنيعهم بعد هذا اليوم وهم لا يشغرون في ذلك الوقت 
إنك يوسف ء والمقصوذ تقؤية قلبه بأنه سيحضل له الخلاص عن هذه المحنة ويصير مستوليا 
عليهم ويصيرون تحت قهره وقدرته وروت أنهم حين دخلوا عليه لطلب الحنطة وعرفهم وهم 
٠ Gg aa‏ فقال : إنه ليخبرني هذا الجام أنه 
000 أبيكم يقال لهيوسف فطرحتموه في البئر وقلتم لأبيكم أكله الذئب 2 والثاني : 
أن المراد إنا أوحيناالى يوست اعليه السلام في لبر باك تنبىء إخوتك بهذه الأعمال » > وهم ا 
كانوا يشعر ون بنزول الرخي عليه » والقائدة في إخفاء نزول ذلك ا أخيم لو عرفو 
O 0 SS‏ 

ال د اي NE‏ #إكان هذل 
اران ان تمان نعو ووا مر سه عن ا ر قو ا ا 
السبب كتم أخبار نفسه عن أبيه طول تلك المدة.. مع علمه .بوجد أبيه به خوفا من مخالفة أمر 


قوله تعالى : أم كنتم شهداء سورة البقرة ۸۱ 


رر امت و 2 صما ص و 


اک شبداءة ا عفرت لمت ذل لبه ماتعبدود من يشدىءَّ َالو 


ميك و رمو ع رر 


عبد لهك وإلنه اباك رامت موی دإ ها واحذا وحن له 


ت راو عع 4د رع ص 


رت ® ك امه د لت اما كيت ولک ما سیم ولا اسڪلون 


ر وى موسي سم 


ار بعماون 070 


ول مان و مكعم مهدا هز يمرب الوت اور نچا تيوت مل بعل قال 
نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق إِهاً واحداً ونحن له مسلمون . تلك أمة قد خلت ها 
ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون » . 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه بالغ في وصية بنيه في الدين 
والايسلام » ذكر عقيبه أن يعقوب وصى بنيه بمثل ذلك تأكيداً للحجة على اليهود والنصارى » 
ومبالغة فى البيان وفيه مسائل : 5 


ط المسألة الأولى 4 اعلم أن ( أم ) معناها معنى حرف الاستفهام » أو حرف العطف » 
وهي تشبه من حر وف العطف« أو» وهي تأتي على وجهين : متصلة با قبلها ومنقطعة منه » أما 
المتصلة فاعلم أنك إذاقلت : أزيد عندك أم عمرو؟ فانت لا تعلم كون أحده| عنده فتسأل 
هل اند اعدین عندك (ااجرم كان جوايه لا و نعم + إما إذا علمت کون | جه مدن الرجلين 

IER الي‎ RT 
عمرو؟ أى أعلم أن أحده) عندك لكن أهو هذا أو ذاك ؟ وأما المنقطعة فقالوا : إنها بمعنى‎ 
بل » » مع همزة الاستفهام » مثاله : إذا قال إنها لا بل أم شاء » فكأن قائل هذا الكلام سبق‎ « 
بصره إلى الأشخاص فقدر أخها إبل فأخبر على مقتضى ظنه أنها الابل » ثم جاءه الشك وأراد أن‎ 
يضرب عن ذلك الخبر وأن يستفهم أغبا هل هي شاء أم لا » فالاضراب عن الأول هو معنى‎ 
بل » والاستفهام عن أنها شاء هو المراد بهمزة الاستفهام » فقولك : إنها لا بل أم شاء جار‎ « 
مجرى قولك : إا لا بل أهي شاء فقولك : أهي شاء كلام مستأنف غير متصل بقوله : إنها‎ 
لابل » وكيف وذلك قد وقع الاضراب عنه بخلاف المتصلة فان قولك : أزيد عندك أم عمرو؟.‎ 
بمعنى أبهم| عندك ولم يكن « ما » بعد أم» منقطعاً عم| قبله بدليل أن عمراً قرين زيد وكفى‎ 

ج =£ 
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ع صت ا روص رو ل مص روم وو 2 


نكيت ج كرا اناي تين ورا :يوس عند 


مو ا رص ے٤‏ م 


لالط #الشونروة ا © چ وجَاءوعل قَيصِه : 


بد 2 صو ام دمج 8 عو 1ح كر ےہ وء ا المت e‏ 
ات2 ` 


تال + وص عل رع تك ارہ كان اھ یسا وال قد تی عستو عل 
السلام أن يوصل: اليه تلك الغموم الشديدة وموم العظيمة ليكثر رجوعه.الى الله تعالى › 
وينقطع تعلق فكره NS‏ ل ا كك 
بتحمل المحن الشديدة . والله اعلم . a‏ م ا 
1 ا ل ا ل يك 
متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاؤا على قميصه بدم كذب قال بل 
جرت نحم اسك ابر لصيز عل راف لتساك عر عا شد 4 | 
اعلم أنهم لما طرحوا يوسف في الجب رجعوا إلى أ بيهم وقت العشاء باكين ورواه بن جنى 
عشا بضم العين والقصر» > وقال : عشوا من البكاء فعند ذلك فزع يعقوب وقال : هل أصابكم 
في غنمكم شيء ؟ قالوا لا قال : فما فعل يوسف؟ قالوا ( ذهبنا نستبق وتر کنا يوسه عند متاعنا 
فأکله الذئب ) فبكى وصاح وقال : أين القميص ؟ .فطرحه على وجهه حتى تخضب وجهه من 
دم القميص » وروى أن امرأة تحاكمت إلى شريح فبكت فقال الشعبيٍ : يا أبا أمية ما تراها 
'تبكي ؟ قال : قد جاء اخوة يوسف يبكون وهم ظلمة كذبة » لا ينبغي للانسان أن يقضي إلا 
باحق واختلفوا في معنى الاستباق قال الزجاج :' يسابق بعضهم بعضاً في الرمي » ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام « لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر » يعني بالنصل الرمي » وأصل 
السبق في الرمي بالسهم هو أن يرمي اثنان ليتبين أا يكون أسبق سهياً وأبعد غلوة » ثم 
يوصف المتراميان بذلك فيقال : استبقا وتسابقاإذا فعلا ذلك ليتبين أيها أسبق سهنا ويدل على 
مح هذا ال ویآ ترادو جد اله و إناذعينا تتفل ).. 


0 والقول الثاني 4 ف ا ما قاله 00 ومقاتل ( (نستبق) انشتد ونعدو 


فان Ra‏ وهم رجال بالغون وهذا من فعل الصبيان ؟ ‏ 


e‏ قوله تعالى « وجاؤا على قميصه بدم كذب سورة يوسف الجزء 

قلنا : لاستباق منهم كان مشل الاستباق في الخيل وكانوا جر بسود بذلك ا 

ويدر بونها على العدو ولأنه كالآلة هم ف محاربة العدو ومدافعة الذئب إذا اختلس الشاة وقوله 

( فأكله الذئب ) قيل أكل الذئب يوسف وقيل عرضوا » وأرادوا أكل الذثب المتاع » والوجه هو 
الأول . 


ثم قالوا ل وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ليس المعنى أن يعقوب عليه السلام لا يصدق من يعلم أنه صادق › 
بل المعنى لوكنا عندك من أهل الثقة والصدق لاتهمتنا في يوسف لشدة محبتك إياه ولظننت أنا 
قد كذبنا. والحاصل انا وإن كنا صادقين لكنك لا تصدقنا لأنك تتهمنا . وقيل : المعنى 
وإن كنا صادقين فانك لا تصدقنا لأنه لم تظهر عندك أمارة تدل على صدقنا . 

المسألة الثانية ٤‏ احتج أصحابنا 0 الآية على أن ا ف اصل اللغة 1 عن 
أصل اللغة وجب 0 كذلك » وقد سبق ا سورة 
البقرة في تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ). 

ثم قال تعالى # وجاؤا على قميصه بدم كذب 4 وفيه مسائل : 


يإ المسألة الأولى ¢ | إغا جاؤا بهذا القميص الملطخ بالدم ليوهم كونهم صادقين في 
مقالتهم . قيل : ذبحوا جدياً ولطخوا ذلك القميص بدمه . قال القاضي : ولعل غرضهم في 
نزع قميصه عند إلقائه في غيابة الجب أن يفعلوا هذا توكيداً لصدقهم , » لأنه يبعد أن يفعلوا 
EE a‏ ل ا 
لطخه بالدم لكان الايهام أقوى » فلا شاهد يعقوب القميص صحيحا علم كذبهم 
gS‏ 
جاؤًا على جمالهم بأحمال . 
«المسألة الثالثة 4 قال أصحاب العربية وهم الفراء والمبرد والزجاج وابن الانباري 
ا 0 
نفسه كذباً للمبالغة قالوا : والمفعول والفاعل يسميان بالمصدر كا يقال : ماء سكب » أي 
مسكوب ودرهم ضرب الأمير وثوب نسج اليمن » والفاعل كقوله ( إن أصبح ماؤكم غورا ) 


الثاني عشر قوله تعالى « قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا » سورة يوسف 1 


ورجل عدل وصوم » ونساء نوح ولا سميا بالمصدر سمى المصدر أيضاً بها فقالوا : للعقل 
المعقول . وللجلد المجلود . ومنه قوله تعالى ( بأيكم المفتون ) وقوله ( إذا مزقتم كل مزق ) قال 
الشعبي : قصة يوسف كلها في قميصه . وذلك لأخهم BSE‏ 
الدم وعرضوه عل أبيه ٠‏ و شهد الشاهد قال( إن کان قميصه قد من قبل ) ولا تی بقميصه 
إلى يعقوب عليه السلام فألقى على وجهه ارتد بصيرا . ثم ذكر تعالى أن إخوة يوسف لا ذكروا 
ذلك الكلام واحتجوا عل صدقهم بالقميص اللطخ بالدم قال يعقوب عليه السلا ( بل سولت 
لكم أنفسكم أمراً) 

۰ قال ابن عباس : معناه : بل زينت لكم أنفسكم أمرا . والتسويل تقدير معنى في النفس 
SS‏ 
يطلبها فتزين لطالبها الباطل وغيره . وأصله مهموز غير أن العرب استثقلوا فيه الهمز وقال 
صلاخب الكقافة ر سولف سهلت من السنول وهو الامتراء .: 


إذا عرفت هذا فنقول ا N‏ : ليس کا 
تقولون ( بل سولت لكم أنفسكم ) في شأنه ( أمراً) أي زينت لكم أنفسكم امراً غير ما 


8 افون راا و اليب ی غرف كوم كاذيين على وجوه : الأول : أنه عرف ذلك 


ا ا . والثاني eS‏ 
الصلاة والسلام قال ليوسف ( وكذلك يجتبيك ربك ) وذلك دليل قاطع على نهم كاذبون في 
ذلك . 


القول الثالث : قال سعيد بن جبير : لما جاؤا على قميصه بدم كذب » وما كان متخرقاً . 
قال كذبتم لو أكله الذئب لخرق قميصه » وعن السدى أنه قال : إن يعقوب عليه السلام قال 
إن هذا الذئب كان رحميا » فكي ف أكل لحمه ولم يخرق قميصه ؟ وقيل الل 
ذلك قال بعضهم : بل قتله اللصوص, .فقال كيف قتلوه وتركوا قميصه وهم إلى قميصه أ حوج 
منه إلى قتله ؟ فلم اختلفت أقوالهم عرف بسبب ذلك كذبهم * ثم قال يعقوب عليه السلام 
( فصبر جميل ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » منهم من قال : إنه مرفوع بالابتداء » وخبره محذوف » والتقدير : 
فصبر جميل أولى من الجزع . ومنهم من أضمرالمبتدأقال الخليل : الذي أفعله صبر جيل . 
وقال قطرب : معناه : فصبري صبر جميل . وقال الفراء : فهو صبر جميل . 

ط المسألة الثانية © كان يعقوب عليه السلام قد سقط حاجباه وكان يرفعهم| بخرقة + 


م قوله تعالى « فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون » سورة يوسف الجزع 


فقيل له : ما هذا ؟ فقال طول الزمان وكثرة الأحزان : فأوحى الله تعالى إليه يا يعقوب 
أتشكوني ؟ فقال يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . وروى عن عائشة رضى الله عنها في قصة 
الافك أنها قالت : والله لئن حلفت لا تصدقوني وإن اعتذرث لا تعذروني» فمثلي ومثلكم 
كمثل يعقوب وولده ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) فأنزل الله عز وجل فى عذرها 
ما أنزل . 

« المسألة الثالثة » عن الحسن أنه سثل النبي يك عن قوله ( فصبر جميل ) فقال : « صبر 
لا شكوى فيه فمن بث لم يصبر »ويدل عليه من القرآن قؤله تعالى,(إنما أشكو بثى وحزني إلى 
الله ) وقال مجاهد : فصبر جميل » أي من غير جزع . وقال الثوري : من الصبر أن لا تحدث 
بوجعك ولا بمصيبتك » ولا تزكي نفسك . وههنا بحث وهو أن الصبر على قضاء الله تعالى 
واجب فاما الصبر على ظلم الظالمين » ومكر الماكرين فغير واجب » بل الواجب إزالته لا سوا في 
الضرر العائد إلى الغير » وههنا أن اخوة يوسف لا ظهر كذبهم وخيانتهم فلم صبر يعقوب على 
ذلك ؟ ولم لم يبالغ في التفتيش والبحث سعياً منه في تخليص يوسف عليه السلام عن البلية 
والشدة ان كان في الاحياء وفي إقامة القصاص إن صح أنهم قتلوه » فثبت أن الصبر في المقام 

ونما يقوي هذا السؤال الو ا لا ا مار ل لا 
(وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ) والظاهر أنه انما قال هذا الكلام من 
ر كان عاذ باجح سك كان من ا ا و يوت 
عليه السلام كان رجلا عظيم القدر في نفسه » وكان من بيت عظيم شريف » وأهل العلم كانوا 
يعرفونه ويعتقدون فيه ويعظمونه فلو بالغ في الطلب والتفحص لظهر ذلك واشتهر ولزال وجه 
التلبيس» CG.‏ لو ا ا 
حبه له لم يطلبه مع ان طلبه كان من الواجبات » فثبت أن هذا الصبر في هذا المقام مذموم عقلا 
وشرعا . 

والجواب عنه : أن نقول لا جواب عنه إلا أن يقال إنه سبحانه وتعالى منعه عن الطلب, 
E‏ 2 وتغليظاً للأمر عليه 2 وأيضاً لعله عرف بقرائن ¿ الأحوال أن أولادهأ قوياء 

أنهم لا يمكنونه من الطلب والتفحص ٠‏ وأنه لو بالغ في البحث فربما أقدموا على إيذائه 
قله » وأيضاًلعله عليه اسلا علم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنة وان أمره 
سيعظم بالآخرة» ثم لم يرد هتك أستار سرائر أولاده وما رضی بالقائهم في ألسنة الناس وذلك 


الثاني عشر واحنال E‏ لاوا ورتم سورة يوسف 0 ١.7‏ 


ص سے م ت وروم سير ےم لے وو رعرع و ع کر 
وات رة فا ا واردهم فاد لل ری هنذا غللم وأسروه بضلعة 
رورم عيرم م رر 
وأللّه علم بما یعملون () 
لآن أحد الولدين إذا ظلم الآخر وقع الأب في العذاب الشديد لأنه إن لم ينتقم يحترق قلبه على 
الولد المظلوم وإن انتقم فانه يحترق قلبه على الولد الذي ينتقم منه › فلا وقع يعقوب عليه 
- السلام في هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر إلى الله تعالى بالكلية . 


« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( فصبر ميل ) يدل على أن الصبر على قسمين : منه ما 
قد يكون جميلا وما قد يكون غير جميل . فالصبر الجميل هو أن يعرف منزل ذلك البلاء هو الله 
تعالى » ثم يعلم أن الله سبحانه مالك الملك ولا اعتراض على المالك في أن يتصرف في ملك 
انفسه فيصير استغراق قلبه في هذا المقام مانعا له من إظهار الشكاية . 

ل والوجه الثاني » أنه يعلم أن منزل هذا البلاء > حكيم لا يجهل : وعالم لا يغفل ». 
عليم لا يسبى رحيم لا يطغي » واذا كان كذلك . فكان كل ما صدر عنه حكمة وصوابا » فعند 
. ذلك يسكت ولا يعترض . 

« والوجه الثالث € أنه ينكشف له أن هذا البلاء من الحق » فاستغراقه في شهود نور 
المبلى يمنعه من الاشتغال بالشكاية عن البلاء . ولذلك قيل . المحبة التامة لا تزداد بالوفاء ولا 
تنقص بالحفاء » لأنها لو ازدادت بالوفاء لكان المحبوب هو النصيب والحظ . وموصل النصيب 
لا يكون محبوباً بالذات بل بالعرض » فهذا هو الصبر الجميل . أما اذا كان الصبر لا لأجل 
الرضا بقضاء الحق سبحانه بل كان لسائر الأغراض . فذلك الصبر لا يكون جميلا » والضابط 
في جميع الأفعال والأقوال والاعتقادات أن كل ما كان لطلب عبودية الله تعالى كان حسنا وإلا 
فلا » وههنا يظهر صدق ما روى في الأثر « استفت قلبك » ولو أفتاك المفتون » فليتأمل الرجل 
تأملا شافيا » أن الذي اتى به هل ال حامل والباعث عليه طلب العبودية أم لا ؟ فان أهل العلم 
لو أفتونا بالشيء مع أنه لا يكون في نفسه كذلك لم يظهر منه نفع البتة . ولا ذكر يعقوب قوله 
( فصبر جميل ) قال ( والله المستعان على ما تصفون ) والمعنى : أن إقدامه على الصبر لا يكن 
إلا بمعونة الله تعالى » لأن الدواعي النفسانية تدعوه إلى إظهار الجزع وهي قوية . والدواعي 
الروحانية تدعوه الى الصبر والرضا » فكأنه وقعت المحاربة بين الصنفين . ف) لم تحصل إعانة 
الله تعالى لم تحصل الغلبة » فقوله ( فصبر جميل ) يجري محرى قوله ( إياك نعبد )وقوله ( والله 
المستعان على ما تصفون ) يجري مجحرى قوله ( وإياك نستعين ) 


قوله تعالى « وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه وقال يا بشرى هذا غلام وأسر وه 


۰۸ قوله تعالى « وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم » سورة يوسف الجزء 


رم و ے2 2ے ا روو 


وشرو تمن بس د راهم معدودة وَكَانوا فيه من الزاهدین 2 
بضاعة والله عليم بما يعملون وشر وه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين 4 

اعلم أنه تعالى بين كيف سهل السبيل فى خلاص يوسف من تلك المحنة . فقال 
( وجاءت سيارة ) يعني رفقة تسير للسفر . قال ابن عباس : جاءت سيارة أي قوم يسيرون من 
مدين إلى مصر فاخطؤا الطريق فانطلقوا بهيمون على غير طريق » فهبطوا على أرض فيها جب 
يوسف عليه السلام » وكان الجب في قفرة بعيدة عن العمران لم يكن إلا للرعاة » وقيل : كان 
ماؤه ملحا فعذب حي نألقى فيه يوسف عليه السلام فارسلوا رجلا يقال له .مالك ين دعر 
الخزاعي ليطلب لهم الماء » والوارد الذي يرد الماء ليستقيي القوم ( فأدلى دلوه ) ونقل الواحدي 
عن عامة أهل اللغة أنه يقال : أدلى دلوه ه إذا أرسلها في البئر ودلاها إذا نزعها من البئر يقال : 
أدلى يدل إدلاء إذا أرسل ودلا يدلو دلواً إذا جذب وأخرج » والدلو معروف . والجمع دلاء 
( قال يا بشرى هذا غلام ) وههنا محذوف . والتقدير : فظهر يوسف قال المفسرون : لما أدلى 
الوارد دلوه وكان يوسف ف ناحية من قعر البئر تعلق بالحبل فنظر الوارد اليه ورأى حسنه نادى » 
فقال : يا بشرى . وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( بشرى ) بغير الألف وبسكون الياء » 
والباقون يا بشراي بالالف وفتح الياء على الأضافة 


« المسألة الثانية © في قوله ( يا بشرى ) قولان : 
القول الأول 4 SS‏ اكوا E‏ 


نی ای م ا التي لا ميب نيه اف ا ااه 


فكأنك قلت اعجبوا . الثاني : قال أبو علي : كأنه يقول : يا أيتها البشرى هذا الوقت 
وقتك . ولو كنت تمن يخاطب لخوطبت الآن ولأمرت بالحضور . 
٠‏ واعلم أن سبب البشارة هو أنهم وجدوا غلاما في غاية الحسن وقالوا : نبيعه بثمن عظيم 
ويصير ذلك سببا لحصول الغنى › 

$ والقول الثاني » وهوالذي ذكره السدى أن الذي نادى صاحبه وكان اسمه » فقال يا 
بشرى کا تقول يا زيد . وعن الأعمش أنه قال : دعا امرأة اسمها بشرى ( يا بشرى ) قال أبو 
علي الفارسي : إن جعلنا البشرى اسيا للبشارة » وهو الوجه جاز أن يكون في محل الرفع كما 


الثاني عشر قوله تعالى « وأسروه بضاعة والله عليم با يعملون سورة يوسف ۱۰۹ 


قيل : يا رجل لاختصاصه بالنداء . وحاز أن يكون في موضع ال لنصب على تقدير : أنه جعل 
ذلك النداء شائعاً فى جنس البشرى . ولم بخص كما تقول : يا رجلا ( ويا خسرة على العباد ) 

وأما قوله تعالى # وأسر وه بضاعة ‏ ففيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى * الضمير فى ( وأسروه ) الى من يعود ؟ فيه قولان : الأول : أنه عائد 
الى الوارد وأصحابه أخفوا من الرفقة أنهم وجدوه في الجب . وذلك لأنهم قالوا : إن قلنا 
للسيارة التقطناه شاركونا فيه . وإن قلنا اشتريناه : سألونا الشركة » فالأصوب أن نقول : إن 
أهل الماء جعلوه بضاعة عندنا على أن نبيعه لهم بمصر أ الع لا 
( وأسروه ) يعني : إخوة يوسف أسروا شأنه . والمعنى : نهم أخفوا كونه أخالهم » » بل قالوا : 
نانك لا :ایق منا وتابعهم على ذلك يوسف لأنهم ل بلسان العبرانية › والأول 
أولى لأن قوله ( وأسروه بضاعة ) يدل على أن المراد أسروه حال ما حكموا بأنه بضاعة . وذلك 
إنمايليق بالوارد لا باخوة يوسف . 

© المسألة الثانية ‏ البضاعة القطعة من المال تجعل للتجارة من بضعت اللحم اذا 
قطعته . قال الزجاج : وبضاعة منصوبة على الحال كأنه قال : وأسروه حال ما جعلوه بضاعة . 


ثم قال تعالى « والله عليم بما يعملون *» والمراد منه أن يوسف عليه السلام لما رأى 
الكواكب والشمس والقمر في النوم سجدت له وذكر ذلك حسده إخوته عليه واحتالوا في ابطال 
ذلك الأمر عليه فأوقعوه في البلاء الشديد حتى لا يتيسر له ذلك المقصود ¢ وأنه تعالی جعل 
وقوعه في ذلك البلاء سبباً إلى وصوله الى مصر. ثم تمادت وقائعه وتتابع الأمر إلى أن صار ملك 
مصر وحصل ذلك الذي راه في النوم فكان العمل الذي عمله الاعداء في دفعه عن ذلك المطلوب 
صيره الله تعالى سبباً لحصول ذلك المطلوب » فلهذا المعنى قال ( والله عليم بما يعملون ) 

ثم قال تعالى # وشر وه بشمن بخس دراهم معدودة » أما قوله ( وشروه ) ففيه قولان : 

القول الأول 4 المراد من الشراء هو البيع » وعلى هذا التقدير ففي ذلك البائع 
قولان : 

« القول الأول € قال ابن عباس رضى الله عنهما : أن إخوة يوسف الما طرحوا يوسف في 
الجب ورجعوا عادوا بعد ثلاث يتعرفون خبره » فلا لم يروه في الجب ورأوا آثار السيارة 
طلبوهم فل رأوا يوسف قالوا : هذا عبدنا أبق منا فقالوا هم : فبيعوه منا فباعوه منهم . والمراد 
من قوله ( وشروه ) أي باعوه يقال : شريت الشيء اذا بعته » وانما وجب حمل هذا الشراء على 


1۱1۰ قوله تعالى « وشروه بثمن بخس دراهم معدودة » سورة يوسف الجزء 


البيع , لأن الضمير فى قوله (وشروه) ونی قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى شيء واحد 
لكن الضمير في قوله (وكانوا فيه من الزاهدين) عائد الى الأخوة فكذا في قوله (وشروه) يجب أن 
يكون عائدا إلى الأخوة. واذا كان كذلك فهم باعوه فوجب حمل هذا الشراء على البيع . 

ل والقول الثاني ¢ أن بائع يوسف هم الذين استخرجوه من البئر . وقال محمد بن 
إسحق : ربك أعلم أإخوته باعوه أم السيارة > وههنا قول آخر وهو أنه تحنم أن يقال : 
0 من الشراء نفس الشراء ‏ والمعنى أن القوم اشتروه وكانوا فيه من الزاهدين . لأنهم علموا 

لي اسل انا خره يوست كدابونا فى لوهم إنةدعيدنا ورا عرفو | ا ]ند ولك يعقوت 
0 شراءه خوفا من الله تعالى . ومن ظهور تلك الواقعة . إلا أخهم مع ذلك اشتر وه بالآخرة 
لاهم اشتروه بثمن قليل . مع أخهم أظهر وا من أنفسهم كونهم فيه من الزاهدين » وغرضهم 
أن يتوصلوا بذلك إلى تقليل الثمن . ويحتمل أيضاً أن يقال إن الأخوة لما قالوا : إنه عبدنا أبق 
صار المشتري عديم الرغبة فيه . قال مجاهد : وكانوا يقولون استوثقوا منه لثلا يابق . 

ثم اعلم أنه تعالى وصف ذلك الثمن بصفات ثلاث . 

« الصفة الأولى ¢ كونه بخساً . قال ابن عباس : يريد حراماً لأن ثمن ال حر حرام. 
نكن يخم فى يكاب ول لقان 9 ما حرا .قال الايد ر ر را 
ناقص البركة » وقال قتاده : بخس ظلم والظلم نقصان يقال ظلمه أي نقصه » وقال عكرمة 
والشعبي قليل وقيل : ناقص عن القيمة نقصانا ظاهرا . وقيل كانت الدراهم زيوفا ناقصة 
العيار . قال الواحديى رحمه الله تعالى : وعلى الأقوال كلها . فالبخس مصدر ع موضصع 
الاسم . والمعنى بشمن مبخوس . 

ط الصفة الثانية © قوله ( دراهم معدودة ) قيل تعد عدا ولا توزن . لأممم كانوا لا 
يزنون إلا إذا بلغ أوقية » وهي الأربعون ويعدون ما دونها فقيل للقليل معدود . لأن الكثيرة 
يمتنع من عدها لكثرتها » وعن ابن عباس كانت عشرين درههما » وعن السدى اثنين وعشرين 
دره| . قالوا والاخوة كانوا أحد عشرفكل واحد منهم أخذ درهمين إلا يهوذا لم يأخذ شيئاً . 

# الصفة الثالثة# قوله ( وكانوا فيه من الزاهدين ) ومعنى الزهد قلة الرغبة يقال زهد 
ادق كذ ]وا لم برضية قرا صيله القله . يقال : رجل زهيد إذا كان قليل قليل الطمع . وفيه 
وجوه : أحدها : أن إخوة يوسف باعوه » لأنهم كانوا فيه من الزاهدين . والثاني : أن السيارة 
الذين باعوه كانوا فيه من الزاهدين > لأ نهم التقطوه والملتقط للشي ء متهاون به لا يبالي بأى شيء 


الثاني عشر قوله تعالى « وقال الذى اشتراه من مصرلامرآته اكرمى مثواه » سورة يوسف ۱۱۱ 
ص گے . م و 


سام مق چڪ ر ير cow‏ -ء ر ع صصص سبح يي رو رک 
وَقَالَ آآذی آشترنه من مصر لام انها کړی مثوله عسو أن ينفعنا أو لتخذه, ولدا 


كته ے رےے وور عع ف 12 ٤>‏ د روم و اسه 
و كدَإِكَ مكا ليوس ف الارض ولنعلمه, من تاويل الاحاديث واه غلب ع 
ایو وکن أ کر لتاس لا عون و 
يبيعه . أو لأنهم خافوا أن يظهر المستحق فينزعه من يدهم » فلا جرم باعوه بأوكس الأثمان . 
والثالث : أن الذين اشتروه كانوا فيه من الزاهدين » وقد سبق توجيه هذه الأقوال فيا تقدم » 
والضمير في قوله ( فيه ) يحتمل أن يكون عائدا إلى يوسف عليه السلام > ويختمل أن يكون 
عائدا إلى الثمن البخس والله أعلم . 
قوله تعالى ‏ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض ولتعلمه من تأويل الأحاديث واللهغالب على أمره ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون) _ 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه ثبت في الأخبار أن الذي اشتراه إما من الاخوة أو من 
الواردين على الماء ذهب به الى مصر وباعه هناك . وقيل إن الذي اشتراه قطفير أو إطفير وهو 
العزيز الذي كان يلي خزائن مصر والملك يومئذ الريان بن الوليد رجل من العماليق » وقد امن ' 
بيوسف ومات في حياة يوسف عليه السلام فملك بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف الى 
الاسلام فابى واشتراه العزيز وهو ابن سبع عشرة سنة وأقام في منزله ثلاث عشرسنة واستوزره 
ريان بن الوليد وهو ابن ثلاثين سنة واتاه الله الملك والحكمة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وتوفي 
وهو ابن مائة وعشرين سنة . وقيل كان الملك في أيامه فرعون موسى عاش أربعمائة سنة بدليل 
قوله تعالى ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ) وقيل فرعون موسى من أولاد فرعون 
يوسف » وقيل اشتراه العزيز بعشرين ديناراً » وقيل أدخلوه السوق يعرضونه فترافعوا في ثمنه 
حتى بلغ ثمنه ما يساويه في الوزن من المسك والورق والحرير . فابتاعه قطفير بذلك الثمن . 
وقالوا : اسم تلك المرأة زليخا > وقيل راعيل . 


واعلم أن شيئاً من هذه الروايات لم يدل عليه القرآن » ولم يثبت أيضاً في خبر صحيح 
وتفسير كتاب الله تعالى لا يتوقف على شىء من هذه الروايات» فالأليق بالعاقل أن يحترز من 
ذكرها . ش 
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« المسألة الثانية € قوله ( أكرمي مثواه ) أي منزله ومقامه عندك من قولك ثويت با مکان 
ااا ونيضدره و واي : اجعلي منزله عندك كريما حسناً مرضياً بدليل قوله ( إنه 
ربي أحسن مثواي ) وقال المحققون أمر العزيز امرأته باكرام مثواه دون إكرام نفسه » يدل على 
أنه كان ينظر اليه على سبيل الاجلال والتعظيم وهو كما يقال : سلام الله على المجلس العالي » 
ولا أمرها باكرام مثواه علل ذلك بأن قال ( عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ) أي يقوم باصلاح 
ما 4 ] وتتحةة :ولل أ لأنه كان لا يلد لك ولك وكان حصو | 

ثم قال تعالى ‏ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض * أي كا أنعمنا عليه بالسلامة من 
الجب مكناه بأن عطفنا عليه قلب العزيز » حتى توصل بذلك الى أن صار متمكنا من الأمر 
والنهي في أرض مصر . 

واعلم أن الكمالات الحقيقية ليست إلا القدرة والعلم وأنه سبحانه لما حاول إعلاء شأن 
يوسف ذكره مهذين الوصفين . أما تكميله فى صفة القدرة والمكنة فاليه الاشارة بقوله ( مكنا 
ليوسف في الأرض ) وأما تكميله في صفة العلم » فاليه الاشارة بقوله ( ولنعلمه من تأويل 
الأحاديث ) وقد تقدم تفسير هذه الكلمة . 

واعلم أنا ذكرنا أنه عليه السلام لما ألقى فى الجب قال تعالى ( وأوحينا اليه لتنبئنهم 
ل اليه في ذلك الوقت . وعندنا الارهاص 

جائز . فلا يبعد أن يقال : إن ذلك الوحي اليه في ذلك الوقت ما كان لأجل بعثته الى الخلق , 
بل لأجل تقوية قلبه وإزالة الحزن عن صدره . ولأجل أن يستأنس بحضور جبريل عليه 
السلام . ثم انه تعالى قال ههنا ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) والمراد منه إرساله الى الخلق 
بتبليغ التكاليف . ودعوة الخلق الى الدين الحق . ويحتمل أيضا أن يقال : إن ذلك الوحي 
الأول كان لأجل الرسالة والنبوة ويحمل قوله ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) على أنه تعالى 
أوحى اليه بزيادات ودرجات يصير بها كل يوم أعلى حالا ما كان قبله وقال ابن مسعود: أشد 
الناس فراسة ثلاثة : العزيز حين تفرس فى يوسف فقال لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعناء 
والمرأة لما رأت موسى » فقالت (يا أبت استأجره) وابو بكر حين استخلف عمر. 

ثم قال تعالى # والله غالب على أمره » وفيه وجهان : الأول . غالب على أمر نفسه لأنه 
لولاا يي وات تقفتا ود عانم ين مشكوة و1 وي ريت لولاا e‏ 
أمر يوسف » يعني أن انتظام أموره كان إهیا > وما كان بسعيه وإخوته أرادوا به كل سوء 
ومكروه. والله أراد به الخير . فكان كما أراد الله تعالى ودبر » ولكن أكثر الناس لا يعلمون أن 
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دليلاً على ذلك أ نك تعبراعن ذلك باسم مفرد فتقول : أعهما عندك؟ وقد جاء في كتاب الله تعالى 
من النوعين كثير » أما المتصلة فقوله تعالى (:أ) زد نتم أشد خلقاً أم السماء ء بناها رفع سمكها )ای 
أيكا أشد » وأما المقطعة فقول تعا ( الم , تتويل الكتاب لا ريب فيه من رب العلين ؤي 
يقولون افتراه ) والله أعلم بل يقولون افتراه » فدل على الاضراب عن الأول والاستفهاةع) 
بعده » إذ ليس فى الكلام معنى » أى کہا كان فی قولك : أزيد عندك أم عمرو؟:ومن لإ يحقق 
من المفسرين يقولون إن « أم» ههنا بمنزلة ال همزة وذلك غير صحيح لما ذكرنا أن « أم» هذه 

المنقطعة : تتضمن معنى بل » إذا عرفت هذه المقدمة فنقول « أم» فى هذه الآية متقصلة ًم 
متصلة؟ فيه قولان ( الأول ) أنها منقطعة عا قبلها » ومعنى الهمزة فيها الانكار أى : بل ما 
کنتم شهداء » « والشهداء » جمع شهيد بمعنى الحاضر أى ما كنتم حاضرین عذذما نحضر يعقوب 
الموت » والخطاب مع أهل الكتاب » كأنه تعالى قال هم فيا كانوا يزعمون من أن الدين الذى 
هم عليه دين الرسل : كيف تقولون ذلك وأنتم تشهدون وصايا الأنبياء بالدين ولو شهدتم 
MR‏ ورتم CG‏ الي هر اقبي" كاد اج اجيم 
عليه السلام ويعقوب وسائر الأنبياء عليهم السلام بعده . 

فان قيل : الاستفهام على سبيل الإنكار إغا يتوجه على كلام باطل » والمضكى عن 
يعقوب عا اله اح كلام باد بل قا الت يكن ر 
هو الذى أنكره الله تعالى . خاما ما ذكره بعد ذلك من قول يعقوب علية السلام ( ها تغبذون من 
ی فور كلام تھا يل كانه ال .لا انكر تف ری 5 الرقاك ن ن ا 
تلك الوصية . 

( القول الثاني ) في أن ( أم ) في هذه الآية متصلة » وطريق ذلك أن يقدر قبلها مخذوف 
كأنه قيل : أتدعون على الأنبياء اليهودية » أم كنتم شهداء إذ حضر يغقوب الموت ؛ يعني إن 
أوائلكم من بني إسراثيل كانوا مشاهدين له إذ دعا بنيه إلى ملة الإسلام والتوحيد » وقد علمتم 
ذلك فا لكم تدعون على الأنبياء ما هم منه براء . 

أما قوله ( إذ قال لبنيه ) ففيه مسألتان : 


ظ المسألة الأولى € قال القفال قوله ( إذ حضر يعقوب الموت: لالت ان راف ْ 
اي اوقت الشهداء 3 والثانية وقت ال حضور . 5 : 
المسألة الانية ‏ الآية دالة على أن شفقة الأنبياء عليهم السلام على أولادهم كانت ف 
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ولما بلغ اشدهء ءَاتينله حڪڪما وعلما و كلك نجَزَى المحسنينَ ي 


الأمر كله بيد الله . واعلم أن من تأمل في أحوال الدنيا وعجائب أحواها عرف وتيقن أن الأمر 
كله لله . وان قضاء الله غالب . 
قوله تعالى ©« ولا بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين # في الآية 
مسائل : 

. « المسألة الأولى * وجه النظم أن يقال : بين تعالى أن إخوته لما أساؤا اليه » ثم إنه 
صبر 'على تلك الشدائد والمحن مكنه الله تعالى فى الأرض» ثم لما بلغ أشده أتاه الله الحكم 
والعلم » والمقصود بيان أن جميع ما فاز به من النعم كان كالجزاء على صبره على تلك المحن. 
ومن الناس من قال: إن النبوة جزاء على الأعمال الحسنة » ومنهم من قال: إن من اجتهد وصبر 
على بلاء الله تعالى وشكر نعماء الله تعالى وجد منصب الرسالة . واحتجوا على صحة قوهم : بأنه 
تغال لا دك صر يوس ف عل تلك المح ذكر انه أعظاه التنوة والرسالة : 

ثم قال تعالى ل وكذلك نجزي المحسنين » وهذا يدل على أن كل من أتى بالطاعات 
الحسنة التي أتى بها يوسف » فان الله يعطيه تلك المناصب » وهذا بعيد لاتفاق العلماء على أن 
النبوة غير مكتسية . 

واعلم أن من قال : إن يوسف ما كان رسولا ولا نبيا البتة.. وإنما كان عبدا أطاع الله 
تعالى فأحسن الله اليه » وهذا القول باطل بالاجماع . وقال الحسن : انه كان نبيا من الوفت 
الذي قال الله تعالى في حقه ( وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا ) وما كان رسولا . ثم إنه صار 
رسولا من هذا الوقت أعني قوله ( ولا بلغ أشده اتيناه حكى) وعلم) ) ومنهم من قال : إنه كان 
رسولا من الوقت الذي ألقى في غيابة الجحب 1 

« المسألة الثانية © قال أبو عبيدة تقول العرب بلغ فلان أشده اذا انتهى منتهاه في شبابه 
وفوته قبل ادق معاد وهذا للم تسيل ني الواحد والمجمع يقال بلغ كيده وبلغوا 
العم »> وقد ذكرنا تفسير الأشد فى سورة ب سن أشده ) وأما e‏ 
فروى ابن جريج عن مجاهد عن ابن عباس » ولا بلغ أشده قال ثلاثا وثلاثين سنة : وأقول 
هذه الر واية شديدة الانطباق على القوانين الطبية وذلك لأن الأطباء قالوا إن الانسان يحدث فى 
اولك ار ور ید كل یو شيا تا إل ان ينتهي إلى عا اال ثم ياد ا حح 
والانتقاص الى أن لا يبقى منه شيء . فكانت حالته شبيهة بحال القمر . فانه يظهر هلالا 


۱14 قوله تعالى « أتيناه حكم| وعلم| » سورة يوسف الجزء 
ضعيفا ثم لا يزال يزداد الى أن يصير بدرا تاما » ثم يتراجع الى أن ينتهي الى العدم والمحاق . 

إذا عرفت هذا فنقول : مدة دور القمر ثا نية وعشرون يوما وكسرفاذا جعلت هذه الدورة 
أربعة أقسام > كان كل قسم منها سبعة أيام » فلا جرم رتبوا أحوال الأبدان على الأسابيع 
فالانسان إذا ولد كان ضعيف الخلقة نحيف التركيب إلى أن يتم له سبع سنين > ثم إذا دخل في 
السبعة الثانية حصل فيه آثار الفهم والذكاء والقوة . ثم لا يزال في الترقي الى أن يتم له أربع 
عشرة سنة . فاذا دخل في السنة الخامسة عشرة دخل في الأسبوع الثالث . وهناك يكمل العقل 
ويبلغ إلى حد التكليف وتتحرك فيه الشهوة ‏ ثم لا يزال يرتقي على هذه ا حالة الى أن يتم السنة 
الأسبوع آخر أسابيع النشو والناء » فاذا تت السنة الثامنة والعشرون فقد تمت مدة النشو 
والناء » وينتقل الانسان منه الى زمان الوقوف وهو الزمان الذي يبلغ الانسان فيه أشده › وبتام 
هذا الأسبوع الخامس يحصل للانسان خمسة وثلاثون سنة » ثم إن هذه المراتب محتلفة في الزيادة 
والنقصان ؛ فهذا الأسبوع الخامس الذي هو أسبوع الشدة والكمال يبتدأ من السنة التاسعة 
والعشرين الى الثالثة والثلاثين » وقد يمتد الى الخامسة والثلاثين » فهذا هو الطريق المعقول في 
هذا الباب 3 والله أعلم بحقائق الأشياء . 

« المسألة الثالثة © في تفسير الحكم والعلم . وفيه أقوال . 

« القول الأول » أن الحكم والحكمة أصله) حبس النفس عن هواها » ومنعها مما 
يشينها » فالمراد من الحكم الحكمة العملية » والمراد من العلم الحكمة النظرية . وإنما قدم 
الحكمة العملية هنا على العملية . لأن أصحاب"الرياضات يشتغلون بالحكمة العملية » ثم 
يترقون منها الى الحكمة النظرية . وأما أصنحاب الأفكار العقلية والأنظار الروحانية فانم 
يصلون الى الحكمة النظرية أولا » ثم ينزلون منها الى الحكمة العملية » وطريقة يوسف عليه 
السلام هو الأول > لأنه صبر على البلاء والمحنة ففتح الله عليه أبواب المكاشفات . فلهذا 
السبب قال ( أتيناه حكما وعلما ) 

« القول الثاني » الحكم هو النبوة » لأن النبي يكون حاكا على الخلق . والعلم علم 
الدين . ش 

ل والقول الثالث » يحتمل أن يكون المراد من الحكم صيرورة نفسه المطمئنة حاكمة 
على نفسه الأمارة بالسوء مستعلية عليها قاهرة ها ومتى صارت القوة الشهوانية والغضبية مقهورة 
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وَرودنهُ الى هو في پیتہا عن نفسو وَعَلَمّت الأبْوَابَ وَفَالْ مَيْتَ لك كَل 
معاد آله لمر رق اخسن منواى نه لا ملح الظنلمونَ ص 
القول فى هذا الباب أن جوهر النفس الناطقة خلقت قابلة للمعارف الكلية والأنوار العقلية؛ إلا 
أنه قد ثبت عندنا بحسب البراهين العقلية وبحسب المكاشفات العلوية أن جواهر الأرواح 
البشرية مختلفة با ماهيات فمنها ذكية وبليدة . ومنها حرة ونذلة. ومنها شريفة وخسيسة » ومنها 
عظيمة الميل الى عالم الر وحانيات وعظيمة الرغبة في الجسم نيات فهذه الأقسام كثيرة وكل واحد 
من هذه المقامات قابل للاشد والأضعف والأكمل والأنقص فاذا اتفق ان كان جوهر النفس 
الناطقة جوهرا مشرقا شريفا شديد الاستعداد لقبول الأضواء العقلية واللوائح الامهية» فهذه 
النفس فى حال الصغر لا يظهر منها هذه الأحوالء لأن النفس الناطقة إنما تقوى على أفعالها 
بواسطة استعمال الآلات الجسدانية وهذه الآلات في حال الصغر تكون الرطوبات مستولية 
عليهاء فاذا كبر الانسان واستولت الحرارة الغريزية على البدن نضجت تلك الرطوبات وقلت 
واعتدلت» فصارت تلك الآلات البدنية صالحة لأن تستعملها النفس الانسانية وإذا كانت 
النفس في أصل جوهرها شريفة فعند كمال الآلات البدنية تكمل معارفها وتقوى أنوارها ويعظم 
معان الأضواء فيهاء فقوله (ولا بلغ أشده) إشارة الى اعتدال الآلات البدنية » وقوله (آتيناه حكما 
وعلما) إشارة إلى استكمال النفس في قوتها العملية والنظريةء والله أعلم . 
قوله تعالى # وراودته التى هو فى بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال 
معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون » 
اعلم أن يوسف عليه السلام كان في غاية الجهال والحسن . فلم رأته المرأة طمعت فيه 
ويقال : أيضا إن زوجها كان عاجزا يقال : راود فلان جاريته عن نفسها وراودته هي عن نفسه 
إذا حاول كل واحد منهما الوطء والجماع ( وغلقت الأبواب ) والسبب أن ذلك العمل لا يؤتى 
به إلا في المواضع المستورة لا سيا اذا كان حراما » ومع قيام الخوف الشديد وقوله ( وغلقت 
الابواب ) أي أغلقتهاقال الواحدي : وأصل هذا من قوم في كل شيء تشبث في شيء فلزمه 
قد غلق يقال : غلق في الباطل وغلق في غضبه > ومنه غلق الرهن . ثم يعدى بالألف فيقال : 
أغلق الباب اذا جعله بحيث يعسر فتحه . قال المفسرون : وانما جاء غلقت على التكثير لأنها 
غلقت سبعة أبواب . ثم دعته الى نفسها ثم قال تعالى © وقالت هيت لك وفيه مسائل : 


المسألة الأولى » قال الواحدي: هيت لك اسم للفعل نحو : رويدا» وصه > ومه . 


11١‏ قوله تعالى ١‏ معاد الله انه ربي أحسن مثوای » سورة يوسف الحزء 
ومعناه هلم في قول جميع أهل اللغة . وقال الأخفش ( هيت لك ) مفتوحة اهاء والتاء ٠‏ و يجوز 
أيضا كسر التاء ورفعها . قال الواحدى : قال أبو الفضل المنذري : أفادني ابن التبريزي عن 
أبي زيد قال : هيت لك بالعبرانية هيا لح 2 أي تعالى عربه القران . وقال الشراء : إنها لغة 
لأهل حوران سقطت إلى بكه فتكلموا مها . قال ابن الأنبارى وهذا وفاق بين لغة قريش وأهل 
حوران كما اتفقت لغة العرب والروم في «القسطاس» ولغة العرب والفرس في السجيل ولغة 
العرب والترك في الغساق» ولغة العرب والحبشة في «ناشئة الليل» 

ل المسألة الثانية * قرأ نافع وابن ن عامر في رواية ابن ذكوان ( هيت ) بكسر اهاء وفتح 
التاء » وقرأ ابن كثير( هيت لك ) مثل حيث . وقرأ هشام بن عمار عن أبي عامر ( هئت لك ) 
بكسراطاء وهمز الياء وضم التاء مثل جئت من تهيأت لك لك . والباقون بفتح الماء وإسكان الياء 
وفتح التاء . ثم إنه تعالى قال : إن المرأة لما ذكرت هذا الكلام . قال يوسف عليه السلام ( معاذ 
الله إنه ربى أحسن مثواي ) فقوله ( معاذ الله ) أي أعوذ بالله معاذا » والضمير في قوله ( إنه ) 
للشأن والحديث ( ربي أحسن مثواي ) أى ربي وسيدى ومالكي أحسن مثواي حين قال لك : 
أكرمي مثواه » فلا يليق بالعقل أن أجازيه على ذلك الاحسان بهذه الخيانة القبيحة ( إنه لا 
يفلح الظالمون ) الذين يجازون الاحسان بالاساءة » وقيل : أراد الزناة لأهم ظالمون أنفسهم 
أو لأن عملهم يقتضي وضع الشيء في غير موضعه . وههنا سؤالات : 

ل السؤال الأول » أن يوسف عليه السلام كان حرا وما كان عبدا لأحد فقوله ( إنه 
ربي ) يكون كذبا وذلك ذنب وكبيرة . 

والجواب : أنه عليه السلام أجرى هذا الكلام بحسب الظاهر وعلى وفق ما كانوا 
يعتقدون فيه من كونه عبدا له وأيضا أنه رباه وأنعم عليه بالوجوه الكثيرة فعنى بكونه ربا له كونه 
مر بياله » وهذا من باب المعاريض الحسنة » فان أهل الظاهر يحملونه على كونه ربا له وهوكات 
يعنى به أنه كان مربيا له ومن| عليه . 

« السؤال الثاني » هل يدل قول يوسف عليه السلام ( معاذ الله ) على صحة مذهبنا في 
التقماء والقدر ٠‏ 

والحواب : أنه يدل عليه دلالة ظاهرة لأن قوله عليه السلام أعوذ بالله معاذا » طلب من 
الله أن يعيذه من ذلك العمل » وتلك الاعاذة ليست عبارة عن اعطاء القدرة والعقل والآلة › 
وازاحة الاعذار . وازالة الموانع وفعل الالطاف » کک في مقدور الله تعالى من هذا 
الباب فقد فعله . فيكون ذلك إما طلبا لتحصيل الحاصل › أو طلبا لتحصيل الممتنع و اهال 
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عم رو و وص 2 روص ر رس و 
ولد همت پهء وهو ا لولا انرا رهن ر به ء كلك صرف عله السو 
والفحشاء اھ رمن عبادتا الْمخلَصينَ و 
فعلمنا أن تلك الأعاذة التى طلبها يوسف من الله تعالى لا معنى لها . إلا أن يخلق فيه داعية 
جازمة فى جانب الطاعة وأن يزيل عن قلبه داعية المعصية. . وذلك هو المطلوب . والدليل على 
أن المراد ما ذكرناه ما نقل أن النبي يك لما وقع بصره على زينب قال « يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك » وكان المراد منه تقوية داعية الطاعة . وإزالة داعية المعصية فكذا ههنا . وكذا قوله 
عليه السلام « قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » فالمراد من الأصبعين داعية 
الفعل . وداعية الترك وهاتان الداعيتان لا يحصلان الا بخلق الله تعالى . والا لافتقرت إلى 
داعية أخرى ولزم التسلسل فثبت أن قول يوسف عليه السلام ( معاذ الله ) من أدل الدلائل 
على قولنا والله أعلم . 
« السؤال الثالث ¢ ذكر يوسف عليه السلام في الجواب عن كلامها ثلاثة أشياء : 
أحدها : قوله ( معاذ الله ) والثاني : قوله تعالى عنه ( انه ربى أحسن مثواي ) والثالث : قوله 
( إنه لا يفلح الظالمون ) فا وجه تعلق بعض هذا الجواب ببعض ؟ 
والجواب : هذا الترتيب في غاية الحسن . وذلك لأن الانقياد لأمر الله تعالى وتكليفه أهم 
الأشياء لكثرة انعامه وألطافه فى حق العبد فقوله ( معاذ الله ) اشارة الى أن حق الله تعالى يمنع 
عن هذا العمل . وأيضا حقوق الخلق واجبه الرعاية . فلما كان هذا الرجل قد أنعم في حقي 
يقبح مقابلة إنعامه وإحسانه بالاساءة 2 وأيضا صوں النفس عن الضرر واجب > وهذه اللذة 
لذة قليلة يتبعها خزي في الدنيا » وعذاب شديد فى الآخرة . واللذة القليلة اذا لزمها ضرر 
ل CE‏ اراي 
أن هذه الحوابات الثلاثة مرتبة على أحسن وجوه الترتيب 
قوله تعالى # ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين » 
اعلم أن هذه الآية من المهمات التي يجب الاعتناء بالبحث عنها وني هذه الآية مسائل : 
المسألة الأولى » في انه عليه السلام هل صدر عنه ذنب أم لا ؟ وني هذه المسألة 
قولان : الأول : أن يوسف عليه السلام هم بالفاحشة . قال الواحدي : في كتاب البسيط قال 
ن : الموثوق بعلمهم المرجوع الى روايتهم هم يوسف أيضا هذه المرأة هما صحيحا 
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وجلس منها مجلس الرجل من المرأة » فلا رأى البرهان من ربه زالت كل شهوة عنه . قال 
جعفر الصادق رضى الله عنه : باسناده عن علي عليه السلام أنه قال : طمعت فيه وطمع فيها 
فكان طمعه فيها أنه هم أن يحل التكة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : حل الهميان 
وجلس منها مجلس الخائن وعنه أيضا أنها استلقت له وجلس بين رجليها ينزع ثيابه » ثم إن 
الواحدي طول في كلمات عديمة الفائدة فى هذا الباب » وما ذكر آية يحتج بها ولا حديثا صحيحا 
يعول عليه في تصحيح هذه المقالة > وما أمعن النظر في تلك الكلمات العارية عن الفائدة روى 
أن يوسف عليه السلام لما قال : ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب قال له جبريل عليه السلام ولا 
حين هممت يا يوسف فقال يوسف عند ذلك ( وما أبرىء نفسي ) ثم قال والذين أثبتوا هذا 
العمل ليوسف كانوا أعرف بحقوق الأنبياء عليهم السلام وارتفاع مناز هم عند الله تعالى من 
الذين نفوا الهم عنه 5 فهذا خلاصة كلامه في هذا الياب 55 

والقول الثاني » أن يوسف عليه السلام كان برئيا عن العمل الباطل» والهم المحرم» 
وهذا قول المحققين من المفسرين والمتكلمين» وبه نقول وعنة نذب . واعلم ان الدلائل الدالة 
ا ولقد استقصيناها في سورة البقرة في قصة آدم 
عليه السلام فلا نعيدها إلا أ نا نزيد ههنا وجوها: 

ل فالحجة الأولى أن الزنا من منكرات الكبائر والخيانة في معرض الأمانة أيضا من 
منكرات الذنوب » وأيضا مقابلة الاحسان العظيم بالاساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار 
الشديد أيضا من منكرات الذنوب . وأيضا الصبي إذا تربى في حجر انسان وبقي مكفى المؤنة 
07 العرض من اول صباه الى زمان شبابه وکال قوته فاقدام هذا الصبي على إيصال أقبح 
أنواع الاساءة إلى ذلك المنعم المعظم من منكرات الأعمال . 

إذا ثبت هذا فنقول تنه ال الع ا الت عه اباق كانت 
موصوفة بجميع هذه الجهات الأربع ومثل هذه المعصية لو نسيت الى أفسق خلق الله تعالى 
وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منه » فكيف يجوز إسنادها الى الرسول عليه الصلاة والسلام ! 
المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة » ثم إنه تعالى قال في غير هذه الواقعة ( كذلك لنصرف عنه 
السوء والفحشاء ) وذلك يدل على أن ماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه » ولا شك أن 
المعصية التي نسبوها اليه أعظم أنواع وأفحش أقسام الفحشاء فكيف يليق برب العالمين أن 
يشهد في عين هذه الواقعة بكونه بريئا من السوء مع أنه كان قدا تى بأعظم أ نواعالسوء والفحشاء . 
وأيضا فالآية تدل على قولنا من وجه آخر . وذلك لأنا نقول هب أن هذه الآية لا تدل على نفي 
هذه المعصية عنه . إلا أنه لا شك أنها تفيد المدح العظيم والثناء البالغ » فلا يليق بحكمة الله 
تعالى أن يحكى عن إنسان إقدامه على معصية عظيمة . ثم إنه يمدحه ويثنى عليه بأعظم المدائح 
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والأثنية عقيب أن حكى عنه ذلك الذنب العظيم » فان مثاله ما إذا حكى السلطان عن بعض 
عبيده أقبح الذنوب وأفحش الأعمال ثم إنه يذكره بالمدح العظيم والثناء البالغ عقيبه » فان 
ذلك يستنكر جدا فكذا ههنا والله أعلم . الثالث : أن الأنبياء عليهم السلام متى صدرت 
منهم زلة . أو هفوة استعظموا ذلك وأتبعوها باظهار الندامة والتوبة والتواضع ٠‏ ولو كان 
يوسف عليه السلام أقدم ههنا على هذه الكبيرة المنكرة لكان من المحال أن لا يتبعها بالتوبة 
والاستغفار ولو أتى بالتوبة لحكى الله تعالى عنه إتيانه بها ىا فى سائر المواضع وحيث لم يوجد 
شيء من ذلك علمنا أنه ما صدر عنه في هذه الواقعة ذنب ولا معصية . الرابع : أن كل من 
كان له تعلق بتلك الواقعة فقد شهد ببراءة يوسف عليه السلام من المعصية . 


واعلم أن الذين لهم تعلق بهذه الواقعة . يوسف عليه السلام » وتلك المرأة وزوجها . 
والنسوة والشهود ورب العالمين شهد ببراءته عن الذنب ..وابليس أقر ببراءته أيضا عن 
المعصية » واذا كان الأمر كذلك » فحينئذ لم يبق للمسلم توقف في هذا الباب . أما بيان أن 
يوسف عليه السلام ادعى البراءة عن الذنب فهو قوله عليه السلام ( هي راودتني عن نفسي ) 
وقوله عليه السلام ( رب السجن أحب الى نما يدعونني اليه ) وأما بيان أن المرأة اعترفت بذلك 
فلنها قالت للنسوة ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) وأيضا قالت ( الآن حصحص الحق أنا 
راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) وأما بيان أن زوج المرأة أقر بذلك » فهو قوله ( إنه من 
كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفرى لذنبك ) وأما الشهود . فقوله 
تعالى ( وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين ) وأما 
شهادة الله تعالى بذلك فقوله ( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ) 
فقد شهد الله تعالى في هذه الآية على طهارته أربع مرات : أوها قوله ( لنصرف عنه السوء ) 
واللام للتأكيد والمبالغة . والثاني : قوله ( والفحشاء ) أي كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء . والثالث : قوله ( إنه من عبادنا ) مع أنه تعالى قال ( وعباد الرحمن الذين يمشون 
على الأرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) والرابع : قوله ( المخلصين ) وفيه 
قراءتان : تارة باسم الفاعل وأخرى باسم المفعول فوروده باسم الفاعل يدل على كونه اتيا 
بالطاعات والقربات مع صفة الأخلاص . ووروده باسم المفعول يدل على أن الله تعالى 
استخلصه لنفسه واصطفاه لحضرته . وعلى كلا الوجهين فانه من أدل الألفاظ على كونه منزها عم| 
أضافوه اليه » وأما بيان ان إبليس أقر بطهارته . فلأنه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا 
عبادك منهم المخلصين فأقر بأنه لا يمكنه إغواء المخلصين ويوسف من المخلصين لقوله تعالى 
- (إنه من عبادنا المخلصين ) فكان هذا إقرار من إبليس بأنه من أغواه وما أضله عن طريقة 
الهدى » وعند هذا نقول هؤلاء الجهال الذين نسبوا إلى يوسف عليه السلام هذه الفضيحة إن 
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كانوا من اتباع دين الله تعالى فليقبلوا شهادة الله تعالى على طهارته وإن كانوا من أتباع إبليس 
وجنوده فليبقوا شهادة إبليس على طهارته ولعلهم يقولون كنا في أول الأمر تلامذة إبليس إلى أن 
تخرجنا عليه فزدنا عليه في السفاهة ى) قال الخوار زمي : ش 


وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الدهر حتى صار إبليس من جندي 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 

فثبت مهذه الدلائل أن يوسف عليه السلام برىء عما يقوله هؤلاء الجهال : 

وإذا عرفت هذا فنقول 4 الكلام على ظاهر هذه الآية يقع في مقامين : 

ل المقام الأول » أن نقول لا نسلم أن يوسف عليه السلام هم بها . والدليل عليه : أنه 
تعالی قال ( وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ) وجواب ( لولا ) ههنا مقدم » وهو ک) يقال : قد 
كنت من الطالكين لولا أن فلانا خلصك . وطعن الزجاج في هذا الجواب من وجهين : الأول : 
أن تقديم جواب ( لولا ) شاذ وغير موجود في الكلام الفصيح 5 الثاني : أن ( لولا ) يجاب 
اجوابها باللام » فلو كان الأمر على ماذكرتم لقال : ولقد همت وهم بها لولا . وذكر غير الزجاج 
سؤالا ثالئا وهو أنه لولم يوجد اهم لما كان لقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) فائدة . 


واعلم أن ما ذكره الزجاج بعيد . لأنا نسلم أن تأخير جواب ( لولا ) حسن جائز . إلا 
أن جوازه لا يمنع من جواز تقديم هذا الجواب . وكيف ونقل عن سيبويه أنه قال : إنهم 
. بشدة الاهتام ١‏ وأما تعيين بعض الألفاظ بالمنع فذلك مما لا يليق بالحكمة 2 وأيضاذكر جواب 
( لولا ) باللام جائز . أما هذا لا يدل على أن ذكره بغير اللام لا بجوز » ثم إنا نذكر اية أخرى 
تدل على فساد قول الزجاج في هذين السؤالين » وهو قوله تعالى ( إن كادت لتبدى به لولا أن 
ربطنا على قلبها ) 


ل وأما السؤال الثالث » وهو أنه لولم يوجد الهم لم يبق لقوله ( لولا أن رأى برهان 
ربه ) فائدة . فنقول : بل فيه أعظم الفوائد » وهو بيان أن ترك الحم بها ما كان لعدم رغبته في 
النساء » وعدم قدرته عليهن بل لأجل أن دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل » ثم نقول : 
إن الذي يدل على أن جواب ( لولا ) ما ذكرناه أن ( لولا ) تستدعي جوابا » وهذا المذكور 
يصلح جوابا له » فوجب الحكم بكونه جوابا له لا يقال إنا نضمر له جوابا » وترك الجواب كثير 
في القرآن . لأنا نقول : لا نزاع أنه كثير في القرآن . إلا أن الأصل أن لا يكون محذوفا . 
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وأيضا فالجواب إفا يحسن تركه وحذفه اذا حصل في اللفظما يدل على تعينه » وههنا بتقدير أن 
يكون الجواب محذوفا فليس في اللفظ ما يدل على تعين ذلك الجواب ؛ فان ههنا أنواعا من 
الاضمارات بحسن إضمار كل واحد منها » وليس إضمار بعضها أولى من إضمار الباقي فظهر 
الفرق . والله أعلم . 0 

المقام الثاني » في الكلام على هذه الآية أن نقول : سلمنا أن الهم قد حصل إلا أنا 
نقول : إن قوله ( وهم بها ) لا يمكن حمله على ظاهره لأن تعليق الهم بذات المرأة محال لأن الهم 
من جنس القصد والقصد لا يتعلق بالذوات الباقية » فثبت أنه لا بد من إضمار فعل خخصوص 
يجعل متعلق ذلك الهم وذلك الفعل غير مذكور فهم زعموا أن ذلك المضمر هو إيقاع الفاحشة 
بها ونحن نضمر شيئا آخر يغاير ماذكروه وبيانه من وجوه : الأول : المراد أنه عليه السلام هم 
بدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح لأن الهم هو القصد . فوجب أن يحمل في حق كل 
أحد على القصد الذي يليق به . فاللائق بالمرأة القصد الى تحصيل اللذة والتنعم والتمتع 
واللائق بالرسول المبعوث الى الخلق القصد الى زجر العاصى عن معصيته والى الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » يقال : هممت بفلان أي بضربه ودفعه 

فان قالوا : فعلى هذا التقدير لا يبقى لقوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) فائدة . 

قلنا : بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى أعلم يوسف عليه 
السلام أنه لوهم بدفعها لقتلته أو لكانت تأمر الحاضرين بقتله '. فأعلمه الله تعالى أن الامتناع 
من ضربها أولى صونا للنفس عن الملاك . والثاني : أنه عليه السلام لو اشتغل بدفعها عن 
نفسه فربما تعلقت به » فكان يتمزق ثوبه من قدام » وكان في علم الله تعالى أن الشاهد يشهد 
بأن ثوبه لو تمزق من قدام لكان يوسف هو الخائن . ولو كان ثوبه مزقا من خلف لكانت المرأة 
هي الخائنة » فالله تعالى أعلمه بهذا المعنى » فلا جرم لم يشتغل بدفعها عن نفسه بل ولى هاربا 
عنها » حتى صارت شهادة الشاهد حجة له على براءته عن المعصية . 


ل الوجه الثاني » في الجواب أن يفسرالهم بالشهوة . وهذا مستعمل في اللغة الشائعة . 
يقول القائل : فيا لا يشتهيه ما همني هذا . وفها يشتهيه هذا أهم الأشياء الى » فسمى الله 
تعالى شهوة يوسف عليه السلام هما . فمعنى الآية : ولقد اشتهته واشتهاها لولا أن رأى برهان 
ربه لدخل ذلك العمل في الوجود . الثالث : أن يفسراههم بحديث النفس . وذلك لأن المرأة 
الفائقة في الحسن والجمال اذا تزينت وتهيأات للرجل الشاب القوي فلا بد وأن يقع هناك بين 
الحكمة والشهوة الطبيعية وبين النفس والعقل مجاذبات ومنازعات . فتارة تقوى داعية الطبيعة 
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والشهوة وتارة تقوى داعية العقل والحكمة . فاهم عبارة عن جواذب الطبيعة » ورؤية البرهان 
عبارة عن جواذب العبودية » ومثال ذلك أن: الرجل الصالح الصائم في الصيف الصائف › اذا 
رأى الجلاب المبرد بالثلج فان طبيعته تحمله على شربه . إلا أن دينه وهداه يمنعه منه » فهذا لا 
يدل على حصول الذنب . بل كلما كانت هذه الحالة أشد كانت القوة في القيام بلوازم العبودية 
أكمل لا لو لح لا كرا ل CN‏ 
محرد التصلف وتعديد أسماء المفسرين › واو كان تدذكر في تخوير دالت القول شبهة لأجبنا 
.عنها » إلا أنه ما زاد على الرواية عن بعض المفسرين . ْ 

ْ واعلم أن بعض الحشوية روى عن النبي اة أنه قال « ما كذب ابراهيم عليه السلام الا 
ثلاث كذبات » فقلت الأولى أن لا نقبل مثل هذه الأخبار فقال على طريق الاستنكار فان لم 
نقبله لزمنا تكذيب الرواة فقلت له e‏ 
السلام وان رددناه لزمنا الحكم بتكذيب الرواة ولا شك أن صون ابراهيم عليه السلام عن 
الكذب أولى من صون طائفة من المجاهيل عن الكذب . 


اذا عرفت هذا الأصل فنقول للواحدى : ومن الذى يضمن لنا أن الذين نقلوا هذا 

« المسألة الثانية ‏ في أن المراد بذلك البرهان ما هو أما المحققون المثبتون للعصمة فقد 
فسروا رؤية البرهان بوجوه : الأول : أنه حجة الله تعالى في تحريم الزنا”. والعلم بماعلى الزاني 
من العقاب والثاني : أن الله تعالى طهر نفوس الأنبياء عليهم السلام عن الأخلاق الذميمة 8 
بل نقول : ال طهر نفوس المتصلين به عنها كما قال ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) فالمراد برؤية البرهان هو حصول تلك الأخلاق وتذكير الأحوال 
الرادعة هم عن الاقدام على المنكرات . والثالث : أنه رأى مكتوبا في سقف البيت ( ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) والرابع : أنه النبوة المانعة من أرتكاب الفواحش » والدليل 
عليه أن الأنبياء عليهم السلام بعثو المنع الخلق عن القبائح والفضائح فلو أنهم متخو الناسن 
عنها » ثم أقدموا على أقبح أنواعها وأفحش أقسامها لدخلوا تحت قوله تعالى ( يا أيها الذين 
آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) وأيضاً أن الله تعالى عير 
ا ا 


قله تعالى : ام كنم شهداء ٠‏ سره بيو - 
أما قوله ( ما تعبدون من بعدى ) ففيه مسألتان : 
ل المسألة الأولى > لفظة ( بما) لغير العقلاء فكيف أطلقه في المعبود الح ؟ . 


ل ل ل ا نا 
( والثاني ) قوله (ما تعبدون) كقولك عند طلب الحد والرسم : ما الإنسان ؟ 

« المسألة الثانية © قوله ( من بعدى ) أما قوله ( قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم 
|وإسماعيل وإسحق ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ هذه الآية تمسك ما فريقان من أهل الجهل ( الأول ) المقلدة قالوا : 
إن أبناء يعقوب اكتفوا بالتقليد » وهو عليه السلام ما أنكره عليهم فدل على أن التقليد كاف 
( الثاني ) التعليمية . قالوا لا طريق إلى معرفة الله إلا بتعليم الرسول والارمام والدليل عليه هذه 
الآية » فإنهم لم يقولوا : نعبد الاإله الذى دل عليه العقل بل قالوا : نعبد الاإله الذى أنت 
اتعبده وأباءك يعبدونه وهذا يدل على أن طريق المعرفة هو التعلم 5 

( وابحواب ) كما أنه ليس في الآية دلالة على أنهم عرفو الإله بالدليل العقلي ل 
SS‏ ثم أن القول بالتقليد ‏ 
0 أن مان القوم ما كان على هذه الطريقة بل كان حاصلاً عى 
سبيل الاستدلال » > أقصى ما فى الباب أن يقال فلم لم يذكروا طريقة الاستدلال . 


. ( والجواب ) عنه من وجوه ( أوها ) أن ذلك أخصرفي القول من شرح صفات الله تعالى 
بتوحيده وعلمه وقدرته وعدله ( وثانيها ) أنه أقرب إلى سكون نفس يعقوب عليه السلام 
فكأنهم قالوا : لسنا نجرى إلا على مثل طر يقتك فلا خلاف منا عليك فيا نعبده ونخلص العبادة 
له ( وثالثها ) لعل هذا إشارة إلى ذكر الدليل على وجود الصانع على ما ذكره الله تعالى في أول 
هذه السورة فى قوله ( يا أا الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم ) وههنا 
مرادهم بقوهم ( نعبد إلهك وإله آبائك ) أى : نعبد الاإله الذى دل عليه وجودك ووجود أبائك 
وعلى هذا الطريق يكون ذلك إشارة إلى الاستدلال لا إلى التقليد . 


ا : وفى بعض التفاسير أن يعقوب عليه السلام لما دخل 
ى أهلها يعبدون النيران والأوثان فخاف على بنيه بعد وفاته 5 فقال لهم هذا القول 
رس سر . وحكى القاضى عن ابن عباس : أن يعقوب عليه 
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أمورا : الأول : قالوا إن المرأة قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت فسترته 
فال ا تملك ذلك( قات ا ل الى هذا أن ري عل فصي :و قال 
ا ا ا او لمي من إهي القائم على كل نفس با 
كسبت فوالله لا أفعل ذلك أبدا قالوا : فهذا هو البرهان . الثاني : نقلوا.عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أنه تمثل له يعقوب فرآه عاضا على أصابعه ويقول له : أتعمل عمل الفجار وأنت. 
مكتوب في زمرة الأنبياء فاستحى منه . قال وهو قول عكرمة . ومجاهد . والحسن . وسعيد بن 
جبير . وقتادة . والضحاك . ومقاتل . وابن سيرين . قال سعيد بن جبير : تمثل له يعقوب 
فضرب فى صدره فخرجت شهوته من أنامله . والثالث : قالوا إنه سمع في الهواء قائلا يقول يا 
ابن يعقوب لا تكن كالطير يكون له ريش فاذا زنا ذهب ريشه . والرابع : نقلوا عن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن يوسف عليه السلام لم ينزجر برؤية صورة يعقوب حتى ركضه جبريل عليه 
ا من الشهوة إلا خرج » ولا نقل الواحدي هذه الروايات تصلف وقال : 
هذا الذي ذكرناه قول أئمة التفسير الذي أخذوا التأويل عمن شاهد التنزيل فيقال له : انك لا 
تأتينا البتة إلا بهذه التصلفات التي لا فائدة فيها فأين هذا من الحجة والدليل » وأيضا فان 
ترادف الدلائل على الشيء الواحد جائز . وأنه عليه الصلاة والسلام كان ممتنعا عن الزنا بحسب 
الدلائل الأصلية › فلما انضاف اليها هذه الز واجر قوي الانزجار وكمل الاحتراز والعجب أنهم 
نقلوا أن جروا دخل حجرة النبي ية وبقي هناك بغير عمله قالوا : فامتنع جبريل عليه السلام 
من الدخول عليه أربعين يوما » وههنا زعموا أن ER‏ السلام حال اشتغاله بالفاحشة 
ذهب اليه جبريل عليه السلام » والعجب أنهم زعموا أ نه لم يمتنع عن ذلك العمل بسبب 
حضور جبريل عليه السلام » ولو أن أفسلق الخلق وأكفرهم كان مشتغلا بفاحشة فاذا دخل 
عليه رجل على زي الصالحين استحيا منه وف وترك ذلك العمل » وههنا أنه رأى يعقوب عليه 
السلام عض على أنامله فلم يلتفت اليه » ثم/إن جبريل عليه السلام الى أن يركضه على ظهره . 
تال الله أن يصوننا عن الغي في الدين , والخذلان في طلب اليقين فهذا هو الكلام الخلص 
في هذه المسألة والله أعلم . 

المسألة الثالثة 4 في الفرق بين السوء والفحشاء وفيه وجوه : الأول : أن السوء جناية 
: اليد والفحشاء هو الزنا . الثاني : السوء مقدمات الفاحشة من القبلة والنظر بالشهوة . 
والفحشاء هو الزنا . أما قوله ( إنه من عبادنا المخلصين ) أي الذين أخلصوا دينهم لله تعالى . 
ومن فتح اللام أراد الذين خلصهم الله من الأسواء » ويحتمل أن يكون المراد أنه من ذرية 
إبراهيم عليه السلام الذين قال الله فيهم ( إنا أخلصناهم بخالصة ) 

ط المسألة الرابعة » قرأ. ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ( المخلصين ) بكسر اللام في 
جميع القرآن والباقون بفتح اللام . 
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د دما ما ودم م ت داص ماسم 


وَآسبَبهًا اباب وَقَدْتٌ قيصه, من یر الفا سالا الاب کات ما راء م من اراد 


هك م سوا إلا أن سجن أو عاب ألم دي ال هى راود تبي عن نفس وشېد 
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ساد من أهلها إن کان قيصه, قن من قبل فَصَدَقتَ وهومن الْكلذبين © 


م وو لاس ده شاه r‏ و 


و إن كن قَيِصه فد من دبر فَكدَبتٌ وهو مِنَ آلصلدفين «©) 09 ر٤‏ قيصه 


ع و > 


ص وور تمه ا 
قد من دير برقال ل تهر من گيدڪن نکد کن عظم د يوست أَعْرضٍ عن 
دارا اك إن ك كنت من اناطع ® 


قوله تعالى # واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب قالت ما 
جزاء من أراد بأهلك سوأ إلا أن يسجن أو عذاب أليم . قال هي راودتني عن نفسي وشهد 
شاهد من أهلها إن كان قميصهقد من قبل فصقت وهو من الكاذبين. وإن كان قميصه قد من 
دبر فكذبت وهي من الصادقين. فلا رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم . يوسف أعرض عن هذا واستغفر ى لذنبك إنك كنت من الخاطئين) 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنها أنها ( همت ) أتبعه بكيفية طلبها وهربه فقال ( واستبقا 
الباب ) والمراد أنه هرب منها وحاول الخسروج من الباب وعدت المرأة خلفه لتجذبه الى 
نفسها » والاستباق طلب السبق الى الشيء » ومعناه تبادر الى الباب يجتهد كل واحد منهم| أن 
يسبق صاحبه فان سبق يوسف فتح الباب وخرج . وإن سبقت المرأة أمسكت الباب لثلا 
يخرج » وقوله ( واستبقا الباب ) أي استبقا الى الباب كقوله ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) 
أي من قومه . 

واعلم أن يوسف عليه السلام سبقها الى الباب وأراد الخروج والمرأة تعدو خلفه فلم 
تصل إلا إلى دبر القميص فقدته » أي قطعته طولا » وني ذلك الوقت حضر زوجها وهو المراد 
من قوله ( والفيا سيدها لدى الباب ) أي صادفا بعلها تقول المرأة لبعلها سيدي » وانما لم يقل 
سيده) لأن يوسف عليه السلام ما كان ملوكا لذلك الرجل فى الحقيقة » فعند ذلك خافت المرأة 
من التهمة فبادرت الى أن رمت يوسف بالفعل القبيح > وقالت : ما جزاء من أراد بأهلك سوءا 
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إلا أن يسجن أو عذاب أليم » والمعنى ظاهر . وف الآية لطائف : إحداها : أن « ما» يحتمل 
أن تكون نافية » أي ليس جزاؤه إلا السجن » ويجوز أيضا أن تكون استفهامية يعني أى شىء 
جزاؤه إلا أن يسجن كما تقول : من فى الدار إلا زيد . وثانيها : أن حبها الشديد ليوسف 
حملها على رعاية ذقيقتين في هذا الموضع وذلك لأنها بدأت بذكر السجن » وأخرت ذكر 
العذاب » لأن المحب لا يسعى في إيلام المحبوب » وأيضا أنها لم تذكر أن يوسف يجب أن 
يعامل بأحد هذين الأمرين » بل ذكرت ذلك ذكرا كليا صونا للمحبوب عن الذكر بالسوء 
والألم » وأيضا قالت ( إلا أن يسجن ) والمراد أن يسجن يوما أو أقل على سبيل التخفيف . 


فأما الحبس الدائم فانه لا يعبر عنه بهذه العبارة . بل يقال : يجب أن يجعل من 
المسجونين ألا ترى أن فرعون هكذا قال حين تهدد موسى عليه السلام في قوله ( لئن اتخذت إِها 
غيري لأجعلنك من المسجونين )وثالثها : أخهالما شاهدت من يوسف عليه السلام أنه استعصم 
منها أنه كان في عنفوان العمر وكمال القوة ونهاية الشهوة »> عظم اعتقادها في طهارته ونزاهته 
فاستحت أن تقول إن يوسف عليه السلام قصدني بالسوء » وما وجدت من نفسها أن ترميه 
بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعريض » فانظر إلى تلك المرأة ما وجدت من 
نفسها أن ترميه بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعريض . فانظر الى تلك 
المرأة ما وجدت من نفسها أن ترميه بهذا الكذب وأن هؤلاء الحشوية يرمونه بعد قريب من 
أربعة آلاف سنة بهذا الذنب القبيح . ورابعها : أن يوسف عليه السلام أراد يضربها ويدفعها 
عن نقسه . وكان ذلك بالنسبة اليها جاريا مجر ى السوء فقوها : ما جزاء من أراد بأهلك سوأ 
جاريا مبحرى التعريض فلعلها بقلبها كانت تريد إقدامه على دفعها ومنعها . وفي ظاهر الأمر 
كانت توهم أنه قصدني بما لا ينبغي . 

واعلم أن المرأة لما ذكرت هذا الكلام ولطخت عرض يوسف عليه السلام احتاج يوسف 
إلى إزالة هذه التهمة فقال : هى راودتني عن نفسي . وأن يوسف عليه السلام ماهتك سترها في 
أول الأمر إلا أنه لما خاف على النفس وعلى العرض أظهر الأمر . 

واعلم أن العلامات الكثيرة كانت دالة على أن يوسف عليه السلام هو الصادق : 
فالأول : أن يوسف عليه السلام في ظاهر الأمر كان عبدا لهم والعبد لا يمكنه أن يتسط على مولاه 
الى هذا الحد والثاني : أنهم شاهدوا أن يوسف عليه السلام كان يعدو عدوا شديدا ليخرج 
والرجل الطالب للمرأة لا يخرج من الدار على هذا الوجه » والثالث : أنهم رأوا أن المرأة 
زينت نفسها على أكمل الوجوه » وأما يوسف عليه السلام فا كان عليه أثر من أثار تزيين 
النفس فكان إلحاق هذه الفتنة بالمرأة أولى » الرابع : أنهم كانوا قد شاهدوا أحوال يوسف عليه 


۲٢‏ قوله تعالى « واستبقا الباب وقدت قميصه من دبر » سورة يوسف الحزء 


السلام في المدة الطويلة فما رأوا عليه حالة تناسب إقدامه على مثل هذا الفعل المنكر » وذلك 
ايضا نما يقوي الظن . الخامس : أن المرأة ما نسبته الى طلب الفاحشة على سبيل التصريح بل 
ذكرت كلاما جملا مبهما ۰ وأما يوسف عليه السلام فانه صرح بالأمر ولو أنه كان متهما لما قدر 
على التصريح باللفظ الصريح فان الخائن خائف . السادس : قيل : إن زوج المرأة كان عاجزا 
واثار طلب الشهوة فى حق المرأة كانت متكاملة فالحاق هذه الفتنة بها أولى » فلما حصلت هذه 
الأمارات الكثيرة الدالة على ان مبدأ هذه الفتنة كان من المرأة استحيا الزوج وتوقف وسكت 
لعلمه بأن يوسف صادق والمرأة كاذبة » ثم إنه تعالى أظهر ليوسف عليه السلام دليلا أخر يقوي 
تلك الدلائل المذكورة ويدل على أنه برىء عن الذنب وأن المرأة هي المذنبة » وهو قوله 
«وشهد شاهد من أهلها» وني هذا الشاهد ثلاثة أقوال: الأول : أنه كان لما ابن عم وكان 
رجلا حكها. واتفق في ذلك الوقت أنه كان مع الملك يريد أن يدخل عليها فقال قد سمعنا 
الجلبة من وراء الباب وشق القميص إلا أنا لا ندري أيكما قدام صاحبه. فان كان شق 
القميص من قدامه فأنت صادقة والرجل كاذب . وإن كان من الخلف فالرجل صادق وأنت 
كاذبة فلا نظروا الى القميص ورأوا الشق من خلفه, قال ابن عمها #إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم » أي من عملكن . ثم قال ليوسف أعرض عن هذا واكتمه » وقال لها استغفري لذنبك» 
وهذا قول طائفة عظيمة من المفسرين . والثاني: وهو أيضا منقول عن ابن عباس رضي الله 
عنهما وسعيد بن جبير والضحاك : ان ذلك الشاهد كان صبيا انطقه الله تعالى في المهد . فقال 
ابن عباس : تكلم في المهد أربعة صغار شاهد يوسف. وابن ماشطة بنت فرعون » وعيسى بن 
مريم 5 وصاحب جر يج الراهب قال الجبائي : والقول الأول أولى لوجوه : الأول : 
أنه تعالى لو انطق الطفل بهذا الكلام لكان مجرد قوله إنها كاذبة كافيا وبرهانا قاطعاء لأنه من 
البراهين القاطعة القاهرة » والاستدلال بتمزيق القميص من قبل ومن دبر دليل ظنى ضعيف 
والعدول عن الحجة القاطعة حال حضورها وحصوها الى الدلالة الظنية لا يجوز . الثاني: أنه 
تعالى قال «إوشهد شاهد من أهلها) وإغا قال من أهلها ليكون أولى بالقبول في حق المرأة لأن 
الظاهر من حال من يكون من اقرباء المرأة ومن أهلها أن لا يقصدها بالسوء والاضرار » 
فالمقصود بذكر كون ذلك الرجل من أهلها تقوية قول ذلك الرجل وهذه الترجيحات إنما يصار 
اليها عند كون الدلالة ظنية » ولوكان هذا القول صادرا عن الصبى الذى فى المهد لكان قوله 
حجة قاطعة ...ولا يتفاوت الخال بين أن يكوت من أهلها وبين أن لا يكون من أغلها وحينفذل لا 
يبقى لها القيد أثر. الثالث : أن لفظ الشاهد لا يقع في العرف الا على من تقدمت له معرفة 
بالواقعة وأحاطة بها . 

© والقول الثالث € أن ذلك الشاهد هو القميص . قال مجاهد : الشاهد كون قميصه 


eS 


الثاني عشر قوله تعالى « وقال نسوة في المدينة » سورة يوسف کے 
ورم صصص 2 < صصص 


رم م دصلا وروم م و<2٤‏ #2 مج > 2 ۶ صصص ت 
وال نسوةٌ فىالمديتة أمرات العريز ترود فتلها عن مه ء قد سَعْمَهَا حبا إنا لترنها 
يي ءُ ررج ما صو صو اود ج 22و م و سلاج 28م ىك 
فى صَلئلٍ مين 20 فلا ممعت برهن أرسلت إليين وأعتدت هن متكا 


حع 
> لماج أ ماداة عقوم ع ٤‏ ورو تدص 


م 2 در ا 2 كر - 02 و 
و#اتت كل واحدة منهن سكينا وقالتِ ارج علیون فلسا رأينه | كبرنه وقطعن 


3 رر 2 رص 


الخاطئين # نسبة لها الى أنها كانت كثيرة الخطأ فا تقدم » وهذا أحد ما يدل على أن الزوج 
عرف في أول الأمر أن الذنب للمرأة لا ليوسف . لأنه كان يعرف منها إقدامها على ما لا 
ينبغي . وقال أبو بكر الأصم : إن ذلك لزوج كان قليل الغيرة فاكتفى منها بالاستغفار . قال 
صاحب الكشاف : وإنما قال من الخاطئين بلفظ التذكير . تغليبا للذكور على الاناث > وحتمل 
أن يقال : المراد إنك من نسل الخاطئين » فمن ذلك النسل سرى هذا العرق الخبيث فيك » 
والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وقال نسوة في المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا 
لئراها في ضلال مبين فلا سمعت بمكرهن أرسلت اليهن وأعتدت هن متكثا وآتت كل واحدة 
منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديبن وقلن حاش لله ما هذا بشرا 
إن هذا إلا ملك كريم » 


ط المسألة الأولى ‏ لم لم يقل ل وقالت نسوة » قلنا لوجهين : الأول : أن النسوة اسم 
مفرد لجمع المرأة وتأنيثه غير حقيقي فلذلك لم يلحق فعله تاء التأنيث » الثاني : قال الواحدي 
تقديم الفعل يدعو الى اسقاط علامة التأنيث على قياس إسقاط علامة التثنية والجمع . 

« المسألة الثانية ‏ قال الكلبي : هن أربع » امرأة ساقي العزيز . واهرأة خبازة . 
وامرأة صاحب سجنه . وامرأة صاحب دوابه » وزاد مقاتل وامرأة الحاجب . والاشبه أن 
'تلك الواقعة شاعت في البلد واشتهرت وتحدث بها النساء . وامرأة العزيز هى هذه المرأة 
المعلومة © تراود فتاها عن نفسه » الفتى الحدث الشاب والفتاة الجارية الشابة « قد شغفها 
حبا » وفيه مسألتان : 


سپچ قوله تعالى 0 قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم» سورة يوسف الجزء 


مشقوقا من دبر » وهذا فى غاية ؛الضعف لأن القميص لا يوصف بهذا ولا ينسب الى الأهل . 
واعلم ان القول الأول عليه ايضا إشكال وذلك لأن العلامة المذكورة لا تدل قطعا على براءة 
يوسف عليه السلام عن المعصية لأن من المحتمل أن الرجل قصد المرأة لطلب الزنا فالمرأة 
غضبت عليه فهرب الرجل فعدت المرأة خلف الرجل وجذبته لقصد ان تضربه ضربا وجيعا فعلى 
هذا الوجه يكون القميص متخرقا من دبر مع أن المرأة تكون برية عن الذنب والرجل يكون 
اا 


وجوابه : آنا بينا أن علامات كذب المرأة كانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين فضموا إليها هذه 


العلامة الأخرى لا لأجل أن يعولوا في الحكم عليها » بل لأجل أن يكون ذلك جار مجرى 
المقويات والمرجحات . 


ثم إنه تعالى أخبر وقال : © فلا رأى قميصه » وذلك يحتمل السيد الذي هو زوجها 
ويحتمل الشاهد فلذلك اختلفوا فيه » قال ل إنه من كيدكن » أي ان قولك ما جزاء من أراد 
بأهلك سوءا من كيدكن إن كيدكن عظيم . 

فان قيل : إنه تعالى لما خلق الانسان ضعيفا فكيف وصف كيد المرأة بالعظم » وأيضا 

والجواب عن الأول : أن خلقة الانسان بالنسبة الى خلقه الملائكة والسموات والكواكب 
خلقه ضعيفة وكيد النسوات بالنسبة الى كيد البشرعظيم ولا منافاة بين القولين وأيضا فالنساء 
هن في هذا الباب من المكر والحيل ما لا يكون للرجال ولأن كيدهن في هذا الباب يورث من 
العار مالا يورثه كيد الرجال. ) 


واعلم أنه لما ظهر للقوم براءة يوسف عليه السلام عن ذلك الفعل المنكر حكى تعالى عنه 
أنه قال # يوسف أعرض عن هذا » فقيل : إن هذا من قول العزيز » وقيل إنه من قول 
الشاهد » ومعناه : أعرض عن ذكر هذه الواقعة حتى لا ينتشر خبرها ولا يحصل العار العظيم 
بسببها » وكا أمر يوسف بكتان هذه الواقعة أمر المرأة بالاستغفار فقال # واستغفري 
لذنبك ¢ وظاهر ذلك طلب المغفرة » ويحتمل أن يكون المراد من الزوج ويكون معنى المغفرة 
العفو والصفح . وعلى هذا التقدير فالأقرب أن قائل هذا القول هو الشاهد . ويحتمل أن 
يكون المراد بالاستغفار من الله » لأن أولئك الأقوام كانوا يثبتون الصانع » إلا أخهم مع ذلك 
كانوا يعبدون الأوثان بدليل أن يوسف عليه السلام قال 8 أأرباب متفرقون أم الله الواحد 
القهار © وعلى هذا التقدير : فيجوز أن يكون القائل هو الزوج . وقول ظ إنك كنت من 


الثاني عشر قوله تعالى « فلا سمعت بمكرهن أرسلت إليهن » سورة يوسف 235 


©« المسألة الأولى ‏ أن الشغاف فيه وجوه : الأول : أن الشغاف جلدة محيطة بالقلب 
يقال ها غلاف القلب يقال شغفت فلانا إذا أصبت شغافة ى) تقول كبدته أي أصبت كبده 
فقوله # شغفها حبا ©# أي دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب . والثاني : أن حبه أحاط 
بقلبها مثل إحاطة الشغاف بالقلب . ومعنى إحاطة ذلك الحب بقلبها هو أن اشتغاها بحبه صار . 
حجابا بينها وبين كل ما سوى هذهالمحبة فلا تعقل سواه ولا يخطر بباها إلا إياه . والثالث : قال 
الزجاج : الشغاف حبة القلب ومويداء القلب . والمعنى : أنه وصل حبه الى سويداء قلبها » 

« المسألة الثانية » قرأ جماعة من الصحابة والتابعين # شعفها » بالعين . قال ابن 
السكيت : يقال شعفه الحوى اذا بلغ الى حد الاحتراق . وشعف الهناء البعير اذا بلغ منه الألم 
الى حدا لاحتراق. وكش ف أ بو عبيدة عن هذا المعنى فقال : الشعف بالعين إحراق الحب القلب 
مع لذة يجدها . كما أن البعير اذا هنىء بالقطران يبلغ منه مثل ذلك ثم يستروح اليه » وقال ابن 
الانباري : الشعف رؤس الحبال » ومعنى شعف بفلان اذا ارتفع حبه الى اعلى المواضيع من 
قلبه . 

« المسألة الثالثة * قوله # حبها 4 نصب على التمييز . 

ثم قال © إنا لنراها في ضلال مبين » أي في ضلال عن طريق الرشد بسبب حبها اياه 
كقوله © إن أبانا لفي ضلال مبين 4 
ثم قال تعالى # فلا سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت ههن متكئا # وفي الاية 
مسائل : 

©« المسألة الأولى » المراد من قوله $ فلا سمعت بمكرهن *» أنها سمعت قوهن وانما 
سمي قولهن مكرا لوجوه : الأول : أن النسوة إنما ذكرت ذلك الكلام استدعاء لرؤية يوسف 
عليه السلام والنظر الى وجهه. لأنهن عرفن أنهن اذا قلن ذلك عرضت يوسف عليهن ليتمهد 
عذرها عندهن . الثاني : أن امرأة العزيز أسرت اليهن حبها ليوسف وطلبت منهن كتان هذا 
السرء فلا أظهرن السركان ذلك غدرا ومكرا . الثالث : أغهن وقعن فى غيبتها » والغيبة إغا 
تذكر على سبيل الخفية فأشبهت المكر . 

© المسألة الثانية © أنبها لما سمعت أنهن يلمنها عن تلك المحبة المفرطة أرادت إبداء 
عذرها فاتخذت مائدة ودعت جماعة من أكابرهن وأعتدت هن متكأ » وفى تفسيره وجوه : 


a‏ قوله تعالى « فلم رأينه أكبرنه وقطعن أيديين ٠‏ سورة يوسف اده 


الأول : المتكأ النمرق الذي يتكأ عليه . الثاني أن المتكأ هو الطعام . قال العتبى والأصل فيه 
أن من دعوته ليطعم عندك فقد أعددت له وسادة تسمی الطعام متكأ على الاستعارة . 
والفالت:: متكا أترجا . وهو قول وهتك وآ نكر أبوعيد ذلك ولكنه مول عل أا وضعت 
عندهن أنواع الفاكهة في ذلك المجلس . والرابع : متكأ طعاما يحتاج الى أن يقطع بالسكين . 
.لأن الطعام متى كان كذلك احتاج الانسان الى ان يتكأ عليه عند القطع . ثم نقول : حاصل 
ذلك أنها دعت أولئك النسوة وأعدت لكل واحدة منهن مجلسا معينا واتت كل واحدة منهن 
سكينا أي لأجل أكل الفاكهة أو لاجل قطع اللحم د ثم إنها أمرت يوسف عليه السلام بأن يخرج 
الوا و قاهرا EE E a‏ اينار ولد 
أيديين 4 وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى 4 فى « أكبرنه » قولان : الأول : أعظمنه . والثاني ل أكبرن » 
بمعنى حضن . قال الأزهرى واطاء للسكت يقال أكبرت المرأة اذا حاصت . وحقيقة دخلت في 
الكبر لأنها بالحيض تخرج من حد الصغر الى حد الكبر وفيه وجه آخر . وهو أن المرأة إذا خافت 
وفزعت فربما أسقطت ولدها فحاضت ٠‏ فان صح تفسير الاكبار بالحيض فالسيب فيه ما ذكرناه 
وقوله ¥ فقطعن أيديهن * كناية عن دهشتهن وحيرتهن 3 والسبب فى حسن هذه الكناية أا لما 
دهشت فكانت تظن أا تقطع الفاكهة وكانت تقطع يد نفسها .يقال + اننا SE‏ 
صارت بحيث لا تميز نصاببها من حديدها وكانت BEE‏ الحانب الحاد من ذلك السكين بكفها 
فكان يحصل الجراحة فى كفها . 

« المسألة الثالثة © اتفق الاكثرون على انين انما أكبرنه بحسب الال الفائق والحسن 
الكامل قيل : كان فضل Tg‏ ¿ كفضل القمر ليلة البدر على سائر 
الكواكب وعن النبي ية قال « مررت بيوسف عليه السلام ليلة عرج بي الى السماء فقلت لحبريل 
وقيل : كان يوسف إذا سار في أزقة مصريرى تلألؤ وجهه على الجدران كما يرى نور الشمس 

من السما ء عليها . وقيل : : كان يشبه ادم يوم خلقه ربه . وهذا القول هو الذى اتفقوا عليه . 

وعندې أنه يحتمل وجها آخر وھو انہن عا رنه عن ا ي 1 عليه نور النبوة وسها الرسالة . 
وآثان الخضوع والاحتشام 3 وشاهدن منه مهارة النبوة ۰ وهيئه الملكية وهي عدم الالتغفات الى 
المطعوم والمنكوح 3 وعدم الاعتداد ہن ٠.‏ وكان الال العظيم مقر ونا تلت اهيبة والهيئة 
فتعجبن من تلك الحالة فلا جرم أكبرنه وعظمنه » ووقع الرعب والمهابة منه في قلومسن . 
وعندي أن حمل الآية على هذا الوجه أولى . 


فان قيل : فاذا كان الأمر كذلك فكيف ينطبق على هذا التأويل قوها # فذلكن الذى 
لمتنني فيه © وكيف تصير هذه الحالة عذرا لما فى قوة العشق وافراط المحبة ؟ 

قلنا : قد تقرر أن الممنوع فكأنها قالت ههن مع هذا الخلق العجيب وهذه السيرة الملكية 
الطاهرة المطهرة فحسنة يوجب الحب الشديد وسيرته الملكية توجب اليأس عن الوصول اليه 
فلهذا السبب وقعت في المحبة » والحسرة . والأرق والقلق . وهذا الوجه في تأويل الاية أحسن 
والله اعلم 

« المسألة الثالثة © قرأ أبو عمرو« وقلن حاشا لله » باثبات الألف بعد الشين وهي 
رواية الاصمعي عن نافع وهي الأصل لأنها من المحاشاة وهي التنحية والتبعيد . والباقون ٠‏ 
بحذف الألف للتخفيف وكثرة دورها على الألسن اتباعا للمصحف « وحاشا » كلمة يفيد معنى 
هل ا ا . وأما قوله 

« المسألة الرابعة * قوله 8 ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم # فيه وجهان : 


الوجه الأول ¢ وهو المشهور أن المقصود منه اثبات الحسن العظيم له قالوا : لأنه 
تعالى ركز في الطباع أن لا حي أحسن من الملك » كما ركز فيها أن لا حي أقبح من الشيطان › 
الطباع أن أقبح الأشياء هو الشيطان فكذا ههنا تقر ر في الطباع أن أحسن الأحياء هو الملك . 
فل أرادت النسوة المبالغة في وصف يوسف عليه السلام بالحسن لا جرم شبهنه بالملك 2 


« والوجه الثاني وهو الأقرب عندى ان المشهور عند الجمهور ان الملائكة مطهر ون 
عن بواعث الشهوة » وجواذب الغضب . ونوازع الوهم والخيال فطعامهم توحيد الله تعالى 
وشراهم الثناء على الله تعالى . ثم ان النسوة لما رأين يوسف عليه السلام لم يلتف اليهن البتة 
ورأين عليه هيبة النبوة وهيبة الرسالة » وسها الطهارة قلن انا ما رأينا فيه أثراً من أثر الشهوة . 
رااشينا من الظرية .رزلا ميد شن الابسادة + نون قد تطور عن جرع السلناسة لخر 
البشر ي وقد ترقى عن حد الانسانية ودخل في الملكية . 

فان قالوا : فان كان المراد ما ذكرتم فكيف يتمهد عذر تلك المرأة عند النسوة ؟ فالجواب 
قد سبق والله أعلم . 

« المسألة الخامسة » القائلون بأن الملك أفضل الك احتجوا مهذه الاية فقالوا : 


5 قوله تعالى « قالت فذلكن الذي لتنني فيه » سورة يوسف ا 


2 ورت > عد م تير سه > سس ساسا 0017 
9٠ ©.‏ 


> 7 و م ررر 


ولس ہے ووو رو لاج رو کا سد صا 


يفعلٌ ماءامه, ليسجان وليكونا من آلصلغر ين © 


لا شك أنهن إنما ذكرت هذا الكلام في معرض تعظيم يوسف عليه السلام . فوجب أن يكون 
إخراجه من البشرية أعلى حالا من البشر» ثم نقول : لا يخلو إما أن يكون المقصود بيان كمال 
حاله في الحسن الذي هو الخلق الظاهر . أو كمال حاله فى الحسن الذى هو الخلق الباطن › 
والأول باطل لوجهين : الأول : أنجم وصفوه بكونه كريما ء وإنما يكون كريما بسبب الأخلاق 
الباطنة لا بسبب الخلقة الظاهرة . والثاني : أنا نعلم بالضرورة ان وجه الانسان لا يشبه وجوه 
الملائكة البتة . أما كونه بعيدا عن الشهوة والغضب معرضا عن اللذات الجسم نية متوجها الى 
عبودية الله تعالى مستغرق القلب . والروح فيه فهو أمر مشترك فيه بين الانسان الكامل وبين 
الملائكة . 

واذا ثبت هذا فنقول : تشبيه الانسان بالملك فى الأمر الذى حصلت المشابهة فيه على 
سبيل الحقيقة أولى من تشبيهه با ملك فيا لم تحصل المشابهة فيه البتة » فثبت ان تشبيه يوسف 
عليه السلام بالملك في هذه الآية . انما وقع في الخلق الباطن . لا في الصورة الظاهرة » وثبت 
انه متى كان الأمر كذلك وجب أن يكون المل كأعلى حالا من الانسان في هذه الفضائل فثبت ان 
الملك أفضل من البشر والله اعلم . 

« المسألة السادسة »* لغة أهل الحجاز اعمال « ما » عمل ليس وا ورد قوله # ما هذا 
بشرا» ومنها «إما هن أمهاتهم » ومن قرأ على لغة بني تميم . قرأ «إما هذا بشر وهي قراءة ابن 
مسعود وقرىء «إما هذا بشرا) أي ما هو بعبد ملوك للبشر إن هذا إلا ملك كريم# ثم نقول: 
ماهذا بشرا » أي حاصل بشرا بمعنى هذا مشترى » وتقول : هذا لك بشرا أم بكرا » والقراءة 
المعتبرة هي الأولى لموافقتها المصحف . ولقابلة البشرللملك . 

قوله تعالى هو قالت فذلكن الذي لتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم 
يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغر ين 4 

اعلم أن النسوة لما قلن في امرأة العزيز في شغفها حبا إنا لنراها في صلال مبين . عظم 
ذلك عليها فجمعتهن ل فلا رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن € فعند ذلك ذكرت أنهن باللوم أحق 
لأنهن بنظرة واحدة لحقهن أعظم مما نالا مع انه طال مكثه عندها . 


۸٤‏ قوله تعالى : أم كنتم شهداء . . سورة البقرة 
السلام جمعهم إليه عند الوفاة » وهم كانوا يعبدون الأوثان والنيران ؛ فقال : يابني ما تعبدون 
من بعدى ؟ قالوا : نعبد لهك وإله آبائك ثم قال القاضي : هذا بعيد لوجهين ( الأول ) أنهم 
بادروا إلى الاعتراف بالتوحيد مبإدرة من تقدم منه العلم واليقين ( الثاني ) أنه تعالى ذكر فا 
الكتاب حال الأسباط من أولاد يعقوب وأهم کانوا قوماً صالحين وذلك لا يليق بخاهم : 

5 المسألة الثالشة € قوله ( | بادا دا عر وراد ملف راد اك يك ليقت 
وقيل أنه قدم ذكر إسماعيل على إسحاق لأن إسماعيل كان أسن من إسحاق ٠.‏ .7 

3 المسألة الرابعة 4 قال الشافعي رضى ) الله غنه : الأخوة والأاخوات لاب والأم أو 
لات لا يتتطون ارو ل ی و 
وهو قول مالك وأبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة : أنهم يسقطون,با لح وهو قول أبو بكر 
الصديق وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم » ومن التابعين قول الحسن وطاوس وعطاء » أما 
ال اي لا يسقطونريايد فلهم قولان ( أحده) ) أن الجد خير 
الأمرين : إما المقاسمة معهم أو ثلث جميع المإل ..: ثم الباقي بين الأخوة والاخوات الذكر ثل 
ا وای نايت راون لشاف رق ال کو ا ٠‏ 
اة ها لم قط القاسمة من الان فإن قف المقاسمة من النسلاين أعطى امت ولم 
ينقص منه شي ء واچ أبو حنيفة على قوله بأن الجد أب والأب يحجب الأخوات والأخوة فيلزم 
أن يحجبهم الجد » وإتما قلنا أن الجد أب للآية والأثر . أما الآية: قاثنان هله الآية وهي قوله 
تعالى ( نعبد إلهك وإله آبانك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ) فاطلق لفظ الأب على اللبدا . 


لاقل فلل و و ا اله لقان لوول بان 


: الاستعمال دليل الحققة ظاهرً ترك العمل به فى حق الهم لدليل قام فيه يق فى 
له الآية الثانية قوله تعالى خبراً عن يوسف عليه حجن سن د 
وإسحاق ويعقوب ) . 


وأما الأثر فيا روى عطاء عن ابن عباس أنه قال : من شاء لاعنته عند الحجر الأسود » 
إن الجد أب » وقال أيضاً : ألا لا يتقي الله زيد بن ثابت ‏ يجعل ابن | لإين ابناً ولا مجعل أب 
الأب أب وإذا ث ثبت أن ال جحد أب وجب أن يدخل تحت قوله تعالى ( وورثنه أبواة فلأمه 
الثلث ) فى استحقاق الجد الثلثين دون الأخوة ى) استحقه الأب دونهم إذا كان باقياً ‏ » قال 
الشافعي رضي الله عنه : لا نسلم أن الجد أب » والدليل عليه وجوه ( أحدها) أنكم: كا 


الثاني عشر قوله تعالى « قال رب السجن أحب الى مما يدعونني اليه » سورة يوسف مم 
سے ص ررر ر َو ير مد 
ل رب ال حت N‏ َيِه ولا رن تبن اصب 0 


20 رس ر رار ص ص جره صل عر حو عا ليل ارا و و 


وأكن من ختهلِينَ وي فاستجاب له, ل فصرف عنه كيدهن نه هو 


r 

عدم : الأول : قال ابن الانبارى 8 آشازت بصيغه ذلكن الى يوسهف 
بعد انصرافه من المجلس . والثاني : وهو الذي ذكره صاحب الكشاف وهو أ حسن ما قيل : إن 
النسوة كن يقلن إنها عشقت عبدها الكنعاني . فلما رأينه ووقعن في تلك الدهشة قالت : هذا 
الذي رأ يتموه هو ذلك العبد الكنعاني الذي لمتنني فيه يعني 5 : أنكن لم تتصورنه حق تصوره ولو 
حصلت في خيالكن صورته لتركتن هذه الملامة . 

واعلم أنها لما أظهرت عذرها عند النسوة في شدة محبتها له كشفت عن حقيقة الحال 
فقالت ل ولقد راودته عن نفسه فاستعصم » 

واعلم أن هذا تصريح بأنه عليه السلام كان بريئا عن تلك التهمة » وعن السدى أنه 
قال © فاستعصم € بعد حل السراويل 3 وما الذي يحمله على الحاق هذه الزيادة الفاسدة 


ثم قال © ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكونا من الصاغرين € والمراد أن يوسف 
عليه السلام إن لم يوافقها على مرادها يوقع في السجن وفي الصغار » ومعلوم أن التوعد 
بالصغار له تأثير عظيم في حق من كان رفيع النفس عظيم الخطر مثل يوسف عليه السلام » 
وقوله # وليكونا » كان حمزة والكسائي يقفان على # وليكونا # بالألف . وكذلك قوله 
« لنسفعا » والله أعلم . 

قوله تعالى # قال رب السجن أحب الى ما يدعونني اليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب 
اليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم 4 

SS‏ ك 
مسلححة ل وت ار لا ET‏ 
يوسف عليه السلام أنواع من الوسوسة : أحدها : أن زليخا كانت في غاية ا لجسن . والثاني : 


۲٤‏ قوله تعالى « والا تصرف عني كيدهن » سورة يوسف الجزء 


أنها كانت ذات مال وثر وة » وكانت على عزم أن تبذل الكل ليوسف بتقدير أن يساعدها على 
1 

مطلوبها . والثالث : أن النسوة اجتمعن عليه وكل واحدة منهن كانت ترغبه وتخوفه بطريق ٠‏ 
آخر ء ومكر النساء في هذا الباب شديد 3 والرابع : أنه عليه السلام كان خائفا من شرها 
وإقدامها على قتله وإهلاكه . فاجتمع في حق يوسف جميع جهات الترغيب على موافقتها وجميع 
جهات التخويف على مخالفتها » فخاف عليه السلام أن تؤثر هذه الأسباب القوية الكثيرة فيه . 

واعلم ان القوة البشرية والطاقة الانسانية لا تفي بحصول هذه العصمة القوية » فعند 
وا و ا 
بالفتح على المصدر . وفيه سؤالان : 

السؤال الأول السجن فى غاية المكر وهية » وما دعونه اليه في غاية المطلوبية › 
فكيف قال : المشقة أحب الى من اللذة : 

والجواب : أن تلك اللذة كانت تستعقب الاما عظيمة . وهي الذم في الدنيا والعقاب في 
الآخرة > وذلك المكر وه وهو اختيار السجن 3 كان يستعقب سعادات عظيمة ٠‏ وهي المدح في 
الدنيا والثواب الدائم في الآخرة » فلهذا السبب قال © السجن أحب الي مما يدعونني اليه » 

« السؤال الثاني © أن حبسهم له معصية كما أن الزنا معصية » فكيف يجوز أن يحب 
السجر: مع أنه معصية . 

والحواب : تقدير الكلام أنه اذا كان لا بد من التزام أحد الأمرين أعني الزنا 
والسجن . فهذا أولى . لأنه متى وجب التزام أحد شيئين كل واحد منههما شر فأخفهم) أوهم) 
بالتحمل . 
إليهن يقال : صبا الى اللهو يصبو صبوا اذا مال . واحتج أصحابنا بهذه الاية على أن الانسان 
لا ينصرف عن المعصية إلا إذا صرفه الله تعالى عنها قالوا : لأن هذه الاية تدل على انه تعالى إن لم 
يصرفه عن ذلك القبيح وقع فيه وتقريره : أن القدرة والداعي الى الفعل والترك ان استوياامتنع 
الفعل . لأن الفعل رجحان لأحد الطرفين ومرجوحية للطرف الاخر وحصوضف| حال استراء 
الطرفين جمع بين النقيضين وهو محال . وإن حصل الرجحان فى أحد الطرفين فذلك الر ححان 
ليس من العبد . والا لذهيت المراتب الى غير النهاية 2 بل هومن الله تعالى فالصرف عبارة عن 
جعله مرجوحا لأنه متى صار مرجوحا صار متنع الوقوع لأن الوقوع رححان . فلو وقع حال 


الثاني عشر E aS‏ ستوزة مسقت 0 


م بدا مم من بعد مارأو الآينت ليسجنته ی حن ي © دل س 
السجن فتيان قال اد ارت ى أعصر ترا ول ار إن أ ارلی امحل 
راي خا اا ا إنَا ترك من آلْمَحَسنِينَ © 
المرجوحية لحصل الرجحان حال حصول المرجوحية » وهو يقتضي حصول الجمع بين بين االنقيضين 
وهو حال » فثبت بهذا أن انصراف العبد عن القبيح ليس إلا من الله تعالى » ويمكن تقرير هذا 
. الكلام من وجه آخر » وهو أنه كان قد حصل في حق يوسف عليه السلام جميع الأسباب المرغبة 
في تلك المعصية . وهو الانتفاع بالمال والجاه والتمتع با منكوح والمطعوم وحصل في الأعراض 
عنها جميع الأسباب المنفرة» ومتى كان الأمر كذلك » فقد قؤيت الدواعي في الفعل وضعفت 
الدواعي فى الترك » فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يحدث في قلبه أنواعا من الدواعي 
المعارضة النافية لدواعي المعصية . إذ لولم يحصل هذا المعارض لحصل المرجح للوقوع في 
المعصية خاليا عا يعارضه » وذلك يوجب وقوع الفعل وهو المراد بقوله ل أصب إليهن وأكن 
من الجاهلين 4 

قوله تعالى ه ثم بدا هم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن 
فتيان قال أحدهم إني أراني أعصر خرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير 
منه نبنا بتأوله إنا نراك من المحسنين» 

وني الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم ان زوج المرأة لما ظهر له براءة ساحة يوسف عليه السلام فلا 
جرم لم يتعرض له . فاحتالت المرأة بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف عليه السلام على 
موافقتها على مرادها » فلم يلتفت يوسف اليها » فلا يست منه احتالت في طريق آخر وقالت 
لزوجها : إن هذا العبد العبراني فضحني ف الناس يقول لهم : إني راودته عن نفسه . وأنا لا 
أقدر على إظهار عذري . فاما أن تأذن لي فأخرج واعتذر وإما ان تحبسه كا حبستني » فعند 
a‏ ا ا ل ا ا 
وحتى تقل الفضيحة . فهذا هو المراد من قوله « ؛ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه 
TT‏ عليه و الاول وار عن الايات براه 
بقد القميص من دبر . وش الوجه » وإلزام الحكم إياها بقوله ل إنه من كيدكن إن كيدكن 
عظيم ‏ وذكرنا أنه ظهرت هناك أنواع ا ا 


قوله تعالى « ودخل معه السجن فتيان » سورة يوسف الجزء 


1۳٦ 
. عنها عاق إخفاء الفضةة‎ 


ط المساألة الثالثة ) قوله ل بدا هم ) فعل وفاعله في هذا الموضع قوله لإ ليسجننه » 
وظاهر هذا الكلام يقتضي إسناد الفعل الى فعل آخر » إلا أن النحويين اتفقوا على إسناد الفعل 
الى الفعل لا يجوز . فاذا قلت خرج ضرب لم يفد البتة » فعند هذا قالوا : تقدير الكلام ثم بدا 
هم سجنه . إلا أنه أقيم هذا الفعل مقام ذلك الاسم . وأقول : الذوق يشهد بان جعل 
الفعل مخبر عنه لا يجوز وليس لأحد ان يقول الفعل خبرا فجعل الخبر تخبرا عنه لا يجوز . لأنا 
نقول : الاسم قد يكون خبرا كقولك : زيد قائم فقائم اسم وخبر فعلمنا أن كون الشيء خبرا 
لا ینای كونه مخبرا عنه » بل نقول في هذا المقام : شكوك أحدهما : أنا إذا قلنا : ضرب فعل 
فالمخبر عنه بأنه فعل هو ضرب . فالفعل صار مخبرا عنه . 

فان قالوا : المخبر عنه هو هذه الصيغة وهي اسم فنقول : فعلى هذا التقدير يلزم أن 
يكون المخبر عنه بأنه فعل اسم لا فعل وذلك كذب وباطل » بل تقول المخبر عنه بأنه فعل أن 
كان فعلا فقد ثبت أن الفعل يصح الاخبار عنه وان كان اسا كان معناه : انا أ خبرنا عن الاسم 

« المسألة الثالثة 4 قال أهل اللغة : الحين وقت من الزمان غير حدود يقع على القصير 
سلوان : حبس يوسف اثنتي عشرسنة » والصحيح أن هذه المقادير غير معلومة » وانما القدر 
المعلوم أنه بقي محبوسا مدة طويلة لقوله تعالى ل وادكر بعد أمة » 

أما قوله تعالى # ودخل معه السجن فتيان » فههنا محذوف والتقدير : لما أرادوا حبسه 
حبسوه وحذف ذلك لدلالة قوله « ودخل معه السجن فتيان » عليه قيل : هما غلامان كانا 
طعامه يريد أن يسمه وظن أن الآخر يساعده عليه فأمر بحبسه بقي في الآية سؤالات : 


« السؤال الأول 4 كيف عرفا أنه عليه السلام عالم بالتعبير ؟ 

والجواب : لعله عليه السلام سأهما عن حزنهم| وغمهم| فذكرا إنا رأينا في المنام هذه 
الرؤيا » ويحتمل أنهما رأياه وقد أظهر معرفته بأمور منها تعبير الرؤيا فعندها ذكرا له ذلك . 
© السؤال الثاني © كيف عرف أنهما كانا عبدين للملك : 


الثاني عشر قوله تعالى ١‏ قال أحدههما| إني أراني أعصرخرا ) سورة يوسف 1۷ 


الجواب : لقوله ©« فيسقي ربه خمرا © أي مولاه ولقوله « اذكرني عند ربك » 
« السؤال الثالث » كيف عرف أن أحده)| صاحب شراب الملك . والآخر صاحب 
طعامه ؟ 


والجواب : رؤيا كل واحد منهما تناسب حرفته لأن أحده) رأى أنه يعصر الخمر 
والآخر كأنه يحمل فوق رأسه خبزا . 

« السؤال الرابع # كيف وقعت رؤية المنام ؟ 

والحواب : فيه قولان : 

القول الأول » أن يوسف عليه السلام لما دخل السجن قال لأهله إني أعبر الأحلام 
فقال أحد الفتيين » هلم فلنختبر هذا العبد العبراني برؤيا نخترعها له فسألاه من غير أن يكونا 
رأيا شيئا . قال ابن مسعود : ما كانا رأيا شيئا وإنا تحالما ليختبرا علمه . 

ل والقول الثاني قال مجاهد كانا قد رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف عليه 
السلام فسألاه عنها . فقال الساقي ايها العالم إني رأيت كأني في بستان فاذا بأصل عنبه حسنة 
فيها ثلاثة أغصان عليها ثلاثة عناقيد من عنب فجنيتها وكأن كأس الملك بيدى فعصرتها فيه 
وسقيتها الملك فشربه فذلك قوله « إني أراني أعصرخرا 4 وقال صاحب الطعام إني رأيت 
كأن فوق رأسي ثلاث سلال فيها خبز وألوان وأطعمة وإذا سباع الطير تنهش منه فذلك قوله 
تعالى ‏ وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه » 

السؤال الخامس € كيف عرف يوسف عليه السلام أن المراد من قوله © إني أراني 
أعص رحمرا ¢ رؤيا المنام ؟ 

الجواب : لوجوه : الأول : أنه لولم يقصد النوم كان ذكر قوله ل أعصر» يغنيه عن 
ذكر قوله © أراني € والثاني : دل عليه قوله ‏ نبئنا بتأوله » 

« السؤال السادس » كيف يعقل عصرالخمر ؟ 

الجواب : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أن يكون المعنى أعصرعنب خر » أي العنب 
الذي يكون عصيره خمرا فحذف المضاف . الثاني : أن العرب تسمي الشيء بأسم ما يؤل اليه 
إذا انكشف المعنى ولم يلتبس يقولون فلان يطبخ دبسا وهو يطبخ عصيرا . والثالث : قال أبو 
صالح : أهل عمان يسمون العنب بالخمر فوقعت هذه اللفظة الى اهل مكة فنطقوا بها قال 
الضحاك : نزل القرآن بألسنة جميع العرب . 


1۳۸ قوله تعالى « قال لا يأنيكىا طعام تر زقانه » سورة يوسساف الجزء 


ر ر ر شك 1 و 3 
للا طعام ران إلا تباتک تاو یلهء و أن أا دل 


ا إن تر کت مله قوم لاومو بل و با رةه مكنفروت 
م 6 


ه السؤال السابع ‏ ما معنى التأويل في قوله ل نبئنا بتأوله » 
الجواب : تأويل الايد ا ا الأمر . 


الجواب من وجوه : الأول : معناه انا نواه تؤثر الاحسان وتأتي بمكارم الأخلاق و ميع 
الافعال الحميدة . قيل : إنه كان يعود مرضاهم > ويؤنس حزينهم فقالوا إنك من المحسنين 5 
والصلاة فقالوا انك من المحسنين فى أمر الدين » ومن كان كذلك فانه يوثق با يقوله في تعبير 
الرؤيا > وفي سائر الأمور . وقيل : المراد ©« إنا نراك من المحسنين ‏ في علم التعبير » وذلك 
لأنه متى عبر لم يخط كا قال ©« وعلمتني من تأويل الأحاديث » 


ل السؤال التاسع » ما حقيقة علم التعبير؟ 


الجواب : القرآن والبرهان يدلان على صحته . أما القرآن فهو هذه الآية . وأما البرهان 
فهو أنه قد ثبت أنه سبحانه خلق جوهر النفس الناطقة بحيث يمكنها الصعود الى عالم 
الأفلاك > ومطالعة اللوح المحفوظ والمانع ها من ذلك اشتغاها بتدبير البدن وفي وقت النوم يقل 
هذا التشاغل فتقوى على هذه المطالعة فاذا وقعت الروح على حالة من الأحوال تركت آثار 
مخصوصة مناسبة لذلك الادراك الروحاني الى عالم الخيال فالمعبر يستدل بتلك الآثار الخيالية 
ا ب ا و ENG‏ 
مؤكدة له روى عن النبي َة أنه قال « الرؤيا ثلاثة : رؤيا ما يحدث .به الرجل نفسه . ورؤيا 
تحدث من الشيطان ورؤيا التي هي الرؤيا الصادقة حقه » وهذا تقسيم صحيح في العلوم 
العقلية وقال عليه السلام « رؤيا الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزأ من النبوة ») 


قوله عز وجل قال لا يأتيكما طعام تر زقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل ان يأتيى) ذلكما ما 
علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافر ون واتبعت ملة آبائي 


۱۴۹ الثاني عشر قوله تعالى « قال لا یأتیک| طعام تر زقانه » سورة یوسف‎ ٠ 


وص رم E‏ وص 


ذلك من يت 5 وکن أ رالناس انون ې 


إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى 
وني الآية مسائل : 


و امال الأول 4# اعم آنا اكور يهل ل 
من بيان الوجه الذي لأجله عدل عن ذكر الجواب الى هذا الكلام والعلاء ذكر وا فيه وجوها : 
الأول : أنه لما كان جواب أحد السائلين أنه يصلب » ولا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه 
ا م SO‏ د 
ا ب حاو اك واس ا 0 . الثاني : 
لعله عليه السلام أراد أن يبين أن درجته في العلم أ على وأعظم مما اعتقدوا فيهء وذلك لأنهم 
طلبوا منه التعبير » ولا شك أن هذا العلم مبني على الظن والتخمين , فبين همأ نه لا يمكنه 
الاخبار عن الغيوب على سبيل القطع واليقين مع عجز كل الخلق عنه » واذا كان الأمر كذلك 
فبأن يكون فائقا على كل الناس في علم التعبير كان أولى » > فكان المقصود من ذكر تلك المقدمة 
تقرير كونه فائقا في علم التعبير واصلا فيه الى ما لم يصل غيره » والثالث : قال السدى ( لا 
يأتيكا طعام تر زقانه ) في النوم بين بذلك أن علمه بتأويل الرؤيا ليس بمقصور على شيء دول 
غيره » ولذلك قال ( إلا نبأتى) بتأويله ) الرابع : لعله عليه السلام لما علم أا اعتقدا فيه 
وقبلا قوله : فأورد عليه ما دل على كونه رسولا من عند الله تعالى » فان الاشتغال باصلاح 
مهات الدين أولى من الاشتغال بمهمات الدنيا » والخامس : لعله عليه السلام لما علم أن ذلك 
الرجل سيصلب اجتهد ني أن يدخله في الاسلام حتى لا يموت على الكفر › ولا يستوجب 
العقاب الشديد ( وليهلك من هلك عن بينة ويحي من حي عن بينة ) والسادس : قوله ( لا 
يأتيك| طعام تر زقانه إلا نبأتكما بتأويله ) محمول على اليقظة . والمعنى : أنه لا يأتيك| طعام 
تر زقانه إلا أخبرتى) أي طعام هو . وأي لون هو » وكم هو » وكيف يكون عاقبته ؟ أي اذا 
أكله الانسان فهو يفيد الصحة أو السقم > وفيه وجه آخر . قيل : كان الملك اذا أراد قتل 
إنسان صنع له طعاماً فأرسله اليه » فقال يوسف لا يأتيى| طعام إلا أخبرتكا أن فيه سا أم 


.16 قوله تعالى « إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله » سورة يوسف الجزء 
لا » هذا هوالمراد من قوله ( لا یأتیکما طعام تر زقانه إلا نبأتكما بتأويله ) وحاصله راجع إلى أنه 
وما تدخرون في بيوتكم 3 فالوجوه الثلاثة الأول لتقرير كونه فائقا في علم التعبير » والوجوه 
الثلاثة الأخر لتقرير كونه نبيا صادقا من عند الله تعالى . 

فان قيل 8 كيف يجوز حمل الآية على ادعاء المعجزة مع أنه لم يتقدم ادعاء للنبوة ؟ 

قلنا : إنه وإن لم يذكر ذلك لكن يعلم أنه لا بد وأن يقال : إنه كان قد ذكره » وأيضا 
ففي قوله ( ذلک| ما علمني ربي ) وفي قوله ( واتبعت ملة آبائي ) ما يدل على ذلك . 


ثم قال تعالى ف« ذلكما ما علمني ربي » أي لست أخبرى) على جهة الكهانة والنجوم . 
ثم قال 8 إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافر ون » وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » لقائل أن يقول : في قوله ( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) توهم 
أنه عليه السلام كان في هذه الملة . فنقول جوابه من وجوه : الأول : أن الترك عبارة عن عدم 
العرض للشيء وليس من شرطه أن يكون قد كان خائضا فيه . والثاني : وهو الأصح أن يقال 
التوحيد والايمان خوفا منهم على سبيل التقية . ثم إنه أظهره في هذا الوقت . فكان هذا جاريا 
مبحرى ترك ملة أولئك الكفرة بحسب الظاهر . 

ل المسألة الثانية ©# تكرير لفظ ( هم ) في قوله ( وهم بالآخرة هم كافرون ) لبيان 
اختصاصهم بالكفر . ولعل انكارهم للمعاد كان أشد انكارهم للمبدأ > فلأجل مبالغتهم في 
انكار المعاد كرر هذا اللفظ للتأكيد . 

واعلم أن قوله ( إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) إشارة الى علم المبدأ . وقوله ( وهم 
بالآخرة هم كافرون ) إشارة الى علم المعاد . ومن تأمل في القران المجيد وتفكر في كيفية دعوة 
الأنبياء عليهم السلام على أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب صرف الخلق الى الاقرار 
بالتوحيد وبالميدأ والمعاد » وان ما وراء ذلك عبث ٠‏ 


ثم قال © واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب € وفيه سؤالات : 
ل السؤال الأول » ما الفائدة في ذكر هذا الكلام 


الثاني عشر2 قوله تعالى « ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » سورة يوسفا ١6١ ١‏ 


الجحواب : أنه عليه السلامملا ادعى النبوة وتحدى با معجزة وهو علم الغيب قرن به كونه 
من أهل بيت النبوة » وأن أباه وجده وجد أبيه كانوا أنبياء الله ورسله , » فان الانسان متى ادعى 
حرفة أبيه وجده لم يستبعد ذلك منه » وأيضاً فك أن درجة ابراهيم عليه السلام » وإسحاق 
ويعقوب كان أمراً مشهوراً فى الدنيا » فاذا ظهر أنه ولدهم عظموه N‏ 
فكان انقيادهم له أتم وتأثر قلوبهم بكلامه أكمل . 

ل السؤال الثاني » لما كان نبيا فكيف قال . إني اتبعت ملة آبائي » والنبي لا بد ون 
يكون ختصا بشريعة نفسه . 

قلنا : لعل مراده التوحيد الذي لم يتغير » وأيضا لعله كان رسولا من عند الله » إلا أنه 

ل السؤال الثالث » لم قال ( ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ) وحال كل المكلفين 
كذلك ؟ 


والجواب : ليس المراد بقوله ( ما كان لنا) أنه حرم ذلك عليهم » بل المراد أنه تعالى 
طهر آباءه عن الكفر » ونظيره قوله ( ما كان الله أن يتخذ من ولد ) 

السؤال الرابع » ما الفائدة في قوله ( من شيء ) 

الات أن أصناف الشرك كثيرة » فمنهم من يعبد الأصنام » ومنهم من يعبد النار » 
ومنهم من يعبد الكواكب . ومنهم من يعبد العقل والنفس والطبيعة , > فقوله ( ما کان لنا أن 
نشرك بالله من شيء ) رد على كل هؤلاء الطوائف والفرق . وارشاذ الى الدين الحق » وهو أنه لا 
موجد الا الله ولا خالق الا الله ولا رازق الا الله . 

ثم قال ل ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس » وفيه مسألة . وهي أنه قال ( ما كان لنا 

ثم قال فل ذلك من فضل الله 4 فقوله ( ذلك ) اشارة الى ما تقدم من من عدم الاشراك ء 
فهذا يدل على أن عدم الاشراك وحصول الايمان من الله . ثم بين أن الأمر كذلك 36 
بعينه » وني حق الناس . ثم بين أن أكثر الناس لا يشكرون, ويجب أن يكون المراد أغهم 


يشكر ون الله على نعمة الايمان . حكى أن واحدا سر ميسن 
وقال : هل تشكر الله على الايمان أم لا . فان قلت لا . فقد خالفت الاجماع . وان شكرته 


۲ قوله تعالى « يا صاحبى السجن أأر باب متفرقون خر أم الله روفي جره 
ام س > غم وو رر و م ح٤‏ علردم رواج افر م مولع 4 و 
بلصلحى السجن ار باب متفرقون خير آم آله الواحد القهار (ټې ماتعبدون من دونه 


ص 


وص س ورور ملاع اور ر دح f‏ ےر رو 1 ىر <> 2 صر 
اسماء سميتموها انتم اباو م ما انزل الله بها من سلطلن إن لحك إلا لله ام 


ت 
س 


ج ص س ص ےم ومع م 


ذلك آلدين لقم وکن أ رالناس لا يَعلمونَ © 


فكيف تشكره على ما ليس فعلا له » فقال له بشر إنا نشكره على أنه تعالى أعطانا القدرة والعقل 
والآلة » فيجب علينا أن نشكره على إعطاء القدرة والآلة » فاما أن نشكره على الايمان مع أن 
الأشرس وقال : إنا نشكر الله على الايمان . بل الله يشكرنا عليه كا قال ( أولئك كان سعيهم 
واعلم أن الذي الزمه ثامة باطل بنص هذه الآية . وذلك لأنه تعالى بين أن عدم 
الاشراك من فضل الله » ثم بين أن أكثر الناس لا يشكر ون هذه النعمة . وانماذكره على سبيل 
الذم فدل هذا على أنه يجب على كل مؤمن أن يشكر الله تعالى على نعمة الايمان وحينكذ 
تقوى الحجة وتكمل الدلالة. قال القاضي قوله ( ذلك ) ان جعلناه اشارة إلى التمسك بالتوحيد 
فهو من فضل الله تعالى لأنه انما حصل بألطافه وتسهيله . ويحتمل أن يكون"اشارة إلى النبوة . 
والحواب : أن ذلك اشارة إلى المذكور السابق . وذاك هوترك الاشراك فوجب أن يكون 
ترك الاشراك من فضل الله تعالى . والقاضي يصرفه إلى الالطاف والتسهيل . فكان هذا تركا 
للظاهر وأما صرفه إلى النبوة فبعيد . لأن اللفظ الدال على الاشارة يجب صرفه إلى اقرب 
قوله تعالى © يا صاحبي السجن أأر باب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا 
تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قوله ( يا صاحبي السجن ) يريد صاحبي في السجن » ويحتمل 
أيضا أنه لما حصلت مرافقتهم| فى السجن مدة قليلة أضيفا إليه وإذا كانت المرافقة القليلة كافية 


قوله تعالى : أم كنتم شهداء . :سورة البقرة | ۸0 


استدللتم بہذه الآيات على أن الجد أب » فنحن نستدل على أنه ليس بأب بقوله تعالى ( ووصى 
بها إبراهيم بنيه ويعقوب ) فإن الله تعالى ما أدخل يعقوب فى بنيه لأنه ميزه عنهم › » فلو كان 
الصاعد فى الأبوة أباً لكان النازل فى البنوة ابناً فى الحقيقة > فلا لم يكن كذلك ثبت أن الجد 
ليس بأب ( وثانيها ) لوكان الجحد أب على الحقيقة لما صح لمن مات أبوه وجده حي أن ينفي أن له 
أا > كما لا يصح فى الأب القريب ولا صح ذلك علمنا أنه ليس بأب فى الحقيقة . 


فإن قيل : اسم الأبوة وإن حصل فى الكل إلا أن رتبة الأدنى أقرب من رتبة الأبعد 

قلنا : لوكان الاسم حقيقة فيهه| جميعاً لم يكن الترتيب في الوجود سبباً لنفي اسم الأب 
عنه » ( وثالثها ) لو كان الجد SOE‏ 
وذلك مما لم يطلقه أحد من الفقهاء وأرباب اللغة والتفسير ( ورابعها) لو كان الجد أباً ولا 
شك أن الصحابة عارفون باللغة لما كانوا يختلفون فى ميراث الجد . ولو كان الجد أباً لكانت 
الجدة أماً » ولوكان كذلك لما وقعت الشبهة فى ميراث ,الجدة حتى يحتاج أبو بكر رضي الله عنه 
إلى السؤال عنه » فهذه الدلائل دلت على أن الجد ليس بأب ( وخامسها ) قوله تعالى( يوصيكم 
الله في أولادكم للذكر مثل حظ لأنثيين ) فلو كان الجد أباً لكان ابن الابن ابناً لا محالة فكان يلزم 
بمقتضى هذه الآية حصول الميراث لابن الابن مع قيام الابن » ولا لم يكن كذلك علمنا أن الجد 
ليس بأب » فأما الآيات التي تمسكتم بها فى بيان أن الجد أب فالجواب عن وجه التمسك بها من ٠‏ 
وجوه ( أوها ) أنه قرأ أبي ( وإله إبراهيم ) بطرح آبائك إلا أن هذا لا يقدح في الغرض لأن . 
القراءة الشاذة لا ترفع القراءة المتواترة » بل الجواب أن يقال إنه أطلق لفظ الأب على الجد وعلى 
العم وقال عليه الصلاة والسلام فى العباس « م ا 
على أنه ذكره على سبيل المجاز » والدليل عليه ما قدمنا أنه يصح نفي اسم الأب عن الجد » ولو 
حاتري 
لا إلى الوسم | اللغوى لأن اللغات لا يقع الخلاف فيها بين أرباب اللسان والله أعلم . 


أماقوله تعالى ( إهاً واحداً ) فهو بدل ( إله آبائك ) كقوله ( بالناصية ناصية كاذبة ) أو 
على الاختصاص » ا ا 
٠‏ ( أحدها) أنه حال من فاعل نعبد أو من مفعوله لرجوع الها إلي في ( له ) ( وثانها ) يجوز أن 
0 أن تكون جملة اعتراضية مؤكدة » اا 
, مسلمون مخلصون للتوحيد او 


الثاني عشر قوله تعالى « يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله » سورة يوسف ١0‏ 


في كونه صاحبا فمن عرف الله وأحبه طول عمره أولى بأن يبقى عليه اسم المؤمن العارف 
المحب . 

ط المسألة الثانية » اعلم أنه عليه السلام لما ادعى البو في الآية الأولى وكان اثبات النبوة 
مبنياً على ثبات الالهيات لا جرم شرع في هذه الآية في تقر ير الامميات » ولا كان أكثر الخلق 
مقرين بوجود الاله العالم القادر وإنما الشأن في أغهم مكدون ا عكاما عل جو الأرواح 
الفلكية ويعبدونها ويتوقعون حصول النفع والضرمنها لا جرم كان سعى أ كثرالأنبياء في المنع من 
عبادة الأوثان . فكان الأمر على هذا القانون في زمان يوسشف عليه السلام » فلهذا السبب شرع 
ههنا في ذكر ما يدل على فساد القول بعبادة الأصنام وذكر أنواعا من الدلائل والحجج . 

الحجة الأولى € قوله ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) وتقرير هذه 
الحجة أن نقول : إن الله تعالى بين أن كثرة الاة توجب الخال والفساد قي هذا العالم وهو 
قوله ( لو کان فيه أهة إلا الله لفسدتا ) فكثرة الآههة توجب الفساد والخلل » وكون الاله واحداً 
يقتضي حصول النظام وحسن الترتيب فل| قرر هذا المعنى في سائر الآيات . قال ههنا 
( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) والمراد منه الاستفهام على سبيل الانكار . 

والحجة الثانية ‏ أن هذه الأصنام معمولة لا عاملة ومقهورة لا قاهرة > فان الانسان 
إذا أراد كسرها وإبطاها قدر عليها فهي مقهورة لا تأثير ها 2 ولا يتوقع حصول منفعة ولا مضرة 
من جهتها وإله العالم فعال قهار قادر يقدر على أيصال الخيرات ودفع الشرور والآفات فكان 
المراد أن عبادة الآلهة المقهورة الذليلة خير أم عبادة الله الواحد القهار » فقوله ( أأرباب ) 
إشارة إلى الكثرة فجعل في مقابلته كونه تعالى واحدا وقوله ( متفرقون ) اشارة الى كونها مختلفة في 
الكبر والصغر » واللون والشكل > وكل ذلك انما حصل بسبب أن الناحت والصانع يجعله على 
تلك الصورة فقوله ( متفرقون ) اشارة إلى كونها مقهورة عاجزة وجعل في مقابلته كونه تعالى 
قهارا فبهذا الطريق الذي شرحناه اشتملت هذه الآية على هذين النوعين الظاهرين . 

ل والحجة الثالثة € أن كونه تعالى واحداً يوجب عبادته » لأنه لو كان له ثان لم نعلم من 
الذي خلقنا ورزقنا ودفع الشرور والآفات عنا ٠‏ فيقع الشك في أنا نعبد هذا أم ذاك > وفيه 
اشارة إلى ما يدل على فساد القول بعبادة الأوثان وذلك لأن بتقدير أن تحصل المساعدة على كونها 
نافعة ضارة إلا لج سرت ارس ا ع ا ما 
ذلك الآخر أو حصل بمشاركتههما ومعاونتهم| > وحينئذ يقع الشك في أن المستحق للعبادة هو 
هذا أم ذاك أما اذا كان المعبود واحداً ارتفع هذا الشك وحصل اليقين في ا 


1€ قوله تعالى « ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها » سورة يوسف الجزء 


إلا هو ولا معبود للمخلوقات والكائنات إلا هو » فهذا أيضاً وجه لطيف مستنبط من هذه 
ا 

ARIS E 
أصحاب الطلسات . إلا أنه لا نزاع 5 أنها تنفع ف أوقات مخصوصة وبحسساثار‎ 
مخصوصة > والاله تعالى قادر على جميع المقدورات فهو قهار على الاطلاق نافذ المشيئة والقدرة في‎ 
. كل الممكنات على الاطلاق فكان الاشتغال بعبادته أولى‎ 

بط الحجة الخامسة » وهي شريفة عالية > وذلك لأن شرط القهار أن لا يقهره أحد سواء 
وأن يكون هو قهاراً لكل ما سواه وهذا يقتضي أن يكون الاله واجب ال لوجود لذاته إذ لوكان 
مکنا لكان مقهوراً لا قاهرا وجب أن يكون واحداً 3 اذ لوحصل في الوجود واجبان لما كان قاهراً 
لكل ما سواه » فالاله لا يكون قهاراً إلا إذا كان واجباً لذاته وكان واحداً » واذا كان المعبود يجب 
أن يكون كذلك فهذا يقتضى أن يكون الاله شيئاً غير الفلك وغير الكواكب وغير النور والظلمة 
وغير العقل والنفس . فأمامن تمسك بالكواكب فهي أرباب متفرقون وهي ليست موصوفة بأنها 
قهارة » وكذا القول في الطبائع والأرواح والعقول والنفوس فهذا الحرف الواحد كاف في إثبات 
هذا التوحيد المطلق وأنه مقام عال فهذا مجموع الدلائل المستنبطة من هذه الآية يبقى فيها 
سؤالان : 

ل السؤال الأول » لم سماها أرباباً وليست كذلك . 


والحواب : UES,‏ أا كذلة ع وأيضاً الكلام خرج على سبيل الفرض 
والتقدير : والمعنى أ نها إن كانت أرباباً فهي خير أم الله الواحد القهار . 

« السؤال الثاني © هو يجوز التفاضل بين الأصنام وبين الله تعالى حتى يقال'إنها خير أم 
الله الواحد القهار ؟ 

الجواب : أنه حرج على سبيل الفرض . والمعنى : لو سلمنا أنه حصل منها ما يوجب 
الخير فهي خير أم الله الواحد القهار . 

ثم قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان » وفيه سؤال : وهو أنه تعالى قال فما قبل هذه الآية ( أأرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار ) وذلك يدل على وجود هذه المسميات . ثم قال عقيب تلك الآية ( ما تعبدون 
من دونه إلا أسماء سميتموها ) وهذا يدل على أن المسمى غير حاصل وبينه) تناقض . 


الثاني عشر قوله تغالى «يا صاحبي السجن أما أحدىا فیسقی ربه خرأ» سورة يوسفه مع| 
00 ع م سمه م 5 ك ور ر رو رر ۶ رةو 


بلصاحي السجن أما أحدحكما فيسقٍ ربهر مرا وأما لخر فيصلب فتا كل 
î <‏ ع 2راو وت ودج 2ه ا 
ألطير من رأسهء قضى آلاص ألذى فيه استفتيان ( 
وجهين : الأول : أن ذوات الأصنام وإن كانت موجودة إلا أنهها غير موصوفة بصفات 
الالهية » وإذا كان كذلك كان الشىء الذى هو مسمى بالاله فى الحقيقة غير موجود ولا حاصل . 
الثاني : يروى أن عبدة الأوثان مشبهة فاا أن الاله فا الأعظم وأن الملائكة أنوار 
صغيرة ووضعوا على صورة تلك الأنوار هذه الأوثان ومعبودهم في الحقيقة هو تلك الأنوار 
السماوية » وهذا قول المشبهة فائهم تصوروا جس كبيراً مستقرا على العرش ويعبدونه وهذا 
المتخيل غير موجود البتة فصح أنهم لا يعبدون إلا مجرد الأسماء . 

واعلم أن جماعة ممن يعبدون الأصنام قالوا نحن لا نقول : إن هذه الأصنام الحة للعالم 
بمعنى أنها هي التي خلقت العالم إلا أنا نطلق عليها اسم الاله ونعبدها ونعظمها لاعتقادنا أن 
الله أمرنا بذلك » فأجاب الله تعالى عنه » فقال أما تسميتها بالآهة فما أمر الله تعالى بذلك وما 
أنزل في حصول هذه التسمية حجة ولا برهانا ولا دليلا ولا سلطانا » وليس لغير الله حكم 
واجب القبول ولا أمر واجب الالتزام بل الحكم والأمر والتكليف ليس إلا له ثم إنه أمر أن 
لا تعبدوا إلا إياه » وذلك لأن العبادة نهاية التعظيم والاجلال فلا تليق إلا بمن حصل منه نهاية 
الانعام وهو الاله تعالى لأن منه الخلق والاحياء والعقل والرزق والهداية . ونعم الله كثيرة 
وجهات إحسانه إلى الخلق غير متناهية ثم إنه تعالى لما بين هذه الأشياء > قال ( ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون ) وتفسيره أن أكثر الخلق يسندون حدوث الحوادث الأرضية إلى الاتصالات الفلكية 
والمناسبات الكوكبية لأجل أنه تقرر فى العقول أن الحادث لا بد له من سبب فاذا رأوا أن تغير 
أحوال هذا العالم في الحر والبرد والفصول الأربعة » إنما يحصل عند تغير أحوال الشمس في 
أرباع الفلك ربطوا الفصول الأربعة بحركة الشمس › ثم لما شاهدوا أن أحوال النبات 
والحيوان مختلفة بحسب اختلاف الفصول الأربعة ربطوا حدوث النبات وتغير أحوال الحيوان 
باختلاف الفصول الأربعة » فبهذا الطريق غلب على طباع أكثر الخلق أن المدبر لحدوث 
الحوادث في هذا العالم هو الشمس والقمر وسائر الكواكب » ثم إنه تعالى اذا وفق إنسانا حتى 
ترقى من هذه الدرجة وعرف أنها في ذواتها وصفاتها مفتقرة الى موجد ومبدع قادر عليم حكيم › 
فذلك الشخص يكون ف غاية الندرة » فلهذا قال ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) 

قوله عز وجل ل يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقى ربه خرا وأما الآخر فيصلب 
فتأكل الطير من رأسه قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) 


11 قوله تعالى « وقال للذي ظن أنه ناج منهما ) سورة يوسف الجزء 
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وقال للذى ظن انه ناج منهما أذكرن عند ريك فانسله الشيطان ذ ر ره فليث 


اعلم أنه عليه السلام لا قرر أمر التوحيد والنبوة عاد الى الجواب عن السؤال الذي 
ذكراه » والمعنى ظاهر » وذلك لأن الساقى لما قص رؤياه على يوسف . وقد ذكرنا كيف قص 
عليه قال له يوسف : ما أحسن ما رأيت . أما حسن العنبة فهو حسن حالك » وأما الأغصان 
| الثلاثة فثلاثة أيام يوجه اليك الملك عند انقضائهن فيردك الى عملك فتصير كما كنت بل 
أحسن . وقال للخباز : لما قص عليه بئسما رأيت السلال الثلاث ثلاثة أيام يوجه إليك الملك 
| عند انقضائهن فيصلبك وتأكل الطير من رأسك » ثم نقل في التفسير أنه| قالا ما رأينا شيئا 
فقال( قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) واختلف فما لأجله قالا ما رأينا شيئا فقيل إنهما وضعا هذا 
الكلام ليختبرا عمله بالتعبي رمع أنهما مارأيا شيئا وقيل : إنهما لما كرها ذلك الجواب قالا ما رأينا 

فان قيل.: هذا الجواب الذي ذكزه يوسف عليه السلام ذكره بناء على الوحي من قبل الله 
تعالى أو بناء على على علم التعبير » والاول باطل لأن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما نقل أنه 
إنما ذكره على سبيل التعبير » أيضا قال تعالى ( وقال للذي ظن أنه ناج منهما ) ولو كان ذلك 
التعبير مبنيا على الوحي لكان الحاصل منه القطع واليقين لا الظن والتخمين . والثاني : أيضا 
باطل لأن علم التعبير مبني على الظن والحسبان . 

الجواب : لا يبعد أن يقال : إن لما سألاه عن ذلك المنام صدقا فيه أو كذبا فان الله 
تعالى أوحى إليه أن عاقبة كل واحد منهما تكون على الوجه المخصوص . فلم| نزل الوحي 
بذلك الغيب عند ذلك السؤال وقع في الظن أنه ذكره على سبيل التعبير » ولا يبعد أيضا أن 
يقال : إنه بنى ذلك الجواب على علم التعبير » وقوله ( قضى الأمر الذي فيه تستفتيان ) ما عنى 
به ان الذي ذكره واقع لا محالة بل عنى به أنه حكمه فى تعبير ما سألاه عنه ذلك الذي ذكره . 

قوله عز وجل ظ وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر 
ربه فلبث في السجن بضع سنين » 

ظ المسألة الأولى € اختلفوا في أن الموصوف بالظن هو يوسف عليه السلام أو الناجي 


الثاني عشر قوله تعالى « فأنساه الشيطان ذكر ربه » سورة يوسف 1۷ 


فعلى الاول كان المعنى وقال الرجل الذي ظن يوسف عليه السلام كونه ناجيا » وعلى هذا القول 
ففيه وجهان : الأول : أن تحمل هذا الظن على العلم واليقين > وهذا اذا قلنا بأنه عليه السلام 
إغا ذكر ذلك التعبير بناء على الوحي . قال هذا القائل وورود لفظ الظن بمعنى اليقين كثير في 
القرآن . قال تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ) وقال ( إني ظننت أني ملاق حسابيه ) 
والثاني : أن تحمل هذا الظن على حقيقة الظن ٠‏ وهذا اذا قلنا انه عليه السلام ذكر ذلك التعبير 
لا بناء على الوحي . بل على الأصول المذكورة في ذلك العلم . وهي لا تفيد الا الظن 
والحسبان . 

ل والقول الثاني » أن هذا الظن صفة الناجي . فان الرجلين السائلين ما كانا مؤمنين 
بنبوة يوسف ورسالته » ولكنهما كانا حسنى الاعتقاد فيه » فكان قوله لا يفيد فى حقهها الا جرد 
الظن . 


« المسألة الثانية # قال يوسف عليه السلام لذلك الرجل الذمى حكم بأنه يمخرج من 
الحبس ويرجع الى خدمة الملك ( اذكرني عند ربك ) أي عند الملك . والمعنى : اذكر عنده أنه 
مظلوم من جهة اخوته لما أخرجوه وباعوه . ثم انه مظلوم في هذه الواقعة التي لأجلها حبس › 
فهذا هوالمراد من الذكر . 

ثم قال فأنساه الشيطان ذكر ربه » وفيه قولان : الأول : أنه راجع الى يوسف › 
والمعنى أن الشيطان أنسى يوس ف أن يذكر ربه » وعلى هذا القول ففيه وجهان : أحده] : أن 
تمسكه بغير الله كان مستدركا عليه » وتقريره.من وجوه: الأول : أن مصلحته كانت في أن لا 
يرجع في تلك الواقعة الى أحد من المخلوقين وأن لا يعرض حاجته على أحد سوى الله » وأن 
يقتدى بجده إبراهيم عليه السلام » فانه حين وضع في المنجنيق ليرمى إلى النار جاءه جبريل عليه 
السلام وقال: هل من حاجة, فقال أما اليك فلاء > فلا رجع يوسف إلى المخلوق لا جرم وصف 
الله ذلك بأن الشيطان أنساه ذلك التفويض. وذلك التوحيد. ودعاه إلى عرض الحاجة إل 
المخلوقين » ثم لما وصفه بذلك ذكر أنه بقي لذلك السبب في السجن بضع سنين » والمعنى أنه 
ا سين ل ا ا NAR‏ 
الأمر أن رجوع يوس إلى المخلوق ضار شا لامرن اندها : آنه هار با لاسلا 
الشيطان عليه حتى أنساه ذكر ربه . الثاني : ضار يبا لقاع المحنة عليه دة طويلة : 


« الوجه الثاني ¢ أن يوسف عليه السلام قال في ابطال عبادة الأوثان (أأرباب 
متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) ثم إنه ههنا أثبت ربا غيره حيث قال ( اذكرني عند ربك ) 


1۸ قوله تعالى : «فأنساه الشيطان ذكر ربه» سورة يوسف' الجزء 


ومعاذ الله أن يقال إنه حكم عليه بكونه رباً معنی كونه إها » بل حكم عليه بالربوبية کا يقال: 
رب الدار » ورب الثوب على أن اطلاق لفظ الرب عليه بحسب الظاهر يناقض نفي الأرباب . 
ل الوجه الثالث » أنه قال في تلك الآية ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء » وذلك نفي 
للشرك على الاطلاق . وتفويض الأموربالكلية الى الله تعالى » فههنا الرجوع الى غير الله تعالى 
كالمناقض لذلك التوحيد . 
واعلم أن الاستعانة بالناس في دفع الظلم جائزة فى الشريعة ¢ إلا أن حسنات الأبرار 
و 1 ا 


© الوجه الثانى ¢ فى تأويل الآية أن يقال : هب أنه تمسك بغير الله وطلب من ذلك 
الساقي أن يشرح حاله عند ذلك الملك » إلا أنه كان من الواجب عليه أن لا يلي ذلك الكلام 
من ذكر الله مشل أن يقول ان شاء الله أو قدر الله فلا أخلاه عن هذا الذكر وقع هذا 
الاستدراك . 

ل القول الثاني » أن يقال إن قوله ( فأنساه الشيطان ذكر ربه ) راجع إلى الناجي, 
للم ا ب قر 
السجن بضع سنين ) بهذا السبب » ومن الناس من قال القول الأول أولى لما روى عنه عليه 
> و ل لا ل ا ا 
يوسف عليه السلام عوقب بسبب رجوعه إلى غير الله » وعن ¿ أبراهيم يم التيمي أنه لما انتهى الى 
باب السجن قال له صاحبه : ما حاجتك قال : ا N‏ 
يوسف » وعن مالك لما قال يوسف للساقى اذكرنى عند ربك قيل : يا يوسف اتخذت من دوني 
وكيلا الأطيلن حبسك فبكى يوسف وقال : طول البلاء أنساني ذكر المولى فقلت هذه الكلمة 
فويل لاخوتي . 

قال مصنف الكتاب فخر الدين الرازي رحمه الله . والذي جربته من أول عمري إلى 
آخره أن الانسان كلما عول في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سبباً إلى البلاء والمحنة » 
والشدة والرزية » وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب 
على أحسن الوجوه فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري الى هذا الوقت الذي بلغت 
فيه الى السابع والخمسين » فعند هذا إستقر قلبي على أنه لا مصلحة للانسان في التعويل على 


الثاني عدر قوله تعالى «فأنساه الشيطان ذكر ربه» سورة يوسف 5 


شيء سوى فضل الله تعالى واحسانه ومن الناس من رجح القول الثاني لأن صرف وسوسة 
الشيطان الى ذلك الرجل أولى من صرفها الى يوسف الصديق . ولأن الاستعانة بالعباد في 
التخلص من الظلم جائزة . 

واعلم أن الحق هو القول الأول وما ذكره هذا القائل الثاني تمسك بظاهر الشريعة وما 
قرره القائل SE‏ ا ل ا NR‏ 
وشرب من مشرب التوحيد عرف أن الأمر كما ذكرناه » وأيضاً ففي لفظ الآية ما يدل على أن هذا 
القول ضعيف . لأنه لو كان المراد ذلك لقال فأنساه الشيطان ذكره لربه . 

ل المسألة الثالثة ‏ الاستعانة بغير الله في دفع الظلم جائزة في الشريعة لا انكار عليه الا 
أنه لما كان ذلك مستدركا من المحققين المتوغلين في بحار العبودية لا جرم صار يوسف 
عليه السلام مؤاخذا به » وعند هذا نقول : الذي يصيرمؤاخذا بهذا القدر لأن مؤاخذا بالاقدام 
على طلب الزنا ومكافأة الاحسان بالاساءة كان أولى . فلا رأينا الله تعالى آخذه بهذا القدر» ولم 
يؤاخذه في تلك القضية البنة» وما عابه بل ذكره بأعظم وجوه المدح والثناء علمنا أنه عليه السلام 
كان مبرأ مما نسبه الجهال والحشوية اليه . 

« المسألة الرابعة » الشيطان يمكنه القاء الوسوسة . وأما النسيان فلا » لأنه عبارة عن 
ازالة العلم عن القلب . والشيطان لا قدرة له عليه » والا لكان قد أزال معرفة الله تعالى عن 
قلوب بني ادم . 

وجوابه : أنه يمكنه من حيث أنه بوسوسته يدعو إلى سائر الأعمال واشتغال الانسان 
بسائر الأعمال يمنعه عن استحضار ذلك العلم وتلك المعرفة . 

« المسألة الخامسة » قوله ( فلبث في السجن بضع سنين ) فيه بحثان : 

« البحث الأول € بحسب اللغة قال الزجاج : اشتقاقه من بضعت بمعنى قطعت 
E‏ لجراي ديات الى اا 
وذلك يقتضي أن يكون محصوصاً بما بين الثلاثة إلى التسعة . وقال هكذا رأيت العرب يقولون 
وما رأيتهم يقولون بضع ومائة » وروى الشعبي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه 
« كم البضع » قالوا الله ورسوله أعلم قال « مادون العشرة » واتفق الأكثرون على أن المراد ههنا 
ببضع سنين » سبع سنين قالوا : إن يوسف عليه السلام حين قال لذلك الرجل ( اذكرني عند 
ربك ) كان قد بقي في السجن حمس سين ثم بقي بعد ذلك سبع سنين . قال ابن عباس رضى 


ا قوله تعالى « وقال امالك الى اراق تدع E‏ سور يوست الجزء 
چو روق ع بير رور ار 


أ ورم 
وال املك إن أرئ سبع بقرت معان يأ هن سبع عجاف وسَيعَ ست خطير 


ك 
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وأعر يابسلت تاہما الملا أفتونى فى ری إن كنتم للرةييا تعمبروت ې ف 
أضَت ار وماتحن يعَأوِيلٍ الأخلدم لابين ي 

الله عنهما : لما تضرع يوسف عليه السلام إلى ذلك الرجل كان قد اقترب وقت خر وجه فلا ذكر 
ذلك لبث في السجن بعده سبع سنين » وروی أن الحسن روى قوله صلوات الله عليه وسلامه 
و رحم الله يوسف لولا الكلمة التي قاطا لما لبث في السجن هذه المدة الطويلة » ثم بكى الحسن 
وقال : نحن إذا نزل بنا أمر تضرعنا إلى الناس . 

قوله تعالى ©« وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات يا أيها الملاء أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث 
أحلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين ¢ 

اعلم أنه تعالى إذا أراد شيئاً هيأ له أسباباً » ولا دنا فرج يوسف عليه السلام رأى ملك 
مصرفي النوم سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس . وسبع بقرات عجاف فابتلعت العجاف 
الان ورأى سبع سنبلات خضرقد انعقد حبها . وسبعا أخر يابسات . فالتوت اليابسات . 
على الخضرحتى غلبن عليها فجمع الكهنة وذكرها لهم وهو المراد من قوله ( يا أيها الملا أفتوني في 
رؤياي ) فقال القوم هذه الرؤيا مختلطة فلا نقدر على تأويلها وتعبيرها » فهذا ظاهر الكلام وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى » قال الليث : العجف ذهاب السمن والفعل عجفو يعجف والذكر 
أعجف والأنثى عجفاء والجمع عجاف في الذكران والاناث . وليس في كلام العرب أفعل 
وفعلاء جمعا على فعال غير أعجف وعجاف وهي شاذة حملوها على لفظ سان فقالوا : سما 
وعجاف لأنها نقيضان . ومن دأ بهم حمل النظير على النظير » والنقيض على النقيض . واللام في 
قوله ( للرؤيا تعبرون ) على قول البعض زائدة لتقدم المفعول على الفعل . وقال صاحب 
الكشاف : يجوز ان تكون الرؤيا خبر كان كما تقول : كان فلان لهذا الأمر إذا كان مستقلا به 
متمكنا منه وتعبرون خبرا آخر او حالا » ويقال عبرت الرؤيا اعبرها عبارة وعبرتها تعبير إذا 
فسرتها . وحكى الأزهري أن هذا مأخوذ من العبر » وهو جانب النهر . ومعنى عبرت النهر › 
والطريق قطعته إلى الجانب الآخر فقيل لعابر الرؤيا عابر » لأنه يتأمل جانبي الرؤيا فيتفكر في 
أطرافها وينتقل من أحد الطرفين إلى الآخر . والأضغاث جمع الضغث وهو الحزمة من أنواع 


الثاني عشر قوله تعالى « وقال الذي نجا منهما » سورة يوسف ۱٥١‏ 


ل 2ے وا رم الوطرس سام از 0 0 ع ل ساك عر 2 دء 4 ٠.‏ 0 ووه 
وقال اذى نجا منهما واد كر بعد امة انأ انيه بتاويلهء فارسلون وساف 
1 2 م مع تجررروي ر وې رو سے < اا ۶> 
ااال تناف سبع بقرات سمان ا كلهن Es‏ 0 

س4 ا 


واتم يابسلت لْمَلَ أرجع | 21 ل الاس لعلّهم د e‏ 


ما ا 


او ان يكون ماقام عل ساق واستطال قال تعال ( وذ بيدك ضغ 

إذا عرفت هذا فنقول : الرؤيا إن كانت مخلوطة من أشياء غير متناسبة كانت شبيهة 
بالضغث 

«المسألة الثانية) أنه تعالى جعل تلك الرؤيا سبباً لخلاص يوسف عليه السلام من 
السجن . وذلك لأن الملك لما قلق واضطرب بسببه » لأنه شاهد أن الناقص الضعيف استولى 
على الكامل اقوى فشهدت فطرته بأن هذا ليس بجيد وأنه منذر بنوع من أنواع الشرء إلا أنه 
ما عرف كيفية الحال فيه والشيء إذا صار معلوماً من وجه وبقي مجهولا من وجه آخر عظم تشوق 
الناس إلى تكميل تلك المعرفة وقويت الرغبة في اتمام الناقص لا سما إذا كان الانسان عظيم 
الشأن واسع المملكة . وكان ذلك مه ع OS‏ الله 


داعية ذلك الملك في تحصيل تحصيل العلم بتعبير هذه الرؤ ياء ثم إنه تعالى أعجز عجز المعبرين الذين 
حضروا عند ذلك الملك عن جواب هذه المسألة وعماه هعليهم ليصير ذلك سبباً خلاص يوسفمن 
تلك المحنة . 


واعلم أن القوم مانفوا عن أنفسهم كونهم عالمين بعلم التعبير , ٠‏ بل قالوا : إن علم 
ور دت خرن ار زراب تكسن د ا 
إلى الحقائق العقلية الروحانية ومنه ما تكون فيه مختلطة مضطربة ولا يكون فيها.ترتيب معلوم 
وهوالمسمى بالاضغاث والقوم قالوا إن رؤيا الملك من قسم الأضغاث ثم أخبروا أنهم ير 
عالمين بتعبير هذا القسم وكأنهم قالوا هذه الرؤيا مختلطة من أشياء كثيرة وما كان كذلك فنحن لا 
نبتدي اليها ولا يحيط عقلنا بها وفيه اهام أن الكامل في هذا العلم والمتبحر فيه قد يهتدي اليها , 
فعند هذه المقالة تذكر ذلك الشرابي واقعة يوسم فانه كان يعتقد فيه كونه متبحرا في هذا العلم . 


قوله تعالى ‏ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبتكم بتأويله فأرسلون.يوسف 
أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان وسبع سنبلات خضر وأخر 
يابسات لعلى أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون » 


ا قوله تعالى ر قال تزرعون سبع سنين دأبا » سورة يوسف ا جزء 

اعلم أن الملك لما سأل الملا عن الرؤيا واعترف الحاضرون بالعجز عن الجواب قال 
الشرابي إن في الحبس رجلا فاضلا صالحاً كثير العلم كثير الطاعة قصصت أنا والخباز عليه 
منامين فذكر تأويلههم| فصدق في الكل . وما أخطأ فى حرف فان أذنت مضيت اليه وجتتك 
بالجواب . فهذا هو قوله ( وقال الذي نجا منهما ) 


وأما قوله إوادكر بعد أمة» فنقول: سيجيء ادكر في تفسير قوله تعالی (من مدکر) فی 
سورة القمر قال صاحب الكشاف (وادكر) بالدال هو الفصيح عن الحسن (واذكر) بالذال أي 
تذكر » وأما الأمة ففيه وجوه : الأول : ( بعد أمة ) أى بعد حين . وذلك لأن الحين إنما معصل 
عند اجتاع الأيام الكثيرة كما أن الأمة إنما تحصل عند اجتاع الجمع العظيم فالحين كان أمة من 
الأيام والساعات والثاني : قرأ الأشهب العقيلي ( بعد أمة ) بكسر الهمزة والأمة النعمة قال 
عدى : 


ثم بعد الفلاح والملك ولأمة وارتهم هناك القبور 


والمعنى : العا الى عد اليه 4 الثاليت: ال 
أمه يأمه ا بفتح الميم وذكره أبو عبيدة بسكون > وحاصل 
٠‏ الكلام أنه إما أن يكون ا الكثيرة من الوقت الذي أوصاه يوسف 
عليه السلام بذكره عند الملك . والمراد وادكر بعد وجدان النعمة عند ذلك الملك أو المراد وادكر 
بعد النسيان . 


فان قيل : قوله ( وادكر بعد أمة ) يدل على أن الناسي هو الشرابي وأنتم تقولون الناسي 

قلنا : قال ابن الانباري : ادكر بمعنى ذكر وأخبر وهذا لا يدل على سبق النسيان فلعل 
SS‏ 
الشر ويحتمل أ يضا أن يقال : حصل النسيان ليوسف عليه السلام وحصل أيضا لذلك 
لغري . وآما قوله (فارسلون ) خطاب إما للملك والجمح أو للملك وحده على سيل 
التعظيم » أما قوله ( يوسف أيها الصديق ) ففيه محذوف » والتقدير : فارسل وأتاه وقال أيها 
الصديق » والصديق هو البالغ في الصدق وصفه بهذه الصفة لأنه لم يجرب عليه كذباً وقيل : 
لأنه صدق فى تعبير رؤياه وهذا يدل على أن من أراد أن يتعلم من رجل شيئا فانه يجب عليه أن 
يعظمه . وأن يخاطبه بالألفاظ المشعرة بالاجلال ثم إنه أعاد السؤال بعين اللفظ الذي ذكره الملك 
ونعم ما فعل » فان تعبير الرؤيا قد يختلف بسبب اختلاف اللفظ كا هومذكور في ذلك العلم . 


25 قوله تعالى : أو كنتم شهداء سورة لجقرة 

أما قوله تعالى ( تلك أمة قد خلت ) فهو إشارة | إلى من ذكرهم م الله تعالى في الآية 
المتقدمة , وهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق.ويعقوب وبنوه الموحدون .و( الأمة ) الصئفب 
( خلت ) سلفت ومضت وانقرضت › والمعنى أن ني اقتصصت عالیکم SS‏ 
من الاوسلام والدعوة إلى الاإسلام فليس لكم نفع في سيرتهم دون أن تښعلوا ما فعوه + فإن أنتم 
فعلتم ذلك انتفعتم وإن أبيتم لم تنتفعوا بأفعالهم > والآية دالة على مسائل :. 5 

« المسألة الأولى ‏ الآية دالة على بطلان التقليد 50000 

أن كسب كل أحد يختص به ولا ينتفع به غيره » ولو کان التقليد جائزاً لكان كسب المتبوع نافعاً 1 
للتابع » فكأنه قال ا ل يه ؛ ولكن لتنبهوعلى 
ما يلزمكم فتستدلوا وتعلموا ان ما كانوا عليه من الله هو الحق. . م 

« المسألة الثانية 4 الآية دالة على ترغيبهم فى الإيان » باع عمد علي الصاح ٠‏ 
والسلام » وتحذيرهم من مخالفته . : 

ظ المسألة الثالثة 4 الآية دالة على أن الأبناء لا يثابون غل طاعة الآناء بنخلا فقول ٠‏ 
ليهود من ع ا ا 
شيثاً » وقال « ومن ايعان فين لم ب به نسب وتا ال تعال ( فلا أنساب ينهم پود ولا 
يتساءلون ) وقال تعالی ( ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يغمل سوءاً جز به ) ؤكذلك 1 
لوك كان وووه خش كل قري ]1 لابياب و ترز اراررة وزرا راوزلل وله ES‏ 
عليه ما حمل وعليكم ما حملتم ) .. 

ل المسألة الرابعة 4 الآية تدل على بطلان قول من يقول : اناه يعذبوت بكفر باهم + 
وكان اليهود يقولون : إنهم يعذبون فى النار لكفر آبائهم باتخاذ العجل » وهو قوله تعالى ( وقالوا 
لن تمسنا النار إلا اناما دود ) وهي أيام عبادة العجل فبين الله تعالى بطلان ذلك . 

© المسألة 000 الآية دالة على أن العبد مكتسب وقد اختل ف أهل السئة وامعتزلة في 

تفسير الكسب.. أما أهل السنة فقد اتفقوا على أنه ليس معنى كون العبد مكثسباً دخول شىء 
من الأعراض بقدرته من العدم إلى الوجود » ثم بعد اتفاقهم على هذا الأصل ذكروا لهذأ 
الكسب ثلاث :تفسيرات ( أحدها ) وهو قول الأشعرى رضي الله عنه أن القدرة صفة متعلقة 
بالمقدور من غير تأثير القدرة في المقدور › بل القدرة والمقدور حصلا بخلق الله تغالى'. كما أن 
العلم والمعلوم حصلا بخلق الله تعالى ع لكن الشيء الذى حصل بخلق الله تعالى وهو متعلق 


الثاني عشر قوله تعالى « قال ا سورة يوسفا . م 
ام رور 7 ود م ٤ک‏ ص لس سا الح امير بر ومو 
قال تر سيم سنين دابا ا خصدم فد روه فى سنبلدة إلا قبيلا عَا تاوت 
2 و م لر چ وور ر ر ے وو رو 
ي م يأنى من بعد ذلك سبع شداد بان ماقم كن إلا لیا ا خصنون وي 
و لس سا ع ور ور بي 


13-2 م ر 
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lt i N 
) أرجع الى الناس‎ 


قوله عز وجل 8 قال تزرعون سبع سنين دأبا فا حصدتم فذر وه في سنبلة إلا قليلا ما 
تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم هن إلا قليلا ما تحصنون ثم يأتي من 
بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون » 


اعلم أنه عليه السلام ذكر تعبير تلك الرؤيا فقال ( تزرعون.) وهو خبر بمعنى الأمرء 
كقوله ( والمطلقات يتربصن . والوالدات يرضعن ) وإنما يخرج الخبر بمعنى الأمر › و يحرج 
الأمر في صورة الخبر للمبالغة في الايجاب . فيجعل كأنه وجد فهو يخبر عنه .والدليل على كونه 
في معنى الأمر قوله ( فذروه في سنبلة ) وقوله ( دأبا ) قال أهل اللغة : الدأب استمرار الشيء 
على حالة واحدة . وهودائب بفعل كذا اذا استمر في فعله . وقد دأب يدأب دأ بأ ودأباً أي 
زراعة متوالية في هذه السنين . قال أبو علي الفارسي : الأكثرية في دأب الاسكان ولعل الفتحة 
لغة » فيكون كشمع وشمع . ونهر ونهر . قال الزجاج : وانتصب دأباً على معنى تدأبون 
دأبا . وقيل : إنه مصدر وضع في موضع ال حال » وتقديره تزرعون دائبين فما حصدتم فذروه 
سام ب ابد اسه ا وك ا د 
يقع السوس فيه » لأن إبقاء الحبة في سنبلة يوجب بقاءها على الصلاح ( ثم يأتي من بعد ذلك 
سبع 'شداد) أي سبع سنين مجحدبات . والشداد الصعاب التي تشتد على الناس › وقوله 
( يأكلن ما قدمتم هن ) هذا مجاز . فان السنة لا تأكل فيجعل أكل أهل تلك الشتين مسندا الى 
السنين . وقوله ( إلا قليلا ما تحصنون ) الاحصان الاحراز » وهو إلقاء الشيء في الحصن يقال 
أحصنه إحصانا إذا جعله في حر ز » والمراد إلا قليلا ما تحرزون أي تدخ رون وكلها ألفاظ ابن 


١‏ قوله تعالى » وقال الملك ائتونى به » سورة يوسف الجزء 


رص سم وروم لير و3 و لح عام ديع 3 - 2 < ام رماس ر لور يا ير س وص 
وال ملك ا نتوی يدء فلا جاءه الرسول قال أرجع إل ربك فسعله مابال النسوة 
2 عون # اعرف 2 ادس الوح 0ت ب 1 ل د سد و و 
لی قطعن أيدمبر: إن ربى بكيدهن علے ی قال ماحطبکن إذ رودتن يوسف 


© 2 لعا ع EE‏ عت ےر ا E‏ م و 
عن بع لان سحن ا ماايدا عاد ون سورع عالت ارات الجر العان حمق 
اق أنا رودت عن نفسهء وإنهر لمن الصلدقين وي ذلك ليل أ[ أخئه 


الغیب وأن آله لادی كيد أكاينين © 


عباس رضى الله عنهما » وقوله ( ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس ) قال المفسرون 
السبعة المتقدمة سنو:الخصب وكثرة النعم والسبعة الثانية سنو القحط والقلة وهي معلومة من 
الرؤيا » وأماحال هذه السنة فيا حصل في ذلك المنام شيء يدل عليه بل حصل ذلك من الوحي 
فكأنه عليه السلام ذكر أنه يحصل بعد السبعة المخصبة . والسعبة المجدية سنة مباركة كشيرة 
الخير والنعم > وعن'قتادة زاده الله علم سنة . 

فان قيل : لما كانت العجاف سبعا دل ذلك على أن السنين المجدية لا تزيد على هذا 
العدد » ومن المعلوم أن الحاصل بعذ أ نقضاء القحط هو الخصب وكان هذا ايضا من مدلولات 
المنام » فلم قلتم إنه حصل بالوحي والالهام ؟ 

قلنا : هب أن تبدل القحط بالخصب معلوم من المنام » أما تفصيل الحال فيه » وهو قوله 
( فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ) لا يعلم إلا بالوحي » قال ابن السكيت يقال : غاث الله 
البلاد يغيثها غيثا اذا أنزل فيها الغيث وقد غيثت الأرض تغاث . وقوله ( يغاث الناس ) معناه 
يمطرون . ويجوز أن يكون من قوهم : أغاثه الله اذا أنقذه من كرب أوغم » ومعناه ينقذ 
الناس فيه من كرب الجدب . وقوله ( وفيه يعصرون ) أي يعصرون السمسم دهنا والعنب خمرا 
والزيتون زيتا . وهذا يدل على ذهاب الجدب وحصول الخصب والخير . وقيل : يحلبون 
الضروع > وقرىء ( يعصرون ) من عصره اذا نجاه » وقيل : معناه يمطرون من أعصرت 
السحابة. اذا اعصرت بالمطر . ومنه قوله ( وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ) 

قوله تعالى ©« وقال الملك ائتوني به فلم جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال 
النسوة اللاتي قطعن أيديبن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه 
قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأت العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن 
نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يمدي كيد الخائنين» 


الثانى عشر قوله تعالى وا التشيوة اللاتي قطعن أيديين ) سورة يوسف ا 


اعلم أنه لما رجع الشرابي الى الملك وعرض عليه التعبير الذي ذكره يوسف عليه السلام 
استحسنه الملك فقال : اثتوني به » وهذا يدل على فضيلة العلم » فانه سبحانه جعل علمه سببا 
لخلاصه من المحنة الدنيوية » فكيف لا يكون العلم سببا للخلاص من المحن الأخروية » فعاد 
الشرابي الى يوسف عليه السلام قال أجب الملك . فأبي يوسف عليه السلام أن يخرج من 
السجن إلا بعد أن ينكشف أمرهوتزول التهمة بالكلية عنه . وعن النبي ية قال « عجبت من 
يوسف وكرمه وصبره والله يغفر له حين سئل عن البقرات العجاف والسمان ولو كنت مكانه لما 
أخبرتهم حتى اشترطت أن يخرجو» ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال (ارجع الى 
ربك) ولو كنت مكانه ولبثت في السجن ما لبثت لأسرعت الإجابة وبادرتهم الى الباب؛ ولا 
ابتغيت العذر أنه كان حلها ذا أناة . 

واعلم أن الذي فعله يوسف من الصبر والتوقف الى أن تفحص الملك عن حاله هو 
اللائق بالحرم والعقل . وبيانه من وجوه : الأول أنه لوخرج في الحال فربما كان يبقى في قلب 
الملك من تلك التهمة أثرها . فلا التمس من الملك أن يتفحص عن حال تلك الواقعة دل ذلك 
على براءته من تلك التهمة فبعد خر وجه لا يقدر أحد أن يلطخه بتلك الرذيلة وأن يتوسل بها 
الى الطعن فيه . الثاني : أن الانسان الذى بقى فى السجن اثنتى عشرة سنة اذا طلبه الملك وأمر 
باخراجه الظاهر أنه يبادر بالخروج . حك الم طرخ عرف منه كونه في نهاية العقل والصبر 
والثبات ”2 وذلك يصير سببا لأن يعتقد فيه بالبراءة عن جميع أنواع التهم » ولأن يحكم بأن كل ما 
قيل فيه كان كذبا وبهتانا . الثالث : أن التاسه من الملك أن يتفحص عن حاله من تلك النسوة 
يدل ايضا على شدة طهارته إذ لو كان ملوثاً بوجه ما » لكان خائفا أن يذكر ما سبق . الرابع : 
أنه حين قال للشرابي ( اذكرني عند ربك ) فبقي بسبب هذه الكلمة في السجن بضع سنين » 
وههنا طلبه الملك فلم يلتفت اليه ولم يقم لطلبه وزنا » واشتغل باظهار براءته عن التهمة . 
ولعله كان غرضه عليه السلام من ذلك أن لا يبقى في قلبه التفات الى رد الملك قبوله » وكان هذا 
العمل جاريا مجرى التلافي لما صدر من التوسل اليه في قوله ( اذكرني عند ربك ) ليظهر أيضا 
هذا المعنى لذلك الشرابي . فانه هو الذي كان واسطة فى الحالتين معا . 


أما قوله ل فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ‏ ففيه مسألتان : 
© المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير والكسائي ( فسله ) بغير همز والباقون ( فاسأله ) 


بالهمز » وقرأ عاصم برواية أبي بكر عنه ( النسوة ) بضم النون والباقون بكسر النون . وها 
لغتان . 


10٦1‏ قوله تعالى « الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه » سورة يوسف الجزء 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن هذه الآية فيها أنواع من اللطائف : أولها : أن معنى 
الآية : فسل الملك بأن يسأل ما شأن تلك النسوة وما حاهن ليعلم براءتي عن تلك التهمة . إلا 
أنه اقتصرعلى أن يسأل الملك عن تلك الواقعة لثلا يشتمل اللفظ على ما جرى أمر الملك بعمل 
أوفعل وثانيها : أنه لم يذكر سيدته مع أنها هي التي سعت في القائه في السجن الطويل ٠‏ بل 
اقتصرعلى ذكر سائر النسوة . وثالثها : أن الظاهر أن أولئك النسوة نسبته الى عمل قبيح وفعل 
شنيع عند الملك . فاقتصر يوسف عليه السلام على مجرد قوله ( ما بال النسوة اللاتي قطعن 
أيديهن ) وما شكا منهن على سبيل التعيين والتفصيل » ثم قال يوسف بعد ذلك ( إن ربي 
بكيدهن عليم ) وفي المراد من قوله ( ان ربي ) وجهان : الأول : أنه هو الله تعالى . لأنه تعالى 
هو العالم بخفيات الأمور . والثاني : أن المراد الملك وجعله ربا لنفسه لكونه مربيا له وفيه 
اشارة الى كون ذلك الملك عالما بكيدهن ومكرهن . 


واعلم أن كيدهن في حقه يحتمل وجوها : أحدها : أن كل واحدة منهن ربما طمعت 
فيه » فلا لم تجد المطلوب أخذت تطعن فيه وتنسبه الى القبيح . وثانيها: لعل كل واحدة 
منهن بالغت في ترغيب يوسف ف موافقة سيدته على مرادها » ويوسف علم أن مثل هذه الخيانة 
في حق السيد المنعم لا تجوز . فأشار بقوله ( إن ربي بكيدهن عليم ) الى مبالغتهن في الترغيب 
في تلك الخيانة » وثالثها : أنه استخرج منهن وجوها من المكر والحيل في تقبيح صورة يوسف 
عليه السلام عند الملك فكان المراد من هذا اللفظ ذاك . ثم انه تعالى حكى عن يوسف عليه 
السلام أنه لما التمس ذلك . أمر الملك باحضارهن وقال لمن ( ما حطبكن إذ راودتن يوسف 
عن نفسه ) وفيه وجهان : الأول : أن قوله ( إذ راودتن يوسف عن نفسه ) وإن كانت صيغة 
الجمع . فالمراد منها الواحدة كقوله تعالى ( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم ) 
والثاني : أن المراد منه خطاب الجماعة . ثم ههنا وجهان : الأول : أن كل واحدة منهن 
راودت يوسف عن نفسها . والثاني : أن كل واحدة منهن راودت يوسف لأجل امرأة العزيز 
فاللفظ محتمل لكل هذه الوجوه . وعند هذا السؤال ( قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ) 
وهذا كالتأكيد لما ذكرن في أول الأمر فى حقه وهو قوهن ( ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم ) 

واعلم أن امرأة العزيز كانت حاضرة > وكانت تعلم أن هذه المناظرات والتفحصات إنما 
وقعت بسببها ولأجلها فكشفت عن الغطاء وصرحت بالقول الحق وقالت ( الآن حصحص 
الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى » هذه شهادة جازمة من تلك المرأة بأن يوسف صلوات الله عليه كان 


1o¥ الثاني عشر قوله تعالى « ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب » سورة يوسف‎ ٠ 


مبرأ عن كل الذنوب مطهراً عن جميع العيوب » وههنا دقيقة › وهي أن يوسف عليه السلام 
- راعى جانب امرأة العزيز حيث قال ( ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين ) فذكرهن ولم يذكر 
تلك المرأة البته فعرفت المرأة أنه إنما ترك ذكرها رعاية لحقها وتعظيا لجانبها وإخفاء للأمر 
عليها » فأرادت أن تكافئه على هذا الفعل الحسن فلا جرم | أزالت الغطاء والوطاء واعترفت بأن 
الذنب كله كان من جانبها وأن يوسف عليه السلام گان مبرأ عن الكل . ورأيت في بعض 
الكتب أن أمرأة جاءت بز وجها إلى القاضي وادعت عليه المهر » فأمر القاضي بأن يكشف عن 
وجهها حتى تتمكن الشهود من اقامة الشهادة » فقال الزوج : لا حاجة الى ذلك » فاني مقر 
بصدقها في دعواها » فقالت المرأة لما أكرمتني إلى هذا الخد فاشهدوا أني أبرأته ذمتلشهمن كل 
حق لي عليك . 
«المسألة الثانية © قال أهل اللغة ( حصحص ال حق ) معناه : وضح وانكشف وتمكن في 
القلوب والنفوس من قولهم : حصحص البعير في بروكه » إذا تمكن واستقر في الأرض . قال 
الزجاج :اشتقاقه في اللغة من الحصة. أي بانت حصة الحق من حصة الباطل . 


« المسألة الثالثة » اختلفوا في أن قوله ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كلام من ؟ 
وفيه أقوال : 

« القول الأول » وهو قول الأكثرين انه قول يوسف عليه السلام. قال الفراء : ولا 
يبعد وضل كلام انسان بكلام انسان أخر إذا دلت القرينة عليه ومثاله » قوله تعالى ( إن الملوك 
إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ) وهذا كلام بلقيس . ثم إنو تعالى قال : 

( وكذلك يفعلون ) وأيضاً قوله تعالى ( ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ) الداعي . 

ثم قال « إن الله لا يخلف الميعاد ‏ بقي على هذا القول سؤالات : 

« السؤال الأول ».قوله ( ذلك ) اشارة الى الغائب » والمراد ههنا : الاشارة إلى تلك 
الحادثة الحاضرة . ٠‏ ْ 

والجواب : أجبنا عنه في قوله ( ذلك الكتاب ) وقيل : ذلك اشارة الى ما فعله من رد 
الرسول كأنه يقول ذلك الذي فعلت من ردى الرسول إنغا كان » ليعلم الملك أني لم أخنه 
بالغيب . 


« السؤال الثاني » متى قال يوسف عليه السلام هذا القول ؟ 


10۸ قوله تعالىم )0 وأنالله لا مهدى كيد الخائبين» سورة يوسف الجزء 


الجواب : روى عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهم| أن يوسف عليه السلام لما دخل على 
الملك قال ذلك ليعلم وإنما ذكره على لفظ الغيبة تعظها للملك عن الخطاب والأولى أنه عليه 
السلام إنما قال ذلك عند عود الرسول اليه لأن ذكر هذا الكلام في حضة الملك سوء أدب . 

« السؤال الثالث » هذه الخيانة وقعت في حق العزيز فكيف يقول ( ذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب ) 

والجواب : قيل المراد ليعلم الملك أني لم أخن العزيز بالغيبة » وقيل إنه إذا خان وزيره 
فقد خانه من بعض الوجوه » وقيل إن الشرابي لما رجع إلى يوسف عليه السلام وهو في السجن 
قال ذلك ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب . ثم ختم الكلام بقوله ( وأن الله لا هدي كيد 
الخائنين ) ولعل المراد منه أني لو كنت خائناً لما خلصني الله تعالى من هذه الورطة » وحيث 
خلصني منها ظهر أني كنت مبرأ عما نسبوني اليه . 

ا E‏ اج ا د 
والمعنى أن إن أحلت الذنب عليه عند حضوره لكني ما أحلت الذنب عليه عند غيبته » 
أي لم أقل فيه وهو في السجن خلاف الحق » ثم إنها بالغت في تأكيد الحق بهذا القول » وقالت 
( وأن اله لا بدي كيد الخائنين ) يعني أنني 1 أقدمت على الكيد والمكر . لا جرم افتضحت 
وأنما لما كان برئياً عن الذنب لا جرم طهره الله تعالى عنه . قال صاحب هذا القول. : والذي 
يدل على صحته أنه يوسف عليه السلام ما كان حاضراً في ذلك المجلس حتى يقال لما ذكرت المرأة 
قوها ( الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) ففي تلك الحالة يقول 
يوسف ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) بل يحتاج فيه إلى أن يرجع الرسول من ذلك 
الجلس إلى السجن ويذكر له تلك الحكاية » ثم إن يوسف يقول ابتداء ( ذلك ليعلم أني لم 
أخنه بالغيب ) ومثل هذا الوصل بين الكلامين الأجنبيين ما جاء البتة في نثر ولا نظم فعلمنا أن 
هذا من تمام كلام المرأة . 

« المسألة الرابعة » هذه الآية دالة على طهارة يوسف عليه السلام من الذنب من وجوه 
كثيرة الأول : أن الملك لما لما أرسل إلى يوسف عليه السلام وطلبه فلو كان يوسف متهم بفعل قبح 
وقد كان صدر.منه ذنب وفحش لاستحال بحسب العرف » والعادة أن يطلب من الملك أن 
يفتحص عن تلك الواقعة , لأنه لوكان قد أقدم على الذنب ثم إنه يطلبه من الملك أن يتفحص 
عن تلك الواقعة كان ذلك سعياً منه في فضيحة نفسه وني تجديد العيوب التي صارت مندرسة 
مخفية والعاقل لا يفعل ذلك . وهب أنه وقع الشك لبعضهم في عصمته أو في نبوته إلا أنه لا 
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شك أنه كان عاقلا » والعاقل يتمنع أن يسعى في فضيحة نفسه وفي حمل الاعداء على أن يبالغوا 
في اظهار عيوبه. والثاني : أن النسوة شهدن في المرة الأولى بطهارته ونزاهته حيث قلن ( حاش 
لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ) وف المرة الثانية حيث قلن ( حاش لله ما علمنا عليه من 
سوء ) والثالث : أن امرأة العزيز أقرت فى المرة الأولى بطهارته حيث قالت ( ولقد راودته عن 
نفسه فاستعصم ) وفي المرة الثانية في هذه الآية . 

واعلم أن هذه الآية دالة على طهارته من وجوه : أوها: قول المرأة ( أنا راودته عن 
نفسه ) وثانيها : قوها ( وإنه لمن الصادقين ) وهو اشارة الى أنه صادق في قوله ( هي راودتني 
عن نفسي ) وثالثها : قول يوسف عليه السلام ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) والحشوية 
يذكرون أنه لما قال يوسف هذا الكلام . قال جبريل عليه السلام . ولا حين هممت » وهذا 
من رواياتهم الخبيثة وما صحت هذه الرواية في كتاب معتمد » بل هم يلحقونها بهذا الموضع 
سعيا منهم في تحريف ظاهر القرآن . ورابعها : قوله ( وأن الله لا يدي كيد الخائنين ) يعني أن 
صاحب الخيانة لا بد وأن يفتضح . > فلو كنت خائنا لوجب أن افتضح وحيث لم افتضح 
وخلصني الله تعالى من هذه الورطة . فكل ذلك يدل على أنى ما كنت من الخائنين » وههنا 
وجه آخر وه وأقوى من الكل 5 وهو أن في هذا الوقت تلك الواقعة صارت مندرسة . وتلك 
اريت حي ااه بوعل تال الاق لمعل أي إلى a SO‏ 
بأعظم وجوه الخيانة اقدام على وقاحة عظيمة » وعلى كذب عظيم من غير أن يتعلق به مصلحة 
بوجه ما . والاقدام على مثل هذه الوقاحة من غير فائدة أصلا لا يليق بأحد من العقلاء » فكيف 
يليق اسناده الى سيد العقلاء » وقدوة الأصفياء ؟ فثبت أن هذه الآية تدل دلالة قاطعة على 
براءته مما يقوله الجهال والحشوية . 

قوله تعالى ل وما ابر ىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور 
رحيم 4 

وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن تفسير هذه الآية يختلف بحسب اختلاف ما قبلها لأنا إن قلنا 
إن قوله ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كلام يوسف کان هذا أيضاً من كلام يوسف . وإن 


۱۰ قوله تعالى « إن النفس لأمارة بالسوء » سورة يوسف الجزء 


قلنا ان ذلك من تمام كلام المرأة كان هذا أيضا كذلك ونحن نفسر هذه الآية على كلا 
التقديرين . أما اذا قلنا ان هذا كلام يوسف عليه السلام فالحشوية تمسكوا به وقالوا : إنه عليه 
السلام لما قال ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) قال جبريل عليه السلام ولا حين هممت 
بفك سراويلك فعند ذلك قال يوسف ( وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ) أي بالزنا 
( إلا ما رحم ربي ) أي عصم ربي ( إن ربي غفور ) للهم الذي هممت به ( رحيم ) أي لو 
فعلته لتاب على . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف فانا بينا أن الآية المتقدمة برهان قاطع على براءته عن 
الذنب بقي أن يقال : فيا جوابكم عن هذه الآية لنقول فيه وجهان : 

« الوجه الأول * أنه عليه السلام لما قال ( ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) كان ذلك 
جاريا محرى مدح النفس وتزكيتها » وقال تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم ) فاستدرك ذلك على نفسه 
بقوله ( وما أبرىء نفسي ) والمعنى : وما أزكى نفسي ان النفس لأمارة بالسوء ميالة إلى القبائح 
راغبة في المعصية 

© والوجه الثاني » فى الجواب أن الآية لا تدل البتة على شيء ما ذكروه وذلك لأن 
يوسف عليه السلام لما قال ( إني لم أخنه بالغيب ) بين أن ترك الخيانة ما كان لعدم الرغبة ولعدم 
ميل النفس والطبيعة . لأن النفس أمارة بالسوء والطبيعة تواقة إلى اللذات فبين بهذا الكلام أن 
الترك ما كان لعدم الرغبة » بل لقيام الخوف من الله تعالى . أما إذا قلنا : إن هذا الكلام من 
بقية كلام المرأة ففيه وجهان : الأول : وما أبرىء نفسي عن مراودته ومقصودها تصديق يوسف 
عليه السلام في قوله ( هي راودتني عن نفسي ) الثاني : أنهالما قالت ( ذلك ليعلم أني لم أخنه 
بالغيب ) قالت وما أبرىء نفسى عن الخيانة مطلقا فانى قد خنته حين قد أحلت الذنب عليه 
وقلت ( ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ) وأودعته السجن كأنها 
أرادت الاعتذار مما كان . ١‏ 

فان قيل : جعل هذا الكلام كلاما ليوسف أولى أم جعله كلاماً للمرأة ؟ 

قلنا : جعله كلاما ليوسف مشكل » لأن قوله ( قالت امرأة العزيز الآن حصحص 
الحق ) كلام موصول بعضه ببعض الى آخره » فالقول بأن بعضه كلام المرأة والبعض كلام 
يوسف مع تخلل الفواصل الكثرة بين القولين وبين المجلسين بعيد » وأيضا جغله كلام للمرأ 
مشكل أيضا . لأن قوله ( وما أبرىء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء الا ما رحم ربي ) كلام لا 
بحسن صدوره الا ممن احتر ز عن المعاصي › ؛ ثم يذكر هذا الكلام على سبيل كس رالنفس » وذلك 
اا الى ار قطان ا 

« المسألة الثانية ‏ قالوا ( ما ) في قوله ( الا ما رحم ربي ) بمعنى « من » والتقدير : الا 
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من رحم ربي » وما ومن كل واحد منهم| يقوم مقام الآخر كقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم 
من النساء ) وقال ( ومنهم من يمشي على أربع ) وقوله ( الا ما رحم ربي ) استثناء متصل أو 
منقطع » فيه وجها : .الأول : أنه متصل » وني تقريره وجهان : الأول : أن يكون قوله ( الا 
ما رحم ربي ) أي الا البعض الذي رحمه ربي بالعصمة كالملائكة . الثاني : الا ما رحم ربي 

أي الا وقت رحمة ربي يعني أنها أمارة بالسوء في كل وقت الا في وقت العصمة . 


« والقول الثاني » انه استثناء منقطع أي ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الاساءة 
كقوله ( ولا هم ينصرون الا رحمة منا) 

© المسألة الثالثة » اختلف الحكماء فى أن النفس الأمارة بالسوء ما هي والمحققون ؟ قالوا 
إن النفس الانسانية شيء واحد » وها صفات كثيرة . فاذا مالت إلى العالم الاهي كانت نفساً 
مطمئنة » وإذا مالت إلى الشهوة والغضب كانت أمارة بالسوء » وكونها أمارة بالسوء يفيد 
المبالغة والسبب فيه أن النفس من أول حدوثها قد الفت المحسوسات والتذت بها وعشقتها › 
فأما شعورها بعالم المجردات وميلها اليه » فذلك لا يحصل إلا نادرا في حق الواحد » فالواحد 
وذلك الواحد فانما يحصل له ذلك التجرد والاتكشاف طول عمره في الأوقات النادرة فلما كان 
الغالب هو انجذابها إلى العالم الجسداني وكان ميلها إلى الصعود إلى العالم الأعلى نادرا لا 
جرم حكم عليها بكونها أمارة باسوء » ومن الناس من زعم أن النفس المطمئنة هي النفس 
العقلية النطقية » وأما النفس الشهوانية والغضبية فهما مغايرتان للنفس العقلية » والكلام في 
تحقيق الحق في هذا الباب مذكور في المعقولات . 


د المسألة الرابعة » تمسك أصحابنا في أن الطاعة والايمان لا يحصلان إلا من الله بقوله 
( إلا ما رحم ربي ) قالوا دلت الآية على أن انصراف النفس من الشرلا يكون إلا برحمته ؛ 
بولفظ الآية مشعر بأنه متى حصلت تلك الرحمة حصل ذلك الانصراف . فنقول : لا يمكن تفسير 
هذه الرحمة باعطاء العقل والقدرة والالطاف كا قاله القاضي لأن كل ذلك مشترك بين الكافر 
والمؤمن فوجب تفسيرها بشيء آخر » وهو ترجيح داعية الطاعة على داعية المعصية وقد أثبتنا 
ذلك أيضا بالبرهان القاطع وحينئذ يحصل منه المطلوب . 

قوله تعالى # وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلا كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين 
أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم » 


۹۲ قوله تعالى « وقال الملك اد ثتوني به استخلصه لنفسي » سورة يوسف الجزء 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اختلفوا في هذا الملك فمنهم من قال : هو العزيز . ومنهم من 
قال : بل هو الريان الذي هو الملك الأكبر » وهذا هو الأظهر لوجهين : الأول : أن قول 
يوسف ( اجعلني على خزائن الأرض ) يدل عليه . الثاني : أن قوله ( أستخلصه لنفسي ) يدل 
على أنه قبل ذلك ما كان خالصا له » وقد كان يوسف عليه السلام قبل ذلك خالصا للعزيز » 
فدل هذا على أن هذا الملك هو الملك الأكبر . 

«المسألة الثانية© ذكروا أن جبريل عليه السلام دحل على يوسف عليه السلام وهو في 
الحبس وقال «قل اللهم اجعل لي من عندك فرجا ومخرجا وارزقني من حيث لا أحتسب» فقبل 
الله دعاءه وأظهر هذا السبب في تخليصه من السجن » وتقرير الكلام : أن الملك عظم اعتقاده 
في يوسف لوجوه : أحدها: أنه عظم اعتقاده فى علمه» وذلك لأنه لما عجز القوم عن الجواب 
وقدر هو على الجواب الموافق الذي يشهد العقل بصحته مال الطبع اليه وثانيها : أنه عظم 
اعتقاده في صبره وثباته » وذلك لأنه بعد أن بقي في السجن بضع سنين لما أذن له في الخروج ما 
أسرع الى الخروج بل صبر وتوقف وطلب أولا ما يدل على براءة حاله عن جميع التهم . 
وثالثها : أنه عظم اعتقداه في حسن أدبه » وذلك لأنه اقتصرعلى قوله (ما بال 00 اللاتي 
قطعن أيديين) وإن كان غرضه ذكر امرأة العزيز فستر ذكرها » وتعرض لأمر سائر النسوة مع 
أنه وصل اليه من جهتها أنواع عظيمة من البلاء هذا من الأدب العجيب . ورابعها 0 
حاله عن جميع أنواع التهم فان الخصم أقر له بالطهارة والنزاهة والبراءة عن الجرم . وخامسها : 
أن الشرابي وصف له جده في الطاعات واجتهاده في الاحسان إلى الذين كانوا في السجن. 
وسادسها : انه بقي في السجن بضع سنين . وهذه الأموركل واحد منها يوجب حسن الاعتقاد 
ْ في الانسان > فكيف مجموعها. فلهذا السبب حسن اعتقاد الملك فيه وإذا أراد الله شيئاً جمع 
: أسبابه وقواها . 

إذا عرفت هذا فنقول : لما ظهر للملك هذه الأحوال من يوسف عليه السلام رغب أن 
يتخذه لنفسه فقال ( ائتوني به أستخلصه لنفسي ) روى أن الرسول قال ليوسف عليه السلام 
قم إلى الملك متنظفا من درن السجن بالثياب النظيفة واهيئة الحسنة فكتب على باب السجن 
هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء . ولا دخل عليه قال اللهم 
إني أسألك بخيرك من خيره وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره ڈ ثم دخل عليه وسلم ودعاله 
بالعبرنية والاستخلاص طلب خلوص الشيء من شوائب الاشتراك وهذا الملك طلب أن يكون 
يوسف له وحده وأنه لا يشاركه فيه غيره لأن عادة الملوك أن ينفردوا بالأشياء النفيسة الرفيعة فلا 
علم الملك انه وحيد زمانه وفريد أقر انه أراد أن ينفرد به. 
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مو CNL OE‏ 
الفعل وصف كونه طاعة أو معصية وهذه الصفة حاصلة بالقدرة الحادثة . وهوقول أبي بكر 
الباقلاني ( وثالثها ) أن القدرة الحادثة والقدرة القديمة » إذا تعلقتا بمقدور واحد وقع المقدور 
ا وكأنه فعل العبد وقع بإعانة الله » فهذا هو الكسب وهذا يعزى إلى أبي إسحق 
الأسفرايني لأنه يروى عنه أنه قال الكسب والفعل الواقع بالمعين . 

أما القائلون بأن القدرة الحادثة مؤثرة » فهم فريقان ( الأول ) الذين يقولون بأن القدرة 
مع الداعي توجب الفعل فالله تعالى هو الخالق للكل بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو الذى وضع 
الأسباب المؤدية إلى دخول هذه الأفعال في الوجود والعبد هو المكتسب بمعنى أن المؤثر فى وقوع 
فعله هو القدرة والداعية القائمتان به » وهذا مذهب إمام الحرمين رحمه الله تعالى اختاره فى 
الكتاب الذى سمه بالنظامية ويقرب قول أ بي الحسين البصرى منه وإن كان لا يصرح به . 


الفريق الثاني من المعتزلة » وهم الذين يقولون : القدرة مع الداعي لا توجب الفعل ١‏ 
بل العبد قادر على الفعل والترك متمكن منههما › إن شاء فعل وإن شاء ترك » وهذا الفعل 
والكسب ٠‏ قالت المعتزلة للأشعرى : إذا كان مقدور العبد واقعاً بخلق الله تعالى » فإذا خلقه 

ا ا ل ا ل ا 
امال فته ذلك ارفك ا ن يتصف به . وإذا كان كذلك لم يكن البتة متمكناً من الفعل 
والترك » ولا معنى للقادر إلا ذلك » فالعبد البتة غير قادر » وأيضاً فهذا الذى هو مكتسب 
العبد . إما أن يكون واقعاً بقدرة الله » أولم ب يقع البتة بقدرة الله ٠‏ أو وقع بالقدرتين معأ 
إن وقع بقدرة اله تعالى لم يكن العبد فيه مؤثر ذكيف يكون مكتسبا له ؟ و وإن وقع بقدرة العبد 
فهذا هو المطلوب . وإن وقع بالقدرتين معاً فهذا حال » > لأن قدرة الله تعالى مستقلة بالاويقاع › 
فعند تعلق قدرة الله تعالى به › فكيف يبقى لقدرة العبد فيه أثر » وأما قول الباقلاني فضعيف › 
لأن المحرم من الجلوس فى 'لدار المغصوبة ليس إلا شغل تلك الأحياز » فهذا الشغل إن حصل 
بفعل الله تعالى فنفس ال منهي عنه قد خلقه الله تعالى فيه وهذا هوعين تكليف ما لا يطاق » وإن 
ال كو ا بجا الح كي I‏ 
مستقلة بالتأثير > فلا يبقى لقدرة العبد معها أثر البتة > قال أهل السنة : كون العبد مستقلاً 
بالاويجاد والخلق محال لوجوه ( أوها ) أن العبد لو كان موجداً لأفعاله ٠‏ لكان عالاً بتفاصيل 
فعله » وهوغيرعالم بتلك التفاصيل › > فهوغير موجد لها ( وثانيها ) لو كان العبد موجداً لفعل 
نفسه ؛ لما وقع إلا ما أراده العبد » وليس كذلك » > لأن الكافر يقصد تحصيل العلم فلا يحصل 
ااا ا ی و ا 
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ل أجَعلى ل كرابن الأرض إلى حفيظ لم ي 


اس نيه 


روى أن الملك قال ليوسف عليه السلام ما من شيء إلا وأحب أن تشركني فيه إلا في 
أهلي وفي أن لا تأكل معي فقال يوسف عليه السلام » أما ترى أن اكل معك معك » وأنا يوسف بن 
0 بن إبراهيم الخليل عليه السلام . ثم قال ( فل| كلمه ) وفيه قولان : 
أحدهم : أن المراد فلا كلم الملك يوسف عليه السلام قالوا لأن في مجالس الملوك لا يحسن لأحد 
أن يبتدىء بالكلام وإنما الذي يبتدىء به هو الملك » والثاني : أن المراد : فلا كلم يوسف 
الملك قيل : لما صار يوسف الى الملك وكان ذلك الوقت ابن ثلاثين سنة » فلا راه الملك حدثا 
شابا قال الشرابي : هذا هو الذي علم تأويل رؤياي مع أن السحرة والكهنة ما علموها قال 

نعم » فأقبل على يوسف وقال : ا 0 منك شفاها » فأجاب بذلك 
ل يي ا رك ك اليوم لدو كن من تناك 
ل nl CE‏ 
و أن اع فة عرفا اماك ربراك ما تست الیب 


واعلم أن قوله ( مكين أمين ) كلمة جامعة لكل ما يحتاج اليه من الفضائل والمناقب ٠‏ 
وذلك لأنه لا بد في كونه مكينا منالقدرة والعلم. أما القدرة فلأن مها يحصل المكنة . وأما العلم 
الزن كرولا متياك عن امال ار لا تسل د ب لولم بكر الاك يقلي د ا 
يمكنه تخصيص ما ينبغي بالفعل . وتخصيص ما لا ينبغي بالترك » فثبت أن كونه مكينا لا يحصل 
إلا بالقدرة والعلم : ماكز اها فهو غبار تعن كر شكي لايل ال لداعي الهو 
إنغا يفعله لداعي الحكمة . فثبت أن كونه مكينا أمينا يدل على كونه قادرا » وعلى كونه عالما 
بمواقع الخير والشر والصلاح والفساد .» وعلى كونه بحيث يفعل لداعي الحكمة لا لداعية 
الشهوة » وكل من كان كذلك فانه لا يصدر عنه فعل الشر والسفه فلهذا المعنى لما حاولت 
المعتزلة اثبات أنه تعالى لا يفعل القبيح قالوا إنه تعالى لا يفعل القبيح لأنه تعالى يقبح القبيح 
عالم بكونه غنيا عنه وكل من كان كذلك لم يفعل القبيح قالوا : وانما يكون غنيا عن القبيح إذا 
كان قادرا » وإذا كان منزها عن داعية السفه فثبت أن وصفه بكونه مكينا أمينا نهاية ما يمكن 
ذكره في هذا الباب ثم حكى تعالى أن يوسف عليه السلام قال في هذا المقام ( اجعلني على خزائن 
الأرض إني حفيظ عليم ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال المفسرون : لما عبر يوسف عليه السلام رؤيا الملك بين يديه قال 


١‏ ش قوله تعالى » إني حفيظ عليم » سورة يوسف الجزء 


له الملك : فما ترى أيها الصديق قال : أرى أن تزرع في هذه السنين المخصبة زرعا كثيرا وتبنى 
الخزائن وتجمع فيها الطعام فاذا جاءت السنون المجدبة بعنا الغلات فيحصل بهذا الطريق مال 
لجس حنم اجن لسريو كر ¿ الأرض ) أي على 

ئن أرض مصر وأدخل الألف واللام على الأرض » والمراد منه المعهود السابق . روى ابن 
î‏ الله عنه] عن النبي ية في هذه الآية أنه قال « رحم الله أخي يوسف لولم يقل 
اجعلني على خزائن ةي سو اح بن رتم هد 
من العجائب لأنه لما تأبى عن الخروج من السجن سهل الله عليه ذلك على أحسن الوجوه ولا 
تسارع في ذكر الالتئاس أخر الله تعالى ذلك المطلوب: عنه وهذا يدل على أن ترك التصرف 
والتفويض بالكلية إلى الله تعالى أولى . 

« المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : لم طلب يوسف الأمارة والنبي عليه الصلاة 
والسلام قال لعبد الرحمن بن سمرة « لا تسأل الأمارة » وأيضا فكيف طلب الأمارة من سلطان 
كافر » وأيضا لم لم يصبر مدة ولم أظهر الرغبة في طلب الأمارة في الحال . وأيضا طلب أمر 
ا . وأيضا كيف جوز من نفسه مدح نفسه 
بقوله ( إني حفيظ عليم ) مع أنه تعالى يقول ( فلا تزكوا أنفسكم ) وأيضا فما الفائدة في قوله 
2 إني حفيظ عليم ) وأيضا لم ترك الاستثناء في هذا فان الأحسن أن يقول : إني حفيظ عليم ان 
شاء الله بدليل قولهتعالى ( ولاتقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ) فهذه أسئلة سبعة لا 
بد من جوابها . فنقول : الأصل فى جواب هذه المسائل أن التصرف فى أمور الخلق كان واجبا 
عليه » فجاز له أن يتوصل اليه بأي طريق كان إغا قلنا : إن ذلك التصرف كان واجبا عليه 
لوجوه : الأول : أنه كان رسولا حقا من الله تعالى الى الخلق . والرسول يجب عليه رعاية 
SS‏ ا أنه سيحصل القحط 
والضيق الشديد الذي ربا أفضى الى هلاك الخلق العظيم . فلعله تعالى أمره بأن يدبر في ذلك 
ويأتي بطريق لأجله يقل ضرر ذلك القحط في حق الخلق » والثالث : أن السعي في إيصال 
النفع الى المستحقين ودفع الضرر عنهم أمر مستحسن في العقول . 

وإذا ثبت هذا فنقول : إنه عليه السلام كان مكلفا برعاية مصالح الخلق من هذه 
الوجوه » وما كان يمكنه رعايتها إلا بهذا الطريق . وما لا يتم الواجب إلا به » فهو واجب » 
فكان هذا الطريق واجبا عليه ولا كان واجبا سقطت الأسئلة بالكلية » وأما ترك الاستثناء فقال 
الواحدي : كان ذلك من خطيئة أوجبت عقوبة وهى أنه تعالى أخر عنه حصول ذلك المقصود 
سنة » وأقول : لعل السبب فيه أنه لو ذكر هذا الاستثناء لاعتقد فيه الملك أنه انما ذكره لعلمه 


الثالث عشر قوله تعالى « وكذلك مكنا ليوسف ف الأرض ؛ سررة يوسف 110 


داس ص روط 82 "عاط ب قو اک 2 وم اس - 


yy‏ نبوا مها حيث إساء نصیب رمتا من 


ع ام ر ےم و قر 


اق و اا حسنیر ل م ولاحر الآخرة خير لذن ©امنوأ وَكانوأ 


انه لا قدرة له على ضبط هذه المصلحة كما ينبغي فلأجل هذا العنى ترك الاستناء» وأما قوله لم 
ا الأول : ل 
يحناج إلى ذكر هذا الوصف لان ل" 
بهذا الأمراء ثم نقول هب أنه مدح نفسه إلا أن مدح النفس انما يكون مذموما إذا قصد الرجل 
به التطاول والتفاخر والتوصل إلى غيرما يحل . > فأما على غير هذا الوجه فلا نسلم أنه حرم فقوله 
E ES‏ 
عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( هو أعلم بمن اتقى ) أما إذا كان الانسان عالما بأنه صدق وحق 
فهذا غير ممنوع منه والله أعلم . 
قوله ما الفائدة في وصفه نفسه بأنه حفيظ عليم ؟ 


قلنا : إنه جار محرى أن يقول حفيظ بجميع الوجوه التي منها يمكن تحصيل الدخل 
والمال » عليهم بالجهات 0 لأن يصرف الال اليها » ويقال : حفيظ بجميع مصالح 
الناس ¢ عليم بجهات حاجاتهم أو يقال : : حفيظ لوجوه أياديك وكرمك ¢ عليم بوجوب 
مقابلتها بالطاعة وال خضوع وهذا باب واسع يمكن تكثيره لمن لمن أراده : 

قوله تعالى ل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب ب رحمتنا من 
نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين أمنوا وكانوا يتقون 4 


« المسألة الأولى » اعلم أن يوسف عليه السلام لما المس من الملك أن يجعله على خزائن 
الأرض لم يحك الله عن الملك أنه قال : قد فعلت » بل الله سبحانه قال ( وكذلك مكنا ليوسف 
في الأرض ) فههنا المفسرون قالوا في الكلام محذوف وتقديره : قال الملك قد فعلت » إلا أن 
تمكين الله له في الأرض يدل على أن الملك قد اجابه الى ما سأل . وأقول : ما قالوه حسن . إلا 
أن ههنا ما هو أحسن منه وهو أن إجابة الملك له سبب في عالم الظاهر . وأما المؤثر الحقيقي: 


۱٦‏ قوله تعالى « ولا نضيع أ جر المحسنين» سورة يوسف الجزء 


فليس إلا أنه تعالى مكنه فى الأرض . وذلك لأن ذلك الملك كان متمكنا من القبول ومن 
الرد » فنسبة قدرته الى الول وإل الرد على التساوي » وما دام يبقى هذا التساوي امتنع 
حصول القبول . فلا بد وأن يترجح القبول على الرد في خاطر ذلك الملك . وذلك الترجح لا 
يكون إلا بمرجح يخلقه الله تعالى .واذا خلق الله تعالى ذلك المرجح حصل القبول لا محالة › 
فالتمكن ليوسف في الأرض ليس إلا من خلق الله تعالى في قلب ذلك الملك بمجموع القدرة 
والداعية الحازمة اللتين عند حصوله] يجب الأثر . فلهذا السبب ترك الله تعالى ذكر إجابة الملك 
واقتصرعلى ذكر التمكين الالهي . لأن المؤثر الحقيقي ليس إلا هو . 

ل المسألة الثانية # روى أن الملك توجه وأخرج خاتم الملك وجعله في أصبعه وقلد 
بسيفه ووضع له سريرا من ذهب مكللا بالدر والياقوت . فقال يوسف عليه السلام : أما 
السريو فأشد به ملكك وأما الخاتم فأدبر به أمرك »› وأما التاج فليس من لباسي فلا ناين 
آبائي » وجلس على السرير ودانت له القوم » وعزل الملك قطفير زوج المرأة المعلومه ومات بعد 
ار ا ا ب و اه لالج 
فولدت له ولدين افرايم وميشا . وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء » وأسلم على يده 
الملك وكثير من الناس وباع من أهل مصر في سني القحط الطعام بالدراهم والدنانير في السنة 
الأولى . ثم بالحلى والجواهر في السنة الثانية ثم بالدواب ثم بالضياع والعقار . ثم برقابهم حتى 
استرقهم سنين . فقالوا والله ما رأينا ملكا أعظم شأناً من هذا الملك حتى صار كل الخلق عبيدا 
له فلا سمع ذلك قال إني أشهد الله أني أعتقت أهل مصرعن آخرهم ورددت عليهم 
لهم ٠‏ وكان ليع اعدو يطلب الطضام أكتر من حل الي نعلا ضبق التلغام عل 
الباقين هكذا رواه صاحب الكشاف والله أعلم : : 

ل المسألة الثالثة € قوله ( و كذلك ) منصوبة بالتمكين . وذلك إشارة إلى ما تقدم 
يعني به ومثل ذلك الانعام الذي أنعمنا عليه في تقر يبنا إياه من قلب الملك وإنجائنا إياه من غم 
تيسن وقوله وامكنا لبوسات فقي الأرض ) !ى ١‏ مدرناة عل ا بريه برقم الواح وقوله ( يتبوأ 
منها حيث يشاء ) يتبوأ في موضع نصب على الحال تقديره مكناه متبوأ وقرأ ابن كثير ( نشاء ) 
بالنون مضافاً إلى الله تعالى والباقون بالياء مضافا إلى يوسف . 


واعلم أن قوله © يتبوأ منها حيث يشاء * يدل على أنه صار في الملك بحيث لا يدافعه 
أحد . ولا ينازعه منازع بل صار مستقلا بكل ما شاء وأراد . ثم بين تعالى ما يؤكد أن ذلك من 
قبله فقال ( نصيب ب رحمتنا من نشاء ) 


الثالث عشر قوله تعالى » ولأجر الآخرة خير للذين امنوا ) سورة يوسف ١‏ 


0 أنه تعالى ذکر أولا أن ذلك e‏ 2 وهو قول 


فائدتان : 
ل الفائدة الأولى » أن هذا يدل على أن الكل من الله تعالى . قال القاضي : تلك 


المملكة لما لم تتم إلا بالأمور فعلها الله تعالى صارت كأنها حصلت من قبله تعالى . 

وجوابه : أنا ندعى أن نفس تلك المملكة إنما حصلت من قبل الله تعالى » لأن لفظ 
القرآن يدل على قولنا » والبرهان القاطع الذي ذكرناه يقوي قولنا » فصرف هذا اللفظ إلى المجاز 
لا سبيل اليه . 

« الفائدة الثانية * أنه أتاه ذلك الملك بمحض المشيئة الالهية والقدرة النافذة . قال 
القاضي : هذه الآية تدل على أنه تعالى يجري أمر نعمه على ما يقتضيه الصلاح . 

قلنا : الآية تدل على أن الأمور معلقة بالمشيئة الالهية والقدرة المحضة › فأما رعاية قيد 
الصلاح » فأمر اعتبرته أنت من نفسك مع أن اللفظ لا يدل عليه . 

ثم قال تعالى ( ولا نضيع أجر المحسنين ) وذلك لأن اضاعة الأجر إما أن يكون للعجز 
أو للجهل أو للبخل والكل ممتنع في حق الله تعالى » فكانت الاضاعة ممتنعة . 

واعلم أن هذا شهادة من الله تعالى على أن يوسف عليه السلام كان من المحسنين ولو 
صدق القول بأنه جلس بين شعبها الاربع لا متنع أن يقال : انه كان من المحسنين ١‏ فههنا لزم 
إما تكذيب الله في حكمه على يوسف بأنه كان من المحسنين وهو عين الكفر أو لزم تكذيب 
الحشوى فيا رواه وهوعين الايمان والحق . 

ثم قال تعالى © ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقو ن 4 وفيه مسائل 

« المسألة الأولى ‏ في تفسير هذه الآية قولان : 

« القول الأول € المراد منه أن يوسف عليه السلام وإن كان قد وصل | إلى المنازل العالية 
والدرجات الرفيعة في الدنيا . إلا أن الثواب الذي أعده الله له في الآخرة خير وأفضل 
وأكمل . وجهات الترجيح قد ذكرناها في هذا الكتاب مراراً وأطوارا » وحاصل تلك الوجوه 
أن الخير المطلق هو الذي يكون نفعاً خالصاً دائم) مقر وناً بالتعظيم » وكل هذه القيود الاربعة 
حاصلة في خيرات الآخرة ومفقودة في خيرات الدنيا . 

ل القول الثاني » أن لفظ الخير قد يستعمل لكون أحد الخبرين أفضل من الآخر كما 
يقال : الجلاب خيرمن الماء وقد يستعمل لبيان كونه في نفسه خيراً من غير أن يكون المراد منه 


١7‏ قوله تعالى « وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه » سورة يوسف الجزء 
م صت ورګ ګر ب ر ر مرو سس ر > رورو ست سا سر 


وجاء إخوة بوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لهو منكزونَ ي ولما جهزهم بجهازهم 


sw‏ و ص صما م وى روم مم0 مور 


قل أ نتونى بأخ لم من ايك ارون أي أوف الل وأنَا حير المي 29 


نان لمعيل كي غ اد يعني الثريد خيرمن اخيرات حصل باحسان من 
الله . 

إذا ثبت هذا فقوله ( ولأجر الآخرة خير ) إن حملناه على الوجه :الاول لزم أن تكون ملاذ 
الدنيا موصوفة ة بالخيرية اشا 4 وما إن حملناه على الوجه الثاني لزم أن لا يقالن ان منافع الدنيا 
أيضاً خيرات .“بل لغله د أن كبن الآخرة هو الى > وما ما سواه فی 


« المسألة الثانية #4 لا شك ان المراد من قوله ( ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
تقون » وهذا تنصيص من الله عز وجل . على أنه كان في الزمان السابق م من التقين » وليس 
ال اله فيه( ولقد همت يه وم بها ) ذكان هذا شهادة من ال تعال عل أنه ليه السلام کان 
في ذلك الوقت من المتقين » وأيضاً قوله ( ولا نضيع أجر المحسنين ) شهادة من الله تعالى على 
أنه عليه السلام كان من المحسنين » وقوله ( إنه من عبادنا المخلصين ) شهادة من الله تعالى على 
أنه من المخلصين فثبت الحشوى يقول : إنه كان من الأخسرين المذنيين » ولا شك أن من لم 
يقل بقول الله سبحانه وتعالى مع هذه التأكيدات كان من الأخسرين . 

« المسألة الثالثة © قال القاضي : قوله تعالى ( ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا 
يتقون ) يدل على بطلان قول المرجئة : الذين يزعمون أن الثواب يحصل في الآخرة لمن لم يتق 
الكبائر . 

قلنا : هذا ضميف » لان ان حلت لفظ خير على أفمل التغضيل لزم | ن يكون الشواب 
yT e‏ ير و 
الخير . 

قوله تعالى $ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكر ون ولا جهزهم 
بجهازهم قال اثتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين. 


الثالث عشر 22 قوله تعالى: وجاء اخوة يوسف فدخلو عليه» سورة يوسف 8 


1 م 2 , ہے روم ام لرج كه جر ره م و رور عل عام 2 
فلن لم تاتولى به فلا كل لكر عندى ولا تقربون وي قالوا سنرود عنه اباه وإنا 


عر صر ع سه 
۰ 


عون ي 


١ 
م‎ 


فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقر بون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ¢ 


اعلم أنه لما عم القحطفي البلاد » ووصل أيضا الىالبلدة التي كان يسكنها يعقوب عليه 
السلام وصعب الزمان عليهم فقال لبنيه إن بمصر رجلا صا حا يمير الناس فاذهبوا اليه بدراهمكم 
وخذوا الطعام فخرجوا اليه وهم عشرة ودخلوا على يوسف عليه السلام وصارت هذه الواقعة 
كالسبب في اجتاع يوسف عليه السلام مع اخوته |«وظهور صدق ما أخبر الله تعالى عنه في قوله 
ليوسف عليه السلام حال ما ألقوه في الجب ( لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) وأخبر 
تعالى أن يوسف عرفهم وهم ما عرفوه البتة » أما انه عرفهم فلانه تعالى كان قد أخبره في قوله 
( لتنبئنهم بأمرهم ) بأخهم يصلون إليه ويدخلون عليه وأيضا الرؤيا التي رآها كانت دليلا على 
أنهم يصلون اليه » فلهذا السبب كان يوسف عليه السلام مترصدا لذلك الأمر » وكان كل من 
وصل إلى بابه من البلاد البعيدة يتفحص عنهم ويتعرف أحوالهم ليعرف أن هؤلاء الواصلين هل 
هم اخوته أم لا فلما وصل اخوة يوس ف إلى باب داره تفحص عن أحوالهم تفحصا ظهر له م 
اخوته » وأما أنهم ما عرفوه فلوجوه : الأول : أنه عليه السلام أمر حجابه بأن يوقفوهم من 
البعد وما كان يتكلم معهم الا بالواسطة ومتى كان الأمر كذلك لا جرم أنهم لم يعرفوه لا سا 
مهابة الملك وشدة الحاجة يوجبان كثرة الخوف . وكل ذلك مما يمنع من التأمل الذي عنده بحص ل 
العرفان. والثاني: هو أنهم حين ألقوه في الجب كان صغيراء ثم إنهم راو يعن وشور 
اللحية » وتغير الزي واليئة فاهم رأوه جالسا على سريره» وعليه ثياب الحرير» وف عنقه طوق 
من ذهب» وعلى رأسه تاج من ذهب» والقوم أيضا نسوا واقعة يوسف عليه السلام لطول المدة. 
فيقال : إن من وقت ما ألقوه فى الجب الى هذا الوقت كان قد مضى أربعون سنة » وكل واحد 
من هذه الأسباب يمنع من حصول المعرفة » لا سا عند اجتاعها » والثالث : أن حصول 
العرفان والتذكير بخلق الله تعالى » فلعله تعالى ما خلق ذلك العرفان والتذكير في قلومهم حقيقا 
لما أخبره عنه بقوله ( لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) وكان ذلك من معجزات يوسف 
عليه السلام . 


ثم قال تعالى ‏ ولما جهزهم بجهازهم € قال الليث : جهزت القوم تجهيزا اذا تكلفت 


1۷۰ قوله تعالى « فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي »سورة يوسف ا 


هم جهازهم للسفر ‏ وكذلك جهاز العسروس والميت وهو ما يحتاج اليه في وجهه . قال : 
وسمعت أهل البصرة يقولون : الجهاز بالكسر . قال الأزهري : القراء كلهم على فتح الجيم . 
. والكسرا لغة ليست بجيدة » قال المفسرون : حمل لكل رجل منهم بعي رأ وأكرمهم أيضا بالنزول 
وأعطاهم ما احتاجوا اليه في السفر » فذلك قوله ( جهزهم بجهازهم ) ثم بين تعالى أنه لما 
جهزهم بجهازهم قال ( ائتوني بأخ لكم من أبيكم ) 

راحم اد لخم ام سارو سين يمون نالف اكلام مني E‏ يوسف عن حال 
أخيهم . وذكروا فيه وجوها : 

$ الوجه الأول » وهو أحسنها إن عادة يوسه عليه السلام مع الكل أن يعطيه حمل بعير 
لا أزيد عليه ولا أنقص » وإخوة يوسف الذين ذهبوا اليه كانوا عشرة . فأعطاهم عشرة 
أحمال . فقالوا : إن لنا أبا شيخا كبيرا وأخا آخر بقي معه . وذكروا أن أباهم لأجل سنه وشدة 
حزنه لم يحضرء وأن أخاهم بقي في خدمة ابيه ولا بد هيا أيضا من شيء من الطعام فجهز فا 
أيضا بعیرین آخرين من الطعام فلا ذكروا ذلك قال يوسف فهذا يدل عل أن حب أببكم له 
أزيد من حبه لكم » وهذا شيء عجيب لأنكم مع جمالكم وعقلكم وأدبكم إذا كانت محبة 
أبيكم لذلك الأخ أكثر من عبته لكم دل هذا على أن ذلك اعجوبة في العقل . وفي الفضل 
والأدب فجيئوني به حتى أراه فهذا السبب محتمل مناسب 


« والوجه الثاني 4 أ: نهم لما دخلوا عليه » > عليه السلام » وأعطاهم الطعام قال لهم : 
من أ لشم ران قوم رعلة رن أهل الشام أ صابنا الجهد فجئنا نمتار فقال : لعلكم جئتم 
عيونا فقالوا معاذ الله نحن اخوة ب: بنو أب واحد شيخ صديق نبي اسمه يعقوب قال : كم انتم 
قالوا : كنا اثتي عشرفهلك متا واحد وبقي واحد مع الأب يتسل به عن ذلك الذي هلك 
ونحن عشرة وقد جئناك قال : فدعوا بعضكم عندي رهينة وائتوني بأخ لكم من أبيكم ليبلغ الى 
رسالة أبيكم فعند هذا أقرعوا بينهم فأصبت القرعة شمعون ٠‏ > وكان أحسنهم رأيا في يوسف 
فخلفوه عنده . 

ل والوجه الثالث ¢ لعلهم لما ذكروا أباهم قال يوسف : فلم تركتموه وحيدا فريدا ؟ 
قالوا : ما تركناه وحيدا » بل بقي عنده واحد ع : لم استخلصه لنفسه ولم خصه بهذا 
المعنى لأجل نقص فى جسده ؟ فقالوا : لا بل لأجل أنه يحبه أكثر من محبته لسائر الأولاد.فعند 
اغا برست نا ME E‏ سحي يقد عن مازقا يان ااه i‏ 
المحبة وجب أن يكون زائدا عليكم في الفضل ء وصفات الكمال مع اني أراكم فضلاء علماء 


الغالث عشر قوله تعالى « وقال لفتيانه اجعلوا ا في رحالهم » سورة يوسف ۱۷1 
ج 72222و لاو 8 لاله ر ےم و > 
ول لفنيانه أجعاوا بضَعَتهم فى رحاهم لعلهم يعرفوتب] إذَا لبوأ إل 0 
رد رو بير سس رص رر ےد AF‏ عل 5-6 


لعلهم بر جعون ې فلما رجعوأ إل ا الوأ تابات عمتا اکل قارہ 


أحَانا نكتل و إا له 20011111101176 
و و روق روم كح سار 
ا حت 
ا 
ثم إنه تعالى حكى عنه أنه قال ألا ترون أني أوف الكيل ‏ أي أتمه ولا أبخسه »› 
وأزيدكم حمل بعير آخر لأجل أخيكم » وأنا خير المنزلين » أي خير المضيفين لأنه حين أنزهم 
أحسن ضيافتهم . وأقول : هذا الكلام يضعف الوجه الثاني وهو الذي نقلناه عن المفسرين › 
لأن مدار ذلك الوجه على أنه اتهمهم ونسبهم الى أنهم جواسيس » ولو شافههم بذلك الكلام 
فلا يليق به أن يقوم لهم « ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين » وأيضا يبعد من 
يوسف عليه السلام مع كونه صديقا أن يقول لهم أنتم جواسيس وعيون » مع أنه يعرف 
براءتهم عن هذه التهمة » لأن البهتان لا يليق بحال الصديق . 
ثم قال فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقر بون ) 
واعلم أنه عليه السلام لما طلب منهم إحضار ذلك الأخ جمع بين الترغيب والترهيب . 
أما الترغيب : فهو قوله ‏ ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين » وأما الترهيب : فهو 
قوله ط« فان لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون » وذلك لأخهم كانوا في نهاية الحاجة الى 
تحصيل الطعام . وما كان يمكنهم تحصيله إلا من عنده » فاذا منعهم من الحضور عنده كان ذلك 
نهاية الترهيب والتخويف » ثم إنهم لما سمعوا هذا الكلام من يوسف قالوا © سنراود عنه أباه 
وإنا لفاعلون © أي سنجتهد ونحتال على أن ننزعه من يده » وإنا لفاعلون هذه المراودة 
والغرض من التكرير التأكيد » ويحتمل أن يكون 8« وإنا لفاعلون » أن نجيئك به » ويحتمل 
ل وإنا لفاعلون » كل ما في وسعنا من هذا الباب . 
۰ زتره تحال يعو وقاك ا اعلا بضاعتهم راھ لعلهو يعر قوع اذا ایوا إلى 
اهلهم لعلهم يرجعون فلا رجعوا الى أبيهم قالوا يا أبانا منع مناالكيل فأرسل معنا أخانا نكتل 
وإنا له لحافظون . قال هل امنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو 
أرحم الراحمين » 


1۷۲ قوله تعالى « فالله حير حافظا وهو أرحم الراحمين » سورة يوسف اء 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى يقرا حمزة والكسائي وحفص عن عاصم لفتيانه بالألف والنون 
والباقون ف لفتيته © بالتاء من غير ألف . وها لغتان كالصبيان والصبية » والاخوان والاخوة 
قال أبوعلى الفارسي الفتية جمع فتى في العدد القليل والفتيان للكثير » فوجه البناء الذي للعدد 
القليل أن الذين يحيطون با يجعلون بضاعتهم فيه من رحالهم يكونون قليلين لأن هذا من باب 
الاسرار فوجب صونه إلا عن العدد القليل ووجه الجمع الكثير أنه قال ©« أجعلوا بضاعتهم في 
رحالهم # والرحال تفيد العدد الكثير فوجب أن يكون الذين يباشرون ذلك العمل كثيرين . 

« المسألة الثانية © اتفق الأكثر ون على أن إخوة يوسف ما كانوا عالمين بجعل البضاعة في 
رحاهم ومنهم من قال إنهم عارفين به » وهو ضعيف لأن لقوله ل لعلهم يعرفونها © يبطل ذلك 
ثم اختلفوا في السبب الذي لأجله أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم على وجوه : الأول : 
أنهم متى فتحوا المتاع فوجدوا بضاعتهم فيه . علموا أن ذلك كان كرما من يوسف وسخاء محضا 
فيبعثهم ذلك على العود اليه والحرص على معاملته . والثاني : خاف أن لا يكون عند أبيه من 
EE‏ الثالث : أراد به التوسعة على أبيه لأن الزمان كان زمان 
القحط . الرابع : رأى أن أخذ ثمن الطعام SS‏ 
لؤم . الخامس : قال الفراء : مر . وقع في قلوبهم أنهم 
وضعوا تلك البضاعة في رحاهم على سبيل السهو وهم أنبياء واولاد انبياء فرجعوا ليعرفوا 
السبب فيه » أرجعوا ليردوا المال الى مالكه. السادس. أراد أن يحسن اليهم على وجه لا 
. يلحقهم به عيب ولا منة . السابع : مقصوده أن يعرفوا أنه لا يطلب ذلك الأخ لأجل الايذاء 
والظلم ولا لطلب زيادة في الثمن. الثامن : أراد ان يعرف أبوه أنه أكرمهم وطلبه له المزيد 
الاكرام فلا يثقل على أبيه ارسال أخيه . التاسع : أراد أن يكون ذلك المال معونة هم على شدة 
الزمان » وكان يخاف اللصوص من قطع الطريق » فوضع تلك الدراهم في رحالهم جتى تبقى 
محفية الى أن يصلوا الى أ بيهم . العاشر: أراد أن يقابل مبالغتهم في الاساءة بمبالغة في الاحسان 
ال 
Es‏ أنهم لما رجعوا الى ابيهم قالرا « يا أبانا منع منا الكيل » وفيه 
قولان : الأول 0 م لأبيهم وللأخ الباقي عنده منعوا منه » فقوم © منع منا 
ا ل منع الكيل في المستقبل وهو اشارة الى قول يوسف 9 فان لم 
الما ا برل مه فأرسل معنا أخانا نكتل » ) 
قرأ حمزة والكسائي : $ يكتل #بالياء » والباقون بالنون. والقراءة الأولى تقوي القول الأول » 


1 قوله تعالى : وقالوا كونوا هودا . سورة البقرة 
ظ واوا كبوأ هودا أو صر مدو ف ٠ EES‏ وما كان من 


00 


الث رکز )5 


ذات ذلك الفعل وذات القدرة لأنه يمكننا أن قل ذات الفعل وذات القدرة مع الذهول عن 
كون العبد موجداً له » والمعقول غير المغفول عنه » ثم تلك الموجدية حادثة » فإن كان حدوثها 
بالعبد لزم افتقارها | إلى موجدية أخرى > ولزم التسلسل وهنو حال > وإن كان الله تعالى. والأثر 


٠‏ واجب الحصول عند حصول الموجدية فيلزم استناد الفعل إلى الله تعلق » ولا يلؤمنا ذلك فى 


موجدية الله تعالى لأنه قديم » فكانت و قديمة » فلا يلزم و ا 
١‏ أخرى . 1 : 

هذا ملخص الكلام من الجانبين والمنازعات بين الفريقين في ا والله 
الهادى . 5 ا 1 
قوله تعالی « وقالوا كونوا هوداً أو رى تهتدوا قل بل ملة راهيم" خنيقا وماكان” من 
المشركين © . 


اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل التي تقدمت صحة دين اا بعدها نوع من 
شبه المخالفين الطاعنين في الارسلام . | 


٠‏ الشبهة الأولى ) حكي عنهم أخهم قالوا ( كونوا هوداً أو نصارى 207 يذكروا 
فى تقرير ذلك شبهة » بل أصروا على التقليد > فأجابهم الله تعالى عن هذه الشبهة من وجوه 
( الأول ) ذكر جواباً إلزامياً وهو قوله ( قل بل ملة إبراهيم حنيفاً ) وتقزير هذا اللخواب أنه إن 
كان طريق الدين التقليد فالأولى فى ذلك اتباع ملة إبراهيم لأن هؤلاء المختلفين قد اتفقوا على 
ش ضحة دين اتراهيم الاك بالشى أولى من الأخذ بالمختلف | إن كان المعول فى الدين على 
التقليد » فكأنه سبحانه قال : إن كان المعول فى الدين على الاستدلال والنظرء فقد قدمنا 
الدلائل » وإن كان المعول على التقليد فالرجوع إلى دين ابام د السلام وترك اليهودية 
والنصرانية أولى . 

قبل اليس أن كل واحد من الود والصاری يدعي آنه ع ين ایرام عله 
السلام . 


رمج امار و رر لير ور 3 وه 2 ماح #8 ة م مد > es E‏ ر زور 
ولما فتحوأ متلعهم وجدوا بضاعتهم ردت إلموم قالوا يتا بانا مانبغی هلذوء بضلعتنا 


200 روم لم ۶٤وہ‏ سح در ٤ر‏ ا 5 م رولو سم ور 
ردٿ إلينا وتمير أهلنا وتحفظ أخانا وتزداد كيل بعير ذلك كيل سير © 
ا ا ا ل ا ل ل اه 
والقراءة الثانية تقوي القول الثاني 5 ثم قالوا و إنا له لحافظون» ضمنوا كونهم حافظين له . 
فلا قالوا ذلك قال يعقوب عليه السلام ‏ هل آمنكم عليه إلا كم امنتكم على أخيه من قبل ) 
والمعنى أنكم ذكرتم قبل هذا الكلام في يوسف وه ضمنتم لي حفظه حيث قلتم ف وإنا له 
لحافظون » ثمههناذكرتم هذا اللفظ بعينه فهل يكون ههنا أماني إلا ما كان هناك يعني لما لم 
يحصل الأمان هناك فكذلك لا يحصل ههنا . 


ثم قال ط فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين » قرأ حمزة . والكسائي 8 حافظا ¢ 
بالألف على التمييز والتفسير على تقدير هو خير لكم حافظا كقولهم : هو خيرهم رجلا ولله دره 
فارسا » وقيل : على الحال والباقون فل حفظا » بغي رأ لف على المصدر يعني خيركم حفظا يعني 
حفظ الله لبنيامين خير من حفظكم > وقرأ الأعمش « فالله خير حافظ » وقرأ أبوهريرة رضي 
الله عنه خير الحافظين وهو أرحم الراحمين » وقيل : معناه وثقت بكم في حفظ يوسف عليه 
السلام فكان ما كان فالآن أتوكل على الله في حفظ بنيامين . 

فان قيل : لم بعثه معهم وقد شاهد ما شاهد . 


قلنا : لوجوه : احدها : أنهم كبروا ومالوا الى الخير والصلاح › وثانيها : أنه كان 
يشاهد أنه ليس بينهم وبين بنيامين من الحسد والحقد مثل ما كان بينهم وبين يوسف عليه 
السلام » وثالثها : أن ضرورة القحط أحوجته الى ذلك » ورابعها : لعله تعالى أوحى اليه 
وضمن حفظه وإيصاله إليه . 

فان قيل : هل يدل قوله $ فالله خبر حافظا »على أنه أذنفي ذهاب ابنه بنيامينفي ذلك 
الوقت . 

قلنا : الأكثرون قالوا : يدل عليه . وقال آخرون : لا يدل عليه » وفيه وجهان : 
الأول : التقدير أنه لو أذن في خر وجه معهم لكان في حفظ الله لا في حفظهم » الثاني : أنه لما 
ذكر يوسف قال : 8 فالله خير حافظا © أي ليوسف لأنه كان يعلم أنه حي . 

قوله تعالى ‏ ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه 
بضاعتنا ردت الينا وير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير ¢ 


۱۷4 قوله تعالى : «ولما فتحوا متاعهم) سورة يوسف الجزء 


اعلم أن المتاع ما يصلح لأن د 2 يستمتم به وهو عام في كل شيء » وج جوز ان يراد به ههنا 
الطعام الذي حملوه » ويجوز أن يراد به أوعيه الطعام . 


ثم قال 9« وجدوا بضاعتهم ردت اليهم » واختلف القراء في ( ردت » فالأكشرون 
بضم الراء » وقرأ علقمة بكسرالراء . قال صاحب الكشاف : كسرة الدال المدغمة نقلت الى 
الراء كما في قيل وبيع .وحكى قطرب أنهم قالوا في قولنا : ضرب زيد على نقل كسرة الراء فيمن 
سكنها الى الضاد . وأما قوله ه ما نبغى » ففي كلمة « ما » قولان : 


القول الأول » أنها للنفي » وعلى هذا التقدير ففيه وجوه : الأول : أنهم كانوا قد 
وصفوا يوسف بالكرم واللطف وقالوا : إنا قدمنا على رجل في غاية الكرم أنزلنا وأكرمنا كرامة لو 
كان رجلا من آل يعقوب لما فعل ذلك » فقوم $ ما نبغي » أي بهذا الوصف الذي ذكرناه 

كذبا ولا ذكر شيء لم يكن الكاني ٠‏ أنه بلغ في الاكرام الى غاية ما وراءها شيء آخر » فانه 
بعد أن بالغ في إكرامنا أمر ببضاعتنا فردت الينا : الثالث : المعنى أنه رد بضاعتنا الينا » فنحن 
لا نبغي منك عند رجوعنا اليه بضاعة أخرى » فان هذه التي معنا كافية لنا . 


ل والقول الثاني » أن كلمة « ما» ههنا للاستفهام » والمعنى : لما رأوا أنه رد اليهم 
بضاعتهم قالوا : ما نبغي بعد هذا » أي أعطانا الطعام » ثم رد علينا ثمن الطعام على أحسن 
الوجوه . فأي شيء نبغي وراء ذلك ؟ 


واعلم أنا إذا حملناه ما » على الاستفهام صار التقدير أي شيء نبغي فوق هذا الاكرام إن 
الرجل رددراهمنا الينا فاذا ذهبنا اليه غير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير بسبب حضور 
أخينا . قال الأصمعي : يقال ماره يميره ميرا إذا أتاه بميرة أي بطعام ومنه يقال : ما عنده خير 
ولا مير وقوله © ونزداد كيل بعير » معناه : أن يوسف عليه السلام كان يكيل لكل رجل حمل 
بعير فاذا حضر اخوه فلا بد وأن يزداد ذلك الحمل > وأما إذا حملنا كلمة « ما » على النفي كان 
المعنى لا نبغي شيا آخر هذه بضاعتنا ردت الينا فهي كافية لثمن الطعام في الذهاب الثاني » ثم 
نفعل كذا وكذا . 


الغالث عشر قوله تعالى « قال لن أرسله معكم » سورة يوسف 1۷o‏ 


مه اء سي رما برو راج ۶ر ل ل و ع 1 5 أن و 


ر وگ 
قال لن أرسله ومعك رح ونون موثقا من الله لعا تی به إل ن يحاط ب فلماءانوه 
ررم ررر 

وهم ال آله عل مانقول وکل © 

وأما قوله # ذلك كيل يسير » ففيه وجوه : الأول : قال مقاتل : ذلك كيل يسير على 
هذا الرجل المحسن لسخائه وحرصه على البذل وهو اختيار الزجاج : والثاني : ذلك كيل 
يسير » أي قصير المدة ليس سبيل مثله أن تطول مدته بسبب الخبس والتأخير » والثالث : أن 
يكون المراد ذلك الذي يدفع الينادون أخينا شيء يسير قليل فابعث أخانا حتى نتبدل تلك القلة 
بالكثرة . 

قوله تعالی « قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن حاط بكم 
فلا آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وکیل » 

اعلم أن الموثق مصدر بمعنى الثقة › ومعناه : العهد الذي يوثق به فهو مصدر بمعنى 
المفعول يقول : لن أرسله معكم حتى تعطوني عهدا موثوقا به وقوله ط من الله » أي عهدا 
موثوقا به بسبب تأكده باشهاد الله وبسبب القسم بالله عليه » وقوله 8« لتأتنني به ) دخلت 
اللام ههنا لأجل أنا بينا ان المراد بالموثق من الله اليمين فتقديره : حتى تحلفوا بالله لتأتنني به . 
وقوله « إلا أن يحاط بكم » فيه بحثان : 

©« البحث الأول » قال صاحب الكشاف : هذا الاستثناء متصل . فقوله « إلا أن 
المعنى : لا تمتنعون من الاتيان به لعلة من العلل إلا لعلة واحدة . 

« البحث الثاني » قال الواحدي للمفسرين فيه قولان : 

ل القول الأول € ان قوله © إلا أن يحاط بكم » معناه الحلاك قال مجاهد : إلا أن تموتوا 
م و الي ل ل 


« وأحيط بثمرة » أي أصابه ما أهلكه . وقال تعالى © وظنوا أنهم أحيط بهم » وأصله أن 
بن اخلط به لضو ريدت عله ماله الجا ذا عارك لق" ل 
به . 


ل والقول الثاني » ما ذكره قتادة « إلا أن يحاط بكم » إلا أن تصيروا مغلوبين 
مقهورين . فلا تقدرون على الرجوع . 


1۷٦‏ و او وكالايا يي ا الوا من او جد مون وات الجزء 
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ثم قال تعالى ©« فلا آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل € يريد شهيد » لأن الشهيد 
وكيل بمعنى أنه موكول اليه هذا العهد فان وفيتم به جازاكم بأحسن الجزاء » وإن غدرتم فيه 
كافأكم بأعظم العقوبات . 

قوله تعالى ل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغنى 
عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » 


اعلم أن أبناء يعقوب لما عزموا على الخروج من مصر . وكانوا موصوفين بالكمال والجمال 
وأبناء رجل واحد قال لهم « لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة »# وفي 
قولان : الأول : وهو قول جمهور المفسرين أنه خاف من العين عليهم ولنا ههنا مقامان : 

0 المقام الأول # اثبات ان العين حق والذي يدل عليه وجوه : والأول : اطباق 
المتقدمين من المفسرين على ان المراد من هذه الآية ذلك » والثاني : ماروى ان رسول الله َك 
كان يعوذ الحسن والحسين فيقول « أعيذ كما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل 
عين لامة » ويقول هكذا كان يعوذ ابرا MER a‏ . والثالث : 
ماروى عبادة ابن الصامت قال ا الله يك في أول النهار فرأيته شديد الوجع ثم 
عدت اليه آخر النهار فرأيته معافى فقال « إن جبريل عليه السلام أتاني فرقاني فقال : بس اذ 
أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن كل عين وحاسد الله يشفيك » قال فافقت والرابع : روى ان 
بني جعفر ابن ابي طالب غلانا بيضا . فقالت أسماء : يا رسول الله ان العين اليهم سريعة 
أفأسترقی هم من‌العين فقال هانعم . والخامس :دخل رسول الله ية بيت أم فافقت سلمة وعندها صبي 
يشتكي فقالوا : يا رسول الله أصابته العين فقال أفلا تسترقون له من العين » والسادس : قوله 
عليه السلام « العين حق ولو كان شيء يسبق القدر لسبقت العين القدر» والسابع : قالت 
عائشة رضي الله عنها : كان يأمر العائن أن يتوضاً ثم يغسل منه المعين الذي أصيب بالعين : 


« المقام الثاني »© في الكشف عن ماهيته فنقول : إن أبا على الجبائي أنكر هذا المعنقى 
انكارا بليغا ولم يذكر في انكاره شبهة فضلا عن حجة » وأما الذين اعترفوا به وأقروا بوجوده 


الثالث عشر قوله تعالى « وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد » سورة يوسف VY‏ 


فقد ذكروا فيه وجوها : الأول: قال الحافظ : إنه يمتد من العين أجزاء فتصل بالشخص 
المستحسن فتؤثر فيه وتسري فيه كتأثير اللسع والسم والنار » وإن كان مالفا في جهة التأثير هذه 
الاشياء قال القاضي : وهذا ضعيف لأنه لو كان الأمر كما قال » لوجب أن يؤثر في الشخص 
الذي لا يستحسن كتأثيره في المستحسن واعلم أن هذا الاعتراض ضعيف . وذلك لأنه إذا 
استحسن شيئا فقد يحب بقاءه ک| إذا استحسن ولد نفسه وبستان نفسه » وقد یکره بقاءه أيضا 
كما إذا أحس الحاسد بشيء حصل لعدوه » فان كان الأول فانه يحصل له عند ذلك الاستحسان 
خوف شديد من زواله والخوف الشديد يوجب انحصار الروح في داخل القلب فحينئذ يسخن 
القلب والروح جدا » ويحصل في الروح الباصرة كيفية قوية مسخنة وإن كان الثاني : فانه 
يحصل عند ذلك الاستحسان حسد شديد وحزن عظيم بسبب حصول تلك النعمة لعدوه  .‏ 
والحزن أيضا يوجب انحصار الروح في داخل القلب ويحصل فيه سخونة شديدة » فثبت أن 
عند الاستحسان القوي تسخن الروح جدا فيسخن شعاع العين بخلاف ما إذا لم يستحسن 
فانه لا تحصل هذه السخونة فظهر الفرق بين الصورتين . وهذا السبب أمر الرسول بَا العائن 
بالوضوء ومن أصابته العين بالاغتسال . 


الوجه الثاني » قال ابو هاشم وأبو القاسم البلخي إنه لا يمتنع أن تكون العين حقا » 
ويكون معناه أن صاحب العين إذا شاهد الشىء وأعجب به استحسانا كان المصلحة له في 
تكليفه أن يغير الله ذلك التشخص وذلك حتى لا يبقى ذلك المكلف متعلقا به » فهذا المعنى غير 
ممتنع » ثم لا يبعد أيضا أ نه لو ذكر ربه عند تلك الحالة وعدل عن الاعجاب وسأل ربه تقية 
ذلك » فعنده تتعين المصلحة ولا كانت هذه العادة مطردة لا جرم قيل العين حق . 


« الوجه الثالث » وهوقول الحكماء قالوا هذا الكلام مبني على مقدمة . وهي أنه ليس 
من شرط المؤثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات المحسوسة أعني الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة بل قد يكون التأثير نفسانياً حضا »ولا يكون للقوى بها تعلق والذي يدل عليه 
أن اللوح الذي يكون قليل العرض إذا كان موضوعا على الأرض . قدر الانسان على المشي 
عليه . ولو كان موضوعا فا بين جدارين عاليين لعجز الانسان عن المشى عليه . وما ذاك الا 
لأن خوفه من السقوط منه 55 سقوطه . فعلمنا أن التأثيرات النفسانية موجودة . وأيضا أن 
الانسان إذا تصور كون فلان مؤذيا له حصل في قلبه غضب » ويسخن مزاجه جدا فمبدأ تلك 
ال ل الصو ا ر ا اة الس الا التصورات 
النفسانية » فلم| ثبت أن تصور النفس يوجب تغير بدنه الخاص لم يبعد أيضا أن يكون بعض 
النفوس بحيث تتعدى تأثيراتها الى سائر الأبدان . فثبت أنه لا يمتنع في العقل كون النفس مؤثرة 


1۷۸ قوله تعالی « وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد » سورة يوسف الجزء 


فى سائر الأبدان وأيضا جواهر النفوس المختلفة با لماهية فلا يمتنع أن يكون بعض النفوس بحيث 
يؤثر في تغيير بدن حيوان آخر بشرط أن يراه ويتعجب منه » فثبت أن هذا المعنى أمر محتمل 
والتجارب من الزمن الأقدم ساعدت عليه والنفوس النبوية نطفت به فعنده لا يبقى في وقوعه 

وإذا ثبت هذا ثبت أن الذي أطبق عليه المتقدمون من المفسرين فى تفسير هذه الآية 
باصابة العين كلام حق لا يمكن رده . 

« القول الثاني » وهو قوله أبي على الجبائي : أن أبناء يعقوب اشتهر وا بمصر وتحدث 
الناس بهم وبحسنهم وكالهم . فقال « لا تدخلوا © تلك المدينة # من باب واحد » على ما 
أنتم عليه من العدد والهيئة فلم يأمن عليهم حسد الناس أو يقال : لم يأمن عليهم أن يخافهم 
الك الأعظم على ملكه فيحبسهم . واعلم أن هذا الوجه محتمل لا إنكار فيه إلا أن القول 
الأول قد بينا أنه لا امتناع فيه بحسب العقل والمفسرون أطبقوا عليه فوجب المصير اليه » ونقل. 
عن الحسن أنه قال : خاف عليهم العين , فقال : ظ لا تدخلوا من باب واحد » ثم رجع الى 
علمه وقال ف وما أغنى عنكم من الله من شيء » وعر ف أن العين ليست بشيء وكان قتادة يفسر 
الآية باصابة العين ويقول : ليس في قوله ©« وما اغنى عنكم من الله من شيء » ابطال له لأن 
العين وإن صح فالله قادر على دفع أثره . 

« القول الثالث € أنه عليه السلام كان عالما بأن ملك مصرهو ولده يوسف إلا أن الله 
تعالى ما أذن له في إظهار ذلك فلا بعث أبناءه اليه قال ل لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة » وكان غرضه أن يصل بنيامين الى يوسف في وقت الخلوة » وهذا قول إبراهيم 
النخعي » فأما قوله ‏ وما أغنى عنكم من الله من شيء » فاعلم أن الانسان مأمور بأن يراعي 
الأسباب المعتبرة في هذا العالم ومأمور أيضا بأن يعتقد ويجزم بأنه لا يصل اليه إلا ما قدره الله 
تعالى وأن الحذر لا ينجي من القدر » فان الانسان مأمور بأن يحذر عن الأشياء المهلكة › 
والأغذية الضارة » ويسعى في تحصيل المنافع ودفع المضار بقدر الامكان . ثم إنه مع ذلك ينبغي 
أن يكون جازما بأنه لا يصل اليه إلا ما قدره الله ولا يحصل في الوجود إلا ما أراده الله فقوله عليه 
السلام هي لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة € فهو اشارة الى رعاية الأسباب 
المعتبرة في هذا العالم » وقوله ط« وما أغنى عنكم من الله من شيء € اشارة الى عدم الالتفات 
الى الأسباب والى التوحيد المحض والبراءة عن كل شيء سوى الله تعالى وقول القائل : كيف 
السبيل الى الجمع بين هذين القولين ‏ فهذا السؤال غير ختص به » وذلك لأنه لا نزاع في أنه لا 
بد من اقامة الطاعات . والاحتراز عن المعاصي والسيئات مع أنا نعتقد أن السعيد من سعد في 


الثالث عشر قوله تعالى ( ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ( سورة يوسف 1۹ 
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بطن أمه » وأن الشقي من شقي في بطن أمه . فكذا ههنا ناكل ونشرب ونحتر ز عن السموم 
وعن الدخول في النار مع أن الموت وال حياة لا يحصلان الا بتقدير الله تعالى » فكذا ههنا فظهر 
أن هذا السؤال غير حتص بهذا المقام » بل هو بحث عن سرمسألة الجبر والقدر . بل الحق أن 
O SG‏ ل و ب ا 
يعلم أن كل ما يدخل في الوجود فلا بد وأن يكون بقضاء الله تعالى ومشيئته وسابق حكمه 
وحمكته ثم انه تعالى أكد هذا المعنى » فقال ‏ إن الحكم إلا لله ¢ 

واعلم أن هذا من أدل الدلائل على صحة قولنا في القضاء والقدر . وذلك لأن الحكم 
عبارة عن الالزام والمنع من النقيض وسميت حكمة الدابة بهذا الاسم . لأنها تمنع الدابة عن 
الحركات الفاسدة والحكم إنما سمي حك لأنه يقتضي ترجيح أحد طرف الممكن على الآخر 
بحيث يصير الطرف الآخر ممتنع الحصول . فبين تعالى أن الحكم نالسر ليس :]لا لله 
سبحانه وتعالى » وذلك يدل على أن جميع الممكنات مستندة الى قضائه وقدره ومشيئته وحكمه › 
إما بغير واسطة وإما بواسطة ثم قال هل عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون » ومعناه أنه لما 
ثبت أن الكل من الله ثبت أنه لا توكل إلا على الله وأن الرغبة ليست إلا في رجحان وجود 
الممكنات على عدمها وذلك الرجحان المانع عن النقيض هو الحكم » وثبت بالبرهان أنه لا 
حكم الا لله فلزم القطع بأن حصول كل الخيرات ودفع كل الآفات من الله » ويوجب أنه لا 
توكل إلا على الله فهذا مقام شريفت عال ونحن قد أشرنا الى ما هو البرهان الحق فية والشيخ ابو 
حامد الغزالي رحمه الله أطنب في تقرير هذا المعنى في كتاب التوكل من كتاب إحياء علوم الدين 
فمن أراد الاستقصاء فيه فليطالع ذلك الكتاب . 


قوله تعالى ف« ولا دخلوا من حيث امرهم ابوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا 
حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 


1۸۰ قوله تعالى «ولا دخلوا من حيث أمرهم أبوهم» سورة يوسف الحزء 


« البحث الأول » قال ابن عباس رضى الله عنهما : ذلك التفرق ما كان يرد قضاء الله 
ولا أمرا قدره الله . وقال الزجاج : إن العين لو قدر ان تصيبهم لأصابتهم وهم متفرقون كا 
تصيبهم وهم مجتمعون . وقال ابن الأنباري : لو سبق في علم الله أن العين تهلكهم عند 
الاجقاع لكان تفرقهم كاجتاعهم > وهذه الكلليات متقاربة » وحاصلها أن الحذر لا يدفع 
القدر . 

« أما الأول » فهو كقوله ما رأيت من أحد . والتقدير : ما رأيت احدا . فكذا ههنا 
تقدير الآية : أن تفرقهم ما كان يغني من قضاء الله شيا » أي ذلك التفرق ما كان يخرج شيئا 

وأما الثاني » فكقولك : ما جاءني من أحد » وتقديره ما جاءني أحد . فكذا ههنا 
التقدير : ما كان يغنى عنهم من الله شيء مع قضائه . 

أما قوله ©« إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها » فقال الزجاج : إنه استثناء منقطع › 
والمعنى : لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها . يعني أن الدخول على صفة التفرق حاجة في 
نفس يعقوب قضاها » ثم ذكروا في تفسير تلك الحاجة وجوها : أحده) : خوفه عليهم من 
إصابة العين . وثانيها : خوفه عليهم من حسد أهل مصرء وثالثها : خوفه عليهم من أن 
يقصدهم ملك مصر بشر » ورابعها خوفه عليهم من.أن لا يرجعوا اليه + وكل هذه الوجوه 
متقاربة . 


وأما قوله ل وإنه لذو علم لما علمناه» فقال الواحدي : يحتمل ان تكون « ما» 
مصدرية واهاء عائدة الى يعقوب > والتقدير : وانه لذوعلم من أجل تعليمنا إياه » ويمكن أن 
تكون « ما » بمعنى الذي والماء عائدةاليها . والتأويل وإنه لذو علم للشيء الذي علمناه › 
يعني انا لما علمناه شيئا حصل له العلم بذلك الشيء وفي الآية قولان آخران : الأول : أن المراد 
بالعلم الحفظ.. أي انه لذو حفظ لما علمناه ومراقبة له والثاني : لذو علم لفوائد ما علمناه 
وحسن آثاره وهو اشارة الى كونه عاملا بما علمه . ثم قال $ ولكن أكثر الناس لا يعلمون » 
وفيه وجهان : الأول : ولكن أكثر الناس لا يعلمون مشل ما علم يعقوب . والثاني : لا 
يعلمون أن يعقوب بهذه الصفة والعلم . والمراد بأكثر الناس . المشركون . فانهم لا يعلمون 
بأن الله كيف أرشد أولياءه الى العلوم التي تنفعهم في الدنيا والآخرة . 


الغالث عشر قوله تعالى « ولا دخلوا على يوسف أوى اليه أخاه » سورة يوسف 1۸۱ 


ا ا م ا ت 
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املك ولمن جا يده حل عر وأنابدء زعم ١‏ 


قوله تعالى « ولا دخلوا على يوسف آوى اليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا 
يعملون فلا جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم 
لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا تفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعيم » 

اعلم انهم لما اتوه بأخيه بنيامين اكرمهم واضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة فبقي 
بنيامين وحده فبكى وقال لو کان أخي يوسف حيا لأجلسني معه فقال يوسف بقي أخوكم وحيدا 
فاجلسه معه على مائدة ثم أمر أن ينزل منهم كل اثنين بيتا وقال : هذا لا ثاني له فاتركوه معي 
فاواه اليه » ولا رأى يوسف تأسفه على أخ له هلك قال له : أتحب أن أكون اخاك بدل أخيك 
امهالك قال : من يجد أخا مثلك ولكنك لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى يوسف عليه السلام 
وقام اليه وعانقه وقال : اني انا أخوك فلا تبتشس بما كانوا يعملون . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله « أوى اليه أخاه * أي انزله في الموضع الذي كان يأوي 
اليه . وقوله « إني أنا أخوك € فيه قولان : قال وهب : لم يرد انه أخوه من النسب » ولكن 
المفسرين من أنه اراد تعريف النسب » لأن ذلك أقوى في إزالة الوحشة وحصول الأنس » ولأن 
الأصل في الكلام الحقيقة › فلا وجه لصرفه عنها الى المجاز من غير ضرورة 1 

وأما قوله © فلا تبتشس » فقال أهل اللغة : تبتئس تفتعل من البؤس وهو الضرر والشدة 
والابتئاس اجتلاب الحزن والبؤس 7 وقوله $ مما كانوا يعملون » فيه وجوه : الأول : المراد يما 
كانوا يعملون من إقامتهم على حسدنا والحرص على انصراف وجه أبينا عنا » الثاني : أن يوسف 
عليه السلام ما بقي في قلبه شيء من العداوة وصار صافيا مع إخوته 3 فأراد أن يجعل قلب أخيه 


1۸۲ قوله تعالى « ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون » سورة يوسف الجزء 


صافيا معهم أيضا » فقال ‏ فلا تبتئس با كانوا يعملون ‏ أي لا تلتفت الى ما صنعوه فيا 
تقدم » ولا تلتفت الى أعمالهم المنكرة التي أقدموا عليها . الثالث : أنهم إنما فعلوا بيوسف ما 
فعلوه » لأنهم حسدوه على إقبال الأب عليه وتخصيصه بمزيد الاكرام » فخاف بنيامين أن 
يحسدوه بسبب ان الملك خصه بمزيد الاكرام » فأمنه منه وقال : لا تلتفت الى ذلك فان الله قد 
جمع بيني وبينك . الرابع : روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن إخوة يوسف 
عليه السلام كانوا يعيرون يوسف وأخاه بسبب أن جده] أبا أمههم| كان يعبد الأصنام » وأنأم 
يوسف أمرات يوسف فسرق جونة كانت لأبيها فيها أصنام رجاء أن يترك عبادتها اذا فقدها . 
فقال له 8 فلا تبتئس با كانوا يعملون » أي من التعيير لنا با كان عليه جدنا والله أعلم . 

ثم قال تعالى ط فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه » وقد مضى الكلام 
في الجهاز والرحل » أما السقاية فقال صاحب الكشاف : مشربة يسقى بها وهو الصواع قيل : 
كان يسقي بها الملك ثم جعلت صاعا يكال به > وهو بعيد لأن الاناء الذي يشرب الملك الكبير 
منه لا يصلح أن يجعل صاعا > وقيل : كانت الدواب تسقى بها ويكال بها ايضا وهذا أقرب » 
ثم قال وقيل كانت من فضة مموهة بالذهب . وقيل : كانت من ذهب وقيل : كانت مرصعة 
بالجواهر وهذا أيضا بعيد لأن الآنية التى يسقى فيها الدواب لا تكون كذلك » والأولى أن 
يقال : كان ذلك الاناء شيئا له قيمة » أما الى هذا الحد الذي ذكروه فلا . 

ثم قال تعالى .ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ¢ يقال : أذنه أي أعلمه وفي 
الفرق بين اذن وبين أذن وجهان : قال ابن الأنباري : أذن معناه اعلم اعلاما بعد إعلام لأن 
فعل يوجب تكرير الفعل قال ويجوز أن يكون اعلاما واحدا من قبيل أن العرب تجعل فعل 
بمعنى أفعل في كثير من المواضع » وقال سيبويه : أذنت وأذنت معناه أعلمت لا فرق بينهما » 
والتأذين معناه : النداء والتصويت بالاعلام . 


وأما قوله تعالى ه أيتها. العير إنكم لسارقون ‏ قال أبو اليثم : كل ما سير عليه من 
الابل والحمير والبغال فهو عير وقول من قال العير الابل خاصة باطل » وقيل : العير الابل 
التي عليها الا حمال لأنها تعير أي تذهب وتجيء ١‏ وقيل : هي قافلة الحميرء ثم كثر ذلك حتى 
قيل لكل قافلة عير كانها جمع عير وجمعها فعل كسقف وسقف . 

إذا عرفت هذا فنقول ( أيتها العير ) المراد أصحاب العير كقوله يا خيل الله اركبي وقرأ 
ابن مسعود ( وجعل السقاية ) على حذف جواب لما كأنه قيل فل| جهزهم وجعل السقاية في رحل 
أخيه أمهلهم حتى انطلقوا ( ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون . 


قوله تعالى : وقالوا كونوا هوداً . سورة البَقرة ۸۹ 


قلنا : لما ثبت أن إبراهيم كان قائلاً بالتوحيد » وثبت أن النصارى يقولون بالتثليث . 
واليهود يقولون بالتشبيه » فثبت أنهم ليسوا على دين إبراهيم عليه السلام » وأن محمداً عليه 
السلام لما دعا إلى التوحيد » كان هو على دين إبراهيم . 

ولنرجع إلى تفسير الألفاظ : أما قوله ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ) فلا يجوز أن يكون 
المراد به التخيير » إذ المعلوم من حال اليهود أنها لا تجوز اختيار النصرانية على اليهودية » بل 
تزعم أنه كفر . والمعلوم من حال e‏ أن اليهود تدعو إلى اليهودية 
والنصارى إلى النصرانية » فكل فريق يدعو إلى دينه » ويزعم أنه الهمدى فهذا معنى قوله 
( تهتدوا ) أى أنكم إذا فعلتم ذلك اهتديتم وصرتم على سنن الاستقامة . أما قوله ( بل ملة 
إبراهيم ) ففي انتصاب ملة أربعة أقوال ( الأول ) لأنه عطف ف المعنى على قوله ( كونوا هوداً 
e‏ اتبعوا اليهودية قل بل اتبعوا ملة إبراهيم ( الثاني ) على الحذف 

يره : بل نتبع ملة إبراهيم ( الثالث ) تقديره : بل نكون أهل ملة إبراهيم » فحذف المضاف 

وا شاك ب متف کنر ( واسأل القرية ) أى أهلها( وا لخدي : بل اتبعوا ملة 

إبراهيم » وقرأ الأعرج ( ملة إبراهيم ) بالرفع أى ملته ملتنا » أو ديننا ملة إبراهيم » وبالجملة 
فأنت بالخيار فى أن تجعله مبتداً أوخبراً . 

أما قوله ( حنيفاً ) ففيه مسألتان : 


© المسألة 00 لأهل اللخة في الحنيف قولان ( الأول ) أن الحنيف هو المستقيم . 
ومنه قيل للأعرج : أحنف» تفاؤلا بالسلامة , كما قالوا للديغ : سليم » وللمهلكة : 
مفازة » قالوا : فكل من سام لله ولم ينحرف عنه فى شىء فهو حنيف » وهو مروى عن محمد 
بن كعب القرظي ( الثاني ) أن الحنيف المائل > لأن الأحنف هو الذى يميل كل واحد من قدميه 
إلى الأخرى بأصابعها » وتحنف إذا مال فالمعنى أن إبراهيم عليه السلام حنف إلى دين الله › 
أى مال إليه » فقوله ( بل ملة إبراهيم حنيفاً ) أى محالفاً لليهود والنصارى منحرفاً عنهما » وأما 
الل او EES‏ : أن الحنيفة حج البيت 
( وثانيها ) أنها اتباع الحق » عن مجاهد » ( وثالثها ) اتباع إبراهيم في شرائعه التي هي شرائع 
الاإسلام ( ورابعها ) إخلاص العمل وتقديره : e‏ التي هي التوحيد عن 
الأصم قال القفال : وبالجملة فالحنيف لقب لمن دان بالاإسلام كسائر ألقاب الديانات » وأصله 
من إبراهيم عليه السلام . 


« المسألة الثانية # فى نصب حنيفاً قولان ( أحدهم| ) قول الزجاج أنه نصب على الحال 


الثالث عشر قوله تعالى « ولمن جاء به حمل بعير » سورة يوسف ۸1 

فان قيل 8 هل كان ذلك النداء بأمر يوسف أوما كان بأمره ؟ فان كان بأمره فكيف يليق 
بالرسول الحق من عند الله أن يتهم أ قواما وينسبهم الى السرقة كذبا ومهتانا » وإن كان الثاني 
وهو أنه ما كان ذلك بأمره فهلا أنكره وهلا أظهر براءتهم عن تلك التهمة . 

قلنا : العلماء ذكروا في الجواب عنه وجوها : الأول : أنه عليه السلام لما أظهر لأخيه 
أنه يوسف قال له : إنى أريد أن أحبسك ههنا . ولا سبيل اليه إلا بهذه الحيلة فان رضيت بها 
فالأمر لك فرضى بأن يقال فى حقه ذلك . وعلى هذا التقدير لم يتألم قلبه بسبب هذا الكلام 
فخرج عن كونه ذنبا . والثاني : أن المراد إنكم لسارقون يوسف من أبيه إلا أنهم ما أظهروا 
هذا الكلام . والمعاريض لا تكون إلا كذلك . والثالث : أن ذلك المؤذن رما ذكر ذلك النداء 
ا SR‏ ا . الرابع : ليس في القرآن 
أنهم هم الذين أخذوها ثم إن إخوة يوس ( قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ) وقرأ أبوعبد 
الرحمن السلمى ( تفقدون ) من أفقدته إذا وجدته فقيدا قالوا تفقد صواع الملك . قال صاحب 
الكشاف : قرىء صواع وصاع وصوع وصوع بفتح الصاد وضمها . والعين معجمة وغير 
معجمة . قال بعضهم جمع صواع صيعان . كغراب وغربان » وجمع صاع أصواع . كباب 
وأبواب » وقال آخرون : لافرق بين الصاع والصواع » والدليل عليه قراءة أبي هريرة ( قالوا 
نفقد صاع الملك ) وقال بعضهم : الصواع اسم . والسقاية وصف » كقوهم : كوز وسقاء » 
فالكور اسم والسقاء وصف . 

ثم قال © ولمن جاء به حمل بعير ‏ أي من الطعام وأنا به زعيم . وقال مجاهد : الزعر 
هوالمؤذن الذي أذن > وتفسير زعيم كفيل . قال الكلبي : الزعيم الكفيل بلسان أهل اليمن . 
روى أبوعبيدة عن الكسائي : زعمت به تزعم زعا وزعامة . أي كفلت به » وهذه الأية تدل 
على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم . وقد حكم بها رسول الله ية في قوله « الزعيم 
غارم ) ش 

فان قيل : هذه كفالة بشيء مجهول ؟ 

قلنا : مل بعير من الطعام كان معلوما عندهم » فصحت الكفالة به إلا أن هذه كفالة 
مال لرد سرقة » وهو كفالة بمالم يجب لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئا على رد السرقة ٠‏ ولعل 
مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم . 


5 قوله تعالى « قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض »سورةيوسف الجزء 
عر و م2 > لاد زر ي وس درج م0 وداد ر و - م 3 ومس رر وو 
قالوأ تآلله لقد علمتم ما جنا لنفسد فى ا لأرض وما کا سلرقين ررك قالوا فا حزاوه- 


روم م له 


1 + +*< م . أ م و تون 0 ره مي 7 5 2 
إن كنتم کلذیین 5 قالوا بحز'ؤه, من وجد فى رحلهء فهو وهر كذلك جزى 


قوله تعالى 8 قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد فى الأرض وما كنا سارقين قالوا فا 
جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد فى رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين 4 


قال البصريون : الواو فى ( والله ) بدل من التاءوالتاء بدل من الواو فضعف تعن التصرف 
في سائر الأسماء وجعلت فيا هو أحق بالقسم وهو اسم الله عز وجل . قال المفسرون : حلفوا 
على أمرين : أحدها : على أنهم ما جاؤا لأجل الفساد ق الأرض لأنه ظهر من أحوالهم 
امتناعهم من التصرف في أموال الناس بالكلية لا بالأكل ولا بارسال الدواب في مزارع الناس . 
حتى روى أنہم كانوا قد سدوا أفواه دوابهم لئلا تعبث في زرع » وكانوا مواظبين على أنواع 
الطاعات . ومن كانت هذه صفته فالفساد في الأرض لا يليق به . والثاني : انهم ما كانوا 
سارقين » وقد حصل هم فيه شاهدا قاطع » وهو أغهم لما وجدوا بضاعتهم في رحاهم حملوها من 
بلادهم الى مصر ولم يستحلوا أخذها » والسارق لا يفعل ذلك البتة ثم لما بينوا براءتهم عن 
تلك التهمة قال أصحاب يوسف عليه السلام ( فا جزاؤه إن كنتم كاذبين ) فأجابوا و( قالوا 
جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه ) قال ابن عباس كانوا في ذلك الزمان يستعبدون كل سارق 
بسرقته وكان استعباد السارق في شرعهم يجري مجرى وجوب القطع في شرعنا » والمعنى جزاء هذا 
الجرم من وجد المسروق في رحله . أي ذلك الشخص هو جزاء ذلك الجرم . والمعنى : أن 
استعباده هو جزاء ذلك الجرم » قال الزجاج : وفيه وجهان : أحده] : أن يقال جزاؤه مبتدأ 
ومن وجد في رحله خبره . والمعنى : جزاء السرقة هو الانسان الذي وجد في رحله السرقة » 
ويكون قوله ( فهوجزاؤه ) زيادة في البيان ىا تقول جزاء السارق القطع فهو جزاؤه . الثاني : 
أي يقال ( جزاؤه ) مبتدأ وقوله ( من وجد في رحله فهو جزاؤه ) جملة.وهي في موضع خبر 
المبتدأ . والتقدير : كأنه قيل جزاؤه من وجد فى رحله فهو هو » إلا أنه أقام المضمر للتأكيد 
والمبالغة في البيان وأنشد النحويون : 


لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت الغنى والفقيرا 
وأما قوله ل كذلك نجزى الظالين ‏ أى مثل هذا الجزاء . جزاء الظالمين . يريد إذا 


00 قوله تعالى » فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ( سورة يوسف 1A0‏ 


رصم ماع ٤ر‏ ت7 و ماح 1 lll‏ ر 
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ماکان لیاخذ أخاه فى د. ن الملك | ا ساء ألله رقع درجلت من سء وفوف 


د 
سرق استرق ثم قيل : هذا من بقية كلام اخوة يوسف . وقيل : إنهم لما قالوا جزاؤه من وجد في 
رحله فهو جزاؤه 3 فقال أصحاب يوسف ( كذلك نجزي الظالمين ) 

قوله تعالى « فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا 
ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي 
عدم عل » 

اعلم أن اخوة يوسف لا أقروا بأن من وجد المسروق في رحله فجزاؤه أن يسترق قال لهم 
المؤذن انه لا مل هر تی أمتعتكم 2 ٠‏ فانصرف بهم الى يوسف ( فبد أ بأوعيتهم قبل وعاء 
أخيه ) لازالة التهمة اا عات الرعاء وض كل ا وضع ف ا 
من وعاء أخيه . وقرأ الحسن ( وعاء أخيه ) بضم الواو وهي لغة . وقرأ سعيد بن جبير ( اعاء 
أخيه ) فقلب الواو همزة . 

فان قيل : لم ذكر ضمير الصواع مرات ثم أنثه ؟ 

قلنا : قالوا رجع ضمير المؤنث الى السقاية وضمير المذكر الى الصواع أو يقال : الصواع 
يؤنث ويذكر › فكان كل واحد منهما جائزا أو يقال : لعل يوسف كان يسميه سقاية وعبيذده 
صواعا فقد وقع فيا يتصل به من الكلام سقاية وفها يتصل بهم صواعا . عن قتادة أنه قال : كان 
لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تائبا ما قذفهم به » حتى أنه لم يبق إلا أخوه قال ما أرى هذا قد 
الصواع من وعائه والقوم كانوا قد حكموا بأن من سرق يسترق » فأخذوا برقبته وجروا به الى دار 
يوست + 

ثم قال تعالى ‏ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » وفيه بحثان : 
الأول : المعنى ومثل ذلك الكيد كدنا ليوسف . وذلك إشارة الى الحكم باسترقاق السارق » 
أي مثل هذا الحكم الذي ذكره إخوة يوسف حكمنا ليوسف . الثاني : لفظ الكيد مشعر بالحيلة 
والخديعة » وذلك في حق الله تعالى محال . إلا أنا ذكرنا قانونا معتبرا في هذا الباب » وهو أن 


۱۸٦‏ قوله تعالى « ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك » سورة يوسف الجزء 


أمثال هذه الألفاظ تحمل على نهايات الأغراض لا على بدايات الأغراض » وقررنا هذا الأصل 
الانسان من حيث لا يشعر في أمر مكروه ولا سبيل له الى دفعه . فالكيد في حق الله تعالى 
محمول على هذا المعنى . ثم اختلفوا في المراد بالكيد ههنا فقال بعضهم : المراد أن إخوة يوسف 
سعوا في إبطال أمر يوسف . والله تعالى نصره وقواه وأعلى أمره . وقال آخرون : المراد من هذا 
الكيد هو أنه تعالى ألقى في قلوب إخوته أن حكموا بأن جزاء السارق هو أن يسترق . لا جرم 
لماظهر الصواع في رحله حكموا عليه بالاسترقاق » وصار ذلك سببا لتمكن يوسف عليه السلام 

ثم قال تعالى © ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك € والمعنى : أنه كان حكم الملك في 
السارق أن يضرب ويغرم ضعفي ما سرق » فا كان يوسف قادرا على حبس أخيه عند نفسه بناء 
على دين الملك وحكمه . إلا م ع ايا ا سم 
الاسترقاق فقد بينا أن هذا الكلام توسل به الى أ خذ أخيه وحبسه عند نفسه وهو معنى قوله 
( إلا أن يشاء الله ) ثم قال ( نرفع درجات من نشاء ) وفيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى © قرأ حمزة وعاصم والكسائي ( درجات ) بالتنوين غير مضاف › 
والباقون بالاضافة . 

و 0 تك و أنه تعالى يريه وجوه 
الصواب في بلوغ المراد » ويخصه بأنواع العلوم » وأقسام الفضائل » ل سن 
رفع درجات يوسف على اخوته في كل شيء . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن العلم أشرف المقامات وأعلى الدرجات ٠.‏ لأنه.تعالى لما 
هدى يوسف الى هذه الحيلة والفكرة مدحه لأجل ذلك فقال ( نرفع درجات من نشاء ) وأيضا 
وصف ابراهيم عليه السلام بقوله ( نرفع درجات من نشاء ) عند ايراده ذكر دلائل التوجيد 
والبراءة عن اللهية الشمس والقمر والكواكب ووصف ههنا يوسف أيضا بقوله ( نرفع درخات 
من نشاء )الما هداه الى هذه الحيلة وكم بين المرتبتين من التفاوت . 

ثم قال تعالى ‏ وفوق كل ذي علم عليم » والمعنى أن أخوة يوسف عليه السلام كانوا 
علماء فضلاء . إلا أن يوسف كان زائدا عليهم في العلم . 


واعلم أن المعتزلة احتجوا بهذ الآيةعلى أنه تعالى عالم بذاته لا بالعلم . فقالوا : لوكان 


الثالث 2 قوله تعا « قا | إن ب ق فقد سرق أخ له من قبل »سورة يوسف /امم ١‏ 
عسر فو يسر € 


> 2ے 6" و 1221101 ووو 5 ہو رج 
الوأ إن برق َد سق 35 له, من قبل فاسرها يوسف فى نفسهء وار يبدها 
د ر رو 2 سر رم بير سم 


هم قال انتم شر مكنا والله عل ما تصفون 0 

عالما بالعلم لكان ذاعلم . ولو كان كذلك » لحصل فوقه عليم تمسكا بعموم هذه الآية وهذا 
باطل . 

واعلم أن أصحابنا قالوا دلت سائر الآيات على اثبات العلم لله تعالى وهي قوله ( إن الله 
عنده علم الساعة . وأنزله بعلمه . ولا يحيطون بشيء من علمه . وما تحمل من أنثى ولا تضع 
إلا بعلمه ) واذا وقع التعارض فنحن نحمل الآية التي تمسك الخصم بها على واقعة يوسف 
وإخوته خاصة غاية ما في الباب أنه يوجب تخصيص العموم » إلا أنه لا بد من المصير اليه لأن 
العالم مشتق من العلم » والمشتق مركب منه مفرد» وحصول المركب بدون حصول المفرد محال 
في بديهة العقل فكان الترجيح من جانبنا . 

قوله تعالی ‏ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها 
هم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون » 

اعلم 5 الصواع من رحل أخى يوسف نكس إخوته رؤسهم وقالوا : هذه 
الواقعة عجيبة أن راحيل ولدت ولدين لصين › » ثم قالوا : يا بني راحيل ما أكثر البلاء علينا 
منكم . فقال بنيامين ما أكثر البلاء علينا منكم ذهبتم بأخي وضيعتموه في المفازة » ثم تقولون لي 
هذا الكلام. قالوا له : فكيف خر - ج الصواع من رحلك . »> فقال : وضعه في رحلي من وضع 
البضاعة في رحالكم . 

واعلم أن ظاهر-الآية يقتضي أ: نهم قالوا للملك : إن هذا الأمر ليس بغريب منه فان 
أا الذي هلك كات ایشا ارقا وكان غرضهم من هدا الكلام انا لسنا عل طلز تاولا عل 
سيرته » وهو وأخوه مختصان بهذه الطريقة لأا من أم أخرى . واختلفوا في السرقة التي 
نسبوها الى يوسف عليه السلام على أقوال : الأول : قال سعيد بن جبير : كان جده أبو أمه 
كافرا يعبد الأوبان فأمرأته أمه بأن يسرق تلك الأوثان ويكسرها فلعله يترك عبادة الأوثان ففعل 
ذلك » فهذا هو السرقة » والثاني : أنه كان يسرق الطعام من مائدة أبيه ويدفعه الى الفقراء . 
وقيل سرق عناقا من أبيه ودفعه الى المسكين وقيل دجاجة . والثالث : أن عمته كانت تحبه حبا 
شديدا فارادت أن تمسكه عند نفسها . وكان قد بقي عندها منطقة لاسحق عليه السلام وكانوا 
يتبركون بها فشدتها على وسط يوسف ثم قالت بانه سرقها وكان من حكمهم بأن من سرق 


AA‏ قوله تعالى « فأسرها يوسف في نفسه » سورة يوسف الحزء 


يسترق ء فتوسلت هذه الحيلة الى أمساكه عند نفسها. والرابع : أغم كذبوا عليه و توه 
وكانت قلوبهم مملوءة بالغضب على يوسف بعد تلك الوقائع » وبعد انقضاء تلك المدة 
الطويلة » وهذه الواقعة تدل على أن قلب الحاسد لا يطهر عن الغل البتة . 


ثم قال تعالى ‏ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم » واختلفوا في أن الضمير في قوله 
( فأسرها يوسف) إلى أي شيء يعود على قولين قال الزجاج : فأسرها اضمار على شريطة 
التفسير » تفسيره أنتم شرمكانا وانما أنث لأن قوله ( أنتم شرمكانا ) جملة أو كلمة لأجم 
يسمون الطائفة من الكلام كلمة كأنه قال : فاسر الجملة أو الكلمة التي هي قوله ( أنتم شر 
مكانا ) وفي قراءة ابن مسعود ( فاسر ) بالتذكير يريد القول أو الكلام وطعن أبو على الفارسي 
في هذا الوجه فيا استدركه على الزجاج من وجهين : 

« الوجه الأول € قال الاضمار على شريطة التفسير يكون على ضربين : أحدهه : أن 
يفسر بمفرد كقولنا : نعم رجلا زيد ففي نعم ضمير فاعلها » ورجلا تفسير لذلك الفاعل المضمر 
والآخر أن يفسر بجملة وأصل هذا يقع في الابتداء كقوله ( فاذا هي شاخصة أبصار الذين 
كفروا . وقل هو الله أحد ) والمعنى القصة شاخصة أبصار الذين كفر وا والأمر الله أحد . ثم 
إن العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر تدخل عليه أيضا نحو ان كقوله ( إنه من يأت ربه 

إذا عرفت هذا فنقول : نفس المضمر على شريطة التفسير في كلا القسمين متصل بالجملة 
منفصل عن الجملة التي حصل منها الاضمار فوجب أن لا يحسن . والثاني : أنه تعالى قال 
( أنتم شرمكانا ) وذلك يدل على أنه ذكر هذا الكلام » ولو قلنا : إنه عليه السلام أضمر هذا 
الكلام لكان قوله انه قال ذلك كذبا . واعلم أن هذا الطعن ضعيف لوجوه : 

ل أما الأول € فلأنه لا يلزم من حسن القسمين الأولين قبح قسم ثالث . 

« وأما الثاني فلأنا نحمل ذلك على أنه عليه السلام قال ذلك على سبيل الخفية وبهذا 

والوجه الثاني » وهو أن الضمير في قوله ( فأسرها ) عائد الى الاجابة كأنهم قالوا ( إن 


يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) فأسر يوسف إجابتهم في نفسه ذلك الوقت ولم يبدها لهم في 
تلك المالة الوق كان و مون أيضا أن کون ]ضارا للجفالتة وای أشن يوست 


الثالث عشر قوله تعالى « قالوا يا أيها العزيز » سورة يوسف ۸۹ 


عه ع ودود 212 ع ر و عرس > رر دامس 2 اس بسلا 

وأ يتأي لعزي إن لهب أيا شيا كيرا قحد أَحَدَنَا مكاتهب إنا تنك من 
<23 > َه و الإ ے ر سس ر رر 

المحسنين 2 ل ذ ألله ان ناخد ! إلا من وجدنا متلعنًا عندمإناً إا مود ©» 


عن ال رسف لض ةفلك ارت ول ین فم اا كيف وقعت ران یس ف 
للك ا امي الاو الام 
الطويل وبقوله ( إنكم لسارقون ) عوقب بقوهم ( فقد مرف | الل )ل حك لقال 
ا أبيكم فأخذتم اکاک طت ین الي ان الح ا واا 
وأنتم كاذبون » ثم بعتموه بعشرين دره| > ثم بعد المدة الطويلة والزمان الممتد ما زال الحقد 
والغضب عن قلوبكم فرميتموه بالسرقة . 

ثم قال تعالى © والله أعلم بما تصفون ‏ يريد أن سرقة يوسف كانت رضا لله » وبالجملة 
فهذه الوجوه المذكورة في سرقته لا يوجب شيء منها عود الذم واللوم اليه » والمعنى والله أعلم 
بأن هذا الذي وصفتموه به هل يوجب عود مذمة اليه أم لا 

قوله تعالى 8 قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من 
المحسئين قال معاذ الله أن نأخذ الامن وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون 4 


اعلم أنه تعالى بين أنهم بعد الذي ذكر وه من قوم ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) 
أحبوا موافقته والعدول الى طريقة بلسمر ا طح و لم الا 
السارق أن يستعبد » الا أن العفو وأخذ الفداء كان أيضا جائزا » فقالوا يا أا العزيز إن له 
أبا شيخا كبيرا أي في السن » ويجوز أن يكون في القدر والدين » وإنما ذكروا ذلك لأن كونه 
نارجن كن الف يرجه العفو القع ثم قالوا ( فخذ أحدنا مكانه ) يحتمل أن يكون 
راوع رب ار NEN‏ 
. ثم قالوا ( إنا نراك من المحسنين ) وفيه وجوه : أحدها : انانراك من المحسنين لوفعلت ذلك . 
وثانيها : إنا نراك من المحسنين الينا حيث أكرمتنا وأعطيتنا البذل الكثير وحصلت لنا مطلوبنا 


ا قوله تعالى « فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا » سورة يوسف الجزء 


2 مدو دوم وي وا دع ر 7 4 0 ےم واو دج سود لاه EE‏ 2 ا 
فما استيعسوا مئه خلصوا تجا قال كبيرهم الر تعاموا أن اباك قد اخذ عليم موثقا 
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من آله ومن قبل مافرطتم فى يوست فلن أبرح الْأرصَ حي ادن لح أل أو 
رو برس ےر رور ے رر وم - 

حك الله لى وهو خير آلحلکین 49 


على أحسن الوجوه ورددت إلينا ثمن الطعام . وثالثها نقل انه عليه السلام لما اشتد القحط على 
القوم ولم يجدوا شيئا يشترون به الطعام » وكانوا يبيعون أنفسهم منه فصار ذلك سببا لصيرورة 
أكثر أهل مصرعبيدا له ثم إنه أعتق الكل » فلعلهم قالوا : ( إنا نراك من المحسنين ) الى عامة 
الناس بالاعتاق فكن محسنا أيضا الى هذا الانسان باعتاقه من هذه المحنة » فقال يوسف ( معاذ 
الله ) أي أعوذ بالله معاذا أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده » أى أعوذ بالله أن آخذ بريئا 
بمذنب قال الزجاج : موضع « أن » نصب والمعنى: أعوذ بالله من أخذ أحد بغيره فلما سقطت 
كلمة « من » انتصب الفعل عليه وقوله ( إنا إذا لظالمون ) أي لقد تعديت وظلمت إن أذيت 
إنسانا بجرم صدر عن غيره . 

فان قيل : هذه الواقعة من أوها إلى آخرها تزوير وكذب » فكيف يجوز من يوسف عليه 
السلام مع رسالته الاقدام على هذا التزوير والترويج وإيذاء الناس من غير سبب لا سها ويعلم 
أنه إذا حبس أخاه عند نفسه بهذه التهمة فانه يعظم حزن أبيه ويشتد غمه » فكيف يليق 
بالرسول المعصوم المبالغة في التزوير الى هذا الحد . 

والجواب : لعله تعالى أمره بذلك تشديدا للمحنة على يعقوب ونهاه عن العفو والصفح 
وأخذ البدل كا أمر تعالى صاحب موسى بقتل من لو بقي لطغى وكفر . 

قوله تعالى « فلم| استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ 
عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم 
الله لي وهو خير الحاكمين » 

في الآية مسائل : 

٠‏ المسألة الأولى € اعلم أنهم لما قالوا ( فخذ أحدنا مكانه ) وهو نهاية ما يمكنهم بذله 
فقال يوسف في جوابه ( معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) فانقطع طمعهم من 
يوسف عليه السلام في رده » فعند هذا قال تعالى ( فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا ) وهو مبالغة 
في يأسهم من رده ( وخلصوا نجيا ) أي تفردوا عن سائر الناس يتناجون ولا شبهة أن المراد 


.الثالث عشر قوله تعالی « قال كبير, هم ألم لمات كم ) سورة يوسف ۱۹۱ 


يتشاورون ويتحيلون الرأي فيا وقعوا فيه » لانهم إنها أخذوا بنيامين من أبيهم بعد المواثيق 
المؤكدة وبعد أن كانوا متهمين في حق يوسف فلو لم يعيدوه الى أبيهم لحصلت عحن كثيرة : 
أحدها : أنه لولم يعودوا الى أبيهم وكان شيخا كبيرا فبقاؤه وحده من غير أحد من أولاده محنة 
عظيمة . وثانيها : أن أهل بيتهم كانوا محتاجين الى الطعام أشد الحاجة . وثالثها : أن يعقوب 
عليه السلام ربما كان يظن أن أولاده هلكوا بالكلية وذلك غم شديد ولوعادوا الى أبيهم بدون 
بنيامين لعظم حياؤهم فان ظاهر الأمر يوهم أنهم خانوه في هذا الابن كما أنهم خانوه في الابن 
الأول > ولكان يوهم أيضا أنهم ما أقاموا لتلك المواثيق المؤكدة وزنا ولا شك أن هذا الموضع 
موضع فكرة وحيرة » وذلك يوجب التفاوض والتشاور طلبا للأصلح الأصوب فهذا هو المراد 
من قوله ( فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا ) 

© المسألة الثانية € قال الواحدي روى عن ابن كثير » استيأسوا . وحتى اذا استيأس 
الرسل بغير همز وفي ييئس لغتان يئس وييأس مثل حسب ويحسب ومن قال استيأاس قلب 
العين الى موضع الفاء فصار استعفل وأصله استيأس ثم خففت الهمزة 20005 
الكشاف : استيأسوا يئسوا » وزيادة السين والتاء للمبالغة كا في قوله ( استعصم ) وقوله 
( خلصوا ) قال الواحدي : يقال خلص الشيء يخلص خلوصا اذا ذهب عنه الشائب من 
غيره » ثم فيه وجهان : الأول : قال الزجاج خلصوا أي انفردوا » وليس معهم أخوهم › 
والثاني : قال الباقون تميزوا عن الأجانب » وهذا هو الأظهر . وأما قوله ( نجيا) فقال 
صاحب الكشاف : النجى على معنيين يكون بمعنى المناجى كالعشير والسمير بمعنى المعاشر 
والمسامر . ومنه قوله تعالى ( وقربناه نجيا ) وبمعنى المصدر الذي هو التناجي كا قيل : النجوى 
بمعنى المتناجين » فعلى هذا معنى ( خلصوا نجيا ) اعتزلوا وانفردوا عن الناس خالصين لا 
تحر يه عدا انا ال عي ال و ل ب 
بعضهم بعضا » وأحسن الوجوه أن يقال eS‏ > لأن من كمل حصول أمر من 
ا ر ا أخذوا في التناجي على غاية الجد صاروا كأنهم في 
أنفسهم » > صار وا نفس التناجي حقيقة . 


أما قوله تعالی ‏ قال كبيرهم ) فقيل المراد كبيرهم في السن وهو روبیل » وقيل كبيرهم 
في العقل وهو يهوداء وهو الذي باهم عن قتل يوسف» ثم حكى تعالى عن هذا الكبير|أنه أقال 
(ألم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : لما قال يوسف عليه السلام ( معاذ . 
الله أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده ) غضب بهودا » وكان اذا غضب وصاح فلا تسمع صوته 


55 قوله تعالى « ارجعواإلى أبيكم » سورة يوسف الجزء 


ارو إن پیک فقوو يكابانا إن ابتك سرق وما دنا لاا علسَا وما كا 


دودر 


لعب حدفظين دزي وسل اقرب لی كنا فيا والعيرالي . اقتا فيا وَإِنَ 
َصَددقونَ © 


را متاك ا ل ل 
لبعض إخوته اكفوني أسواق أهل مصر وأنا أ كفيكم الملك فقال يوسف عليه ااه در 
ه مسه سه فنعب غضبه وهم أن يصيح فركض يوسف عليه السلام رجله عل الأرض وأ 
بملابسه وجذبه فسقط فعنده قال يا أعها العزيزء فل| فللا أيسوا من قبول الشفاعة تذاكر وا وقالوا: 
إن أبانا قد أخذ علينا موثقا عظها من الله . وأيضا نحن متهمون بواقعة يوسف فكيف المخلص 
من هذه الورطة . 

ط المسألة الثانية ) لفظ ما في قوله ( ما فرطتم ) فيها وجوه : الأول : أن يكون أصله 
من قبل هذا فرطتم في شأن يوسف عليه السلام » ولم تحفظوا عهد أبيكم . الثاني : أن تكون 
مصدرية ومحله الرفع على الابتداء وخبره الظرف » وهومن قبل . ومعناه وقع من قبل تفريطكم 
في يوسف » الثالث : النصب عطفا على مفعول ( ألم تعلموا ) والتقدير : ألم تعلموا أخذ 
أبيكم موثقكم وتفريطكم من قبل في يوسف . الرابع : أن تكون موصولة بمعنى ومن قبل هذا 
ما فرطتموه أي قدمتموه في حق يوسف من الخيانة العظيمة » ومحله الرفع والنصب على الوجهين 
المذكورين » ثم قال ( فلن أبرح الأرض ) أي فلن أفارق أرض مصرحتى يأذن لي أبي في 
الانصراف اليه أو يحكم الله لي بالخروج منها . أو بالانتصاف ممن أخذ أخي أو بخلاصه من 
يده بسبب من الأسباب وهو خير الحاكمين , لأنه لا يحكم إلا بالعدل والحق » وبالجملة فالمراد 
ظهور عذر يزول معه حياؤه وخجله من أبيه أوغيره قاله انقطاعا إلى الله تعالى في إظهار عذره 
بوجه من الوجوه . 

قوله تعالى ل ارجعوا الى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما 
كنا للغيب حافظين واسأل القر ية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون » 

واعلم أنهم لما تفكروا في الأصوب ما هو ظهر لهم ان الأصوب هو الرجوع . وأن 
يذكر وا لأبيهم كيفية الواقعة على الوجه من غير تفاوت » والظاهر أن هذا القول قاله ذلك الكبير 
الذي قال ( فلن ابرح الأرض حتى بأذن لي أبي ) قيل إنه روبيل. وبقي هو في مصر وبعث 


5 _ قوله تعالى : قولوا آمنا بالله ...سور لبق 


و رسو | م 1 اي ل ل وما م صما سوير اس 
وو 0 ترک يبنا ومآأنزل إل اهعم و إسماعيل و تعلق ويعقوب 


رم مهمد عدم ات ثٌ 2 2 ع ری وض ص . 


لأسباط 5 وم مآ أو م موس وعيسئ ن وما أو آلنبيون من ربهم لانفرق بين احد . 


1 
سے 
oy E‏ 
نبخاة الكوفة . : 2 

أما قوله ( وما كان من المشركين ) ففيه وجوه ( أحدها) أنه تبيه على أن فى مدهب اليهود 
والنصارى شركاء على ما بيناه » لأنه تعالى حكى عن بعض اليهود قوهم. : عزير بن الله » 
والنصارى قالوا : المسيح بن الله وذلك شرك ( وثانيها ) أن الحنيف اسم لمن دان بدين إبراهيم 
عليه السلام ومعلوم أنه عليه السلام أتى بشرائع خصوصة » من حج البيت والختان وغيرها 2 
فمن دان بذلك فهو حنيف › وكانت العرب تدين بهذه الأشياء . ثم كانت تشرك › > فقيل من 
أجل هذا ( حنيفاوما كان من المشركين ) ونظيره قوله ( حنفاء لله غير مشركينوبه ) وقوله ( ويا 
يؤمن أكثرهم بالله | لا وهم مشركون ) قال القاضى الآية تدل على أن للواحد منا أن يحتج على 
غيره بما يجرى مجر ى المناقضة لقوله إفحاماً له وإن لم يكن ذلك حجة فى نفسه لأن من المعلوم أنه 
ا ب و ع و ا التي 
ظهرت عليه لكنه عليه السلام لما كان قد أقام الحجة بها وأزاح العلة ثم وجدهيم معاندين 
مستمرين على باطلهم . فعند ذلك و ا 0 :إن 
كان الدين بالاتباع فالمتفق عليه وهو ملة إبراهيم عليه السلام أولى بالاتباع ولقائل أن يقول : 
اليهود والنصارى إن كانوا معترفين بفضل إبراهيم ٠‏ ومقرين أن إبراهيم ما كان من القائلين 
بالتشبيه والتثليث » امتنع أن يقولوا بذلك SS‏ 
ومتى كانوا قائلين بذلك لم يكن في دعوتهم إليه فائدة » وإن كانوا منكرين فضل إبراهيم 
كانوا مقرين به » لكنهم ا ل ا ران کی نحنف عله له 
لا يصح إلزام القول بأن هذا متفق عليه فكان الأخذ به او 1 ا : 

و أن إبراهيم عليه السلام ما أثبت الولد لله تعالى قل 
صح عن اليهود والنضارى أ نهم قالوا بذلك ثبت أن طريقتهم غالفة لطريقة إبراهيم عليه 
السلام . 


قوله تعالى ل قولوا آمنا باله وما أنزل إلينا وشاإنزل إلى إبراهيم وإس]اغيل وإسحاق 


الثالث عشر قوله تعالى ١‏ فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق » سورة يوسف 1۹۳ 


سائر إخوته الى الأب 5 


فان قيل : كيف حكموا عليه بأنه سرق من غير بينة . لا سها وهو قد أجاب بالجواب 
الشافي » فقال الذي جعل الصواع في رحلي هو الذي جعل البضاعة في رحلكم . 

والجواب عنه من وجوه : 

الوجه الأول » أنهم شاهدوا أن الصواع كان موضوعا في موضع ما كان يدخله أحد 

إلا هم. فلا شاهدوا انهم أخرجوا الصواع من رحله غلب على ظنونهم أنه هو الذي أخذ 

الصواع › وأما قوله : وضع الصواع في رحلي من وضع البضاعة في رحالكم . فالفرق ظاهر. لأن 
هناك لما رجعوا بالبضاعة اليهم اعترفوا بأنہم هم الذين وضعوها في رحالهم » وأما هذا الصواع 
فان أحدا لم يعترف بانه هو الذي وضع الصواع في رحله فظهر الفرق . فلهذا السبب غلب على 
0 عير فشهدوا ا ا يا الأمر بقولهم (وما 
ا ا ل أي عند نفسك > وقال 
تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) أي عند نفسك وأما عندنا فلا فكذا ههنا . 


« الوجه الثالث » في الجواب أن ابنك ظهر عليه ما يشبه السرقة ومثل هذا الشيء يسمى 
سرقة فان اطلاق اسم أحد الشبيهين على الشبيه الآخر جائز في القرآن قال تعالى ( وجزاء سيئة 
سيئة مثلها ) 
د الوجه الرابع # أن القوم ما كانوا أنبياء في ذلك الوقت فلا يبعد أن يقال : إنهم 
ذكروا هذا الكلام على سبيل المجازفة لا سيا وقد شاهدوا شيئا يوهم ذلك . 


« الوجه الخامس 4 أن ابن عباس رض الله عنهم| كان يقرأ (ان انك سرق ) 
بالتشديد » أي نسب الى السرقة فهذه القراءة لا حاجة بها إلى التأويل لأن القوم نسبوه الى 
السرقة » إلا اناذكرنا في هذا الكتاب أن أمثال هذهالقراات لا تدفع السؤال . لأن الاشكال انما 
يدفع إذا قلنا القراءة الأولى باطلة » والقراءة الحقة هي هذه . أما إذا سلمنا أن القراءة الأولى 
حقة كان الاشكال باقيا سواء صحت هذه القراءة الثانية أو لم تصح »> فثبت أنه لا بد من 
الرجوع إلى أحد الوجوه المذكورة أما قوله ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) فمعناه ظاهر لأنه يدل على 
أن الشهادة غير العلم بدليل قوله تعالى ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) وذلك يقتضي كون الشهادة 


4 قوله تعالى « واسأل القرية التي كنا فيها» سورةيوسف 2 -. ٠‏ از 


مغايرة للعلم ولأنه عليه السلام قال : إذا علمت مثل الشمس فاشهد » وذلك أيضا يقتضي ما 
ذكرناه وليست الشهادة أيضا عبارة عن قوله أشهد لأن قوله أشهد أخبار عن الشهادة والاخبار 
عن الشهادة غير الشهادة . 

اذا ثبت هذا فنقول : الشهادة عبارة عن الحكم الذهني وهو الذي يسميه المتكلمون 
بكلام النفس ¢ وأما قوله ( وما كنا للغيب حافظين ) ففيه وجوه : الأول 1 تا قد رأينا أنهم 
أخرجوا الصواع من رحله . وأما حقيقة الحال فغير معلومة لنا فان الغيب لا يعلمه الا الله . 
والثاني : قال عكرمة معناه : لعل الصوا. ES EN EE‏ 
اللغات . والثالث SS‏ : ما كنا نعلم أن ابنك يسرق > ولو علمنا ذلك 
ما ذهبنا به الى الملك وما أعطيناك موثقا من الله في رده اليك . والرابع : نقل أن يعقوب عليه 
السلام قال لهم : فهب أنه سرق ولكن كيف عرف الملك أن شرع بني اسرائيل أن من سرق 
يسترق » بل نتم ذكرتموه له لغرض لكم فقالوا عند هذا الكلام : انا قد ذكرناله هذا الحكم قبل 
وقوعنا في هذه الواقعة وما کنا نعلم أن هذه الواقعة نقع فيها فقوله(وما كناللغيب حافظين) اشارة 
إلى هذا المعنى . 

فان قيل : فهل يجوز من يعقوب عليه السلام أن يسعى في اخفاء حكم الله تعالى على 
هذا القول 

'قلنا : لعله كان ذلك الحكم مخصوصا با إذا كان المسروق منه مسلا فلهذا أنكر ذكر هذا 
الحكم عند الملك الذي ظنه كافرا . 

ثم حكى تعالى عنهم أنبم قالوا ( واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها ) 

واعلم أنهم لما كانوا متهمين بسبب واقعة يوسف عليه السلام بالغوا في ازالة التهمة عن 
أنفسهم فقالوا ( واسأل القرية التي كنا فيها ) والأكثر ون اتفقوا على أن المراد من هذه القرية 
مصر وقال قوم » بل المراد منه قرية على باب مصرجرى فيها حديث السرقة والتفتيش » ثم فيه 
قولان : الأول : المراد واسأل أهل القرية إلا أنه حذف المضاف للايجاز والاختصار . وهذا 
النوع من المجاز مشهور في لغة العرب قال ابو علي الفارسي ودافع جواز هذا في اللغة كدافع 
الضروريات وجاحد المحسوسات . والثاني : قال أبو بكر الأنباري المعنى : اسأل القرية والعير 
أ والجدار والحيطان فانها تجيبك وتذكر لك صحة ما ذكرناه لأنك من أكابر أنبياء الله فلا يبعد أن 
ينطق الله هذه ادات حجن الك س امير بصحة ما ذكرناه » وفيه وجه ثالث » وهوأن 


الثالث عشر قوله تعالى « قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا » سورة يوسف 7 
قال بل سولت لكر انفسكر اما فصير جميل عسى اللہ أن یاتینی يم جميعا نهر 
وس ووم 7رد و 

والمراد أنه بلغ في الظهور الى الغاية التي ما بقي للشك فيه مجال . 

أما قوله © والعير التي أقبلنا فيها © فقال المفسرون كان قد صحبهم قوم من الكنعانيين 
فقالوا : سلهم عن هذه الواقعة . ثم إنهم لما بالغوا في التأكيد والتقرير قالوا ( وإنا لصادقون ) 
يعني سواء نسبتنا الى التهمة أولم تنسبنا اليها فنحن صادقون » وليس غرضهم أن يثبتوا صدق 
أنفسهم بأنفسهم لأن هذا يجري محرى إثبات الشيء بنفسه » بل الانسان إذا قدم ذكر الدليل 
القاطع على صحة الشيء فقد يقول بعده وأنا صادق في ذلك يعني فتأمل فيا ذكرته من الدلائل 
والبينات لتزول عنك الشبهة 

قوله تعالى « قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا 

اعلم أن يعقوب عليه السلام لما سمع من أبنائه ذلك الكلام لم يصدقهم فا ذكر وا كما في 
واقعة يوسف فقال ( بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل ) فذكر هذا الكلام بعينه في هذه 
الواقعة إلا أنه قال في واقعة يوسف عليه السلام ( والله المستعان على ما تصفون ) وقال ههنا 
( عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قال بعضهم إن قوله ( بل سولت لكم أ نفسكم أمرا ) ليس المراد منه 
ههنا الكذب والاحتيال ىا في قوله في واقعة يوسف عليه السلام حين قال ( بل سولت لكم 
أنفسكم أمرا ) لكنه عني سولت لكم أنفسكم اخراج بنيامين عني والمصير به الى مصر طلبا 
للمنفعة فعاد من ذلك شر وضرر وألححتم علي في ارساله معكم ولم تعلموا أن قضاء الله انما جاء 
على خلاف تقديركم وقيل : بل المعنى سولت لكم أنفسكم أمرا خيلت لكم أنفسكم أنه سرق 
وما سرق . 

« المسألة الثانية © قيل إن روبيل لما عزم على الاقامة بمصر أمره الملك أن يذهب مع 
اخوته فقال اتركوني و إلا صحت صيحة لا تبقى بمصرامرأة حامل وتضع حملهافقاليوسف دعوه ولا 
رجع القوم إلى يعقوب عليه السلام وأخبروه بالواقعة بكى وقال: يا بني لا تخرجوا من عندي مرة 
إلا ونقص بعضكم . ذهبتم مرة فنقص يوسف» وفى الثانية نقص شمعون. وفى هذه الثالثة 


55 قوله تعالى « وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف »سورة يوسف الجزء 
وتو عنهم وقال يناسن على يوسف وأبيضت عیناه و حزن هو ظم ي 


رر دران عاد لور بي سه م ر2 ٤ور‏ 


الوأ اللہ توآ ت ر بوسف حت کون حرَضًا أو کون من المتلكينَ ري قال 


> لعو مغرو سا واس سا م دم ر > رده 
ررض ا و و ۶ ور مغ رص ا ووم يعر مه م 2 > 


فتحسسوا من ,بوسف واخيبه ولا نا يعسو من روح أله إنهر لا .يا بعس من روح 
الله إلا الَْومُ اغرود وي 
نقص روبیل وبنيامين . ثم بكى وقال : عسى الله أن يأتيني بهم جميعا . وانما حكم بهذا الحكم. 
لوجوه : الأول : أنه لما طال حزنه وبلاؤه وحنته علم أنه تعالى سيجعل له فرجا ومحرجا عن 
قريب فقال ذلك على سبيل حسن الظن برحمة الله . والثاني : لعله تعالى قد أخبره من بعذ محنة 
يوسف أنه حي أوظهرت له علامات ذلك وائما قال( عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) لأخبم حين 
ذهبوا بيوسف كانوا اثنى عشرفضاع يوسف وبقي أحد عشرء ولا أرسلهم الى مصرعادوا تسعة 
لأن بنيامين حبسه يوسف واحتبس ذلك الكبير الذي قال ( فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي 
أو يحكم الله لي ) فلا كان الغائبون ثلاثة لا جرم ( قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ) 

ثم قال إنه هو العليم الحكيم » يعني هو العالم بحقائق الأمور الحكيم فيها على الوجه 
المطابق للفضل والاحسان والرحمة والمصلحة . 

قوله تعالى $ وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو 
كظيم قالوا تالله تفتؤ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من المالكين قال إنما أشكو بثي 
وحزني إلى الله وأعلم مالا تعلمون يا بني اذهبوافتحسسوامن يوسف وأخيه ولا تيأسوا من 
روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون » / 

واعلم أن يعقوب عليه السلام لما سمع كلام أبنائه ضاق قلبه جدا وأعرض عنهم 
وفارقهم ثم بالآخرة طلبهم وعاد اليهم . 

« أما المقام الأول » وهو أنه أعرض عنهم . وفر منهمفهو قوله (وتولى عنهم وقالياأ سفي 
على يوسف) 

واعلم أنه لما ضاق صدره بسبب الكلام الذي سمعه من أبنائه في حق بنيامين عظم أسفه 
على يوسف عليه السلام ( وقال يا أسفي على يوسف) وإنما عظم حزنه على مفارقة يوسف عند 
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هذه الواقعة لوجوه : 
لي 

« الوجه الأول » أن الحزن الجديد يقوى الحزن القديم الكامن . والقدح إذا وقع على 
القدح كان أوجع وقال متمم بن نويرة : 

فقال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين س والدكادك 

فقلت له إن الأسى يبعث الأسى فدعنى فهذا كله قبر مالك 

وذلك لأنه اذا رأى قبرا فتجدد حزنه على أخيه مالك فلاموه عليه » فأجاب بأن الأسى 
يبعث الأسى . وقال أخر : 

فلم تسى أوق المصيبات بعذه ولكن نكاء القرح بالقرح اوجع 

١ «‏ والوجه الثاني » أن بنيامين ويوسف كانا من أم واحدة . وكانت المشابهة بينهما في 
الصورة والصفة أكمل > فكان يعقوب عليه السلام يتسلى برؤيته عن رؤية إيوسف عليه 
السلام » > فليا وقع ما وقع زال ما يوجب السلوة فعظم الألم والوجد › 

« الوجه الثالث » أن المصيبة فى يوسف كانت أصل مصائبه التي عليها ترتب سائر 
ا مال و امامل ادل ٠‏ الرابع : e‏ 
SS‏ 

له » وأيضا أنه عليه السلام كان يعلم أن هؤلاء في الحياة . وأما يوسف ف) كان يعلم أنه حي 

أو ميت . فلهذه الأسباب عظم وجده على مفارقته وقويت مصيبته على الجهل بحاله . 

« المسألة الثانية 4 من الجهال من عاب يعقوب عليه السلام على قوله ( يا أسفي على 
يوسف) قال لأن هذا إظهار للجزع وجار مجرى الشكاية من الله وانه لا يجوز . والعلاء بينوا 
أنه ليس الأمر كا ظنه هذا الجاهل » وتقريره أنه عليه السلام لم يذكر هذه الكلمة ثم عظم 
بكاؤه » وهوالمراد من قوله ( وابيضت عيناه من الحزن ) ثم أمسك لسانه عن النياحة» وذكر ما 
لا ينبغي » وهوالمراد من قوله ( فهو كظيم ) ثم إنه ما أظهر الشكاية مع أحد من الخلق بدليل 
قوله ( إغا أشكو بثي وحزني إلى الله ) وكل ذلك يدل على أنه لما عظمت مصيبته وقويت محنته 
'فانه صبر و تجرع الغصة وما أظهر الشكاية فلا جرم استوجب به المدح العظيم والثناء العظيم 5 
روى أن يوسه عليه السلام سأل جبريل هل لك علم بيعقوب ؟ قال نعم » قال وكيف حزنه ؟ 
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قال حزن سبعين ٹکلى وهي التي لها ولد واحد ثم يموت . قال فهل له فيه أجر ؟ قال نعم أجر 
ماه شك 

فان قيل : روى عن محمد بن علي الباقر قال : مر بيعقوب شيخ كبير فقال له انت 
إبراهيم فقال أنا أ بن ابنه والهموم غير تني وذهبت بحسنى وقوتي » فأوحى الله تعالى اليه « حتى 
متى تشكوني إلى عبادي وعزتي وجلالي لولم تشكني لأبدلنك لما خيرا من لحمك ودما خيرا من 
دمك» فكان من بعد يقول إغا أشكو بثي وحزني إلى الله وعن النبي كك أنه قال «كان ليعقوب 
أخ مواخ» فقال له: ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك فقال الذي أذهب بصريى البكاء على 
يوسف وقوس ظهري الحزن على بنيامين » فأوحى الله تعالى اليه « أما تستحي تشكوني إلى 
غيري ) فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله » فقال يارب أما ترحم الشيخ الكبير قوست 
ظهري > وأذهبت بصري . فاردد على ريحانتي يوسف وشيامين فأتاه جبريل عليه السلام 
بالبشرى وقال : لو كانا ميتين لنشرتهما لك فاصنع طعاما للمساكين . فان أحب عبادي الي 
الأنبياء والمساكين » وكان يعقوب عليه السلام إذا أراد الغداء نادى مناديه من أراد الغداء 
فليتغد مع يعقوب . واذا كان صائ) نادى مثله عند الافطار . وروی أنه كان يرفع حاجبيه 
بخرقة من الكبر » فقال له رجل : ما هذا الذي أراه بك » قال طول الزمان وكثرة الأحزان » 
فأوحى الله اليه « أتشكوني يا يعقوب » فقال : يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . 

قلنا : انا قد دللنا على أنه لم يأت إلا بالصبر والثبات وترك النياحة . وروى أن ملك 
الموت دخل على يعقوب عليه السلام فقال له : جئت لتقبضني قبل أن أرى حبيبي فقال لاء 
ولكن جئت لأحزن لحزنك وأشجو لشجوك . وأما البكاء فليس من المعاصي . وروى أن 
النبي عليه الصلاة والسلام : بكى على ولده إبراهيم عليه السلام وقال « إن القلب ليحزن 
والعين تدمع . ولا نقول : ما يسخط الرب وإنا عليك يا إبراهيم لمحز ونون » وأيضا فابستيلاء 
الحزن على الانسان ليس باختياره » فلا يكون ذلك داخلا تحت"التكليف . وأما التأوه وإرسال 
البكاء فقد يصير بحيث لا يقدر على دفعه » وأما ما ورد في الر وايات التي ذكرتم فالمعاتبة فيها 
إنما كانت لأجل أن حسنات الأبرار سيئات المقربين . وأيضا ففيه دقيقة أخرى وهي ان 
الانسان اذا كان في موضع التحير والتردد لا بد وأن يرجع الى الله تعالى» فيعقوب عليه السلام 
كان يعلم أن يوسف بقي حيا أم صار ميتا » فكان متوقفا فيه وبسبب توقفه كان يكثر الرجوع الى 
الله تعالى وينقطع قلبه عن الالتفات عن كل ما سوى الله تعالى إلا في هذه الواقعة » وكانت 
أحواله في هذه الواقعة مختلفة » فربما صار في بعض الأوقات مستغرق الهم بذكر الله تعالى » 
فان عن تذكر هذه الواقعة » فكان ذكرها كلا سواها » فلهذا السبب صارت هذه الواقعة 
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بالنسبة اليه » جارية محرى الالقاء في النار للخليل عليه السلام ومجرى الذبح لا بنه الذبيح . 

فان قيل: أليس أن الأولى عند نزول المصيبة الشديدة أن يقول (إنا لله وإنا اليه 
راجعون) حتى يستوجب الثواب العظيم المذكور في قوله (أولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون) 

قلنا : قال بعض المفسرين إنه لم يعط الاسترجاع أمة إلا هذه الأمة فأكرمهم الله تعالى إذا 
أصابتهم مصيبة وهذا عندي ضعيف لأن قوله ( إنا لله ) اشارة إلى أنا تملوكون لله وهو الذي 
خلقنا وأوجدنا » وقوله ( وإنا اليه راجعون ) اشارة إلى أنه لا بد من الحشر والقيامة » ومن 
المحال أن أمة من الأمم لا يعرفون ذلك فمن عرف عند نزول بعض المصائب به أنه لا بد في 
العاقبة من رجوعه الى الله تعالى » فهناك تحصل السلوة التامة عند تلك المصيبة » ومن المحال 
أن يكون المؤمن بالله غير عارف بذلك . 

« المسألة الثالثة € قوله ( يا أسفى على يوسف نداء الأسف وهو كقوله ( يا عجبا) 
والتقدير كأنه ينادي الأسف ويقول : هذا وقت حصولك وأوان مجيئك وقد قررنا هذا المعنى في 
مواضع كثيرة منها في تفسير قوله ( حاش الله ) والأسف الحزن على ما فات . قال الليث : اذا 
( يا أسفي ) الا أن ياء الاضافة يجوز ابداها بالألف لخفة الألف والفتحة . 

ثم قال تعالى # وابيضت عيناه من الحزن » وفيه وجهان : 

«الوجه الأول( أنه لما قال يا أسفي على يوسف غلبه البكاء. وعند غلبه البكاء يكثر الماء 
في العين فتصير العين كأنها أبيضت من بياض ذلك الماء وقوله (وابيضت عيناه من الحزن) كناية 
عن غلبة البكاء. والدليل على صحة هذا القول ان تأثير الحزن في غلبة البكاء لا في حصول 
العمى فلو حملنا الابيضاض على غلبة البكاء كان هذا التعليل حسناً: ولو حملناه على العمى لم 
يحسن هذا التعليل » فكان ما ذكرناه أولى . وهذا للتفسير مع الدليل رواه الواحدي في البسيط 
عن ابن عباس رضى الله عنهم . 

ل والوجه الثاني € أن المراد هو العمى قال مقاتل : لم يبصربهها ست سنين حتى كشف 
الله تعالى عنه بقميص يوسف عليه السلام وهو قوله ( فالقوه على وجه أبي يأت بصيرا ) قيل إن 
جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام حينا كان في السجن فقال إن بصرأ بيك ذهب 
من الحزن عليك فوضع يده على رأسه وقال : ليت أمي لم تلدني ولم أك حزنا على أبي › 
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والقائلون بهذا التأويل قالوا : الحزن الدائم يوجب البكاء الدائم وهو يوجب العمى . فالحزن 
كان سببا للعمى بهذه الواسطة . وائما كان البكاء الدائم يوجب العمى » لأنه يورث كدورة في 
سوداء العين . ومنهم من قال : ما عمى لكنه صار بحيث يدرك ادراكا ضعيفا . قيل : ما 
جفت عينا يعقوب من وقت فراق يوسف عليه السلام إلى حين لقائه » وتلك المدة ثم نون عاما , 
وما كان على وجه الأرض عبدا أكرم على الله تعالى من يعقوب عليه السلام . 

أما قوله تعالى «إمن الحز ن فاعلم أنه قرىء (من الحزن) برفع الحاء وسكون الزاى» 
وقرأ الحسن بفتح الحاء والزاي. قال الواحدي: واختلفوا في الحزن. والحزن فقال قوم: 
الحزن البكاء والحزن ضد الفرح . وقال قوم : هما لغتان يقال أصابه حزن شديد » وحزن 
شديد » وهو مذهب أكثر أهل اللغة » وروى يونس عن أبي عمرو قال : إذا كان في موضع 
النصب فتحوا الحاء والزاي كقوله ( ترى أعينهم تفيض من الدمع حزنا ) وإذا كان في موضع 
الخفض أو الرفع ضموا الحاء كقوله ( من الحزن ) وقوله ( أشكو بثي وحزني الى الله ) قال هو 
في موضع رفع بالابتداء . 


وأما قوله تعالى «إفهو كظيم » فيجوز أن يكون بمعنى الكاظم وهو الممسك على حزنه فلا 
يظهره قال ابن قتيبة : ويجوز أن يكون بمعنى المكظوم » ومعناه المملوء من الحزن مع سد طريق 
نفسه المصدور من كظم السقاء إذا اشتد على ملئه » ويجوز أيضا أن يكون بمعنى تملوء من الغيظ 
على أولاده 

واعلم أن أشرف أعضاء الانسان هذه الثلاثة » فبين تعالى أنها كانت غريقه في الغم 
فاللسان كان مشغولا بقوله (يا أسفي) والعين بالبكاء والبياض والقلب بالغم الشديد الذي يشبه 
الوعاء المملوء الذي شد ولا يمكن خروج الماء منه وهذا مبالغة في وصف ذلك الغم . أما قوله 
تعالی «إقالوا تال تفتؤ تذكر يوسفٍ حتى تكون حرضا أو تكون من اهالکین) ففيه مسائل 


© المسألة الأولى € قال ابن السكيت يقال : ما زلت أفعله وما فتكت أفعله وما برحت 
أفعله ولايتكلم بهن إلا مع الجحد. قال ابن قتيبة يقال: ما فتيت وما فتك تلغتان فتيا وفتوأ إذا نسيته 
وانقطعت عنه قال النحويون وحرف النفي ههنا مضمر على معنى قالوا : ما تفتؤا ولا تفتؤ وجاز 
حذفه لأنه لو أريد الاثبات لكان باللام والنون نحو . والله لتفعلن فلا كان بغير اللام والنون 
عرف أن كلمة لا . مضمرة وأنشدوا قول امرىء القيس : ٠‏ 
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والمعنى : لا أبرح قاعداً ومثله كثير . وأما المفسرون فقال ابن عباس والحسن ويجاهد 
وقتادة لا تزال تذكره » وعن مجاهد لا تفتر من حبه كأنه جعل الفتور والفتوء أخوين . 

« المسألة الثانية ) حكى الواحدي عن أهل المعاني أن أصل الحرض فساد الجسم 
والعقل للحزن والحب » وقوله حرضت فلاناً على فلان تأويله أفسدته وأحميته عليه » وقال 
تعالى ( حرض المؤمنين على القتال ) 

إذا عرفت هذا فنقول : وصف الرجل بأنه حرض إما أن يكون لارادة أنه ذو حرض 
فحذف المضاف أو لارادة أنه لما تناهى في الفساد والضعف فكأنه صار عين الحرض ونفس 
فاد و اما ارقن كبر الراء فهو الصفة وجاءت القراءة ىا عا اء 

إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فيه عبارات : أحدها : الحرض والحارض هو 
الفاسد في جسمه وعقله : وثانيهم| : سأل نافع بن الأزرق بن عباس عن الحرض فقال : 
الفاسد الدنف . وثالثها : أنه الذي يكون لا كالأحياء ولا كالأموات » وذكر أ بو روق أن أنس 
بن مالك قرأ ( حتى تكون حرضا ) بضم الحاء وتسكين الراء قال يعني مثل عود الاشنان . وقوله 
يوسف بالحزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه أو تموت من الغم 
كأنهم قالوا : أنت الآن في بلاء شديد ونخاف أن يحصل ما هو أزيد منه وأقوى وأرادوا بهذا 
القول منعه عن كثرة البكاء والأسف . 

فان قيل : لم حلفوا على ذلك مع أنهم لم يعلموا ذلك قطعا ؟ 

قلنا : إنهم بنوا هذا الأمر على الظاهر . 

فان قيل : القائلون بهذا الكلام وهو قوله ( تالله تفتؤ ) من هم ؟ 

قلنا : الأظهر أن هؤلاء ليسوا هم الأخوة الذين قد تولى عنهم » بل الجماعة الذين كانوا 
ف الدار من أولاد اولاده وخدمه : 

ثم حكى.تعالى عن يعقوب عليه السلام أنه قال ( إنغا أشكوا بثي وحزني إلى الله ) يعني 
أن هذا الذي أذكره لا أذكره معكم وانما أذكره في حضرة الله تعالى » والانسان إذا بث شكواه 
إلى الله تعالى كان في زمرة المحققين كا قال عليه الصلاة والسلام « أعوذ برضاك من سخطك 
وأعوذ بعفوك من غضبك وأعوذ بك منك » والله هو الموفق . والبث هو التفريق قال الله تعالى 
( وبث فيها من كل دابة ) فالحزن إذا ستره الانسان كان هما وإذا ذكره لغيره كان بثا وقالوا : 


۲.۲ قوله تعالى « وأعلم من الله مالا تعلمون » سورة يوسف الجزء 


البث أشد الحزن والحزن أشدا لهم » وذلك لأنه متى أمكنه أن يمسك لسانه عن ذكره لم يكن 
ذلك الحزن مستوليا عليه وأما إذا عظم وعجز الانسان عن ضبطه وانطلق اللسان بذكره شاء أم 
أبى كان ذلك بثا وذلك يدل على أن الانسان صار عاجزا عنه وهو قد استولى على الانسان › 
فقوله ( بثى وحزني إلى الله ) اى لا أذكر الحزن العظيم ولا الحزن القليل إلا مع الله » وقرأ 
الحسن : وحزني . بفتحتين وحزني بضمتين » قيل : دخل على يعقوب رجل وقال : يا يعقوب 
ضعف جسمك ونحف بدنك وما بلغت سنا عاليا فقال الذى بى لكثرة غمومى › فأوحى الله اليه 
يا يعقوب أتشكوني الى خلقي » فقال يا رب خطيئة أخطاتها فاغفرها لي مُغفرها له » وكان بعد 
ذلك اذا سئل قال ( إنما أشكو بشي وحزني الى الله ) وروى أنه أوحى الله اليه إنما وجدت 
عليكم لأنكم ذبحتم شاة فقام ببابكم مسكين فلم تطعموه » وان أحب خلقي الى الأنبياء 
والمساكين فاصنع طعاما وادع اليه المساكين » وقيل : اشترى جارية مع ولدها فباع ولدها 


ثم قال يعقوب علية السلام ل وأعلم من الله مالا تعلمون » أي أعلم من رحمته 
وإحسانه ما لا تعلمون » وهو أنه تعالى يأتي بالفرج من حيث لا أحتسب » فهو إشارة الى أنه 
كان يتوقع وصول يوسف اليه » وذكروا السبب هذا التوقع أمورا : أحدها : أن ملك الموت 
أتاه فقال له : يا ملك الموت هل قبضت روح ابني يوسف ؟ قال لا يا نبي الله ثم أشار الى جانب 
مصر وقال : اطلبه ههنا » وثانيها : أنه علم أن رؤيا يوسف صادقة . لأن أمارات الرشد 
والكمال كانت ظاهرة في حق يوسف ورؤيا مثله عليه السلام لا تخطىء » وثالئها : لعله تعالى 
أوحى اليه أنه سيوصله اليه » ولكنه تعالى ما عين الوقت » فلهذا بقي في القلق » ورابعها : 
قال السدى : لما أخبره بنوه بسيرة ا ملك وكمال حاله في أ قواله وأفعاله طمع أن يكون هو يوسف 
وقال : يبعد أن يظهر في الكفار مثله » وخامسها : علم قطعا أن بنيامين لا يسرق وسمع أن 
الملك ما أذاه وما ضربه فغلب على ظنه أن ذلك الملك هو يوسف فهذا جملة الكلام في المقام 
الأول . 

« والمقام الثاني » أنه رجع إلى أولاده وتكلم معهم على سبيل اللطف . وهو قوله ( يا 
بني اذهبوا فتحسوا من يوسف وأخيه ) 

واعلم أنه عليه السلام لما طمع في وجدان يوسف بناء على الأمارات المذكورة قال لبنيه : 
تحسسوا من يوسف » والتحسس طلب الشيء بالحاسة وهوشبيه بالسمع والبصرء قال أبو بكر 
الانباري يقال : تحسست عن فلان ولا يقال من فلان › وقيل : ههنا من يوسف لأنه أقام من 
مقام عن » قال : ويجوز أن يقال : من للتبعيض» والمعنى تحسسوا خبرا من أخبار يوسف › 


قوله تعالى : قولوآ آمنا بالله ٠.‏ سورة البَقرة 11 


سد 00 وى برا سه 
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ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون » . 

0 أنه تعالى لما أجاب بالجواب الجدلى أولاً » ذكر بعده جواباً برهانياً فى هذه الآية 
وهو : أن الطريق إلى معرفة نبوة ة الأنبياء عليهم السلام ظهور المعجز عليهم › ولا ظهر المعجز 
على يد محمد يي وجب الاعتراف بنبوته والاييهان برسالته > فإن تخصيص البعض بالقبول 
وتخصيص البعض بالرد يوجب المناقضة فى الدليل وأنه متنع عقلاً > فهذا هو المراد من قوله 
( قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا ) إلى آخر الآية » وهذا هو الغرض الأصلى من ذكر هذه الآية › 
فإن قيل : كيف يجوز الايمان بإبراهيم وموسى وعيسى مع القول بأن شرائعهم منسوخة . قلنا : 
نل تمن بان كل ولد هن تلك الشرائع كان حقا فى زماته فلا بل منا المنافضة » 'أما الجهزة 
والنصارى لما اعترفوا بنبوة بعض من ظهر المعجز عليه » وأنكروا نبوة محمد ية مع قيام المعجز 
على يده » فحينئذ يلزمهم المناقضة فظهر الفرق » ثم نقول : 

« المسألة الأولى 4 أن الله تعالى لما حكى عنهم أنهم قالوا ( كونوا هوداً أو نصارى ) 
.ذكروا فى مقابلته للرسول عليه السلام ( قل بل ملة | E O‏ | 
E a‏ عني النبي عليه 
التعلام وأمته » والدليل عليه وجهان : ( أحده) ) أن قوله ( قولوا ) خطاب عام فيتناول الكل 
( الثاني ) أن قوله ( وما أنزل إلينا ) لا يليق إلا به . فلا أقل من أن يكون هوداخلاً فيه » 
واحتج الحسن على قوله بوجهين ( الأول ) أنه عليه السلام أمر من قبل بقوله ( قل بل ملة 
إبراهيم ) ( الثاني ) أنه في نهاية الشرف » والظاهر إفراده بالخطاب . 


( والجواب ) أن هذه القرائن وإن كانت محتملة إلا أا لا تبلغ فى القوة إلى حيث تقتضى 
ا E O‏ 
أصل الاييمان بالشرائع » > فمن لا يعرف الله استحال أن يعرف نبياً أوكتاباً . وهذا يدل على فساد 
مذهب التعليمية والمقلدة القائلين بأن طريق معرفة الله تعالى : الكتاب والسنة . 


أما قوله ( والأسباط ) قال الخليل 1 السبط فى بني إسرائيل كالقبيلة ف العرب ¢ وقال 
صاحب الكشاف السبط» الحافد » وكان الخسن والحسين سبطي رسول الله هة » والأسباط : 
الحفدة وهم حفدة يعقوب عليه السلام وذرارى أبنائه الاوئني عشر 


الثالث عشر قوله تعالى « انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرين » سورةيوسف ٠.۲‏ 


واستعلموا بعض أخبار يوسف فذكرت كلمة ( من ) لما فيها من الدلالة على التبعيض » وقرىء 
( تجسسوا ) بالجيم کا قرىء بهما في الحجرات . 

ثم قال ظ ولا تيأسوا من روح الله # قال الأصمعي : الروح ما يجده الانسان من نسيم 
الهواء فيسكن اليه وتر کیب الراء والواو والحاء .يفيد الحركة والاهتزاز 3 فكلا تز الانسان له 
ويلتذ بوجوده فهو روح . وقال ابن عباس : لا تيئسوا من روح الله يريد من رحمة الله » وعن 
قتادة : من فضل الله » وقال ابن زيد : من فرج الله . وهذه الألفاظ متقاربة » وقرأ الحسن 
وقتادة : من روح الله بالضم أي من رحمته . 

ثم قال « إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر ون » قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : إن المؤمن من الله على خير يرجوه في البلاء ويحمده في الرخاء . 

واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا اعتقد الانسان أن الاله غير قادر على 
الكمال أو غير عالم بجميع المعلومات أوليس بكريم بل هو بخيل وكل واحد من هذه الثلاثة 
يوجب الكفر . فاذا كان اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحد هذه الثلاثة 3 وكل واحد منها 
كفر ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافرا والله أعلم » وقد بقي من مباحث هذه الآية 
سؤاللات : 

ل السؤال الأول € أن بلوغ يعقوب فى حب يوسف الى هذا الحد العظيم لا يليق إلا بمن 
تعالى » وأيضا القلب الواحد لا يتسع للحب ا لمستغرق لشيئين » فل| كان قلبه مستغرقا في حب 
ولده امتنع أن يقال : إنه كان مستغرقا في حب الله تعالى . 

« والسؤال الثانى » أن عند استيلاء الحزن الشديد عليه كان من الواجب أن يشتغل 
بذكر الله تعالى » وبالتفويض اليه والتسليم لقضائه . 

وأما قوله ( يا أسفي على يوسف) فذلك لا يليق بأهل الدين والعلم فضلا عن أكابر 
الأنبياء . 

© والسؤال الثالث ¢ لا شك أن يعقوب كان من أكابر الأنبياء » وكان أبوه وجده وعمه 
في أعز أولاده عليه لم تبق تلك الواقعة خفية » بل لا بد وأن يبلغ في الشهرة الى حيث يعرفها 
كل أحد لا سها وقد انقضت المدة الطويلة فيها وبقى يعقوب على حزنه الشديد وأسفه 


۰٤‏ قوله تعالى « فلادخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز» سورة يوسف الجزء 
قابا دحلو عليه الو بايا لزز مستا وهلا ألضر وفنا ضَلعةمرْجَلة قوف 
و ص ص صصص ن زور لجح ص ر ت 
ا ا إن آله زی المقصدقین دی کاک هل عاتم مافعلم 


و ور شع > ٤او‏ 
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العظيم » وكان يوسف في مصر وكان يعقوب في بعض بلاد الشام قريبا من مصر» فمع قرب 
المسافة يمتنع بقاء مثل هذه الواقعة محفية . 

$ السؤال الرابع ) لم لم يبعث يوسف عليه السلام أحد إلى يعقوب ويعلمه أنه في 
الحياة وفي السلامة ولا يقال : إن كان يخاف إخوته لأنه بعد أن صار ملكا قاهرا كان يمكنه إرسال 
الرسول ! ليه وإخوته ما كانوا يقدرون على دفع الرسول . 

$ والسؤال الخامس از اتويت عليه السلام أن يضع الصاع في وعاء أخيه ثم 
يستخرجه منه ويلصق به تهمة السرقة مع أنه كان بريئا عنها . 

$ السؤال السادس » كيف رغب في إلصاق هذه التهمة به وف حبسه عند نفسه مع أنه 
كان يعلم أنه يزداد حزن أبيه ويقوى . 

والجواب عن الأول : أن مثل هذه المحنة الشديدة تزيل عن القلب كل ما سواه من 
الخواطر . ثم إن صاحب هذه المحنة الشديدة يكون كثير الرجوع إلى الله تعالى كثير الاشتغال 
بالدعاء والتضرع فيصير ذلك سببا لكمال الاستغراق . 

والجواب عن الثاني : أن الداعي الانسانية لا تزول في الحياة العاجلة فتارة كان يقول 
( يا أسفي على يوسف) وتارة كان يقول ( فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون )وأما بقية 
الأسئلة فالقاضي أجاب عنها بجواب كلى حسن > فقال هذه الوقائع التي نقلت الينا إما يكن 
تخر يجها على الأحوال المعتادة أولا يمكن فان كان الأول فلا اشكال . وأن الثاني فنقول : كان 
ذلك الزمان زمان الأنبياء عليهم السلام وخرق العادة في هذا الزمان غير مستبعد > فلم يمتنع أن 
يقال ST E‏ أنها كانت قريبة من بلدة يوسف عليه السلام » ولكن 
لم يصل خبر أحده) الى الآخر على سبيل نقض العادة . 

قوله تعالى # فلا دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجنا ببضاعة مزجاة 
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله جز ى المتصدقين.قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه 
إذ أنتم جاهلون 


الثالث عشر قوله تعالى « وجئنا ببضاعة مزجاة » سورة يوسف 0. 
مع rE‏ رس ٤راو‏ بير بي r‏ مو ت EF‏ م 
لا قال انا يوسف وهددآ ای قد من ألله غلا إنهر من 
رص و وص ت و غم ود2 < 
بق وَيِصير ف اله لا يضيع أَبْرَ المخسنين جي 
قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من الله علينا انه من يتق ويصبر فان الله 
لا يضيع أجر المحسنين » 
اعلم أن المفسرين اتفقوا على أن ههنا محذوفاً والتقدير : أن يعقوب لا قال لبنيه ( اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخيه ) قبلوا من من أبيهم هذه الوصية فعادوا إلى مصر ودخلوا على يوسف 
عليه السلام فقالوا له ( يا أا العزيز) 


فان قيل : إذا كان يعقوب أمرهم أن يتحسسوا أمر يوسف وأخيه فلماذا عدلوا إلى 
الشكوى وطلبوا إيفاء الكيل ؟ 

قلنا : لأن المتحسسين يتوسلون إلى مطلوبهم بجميع الطرق والاعتراف بالعجز وضيق 
اليد ورقة الحال وقلة المال وشدة الحاجة ما يرقق القلب فقالوا : نجربه فى ذكر هذه الأمور فان 
رق ذكرنا كا المقصيود و رلة سكسا . ذلهذا الست فر دك هته الواقعة > وهالوايا اا 
العزيز » والعزيز هو الملك القادر المنيع ( مسنا وأهلنا الضر) وهو الفقر والحاجة وكثرة العيال 
وقلة الطعام وعنوا بأهلهم من خلفهم ( وجئنا ببضاعة مزجاة ) وفيه أبحاث : 

« البحث الأول » معنى الازجاء في اللغة » الدفع قليلا قليلا . ومثله التزجية يقال 
الريح تزجى السحاب . قال الله تعالى ( ألم تر أن الله يزجى سحابا ) وزجيت فلانا بالقول 
دافعته . وفلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالحيلة . 

والبحث الثاني » إفا وصفوا تلك البضاعة بأنها مزجاة إما لنقصانها أو لرداءتها أ وهم 

جميعاً والمفسرون ذكر وا كل هذه الاقسام قال الحسن : البضاعة المزجاة القليلة » وقال آخحرون 
لكات رديه رعسو كلك الردادة 6 الله عنهم| كانت دراهم رديئة 
لا تقبل في ثمن الطعام » وقيل : خلق الغرارة والحبل وأمتعة رثة » وقيل : متاع الأعراب 
الصوف والسمن . وقيل الحبة الخضراء وقيل الأقط » وقيل النعال والأدم » وقيل سويق المقل »› 
وقيل صوف المعز . وقيل إن دراهم مصركانت تنقش فيها صورة يوسف والدراهم التي جاؤا مها 
ما كان فيها صورة يوسف ف كانت مقبولة عند الناس : 

« الحث الثالث € في بيان أنه لم سميت البضاعة القليلة الرديئة مزجاة ؟ وفيه وجوه : 


20 قوله تعالى « قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه » سورة يوسف2 الجزء 


الأول: قال الزجاج : هي من قوهم فلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالقليل › والمعنى أنا 
جئنا ببضاعة مزجاة ندافع بها الزمان» وليست مما ينتفع به وعلى هذا الوجه فالتقدير ببضاعة 
مزجاة بها الأيام الثاني : قال أبوعبيد: انما قيل للدراهم الرديئة مزجاة» لأنها مردودة مدفوعة غير 
مقبولة من ينفقها قال وهى من الأزجاءء والأزجاء عند العرب السوق والذفع . الثالث: ببضاعة 
ES‏ ا ا ل اليها لفقد غبرها مما 
هو أ جود منها ا . قال الكلبي : مزجاة لغة العجم » وقيل هي من لغة القبط قال أبو بكر 
الأنباري: لا ينبغي أن يجعل لفظ عربي معر وف الاشتقاق والتصريف منسوبا إلى القبط . 


ل البحث الرابع € قرأ حمزة والكسائي مزجاة بالامالة » لأن أصله الياء » والباقون 
بالنصب والتفخيم . 

واعم ان حاصل الكلام في كون البضاعة مزجاة إما لقلتها أو لنقصانها أولمجموعه! ولا 
وصعرا دسافم وو ی :انها و ؤقاوف اذا ل ار 
إما بأن يقيم الناقص مقام الزائد او يقيم الردىء مقام الجيد. ثم قالوا (وتصدق علينا) والمراد 
المسامحة با بين الثمنين وان يسعر هم by‏ 
ذلك طلباً منهم للصدقة فقال سفيان بن عيينة : إن الصدقة كانت حلالاللا نبياء قبل محمد يلا 
هذه الآية وعلى هذا التقديرء كأنهم طلبوا القدر الزائد على سبيل الصدقة. وانكر الباقون 
٠‏ ذلك. وقالوا حال الأنبياء وحال اولاد الأنبياء بنا في طلب الصدقة . لأنهم يأنفون من الخضوع 
للمخلوقين ويغلب عليهم الانقطاع الى الله تعالى والاستعانة به عمن سواه» وروى عن الحسن 
ومجاهد: انا كرها ان يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق على » قالوا: لأن الله لا يتصدق إما 
يتصدق الذي يبتغي الثواب» وإنما يقول: اللهم اعطني او تفضل» فعلى هذا التصديق هو 
إعطاء الصدقة والمتصدق المعطى. وأجاز الليث ان يقال للسائل : متصدق. واباه الأكثرون. 
وروى أنهم لما قالوا (مسنا وأهلنا الضر) وتضرعوا اليه اغرورقت عيناه فعند ذلك (قال هل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه) وقيل: دفعوا اليه كتاب يعقوب . فيه من يعقوب اسرائيل الله 
ابن اسحق ذبيح الله ابن ابراهيم خليل الله الى عزيز مصر. اما بعد فانا اهل بيت موكل بنا البلاء 
اما جدى فشدت يداه ورجلاه ورمى فى النار ليحرق فنجاه الله وجعلها بردا وسلاما عليه» وأما 
ظ ابي فوضع السكين على قفاه ليقتل ففاداء الله » وأما انا فكان لي ابن. وكان أحب أولادي الى 
فذهب به اخوته الى البرية . ثم اتوني بقميصه ملطخا بالدم وقالوا قد اكله الذئب فذهب عيناني 
من البكاء عليه د ثم كان لي ابن وكان أخاه من أمه. وكنت أتسلى به فذهبوا به اليك ثم رجعوا 


الثالث عشر قوله تعالى « قال أنا يوسف» سورة يوسف 1" 
وإلادعوت عليك دعوة تدرك السابع من ولدك . فلا قرأ يوسف عليه 30 ل 
وعيل صبره وعرفهم انه يوسف 

ثم حكى تعالى عن يوسف عليه السلام في هذا المقام أنه قال ( هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف وأخيه ) قيل إنه لما قرأ كتاب أ بيه يعقوب ارتعدت مفاصله واقشعر جلده ولان قلبه وكثر 
بكاؤه وصرح بانه يوسف. وقيل : إنه لما رأى اخوته تضرعوا اليه ووصفوا ما هم عليه من شدة 
الزمان وقلة الحيلة ادركته الرقة فصرح حينئذ بأنه يوسف. وقوله (هل علمتم ما فعلتم بيوسف) 
استفهام يفيد تعظيم الواقعة » ومعناه: ما أعظباارتكبتم في يوسف وما اقبح ما اقدمتم عليه 
وهو کا يقال للمذنب هل تدري من عصيت وهل تعرف من خالفت؟ 


واعلم أن هذه الآية تصديق لقوله تعالى ( وأوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا 
يشعر ون ) وأما قوله ( وأخيه ) فالمراد ما فعلوا به من تعر يضه للغم بسبب افراده عن أخيه لأبيه 
وأمه . وأيضا كانوا يؤذونه ومن جملة أقسام ذلك الايذاء قالوا في حقه ( إن يسرق فقد سرق أخ 
له من قبل ) وأما قوله ( إذ أنتم جاهلون ) فهو يجري مجرى العذر كأنه قال : أنتم إنما أقدمتم 

على ذلك الفعل القبيح المنكر حال ما كنتم في جهالة الصبا أو في جهالة الغرور » يعني والآن 
ل کال رر ماقا و مسي قزل تع وما عر ربك لكريم ) لل | إغا ذكر تعالى 
هذا الوصف لمعين ليكون ذلك جاريا مجرى الجواب وهو أن يقول العبد يا رب غرني كرمك 
فكذا ههنا إنما ذكر ذلك الكلام إزالةللخجالة عنهم وتخفيفا للأمر عليهم . ثم إن اخوته قالوا 
( أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف) قرأ ابن كثير ( انك ) على لفظ الخبر » وقرأ نافع ( أينك 
لأنت يوسف ) بفتح الألف غير تمدودة وبالياء وأبو عمر و (أينك ) بمد الألف وهو رواية قالون 
عن نافع » والباقون ( أئنك ) بهمزتين وكل ذلك على الاستفهام > وقرأ أبي ( أوأنت.يوسف) 
فحصل من هذه القراءات أن من القراء من قرأ بالاستفهام ومنهم من قرأ بالخبر . أما الأولون 
فقالوا : إن يوسف لا قال لهم ( هل علمتم ) وتبسم فأبصروا ثناياه » وكانت كاللؤلؤ المنظوم 
شبهوه بيوسف » فقالوا له استفهاما ( أئنك لأنت يوسف ) ويدل على صحة الأستفهام أنه ( قال 
أنا يوسف) وإنما أجابهم عا استفهموا عنه . وأما من قرأ على الخبر فحجته ما روى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما : ان اخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج عن رأسه» وكان في فرقة 
علامة وكان ليعقوب واسحق مثلها شبه الشامه فلا رفع التاج عرفوه بتلك العلامة فقالوا (إنك 
لأنت يوسف) ويجوز ان يكون ابن كثير اراد الاستفهام . ثم حذف حرف الاستفهام وقوله (قال 
انا يوسف) فيه بحثان : 00 


۲۰۸ قوله تعالى, قالوا تالله لقد آثرك الله جور برست ال جزء 


الوا SS‏ قال لا > ا 


ور واس صرت ع مار 


>f‏ و رص رو 
ای یات بصيرًا وى باش e‏ 
0 البحث الأول » اللام لام الابتداء 1 ا مدا 5 ويوسف خبره 3 والحملة خبر 
إن . 


£ 


« البحث الثاني أنه إغا صرح بالاسم تعظيا لما نزل به من ا 
من الظفر والنصر ؛ فكأنه قال : NEES‏ أوصلني الى 
بع ال د ل 1 CIT‏ 
ولهذا قال( وهذاأ خي ) مع أنهم كانو يعرفونه لأن مقصوده أن يقول : وهذا أيضاً كان مظلوما 
كا كنت ثم إنه صار منف| عليه من قبل الله تعالى كا ترون وقوله ( قد من الله علينا ) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما بكل عز في الدنيا والآخرة وقال آخرون بالجمع بيننا بعد التفرقة وقوله 
( إنه من يتق ويصبر ) معناه : من يتق معاصي الله ويصبر على أذى الناس ( فان الله لا يضيع 
أجر المحسنين ) والمعنى : إنه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع أجرهم فوضع المحسنين موضع 
الضمير لاشتاله على المتقين . وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » اعلم أن يوسف عليه السلام وصف نفسه في هذا إلمقام الشريف بكونه 

متقياً ولو اا لي ل لاك م الي سن 


$ المسألة الثانية 4 قال الواحدي روي عن ابن كثير في طريق قنبل ( إنه من يتقي ) 
باثبات الياء في الحالين ووجهه أن يجعل « من » بمنزلة الذي فلا يوجب الجزم ويجوز على هذا 


الوجه أن يكون قوله ( ويصبر ) في موضع الرفع إلا أنه حذف الرفع طلباً للتخفيف كما بخفف في 
عضد وشمع . والباقون بحذف الياء في الحالين . 


قوله تعالى © قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني 
بأهلكم أجمعين » 


اعلم أن يوسف عليه السلام لم ذكر لاخوته أن الله تعالى من عليه وان من يتق المعاصي 


الثالث عشر قوله تعالى « وإن كنا لخاطئين » سورة يوسف 1.۹ 


ويصبر على أذى الناس فانه لا يضيعه الله صدقوه فيه » واعترفوا له بالفضل والمزية ( قالوا تالله 
لقد آثرك الله علينا وان كنا الخاطئين ) قال الأصمعي : يقال : آثرك ايثار » أي فضلك الله » 
وفلان آثر عبد فلان > إذا كان يؤثره بفضله وصلته » والمعنى : لقد فضلك الله علينا بالعلم 
والحلم والعقل والفضل والحسن والملك › واحتج بعضهم هذه الآية على أن اخوته ما كانوا 
اا لأن جميع المناصب التي تكون مغايرة لمنصب النبوة ة كالعدم بالنسبة اليه فلو شاركوه في 
منصب النبوة لما قالوا ( تالله لقد آثرك الله علينا ) ومهذا التقدير يذهب سؤال من يقول لعل المراد 
كونه زائد عليهم في الملك وأحوال الدنيا وان شاركوه فى النبوة لانا بينا أن أحوال الدنيا لا يعبأ 
مها في جنب منصب النبوة . 

واما قوله # وإن كنا لخاطئين € قيل الخاطىء هو الذى أتى بالخطيئة عمدا . وفرق بين 
الخاطىء والمخطىء » فلهذا الفرق يقال لمن يجتهد في الاحكام فلا يصيب إنه مخطىء » ولا يقال 
إنه خاطىء وأكثر المفسرين على أن الذي اعتذروا منه هو اقدامهم على القائه في الجب وبيعه 
وتبعيده عن البيت والأب . وقال أبو علي الحبائي : إنهم لم يعتذروا اليه من ذلك » لأن ذلك 
وقع منهم قبل البلوغ فلا يكون ذنبا فلا يعتذر منه , وانما اعتذروا من حيث أنهم اخطئوا بعد 
ذلك بان لم يظهروا لأبيهم ما فعلوه . ليعلم أنه حي وأن الذثب لم يأكله وهذا الكلام ضعيف 
من وجوه : 

« الوجه الأول » اناا أنه لا يجوز أن يقال إنهم أقدموا على تلك الأعمال في زمن 
اا ا يقرت اتح مما قن ال ی ن يبعث 
معهم رجلا عاقلا يمنعهم عا لا ينبغي ويحملهم على ما ينبغي . 

ل الوجه الثاني » هب أن الأمر على ما ذكره الجبائي إلا أنا نقول غاية مافي الباب أنه لا 
يجب الاعتذار عن ذلك إلا أنه يمكن أن يقال انه بحسن الاعتذار عنه » والدليل عليه أن المذنب 
إذا تاب زال عقابه . ثم قد يعيد التوبة والاعتذار مرة أخرى » فعلمنا أن الانسان أيضاً قد 
يتوب عند ما لا تكون التوبة واجبة عليه . 


واعلم أنهم لما اعترفوا بفضله عليهم وبكونهم مجرمين خاطئین قال يوسف ( لا تثريب 
عليكم اليوم يغفر الله لكم ) وفيه بحثان : 

a ل ا وي د جو‎ ga. 
أحدكم فليضر بها الحد ولا يثربها » أي ولا يعيرها بالزنا » فقوله ( لاتثريب ) أي لا توبيخ ولا‎ 
عيب وأصل التثريب من الثرب وهو الشحم الذي هوغاشية الكرش . ومعناه إزالة الثرب كما‎ 


1 قوله تعالى « قال لا تثريب عليكم اليوم » سورة يوسف الجزء 


أن التجليد إزالة الجلد قال عطاء الخراساني طلب الحوائج إلى الشباب أسهل منها إلى الشيوخ 
ألا ترى إلى قول يوسف عيه السلام لاخوته ( لاتثريب عليكم ) وقول يعقوب ( سوف أستغفر 
لكم ربي ) 

ل البحث الثاني € ان قوله ( اليوم ) متعلق بماذا وفيه قولان : 


ل القول الأول ) انه متعلق بقوله ( لا تثريب ) أي لا أثر بكم اليوم وهو اليوم الذي هو 
مظنة التثريب فما ظنكم بسائر الأيام » وفيه احهال آخر وهو أ ني حكمت في هذا اليوم بأن لا 
تثريب مطلقاً لأن قوله ( لا تثريب ) نفى للها هية ونفى الاهية يقتضي انتفاء جميع أفراد الماهية » 
فكان ذلك مفيداً للنفي المتناول لكل الأوقات والأحوال . فتقدير الكلام اليوم حكمت بهذا 
الحكم العام المتناول لكل الأوقات والأحوال . ثم إنه لابين لهم أنه أزالعنهم ملامة الدنيا 
طلب من الله أن يزيل عنهم عقاب الآخرة فقال ( يغفر الله لكم ) والمراد منه الدعاء . 


ل والقول الثاني » أن قوله ( اليوم ) متعلق بقوله ( يغفر الله لكم ) كأنه لما نفى التثريب 
مطلقا بشرهم بأن الله غفر ذنبهم في هذا اليوم » وذلك لأنهم لما انكسروا وخجلوا واعترفوا وتابوا 
فالله قبل توبتهم وغفر ذنبهم » فلذلك قال ( اليوم يغفر الله لكم ) روى أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام أخذ بعضادتي باب الكعبة يوم الفتح » وقال لقريش . «ماتروني فاعلا 
بكم » فقالوا نظن خيرا أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت » فقال « أقول ما قال أخي يوسف 
لا تثريب عليكم اليوم » وروى أن أبا سفيان لما جاء ليسلم قال له العباس : اذا أتيت رسول , 
لله اة فاتل عليه ( قال لا تثريب عليكم اليوم ) ففعل » فقال رسول الله اة « غفر الله لك ومن 
علمك » وروى أن إخوة يوسف لا عرفوه أرسلوه اليه إنك تحضرنا في مائدتك بكرة وعشيا ونحن 
نستحي منك لما صدر منا من الاساءة اليك » فقال يوسف عليه السلام ان أهل مصر وإن ملكت 
فيهم فانهم ينظر وني بالعين الأولى ويقولون : سبحان من بلغ عبدا بيع بعشرين درهم) ما 
بلغ » ولقد شرفت الآن باتيانكم وعظمت في العيون لما جئتم وعلم الناس أنكم إخوتي وإني 
من حفدة إبراهيم عليه السلام . 

ثم قال يوسف عليه السلام « اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا ) 
قال الممسرون : لما عرفهم يوسف سأهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه » فأعطاهم قميصه . قال 
المحققون: إغا عرف أن القاء ذلك القميص على وجهه يوجب قوة البصر بوحي من الله تعالى 
ولولا الوحي لما عرف ذلك » > لأن العقل لا يدل عليه ويمكن أن يقال : لعل يوسف عليه السلام 
علم أن أباه ما صار أعمى إلا أنه من كثرة البكاء وضيق القلب ضعف بصره فاذا ألقى عليه 


الغالث عشر قوله تعالى « ولا فصلت العير» سورة يوسف "1١‏ 


ا ت س ی 
رصت مه رو باع ا 


وما فصت العير قال أبوهم 5 لأجد رم 0 لولا ان تفندوت ي 


ر وموس ا م 3 


الوأ اله إنك لن للك و اه E‏ 


سے م 


ى 
0 2 ر ,> ب E‏ رو مه 2 د لوأ اا 


وم ءءء ملسم 286 < .اعدو 23< داه يعر برس 


استغفر لتا ذنويت) EE‏ رن نهر هو 


العفو ر اررحم 5< 

اا ا عمل ل كله ا رلك يقري ن ر 
الضعف عن القوى . فحينئذ يقوى بصره » ويزول عنه ذلك النقصان . فهذا القدر نما يمكن 
معرفته بالقلب فان القوانين الطبية تدل على صحة هذا المعنى» وقوله (يأت بصيرا) أي يصير 
بصيرا ويشهد له (فارتد بصيرا) ويقال: المراد يأت الى وهو بصير. وإنما أفرده بالذكر تعظها له 
وقال في الباقين (وأتوني بأهلكم أجمعين) قال الكلبي: كان أهله نحو من سبعين انسانا وقال 
مسروقدخل قوم يوسف عليه السلام مصر. وهم ثلاثة وتسعون من بين رجل وامرأة» وروی ان 
يبودا حمل الكتاب وقال انا احزنته بحمل القميص الملطخ بالدم اليه فافرحه كا أحزنته» وقيل 
حمله وهو حاف وحاسر من مصر الى كنعان. وبينهم| مسيرة ث| نين فرسخا . 


قوله تعالى ل ولا فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولاان تفندون قالواتالله 
انك لفى ضلالك القديم فلم أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني 
أعلم من الله ما لا تعلمون.قالوا یا أبانا استغفر لنا ذنو بناإنا كنا خاطئين.قال سوف آستغفر لكم 
ربي إنه هو الغفور الرحيم » 


يقال : فصل فلان من عند فلان فصولا إذا خرج من عنده . وفصل مني اليه كتابا اذا 
أنفذ به اليه. وفصل يكون لازما ومتعديا واذا كان لازما فمصدره الفصول واذا كان متعديا 
فمصدره الفصل قال لما خرجت العيرمن مصرمتوجهة الى كنعان قال : يعقوب عليه السلام لمن 
حضرعنده من أهله وقرابته وولد ولده ( إ: o,‏ 
القول مع أولاده لأنهم كانوا غائبين RS‏ فتحسسوا من 
بسع ا عدن ا لطر و قلي سياف لين + مسيرة ثا نية' أيام > وقيل عشرة أيام > وقيل 


1۲ قوله تعالى » فل أن جاء البشير ألقاه على وجهه » سورة يوسف الجزء 
انون فرسخا . واختلفوا فى كيفية وصول تلك الرائحة اليه » فقال مجاهد : هبت ريح 
ا ا ا ع ل ل 
لسلام إنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص > فمن ثم قال ( إني لأجد 
دیج رسفم دده الواحدي سناد عن أنس بو مالك عن رسول اال ل : أما قوله 
( اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا ) فان نمر وذ الجبار لما ألقى إبراهيم في النار 
ار الاعل كبريل عليه ال تهر اة ولع من ا اا راجلينه عل 
الطنفسة وقعد معه يحدثه » فكسا إبراهيم عليه السلام ذلك القميص اسحاق وكساه اسحق 
مور امي رت وا لا و E O‏ 
والقميص فى عنقه . فذلك قوله ( اذهبوا بقميصي هذا ) والتحقيق أن يقال : إنه تعالى أوصل 
تلك الرائحة اليه على سبيل اظهار ا اي 
مناقض للعادة فيكون معجزة ولا بد من كونها معجزة لاحده] والأقرب أنه ليعقوب عليه 
السلام حين أخبر عنه ونسبوه في هذا الكلام الى ما لا ينبغي > فظهر أن الأمر ىا ذكر فكان 
معجزة له . قال أهل المعاني : إن الله تعالى أوصل اليه ريح يوسف عليه السلام عند انقضاء 
مدة المحنة ومجيء وقت الروح والفرح من المكان ا ا 0 
احدى البلدتين من الأخرى في مدة ثم نين سنة وذلك يدل على أن كل سهل فهو في زمان المحنة 
صعب وکل صعب فهو في زمان الاقبال سهل ومعنى : لأجد ريح يوسف] شم وعبر عنه بالوجود 
لأنه وجدان له بحاسة الشم» وقوله (لولا ان تفندون) قال ابو بكر بن الأنباري: أفند الرجل 
إذا حزن وتغير عقله وفند اذا جهل ونسب ذلك اليه وعن الأصمعي إذا كثر كلام الرجل من 
خرف فهو المفند قال صاحب الكشافق: يقال شيخ منفد ولا يقال عجوز مفنده» لأنها لم يكن في 
شبيهتها ذات رأى حتى تفند في كبرها فقوله (لولا أن تفندون) أي لولا ان تنسبوني الى الخرف» 
ولا ذكر يعقوب ذلك قال الحاضرون عنده (تالله إنك لفى ضلالك القديم) وني الضلال ههنا 
وجوه: الأول: قال مقاتل يعني بالضلال ههنا الشقاء» يعني شقاء الدنيا والمعنى: انك لفى 
شقائك القديم بما تكابد من الأحزان على يوسف» واحتج مقائل بقوله (إنا اذن لفى ضلال 
وسعر) يعنون لفى شقاء دنياناء وقال قتادة: لفى ضلالك القديم» أي لفى حبك القديم لا 
تنساه ولا تذهل عنه وهو كقوهم (إن أبانا لفى ضلال مبين) ثم قال قتاده: قد قالوا كلمة غليظة 
ولم يكن يجوز ان يقولوا لنبي الله وقال الحسن إنما خاطبوه بذلك لاعتقادهم ابو يد مات 
وقد كان يعقوب في ولوعه بذكره » ذاهباً عن الرشد والصواب وقوله (فلم) أن جاء البشير) فى 
«ان» قولان : الأول : أنه لا موضع لها من الاعراب وقد تذكر تارة كا ههنا وق ا5 
(فلا ذهب عن إبرا هيم الروع) والمذهبان جميعاً موجودان في أشعار العرب . والثاني : قال 


۹ 0000 00000 7 
3 . قوله تعالى : فإِن امنوا . سورة قرم .: 


مسمس ويس ا س م ت ا ت ت چ تچ ج تیت 
-<ه ما س ررر 


إن >امنواً فل مآءامنتم يدء مد تدوأ وإن ولوا ماهم في شاق 4 


رو و 


آل وهو آل لسمیع العم 9 


أما قوله ( لا نفرق بين أحد منهم ) ففيه وجهان ( الأول ) أنا لا. نؤمن ببعض ونكفر 
ببعض » فإنا لو فعلنا ذلك كانت المناقضة لازمة على الدليل وذلك غير جائز ( الثاني ) لا نفرق 
بين. أحد منهم ۽ أى لا:نقول : إنهم متفرقون فى أصول الديانات :2 بل هم مجتمعدون على 
الأصول التي.هي الارسلام > كنا قال الله تعالى.( شرع لكم من الدين ما وصى:به نوحاً والذى 
أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم. وموسى وعيسى أن أقيموا و ولا 0 فيه) ) 5 
الأول ( أليق بسياق الآية . 


أماقوله ‏ ونحن لله مسلمون ) فالمعنى إن إسلامنا لأجل طاعة الله مال لا لاجل 
الهموى » وإذا كان كذلك فهو يقتضى أ نه متى ظهرا معجز روجب الاييمان|به» فأماتخصيص بعض 
أصحاب المعجزات بالقبول » والبعض بالرد » فذلك يدل على أن ال ار الايمان 
ليس طاعة الله والإنقياد له › ٠‏ بل إتباع المهوى والميل . 


ا ره تال ( فا ربخل م نتم ب قد هوا و وداه ال تيكليكع 
الله وهو السميع العليم ) . 7 

اغ أنه تحال ناو الطريق 6ا ف التو :وهر أن يردا اسان وه من وك 
الدلالة على نبوته : وأن-يحترز فى ذلك عن المناقضة ةا e‏ 
أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدوا ) . . 

٠‏ . من وجوه ( أحدها ) أن المقصود منه التثبيت والمعنى ل 
ومساوياً له فى الصحة والسداد فقد اهتدوا » لما استحال أن يوجد دين آخر يساوى هذا الدين. 
فى السداد استحال الاهتداء بغيره ونظيره قولك للرجل الذى ته تشر عليه : هذا هوالرأى 
والصواب 57 عندك رأ أصوب منه فاعمل به وقد علمت أن لا أصوب من رأيك. 
ولكنك تريد تثبيت صاحبك وتوقيفه على أن مارأيت لا رأى وراءه» وإنما قلنا : إنه يستحيل 
رع د ا و ا ا 
المعجز وجب الإعتراف بنبوته » وكل ما غاير هذا الدين لا بد وأن يشتمل على المناقضة ٠‏ , 
والمتناقض يستحيل أن يكون مساوياً لغير المتناقض في السداد والصحة ( وثانيها ) أن المثل صلة 


الثالث عشر قوله تعالى « قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا » سورة يوسف 8 
البصريون هي مع «ما» في موضع رفع بالفعل المضمر تقديره: فلا ظهر أن جاء البشيرء أي 
ظهر البشير فأضمر الرابع قال جمهور المفسرين البشير هو يهودا قال انا ذهبت بالقميص الملطخ 
بالدم وقلت إن يوسف أكله الذئب فأذهب اليوم بالقميص فأفرحه كا أحزنته قوله ( ألقاه على 
وجهه) أي طرح البشير القميص على وجهه يعقوب أو يقال ألقاه يعقوب على وجه نفسه (فارتد 
بصيرا) أي رجع بصيرا ومعنى الارتداد انقلاب الشيء الى حالة قد كان عليها وقوله (فارتد 
بصيرا) أي صيره الله بصيرا ىا يقال طالت النخلة والله تعالى أطالها واختلفوا فيه فقال 
بعضهم : إنه كان قد عمى بالكلية فالله تعالى جعله بصيراً في هذا الوقت . وقال آخر ون : بل 
كان قد ضعف بصره من كثرة البكاء وكثرة الأحزان . فلا ألقوا القميص على وجهه. وبشر 
بحياة يوسف عليه السلام عظم فرحه وانشرح صدره وزالت أحزانه » فعند ذلك قوی بصره 
وزال النقصان عنه . فعند هذا قال (ألم أقل لكم اني أعلم من الله ما لا تعلمون) والمراد علمه 
بحياة يوسف من جهة الرؤيا . لأن هذا المعنى هو الذي له تعلق بما.تقدم » وهو إشارة الى ما 
تقدم من قوله (إنما أشكو بثي وحزني الى الله وأعلم من الله ما لا ثعلمون) روى انه سأل البشير 
وقال: كيف يوسف قال هو ملك مص قال ما أصنع بالملك على أي دبر تركته قال: على دين 
الاسلام قال الآن تمت النعمة > ثم إن اولاد يعقوب أخذوا يعتذرون اليه ( وقالوا يا أبانا 
استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي أنه هو الغفور الرحيم) وظاهر 
الكلام انه لم يستغفر لهم في الحال » بل وعدهم بانه يستغفر لهم بعد ذلك» واختلفوا فى سبب 
هذا المعنى على وجوه: الأول: قال ابن عباس رضي الله عنهما : والأكثرون أراد ان يستغفر هم 
في وقت السحر » لأن هذا الوقت أوفق الأوقات لرجاء الاجابة . الثاني: قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : في رواية اخرى أخر الاستغفار الى ليلة الجمعة . لأنها اوفق الأوقات للاجابة . 
الثالث : أاراد ان يعرف انهم هل تابوا في الحقيقة ام لاء وهل حصلت توبتهم مقرونة 
بالاخلاص التام ام لاء الرابع : استغفر لهم في الحال : وقوله (سأستغفر لكم) معناه اني أداوم 
على هذا الاستغفار في الزمان المستقبل » فقد روى انه كان يستغفر لهم في كل ليلة جمعة في نيف 
وعشرين سنة » وقيل : قام الى الصلاة في وقت فلم| فرغ رفع يده الى السماء وقال «اللهم اغفر 
لي جزعي على يوسف وقلة صبري عليه » واغفر لأولادي ما فعلوه في حق يوسف عليه الساوم» 
فاوحى تعالى اليه: قد غفرت لك وهم أجمعين . وروى ان ابناء يعقوب عليه السلام قالوا 
ليعقوب وقد غلبهم الخوف والبكاء : ما يغني عنا إن لم يغفر لنا » فاستقبل الشيخ القبلة قائ) 
يدعوا » وقام يوسف خلفه يؤمن وقاموا خلفه) أذلة خاشعين عشرين سنة حتى قل صبرهم 
فظنوا انها الهلكة فنزل جبريل عليه السلام وقال «ان الله تعالى أجاب دعوتك فى ولدك وعقد 
مواثيقهم بعدك على النبوة» وقد اختلف الناس في نبوتهم وهو مشهور. 


۲1٤‏ كوه ال ول يلوا عن .يوشت اوی اليه ابو سورة يوسف الجزء 
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ورقع أبويه عل العرش وروأ لر جد وال يثابت هلذا ناويل رةينى من قبل 


رو رص صت د ةد ماد < م ان 2 
د جلها ری حن وقد اخسن بح إِذْ أخرجني من السجن وجاء ب E,‏ 


وماد م سي E‏ وس رور بير صمح رود لوم 2 ان حر وو سسا رام ب 
0 


رو 
ألبدو من بعد الو التيطر بيني وبين إخوى إن ری لطيف لما اء إنه 


مالعل الحكم وی 0-0 

قوله تعالى ل فلا دخلوا على يوسف أوى اليه أبويه وقال ادخلوا مصرإن شاء الله آمنين. 
ورفع أبويه على العرش وخر وا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها 
ربي حقا وقد أحسن بي إذا اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان 
بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لا يشاء إنه هو العليم الحكيم» 

اعلم أنه روي أن يوسف عليه السلام وجه إلى أبيه جهازاً ومائتي راحلة ليتجهز اليه بمن 
معه وخرج يوسف عليه السلاموالملك فى أربعة آلاف من الجند والعظاء وأهل مصر بأجمعهم 
تلقوا يعقوب عليه السلام وهو بيشي يتوكأ على بهودا فنظر إلى الخليل والناس فقال يا هودا هذا 
فرعون مصر . قال : لا . هذا ولدك يوسف فذهب يوسف يبدأ بالسلام فمنع من ذلك فقال 
يعقوب e‏ : السلام عليك وقيل إن يعفوب وولده دخلوا مصر وهم اثنان وسبعون ما 
بين رجل وامرأة وخرجوا منها ع موسى والمقاتلون منهم ستائة ألف وخمسمائة وبضع وسبعون 
رجلا سوى الصبيان والشيوخ 

أما قوله ( آوى اليه أبويه » ففيه بحثان : 


ل البحث الأول € ف المراد بقوله أبويه قولان : الأول : المراد أبوه وأمه .. وعلى هذا 
القول فقيل إن أمه كانت باقية حية الى ذلك الوقت » وقيل إنها كانت قد ماتت ٠‏ إلا أن الله 
تعالى أحياها وانشرها من قبرها حتى سجدت له تحقيقا لرؤية يوسف عليه السلام » 

ل والقول الثاني ان المراد أبوه وخالته » لأن أمه ماتت في النفاس بأخيه بنيامين »› 
وقيل : بنيامين بالعبرانية ابن الوجع » ولا ماتت امه تزوج فسا ها الله تعالى بأحد 
الأبوين » لأن الرابة تدعى . إما لقيامها مقام الأم أولأن الخالة أم ىا أن العم أب » ومنه قوله 
تعالى ( وإله ابائك إبراهيم وإسمعيل وإسحق ) 


الثالث عشر قوله تعالى « ادخلوا مصر إن شاء الله أمنين » سورة يوسف 10 


« البحث الثاني » أوى اليه أبويه ضمها اليه واعتنقها . 

فان قيل : ما معنى دخوطم عليه قبل دخوهم مصر؟ 

قلنا : كأنه حين استقبلهم نزل بهم في بيت هناك أو خيمة فدخلوا عليه وضم اليه أبويه 
وقال لهم ( ادخلوا مصر) 

أما قوله ه ادخلوا مصر إن شاء الله آمئين » ففيه أبحاث . 

ل البحث الأول € قال السدى إنه قال : هذا القول قبل دخوهم مصر؛ لأنه كان قد 
مصر ) أي أقيموا بها آمنين » سمى الاقامة دخولا لاقتران أحدههما بالآخر . 

ل البحث الثاني € الاستثناء وهوقول ( إن شاء الله ) فيه قولان : الأول : أنه عائد الى 
الأمن لا الى الدخول » والمعنى : ادخلوا مصرآمنين إن شاء الله » ونظيره قوله تعالى ( لتدخلن 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وقيل إنه عائد الى الدخول على القول الذي ذكرناه أنه قال 
لهم هذا الكلام قبل أن دخلوا مصر . 

« البحث الثالث ¢ معنى قوله ( أمنين ) يعني على أنفسكم وأموالكم وأهليكم لا 
تخافون أحد » وكانوا فيا سلف يخافون ملوك مصر وقيل آمنين من القحط والشدة والفاقة » 
وقيل أمنين من أن يضرهم يوسف بال جرم السالف . 

أما قوله ( ورفع أبويه على العرش € قال أهل اللغة : العرش السرير الرفيع قال تعالى 


( وها عرش عظيم ) والمراد بالعرش ههنا السرير الذي كان يجلس عليه يوسف » وأما قوله 
( وخرواله سجدا ) ففيه إشكال 3 وذلك لأن يعقوب عليه السلام كان أبا يوسف وحق الأبوة 


عظيم قال تعالى ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) فقرن حق الوالدين 
بحق نفسه » وأيضا أنه كان شيخا > والشاب يجب عليه تعظيم الشيخ . 

« والقول الثالث € أنه كان من أكابر الأنبياء ويوسف وان كان نبيا إلا أن يعقوب كان 
أعلى حالا منه . 

« والقول الرابع ‏ أن جد يعقوب واجتهاده في تكثير الطاعات أكثر من جد يوسف ولا 
اجتمعت هذه الجهات الكثيرة فهذا يوجب أن يبالغ يوسف فى خدمة يعقوب فكيف استجاز 
يوسف أن يسجد له يعقوب هذا تقرير السؤال . 


5 قوله تعالى « ورفع أبويه على العرش » سورة يوسف الجزء 


والحواب عنه من وجوه : 
ل الوجه الأول » وهو قول ابن عباس في رواية عطاء أن المراد بهذه الآية أخهم خر وا له 
أي لأجل وجدانه سجدا لله تعالى » وحاصل الكلام : أن ذلك السجود كان ا 
فالمسجود د له هو الله » إلا أن ذلك السجود انما كان لأجله والدليل على صحة هذا التأويل أن 
قوله ( ورفع أبويه على على العرش وخروا له سجدا ) مشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير » ثم 
سجدوا له ولو أنهم سجدوا ليوسف لسجدوا له قبل الصعود على السرير لأن ذلك أدخل في 
التواضع 
فان قالوا : فهذا التأويل لا يطابق قوله«( يا أبتهذا تأويل رؤياي من قبل ) والمراد منه 
قوله ( إني رأيت وا 
لاجلي ا ى اا سجلات لطت اليس الى اعا ی منصى > وإذا كان هذا محتملا 
E‏ وعندي أن هذا التأويل متعين » لأنه لا يستبعد من عقل يوسف ودينه أن يرضى 
بأن يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة . 
ل والوجه الثاني » في الجواب أن يقال : إنجم جعلوا يوسف كالقبلة وسجدوا لله شكرا 
الكعبة . قال حسان شعرا . 
اليس أول” من صل لقبلتكم وأعرف الناس بالقران والسنن 
وهذا يدل على أنه يجوز أن يقال فلان صلى للقبلة » وكذلك يجوز أن يقال سجد للقبلة 
وقوله ( وخروا له سجدا ) اي جعلوه كالقبلة ثم سجدوا لله شكرا لنعمة وجدانه . 
وكان المرد ههنا التواضع إلا أن هذا مشكل » لأنه تعالى قال ( وخروا له سجدا) 
والخرور الى السجدة مشعر بالاتيان بالسجدة على أكمل الوجوه وأجيب عنه بأن الخرور قد 
يعني به المرور فقط قال تعالى ( لم يخروا عليها صا وعميانا ) يعني لم يروا . 


الغالث عشر قوله تعالى « قال يا أبت هذا تأويل رؤياى من قبل » سورة يوسف 1¥ 


« الوجه الرابع ‏ في الجواب أن نقول : الضمير في قوله ( وخروا له ) غير عائد إلى 
الأبوين لا محالة » وإلا لقال : وخروا له ساجدين . بل الضمير عائد إلى إخوته » وإلى سائر 
من كان يدخل عليه لأجل التهنئة » والتقدير : ورفع أبويه على العرش مبالغة في تعظيمهم) › 
وأما الأخوة وسائر الداجلين فخرواله ساجدين . 


قال قالو : فهذا لا يلائم قوله ( يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل ) 


قلنا : إن تعبير الرؤيا لا يجب أن يكون مطابقا للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل 
الوجوه فسجود الكواكب والشمس والقمر . تعبير عن تعظيم الأكابر من الناس له . ولا شك 
أن ذهاب يعقوب مع أولاده من كنعان إلى مص رلاجله في نهاية التعظيم له , 
صحة الرؤيا فاما أن يكوة التعسميتاويا لأصل الرق يا في الصفة والصورة فلم يوجبه أحد من 
العقلاء . 


« الوجه الخامس € فى الجواب لعل الفعل الدال على التحية والاكرام في ذلك الوقت هو 
السجود » وكان مقصودهم من السجود تعظيمه » وهذا في غاية البعد لأن العم 
كانت أليق بيوسف منها بيعقوب . فلو كان الأمر كا قلتم . لكان من الواجب أن يسجد 
يوسف ليعقوب عليه السلام . 


ل والوجه السادس € فيه أن يقال : لعل أخوته حملتهم الأنفة والاستعلاء على أن لا 
يسجدوا له على سبيل التواضع » وعلم يعقوب عليه السلام أنهم لولم يفعلوا ذلك لصار ذلك 
سببا لثوران الفتن ولظهور الأحقاد القديمة بعد كمونها فهو عليه السلام مع جلالة قدره وعظم 
حقه بسبب الأبوة والشيخوخة والتقدم في الدين والنبوة والعلم فعل ذلك السجود » حتى تصير 
مشاهدتهم لذلك سببا لزوال الأنفة والنفرة عن قلوبهم ألا ترى أن السلطان الكبير إذا نصب 
محتسبا فاذا أراد ترتيبه مكنه في إقامة الحسبة عليه ليصير ذلك سببا في أن لا يبقى في قلب أحد 
منازعة ذلك المحتسب فى إقامة الحسبة فكذا ههنا. 

Re‏ الك ب عع جود ة لحكمة خفية لا يعرفها إلا 
هوك أ نه أمر الملائكة بالسجود د لآدم لحكمة لا يعرفها إلا هو . ويوسف ما كان راضيا بذلك في 
قلبه إلا أنه لما علم أن الله أمره بذلك سكت . 

ثم حكى تعالى أن يوسف لا رأى هذه الحالة ف قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد 
جعلها ربي حقا » وفيه بحثان : 


1۸ قوله تعالى « وجاء بكم من البدو «. سورة يوسف الجزء 


« البحث الأول » قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنه لما رأى سجود أبويه وإخوته 
هاله ذلك واقشعر جلده منه » وقال ليعقوب هذا تأويل رؤیای من قبل . وأقول : هذا يقوي 
الجواب السابع كانه يقول : يا أبت لا يليق بمثلك على جلالتك في العلم والدين والنبوة أن 
تسجد لولدك إلا أن هذا أمر أمرت به وتكاليف كلفت به » فان رؤيا الأنبياء حق كما أن رؤيا 
إبراهيم ذبح ولده صار سببا لوجوب ذلك الذبح غليه في اليقظة فكذلك صارت هذه الرؤيا التي 
راها يوسف وحكاها ليعقوب سببا لوجو ب ذلك السجود» فلهذا السبب حكى ابن عباس رضى 
الله عنهما أن يوسف عليه السلام لما رأى ذلك هاله واقشعر جلده ولكنه لم يقل شيئاً » وأقول : 
لا يبعد أن يكون ذلك من تمام تشديد الله تعالى على يعقوب كانه قيل له : إنك كنت دائم الرغبة 
في وصالة ودائم الحزن بسبب فراقه . فاذا وجدته فاسجد به » فكان الأمر بذلك السجود من 
تمام الشديد والله أعلم بحقائق الأمور . 


ss‏ ا ال ن الرؤيا فقيل انون 
سنة » وقيل : سبعون ٠‏ وقيل أربعون » وهو قول الأكثرين . ولذلك يقولون إن تأويل 
الرؤيا إنما صحت بعد اربعين سنة » وقيل ثم ني عشرة سنة وعن الحسن أذ نه ألقى في الجب وهو 
ابن سبع عشرة سنة » وبقي في العبودية والسجون ثانين سنة » ثم وصل الى أبيه وأقاربه , 
وعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة فكان عمره مائة وعشرين سنة واللهاعلم بحقائق الأمور. 


ثم قال © وقد أحسن بي € أي إلى يقال : أحسن بي واليه . قال كثير . 

أسيئي بنا أو أحسني لا ا لدينا ولا مقلية ‏ إن ثقلت 

إذ أخرجني من السجن ولم يذكر إخراجه من البئر لوجوه : الأول أنه قال لاخوته ( لا 
تثريب عليكم اليوم ) ولو ذكر واقعة البئر لكان ذلك تثريبا هم فكان إهماله جار يا بحرى 
الكرم . الثاني : انه لما حرج من البئرلم يصرملكا بل صيروه عبدا » أمالما خرج من السجن 
صيروه ملكا فكان هذا الاخراج أقرب من أن يكون إنعاما كاملا » الثالث : أنه لما أخرج من 
البئر وقع في المضار الحاصلة بسبب تهمة المرأة فلا أخرج من السجن وصل إلى أبيه وإخوته 
a E‏ : قال الواحدي العم كر اين 
السجن أعظم لأن دخوله في السجن كان بسبب ذنب هم بهء وهذا ي: ينبغى أن يحمل على ميل 
لو ووا ر د ی ا ا ا 
في حقه لأن حسنات الأبرار سيئات المقربين 


ثم قال ه وجاء بكم من البدو » وفيه مسألتان : 


الثالث عشرقوله تعالى « من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي »سورة يوسف ٠١١‏ 


« المسألة الأولى » فى الآية قولان : 

0 القول الأول » جاء بكم من البدو أي من البادية > وقال الواحدي 1 البدو بسيط من 
فيقال : بدو وحضر وكان يعقوب وولده بأرض كنعان أهل مواش وبرية . 

ل والقول الثاني » قال ابن عباس رض الله عنهما كان يعقوب قد حول إلى بدا 
وسكنها 3 ومنها قدم على يوسف وله بها مسجد تحت جبلها قال ابن الأنباري : بدا اسم موضع 
معر وف يقال هو بين شعب وبدا وهما موضعان ذكره]| جمياً كثير فقال : 


وأنت التى حببت شعبا إلى بدا إلى وأوطاني بلاد سواه]| 


فالبدو على هذا القول معناه قصد هذا الموضع الذي يقال له بدا يقال بدا القوم يبدون 
بدوا إذ أتوا بدا کا يقال: غار القوم غورا إذا أتوا الغور فكان معنى الآية وجاء بكم من قصد 
بدا» وعلى هذا القول كان يعقوب وولده حضريين لأن البدو لم يرد به البادية لكنعنى به قصد بدأ 
الى ههنا كلام قاله الواحدي فى البسيط . 

ل المسألة الثانية © تمسك أصحابنا مهذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لأن 
خروج العبد من السجن أضافة إلى نفسه بقوله ( إذ أخرجني من السجن ) ومجيئهم من البدو 
وأضافة إلى نفسه سبحانه بقوله ( وجاء بكم من البدو ) وهذا صريح فى أن فعل العبد بعينه فعل 
الله تعالى وحمل هذا على أن المراد أن ذلك إنما حصل باقدار الله تعالى وتيسيره عدول عن 
الظاهر . 

ثم قال من بعد أن نزغ الشيطانبيني وبين اخوتي» قال صاحب الكشاف : ( نزع ) 
أفسد بيننا وأغوى وأصله من نزع الراكض الدابة وحملها على الحرى : يقال : نزغه ونسغه إذا 

00 الجبائي والكحبي والقاضي : احتجوا مهذه الآية على بطلان الحبر قالوا :. لأنه 
تعالى أجبر عن يوسف عليه السلام أنه نه أضاف الاحسان الى الله وأضاف النزغ إلى الشيطان » 
ولو كان ذلك أيضا من الرحمن لوجب أن لاينسب إلا اليه ىا فى في النعم . 

والجواب : أن اضافته هذا الفعل الى الشيطان مجاز » لأن عندكم الشيطان لا يتمكن من 
الكلام الخفى وقد أخبر الله عنه فقال ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم 


۲۰ قوله تعالى « رب قد اتيتني من الملك » سورة يوسف الجزء 

زت قد انى من الماك ولت من كأويل. الأعاديت: فط امات 

والارض انت ولیءفیآلدنیا والآخرة توفنى مساما اخم بالصللحين 

لي ) فثبت أن ظاهر القرآن يقتضي إضافة هذا الفعل إلى الشيطان مع أنه ليس كذلك . وأيضا 
فان كان اقدام المرء على المعصية بسبب الشيطان فاقدام الشيطان على المعصية ان كان بسبب 
شيطان آخر لزم التسلسل وهو محال وان لم يكن بسبب شيطان آخر فليقل مثله في حق 
الانسان » فثبت أن اقدام المرء على الجهل والفسق ليس بسبب الشيطان وليس أيضا بسبب 
نفسه لأن أحد الا يميل طبعه الى اختيار الجهل والفسق الذي يوجب وقوعه في ذم الدنيا وعقاب 
الآخرة > ولا كان وقوعه في الكفر والفسق لا بد له من موقع 6 وقد بطل القسمان لم يبق الا أن 
يقال ذلك من الله تعالى » ثم الذي يؤكد ذلك أن الآية المتقدمة على هذه الآية وهي قوله ( اذ 
أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو) صريح في أن الكل من الله تعالى . ظ 
٠‏ ثم قال « إن ربي لطيف لا يشاء » والمعنى أن حصول الاجتاع بين يوسف وبين أبيه 
واخوته مع الالفة والمحبة وطيب العيش وفراغ البال كان في غاية البعد عن العقول الا انه تعالى 
لطيف فاذا أراد حصول شيء سهل أسبابه فحصل وان كان في غاية البعد عن الحصول . 


ثم قال إنه هو العليم الحكيم 4 أعنى أن كونه لطيفاً في أ فعاله إغا كان لأجل أنه عليم 
بجميع الاعتبارات الممكنة التي لا خهاية ها فيكون عالما بالوجه الذي يسهل تحصيل ذلك 
والباطل والله أعلم . 


قوله تعالى $ رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات 
والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلا وألحقني بالصالين 4 
ف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ روى أن يوسف عليه السلام أخذ بيد يعقوبوطاف به في خزائنه 
فأدخله خزائن الذهب والفضة وخزائن الحلى وخزائن الثياب وخزائن السلاح . فلا أدخله 
محازن القراطيس قال يا بني ما أغفلك . عندك هذه القراطيس وما كتبت إلى على ثان مراحل 
قال نهاني جبريل عليه السلام عنه قال سله عن السبب قال أنت أبسط اليه فسأله فقال جبريل 
عليه السلام » أمرني الله بذلك لقولك وأخاف أن يأكله الذئب . فهلا خفتني وروى أن 


الثالث عشر قوله تعالى « فاطر السموات والأرض » سورة يوسف "١‏ 


يعقوب عليه السلام أقام معه أربعاً وعشرين سنة ولا قر بت وفاته أوصى اليه أن يدفنه بالشام إلى 
ذلك تمنى ملك الآخرة ف فتمني الموت 3 وفيل : ما تمناه نبي قبله ولا بعده فتوفاه الله طيبا طاهرا 3 
فتخاصم أهل مصر في دفنه كل أحد يحب أن يدفن في محلتهم حتى هموا بالقتال فرأوا أن 
الأصلح أن يعملوا له صندوقا من مرمر ويجعلوه فيه ويدفنوه في النيل بمكان يمر الماء عليه ثم 
يصل الى مصرلتصل بركته الى كل أحد » وولد له افراثيم وميشا » وولد لافراثيم نون . ولنون 
يوشع فتى موسى » ثم دفن يوسف هناك الى أن بعث الله موسی فأخرج عظامه من مصر ودفنها 
عند قبر أبيه . 

ط المسألة الثانية # من فى قوله ( من الملك . ومن تأويل الأحاديث ) للتبعيض » لأنه لم 
يؤت إلا بعض ملك الدنيا أو بعض ملك مصر وبعض التأويل . قال الأصم : إنما قال من 
الملك . لأنه كان ذو ملك فوقه . 

واعلم أن مراتب الموجودات ثلاثة : المؤثر الذي لا يتأثر وهو الاله تعالى وتقدس › 
والمتاثر الذي لا يؤثر وهو عالم الأجسام . فانها قابلة للتشكيل والتصوير والصفات المختلفة 
والأعراض المتضادة فلا يكون لها تأثير في شيء اصلا . وهذان القسمان متباعدان جدا 
ويتوسطه) قسم ثالث 3 وهو الذي يؤثر ويتأثر » وهوعالم الأرواح 2 فخاصية جوهر الأرواح 
أنها تقبل الأثر والتصرفعن عالم نور جلال الله » ثم إنها اذا قبلت على عالم الأجسام تصرفت 
بالعلم والمعرفة » وقوله تعالى ( قد أتيتني من الملك ) اشارة الى تعلق النفس بعالم الأجسام 
وقوله ( وعلمتني من تأويل الأحاديث ) اشارة الى تعلقها بحضرة جلال الله » ولا كان لا نهاية 

1 لدرجات هذين النوعين في الكمال والنقصان والقوة والضعف والحلاء والخفاء ¢ امتنع أن يحصل 

منهم| للانسان إلا مقدار متناه » فكان الحاصل في الحقيقة بعضا من أ بعاض الملك .. وبعضا من 
أبعاض العلم » فلهذا السبب ذكر فيه كلمة « من » لأنها دالة على التبعيض » ثم قال ( فآاطر 
السموات والأرض ) وفيه أبحاث : 

« البحث الأول € في تفسير لفظ ( الفاطر ) بحسب اللغة . قال ابن عباس رضى الله 
عنههما : ما کنټ أدري معنى الفاطر حتى احتكم إلي أعرابيان في بئر فقال أحدهما : أنا فطرتها 
وأنا ابتدأت حفرها . قال أهل اللغة : أصل الفطر فى اللغة الشق يقال : فطر ناب البعير إذا 
تصدعت » هذا أصله في اللغة » ثم صار عبارة عن الايجاد » لأن ذلك الشيء حال عدمه كأنه 


قف ٠‏ قوله تعالى « توفني مسلا والحقني بالصالحين ) سورة يوسف الجزء 


« البحث الثاني أن لفظ ( الفاطر ) قد يظن أنه عبارة عن تكوين الشىء عن العدم 
المحض بدليل الاشتقاق الذي ذكرناه , إلا أن الحق لا يدل عليه ويدل عليه وجوه : أحدها : 
أنه قال ( الحمد لله فاطر السموات والأرض ) ثم بين تعالى أنه إنما خلقها من الدخان حيث قال 
( ثم استوى إلى السماء وهي دخان ) فدل على أن لفظ الفاطر لا يفيد أنه أحدث ذلك الڻيء 
من العدم المحض . وثانيها : أنه تعالى قال ( فطرة الله التي فطر الناس عليها ) مع أنه تعالى إفا 
خلق الناس من التراب . قال تعالى ( منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) 
وثالثها : أن الشيء إنغا يكون حاصلا عند حصول مادته وصورته مثل الكوز » فانه إنما يكون 
موجودا اذا صارت المادة المخصوصة موصوفة بالصفة المخصوصة » فعند عدم الصورة ما كان 
ذلك المجموع موجودا 3 وبا نجاد تلك الصورة صار موجدا لذلك الكوز. فعلمنا أن كونه 
موجدا للكون لا يقتضي كونه موجداً لمادة الكوز » فثبت أن لفظ الفاطر لا يفيد كونه تعالى 
موجدا للأجزاء التي منها تركبت السموات والأرض » وإنما صار الينا كونه تعالى موجوداً لها 
بحسب الدلائل العقلية لا بحسب لفظ القرآن . 


واعلم أن قوله ( فاطر السموات والأرض ) يوهم أن تخليق السموات مقدم على تخليق 
الأرض عند من يقول : الواو تفيد الترتيب . ثم العقل يؤكده أيضا . وذلك لأن تعين المحيط 
يوجب تعين المركز وتعينه فانه لا يوجب تعين المحيط . لأنه يمكن أن بيط بالمركز الواحد 
محخيطات لا نهاية لها » اما لا يكن أن يحصل للمحيظ الواحد إلا مركز ؤاحد بعينه . وأيضا 
اللفظ يفيد أن السماء كثيرة والأرض واحدة . وزوجه الحكمة فيه قد ذكرناه في قوله ( الحمد لله 
الذي خلق السموات والأرض ) 


+ البحث الثالث » قال الزجاج : نصبه من وجهين : أحده) : على الصفة لقوله 
( رب ) وهو نداء مضاف في موضع النصب . والثاني : يجوز أن ينصب على نداء ثان . 


ثم قال 8« أنت ولي في الدنيا والآخرة » والمعنى : أنت الذي تتولى اصلاح جميع 
مهماتي في الدنيا والآخرة فوصل الملك الفاني بالملك الباقي . وهذا يدل على أن الايمان والطاعة 
كلمة من الله تعالى إذ لو كان ذلك من العبد لكان المتولي لمصالحه هو هو » وحينئذ يبطل عموم 
قوله ( أنت ولي في الدنيا والآخرة ) 


قوله تعالى : فان آمنوا . سورة البَقرة م 


فی الكلام قال الله تعالى ( ليس كمثله شىء ) أى ليس كهو شىء . وقال الشاعر : وصاليات 
ككا يؤثفين » وكانت أم الأحنف ترقصه وتقول : 
والله لولا حنف. برجله ودقة في ساقه من هزله ماکان منكم أحد كمثله 


( وثالثها ) أنكم آمنتم بالفرقان من غير تصحيف وتحريف » فإن آمنوا بمثل ذلك وهو 
ال إلى معرفة نبوة محمد علا 
( ورابعها ) أن يكون قوله ( فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به ) أى فإن صار وا مؤمنين بمثل مابه صرتم 
GE OE‏ وروى محمد بن جرير 
الطبرى أن ابن عباس قال : لا تقولوا فإن آمنوا بمثل ما آمتتم به فليس لله مثل ولكن قولوا فإن 
آمنوا بالذى آمتتم به > قال القاضى : لا وجه لترك القراءة المتواترة من حيث يشكل المعنى 
ويلبس لأن ذلك إ إن جعله المرء مذهباً لزمه أن يغير تلاوة كل الآيات المتشامبات وذلك محظور 
والوجه الأول فى الجواب هو المعتمد . 

أما قوله ( فقد اهتدوا ) فالمراد فقد عملوا بماهدوأ إليه وقبلوه » ومن هذا حاله يكون ولي 
لله داخلاً في أهل رضوانه » فالآية تدل على أن المداية كانت موجودة قبل هذا الاهتداء ء وتلك 
الهداية لا يكن حملها | إلا على الدلائل التي نصبها الله تعالى وكشف عنها وبين وجوه دلالتها » ثم 
بين على وجه الزجر ما يلحقهم إن تولوا فقال ( وإن تولوا فإغا هم فى شقاق ) وفى الشقاق 
بحثان : 

ل البحث الأول » قال بعض أهل اللغة : الشقاق مأخوذ من الشق » كأنه صار فى شق 

ل عا صا أوزاوقة د ا تام اذا رار عقتو a‏ 
00 ا ل ل ل 
وذاك فى عدوة . والمجانبة أن يكون هذا في جانب وذاك فى جانب آخر وقال آخرون : إنه من 
الا رحد ييا عرض عل نر بعل احير وده قل اذا تال ون هدم 
شقاق بينههما ) أى فراق بينهما فى الاختلاف حتى يشق أحده) على الآخر . 


باساس جه ده ع ل لوي 
فقد التزموا المناقضة والعاقل لا يلتزم المناقضة البتة فحيث التزموها علمنا أ نه ليبس غرضهم 
طلب الدين والانقياد للحق وإنما غرضهم المنازعة وإظهار العداوة ثم للمفسرين عبارات 
( طا قال ابن عباس ري اله عنها ( فإفاهم في شفاق ) فى خلاف مذ فارقوا احق ومسكوا 
بالباطل فصاروا مخالفين لله ( وثانيها ) قال أبو عبيدة ومقاتل فى شقاق . أى فى ضلال 


۲۲ الثالكث عشر قوله تعالى « توفني مسل وألحقني بالصالحين » سورة يوسف‎ ٠ 


ل المسألة الأولى » اعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حكى عن جبريل عليه السلام 
عن رب العزة أنه قال « من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » فلهذا 
المعنى من أراد الدعاء فلا بد وأن يقدم عليه ذكر الثناء على الله فههنا يوسف عليه السلام لما أراد 
أن يذكر الدعاء قدم عليه الثناء وهو قوله ( رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل 
الأحاديث فاطر السموات والأرض ) ثم ذكر عقيبة الدعاء وهو قوله ( توفني مسل وألحقني 
بالصالحين ) ونظيره ما فعله الخليل صلوات الله عليه في قوله ( الذي خلقني فهو يهدين ) فمن 
هنا الى قوله ( رب هب لي حكم| ) ثناء على الله ثم قوله ( رب هب لي ) إلى آخر الكلام دعاء 
فكذا ههنا . 


ل المسألة الثانية » اختلفوا في أن قوله ( توفني مسلا ) هل هو طلب منه للوفاة أم لا ؟ 
فقال قتاده : سأل ربه اللحوق به ولم يتمن نبي قط الموت قبله » وكثير من المفسرين على هذا 
القول» وقال إن رضى الله عنه| : في رواية عطاء يريد إذا توفيتني فتوفني على دين الاسلام 
فهذا طلب لأن يجعل الله وفاته على الاسلام وليس فيه ما يدل على انه طلب الوفاة . 


واعلم أن اللفظ صالح للأمرين ولا يبعد في الرجل العاقل إذا كمل عقله أن يتمنى 
الموت ويعظم رغبته فيه لوجوه كثيرة منها : أن كمال النفس الانسانية على ما بيناه في أن يكون 
عالما بالالهيات » وفي أن يكون ملكا ومالكا متصرفا في الجسم نيات > وذكرنا أن مراتب التفاوت 
في هذين النوعين غير متناهية والكمال المطلق فيه ليس إلا لله وكل ما دون ذلك فهو ناقص 
والناقص اذا حصل له شعور بنقصانه وذاق لذة الكمال المطلق بقي في القلق وألم الطلب › 
وإذا كان الكمال المطلق ليس الا لله وما كان حصوله للانسان ممتنعا لزم أن يبقى الانسان أبدا 
في قلق الطلب وألم التعب فاذا عرف الانسان هذه الحالة عرف أنه لا سبيل له إلى دفع هذا 
التعب عن النفس الا بالموت » فحينئذ يتمنى الموت . 


« والسبب الثاني » لتمنى الموت أن الخطباء والبلغاء وإن أطنبوا في مذمة الدنيا إلا أن 
حاصل كلامهم يرجع إلى أمور ثلاثة : أحدها : أن هذه السعادات سريعة الزوال مشرفة على 
الفناء والألم الحاصل عند زواها أشد من اللذة الحاصلة عند وجدانها . وثانيها : أنما غير 
خالصة بل هي ممزوجة بالمنغصات والمكدرات . وثالثها : أن الأراذل من الخلق يشاركون 


۲٤‏ قوله تعالى « توفني مسل) وألحقني بالصالحين » سورة يوسف الجزء 


الأفاضل فيها بل ربا كان حصة الأراذل أعظم بكثير من حصة الأفاضل » فهذه الجهات الثلاثة 
منفرة عن هذه اللذات . ولا عرف العاقل أنه لا سبيل الى تحصيل هذه اللذات الا مع هذه 
الجهات الثلاثة المنفرة لاا جرم يتمنى الموت ليتخلص عن هذه الآفات . 

© والسبب الثالث » وهو الأقوى عند المحققين رحمهم الله أجمعين أن هذه اللذات 
الجسمانية لا حقيقة لما > وإنغا حاصلها دفع الآلام » فلذة الأكل عبارة عن دفع ألم الجوع › 
ولذة الوقاع عبارة عن دفع الألم الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة من حصول المى في أوعية 
المنى ١‏ ولذة الامارة والرياسة عبارة عن دفع الألم الحاصل بسبب شهوة الانتقام وطلب الرياسة 
وإذا كان حاصل هذه اللذات ليس إلا دفع الألم لا جرم صارت عند العقلاء حقيرة خسيسة 
نازلة ناقصة وحينئذ يتمنى الانسان الموت ليتخلص عن الاحتياج إلى هذه الأحوال الخسيسة ٠.‏ | 

ل والسبب الرابع ‏ أن مداخل اللذات الدنيوية قليلة وهي ثلاثة أنواع . لذة الأكل 
ولذة الوقاع ولذة الرياسة ولكل واحدة منها عيوب كثيرة . أما لذة الأكل ففيها عيوب : 
أحدها : أن هذه اللذات ليست قوية فان الشعور بألم القولنج الشديد والعياذ بالله منه أشد 
من الشعور باللذة الحاصلة عند أكل الطعام . وثانيها : أن هذه اللذة لا يمكن بقاؤها فان 
الانسان إذا أكل شبع وإذا شبع لم يبق شوقه للالتذاذ بالأكل فهذه اللذة ضعيفة » ومع ضعفها 
غير باقية > وثالثها : أخها في نفسها خسيسة فان الأكل عبارة عن ترطيب ذلك الطعام بالبزاق 
المجتمع في الفم ولا شك أنه شيء منفر مستقذر ثم لما يصل إلى المعدة تظهر فيه الاستحالة إلى 
الفساد والنتتن والعفونه. وذلك أيضا منفر . ورابعها: أن جميع الحيوانات الخسيسة 
مشاركة . فيها فان الروث في مذاق الجعل كاللوز نيج في مذاق الانسان وكا أن الانسان يكره 
تناول غذاء الجعل > فكذلك الجعل يكره تناول غذاء الانسان » وأما اللذةفمشتركة فما بين 
الناس . وخامسها : أن الأكل إنما يطيب عند اشتداد الجوع وتلك حاجة شديدة » والحاجة 
نقص وافر . وسادسها : ان الأكل يستحقر عند العقلاء قيل : من كانت همته ما يدخل في 
بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه » فهذا هو الاشارة المختصرة في معايب الأكل » وأما لذة 
النكاح » فكل ما ذكرناه في الأكل حاصل ههنا مع أشياء أخرى » وهي ان النكاح سبب 
لحصول الولد . وحينيذ تكثر الأشخاص فتكثر الحاجة الى المال فيحتاج الانسان بسببها الى 
الاحيال في طلب المال بطرق لا نهاية ما » وربما صار هالكا بسبب طلب الال . وأما لذة 
الرياسة فعيوبها كثيرة والذي نذكره ههنا سبب واحد وهو أن كل أحد يكره بالطبع أن يكون 
خادما مأمورا ويجب أن يكون محدوما آمرا » فاذا سعى الانسان فى أن يصير رئيسا آمرا . كان 
ذلك دالا على مخالفة كل ما سواه » فكأنه ينازع كل الخلق في ذلك » وهو يحاول تحصيل تلك 


الثالث عشر قوله تعالى «توفني مسلا والحقني بالصالحين» سورة يوسف o‏ 


الرياسة » وح جميع أهل الشرق والغرب يحاولون ابطاله ودفعه » ولا شك أن كثرة الأسباب 
توجب ا الأثر واذا كان كذلك كان حصول هذه الرياسة كالمعتذر ولو حصل فانه 
تكون على شرف الزوال في كل حين وأ وان بكل سبب من الأسباب وكان صاحبها عند حصوفا 
في الخوف الشديد من الزوال وعند زواها في الأسف العظيم والحزن الشديد بسبب ذلك 
الزوال . 

واعلم أن العاقل اذا تأمل هذه المعاني علم قطعا أنه لا صلاح له في طلب هذه اللذات 
والسعي في هذه الخيرات البتنة . ثم إن النفس خلقت مجبولة على طلبها » والعشق الشديد 
عليها . والرغبة التامة في الوصول اليها وحينيذ ينعقد ههنا قياف » وهون أن الانسان ما دام 
يكون في هذه الحياة الجسانية فانه يكون طالباً هذه اللذات وما دام يطلبها كان في عين الآفات 
وني لجة الحسرات » وهذا اللازممكر ودفالملزوم أيضاً مكروه . فحينئذ يتمنى زوال هذه الحياة 
اسان ا ا ا اللذة الجسم نية متكر رة ولا يكن 
الزيادة عليها والتكرر يوجب الملالة . اما سعادات الآخرة فهي أنواع كثيرة غير متناهية . 

قال الامام فخر الدين الرازي رحمة الله عليه : وهومصنف هذا الكتاب أنار الله برهانه . 
أنا صاحب هذه الحالة والمتوغل فيها » ولو فتحت البات وبالغت في عيوب هذه اللذات 
الجسمانية فربما كتبت المجلدات وما وصلت إلى القليل منها فلهذا السبب صرت مواظباً في أكثر 
الأوقات على ذكر هذا الذي ذكره يوسف عليه السلام . وهو قوله ( رب قد اتيتني من ملك 
وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلا 
وألحقني بالصا حين ) 

« المسألة الثالثة 4 تمسك أصحابنا في بیان أن الايمان من الله تعالى بقوله توفني مسلا 
وتقريره ان تحصيل الاسلام:وابقاءه إذا كان من العبد كان طلبه من الله فاسداً . وتقريره كأنه 
يقول افعل يا من لا يفعل والمعتزلة أبداً يشنعون علينا ويقولون إذا كان الفعل من الله فكيف 
يجوز أن يقال للمبد أفعل مع أنك لست فاعلا » فنحن نقول ههنا أيضاً إذا كان تحصيل الايمان 
وإبقاؤه من العبد لا من الله تعالى لع اد الوه يد و 
اطلب اللطفلي في الاقامة على الاسلام إلى أ ن أموت عليه . فهذا الجواب ضعيف لأن السؤال 
وقع على الاسلام فحمله على اللطف عدول عن الظاهر » وأيضاً كل مافي المقدور من الالطاف 
فقد فعله فكان طلبه من الله الا . 


ف المسألة الرابعة € لقائل أنيقول: الأنبياء عليهم السلام يعلمون أنهم يموتون لا حالة 


۲۲۹ قوله تعالى «ذلك في انباء الغيب نوحيه اليك» سورة يوسقف الجزء 


وس سه ٢‏ ر ر < صو سم 


سے ت < ٤ات‏ روصو و و 
َلك من أنباء ألْغيب توحيه ليك وما كنت أدمهم إذ ا امم وهم مكرون وي 


على الاسلام » فكان هذا الدعاء حاصله طلب تحصيل الحاصل وأنه لا يجوز . 

والجواب : أحسن ما قيل فيه إنه كمال حال المسلم أن يستسلم لحكم الله تعالى على وجه 
يستقر قلبه على ذلك الاسلام ويرضى بقضاء الله وقدرة» ويكون مطمئن النفس منشرح الصدر 
منفسخ القلب في هذا الياب. وهذه الحالة زائدة على الاسلام الذى هو ضد الكفرء فالمطلوب 

« المسألة الخامسة ‏ أن يوسف عليه السلام كان من أكابر الأنبياء عليهم السلام › 
والصلاح أول درجات المؤمنين» فالواصل الى الغاية كيف يليق به أن يطلب البداية » قال ابن 
عباس رضى الله عنهم| وغيره من المفسرين : يعني بأبائه إبراهيم وإسمعيل وإسحق ويعقوب » 
والمعنى : الحقني بهم في ثوامهم ومراتبهم ودرجاتهم . وههنا مقام اخر من تفسير هذه الاية على 
لسان أصحاب المكاشفات . وهو ان النفوس المفارقة اذا أشرقت بالأنوار الآألهية واللوامع 
القدسية » فاذا كانت متناسبة متشاكلة انعكس النور الذي في كل واحدة منها الى الأخحرى 
بسبب تلك الملازمة والمجانسة » فتعظم تلك الأنوار وتقوي تلك الأضواء . ومثال تلك 
الأحوال المرأة الصقيلة الصافية اذا وضعت وضعا متى أشرقت الشمس عليها انعكس الضوء من 
كل واحدة منها الى الأخرى . فهناك يقوى الضوء ويكمل النور » وينتهي في الاشراق والبريق 
اللمعان الى حد لا تطيقه العيون والأبصار الضعيفة. فكذا ههنا. 

قوله تعالى # ذلك من أنباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديبم اذ أجمعوا أمرهم وهم 
يمكر ون »# 

اعلم أن قوله ( ذلك ) رفع بالابتدا وخبره ( من أنباء الغيب ‏ ونوحيه اليك ) خبر ثان 
( وما كنت لديهم ) أي ما كنت عند اخوة يوسف (١‏ اذ أجمعوا أمرهم ) أي عزموا على أمرهم 
وذكرنا الكلام في هذا اللفظ عند قوله ( فأجمعوا أمركم ) وقوله ( وهم يمكرون ) أي بيوسف › 
واعلم ان المقصد من هذا إخبار عن الغيب فيكون معجزا . بيان أنه إخبار عن الغيب أن 
محمدا کیا ما طالع الكتب ولم يتلمذ لأحد وما كانت البلدة بلدة العلاء فاتيانه هذه القصة 
بو 6 الي 1 لو ل > ومن غير أن يقال : إنه 
كان حاضرا معهم لا بد وأن يكون معجزا وكيف يكون معجزا وقد سبق تقرير هذه المقدمة في 
هذا الكتاب مرارا › وقوله ( وما كنت لديهم ) أي وما كنت هناك ذكر على سبيل التهكم بهم 3 


الثالث عشر قوله تعالى « وكأين من آية في السموات والأرض » E‏ ۷ 
A‏ اج مام و ده ےه 2000 


سوم م ےم >> لا ر ررر ررر رور و و 


و ج ج اون اكت زد نر 
وی وما ومن | كثره پال إلا وهم مرون 2ج أفامنوا أن اتيم عشية من عَذَابٍ 


م 6و م2 يعر سال سح ع كر a‏ دج وور ”7 


أله | ه أو تأتهم آلساعة بغتة وهم لا سعرون وټ 


لأن كل أحد يعلم أن محمداككةٍ ما كان معهم . 


قوله تعالى ‏ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين.وما تسأهم عليه من أجر إن هو الا 
ذكر للعالمين.وكاين من آية في السموات والأرض يمر ون عليها وهم عنها معرضون.وما يؤمن 
أكثرهم بالله الا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة 
وهم لا يشعرون » 

واعلم أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها أن كفار قريش وجماعة من اليهود طلبوا هذه 
القصة من رسول الله ية على سبيل التعنت . واعتقد رسول الله انه اذا ذكرها فربما أمنوا . فلا 
ذكرها أصروا على كفرهم فنزلت هذه الآية » وكأنه إشارة الى ما ذكره الله تعالى في قوله ( إنك لا 
تهدى من أحببت ولكن الله يمدي من يشاء ) قال أبو بكر بن الأنباري : جواب ( لو ) 
محذوف . لأن جواب ( لو ) لا يكون مقدما عليها . فلا يجوز أن يقال : قمت لوقت . وقال 
الفراء في المصادر يقال : حرص يحرص حرصا . ولغة أخرى شاذة : حرص يحسرص 
حريصا . ومعنى الحرص : طلب الشيء بأقصى ما يمكن من الاجتهاد . وقوله ( وما تسألهم 
عليه من أجر ) معناه ظاهر وقوله ( إن هو إلا ذكر للعالمين ) أي هوتذكرة لهم في دلائل التوحيد 
والعدل والنبوة والمعاد والقصص والتكاليف والعبادات » ومعناه : أن هذا القرآن يشتمل على 
هذه المنافع العظيمة > ثم لا تطلب منهم مالا ولا جعلا 2 فلوكانوا عقلاء لقبلوا ولم يتمردوا : 
وقوله تعالى ( وكأين من أية في السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون ) يعني : 
أنه لا عجب اذا لم يتأملوا في الدلائل الدالة على نبوتك » فان العالم مملوء من دلائل التوحيد 
. والقدرة والحكمة . ثم إنهم يمرون عليها ولا يلتفتون اليها . 


واعلم أن دلائل التوحيد والعلم والقدرة والحكمة والرحمة لا بد وأن تكون من أمور 
محسوسة . وهي إما الاجرام الفلكية وإما الاجرام العنصرية . أما الاجرام الفلكية : فهي 


۸ قوله تعالى: وكأين من آية في السموات والأرض» سورة يوسف الجزء 


قسمان : إما الأفلاك وإما الكواكب . أما الأفلاك : فقد يستدل بمقاديرها المعينة على وجود 
الصانع > وقد يستدل بكون بعضها فوق البعض أو تحته » وقد يستدل بأحوال حركاتها . إما 
بسبب أن حركاتها مسبوقة بالعدم فلا بد من محرك قادر » وإما بسبب كيفية حركاتها في سرعتها 
وبطئها » وإما بسبب اختلاف جهات تلك الحركات . وأما الأجرام الكوكبية فتارة يستدل على 
وجود الصانع بمقاديرها وأحيازها وحركاتها . وتارة بألوانها وأضوائها . وتارة بتأثيراتها في 
حصول الأضواء والأظلال والظلمات والنور . وأما الدلائل المأخوذة من الأجرام العنصرية : 
فاما أن تكون مأخوذة من بسائط » وهي عجائب البر والبحر » وإما من المواليد وهي أقسام : 
أحدها : الآثار العلوية كالرعد والبرق والسحاب والمطر والثلج والهواء وقوس قزح . 
وثانيها : المعادن على اختلاف طبائعها وصفاتها وكيفياتها . وثالثها : النبات وخاصية الخشب 
والورق والثمر واختصاص كل واحد منها بطبع خاص وطعم خاص وخاصية مخصوصة . 
ورابعها : اختلاف أحوال الحيوانات في أشكاها وطبائعها وأصواتها وخلقتها . وخامسها : 
تشريح أبدان الناس وتشريح القوى الانسانية وبيان المنفعة الحاصلة فيها فهذه مجامع الدلائل . 
ومن هذا الباب أيضا قصص الأولين وحكايات الأقدمين وأن الملوك الذين استولوا على الأرض 
وخر بوا البلاد وقهر وا العباد ماتوا ولم يبق منهم في الدنيا خبر ولا أثر » ثم بقي الوزر والعقاب 
عليهم هذا ضبط أنواع هذه الدلائل والكتاب المحتوي على شرح هذه الدلائل هو شرح جملة 
العالم الأعلى والعالم الأسفل والعقل البشري لا يفي بالاحاطة به فلهذا السبب ذكره الله تعالى 
على سبيل الابهام قال صاحب الكشاف قرىء ( والأرض ) بالرفع على أنه مبتدأ و( يرون ) 
عليها خبره وقرأ السدى ( والأرض ) بالنصب على تقدير أن يفسرقوله ( يمرون عليها ) بقولنا 
يطوفونها » وفي مصحف عبد الله ( والأرض يمشون عليها ) برفع الأرض . 

أما قوله «« وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون » فلمعنى : أنهم كانوا مقرين 
بوجود الاله بدليل قوله ( ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) إلا أنهم كانوا 
يثبتون له شريكا في المعبودية » وعن ابن عباس رضى الله عنهما هم الذين يشبهون الله بخلقه 
وعنه أيضا أنه قال : نزلت هذه الآية في تلبية مشركي العرب لأنهم كانوا يقولون : لبيك لا 
شريك لك إلا شريك هولك تملكه وما ملك . وعنه أيضا أن أهل مكة قالوا : الله ربنا وحده لا 
شريك له والملائكة بناته فلم يوحدوا > بل أشركوا » وقال عبدة الأصنام : ربنا الله وحده 
والاصنام شفعاؤنا عنده » وقالت اليهود : ربنا الله وحده وعزيز ابن الله » وقالت النصارى : 
ربنا الله وحده لا شريك له والمسيح ابن الله » وقال عبدة الشمس والقمر : ربنا الله وحده 
وهؤلاء أربابنا » وقال المهاجرون والانصار ربنا الله وحده ولا شريك معه » واحتجت الكرامية 
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قل هلذوء سَبِيق أدعوأ إل الله على بصيرة أ نا ومن أتبعنى وسبحلن الله وما 


<< 2 


ناركن جيه 


هذه الآية على أن الايمان عبارة عن الاقرار باللسان فقط . لأنه تعالى حكم بكونبهم مؤمنين مع 
مشركون » وذلك يدل على أن الايمان عبارة عن جرد الاقرار باللسان . وجوابه معلوم › 
أما قوله لي دان ل ري لو RE‏ 
ر أوتأتيهم الساعة بغتة ) أي فجأة . وبغتة نصب على الحال يقال : بغتهم الأمر بغتا 
وبغتة إذا فاجأهم من حيث لم يتوقعوا وقوله ( وهم لا يشعرون ) كالتأكيد لقوله ( بغتة ) 


قوله تعالى # قل هذه سبيلي أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا 
من المشركين » 


قال المفسرون : قل يا محمد لهم هذه الدعوة التي أدعو اليها . والطريقة التي أنا عليها 
سبيلي وسنتي ومنهاجي > وسمى الدين سبيلا لأنه الطريق الذي يؤدي الى الثواب » ومثله قوله 
تعالى ( ادع إلى سبيل ربك ) 


واعلم أن السبيل في أصل اللغة الطريق . وشنبهوا المعتقدات بها لما أن الانسان يمر 
عليها الى الجنة ادعو الله على بصيرة وحجة وبرهان أنا ومن اتبعني الى سيرتي وطر يقتي وسيرة 
أتباعي الدعوة إلى الله » لأن كل من ذكر الحجة وأجاب عن الشبهة فقد دعا بمقدار وسعه الى 
الله وهذا يدل على أن الدعاء الى الله تعالى انما يحسن ويجوز مع هذا الشرط وهو أن يكون على 
بصيرة مما يقول وعلى هدى ويقين » فان لم يكن كذلك فهو محض الغرور وقال عليه الصلاة 
ال الرسل على عباد الله من حيث يحفظون لما تدعونهم اليه » وقيل أيضا 
يجوز أن ينقطع الكلام عند قوله ( أدعو الى الله ) ثم ابتدأ وقال ( على بصيرة أنا ومن اتبعني ) 
وقوله ( وسبحان الله ) عطف على قوله ( هذه سبيلي ) أي قل هذه سبيلي . وقل سبحان الله . 
'تنزيها للدعما يشركون . وما أنامن المشركين الذين اتخذوا مع الله ضدا وندا وكفؤا وولدا » وهذه 
'الآية تدل على اجر العام ول لجرا ري اجا علوي و يراق اندرا عقوي أن 
الخلق إلا لأجلها . 


ا قوله تعالى «وما ارسلنا من قبلك» سورة يوسف الجزء 


مت ٤و‏ سوم د 0 رک 2> سد غم ورم د ٤ر‏ صوص الل اه 
. م< 5< 7 0209 بور رمام ررم مداص ع 0 0 > سس 2 دن دم 21 دلا ست م ترد 
ف الأرض فينظروا كَيِتَ ن علقبة الذي من قبلهم ولدار ا لاحرة خير للذين أ تقوأ 


عم رر بر اس صت ل موموم م ثرو ع م سه ٤د‏ 
تن جه عه انیس اول وام تدع جاده تر 
فنجى من اسا ولا برد باستا عن ألْمَوْم آلْمْجْرِمِينَ 02 

قوله تعالى ‏ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في 
الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا 
تعقلون »4 

اعلم أنه قرأ حفص عن عاصم ( نوحي ) بالنون » والباقون بالياء ( أفلا يعقلون ) قرأ 
نافع وابن كثير وأبو عمرو. ورواية حفص عن عاصم : ( تعقلون ) بالتاء على الخطاب » 
والباقون : بالياء على الغائب . 

واعلم أن من جملة شبه منكري نبوته عليه الصلاة والسلام أن الله لو أراد إرسال رسول 
لبعث ملكا » فقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي اليهم من أهل القرى ) فلم 
كان الكل هكذا فكيف تعجبوا في حقك يا محمد والآية تدل على أن الله مابعث رسولا الى الخلق 
من النسوان وأيضا لم يبعث رسولا من أهل البادية . قال عليه الصلاة والسلام « من بدا جفا 
ومن اتبع الصيد غفل » 

ثم قال ظ أفلم يسيروا في الأرض فينظر وا € الى مصارع الأمم المكذبة وقوله ( ولدار 
الآخرة خير ) والمعنى دار الحالة الآخرة » لأن للناس حالتين حال الدنيا وحال الآخرة » ومثله 
قوله صلاة الأولى أي صلاة الفريضة الأولى . وأما بيان أن الآخرة خير من الأولى فقد ذكرنا 
دلائله مرارا . 

قوله تعالى # حتى اذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجى من 
نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » 

اعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( كذبوا ) بالتخفيف › وكسر الذال والباقون 
بالتشديد » ومعنى التخيف من وجهين : أحدها : أن الظن واقع بالقوم . أي حتى اذا 
استيأس الرسل من إيمان القوم فظن القوم أن الرسل كذبوا فا وعدوا من النصر والظفر . 

فان قيل : لم يجر فيا سبق ذكر المرسل اليهم فكيف يحسن عود هذا الضمير اليهم . 

قلنا : ذكر الرسل يدل على المرسل اليهم وإن شئت قلت ان ذكرهم جرى في قوله ( أفلم 
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> چو مه ak‏ ص 

e‏ الرسل TT‏ ا 

« والوجه الثاني € أن يكون المعنى أن الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا فيا وعدوا وهذا 
التأويل منقول عن ابن أبى ملكية عن ابن عباس رضى الله عنهما قالوا : وانما كان الأمر كذلك 
لاحل شمف اة الا عدي لان ارمخ ¿ لا يجوز أن يظن بالله الكذب . بل يمخرج بذلك 
عن الايمان فكيف يجوز مثله على الرسل » وأما قراءة التشديد ففيها وجهان : الأول : أن الظن 
بمعنى اليقين » أي وأيقنوا أن الأمم كذبوهم تكذيبا لا يصدر منهم الايمان بعد ذلك » فحينئذ 
دعوا عليهم فهنالك أنزل الله سبحانه عليهم عذاب الاستئصال » وورود الظن بمعنى العلم 
كثير في القرآن قال تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقوا ربمم ) أي يتيقنون ذلك. والثاني : أن 
يكون الظن بمعنى الحسبان والتقدير حتى إذا استيأس الرسل من ايمان قومهم فظن الرسل ان 
الذين آمنوا بهم كذبوهم وهذا التأويل منقول عن عائشة رضى الله عنها وهو أحسن الوجوه 
اذكو في أي دوى أذ ان ب ملک قل عن بن ساس دض لعن اعم وظن 
س شر عر فل ی ری ل مھا اك ولت ماود لدع 
ل ا ل 

وأما قوله ل جاءهم نصرنا » أي لا بلغ الحال الى الحد المذكور ( جاءهم نصرنا فنجى 
من نشاء ) قرأ عاصم وابن قافر احج من EO‏ 
مالم يسم فاعله . واختاره أبو عبيدة لأنه في المصحف بنون واحدة . وروى عن الكسائي : 
إدغام إحدى النونين في الأخرى وقرأ بنون واحدة وتشديد الجيم وسكون اليا » قال بعضهم : 
هذا خطأ لأن النون متحركة فلا تدغم في الساكن . ولا يجوز إدغام النون في الجيم » والباقون 

واعلم أن هذا حكاية حال » ألا ترى أن القصة فيا مضى » وإنما حكى فعل الحال كا 
أن قوله ( هذا من شيعته وهذا من عدوه ) إشارة الى الحاضر والقصة ماضية . 

قوله تعالى © لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ما كان حديثا يفتر ي ولكن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى و رحمة لقوم يؤمنون »© 


2 قوله تعالى « ما كان حديثا يفتري » سورة يوسف الجزء 


جع رو صما ر 2 سح د sm‏ وى ير سمه 


تصديق الذى بين يديه وتمفصيل كل تیو وه دى ورحمة قور بؤمنون زی 

اعلم أن الاعتبار عبارة عن العبور من الطرف المعلوم الى الطرف المجهول » والمراد منه 
التأمل والتفكر » ووجه الاعتبار بقصصهم أمور : الأول : أن الذي قدر على إعزاز يوسف 
بعد إلقائه فى الجب » وإعلائه بعد حبسه فى السجن . وتمليكه مصر بعد أن كانوا يظنون به أنه 
عبد هم » وجمعه مع والديه وإخوته على ما أحب بعد المدة الطويلة » لقادر على إعزاز محمد يكل 
وإعلاء كلمته . الثاني : أن الاخبار عنه جار مجرى الاخبار عن الغيب » فيكون معجزة دالة 
على صدق محمد ية . الثالث : أنه ذكر في أول السورة ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص ) ثم ذكر في آخرها ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الباب ) تنبيها على أن حسن 
هذه القصة إنما كان بسبب أنه يحصل منها العبرة ومعرفة الحكمة والقدرة . والمراد من قصصهم 
. قصة يوسف عليه السلام وإخوته وأبيه » ومن الناس من قال : المراد قصص الرسل لأنه تقدم 
في القران ذكر قصص سائر الرسل إلا أن الأولى أن يكن المراد قصة يوسف عليه السلام . 


فان قيل : لم قال ( عبرة لأولى الألباب ) مع أن قوم محمد يي كانوا ذوي عقول 
وأحلام 2 وقد كان الكثير منهم لم يعتبر بذلك 1 


قلنا : إن جميعهم كانوا متمكنين من الاعتبار » والمراد من وصف هذه القصة بكونها عبرة 
كونها بحيث يمكن أن يعتبر بها العاقل » أو نقول : المراد من أولى الألباب الذين اعتبروا 
يليق إلا با ذكرناه 3 واعلم أنه تعالى وصف هذه القصة بصفات . 

ل الصفة الأولى » كونها ( عبرة لأولى الألباب ) وقد سبق تقريره . 

ل الصفة الثانية © قوله ( ما كان حديثا يفترى ) وفيه قولان : الأول : أن المراد الذى 
العلماء فمن المحال أن يفترى هذه القصة بحيث تكون مطابقة لما ورد في التوراة من غير 
تفاوت . والثاني : أن المراد أنه ليس يكذب في نفسه » لأنة لا يصح الكذب منه . ثم إنه 
تعالى أكد كونه غير مفتري فقال ( ولكن وتصديق الذي بين يديه ) وهو اشارة الى أن هذه 
القصة وردت على الوجه الموافق لما في التوراة وسائر الكتب الاهية . ونصب تصديقا على تقدير 
ولكن كان تصديق الذي بین يديه كقوله تعالی ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول 


( وثالئها ) قال.ابن زيذ فى منازعة ومحاربة ( و رابعفتًا) قال: الحسن فى عداوة قال القاضى::..ولا 
يكاد يقال فى المعاداة على وجه الحق أو المخالفة التي لا تكون معصية أنه شقاق.وإنما يقال ذلك 
في مخالفة عظيمة توقع صاحبها في عداوة الله وغضبه ولعنه وفى استحقاق النار فصار هذا القول 
وعيداً منه تعالى لهم وصار وصفهم بذلك دليلاً على أن القوم معادون للرسول مضمرون له 
السؤال مترصدون لاويقاعه فى المحن › فعند هذا آمنه الله تعالى من كيدهم ومن المؤمتين من 
شرهم ومكرهم فقال ( فسيكفيكهم الله ) تقوية لقلبه وقلب المؤمنين لأنه تعاى إذا تكفل بالكفاية 
فن أفر حصلت' الثقة به قال المتكلمون : هذا إخبارعن الغيب فيكون معبجزاً دالا عل 'صدقة 
وإنما قلنا إنه إخبار عن الغيب وذلك لأنا وجدتا بر هذا القول على ما أخبر به لأنه تعالى كفاة 

e 
أذلاء فى أيديهم يؤدون إليهم الخراج والجزية أولا يقدر ون البعة اعلل.التخلص ”من ح ايديم وإننا‎ 
قال الملحدون : لا نسلم‎ > ١ قلناآإنة معجز لأنه.المتتخرص لا يصيب فى مثل ذلك على التفصيل‎ 
أن هذا معجز وذلك لأن المعجز هو الذى يكون ناقضاً للعادة  وقد جرت العادة بأن كل من‎ 
كان مبتلى بإيذاء غيره فإنه يقال له : اصبر فإن الله يكفيك شره » ثم قد يقع ذلك تإرة ولا يقع‎ 
أخرى . وإذا كان هذا معتاداً فكيف يقال إنه معجز وأيضاً لعله توصل إلى ذلك برؤيا رآها م‎ 
وذلك مما لا سبيل إلى دفعه » فإن المنجمين يقولون : من كان سهم العيب فى طالعه فإنه يأتي‎ 
بمثل هذه الأخبار وإن إن لم يكن نبياً ( وا جواب ) أنه ليس غرضنامن قولنا] نه معچزأن هذا الارخبار‎ 
وحده معجز بل غرضنا أن القرآن يشتمل على كثير من هذا النوع 5 والإخبار عن الأشياء‎ 
. الكثيرة على سبيل التفصيل مما لا يتأتى من المتخرص الكاذب‎ 


ثم إنه لما وعده بالنصرة وا معونة أتبعه بجا يدل على أذ مايسرون وما يعلنون من هذا لامر 
ل ا و ا أنه وعيد للم والمعنى أنه 
يدرك ما يضمرون ويقولون وهو عليم بكل شيء فلا يجوز لهم أن يقع منهم . أمر إلا وهوقادر 
على كفايته إياهم فيه ( الثاني ) أنه وعد للرسول عليه السلام يعني : يسمع دعاءك ويعلم نيتلك 
وهو يستجيب لك ويوصلك إلى مرداك » واحتج الأصحاب بقوله (.وهوالسبميع العليم ) على 
a‏ 

بجميع المعلومات فلو كان كونه سميعاً عبارة عن علمه با مسموعات لزم التكرار وأنه غير جائز ؛ 
رجب أن يكون صفة کون تعال سميعاأمرازئدا عل وصفه بكونه علا ا اعم 
الصو ش ۰ ۰ 
ل I‏ | 


الثالث عشر قوله تعالى « وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » سورة يوسف ۳۲ 


الله ) قاله الفراء والزجاج . ثم قال : ويجوز رفعه في قياس النحوعلى معنى : ولكن هو 
تصديق الذي بين يديه : 
© والصفة الثالثة © قوله ( وتفصيل كل شيء ) وفيه قولان : الأول : المراد وتفصيل كل 
شيء من واقعة يوسف عليه السلام مع أبيه وإخوته » والثاني : أنه عائد الى القرأن . كقوله 
( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) فان جعل هذا الوصف وصفا لكل القران أليق من جعله وصفا 
لقصة يوسف وحدها . ويكون المراد : ما يتضمن من الحلال والحرام وسائر ما يتصل بالدين . 
قال الواحدي على التفسيرين جميعا : فهو من العام الذي أريد به الخاص كقوله ( ورحمتي 
وسعت كل شيء ) يريد : كل شيء يجوز أن يدخل فيها وقوله ( وأوتيت من كل شيء ) 
« الصفة الرابعة والخامسة » كونها هدى في الدنيا وسببا الحصول الرحمة في القيامة لقوم 
يؤمنون خصهم بالذكر لأهم هم الذين انتفعوا به ى) قررناه في قوله ( هدى للمتقين ) والله 
أعلم بالصواب > واليه المرجع وا مأب قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة بحمد 
الله تعالى يوم الاربعاء السابع من شعبان 3 ختم بالخير والرضوان » سنة احدى وستائة » وقد 
كنت ضيق الصدز جدا بسبب وفاة الولد الصالح محمد تغمده الله بالرحمة والغفران وخصه 
بدرجات الفضل والاحسان وذكرت هذه الابيات فى مرثيته على سبيل الايجاز : 
فلو كانت الأقدار منقادة لنا فديناك من حماك بالروح والجسم 
ولو كانت الأملاك تأخذ رشوة خضعناها لا بالرق في الحكم والاسم 
ولكنه حكم إذا حان حينه سرى من مقر العرش في لجة اليم 
سأبكي عليك العمر بالدم دائما ولم أنحرف عن ذاك في الكيف والكم 
سلام على قبر دفنت بتربه ‏ وأتحفك الرحمن بالكرم الجم 
وما صدني عن جعل جفني مدفنا لجسمك إلا أنه بدا ييمى 
وأقسم إن مسوا رفاتي ورمتي أحسوا بنار الحزن في مكمن العظم 
حياتي وموتي واحد بعد بعدكم بل الموت أولى من مداومة الغم 
رضيت با أمضى الاله بحكمه لعلمي بأني لا يجاوزني حكمي 
وأنا أوصى من طالع كتابي واستفاد ما فيه من الفوائد النفسية العالية أن محص ولدې 


€ قوله تعالى «(وهدى و رحمة لقوم يؤمنوك» سورة يوسف الجزء 
ويخصني بقراءة الفاتحة › ويدعو لمن قد مات فى غربة بعيدا عن الاخوان والأب والأم بالرحمة 
وا مغفرة فاني كنت أيضا كثير الدعاء لمن فعل ذلك في حقي وصلى الله على سيدنا وأله وصحبه 


کے سے 


٠‏ ینسر ار الت ایر 
سورة يوسف عليه السلام 


| وهي مكيّةٌ كلها. وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربعَ آيات منها”". ورُوي أن اليهود 
سألوا رسول الله # عن قصة يوسف» فزت الشورة اوسا 

وقإل سعد بن أبي وقّاص: أنزل القرآن على رسول الله اء فتلاه عليهم زماناً» 
فقالوا يلو قصَضت عليناء فنزل: [«الر يك ايت الكتب ألمي إلى قوله:] صن 
ص يك فتلاه عليهم زماناً فقالوا: لو حدَّنْتناء فنزل: اله َل لَعْسَنَ لَلَرِيثِ» 
[الزمر: 0657" . ٠ ٠‏ 

قاك العلماء: وذكر الله أقاصيصٌ الأنبياء في القرآن وكرّرها بمعنّى واحدٍ في 
وجوو مختلفة» بألفاظ متباينةٍ على درجاتٍ البلاغة» وقد ذكر قصّة يوسف ولم 
يكرْرها» فلم يَقْدِر مخالفٌ على معارضة ما تكرّرء ولا على معارضة غير المتكررء 
والإعجازٌ لمن تأمّل. 

قوله تعالى: ار لَك يت الكتب لن © » 
قوله تعالى: ار تقدَّم القولُ فيه والتقدير هنا: «تلك آياتٌ الكتاب» على 


(۱) النكت والعيون ٠/۳‏ . 

(۲) ص۲۲٤۲‏ و۹٥۲‏ من هذا الجزء. 

)۳( أخرجه البزاز )١٠١١(‏ و(١١٠١)ء‏ وأبو يعلى »)۷٤١(‏ زالطبري ۰۸/۱۳ وابن حبان (2)5709 
والواحدي في أسباب النزول ص۲۷۳ » وما بين حاصرتين من المصادر. 

(5) ۲۳۷/۱ وما بعدهاء و ٤٤1 - ٤٤0/۱۰‏ . ۰ 


سورة يوسف: الآيتان ۲4١ ۲ ١‏ 


الابتداء والخبر”'". وقيل: «الَر؛ اسم السورة» أي: هذه السورةٌ المسماة «الّرا. 
هيلك َاينتُ الكنب E‏ القرآن المبين» أي: المبيّن 
ES‏ وحدوده وأحكامه. وهُداه وبر کن 


وقيل: أي: هذه تلك الآياث E‏ في التوراة”". 
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قوله تعالى: إا راه فا ریا أ قرت ©4 
قوله تعالى : «إإنا ار 6 ع4 يجوز أن يكون المعنئ: إا أنزلنا القرآن 
عربيًا“» نصب «قرآناً» على الحال» أي: مجموعاًء و«عربيًا» نعثٌ لقوله «قرآنا». 
ويجوز أن يكون توطتئةً للحال» كما تقول: مررثٌ بزيدٍ رجلاً صالحاًء واعرييا على 
الحال» أي: يقرأ بلغتكم يا معشر العرب. [ومعنى] أغرَبَّ: بَيّنّء ومنه: «البَيْبُ تعر 
عن نفسها»©). 
وملک موت أي : لكي تعلموا معانيّه؛ وتفهموا ما فيه'". وبعض العرب 
يأتي بأنْ مع «لعل» تشبيهاً بعسى. واللام في «لعل» زائدةٌ للتوكيد» كما قال الشباعر: 
يا I E ROR EE‏ 
وقيل: «لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَه أي: لتكونوا على رجاءٍ OS‏ 
إليهم لا إلى الكتاب» ولا إلى الله عر وجل. ٠‏ . 


. ۳٠۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0 ْ ٠ . ٩۸/۲ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۸۷ » وللنحاس ۳۹۵/۳ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۵ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٩۹/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقوله ا قط ن 
حديث أخر جه أحمد ».)١7777(‏ وابن ماجه (۱۸۷۲) من طريق عدي بن عدي الكندي عن أبيه. 

(0) تفسير البغوي 1١8/7‏ . 


(۷) الرجز للعجاج» وهو في ديوانه ص۱۸۱ ۰ والکتاب ۲ »ء والخزانة ۳٦۲/٥‏ › واعراب القرآن 
للنحاس ۰۹/۲ ° والكلام منه. 


4 سورة يوسف: الآيتان ۲ ۔ ١‏ 


و اج اا کی برست كال الجا وما اه 
بالمعنى؛ لأنه يُروى أنَّ اليهود قالوا: سَلُوه لِمّ انتقل آل يعقوبَ من السام إلى مصرء 
وعن خبر يوسف. فأنزلَ الله عزَّ وجل هذا بمكة موافقاً لما في التوراة» وفيه زيادةٌ 
ليست عندهم. فكان هذا للنبيٌ ي ‏ إِذْ أخبرهم ولم يكن يقرأ كتاباً قط ولا هو في 
موضع كتاب - بمنزلة إحياء عيسى عليه السلام الميّتَء على ما يأتي فيه”". 


رم ص 04 


قوله تعالى: خن تفص يك أَحْمَنَّ الْقَصْصٍ يمآ اوتا إِليَكَ هَذَا أَلْمُرءَانَ إن 
قوله تعالى: كن تمص عك ابتداء وخبر .«أَحْسَنَّ الْقصّصِ» بمعنى المصدرء 


- 
ت 


والتقدير : قصصا" أحسنّ القَصّص. 

وأصل القَصَص: تتبّع الشيء» ومنه قوله تعالى: هات لانيو فيد 
[القصص:١١]‏ أي : تتبّعي أثرَه» فالقاصٌ يتبع”*' الآثار فِيُخبِرٌ بها. والحَسَنٌ يعود إلى 
القَصَص لا إلى القصّة. يقال: فلانٌ حَسَّنُ الاقتصاص للحديث؛ أي: جيِّدُ السَيّاقةٍ 
له. وقيل: القَصَص ليس مصدراًء بل هو في معنى الاسم كما يقال: الله رجاؤناء 
أي: مرجوّناء فالمعنى على هذا: نحن نخبرك بأحسن الأخبار©. 

ليما أوَاً إِليكَ» أي: بوحيناء ف «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. مدا 
لمران نصب القرآن على أنه نعتٌ ل «هذا»» أو بدلّ منهء أو عطف بيان" . 


. "945/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ص۹٥۲‏ من هذا الجزء. 

9 في (د) و(ز) و(م): قصصناء والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۲ »۰ والکلام منه. 

(5) في (ظ): فالقصاص يتتبع. 

(6) ينظر تفسير الرازي ۸٥/۱۸‏ . 


(5) المحرر الوجيز ۲۱۹/۳ » وضعّف ابن عطية كونه عطف بيان. 


سورة يوسف: الآية ؟ YEY‏ 


وأجاز الفراء الخفض؛ قال: على التكرير”'". وهو عند البصريين على البدل من 
«ما»”"". وأجارٌ أبو إسحاق”" الرفعٌ على إضمار مبتدأ ؛ كأنَّ سائلاً سأله عن الوحى 


فقيل له: هو هذا القرآن“ .رن حكُنتَ ين َي لَمِنَّ التفت» أي : من الغافلين 
عمًا عرفناگه. 

مسألة: واختلف العلماء لِم ميت هذه السورة أحسنّ القّصّص من بين سائر 
الأقاصيص؟ 


فقيل: لأنّه ليست قصةٌ في القرآن تتضمّن من العبر والحكم ما تتضمّن هذه 
القصّةء وبيانه قوله في آخرها : قد کات فی صصص عة ذولي الال 
[الآية: .]١ ١١‏ 

وقيل: سمّاها أحسنّ القصص لحُسْنٍ مجازاة"“ يوسف إخوت"» وصَبْره على 
أذاهم» وعَفُوه عنهم ‏ بعد الالتقاء بهم عن ذكر ما تعاطؤه [معه]» وكرمه في العفو 
عنهم» حتى قال: لا نَنْرِيبَ EE‏ [يوسف: 47]. 

وقيل: لأنَّ فيها ذِكْرٌ الأنبياء والصالحين» والملائكة والشياطين» والجرٌ 
والإنس» والأنعام والطيرء وسيرٌ الملوك والمماليك”" والتجارء والعلماء والجَهّال: 


. ٠٠١ /۲ معاني القرآن للفراء ۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲ ٠. ١‏ وقال الزجاج في معاني القرآن ۸۸/۳ : فيكون المعنى: نحن نقص 
عليك أحسن القصص بهذا القرآن. ولا تقرأنَّ بها. 

(۳) في معاني القرآن ۸۸/۳ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(ظ): هو القرآن» وفي (ف) ومعاني القرآن للزجاج: هذا القرآن» والمثبت من (م). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۲‏ . 

(5) في النسخ الخطية: محاوزة» وفي (م): مجاوزة» والمثبت من عرائس المجالس ص١٠٠ ٠‏ والكلام 
وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۷) في (م): عن إخوته. 

(4) في (م): الممالك. 


٤. ۳ سورة يوسف: الآيتان‎ | ٤ 


و الخال السا وجتلون ورهن وفيا 1ك الد والفقة"'' وال وت 
الرؤياء والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش› وجُمَل الفوائد التي تصلح للدين 


والدئيا. 
وقيل : لأنَّ فيها ذكرٌ الحبيب والمحبوب وسِيَرهما. وقيل : ا وا 0 


وقال بعص أهل المعاني: إِنَّما كانت أحسنّ القَصَص لأنَّ كل مّن ذُكر فيها كان 
اا يوست و و قبل والملك ا 
أسلمٌ بيوسف وحَسُن إسلامه» ومُسْتعيرٌ E‏ الساقي» والشاهدٌ فيما يقال" ٠‏ فما 
كان أمرٌُ الجميع إلا إلى خير. 
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E O OA RE E O 
4 © قمر رام لي سجدبت‎ 


e 


قوله تعالى : : لذ قال يوس (إِذْ في موضع نصب على الظرفء أي : اذكر لهم 
حين قال يوسف. وقراءةٌ العامة بضمٌ السين. وقرأ طلحة بن مُصَرّف: «يُؤْسِف» بالهمز 
وكَسْرٍ السين. وحكى أبو زيد: «يؤسّف» بالهمز وفتح السين. ولم ينصرف لأنه 
ا i‏ 5 
أعجمي . وقيل: هو عرب . 

وسشئل أ بو الحسن الأقطع و کان ما - عن «يوسف» فقال: : الأسف في اللغة 
الحزن؛ والأسيف: العبده وقد اجتمعا فى يوسف؛ فلذلك سُمّى يوسنف” 0 


(1) في عرائس المجالس: والعفة. 

(۲) وهو المذكور في قوله تعالى : ظوَسَهِدَ شاه ين أهلهآ» [يوسف:؟1]. 

().إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠١‏ » وينظر القراءات الشاذة ص۲٠‏ . | 

(4) ذكره الزمخشري ۳۰۱/۲ وقال: ولیس بصّحيح؛ لأنه لو كان عربيًا لانصرفء لخُلُوٌه عن سبب آخَرَ 
سوى التعريف. ٠‏ 

() عرائس المجالس ص١٠٠‏ › وتفسير البغوي ٤٨۹/۲‏ . 


سورة يوسف: الآية ٤‏ 6 


لای يكأمن» بكسر التاء؛ قراءةٌ أبي عمرو وعاصم ونافع وحمزة والكسائي 
وهي عند البصريين علامةٌ التأنيث؛ أدخلت على الأب في النداء خاصةً ا 
الإضافة» وقد تدخل علامةٌ التأنيث على المذكّر فيقال: رجل نُكحَة وهُزأة"؛ قال 
الخان :ذا قلت :"ديا اه بر الا اة معد سره يدك وا 
الإضافة؛ ولا يجوز على قوله الوقف إلا بالهاءء وله على قوله دلائلٌ؛ منها: أنَّ 
قولك : «يا أبه؛ يؤدّي عن معنى «يا أبي»ء وأنه لا يقال: «يا أبه»”” إلا في المعرفة» 
ولا يقال : جاءني أب ولا تستعمل العربٌ هذا إلا في النداء خاصة.ء ولا يقال: «يا 
أبتي»؛ لأنّ التاء بدلٌ من الياء فلا يُجمع بينهما. 

وزعم الفراء”" أنّه إذا قال: يا أبتِ ‏ فكسّر - وَكَف على التاء”" لا غير؛ لأنَّ الياء 
في النية. وزعم أبو إسحاق© أنَّ هذا خطأء والحنٌ ما قال؛ كيف تكون الياء في النية 
وليس يقال: يا أبتي؟! 

وقرأ أبو جعفر والأعرج وعبدٌ الله بن عامر: «يا أَبتَ» بفتح التاء"؛ قال 
البصريون: أرادوا: يا أبتي بالياءء ثم أبدلت الياء ألفاً فصارت: يا أبتاء فحُذفت 
الألف وبقيت الفتحة على التاء"'. 


. 1١77و‎ ٠٠ص وقرأ بها أيضاً ابن كثير. السبعة ص٤٤۳ » والتيسير‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۸٩‏ بنحوه. 

(۳) في إعراب القرآن ۲/ ۳٠١‏ . 

() ينظر الكتاب ۲/ ۲۱۰ - ۲۱۱ . 

(5) في (م): يا أبت» وكذا اللفظة يعدهاء والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس. 

(5) في معاني القرآن ۳۲/۲ . 

(۷) في (م): دل على الياء. 

(4) هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن ۸٩/۳‏ . 

(4) السبعة ص 7454 » والتيسير ص77١‏ عن ابن عامر» والنشر 797/1 عن ابن عامر وأبي جعفرء وذكرها 
عنهم جميعاً النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳٠١‏ . 

. ٩۰/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٠١( 


5 سورة يوسف: الآية‎ 4٦ 


وقيل : الأصلٌ الكسرء ثم أبدل من الكسرة فتحةٌء كما يبدل من الياء ألف؛ فيقال 
[في : يا غلامي أقبل]: 5 غلاماً ایل وأجاز الفراء9؟: «يا أبتٌ» بضم التاء. 


«إنّ ربث اَعَد عَشَرَ كرك ليس بين النحويين اختلاف أنه يقال: جاءني أحدَ 


عشر ومررتٌ بأحَدّ عَشَنٌ وكذلك ثلاثة عَشَرّ وتسعةً عَشَرّ وما بينهما؛ جعلوا 
الاسمين اسماً واحداً وأعربوهما بأخفٌ الحركات””". 

قال السهيلئ : أسماءٌ هذه الكواكب جاء ذِكْرّها مُسّْداً؛ رواه الحارث بن أبي 
أسامة قال: جاء بستانة*؟ ‏ وهو رجلّ من أهل الكتاب ‏ فسأل النبت ل عن الأَحَدَ 
عَسَرَ كوكباً الذي رأى يوسفُء فقال: «الحرثان وطارق والذيال وقابس والنطح 


والطروح وذو الكنفان وذو الفرع والمّيلق ووَّثاب والعَمُودَانَء رآها يوسف عليه السلام 


TT تمد‎ 


قال ابن عباس وقَّتَادة وابن جريج”": الكواكبٌ إخوته» والشمس أمّه والقمر أبوه. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس "١7/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ٠١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲/۲‏ . 

(4) في التعريف والإعلام ص79 . 

() في النسخ الخطية: بستان» والمثبت من (م) وهو الموافق لبعض مصادر التخريج على ما يأتي» ووقع 
في التعريف والإعلام وبعض المصادر: بستاني. 

(1) أخرجه سعيد بن منصور في سئئه ١111(‏ - تفسير)» والبزار (۲۲۲۰ - كشف)» والطبري ٠١/۱۳‏ » 
وابن حبان في المجروحين ٠ ٠١١ - ٠٠١/١‏ والعقيلي في الضعفاء 554/١‏ » والبيهقي في الدلائل 
5 ». وابن الجوزي في الموضوعات )7١(‏ واختلفت أسماء الكواكب في المصادر اختلافاً كثيراًء 
وقد أثبتنا ما اتفقت عليه غالب نسخنا وكان موافقاً للتعريف والإعلام وبعض مصادر التخريج. 
قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبى يل إلا بهذا الإسناد. وقال ابن حبان: هذا حديث لا أصل له من 
حديث رسول الله يع. وقال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع على رسول الله ي8. قال العقيلي: لا يصح 
من هذا المتن عن النبي 8# شيء من وجه يثبت. وينظر الفوائد المجموعة ص٤١٤‏ . 

(۷) قوله: وابن جريج» من (ظ)» وقد أخرج قولهم الطبري ۱۲/۱۳ - ٠١‏ . 
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وقال قتادة أيضاً : الشمسٌ خالته؛ لأنَّ أمّه كانت قد ماتت» وكانت خالته تحت 


520 وقال: «رَأَيْتُهُمْ ِي سَاجِدِينَ) فجاء مذكّراًء فالقولٌ عند الخليل 
وسيبويه أنه لمّا أخبر عن هذه الأشياء بالطاعة والسّجود وهما من أفعال مَن يَعْقِلُ أخير 
عنها كما يخبر عمّن يعقل". وقد تقدَّم هذا المعنى في قوله: «اوَبَرُهَُ يرود 
ِلَيْكَ [الأعراف :4 . والعربٌ تجمع ما لا يَعقِل جَمْعٌ مَّن يعقل إذا أنزلوه منزلتّه» 
وإِنْ كان خارجاً عن الأصل. 

قوله تعالى: قال بى لا نمس رَُيَاكَ عل ِخْويَكَ مَبكيدا لك يدا إن 
ليطن لضن 00 ت 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى: یکیو لك يدا » أي : يحتالوا في هلاكك؛ لأنّ تأويلها 
ظاهرء فربما يحملهم الشيطان على قَضْدِكَ بسوءٍ حينئذٍ. واللامُ في «لك» تأكيدٌء 
كقوله : «إإن کشر يليا »77 . 

الثانية: الرؤيا حالةٌ شريفة» ومنزلةٌ رفيعة؛ قال ي: «لم يبق بعدي من المبشّرات 
إلا الرؤيا الصالحةٌ الصادقة يراها الرجلٌ الصالح» أو تُرى له». وقال «أضدَفكم 
رؤيا أَصدَفُكم حديثاً»””". وحَكم 46 بأنّها : «جزءٌ من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوّة:0©. 


. 109/7 ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١7/7‏ ء وينظر البيان لابن الأنباري ٠۳/۲‏ . 

() ينظر تفسير الطبري ۱٤/۱۳‏ - 15 . وينظر أيضاً ما سلف ص9١١‏ من هذا الجزء. 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد 2)١9:0(‏ ومسلم )٤۷۹(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد (77147), ومسلم (751777): (1) عن أبي هريرة #5. 

(7) قطعة من الحديث الذي قبله. وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۰۳۷) والبخاري (1۹۸۳)» ومسلم (1754) 
من حديث أنس ©#. وأخرجه أحمد (۹۷)» والبخاري (1۹۸۷)ء ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبادة 
ابن الصامت #5 وأخرجه البخاري (1۹۸۸) عن أبي هريرة له و(5989) عن أبي سعيد الخدري 5ك. 
وينظر التمهيد لابن عبد البر 789/١‏ . 


قوله تعالى : صبخة الله . سورة الَو ٥‏ 


وط د او و ارک بے و عرو رم و داس 


صبغة ألله ومن احسن من آله صبغة وحن هر علبدود و 


وجوابه قوله تغالى © :صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون » . 


ال و و كروما يدك عل سح هذا الدين ذكره بعده ما يدل 
على أن دلائل هذا الدين واضحة جلية فقال ( صبغة الله ) ثم فى الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى ) الصبغ ما يلون به الثياب ويقال : صبغ الثوب يصبغه بفتح الباء 
وكسرها وضمها ثلاث لغات صبخأ بفتح الصاد وكسرها لختان ( والصبغة ) فعلة من صبيغ 
٠‏ كالجلسة من جلس وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ › ثم اختلفوا في المراد بصبغة الله على 
واو ).انه دي لقتو رو أله مسي دن اله سيد حرا و 
أبعض النصارى كانوا يغمسون أولادهم فى ماء أصفر يسمونه المعمودية ويقولون : هو تطهير 
لهم . وإذا فعل الواحد بولده ذلك قال : الآن صار نصرانياً . فقال الله تعالى : اطلبوا صبغة 
الله وهي الدين والاإسلام لا صبغتهم » والسبب فى إطلاق لفظ الصبغة على الدين طريقة 
المشاكلة كما تقول لمن يغرس الأشجار وأنت تريد أن تأمره بالكرم : اغرس كىم) يغرس فلان 
تريد رجلاً مواظباً على الكرم » ونظيره قوله تعالى ( إنما نحن مستهزؤن الله يستهزىء بهم » 
يخادعون الله وهو خادعهم » ومكروا ومكر الله » وجزاء سيئة سيئة مثلها > إن تسسخروا منا فإنا 
نسسخر منكم ) ( وثانيها ) اليهود : تصبخ أولادها بهوداً والنصارى تصبغ أولادها نصارى بمعنى 
اقم يصبغودم بلك لایشریون ف تاریم » عن قتادة قال بن الأنبارى : يقال فلان ر 
فلاناً فى الشىء ء أى يدخله فيه ويلرّمه إياه كا يجعل الصبغ لازماً للشوابوأ نشد ثعلب : 


دع الشر وانزل بالنجاة تحرزاً إذا أنت لم يصبغك في الشرصابغ 


او ا ا E‏ أثر الطهارة والصلاة قال الله 
تعالى ( سواهم في وجوههم من أثر السجود ) ( ورابعها ) قال القاضي قوله ( صبغة الله ) متعلق 
بقوله ( قولوا آمنا بالله ) إلى قوله ( ونحن له مسلمون ) فوصف هذا الايمان منهم بأنه صبغة الله 
تعالى ليبين أن المباينة بين هذا الدين الذى اختاره الله » وبين الدين الذى اختاره المبطل ظاهرة 
جلية › ٠‏ كما تظهر المباينة بين الألوان والأصباغ لذى الحس السليم ( القول الثاني ) أن صبغة الله 
فطرته وهو كقوله ( فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ) ومعنى هذا الوجه أن 
الاإنسان موسوم فى تركيبه ونيته بالعجز والفاقة » والآثار الشاهدة عليه بالحدوث والافتقار إلى 
الخالق فهذه الآثار كالصبغة له وكالسمة اللازمة . قال القاضى : من حمل قوله ( صبغة الله ) 


4" سورة يوسف: الآية ۵ 


Oras . 00 0 17‏ 9 35 . 
ورُوي: «من سبعين جزءا من النبوّة»"'. وروي من حديث ابن عباس رضي الله 
(Duns . 00 f 3 5 5‏ 5 9 5 
عنهما: «جزءٌ من أربعين جزءاً من النبوّة»”''. ومن حديث ابن عمرو : (جزء من 
فا و ا هو ء ا روي زيف الا سر د سمهو و اهن ال 
ومن حديث أنس: «من ستة وعشرين)”*' وعن عُبادة بن الصّامت: «من أربعة وأربعين 

من النبكة” 2 ش 
والصحيحٌ منها حديتٌ الستة والأربعين» ويتلوه فى الصحة حديتٌ السبعين؛ ولم 
يُخرّج مسلم في صحيحه غير هذين الحديثين» أمّا سائرها فين أحاديث الشيوخ؛ قاله 
مكو (VD‏ 
ابن بطال .. 


قال أبو عبد الله المازّريُ: والأكثر والأصحٌ عند أهل الحديث: «من ستة 


(A) 
. وأربعين»‎ 


قال الطَبريّ: والصواب أن يقال: إِنَّ عامَّةَ هذه الأحاديث أو أكثرّها صحاحٌ» 


ولكلّ حديث منها مخرج معقول؛ فأمًا قوله: «إنّها جزةٌ من سبعين جزءاً من النبوّة» 


(۱) أخرجه أحمد (4778)»: ومسلم (70؟1) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد 
(75844) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) ذكره عن ابن عباس القاضي عياض في إكمال المعلم 5١١/1‏ » وأبو العباس في المفهم ١7/5‏ » وابن 
حجر في الفتح 377/17 + وعزاه ابن حجر للطبري » وأخرجه أحمد »)١17147(‏ والترمذي (۲۲۷۸) 
وابن غبد البر في التمهيد /١‏ ۲۸۳.من حديث أبي رزين العُقيلي 4 . 

(۳) في النسخ: ابن عمرء والمثبت من إكمال المعلم 5١١/1‏ » وكذلك أخرجه أحمد (٤٤٠۷)ء‏ والطبري 
1۸/1۲ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه مطولاً البزار ۲٠۲١(‏ - كشف)» وابن عبد البر في التمهيد ۲۸١/١‏ . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۷/ ۱۷۲ - 177 : فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات. 

(6) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد /١‏ ۲۸۲ وقال: حسن الإسناد. 

(1) أخرجه الطبري ۲۱۸/١١‏ » وضعّف إسناده ابن عبد البر في التمهيد 541/١‏ . 

(۷) ذكر قول ابن بطال أيضاً ابن حجر في الفتح ٠٠١/۱۲‏ . 

(۸) المفهم ٠١/١‏ › وينظر المعلم للمازري ۱۱۷/۳ - ۱١۸‏ . 
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فإنَ ذلك قول عام في كل رؤيا صالحةٍ صادقة» ولكلٌ مسلم رآها في منامه على أي 
أحواله كان. وأما قوله: إِنّها من أربعين أو ستةٍ وأربعين ١‏ انالك ين كات 
صاحبها بالحال التي ذُكِرت عن الصدّيق - 5ه - أنه كان بها؛ كَمَن كان من أهل إسباغ 
الوضوء في السَبَرات"» والصبر في الله على المكروهات» وانتظار الصّلاة بعد 
الصّلاة» فرؤياه الصالحةٌ ‏ إن شاء الله جزءٌ من أربعين جزءاً من النبرّة» ومّن كانت 
حالّه في ذاته بين ذلك فرؤياه الصادقةٌ بين الجزءين؛ ما بين الأربعين إلى الستٌّيد 9 
لا تنقص عن سبعين» وتزيد على الأربعين. 

وإلى هذا المعنى أشار أبو عمر بن عبد البر”" فقال: اختلاف الآثار في هذا 
الباب في عدد أجزاء الرؤيا ليس ذلك عندي اختلات تضادٌ وتداقع والله أعلم؛ ؛ لأنّه 
يحتمل أن تكون الرؤيا الصالحةٌ من بعض من يراها على حَسّب ما يكون من صِدْقٍ 
الحديث» وأداءٍ الأمانة» والدّين المتين» وخسن اليقين؛ فعلى قَدْرِ اختلاف النّاس 
قيما متا تون الزويا متك على الأ الم اليح في ج وک 
في عبادة ربّه ويقينه وصدق حديثه» كانت رُؤياه أصدق» وإلى النبدّة أقرب» كما أنَّ 
الأنبياء يتفاضلون [والنبوة كذلك]؛ قال الله تعالى : وقد هسلا بعس أل عل بش 
[الإسراء:٥٥].‏ 

قلت: فهذا التأويل يجمعٌ شتات الأحاديث» وهو أولى من تفسير بعضها دون 
بعض وطرحه. 


ذكر أبو سعيد الْأسْفاقُسِي”” عن بعض أهل العلم قال: معنى قوله: «جزةٌ من ستةٍ 


)١(‏ جمع سّبّرة بسكون الباءء وهي شدة البرد. النهاية (سبر). 

(۲) كذا وقعء ولعل الصواب: السبعين وقد نقل كلام الطبري بنحوه المازري في المعلم ۱۸/۳ › وأبو 
العباس في المفهم ١6/5‏ - 11 وابن حجر في الفتح 750/١7‏ . 

(۳) في التمهيد /١‏ ۲۸۲ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(ظ) و(ف): حصلت. 

(0) ذكره ابن حجر في الفتح 74/١7‏ بلفظ : السفاقسي» ونقل كلامه عن ابن بطال» وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 


0" سورة يوسف: الآية 0 


وأربعين جزءاً من النبوّة» فإ الله تعالى أوحى إلى محمد ل [في المنام ستة أشهر» ثم 
أوحى إليه بعد ذلك] في النبوّة ثلاثةٌ وعشرين عاماً ‏ فيما رواه عكرمةٌ وعمرو بن دينار 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما''' ‏ فإذا تَسَبْنا ستةٌ أشهر من ثلاثةٍ وعشرين 
عاماً» وَجَذْنا ذلك جزءاً من ستةٍ وأربعين جزءاً. 

وإلى هذا القول أشار المازَّريُ في كتابه «المعلم»"» واختاره الغزنوي”" في 
تفسيره من سورة يونس» عند قوله تعالى: ظلَهُمٌ لتر في الْحَيَزة الدَّاك [الآية:14]. 
وهو فاسدٌ من وجهين: 

أحدهما : ما رواه أبو سَلَّمةً عن ابن عباس وعائشة : بأنَّ مدَّة الوحي كانت عشرين 
سنة”*©» وان النبيّ و بْحِتَ على رأس أربعين» فأقام بمكّة عَشْرَ سنين؛ وهو قول عروة 
والشعبيٌ وابنٍ شهاب والحسن وعطاءٍ الخراسانيٌ» وسعيد بن المسيّب على اختلافي 
عنه» وهي روايةٌ ربيعة وأبي غالب عن نس وإذا ثبت هذا الاختلاف" بظل ذلك 
التأويل. 

الثاني : أنَّ ساثر الأحاديث في الأجزاء المختلفة تبقى بغير معنى. 

الثالثة: إلّما كانت الرؤيا جزءاً من النبوّة؛ لأنَّ فيها ما يُعجز ويمتنع» كالطيران 
وقلب الأعيان» والاظلاع على شيءٍ من علم الغيب» كما قال عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ رواية عكرمة عن ابن عباس عند أحمد (7747) والبخاري .)”865١1(‏ ورواية عمرو بن دينار عن ابن 
عباس عند مسلم .)5961١(‏ 

. 1۷/۳ 5 

(۳) في (م): القونوي» وفي (د): القرنوي» وفي (ظ): العزيزي» والمثبت من باقي النسخ. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (71947)»: والبخاري (4474 » 4516) بلفظ : أن النبىّ 45 لبث بمكة عشر سنين ينزل 
عليه القرآن» وبالمدينة عشراً. 

)٥(‏ التمهيد ۱٦/۳‏ » ورواية ربيعة (وهو ابن أبي عبد الرحمن) عن أنس عند أحمد (17019)» والبخاري 
(7640) ومسلم .)۲۳٤۷(‏ ورواية أبي غالب عن أنس عند أحمد »)۱۲٣۲۹(‏ وينظر التمهيد ۳/ ١7-9‏ . 

() في (م): الحديث» وفي (د) و(ف): الخلاف. 
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"إن لم يبقّ من مبشّرات النبوّة إلا الرؤيا الصَّادقَةَ في النوم» الحديث. وعلى الجملة 
فإن الرؤيا الصادقةً من الله وإنَّها من النبوّة؛ قال : «الرؤيا من الله» وَالحُلّم من 
الشيطان»". وإِنَّ التصديقٌ بها حقٌ» ولها التأويلٌ الحَسَنُء وربّما أغنى بعضها عن 
التأويل» وفيها من بديع [حكمة] الله ولّظفِه ما يزيد المؤمن في إيمانه؛ ولا خلاف في 
هذا بين أهل الدين والحقٌ من أهل الرأي والأثرء ولا يُنكر الرؤيا إلا أهلٌ الإلحاد 
وشِرذمةٌ من المعتزلة". 

الرابعة: إن قيل: إذا كانت الرؤيا الصادقةٌ جزءاً من النبرّة؛ فكيف يكون الكافر 
والكاذب والمُخْلّط أهلاً لها؟ وقد وقعت من بعض الكمّار وغيرهم ممن لا يُرضى دينّه 
مناماتٌ صحيحةٌ صادقة؛ كمنام رؤيا الملك الذي رأى سبّْعَ بقرات» ومنام المَتَّيْن في 
السجن» ورؤيا بُحْتتضَّرء التي فسّرها دانيال في ذهاب مُلكه» ورؤيا ا في ظهور 
النبئّ ك“ ومنام عاتكة عة رسول الله ل في أمره وهي كافرة. وقد ترجم 
البخاريٌ: باب ا الس 

فالجواب: أنَّ الكافرٌ والفاجر والفاسق والكاذب» وإِنْ صدقت رؤياهم في بعض 
الأوقات» لا تكون من الوحي ولا من النبرّة؛ إِذْ ليس كل مَّن صَدَقَ في حديث عن 
غيب يكون خبرّه ذلك نبوّةٌ؛ وقد تقدّم في «الأنعام»”" أن الكاهن وغيرّه قد يخبر 


)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد (71070)» والبخاري (۳۲۹۲)ء ومسلم )١171(‏ عن أبي قتادة #. 

(۳) التمهيد /١‏ 780 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) التمهيد ۲۸١ /١‏ » وينظر خبر هذه الرؤيا في تاريخ الطبري ١77/7‏ » ودلائل النبوة للبيهقي ۱١۹-۱۲۱/۱‏ › 
والبداية والنهاية ۳/ ٠۹۵‏ . 

(0) التمهيد ۲۸١ /١‏ » وخبر رؤيا عاتكة في سيرة ابن هشام ۲٠۷ /١‏ عن ابن إسحاق قال: أخبرني مَن لا 
نهم عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس. ويزيد بن رومان» عن عروة قال: وقد رأت عاتكةء 
وذكر الخبر مطولا. 

(7) صحيح البخاري» قبل الحديث (1947) بلفظ : باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك. 

. 600/۸ )۷( 
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بكلمة الحقٌ فيَصْدّقَء لكنَّ ذلك على النُدور والقلّة» فكذلك رؤيا هؤلاء0". 

قال المهلّب: إِنَّما ترجمّ البخاريٌ بهذا لجواز أن تكون رؤيا أهل الشَّرك رؤيا 
صادقةٌ» كما كانت رؤيا الفتيين صادقة» إلا أنه لا يجوز أنْ تضاف إلى النبوّة إضافة 
رؤيا المؤمنٍ إليها؛ إذ ليس كل ما يصح له تأويلٌ من الرؤيا حقيقةً يكون جزءاً من 
النبوّة. 

الخامسة: الرؤيا المضافةٌ إلى الله تعالى هي التي خَلّصت من الأضغاث 
والأوهام» وكان تأويلُها موافقاً لِمَافي اللوح المحفوظ. والتي هي من حَيّز حيرا" 
الأضغاث هي الل وهي المضافة إلى الشيطان» وإنّما سُمّيت ضغتاً لأنَّ فيها ا 
متضادّة ؛ قال معناه المهلّب. 

وقد كسم رسول الله كك الرؤيا أقساماً تغني عن قول كل قائل؛ روى عوف بن مالك 
عن رسول الله يك قال: «الرؤيا ثلاثةٌ؛ منها أهاويلٌ الشيطان ليُحزن ابن آدم» ومنها ما 
يه" به في يَقَطتِه فيراه في منامه» ومنها جزء من ستدٍ وأربعين جزءاً من النبوّة». 
قال: قلتٌ: سمعتٌ هذا من رسول الله #؟ قال: نعم! سمعيّه من رسول الله كل . 

السادسة: قوله تعالى: ال يى لا نقَصص رَءَيَاكَ عَلح ليك الآية. الرؤيا 
مصدرٌ: رأى ف المنام رؤياء غلى وزن فعلی» کالشُفیا والبُشری» وَألِقُه للتأنيث؛ 
ولذلك لم ينصرف”. 


وقد اختلف العلماء ذ لفل : هي إدراك في أجزاء لم تحلّها آفدٌ» 


. 17/5 المفهم‎ )١( 

(؟). في النسخ عدا (ز): خبرء والمثبت من (ز). 

)٣(‏ في (ظ) و(م): يهتم» وفي (ف): همء والمثبت من (د) و(ز) والمصادر على ما يأتي. 

)٤(‏ التمهيد ۲۸٦ - ۲۸٩ /١‏ » والحديث أخرجه ابن ماجه (۳۹۰۷)» وابن حبان (5047). والسائل في 
آخر الحديث هو مسلم بن مشكم» وهو الذي رواه عن عوف 5©. 


)0( المفهم 5 . 
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كالنوم المستغرق وغيره» ولهذا أكثرٌ ما تكون الرؤيا في آخر الليل؛ لقلّة غَلَبةٍ النوم» 
فيخلق الله تعالى للرائي عِلْماً نائيئاً» ويخلق له الذي يراه على ما يراه ليصح الإدراك. 

قال ابن العرب”'': ولا يَرى في المنام إلا ما يصح إدراكه في اليقظة؛ ولذلك لا 
يرى في المنام شخصاً قائماً قاعداً بحال» وإِنّمَا يَررى الجائزاتٍ [الخارقةً للعادات» أو 
الأشياءَ] المعتادات. 


وقيل: إِنَّ لله مَلكاً يعرضٌ المرئيّات على المحلّ المدرك من النائم» فيمئّل له 
صوراً محسوسة» فتارةً تكون تلك الصور أمثلةً مُوافِقةٌ لمَا يقم في الوجُودء وتارةً تكون 
[أمثلة] لمعا" معقولةٍ غير محسوسة؛ وفي الحالتين تكون مُبِشّرة أو مُنذرة؛ قال 8 
في «صحيح» مسلم وغيره: «رأيتٌ سوداء ثائرةً الرأس تُخرجٌ من المدينة إلى مَهْيَعَةَ 
فأرّلتُها الْحَمّى»"". و«رأيثٌ سيفي قد انقطع صدرًهء وبَقّراً تُنحَر. فأوَّلتُهما: رجلّ من 
اهل بيتي يُقتل» والبقر َر من أصحابي يُقعلون»”' . و«رأيثُ أنّي اذل يدي في ورع 
5 وؤزا مع فى يدي ر رت فا رلته کان رجا 

ي». إلى غير ذلك مما ضربت له الأمثال؛ ومنها ما يظهر معناه اول › وديا 


)١(‏ في أحكام القرآن ۳/ 2.٠١1‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) في (د): المعاني» وفي (ز): معاني» وفي (ظ) و(ف) و(م): لمعاني» والمثبت من المفهم 7/5 
والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(۳) لم نقف عليه عند مسلم» وأخرجه أحمد (2849)» والبخاري )7١8(‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما ومهيعة: اسم الجحفة» وهي ميقات أهل الشام. النهاية (مهيع). 

() ذكر المصنف لفظ هذا الحديث والذي قبله نقلاً عن ابن العربي في أحكام القرآن / ٠١57‏ وقد أخرجه 
بمعناه البخاري (77171) ومسلم (۷۲۷۲) من حديث أبي موسى الأشعري # مطولاً. وأخرجه أحمد 
(133875). والبزار (۲۱۳۱ - كشف) من حديث أنس ه. وأخرجه أحمد )۱٤۷۸۷(‏ من حديث جابر #9. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١77/7‏ » وأخرجه مطولاً دون قوله: «أدخلت يدي» أحمد )۲٤٤٥(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء و(۷۸۷٤۱)‏ من حديث جابر 4. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠١71/5‏ » وأخرجه بأطول مما هنا البخاري (۳۹۲۱)» ومسلم (17174) من 
حديث أبي هريرة ط#. 

(۷). بعدها في النسخ عدا (ظ): فأولاً. والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن لابن العربي ٠١77/7‏ . والكلام 


منه. 
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ما لا يظهر إِلّا بعد الفكر. وقد رأى النائم في زمن يوسف عليه السلام بقراً فأوّلها 
يوست السنين» ورأى أَحَدَ عَشَّرٌ كوكباً والشمسَ والقمرّ فأوّلّها بإخوته وأبويه. 

السابعة: إن قيل: إن يوسف عليه السلام كان صغيراً وَقْتَ رؤياه» والصغيرٌ لا 
حم لفِعْلِهء فكيف تكون له رؤيا لها حم حتى يقول له أبوه: «لا تقصص رَدْيَاكَ عل 
ويك # ؟ 

اللغوات؟ أن الزويا إذزاك عة على :نا دعا كرت من الشعير تنما ركزن 
منه الإدراك الحقيقئٌ في اليقظة» وإذا أخبر عما رأى صُدَّقَء فكذلك إذا أخبر عمّا 
يرى في المنام". وقد أخبر الله سبحانه عن رؤياه وأنّها وُجدت كما رأىء فلا 


اعتراض. رُوي أن يوسف عليه السلام كان ابن اثنتي عَشرةً سنة”". 


الثامنة : هذه الآيةٌ أصل في ألا تُقَصٌّ ی الرؤيا على غير شفيقٍ ولا ناصح» ولا على 
من لا يُحسِن التأويل فيها؛ روى أبو رَزِين العُقَيليُ أن النب يق قال: «الرؤيا جزء من 
أربعين جزءاً من النبرّة» والرؤيا معلّقةٌ برجل طائر ما لم يحدّث بها صاحبّهاء فإذا 
حدّث بها وقعثء فلا تحدّثوا بها إلا عاقلاً أو مُحبًا أو ناصحاً» أخرجه الترمذي وقال 
فيه: حديثٌ حسنٌ صحيح» وأبو رَزِين اسمّه لقِيط بن عام" 

وقيل لمالك: أيعبّر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوٌةِ يُلعب؟ وقال مالك: لا يعبر 
الرؤيا إلا مَن يُحْسِنُهاء فإِنْ رأى خيراً أخبر به وإِنْ رأى مكروهاً فليقل خيراً أو 
ليصمت. قيل: فهل يعبُرها على الخير وهي عنده على المكروه لقول من قال: إنّها 
على ما ولت عليه؟ فقال: لا! ثم قال: الرؤيا جزء من النبوّة فلا يُتلاعب بالنبرّة. 


. ٠٠١۳ - ۱۰۹۲/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص۲٠٠‏ عن ابن وهب. 

(۳) سنن الترمذي (۲۲۷۸)ء وأخرجه أحمد »)١114817(‏ وابن عبد البر في التمهيد /١‏ ۲۸۳ واللفظ له. 

› 588/١ في (د) و(ز) و(م): تأولت» وفي (ظ): تأول» وفي (ف): تويلت» والمثبت من التمهيد‎ )٤( 
والكلام منه.‎ 
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التاسعة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ مباحا“ أن يُحذَّر المسلمُ أخاه المسلم 
ممن يَخاقُه عليه ولا يكون داخلاً في معنى الفِيبة؛ لأنَّ يعقوبٌ عليه السلام قد حدر 
يوسف أن يقْصَّ رؤياه على إخوته فيكيدوا له كيداً. 

وفيها أيضاً ما يدل على جواز ترك إظهارٍ النعمة عند مَّن تُخشى غائلتُه حسداً 
وكيداً؛ وقال النبئُ #: «استعينوا على حوائجكم بالكتمان؛ فإ كل ذي نعمةٍ 
خو 

وفيها أيضاً دليل واضح على معرفة يعقوبً عليه السلام بتأويل الرؤيا؛ فاه علم 
من تأويلها أنه سيظهرٌ عليهم» ولم يبالٍ بذلك من نفسه؛ فإِنَّ الرجل يود أن يكون ولدُه 
خيراً منه» والأخ لا يود ذلك لأخيه”. 

ويدلٌ أيضاً على أنَّ يعقوبٌ عليه السلام كان أحسٌ من بنيه حسد يوسف ويُعْضَتّه 
فنهاه عن قّصّص الرؤيا عليهم خوف أن تَغِْلّ بذلك صدورّهم» فيعملوا الحيلة في 
هلاکه» ومن هنا ومن فِعْلِهِم بيوسف يدل على أنّهم كانوا غيرٌ أنبياءة في ذلك الوقت» 
ووقع في كتاب الطبريّ لابن زيد أنّهم كانوا أنبياء» وهذا يردٌه القطعٌ بعصمة الأنبياء 
عن الحسد الدنياوي» وعن عقوق الآباءء وتعريض مؤمن للهلاك» والتآمر في 
قله“ ولا التفات لقولٍ مَن قال: إِنَّهِم كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زَلَةُ نيئ» 
إلا أن هذه الزلّة قد جمعت أنواعاً من الكبائر» وقد أجمع المسلمون على عصمتهم 


)١(‏ في (ظ): على أنه يباح. 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲۹/۳ » والحديث أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ص۱۸۷ » 
والسهمي في تاريخ جرجان ص 777 من حديث أبي هريرة #. وروي الحديث أيضاً عن معاذ #5 كما 
في الضعفاء للعقيلي ٠ 1٠۸/۲‏ والكامل لابن عدي ۲/ ۷۷۰ - ۷۷۱ و ۳/ ٠٠٠١‏ » وأخبار أصبهان لأبي 
نعيم 7117/7 والموضوعات لابن الجوزي (۸۸۹) و(440). وعن ابن عباس كما في المجروحين لابن 
حبان ۳۸١ - ۳۸٤ /١‏ » والموضوعات (891) و(۸4۲). قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح. 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۳/۳‏ . 


. 7/1 وخبر ابن زيد في تفسير الطبري‎ » 7٠١ /" المحرر الوجيز‎ )٤( 
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منهاء وإنّما اختلفوا في الصغائر على ما تقدّم ويأتي”"". 

العاشرة: روى البخاري””" عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله قل يقول: «لم 
يبق من النبرّة إلا المبشّرات» قالوا: وما المبشّرات؟ قال: «الرؤيا الصالحةٌ». وهذا 
الحديث بظاهره يدل على أنَّ الرؤيا بشرى على الإطلاق» وليس كذلك؛ فإنَّ الرؤيا 
الصادقةً قد تكون منذِرةً من قِبّل الله تعالى لا تسر رائيهاء وإنَّما يُريها الله تعالى 
المؤمنّ رفقاً به ورحمة» ليستعدٌ لنزول البلاء قبل وقوعه”"؛ فإِنْ أدرك تأويلها بنفسهء 
وإِلّا سأل عنها مَن له أهليّةٌ ذلك. وقد رأى الشافعيٌ 5 وهو بمصرٌ رؤيا لأحمدٌ بن 
حَتْبل تدلٌ على محنتهء فكتبٌ إليه بذلك ليستعدٌ لذلك*“. 

وقد تقدَّم في «يونس» في تفسير قوله تعالى: لهم شري في الحيوة لديا 
[الآية: 4 أنَّها الرؤيا الصالحة. وهذا وحديث البخاري مَخْرجُه على الأغلب*', 
والله أعلم. 

الحادية عشرة: روى البخاري" عن أبي سَلّمة قال: لقد كنت أرى الرؤيا 
فتَمْرضني»› حكن سوهت آنا قتَادة يقول : وأنا كنت لأرى الرؤيا فتَمْرِضْني حتى سمعتٌ 
رسول الله يقول: «الرؤيا الحسنةٌ من الله ؛ فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدَّتُ به إلا 
ا وإذا واف ها کو المع ر دما رولا ا بها 
أحداً» فإنّها لن تَضْرّم). 


(۱) تقدم.١/4094‏ - 450 ء وسيأتي ص70 من هذا الجزء. 

)۲( في صحيحه (11945). 

(۳) ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۲/ ۳۷١ - ۳۷٠١‏ نحو هذا الكلام عن المهلب. 

(4) روى الخبر مطولاً ابن الجوزي في مناقب الامام أحمد ص١٥٥‏ » والمقدسي في محنة الإمام أحمد 
ص - .٠١‏ شْ 

. ۳۷١/۱۲ أي أن التعبیر بالمبشرات والبشرى خرج على الأغلب. ينظر الفتح‎ )٥( 

(5) في صحيحه ))09/١1415(‏ وهو عند أحمد (57544): ومسلم (55001): .)٤(‏ 
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قال علماؤنا: فجعل الله الاستعاذة منها مما يرفع أذاها؛ ألا ترى قول أبي 
سلمة : إِني كنت لأرى الرؤيا هي أثقلٌ علىّ من الجبل» فلمّا سمعتٌ بهذا الحديف 
كنت لا أَعُدُها شيثاً, وزاد مسله”"© من حديث جابر عن رسول الله قل أنّه قال: «إذا 
رأى أحدكم الرؤيا يَكرهها فليَيْصنْ عن يساره ثلاثاً» وليتعوّدْ بالله من الشيطان ثلاثاً» 
وليتحوّل عن جنبه الذي كان عليه». وفي حديث أبي هُريرة عن النبئ بلك قال: «إذا رأى 
أحدكم ما یکره فليم فلْيْصل»". 
قال علماؤنا: وهذا كلّه ليس بمتعارض» وإنّما هذا الأمر بالتحرّل والصلاةٍ 
زياد فعَلَى الرّائي أن يفعل الجميع» والقيامٌ إلى الصلاة يشمل الجميع؛ لأنَّه إذا 
صلى تضمَّن فعلّه للصّلاة جميعٌ تلك الأمور؛ لأنّه إذا قام إلى الصلاة تحوّل عن 
جنبه».وإذا تمضمض نفث ‏ ويَضَّق» وإذا قام إلى الصّلاة تعرّذ ودَعَا وتضرّع لله 
تعالى في أن يكفيّه شرَّها في حالٍ هي أقربُ الأحوال إجابةً» وذلك السَّكَر من الليل. 
قوله تعالى: كلل يك رك َك ين أربي الكلوك وبي ينعت 
َلك وم ءال يَعقُوب كنآ أتمها عل ابوك من مَبَلُ لبهم دات إن 
عد ©> 
قوله تعالى : ورك بيك رك الكاف في موضع نصب؛ لأنّها نعتٌ لمصدر 
محذوف» وكذلك الكاف في قوله: « كنآ أتمّهًا عل أَبوَيِكَ ين مَل و«ما» كاقة. 


)٥۷٤۷( في النسخ الخطية: قول قتادة» وفي (م): قول أبي قتادة» والمثبت من صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲( :)۲۲۹۱( وصحيح مسلم‎ 

(۲) برقم (2)7771 وهو عند أحمد .)١1419/80(‏ 

(۳) أخرجه مطولاً أحمد (۷1۲۲)» ومسلم (۲۲۹۳). 

(4) في (د) و(ظ) و(م): تفل» والمثبت من باقي النسخ والمفهم 19/5 » والكلام منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۲‏ » والتقدير في الكاف الأولى: ومِثْلَ ذلك الاجتباء العظيم يجتبيك. 
ويجوز فيها الرفع على خبر ابتداء مضمرء أي: الأمر كذلك. الدر المصون 450/5 . 


0 ظ قوله تعالى : قل أتحاجوننا في .الله سورة البَقرة 


2 أ ا 6 رم ر 2ء E‏ ہے ري .ع ر نر يرح 2 لع 


وهو ربناوریکر وتا اعمللنا ولكر اع 


ج لر ت 
حلصون 5 


على الفطرة فهو مقارب فى المعنى > لقول من يقول : هودين ال لان الفطرة التي ا 
الذى تقتضيه الأدلة من عقل وشرع » وهو الدين أيضأ » لكن الدين أظهر لأن المرآد على ما ينا 
هو الذى وضفوا أنفسهم به في قوله ( قولوا آمنا بالله ) فكأنه.تعلق قال في ذلك :. إنندين الله 
الذى ألزمكم التمسك به فالنفع به سيظهر ديناً ودنيا كظهور حسن الصبغة وإذا حمل الكلام 
على ما ذكرناه لم يكن لقول من يقول : إغما قال ذلك لعادة جازية لليهود والنصارى فى صبغ 
يستعملونه في أولادهم معنى » لأن الكلام إذا استقام على أحسن الوجوه بدونه. فلا" فائدة غه 
ولنذكر الآن بقية أقوال المفسرين : 0 

سبوا جد وك ام وي 0 


١‏ ف اقل اراج 4إ حتاف الاسم قل س الله کن أب ية 
والقول الجيد هو الأول › والله أعلم . 2 RC OE Ey A ace‏ 

اال اة فنعب صيغة قول ( أحدها) اف دل م ملة قطي ديرتا 

أما قوله ( ومن أحسن من الله صبغة ) فالمراد أنه يصبغ عباده بالايمان ويطهرهم به من 
أوساخ الكفر »› > فلا صبغة أحسن من صبغته . 0 

الك سن ول E Ae GE N‏ 
وهذا يرد قول من يزعم أن صبغة الله بدل من ملة إبراهيم أو نضب على الاإغزاء معت عليكم 
بحن ا واي تانكم e‏ ال ا 
ما قالت حذام . 1 : 

قوله تعالى 0 قل أتحاجوننا فى / له وهو ارين وریکم ولا اعاتا ولكم 000 ونحن, نله 


3 ٩ مخلصون‎ 
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وقيل: «وَكَذَلِكَ» أي: كما أكرمك بالرؤيا فكذلك يجتبيك» ويُحسن إليك بتحقيق 
الرؤيا قات بالسجود للق الجن بال 

والاجتباء: اختيارٌ معالي الأمورٍ للمجتَبَى» وأصلّه من جَبَيْتُ الشيء» أي: 
حصّليُه؛ ومنه: جَبَيْتٌ الماء في الحوض؛ قاله النحاس”". وهذا ثناءٌ من الله تعالى 
على يوسف عليه السلام» وتعديدٌ فيما عدّده عليه من التُعم التي آتاه الله تعالى» من 
التمكين في الأرض» وتعليم تأويل الأحاديث؛ وأجمعوا أنَّ ذلك في تأويل الرؤيا””. 

قال عبد الله بن شدّاد بن الهاد: كان تفسير رؤيا يوسف يل بعد أربعين سنة» 
وذلك منتهى الرؤيا“. 

وعَنّى بالأحاديث ما يراه النامنُ في المنام» وهي معجزةٌ له؛ فاته لم يَلْحَفُهُ فيها 
خطأ. وكان يوسف عليه السلام أعلّم الناس بتأويلهاء وكان نبنا ب نحو ذلك» وكان 
الصدّيق # من أَعْبّر الناس لهاء وحَصّل لابن سيرين فيها التقدّم العظيم» والطبعٌ 
OT‏ اند قري تمان معدن عقن فنا 5 

وقد قيل: في تأويل 2 وَيَعَلمكَ لمك من تَأُوِيلٍ اديب أي: أحاديث الأمم 
والكتب ودلائل التوحيد”''» فهو إشارةٌ إلى النبوّة» وهو المقصودٌ بقوله: وي 
يَمْمَتَمُ َي أي : بالنبوّة. وقيل: بإحواج" إخوتك إليك. وقيل: بإنجائك من ع 
مكروه. 


)١(‏ قول الحسن في النكت والعيون 8/7 . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 18١/5‏ عن ابن عباس. 

(۲) في معاني القرآن ۳۹۸/۳ . 

(۳) التمهيد ۳۱۳/۱ . 

. ۳١۸/۱۳ والطبري‎ » 87/1١ معاني القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ » وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

. "٠٤/١ التمهيد‎ )0( 

(0) ذكر نحوه الزجاج في معاني القرآن ٩۲/۳‏ . 

(۷) في (ظ) و(م): بإخراجء وهو موافق لما ورد ف في المطبوع من النكت والعيون ۸/۳ > والمثبت من باقي 
النسخ» وهو موافق لما في زاد المسير 18١/4‏ وقد نقله ابن الجوزي عن الماوردي. 
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۾ کا انها ڪل أَبْوَيِكَ ين بل بل هج بالل وإنجائه من النار وَإِسَحقَ» بالنبرّة. 
وقيل: اه قاله عكرمة". وأعلّمه الله تعالى بقوله: عل ال 
يَعْقُوبَ» أنه سيعطي بني يعقوب كلهم النبرّة؛ قاله جماعةٌ من المفسرين”” .إن رب 
4 بما يعطيك $ حير في فعله بك. 


قوله تعالى: طظلْنَد کن في يوست وَإِخْوَيوء ٤ات‏ سابل © إذ مَالُواْ ليوف 

واو لحب إل ایتا ما ون عُصْبَةٌ إن اتا ى صلل من © تلوأ سف 
أو أطرم 0 أَرْصَا ل لَك وجه یك وو ا مِنْ بعد مَرْمًا صلِحِينَ © 4 

قوله تعالى: لق کن فى بوس ووتو نت لْسَآيِينَ© يعني: من سأل عن 
حديثهم. وقرأ أهل مكة: #آيةٌ» على التوحيد”*“؛ واختارَ أبو عبيد: «آيَاتٌ) على 
الجمع؛ قال: لأنّها خيرٌ كثير. قال النحاس” : و«آيةٌ؛ هنا قراءةٌ حسنةء أي: لقد كان 
للذين سألوا عن خبر يوسف آيةٌ فيما حُبّروا به؛ لأنّهم سألوا النبيّ 26 وهو بمكّة 
فقالوا: أخبزنا عن رجل من الأنبياء كان بالشام أخرج ابه إلى مصرء فبكى عليه حتى 
عو ول كر كه ا اكلام اران ب 
اليهودٌ إليه”' من المدينة يسألونه عن هذا فأنزل الله عنَّ وجل سورة يوسف جملة 
واحدة؛ فيها كل ما في التوراة من خبر وزيادةٌ. فكانَ ذلك آية للنبي #؛ بمنزلةٍ إحياء 
عيسى ابن مريم عليه السلام الميتَ. 


(۱) قوله: إنجائه» من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبري 17/17 . وقد سلف التنبيه 404/7 على أن الصحيح هو أن الذبيح إسماعيلٌ عليه 
السلام. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٩۲/۳‏ » والنكت والعيون ۸/۳ » وتفسير البغوي ٠٠١/۲‏ » والمحرر 
الوجيز ۲۲۱/۳ . 

. ١77ص هي قراءة ابن كثير المكي والباقون على الجمع. السبعة ص٤٤۳ » والتيسير‎ )٤( 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ۳٠١‏ » وما قبله منه» إلا أنه وقع فيه: عبر كثيرة» بدل: خير كثير. 

)١(‏ في (ز) و(ف) و(م): إليهم» وليست في (د)» والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن. 


۲1۰ سورة یوسف: الآيات ۷ ۔ 4 


«آية“"“ : موعظة. وقيل: عبرة. ورُويّ أنّها في بعض المصاحف : «عبرة». وقيل : 


اض وقيل : عَجب؛ تقول : فلانُ آيةٌ في العلم والحسشن؛ أي : عَجَب. 

قال الثعلبئٌ في «تفسيره»: لما بلغت الرؤيا إخوةً يوسف حسدوه؛ قال ابن زيد: 
كانوا آنبیاء» وقالوا: ما يرضى أن يسجدّ له إخوثته:حتى يسجد له أبواه! فبِعَوْه 
بالعداوة. وقد تقدّم رد هذا القول0". . 

قال الله تعالى: ظلْقَدَ ان في يُوسْفٌ ووتو وأسماؤهم: روبيل وهو أكبرهم» 
وشمعون ولاوى ويهوذا وزيالون ويشجرء وأمُهم ليا بنت ليان» وهي بنتٌ خال 
يعقوب» وولد له من سريتین أربعةٌ نفر؛ دان ونفتالي وجاد وآشر» ثم توفيت ليا فتزدّجّ 
يعقوبٌ أختّها راحيل» فولدت له يوسف وبنيامين» فكان بنو يعقوبَ اثني عشر 
ر چا09 , 

قال السّهيلي” : وأمٌ يعقوب اسمها رفقاء وراحيل ماتت في نفاس بنيامين» 
وليان بن ناهر بن آزر هو خال يعقوب. 07 

وقيل في اسم الأمّتين: ليا وتلتاء كانت إحداهما لراحيل» والأخرى لأختها لياء 
وكانتا قد وَهَبَتاهُما ليعقوب”" »؛ وكان يعقوبٌ قد جمع بينهماء ولم يحل لأحدٍ 
بعد" ؛ لقول الله تعالى: چوا تَجْمَعُوا ب الْخُمْصَيْنٍ إلا ما هذ سَلكَْ» 
[النساء: 17]. وقد تقدّم الردُ على ما قاله ابن زيد”*؛ والحمد لله. 


)١(‏ في (م): آيات. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ ٩۲‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۳۹۹/۳ . 

(۳) ص 7١66‏ من هذا الجزء. 

(4) تفسير البغوي 4١١ - 4٠١/7‏ › ووقع فيه: آشرء بدل: يشجر. وأشيرء بدل: آشر. 

(5) في التعريف والاعلام ص۷۹4 - ۸۰ . 

() التعريف والاعلام ص۸۲ . 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ٠١١/۲‏ » وقد ذكر أبو الليث أن يعقوب جمع بين راحيل وأختها لياء قال: وكان 
الناس يجمعون بين الأختين إلى أن بعث الله موسى عليه السلام. 

(۸) قوله: وقد تقدم الرد...» قد ذكره المصنف قبل» ولا محل له هنا 
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or». 


قوله تعالى: «إذ قالوأ ليوف «يوسف» رفع بالابتداء؛ واللام للتأكيد» وهي 
التي يُتلقى بها القسم» آي : والله يوست .«اوَأخُوه» عطف عليه .لعب إل يا مناي 
خبره» ولا يثنّى ولا يُجمع لألّه بمعنى الفعل؛ وإِلّما قالوا هذا لأنَّ خبرٌ المنام 
بلغهم فتآمروا في كيده. 

ون عُضبَة4 أي : جماعةء وكانوا عشرة. والعُضْبةٌ ما بين الواحد إلى العشرة» 
وقيل: إلى الخمسة عشر..وقيل: ما بين الأربعين إلى العشرة: ولا واحدٌ لها من 
لَفْظِهاء كالتَمّر والرّغط”". 

إن أبنا ھی صّكَلٍ بون لم يريدوا ضلال الدَّين؛ إذ لو أرادوه لكانوا كمَاراًء بل 
أرادوا : لفي ذهاب عن وجه التدبير» في إيثار اثنين على عشرة مع استوائهم في 
الانتساب إليه. وقيل : لفي خطأ بِيّنِ بإيثاره يوسفت وأخاه علينا0". 

قوله تعالى: طأنَدلوأ يوست في الكلام حذف» أي: قال قائلٌ منهم: «افثاوا 
وس ليكون أحسمّ لمادة الأمر .أو أطرَخوة أَنْسَاِ أي: في أرض» فأسقط 
الخافض» وانتصب الأرض؛ وأنشد سيبويه”*' فيما حذف منه «في»: 
لذن بهرّالكت يَعْسِلُ مَئنةُ فبهكما عش ل الظطريقٌ الئّغْلّت؟) 

قال النحاس”" : إلا أله في الآية حَسَنٌ كثير؛ لأنّه يتعدّى إلى مفعولين؛ أحدهما 
بحرف» فإذا حذفتٌ الحرف تعدّى الفعل إليه. 


. ۳٠٣/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 4١١/7‏ . 

(۳) تفسير البغوي 51١/7‏ . قال الألوسي ۱۹١/١١‏ : والذي ينبغي أن يعوّل عليه أنه عليه السلام إنما أحبه 
أكثر منهم لما رأى فيه من مخايل الخير ما لم يّرَ فيهم» وزاد ذلك الحب بعد الرؤيا لتأكيدها تلك 
الأمارات عنده. 

(5) في الكتاب ۳٦/۱‏ و٤٠۲‏ . 

(0) أي: في الطريق» والبيت لساعدة بن جؤية» وهو في شرح ديوان الهذليين ۳/ ۱۱۲۰ ١‏ وسلف 197/9 . 

(7) في إعراب القرآن ۲/ ۳۱۵ ٠‏ وما قبله منه. 


ااا لل لل اال " سورة يوم الآيات 3421 


والقائل قيل: هو شمعون؛ قاله وهب بن منبّه. وقال كعبٌ الأحبار: دان. وقال 
مقاتل: روبيل”". فالله أعلم. والمعنى: أرضاً تبعد عن أبيه. فلابدٌ من هذا الإضمار؛ 
لأنه كان عند أبيه في أرضص”". 

ل جزمٌ؛ لاله جوابُ الأمر؛ معناه: يتخلص ويصفو لک َه ایک فيقيل 
عليكم بكليته وکا يِن بدو أي: من بعد الذنب» وقيل: من بعد يوسف وما 
لين أي : تائبين» أي : تُحدئوا توبةٌ بعد ذلك فيقبلها الله منكم”” ؛ وفي هذا دليل 
على أن توبةً القاتل مقبولةٌ» لأنَّ الله تعالى لم يُنكر هذا القول منهم. وقيل: 
«صَالِحِينَ؛ أي: يصلح شأنكم عند أبيكم من غير أَثََّةٍ ولا تفضيل. 

قوله تعالى: طَلَ قل مهم لا نقدلا يوست وقوه في حَيَبَتِ الْجْت يلقِطَهُ 
مض التنَيّارَةَ إن كر مَعِينَ © 4 
فيه ثلاث عَشْرةٌ مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: قل َل متهم القائل هو يهوذاء وهو أكبر وَلَّدِ يعقوب؛ 
قاله ابن عباس”'. وقيل: روبيل» وهو ابن خالته» وهو الذي قال: قن أَبَىَ 


رض »> الآية [يوسف : ۸۰]. وقيل : ا 


اء في عبت لجيه قرأ أهل مكة وأهل البَضرة وأهل الكوفة: لف عيب 
الْجْبّ. وقرأ أهل المديئة : #فى غَيَابَاتِ الي واختار أبو عبيد التوحيد؛ لأنه 


)01( ذكر أقوالهم البغخوي ٤١١/۲‏ . 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ٩۳/۳‏ › وللنحاس ۳۹۹/۳ - 40١0‏ . 

() الوسيط 501/7 » وقد ذكره الواحدي عن ابن عباس. 

(5) النكت والعيون ۱١/۳‏ . 

(۵) ذكره ابن الجوزي ۱۸٤/٤‏ من طريق أبي صالح عنه. 

(1) أخرج القولين الأخيرين الطبري 7١ - ۲٠١/٠۳‏ ؛ الأول عن قتادة وابن إسحاق» والثاني عن مجاهد. 
(۷) وهي قراءة نافع وأبي جعفر. السبعة ص٥٤۳‏ » والتيسير ص۱۲۷ › والنشر ۲۹۳/۲ . 


سورة يوسف: الآية 1۰ 1Y‏ 


على موضع واحد ألقَّؤْه فيه» وأنكر الجمعَ لهذا. قال النحاس”: وهذا تضيِيقٌ في 
الل فرغيابا تة على المع يجوز من وجهين)؟ حكن يوي ر عليه عقيانات 
وأَصَيْلاناتِ يريذ: َيه وأصيلاً» فجعل كل وقتٍ منها عَشِيِّةَ وأصيلاً”©. فكذا 
جُعل كل موضع مما يُخْيّبٍ عَيابة. والآخر: أن يكون في الجبٌ غَياباتٌ جماعة. 
ويقال: غاب يعيب" خَبْياً وعيابة وعَياباً؛ كما قال الشاعر : 
آلآ فالينًا شهرين اوتف تالت إلى داكا ما عى غاا" 
قال الهروي”': والعٌيابة شبه لَجَّفي". أو طاق في البئر فُرَبْقَ الماءء يغيّبُ 
الشيء عن العين. وقال ابن عُرَيْر“ : كل شيء غيّب عنك شيئاً فهو غَيابة. قلت: ومنه 
قيل : للقبر: غيابة"“؛ قال الشاعر: 


اي 
cE‏ 
. 


نانا يوما فتكي غ اني فَسِيروا بسَيْري في العَشِيرة والأهل!"") 
والجبٌ : الرَّكيّة التي لم تُظوٌء فإذا طويت فهي بئر"“؛ قال الأعشى"' : 


أ 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١5/7‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) الكتاب ۳/ ٤4٤‏ . قال سيبويه: قالوا: عُشيّانات» كأنهم سمّوا كلّ جزء منه عشية . 

(۳) من قوله: غيابة والآخر...» إلى هذا الموضع من (م) وإعراب القرآن. 

)٤(‏ في (م): أنا ذاكما قدء وفي باقي النسخ: إلى ذاكما قدء والمثبت من إعراب القرآن وباقي المصادر 
على ما يأتي. 

(0) قائله ابن أحمرء كما في معاني القرآن للأخفش 147/١‏ » والأزمنة والأمكنة للمرزوقي ۲/ ۳۷۷ 
وأمالي ابن الشجري ”/ ۷١‏ » وهو بلا نسبة في المحتسب ۲۲۷/۲ » والخزانة ۷١/١١‏ . 
قال المرزقي : أراد بالغياب: العٌّيابة؟ لذلك أنّث. اه أي: أنّث الفعل غيبتني. 

(7) في (ظ): المهدوي. 

(۷) حفر في جانب البئر. القاموس (لجف). 

(۸) في شرح غریب القرآن ص۳٤۳‏ . 

(4) ينظر الوسيط 1۰1/۲ - 1٠۲‏ . واللسان (غيب). 

)٠١(‏ قائله المنخّل بن سُبَيْع العنبري» كما في مجاز القرآن 707/١‏ » وزاد المسير 4/ 180 . وهو في 
معاني القرآن للزجاج 7/ 44 برواية: غيبتني منيتي. 

)١١(‏ تفسير الغريب لابن عزيز ص٤۱۹‏ . والركيّة: البئر. القاموس (ركو). وفي اللسان (طوي): طوى 
الركية طيًا: عرشها بالحجارة والآجر. 

. في ديوانه ص۱۷۳‎ )1١( 


€ سورة يوسف: الآية ٠١‏ 


لعن كنك في جبٌٍ ثمانين قامةً ٠‏ وفيت أسبابّالسَّماءِبِسْلُم 
انات 


وجَمّع بين الّيابة والجَبٌ؛ لأنه أراد: ألقُوه في موضع مظلم من الج حتى لا 
يلحقه نظرٌ الناظرين. قيل : هو بر ببيت المقدس”". وقيل : هو بِالْأرْدُن؛ قاله وَعْب بن 
مُنبه. مقاتل: هو على ثلاثةٍ فراسحٌ من منزل يعقوب”". 
الثانية : قوله تعالى: يلفط بعش ألسَّيَارَة جزم على جواب الأمر. وقرأ مجاهد 
وأبو رجاء والحسن وقتادة : ١تَلْبَقِظهُ»‏ بالتاء؟). وهذا محمولٌ على المعنى ؛ لأنَّ بعض 
السيارة سَيّارة» وحكى سيبويه: سقطت بعض أصابعه» وأنشد: 
وتَشْرّقَ بالقول الذي قدأذنئمهته كماشَرِقَتْ صَدْرٌ المَّناةٍ من الدّم» 
وقال آخر: 
ازع كر اي الاي دار می او 
ولم يقل : شرق ولا أَخَذّث. 


والسيّارة: الجمعٌ الذين يسيرون في الطريق للسّفر؛ وإِنّما قال هذا القائلٌ هذا 


| . 0١١/١١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۳۱۸/١‏ » والطبري ۲۱/۱۳ - ۲۲ ء وذكره الواحدي في الوسيط ٠٠۲/۲‏ . 

. ٠۰۲/۲ الوسيط‎ )۳( 

(5) القراءات الشاذة ص1۲ ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۲‏ والكلام منه. 

(5) الكتاب ٥۲/۱‏ » والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص 177 . وقوله: وتشرق» بالفتح». معطوف على ما قبله. 
يخاطب به يزيد بن مُسْهر الشيباني فيقول: يعود عليك مكروةٌ ما أذعت عي من القول» ونسبته إليّ من 
القببح» والشَّرّق بالماء كالغصص بالطعام. والشاهد فيه تأنيث فعل الصدر وهو مذكر؛ لأنه مضاف إلى 
مؤنث. شرح الشواهد للشنتمري ص١8‏ . 

(5) البيت لجريرء وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 457/17 برواية: رأت مرّ السنين. قال شارح ‏ 
الديوان: أراد: رأت السنينء والسّرار ليلتان تبقيان من الشهر إذا كان تامّاء وإذا كان ناقصاً كان سراره 
ليلة. اه. وفي اللسان (سرر):. استسّرٌ الهلال في آخر الشهر: خفي. 
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حتى لا يحتاجوا إلى حمله إلى موضع بعيد» ويحصل المقصود؛ فإنَّ من التقطه من 
اا ا إلى شوش بی ركان مارا ون الذي نكو که هرا إن 
الحركة بأنفسهم» فربّما اا ا وربما يظلع على قَضدهم. 

الثالثة: وفي هذا ما يدل على أنَّ إخوة يوسف ما كانوا أنبياء أَوَلاً ولا آجرا؛ 
لأنّ الأنبياء لا يدبّرون في قتل مسلم» بل كانوا مسلمين» فارتكبوا معصيةً ثم تابوا. 

وقيل: كانوا أنبياء» ولا يستحيل في العقل زَلَّةُ نيئ» فكانت هذه زَلَّة منهم. وهذا 
يردُه أنَّ الأنبياء معصومون من الكبائر على ما قدّمناه'". وقيل: ما كانوا في ذلك 
الوقت أنبياء ثم نبّاهم الله" وهذا أشبهء والله أعلم. 

الرابعة: قال ابن وَهْب: قال مالك: طرح يوسف في الجَبٌ وهو غلام. وكذلك 
روى ابن القاسم عنه» يعني آنه كان صغيراً» والدليل عليه قولّه تعالى: لا ناوا 
وس وَالَُوهُ في عيبت الي يَلْقِطَهُ بعص السَيّارَةه قال: ولا يُلتقّط إلا الصغيرء 
وق واف أن يَأكُلَهُ الزِّبُ> وذلك أمرٌ يختصٌ بالصغار“» وقولّهم: «أَرْسِلهُ 
مسا كا برع ويلصَب ونا لم أحفظوة). 

الخامسة : الالتقاط : تَناوٌلٌ الشيء من الطريق» ومنه اللقِيط واللّقَطة ونحن نذكر 
من أحكامها ما دلّت عليه الآيةٌ والسُنة» وما قال في ذلك أهل العلم واللغة. 

قال ابن عرفة: الالتقاط وجود الشيء على غير ظْلّب» ومنه قوله تعالى: 8 يلليِطَهُ 


بعص ألسَّيَّارَة» أي : يجده من غير أن يحتسبه. 


)١(‏ في (ف) و(م): لا أولاً ولا آخراً. 

٤0۹/۱ )۲(‏ - 450 و ص٥۵٥۲‏ من هذا الجزء. 

(۳) ذكره البغوي 4١7/7‏ عن أبي عمرو بن العلاء. قال ابن كثير عند تفسير الآية السابعة من هذه السورة: 
اعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف... ومن الناس مَّن يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي 
هذا نظرء ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل...الخ وينظر تتمة قوله هناك. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١١ - ۱٠٠١/۳‏ . 


اللا سورة يوسف: الآية ٠١‏ 


وقد اختلف العلماء في اللّقيط؛ فقيل : أصِلُّه الحريّة ؛ لعَلّبة الأحرار على العبيد. 
ورُويَ عن الحسن بن علي أنه قضى بان اللّقِيط خُر وتلا : «وَسَرَوه يتس بين 
دهم مَعَدُودَةَ». وإلى هذا ذهب أشهب صاحبٌ مالك» وهو قول عمر بن الخطاب» 
وكذلك يُروى عن علىٌ وجماعة. وقال إبراهيم النجَعي : إِنْ نوى رِقّه فهو مملوك» وإن 
نوى الحسبةً فهو حر”". 

وقال مالك في «موطّئه)”"©: الأمرٌ عندنا في المنبوذ أنه حر وأنَّ ولاءه لجماعة 
المسلمين» هم يرثونه ويعقلون عنه. وبه قال الشافعيْ؛ واحتجٌ بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَّما الوَلَاءُ لمن أعتق»”" قال: فنقّى الوَلاء عن غير المعتّق. 

واتفق مالك والشافعئ وأصحابهما على أن اللّقيظ لا يُوالي أحداًء ولا يره أحدٌ 
بالوّلاء. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأكثر الكوفيين: اللّقيط يوالي مَن شاءء فَمّن والاه 
فهو يرنه ويعقِلٌ عنه. وعند أبي حنيفة: له أنْ ينتقل بولائه حيث شاء» ما لم يعقِل عنه 
الذي والاه» فان عَقَلَ عنه جنايةٌ» لم يكن له أن ينتقلّ عنه بولائه آبدا. 

وذكر أبو بكر بنْ أبي شيبة2 عن علي #: المنبودٌ حرّء فإن أحبّ أن يواليّ الذي 
التقطه والاه» وإن أحبٌ أن يوالي غيره والاه. ونحوه عن عطاء» وهو قول ابن 
شهاب وطائفةٍ من أهل المدينة» وهو حر 

قال ابن العريئ”: إنما كان أصل اللّقيط الحرّية؛ لعَلَبة الأحرار على العبيدء 


» 155/77 عدا قول أشهب» وذكر قوله ابن عبد البر في الاستذكار‎ ٠١7/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وقول عمر أخرجه اا الموطا 0090/1 وقول علي سيرد فرها.‎ 

(فف ۸/۲ . 

(۳) الاستذكار ۱٥۸/۲۲‏ » والحديث سلف ۸/ ۲٤۷١‏ . 

. ۱٥۸/۲۲ الاستذكار‎ )٤( 

. 105/١١ في مصنفه‎ )٥( 

. 109/١١ المصنف‎ )6( 

. ٠١۹/۲۲ الاستذكار‎ )۷( 

(۸) في أحكام القرآن ۱۰۹۷/۳ - ۱۰۹۸ . 
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فيقضّى"'' بالغالب» كما حُكم أنه مسلم أخذاً بالغالب؛ فإن كان في قريةٍ فيها نصارى 
ومسلمون؛ قال ابن القاسم: يُحكم بالأغلب» فإن جد عليه زي اليهود فهو يهودي» 
وإن وُجد عليه زي النصارى فهو نصرانيٌ. وإلّا فهو مسلمء إِلّا أنْ يكون أكثرٌ أهل 
القرية على غير الإسلام”". وقال غيره: لو لم يكن فيها إلا مسلمٌ واحد فضي لِلّقيط 
بالإسلام» تغليباً لحكم الإسلام الذي يعلو ولا يُعلَى عليه" » وهو مقتضّى قول 
أشهب؛ قال أشهب: هو مسلم أبداً؛ لأني أجعله مسلماً على كل حال» كما أجعله 
جهن كز خا 

واختلف الفقهاء في المنبوذ تشهد البيّنة أنه عبد؛ فقالت طائفةٌ من أهل المدينة : 
لا يُقبل قولها في ذلك. وإلى هذا ذهب أشهب؛ لقول عمر: هو حرٌ. ومن قضى 

بحرّيته”” لم يقبل البيّنةَ في أنه عبد. وقال ابن القاسم : ثقبل البيّنةٌ في ذلك. وهو قول 
الشافعي والكوفت©©. 

السادسة: قال مالك في اللقيط: إذا أنفق عليه الملتقظ. ثم أقام رجل البيْنةَ أنه 
ابه فان الملتقظ يرجع على الأب إن كان طرّحه متعمّداً» وإن لم يكن طرّحه ولكنه 
ضل منه فلاشيءَ على الأب» والملتقط متطوّعٌ بالنفقة. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على 
اللّقيط فهو متطرّع» إلا أن يأمره الحاكم. وقال الأوزاعئ: كل مَن أنفق على من لا 
تجب [له] عليه نفقة؛ رَجَعَ بما أنفق © 

وقال الشافعيٌ: إن لم يكن للّقيط مال وجبت نفقيّه في بيت المال» فإن لم يكن 


)١(‏ في النسخ: فقضى والمثبت من أحكام القرآن. 

(؟) الاستذكار ۱٥۷/۲۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1١78/7‏ . 

. ٠٥۷/۲۲ الاستذكار‎ )٤( 

)0( في المطبوع من الاستذكار ٠١١/۲۲‏ (والكلام منه): ومن قضى بحديثه. 
)١(‏ في الاستذكار: والكوفيين. 

(۷) التمهيد ۱۲۸/۳ - ۱۲۹ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


قوله تعالى : أم تقولون إن ابراهيم . سورة البقرة ۹۷ 
د سر ام ادس م 7 يام ل سح 2 سرح لس رع كح لجس رم 
ام تقولون إن إبرهكم وإ ملعيل وعلق و يعقوب والاسباط کانوا هودا أو نصارئ 
اعلم أن فى الآية مسائل : 
© المسألة الأولى * اختلفوا فى تلك المحاجة وذكروا وجوهاً ( أحدها) أن ذلك كان 
قوهم أنهم أولى بالحق والنبوة لتقدم النبوة فيهم والمعنى : أتجادلوننا فى أن الله اصطفى رسول 
من العرب لا منكم وتقولون : لوأنزل الله على أحد لأنزل عليكم » وترونكم أحق بالنبوة منا 
( وثانيها ) قوهم : نحن أحق بالايمان من العرب الذين عبدوا الأوثان ( وثالثها ) قوهم ( نحن 
أبناء الله وأحباؤه) وقوهم ( لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى ) وقوهم ( كونوا هوداً 
أونصارى تهتدوا ) عن الحسن ( ورابعها ) (أ تحاجوننا فى الله ) أى :(أتحاجونناف دين الله . 
« المسألة الثانية 4 هذه المحاجة كانت مع من ؟ ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) أنه 
خطاب لليهود والنصارى ( وثانيها ) أنه خطاب مع مشركي العرب حيث قالوا ( لولا أنزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم ) والعرب كانوا مقرين بالخالق ( وثالثها ) أنه خطاب مع 
الكل » والقول الأول أليق بنظم الآية . 
أما قوله ( وهو ربنا وربكم ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه أعلم بتدبير خلقه ويمن يصلح 
للرسالة وبمن لا يصلح ها » فلا تعترضوا على ربكم » فإن العبد ليس له أن يعترض على ربه » 
بل يجب عليه تفويض الأمر بالكلية له ( الثاني ) أنه لا نسبة لكم إلى الله تعالى إلا بالعبودية » 
وهذه النسبة مشتركة بيننا وبينكم » فلم ترجحون أنفسكم علينا » بل الترجيح من جانبنا لأنا 
مخلصون له في العبودية » ولستم كذلك . وهو المراد بقوله ( ونحن له محلصون ) وهذا التأويل 
أما قوله تعالى ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ) فالمراد منه النصيحة فى الدين كأنه تعالى قال 
لنبيه : قل لهم هذا القول على وجه الشفقة والنصيحة . أى لا يرجع إلى من أفعالكم القبيحة 
ضرر حتى يكون المقصود من هذا القول دفع ذلك الضرر وإنما المراد نصحكم وإرشادكم إلى 
الأصلح وبالجملة فالاإنسان إنما يكون مقبول القول إذا كان خالياً عن الأغراض الدنيوية » فإذا 
كان لشيء من الأغراض لم ينجع قوله فى القلب البتة فهذا هو المراد فيكون فيه من الردع والزجر 
ما يبعث على النظر وتحرك الطباع على الاإستدلال وقبول الحق . وأما معنى الإخلاص فقد 
تقدم . 
قوله تعالى # أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو 


t+‏ - م ؟ 


٠١ سورة يوسف: الآية‎ A 


ففيه قولان: أحدهما: يُستقرض له في ذمّته. والثاني : يقسَّط على المسلمين من غير 
ءوض . 

السابعة : وأمًا اللَّطةُ والصَرَالُ فقد اختلف العلماء في حكمهما؛ فقالت طائفة 
من أهل العلم: اللْمَعلَةٌ والصّوالٌ سواء ذ في المعنى» والحكم فيهما سواء. وإلى هذا 
ذهب أبو جعفر الطحاوي» وأنكر قول أبي مُبيد القاسم بن سلام إن الضالة لا تكون 
إلا في الحيوان» واللّقطة في غير الحيوان ‏ وقال: هذا غلّط؛ واحتحٌ بقوله # في 
حديث الإفك للمسلمين: «إنّ أمَكم ضلّت قلادتّها» فأطلق ذلك على القلادة". 

الثامنة: أجمع العلماء على أن اللّقَطةَ ةَ ما لم تكن تافهاً يسيراًء أو شيئاً لا بقاء 
له" فإنيا تغرف جرلا اعا ایوا أن اھا إن جاء فيز اح نيا مذ 
نيلي [ذا فيك له أله احا واا آذ ملفا إن اكنبا بعد الیو راد 
صاحيّها أن يضمّنه فان ذلك له» وإن تصدّق بها فصاحيُها مبخير بين التضمين» وبين أن 
ينزل على أجرهاء نأي ذلك تَحَيّر كان ذلك له بإجماع؛ ولا تنطلقٌ يد ملتقطها عليها 
بصدقة» ولا تُصِرَفُ قبل الحول. وأجمعوا أنَّ [آخِذ] ضالّة الغنم [في الموضع] 
المخوفِ عليها له أكلها. 

التاسفة: واختقلف الفقهاء في الافضل ون تزجيا أو ادها ةفيل ذلك اذاف 
الحديث دليلاً على إباحة التقاط اللْقَطة وأَحْذٍ الضالّة ما لم تكن إبلاً. وقال في الشاة: 
«لكَ أو لأخيك أو للذئب» يحضّه على أخذهاء ولم يقل في شيء: دعوه حتى يضيع 


(۱) التنبيه للشيرازي ص14 . 

(5) التمهيد ۱۱۱/۳ - ۱۱۲ » والاستذكار 77/97 - 774 . وقول الطحاوي في شرح معاني الآثار 
4 . والحديث بهذا اللفظ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١١١/١‏ . وحديث الإفك 
أخرجه مطولاً البخاري (75571): ومسلم )۲۷۷١(‏ دون اللفظ المذكورء وينظر ما ورد من أحاديث في 
قصة إضاعة عائشة رضي الله عنها قلادتها فيما سلف 5/ 704 - ٠١۷‏ . 

(۳) في النسخ: لهاء والمثبت من التمهيد ۱٠۷/۳‏ » والاستذكار ۳۲۹/۲۲ » والكلام وما سيرد بين 
حاصرتين منهما. 


سورة يوسف: الآية ٠ ٠١‏ ۲۹ 


أو يأتيّه ربه. ولو كان ترك اللّقطة أفضل لأمر به رسول الله يق كما قال في ضالّة 
الإبل» والله أعله”". 

وجملة مذهب أصحاب مالك أنه في سَعَة؛ إِنْ شاء أحَذّهاء وإن شاء تركها؛ هذا 
قول إسماعيل بن إسحاق رحمه الله. 

وقال المُرَّنِيُ عن الشافعيّ : لا أحبُ لأحدٍ تَرْكَ لُقَطةٍ إنْ وجدها؛ إذا كان أميناً 
عليهاء قال : وسواة قل اللقطة رك . 

العاشرة: روى الأئمةٌ؛ مالك وغيره عن زيد بن خالد الجُهَنيّ قال: جاء رجل إلى 
النبئ بء فال عن اللقلة» فقال: «اغرف عِقَاصَها ووكاءهاء ثم عَرّفها سنة» فإنْ 
جاء صاحبّهاء وإلا فشأنّك بها». قال: فضَالَّةُ الغنم يا رسول الله؟ قال: «لكَ أو 
لأخيكٌ أو للذئب». قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لَك ولّها؟! معها سِقاوُها 
وجذاؤهاء تَرِدُ الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربُّها»". ظ 

وفي حديث أب قال: «احمّظ عَدَدها ووعاءها ووكاءهاء فلن جاء صاحبُهاء وإلّا 
فاستمتِع بها». قفي هذا الحديثِ زيادةٌ العدد؛ خرّجه مسلم وغيره“. ‏ 

وأجمع العلماء أنَّ فاص اللّقَّطة ووكاءها من إحدى علاماتها وأدلّها عليه“ 
فإذا أتى صاحب اللّقّطة بجميع أوصافها دُفعت له؛ قال ابن القاسم: يُجبّر على 
دفعهاء فإن جاء مستحقٌ يَستحقّها ببيّنة أنها كانت له» لم يَضْمَّن الملتقظ شيا . وهل 


)١(‏ التمهيد ۱۸/۳ » وسيأتي حديث ضالة الإبل وضالة الغنم في المسألة التالية. 

(۲) التمهيد ۱۰۹/۳ و ۱۱١‏ . 

(۳) الموطأ ۲/ لاهلا > ومن طريق مالك أخرجه البخاري (۲۲۲۹)ء ومسلم (۱۷۲۲): (۱)ء وأخرجه بنحوه 
من غير طريق مالك أحمد .)۱۷٠١١(‏ والعفاص: الوغاء الذي تكون فيه النفقة» من جلد أو خرقة أو 
غير ذلك.:والوكاء: الخيط الذي تشد.به الصرة والكيس. النهاية (عفص) و(وكا). 

.)11153( صحيح مسلم (۱۷۲۳)» وهو عند أحمد‎ )٤( 

(6) التمهيد ۱۰۷/۳ . 

(5) التمهيد ۳/ ١١٠١‏ » والاستذكار 789/91 , 


۷۰ سورة يوسف: الآية ٠١‏ 


يُحَلّف مع الأوصاف أو لا؟ قولان: الأوَّلُ لأشهب» والثاني لابن القاسم. ولا تلزمه 
ينه عند مالكِ وأصحابه وأحمدٌ بن حَنْبل وغيرهم”". 

وقال أبو حنيفة والشافعيٌ: لا تُدفع له إلا إذا أقام بينةً أنها له. وهو بخلاف نص 
الحديث» ولو كانت البيِّنةٌ شرطاً في الدفع لما كان لذكر العفاص والوكاء والعٌدد 
معنّى ؛ فإنه يستحقّها بالبينة على كل حال» ولَمَا جاز سكوت النبيّ ل عن ذلك» فإنه 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة”". والله أعلم. 

الحادية عشرة: ص الحديث على الإبل والغنم وبيّن حكمهماء وسكت عمًا 
عداهما من الحيوان. وقد اختلف علماؤنا في البقر؛ هل تُلحَقٌ بالإبل أو بالغنم؟ 
قولان. وكذلك اختلف أئمتنا في التقاط الخيل والبغال والحمير» وظاهرٌ قولٍ ابن 
القاسم أنّها تلتقطء وقال أشهب وابن كنانة: لا تلتقط". وقول ابن القاسم أصحٌ؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «احقّظ على أخيك المؤمن ضالت». 

الثانية عشرة: واختلف العلماء في النفقة على الضّوالٌَ؛ فقال مالك فيما ذكر عنه 
ابنُ القاسم : إِنْ أنفق الملتقظ على الدوابٌ والإبل وغيرها فله أن يرجع على صاحبها 
بالنفقة» وسواءٌ أنفق عليها بأمر السلطان أو بغير آمره» قال: وله أن يحبس بالنفقة ما 
أنفق عليه» ويكونٌ أحنٌّ به كالرهن. وقال الشافعيٌ: إذا أنفق على الضوالٌ مَن أَحَذها 
فهو متطوّعٌ ؛ حكاه عنه الرّبيع. وقال المُرنِيُ عنه: إذا أمره الحاكم بالنفقة كانت ذَيْناً 
وما ادّعى قل منه إذا كان مثلّه قَضْداً. وقال أبو حنيفة: إذا أنفق على اللُقّطة والآبق”» 


. ۱۸۳/١ المفهم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

. ٠۹۰/۰ المفهم‎ )۳( 

(4) قطعة من حديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ ٠١١ - ١5‏ » والبيهقي ٠٠١۳/٤‏ . 
برواية: احبس» بدل: احفظ. قال الطحاوي: ففي هذا الحديث إباحة أخذ الضوال التي قد يخاف عليها 
الضياع› وحبسها له (أي لصاحبها). 

() في (د) و(م): والإبل» وفي (ز) و(ظ) و(ف): والابن» والمثبت من مختصر اختلاف العلماء 
للجصاص ۳٤۹/٤‏ » والتمهيد ۳/ ۱۲۹ والكلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منهما. 


سورة يوسف: الآية ۲۷١ ٠١‏ 


بغير أمر القاضي فهو متطرّع» وإن أنفق بأمر القاضي فذلك دَينٌ على صاحبها إذا 
جاء» وله أن يحبسها [بالنفقة] إذا حضر صاحبهاء والنفقةٌ عليها ثلاث أيام ونحوهاء 
حتى يأمر القاضي ببيع الشاة وما أشبهها ويقضي بالنفقة. 

الثالثة عشرة: ليس في قوله يك في اللّقطة بعد التعريف: «فاستَمتِعْ بها أو: 
«فشأنَكَ بها»”" أو: «فهي لك أو: «فاستنففها»“ أو: «ثم كُلْها»” أو: «فهو مال 
الله يؤتيه مَن يشاء”'' على ما في «صحيح) مسلم وغيره» مايدلٌ على التمليك 
وسقوط الضّمان عن الملتقط إذا جاء ربُهاء فن في حديث زيد بن خالد الجَهّنيٌ عن 
النبيئ ك: «فإِنْ لم تعرف» فَاستَئْفِقُها ولَْكْنْ وديعةٌ عندك؛ فإِنْ جاء صاحبها يوماً من 
الدهر فأدّها إليه”" في رواية: «ثم» كُلْهاء فإن جاء صاحبّها فأدّها إليه» خرّجه 
الخ 


وأجمع العلماء على أنَّ صاحبھا متی جاء فهو أحنٌ بهاء إلا ما ذهب إليه داود من 
أنَّ الملتّقط يملك اللّقطة بعد التعريف؛ لتلك الظواهر. ولا التفات لقوله؛ لممخالفة*» 
الناس» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «فأدّها إليه»””"©. 


)١(‏ سلف في المسألة العاشرة من حديث أبي ه. 

(۲) سلف في المسألة العاشرة من حديث زيد بن خالد الجهني ©#. 

(۳) أخرج هذه الرواية أحمد (۷)» ومسلم (1۷۲۲): (5). 

)٤(‏ أخرجها أحمد »)١1١050(‏ والبخاري »)۲٤۲۷(‏ ومسلم (۱۷۲۲): (۳) و(0). 

(5) أخرجها أحمد (217485)»: ومسلم (۱۷۲۲): (9)» وجميع هذه الروايات من حديث زيد بن خالد 
الجهني 5ه. 

0) أخرجه أحمد (17441)» وأبو داود »)17١4(‏ والنسائي في الكبرى (2»)01//5 وابن ماجه )۲٠۰۵(‏ من 
حديث عياض بن حمار. 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۲۲): (0)» وبنحوه البخاري .)۲٤۲۸(‏ 

(۸) صحيح البخاري (41)» وصحيح مسلم (۱۷۲۲): (۷)» وهو عند أحمد )1١787(‏ وقد سلف تخريجه 
في بداية هذه المسألة» ووقع عند البخاري: استمتع بهاء بدل: ثم كلها. 

(9) في (ظ): لمخالفته. 

(۱۰) المفهم 141/4 - ۱۸۸ . 


١١ 1١١ سورة يوسف: الآيتان‎ VY 


قوله تعالى: فالا اا ما لكَ لا تَأكنًا عل شف وإ ام لتخ @ 


اسل مستا كا َي يمب وَإِنا م حطر © ) 

قوله تعالى : الوا تابا ما أك لا تَأََنًا مَل برشت قيل للحسن: أيحسّد المؤمنُ؟ 
قال: ما أنساك ببني يعقوب”'؟! ولهذا قيل : الأبُ جلاب والأخّ ساب" . 

فعند ذلك أجمعوا على التفريقٍ بينه وبين وله بضرب من الاحتيال» وقالوا 
ليعقوب : يابا مَا لَك لا تأَعَنًا عل يوشت . وقيل: لما تفاوضوا وافترقوا على رأي 
المتكلّم الثاني» عادوا إلى يعقوبَ عليه السلامٌ وقالوا هذا القول. وفيه دليلٌ على أنّهم 
ا ت افع مه وت فا رز على ا ار 

قرأ يزيد بن القَعْمَاع وعمرو بن عُبيد والزُهريُ: «لا تأمَنّا» بالإدغام وبغير إشمام» 
وهو القيامنٌ؛ لأنّ سبيلَ ما يدعم أن يكونّ ساكناً. ١‏ 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف : «لا تَأَمَئنَاه بنوَيْن ظاهرتين على الأصل. 

وقراً يحيى بن ولاب وأبو رَزِين - وروي عن الأعمش -: «لا تِيمَنّاه بكسر التاءء 
وهي لغةٌ تميم؛ يقولون: أنت يَضرب؛ وقد تقدّه0". 

وقرأ سائر الناس بالإدغام والإشمام» ليدلٌ على حال الحرفٍ قبل إدغايه©». 

وإ ام تخود أي : في حفظه وحيطيه حتى رده إليك””. قال مقاتل: في 
الكلام تقديمٌ وتأخير» وذلك أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم: أَرِْلَهُ مما خَدَا الآيةء 
فحينئظٍ قال أبوهم: إن لرن أن مدهب پو فقوا حينئذٍ جواباً لقوله: «ما أ 


. ٠١١ص أخرجه هناد في الزهد (١۱۳۹)ء وابن حبان في روضة العقلاء‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص٤١١‏ . 

(۳) ۲۲/۱ و ۲۷/۹ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۲‏ › ومعاني القرآن للزجاج ٩٤/۳‏ » ومعاني القرآن للفراء ۳۸/۲ 
ومختصر شواذ القرآن ص۲٦‏ › والمحرر الوجيز ۲۲۳/۳ . ' 

(5) تفسير الطبري ۲٤/۱۳‏ . 


VY ١١ 1١١ سورة يوسف: الآيتان‎ 


لا أا عل بسك الآية أرْسِلَهُ سا مك4 إلى الصحراء”" لبر لعب ). 
«غداً» ظرف» والأصل عند سيبويه: عَدُوٌء وقد نطق به على الأصل”'؛ قال 
الق بن شم ما بِينَ الفجر وصلاةٍ الصبح يقال له: عُذُوةٌ وكذا بكرة". 
«نَرْنَْ وَتَلْعَبْ» بالنون وإسكان العين قراءةٌ أهل البصرة» والمعروف من قراءةٍ أهلٍ 
مكة: «نَرْنّع» بالنون وكسر العين» وقراءة أهل الكوفة: يرن وَيَلْعَبْ» بالياء وإسكانٍ 
العين. وقراءة أهل المدينة بالياء وكسر العين“. القراءةٌ الأولى من قولٍ العرب: رَنّع 
الإنسان والبعير: إذا گلا كيف شاءاء والمعنى: نتسع في الخضب؛ وكل مُخْصِبٍ 
راتة 2 قال: 
فارعَيْ فزارةٌ لا مَنَاك المَرْتع 
وقال آخر: 
تَرْتَعٌ ما غَمَلتْ حتى إذا الأكرث ‏ فإتماهي إقبال وإدبا0" 
وقال آخر: 
أكفراً بعدرَدٌالمودٍيعئي وبعدعَطائِكَالمثةالرّتام0" 
أي: الراتعة لكثرةٍ المَرْتَى. وروى مَعْمر عن قَتّادة: «ترتع»: تسعى؛ قال 
النحاس : أخذه من قوله : (إِّا ذَمَبْنَا نَسْتَبنُ لأنَّ المعنى: نستبقٌ في العَذْو إلى غايةٍ 


. ۱۸۷ - ۱۸٦/٤ زاد المسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳١۱۷/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۳/۳ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۱۷/۲ . 

() تفسير الطبري ۲١ - ۲٤/۱۳‏ » والتيسير ص۱۲۸ › والسبعة ص٥٤۳‏ - ۳٤١‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 40/7 ۰ والنکت والعیون ٠۳-۱۲/۴۳‏ . 

(1) عجز بيت للفرزدق» وصدره: ومضت لمَسَلّمَةَ الركابٌ مودَعاًء وهو في ديوانه 108/١‏ . 
(۷) البيت للخنساء في ديوانها ص48 » وسلف ٥٤/۳‏ . 

(8) البيت للقُطامي في ديوانه ص۳۷ » وسلف ٠١8/0‏ . 


بعينها ؛ وكذا : «يرتع» بإسكان العين» إلا أنه ليوسف وحذه يِ. وايرتع» بكسر العين 
من رَعي الغنمء أي: ليتدربٌ بذلك ويترجّل؛ فمرةًٌ يرتع» ومرةً يلعب لصغره. وقال 
القُتَنُ : «نرتع» نَتَحارسُ ونتّحافظ» ويرعى بعضّنا بعضاً؛ من قولك : رعا الله؛ أي : 
حفظك. «ونلعب» من اللعب» وقيل لأبي عَمرو بن العلاء: كيف قالوا: «ونلعب» 
وهم أنبياء؟ فقال: لم يكونوا يومئذٍ أنبياء''". وقيل: المرادٌ باللعب المباحُ من 
الانبساطء لا اللعبٌ المحظور الذي هو ضدٌ الحقّ؛ ولذلك لم ينكر يعقوبُ قولّهم: 
«ونلعب». ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «نْهَلًا بكراً تلاعبُّها وتلاعبك»””". وقراً 
مجاهد وقتّادة : لايُرتع)” 2 على معنى يُرتّع مطيئّه» فحذف المفعولء «ويَلْعَبُ» بالرفع 
على الاستئناف؛ والمعنى : هو ممّن يلعبٌ. 

تًا لم لَحفِظُونَ» من كل ما تخاف عليه. ثم يحتمل أنَّهم كانوا يخرجون 
ركباناًء ويحتمل أتهم كانوا رجّالة. وقد قل أنّهم حَملُوا يوسف على أكتافهم ما دام 
يعقوبٌ يراهم» ثم لما غابوا عن عينه طرحوه؛ ليعْدُو معهم إضراراً به“ 
قوله تعالى: ٥ل‏ إن یخرن أن ذبا بو واف أن يَأكُلَهُ الزن 

شد عن عفرت © قلا ن آكلة انك ركن عضي 15 |6 
رود © »4 
قوله تعالى: قال ني لحزئي أن ن دبوا يو في موضع رفع ؛ أي: ذهابُكم 


. ۲۲٤/۳ والمحرر الوجيز‎ » 55/١7 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۱۲/۳ - ۱۳ » وزاد المسير ۱۸۸/٤‏ . 

(۳) أخرجه أحمد )١505(‏ والبخاري (۲۳۰۹)» ومسلم .)71١6(‏ 

)٤(‏ نسبها ابن جني في المحتسب ۱/ ۳۳۳ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۲۲/۳ » ا 
المحيط /٠‏ 586 لأبي رجاءء وذكر ابن عطية وأبو حيان أنَّ قراءة مجاهد وقتادة تُرتع بذ بضم النون وكسر 
التاءء ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير /٤‏ ۱۸۷ لأنس وأبي رجاء. 

. 5١54 - 5١ تفسير البغوي ؟/‎ )٥( 


Vo ١5 1١١ سورة يوسف: الآيتان‎ 


ولام أخبر عن حزنه لغْيبته .واف أن يأك ل ڪله لر وذلك أنه راف في منامه أن 
الذئب شد على يوسف» فلذلك خاقه عليه ؛ قاله الكلببئ. 

وقيل: إنه رأى في منامه كأنه على ذروة جبل» وكأنَّ يوس في بطن الوادي» 
فإذا عَشَّرةٌ من الذئاب قد احتّوشْئْهُ تريدٌ أكله؛ فدراً عنه واحدّء ثم انشقَّتٍِ الأرض» 
فتوارّى يوسفٌ فيها ثلاثة آيام» فكانتٍ العشرةٌ إخوتّه؛ لمّا تمالؤوا على قتله» والذي 
دافعَ عنه أخوه الأكبرٌ يهوذاء وتواريه في الأرض هو مُقَامُه في الجبٌ ثلاثةٌ أيام. 

لل نيا قال ذلك؛ لخوفه منهم عليه» وأنّه أرادهم بالذئب» فخوقُه إِنّما كان 
من قتلهم له» فكنّى عنهم بالذئبٍ مساترةً لهم» قال ابن عباس: فسمّاهم ذثاباً. وقيل: 
ما خافهم عليه» ولو خاقّهم لَمَا أرسلّه معهم» وإِنَّما حاف الذئبٌ؛ لأنه أغلتُ ما 
يُخاف في الصَّحارَى 0 

والذئبٌ مأخودُ من تَذَاءبتِ الريخ ح: إذا جاءت من كل وجد؛ كذا قال أحمد بن 
يحيى؛ قال: والذئبٌ مهمورٌ؛ لأنّه يجيء من كل وجه. 

وروی ورش عن نافع : «الذَيبُ؛ بغير همز؛ لما كانت الهمزةٌ ساكنةٌ وقبلها كسرةٌ 
نخمفها؛ صارت ياء" 

واش عَنْهُ عفأوت4 أي : مشتغلون بالرعي. 

قوله تعالى : وتالا ل كاه كه أَلزْئْبُ وحن عُصبَةٌ» أي : : جماعةٌ نَرى الذئبٌ ثم 
لا رده عنه”'" إا إ6 لَحَيِرُونَ» أي: في حفظنا أغنامّنا. أي : إذا كنا لا نقدرٌ على 
دفع الذئب عن أخيناء فنحنٌ أعجرٌ أن ندفعه عن أغنامنا. وقيل: «لَحَاسِرُونَ»: 


. ۳۱۸ - ۳۱۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وعرائس‎ » 184 - ۱۸۸/٤ وزاد المسير‎ . ۲۲٤/۳ والمحرر الوجيز‎ > ٠١/۳ النكت والعيون‎ 0( 
. ١١٤ص المجالس‎ 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ وقرأ: الذيب» بغير همز أيضاً أبو عمرو في رواية السوسي» 
والكسائي ووقفاً حمزة. NN‏ والتيسير ص۱۲۸ . 


۲۷ سورة يوسف: الآيات ١١‏ . 1۵ 


لجاهلون بحقّه. وقيل: لعاجزون7". 
قوله تعالى: طلا دَهَبُوأ يو وأجعوا أن يْمَلُوه فى عيبت للب اوتا لبد 
تهر بارهم هلدا و وهم لا نعود معد © 4 

قوله تعالى: كلا 0 7 لمعا أن مار 6 أن في موضع نصب""'» أي : 
على أن يجعلوةٌ في عَيابة الجبٌ. 

قيل في القصة: إِنَّ يعقوبٌ عليه السلام ا 0 
لَيحفظئّه ؛ وسلّمه إلى روبيل وقال: يا روبيل» إِنّه صغير» وتَعلّم يا بنيّ شفقتي علیه؛ 
فإن جاع فأطعمه» وإن عَطِس فاسقِه» وإن أعيا فاځوله» ثم عمجل بره ع9 قال: 
فأخذوا يُحولونه على أكتافهم» لا يضعٌه واحدٌ إلا رَفعه آخر» ويعقوبٌ يُشيّعهم ميلاً 
٠‏ ثم رجع» فلمًا انقطعٌ بصرٌ أبيهم عنهم» رماءٌ الذي كان يَحمِلّه إلى الأرض حتى كاد 
ينكسرء فالتجاً إلى آخرء فوجة عند كل واحل منهم شد مما عند الآخر من الغيظ 
والعَسّفء فاستغاتٌ بروبيل وقال: أن أكبرٌ إخوتي» والخليفةٌ من بعل والدي علىّ؛ 
وأقربٌ الإخوة إليّء فارحمني وارحمْ ضَعفي» فلظمّه لطمة شديدة وقال: لا قرابة 
بيني وبينك» فادعٌ الأحدّ عشرٌ كوكباً فلشُنجك من ؛ فَعلِم أنَّ حقدّهم من أجل رؤياهء 
فتعلّق بأخيه يهوذاء وقال: يا أخي؛ ارحمْ ضَعفي وعَجزي وحدائثة سني» وارحمم 
قلبَ أبيك يعقوب» فما أسرع ما تَناسيثُم وصيئّه» ونْقَضتم عهده؛ فرق قلبُ يهوذا 
فقال: والله لا يَصِلون إليك أبداً ما دمت حيّاء ثم قال: يا إخوتاه» إِنَّ قل النفس 
التي حرم الله من أعظم الخطاياء قَرُدُوا هذا الصبيّ إلى أبيه» ونُعاهِده ألا يُحدّْثْ 
والدّه بشيءٍ مما جرى آبداً» فقال له إخوته : والله ما تريدٌ إلا أن تكون لك المكانة 
عند يعقوب» والله لن لم تدغ لنقتلدّك معه» قال : فإِنْ أبيتم إلا ذلك فهاهنا هذا 


. 98/١8 ینظر ته تفسير الطبري ۲۹/۱۳ » وتفسير الكشاف 1/۲ ۰ »۰ وتفسير الرازئ‎ )١( 
زقفق تفسير الكشاف ا‎ 


(۳) ينظر عرائس المجالس ص ١١5‏ 


سورة يوسف: الآية 1۵ VV‏ 


الجبّ الموحشٌ القفرء الذي هو مأوى الحياتٍ والهوام» فألقُوه فيه» فإِنْ أصيبٌ 
بشيءٍ من ذلك فهو المرادٌء وقد استرحتم من دمهء وإِنِ انمَّلتَ على أيدي سيّارة 
يذهبون به إلى أرض فهو المرادٌ؛ فأجمع رأيهم على ذلك فهو قول الله تعالى: 
فلا دَهَبوأ پو معا أن يجمَلُوهُ فى عيب َل وجوابُ «لمّاه محذوفٌ؛ أي: فلما 
ذهبوا به» وأجمعوا على طرجه في الجبّ عَطّمت فتنتهم”"". وقيل: جوابُ «لما» 
قولهم: 6لوا مابات إا دبا سيق [يوسف:17]. وقيل : التقديدٌ: فلما ذهبوا به من 
عند أبيهم» وأجمعوا أن يجعلوه في غيابةٍ الجُبّ جعلوه فيهاء هذا على مذهب 
البصريين» وأمًا على قولٍ الكوفيين فالجوابٌ: «أوحينا)" والؤاو مقحمةٌء والواو 
عندهم تُزاد مع لما وحتى؛ قال الله تعالى: لاحو إا جاوما وَفْيِحَتَ اوها 
[الزمر :] أي : فتحت» وقوله : وح إِذَا جا آنا وَكَارَ دور € [هود :40] أي: فار. 
قال امرؤ القيس: ) 
قَلَمًا أَجَرْنَا ساحةً الح وانتَحى9©» 

أي : انتحى» ومنه قوله تعالى: طتَلَمَآ أسْلَما 
أي: ناديناه. | 

وفي قوله: وريت لو4 دليلٌ على نبرَّنْه في ذلك الوقت. قال الحسنٌ ومجاهدٌ 
والضّحاك وقتادة : أعطاءٌ اللهُ النبوة وهو في الجْبٌ على حجر مرتفع عن الماء. وقال 
الگلبي: لقي في "الك :هونن ای کر ا كان صخرا ٠‏ وق قال : : كان 
صغيراً فلا يبعدٌ في العقل أن يتنباً الصغيرٌ ويُوحى إليه. وقيل: كان وحيّ إلهام كقوله : 


ا دس مم ر 


سلما وبَلَمُ للْجبِينِ وينه [الصافات : -غ١٠]‏ 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري ٠ 7١/١7‏ وتفسير البغوي ٤١۳/۲‏ - 415 » والوسيط ۳/۲ "٠‏ » وزاد المسير 
1۸44/٤‏ . 

(1) ينظر المحرر الوجيز ”/ ۲۲۵ » والكشاف ۳۰٠/۲‏ › وتفسیر الرازي ٩۹/۱۸‏ . 

(؟) وقال الطبري في التفسير 7١/١7‏ : «وأجمعوا» هو الجواب. 

)٤(‏ وعجزه: بنا بطن حقف ذي ركام عقنقل» والبيت في ديوانه ص٥۱‏ . وانتحيت لفلان» أي: عرضت له. 
اللسان (نحي). 


۹۸ قوله تعالى : آم تقولون م : سورة البقرة 


1 0 و . 25 سير 2 ص رص 


. : امال ومن أظل من گم شَهلدَة عندهر م من أله د وما‎ EL 


و مير م 


مون ول 


سار کرات عل ا اھ ر ألم ی کیم شاد تددن اه رب هشل عم تلن . 
اعلم أن فى الآية مسألتين : 


« المسألة الأولى * قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( أم تقولون ) 
بالتاء على المخاطبة كأنه قال : أتحاجوننا أم د تقولون . والباقون کک نه إخبار عن اليهود 
والنصارى فعلى الأول يحتمل أن تكون ( أم ) متصلة وتقديره : أى الحجتين تتعلقون فى 
أمرنا » أبالتوحيد فنحن موحدون . أم باتباع دين الأنبياء فنحن متبعون ؟ وأن تكون منقطعة 
بمعنى : بل أتقولون وال همزة للإنكار أيضاً > وعلى الثاني تكون منقطعة لانقطاع معناه بمعنى 
الانقطاع ا آخر غير الأول » كأنه قيل أ تقولؤن إن الأنبياء كانوا قبل تزول :العوزاة 
والاإنجيل هوداً أو نصارى . 

« المسألة الثانية ) إنما أنكر الله تعالى ذلك القول عليهم لوجوه (أحدها) لأن محمدا يك 
ثبتت نبوته بسائر المعجزات » وقد أخبر عن كذبهم فى ذلك فثبت لا مجالة كذبهم فيه . (وثانيها) 
شهادة التوراة والاإنجيل على أن 37 كانوا على التوحيد والحنيفية (وثالثهبا) أن التوراة 
والاونجيل أنزلا بعدهم (ورابعها) أنهم ادعوا ذلك من غير برهان E‏ الله تعالى على الكلام 

في معرض يد على سبيل لانكاز والغرض منه الزجر والتوبيخ وأن يقرر الله فى نفوسهم 
أنهم يعلمون أ: نهم كانوا كاذبين فيا يقولون. 

أما قوله (قل أأنتم أم الله) فمعناه أن الله yT‏ 
والإإنجيل وفى القرآن على لسان محمد يا أنهم كانوا مسلمين مبرئين عن اليهودية والنصرانية. 
فان قيل: إنما يقال هذا فيمن لا يعلم وهم علموه وكتموه فكيف يصح الكلام؟ قلنا: من قال 
اي وو يها علموا وجحدوا.فمعناه ان متزلتكم:منزلة 
المعترضين على ما يعلمءأن الله أخبر به فلا ينفعه ذلك مع إقراره بأن الله أعلم . 

. أماقولة (ومن ع سو و E‏ 
تقديما وتأخيرا والتقدير: ومن أظلم عند الله من كتم شهادة حصلت عنده كقولك ومن أظلم 
من زيد من جملة الكاتمين للشهادة وا معنى. لوكان إبراهيم وبنوه هود أو نصارى ثم إن الله كتم 


534 1 سورة يوسف: الآية 1١0‏ 


ر عه 


لوأ رك إلى الل [النحل:18]ء وقيل : كان مناماًء والأوَّلٌ أظهرٌ ‏ والله أعلم - 
وان جبريل جاءه بالوحي“ 

قوله تعالى : ليهر رهم هلدا فيه وجهان: 

أحدهما: أنه أوحى إليه أنه سَيلقاهم ويُوبِحُهم على ما صنعوا. فعلى هذا يكون 
الوحي بعد إلقائه في الجبٌّ تقويةً لقلبه» وتبشيراً له بالسّلامة. 

الثاني : أنه أوحى إليه بالذي يصنعونّ به؛ فعلى هذا يكون الوحيُ قبل إلقائه في 
الب إنذاراً له .طوَمُمْ لا ية أنّك يوسف» وذلك أنَّ الله تعالى أمره لما أفضى 
إليه الأمر بمصرّ ألا يُخبر أباه وإخوتّه بمكانه. وقيل: بوحي الله تعالى بالنبوة؛ قاله 
ايك انو واه و وام ل © أو الك ال ليدم تعره 
بيوسف» وأنَّهِ سَيُعرّفهم بأمره» وهم لا يشعرون بما أوحى الله إليه» والله أعلم. 

ومما دُكر من قصته إذ ألقي في الجْبٌ ما ذكره السَّدّيُ وغيرُه» أن إخوئّه لما 
جعلوا يدلوته في البئرء تعلّق بشفير البئر» فربطوا يديه» ونّزعوا قميصّهء فقال: يا 
إخوتاة! ! رُدُوا عليَ قميصي أتوارى به في هذا الجْبٌء فإِنْ مت كان كفني» وإن عشت 
0 ارات لعل رالقمر لابن عابر ور أ لسك وتكسّكٌ؛ 
فقال: إني لم أ كما كدلن ه في البئر حتى إذا بلغ نصفها نصمّها ألقّوه إرادةً أن يسقظ 
فيموتٌ» فكان في البئر ما فسقط فيهء ثم آوى إلى صخرة فقامَ عليها”*. 

وقيل: إِنَّ شمعون هو الذي قطعّ الحبل إرادةً أن يتفتتٌَ على الصخرة» وكان 
جبريلٌ تخت ساق العرش» فأوحى الله إليه أن أدرك عبدي؛ قال جبريل: فأسرعتٌُ 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۳۱/۱۳ - ۳۲ » والمحرر الوجيز ۳/ ۲۲٢‏ » والنكت والعيون ٠٤/۳‏ » والكشاف 
۲ . وتفسير الرازي 44/18 » وزاد المسير /٤‏ ۱۹۰ - ۱۹۱ . 

0( النكت والعيون ٠ ٠٤/۳‏ وينظر زاد المسير ۱۹۱/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ”7376/7 . 

(4) تفسير الطبري ۳۰/۱۳ » وزاد المسير ٠۹۰ - ۱۸۹/٤‏ . 
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وهبطتٌ حتى عَارَضْتُّه بِينَ الرمي والوقوع» فأقعدتّه على الصخرة سالماًء وكان ذلك 
الجبّ مأوى الهوام» فقام على ا يبكي » فنادوه» فظن أنها رحمةٌ عليه 
ادرگنهم» فأجابهم ؛ فأراذوا أن ور شوه بالصخرة» فَمنعّهم يهوذاء وكان يهوذا يأتيه 
بالطعام» فلما وقعٌ عرياناً نزل جبريل إليه؛ وكان إبراهيمٌ حين ألقي في النار عُريان 
أتاه جبريل بقميص من حريرٍ الجنةء فألبسه إياه» فكان ذلك عند إبراهيم» ثم وَرِلّه 
إسحاق» ثم ونه يعقوبُ» فلما شب يوسف جعل يعقوبٌ ذلك القميص في تعويذقء 
وجعله في عنقّه» فكان لا يفارقه» فلما ألقي في الجَبٌ عرياناً أخرجَ جبريلٌ ذلك 
القميصٌ فألبسه إياء“. 

قال وهب: فلمًا قام على الصخرة قال: يا إخوتاه» إِنَّ لكل ميتٍ وصيةً 
فاسمعوا وصيتي» قالوا: وما هي؟ قال : إذا اجتمعتم كلّكم فاس بعضكم بعضاًء 
فاذكروا وَحشّتيء وإذا أكلتم» فاذگروا جُوعي» وإذا شَرِبتُم» فاذگروا عطشي» وإذ 
رأيتم غريباً» فاذگروا عُربتي» وإذا رأيتم شابّاء فاذكروا شبابي. فقال له جبريلٌ: يا 
يوسف! كف عن هذاء واشتغل بالدعاءء فإنَّ الدعاء عند الله بمكان. ثم علّمه فقال: 
قل: اللهمٌ يا مؤنسّ کل غريب» ويا صاحبّ كل وحيدء ويا ملجاً كل خائف» ويا 
كاشف كل كربة» ويا عالمَ كل نجوی» ويا منتهى كل شكوىء ويا حاضرٌ كل ملأء يا 
حي يا قيوم» أسألكٌ أن تقذف رجاءك في قلبي» حتى لا يکود لي هم ولا شغل 
غيرّك» وأن تجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاًء إنك على كل شيءٍ قدير. فقالت 
الملائكة: إلهناء نسمعٌ صوتاً ودعاء» الصوبُ صوتٌ صبئٌ» والدعاءٌ دعاءٌ نبين. 

وقال الضَّحاكٌ : نزلَ جبريل عليه السلام على يوسف وهو في الجبٌ فقال له: ألا 
أعلمك كلمات إذا أنت قُلتهنَّ عمجل الله لك خروجّك من هذا الجبٌ؟ فقال: نَّعم! 
فقال له: قل: يا صانعَ كل مصنوع؛ ويا جابرٌ کل كَسِيرء ويا شاهدَ كل نَجُوى» ويا 
حاضرٌ كل ملأء ويا مفرّج کل كُرْبة» ويا صاحبّ كل غريب» ويا مؤنس كل وحيدء 


. ٩۹/۱۸ وتفسير الكشاف ”017/7 » وتفسير الرازي‎ » ٠١١ - ٠٠١ص عرائس المجالس‎ )١( 


0 سورة يوسف: الآيتان 1۵ . ١١‏ 


ايتني بالفرج والرجاءء واقذف رجاءك في قلبي حتى لا أرجوَ أحداً سواك. فردّدها 
يوست اف لیلته رار فأخرجه الله في صَبِيحَةٍ يويه ذلك من الججبٌ”". 
قوله تعالى : رجام َاهُمْ مسا بیکرت 4 

فيه مسألتان: ش 

الأولى: قولّه تعالى: رجا أَبَاهُمّ ع4 أي: ليلاً» وهو ظرفٌ يكون في 

موضع الحال”" ؛ وإِنّما جاؤوا عشاءً؛ ليكونوا أقدرٌ على الاعتذارٍ في الظلمة» ولذا 
فر نالاج با ليل ن اتا في الین ولا ر بالتهاز س ذب 
كتتلجلج في الاعتذار» فروي أنَّ يعقوب عليه السلام لما سمعٌ بكاةهم قال: ما 
بكم؟ أجَرى في الغنم شيء؟ قالوا: لا. قال: فأينَ يوسف؟ قالوا: ذهبنا نستبق» 
فأكلّه الذئب» و وقال: أينَ قميصّه؟ على ما يأتي بیانه إن شاء الله . 

وقال السدي وابنُ حيّان: إِنَّه لما قالوا: أكلّه الذئبُ خرّ مغشيًا عليه فأفاضوا 
عليه الماءء فلم يتحرك» ونادّوه فلم يُجب. 

قال وهب : ولقد وَضّع يهوذا يده على مخارج تفس يعقوب فلم يجس بنَفْسء ولم 
يتك له عرق فقال لهم يهوذا: ويل لنا من ديا يوم الدّين!'ضيّعَنا أخاناء وقلا 
PR‏ قود لتر اناف وراسه فى عور ال فاليا 
روبيل» ألم تينك على ولدي؟ ألم أعهذ إليك عهدا؟ فقال: يا أبتٍ! كف عي بكاءك 
أخبزك؛ فكفٌ يعقوبٌ بكاءه فقالَ: يا ابت إا دبا َي ڪا بوس عند 
)١(‏ عرائس المجالس ص١١‏ › وزاد المسير ٠۹۰/٤‏ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ . 
(۳) عرائس المجالس ص7١١‏ » وینظر زاد المسير 319١/4‏ . 
)٤(‏ ينظر الوسيط ۲/ ٠٠۳‏ › والكشاف ۲/ ٠ ۳٠۷‏ وتفسير الرازي ٠١١/١۸‏ . 
(0) ينظر عرائس المجالس ص۷١٠‏ . 
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الثانية: قال علماؤنا: هذه الآيهُ دليلٌ على أن بكاءَ المرء لا يدل على صدق 
مقاله» لاحتمالٍ أن يكونّ تَصِئْعاً؛ فمن الخلقٍ مَن يقدرٌ على ذلك» ومنهم من لا يقدر. 
وقد قيل: إن الدمعٌ المصنوع لا يخفى؛ كما قال حكيم : 
إذا اشتبكث دمو في څدوو تَبَيِنَمَنْبَكى مِمَّنْ تَبَاكَى9) 
قوله تعالى: تاوا ابات إا دعبا ق ورتا بوس عند مكنا َكَل 
لف ما أت زین لا وأو تًا مسق © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: لَبِق نفتعل» من المسابقة. وقيل: أي: تَنْتَضِلء وكذا 


في قراءق عبدٍ الله : «إنا دَمَبنَا َنْتَضِل»» وهو نوعٌ من المسابقة؛ قاله الرّجاج(". وقال 


- 


0 


الأزهري”": النْضالُ في السّهامء والرَّهانُ في الخيل» والمسابقةٌ تجمعُهما. قال 
الففيرئ أبو نصر: «نَسْتَبِقُ» أي: في الرّمي» أو على الفرس» أو على الأقدام. 
والغرضٌ من المسابقة على الأقدام تدريبٌ النفس على العَدْوِ؛ٍ لأنّه الآلهُ في قتال 
العدرٌء ودفع الذئب عن الأغنام“. وقال السَُّدَّيُ وابنُ حيان” : «تَسْتَبِقُ؛: نَشْتَدٌ 
جرياً؛ لنرى ایا آسیی. 


قال ابنُ الحربي : المسابقةٌ شِرّعةٌ فى الشّريغة: وَحَصّلةٌ بديعةٌ وَعَوْنٌ على 


. ۳۳٣/۱۰ والبيت سلف‎ » ٠١77/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن وإعرابه /٠‏ 40 » وينظر النكت والعيون ٠٤/۳‏ » والمحرر الوجيز ۲۲٠/۳‏ › وتفسير 
الرازي ٠١١/۱۸‏ . 

(۳) في الزاهر ص٦۳٥‏ . 

() ينظر تفسير الرازي ٠١۱/۱۸‏ . 

() في (ظ): أبو حيان. 

(1) زاد المسير ۱۹۱/٤‏ - 197 » عن السدي. 

(۷) في أحكام القرآن ۱۰٦٤ - ۱۰٦۳/۳‏ . 
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الحرب؛ وقد فعلها" ل بنفيه وبخُيْله» وسابقّ عائشة رضي الله عنها على قدميوء 

فسبقّها؛ فلما كبر رسولٌ الله ل سابقّها فسبقته» فقال لها : «هذه بتلك». 

قلتٌ: وسابقٌ سَلَّمَةٌ بِنُ الأكوع رجلاً لما رجعوا من ذي قَرّد إلى المدينة» فسبقه 
خرّجه مسلة”". 1 

الثانية : as‏ عن نافع » عن ابن عمرء أن رسول الله کل سابقٌ بِينَ الخيل 


التي قد أضورت من الحَفْيّاء وكان أَمَدُها بَِةَ الوداع» وسابقٌّ بِينَ الخيل التي لم 
60 


- 


تُضمّر من اة إلى مسجد بني رُرَيقَ» وأنَّ عبد الله بِنَ عمر كان ممّن سابقٌ نّ بها 

وهذا الحديثٌ مع صحيه في هذا الباب تَضمّن ثلاث شروط» فلا تجوز المسابقة 
بدونهاء وهي: أنَّ المسافةً لابدّ أن تكونَ معلومة. الثاني: أن تكونً الخيل متساوية 
الأحوال. الثالث: ألّا يُسابِقٌ المضمّرٌ مع غير المضمّر في أمدٍ واحدٍ وغايةٍ واحدة. 
والخيلٌ التي يجب أن تضكر ويُسابّق عليها وتقامٌ هذه السّنةُ فيها : هي الخيل المعدّة 
لجهادٍ العدوٌ لا لقتال المسلمين في الفتن”©. 

الثالثة: وأمًا المسابقة n OE‏ ورين الزن للدي عرد 
قال: سَافرنا مع رسول الله و فنزلنا منزلاً» فهنًا من يُصلِحُ خباءه» ومتا مَن ينْتضل. 
وذكر الحديث. 


)١(‏ في النسخ الخطية وأحكام القرآن: فعله. 

(۲) أخرجه أحمد (751114)» والنسائي في الكبرى »)۸۸۹٤(‏ وابن ماجه (1919). 

(۳) في صحيحه برقم (۱۸۰۷)» وهو عند أحمد (156174) وذو قَرّد: ماء على ليلتين من المديئة بينها وبين 
خيبر. معجم البلدان. ۳۲۱/٤‏ . 

(4) في الموطأ 471/1 - ٤1۸‏ » وهو عند البخاري (7879)) ومسلم .)۱۸۷١(‏ والحفياء: موضع قرب 
المدينة أجرى منه رسول الله ل الخيل في السباق. معجم البلدان 305/5 . 
وتضمير الخيل : هو أن يُظاهِر عليها بالعلف حتى تسمن» ثم لاتعلف إلا قوت لتخف. النهاية في غريب 
الحديث (خمر). 

. ۳۰۸-۳۰۷ /۱٤ والاستذكار‎ ۰ ۸۲ - 2١/١5 التمهيد‎ )٥( 

(5) في صحيحه .)۱۸٤٤(‏ 
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YAY 


وخرّج النسائيٌ”'' عن أبي هريرةً» أنَّ رسو الله يك قال: : «لا سَبَقَ إلا في نَضْلٍ 
أو حف أو حافرا. . وثبتَ ذكرٌ النَصلٍ من حديث ابن أبي ذئب» عن نافع بن أبي نافع » 
عن أبي هريرة. ذكره النّسائي ؛ وبه يقولٌ فقهاءٌ الحجاز والعراق”". 

وروى البخاري” "' عن أنس قال: كان للنبي ي ناقةٌ تُسمّى مّى العَضْباءَ لا تُسبئّق ‏ قال 
حُميد: أو لا تكادُ تُسبّق ‏ فجاءَ أعرابيٌ على قَعُودء كُسبقهاء فش ذلك على المسلمين 
حتى عَرّفه» فقال: «حقٌ على الله ألا يرتفعَ شيءٌ من الدنيا إل وضعه». 

الرابعة: أجمعَ المسلمون على أن السّبّقَ لا يجوز على وجه الرّهانٍ إلا في الحُتٌ 
والحافر والنّصل؛ قال الشافعي: ما عدا هذه الثلاثة فالسَّبَىُ فيها قمار. 

وقد زا أبو البَحْتَرِيُ القاضي في حديثٍ الحُفٌ والحافر والتصل: «أو جناح»» 
وهي لفظةٌ وضعّها للرشيدٍء فترك العلماء حديئّه لذلك ولغيره من موضوعاته: فلا 
يَكتّب العلماءٌ حديئّه بحاي ». مس د | ار 
والرمي؛ لأنه قوّة على أهل الحرب؛ قال: وسَبَوُ سَبَقُ الخيل حب إلينا من سبق الرمي“ 
وظاهر الحديثِ سي بين البق على الب والسْبّتي على الخيل. وقد منعّ بعض 
العلماء الرّهانَ في كل شيء إلا في الخيل؛ لأنها التي كانت عادةٌ العرب المراهنةً 
عليها. وروي عن عطاء أن المراهنةً في كل شيءٍ جائز”". وقد تُؤُوّلَ عليه ؛ لأنَّ 


. ۲۲٦۱/۱ والمجتبى‎ »)54٠١( في الكبرى‎ )١( 

. ٩٤/۱٤ التمهيد‎ )( 

() في صحيحه (۲۸۷۲). 

)٤(‏ التمهيد 88/١5‏ و44 > وينظر تاريخ بغداد 400/١17‏ . وأبو البختري هو: وهب بن وهب بن كثير 
القاضي القرشي . قال أحمد: كان يضع الحديث وضعاً. ميزان الاعتدال 4/ 08 - ٠٠٤‏ . 

. ۳۱٠۰/۱۲ والاستذكار‎ ۸٤/۱٤١ التمهيد‎ )0( 

(1) جمع نجيبة» وهي من الإبل. 

(۷) في (م): جائزة. 

(4) في (م): قوله. 
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حملّه على العموم في كل شيءٍ يُؤْدّي إلى إجازة القمارء وهو محرّمٌ باتفاق7". 
الخامسة: لا يجوز السّبَنُ في الخيل والإبل إلا في غايةٍ معلومةٍ وأمدٍ معلوم» كما 
ل ل ل 
الإصابة مشترط حََسْقاً”"©2؛ أو إصابة بغير شرط. ْ 
والأسباقٌ ثلاثةٌ: سَبَقُ يعطيه الوالي أو الرجلٌ غيرٌ الوالي - من ماله متطوّعاً» 
فيَجعلُ للسابتي شيئاً معلوماًء فمّن سبقّ أخذه. وسَبَقٌ يُخرجّه أحدٌ المتسابقين دون 
صاحبه» فإن سَبّقه صاحبّه أخذه» وإن سَبَق هو صاحبّه أخذه» وحَسُنَ أن يمضيّه في 
الوجه الذي أخرجه له ولا يرجع إلى ماله وهذا مما لا خلاف فيه. 
والسّبنُ الثالث: اتف فيهء وهو أن يُخرِج كل واحد منهما شيئاً مثل ما يُخْرِججه 
صاحيّه» فأيّهما سَبَقَء أحررٌ سبّقّهِ وسَبَنَ صاحبه. وهذا الوجهُ لا يجوز حتى يُدخلا 
بينهما مُحلّلاً لا يأمنا أن يَسبِقّهماء فإن سَبَقَ لمحلل أحررٌ السّبَقين جميعاً وأخذهما 
ركه وإنتضة الل المشاكي عور اهز ا رةه لحلل 
فيه» ولا شيء عليه. وإن سبق الثاني منهما الثالتَ كان كمّن لم يسبق واحدٌ منهما. 
وقال أبو علي بن خيران من أصحاب الشافعي: وحكمٌ الفرس المُحلُّل أن يكونّ 
مجهولاً جريّه؛ وسمي محلّلاً؛ لأنه يحلل السب للمتسابقين أؤ لَه واتفقٌّ العلماءُ على 


اله إن لم يكن بينهما محلل واشترط كل واحدٍ من المتسابقّين أنه إن سبق أخذّ سبقّه 


فر 
وسبّق صاحبه EE‏ ولا دو و 


. ۷١٠/۳ المفهم‎ )١( 

(0) خَسّق السهمٌ الهدف حَسْقاً: إذا لم ينقُذ نفاذاً شديداً. وقال ابن فارس: إذا ثبت فيه وتعلق. وقال ابن 
القطاع : إذا نفذ من الرّميّة. المصباح المنير (خسق). 

(۳) التمهيد 86/1١4‏ - ۸۷ » والاستذكار ۳۱۱/۱٤‏ - ۳۱۲ ۰ والمفهم ۷١١/۳‏ “= 7 », وإكمال المعلم 
A٦‏ - 4° . 


.)1١941( برقم (101/4) و(۸۰٥۲)ء وهو عند أحمد‎ )٤( 


سورة يوسف: الآية ١۷‏ مم" 


فَرَسَيْن وهو لا يأمنُ أن يَسيق؛ فليس بقمارء ومن أدخلّه وهو يأمنُ أن يَسبقَ؛ فهو 
قمارا. 

وفي «الموطأ»”'' عن سعيد بن المسيب قال: ليس برهانٍ الخيل بأسنّ إذا دخل 
فيها محلُلُ» فإن سبق أخدٌ السّبقَّء وإن سبق لم يكن عليه شي؛. 

وبهذا قال الشافعيٌ وجمهورٌ أهل العلم. واختّلّف في ذلك قول مالك» فقال مرةً: 
لاايجبٌ المحلُل في الخيلء ولا ناخد فيه بقولٍ سعيد» ثم قال: لا يجوز إلا 
بالمخلل» .وهو الاجرة من اقول 

السادسة: ولا يُحمَل على الخيل والإبل في المسابقة إلا مُحتلِمٌ» ولو رَكيها 
أربابُها كان أولى؛ وقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب 4 أنه قال: لا يركب الخيل في 
السباق إلا أربابُها. وقال الشافعي: وأقل السَّبّقِ أن يسبقٌ بالهادي أو بعضه» أو 
بِالكَمَلٍ أو بعضه. والسّبّق ہیں" الرماة على هذا النحوٍ عنده» وقول محمد بن الحسن 
في هذا الباب نحوٌ قول الشافعي“. 

السابعة: روي عن النبئ يل أله سابقٌّ با بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء فسبقٌ 
رسول الله اء وصلّى أبو بكرء ولت عمر. ومعنى: وصَلَّى أبو بكر. يعني أنَّ 
راس فرسه كان عند صَلُّوي”" فرسٍ رسول الله ل والصَّلّوَان: موضعٌ العَجُز. 


قولهاتعالى * ورتا يوست عند مَتَهَِاه أي : عند ثيابنا وأقمشتنا حارساً 


. 58/9 )١( 

(۲) الاستذكار ۳۱۱/۱١‏ » والمفهم ۷۰۲-۷۰۱/۳ . 

)۳( في (د) و(ز) و(م): منء» والمثيت من (ظ)ء وهو الموافق لما.في. التمهيد ۸٦/٠١‏ . 

)٤(‏ التمهيد ٠ - ۷۹/۱٤‏ و ۸١‏ . والهادي: العُنق. والكفل: العَجُزء أو ردفهء أو القَطّن. القاموس 
(هدي) و(كفل). 

. 704/١ سلف‎ )0( 

(5) في (م): صلا. 


1١4 - ۱۷ سورة يوسف: الآيتان‎ ۲۸٦ 


اال م ا س 


لہا“ .ڪل آل4 وذلك أنّهم لعا سوا ابات يقول: «وأخاف أن يأكلّه 
الذئبُ» أخذوا ذلك من فيو» حرمو" به؛ لألّه كان أظهرٌ المخاوف عليه. 9وَما أت 
بِعْؤْمنِ لا أي: بمصدّق”” .ولو ڪا أي : وإ كنا ؛ قاله المبردٌ“ وابنٌ 
إسحاق”” .يةك في قولناء ولم يُصدّقهم يعقوبٌ؛ لما ظهرٌ له منهم من قَوَةٍ 
التّهمة وكثرةٍ الأدلةٍ على خلافِ ما قالوه؛ على ما يأتي بياه. وقيل : «ولو كنا صادقِين» 


أي: ولو كنا عندّك من أهل الثقة والصدقء ما صَدَّقتناء ولانّهمتنا في هذه القضيةء 
لشدةٍ محبتّك في يوسف؛ قال معناءُ الطبريٌ والرّجاحٌ وغيرهما"". 
5 3 ر ره 4 5 2 6 2 عه e‏ ل > د سا 
قوله نعالى: تکار عل تيده يدر كبن ل بل مك لگم متم ار 
0 
5 جيل وال د يكار لی ما E‏ ََُ © 
قوله تعالى : رجاو عل قَيِصِهء يدم كَذِبٌ4 
فيه ثلاث مسائل: 


وقال قتادة: كان دم ظبية» أي: جاؤوا على قميصه بدم مكذوب فيه» فوصف الدم 
بالمصدرء فصار تقديره: بدم ذي كذب» مثل : َكَل الَْرَيّة4 والفاعل والمفعول 
قد يُسمّيان بالمصدرء يقال: هذا ضَرْبُ الأميرء أي: مضروبّه» وماءٌ سحب أي : 


(۱) ينظر النكت والعيون ٠٤/۳‏ . 

(۲) أي: تمنّعوا. القاموس (حرم). 

(۳) الكشاف ۳۰۸/۲ » وزاد المسير ۱۹۲/٤‏ . 

(4) في الكامل ANA‏ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۲٠/۳‏ ك 
(5) النکت والعيون ۳/ ٠١‏ » وزاد المسير ١97/4‏ . 


(1) تفسير الطبري 74/17 » ومعاني القرآن للزجاج 45/9 > والمحرر الوجيز ۲۲٠/۳‏ » وزاد المسير 
1/4 . 


(۷) التكت والعيون ٠١/۳‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ٠٠/۱۳‏ . 


سورة يوسف: الآية 14 YAY‏ 


مسكوب. وماءٌ غَوْرٌّ أي: غائر» ورجلٌ عَدْلُه أي: عادل. 

وقرأ الحسن وعائشة : ِيدّم كَلدبٍ»» بالدّال غير المعجمة'", أي: بدم طري» 
يقال للدم الطريّ: الكڍب. وحُكِيَ أنه المُعَغْيّر» قاله الشعبي”". ا 
البياض الذي يخرج في أظفار الأحداث. فيجوز أن يكون شَبّه الذّم في القميص 
بالبياض الذي يخرج في الظُفْر من جهة اختلاف اللوتر °. 

الثانية: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: لمّا أرادوا أن يجعلوا الدَّمَ علامةً على 
صدقهم ؛ ؛ قرن الله بهذه العلامة علامةً تعارضهاء وهي سلامة القميص من الت 
إذ لا يمككن افتراس الذئب ليوسف وهو لابسٌ القميص ويسلم القميص من 
ال ولما تأمّل يعقوب عليه السلام القميصٌء فلم يحِدُ فيه خَرْقاً ولا أثراً؛ 
استدلٌ بذلك على كذبهم وقال لهم : متى كان هذا الذئب حلیماً" يأكل يوسف ولا 
يُخْرّق القميص؟! قاله ابن عباس وغيره“. 

روى إسرائيل» عن ساك بن حرب» عن عِكرمة» عن ابن عباس قال: كان الدمُ 
دم سَخْلةٍ. وروى سفيان عن سماك» عن عِكرمة؛ عن ابن عباس قال: لما نظر إليه 
قال: كذبتم» لو كان الذئب أكلّه لخرق القميص ”© . 


. ٠١7/١4 الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص77 - ٠۳‏ عن الحسن» والمحتسب /١‏ 710 عن الحسن وابن عباس رضي الله 
عنهما. وعن عائشة رضي الله عنها ذكرها أبو حيان في البحر 589/0 . 

(۳) ينظر النكت والعيون ٠١/۳‏ . 

. "80/١ ينظر المحتسب‎ )٤( 

(5) في (ظ): التخريق. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ . 

(۷) في (ظ) و(م): حكيماً. 

(8) المحرر الوجيز ۳/ ۲۲۷ . وأخرج هذا الأثر الطبري ٣۷ - ۳٦/۱۳‏ . 

(9) أخرجهما الطبري ۳۸-۳۹/۱۳ 2 والأثر الثاني عنده من طريق سفيان عن سماك عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 


قوله تعالى : تلك أمة ٠‏ مورة البقَرة 5 


ع داج چ زر ر مر ر صت 


كمه د حلت ها ا ولھ ما کسیتم ولا سلون ع كانوأ e‏ 


هذه الشهادة لم يكن أحد تمن يكتم شهادة أظلم منه لكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزهه عن 
الكذب علمنا أنه ليس الأمر كذلك (وثانيها) ومن أظلم منكم معاشر اليهود والنصارى أن 
كتمتم هذه الشهادة من الله فمن فى قوله (من الله) تتعلق بالكاتم على القول الأول وبالمكتوم منه 
SS‏ 
(وثالثها) أن يكون (من) فى قوله (من الله) صلة الشهادة وا لمعن ومن أظلم ممن كتم شهادة 
جاءته من عند الله فجحدها كقول الرجل لغيره عندى شهادة منك منك أى شهادة منك وشهادة 
جاءتني من جهتك ومن عندك . 


أما قوله (وما الله بغافل عم| تعلمون) فهو الكلام الجامع لكل وعيد » ومن تصور أنه 
تعالى عالم بسره و إعلانه ولا يخفي عليه خافية أنه من وراء محازاته إن خيراً فخير وإن شراً فش لا 
يمضى عليه طرفة عين إلا وهو حذر خائف ألا ترى أن أحدنا لو كان عليه رقيب من جهة سلطان 
يعد عليه الأنفاس لكان دائم الحذر والوجل مع أن ذلك الرقيب لا يعرف إلا الظاهر فكيف 
بالرب الرقيب الذى يعلم السر وأخفى إذا هدد وأوعد بهذا الجنس من القول. 
و م اوسن ري ا و ا SG‏ 
اعلم أنه تعالى لما حاج اليهود في هؤلاء الأنبياء عقبة هذه الآية لوجوه 00 
عام ريا حي ١‏ كاراعل نهل الآبذ كل رحد e‏ أنه تعالى بين أنه 
متى لا یستنکر أن يكون فرضكم عين فرضهم لاختلاف المصالح لم يستنكر أ ان تختلف المصالح 
عو ود و و ا DCT‏ 
ذكرهم فى هذه الآيات بين أن الدليل لا يتم بذلك بل كل ا 
کک أنه متمسك بطريقة من تقدم لأنهم أصابوا أ م أخطثوا لا ينفع هؤلاء ولا 
يضرهم لثلا يتوهم أن طريقة الدين الد انیل لك كروت اا قا ف فولان راسف 
أنه عنى بالآية الأولى إ إبراهيم ومن ذكر معه والثانية أسلاف اليهود قال الجبائي قال القاضى هذا 
بعيد لأن أسلاف اليهود والنصارى لم بجر هم ذكر مصرح وموضع الشبهة فى هذا القول أن 
القوم لما قالوا فى فى إبراهيم وبنيه إنهم كانوا هوداً فكأنهم قالوا انهم كانوا على مثل طريقة أسلافنا 
۰ كا N‏ 
a‏ راس وبنوه فقوله (تلك أمة) يجب أن یکون عائداً 
إليهم والقول الثاني أ نه متى اختلفت الأوقات والأحوال والمواطن لم يكن التكرار عبثاً فكأنه 


١4 سورة يوسف: الآية‎ YAA 


وحكى الماورديّ أن في القميص ثلاتٌ آيات: حين جاؤوا عليه بدم كذب. 
وحين قد قميضه من دُبُره وحين لقي على وجه أبيه فارتدٌ بصير”". ْ 

قلت: وهذا مردود» فإن القميص الذي جاؤوا عليه بالدم غيرٌ القميص الذ ي ف 
وغَيدُ القميض الذي أتاه البشير به. وقد قيل : إن القميص الذي مُنّ هو الذي أتي 
فارتدٌ بصيراً» على ما يأتي بيائّه آخرٌ السورة إن شاء الله تعالى”". 

وروي أنهم قالوا له: بل اللصوص قتلوه. فاختلف قولهم» فانّهمهم. فقال لهم 
يعقوب: تزعٌُمون أن الذئبّ أكله» ولو أكله لَسَّنَّ قميصّه قبل أن يُفضيَ إلى جلده» وما 
أرى بالقميص يِن شَقّء وتزعُمون أن اللصوص قتلوه» ولو قتلوه لأخذوا قميصّهء هل 
يريدون إِلّا ثیابه؟! فقالوا عند ذلك: وما أنت يمؤمنٍ لنا ولو كنا صادقين؛ ا 
وغيره. أي: لو كنا موصوفين بالصّدق لاتّهمتنا"”". 

الثالثة: استدلٌ الفقهاءٌ بهذه الآية في إعمال الأمّارات في مسائل من الفقه» 
كالقّسامة وغيرهاء وأجمعوا على أن يعقوبٌ عليه السلام استدلٌ على كذبهم بصحة 
القميص» وهكذا يجب على الناظر أن يلظ الأماراتٍ والعلاماتٍ إذا تعارضَتْ» فما 
تر جح منها قضّى بجانب الترجيح» وهي قزة التّهِمَة ولا خلاف بالحكم بها؛ قاله ابن 


ال 
قوله تعالى: ظثَالٌ بل سوت لک اش 3 ا 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: رُويَ أن يعقوب لما قالوا له: «فَأَكَلَهُ الذَئْبُ» قال لهم: ألم يترك الذئبٌ 
له عضواً فتأتوني به أستأنس به؟! ألم يترك لي ثوباً اشم فيه رائحتّه؟! قالوا: بلى؛ هذا 


. ٠٠٠١/۳ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن‎ . ٠١ /۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الآية (97). 

(۳) ذكره المصنف قبل هذه الآية ونسبه للطبري والزجاج» وينظر مجمع البيان للطبرسي ۲۸/۱۲ - ۲۹ . 
(4) في أحكام القرآن ٠» ٠٠٦١/۳‏ وينظر المحرر الوجيز ۲۲۷/۳ . 


سورة يوسف: الآية ١4‏ ۸۹4 


قميصّه ملطوځ بدمه. فذلك قوله تعالى : رجو عل قِيِصِهء دم كَذِنْ». فبكى 
يعقوبٌ عند ذلك وقال لبنيه : روني قميصّهء فَأرَْه فشمّه وقبّله ثم جعل يُقَلْبه فلا. 
يرئ افيه شقا ولا تمزيقاء فقال: والله الذي لا إله إلا هوء ما رأيثٌ كاليوم ذئباً 
أحله”' من أكل ابني واختلسه من قميصه ولم يُمرّقه عليه. وعَلِمَ أنَّ الأمرّ ليس كما 
قالواء وأن الذئبٌ لم يأكله» فأعرض عنهم كالمُغْضَب باكياً حزيناً» وقال: يا معشرٌ 
ولدي. دلوي غلى ولدي: فإِنْ کان حًا رددته إلىّ؛ وان كان ميتاً كدَّنّه ودفته . فقيل : 
قالوا حينئذ: ألم تّروا إلى أبينا كيف يُكذّبنا في مُقالتنا؟! تعالّوًا تُخرجه من الب 
ونقطعه عضواً عضواً. ونأتٍ أبانا بأحدٍ أعضائه» فيصدقنا في مقالتنا ويقطع يأسهء 
فقال يهوذا: والله» لئن فعلتُم لأكوننٌ لكم عدوًا ما بقيتٌ» ولأخبرن أباكم بسوء 
صنيعكم» قالوا: فإذا منعتنا من هذا فتعالوا نصطد له ذثباً» قال: فاصطادوا ذثباً 
ولطخوه بالدم» وأوثقوه بالحبال» ثم جاؤوا به يعقوبٌُ وقالوا: يا أباناء إن هذا 
الذئب الذي يحل بأغنامنا ويفترسهاء ولعلّه الذي أفجعنا بأخيناء لا نشك فيه» وهذا 
دمه عليه» فقال يعقوب: أطلقوه» فأطلقوه» وتَبَصْبَصٌ له الذئب» فأقبل يدنو منه 
ويعقوب يقول له: أدن» أدنُ» حتى ألصق خدّه بخدَِ فقال له يعقوب: أيها الذئب» لِم 
فجعئّني بولدي وأورثتني حزناً طويلا؟! ثم قال: اللهمً أَنْطِقْهٌُء فأنطقه الله تعالى: 
فقال: والذي اصطفاك نبيّاء ما أكلتٌ لحمه» ولا مزّقت جلدّه» ولا نتفتٌ شعرة من 
شعراته» ووالله ما لي بولدك عهدٌء وإنما آنا ذئبٌ غريبٌ أقبلتُ من نواحي مصر في 
طلب أخ لي فُقِدَ فلا أدري حي هو أم ميت فاصطادني أولاذك وأوثقوني»› وان 
لحومٌ الأنبياء حُرّمت علينا وعلى جميع الوحوش» وتالله؛ لا أقمتُ في بلاد يكذب 
فيها أولادٌ الأنبياء على الوحوش. فأطلقه يعقوب وقال: والله» لقد تيم بالحجّة 
على أنفسكم. هذا ذئبٌ بهيم خرج يتبع ذِمَام أخيه» وأنتم ضبّعتم أخاكم» وقد علمت 


)١(‏ في (م): أحكم. 


۹۰ سورة يوسف: الآية 1١84‏ 


أن الذئب بريء مما جٿتم به“ . 


جبل سك أي : زيّنت .لك اشن ام عير ما تصفون وتذكرون. ثم قال 
رطا لقت :و باه وس : 

الثانية: قال الزجاج”": أي فشأني ‏ أو الذي أعتقده ‏ صبرٌ جمیل. وقال فُظرب: 
أي : فصبري صبرٌ جميل. وقيل: أي: فصبرٌ جميل أولى بي» فهو مبتدأء وخبره 
محذوف. ويُروى أن النبيّ ل ئل عن الصبر الجميل فقال: «هو الذي لا شكوى 
معه0”". وسيأتي له مّريد بيان آخرٌ السورة إن شاء الله. 

قال أبو حاتم: قرأ عيسى بن عمر فيما زعم سهل بن يوسف“ : «فصبراً جميلاً» 
قال: وكذا قرأ الأشهبٌ العْقَيْليء قال: وكذا في مصحف أنس وأبي صالح”. قال 
المبرّد: «فصيرٌ جميلٌ» بالرفع أولى من النصب؛ لأن المعنى: قال: رب عندي صبر 
جميل» قال" : وإنما النصب على المصدرء أي: فلأضْيرنٌ صبراً جميلاًء قال: 
شكاإليّ جمَلي ظُولَ السُرَى صَبْراًجميلاً فكِلَانامُبْتَلَى” 

والصبرٌ الجميل هو الذي لا جَرّعَ فيه ولا شكوى. وقيل: المعنى: لا أعاشركم 
على كآبة الوجه وتُبوس الجبين» بل أعاشركم على ما كنت عليه معكم» وفي هذا ما 
يدل على أنه عفا عن مُؤاخذتهم. وعن حبيب بن أبي ثابت» أن يعقوبٌ کان قد سقط 
حاجباه على عينيه» فكان يرفعهما بخرقة» فقيل له: ما هذا؟ قال: طول الزمان وكثرةٌ 


)١(‏ ينظر عرائس المجالس ص۷١١‏ - ١١8‏ . وهذه القصة من الإسرائيليات. 

(۲) في معاني القرآن 97/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۱۸/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 5١/1‏ عن حبان بن أبي جبلة مرسلاً. 

(4) لعله سهل بن يوسف الأنماطي البصري» أبو عبد الرحمن. توفي سنة (۱۹۰ه). تهذيب الكمال ۲٠۳/۱۲‏ . 

(0) كذا في النسخ وإعراب القرآن للنحاس 18/7 (والكلام منه): أبي صالح» ولعل الصواب أَبَيّ» كما 
في المحرر الوجيز ۲۲۷/۳ » والبحر المحيط 784/0 . 


(7) يعني أيا جعفر النحاس» وكلامه في إعراب القرآن 518/7 » وما قبله منه» وقراءة عيسى بن عمر في 
القراءات الشاذة ص57 . 


. ۲٠۰/۳ سلف‎ )۷( 


سورة يوسف: الآيتان ۸ ۔ 19 ۲۹۱ 


الأحزان» فأوحى الله إليه : أتشكونى يا يعقوب؟! قال: يا ربّ» خطيئةٌ أخطاثها 


فاغفر 0 
وة الْمَسَتَعَانُ ابتداء وخبر عل ما نعود أي : على احتمال ما تَصِفون من 
الكذب. 


الثالثة: قال ابن أبي رفاعة : ينبة مم ES‏ 
بهرت لا رطوت : سين قال و : إا دخا شين ڪا ڪتا وس عند متلوتا 
ڪل لني قال: بل سوت لک شدي اا م Ee‏ 2 هناء ثم قالوا 

له: «إرك ابتك سق وَمَا سَبِدْنَآ إلا يما عَلِمَنَا وما ڪا إلَمَيْبِ حَفِظِينَ» قال: بل 


رك لح أشن انل نل بین 
قوله تعالى: وجا ٿ سير 6 َارِدَهُم 1 ل دلوم قال یری هذا ع 


2 لا اه 


وأسروه يضعة وال عليم يما يلوت 09 4 
قوله تعالى: رجت e‏ أي: رُفقةٌ مارّةٌ يسيرون من الشام إلى مصر 
فأخطؤوا الطريقء وهاموا حتى نزلوا قريباً من الب وكان الجبٌ في كَفْرةٍ بعيدة من 
000 إنما هو للرّعاة والمُجتاز» وكان ماؤه ملحاً» فَعَذّبَ حين ألقي فيه 
يوسف”” .املا وارد فذگر على المعنى» ولو قال: فأرسلّتُ واردّها لكان على 
اللّفظ©؟, مثل «وجاءت». والواردٌ الذي يرد الماء يستقي للقوم» وكان اسمه ‏ فيما 
ذكر المفسرون ‏ مالك بن دغر من العرب العاربة9©. 


. 57/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) لم نعرفه» ولم نقف على قوله. 

(۳) عرائس المجالس ص8١١‏ » وتفسير البغري ۲/ 5١5‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/۲‏ . 

(5) في النسخ: ذعرء بالذال» وذكر الفيروز آبادي أنه تصحيف. وأن الصواب دعرء بالدال المهملة. 
القاموس (دعر) و(ذعر). 

(1) ينظر عرائس المجالس ص8١١‏ » والمحرر الوجيز ”778/7 » وتفسير البغوي 5١6/7‏ . 


4 : سورة يوسف: الآية 1١9‏ 


ادل دلوم أي : أرسلهء يقال : أدلى دلوّه: إذا أرسلها ليملأهاء ودلاها أي : 
أخرجها. عن الأصمعي وغيره"". ودلا من ذوات الواوء يدلو دَلُواًء أي: جذب 
وأخرج» وكذلك أدلى: إذا أرسل» فلما ثقل رَدُوه إلى الياءء لأنها أخففٌ من الواوء 
قاله الكوفيون. وقال الخليل وسيبويه: لما جاوز ثلاثة أحرف رَجَحَ إلى الياءء اتباعاً 
للمستقبل. وجمع دَلُو في أقل العدد : أَذلٍء فإذا كرت قلت: ذُلِيَ ودليّ؛ فقلبت الواو 
ياء لأنَّ”" الجمعَ بابه التغبير» وليفرّق بين الواحد والجمع» ودلاء أيضاً. 
فتعلّق يوسف بالحبل» فلمّا خرج إذا غلامٌ كالقمر ليلةً البدر؛ أحسنٌ ما يكون من 
الغلمان. قال 4 في حديث الإسراء من (صحيح» مسلم : «فإذا أنا بيوسفت إذا هو قد 
أعطي شَظرٌَ الحُسن»”". وقال كعب الأحبار: كان يوسف حَسَنَ الوجه» جَعْدَ الشعرء 
ضخم العينين» مُستوي الحَلْقَء أبيض اللون» غليظ الساعدين والعضدين» حَميص 
البطن» صغيرٌ السّرة» إذا ابتسم رأيت النور من ضواحكه» وإذا تكلّم رأيتَ في كلامه 
شعاع الشمس من ثناياه» لا يستطيع أحدٌ وَضْمَّه وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» 
وكان يُشبه آدم عليه السلام يوم خلقّه الله ونفخ فيه من روحه قبل أن يُصيبٌ المعصية. 
:ورت فلك الال مو اه منازة كاتف فد عط دو ا 

فلما رآه مالك بن دُعر قال: «يا بُشْرَايَ هذا عُلَامٌ4 هذه قراءةٌ أهل المدينة وأهل 


ص 


البصرة» إلا ابن أبي إسحاق فإنه قرأ: «يا يُشْرَيّ هذا عَامُ)2"0 فقلب الألف ياء 


6 


لأن هذه الياء يُكسر ما قبلهاء فلمًا لم يَجُزْ كسرٌ الألف كان قلبُّها عوضاً. وقرأ أهل 


. ٠٠٥/۳ ينظر معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في النسخ : إلا أن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/۲‏ » والكلام منه. 

(۳) صحيح مسلم (157) من حديث أنس بن مالك ##» وهو في مسند أحمد .)١1716:6(‏ 

. ١١١ - ١١١ص الوسيط 7/ 504 » وينظر عرائس المجالس‎ )٤( 

(5) هي قراءة نافع المدني» وأبي عمرو البصري» وابن كثير المكي» وابن عامر الشامي. السبعة ص۷٤۳‏ » 
والتيسير ص۱۲۸ » والنشر ۲۹۳/۲ . 

0) القراءات الشاذة ص۲٦‏ » والمحتسب ۳۳١/١‏ . 


سورة يوسف: الآية 19 ۹۲۳ 


الكوفة : «يا بُْرَى00'' غير مضاف. 

وفى معناه قولان: أحدهما: اسم الغلام» والثاني: معناه: يا أيتها البُشرى»ء هذا 
جينك وأوانك. قال قتادة والسَّدّيّ: لما أدلى المُدلى دلوه تعلق بها يوسف فقال: يا 
بُشراي”" هذا غلام. قال قتادة: بسر أصحابه بأنه وجد عبداً. وقال السّديّ: نادى 
رجلا اسمه بشرى. 

قال النحاس”": قول قتادة أولى؛ لأنه لم يأتِ في القرآن تسميةٌ أحد إلا يسيراً» 
وإنما يأتي بالكناية كما قال عر وجل : وَيوْم يَمَشُ ألظَالِمُ عل يديد [الفرقان:۲۷]ء 
e‏ وبعده ي ا ليلا [الفرقان :۲۸]» وهنو اة 
ل د 3 تبشرت» كما تقول: يا عجباه! أي : يا عجبٌ هذا من أيامك ومن 
آياتك فاحضّرء وهذا مذهب سيبويه”” ٠‏ وكذا قال السهيلي". وقيل: هو كما تقول: 
واسروراه! وأنَّ البشرى مصدر من الاستبشار. وهذا أصح؛ لأنه لو كان اسماً علماً 
لم يكن مضافاً إلى ضمير المتكلّم؛ وعلى هذا يكون «يُشْرَايَ» في موضع نصب؛ لأنه 
نداء مضاف» ومعنى النداء هاهنا التنبيه» أي : انتبهوا لفرحتى وسروري» وعلى قول 

:اس و 2 0 
السَدّيَ يكون في موضع رفع كما تقول: يا زيدٌ هذا غلام. ويجوز أن يكون محله 
نصباً كقولك: يارجلاًء وقوله : JF‏ بده عل الْعبا یاد [یس:۳۰]» ولكنه لم يُنون 
«بَشْرَى) لأنه لا ينصرف”". 
)١(‏ السبعة ص۷٤۳‏ » والتيسير ص۱۲۸ » والنشر ۲۹۳/۲ . 
(۲) في (م): بشرى. 
(۳) في إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/۲‏ . وما قبله منهء والأقوال السالفة أخرجها الطبري 47/17 - 44 . 
)٤(‏ في معاني القرآن 407/7 . 
(0) الكتاب ۲/ ۲۱۷ » وينظر ما سلف 708/8 . 
(5) في التعريف والإعلام ص٠١‏ » وما بعده منه. 
(۷) ينظر الكشف عن وجوه القراءات لمكي ۷/۲ » وتفسير البغوي ؟/ 416 . 


٠١ . 18 سورة يوسط: الآيتان‎ ۹٤ 


وسرو سد اودوع بوش لمر فأما الواو فكنايةٌ عن إخوته. 
وقيل: عن التجار الذين اشئَرَؤه”"2» وقيل : عن الوارد وأصحابه”". ابضَاعَةً؛ نصبٌ 
على الحال. قال مجاهد: أسرّه مالك بن دغر وأصحابه من التجار الذين معهم في 
الرُفقة» وقالوا لهم : هو بضاعةٌ استبضعناها بعضّ أهل الشامء أو أهل هذا الماء إلى 
مصرء وإنما قالوا هذا خِيفة الشركة””. وقال ابن عباس : أسرّه إخوةٌ يوسف بضاعة 
لما استُخرج من الجبٌّء وذلك أنهم جاؤوا فقالوا: بئس ما صنعتّم؛ هذا عبدٌ لنا أبق» 
وقالوا 00000 إما لس عه أن نأخذك 
فنقتلك» فقال: آنا أَِرٌّ لكم بالعبوديةء فأقرٌ لهم فباعوه منهم 

وقيل: إن يهوذا وضّى أخاه يوسفت بلسانهم أن اعترف لإخوتك بالعبودية» فإني 
أخشى إِنْ لم تفعل قتلوك» فلعل الله أن يجعل لك مخرجاً» وتنجوَّ من القتل» فكنّم 
يوسف شأته مخافة أن يقتله إخوتهء فقال مالك: والله» ما هذه سمة العبيد» قالوا: 
هو تَربّى في حُجورناء وای با وا ادت ااا قال ما تقول يا غلام؟ 
قال: صدقواء تريّيت في حُجورهم» وتخلّقت بأخلاقهم» فقال مالك : إِنْ بعتموه مني 
اشتريثّه منكم» فباعوه منه“» فذلك : 


0 تعالى: #وشروة تن یں درم مَعَْدُودَوَ وَكانواً فيه مِنَ 
ریت @4 
فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «وَسَروه» يقال : شريث بی افعريت: وشارية ي 


. ۳۱۹/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ٤٩ - ٤1/۱۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٤۷ - 457/١7‏ » وينظر تفسير البغوي ٤٠١/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري ٤۹/۱۳‏ مختصراً. 

(5) عرائس الجالس ص8١١‏ - ۱۱۹ بنحوه. 


سورة يوسف: الآية ۲١‏ 140 


بعثٌ لغةً"ء قال الشاعر: 
رو اا يي جو 
أي : بعتٌ. وقال آخر : 
فلمّاشَرَاها فاضت العينٌ تَبرةٌ وفي الصدر حُرَّارٌ من اللّوْمٍ حامر 5 
بسب بي أي : نقصء وهو هنا مصدرٌ وْضِعَ موضع الاسم أي: باعوه 
بثمنِ مبخوس» أي: منقوص. ولم يكن قصدٌ إخوته ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان 
قصدّهم ما يستفيدونه من حُلوٌ وجه أبيهم عنه. 
وقيل: إن يهوذا رای من بعيد أن يوست أخرج من الجبٌء فأخبر إخوته فجاؤوا 
وباعوه من الواردة. وقيل: لاء بل عادوا بعد ثلاث إلى البئر يتعرّفون الخبرء فرأوا أثرّ 
السيارة فاتّبعوهم وقالوا: هذا عبدنا أَبَقَّ منّاء فباعوه منهه©. 
وقال قتادة: «بخخس»: ظلم. وقال الصحاك ومقاتل والسَّدّيَ وابن عطاء: 
ابَحْس» : حرام ''. 
وقال ابن العربي”": ولا وجة له وإنما الإشارةٌ فيه إلى أنه لم يُستوف ثمئه 


. ٠١۹۷/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) قائله يزيد بن مُفُرّغْ الحميري» وسلف ۳۹۱/۳ » وبرد: اسم غلام ندم على بيعه. المحرر الوجيز ۳/ ٠۳١‏ . 
والهامة: من طيور الليل» كانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يُدرّك بثأره تصير هامة فتزقُو عند 
قبره» تقول: اسقوني» اسقوني» فإذا أدرك بثأره طارت. الصحاح (هيم). 

(۳) قائله الشمّاخ بن ضرارء وهو في ديوانه ص٠۱۹ ٠‏ وفيه: الوجدء بدل: اللوم. والحزّاز: ما حزَّ في 
القلب. والحَمّازة: الشّدّة» وقد حَمُرٌ الرجل» بالضمء فهو حميز الفؤاد وحامز. الصحاح (حزز) 
و(حمز). 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۷/۴‏ . 

.1١١9-١١8ص ينظر عرائس المجالس‎ )٥( 

(5) تفسير الطبري ٠١ - ٠٤/٠۳‏ » والنكت والعيون 18/7 » وتفسير البغوي ٤١١/۲‏ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱۰۹۷/۳ . 


٠١ سورة يوسف: الآية‎ ۲۹٦ 


بالقيمة؛ لأن إخوته إِنْ كانوا باعوه فلم يكن قصدّهم ما يستفيدونه من ثمنه» وإنما كان 
قصدّهم ما يستفيدون من حُلوٌ وجه أبيهم عنه» وإِنْ كان الذين باعوه الواردةء فإنهم 
أخمَرْه مقتظعاًء أو قالوا لأصحابهم: أرسلّ معنا بضاعةء فرأوا أنهم لم يُعظُوا عنه 
ثمناً» وأنّ ما أخذوا فيه ربح كله. 

قلت: قوله: وإنما الإشارةٌ فيه إلى أنه لم يُستوف ثمئُه بالقيمة؛ يدل على أنهم لو 
أخذوا القيمةً فيه كاملةً كان ذلك جائزاً . وليس كذلك» ذل على ما قله شدي 
وغيره؛ لأنهم أوقعوا البيعَ على نفس لا يجوز بيعُهاء فلذلك كان لا يحل لهم ثمنّه 

وقال عكرمة والشعبي : قليل”''. وقال ابن حيّان: E‏ 
مسعود باعوه بعشرين درهماً» أخدّ کل واحد من إخوته درهمين» وكانوا عشرةٌء وقاله 
قتادة والسّدّيَ. وقال أبو العالية ومقاتل: اثنين وعشرين درهماًء وكانوا أحدّ عشرٌء 
أخدّ كل واحدٍ درهمين» وقاله مجاهد. وقال عكرمة: أربعين درهما”". وما رُويّ عن 
الصحابة أولى. وابخس» من نعت «ثمن». 

«درهِم» على البدل والتفسير له. ويقال : دراهيم على أنه جمع ورهام» و وقد 
يكون اسماً للجمع عند سيبويه» ويكون أيضاً عنده على أنه مدّ الكسرة فصارت ياء 
وليس هذا مثل مد المقصور؛ لأن مد المقصور لا يجوز عند البصريين:في شعر ولا 
غيره. وأنشد النحويون: 
تفي يداها الحَصَّى في كل هاجرة 2 نَفْيَ الدَراهِيم ت تَْقَادُ الصَّيَارِيففِ”*) 


. 00/17 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أورده البغوي 1١7/7‏ عن ابن عباس وابن مسعود «4. 

(۳) أخرج هذه الأقوال الطبري 05/17 - 04 » وينظر النكت والعيون 18/7 › وتفسير البغوي 116/5 › 
وزاد المسير ۱۹۷/٤‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحامن ۲/ ۳۲۰ » والبيت للفرزدق» وهو في الكتاب ۲۸/۱ » والكامل للمبرد ۳۲۹/۱ » 
والخزانة 4751/5 . ويصف فيه ناقته بسرعة السير في الهاجرة؛ فيقول: إن يديها لشدة وقعها في 
الحصى ينتقيانه » فيقرع بعضه بعضأء رع متيل ل ا اندها ي فنفى رديتها 
عن جيّدها. وخصصٌ الهاجرة لتعذر السير فيها. الخزانة. 


سورة يوسضه الآية ۲۰ 14۷ 


و2 


#مَعَدُودةِ4 نعت» وهذا يدل على أن الأثمانَ كانت تجري عندهم عدًا لا وزناً 
بوزن. وقيل: هو عبارةٌ عن قِلَّة الدمن؛ لأنها دراهمٌ لم تبلغ أن تُوزن لِقلّتهاء وذلك 
أنهم كانوا لا ينون ما كان دون الأُوقِيّة» وهي أربعون درهم”". 

الثانية: قال القاضي ابن العربي" : وأصل النقدين الوزن» قال ل: «لا تبيعوا 
الذهبَ بالذهبء ولا الفضةً بالفضة» إلا وزناً بوزن» من زادَ أو ازداد فقد أزبى»". 
والرّنة لا فائدة فيها إلا المقدارء فأما عيئها فلا منفعة فيه» ولكن جرى فيها العدٌ 
تخفيفاً عن الحَلْق لِكَثْرة المُعاملة» فيشقٌ الوزن» حتى لو صرب مثاقيل أو دراهمُ لجاز 
بيعُ بعضها ببعض عدا إذا لم يكن بها نُقصان ولا رُجحان» فإن نقصّث عاد الأمرُ إلى 
الوزن» ولأجل ذلك كان كسرّها أو قَرْضُها من الفساد في الأرض حَسَبَ ما تقدّه. 

الثالثة : واختلف العلماءٌ في الدراهم والدنانير هل تتعيّن أم لا؟ وقد اختلفت 
الروايةٌ في ذلك عن مالك؛ فذهب أشهبٌ إلى أن ذلك لا يتعيّن» وهو الظاهرٌ من قول 
مالك» ويه قال أبو حنيفة. وذهبَ ابن القاسم إلى أنها تتعيّن» وحكي عن الكَرّخيّ» 
وبه قال الشافعي. وفائدة الخلاف أنا إذا قلنا: لا تتعيّن؛ فإذا قال: بعتك هذه الدنانير 
بهذه الدراهم تعلقت الدنانير بذمة صاحبهاء والدراهم بذمة صاحبهاء ولو تعينت ثم 
تلفت لم يتعلق بذمتهما شيء» وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها. 

الرابعة: رُويّ عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قضى في اللّقيط أنه حرّء 


ق مر 


5 9 4 4 لل ر رور 7ے 5 5 ل )0( 
وقرأ: وسروه د ٠‏ بس درم معدودوٌ» وقد مضى القول فيه ٠.‏ 


. ۲۳۰/۳ النكت والعيون ۱۸/۳ - ۱۹ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۱۰١۷/۳‏ . 

() أخرجه أحمد (۲۲۷۲۹)» ومسلم )١1081(‏ بنحوه. مطولاً من حديث عبادة بن الصامت ©©#؛ وفي الباب عن 
أبي سعيد الخدري 4 عند أحمد )2)1١٠١5(‏ والبخاري ١۲۱۷)ء‏ ومسلم »)١084(‏ وعن أبي بكرة 5 
عند أحمد (0146؟) والبخاري (۲۱۷۵) ومسلم .)۱٥۹۰(‏ وعن أبي هريرة 4 عند أحمد (07054)» ومسلم 
لخ ه١).‏ 

TAV /Y (€)‏ » ص ۱۹۷-۱۹٥٩‏ من هذا الجزء. 


(6) ص۱٠۲‏ من هذا الجزء. وسلف قول الحسن ثمة. 


1.۰ قوله تعالى : تلك أمة . سورة البقرة ال 


ر سج بر لس اس ر 


الس مَولهُمَ نِم أي کاو یبا قل 


تعالى قال: ما هذا إلا بشرفوصف هؤلاء الأنبياء فما أنتم عليه من الدين لا يسوخ:التقليد فى هذا 
DE‏ ا ا SE‏ و إليه محمد ية فان 
اباي كرا عرد عاك ولااتستارة O‏ 1 

قوله تعالى « سيقو ل السفهاء من الناس ه ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل له الشرق 
والمغرب هدى من يشاء إلى صراط مستقيم # 

اذم ان و E‏ التي ذكرها ووو قارع علا ا 
فقالوا: النسخ يقتضى إما الجهل أو التجهيل » وكلاهم| لا يليق بالحكيم » وذلك لأن الأمر إما 
أن يكون خالياعن القيد » وإما أن يكون مقيداً بلا دام » و| ما أن يكون مقيذاً بقيد الدوام » 
فان كان خاليا عن القيد لم يقتضى الفعل | إلا مرة واحدة » فلا يكون ورود الأمر بعد ذلك على | 
: خلافه ناسخاً وان كان مقيداً بقيد اللا دوام فههنا ظاهر أن الوارد بعده على خلافه لا يكون 
ناسخاً له ٠»‏ وإن كان مقيداً بقيد الدوام فان كان الأمر يعتقد فيه أنه يبقى دائياً مع ذكر لفظا يدل 
على أنه يبقى دائ ثم إنه رفعه بعد ذلك» فههنا كان جاهلا ثم بدا له ذلك » وإن كان عالما بأنه 
لا يبقى دائم| مع أنه ذكر لفظا يدل على أنه يبقى دائ] كان ذلك تجهيلا فثبت أن النسخ يقتضي 
٠‏ إما الجهل أو التجهيل وهم محالان على الله تعالى فكان النسخ منه محالا فالآتي بالنسخ فى أحكام 
0 الله تعالى يجب أن يكون مبطلا فبهذا الطريق توصلوا بالقدح فى نسخ القبلة إلى الطعين فى 
| الاإسلام » ثم انهم خصصوا هذه الصورة بمزيد شبهة فقالوا انا إذا جوزنا النسخ إنما نجوزه عند 
٠‏ اختلاف المصالح وههنا الجهات متساوية فى أنها لله تعالى ومخلوقة له فتغيير القبلة من جانب فعل 
نخال عن المصلحة فيكون عبثاً والعبث لا يليق بالحكيم فدل هذا على أن هذا التغيير ليبس من 
اله تعالى » فتوصلوا بهذا الوجه إلى الطعن في الإإسلام » ولنتكلم إلآن فى تفسير الألفاظ ثم 
لنذكر الجواب عن هذه الشبهة على الوجه الذى قرره الله تعالى فى كتابه الكريم. 

أما قوله (سيقول السفهاء) ففيه قولان (الأول) وهو اختيار القفال أن هذا اللفظ وإن 
كان للمستقبل ظاهراً لكنه قد يستعمل في الماضى أيضاً > كالرجل يعمل عملا فيطعن فيلا بعض 
أعدائه فيقول: نا" أعلم أنهم سيطعنون على فيا فعلت» e‏ 


م ؟ سورة يوسف: الآيتان ۲١ ٠١‏ 


ع م4 


الخامسة: قوله تعالى: وكاو فيه مِنّ ألرّهريت قيل : المراد إخوته. وقيل : 
السيّارة. وقيل: الواردة» وعلى أيّ تقدير فلم يكن عندهم غَبيطاً» لا عند الإخوة؛ لأن 
المقضد زوالةغن أبيه لا مال ول عة النكارة؟ لقول الإخوة» إنهعيد انق نا ؟ 
والزهد قِلَّة الغبة. ولا عند الواردة؛ لأنهم خافوا اشتراك أصحابهم معهم»› ورأؤا آن 
القليل من ثمنه في الانفراد أولى. 

السادسة: في هذه الآية دليلٌ واضحٌ على جواز شراء الشيء الخُطير بالشمن 
اليُسيرء ويكون البيعٌ لازماًء ولهذا قال مالك : لو باع دُرّة ذات خطر عظيم بدرهم ثم 
قال: لم أعلمٌ أنها دُرَةُ وحَسِبتُها مَحْشَلَبَةا" لزمه البيع» ولم يُلتفت إلى قوله. وقيل : 
«رَكانوا فيه م مِنّ الرهربت) أي : في حسنه؛ لأن الله تعالى وَإِنْ أعطى يوسف شَظر 
الحْسن؛ صرف عنه دواعي نفوس القوم إليه إكراماً له. وقيل: واوا فيه ين 
رهبت لم يعلموا منزلته عند الله تعالى”". وحكى سيبويه والكسائي: زَهِدتُ 
وزَّهَدتٌ؛ بكسر الهاء وفتحها“. 


قوله تعالى : وال الى شْرنْهُ ين يمر لأقراد آڪري موه ڪس أن 
7 ينعت أو دو 4۴ وَكَذلِكَ 1 لحك 0 حداف لارْضٍ ا من اويل 


ا 


لصاوي" 5 E‏ 4¢ 
مرفه 


قوله تعالى: وهال اَی اشتربده من يمر لأمرأيوه آڪري منوب قيل 
هنا بمعنى الاستبدالء إِذْ لم يكن ذلك عقداًء مثل: «أوكك رن اقا ر اه 
لى [البقرة:11]. وقيل: إنهم ظنُوه فى ظاهر الحال اشتراءًء فجرى هذا اللفظ 


. ٠٠۹۷/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المَخْشّلبة: كلمة عراقية» ليس على بنائها شيء من العربية» وهي تُتَّخْذْ من الليف والخرزء أمثالٌ 
الحليّ. اللسان (شخلب). ولم نقف على قول مالك المذكور. 

(۳) أخرجه الطبري 5١/17‏ عن الضحاك وابن جريج. 

. ۳۲١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة يوسف: الآية ۲١‏ ۹۹ 


على ظاهر الظنّ. قال الصخًاك: هذا الذي اشتراه ملك مصر» ولقبه العزيز. 
الشهيلي”'': واسمه قطفير. وقال ابن إسحاق: إطفير بن رويحب”" ؛ اشتراه لامرأته 
راعيل؛ ذكره الماوردي””". وقيل : كان اسمها رَلِيِكَاءء وكان الله ألقى محبةً يوست 
على قلب العزيزء فأوصى به أهلّه. ذكره القُشِيريَ. وقد ذكر القولين في اسمها 
التعلبي“ وغيره. 

وقالرابن عباس : إنما اشتراه قطفير وزيرٌ ملك مضرهء وهو الريّان بن الوليد. 
وقيل: الوليد بن الريّان» وهو رجلّ من العمالقة. وقيل: هو فرعون موسى”» 
لقول موسى : ولق جاءَڪم يُوسفٌ من بل لَب [غافر »]٣٤:‏ وأنه عاش أربع مئة 
سنة. وقيل : فرعون موسى من أولاد فرعون يوسف» على ما يأتي في «غافر» بيانه. 

وكان هذا العزيز الذي اشترى يوسف على خزائن الملك» واشترى يوسف من 
مالك بن دُغر بعشرين ديناراً» وزاده حُلّةَ ونعلين“. وقيل: اشتراه من أهل الرّفقة. 
وقيل: تزايدوا في ثمنو فبلغ أضعاف وَزنه مِسْكاً وعنبراً وحريراً ووّرقاً وذهباً ولآلئ 
وجواهرٌ لا يعلم قيممّها إلا الله فابتاعه قطفير من مالك بهذا الثمن» قاله وهب بن 


000 
مه . 


. 8١ص التعريف والإعلام‎ )١( 

(؟) في تفسير الطبري 5١/١7‏ » والوسيط للواحدي 560/7 : روحيب. 

(۳) في النكت والعيون ۱۹/۳ » وأخرجه الطبري ٦1/۱۳‏ - 1۲ . ۰ 

(4) ذكر الثعلبي في عرائس المجالس ص٠۲٠‏ أن اسمها راعيل» أو بكا بنت فيوش. وذكر الاسمين اللذين 
أوردهما المصنف رحمه الله ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۲۳١‏ » والبغوي في تفسيره 415/7 . 

. ۱۹/۳ والنکت والعيون‎ » 5١/17 تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز ۳/ 7١‏ » قال ابن عطية : وهذا ضعيف. 

(۷) في تفسير الآية (٤۳)ء‏ وينظر تفسير الرازي ٠١8/١14‏ . 

(۸) ينظر التكت والعيون ۱۹/۳ . 


)4( عرائس المجالس ص١٠‏ 3 وتفسير البغري 2/7 . 


0 سورة يوسف: الآية ۲١‏ 


وقال وهب أيضاً وغيره: ولمّا اشترى مالك بن دغر يوسف من إخوته كتب بينهم 
وبينه كتاباً: هذا ما اشترى مالك بن دُعر من بني يعقوب» وهم فلان وفلان مملوكاً 
لهم بعشرين درهماً» وقد شرطوا له أنه آبق» وأنه لا ينقلب به إلا مقيّداً مسلسلاً» 
وأعطاهم على ذلك عهد الله. قال: فودّعهم يوسف عند ذلك» وجعل يقول: حَفظكم 
الله وان ضيّعتموني» تَصَركم الله وإِنْ حَدّلتموني» رَحمكم الله وإن لم ترحموني. 
قالوا: فألقت الأغنام ما في بطونها دما عَبيطاً لشدّة هذا التوديع» وحملوه على قَنَبِ 
بغير غطاء ولا وطاء» مقيّداً مكيّلاً مُسلسلاً» فمرٌ على مقبرة آل کنعان» فرأى قبر أمّهء 
وقد كان لامر ب تك الاسر فال نونك اك عل تبرغ 
فجعل يتمرّغ ود يعتنق القبر ويضطرب ويقول: يا أماه» ارفعي رأسَك تَرَيْ ولدك مكبّلاً 
مقيّداً مسلسلاً مغلولاً» فرّقوا بيني وبين والدي» فا سألي الله أن يجمع بيننا في مستقرر 
رحمته» إنه أرحمٌ الراحمين» فتفقّده الأسودُ على البعير فلم يرهء فقفا أثره» فإذا هو 
ببياض على قبر» فتأمّله» فإذا هو إياهء فركضه برجله في التراب ومرّغه وضربه ضرباً 
وجيعاًء فقال له: لا تفعل» والله ما هربتٌ ولا أبَقتُء وإنما مررثٌ بقبر أمي فأحببتٌ 
أن أودُتمهاء ولن أرجع إلى ما تكرهون» فقال الأسود: والله إنك لعبد سوء» تدعو 
أباك مرةً وأّك أخرى! فهلًا كان هذا عند مواليك» فرفع يديه إلى السماء وقال: 
اللهم إن كانت لي عندك خطيئةٌ أخلقت بها وجهي» فأسألك بحقّ آبائي إبراهيم 
وإسحاقٌ ويعقوبٌ أن تغفرٌ لي وترحمني. فضبّت الملائكةٌ في السماء» ونزل جبريل 
فقال له :يا يوسف.. عض صوتك» فلقد أبكيت ملائكة السماءء أفتريدٌ أن أقَلِبَ 
الأرض فأجعلّ عاليّها سافلها؟ قال: تثبّت يا جبريل» فإنَّ الله حليمٌ لا يعجل» 
فرب الأرض بجاحه فاظلمت» وارقع ابر وكسقت الشمس: وبقيت القافلةٌ لا 
يعرف بعضها ب بعضاًء فقال رئيس القافلة: : من أحدث منكم حدثاً؟ فإني أسافر منذ كيت 
وكيت ما أصابني قظ مثل هذاء فقال الأسود: آنا لطمتٌ ذلك الغلامٌ العبرانيَء فرفع 
يده إلى السماء وتكلّم بكلام لا أعرفه» ولا أشكُ أنه دعا عليناء فقال له: ما أردتٌ 


سورة يوسف: الآية ۲١‏ ۳۰۱ 


إلا هلاكنا! ايتنا بهء فأتاه به» فقال له: يا غلام» لقد لطمك هذا العبد"» فجاءنا ما 
رأيت» فان كنت تقتص فاقتصٌ ممن شئت» وإِنْ كنت تعفو فهو الظنّ بك» قال: قد 
عفوتٌ رجاء أن يعفوٌ الله عني» فانجلت الغبرة» وظهرت الشمسء وأضاء مشارق 
الأرض ومغاربهاء وجعل التاجر يزوره بالغداة والعَشيّ ويُكرمه» حتى وصل إلى 
مصرء فاغتسل في نيلهاء وأذهب الله عنه كآبةَ السفرء ورد عليه جمالّه» ودخل به 
البلد نهارآء فسطع نورٌه على الجُدران» وأوقفوه للبيع"» فاشتراه قطفير وزير 
الملك؛ قاله ابن عباس على ما تقدّه””". 

وقيل : إن هذا المَلِك لم يَمْثْ حتى آمنّ وانّبع يوسف على دينه» ثم مات الملك 
ويوسفٌ يومئذ على خزائن الأرض» فملك بعده قابوس وكان كافراًء فدعاه يوسف 
إلى الإسلام فابى. | 

«أخري مون أي : منزله ومُقامّه بطيب المَظعم واللّباس الحَسَنء وهو مأخوذ 
من ثوى بالمکان» أي: أقام به » وقد تقدّم في «آل عمران» وغيره. 

عسوم أن ينفعنا ب أي: يكفيّنا بعض المهمات إذا بلغ .او دو وا . قال 

ابن عباس : كان حَصُّوراً لا يُولّد له» وكذا قال ابن إسحاق: كان قطفير لا يأتي النساء 
ولا يولّد له'". فإن قيل: كيف قال: «أَوْ نَتَخْذَهُ وَلّدا» وهو مِلّكهء والوّلّدية مع 


)١(‏ قوله: هذا العبدء من (ظ). 

(۲) الخبر من الإسرائيليات» وينظر عرائس المجالس للثعلبي ص4١١‏ - ٠١١‏ ء والوسيط للواحدي 
10/۲ . ابا 

(۳) ص۲۹۹ من هذا الجزء. 

(5) تفسير الرازي ٠١8/18‏ . 

(4) تفسير الرازي ۱۰۹/۱۸ . 

. 0۷/0 50 

(۷) قول ابن عباس ذكره الواحدي في الوسيط ٠٠٠/۲‏ › والرازي في تفسيره ١١9/14‏ دون نسبة. 
وقول ابن إسحاق أخرجه الطبري 57/1 . 


¥ سورة يوسف: الآية ۲١‏ 


العَبْدية تتناقضن؟ قيل له: يُعْيقُهِ ثم يگخذه ولداً باللّبتّي» وكان الكَبتي في الأمَم 
معلوماً عندهم» وكذلك كان في ال الإسلام؛ على ما يأتي بيانه في «الأحزاب»“ 
إن شاء الله تعالى. 

وقال عبد الله بن مسعود: أحسنٌ الناس فراسة ثلاثة» العزيرٌ حين تفرّس في 


م مه دو سمه 


يوسف» فقال: تی أن , فعا أو سد ودا وبنتٌ شعيب حين قالت لأبيها في 


سوم 2 سجرب مج ل مه جه 


موسی : E‏ ت خير من القوی الاين [القصص »]۲٠:‏ وأبو بكر حين 
| خلال ا 


e‏ الخبر! والفراسة 
هي علم غيب على ما يأتي بيانه في سورة الحجر"» وليس كذلك فيما نقلوه؛ 
لأن الصدّيق إنما ولّى عمرٌ بالتجربة في الأعمال والمواظبة على الصّحبة وظولهاء 
والاظلاع على ما شاهد منه من العلم والمِنّة وليس ذلك من طريق الفراسة» وأما 
بنتٌ شعيب؛ فكانت معها العلامةٌ البينة على ما يأتي بيانه في «القٌصّص)”". وأما أمرٌ 
م ا ار ا واي لوو 

قوله تعالى : «وَكَدَلِكَ مكنا لوست في الْأَرَضِ»ّه الكاف في موضع نصبء أي : 
وكما أنقذناه من إخوته ومن الجَبٌّ؛ فكذلك مكنا له» أي: عطّفنا عليه قلبّ الملك 
الذي اشتراه حتى تمكن من الأمر والنهي في البلد الذي الملِكُ مستولٍ عليه'*. 


)١(‏ في (ظ): والوالدية مع العبودية. 

(۲) في تفسير الآيتين )٤(‏ و(۳۷). 

(۳) أخرجه الطبري 54/17 . 

(4) في أحكام القرآن ٠١٦۸/۳‏ » وقول ابن مسعود 4 السالف فيه. 
(5) في (م): غريب» وفي أحكام القرآن لابن العربي: غريبٌ حده. 
(5) في تفسير الآية (070. 

)۷( في تفسير الآية »(. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۰/۲ . 


سورة يوسف: الآية ۲١‏ ¥ 


ولمم من كأوِيلٍ الْقَحَادِييْ» أي : فعلنا ذلك تصديقاً لقول يعقوب : ريلك 
من اويل الْأَحَاديثِ» [يوسف:1]. وقيل: المعنى مكناه لِنُوحيَ إليه بكلام منّاء ونعلّمه 
تأويله وتفسيره» وتأويل الرؤياء وتم الكلاه. 

وله علب على أمْرِو» الهاء راجعةٌ إلى الله تعالى» أي: لا يعْلِبُ الله شيء» بل 
هو الغالبٌ على أمر نفسه فيما يُريده أن يقول له: كُنْء قَيَكُونُ. وقيل: ترجع إلى 
وف آي "الل هالت علق آم یف يدكرة:ويخوطهدولا يكل إلى غین عض لا 
يصِل إليه گید كائد”". 

ول اکر أا لا ينع أي : لا يطلعون على غيبه. وقيل: المراد بالأكثر 
الجميع؛ لأن أحداً لا يعلم الغيب. وقيل: هو مُجرى على ظاهره. إِذْ قد يُطلِمُ من 
يريد على بعض غيبه. وقيل: المعنى: «وَلكِنَّ كر الاس لا يَمْلَمْرت4 أن الله 
غالبٌ على آمره» وهم المشركون ومن لا يؤمن بالقَدَر". 

وقالت الحكماء في هذه الآية : وله عاب عل نر4 حيث أمره يعقوبُ ألا 
يقصٌّ رؤياه على إخوته» فغلب أمرٌ الله حتى قَصَّء ثم أراد إخوته قتلّه» فغلبَ أمرٌ الله 
حتى صار مَلِكاً وسجدوا بين يديه» ثم أراد الإخوة أن يَخُلْوَ لهم وجه أبيهم» فغلب 
أمرٌ الله حتى ضاق عليهم قلبٌ أبيهم وافتكره بعد سبعين سنة أو ثمانين سنة» فقال: 
یتاس ل يوسب [یوسف :٤۸]ء‏ ثم تدبّروا أن يكونوا من بعده قوماً صالحين» أي : 
تائبين» فغلب أمرٌ الله حتى نسوا الذنبَ وأصرٌوا عليه حتى أقرّوا بين يدي يوسف في 
آخر الأمر بعد سبعين سنة» وقالوا لأبيهم: إِنا كُنَا حَاطِئِينَ» ثم أرادوا أن يخدعوا 
أباهم بالبكاء والقميص» فغلب أمرٌ الله فلم ينخدع» وقال: بل ست لَك اشک 
اه انوسف:#داء اقم اجفالوا في آذ ترول ست ین فلت اچ فخت آم الله 


)١(‏ المصدر السابق. 
زفق الكلام بنحوه في تفسير البغوي 1۷/۲ 3 وينظر النكت والعيون ۲١/۳‏ . 
(۳) ينظر الوسيط للواحدي 705/7 . 


١00‏ سورة يوسف: الآيتان ۲١‏ 2 ؟؟ 


فازدادت المحبة والشوق في قلبه» ثم دَبّرت امرأةٌ العزيز أنها إن ابتدرثه بالكلام 

غلبته» فغلب أمرٌ الله حتى قال العزيز: «اسْتَغْفِرِي لَِنيِك إِنَكِ كُنْتٍ مِنَ الْحَاطِيِينَ؛ 

[يوسف :۲۹]ء ثم كبر يوسف أن يتخلّص من السجن بذكر الساقي» فغلب أمرٌ الله 

فَنَسِيَ الساقي» ولَبِتَ يوسفُ في السجن بضع سنين. 

قوله تعالى : وتا بلع هدم ميَهُ كا وما وكدلِكَ رى اسيك © 4 

قوله تعالى: وما بل اشد «أَشْدَّه) عند سيبويه جمع» واخده شِدَّة. وقال 

الكسائي : واحده شد كما قال الشاعر: 

عَهْدِيبِهسَدَالئَّهارٍ كانمَا حصب البَنان" ورأسه باليظل“ 
وزعم أبو عبيدة“ أنه لا واحدّ له من لفظه عند العرب» ومعناه استكمال القرّة» 

ثم يكون النقصان بعد. وقال مجاهد وقتادة: الأشدٌ ثلا وثلاثون سنة. وقال ربيعة 

وزيد بن أسلم ومالك بن أنس: الأشْدٌ بلوغ الحلّم”2»: وقد مضى ما للعلماء في هذا 

في «النساء» و«الأنعام؟ مستوقى. 


٠‏ اة حا ريما قيل: جعلناه المُستولي على الحُكم» فكان يحكم في 
سلطان الملك» أي : وآتيناه علماً بالحُكم”". وقال مجاهد: العقل والفهم والنبوة”". 


(۱) الكلام بنحوه في زاد المسير ۱۹۹/٤‏ . 

)١(‏ في (م): اللّبان» وهي رواية كما في الخزانة 4/ 447 » واللبان: الصدر. 

(۳) قائله عنترة العبسي» وهو في ديوانه ص۲۷ » وفيه: مد النهارء بدل: شد النهار - وهما روايتان كما في 
الخزانة ‏ وقد أورد البيت بلفظ المصنف النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳۲١‏ » والكلام منهء والعظلم: 
صبغ أحمر. اللسان (عظلم). 

)€( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ف) وإعراب القرآن للنحاسء وقول أبي عبيدة في 
كتابه مجاز القرآن ۳۰٠١/۱‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس "5١/7‏ » والأقوال السالفة أخرجها الطبري ٦۷/٠١‏ » وابن أبي حاتم في 
تفسيره ۲۱۱۸/۷ -۲۱۱۹ . 

٩۱ - 0/1)‏ (النساء) و ۱۱۱/۹ - ۱۱۲ (الأنعام). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۲٠۱/۲‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 58/1 وابن أبي حاتم في تفسيره ۲٠۹/۷‏ » بلفظ : العقل والعلم قبل النبوة. 


سورة یوسف: الآيات ۲۲ ۔ i0 ۲٤‏ 


وقيل : الحكم النبوًةء والعلم عم الدينء وقيل: علم الرؤيا"» ومن قال: أوتي 
النبوّة صبيًا قال: لما بلغ أَشدّه زِدْناه فهماً وعلماً. 
هكلك نى اميك يعني المؤمنين. وقيل : الصابرين على النوائب كما صبر 
يوسف» قاله الضحاك”". وقال الطبري : هذا وإن كان مخرججه ظاهراً على كل 
محسن ؟ فالمراد به محمد بء يقول الله تعالى: كما فعلتٌ هذا بيوسف بعد أن قاسى 
ما قاسى ثم أعطيئٌه ما أعطيُه» كذلك أنجيك من مُشركي قومك الذين يقصدونك 
بالعداوة» وأمكُن لك في الأرض. | 
. 5 رص ر ےو 2 5 سه س ت o‏ ر و م 
قوله تعالى: #ورودَثهُ التي هو في بها عن فيي علقت الاب 
روم مس 6 صا رط هو رم كسس روم علا مود سس 5 00 رو 
هيت للك قال معاد أله ِنَم ر أَحْسَن منواى إِنَمْ لا يقلح الظيلمونَ © وقد 
2ي 0 a gar‏ ۾ يس وور ر رر 2 سح پر ساح يخ کور 
همت بوء وهم يبا لوا أن را برهن ريي حكدّلك صرف عنه السو 
رصح اه رسي 2 . .د 
وَالْنَحَسَآءَ ِنَم من باو الْمُمْلَهِينَ 9© » 
قوله تعالى: «وَرَودَنَهُ التي هرَ فى تًا عن نَنْسِم؟ وهي امرأة العزيز» طلبت منه 
أن يواقعها. وأصل المراودة الإرادة والطلب برفق ولين. والرَّؤْد والرٌياد طلب الكلا؛ 
وقيل: هي من رويد؛ يقال: فلان يمشي رَوَيْداًء أي: برفق؛ فالمراودة: الرفق في 
الطلب؛ يقال في الرجل : راوها عن نفسهاء وفى المرأة: راوَدَنّه عن نفسه. والرّؤد: 
التائي؛ يقال: أَرُوَدَني : أمهلني. 
f 2‏ ر . ele ‫ِ e‏ 
«وَعسَتق الأبواب» غلق للتكثير» ولا يقال: غلق البات» وأغلنٌ يقع للكثير 
والقليل» كما قال المَرَرُدق في أبي عمرو بن العلاء: 
ل E EEE‏ حتى أتيث أبا عمرو بن عار 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۷/ ۲٣۲۰‏ عن السدي. 

(۲) ينظر النكت والعيون 7١/7”‏ » وزاد المسير 7١١/5‏ . 

(۳) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 75١/4‏ دون نسبة. 

(4) في تفسيره 59/17 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲٠/۲‏ » والبيت في أدب الكاتب ص۱٦٤‏ » والبيان والتبيبن 77١/١‏ وهو = 


كب؟ سورة يوسف: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 


يقال: إِنّها كانت سبعة أبواب غَلَّقَنْها ثم دعته إلى نفسها اك عَبْتَ ك4 
أي : هَلّمَّ وأفبل وتَعالَ» ولا مصدرّ له ولا تصريف”"©. 

قال النحاس : فيها سبعٌ قراءات» فين أجل ما فيها وأصحٌه إسناداً ما رواه 
الأعمش عن أبي واثل قال: سمعتٌ عبد الله بن مسعود يقرأ: «هَيْتَ لَكَ؛ قال: 
فقلت: إن قوماً يقرؤونها : «هِيتٌ لك»» فقال: (إِنّما أقرأ كما عُلّمت»". 


قال أبو جعفر“ : وبعضهم يقول: عن عبد الله بن مسعود» عن النبيّ ل ولا 
يبِعُدٌ ذلك؛ لأنَّ قوله : إِنّما أقرأ كما علّمت» يدل على أنه مرفوع. وهذه القراءةٌ بفتح 
التاء والهاء هي الصحيحةٌ من قراءة ابن عباس وسعيد بن جُبير والحسن ومجاهد 
وعكرمة. وبها قرأ أبو عمرو بن العلاء وعاصمٌ والأعمش وحمزةٌ والكسائت””. 

قال عبد الله بن مسعود: لا تَنَطعوا”"' في القرآن؛ فإنما هو مِثْلُ قول أحيكم: 
ر 

وقرأ ابن أبي إسحاق النَحُويٌ: «وفَالَتْ هَيْتِ لَكَ؛؛ بفتح الهاء وكسر التاء. وقرأ 


= فيهما برواية: ما زلت أفتح أبواباً وأغلقها. وقد يأتي غلّق مع المفردء فيقال: غَلّقْتُ الباب» وذلك إذا 
أغلقت باباً واحداً مراراً» أو أحكمت إغلاق باب. مفردات الراغب (غلق). 

. ٠١۷ - 5057/7 الوسيط‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲/ ۳۲۲ . 

(۳) أخرجه أبو داود )10٠4(‏ و(4005)» وقد قيد صاحب بذل المجهود 77/1١5‏ «هيت» الثانية في إحدى 
الروايتين بكسر الهاء وسكون الياء وضم التاء» والرواية الثانية مثلها ولكن بهمزة بدل الياءء أي: «مهِنْتُ». 
وقد أخرجه مختصراً البخاري (4597). 

(4) في إعراب القرآن ۳۲۲/۲ . 

(5) السبعة ص۷٤۳‏ » والتيسير ص78١‏ عن أبي عمرو وحمزة وعاصم والكسائي. 

(5) في (د) و(م): تقطعوا. 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳/ ۲٠١‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠۲١ /١‏ » وابن أبي شيبة 488/٠١‏ » 
والطبري 77/١7‏ . قال ابن الأثير في النهاية (نطع): أراد ا ل المختلفة» 
وأنَّ مرجعها إلى وجه واحد من الصواب» كما أن هلم بمعنى تعال. 


سورة يوسف: الآيتان ۲۴ ۔ ۲٤‏ ¥ 


أبو عبد الرحمن السلَمِيُ وابن كثير: «هَيْتُ لَكَ)؛ بفتح الهاء وضمٌ التاء"“؛ قال 
طرفة : 
ليس قومي بالأبَْعَدِينَ إذا ما قالداعمنالعَشيرةهَيْتٌ9" 

فهذه ثلاثٌ قراءاتٍ الهاءٌ فيهنّ مفتوحة. 

زكرا أبن عع وكيية ونافعٌ : «وَقَالَتْ هيت لَكَ؛ بكسر الهاء وفتح التاء". 

وقرا بی بن وثات :وكات ويك لكا يكن الها رفع 0 اة رال 
مضمومة. وروي عن علي بن أبي طالب © وابن عباس ومجاهد وعكرمة: «وَقَالَتْ 
هت لَكَ؛ بكسر الهاء وبعدها همزة ساكنة والتاء مضمومة©. 

وعن ابن عامر وأهل الشام: «وَكَالَتْ هِنْتَ» بكسر الهاء وبالهمزة وبفتح التاء“. 

قال أبو جعفر : «هيت لَكَ» بفتح التاء لالتقاء الساكنين؛ لأنه صوتٌ نحو: مه 
و نس ال يُعْرّب» والفتح خفيف”"؛ لأنَّ قبل التاء ياء مثل: أيْنَ وكيف. ومن 
گر التاء فانم كشرها لأ الأصل الكشرة لأنّ الان إو شك عوك إلى الك 
ومّن ضمّ فلن فيه معنى الغاية» أي: قالت: دعائي لك» فلما حُذفت الإضافة بُني 
على الضمء مثل: حيتٌ وبعد. 

وقراءة أهل المدينة فيها قولان: أحدهما: أن يكون الفتحٌ لالتقاء الساكنين كما 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۲۲/۲ ٠‏ وقراءة ابن كثير في السبعة ص۷٤۳‏ » والتيسير ص۲۸١‏ » وقراءة 
ابن أبي إسحاق في المحتسب ۳۳۷/١‏ . 

(۲) ديوان طرفة ص۳٤٠‏ . 

(۲) السبعة ص۷٤۳‏ » والتيسير ص۱۲۸ » والنشر ۲۹۳/۲ عن نافع وأبي جعفر وابن ذكوان راوي ابن 
عامر. 

)€( إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳۲٠/۲‏ وقراءة علي وابن عباس - 4# - في المحتسب 2275 

)6( السبعة ص۷٤۳‏ » والتيسير ص۲۸٠‏ وهي من رواية هشام عن ابن عامر. 

(5) هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن ۲/ ۳۲۲ » وما قبله منه. 

(۷) إلى هذا الموضع كلام النحاس» وما بعده من معاني القرآن للزجاج ٠٠١/۳‏ . 


اللشافك قوله تعالى : سيقول السفهاء من الناس . . . 0 


ويعاد فاذا ذكروه مرة فسيذكرونه بعد ذلك مرة أخري. فصح على هذا التأويل أن يقال: سيقول ٠‏ 
السفهاء من الناس ذلك . وقد وردت الأخبار أنهم لما قالوا ذلك نزلت الآية (القول الثاني) إن . 
الله تعالى أخبر عنهم قبل أن ذكر وا هذا الكلام أنهم سيذكر ونه وفيه فوائد (أحدها) أنه عليه 
الصلاة والسلام إذا أخبر عن ذلك قبل وقوعه كان اخباراً عن الغيب فيكون معجزاً (ثانيها) 
۰ انه تعالى إذا أخبر عن ذلك أولا ثم سمعه منهم > فانه يكون تأذية من هذا الكلام أقل مما إذا 
سمعه منهم أولا (وثالثها) أن الله تعالى إذا أسمعه ذلك أولا ثم ذكر جوابه معه فحين يسمعه 
النبي عليه الصلاة والسلام منهم يكون الجواب حاضراء فكان ذلك أولى مما إذا سمعه 
ولا يكون الجواب حاضراً » وأما السفه فى أصل اللغة فقد شرحناه فى تفسير قوله تعالى (قالوا 
أنؤمن كا أمن السفهاء) وبالجملة فان من لا يميز بين ماله وعليه » ويعدل عن طريق منافعه إلى . 
ما يضره » يوصف بالخفة والسفه . ولا شك أن الخطأ فى باب الدين أعظم مضرة منه فى باب ش 
الدنيا فاذا كان العادل عن الرأى الواضح في أمر دنياه يعد سفيها » فمن يكون كذلك فى أمر 
دينه كان أولى بهذا الاسم فلا كافر إلا وهو سفيه فهذا اللفظ يكن حمله على اليهود » وعلى 
المشركين وعلى المنافقين . وعلى جملتهم » ولقد ذهب إلى كل واحد من هذه الوجوه قوم من 
المفسرين (فأوها) قال ابن عباس ومجاهد: هم اليهود . وذلك لأنهم كانوا يأتسون بموافقة 
الرسول لهم فى القبلة » وكانوا يظنون أن موافقته لهم فى القبلة ربا تدعوه إلى أن يصير موافقاً 
لهم بالكلية فلم) تحول عن تلك القبلة استوحشوا من ذلك واغتنموا وقالوا: قد عاد إلى طريقة 
آبائه > واشتاق إلى دينهم » ولوثبت على قبلتنا لعلمنا أنه الرسول المنتظر المبشر به فى التوراة » ' 
فقالوا ما حكى الله عنهم فى هذا الآية (وثالثها) قال ابن عباس والبراء بن عازب والحسن ٠.‏ 
والأصم . انهم مشركو العرب . وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان متوجها إلى بيت المقدس ' 
حين كان بمكة . والمشركون كانوا يتأذون منه بسبب ذلك فلا جاء إلى المدينة وتحول إلى الكعبة 
قالوا أبى إلا الرجوع إلى ممافقتناء ولوثبت عليه لكان أولى به (وثالثها) أنهم المنافقون وهوقول 
ا إغا ذكروا ذلك استهزاء من حيث لا يتميز بعض الجهات عن بعض بخاصية ٠‏ 
معقولة تقتضى تحويل القبلة إليها » فكان التحويل مرد العبث والعمل بالرأى والشهوة وإغا 
خلا لفظ السفهاء على المنافقين لأن هذا الأسم مختص بهم قال الله تعالى (ألا أنهم هم السفهاء 
ولكن لا يعلمون) (ورابعها) أنه يدخل فيه الكل لأن لفظ السفهاء لفظ عموم دخل فيه الألف | 
واللام» وقد بينا صلاحيته لكل الكفار بحسب الدليل العقلى والنص أيضاً يدل عليه وهوقوله 
(ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه) فوجب أن يتناول الكل قال القاضي المقصود 
من الآية بيان وقوع هذا الكلام منهم فى الجملة وإذا كان كذلك لم يكن ادعاء العموم فيه بعيدا 
قلنا: هذا القدر لا ينانى العموم ولا يقتضى تخصيصه بل الأقرب أن يكون الكل قد قال ذلك لأن 
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مرّ. والآخحر: أن يكون فعلاً من: هَاءَ يَهيء» مثل: جاء يجيء. فيكون المعنى في 
«هِيتَ» أي : حَسُئَتْ هَينّك [وخفف الهمزة]» ويكون «لَكَ4 من كلام آخرء كما 
تقول: لك أعني"") 1 

ومن هَمَرٌ وض التاء فهو فعْلٌ بمعنى : تهيّاتُ لك. وكذلك من قرأ: هيت لَكَ». 
وأنكر أبو عمرو هذه القراءة؛ قال أبو عبيدة مَعْمَر بن المُدَنّى!"2: سثل أبو عمرو عن 
قراءة مَن قرأ بسر الهاء وضمٌ التاء مهموزاً» فقال أبو عمرو: باطل» جَعَلَّها مِن 
تهِيّاتُ» اذهب فاستَعْرض العربَ حتى تنتهيّ إلى اليمن؛ هل تعرف أحداً يقول هذا؟ 
وقال الكسائيٌ م أيضاً ك . قال عكرمة: «هِئتٌ لَكَ» أي : 
تباث لك ورت وتحسَّنْتُ7"©. وهي قراءةٌ غير مَرْضِيّة؛ لأنّها 000 
قال النحاس : وهي جيّدة عند البَصريّين؛ لأنه يقال: هَاءَ الرجل يَهاءُ ور 
َيه فهاء يَهِيء مثل جاء يجيء» وهِئتٌ مثل : جئت. 
وكَسْرٌ الهاء في «هِيت» لغةٌ لقوم يُؤْيْرون كَسْرٌ الهاء على فنجها. 
قال الز جاج : أجودٌ القراءات: «هَيْتَ» بفتح الهاء والتاء. قال طرَفة : 
لن اوي بالا دين إذااشا قال داع من العشيرةهَيْتُ ORE‏ 


َة 


00( إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۲۲ - ۳۲۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. وكذلك القول في «هشت» التي 
بالهمز وفتح التاء. الدر المصون 5/ 554 - 416 . 

(۲) في مجاز القرآن ۳۰۹/۱ - ۳۰۷ . 

(۳) قول عكرمة وقول الكسائي أخرجهما الطبري ۷١/٠۳‏ و١۷‏ . 

. ٤٠١/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ٠٠١/۳‏ . 

(1) سلف هذا البيت قريباً» ووقع بعده في (م): بفتح الهاء والتاء. ولكن ذكر هذا البيت في هذا الموضع 
وهم من المصنف رحمه الله» فقد ذكر الزجاج في هذا الموضع البيتين اللذين سيردان بعده في علي 
#. ثم قال: وحكى قطرب أنه أنشده بعض آهل الحجاز لطرفة...» شاهداً على قراءة «هيتُ» بضم 
التاءء ويدل على ذلك أنه قرن به بيتاً آخر من نفس القصيدة والتي هي بضم التاء في القافية. ش 
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وقال الشاعر في علي بن أبي طالب #: 
الحا الو .بدا ان تعد انيز ايع 
أن التاق اة . سلا ت 

قال ابن عباس والحسن: «هيت» كلمة بالسريانية؛ تَدُعوه إلى نفسها”". وقال 
السدى : معناها بالقبطية : هلم لك7". 

قال أبو عبيد: كان الكسائيٌ يقول: هي لغةٌ لأهل حَؤران وقعت إلى أهل 
الحجازء معناه: تعالَ. قال أبو عبيد: فسألت شيخاً عالماً من حَوْرَان فذّكر أنها 
لختهه”. وبه قال عکرمة. 

وقال مجاهد وغيره: هي لغةٌّ عربيةٌ تدعوه بها إلى نفسهاء وهي كلمةٌ حت وإقبالٍ 
على الأشنياء0. 

قال الجوهرئ : : يقال: هَوَّتَ به ومَيّتَ به: إذا صاح به ودعاه. قال : 
ققدراني أن الْكَرِي آشگىًا RE OE ETS‏ 0 


(۱) مجاز القرآن 0١‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠٠١/۳‏ . وتفسير الطبري 37١/17‏ » والحجة للفارسي 
٠» 14‏ والصحاح (هيت)» ونسبه الطبري في التاريخ 554/4 لرجل من أهل العراق» وروايته في 
المصادر: عَنْقَء بدل: سلم. ومعنى عُنْقَء أي: أقبلوا إليك بجماعتهم» وقيل: هم مائلون إليك 
ومنتظرون. اللسان (عنق)» والبيتان فيه. 

(۲) النكت والعيون ۲۳/۳ ۰ وزاد المسير 7١7/4‏ » وأخرجه الطبري ۷۲/١۳‏ . جميعهم عن الحسنء ولم 
نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) أخرجه الطبري ۷۲/۱۳ . 

(4) أخرجه الطبري ۷٤/۱۳‏ . 

(5) علقه البخاري قبل الحديث (5147)» ووصله الطبري 77/11 من طريق عكرمة عن ابن عباس. 

(5) تفسير البغوي 117/7 » وأخرجه الطبري ۷۳/۱۳ . 

(۷) في الصحاح (هيت). 

(۸) .الحجة للفارسي 118/4 ٠‏ والصحاح (هيت)» والفائق ۲/ ٠٠١‏ . ونسبه الفارسي لبعض البغداديين. 
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أي : صاح. وقال آخر : 
تخدوبهاكلّنئّى هياب" 

قوله تعالى: ال مََادَ ألو أي: أعوذ بالله وأستجير به مما دعويّني إليه» وهو 
مصدرء أي: أعوذ بالله مُعاذاً» فيُحذف المفعول”"' وينتصِبٌ المصدر بالفعل 
المحذوف» ويضاف المصدر إلى اسم الله كما يضاف الك المفعول» كما 
تقول: مررتٌ بزيد مرورٌ عمرو» أي: كمروري بعمرو. 

<إِنَمُ ري يعني زوججهاء أي: هو سيّدي» أكرمني فلا أخونه؛ قاله مجاهد وابن 
إسحاق والسُّدَيَ”". وقال الزججاج: أي إن الله ربّي تَوَلّاني بلْظْفِه؛ فلا أركب ما 

ع ۲۵ .م لا نيح الظيمون». 

وفي الخبر أنها قالت له: يا يوسف» ما أَحْسَنَ صورة وَجْهِكَ! قال: في الرّحِم 
صوّرني رَبّي. قالت: يا يوسفٌ. ما أحسَنَ شعُرك! قال: هو اول شيء يَبْلَى مني في 
قبري. قالت: يا يوسف» ما أحْسَنَ عَيْنَيْك! قال: بهما أنظر إلى ربّي. قالت: يا 
يوسف» ارفع بصرك فانظر في وجهي» قال: إِني أخاف العَمّى في آخجرتي. قالت: يا 
يوسف» أدنو منكٌ وتتباعَدٌ منّي؟! قال: أريد بذلك القربٌ من ربّي. قالت: يا 
يوسف» القَّيُطون فرشتّه لك فادخل معي» قال: القَيْطُونُ لا يسترني من ربّي. قالت: يا 
يوسف» فراش الحرير قد فرشتّه لك» قم فاقض حاجتي» قال: إذاً يذهب من الجنة 
نصيبي. إلى غير ذلك من كلامها وهو يُراجعها إلى أن هم بها””. 


)١(‏ هو في الصحاح (هيت)» وأساس البلاغة (هيت). 

(۲) في (ظ): فيحذف الفعل. 

(۳) النكت والعيون ۲۳/۳ » وأخرج قولهم الطبري 7/8/١‏ - ۷۹ . قال البغوي ٤۱۸/۲‏ : هذا قول أكثر 
المفسرين. 

)٤(‏ كذا ذكر المصنف وكذلك نقل الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۲۳ عن الزجاج» والذي في معاني 
القرآن للزجاج ٠١٠/۳‏ : 8إِنَّمُ ري آي: إن العزيز صاحبي . . . فيكون هذا القول كالذي قبله. 

(0) نوادر الأصول ص۹٤۲‏ » والوسيط 1٠۷/۲‏ ء» وأخرجه الطبري 8١/١7‏ مختصراً عن السدي . = 
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وقد ذكر بعضهم: ما زال النساء يَمِلْنَ إلى يوسف مَيْلَ شهوةٍ حتى نبّأه الله» فألقى 
عليه هيبة النبرّة» فشّعْلت هیبته کل مَّن رآه عن حُسْنه. 
واختلف العلماء في همّهء ولا خلاف أنَّ همّها كان المعصيةً» وأمّا يوسف فهمّ 
بها هول أن يما بن ديب ولكنْ لما رأى البرهانَ ما همّ؛ وهذا لوجوب العصمة 
للأنبياء؛ قال الله تعالى: لايك صرف عَنَهُ لسر وَالْفَحْمَاءٌ نَم من عبار 
اَمِب فإذاً في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي : لولا أنْ رأى برهانَ ره همّ بها”". 
قال أبو حاتم: كنت أقرأ غريبٌ القرآن على أبي عبيدة» فلما أتيتُ على قوله: 
#وولقد همت بوء وَهَمَّ يبا الآية» قال أبو عبيدة: هذا على التقديم والتأخير. كأنه 
أراد: ولقد همّت بهء ولولا أنْ رأى برهان ربّه لهمّ بها [أي: لم يهم بها]”". 
وقال أحمد بن يحيى : أي : همّت زليخاء بالمعصية وكانت مُصِرَة وهم يوسف 
ولم يواقِعْ ما همّ به؛ فبينَ الْهَمَيْنِ فرق" ذكر هذين القولين الهَرَويٌ في كتابه. قال 
جميل : 
مَمَمْتُبِهَمْمنبُئَينةَلوبَدًَا ‏ شَفيتٌ غلَّيلاتٍ الهرَّى من فُؤاديًا9؟» 
آخر: 
هَمَمْتُ ولم أفعلْ وكدتثٌ وليتني 2 تركتٌ على عثمانٌ تبكي حلائلٌ:*) 
= والقيطون: المخدع بلغة أهل مصر. الصحاح (قطن). وقوله آخر الخبر: هم بهاء لا يلتفت إليه» لأن 
الله تعالى قال: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فامتنع الهم لوجود البرهان» كما سيرد. 


)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء لأبي بكر الأنباري ۲ :ء۷ والأضداد له ص۲٠٤‏ » والمكتفى في الوقف 

والابتداء للداني ص6١" ٠‏ وتفسير البغوي ٤۱۸/۲‏ . قال ابن الأنباري : فالوقف في هذا المذهب على: 
وقد هَت بو . 

زفق القطع والائتناف للنحاس "0١‏ .» وما بین حاصرتين منه. 

(۳) تهذيب اللغة 0/ ۳۸۲ ٠‏ والوسيط 2558/7 ٠»‏ وأحمد بن يحيى هو ثعلب. 

)€( ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲٤/۳‏ . 

(0) قائله ضابئ بن الحارث البُرْجْميُ؛ كما في الأضداد لأبي بكر الأنباري ص۱٤٤‏ » وطبقات فحول 
الشعراء ١75/١‏ » والخزانة 717/4 . وكان قد هم بقتل عثمان 45» فأعلم بذلك» فضربه وحبسه وفي 
ذلك قال الأبيات التي منها هذا البيت الخزانة 751/9 . 
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فهذا کله حديثٌ نفس من غير عَزم. 

وقيل: هم بها : تمنّى زَوْجِيّتها"'". 

وقيل:: هم بهاء أنئي:: بضَرّها ودَفْعها عن نفسهء والبرهانٌ كفّه عن الصَّرْب؛ إذ لو 
ضَرّبها لأَوْهَم أنه قَصَدَها بالحرام» فامتنعت» فضَرّبها'". 

وقيل: إِنَّ همّ يوس كان معصيةً» وأنه جلس منها مجلس الرجل من امرأته. 
وإلى هذا القول ذهب معظّمٌ المفسّرين وعامتُهمء فيما ذكر القٌشيريٌ أبو نصرء وابنُ 
الأنباريّ والنحاسُ والماوردي وغيرى"؛ قال ابن عباس : حل الهمْيّان وجلس منها 
مجلس الخاتن» وعنه: استلقت على قفاهاء وقعد بين رجليها ينزع ثيابه. وقال سعيد 
ابن جُبِير: أطلق يَكَةَ سراويله. وقال مجاهد: حل السراويل حتى بلغ الأليتين» 
وجلس منها مجلس الرجل من امرأته. 


قال ابن عباس: ولمًّا قال: ذلك عَم أن لم أَمْنْهُ يلمي قال له جبريل: ولا 


و ع 


حين هَمَمْتَ بها يا يوسف؟ فقال عند ذلك : وما بر شى . قالوا: والانكفاف 


(1) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص۲۲٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) الأضداد لابن الأنباري ص١١٤‏ . 

(۳) الأضداد ص 4١7‏ » ومعاني القرآن للنحاس 4١١/7‏ » والنكت والغيون 50/7 . 

)٤(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ۸١ - 87/١7‏ وكلها من الإسرائيليات المكذوبة. قال أبو حيان في البحر 
0 : طوّل المفسرون في تفسير هذين الهمّين» ونسب بعضنهم ليوسف ما لا يجوز نسبته لآحاد 
الفسَّاق» والذي أختاره أن يوسف لم يقع منه هم البتة» بل هو منفيّ لوجود رؤية البرهان» كما تقول: 
لقد قارفت لولا أن عصمك الله. .. وأما أقوال السلف فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منهم شيء من ذلك ؛ 
لأنها أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاًء مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع 
لهم بالعصمة» والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب؛ لأنهم قروا جواب «لولا؛ محذوفاً 
ولا يدل عليه دليل... إلى آخر كلامه. وذكر الألوسي في روح المعاني 15١5/١7‏ عن الطيبيٌ قوله: ا 
هذه الروايات بل كلها مأخوذ من مسألة أهل الكتاب. 

(0) أخرجه الحارث )۷١١(‏ (بغية الباحث)ء والطبري 5٠١/١7‏ › والبنيقي فى الب . قال 
الحارث: لا يه » والأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها. اه. ثم إن سياق الآية يرد الخبر فإن قوله: 
كلك للم أن لج أنه يالب . . . رما أب ثي . . . مما حكاه الله تعالى عن امرأة العزيز وليس هو 
0 ذم يعن وس عليه السلا تدم بل بعد ذلك اعقب الماك . ذكر ذلك ابن كثير 
في تفسيره . 


سورة يوسف: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 1۳ 


في مثل هذه الحالة دال على الإخلاص» وأعظمٌ للثواب. 

قلت: وهذا كان سببٌ ثناء الله تعالى على ذي الكفل» حَسْبٌ ما يأتي بيانه في 
(ص) إن شاء الله تعالى0©. 

وجوابٌ «لولا» على هذا محذوف» أي: لولا أنْ رأى برهان ربّه للأمضَى ما هم 
به" ومثله : چ كلا و تعلو عِلْمْ يقبن [التكاثر: 0] وجوابه : لم تتنافسوا. 

قال ابن عطية”": روي هذا القول عن ابن عباس وجماعة من السَّلّفء وقالوا: 
الم في ذلك انا کر ملاس ليزوا أن ركهم ترج ای متو الك 
تعالى» كما رجعت بمن”*' هو خيرٌ منهم» ولم يُؤْيِقُهِ القُرْبُ من الذنب» وهذا كله 
على أنَّ هم يوسف بلغ فيما روت هذه الفرقةٌ إلى أن جلس بين رجلَئْ زليخاء» وأخذ 
في حل ثيابه وتَكته ونحو ذلك» وهي قد اسَلقَتْ له. حكاه الطبری“. 

۰ وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : وابنُ عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه همّ 
بهاء وهُمْ أعلم بالله وبتأويل كتابه» وأشدٌ تعظيماً للأنبياء من أن يتكلّموا فيهم بغير 
علم. وقال الحسن: إن الله عر وجل لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيّرهم بهاء ولكنّه 
رها لكيلا تيأسوا من التوبة". 

قال العَزْنَويٌ: مع أن لزلة الأنبياء كما أ: زيادةً الوَجَلء وشدَّةٌ الحياء بالخجل» 
والتخلّي عن عْجْبٍ العملء والتلذّدٌ بنعمة العفو بعد الأمل» وكونهم أئمة رجاء أهل 
الزلل. 


.)80( لم يذكر المصنف في قصته شيئاً في (ص)ء وذكرها في تفسير سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠١١/۳‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲۳۳/۳ - ۲۳٤‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في (ظ) و(ف): منء وفي باقي النسخ: ممن» والمثبت من المحرر الوجيز. 

.45- 8٠9 /۱۳ ينظر تفسير الطبري‎ )٥( 

(7) معاني القرآن للنحاس 4١7/7‏ - 415 » وكلام أبي عبيدء يمكن أن يسلّم به؛ فيما لو صحت تلك 
الروايات» وهيهات هيهات! 


قال القُشيريُ أبو نصر: وقال قوم : جرى من يوسف همٌ. وكان ذلك الهم حركة 
طبع من غير تصميم للعَقّد على الفعل» وما كان من هذا القبيل لا يؤاحَذ”'' به العبده 
وقد يشطر قات المي رهو صان شوك انا نارم رتنا رك اله الد و 
يأكل ولم يشرب» ولم يصمّم عَرْمَه على الأكل والشرب» لا يؤاخذ بما هَجَس في 
النفس» والبرهانُ صَرَقّه عن هذا الهم حتى لم يَصِرْ عَرْماً مصمماً. 

قُلت: هذا قولٌ حسن. وممّن قال به الحسن. 

قال ابن عطية”": الذي أقول به في هذه الآية: إنَّ كونَ يوسف نبيّا في وقتِ هذه 
النازلة لم يصحٌء ولا تظاهرت به روايةٌ» وإذا كان كذلك» فهو مؤمنٌ قد أوتي حكماً 
وعلماًء ويجوز عليه الهمٌ الذي هو إرادةٌ الشيء دون مُواقعته» وأن يستصحب الخاطرٌ 
الرديء على ما في ذلك من الخطيئة» وإن فرضناه نيا في ذلك الوقت» فلا يجوز عليه 
عندي إِلّا الهم الذي هو خاطرء ولا يصح عليه شيءٌ مما دُكر من حل کته ونحوه؛ 
لأنَّ العصمة مع النبرّة. وما روي من أنه قيل له: تكونٌُ في ديوان الأنبياء وتَفْعَلُ فِعْلَ 
السفهاء؟!”" فإنما معتاه الْعِدَةٌ بالنبرّة فيما بعد. 

قلت : ما ذكره من التفصيل صحيح» لكنٌّ قوله تعالى : وتا ٍّ4 يدل على 
أنه كان نيا على ما ذكرناه» وهو قول جماعة من العلماءء وإذا كان نبا فلم يَبْقَ إلا أن 
يكون الهم الذي هم به ما يَحُْظر في النفس ولا يَنْبْتُ في الصدرء وهو الذي رفع الله 
فيه راع عن الو إو ۷ قدرة للف على قفي كر ن قوله: فيا اه 
قي - إِنْ كان من قول يوسفَ - أي: من هذا الهمّ» أو يكون ذلك منه على طريق 
التواضعٌ والاعتراف بمخالفة”' النفس لما زكي به قبل وبُرّئ؛ وقد أخبر الله تعالى 


)١(‏ في (م): يؤخذ. 

(۲) في المحرر الوجيز 7374/9 . 

(۴) أخرجه الطبري ٩١ - ۸4/١١‏ عن قتادة» وأخرجه الثعلبي في العرائس ص۱۲۲ عن ابن عباس مطولاً» 
وسيذكره المصنف قريباً في تفسير قوله تعالى : لو أن يما برهن رَيْ4. 

(5) في النسخ: لمخالفة» والمثبت من الشفا للقاضي عياض ۲/ ۳۷١‏ » والكلام منه. 


سورة يوسف: الآيتان ۲٢‏ ۔ ۲٤‏ ۳10 


عن حال يوست من ین بلوغة فقال: وما بلع أده ءاه کا ويلا [يوسف:۲۲] 
على ما تقدّم بيانه» وبر الله تعالى صِذْقٌء ووَضْفُه صحيح, وكلامٌه حقٌء فقد عمل 
يوسف بما علّمه الله من تحريم الرّنى ومقدّماته؛ وخيانةٍ السيد والجار والأجنبي في 
أهله» فما تعرّض لامرأة العزيزء ولا أجاب إلى المُراودة» بل أدبر عنها وفرٌ منها؛ 
حكمة حص بهاء وعملاً بمقتضى ما علّمه الله0©. 

وفي «صحيح) مسلم عن أبي شريرة 4 قال: قال رسول الله #: «قالت 
الملائكةٌ: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئةًء وهو أَبْصَرٌ به» فقال: ارقُبُوه» فإنْ 
عوِلّها فاكتبوها له بوِثْلهاء وإنْ تَرگها فاكتبوها له حَسَنة؛ إِنّما تَرگها من جَرّاي»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام مُخْبراً عن ربّه: «إذا همّ عبدي بسيئةٍ فلم يَعْمَلْهاء كُتبثُ 
حسنة»”" فن كان ما يَهُمُ به العبد من السيئة يُكتب له بتّركها حسنة؛ فلا ذنب. وفي 
الصحيح: إن الله تَجَاوّرٌ لأمتي عما حدَّئثْ به أَلْفْسَها ما لم تَعْمّل أو تَكلّمُ به وقد 
تقدّه”؟. 

قال ابن العربي“ : كان بمدينة السلام إمامٌ من أئمة الصوفية - وأيُ إمام ‏ يُعرف 


بابن عطاء» تكلّم يوماً على يوست وأخباره حتى ذكر تَبْرئته مما تُسب إليه من مكروه» 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي / ٠١١‏ . وقال أيضاً: وهذا يطمس وجوه الجهلة من الناس» والكَفّلة من 
العلماء في نسبتهم إليه ما لا يليق به» وأقل ما اقتحموا من ذلك أنه هتك السراويل» وهم بالفتك فيما 
رأوه من تأويل» وحاش لله ما علمت عليه من سوءء بل أبرّئه مما برّأه الله منه... فما لهؤلاء المفسرين 
لا يكادون يفقهون حديثاًٌء ويقولون: فعل وفعلء والله إنما قال: هم بها. اه. وقد استفاض الإمام 
الرازي رحمه الله في تفسيره ٠٠١ - ١1١6/34‏ في الكلام على هذه المسألة» وفي إثبات العصمة 
ليوسف عليه السلام مما نسب إليهء وذكر أن أصحاب هذه المقالة ما ذكروا آية يحتج بهاء ولا حديثاً 

(۲) صحيح مسلم (۱۲۹). وهو عند أحمد (8119). قوله: «من جرّاي» أي: من أجلي. المفهم 3747/١‏ . 

(۳) أخرجه مطولاً أحمد (0/9947), والبخاري )7/50١(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه مسلم (۱۳۱) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 8/55 

(0) في أحكام القرآن ۱۰۷۰/۳ ب ۱۰۷۱ . 


۲٤ سورة يوسف: الآيتان ۲۳ ۔‎ ۳۱٦ 


فقام رجلٌ من آخِر مجلسه ‏ وهو مشحونٌ بالخليقة من كل طائفةٍ - فقال: يا شيخ» يا 
سيدناء فإذاً يوسفٌ هم وما نَمَ؟ قال: نعمء لأنَّ العناية مِن نَم فانظر إلى حلاوة 
العالم والمتعلّم» وانظر إلى فِظنة العامّيٌ في سؤاله» وجواب العالم في اختصاره 
واستيفائه؛ ولذلك قال علماء الصوفية: إن فائدة قوله: وما ملم أشدّه: ية كا 
ًا إِنّما أعطاه ذلك إبّان غَلَّبة الشهوة لتكون له سبباً للعصمة. 

قلت: وإذا تقّرث عصميه وبراءّه بثناءِ الله تعالى عليه» فلا يصح ما قال مُضْعَب 
ابن عثمان: إِنَّ سليمان بن يسار كان من أحسن الئاس وجهاًء فاشتاقته امرأة» فسَامَنّه 
نَفْسَّهاء فامتنع عليها وذگرهاء فقالت: إن لم تفعل لأشهّرنّك. فخرج وتركهاء فرأى 
في منامه يوست الصَّديقٌ عليه السلام جالساً فقال: أنت يوسف؟ فقال: أنا يوسف 
الذي هممتٌء وأنت سليمان الذي لم َه 7" فإِنَّ هذا يقتضي أن تكون درجةٌ الولاية 
أرفعَ من درجة النبوّة» وهو مُحال؛ ولو قدّرنا يوسف غير نبيّ فدرجتّه الولاية» فيكون 
محفوظاً كهوء ولو غلّقت على سليمان الأبوابٌ» وروجع في المقال والخطاب». 
والكلام والجواب» مع طول الصّحبة» ليت عليه الفتنةٌ وعظيمٌ المحنة» والله أعلم. 

قوله تعالى: لو أن رما برهن َد «أن» في موضع رفع ؛ أي: لولا رؤيةٌ 
برهان ربّه» والجوابُ محذوف ليلم السامع '"'» أي: لكان ما كان. وهذا البرهان غيرٌ 
مذكور في القرآن؛ قري عن علي بن أبي طالب ل أن زليخاء قات إلى صني مكالي 
بالدرٌ والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب» فقال: ما تصنعين؟ قالت: أستحي من 
إلهي هذا أن يراني في هذه الصورة» فقال يوسف: : انا أوْلّى أن أستخي من الله" . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 5 ۱۹١‏ » والبيهقي في الشعب )١١١(‏ و(۷۲۸۰)» وإسئاده منقطع 
كما ذكر الذهبي في السير ٤٤٤/٤‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۳/۲ . 

(۳) أخرجه عن علي # أبو نعيم في الحلية 14١/7‏ . وأخرجه الثعلبي في العرائس ص۲۴٠‏ عن علي بن : 
الحسين» وكذا ذكره البغوي في التفسير 41١ - 47١/7‏ » عن علي بن الحسين. 


وهذا أحسن ما قيل فيه؛ لأنَّ فيه إقامة الدليل. 
8 5 ر 5 رت صوموم م عط 2 له سه ل ع سا صم 
وقيل: رأى مكتوباً في سقف البيت ولا نرا لزه ِنَم كن فة وس سيا 


. ۳٣ : [الإسراء‎ 


[الانفطار: ا ا 


وقال قوم: تذكّرٌ عهدٌ الله وميثاقّه. 

وقيل: نودي يا يوسف! أنت مكتوبٌ في ديوان الأنبياء» وتعملٌ عمل 
السفهاء؟!0© 

وقيل : رأى صورةً يعقوبَ على الجدران عاضًا على أنملته يتوعد فسكن» 
وخرجت شهونّه من أنامله. قاله قَتَادةُ ومجاهد والحسن والضّحاك وأبو صالح وسعيد 
اد“ و )22 
بن جبیر ‏ . 

وروی الأعمش عن مجاهد قال: حل سراويلّه. فتَمئّل له يعقوبٌ فقال له: يا 

٠‏ 06 0 5 0 8 ت 
يوسف! فولى هاربا. وروی سفيان» عن أبي حصين» عن سعيد بن جبير قال : مثل له 
يعقوبٌ» فضرب صدره» فخرجت شهوته من أنامله”''. قال مجاهد: فولد لكل واحدٍ 
من أولاد يعقوبٌ اثنا عشر ذكراًء إلا يوسف لم يولد له إلا غلامانء ونقص بتلك 


)١(‏ أخرجه الطبري ۹۸/۱۳ عن محمد بن كعب القرظي. 

(۲) أخرجه مطولاً الثعلبي في العرائس ص۲١٠ ٠‏ والواحدي في الوسيط 708/7 من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۳) سلف ص٤٠۳‏ من هذا الجزء عن ابن عباس وقتادة . 

() في (ز) و(ظ): الجدار. 

(5) أخرج قولهم الطبري ٩۷ - ٩۰/۱۳‏ . 

0) ذكر الخبرين النحاس في معاني القرآن 417/7 > وخبر سعيد بن جبير أخرجه الطبري ٩۱/۱۳‏ و ٩۲‏ . 


قال أبو حيان في البحر 5/ 146 : والبرهان الذي رآه يوسف هو ما آتاه الله من العلم الدال على تحريم 
ما حرمه الله. 


0 قوله تعالى : سيقول السفهاء من الناس . ضورة البقرة 
'الاعداء مجبولون على القدح والطعن فاذا وجدوا مجالا لم يتركوا مقالا البتة. 

أما قوله تعالى (ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) ففيه مسائل . 

© المسألة الأولى » ولاه صرفه عنه وولى إليه بخلاف ولمعنه ومنهقوله (ومن یوم يومئذ 
دبره) وقوله (ما ولاهم) اهام عل جه الاستهراء والتعجب . 

# المسألة الثانية # فى هذا التولى وجهان (الأول) وهو المشهور المجمع عليه عند . 
المفسرين: أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة من بيت المقدس عاب الكفار المسلمين فقالوا ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها فالضمير فى قوله (ما ولاهم) للرسول والمؤمنين والقبلة التي 
كانوا عليها هي بيت المقدسواختلفت الروايات فى أنه عليه الصلاة والسلام متى ,حول القبلة بعد 
ذهابه إلى المدينة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه بعد تسعة أشهر أو عشرة أشهر ... وعن معاذ 
بعد ثلائة عشرشهرا وعن قتادة بعد ستة عشرشهرا وعن ابن عباس والبراء بن عازب بعد سبعة 
عشرشهرا وهذا القول أثبت عندنا من سائر الأقوال وعن بعضهم ثا نية عشرشهرا من مقدمه» 
قال الواقدى صرفت القبلة يوم الايئنين النصف من رجب على وأسن .سبع ة:عشر شهرا وقال 
آخرون بل سنتان (الوجه الثاني) قول أبي مسلم وهو أنه لما صح الخبر بأن الله تعالى حوله عن 
بيت المقدس إلى الكعبة وجب القول بهء ولولا ذلك لاحتمل لفظ الآية أن يراد بقوله كانوا 
عليهاء أى السفهاء كانوا عليها فانهم كانوا لا يعرفون إلا قبلة اليهود وقبلة النصارى فالأولى إلى 
المغرب والثانية إلى المشرق وما جرت عادتهم بالصلاة حتى يتوجهوا م 
رأوا رسول الله ية متوجها نحو الكعبة كان ذلك عندهم مستنكرا فقالوا كيف يتوجه. أحد إلى 
هاتين الجهتين المعر وفتين. فقال الله تعالى راداً عليهم (قل لله المشرق والمغرب). 0 أن أبا 
مسلم صدق فانه لولا الروايات الظاهرة لكان هذا القول محتملا والله أعلم.. 

« المسالة الثالثة 4 قال القفال : القبلة هي الجهة التي يستقبلها الانسان  ٠‏ وهي من. 
المقابلة » وإنماسميت القبلة قبلة لأن المصلى يقابلها وتقابله » وقال قطرب : يقولون فى كلامهم. 
ليس لفلان قبلة » أى ليس له جهة يأوى إليها » وهو أيضاً مأخوذ من الإستقبال 9 وقال غیره : : 
إذا تقابل الرجلان فكل واحد منهم| قبلة للآخر» وقال بعض المحدثين : ۰ 

جعلت مأواك 0 قراراً وقبلة حيك) ‏ الحأت' 

ا ا هذا هو الجواب الأول عن تلك 
الشبهة . وتقريره أن الجهات كلها لله ملكا وملكاً » فلا يستحق شىء منها لذاته أن يكون 
قبلة » بل إنما تصير قبلة لأن الله تعالى جعلها قبلة » وإذا كان الأمر كذلك فلا اعتراض عليه 
بالتحويل من جهة إلى جهة أخرى فان قيل : ما الحكمة أولا فى تعيين القبلة ؟ ثم ما الحكمة فى 


۳۱۸ سورة يوسف: الآيات ۲۳ _ ۲۵ 


الشتهوة ولدة 

وقيل غير هذا. وبالجملة: فذلك البرهان آيةٌ من آيات الله» أراها الله يوست 
حتى قوي إيمانه» وامتنع عن المعصية. 

قوله تعالى: «حكَدَلِكَ صرت عَنْهُ ألو وَالْفَحْمَآة» الكاف من «كَذَلِكَ؛ يجوز 
أن تكون رفعاً» بأن يكون خبرٌ ابتداء محذوف» التقدير: [أمْرً] البراهين كذلك» 
و[يجوز أن] يكون نعتاً لمصدر محذوف؛ أي: أريناه البراهين رؤيةٌ كذلك”". 

والسوء: الشّهوة» والفحشاء: المباشرة. وقيل: السوء: الثناء القبيح› 
والفحشاء : الزنى: وقيل: السوءٌ: 0 صاحبه» والفحشاء: ركوب الفاحشة. وقيل: 
السوء: عقوبةٌ الملك العزيز””". 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: #المُخُلِصِينَ4 بكسر اللام» وتأويلّها : 
الذين أَخلّصوا طاعةً الله. وقرأ الباقون بفتح اللام» وتأويلها: الذين أخلّصهم الله 
لرسالته» وقد كان يوسف يل بهاتين الصفتين ؛ لأنه كان مخلصاً في طاعة الله تعالى» 
مُسْتَخلّصاً لرسالة الله تعالى. 


قوله تعالى: #وَاسئبقًا لاب قدت e‏ من د 
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الت ما جَرَآءُ من أراد اهلك ge‏ سوا إل أن سج أو عار َل © 
قوله تعالی : #وَاْسْتَبَنَا الباب وَمَدّتٌ قَمِيصُمٌ من در 
فيه مسألتان: 


. ۲٠/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن 7860/١‏ » وبنحوه في [عراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۲۳ › وما سلف بين حاصرتين 
منهما. 

(۳) تنظر هذه الأقوال في معاني القرآن للزجاج ٠٠۲/۳‏ ومعاني القرآن للنحاس 417/7 » والنكت 
والعيون ۲۱/۳ . 

(4) النكت والعيون ۲٦/۳‏ » والقراءتان في السبعة ص۸٤۳‏ › والتيسير ص۲۸٠‏ . 


سورة يوسف: الآية ۲۵ هلم 


الأولى: قوله تعالى: وَاْسْئَبَقَا ألبَابَ» قال العلماء: وهذا من اختصار القرآن 
المعجز الذي يجتمع فيه المعاني؛ وذلك أنه لما رأى برهان ربّه؛ هرب منهاء 
فتَعاديا؛ هي لتردّه إلى نفسهاء وهو ليهرب عنهاء فأدركته قبل أن يخرج» فقَدَّتْ 
قميصّه من ذُبْرٍ ‏ أي : من خَلْفه - قبضت في أعلى قميصه فتخرّق القميص عند طؤْقه» 
ورل ار إلى أسفل القميص"'". والاستباقٌ: ْلَب السَّبّقَ إلى الشيء» ومنه 
السّباق. والمَدٌ: القطعء وأكثْرُ ما يستعمل فيما كان طولاً؛ قال النابغة : 
تَقُدٌ السَّلُوقيٌ المُضَاعَف نَسْجَهُ وثُوقِدُ بالصٌمَاح نارَ الحُبَاجِبٍ”" 

والقَط : بالطاء يُستعمل فيما كان عَرْضِ2©. 

وقال المفضّل بن حرب: قرأتُ في مصحف: «قُلَمًا رأى قميصَهُ عط من دُبرِ»9) 
ا قال يعقوب” : العَطّ : الشَّنُ في الجلد الصحيح والثوب الصحيح. 

وحذفت الألف من «اسْتَبَقَاه في اللفظ ؛ لسكونها وسكون اللام بعدهاء كما 
يقال: جاءني عبد الله؛ في التثنية» ومن العرب من يقول: جاءني عبدا الله؛ بإثبات 
الألف بغير همزء يُجمع بين ساكنين؛ لأنَّ الثاني مُدْعَمء والأوّل حرف مد ولين. 
ومنهم مَّن يقول: عبدا ألله بإثبات الألف والهمزء كما تقول في الوقف"". 


الثانية : في الآية دليل على القياس والاعتبار» والعمل بالعرف والعادة؛ لما ذُكر 


. ۲٠٠٣/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص١١‏ » وسلف ص۸٠۲‏ من هذا الجزء برواية: تَجَُالسّلوقيّ. . . 

(۳) المحرر الوجيز ۲٣٠٣/۳‏ . 

(4) ذكرها الزمخشري في أساس البلاغة (عطط).؛ والصّغَاني في العباب الزاخر (عطط) عن المفضل» 
وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳١/۳‏ دون نسبة. قال الصغاني: لم أعلم أحداً من أهل الشَرَادٌ 
قرأ بها. اه. ولم نقف على المفضل بن حرب. 

(5) هو ابن السكيت» وكلامه في تهذيب الألفاظ 0١‏ مختصر بلفظ: العط: الشقء وينظر تهذيب 
اللغة 85/١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 8704-77 , 


4۰ سورة يوسف: الآيات ۲۵ ۔ ۲۹ 


من قد القميص مُفْبلاً ومُذْبرآًء وهذا أمرّ انفرد به المالكية في كتبهم؛ وذلك أن 
القميص إذا جيذ من خلف» تمرّق من تلك الجهة» وإذا جيذ من قدّام» تمرّق من تلك 
الجهةء وهذا هو الأغلب'. 

قوله تعالى: اليا سَيَدَهَا لَدَا لباب أي: وجدا العزيرٌ عند الباب» وعُنيّ 
بالسيّد الزوج؛ والقبظ يسمُون الزوجٌ ج سيّدا". يقال: ألفاه وصادفه ووارّطه ووالَّطَه 
ا ا ل يا ذ #قالت ما 
جراد من أاد يهك سْوءا» أي : زى إل أن مُنْجنَ أو عاب يم4 تقول: يُضرب 
ضرباً وجيعاً. 

وما راه ابعدات وخ ان يش داو عَذَّابٌ» عطف على موضع « «أنْ 
Tan‏ لأر المعنى : إلا السجن..ويجوز:. أو عذاباً أليمآء بمعنى: أو يعذّب عذاباً 
أليماً ؛ قاله الكسائت”" 


فيه ثلاث مسائل : 
. الأولى: قال العلماء: لما برّأت نفسهاء ولم تكن صادقةً في حبّه ‏ لأنَّ من شأن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۷۱/۳ و ٠١۷۳‏ . 


(۲) النكت والعيون ۲۷/۳ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲٤/۲‏ . وقرأ: «أو عذاباً أليم» زيد بن علي» كما في البحر ۲۹۷/٩‏ . 


۳۲١ ۲۹ سورة يوسف: الآيات ۲۲ ۔‎ ١ 


المحبٌ إيثارٌ المحبوب ‏ قال: هى دودثني عن َي نطق يوست بالحقٌ في مقابلة 
بَهْتها وكذبها عليه. قال نوف الشاميٌ وغيره: كان يوسف عليه السلام لم يبن عر 
كشف القضية» فلما بَعَتَ غضب فقال الحق””". 

الثانية: ظوَمَّهِدَ سَاهد من أمْلِيَآ» لأنّهما لما تَعارضا في القول» احتاج 
الملك إلى شاهدٍ ليعلم الصادق من الكاذب» فشهد شاهدٌ من أهلهاء أي: حَكم 
حاكمٌ من أهلها؛ لأنّه حُكُمٌ منه» وليس بشهادة". 

وقد اختلف في هذا الشاهد على أقوال أربعة: 


الأوّل: أنه طفلٌ في المهد تكلّم. قال السّهيلي: وهو الصحيح؛ للحديث الوارد 
فيه عن النبيّ 6؛ وهو قوله: «لم يتكلَّمْ في المهد إلا ثلائةٌ» وذكر فيهم شاهدٌ 
يوسف”“. وقال المّشيري أبو نصر: قيل: كان صبيًا في المهد في الدار وهو ابن 
خالتها. وروی سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبيّ ب أنه قال: «تكلَّم أربعةٌ 
وهم صغار» فذكر منهم شاه يوسف”'؟, فهذا قول. 

الثاني : أن الشاهد قد القميص؛ رواه ابن أبي تجيح عن مجاهد. وهو مَجارٌ 
صحيح من جهة اللغة؛ فإِنَّ لسان الحال أبلعُ من لسان المقال. وقد تضيف العرب 
الكلامً إلى الجمادات» وتُخبر عنها بما هي عليه من الصفات» وذلك كثيرٌ في 
أشعارها وكلامهاء ومن أحلاه قول بعضهم: قال الحائط للوتد: لِم تَشَقِّي؟ قال له: 
سَلْ مَن يَدقي. إلا أن قول الله تعالى بعدٌ: طبن أَمْلِهاً» بيط أن يكون القميص". 


)١(‏ في (د) والمحرر الوجيز 7777/7 (والكلام منه): على. 

(0) المحرر الوجيز 7757/7 . وأخرجه الطبري ٠٠٤/۱۳‏ بنحوه. 

(۳) النكت والعيون ۲۷/۳ - ۲۸ . 

دق التعريف والإعلام ص٩۸۰‏ - ۸۱ ۰ والحديث سلف ٠۳۹/۰‏ . 

(0) أخرجه أحمد (۲۸۲۲)» والبزار (:5 - كشف). والطبري ٠١5/١7‏ › والحاكم 445/1 - ٤۹۷‏ 
مرفوعاً» وأخرجه أيضاً أحمد )147١(‏ موقوفاً. 

(5) .أخرجه الطبري ۱۱۱/۱۳ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي / ٠١1/7‏ » ووقع فيه: ومن أجلاه» بدل: ومن أحلاه. 


ا سورة يوسف: الآيات ۲٣‏ ۔ ۲۹ 


الثالث: أنه حَلْقٌ ِن حَلْقٍ الله تعالى ليس بإنسي ولا بجنيئٌ. قاله مجاهدٌ أيضا”". 
وهذا برد قوله تعالی: ين أهلِهَاً». 

الرابع : أنه رجلٌ حكيم ذو عقل» كان الوزير يستشيره في أموره» وكان من جملة 
أهل المرأة» وكان مع زوجها قال ف حا تار والعلة مق وراء الات 
وش القمیص» فلا يُدرى أيُكما كان قدَّامَ صاحبه؛ فإن كان شق القميص من قدَّامه 
فأنتِ صادقة» وإن كان من خلفه فهو صادق» فنظروا إلى القميص فإذا هو مشقوقٌ من 
خلف. هذا قول الحسن وعكرمة وقتادة والصحاك ومجاهد أيضاً والسدّي. قال 
السدّي: كان ابنَ عمها. وروي عن ابن عباس» وهو الصحيح في الباب. والله أعلم. 

وروي عن ابن عباس - رواه عنه إسرائيل» عن سماك» عن عِكرمة ‏ قال: كان 
رجلاً ذا لحية. وقال سفيان» عن جابرء عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس أنه قال : 
كان من خاصّة الملك. وقال عكرمة: لم يكن بصبيئٌ» ولكن كان رجلاً حكيماً. وروی 
سفيان عن منصورء عن مجاهد قال: كان رجلا””". 

قال أبو جعفر النحاس : والأشبةٌ بالمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن يكون رجلاً عاقلاً 
حكيماً شاوره الملك» فجاء بهذه الدلالة» ولو كان طفلاً لكانت شهادته ليوسف يلإ 
تُغني عن أن يأتيّ بدليل من العادة؛ لأنَّ كلام الطفل آيةٌ معجزة» فكانت أوضحَ من 
الاستدلال بالعادة» وليس هذا بمخالفي للحديث: «تكلّم أربعةٌ وهم صغار» منهم 
صاحب يوسف. يكون المعنى: صغيراً ليس بشيخ» وفي هذا دليلٌ اتر وهو أن ابن 
عباس رضي الله عنهما روى الحديث عن النبيّ #› وقد تواترت الروايةٌ عنه أنَّ 


)١(‏ النكت والعيون ۲۸/۳ » وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۱۲۸/۷ .)١11907(‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الاية: هذا قول غريب. 

(۲) في (ظ): الاستباق» ووقع في الوسيط 10۰۹/۲ » وزاد المسير 7١١/5‏ : الاشتداد. 

(؟) أخرج جميع ما سلف من أخبار في القول الرابع الطبري ٠٠١ - ٠٠۷/١۳‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۳۲٤/۲‏ . 


سورة یوسف: الآیات 57 . ۲۹ AA‏ 


قلت : قد رُوي عن ابن عباس وأبي هُريرة وابن جُبير وهلال بن يَساف والضحاك 
أنه كان صبيًا فى المهد. إلا أنه لو كان صبيًا تكلّم» » لكان الدليل نفس كلامه» دون 
ام اشاح الل اال باي وكان يكون ذلك خرق عادة» ونوعَ معجزة. والله 
أعلم. وسيأتي من تكلّم في المهد من الصبيان في سورة البروج" إن شاء الله. 

N على ان وكرة لكام فد مايرا لازا‎ E 
العمل با مارات کا ذكرناء وإذا "كان رجلا فم فيصِحٌ أن يكون حجة بالحكم بالعلامة‎ 
في اللّقّطة وكثير من المواضعء حتى قال مالك في اللصوص: إذا رُجدت معهم‎ 
أمتعة» فجاء قوم فَادّعَؤْها وليست لهم بيّنة» فإنَّ السلطان يَتَلَوّم لهم في ذلك» فإن لم‎ 
يأت غيرّهم دفعها إليهم'". وقال محمد في متاع البيت إذا اختلفت فيه المرأة‎ 
والرجل: إِنَّ ما كان للرجال فهو للرجل» وما كان للنساء فهو للمرأة» وما كان للرجل‎ 
والمرأة فهو للرجل”. وكان شُرَّيح وإياس بن معاوية يعملان على العلامات في‎ 
الحكومات» وأصل ذلك هذه الآية””. والله أعلم.‎ 

قوله تعالى: #إن کات فيصم فَدَّ من من بل «كان» في موضع جزم بالشرط» 
وفيه من النّحو ما يُشْكل؛ لاد روف الط قر النافى إلى المسعيل» وليس هذا 
في «كان»؛ فقال المبرّد محمد بن يزيد: هذا لقوَّةٍ «كان»» وأنه يعبّر بها عن جميع 
الأفعال. وقال الرْجّاجٍ"©: المعنى: إن يكن» أي: إن يُعلّمء والعلم لم يقع» وكذا 
الكونُ؛ لأنّه يدي عن العلم. «قُدَّ مِنْ قُبّلِ» فخبّر عن «كان» بالفعل الماضي» كما قال 
زهير: 


. ٠١١ - ٠٠١/١۳ وأخرج قولهم الطبري‎ » ۲۳١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآيات ٤(‏ - ۷) منها. 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۳١/۳‏ . والتلوّم: الانتظار والتمكث. الصحاح (لوم). 

(4؛) أحكام القرآن للجصاص 17١/7‏ » ومحمد هو ابن الحسن الشيباني. 

. ۲۳٠/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٠( 

(1) في معاني القرآن ٠ ٠٠٤/۳‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۲٤/۲‏ وما قبله 


منه. 


وكان رى كَشْحاً على مُسْبَكنَّةِ ‏ فلاهوأبذاما ولم يَتقده 


وقرأ يحيى بن يعمر وابنٌ أبي إسحاق: «ين تُبُلُ» بضم القاف والباء واللام» وكذا 
1 قال الزجاج”" : يجعلهما غايتين كمَبْل وبَعْدٌء كأنه قال: من له ومن ذبرِه» 
لما حاف لاف اليه ره ا هان الات عا ف خد أن كان الحضاك 
إليه غايةٌ له. 


ويجوز: «من قُبُل) ومن دبرا به بفتح الراء واللام تشبيهاً بما لا ينصرف؛ لأنّه 
0 )£( 

معرفة ومزال عن بابه . 

وروی محبوبٌ عن أبي عمرو: «من بُل» و«من دُبْرا مخففان مجروران””) 


هت هل 


قوله تعالى: فما را فيصم قد من بر فال إِنَّم م من َير قيل : قال لها 
ذلك العزيرٌ عند قولها: «ما جَرَاءُ مَّن أَرَادَ هلك سُوءاً»"'. وقيل : قاله لها الشاهد. 
والكيد: المكر والحيلة. وقد تقدَّم في «الأنفال)»”" .إن کک علي انما قال 
«عَظِيمٌ) لِعظم فتنتهنّ واحتيالهنّ في التخلّص من ورطتهن. 


وقال مقاتل عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 1 
كيد النساء أعظمٌ من كيد الشيطان؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ل گید ألَّمِطن كن 


صَعِيقًا» [النساء:+7] وقال: إن يدهن يش . 


)١(‏ ديوان زهير ص۲۲ » وإعراب القرآن للنحاس 776/1١‏ (والكلام منه)» والخزانة ۱٤/۳‏ » و ۳/٤‏ . قال 
البغدادي: يقال: طوى كشحه على فعلة: إذا أضمرها في نفسه. والمستكنّة :. المستترة» أي: أضمر على 
غَدْرة مستترة. والكشح: الجنب» وقيل: الخاصرة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۲٢‏ » والقراءات الشاذة ص۳ › والمحتسب ۳۳۸/۱ . 

(۳) في معاني القرآن ٠٠١/۳‏ » وذكره أيضاً النحاس في إعراب القرآن ۲/ ٠٠٠‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠١۳١/۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲/ 86" . 

(6) ذكرها عن أبي عمرو ابن عطية في المحرر الوجيز 777/7 » وهي في القراءات الشاذة ص77 عن 
الحسن. 

(7) كذا قال المصنف رحمه الله» وقد ذكر الزجاج في معاني القرآن ٠١/7‏ أن المعنى: إن قولك: ما 
جزاء من أراد بأهلك سوءاً...» من كيدكن . 

. 64/4 )۷( 

= » لم نقف عليه. وإسناده في غاية الضعف» مقاتل .وهو ابن سليمان  كذبوه وهجروه وزمي بالتجسيم‎ (A) 


سورة يوسف: الآيات ۲١‏ ۔ "o ٣٣‏ 


7 تعالى : #يِوَسَفٌ عرض عَنْ هدا القائلٌ هذا هو الشاهد. و«يوسف» نداءٌ 
مفرّدء أي: يا يوسف. فحذف. «أغرض عن هذا» أي: لا تَذكره لأحدٍ وَاكْثُمْه. ثم 
أقبل عليها فقال: وأنتِ استغفري لذنبكِ يقول: استغفري زوجك من ذنبك؛ لا 
يعاقبك. 

0 هكد حي‎ e 
الخاطئين» مثل: ت كت ين كر 50 ل الْعَددِينَ»‎ 
.“ [1۲ [التحريم:‎ 

وقيل: إن القاتل لبوسف: أعرض» ولها: استغفري» زوجها الملك؛ وفيه 
قولان: أحدهما: أنه لم يكن غَيُوراً؛ فلذلك كان ساكتاً. وعدم العّيرة في كثير من أهل 
مصرّ موجود. الثاني : أنَّ الله تعالى سَلبّه العيرةَ وكان فيه لطفٌ بيوسف حتى كفي 
باورته وحَلّم عنها". 


قوله تعالى: وال نوه في الْمَدِبسَةٍ أمرأث المريز رد لها عن لقي فد 
مَيَهَمَا ا اا ا ف عا ف E e e‏ 
سَعْفَهَا حيًا إا لزه 0 مت كرون أ سَلَتْ إِلتْنَّ وعدت 
کا شک وات ف[ ریو يبن ذا ولك اي ني کار ا رانء كب وق 
و 2 يي س ر سس ر ب 9 ررم ر سسا صب 


کے رده رر 0 


مسن فيه وقد اودتهر عن دة تمت 
ين المد © 4 


و تعالى : وال وة في الْمَدِيسَةِ» ويقال: «نسوة» بضمٌ النون» وهي قراءةٌ 


0 

ع 

ر 0 e‏ 2 
و 


1 e امور ا‎ ۳ e 


= كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب» ثم إن يحيى بن أبي كثير لا يروي عن الصحابة . 

. ٤۲۲/۲ تفسير البغوري‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(م): وعفا عنهاء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في النکت والعيون ۲۹/۲ » 
والكلام منه عدا قوله: وعدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجود» وما كان ينبغي للمصنف رحمه الله 
أن يقول هذا! 


575 سورة يوسف: الآيات 1١١ 27٠٠١‏ 


الأعمش والمفضّل والسّلّميَء والجمعٌ الكثير: نساء”". ويجوز: وقالت نشوةء وقال 
نسوة» مثل: قالت الأعراب وقال الأعراب. 

وذلك أنَّ القصة انتشرت في أهل مصرء فتحدّث النساء. قيل: امرأة ساقي 
العزيزء وامرأة خبازه» وامرأة صاحب دوابّه» وامرأة صاحب سجنه. وقيل: امرأة 


الحاجب. عن ابن عباس وغيره”© 


عسو مدل م ب 


د نها عن تو الفتى في كلام العرب: الشابٌ» والمرأة فتاة 4 
متها خا قيل : شَكَمّها : عَلّبها(”". وقيل: دخل حبُّه في شَغافها. عن مجاهد”» 
وغيره. وروى 0 3 عكرمة؛ عن ابن عباس قال: 0 
شَّغافها”'. وقال الحسن: الشّغاف”'؟: باطن القلب. السَّدّيٌ وأبو عبيدة : شَعْافٌ 
القلب: غِلافّه؛ وهو جلدةٌ عليه. وقيل: هو وَسَط القلب0". والمعنى في هذه الأقوال 
متقارب» والمعنى: وصل حيّه إلى شَعَافهاء فغلب عليه" ؛ قال النابغة: 
وقد حالهَمٌ دون ذلك داخلٌ دخول الشَّعْافٍِ تبتغيه الأصابه"') 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ؟/776 2 دون ذكر ا وذكرها العكبري في الإملاء (على هامش 
الفتوحات الالهية) ۳/ ١‏ دون نسبة. 

(۲) ينظر عرائس المجالس ص”77١‏ - 174 » وتفسير أبي الليث 104/7 » وتفسير البغوي 477/7 » وزاد 
المسير 5١5/5‏ » وتفسير الرازي ١77/1١4‏ . 

(۳) أخرج الطبري ١١7/1‏ هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۱۱١/۱۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للنحاس ٤1۸/۳‏ » وأخرجه الطبري ١١6/17‏ من طريق عمرو عن عكرمة قوله. 

() في النسخ: الشغخف» والمثبت من النكت والعيون ”/ ٠١‏ » ومفردات الراغب (شغف). وفيهما قول 
الحسن. 

(۷) في (د) و(م): وأبو عبيد. وكلام أبي عبيدة في كتابه مجاز القرآن ۳٠۸/١‏ » وذكره عن السدي 
الماورديٌ في النكت والعيون ۳/ ٠١‏ . 

(۸) مفردات الراغب (شغف). 

(9) في معاني القرآن للنحاس 1۹/۳٤.(والكلام‏ منه): فغلب على قلبها. 

= والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص۷۹‎ » ٠٠٠١/۳ وللزجاج‎ » ٤۱۹/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة يوسف: الآيات ۰ ۔ ٣؟‏ ¥ 


وقد قيل: إِنَّ الشّغاف داء. وأنشد الأصمعى للراجز: 
يتبعها وهي له شاف“ 

وقرأ جعفر''' بن محمد وابن محيصن والحسن: «شَعَمَهّا» بالعين غير معجمة"". 
قال ابن الأعرابي : معناه أحرق حبّه قلبها. قال: وعلى الأوّل العمل . 

قال الجوهري : وشعقه الب أحرق قلبه:.وقال آبو زيد: أَمْرَضَدَ وقد شيت 
بكذا فهو مشعوف. وقرأ الحسن : «قَد سَعَمَهَاه قال: بَطنَها حبًا 

قال النحاس": معناه عند أكثر أهل اللغة: قد ذهب بها كل مذهب؛ لأنَّ شِعَاف 
الجبال أعاليهاء وقد شُغِف بذلك شَعْفاً بإسكان الغين : إذا أولع به» إلا أن أبا 

عبيد”؟ أنشدابيت امرئ القيس: 
أيقة a‏ معت ماقي كما شَعَفَ الْمَهْنُوءَةَ الرّجل العّلالي") 


= برواية: شاغلٌ مكانء بدل: داخل دخول. وذكره البغدادي في الخزانة 455/7 وقال: تبتغيه 
الأصابع : أي تلتمسه أصابع المتطبّبين؛ هل انحدر نحو الطحال فيُتوقع على صاحبه الموت؟. 

. ٤۱۹/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (ف) و(م): أبو جعفرء وهو خطأ. 

(۳) المحتسب ۳۳۹/۱ . 

)٤(‏ ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص٤۲۷‏ دون نسبة. 

(5) في الصحاح (شعف). 

(7) في معاني القرآن 57١ - ٤۱۹/۳‏ . 

(۷) في (ز) و(ف) ومطبوع معاني القرآن: شعف بذلك شعفاً بإسكان العين» والمثبت من باقي النسخ وهو 
موافق لما في اللسان وتاج العروس (شغف). 

(۸) في النسخ عدا (د): أبا عبيدة» والمثبت من (د) ومعاني القرآن. 

(4) في (م): لتقتلني» وفي (د) و(ز): ليقتلني» وفي (ظ): فتقتلني» والمثبت من (ف) والمصادر على ما 
يأتي. 

)٠١(‏ أمالي القالي 7٠١5/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس */ ٠١‏ » وهو في الديوان برواية: شغفت... كما 
شغف» بالمعجمة» وقال شارح الديوان: ويروى: شَعَفْتُء بالعين غير المعجمة؛ والمعنى: بلغتٌ 
الغاية حتى عَلَبتُها على فؤادهاء كما يبلغ القطران من الناقة المهنوءة» وهي المَطْلَةٌ بالقطران» وهي 
تستلده حتى تكاد يغشى عليها. 


قوله تعالى : سيقول السفهاء من الناس . سورة البقرة ۳ 


تحويل القبلة من جهة إلى جهة ؟ قلنا : أما المسألة الأولى ففيها الخلاف الشديد بين أهل السنة 
والمعتزلة » أما أهل السنة فانهم يقولون : لا يجب تعليل أحكام الله تعالى البتة » واحتجوا عليه 
بوجوه ( أحدها ) أن كل من فعل فعلا لغرض » فاما أن يكون وجود ذلك الغرض أولى له من 
لا وجوده » وإما أن لا يكون كذلك بل الوجود والعدم بالنسبة إليه سيان > فان كان الأول » 
كان ناقصاً لذاته مستكملاً بغيره » وذلك على الله حال » وإن كان الثاني استحاك 0 
غرضاً ومقصوداً ومر جحاً فان قيل : إنه وإن كان وجوده وعدمه بالنسبة إليه على السوية إلا أن 
و ل و 0 إلى الغير قلنا : عود النفع إلى 
الغيرلا عوده إليه » هل هما بالنسبة إلى الله تعالى على السواء » م م 
SS DE‏ أن يكون قادراً على تحصيل ذلك 
الغرض من دون تلك الواسطة » أو لا يكون قادراً عليه > فان كان الأول كان توسط تلك 
الواسطة عبثاً » وإن كان الثاني كان عجزاً وهو على الله محال ( وثالثها ) أنه تعالى إن فعل فعلا 
و ا O‏ محال » وإن كان محدثاً توقف 
إحداثه على غرض أخر » ولزم الدور أو التسلسل وهو محال ( ورابعها ) أن تخصيص إحداث 
ا ا ا 1 
بعده كان طلب العلة ف أنه لم حصلت تلك الحكمة فى ذلك الوقت دون سائر الأوقات 
كطلب العلة في أنه لم حصل العالم فى ذلك الوقت دون سائر الأوقات . فان استغنى أحدهم| 
عن المرجح فكذا الآخر. وإن افتقر فكذا الآخر وإن لم يتوقف ذلك على الحكمة فقد بطل 
توقيف فاعلية الله على الحكمة والغرض ( وخامسها ) ما سبق من الدلائل على أن جميع الكائنات 
من الخير والشر» والكفر والايمان » والطاعة والعصيان واقع بقدرة الله تعالى وإرادته » وذلك 
يبطل القول بالغرض » لأنه يستحيل أن يكرة ف عرض برج إل الد ی علو الكثر فيه 
وتعذيبه عليه أبد الآباد ( وسادسها) أن تعلق قدرة الله تعالى وإرادته بامجاد الفعل المعين ف ۰ 
الأزل » إما أن يكون جائزاً أو واجباً » فإن كان جائزاً افتقر إلى مؤثر آخر ويلزم التسلسل » 
نيازم صحة اعدم عل لديم » وإذ كان واجبفالواجب لا علل قثت عندنا ذه وجوه 
أن تعليل أفعال الله وأحكامه بالدواعي والأغراض محال . وإذا كان كذلك كانت فاعليته 
بمحض الالية والقدرة والنفاذ والاستيلاء » وهذا هو الذى دل عليه صريح قوله تعالى ( قل لله 
المشرق والمغرب ) فإنه علل جواز النسخ بكونه مالكاً للمشرق والمغرب » والملك يرجع حاصله 
ا ا و أن هذه الآية دالة بتصريحها 
على قولنا ومذهبنا » أما المعتزلة فقد قالوا : لمادلت الدلائل على أنه تعالى حكيم » والحكيم لا 
يجوز أن تكون أفعاله خالية عن الأغراض » علمنا أن له سبحانه فى كل أفعاله وأحكامه حكماً 


۸ سورة يوسف: الآيات ۰ - 1١7‏ 


قال: فشبّهت لوعةٌ الحبّ وجَوَّاه بذلك. ورُوي عن الشَّعْبِيٌ أنه قال: الشّغف 
الو ا كه وال القن عبر الج ج 

قال النحاس : وحكي : «قد شَغِمّها؛ بكسر الغين» ولا يُعرف في كلام العرب 
إلا «شَعْفها» بفتح الغين» وكذا «شَعَفها»» أي : تركها مشعوفة. 

وقال سعيد بن أبي عَرُوبة عن الحسن: الشّغاف حجاب القلب””» والشّعاف 
سويداء القلب» فلو وصل الحبٌ إلى الشّعاف لماتت: وقال الحسن: ويقال: إِنَّ 
الشّغاف الجلدةٌ اللاصقة بالقلب التي لا ترى» وهي الجلدة البيضاء”؟»» فلصق حبّه 
بقلبها كلّصُوق الجلدة بالقلب. 

قوله تعالى: إا لها في صل مين أي: في هذا الفعل. وقال قّتَادة: «قْتَامَا» 
وهو فتى زوجها؛ لأنَّ يوسف كان عندهم في حكم المماليك» وكان يمذ أمرها فيه. 
وقال مقاتل» عن أبي عثمان النَّهْديّ, عن سلمان الفارسي قال: إِنَّ امرأة العزيز 
استوهبت زوجها يوسف. فوهبه لها وقال: ما تصنعين به؟ قالت: أتَّخذه ولداء قال: 
هو لك» فريّته حتى أَيْمَّعَ وفي نفسها منه ما في نفسهاء فكانت تنكشف له وتتزيّن 
وتدعوه من وجه اللطف» فعصمه الله©. 


e 


قوله تعالى: لما ممعت بمَكرهنً أي : بغيبتهنّ إياهاء واحتيالهنّ في ذمها. وقيل : 
إنها أطلعتهنٌ واستكتّمتهنٌ”'' فأفسَيْنَ فس سرّهاء فسمي ذلك مكراً. 


. ١١١ - ۱۱١/۱۳ النكت والعيون 7/١ا» وأخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۲/ ۳۲٣‏ . : 

۳( ارخ ابن أبي حاتم ۲۱۳۱/۷ )١16377(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولم نقف عليه عن الحسن» 
فقد سلف قول الحسن: الشغاف باطن القلب . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ١‏ عن السدي وسفيان بنحوهء ولم نقف عليه عن الحسن. 

(5) لم نقف عليه. 


»( في (م): استأمنتهن. وفي (د): استمكنتهن » والمثبت من باقي النسخ› وهو موافق لما في معاني 
القرآن للنحاس ۳/ 55١‏ , والكلام منه. 


سورة يوسف: الآيات ۰ _ ٣۲‏ وعم 


وقوله: رست ِلتبِنَّ في الكلام حذف» أ أرسلت إليهن تدعوهنّ إلى وَليمة 
لتُوقِعَهِنَ فيما وقعت فيه" ؛ فقال مجاهد عن ابن عباس : I‏ 
لزوجها : إني أريد أن أتّخذ طعاماً فأدعوٌ هؤلاء النُّسوة. فقال لها: افعلي. فاتخذت 
طغاماً: ثم تجدت لهِنّ البيوت ‏ نَجَدتء 0 والنجد: ما يُنبجّد به البيت من 
المتاع» أي: يُزيّن» والجمعٌ : نجُود؛ عن أبي عُبيدء والتّنجيد: التزيين”'؟ ‏ وأرسلت 
إليهنٌ أن يحضّرن طعامهاء ولا سلف متك امراةٌ ممن سيت 

قال وهب بن مُنَبّه : إنهنّ كنّ أربعين امرأة”» فجئن على گرو منهنّ» وقد قال 
فيهنّ أَمَيّةُ بن أبي الصَّلْت : 
ج إذا تهنا كر :وفهللت لي انف ركبا 

ويُروى : أنماطاً. 

قال وهب: فجئن وأخذن مجالسهن .وعدت هَن مگ أي : هيّأت لهنّ 
مجالس يِتَكِئْنَ عليها. قال ابن جُبير : في کل مجلس جام فيه عسل وأَئْرُجّ وسكين حاة. 

وقرأ مجاهد وسعيد بن جُبير: «مُنْكاً» مخقّفاً غيرٌ مهموز» والمُنك هو الأَترُجّ 
بلغة القبط. وكذلك فسره مجاهد؛ روى سفيان» عن منصور» عن مجاهد قال: المُتّكأ 
مثقّلاً : الطعام» والمُئْك محمَفاً : : الأثْرْجَ"'2؛ وقال الشاعر: 


. ٠۲٠ /۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) الصحاح (نجد). 

(*) ذكره البغوي ٤٤۳/۲‏ . 

(4) كذا في النسخ» ولم نقف عليه. وأنضاداً جمع نَضَّد وهو ما ند من متاع؛ أو خياره. ونَضَّدْتٌ المتاع 
ونضَدتُه: ضممت بعضه إلى بعض متَِّقاً أو مركوماً. ينظر أساس البلاغة والقاموس (نضد). 

(5) عرائس المجالس ص٤۲٠‏ عن مجاهد» وذكرها ابن جني في المحتسب ۳۳۹/۱ عن ابن عباس وابن 
عمر وقتادة وغيرهم. 

»( ماني القر ان اجان ؟/ 45١- ٠١‏ » وأخرجه الطبري 117/١7‏ . والأترج: من فصيلة 
الحمضيات» يسمى بالشام الكبّاد» واحدته أنرْجة. معجم متن اللغة (ترج). 


1١7 _ ٠١ سورة يوسف: الآيات‎ ۳۳٠ 


تشربالإنْعَبالصواع جهاراً وِتَرَّىالمُبْكبَيْتَنَا مُسْعَعَارَ() 
وقد تقول أَرْدُ شَنُوءة: الأترجة : المبكة. 
قال الجوهريٌ: المُنْكُ : ما تُبقيه الخاتنة» وأصل المُنْك: الزُماوَرْد. والمَبْكَاء من 
النساء: التي لم تُحْمَض. قال الفرّاء: حدثني شيخ من ثقات أهل البصرة أن المُْك 
ا الرُماوَرْد. وقال بعضهم: إنه الأترجٌ. حكاه الأخفش”". ابن زيد: أترجا 
وعسلاً يؤكل به ؛ قال الشاعر : 
چ (OD. f‏ م E EET‏ ل )0( 
فظليلنا بعمووق وس ره لحلا من فقلله 
أي : أكلنا. 
النحاس: قوله تعالى: «وَأَعْتَدَتُ» من العَنَادء وهو كل ما جعلته عُدَّة لشيء. 
متك أصح ما قيل فيه» ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: مجلساً. وأمًا 
قول جماعة من أهل التفسير إنه الطعام» فيجوز على تقدير: طعامٌ متكأء مثل : 
وَسَكَلِ الْقَرَيَةه ودل على هذا الحذف: «وآنَتْ كَل واحدةٍ منهنّ سِكُيناً»؛ لأنَّ 
حضور النساء معهنَّ سكاكينٌ إنّما هو لطعام يُقطع بالسكاكين. كذا قال في كتاب 
«إعراب القرآن»“ له. 


(۱) سلف ۲۱۱/۹ . 

(؟) الصحاح (متك)ء وقول الفراء في معاني القرآن له ٤١/۲‏ . قوله: الرْمَاوَزْد» هو طعام من البيض 
واللحمء معرب. اللسان (ورد). وقوله: لم تخفض» الخفض: ختان الجارية. اللسان (خفض). 

(۳) أخرجه الطبري ۱۲۹/۱۳ . 

)٤(‏ في (م): فظلنا. 

(5) قائله جميل بثينة» وهو في ديوانه ص۱۸۹ » والمعاني الكبير لابن قتيبة ٤0۷ /١‏ » والخزانة ۲٠/٠١‏ . 
قوله: الحلال» ذكر البغدادي عن الشيرازي أنه قال: هو النبيذء وسماه حلالاً على وجه الخلاعة. قال 
البغدادي: ولا يَخْنَى أنَّ حَمْلّه على ظاهره أَنُسب؛ لأن قائله مؤمن» وكان في عرفة في موسم الحج. 
والقلل جمع قلةء وهو إناء للعرب كالجرة. 

. ۳/۲ (0 


سورة يوسف: الآيات ۰ _ 1١7‏ لفون 


وقال في كتاب «معاني القرآن»0 ': وروى مَعْمَّر عن قَتَادةَ قال: «المبّكأ»: 
الطعام. وقيل: «المتكأ»: : كل ما ان عليه عند طعامٍ أو شراب أو حديث: وهذا هو 


المعروف عند أهل اللخةء إلا أنَّ الروايات قد صحت بذلك. وحكى القُتبِيَ”" أنه 
يقال: اتكأنا عند فلان» أي: أكلنا. 


رو ساس © يي 


والأصل في «متكأ» : موتكأء ومثله : مُنّزْن ومتّعد؛ لأنه من ورت ووعدت 
زوا ويقال: انكأ یکی انكاء”". 


«كلّ وَحدَو يَتهُنَّ ًا مفعولان. وحكى الكسائيٰ والفراء أنَّ السَّكُين يذگر 


ويؤنّث؛ وأنشد الفراء : 


الجوهري: والغالبٌ عليه التذكير؛ وقال: 
يُرى ناصحاً فيمابَّدًَا فإذا حلا فذلك سكين على الحَلْقٍ حاذق<“ 
الأصمعي لا يعرف في السكين إلا التذكير” . 
قوله تعالى: #وقالتٌ اخرج عليهن) بضمٌ التاء لالتقاء الساكنين؛ لأنَّ الكسرة 
قل إذا كان بعدها ضمة» وكَسْر('' التاء على الأصر“. 


. 1/۳ ٠ 

() في تفسير الغريب ص۹٣۲۱‏ » وتأويل المشكل ص۳۸٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۲٣/۲‏ . 

() المذكر والمؤنث للفراء ص۲۷ ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس 777/7 (والكلام منه)» والمذكر والمؤنث 
لأبي بكر الأنباري ۳۸۸/١‏ » ومجالس العلماء للزجاجي ص١١٠‏ › والمخصص لابن سيده ١7/117‏ 6 
واللسان (عيث) و(سكن)ء وقال ابن منظور: عيّث في السنام بالسكين E‏ 

)6( الصحاح (سكن)ء والبيت لأبي ذؤيب» وهو في ديوان الهذليين ١5١/١‏ . وقال شارح الديوان. 
ويروى: على الحلق حالق. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 777/5 » وينظر المذكر والمؤنث لأبي بكر الأنباري 789/١‏ . 

(۷) في (م): وكسرت. 

(۸) قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة بكسر التاءء والباقون من السبعة بضمها. السبعة ص۸٤۳‏ والتيسير 
ص۷۸ . 


1١7 ۔‎ ٠١ سورة يوسف.: الآيات‎ ۳Y 


قيل : إِنّها قالت لهنّ: لا تقطعنّ ولا تأكلن حتى أَعْلِمَكُنَ: ثم قالت لخادمها : إذا 
قلت لك: ادعٌ لي إيلاء فاد يوسف. وإيل: صنمٌ كانوا يعبدونه. وكان يوسف عليه 
السلام يعمل في الطين» وقد شد مئزره وحسّرٌ عن ذراعيه» فقالت للخادم: ادعٌ لي 
إيلاء أي: ادعٌ لي الربّء وإيل بالعبرانية: الربٌ. قال: فعَجبّت النسوة وقلن: كيف 
يجيء؟! فصعدت 0 فدعت يوسفء. فلمًا انحدر قالت لهنّ: اقطعْنَ ما معكنٌ. 
فما راه كر وَقَطَمَنَ يي بالمُدَىء حتى بلغت السكاكين إلى العظم؛ قاله وهب 


؛ ومو 


2 لم يخرج عليهنَّ حتى زيّنته» فخرج عليهم فجأةً فدهشن فيه. 
وتحيّرن لحسن وجهه وزينته وما عليه فجعلن يقطَعْنَ أ يديهنٌ , ويحسبن نهن يقظعن 
الأثرج. 


واختلف في معنى: «أَكْبَرْنَهه؛ فروى جُوّيبرء عن الضّحاك» عن ابن عباس : 
عمل ا 


وعنه أيضاً : AE‏ مين وَأَمْذين من الدَّهَش؛ وقال الشاعر: ٠‏ 
إذا ما رأين الفحل من فوق قارَةٍ ‏ صهَلْنَ وأَكْبَرٌ 5 المني المدقا 
وقال ابن سمعان عن عِدَّةِ من أصحابه أنهم قالوا : أَمْذَيْن عشقاً. 


وَهُبٍ بن منبّه : عشقئّه حتى مات منهنّ عشرةٌ في ذلك المجلس دَهَشاً وحيرة 


رودا توف 


)١(‏ أخرجه الطبري ۱۳۱/۱۳ - ٠۳۲‏ من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم 
)١٠١۵۳( ۷‏ من طريق أبي روق» عن الضحاكء عن ابن عباس. قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲۳۹/۳ : هذا قول الجمهور. 

(0) أخرج الشعر والقول قبله أبو الشيخ عن الكميت» كما في الدر المتثور ٠١/٤‏ » ولم نقف عليه عن ابن 
عباس. والقارة:. الجَبَيْل الصغير المنقطع عن الجبال» أو الصخرة العظيمة. القاموس (قار). 

(9) عرائس المجالس ص4؟١‏ . 


سورة يوسف: الآيات ۴°“ YY‏ لوخد 


وقيل: معناه: جضن من الدّهش؛ اله قتادة ومقاتل والسّديَ”''. قال الشاعر: 
نأتي التساء على أطهارهِنٌ ولا نأتي التساء إذا أكُبَرنَإكبارَ”") 

وأنكر ذلك أبو عبيدة”" وغيره» وقالوا: ليس ذلك في كلام العرب» ولكنه يجوز 
أن يكنّ حِضْنَ من شدّة إعظامهنٌ له» وقد تفزع المرأة» سقط ولدها أو تحيض. 

قال الزجاج: يقال أكبرنه. ولا يقال: حِضْنهء فليس الإكبار بمعنى الحيض. 

وأجاب الأزهري” فقال: يجوز أَكْبرَتْ بمعنى حاضت؛ لأنَّ المرأة إذا حاضت 
فى الابتداء خرجت من حَيّز الصغر إلى الكبرء قال : والهاءٌ في «أَكْبَرْنَه) يجوز أن 
تكون هاءَ الوقف لا هاءَ الكناية. ٠‏ 

وهذا مزيّف ؛ لأن هاء الوقف تسقط في الوصلء وأْمْئَلُ منه قول ابن الأنباري: 
إِنَّ الهاء كنايةٌ عن مصدر الفعل» أي: أكبرن إكباراً» بمعنى جضن حَيْضاً. وعلى قول 
اوغا الأول كوه الهاء إلى يومف آي اع يرست راا * 5 0 

قوله تعالى: #وَقطَعنَ اد قال مجاهد: قطّعنها و الم وقيل: 
حَدَشْنها. وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: حرًا بالسكين؛ قال التحاس : يريد 


)١(‏ لم نقف عليه عنهم» وأخرجه الطبري ۱۳۱/۱۳ » وابن أبي حاتم ۷/ ۲۱۴۵ )١1001(‏ و(007١١)‏ من 
طريق عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه؛ عن جده ابن عباس. قال ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۲۳۹/۳ : هذا قول ضعيف من معناه منكور» وليس عبد الصمد من رواة العلم رحمه 
الله. اه وينظر تهذيب اللغة ۲٠۲/٠١‏ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠١7/7‏ » وتفسير الطبري 177/17 » والمحرر الوجيز ۳/ ۲۳۹ . قال الطبري: 
لا أحسب له أصلاً؛ لأنه ليس بالمعروف عند الرواة. وقال ابن عطية: البيت مصنوع مختلق. 

(۳) في مجاز القرآن ۳۰۹/۱ . 

(4) في معاني القرآن ٠١6/7‏ . 

(05) في تهذيب اللغة ۲٠۲ - 15١١/١١‏ . 

(1) المحرر الوجيز ۲۳۹/۳ وأخرجه الطبري ٠١١ /٠١‏ . قال ابن عطية: فظاهِرٌ هذا أنه بانت الأيدي» 
وذلك ضعيف من معناه. 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ٤۲۲‏ » وما قبله منه» وأخرج قول مجاهد الطبري ۱۳۳/۱۳ . 


4 سورة يوسف: الآيات ۲٣ . 7٠١‏ 


مجاهدٌ أنه ليس قطعاً تين منه اليد إنما هو حَدْْنٌ وحرّء وذلك معروفٌ في اللغة أنْ 
يقال إذا خدش الإنسان يد صاحبه: قطع يده. 

وقال عكرمة : «أَيْدِيَهُنَ: أكمامَهنَ» وفيه بُعْد. وقيل: أناملّهنَ» أي: ما وجدن 
ألما في القطع والجر > أي : لشغل قلوبهن بيوسف. 

والتقطيع يشير إلى الكثرة» فيمكن أن ترجع الكثرة إلى أنَّ كل واحدو'“ جرحت 
يدها في مواضع » ويمكن أن يرجع إلى عددهن. 

قوله تعالى: فلن حش يلو أي : معاد الله. وروى الأصمعيٌ عن نافع أنه قرأ 
كما قرأ أبو عمرو بن العلاء: لأوقُلْنَ حاشا لله» بإثبات الألف وهو الأصل”" . ومن 
حَذّفها جعل اللام في (لله) عوضاً منها. وفيها أربع لغات» يقال: حَاشَاكَ وحَاشًا 
لَكَء وحاش لَكَء وحَمًا لَكٌ. ويقال: حُاشًا زيد وحاشا زيداً؛ قال النحاس”": 
وسمعت علىّ بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول: النََضْبُ أؤْلى؛ لأنه قد 
صح أنها فعلٌ؛ لقولهم: حاشَّ لزيد والحرف لا يُحذف منه“. وقد قال النابغة: 

ولا أحاشي من الأقوام من حرا“ 

وقال بعضهم: حاشَ حرفٌ» وأحاشي فعل. ويدلٌ على کون حاشا فعلاً وقوعٌ 

حرف الجرٌ بعدها”"". وحكى أبو زيد عن أعرابيٌ: اللهمّ اغفر لي ولمن يُسمع. حاشا 


)١(‏ في (م): أن يرجع الكثرة إلى واحدة» وفي (د) و(ز) و(ظ): إلى كل واحدة» والمثبت من (ف). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 777/5 » وقراءة أبي عمرو في السبعة ص۸٤۳‏ » والتيسير ص۲۸١‏ » ورواية 
الأصمعي عن نافع أخرجها ابن مجاهد في السبعة ص۸٤۳‏ » وليست هي المشهورة عنه. 

(۳) في إعراب القرآن ۳۲٣/۲‏ » وما قبله منه. 

(4) يعني حذف الألف من «حاشا»» والحذف إنما يكون في الفعل. أسرار العربية لأبي البركات الأنباري 
ص۱۹۱ . 

(5) وصدره: ولا أرى فاعلاً في الناس يشبههء وهو في ديوان النابغة ص۳۳ › والخزانة ٠٠١/۳‏ . قال 
البغدادي: قوله: ولا أحاشي» أي: لا أستشني أحداً ممن يفعل الخير. والشاهد فيه: تصرّف الفعل 
حاشاء والتصرّف من خصائص الأفعال. أسرار العربية ص١9١‏ . 

(5) ينظر أسرار العربية ص ١97 - ١4١‏ . وقال أبو البركات: وحرف الجر إنما يتغلق بالفعل؛ لأن الحرف 
لا يتعلق بالحرف. 


سورة يوسف: الآيات ۲۰ ۔ ۳o ۲٢‏ 


الشيطانَ وأبا الأصبغء فَنَصَبَ بها . 

وقرأ الحسن: «وَقُلْنَ حَاشنْ لله بإسكان الشين» وعنه أيضاً: «حاشّ الإلو». ابن 
مسعود أب : : «حَاشى”" اللوا بغير لام» ومنه قول الشاعر: 
افا انين زان إن به ضَئْاعِن الْمَلْحَاةٍ وال 

قال الزجُاج: وأصل الكلمة من الحاشية» والحَشًا بمعنى الناحية» تقول: كنت 
في حَشًا فلان» أي : فى ناحيته» فقولك: حاشا لزيدٍ» أي : تنځی زيدٌ من هذا وتَباعَدَ 
عنه» والاستثناء إخراجٌ وتنحية عن جملة المذكورين”*» 

وقال أبو علي : هو «فاعَلَ» من المحاشاة؛ أي: حاشا يوسفٌ وصار في حاشي 
وناحية مما قرف به A E‏ 
عند سيبويه"» وعلى ما قال المبرّد وأبو عليٌ فعل. 


قوله تعالى: ما مدا بكرا قال الخليل وسيبويه: «ما» بمنزلة ليس؛ تقول: ليس 
زيدٌ قائماًء وما مدا بنرا وما شى أُمَهَْتهِرَ» [المجادلة:۲]. وقال الكوفيون: لما 


..١١90ص وشرح المفصل ۲/ 450 » والمغني‎ ٠ ۳٤١/١ المحتسب‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م): حاش» وكذلك وقعت في القراءات الشاذة ص77 » والمثبت موافق لما في 
المحتسب ۳٤١/۱١‏ » والمحرر الوجيز ۲۳۹/۳ » والبحر ۳٠۳/١‏ » والدر المصون 585/5 . وينظر ما 
سلف من القراءات في هذه المصادر. 

(۳) مجاز القرآن "١١/١‏ » والحجة للفارسي ٤١١ /٤‏ » والمحتسب "5١/١‏ » والمحرر الوجيز ٠٤٠/۳‏ . 
وهو في المفضليات ص۷٦۳‏ » والأصمعيات ص۲۱۸ » منسوب للجميح الأسدي برواية: 

حاشاأبا ثوبانًإنٌَ أبا ثوبان ليس ببُكموئكم 
عمروبن عبداللهإنبه ضئاع نالمملْحةوالقُتُم 

. ٠٠۷/۳ بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) بنحوه في الحجة للفارسي ٤٤۲/٤‏ - 477 » وينظر مشكل إعراب القرآن 787/١‏ » وتقدير الكلام 
على ما ذكر في هذين المصدرين: «حاش لله» آي : بعد يوسف عن هذا الذي رمي به لله» أي: لخوفه 
اللة ومراقبته له. وسيذ كر المصنف نحوه عن أبي نصر القشيري . 

. ۳٤۹/۲ الكتاب‎ )١( 


1١١ . 7١ سورة يوسف: الآيات‎ ۳۳٦ 


حذفت الباء نصبت» وشرح هذا فيما قاله أحمد بن يحيى ‏ أنك إذا قلت: ما زيدٌ 
بمنطلق» فموضع الباء و نصب» وهكذا سائرٌ حروف الخفض» فلما حذفت الباء 
نصبت لعدلٌ على محلهاء قال: وهذا قول الفرّاء» قال : ولم تعمل «ما» * يغاً٬‏ 
فألزمهم البصريون أن يقولوا: زيدٌ القمرٌ؛ لأنَّ المعنى: كالقمر. فردٌ أحمد بن يحيى 
بأن قال : الباء أَدْحَلُ في حروف الخفض من الكاف؛ لأنَّ الكاف تكون اسماً. 
قال النحاس”": لا يصح إلا قولُ البصريين» وهذا القول يتناقض؛ لأنَّ الفرّاء 
أجاز نصًا: ما بمنطلتی زيدٌء وأنشد: 
أمَاواللوأنْ لو كنت خا وما بالخُرٌأنتٌ ولا العَقِيقٍِ") 
ومَنَعَ نصا النصبٌّ» ولا نعلم بين التحويين اختلافاً أنه جائرٌ: ما فيك براغب 
زيدٌء وما إليك بقاصدٍ عمرٌوء ثم يحذفون الباء ويرفعون. وحكى البصريون 
والكوفيون : ما زيدٌ منطلقٌ بالرفع» وحكى البصريون أنها لغةٌ ميم وأنشدوا: 
أتيماًتجعلونإليَّنَدًَا ماتَئِملِذِيخَسَسَنَيِيوُ" 
لد والنّديد والنّدِيدةٌ: المثْل والتّظير”*». وحكى الكسائي أنها لغةٌ تَهامةَ ونّجد. 
وزعم الفرّاء أنَّ الرفع أقوى الوجهين. قال أبو إسحاق: وهذا غلط؛ كتابٌُ الله عدَّ 
وجل ولغة رسول الله ل أقوى ا 
قلت : وفي مصحف حفصةً رضي الله عنها : «مَا هَذا يبر ذكره العَزنوي. 
)١(‏ في إعراب القرآن ۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸ ٠‏ وينظر قول سيبويه في الكتاب ا > وقول الفراء 
في معاني القرآن له ٤٤/۲‏ . 
(؟) معاني القرآن للفراء ٤٤/۲‏ » والخزانة ١41١/4‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنجاس ۳۲٠/۲‏ . والبيت لجريرء وهو في ديوانه ۳۳٠/١‏ » والخزانة ۲۷/۳ » ورواية 
الديوان: أتيمٌ بدل: أتيماً. 
)٤(‏ الصحاح (ندد). 


() إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳۲٠/۲‏ وكلام الفراء في معاني القرآن له 47/7 » وكلام أبي إسحاق وهو 
الزجاج في معاني القرآن له ٠١8/5‏ . 
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قال القُسَيرِيُ أبو نصر: وذكرت التسوة أنَّ يوست أحسنٌ من صورة البشرء بل هو 
في صورة مَلّك» وقال الله تعالى : لد عقا الْإنسنَ ف أَحْسَنِ قوير [التين ]٤:‏ والجمعٌ 
بين الآيتين أنَّ قولهنَ: «حَسٌ ي تبرئةٌ ليوسف"'' عا رمته به امرأة العزيز من 
المراودة» أي: بَعْدَ يوسف عن هذاء وقولهنّ: (لله) أي : لخوفهء أي براءةٌ لله من 
هذاء أي : قد نجا يوسف من ذلك» فليس هذا من الصورة في شيء» والمعنى: أنه 
في التبرئة عن المعاصي كالملائكة؛ فعلى هذا لا تنافض. 

وقيل: المرادٌ تنزيهُه عن مُشابّهة البشر في الصورة؛ لمَرْط جماله» وقول : ل4 
تأكيدٌ لهذا المعنى» فعلى هذا المعنى قالت النسوة ذلك ظنًا منهنّ أن صورة المَلَّك 
أحسن» وما بلغهنّ قولّه تعالى : هلد عتا لضن ف لَحْسَنِ تَتْويرِ؟ [التين: 4]» فإنه من 
كتابنا. وقد ظنّ بعض الضَّعَمَةٍ أنَّ هذا القولّ لو كان ظنًا باطلاً منهنّ» لوّجَبَ على الله 
أن يرد عليهنَ» ويبيّن كذبهنَ» وهذا باطلٌ؛ إذ لا وجوب على الله تعالى» وليس كل 
ما يخبر به الله سبحانه من كُفْر الكافرين وكذب الكاذبين يجب عليه أن يَقُرّنَ به الرد 
عليه» وأيضاً أهلٌ العرف قد يقولون في القبيح: كأنّه شيطان» وفي الحَسّن: كأنه 
مَلَكُء أي: لم يْرَ مله ؛ لأنَّ الناس لا يَرَوْن الملائكة» فهو بناءٌ على ظنَّ في أن صورة 
الملّك أحسن» أو على الإخبار بطهارة أخلاقه ويُعْدِه عن التّهُم. 

إن هدا إلا مَك أي : ما هذا إلا مَك وقال الشاعر: 
فلسسّلإنْسيّ ولكنْلِمَلآَكِ ‏ برل منج وٌالسماءِيَصوبُ'" 

وروي عن الحسن: «ما هذا بِشِرّى»؛ بكسر الباء والشين» أي: ما هذا عبداً 
مشر ی2 أى: ما ينبغي لِمثل هذا أن يُباع» فوضع المصدر موضعَ اسم المفعول»ء كما 
قال : ال لك صد ال4 [المائدة:97] أي : مَصِيده» وشِبْهه كثير. ويجوز أن 
يكون المعنى : ما هذا بثمن» أي: مثلّه لا يثمنٌ ولا يقرّم» فيراد بالشراء على هذا : 


)١(‏ في (ظ): أن قوله حاش لله تنزيه ليوسف. 
() سلف ۳۹۳/۱ . 


0 قوله تعالى : قل لله المشرق والمغرب . سورة اللقرة 
وأغراضاً . . إنها تارة تكون ظاهرة جلية لنا » وتارة مستؤرة خفية.عنا » وتحويل: القبلة من 

جهة إلى جهة أخرى يمكن اك كر ام الع عقو رار وري لا د 
استحال الطعن بهذا التحويل فى دين الاوسلام . 

السا اربع ف الكلا ف تك الحكم عل سيل الفصل ‏ واعلم اذ ن أمثال هذه 
المباحث لا تكون قطعية بل غايتها أن تكون أموراً احتالية أما تعيين القبلة في الصلاة فقد 
ذكروا فيه حكياً ( أحدها ) أن الله تعالى خلق فى الإنسان قوة عقلية مدركة للمجردات 
والمفعولات » وقوة خيالية متصرفة فى عالم الأجساد » وقل| تنفك القوة العقلية عن مقارنة القوة 
1 > فاذا أراد اللإنسان استحضار أمر عقلى جرد وجب أن يضع له صورة 

لية يحسبها حتى تكون تلك الصورة الخيالية معينة على إدراك تلك المعاني العقلية » ولذلك ‏ 
1 المهندس إذا أراد | إدراك حكم من أحكام المقادير › وضع له صورة معينة وشكلا معيناً. 
ليصير الحس والخذيال معينين للعقل على إدراك ذلك الحكم الكل > ولا كان العبد الضعيف إذا 
وصل إلى مجلس الملك العظيم › > فإنه لا بد وأن يستقبله بوجهه ١‏ وأن لا يكون معرضاً عنه 3 
وأن يبالغ في الثناء عليه بلسانه , ويبالغ فى الخدمة والتضرع له › > فاستقبال القبلة فى الصلاة ١‏ 
يجرى مجرى كونه مستقبلاً للملك لا معرضاً عنه » والقراءة والتسبيحات تجرى مجرى الثناء عليه 
والركوع والسجود يجرى مجرى الخدمة ( وثانيها) أن المقصود من الصلاة حضور القلب وهذا ' 
الحضور لا يحصل | إلامع السكون وترك الالتفات والحركة > وهذ لا يتأنى إلا إذا بقي في جميع _ 
صلاته مستقبلاً لحهة واحدة على التعيين > فإذا اختص بعض الجهات بمزيد شرفاقى الأوهام » , 
كان استقبال تلك الجهة أولى ( وثالثها ) أن الله تعالى يحب الموافقة والألفة بين المؤمنين » وقد ' 
و E‏ إلى قوله ( إخواناً ) ولو توجه كل , 
واحد فى صلاته إلى ناحية أخرى » لكان ذلك يوهم اختلافاً ظاهراً 0 
معلومة » وأمرهم جميعاً بالتوجه نحوها > ليحصل م الموافقة بسبب ذلك » وفيه إشارة إلى أن 
الله تعالى يحب الموافقة بين عباده في أعمال الخير( ورابعها ) أن الله تعالى خص الكعبة باضافتها 
إليه في قوله ( بيني ) وخص اأؤمنين باضافتهم بصفة العبودية اليه » وكلتا اللإضافتين ‏ 
للتخصيص والتكريم فكأنه تعالى قال : يا مؤمن أنت عبدى » والكعبة بيتي ؛ والصلاة , 
خدمتي » فأقبل بوجهك فى خدمتي إلى بيتي » وبقلبك إلى ( وخامسها ) قال بعض المشايخ : . 
إن اليهود استقبلوا القبلة لأن النداء لموسى عليه السلام جاء منه 5 وذلك قوله (. وما کنت بجانب 
الغربي ) الآية » والنصارى استقبلوا المغرب » لأن جبريل عليه السلام إنغا ذهب إلى مريم . 
عليها السلام من جانب المشرق » لقوله تعالى ( واذكر فى الكتاب مريم إذا انتبذت من أهلها . 
E e‏ ل ل لت 
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الّمنٌ المشئرّى به» كقولك: ما هذا بألفي» إذا نفيتَ قول القائل : هذا بألف. فالباء 
على هذا متعلّقةٌ بمحذوفي هو الخبر» كأنه قال: ما هذا مقدّراً بشراء. 

وقراءة العامة أشبة؛ لأنَّ بعده: ين هدا إلا ملك كيد مبالغةً في تفضيله في 
جنس الملائكة تعظيماً لشأنه» ولأنً مثل ابشِرّى» يُكتب في المصحف بالياء". 

قوله تعالی : طتَالَتَ ملک الى لى فيد لما رأت افْيِتَائَهنَّ بيوسف أظهرت 
عُذْرَ نفسها بقولها : المي يها آي : في حبّه. 

و«ذلك» بمعنى «هذا»» وهو اختيارٌ الطٌبري”". وقيل: الهاء للحب» و«ذلك» على 
بابه"“» والمعنى : ذلكنّ الحْبٌ الذي لُمتئّي فيه» أي: حب هذا هو ذلك الحبّ. 
واللوم: الوصف بالقبيح. ثم أقرّت وقالت: وقد رودم عن نيد تم أي : 
امتنع. 

وسميت العصمةٌ عصمة لأنّها تمنع من ارتكاب المعصية. وقيل: «استعصم» أي : 
استعضئ" :.والمعسن واد 

ولون َم قعل مآ امم جتن عاودنه المراودةً بمحضّر منهنّء وهتكتُ جلبابَ 
الحياء» ووعدث بالسجن إن لم يفعل» وإنما فعلت هذا حين لم تخشْ لَوْماً ولا 
مقالاًء خلاف أوَّلٍ أمرها إذ كان ذلك بينه وبينها. 

وكا ين لصَّنغرنَ» أي: الأؤلاء. وخظ المصحف: «وليكوناً» بالألف» 
وتقرأ بنون محمّفة للتأكيد» ونون التأكيد تقل وتختّفء والوقف على قوله: «ليُسْجَدَ) 
بالنون لأنها مثقّلة» وعلى «ليكوناً» بالألف لأنها مخمّفة» وهي تشبه نون الإعراب في 


(۱) المحتسب ۳٤۲/۱‏ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس 577/7 » وينظر النكت والعيون ۳۳/۳ . 

(۳) في تفسيره 151/17 . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۲٤١/۳‏ » وقوله: على بابهء أي: في الاشارة إلى غائب» كما ذكر ابن عطية. 
(4) أخرجه الطبري ١57/17‏ عن قتادة. ووقع في (ظ): استعف» بدل: استعصى . 
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قولك: رأيت رجلاًء وزيداًء وعمراًء ومثِلّه قولّه: لا لمي [العلق:٠٠]‏ 
ونحوهاء الوقفُ” عليها بالألف» كقول الأعشى : 
وَلَا تعبدٍ الشيطانٌ واللة فاعبدا9) 
أراد: فاعبدا”” » فلمًًا وقف عليه كان الوّقفٌ بالألف. 


حمس © 


قوله تعالى: قل رَيَ التِجَنُ اب إل مما يدغ إل وَإِلّا تسرف عق 
َعم ب إل تأ ب تفه © اتباب 1 ريه ضرت كته كتخا إل 
هو ألسَمِيعٌ اميد ©4 

قوله تعالى : قال ر ب الجن حب 1 ا ل 00 
فحذف المضاف؛ قاله الرَّجَاجٍ والنځاس“ . «أحَبٌ إلى أ ي: أسهل علي وأهون من 
الزن ي الع لا أن دعرد الي ما ت عل ا 


وحكي أنَّ يوسف عليه السلام لمّا قال: طآليَجَنُ أَحَبُ إل أوحى الله إليه: «يا 
ا لكي السجنٌ أحبٌ إلىّ» ولو قلتٌ: العافيةٌ أحبٌ 


إلى لعُوفِيتَ»”* 
وحكى أبو حاتم أنَّ عثمان بن عفان قرأ : «السَّجْن) بفتح السين» وحكى أنَّ 


ذلك قراءة ة ابن أبي إسحاق وعبد الرحمن الأعرج ويعقوت» وهو مصدر: سجنه 
CV‏ / 


)0غ( في (ظ): والوقف. والمثبت من باقي النسخ. وتفسير الطبري c\E = ٠٤١/١۳‏ والكلام منه. 
(1) تفسير الطبري 147/17 » وصدره عنده: وصل على حين العشيّات والضحى» وهو في الديوان 
ص۱۸۷ برواية: 
وذا الْنْصّب المنصوب لا تنسكئّه ولاتعبدالشيطان.. 
(۳) في تفسير الطبري: فاعبدن. 
(5) معاني القرآن للزجاج */ ٠ ٠١8‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ . 
)٥(‏ عيون الأخبار لابن قتيبة ۷۹/۱ . 
() إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ » وقراءة يعقوب في النشر 140/۲ > وهو من العشرة. 
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<ِوَإِلًا صرف عَقَ كَيَدَهْنَع أي: كيد النسوان. وقيل: كيد النّسوة اللاتي رأينه؛ 
فإنهنٌ أمَرْنه بمطاوعة امرأةٍ العزيزء وقلن له: هي مظلومةٌ» وقد ظلمتّها. وقيل: طلبت 
كل واحدةٍ أن تخلوٌ به للنصيحة في امرأة العزيزء والقصدٌ بذلك أن تَعَذِلّه في حمّهاء 
وتأمرّه بمساعدتهاء فلعلّه يُجيب» فصارت كَل واحدةٍ تخلو به على حَِدَّةٍ فتقول له: يا 
يوسف» اقض لي حاجتي فأنا خيرٌ لك من سيدتك. تدعوه كل واحدةٍ لنفسها وتُراودُه» 
فقال: يا رب كانت واحدةً فصِرْنَ جماعة. 

وقيل : كيد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة» وگنى عنها بخطاب الجمع؛ 
ما تعظيماً لشأنها""“ في الخطاب» وإمّا ليعدل عن التصريح إلى التعريض. والكيدٌ: 
الاحتيال والاجتهاد؛ ولهذا سمّيت الحربٌ كيداً؛ لاحتيال الناس فيها؛ قال عمر بن 
لجأ : 
حر كت N‏ , وجي E‏ عي 

صب إَِيِنَّ جواب الشرطء أي: أُمِلْ إليهنّ؛ من صبا يصبو: إذا مال 
واشتاق» صُيدًا وصبوة" ؛ قال: ْ 
ا E‏ 

أي : إن لم تَلْظف بي في اجتناب المعصية وقعتُ فيها“ .هآ بن هن أي : 
ممن يرتكب الإثمّ ويستحق الذّمّ» أو ممن يعمل عَمَلَ الجَهّال؛ رواش 51 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لتعظيم شأنهاء والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
۴/۳ ۰ والكلام منه. 
(۲) الموشّى لأبي الطيب الوشّاء ص7١١‏ برواية: ... أم عمرو وكيدك...» ومنتهى الطلب ۲۹۹/۷ برواية: 
بدثفتبجئْلك آم بدر وكيد بالتبرج. 
(۳) تفسير البغوي 1714/7 . 


)٤(‏ قائله يزيد بن ضبة» كما في مجاز القرآن 7١١/١‏ » والأغاني ٠ ٠١7/9‏ وهو في تفسير الطبري 
۳ دون نسبة. 


(05) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ . 


سورة يوسف: الآيات ۴۲ _ ۲۵ أعم 


أحداً لا يمتنع عن معصية الله إلا بعون الله؛ ودل أيضاً على م قبح الجهل والذمٌ 
لصاحبه. 

قوله تعالى: «٤َسََجَاب‏ ل رم لما قال: «وإِلا تضرف عَني كَيْدَهُنَّ؛؛ تعرّض 
للدعاءء وكأنه قال: اللهم اصرف عٿي کيدهنَ؛ فاستجاب له دعاءه» ولَّظفَ به 
وعصمه عن الوقوع في الزنى. «كَيْدَهُنَّ» قيل: لأنهنَّ جمعٌ قد راودنّه عن نفسه. وقيل: 
يعني كيد النساء. وقيل: يعني كيد امرأة العزيز» على ما دُكر في الآية قبل والعموم 
أولى. 
فوله تعالى : ا بدا لح ين ب ما أا ابت شك عق دو 9 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: نر بدا ّم أي: ظهر للعزيز وهل مَشُورته يِن بعد 
رأ الآبتِ4 أي : علامات براءة يوسف - من قَدٌ القميص من دُبُر» وشهادة الشاهدء 
وحَرٌ الأيدي» وقلةٍ صبرهنّ عن لقاء يوسف - أن يسجنوه كتماناً للقصة ألا تشيع في 
العامّة» وللحيلولة بينه وبينها. وقيل: هي البركاثٌ التي كانت تنفتح عليهم ما دام 
يوسف فيهم. والأول أصح. 

قال مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس في قوله: ند بدا لم يَنْ بَحَدِ ما رأ لبت » 
قال: [قَد] القميص من الآيات» وشهادةٌ الشاهد من الآيات» وقطعٌ الأيدي من 
الآيات» وإعظامٌ النساء إياه من الآيات20. 

وقيل: ألجأها الخجل من الناس» والوجل من اليأسء إلى أن رضيت بالحجاب 
مكانّ حَوْفِ الذهاب» لتشتفي إذا مُنعت من نظره؛ قال: 
وا صَبابةٌ مشتاتي على أمَلٍ يِن‌اللقاء كمشتاقي بلا مل" 


(۱) زاد المسير ۲۲۱/٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه ابن أبي حاتم /ا/ 718 )۱۱٥۸۲(‏ من 
طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ : من الآيات: قد القميص» وأثر السكين. 
)¥( البيت للمتنبي» وهو في ديوانه ص7”75 . 


١0 سورة يوسف: الآية‎ EY 


أو كادته رجاء أن يَمَلَّ حَبْسَه حَبْسَّه فیبذل نفسه. 


الثانية : قوله تعالى : هجتم «يَسْجُدْنَه في موضع الفاعل» أي: ظهر لهم أن 
يسجنوه. هذا قول سيبويه. قال المبرّد: وهذا غلط؛ لا يكون الفاعل جملة» ولكن 
الفاعل ما دلَّ عليه ابَدَااء وهو مصدرء أي: بدا لهم بَدَاءُ؛ فحذف [الفاعل] لأنَّ 
الفعل يدل عليه» كما:قال الشاعر: 
وو ليان ا قاقز ال ا 

أي: وحقٌّ الحق» فحذف. 

وقيل : المعنى: ثم بدا لهم رأيّ لم يكونوا يعرفونه» وحُذف هذا لأنَّ في الكلام 
دليلاً عليه» وحذف أيضاً القول» أي: قالوا: ليُسُجننه”". واللامُ جوابٌ ليمين مضمّر. 
قاله الفراء» وهو فعل مذگر لا فعل مؤنَّثْء ولو كان فعلاً مؤنّئاً لكان: : اء 
ويدلٌ على هذا قوله: لهم ولم يقل: لهنّ» فكأنّه أخبر عن النسوة وأعوانهنٌ» 
فغلّبٍ المذگر. قاله أبو عليّ. 

وقال السّدّيّ: كان سببُ حَبْس يوسف أن امرأة العزيز سكت إليه أنه شَهّرها 
وتشر خبرها“» فالضمير على هذا في «لَهُمْ» للملك. 

الثالئة: قوله تعالى: لح جين أي: إلى مدو غير معلومة. قاله كثير من 
المفسّرين””. وقال ابن عباس : إلى انقطاع ما شاع في المدينة. وقال سعيد بن 


)١(‏ البيت لذي الرمة» وهو في ديوانه 1047/7 » وإعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۲ » والكلام وما سلف 
بين حاصرتين منه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۲ . 

(۳) في معاني القرآن 44/7 . 

. ٠١١/۱۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) النكت والعيون ٠٠/۳‏ . 

(0) ذكره الرازي 17/18 » وأورده الواحدي في الوسيط 777/7 » والبغوي ۲/ ٤٠٥‏ عن عطاء. 


سورة يوسف: الآية ۲۵ EY‏ 


«البقرة»”"' القول في الحين وما يرتبط به من الأحكام. وقال وهب: أقام في السجن 
اثنتي عشرة سنة. و«حتى» بمعنى إلى كقوله: حى مَل َر [القدر: 0]. 

وجعل الله الحبسٌ تطهيراً ليوسف يلل من هَمّه بالمرأة. وكأنَّ العزيز ‏ وإن عرف 
براءة يوسف - أطاع المرأة في سجن يوسف. قال ابن عباس : عَثّر يوسفُ ثلاتٌ 
عثرات» حين هم بها فشجنء وحين قال للفتى : آذ ڪن عند ريت فلبث في 
السجن بضع سنين» وحين قال لإخوته: لإِثَكُْ سرد فقالوا: «إن سرف فَقَدْ 
سر اح لم من مني “. 

الرابعة: أكره يوسف عليه السلام على الفاحشة بالسجن» وأقام [فيه] خمسة 
أعوام» وما رضي بذلك لعظيم منزلته فريك فرت ولو اکر رجل بالسجن على 
الرّنى ما جاز له [ذلك] إجماعاً. فإن أكره بالضرب» فقد اختلف فيه العلماء؛ 
والصحيح أنه إذا كان فادحاً فإنه يَسقط عنه إثمُ الزنى وحدّه. وقد قال بعض علمائنا : 
إنه لا يسقط عنه الحدّء وهو ضعيف؛ فإنَّ الله تعالى لا يجمع على عبده العذابين» 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم )١10431( 1١41/37‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون 84/8 . 

(1) كذا في النسخ. والذي في أحكام القرآن للكيا ۳/ ۲۳۷ : ثلاث عشرة سنة. 

)۳( في (د) و(ز) و(م): تسع سنين» والمثبت من باقي النسخ والمصادرء وقد أخرجه الطبري 216١/17‏ 
وابن أبي حاتم ۲۱٤۱/۷‏ (۹۲١٠۱)ء‏ وذكره الماوردي في النکت والعيون ۳٤/۳‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 1717/7 » وتفسير البغوي 4590/١‏ . 

(4) قوله: اثنتي عشرة سنة» سقط من النسخ الخطية» والمثبت من الوسيط 717/7 » وتفسير الرازي 
. 

.EA* - EVA/ )5( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ؟/ بلفظ : لبث يوسف في السجن سبع سنين» وكذا ذكر الجصاص 
في احكام القرآن 9/ ۱۷۳ . 

() أخرجه الطبري ۱٤۹/۱۳‏ . والحاكم 557/7 . وقال الذهبي في تلخيصه: وهو خبر منكر. 


عع سورة يوسف: الآيات ۲۵ ۔ 7/8 


E ا‎ 


ولا يصرّفه بين بلاءين؟ فإنه من أعظم الحرج في الديء" ظ رما جعل ف اَن 
من حرج » [الحج:78]. وسيأتي بيان هذا في «النحل» إن شاء الله'". وصبرٌ يوسف 
[على السجن]ء واستعاذ به من الکید"» فاستجاب له على ما تقدّم. 


i2 22‏ مم ر عد 01 42 اس 4 ر عد 
قوله تعالى: َكَل مَمَهُ أليَجْنَ سيان قل أَحَدَهُمَآ إن أرق أَعَمِرٌ حَمرا 
رص که + عر 24 ر وى ررد مونم 2 سے ع عد و0 
وکال ار ئ ار ایل هَوْقَ رای خا ناکل الطيرٌ مه تتا ريلوه إذ 
رلك من الْمُحَيِنِينَ @ َال 3 ایکا طعا مُرََانو إلا اکا اول مبَلَ 


ل ينأ كنا ہکا عل م إل ترك يل زر لا بة باقر وهم بالج 
ش و © انث مل باع هبد وشح وبري ما كت 15 أن 
ُتر او من سیو للك من فَضْلٍ الله عتا وك لتا وك 
سکره © > 

قوله تعالی : َكَل مَمَهُ ألِيْجَنَ هَتَيان» «قْتَيان» تثنيةٌ فتى» وهو من ذوات الياءء 
وقولهم: المُُرّة عاو قال تفي وعدت عمل يومنت الال قدا على 
حمارء وطيف به: هذا جزاءُ من يَعْصِي سيدته” “» وهو يقول: هذا أيسرٌ من مُقَطَعات 
الثيران» وسرابيل القطران» وشراب الحميم» وأكل الزّقرم. 

فلمًا انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوماً قد انقطع رجاؤهم» واشتدٌ بلاؤهم» 
فجعل يقول لهم : اصبروا وأبشروا تُؤجرواء فقالوا له: يا فتى» ما أحسن حديئك! 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۷٤/۳‏ > وما سلف بين حاصريتن منه» إلا أنه وقع فيه. وأقام فيه سبعة 
أعوام» بدل: خمسة أعوام. 

(۲) عند تفسير الآية )١١5(‏ منها. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱٠۷٤/۳‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ ٠‏ ووقع في (م): الفتوء بدل: الفتوة. والميُوٌ على قُعول ‏ جمع فتى. 
قال سيبويه: أبدلوا الواو في الجمع والمصدر بدلاً شاذاً. الصحاح (فتا). 

(0) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٤۲/۳‏ عن ابن عباس نحوه» إلا أن فيه: ونودي عليه في أسواق 
مصر: إن يوسف العبراني أراد سيدته» فهذا جزاؤه أن يسجن. 


سورة يوسف: الآيات fo ۲۸ _ 1١‏ 


لقد بورك لنا في جواركء من أنت يا فتى؟ قال: أنا يوسف ابن صفيٌ الله يعقوبٌ» 
ابن ذبيح الله إسحاق» ابن خليل الله 00 

وقال ابن عباس :لما قالت المرأة لزوجها: إن هذا العبد العبرانيّ قد فضحني» 
وأنا أريد أن تسجنه» فسجنه في السجن» فكان يُعرّي فيه الحزين» ويعود فيه 
المريض» ويداوي فيه الجريح» ويصلي الليل كلّه» ويبكي حتى تبكي معه جُدّر 
البيوت وسققُّها والأبواب» وطهّر به السجن» واستأنس به أهل السجن» فكان إذا 
خرج الرجل من السجن رجع حتى يجلس في السجن مع يوسف» وأحبّه صاحبٌ 
السجن فوسّع عليه فيه» ثم قال له: يا يوسف! لقد أحببتك حبًا لم أحبّ شيئاً حبّك» 
فقال: أعوذ بالله من حبّك! قال: ولم ذلك؟ فقال: أحبّني أبي ففعل بي إخوتي ما 
فعلوه» وأحبّتني سيدتي فنزل بي ما ترى. فكان في حبسه حتى غضب الملك على 
حَبّازه وصاحبٍ شرابه» وذلك أنَّ الملك عُمّر فيهم فمُوه» فدسُوا إلى حَبّازْه وصاحب 
شرابه أن يَسُمّاه جميعاًء فأجاب الخبّاز وأبى صاحب الشّراب» فانطلق صاحب 
الراب فأخبر الملك بذلك» فأمر الملك بحبسهماء فاستأنسا بيوسف» فذلك قوله: 
وَل مَمَهُ أَلِيَجَنّ مَسَيانِي. 

وقد قيل: إن الخبّاز وضع السمّ في الطعامء فلما حضر الطعام قال السّاقي : أيها 
الملك! لا تأكل فإِنْ الطعام مسموم. وقال الخبّاز: أيها الملك لا تشرب! فإن الشراب 
مسمومء فقال الملك للساقي: اشربُ. فشرب فلم يضرّهء وقال للخباز: كُل. فأبى» 
فجرّب الطعام على حيوان فنفقٌ مكائّه» فحبسهما سنة» وبقيا في السجن تلك المدة 
مع يوسف”". 


واسم الساقي منجاء والآخر مجلث؛ ذكره الثتعلبيُ عن كعب. وقال النقاش: 


(1) أخرجه الطبري ٠١۸ - 197/١17‏ عن قتادة مطولاًء وفي هذا الخبر نظرء فالذبيح هو إسماعيل على 
الصحيح . 5 

(۲) ينظر عرائس المجالس ص٤۲٠‏ - ٠١١‏ ء وتفسير البغوي 415/7 » والمحرر الوجيز */ 784 » وزاد 
المسير ۲۲۲/٤‏ . 


۳£ سورة یوسف: الآيات 51 . ۴۸ 


اسم أحدهما شرهم» والآخر سرهم؛ الأول بالشين المعجمة» والآخر بالسين 
المهملة. وقال الظبرئ: الذي رأى أنه يعصر خمراً هو نبوء قال السَّهِيليٌ : وذگر اسم 


الآحر ولم أقيّده”". 

وقال «قَتّيان» لأنهما کانا عبدين» والعبد یسمّی فتى» صغيراً كان أو كبيراً؛ ذكره 
الما (e‏ 

وردي 


وقال القُشيريَ: ولعلّ الفتى كان اسماً للعبد في عُرفهم؛ ولهذا قال : ترود فكنها 


س ّم سه 


عن نفس ©. ويحتمل أن يكون الفتى اسماً للخادم وإن لم يكن مملوكاًء ويمكن أن 
يكون حَبْسّهما مع حَبْس يوسف أو بعده أو قبله» غير أنهما دخلا معه البيت الذي كان 


فيه. 


ويل أَحَدَهُمَآ إن رن أُعَمِمٌ حدر أي : عنباً. كان يوسف قال لأهل السجن: 
إني أعبرٌ الأحلام» فقال أحد الفتَيّين لصاحبه: تعال حتى نجرب هذا العبد العبرانيّ؛ 
فسألاه من غير أن يكونا رَأيا شيثاً. قاله ابن مسعود””". 

وحكى الظبري : أنهما سألاه عن علمه» فقال: إِنّي أعبّرٌ الرؤياء فسألاه عن 
رؤياهما. قال ابن عباس ومجاهد: كانت رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها؛ ولذلك 
صَدّق تأويلها“. وفي الصحيح عن أبي هُريرة عن النبيّ : «أصدفكم رؤيا أصدفكم 


ديع . 


)١(‏ التعريف والإعلام ص١8‏ » وعنه نقل المصنف قول الطبري والنقاش. وقول الطبري في تفسيره 
1071-1 ؛ أخرجه عن ابن إسحاق» وذكر فيه أن اسم الآخر: مجلث. ش 

(۲) في النكت والعيون ۳٠/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۰۳/۱۳ و ۱۹۷ - ۱۹۸ . 

(4) في تفسيره ٠١۲/۱۳‏ - 1817 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳١/۴‏ . 

)٥(‏ النكت والعيون ٠ ۳٠/۳‏ إلا أنه وقع فيه: ابن إسحاق» بدل: ابن عباس» وكذلك أخرجه الطبري 
1/1 - 164 عن مجاهد وابن إسحاق. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)۷1٤۲(‏ ومسلم (۲۲۹۳) عن أبي هريرة 4. 


سورة يوسف: الآيات ۲١‏ _ ۲۸ اعم 


وفبيل:: إنهنا كانت رؤيا كذب سألاه عنها تجريباً» وهذا قول ابن مسعود 
وال 

وق إن لفرت ميا كان كاف دو لاک ادو قالة ار ما 

وروى الترمذيٌ عن ابن عباس عن النبئٌ ل قال: «مّن تَحلَّمَ كاذباً؛ كُلْف يوم 
القيامة أن يَعقّد بين شعيرتين [ولن يَعقّد بينهما]». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن 
صحيح”". 

وعن علىٌ عن النبيئ ## قال: «مَن كَذَّبَ في حُلْمه ؛ كلف يوم القيامة عَقْد شّعيرة». 
قال: ات ا 

قال ابن عباس: لما رأيا رؤياهما أصبحا مَكروبَيْن» فقال لهما يوسف: ما لي 
أراكما'مكرويية؟ فالا ديا سينا إن رأينا ما كَرِهْناء قال: فقُضًّا عليّ» فضا عليه 
قالا: نينا بتأويل ما رأينا. وهذا يدل على أنها كانت رؤيا مناه . 

لإا ريدت من الْمُحزِينَ» فإحساثه أنه كان يَعود المرضى ويُداويهم» ويُعرّي 
الحَرَانى. قال الضّحاك: كان إذا مرض الرجل من أهل السجن قام به» وإذا ضاق 
وسّع لهء وإذا احتاج جَمّع له» وسال له”". 


وقيل : «مِنَ الْمُحْسِنِينَ» أي : العالوين الذين أحسنوا العلم؛ قاله الفرًاء“. 


)١(‏ أخرجه عن السدي الطبري 167/١‏ » وسلف عن ابن مسعود. 

(۲) النكت والعيون ۳٠/۳‏ . 

(۳) سنن الترمذي (۲۲۸۳)ء وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد ١١۱۸)ء‏ والبخاري 
.)۷٠٤۲(‏ وأخرجه أحمد )٠٠١٤۹(‏ من حديث أبي هريرة 4. 

.)054( سنن الترمذي (۲۲۸۱)ء وهو عند أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٤‏ ۲۲۳ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. 

(1) ذكره ابن الجوزي 777/4 من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(۷) عرائس المجالس ص70١‏ - 176 » وفيه: وسأله ربه» بدل: وسأل لهء وأخرجه الطبري 165/17-/188. 

(۸) في معاني القرآن ٤٥/۲‏ . 


قوله تعالى : قل لله المشرق والمغرب . مورة لَه 6 


حرم الله » وكان بعضهم يقول : استقبلت النصارى الأنوار » وقد استقبلنا مطلع سيد 
الأنوار » وهو محمد ية » فمن نوره خلقت الأنوار جميعا ( وسادسها ) قالوا : الكعبة سرة 
الأرض ووسطها . فأمر الله تعالى جميع خلقه بالتوجه إلى وسط الأرض فى صلاتهم » وهو إشارة 
إلى أنه يجب العدل فى كل.شىء » ولأجله جعل وسط الأرض قبلة للخلق ( وسابعها ) أنه تعالى 
أظهر حبه لمحمد عليه الصلاة والسلام بواسطة أمره باستقبال الكعبة » وذلك لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يتمنى ذلك مدة لأجل مخالفة اليهود . فأنزل الله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك فى 
السماء ) الآية » وفى الشاهد إذا وصف واحد من الناس بمحبة أخر قالوا : فلان يحول القبلة 
لأجل فلان على جهة التمثيل » فالله تعالى قد حول القبلة لأجل حبيبه محمد عليه الصلاة 
والسلام على جهة التحقيق » وقال ( فلنولينك قبلة ترضاها ) ولم يقل قبلة أرضاها » والارشارة 
فيه كأنه تعالى قال : يا محمد كل أحد يطلب رضاى وأنا أطلب رضاك فى الدارين أمافى الدنيا 
فهذا الذى ذكرناه وأماف الآخرة فقوله تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وفيه إشارة أيضاً 
إلى شرف الفقراء ( فتطردهم فتكون من الظالين ) وقال فى الارعراض عن القبلة ( ولئن اتبعت 
أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين ) فكأنه تعالى قال : الكعبة قبلة 
وجهك » والفقراء قبلة رحمتي . فإعراضك عن قبلة وجهك » يوجب كونك ظالاً » فالإعراض 
عن قبلة رحمتي كيف يكون ( وثامنها ) العرش قبلة الحملة » والكرسي قبلة البررة » والبيت 
المعمور قبلة السفرة .. والكعبة قبلة المؤمنين » والحق قبلة المتحيرين من المؤمنين . قال الله تعالى 
( فأيها تولوا فشم وجه الله ) وثبت أن العرش مخلوق من النور » والكرسى من الدر . والبيت 
المعمور من الياقوت » والكعبة من جبال خمسة : من طور سينا » وطور زيتا » والجودى . 
ولبنان » وحراء » والإشارة فيه كأن الله تعالى يقول : إن كانت عليك ذنوب بمثقال هذه الجبال 
فأتيت الكعبة حاجا أو توجهت نحوها مصليا كفرتها عنك وغفرتها لك فهذا جملة الوجوه 
المذكورة فى هذا الباب » والتحقيق هو الأول . 

© المسألة الخامسة # فى حكمة تحويل القبلة من جهة إلى جهة . قد ذكرنا شبهة القوم فى 
إنكار هذا التحويل » وهي أن الجهات لما كانت متساوية في جميع الصفات كان تحويل القبلة من 
جهة إلى جهة مجرد العبث » فلا يكون ذلك من فعل الحكيم . 


( والجواب عنه ) أما على قول أهل السنة : إنه لا يجب تعليل أحكام الله تعالى بالحكم 
فالأمر ظاهر . وأما على قول المعتزلة فلهم طريقان ( الأول ) أنه لا يمتنع اختلاف المصالح 
بحسب اختلاف الجنهات » وبيانه من وجوه ( أحدها ) أنه إذا ترسخ في أوهام بعض الناس أن 
هذه الجهات أشرفمن غيرها بسبب أن هذا البيت بناه الخليل وعظمه » كان هذا الإنسان عند 


۳4۸ سورة یوسف: الآيات 1١1١‏ ۔ 1١8‏ 


وقال ابن إسحاق: من الْمحْسِنِينَ لنا إن فسّرته"» كما تقول: افعل كذا وأنت 

قال: فما رأيتما؟ قال الخبّاز: رأيت كأني اختَبرْتٌ في ثلاثة تنانيرٌ» وجعلته في 
ثلاث سِلالٍ» فوضعتّه على رأسي» فجاء الطير فأكل منه. وقال الآخر: رأيتٌ كأني 
أخذت ثلاثةٌ عناقيدٌ من عنب أبيض» فعصرئهن في ثلاث أوانِء ثم صمّيته فسقيتُ 
الملك كعادتي فيما مضى”" ؛ فذلك قوله: إن أربي أَمَمِرٌ حَدْرَاِ» أي : عنباء بلغة 
عمان؛ قاله الضّحاك”". وقرأ ابن مسعود: «إِنْي أَرَايَى شه ا وقال 
الأصمعى : أخبرنى المعتمر بن سليمان أنه لقى أعرابيًا ومعه عنبٌ فقال له: ما معك؟ 
ال من وقيل: معنى «أَعْصِرٌ حَمْراً؛ أي : عنبّ خمر» فحذف المضاف”'. ويقال: 
6 اماه و OD < LS‏ 
حمره وحمر وحمور؛ مثل تمرةٍ وتمر وتمور . 

لال4 لهما يوسف: طلا يأتیكًا طعا رانو يعني لا يجيئكما غداً طعامٌ من 
منزلكما إلا ناكا اويل لتعلما أني أعلم تأويلَ رؤياكماء فقالا: افعل! فقال 
الهما: يجيئكما كذا وكذاء فكان على ما قال» وكان هذا من علم الغيب حص به 
يوسف. وبيّن أنَّ الله خصّه بهذا العلم؛ لأنه ترك ملّة قوم لا يؤمنون بالله» يعني دين 
الملك. 

ومعنى الكلام عندي: العلم بتأويل رؤياكماء والعلم بما يأتيكما من طعامكماء 
والعلم بدين الله» فاسمعوا أوّلاً ما يتعلّق بالدين لتهتدواء ولهذا لم يعبّر لهما حتى 
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دعاهما إلى الإسلام فقال: يجي الجن اراب قرؤت حير أ أله لوج 


. ۳۷/۳ وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ ٠ ٠١۸/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص٥۲٠‏ » وتفسير البغري ۲/ ٤٤٥‏ » وزاد المسير ۲۲۳/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 108/1 . 

. ۳٤۳/۱ المحتسب‎ )٤( 

(5) الوسيط 51/7 » وخبر الأصمعي عن المعتمر ذكره أيضاً ابن عطية في المحزر الوجيز ۲٤۳/۳‏ . 
(5) الصحاح (خمر). 


سورة يوسف: الآيات ۳١‏ _ ۲۸ ۳۹ 


مر 


لْقَهَارُ ما دود الآية كلهاء على ما يأتي. 

وقيل: علم أنَّ أحدهما مقتولٌ» فدعاهما إلى الإسلام ليَسْعَدا به. 

دقل إن موف كر لايك وماج سالاة) لعا عليه من المكزره علن 
أحدهماء فأعرض عن سؤالهماء وأخذ في غيره فقال: لا يأتيكما طعام رازو في 
النوم إل ناكا بتفسيره في اليقظة؛ قاله السُدي”. فقالا له: هذا من فِمْل 
العَرّافين والكهّنة! فقال لهما يوسف عليه السلام: ما آنا بكاهن» وإنما ذلك مما 
علّمنيه ري إِنّي لا أخبركما به تكهناً وتنجيماًء بل هو بوحي من الله عزَّ وجل. 

وقال ابن جُرَيج: كاذ لجف ذا رادل ا ا پر فارسل 
به إليه» فالمعنى : لا يأتيكما طعامٌ ترزقانه في اليقظة» فعلى هذا: «تَررَقًاڼوه» أي : 
يجري عليكما من جهة الملك أو غيره”". ويحتمل : يرزقكما الله. قال الحسن: كان 
يخبرهما بما غاب» كعيسى عليه السلام“. وقيل: إنما دعاهما بذلك إلى الإسلام» 
وجعل المعجزة التي يستدلًان بها إخبارهما بالغيوب. 

قوله تعالى : طوَأببدتُ مله مابآوۍ إزهيمَ وَإِسْحَقَ فوب لاهم أنبياء على الحقّ 
وما د أي: ما ينبغي لا أن ترك َه من مىر «مِنْ» للتأكيد» كقولك: ما 
جاءني من أحد. وقول تعالى: ذلك ين مَضْلٍ أله عا إشارةٌ إلى عصمته من الزنى 
وول الاس أي: على المؤمنين الذين عصمهم الله من الشرك. 
وقيل: 5لت ين َضْلٍ آله عتا إذ جَعَلنا أنبياء» ول الاس إذ جَعلنا 


الرسل إليهم .ولک آكة الاس لا نڪرت على نعمه بالتوحيد والإيمان. 


: ۲٤٤/۳ بنحوه في المخرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص١١٠‏ » وتفسير البغوي 575/7 . 
(9) تفسير الطبري ۱١۲ - ۱٦۱/۱۳‏ . 

. ۳۷/۳ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

(5) في (م): على نعمة التوحيد. 


0۰ سورة يوسف: الآيتان 159 ٤١‏ 


قوله تعالى: لصحي الجن ءارياب قرفت حير أ آله الْوْحِدٌُ الْقَهّادُ 
© ما تَمبْدُونَ من ذونوه إلا أسمآه سيوا اشر واباؤڪم م1 انر َه ا من 
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لطن إن الحکم إل به آَم آلا بدا إل إِيَاهُ ذلك الي اليم وَلَكنّ ڪر 
الاس لا يعلمورت © 4 

قوله تعالى: «يْصَحِيٍ ألسّجْنِ» أي: يا ساكتي السجن» وذْكر الصّحبة لطول 
مُقامهما فيه» كقولك: أصحاب الجنة» وأصحاب انار رياب روکټ أي : 
في الصغر والكبر والتوسّطء أو متفرّقون في العدد . ع أ اله الرجد اتاد 
وقيل: الخطاب لهما ولأهل السّجنء وكان بين أيديهم أصنامٌ يعبدونها من دون الله 
تعالى» فقال ذلك إلزاماً للحجةء أي : آلهةٌ شَنَّى لا تضرٌ ولا تنفع «خيرٌ أم الله الواحدٌ 
القَهَّارٌ الذي قهر كل شيء» نظيره: اله حير أما يشركوت) [النمل:04]. وقيل : 
أشار بالتفرق إلى أنه لو تعدّد الإله» لتفرّقوا في الإرادة ولّعَلّا بعضُهم على بعض» 
وبيّن أنها إذا تفرّقت لم تكن آلهة. 

قوله تعالى: ما بدو من دونو إلا أشملة» بيّن عجر الأصنام وضعمَّهاء فقال: 
«مَا تَعْبْدُونَ مِنْ دُونه» أي : من دون الله إلا ذوات أسماء لا معاني لها .«سَمَسِْمُوها» 
من تلقاء أنفسكم. وقيل: عنى بالأسماء المسمّيات» أي: ما تعبدون إلا أصناماً ليس 
لها من الإلهية شية إلا الاسم؛ لأنها جمادات. 

وقال: «مَا تَعْيُدُونَ» وقد ابتدأ بخطاب الاثنين؛ لأنه قُصَدَ جميعَ من هو على مِثْلٍ 
حالهما من الشّرك”". 

إل أسمآه سَنَِتْمُومَآ شر نآك » فحذف المفعول الثاني للدلالة» والمعنى : 
سمّيتموها آلهةٌ من عند أنفسكم .طم أل أل ذلك في كتاب. قال سعيد بن جُبير : 
)١(‏ تفسير البغوي 577/7 » والمحرر الوجيز ۲٤١/۳‏ . 
(۲) تفسير البغوي ٤۲۷/۲‏ . 


سورة يوسف: الآیات ۳۹ . 5١‏ 7 


«من سَلَطن» آي : من حجة”'" .«إن الک ل ي 
مدا إل إا .دلت الي أَلٌَّ. أي : القويم .ولیک أكثَرَ آلا لا بعك 
ر 4 صر سمس دو عد ر 

ي «يصجي الجن آم :5 أعذكما ق َيه تر ون م 

صلب متأ ڪل الظَيْرُ ين رَأْسِدء ِى لامر الى و شََقييا © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: اما أحَذُكُمَا فسقی ريم درا »> أي : قال للسّاقي: إنك ترد 
على عملك الذي كنت عليه ين سمي الملك بعد ثلاثة أيام» وقال للآخر: وأمّا أنت 
فتدعَى إلى ثلاثة أيام» فتصلبٌ فتأكل الطيرٌ من رأسك» قال: والله ما رأيتٌ شيئاً ؛ 
قال: رایت اؤ لم تر هي الام الى نه سَكييانه”". 

وحكى أهل اللغة أنَّ سَقَى وأَسْقَى لغتان بمعئّى واحدء كما قال الشاعر: 
قى تومي بكي مكو وأشقى_.. لتر وال اتر مسو ون“ 
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قال النحاس”*؟: الذي عليه أكثِرٌ أهل اللغة أنَّ معنى سقاه: ناولّه فشرب» أو 
صب الماء في حَلّْقِه. ومعنى أسقاه: جَعَل له سُّفْيا؛ قال الله تعالى : «وَأتتتؤ باه 
رتا [المرسلات: ۲۷]. 

الثانية: قال علماؤنا : إن قيل: مَّن كَذَّبَ في رؤياه ففسّرها العايرٌ له» أيلزمه 
حكمها؟ قلنا: لا يلزمه» وإنما كان ذلك في يوسف لأنه نبيَّ» وتعبيرٌ النبيّ حكم» وقد 
قال: إنه يكون كذا وكذاء فَأَوْجَدَ الله تعالى ما أَخْبّر كما قال» تحقيقاً لنبوته. 


. ۳۳١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرج هذا الكلام بنحوه الطبري ۱۱۷/۱۳ - ١19‏ عن عبد الله بن مسعود ‏ وغيره. 
(۳) قائله لبید» وقد سلف البيت ٠۳١/۲‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ۳۳۰ » وما قبله منه. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 


57 5١ سورة يوسف: الآيتان‎ oY 


فإن قيل : فقد رَوى عبد الرزاق"» عن مَعْمَر» عن دة قال: جاء رجل إلى عمر 
ابن الخطاب فقال: إِنّي رأيتُ كأني أَعْسَّبْتُ. ثم أجديثُ؛ ثم أَعْسَّبْتُ ثم أجدبتٌ» 
فقال له عمر: أنت رجلٌ تؤمن ثم تكفرء ثم تؤمن ثم تكفرء ثم تموت كافراً؛ فقال 
الرجل : ما رأيت شيئاً! فقال له عمر: قد قُضي لك ما فضي لصاحب يوسف. 

قلنا: ليست لأحدٍ بعد عمر؛ لأن عمر كان مححدَّثاً وكان إذا ظنَّ ظئًا كان» وإذا 
تكلّم به وقع» على ما ورد في أخباره» وهي كثيرة؛ منها: أنه دخل عليه رجل» فقال 
له: أظنّك كاهناً» فكان كما ظنّ. خرّجه البخاري”". 

رفا أنة فنا ل رجلا عن :سكب :فقا ل لذ ف اة فار كلها :فال له: 
أذرك أهلّك فقد احترقواء فكان كما قال. خرّجه «الموطأ»”*". وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان 
في سورة الحجر””' إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: طوََالَ لَِِى طن أَتَمُ تاج مَنْهُمًا آڏڪرني عند ريت فَأَنْسَنهُ 

في أَلِتَجْنِ يضح يي © * ظ 

فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: را لى ظَنَّ» «ظن» هنا بمعنى أَيْقّن» في قول أكثر 
المفسرين. وفسّره قتادة على الظنٌ الذي هو حلاف اليقين؛ قال: إنما ظنَّ يوسفث 
نجاته؛ لأنَّ العايرٌ يظنٌ ظئّاء وربّك يخلق ما يشاء. والأوّل أصحٌ» وأشبهُ بحال 


.)5١155( في مصنفه‎ )١( 

(؟) في صحيحه (7877) مطولاً. 

(۳) في أحكام القرآن: فقال له أسماء فيها النار كلها. 

٩۷۳ /۲ )4(‏ عن يحيى بن سعيد عن عمر» وهو منقطع» وأخرجه عبد الرزاق )١118714(‏ عن معمر» عن 
رجل» عن ابن المسيب. وعزاه ابن حجر في الإصابة 118/7 لعبد الرزاق ولكنه قال: عن الزهري؛ عن 
ابن المسيب. وأخرجه أبو القاسم بن بشران من طريق موسى بن عقبة» عن نافع؛ عن ابن عمر رضي 
الله عنهما كما في الإصابة ٠۲۸/۲‏ . 

(5) عند تفسير الآية )۷١(‏ منها. 


سورة يوسف: الآية YoY ٤۲‏ 


الأنبياءء وأنَّ ما قاله مين في تعبير الرؤيا كان عن وحي» وإنما يكون ظنًّا في حكم 
الناس» وأما في حقٌ الأنبياء فال حكمهم حنٌّ كيفما وقع". 

الثانية: قوله تعالى: «أَدْكرَنٍ عند ري أي : سيّدِك؛ وذلك معروفٌ في 
اللغة أن يقال للسيّد: ربٌ؛ قال الأعشى: 
رَبْي كريمٌ لايكدُّرٌ نعمة وإذانُنوشِدبالمهارقأنشد”" 

أي : اذكر ما رأيته» وما أنا عليه من عبارة الرؤيا للملك» وأخبره أي مظلومٌ 
محبوسس بلا ذنب. 

وفي «صحيح) مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: «لا يَقُلْ 
أحذكم: استي ربّك» أطعم ربّك» وضّئ ربك ولا يقل أحذكم: ربي» وليقل: 
سيّدي» مولايء ولا يقل أحدكم: عبدي امتي» وليقل: فتاي فتاتي غلامي»". 

وفي القرآن: آذ ڪُر عند ري4 إل رك [يوسف:20] نَم ر أَحْسَنّ 
ماف [بوست:90] آي صا حي > يعني العزيز:.ويقال لكل من قام بإصلاح 
وإتمامه : قد ريه رب فهو رَبّ له" 

قال العلماء: قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا يَقَلُ أحذّكم» «وليقل» من باب 
الإرشاد إلى إطلاق اسم الأؤلى؛ لا أنَّ إطلاق ذلك الاسم محرّم؛ ولأنه قد جاء عنه 
غلية الضلاة:والسلام: :«أنْ تلد الأمة رها آي + مالكيا وسيتعاء وعدا مواق 


اا 


() ينظر تفسير الطبري 17١/١7‏ » والمحرر الوجيز 7477/7 - 7417 + وقول قتادة أخرجه الطبري ٠١١/١۳‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤۲۸/۳‏ » والبيت في ديوان الأعشى ص۲۷۹ برواية: يناشّد. ووقع في (ظ) 
و(م): في المهارق. وكذا ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ 047 وقال: في بمعنى الباء» وقال في 
شرحه: لا يكدّر نعمة بالمنّء وإذا ناشدوه بالمهارق ‏ وهي كتب الأنبياء - أنشدهم» أي: أجابهم. 

(۳) صحيح مسلم ,)١15( :)۲۲٤۹(‏ وأخرجه أحمد (۸۱۹۷) والبخاري (؟00١):‏ وسلف ۱۸۸/۰ 
مختصراً. 

() ينظر تهذيب اللغة ۱۷۷/٠١‏ ء وإكمال المعلم ۱۸۸/۷ . 


0( قطغة من حديث جبريل الطويل» آخرجه أحمد (2)961:31 والبخاري (5۰)» ومسلم (9): (5) عن أبي 


٤٣ سورة يوسف: الآية‎ of 


للقرآن في إطلاق ذلك اللفظء فكان محل النّهي في هذا الباب ألا نَل هذه الأسماء 
عادةً فنترك الأولى والأحسن. 

وقد قيل: إِنَّ قول الرجل : عبدي وأمتي» يجمع معنيين: 

أحدهما : أنَّ العبودية بالحقيقة إنما هي لله تعالى» ففي قول الواحد من الناس 
لمملوكه : عبدي وأمتي» تعظيمٌ عليه وإضافةٌ له إلى نفسه بما أضافه الله تعالى به إلى 
نفسه؛ وذلك غيرٌُ جائز. 

والثاني: أنَّ المملوك يدخله من ذلك شيءٌ في استصغاره بتلك التسمية» فيَحْمِلَه 
ذلك على سوء الطاعة. 

وقال ابن شعبان في «الزاهي»: لا يقل السيّد: عبدي وأمتي» ولا يقل المملوك: 
ري ولا ري . وهذا محمولٌ على ما ذكرناه. 

وقيل: إنما قال النبئٌ : «لا يقل العبدٌ: ربّي» وليقل : سيدي»؛ لأنَّ الربٌ من 
أسماء الله تعالى المستعملةٍ بالاتفاق» واختّلف في السيّد؛ هل هو من أسماء الله 
تعالى أم لا؟ فإذا قلنا: ليس من أسماء الله» فالفرق واضح؛ إذ لا التباسّ ولا إشكال 
[يلزم من إطلاقه]. وإذا قلنا: إنه من أسمائه» فليس في الشّهرة والاستعمال كلفظ 
ا ل او 

وقال ابن العربي" : يحتمل أن يكون ذلك جائزاً في شرع يوسف عليه السلام. 

الثالثة: قوله تعالى : «فَأنْسَده الشَّيِطَنُ زر ريي الضمير في «فَأَنْسَاه فيه 


)١(‏ إكمال المعلم ۷/ ۱۸۷ » وقال القاضي عياض بعد أن ذكر قول ابن شعبان: وذكر حديئاً في ذلك» وهو 
نحو مما في كتاب مسلم. اه وابن شعبان هو محمد بن القاسم بن شعبان العمّاري المصريء أبو 
إسحاق» شيخ المالكية» من ولد عمار بن ياسرء ويعرف بابن القُرْطي نسبة إلى بيع القرط. توفي سنة 
(۵٣۳ه).‏ السير ۷۸/۱٦١‏ . 

(۲) المفهم 505/5 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۰۷۷/۳ . 


سورة يوسف: الآية Yoo ٤١‏ 


قولان: 

أحدهما: أنه عائدٌ إلى يوسف عليه السلام» أي : أنساه الشيطان ذكرٌ الله عر 
وجل؛ وذلك أنه لما قال يوسف لساقي الملك ‏ حين علم أنه سينجو ويعود إلى حالته 
الأولى مع الملك -: «اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبْكَ» نسي في ذلك الوقتٍ أن يشكوّ إلى الله 
ويستغيثٌ به» وجنحَ إلى الاعتصام بمخلوق؛ فعوقب باللّبث. 

قال عبد العزيز بن عُمير الكندي : دخل جبريل على يوسف النبيٌ عليه السلام 
في السجن» فعرفه يوسف. فقال: يا أخا المنذرين! ما لي أراك بين الخاطئين؟! فقال 
جبريل عليه السلام : ا ا مو ره 
استَحَيْتٌ إذ استغفْتَ ستغدْتَ بالآدميّين؟! وعرّتي لألبئئّك في السجن بضع سنين؛ فقال: 
جبريل! أهو عني راض؟ قال: نعم! قال: لا أبالي الساعة. 

وروي أنَّ جبريل عليه السلام جاءه فعاتبَه عن الله تعالى في ذلك وطوّل سَجْلّه» 
وقال له: يا يوسف! من خلّْصك من القتل من أيدي إخوتك؟! قال: الله تعالى» 
قال: فمن أخرجك من الجَبّ؟ قال: الله تعالى» قال: فمن عَصمك من الفاحشة؟ 
قال: الله تعالى» قال: فمن صَرَفَ عنك كيد النساء؟ قال: الله تعالى» قال: فكيف 
رفت بمخلوقٍ وتركت ربّك فلم تسأله؟! قال: يا رب كلمةٌ زلّت مني» أسألك يا إله 
E‏ فقال له جبريل: فإن 
عقوبتك أن تلبتٌ في السجن بضع سنين. 


u 


. ۲٤۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 774/54 في الطبقة السادسة من أهل الشام» وقال: أصله من 
خراسان. لكنه سكن دمشق. 

(۳) في (م): ابن الطاهرين. 

(5) تفسير أبي الليث ٠١١/۲‏ » وذكره الثعلبي في غرائس المجالس ص۱۲۷ » والواحدي في الوسيط 
۲ دون نسبة . وذكره البغوي 578/7 عن الحسن. 

() أخرجه ابن أبي حاتم )١1١1747( 716٠١ - ۲۱٤۹/۷‏ عن آنس # بنحوه» وذكره بنحوه أيضاً مختصراً 
التعلبي في عرائس المجالس ص۷١٠‏ . 


ل۳0 سورة يوسف: الآية 4 


وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي : «رَحِمَْ الله يوسف. لولا 
الكلمةٌ التي قال: «أَدْكرَنٍ عند رَيَك4 ما لبث في السجن بضحَ سنين». 

وقال ابن عباس: عوقب يوسفٌ بطول الحبس بضع سنين لما قال للذي نجا 
منهما : أذ ڪن عند ريک ولو دگر يوست ربّه لخلّصه”". 

وروى إسماعيل بن إبراهيم» عن يونس» عن الحسن قال: قال رسول الله 56: 
«لولا كلمة يوسفت ‏ يعني قولّه: «أَدْرَنٍ عند رَيلَكَ» ما لبث في السجن ما 
لبث» قال: ثم يبكي الحسنٌ ويقول: نحن يُنزل بنا الأمرٌ فنشكو إلى الناس”". 

وقيل: إِنَّ الهاء تعود على النّاجي» فهو الناسي» أي: أنسى الشيطان الساقيّ أن 
يذكرٌ يوست لربّهء أي: لسيّده. وفيه حذف» أي: أنساء الشيطاد ذَكْرّه لربه”". وقد 
رجح بعض العلماء هذا القولّ فقال: لولا أنَّ الشيطان أنسى يوسف وذَكْرٌ الله لَمَا 
استحقٌّ العقابٌ باللَّبث في السجن؛ إذ الناسي غيرٌ مؤاخذ. 

وأجاب أهل القول الأوَّلٍ: بأنَّ النسيان قد يكون بمعنى التَّرْكء فلمًا ترك ذِكْرَ الله 
ودعاه الشيطان إلى ذلك عوقب. ااا 

رد عليهم أهل القول الثاني بقوله تعالى : ل الى جا ينما وَأدَكرَ بعد مه 
[يوسف: 45]» فدلٌ على أنَّ الناسي هو الساقي لا يوست مع قوله تعالى: «إإِنَّ عبَادِى 
س لك عَم شط [الحجر:١٤]»‏ فكيف يصح أن يضاف نسيانه إلى الشيطان» 
وليس له على الأنبياء سلطنة؟! 

قيل : أمّا النسيان فلا عصمة للأنبياء عنه إلا في وجه واحد» وهو الخبرٌ عن الله 


.)11575( ۲۱٤۸/۷ أخرجه ابن حبان (5707)» وابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳/ 4٠‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم ۷/ )١1١17417( 716٠‏ دون قوله: ولو ذكر يوسف ربه 
لخلصه. 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد ص٠٠‏ » والطبري ۱۷۳/١۳‏ .. 

(4). تفسير البغوي ٤۲۸/۲‏ . 


سورة يوسف: الآية 4 باه 


تعالى فيما يبلّغونه» فإنهم معصومون فيه» وإذا وقع منهم النسيانُ حيث يجوز وقوعه؛ 
فإنه يُنسَّب إلى الشيطان إطلاقاً . وذلك إنما كردي اخ N‏ 


عن أنفسهم]ء ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهه” “؛ قال لل : انْسِيَ آدم» فنَسِيّتٌ فَنَسِيِّتُ ذُرينّه). 
وقال: (إِنّما أنا بشرٌ أنسى كما تَنْسَوْن). وقد تقدّه". 


رر م 


الرابعة: قوله تعالى: فيك في ألشَجْنِ يصح ِي البضعٌ: قطعةٌ من الدّهر 
8 ل o‏ بفتح الباء وكسرها”", 
قال أكثرهم: ولا يقال: بضع ومئة» وإنما هو إلى التسعين. 


وقال الهَرّويٌّ: العرب تستعمل البضع فيما بين الثلاث إلى التسع. والبضعٌ 
والفعة واعد» اها الفط م الوذ 
2 من 


وحَكى عن أبي عبيدة أنه قال : البضع ما دون نصف الععقد. يريد ما بين 
الواحد إلى أربعة» وهذا ليس بشيء. 

وفي الحديث أن رسول الله ل قال لأبي بكر الصدّيق #: «وكم البِضِع؟» فقال: 
ما بين الثلاث إلى السبع» فقال: «اذهبْ فزايذ في الحُظر». 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱٠۷۷ - ۱٠۷٦/۳‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) تقدم الحديث الأول ۲۹۳/۱ - 744 » والحديث الثاني 47١/4‏ . 

(۳) بنحوه في إصلاح المنطق ص5” » وتهذيب اللغة 488/١‏ . 

. ۱۷۷/۱۳ هو في تفسير الطبري بنحوه‎ )٤( 

(5) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: وحكى أبو عبيدة أنه قال» وينظر تهذيب اللغة ٤۸۸/١‏ » والمحرر 
الوجيز ۲٤۷/۳‏ . 

(5) الخَطّر: الذي يوضع في النضال والرهانء فمن سبق أخذه. تهذيب اللغة ۲۲١/۷‏ . وقال ذلك 
رسول الله ل لأبي بكر ه عند مراهنته المشركين في عَلْبٍ الروم لفارس. وقد أخرجه الطبري 
٤٥1-۸‏ من حديث ابن مسعود 46 بلفظ : «اذهب فزايدهم وازدد ستتين» وأخرجه ابن أبي حاتم 
كما في تفسير ابن كثير عند تفسير أول آيات سورة الروم من حديث البراء بن عازب © بلفظ : «تعرّضٌ 
لهم وأعغظم الخطر...». وأخرجه بنحوه أحمد »)۲٤۹٥(‏ والترمذي (۳۱۹۱) و(02197)» والنسائي في 
الكبرى )١175(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه بنحوه = 


_ قوله تعالى — أمة وسطا : رة امقر‎ ١ 


2 e ak 


a‏ و م وء 


استقياله STE E N‏ 
سبباً لظهور دولة العرب كانت رغبتهم فى تعظيمه أشد ( وثالثها) أن اليهود لما كانوا يعيرون 
السلمين عند استقبال بيت المقدس بأنه لولا أنا أرشدناكم إلى القبلة ما كتتم تعرفون القبلة م . 
فصار ذلك سبباً لتشويش الخواطر » وذلك محل بالخضوع والخشوع » فهذا يناسب الصرفعن . 
تلك القبلة ( ورابعها) أن الكعبة منشأ محمد ية » فتعظيم الكعبة يقتضي تعظيم محمد عليه 
الصلاة والسلام » وذلك أمر.مطلوب لأنه متى رسخ فى قلبهم تعظيمه › > كان قبولهم لأوامره . 
ونواهيه فى الدين والشريعة أسرع وأسهل » والمفضي إلى المطلوب مطلوب ». فكان تحويل القبلةٍ ‏ 
مناسباً ( وخامسها) أن الله تعالى بين ذلك فى قوله ( وما جعلنا القبلة التي كنت عايها إلا لنعلم , 
لي و يي و E‏ 
المقدس ليتميزوا عن المشركين ٠‏ فلما هاجروا إلى المديئة وبها اليهود » ديات 
- ليتميزواعن اليهود . ee‏ 


أما قوله ( يدى من يشاء إلى صراط مستقيم ) فالمداية قد تقدم الفنول فيها قاللت 
المعتزلة إلا فى الذلالة الرضلة :لض انه ان يرل رار ل 0 
0 إذا تمسكوا به إلى الجنة قال أصحابنا : هذه الهداية إ ما أن.يكون المراد. 
منها الدعوة أو الدلالة أو تحصيل العلم فيه » والأولان باطلان لأنهما 0 لجميع المكلفين 
فوجب حمله على الوجه الثالث وذلك يقتضى بأن المداية يك الله تعالى. 


قوله تعالى # وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا ا الناس و ا 
عليكم شهيداً 4 . 


اعلم أن فی هذه الآية مسائل : 


$ السا راکادف ( كلك اف لشي » واي ا یه هر۲ رنه 
وجوه (:أحدها) أ 0 أنعمنا عليكم بالهداية » كذلك أنعمنا . 
او EE‏ ا أبي مسلم تقريره كما هديناكم إلى قبلدة هي 
أوسط القبل وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ( وثالثها ) أنه عائد إلى ما تق دم من قوله فى.حق : 


0۸ سورة يوسف: الآية ٤١‏ 


وعلى هذا أكثرٌ المفسرين» أن البضع سبع؛ حكاه الثعلبئ”". قال الماورديٌ: 
وهو قول أبي بكر الصديق 5 وفظرب. 

وقال مجاهد: من ثلاث إلى تسع. وقاله الأصمعي. ابن عباس: من ثلاث إلى 
عشرة”". وحكى الرّجًاج أنه ما بين الثلاث إلى الخمس. قال الفرّاء: والبضع لا يُذُكر 
إلا مع العشرة والعشرين إلى التسعين» ولا يذكر بعد المغة". 

وفي المدة التي لبث فيها يوسفُ مسجوناً ثلاثةٌ أقاويل: 

أحدها : سبع سئين؛ قاله ابن جَرَيج وقتادةٌ ووهب بن مَنَبّه ؛ قال وهب: أقام 

الثاني : اثنتا عَشْرَةَ سنة؛ قاله ابن عباس. 

الثالث: أرب عَشْرةَ سنة؛ قاله الضكالك“. 

وقال مقاتل» عن مجاهدٍء عن ابن عباس قال: مكتّ يوسف فى السجن خمساً 
وبضعاً. واشتقاقه من بضعتٌ الشيء» أي: قطعته» فهو قطعةٌ من العددء فعاقب الله 
يوسف بأن حبس سبمٌ سنين» أو تسع سنين بعد الخمس التي مضت» فالبضع مده 
اة لا مده الجن كل , 

= أيضاً الترمذي )۳۱۹١(‏ من حديث نيار بن مُكْرّم الأسلمي» وقال: صحيح حسن غريب. ولم يقع في 

أي من هذه الروايات أن البضع من الثلاث إلى السبع» وإنما وقع في بعضها أنه من الثلاث إلى التسع» 

وفي بعضها أنه مادون العشر.وكذا استدل به ابن عطية في المحرر الوجيز / ۲٤۷‏ على أن البضع من 

الثلاث إلى التسع. 
)١(‏ في عرائس المجالس ص۱۲۷ » وكذلك حكى الواحدي في الوسيط ۲/ ٠٠٤‏ » والبغوي ٤۲۸/۲‏ . 
() النكت والعيون 7/ ٤٠‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 175/17 » وأخرج عن ابن عباس أن البضع ما 

دون العشرة وكذا ذكره عنه البغوي 1458/75 . 
زفرف الكت والعيون */ ٠ ٤٠‏ وكلام الزجاج في معانيه ١١7/7‏ > وقد رجح فيه قول مجاهد والأصمعي. 
)٤(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 4١ - ٤٠/۳‏ » عدا قول وهب بن منبهء وسيأتي تخريج 


حبره. 
)٥(‏ ذكر الثعلبي في عرائس المجالس ص۲۷٠‏ نحوه عن الكلبي. 
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قال واب بن من : حبس يوسف في السجن سبح سنين» ومكث أيوبُ في البلاء 
سبع سنين» وعُذّب بُخْدنَصَّر بالمسخ سبعٌ سنین. 

وقال عبد الله بن راشد البصريٌ”'" عن سعيد بن أبي عَرُوبة: إن البضع ما بين 
الخمس إلى الاثنتي عشرةً سنة. 

الخامسة: في هذه الاي دليلٌ على جواز التعلّق بالأسباب وإن كان اليقين 
حاصلاًء فإنّ الأمور بيد مُسبّبهاء ولكنّه جعلّها سلسلة» وركّبَ بعضها على بعض» 
فتحريكها سَنة» والتعويل على المنتهى يقين. والذي يدل على جواز ذلك نسبةٌ ما جرى 
من النسيان إلى الشيطان» كما جرى لموسى في ليا الحَضِر؛ وهذا بيّنّ فتأمّلوه. 
قوله تعالى: لوَالَ للك ي رى سب بقرت سان يڪله سَبَعّ جا 
مت @4 

قوله تعالى: وال ألْمَلِكُ ئ أرئ سَبْعَ بَقَرتِ سان لما دنا قَرَحُ يوسف عليه 
السلام» رأى الملك رؤياه» فنزل جبريل» فلم على یوسف» وبشّره بالفرّج وقال: 
إِنَّ الله مُخْرِجُكَ من سجنك» ومُمكُنٌ لك في الأرض» يَذِلُ لك ملوكهاء ويطيعك 
جبابرتهاء ومُعطيك الكلمةً العليا على إخوتك» وذلك بسبب رؤيا رآها الملك» وهي 
كَيْتَ وكيت» وتأويلها كذا وكذا. فما لبث في السجن أكثرٌ مما رأى الملكُ الرؤيا 
حتى خرج» فجعل الله الرؤيا أوَّلاً ليوسف بلاءً وشدّة» وجَعَلّها آخراً بشرى ورحمة. 

وذلك أنَّ الملك الأكبر الريّان بنّ الوليد رأى في نومه كأنما خرج من نهر يابس 
سبعٌ بقراتٍ سِمَانء في أثرهنّ سبع عجاف - أي: مهازيل ‏ وقد أقبلت العِجّاف على 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ۳۲۳/۱ > والطبري ١75/١17‏ » ووقع عند عبد الرزاق: وعذب بختنصر حُوّل في 
السباع سبع سنين» وعند الطبري مثله إلا أنه قال: يجول» بدل: حوّل. 

(۲) لم نقف على ترجمته. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۷۷/۳‏ . 


بم سورة يوسف: الآية 57 


السّمان» فأخذن بآذانهنٌ فأكَلْئَهِنَ» إلا القّرنين» ورأى سبِعَ سنبلاتٍ حُضْر قد أقبل 
عليهن سبعٌ يايساتٌ» فأكلنهن حتى أتين عليهنَ؛ فلم يبق منهنَ شيءٌ وهنّ يابسات 
وكذلك البقرٌ كنّ عجافاًء فلم يزد فيهنَ شية من أَكْلِهِنَ السّمانء فهالَنْه الرؤياء 
فأرسل إلى الناس وأهل العلم منهم والبَصر بالكهّانة والنّجّامة والعَرّافة والسّحر» 
وأشرافي قومه» فقال: «ياأَيّهَا الملا أَفْتُوني في رُؤْيَايَ»: فقص عليهم» فقال القوم: 
أَضْعَاتٌ أخلام»0". 

قال ابن جريج : قال لي عطاء: إِنَّ أضغاث الأحلام :الكاذبة المخطبةٌ من الرؤيا. 
وقال جُوّيبره عن الصحاك» عن ابن عباس قال: إن الرؤيا: منها حقّ» ومنها أضغاث 
أحلام» يعني بها الكاذبة”". 

وقال الهَرّويَّ: قوله تعالى: طأَصْمَتٌ أَعَلرِ» أي : أخلاط أحلام”. والصغث 
في اللغة : الحُزمة من الشيءء كالبل والكلا وما أَشْبّههما > أي: قالوا: ليست رؤياك 
ببيّنة» والأحلام: الرؤيا المختاطة. 

وقال.مجاهد: أضغاث الرؤيا: أهاويلّها. وقال أبو عبيدة: الأضغاث: ما لا 
تأويل له من الرؤيا". ا 

قوله تعالى: سبع بقرت سان حذفت الهاء من اسبع» فقا فن العمدكر 


والمؤنث. «سِمَانِ) مِن نَعْتٍ البقرات» ويجوز فى غير القرآن: سبع بقراتٍ سماناً» 


. ٤۲۸/۲ وتفسير البغوي‎ » ٠٠١ /۲ بنحوه في عرائس المجالس ص77١ » والوسيط‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرج الطبري 18١/١1‏ » من طريق جويبر وغيره نحوه عن الضحاك 
قوله. 

(*) ذكر الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٤١‏ هذا القول عن معمر وقتادة. 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس ٤١/۳‏ ». وتهذيب اللغة 1-٤/۸‏ . . 

)٥(‏ النكت والعيون ٤١/۳‏ » تسيا مجاز القرآن ۳١١ /١‏ . وقول مجاهد أخرجه الطبري 
7 -. 


سورة يوسف: الآية لد ۳٦۱‏ 


نعتٌ للسبع» وكذا خضراً؛ قال الفرّاء : ومثله : : #سبع سملوات طب با [الملك r:‏ 
وقد مضى في سورة البقرة اشتقاقُها ومعناها”". 

وقال علي بن أبي طالب ه: المّعز والبقر إذا دخلت المدينة؛ فإن كانت سماناً 
فهي سني رخاءء وإن كانت عِجافاً كانت شداداًء وإن كانت المدينة مدينة بحر وإبّانَ 
سفرء قدمت سفنٌّ على عددها وحالهاء وإِلّا كانت فنا مُتَرادِفةَه كأنها وجوه البقر- 
كما في الخبر: «يُشبه بعضّها بعضاً»””. وفي خبر آخرٌ في الفتن: «كأنْها صَيَاصِيُ 
البقر».” يريد: لِتَشَابُهها ‏ إلا أن تكون صُفْراً كلّهاء فإنها أمراضٌ تدخل على 
الناس» وإن كانت مختلفة الألوان» شنيعةً القرون» وكان الناس ينفرون منهاء أو كان 


النار والدخان يخرج من أفواههاء فاه کر أو غارة أو عدو يضرب عليهم وينزل 
)6( 


يساحهم 

وقد تدلٌ البقرة على الزوجة والخادم والغلَّة والسََة؛ لما يكون فيها من الولد 
والغلّة والنبات. 

وا ڪين سب جا من عَجْف يَعجُف؛ على وزن: عَم يَعظم» وروي: 
عَجِف يَُعجّف؛ على وزن: حمد یحمد. 

قوله تعالى: يا البلا قبن فى ری جَمْعٌ الرؤيا: رُرّىء أي: أخبروني 
بكم هذه الرؤيا .«إن کنر ليا تبرت العبارةٌ مشتقَّةٌ من عُبور النهر» فمعنى 
عَبَّتٌ النهر: بلغت شاطئهء فعابرٌ الرؤيا يَعْبّر بما يؤول إليه أمرها. واللام في «للرؤيا» 


. ٤۷/۲ وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ » ۳۳١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 1A /Y (1) 

(۳) قطعة من حديث حذيفة #۶ أخرجه أجمد (۲۳۳۲۸) بلفظ : ل a‏ 
تأتيكم مشتبهة كوجوه البقر». وقد سلف بنحوه ۱۸۸/۲ . 

(5) أخرجه أحمد )17٠١5(‏ من حديث عبد الله بن حوالة #. وصياصي البقر: قرونها. اللسان (صيص). 

(0) ذُكر هذا الكلام في كتاب تفسير الأحلام المنسوب لابن سيرين ص٤٠۲‏ دون نسبة. 
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للّبيين» أي : إن كنتم تَعبُرون» ثم بين فقال : للرؤيا؛ قاله الزجاح. 
قوله تعالى : الوا آَصْمَتٌ أل وَمَا ن وبل َنَم بمَلَِ © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظأَضْمَتٌ لر قال الفرّاء: ويجوز: أضغات أحلاء”" ؛ 
قال النحاس: النصبٌ بعيد؛ لأنَّ المعنى: لم تر شيئاً له تأويلٌ» إنما هي أضغاتُ 
احلا" أي : أخلاط. وواحد الأضغاث ضِغثء يقال لكل مختلط من بَفْل أو 
حشیش أو غيرهما : ضغث ^ ؛ قال الشاعر : 

9 ضفهء حلم عر منه حالم“ 

ظوَمَا ن ِتَأوبلٍ للم بيك قال الرججاج: المعنى: بتأويل الأحلام 
المختلطة”'". تَمَّوا عن أنفسهم علم ما لا تأويلَ له لا أنّهم نقَرْا عن أنفسهم علمّ 
التأويل. 

وقيل : نموا عن أنفسهم علمَ التعبير. والأضغاتثٌ على هذا : الجماعاتٌ من الرؤيا 
التي منها صحيحةٌ ومنها باطلة» ولهذا قال الساقي: «أنا نيكم بتأويله»» فعَلِم أنَّ 
القوم عجزوا عن التأويل» لا أنهم اذَّعَوا ألا تأويل لها. 

وقيل: إنهم لم يقصدوا تفسيراًء وإنما أرادوا مَحْوّها من صدر الملِك حتى لا 


سه سا سم 
0 


غل بال وعلى هذا أيضاً فعندهم علم. 


)١(‏ في معاني القرآن ۳/ ١١١‏ . قال الزمخشري في الكشاف ۳۲۳/۲ : وعَبّرت الرؤيا ‏ بالتخفيف - هو 
الذي اعتمده الأثبات. 

(؟) يعني في اللغةء لا في القراءة» أي: رأيتَ أضغاتٌ أحلام. معاني القرآن للفراء 41/7 » وإعراب 
القرآن للنحاس ۳۳٣/۳‏ . 

(۳) إعراب القرآن ۳۳۱/۲ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٤۳١/۳‏ . 

0 ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 0 . والماوردي في النكت والعيون 57/7 . 

(7) معاني القرآن للزجاج ٠» 1١١7/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۳١/۳‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱٠۷۸/۳‏ . 
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و«الأخلامُ» جمع حُلْمء والحُلّم بالضعٌ: ما يراه النائم؛ تقول منه: حَلّم بالفتح 
واختَلّم» وتقول: حَلَّمتُ بكذا وحَلّمته. قال: 
فحلمتهاوبنوركيدةدوئها لايَبْعَدَنَ حيالهاالمحلوة 

وأصله: الأناة» ومنه الجِلْم ضدٌّ الصيش؛ فقيل لِمَا يُرى في النوم: حُلْم؛ لأنَّ 
النوم حالة أناةٍ وسكونٍ ود ع 

الثانية : في الآية دليل على بُظلان قول مَن يقول: إن الرؤيا على أوّل ما تعر ؛ 
لان القوم قالوا: «أضْعَاتُ أخلام» ولم تقع كذلك؛ فإن يوسف فسّرها على سني 
الاو لكات كما عر رقنا فيها دلي على فساد [الرواية] أن الرؤيا على 
رجل طائر» فإذا وقعت. 
0 بعد أَمَهِ لت رد بل ارون 


و هه م سبع عد 


لي م eS‏ < 
قوله تعالى: وال لى َا مُا يعني ساقي الملك. لوَادَكرَ بَمَدَ أ أي : بعد 


0 


Ê 


)0 الصحاح (حلم)ء والبيت للأخطل» وهو في ديوانه ص۸۸ . ورفيدة : آبو حي من العرب يقال لهم : 
الرفيدات. اللسان (رفد). 

(۲) النكت والعيون ٤۲/۳‏ . 

(۳) آخرج ابن ماجه )۳۹۱١(‏ عن أنس بن مالك # قال: قال رسول الله 5: «... والرؤيا لأول عابر». قال 
الحافظ في الفتح 477/١17‏ : وهو حديث ضعيف فيه يزيد الرقاشيء ولكن له شاهد أخرجه أبو داود 
والترمذي وابن ماجه بسند حسن وصححه الحاكم عن أبي رزين العقيلي...» وينظر هذا الشاهد في 
التعليق الذي سيأتي. 

() أحكام القرآن للكيا ۲۳۲/٤‏ » ونقله الكيا عن أحكام القرآن للجصاص ۱۷۳/۳ » وما سلف بين 
حاصرتين منهما: وقوله: الرؤيا على رجل طائر... هو حديث مرفوع أخرجه أحمد )١15147(‏ وأبو داود 
(2070) والترمذي (۲۲۷۹) وابن ماجه (۳۹۱5) من حديث أبي رزين العقيلي #. قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. . قال السندي في شرح سنن ابن ماجه ٤٥۱/۲‏ : قوله: «رجل طائر» بكسر الراء» 
كأنها معلقة بطاترء قيل: هذا مَتَلَء والمراد أنها لا يستقر قرارها ما لم تعبّر. 


٤1 50 سورة يوسف: الآيتان‎ ۳٤ 


حين؛ عن ابن عباس وغيره" ومنه لك أَمّوْ تَمْدُودَةٍ» [هود:۸] وأصلّه : الجملةٌ من 
ال 

وقال اين رفوه و الائ لكر ن الخ الاغل عدف ماف وإقامة 
المضاف إليه مقامّه» كأنه قال والله أعلم -: واذّكر بعد حين أمّقٍ أو بعد زمن أَمّة 
وما أَشْبَهَ ذلك» والأمّةٌُ: الجماعةٌ الكثيرة من الناس. 


قال الأخفش: هو في اللفظ واحدٌّء وفي المعنى جممٌ. وكل جنس من الحيوان 
أمّة؛ وفي الحديث: «لولا أنَّ الكلاب أمّةٌ من الأمم لأمرثُ بقنلها»". 

قوله تعالى : طوَادكرَ» أي : تذكّر حاجةً يوسف. وهي قوله: «اذْكُرْني عند رَبكَ). 
وقرأ ابن عباس فيما روى عفّانء عن هكّام» عن قتادة» عن عكرمة» عنه: «واذّكر بعد 
أَمَو؛؛ النحاس”*2: والمعروف من قراءة ابن عباس وعِكرمة والضّحاك” : «واذّكر بعد 
موا بفتح الهمزة وتخفيف الميم» أي : بعد نسيان؛ قال الشاعر : 
أَمِهْتٌ وكنتٌ لا أنسى E ES‏ كذاك الدهر يودي بالعقرر“ 


وعبن شبيل بن عَزْرة الصُبَعي: «بعد أَمْوٍ» بفتح الألف وإسكان الميم وهاء 


. ۱۸٤ - ۱۸۱/۱۳ آخرجه الطبري‎ )١( 


زفق هو عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان» أبو محمد الفارسي النحوي» تلميذ المبرد» وكان 
ناصراً لنحو البصريين» توفي سنة (/ا4 "اه). السير ٥۳١/١١‏ . 

(۳) الصحاح (أمم). والحديث أخرجه أحمد (17784) وأبو داود (38144) والترمذي )١5487(‏ والنسائي 
/Y‏ 1۸60 وابن ماجه (۳۲۰۵) من حديث عبد الله بن مغل المزني #. قال الترمني: حديث حن 
صحيح. 

زفق في معاني القرآن TY /Y‏ » وما قبله منه» » وذكر القراءة ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص٤٦‏ 3 وابن 
جني في المحتسب "4/١‏ 

)0( قوله: والضحاك» ليس في معاني القرآن» وأخرج القراءة عنه وعن ابن عباس وعكرمة وغيرهم الطبري 
۳ - 141 . 

(5) الصحاح (أمه). 


2 اضطرب الاسم في النسخ الخطيةء والمثبت من (م) وهو الصواب؛ قال الحافظ في التقريب :ل 
بالتصغير - - بن عزْرة ب بفتح المهملة بعدها زاي ساكنة ثم راء أبو عمرو البصري النحوي» وقال في 
التهذيب ۲/ ١67‏ ل وقال ابن حبان: كان من أفاضل أهل البصرة وقُرّائهم. اھ 
والقراءة ‏ التي ستأتي ‏ ذكرها عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 744/7 . وأخرجها الطبري ١87/17‏ 


سورة يوسف: الآيتان 50 57 10 


نَسيَ؛ فعلى هذا : «وادَگرّ بعد أمَو؛ ذكره النحاس. ورجلٌ أي : ذاهِبٌ العقل. 

قال الجوهريٌ: وأمّا ما فى حديث الرُهريّ: «أية» بمعنى: أقرّ واعترف» فهي 
لهو غه 0 (MD.‏ 1 

عير مسهوره ۾ 
| وقرأ الأشهب العُقَيلنُ : «بَعْدَ إِمَة» أي : بعد نعمة» أي : بعد أن أنعم الله عليه 
بالا 

ثم قيل : نسي الفتى يوسفَ؛ لقضاء الله تعالى في بقائه في السجن مُدة. وقيل: ما 
نسي» ولكنه حاف أن يذْكْرٌ الملكَ الذنبَ الذي بسببه حبس هو والخبّازء فقوله: 
«وادّكرً» أي: ذُكر وأخبر. 

قال النحاس”؟: أصل ادّگر: اذتكرء والذالٌ قريبةٌ المُخرج من التاء» ولم يَججز 
إدغامها فيها؛ لأنَّ الذال مجهورةٌ والتاء PY‏ فلو أدغموا ذهب الجهر» فأبدلوا 
من موضع العاء حرفاً مجهورا: وهو الدال» وكان اولی من الطاء؛ لان الطاء مظبّقة» 
فصار: اذْدَكَرء فأدغموا الذال فى الدال [فصار: اذكر. وحكى الخليل وسيبويه أنَّ من 
العرب من يقول: اذكرء فيدغم الدال في الذال] لرخاوة الال“ وليْنِها. 

ثم قال: i}‏ انيشم بتأويلوء أي : آنا أخبركم. وقرأ الحسن: « آنا آنيكم 


(۱) في إعراب القرآن 71/7 » وقال السمين في الدر المصون 008/5 : يقال: أيه يأمّه أَمَهاً وأمهاً بفتح 
الميم وسكونها. 

(۲) بعدها في (د) و(ف): ووامه» وفي (ز): وأمة» وفي (ظ): وأمةء والمثبت من (م). وجاء في تهذيب 
اللغة /١‏ 41/0 عن الفراء: أيه الرجل فهو مأموه» وهو الذي ليس له عقل. 

(*) الصحاح (أمه). وحديث الزهري هو: من امتّحن في حدٌ فأمة ثم تبرّأء فليست عليه عقوبة: غريب 
الحديث لأبي عبيد ٤۷۷ /٤‏ . 

. وهي أيضاً في القراءات الشاذة ص54‎ ٠744/١ المحتسب‎ )٤( 

(5) في [عراب القرآن ۲/ ۰۳۳۱ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(7) في النسخ: الدال» والمثبت من إعراب القرآنء وهو الصواب لأن الدال من الحزوف الشديدة. 


م سورة یوسف: الآيات ٤۷ . ٤۵‏ 


بتأويله»» وقال: كيف يتَبّئهم العِلّج؟! قال النحاس”: ومعنى: «أنَبَُكُمْ) صحيحٌ 
حسن» آي آنا أخبرك إذا سألتُ. 
«تََرِْنُو وه خاطبَ الملكٌ ولكن بلفظ التعظيم» أو خاطب الملك وأهل مجلسه. 
سف نداءٌ مفرّدء وكذا ليق أي: الكثيرٌ الصّدق”" .طأقيِا» أي: 
فأرسّلوهء فجاء إلى يوسف فقال: أيها الصّدّيقء وسأله عن رؤيا الملك مل نجه 
إلى الاس أي: إلى الملك وأصحابه .لَلَهُرَ بعلو التعبيرء أو الَعَلّهُمْيَعْلَمُونَ 
مكائك من الفضل والعلم فتخرج. ويحتمل أن يريدٌ بالناس الملكٌ وحده تعظيماً له. 
قوله تعالى: 6ل ترون سبع سین دأ فا حَصَدٌ هَدَروهُ في سبلب إلا فيلا 
يَمَا أكون © »4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : قال تَرْرَعْوْنَ» لما أعلمه بالرؤيا جعل يفسّرها لهء فقال: 
السبعٌ من البقرات السّمان والسنبلاتِ الخضر سبعٌ سنين مُحُصِبات» وأمًا البقرات 
العجاف والسَّنبلاتٌ اليابساتٌ فسبعٌ سنين مُجُدِباتء فذلك قوله: #تَرْرَعُونَ سَبْعَ 
فين 5أنا 4 آى: رال اة وهر مدر علي غير الحصار ‏ الان معت 
انَْرَمُونَ»: تدأبون““ كعادتكم في الزراعة سبعَ سنين. وقيل : و أي : دائبين. 
وقيل : صفة لسبع سنين» أي : دائبةً. 


وحكى أبو حاتم عن يعقوبٌ: «دأباً» بتحريك الهمزة» وكذا روى حفص عن 


. وما قبله منه» والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص54‎ ٤۳۳/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳٠/۲‏ . 

(۳) في (د) و(ز): الصدر. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۳۳ . وهذا القول ذكره السمين فى الدر المصون ٠٠١/١‏ عن المبردء وأنه 
من باب. قعدت القرفصاء. قال السمين: وفيه نظر؛ أنه بدن توما حالما بده بخلاف القرفصاء مع 
القعود. وذّكر عن سيبويه: أنه منصوب بفعل مقدّر» تقديره: تدأبون. 


سورة يوسف: الآية ٤۷‏ ۳۷ 


عاصم» وهما لغتان» وفيه قولان: قول أبي حاتم : أنه من دَيْب. قال النحاس”©: ولا 
تحرف آهل اللغة إلا دَآت. والقول الأ عر أنه خرّك لان فيه حرفا من سروف الكلق؛ 
قاله الفرّاء. قال : وكذلك كل حرفي قُتح وله وسكن ثانيه» فتثقيلُه جائرٌ إذا كان 
ان هة أوهاءة أو اء أو اء أوحاف اوخاه واصله الاد قال : 
كدأبك مِن أمٌ الحُوَيرث قَبْلّها 

وقد مضى في «آل عمران» القول في" 

هنا حَصَدتٌ هروه في سبلي قيل : لثلا يتسوّس» وليكونٌ أبقى؛ وهكذا الأمرُ 
في ديار مصر .إلا قا يما كود أي : استخرجوا ما تحتاجون إليه بقَدْرٍ الحاجة؛ 
وهذا القولٌ منه أمرء والأولٌ خبر. ويَحْتَّمِل أن يكون الأول أيضاً أمراً وإن كان 
الأظهرٌ منه الخبر؛ فيكون معنى : «تَرْرَعُونَة. أي : ازرعوا. 

الثانية: هذه الآيةٌ أصلٌ في القول بالمصالح الشرعية؛ التي هي: جفظ الأديان» 
والنفوس» والعقول» والأنساب» والأموال» فكل ما تَضَمَّن تحصيل شيءِ من هذه 
الأمور فهو مصلحة. وکل ما يفوت شيئاً منها فهو مفسدة» ودفعه مصلحة» ولا خلافت 
أنّ مقصود الشرائع إرشادٌ الناس إلى مصالحهم الدَُنْيويّة؛ ليحصّلّ لهم التمكنُ من 
معرفة الله تعالى وعبادته الموصِلئَيْن إلى السعادة الأَخْرّويّة» ومراعاةٌ ذلك فضلٌ من 
الله عر وجل ورحمةٌ رَحِمْ بها عباده» من غير وجوب عليه ولا استحقاق؛ هذا مذهبٌ 
كاقَةَ المحقّقين من أهل السُنَّهَ أجمعين؛ وبسظه في أصول الفقه. 


(1) في إعراب القرآن 7" » وما قبله منه. وينظر تفسير البغوي 519/7 » وقراءة حفص في السبعة 
ص۹٤۳‏ » والتيسير ص۱۲۹ . 

(۲) في معاني القرآن ٤۷/۲‏ . 

(۳) ه/ه” . وسلف البيت ثم وهو لامرئ القيس» وعجزه: وجارتها آم الرباب بمأسل» وهو في ديوانه 
ص٩‏ برواية: كدينك» بدل: كدأبك. 

)٤(‏ الكشاف 2776/7 وقال السمين في الدر المصون ٥٠۹/٦‏ : ولا مدخل لأمره لهم بالزراعة؛ لأنهم 
يزرعون على عادتهم» أمَرهم أو لم يأمرهم. 


قوله تعالى : وكذلك جعلناكم . سورة البقرة ١.7‏ 


إبراهيم عليه السلام ( ولقد إصطفيناه ايد اصطفيناه فى الدنيا فكذلك جعلناكم 
أمة وسطاً ( ورابعها) يحتمل عندى أن يكون التقدير ( ولله المشرق والمغرب ) فهذه الجهات 
ا ا ا ا 
ع اح ا لا أنه خص هذه الأمة بمزيد 
الفضل والعبادة فضلا منه وإحساناً لا وجوباً ( وخامسها ) أنه قد يذكر ضمير الشىء وإن ن لم 
يكن المضمر مذكوراً | E‏ إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) ثم 
من المشهور المعروف عند كل أحد حد أنه سبحانه هو القادر على إعزاز من شاء وإذلال من شاء 
فقوله ( وكذلك جعلناكم ) أي ومثل ذلك الجعل العجيب الذى لا يقدر عليه أحد سواه 
جعلناكم أمة وسطأ : 
« المسألة الثانية # اعلم أنه إذا كان الوسط اسا حركت الوسط كقوله ( أمة وسطاً) 
والظرف مخفف تقول: جلست وسط القوم» واختلفوا في تفسير الوسط وذكروا أموراً (أحدها) 
اط وتم ار لور والشعر والنقل والمعنى . أما الآية فقوله تعالى 
( قال e‏ ی أعدهم > وأما الخبر فما روى القفال عن الثورى عن الول 
عن النبي يك « أعة وط قال عدلة» » وقال عليه الصلاة والسلام « خير الأمور أوسطها» أى 
أعدها وقيل : كان النبي يك أوسط قريش نسبا ER‏ السو عارك لح 
الأوسط» وأما الشعر فقول زهير : 
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالى العظائم 


وأما النقل فقال الجوهرى فى الصحاح ( وكذلك جعلناكم أمة 20 عدلاً وهو 
الذى قاله الأخفش والخليل وقطرب . وأما المعنى فمن وجوه ( أحدها) أن الوسط حقيقة في 
ا ا O‏ 

عن الطرفين فكان معتدلاً فاضلا ( وثانيها ) إنما سمي سمي العدل وسطاً لأنه لا ييل إلى 

الخصمين . والعدل هو المعتدل الذى لا يميل إلى أحد ل 
بقوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ) طريقة الماح هم لأنه لا جوز ]أن :يذكر الله تعالى :وضقاً 
DS e‏ و ل إلا وذلك مدح فثبت 
أن اراد يقوله ر وستنا ما يتلق بالج باب الدين . ولا يجوز أن يمدح الله الشهود حال 
حكمه عليهم بكونهم شهوداً إلا بكونهم عدولا » فوجب أن يكون المراد من الوسط العدالة 
( ورابعها) أن أعدل بقاع الثىء وسطه لأن حكمه مع سائر أطرافه على سواء وعلى اعتدال » 
والأطراف يتسارع إليها الخلل والفساد والأوسط محمية محوطة فلا صح ذلك فى الوسط صار كأنه 


۳۹۸ سورة يوسف: الآية 34 


فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : سيم شاد يعني السّنِينَ المُجَدِبَات .يان مَجازء 
والمعنى : يأكل أهلُهنَ .لاما دمم كن أي: ما ادّخرتم لأَجلِه؛ ونحوه قول 
القائل : 
تهارك ينا مْكِوورٌ سَهرٌ وففلة وليلنكق نوم والرّدَى لك لازم 

والنهارٌ لا يسهوء والليل لا ينام؛ وإنما يُسهى في النهارء ويُنام في الليل. 

وحكى زيد بن أُسْلَّمَ عن أبيه: أنَّ يوسف كان يضع طعام اثنين» فيقريُه إلى رجل 
واحدٍء فيأكل بعضّهء حتى إذا كان يوم َرّبه له فأكله كلّهء فقال يوسف: هذا اَل يوم 
من السّبع الشّداد”". ظ ' 

للا قِيلَا8 نصب على الاستثناء .ظيِمًا شيد أي: مما تحبسون 
لتزرعوا”* ؛ لأن في استبقاء البَذْر تحصينٌ الأقوات. وقال ابو ا تُځرزون“. 
وقال قتادة: «تحصئونً) : ارون والمعنى واحد» وهو ندل على جواز احتكار 
الطعام إلى وقت الحاجة. ظ 


. ۳۳۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) نسبه ابن رشيق في العمدة 77/١‏ » والعاملي في الكشكول ۲/ ۳۸۲ لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. 
وجاء في الأخبار الطوال لأبي حنيفة الدينوري ص٠۳۳‏ › وصفة الصفوة لابن الجوزي ٠٠١-٠۲٤/۲‏ أن 
عمر كان يتمثل به. وهو في تفسير الطبري ۱۳/ ۱۹۰ - ۱۹١‏ دون نسبة. 

(۳) النكت والعيون ٤٤/۳‏ . 

(:) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۳۲ . 

(6)_مجاز القرآن ٠ 7١7/١‏ وأخرجه الطبري 147/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه الطبري ۱۹۱/۱۳ - ۱۹۲ . 


سورة يوسف: الآيتان 254 59 ۳۹ 


الثانية: هذه الآية أصلّ في صحَحة رؤيا الكافر» وأنها تُخرّجٍ على حَسَب ما رأى» 
لا سيّما إذا تعلّقتُ بمؤمن» فكيف إذا كانت آية لنبيٌ» ومعجزةًٌ لرسول» وتصديقاً 
لمصطفَّى للتبليغ» وحبة للواسطة بين الله جل جلاله وبين عباده(©؟ 

قوله تعالى: ثم بأ من بعد ذلك عام فيه يعات لاس كفي يعمد © © 

قوله تعالى: هم ياق مِنْ بعد دَلِكَ عام هذا خبرٌ من يوسف عليه السلام عمًّا لم 
يكن في رؤيا الملك» ولكنه يبن علم الغيب الذي آتاه الله؛ قال قَتَادة: زاده الله علم 
سَنَةٍ لم يسألوه عنها””". إظهاراً لفضلهء وإعلاماً بمكانه من العلم ومعرفته. 

فيه يعات ألنّاَّ» من الإغائة أو الغوث؛ عوك الرجلء قال: وَاغَوْثاف 
والاسم: العَوْث والعُرَاثْ والعَّوّاث» واستغاثني فلانٌ فأغثته» والاسم: الغياث؛ 
ضارت الواؤياء لكسرةما قتلهاء والغيث: المطر» وقد غات النيث الأرض» أي : 
أصابها؛ وغاث الله البلاد يَغِيثها عَيْثاً» وغِيئَتِ الأرضٌ تغاث غَيْئاً» فهي أرضل مَغِيئة 
ويز ٠‏ :قمعي ايانث انار 4 يمطروف: 


«وفيه يَحَصِرُونَ» قال ابن عباس : يعصرون الأعناب والدّهن؛ .ذكره البخارا 0 


والسمسيسم دُهناًء والزيتون م 
وقيل : أراد حلب الألبان لكثرتها" ؛ ويدلٌ ذلك على كثرة النبات. 


وقيل: «يَعْصِرُونَ) أي: يَنججونء وهو من العْضرة» وهي المَنْجاة؛ قاله 


٠١۷۷/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹۳/۱۳ » وما بعده من كلام ابن العربي في أحكام القرآن ۱٠۷۸/۳‏ . 
(۳) الصحاح (غوث) و(غيث). 

(4) قبل الحديث (2»)5447 ووصله الطبري /١7‏ 1944. 

(5) أخرجه الطبري ٠» ۱۹٤/۱۳‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه الطبري ۱۳/ ۱۹٩‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : فيه يحلبون. 


۵١ _ 59 سورة يوسف: الآيات‎ V۰ 


أبو عبيدة“. والعَصر بالتحريك: المَلْجأ والمَنْجاة» وكذلك العْصرة؛ قال أبو 


و 


صادياً ي 


ق اك قان ف ال هد 
والمنْجود : المزع. واعتصرتٌ بفلان وتَعصَرتٌ» أي : التجأت إليه. قال أبو 
الغوث: (يَعْصِرُونَ2: : يَسْتَغْلُونٌ؛ وهو من عضر العنب. واعتصرت ماله أي : 


ار ا 
وقرأ عيسى : اتُعْصَرُونَ؛ بضمٌ التاء وفتح الصاد“)» زا رن ورل 
الله: اراتا يِن اليرت ماه جا [النبأ: »]١4‏ وكذلك معنى اتُعصِرون» بضمٌ التاء 


وكسر الصادء فيمّن قرأه كذلك". 
قوله تعالى: وال اليك ): ون پو كلم جاه الرسُولُ قال ابحم إل ريلك سكل 
تا بال الوق لت طمن يجن ل دَق يكيم علي © ال 5-7 د 
رود پوش ڪن قيب قت ڪس لو ما عَلَِنَا بو من سوي كلت رات 
مير ان حضحص الح أنأ رودنم عن فيو وَإِنَمُ لين الصف ( 


قوله تعالى: وال َلك أَنوْنٍ ب أي : فذهب الرسول فأخبر الملكء فقال: 


» ۳۱۳/۱ في (د) و(م): قال أبو عبيدة» والمثبت من باقي النسخ» وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن‎ )١( 
۲٠٠۵/۱۳ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (عصر) وما بعده منه. وقد رده الطبري‎ 
وقال: يكفي من الشهادة على خطته خلاقه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين.‎ 

(؟) حرملة بن منذر الطائي» ويقال: المنذر بن حرملة. كان نصرانياً واختلف في إسلامه. وهو أحد 
المعمّرين» يقال عاش مئة وخمسين سنة. الإصابة ١64/١١‏ . والبيت في تفسير الطبري ٠۹۷/۱۳‏ 2 
وأمالي اليزيدي ص۸ » والصحاح (عصر)ء والاقتضاب ص۳۹۰ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤٤٥/۳‏ . 

)٤(‏ الصحاح (عصر)» وأبو الغوث الأعرابي ممن سمع منهم الجوهريء وقد ورد ذكره في الصحاح في غير 
موضع. 

)2( ر ابخان في ا وذكر عن عيسى أيضاً أنه قرأ: «يُعصّرون» بضم الياء وفتح الصادء 
وكذلك ذكرها عنه ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص 54 » وابن جني في المحتسب 7/1 . 

زفق لم نقف على هذه القراءة. 


سورة يوسف: الآيتان ۵١ 6٠‏ ۳۷۱ 
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ئتوني به #فلما جَاءه ارول أي : يأمره بالخروج» قال: اتخ إل ريلك فكل ما 
0 لِْموَةك أي: حال النسوة الى مَكْننَ يْيّي. فأبى أن يخرج إلا أن تصعٌ 


براءنّه عند الملك مما قُذِف به وأنه حبس بلا جزه20. 


وروى الترمذي عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله : «إنَّ الكريم ابنّ الكريم 
ابن الكريم ابن الكريم يوسفٌ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». قال: «ولو ليثتُ في 
السّجن ما ليث ثم جاءني الرسول» أَجَيْتُ, ثم قرأ : «فلمًا جَآءه الرسول قال َي إل 
ریک كله ما بال اليَسْوَة 3 ألتى عن ّي ؛ قال : «ورحمةٌ الله على لوط» لقد كان 
يأوي إلى رُكن شديد إذ قال : لو أن لي کم موه أو ءاوۍ إل ري كيد فما بَعَتَ الله 
من بعده نبا إلا في ذِرُوةٍ من قوم . 

وروى البخاريٰ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «يَرْحمْ اللهُ لوطا لقد كان 
يأوي إلى ركن شديد» ولو لبثتُ في السّجن ما لبت يوسفُ لأَجَبْتٌ الدّاعي؛ ونحن 
أحقٌّ من إبراهيم إذ قال له: لولم تُوْمِنَ كَالَ بل لکن يمين كى [البقرة: 0]5+0). 

وروي عن النبي ا أنه قال: «يرحم الله أخي يوسفء لقد كان صابراً حليماًء 
ولو لبثتُ في السجن ما لَبنّهِ؛ أجبثٌ الداع ولم ألتمس العُذّْره”؟». وروي نحوٌ هذا 
الحديثِ من طريق عبد الرحمن بِنٍ القاسم صاحب مالك» في كتاب التفسير من 
«صحيح) البخاري» وليس لابن القاسم في الديوان غيرُه””». وفي رواية الطَلبريٌ9 © : 


. ٠٠۷۹/۳ إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۲ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي »)۳١١١(‏ وهو عند أحمد .)۸۳۹١(‏ وقد سلفت القطعة الأخيرة منه ص١18١من‏ هذا 
الجزء. والعبارة الأولى أخرجها أحمد )۸۳۹١(‏ من حديث أبى هريرة » وأخرجها أيضاً (؟١/اه),‏ 
والبخاري (۳۳۹۰) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ١‏ 

(۳) صحيح البخاري »)٤٨۹٤(‏ وهو عند أحمد (۸۳۲۸ -4554), ومسلم .)۱٥۱(‏ وسلف ۳۱۰/٤‏ . 

.# من حديث أبي هريرة‎ . ۳٤١/۲ والطبري ۲۰۰/۱۳ - ۲۰۱ » والحاكم‎ »)۸٥٥٤( أخرج نحوه أحمد‎ )٤( 
. ٠٠۲/۳ وكلام المصنف في المحرر الوجيز‎ 

)٥(‏ المحرر الوجيز ۲٠۲/۳‏ » والحديث المشار إليه عند البخاري هو حديث أبي هريرة السالف. 

(5) في تفسيره ۲۰۰/۱۳ . 


0۵١ 6+ سورة يوسف: الآيتان‎ VY 


«يرحم الله يوسف»› لو كنت أنا ا ف أرسل ا لخر ا إن كان 
ا أناة». 

وقال : «لقد عجبتٌ من يوسف وصبره وکرمه» واللۀ يغفر له حين سئل عن 
حين أتاه الرسول» ولو كنتٌ مكاته لبادَرْتُهِم الباب»“ 

قال ابن عطية”"': كان هذا الفعلٌ من يوست عليه السلام أناءٌ وصبراًء وطَلَباً 
لبراءة الساحة» وذلك أنه فيما روي خشي أن يخرج وينالَ من الملك مرتبةء 
ويسكك عن أمن ده فا فيراه الناس بتلك العين أبداً ويقولون: هذا الذي راود 
ا ل ا ا ل 
والخيرء وحينئذ ينكل يحر يخرج للإحظاء والمنزلة؛ فلهذا قال للرسول: ارجع إلى ربك وقل 
له: ما بال اة ومقصدٌ يوسف عليه السلام إنما كان: وقل له: يستقصي عن 
ذنبي» وينظر في أمري» هل سّجنت بحقٌّ أو بظلم. وتكب عن [ذِكر] امرأة العزيز 
حُسنّ عِشرةٍ» ورعاية لمام الملك العزيز له 

فإن قيل: كيف مَدَّح النبئٌ يةِ يوسف بالصبر والأناة وتركِ المبادرة إلى الخروج» 
ثم هو يذهب بنفسه عن حالةٍ قد مدح بها غيره؟ 

فالوجه فى ذلك: أنَّ النيت ك4 إِنَّما أخذ لنفسه وجهاً آخَرَ من الرأي» له جهةٌ أيضاً 
من الجودةء يقول: لو كنتٌ أنا لبادرت بالخروج» ثم حاولت بيان عذري بعد ذلك. 
وذلك أن هذه القصص والنوازل [إنما] هي معرّضةٌ لأنْ يقتديّ الناسٌُ بها إلى يوم 
القيامة» فأراد رسول الله ل حَمْلَ الناس على الأَخرّم من الأمور؛ وذلك أنَّ 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲٠۲/۱۳‏ » والطبراني )١1١540(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي 174/7 . 


(۲) في المحرر الوجيز ۳/ 707 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


(9) في المحرر الوجيز: أن تبين براءته» وتتحقق منزلته. 


VY ۵١ 6+٠ سورة يوسف: الآيتان‎ 


ال 0 في مثل هذه النازلة» التارك فرصة الخروج من مثلٍ ذلك السجن» ربما نتج 
له [من ذلك] البقاءٌ في سجنه» وانصرفت نفس مُحُرجه عنه» وإن كان يوسف عليه 
السلام أن من ذلك بعلمه من الله؛ فغيرٌه من الناس لا يأمن ذلك» فالحالةٌ التي ذهب 
النبيٌ ل بنفسه إليها حالةٌ حزم [ومدح]ء وما فَعَلّه يوسفٌُ عليه السلام صبرٌ عظيمٌ 


و 


وجلد. 

قوله تعالى: كله ما بال أَلِيَمْوَةِ» دَكرَ النّساءَ جملةً ليدخل فيهنَ امرأة العزيز» 
مدخل العموم بالتلويح؛ حتى لا يقح عليها تصريح؛ وذلك حسنٌ عِشْرةٍ وأدب» وفي 
الكلام EE‏ أي : فاسأله أن يتعرَّف ما بال النْسوة. 

قال ابن عباس: فأرسل الملك إلى النسوة وإلى امرأة العزيز ‏ وكان قد مات 
العزيز ‏ فدعاهنّ د قل ما عط أي : ما شأنكنّ «إد رود يوست ڪن تَنِْد » 
وذلك أنَّ كل واحدةٍ منهنّ كلّمت يوسف في حقٌّ نفسهاء > على ما تقدّم"» أو أراد 
قول كل واحدة: قد ظلمتٌ امرأةً العزيزء فكان ذلك مراودةً منهنّ .«قلرح حَس ل4 
أي: معاذ الله ما عمتا عَِنّهِ ن سو أي : زى .الت أمراتُ العريز لن ححص 
آل لما رأت إقرارهنٌ ببراءة يوسف» EE‏ 
هي أيضاً» وكان ذلك لطفاً من الله بيوسف. 


و(حصضصخصر احق أي: تبيّن وَظهَرء وأصله: حَصَّصٌء. فقيل : حَصْحَص» كما 
قال: کبکبوا» في كُببواء وگفگف في گقَف؛ قاله الزجًاج وغيره””. 
وأصل الحَص : استئصال الشيء؛ يقال : حص شعرّه: إذا استأصله جرا ؛ قال 


(1) في النسخ: وذلك أن ترك الحزم في مثل» والمثبت من المحرر الوجيزء ويعني بالمتعمّق: المبالغ في 
الأمر المتشدد فيه. 

(؟) ص١٤۳‏ من هذا الجزء. 

(۳) ذكره عن الزجاج الماوردي في النكت والعيون 47/7 » وقاله أيضاً النحاس في معاني القرآن ١ ۸٩/٥‏ 
والطبري ۲۰٠۱/۱۳‏ . 

. ۲۰٠/۱۳ تفسير الطبري‎ )٤( 


ابو قبس تين لالت : 
قدحصت‌البيضة رآسي فما أطعَهمُنوماًغيرّئتَهجاع 
وسَنَةٌ حضّاءء أي : جرداءٌ لا خيرٌ فيها؛ قال جرير: 
يأوي إليكم بلا مَنٌ ولا جحد من سائّهالسَنَةُ الحصًاء والذيبُ 
كأنه أراد أن يقول: والضّبعٌء وهي السنة المججدِبة؛ فوضع الذئب موضعَه لأجل 
القافية"؛ فمعنى «حَضْحَصٌ الْحَنٌ2ء أي: انقطع عن الباطل بظهوره وثباته؛ قال: 
ألا مُبِيِعٌعئْيخِدَشاًفإنََهُ كنذوبٌ کک ظا ۳ 
وقيل: هو مشتقٌّ من الحصّة؛ فالمعنى: بانت حِصّةٌ الحقٌّ من حِصّة الباطر°“. 
وأصله”* مأخودٌ من قولهم: حص شَعْرٌه: إذا 0 
ومنه: الحصّة من الأرض: إذا تُطعت منها. والجضجص بالكسر: التراب 
والحجارة؛ ذكره الجوهري"'© 
اتا رودت عن بيو وَإِنَمُ لين لفك وهذا القولٌ منها ‏ وإن لم يكن سأل عنه - 
إظهارٌ لتوبتهاء وتحقينٌ لصدق يوسف وكرامته؛ لأنَّ إقرار المُقِرٌ على نفسه أقوى من 
الشهادة عليه» فجمع الله تعالى ليوسف لإظهار صدقه الشهادة والإقرار» حتى لا 
يخامرٌ نفساً ظنٌّء ولا يخالظها شكٌ". 


(1) الأوسي» مختلف في اسمهء فقيل: صيفي» وقيل: الحارث» وقيل : عبد الله» وقيل صِرْمة. واختلف 
في إسلامه. الإصابة ۳٠۹/١١‏ . والبيت في المفضليات ص٤۲۸‏ › والكامل 7760/١‏ » والضحاح 
(حصص)»). والخزانة 411/7 . 

)۳( الصحاح (حصص)»› والبيت في ديوان جرير ۳٤۹/۱‏ (بشرح ابن حبيب). 

(۳) النكت والعيون ٤۷/۳‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۳/ ۱۱١‏ › وزاد المسير ۲۳۷/٤‏ . 

(5) وقع قبلها في النسخ قوله: وقال مجاهد وقتادة» وهو وهمء والكلام في التكت والعيون ٤۷/۳‏ » وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في الصحاح (حصص). 

0) النكت والعيون ٤۷/۳‏ . 


سورة يوسف: الآيات ۵۰ . ۵۴ Vo‏ 


وشُدّدت النون في «حَظَبُكُنَ» وارَاوَدْئُنَّ» لأنها بمنزلة الميم والواو في المذگر. 
قوله تعالى: ذلك للم أن لم أَحْنَهُ الیب وان أله لا يى كد الاين © 
وما ابر فی إن الق لاما بالشئء إلا ما دجم رج إل ر عد ك 
قوله تعالى : ذلك عَم أي لم أُنَهُ التي احتُلف فيمن قاله» فقيل : هو مِن قول 
امرأة العزيزء وهو متّصل بقولها : أل حَصَحَّصَ الى أي : أقررث بالصدق ليعلم 
أني لم خنه اليب أي”": بالكذب عليه» ولم أذكره بسوءٍ وهو غاثب» بل 
صدقتٌ وجدت عن الخيانة» ثم قالت: رما بر تيع بل أنا راودته» وعلى هذا 
هي كانت مُقِرّةٌ بالصانع» ولهذا قالت: إن رى عور تَحه». 

وقيل: هو من قول يوسف. أي: قال يوسف: ذلك الأمر الذي فعلبّه من رد 
الرسول (لِيَعْلَم؛ العزيرٌ أن لم َه اّ4 . قاله الحسن وكَتادة وغيرهما7©). 

ومعنى «بالغيب»: وهو غائب. وإنما قال يوسف ذلك بحضرة المَلِكء وقال: 
«لِيَعْلَم» على الغائب؛ توقيراً للملك. وقيل : قاله إذ عاد إليه الرسولٌ وهو في السجن 
بعد قال ابن عباس: جاء الرسولٌ إلى يوسف عليه السلام بالخبر وجبريل معه 
يحدثهء فقال يوسف: لك لملم أن لم أنه يلعب وان أله لا دى كد للَآنينَ» أي : 
لم أَحُْن سيِّدي بالغيب؛ فقال له جبريل عليه السلام: يا يوسف» ولا حين حَلَلْت 
الإزارٌء وجلستٌ مجلس الرجل من المرأة؟! فقال يوسف: رما أب قي الآية“. 
وقال السدي: إنما قالت له امرأة العزيز: ولا حين حَلَلْت سراويلك يا يوسف؟! فقال 


. ۲۳۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) قوله: الیب أي. من (م). 

(5) تفسير الطبري ۲۰۷/۱۳ - ۲۰۸ . والنكت العيون ٤۷/۳‏ . 

(5) سلف في الصفحة ۳٠١‏ من هذا الجزءء وينظر ما ذكرنا ثمة من ردود العلماء على هذا الخبر وما شابهه 
من الأخبار التي تنافي عصمة الأنبياء. 


۵۴ . ۵۲ سورة يوسف: الآيتان‎ ۳۷٦ 


يوسف: را أَيَرَئُ شي . 
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وقيل: للك لعل من قول العزيزء أي: ذلك ليعلم يوسف أني لم أنه 
بالغيب» وأني لم امل عن مُجازاته على أمانته”" . وان َه لا ہیی كد ايد4 
معناه: أنَّ الله لا يهدي الخائنين بكيدهه””. 

قوله تعالى : وما بر سب قيل: هو من قول المرأة. وقال القّسَيرِيُ: فالظاهر 
أن قوله : ذلك لملم وقوله: رما بك بح من قول يوسف. 

قلت: إذا احتمل أن يكون من قول المرأة؛ فالقولٌ به أولى حتى نبرّئ يوست من 
حل الإزار والسّراويل» وإذا قدّرناه من قول يوسف؛ فيكون مما خطر بقلبه» على ما 
قدّمناه من القول المختار في قوله: وهم يبام [الآية: .]۲١‏ 

قال أبو بكر الأنباري: من الناس من يقول: طكَلِكَ لملم أن لَم أنه بلي إلى 
قوله: إن رت عد كح من كلام امرأة العزيزء لأنه متصل بقولها: «أنا رود عن 
َيِه وَإِنَمُ لين أأصََدِقِينَ4 وهذا مذهبٌ الذين ينفون الهم عن يوسف عليه السلام» فُمَن 
بنی على قولهم قال: من قوله : قال مرت لعز إلى قوله: إن ری غود نحم 
كلامٌ متصلٌ بعضّه ببعض» ولا يكون فيه وقفٌ تام على حقيقة» ولسنا نختار هذا القول 
ولا نذهب إليه. ش 

وقال الحسن: لما قال يوسف: للك لم أن لم أنه يلت كره نبي الله أن 
يكون قد زگی نفسّه فقال: رما بر َذْيىَ4”” لأن تزكيةً النفس مذمومةٌ» قال الله 
تعالى : یلا نرکا اشک [النجم : 87]» وقد بيّناه في «النساء». 


. 471/7 وتفسير البغوي‎ » ٤۸/۳ النكت والعيون‎ )١( 
. ۲٤٠٠/٤ زاد المسیر‎ )۲( 

(۳) النکت والعيون ٤۷/۳‏ . 

. ۷۲١ - ۷۲٤/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 
. ۲٤۱/٤ زاد المسير‎ )0( 

(5) 07/5 وما بعدها. 


سورة يوسف: الآيات ۵۲ . VY ۵٤‏ 


eT 3‏ : 60 
وقيل: هو من قول العزيزء أي: وما أبرئ نفسي من سوء الظن بيوسف”". 


له اق امار" بألشر» أي: مُشتهيةٌ له .إل ما رحد ري في موضع نصب 
بالاستفناء” واما» بمعنى مَنْ» أي : إلا مَن رَحِمّ ربي فعصمه» و(ما» بمعنى يِن 
كثير» قال الله تعالى: انح ما طابٌ لك من ايسآ [النساء:۳]. وهو استشناء 
منقطع ؛ لأنه استثناء المرحوم بالعصمة من النفس الأمارة بالسوء”” . وفي الخبر عن 
النبئّ ل أنه قال: : ماد تقولون في صاحب لكم؛ إن أن نتم أكرمتُموه وأطعمدّموه 
وكسوتّموه أفضى بكم إلى شرٌ غاية» وإِنْ أهنشّموه وأعريتموه وأجعتموه أفضى بكم إلى 
خير غاية» قالوا: يا رسول الله» هذا شرٌ صاحب في الأرض. قال: «فوالذي نفسي 
بيده» إنها لنفوسكم التي بين جُنوبکم». 
قوله تعالى: وال لمك أَنَنونٍ ہو أَسْتَمِْصَهُ قى كلما كلم قال |' 

قوله تعالى : طول الك ن بيه سه ليه لما ثبت للملك براءئه مما 
تسب إليه» وتحقّق في القصة أمانته» وقْهِمَ أيضاً صبرّه وجَلّده؛ عظمت منزليه عند 
وتيقّن حسنّ لاله قال: «التُونِي به أَسْتَخْلِضْهُ لِتَفْسِي». فانظر إلى قول الملك أولاً - 
ال د NG‏ لني نور واب 
قال : انی بيه أنتطيضة لتر . ش 

ل ل فقال: حسبي ري 
من تَلقه. عر جارٌه. وجل ثناؤه» ولا إل غيرٌه. ثم دخل» فلمًا نظر إليه الملك نرّل 


]ا 
2 
ا 
= 

0 


. ۲٤١/٤ زاد المسير‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ”/ ٠٠١‏ » وتفسير البغوي ١ 47١/7‏ وتفسير الرازي ٠١۷/١۸‏ . 
(5) لم نقف عليه والله أعلم بصحته. 

(5) المحرر الوجيز ٠٠۵١/۳‏ .. 


1.۸ قوله تعالى و ٠‏ مورة فر 
عبارة عن المعتدل الذى لا يميل إلى جهة دون جهة . اه EET‏ 
( القول الثاني ) أن الوسط من كل شىء خياره قالوا : وهذا التفسيز أؤلى من الأول 

لوجوه : (. الأول ) أن لفظ الوسط يستعمل فى الجا دات قال صاحت الکشاف : اكتريت جملا 

من أعرابي بمكة للحج فقال a OOS‏ لا 
يوجد فى الحمادات فكان هذا التفسير أولى ( الثاني ) أنه مطابق لقوله ب 
أخرجت للناس ) . 
( القول الثالث ) أن الرجل إذا قال : فلان أوسطنا نسباً فالعنى | ا 


وسط فيهم كواسطة القلادة » وأصل هذا أ الأتباع يتحوشون الرئيس فهو فى وسطهم وهم 
00 غيل وسط شا ال: 


. (القول الرابع ) يجوز أن يكونوا وسطأ على معنى بزو ارد يلدي يد الزن 
والمفرط والغالى والمقصر فى الأشياء لأنهم لم يغلوا كما غلت النصارى فجعلوا ابناً واا ولا 
قصروا كتقصير اليهود فى قتل الأنبياء وتبديل الكتب وغير ذلك ما قصروا فيه . هش : 

واعلم أن هذه الأقوال متقاربة غير متنافية والله أعلم . : ۰ 

© المسألة الثالثة ‏ احتج الأصحاب بهذه SEEN‏ 
هذه الآية دالة على مناه عل ال ري N SS‏ 
قالت المعتزلة : المراد من هذا الجعل فعل الألطاف التي علم الله تعالى أنه متى فعلها هذه الأمة 
اختاروا عندها الصواب فى القول والعمل أجاب الأصحاب عنه من وجوه ( الأول ) أن هذا 
ترك للظاهر وذلك مما لا يصار إليه إلا عند قيام الدلائل على على أنه لا يكن لحمل الآية على . 
ظاهرها » لكنا قد بينا أن الدلائل العقلية الباهزة ليست إلا معنا..: أقصئ ماءللمعتؤلة فى هذا ' 
الباب RI‏ والذم والثواب والعقاب . وقد بينا مراراً كثيرة أن هذه الطريقة . 
منتقضة على أصوهم بمسئلة العلم ومسئلة الداعي . والكلام المنقوض لا التفات إليه البتة 
( الوجه الثاني ) sS‏ 
0 سي ع ا ا ا ا أن تكو 
محمولة على ذلك لتكون كل واحدة منهما مؤكدة لمضمون الأخرى ( الوجه الثالث ) أن كل مافی 
مقدور الله تعالى من. الألطاف فى حق الكل فقد فعله 3 وإذا كان كذلك لم يكن لتعخصيصن . 
المؤمنين بهذا المعنى فائدة ( الوجه الرابع ) وهو أن الله تعالى ذكر ذلك فى معرض الامتنان على 


هذه الأمة وفعل اللطف واجب والواجب لا جوز ذكره فى معرض الامتنان . 


۳۷۸ سورة يوسف: الآية 05 


lord 


عن سريره فخرّ له ساجداًء ثم أقعده الملك معه على سريره فقال: 8 إِنَّكَ الوم لديا 
مكينٌ اَي .ال4 له يوسف: «الجَملن عل حَرَآينِ الْأَرْضٍْ إن حَفِياً» للخزائن 
عل بوجوه تصرفاتها”'2. وقيل: حافظ للحساب» عليمٌ بالألسن”". 

وفي الخبر: «يرحم الله أخي يوسف. لو لم يَقلْ: اجِعَلْني على خزائن الأرض 
لاستعملّه من ساعتهء ولكن أخُر ذلك سنة»". 

وقيل : إنما تأر تمليكه إلى سنة؛ لأنه لم يقل : إن شاء الله”*. 

وقد قيل في هذه القصة: إِنَّ يوسف عليه السلام لما دخل على الملك قال: اللهم 
إني أسألك بخيرك من خيره» وأعوذ بك من شرّه وشرٌ غيره» ثم سلّم على الملك 
بالعربية» فقال: ما هذا اللسان؟! قال: هذا لسان عَمَي إسماعيلء ثم دعا له 
بالعبرانية» فقال: ما هذا اللسان؟! قال : لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وكان 
الملك يتكلّم بسبعين لساناًء فكلّما كلّم يوسفت”” بلسانٍ أجابه يوسف بذلك اللسان» 


فأعجب الملك أمرهء وكان.يوسفٌ إذ ذاك ابن ؛ ثين سنة» ثم أجلسه على سريره 


0 


وقال: | 
سمان شهباً غعُرّا جساناً2» كشف لك عنهن النْيلُء فطلعن عليك من شاطئه شخب 


أخلافها لبناًء فبينا أنت تنظر إليهنّ وتتعجب من حسنهنّ إذ تَضَْب الئيِلُء فغار ماؤه» 


حبٌ أن أسمع منك رؤياي» قال يوسف: نعم أيها الملك» رأيتَ سبعٌ بقرات 


(۱) عرائس المجالس ص۱۲۸ - ۱۲۹ » وتفسير البغوي ٤۳۲ - ٤۳۱/۲‏ . 

(۲) تفسير الطبري ۲۱۹/۱۳ » وزاد المسير 547/4 . 

(۳) أخرجه الثعلبي في عرائس المجالس ص۱۲۹ - ٠۳١‏ من طريق إسحاق بن بشر» عن جويبر» عن 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاًء ومن طريق الثعلبي أخرجه الواحدي في الوسيط 
5 : قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص١4‏ : وهذا إسناد ساقط. 

(4) ينظر زاد المسير ۲٤۳/٤‏ - 744 . 

(5) في (م): فكلّما تكلّم الملك» والمثبت موافق لعرائس المجالس ص۱۲۹ » وهذه القصة بطولها فيه 
وفي تفسير البغوي 471/7 - 477 ء وهي التي تكلم في إسنادها الحافظ ابن حجر كما سلف. 


(7) كذا في النسخ: شهباً غرًا حساناً» وفي عرائس المجالس وتفسير البغوي: شهب غرٌ حسان. 


سورة يوسف: الآية ۵٤‏ ۳۹ 


زبذا آنه فخرج من حَمَئه وَوَحَله سبع بقرات عِجافٍ شُعْثِْ غُبْرٍ مُقَلّصات البطون» 
ليس له ضروعٌ ولا أخحلاف» لهِنّ أنيابٌ وأضراسء وأكتٌ كأكُفٌ الكلاب» 
وخراطيم كخراطيم السّباع» فاختلظنَ بالسّمان» فافترسنهنّ افتراسّ السّباع» فأكلن 
لحومَهنَ » ومرّقن جلودهنٌ» وحطّمن عظامَّهنٌ» ومَشَّشْنَ"' مهن فبينا أنت تنظر 
وتتعجب كيف عَلْبْنهِنَ وهنَّ مهازيل» ثم لم يظهر فيهنَ”" سِمّن ولا زيادة بعد أكلهنَّ! 
إذا بسبع سنابل ضر طريات ناعماتٍ ممتلئات حبًا وما وإلى جانبهنٌَ سبعٌ يابسات 
لفل ا لي متا براحي عروقٌّهنَّ في الثرى والماءء فبينا أنت تقول 
في نفسك: أي شيء هذا؟! هؤلاء خضرٌ مُثمرات» وهؤلاء سود يابسات» والمَنِْتُ 
واحد» وأصولُهنٌ في الماءء إِذْ هبّت ريح فذّرت الأوراقٌ من اليابسات السود على 
الحُضر المُثمرات» فأشعلَّتٌ فيهن النارّء فأحرقتهنٌ» قَصِرْنَ سوداً مُغيّراتِ» فانتبهتٌ 
مذعوراً أيها الملك» فقال الملك: واللوء ما شأن هذه الرؤيا وإن كانت عجباً 
بأعجبّ مما سمعتٌ منك! فما ترى في رؤياي أيها الصدّيق؟ فقال يوسف: أرى أن 
تجمع الطعامء وتزرع زرعاً كثيراً في هذه السنين المُخصبة» فإنك لو رَرَعْتَ على 
حجر أو مدر لَنبت» وأظهر الله فيه النّماءَ والبركة» ثم ترفع الزرع بقصبه وسنبله» 
وتبني له المخازن العظام» فيكون القصب والسّنبل عَلَفاً للدوابٌ» وحيُّه للناس» وتأمر 
الناسَ فيرفعون من طعامهم إلى أهْرّائك”" الحُمْسَء فيكفيك من الطعام الذي جمعته 
لأهل مصر ومن حولهاء ويأتيك الكحلق من النواحي يمتارون منك» ويجتمع عندك من 
الكنوز ما لم يجتمع لأحدٍ قبْلّك» فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو 
جمعتٌ أهلّ مصر جميعاً ما أطاقواء ولم يكونوا فيه أمناء» فقال يوسف عليه السلام 


ر برام 


عند ذلك : «أجْعَلْن عل حرَاينِ رضي أي : على خزائن أرضك» وهي جمعٌ خزانة» 


)١(‏ التمشيش: استخراج المُخ. القاموس المحيط (مشش). 
قف في (ز) و(ف) و(م): منهن. 
(۳) الأعراء» جمع: هُرْي وهو بيت كبير يُجمع فيه طعام السلطان. القاموس المحيط (هرو). 


0 سورة يوسف: الآيتان 65 600 


ودخلت الألف واللام عوضاً من الإضافة» كقول النابغة : 
لهم شِِيمَةٌ لم يها اللهُ غَيْرَهُمْ يِن الود والأخلام غير كَوَاوْبٍ'"' 
قوله تعالى: اأَنْتَدِصَهُ إقّبى) جزم لأنه جواب الأمر””؛ وهذا يدل على أن 
قوله : طدَلِكَ َعَم أن لم أخْنْهُ بلي جَرَى في السجن. ويحتمل أنه جرى عند الملك» 
ثم قال في مجلس آخر: اتون بو تأكيداً اض قى أي: أجعله خالصاً 
لنفسيء أفوّض إليه أمرّ مملكتي» فذهبوا فجاؤوا به» ودل على هذا: كلما كمد 
أي : كلّم الملكُ يوسفتء وسأله عن الرؤيا فأجاب يوسفء ف ال الملك: «إتكَ 
لي ديا مَكينٌ اميد أي : مَتَمَكُنٌ نافد القولء «أْمِينٌ» لا تخاف غدر. 
وله تعالى : ل بم عل حزن الت إن حنم علي © 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ظدَالَ لجمَلن عل حَرَآينِ الْأَرْضِه قال سعيد بن منصور: 
سمعت مالك بن أنس يقول: مصرٌ خرّانة الأرض» أما سمعت إلى قوله : «إأجعلى عل 
رين لأر“ أي : على حفظهاء فحذف المضاف .ل حي لما وُلْيْت 
علد بأمره. وفي التفسير: إني حاسبٌ كاتبء وأنه أوّل من كتب في 
القراطيس. وقيل: ١حَفِيظ؛‏ لتقدير الأقوات» اعَلِيمٌ؛ بيني المجاعات”". قال 


)١(‏ ديوان النابغة ص۲٠‏ » وفيه: عوازب» بدل: كواذب» وسلف البيت ١7١/5‏ وقوله: الأحلام: جمع 
خِلم»ء وهو الأناة والعقل. اللسان (حلم). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ . 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ لم نقف عليه عند سعيد بن منصور» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠٠/۳‏ عن مالك: 

(0) الوسيط 11۸/۲ . 

(5) ذكره العسكري في الأوائل ۲٠۲/۲‏ . 

(۷) عرائس المجالس ص۱۲۹ ... 


سورة يوسف: الآية ۵۵ ۳۸۱ 


جويبر» عن الضحاك› عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ل : «رَحِمَْ الله أخي 
يوست لو لم يقل: اجعلني على خزائن الأرض» لاستعمله من ساعته» ولكن أخّر 
ذلك عنه سنة». 

قال ابن عباس : لما انصرفت”" السَّنةٌ من يوم سأل الإمارة؛ دعاه المَلِكء فْتَوجّه 
ورَدّاه بسيفه» ووضع له سريراً من ذهب» مُكلّلاً بالدّرٌ والياقوت» وضرب عليه حُلَّة 
من إِسْتَبرقَ» وكان طول السرير ثلاثين ذراعاً وعرضه عشرة أذرع» عليه ثلاثون فراشاً 
وستون مرفقة"» ثم أمره أن يخرج» فخرج متوّجاًء لونه كالثلج» ووجهه كالقمر» 
يرى الناظرٌ وجهّه في“ صفاء لون وجهه. فجلس على السرير» ودانت له الملوك» 
ودخل الملك بيته مع نسائه» وفرّض إليه أمرّ مصرء وعزل قطفيرٌ عما كان عليه 
وجعل يوسف مکانه. ۰ 

قال ابن زيد: كان لفرعون ملكِ مصر خزائنٌ كثيرةٌ غير الطعام» فسلَّم سلطانه كلّه 
إليه"» وهلك قطفير تلك الليالي» فزرّج الملكُ يوسف راعيل امرأةً العزيز» فلما 
دخل عليها قال: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟! فقالت: أيها الصدّيق؛ لا 
تلمني: فإني كنت امرأةٌ حسناء ناعمة كما ترى» وكان صاحبي لا يأتي النساء» وكنتٌ 
كما جعَلّك اللهُ من الحُسن, فعلبتني نفسي. فوجدّها يوست عذراء» فأصابهاء فولدت 
له رجلين : إفراثيم بن يوسف» ومنشا بن يوسف0". 
)١(‏ سلف ص۳۷۸ من هذا الجزء. وسلف ذكر قول الحافظ ابن حجر فيه: إن إسناذه ساقط. 
() في (م): انصرمت. 
(۳) المرفقة: المخدّة. القاموس المحيط (رفق). 
(4) في (د) و(ف) و(م): من. 
(4) عرائس المجالس ص٠۳٠‏ » وتفسير البغوي ٤۳۲/۲‏ - 48# . 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲۱۸/۱۳ . 


(Vv)‏ عرائس المجالس ص ١١١‏ » وتفسير البغوي بف 


0۵۵ سورة يوسف: الآية‎ AY 


و رودو 
8 


وقال وَهُب بن مُنَبّهِ: إنما كان تزويجه زليخاء امرأة العزيز بين دخلتي الإخوة» 
وذلك أن زليخاء مات زوجها ويوسف في السجن» وذهب مالّها وعَمِيَ بصرّها بكاءً 
على یوسف» فصارت تَتَكَمّف الناسّ» فمنهم مَن يرحمها ومنهم من لا يرحمهاء وكان 
يوسف يركب في كل أسبوع مرةً في موكب زُهَاء مئة ألف من عظماء قومه» فقيل لها : 
لو تعرَّضْتٍ له لعله كان يُسعفك بشيء» ثم قيل لها: لا تفعلي» فربما ذكر بعض ما 

كان منك من المُراودة والسجن فَيْسيء إليكِ» فقالت: أنا أعلم بحُلّق حبيبي منكم . ثم 
رکه تی إذا ركب في موكبه» 'قامت فنادت بأعلى صوتها: سبحان من جغل الملوة 
عبيداً بمعصيتهم» وجعل العبيدٌ ملوكاً بطاعتهم» فقال يوسف: ما هذه؟ فَأَنّوًا بهاء 
فقالت: أنا التي كنت أخدّمك على صدور قدمت”'', ل ت د و 
في بيتي» وأكرمتٌ مثواك» لکن فرظ ما فرظ من جهلي وعُتوّي» فذقت وبال أمري» 
فذهبَ مالي» وتضعضع ركني» وطال ذلَّيء وعَمِيَ بصري» وبعد ما كنت مغبوطةً آهل 
مصر؛ صرت مرحومكهم» أتكمَّفُ الناسَ» فمنهم من يرحمني» ومنهم من لا 
يرحمني» وهذا جزاء المفسدين. فبكى يوسف بكاء شدیداًء ثم قال لها: هل بقيتٍ 
تجدين مما كان في نفسك من حبك لي شيئاً؟ فقالت: واللهِ لنظرة إلى وجهك أحبٌ 
إلى من الدنيا بحذافيرهاء لكن ناولني صدرٌ سوطك . فناولها فوضعته على صدرهاء 
فوجدّ للسوط في يده اضطراباً وارتعاشاً من حَفقان قلبهاء فبكى ثم مضى إلى منزله» 
فأرسل إليها رسولاً: إن كنت أيّماً تزوّجناك. وإن كنتٍ ذات بعل أغنيناك» فقالت 
للرسول: أعوذ بالله من أن يستهزئ بي الملك لم يُردْني أيام شبابي وغناي ومالي 
وعرّي» أفيريدُني اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة؟! فأعلمه الرسولٌ بمقالتهاء فلما 
ركب في الأسبوع الثاني تعرّضت لهء فقال لها: ألم يبلخك الرسول؟ فقالت: قد 
أخبرتك أن نظرةً واحدة إلى وجهك أحبٌ إلىّ من الدنيا وما فيها. فأمر بهاء فأصلح 
من شأنها وهيئت» ثم زفت إليهء فقام يوفع بيصا وو اللةء وقامت وراءه» 


١5‏ نذا 


)1( في (ظ): كنت أقدمك على صدور قو مي»› وفي (ز) و(ف): أنا الذي كنت أخدمك على صدور قو مي. 


سورة يوسف: الآية ۵۵ YAY‏ 


فسأل اللة تعالى أن يعيدَ إليها شبابها وجمالّها وبصرّهاء فردٌ اللهُ عليها شبابها 
وجمالها وبصرّها حتى عادت أحسنّ ما كانت يوم راودته» إكراماً ليوسف عليه السلام 
لما عك عن محارم الله» فأصابهاء فإذا هي عذراء» فسألهاء فقالت: يا نبيّ الله 
إن زوجي كان نينا لا ياتى الساءة وكنت انث من الشسين والجمال يما لا برضف 
قال: فعاشا في حَفْضٍ عيش» في كل يوم يُجِدّد اللهُ لهما خير وولدت له ولدين: 
إفرائيع وهنا" 

وفيما روي أن الله تعالى ألقى في قلب يوسف من محبتها أضعاف ما كان في 
قلبهاء فقال لها : ما شأنُكِ لا تُحبينني كما كنت في أوّل مرة؟ فقالت: لما ذقتُ محبةً 
الله تعالى شغلني ذلك عن كل شيء””. 

الثانية: قال بعض آهل العلم: في هذه الآية ما يُبيح للرجل الفاضل أن يعمل 
للرجل الفاجر والسلطانٍ الكافرء بشرط أن يعلم أنه يفوض إليه في فعل لا يُعارضه 
ف فيصلح منه ما شاء؛ وأما إن كان عمله بحسب اختيار الفاجر وشهواته 
وفجوره» فلا يجوز ذلك. 

وقال قوم: إن هذا كان ليوسف خاصة» وهذا اليومَ غيرٌ جائز. والأول أولى إذا 
كان على الشرط الذي ذكرناه. والله أعلم. 

قال الماورديُ””: فإن كان المُولّي ظالماً فقد اختلف الناس في جواز الولاية من 


)0( قال العلامة الآلوسي في تفسيره 5/17 : وشاع عند القُصَّاص أنها عادت شابّة بكرا إكراماً له عليه 
السلام.. وهذا مما لا أصل له وخبر تزوجها أيضاً مما لا يُعوّل عليه عند المحدثين. 

(1) ذكر هذه القصة ابن الجوزي في المنتظم ۳٠١ /١‏ بنحوهاء وذكر في آخرها أنها ولدت اثني عشر ولداً. 
وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠٠/۳‏ قسماً منهاء ثم قال: وروي في نحو هذا من القصص ما لا 
يوقف على صحته ويطول الكلام بسوقه. 

(۳) لم نقف عليه. 

() في (ز) و(ظ) و(ف): في فصل لا يعارض فيه» وفي المحرر الوجيز ٠٠١٠/۳‏ (والكلام منه): في فصل 
ما لا يعارض فيهء والمثبت من (د) و(م). 

() في النكت والعيون ٠ ٠١/۳‏ وما بين حاصرتين الآتي منه. 


۵۵ سورة يوسف: الآية‎ At 


قله على قولين: 

اعنعيا” جراتها إذا عل بای فا تقلدة» لان يومف ولی من قبل فرعون: 
ولأن الاعتبار في حقّه بفعله؛ لا بفعل غيره. 

الثاني: أنه لا يجوز ذلك؛ لما فيه من تولّي الظالمين بالمعونة لهم وتزكيتهم 
بتنفيذ”"2 أعمالهم» فأجاب من ذهب إلى هذا المذهب عن ولاية يوسف من قبل 
فرعون بجوابين: 

أحدهما : أن فرعون يوست كان صالحاًء وإنما الطاغي فرعون موسى. 

الثاني : أنه نظر [له] في أملاكه دون أعماله» فزالت عنه التبعة فيه. 
قال الماوردي": والأصحٌ من إطلاق هذين القولين أن يفصّل ما يتولاه من جهة 

الظالم على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يجوز لأهله فعلّه من غير اجتهادٍ في تنفيذه؛ كالصدقات والزكوات» 
فيجوز توليه من جهة الظالمء لأن النصّ على مستحقه قد أغنى عن الاجتهاد فيه» 
وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التقليد. 

والقسم الثاني: ما لا يجوز أن يتفرّدوا به» ويلزم الاجتهاد في مَصضرفه» كأموال 
المَّيْءء فلا يجوز توليه من جهة الظالم؛ لأنه يتصرف بغير حقٌّء ويجتهد فيما لا 

والقسم الثالث: ما يجوز أن يتولاه أهلّه””": وللاجتهاد فيه مدخل» كالقضايا 
والأحكام» فعقد التقليد [فيه] محلولء فإن كان النظر تنفيذاً للحكم بين متراضِيّين» 
وتوسطاً بين مجبورین؛ جازء وإِنْ كان إلزامٌ إجبارٍ لم يجُز. 
(۱) في (م): بتقلد. 
(۲) في النكت والعيون 51/7 . 
(۳) في (م): لأهلهء ووقع في (ف): ما لا يجوز أن يتولّاه لأهله. 


سورة يوسف: الآية ۵۵ Ao‏ 


الثالثة : ودلّت الآيةٌ أيضاً على جواز أن يَخطب الإنسانٌ عملاً يكون له آهل 
فإن قيل: فقد روى مسلمٌ» عن عبد الرحمن بن سَّمُرة» قال: قال لي رسول الله 6: 
«يا عبد الرحمنء لا تسأل الإمارةً؛ فإنك إِنْ أعطيئها عن مَسألة رُكِنْتٌ إليهاء وإن 
أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها». 

وعن أبي بُردة» قال: قال أبو موسى: أقبلتٌ إلى النبيّ كه ومعي رجلان 
من الأشعريّين» أحدهما عن يميني» والآخرٌ عن يساري» فكلاهما سأل العمل 
والنبيُ ل ستاك» فقال: «ما تقول يا أبا موسى - أو يا عبد الله بن قيس » قال: 
قلت: والذي بعثك بالحقٌ؛ ما أطلعاني على ما في أنفُسهماء وما شعرتٌ أنهما 
يُطلبان العمل قال: وكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته وقد فَلّصتء فقال: «لن» 
أو: لا تستعمل على عملنا من أراده» وذكر الحديث» خرّجه مسلمٌ أيضاً وغيرة©. 

فالجواب: أولاً: أنَّ يوسف عليه السلام إنما طلب الولايةً لأنه علم أنه لا أحد 
يقوم مقامّه في العدل والإصلاح وتوصيل الفقراء إلى حقوقهم» فرأى أنَّ ذلك فرضٌ 
متعيّن عليه » فإنه لم يكن هناك غيره» وهكذا الحكمُ اليوم؛ لو عَلِمَ إنسان من نفسه أنه 
يقوم بالحقٌ في القضاء أو الحسبة» ولم يكن هناك من يصلح ولا يقوم مقامّه؛ لَتَعيّن 
ذلك عليه» ووجب أن يتولًاها ويسألَ ذلك» ويخبر بصفاته التي يستحقّها به من العلم 
والكفاية وغير ذلك» كما قال يوسف عليه السلام» فأمّا لو كان هناك من يقوم بها 
ويُصلح لهاء وعَلِمَ بذلك فالأولى آلا يطلب؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد 
الرحمن: «لا تسأل الإمارة . وأيضاًء فإنَّ في سؤالها والحرص عليها مع العلم بكثرة 
آفاتها وصعوبةٍ التخلص منها دليل على أنه يطلبها لنفسه ولأغراضه» ومن كان هكذا 
يُوشك أن تغلب عليه نفسّه فَيهِلِكَ. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «وكل 
إليها»» ومن أباها لعلمه بآفاتهاء ولخوفه من التقصير في حقوقها [و] فَرٌ منهاء ثم إن 


. ٥٩/۳ النكت والعيون‎ )١( 
.)1377( وهو عند أحمد (۲۰۹۱۸)ء والبخاري‎ »)١167( زفق صحيح مسلم‎ 
.)57707( وهو عند أحمد (09575)). والبخاري‎ »)٠١( :)۱۷۳۳( ١567/9 فرق صحيح مسلم‎ 


0۷ . ۵۵ سورة يوسف: الآيات‎ ۳۸٦ 


ابي بهاء فيُرجى له التخلص منهاء وهو معنى قوله: «أعِينَ عليها»""". 

الثاني : أنه لم يَقل: إني حسيبٌ كريم» وإن كان كما قال النبيُ ك: «الكريم ابن 
الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسفُ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»”"' ولا قال: 
إني جميلٌ مَليح» إنما قال: في حَفِيظظٌ عَلِيدٌ»» فسألها بالحفظ والعلم» لا بالنسب 
والجمال. 

الثالث: إنما قال ذلك عند من لا يعرفه فأراد تعريفت نفيه» وصار ذلك مستئئى 
من قوله تعالى : قلا مُرَكوا اشک [النجم: 87]. 

الرابع : أنه رأى ذلك فرضاً مُتعُيناً عليه؛ لأنه لم يكن هنالك غيره"» وهو 
الأظهرء والله أعلم. 

الرابعة: ودلّت الآيةٌ أيضاً على أنه يجوز للإنسان أن يصف نفسّه بما فيه من علم 
وفضل» قال الماوردي“: وليس هذا على الإطلاق في عموم الصفاتء ولكنه 
مخصوصٌ فيما اقترن بوصله» أو تعلّق بظاهر من مَكُسب» وممنوعٌ منه فيما سواه؛ لما 
فيه من تزكية ومُراءاة» ولو تندّه” الفاضلٌ عنه لكان أليق بفضله» فإنَّ يوسف دعته 
الضرورةٌ إليه لما سبق من حاله» ولما يَرجو من الظّمَر بأهله. 
قوله تعالى: ودیک مَكنَا لوش ف الأرضِ یبوا ينها حي مسا يب 
ریا من تع وا ضِيمٌ أَجْرَ ١‏ لبنت © كم الكخرة حبر لل اموأ 

كت @ 4 


قوله تعالى : ذلك مَكَنَا_لِوْسْفَ ف الأرض يتبا ينا يث يآ أي : ومثل 


)١(‏ المفهم ۱١/٤‏ ء وما بين حاصرتين منه. 

(۲) سلف ص۳۷۱ من هذا الجزء. 

(۳) القول الثاني والثالث والرابع من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۸١/۳‏ . 
)٤(‏ في النكت والعيون / ٠١‏ » والقول الرابع الذي قبله منه. 

(0) في النسخ: ميزه» والمثبت من النكت والعيون. 


سورة يوسف: الآيتان 651 ۵۷ AV‏ 


هذا الإنعام الذي أنعمنا عليه في تقريبه إلى قلب الملك» وإنجائه من السجن؛ مكنا له 
في الأرض» أي: درا لو ها 

وقال الكيّا الطَبَرِيُء قوله تعالى: «رَكَدَلِكَ مكنا يوشت ف الْأَدضٍ» دلي على 
إجازة الحيلة في التوصّل إلى المباح» وما فيه الغِبطةٌ والصلاح» واستخراج الحقوق» 


a 


ومثله قوله تعالى : وذ ررد تًا اشرب بء ول تست [ص:٤٤]ء‏ وحديتٌ أبي سعيد 
الْحُدْرِيَ في عامل حبر والذي أذَّاه من التَّمْر إلى رسول الله بء وما قاله. 

قلت: وهذا مردودٌ على ما يأتي”". يقال: مَكُنّاه ومكنًا له» قال الله تعالى: 
یمم في الرضِ ما کر شين »4 [الأنعام .]٦:‏ 

قال الظبرئ : اتف ی ا بن الزكاه تيوفت غ عدا ا 
وعَرَّلهء قال مجاهد: وأسلم على يديه" . قال ابن عباس : اغد اة و 
وروى مقاتل أن النبيّ ب قال: «لو أن يوسف قال: إني حفيظ عليم إن شاء الله لَمُنّك 
في وقته ذلك». 


. ٦۱۹/۲ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۳۳/۳ . لكن الذي فيه أن قوله تغالى : « كَل كتا رشت 
[الآية:>/] هي دليل إجازة الحيلة في التوصل إلى المباح.. وسيأتي ص7 4١‏ من هذا الجزء. وحديث 
عامل خيبر أخرجه البخاري (۲۲۰۱) و(۲۲۰۲)» ومسلم (1691) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
رضي الله عنهماء ولفظه: أن رسول الله کل استعمل رجلاً على خيبرء فجاءه بتمر جنيب فقال 
رسول الله 5: «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال: لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين» 
والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله #: «لا تفعل» بع الجَمْحَ بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جَنيباً». وهو 
بنحوه عند أحمد .)١1417(‏ والجّنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر» والجَمْع: نوع مختلط من 
أنواع متفرقة ليس مرغوباً فيه. النهاية (جنب) و(جمع). 

(۳) ص517-515 من هذا الجزء. 

)٤(‏ في تفسيره 37١/17‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٠۲‏ ء والأقوال 
التي بعده منه. 

(0) أخرجه الطبري ۲۲۲/۱۳ . 

(5) زاد المسير ۲٤٤/٤‏ . 

(۷) لم نقف عليهء وهو هكذا مرسل» وقد سلف نحوه ص۳۷۸ من هذا الجزء» وهو ضعيف أيضاً. 


قوله تعالى : وكذلك جعلناكم ٠‏ سورة البقرة ۹ 


ا ا IT‏ ن إجماع 
الأمة حجة فقالوا أخبر الله تعالى عن عدالة هذه الأمة وعن خيريتهم فلو اأ قاموا على شبىء من 
المحظورات لما اتصفوا بالخيرية وإذا ثبت أهم لا يقدمون على شىء من المحظورات وجب أن 
يكون قولهم حجة فان قيل : الآية متروكة الظاهر با ا ا 
ا ل ير ل ا 
على الأئمة المعصومين › E‏ ا أن الوسط من كل شىء 
خياره والوجوه التي ذكرتموها معارضة بوجهين ( الأول ) أن عدالة الرجل عبارة عن أداء 
الواجبات واجتناب ا 9 تعالى أن جعلهم وسطاً فاقتضى 
ذلك أن كونهم وسطأ من فعل الله تعالى » وذلك يقتضى أ كرد كريم وسطا ير توصي 
عدولا و| وإلا لزم وقوع مقدور واحد بقادرين وهو محال ( الثاني ) أن الوسط اسم لما يكون 
متوسطاً بين شيئين» فجعله حقيقة فى العدالة والخيرية يقتضى الاشتراك وهو خلاف الأصل » 
as :‏ ا يال و ا سبوا عر كبر فط 
وإذا كان كذلك احتمل أن الذى أجمعوا عليه وإن كان خطأ لكنه من الصغائر فلا يقدح ذلك فى 
خيريتهم . وما يؤكد هذا الاحتال SE‏ 0 
وفعل الصغائر لا يمنع الشهادة 6 سلمنا اجتنابهم عن الصغائر والكبائر ولكن الله تعالى بين أن 
اتصافهم بذلك إنما كان لكونهم شهداء على الناس معلوم أن هذه الشهادة إغا تتحقق فى ا 
فيلزم وجوب تحقق عدالتهم هناك لأن عدالة الشهود إنما تعتبر حالة الأداء لا حالة التحملء 
وذلك لا نزاع فيه » لأن الأمة تصير معصومة فى الآخرة فلم قلت | إنهم فى الدنيا كذلك؟ سلمنا 
وجوب كونهم عدولا فى الدنيا لكن المخاطبين بهذا الخطاب هم الذين كانوا موجودين عند نزول 
هذه الآية لأن الخطاب مع من لم يوجد محال وإذا كان كذلك فهذه الآية تقتضى عدالة أولئك 
GT‏ الا وي ٠‏ فهذه الآية تدل على أن | إجماع 
SS 1‏ لا إذا علمنا حصول قول كل أولئك فيه لكن ذلك 

لا يمكن إلا إذا علمنا كل واحد من أولئك الأقوام بأعيانهم وعلمنا بقاء كل واحد منهم إلى ما 
٠‏ بعد وفاة محمد ية وعلمنا حصول أقوالهم بأسرهم في ذلك الاإجماع ولا كان 0 
التمسك بالاإجماع . 


رطا مق سم ل ين 
نم فى كل أمر SS‏ 


۵۷ 61 سورة يوسف: الآيتان‎ TAK 


ثم مات إطفير فزرّجه الوليدٌ بزوجة إطفير راعيل» فدخل بها يوسف» فوجدها 
عذراء» وولدت له ولدين: إفراثيمَ ومنشا ابني يوسف. ومّن رَعم أنها زَلِيخَاء قال: لم 
يتزرّجها يوسف. وإنها لما رأته في موكبه بَكَتء ثم قالت: الحمدٌ لله الذي جعّل 
الملوك عبيداً بالمعصية» والحمدٌ لله الذي جعل العبيدَ بالطاعة ملوكاًء فضِمّها إليهء 
فكانت من عياله حتى مانت عنده» ولم يتزرّجهاء ذكره الماورديٰ» وهو خلاف ما 
تقدّم عن وهب“ وذكره الثعلبئٌ» فالله أعلم. 

ولما فوّض الملِكُ أمرٌ مصر إلى يوسف تلف بالناس» وجعل يدْعُوهم إلى 
الإسلام حتى آمنوا به» وأقام فيهم العدلء فأحيّه الرجالٌ والنساء. 

قال وهب والسَّدّيُ وابنُ عباس وغيرُهم: ثم دخلت السنون المُخْصِبةٌ فأمر 
يوست بإصلاح المزارع» وأمرّهم أن يتوسَّعوا في الزراعة» فلمًا أدركت العَلّةهِ أمر 
بها َجُمعت»ء ثم بنى لها الْأَهْرَاء» فجمعت فيها في تلك السنة غَلَّةَ ضاقت عنها 
المخازن لكثرتهاء ثم جمع عليه غلَّةُ كل سنة كذلك» حتى إذا انقضت السبعٌ المُخصبة 
وات التبقرة العا نل رل فال ا هل تمن جتوعواء قاد الله ساط 
عليكم الجوع سبع سنين. 

وقال بعض أهل الحكمة: للجوع والقحط علامتان: إحداهما: أن النفس تحب 
الطعامٌ أكثّر من العادة» ويُسرع إليها الجوعَ خلاف ما كانت عليه قبل ذلك» وتأخذ من 
الطعام فوقٌّ الكفاية. والثانية: أن يقد الطعام فلا يوجد رأساً ويعزَّ إلى الغاية. 

فاجتمعت هاتان العلامتان في عهد يوسف» فانتبه الرجال والنساء والصبيان 
ينادون: الجوع الجوعء ويأكلون ولا يشبعون» وانتبه الملك» ينادي: الجوع الجوعء 
قال: فدعا له يوسف فأبرّأه الله من ذلك» ثم أصبح فنادى يوسف في أرض مصر 
كلّها: معاشرٌ الناس» لا يزرع أحدٌ زرعاً فيضيع البذر ولا يطلع شيء. وجاءت تلك 
السنون بهولٍ عظيم لا يوصف. 
)0 النكت والعيون ٠۲/۳‏ > وسلفت القصة مطولة ص787-787 من هذا الجزءء وينظر ما نقلناه عن 

الآلوسي ثمة. 


سورة يوسف: الآيتان ۵٦‏ . ۵۷ ۸۹ 


قال ابن عباس : لما كان ابتداء القحطء بينا الملك في جوف الليل أصابه الجوع 
في نصف الليل» فهتف الملك: يا يوسف» الجوع الجوع» فقال يوسف: هذا أوان 
القحطء فلمًا دخلت أُوَّلُ سنة من سني القحط؛ هلّك فيها كل شيءٍ أعدوه في السنين 
المُخصّبة» فجعل أهل مصر يبتاعون الطعامٌ من يوسف» فباعهم أولَ سنة بالنقودء 
حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قَبّضه» وباعهم في السنة الثانية بالخليٌ 
والجواهر» حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء» وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي 
والدوابٌ» حتى احتوى عليها أجمع» وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء» حتى 
احتوى على الكل وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضّياع» حتى ملكها كلّهاء 
وباعهم في السنة السادسة بأولادهم ونسائهم فاسترقّهم جميعاًء وباعهم في السنة 
السابعة برقابهم» حتى لم يبق" بمصر حر ولا عبدٌ إلا صار عبداً له» فقال الناسنٌ: 
والله» ما رأينا ملكا أجل ولا أعظعَ من هذاء فقال يوسق للك م کف رایت 
صُنعّ ربي فيما خوّلني» والآن كل هذا لك» فما ترى فيه؟ فقال : فضت إليك الأمرّ 
فافعل ما شئت» وإنما نحن لك تبعٌ» وما أنا بالذي يَستنكفٌ عن عبادتك وطاعتك» 
ولا آنا إلا من بعض مماليكك» وخَوَّلٌ يِن حَوَلِكء فقال يوسف عليه السلام: فإني 
لم أعتقهم من الجوع لأستعبدّهمء ولم أجزْهم من البلاء لأكون عليهم بلاء» وإني 
أشهد الله وأشهدك أني أعتقتٌ أهلّ مصر عن آخرهم» ورددثٌ عليهم أموالّهم 
وأملاكهم؛ ورددثٌ عليك مُلكك بشرط أن تَسْتنَّ بسنتي. 

ويُروى أن يوست عليه السلام كان لا يشبع من طعام في تلك السنين» فقيل له: 
أتجوع وبيدك خزائنٌ الأرض؟! فقال: إن اعاف إذ شعت أن أنسى الجائعَ . وأمر 
يوسفٌ طبّاحَ الملكِ أن يجعل غَدَاءه نصف النهار» حتى يذوق المَلِكُ طعمَ الجوع› 
فلا ينسى الجائعين» فين ثَّمّ جعل الملوك عَداءهم نصف النهار”". 


(1) بعدها في (م): في السنة السابعة. 


(۲) عرائس المجالس ص١١‏ - ٠١١‏ » وتفسير البغوي 47/1 - 474 . 


,هم سورة يوسف: الآيتان 67 0۷ 


قوله تعالى: ##نصِيبُ ب تمتا من فسا أي EEE‏ نا ف والوحت EE‏ 
الع وولا م يع أَجْرَ لْمْحْسِدِينَ» أي : ثوابهم. وقال ابن عباس ووهب: يعني 
الصابرين”"؛ لصبره في الجبٌء وفي الرَّقّء وفي السّجنء وصبره عن محارم الله 
عمًا دعته إليه المرأة. 

وقال المارروي: واخلف فيما وة يوتف من هله الخال على كولين: 
أحدهما : أنه ثوابٌ من الله تعالى على ما ابتلاه. الثاني : أنه أنعم“ عليه بذلك تفضّلاً 
منه عليه وثوابه باق على حاله في الآخرة. 

قوله تعالى: كر الآَخْرَةَ حبر أي : ما نعطيه في الآخرة خيرٌ وأكثرٌ مما 
أعطيناه في الدنياء لأن أجرّ الآخرة دائعٌ» وأجر الدنيا ينقطع» وظاهرٌ الآية العمومُ 
في كل مؤمن ميق وأنشدوا: 
امنا في رسول الله ويف أسرة للك موسا على الظلم والإفكِ 
أقام جَميلَ الصّبر في الحبس بُرهة فال بهالصَّبرٌ الجميل إلى الملل“ 

وكتب بعضهم إلى صديقٍ له 
وراء مضي الخوف مسح الأفن ‏ وأوّد مفروحبهآخرّالحزنٍ 
اتا ايلك 5 اة انعد الخلاص وال 


)١(‏ الرحمة صفة من صفات الله عز وجل ثابتة له» وأما إحسانه ونعمته فهي صفة أخرى له سبحانه وتعالى. 

(۲) تفسير البغوي 177/١‏ . 

(۳) في النكت والعيون 07/7 . 

)٤(‏ في (م): أنعم الله. 

. ٥۳/۳ النكت والعيون‎ )٥( 

(0) البيتان للبحتري» وهما في ديوانه ۳/ 15784 » وفيه: السجن» بدل الحبس. 

(۷) في (د): فلا تبتئس. 

(۸) البيتان في عرائس المجالس ص ١١١‏ دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي بالوفيات ٤١/٠١‏ لزيد 
ابن محمد بن زيد العلوي. 


سورة يوسف: الآيات ۵٦‏ _ 64 ۳۹۱ 


إذا الحادشاتٌ بَلَفُنَالثُهَى وكادث تَذوبٌُلَهُنَالمُهَجْ 
وحلَّالبِلاءٌومَلَالعَرَاء فعندالئتاهي يكوذالة0 
والشعر في هذا المعنى كثيرٌ 
قوله تعالى: #وجة إِحْوةُ يوسف فدحلا علي فعرفهر وهم لم متكرون 
قوله تعالى: وجا إِحْوَةُ بوس أي: جاؤوا إلى مصر لما أصابهم القحظ 
ليمتاروا. وهذا من اختصار القرآن المعجز”". 
قال ابن عباس وغيرٌه: لما أصاب الناسَ القحظ والشْدَّةٌ. ونزل ذلك بأرض 
كنعان بَعث يعقوبٌ عليه السلام ولدّه للميرة» وذاع أمرٌ يوسف عليه السلام في 


نزلت الشدّة بالناس يجِلِسٌ للناس عند البيع بنفسه» فَيُعطيهم من الطعام على عدد 
رؤوسهم» لكل رأس وَسْقاً. 

ووا إخوة رسف دحلو عليه فهر 4 يوسف وشم لم مكزون» لأنهم 
خلّفوه صبيّاء ولم يتوهّموا أنه بعد العبودية يبلغ إلى تلك الحال من المملكة» مع 
طول المدّة» وهي أربعون سنة. وقيل: أنكروه لأنهم اعتقدوا أنه ملك كافر: وقيل: 
رأوه لابس حرير» وفي عنقه طوق ذهب» وعلى رأسه تاج وقد تزيًا بزِيّ فرعون 
مصرء ويوسف رآهم على ما كان عَهدهم في المَلْبس والجلية. ويُحتمل أنهم رأؤه 
وراء ستر فلم يعرفوه”". وقيل: أنكروه لأمر خارقٍ امتحاناً امتّحَن اللهُ به يعقوب. 


50 00 . ا 26 5 .9 
الفاق للينه وقربه ورحمته ورأفته وعدله وسيرته > وكان يوسف عليه السلام. حين 


)1غ( ذكرهما أبو علي التنوخي في الفرج بعد الشدة ۲١/١‏ دون نسبة» وابن عبد البر في بهجة المجالس 
6٠ /١‏ ونسبهما لمنصور الفقيه» وعندهما: المدى» بدل: النهى» وعند التنوخي: وجل بدل: وحل» 
وعند ابن عبد البر : الوفاء» بدل: العزاء. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ . 

(۳) زاد المسير ۲٤١/٤‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۲ - ۳۳٤‏ . 


(0) الأقوال السالفة في عرائس المجالس ص١۳٠‏ » وتفسير البغوي ؟/ 474 » وتفسير الرازي 157/14 . 


۳۹۲ سورة يوسف: الآيات 094 51١‏ 


قوله تعالى: تًا جرهم يَهَازِهِمَ قال أثنونٍ باخ لک م ين ایک ألا تروت أ 
o‏ لر تأشن يه قلا دي ت 
ريون © قالوا سرود عَنهُ أَبَادُ وَإنَا لَعِنُونَ 9© 4 

قوله تعالى : تًا جَهُرَهمْ 00 يقال: جَهّْتُ القومَ تجهيزاًء أي : تكلّفت 
لهم بجهازهم للسفرء وجّهاز العروس ما يحتاج إليه عند الإهداء إلى الرّوج» وجوّز 
بعض الكوفيين الجهاز بكسر الجيم”"» والبجهاز في هذه الآية الطعام الذي امتاروه 
من عنده”"". قال السدي : وكان مع أخوة يوسف أحدّ عشرٌ بعيراًء وهم عشرةٌ» فقالوا 
ليوسف: إِنَّ لنا أخاً تخلّف عناء وبعيرٌه معناء فسألهم: لِم تخلّف؟ فقالوا: لحب أبيه 
لياه وذكروا له أنه كان له أحّ أكبرٌ منه» فخرج إلى البريّة فهلكٌ؛ فقال لهم : أردت أن 
أرَى أخاكم هذا الذي ذكرتم» لأعلمَ وجه محبة أبيكم إِيّاهء وأعلم صدقّكم. ويُروى 
أنهم تركوا عنده شمعون رهينةٌ» حتى يأتوا بأخيه بنيامين9؟ . ۰ 

وقال ابن عباس: قال يوسف للتُرجُمان: قل لهم: لغتكم مخالفةٌ للغتناء وزِيُكم 
مخالف لزِيّناء فلعلّكم جواسيسٌ» فقالوا: واللوء ما نحن بجواسیس» بل نحن بَنُو 
أب واحدٍء فهو شيج صدّيق. قال: 57 قالوا: كنا اثني عشرّء فذهب أ لنا لنا 
إلى البريةء. فهلّك فيها.. قال : فأين الآخر؟ قالوا: عند أبينا. قال : ا 
قالوا: لا يعرفنا هاهنا أحد وقد عرّفناك أنسابناء فبأي شيءٍ تسكن نفسّك إلينا؟ فقال 
يوسف: اون با لَك ين ایک إن كنتم صادقين» فأنا أرضى بذلك «آلا تروت 
وف لْكَبِنَّ» أي : E‏ انك وأزيدكم جمل بعير لأخيكم قن ر ار انی ہو 5 
کل لمم عندى» توعٌّدهم ألا يبيعهم الطعامٌ إن لم يأتوا به“ . 


4 


. ۳١ - ۳٠١ /٦ تهذيب اللغة‎ )١( 
. ۲١۸/۳ (؟) المحرر الوجيز‎ 
أخرجه الطبري ۲۲۳/۱۳ - 7784 بنحوه.‎ )۳( 


. ۲٤۷ - ۲٤٦/٤ وزاد المسير‎ » 475 - ٤۳٤/۲ الكلام بنحوه في تفسير البغوي‎ )٤( 


سورة يوسف: الآيات 0۹ . "١‏ 4۳ 


قوله تعالى: ألا تروت أن أوفي الكل يَحتيل وجهين: أحدهما: أنه رخص لهم 
في السعر» فصار زيادة في الكيل. 

والثاني: أنه کال لهم بمكيالٍ وافي. 

«وأنأ حير رلك فيه وجهان: أحدهما: يعني خير المضيفين؛ لأنه أحسنّ 
ضيافتهم» قاله مجاهد. الثاني: وهو مُحتمل» أي: خير مَّن تزلتم عليه من المأمونين. 
وهو على التأويل الأول مأخودٌ من النّزْلء وهو الطعام» وعلى الثاني من المنزل» 


وهو الدار 60 


قول تعالی: طبه ار ای يب فلا کل كم نیع أي : .فلا آبیغکم شيئاً فيما 
بعد؛ a‏ .رلا مرون أي : لا أنزلكم عندي منزلاً 
القريب» ولم يرذ أن" يبعدوا منه ولا يعودوا إليه؛ لأنه على الود حَنّهم 

قال السَّدَيُ: وطلب منهم رهينةً حتى يرجعواء فارتهن شمعونٌ عنده. قال 
الكلبق؛ : إنما اختار شمعون منهم؛ لأنه كان يوم الجْبٌ أجملّهم قولاً» وأحستهم 
را 

واتقربُونِ» في موضع جزم بالنهي » فلذلك خذفت منه النون» وحذفت الياء؛ لأنه 
رأ آية» ولو كان خبراً لكان «تقربونَ» به بفتح النون””". 

SS GN E. 
ونا قلود أي : : أضامنون المَجيء به به" ومُحتالون في ذلك.‎ 


)١(‏ في (م): أنه. 

(؟) النكت والعيون ٠٤/۳‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۲٠/۱۳‏ . 

(۳). في (د) و(ز) و(م): آنهم» وفي (ظ): أنه» وثمة سقط في هذا الموضع في (ف)» والمثبت من النكت 
والعيون ٠٥١/۳‏ » والكلام منه. 

() النكت والعيون ٥٥/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۳٤/۲‏ . 

. ٠٠/۲ الوسيط‎ )5( 


و سورة يوسف: الآيات 04 . 1٣‏ 


مسألة: إن قيل: كيف استجاز يوسف إدخالٌ الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ قيل 
له: عن هذا أربعةٌ أجوبة: 

أحدها: يجوز أن يكون الله عر وجل أَمَره بذلك ابتلاءً ليعقوب؛ لِيعظم له 
الثواب» فاتّبع أمرّه فيه. 

الثاني : ھا 5 ن عا ت به 
السلام. ۰ 

الثالث: لتتضاعف المَسرّة ليعقوب برجوع ولديه عليه. 

الرابع : ليقدم سرورٌ أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته» لميل كان منه إليه. 

والأول أظهر""» والله أعلم. 


قوله تعالى: وال فيي لبْمَلوا بِسَعَئَنَ في رليم مله يَعَرفْرتبَآ إذا أنككبوا 
إل ميه ممم بتجثوت © > 
قوله تعالى: #وَقَالَ مييه هذه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو وعاصه'"'. وهو 
اختيارٌ أبي حاتم والنحاس وغيرهماء وقرأ سائرٌ الكوفيين : (لِفِثْيّانوِه وهو اختيار أبي 
عُبيد» وقال: هو في مصحف عبد الله كذلك”". 
قال الثعلبي : وهما لغتان جيدتان» مثل الصّبيان والصّبية. قال النحاسر ° 
«لِفِنَيّانوه مُخالفٌ للسواد الأعظم؛ لأنه في السّواد لا ألف فيه ولا نون» ولا يرك 
السوادٌ الممجتمع عليه لهذا الإسناد المنقطع ؛ وأيضاً فإن «فتية» أشبةٌ من فتيان؛ لأن 


. ۲٤۹ - ۲٤۸/٤ التكت والعيون ۳/ 0ه » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) ووافقهم ابن كثير المكي وابن عامر الشامي» وقراءة عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص۹٤۳‏ » 
والتيسير ص۱۲۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۳٤‏ دون قوله: وهو اختيار أبي حاتم. 

. 1170 /۲ وهو قول البغوي في تفسيره‎ )٤( 

(0) في إعراب القرآن ۳۳٤/۲‏ . 


سورة يوسفه الآيات ١‏ _ 50 موم 


«فتية» عند العرب لأقلٌ العددء والقليل بأن يجعلوا البضاعة في الرحال أشبه. 

وكان هؤلاء الفتيةٌ يُسرُون جَهازهم» ولهذا أمكنهم جعل بضاعتهم في رحالهم. 
ويجوز أن يكونوا أحراراً» وكانوا أعواناً له. 

وبضاعتهم أثمانٌ ما اشترّؤه من الطعام. وقيل: كانت دراهمٌ ودنانير. وقال ابن 
عباس : التُعال والأَدّم ومتاعٌ المسافر» ويسمى رَحْلاً. قال ابن الأنبارئ" : يقال 
للوعاء: رَخل» وللبيت: رَخل. 

وقال: لله يمرت لجواز ألا تسلم في الطريق. وقيل: إنما فعل ذلك 
ليرجعوا إذا وجدوا ذلك؛ لعلمه أنهم لا يقبلون الطعامٌ إلا بثمنه. قيل : ليستعينوا بذلك 
على الرّجوع لشراء الطعام. وقیل : ا ا 
وقيل: ليرا فضلّه» ويرغبوا في الرجوع إليه”". 
قوله تعالى: فما موا إل هم فَالُوأ يتاك ا لكي تيل متكا 
اک تسقتل ری ر ليطرة © ؛ ل هل منک ميه إلا حكمآ اند 


غك أيه من کل 6 حر حلفظا وهو ع لحن © لا تخا مكمه 

و ع 

جنا به ردت ك الوا | انا ما ی هلزو يضَلعننًا ردت إا 
2 تی مَك وَحَنَظ اانا وَبَرْدَادُ کيل بير دَلِكَ ڪيل يي © »4 


قوله تعالى: طقلم رَجَمَأ إل أيهم قالوا كاش با الک4 لانه قال لهم: 
وین لر اون يو قلا گی کک نی وأخبروه بما كان من أمرهم وإكرامهه", 
وأن شمعون مُرتهَنُ حتى يعلم صدقٌّ قولهم .ازيل مما اا يحل أي : قالوا 


. 470/7 ء وتفسير البغوي‎ 57١ الوسيط للواحدي ؟/‎ )١( 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 41/17 . 

() الكلام بنحوه في النکت والعيون 55/7 » والمحرر الوجيز “/ 709 ء وزاد المسير ۲٠٠-۲٤۹/٤‏ . 
(6) إعراب القرآن للنحاس ۳۳٤/۲‏ . 

(6) بعدها في (د) و(ز) و(م): إياه. 
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عند ذلك: ازل ما سات كَل والأصل: نكتال» فَحُذفت الضّمة من 
اللام للجزم» وحذفت الألف لالتقاء الساكنين. 

وقراءةٌ أهل الحرمين وأبي عمرو وعاصم: «نَكْمَل» بالنون» وقرا سار 
الكوفيين : «يَكْمّل» بالياء» والأوّل اختيار أبي عبيد» ليكونوا كلّهم داخلين فيمن يُكتال. 
وزعم أنه إذا كان بالياء كان للأخ وحدّه. قال النبحاس”': وهذا لا يلزم؛ لأنه لا 
يخلو الكلامٌ من أحد جهتين: أن يكون المعنى: فأرسل أخانا يكتل معنا؛ فيكون 
للجميع ؛ > أو يكون التقدير على غير التقديم والتأخيرء فيكون في الكلام دليل على 
الجميع» لقوله : جد ار تأي پو كا گیل لَك ونړی). «وَإِنًا لم لَحفْظونَ» من أن 


ال 
0 قوله تعالى: 6ل مل متك ڪه إلا ڪا اينک ڪل ايد ه ن ل أي : قد 
e‏ 


. #قَاللهُ حَيْرٌ حِنْظاً» نصب على البيان» وهذه قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو 
وعاصه” ". وقرأ سائرُ الكوفيين: «حَافِظاً» على الحال. وقال الرّجاج : على البيان؟؛ 
وفي هذا دليلٌ على أنه أجابّهم إلى إرساله معهم»› ومعنى الآية: حِفْظ الله له خيرٌ من 

ا لما قال يعقوب: «قَاللهُ حَيْرٌ حَافِظاً» قال الله تعالى: وعرّتي 
وجلالي لَأرُدّنَ عليك ابتيك كِلّيهما بعدما توكلت علي . 


(۱) وافقهم ابن عامر الشامي. السبعة ص44" - ۳٠۰‏ » والتيسير ص۲۹٠‏ . 

(۲) في إعراب القرآن ؟/ 714 - 7370 » وما قبله منه. 

(۳) ووافقهم ابن كثير المكي وابن عامر الشامي» وقراءة عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص۰٠٠‏ » 
والتيسير ص۱۲۹ . 

(:) في معاني القرآن للزجاج ۱۱۸/۳ » وقد ذكر الزجاج أن «حافظاً» منصوب على الحالء ثم قال: 
ويجوز أن يكون منصوباً على البيان. وقد نقل المصنف قول الزجاج بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
0/۲ . 

(5) الوسيط للواحدي ۲ »ء وتفسير البغري ۲/ ٤۳۷‏ . 
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قوله تعالى : وما تح مع الآية ليس فيها معنّى يُشكل .لاما بن «ماء 
استفهامٌ في موضع نصبء والمعنى: أي شيء نطلب وراءَ هذا؟! وقَّى لنا الكيل. ورَدٌّ 
علينا الثمنّ؛ أرادوا بذلك أن يُطيبوا نفس أبيهم. 

وقيل: هي نافيةء أي: لا تبغي منك دراهمٌّ ولا بضاعة» بل تكفينا بضاعتنا هذه 


التى ردت إلينا(. 
وروي عن عَلْقّمة: «رِدَّتُ ّا“ بكسر الراء؛ لأن الأصل روتء فلما أدغم قُلبت 
حركة الدال على الراء". وقوله: ويي اهنا أي: نَجِلِبُ لهم الطعامًٌ» قال 


الشاعر: 
تاك هابر قن غرلا - مى بات غِيائك من تب“ 
وقرأ السَلَمِيَ بضم النون“» أي : نُعينهم على الميرة گل کی ل 


ڪل ص 


يي› أي: حِمْل بعير لبنيامين. 

قوله تعالى : 165 أل تسم ی مون تنا يت أله نای يده إل أن 
ملا يك قناز مز 6ل أ تل ما تل بك 4©9 

فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ون أي : تُعطوني موتا ت آلو أي : عهداً يوی 


. 76١ /۳ والمحرر الوجيز‎ › ٤۳٦/۲ الكلام بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 770 ؛ وقراءة علقمة في المحتسب ٠٤١ /١‏ . 

(9) ذكره الطبري في تفسيره ۱۳/ ۲۳۳ » والماوردي في النكت والعيون ٥۸/۳‏ » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳/ ۲٠١‏ دون نسبة. وذكره العسكري في جمهرة الأمثال ٠ 76١/١‏ والزمخشري في المستقصى 
في أمثال العرب 17/١‏ ونسباه لعائشة بنت سعد بن أبي وقاص #4 وعندهما: بعثتك قابساً.. وهو 
الصواب فيما ذكره ابن منظور في اللسان (غوث). 

. ۲٠٠/۳ المحرر الوجيز‎ )٤6( 


11۰ وله تعالى : وكذلك جعلناكم . ٠‏ سورة ابقر 


فعند ذلك قد يفعلون القبيح ٠‏ وإغا قلنا إن هذا خطاب معههم حال الإإجواع. . لان قوله 
( جعلناكم ) خطاب لمجموعهم لا لكل واحد منهم وحده » على أنا و| وإن سلمنا أن هذا يقتضي 
اركل نستي علا كنا تور لصيل ب لالص لاا قا ده قو ا 
يبقى معمولا به فى حق الباقي وهذا معنى ما قال العلماء ء ليس المراد من الآية أن كلهم كذلك » 
بل المراد أنه لا بد وأن يوجد فيا بينهم من يكون بهذه الصفة e‏ 
إلى اجهاع جماعتهم على القول والفعل لكي يدخل المعتبرون في جملتهم , » مثاله : أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام إذا قال إن واحداً من أولاد فلان لا بد وإ ن يكون مصيباً فى الرأى والتدبير 
فإذا لم نعلمه بعينه ووجدنا أولاده مجتمعين على رأى علمناه ا 0 
المحق » فأما إذا اجتمعوا سوى الواحد على رأى لم نحكم بكوته خقا لتجويز أن يكون 
الصواب مع ذلك الواحد الذى خالف , ولهذا قال كثير من العلماء : إنا لو ميزنا في الأمة من 
كا مصيباً عمن كان غطا كانت الحجة قائمة ثمة في قول المصيب ولم نعتبر البثة بقول المخطىء 
قوله : لوكان المراد من كوم وسطاً هوالمراد من عدالتهم » 0 
تغالى قلنا : هذا مذهبنا على ما تقدم بيانه » قوله : لم قلتم أ ن إخبار الله تعالى تن عدالتهم 
: وخيريتهم يقتضى اجتناهم عن الصغائر؟ قلنا : خبر الله تعالى صدق » والخبر الصدق يقتضي 
ا حرا لكر RLS‏ يد الف وا أن يقول : 

الاإخبار عن الشخص بأنه خير أعم من الاإخبار عنه بأنه خير فى جميع الأمور » أو في بعض 
الأمور . SN LE SECS‏ : الجر [ إما أن يكون خیراً في 
بعض الأمور دون البعض أو فى كل الأمور » ومورد التقسيم مشترا ك بين القسمين » فمن كان 
a‏ 
الأمة لا يقتضى إخباره تعالى عن خيريتهم فى كل الأمور » فثبت أت هذا لا ينافى إقدامهم على 
الكبائر فضلا عن الصغائر » وكنا قد نصرنا هذه الدلالة فى أصول الققه إلا أن هذا السؤال وارد 
عليها » أما السؤال الآخر فقد أجيب عنه بأن قوله ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) خطاب 
لجميع الأمة أوها وآخرها » من كان منهم موجوداً وقت نزول هذه الآية ومن جاء بعدهم إلى 
قيام الساعة » كا أن قوله ( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم آلصيام ) يتناول الكل » ولا 
يختص بالموجودين فى ذلك الوقت » وكذلك سائر تكاليف الله تعالى وأوامره وزواجره عطاك 
لجميع الأمة فإن قيل : لوكان الأمر كذلك لكان هذا خطاباً لجميع من يوجد إلى قيام الساعة » 

فإغا حكم لجاعتهم بالعدالة فمن أين حكمت لاهل كل عصر. بالعدالة حتى جعاتهم. حجة 
على من بعدهم ؟ قلنا : لأنه تعالى لما جعلهم شهداء على الناس » فلو اعتبرنا أول.الأمة وآخرهة 
بمجموعها فى كونها حجة على غيرها لزالت الفائدة إذ لم يبق بعد انقضائها من.تكون الأمة حجة 
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به" ؛ قال السّدّيَّ : حَلَفوا بالله ليَردُنه إليه ولا يُنلمونه" واللامُ في لای لام 
الق" 

لآ أن يآ بک قال مجاهد: إِلّا أن تَهِْكوا أو تموتوا. وقال قتادةٌ: إلا أن 
تُغْلّبوا عليه . قال الزجًاج : وهو في موضع نصب” .طقلم ءاوه مَوْتِقَهُمْ قال أله عل 
ما فول رك أي : حافظ للحلف. وقيل: حفيظ للعهد قائمٌ بالتدبير والعدل. 

الثانية : هذه الآيةٌ أصلّ في جواز الحَمّالة"' بالعين والوثيقةٍ بالنفس» وقد اختلف 
العلماء في ذلك؛ فقال مالك وجميعٌ أصحابه وأكثرٌ العلماء: هي جائزةٌ إذا كان 
المتحَمّل به مالاً. وقد ضكّف الشافعيٌ الحَمَالةَ بالوجه في المال» وله قولٌ كقول 
مالك”". وقال عثمان البَنَىَ : إذا تكمّل بنفس في قصاص أو جراح؛ فإنّهِ إِنْ لم يَجِيءْ 
a‏ الدع نج اوكا ENE‏ 
الكفيل» فهذه ثلاثةٌ أقوال في الحمالة بالوجه. والصوابُ تَفْرِقةُ مالكِ في ذلك» 
وأنّها تكون في المال» ولا تكون في حدٌ أو تعزير» على ما يأتي بيانه”"". 


. ٠٠۳/٤ تفسير الطبري ۱۳/ 716 » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 8/7ه بلفظ : حلّفهم بالله. 

(۳) يعني : اللام الواقعة في جواب القسمء قال السمين في الدر المصون 55١/7‏ : هذا جواب للقسم 
المضمر في قوله: «موئقا»؛ لأنه في معنى : حتى تحلفوا لي لتأني به. 

. ۳۱۷/۱ قولا مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري ۲۳۰/۱۳ و ۲۳۹ » وقول مجاهد في تفسيره‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للزجاج ۱۹/۳ » وقال الزجاج: والمعنى: لتأتئّني به إلا لإحاطةٍ بكم» وهذا يسمى 
مفعولا له. وينظر الدر المصون 57١/5‏ . 

(1) الحمالة: الكفالة. الزاهر للأزهري ص٠۳۳‏ » وقال ابن عبد البر في الاستذكار ۲۲/ ۲۷٠١‏ : الكفالة 
والحّمالة: هما لفظتان معناهما الضمان. وقال الجوهري في الصحاح (حمل): الحمالة: ما تتحمله عن 
القوم من الدية أو الغرامة. 

(۷) الإشراف ٠٠١/١‏ » وقال الأزهري في الزاهر ص١7‏ : وأراد الشافعي رحمه الله بكفالة الوجه: 
الكفالة بالبدن. وقال الكاساني في بدائع الصنائع ۷ : إذا أضاف الكفالة إلى جزء جامع كالرأس 
والوجه والرقبة ونحوهاء جازت؛ لأن هذه الأشياء يعبر بها عن جملة البدن. 

(۸) الاستذكار ۲۷۷/۲۲ . 


(9) ص 4١١-409‏ من هذا الجزءء وينظر الإشراف ٠١١ - ۱۲٤/۱‏ . 
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4 0 5 1 سس ع A E‏ ا رمس وره > #4 4 م ر رہ 
قوله تعالى: #وَقَالَ بی لا تدخلوا با ولحل وا : امن اب رَقَدِ وما 


2 
أ سس 011 امه اكد 
غني عنکم مت اله من سىء إن اکم 
تاي © »> 
الأولى: لما عزموا على الخروج حَشِيَ عليهم العينّ» فأمرهم ألا يدخلوا مصرّ 
من باب واحدء وكانت مصرٌ لها أربعةٌ أبواب» وإنما خاف عليهم العينَ لكونهم أَحَدَ 
عَشَّرَ رجلاً لرَجُل واحدء وكانوا أهلَّ جَمالٍ وكمالٍ وبَسّطة؛ قاله ابن عباس 
والضّحاك وقتادة وغيرهه”". 
الثانية: وإذا كان هذا معنى الآيةٍ؛ فيكون فيها دليلٌ على التحرّز من العين» 
والعينُ حقٌء وقد قال رسول الله : «إنَّ العين لتدْخِلٌ الرجل القبرّ والجَمّلَ 
القِدْرَ6”". وفي تعؤّذه عليه الصلاة والسلام: «أعودٌ بكلمات الله التامّة من كل شيطانٍ 
وهامّة ومن كل عين لامّةه27؟ ما يدل على ذلك. 
وروى مالك» عن محمد بن أبى أمامة بن سهل بن حتَيّف»› أنه سمع أباه يقول: 
اغتسل أبي سهل بن حُنيف بالخرّار» فنزع جُبَّةَ كانت عليه» وعامر بن ربيعة ينظر» 
قال: وكان سهل رجلاً أبيضٌ حَسّنَ الجنّْدِء قال: فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيت 
كاليوم» ولا جلد عَذْراءً! فوُّعِكَ سهلٌ مكانّه واشتدٌ وَعْكُهء فأتى رسولٌ الله : 


)١(‏ في (ظ): كرجل. 

(۲) أخرج قولهم الطبري ۲۳۷/۱۳ - ۲۳۸ . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۷/ ٩١‏ » والقضاعي في مسند الشهاب (١١٠٠)ء‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
4۹ من حديث جابر #5. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (7) والبخاري (۳۳۷۱) من حديث ابن عباس ©#» ولفظه عند البخاري: كان 
رسول الله كلق يعوّذ الحسن والحسين ويقول: «إن أباكما كان يعوّذ بها إسماعيل وإسحاق»: أعوذ 
بكلمات الله...» وقوله: «وهامة» هي واحدةٌ الهوامٌ ذوات السموم» وقيل: المراد كل نسمة تهمٌ بسوء. 
الفتح 5٠١/6‏ . وقوله: «لامّة؛ أي: ذات لمم» واللمم طرف من الجنون يلم بالإنسان. النهاية (لمم). 


1۷ سورة يوسف: الآية‎ {e 


000 وأنه غيرٌ رائح معك يا رسول الله فأتاه رسول الله ل 
عبر نيول بالا كان مواد ا فقال رسول الله : «عَلَامَ يقتل أحدكم 

ا تَوضَّأ له» E‏ 
رسول الله يك ليس به بأس” '». في رواية: «اغتِسِل لها فكَسَلَ عامر”"' وجهّه ويديه 
ومِرْفَقَيُه وركبتيه وأطراف رجليه وداخل إزاره في قدج» ثم صب عليه» فراح سهل مع 
الاش ل به ا 

وركب سعد بن أبي وَقَّاص يوماً» فنظرت إليه امرأةٌ فقالت: إِنَّ أميركم هذا ليعلم 
أنه أَهْضَمٌ الكَشْحَيْنَء فرجع إلى منزله فسقطء فبلغه ما قالت المرأة» فأرسل إليها 
TE‏ 

ففي هذين الحديثين أنَّ العين حق» وأنّها تقتل كما قال النبئ ب . وهذا قول 
علماء الأمّةء ومذهبٌ أهل السشّنة» وقد أنكرته طوائفٌ من المبتيعة» وهم محجوجون 
بالسئّة وإجماع علماءِ هذه الأمّة» وبما يشامَدٌ من ذلك في الوجود» فكم من رجل 
أدخلته العينُ القبرّه وكم من جَمَلٍ ظهير أدخلته القِدْرء لكنّ ذلك بمشيئة الله تعالى 
كما قال: وما هم بِصَآرِينَ عر إل إن َد [البقرة: 76107" . 

قال الأصمعئ : رأيث رجلا عَيُوناً سمع بقرءً تُحلّب» فأعجبه شُحْبُها فقال: يتن 
هذه؟ فقالوا: الفلانيةء لبقرةٍ أخرى يُوَرُون عنهاء فَهّلّكُتا جميعاً» المُورَّى بها 


)١(‏ الموطأ ۹۳۸/۲ » وأخرجه أيضاً ابن ماجه (004)» والنسائي في الكبرئ .)۷٥۷١(‏ والخرار: ماء 
بالمدينة. معجم البلدان ۲/ ٠٠١‏ . 

(؟) في (م): اغتسل فغسل له عامر» والمثبت من النسخ الخطية والمصادر. 

(۳) في (م): فراح سهل مع رسول الله 4ء والمثبت من النسخ الخطية والمصادر. 

.070105( الموطأ ۹۳۹/۲ » وهو عند أحمد (١۹۸١٠)ء والنسائي في الكبرى‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو عبيد في غریب الحديث ١٠١/۲‏ › وذكره ابن عبد البر في التمهيد ۲١١/١‏ . وأهضم 
الكشحين» أي : دقيق الخصرين. النهاية (كشح). 

. ۲۳۷/٦ التمهيد‎ )1( 

“4 المفهم ه16 . 
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والمورّى عنها. قال الأصمعيٌ: وسمعته يقول: إذا رأيتٌ الشيء يعجبني وجدتٌ 
حرارةً تخرج من عي 

الثالثة : واجبٌ على كل مسلم أعجبه شيء أن يبَر ؛ فإنه إذا دعا بالبركة صرف 
المحذورٌ لا محالةً» ألا ترى قولّه عليه الصلاة والسلام لعامر: «ألا برَحْتٌ؟!». فدلّ 
على أنَّ العين لا تَر ولا تعدو إذا برك العائن» وأنّها إنما تعدو إذا لم يُبَرّك. والتبريڭ 
أن يقول: تبارك الله أحسنٌ الخالقين! الله بارك فيه“ 

الرابعة: العائنْ إذا أصاب بعينه ولم برك فإنه يؤمر بالاغتسال» ويُجبّر على ذلك 
إن أباه؛ لأنّ الأمر على الوجوب» لا سيما هذا ؛ فإنه قد يُخاف على المَعين الهلاك» 
ولا ينبغي لأحدٍ أن يمنع أخاه ما ينتفع به أخوه ولا يَضُرّه هوء ولا سيما إذا كان 
بسببه» وكان الجاني عليه . 

الخامسة: رق الوا لضن قم د ماله اناري وا A‏ وقد قال 
بعض العلماء: يأمره الإمام بلزوم بیته» وإن كان فقيراً رَرَقَه ما يقوم به» ويكفت أذاه 
عن الناس“. وقد قيل: إنه يُنَقَى. وحديتٌ مالكِ الذي ذكرناه يرد هذه الأقوال» فإنه 
عليه الصلاة والسلام لم يأمر في عامر بحبس ولا بنَفْي» بل قد يكون الرجل الصالح 
عائناً» وأنه لا يُقدح فيه ولا يُفِسٌقُ ب(“ 
احا وق صو والله أعلم. 

السادسة: روى مالك عن حُمَيْد بن قر قيس المكُئٌ أنه قال: دخل على رسول الله % 
بابئّي جعفر بن أبي طالب» فقال لحاضِئتِهما: « ما لي أراهما ضَارِعَيْنِ؟» فقالت 
حاضنتهما: يا رسول الله ! إنه تُسْرِعٌ إليهما العين» ولم يمنعنا أن تَسْتَرْقيَ لهما إلا آنا 


»> ومن قال: يحبس ويُؤمر بلزوم بيته. فذلك 


)١(‏ التمهيد 7٠١/١7‏ » والشخب: صوت اللبن عند الحلب. معجم متن اللغة (شخب). 
(۲) التمهيد ۲٤١ - ۲٤١ /٦‏ . 
(۳) التمهيد ۲٤۱/۱‏ . 


هق المفهم 6 . 
(5) ينظر التمهيد 56/17 . 


0 سورة يوسف: الآيات 71 _ ٠٠١‏ 


لا ندري ما يوافقك من ذلك؟ فقال رسول الله #: «اسْتَرْقُوا لهماء فإنه لو سبق شيءُ 
القَدَرَ سَبَمَنّه العين”. وهذا الحديثٌ منقطِعٌ: لكت يضف كل ا نت رين 
الخُنعمية عن النبيّ و من وجوو ثابتةٍ منَّصلةٍ صِحاح”"» وفيه أنَّ الرُقّى مما يُستدفع به 
البلاءء وأنَّ العين تور في الإنسان وتَضْرّعه ‏ أي : تُضِعِفُه وتُنْحله ‏ وذلك بقضاء الله 
تعالى وقَدَره”". ويقال: إذ العين أسرعٌ إلى الصّخار منها إلى الكبارء والله أعلم. 

السابعة: أمَر ل في حديث أبي أمامة العائنّ بالاغتسال للمعين» وأمَر هنا 
بِالاسْتِرٌقاء؛ قال علماؤنا : إنما يُسترقى من العين إذا لم يُعرف العائِنُ» وأمًا إذا عرف 
الذي أصابه بعينه فإنه يؤمر بالوضوءء على حديث أبي أمامة“» والله أعلم. 

قوله تعالى: وما عى عَسَكُم مت أله يِن شَىّهِ» أي : من شيء أخدَرُه علیک» 
أي : لا ينفع الحذر مع القَّدّر .إن لحك أي: الأمرٌ والقضاء إلا لَه عل 
كت » أي : اعتمدٿ ووثفت رماو توي المتركار>. 


قوله تعالى: وما محَلُواْ مِنَ حيث أمرهم بوه ا حكات ی ين لَه 


e a 4200 0‏ 3 ص ا 0-00 
من مء إلا حاجة في تفي يَعَقُوب قضلها وم لذو علي لما عَلْسَهُ ولك 
4 2- مه 7 م ر 207 ص de‏ 
ڪر الاس ل 0 © ولمًا د یا ڪل دو ڈو سفت ءاویک 3 اه قال 
كره و 


ِف آنا خوك 5 تیش بنا ڪا يمرت © كك 
جَمَلَ ألِسَقَايَةَ في رَعَلٍ أيه © أَدَنْ مرو ينها اليير إَِكُمْ لسرن 


قولهتعالى: وما دلو أ ِن حَيْتُ أمَرَهُمْ lT‏ 


)١(‏ الموطأ ۹۳۹/۲ - 140 . قوله: «ضارعين»» أي: ضعيفين ضثئيلين ناحِليْن. وحاضنتهما قد تكون أمهما 
أسماء بنت عميس» وجائز أن تكون حاضتتهما غيرها. ينظر التمهيد 77/7 - ۲۹۷ » والاستذكار ٠١/۲۷‏ . 

(۲) التمهيد 717/7 » وأخرجه من حديث أسماء بنت عميس أحمد »)۲۷٤۷۰(‏ والترمذي »)70١59(‏ وابن 
ماجه .)"01١(‏ وأخرجه أحمد 2)١4017(‏ ومسلم (۲۱۹۸) من حديث جابر #5. 

. ۲٠۹/۲ التمهيد‎ )۳( 

)٤(‏ المصدر السابق. 


(5) النكت و العيون ”/ 54 ء وقال الماوردي : فأشار عليهم في الأول» وفوّض إلى الله في الآخر. 


سورة يوسف: الآيات 0" ٠٠١‏ 


حر تس 
كات يقني عَنْهُم يِن لَه ين ىء إن أراد إيقاعَ مكروو بهم إل حاب استشناء 
ليس من الأول ف قي يَمَقُوبَ لها أي : خاطر حطر بقلبه» وهو وصيّته أن 
يتفرّقواء قال مجاهد: خشية العين ٠‏ وقد تقدَّم القول فيه. 

وقيل : لا يرى الملك عددهم وقرّتهم. فيبطشَ بهم حسداً أو حذراً؛ قاله بعض 
المتأخريه 20 واختاره النحاس“» وقال: ولا معنى للعين هاهنا. 

وله الآية على اذ الل حجن عله ادا اعا ا یاف ا 
ويرشده إلى ما فيه طريق السلامة والنجاةء فإنَّ الدّينَ النصيحة» والمسلم أخو المسلم. 

قوله تعالى: َنَم يعني يعقوب ادو وَل لَمَا عَلَنَهُ أي : بأمر دينه ولیک 
كر أل لا يلود أي : لا يعلمون ما يعلم يعقوبٌ عليه السلام من أمر دينه. وقيل: 
«لَدو عِلْم؛ أي: عمل فان العلم أَوَّلُ أسباب العمل» فسّمّي بما هو بسيبه. 

قوله تعالى: وما دخلا صل وسقت اوبوت إلبّهِ أا قال قتادةٌ: ضمّه إليهء 
وأنزله مع" . وقيل: أمر أن ينزل كل اثنين في منزل» فبقي أخوه منفرداً» فضكّه إليه 
وقال: أشفقتٌ عليه من الوّحدة» وقال له سِرًا من إخوته: ق آنا لرك كك ميس » 
أي : لا تحزن «يما كوأ يَمْملُون 2 , 

قوله تعالى: ما جَهَرّهُم اهم جَمَلَ ألسَقَايَةَ فى رَمْلٍ ايو لما عرف بنيامين 
أله يوست قال له: لا تَردّني إليهم. فقال: قد علمتَ اغتمامٌ يعقوبٌ بي» فيزداد غمُّه! 


. ۳۳٣/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ۲۳۹/۱۳ » وهو تفسير مجاهد ۳۱۸/۱ . 

(۳) النکت والعيون ٥۹/۳‏ . 

. ۳۳٠/۲ في إعراب القرآن‎ )٤( 

0 أخرج هذا القول الطبري ۱۳/ ۲١١ - ۲٤١‏ عن قتادة وسفيان. 
(5) النكت والعيون ۳/ ٠ ٠۰‏ وأخرجه الطبري ۲٤٩/۱۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 741/17 - ۲١١‏ عن السدي وابن إسحاق مطولاً. 


سورة يوسف: الآيات 758 ۷١‏ 


م 
کے ا ا ار ص 


فأبى بنيامين الخروج» فقال يوسف: لا يمكن حبسّك إلا بعد أن أَنْسِبكَ إلى ما لا 
يَجْمُل بك. فقال: لا أبالي!”'2 فدسنّ الصاع في رَحْلِهِ ؛ إِمَا بنفسه من حيث لم يلع 
عليه أحد. أو آم تعض خواصّه بذلك. وَالتّجهيرٌ: لسري وتنجيرٌ الأمر» ومنه: 
جَهَر على الجريح› أي: قتله ونجز أمره. والسّقايةٌ والصّوَاعٌ شيءٌ واحد: إناءٌ له 
رأسان فى وسطه مَفْبِض» كان الملك يشرب منه من الرأس الواحدء ويُكال الطعامٌ 
بالرأس الآخَر؛ قاله النقاش عن ابن عباس 2» وكل شيء يُشرب به فهو صُواع”” © 
وأنشد: 
ترت الشهر باتشواع هار 

واختّلف في جنسه؛ فروى شعبةٌ» عن أبي يشرء عن سعيد بن جُبَيره عن ابن 

٠. 2 -.‏ هاابأ “e‏ ت oe ٠.‏ 
عباس قال: صُواع””" الملك: شيءٌ من فضة يشبه الْمَكُوكء من [ذهب و] فضة مرصع 
بالجرهرة يُجعل على الراس» وكان للعباس واحدٌ في الجاهلية“. وسأله نافع بن 
الأزرق: ما الصُواع؟ قال: الإناء؛ قال فيه الأعشى : 
لوعت or # a a 5 3 e‏ #4(هة) 
له دَرْمَكٌ في رأسه ومشارِب وقِدْرٌ وظبَاحٌ وصاءٌ ودَيِسَقٌ” 


)١(‏ تفسير البغوي 478/7 » وعرائس المجالس ص٤۳٠‏ عن كعب. 

(۲) في (ظ): التسرع. 

(۳) وأجهز كذلك. مجمل اللغة 3١١/1١‏ » واللسان (جهز). 

(5) ينظر تفسير الطبري ۳ - ۲٤۲١‏ » والمحرر الوجيز ۲۹۳/۳ - ۲٣٤‏ . 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون 31/7 عن ابن عباس. ووقع في (ظ): وکل إناء یشرب به... 

(5) سلف 7١١/4‏ برواية: نشرب الاثم. 

(۷) قبلها في (د) و(م): كان. 

(۸) معاني القرآن للنحاس ٤٤٤/۳‏ > وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه بنحوه الطبري 17/ 501-1149 : 

(9) أخرجه ابن الأنباري في الوقف والابتداء ۸٦/۱‏ مطولاً» وهو في ديوان الأعشى ص/77؟ مجموع بيتين 
في وصف حصن بناه ‏ على قول الشاعر - سليمان عليه السلام» قال شارح الديوان: المعنى: في أعلاه 
غرف الشراب فرشت بالطنافس» وخدم وطباخ وأقداح وخوان. اه والديسق: خوان من فضة. اللسان 


(دسق). 


سورة يوسف: الآيات 4" ۷٠‏ م6 


الع وو دسف دا 111 ا ا و 

وقال عكرمة: كان من فضة. وقال عبد الرحمن بن زيد: كان من ذهب» وبه كال 
طعامهم مبالغة في إكرامهم”". وقيل: إنما كان يُكال به لعرَةٍ الطعام”". 

والصاع يُذكر ويؤنَّثء قَمَن آنه قال: أُصْوْعء مثل أذور» ومّن ذكّره قال: 
أضرَاع» مثل أثواب”" 

وقال مجاهد وأبو صالح: الصاع: الطْرْجهَالة بلغة جم . 

وفيه قراءات : «صُوَّاع» قراءةٌ العامّة» وصغ بالغين المعجمة» وهي قراءةٌ يحبى 
ا قال: وكان إناءً صِيْعَ""' من ذهب. «وصَوْع» بالعين غير المعجمة قراءةٌ 
ابي راي" '. اوصّؤْع» بصادٍ مضمومة ووا ساكنة وعين غير معجمة قراءةٌ أب 0 
«وصياع؟ بياء بين الصّاد والألف» قراءةٌ سعيد بن جب “. «وصاع» بألف بين الضّاد 


والعين» وهي قراءة أبي ا 


)0( النكت والعيون 11/۳ » وخبرا عكرمة وابن زيد أخرجهما الطبري 745/1 » ۰„ 

() المحرر الوجيز ۲٠٤/۳‏ . 

(۳) في (د): أبواب» وكذا في تهذيب اللغة ۸۲/۳ » والكلام منه. 

)£( أخرجه عن مجاهد ابن الأنباري في كتاب الرد على من خالف مصحف عثمان كما في الاتقان للسيوطي 
0 . قال الجوهري في الصحاح (طرجهل): الطرجهالة: كالفنجانة» معروفة. 

() القراءات الشاذة ص٤1‏ › والمحتسب "45/١‏ » إلا أن ابن جني قيدها بفتح الصادء ولم يقيدها ابن 
خالويهء وذكرها الطبري ۲٤۹/۱۳‏ وقال: كأنه وجهه إلى أنه مصدر من قولهم: : صاغ يصوغ صَوْغا 
زقال أبورجبان في الجر | 5 : وقرأ الحسن وابن ج جبير: «صواغ» بالغين المعجمة على وزن: 
غُراب» وقرأ يحبى بن يعمر كذلك إلا أنه يحذف الألف ويسكن الواو. وينظر الدر المصون 571/5 . 

(1) في (د) و(م): أصيغ. 

)۷( وهي بفتح الصاد كما قيدها ابن جني في المحتسب "47/١‏ . وهي في القراءات الشاذة ص54 . 

)۸( ذكرها ابن جني في المحتسب ٠ 747/١‏ وأبو حيان في البحر ه/ ٣‏ عن عبد الله بن عون بن أبي 
أرطبان. 

(9) أخرجها عنه ابن الأنباري كما في الدر المنثور اا 

. ٠٤1/١ القراءات الشاذة ص54 » والمحتسب‎ )١( 


5م سورة يوسف: الآيات 1۸ . ۷١‏ 


قوله تعالى: 4 َون مرو نها ال َك سرد أي : نادى مناد وغم 
و«أذّنَ» للتكثير» فكأنه نادى مراراً: «َيّهًا العِيرٌ». والعير : ما امْتِيرَ عليه من الحمير 
والإبل والبغال. قال مجاهد: كان عِيرُهم حميرا". قال أبو عبيدة: العِيرٌ: الإبل 
المَدْحولَّةٌ المركوبة””. والمعنى: يا أصحابٌ العير. كقوله: سكل الَْرْيَةع!*) 
[يوسف :۸۲]» و: يا خيل الله اركبي» أي : يا أصحابّ خيل اللهء وسيأتي. 

وهنا اعتراضان: الأوّل: إن قيل: كيف رضي بنيامينٌ بالقعود طَوْعاًء وفيه عقوق 
الأب بزيادة الحزن» ووافقه على ذلك يوسف؟ وكيف نَسَبٍ يوسفٌ السرقة إلى إخوته 
وهم بَرَاء وهو الثاني. 

فالجواب عن الأوّل: أنَّ الحزن كان قد عَلَبَ على يعقوب بحيث لا يؤثر فيه كمد 
بنيامين كل التأثير» اّلا تراه لما فَمَدَه قال : «يا أسَّفا على يوسف»» ولم يعرّج على 
بنيامين؟ ولعل يوسف إِنَّما وافقه على القعود بِوّحْي» فلا اعتراض. 

وأنًا نسبةٌ يوسف السرقةً إلى إخوته؛ فالجواب: أنَّ القوم كانوا قد سَرّقوه من أبيه 
فألْقَوْه في الجَبٌء ثم باعوه» فاستحقُوا هذا الاسم بذلك الفِْعْلء فصَدَقَ إطلاق ذلك 
عليهم. 

جوات عد : وهو أنه آراد: أبتها المي حالكم حال السرا والمعتى: إن شيعا 
لغيركم صار عندكم من غير رضا الملكِ ولا عِلْمِه. 

جواتٌ آخر: وهو أن ذلك كان حيلةًٌ لاجتماع شَّمْلِهِ بأخيه» وفَضله عنهم إليه“» 


وهذا بناء على أنَّ بنيامين لم يعلم بدَسنّ الصاع في رَحْلهء ولا أخبره بنفسه. 


. ۱١۷/۳ تهذيب اللغة‎ )١١ 

(۲) أخرجه الطبري 718/1١7‏ . 

(۳) زاد المسير ۲٥۷/٤‏ . 

. ٠٠١/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۸۲/۳ - ۱٠۸۳‏ . 


سورة يوسف: الآيات 74 _ ۷٣‏ ¥{ 


وقد قيل: إِنَّ معنى الكلام الاستفهامٌء أي: أُوَإنّكم لسارقون"؟ كقوله: ريك 
َة [الشعراء:۲۲] أي : أرتلك نعمةٌ تمئّها عل ؟ والغرض ألا : يُعرّى إلى يوسف يلق 
الكذب. 
قوله تعالى: قال وبا لهم مادا تَنْقدُوت © فَالُوأ َقْقِدُ صُوَاَ ألْمَلِكِ 
وَلِمَن جا پو حل بَعِير وأنأ ہو رَعِيمٌ © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ولم جاه ہو حمل بير آنا ِء رَعِيم4 البعير هنا الجملٌ 
في قول أكثر المفسرين”". وقيل : إنه الحمار» وهي لغةٌ لبعض العرب؛ قاله مجاهدٌ 
واختاره”". وقال مجاهد: الزعيم هو المؤذَنُ الذي قال: يها المي . والزعيم 
والكفيل والحويل والضّمين والقّبيل سواءٌء والزعيم : الرئيس 
قال امرؤ القيس©: 
وإِنْي رعيم إذْرَجعتُ مُمَلّكاً بسير تَرَى نة المُرَانِق ازور“ 
وقالت ليلى الْأَخْيَّلِيةٌ تَرئي أخاها(" : 


(۱) ينظر مجمع البيان ٩٥/۱۳‏ . 

(۲) النكت والعيون 1۲/۳ . 

۳) أخرجه الطبري ۲٠۲/۱۳‏ - 761 » وهو في تفسير مجاهد ۳۱۸/۱ . 

(5) أخرجه الطبري ۲٠۳/۱۳‏ » وهو في تفسير مجاهد ۳۱۸/۱ . 

)٥(‏ قوله: امرؤ القيس» من (ظ). 

0( ديوان امرئ القيس ص58 . والقُرائق: الأسدء أو سَبّع يصيح بين يديه وهو شبيه بابن آوى وهو معرب 
«بروانك». معجم متن اللغة (فرنق). وأزور: مائل» أو الذي يُقُبل على شق إذا اشتد السير. القاموس 
(زور). 

(۷) كذا ذكر المصنف» والذي ذكره أبو إسحاق الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص۲۳ أنها قالت 


هذه الأبيات في توبة الحميري. وهو الصواب» وقصة توبة بن الحميّر مع ليلى الأخيلية مشهورة. ينظر 
الأغاني ۲٠۳/۱١‏ - كال 


قوله تعالى : وكذلك جعلناكم . سورة البقرة ١1‏ 


عليه » فعلمنا أن المراد به اي فد DT‏ 0 
اسم للجماعة التي تؤم جهة واحدة » ولاشك أن م 
وسطاً ) فعبر عنهم بلفظ النكرة ولا شك أن هذا يتناول أهل كل عصر. 

« المسألة الخامسة * اخختلف الناس فى أن الشهادة المذكورة فى قوله تعالى (لتكونوا شهداء 
ل ا م سه اي رت لتر ري 
عن سحي لد م : أن هذه الأمة تشهد للأنبياء 
على أممهم الذين کک روى أن الأمم يجحدون تبليغ الأنبياء > فيطالب الله تعالى 
الأنبياء بالبينة على أنهم قد بلغوا وهو أعلم 5 فيؤتى بأمة محمد كل فيشهدون فتقول الأمم من 
أين عرفتم فيقولون : علمنا ذلك بإخبار الله تعالى فى كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق › 
فيؤتى بمحمد عليه الصلاة والسلام » فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم وذلك 
قوله ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) وقد طعن القاضي فى هذه 
الرواية من وجوه : 

( أوها ) أن مدار هذه الرواية عن أن الأمم يكذبون أنبياءهم وهذا بناء على أن أهل 
القيامة قد يكذبون» وهذا باطل عند القاضى . إلا أنا سنتكلم على هذه المسألة فى سورة الأنعام 
فی تفسيرقوله تعالى ( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ر بنا ما كنا مشركين » انظر كي فكذبوا 
على أنفسهم ) ظ 

( وثانيها ) أن شهادة الأمة وشهادة الرسول مستندة فى الآخرة إلى شهادة الله تعالى على 
صدق الأنبياء » وإذا كان كذلك فلم لم يشهد الله تعالى لهم بذلك ابتداء ؟ ( وجوابه ) الحكمة 
في ذلك تمييز أمة محمد يك فى الفضل عن سائر الأمم بالمبادرة إلى تصديق الله تعالى وتصديق جميع ْ 
الأنبياء والاديمان بهم جميعاً > فهم بالنسبة إلى سائر الأمم كالعدل بالنسبة إلى الفاسق . فلذلك 
يقبل الله شهادتهم على سائر الأمم ولا يقبل شهادة الأمم عليهم إظهاراً لعدالتهم وكشفاً عن 
فضيلتهم ومنقبتهم . 

( وثالئها ) أن مثل هذه الأخبار لا تسمى شهادة وهذا ضعيف لقوله عليه الصلاة والسلام 
« إذا علمت مثل الشمس فاشهد » والشىء الذى أخبر الله تعالى عنه فهو معلوم مثل الشمس 
فوجب جواز الشهادة عليه 

( الوجه الثاني ) قالوا معنى الآية : لتشهدوا على الناس بأع) لهم التي خالفوا الحق فيها 
قال ابن زيد الأشهاد أربعة ( أوها ) الملائكة الموكلون بإثبات أعمال العباد قال تعالى ( وجاءت 


۸ سورة يوسف: الآيتان 1/١‏ ۷۲ 


ومُخَرّقٍ عنةالقميص تَخَالَةٌ . وسظ البيوت من الحياءِ سَقِيمَ”) 
حى إذا رُفِمَ:اللُوَءُ رأيكةٌ يوم الهيّاج على الحُمِيسٍ ری“ 

الثانية: إن قيل : كيف ضيِنّ حَمْل البعير وهو مجهول؛ وضمان المجهرل :ل 
يصمّ؟ قيل له: جِمْل البعير كان معيّناً معلوماً عندهم كالوَّسْق» فصحٌ ضمانه". غير 
أنه كان بَدَلَ مال للسارق» ولا يحل للمَّارِقَ ذلك» فلعله كان يصح في شَرْعهم. أو 
كان هذا جعالةً وبَذْلَ مالٍ لمن“ يفش ويطلب. 

الثالثة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلان: أحدهما: جواز الجَعْلء وقد 
أجيز للضرورة؛ فإنه يجوز فيه من الجهالة ما لا يجوز في غيره. فإذا قال الرجل : 
مَن فَعَل كذا فله-كذاء صح. وشأنُ الجَعْل أن يكون أحدٌ الطرفين معلوماء والآخَرٌ 
مجهولاً للضرورة إليه» بخلاف الإجارة؛ فإنه يتقدّر فيها العِوّضُ والمُعَرَّضُ من 
الجهتين. وهو من العقود الجائزة التي يجوز لأحدهما قَسْحُه إلا أن المجعول له 
يجوز أن يفسخه قبل الشروع وبعده إذا رضي بإسقاط حقّه؛ وليس للجاعل أن يفسخه 
إذا شرع المجعولٌ له في العمل”". ولا يُشترط في عقد الجعْل حضورٌ المتعاقدين 
كسائر العقود؛ لقوله: «وَلِمَنْ جَاءَ به حِمْلُ بَعِيرِه. وبهذا كله قال الشافعي“ 


)١(‏ في النسخ: يوم اللقاء» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۲) الشعر والشعراء ۷٠٤/۲‏ » وأمالي القالي 544/١‏ » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 16١9/4‏ › 
وذكر القالي عن الأصمعي أنه كان يرويها لحميد بن ثورء وهما في ديوان حميد ص١1‏ . ووقع في هذه 
المصادر: تحت اللواءء بدل: يوم الهياج. والخميس يعني الجيش. تهذيب اللغة 1۹۳/۷ . 

(۳) التكت والعيون 577/7 . 

)٤(‏ بعدها في (م): كان. 

() ينظر النكت والعيون ٦۳/۳‏ . 

() ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۸١ - ۱٠۸٤/۳‏ . 

(۷) ينظر المنتقى ٠١١/١‏ . 

(۸) المهذب ٤1۹ - ٤۱۸/١‏ » إلا أن الشيرازي ذكر أنه يجوز فس الجاعل العقد بعد الشروع في العمل» 
ويلزمه أجرة المثل لما عُمل. 


سورة يوسف: الآيتان 6Q ۷۲ ١‏ 


الرابعة: متى قال الإنسان: مَن جاء بعبدي الآبقٍ فله دينارٌ» لزمه ما جَعَلّه فيه إذا 
جاء به» فلو جاء به من غير ضمانء لزمه إذا جاء به على طلب الأجرة» وذلك أنَّ 
الي قال: هن جاء بابي فله ربعو درهم»"" ولم تل بين ن جاء به ين عقد 
ضمانٍ أو غير عقد. قال ابن خُوَيْرِمَئدَاد: ولهذا قال أصحابنا: إِنَّ مَن قعل بالإنسان ما 
يجب عليه أن يفعله بنفسه من مصالحه لزمه ذلك» وكان له أجرُ مثله إِنْ كان ممن يفعل 
ذلك بالأجر””". 

قلت : وخالمَنا في هذا كله الشافعة". 

الخامسة: الدليل الثاني : جوارٌ الكفالة على الرجل؛ لأنَّ المؤدّن الضامنَ هو غيرٌ 
يوسف عليه السلام» قال علماؤنا: إذا قال الرجل: تحمّلتٌ» أو تكثّلتٌ» أو 
متبفكة أ ا نكن ےک عادو اسل ارو 
عندي» أو عليّ» أو إليّ» أو قِبَليء فذلك كله حَمَالةٌ لازمة9©. ٠‏ 

وقد اختلف الفقهاء فيمّن تكمّل بالنفس أو بالوجه؛ هل يلزمه ضمان المال آم لا؟ 
فقال الكوفيون: من تكمّل بنَفْسٍ رجل لم يلزمه الحقٌ الذي على المطلوب إن مات» 
وهو أحدٌ قولي الشافعيّ في المشهور عنه. وقال مالك والليث والأوزاعيٌ : إذا تكمّل 
به وقليه مال قله إن ل يات به غ الال ورج له على المطلوب» فإن 
اشترط همان نقسه اورجه وقال: لا أضمن المال» فلا شيءَ عليه من المال. 


والحجةٌ لمن أوجب عُرْمَ المال: أنَّ الكفيل قد علم أنَّ المضمونّ وَجْهّه لا يُطلب 


)١(‏ لم نقف عليه مرفوعاً» وأخرجه محمد بن الحسن في الحجة 74/1 - ۷٤١١‏ » والبيهقي ٠٠١/5‏ عن 
ابن مسعود 4 موقوفاً. وأخرجه ابن أبي شيبة كما في نصب الراية ۳/ 47١‏ عن عمر # موقوفاً أيضاً. 
وينظر المحلى 7١8/4‏ 

(۲) ينظر عقد الجواهر الثمينة "9/7 . 

(۳) ينظر المهذب 419/١‏ » والتنبيه ص١١٠‏ . 

(5) عقد الجواهر الثمينة ٠٥۷/۲‏ . 


£1۰ سورة يوسطف: الآيتان ۷١‏ _ ۷۲ 


بدم» وإنما يُطلب بمال» فإذا ضمنه له ولم يأته به فكأنه فوّته عليه» وعّه”' منه؛ 
فلذلك لزمه المال. واحتج الَلَحَاويُ للكوفيين فقال: أمّا ضمان المال بموت 
المكفول به فلا معنى له؛ لأنه إنما تكمَّلَ بالنفس ولم يتكمّل بالمال» فمحالٌ أن يلزمه 
ما لم يتكمّل به0". 

السادسة: واختلف العلماء إذا تكفّلَ رجلٌ عن رجل بمال؛ هل للطالب أن يأخذ 
من شاء منهما؟ فقال الثورييٌ والكوفيُون والأوزاعيئُ والشافعيٌ وأحمدُ وإسحاقٌ: يأخذ 
من شاء منهما”" حتى يستوفي حقّه» وهذا كان قولّ مالكِ» ثم رجع عنه فقال: لا 
يؤخذ الكفيل إلا أن يُمِلِسَ الغريمٌ أو يغيب؛ لأنَّ الَبِيِيةً بالذي عليه الحقٌ أولى» إلا 
أن يكون مُعْدَماً؛ فإنه يؤخذ من الحميل؛ لأنه معذور في أخذه في هذه الحالة. وهذا 
قولٌ حسن. والقياسسٌ: أنَّ للرجل مطالبةً أيّ الرجلين شاء. 

وقال ابن أبي ليلى : إذا ضمن الرجلٌ عن صاحبه مالاً تحرّلَ على الكفيل» وبرئ 
صاحبٌ الأصلء إلا أن يشترط المكفولٌ له عليهما أن يأخذ أيّهما شاء. واحتج ببراءة 
الميت من الدّين بیان أبي قتادة» وبنحوه قال أبو ثور ». 

السابعة: الزعامةٌ لا تكون إلا في الحقوق التي تجوز النيابةٌ فيهاء مما يتعلّق 
بالذمّة من الأموال» وكان ثابتاً مستقرّاء فلا تصحٌ الحَمالةٌ بالكتابة؛ لأنّها ليست بدين 
ابت مستقرٌ؛ لان العبد إن عجز؛ رَقَّ وانفسخت الكتابة» وأمّا كل حقٌ لا يقوم به أحدٌ 


)١(‏ في (د) و(ظ): وغره. 

(۲) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٠٠٠١ - ۲٠۳ /٤‏ . واختلاف الفقهاء للطبري ص8١7‏ - ۲٠١‏ . 

(۳) قوله: منهماء من (ظ). 

›» ١1۹ - ۱۱۸/۱ والإشراف لابن المنذر‎ » ۲٥۸ - 7١00 /4 ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )٤( 
والحديث أخرجه أحمد (١٠٠٠٠)ء والبخاري (۲۲۹۰) عن سلمة بن‎ . ۲۷١ - ۲۷٠/۲۲ والاستذكار‎ 
الأكوع # أن النبي كلك أتي بجنازة ليصلي عليها... فقال : «هل عليه من دين؟» قالوا: نعمء قال: «صلوا‎ 
من حديث‎ )۱٤۱٥۹( على صاحبكم» قال أبو قتادة: علي دیئه يا رسول الله. فصلى عليه. وأخرجه أحمد‎ 
جابر 45» و(770147) من حديث أبي قتادة ه.‎ 


سورة يوسف: الآيات 7/١‏ ۷۵ 


4۱1 

عن أحد كالحدود؛ فلا كفالةَ ف ويسجن المُذَّعى عليه الحد حتى ينر فى أمره. 
وكيد ابو يوسن و انا الكفالة في الحدود والقصاصء. وقالا : إذا قال 
المقذوف أو المُذَّعِي القصاص: بيّنتي حاضرةٌ» كَفِلّه ثلاثةً آیام» واحتحٌ لهم 
الطَحَاويُ بما رواه حمزةٌ بن عمرو عن عمر””. وابن مسعود وجرير بن عبد الله 

والأشعث أنهم حكموا بالفالة بالنفس بمحضّر الصحابة©). 

قوله تعالى: قال تاھ لْقَدَ عمسم ما جما لِْفْسِدَ في لاض وما کا 
سَرِقِينَ © تلوأ ها جَرَفْهُ, إن کر كين © تلا بير من ميد في 


تر 
ص ر - 7 رر ا 04 م 
رلو فھو جَروُمٌ كَدَلِكَ رى القَلدِِينَ ©4 


Ld ٍ 


قوله تعالى : قال الہ قد لشم کا چا لبيد فى لاض بُروی أنهم كانوا لا 
ينزلون على أحدٍ ظلماًء ولا يَرْعَونَ زَرْعَ أحد. وأنهم جعلوا” على أفواه إبلهم 
. م 5 0 5 هاه لم ص 2 ع 
الأئة0 ؛ لعلا نعيت في زروع الناس. ثم قال : «وما کا سَْرِقِينَ» يروى أنهم ردُوا 
البضاعة التي كانت في رحالهم؛ أي: فَمَن رَد ما وَجَد؛ فكيف يكون سارقاً؟!00, 


)00 ينظر الإشراف ٠٠١ - ١74/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي / ٠١84‏ » وعقد الجواهر الثمينة ؟/ 508 . 

(؟) مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۳۲۷/۳ » وينظر مختصر اختلاف الفقهاء للطبري ص٤٠۲‏ . 

(۳) الخبر في مختصر اختلاف العلماء ٠ ٠٠١/٤‏ وشرح معاني الآثار ١51/7‏ مطولء وأخرجه مختصراً 
البخاري )۲۲۹١(‏ عن حمزة بن عمرو الأسلمي: أن عمر #5 بعثه مصدقاًء فوقع رجل على جاريةٍ 
امرأته» فأخذ حمزةٌ من الرجل كفيلاً حتى قدم على عمرء وكان عمر قد جلده مئة جلدة» فصدّقهم 
وعَذره بالجهالة. 

(؛) ذكره البخاري إثر خبر حمزة بن عمرو معلقاً مختصراًء ووصله البيهقي مطولاً 114/٠١‏ » وذكره 
الطحاوي مطولا كذلك» كما في مختصر اختلاف العلماء ۲٠٤/٤‏ - 768 . 

)0( في (د) و(ز) و(م): جمعوا. 

(1) جمع كمامة. وهي ما يكم به فم البعير. الصحاح (كمم). 

(۷) في (ظ): قالوا. 

(۸) ذكر هذا الخبر الثعلبي في عرائس المجالس ص٤۳٠‏ » والبغوي 54/7 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳/ 7164 > وعزاه ابن الجوزي في زاد المسير ۲٠١ /٤‏ لأبي صالح عن ابن عباس. 


سورة يوسف: الآيات ۷۴ . ۷١‏ 


۲ 
ج 


قوله تعالى : دَالُوا هَمَا جره إن کُر كَدذِين» المعنى: فما جزاءٌ الفاعل إن 
بان د فأجاب إخوة يوسف: « جرم من ومد في رل فهو ج أي : يُستعبّدٌ 
عرق «فَجَرَاؤُّة مبتدأ» ومن وجد في رَحْلِو) خبره» والتقدير: جزاؤه استعباد مَن 
وُجد في رَحُلهء فهو كنايةٌ عن الاستعباد. وفي الجملة معنى التوكيد» كما تقول: جزاءٌ 
من سرق القطعٌ فهذا جزاؤه”". 

ذلك زى لديك أي: كذلك نفعل في الظالمين إذا برقو أن رر 
وكان هذا من دين يعقوبٌ عليه السلام وحُكيه. وقونّهم هذا قول من لم يَسْتَرِبْ 
بنفسه”" ؛ لأنهم التزموا استرقاق من وجد في رَخله» وكان كم السارق عند أهل 
فظن أن يُعْرّمَ ضِعْمّي ما أخذ؛ قاله الجن والشلي ورا 

مسألة: قد تقدَّم في سورة المائدة أنَّ القطع في السرقة ناسح لما تقدّم من 
الشرائع» أو لِْمَا كان في شرع يعقوبٌ من استرقاقي السارق › والله أعلم. ٠‏ 


قوله تعالى: 0 أيهم ل وما و ثم ارجا من وله أخيه 


ده يدو سل سسا 


نرفع تيكس كن ناء ل © 
قوله تعالى : بدا َيِه يبل وعَآه يو إنما بدأ يوسف برحالهم لتفي التهمة 
والرّيبة من قلوبهم إن بدأ بوعاء أخيه. والوعاء؛ يقال بضمٌ الواو وكسرهاء لختان 22 
وهو ما يُحفظ فيه المتاع ويصونه. 


. ۳۸/۲ إعراب القرآن للنحاسن‎ )١( 

(۲) في (م): نفسه. 

۳( لم نقف عليه عن الحسن والسدي» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 717/١‏ عن الكلبي؛ وذكره 
الماوردي في النكت والعيون / 4 عن الضحاك. 

)٤(‏ ينظر ٤٤۹/۷‏ وما بعدها. 

() وضم الواو قراءة الحسن. ينظر المحتسب 748/١‏ . 


سورة يوسف: الآية 71 1 


2 ستَغْرَجَهَا من وا خي يعني بنيامين» أي: استخرج السّقاية» أو الصُواعَ ؛ 
عند من ينث > وقال: فولِمْنْ جاء به»؛ فزگر. 

فلمًا رأى ذلك إخوتّه نكسوا رؤوسهمء وظنوا الظنون كلّهاء وأقبلوا عليه وقالوا: 
ويلك يا بنيامين» ما رأينا كاليوم قط ولدت أمّك راحيل أخوين لِصَّين! قال لهم 
أخوهم : والله ما سرقثه» ولا عِلْمَ لي بِمَن وضعه في متاعي. ويروى أنهم قالوا له: يا 
بنيامين» أسرقت؟ قال: لا والله! قالوا: فْمَن جََعَل الصّواعَ في رَحُْلك؟ قال: الذ 
جعل البضاعة في رحالكم. 

ويقال: إِنَّ المفتّش كان إذا فرغ من َل رجل استغفر الله عر وجل تائباً مِن فِعْله 
ذلك. وظاهِرٌ كلام قَنَادةَ وغيره أن المستغفر كان يوسفت؛ لأنه كان يفتّشهم ويعلم أين 
الصُواعٌ » حتى فرغ منهم وانتهى إلى رَحْل بنيامين فقال: ما أظنٌ هذا الفتى رضي بهذا 
ولا أذ شيئأء فقال له إخوته: والله لا نبرح”" حتى تُفتّشَهُه فهو أطيبُ لنفسك 
ونفوسناء ففتّشء فأخرج السّقاية» وهذا التفتيشُ من يوسف يقتضي أن المؤذّن سَرّقهم 

برأيه. فيقال: إِنَّ جميع ذلك كان بأمر من الله نعالى» ويقرّي ذلك قوله تعالى: 

و كلك كن ام و سشف7©. 

قوله تعالى : « كلك کنا وشت فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: كِذْنَا؛ معناه: صَنَعْنا؛ عن ابن عباس“ . المت : دبرنا“. 


. ۳۳۹/۲ معاني القرآن للزجاج ۱۲۲/۳ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (د): لا تبرح. 

(۴) المحرر الوجيز 777/7 » وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق /١‏ ۳۲۵ - ۳۲۹ » والطبرى 750-769/1 . 
وينظر عرائس المجالس ص٣٠۳٠‏ . 

٠‏ (4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 75١/5‏ » وأخرجه الطبري ۲۹۳/۱۳ ۲٠٤‏ » اع لماه 

والسدي وابن جريج. 


)6( ذكر الماوردي في النكت والعيون ٠٤/۳‏ هذا القول عن ابن عيسى» ولفظ ابن قتيبة في تفسير الغريب 
ص٠۲۲‏ : «كدنا ليوسف» أي: احتلناء والكيد: الحيلة. 1 


۷١ سورة يوسف: الآية‎ 1٤ 


ابن الأنباري”": أردنا؛ قال الشاعر : 


كادث وكدتٌ وتلك خير إرادة لو عاد مِن عهد الصّبًا ما قد مَضَى”) 


وفيه جوارٌ التوصّل إلى الأغراض بالجيل إذا لم تُخالفٌ شريعة» ولا هَدَمت 
أصلاًء خلافاً لأبي حنيفة في تجويزه الحيل» وإن خالفت الأصول» وخَرّمت 
التحليل””". 

الثانية: أجمع العلماء على أنَّ للرجل قبل حلول الحَؤل التصرّف في ماله بالبيع 
والهبة إذا لم ينو الفرارٌ من الصدقة» وأجمعوا على أنه إذا حال الحؤل وأظلّ الساعي 
قافر له اسك :ولا ا 
متفرّق. وقال مالك: إذا فزت من ماله شا شري الفراز: من الركاة قبل الخول بشهر 
أو نحوه» لزمته الزكاةٌ عند الحول» أخذاً منه بقوله عليه الصلاة والسلام: «خشية 
الصّدقة». وقال أبو حنيفة: إن نوى بتفريقه الفرار من الزكاة قبل الحول بيوم لا يضره؛ 
لأنَّ الزكاة لا تلزم إلا بتمام الحول» ولا يتوجّه إليه معنى قوله: «حََشْيةَ الصَّدّقة» إلا 


بىز 


قال ابن العربي : سمعت أبا بكر محمد بنّ الوليد الفِهُريّ وغيرّه يقول: كان 
شيخنا قاضى القضاة أبو عبد الله محمد بن علي الذَّامَعّانى"“ صاحب عشرة آلاف 


. في الأضداد ص9‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۳۹/١١‏ » والأضداد لابن الأنباري ص۷٩‏ » وهو فيهما برواية: لو عاد من لهو الصبابة 
ما مضى. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۸۸/۳‏ . 

)٤(‏ الكلام من بداية المسألة قاله ابن بطال كما في فتح الباري 71١/17‏ . وقوله: «خشية الصدقة؛ سيأتي 
تخريجه عن آنس - 4# - في حديث كتاب أبي بكر # الذي كتبه له في فريضة الصدقة. 

)٥(‏ في أحكام القرآن ۱۰۸۸/۳ وما سیرد بين حاصرتين منه. 

(5) الحنفي» مفتي العرآق» ولد بدامّغان» وتفقّه بخراسان» وقدم بغداد شابّاء ودام في القضاء ثلاثين سنة» 
وفي أولاده أئمة وقضاة» توفي سنة (۷۸٤ه).‏ السير ٤۸٥ /١4‏ . 


سورة يوسف: الآية كلا 6 


دينار من المال”''» فكان إذا جاء رأمنُ الحول دعا بنيه فقال لهم : كَبِرَتْ سي 
وضَعْفت قوّتي؛ وهذا مال لا أحتاجه فهو لكم. ثم يُخرجهء فيحمله الرجال على 
أعناقهم إلى دُورٍ بنيه» فإذا جاء رأس الحول ودعا بنيه لأمر قالوا: يا أبانا إنما أملّنا 
حيانّك. وأما المال فاي رغبةٍ لنا فيه ما دمت حياًء أنت ومالك لناء فخذه إليك. 
ويسير الرجال به حتى يضعوه بين يديه» فيردٌه إلى موضعه. يريد بتبديل الملكِ إسقاط 
الزكاة على رأي أبي حنيفة في التفريق بين المجتمع» والجمع بين المتفرّق» وهذا 
حَظبٌ عظيم» وقد صئّف البخاريّ 4 [عليه] في جامعه كتاباً مقصوداً فقال: كتاب 
الجيّل”". 

قلت: وترجم فيه أبواباً منها : باب الزكاة وألا يفرّق بين مجتّمع ولا يُجمع 
بين متفرّق خشية الصدقة. وأدخل فيه حديتٌ أنس بن مالك» وأنَّ أبا بكر كتب له 
فريضة الصدقة0".. ٠.‏ وحديتٌ طلحة بن عبيد الله أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله ل 
ثائرٌ الرأس» الحديتٌ» وفي آخره: «أفْلحَ إن صَدَّق) أو: «دَتَل الجنة إِنْ صَدَقَ). 
وقال بعض الناس: في عشرين ومئةٍ بعير حِقّتانء فان أهلكها متعمّداء أو وَمَبّهاء أو 
احتال فيها فراراً من الزكاة» فلا شيء عليه . ثم أردف بحديث أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله 5: «يكون كنرٌ أحيكم يوم القيامة شجاعاً أفْرَعَ له زبيبتان» ويقول: أنا 
كنزك» الحديث©) 

قال المهلّب”: إنما قَصَدَ البخاري في هذا الباب أن يُعرفكَ أن كل جيلو يتحيّلُ 
بها أحدٌ في إسقاط الزكاة فن إنْمّ ذلك عليه؛ لأن النبيّ # لما مَتَعَ من جمع العَنّم 


)١(‏ في (م): عشرات. 
(؟) صحيح البخاري طبعة فتح الباري 7377/11 . 

(۳) صحيح البخاري (1400): وأخرجه مطولاً أحمد (۷۲). 

(4) صحيح البخاري (59407)» وحديث طلحة أخرجه أيضاً أحمد (۱۳۹۰)ء ومسلم .)1١١(‏ 
(6) صحيح البخاري (/5401). وسلف 178/6 . 

() كلامه بنحوه في فتح الباري 7731/17 


3 . سورة يوسف؛ الآية 75 


وتفريقها خشيةً الصدقة» فُهِم منه هذا المعنى» وقُهِم من قوله: (أفْلَحَ إِنْ صَدَق» أنَّ 
مَن رام أن ينمض“ شيئاً من فرائض الله بحيلةٍ يحتانّها أنه لا يفلح» ولا يقوم بذلك 
معُذْرُه عند الله» وما أجازه الفقهاء من تصرف صاحب المال في ماله قُرْبَ حلولٍ 
الحَوْلٍ إنما هو ما لم يرذ بذلك الهربّ من الزكاةء ومّن نوى ذلك فالإثم عنه غير 
ساقطء واللهُ حَسِيبُهء وهو كَمّن فرّ من" صيام رمضانً قبل رؤية الهلال بيوم» 
واستعمل سفراً لا يحتاج إليه رغبةٌ عن فَرْضٍ الله الذي كتبه الله على المؤمنين» 
فالوعيد موجه عليه» ألا ترى عقوبةً مَن مَنَعّ الزكاة يوم القيامة بأيّ وجو متعمّداً كيف 
ؤه الإبل””: ويمثّلُ له ماله شجاعاً أقرع؟! وهذا يدل على أنَّ الفرار من الزكاة لا 
يَحِلّء وهو مُطَالّبٌ بذلك في الآخرة. 

الغالئة: قال ابن العربئ”*': قال بعض علماء الشافعية: في قوله تعالى: 
« كلك كتا يوشت دليلٌ على وجه الحيلة إلى المباح”"2 واستخراج الحقوق. 
وهذا وهم عظيم. وقوله تعالى : «وَكَدَِكَ مکنا يوس فى الْأَرَضِ) قيل فيه: کا“ 
e IS‏ أو مله مما 
لا شه په ما ذكره. 


)١(‏ في (د) وفتح الباري: ينقص. 

)۲( في (د) والفتح: عن. 

(۳) أخرجه مطولاً أحمد (7977): ومسلم (4۸۷)ء ومختصراً البخاري (1۹0۸) من حديث أبي هريرة 4. 

.. ۱٠۸۸/۳ في أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز) وأحكام القرآن: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض» وفي (م): وكذلك مكنا ليوسف ما 
كان ليأخذ أخاه» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۲۳۳ ٠‏ وعنه 
نقل ابن العربي» وإياه عنى بقوله: قال بعض علماء الشافعية. وينظر أحكام القرآن للجصاص ٠۷١/۳‏ . 
وقد سلف كلام الكيا الطبري ص۳۸۷ من هذا الجزء. 

() في أحكام القرآن لابن العربي والكيا الطبري: دليل على جواز الحيلة في التوصل إلى المباح. 

(۷) في النسخ الخطية: لماء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(۸) في النسخ الخطية: إذ مثله لا يشبه. 


سورة يوسض: الآية ۷١‏ 1۷ 


فال الفعري ١‏ وف قرلم ع ويل وا د ينفكا ارب ا ول عه 
[ص:٤٤]ء‏ وهذا ليس حيلةً» إنما هو حَمْلٌ لليمين على الألفاظ أو على المقاصد. 

قال الشفعوي : ومثله حديث أبي سعيد الخدريّ في عامل خيبر» أنه أتى النببئ بل 
بتمر جنيب » الحديث. ومقصوذ الشافعية من هذا اة الهعلي اله والسلام 
أمره أن يبيع جمعاً ويبتاع جَنِيباً من الذي باع منه الجمع أو من غيره” . 

وقالت المالكية: معناه: يِن غيره؛ لثلًّا يكون جَنِيباً بجمع والدارهمُ ربا كما 
قال ابن عباس: جريرةٌ بجريرة والدراهم ربا"". 

قوله تعالى: في دين أَلْمَيكِ» أي : سلطانه؛ عن ابن عباس . ابن عيسى : 
عادتِه””'» أي: يظلم بلا حجة. مجاهد: في حكمه” : وهو استرقاق السُرَّاق .إل 
أن ياه أ أي: إلا بأن يشاء الله أَنْ يجعل السّقاية في رَخله تَعِلَةَ وعذراً له. وقال 
قتادة: بل كان حكم الملك الضربٌ والعُرْم ضعفين» ولكن شاء الله أن يجري على 
ألسنتهم حكمّ بني إسرائيل» على ما تقدّه”". 

قوله تعالى: رفع مرجت من َا أي : بالعلم والإيمان. وقرئ: طتَرَمُ 
درجاتٍ من سا4۶ بمعنى : نرفع من نشاءٌ درجات» وقد مضى في «الأنعام»0. 


)١(‏ نسبة إلى الامام الشافعي رحمه الله والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۲۳۳ » وأحكام القرآن 
لابن العربي ١۸۸/۳‏ وعنه نقل المصئف. 

(۲) قوله: أو من غيره» من (م) وأحكام القرآن لابن العربي» وسلف الكلام وتخريج الحديث ص۳۸۷ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۰۸۹/۳ » وخبر ابن عباس سلف نحوه ۲/ ۲۹۷ بلفظ : نهى ابن عباس عن 
دراهم بدراهم بينهما حريرة. 

. 7214/17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في (م): عاداته» والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في النكت والعيون 1٤/۳‏ » والكلام منه. 

(1) أخرجه الطبري ۲٠١ - ۲٠٤/١١‏ عن قتادة والسدي وغيرهما. 

(۷) ص۲١٤‏ من هذا الجزءء وخبر قتادة ذكره الواحدي عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الوسيط 
۲/£ . 


)۸( ۸/ £60 « وقرأ بالتنوين عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص١٠۲‏ » والتيسير ص٤٠٠‏ . 


11۲ قوله تعالى ٠ N‏ مورة الباقرة 


کل نفس معها سائق وشهيد ) وقال ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) وقال ( ون علیکم 
لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون ) ( وثانيها ) شهادة الأنبياء وهو المراد بقوله جاكياً عن 
م ع E‏ ل 0 توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم 
اا م ODS‏ 
و ارا را ل را أمة بشهيد وجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً ) ( وثالثها ). شهادة أمة محمد خاصة قال تعالى ( وجيء بالنبيين والشهداء ) وقأل 
تعالى ( ويوم يقوم الأشهاد ) ( ورابعها ) شهادة الجوارح وهي بمنزلة | لاإقرار بل أعجب منه قال 
تعالى ر یوم تشهد عليه ألسنتهم ) الآية, ا أفواههم ) الآية ( القول 
الثاني ) أن أداء هذه الشهادة إنما يكون فى الدنيا وتقريره أن الشهادة والمشاهدة والشهود هو 
الرؤية يقال: شاهدت كذا إذا راواه ولا كان بين الاوبصار بالعين وبين المعرفة 
بالل ابت دی لا جرم قد تسمى المعرفة التي فى القلب : مشاهدة وشهوداً » والعارف 
بالشىء : شاهداً ومشاهداً . ثم سميت الدلالة على الشىء : شاهداً على الشىء 0 
مها صار الشاهد شاهدا » ولا كان المخبر عن الشىء وامبين لحاله جاريا مجرى الدليل على ذلك 
سمى ذلك المخبر أيضاً شاهداً » ثم اختص هذا اللفظ فى عرف الشرع.يمن يخبر عن؛ حقوق 
الناس بألفاظ خصوصة على جهات مخصوصة » إذا عرفت هذا فنقول : إن كل من عرف جال 
شىء وكشف عنه كان شاهداً عليه والله تعالى وصف هذه الأمة بالشهادة فهذه الشهادة إما 
تكون في الآخرة أو فى الدنيا لا جائز أن تكون فى الآخرة لأن الله تعالى جعلهم عدولا فى الدنيا 
لأجل أن يكونوا شهداء وذلك يقتضى أن يكونوا شهداء فى الدنيا » إنما قلنا : إنه تعالى جعلهم 
عدولا فى الدنيا لأنه تعالى قال ( وكذلك جعلناكم أمة ) وهذا إخبار عن الماضي فلا أقل من 
حصوله فى الحال . وإنما قلنا : إن ذلك يقتضى صيرورتهم شهوداً في الدنيا لأنه تعالى قال 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا داد عل الئاس )ترنب كوم شهداء عل صيرورتمي 
وسطأ ترتيب الجزاء على الشرط . > فإذا حصل وصف كونهم وسطاً في الدنيا وجب أن يحصل 
وصف كونهم شهداء فى الدنيا فإن قيل : تحمل الشهادة لا محصل إلا في الدنياء ومتحمل 
الشهادة قد يسمى شاهداً وإن كان الأداء لا يحصل إلا فى القيامة قلنا : الشهادة المعتبرة فى الآية 
لا التحمل . بدليل أنه تعالى اعتبر العدالة فى هذه الشهادة والشهادة التى يعتبر فيها العدالة ‏ 
هي الأداء لا التحمل » فثبت أن الآية تقتضى كون الأمة مؤدين للشهادة فى دار الدنيا ‏ وذلك 
يقتضي أن يكون مجموع الأمة إذا أخبروا عن شىء أن يكون قوهم حجة ولا معنى لقولننا 
الاإجماع حجة إلا هذا » فثبت أن الآية تدل على أن الاإجماع حجة من هذا الوجه أيضاً » واعلم 
أن الدليل الذى ذكرناه على صحة هذا القول لا يبطل القولين الأولين لأنا بينا بهذه الدلالة أن 


۸ سورة يوسف: الآيات 7/1 ۷۹ 


وقوله: لوَفوْقَ ڪل ذى ولو علي روى إسرائيل» عن سِمَاكُء عن عِكرمةء 
عن ابن عباس قال: يكون ذا أعلمَ من ذاء وذا أعلم من ذاء والله فوقٌ كل عالم”". 

وروی سفيان» عن عبد الأعلى» عن سعيد بن جُبير قال: كنا عند ابن عباس 
رحمه الله» فتحدّث بحديث فتعبّبٌ منه رجل فقال: سبحان الله! وفوق كل ذي عِلْم 
عليمٌ» فقال ابن عباس: بس ما قلت! الله العليم وهو فوقٌ كل عالم”". 
قوله تعالى: الوا aS‏ وق 
تشیو کم دحا هد قل أنثر َر ڪه وه آعم يما تيفوت © 
الوا اا الْمَرْرٌ إِنَّ له أب) سیا كيرا فش کب ڪا ا ك م 


ٍ 


-5 2 4 مم 4 هع + 0 م صن س رر 
لْسْحْسِنِينَ € فَالَ س أ أن خد إلا من وَجَدنًا متنعنًا منك إا إذا 


یرت © > 

قوله تعالى : فالا إن برق ق مرك أ أ من ن المعنى: ا 
بأخيه» ولو اقتَدَى بنا ما سَرَّقء وإِنَّما قالوا ذلك ليْبْرؤوا" من فعله؛ 
أمّهم» وأنه إن سرق فقد جَذّبَهِ عِرْقُ أخيه السّارق؛ لأنَّ الاشتراكَ في الأنساب يُشاكل 
في الأخلاق. 

وقد اختلفوا في السّرقة التي نسَبُوا إلى يوسف: فرُوي عن مجاهد وغيره أنَّ عمةً 
يوسف بنتٌ إسحاق كانت أكبرٌ من يعقوب» وكانت صارت إليها مِنْطقةٌ إسحاقٌ 
لسنّها ؛ لأنّهم كانوا يتوارثون بالسّنٌّء وهذا مما ن حكمّه بشرعناء وكان مَن سَرّق 
استُّعبد» وكانت عمةٌ يوسف حَضّنته وأحبّته حبّا شديداً» فلمًّا ترعرع وشَّبَّ قال لها 


5 6 000 2 . .- 85 4 5 سه © ON‏ 
يعقوب : سَلمى يوسف إلىّ» فلستٌ أقِدِرٌ أن يغيب عنى ساعة» فولعت به» وأشفقت 


)١(‏ أخرجه الطبري 578/١‏ - ۲۹۹ »ء وابن أبي حاتم ۷/ ۲۱۷۷ (۱۱۸۳۰)ء وذكره أبن كثير عند تفسير 
هذه الآية» ووقع عند الطبري: سالمء بدل: سماك. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۳۲٠/١‏ » والطبري 758/١7‏ » وفيهما: الحمد للهء بدل: سبحان الله. 

(۳) في (ظ): ليتبروا. 


سورة یوسف: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ ۹ 


من فراقه» فقالت له: دَعْهُ عندي أياماً أنظرْ إليه» فلما خرج من عندها يعقوبُ عَمَدَت 
إلى منظقة إسحاق فحزمَنُها على يوسف من تحت ثيابه» ثم قالت: لقد فقدت منطقة 
إسحاق» فانظروا مَن أخدّها ومن أصابهاء فَالتّمِسَتُء ثم قالت: اكشفوا أهلّ البيت» 
فكشفوا فوّجِدّت مع يوسف. فقالت: نه والله لي سَلَمْ أصنعٌ فيه ما شئتٌء ثم أتاها 
يعقوبٌ فأخبرته الخبرّء فقال لها: أنتِ وذلك» إن كان فعلّ ذلك فهو سَلَّمٌ لكِء 
فأمسكنه حتى ماتت» فبذلك عيّره إخوتّه في قولهم: «إن شرف مد سر أ لم من 
ل ومن هاهنا تعلّم يوس وضع السّقاية في رَحْل أخيه كما عمِلَتُ به عمنٌه7". 

وقال سعيد بن جبير: إنما أمرته [أَمّه] أن يسرِقٌ صنماً كان لجدّه أبي أَمّهء فسرقه 
وكسّرّه وألقاه على الطريق» وكان ذلك منهما تغييراً للمنكر» فرمّوه بالسّرقة وعيّروه 
بهاء وقاله قتادة. وفي كتاب الزجًاج : أنه كان صنم ذهب . 

وقال عطية العَوْفِىٌ : إنه كان مع إخوته على طعام» فنظر إلى عرق“ فخبّام 
فعيّروه بذلك. ۰ 

وقيل: إنه كان يسرق من طعام المائدة للمساكين؛ حكاه ابن عيسى. 

وقيل : إنهم كذبوا عليه فيما تسبوه إليه؛ قاله الحسن"©. 

قوله تعالى: دَأْسَرّمَا وف في قو َم يبدا لَه أي: أسرّ في نفسه 
قولّهم : «إن سرف فَقَدْ سرک أح َم ِن م ؛ قاله ابنُ شجرة وابنُ عيسى. وقيل: 
إنه أسرٌ في نفسه قوله: اثر َر مَكَااه ثم حمر فقال: وال عل يما 


. ۲۷٤/۱۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۸۷/۳‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۱۳/ ۲۷۲ - ۲۷۳ » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ٠۲۳‏ » والمحرر الوجيز ۲٣۷/۳‏ » وما 
سلف بين حاصرتين منه. 

(5) العَرّْق بفتح العين. وسكون الراء: العظم إذا أخذ عنه معظم اللحم. النهاية : (عرق)» وهذا القول في 
النكت والعيون 50/9 . 

. 50/9 النكت والعيون‎ )٥( 


5 سورة يوسف: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ 


4 


تفوت . قاله ابن عباس أي : أنتم شر مكاناً ممّن نسبتموه إلى هذه السرقة. 

ومعنى قوله : وله أعلَمُ يما تيفوت أي : الله أعلمُ أنَّ ما قلمُم كذبٌء وإن 
كانت لله رضاً. وقد قيل: إن إخوةً يوست في ذلك الوقتٍ ما كانوا أنبياء. 

قوله تعالی: قلا اا لمرو إن ل إ) یا کیا مَهْدْ مدا ڪي 
خاطبوه باسم العزيز؛ إذ كان في تلك اللحظة بعل الأول أو موته. وقولهم: «إنَّ لهم 
ًا َا كيا أي: كبيرٌ القدر» ولم يريدوا كبر السن؛ لأنَّ ذلك معروفٌ من حال 
ا 

فد أحدنا ڪا أي: عبداً بَدَلَه وقد قيل: إِنَّ هذا مجازٌ؛ لأنهم يعلمون 
أنه لا يصح أخذ حر يُسكرق بدَلَ مَّن قد أحكمت السُّنةٌ عندهم رِقَّهء وإنما هذا كما 
تقول لمن تكره فعلّه : اقثُّلني ولا تفعل كذا وكذاء ونت لا تريدٌُ أن يقَتُلّكَء ولكنّك 
مباِعٌ في استنزاله. ويحتّمِلٌ أن يكون قولّهم : اذ اعا اه تيده ونيد 
عليهم وهم أنبياءٌ أن يَرّوا استرقاق حر فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريقٌ الحَمّالة؛ 
أي: خد أحدنا مكائه حتى ينصرف إليك صاحيّك» ومقصِدُهم بذلك أن يصل بنيامينُ 
إلى أبيه» ويعرف يعقوب جليّة الأمرء فمنع يوسف عليه السلام من ذلك؛ إذ الحََمَالةٌ 
في الحدود ونحوها ‏ بمعنى إحضارٍ المضمون فقط ‏ جائزةٌ مع التراضي» غيرٌ لازم 
إذا أَبَى الطالبٌء وأما الحمالة في مثل هذا على أن يَلزْم الْحَمِيلَ ما كان يلزمُ 
المضمونَ من عقوبةء فلا يجوز إجماعاً. وفي «الواضحة»: إن الحمالة في الوجه فقط 
في جميع الحدود جائزةٌ» إلا في النّفُس”*؟. وجمهورٌ الفقهاء على جواز الكَمًالة في 
افش واخّلف فيها عن الشافعي فمرّةً ضعّفهاء ومرّةٌ أجازها [على المال]“. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أخرجه الطبري 715/١7‏ دون قوله: ثم جهر فقال. 
(۳) النكت والعيون ”55/7 . 

(5) المحرر الوجيز ۲۹۸/۳ . 

(5) ينظر الاستذكار ۲۲/ ۲۷۷ . وما بين حاصرتين منه. 


سورة يوسف: الآيات ۷۷ . ٠8م ۲١‏ 


قوله تعالى: «إنًا رک من الْمْحِْنِينَ» يَحتمِل أن يريدوا وصمَّهُ بما رأوا من 
إحسانه في جميع أفعالِه معهم» ويحتول أن يُريدوا: إنا نرى لك إحساناً علينا في هذه 
اليد إن أسدَيْتها إليناء وهذا تأويل ابن إسحاق'. 

قوله تعالى: ال مَمَادَ ألو مصدرٌ «أن اعُد في موضع نصبء أي: من أن 
ناخد لاس وَبَدْنَاه في موضع نصب ب «نأخُذَ» معنا نكم أي: مَعَاذ الله أن 
ناخ البريءَ بالمجرم» ونُخالف ما تعائَّدْنا عليه .إا دا موت أي : إن نأڅذ 


قوله تعالى : فنا اشوا من لصوا ا ل يشم ألم تما أرت 
قد أخد يكم مَوْئِضَا ين اله وَمِن َل ا كش ف رش كان أنه 
َك له لي وو حير لتك @) 

قوله تعالى: فما أسْيِْسَسُوأ من أي : يَئِسواء مثل عَحجِبَ واستعجبٌ» وسّخر 
واستسكرٌ .سوأ أي: انفردواء وليس هو معهم .يبا نصبٌ على الحال من 
المُضمّر في «خَلَصُواءء وهو واحد يودي عن جمع» كما في هذه الآية» ويقعٌ على 
الواحد كقوله تعالى : وم ياه [مريم :01] وجممّه أنجيّة» قال الشاعر: 
إِنّى إذا ما القومٌ كانواأَلْجِيَة E‏ 
(e 1‏ 


وقرأ ابن كثير: «استايّسُوا»ء «ولا تايّسُوا» «إنه لا a‏ [4] «أفلم يايس» 


[الرعد:١"7]‏ بالف من غير همز على القلب” 1 قدمت الهمزة م وخرت الياءُ ثم لبت 


. 4/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الرجز نسبه في اللسان: (نجا) إلى سُحَيم بن وَثيل اليَرْبُوعيَ وذكر أن هناك بكسر الكاف بخط علي بن 
حمزة» وبخطه أيضاً : أؤصيني ولا توصي› بإثبات الياء؛ لأنه يخاطب مؤنثاً. وهي في معاني القرآن 
للزجاج ٠۲٤/۳‏ من غير نسبة. . والأرشية› جمع رشاء: : وهو الحبل. القاموس (رشا). وقيل في معنى 
الرجز: إنه ضربه مثلاً لتزول الأمر المهم» وقيل غير ذلك. اللسان (نجا) . 

(۳) هي قراءة ابن كثير في رواية البزي بخُلْف عنه» وكذلك قول: «استايس» [الآية: ]١١١‏ والوجه الثاني 


الهمزة ألفاً؛ لأنها ساكنةٌ قبلّها فتحةء والأصل قراءةٌ الجماعة؛ لأنَّ المصدرّ ما جاء 
ا باجا ,لاا انس و و أشن ا 
وإياساًء أي: أعطيئه”'". وقال قوم : ايس ويَئِسٌ لغتان. 

أي : فلما يَْسُوا من رَد أخيهم إليهم تشاوروا فيما بينهم لا يُخَالِظُهم غيرّهم من 
الناس» يتناجون فيما عَرَضّ لهم. والنّجِئُ : فعيلٌ بمعنى المُناجي. 

قوله تعالى: قال شمه قال قتادة: : هو روبيل» كان أكبرّهم في السّنّ. 
مجاهد: هو شمُعونء كان أكبرهم في الرأي. وقال الكلبيٌُ: يهوذاء وكان أعقلّهه”". 
وقال محمد بِنُ كعب وابنٌُ إسحاق: هو لاوي» وهو أبو الأنبياء. 

الم تمَلمُوأ أت أباخٌ َد أَحَدَ يكم موتا يَنّ ألو أي : عهداً من الله في حفظ 
ابنه وردّه إليه .«وَمن مل ما ميتم في بوسف ست «ما» في محل نصب عطفاً على «أنَّ) 
والمعنى: ألم تعلموا أنّ أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله وتعلموا تفريظكم في 
يوسفء ذكره النحّاس”" وغيرٌه. و«من» في قوله: رین مَل متعلّقةٌ ب «تعلموا». 
ويجوز أن تكون «ما» زائدةٌ» فيتعلّق الطّرفان اللذان هما «من قبل» و«في يوسف» 
بالفعل وهو «فرَّطتُم». ويجوز أن تكون «ما» والفعل مصدراًء و«من قبل» متعلّقاً بفعل 
مضع التقاير: روک في بو سنا رقع ٠‏ من وله دا والفعل في رش رقع 
بالابتداء» والخبرٌ هو الفعل المضمّر الذي يتعلق به «من قبل»“. 

ن َب الَْرّسّع”"2 أي : ألرّمُهاء ولا أبرح مقيماً فيهاء يقال: برح يَراحاً 


. ٤١٤/٤ الحجة للفارسي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ۳/ ٦۷‏ » وتفسير البغوي 447/7 . 

(۳) إعراب القرآن ۳٤١/۲‏ . 

(5) في النسخ: واقعء وكلاهما صحيح»› والمثبت أنسب لسياق الكلام. ينظر الدر المصون ٥۳۹/٦‏ . 
(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳٤١ - ۳٤۰/۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج ١78 - ۱۲٤/۳‏ . 

(1) بعدها في (ظ): أي من الأرض. 


سورة يوسف: الآية ۸۰ وف 


ويُرُوحاًء أي: زال» فإذا دخل النفئ صار مثبتاً .حى يأدَنَ لج أن » بالرجوع؛ فإني 
أستحي منه .أو كم لَه لى» بالمسير”"' مع أخي فأمضي معه إلى أبي. وقيل: 
المعنى : أو يحكم الله لي بالسّيف فأحارب وآُلٌ أخي» أو أعجَرٌ فأنصرف بِعُذْرِء 
وذلك أنَّ يعقوب قال: لای بيه إل أن يماط بک ومن حارف و ققد لحيل 
به. قال ابن عباس: وكان يهوذا إذا غضِبٌ وأَحَذَ السّيف فلا يرد وجهّه مئة ألف» يقومْ 
شعره في صدره مثل المَسَالٌ فتنقُذُ من ثيابه. 
وجاء في الخبر: أن يهوذا قال لإخوته ‏ وكان أشدَّهم غضباً -: إما أن تكموني 
الملِكَ ومّن معه؛ أكُفِكم أهلَ مصرء وإما أن تكفوني أهل مصرء أكفكم الملِكٌ ومن 
معه» قالوا: بل اكفنا الملك ومَّن معهء نكفِكٌ أهلّ مصرء فبعث واحداً مِن إخوته 
فعدُوا أسواقٌ مصرء فوجدوا فيها تسعةً أسواتي» فَأَحَدَ كل واحدٍ منهم سوقاًء ثم إِنَّ 
يهوذا دخل على يوسف وقال: أيها الملك» لئن لم تخل معنا أخانا لأصيحن صيحة 
تبقى في مدينتك حامل”" إلا أسقطتٌ ما في بطنها؛ وكان ذلك خاصًا”" فيهم عند 
الغضب؛ نأغضّبّه يوسفٌُ وأسمعّه كلمة» فغضب يهوذا واشتدّ غضبّه» وانتفجَتُ 
شعرائّه؛ وكذا كان کل واحدٍ من بني يعقوبّ؛ كان إذا غضب» اقشعرٌ جلده» وانتفّحَ 
جسده» وظهرت شعراٹ ظهره من تحت الثوب» حتى تقظر من كل شعرةٍ قطرةٌ دم ؛ 
وإذا ضرب الأرض برجله» تزلزلت وتهدّم البنيانُ» وإن صاح صيحةًء ا 
حامل من النساء والبهائم والطير إلا وضعت ما في بطنهاء تماماً أو غيرٌ تمام» فلا 
يهدأ غضيُه إلا أن يَسفك دماًء أو تُمسِكه يد مِن نسل يعقوب؛ فلما عَلم يوست أنَّ 
عَضَبَ أخيه يهوذا قد تم وكَمْلَ» كلّم ولداً له صغيراً بالقبطيّة» وأمّره أن يَضع يده بين 
يقي يهوذا من حيث لا يراه؛ فمَعَّل» فسكن غضيّهء وألقى السيفء فالتفتٌ يميناً 
(۱) في (د) و(م): بالممر. 


زفق في (م): حاملاً. 
( في (م): خاصة. 


5 سورة يوسف: الآية 8٠‏ 


وشمالاً لعله يَرى أحداً يِن إخوتّه؛ فلم يَرَهُ؛ فخرج مسرعاً إلى إخوتّه وقال: هل 
حضرني منكم أحدٌ؟ قالوا: لا! قال: فأين ذهب شمعون؟ قالوا: ذهب إلى الجبل» 
فخرج فَلْقِيّه وقد احتمل صخرةً عظيمةً» قال: ما تَصنع بهذه؟ قال: أذهبُ إلى السوق 
الذي وقع في تصيبي أشدخ بها رؤوس كل مَن فيه» قال: فارجع فِرُدٌّهاء أو ألقها في 
البحرء ولا تُحدثنٌ حَدَثاً» فوالذي اتخد إبراهيّ خليلاً» لقد مستي گف هن شل 
يعقوبّ! ثم دخلوا على يوسفء وكان يوسف أشدَّهم بطشاًء فقال: يا معشرّ 
العبُرانيين! أتظنون أنه ليس أحدٌّ أشدَّ منكم قّة؟ ثم عمد إلى حَجَرٍ عظيم مِن حجارة 
الطاحونةء قَرَكّلة برجله» فذحا به من خَلْفٍِ الجدار_الرَّكُلٌ: الصَّرْبٌ بالرّجْل 
الواحدة» وقد رگله يَرْكُلّه؛ قاله الجوهري”' ‏ ثم أمسك يُهوذا بإحدى يدَيْه» فصَرّعه 
لجنبه» وقال: هاتٍ الحدّادين”" أقطعُ أيديّهم وأرجلّهم» وأضرب أعناقّهم» ثم صعد 
على سريره» وجلس على فراشه» وأَمَرَ بصُواعِهء فَوُضِعَ بين يِدَيْه ثم نَقّره نقرةٌ 
إفخرج طنينه؛ فالتفتٌ إليهم وقال: أتردّونَ ما يقول؟ قالوا: لا! قال: فَإنّه يقول: إنه 
ليس على قلبٍ أبي هؤلاء هم ولا عَم ولا گرب إلا بسببهم» ال 
إِنّه يخبرني أنَّ هؤلاء أخذوا أخاً لهم صغيراًء فحسدوه وتزعوه ين أبيهم ثم أتلفوه. 

فقالوا: أيّها العزيز! استر عليناء سر الله عليكٌ» ل فتقّره 
تقر ثالئة وقال: إلّهيقؤل: إن هولاء طرخرا صتغيره في الت فم باعوة'بيخ العبيد 
بثمن بَخْسِء وزعموا لأبيهم أنَّ الذئبّ أكلّهء ثم نقّره رابعةً وقال: إنَّهِ يُخبرني أنُكم 
أذنبثم َنبا منذ ثمانينَ سنةء لم تُستغفروا الم عر إليه» ثم نقّره خامسة 
وقال: إنّه يقول : إنَّ أخاهم الذي زعموا أنه مَلَكَ لن تَذهبّ الأيّامُ حتى يرجمٌ فيخبرٌ 
الناسَ بما صَنعواء ثم نقّره سادسةً وقال: إِنّه يقول: لو كنتم أنبياء أو بني أنبياء» ما 
كذبتم» ولا عَمَفْتم والدكم» لأجعلئّكم تكالاً للعالمين» ايتوني بالحدّادين" أقطع 
1) قوله: الركل الضرب» إلى هذا الموضع» ليس في (ظ)ء وينظر الصحاح (ركل). 


زفق في (د): الجدادين» وفي (ظ): الجلادين. 
() في (ظ): بالجلادين. 


سورة يوسف: الآيتان ۸۰ ۔ ۸۱ f0‏ 


: لكر ا ا ٠‏ فتضرّعوا وبكؤاء وأظهروا التوبةً وقالوا: لو قد أصبنا أخانا يوست 
إذ هو حي لنكوننّ طوعَ يده وتراباً يَأ علينا برجله؛ فلما رأى ذلك يوسف مِن 
إخوته» بکی» وقال لهم: اخرججوا عنّيء قد خلّيت سبيلكم إكراماً لأبيكم» ولولا هو 
لجعلتٌكم تکا ل؟. 
قوله تعالی : «ارْجمُرًا إل ایک فقولوا نامات إت ابتك سی وَمَا سَبِدْمَاً إلا 
يِمَا عمتا وما حكن لِلْعَيّبِ حَظِينَ 69 4 
قوله تعالى: ظارْجِمُوَا إل أك قاله الذي قال: اقَلَنْ أَبْرَحَ الأرْضَ» ترو 
يكأبائاً إت أبَنَكَ سرك وقرأ ابن عباس والصخاك وأبو رزين: «إِنّ ابتك سر 200 
انحاس : وحدثني محمد بن أحمد بن عمر قال: حدّثنا ابن شَادّان» قال: حدّثنا 
أحمدٌ بن أبي سُرّيج البغدادي قال: سمعتٌ الكسائي يقرأ: «يا أَبَانَا إن ابتك سُرّق) 
بضمٌ السين وتشديدٍ الرّاء مكسورةٌ؛ على ما لم يُسمّ فاعلّه؛ أي: نُسب إلى السرقةٍ 
ورمي بهاء مثل خوّنته 0 وفججرته : إذا نسبته إلى هذه الخلال. 
وقال الزجاج: «سُرّقَ؛ يحتمل معنيين: أحدهما: عُلم منه السّرّقء والآخر: 
انهم بالسّرّق. قال الجوهري””: والسّرق والسّرقة ‏ بكسر الراء فيهما - هو اسم الشيء 
المسروق» والمصدر: سَرّق يَسْرِق سَرَقاً» بالفتح. 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري في التفسير ۲۷۷/۱۳ - ۲۷۹ » وفي تاريخه ۱/ 707-00 » وابن أبي حاتم 
في التفسير ۲۱۷۹/۷ (۱۱۸۳۸)ء عن السَّدّيء وينظر تفسير أبي الليث 177/7 › وعرائس المجالس 
للتعلبي ص0١‏ - 175 ء والنكت والعيون ٠٦ - 1٥/۳‏ » وتفسير البغوي 441/7 - 447 » وزاد 
المسير 714/5 - ۲٠١‏ » وجاء في المصادر أن الداخل على الملك هو روبيل» وليس يهوذا. 

(۲) تفسير البغوي 157/7 » والمحرر الوجيز ۲۷٠/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن ٤٥۲ /٤‏ » وإعراب القرآن ۳٤١/۲‏ . 

. ٠۲٣/۳ في. معاني القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ في الصحاح (سرق). 


41 سورة يوسف: الآية‎ ٣ 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَمَا شَهِدْنًا إِلّا ما عَلِمْنَاه يريدون ما شهدنا قط إلا بما 
عَلمناء وأما الآن فقد شّهدنا بالظاهر وما نعلمٌ الغيب؛ كأنّهم وقعث لهم تُهمةٌ ِن قول 
بنيامين: دمن هذا في رحلي من دَمنَّ بضاعَتكم في رحالكم؛ قال معناه ابن إسحاق. 

وقيل: المعنى : ما شّهدنا عند يوسف بأنَّ السارقّ يرق إلا بما عَلمنا مِن دينك ؛ 
قاله ابن زید'. 

رما كن كنا لِلْعَيْبِ حَنفِظِينَ» أي : لم نعلم وقت تناه منك أنه يَسْرق» فلا 
نأخذ ". وقال مجاهد وقتادة: ما كنا تَعلم أنَّ ابنكَ يُسترقٌ ويصير أمرنا إلى هذاء 
ونما فلا تحفظ أخانا فاا ة0 وقال ابنُ عباس: يُعنون أنه سَرّق ليلاً وهم 
نيام . SR‏ 0 ؛ وعنه: ما كنا تَعلم ما يَصنع في ليله ونهاره 
وذهابه وإيابه* . وقيل : ما دام بمرأى منّاء لم يَجْرِ َلَلّء فلما غاب عنًا تحفيت عنًا 
حالاته. وقيل معناه: قد أجلت السَرقهٌ ون رشلة :وتصن أحرجناها ون الها 
عِلْمّ لنا بالغيب» فلعلهم سَرّقوه ولم يَسرِقٌ. 

الثانية : تضمّنت هذه الآيةٌ جوارٌ الشهادة بأيّ وجو حصل العِلّْمُ بها ؛ فإنَّ الشهادةً 
مرتبطة بالِلّم عقلاً وشرعاً» فلا تُسمع إلا ممن عَلِمء ولا تقب إلا منهم"» وهذا هو 
الأصل في الشهادات؛ ولهذا قال أصحابنا: شهادةٌ الأعمى جائزةٌ: وشهادةٌ المستمع 
ئزةٌء وشهادةٌ الأخرس ‏ إذا قُهمت إشارتّه ‏ جائزةٌ» وكذلك الشهادةٌ على الخ 


(۱) ذكر خبر ابن زيد الماوردي في النكت والعيون 58/7 » وأخرجه بنحوه الطبري ۲۸۸/۱٤‏ - ۲۸۹ . 
(۲) ينظر الوسيط ۱۷۳/۲ . 

(۳) أخرجه عنهما الطبري في التفسير ۲۸۹/۱٤‏ - ۲۹۰ . 

. ۲۹۰/۱٤ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ٤٤۳/۲ ذكره الواحدي في الوسيط 557/7 ء والبغري‎ )٥( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١90‏ . 


سورة يوسف: الآيتان ۸۱ . ۸۲ ۷ 


إِذا تي تيمّن أنه خظه أو حط فلانٍ ييا ملك تلن سمال O‏ سوا اد 
ESE E‏ عدا قال الله تعالى: إلا من سد بلحي وشم 
يَمْلمُونَ؟ [الزخرف:45] وقال رسول الله کل : «ألا أخبركم بخير الشهداء خير الشهداء 
الذي يأتي بشهادته كَبْلَ أن يُألها» وقد مضى في «البقرة». 

الثالثة: اختلف قول مالكِ في شهادة المرور» وهو أن يقولّ: مررتُ بفلانٍ 
فسمعتّه يقول كذاء فإن استوعبّ القولّ شَهدء في أحد قوليه» وفي القول الآخر: لا 
يَشْهِدٌ حتى يُشهداه. والصحيحٌ أداء الشهادةٍ عند الاستيعاب» وبه قال جماعةٌ العلماءء 
وهو الحقٌ؛ لأنّه قد حصل المطلوبٌء وتعيّن عليه أداءٌ العِلّم؛ فكان خيرٌ الشهداء إذا 
أعلم المشهود له» وَشّرٌ الشهداءِ إذا كتمهاء والله أعله". 

الرابعة: إذا ادّعى رجلٌ شهادةً لا يحتملها عمره» ردَّت؛ لأنّه ادَّعى باطلاً» 
فأكذبه العيّان ظاهر؟. 

قوله تعالى: وَل اريه لي حَكُنًا فبا وليب الى املع نبا إن 
يش © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظوَسْسَلٍ الْمَرْيَةَ لي كنا فِا والْمِيرَ» حَمّقوا بها شهادتهم 
عنده» ورَقّعوا التّهمةَ عن أنفسهم؛ د كم فقولهم: «وَاسأًل الْقَريَةه أي: أهلّها ؛ 
فحذف. ويريدون بالقرية مصر. وقيل: قريةٌ يِن قراها نزلوا بها وامتاروا منها. 
وقيل: المعنى: «وَاسْأل الْقَرْيَةه وإن كانت جماداًء فأنت نبي الله» وهو ينطق الجماد 
لك وعلى هذا فلا حاجةً إلى إضمار . قال سيبويه: ولا يجوز گلم هِنداً» وأنت 


0/٤ (0‏ وما بعدها» وسلف تخريج الحديث هناك. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠١90/7‏ . 

() المصدر السابق. 

)€( تفسير الطبري 19١/١4‏ وأخرجه عن قتادة واين عباس رضي الله عنهما. 

. ۲٦۸/٤ ينظر النكت والعيون 1۸/۳ » والمحرر الوجيز ۲۷۱/۳ » وزاد المسير‎ )٥( 


قوله تعالى : وما جعلنا القبلة . سورة البقرة ١‏ 


رص سه صرح > «ودد رص وم مه ل 


eon ار‎ 
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الأمة لا بد وأن يكونوا شهوداً فى الدنيا وهذا لا ينافى كونهم شهوداً فى القيامة أيضاً على الوجه 
الذى وردت الأخبار به » فالحاصل أن قوله تعالى ( لتكونوا شهداء على الناس ) إشارة إلى أن 
قوهم عند الاجماع حجة من حيث أن قوهم ع اس اك الو 
تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيداً) يعني مؤدياً ومبيناً » ثم لا يمتنع أن تحصل مع ذلك لهم 
اه ا ل ا ل اي إذا 200 
عنده من القابل ومن الراد ثم يشهدون بذلك يوم القيامة ىا أن الشاهد على العقود يعرفما 
الذى تم وما الذى لم يتم ثم يشهد بذلك عند الحاكم . 

المسألة السادسة # دلت الآية على أن من ظهر كفره وفسقه نحو المشبهة والخوارج 
والروافض فإنه لا يعتد به فى الاإجماع لأن الله تعالى إنما جعل الشهداء من وصفهم بالعدالة 
والخيرية » ولا يختلف فى ذلك الحكم من فسق أو كفر بقول أو فعل » ومن كفر برد النص أو 
كفر بالتأويل. 

© المسألة السابعة ‏ إنما قال ( شهداء على الناس ) ولم يقل : شهداء للناس لأن قولهم 
يقتضى التكليف إما بقول وإما بفعل وذلك عليه لا له فى الحال فان قيل : لم أخرت صلة 
الشهادة أولا وقدمت آخراً ؟ قلنا : لأن الغرض ف الأول إثبات شهادتهم على الأمم وفى الآخر 
الاختصاص بكون الرسول شهيداً عليهم. 


قوله تعالى ‏ وما جعلنا القبلة التى كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على 
عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيانكم إن الله بالناس لرؤف 
رحيم 

اعلم أن قوله (وما جعلنا) معناه ما شرعنا وما حكمنا كقوله (وما جعل الله من بحيرة) أي 
ماشرعها ولا جعلها ديناء» وقوله ركنت عليها) أى كنت معتقداً لاستقبالها » كقول القائل : كان 
لفلان على فلان دين» وقوله ركنت عليها) ليس بصفة للقبلة» إنما هو ثاني مفعوليى جعل يريد 


ب4|-مم 


۸۲ 8١ سورة يوسف: الآيتان‎ E۸ 


تريد غلامٌ هن ؛ لأنَّ هذا يُشكر . 

والقول في العير كالقول في القرية سواء .9وَإنا لصيفو في قولنا. 

الثانية: في هذه الآيةِ مِن الفقه أنَّ كل من كان على حقٌّ وعَلِمَ أنه قد يْظنَّ به أنه 
على خلافي ما هو علیه» أو يتومّمء أن يرفعَ التّهمةَ وكلّ رِيْبة عن نفسه» ويُصرّح 
بالحنٌّ الذي هو عليه» حتى لا يبقى لأحدٍ مُتكلَّم . وقد فعل هذا نبيّنا محمد ف بقوله 
للرجليّن اللذين مرّاء وهو قد خرج مع صِفِيّة يَقْلبُها ِن المسجد: «على رِسْلِكُما إِنّما 
هي صفيّة بنتُ حُيَئٌ) فقالا: سبجانً الله! وكير عليهماء فقال النبي 5ل : «إِنَّ الشيطانَ 
يلغ من الإنسان مَبْلَعَ الدّمه وإئي حَشِيتٌ أن يَقذِفَ في قلوبكما شيئاً» رواه البخاري 

)( 1 
ومسلم 0 
1 2ه يه رہ ص م ر عد 
قوله تعالى: قال بل سوت لَك اشک أ فصب جل على اله أن 
ينی بو يا ِنَم هر اميم الح © > 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: طَالَ بل سرت أي: رَيَنَتْ ولک ش4 أن ابني سَرَقء 
وها صرق انما ذلك لأمر يريدّه الله .هّبر يل أي: فشأني صبرٌ جميلٌ» أو 
a 3 0‏ 0 
صبر جميل أولى بي 2 على ما تقدم أوّل الروك 

الثانية: الواجبٌ على كل مسلم إذا أصيب بمكروو في نفيه أو وله أو ماله أن 
يتلنّى ذلك بالصبر الجميل» والرضا والتسليم لمُجريه عليه وهو العليمٌ الحكيم» 


ويُقتدِي بنبيّ الله يعقوبّ وسائر النبيين» صلواتٌ الله عليهم أجمعين. 


ْ . ۳٤١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (70١7)؛‏ وصحيح مسلم )۲۱۷١(‏ من حديث صفية رضي الله عنها. ويقلبهاء أي: 
يصحبها إلى بيتها. النهاية (قلب). 

(۳) عند الآية (م١).‏ 


سورة يوسف: الآية ۸٣‏ ۹ 


وقال سعيدٌ بن أبي عَرٌوبة» عن قَنَادة» عن الحسن قال: ما من جَرْعتين يتجرّعهما 
العبدُ أحبٌ إلى الله ِن جَرْعةٍ مُصِيبَةٍ يتجرّعها العبدٌ بحسن صبر وحُسْنٍ عَرَاءِ» وجَرْعةٍ 
عي تجا غا العبدٌ حلم و ع 

NS A E‏ «فصَبْرٌ جَميل» أي : لا أشكو ذلك 
إلى أحدٍ. 

وروی مقاتل بنُ سليمان» عن عطاء بن أبي رَبَاح؛ عن أبي هريرة» عن رسولٍ الله يل 
قال: «مَنْ بَثَّء لم يَضبر)(". وقد تقدَّم في «البقرة»" أن الصّبر عند أرَّل 
الصَّدمةٍ وثوابٌ مَن ذَكرَ مصيبته واستَرْجَعٌ وإن تقادّم عهدُها. 

وقال جُوّيبره عن الصاك» عن ابن عباس» قال: إنَّ يعقوبٌ أعطيّ على يوست 
أَجْرَ ئة شهِيليٍ”“». وكذلك من احْتّسب من هذه الأمّة في مصيبتِه» فله مثل اجر يعقوبَ 
عليه السلام. ظ 

قوله تعالى: «عَى اله أن بَأَتِسَن يهم يما لأنّه كان عنده أنَّ يوست ف لم 
يَمْتْء وإنما غاب عنه خبرٌه؛ لأنّ يوسف حمل وهو عبدٌ لا يَملكُ لنفسه شيئاًء ثم 

شتراه الملكڭ» فكان في داره لا يَظهر للناس» ثم حُبِسٌء فلما تمگن» احتال في أن 
يَعلم أبوه خبرّه؛ ولم يُوجْه برسول؛ لاله گر من إخوته أن يعرفوا ذلك» فلا يّدَعُوا 
الرسولٌ يَصل إليه 

وقال: «بهم» لأنّهم ثلاثةٌ؛ يوس وأخوهء والمتخلّف ين أجل أيه , وهو 


)0 أخرجه ابن المبارك في الزهد (1۷۲)ء وابن أبي شيبة 701/17 عن الحسن» عن النبي #5 مرسلاً. 

(۲) أخرجه غبد الرزاق في التفسير ۱/ ۳۲۷ - ۳۲۸ » والطبري في التفسير 7١1/17‏ من حديث مسلم بن 
يسار رفعه إلى النبي #. وهو مرسل . 

۱۷٤/۲ )۳(‏ وما بعدها. 

(4) لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأخرجه الطبري في التفسير 4/1 ۰ ۰ وابن أبي حاتم ۲۱۸٣/۷‏ 
)١11484(‏ عن ليث بن أبي سليم. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 47/7” . 


لع سورة يوسف: الآية 4 


القائل : «قَلَنْ أبْرَحَ الأْض» .نَم هو الْعلِيمٌ» بحالي .أك فيما يتقضي. 


2 مو 


قوله تعالى: وول عن وال يکاس ڪل يوس وبصت ماه مرت لحرن 
تهر كليم @4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وول حنج أي: أغرض عنهم؛ وذلك أنَّ يعقوبٌ لما 
بلغه خبرٌ بنيامين تَتَامٌ حزنه» وبَلّعَ جهدّه. وجدّد اللهُ مصيبئّه له في یوسف» فقال: 
«يتأسَق ل بست ونّسيَ ابنّه بنيامين فلم يَذكره؛ عن ابن عباس وقال سعيدٌ بن 
جبير: لم يكن عند يعقوبّ ما في كتابنا مِن الاسترجاع»› ولو كان عنده لما قال: (يَا 
نا غ ور ف 

قال قكادة وال وال ا خن وال مجاهدٌ والضّحَاك: 8 
جَرّعا E‏ قال تیر : 
فياأسفاً للقلبٍ كيف انصرافة وللكَّفْسٍ لما ليث فسأت 

والأسَفٌ: شِدَّةٌ الحزن على ما فات. والنداء على معنى : تعالّ يا اسف فإنّه من 
أوقاتك”". وقال الزجّاج”"': الأصل : يا أسفِي؛ فأبدل من الياء ألف؛ لخمّة الفتحة. 


)١(‏ الوسيط ۲/ 1۲۷ » وأخرجه الطبري ۲۹۳/۱۳ عن ابن إسحاق. 
(۲) تفسير أبي الليث 17/7 » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۳۲۷ » والطبري ۱۳/ ۲۹۵ » بنحوه. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 01١‏ ». والطبري ۲۹٤/۱۳‏ عن قتادة» ولم نقف عليه من قول 
الحسن. 
(5) أخرجه عن مجاهد الطبري ۲۹٤/٠١‏ . وأخرج قول الضحاك بلفظ : يا حَرّناه: 
(5) النكت والعيون 1۹/۳ ٠‏ وهو في الديوان ص77 برواية: 
فإن سال الواشون فيم صَرَّسْتَها ‏ فقل نفس حر سُلَّيِتُ فعسلّتٍ 
() ينظر المحرر الوجيز ۳/ ۲۷۲ » وتفسير الرازي ۱۸/ 1۹١‏ . 
(۷) في معاني القرآن */ ۱۲١‏ . 


سورة يوسف: الآية ۳١ A4‏ 


يست يتاه ورت الْحُرْو» قيل : لم يُبصِر بهما ست سئين» وأنّه عَمِيَ؛ قاله 
مقاتل”". 

وقيل: قد تبيض العينُ ويّبقى شيءٌ مِن الرؤية» والله أعلم بحالٍ يعقوبَء وإنما 
ابيضّت عيناه مِن البكاء» ولكنَّ سب البكاء الحزنُ» فلهذا قال: «مِنَ الْحَرْن». 

وقيل: إِنَّ يعقوبٌ كان يُصِلّيء ويوسف نائماً معترضاً بين يديه» فَغط في نومه» 
فالتفت يعقوبُ إليهء ثم عط ثانية» فالتفتَ إليهء ثم عط ثالثة» فالتفتٌ إليه» سروراً به 
وبغطيطه؛ فأوحى اللهُ تعالى إلى ملائكته: انظروا إلى صَفيِّي وابن خليلي» قائماً في 
مناجاتي» يلتفثٌ إلى غيري» وعِرَّتي وجَلالي! لأنزعنٌ الحدقتيْن اللتين التفتَ بهماء 
ولأفرقنٌ بينه وبين مَّن التفتّ إليه ثمانينَ سنة؛ ليعلم العاملون أن مَن قام بين يدي 
يَجِبُ عليه مراقبةٌ نظري. 

الثانية: هذا يدل على أنَّ الالتفات في الصلاة ‏ وإن لم يُبيطل ‏ يدل على العقوبة 
عليهاء والنقص فيهاء وقد رَوى البخاري" عن عائشة قالت: سألتٌ رسول الله ل 
عن الالتفاتٍ في الصلاة فقال: «هو اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد» 
وسيأتي ما للعلماء في هذاء في أوَّل سورة «المؤمنون» موعباً إن شاء الله تعالى. 

الثالثة: قال التّحاس”": فإِنْ سأل قوم عن معنى شدَّة حزن يعقوب ‏ صلى الله 
عليه وسلم وعلى نبينا - فللعلماء في هذا ثلاثة أجوبة: 

منها: أنَّ يعقوبٌ ل لما عَلِمَ أنَّ يوسف ف حي خاف على دينه» فاشتد حزئه 
لذلك. 

وقيل: إِنّما حَرِنَ؛ أنه سلّمه إليهم صغيراً» فتدم على ذلك. 


(1) الوسيط ۲/ 1۲۷ » وتفسير البغوي ٤٤٤/۲‏ » وتفسير الرازي 1۹١/۱۸‏ . 
زفق في صحيحه .)۷٥۱(‏ 
(۳) في إعراب القرآن ۲/ ۳٤۲‏ . 


45 سورة يوسف: الآية‎ EY 


والجواب الثالث - وهو أبينّها -: هو أنَّ الحزنَ ليس بمحظورء وإِنَّما المحظورٌ 
الوَلولة وشَّقُ الثياب» والكلامٌ بما لا ينبغي. وقال الب ي: «تدمعٌ العينُ» ويَحزنُ 
القلبٌء ولا نقولٌ ما يُسخط الرَّبّ00". ل َه 
كيم أي : مكظوم» مملوءٌ م من الحزن» شك کل ومنه كْظمْ الخ لغيظ وهو 
إخفاؤه» فالمكظوم ٠:‏ المسدود عليه طريقٌ حزنه؛ قال الله تعالى : 3 ر 
موم [القلم:48] أي : مملوءٌ كَرْباً. ويجوز أن يكون المكظوم بمعنى الكاظمء وهو 
المشتمل على حزنه. ا 
وعن ابن ¿ عباس : كظيم : 5 مغموة”" ؛ قال الشاعر: 
فِإِنْأك كاظماً لِمَصَابٍ شاس ‏ فإنياليومٌمُنطلقٌلسانِي” 
وقال ابن جريج»ء عن مجاهدِ» عن ابن ¿ عباس قال : ذهبتٌُ عيناه من الحزن «فَهُوَ 
كَظِيعٌ؟ قال : فهو مكرو e‏ 
وقال مقاتل بن سليمان» عن عطاءِ» عن ابن عباس» في قوله: فهو كَظِيمٌ» قال : 
فهو گید“ ؛ يقول: : يَعلّم أن يوست حي وأنّه لا يدري ي أين هوء فهو كُمِدٌ من ذلك. 
قال الجوهري"'': الكمّد: الحزن المكتومٌ؛ تقول منه: گید الرجل فهو كَمِدٌ وگويدٌ. 
السام : يقال : فلانٌ كليم وکا أي : حزينٌ لا يشكو حزنّه؛ قال الشاعر: 
ArT‏ الم وى 2 ان يكو و (N f2 2 N‏ 
فخضضت قؤمي واحتسبت قتالهم والقومٌ من خوف المَنَايا كحظه” 
(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه )١1084(‏ من حديث أسماء بنت يزيد وهو عند البخاري )۱۳٠۳(‏ ومسلم 
(1715) من حديث أنس بن مالك 4 بنحوه. 
(؟) الوسيط 1۲۷/۲ . 
)۳( أورده الماوردي في النكت والعيون "/ ۷١‏ ولم ينسبه. 
() الوسيط ۲/ 1۲۷ » وأخرجه الطبري ۲۹۷/۱۳ عن عطاء الخراساني. 
)2( أخرجه الطبري 1417/17 عن الضحاك» وكذا أورده الماوردي في التكت والعيون 7١/7‏ . 
(0) في الصحاح (كمد). 


(۷) في معاني القرآن ٤٥۳/۳‏ . 
(A)‏ أورده الماوردي في التكت والعيون V۰ /r‏ ولم پنسبه. 


سورة یوسف: الآيتان ۸۵ . An ۸٩1‏ 


قوله تعالى: فالا تال تَفتَۇا تڏڪر بوس حى تكرت کن 


5-4 


© AS 

قوله تعالى : لو َه تَا ڪر وشک أي : قال له ولده: «تالله تَفْعَأ 
تَذْكُرُ يُوسُف» قال الكسائئ : كَتَأْتُ يفت أفعل ذلك» أي: ما زلتٌ. وزعم الفرّاء أنَّ 
«لا» مضمرة؛ أي : لا تفتا"» وأنشد: 
فقلتٌيمينَّ الل وأبرحٌ قاعداً ولو قَطعُوا رأسِي لدَّيكِ وأوصالي“ 

أي: لا أبرح؛ قال النّحاس: والذي قال» حسنٌ صحيحٌ. وزعم الخليل وسيبويه 
أنَّ «لا» تضمر في القسّم؛ لأنّه ليس فيه إشكالء ولو كان واجباً لكان باللام 
والنون": 

وإنّما قالوا له ذلك؛ لأنّهم عَلموا باليقين أنه يُداوِمِ على ذلك؛ يقال: ما زال 
يفعلٌ كذاء وما كَتَئَ وَكَتَأء فهما لغتان» ولا يُستعملان إلا مع الجَخد“؛ قال الشاعر : 
فمافَيَنت حنّى كأنَّعُبارها راو يوم ذي رياج تر 

أي : ما برحثء فتفتأ: تَبرِحُ. وقال ابن عباس: [لا] تزال. 

حى تكورت سا أي : تالفاً. EG‏ دَنِفاً مِن المرض؛ 
وهو ما دون الموت”''؛ قال الشاعر: 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ٠٤۳ - ۳٤۲/۲‏ . 

(۲) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۳۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ١ ۳٤۳‏ وينظر الكتاب لسيبويه ٠٠١/۳‏ . 

)٤(‏ الصحاح (فتأ). 

(5) قائله أوس بن حجر التميمي» وهو في ديوانه ص٩٥‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبري ۲۲۹/۱۳ » وابن أبي حاتم ۷/ ۲۱۸۷ (۱۱۸۹۱)» وما بين حاصرتين منهما. 
(۷) النكت والعيون ۷١/۳‏ . 


2 سورة يوسفه الآيتان ۸۵ ۔ 47 


سَرَىهَ مي فاأمرضّني وقذماززادنئني ممرّضا 
كناك الحبٌ فب ناليو مَمَمابُورِتَالخَرمً”» 

وقال قتَادة: هرما”". الضَّحَاك : بالِياً دائِرا". محمد بن إسحاق: فاسداً لا عَقْلَ 
لك . الغرّاء2: الحارض الفاسدٌ الجسم والعقل» وكذا الحَرّض. ابن زيدٍ: 
الحَرّض الذي قد رد إلى أرذلٍ العمر”"'. الربيعٌ بن أنس: يابس الجلّد على العظه””". 
المؤرّج : ذائباً من الْهِمٌ. وقال الأخفش: ذاهباً. ابن الأنباريٌ: هالكاًء وكلها متقاربةٌ. 

وأصل الحَرّض : الفسادٌ في الجسم أو العقل من الحزن أو العشتٍ أو الهَرّم» عن 
0 غبيدة ---_ 0 العرجئٌ لد 


حكن تنيت وحتى ف الشف 


قال ا قال“ حَرَّض 0 وحَرّض خُرُوضاً وخخرّوضة: إذا بلي 


وسَّقِمء ورجل حارِض وحَرَّضٌء إلا أن حَرّضاً لا يثنّى ولا يُْجمّع» ومثله فمن وري 
لا يثنيان ولا يجمعان. 

التعلبُِ: ومن العرب مَّن يقول: حارضء للمذكّرء والمؤنثة: حارضة:» فإذا 
وصف بهذا اللفظ» ثنى وججمع وأنث. ويقال: حَرِض يَحرَّض حَرَاضَة فهو حريض 


(۱) لم نقف عليهما. 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۳۲۷/١‏ » والطبري ۳٠۳/۱۳‏ . 
() أخرجه الطبري 707/17 . 

. ٠۰٤ - ۳۰۳/۱۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

() معاني القرآن ٥٤/۲‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ۳۰٤/۱۳‏ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۱۷٤/۲‏ . 

(۸) ذكره الطبري ۳١٠/۱۳‏ » والبغوي ٤٤٤/۲‏ دون نسبة. 

(9) ديوانه ص٥‏ » والعَرّجي هو: عبد الله بن عمر بن عبد الله. 
٠١‏ )إعراب القرآن ۳٤۳/۲‏ . 


سورة يوسف: الآيتان ۸۵ . 45 to‏ 


وحَرضٌ. ويقال: رجل مُحرض'» ويِنْشّد: 
اال كاتا راا 
وقال امرؤ القيس : 
أرَى المرء ذا الأَدْوَادِ يُصبِحٌ مُخَرّضاً كإِخرّاض بكر في الدّيارِ مَريض 
قال النحاس”“: وحكى أهل اللغة: أحرضه الهمٌ: إذا أسقمه؛ ورجلٌ حارض» 
أي : أحمق. 
وقرأ أنسٌ: «حُرْضاً» بضمٌ الحاء وسكون الراءء أي: مثل عُود الأشنان“. وقرأ 
الحسن: بضمٌ الحاء والراء. قال الجوهرئ: الحُرُض والحُرْض: الْأشْئّان. 
أو تكن ورت انملكت أي : 9 وهو قول الجميع“؛ وغرضهم مَنْعُ 
يعقوبٌ من البكاء والحزن شفقةً عليه وإن كانوا السببّ في ذلك. 
قوله تعالى: قل إِنَّمَآ امك بَق»ه حقيقةٌ البَتَ في اللغة: ما يَرِدُ على الإنسانٍ 
من الأشياء المهلكة التي لا يتهيّأ له أن يُخفيها؛ وهو من بثنّهء أي: فرَقتّه» فسمّيت 
المصيبة بنا مجاز. قال ذو الوم(" : 


. ۳٠٠/۱۳ وتفسير الطبري‎ » ٠٤ /۲ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) أورده الطبري 7١١/١17‏ ولم ينسبه. 

() ديوانه ص۷۷ . 

. ۳٤۳ في إعراب القرآن ؟/‎ )٤( 

(05) تفسير الرازي ۱۹۷/۱۸ » والأشنان: شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رماده في غسل 
الثياب والأيدي . المعجم الوسيط. 

() القراءات الشاذة ص50 » والکشاف ۳۳۹/۲ . 

(۷) الصحاح (حرض). 

(۸) النکت والعيون ۷۰/۳ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳٤۳/۲‏ . 

. ۸۲۱/۲ دیوانه‎ )٠١( 


۸۷ 486 سورة يوسف: الآيات‎ ۳٦ 


وتنك فتن رقع لب اق فعا رلك أنعى مدت وأغاطب: 
واميوسي AEE LE EE‏ خجارة وَمَلَاعِبَة 


O, ر‎ 5 

وقال ابن عباس : بَئّي» هَمّي0". الحسن: حاجتي”". وقيل: أشدٌ الحزن”” 
وحقيقته ما ذكرناه. 

ورن إل نَم معطوفٌ عليه» أعاده بغير لفظه. 


4 


وما م آلو ما ل مود أي: أعلم أنَّ رؤيا يوسف صادقة» وأنّي سأسجد 

له. قاله ابن عباس“. قتادة: إني أعلم من إحسان الله تعالى إليّ ما يُوجب حسن ظني 

. وقيل: قال يعقوب لملّك الموت: هل قبضتٌ رُوحَ يوسف؟ قال: لاء فأكد 

هذا رجاءه”"”. وقال السُدّي: أعلم أنَّ يوسف حي وذلك أنه لما أخبره ولدّه بسيرة 

الملك وعَذله وحُلّقه وقوله» أحسّت نفس يعقوبَ أنه ولده» فطمع وقال: لعل ومين 

وقال: لا يكون في الأرض صِدَيقّ إلا نب" . وقيل : أعلم مِن إجابة دعاء المضطرين 
NG‏ 


رعة 


قوله تعالى: یی ڏهبواً مسرا من و سف راخ و اشوا ين فع تر 
إلَمْ ا ايش ين رقع أَلَهِ إلا لقم اَذه © » 


قوله تعالى: يبق ذبا منوا ین بُوْسْتَ وَأَحِيدِ»ه هذا يدل على آنه تيقّن 


. ۳۰٠/۱۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 705/١‏ » وابن أبي حاتم ۲۱۸۹/۷ (۱۱۹۰۳). 

(۳) أورده أبو الليث 175/7 وعزاه إلى القتبي» وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۷۳/۳ وعزاه إلى أبي 
عبيدة» وهو في مجاز القرآن ص۳۱۷ . 

(4) أخرجه الطبري ۳۰۷/۱۳ » وابن آبي حاتم ۲۱۸۹/۷ (۱۱۹۰۸). 

(5) أخرجه الطبري ۳۰۷/۱۳ › وابن أبي حاتم ۲۱۸۹/۷ (01915). 

0) تفسير أبي الليث 175/7 » وتفسير البغزي ٤٤٥/۲‏ › وزاد المسير /٤‏ 75 وعزاه ابن الجوزي إلى ابن 
السائب. 

(۷) أخرجه الطبري ۳۰۷/۱۳ : 


سورة يوسف: الآيتان ٩۸۷‏ ۔ 24 ¥ 


حياته؛ إما بالرؤياء وإما بإنطاق الله تعالى الذئبَء كما في أوّل القصّةء وإما بإخبار 
مَلّكِ الموت إيّاه أنه لم يفيض رُوحه؛ وهو أظهر. 

والتّحسّس: طلبٌ الشيء بالحواسٌ؛ فهو تفعّل من الجس" أي: اذهبوا إلى 
هذا الذي طلب منكم أخاكم» واحتالٌ عليكم في أَخْذِهء فاسألوا عنه وعن مذهبه. 
ويُروى أن مَلَكَ الموتٍ قال له: اطلبه ِن هاهنا! وأشار إلى ناحية مصر". 

وقيل: إِنَّ يعقوبٌ تنبّه على يوسف برد البضاعة» واحتباس أخيه» وإظهارٍ 
الكرامة؛ فلذلك وجّههم إلى جهة مصر دون غيرها”". 

ورک اشوا من دقچ أله 4 أي : لا تقنطوا ِن فَرَج الله؛ قاله ابن زید“؛ يريد: 
أن المؤمنّ يَرجو قَرَّجّ الله» والكافر يَقَنّط في السَّدَّة. وقال قَتَادةُ والضّحّاك: مِن 
رحمة الله“ لم لا يَأَْسُ ين رقع آله إلا لمم الْكَفِرونَ4 دليلٌ على أن القنوظ من 
الكبائر» وهو اليأسُ» وسيأتي في «الزّمَر)"'' بيانه إن شاء الله تعالى. 

مدت أف لا الكل وَتَصَدَنْ علدا إن اله زى َة © > 

قوله تعالى : نَا دلوا عد قَالُوا يا أَلْعَرِرٌ# أي : الممتنع .مستا وهلا اسر 
هذه المرّة الثالثة من عَودهم إلى مصر؛ وفي الكلام حذف» أي: فخرجوا إلى مصرّء 
فلما دخلوا على يوسف قالوا: «مَسَّنَا؛ أي: أصابنا «وَأَهْلَنَا الضُرَ» أي: الجوعٌ 
والحاجةٌ. وفي هذا دليلٌ على جواز الشكوى عند الصُرّء أي: الجوع» بل واجبٌ 


. 1557/7 وتفسير البغوي‎ » ۳٠١/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۹۸/۱۸ تفسير الرازي‎ )۲( 

(۳) التكت والعيون ۷۲/۳ . 

. 7١6/١17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه عنهما الطبري ٣۱١ - ۳۱٤/۱۳‏ . 

(5) عند الآية (01). 


١15‏ قوله تعالىى : وما جعلنا القبلة . سورة البقرة 


(وما جعلنا القبلة) الجهة التي كنت عليها. ثم ههنا وجهان (الأول) أن يكون هذا الكلام بيانا 
للحكمة فى جعل القبلة › وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بمكة | إلى الكعبة ثم أمر 
بالصلاة إل بيت القدس بعد الهجرة تألياليهود ثم حول إلى الكعبة فنقول (وما جعلنا البلة) 
الجهة (التي كنت عليها) أولا يعني : وما رددناك | إليها إلا امتحانا للناس وابتلاء (الثاني) يجوز 
أن يكون قوله (التي كنت عليها) لساناً للحكمة فى جعل بيت المقدس قبلة | إن أضل أمرك أن 
تستقبل الكعبة وأن استقبالك بيت المقدس كان أمرا عارضاً لغرض وإغا جعلنا القبلة الجهة 
التي كنت عليها قبل وقتك هذا وهي بيت المقدس نمتحن الناس وننظر من يتبع الرسول ومن لإ 
يتبعه وينفر عنه (وههنا وجه.ثالث ذكره أ بومسلم) فقال لولا الروايات لم تدل الآية على قبلة من 
0 قبل الرسول عليه الصلاة والسلام عليها » لأنه قد يقال : كنت بمعنى صرت كقوله تعالى (كنتم 
خيرأمة) وقد يقال الا ور ا ل تراط ال ركان الا اريزا كا قد NS‏ 
بقوله (وما جعلنا القبلة التي كنت عليها) أى التي لم تزل عليها وهي الكعبة إلا كذا وكذا. , 

أماقوله (إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) ففيه مسائل: . 

ه المسألة الاولى ‏ اللام فى قوله (إلا لنعلم) لأم الغرض والكلامٌ في أنه هل يصح 
الغرض على الله أولا يصح وبتقدير أن لا يصح فكيف تأويل هذا :الكلام-فقد تقدم . ۾ 

ل المسألة الثانية 4 وما جعلنا كذا وكذا إلا لنعلم كذا يوهم أن العلم بذلك الشىء لم 
ظ يكن حاصلا فهو فعل ذلك الفعل ليحصل له ذلك العلم وهذا يقتضي أن الله تعالى لم يعلم 

تلك الأشياء قبل وقوعها ونظيره في الاإشكال قوله" (ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم 

والصابرين) وقوله (الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً) وقوله (لعله يتذكر أو يخثى) 
وقوله (فليعلمن الله الذين صدقوا) وقوله (أم.حسبتم أن تدخلوا الججنة. ولا يعلسم :الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم. الصابرين) وقوله (وما كان له عليهم من سلظان إلا لنخلم من:يؤمسن 
بالآخرة) والكلام فى هذه المسألة مر مستقصى فى قوله (وإذ ابتلى) والمفسرون أجابوا عنه من 
وجوه (أحدها) أن قوله (إلا لنعلم) معناه إلا ليعلم حز بنا من النبيين والمؤمنين كما يقول الملك: 
فتحنا البلدة الفلانية بمعنى : فتحها أوليلؤنا » ومنه يقال: فتح عمر السواد » ومنه قوله عليه 
SNR RR‏ 
له ايشتمني يقولوادهراه وأنا الدهر» وفى الحديث «من أهان لى ولياً فق أ اهاننې» (وثانيها) 

معناه ليحصل المعدوم فيصير موجوداً ¢ فقوله (إلا لنعلم) معناه : إلا لنعلمه موجوداً ¢ فان قيل : 
فهذا يقتضى حدوث العلم» قلنا: اختلفوا في أن العلم بأن الشىء سيوجد هل هو علم بوجوده 
إذا الخلاف فيه مشهور (وثالثها) إلا لنميز هؤلاء من هؤلاء بانكشاف ما فى قلوبهم.من الايخلاص 


۸۸ سورة يوسف: الآية‎ E۸ 


عليه إذا حاف على نفيه الضّرٌ من الفقر وغيره أن بدي حالته إلى من يرجو منه النفعّ» 
كما هو واجبٌ عليه أن يشكو ما به مِن الألم إلى الطبيب ليعالجّه» ولا يكون ذلك 
تَدْحاً في التوكّل» وهذا ما لم يكن التشكي على سبيل النّسحُط ؛ والصبرٌ والتّجلّد في 
التوائب أحسنٌ والتَّعمُف عن المسألة أفضلٌ» وأحسنٌ الكلام في الشكوى سؤالٌ 
المولى زوال البلوى؛ وذلك قول يعقوب: (ِإِنَّمَا أشكو بي وَحُزني إِلَى الله وَأَعْلَّمْ مِنّ 
اللو ما لا تَعْلَمُونَ» أي: مِن جميل صُنعه» وغريب لُظفهء وعائدته على عباده. فأمًا 
الشكوى على غير مُفْكِ فهو السَّّهء إلا أن يكون على ورَجْهِ البثٌ وَالتَسلّيء كما قال 
ابن دَرَيْد: 
لْائَخْسَبَنْيادهرٌأئي ضارعٌ لِتَكْبِةتَعْرِفُنِي عَرْقَالْمَدَى 
مَارَسْت من لَؤْهَوَّتٍالأفلاكُمِنْ ‏ جَرَانِبٍالجوٌعليهماشَكًا 
لكنَّهائَفْقَةٌمضدهورإذا جائ لُعَامٌمِن نَوَاحجِيهاعمى"" 

قوله تعالى: لوقتا يِضَعَةَ» البضاعةٌ: القِظعة من المال يُقصّد بها شراءٌ 
شيء؛ تقول: أبضعتٌ الشية» واستبضعتّه أي: جعلته بضاعةً» وفي المَكّل: 
كمستبضع التمر إلى عبج" 

قوله تعالى: ية صفةٌ لبضاعة؛ والإزجاء: السّؤق بدفع“؛ ومنه قوله 
تعالى : أل َر أن أله بى مساب [النور: 4] والمعنى أنّها بضاعةٌ تُدّع؛ ولا يُقبلها 
كل أحدٍ. قال ثعلب: البضاعةٌ المزجاةٌ: الناقصةٌ غيرٌ التّامّة. 


(1) مقصورة ابن دريد ص ۳۹ - 47 بشرح التبريزي» واللُغام: ما يخرج من فم البعير. وعمى: رمى» 
يقال : عمى البعيرٌ بلعابه: إذا رمى بهء ووقع في (م): غماء وكذا في إحدى النسخ الخطية للمقصورةء 
كما ذكر ذلك محقق شرح المقصورة لابن هشام اللخمي ص۷۷ . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷١/۳‏ . 

(۳) الضحاح (بضع)ء والمثل في المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ۲۳/۲ . 

. ۷۲/۳ الوسيط ۲/ 1۳۰ » والنكت والعيون‎ )٤( 


سورة يوسف: الآية ۸۸ ١و2‏ 


اختلف في تعيينها هنا؛ فقيل : كانت قديداً وحَيْساً؛ ذكره الواقديٰ عن علي بن 
أبي طالب ه. 

وقيل: خَلَقُ العَرَائر والجبال؛ روي عن ابن عباس 

وقيل: متاعٌ الأعراب صوفٌ وسمنٌ؛ قاله عبدٌ الله بن الحارث". 

وقيل: الحبّة الخضراء» والصَّتَوبر ‏ وهو البْظّم: حب شجر بالشام» يُؤكل 
ويُعصّر الزيتُ منه لعمل الصابون - قاله أبو صالح”"؛ فباعوها بدراهم لا نمق في 
الطعام» وتَنْفْقَ فيما بين الناس؛ فقالوا: خُذها منا بحساب جياد تَنقُّقَ في الطعام. 

وقيل: دراهم رديئة؛ قاله ابن عباس أيضا. 

وقيل: ليس عليها صورةٌ يوسف» وكانت دراهم مصرّ عليها صورةٌ يوسف. 

وقال الضَّحََاكُ : النعال والأدّم. وعنه: كانت سويقاً ف والله أعلم. 

قوله تعالى: اؤ آنا لكل وتَصَدّفْ علدنا ». 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ؛ يريدون كما تبيعٌ بالدراهم الجياد لا 
مضنا بمكان دراهمنا؛ هذا قول أكثر المفسرين. ۰ 

وقال ابن جريج : «كَأوْنٍ لَنَا الْكَيْلَ؛ يريدون الكيلَ الذي كان قد كَالّه لأحيه". 
«وَتَصَدَّقُْ عَلَيْنَاه أي : تفضّل علينا بما بين سِعْرٍ الجياد والرديئة. قاله سعيدٌ بن جُبير 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳۱۸/١۳‏ » والغرائر: جمع الغرارة: وهي وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح 
ونحوه. المعجم الوسيط (غرر). 

إفة أخرجه الطبري ۳۱۹/۱۳ » وابن أبي حاتم (۱۱۹۲۰). 

(۳) أخرجه الطبري ۳۲۰/۱۳ » وابن أبي حاتم (۱۱۹۲۱). 

(5) أخرجه الطبري ۱۳/ ۳۱۷ - 18ء وابن أبي حاتم (۱۱۹۲۲). 

(6) عرائس المجالس ض‌۱۳۸ - ۱۳۹ ء وزاد المسير ۲۷۷/٤‏ . 

. ۷۳/۳ النكت والعيون‎ )١( 


6( سورة يوسف: الآية ۸۸ 


والسُّدّيُ والحسن» لأنَّ الصدقةً تَحرّم على الأنبياء. وقيل المعنى : ١تَصَدَّقْ‏ عَلَيْنّا» 
بالزيادة على حمّنا؛ قاله سفيان بن عُيَيْنة. قال مجاهد: ولم تَحرُم الصدقةٌ إلا على نبيّنا 
محمّدٍ . وقال ابن جريج: | لمعنى ١تَصَدَّقُ‏ عَلَيْنَّا» برد أخينا إلينا. وقال ابن شجرة: 
«تَصَدّق عَلَيْنَاه تجوز عنا؛ واستشهد بقول الشاعر: 
تَصِدَّقْ علينا يا ابنَ عَمَّان واتَسِب 2 وأمُزعلينا الأشعري لَيَالِيَ'" 

<إنَّ لَه يجْرِى لِد يعني في الآخرة؛ يقال: هذا مِن مَعَارِيض الكلام؛ 
ا فلذلك لم يقولوا: إِنَّ الله يَجزِيك بصدقتك» 
فقالوا لفظا يُوهمه أنّهم أرادوه» وهم يصح لهم إخراجُه بالتأويل؛ قاله النقّاش”") 
وفي الحديث: «إن في المَعَاريض لمندوحةً عن الكذب»”" 

الثانية : استدلّ مالك وغيرٌه من العلماء على أن أجرةً الكيّال على البائع 9 ؛ قال 
ابن القاسم وابنٌ نافع : قال مالكٌ: قالوا ليوسف: «قَأَوْفٍِ لَنَا الْكَيْلَه فكان يوس هو 
الذي يُكيل» وكذلك الورّان والعدّاد وغيرهم؛ لأنَّ الرجل إذا باع عِدّة معلومةً من 
طعامة» وأوجت العقدَ عليه» وجب غليه أن يُبرزها ويميّز حى المشتري ين حقهء إلا 
أن يبِيعَ منه مُعيّناً ‏ صّبْرة أو ما لا حم تُوفيةٍ فيه فخلّى ما بينه وبينه» فما جرى على 
eS‏ ألا ترى أنه 

ف 
الثالثة: 8 النقده لان أيضاً؛ لأنَّ ا الدافمٌ لدراهيه يقول : 


(1) ذكر الشعر مع ما سبقه من أقوال المارزديا لي الكت واي 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷١/۳‏ . ْ 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۳/ 457 › والبيهقي ۱۹۹/۱۰ عن عمران ابن حصين مرفوعاًء وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد (807)» والبيهقي ١94/٠١‏ عن عمران بن حصين موقوفاًء قال البيهقي 
عقبه: هذا هو الصحيح الموقوف. وينظر كشف الخفاء ۲۷۰/۱ - ۲۷١‏ . 

(5) آحكام القرآن للجصاص ۳/ ۱۷۷ وللكيا الهراسي ص٤۲۳‏ › والمحرر الواجيز ۲۷٣/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱٠۹۳/۳‏ . 
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إِنّها طَيّبة» فأنت الذي تدّعي الرداءةًء فانظر لنفسك”"؛ وأيضاً فإنَّ النفعَ يقع له» 
فصار الأَجْرٌ عليه» وكذلك لا يجب على الذي يجب عليه القصاصٌ؛ لأنَّه لا يجب 
عليه أن يقطعَ يَدَ نفيهء إلا أن يُمكن من ذلك طائعاً؛ ألا ترى أنَّ فرضاً عليه أن يدي 
يدّه» ويُصالِح عليه إذا ظلّب المقتص ذلك منهء فأرٌ القَطّاع على المقتصٌ. وقال 
الشافعيُ في المشهور عنه: إِنَّها على المقتصٌ منهء كالبائع". 

ا ا لأنَّ الصدقة إِنّما 
تكون ممن يبتغي الثوابٌ» والله تعالى متفضّل بالثواب بجميع النّعَم لا رب غيره؛ 
وسمع الحسنٌ رجلاً يقول: اللهمّ تصدّق علي ؛ فقال الحسن: يا هذا! إِنَّ الله لا 
يتصدّق إنما يتصدّق مَّن يبتغي الثوابَ؛ أما سمعتٌ قول الله تعالى : (إِنَّ الله بجي 
الْمْمَصَدّقِينَ؛ قل : اللهمّ أعطني وتفضّل على ". 

نون تائ 58 جل ع م يوق أل وا حولت © 
الوا ایتک لکت يوست قال آنا بوش شق يكذ كن کد عبد تھ عق ِنَم 
من يسن وَيضَيرَ قك الله لا ييخ أب ام ا لَقَدَ 
كرك اک کے وإ کا لکیل @ 06 18 تار يب کم الوم يقر 
اه کي وهو أَرِحَمْ أل لرحِِينَ © اذهبو بوا يتميصى هلدا الوه عل وَبْهِ أى 
يات بصا وف راقم خموت ©© »4 

زرك لكاي قل هل طم ما لم يوست واي استفهامٌ بمعنى التذكير 
والتوبيخ» وهو الذي قال الله: الهم بارهم هذاه الآية إذ اسر جهلوت» 
دليل على نهم كانوا صغاراً في وقت هم ليوسف» غير أنبياء؛ أنه لا ترصف 


. ٠٠۹۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۳۳۷ /۲ ينظر مغني المحتاج‎ )۲( 


(۳) تفسير الرازي ۲٠۲/۱۸‏ . وذكر خبر الحسن أيضاً البغوي ٤٤1/۲‏ . 
)٤(‏ الوسيط 1۳١/۲‏ . 
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بالجهل إلا مَن كانت هذه صفته؛ ويدلٌ على أله حسُنت حالّهم الآن؛ أي: فعلتم ذلك 
إذ أنتم صغارٌ جُهّال؛ قال معناه ابنُ عباس والحسنٌ”''؛ ويكون قولهم: «وَإِن كنا 
لَخَاطِيِينَ؛ على هذا؛ لأنّهم كبروا ولم يُخبروا أباهم بما فعلوا؛ حياءً وخوفاً منه. 
وقيل: جاهلون بما تؤولٌ إليه العاقبة. والله أعلم. 

قوله تعالى: قَالْوَا أو لأت بوس لما دخلوا عليه فقالوا: «مَسَّنَا وَأَهْلَنا 
الضُر» فخضعوا له وتواضعواء رقٌّ لهم» وعرّفهم بنفسهء فقال: «هِلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلتُمْ 
بيُوسُف وَأخيه» فتنبهوا فقالوا : «أَيْنَكَ لانت يُوسُْفُ) قاله ابن إسحاق'". 

وقيل: إِنَّ يوست تبسَّمء فشبّهوه بيوسف واستفهموا. قال ابن عباس: لما قال 
لهم: «مَلْ عَلِمْكُمْ مَا َعَم بيُوسُف» الآية» ثم تبسّم يوسف - وكان إذا تبسّم كأنَّ ثناياه 
اللؤلوٌ المنظومٌ ‏ فشبّهوه بيوسفت»ء فقالوا له على جهة الاستفهام: «أيِنَكَ لَأنتَ 
يُوسُّفُ». وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ إخوتّه لم يَعرفوه حتى وضّع التاجّ عنه» وكان في 
تاك عن .وكات ت يليان ينه اا فلنا و :طقل علق كا فلك 
يُوسُفَ) رفع التاج عنه» فعرفوه» فقالوا : «أَيْنَكَ لَأَنْتَ يُوسف»". 

وقال ابنُ عباس: كتب يعقوبٌ إليه يَطلّبٍ رد ابنه» وفي الكتاب: مِن يعقوبَ 
صفيٌ الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيمَ خليل الله إلى عزيز مصرّ ‏ ما بعد -: فنا 
آهل بيتِ بلاءِ ومِحَنء ادن الل جى ارات رود وره على أبن كان 
بالذّنْح» ثم ابتلاني بولدٍ كان لي أحبّ أولادي إلىّ حتى كف بصري ين البكاء» وإِنّي 
لم أسرق ولم أَلِدْ سارقاً» والسلام. فلما كرأ يوسفُ الكتابَ ارتعدت مفاصله» واقشعرٌ 
جِلْدُه؛ وأرخى عينيه بالبکاء» وعِيل صبره» فباح ا 


(١)ذكر‏ الخبرين الواحدي في الوسيط 770/7 » فقال: روي عن ابن عباس: إذ أنتم صبيان» وعن 
الحسن : شبان. 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۷٤/۳‏ . 

)۳( اشير البقوي ۷/۲ . 


. بنحوه عن عبد الله بن زيد ب بن أبي فروة» ولم نقف عليه عن ابن عباس‎ ٤٤٥ /7 ذكره البغوي‎ )٤( 
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وقرأ ابن كثير: (إِنَْكَ» على الخبّر» ويجوز أن تكون هذه القراءةٌ استفهاماً 
كقوله : «وَيَلْكَ نِعْمَةا [الشعراء: ؟1]. 

قال أا شف أي : أنا المظلومٌ والمرادٌ قله ولم يقل: أنا هو؛ تعظيماً 
للقصّة”” .قد م آله عا َا أي : بالنجاة والمُلك. 

ل إِنَمُ من يَنَيِ يصو أي: يني الله ويتصبر على المصائب وعن المعاصي. 
ن لله لا يضِيعٌ أُجْرَ سيبك أي : الصابرينَ في بلائه» القائمينَ بطاعته. 

وقرأ ابن كثير: (إِنّهِ مَنْ ينمي“ بإثباتٍ الياء”"» والقراءةٌ بها جائزةٌ على أَنْ تجعلٌ 
«مَنْ» بمعنى الذي» وتدخل ايَثَّقِي في الصّلَةء فتثبت الياء لا غيرء وترفع (ويصبر». 
وقد يجوز أن تجزم «ويصبرا»› احير IES‏ 
و تثبت الياءَ» وتجعل علامة البَزْم حذف الضَّمّة التي كانت في الياء على الأصل 9 
کما قال : 
ثم نادي إذا خلت ومَشقاً يايزيدٌبنَ خالدبنيزيدي 

وقال آخر: 
ألم يأتيكوالأنباءئليي بمالاقثْلَبُونٌ بني زياو 


وقراءةٌ الجماعة ظاهرةٌ» والهاء فى «إنَه» كنايةٌ عن الحديث» والجملة الخ . 
قر هر في ١‏ عن : 


. السبعة ص٠١٠ » والتيسير ص70‎ )١( 

(۲) أي: تعظيماً لما وقع به من ظلم إخوته. الوسيط 7721/7 » ونسب هذا القول إلى ابن الأنباري. 

() السبعة ص١5"‏ » والتيسير ص١٠‏ . 

)٤(‏ ينظر الحجة لأبي علي الفارسي 548/5 . وحجة القراءات لابن زنجلة ص٤٠۳‏ » والمحرر الوجيز 
VV‏ . 

() نسب قريش للزبيري ص۰۱۳۰ ونسبه إلى موسى شهوات. 


(1) القائل قيس بن زهيرء كما في النوادر في اللغة لأبي زيد ص7١7»‏ والأغاني 2194/11 وهو في 
الكتاب 710/7 والمحتسب 77/١‏ دون نسبة» ووقع في الأغاني : ألم يبلغك . 
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قوله تعالى: مَالُواْ تأ قد اترك آله بىا الأصل همزتان» حُمّفت 
الثانيةء ولا يجوز تحقيفُهاء واسمٌ الفاعل : مُؤْيْره والمصدر: إيثار. ويقال: أَئَرْتُ 
الترابٌ إثارةء فأنا مُثير؛ وهو أيضاً على أَفْعَلء ثم أُعِلَّء والأصل أنْيّره تقلت حركةٌ 
الياء على الثاء» فانقلبت الياءٌ ألفاًء ثم حُذفت لالتقاء الساكنين. وارب الحديتٌ على 
فَعَلْتُء فأنا آ2'7. والمعنى : لقد فضّلك اللهُ عليناء واختارل بالعِلّم والحجلم والخكم 
والعقل والملك. 

«وإن حكن ليك أي مذنبينَ» مِن حى يَحْطأ : إذا أتى الخطيئة"» وفي 
ضمن هذا سؤالٌ العَمُو. وقيل لابن عباس: كيف قالوا: «وَإِنْ كنا لَخَاطِئِينَ؛ وقد 
تكنو للق ؟ قال وإن عمدو للك فنا دوا ست اخطووا انحن وللت كن 
. من أتى ذنباً تَخطَى المنهاجٌ الذي عليه من الحقٌء حتى يقعَّ في الشبهة والمعصية. 

قوله تعالى : إلا تَنِْيبَ كم لِم أي: قال يوسف - وكان حليماً موقّقاً -: 
«لا تَنْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْم وتم الكلامُ. ومعنى «اليوم»: الوقت. والتثريب: التّعيير 
والتوبيخ» أي: لا تعييرٌ ولا توبيصَ ولا لَّوْمَ عليكم اليوم؛ قاله سفيان الشوري 
وغيرُه”"“؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا زنت أَمَةُ أحدِكم» فليجلدها الحدَّء 
لا يكرب عليها»““ أي: لا يعيّرهاء وقال بش : 
فَعَقَّوتُ عنهم عَفْوَ غَيرٍ مُثَرْبِ | وتركتهملعقابٍيومسَرْمَدٍ 


وقال الأصمغين : تُرَّيْتٌ عليه اوعربت عليه بمعتى: إذا فحت عليه فِعْلّه"'. وقال 


. "٤٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳٤٤/۲‏ . 

() أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۳ . 

. ٤۸٩۹/۲ سلف‎ )٤( 

() هو بشر بن أبي خازم» والبيت في لسان العرب (ثرب)» وقيل: هو لب . 
() الصحاح (ثرب). 
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الزجاج: المعنى : لا إفساد لما بيني وبينكم من الحرمة» وحقٌ الأخرّة» ولكم عندي 
العفو والصفح؛ وأصل التثريب: الإفسادٌء وهي لغةٌ أهل الحجاز”". 

وعن ابن عباس أنَّ رسولٌ الله #6 أَحَدّ بِعْضادَتي الباب يوم قَنْح مكة» وقد لاد 
الناسٌ بالبيت فقال: «الحمد لله الذي صَدَقٌّ وَعْدَه ونصرٌ عبن ر الأحزات 
وَحَْدَّها ثم قال : : «ماذا تَظَنُون يا معشرٌ قريش؟» قالوا : حیراًء أ كريمٌ واب بن أخ 
كريم» وقد قَدَرتٌ. قال: «وأنا أقول كما قال أخي يوسفُ: «لا ثريب عَلَيكُمْ الْيَوْمَ ( 
ال عق تيت عرفا ون الا مقرل وول ان که ذلك أنْي قد كنت قلت 
SG‏ 


1 من فول ". 


ينف اله کم فعل”" مستقبلٌ فيه معنى الذٌعاء؛ سأل الله أن يسترٌ عليهم 

0 

وأجاز الأخفش الوفف على «عَلَيْكُمُ والأرّل هو المستعمل؛ فإِنَّ في الوقف 

على «عليكم؟ والابتداء ب «الْيّْمَ يَغْفِرٌ الله لَكُمْ) جَرْمٌ بالمغفرة في اليوم» وذلك لا 
يكون إلا عن وّځي» وهذا بینْ. 

وقال عطاء الخراسانيٌ : بُ الحوائج ين الشباب أسهل مته ون الشبوخ؛ ألم قر 
قول يوسف: «لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمْ اليم يَغْفِرٌ الله لَكُمْ» وقال يعقوب: «سَوْف أسْتَغْفِرُ 
ا 


.. ٠۷١/۲ ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۲۸/۳ » وتفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) نوادر الأصول ص۳٩‏ » وأخرجه بنحوه البيهقي في الدلائل 08/0 » وفي السنن الكبرى ١١8/9‏ من 
حديث أبي هريرة 4 دون قول غمر #5. 

(۳) ليست في (م). 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳٤٤/۲‏ . 

(5) في معاني القرآن ٥٩۳/۲‏ . 

(7) عرائس المجالس ص١ ١5‏ » وتفسير الرازي ٠٠٠/۱۸‏ . 
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قوله تعالى : ظأدْهَبُوا مص هندًا) نعتٌ للقميص»ء والقميص مذكّرء فأما قول 
الشاعر: 
تَدْعو هَوَازِنُ والقميصٌ مُمَاضَةٌ فوقالنٌّطاتٍ تقد بالأزرار“ 

فتقديره: والقميص دِرْعٌّ مُفاضةٌ. قاله النّاس”". 

وقال ابن السّدّيء عن أبيه» عن مجاهد: قال لهم يوسف: «اذْمَبُوا بِقَمِيصِي هَذَا 
َألْقُوهُ عَلَى وَج أبي يَأتِ بَصِيراً» قال: كان يوس أعلمٌ بالله ِن أن يُعلم أن قميصّه 
يَردُ على يعقوبٌ بصرّه» ولكنٌّ ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه اللهُ في النار من حرير 
الجنة» وكان كساه إسحاقٌء وكان إسحاق كساه يعقوبّ»ء وكان يعقوبُ أدرج ذلك 
القميص في قَصَبة ِن فضّة» وعلّقه في عُديِ يوسف» لِمَا كان يخاف عليه من العين» 
وأخبره جبريل بان أرسل قميصّكء فإنَّ فيه ريح الجنّة» وإن ريح الجنّة لا يقع على 
سقيم ولا مبتلی إلا عُوفي”". 

وقال الحسن: لولا أنَّ الله تعالى أعلم يوسف بذلك» لم يُعلم أنه يَرجِمٌ إليه 
بصرّه. وكان الذي حمل قميصّه يهوذاء قال ليوسف:أنا الذي حملت إليه قميصّك بدم 
گزب فأحزنته» وأنا الذي أحمله الآن لأسرّه» وليعود إليه بصره» فحمّله؛ حكاه 
لدف 

وأو اميك أجَمَوِرت» لتتخذوا مصر داراً. قال مسروق: فكانوا ثلاثة 
وتسعينَ ما بين رجل وامرأة”*». وقد قيل: إِنَّ القميص الذي بعثه هو القميص الذي 


: بلفظ‎ ۸٩۷ /۲ والبيت لجريرء وهو في شرح ديوانه‎ » ۳٤٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
تدعوربيعة والقميص مفاضة تحت النجادتشد بالازرار‎ 
وهو في لسان العرب (قمص) بنحوه.‎ 
. ۳٤٤/۲ (؟) في إعراب القرآن‎ 
. 458/7 تفسير البغوي‎ )۳( 
١ ۷٦/۳ عرائس المجالس ص١٤٠ » والنكت والعيون‎ )5( 
. ۲۰۷/۱۸ وتفسير الرازي‎ » ۷٦/۳ والنكت والعيون‎ » ٦۳۲ /۲ الوسيط‎ )5( 
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(N) عو‎ 4 


قد من دبره ؟ ليعلم يعقوبٌ أنه عْصِمَ من الزنى؛ والقول الأول أصحء وقد روي 
مرفوعاً ِن حديث أنس عن النبئ ل؛ ذكره الَشَيرِيُء والله أعلم. 


قوله تعالى: وما صلب الْمِيرٌ 


ر إِنَّمُْ هو الْعَفُوْرٌ التَحِرمٌَ © مكنا 

وال دخلا صر إن سام أله مين © 4 
قوله تعالى: وَلِمًا فصت لير أي: خرجت منطلقةً ِن مصرّ إلى الشام"» 
يقال: قصل فُصُولاً وفَصّلته قَضْلاٌء فهو لازم ا قل بوم 4 أي : قال لمن 
حضّر من قرابته ممّن لم يَخرج إلى مصرّ وهم ولد وليه : إن أذ ريح 
يُوسُكَ4. وقد يُحتمل أن يكون خرج بعض بيه فقال لمن بقيّ: إن أل ريح 
جوِسُْفٌ لول أن تيون 4( . قال ابنُ عباس : هاجت ريحٌ فحمّلت ريح قميص يوست 
إليه» وبينهما مسيرةٌ ثمانِ ليالي"'". وقال الحسنٌ: مسيرة عَشْر ليالي”"'؛ وعنه أيضاً : 


مسيرة شّهر”*. وقال مالك بن أنس #: إِنَّما أوصل ريه من أوصل عَرْشَ بلقيس قَبْلَ 
مسير ر 0 


. ۷١/۳ ينظر النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۷١/۳‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۷/۱۸ . 

. 577/7 الوسيط للواحدي‎ )٤( 

(4) المحرر الوجيز ۲۷۹/۳ . 

(1) أخرجه الطبري في التفسير ٠۳۳/۱۳‏ » وفي تاريخه ۱/ ۳٣۰‏ » وابن أبي حاتم (11931). 
۷( أخرجه الطبري في التفسير ۱۳/ ۳۳۳ . وفي تاريخه 0 

. ۲۷۹/۳ ال الوجيز‎ (A) 


قوله تعالى : وما جعلنا القبلة . سورة البقرة 8 


والنفاق » فيعلم المؤمنون من يوالون منهم ومن يعادون » فسمى التمييز علا لأنه ا 
العلم وثمراته ( ورابعها ) ( إلا لنعلم ) معناه : إلا لنرى . ومجاز هذا أن العرب تضع العلم 
كاد اراك رز من لعل ا ا اديه 
ألفاظ متعاقبة ( وخامسها ) ماذهب إليه الفراء : وهوأن حدوث العلم فى هذه الآية راجع إلى 
المخاطبين » ومثاله أن جاهلاً وعاقلاً اجتمعا » فيقول الجاهل : الحطب يحرق النار » ويقول 
العاقل : بل النار تحرق الحطب » وسنجمع بينه) لنعلم أي يحرق صاحبه معناه : لنعلم أينا 
الجاهل » فكذلك قوله ( إلا لنعلم ) إلا لتعلموا والغرض من هذا الجنس من الكلام : 
الاستالة والرفق في الخطاب ؛ كقوله ( وإنا أو إياكم لعلى هدى ) فأضاف الكلام الموهم للشك 
إلى نفسه ترقيقاً للخطاب ورفقاً بالمخاطب » > فكذا قوله ( إلا لنعلم ) ( وسادسها ) نعاملكم 
معاملة المختبر الذى كأنه لا يعلم » إذ العدل يوجب ذلك ( وسابعها ) أن العلم صلة زائدة ؛ 
فقوله ( إلا لنعلم من يتبع الرسول تمن ينقلب على عقبيه ) معناه : إلا ليحصل اتباع المتبعين » . 
. وانقلاب المنقلبين » ونظيره قولك في الشىء الذى تنفيه عن نفسك : ماعلم الله هذا مني أي ما 
كان هذا مني والمعنى : أنه لوكان لعلمه الله . 

ظ « المسألة الثالثة # أختلفوا في أن هذه المحنة حصلت بسبب تعيين القبلة أو بسبب 
تحويلهاء فمن الناس من قال : إنما حصلت بسبب تعبين القبلة لأنه عليه الصلاة والسلام كان 
يصلى إلى الكعبة > فلا جاء المدينة صلى إ إلى بيت المقدس » فشق ذلك على العرب من حيث إنه 

ترك قبلتهم » ثم إنه لما حوله مرة أخرى إلى الكعبة شق ذلك على اليهود من حيث إنه ترك 
قبلتهم» وأما الأكثر ون من أهل التحقيق قالوا: هذه المحنة إنما حصلت بسبب التحويل فإنهم 
قالوا: | مداه اراد عل 3 و انر شري أي وريه لقا من ل جر بح أن 

قال: بلغني أنه رجع ناس ممن أسلم » وقالوا مرة ههنا ومرة ههنا » وقال السدى: لما توجه 
النبي عليه الصلاة والسلام نحو المسجد الحرام اختلف الناس فقال المنافقون : ما باهم كانوا على 
قبلة ثم تركوها » وقال المسنمون : لسنا نعلم حال إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون نحو بيت 
المقدس . وقال أخرون ا يي وقال المشركون : تحير في دينه» واعلم أن | 
هذا القول الأخير أولى لأن الشبهة فى أ مر النسخ أعظم من الشبهة الحاصلة بسبب تعيين 
القبلة» وقد وصفها الله تعالى بالكبيرة فقال (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) فكان 
حمله عليه أولى 


0 المسألة الرابعة # قوله (ممن ينقلب على عقبيه) استعارة ومعناه: من يكفر بالله 
ورسوله › ووجه الاستعارة أن المنقلب على عقبيه قد ترك ما بين يديه وأدبر عنه » فلما تركوا 
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أن رتد إلى سليمانَ عليه السلام طَرُْه''. وقال مجاهدٌ: هبّت ريح فصَمَقّت القميص › 
فراحت روائحٌ الجنة في الدنيا وانّصلت بيعقوبَ» فوجدّ ريح الجنَّةء فعلم أنه ليس في 
الدنيا من ريح الجنّة إلا ما كان من ذلك القميص» فعند ذلك قال: (ِإِنّي لج“ 


أي : أَشَمُ؛ فهو وجود بحاسّة ال 
ول أن يّدو قال ابن عباس ومجاهد: لولا أن تُسفُهون”“؛ ومنه قول 
. 

النابغة 


oS‏ قُمْ في البريّة فاحدّذها عن المُنَدٍ 
أي : عن السَمَّه. 
وقال سعيد ير بير والمّشاك: لرلا أن تكذبون . والفتد: الكذب: وقد أفتّد 
إفتاداً: گذب؛ ومنه قول الشاعر: م 
هل في افتخارالكريممِنأوَدٍ أَمْهل لقولالصَّدُرقٍ من قَنَي 
أئ : من كذت. 
وقيل: لولا أن تُقبُحون؛ قاله أبو عمرو؛ والتفنيد: التقبيح» قال الشاعر: 


يا صاحبي دعا لومي وتَفْنِيدِي فليس مافات مِنأمرِي بمرووواةا 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) عرائس المجالسن ص١٠٤٠‏ » وتفسير البغوي 458/7 . 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۸/۱۸ . 

. (4) أخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق ۳۲۹/۱ » والطبري في التفسير ۳۳۸/۱۳ » وعن مجاهد الطبري في 
التفسير ۳۳۷/۱۳ . 

(0) ديوانه ص۳۳ . 

(1) أخرجه عنهما الطبري في التفسير ۳۳۹/۱۳ - ٠٤٠١‏ . 

(۷) الصحاح (فند). ش 

(۸) هكذا أورده الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۷۷ ولم ينسبه. 

(9) البيت لبشار بن بردء وهو في ديوانه ٥٤۳/۱‏ » ونسبه في مجاز القرآن لأبي عبيدة 718/1 إلى = 
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وقال ابنُ الأعرابي : «لَوْلَا أنْ تُمَنْدُونٍ؛ لولا أن تُضِعُفوا رَأيي؛ وقاله ابن إسحاق. 
والقتد: ضَعْفُ الرأي من كبر”". 
وقول رابع : تُصَلُّلونء قاله أبو عبيدة”". 
وقال الأخفش: تلوموني . والتفنيك: اللوم وتضعيف الرأي””". 
وقال الحسن وقَتّادة ومجاهد أيضاً : تُهرّمون“)› و ا وهو 
راع إلى التعجيز وتضعيفٍ الرأي. 
يقال : قُنّده تفنيداً : إذا أعجزه» كما قال: 
أملكني باللوم والتفيير“ 
ويقال: أفند: إذا تكلم بالخطأ؛ والمّنّد: الخطأ في الكلام والرأي» كما قال 
النابغة: 
فاح تذهاعن‌القّت “° 
أي : امنعها عن الفساد في العقل» ومن ذلك قيل: اللوم تفنيدٌ؛ قال الشاعر : 
ياعاذلي دَعَاالمَلام وأَقُصِرًا طالالهوَّى وأطلتما الكَفْنِيدا“ 


= هانئ بن شكيم العدوي. وأورده الطبري في التفسير ۳۳٣/۱۳‏ , والماوردي في النكت والعيون 
۷/۳ ولم ينسباه. 


(1) ينظر تهذيب اللغة 18/١5‏ ؛ والنكت والعيون ۷۷/۳ . 
(؟) تفسير البغوي ٤٤۸/٣‏ . وجاء في مجاز القرآن ص ۳۱٣/۱‏ : تسفُهوني» وتُعجّزوني» وتلوموني. 
(5) الصحاح (فند). ش 
)€( أخرجه عنهم الطبري في التفسير 17/ 74٠‏ - 741 » وعن مجاهد ابن أبي حاتم (11934). 
(0) رجز لذي الرمة» وهو في ديوانه 777/١‏ » وبعده: 
هل بينناللوصل من مردود 
0) سلف قريباًء وينظر جمهرة اللغة لابن دريد ۲/ ۲۹١‏ » ومعجم متن اللغة 4/ 407 - 404 . 
(۷) قائله جريرء وهو في ديوانه ۱/ ۳۳۷ » والكلام السابق من معاني القرآن للنحاس ٤٥١/۳‏ » وينظر 
تفسير الطبري ۳٤۱/۱۳‏ » والمخرر الوجيز ۲۷۹/۳ . 
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ويقال: أَفْئَد فلاناً الدهرٌ: إذا أفسدّه؛ ومنه قول ابن مُقبل: 
دع الدَّهْرََ يَفْعَلْماأرادَفإنَهُ إذا كلف الإفناة بالناس أفَْدًا 


رمرم رس ب 


قوله تعالى: «قالوا ته نك فى سردت القكرير أي: لفي ذهاب عن طريتي 
الصواب. وقال ابنٌ عباس وابنٌ زيد: لفي خَطيِك الماضي مِن حبٌ يوسف لا 
تنساه"". وقال سعيد بن جبير: لفي جنوك القديم. قال الحسن: وهذا عقوق". 
وقال قَنَادة وسفيان: لفي محبّتك القديمة. وقيل: إِنّما قالوا هذا؛ لأنّ يوست 
عندهم كان قد مات”*©. وقيل: إن الذي قال له ذلك مَن بقيّ معه مِن ولده» ولم يكن 
عندهم الخبر. وقيل: قال له ذلك مَن كان معه من أهله وقرابټه. وقيل: بنو بَنِيه 
وكانوا صغارا" فالله أعلم. 

قوله تعالى: فما أن جاه الْشِيرٌ أَلْقَنهُ عل وَمهو» أي: على عينيه .ربد 
e‏ «أنْ» زائدة » والبشير»ء قيل: هو شمعون"“. وقيل: يُهوذا قال: آنا أذهبٌ 
بالقميص اليومَ كما ذهبت به مُلَكّلخاً بالدّم؛ قاله ابن عباس'". وعن السّدّي أنه قال 


(۱) ديوان ابن مقبل ص١٠‏ » والبيت فيه هكذا: 
دتما الدهريفعل ماأرادفإنه إذا كلف الإفساد بالناس أفسدا 

والكلام السابق في تفسير الطبري 35/17 . 

۳( أخرجه عنهما الطبري في التفسير ۱۳/ ۳٤۲‏ - 84 » وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم في التفسير 
Y14A/V‏ )1147°(. 

(۳) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم ۲۱۹۸/۷ (۱۱۹۷۱) و(۱۱۹۷۲). 

۲۱۹۹ - ۲۱۹۸/۷ وأخرجه عن قتادة ابن أبي حاتم‎ » ۳٤۲/۱۳ أخرجه عنهما الطبري في التفسير‎ )٤( 
. ۷۸/۳ والكلام السابق من النكت والعيون‎ »)11917( 

(5) الوسيط للواحدي ۲/ ٦۳۳‏ » وعزاه إلى الحسن» وينظر تفسير البغوي 144/7 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث 175/5 . 1 

(۷) النكت والعيون ۷۸/۳ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳٤١/۲‏ . 

)٩(‏ النكت والعيون ۷۸/۳ » وزاد المسير 7587/54 ونسباه إلى الضحاك. 

. 785/4 تفسير البغوي 449/7 » وزاد المسير‎ )٠١( 
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لإخوته : قد كلدك أني ذهبت إليه بقميص التَّرْحةء فدعوني أذهب إليه بقميص 
المّرْحة''". وقال يحيى بن يمان عن سفيان: لما جاء البشيرٌ إلى يعقوبٌ قال له: على 
أي دين تركتٌ يوسف؟ قال: على الإسلام؛ قال: الآن تمّت النعمة”". وقال 
الحسن: لما ورد البشيرٌ على يعقوبَ لم يجد عنده شيئاً يبه به؛ فقال : E‏ 
عندنا شيئاً» وما خبزنا شيئاً منذ سَبْع ليال» ولكن هون الله عليك سكراتِ الموت”"© 

قلت: وهذا الدعاءٌ مِن أعظم ما يكون مِن الجوائزء وأفضل العطايا والذخائر. 
ودلّت هذه الآيةٌ على جواز البذل والهبات عند البشائر. وفي الباب حديثٌ كعب بن 
مالك الطويل ‏ وفيه: فلما جاءني الذي سمعت صوئه يبشّرني» نزعت ثوبيّ 
فكسوتهما إِيّاه ببشارته» وذكر الحديث» وقد تقدَّم بكماله في قصة الثلاثة الذين 
خُلفوا» وكسوةٌ كعب ثُوبَيْه للبشير مع كونه ليس له غيرهما دليلٌ على جواز مثلٍ 
ذلك إذا ارتجى ا ما يستبشر به» وهو دليل على جواز إظهارٍ الفرح بعد زوال 
الغمّ والتّرّح. ومن هذا الباب جواز حدَاقة الصبيان” '» وإطعام الطعام فيهاء وقد نَحَرَ 
عمرٌ بعد حفظه سورة «البقرة» جَرورا. والله أعلم. 

قوله تعالى: e‏ َعَم مِنَ أله ما لا موت ذكرهم قوله: 
لقال تما فكوا بن محر إلى َه وَأَغَلَمُ مرت کے آلو ما لا عمو € [یوسف :٦۸]۔‏ 


؟١197/ا وابن أبي حاتم‎ » ۳٤٥/۱۳ وأخرجه عنه الطبري في التفسير‎ » ۲۸١ /۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)11400( 


(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط ٠۳٤/۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۷/ ۲۱۹۹ (۱۱۹۷۹) عن لقمان الحنفي. 

. 6۳/1۰ )52( 

(0) في النسخ الخطية: حذاق الصبيان» والمثبت من (م). وحَذَّق الصبيٌ القرآن والعملء يَحْذِق حَذّقاً 
وحَذّاقة وجذاقاً: إذا مَهَرَ فيه. ويقال لليوم الذي يختم فيه القرآن: هذا يوم جذاقه. الصحاح (حذق)» 
ونقل ابن حجر في فتح الباري 75١/4‏ عن ابن الصباغ في كتابه «الشامل» قوله: الجذاق: الطعام الذي 
يتخذ عند حذق الصبي» وعن ابن الرفعة: هو الذي يصنع عند الختمء أي: ختم القرآن. اه 

(7) أخرجه البيهقي في شعب الايمان ۳۳۱/۲ » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 585/545 . 


۹٩ _ ۹٤ سورة يوسف: الآیات‎ t0 


قوله تعالى: قال يتأ اسْتَعْفِر لَنا ذا إا كا حَطِدِينَ» في الكلام حذفٌ» 
التقدير: فلما رَجَعوا مِن مصرّ قالوا: يا أبانا؛ وهذا يدل على أنَّ الذي قال له: #ا تل 
ِنَكَ کی سکلت الْقََرِيو4 بَنُو َيِه أو غيرٌهم من قرابته وأهله لا ولدّه؛ فإنّهم كانوا 
يبا وكان يكون ذلك زيادةٌ في العقوق. والله أعلم. 

وإتما سألوه المغفرة؛ لأنّهم مكار عليكي ال القزة وال سقط العانم عن 
إلا بإحلاله. 

قلت : وهذا الحكم ثابتٌ فيمن آذى مسلماً في نفيه أو ماله أو غير ذلك» ظالماً 
له فإنّه يجب عليه أن يَتَحَلَّل له» ويُخيره بالمَظلمة وقَدْرِهاء وهل ينفعه التُحليلُ المطلّق 
أم لا؟ فيه خلاف» والصحيحٌ أنه لا ينفع؛ فإنّه لو أخبره بمظلِمةٍ لها كَذْرٌ وبال ريّما لم 
نَبْ نفس المظلوم في الْتَّحلّل منها. والله أعلم. 

وفي «صحيح البخاري» وغيره عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله 6: «مَن كانت 
له مَظْلِمَةٌ لأخيه من عِرْضِه أو شيءء فَلْيتَحلّلهُ منه اليوم قَبْلَ ألا يكونّ دينارٌ ولا دِرْهمٌ 
إن كان له عملٌ صالحٌ أَخِدٌ منه بقََدْر مَظلمته» وإن لم يكن له حسناتٌ أَخِدَ مِن 
سيئات صاحبه فول عليه قال المهلَّبٍ فقوله 85: «أخذ منه ّدر مَظلمته» بنجب 
أن تكون المظلمةٌ معلومة القَدْره مشاراً إليها مبيّنة» والله أعلم. 

قوله تعالى: 6ل سوق أَسَتَمْفِرٌ لَكُمّ ر قال ابن عباس: أخَرَ دعاءه إلى 
السّحَر". وقال المُتَنَى بن الصّبّاح عن طاوس قال: سَحَر ليلةٍ الجمعة» وواقق ذلك 
ليل عاشوراء“. وفي دعاء الجفظ - من كتاب الترمذي - عن ابن عباس أنه قال: بينما 
نحن عند رسول الله ل إذ جاءه على بن أبي طالب #5 فقال: بأبي أنت وآمي› 


(۱) النکت والعيون ۷۹/۳ . 

(؟) صحيح البخاري (۹٤٤۲)ء‏ وأخرجه أيضاً الترمذي )١419(‏ بنحوه. 

(۳) ينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ٠١‏ » والوسيط للواحدي ۲/ 55 » وزاد المسير ۲۸۷/٤‏ . 
(5) تفسير البغوي 454/7 ٠‏ وزاد المسير ۲۸۷/٤‏ » وينظر عرائس المجالس للثعلبي ص١٤٠‏ . 


سورة يوسف: الآيات 945 _ 949 ؟وع 


تَمَلّتَ هذا القرآنُ ِن صدري» فما أَجِدُني أَقدِرُ عليه» فقال له رسو الله 5: «أفلا 
أعلّمك كلمات يَنفعْكَ اللهُ بهن وينفغ بهن مَن عَلّمتهء ويَبّثْ ما تَعلْمتَ في صدرك» 
قال: أجل يا رسول الله فَعَلّمنِيء قال: «إذا كان ليله الجمعة» فإِنِ استطعتٌ أن تقوم 
في ثلث الليل الاجر فإنّها ساعةٌ مشهودةٌ والدعاءٌ فيها مستجابٌ» وقد قال أخي 
يعقوب لبَدِيْه : سو أَسْتَفْفرٌ لَكُمْ ر يقول: حتى تأتي ليله الجمعة”© وذكر 
الحديث. 


سىس و 


وقال أيوبٌ بِنُ أبي تَمِيمة السَخَيّاني» عن سعيدٍ بنِ جُبير» قال: سو أسَتَمْفِرَ 
لَكُمْ ر في الليالي البيض» في الثالثة عَشْرةء والرابعة عَشْرة والخامسة عَشْرَة 
فان الدعاءَ فيها مستجابٌ”". وعن عامر الشَّعبِيَ قال: سو أَنْتَمْفْرٌُ لک رق » 
آي: سال يوسف إن عفا عنكم استغفرٹ لكم ربي. 

وذكر سيد بِنُ داود قال: حدَّئنا هُشِيمٌء قال: حدّئنا عبدٌ الرحمن بن إسحاق» 
عن محارب بن دِنّاره عن عَمّه قال: كنت آني المسجد في السّحَرء فَأَمُرٌ بدارٍ ابن 
مسعود فال اللهمّ إنك أمرئني فأطعتٌ» ودعوتّني فأجبتٌ» وهذا سَحَرٌ 
فاغفِرٌ لي» فلقيثٌ ابنَ مسعودٍ فقلت: كلماتٍ أسمعكٌ تقولهنّ في السّحر؟ فقال: إِنَّ 
يعقوب أَخَرَيَِْ إلى السّحَر بقوله: سوک أسْتَمْفرُ دكم روي . 

قوله تعالى: فلم دخلوأ عل يوس أي: قَضراً كان له هناك ٤ار‏ إِلْهِ 
بويد قيل: إِنَّ يوسف بعت مع البشير مئتي راحلةٍ وجّهازاً» وسأل يعقوب أن يأتيه 


.)76010٠١( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۳/ 78٠١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 559/7 . 

(؛) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير ٤٠١ /١‏ (١٤٠)ء‏ والطبري في التفسير 747/17 › وابن أبي 
حاتم في التفسير ۲۲۰۰/۷ (۱۱۹۸۳)ء والطبراني في الكبير ٠٠٤/۹‏ (80148) من طرق» عن عبد 
الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» عن عمّه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 190/٠١‏ : وفيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضغيف. 


6 سورة يوسف: الآيات 45 


بأهله وولده جميعاً» فلما دخلوا عليه إعاوئة إِليّه َويد أي: ضَمَّء ويعني بأبويه أباه 
وخالته» وكانت أمّه قد ماتت فى ولادة أخيه بنيامين”". وقيل : أحيا الله له أمّه تحقيقاً 
للرؤيا حتى سجدث لهء قاله الحسنٌ”"'» وقد تقدَّم في «البقرة» أنَّ الله تعالى أحيا لنبيّه 
عليه الصلاةالسلام أباه وأمّهء فآمنا به“ 

قوله تعالى: لاَدَخْلُوأْ صر إن سَاء أله ٤مك‏ قال ابن جريج: أي: سوف 
أستغفرٌ لكم ربّي إِنْ شاء الله قال: وهذا مِن تقديم القرآن وتاخیره“. قال 
الا يذهب ابن جریج إلى أنّهم قد دخلوا مصرء فكيف يقول: اد خْلوأ مص 
إن سا َه َامِنِينَ. وقيل : إِنّما قال: إن سا أنه تَبَركاً وجَماً .ظءَايِنِينَ» يِن 
المَحْطِء أو من فرعونَ» وكانوا لا يُدخلونها إلا بجوازه''© 


All 0‏ ر سرس ر 2 ر رص ر ر رر 4 
قوله تعالى: وفع ويد | كن ورا م سنا قال کک تأویل 


ر ت ر رر ر 5 el‏ اد 2 
رديى من قبل کہ ماھ ون ا وذ أ E‏ وجه يم 


ر 


ين ليڌو مِنْ بعد أن نَرَعْ أَلشَّمِطَنُ بيني وَيَئْنَ إِخْوَقِتَ إنَّ رق لَطِيتٌ ليث إا با 


م ييه لفك © > 


ll‏ ص ص 


قوله تعالى: وفع َوه عَكَ أَلْمَرشِ» قال قتَادة: يريد السّرير» وقد تقدّمت 


مسا يد 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ۳٠۲/۱۳‏ » وابن أبي حاتم ۲۲۰۰/۷ - ۲۲۰۱ )١1987(‏ ونسباه إلى 
السدي» وينظر زاد المسير ۲۸۸/٤‏ » وتفسير الرازي ۲٠١/٠۸‏ . والأظهر أن المراد بأبويه: أبوه وأمه. 
بحسب اللفظ» إلا إذا ثبت بسند أن أمه ماتت. المحرر الوجيز ۲۸۱/۳ . 

() تفسير البغوي 4560/7 › وتفسير الرازي 7١١/1١4‏ قال الآلوسي في روح المعاني ٥۷/٠۳‏ : والظاهر 
أنه لم يثبت» ولو ثبت مثله لاشتهر. 

(۳) 744/7 . وهذا حديث كذبء فيما نقلناه عن الذهبي ثمة. 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 7601/17 ٠‏ وينظر كلام الطبري حول هذا المعنى. 

(26 معاني القرآن ٤٥٦/۳‏ . 

. 7١١/١14 وتفسير الرازي‎ » ۲۸۹/٤ »ء وزاد المسير‎ 15٠0/7 ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للنحاس 4055/7 . 


سورة يوسف: الآية f00 ٠٠١‏ 


محامله"» وقد يُعبّر بالعرش عن المُلْكِ والمَلِك نفيه» ومنه قول النابغة الذبيّاني : 


زو انا مكدع وان وكا 


وقد تقدّم"". 

7 0 0 
قوله تعالى : ورا لم سبد 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: ورا َم لم مي هه الهاء في «خَرُوا لَه قيل: إِنّها تَعودُ على 
الله تعالى» المعنى: وروا شكراً لله سججداء ويوسف كالقِبّلة» لتحقيق رؤياه» وروي 
فن الح قال لقا وهنا عط + الها اة إلى يرست لقوله تعالى في 
أل السورة: رُم لي سجريك. وكان تحيّتهم أن يسجد الوضِيْمٌُ للشريف*» 
والصغيرٌ للكبير؛ سجد يعقوبٌ وخالته وإخونّه ليوسف عليه السلام فاقشعرٌ جِلده 
وقال: #هذًا تَأُوِبلٌ ريي ين ر4 . 
وكان بين رؤيا يوسف وبين تأويلها اثنتان وعشرونٌ سنةً". وقال سلمان الفارسيُ 
وعبدٌ الله بن شَدَّاد: أربعونَ سند" ؛ قال عبد الله بن شَدَّاد: وذلك آخِرٌ ما تُبطئ 


. 6/۹ )١( 
لم نقف عليه في ديوانه» وأورده القرطبي في الأسنى ص١۱۸ ولم ينسبه» وتمامه:‎ )۲( 
هووا بعدما راموا السلامة والبقاء‎ 
لم یتقدم» بل الوارد سابقاً 4/ ۲۲۰ قول زهير:‎ )۳( 
تداركتما عبساً وقدثُلٌ عرشها وذبيان إذ زنّت بأقدامها النعل‎ 
. ۲۹۰/٤ النكت والعيون ۳/ ۸۲ » والمحرر الوجيز ۲۸۱/۳ » وزاد المسير‎ )5( 
. ۱۷۷/۲ تفسير أبي الليث‎ )٥( 
. ۲۱٤ - ۲۱۳/۱۸ ينظر تفسير الرازي‎ )0( 
. ونسباه إلى ابن عباس‎ » ۲۹۰ /٤ تفسير أبي الليث ۱۷۷/۲ » وزاد المسير‎ )۷( 
عنهماء وابن أبي حاتم في التفسير‎ 7604 - ۳١۷/۱۳ المحرر الوجيز ۲۸۲/۳ › وأخرجه الطبري‎ )۸( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )۱۱۹۹۸( ۷ 


١٠١ سورة يوسف: الآية‎ 0٦ 


الوقن" وقال قَتَادَ : خمس وثلاثو ن سن . وقال السّدَيُ وسعيد ب اخيش وف م 
تا ولاو ن سن ان . وقال الحسن وجَسر بن فَرْقَد وفضيل بن عِيًا عياض : : تمان نون سنة آي 


و و 


وقال وهب بن منبه ال لوست ی الضف وهو ا س غ مه وغاب عن 
أبيه ثمانينَ سنة» وعاش بعد أن التقى بأبيه ثلاثاً وعشرينَ سن ومات وهو ابن مئة 
ا #8 7 7 
وعشرينّ سنة. وفي التوراة مثة وست وعشرون سنة. وولد ليوست مِن امرأةٍ العزيز: 


1 إفراييم » ومنشا› ورحمة أمزأة أيوي”* . وبين يوسف وموسى أربعٌ مئةٍ سنة""". 


وقيل: إِنَّ يعقوبٌ بي عند يوسف عشرينٌ سنةً» ثم توفي ك. وقيل: أقام عنده 
ثماني عَشْرة سنة”". وقال بعض المحدّئين: بضعاً وأربعينَ سنة. وكان بين يعقوبَ 
ويوسف ثلاتٌ وثلاثونَ سنة حتى جمعهم اللهُ. وقال ابنُ إسخاق: ثماني عَشرة سنةٌ» 
والله أعل. 


الثانية : قال سعيدٌ بن جُبير» عن قَنَادةَ» عن الحسن» في قوله: : وکا أذ شبد 
قال: لم يكن سجوداًء لكنّه سه كانت فيهم» يؤمئون برؤوسهم إيماءً؛ كذلك كانت 
تحيتهم. وقال اوري والضّحََّاك وغيرٌهما: كان سجوداً كالسجود المعهودٍ عندناء 
وهو كان تحيّتهم. وقيل: كان انحناءً كالركوع» ولم يكن حُروراً على الأرض» وهكذا 


. ۲۸۲ /۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۲۲۰۲/۷ (۱۱۹۹۹). 

(۳) زاد المسير ۲۹۰/۲ - ۲۹۱ . 

. ٠٠١ - ۳٥۹/۱۳ المحرر الوجيز ۳/ 587 » وأخرجه عنهم الطبري في التفسير‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي 10١/7‏ ولكن عزاه إلى الحسن» وفيه وفي المعارف لابن قتيبة ص١4‏ أن في التوراة أنه 
عاش مئة وعشر سنين. 

(1) المعارف لابن قتيبة ص١4‏ . ) 

(۷) ينظر المحرر الوجيز ۳/ ۲۸۲ » وتفسير أبي الليث ۱۷۸/۲ » وتفسير البغوي 101/7 . 

(۸) أخرجه الطبري في التفسير 51/17" . 

(9) ينظر الوسيط للواحدي ۲/ ٠١‏ » والمحرر الوجيز ۲۸٠/۳‏ . 


سورة يوسف: الآية f0۷ ٠٠١‏ 


كان سلامُهم بالتّكمّي والانحناء» وقد نسّخ اللهُ ذلك كلّه في شرعِناء وجعّل الكلام 
بدلاً عن الانحناء. 
جمع المفسّرون أنَّ ذلك السجود e‏ 

قال قَتَادة: هذه كانت تحيّةَ الملوك عندهم» وأعطى اللهُ هذه الأمّةَ السلام تحيّة آهل 
ا 

قلت: هذا الانحناء والتّكمّى الذي نسح عنّاء قد صار عادةٌ بالديار المصريّة» 
وعند الحَجّم» وكذلك قيامٌ بعضِهم إلى بعض» حتى إِنَّ أحدّهم إذا لم يُقَمْ له» وَجَدَ 
في نفيه أنه لا يُوبَهُ به» وأنّه لا قَدْرَ له» وكذلك إذا التقّواء انحنى بعضهم لبعض» 
ا متعم ا وبووواثة م و ا عو الهاء الأمراء والرومناء كبوا عن 
السّئَنْء عضا عن الکن ووی آنل الك لخ تنا مسو اه سني 
بعضّنا إلى بعض إذا التقينا؟ قال: «لا»» قلنا : أَقْيعتَيِنُ بعضّنا بعضاً؟ قال: «لا»» قلنا : 
أفيصافح بعضنا بعضاً؟ قال: «نعم). خرّجه 0 «التمهيد»" . 

TS‏ سکم وخَيْركم»”" ‏ يعني : سعد 
ابنَ معاذ ‏ قلنا : ذلك مخصوص بسعدٍ؛ لما تق تقتضيه الحالّ المعيّنة. وقد قيل: إلّما كان 
قيامُهم لينزلوه عن الحمار. وأيضاً فإنّه ا م 
ا دوت ضهن بده و ا > لم يج عَؤنه على ذلك؛ لقوله : « 
دواد يسن له لقان E‏ رون العار' ا 
الله عليهم أجمعين أذ ا ل وكا 
يقومون له إذا رَأَوْهِ؛ لما يعرفون مِنْ كراهته لذلك. 


.)۱۱۹۹٩( ۲۲۰۲/۷ وابن أبي حاتم في التفسير‎ » ٠١/۱۳ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(۲) 6/71٠1ء‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن الكبرى ٠٠١/۷‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (0041؟) من حديث عائشة» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (117) من حديث أبي 
سعيد الخدري #ك. 


)٤(‏ أخرجه أبو داود (۲۲۹٥)ء‏ والترمذي )۲۷٠١(‏ من حديث معاوية . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 


11٦‏ قوله تعالى : وما جعلنا القبلة . سورة البقرة 


واستكبر) وىا YT‏ وکل ذلك تشبيه. 


أما قوله تعالى (وإن كانت) ففيه مسائل : 


٠‏ « المسألة الأولى € (إن) المكسورة الخفيفةء معناها على أربعة أوجه: جزاء ع ومخففة 
من الثقيلة » وجحد » وزائدة » أما الجزاء فهي تفيد ربط إحدى الجملتين بالأخرى فالمستلزم 
هو الشرط واللازم هو الجزاء كقولك: إن جثتني أكرمتك ٠‏ وأما الثانية وهي ا مخففة من الثقيلة 
فهي تفيد توكيد المعنى فى الجملة بمنزلة (إن) المشدذة كقولك : إن زيداً لقائم » قال الله تعالى 
(إن كل نفس لما عليها حافظ) وقال (إن كان وعد ربنا لمقعولا) ومثله ق القرآن كثيرء والغرض 
فى تخفيفها إيلاؤها ما لم يجز أن يليها من الفعل ‏ وإنمالزمت اللام هذه المتخففة للغوض غا 
حذفمنها » والفرق بينها وبين التي للجحد فى قوله تعالى (إن الكافرون إلا في غرور) وقوله 
(إن أتبع إلا ما يوحي إلى) إذ كانت كل واحدة منهم| يليها ا لاإسم والفعل جميعاً کا وصفناء وأما 
الثالثة وهي التي للجحد . كقوله (إن الحكم إلا لله) وقال (إن تتبعون إلا الظن) زقال (ولئن 
زالتاانامسكهما/أى ما يمسكهما ء وأما الرابعة وهي الزائدة فكقولك: ما إن زأيت زيداً. 


إذا عرفت هذا فنقول (إن) فى قوله (وإن كانت لكبيرة) هي المخففة التي تلزمها الحو 
والغرض منها توكيد المعنى فى الجملة. ظ 

المسألة الثانية # الضمير فى قوله (كانت») إلى أى شىء يعود؟ فيه وجهان: 

(الأول) أنه يعود إلى القبلة لأنه لا بد له من مذكور سابق وما ذاك إلا القبلة فى قوله (وما 

جعلنا القبلة التي كنت عليها) (الثاني) أنه عائد إلى ما دل عليه الكلام اسايق" وهي 'مفارقة 
القبلة » والتأنيث للتولية لأنه قال (ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها) ثم قال عطفا على هذا 
(وإن كانت لكبيرة) أى وإن كانت التولية لأن قوله (ما ولاهم) يدل على التولية كما قيل فى قوله 
تعالى (ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق) ويحتمل أن يكون المعنئ: وإن كانت 
هذه الفعلة » نظيره قوله فبها ونعمت» واعلم أن هذا البحث متفرع على المسألة --00 
وهي أن الامتحان والابتلاء حصل بنفس القبلة» أو بتحويل القبلة» وقد بينا أن الثاني أولى 
لأن الاإشكال الحاصل بسبب النسخ أقوى من الاإشكال الحاصل بسبب تلك الجهات» ولهذا 
وصفه الله تعالى بالكبيرة فى قوله (وإن كانت لكبيرة) . 


أما قوله تعالى (لكبيرة) فالمعنى : لثقيلة مستنكرة كقوله (كبرت كلمة تخرج من أفواههم) 


0۸ سورة يوسف: الآية ١٠١‏ 


الثالثة: فإن قيل: فما تقول في الإشارة بالإصبع؟ قيل له: ذلك جائرٌ إذا بَعْدَ 
عنك؛ لتعيّن له به وق السلام» فإن كان دانياًء فلا" . وقد قيل بالمئْع في القُرب 
والبعد؛ لما جاء عن رسول الله ل أله قال: «من تَشْبّه بغيرناء فليس منا». وقال: «لا 
ُسلُموا تسليمَ اليهودٍ والنصارى» فإ تسليمَ اليهود بالأكُفٌء والتّصارى بالإشارة". 

وإذا سَلَّم فإنَه لا يَنحني» ولا أن يُقبّلَ مع السّلام يدّهء ولأنَّ الانحناة على معنى 
التواضع لا ينبغي إلا لله 

وأما تقبيل اليد فإنه ِن فِعْل الأعاجم» ولا يُتّبعون على أفعالهم التي أحدثوها ؛ 
تعظيماً منهم لِكُبّرائهم ؛ قال النبئّ ي: «لا تقوموا عند رأسي » كما تقوم الأعاجم عند 
رؤوس أكاسرتها»”" فهذا مثله. 

ولا بأسّ بالمصافحة؛ فقد صافح النبيُ 4 جعفرٌ بن أبي طالب حين قَدِمَ من 
الحبشةء وأمَرّ بهاء ودب إليها“ ٠‏ وقال: «تصافحوا يذهب الغِلُ)* وروى غالب 
التَّمّار عن الشّعبيَ أن أصحاب النبئ ت كانوا إذا التقّوا تصافحواء وإذا قَدِموا مِن 
سفر» تعانقوا. 

فإن قيل: فقد گره مالك المصافحة؟ قلنا" : روى ابن وهب عن مالك أنه گرءَ 
المصافحة والمعانقة» وذهب إلى هذا سُخنون وغيره مِن أصحابنا. وقد روي عن 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ”/ ٠٠۹١‏ . والكلام منه: فلا بأس بالمصافحة. وسيذكر المصنف 
المصافحة فيما يأتي. 

(؟) أخرجه الترمذي )١146(‏ والنسائي في الكبرى »223٠٠٠١(‏ والبيهقي في شعب الإيمان )841١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: هذا حديث إسناده ضعيف. اه 

(۳) أخرجه أبو داود .)٥۲۳۰(‏ وابن ماجه (78175) عن أبي أمامة 45 بنحوه. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي / ٠٠۹٠١‏ » والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۸۱/٤‏ . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ ۹۰۸/۲ عن عطاء مرسلاً. 

(1) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 741/4 . 

(۷) القائل ابن عبد البر في التمهيد ٠۷/۲١‏ . 


سورة يوسف: الآية ٠٠١‏ 0۹ 


مالكِ خلاف ذلك مِن جواز المصافحةء وهو الذي يدل عليه معنى ما في «الموطأ» 
وعلى جواز المصافحة جماعةٌ العلماء من السَّلّف والخُلّف. 

قال ابن العربي”": إِنَّما كَرِهَ مالك المصافحة؛ لأنّه لم يَرَها أمراً عامًا في الدّين» 
ولا منقولاً نَقْلَ السلام» ولو كانت منه لاستوى معه. 
ظ قلت: قد جاء في المصافحةٍ حديتٌ يدل على الترغيب فيهاء والدَّأب عليها 
والمحافظة» وهو ما روه البَرَاءُ بِنُ عازب قال: لقيتٌ رسول الله يو فأخذ بيدي 
فقلت: يا رسول الله» إن كنت لأحسب أن المصافحةً للأعاجم؟ فقال: «نحن أحنٌ 
بالمصافحة منهم» ما من مسلمَّين يلتقيان فيأخذ أحدّهما بِيدٍ صاحبه مودةً بينهما 
ونصيحةء إلا ألقيت ذنوبُهما بينهما»". 

قوله تعالى: وقد أَحْسَنَّ بن إذ اَن يِن سجن ولم يقل: من الجَبٌ؛ استعمالاً 
للگرّم؛ لثلا يُذكّر إخوئّه صنيعهم بعد عَنُوه عنهم بقوله: لا َب ک۳ 
[يوسف: ؟97]. 

قلت: وهذا هو الأصل عند مشايخ الصوفية: ذْكْرٌ البجَمًا في وقتٍ الصّمًا جما" 
وهو قولٌ صحيحٌ دَلَّ عليه الكتابُ. 

وقيل: لأنَّ في دخوله السجنّ كان باختياره بقوله: رت أليِجَنُ لَمَب إل مِنّا 
يدوي ل وكان في الجبٌ بإرادة الله تعالى له. وقيل: لأنَّه كان في السجن مع 
اللصوص والعٌُصّاةء وفي الجبٌّ مع الله تعالى؛ وأيضاً فإن المنّة في النّجاة مِن 
السّجن كانت أكبرٌ؛ لاله دخلّه يسبب أَمْرِ هَمَّ به وأيضاً دخلّه باختياره إذ قال: رب 
لتَجْنُ آَحَبَّ إن فكان الكَرْبُ فيه أكثرء وقال فيه أيضاً: آذ ڪرن عند مَيْلَكَ» 
)١(‏ أحكام القرآن ۳/ ۱۰۹۵ . 


(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط »)۸٠۴١(‏ وابن عبد البر في التمهيد 7/7١‏ . 
(*) الوسيط للواحدي 576/7 » وزاد المسير ۲۹۱/٤‏ . 
(5) هذا من كلام الجنيد لسري السَقَطي» وهو في الرسالة القشيرية ١١8/7‏ . 
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[يوسف: 47] فعُوقب فی . 
ع سس سل د مارم و 5 0 2007 0 . . ٠.‏ 3 
وجأم ب من لدو پروی أنْ مسكنّ يعقوبّ كان بأرض كنعان» وكانوا أهل 


م ت" 


مواش وبَرية. وقيل: كان يعقوبٌُ تحوّل إلى بادية وسّكنهاء وأنَّ الله لم يبعث نيا 
ِن أهل البادية. وقيل : إِلّه كان خرج إلى بَدَا» وهو موضمٌ؛ وإياه عنى جيل بقوله: 
وأنتٍ التي حَبَّبْتٍ شَعْباً إلى بَدَا إلى وأوطانِي بلاد سوام" 

وليعقوبٌ بهذا الموضع مسجدٌ تحت جبل. يقال: بدا القومٌ بَدُواً: إذا توا بَدَاء 
كما يقال: غَاروا غَوْراء أي: أَنّوا الْعَوْره والمعنى: وجاء بكم مِن مكان بَدَا؛ ذكره 
القشيري» وحكاه الماوزدي عن الصحاك عن ابن عباس . 

«ين بعد أن نَرَعّ ألشّيِطَنُ بن وَين خو بإيقاع الحسد؛ قاله ابن عباس . 
وقيل: أفسد ما بيني وبين إخوتي”" ؛ أحال ذُنْبهم على الشيطان؛ تكرّماً منه. 

کے ر للبت لما ماي أي : رفيقٌ بعباده. وقال الحَطّابيُ: اللطيف هو الْبَرٌ 
بعباده» الذي يَلطف بهم من حيث لا يعلمون» ويسبّب لهم مصالحهم من حيث لا 
يتحتسبون؛ كقوله: اله لطي ادي رف من 425 [الشورئ:15١]..‏ وقيل: 
اللطيفٌ: العالِم بدقائق الأمور؛ والمراد هنا الإكرامٌ والرّفق. 

قال قتادة: لطف بيوسف بإخراجه من السجن» وجاءه بأهله من البّذوء ونزِعَ عن 
قلبه تَْعّ الشيطان””". 


(۱) ينظر النکت والعیون ۳/ ۸۳ » وتفسير البغوي ٤٥۱/۲‏ » وزاد المسير ۲۹۱/٤‏ . 

(۲) الوسيط للواحدي 5757/7 ونسبه إلى قتادة» وأخرجه عنه الطبري في التفسير "٦١/١۳‏ . 
(۳) ديوان جميل ص١٠7‏ . 

. 7١6/١18 وينظر تفسير الرازي‎ » ۸٤ /۳ النكت والعيون‎ )٤( 

. 85/7” النكت والعيون‎ )٥( 

(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة ص ٠ ۳۹/١‏ وتفسير الطبري ۳٠۳/١۳‏ . 


(۷) أخرجه الطبري في التفسير 7554/17 » .وابن أبي حاتم في التفسير ۲۲۰۳/۷ ..)۱۲٠٠۳(‏ 
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ويُروى أن يعقوبّ لما قَدِمَ بأهله وولده» وشَارَفَ أرضّ مصرء وبلّغ ذلك 
يوسف» استأذن فرعونٌ ‏ واسمه الرَبّان ‏ أن يأذنَّ له في تَلقّي أبيه يعقوبَ» وأخبره 
بقدويه» فأذن له» وأمر الملا مِن أصحابه بالركوب معهء فخرج يوسفُ والملِكُ معه 
في أربعةٍ آلافٍ من الأمراء مع كل أميرٍ خَلْقٌ اللهُ أعلم بهم» وركب أهل مصرّ معهم 
يتلقُّون يعقوبّ» فكان يعقوبُ يمشي متكئاً على يدٍ يهوذاء فنظر يعقوبٌ إلى الخيل 
والناس والعساكر فقال: يا يهوذاء هذا فرعونُ مصرٌ؟ قال: لاء بل هذا ابئك يوسف» 
فلما دنا كل واحد منهما من صاحبه» ذهب يوسف ليبدأه بالسلام» فمُنع من ذلك» 
وكان يعقوبٌ أحقٌّ بذلك منه وأفضل» فابتدأ يعقوبٌ بالسلام» فقال: السلامٌ عليك يا 
مُذْهِب الأحزان”"'» وبكى وبكى معه يوسفُ» فبكى يعقوبُ فرحاًء وبكى يوسفُ» 
ما رأى بأبيه من الحزن. قال ابن عباس : فالبكاء أربعةٌ» بكاءٌ من الخوفء ويكاءٌ 
من الجَرّع» وبكاء من المَرَحء وبكاءٌ رِياء. ثم قال يعقوبٌ: الحمد لله الذي أقرٌَ عيني 
بعد الهموم والأحزان. 

ودخل مصر في اثنينٍ وثمانينَ من أهل بيته» فلم يَخرجوا من مصرّ حتى بلغوا 
ست مئةٍ أل ونيف ألفٍ» وقطعوا البحرٌ مع موسى عليه السلام» رواه عِكْرِمَةُ عن ابن 
عباس”". وحكى ابن مسعود أتهم دخلوا مصرّ وهم ثلاثة وتسعونٌ إنساناً ما بين رجل 
وامرأة» وخرجوا مع موسى وهم ست مئة ألف وسبعون ألفا“. وقال الربيعٌ بنُ 
خثيم : دخلوها وهم اثنانٍ وسبعون ألفاًء وخرجوا مع موسى وهم ست مئةٍ ألفٍ. 

وقال وهب بن منبّه: دخل يعقوبٌ وولدّه مصر وهم تسعون إنساناً ما بين رجلٍ 
)١(‏ تفسير الطبري ٠ ٠٠١/٠۳‏ وتاريخ الطبري 767/١‏ » وعرائس المجالس ص١4١‏ - 147 » والنكت 

والعيون ۳/ ۸۱ . 
(۲) لم نقف عليه. 


(۳) لم نقف عليه. 


(5) النكت والعيون ۸۲/۳ » وأخرجه الطبري في التفسير 777/١‏ بنحوه» وينظر تفسير أبي الليث 
۲ » وفيه أنهم كانوا حين دخولهم ثلاثة وسبعين إنساناً. 
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وامرأةٍ وصغيرء وخرجوا منها مع موسى فراراً من فرعون وهم ست مئة ألفٍ وحمسٌ 
مثو وبضعٌ وسبعونَ رجلاً مقاتلين» نحو الل وا للف وكانت الذرية ألت 
ألفٍ ومئتى ألف سوى المقاتلة. 


وقال أهلُ التواريخ: أقام يعقوبُ بمصر أربعاً وعشرين سنةً في أغبط حال 
ونعمة» ومات بمصرء وأوصى إلى ابه يوست أن يحمل جسدّه حتى يدفتّه عند أبيه 
إسحاق بالشام» ففعل» ثم انصرف إلى مصر". قال سعيدٌ بن جبير: نقل يعقوبٌُ ل 
ع ار ل و كر ا فدفنا في قبر 
واحد؛ فمن َم تقل اليهوة موتاهم إلى بيت المقدسء من قعل ذلك منهم؛ وولد 
يعقوب وعِيصٌو في بطنِ واحد» ودُفنا في قبر واحد» وكان عمرّهما جميعاً مث وسبعاً 


(M0. 
. وأربعينَ سنة‎ 


ا ي ألثك مَعَكم ين كَأويلٍ الحاويئ كيل السك 
رص ع ا رعط و 


َالْأرْضٍ أت ول في انا والاخرة ن ميا َالو سلجي © »© 

٠ E‏ الي و عَلَتَن من تَأوِيلٍ كادي قال قَتَادة: لم 
يَتَمِنّ الموت أحدء ا الم م e‏ 
وججمِع له الشَّملٌ اشتاقٌ إلى لقاءِ ربه عر وجل. وقيل : إل يوست لم يمن الموتّ» 
وإنما تمنّى الوفاءً على الإسلام» أي: إذا جاء أجلي نوفني مسلما“» وهذا قول 
الو 

وقال سهل بن عبد الله التّسْتَرِيُ: لا يتمنى الموتَ إلا ثلاثٌّ: رجلّ جاهل بما بعد 
الموت» أو رجل يَفِرٌ من أقدار الله تعالى عليه أو مشتاقٌ محبٌ للقاءِ الله عر وجل. 


. ٠٤٤/۲ ينظر عرائس المجالس ص47١ » والكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 55١/9‏ » وينظر تاريخ الطبري ۳٦٤/١‏ ء والوسيط 555/7 › والكشاف ٠٤٠/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي 401/7 . وينظر عرائس المجالس ص۳٤٠‏ » والمعارف لابن قتيبة ص۳۹ وهذه الأخبار 
من الإسرائيليات . 

. ۳٠١ - ۳٠٠/۱۳ أخرجه الطبري في التفسير‎ )٤( 

. ٣٤١/۲ المحرر الوجيز ۲۸۳/۳ ء والكشاف‎ )٥( 
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ا لاون «لا يَتمنينَ أحدكم الموتَ 
لض لابه فان كان لابد هتما فليقل فليقل : اللهمّ أحيني ما كانتٍ الحياةٌ خيراً لي» 
وتَوفُني إذا كانتٍ الوفاةٌ خيراً لي». e‏ '© وفيه"": عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله 4: «لا يتمنّى أحدكم الموتء ولا يَدْعَ به من قبل أن يأتيّهء إنه إذا مات 
أحدُكم انقطع عملّه» وإنّه لا يزيد المؤمِنَ عُمُره إلا خيراً». وإذا ثبت هذاء فكيت 
يقال: إِنَّ يوس عليه السلام تمنى الموتٌ» والخروجٌ من الدنياء وقَظعَ العمل؟ هذا 
بعيدٌ! إلا أن يقال: إِنَّ ذلك كان جائزاً في شرعه» أَمَا إنه يجوز تمني الموت والدعاءً 
به عندٌ ظهور الفتن وغلبتها وخوف ذهاب الدين» على ما بينّاه في كتاب «التذكرة 6 
وهيِنَ؛ من قوله: ين لي للتبعيضء وكذلك قولّه: لوَعَلَمَتَ ين تأوبل 
الْخَمَادِيثٍ» لأن مُنْكَ مصر ما كان كل الْمُلك» وعلمّ التّعبير ما 0 0 
«مِنّ) للجنس كقوله : اكيبا الس مى لاون [الحج:0]. وقيل : للتأ 
أي : آتيتني الملك› وعَلمتني تأويلَ الأحاديك“ 

قوله تعالى : اطِرَ الوت وَالأرّضٍ» نْصِبَ على النعتِ للنداءء وهو «ربٌ», 
وهو اة ماف والتقدير :بارت ٠‏ ويجوز أن يكون نذا انا والفاطرٌ الكالق» 
فهو سبحانه فاطرٌ الموجوداتء أي: خالقٌها ومُبدئهاء ومُنشِئها ومخترعٌها على 
الإطلاق من غير شيء "ا ولا مثالٍ سبق؛ وقد تقدّم هذا المعنى في «البقرة»“^ 


.)576١1( في صحيحه (2)5140 وهو عند البخاري‎ )١( 

(۲) في صحيح مسلم (5145). 

. ٦ص‎ )۳( 

() في (ظ): في. 

() معاني القرآن للزجاج ۱۲۹/۳ » والكشاف ۲/ 755 » والمحرر الوجيز ۲۸٤/۳‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳٤٥‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ۱۳۰ › والكشاف ۲/ ۳٤١‏ . 
(۷) في (ظ): شبه. 


. To /Y (A) 
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مستوفى عند قوله : بيع لسوت لأر [آية:7١1]‏ وزدناه بياناً في الكتاب 
«الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». 

أت وَل أي: ناصري ومتولي أموري في الدنيا والآخرة. لون مُسَلِما 
َأَلحِقن بصَّلِدِن» يريد آباءه الثلاثة: إبراهيم وإسحاق ويعقوب» فتوقًاه الله طاهراً 
طيباً قلا بمصرّء ودُفِن في النيلٍ في صندوقٍ من رخام؛ وذلك آنه لما مات تَشَاحٌ 
الناسنٌ عليهء كل يحب أن يدقن في مَحَلّتهمء لما يَرجون من بركته؛ واجتمعوا على 
ذلك حتى همُوا بالقتال» فرأوا أن يدنوه في الئل من حيتٌ مَفْرِقٌ الماءِ بمصرء فَيَمُرٌ 
عليه الماء» ثم يتفرّق في جميع مصر» فيكونوا فيه شَرَعاً"» ففعلواء فلمًا خرج 
موسى ببني إسرائيل اران النيل» ونقل تابوه بعد أربع مئةٍ سنةٍ إلى بيت 
المقدس» فدفنوه مع آبائه لدعوته : «وَأَلْحِمنِ ألْصَلِدِينَ4 وكان عُمره مائةً عام وسبعة 
ا 1 

وعن السق قال الفي يوتف فن الحت وهر اة غشرة ةا كان في 
العبودية والسَّجِنٍ والملك ثمانينَ سنة» ثم جُيع له شملّه فعاشَ بعد ذلك ثلاثاً 
وعشرين سنة؛ وكان له من الولدٍ إفراثيم» ومنشاء ورحمة زوجة أيوب؛ في قول ابن 

قال الزُهري: وولد لإفرائيم بنِ يوسف نون بن إفرائيم» وود لنون يوشمٌ؛ فهو 
يُوشَعُ بن نون“ » وهو فتى موسى الذي كان معه صاحب أمره. ولاه الله في زمن 
موسى عليه السلام» فكان بعده نبيّاء وهو الذي افتمّح أريحاء وقّتل مَن كان بها من 


. ۳۲۸ - ص55‎ )١( 

زف أي : سواء. الصحاح (شرع)» وفي (ظ): شر کاء» وهما بمعنى. 

(۳) النكت والعيون ”/ ۸٥‏ > والوسيط 575/7 » وتفسير السمرقندي ۲ » وزاد المسير ٠ ۲۹۲/٤‏ 
وتفسير الرازي 7١5/1١4‏ »> وعرائس المجالس ص٤٤٠‏ . 

)4( تفسير البغوي 01/۲ > وزاد المسير ٠ ۲۹۲/٤‏ وتفسير الرازي ۲۱٦/۱۸‏ . وينظر عرائس المجالس 
ص٥٤۱ ٠.‏ 
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الجبابرة» واستوقفت له الشمسٌ حسبّ ما تقدَّم في «المائدة“". وولِد لمنشا بن 
يوسف موسى بِنُّ منشاء قبل موسى بن عمران» وأهلٌ التوراةٍ يزتُمون آنه هو الذي 
طلبٌ العالمَ ليتعلمَ منه حتى أدركه» والعالمٌ هو الذي حَحرقٌ السفينة» وقتل العُلامَ» 
وبتّى الجدارٌء وموسى بُ منشا معه حتى بلع معه حيتٌ بلغ» وكان ابن عباس يُنكرٌ 
ذلك" ؛ والحق الذي قالّه ابنُ عباس» وكذلك في القرآن» ثم كان بين يوست 
وموسى َم وقرون» وكان فيما بيتهما شعيبٌ صلواتُ الله وسلامه عليهم أجمعين. 


قوله تعالى: ذلك من أَْكَ لتب وجو اليد ف وما كت لدنوم إذ أجمعوا درم 
كنك وا كرد الاس ولو حر شت زين © ونا كتلط 
َيه من اجر إِنْ هو الا ذ ڪر لين من © 4 


كول تعالى: ذلك من آنا لَب ابتداءٌ وخبر .وجه إل ك4 حبر رَئانٍ. قال 
الرّجاج : ويجوز أن يكون «ذَلِكّ» بمعنى الذي» ونُوجيه إِلَنِكَ» يب لذي 
TS‏ هو الذي قصصنا عليك يا محمد من أمرٍ يوسفت 
0 «نُوحِيه إِلَيِْكَ أي : نعلمك بوحي هذا إليك. 


ديه أي: مع إخوة يوسف لإ موا أ في إلقاء يوست في 
الجبٌّ 5 00 أي: بيوسف في إلقائه في الجبٌّ. وقيل: 'يَمْكُرُونَ» بيعقوبَ 
حين جاؤوه بالقميص مُلطلخاً بالدم» أي: ما شاهدت تلك الأحوال» ولكنّ الله 
أطلعك عليها. 


قوله تعالى : وما آ ڪا الاس ولو حرصت بِمْؤْمِنينَ4 ظنَّ أن العربَ لما سألته 
عن هذه القصة وأخبرّهم يؤمنون» فلم يؤمنواء فنزلتٍ الآيةٌ تسلية للنبي 46 . أي : 


. N (0) 

(۲) آخرجه الطبري في التفسير ۳۲۹/۱۰ - ۳۲۹ » وينظر عرائس المجالس ص١٤٠‏ . 

(۳) معاني القرآن 17٠١/9‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٤٠/۲‏ . 
(5) التكت والعيون 809/9 . 1 

(5) المحرر الوجيز ۲۸٤/۳‏ » وزاد المسير ۲۹۳/٤‏ . 


233 سورة يوشسطف: الآيات ؟ 6 . 1١١4‏ 


ليس تقدرٌ على هدايةٍ مَّن أردت هدايته”'': تقول: حَرّص يَحرص» مثل: ضَرَّبَ 
يُضرِب. وفي لغ ضعيفةٍ: حرص يَحرّصء مثل خد يَحمّدا''. والحِرْصٌ طلبٌ الشيء 
باجتهاد0. 

مكار لوست حو Eg‏ أي : ما تسألهم جعْلاً .ِن 
هو أي: ماهو ي يعني: القرآن والوحي .إلا ڍر أي : ESE EET‏ 
ریت . 


قوله تعالى: (وڪاين يِن ءاي في ا رش کک 

مغرو © وتا وین ڪام يام إلا مم مترؤة © نوا أن تين 
من اي اَي أو انيهم السَاعَهُ بِشْنَهُ وهم کک TT‏ 

أذعوا إلى أل SS‏ 


قوله تعالى: «ِرَكن من أي في ألسَّمْوتِ زض4 قال الخليل وسيبويه”* : هي 
«أي) دخل عليها كافٌ التشبيه”"» فصار في الكلام معنى گم وقد مضى في «آل. 
عمران»”») القول فيها مستوفى. ومضى القولٌ في آية «السَّمَارَاتِ والْأَرْضٍ» في 
«البقرة»“. 


. ٤٥۹/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۲۳۹/٤‏ . 

(۳) في النسخ: باختيار» ولم نقف على هذا المعنى» والمثبت من تفسير الرازي ۲۲۳/۱۸ » ولسان العرب ٠‏ 
(حرص). 

. ۳۷۱/۱۳ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) في الكتاب ۲/ ۱۷١ - ٠۷١‏ . ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٠١/١‏ و ۳٤١٦/۲‏ » 
والكلام منه. 

(7) بعدها في (م): ويُّنيت معها. 

(۷) 594/6" وما بعدها. 

. 64/۲ (® 
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وقيل: الآياتُ آثار عقوباتٍ الأمم السالفة» أي: هم غافلونٌ مُعرضون عن 


وقرأ عكرمةٌ وعَمرو بن فائد: «وَالْأَرْضُ» رفعاً ابتداء» وخبره : يموت علبا). 
وقرأ السّدّي ووَالْأَرْضَ» نضباً بإضمار فعل» والوقف على هاتين القراءتين على 
«السماوات». وقرأ ابنُ مسعود: «يمشون عليها». 


مدي 20 


قوله تعالى : ##وما د ومن أكارهم يأل إل وه وشم مرد نزلت في قوم أقرُوا بالله 
خالقهم وخالتي الأشياء كلّهاء وهم يعبدون الأوثانٌ؛ قاله e‏ وعامر 
الشعبي“ وأكثرٌ المفسرين. وقال عكرمة: هو قوله: «وكين سَألتهُم من علقم لول 
€ [الزخرف :۸۷] ثم يصفونه بغير صفته» E‏ الحسن أيضاً: 
آم آهل كتابٍ معهم شِرْكٌ وإیمان» آمنوا بالله وكفروا بمحمدٍ 45 فلا يصحٌ 
إيمانهم ؛ حكاه ابن الأنباري. 

وقال ابن عباس : نزلت في تلبيةٍ مشركي العرب : لبيك لا شريكٌ لك إلا شريكاً 
هو لك تَمِلِكّه وما مّلك. وعنه أيضاً : أنْهم النصارى. وعنه أيضاً : أنهم المشبّهةٌ: آمنوا 
مجملاً. وأشركوا مُفَضَّلاً. وقيل : نزلت في المنافقين؛ المعنى : «وَمَا ي مِنُ أَكتَرَهُمْ 
باللو» أي : باللسان إلا وهو كافرٌ بقلبه؛ ذكره الماوردئ" عن الحسن أيضاً. وقال 
عطاء: هذا ا وذلك أن ee‏ 0 فإذا 2 البلاءٌ 


520 وژ ر 


ور سل القع الس دعانا ويم :1 الآية. ا ا 


)00( المحتسب ٠٠١ - ۳٤۹/١‏ . ومختصر في شواذ القرآن ص٥٠‏ » والمخرر الوجيز "/ ۲۸١‏ » وتفسير 
الرازي ۲۲٤/۱۸‏ . 

(؟) في (م): والشعبي. 

م في النكت والعيون ۳/ ۸۷ ٠‏ وتنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۳۷۲/۱۳ - ۳۷١‏ » والتكت والعيون 
۳ 417 ۰ والمحرر الوجيز ۳/ 580 » وزاد المسير 4/ 595 » وتفسير الرازي ۲۲۲/۱۸ . 

() في (ظ): نياتهم » وقول عطاء في ته تفسير البغري 107/7 . 


قوله تعالى : وما جعلنا القبلة . سورة البقرة 11۷ 


أى: عظمت الفرية بذلك. وقال الله تعاللى (سبحانك هذا ہتان عظيم) وقال (! (إن ذلكم كان 
عند الله عظياً) ثم إنا قلنا الامتحان وقع بنفس القبلة قلنا إن تركها ثقيل عليهم. » لأن ذلك 
يقتضى ترك الألف والعادةء والاإعراض عن طريقة الآباء والأسلاف وإن قلنا: الامتحان وت 
بتحريف القبلة قلنا :إنهالثقيلة من حيث أن الإإنسان لا يمكنه أن يعر فأ نذلك حق إلا بعد أن 
0 ا م اده 
إل خال ى/الصسدةاز لسع والعنى والفقزة لمن على ذا 2 ا 
الموى وظواهر الأمور ثقلت عليه هذه المسألة : 
- أماقوله (إلا على الذين هدى الله) فاحتج الأصحاب بهذه الآية في مسألة خلق الأعمال 

فقالوا المراد من الداية إما الدعوة أو وضع الدلالة أو خلق المعرفة» والوجهان الأولان ههنا 
باطلان وذلك لأنه تعالى حكم بكونها ثقيلة على الكل إلا على الذين هدى الله فوجب أن يقال: 
إن الذى هداه الله لا يقل ذلك عليه والمداية بمعنى الدعوة» ووضع الدلائل عامة في حق 
الكل. فوجب أن لا يثقل ذلك على أحد من الكفار» فلا ثقل عليهم علمنا أن المراد من الهداية 
O ETE‏ مم 
انتفعوا مهدى الله غير كانه ل تد 

والجواب عن الكل: أنه ترك للظاهر فيكون على خلاف لأصل والله اعلم. 

أما قوله تعالى (وما كان الله ليضيع إيمانكم) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » أن رجالا من المسلمين كأبي أمامة» وسعد بن زرارة» والبراء بن 
عازب» والبراء بن معرور. وغيرهم ماتوا على القبلة الأولى فقال عشائرهم : يارسول الله توق 
إخواننا على القبلة الأولى فكيف حالهم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

واعلم أنه لا بد من هذا السبب» وإلا لم يتصل بعض الكلام ببعض» ووجه الاإشكال 
أن الذين لم يجوزوا النسخ إلا مع البداء يقولون: إنه لما تغير الحكم وجب أن يكون الحكم 
مفسدة وباطلا فوقع يس ا ا E‏ 

بيت المقدس كانت ضائعة. ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الاإشكال وبين أن النسخ نقل من 

ست نارن كلف ل ات والأول كالثاني في أن القائم به متمسك بالدين» 
وأن من هذا حاله فانه لا يضيع أجره ونظيره : ما سألوا بعد تحريم الخمر عمن مات وكان 
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<4 
۾“ 


اشر دو داي عريض » [فصلت:51] .وقيل : معناها: أنَّهم يدعو الله ينجيهم من 
الهَلَكةء فإذا أنجاهم قال قائلهم: لولا فلانُ ما تَجَوْناء ولولا الكلبٌ لدخل علينا 
الل» ونحوّ هذاء فيجعلون نعمةً الله منسوبةً إلى فلان» ووقايه منسوبة إلى 
الكلب'. 

قلت: وقد يقعٌ في هذا القول والذي قبلّه كثيرٌ من عوامٌ المسلمين» ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 

وقيل: نزلت هذه الآيةُ في قصة الدّحَان؛ وذلك أنَّ أهلّ مكة لما عَشِيَهِم الدّحَانُ 
في سني الفط قالوا: ربا أكثف عَنَا ألْمَدَابَ إتا موك [الدخان:؟17] فذلك 
إیمانٰهم» وشرگهم عَودُهم إلى الكفر بعد كشفٍ العذاب؛ بیان قوله : إن عاذو 
[الدخان:15]» والعَودُ لا يكون إلا بعد ابتداء» فيكونٌُ معنى: ر وشم مرن أي : 
إلا وهم عائدون إلى الشركِء والله أعلم. 

قونه تعالى : «أفأيثرا أن تأي عشي يِن عَدَابِ أ قال ابنُ عباس : مُجِئُّلة. وقال 
مجاهد: عذاتٌ نشا نظيره: #يوم يفْسَّلهُم لْعدّابُ ين فوقِهم ومن تحت أَتَجَلهِرَ » 
[العنكبوت:50] وقال قكّادة: وقيعةً تقعٌ لهم. وقال الضحاكٌ : يعني الصّواعق 
والقَوَارع”" .أو َم لياه يعني : القيامة .ة4 نُصِبَ على الحال» وأصلّه 
المصدرٌ. وقال المبردٌ: جاء عن العرب حالٌ بعد نكرة» وهو قولّهم: وقعَ أمرٌ بغتةً 
وفجأة. قال النحامث 9 : وفع فة صا سن حيث لم يتوقع. 


eM‏ مل م 


وهم لا شمر وهو توكيد“. وقوله : ابَعْنَةه قال ابن عباس : تصيح الصيحة 
وه 5 4 5 ود وء ميهء ل ت 
بالناس وهم في أسواقهم ومواضعه"» كما قال: تادهم وهم حصمون » 


. ۸۷ /۳ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري /١7‏ ۳۷۷ - ۳۷۸ » وتفسير البغوي 107/7 . 

(۳) في إعراب القرآن 43/7 - ۳٤۷‏ » وما قبله منهء وينظر معاني القرآن للزجاج ٠۳۱/۳‏ . 
(5) في النسخ: بغتة : إصابة» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(05) تفسير الرازي ۲۲٤۲/۱۸‏ . 

. 507/7 تفسير البغوي‎ )١( 


سورة يوسف: الآيات ١٠١ 15١0‏ ۹ 


[يس:44] على ما يأتي. 

قولّه تعالى : طقل هزو سيل ابتداء وخبر””2, أي: قل يا محمدٌ» هذه طريقي 
وستتي ومِنْهَاجي ؛ قاله ابن زيد. وقال الربيع : دعوتي. مقاتل : دين والمعنى واحد» 
أي : : الذي أنا عليه وأدعو إليه يودي إلى الخ .عل بصيرَة» أي : على يقين 
وحقٌ؛ ومنه: فلانٌ مستبصرٌ بهذا .ا توكيدٌ 525 نَع عطفٌ على 
المضم رٍ”* .لوْسيحَنَ أن أي : قل يا محمد: وسبحانً الله .وا ا يت النتركيت» 
الذين يتخذون من دون الله أندادا0 . 


3 0 م ور ک5 


قوله تعالى: وما أَرَسَلْنَا من َب إل رجالا في إكهم ين أمَلٍ الذي 
یبوا ف الأ لرا كك كنت عيب لين من لهد ودار اندر 
َي ليت انا أ أقلا َقَُونَ © 7 لإا سيس الرْسْلُ وتوا امم هد 
دوا اهم سرا ی من شا ولا برد بأستا عن الوم الْمُجَرمِينَ ®( 
قولّه تعالى: وا يس من َل إلا رجالا فيح إلنهم يِن اَهَل امرك هذا رذ 
على القائلين: ١‏ أل َه مك [الأنعام :۲۸ء أي: أرسلنا رجالاً ليس فيهم امرأةٌ 
ولا جِنّيّ ولا مَلّك؛ وهذا يرد ما يُروى عن النبيّ 5 أنه قال: «إنَّ في النّساء أربعَ 


. ۳٤۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق تفسير الطبري ۳۷۹/۱۳ » والنكت والعيون ۳/ ۸۸ »> وتفسير البغوي ٤٥۳/۲‏ » والوسيط 1۳۷/۲ » 
والمحرر الوجيز "/ 788 . 

(©) ينظر تفسير الرازي 7378/14 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳٤۷/۲‏ . 

(5) تفسير الرازي 776/١14‏ . 

(7) لم نقف عليه. 


. ۱۲۹ - 1۲1/٥ )0 


¥{ سورة يوسف: الآيتان ١٠١ ٠١9‏ 


مور ة 


يِن اَهَل المج يريد المدائنّ» ولم يبعثٍ الله نبيّا من أهل البادية؛ لغلبة الجفاء 
والقسوة على أهل البدو؛ ولأنَّ أهلَ الأمصار أعقلُ وأحلمٌء وأفضل وأعلم. قال 
الحسنٌ: لم يبع الله نبيًا من أهل البادية ق ولا من النساءء ولا من الجن. وقال 
قتادة: «ينْ أل الْقرَى؛ أي: من أهل الأمصار؛ لأنهم أعلمٌ وأحله". 

وقال العلماءٌ: مِن شرط الرسول أن يكون رجلاً آدميًا مدنيًا”"'؛ وإنما قالوا: آدميًا 
تحرزاً من قوله : وذو جال من كن [الجن:1]. والله أعلم. 

قولّه تعالى : فر يروا فى الْأَْضِ بنرأ إلى مصارع الأمم المكدَّبةٍ 
لأنبيائهم فيعتبروا .ودار الأخرة حير ابتداء وخبرٌه. وزعم الفرّاء”" أنَّ الدار هي 
الآخرة» وأضيف الشيءٌ إلى نفسه لاختلافي اللفظ» كيوم الخميسء وبارحة الأولى؛ 
قال الشاعر: ّ 
ولو أفُوَتْ عليك دِيارٌعَبْسٍِ رفك الدل عِرْقَانَ الجقيد» 

أي : عِرْقَاناً ويقيناً» واحتجٌ الكسائيٌ بقولهم: صلاةٌ الأولى» واحتجٌ الأخفش ب: 
مسجد الجامع. قال النحاسنٌ: إضافةٌ الشيء إلى نفسه مُحالٌ؛ لأنه نما يُضاف الشيء 
إلى غيره اا به» والأجودٌ الصَّلاةٌ الأولى» ومن قال: صلاةٌ الأولى فمعناه: عند 
صلاةٍ الفريضة الأولى» وإِلّما سُمّيتٍ الأولى؛ لأنها أوَّلُ ما صني حين فُرضت 
الصلاةء وأَوّلُ ما أظهرء فلذلك قيلَ لها أيضاً: الظهر. والتقديرٌ: ولدارٌ الحال الآخرة 
خيرٌ. وهذا قولٌ البصريين“» والمرادٌ بهذه الدار الجنةٌ؛ أي: هي خير للمتقين. 
)١(‏ ينظر تفسير الطبري ۳۸٠١ /1١‏ » وتفسير البغوي ۲ » والوسيط 1۳۸/۲ » والنكت والعيون 88/9 » 

والمحرر الوجيز ۲۸٦/۳‏ » وزاد المسير 790/4 . 
(۲) ينظر تفسير الرازي ۲۲۱/۱۸ . 


(۳) في معاني القرآن ۲/ 00 -05.. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳٤١‏ › وما 
قبله منه. 


(5) البيت في تفسير الطبري ۳۸۲/۱۳ » ومعاني القرآن للفراء 05/7 » دون نسبة لقائل. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳٤١‏ » والمحرر الوجيز */ ۲۸۷ › وينظر البحر المحيط 707/5 . 


۷١ ١٠١ ٠١8 صورة يوسف: الآيتان‎ 


وقرئ: «وَلَلدّارٌ الآخِرَهُ0". وقرأ نافع وعاصم ويعقوب وغيرهم «أفلا نمقي بالتاء 
على الخطاب. الباقون بالياء على الخبر”". 

: . 5 اک مس صر ا ا »ا (O,‏ دج 4 امو 

قوله تعالى: حى إذا أستيكس الرس تقدّم القراءةٌ فيه ومعناه " .#وطنُوا اَم 
َد كدِبواً» وهذه الاي فيها تنزية الأنبياء وعصمتّهم عمًا لا يليقُ بهم. وهذا البابُ 
عظيم» وخطرّه جسيم» ينبغي الوقوف عليه؛ لغلا يزِلٌ الإنسانٌ فيكونَ في سواء 
الجحيم. المعنى: وما أرسلنا قبلّك يا محمد إلا رجالاً» ثم لم نعاقب أمَمهم 
بالعذاب. 


وه 4 و 


طحق إا اتيس الرس آي : يسوا من إيمانِ قويهم» «وَظنوا أنّهُمْ قد كُذّبُوا4 
بالتشديد؛ أي: أيقنوا أن قومّهم گذبوی. وقيل : المعنى: حيبوا أن من آمن بهم 
مِن قومهم كَذَّبوهم”*. لا أن الْقَوْم كُذّبواء ولكنّ الأنبياء نوا وحيبوا أنهم 
يُكذّبونهم؛ أي : خافوا أن يدخلّ قلوبَ أتباعهم شكٌ» فيكون «رَكَلنُواه على باپه في 
هذا التأويل. 

وقرأ ابنُ عباس وابنُ مسعود. وأبو عبد الرحمن السّلَّمِيُ وأبو جعفر بن القَعْقَاع» 
والحسن وقتادة» وأبو رَجَاء العْظاردي وعاصم» وحمزة والكسائي» ون تو وات 
والأعمش وخَلّف: «كُذِبُوا؛ بالتخفيف”"؛ أي: ظنّ القومُ أن الرسل كُذَّبوهم فيما 


)١(‏ قال البنا في إتحاف فضلاء البشر ص۲٠۲‏ : ولا خلاف في حرف يوسف أنه بلام واحدة لاتفاق الرسوم 
عليه. 


(؟) السبعة ص70 » والتيسير ص0١‏ . 

(۳) عند الآية ۸٠‏ في هذه السورة. 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠۳۲/۳‏ » والوسيط للواحدي 578/7 » والمحرر الوجيز 7/ ۲۸۸-۲۸۷ » وتفسير 
البغوي ٤0٤/۲‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ؟/ ۱۸١‏ . 

(1) المحرر الوجيز ۲۸۸/۳ . 


(۷) ينظر السبعة ص۲٥٠٠‏ > والتيسير ص۱۳۰ » وتفسيز الطبري 787/17 - 57 . والمحرر الوجيز 
*/ ۷ - ۲۸۸ » والبغري 454/7 » والوسيط 1۳۸/۲ . 


۷۲ سورة يوسف: الآيتان ١٠١ . ٠١9‏ 


أخبروا به.من العذاب» ولم يَصدقُوا. 

وقيل: المعنى ظنّ الأممٌ أنَّ الرسل قد گڏّبوا فيما وَعدوا به من نصرهم”". وفي . 
رواية عن ابن عباس: ظنّ الرسلٌ أنَّ الله أخلف ما وَعدهم. وقيل: لم تصح هذه 
الرواية؛ لأنه لا يل بالرسل :هذا الظنٌ: ومن ظنّ هذا الظيّ لا يَستَحِقٌ النّصرء. فكيت 
قال: «جَآءَهُمْ تتا 1 

قال القُسَيرِيُ أبو نصر: ولا يَبِعدُ إن صحتٍ الروايةٌ أن المرادّ حَطَرٌ بقلوب الرسلِ 
هذا من غير أن يتحقّقوه في نفوسهم؛ وفي الخبر: «إِنَّ الله تعالى تجاورٌ لأمَتي عمّا 
حدّئت به أنفسها ما لم ينطق به لسانٌ أو تعمل به0”". ويجورٌ أن يُقال: قَربوا من ذلك 
الظنّ؛ كقولك: بَلِعْتٌ المنزل» أي قربت من“ . 

وذكر الشعلبيٌ والنحاس” عن ابن عباس قال: كانوا بشراً فضَعْفوا من طولٍ 
البلاء» ونَسُوا وظَتُوا انهم أخلفواء ثم تلا: حى يفول ْول وارب امنا محم م مر 
مده [البقرة:٤٠۲].‏ وقال الترمذيٌ الحكيم: وجهّه عندنا أنَّ الرسل كانت تخافٌ بعد 
ما وعد الله النصرّء لا من تهمةٍ لوعدٍ الله» ولكن لتهمة النفوس أن تكون قد أحدثت 
حَدَئاً ينمض ذلك الشرط والعهد الذي عهدَّ إليهم» فكانت إذا طالت عليهم المدّة 
دخلهم الإياس والظنون من هذا الوجه. 

وقال المهدويٌ» عن ابن عباس: ظئَّت الوّسلُ أنهم قد أَخْلِفُواء على ما يلحقٌ 


3-3 
2 fA سوب‎ 


البشرّء واستشهدٌ بقول إبراهيم عليه السلام: رټ أرِفِ كيف ي الوق 4 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للفراء ٥٦/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس 417/7 » والنكت والعيون ۸٩/۳‏ » وبحر 
العلوم ۲/ 14٠‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠١۲/۳‏ . 

(۲) تفسير الطبري ۱۳/ ۳۹۳ - ۳۹٤‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ۱۳۲ › والكشاف ۳٤۷/۲‏ . 

(۳) سلف ۳۰۹/۱۰ . 

. ٠١۹ - ۱۹۸/۱۰ قال مثل قول القشيري أبو منصور الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ٤٤۳/۳‏ . 


(1) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۹۳/۱۳ » وفيه: «يئسوأ» بدل «نسوا). 


سورة يوسذه الآيتان ١٠١ 5١9‏ انف 


[البقرة:١٠۲]‏ الآية. والقراءةٌ الأولى أولى. 

وقرأ مجاهد وحميد: «قَدْ گذّبوا» بفتح الكاف والذال مُحَمّفَا”'©2» على معنى : 
وظنَّ قوم الرسلٍ أن الرسل قد كَذّبواء لِمَا رأوا من تفضّل الله عّ وجلٌ في تأخير 
العذاب". 

ويجورٌ أن يكون المعنى: ولمًا أيقنَ الرسل أن قومّهم قد كَذَّبوا على الله 
بكفرهم» جاءَ الرسل نصرنا. وفي البخاري» عن عروةً» عن عائشةً قالت له وهو 
يسألها عن قول الله عر وجل: حى إا أسَتيتس الس قال: قلت: أَكُذْبُوا أم 
كُذَيُوا؟ قالت عائشة: كُذَّبوا. قلت: فقدٍ استِيقّنوا أنَّ قومهم كذَّبوهم فما هو بالظن؟ 
قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك» فقلت لها: وَطنُوا أَنّهُمْ قَدُ كُذِيُواء قالت: 
معاد الله! لم تكن الرسل تظنٌ ذلك بربها. قلت: فما هذه الآيةٌ؟ قالت: هم أتباعٌ 
الرسل [الذين آمنوا بربهم وصدَّقرهم» فطال عليهم البلا» واستأخرٌ عنهم النصرٌ حتى 
إذا استيأس الرسل] ممن كذَّبِهم من قويهم وظنَّت الرسل أن أتباعهم قد كذّبوهم 
جاءهم نصر الله“ عند ذلك. 

وفي قوله تعالى : «جَاءَهُم نَضْرّنَا؛ قولان: أحدّهما: جاء الرسلّ نصرٌ الله؛ قاله 
مجاهد”*'. الثاني: جاء قومّهم عذابٌ الله؛ قاله ابن عباس 9 . نننجي من اء 


5 ّ - 0م ۷( ع صم م ا 5 57 
قيل: الأنبياء ومن امن معهم . وروي عن عاصم #فَنيى من ذشاءٌ بنونِ واحدة 


. ٠٠١/١ القراءات الشاذة ص٥٠ » والمحتسب‎ )١( 


(۲) إعراب القرآن للنحاس 747/7 » ومعاني القرآن له ٤٦٤/۳‏ » والمخرر الوجيز ۲۸۸/۳ .. والوسيط 
1۸4/۲ . 


(۳) برقم (5746)» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(5) في النسخ: نصرناء والمثبت من صحيح البخاري. 
(0) تفسير الطبري ۳۹۸/۱۳ - ۳۹۹ . 

(5) النكت العيون ۸٩۹/۳‏ . 

(۷) تفسير الطبري 501/17 . 


:44 سورة یوسف: الآيات 1۰۹ - ١١١‏ 


مفتوحة الياء» وامَنْ» في موضع رفع اسم ما لم يُسمٌ فاعلّه ؛ واختار أبو عبيد هذه 
القراءة؛ لأنّها في مصحف عثمان» ا سات البلدان بئون واحدة”''. وقرأ ابن 
مُحَيْصن : «قَنَّجَّا» فعل ماض. وامَنْ» في موضع رفع؛ لأنه الفاعل”" » وعلى قراءةٍ 
الباقين نصباً على المفعول .ول برد بأسُتا» أي : عذابنا .عن القوي الْمُْرِيت» 
أي : الكافرين المشركين”". 


رس 52 ت K0‏ 261 ر سر م 
Gz‏ قد کات فی صم عبر اول الألبب ما کان ریئا 
نرف وکڪن صي للك بي كيه ونير ڪل ن دى وخ 


ا 


م ومن 409 


قوله تعالى: طلْقَدَ کات في فَصُصِيِحَ » أي : في قصة يوست وأبيه وإخوته”'» أو 
في قّصص الأمو” '.#عبرة» أي: فكر ةٌ وتذكرةٌ وعظة .طلَأوْل الألبب» أي : 
العقول. 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهري» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التَيمِيٌ : 
إن يعقوب عاش مئة سنة وسبعاً أ وأريعين نة وتُوفُي أخوه عِيصُو معه في يوم واحدء 
وقيرا في قبر واحد"؛ فذلك قولّه: لق کات فى ممصم عبر ولي الس إلى 
آخر السورة .اما كن دیا بن أي ما كان القرآنُ حديثاً يفتّرى» أو ما كانت 


هذه القصةٌ حديعاً بمْتَّرى“ .ولک صرق قَ الى بن يديو أي : ولكن كان تصديقٌ» 


» ٠١۲/۳ إعراب القرآن للنحاس 7417/7 » ومعاني القرآن للفراء 57/7 ء ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ۲۸۹ - ۲۸۸/۳ والوسيط للواحدي 1۳۸/۲ » والمحرر الوجيز‎ 

(۲) القراءات الشاذة ص50 » وتفسير الطبري ٠٠٠/١۳١‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٤١١/١۳‏ . 

. ۳٤۸/۲ والكشاف‎ ۰ ٩۰ - 894/7 النکت والعيون‎ )٤( 

. ۲۲۸/۱۸ المحرر الوجيز ۲۸۹/۳ » وتفسير الرازي‎ )٥( 

(0) ينظر تاريخ الطبري ۱/ ۳۳۰ » والمعارف ص۳۹ - ٠١‏ . وسلف هذا الكلام ص٠٦٠‏ من هذا الجزء. 

(۷) النکت والعيون "/ ٩١‏ » والوسيط للواحدي 774/7 » والكشاف ۳٤۸/۲‏ ۰ وزاد المسير ۲۹۷/٤‏ . 


سورة يوسف: الآية Vo 1١١١‏ 


ويجوزٌ الرفعٌ بمعنى : لکن هو تصديقٌ الذي بين يديه“ أي : ما كان قبلّه من التوراة 
والإنجيل وسائر كتبٍ الله تعالى» وهذا تأویل مَن زعم أنه القرآن”” .نميل 
ڪل شنو مما يحتاجٌ العباد إليه من الحلالٍ والحرام» والشرائع والأحكاء". 


مي 7 اک ەو 
«وهدى ورحمة لتوو بورد 


تم الجزء الحادي عشر من تفسير القرطبي . ويليه الجزء الثاني عشر 
ويبدأ بسورة الرعد 


. ۳٤۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري ٤٠۳/۱۳‏ » والنكت والعيون ۳/ ٩٠‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ٠۳١۳‏ » ومعاني القرآن 
للغراء ٥٦/۲‏ - ۷ه . 


(۳) تفسير أبي الليث ۲/ 18٠‏ > والوسيط للواحدي 1۳۹/۲ . وتفسير البغوي 405/7 . 
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تفسير سورة يوسف 

[وهى مكية]7' . 

روى الثعلبى وغيره» من طريق سلام بن سلم - ويقال: سليم - المدائنى» وهو متروك» عن 
هارون بن كثير - وقد نص على جهالته أبو حاتم عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن أبى أمامة» عن 
بى بن كعب قال: قال رسول الله ي : «علموا أرقاءكم سورة يوسف» فإنه أا مسلم تلاهاء أو 
علمها اهلف او ما ملكت فيه عن الله عله شكراف ارت وأفطاء مع القرة آلة يجيد 
لم90 , 

وهذا من هذا الوجه لا يصح» لضعف إسناده بالكلية. وقد ساق له الحافظ ابن عساكر متابعا 
من طريق القاسم بن الحكم» عن هارون بن كثير» به - ومن طريق شبابة» عن مخلد بن عبد الواحد 
البصرى”*'2؛ عن على بن زيد بن جدعان ‏ وعن عطاء بن أبى ميمونة» عن زر بن.حبيش» عن ابی 
ابن کعب» عن النبى بی - فذكر نحوه”2. وهو منكر من سائر طرقه. 

وروى البيهقى فى «الدلائل» أن طائفة من اليهود حين سمعوا رسول الله مي يتلو هذه السورة 
أسلموا لموافقتها ما عندهم. وهو من رواية الكلبى» عن أبى صالح» عن ابن عباس. 


اع در 0 20 ا أن سمو ر هاده ىم م 2o‏ يي 
OA E‏ 1 ر م للك رةه تح تم 
عليك أحسن القصص بما أوحينا إِلِيِك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين © ) . 
أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة «البقرة». 
وقوله: ١‏ تلك آیات الكتاب » أى : هذه آيات الكتاب» وهو القرآن» «المبين» أى : الواضح 
الجلى» الذى يفصح عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها”" . 
وأكثرها تأدية 0 التى تقوم بالنفوس؛ فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات» على أشرف 
الرسل » دن شرف الملائكة» وكان ذلك فى أشرف بقاع الأرض» وابتدئ إنزاله فى أشرف 
عي ببسم 2 
(۳) ته تفسير الثعلبى (۷/ل 5١‏ ١المحمودية»)‏ وأورده الزيلعى فى تخريج الكشاف )1۷4/۲( من رواية التعلبى فی تفسيره » ورواه الواحدى 
فى الوسيط (۲/ )٥۹۹‏ من طريق إبراهيم بن شريف عن أحمد بن يونس عن سلام بن سليم به . 
() فى جميع النسخ: «وقد ساقه» وهذا التعبير غير صحيح . 


(9) جميع النسخ : «محمد بن عبد الواحد النضرى؟ ٠‏ وفى أ ت: «مخلد بن عبد الواحد النضرى» والصواب ما ألبتناه . 
(1) نقله الزيلعى فى تخريج الكشاف (۲/ )18١‏ عن المؤلف. (۷) فى ت: «وتفسيرها وتبينها» . (۸) فى ت: «كسقارة). 


ل لل سح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف :الآيات  ١(‏ 7) 
شهور السنة وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه؛ ولهذا قال تعالى: «#نحن نقص عليك أحسن القصص 
بما أوحينا إليك هذا القرآن 4. بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 


هه 


وقد ورد فى سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير: 


حدثنى نصر بن عبد الرحمن الأودى 0 حدثنا حكام الرازى» عن أيوب» عن عمرو - هو ابن 
قيس الملائى - عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا؟ فنزلت: : نحن نقص 
ليك أحسن القصّص 96"©, 

ورواه من وجه آخرء عن عمرو بن قيس مرسلا. 

وقال أيضا: حدثنا محمد بن بوني ا ا ع ی تانانا لاد الصفارء 
عن عمرو بن قيس» عن عمرو بن مرةء عن مصعب بن سعد عن سعد قال: أنزل على النبى كا 
القرآن» قال: فتلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله» لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: «الر 
تلك آيات الكتاب المبين» إلى قوله: «تعلكم تعقلون774 , ثم تلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله 
لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل: الله تل أحسن الحديث» الآية [الزمر : ۳ء وذكر الحديث. 


5 5 3 21 3 2372 
ورواه الحاكم من حديث إسحاق بن راهويه. عن عمرو بن محمد القرشى العنقزى» به 3 


وروی ابن جرير ا 3 عن المسعودى. عن عون بن عبد الله قال: م ميات رسول الله 


ية مله فقالوا: يا رسول الله. حدثنا. [فأنزل الله : لاله تَرّل أحسن الحديث4. ٠‏ ثم مَلّوا ملة أخرى 
فقالوا: يا رسول الله حدثنا] فوق الحديث ودون القرآن - يعنون القصص - فأنزل الله : «اتر تلك 


آيات الكتاب المبين .إن أنزلناه قرآنا عربيا لَملَكُم تعقلون . نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا ليك 
هذا قران وإن كنت من قَبْله لمن الْغافلين 4. فأرادوا الحديث. فدلّهم على أحسن الحديث» وأرادوا 
القصص فدلهم على أحسن الق 0 

ومما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة» المشتملة على مدح القرآن. وأنه كاف عن كل ما سواه 
من الكتب ما قال الإمام أحمد: 


حدثنا سريج بن النعمان» أخبرنا هشيم أنبأنا مجالد» عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله ؟ أن 


)١(‏ فى ت: «الأوذى؟. 

.)٥٥١ /٠١( تفسير الطبرى‎ )۲( 

(۳) فى أ: «اسعد». (4) فى تء أ: «القطان». (5) فى ت أ: «قرة). 

)١(‏ فی ت: « لا لَعَلَكُم تعقلوت 4 الآية». 

(۷) تفسير الطبرى /٠١(‏ 087) والمستدرك (748/7) وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبىء وحسنه الحافظ ابن 
حجر فى المطالب العالية برقم (5381). 

(۸) فی ت: #بسند؟ . (9) زيادة من تء أ والطبرى. 

(۱۰) تفسير الطبرى .)087/١5(‏ 


1 قوله تعالى : وما جعلنا القبلة . سورة البَقرَة 


يشربهاء فانزل الله تعالى (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح) فعرفهم الله تغالى أنه 
لا جناح عليهم فيا مضى لا كان ذلك بإباحة الله تعالى فان قيل: إذا كان الشك إنما تولد من 
تجويز البداء على الله تعالى فكيف يليق ذلك بالصحابة؟ قلنا: الجواب من وجوه (أخدها) أن 
ذلك 0 لمنافق فذكر الله تعالى ذلك ليذكره المسلمون جواباً لسؤال ذلك المنافق (وثانيها) . 
لعلهم اعتقدوا أن الصلاة إلى الكعبة أفضل فقالوا ليت اخواننا من مات أدرك ذلك ا فذكر الله 
تعالى هذا الكلام جواباً عن ذلك (وثالثها) لعله تعالى ذكر هذا الكلام ليكون دفعاً ذلك ا 
لو خطر ببالهم. ْ 

ل القول الثاني وهوقول ابن زيد أن الله تعالى إذا علم أن الصلاح في نقلكم من 
بيت المقدس إلى الكعبة فلو أقركم على الصلاة إلى بيت المقدس كان ذلك إضاعة عنه لصلاتكم 
لأنها تكون على هذا التقدير خالية عن المصالح فتكون ضائعة والله تعالى لا يفعل ذلك. ش 


ل القول اثلث 4 أنه تجا ا ذكر ما يهم من الب في جال لتجويل جه كر ما 
هم عنده من الثواب وأنه لا يضيع ما عملوه ه وهلا قول الحسن . 2 LL‏ 0 


« القول الرابع 4 كأنه تعالى قال : وفقتكم لقبول هذا التكليف ثلا يضيع إمانكم فام 
CC‏ قل ورا كان ال لبقي واكم لاه جر 
وفقكم لقبول هذا التكليف وأعانكم عليه. 

المسألة الثانية 4 اختلفوا في أن قوله (وما كان الله ليضيع إيمانكم) خطاب مع من؟ على 
قولين (الأول) أنه مع المؤمنين» وذكر القفال على هذا القول وجوها أربعة (الأول) أن الله 
خاطب به المؤمنين الذين كانوا موجودين حينئذ» وذلك جواب عما سألوه من قبل (الثاني) أنهم 
سألوا عمن مات قبل نسخ القبلة فأجلبهم الله تعال بقوله (وما کان ال ليضيع مانگ) أب وإذا ) 
كان إ إيمانكم الماضى قبل النسخ لا يضيعه الله فكذلك إيمان من مات قبل النسخ (الثالث) يجوز 
أن يكون الأحياء قد توهموا أن ذلك لما نسخ بطل» وكان مايؤتى به بعد النسخ من الصلاة 0 
الكعبة كفارة لما سلف واستغنوا عن السؤال عن أمر أنفسهم لهذا الضرب من التأويل فسألوا عن 
إخواة نهم الذين ماتوا ولم يأتوا با يكفر ما سلف فقيل (وما كان الله اليضيع. إيمانكم ) والمراد 
هلمتكم تول ليهو الحاضرين ف زمان عمد وو تت شام وإذ فرقنا بكم البحر). 
0 أن يكون السؤال واقعاً عن الأحياء والأموات معا فإنهم أشفقوا على ما:كان. من 
صلاتهماً 3 يبطل ثوامهم. وکان الاإشفاق واقَعاً ف الفريقين فقيل : إيمانكم للأ حياء والأموات»› 
دمن شان العرب إذا أخبرواعن حاضر وغائب أت يغليوا الطاب فيقولوا : كنت أنت وفلان 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (1 ۳ )سس۷ 


عمر بن الخطاب أتى النبى يه بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبى ية فخضب 
وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذى نفسى بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا تسألوهم 
عن شىء فيخبروكم بحق فتكذبونه» أو بباطل فتصدقونه» والذى نفسى بيده» لو أن موسى كان حياً» 


لما ا إلا أن ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر» عن الشعبى» عن عبد الله بن 
ثابت قال: جاء عمر إلى رسول الله يي فقال: يا رسول الله إنى مررت بأخ لى من قريظة» فكتب 
لى جوامع من التوراة» ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله كه . قال عبد الله بن ثابت: 
فقلت له: آلا ترى ما بوجه”" رسول الله كَل فقال عمر: رضينا بالله رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد 
رسولا. قال: فسرى عن النبى240 بيا وقال: «والذى نفس محمد بيده» لو أصبح فيكم موسى ثم 
اتبعتموه وتركتمونى لضللتم» إنكم حَظّى من الأمم» وأنا حظكم من النبيين»””. 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبد الغفار بن عبد الله بن الزبير» حدثنا على بن مسهرء 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن خليفة بن قيس. عن خالد بن عرقّطة قال: كنت جالسا عند عمرء 
إذ أتى برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس» فقال له عمر: أنت فلان بن فلان العبدى؟ قال: نعم. 
قال : وأنت النازل بالسوس» قال: نعم . . فضربه بقناة معه» ول فقال الرجل : ما لى يا أمير المؤمنين؟ 
فقال له عمر: اجلس . فجلس » فقرأ عليه : ( بسم الله الرحمن ن الرحيم . اتر تلك آيات الكتاب الْمبِين . 
إا أنزلناه فرآنا عربيا لعلَكُم تعقلون . نحن تقض عليك [أحسن القصص]) إلى قوله : $ لمن الغافلين )» 
فقرآها" ثلاثاء وضربه ثلاثاء فقال له الرجل: ما لى يا أمير المؤمنين؟ فقال: أنت الذى نسخت كتاب 
دانيال! قال: مرنى بأمرك أتبعه. قال: انطلق فامحه بالحميم والصوف الأبيض» ثم لا تقراء"“ ولا 
تقرئه أحدا من الناس» فلئن بلغنى عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكتك عقوبة» ثم قال 
له: اجلس» فجلس بين يديه» فقال: انطلقت أنا فانتسخت كتابا من أهل الكتاب» ثم جئت به فى 
أدیم» فقال لى رسول الله جَكِيهِ: «ما هذا فى يدك يا عمر؟». قال: قلت: يا رسول الله » كتاب نسخته 
لنزداد”؟ به علما إلى علمنا. فغضب رسول الله اة حتى احمرّت وجنتاه» ثم نودى بالصلاة جامعة» 
فقالت الأنصار: أغضب نبيكم كَل؟ السلاح السلاح. فجاؤوا حتى أحدقوا بمنبر رسول الله ياء 
فقال: «يأيها الناس» إنى قد أوتيت جوامع الكلم وخواتيمه» واختصر لی اختصاراء ولقد أتيتكم بها 


)١(‏ فى ت: «ما». 

(۲) المسند (۳/ ۳۷۸). 

(۳) فى ت: «ما توجه». (4) فى أ: «ارسول الله». 

(6) المسند (۳/ 7”56). 

(0) زيادة من ت. (۷) فىاتء 1: «فقرأها عليه». 


(۸) فى ت: لا يقرأه؟. 
(9) فى ت: «ليزداد؟ . 


ودعلل ل الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات (۱ - ”7) 
بيضاء نقية فلا تتهركواء ولا يغرنكم المتهركون». قال عمر: فقمت فقلت: رضيت بالله ربا وبالإسلام 
ديناء وبك رسولا. ثم نزل رسول الله ر . 

وقد رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره مختصراء من حديث عبد الرحمن بن إسحاق» به. وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه. وعبد الرحمن بن إسحاق هو أبو شي" الواسطى» وقد ضعفوه 
وشيخه. قال البخارى: لا يصح حديثه. 


قلت : وقد روى له شاهد من وجه آخر» فقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلى : 
أخبرنى الحسن بن سفيان» حدثنا يعقوب بن سفيان» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الزبيدى» 
حدثنى عمرو بن الحارث» حدثنا عبد الله بن سالم الأشعرى. عن الزبيدى»ء حدثنا سليم بن عامر: 
٠. ٠. .1 2 2 2 ٠.‏ .- 0 
أن جبير بن نفير حدثهم: أن رجلين كانا بحمص فى خلافة عمر» رضى الله عنه» فأرسل إليهما فيمن 
أرسل من أهل حمص» وكانا قد اكتتبا من اليهود ا فأخذاها معهما يستفتيان فيها أمير 
المؤمنين ويقولون: إن رضيها لنا أمير المؤمنين ازددنا فيها رغبة. وإن نهانا عنها رفضناهاء. فلما قدما 
عليه قالا: إنا بأرض أهل الكتابين» وإنا نسمع منهم كلاما تقشعر منه جلودناء أفنأخذ منه أو نترك؟ 
فقا لعلكما كتا عند غا ا 2 الأ ال ناس كما انطلقت فی خا سرن ا ييا 
حتى أتيت خیبر» فوجدت يهوديا يقول قولا أعجبنى. فقلت: هل أنت مكتبى ما تقول؟ قال: نعم. 
0 04 £۰ ۰ 0 و 5 س 03 
فاتیت بأديم» فأحذ يملى علی» حتى كتبت فى الأكرع . فلما رجعت قلت: يا نبى الله» وأخبرته» 
قال: «ائتنى به». فانطلقت أرغب عن المشى رجاء أن أكون أتيت''' رسول الله ببعض ما يحب» فلما 
أتيت به قال : «اجلس اقرأ على». فقرأت ساعة» ثم نظرت إلى وجهه فإذا هو يتلون» فتحيرت من 


¢ 
0_1 


فيمحوه بريقه» وهو يقول: «لا تتبعوا هؤلاء. فإنهم قد هوكوا وتّهوكوا». حتى محا آخره حرفا 
حرفا. قال عمر» رضى الله عنه: فلو علمت أنكما كتبتما منه شيئاً جعلتكما نكالا لهذه الأمة! قالا: 
والله ما نكتب منه شيئا أبدا. فخرجا بصلاصفتهما"؟» فحفرا لها" فلم يألُوا أن يعمقّاء ودفناها 


)١(‏ لم أعثر عليه فى المطبوع من مسند أبى يعلى» وأورده الهيثمى فى المجمع )١187/١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى: وفيه عبد الرحمن بن 
إسحاق الواسطى. ضعفه أحمد وجماعة». ورواه المقدسى فى المختارة برقم )١١3(‏ من طريق أبى يعلى وقال: «عبد الرحمن بن 
إسحاق أخرج له مسلم وابن حبان». يقصد عبد الرحمن بن إسحاق المانى وهو أثبت من الواسطى وفترتهما متقاربة» لكن المزنى 
ذكر على بن مسهر من الرواة عن الواسطى الضعيف» وقد رجح المؤلف هنا أنه الواسطى. وكذا فى مسند عمر بن الخطاب 
(091/5) وقال: «وزعم الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه «المختارة» أنه الذى روى له مسلم كما (أظن صوابه كذا) قال: وأما 
شيخه خليفة بن قيس فقال فيه أبو حاتم الرازى: شيخ ليس بالمعروف. وقال البخارى: لم يصح حديثه؟. 


(۲) فى ت: (ابن شيبة» . (۳) فى ه: «ملاصق» بدون نقطء والمثبت من ت أ. (:) فى ت أ: «فقالا). 
(9) فی ت: «النبى». (7) فی ت: «جئت» . (۷) فى ت: «أحبر“ 
(۸) فى ت: «دفعته». (9) فى هءات: «بصفيهما» والمثبت من أ 


(١٠)فىات:‏ «فحفراها». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية ()) ٣۹‏ 
فكان آخر العهد مني" 

وكذا روى الثوری» عن جابر بن يزيد ا عن الشعبى» عن عبد الله بن ثابت الأنصارى» 
عن عمر بن الخطاب» بنحوه". وروی أبو داود فى المراسيل» من حديث أبى قلآبة» عن عمر 


إِذْ قال يوسف تالا بيه يا أبت إِني ريت أحد عشر كوكبا والشّمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدین ۵ 4 


يقول تعالى : اذكر لقومك يا محمد فى قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيه» وأبوه هو : 
يعقوب» عليه السلام» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن ابن عمر؛ أن رسول 
الله ولد قال: «الكريم. ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم» يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 


إبراهيم) . 
القرة بإ عتراضة اليشاوق رو فن عدت الله بن مد عن عند اليه بو" رفا التشارف 
أيضاً: 


حدثنا محمدء أخبرنا عبدة» عن عبَيد الله عن سعيد بن أبى سعيد. عن أبى هريرة» رضى الله 
عنه» قال: سل ززل الله ار : أى الناس أكرم؟ قال: «أكرمهم عند الله أتقاهم». قالوا: ليس عن 
هذا نسألك . قال: «فأكرم الناس يوسف نبى اللّهء ابن نبى اللهء ابن نبى اللّه» ابن خليل اللّه». قالوا: 
ليس عن هذا نسألك . قال: «فعن معادن العرب تسألونى؟2 قالوا: نعم. قال: «فخياركم فى الجاهلية 
خياركم فى الإسلام إذا فقهوا». ثم قال: تابعه أبو أسامة» عن عبيد 0 
وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وحى . 


وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام: أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوته» وكانوا أحد 
عشر رجلا ا والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. وق هذا عن ابن عباس » والضحاك» 


)١(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )١75/5(‏ عن الطبرانى» عن عمرو بن إسحاق بن إبراهيم بن العلاء الحمصى»ء عن أبيه» عن عمرو بن 
الحارث به. 

(۲) سبق تخريجه فى المسند. 

(۳) المراسيل برقم .)٤٥١(‏ 

)٤(‏ فى أ: «ورواه». 

(5) المسند (/) وصحيح البخارى برقم (17844). 

.)4789( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۷) زيادة من ات . 


.لحب | الرابع - سورة يوسف: الآية )٥(‏ 
وقتادة» وسفيان الثورى» وعيد الرحمن بن زيد بن أسلمء وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة› ول 
ثمانين سنة» وذلك حين رفع أبويه على العرش» وهو سريره» وإخوته بين يديه : ( وخروا له سجدا 
وقَال يا بت هذا تأويل رءياي من قبل قد جِعلَهَا ري حَقًا 4 [يوسف: .]٠٠١‏ 

ومح حا IG CCE‏ ترا ارد امام ابر سان بوب يات" 


0 حدثنا الحكم بن ظهير» ا عن عبد الرحمن بن 
سابط» [عن جابر]('2 قال: أتى النبى يه رجل من يهود يقال له: «بستانة اليهودى»» فقال له: يا 
محمدء أخبرنى عن 0 التى رآها يوسف أنها ساجدة لهء ما أسماؤها؟ قال: فسكت النبى كار 
ساعة فلم يجبه بشىء» ونزل [عليه]”'' جبريل» عليه السلام» فأخبره بأسمائها. قال: د فن 
الله كا إليه فقال: «هل أنت مؤمن إن أخبرتك باسمائها؟» فقال: نمه . قال: «خرتان”" والطارق» 
الا وذو الكتقات» وقابس» ورٿا وعَمُودَانء والفيلق» والمصبحء والضروح» وذو الفرغ» 
رالا ارو فقا ايودي اى و ا 


ورواة “التبهقن لالدلا من ديف د بن منصورء عن الحكم بن ظهير. وقد روى 
هذا الحديث الحافظان ابو يعلى الموصلى وأبو بكر البزار فى مسنديهماء وابن أبى حاتم فى تفسیرہ› 
أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن ظهير» به وزاد: قال رسول الله كَكَلِْة: «لما رآها 
يوسف قصها على أبيه يعقوب» فقال له أبوه: هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعد؛ قال: والشمس 
أبوه» والقمر أمه». 


تفرد به الحكم بن ظهير الفزارى” 2 وقد ا الأئمة. وتركه الأكثرون» وقال الجوزجانى: 
ساقط »› وهر فاخ خاي جسن وف 


لإ قال يا بتي لا تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو 


(» ؟) زيادة من ت» أء والطبرى. 

(۳) فى ه: «حرثان» وفى تء أ: «جربان» والمثبت من ميزان الاعتدال ٥۷۲/١‏ . مستفاد من ط. الشعب. 

)٤(‏ فى ت : «والدثال». 

(۵) تفسير الطبرى /١6(‏ 0680). 

(0) فىات: لاسعد). 

(۷) دلائل النبوة للبيهقى (77/5؟) ومسند البزار برقم (۲۲۲۰) «كشف الاستار». وقد وقع اختلاف فى أسماء الكواكب فى هذه 
المصادر وليست بالمهمة؛ والحديث حكم عليه ابن الجوزى بالوضع 

(8) لم يتفرد به بل توبعء فرواه الحاكم فى المستدرك (745/4) من طريق طلحة عن أسباط بن نصرء عن السدى» عن عبد الرحمن بن 
سابط» عن جابر به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» قال الزيلعى: «وسند الحاكم وارد على البزار 
فى قوله: لا نعلم له طريقاً غيرهء وعلى البيهقى فى قوله: تفرد به الحكم بن ظهير ولهما عذرهما» تخريج الكشاف .)١١١/۲(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف الآية (3) ب ب إل 


يقول تعالى مخبراً عن قيل يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤياء التى 
تعبيرها خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائداً» بحيث يخرون له ساجدين إجلالا وإكراما 
واحتراما"» فخشى يعقوب» عليه السلام» أن يحدث بهذا انام .أحداً من إخوته فیحسدوه" على 
ذلك» فيبغوا له الغوائل» حسداً منهم له؛ ولهذا قال له: «لا تة تقصص رءياك على إخوتك فيكيدوا لَك 
كيدا » أى : خالا لك جيلة يردوتك فيها: ولهذا ثبت ثبتت السنة عن رسول الله كيل أنه قال: «إذا رأى 
أحدكم ما يحب فليحدث به» وإذا رأى ما یکره ف إلى جنبه الآخبر وليتفل عن يساره ثلاثاء 
وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحداًء فإنها لن ا وفى الحديث الآخر الذى رواه 
الإمام أحمد» وبعض أهل السنن» من رواية معاوية بن حيدة القشيرى أنه قال: قال رسول الله كلل : 
«الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر» فإذا عبرت وقعت» . ومن هذا يؤخذ الأمر بكتمان النعمة حتى 


توجد وتظهرء كما ورد فى حديث: «استعينوا على قضاء الحوائج بكتمانهاء فإن كل ذى نعمة 
)0( 
د) `. 


لإ وكذلك يجتبيك ربك وَيعَلَمكَ من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلّى آل 
يوب كما مها على بويك من قبل إذراهيم ساق ةرك عَليمٌحكيوٌ ت 6 . 

يقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لولده يوسف: إنه كما اختارك”'' ربك» وأراك هذه الكواكب 

مع الشمس والقمر ساجدة لك» «كذلك يجتبيك ربك 4 أى : يختارك ويصطفيك لنبوته» لريعلمك 
ار سيك ال ملعا هذ وغير واد يع تير اا 


« ويتم نعمته عَليك»ى : بإرسالك والإيحاء إليك؛ ولهذا قال :$ كما أتَمها على أبويك من قبل 
إبراهيم» وهو الخليل» > «وإسحاق» ولده» وهو الذبيح فى قول» ولیس بالرجيح › « إن ربك عليم 
حكيم 4 أى: [هو”" أعلم حيث يجعل رسالاته» كما قال فى الآية الأخرى 


م 


لإ قد كان في يوسف وإخوته آيات للسّائلين © إذ قالوا ليوسف وأخو اح حب إلى أَبينا 


منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين 0 افتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل كم وجه 


)١(‏ فى تء : «واحتراماً وإكراماً». (؟) فى ت: «فیحسدونه». 
(۳) جاء من حديث جابر» وأم سلمة» وأبى قتادة: أما حديث جابر» فرواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۲۹۲)» وأما حديث آم سلمة» 
| فرواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (١٤۷١۱)ء‏ وأما حديث أبى قتادة» فرواه أحمد فى المسند (۰/ ۲۹۱) وهذا لفظه. 

(4) لم أعثر عليه من حديث معاوية» وإنما من حديث لقيط بن عامر رضى الله عنه» رواه أحمد فى المسند (4/ )٠١‏ وأبو داود فى 
السنن برقم )٥۰۲۰(‏ والترمذى فى السنن برقم (۲۲۷۸) وابن ماجه فى السان برقم .)۳۹۱٤(‏ 

(6) رواه العقيلى فى الضعفاء (؟:/9١١)‏ وابن عدى فى الكامل ٠ ٤/۳(‏ 5) وأبو نعيم فى الحلية (47/7) من طريق سعيد بن سالم 
العطار عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان عن معاذ به مرفوعاًء وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات (۲/ )٠١١‏ وقال أبو حاتم 
فى العلل (؟08/1١):‏ «حديث منكر». وآفته سعيد بن سلام العطار فهو كذاب. 

(6) فى ت: «اختار» . 0) زيادة من ت. 
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له م لد بابي o-oo‏ 2 - 5 2 هه هم ه ل مغر 2 الو ي مدوم چ a‏ 
أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين (3) قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه فى غيابة 
وال دي E E O‏ ووو 5 
الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين (0 . 

يقول تعالى : لقد كان فى قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات» أى : 0 ت ومواعظ للسائلين عن 
ذلك» المستخبرين عنه. فإنه خبر عجيب» يستحق أن يستخبر عنه» «إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى 
أبينا ما أى: حلفوا فيما يظنون: والله ليوسف وأخوه ‏ يعنون بنيامين». وكان شقيقه لأمه - فاع 
إلى أبينا متا وحن عصبَة» أى: جماعة» فكيف أحب ذينك الاين أكثر من الجماعة؛ «إن أبانا لفي 
ضلال مبين», > يعلون فى تقّديمهما عليناء ومحىته إياهما أكثر منا. 

واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف» وظاهر هذا السياق لك على اقم ذلك» ومن 
الس من بحم 5 أوحى 0 دفي ا . ويحتاج مذعى ذلك إلى 0 8 
وَالأمبّاط» [البقرة: .]١75‏ وهذا فيه e‏ لان e‏ ب 000 00 7 ااه كما يقال 
للعرب: قبائل › وللعجم : شعوب؟ دک تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بنى إسرائيل » 
فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون» ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف. ولم يقم دليل على 
أعيان هؤلاء أنهم أوحى إليهم» واللّه أعلم . 

«اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم*: يقولون: هذا الذى يزاحمكم فى محبة 
أبيكم لكم» أعدموه من وجه أبيكم» EG‏ إما بأن تقتلوه. أو تلقوه فى أرض من 
الأراضى - تستريحوا منه» وتختلوا أن نتم بأبيكم» وتكونوا من نزيو إعدافة افونا ا فأضمروا 
التوبة قبل الذنب. 

# قال قائل متهم : قال قتادة» ومحمد بن إسحاق :كان أكبرهم واسمه روبيل . وقال 

ادى الى قال ذلك هرذ وقال: ماهد هر شيعن ¥ لا ترا يوس »4 أى: لاتصلوا 8 
عداوته وبغضه إلى قتله, وتم يكن لھ فل إلى قتله؛ لأن الله تعالى كان يريد منه أمراً لابد من 
إمضائه وإغامه» من الإيحاء إليه بالنبوة. ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بهاء فصرفهم الله عله 
بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه فى غيابة الجب. وهو أسفله. 

« يلتقطه بعض السيارة أى: المارة من المسافرين» فتستريحوا بهذاء ولاحاجة إلى قتله 

لإ إن كنتم فاعلين * أى : إن كنتم عازمين على ما 3 تقولون. 


قال محمد بن إسحاق بن يسار: لقد اجتمعوا على أمر عظيم. من قطيعة الرحمء وعقوق 


)١(‏ فى أ: «وتكونوا من بعده» أى من بعد». (۲) فى أ: هلا تغلوا». (۳) فی ت: اله». 


ا ل 
وخطره e‏ دالو الله E‏ 2 وحبيبه» على كبر سنه» ورقة 
عظمه» مع مكانه من الله فيمن أحبه طفلا صغيراء وبين أبيه على ضعف قوته وصغر سنه» وحاجته 
إلى لطف والده وسكونه إليهء 0 الراحمين» فقد احتملوا أمرا عظيما. 

رواه ابن أبى حاتم من طريق سلمة بن الفضل» عنه. 

ل م م ا 
e‏ 

تواطؤوا على أحذه وط ته فی البئر» كما أشار عليه أخوهم الكبير روبيل» جاؤوا أباهم 
يعقوب» عليه السلام» فقالوا : ليا أباتا ما لك لا تأمنًا على يوسف وإِنًا له لناصحون», وهذه توطئة 
وسلف ودعوی» وهم يريدون خحلاف ذلك ؛ لاال فى للربهم من الخد لحب أبيه له « أرسله معنا 
أى : ابعثه معنا «(غدا نرتع ونلعب) وقرأ بعضهم بالياء #يرتع ويلعب4 . 

قال ابن عباس : يسعى وینشط . وكذا قال قتادة» TEE‏ وغيرهم. 

هونا له ُحافظون» : يقولون: ونحن نحفظه ونحوطه من . أجلك. 

4 ات 000 24 ا o e SES‏ ر شاه دوا E‏ 00 

ظ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون 09 قالوا 
ل سسالا وف ا ج اقل قل ودام a‏ ي و 5 
لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون 09 © . 

ل ا aT‏ من إرسال يوسف معهم 
إلى الرعى فى الصحراء: إني ليحزنني أن تذهبوا به أى : شق غل مفارفنه مدة ذهابكم به إلى أن 
يرجع ۰ وذلك لفرط محبته له» لما يتوسم فيه من الخير العظيم» وشمائل النبوة والكمال فى كلق 
وال صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوه : «وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون» : يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم 
ورعيتكم 7 فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون» ناخو ون كمه هذه ا و واوو عدرهي فيا 
فعلوه» وقالوا مجيبين عنها قن الساعة الراهنة : «لعن أكله الب ونحن عصبة إا إذا لخَاسِرُونَ», 
يقولون: لئن عدا عليه الذئب فأكله من بينناء ونحن جماعة» إنا إذاً لهالكون عاجزون. 

«( فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب وأوحينا إليه لتنبئتهم بأمرهم هذا 
وهم لا يشعرون 02 4 . 


)١(‏ فی ت: «أبيه». (۳) فى تء أ: «عن نبى اللّه». (۳) فی ت: لورعيكم». 


عد للب ب ب بيب لل سس الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية )٠١(‏ 

يقول تعالى: فلما ذهبت "به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له فى ذلك» $ وأجمعوا أن 
يجعلوه في عَيَابَتَ الجب )» هذا فيه تعظيم لما فعلوه أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه فى اسفل ذلك 
الجب» وقد أخذوه دن عند أنه فا يظيروته لها إكزانا له وبسطا وشرحاً لصدره» وإدخالا للسرور 
عليه» فيقال: إن يعقوب”"'» عليه السلام» لما بعثه معهم ضمه إليه» وقبّله ودعا له. 


قال " السدى وغيره: إنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى لهء إلا أن غابوا عن عين 
أبيه وتواروا عنه» ثم شرعوا يؤذونه بالقول» من شتم ونحوه» والفعل من ضرب ونحوهء ثم جاؤوا به 
إلى ذلك الجب الذى ا ا فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم 
لطمه وشتمهء وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه» ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافةء 
فسقط فى الماء فغمره» فصعد إلى صخرة تكون فى وسطه»› يقال لها: «الراغوفة)9؟)2 فقام فوقها. 

قال الله تعالى  :‏ وأوحينا ليه نهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4: يقول تعالى ذاكرا لطفه 
ووحمته وغاقدة ‏ وإتؤالة البتبر” ف جال اعدو نه اوسن :إلى يوست ف ذلك الخال الى ا 
لقلبه» وتثبيتا له: إنك لا تحزن مما 2 أنت فيه فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسناء وسينصرك 
الله عليهم» ويعليك ويرفع درجتك» وستخبرهم "با فعلوا معك من هذا الصنيع . 

وقوله : « وهم لا يشعرون € _ قال [مجاهد و] ‏ قتادة: « وهم لا يشعرون € بإيحاء الله إليه . 

وقال ابن عباس: ستنبئهم بصنيعهم هذا فى حقك» وهم لا يعرفونك» ولا يستشعرون بك» كما 
قال ابن جرير : 

حدثنى الحارث» حدثنا عبد العزيزء حدثنا صدقة بن عبادة الأسدى» عن أبيه»ء سمعت ابن 
عباس يقول: لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون» قال: جىء بالصواع» 
فوضعه على يدهء ثم نقره فطن» فقال: إنه ليخبرنى هذا الجام: أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له 
«يوسف». یدنیه دونكم» وأنكم انطلقتم به فألقيتموه فى غيابة الجب ‏ قال: ثم نقره فطن - فأتيتم 
أباكم فقلتم :إن الذئب أكلهء وجئتم على قميصه بدم كذب قال: فقال بعضهم لبعض: ا 
ليخبره بخبركم . قال ابن عباس » رضى الله عنهما: لا نرى 27 هذه الآية نزلت إلا فيهم: « لتغتهم 
بأمرهم هذا وهم لا يشعرون 4(: 0 


وجاءوا أباهم عشاء يبكوت 02 قالوا يا بنا إا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند 


ده 9 


متاعتا فََكلَه الذثب وما أنت بمؤمن لا ولو كنا صادقين © وجاءوا على قميصه بدم كذب 


ص 


(۱) فی ت» أ: «ذهب». (۲) فی ت» أ: (يوسف». (۳) فى ت: «فذكر؛. 
(4) فى : «الراغوف؟. (5) فى ت :«وعائد به . )١(‏ فى ت : «فيما؛. 
(۷) فى تأ أ: ااوسيجزيهم؟ . (۸) زيادة من ت. )٩(‏ فى ت: «فلایری»› وفى أ: «فلانری). 


(۱۰) تفسير الطبرى .)٥۷٦/٠١(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات vo )۱۸ - ٠١(‏ 
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون 6۵ 4 . 
ل تالح ا عن الى ا ا و بعد نا ا قن غيانة اللي اليك ریا 


إلى أبيهم فى ظلمة الليل يبكون» ويظهرون الأأسف والجزع على وبنت رو لأبيهم . وقالوا . 
بطارين ينا رقم يها (عحرا :إن ذهيا نستيق» 0 : نترامىء #وتركنًا يوسف عند متاعنا) أى: ثيابنا 
وأمتعتناء « فأكله الذّئئب». وهو الذى کان [قد] ” جزع منه» وحذر عليه . 

وقولهم : وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) : تلطّف عظيم فى تقرير ما يحاولونه» يقولون: 
ونحن نعلم أنك لا تصدقنا ‏ والحالة هذه لو كنا عندك صادقين. فكيف وأنت تتهمنا فى ذلك» 
لأنك خحشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور فى تكذيبك لنا؟ لغرابة ما وقع › وعجيب 

«وجاءوا على قميصه بدم كذب» أى: مكذوب مفترى. وهذا من الأفعال التى يؤكدون بها ما 
تمالؤوا عليه من المكيدة. وهو أنهم عمدوا إن مهل يديا ذكره محاهد» والسدى» وغير واحد ب 
فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمها» و أن هذا قميصه الذى أكله فيه الذئب» وقد أصابه من 
دمه» ولكنهم نسوا أن يخرقوه. فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبى الله يعقوب» ا 
عن كلامهم إلى ما وقع فى نفسه من تمالئهم عليه :© بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصر جميل» أى 
فسأصبر, صبراً جميلا على هذا الأمر الذى قد اتفقتم عليه» حتى يفرجه الله بعونه ولطفه. ا 
المستعان على ما تصفون »أى : على ما تذكرون من الكذب والمحال . 

وقال الثورى» عن سماك. عن سيد بن جرع عن ابن بور تم ريه 
قال: لو أكله السبع لخرق القميص . وكذا قال الشعبى ٠‏ والحسن ٠‏ وقتادة. وغير واحد. 

وقال مجاهد: الصبر الجميل: الذى لا جزع فيه. 
قوله: 0 فقال : ا 0 5-7 

وقال عبد الرزاق: قال الثورى عن بعض أصحابه أنه قال: ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك» 
ولا معصيبتك » لقو 2 


وذكر البخارى هاهنا حديث عائشة» رضى الله عنهاء فی لفات خی :ددر قولها: والله لا أجد 
لی ولكم مثلا إلا أبا يوسف" '. #قصبر جميل واللَه المستعان على ما تصفون 4 . 


)١(‏ فى ت آ:ئم؟. (۲) زيادة من أ. (۳) فی ت: «لاقوی». 
)٤(‏ تفسير الطبرى /٠١(‏ 088). 

(۵) تفسير عبد الرزاق(۱/ ۲۷۷). 

(3) فى ت: ”إلا يعقوب» وفى أ: «إلا أبا يوسف إذ قال». 

(۷) صحيح البخارى برقم (459-0). 


)7١ »۱۹( الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان‎ ۳۷٦ 


لإ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فَأَدلَى دلوه قال يا بشرئ هذا غلام وأسرُوه بضاعة 
واللّه عليم بما يعملون 09 وشروه بتمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من 
الزاهدين 620 4 . 


يقول تعالى مخيراً عما جرى ليوسف› عليه السلامء حين ألقاه إخوته» وتركوه فى ذلك الجحب 
فريدا وحيداًء فمكث فى البثر ثلاثة أيام» فيما قاله أبو بكر بن عياش . 


وقال محمد بن إسحاق : لما ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك. ينظرون ما يصنع وما 
يصنع به فساق الله له سيارة» فنزلوا قريباً بو جلف 97 ال وأرسلوا واردهم ‏ وهو الذى يتطلب 
لهم الماء - فلما جاء ء تلك ”" البثرء وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسف» عليه السلام» فيهاء فأخرجه 
واستبشر به» وقال: « يا بشرائ هذا غلام 4 . 

وقرأ بعض القراء : یا بشرئ 24 فزعم السدى أنه اسم رجل ناداه ذلك الرجل الذى أدلى دلوه» 
معلمآ له أنه أصاب غلاماً. وهذا القول من السدى غريب؛ لانة لم سبق إلى تفي عله القراءة بهذا 
إلا فى رواية عن ابن عباس» والله أعلم. وإنما معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة 
الأخرى) ويكون قد أضاف البشرى إلى نفسه» وحذف ياء الإضافة وهو يريدهاء كما تقول العرب: 
آنا تفن ابر و«ياغلا م أقبل». بحذف حرف اللإضافة» ويجوز الكسر حينئذ والرفع› وهذا منه» 
وتفسرها القراءة الاخری < يا بشرائ )» والله أعلم . 

وقوله : وأسروه بضاعة 4 أى: وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه من 
أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قاله مجاهد. والسدى» وابن جرير. هذا 


قول. 

وقال العرفى» عن ابن عباس قوله : (وأسروه بضاعة» يعنى : إخوة يوسف» أسروا شأنه» وكتموا 
أن يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوتهء واختار البيع. فذكره إخوته لوارد القوم» 
فنادى أصحابه : $ یا بشرئ هذا غلام 4 يباع» فباعه إخوته. 

وقوله: ‏ واللّه عليم بما يعملون 4 أى: يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر على 
تغيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقدرٌ سابق» فترك ذلك ليمضى ما قدره وقضاهء ألا له الخلق 
والأمرء تبارك الله رب العالمين. 
الإنكار عليهم . ولكنى سأملى لهم. ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم . كما جعلت ليوسف الحكم 
والعاقبة على إخوته. 


(۱) فى ت: «ابن عباس». (0. *) فى ت: «ذلك». 
)٤(‏ فى ت: «صلوات الله عليه؛ وفى أ: «صلوات الله عليه وسلامه». 


قوله تعالى : وما جعلنا القبلة . ١‏ مورة البَقرة 5 


الغائب فعلعا والله أعلم : 


(القول الثاني) قول أبي مسلم» وهو أنه يحتمل أن يكون ذلك خطاباً لأهل الكتاب» 
والمراد بالايمان صلاتهم وطاعتهم قبل البعثة ثم نسخ. وإغا اختار أ بو مسلم هذا القول لثلا 

ط المسألة الثالثة ‏ استدلت المعتزلة بقوله (وما كان الله ليضيع إيمانكم) على أن الإيمان 
اسم لفعل الطاعات فانه تعالى أراد بالايمان ههنا الصلاة 0 المراد من . 
الايمان ههنا الصلاةء بل المراد منه التصديق والإقرار فكأنه تعالى قال: e‏ | 
بوجوب تلك الصلاة سلمنا أن المراد من الايمان ههنا الصلاة ولكن الصلاة أعظم الاييمان 
وأشرف نتائجه وفوائده فجاز إطلاق اسم لان على الصلاة ة على سبيل الاإستعارة من هذا 
الجهة . 

# المسألة الرابعة # قوله (وما كان الله ليضيع إيمانكم) 5 ثواب إيمانكم لأن 
الايمان قد انقضى وفنى وما كان كذلك استحال حفظه وإضاعته إلا أن استحقاق الثواب قائم 
بعد انقضائه فصح حفظه وإضاعته وهو كقوله تعالى (أ: ني لا اضيع عمل عامل منكم) . 

أما قوله (إن الله بالناس لرؤف رحيم) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » قال القفال رحمه الله : الفرق بين الرأفة والرحمة أن الرأفة مبالغة فى 
ا رحمة خاصة وهي دفع المكروه وإزالة الضرر كقوله (ولا تأخذكم بها رأفة فى دين الله) أى لا 
ترأفوا با فترفعوا الجلد عنهماء وأما الرحمة فإنها اسم جامع يدخل فيه ذلك المعنى ويدخل فيه 
الاإفضال والاإنعام » TT‏ 
رحمته) ل فذكر الله تعالى الرأفة أولا بمعنى أنه لا يضيع أعاهم 
ويخفف المحن عنهم . ثم ذكر الرحمة لتكون أعم وأشمل» ولا تختص رحمته بذلك النوع بل 
هو رحيم من حيث أنه دافع للمضار التي هي الرأفة وجالب للمنافع معاً . ۰ 

المسألة الثانية 4 ذكروا فى وجه تعلق هذين الاإسمين بما قبلهما وجوها (أحدها) أنه 
تعالى لما أخبر أنه لا يضيع إيمانكم قال (إ (إن الله بالناس لرؤوف رحيم) والرؤف الرحيم كيف 
: يتصور منه هذه الإضاعة رتیه أنه لرؤف رحهم فلذلك بتقلكم من شرع ) إلى شرع آخر وهو 
أصلح لكم وأنفع ف الدين والدنيا (وثالثها) قال (وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله) ' 
فكأنه تعالى قال؛ و وإنما هداهم الله ولأنة رؤق رحيم. . 


الجزء الرابع - سورة يوسف: ل 1١‏ ابابا يي 11/1 

وقوله: 9 وشرو نخس درآهم مود )» يقول تعالى: وباعه إخوته بثمن قليل» قاله مجاهد 
وعكرمة . 

والبخس: هو النقص» كما( قال تعالى: « فلا یخاف بخسا ولا رهقا) [الجن: 1] أى: 
اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل» وكانوا مع ذلك فيه من الزاهدين» أى: ليس لهم رغبة فيه» بل 
لو سألوه”" بلا شىء لأجابوا. 

فال ان عاي راخف الف جاك إن المي ر و وهروة #اعانن على اغ برت 

وقال قتادة: بل هو عائد على السيارة. 

والأول أقوى؛ لأن قوله: ( وكانوا فيه من الزاهدين € إغا أراد إخوته» لا أولئك السيارة؛ لأن 
اة اروا وابوووه فاع ولو كاترا فيه راخدا اشتروه» فيرجح من هذا أن الضمير فى 
« وشروه) إنما هو لإخوته. 

وقيل: المراد بقوله: 8 بخس € : الحرام. وقيل: الظلم. وهذا وإن كان كذلك» لكن ليس هو 
المراد هنا؛ لأن هذا معلوم يعرفه كل أحد أن ثمنه حرام على كل حال» وعلى كل أحدء لأنه نبى | 
نبى» ابن نبى» ابن خليل الرحمن» فهو الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم» ابن الكريم. وإنما المراد هنا 
بالبخس الناقصٍ أو الزيوف أو كلاهماء أى: إنهم إخوته» وقد باعوه ومع هذا بأنقص الأثمان؛ ولهذا 
قال : $ دراهم معدودة ۰€ فعن ابن نعود باعوه بعشرين درهماء وكذا قال ابن عباس» ورف 
البكالى » والسدى» وقتادة» وعطية العوفى وزاد: اقتسموها درهمين درهمين. 

وقال مجاهد: اثنان وعشرون درهماً. 

وقال محمد بن إسحاق وعكرمة : أربعون درهماً. 

وقال الضحاك فى قوله  :‏ وكانوا فيه من الزاهدين»: وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله 
عز وجل . 

وقال مجاهد: لا باعوه جعلوا يتبعونهم ويقولون لهم: استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوه بمصرء 
فقال: من يبتاعنى وليبشر؟ فاشتراه الملك» وكان مسلماً. 

وقال الذي اش شتراه من مصر لامرأته أكر مي مثواه عسئ أن ينفعنا أو تَخذه ولد 
ذلك متنا لوف فى الارن زل من تاريل اا دی وا الب على ارا 
التاس لا يعلمون 010 © ولما بلغ أشده آتیتاه كنا وعلما وكذلك نجزي 


)١(‏ فى ت :«وکما». ا (۲) فى أ: «لو سئلوا». 


۷۸ المزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان ( 071١‏ ۲۲) 


يخبر تعالى بألطافه بيوسف» عليه السلام» أنه قيض له الذى اشتراه من مصرء حتى اعتنى به 
وأكرمه» وأوصى أهله به» وتوسم فيه الخير والفلاح » فقال لامرأته: «أكرمي مَنْوَاه عَسَئ أن ينفعنا أو 
نتخذه E ARES Ra,‏ لووط و اوهو الروين EA ORD‏ 
عباس : وكان اسمه قطفير. 

وقال محمد بن إسحاق: اسمه إطفير (' بن روحيب» وهو العزيز» وكان على خزائن مصرء 
وكان الملك يوم الريان بن الوليد» رجل من العماليق قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل. 

وقال غيره: اسمها زليخا. 

وقال محمد بن إسحاق أيضاًء عن محمد بن السائب» عن أبى صالح» عن ابن عباس: كان 
الذى باعه بمصر مالك ابن دعر بن بويب 7 بن عنقا بن مديان بن إبراهيم» فالله أعلم . 

وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود أنه قال: أفرس الناس ثلاثة: عزيز 
مصر حين قال لامرأته: $ أكْرصي سنوا4 والمرأة التى قالت لأبيها [عن موسى]: « يا أبنت استأجرة 
إن خير من استأجرت القوي الأمين» [القصص: ]١١‏ وأبو بكر الصديق حين استخلف عمر بن 
الات وي اا 


بكر مالي وكما أنقذنا يوسف من إخوته. «إكذلك مكنا ليوسف في الأرض #يعنى : بلاد مصر» 
لولنعلَمَهُ من تأويل الأحاديث» فال ماهد والمندف ”هو يعي الرؤياء #والله غالب على أمره) كار 
إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف» بل هو الغالب لما سواه. 


يه همه 


وقوله a e‏ ا ان 

وقوه : «ولما بلغ» أى : يوسف عليه السلام ل أشده» أى 9 استكمل غل ٠‏ ونم خلقه. 
«آتيناه حكما وعلّما 4 يعنى : النبوة. إنه حباه بها بين أولئك الأقوام. «وكذلك نجزي المحسنين» 
أى: إنه كان محسناً فى عمله» عاملا بطاعة ربه تعالى. 

وقد اختاف شئ مقدار المدة التى بلغ فيها آشدة فقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: ثلاث 
وقال عكرمة: خمس وعشرون سنة. وقال السدى: ثلاثون سنة. وقال سعيد بن جبير : ثمانى عشرة 
سنة. وقال الإمام مالك وربيعة» وزيد بن أسلم» والشعبى : اللأشد الحلم . وقيل غير ذلك» 


.2»بيون١ زيادة من ت أ. (۲) فى ت: «إظفير». () فی ت:‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )4( 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)١9/15(‏ 

)١(‏ فى أ: ١فهو».‏ (۷) فى تء أ: «یریده». (۸) فى أ: «خلقه؟. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (77) ۳۷۹ 


والله"2 أعلم . 

لط وراودته الي هو في بيتها عن نفسه وعَلّقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ اللّه 
إن ربي أحسن مُنْواي إل لا يفلح الظّالمون 2© 4 . 

يخبر تعالى عن امرأة العزيز التى كان يوسف فى بيتها بمصرء ان 
[«وراودته التي هو في بيتها ”عن نفْسه» أى: اوه عل 70 شه ودعته إليهاء وذلك أنها أحبته 


حباً شديداً حماله و وبهائه» فحملها ذلك على أن تجملت له› وغلقت عليه الأبواب»› ودعته إلى 
نفسهاء «وقالت هيت ك4 فامتنع من ذلك أشد الامتناع› و« قال معاذ الله نه بي[ أحسن 


E E O‏ أ إن بعلك ربى أحسن” رائ اى: 
منزلى وأحسن إلى فلا أقابله بالفاحشة فى أهله› ل إِلّه لا يقلح الظّالموت 4 قال ذلك مجاهد» 
والسدى» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم . 

وقد اختلف القراء فى قراءة : « هيت لَك », فقرأه كثيرون بفتح الهاء. وإسكان الياءء وفتح التاء . 
وقال ابن عباس » ومجاهد» وغير واحد: معناه: أنها تدعوه [ إلى نفسها. وقال على بن أبى طلحة» 
والعرفى» عن ابن عباس: « هيت لَك» تقول: هلم لك. وكذا قال زر بن حبيش» وعكرمة» 
والحسن وقتادة . 

قال ENTE‏ عن الحسن: وهى كلمة بالسريانية» أى : عليك . 

وقال مجاهد: هى لغة عربية " تدعوه بها . 

وقال البخارى: وقال عكرمة : « هيت لك4: هلم لك بالحورانية . 

هكذا ذكره معلقاء وقد أسنده الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن سهيّل الواسطى» 
حدثنا قر بن قيسى» حدثنا النضر بن عربی ال رّری» عن عكرمة مولی ابن عباس فى قوله : هيت 
لك* قال: هلم لك. قال: هى بالحورانية. 

وقال ابواعبية الا ن وکان الا س ول القراءة - يعنى : « هيت لك _ 
ويقول: هى لغة› لأهل حوران» وقعت إلى أهل الحجاز» معناها: تعال. وقال أبو عبيد : سألت 
شيخا عالماً من أهل حوران» فذكر أنها لغتهم يعرفها. 
)1( فی ت: «فالله) . () زيادة من ت» . (۳) فی ت» آ: «(عن) . 


(6) زيادة من أ. (0) فى ت» أ: «ذلك». )١(‏ فی ت» أ: (أكرم؟. 
(0) فى ت: «غريبة». (۸) فى ت: «غربى الجورى2. (9) فی ت» أ:ايحب». 


روس للح المزء الرابع - سورة يوسف:الآية (۲۳) 


واستشهد الإمام ابن جرير على هذه القراءة بقول 37 الفاغ لعل و أبن طالب » رضى الله 


عنه : 
أبلغ أمير المؤمنين أخا العراق إِذَا تيتا 
إن العتراق وآهلة عنق إليك فهيت هيتا 


ول فال واف 

وقرأ ذلك آخرون: «هبت لك» بكسر الهاء والهمزة» وضم التاعء» بمعنى : تهيأات لك من قول 
القائل : هئت للأمر أهى هيئّة ومن روى عنه هذه القراءة ابن عباس » وأبو عبد الرحمن السلمى» وأبو 
وائل » وعكرمة» وقتادة» وكلهم يفسرها بمعنى: تهيأت لك . 

قال ابن جرير: وکان أبو عمرو والكسائى ينكران هذه القراءة. وقرأ عبد الله بن إسحاق 0 
(«هيت)» بفتح الهاء وكسر التاء : وھی غريبة. 

وقرأ آخرون» منهم عامة أهل المدينة «هَيْت» بفتح الهاءء وضم التاء» وأنشد © قول الشاعر” : 


ليس قومى بالأبعدين إِذَا ما قال داع من العشيرة: هيت 
قال عبد الرزاق: أنبأنا الثورى» عن الأعمش» عن أبى وائل قال: قال ابن مسعود: قد سمعت 
القَرآة فسمعتهم متقاربين» فاقرؤوا كما علّمتم» وإياكم والتنطع والاختلاف. فإنما هو كقول أحدكم: 


«هلم؟ واتعال» ثم قرأ عبد الله : « هيت لّك)» فقال: يا أبا عبد الرحمنء إن ناسا بقرؤونها : اميت 
[لك] ؟ فقال عبد الله: إنى أقرأها كما عَلّمت» أحب إلى . 


وقال ابن جرير: حدثنى ابن وكيع. حدثنا ابن عبينة» عن منصورء عن أبى وائل قال: قال عبد 
الله : « هيت لك». فقال له مسروق: إن ناسا يقرؤونها: «هيت لَك»؟ فقال: دعونى» فإنى أقرأ كما 
اقرت ٠‏ كك الروا 


وقال أيضاً: حدثنى المثنى» حدثنا آدم بن أبى إياس» حدثنا شعبة» عن شقيق» عن ابن مسعود 


)١(‏ فى ت: «قول). 

(۲) تفسير الطبرى .)76/١15(‏ 

(۳) فى ت: «عبد الله بن أبى إسحاق». )٤(‏ فی تء 1: «وأنشدواء. 
(5) هو طرفة بن العبد» والبيت فى تفسير الطبرى .)۴١ /١١(‏ 

(5) زيادة من أ. 

(۷) تفسير عبد الرزاق (۲۷۹/۱). 

(۸) تفسير الطبرى .)۳۱/۱١(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف:الآية )۲٤(‏ ۳۸۱ 


وقال''' آخرون : «هيت لّك»» بكسر الهاء» وإسكان الياء» وضم التاء. 

قال أو عة فم بن الد «هيت» لا تثنى ولا تجمع ولاتؤنث». بل يخاطب الجميع بلفظ 
واحد» فيقال: هيت لك وهيت لك» وهيت لكماء وهيت لكمء وت ار 

«إ ولقد همت به وهم بها لولا أن رأئ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء 
إنه من عبادنا المخلصين 2© 4 . 

اختلفت أقوال الناس وعباراتهم فى هذا المقام وقد روى عن ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن 
جبير» وطائفة من السلف فى ذلك ما ذكره ابن جرير وغيره» والله أعلم. 

وقال بعضهم : المراد بهمه بها هم خطرات حديث 9 النفس. حكاه البغوى عن بعض أهل 
التحقيق » ثم أورد ا هاهنا حديث عبد الرزاق» عن ا عن همام» عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله : «يقول الله تعالى: إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة» 
فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنةء فإنما تركها من 
جرائى» فإن عملها فاكتبوها بمثلها»* . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين”'» وله ألفاظ كثيرة» هذا منها. 

وقيل: هم بضربها. وقيل: تناها زوجة. وقيل: # هم بها لولا أن رأئ برهان ربه#أى: فلم يهم 


وفى هذا القول نظر من يت" العربية 6 دك ان جر ولاك 

وأما البرهان الذى رآه ففيه أقوال أيضاً: فعن ابن عباس »۰ ومجاهد» وسعيد بن جبير » ومحمد بن 
سيرين » والحسن» وقتادة» وأبى صالح»› والضحاك» ومحمد بن إسحاق» وغيرهم: رأى صورة أبيه 
يعقوب». عليه السلام» عاضا على أصبعه ا 

وقيل عنه فى رواية: فضرب فى صدر يوسف. 


وقال العوفى» عن ابن عباس : رأى خيال للك يعلى : سيذه » وكذا قال محمد بن إسحاق» 


(١)فىات:‏ «وقرأ». 

(۲) فى أ: «لهم». () فى تء أ: لوحديث». )٤(‏ فى :١‏ «وأورد». 

.)۲۳١ /٤( معالم التنزيل‎ )٥( 

(1)صحيح البخارى برقم )00١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۰۵). 

(۷) تفسير الطبرى »۳۸/۱١(‏ 9) وما ذكره الحافظ هنا فى معنى الهم غير مسلم بهء والراجح هو ما اختاره أبو حيان فى تفسيره ونقله 
عنه العلامة الشنقيطى فى «أضواء البيان» (۳/ )3١‏ وقال: «والجواب الثانى - وهو الذى اختاره أبو حيان ‏ أن يوسف لم يقع منه هم 
أصلاًء بل هو منفى عنه لوجود البرهان. . ٠.‏ وانظر بقية كلامه هناك . 

(۸) فى ت» أ: «يعظه». (9) فی ت أ: «تمثال». 


بره ل ل لل ملب لح الحزء الرابع - سورة يوسف:الآية (5؟) 


فيما حكاه عن بعضهم : إنما هو خيال إطفير سيده» حين دنا من الباب؟. 


وقال ابن جرير: حدثنا ا حدثنا وکیع › > عن أبى موو غ N‏ 
كعب القرظى قال: وم وتوران إلى سقف البيت» فإذا كتاب فى حائط البيت :¥ ولا تقر 
الزنى إل كان فاحشّة وّسَاء سبيلاً 4 [الإسراء: .[Y‏ 

وا ا عن محمد بن كعب. 

وقال عبد الله بن وهب» أخبرنى نافع بن يزيد» عن أبى صخر قال: سمعت القرظى يقول فى : 
«البرهان» الذى رأى يوسف: ثلاث آيات من كتاب الله إن عليكم لحافظين © الآية[الانفطار: »]٠١‏ 
وقوله: «وما تكون في شأن» الآية: [يونس:١5]»‏ وقوله: < أفمن هو قائم علئ كل نفس بما كسبت » 
[الرعد: ۳۳] قال نافع : سمعت أبا هلال يقول مثل قول القرظى» وزاد آية رابعة < ولا تقربوا الزنى 4 

وقال الأوزاعى: رأى آية من كتاب الله فى الجدار تنهاه 27 عن ذلك . 

قال ابن جرير: والصواب أن يقال : إنه رأى من آيات اللّه ما زجره عما كان هم به وجائز أن 
يكون صورة بعقوب» وجائز أن يكون [صورة] 47 الملك. وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر 
عن ذلك. ولا حجة قاطعة على تعيين شىء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. 

قال: وقوله: #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء )أى: كما أريناه برهانا صرفه عما كان فيه 
كذلك نقيه السوء والفحشاء فى جميع أموره. 

«إِنّه من عبادنا المخلّصين » أى: المجتبين المطهرين المختارين المصطفين الأخيار» صلوات الله 
وسلامه عليه. 


ط واستبقا الباب وقدّت قميصه من دبر وأَلفيا سيدها لدا الباب قات ما جزاء من أراد 


o‏ شاه اق م N‏ 2 إلى 0000 شاب شما مه - 0 ساس الس اس ٭ به 
بأهلك سوءا إلأ أن يسجن أو عذاب أليم 2 قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من 
ا و ا ووي 


اهلها إن کان قميصه قد من قبل فصدقّت وهو من الکاذبین © وإن کان قميصه قد من دبر 


فکذبت وهو من الصادقین 69 فما رأئ قميصه فد من دبر قال إل من كيد كن إن كيد كن 


)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - فى الفتاوى (۱۰/ ۲۹۷): «وما ينقل من أنه حل سراويله وجلس مجلس الرجل من المرأة 
وأنه رأى صورة يعقوب عاضا على يده وآمثال ذلك» فهو مما لم يخبر الله به ولا رسولهء وما لم يكن كذلكء فإنما هو مأخوذ عن 
اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياءء وقدحاً فيهمء وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله» لم ينقل من ذلك أحد 
عن نبينا كه حرفا واحداً». وانظر: الإسرائيليات فى كتب التفسير لمحمد أبو شهبة (ص .)۲۲١ 5١١‏ 

(۲) فى ت: «مردود). (۳) فی تء 1: «والجدار نها . )٤(‏ زيادة من ت آ. 


الجيزء الرابع - سورة يوسف: الآيات ۲٥(‏ ۲۹( لس ار 


عظيم © يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذذبك إِنّك كنت من الْخَاطئينَ ® 9 ¢ . 
يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب» 2 هارب» والمرأة تطلبه ليرجع إلى 
البيت» فلحقته فى أثناء ذلك» فأمسكت بقميصه [من ورائه]”'' فقدته "2 قدا فظيعاء يقال: إنه سقط 
عند ا ور تويك هارا ا اوهو كي الرهه ا اندها وهو رجيات عند ا ذلك 
خرجت مما هی فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة و بدائها: «ما جزاء من أَرَاد 
بأهلك سوءا » ى" : فاحشة. إلا أن يسعن 14 ى: يحبس»ء ٠‏ أو عذاب أليم» أى: يضرب ضربا 
0 تعد للك a‏ يوسي “عليه السام بالحق. وتبرأ مما رمته به من الخيانة» وكات بارا 
': (هي راودتني عن نُفْسي», وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى قدت قميصهء «وشهد شاهد 
ET‏ أى: من قدامهء «فصدقت» أى: فى قولها إنه أرادها على 
نفسهاء لأنه يكون لا دعاها وأبت عليه دفعته فى صدره. فقدت قمیصه» فيصح ما قالت : «وإن کان 


ووو 


بے ت 


قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصّادقين» > وذلك يكون كما وقع لما هرب منهاء وتطلبته أمسكت 
بقميصه من ورائه لترده إليهاء فقدت قميصه من ورائه. 

وقد اختلفوا فى هذا الشاهد: هل هو صغير أو كبير. على قولين لعلماء السلف. فقال عبد 
الرزاق: 
مجاهد» وعكرمة» 00 ا 50 0 : إنه كان رجلا. 

وقال زيد ر بن أسلمء والسدى: كان ابن عمها. 

وقال ان عياف كانس اص الك 

وقد ذكر ابن إسحاق أن زليخا كانت بنت أخت الملك الريان بن الوليد. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «وشهد شاهد من أهلها 4 قال: كان صبيا فى المهد. وكذا 
رو عن أبى هريرة» وهلال بن شاف والحسن. وسعيد بن جبير والضحاك بن ا أنه كان 
صبيا فى الدار. واختاره ابن جرير. 

وقد ورد فيه حديث مرفوع فتقال أبن جرير: حدننا الحسن فن محمد» حدثنا عفان.ء حدثنا 
حماد- هو ابن سلمة ‏ أخبرنى عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير: عن ابن عباس » عن النبى 


(١)زيادة‏ من ت» أ. (۲) فی ت أ: «فقدت». (۳) فى تء أ: «تعنی». 
)٤(‏ فى ت: «صادقاً بارا . 


)75 _ ۳۰( الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات‎ A4 
مي قال: «تكلم أربعة وهم صغار» فذكر فيهم شاهد يوسف”.‎ 

ورواه غيره عن حماد بن سلمة» عن عطاء» عن سعيد» عن ابن عباس ؛ أنه قال: 5 أربعة 
وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون» وشاهد يوسف». وصاحب جريج. وعيسى ابن ری" 

وقال ليث ابن أبى سليم. عن مجاهد: كان من أمر الله ولم يكن إنسيا. وهذا قول غريب. 

وقوله: لما رأئ قميصه قد من دبر > أى : فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما قذفته 
ورمته به قال إِنَّهُ من کیدکن) أى : : إن هذا البهت واللّطخ الذى لطخت عرض هذا الشاب به من 
جملة كيدكن» (إِن كيدكن عظيم 4 . 

ثم قال آمرا ليوسف» عليه السلام» يكتحان ما وقم : يا «يوسف أعرض عن هذا © أى: اضرب 
عن هذا [ال ا صفحاء فلا تذكره لأحد. (واستغفري لذنبك € يقول لامرأته وقد كان لين 
العريكة سهلاء أو أنه عذرها؛ لأنها رأت ما لا صبر لها عنهء فقال لها: (استغفري لذنبك 4 أى : 


لزي( رقع فنك من إرادة السوء ء بهذا الشاب» ثم قذفه ا هو برىء منه» استغفرى من هذا الذى 
وقع منك» لإنّك كنت من الْخاطين) . 


ل[ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز ترود فتاها عن نفْسه قد شغقها حب إن لنراها في 
ضلال مين 60 فَلَمَا سمعت بمكرهن أرسلت إِلْيهن وأعتدت لهن متكا وآتت ت کل واحدة 
متهن سگينا وقَالْت اخرج عليهن فما رأينه كبر نه وقطعن أيديهن وقُْنَ حاش لله ما هذا بَشَا 
إن هذا إلا ملك کرم © قات فلن الذي لمعي فيه ولقد.راودثه عن تشه فاستعصم 
ون لم يفعل ما آمره ليسجتن ليسجتن وليكونا من الصّاغرين 9© قال ر رب السجن أحب إلي مما 
يدعوتني ليه وإلا تصرف عتي كيدهن أصب إِلْيهن وأكن من الجاهلين © فاستجاب لَه رب 
فصرف عنه كيدهن إِلّه هو السّميع الْعليِم هع 4 

يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز 0 فى المدينةء وهى مصرء حتى تحدث الناس بهء 


(وقال نسوة في المدينة) مثل نساء الأمراء ا اکر يعدن غلى ا العزية وهو لوزي 
ويعبن ذلك عليها: «امرأة العزيز تراود فتاها عن نُقْسه» آی : تحاول غلامها عن نفسه» وتدعوه إلى 


)١(‏ تفسير الطبرى )٥9/١١(‏ ورواه أحمد فى المسند )7١١ /١(‏ والحاكم فى المستدرك (497/7) من طريق حماد بن سلمة به 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

(؟) رواه العلاء بن عبد الجبار عن حماد موقوفاً أخرجه الطبرى فى تفسيره .)5٤ /١١(‏ 

(9) زيادة من ت. )٤(‏ فی ت» أ: «للذی». (3) زيادة من ت أ 
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نفسهاء «قد شغفها حبا) أى: قد وصل حبه إلى شغاف قلبها. وهو غلافه. 

قال تاف عن انو شان ا الل الفا السك دون لت واكان صاب 
القلب. 


إا أنراها في ضلال مبين > أى: فى صنيعها هذا من حبها فتاهاء ومراودتها إياه عن نفسه. 
$ فَلَمًا سمعت بمكرهن 4 : قال بعضهم: بقولهن. وقال محمد بن إسحاق: ل لكين د 
يوسف» فأحبين أن يرينه» فقلن ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته» فعند ذلك « أرسلت إِلَيهِن » 
أى: دعتهن إلى منزلها لتضيفهن < وأعتدت لَهن متكا 4 . 

قال ابن عباس » وسعيد بن جبير» ومجاهد» والحسن» والسدى» وغیرهم : هو المجلس المعد» 
هارن ا وطعام» فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج وال ه. ولهذا قال تعالى: « وآتت 
کل واحدة مهن سکینا ) , وكان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن فى احتيالهن على رؤيته» $ وقالت 
اخرج عَلَيْهِن 4. وذلك أنها كانت قد خبأته فى مكان آخرء» « فَلَمَا 4 خرج و< رأيته أَكبَرْنَه 4 أى: 
أعظمن شأنه» وأجللن قدره؛ وجعلن يقطعن أيديهم دهشا برؤيته» وهن يظنن أنهن يقطعن الأتر ى(" 
بالسكاكين» والمراد: أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد. 

وعن مجاهد» وقتادة: قطعن أيديهن حتى ألقينهاء فالله(؟) أعلم . 

وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن» ثم وضعت بين أيديهن 
ا وآتت كل واحدة منهن سكينا: هل لكن فى النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم. فبعثت إليه 
تأمره أن اخرج إليهن" فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم أمرته أن يرجع فرجع ليرينه مقبلا 
ومدبراء وهن يحززن فى أيديهن» فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن» فقالت: أنتن من نظرة واحدة 
فعلتن هكذاء فكيف الام أنا؟ فقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» ثم قلن لها: وما 
نرى عليك من لوم بعد الذى رأيناء لأنهن لم يرين فى البشر شبهه ولا قريبا منه» فإنه» صلوات الله 
عليه وسلم"» كان قد أعطى شطر الحسنء كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح فى حديث الإسراء: 
أن رسول الله كيه مر بيوسف» عليه السلام» فى السماء الثالثة» قال: «فإذا هو قد أعطى شطر 
لجسن 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله علد : «أعطى يوسف وأمه شطر 


)١(‏ فی ت» أ: «قيل». (۲) فى ت» أ: (أترنج؟. (۳) فى ت: «الاترنج». 
(4) فى أ: «والله؟. (5) فى [: «أترنجا» . (5) فى : «عليهن». 
(۷) فی ت» : (وسلامه؛ا. 

(۸) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١77(‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 
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Se قن عي‎ aE E ؤفال تيتضاة الور‎ o 
. أعطى يوسف وأمه ثلث الحسن‎ 

وقال أبو إسحاق أيضاء عن أبى الأحوصء عن عبد الله قال: كان وجه يوسفه مكل البرق» 
وكانت المرأة إذا أتته لحاجة غطى وجهه مخافة أن تفتتن به. 

ورواه الحسن البصرى مرسلاء عن النبى كلل أنه قال: «أعطى يوسف وأمه ثلث حسن أهل 
الدنياء. واغطئ الناس الثلثين- أو قال+ أغطى يوسكف وآنه:الثلثي والناض الف" . 

وقال سفيان» عن منصورء عن مجاهد عن ربيعة الجرشى قال: قسم الحسن نصفين» فأعطى 
يوسف وأمه سارة نصف الحسن. والنصف الآخر بين سائر الخلق . 

وقال الإمام أبو القاسم السهيلى : معنأه: أن يو سف كان على النصف من حسن آدم» عليه 
السلام» فإن الله خلق آدم بيده على أكمل صورة وأحسنهاء ولم يكن فى ذريته من يوازيه فى جماله» 
وكان يوسف قد أعطى شطر حسنه. 

فلهذا قال هؤلاء النسوة 5 عند رؤيته : إحاش لله » قال مجاهد وغير واحد: معاذ الله. ما هذا 
بشرا) وقرأ بعضهم : «ما هذا بشرى)» أى: بمشترى . 

«إن هذا إل ملك كريم . قات فذلكن الذي لمتئّي فيه 4: تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن 
يحب لجحماله وكماله. 

(ولقد راودته عن تفسه فاستعصم» أى: : فامتنع . قال بعضهم: لما رأين جماله الظاهرء أخبرتهن 
بصفاته الحسنة التى تخفى عنهن. وهى”' العفة مع هذا الجمال» ثم قالت توعد“ : «ولئن لم يفعل 
ما آمرة ل 5 يجن وليكونا من الصّاغرين», وعد كلك E‏ عليه السادم : من رهن وعدم 
وقال: و ا أ من الفاحشة» إوإلاً تصرف عني كيدهن أصب 
إليهن» أى: إن وكلتنى إلى نفسى. فليس لى من نفسى قدرة» ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا 
بحولك وقوتك» أنت المستعان وعليك التكلان» فلا تكلنى إلى نفسى . 

(أصب إليهن وأكن من الجاهلين . فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السّميع الْعليم 4. وذلك 
أن يوسف» عليه السلام» عصمه الله عصمة عظيمةء وحماه فامتنع منها أشد الامتناعء واختار السجن 


)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره /۱١(‏ 6 والحاكم فى المستدرك (۲/ )٥۷۰‏ وابن عدى فى الكامل (9/ ۳۸۵) من طريق عفان عن حماد بن 
سلمة بهء وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه». قال ابن عدى: «وهذا الحديث ما أعلم رفعه أحد 
غير عفان» وغيره أوقفه عن حماد بن سلمةء وعفان أشهر وأوثق وأصدق من أن يقال فيه شىء مما ينسب إلى الضعف؟. 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (15/ ۸۰). 

(۳) فى ت: «عليهن وهو . (:) فى ت آ: اتتوعده». 


.11 قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سورة البقرة 


مرو صر رص م صم و 3 رس وو سے 2 و لز صو 2 م 


قد نرئ تقب وجهك في السماء فلنولينك قبلة رضلا رل نکن 
المسجد الحرام زر ل رای اتوت Ù‏ 


مدر م ٤تقو‏ ود دس ل اعم اج مومع دم 


ليعلمون أنه الح بين دوم وما آله بغدفل عما يعملون 9 


و المسألة الثالثة ‏ قرأ عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم (رؤف رحيم) | 
مهموزاً غير مشبع على وزن رعف والباقون (رؤف) مثقلا مهموزاً مشبعاً على وؤزن 0 
أربع لغات رئف أيضاً كحزر ورأف على وزن فعل . ' مكمه مط قي 


ل المسألة الرابعة 4 استدلت المعتزلة بهذه الآية على أنه تعالى بجر 5-76 01 ) 
قالوا لأنه تعالى بين أنه بالناس لرؤف رحيم» والكفار من الناس فوجب أن يكون رؤفاً رحأ 
بهم وإنما يكون كذلك لو لم: يخلق فيهم الكقر الذى. يجرهم إلى -العقامب الداقم-والغذاب 
السرمدى » ولولم يكلفهم مالا يطيقون فانه تعالى لوكان مع مثل:هنذا | الإضزاروؤفة رحا غعها 
أى طريق يتصور أن .لا يكون رؤفا رحيا واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مرارأً وال أعلم.  .‏ 

قوله تعالى « قد نرى تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك: شطر المسجد 
الحرام وحيش| كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق ,من ربهم وما 
الله بغافل عم) يعملون ». 

0 اعلم أن قوله (قد نرى تقلب وجهك فى السماء) فيه قولان:.:‎ ٠ 
| (القول الأو ل) وهو المشهور الذىعليهأكثر المفسرين أن ذلك گانلانتظار ة تحوي يله من بيت‎ 

المقدس إلى الكعبة» والقائلون بهذا القول ذكروا وجوها (أحدها) أنه كان یکره التوجه إلى بيت ` 
المقدس» ويحب التوجه إلى الكعبةء إلا د 0 فكان يقلب وجهه فى الساء 
هذا المعنى» روى عن ابن عباس أنه قال ديا جبريل وددت أن الله تعالى صرفني عن قبلة اليهود 
إلى غيرها فقد كرهتها فقال له جبريل «أنا عبد مثلك فاسأل ربك ذلك» فجعل رسول اله يه 
يديم النظر إلى السهاء رجاء مجيء ءجبريل با سأل فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهؤلاء ذكروا فى * 
سبب هذه المحنة أموراً (الأول) أن اليهود كانوا يقولون: KS‏ 
نحن لم يدر أين يستقبل » فعند ذلك كره أن يتوجه إلى 'قبلتهم (الثاني) ) أن الكعبة: كانت قبلة" ' 
إبراهيم (الثالث) أنه عليه السلام كان يقدر أن يصير ذلك سبباً لاستالة العرب ولدخوهم فى 
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يكن 
على ذلك» وهذا فى غاية مقامات الكمال: أنه مع شبابه وجماله وكماله تذعوه سيدته» وهی امرأة 
عزيز مصرء وهی مع هذا فی ٩‏ غاية الجمال والمال »والرياسة ويمتنع من ذلك» ويختار السجن على 

ولهذا ثبت فى الصحيحين أن رسول الله كلل قال : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى عبادة شلك ورجل قلبه معلق ا إذا خرج منه حتى يعود 
إليه» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا“؟ عليه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما أنفقت ينه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات جمال وملصب » 
فقال: إنى أخاف الله" . 


ف اعد و 


7 سن ٥2ء0‏ م يات o‏ 2ے r‏ 
۾ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتئ حين 62 4 . 
يقول تعالى : ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين» أى : إلى مدة» وذلك 
بعدما عرفوا براءته» وظهرت الآيات ‏ وهی الأدلة ‏ على صدقه فى عفته ونزاهته. فكأنهم - والله 
أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث ایا أن هذا راودها عن نفسهاء وأنهم سجنوه على ذلك. 
ولهذا لما طلبه الملك الكبير فى آخر المدةء امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة» 
فلما تقرر ذلك خرج وهو نقى العرض» صلوات الله عليه وسلامه. 
2 
وذكر السدى: أنهم إنما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها”"' فى حقه» ويبرأ عرضه فيفضحها. 
EE‏ قاذ ا وما E‏ ص ل كرما O‏ 5 ب ٠.‏ م or”.‏ م احم ر م 
و ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الأخر إني أراني 
8 6 و 2 وو و يه 0ا 2ء 3 ا اک م مش o‏ 
أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبغنا بتأويله إلا راك من المحسنين 2 4 . 
قال قتادة: كان أحدهما ساقى الملك» والآخر خبازه. 
قال محمد بن إسحاق: كان اسم الذى على الشراب «نبوا»» والآخر «مجلث». 
قال السدى: وكان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تالا على سمه فى طعامه وشرابه. 
وکا يوسف .2 عليه السلام» قد اشتهر فى السجن ا والأمانة وصدق الحديث» وحسن 
السمت وكثرة العبادة» صلوات الله عليه وسلامه» ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة 


)١(‏ فى ت: «إلى». (۲) فى ت: «فى طاعة الله عز وجل». 

(۳) فى ت» أ: «فى المسجد). (4:) فى ت» أ: «وتفرقا». 

() صحيح البخارى برقم )١571(‏ وصحيح مسلم برقم )٠١701(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

)١(‏ فى ت: «اتهاما» . (۷) فى أ: «منهما» (۸) فى ت: «فکان». 


(9) فى أ: «بالجودة؛. 
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مرضاهم والقيام بحقوقهم . ولا دخل عزن" الفيان إلى السجن» تآلفا به وأحباه حبا شديداء وقالا 
له: والله لقد أحببناك حبا زائدا. قال" : بارك الله فيكماء إنه ما أحبنى أحد إلا دحل على من محبته 
ضرر» أحبتنى عمتى فدخل على الضرر بسببها بسببها» وأحبنی أبى فأوذيت بسبيه» وأحبتنى امرأة العزيز 
فكذلكء» فقالا: والله ما نستطيع إلا ذلك» 5 رأيا مناماء فرأى الساقى أنه يعصر خمرا ‏ يعنى 
عنبا - وكذلك هى فى قراءة عبد الله بن مسعود: «إنى أرانى أعصر عنبا) . ورواه ابن أبى حاتم» عن 
أحمد بن ستان» عن يزيد بن هارون» عن شريك: عن الأعمش » عن زيد بن وهب» عن ابن 
مسعود: أنه قرأها: «أعصر عنبا» . 

وقال الضحاك فى قوله : © إني أراني ي أعصر خمرا € يعنى : عنبا. قال: رأف مان را 
خمرا. 

وقال عكرمة: ریت" فيما یری النائم أنى غرست حبّلة من عنب» فنبتت. فخرج فيه عناقيد» 
فعصرتهن ثم سقيتهن الملك. قال : تمكث فى السجن ثلاثة أيام» ثم تخرج فتسقيه خمراً. 

وقال الآخر ‏ وهو الخباز -: « إِنَي أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبَئنا بتأويله إن تراك 
من المحسنين ) . 

والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه» وأنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا: حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع. عن 
إبراهيم» عن عبد الله قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئاء إنما كانا تحالما ليجربا عليه. 


طقال لا باتيما عام ترزفانه إل تانكم بتأويله قل أن يكم كما مما علي وبي 


ني تركت ملّة قوم لا يؤّمنون باللّه وهم بالآخرة هم كافرون 00 واتبعت ملّةَ آبائي إبراهيم 
سحت ووب ما کان لن أن شرل باله من شيم ذلك من فطل لله علي على الس 
اکر النّاس لا يشكروت 62 4 . 

کرای م سام اسیا رارق زیا سم و أ بتفسيره 


2 


)١(‏ فى ث: «هذا). (۲) فى ت أ: «فقال). 


(۳) فى ت: «وقال عكرمة: قال له رأيت». 
(54) فى تء أ: «فقال». (6) فى ت: «آنه». 


(5) فى أ: «عالم؟. 


الجر الراع ا الات( رم 

قال مجاهد: يقول: «لا يأتيكما طعام ترزقانه) [فى ]إلا اا بتأويله قبل أن 
بأتیکما 4, وكذا قال السدى. 

وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا محمد 
ابن يزيد - شيخ له حدثنا رشدين» عن الحسن بن ثوبان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما أدرى 
لعل يوسف. عليه السلام» كان يعتاف وهو كذلكء. لأنى أجد فى كتاب الله حين قال للرجلين: «لا 
يأتيكما طَعَام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله) قال: إذا جاء الطعام حلوا أو مرا اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن 
عباس: إنما علم فعلم. وهذا أثر”"' غريب. 

ثم قال: وهذا إنما هو من تعليم الله إياى ؛ لأنى اجتنبت ملة الكائرين بالله واليوم الآخرء فلا 
يرجون ثوابا ولا عقابا فى المعاد . «وائبعت ملّة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب) قل عدوت طرق 
الكفر والشرك» وسلكت طريق هؤلاء المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وهكذا يكون 
حال من سلك طريق الهدى» واتبع الالء افر فن عط القلل 7" تان تى قله وه ما 
لم يكن یعلمه» ويجعله إماما ار وهنا إلى سيق اا 

«ما كان نا أن نشرك باللّه من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى التاس) : هذا التوحيد ‏ وهو 
الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك لهء إمن فضل الله علينا» أى: أوحاه إليناء وأمرنا به #وعلى 
الاس 4 , إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك «ولكن أكثر الئاس لا يشكرون” 4° أى: لا يعرفون نعمة الله 
عليهم بإرسال الرسل إليهم» بل هَبَدَلُوا نعمت الله كفرا وأَحلُوا قَومُهِم دار الْبوار 4 [إبراهيم: ۲۸]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان. حدثنا أبو معاوية. حدثنا حجاج» عن عطاء» عن 
ابن عافن + آنه کان جيل :اتلد اا يقر ل 2 دا فمن'' ' شاء ادما اجر ما ذكر الله جدا 
ولا جدة» قال الله تعالى ‏ يعنى إخبارا عن يوسف: «وائبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب). 


ل يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار 3 ما تعبدون من دونه 
إلا اء سَميُمُوها أَنعم وآباؤ کُم ما أنزل اله بها من سلْطان إن الْحُكْم إلا لله مر ألا تعبدوا 
إلا إِيَاه ؛ لك الدين اقيم ولكن أكثر الاس لا يعلّمون © > . 

ثم إن يوسف . عليه السلام» أقبل على الفتيين بالمخاطبة. والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا 


شريك له وَحَلْع ما سواه من الأوثان التى يعبدها قومهماء فقال: «أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد 


)000 زيادة من تن آ. )۲( فی ت: «أمرا. (9) فى IT‏ «الضالين». 
)٤(‏ فى ت: «يهتدى». (5) فى أ: لا يعلمون» (0) فى تب أ: «لمن». 


تو سس سس الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية ( )4١‏ 
القهار [أى]: الذى وى ل ي ء بعر جلاله» وعظمة'"' سلطانه 

تمان لهما أن الى يعبدولها ويسموتها آلهة» إغا هو جهل”*) منهم. وتسمية من تلقاء أنفسهمء 
تلقاها خلّقهم عن سلّفهم. وليس لذلك مستند من عند الله ؛ ولهذا قال: «ما أنزل الله بها من سلطان» 

ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كلّهِ لله. وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياء 
ثم قال: ذلك الدين القيم أى: هذا الذى أدعوكم إليه من توحيد اللّه» وإخلاص العمل لهء هو الدين 
المستقيم› الذى أمر الله به وأنزل به الحجة ا E‏ «ولكن أكثر الاس لا يَعلَمُونَ»ه 
أى: فلهذا كان أكثرهم مشركين. وما أکثر الاس ولو حرصت بمؤمني نين4 [يوسف: ۱۰۳]. 

وقد قال ابن جرير: إنما عدل بهم يوسف عن تعبير الرؤيا إلى هذاء لأنه عرف أنها ضارة 
أحدهماء فأحب أن يشغلهما بغير ذلك» للا يعاودوه فيها. فعاودوه» فأعاد عليهم الع 

وفى هذا الذئ قاله نظرة“لأنة قد وعدهما أولا برها .ولكن جعل سؤالهما له على وجه 
التعظيم والاحترام وله وسببا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام. لا رأى فى سجيتهما من قبول 
الخير والإقبال عليه» والإنصات إليه. ولهذا لما فرغ من دعوتهماء شرع فى تعبير رؤياهماء من غير 
تكرار سؤال فقال: 

شام نس 8 وم ع هه ياه ليم هك موي ةة هد #م دعو م ووم 

لإ يا صاحبي السجن أَمّا أحدكما فيسقي ربَّه خمرا وأمًا الآخر فيصلب فتأكل الطير من 
رأسه فضي الأمر الذي فيه تستفتيان 0 4 . 

يقول لهما: ليا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمراه. وهو الذى رأى أنه يعصر خمراء 

ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ منه» وهر واقع لا محالة؛ لآن الرقنا على رجحل طائن ها لم تة 
فا عرف فی 

وقال الثورى» عن عار ب العا عن ابر امم عن عبد الله قال : لما قالا ما قالا وأخبرهماء 
قالا: ما رأينا شيئا. فقال: (قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 4 . 


)١(‏ زيادة من ت أ. (۲) فى ت» أ: «دل». (۳) فى تء أ: «وعظيم». 
(:) فى ت» أ: اجعل». 

(5) تفسير الطبرى .)٠١۲/۱١(‏ 

(5) فى أ: «بتعبيرهما». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية )٤۲(‏ بس 4 

ورواه محمد ر بن فضيل” 0 عن عمارة» عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن سود وكذا 
فسره مجاهد» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم› وغيرهم . . وحاصله أن من تمحلّم بباطل وفسره» فإنه 
يلزم بتأويله, واللّه أعلم» وقد ورد فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» عن معاوية ین د عن 
النبى ع : «الرؤيا على رجل طائر ما كن فإذا عبرت و 

وفى مسند أبى يُعلّى» من طريق يزيد الرقاشی» عن أنس مرفوعا: «الرؤيا لأول عابر 

رل للع غ انا ا ا ان عا ك اا ا ب روت ف 

لما وبر يوسف » عليه السلام » نجاة انهم ور الساقى قال له يوسف خفية عن الآخر 
والله أعلم» > لئلا يشعره أنه المصلوب قال له: «اذكرني عند ربّك» يقول: اذكر فض عند ریف ب 
وهو الملك ‏ فنسى ذلك الموصى أن يذكر ولاه ذلك وكان من جملة مكايد الشيطان » لئلا يطلع 

هذا هو الصواب أن الضمير فى قوله: «فأنساه الشَيْطَانَ ذكر رَبّه» عائد على الناجى» كما قال 
مجاهد» ومحمد بن إسحاق وغير واحد. ويقال: إن الضمير عائد على يوسف» عليه السلام» رواه 
ابن جرير» عن ابن عباس» ومجاهد أيضاء وعكرمة» وغيرهم. وأسند ابن جرير ها هنا حديثا فقال: 

حدثنا ابن وكيع. حدثنا عمرو بن محمد» عن إبراهيم بن يزيد" عن عمرو بن دينار» عن 
- عن ابن عباس قال: قال النبى كَل «لو لم يقل يعنى: يوسف - الكلمة التى قال: ما لبث 

فى السجن طول ما لبث. حيث يبتغى الفرج من عند غير الله" . 

وهذا الحديث ضعيف جدا؛ لان سفيان بن وكيع ضعيف» وإبراهيم بن يزيد هو الځوزى - 
أضعف منه أيضا. وقد روى عن الحسن وقتادة مرسلا عن كل منهماء وهذه المرسلات ها هنا لا تقبل 
لو قبل المرسل من حيث هو فى غير هذا الموطنء واللّه أعلم. 

وأما «البضع». فقال مجاهد وقتادة : هو ما بين الثلاث إلى التسع . وقال وهب بن مله : مكث 


)١(‏ فى ت: «فضل؟. (۲) فىات: (يعبر». 

(۳) سبق تخريجه عند تفسير الآية: 9 من هذه السورة. 

)٤(‏ ورواه ابن ماجة فى السنن برقم (7415) من طريق عبد الله بن نميرء عن الأعمش» عن يزيد الرقاشى» عن أنس موقوفاء وقال 
البوصيرى فى الزوائد (57/7١5؟):‏ «هذا إسناد فيه يزيد وهو ضعيف». 

)٥(‏ فى تء أ: «علم؟. (5) فى ت أ: «الملك». (۷) فى ت: «عن يزيد». 

(۸) تفسير الطبرى .)١١7/١5(‏ 


۳4۲ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات ٤۳(‏ - 89) 
أيوب فى البلاء سبعاً ويوسف فى السجن سبعاً عاف و ا 

وقال الضحاك» عن ابن عياس» رضى الله عنهما: فلبث فى السجن بضع سنين قال: Da‏ 
عشرة سنة. وقال الضحاك: أربع عشرة سنة. 


ووو 7 ت يو اس مهاس و0 0 


( وقال الملك إني أرئ سبع بقرات سمان يهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر 
أخر د , للرءيا تعبرون 69 قالوا أضغاث أحلام 


اا 


وخر يابسات يا أيها الملا أفتوني في رء ياي إن كنتم للرءيا تعبرون 9 قالوا 
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 2 وقال الذي تجا منهما وادكر بعد أمة أنا بعكم بتأويله 
فأرسلون 9 يوسف أيه المتديق فعا في سبع بقرات مان با کلهن سبع عجاف وسبع 


سنبلات خضر وأخر يابسات نعلي أرجع e‏ 


سدين دبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً َم تأكلُونَ « ثم يأتي من بعد ذلك سبع 
شداد يأكلن ما فدمتم هن إلا ليلا مما تخصئون 69 ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث 
الاس وفيه يعصرون 3 4. 
هذه الرؤيا من ملك مصر مما قدر اللّه تعالى أنها كاحدس و يوسفء عليه السلام» من 

السجن موا مكرماء وذلك أن الك رأى هذه ا فهالته وتخيجب من أمرهاء وما 8 
تفسيرهاء ف فجمع فجمع الكهنة والحرَاة وكبراء دولته وأمراءه وفص عليهم ما رأى, وسألهم عن تأويلهاء فلم 
يعرفوا ذلك» واعتذروا إليه بأن هذه « أضغاث أحلام » أى: أخلاط اقتضت رؤياك و $ وما 
نحن بتأويل الأحلام بعالمين 4 أى :ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاط» لما كان لنا معرفة بتأويلهاء وهو 
تعبيرها. فعند ذلك تَذَكَرَ ذلك الذى نها من ذينك الفتيين الذي 7؟؟ كانا فى السجن مع يوسف» وكان 
الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف» من ذكر أمره للملك» فعند ذلك تذكر « بعد أمّة » أى : مذة ب 
وقرأ بعضهم: ((بعل أمة أى : بعد نسيان» فقال للملك والذين جمعهم لذلك: : < أنا انبتكم بتأويله» 
أى : بتأويل هذا المنام» ال فَأَرسلُون > أى: فايعثون إلى يونت الاين إلى السجن. ومعنى الكلام : 
تح" شحاف 200 :ف برسي N‏ الصديق أفتنا 4, وذكر المنام الذى رآه الملك» فعند ذلك ذكر له 
يوسات» عليه السام برها من غير تيف لذلك. الف :فى نسيانه ما واه .نه ومن غين اشتر تراط 
للخروج قبل ذلك» بل قال: ( تزرعون سبع سنين دأبا» ا : يأتيكم المخصب والمطر یج سنين 
متواليات» ففسر البقر بالسنين؛ لأنها تثير الأرض الت تل يا اشرات والزروع» وهن السنبلات 


eg Eg فی تء أ: «وعذب». (۲) فى ت أ: «ثنتی».‎ )١( 
فی ت: «الذى». )2( فى ت: افبعثوه) . (5) فی ت: (إذاء‎ €3) 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (۰٥۔‏ 457) ب باحس 0# 
الخضرء ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه فى تلك السنين فقال: «فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما 
تأكلون» أى: مهما استغللتم' فى هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه فى سنبله» ليكون أبقى له 
وأبعد عن إسراع الفساد إليه» إلا المقدار الذى تأكلونه» وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه» لتنتفعوا فى 
السبع الشداد» وهن هن السبع السنين امحل التى تعقب هذه السبع متواليات» وهن البقرات العجاف 
اللاتى يأكلن السمان؛- لان من الحدت يوكل فيها ما جمعوه فى سنن" التصب:: وهن السديلات 
اليابسات . 

وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاء وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شىء؛ ولهذا قال: « يأكلن ما 
دمتعم لن إلا ليلا مما تحصنون) . 

ثم بشرهم بعد الجذب العام المتوالى بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يغاث النّاس» أى: يأتيهم 
الغيث» وهو المطر» وتغل البلاد» ويعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم » من زیت وئحوه» 
وسكر ونحوه حتى قال بعضهم : بل فة عليه اللن أيضاً . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس ١‏ وفيه يعصرون ): يحلبون. 

© وقال الملك ائتوني به فما جاءه الرّسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة 


اللأتي قطن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم د قال ما خطبكن إذ راود يوسف عن سه 
لحن د سس سي لات امراك لمن اراد فيعض الح انا راروته من 


تشه ونه لين الصادقين 9© ذلك ليعلم أني لم أخنه بالقيب وآ الله لا يهدي كيد 
الا وت وما رى نفسي إن التفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ر إن زي بی غفور 

يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياف E‏ فعرف 
فضل يوسف» عليه السااع» وعلمه [وحسن اطلاعه على رؤياه]” “). وحسن أخلاقه على من ببلده 
من رعاياه. فقال ‏ انتوني به ) أى : أخر جوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع 

من الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته»› ونزاهة عرضه » مما نسب إليه من جهة امرأة 
العرير» وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيهء بل كان ظلما وعدوانا» قال: « ارجع إلى ربك 
َاسأله ما بال النسوة اللأتي قَطَّعن أيديهن إن ري بكيّدهن عليم » . 

وقد وردت السنة بمدحه على ذلك» والتئبيه على فضله وشرفه» وعلو قدره وصبره» صلوات الله 


)١(‏ فى تء أ: «استغلیتم» . (05 ۳) فى تء أ: ااسنين؟. 
() فی ت» 1: «ویدخل؛. ا ا 


ت 2 


و چ ج ل ا ےر و ات (o_o.‏ 
وسلامه عليه» ففى المسند والصحيحين من حديث الزهرى. ٠‏ عن سعيد وأبى سلمة» کی ای هرو 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله لار : «نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال «رب أرني كيف 

تحيي الْموتئ فال أولم تؤمن قال بى ولكن لَيَطْمئنَ قَلبِي» [البقرة: ٠٠۲]ء‏ ويرحم الله لوطا لقد كان 
أو إن وك كتقو ولو لسك و ال ا اثلث ا لاتحت الدام 37 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا محمد بن عمروء عن أبى 
سلمةء؛ عن أبى هريرة». عن الى كل فى قرله: لفاسأله ما بال النسوة اللأتي قطّعن أيديهن إن ري 
بكيدهن عليم» فقال رسول الله بي : «لو كنت آنا لأسرعت الإجابة» وما ابتغيت العذر»") 

وقال عبد الرزاق: أعخيرثا ابن عة عن عفرو بن ذينار» عن عكرمة 'قال: قال رسول الله ل 
القد ا عيجبت: سن يوست وصبره وكرمه والله يحفز لهم حن سكل عن البقرات العجاف والسّمان» ولو 
كف ندا لجو ع ارط نيمرن بولند جيك SASS‏ واللّه يغفر 
له» حين أتاه الرسول» ولو كنت مكانه لبادرتهم الباب. ولكنه أراد أن يكون له العذر». هذا حديث 
a‏ 

وقوله تعالى: قال ما خطبكن إذ راود يوسف عن نُفْسه4: إخبار عن املك حين جمع النّسوة 
اللاتى قطعن أيديهن عند امرأة العزيزء فقال مخاطبا لهن كلهن ‏ وهو يريد امرأة و 
العزيز-: لما خطبکن) أى: شأنكن وخبركن (إذ راودتن يوسف عن نقسه) يعنى : : يوم الضيافة؟ قن 
حاش لله ما علمنا عليه من سوء » أى : قالت النسوة جوابا للملك: حاث ں لله أن يكون يوسف متهماء 
والله ما علمنا عليه من سوء. فعند ذلك إقالت امرأت العزيز الآن حصحص الْحق» . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: تقول الآن: تبين الحق وظهر وبرز. 

«أنا راودته عن نُفْسه وإِنه لمن الصادقين» أى: فى قوله: لز هي راودتني عن نفسي» . «إذلك ليعلم 
أي لم أخنه بالْغيب» . تقول: إنما اعترفت بهذا على نفسى. ذلك ليعلم زوجى لالم احنه فى تسن 
الأمرء ولا وقع المحذور الأكبرء وإغا راودت هذا الشاب مراودة» فامتنع؛ فلهذا اعترفت ليعلم أنى 
بريئة» ول اي اي . وما أَبرَئ نقسی) ٠‏ تقول المرأة: ولست أبرئ نفسى» فإن 
النفس تتحدث وتتمنى؛ ولهذا راودته لأنها أمارة بالسوءء إلا ما رحم ربي) أى: إلا من عصمه 
الله تعالى. إن ربي غفور" رحيم 4 . 


.)١١١( المسند (۳۲۹/۲) وصحيح البخارى برقم (47954) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) المسند (71437/5) وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ٠‏ 5): «وفيه محمد بن عمروء وهو حسن الحديث». 

(۳) تفسير عبد الرزاق (۰۲۸۱/۱ ۲۸۲) وقد وصله إسحاق بن راهويه فى مسنده ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (١49/1؟)‏ 
من طريق إبراهيم بن يزيد الخوزى عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس مرفوعاً بنحوه. وفيه إبراهيم بن يزيد وهو 
متروك. 

(:) فى تء أ: «تحدث». (4) فى تء أ: «من» وهو خطأ. (5) فى ت: «لغفور» وهو خطأ. 
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وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانی الكلام. وقد حكاه الماوردى فى 


تفسيره» وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن a‏ رحمه اللّه» فأفرده بتصنيف على 
.0( 
حدة . 


وقد قيل: إن ذلك من كلام و عليه السلام» من قوله : < ذلك ليعلّم أنّي لم أخنه 4 فى 
روجته # بالغيب » الآيتين أى: إنما رددت الرسول ليعلم الملك براءتي وليعلم العزيز « أَنَي لم أخنه» 
فى زوجته ‏ بالغيب »2 مط وأَن الله لا يهدي كيد الخائنين . وما أَبِرَّ نفسي إن التفس لأمارة بالسوء» 
[الآية]» وهذا القول هو الذى لم يحك ابن جرير ولا ابن أبى حاتم سواه. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال : الما جمع الملك النسوة ة فسألهن : و سس لسر سمه 
عليه من سوء قَالَت امرأت الْعزيز الآن حصحص الْحق أنا راودتُه عن نفْسه وإِلّه لمن الصادقين 4 قال 
E‏ ( ذلك ليعلّم أي لم أخنه بالعيْب [ وأ الله لا هدي كَيْد الخَائنين ]427 قال: فقال له جبريل» 
عليه الخاد ولا معت ا ف ( وما بر نسي إن نفس لأَمَارَةٌ بالسوء ب 

وهكذا قال مجاهت :وستعيد ين جير وغعكرمة :: ابق أن الهديل والضخاك والين: 
وقتادة» السا ف: والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة 
الملك: ولم يكن يوسف» عليه السلام» عندهم» بل بعد ذلك أحضره الملك. 


ط وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فَلَمًا كلَمَه قال إِّك اليوم لديا مكين أمِينْ دع 
ل جلي عل راي لأر إني خبط ليم د ). 

يقول تعالى إخباراً عن الملك حين تحقق براءة يوسف» عليه السلام» ونزاهة عرضه مما نسب إليه» 
قال: ‏ اثتوني به أستخلصه لنقسي) أى: أجعله من خاصتى وأهل مشورتى ل فلم كلم أ اا 
املك وعرفه» ورأى فضله وبراعته» وعلم ما هو عليه من خلّق وخلّق وكمال قال له الملك: ‏ إِنْك 
اليوم لَّدينَا مكين أمين» أى : إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» E‏ « اجعأني 
على خَزائن الأرض إنَي حفيظ عليم » > مدح نفسهء ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره» للحاجة. وذكر 
أنه # حفيظ 4 أى : خارن اسن «عليم 4 ذو علم وبصر بما يتولاه0* . 

قال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتنى» عليم بسنى الجَدب. رواه ابن أبى حاتم . 

وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه» ولا فى ذلك من المصالح للناس”"». وإما سأل أن يجعل على 
(۱) انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲۹۸/۱۰). (5. ۳) زيادة مناتء أ. 


(4) تفسير الطبرى .)٠٤۳/۱١(‏ 
(0) فی ت: «نتولاء». (5) فى ت: «مصالح الناس». 
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خزائن”"' الأرض» وهى الأهرام التى" يجمع فيها الغلات» لما يستقبلونه من السنين التى أخبرهم 
بشأنهاء ليتصرف لهم على الوجه الأحوط والأصلح والأرشد» فأجيب إلى ذلك رغبة فيه» وتكرمة 


ل ولا :قال ال 
لإ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من ناء ولا 


نضيع أجر المحسنين ©6 ولأجر الآخرة خير للّذين آمنوا وكانوا يمون ® 4 . 

يقول تعالى : « وكذلك مكنا ليوسف في الأرْضٍ » أى: أرض مصرء « يتبواً منها حيّث يشاء © . 

فالالا N‏ بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاء. 

وقال ابن جرير: يتخذ منها منزلا حيث يشاء"» بعد الضيق والحبس والإسار. 3 نصيب برحمتنا 
من نّشَاء ولا نضيع أ جر المحسنين»أى : وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته» وصبره على الحبس 
بسبب امرأة العزيز؛ فلهذا أعقبه الله عز وجل السلامة والنصر والتأييد» «ولا نضيع أجر المحسنين. 
ولأجر الآخرة خير للّذين منوا وكانوا يون 4 يخبر تغالق. أن .ما ادغ © الله لسيه بوس عة 
السلام» فى الدار الآخرة أعظم وأكثر '* وأجلء, ما خوله من التصرف والنفوذ فى الدنيا كما قال 
تعالى فى حق سليمان» عليه السلام : 9 هذا عطَاؤنًا فامنن أو أُمسك بغيْرٍ حسابٍ . وإ له عددنا لزلقى 
وحسن ماب € [ص :4 .]5١‏ 

والغرض أن يوسف» عليه السلام» ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة فى بلاد مصرء 
مكان الذى اشتراه من مصر زوج التى راودته» وأسلم الملك على يدى يوسف. عليه السلام. قاله 
مجاهد. 

وقال محمد بن إسحاق لا قال يوسف للملك : $ اجعلني عَلَى خزائن الأرض إِنَي حَفيظ عليم 4. 
قال الملك: قد فعلت. فولاه فيما ذكروا عمل إطفير"» وعزل إطفير”"' عما كان عليه» يقول الله عز 
وجل  :‏ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يَبوَاً منها حيْث يشاء نصيب بِرَحْمِتنا من نَشَاءْ ولا نضيع اجر 
المحسنين » فذكر لى - والله أعلم ‏ أن إطفير” هلك فى تلك الليالى» وأن الملك الريان بن الوليد 
زوج برت ا راعيل» وأنها حين دخلت عليه قال: أليس هذا خيراً ما كنت تريدين؟ 
قال روت آنا قالكة آنها الصنديق ۷ ل قاين كت ارا كنا قر ام جك اة 
فى ملك ودنياء وكان صاحبى لا يأتى النساء» وكنت كما جعلك الله فى حسنك وهيئتك “على ما 
رأيت» فيزعمون أنه وجدها عذراء» فأصابها فولدت له رجلين أفرائيم بن يوسف» وميشا بن 


)١(‏ فى ت: «خزان». (0) فى ت: «الذی». 
(9) فى ت: «شاء». (4) فى ت: «ذخره». 
(5) فی ت: «وأکبرا. (5- )٩‏ فى ت: «إظفيرا. 


(۱۰) فی ت: «وهيبتك» . 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سورة البَقَرَة م 


الاوسلام (الرابع) أنه عليه السلام أ حب أن يحصل هذا الشرف للمسجد الذى فى بلدته ومنشئه 
لان سح و ا عن هذا ا أنه لا يليق به عليه السلام أن يكره 
قبلة أمر أن يصلى إليهاء وأن يحب أن يحوله ربه عنها إلى قبلة مبواها بطبعه. ويميل إليها 
بحسب شهوته لأنه عليه السلام علم وعلم أن الصلاح في خلاف الطبع والميل: واعلم أن هذا 
التأويل قليل التحصيل . لأن المستنكر من الرسول أن يعرض عا أمره الله تعالى به» ويشتغل 
بما يدعوه طبعه إليه» فأما أن ييل قلبه إلى شىء فيتمنى فى قلبه أن يأذن الله له فيه فذلك مما لا 
إنكار عليه » لا سما إذا لم ينطق به. أى بعد في أن يميل طبع الرسول إلى شىء فيتمنى فى قلبه أن 
يأذن الله له فيه وهذامما لا استبعاد فيه بوجه من الوجوه. 

« الوجه الثاني أنه عليه السلام قد استأذن جبريل عليه السلام فى أن يدعو الله تعالى 
بذلك فأخبره جبريل بأن الله قد أذن له فى هذا الدعاءء وذلك لأن الأنبياء لا يسألون الله تعالى 
شيتأ إلا بأذن منه لعلا نسألوا ما لا صلاح فيه فلا ابوا إليه فيفضي ذلك إلى تحقير شاعم فليا 
أذن الله تعالى له في الاإجابة علم أنه يستجاب إليه فكان يقلب وجهه في السماء ينتظر مجمسيء 
جبريل عليه السلام بالوحي فى الارجابة . 


ل الوجه الثالث # قال الحسن: | ا ل ال 
00 القبلة عن بيت المقدس إلى قبلة أخرى» ولم يبين له إلى أى موضع يحوهاء ولم 
تكن قبلة أ ORC‏ اوم ا N‏ ينتظر 
الوحي» لأنه عليه السلام علم أ ن الله تعالى لا يتركه بغير صلاة » فأتاه جبريل عليه السلام 
فأمره أن يصل نحو الكعبة والقائلون بهذا الوجه اختلفوا فمنهم من قال إنه عليه السلام منع من 
استقبال بيت المقدس ولم يعين له. القبلةء فكان يخاف أن يرد وقت الصلاة ولم تظهر القبلة 
فتتأخر صلاته فلذلك كان يقلب وجهه عن الاصم. وقال آخرون: بل وعد بذلك وقبلة بيت . 
المقدس باقية بحيث تجوز الصلاة إليهاء لكن لاجل الوعد كان يتوقع ذلك. ولأنه كان يرجوعند 
التحويل عن بيت المقدس إلى الكعبة وجوها كثيرة من المصالح الدينية» نحو: رغبة العرب فى 
الاسلام. والمباينة عن اليهود. وتمييز الموافق من المنافق. فلهذا كان يقلب وجهه. وهذا الوجه 
أولى» وإلا لما كانت القبلة الثانية ناسخة للأولى» بل كانت مبتدأة » والمفسرون e‏ : 
أنها ناسخة للأولى, ولأنه لا يجوز أن يؤمر بالصلاة إلا مع بيان موضع التوجه (الرابع) أن 
تقلب وجهه فى السماء هو الدعاء. 


هذا القول د با 0 د 
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يوسف”' . وولد لأفرائيم نون» والد يوشع بن نون» ورحمة امرأة أيوب» عليه السلام. 

وقال الفضيل ب بن عياض : وقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق» خی ف وی فقالت : الحمد 
لله الذى جعل العبيد ملوكا بطاعته» والملوك عبيدا بمعصيته . 


ع شا لام o‏ 


} وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم لَه منكرون ®6 ولَمًا جهزهم بجهازهم 
قال ائتوني بأخ أكم من أبيكم ألا ترون أي أوفي الكيل وأنا خير المنزلين 9 فَإن لّم تأتوني 
به فلا كيل کم عندي ولا تقربون 60 قالوا سئراود عنه باه ونا اعونت 09 وقال لفتيانه 
اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لهم يَعرفونها إذا انقلبوا إلى هلهم للم يرجعوت 2 4 . 


كر ادي ومحمد بن إسحاق» وغيرهما من المفسرين: أن السبب الذى أقدم إخوة يوسف 
بلاد مصرء أن يوسف» عليه السلام» لما باشر الوزارة بمصرء ومضت السبع السنين المخصبة» ثم تلتها 
سنين الجدب» وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان» وهى التى فيها يعقوب» عليه 
السلام» وأولاده. وحينئذ احتاط يوسف» عليه السلام» للناس فى غلاتهم» وجمعها أحسن''' جمع» 
فحصل من ذلك مبلغ عظيم» وأهراء متعددة هائلة» وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات» 
يمتارون لأنفسهم وعيالهم» فكان لا يعطى الرجل أكثر من حمل بعير فى السنة. وكان» عليه السلام» 
لا يشبع نفسه ولا يأكل هو والملك وجنودهما إلا أكلة واحدة فى وسط النهارء حتى يتكفى الناس بما 
فى أيديهم مدة السبع سنين. وكان رحمة من الله على أهل مصر 

وما ذكره بعض المفسرين من أنه باعهم فى السنة الأولى بالأموال» وفى الثانية بالمتاع» وفى 
الثالثة بكذاء وفى الرابعة بكذاء اي ل RE‏ 

ثم أعتقهم ورد عليهم أموالهم كلهاء الله " أعلم بصحة ذلك» وهو من الإسرائيليات التى لا تصدق 
ولا اك 

والغرض أنه كان فى جملة من ورد للميرة إخوة يوسف» عن أمر أبيهم لهم فى ذلك فإنه 
بلغهم أن عزيز مصر يعطى الناس الطعام بثمنهء فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماء وركبوا 
عشرة نفرء واحتبس يعقوب» عليه السلام؛ عنده بنيامين شقيق يوسف» عليهما ”؟' السلام» وكان 
أحب ولده إليه بعد يوسف . فلما دخلوا على يوسف» وهو جالس فى أبهته ورياسته وسيادته» عرفهم 
حين نظر إليهمء * وهم لَه منکرون) أى: لا يعرفونه؛ لأنهم فارقوه وهو صغير حدث فباعوه ° 
للسيارة» ولم يدروا أين يذهبون به» ولا كانوا يستشعرون فى أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليهء 
فلهذا لم يعرفوه» وأما هو فعرفهم. 
(1) اعا ل وه اعت ولا لنت مه اة ف رر ار اا ر 


(0) فی ت: «آتما. (۳) فى ت : «والله. 
(6) فی ت: «علیه». (9) فى ت: «وباعوه». 


۳4۸ 


الجزء الرابع - سورة يوسف :الآيتان 25377 54) 


فذكر السدى وغيره: أنه شرع يخاطبهم» فقال لهم كالمنكر عليهم : ما أقدمكم بلادى؟ قالوا: أيها 
العزيزء إنا قدمنا للميرة. قال: فلعلكم عيون؟ قالوا: معاذ الله. قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بلاد 
كتعان» وأبونا يعقوب نبى الله. قال: وله أولاد غيركم؟ قالوا: نعم كنا اثنى عشرء فذهب أصغرناء 
هلك فی البريةء وكان أحبنا إلى أبيه» وبقى شقيقة فاحتبسه '' أبوه ليتسلى به عنه. فأمر بإنزالهم 
وإكرامهم 


« ولمًا جهزهم بجهازهم » أى: وَقَاهم كيلهم» وحمل لهم أحمالهم قال: اثتونى بأخيكم هذا 
الذى ذكرتم» م صدقكم فيما ذكرتم) $ ألا ترون أئي أوفي اليل وأنَا خير المنزِلين ) يرغبهم فى 
الرجوع إليه» ثم رهبهم فقال ٠:‏ فإن لم تأتوني به فلا کیل لكم عدي ولا تقربون 4 أى : إن لم تقدموا به 
معكم فى المرة 5 الثانية » فليس لكم عندى ميرة» « ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنَا لقا علو » أى : 
سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقى مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه. 
ورغبهم كثيراء وهذا لحرصه 7" على رجوعهم. 

9 وقال لفتيانه » أى : غلمانه ‏ اجعلوا بضاعتهم 24 وهى التى قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها 
# في رحالهم ) أى: فى أمتعتهم من حيث لا يشعرون» ‏ لعلهم يرجعون بها 

قيل : خشى يوسف »عليه السلام» ألا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها. وقيل : 
تذمم أن يأخذ من أبيه وإخوته عوضا عن الطعام . وقيل : أراد أن يردهم إذا وجدوها فى متاعهم 
تحرجا وتورعاً لأنه يعلم ذلك منهم'"والله أعلم. 

ل فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع مثا الكيا فأرسل معنا أخانا نكتل وَإِنًا له 
8 ® 69 قال هل آمنكم عليه إا كما أمتكُم على أخيه من قبل فاللّه خير حافظا وهو 

يخبر تعالى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم « قالوا يا أبانا منع متا الكيل4 يعنون بعد هذه المرةء إن 
eT‏ فأرسله معنا نكتل . 

وقرأ بعضهم : [يكتل] ”*' بالياء» أى يكتل هوء < وَإنَا لَه َحَافظون © أى : لا تخف عليه فإنه 
سيرجع إليك. وهذا كما قالوا له فى يوسف:  :‏ أرسله معنا غدا يرتع ويلعّب“ ونا لَه َحافظون» ؛ 
ولهذا قال لهم :ا هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل © أى : هل أنتم صانعون به إلا كما 
صنعتم بأخيه من قبل » تغيبونه عنى » وتحولون بينى وبينه؟ظ فَاللّه خير حافظًا 4 وقرأ بعضهم : «حافظًا», 


)١(‏ فى ت: «فاحبسوه؟. (۲) فی ت: «ولهذا بحرصه؟ وفى أ: «ولهذا يحرضهم؟. 
ا اسوك () زيادة من تء أ. (0) فىاتء آ: «نرتع وتلعبة. 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (6"-58) احج ص به ع وو 


ل وهو أرحم الراحمين » أى: هو أرحم الراحمين بى» وسيرحم كبرى وضعفى ووجدى بولدى» 
وأرجو من الله أن يرده على» ويجمع شملى به. إنه أرحم الراحمين. 

لإ وما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إِلَيْهِمِ قَانُوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتُنا 
ردت إلینا ونمیر هلتا وتحفظ أخانا وتزداد کیل بعير ذلك کیل یسیر 2 قال لن أرسله 


عار قا و ا 


معكم حت تؤتون موثقا من الله تأي به إلا أن يحاط بكم فلَما آتوه موثقهم قال الله على ما 
نقول وکیل 63 4. 

يقول تعالى: ولا فتح إخوة يوسف متاعهم» وجدوا بضاعتهم ردت إليهم » وهى التى كان أمر 
و اندانه توضعها افق وجا فلما وجدوها فى متاعهم ظ قالوا يا أبانا ما نبغي)؟ أى : ماذا نريد؟ 
« هذه بضاعتنا ردت إِلينَا4 كما قال قتادة . ا ٣‏ إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا 


الكيل . 

$ ونمير أَهلنَا4أى: إذا أرسلت أخانا معنا نأتى بالميرة إلى أهلناء 8 وَتَحَفَظ أخانا وتَرْدَادُ كَيْلَ 
بعير * وذلك أن يوسف. عليه السلام» كان يعطى كل رجل حمل بعير. وقال مجاهد: حمل حمار. 
وقد يسمى فى بعض اللغات بعيراء كذا قال. 

« ذلك کیل يسير» : هذا من تمام الكلام وتحسينهء أى: إن هذا يسير فى مقابلة أخذ أخيهم ما 
يعدل هذا. 

(١‏ قال أن أرسله معكم حت تؤثون موثقا من الله أى: تحلفون ''' بالعهود والمواثيق» « قاتشي به إل 
أن يحاط بكم» إلا أن تغلبوا كلكم ولاتقدرون على تخليصه. 

«فلمًا آتوه موثقهم» اك 

ل يمار وإنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة» التى لا غنى لهم 

N 7‏ وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عدكم من 
الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت ت وعلیه فلیتوکل المتوكلون 69 ولَمًا دَخَلُوا من 


حك ارم الوه کان لحي عيش ای کا فى شی برت اغا 
ذو علم لما علْمناه ولكن أَكثْرَ الاس لا يَعلَمون ۵ 4. 


(1) فى أ: «هذه). (0) فى ت: «تحلفوا». 


توبس لل سح الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيات (19 ۔۷۲) 


يقول تعالى» إخبارا عن يعقوب» عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى 
مصرء ألا يدخلوا كلهم من باب واحدء وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن عباس» 
ومحمد بن كعب» ومجاهد» والضحاكء وقتادة» ادى إنه خشى عليهم العين» وذلك أنهم كانوا 
ذوى جمال وهيئة حسنة» ومنظر وبهاء» فخشى عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن العين حق» 
تستنزل الفارس عن فرسه. 

وروی ابن أبى حاتم» عن إبراهيم اک فى فول  :‏ وادخلوا من أبواب متَقرقة» قال: علم أنه 
سيلقى إخوته فى بعض الأبواب. 

وقوله :وما غب نکم من الله من شي أى: هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءء'' '؛ فإن الله 
إذا أراد شيئا لا يخالف ولا انع "© ظ إن الحكم إلا لله عليه توكنت وعليه ليت وگل المتوكلون. ولم 
دَحَلُوا من حيث أَمَرَهم أبوهم ما كان يفني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في تفس يعوب قضاهًا م قالوا: 
هى دفع إصابة العين لهم» ٠‏ $ وإنّه لذو علّم لما علّمنَاه 4: قال قتادة والثورى : لذو عمل بعلمه. وقال 


ابن جرير: لذو علم لتعليمنا إياه» «ولكن أكثر الئاس لا يعلمون ). 

وما دخلوا علئ يوسف آوئ إليه أخاه قال إِني أنا أخوك فلا تبتعس بما كانوا 
يعملون 4 . 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف لا قدموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين » فأدخلهم دار 
كرامته ومنزل ضيافته » وأفاض عليهم الصلة والإلطاف والإحسان» واختلى بأخيه فأطلعه على شأنه» 
وما جری له وعرفه أنه أخوه» وقال له : «لاتبتئس» أى : لا تأسف على ما صنعوا بی » وأمره بکتمان 
ذلك عنهم› وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه» وتواطأ معه أنه سيحتال على أن يبقيه 
عنده» معزرً مكرما معظما. 


دج مر 


فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم اون مؤذن أيتها العير إكم 
لَسَارِقُونَ 60 قَالُوا وَقبنُوا عليْهِم مادا تفقدون 20 قالوا تفقد صواع املك ولمن جاء به 
ا 

م جهزهم وحمل لهم أبعرتهم طعاماء أمر بعض فتيانه أن يضع «السقاية»» وهى: إناء من فضة 


فى قول الأكثرين. وقيل: من ذهب - قاله ابن زيد ‏ كان يشرب فيه» ويكيل للناس به من عزة الطعام 
إذ ذاك» قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد. 


وقال شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «صواع الملك) قال: كان من 


(۱) فی ت : «قضاء الله وقدره؟. (۲) فی ت: دلا يمانم ولا يخالف». 


ليزم الوائع - ون ون الآيات ا سس حي ص 


فضة يشربون فيه» وكان مثل المكوك»› وكان للعباس مثله فى الجاهلية, فوضعها فى متاع بنيامين من 
حيث لا يشعر أحدء ثم نادى مناد ابينهم : انها العير نكم لَسَارِقُونَ » فالتفتوا إلى المنادى 
وقالوا : اذا تفقدون . قَالُوا تفقد صواع الملك) أى: صاعه الذى يكيل به لولمن جاء به حمل بعير», 
وهذا من باب الخمالةء رانا به زعیم)» وهذا من باب الضمان والكفالة . 


ل قالوا تاللّه لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين 09 قالوا فما جزاؤه 
إن كنتم كاذبين 9© قَالُوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين ۵© 


ار ا 


بدا بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ 
أحَاه في دين الملك إلا أن يشاء اله رقع درجات من نَشَاء وقوق كل ذي علَم عليم © ). 


م ” 


لما اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقةء قال لهم إخوة يوسف : 9 تالله قد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض 
وما کنا سارقين» أى : لقد تحققتم وعلمتم منذ ‏ عرفتموناء لأنهم ” شاهدوا منهم سيرة حسنة» أ 
ما جثنا للفساد فى الأرض» وما كنا سارقين» أى: ليست سجايانا تقتضى هذه الصفةء فقال 7 لهم 
الفتيان: « فَمًا جزاؤه € أى: السارقء | إن كان فيكم «إن كسم کاذبین) أى: أى شىء يكون عقوبته 


إن وجدنا فيكم من آخذ. ؟ $ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظّالمين» . 

وهكذا كانت شريعة إبراهيم: أن السارق يدفع إلى المسروق منه. وملا هو الى أراد يوسفء 
عليه السلام؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه» أى: فتشها قبله» تورية» ثم ۾ استخرجها من وعاء 
أخيه» . فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه؛ ولهذا قال تعالى : « كذلك 
کدنا ليوسف», وهذا من الكيد المحبوب المراد الذى يحبه الله ويرضاهء لما فيه من الحكمة والمصلحة 
المطلوبة. 

وقوله : لما كان ليخد أخاه في دين الْمّلك)أى: لم يكن له أخذه فى حكم ملك مصرء قاله 
الضحاك وغيره. 

وإنما قيض الله له أن ”*' التزم له إخوته بما التزموهء وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا 
مدحه تعالى فقال : ترق درجات من نشَاء) كما قال تعالى  :‏ يَرَقع الله الّذين آمنوا منكم والّذين أوتوا 
العم درجات واللّهِ بما تَعمَلونَ خبير € [المجادلة 7 11]. 


« وفوق كل ذي علّم عليم» : قال الحسن البصرى: ليس عالم إلا فوقه عالم» حتى ينتهى إلى الله 
عز وجل . وكذا روى عبد الرزاق» عن سفيان الثورى» عن عبد الأعلى الثعلبى» عن سعيد بن جبير 


)١(‏ فی ت: «مذا. (۲) فی ت: هلا لأنهم؟. (۳) فى أ: «فقالت». 
)٤(‏ فى أ: «فيهم من أخذها». )٥(‏ فى ت: «آنه». 


۲ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (۷۷) 


قالط (كناعده ی غا دف بعري مع کب رجا كفا اليا « فوق كل ذي علّم 
عليم» [فقال انق غباس: بئس ما قلت» الله العليم» وهو فوق كل عالم]' رو ال 
عن عكرمة» عن ابن عباس : لإوفوق كل ذي علّم عليم چ قال: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا أعلم 
من هذاء والله فوق كل عالم. وهكذا '' قال عكرمة 

وقال قتادة: #وفوق كل ذي علّم عليم4. حتى ينتهى العلم إلى اللّه» منه بدئى وتعلمت العلماءء 
وإليه يعود» وفى قراءة عبد الله «وفوق كل عالم عليم». 


ه مماه سه 8 دي دي 


قَالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يدها لَهمَ قال 


co م‎ 2 2 


أنتم شر مانا واللّه أعلّم بما تصفون 69 4 . 

وفال E‏ ر شاف :إن يسرق فقد سرق أخ لَه من 
قبل4. يتنصلون إلى العزيز من التشبه ‏ به» ويذكرون أن هذا قعل كما فعل أخ له من قبل» يعنون 
به يوسف» عليه السلام. 

قال بيده مرو تحير عق 2169136 كان يويريقة قد ی اناك 

وقال محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أبى تجيح. عن مجاهد قال: كان أول ما دخل على 
يوسف من البلاء» فيما بلغنى» أن عمته ابنة إسحاق» وكانت أكبر ولد إسحاق» وكانت إليها منطقة 
إسحاق. وكانوا يتوارثونها بالكبرء فكان من اختباها “'' ممن وليها كان له سَلّما لا ينازع فيه يصنع 
فا وكات كوه حون وله له روطان قن ف كف فكان منها وإليهاء فلم يحب 
أحد شيعا من الأشياء حبها إياه» حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات وقعت نفس يعقوب عليه فأتاهاء فقال: 
وا اسه" عسلمى إلى فوسك وا ها أفدر على انا ی قن اع اا ا 
بتاركته. ثم قالت: فدعه عندى أياما أنظر إليه وأسكن عنه. لعل ذلك يسلينى عنه ‏ أو كما قالت. 
فلما خرج من عندها يعقوب» عمدت إلى منطقة إسحاق. فحزمتها على يوسف من تحت ثيابه» ثم 
قالت: فقدت منطقة إسحاق» عليه السلام» فانظروا من أخذها ومن أصابها؟ فالتمست ثم قالت: 
اكشفوا أهل البيت. . فكشفوهم فوجدوها مع يوسف. فقالت: : والله إنه لى للم د 
فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر. فقال لها: أنت وذاك. إن كان فعل ذلك فهو سلّم لك ما أستطيع غير 
ذلك فأمسكته فنا قدر عليه يعغقوب حى مانت قال: اليو الذي شر بد وجرت جد مع 
بأخيه ما صنع حين أخذه : 9 إن يسرق فقد سرق أخ لَه من قبل . 


)١(‏ زيادة من ت آ. () فی ت أ: «وكذا». (۳) فی ت أ: «فقال). 
ا ل (9) فى تء أ: «وقتادة». (5) فى أ: «اختانها". 
(۷) فی ت» أ: «ما شاء». EA REG‏ 


(9) رواه الطبرى فى تفسيره .)١937/١5(‏ 


الجزء الرابع - سورة يوسف الآيات (۷۸۔ 47) ٠س‏ ببسب 
وقوله : 3 مرها يوسف في تفْسه © يء: يعنى: الكلمة التى بعدهاء وهى قوله  :‏ انتم شر مَكَانا 
واللّه أَعلَم بما تصفون ” ) أى: تذكرون. قال هذا فى نفسه» ولم يبده لهم» وهذا من باب الإضمار 
قبل الذكرء وهو كثيرء كقول الشاعر": 
جَرَى نوه أبا الغيلان عن كبر وحن فعل ‏ كما يُجرّى سنمّار 
وله شواهد كثيرة من القرآن والحديث واللغة» فى منثورها وأخبارها وأشعارها. 


قال العوفى» عن ابن عباس ٠:‏ فََسَرَهَا يوسف في نَفْسه » قال: أسر فى نفسه  :‏ انتم شر مکنا 
والله أَعلّم بما تصفون 4. 

ط قالوا يا أيها الْعَرِيز إن لَه أبا شيحا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إا راك من الْمُحْسنِينَ ۵م 
قال معاد الله أن تخد إلا من وجدنا متاعتا عنده إا إذا أُقالمرن © 4. 

لما تعين أخذ امن وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم» شرعوا يترققون له ويعطفونه 
عليهم. ف ل قالوا يا آیھا عير إن لَه آبا شيا كبيرا 4 يعنون: وهو يحبه حبا شديدا 
ولده الذى فقده» ¥ فخذ أحدنا مکانه € أى: بدله» يكون عندك عوضاً عنهء « إِنَا نراك 0©) من 
المحسدين ) أى : من العادلين المنصفين القابلين للخير. 210113110101 
عنده 4 أى: كما قلتم واعترفتم» « إا إذا لَظالمُونَ 4 [أى] ET‏ 
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0 ما استيآسوا منه خلصوا نجي قال كبيرهم ألم تعلَمُوا أن أباكم قد أخذ علَيكم موقا 
من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح م الأرض حى يأذن لي أبي أو يَحكم الله لي 


وهو خير الحاكمين « ازجعوا إلى أبيكم فَقُونُوا يا أبانا إن بك سرق وما شَهِدنا إلا بما 
علمنا وما كتا للغَيب حافظين 9 واسأل القرية التى كنا فيها والْعير الى أَقْبَلنَا فيها ونا 
لَصَادقُونَ 60 4. 

يخبر تعالى عن إخوة يوسف: أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين» الذى قد التزموا لأبيهم 
برده إليه » وعاهدوه على ذلك› فامتنع عليهم ذلك» « خَلصوا € أى: انفردوا عن الناس ‏ نجيًا 4 
يتناجون فيما بينهم. 


¥ قال كبيرهم ) وهو روبيل» وقیل : يهوذاء وهو الذى أشار عليهم بإلقائه فى البئر عندما هموا 


)١(‏ فى ت: «فأسر هذا». (۲) فی ت: «يصفون». 
(۳) هو سليط بن سعد والبيت من شواهد ابن عقيل فى شرحه على الالفية لابن مالك برقم .)٠١۳(‏ 
(4) فى تء أ: «ظن». (0) فى أ: «لنراك» وهو خطأ. (5) زيادة من تء أ. 


ع سس ازع الرابع - سورة يوسف: الآيات (۸۳ ۔ 85) 
بقتله» قال لهم : «ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موقا من الله لتردنّه إليه» فقد رأيتم كيف تعذّر 
عليكم ذلك ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه» بإ فلن أبرح الأرض» أى: لن أفارق هذه 
البلدة» لظ حتى يأڏن لي ابي فى الرجوع إليه راضياً عنی ۰ «أر يحكم الله لي قيل : بالسيف . وقيل : 
بأن يمكننى من أخذ أخى» «وهو خير الحاكمين “4 . 

ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع. حتى يكون عذرا لهم عنده ويتنصلوا إليه» ويبرؤوا غا 
رقع بترم 

وقوله : وما كنا للغيب حافظين» قال عكرمة وقتادة: ما [كنا] ”'' نعلم أن ابنك سرق7” . 

وال عة الونحضن بن رند بق اسل ما علا فى اليب اله يشرق ل شما إا نال ما 
جزاء السارق؟ 

«واسأل القرية تي كنا فيها» : قيل : المراد مصر . . قاله قتادة» وقيل : ر #والعیر التي اقا 
فيها» أى: التى رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستناء لوإنًا لصادقون» فيما أخبرناك به» 
من أنه سرق وأخذوه بسرقته. 


د اها لاه 


ل ل ل 
کظیم 9 قالوا تاللّه تفتاً تذكر يوسف حتیٰ تکون حرضا أو تکون من الهالكين 2 قال 
نما أشكو بي وحزني إِلى الله وأعلّم من الله ما لا تعلمون (>6 4. 

قال لھم كما قال لهم حين جاؤ راق فن :برس يذه کات ل كرات لی اک اما 
فَصبرٌ جميل» . 

a NSS‏ اورا ترب وأخيروة ها ری ی اتهمهم. وظن أنها كفعلتهم بيوسف 
قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل» . 

قال دن الا يلا كان صنيعهم' "ا هذا مرتبا على | فعلهم الأول» سحب © حكم الأول 
عليه» وصح قوله : ابل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل». 


ثم ترجى 90 من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة : يوسف وأخاه بنيامين »› وروبيل الذى أقام بديار 


)١(‏ فى ت أ: «أحكم الحاكمين» وهو خطأ. (۲) زيادة من تء أ. (۳) فی ت: اليسرق». 
(4) فى ت» أ: «سرق». (5) فى تء أ: «سألناها . (7) فى تء أ: «فقال» وهو خطأ. 
(۷) فی ت «صبرنا؟. (۸A)‏ فى ت: الاسحباء وفى 3 (استحب!. 


)2 فی ت ایر جی؟ . 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (۸۳ )۸٦‏ سمو 


مصر ينتظر أمر الله فيه» إما أن يرضى عنه أبوه, فيأمره بالرجوع | إليهء وإما أن يأخذ أخاه خفية ؛ ولهذا 
قال : «عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إِنَّهُ مه هو الْعليم» أى: العليم بحالىء ‏ الْحكيم» فى أفعاله وقضائه 


وقدره. 


« وتولّئ عنهم وقال يا أسفى على يُوسّف» أى: أعرض عن بنيه وقال متذكرا حزن يوسف القديم 
الأول: يا أسفى على يوسف» . جدد له حزن الابنين )١(‏ الحزن الدفين. 

قال عبد الرزاق» أخبرنا الثورى» عن سفيان العصدرق) عن سعيد بن جبير أنه قال: لم يعط 
أحد غير هذه الأمة الاسترجاع » ألا تسمعون إلى قول يعقوب» عليه السلام  :‏ يا أسفئ على يوسف 
وابيضّت عيناه من الْحَرن فهر كظيم» أى : ناكتت لا يشكو آمرة إلى متقلوق ٠‏ :قال قنادة وغيرة: 

وقال الضحاك  :‏ فهو كظيم» : كميد حزین . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا حماد بن سلمة [حدثنا أبو موسى]» عن على بن 
ريد" »عن الحسن» عن الأحنف بن قيس» أن النبى بي قال: «إن داودء عليه السلام» قال: يارب» 
إن بنى إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب» فاجعلنى لهم رابعاً. فأوحى الله تعالى إليه أن يا 
داود» إن إبراهيم ألقى فى النار بسببى فصبرء وتلك بلية لم تنلك. وإن إسحاق بذل مهجة ° دمه 
فى سببى فصبرء وتلك بلية لم تنلك» ناد يريا 2 مسي لح افك ار من ا 
فصبرء وتلك بلية لم تنلك». 


وهذا مرسل» وفيه نكارة!*) ؛فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح» ولكن على بن زيد بن 
جدعان له مناكير وغرائب كثيرة» والله أعلم . 

وأقرب ما فى هذا أن يكون قد حكاه الأحنف بن قيس» رحمه الله عن بنى29 إسرائيل ككعب 
ووهب ونحوهما» والله أعلم» فإن الإسراثيليين ينقلون أن يعقوب كتب إلى يوسف لا احتبس أخاه 
بسبب السرقة يتلطف له فى رده ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاءء فإبراهيم ابتلى بالنار» 
وإسحاق بالذبح , ويعقوب بفراق يوسف. فى حديث لویل امح والله أعلم» فعند ذلك رق 
بنوه» وقالو له على سبيل الرفق به والشفقة عليه :« قَالوا تله فت تذكر يوسف» أى: لا تفارق تذَكر 
يوسف ء حت تكون حرضًا» أى : ضعيف الجسم » ضعيف القوة» « أو تكون من الهالكين» يقولون: 
وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف. 

ل قال إِنّما أشكو بي وحزني إِلَى الله أى: أجابهم عما قالوا بقوله: 9 إِنمَا أشكو بتي وحزني» 
)١(‏ فى ت: «الائنين» . 
(۲) تفسير عبد الرزاق )۲۸٤ /١(‏ وروی موصولا ولا يصح. 
(۳) فی ت: (يزيد». )٤(‏ فى ت: «مهجته) . 
(5) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )5614/١١(‏ عن عفان» عن حماد بن سلمة به. 
(1) فى ت: «عن بعض بنى». 


بع الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيتان (۸۷» ۸۸) 

أى: همي وما آنا فيه ط إلى الله وحده ظ وأعَلْم من الله ما لا تعلّمون) أى: أرجو منه كل خير. 
وعن ابن عباس: # وأعلَّم من الله ما لا تَعلّمون» [يعنى رؤيا يوسف أنها صدق وأن الله لابد أن 

يظهرها وينجزها. وقال العوفى عن ابن عباس: ط وأعَلّم من الله ما لا تَعّمون ]7 أعلم أن رؤيا 


يوسف صادقة › وأنى سوف أسجد له. 


لكي 


e‏ أبى 0 e‏ مالك رضى الله عنه» قال :قال 8 الله ا ليعقوب 
۶ و 1 وي 3 5 ۽ 56 8 0 )( 
النبى» عليه السلام» أخ مؤاخ له فقال له ذات يوم: ما الذى أذهب بصرك وقوس ظهرك؟قال: الدع" 
أذهب بصرى البكاء '"' على يوسفء, وأما الذى قوس ظهرى الحزن على بنيامين ؛ اناه حيري + عليه 
السلام» فقال: يا يعقوب»› إن الله يقرئك السلام ويقول لك: اما د تستحى أن تشكونى إلى غيرى؟ 
تقال ق تة اتك ب وخ إلى اللهد فقا جو عليه الغو اله غلم تكو 


وهذا حديث غریب › فيه نكارة. 
يا ني اذهبوا فَحَسْسوا من ُوسف وأخيه ولا يوا من روح اللهإِنّه لا بياس من 


م لام 


روح اله لقم ارود © فلم مسا َه واا أا ازير مس وطن ال وج 
ببضاعة مُرجَاة فَأوْف لَنَا الكيل وتصدق علا إن الله يجري المتصدقين هى 4. 


قزل تقال ما عن قوب ظليه الاه أنه لذت تة عا الذهائية فى الارقي: 


وتخس ن ال الجن ممل فى ,الك 


وتمضهم وبشرهم وأمرهم ألا يبأسوا من روح الله؛ أى : لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من ع الله فيما 
ا 0 فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع الوياس من ٠‏ الله إلا القوم 0 
وقوله : 8 فقَلَمّا دخلوا علَيه» تقدير الكلام: فذهبوا فدخلوا بلد " مصرء ودخلوا على يوسف»› 
)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى أ: «أما الذى». (۳) فى ت : «فالبكاء؟. 
)٤(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )۳٤۸/۲(‏ من طريق أبى بكر بن أبى شيبة» عن يحيى بن عبد الملك بن أبى غنية» عن حفص بن عمر 
ابن الزبير» عن أنس بنحوه» وقال الحاكم: «حفص بن عمر بن الزبير» وأظن الزبير وهم من الراوى فإنه حفص بن عمر بن عبد 
الله بن أبى طلحة الأنصارى». ورواه إسحاق بن راهويه ومن طريقه الحاكم فى المستدرك )۳٤۸/۲(‏ من طريق يحبى بن عبد الملك» 
عن أنس بن مالك مرسلا. ورواه ابن أبى: الدنيا فى «الفرج بعد الشدة» برقم )٤۷(‏ من طريق زافر بن سليمان عن يحيى بن عبد 
الملك عن رجل» عن أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعاً. ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )۳۳٣۱١(‏ «مجمع البحرين» من طريق 
زعب ب تة عن ي .ين عبد الطلب عن مين بن عر الاسي عن آي الزبير عن لين اشرقوعا . وبهذا يتبين أن الحديث 
مضطرب . 
)٥(‏ فى : «إلى؟. )١(‏ فى ت: «والتجسس؟. (۷) فى ت» أ: لويقصدون له . 
(۸) فى ت: «الكافرين». (9) فى أ: البلاد؟ . 


۱۲٢‏ . قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سورة البقرة 


وجهه فى أول مقدمه المدينة , OT‏ الو 0 
وبين بيت القدس» وهذه صلاة إلى الكعبة فلم هاجر لم يعلم أين يتوجه فانتظر أمر الله تعالى 
حتى نزل قوله (فول وجهك شطر المسجد الحرام) 

© المسألة الثانية # اختلفوا فى صلاته إلى بيت المقدس , فقال قوم: كان بمككةايصفى إلى 
الكعبة فلما صار إلى المدينة أمر:بالتوجه إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراًء .وقاك قوم» بل كان 
بمكة يصلى | إلى بيت المقدس. إلا أنه يجعل الكعبة بينه وبينها: وقال قوم: بل كان يعمين إل بيت 
المقدس فقط وبال مدينة أولا سبعة عشر شهراً. ثم أمره الله تعالى بالتوجه | إلى الكعبة. لما فيه من 
الصلاح . 6 7 ا 


« المسألة الثالثة 4 اخختلفوا فى توجه النبي تكله إلى بيت المقدس هل :كان فرضاً لا يجوز 
غيره » أوكان النبي يل خيراً فى توجيهه إليه و وإلى غيره » فقال الربيع بر , أنس : قد كان خخيراً و" 
ذلك وقال ابن عناس : كان التوجه إليه فرضاً محققاً بلا تخيير . ش 

واعلم أ نه على أى الوجهين كان قد صار منسوخاً » واختج الذاهبون إلى القؤل الأول 
بالقرآن والخبر أما القرآن فقوله تعالى ( ولله ا ا 
يقتضى كونه تخيراً في التوجه إلى لى أى جهة شاء » وأما الخبر بجا روى أبو بكر الرازى فى كتاب 
أحكام القرآن : أن نفراً قصدوا الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة للبيعة قبل 
الهجرة » وكان فيهم_البراء بن معرور » فتوجه بصلاته إلى الكعبة فى ظريقه » وأبى الآخرون 
وقالوا : إنه عليه السلام يتوجه إلى بيت المقدس » فلما قدموا مكة سألوا النبي ككل » فقال له : 
قد كنت على قبلة ‏ يعني بيت المقدس - لوثبت عليها أجزأك ولم يأمره باستئناف الصلاة فدل. 
على أنهم قدكانوا مخيرين .. واحتج الذاهبون إلى القول الثاني بأنه تعالى قال ( فلنولينك قبلة 
ترضاها ) فدل على أنه عليه السلام ما كان يرتضى القبلة الأولى > فلو كان مخراً.بينها. وبسين 
الكعبة ما كان يتوجه إليه فحيث توجه | إليها مع أنه كان ما يرتضيها علمنا أنه ما كان خیراً بينها 
وبين الكعبة . 


# المسألة الرابعة ‏ المشهور أن التوجه إلى بيت المقدس إنما صار منسوخاً بالأمر بالقوجه ‏ 
إلى الكعبة » ومن الناس من قال : التوجه إلى بيت المقدس صار منسوخاً بقوله تعالى ( ولله 
المشرق والمغرب فأيغا تولوا فشم وجه الله ) ثم إن ذلك صار منسوخاً بقوله ( فول وجهك شطر 
المسجد الحرام ) واحتجوا عليه بالقرآن والأثر » أما القرآن فهو أنه تعالى ذكر أولاً قوله ( وله . 
المشرق والمغرب فأينا تولوا فشم وجه الله ) ثم ذكر بعد ( سيقول السفهاء من الناس ما.ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها) ثم ذكر بعده ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) وهذا الترتيب . 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان (۸۷» ۸۸) ا 
© قالوا ايا أَيهًا اريز مسا وأهلنا الضر يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام» 8 وجئنا ببضاعة 
مُرْجَاة4 أى: ومعنا ثمن الطعام الذى تمتاره» وهو ثمن قليل. قاله مجاهدء والحسن» وغير واحد. 

وقال اوغا اروق ٠‏ ل يه مفلل لى الغرارةء والحبل» والشىءء وفى رواية عنه: 
الدراهم الرديئة التى لا تجوز إلا بنقصان. وكذا قال قتادة» N‏ 

وقال سعيد بن جبير [وعكرمة]": هى الدراهم الفسول. 

وقال أبو صالح: هو الصنوبر وحبة الخضراء. 

وقال الاك كاسدة لاتنفق 

وقال أبو صالح: جاؤوا بحب البطم الأخضر والصنوبر. 

وأصل الإزجاء: الدفع لضعف الشىء» كما قال حاتم الطائى : 


ليك على ملحان ضيف مدفع وأرملة تزجى مع الليل رملا" . 
الواهب ألائة الهجان وعبدهاً ردا ر ج لفيا أطفالي . 


وقوله إخبارا عنهم  :‏ فأوف لَنا الكيل) أى: أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك. 

وقرأ ابن مسعود: «فأوقر ركابنا وتصدق علينا". 

وقال ابن جريج: « وتصدق علينا» برد أخينا إلينا. 

وقال سعيد بن جبير والسدى: وتصدق علينا4. يقولون: تصدق علينا بقبض هذه البضاعة 
المزجاةء وتجوز فيها. 

وسثل سفيان بن عيينة : هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبى يَكِ؟ فقال: ألم 
تسمع قوله: $ فَأاف لا الكل وتصدق حلب إن الله يي المتصدق» رواء ابن جرير عن الحارث: عن 
القاسم» 220 7 , 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث» حدثنا القاسم» حدثنا مروان بن معاوية» عن عثمان بن 
الأسود: سمعت مجاهدا وسئل: هل يكره أن يقول الرجل فى دعائه: اللهم تصدق على؟ فقال: 
نعم» إنما الصدقة لمن يبتغى الثواب. 
)١(‏ فى تء أ: «الردى الذى لا . (۲) ريادة من تء آ. 
(۳) البيت فى تفسير الطبرى .)778/١5(‏ 
)٤(‏ البيت فى تفسير الطبرى (778/15). 


(6) فى : «به). 
() تفسير الطبرى .)۲٤۲/۱١(‏ 


۸ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيات (89 - 97) 


« قال هل ء علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إِذْ أنتم جاهلون 69 فَانُوا أك لأنت يوسف 
قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله عا إِلّه من يق ويَصبر إن اله لا يضيع أجر الْمحَسنينَ 
6 قالوا الله قد آثَرك الله علا ون كنا لَحَاطْبينَ 69 قال لا ثريب عليكم الوم يعفر الله 


بر اه دلي سد مه لير 


لكم وهو أرحم الراحمين © 4. 

يقول تعالى مخبرا عن يوسف» عليه السلام : أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد والضيق 
وقلة الطعام وعموم الجدب» وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديه» مع ما هو فيه من الملك 
00 والسعة» فعند ذلك أخذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخوته. وبدره البكاء » 

ف إليهم» ٠‏ قال :إنه رفع التاج عن جبهته» وكان فيها شامة» وقال: « هل علمتم ما فعلتم 
ly‏ كيف فرقوا بيئه وبينه «إذ أنتم جاهلون» أى : إنما حملكم 
على هذا 9 الجهل بمقدار.هذا الذى ارتكبتموه» كما قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو 
جاهل» وقرأ: « ثم إن ربك لين عَمنُوا السوء بجهالّة 4 إلى قوله  :‏ إا رك من بعدها لََفُورٌ رُحيم» 
[النحل:9١١].‏ 

والظاهر ‏ والله أعلم - أن يوسف» عليه السلام» إنما تعرف إليهم بنفسهء بإذن الله له فى ذلك» 
كما أنه إنما أخفى منهم نفسه فى المرتين الأولين ‏ باهر أله تغالى له فى ذلك 1 5 
ضاق الحال واشتد الأمرء رج الله تعالى من ذلك الضيق» كما قال تعالى: « إن © مع العسر يسرا . 
إن مع العسر يسر 4 [الشرح : ٥‏ 5]ء فعند ذلك قالوا : «أَئئّكَ لأنت يوسف4؟ 


وقرأ أبى بن كعب: «أو أنت 1 وقرأ ابن محيصن : «إنّك لكر 30 00-2 والقراءة 


المشهورة هى الأولى؛ لأن الاستفهام يدل على الاستعظام» أى: إنهم يوا من ذلك أنهم يترددون 
إليه من سنتين 5 0 لا دعر فونه » e‏ هذا تست 'فلهدا 8 
التفرقة وبعد المدة 5 ا ETT‏ فوا لله قد اترك الله عا وإن 
كنا لَحَاطین 4 يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم فى الخلق والخلق» والسعة والملك» والتصرف 
والنبوة أيضا ‏ على قول من لم يجعلهم أنبياء - وأقروا له بأنهم أساؤوا إليه وأخطؤوا فى حقه. 

لقال لا تشريب علَيكم الوم يقول: لا تانيب عليكم ولا عَنْب عليكم اليوم» ولا أعيد " ذنبكم 


فى حقى بعد اليوم. 
اا () فى 1: «ذلك». (۳) فی ت» 1: «الأولتين». 
(5) فى ت» أ: «إن» وهو خطأ. (5) فى أ: «أو إنك». (5) فی ت» أ: «وأنت». 


(۷) فى تء أ: «ولا أعيد عليكم». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآیات  97(‏ 96) ب 
ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال: 8 يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين» . 
قال السدى: اعتذروا إلى يوسفء فقال: طلا تريب عليكم ايوم © يقول: لا أذكر لكم ذنبكم. 
وقال ابن إسحاق والثورى : «لا تريب عليكم [ اليم ])4 أى: لا تأنيب عليكم اليوم عندى 
فيما صنعتم ‏ يغفر الله كم 4 أى: يستر الله عليكم فيما فعلتم» ‏ وهو أَرْحَم الرأحمين» . 


2 هر وهاي همه‎ Aor 


« اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأثوني بأهلكم أَجمَعِينَ © 
ا ا تن 

57 2 بهذا القميص» « فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا)» وكان قد عمی من كثرة 
البكاءء « وأتوني بأهلكم أَجَمَعِين أى: بجميع بنى يعقوب. 


« ولما فصت العير» أى : خرجت من مصرء قال أبوهم) يعنى: يعقوب» عليه السلام» لمن 
بقى عنده من بنيه: 9 ني لأجد ريح يوسف لولا أن تُفتَدون» : : تنسبونى إلى الفند والكبر. 

قال عبد الرزاق : أنبأنا إسرائيل» عن أبى سنان» عن عبد الله بن أبى الهذيل قال: سمعت ابن 
عباس يقول: # ولما فصلت العير» قال: لما خرجت العيرء هاجت ريح فجاءت يعقوب بريح قميص 
يوسف فقال  :‏ ني لأجد ريح يوسف لول أن تَقنَدُون), قال: فوجد ريحه من مسيرة ثمانية أياء . 


وكذا رواه سفيان الثورى› وشعية » وغيرهما عن أبى ستان» به . 
وقال الحسن وابن جریج: كان بينهما ثمانون فرسخاء وكان بينه وبينه منذ افترقا ثمانون سنة. 


وقوله:# لولا أن تفتدون » قال ابن عباس » ومجاهد» وعطاء» وقتادة» وسعيد بن ر 


وقال مجاهد أيضاء والحسن: و 

وقولهم  :‏ إّك لفي ضلالك القديم4 قال ابن عباس: لفى خطئك القديم. 

وقال قتادة: أى من حب يوسف لا تنساه ولا تسلاه» قالوا لوالدهم كلمة غليظة› لم يكن ينبغى 
لهم أن يقولوها لوالدهم» ولا لنبى الله ييو . وكذا قال السدى» وغيره. 

ل فلم أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد ب بصيرا قال ألم أقل لكم إِنِي أعلّم من الله ما 


)١(‏ زيادة من تء أ. 
(۲) تفسير عبد الرزاق .)۲۸١/١(‏ 
(۳) فى أ: «عليه السلام». 


اسح ڪڪ a o gg‏ ل ليث 


لا تعلمون 69 قَانُوا يا أبانا استغفر لَنا ذنوبتا نَا كنا حَاطِينَ 69 قال سوف أستغفر لكم رَبّي 
نه هو الغفور الرّحيم © 4 . 


قال ابن عباس والضحاك: « البُشير»: البريد. 


وقال مجاهد والسدى: كان يهوذا بن يعقوب. 


قال السدى : إنما جاء به لأنه هو الذى جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب» فاراد"' أن يغسل 
ذاك بهذاء فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه» فرجع بصيرا. 

وقال لبنيه عند ذلك : # ألم أقل كم إنِي أَعلّم من الله ما لا تعلّمون» 5 أعلم أن الله سيرده إلى» 
وقلت لكم: 2 ني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون)؟. فعند ذلك الوا لأبيهم مترفقين له :3% يا أبانا 


استغفر لتا ذنُوبنا إنَا كنا خاطدين . قال سوف أستغفر لكم ربي إِنَّه هو الْغفور الرحيم»أى : من تاب إليه تاب 
عليه . 


قال ابن مسعود» وإبراهيم الین وعمرو بن قيس» وابن جریج وغيرهم: أرجأهم إلى وقت 
ال 
وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب» حدثنا ابن إدريس» سمعت عبد الرحمن بن إسحاق يذكر 
عن محارب بن دثار قال: كان عمرء رضى الله عنه» يأتى المسجد فيسمع ‏ إنسانا يقول: «اللهم 
دعوتنى فأجبت» وأمرتنى فأطعت» وهذا السّحَرٌ فاغفر لى». قال: فاستمع الصوت فإذا هو من دار 
عبد الله بن مسعود. فسأل عبد الله عن ذلك فقال: إن يعقوب أخر بنيه إلى السحر بقوله: # سوف 
أستغفر كم ربي 204 . 
وقد ورد فى فى الحديث أن ذلك كان ليلة جمعة» كما قال ابن جرير: أيضا: عدي المثنى » 
اا سلاا ین دال سي ا أيوب الدمشقى» حدثنا الوليدء أنبأنا ابن جريج» معنا 
وعكرمة» عن ابن عباس» عن رسول الله ية : ظ سوف أستغفر لكم ربي)» يقول: حتى تأتى ليلة 
الجمعة» وهو قول أخى يعقوب لني . 


وهذا غريب من هذا الوجه» وفى رفعه نظرء والله أعلم . 


)١(‏ فی ت أ: «فأحب». (۲) فى أ: «فسمع). 
(۳) تفسير الطبرى .)755017/١5(‏ 
(4) فی ت: «بن». 
(6) تفسير الطبرى )517/١7(‏ وهذا إسناد فيه ثلاث علل: 
الأولى: عنعنه ابن جريج وهو مدلس لم يصرح بالسماع. 
الثانية: الوليد بن مسلم القرشى كان يهم فى رفع الأحاديث ويدلس تدليس التسوية. 
الثالثة: سليمان بن عبد الرحمن تكلم فيه من جهة حفظه وبمثل هذا السند روى حديث دعاء نسيان القرآن» وسبق الكلام عليه فى 
فضائل القرآن. 


اا ال ل ا ص ې 


ط فَلمًا دخلوا على يوسف آوی ليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ® 


ورقع أبويه على العرش وخروا له سجدا سجدا وقال يا أبت هذا ١ا‏ تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربي 


-كًّ 


GL‏ رو ل الدع بق اتن قط د 
وبين إخوتى إن ربى لطيف لما يشاء إِنّهِ هو العليم الحكيم © 4 . 

يخبر تعالى عن ورود يعقوب» عليه السلام» على يوسف» عليه السلام» وقدومه بلاد وين 
لما كان يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد 
کنعان قاصدين بلاد 9 مصرء فلما أخبر يوسف» عليه السلام» باقترابهم خرج لتلقيهم› وأمر 
[الملك]”" أمراءه وأكابر الناس بالخروج 9 يوسف] 47 لتلقى نبى الله يعقوب» عليه السلام» ويقال: 


وقد أشكل قوله: ا آوئ! د لاسرال E‏ فقال بعضهم : 
هذا من المقدم والمؤخرء ومعنى الكلام : « وقال ادْخْلُوا مصر إن شاء الله آمنین)» وآوى إليه أبويه 
ورفعهما على العرش. 

وقد رد ابن جرير هذا. وأجاد فى ذلك. ثم اختار ما حكاه عن السدّى: أن يوسف آوى إليه 
أبويه لما تلقاهماء ثم لما وصلوا باب البلد قال: « ادْخْلُوا مصر إن شاء الله آمنين» . 


وفئ هذا نظر أيضا؛ لأن الإيواء إنما يكون فى المنزل» كقوله: « آوئ إِلَيه أخاه», وفى الحديث : 
من آوی محدثا» وما المانع أن يكون قال لهم بعدما دخلوا عليه وآواهم إليه : 8 ادخلوا مصر» , 
وض : اسكنوا مصر# إن شاء الله آمنين» أى : ما كنتم فيه من الجهد والقحطء ويقال - والله أعلم -: 
إن الله تعالى رفع عن أهل مصر بقية السنين المجدبة ببركة قدوم يعقوب عليهم» كما رفع بقية السنين 
التى دعا بها رسول الله ييو على أهل مكة حين قال: «اللهم أعنى عليهم بسبع كسبع يوسف»» ثم لا 
تضرعوا إليه واستشفعوا لديه» وأرسلوا أبا سفيان فى ذلك» فدعا لهمء قَرّع عنهم بقية ذلك ببركة 
دعائه» عليه السلا" . 

وقوله : # آوئ إل َيه أبويه 4, قال السدى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنما كان أباء ( 
وخالته» وكانت أمه قد ماتت قدعا. 


وقال محمد بن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان . 


قال ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمه» وظاهر القرآن يدل على حياتها. وهذا الذى نصره 
)١(‏ فى : «على». (۲) فی ت أ: اديارا. (۳ 5) زيادة من ت أ. 
(6) فى ت: اكثيرين2. 
(7) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۰۰۷) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(۷) فى ت :«آبوه). 


ل ل الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآيتان )1١١ »4٩(‏ 
هو المنصور الذى يدل عليه السياق. 


وقوله : #ورفع أبويه على العرش #: قال ابن عباس ٠.‏ ومجاهد. وغير واحد: يعنى السرير» أى: 
أجلسهما معه على سريره. 

#وخرواله سجدا # أى: سجد له أبواه وإخوته الباقون» وكانوا أحد عشر رجلا #وقال يا أبت 
4 8 $ “اوم 5 2ة الى 5 9 5 3 8 O‏ 2 امه as‏ 
هذا تأويل رءياي من قبل) أى: التى كان قصها على أبيه # إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين)» [يوسف : 5]. 

وقد كان هذا اا رھ ایوا على الكو يدون ل ولم يزل هذا جائزاً من لدن 
آدم إلى شريعة عيسى » عليه السلام» فحرم هذا فى هذه الملةء وجل السجود مختصا يجناب الرب 
سبحانه وتعالى. 

هذا مضمون قول قتادة وغيره. 

وفى الحديث أن معاذا قدم الشامء فوجدهم يسجدون لأساقفتهم. فلما رجع نهذ لر ستول الله 
ا فقال: «ما هذا يا معاذ؟» فقال: إنى رأيتهم يسجدون لأساقفتهم » وأنت أحق أن يسجد لك 
يارسول الله فقال: «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد. لأمرت الزو 3 !1 ان ا جا 

وی حديت اجر أن نان لقن اللي كف :يمن طرق الدينة » :وان سلمان حدية عي 
بالإسلام» فسجد للنبى کیا فقال : «لاا تسجد لى يا سلمان» واسجد للحى الذى لا وات 

والغرض أن هذا كان جائزاً فى شریعتهم ؛ 000 ا : ¥ يا أبت 
هذا تَأويل رءياي من قبل قد جعلها بي حا أى: هذا ما آل إليه الأمرء فإن التأويل يطلق على ما يصير 
إليه الأمر» كما قال تعالى: لهل ينظرون إلا تأويله يوم يأتى تأويله» [الأعراف: 907] أى: يوم القيامة 
يأتيهم ما وعدوا من خير وشر. 

وقوله: ل قد جعلها ربِي حقًا» أى : صحيحة صدقاء یذ کر ر نعم الله عليه» إوقد أحسن بي إذ 
أخرجبي من الجن وجاء يكم من ادوج أى : البادية. 

قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية وماشية. وقال: كانوا يسكنون بالعربات من أرض 
فلسطين» من غور الشام. قال: وبعض يقول: كانوا بالأولاج من ناحية شعب أسفل من حسمى» 
وكاتوا اضصحات بادية وشا زيل 
)١(‏ فى تء أ:«المرأة». 0( فی ت: «عظيم». 
(۳) رواه أحمد ه فن الد :/1م) وابن ماجه فى السئن برقم (۱۸9۳) من ) حديث معاذ رضى الله عنه» وصححه ابن حبان. 
yT‏ أصبهان )۳/۲ )٠١‏ من طريق شهر بن حوشبء عن سلمان رضى الله عنه. وسيأتى عند تفسير الآية: 04 


من سورة الفرقان. 
)٥(‏ فى أ: «وماشية». 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية )1٠١(‏ اا 

< من بعد أن رع الشيطان بيني وبين إخوتي [ثم قال ]7 إن بي لطيف لما َء اى : إذا أراد أمراً 
قيض له أسبابا ويسره وقدرە» # نه هو العليم 4 بمصالح عباده ( الحكيم » فى أفعاله وأقواله» 
وقضائه وقدره» وما يختاره ويريده. 

فال انو تمان انی عن ان 0297 کان يق ويا بود وتاويلها ارون هة 

قال عبد اله بن شنا وها يتهى اتی الرويا روا اين جرين: 

وقال أيضا: حدثنا عمرو بن على» حدثنا عبد الوهاب الثقفى» حدثنا هشام» عن الحسن قال: 
كان منذ ““ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقياء ثمانون سنة» لم يفارق فى الحزن قلبه» ودموعه تجرى 
على خديه» وما على وجه الأرض عبد أحب إلى الله من يعقوب*). 

وقال هشيم عن يوت عن الحنين : ثلاث وثمائون سنلة: 

وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن: ألقى يوسف فى الجب وهو ابن سبع عشرة سئة» فغاب عن 
أيه تمان س :وغافن بعد ذلك لدا شر تة 'فنات :وله عشرون ومانة سند 

وقال قتادة: كان بينهما حمس وثلاثون سنة. 

وقال محمد بن إسحاق: ذكر ‏ والله أعلم ‏ أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثمانى عشرة سنة - 
قال: وأهل الكتاب يزعمون أنها كانت أربعين ‏ سنة أو نحوهاء وأن يعقوب» عليه السلام» بقى مع 
يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنةء ثم قبضه الله إليه. 

وقال أبو إسحاق السبيعي . عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: دخل بنو إسرائيل 
مصرء وهم ثلاثة وستون إنساناء وخرجوا منها وهم ستمائة ألف وسبعون ألفا. 

وقال أبو إسحاق» عن مسروق: دخلوا وهم ثلاثمائة وتسعون من بين رجل وامرأة. والله © 
أعلم . 

وقال موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القَرظى» عن عبد الله بن شداد: اجتمع آل يعقوب 
إلى يوسف بمصر. وهم ستة وثمانون إنساناء صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم» وخرجوا منها 
وهم ستمائة ألف ونيف. 


ل رب قدآتيتِي من امك وَعلْمِي من تأويل الأحَاديث فَاطرَ السات والأرْض أنت 
ولي في اللانيا والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصّالحين © ). 


. زيادة من ت» . )۲( فی أ: دعن سلمان قال»‎ )١( 
فى ت :«وإلیه» . (4) فى ت: «مذ).‎ )۳( 


(0) تفسير الطبرى .)۲۷۳/۱١(‏ 
)١(‏ فى أ: «ثمانون». 0) فى أ: «أربعون». (۸) فى ت» أ: (قالله» . 
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هذا دعاء من يوسف الصديق. دعا به ربه عز وجلء لا تمت النعمة عليهء باجتماعه بأبويه 
وإخوته: وما من الله به عليه من النبوة والملك. سأل ربه عز وجل» كما أثم تعمته غليه فى الدنيا أن 
يستمر بها عليه فى الآخرة» وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه. قاله الضحاك. وأن يلحقه بالصالحين. 
وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه [عليه و] ''' عليهم أجمعين. 

وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف. عليه السلام» قاله عند احتضاره» كما ثبت فى الصحيحين عن 
عائشة. رضى الله عنها؛ أن رسول الله ية جعل يرفع أصبعه عند الموت» ويقول: «اللهم فى الرفيق 
الأعلى. اللهم فى الرفيق الأعلى» اللهم فى الرفيق الأعلى»7): 

ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله. وانقضى عمره؛ لا أنه 
سأل ذلك منجزاً» كما يقول الداعى لغيره: «أماتك الله على الإسلام». ويقول الداعى: «اللهم أحينا 
مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين». 
ويحتمل أنه سأل ذلك منجزاً» وكان ذلك سائغا فى ملتهم. كما قال قتادة: قوله: «(توفني 
مسلما وألحقني بالصّالحين» : لما جمع الله شمله وأقر عينه. وهو يومئذ مغمور فى الدنيا وملكها 
وغضارتهاء فاشتاق”" إلى الصالحين قبله» وكان ابن عباس يقول: ما تمنى نبى قط الموت قبل 
يوسف» عليه السلام: 

رک ان کرو ”رو اليا و ابن ا انا أول نبى دعا بذلك. وهذا يحتمل أنه أول 
من سأل الوفاة على الإسلام. كما أن نوحا أول من قال: لإرب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي 
مؤمنا ‏ 3 کک آنه ارك من سال غار ذللك» وهر ظاهر سباق فاد ولكن هذ لا 


)0( 
يجوز فى د شريعتنا. 


قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» حدثنا عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بة: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» فإن 
كان لابد”'' متمنيا الموت فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً 
لی“ . 

[ورواه البخارى ومسلم. وعندهما: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فيزداد» وإما 
مسيئا فلعله يستعتب» ولكن ليقل: اللهم. أحينى ما كانت الحياة خيراً لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة 


)١(‏ زيادة من ته أ. 

(؟) صحيح البخارى برقم )٤٤۳۷(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲٤٤٤(‏ 

(۳) فی ت» أ: «واشتاق». (4) فى ت أ: #جريج». (5) فی ت» أ: هلا يجوز هذا؛. 
)١(‏ فی ت» أ: «کان ولابد». 

.)١١٠١/۳( المسند‎ )۷( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرةء حدثنا معان بن رفاعة؛ حدثنى على بن يزيدء عن 
القاسم» عن أبى أمامة قال: جلسنا إلى رسول الله 2 کيو فذكرنا ركنا نكى سعد بن أبن وقاص 
فأكثر البكاء» فقال: يا ليتنى مت! فقال النبى ۳ «يا سعد أعندى تتمنى الموت؟» فردد ذلك 
[ثلات]7' مرات ثم قال: «يا سعدء إن كنت خلقت للجنةء فما طال عمرك؛ أو حسن من 
عملك» فهو خير لك»*. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة. حدثنا او و سل بو ر 
أبى هريرة» عن النبى يلكو أنه قال: «لا يتمنين أحدكم الموت ولا و يأتيه. إلا 


أن يكون قد وثق بعمله» فإنه إذا مات أحدكم انقطع عنه عمله» وإنه لا يزيد اون عم "لاع اه 


ترد احير 


وهذا فيما إذا كان الضر خاصا بهء أما إذا کان" فتنة فى الدين فيجوق سوال الوت كما قال الله 
تعالى إخباراً عن السخرة ة لما أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا: ل«ربّنَا أفرغ عَلينَا صبرا 
وتوفنا مسلمين» [الأعراف : 7 وقالت مريم لما أجاءها المخاض. وهو الطلق. إلى 3 النخلة 
يا ليتبي مت قبل هذا وكنت نميا مَسيًا4 [مريم :۳ تا تعلم من أن الناس يقذفونها بالفاحشة؛ لأنها 
لم کن زوج E‏ فيقول القائل أنى لها هذا؟ ولهذا واجهرها أولا بأن قالوا: 
لیا مریم لَقَد جنت جت شيا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأً سوء وما كانت أمك بغيا) [مريم: ۷ 
ا ات الحال فرجا ومخرجاء وأنطق الصبى فى المهد بأنه عبد الله ورسوله» 
ركان ٠‏ ا عة روسج اه رات :الله وة غ و ان هديك ماد الذئ: وو 
الإمام أحمد والترمذى» فى قصة المنام والدعاء الذى فيه: «وإذا أردت بقوم فتنة» فتوفنى إليك غير 


e 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو سلمة» أنا عبد العزيز بن محمد» عن عمرو عن" عاصم ع 


عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد؛ أن النبى مهي قال : «اثنتان يكرههما ابن آدم اموت والموت خير 


() زيادة من ته أ. (۳) زيادة من ت أء والمسند. (4) فى ت أ: «فأطال». 

(5) المسند (5557/6؟). 

(5) فى ت» أ: هلا يدعو). (0) فى تء أ: «عمله. 

(۸) المسند (۲/ ٠‏ ه"7). 

(9) فى أ: «کان فيه . (۱۰) فی ت: «فكان». )١١(‏ فی ت: لاعليه وسلامه». 


(۲) المسند (ه/ (Yé‏ وستن الترمذى برقم (۳2(. وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صبحبيع 2 ساقت محمد بن إسماعيل البخارى 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحیح. 
)١4 .1(‏ فی ت: «ابن». 
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للمؤمن [من الفتنة]' ويكره قلة المال» وقلة المال أقل للحساب»“ 

فعند حلول الفتن فى الدين يجوز سؤال الموت؛ ولهذا قال على بن أبى طالب» رضى الله عنه› 
فى آخر إمارته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة قال : الله خذنى إليك » فقد 
سئمتهم وسئمونی . 

وقال البخارى› رحمه اللّه» لا وقعت له تلك المحن وجرى له ما جرى مع أمير خراسان: اللهم. 
توفنى إليك . 

وفى الحديث: «إن الرجل ليمر بالقبر - أى فى زمان الدجال ‏ فيقول: يا ليتنى مكانك»"› لا 

قال أبو جعفر بن جرير: وذُكرَ أن بنى يعقوب الذين فعلوا بيوسف ما فعلواء استغفر لهم أبوهم» 
فتاب الله عليهم وعفا عنهم ١‏ وغفر لهم ذنوبهم. 

[ذكر من قال ذلك]47): 

حدثنا القاسم. حدثنا الحسن» حدثنى حجاج» عن صالح المرى» عن يزيد الرقاشى» عن أنس 
ابن مالك قال: إن الله تعالى لما ليعقوب شمله» وأقر عینه» خلا ولده نجيآء فقال بعضهم 

کک و ا لع e‏ 1 

يديه » ويوسف ا i‏ قالوا: يا أباناء إنا أتيناك فى أمر› لم ناتك FF‏ قط › ر 
بنا أمر لم ينزل بنا مثله . ر والأنبياء» عليهم السلام» أرحم البرية» فقال: ما لكم يا بنى 
قالوا: : الست قد علمت ما كان منا إليك» وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: بلى. قالوا: 8 
قد عفوتما؟ قالا: بلى. قالوا: فإن عفوكما لا يغنى عنا شيئاء إن كان الله لم يعف عنا. قال: فما 
نون با ب قالوا: ريد أن تدعو الله لناء فإذا جاءك الوحى من الله بأنه قد عفا عما صنعنا قرت 
أعينناء واطمأنت قلوبناء وإلا فلا قرة عين فى الدنيا أبداً لنا. قال: فقام الشيخ فل القبلة» وقام 
يوسف خلف أبيه» وقامو ا حلفا اذل خاشعين. قال: فدعا ومن يوسف » فلم يجب فيهم عشرين 


سنة - قال صالح المرى: يخيفهم ‏ قال: حتى إذا كان رأس العشرين نزل جبريل» عليه السلام» 
على يعقوب فقال: إن الله بعثنى إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك فى ولدك» وأنه قد عفا عما 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

.)٤١۷ /١( (؟) المسند‎ 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم )٥٤/۱٥۷(‏ من حديث أبى هريرة بلفظ «والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى يمر الرجل على 
القبر فيتمرغ عليه ويقول: يا ليتنى كنت مكان صاحب هذا القبرء وليس به الدين إلا البلاء؛. 

(5) زيادة من تء أ. (6) فى ه» ت» أ: «شمله بعينه» والمثبت من الطبرى. 

(5) فى ت: «المزى». 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سورة البقرة للق 

يقتضي صحة المذهب الذى قلناه بأن التوجه إلى بيت المقدس صار منسوخاً بقوله ( فول وجهك 
شطر المسجد الحرام ) فلزم أن يكون قوله تعالى ( سيقول السفهاء من الناس ) متأخراً فى 
النزول والدرجة عن قوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) فحينئذ يكون تقديمه عليه 
فى الترتيب على خلاف الأصل » فثبت ما قلناه » وأما الأثر فما روى عن ابن عباس أن أمر 
القبلة أول ما نسخ من القرآن . والأمر بالتوجه إلى بيت المقدس غير مذكور فى القرآن » إنما 
المذكور فى القرآن ( ولله المشرق والمغرب فأينا تولوا فشم وجه الله ) فوجب أن يكون قوله ( فول 
وجهك شطر المسجد الحرام ) ناسخاً لذلك . لا للأمر بالتوجه إلى بيت المقدس . 20 

أما قوله ( فلنولينك قبلة ترضاها ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى » ( فلنولينك ) فلنعطينك ولنمكننك من استقبالهما من قولك وليته 
كذا , إذا جعلته والياً له » أو فلنجعلنك تلى سمتها دون سمت بيت المقدس . 


ل المسألة الثانية € قوله ( ترضاها ) فيه وجوه ( أحدها) ترضاها تحبها وتميل إليها . 
لأن الكعبة كانت أحب إليه من غيرها بحسب ميل الطبع » قال القاضى : هذا لا يجوز فإنه من 
المحال أن يقول الله تعالى : فلنولينك قبلة يميل طبعك إليها » لأن ذلك يقدح فى حكمته تعالى 
فیا يكلف . ويقدح فى حال النبي عليه الصلاة والسلام فيا يريده فى حال التكليف» وهذا 
الاعتراض ضعيف لأن الطعن إنما يتوجه لو قال الله تعالى : أنا حولناك إلى القبلة التي مال 
طبعك إليها بمجرد ميل طبعك فأما لو قال : أنا حولناك إلى القبلة التي مال طبعك إليها لأجل 
أن الحكمة والمصلحة وافقت ميل طبعك فأى ضرر يلزم منه وقال عليه الصلاة والسلام 
« وجعلت قرة عيني فى الصلاة » فكان طبعه يميل إلى الصلاة مع أن المصلحة كانت موافقة 
لذلك ( وثانيها ) ( قبلة ترضاها ) أى تحبها بسبب اشتاها على المصالح الدينية ( وثالثها ) قال 
الأصم : أى كل جهة وجهك الله إليها فهي لك رضا لا يجوز أن تسخط . كما فعل من انقلب 
على عقيبه من العرب الذين كانوا قد آسلموا » فلا تحولت القبلة ارتدوا ( ورابعها) 
( ترضاها ) أى ترضى عاقبتها لأنك تعرف بها من يتبعك للإسلام » ممن يتبعك لغير ذلك من 
دنيا يصيبها أو مال يكتسبه 

أما قوله تعالى ( فول وجهك شطر المسجد ال حرام ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى € المراد من الوجه ههنا جملة بدن الإنسان لأن الواجب على الإنسان أن 
يستقبل القبلة بجملته لا بوجهه فقط والوجه يذكر ويراد به نفس الشىء لأن الوجه أشرف 
الأعضاء ولأن بالوجه تميز بعض الناس عن بعض » فلهذا السبب قد يعبر عن كل الذات 
بالوجه . 
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صنعواء وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة. 

هذا الأثر موقوف عن أنس» ويزيد الرقاشى وصالح المرى”"2 ضعيفان جداً. 

وذكر السدى: أن يعقوب» عليه السلام» لما حضره الموت» أوصى إلى يوسف بأن يدفن عند 
إبراهيم وإسحاق» فلما مات صبره وأرسله إلى الشام» فدفن عندهماء عليه" السلام. 


$ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت ديهم إذ أا أمرهم وهم 


وري فير و or‏ 


يمكرون0) وما أَكتْر الاس ولو حرصت بمؤمنين 00 وما تسألهم عليه من اجر إن هو إل 
ذکر لنْعالمین دی 4 . 

يقول تعالى لعبده ورسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه لما قص عليه نبأ إخوة يوسف› 
وكيف رفعه الله عليهم. وجعل له العاقبة والنصر والملك والحكم» مع ما أرادوا به من السوء والهلاك 
والإعدام: هذا وأمثاله يا محمد من أخبار الغيوب السابقة» « نوحيه إِلَيّك» ونعلمك به لما فيه من 
العبرة ة لك والاتعاظ لمن خالفك» ‏ وما كنت لَديهم) حاضراً عندهم ولا مشاهدا لهم 8 إذ أجمعوا 
أمرهم) أى: على إلقائه فى الجب» وهم يمكروت) بهء ولكنا أعلمناك به وحيا إليك» وإنزالا 
عليك»› كما قال تعالى  :‏ وما كت ديهم إذ يلون الام أيهم يكفل مریم وما كنت لَدَيهِم إذ 
يختصمون) [آل عمران: 5ه وقال تعالى: $ وما كنت بجانب الْربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما 
كنت من الشاهدين» [القصص: .]٤٤‏ إلى أن قال : $ وما كنت بجانب الطُورٍ إذ ناديتا ولكن رحمة من 
ربك 4 [القصص: »]٤١‏ وقال: $ وما كنت نَاوِيَا في أهل مدین تو عليهم آياتنا ولَكنا كنا مُرْسلين» 
[القصص: 45]» وقال: $ ما كان لي من علْم بالملا الأعَى إِذ يختصمون . إن يوحئ إِلَي إل ّما انا تذير 
مبين» [ص : 9 ١ل].‏ 


يقرر تعالى أنه رسوله. وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم فى 
دينهم ودنياهم؛ ومع هذا جا امن أكثر. الخاين ؛ ولهذا قال: 8 وما أكثر الّاس ولو حرصت بمؤمنين» , 
وقال: $ وإن تطع أَكَثْر من في الأرض يضلوك عن سبيل اللّه» [الأنعام : 5]). إلى غير ذلك من 
الآيات. 

وقوله: « وما تسألهم عليه من أجر» أى: وما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى الخير 
والرشد من اجر أى: من جعالة ولا أجرة على ذلك بل تقعله ابتغاء وه الله وتظيا لخلقة: 

« إن هو إلا ذكر للعالمين» أى: يتذكرون به ويهتدون» وينجون به فى الدنيا والآخرة. 


.)58١/١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ت: «المزى». (۳) فى ت: «عليهما».‎ )۲( 
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ميس س 9ے 8 02 7 - 0 مقي o‏ فر odd ~o. o‏ 9 7 مه 
ل وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 0.00 وما 


يؤمن أَكْترّهم باللّه لذ وهم مشركون © أَفأمنوا أن تأنيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم 


- #20 0r 


الساعة بغتة وهم لا يشعرون 2© 4. 


يخبر تعالى عن [غفلة](' أكثر الناس عن التفكر فى آيات الله ودلائل توحيده» بما خلقه الله فى 
السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت» وسيارات وأفلاك دائرات» والجميع مسخرات» وكم 
فى الأرض من قطع متجاورات وحدائق زات وان راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج 
متلاطمات» وقفار شاسعات» وكم من أحياء وأموات» وحيوانات ونبات» وثمرات متشابهة 
ومختلفات »فى الطعوم والروائح والألوان والصفات» فسبحان الواحد الأحدء خالق أنواع المخلوقات» 
المتفرد بالدوام والبقاء والصمدية ذى الأسماء والصفات. 

وقوله: « وما يؤمن أكترهم باللّه إلا وهم مُشْرِكُون»: قال ابن عباس: من إيانهم» إذا قيل لهم : 
من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: «الله»» وهم مشركون به. وكذا قال 
مجاهد» وعطاء وعكرمة» والشعبى» وقتادة» والضحاك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

وهكذا فى الصحيحين”"': أن المشركين كانوا يقولون فى تلبيتهم: لبيك لا شريك لكء إلا 
شريكا هو لك تملكه وما ملك. وفى الصحيح: أنهم كانوا إذا قالوا: «لبيك لا شريك لك» يقول 
سول الله كلل : «قد فد ای حسب حسب» لا یدیا على د 

وقال الله تعالى : إن الشرك لَظُلْمِ عظيم 4 [لقمان :١٠]ء‏ وهذا هو الشرك الأعظم الذى يعبد مع 
الله غيره» كما فى الصحيحين. عن ابن مسعود قلت: يا رسول اللّه» أى الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لله ندا وهو نخَلَقّك)9'. 

وقال الحسن البصرى فى قوله: « وما يؤمن أكترهم بالل إلا وهم مُشركون» قال: ذاك المنافق يعمل 
إذا عمل رياء الناس» وهو مشرك بعمله ذاك» يعنى قوله تعالى :إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم وإِذا قاموا إلى الصّلاة قَاموا كسالَى يراءون النّاس ولا يذكروت الله إلاً قليلا4 [النساء NEY:‏ 


وثم شرك آخر خفى لا يشعر به غالبا فاعله» كما روى حماد بن سلمة» عن عاصم بن أبى 
و e TEK: Es‏ 5 ۶ 0 
النجود» عن عروة قال: دخل حذيفة على مريضء فرأى فى عضده سيرأ فقطعه ‏ أو: انتزعه ‏ ثم 
قال: ا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» . 
)۱( زيادة من ت» آ. 0( فى ت» : فی صحيح مسلم؟ . 


(۳) صحيح مسلم برقم (۲۲/۱۱۸۵). 
0( صحيح البخارى برقم (EVV)‏ وصحيح مسلم برقم (54). 
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4 ع‎ 0 ۰ ٠. 
. وفى الحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك». رواه الترمذى وحسته من رواية ابن عم‎ 


وفى الحديث الذى رواه أحمد وأبو داود وغيره» عن ابن مسعودء رضى الله عنهء قال: قال 
رسول الله اة : «إن الرقى والتمائم والتركة 0 

وفى لفظ لهما: «[الطْيّرة شرك]”" وما متا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل». 

ورواه الإمام أحمد بأبسط من هذا فقال: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن عمرو بن مرق 
عن يحيى الجزار ۰ عن ابن أخى» زينب [عن زينب]7"' امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله 
إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح”"' وبزق كراهية أن يهجم منا على أمر يكرهه» قالت: وإنه 
جاء ذات يوم فتنحنح وعندى عجوز ترقينى من الحمرة فأدخلتها تحت السريرء قالت: فدخل فجلس 
إلى جانبی» فرأى فى عنقى خيطاء قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط رقى لى فيه. قالت: 
فأخذه فقطعه. ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك» سمعت رسول الله كك يقول: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك». قالت» قلت له: لم تقول هذا وقد كانت عينى تقذف» فكنت أختلف إلى 
فلان اليهودى يرقيهاء فكان إذا رقاها سكنت» قال: إنما ذاك من الشيطان. كان ينخسها بيده» فإذا 
رقيتها كف عنها: إنما كان يكفيك أن تقولى كما قال رسول الله تكد «أذهب البأس رب الناس» 
اشف وآنت الشافى» لا شفاء إلا شفاؤك› شفاء لا يغادر سم“ . 

وفى حديث آخر رواه الإمام أحمدء عن وكيع» عن ابن أبى ليلى» عن عيسى بن عبد الرحمن 
قال: دخلنا على عبد الله بن عکَيّْم» وهو مريض نعوده» فقيل له: تَعَلّقت شيئا؟ فقال: أتعلق 
شيئا! وقد قال رسول الله كاو : ان ی فا رل ال زكرا السا ع ا و 


رق نة اا ادد ن حت ع بن غار قال قال رر ا 4 فعا ت 


.)١576( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

() المسند (۳۸۱/۱) وستن أبى داود برقم (۳۸۸۳) ورواه ابن ماجه فى السنن برقم (070870. 

(9) زيادة من تء أ» والمسند وسنن أبى داود. 

(:) المسند (۳۸۹/۱) وسان أبى داود برقم (۳۹۱۰). 

(5) فى ت» أ: «يحيى بن الجزار». 

)١(‏ زيادة من ت» أء والمسند. 

(۷) فی ت: «تنجیح!. 

.)۸١/١( المسند‎ )۸( 

(9) فى ت: «حکیم). 

٠‏ المسند (4/ )۳٠١‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم )۲١۷۲(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى ليلى بهء وقال الترمذى: «وحديث 
عبدالله بن حكيم إنما نعرفه من حديث عبد الرحمن بن أبى ليلى» وعبد الله بن حكيم لم يسمع النبى بء وكان فى زمن النبى 
ية يقول: «كتب إلينا رسول الله بيار . 

.)١1١1؟‎ /9( سافن النسائى‎ )١١( 
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فقد أشرك» وفى رواية: «من تعلق تميمة فلا أتم الله لهء ومن تعلق ودع فلا ودع الله له». 


وعن العلاءء عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: سمعت رسول الله َيل يقول: 
«قال الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك» ومن عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشركه». رواه 

زفق 
مسل . 

وعن أبى سعيد بن أبى قضالة قال: سمعت رسول الله ي يقول: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين ليوم لا ريب فيهء ينادى مناد: من كان أشرك فى عمل عمله لله فليطلب ثوابه من عند غير 
الله » فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك». رواه أحمد" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث» عن يزيد يعنى: ابن الهاد - عن عمرو» عن 
محمود بن لبيدء أن رسول الله ية قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما 
الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: «الرياءء يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا 
إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاه» . 


وقد رواه إسماعيل بن جعفر» عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب» عن عاصم بن عمر بن 
تاد عن: ن ابید )0( 
ده عن محمود بن » به ٠.‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» أنبأنا ابن لّهيعة؛ أنبأنا ابن هة عن أبى عبد الرحمن 
انا عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ككل : «من ردته الط مو خا فقد أشرك»). 
قالوا: يا رسول الله » ما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول أحدهم: اللهم لاال رك 6 ولا طير 
إلا طيرك» ولا إله غيرك»9" . 
-- د أحمد: حدثنا عبد الله ابن یر aS‏ لما العرزمى ؛ عن 9 


ا من دیب 97 1 E,‏ فقالا: والله ا 


)١(‏ المسند )١51/5(‏ وقال المنذرى فى الترغيب :)۳١٠۷/6(‏ «رجاله ثقات». 

(۲) صحيخ مسلم برقم (9486؟). 

.)5١6/5( المسند‎ )۳( 

(5) المسند (1787/6) وحسنه الحافظ ابن حجر فی بلوغ المرام. 

(5) رواه البغوى فى شرح السنة )777/١5(‏ من طريق على بن حجرء عن إسماعيل بن جعفر به. 

)١(‏ فى ت: « لا غير إلا غيرك». 

(۷) المسند (۲/ ١‏ ۲۲) ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة (ص‌۲۹۳) من طريق ابن وهب» عن ابن لهيعة به» فصح الحديث بحمد 
الله . 

(۸) فى ت: «ليخرجن». 
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الله ية [ذات يوم](١'‏ فقال: «أيها التاس» اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل». فقال له من 
شاء الله أن يقول: فكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله ؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ 
بك [من]!" أن نشرك بك شيعا تعلمة» وتستتفرك الما لا نعل" . 

وقد روى من وجه 0 وفيه أن 0 3 ذلك هو يد كما رواه الحافظ 8 
ساو قال شهدت د أو قال: حدثنى e‏ الله کل أنه قال : و 
أخفى فيكم من دبيب النمل». فقال أبو بكر: ا ا ما ع ا فقال رسول 
الله اة : «الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل». ؛ ثم قال: «ألا أدلك على ما يذهب عنك صغير ذلك 
وكبيره؟ قل قل: اللهم. انون يت أن شرك يك وك ايلم وأستغفرك لا لا اعلم»۵. 

وقد رواه الحافظط أبو القاسم البغوى » عن كيان بن رو : عن يحيى بن كثير » عن الثورى» عن 
إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم» عن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله كلا : 
«الشرك أخفى فى أمتى من دبيب النمل على الصفا». قال: فقال أبو بكر: يا رسول الله فكيف 
النجاة والمخرج من ذلك؟ فقال: «ألا أخبرك بشىء إذا قلته برئت من قليله وكثيره وصغيره وكبيره؟». 
قال: بلى . يا رسول الله » قال : «قل : اللهمء إنى أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لا لا 
غل 

قال الدارقطنى : يحيى بن كثير هذا يقال له: «أبو النضر». متروك الحديث. 

وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذى» وصححه » والنسائى» من حديث يعلى بن 
عطاء» سمعت عمرو بن عاصم» سمعت أبا هريرة قال: قال أبو بكر الصديق» رضى الله عنه: 
يارسول الله. علمنى شيئا أقوله إذا أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعى. قال: «قل: 
اللهم. فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» رب كل شىء ومليكه» أشهد أن لا إله إلا 
أنثء أغوذ بك من شرا نفسى» ومن شر الشيطان وشركه:0 . 

وزاد أحمد فى رواية له من حديث ليث بن أبى سليم؛ [عن مجاهد]*” » عن أبى بكر قال: 


(۱» ۲) زيادة من ت» أء والمسند. 

.)٤١۳١/6( المسند‎ )( 

(4) مسند أبى يعلى )٦۲/۱(‏ ورواه ابن جريج عن ليث» عن أبى محمدء عن حذيفة نحوه» وأخرجه أبو يعلى فى المسئد )٠١ /١(‏ 
وأبو محمد مجهولء» وليث ب بن أبى سليم ضعيف. 

(0) ورواه أبو نعيم فى الحلية )۱١۱۳/۷(‏ من طريق يحيى بن محمد البخترى» عن شيبان بن فروخ به نحوه» وقال: «تفرد به عن 
الثورى يحيى بن كثير» . 

)١(‏ فى هء أ: «عاص» والمثبت من ت والمسند. 

(۷) المسند (۹/۱) وسان أبى داود برقم ١71‏ 0) وسان الترمذى برقم (۳۳۹۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (07191. 

(۸) زيادة من ت». 


۲۲ الجزء الرابع - سورة يوسف: الآيتان (۰۱۰۸» ۱۰۹) 


اموق وسول الله لله ان اقول :1+ فذکر هذا الدغاء وراد فى آخرء: #وان اقرف غل تفييئ سوا أو 
اخ إلى لي 

وقوله: < أفأمنوا أن أيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون € أى: 
أفأمن هؤلاء المشركون [ بالله 16" أن يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرونء كما قال 0 


رر 


( امن الّذين مكروا السات أن خسف الل بهم الأرض أو يأتيهم الْعذَاب من حيث لا يشعرون . أو 
يأخذهم في تلهم فما هم بمعجزين. ر 
[النحل: ٥٤-۷٤]ء‏ وقال تعالى: ظ أفأمن أهل القرئ أن يأتيهم بسنا بياتا وهم تائمون . أو أمن أهل 
الْقرئ أن يأتيهم بَأسنا ضحى وهم يلعبون . منوا مَكْرَ الله قلا يمن مَككْرَ الله إلا لْقَمُ الْخَاسِرونَ 4 
[الأعراف: ٩۷‏ ۔ .]۹٩‏ 


طقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من 
المشركين O2‏ 4. 

يقول 0 تعالى لعبده ورسوله إلى الثقلين : الإنس والجن» آمراً له أن يخبر الناس: أن هذه 
سبيله» أى طريقه ومسلكه وسنته» وهی الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك» ويقين وبرهان» هو وکل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا إليه 
رسول الله مياو على بصيرة ويقين وبرهان شرعى وعقلى. 

وقوله: ا وسبحان الله 4 أى: وأنرّه الله وأجلّه وأعظمه وأقدّسهء عن أن يكون له شريك أو 
نظير» أو عديل أو نديد » أو ولد أو والد أو صاحبة » أو وزير أو مشیر » تبارك وتعالى وتقدس وتنزه 


عن ذلك كله فلو اكبيرأ ل( تسبح له السَموَاتَ السبعْ والأرض ومن فين وإن من شيء إل يسبّح 
بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إِنَّهكَانَ حليما غفورا 4 [الإسراء : 5]. 


«ومًا أَرْسَلْنَا من فلك إلا رجالا نوحي ي إلَيْهم من اهل الْقُرَئ افلم يسيروا في الأرضٍ 
يروا كيف كان عاقب الّذين من قَبْلهم ودار الآخرة خير لين انوا ألا تعقلون 9 4 

نکر فالآ ا ارس روسان ارال لا من الام وهذا قرول جور العلبات» كما دل 
عليه سياق هذه الآية الكرية : أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بنى آدم وحى تشريع . 


وزعم بعضهم : أن سارة امرأة الخليل» وأم موسى » ومريم أم عيسى نبيات» واحتجوا بأن الملائكة 


.)١4/1١( المسند‎ )١( 
زيادة من تء أ. (۳) زيادة من أ.‎ )۲( 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية (1.4) سسس اام 
بشرت سارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب » وبقوله: « وأوحينا إلى أمّ موسئ أن أرضعيه » 
الآية [القصص: ۷]ء وبآن الملك جاء إلى مريم فبشرها بعيسى» عليه السلام» وبقوله تعالي : « وإذ 
قات الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وَطَهّرَك واصطفاك علَى نساء الْعالمين . يا مريم افنتي لربّك 
واسجدي وا ركعي مع الراكعين > [آل ak‏ 141 

وهذا القدر حاصل لهن» ولكن لا يلزم من هذا أن يكن نبيات بذلك» فإن أراد القائل بنبوتهن 
هذا القدر من التشريف» فهذا لا شك فيه» ويبقى الكلام معه فى أن هذا: هل يكفى فى الانتظام فى 
E‏ ره 0 لا؟ ا مل السنة و وهو e‏ بو 0 
ا ا 4 [المائدة : «[vo‏ ا مقاماتها بالصديقية فل 
كانت نبية لذكر ذلك فى مقام التشريف والإعظام» فهى صديقة بنص القرآن. 

وقال الفا عن اين امنا فى وا < وما أَرْسلنَا من قَبلك إلا رجالا وحي”" لبهم من أهل 
القرئ » أى : ليسوا من آهل السماء ء كما قلتم. وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى : « وما 
SR‏ 5 0 31 عار 
ملكا مرفي 4 ۰۸ »]٩‏ وقوله تعالى EF‏ 
4]. 

وقوله: « من أهل القرى »: المراد بالقرى: المدن» لا أنهم من أهل البوادى» الذين هم أجفى 
الناس طباعا وأخلاقا. وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعا» وألطف من أهل و 
وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكنون فى البوادى؛ ولهذا قال تعالى : « الأعراب أشد 
كفرا ونقاقا وأجدر أَلاً يعلّموا حدود ما أنزل الله على رسوله € [التوبة : /اة]. 

وقال قتادة فى قوله: م من أَهل الْقرّى 4 : لأنهم أعلم وأحلم من أهل العمود. 

وفى الحديث الآخر: ا ات ی و 0 ا فلم يزل يعطيه ويزيده 
حتى رضى » فقال رسول الله يَكهِ: «لقد هممت آلا أتَهب هبه إلا من قرشى» أو أنصارى» أو ثقفى» 
I‏ 


أو دوسی» 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن يحيى بن وثاب» عن شيخ 


(۱) زيادة من تء . (۲) فی ت: «#يوحى». 
(۳) رواه أحمد فى المسند (۱/ )١916‏ من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


ج )حبس ح ست )ن اران رر رنت الا 
من أصحاب رسول الله ية - قال الأعمش: هو [ابن]“ عمرء عن النبى ييل أنه قال: «المؤمن الذى 
يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خير من الذى لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم)”) 

وقوله ا بسجروا في الأرض ١‏ [يعنى : هؤلاء ا لك يا محمد فى ا 0 فيشرا 
أمثالهاء کا و بسو في ازس كرد له قوب ياو به أ وان طوف بها يا د يت 
الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدرر4 [الحج:41]» فإذا استمعوا خبر ذلك» رأوا أن الله قد 
أهلك الكافرين ونجى المؤمنين» وهذه كانت سنته تعالى فى خلقه؛ ولهذا قال تعالى: 9# ولدار الأخرة 
خير للّذين انَقَوا » أى: وكما أنجينا المؤمنين فى الدنياء كذلك كتبنا لهم النجاة فى الدار الآخرة 
أيضاء وهی خير لهم من الدنيا بكثير» كما قال تعالى : $ إا صر رسلا اين آمنوا في اْحيّاة ااا 
ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم ولّهم اللعنة لهم سوء الدّآر 4 [غافر : .[o01 «o.‏ 

وأضاف الدار إلى الآخرة فقال: $ ودار الآخرة 4 كما يقال: «صلاة الأولى» و«مسجد الجامع» 
و«عام الأول» و«بارحة الأولى» و«يوم الخميس». قال الشاعر: 


اتمدح فقعسا وتذم عا االله انك مدن هين 
ولو أفوت عليك ديار عبس عرقت الل عرفان اليقين 
لإ حتى إِذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من ناء ولا يرد 
بأستا عن الْقَوم المجرمين 2© 4 . 


يخبر تعالى أن نصره ينزل على رسله» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» عند ضيق الحال 
وانتظار الفرج من الله تعالى فى أحوج الأوقات إلى ذلك؛ كما فى قوله تعالى : $ وزلزوا حت يقول 
الرّسول والّذين آمنوا معه متَى نصر الله آلا إن صر الله قريب 4 [البقرة: 14) وفى قوله: « كذبوا » 
قراءتان» إحداهما بالتشديد: «قد كذبوا». وكذلك كانت عائشة» رضى الله عنهاء تقرؤهاء قال 
البخارى 


حدثنا عبد العزيز بن عبد الله» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح» عن ابن شهاب قال: 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

.)٤١/۲( المسند‎ )۲( 

(۳) زيادة من ت. (5) فى تء أ: «استعملوا». (5) فى ت» أ: «یتقون» وهو خطأ. 
(5) فى ت: لوتمدح». 

(۷) البيتان فى تفسير الطبرى /١5(‏ 596). 


الجزء الرابع - سورة يوسف: الآية )١١١(‏ جع ص ج ن 
أخبرنى عروة بن الزبير» عن عائشة نه كاك له رقو يبالها عن قول الله $ حٌى إذا استيأس الرسل )» 
قال: قلت: أكذبوا آم كُذَبوا؟ فقالت عائشة: كليو فقلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كذّبوهم فما 
هو بالظن؟ قالت: أجل» لعمرى لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا؟ قالت: 
معاذ الله» لم تكن" الرسل تظن ذلك بربها. قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين 
آمنوا بربهم وصدقوهم» فطال عليهم البلاءء ا <% حتَّئ إذا استيأس الرسل € ممن 
كذبهم من قرمهم». وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم. جاءهم نصر الله عند ذلك. 

حدثنا أبو اليمان» أنبأنا شعيب » عن الزهرى قال: أخبرنا و فقلت: لعلها قد كذبوا مخفقة؟ 
قالت: معاذ الله. انتهى ما ذكر." . 

وقال ابن جريج أخبرنى ابن أبى مليكة : أن ابن عباس ر eR a‏ 
قال عبد الله هو ابن مليكة : ثم قال لی ابن عباس : كانوا بشرا '» وتلا ابن عباس: # حتیٰ يقول 
دون رل ا د الل كرد عر الل فريس )ا : ٤‏ قال ابن جريج: وقال 
لى ابن أبى مليكة: وأخبرنى عروة عن عائشة: أنها خالفت ذلك وأبته» وقالت: ما وعد الله محمداً 
يكُِ من شىء إلا قد علم أنه سيكون حتی مات» ولكنه لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا أن من معهم 

من المؤمنين قد كذبوهم. قال ابن أبى مليكة فى حديث عروة: كانت عائشة تة تقرؤها « وظنوا أنهم قد 
كذبوا» مثقلة» للتكذيب. 

وقال ابن أبى حاتم : أنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنا ابن وهب» أخبرنى سليمان بن بلال» 
عن يحبى بن سعيد قال : يوه إن محمد ين كمي ری ر 
عائشة زوج ج النبى 26 : تقول : وخ را اسان الس رطا الى قد دا 4 تقول: كذبتهم 
أتباعهم . إسنا ناد صحيح أيضا. 

والقراءة الثانية بالتخفيف. واختلفوا فى تعره فقال ابن عباس ما تقدم» وعن ابن مسعود» 
فا روا شقان ری عن الأعمش› ا »عن مسروق» عن عبد الله أنه قرأ: « حتى 
إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا 4 مخففة» قال عبد الله : هو الذى تكر." . 

وهذا عن ابن مسعود وابن عباس » رضى الله عنهماء مخالف لما رواه آخرون عنهما. أما ابن 
عباس فروى الأعمش» عن مسلم» عن ابن عباس فى قوله :$ حت إذا استيأس الرسل وَظَنوا انهم قد 
کذبوا 9 قال: لا أسنت الرسل أن يستجيب لهم قومهم› وظن قومهم أن الرسل قد کڏبوهم» 


)١(‏ فی ت» أ: «فقالت». (۲) فی ت: «یکن». 
(۳) صحيح البخارى برقم (214596 1595). 

)٤(‏ فى أ: «بشروا». (0) فى تء أ: «يقرأ». 
)١(‏ فى أ: یکره . 


د الجزء الرابع ‏ سورة يوسف: الآية )1١11(‏ 
جاءهم النصر على ذلك» « فجي( من نشاء 4 . 

وكذا روى عن سعيد بن جبير» وعمران بن الحارث السلمى» وعبد الرحمن بن معاوية وعلى بن 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا عارم" أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيدء حدثنا 
ل حدثنا إبراهيم بی أبن حرج ' الجزرى قال: شال فتى من قريش سعيد بن ينين فقال..له: 
يا أبا عبد الله» كيف هذا الحرف» فإنى إذا أتيت عليه تمنيت أنى لا أقرأ هذه السورة: # إذا 

على ين اجر حتئ 

استيأس الرسل وظنوا نهم قد كذبوا * ؟ قال: نعم» حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يصدقوهم» 
وظن المرسل إليهم أن الرسل كذبوا. فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم قط رجلا يدعى إلى 
علم فيتلكا! لو رحلت فى هذه إلى اليمن كان قليلا. 

ثم روى ابن جرير أيضا من وجه آخر: أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير عن ذلك» فأجابه 
بهذا الجواب» فقام إلى سعيد فاعتنقه» وقال: فرج الله عنك كما قرجت عنى . 
وغير واحد من اا حتى إن مجاهدا ا قرأها: «وظنوا أنهم قد کذبوا» بج الذال. رواه ابن 
جرير» إلا أن بعض من فسرها كذلك يعيد الضمير فى قوله: « وظَنُوا نهم قد كذبوا » إلى أتباع 
الرسل من المؤمنين» ومنهم من يعيذه إل الكافرين منهم» أى : وظن الكفار أن الرسل قد کذبوا - 
مخففة ‏ فيما وعدوا به من النصر. 

0 ابن مسعود فقال ابن جرير: حدثنا القاسم› حدثنا الحسين»› حدثنا محمد بر“ بن فقيل 00 عن 
خن '' بن زياد الضبى» > عن تميم بن حذلّم قال: ل ا ل ل 


« حتَّى إذا استيأس الرّسل » من إيمان قومهم أن يؤمنوا بهم وظن قومهم حين أبطأ الأمر أنهم قد 
كذبواء ا 


فهاتان الروايتان عن كل من ابن مسعود وابن عباس » وقد أنكرت ذلك عائشة على من فسرها 


بذلك» وانتصر لها ابن جرير» ووه المشهور عن الجمهورء وزيف القول الآخر بالكلية» روه وابا 
ولم يقبله ولا ارتضاهء والله أعله”" . 


ولي عادلي E a‏ حديفا يفترئ ولكن تصديق الذي 
بين يديه وتفصيل كل شيع وهدى ورحمة لقوم يؤمنون 20 4 . 
)١(‏ فى ت: «فلنجى؟. (۲) فى ت: الغارم؟. (۳) فى أ: (شعية». 
(4) فى تا أ: «أبى حمزة». (5) فى أ: «فضل؟. (6) فى ت آ: (محسن؟ . 
(۷) فى تء أ: «لهم». (۸) فى ت» أ: «مخففة». 


(۹) انظر ما قالته عائشة فى: تفسير الطبرى )۰۳۰۷/۱7 ۳۰۸) ورد الطبرى لقول ابن عباس .)۳١٠٣/۱١(‏ 


1۲٤‏ قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك .٠‏ سووة السقرة 


« المسألة الثانية # قال أهل اللغة الشطراسم معترك بقع عل امعنين ( ادح 
النصف يقال : شطرت الثىء أى جعلته نصفين » ويقال في المثل أجلب جلباً لك شطره أ 
O‏ ل ل ل ا 
هذا داري : قال 00 ندبة : 

وقال ساعدة بن جؤبة : 


أقول لأم زنباع: أقيمي صدور العيس شطر بني تيم 


وقال لقيط الأيادى :. 0 E E‏ 
وق ا j‏ 1 > من 5 شعركم هلول له ظلسم يه 3 اک قطیا' E‏ 
1 وقال آخر.:: E‏ ر 41 


إن العسسض ها داء محامرها فشطرها بصر العينين شعو 35 
الات ل لطع E‏ 
فنقول : فى الآية. قولان : ْ 2 
و وو ال وا وو 
الشافعي زضي الله عنه فى كتاب الرسالة : أن المراد جهة المسجذ الحرام وتلقاءة وجانبه » قرأ 
أبي بن كعب تلقاء المسجد الحرام . : 


( القول الثاني ) وهو قول الجبائي واختيار القاضى أن اراد من اق هونا : اظ 
المسجد ومنتصفه لأن الشطر هو النصف»ء والكعبة واقعة من المسجد فى النصف من جميع 
الجوانب » فلا كان الواجب هو التوجه إلى الكعبة » وكانت الكعبة واقعة فى نصف المسجد 
حسن منه تعالى أن يقول ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) يعني النصف من كل جهة ». 
وكأنه عبارة عن بقعة الكعبة » قال القاضى : ويدل على أن المراد ما ذكرنا وجهان ( الأول ) أن 
المصلى خارج المسجد لو وقف بحيث يكون متوجهاً إلى المسجد » ولكن لا يكون متوجهاً إلى 
منتصف المسجد الذى هو موضع الكعبة لا تصح صلاته ( الثاني ) ) أنا لو فسرنا الشطر بالجانب 
لم يبق لذكر الشطر مزيد فائدة لأنك إذا قلت فول وجهك شطر المسجد الجرام فقد حصلت 
الفائدة المطلوبة » أما لو فسرنا الشطر بما ذكرناه كان لذكره فائدة زائدة » فإنه لوقيل : فوك. 


ارو الرائم ع شورة ر لا( ج ج ا 

يقول تعالى: لقد كان فى خبر المرسلين مع قومهمء وكيف أنجينا('2 المؤمنين وأهلكنا الكافرين 
٠‏ عبرة لأولي الألبّاب *» وهى العقول» ل ما كان حدیٹا يفترئ € أى : وما كان لهذا القرآن أن يفترى 
من دون الله» أى: يكذب ويختلق) # ولكن تصديق الذي بين يديه * أى: من الكتب المنزلة من 
السماء» اوهو يضدق ماءفيها من الضحيج» وينفى ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير» ويحكم 
عليها بالنسخ أو التقريرء « وتفصيل كل شيء € من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروهء وغير ذلك 
من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات» والنهى عن المحرمات وما شاكلها من المكروهات» 
والإخبار عن الأمور على الجلية» وعن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية» والإخبار عن الرب تبارك 
وتعالى بالأسماء والصفات» وتنزيهه عن ماثلة المخلوقات» فلهذا كان: # هدى ورحمة لقوم يؤمنون » 
تهتدى به قلوبهم من الغى إلى الرشادء ومن الضلالة إلى السدادء ويبتغون به الرحمة من رب العبادء 
فى هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد. فنسأل الله العظيم أن يجعلنا منهم فى الدنيا والآخرة» يوم يفوز 
بالربح البيضة وجوههم الناضرة» ويرجه”") المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 

آخر تفسير سورة يوسف» وله الحمد والمنة وبه المستعان وعليه التكلان» وهو حسبنا ونعم الوكيل 


)١(‏ فى تء أ[: «نجينا؛. (۲) فى ت: اوترجع». 


01 تفي أب السعود ْ 


۲ - سو رة يوسف عليه السلام 
لإ مكية وهى مائة وإحدى عشرة (aT‏ 


01 ارجم 


ار ر 


اتر بك لنت الكت المي ي ؟ رسف 


دس سوم ۶ 2 7 م ث# IG‏ 2 3 ر 

إنا ازلئله فرءً ناعى ييا لعلكر تعقلون ب( 7 بوسفاة 
CE‏ ل NO‏ ل EE‏ 
نحن نقص عليك احسن لقصص * وحينا إليك هد لقرءان ون : من قبلهء لمن 


رد 3 ص 1 اسف 


€ ٠١١ و ۲ و م وب فدنية وآياتها‎ ١ لإ سورة يو سف عليه السلام مكية إلا الآيات‎ ٠ 

١‏ (بسم الله ال رحن الرحيم ) (الر ) الكلام فيه وفى عله وفيا أريد بالإشارة والآبات واللكتاب فى فول 
© ( تلك آبات الكتاب ) عين ماسلف فى مطلع سورة بونس (المبين) من أبان بمعنى بان أى الظاهر أمره 
فى كو نه من عندالقه تعالى وف إيجازه بنوعيه لاسا الإخبار عن الغيب أو الواضح مدانيهالعرب بحيث 
لايشتبه عليهم حقائقه ولا بلتبس لد مم دقائقه لنزوله على لغتهم أو بمعنى بين أى المبين لمافيه من الأحكام 
والشرائع وخفايا الممكوالملكوت وأسرارالنشأتين فالدارين وغير ذلك منالحك والمعارف والقصص 

وعلى تقد رکون الكتاب عبارة عن السورة فإبانته إنباؤه عن قصة بو سف عليه السلام فإنه قدروى 

أن أحبار الهود قالوا لرؤساء المشركين سلوا ممداً بإلل لماذا انتةل آل يع ةوب من الشام إلى «صر وعن 

قصة بوسف عليه السلام ففءلوا ذلك فيكون وصف الكتاب بالإبانة من قبيل براعة الاستهلال لما 
سيأنى ولما وصف الكتاب بما يدل على الشرف الذاتى عقب ذلك بما يدل على الشرف الإضافى فقيل 

٠‏ (إنا أنزلناه) أى الكتاب المنعوت ما ذكر من النءوت الجليلة فإن كان عبارة عن الكل وهو الأظبر 
© الأنسب بقوله تعالى (قرآناً عريياً) إذهو المشهور بهذا الاسم المعروف بهذا النعت المتسارع إلى الفرم 
عند [طلاقبما فالآم ظاهر وإن جعل عبارة عن السورة فتسميتها قرآنا للا عرفته فا سلف والسر فى 

ذلك أنه اسم جنس ف الا صل يقع على الكل والبعضكالكتاب أو لآنه مصدر يمعنى المفعول أى أنزلناه 

.© حال کو لہ مقروءا بلختكم (لعلكم تعقلون) أى لک تفيموا معانيه طراً وتحيطوا بما ذه من البدائع خيراً 
۳ وتطلعوا على أنه خارج عن طوقالبشر منزلمن عندخلاق القوىوالقدر (نحن نقص عليك) أى نخبرك 
ونحدثك واشتقاقه من قص أثره إذا اتيعه لآن من يقص الحديث يتبع ماحفظ منه شیتآ فثشيئاً کا يقال 
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المصدرية وفيه مع ببان الواقع [يهام لما فى اقتصاص أهل الكتاب من القبح والخلل وترك المفعول إما 
للاعتماد على ١‏ نفبامه من قوله عز وجل ( ا أوحينا) أى بإيحائنا (إليك هذا القرآن ) أى هذه السورة © 
فان کو نہا موحاة مئیء ع نكون انی م نهامةصوصاً والتعرضاءنوان ق آنه التحقيق أنالاقتصاص 
ليس بطريق الإلحام أو الوحى غير المنلو و [مالظبوره من سوال المشركين بتلقين علماءالهود وأحسنيته 
لآنه قد اقتصن على أبدع الطرائق الرائعة الرائقة وأعب الأ ساليب الفائقة اللائقة 6 لا يكاد يخ على من 
طالعالقصة م نكتب الاو لین والآخرين وإنكان لاميز الغث من السمين ولايفرق بينالشمال والمين 
وفكلءة هذا إيماء إلى مغابرة هذا القرآن لاف قو له تعالىقر آنا عر بيا بأن يكون المراه بذاك المجموعفتأمل 
أو نقص عليك أحسن مانقص من الا نباء وهو قصةآل يعقو ب عليه السلام على أنالقصص فعل عى 
المفمولكالنبأ والير أومصدر سمى به المفعو ل كا اق والصيد ونصب أحسن على المفعولية وأحسنيتها 
لتضمنها من الحم والعبر مالا خق كال حسنه ( وإن كنت ) إن عخففة من الثقيلة وضمير الشأن الواقع © 
اسما 4ا عذوف واللام فارقة واججلة خبر والمءنى وإن الشأ ن كنت ( من قبله ) من قبل إيحائنا إليك هذه © 
السورة (لن الغافلين) عن هذ هالقصة لم تخطر يمالك ول تقرع مع ك قط وهو تايل لكو نه موحو والتعبير © 
عن عدم العلل بالخفلة لإجلال شأن النى َك وإن غفلعنه بعض الغافلين ([ذقال بو سف) صب بإضمار > 
اذكر وشروع فى القصة إنجاز لاو عد بأحسن الاقتصاص أو يدل من أ-سن القصص على تقدير کو نه 
مفعولا بدل اشهال فإن اقتصاص الوقت المشتمل على المقصوص من حيث اشتاله عليه اقتصاص 
للمقصوص ويوسف اسم عبرى لا عرب لخلوه عن سبب آخر غير التعريف وفتح السين وكسرها على 
بعض القراءات بناء على التلعب به لاعلى أنه مضارع بنى للمفءول أوالفاعل من آس.ف لشهادة المشهورة 
بعجمته ( لا بيه ) يعقوب بن إسحق بن [براههم علييم ااصلاة والسلام وقد روى عنه يل أن الكر م © 
إن الك رم بن الكريم بن الكر مم بوسف بن يعةوب بن عق بن إبراهيم («اأبت) أصله ياأبى فعوض © 
عن الياء تاء التأنيك لتناسبهما فى الزءادة فلذلك قلبت هاء فى الوقف على قراءة ابن كشير وأبى عرو 
ويعقوبوكسرتها لا'نهاعوض عن حرف يناسبها وفتحما ابن عام فی کل القرآن لا"نهاحركة أصلبا 
أولا"ن الا'صل ياأبتا ذف الا لف و بق الفتحة و[مالم يحر يا ابی لاأنه جمع بين أعوض والمعوض 
وقرىءبالضم [جراءلها بجرى الا"للفاظ المؤ نئة بالتاء من غير اعتبار التعو يض وعدم تسكينباكا صلبا 
لاأنها حرف ميم منزل منزلة الاسم فيجب تحر يكبا ككاف الخطاب (إنى رأيت) من الرؤيا لامن © 
الرؤيةلقوله لاتقصصرؤباك هذا تأوبل رؤياى ولان الظاهر أن وقوع مثلهذه الا "مور البديعة | 
عا الشہادةلاختص برؤيةراء دونراء فبكون طامة كبرى لاعن على أحد من الناس:( أحد عثر © 
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ك وكيا والشمس والقمر) روى عن جابر رضى اله عنه أن هودياً جاء إلى رسو لاله يق فقال أخبرق 
يامد عن النجوم الى رآهن بو سف عليه السلام فسكت النى َلك فنزل جبر بل عليه السلام فأخيره بذاك 
فقال يلي إذا أخبرتك يذلك هل تسل فقال نم قال إل جر بان والطارق والذيال وقابس وعو دان 
والفليق والمصبح والضروح والفرع ووثاب وذو الكتفين رآها يوسف عليه السلام والشمس والقمر 
نزلن من السماء و جدن له فقال الهو دى أى والله إنها لأسماؤها وقيل الشمس والقمر أبواه وقي لأ بوه 
وخالته والكوا كب إخوته وإنما أخر الشمس والقمر عن الكوا كب لإظهار منزيتهما وشرفهما على 
سائر الطو الع بعطفبماعايها 6افى عطف جير يل وميكائيل على الملائكهعلهم السلام وقد جوز أنتكون 

الواو عى معأى رأيت الكوا كب معالشمس والقمر ولا ببعد أن بكون ذلك إشارةإلى تأخر ملاقاته. 
عليه السلام هيا عن ملاقاته لاخو ته وعن وهب أن بوسف عليه السلام رأى وهو ابن سبع سنين أن 

| إحدىعشرة عصاطوالا كانت سكوزة فا لار ض كيئةالدار ة و إذاءصا صغيرة تثبعايها حى ا قتعلتم‎ ٠ 
وغلبتها فوصف ذلك لا بيه فقال إباك أن تذ كر هذالإخو تك ثم رأى وهوابن ثنتىعشرة نة امس‎ 
والةمر والكواكب تسجد له فقصما على أبيه فقال لاتقصها عليهم فيبغوا لك الذوائل وقيل كان بين‎ 

© رؤيايوسف ومصير [خوته إليه أر بعون سنة وقيل تماثون (رأيتهم لى ساجدين) استثناف ببيان حالم 
النى رآهم عليها كأن سائلا أل فقا ل كيف رأيتهم فأجاب بذلك وإنما أجر بت مجرى العقلاء فى الضمير 
لوصفها بوصف العقلاء أعنى السجود وتقد الجار والمجرور لإظبار العناية والاهتهام بماهو الم ع 

6 ماق مه من رعاية الفاصلة ) قال ابی ( صوره للشفقة أوها وأصغر السن وهو أيضا اتناف می على ْ 
سؤال منقال فاذاقال عقو ب بعد ”ماع هذه الر ؤا العجيبة وما عرف بعةو ب عليه السلام من هذهالرؤيا 

أن يوسف يبلغه الله تعالى ميلغاً جليلا من الحكمة ويصطفيه للنبوة وينعم عليه بشرف الدارين 6 
فعل ابا الكرام خاف عليه حسد الأخوة وبغيهم فقال صيانة هم هن ذلك وله من معاناة المشاق 
ومقاساة الأ حزان وإنكان واثقاً بأن الله تعالى سيحقق ذلك لا عالة وطمعاً فى حصو بلا مشقة 

© ( لا تقصص رؤباك ) هى مافى انام ا أن الرؤية مافى البقظة فرق ينما حرف التأنيث 5 فىالةربى 
والقربة وحقيةتها ار تسام الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة إلى الحس المشترك والصادقة منها ٤ا‏ 
تكو ن باقصال النفس بالملكوت هما يينهمامن التناسب عند فراغهامن تدبيرالبدن أدنى فراغ فتتصور 

با فيها ما يميق من‌المعانى الحاصلةهناك ثم إن المتخيلةتحاكيه بصورةتناسبه فترساها إلى الس الما ترك 
فتضير مشاهدة ثم إذاكانت شديدة المناسبة لذلك المءنى عيث لايكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية 
© استغنت الرؤيا عن التعبير وإلا احتاجت إليه ( على [خوتك فيكيدوا ) نصب باضمار أن أىفيفعلوا 
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(لك) أىلا جلك ولإهلا كك (كيداً) متدناًراسخا لا تقدرعلى التفصىعنه أوخفياًءن فمك لانتصدى © 
مدافعته وهذا أو فق بمقام التحذير وإنكان يعقوب عليه السلام بعل أنهم ليسوا بقادرين على تحويل 
مادات الرؤيا على وقوعه وهذا الأسلوب7 كد من أن يقال فيكيدو ككيداًإذ ليس فيهدلالةعلى کون 
نفس الفعل مقصود الإبقاع وقد قبل [نما جىء باللام لتضمينه معن الاحتيال المتعدى باللام ليفيد معى 

1 المضمن والمضمن فيه للتأ كيد أى فيحتالوا لك ولإهلاكك حيلة وكيداً والمراد باخو ته هنا الذين مخثى 

غوائليم ومكايدمم بنو علاتهالأحد عشرو م ېو ذاورو يلو شمءونولاوى وربالون ويش جرودينة بنو 
يعقوب من ليابنت خالته ودان ونفتالى وجاد وآشر بنوه من سربتين زلفة وبلرة وهؤلاء هم المشار !ليم 
بالكو كبا لأحدعشر وأما بنيامينلذىه و شقيق و سف عليه السلام وأمبمارا حبل النىتزوجمايءةوب 
علبهالسلام بعد وفاةأختها لياأو فى حياتها إذلم يكن جمعا لاختين إذ ذاكعر مافليس بداخل تحت هذاالنهى 
إذلابتومم مضرته ولا شی مءرنه ولم یکن معدوداً معبم فى الرؤيا [ذلم يكن محم فى السجود ليوسف 
والمراد نميه عن اقتصاص الرؤيا علم مكلا أو بعضاً ( إن الشيطان للإنسان عدو مبين ) ظاهر العداوة. © 
فلا يألو جبداً فى إغواء إخوتك وإضلاهم ولېم على مالا خير فيه وهو استئناف كأن يوسف عليه 
السلام قالكيف يصدر ذلك عن [خوت الناشئين فى بدت النبوة فقيل إن الشيطان ماهم علىذلك ولا 
هه علبهما السلام على أن لر ؤباه شأنآً عظيما يستتبع منافع وحذره إشاعتها المؤدية إلى أن يحول إخوته 
بنها وبين ظوو ر آثارها وحصو لها أو بوعروا سبيل وصولها شرع فى تعبيرها وتأويلها على وجه [جالى 
فقال (وكذلك) أىومثل ذلك الاجتباء البديع الذى شاهدتآ ثاره فيعالالمثال من جود تلك الأجرام + 
العلو ية النير ة لك وحسيه وعلى وفقه (يحتديك ر بك ) ختارك لجناب كير باه ويستفبؤكافتعال من جباء © 
إذا جمعه و يصطفيك على أشراف الخلائق وسراة الناس قاطبة و بير ز مصداق تك الرؤيافى عالالشهادة .. 
حسب ماعاينته دن غير قصور والمراد بالتشبيه بيان المضاهاة المتحفةة بين المور للرئية فى عالالمثال 
وبين ماوقعت هىصوراً وأشياحاله منالكائات الظاهرة>سبها فى عالم الشبادة أى كا سخرت لك تلك 
الأجرامالعظام يسخ رلك وجوهالناس ونواصهم مذعنين لطاعتك غاضعين لك على وجه الاستكانة 

© وم اده‌بیان إطاعةأبو.ه وإخوتدله انه[ نما لميصرح بهحذرآً من إذاعته (و يعلنك)كلام مبتدأ غير‎ ٠ 
داخل حت النشبيه أرادبه عليهالسلام تأ كيد مقالته وتحقيقماوتوطين نفس بو سف عليه السلام بماأخير‎ 
© به على طر بقة التمبير والتأو يل كأنهقال وهويعليك (من تأويل الآحاديث) أىذلك الجنس من العلوم‎ 
أو طرفاصا حا منه قتطلع علىحقية ماأقول ولاخ مافيه من تأ كيد ماسبق والبعث على تلق ماسيأق‎ 

بالقبول والمراد بتأو يل الاحاديث تعبير الرؤءا اذم أحاد بف الملك إن كانت صادقة أو أحاديث 
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النفس أو الشيطان إن لم تكن كذاك والاحاديث اسم جمع الحدبث كال باطيل اسم جع للباطل لاجمع 
أحدو ُقوقيل كأ نهم جمعوا حديثاً على أحدثة ثم جمعوا المع على أحاديث كقطيع وأ فطعة وأقاطيع وقيل 
هو تأويل غوامض كتب الله تعالى وسنن الا نبباء عليهم السلام الأول هو الأظبر وتسمية التعبير 
تأويلا لا نه جعل المرثى آیلا إلى مايذكره المعبر بصدد التعبير ورجمه إلبه فكا'نه عليه الصلاة والسلام 
أشار بذاك إلى ماسيقع من بوسف عليه السلام من تعبيره لرؤبا صاحى السجن ور ؤيا املك وكون 
ذالك ذريعة إلى ماسِلغه الله تعألى إليه من الرياسة العظمى الي عبر عنها بإمام النعمة وما عرف يعقوب ٠‏ 
عليه الببلام ذلك منه من جبة الوحى أو أراد كون هذه الخصلة سبباً اظبور أمره عليه السلام على 
الإطلاق فيجو زحينتذ أن تكون معرفنه عليه السلام لذلك بطريق الفراسة والاستدلال من الشواهد . 
والدلائل وال مارات والخایل بأن من وفقه القه تعالى هثل هذه الرقيا لابد من توفبقه لتعبيرها وتأوبل 
أمثالحا وتمبيز ماهو آفاق منها ما هو أنفسى كيف لا وهى تدل عل كال تمكن نفسه عليه السلام فى 
عالم المثال وقوة آصرقاتها فيهفيكون أقبللفبضان المعار ف المتعلقة بذاك العالم وبماصحاكبه من الور 
الواقعة حسما فعالم الشهادة و أفوى وقوفاعلى النسب الواقعة بين الصور المعابنة فى أحد ذينك العالمين 
وبين الكائنات الظاهرة على وفقما فى العام الآخر وأن هذا الان البديع لابد أن يكون أموذجا 
اظہور أمى من اقصف به ومدارا لجر بان أحكامه فإن لكل نى من الآلبباء عليهم الصلاة والسلام 
© معجزةما نظ رآ ثاره وتحرى أحكامه (ونم نعمته عليك) بأن بطم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء 
الملك وبجعله تتم ةلحا وتوسميط ذكر التعليم المذكور بينهما لكونه من لوازم النبوة والاجتباء وارعاية 
ترتيب الوجود الخارجى ولا أشرنا إليه منكون أثرموسيلة إلىتمام النعمةويحوز أن يعد نفس الرؤيا 
© من نعم الله تعالى عليه فيكون جيع النعم الواصلة إليه بحسبها مصداقا لها تماما لتلك النعمسة ( وعلى 
آل يعقوب ) وم أهله من بفيه وغيرثمفإن رؤية یو سف عليهالسلامإخوتهكواكب بمتدى بأنوارها 
من نعم الله تعالى علبهم لدلالتما على مصير ام إلى النبوة فبق ع كل ماضخرج من القوة إلىالفعل من 
كالانهم بحسب ذلك تماما لتلك النعمة لاعالة وأما إذا أريد بام تلك النعمة الملك فكو نه كذلك 
© بالنسبة إليوم باعتبار أنهم يغتنمون آثاره من العز وال ياء والمال ( 6 أنمها على أبويك ) نصب على 
المضدرية أى وبتم نعمته عليك [تماما اتنا كإتمام لعمتهعلى أ بو بلك وهى نعمة الرسالةوالنبوة ولهامبا 
على [براهي عليه السلام باتخاذه خليلا وإنحانه من النار ومن ذيح الولد وعلى [سمق بإنجاته من الذببح 
وفدائه بذع عظيم وبإخراج يعقوب والاسباط من صابه وكل ذلك نمم جابلة وقعت تتمة لنعمة 
النبوة ولابحب فى تحقيق التشبيه كون ذلكفى جانب‌المشبه بهمثل ماوقع فى جانب المشبه من كل وجه 
© (من قبل) أىمن قبل هذا الوقت أو من قبلك (إبراهيم وإسصق) عطف بیان لآ بو بك والتعبير عنما 
بالاٴب مع کو نما أبا جده وأبا أبيه للإشعار بكال ار تباطه بالا" نبياء الكرام عليهمالصلاة والسلام 
وتذكير معنى الولد سر أيه ليطمئن قلبه با أخبر به فى مين التعبير الإجمالى لرؤياه والاقتصار 
فى المشبه به على ذكر [نمام النعمة مر غير قعرض للاجفباء من باب الا كتفاء فإن إتمام النعمة 


۴ - سورة يو ف علية السلام آية ب o0 ۸ ٠‏ 


م 1 وم َك Tal‏ 
کال 4 دوس حو ته ٤الت‏ للا ٠.‏ 1 
لقيد آل فى يوسي وإخويدء ءا تا يلين ° وساف 
2 صد و ص 


چ ەو و برععم ر ee ۶ 4 E‏ ر 6 1 
إذ الوأ ليوس وأخوه أحب إل أبينا منا وحن عصبة إن أ بانا لني ضاطل موو 9 ۱۲ يومف 


بقعي سا بقةالنعهة المستدعية للاجتباء لاعالة (إنربك) استئناف لتحقيق مضمو ناجل المذكورةأى © 

يمل ماذكر لاله (علم) بكلثيء فبعل من إستحق الا جتباء ومابتفر ع عليه من التعليالمذكورو [تمام النعمة ۾ 

العامة على الو چه ال كور ( حكم ) فاعل لكل شىء حسما تقتضيه المسكة والمصلحة فيفعل مايل کا © 

فعل جربا على سان علمه وحكته والنعرض لعنو ان الربويية فا مو ضعين لتر ببةتحقق وقوع ماذكرمن 

الأفاعيل هذا وقد فيل فى تفسير الآية الكر ءة أى وا اجتباك لمثل هذه الرؤيا الدالة على شرف وعز 

وهال نفس بحتبيك ر بك لانبوة والملك أو لامور عظام ویم نعمته عليك بالنبوة أو بأن يصل نعمة 

الدإيا بنعمة الآخرة حيث جعلهم فى الدنيا أنبياء وملوكا ونقلهم عنها إلى الدرجات العلا فى ال جنة 6 
أا على أبو يك بالرسالة فتأمل والته الحادى ( لقدكان فى يوسف وإخوته ) أى فى قصتهم والمراد بهم لا. 
هونا إما جميعوم فإن لبنيامين أيضاً حصة من القصة أو بنو علاته المعدودون فيا سلف [إذعلهم يدور 0 
راا (آبات ) علامات عظيمة الشأن دالة على قدرة الله تعالى القاهرة وحكمته الباهرة (السائلين) اكل © 
من يسأل عن قصتهم وعر فها أو الطالبين للآبات المءتيرين مها فإنهم الوا قفون عليها والمنتفعون با دون 

) من عدامم بن الدرج تحت قوله آمالى وكأين من آنة فىالسموات والا رض رون عليهاومعنهامعرضون 
فالمراد بالقصة نفس المقصوص أو على نبو ته عليه السلام لمن سأله من المشركين أو اليوود عن قصتهم 
فاخبرم بذك على ماهى عليه من غير ماع من أحد ولا مارسة شىء من الكتب فالمراد مها اقتصاصها 
وجح الآبات حينئذ للإشعار بأن فصا ص كل طائفة من القصة آية يبن ة كافية فى الدلالة على نبو ته عليه 
السلام لي نمو ماذكر فى قو له تعالي مقام ر ا على تقد ركو نه عطف بیان لقو لھ تعالى آبات بینات 

لا ا قبل من أنه لتعدد جرة الإيجاز لفظأ ومعى وقرأ ابن كثير آبة وفى بعض المصاحف عبرة وقيل 
إنما قص الله تہالی علي النى بے خبر بوسف وبغی إخوته عليه لما رأى من بغى قو مه عليه ليأننى 

به ( [ذقالوا لیو سف وأخوه ) أى شقبقه بنيامين وإتمالم يذكر باسمه تلويحاً بان مدار الحبة أخوته ۸ 
لبو سف من الطرفين ألا برى إلى أنهم كيفب ١‏ كتفوا بإخراج بو سف من البين من غير تعرض له 
حيث فالوا افتلوا. يوسف (أحب إلى أبينا منا) وجدالخبر مع تعدد المبتدأ لان أفملمن كذالإيفرق © 
فيه بين الواحد وما فوقه ولابين المذ كر والمونث نمم إذاعر ف وجب الفر فى وإذاأضيف جاز الأمران 
وفائدة لام الإبتداء في بوسف تحقيق مضمون اجلة وتا كيده ( ونحن عصبة ) أى والحال أنا جماعة © 
قادر ونعلى الل والعقد أحقاء باحبة والعصبة والعصابة العشرة من الرجال فصاعداً سموابذلك لان 
الا“ مور تعصببهم (إن أبانا) فىترجيحبما علينافى امحبةمع فضلناعليهما وكونهما».زل من كفاية © 
الا'مور بالصفروالةلة (لنى ضلال) أى ذهاب عنطريق التعديلاللائق وتنزي لكل منامئزلته (مبين) © 


۲۹ سير أبى السعود 


2 ودومير وع ج2 الوم و اع s2 ٠7‏ 2 >2 
قتاوا يوسف او أطرحوه | رضايحل لكر وجه ابيكر وتکونوامن بعدهء قوما صللحین )۱۲ وسف 
مرم عاسم ور سور اس ت: موم وير مو بر و عم 


م دارو وام رورا عم م 2 e‏ 
قال قايل منهم لا تقتلوا بوسف والقوه فى غيلبت لحب يلتقطه بعض ألسيارة إن ڪن 
قلطي ٠‏ رسف" 


ظاهر الحال . روى أنهكان حب إليه لما برى فيه من مخایل الخير وكانت [خو ته حسدزنه فلبارآی 

ش الرؤيا ضاعف له انحبة يث لم يصبر عنه فتضاعف حسدم حى حلمم على مباشرة ماقص عنهم ( افتلوا 
يوسف أواطر حو ه أرضاً) من جملة ماحكى بعد قول إذا قالوا وقد قاله بعض منهم مخاطباً للباقين بقضية 
الصيغةفكا نهم رضوابذاك5بروى أنالقائل شععون أودان والبافونكانوا راضين إلامن قاللاتقتلوا 

الح جعلوا كأ م القائلون وأدرجوا تحت القول المسند إلى الجيع أو قاله كل واحد منهم مخاطباً للبقية 
وهوأدل على مسارعتهم [لىذلك القو لو تنكير أرضاًوإخلاؤها منالوصف لهام أىأرضاً منكورة 

© مجبولة بعيدة من العمران ولذلك نصبت نصب الظروف المهمة ( مخل ) بالجزم جواب للام أى علص 
© ( لک وجه یک ) فيقبل عليم بكليته ولا يلتفت عنم إلى غير ولا يساهمكم فى عحبته أحد فذكر الوجه 
© لتصوير معنى إفباله علمهم ( وتسكونوا ) با جزم عطفاً على فل أو بالنصب على [ضمار أن أو الواو يمعنى 
مع مثل قوله وتنكتموا الحق وإيثار الخطاب فى لك وما بعده للمبالغة فى حلمم على القبول فإن اعتناء 

© المرء بشأن نفسه واهتيامه بتحصيل منافعه أتم وأ كل ( من بعده ) من بعد يوسف أى تمن بعد الفراغ 
© من أسء أو قتله أو طرحه ( قوماً صالحين ) تائبين إلى الله تعاللى عا جنبتم أو صالحين مع أبيك بإصلاح 
٠‏ مايدك وينه بعذر تم دونه أو صالحين فى أمور دنيام بانتظامها بعده يخلو و جه أبيم ( قال قائل منهم ) 
هو بېو ذا وکان أحسنهم فيه رأياً وهو الذى قالفان أبرح الأرض ال وقيل روبيل وهو استئناف مببى 
على سوال من سأل وقال أتفقوا على ماعرض عليهم من خصلى الضيع أم خالفهم فيذلك أحد فقيل قال 

© قائل منهم ( لاتقتلوا بوسف ) أظبره فى مقام الإضمار استجلاباً لشفقتهم عليه أو استعظاماً لقتله وهو 
هو فإنه بروى أنه قال لحم القتل عظيم وليصرح بنهيوم عن الخصلة الأمخرى وأحاله على أولوية ماعرضه 

© عليهم بقوله (وألقوه فغيابة الجب) أىفى قعرهوغوره سمى بها لغيبتهعن عينالناظر والجب البثر الى 
متطو بعدلانها أر ضجبت جبآمن غي رأن يزادعلى ذلكثىء وقرأنافم فىغيابات الجب ف الموضعين 
كأن لتلك الجب غيابات أو أراد بالجب الجنس أى فى بعض غيابات الجب وقرىء غبابات وغيبة 
© (يلتقطه) يأخذه على وجه الصيانة عن الضياع والتلف فإن الالنقاط أخذ شىء مشرف على الضياع 
© (بعض السيارة) أىبعض طائفة سير فالأ رض واللامف السيارة كاف الجبوما فيبماوفى بعضمن 
٠‏ الإهام لتحقيقمايتوخاه منثر ويج کلامهوافقته لغرضهمالذى هتنا يو سف علهم بحيث لا.يدرى 
أثره ولايروى خبرهوقرىء تلتقطه على التأنيث لن بعض السيارة سيارة كقوله [كاشرقت صدرالقناة 
هټ من الدم | ومنهقطعت بعض أصابعه ) إن کنم تاعلين ( بعشورن لم بدت القول عم بل [بما عرض 


oV Fe“ ١١ سورة وسفعليهالسلام آية‎ ۴ 


عر مص کر عر ص ع سس 2 ’ص ع ابر اع ص 2 ص بر صصص عا م 

كَالُوأ يتأبانا ماك لا امتا على يوس وإنا لر لصحو ي ۲ يوسف 
کج هلمم كا وو مادم ا 2 ہو ےل لے 

ارسله معنا غدا برتع ويلعب وإنا له, لحلفظون ي ١"‏ وسف 
رص په صو رر £ مچ ده عم بير رو سس بر شع نر سس برس الام 

ال إفى لبحزننى أن تذهبوأ بوء واخاف أن یا كله الذئب وأنتم عنه غلفلون ي 5-5 


علهم ذلك تأليفاً لقلهم وتو جا لم إلى رأيهوحذراً مننسبتهم لهإلى التحكوالافتيات أوإ نكنم فاعلين 
ماأزمعتم عليه من إزالته من عند أبيه لاحالة ولماكانهذ! مظن لسوال سائل يقول فا فعلوا بعد ذلك هل 
قبلوا ذلك منه أولا أجيب بطر یق الاستئناف على وجه أدرج فى تضاعيفه قبوه له بماسيجىء منقوله ‏ . 
وأجموا أن يحملوه فى غيابة الجب فقيل ( قالوا ياأبانا) خاطبوه بذاك عر يكا لسلسلة النسب بينه ويثهم ١١‏ 
وتذكيراً ارا بطةالاخوة يدهمو بين بو سف عليه الصلاةوالسلام ليتسببوا بذلك إلىا ستنزاله عليه السلام 
عن رأيه فى حفظه منهم ل أحس منهم بأمارات الحسد والبغى فكا نهم قالوا ( مالك ) أى أى شىء لك © 
(لاتأمنا) أى لاتعہاا أمناء (على يوسف ) مع أنك أبونا ونحن بنوك وهو أخونا ( وإناله لناسمرن ) © 
م يدون له الخير ومشفقون عليه ليس فينا مال بالنصيحة والمقة قط والقراءة المشبورة بالإدغام 
والإثفام وعن نافع رضى الله عنه ترك الإشام ومن الشو اذتركالإدغام (أرسله معنا غدآ) إلىالضحراء ١١‏ 
( يرقع) أى ينسع فى أكل الفواكه ونحوهما فإن الرتع هو الاتساع فى الملاذ ( ويلعب ) بالاستباق © 
والتناضل ونظا ثرهما ما يعد من باب التأهب الغزو و[نأعبر وا عنذلك باللعب لكو نه على هيئته تحقيقاً 
لما راموه من استصحاب بو سف عليه السلام بتصويرثم له بصورة مابلا م حاله عليه السلام وقرىء 
ترتع ونلعب بالنون وقرآ ابن كثير نرقع من ار تعی و نافع بالكسر والباء فيه وفى بلعب‌وقریء بر قعمن 
أرئع ماشيته وبرقع بكسرالعين و يلعب بالرفع على الا بتداء (وإنا له الحافظون) منأن بناله‌مکر ره أكدوا © 
مقالتهم بأصناف التأ كيدمن إبراد الجلة:!همية وتحليتها بأن واللام وإسناد الحفظ إلىكليم وتقديم له على 
الخبر احتيالافى #صيل مقصدم (قال) استئناف مبنى على سوال من يقول فاذا قاليعقوب عليهالسلام ١١‏ 
فقيل قال (إنى ليحزنى) اللام للا بتداء وا فى قوله عر وجل إن ربك ليحك بينهم (أن تذهبوا به) لشدة © 
مفارقته على وقلة صبرى عنه (و) مع ذلك ( أخاف أن بأ كله الذئب) لآن الأرضكانت مذأبة والحزن © 
أ القلب يفوت الحبوب والخوف انزعاج النفس لنزول المكروه ولذلك أسند الآول إلى الذهاب به 
المفوت لاستمرار مصاحبته ومواصاته لیو سف والثانى إلى مايتوقع نزوله من أكل الذئب وقيل رأى 
فالمنام أنهقد شدعليه عليه السلام ذئب وكان ععذر مفقال ذلك وقد لقنهمالعلة | إن البلاءموكل بالمناق] 
وقرأ ابن كثير ونافع فى رراية البزى بالهمزة على الأصل وأبو عمروبه وقفاً وعاصم وابنعامس وحمزة 
درجا وقيل اشتقاقه من تذاءبت الرح ذا هاجت من كل جانب وقالالأصوءى الام بالسكس وهو 
أظبر لفظاً وممنى ( وأنتم عنه غاظون ) لاشتغالك بالرقع واللعب أو لقلة اهتامك حفظه . e‏ 
ش وم ب أو العود جه. ٠ ٠‏ 
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كل تفسير أب السود 


ور واس E‏ يور بر ىم9 


سو ع ہے کر ومس عراس ١‏ 
الوأ لين | كله الذئب ونحن عصبه إن إذا ترون و ۲بوسف 


رت رده اداه عور سس م لس سآ دوصب من لم96 a, of‏ مرج 
فلسا ذهو يوء واجمعوأ أن جعلوه فى غيلبت أب لحب واوحينا إليه لتنينهم بأمرهم هلدا وهم 


ر سرس ررم 


ا سن 
لا سعرون ١7‏ رسفت 


) قالوا لين أكله الذئب ونحن عصبة ) أى والحال أنا جماعة كثيرة جديرة بأن يعصب بنا الأمور المظام 


© وتكن الخطوب بآرائنا وتدبيراتنا واللام الداخلة على الشرط موطئة للقسم وقوله ([نا إذالخاسرون ) 


10 


.جواب مجرىء عن الجزاء أى لهالكون ضعفاً وخوراً ويجراً أو مستحقون للېلاك إذلاغناء عندنا ولا 
.جدوى فى حياتنا أومتحقون لان يدعى علينا بالخساروالدمار ويقال خسرم الله تعالى ودم م حيث 
أكل الذئب بعضمم وم جضور وقبل إن لم نقدر على حفظه وهو أعز ثىء عندنا فقد هلكت مواشينا 
إذن وخسرناها وإنما اقتصروا على جواب خوف يعقوب عليه السلام من أكل الذئب لأنه السبب 
القوى فى المنع دون الحزن لقصر مدته بناء على أنهم يأ تو ن به عن قريب ( فللا ذهبوا به وأجمموا ) أى 


© أزممرا ( أن >ملوه) مفءول لأجمعوا يقال أجمع الم ومنه فأجمعوا أمرك ولا يستعمل ذلك إلا فى 
© الا فعال الى قويت الدواعى إلى فعلها ( فى غبابة الجب ) قيل هى بر بأرض الا "ردن وقيل بين فصر 


ومدن وقيل على ثلاثة فراسخ من منزل يعقوب عليه السلام بكنعان ااتى هى من نواحی الا"ردن 5اأن 


مدي نكذلك وأما مايقال من أنها بر يبت المقدس فير ده التعليل بالتقاط السيارة ويجيثهم أبام عشاء ذلك 


اليوم فإن بين منزل يعقوب عليه السلام وبين بيت المقدس مراحل وجواب لما حذوف إيذاناً 
بظروره وإشعاراً بأن تفصيله ما لاحو به فلك العبارة وجمله فعلوا به من الا“ذية مافعلوا . بروى أنهم 


...المأ برزوا إلى الصحراء أخذوا بو ذونه ويضريوته حتىكادوا يقنلونه لجعل يصيح ويستغيث فقال مهوذا 


أماعاهدتم وى أن لاتقتلوه فأتوا به إلى البثر فتعلق بثياجم فنزعوها من يديه فدلوه فبا فتعلق بشفيرها 


فر وطوا يديه ونزءواقيصه )ا عزموا عليه من تاطخه بالدم احتيالا لا يبه فقال بالإخوتاه ردوا على 


ألقوه لوت وكان ف البئر ماء فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فقام عليها وهو يبكى فنادوه وظن أنها رحمة 
أدركتهم فأجاحم فأرادوا أن يرضخوهفنعهم بهو ذا وکان تبه بالطعامكل يوم وبروى أنإبراهيم علبه 
السلامحين أاق ف النار وجردعن ثيابه أ تاه جب ربل عليه السلام بقميص من حر يرالجئة فأليسه إياه فدفعه 
إراهمم إلى [حق وق إلى يعقوب +عله يعقوب فى تميمة وعلقم| فى عنق يوسف اءه جبريل عليه 


لوحشته واا له قيل كان ذلك قبل إدراكه ۴ أوحى إلى کی وعسى وقيل كان إذ ذاك مدركا قال 


© الحسن رضى الله عه كان له سبع عشرة سنة ( لتنبئنهم بأمرم هذا ) أى لتتخلصن ما أنت فيه من 
© .وء الخال وضيق الجال ولتحدثن [خو تك ا فعلوابك (وم لايشعرون) بأنكبوسف لتباينحاليك 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سور البَقرة ا 


وجهك المسجد الحرام لا يفهم منه وجوب التوجه إلى منتصفه الذى هوموضع الكعبة » فلا قيل 
( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) حصلت هذه الفائدة الزائدة » فكان حمل هذا اللفظ على 
هذا المحمل أولى فإن قيل eS‏ رهي 
أنه لوقال ٠ Eas‏ لزم تکلیف ما لا یطاق . لأن من فى أة قصى المشرق أو 
المغرب لا يمكنه أن يولى وجهه المسجد . أما ANS EE RL‏ 
جانب المسجد دخل فيه الحاضرون والغائبون قلنا : هذه الفائدة مستفادة من قوله ( وحيث| كنتم 
فولوا وجوهكم شطره ) فلا يبقى لقوله : شطر المسجد الحرام زيادة فائدة هذا تقرير هذا الوجه 
وفيه إشكال لأنه يصير التقدير فول وجهك نصف المسجد وهذا بعيد لأن هذا التكليف لا تعلق 
+ العب وترة ٠‏ الكت ريا لانن اللي عل بعل نف اراك | نما يستقيم لو 
حمل على الثاني » إلا أن اللفظ لا يدل عليه » وقد اختلفوا فى أن المراد من المسجد الحرام أى 
شيء هو ؟ فحكى فى كتاب شرح السنة عن ابن. عباس أنه قال : البيت قبلة لأهل سد 
والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب وهذا قول مالك . وقال آخرون : 
القبلة هي الكعبة والدليل عليه ما أخرج فى الصحيحين عن ابن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس » قال أخبرني أسامة ابن زيد » قال لما دخل النبي ية البيت دعا فى نواحيه كلها ولم 
يصل حتى خرج منه » فل|. حرج صلى ركعتين فى قبل الكعبة وقال هذه القبلة » قال القفال وقد 
وردت الأخبار الكثيرة فى صرف القبلة إلى الكعبة وفى خبر البراء بن عازب : ثم صرف إلى 
الكعبة وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة وفي خبر ابن عمر فى صلاة أهل قباء : فأتاهم آت فقال 
إن رسول اللي حول إلى الكعبة وفى رواية ثمامة بن عبد الله بن أنس : جاء منادى رسول الله 
فنادى : أن القبلة حولت إلى الكعبة وهكذا عامة الروايات وقال آخرون : بل المراد المسجد 
الحرام كله » قالوا : لأن الكلام يجب إجراؤه على ظاهر لفظه إلا إذا منع منه مانع » وقال 
أخرون : المراد من المسجد الحرا م الحرم كله والدليل عليه قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى 
GS‏ لصوي رع المسجد » فدل 
هذا على أن الحرم كله مسمى بالمسجد الحرام . 

ل المسألة الثالثة 4 قال صاحب التهذيب إذا صلوا فى المسجد الحرام يستحب أن يقف 
الإمام خلف المقام والقوم يقفون مستديرين بالبيت » فإن كان بعضهم أقرب إلى البيت من 
| الارمام جاز فلو امتد الصف ف المسجد فإنه لا تصح صلاة من خرج عن محاذاة الكعبة » وعند 
أبي حنيفة تصح > لأن عنده الجهة كافية وهذا اختيار الشيخ الغزالى رحمه الله فى كتاب 
الاوحياء » حجة الشافعي رضى الله عنه :. القرآن والخبر والقياس . أما القرآن فهو ظاهر هذه 


¥64 191 سورةيوسف علي هالسلام آية‎ ١“ 


2 صت سام 2م مسر دورط ب 1 0 9 
وجاءو أباهم عشاء يبكوث 02 ١‏ وسف ` 
7 سرس مس 2 مح مه ce‏ 3 رص رو ص بير بر اس ام ئ ٤‏ ےی سد ا لسع سا ون 2م رو 
قالوأ ينأ بانا إنا ذهبنا فستيق وتر كنا يوسف عند متلعنا فا كله آلذئب وماانت بمؤمن لنا وا 
ت ۰ 0 ر 
ص - 1 01 . 
صدین 02 1 ۲وس 


حالك هذا وحالك يومثذ لعلو شأنك وكبراء سلطانك وبعد حالك عن أوهاههم وقيل لبعد العبدالمبدل 
الببئات الاير للأشكال وال ول أدخ لق التسليةروىأ نهم حين دخلواعليه ممتارين فعر فهم وهلهمنكرون ٠‏ 
دعا بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطن فقال إنه ليخبر نى هذا الجام أنهكان لكم أخ من أبيكم يقال له 

یو سف وکان یدنیه دونك وأنك انطلقتم به وألقيتمؤه ف غيابة الجب وقلمَ لايم أكلهالذئب وبعتموه 
بشمن يخس وبحو زأن يتعلق وه لايشعرون بالإعاء على معنى أنا آنسناه بالوحى وأزلنا عن قلبه الوحدة 
الى أور ثوه وهم لايشعرون بذلك وعڪسبون أنه رهق ومستوحش لاأنيس له وقرىء لنذئنهم بالاون 

على أنه وعيد هم فقو له تعالىوم لايشعرونمتعلق بأوحينالاغير (وجاءوا أباهم عشاء) آخرالهاروقرىء ١5‏ 
عشياً وهو تصغير عثى وعثى بالضم والقصر جع أعثى أى عدوا من اابكاء ( يكون ) متباكين . © 
روى أنه لامع يعقوب عليه السلام بكاءهم فزع وقال مالك ابی وأين ہو سف ( قالوا يا أبانا إنا ذهبنا ٠۷‏ 
نستبق ) أى متسابقين فى العدو والرى وقد يشترك الافتعال والتفاء لكالا نتضال والتناضل ونظائرهما 
(وتركنا يوس عند متاعنا) أى مانتمتع نه من الثباب والأزواد وغيرهما ( فأكله الذئب ) عقيب ذلك © 
منغير مضی زمان يعتاد فيه التفقد والتعبدوحيث لا يكاديطر 3 المتاععادة إلاف مقام يؤمن فيهالغوائل 

لم يعبدتركة عليه السلام عنده من باب الغفلة وترك الحفظ الملتزم لاسا إذا لم ببرحوه ولم يغيبوا عنه . 
فكا"نهم قالواإنالم نقصر فى ححافظته وم نغفل عن مراقبته بل تركناهفى مأمنناوجمعنا مر أى منا لآنه.دان 
السباق لا يكون عادة إلا حيث بتراءى غايتاه ومافار قناه إلا ساعة يسيرة ينناو بينه مساقة قصيرة فكان 
ماكان (وما أنت بمؤمن لنا) بمصدق انا فىهذه المقالةالدالة على عدم تقصير نافى أمره (ولو كنا) عندك © 
وفاعتقادك (صادقين) مو صو فين بالصدق والثقةاشدة رتك لبو سف فكيف وأنت سىء الظن بنا © 
غيرواثق بق و لنا وكلدة لوفى أمثال هذه المواقع لبيان تحقق ما يفيد«الكلام السابقمن ا حك الموج بأو 
الى علىكل حال مفروض من الأحوال المقارنةله عل الإجمال بإدخالنها على أبمدها منه وأشدها منافاة 
لهلبظهر بثو ته أو انتفائهمعه ثبوتهأو انتفاؤهمع غيرهمن الا" حوال بطر يق الا ولوبة لا أن الثىء مى 
تحقق مع المنافىالقوى فان يتحقق معغيرءأولى و |ذلكلا يذ كر معه شیءمن سائر الا حو الو يكت عنه 
بذكر الوا والعاطفة للجملة على نظيرتها المةابلة هما الشاملةلجيع الا"حوالالمغارة لهاعند قعددها وقد مص 
تفصيلهفى سورةالبقرة عندقوله تعالى أولو كا نآباومم لايعقاون شيئاً ولا-بتدون وف سورةالا عراف 
عند قوله تعالى أولو كناكارهين . ' ش 


۰ < تفسير أن السعوذ 


07 عد د 2 3 ال - 1 و 0 و ا ده ولاه و‎ i. 
وجاءو على ميصهء يدر اذب قال بل سولت لحكم انفسك اما فصير جميل والله‎ 
ی ر في مسي صما م و‎ 


المستعان عل ما تصفون © سف 


- 


د د 2 ود 2 201 3 و مع . دغ > وو ع عو م م ص لام وو ص سات عر ص ر بر سال ضير 
وجاةت سيارة فارسلوا واردهم فادلك دلوه, قال يلبشرئ هلذا غلدم وأسروه يضاعة وألله 
م ۶ سس یرو 1 ٠‏ 


عل ما بعملون د ١‏ 7 بوسف 


٠‏ ۱۸ (وجاءوا عل قيصه ) عله النصب على الظرفية منقوله ( بدم ) أىجاءوافوق قيصه بدم اتقو ل جاء على 
© جماله بأحمال أو على الحالية منه والخلاف ف تقدم الحال على الجرور فبا إذا يكن الحال ظرفا (كذب ) 
مصدر وصف به الدم مبالغة أو مصدر ععى المفعول أى مكذوب فيه أو ععى ذى كذب أى ملاس 
لكذب وقرىءكذباً على أنه حال من الضمير أى جاءوا كاذبين ۹ مفعو لله وقرأت عائشة رضى الله 
تعالى عنها بغير المعجمة أى كدر وقيل طرى قال ابن جنى أصله من الكذب وهو الفوف البياض الذى 
يخرج على أظفار الأحداث كأنه دم قد أثر فى قيصه . روى أنهم ذعوا خلة واطخوه يدمهاوزل عنهم 

أن زقوه فلما سمع يعقوب عبر بوسف علهما السلام صاح بأعلى صو ته وقال أبن القميص فأخذه 
وألقاه على وجبه و ب حى خضب وجبه بدم القيمص وقال تالل مار أي تكاليوم ذئيا أحم منهذا أكل 

ول مزق عليه قيصه وقي لكان فى فيص بو سف عليه السلام ثلاث آناتكان دليلا ليعقوب على كذ مم 

© وألقاه على وجبه فار تد بصيراً ودليلا على براءة بو سف عليه السلام حين قدمن در ( قال ) ا تئناف 
© مبى على سؤال فكأنه قيل ماقال يعقوب هل صدقهم فيا قالوا آم لا فقيل قال ل يكن ذلك (بل سولت 
لك أنفسكم) أىزينت وسملت قال ابن عباس رضىالله عنهماوالتسويل تقديرثىء فى النفس مع الطمع 

فى إتمامه قال الأزهرى كأن التسويل تفعيل من سوال الإنسان وهو أمنيته الى يطلبها فتزين لطالبها 

© الباطلوغيره وأصله م موز وقيلمن السولوهو الاسترعاء ( أمراً ) من الآمور منكرا لايوصف 
© ولايعرف (فصير جميل) أىفامرى صب رجميل أوفصير جميل أجمل أوأمثل وف الحديث الصبر الجيل ‏ 
٠‏ الذىلاشكوى فيهأى إلىالخلق وإلافقد قاليمقوب عليهالسلام ما أشكوبثى وحزنى إلى الله وقيل 
سقط حاجياهعلى عينيه فكان برفعبما بعصابة فقيل ماهذا قالطو ل الزمانوكثرة الا حزان فأوحى الله 
© عز وجل إليه بايعقوب أتشكونى قال يارب خطيئة فاغفرهالى وقرأأبى فصب رأجميلا (واقه المستعان) 
© أىالمطلوب منهالعون وهو إنشاء منهعليه السلام للاستعانة المستمرة (على ماتصفون) على إظبار حال 
ماتصفر نوبيان كو نه كذ بأ وإظبار سلامتهفإنه عل فى الكذبقال سبحانه سبحان ر بكرب العرة عا 
يصفو نوهو الا لیق ما سيجىء من قو لهتعالى فصر جيل عسى الله أن يا تى مهم جميعاً وتفسير المستعان 
عليه باحتمال مايصفونمن هلاكو سف والصبرعلى الرؤء فيه يأباه تكذيبه عليه السلام لم فى ذلك 
۹ ولاتساعده الصيخةفإنها قدغلبت فيوصف الثىء با ليس فيه 6 أشير إليه ( وجاءت ) شروع فى بيان 


۲١٣۱ ۲١ سورةيوسف عليه السلام آية‎ - ٢ 


عرص عر وير ار وچ 


ممص > صو - للك 2ه م م ا - 
وشروه يشمن بحس د رهم معدودة وكانوأ فيه من الزاهدين © ٠‏ 7 يوسف 


ماجرى على يوسف ف الجب بعد الفراغ من ذكر ماوقع بين [خوته وبين أببه والتعبير بانجىء ليس 
بالنسبة إلى مكا نهم فإ ن كنعان ليس بالجانب المصرى من مدين بل إلى مكان بو سف وف [يثاره عللىالمرور 
أو الإتبان أو نحوهما إماء إلى كو نه عليه السلام ف الكرامة والزل عند مليكمقتدر والظاهر أن الجب 
ان فى الهم المثتاء فإن المتبادر من [سناد الجىء إلى السيارة مطلقاً فى قولهعز وجلوجاءت (سيارة) أى © 
رفقة نسير من جبة مدين إلى مصر وقوعه باعتبار سيرم المعتاد وهو الذى بقتضيه قوله تعالى فا شاف 
بلتقطه بعض السيارة وقد قل إنهكان فى قفرة بعيدة من العمران لم نكن إلا للرماةفاً خطةوا الطريق 
فنزلوا قربباً منه وقيلكان ماؤه ملحا فعذب حين ألق فيه عليه السلام (فأرسلوا واردم) الذى برد لاء © 
ویستتی لحم وكان ذلك مالك بن ذعر الخزاعى وإبالم يذكر منتهى الإرسال الييذكر منتهى الجىء أعنى 
الجب للإيذان بان ذلك معرود لايضرب عنه الذكر صفحا (فأدلى دلوه) أى أر سلما إلى الجبوالمحذف © 
لا عر فته فتدلى بها یو سف فرج ( قال ) استئناف مبنى على سوال يقتضيه الحال ( يابشرى هذا غلام ) © 
کا به نادی الیشری وقال تعالى فبذا أوانك حيث فز بنعمة باردة وأى نغمة مكان ماو جد مباحا من الماء 
وقيل هو اسم صاحب له ناداه ليعينه على إخراجه وقرأ غير الكو فبين بابشراى وأمال فتحة الراء حزة 
والكسائىوقر أورش بين اللفظين وقرىء بابشرى بالإدغام وهى لغةو بشراىعلى قصدالوقف (وأسروه) © 
أى أ خفاه الوارد وأععابه عن بقية الرفقة وقيل أخفو | أمره ووجدانهم له فال جب وقالوا لم دفعه إلينا 
أهل الماء لنبيعه لهم صر وقيل الضمير لاخوة يوسف وذلك أن مهو ذا کان بأتیه کل يوم بطعام فأناه 
يومئذ فل يحده فها فأخبر [خو ته فأتوا الرفقة وقالوا هذا غلامنا أبق منا فاشتر وه منهم وسكت يوسف 
مخافة أن يقتلوه ولاخ مافيه من البعد ( بضاعة ) نصب على الحالية أى أخفوه حال كونه بضاعة أى © 
متاعا للتجارة فانم أاقطعة من المال بضعت عنه أى قطعت للتجارة ( واقه عل بما يعملون ) وعيد م على © 
مأصنعوا من علوم مثل بوسف وهو هو عرضة للابتذال بالبيع والشراء وما درواف ذلك من الخحيل 
(وشروه) أى باعوه و الضمير للوارد وأصابه (بشمن مخس) زيف ناقص العيار (درام) بدل من من ۲٠‏ 
أىلادنانير (معدودة) أى غير موزوئة فهو بان لقلئه ونقصانه مقداراً بعد بیان نقصانه فنفسه إذ © 
المعتادفما لالم أر بعين العددون الوزن فعن انعياس رضوالله عَنهما أنهاكانت عشربن در ضاوعن 
السدىرضى اقهعنه أنها كانت اثنين وعشريندرهما ( وكانوا ) أى البائعون ( فيه ) فى يوسف ( من © 
الزاهدين) من الذين لابرغبون فا بأبدمهم فلذلك باعوه ما ذكر من المن البخس وسيب ذلك أنهم 
التقطوهوالملتقط للثىءمتهاون به أوغيروائق بأمرهيخاف أن يظبر له مستحق فينتزعه منه فببيعه من 
أول مساوم بأو رکس يمن ويحوزأن بكو نمعنى شروهاشتروه من [خوته عل ماحى وثم غير راغبين فى 
شراه خشية ذهاب مالم لماطن فآذانهم من الإباق والعدولعن صيغةالافتعال المنبثةعن الاتخاذ1ا ص 
منأن أخذم غا كان بطريق البضاعة دونلا جتباءوالا قتناءو فيه متعلق بالزا هدين إن جعل اللام التعريف 


0 اناو 


ص کے ہے چ ووس 


2 0 : 2 س ع کے عوط اورا ٤‏ مه > رر رگ وکس ر 
5 وقال الذى آشترنه من مصر لاع آنه | کری موه عسو أن ينفعنا أو ذم ودا و كلك 


م وو ET e‏ م ےر ےق E tt‏ و 1 مم 6م عدص تت ارو مض 
مك ليويسف فى آلا رض ولنعلمه, من تأويل الأحاديث وألله غالب علخ امه وللكن | كثرٌ 
2 م موم ير م 0 0 
آلناس لا يعلمون 5 ۲وش 


و بیان لمازهدوا فيه إن جعلت مو صولة كأنه قبل فىأى ثىمزهدوا فقيل زهدوا فيه لآن مايتعلق بالصلة 
الايتقدم على الموصول ( وقال الذى اشتراه من مصر ) وهو العزيز الذىكان على خرائنه واه قطفير 
أو اطفیر و بیان کو نه من مصر لنربية مابتفرع عليه من الا مور مع الإشعار بكونه غير من اشتراه من 
٠‏ الملتقطين بماذكر من الم البخس وكان الماك يومئذ الريان بن الوليد العمليق ومات فى حياة يو سف 
عليه السلام بعد أن آمن به فلك بعده قابوس بن مصعب فدطاه إلى الإسلام فأنى وق ل كان املك فى أيامه 
فرعون مومى عليه السلام عاش أر بعهائة سنة لقوله عز وجل ولقد جاءم بوسف من قبل بالبينات 
وقبلفرعون موسى م نأولاد فرعو نبو سف والآبةمن قبل خطاب الأآولاد بأحوالالآباء واختلف 
فى مقّدار مااشتراه بهالعزيز فقيل بعش رين ديناراً وزوجى عل ولو بين أبوضين وفي ل أدخلوه فى السوق 
یعرضونه فثرافعوا فى منه حتى بلغ منه وزنه مسكا ووزنه ورقا ووز ئهحرير فاشتراه قطفير بذلكالمبلغ 
وكان سنه [ذ ذاك سبع عشرة سنة وأقام فى منزله مع ماس عليه من مدة لبثه فى السجن ثلاث عشرة سنة 
واستوزرهالريان وهو ابن ثلاثين سنة وآثاه الله العم والحسكمة وهو ابن ثلاثوثلاثين سنة وتوفى 
© وهوابن مالةوعشرين سنة (لامسأنه) راعيل أو زليخا وقيل اسما هو الأول والثانى لبها واللاممتعلقة 
© بقال لاباشتراه ( أكرى مثو اه) اجعلى عل إقامته كر يما مرضياً والمعنی أحسنى قعبده (عسى أن ينفعنا) 
© ف ضياعنا وأموالنا ونستظبر به فى مصا نا ( أو نتخذه ولد ) أى نتبثاه وكان ذلك لما تفرس فيه من 
مخايل الرشد والنجابة ولذلك قيل أفرس الناس ثلاثة عر بز مصر وابنةشعيب اأتىقالت يا أبت استأجره 
© وأبو بكر حيناستخاف عمررضى اللّهعنهما (وكذلك) نصب على الم دريةوذلك إشارةإلى مايغبم هن 
© كلام العز بزو ما فيه من مع أأبعد لتفخيمهأى مث ل ذلك الفكين البديع (مكنا لیو سفف الأرض) أى 
جعلناله فبامكاناً يقالمكنه فيهأى اثبتهفيه ومكنله فبهأى جعل له فيه مكاناً ولتقار ہما وتلازههما 
إستعمل كل منهمأ فعل الآخرقال عز وجل وک أهلكنا من قبلوم من قرن مكنام فى الأرض مالم 
يكن لكأى مال مکنک فيهاأو مكاحم فالأرض الوالممىكاجعلنا لهمثوى كر افى مرل العزيز 
أو مكاناعلياً فقلبه حی أمى امس أتددون سائرحواشيه بإ كرام مثواه جعلنا له مكانة رفيعة فى أرض 
مصرولعله عبارةعن جعلهوجباً بين هاما وتحبباًفى قلوهمكافة تافى قاب العزيز لأآنه الذى يؤدى إلى 
' © الغاية المذكورةفى قولهتعالى (ولنعلمه من نأو بل الا حاديث) أى نوفقه لتعبير بعضالمنامات التىعمدتها 
:رؤب الملك و صاحى السجن لقوله تعال ىذلا مماعلنى ربى سواء جعلناه معطو على غابة مقدرة ينساق 
إلها الكلام ويستدعيا النظام كأنه قبل ومثل ذلك التسكين مكنا ليوسف فى الأرض وجملنا قلوب 


١ 


¢ 


۳ سورة يوسفف عليه السلام آية ۲۲ ۳ 


کے نو ٠‏ کیا تر سوم ے۶ ر راص 


ولما بل اسه ۶اتيتله ححكما وعَلما و كلك زې المخسنين و ٠۲‏ وسف 


أهلباكافة حال ته ليثر تب عليه مار تب مماجرى بينهو بين ام أةالعريز ولنعليه بعض تأو يلالا حاف 
وهو تأويل الرؤ با امد كورة فيؤ دى ذلك إلى الرياسة العظمى ولعل تاك للعطوف عليه للإشعار بعدم 
كونه مادا بالدات أو جعلناه علة لمعلل سحذو ف كأنه قيل ولهذه الحكة البالغة فملناذلك الكيندون ` 
غير ها |١‏ ليس له عافبة حميدة هذا ولا نى عليك أن الذىعليهتدورهذه الامو رل اهو القكينف جانب 
المرير وأما الكين فى جانب الناسكافة فتأدبته إلى ذلك [نماهى باعتبار اشتاله على ذلك القكين فإذن 
الحق أن بكرن ذلك إشارة إلى دصدر قوله تعالى مكنا ليو سف على أن يكون هو عيارة عن المكين فى 
فلب العرير أو فى منرله وكون ذلك تمكينا فى الأرض علابسة أنه عزير فها لاعن يكين آخر يشبه 
به اص فى فر لعا وكذلاك چە ناک أمة وا ص أن ذلك إشارة إلى مصدر الفعل المذكور لعده لا 
إلى جعل آخر بقصد تشدية هذا الجمل يله فالكاف محم المدلالة على ثفامة شأن المشار إليه إقحاما اكاد ٠‏ 
يثرك فى لغة العرب ولا فى غيرها ومن ذلك قوم مثلك لا ببخل وهكذا ينبغى أن يحقق المقام وأما 
الفكين عع جعله ملكا بار فی ی أرض فقس بالأامس والنهى فمو من[ ثار ذلك التعليم ونتائحه المتفرعة 
عليه 5 عر فته لاهن مباديه المودية إليه فلاس يبل إلى ججدله غابة له ولم يعمد منه عليه السلام فى تضاعيف 
فضاياه العمل ٤ى‏ جب المنامات المدبة على الحوادث قبل وقوعبا عبداً مص ححا لجءله خابة لولايته وما 
وفع دن التدارك فى أمى السنين فاا هو عمل بمو جب الرؤيا السابقة المعرودة الوم إلا أن يراد بتعليم 
- اويل الاحاديث ماسبق من تفريم غواهض أسرار الكنتب الإلحية ودقائق سنن الانبياء عليهم ااسلام 
فكون المعنى حيلئل مكنا له فى أرض مصر ليتصرف فيا بالعدل و لنعليه معان كةب اه تعالى وأحكامها . 
ودقائق سنن ال نبباء علهم السلام فبقضنى بها فيا بين أهاها والتعلم الإجمالى اتلك المعانو وال حكام وإن 
كان غير متأخر عن تمكينه بذلك المعنى إلا أن لملم كل معنى شخصى بتفق فى من الحوادث والإرشاد 
إلى الح قف كل ناز من‌النوازل متأ خر عن ذلك الح لأنيكون فاب ةله (واشغالبعل أمره) لايستعهمى © 
علبه أص ولا ببائعه ثىه بل إنها أمء إذا أراد شيئاً أن بقول له کن فیکون فيدخل فى ذلك شتو نه 
المتعلقة بيوسف دخولا أولياً أو مثول على أ بوسف لايكله إلى غير وقد أريد به من الفتنة ماأريد ش 
مل ة غب صلة فلم كن إلا ما أراد الله له من العاقية الميدة (ولسكن أكثر الناس لايعدون) أنالا مر © 
كذلك فیآتون ويذرون زعا منهم أن لحم من الا مر شيئاً وأنى لهم ذللك وإن الا مر كله لله عروجل 
أو لايعلدون لطائف صنعه وخفايا فضله ( ولا بل أشده ) أى منتهى اشتداد جسمه وقوته وهو ۲۲ 
سن الوقوف مابين الثلاثين إلى الا ر بعين وقيلسن الشباب ومبدأ بلوغ الحم والا'ول هو الا ظبر 
لقوله تعالى ( آنيناه حك ) حكمة وهو الل المؤيد بالعمل أو حكا بين الناس وفقها أو نبوة ( وعلاً) © 
أى تفقهافى الدين و تنكيرهما للتفخي أى حكا وعدا لابكتنه كنببما ولا بقادر قدرهما فهها ما آناه الله 
٠‏ تعالى عند تكاملقواه سواءكانا عبارةعن النبوة والح بين الناس أوغير هما كيف لا وقدجعل إيتاو هما 


له تفسير أن السود 


ورودته آلتى هوف يديا عن نُفْسهء ولت الأبواب قات هيت لك ال م٤‏ لله إن 

رق اخسن مواى إنه, لا يقلح لاون 6 و 7 وف 
© جزاء لعمله عليه السلام حيث قال ( وكذلك ) أى مثل ذلك الجزاء العجيب ( نجزى امحسنين ) أىكل 
من سن فى عمله فيجب أن يكو ن ذلك بعدا نقضاء أعماله الحسنة الى من جملتها معاناة الا حزان والشدائد 
وقد فسر العم بعلم تأويل الأحاديث ولا عحة له إلا أن بخص بعلم تأويل رؤيا املك فإن ذلك حي ثكان 
عند تناهى أيام البلاء صح أن يعد إيتاؤه من جملة الجراء وأما رۇ ياصاحى السجن فقد لبث عليه السلام بعد 
تعبير ها فى السجن بضع سنين و فى تعليق االجراء المذ كور بامحسمنين [شعار بعلية الإجسان لهو تنبيه على أنه 
سبدانه نما آناه ماآناه لكو نه عستا فى أعماله متقياً فىعنفوان أمىه هل جزاء الإحسان إلاالإحسان 
۴ ( وراودته النى هو فى بیتہا) رجوع إلى شرح ما جری عليه فى منزل العزيز بعد ما اص ام أنه بإ كرام 
مثواه وقوله تعالى وكذلك مكنا ليوسف إلى هنا اعتراض جىء به أتموذجا للقدة ليعل السامع من أول 
الا'مر أن مالقيه عليه السلام من الفتن الى ستحكى بتفاصيلها لدغاية جميلة وعافبة حميدةوأنه عليهالسلام 
محسن فى جميع أعماله لم يصدر عنه فى حالى السراء والضراء ماعل بنزاهته ولا خن أن مدار حسن 
التخليص إلى هذا الاءتراض قبل تماما لآية الكريمة[نما هوالقمكين البالغالمفبوم من كلام العزيزفإدراج 
الإنجاء السابق حت الإشارة بذلك فى قوله تعالى وكذللك مكنا وا فعله الجرور ناء من التقريب فتأمل 
والمراودة المطالبة من راد برود إذا جاء وذهب لطاب شىء ومنه الرائدلطلب الاء والكلاوهى مفاعلةمن 
واحد نحو مطالبة الدائن وماطلةالمديون ومداواةالطبيب ونظائرهاما يكونمن أحد الجانبين الفعل ومن 
الا خر هبه فإنهذها لأ فعال وإ نكافت صادرةءعن أحدالجانبين لكن ما كانت أسياماصادرة عن الجانب 
الآخرجعات كأ نهاصا در ةعنهماوهذا باب لطيف المسلك مبنى على اعتبار دقيقتحقيقه أنسيب الثىء يقام 
مقامه ويطلق عليه اسمه 6ا فى قو لهم وا دين تدان أ ی كا تجزی تجزی فإن فعل اليادى وإن لم يكن جزاء 
لكنه لكو نه سبباً للجزاء أطاق عليه اسمه وكذلك إرادة القيام إلىالصلاة وإرادة قراءة القرآن حيث 
كانتا سبباً للقيام والقراءة عبر عنهما هما فقيل إذا قم إلىالصلاة فإذا قرأت القرآن وهذه قاعدة مطردة 
مستمرة ولماكانت أسباب الا" فعال المذكورة فا من فيه صادرة عنالجانب المقابل لجانب فاعلبا فإن 
مطاليةالدائن للمهاطلةالنى هىهن جانب الغريم وهی منه للبطالبةالى هىمن جانب الدائن وكذا مداواة 
الطيدب للمرض الذى هو منجااب المريض وكذلك مراودتها فما نن فيه لمال يبوسف عليه السلام 
نزل صدورها عن اها بمنزلةصدور مسبباتهما الى هى تلك الا" فعال فبنى الصيغة على ذلك وروعى 
. جانب الحقيقة بأن أسندالفعل لىالفاعل وأوقع على صاحب السيب فتأمل وحوز أن براد بصيغةالمغالبة 
بحردالمبالفة وقيل الصيغة على بابها بمعنى أنها طلبت منه الفعل وهو منها الثرك ويحوز أن بكون من 
© الرويد وهوالرفق والتحمل وتعديتها بعن لتضمينها معنى الخادعة قالمعنى خادعته (عن نفسه) أى فعلت 


- سورةيرسف ص السلام أية وم 0 


وَلَقَدَ همت عت يد وهم يسا لولاأن را برهن ركد عنه لشو الختا 

0 ومن عبادة الْمَخْلَصِنَ وي . ۲ بوسف 
مابفعل الخادع لصاحبه عن شىء لا رید [خراجهمن يده وهو حتال أن يأخذه منه وهى عبارة عن القحل 

فى مواقعته [ياها والعدول عن التصريح باسمها للمحافظة على السر أو للا ستهجان بذكره وإيراد الموصول 
تقر المراودة فإن كو نه فى بدتها مايدعو إلى ذلك قيِللواحدة مالك على ماأنت عليه مالاخير فيه قالت 
قرب الوساد وطول السواد ولإظباركال نزاهته عليه السلام فإن عدم ميله إلها مع دوام مشاهدته 
نحاسنها و١‏ -تعصاءه عليها م مکو نه تحت ملكتها ينادى بكو نه عليه السلام فى أعلى معارج العفة والنزاهة 

( وغلةت الابواب ) قيل كانت سبعة ولذلك جاء الفعل إصيغة ایل دون الإفعال وقيل البالغة فى س 
الإيثاق والإحكام 2 وقالت هيت لك ) قرىء بفتح الماء وكسرها مع فتح التاء وبناؤه كبناء أين ربط © 
ويك ين وفيت کیٹ اسم فعل معناه أقبل و بادر واللامللبيان 0 اقول هذا كافى هلم لك وقرىء 
هئت للك على صيغة الفعل بمعنى تهيأت يقال هاء مهىء اء جىء إذا هيأ وهيئت لك واللام صلةلافعل 

( قال معاذ الله ) أى أعو ذ باقه معاذاً مما تدعينتى إليه وهذا اجتناب منه على آم الوجوه وإشارة إلى © 
التعليل بأنه منكر هائل يحب أن يعاذ باقه تعالى للخلاص منه وما ذاك إلالا"نه عليه السلام قد شاهده 

ا أراه الله تعالى من البرهان النير على ماهو عليه فى حد ذا ته منغاية القبحونماية السوءوقوله عز وجل 
(إنه رف أحسن مثواى) تعليل للامتناع بيءض الا سياب ا لار جية ما عسی يكون مؤثراً عندها وداعياً © 
لها إلى اعتباره بعد التنبيه على سببه الذاتى ا لذى لا تكاد تةبلهلاس ولتهلهانفس,اوااضمير لاشأنوهداروضعه 
موضعه ادعاء شهرته المغنية عن ذكره وفائدة تصدير اجملة به الإيذان بفخامة هضمو نما مع مافيه من 
زيادة تقريره فى الذهن فإن الضمير لا مم منه من أو لالص إلاشأن مهم له خطر فيق الذهن مترقياً 

لما يعقبه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن فكأ نه قبل إن الشأن الخطير هذاوهو ربىأى سيدىالعزيز 
أحسن مثواى أى أحسن تعبدى حيث أمرك بإ کرای فكيف يكن أن أمىء إليه بالخيانة فى حر مه 
وفبه إرشاد ها إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه وقيل الضمير لله عر وجل وربى خبر إن وأحسن 
مثواى خبر ثان أو هو الخبر والا"ول بدل من الضمير والمدنى أن الحال هكذافكيف أعصيه بار تكاب 
تلكالفاحشة الكبيرةوفيه تحذيرها منءقاب اللهعر وجل وعلى التقدرينفق الاقتصارعلى ذكر هذه 
الحالةمن غير تعر ض لافتضائها الامتناع عمادعته إليهإيذان بأنهذه المر تبةمن البيان كافية فى الدلالة 

على استحالته وکو نهعا لايدخل : ت الوقوع أصلا وقولهتعالى ( انه لابقا اح الظالمون ( 0 للامتناع 0 
المذكورغب تمليلو الفلاح الظفروقيل البقاءفى الخير ومعنى أفلح دخل 5-5 دبحو أخواته والمراد 
بالظالمينكل منظل كائنا من كان فيدخل فى ذلك الجازون 06 بالإساءة والعصاة لاس الله تعالى 
دخو لا أو ليا وقیلالزناةلا نم ظا لونلا نفسمم لر ىاد (ولقد همت به) بمخالطةهإذ الهم لايتعلق ۲۲ 

cr ا‎ — 047 


1 نفسير أبى السعود 


بالأعيان أى قصدتها وعزمت عليها عزما جازما لابلو سما عنه ضارف بعد ماباشرت غباذ.ها وفعلت 
مافعلت من المراودة وتغليق الآبواب ودعو نه عليه السلام إلى نفا بقوها هيت إك ولملما آ٘صدت 
فنالك لا فعال أخر من سط يدها إليه وقصد المعائقة وغير ذلك نما يضطر . علية السلام إل اهرب 
نحو الباب والتأ كيد لدفع ماعسى يتوم من احتمال'[فلاعبا عما كانت عليه ها فى مقالته عليه السلام من 
لايكاد يدخل تت التكليف لا أنه قصدها قصداً اختراريا ألا بری إلى مأسبق من استعصامه المنىء غن 
كال كراهيته له ونفرته عنه و حکه بعدم إفلاح الظالمين وهل هو إلا تسجيل با تحالة صدور الهم منه 
عليه السلام جلا ع وما عبر عنه باهم لورد وقوعهق صر تهمم) فى الذ كر بطر بق المشاكلة لالشجه 
به کا قيل وقد أشير إلى تیا ممما حيث ل يازا ف قرن واحد من التعبير بأن قبل ولقّد ها بالخالطة وم 
کل منہما بالأخروصدرالا" ول ما شرر وجوده من الت وكيد القسمى وعقب الثالى بم يعفوأثره من قوله 
© عز وجل (لولا أنرأى برهانربه) أى n‏ الباهرة الدالة على كال قبسم الزنى وسوء سخيله والمراذ 
E)‏ لماكمال إقانه مهأ ومشاهدته 7 مشاهدة واصلة إلى ص قية عبن اليقين الذى تنجلى هناك حقائق 
الااشياء بصورها الحقيقية وتنخلع عن‌صورها المستعار ةالى ا أظور ف هذه النشأة على مانطاق 4 فول 
2 حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وكأنه عليه السلام قد شاهد الزنى بموجب ذلك 
البرهان النير على ماهو عليه فى حد ذاته آفبح مايكون وأوجب مايحب أن حذر منه ولذلك فعل مافعل 
1 9 من الاستعصام والحم بعدم إفلاح من بر تكبه وجواب لولا عذوف يدل عليه الكلام أى لولا 
ر مشاهدته برهان ربه فى شأن الزنى لجرى على مو جب ميله الجبل ولكنه حيث کان مشاهداً له من قبل 
١‏ اسْتَمرَع لماه و عليه من قضية البر هان وفائدة هذهالشرطية بيان أنامتناعه عليه السلامم يكن لعدم مساعدة 
منجبة الطبيعة بل حض العفة والنزاهةمع وفورالدواعى الداخلية وترتبالمقدمات الخارجيةالموجبة 
لظبور الا حكامالطبيعية هذا وقدنص أثم ةالصناءة على أن لولا فى أمثال هذه المواقع جار من حيث 
المعنى لامن حيث الصيغة مجرى التقييد لاحك المطلقكا فى مثل قوله تعالى إن كاد ليضلنا عن 1 هتنا لولا 
أن صبرنا عليها فلا يتحقق هناك مم أصلا وقد جوز أن بكون وم بها جواب لولا جربا على قاعدة 
الكوفيينتق جوازالتقديم فلم حينئذ على معئأه الحقبقفالمعى ولا أنه قد شاهد برهان ره فى ا کا 
مسعبه ولسكنحيث انتنی عد م المشاهدة بدليل استعصامهوما يتفرع عليه انتى اهم رأساً هذا وقد فسر 
همهعليه السلام يأنه عليه السلام حل امان وجلس مجلس اتان وبأنه حل 5 سرأويله وقعد بين 
شعبراور و بته للبرهان بأنه سمعوصوتاً [يالكوإياها فل يكترث ثم وثم إلىأن تمثلله يعقوب عليه السلام 
_عاضا على أنملتهدوقيل ضرب على صدر ٥ذر‏ جت مو اه من أنامله وقيل بدت کف فا بدنيمأ لاس فيبا 
إنهكانفاحشة وساءسبيلا فلوينته ثم رأى فيراواتةوابومائرجعو ذفيهإلىاقهفلم ينجع فقال الله عزوجل 

7 تجبر يل أدرّك عبدى قبل أن (صيب الخطيئةفافخط جبر يل عليه السلام وهو يقوليابوسف أتعمل عمل , 
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۱۲ سوزة يوسا عليه ألنلام أية Yo‏ ۷ 


وص ص م ا ا ت سمس ماي 8م ص وو 
. 


نے ج خرص ص 507 00 0 حص رو ص 
وأسرّهًا الاب وقدت قُيصه من دير والفيا سيدهالدا لباب قَالت ما راء من أراد اهلك 
١ .‏ - - 70 ع ّ عوك 


ع | اساي احص ين عام #4 و : 
سوا إلا أن سجن أو عَدَابٌ ألم © ) e‏ 


.| السفباء وأنت مكتوب فى دبوان الأ نبباء وقرل رأى تمثال العزيز وقيل وقيل إن كل ذلك إلا خرافات 
وأناطيل تمجبا ا لآذان وتردها العقول والأذهان ويل لمن لا كبا ولفقبا أو سمعبا وصدقبا (كذلك ) © 
الكاف منصوب الل وذلك إشارة إلى الإراءة المدلول علا بقوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه أى 
. مثل ذللك التبصير والتعريف عرفناه برهاننا فما قبل أو إلى التثبيت اللازم له أى مثل ذلك التثبيت تناه 
( لنصرف عنه السوء ) على الإطلاق فيد عل فيه خياءة السيد دخولا أولياً ( والفحشاء ) والزنى لاله م 
مفرط ف القبح وفية آبة بينة وحجة قاطعة على أنه عل هالسلام لم يقع منه م بالمعصية ولا توجه إلبا قط 
وإلالقيل لنصرفه عن السوء والفحشاء وإنها توجه إليه ذلك من خارج فصرفه الله تعالى عنه با فيه من 
٠‏ مو جبات العفةوالعصمةفتأمل وقرىءليصر ف على [سنادالصر ف إلىضميرالرب (إنه منعبادنا الخلمين) © 
| تعليل لما سبق من مضمون اججخلة بطر يى التحقيق والخامون م الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته بأن 
عصمبم عما هو قادح فا وقرىء على صيغة الفاعل وم الذين أخلصوا دينهم لله سبحانهوع ىكلاالمعنيين 
فهو منتظم ف سلكهم داخل ف زم نهم من أول أمرهبقضية الجملة الاممية لان ذلك حدث ل بعد أن لم يكن 
كذلكفانحس مادة احتمال صدور اله بالسوء منه عليه اللام بالكاية (واستبقا الباب) متصل بةو لهولقد 
همت به وم مما لولا أن رأىبرهانربهوقوله كذ لك إل ىآخرهاءت راض جیءبه بين المعطو فين تقر برا لنزا هته 
. عليه السلا مکقولہ تعالى وكذلك نرى [براھے مالكو ت السموات والا رض والمعنى لقد همت به وأى 
هو واستبةاالباب أى تسابقا إلى الباب البرانى الذى هو المخلص ولذلك وحد بعد المع ف اسلف و حذف 
حرف الجر وأوصل الفعل إلى الجرور نحو وإذاكالومم أو ضمن الاستباق معنى الابتدار وإسناد السبق 
فى ضهن الاسقباق إلا مع أن مرادها بجرد منع يوسف وذا لاو جب الانتتماء إلى الباب لا”نها لما رأته 
رع إلى الاب ليتخلصمنها أسرعتهى أيضاً لتسبقه إليه و تمنعه عن‌الفتح والخروجأوعبرعن[سراعبا 
أثره بذللكمبالغة ( وقدت قيصه من در ) اجتذبته من و رائه فانشق طو لا وهو الق د كا أن الشق عرضاً © 
هو القط وقد قيل فى و صف على رضى الله عنه إنه كان إذا اعتلى قد وإذا اعترض قط وإسناد القد إليها 
خاصة مع أن لقوة بو سف أيضاً د علا فيه إما لا "نما الجرء الا “خير للملة التامة وما للإيذان بمبالغتها فى 
منعهعن الخروج وبذل يجبودها فى ذلك لفوت الحبوب أو لخوف الاقتضاح ( وألفيا سيدها ) أى © . 
صادفازوجها وإذل يكن ملكة ليو سف عليه السلامصحيحاً ل يقل سيدهماقيل ألقياءمةبلاوقيلكان جالساً 
معابن عمللمرأة (لدى الباب) أىالبراى كام . رو ىكعب رضى الله عنه أنه لما هرب يوسف عليه © 
السلام جعل فراش القفل بتنائر و يسقطحتى خرجمن الا بواب (قالت) استئنافمبنى على السائل © 
بقول فاذا كان حين ألفيا العريز عند الباب فقيل قالت ( ماجزاء من أرادبآهلك سوءآ) منالزتى ونحوه © 


۲ 


١١‏ وسف 


© (إلا أن يسجن أو عذاب آل ) ما نافيه أى ليس جزاؤه إلا السجن أو العذان الألم قبل المراد به 
الضرب بالسياط أوا ستفوامية أى أى شىء جزاؤه غير ذاك أوذلك ولقد أنت فى تلك الحالة الى تدهش 
فما الفطن حيث شاهدها العزيز على تلك الهيثة المريبة حيلة جعت فما غرضيها وهما تيرئة احتهاما يلوح 
م ن:ظاهر الخال واستنزال بو سف عن رأيه فى اتعصائه علييا وعدم مواتاته على مرادها بإلقاء الرعب 
فى قلبه من مكر ها طمعاً فى مواقعته لحا كرها عند يأسباعن ذلك اختیارآ و قالت ولان ل يفعل ما آمره 
ليسجنن وليكونا من الصاغرين ثم إنها جعت صدور الإرادة المذكورة عن بو سف عليه السلام أا 
عققاً مفروغا عنه غنياً عن الإخبار بوقوعه وأن ماهى عليه من الأفاعيل لأجل تحفيق جراتها فی 
تريد [يقاعه حسما يقتضيه قانون الإيالة وفى امام المريد تو بل لشأن ال جزاء المد كور بكو نه قارا 
مطرداً فى حقكل أحدكائنا منكان وفى ذكر نفسها بعنوان أهلية العزيز [عظام للخطب وإغراء له على 
6 تحقيق ماتتوخاه حك الغضب والحية (قال ) استئناف وجواب عما يقال فاذا قال يوسف حيثئذ فقيل 
© قال (هى راودتى عن نفسى ) أىطاليتى للمواتاة لا أن ىأردت بها سوءا وا قالت وإنما قاله عليه السلام 
لتنزيه نفسه عما أسند إليه من الخيانة وعدم معرفة حق السيد ودفع ماعرضته لدمن الا مين الا مرين 
وفى التعبير عنها بضمير الغيية دون الخطاب أو اسم الإشارة مراعاة لحسن الا دب مع الإيماء إلى 
© الإعراض عنما ( وشهد شاهد من أهلبا) قيل هو ابن مما وقيل هو الذىكان جالساً مع زوجها لدی 
الباب وقي لكان حكبا يرجع إليه الملك ويستشيره وقد جو زأن يكونبعض أهلما قد بصر بها منحيث 
لا تشعر فأغضيه الله تعالى ليو سف عليه الام بالشهادة له والقيام بالحق ونا أاق الله سبحانه الشهادة 
إلىمن هومن أهارماليكو نأدلعل نزاهته عليه السلام وأنق للتهمة وقيل كان الشاهدا ن خال ماصييا ف المد 
أنطقهالله تعالىيراءته وهو الا ظبر فانه روى أنالنى لله قال تكلم أر بعة وم صغار ابن ماشطة بنت . 
: فرعون ‏ شاهد يوس فوصاحب جر يج وعيسى عليه السلام رواهالحام عنأبى هر بررطى اللهعنه وقال 
يم على شر طالشيخين وذك رکو نه من أهلها لبيانالواقع إذلا مختلف !اال هذه الصورةبين كون 
© الشاهدمن أهلهاأو منغيرمم (أن كان قيصه قدمن قبل) أى إن عل أنه قد من قبل من قبل ونظيره إن 
أحسنت [لىفقد أحسنت إليك فبا قبل فإن معناه إن تعتد بإحسانك إلى فاعتد بإحسانى السابق إليك 
© ( فصدقت ) بتقدير قد لاأنها تقرب الماضى إلى الحال أى فقد صدقت وكذا المال فى قوله فكذبت 
وهى وإن لم تصرح بأنه عليهالسلام أراد بها سوءا إلا أنكلامماحيث كان واضح الدلالة عليه أسند 
إلها الصدق والكذب بذلك الاعتبار فإنهما 5! يعرضان للكلام باعتبار منطوقه يعرضان له باعتبار 
© مايستلزمه وبذ لك الاعتبار يعترضانللإنشاءات (وهو من الكاذبين) وهذه الشرطية حيث لأملازمة . 


۲۹ قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك. . ابجورة ابقر 


الآية وذلك لأنا دللناا على أن المراد من شطر المسجد الحرام جانبه وجانب الثبىء از النى يكوة 
محاذياً وواقعا في سمته والدليل عليه أنه إغا يقال :إن زيداً ولى وتجهه إلى جاتب علمرو ولواقآبل . 
بوجهه وجهه وجعله محاذياً له » حتى أنه لوكان وجه كل واحد منهما إلى جانتٍ المشرق » إلا أنه 
لا يكون وجه أحدها محاذياً لوجه الآخر » لا يقال : إنه ولى وجهه إلى جانب عمرو فثبت دلالة 
الآية على أن استقبال عين الكعبة واجب . : | e‏ 

وأما الخبر فا روينا ا RC‏ 
الكعبة وقال هذه القبلة وهذه الكلمة تفيد ا لحصرفثبت أنه لا قبلة إلا عين الكعبة وكذلك سائر 
ا يجان القبلة هي الكعبة › وأما القياس فهو أن مبالغة الرسول ككل في 
تعظيم الكعبة أمر بلغ مبلغ التواتر والصلاة من أعظم شعائر الدين وتوقيف صحتها على 
استقبال عين الكعبة.ما يوجب حصول مزيد شرف الكعبة فوجب أن يكون مشروعاً ولأن کون 
الكعبة قبلة أمر معلوم » وكون غيرها قبلة أمر مشكوك . والأولى رعاية الاحتياط فى الصلاة 
فوجب توقيف صحة الصلاة ة على استقبال الكعبة » واحتج أب و خنيفة بأمو ر( الأول ) ظاهر هذه 
الآية وذلك لأنه تعالى أوجب على المكلف أن يولى وجهه إلى جانبه فمن ولى وجهم إل الجانب 
الذى حصلت الكعبة فيه فقد أتى با أمر به سواء كان مستقبلاً للكعبة أم لا فوجب أ ن يخرج 
عن العهدة , وأما الخبر فا روى أبوهريرة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « ما بين 
المشرق والمغرب قبلة » قال أصحاب الشافعي رحمه الله تعالى : ليس المراد من هذا الحديث أن 
كل ما يصدق عليه أنه بين مشرق ومغرب فهو قبلة : لآن جانب القطب الشمالى يصدق عليه 
ذلك وهو بالاتفاق ليس بقبلة بل المراد أن الشىء الذى هو بين مشرق معين ومغرب معين قبلة - 
ونحن نحمل ذلك على الذى يكون بين المشرق الشتوى وبين المغرب الصيفي فإن ذلك قبلة 
وذلك لأن المشرق الشتوى جنوبي متباعد عن خط الاستواء مقدا ”ليل والمغرب الصيفي شمالى 
متباعد عن خط الاستواء بمقدار الميل والذى بينهما هو سمت مكة قالوا : فهذا الحديث بأن يدل 
على مذهبنا أولى منه بالدلالة على مذهبكم أما فعل الصحابة فمن وجهين ( الأول ) أن ن أهل 
مسجد قباء كانوا فى صلاة الصبح بالمدينة مستقلبين لبيت المقدس » مستدبرين للكعبة > لأن 
المدينة بينها فقيل هم : ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة » فاشتداروا فى أثناء الصلاة من 
غير طلب دلالة » ولم ينكر النبي ية عليهم » وسمي مسجدهم بذى القبلتين > ومقابلة العين 
من المدينة إلى مكة لا تعر ف إلا بأدلة هندسية يطول النظر فيهافكيفت أدركوها عنَالبديبةف أثناء 
الصلاة وني ظلمة الليل ( الثاني ) أن الناس”من عهد رسول الله لاه بنوا المساجد في جميع بالاد 
الاوسلام ع ا المحراب . ومقابلة و ا 00 
اطئدسة . 


۲۹ سو رةو سف عليه السام أية/, .مم‎ - ٢ 


ال 00 ور وت وو ت ت ت 
وإن كان قنيصهر قد من دبر فكذبت وهومن الصلدقين نه ۲ يوسف 


فلا رءًا قيصه, قد من دبرا انهه من گي دڪن کید کن عظم 2 ١اروسف‏ 
| 
عقلية ولاعادية بين مقدمما وتالهاليسست من الشهادة ىشىء وإنماذكرت توسيعاً للدائرة وإرخاءللعنان 
إلى جانب المرأة بإجراء ماعسى >تمله الحال فى الجبلة بأن بقع القد من قبل بمدافمتهاله عليه السلام عن 
نفسها عند را دنه امخالطة والنكشف مجرى الظاهر الغالب الوقوع تقريباً لما هوالمقصو ديإقامة ااشهادة 
أعنى مضمو نالشرطيةالثانيةااتىهىةولهعر وجل (وإذكانقيصه قدمن دبرفكذبت وهو من‌الصادقین) ۲۷ 
إلى التسلبم والقبول عند السسامع لسكونه أقرب إلى الوقوع وأدل على المطلوبر إن يكن بين طر فما أ يضاً 
ملازمة وحكاية الشرطية بعد فعل الشبادة لكو نها من قبي ل الأ قو ال أو بنقديرالقول أى شهد قائلا ال 
وتلسميتها شهادة مع أنه لاحم فها بالفعل بالصدقوالكذب لتأديتهامؤ داها بللا نهاشهادة ع لالحقيقة 
وحم بصدقه وکذ ما أماعل ققد ركون الشاهدهو الصى فظاهر إذهو إخبارم هما من قبل علام‌الغبوب 
والتصوير بصورة الشرطية للإيذان بأن ذلك ظاهر من الملاثم أيضاً وأما على تقدير كونه غيره فلأن 
٠‏ الظاهر أن صورة الحال معلومة له على ماهى عليه إما مشاهدة أو إخباراً فهو متيقن بعدم مقدم الشرطية 
الاو لى وبوجودمقدم الشرطيةالثانية ومنضرورته الجزم بانتفاء تالى الاو لى و بوقوع تالى الثانية فإذن 
هو [خبار بكذ .ها وصدقه عليه السلام اكنه ساق شهادته مساقا مأمو نامن ا جرح والطعن حيث صورها 
بصورة الشرطية المترددة ظاهراً بين نفعها ونفعه وأما حقيقة فلا تردد فها قطعاً لان الشرطية الا"ولى 
تعليق لصدقرا ما يستحيل وجوده من قد القميص من قبل فيكون عالا لاعاة ومن ضرورته تقرر. 
كذءها والثانية تعليق لصدقه عليه السلام بأد حقق الوجود وهو القد من دير فيكون محقق البنة وهذا 
کا قبل فيمن قال لاهرأة زوجينى نفسك فقالت لی زوج فكذ.ها فى ذلك فقالت إن لم یکن لى زوج فقد 
زوجتك نفسى فقبل الرجل فإذا لازوج لها فبو نكاح إذ تعليق الثىء بأمرمةرر تاجيز له وقرىء منقبل 
ومندبر بالضم لا" نهماقطها عن الإإضافة كقبل و بعد و بالفتح كا هما جعلاعلمين للجبتين فنعا الصرف. 
للتأنيث والعلمية وقرىء بسكون العين (فلما رأىقيصه قدمن دبر)كا نهل يكن رأى ذلك بعد أول يتديره ۲۸ 
فلما تنيه له و حقيقة الحال ( قال إنه )أى الا مر الذى وقع فيه النشاجر وهو عيارة عن إرادة السوء © 
اتی أسندت إلى و سف وتدبير عقو بته بقو لما ماجزاء من أراد بأهلكسوءا إلى آخره لكن لامن حيث 
صدور تلك الإرادةوالإسنادعها بل مع قطع النظر عن ذلك اثلا عغلو قو لهتعالى (من كب دكن ) أى من ۾ 
جنس حیلت کنو مک رکنأً ينها الناءلامن غي ركن عن الإفادةو تد بير العقو بةو إن لمكن تحر يده عن الإضافة 
لجازلا أنبالما صورته بصورة الحق أفاد الحسك بكو نه من كيدهن إفادة ظاهرة فتأمل وتعمم الخطاب 
التنبيه علىأن ذلك خلق لحنعريق [ولا تحسباهندا لهاالغدر وحدها ه سجية نفس كلغانيةهند] ور جع 
الضمير إلىقولهاماجزاء م نأراد بأهلكسوءآ فقطعدول عن البحث عن أصل ماوقعفيه النزاع من أن 
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يوسف أعرض عن هلذا وأستغفرى لذنبك إنك كنت من آلحاطوين 9 ۲ بوسٹ 
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وال نسوة ىالمدينة آمرات العريز ترود قتلها عن نفسهء كد سَعَفَهَا حًا إا لترنها فى لدل 
و- - ے ام را ات ١‏ مص 5 ت 4 
0 
ا 42 ش : ۲ بوسف 


إرادة السوء من هى إلى البحث عن شعبة من شعبه وجعل لاسوء أو للأأمر المعبر به عن طمعها ىيوسف _ 
© عليه السلام يأيأه الخبر فإن الكيد يستدعى أن يعتير مع ذلك هنات أخر من قباباكا أشر نا إليه ( إن 
٠‏ كيدكن عظيم) فإنه ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثير؟ فى النفس . وعن بعض العلماء إن ىأخاف من النساء 
مالا أخاف من الشيطان فإنه تمالى قول إن كيد الشيطانكان ضعيفا وقال للنساء إن كي دكن عظيم ولان 
4 الشميطان يو سوس مسارقة وهن يواجهن به الرجال ( بو سف ) حذف منه حرف النداء لقر به وکال . 
© تفطنه للحديث وفيه تقر يب له وتلطيف مله ( أعرض عن هذا ) أى عن هذا الا مر وعن التحدث 
e‏ به وا كتمه فقد ظبر صدقك ونزاهتك ( واستففری ( أني بأهذه ) لذبك ) النىصدرءنك وات 
© عليك ( [نك كنت ) يسيب ذلك ( من الخاطئين ) من جملة القوم المعتمدين لاذاب أو من جنسهم يقال 
خطىء إذا أذنب عمد وهو تعايل للأمر بالاستغفار والتذكير لتغليب ال كور على الإناث وكانالمريز 
٠‏ رجلا حلاف كتق بهذا القدر من مو اخذتها وقيل كان قليل الغيرة ( وقال نسوة) أى جاعة من اللساء 
وكن خآ اهرأة الساقوامرأة الخيازوامرأة صاحب الدواب وام رأةصاحب السجنوامرأة الحاجب ٠‏ 
والنسو ة اسم مفرد جع المرأةوتأنيئه غير حقيق كتا نع اللدة وهى امم جماءةالنساء والثبة وهى امم جماعة ‏ 
© الرجال ولذلك ل باحق فعله تاء التأنيث (ف المدينة) ظرف لقا لأى أشمن الا مر فى مصر أوصفة الندوة 
© (امرأة العزيز ) أى املك بردن قطفير وإضاقتين لها إليه بذلك الم؛و ان دون أن يصمرحن باسمها أواسه 
ليست لقصد المبالغة فى إشاعة الخبر يكم أن النفوس إلى ماع أخبار ذوى الا"خطار أميل كا قبل [ذ . 
© ليس مرادهن تفضيح العزيز بل هى أقصد الإشباع في لومها بقولهن ( تراودفتاها ) أى أطاليه مواقعته 
© لا وتتمحل فى ذلك وتخادعه ( عن نفسه ) و قبل تطلب منه الفا عة وإبثار هن اصيذة المضار ع المدلالة 
على دوام المراودة والفتى من الناسن الشاب وأصله فى لق ول فتبان والفتوة شاذة وجمعهفنية وفتيان 
وينمتعار للسماوك وهو الماد هبنا وفي الحد بيت لا بقل أحدم عبدى وأهتى وليقل فتايوفتاقلوكعبيرهن _ 
عن يو بف عليه الببلام بذاك مضافا ليها لاإلي الور بزالذى لا إسنلرم الإضافة إليهالهوان برعا إشعر 
.. بنوع عر ةلإبانة ماينهمامن التبا البين الناثىء عن المالكيةوالمملوكية وكل ذلك اثربيةمامر منالمبالغة 
والإشباعفى اللو مفإن من لازوج ىما من:النسباءأو لا ذوج دنىء قد لعذر في مراودة الا دان لاسا 
1 إذا كانفهم علوالجناب وأما الى ها زوج وأىذەچ عزو مصر فراودتما لخيره لاسا لعبدها الذى 
© لا كفاءة بنباوبينه أصلاوتمادمها فى ذلك غابةالغيو هاب ةالضلال (قد شغفما حبأ) أىشق حبهشغاف 
.قلجهاوهو حجابهأو جلدةرقيقة يقال لها لسان القابي حى وصل إلى فؤادها وخرىء شعفبا بالعين من . 
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فلما سمعت بكر هن ارسلتِ إليين واعتدت من متكعا وءاتتِ كل واحدة منهن سكينا 


ولت أخج عن فلا رايهم كته وََطَعْنَ يدن ذفان حش ب ما دكا بترا 

إن هنذا إلا ماك گرم ي یوسب 
شعن البمير [ذا هنأه فأ حزقه بالقطران وعن الضحاك عن ابن عباس رضى اله عنما الشذف ال حب 
الؤاتل والشءف حب دون ذلك وكان الشعى يقو لالشغف حب والشمف جنون وال اة خرثان أو حال . 
کا راا القالبية و جلما تعالا لدوام‌المراودة من حر الإإنيةمصير إلىا لاستد لا لعلىا لأجلى بالاخق 
الفاعلية إذ الأصل قد شذفها حبه ا أشير إليه ( إنا لنراها ) أى نعليها عل متاخ المشاهدة والعيان ذا © 
يڏوت من المراودة وانحية المفرطة هسدتقرة (ف ضلال) عن طريق الرشّد والدواب أوعن سنن العقل © 
( هين ( واضح لامخني کو نه طلا على ات أو وظمر لامها بسن الياس فالجملة مقررة اضمون الملتين 6e‏ 
اليم بقتين السو قتين للوم والتشفيع وتسجيل عليها بأنها فى أي ها على خطأ عظم و انا لم يقلن إنما انی 

عن أمثال مأهى عليه ( فلہا جعت يمك رهن ) باغتيابوز وسوء قالنون وقو من ام أة الءزيز شةت عبدها ١م‏ 
الكنمايو هو م ةتاو أسميته مك را لكو نه خفيةمنها ككر الما كرو إنكان ظاھ ر آاغیر ها وقہل | تكتمتون 
سر ها تأفيينه عاها و فيل | le‏ قن ذلاك انر من بوسف عليهالسلام (أر سملت إلمن) تدءعوهنزقيل دعت © 
أَر بعين امرأة منون الس الم كورات (وأعتدت) أى أخضرت وهيأت (ھں متأ( أى ماشکن © 
عليه من الفارق والويمائد أو رتبت لحن مجاس طعام وشراب لانم مكانوا يتسكئون للطعام والشراب 
والحديثكعادةالمترفين ولذلكنهى الرجل أن يأكل متكياً وقبل متكا طعاماً من قوم انك انا عند 
ولان أى طعوئا قال جيل 1 فظلاءا بئعمة وايكأنا e‏ وشربنا الجلال من ولاه أوعن ياهد متكأ لقاع 
بحر حرا من المعنى يعتمد بالسكين.عيد القطع لإأن القاطع يتىء على المقطو ع بالسكين وقرىء بغير 
مز وآریء بالمد إشباع حركةالكا ف 5 تزاح فى منتزح ويفباع فى طبع ومرأ متكا وهوالا'نرجوأنشدوا 
إذااتى (واأنعكل واحدة منون سكيناً) لتستعمله في قطع مايعمدقطعه ماقدم بین أ يد مز وقر ب للہن © 
من اللحوم والفواكه ونحوها وهن متكئات وغرضها من ذلك مأسيقع من تقطيع أيدمون ) وقالت ( ® 
ليو سيف وهن مشغو لات بمعالجة لسكا كين وإعماها فا بأيد من منالفوا كه وأضرابها والعطف بالواو . 
ريما يشير إلى أنقرها (اغرج عليين) أ ىابرز لهنم يكن عقیب تر توب أمورهنليتم غرضهامن!-تغةالحهن © 
۰ (فلارأينه ) عطاف على #قدر إبتدعيه الا مر باروج وينسحب عليه الكلام أى فرج عاہن فرأينه 


۷۲ تفسير أن السعود 
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۶امرمر لیسجان وکوا من ألصَخْرٍ بن © ظ 7 يوسف: 
وما حذف تقيقاً لمفاجأة رۇ نن کا "نها تفوت عند ذكر خر وجه عله نكا حذف لتحقيق السرعة فى 
قوله عر وجل فلما رآه مستقر ا عنده بعد قوله أن آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك وفيه [يذانبسرعة 
© امتثاله عليه السلام بأمرها فيا لايشاهد مضرته من الافاعيل ( أكبرنه ) عظمنه وهبن حسنه الفائق 
وجماله الرائع الرائق فإن فضل جماله على جمالكل جم لكان كفضل القمر ليلةالبدر علىسائر الكوا كب: 
عن النى بم أنه قال رأيت بوسف لبلةالمعرا جكالقمر ليلة البدر وقي لكان يرى تلأااووجبه على الجدران 
كنا رى نور الشمس عل الماء وقيل معنى أكيرن حضن والهاء للسكت أو ضمير راجع إلى بوسف عليه 
السلام على حذف اللام أى حضن له من شدة الشبق كا قال المتنىء | خف الله واسترذا اججال,يرقع ٠‏ 
© فإن لحت حاضت ف الخدور العوانق ) وقطعن أيدمن ) أى جرحتها ما فى أيد مهن من السكا كين 
لفرط دهشتون وخروج حركات جوارحهن عن مهاج الاختبار والاعتياد حتى لم يعلمن مافعان وفى 
التعبير عن الجرح بالقطع مالا نى من الدلالة على كثرة جر حن ومع ذلك لم ببالين بذلك ولميشعرن 
© به (وقان حاش لله) تنزمها له سبحانه عن صفات النقص والعجز و تعجباً من قدر ته على ثل ذلك الصنع 
البديع وأصله حاشا كنا قرأه أبو مرو فى الدرج 4ذفت ألفه الآخيرة تخفيفاً وهو حرف جريفيد معنى 
التنزيه فى باب الاستثناء فلايستئنى به إلا مايكون مو جبا التنزيه فوضع موضعه فعنى حاشا الله تنزيه 
الله وبراءة الله وهى قراءة ابن مسعود رضى الله عنه واللام لبيان المنزه والمبرأ كما فى سقيالك والدليل 
على وضعه موضع المصدر قراءة أبى السهال حاشاً بالتنوين وقراءة أبى عرو حذف الألف الآخيرة 
وقراءة الاعمش تحذف الا ولى فإن التصرف من خصائص الاسم فيد على تنزيلهمنزلته وعدم التنوين 
لمراعاة أصله كما فى قولك جاست من عن ينه وقوه غدت من عليه منقلب الا "لف إلى الياء مع الضمير 
وقرىء حاش قه بسكو ن الشدين اتباعا للفتحة الا "لف فى الإسقاط وحاش الإله وقيل حاشا فاعل من 
ا ثا الذى هو الناحية وفاعله مير بو ف أى صار فى ناحية من أن يقارف مارمته به قه أى اطاعته 
© أو لكانه أو جانب المءصية لا جل اله ( ماهذا بشرآً) على اعمال ما بمءنى ليس وهى لغة أهل الحجاز 
مشار کم ماف نال حال وقرىءنشر على لغة عم وبشرى أى اعد مشارى لتم نفين عنه ألوشر بة لما شاهدن 
© فيه من الجمال العبقرى الذى لم يعمد مثاله فى البشر وقصرنه على الماكية بقو لمن (إن هذا إلاملك كرم) 
٠‏ بناء على ماركز فى العقول من أن لاحى أحسن منالملك كما ركب فا أن لاأقببم من الشيطان ولذلك 
٢‏ لازال يشيه اکل متناه فى الحسن والقبح وغرضهن وصفه بأقصى مرا تب الحسن واجمال ( قالت 
. فذلكن ) الفاء فصيحة والخطاب للنسوة والإشارة إلى رو سف بالعنوان الذى وصفنه به الآن من 
الخروج فى الحسن واجمال عن المرا تب البشرية والاقتصار على الملكية فاسم الإشارة مبتدأ والموصول 
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قال رب السجن أحب إلى بحا يدعوننى ليه وإلا تصرف عبى كيدهن أصب إلون وأ كن من 
هلين © ۲ بوسف 


© خبره والمعنى إنكان ا لام ركا قلانفذلكن املك الكر م الناى من المراتب البشريةهو (الذى لمتننى فيه)‎ ٠ 
أى عير تنى فى الافتتان بوحيث ر با تن بمحلى بنسدتى إلى العز بز وو ضعتن قدره بكونه من الماليك أو بالعنوان‎ 
الذىوصفنه به فماسبق بق ومن ام أةالعزيز عشقت عبدها الكنعانى فر وخبرلمبتدأ حذوف أىفرو ذلك‎ 
العيدالكنعانى! لذى صورتنفى أنفسكن وقلئن فيه وفى ماقلننفالآن قدعلمتن من هو وما قولكن فينا وأما‎ 
مايقال تعنى أنكنم آصور نه حق صورته ولوصورتنه بماعاينتن لعذر تنى فى الافتتان به فلا يلاثم المقام فإن‎ 
مس أده ابد عو تېن و بمهيد م|مبد ته هن تبكيتون و تند يمون على ما صد ر عنېن من اللو م وقد فعلت ذلك ما لامن بد‎ 
عليهوماذكر من المقال ق المعتذر قبل ظوورمعذرته وقدقيل فى تعليلالملكية أن المع بينالجمال الرائق‎ 
والكال الفائق والعصمة البالغة منالخواص الملكية وهو أيضاً لابلائم قو ما فذلكن!لذى لمتنىفيه فإن‎ 
عنوان العصمة ماينافى تمشية ماما ثم بعد ماأقامت عامون الحجة وأوضت لدبن عذرها وقد أصاءون‎ 
© شْ من قبله عليه السلام ماأصاءمها باحت هن ببقية سرهافقالع (ولقد راودتهءن نفسه) حسماقلتنوسمءتن‎ 
© (فاستعصم) امتنعطالباً للعصمة وهو بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديدكانه فعصمة‎ 
وهو حتهد فى الاستزادة منباما فى استمسك واستجمع الرأى وفيه برهان نير على أنه لم يصدر عنه‎ 
عليه السلام ثىء فل باستعصامه بقوله معاذالقه من اهم وغيره اعترفت طن أولا بماكن يسمعنه من‎ 
مراودتما له وأ كدته إظراراً لا بتواجها بذلك ثم زادت على ذلك أنه أعر ض عنہا على أبلغ ما يكون ول‎ 
عمل إا قط ثم زادت عليه أيضاً أنها مستمرة على ما كانت عليه غير مرعوية عنه لا بلوم العواذل ولا‎ 
© بإعراض الحبيب فقالت ( ولتن لم يفعل ما آمره ) أى آمر به فا سيأتىكالم يفعل فیا مضی لخذ ف ا جار‎ 
وأوصل الفعل إلى الضمير؟ فى أمرتك اخيرفالضمير لابو صو ل أو أمرىإياهأى موج بأمرى ومقتضاه‎ 
فا مصدرية والضمير ليوسف وعبرت عن مراودتها بالآمر إظواراً لجر بان حكومتها عليه واقتضاء‎ . 
© للامتثال بأمرها ( ليسجنن ) بالنون المثقلة آثرت بناء الفعل للمفعول جرياً على رسم الملوك أو [جاماً‎ 
© لسرعة ترتب ذلك على عدم امتثاله لآمرهاكانه لايدخل ينها فعل فاعل ( وليكونا ) بالخففة ( من‎ 
الصاغرين ( أى الآذلاء ف السجن وقدقرىء الفعلان بالتثقي لو لكن المشبورة أولىلا' نالنون كتدت فى‎ 
المصح فألفا على حم الوقف واللامالداخلةءلىحرف الشرط مو طئة للقسم وجوابه اد مسدالجوابين‎ 
ولقد أنت بهذا الوعيد المنطوى على فنون التأكيد بمحضر منهن ليعم يوسف عليه السلام أنها ليست‎ 
فى أمرها على خفية ولا خيفة من أحد فتضيق عليه الحيل وقعيا به العلل و ينصحن له ويرشدنهإلىموافقتها‎ 
ولماكان هذا الإبراق والإرعاد منها مظنة لسؤال سائل بقول فا صنع بوسف حينئذ قيل (قال) مناجيا مم‎ 
© لربه عز سلطانه (رب السجن) الذى أوعدتى بالإلقاء فيه وقرأ يعقوب بالفتح علىالمصدر (أحب إلى)‎ 
€ أنى السعود + ۽‎ — 0 


¥4 تفسير أب السعود 
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فاستجاب له, ربهر فصرف عنه كيدهن إنه, هو السميع العليم ي ۲ بوسف 
> ى دس 


رورم ر سم سه سا ره 00 2 
ثم بدا مم من بعد ماراواً آل لت ليسجننه, حى حينٍ © ۲ بوسف 


© أى آثر عندى لانه مشقة قليلة نافذة أثر هاراحات جليلةأبدية (ما يدعو تى [ليه) من مؤا انما الى تؤ دى 
إلى الشقاء والعذاب اللي وهذا الكلام منه عليه السلام مبىعلى مام من انكشاف الحقائق لديه وبرور 
کل منما بصو رتا اللاثقة مها فصيغة التفضيل ليست على ا ما إذ لس له شاءية حي ةما دعته إليه وإبما هو 
والسجن شران أهونهها وآفر يا إلى الإيثار الجن والتعبير عن الإيثار بانحبة لحسم ماذة طمعها عن 
المساعدة خوفا من الس والاقنصار على ذكر السجن من حيث إن الصغار من فروعه ومستتيعاته 
وإسناد الدعوة إلمن جميعا لان الندوة رغبته فى مطاو عتما وخو فته من غالفتما وقبل دعو نه إلى أنفسبن 
وقيل [نما ا بتلىعليه السلام بالسجن لةو له هذا وكان الآ ولى بهأن يأل الله تءالىالعافية ولذلك رد رسول 

© . اله بی على منكان يسأل الصبر ( وإلا تصرف ) أى إن لم تصرف ( عن ى كيدهن ) فى تحبيب ذللك إلى 
© وتحسينه لدى بأن تشبتى على ماأنا ءايه من العصمة والعفة ( أصب إللهن ) أى أمل إلى إجابتون أو إلى 
أنفسون على قضية الطبيعة وحك القوة الشهوية وهذا فرع منهعليه السلام إلى ألطاف الله تعالى جر باعل 
سن الا ندياء والصالحين فى قصر نيلا خيرات والنجاة عن الشرور على جناب اللهعزو جل وسابالقوى 
والقدر عن أنفسهم ومبالغة فى استدعاء لطفه فى صرف كيدهن بإظبار أن لاطافة له بالمدافمة كقول ٠‏ 
المستغيث أدركى وإلاهلكت لاأنه يطل بالإجبار والإلجاءإلى العصمة والعفة وفى نفسه داعية تدعو ه 

إلى هواهن والصبوة الميل إلى الحوى ومنه الصبا لآن النفوس تصبو إلما لطيب نسيهباوروحماوقرىه 

© أصب إليون من الصبابة وهى رقة الوق ( وأ كن من الجاهلين ) الذين لايعملون ما بعلو نلان من 
لاجدوى لعلءه فمو والجاهل سواء أو من السفماء بارتكاب مايدعونى إليه من القباح لان الحكيم 
٤‏ لايفعل القبيح (فاستجاب له ر به) دعاءها لذى تضمنه قوله وإلا صرف عى كيدهن اځ فإِن فيه استدعاء 
لصرف كيده على أبلغ وجه وألطفه ا مر وف إسناد الا تجابة إلى الرب مضانا إليه عليه اسلام مالا 

© کن من إظبار اللطف (فصرف عنه كيدهن ) حسب دعا به واندته على العصمة والعفة ( إنه هوالميع ) 
هم لدعاء المتضرعين إليه ( العلمم ) بأحو الح وما يصلحوم (ثم بدا لهم ) أى ظهر للعزيز وأصحابه المتصدين 
© للحل والعقد ريثا اكتفوا بأس بوسف بالكئان والإعراض عن ذلك ( من بعد مارأوا الأبات ) 
الصارفة هم عن ذلك البداء وهى الشواهد الدالة على براءته عليه السلام وفاعل بدأ ما مصدره أوالرأى 

© المفيوممن السياقأو المصدر المدلول عليه بقوله (ليسجتنه) وا مى بدا هم بداء أورأى أو جنه الحتوم 
قائلين و اله ليسجننه فالقسم امحذوفوجوابه معمولللةول المقدر حالا من میرم وما کان ذلك البداء 
لابا تنزال ا لمرأة ازو جما وقتلمامنهف‌الذروة والغاربوكان مطواعة ها تقو ده حي شاءت قال السدى 
إنماقاات لامزيزإن هذاالعيد العبرا وقد فضحىف الناس عر م بأنى راو دته عن نفسه فإما أن تأذن لى 
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ودخل معه السجن فتيان قال احدهما إن آرت اعصر مرا وقال الاح إن آرلی احمل 
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e‏ و 1 2 عصام ووو اسم 
فوق رابى خبزا تأحكل الطير منه نيئنا رتاو يله 5نا نرك من المحسنين ( ۱۲ يوسف 


فأخر جفأعتذر إلىالناس وإماأن تعره خسه ولقدأرادت بذاك صفيق وعيدهالئلين به عر بکته وتنقاد 


ها قرونته لا انصرمت جرال رجائها عن استتباعه بعرض امال والترغيب بنفسهما و بأعوانها وقرىء 


لتسجننه على صرفة الخطاب بأن خاطب لعضهوم المزيز وهن بليه أو العزيز وحده عل وجه التعظيم ا : 


حاطب به العز يز ومن عنده من أصماب الرأى المباشرين السجن والحيس ( <ى <ين ) إلى -ين انقطاع 
قا الناس وهذا بادي الرأى عند العزيز وذويه وأماءندها فى بذلله السجنو سخ ره لماوحسب الناس 
أنه الحرم وقرىء عى حين بلغة هذيل ( ودخل معه ) أى فى صمبته ( السجن فتيان ) من فتيان الملك 
٠‏ وعاليكه أحدهما شرابيه والآخر خبازه. روى أن جاغة من أهل مصصر منوا لا مالا لسا املك فى 
طعامه وشرا به فأجايام إلى ذلك ثم [نالساق تكلعن ذلكومضى علية الخباق فم ابفلا حضرالطمام 
قال الساق لاتا كل أسها املك فإن الخبز مسموم وقال الخباز لاكشرب أمها األك فإن اشراب مسهوم 
فقال ا للك للساق اشربه فشر به فلم يضره وقال لاخبا ز كله فأبى لجرب بداب فبلكت فام عب م) ففق 


أن أدخلاة معو تأخير الفاعل عن المفعوللمامى غير مرة من الاهتهام بالمقدم والتشويق إلى المۇخر ‏ 


ليتمكن عند النفس حين وروده علمها فضل كن ونظيره تقد الظرف على المفدول الصري فى قوله 
تعالى فأو جس فى نفسه خيفة وتأخير السجن عن الظرف لإمهام المكس أن بكون الظرف خبراً مقدما 
على المبتدأ وتسكو ن الجلة حالا من فاعل دعل فتأمل (قال أحدها) استئناف مبنى على سو ال من نشول 
ماصنعا بعد مادخلا معه السجن فا جیب بأنه قال أحدهها وهو الشرابى ( إتى أزانى ) أى ربت والثعبير 
. بالمضارع لاستحضار الصورة الماضية ( أعصر خمراً ) أى عنباً ماه بما بۇول إليه لكونه الأقصود من 
العصر وقيل انر بلغة مان اسم للعنب وفى قراءة إن مسعود رضى الله عنه أعصر عنباً (وقال الآأخر) 
وهوالخباز (إنى أراني أحمل فوق رأسى خبزاً) تأخير المفدول عن‌الظرف لامر آ نفا وقوله (تأكل الطير 
منه) أى تنوس منه صفة للخيز أو استئناف مينى على ال وال ( نينا بتأويله ) بتأو بلماذكر من الرؤ ين 
أو مار باجراء الضمير بحرى ذلك بطريق الاستعارة فإن اسم الإشارة يشار به إلى متعد دكا فى قوله 
[ فبا خطوط من سواد وبلق ٠‏ كأنه فى الجلد توليع الببق ] أى كان ذلك والسر ف المصير إلى إجراء 


و 


الضمير مجر ىاس الإشارة مع أنه لاحاجة إليه بعد تاولا لمر جع بماذكر أوبما رى آن‌الضميرإ نايت رض ٠‏ 


ش نةس المرجع من حف هو من غير قعرض لحال من أحو اله فلا ينسى تأويله بأ حدالاعتبار ین إلاباجرانه 


بحرى اسم الإشارة الذى يدل على المشار إليه بالاعتبار الذى جرى عليه فى الكلام فتأمل هذا إذا قالاه . 


معأ أو قالهوأحدها من جما معأوأها إذاةاله كل منهها إثر ماقص مار ف فالخطاب المذ كور لس عبار ها" 


ولاعيارة أدرهها من جوته,المتعدد المرجع بل عبازة كل منها دى بتأ بلەمستقىر ا !ارآ وصدعة اد م 


معالغير واقعةفى الحكاية دون امح على طريقة قوله عر وجل راما الرسلكلوا من الطيبات فإنهم 


يفا 


۷٦‏ ل اس 
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قال لایاتیکما طعام تررانهة إلا تباتک يتأويله- قبل أن باتيما دلگ مما على 
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ديجا إن تر کت ل قوم لابيؤينون يله وهم بالأخرة هم كنفروت ر ؟٠إوسف‏ 


م مذاطبوا بذلك دفعة بل خو طب كل منم فى زمانه بصيغة مفردة خاصة به ( إنا ثراك ) تعليل لمرض 
رۇ تاها عليه واستفسارهامئنه عليه السلام (من الهسنين) من الذبن بجيدو زعبارة الرؤ بالا رأياه بقص ش 
عليه بعض أهل السجن رؤ ياه فب و طا له تأ وبلا حسناً أو من العلاء لما سمعاه يذ كر للناس ما يدل على 


عله وفضله أو من المحسنين إلى أهل السجن أى فأحسن إلينابكشف غمتنا إن كنع قادراً على ذلك . روى 


E.‏ عليه السلا م كان [ذا مض منهم ر جل تام عليه وإذا ضاق مكانه أوسع له وإذا احتاج جم له وعن 


تو جروا فقالوا بارك الله عليك ماأحسن وجك وماأحسن خلقك لقد بورك لنافى جوارك فن أنت 
ياف فقَال أنابوسف ,نص أله يمقوب بنذبيح أله عق بن خليل اله إبراهيم فقال له عامل السجن 
لو استطعت خليت سبيلك ولكنى أحسن جوارك فكن فى أى يبوت السجن شثت وعن الشعى أنيا 
حالما ل لمتحناه فقال الشرابى أرا نىفى بستان فإذا بأصل حبلة علا ثلاثة عناقيدمن عنب فقطعتها وعصرتها 


فىكأس الملك وسقيته وقالالخباز [فىأرا نىوفوق رأمى ثلاث سلال فا أنواع ا لأطعمةوإذاسباعالطير . 


كنوس منها ( قال لاا تیک طعام ترزقانه ) فى مقامکا هذا حسب عادتك المطردة ( إلا نبأتكا بتأويله ) 
استثناء مفرغ من أعم الا“ <وال أى لابا تیکا طعام فى حال من الا" حوال إلاحال مانبأ تکابه بأن بينت 
لکا ماهيته وكيفيته وسائر أحواله ( قبل أن يأتيكا ) وإطلاق التأويل عليه إما بطر بق الاستعارة فإن 
ذلك بالنسبة إلى مطلق الطعام المهم بمنزلة التأويل بالنظر إلى مازى ف المنام وشبيه له وإما بطريق 
المشاكلة حسما وقع فى عيارتها من قو لها نبئنا بتأويله ولا ,بعد أن براد بالتأويل الشىء الآئل لا الال 


فإنه فى الا "صل جعل شىء آثلا إلى شیء آخر فكا يجوز أن براد به الثانى يحوز أن براد به الا ول فالمعنى 


إلا بات بما يول إليه من الكلام والخبر المطابق للواقع وكان عليه السلام بةو للمااليوم بأ تيجاطعام 
من ضفته كيت و كيت فيجدنه كذلك ومراده عليه السلام بذلك بيان كل ماهم بها من الا مور المترقبة 
قبل وقوعبا وإما تخصيص الطعام بالذكر لكو نه عر بآ ذلك بحسب الحال مع مافيه من مراعاة جسن 
التخلص إليه ما تعبر | همن الرؤ بين المتعلقتين بالشراب والطعام وقدجعل الضمير ما قصا منالرؤ ببين 
على معی لابا تیکاطعام ترزقانه حسب عادتكا إلا آخبر تک بتأويل ماقصصتما على قبل أن يأتيكا ذلك 
الطعام الموقت مرادا به الإخبار بالاستعجال فى التنبثة وأنت خبير بأن النظم الكريم ظاهر فى قعدد 
إنيا نالطعام والإخبار بالتأويل وتجددهما وأن المقام مقام إظبار فضله فى فنون العلوم ححيث يدخل 
فذلك تأويل رو باهما دخو لاأولياً وإنمالم بكتف عليه السلام مجر د تأويل رؤ ياهما مع أن فيه دلالة 
على فضله لا الما فعتاه عليه السلام بالانتظام سمط امحسنين وإنهها قد علما ذلك حيث قالا إنا نرالك 
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وأتبعت ملة #اباوى دهم ولق وبعقوب ماکان لنا ان سرك بالله من شی و ذلك من‎ 
ْ کے صوص ار 200 رر مه‎ 


من السنين توسم عليه السلام فبها خيراً وتوجباً إلى قبول الحق فأراد أن عخرج آثر ذى أثير عمافى 
عبدته من دعوة الخلق إلى الحق فبد قبل الخوض فى ذلك مق دمة تزيدهما علا بعظم شأنه وثقة 
بأمره ووفوفا على علو طبقته فى بدائع العلوم توس-لا بذاك إلى تحقيق ما بتوخاه وقد تخلص [لها من 
كلامهها وکا نه قال تأويل ماقصصماه علىى طرف القام حيرث رأتا مثاله ف المنام وای أبين اکا کل 
. جليل ودقيق من الآمو ر المستقبلة وإن لم يكن هناك مقدمة المنام حى إن الطعام الموظف الذى يأ تيا كل 
٠‏ بوم أبينه لكا قبل [تيانه ثم أخبرهما بأن علمه ذلك ليس من قبيل علوم الكبنة والعرافين بل هو فضل 
ا مى يؤ تيه من يشاء »ن يصطفيه للنبوة فقال ( ذاكا ) أى ذلك التأويل والإخبار بالمغيبات وممنى البعد © 
فى ذلك لا شار ة إلى علو در جته و بعد منزلته (ما علمنى ربى) بالوحى والإلحام أى بعض منه أو من ذلك © 
الجنسالذى لاتحوم حول إدرا كه العقول ولقد دطبا بذلك على أن له علوما جمة ماسمعاه قطعة من جملتها. 
وشعبة من دوحتهاثم بين أن نيل تلك السكرامة بسيب اتباعه ملة آبائه الا نبياء العظام وامتناءه عن الشز ك 
فقال ( إنى تركت ملة قوم لايؤمنون باقه ) وهو ١-تثناف‏ وقع جواباً عن سؤال نكأ من قول ذاکا ما ۾ 
على ربى وتعليلا له لا للتعليم الواقع صلة لدو صول لتأديته إلى معنى أنه مما على ربى لهذا السيب دون 
٠‏ غيره ولا أضمون اجلة الخبرية لان ماذكر بصدد التعليل ليس بعلة لكون التأويل المذكور بعضاً عا 
عليه ربه أو لكو نه من جنسه بل لنفس تعلے ماعلمه کان قيل لماذا علمك ر بك تلك العلوم البديعة فقيل 
لأنى تركت ءلةالكفرة أى دينوم الذى اجتمعواعليه منالشرك وعبادةالأوثانوالمر اد بترکماالامتناع 
عنبار اناما يفصيح عنه قوله ماکان لنا أن نشرك باه من شیء لا تركب بعد ملا بستها و [نما عبرعنه ذلك 
لكونه أدخل سب الظاهر فى اقتداتها به عليه السلام والتعبير عن كفرم باق تعالى بسلب الإيمان 
به التنصيص عل أن عبادتهم له تعالى مع عبادة الآوثان ليست بايمان به تعالىيا هو زعم الباطل على 
ماس فى قو له تعالى إنه عمل غير صا ( وهم بالآخرة ) وما فما من الجزاء ( م كافرون ) على الخصوص م 
دون غیرم لإفراطوم فى الكفر ( واتبعت مل أبائى إبراهيم و[سحق ويعقوب ) يعنى أنه نما از هذه .مم 
الكالات وفاز بتلك الكرامات بسبب أنه اتبع ملة آبائه الكرام ولم يقبع ملة قوم كفروا بالمبدأ والمعاد 
و[ماقاله عليهالسلام ترغيباً لصاحبيه ف الإيمان والتوحيدوتنفيراً لهياعماكانا عليه من الشرك والضلال 
وقدمذكر ترك لاتېم علىذكر اتباعهلملة آبائه لآن التخلية متقدمة على التحلية (ماكان) أى ماصم وما © 
استقام فضلا عن الوقوع (لنا) معاشرالا”نبياء لقوةنفوسنا ووفورعلومنا ( أن نشرك باقه من شی ) © 
أى ثىءكان من ملك أوجى أو [نسى فضلاعن الجمادالبحت (ذلك) أىالتوحيدالمدلول عليه بقولهماكان © 
لناأن نشركبالته منثىء (من فضلاقه علينا) أىناشىء منتأيبدهلنابالنبو ة وترشيحةإيانا لقيادةالا'مة © 


۲۷۸ تفسير أبى السعود 
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ارم غ28 رور رياه 2ت 2 م راس فو يوم س ةلمر 3 اور سو سر ام : 
١‏ ام آلا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين لمم وللكن | كثر ألناس لايعلمون 022 ۲٠بوسف‏ 
وهدابت,م إلى الحقوذلك معكونه من مو جبات التوحيدو دواعيه نعمةجلبلة وفض ل عظم علينابالذات . 
e‏ ( وعلى الناس )كافة بواسطتنا وحيث عبر عن ذلك بذلك العنوان عبر عن التو حيد الذى يو جبه بالشكر 
© فقيل ( ولكن أكثر الناس لايشسكر ون ) أى لابوحدون فإن التوحيد مع كونه من آثار ماذكر من 
التأ بيد شكر لله عر وجل على النعمة وإنما وضعالظاهر مو ضع الضمير الراجع إلى الناسلزيادة تو ضيح 
وبيان ولقطع توم رجوعه إلى الجموع الموم لعدم اختصاص غير الشا كر :بالناس وقيل ذلك التوجيد 
من فضل الله علينا حيث نصب لنا أدلة ننظر فما ونستدل با على الحق وقد نصبمثل تلك الآدلة لسار 
الناس أيضاً ولكن أ كثرم لا بنظر ون ولا يستدلون بها انراعالآأهواتهم فيبقو نكافر بن غیر شاكرينولك 
أن تقول ذلك التوحيد من فضل الله علينا حيث أعطانا عقو لا ومشاعر نستءءلبا فدلا التوحيد الى 
مردها في الا”نفس والآفاق وقد أعطىسائرالناس أيضاً مثلباولكن | کشر م لا يشكر ون أىلايصر فون 
تلكالقوىوالمشاعر إلى ماخلقت هى له ولا يستعملو نها فا ذكرمنأدلة التوحيد الأفافية والا"نفسية . 
۹ والعقلية والنةلية (باصاحى السجن) أى باصا حى ف الجن كا نقو لبا ار قالليلة اداهمابعنو ا نالصحبة 
فى مدار الا شان ودار الا ”حزان النى قصفو فبها امو دة وتخاص النصيحة ليقبلاعليهو يقبلامةالته وقد 
© درب فا ثلا يتضح به الوق عندهها حق اقضامفقال (أأرباب متفرقون) لار تباط بينهم ولااتفاق 
© إستبعد € كل منوم سا أراد غير مراقب لخر بن مع عدم استقلاله (خير) 6 ) أم الله ( المعدود 
© با لمق (الواحد) المتفر د بالا لوهية ( القبار ) الغالب الذىلايغالبه أحد وبعد مانم ) على فاد تعدد 
الا رباب دين فما قوط بها عن درجة الاعتبار رأساً فضلا عن الا "لوهية فقال معمها للخطاب لها 
۰ ون عل دبنهها ( فاتعبدون من دونه ) أى من دون الله شيعا ( إلا أسماء ) فارغة لامطابق لها فى الخارج 
لان ماليس فبه مصداق إطلاق الاسم عليه لاوجود له أصلا فكانت عادتهم لتلك الاأمماء فقط ٠‏ 
© (عيتمرها) جعلتموها أسماء و[مالم يذكر المسميات تربية لا يقتضيه المقام من إسقاطما عن مرتية. 
الوجود وإيذا ا بأن تسميئهم فى البطلان حي ث كانت بلا مام یکعباد تمم حيث كارن بلا معبود 

© (آتم وآبا م ) بمحض جاک وضلالتكم ( ما أنزل الله مها ) أى بتلك التسمية المستتبعة للعبادة 
© ( من سلطان ) من حجة تدل على متها ( إن الىك ) فى أمى العبادة المنفر عة على تلك القسمية 
© ( إلا قه ) عر سلطانه لاأنه المستحق لما بالذات إذ هو الواجب بالذات الموجد الكل والمالك 
© لاأممه (أص) استنئاف مينى على سال ناثىء منقوله إن الحم إلا نتهفكاتنه قل فاذا حك اقه فى هذا 
© الشأن فقيل أمر على ألسنة الا"نبياء عابهم السلام ( ألا تعبدوا ) أى بأن لاتعبدوا ( إلا إباه) حا 
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روفو وا ٤ور‏ اى روو ر ور مام رو ت I7‏ 
تعبدون من دونه إلا اا٤‏ مميدموها أن و۶آباۇ م مال الله ينا من سلْطن إن اکر 
لَه 


قوله تعاللى : قد نرى تقلب وجهك . سورة البقرة 1¥ 


وأما القياس فمن وجوه ( الأول ) لو كان استقبال عين الكعبة واجباً إما علماً أو ظناً » 
وجب أن لا تصح صلاة أحد قط . لأنه إذا كان محاذاة الكعبة مقدار نيف وعشرين ذراعاً فمن 
المعلوم أن أهل المشرق والمغرب يستحيل أن يقفوا فى محاذاة هذا المقدار » بل المعلوم أن الذى 
يقع منهم فى محاذاة هذا القدر القليل قليل بالنسبة إلى كثير » ومعلوم أن العبرة في أحكام الشرع 
بالغالب » والنادر ملحق به » فوجب أن لا تصح صلاة أحد منهم لا سما وذلك الذى وقع فى 
محاذاة الكعبة لا يمكنه أن يعرف أنه وقع في محاذاتها » وحيث اجتمعت الأمة على صحة صلاة 
الكل علمنا أن المحاذاة غير معتبرة فإن قيل : الدائرة وإن كانت عظيمة إلا أن جميع النقط 
المفروضة عليها تكون محاذية لمركز الدائرة فالصفوف الواقعة فى العالم بأسرها.كأنها دائرة 
بالكعبة » والكعبة كأنها نقطة لتلك الدائرة إلا أن الدائرة إذا صغرت صغر التقوس والانحناء 
فى جميعها » وإن اتسعت وعظمت لم يظهر التقوس والانحناء في كل واحد من قسميها » بل 
نرى كل قطعة منها شبيهاً بالخط المستقيم , فلا جرم صحت الجماعة بصف طويل ف المشرق 
والمغرب يزيد طوها على أضعاف البيت » والكل يسمون متوجهين إلى عين الكعبة » قلنا : 

eS‏ العظيمة وإن كانت شبيهة بالخط المستقيم 
فى الحس » إلا أنها لا بد وأن تكون منحنية فى نفسها » لأنها لو كانت فى نفسها مستقيمة › 
كذ قو يجي قط لك فدارة» نس کون ادا ة مركبة من خطوط مستقيمة يتصل 
بعضها ببعض » فيلزم أن تكون الدائرة إما مضلعة أوخطاً مستقيأ وكل ذلك محال » فعلمنا أن 
كل قطعة من الدائرة الكبيرة فهي فى نفسها منحنية » فالصفوف المتصلة في أطراف العالم إنما 
يكون كل واحد منهم مستقبلاً لعين الكعبة لولم تكن تلك الصفوف واقعة على الخط المستقيم » 
بل إذا حصل فيها ذلك الاونحناء القليل إلا أن ذلك الانحناء القليل الذى لا يفي بإدراكه الحمس 
البتة » لا يمكن أن يكون فى محل التكليف . وإذا كان كذلك كان كل واحد من هؤلاء الصفوف 
جاهلاً بأنه هل هو مستقبل لعين الكعبة أم لا فلو كان استقبال عين الكعبة شرطاً لكان حصول 
هذا الشرط جهولاً للكل » والشك فى حصول الشرط يقتضى الشك فى حصول المشروط » فوجب 
أن يبقى كل واحد من أهل هذه الصفوف شاكاً فى صحة صلاته » وذلك يقتضى أن لا يخرج 
عن العهدة البتة » وحيث اجتمعت الأمة على أنه ليس كذلك علمنا أن استقبال العين ليس 
بشرط لاعلا ولا ظناً » وهذا كلام بين ( الثاني ) أنه لو كان استقبال عين الكعبة واجباً ولا سبيل 
إليه إلا بالدلالة الهندسية » وما لا يتأدى الواجب | إلا به فهو واجب » فكان يلزم أن يكون تعلم 
الدلالة الهندسية واجباً على كل أحد » ولا لم يكن كذلك علمنا أن استقبال عين الكعبة غير 
واجب.فإن قيل : عندنا استقبال عين الجهة واجب ظناً لا يُقيناً » والمفتقر إلى الدلائل الهندسية 
هو الاستقبال يقيناً لا ظناً » > قلنا : لوكان استقبال عين الكعبة واجباً لكان القادر على تحصيل 
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وال للرىظن انهرناج منہما أذصكرن عند ربك غانسله آلشيطان ذ تر ربهء فلبث ف السجن 


بضع سنين 000 0 و 


تقهنى به أشبة المذل أرطآً ( ذلك ) أى تخصيصه تعالى بالعبادة ( الدرن القم ) الثابت المستقبم الذى © 
لعا دت عليه النرافين عقلا ونقلا (ولكن أكثر الناس لا يعلدون ) أن ذلك هو الدين الم لجبلوم © 
بتبك البراهين أو لا إعلدون سيا أصلا فبعبدون أسماء سموها من تلقاء أنفسهم معرضين عن البر هان 
العفلى والستلمطان اليقلى وبعد حقيق الحق ودعوتما إليه و بياته هها مقداره الرفبع ومرتبة عليه الواسم 
شرع فى تتفسير مأاستغسراه لكر ئدحطا مها برآ ما سبق فصله عنه بكر بر الطاب فقال (بأصاحى السجن 4١‏ 
أما أحدة ) وهو الشرافى وإنما لم يعينه ثفة بدلال النعبير وتوسلا بذلك إلى [هام آم صاحبه حذار _ 
مشافرته ما يسوءه ( فيسق ره ) آي سيده ( خمرا ) وى أنه عليه السلام قال له مارأيت من الكرمة ٠‏ 
وعمدلها املك و حسمن سالك عنده وأما القضبان الثلاثة فثلاثة أيام تمضى فى السجن ثم تخرج وتعود إلى 
ما کت غلية رقر أ غكرهة فبدق ريه على الوناه للمفعول أى يق ما روی به (وأما الآخر) وهوالخباز ٠‏ 
( فيصاب فتأكل الطير من رأسّه ) روىآنه عليه السلام قال له مارآبت من السلال الثلاث ثلاثة أيام © 
تمر ثم تخر ج فتقتل ( قضى ) أى أثم وأحك ( الآمس الذى فيه تستفتبان ) وهو ما رأياه من الرؤييين © 
قطعاً لامآ له الذى هو عبارة عن نحا أحدهيا وهلاك الأخركا بوهمه إسناد القضاء إليه إذ الاستفتاء 

ما يكون فى الحادثة لافى حكما يقال استفتى:الفقيه فى الحادثةأى طلب منه بيان حكما ولايقال |-تفتاه ... 
فى حكها وكذا الإفناءفإنه يقال أفتى فلان فى الواقعة الفلانية بكذاولا بقالأفتى فى حككها أو جو اما بكذا. 
وماهو عل فى ذلك قو له تعالى با ہا الملا أفتونى فى رقياى ومعنى ا ستفتا میا فيه طلب) لتأو يله .ةو لما نبنا 

تأ وبله و[ نا عبرعن ذلك بالآمر وعن طلب ثأوبله بالاستفتاء تهو بلا لأمر ه وتفخما لشأنه إذ الاستفتاء 

إا يكونف النوازل المشكلة الك المبومة الجواب وإيثاره صيفة الاستقبال مع سبق اسنفتائهها فى ذللك 
أنهيا بصددهإلى أن يقضى عليه السلام من الجواب وطره وإسناد القضاء إليه مع أنه من أ-وال مآله 
لآنهنى الحقيقةعين ذلاغا)] ل وفدظمر فعا المثال بتلك الصورةوأما توحيده مع تعدد رؤياصافوارد 
على حسمب ماو حدهفى قولما نبئنا بتأو يلهلا لآن الام ماانهها به وجنا لا جله من سم املك فإنمها ل 
يستفتيافيه ولافماه وصور ته بل فيا هو صورةآ لهوعاقبته فتأمل ونما أخبرهماعليه السلام بذاك تحقيقاً 
لتعبيره وتا كيداً له وقيل 1 عبر رؤياهما جحدا وقالا ما رأينا شيئاً فأخبرهما أن ذلاك كان صدقتا أو .. 
كذبماولعل الجحو دمن الخبازإذ لاذاعى إلى جحودالشرانى إلاأن بكون ذلك لمراعاة جانبه ( وقال) 49 . 


A:‏ تفسير أ السعود 


Ll le‏ ےم مخ برررج روق ل وو رور 903ص ي )ارم 
يا ۹ 


رص ہے ء۶ اص ام 
ا 1 ت انإ 2 ۰ و اناه al‏ ۹“ 


و« 


tr‏ عمس اكور . .© بماد ےی ع علوم اس 
يثايها الملا أفتونى فى رةينى إن كنتم للرةيا تعبروتف 5 ۲ بوسف 


© أىيوسف عليهالسلام (للذى ظنأنه ناج) أوثرعلى صيغة المضارع مبالغة فى الدلالة على حقق النجاة 
حسيما يفيدهقوله تعالى قضى الأمر اذى فيه تستفتيان وهو السر فى إيثار ماعليه النظم الكريم على أن 
© يقال للذى ظنه ناجباً ( مني ) من صاحبيه وإنما ذكر بوصف النجاة تمهيداً لمناط التوصية بالذكر عند 
الملك وعنوان النقرب المفبوم من التعبير المذكور وإنكان أدخلى فى ذلك وأدعى إلى تحقيق ماوصاه 

به لكنه ليس بوصف ارق يدور عليه الامتياز بينه وبين صاحبه المذكور بوصف الملاك والظان هو 
بوسف عليه السلام لاصاحبه لان التوصية المذكورة لاندور على ظن الناجى بل على ظن يوسف وهو 

معنی اليقين وا فى قوله تمالی ظنذت أنى ملاق حسابيه فالتعبير بالوحى و ینیء عنه قوله تعالی‌قضی الا مر 

© الخ وقیل هو بمعناه والتعبير بالاجتہاد والحك بقضاء الامر أيضاً اجتہادی ( اذكرنى ) بما آنا عليه من 
© الحال والضفة ( عند ربك ) سيدك وصفنى له يصفتى الى شاهدتها ( فأنساه الشيطان ) أى أنسى الشرابى 
بوسوسته وإلقائه فى قلبه أشغالا نعوقه عن الذكر وإلا فالإنساء فى الحقيقة لله عر وجل والفاء للسببية 

© فإن نوصيته عليه السلام المتضمنة للاستعانة بغيره سبحانهكانت باعئة لا ذ كر من الإنساء ( ذكر ربه) 
© أى ذكر الشرانى ل عليه السلام عند الملك والإضافة لا“دنى ملابسة أو ذكر [خبارربه ( فلبث ) أى 
© :وف عليه السلام بسبب ذلك الإنساء أو القول( فى السجن بضع سنين ) البضع مابين الثلاث إلى 
النسع من البضع وهو الفطع وأ كثر الا"قاويل إنه لبث فيه سبع سنين وروىعن النى بم رح الله 
أخى يو سف لول يقلا ذكرى عند ربك ل لبك ف السجن سبعاً بعد ا جس والاستعانة بالعبادوإن كانت 

م4 مرخصة لكن اللائق بمناصب الا نبياء علبيم السلام ااذ بالعزاثم ( وقال الملك ) أى الريان (لى 
© أرى)أىرأيت وإثار صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية ( سبع بقرات سمان ) جمع مين وسمينة 
© ككرام فى جمع كريم وکر ة يقال رجا لكر ام ونسوة كرام (يأكلون) أى أ كلہن والعدو ل إلى المضارع 
© لاستحضار الصورة تعجبياً واجملة حال من البقرات أو صفة ها ( سبع تحاف ) أى سبع بقراتيجاف 
وهى جمع تجفاء والقياس ف لان فعلاء وأفمل لا جمع على فعال ولكنعدليه عن القياس حملالا”حد 
النقيضين على الا خر ونما م يقل سبع تحاف بالإضافة لان المي موضوع لبيان الجنس والصفة ليست 

بصا حةلذاك فلا يقال ثلاثة ضخام وأربعة غلاظ وأماقو لك ثلاثة فر ان وخمسةركبان فلجر بان الفارس 
والرا کب ری الا'سماءروى أنه رأى سبع بقرات سهان خرجن من نهر يابس وخرج عقيبون سبع 

© بقرات ياف فغابة امزال فا بتلعت العجاف السمان ( وسبع سنبلات خضر ) قد انعقد حبها (:وأخر 
يابسات) أىوسيعاً أخر يابسات قد أدركت والتوت على الخضر حى غلبتها على ماروى ولعل عدم 

© النعرض لذ كره للا كتفاءبما ذكرمن حالالبقرات (بأيبا الملا) خطاب للأشراف من العلماء والحكاء 
© (أفتونى فى رؤياى) هذهأى عبروهاويينوا حكنها وما تؤول إليه من العاقبة والتعبيرعنالتعبير بالإفتاء 


۴ سو رة يو ضعليهاللام اي 54١ £٥٤64‏ 


اء 2 I1‏ مص ہو 2 دخ Es‏ 
الوأ اضغلث أحلدم وما نحن بتأويل الأحلدم يعللبين ® ۲ وسف 


رص ولم رو م و 3 0 E‏ 


ع2 مك 2 ل 26 ٤‏ ع رعى د 
وقال آأذى نجا منهما وآد كر بعد أمة آنا انيئحم يتاويلهء فارسلون ١2‏ بوسف 


لقث يفوم وتفخيم آم راه ( إن 0 للرؤيا تعبرون ) أى تعلدون عبارة جنس الرؤيا علدا مستمراً ۾ 


وهى الانتقال من الصور الخيالية المشاهدة فى المنام إلى ماهى صور وأمثلة لها من الآمور الآفافية أو 
الآنفسية الواقءة فى الخارج من العبوروهو امجاوزةتقول عبرت النور إذاقطعته وجاوزنهونحوه أولتها 
أى ذكرت مآ لما وعبرت الرؤيا عبارة أثيت من عبرتها تعبيراً والح بينالماضى والمستقبل للدلالة على 
الاستمرار 6 أشير إليه واللام لبيان أو لتقو ة العامل الو خر لرعاية الفواصل أولتضمين تعبرون مى 
فعل متعد باللام كأنه قبل إن كنتم تنتديون لعبارتها ويحوز أن کون للرؤيا حبر کان وا يقال فلان لهذا 
الا"مر إذاكان مستقلا به متمكناً منه وتعير ون خبر آخر (قالوا) استئناف مبنى على الس الكا نه قيل 
فاذا قال الملا لابلاع فقيل قالوا هی ( أضغاث أحلام ) أى تخاليطها جمع ضغث وهو فى الا صل ماجمع 
من أخلاط النبات وحزم ثم استعير لما تجمعه القوة المتخيلة من أحاديث النفس ووساؤس الشيطان 
وثرمها فى المنام واا حلام جع حل وهى الرؤياالكاذبة النى لاحقيقة لهاو الإضافة بمءنى من أىهى أضغاث 
من أحلام أخر جو ها من جنس الرؤيااانى لماعاقبة تؤول[لما ويعتنىبأمرها وجمعوهاوهى رؤياواحدة 
مبالغة فى وصفبا بالبطلان کان قو لهم فلان رکب اليل ويلبس العهائم نلا بلك إلافرساً واحدآوعامة 
فردة أولتضمنما أشياءتلفة منالبقرات السبعالسمان والسبع العجاف والسنابلالسبع الخضروالا'خر 
اليابسات فتأمل حسن موضع الا "ضغاث مع السنابل فلله در شأن التنيل (وما نحن بتأويل الا حلام) 
أى المنامات الباطلة النى لا أصل لها ( بعالمين) لالا “ن لهاتأويلا ولكن لانعليه بل لاه لاتأويل لهاو [ءا 
التأويل للمنامات الصادقة ويحوز أن يكون ذلك اعترافا منرم بقصور علمهم وأنهم ليسوا بنحارير فى 
. تأويل الاأحلام مع أن ها تأويلا 5ا يشعر به عدو له عماوقع فى كلام ال ملاع من العبارةالمعرية عن جرد 
الانتقالمن الدال إلى المدلولحيث لم يقولوا بتعبير الا حلام أو عبار نما إلى التأويلالمنىء عن ااتصرف 
والتكاف فى ذلك لا بين الآئل وللآل من البعد ويؤيده قوله عز وجل أنا أنبتم بتأويله (وقال الذى 
نيما منها ) أى من صاحى بوسف وهو الشرانى ( وادكر ) بغير المعجمة وهو الفصيح وعن الحسن 
بالمعجمة أى تذكر بوسف عليه السلام وشتو نه النى شاهدها ووصيته بتقريب رؤيا الملك وإشكال 
تأويلبا على الملا (بعد أمة) أنىمدةطويلةوقرئءأمة بالكسر وه النعمة أى بعد ماأنع, عليه بالنجاة و أمه 
أىنسيان واجلةحال منالموصول أومن ضميرهفى الصلةوقيل معطوفةعلى نجحاوليس بذاكلا نحؤكل 
منالصفة والصلةأن تتكون معلومة الانتساب إلى الموصوف والموصول عند الخاطب 5 عند المتكلم 
ولذلك قيل إن الصفات قبل العلم مها أخبار والا"خبار بعدالعلم بها صفات وأنت تدرى أن تذكره بعد 
أمةإبما عل هذه الججلةفلا محال لنظمه مع نجاته المعلومةقبل فى سلكالصلة (أنا أنبتك بتأويله) أى أخبرم 


و وم - ألى سعود جع » 


حم 


٤ 


o 


3 


A۲‏ 02 تس آي السعود 


ياست لع أرجع إل النَاس لَمَلَهُم يعون ي يوسن 

م م مومع اا ور م عر ءام الام يجو لبي بي واو 2ع م ست روو ٍ 

قال تزرعون سبع سنين دابا فا حصدم فذروه فی سنبله= إلا ليلا ا تا کون 20 ۱۲ روف 

© بالتلق عمن عنده عليه لامن تلقاء نفسى ولذلك لم يقل آنا أفتيكم فيها و عقب بفولارفاز. نلون )اىن .. 

05 يوسف ول نا لم يذكره ثقة بما سبق من التذكر وما لمق من قوله ( بو سف أمماالصدق ) أى أر سل إليه 

فأناه فقال بابو سف ووصفه بلمبالغة فى الصدق حسما شاهده وذاق أحواله وجربما لكونه إصده. 

© اغتنام آ ثاره واقتباس أني ارہ فبو من باب براعة الاستهلال ( أفتنافى سبع بقرات سمان يأ کلہن سبع 

يمان وسيع سنيلات خضر وأ يابسات ) أى ى رۇا ذلك و مالم اصرح به لوضوح مرأمه بقر نة 

ماسبق من معاملتها ولدلالة مضمون الحادثة عليه حيث لا [مكان لوقوعه فى عال الشبادة أى بين لنا 

مآلا وحكدها وحيث عاين علو رتبته عليه السلام فى الفضل عبر عن ذلك بالإفتاء ولم يقل 5 قال هو 

وصاحبه أولا نبئنا بتأويله وفى قو أفتنا مع أنه المستفتى وحده [شعار بأن الرؤيا ليست له بل لخيره 

© عن له ملابسة بأمور العامة وأنه فى ذلك معبر وسفير 6ا ذن بذلك حيث قال ( لعلى أرجع إلىالناس ) 

© أى إلى المللك ومن عنده أو إلى أهل البلد إنكان السجن فى ارج كاقل فأ نيم بذللك (لعلوم يعلبون) 

ذلك ويعملون بمقتضاه أو يعلمون فضلك ومكانك مع ماأنت فيه من الحال فتتخلص منه وإنما لم .بيت 

القول فى ذلك مجاراة معه على نج الأدب واحترازاً عن الجازفة إذ لم يعدوه على بقين من الرجوع 

۷ فرعا اخثرم دونه لع لالمنايا دون‌ماتعدانى . ولامن علموم بذاك فر عا ' يعدوه (قال ( استئناف مينى على 

© السؤالكأنه قيل فاذا قال یو سف عليه السلام فى التأويل فقيل قال ( تزرعون سبع سنين دآباً) قرىه:.. 

بفتح الحمزة وسكو نما وكلاهما مصدر دأب ف العمل إذا جد فيه وتعب وانتصابه على الحالية من قاع ٠‏ 

تزرعونأى دائيين أو تدأبون دأباً على أنه مصدر مؤكد لفعل هو الحال أول عليه السلام البقرات 

السمان والسنيلات الحضر بسنين مخاصيب والعجاف واليابسات بسنين مجدية فأخذم بأنهم يواظبون 

سبع سنين على الزراعة و يبالغونفها إذبذلك يتحةقالخصب الذى هو مصداقالبقراتالسمان وتأو بلا 

٠‏ ©. ودف فى تضاعيف ذلك عل أمر نافع هم فقال (فا حصدتم) أى ىكل سنة (فذروه فى سنبله) ولاتذروه 

3 كيلا يأكله السوس كنا هو شأن غلال مصرونواحبها ولعله عليه السلاماستدل علذلك بالسنبلات 

الخضرو[نما أمرمم ذلك إذلم يكن معتادأفيا بينهم وحيث كانوا معتادين الزراعة لم يأمرم بها وجعابا 

© أمرآ حقق الوقوع وتأويلا للرؤيا مصداقالما فما من البقرات السمان ( إلا قليلا ما تأ كلون ) فى 

٠‏ تلك السنين وفيه إرشاد منه عليه السلام لهم إلى التقليسل فى ال كل والاةتصار على استثناء اللأكول 

دون البذر لكون ذلك معلوماً من قوله تزرعون سبع سنين وبعد[تمام ماأمرم به شرع فى بيان بقية 
التأويل الى يظهر منها حكمة الآمر المذكور. فقال . 


۱۲ - سور ةبوسف علي الاما 8 TAY‏ 


رغ صو ف 22س ص مات ويح ما oi‏ 


أل من بعد َلك سبع شداد اکن اق كن اتیک اغد ي ؟ابوسف 


ةر 


ي من بعد َلك عام فبه عات الاس وفيه يَمْصرُونَ © ٠‏ ش يمف 


(مرناق) وهو عاف عل تور عون فلا وجه لمعل ند لآم چا ملم عل الجد والمبالثة فى الزراعة مع 


: غل أن بحسل بالإخبا بلا أي أ( بعد لك )أى من بعد اتی الع للذ کو رات ونما ل بقل © 


من بعدهن قصداً إلى الإشارة إلىو صفمن فان الضمير سا كت عن أوصاف المر جع بالكلية (سبع شداد) © 
أى سبع سنين صعاب على الناس ( يأ کان ماقدمتم لحن ) من الحبوب المتروكة فى سنابلبا وفيه ثنبيه على © 
أن أمره عليه السلام بذلككان لوقت الضرورة وإسناد الا کل إليهن مع أنه حال الناس فيهن مجازی کا 
فى نهاره صائم وفيه تلوح بأنهتأويل لكل العجاف السمان واللام فمن تر 0 ماادخر فى 


الا بل من ابوب ثىء ء قد هىء وقدم له نكالذى يقدم للنازل وإلا فبو فى الحقيقة مقدم للناس فون 


( إلا فا يلا ما #ءصنون) تعرزون مبذور الزراعة ( ثم يأتى من بعد ذلك ) أى من بعد السنين الموصوفة 44 
جا ذ كر من الشدة وأكل الغلال المدخر ( عام )لل يعبر عنه بالسنة تحاشياً عن المدلول الآصلى لها من عام © 
القحط وتندما من أول الا مر على اختلاف الحال ببنه وبين السوابق ( فيه يغاث الناس ) منالخيث أى © 
بمطرون يقال غيت البلاد إذا مطرت فى وقت الحاجة أو من الغوث يقال أغاثنا الله تعالى أى أمدنا 
برفع المكاره ين أظلتنا (وفيه يعصرون ) أى ما من شأنه أن يعصر من العنب والقصب والزيتون © 
والسمسم ونحوها من الفواكة لكثرتها والتمرض لذ كر العصر مع جواز الا كنفاء عنه بذكر الغث 
المستازم له عادةكما ١‏ كت به عن ذكر قصرفهم فى الحبوب إما لان استازام الغيث له لي سكاستلزامه 
للحبوب [ذالمذكرات يتو قف صلاحرا على مباد أخرى غير المطر وإما لمر ا جانب المستفتى باعتبار 
حالته الخاصة بهبشارة لهوهى الى بدور عليهاحسن موقع تغليبه على الناس فى القراءة بالفوقانية وقيل 
معى بعهرون يحلبو نالضروع وتكر برفيه [ماللإشعار باختلاف أوقات ميقع 'فيه من الغيث والعصر 
زمانآًوهو ظاهروعنوانا فإنالغيث والغوثمن فض لاله تعالى والعصر من فعل الناس وإما لآن المقام 
مقام تعداد منافع ذلك العام ولا“جله قدمفى الموضعينعلى الفعلينفإن المقصودالا'صلى يبان أنه بقع فى 
ذلك العام هذا النفع زنالااتقع لابيان آنه قعانف ذلك العاميا يفيده التأخير ويحو زأن بكو نالتقدم 
للقصرعلى معن ىأن غيثهم وعصرم فى سائرالسنين منزلة العدم بالنسبة إلى عامهم ذلك وأن يكون ذلك . 
فالا خير لمراطةالفواصل وفالا"ول لرعابةحاله وقرىءيعصرون عل البناء للمفه و له نءصرهإذا أنيجاه 
وهوالمناسب للإغاثة ويحوزأن يكون للبنى للفاعل أيضاً منه كأنهقيل فيه يغاث الناس وفبه يغيثون أى 
بش ماق ويغيت بمضبم نمشأوقيل معنى يعصرون بمطرون من أعصرت السحاءة إمابتضمين أعصرت 
معنى مطرت وتعدبتهوإما ذف ا لجار و[يصالالفعل على أن الا "صل أعصرت عليهم وأحكام هذاالعام 
المبارك ليست مستنبطةمن رو بالملك وإمائلقاها عليه السلام من جبة الوحى فبشرم مها بعد ما أول 


۲A4‏ كد ان اسه 


ورم م 3 ری کے م 


وم ۶ ورود : يي يع 2ص وح 2ح ل لاس لس مس وار م وم متو 
وال املك آتونی يه فلماجاءه الرسول قال أرجع إلى ربك فسعله مابال النْسوة لت مَطَعنَ 
ەم اه 2 مهس رمج م ور 

ایدہں إن ربى بكيدهن علم ی ۲ يوسف 


ل تلط ١‏ ون شق عن تقد ف عش ين اا ن رو تلك ارات 
لْعرِزِ لعن E‏ ألحق آنا رودته, عن نفسهء وإنهر لمن آلصَندقِينَ ۲ بوسف 
الرؤيا ما أول وأمرم بالتد پیر اللائق ف شأنه إبانة لعلو كعيه ورسوخ قدمه ق الفضل وأنه حيط بم 
ل خطر بيال أحد فضلا عما وی صورته فى المنام على عو قو لهلصاحبيه عندا ستفتائهها فى منامم) لابا تکا 
طعام ترزقانه إلا نبأنكا بتأو يله وإتماما للنعمة عليهم حيث لم يشاركة عليه السلام فى العلم بوقوعها أحد 

٠ه‏ ولو برؤية مايدل علما ف المنام (وقال الملك) بعدماجاءه السفير بالتعبيروسعم منه مامع من نقير وقطمير 

© (ائتونی به )ءل من عليه وفضله ( فلما جاءه ) أى بو سف (الرسول) واستدعاه إلى الملك (قال ارجع 


...2 .. © إلى ربك) أى سيدك ( فاسأله مابال النسوة اللاتى قطعن أيديون ) أى ففتشه عن أ مهن و[نما لم يقل 


فاسأله أن يفتش عن ذلك حثاً للدلك على الجد فى التفتيش لبتبين براءته ويتضم نزاهته إذاو ال ما سميج 
الإنسان على الاهتام فى البحث لاتفصى عما تو جه إليه وأما الطاب ف قد يتسا ويتساهل فيه ولا يبالى 

به وإتمالم يتعرض لام أة العزيز مع مااق منها مالق من مقاساة الأحزان ومعاناة الأثجان وال حزان 
عافظة عل مو اجب الحةوقواحترازآعن مكرهاحيث اعتقدهامقيمة فعدوة العداوةوأما النسوة فقد 
كان إطمع فيصدعوبن بالحق وشهادتهن باقرارها ا راودته عن نفسه فأستعدم ولذلك اقتصر على 
وصةه ن بتقطيع الأيدىوم يصرح عراودتهن له‌وقوهن أطع مولاتك واكتنى بالإعاء إلىذلك بقوله 

© ران ریبکیدهن عليم) جاملة معرن واحترازاً عن سوه قالنهن عند الملك وانتصامن للخصومة مدافعة 
وه عنأنفسون می معن بنسبته لحن إل الفساد (قال) اتناف مبى عل الس الك ندقيل فاذاكان بعد ذلك 
© فقيل قال الملكإثر مابلخهالرسول الخير وأحضرهن (ماخطبكن) أى شأنكن وهو الآمر الذى عق . 
© لعظمهأن مخاطبامرء فيهصاحبه ([ذراودتن‌ بو سف) وخادعتنه (عن نفسه) ورغبتنهفىإطاعةمولاته 
© هل وجدن فەا منسوء وريبة (فأن حاش لله) تزا له وا من نزاهته وعفته ( ماعلينا عليه 
© من سوء) بالغنف نن جنس السوء عنه بالتنكير وزيادة من (قالت امرأة العزيز) وكانت حاضرة فى 
امجلس وقيلآقبلت النسوةعليها يقررنهاوقيل خافت أن يشودن علا بجا قالت لمن ولقد راودته عن 

© نفسه فاستعصم ولئنليفءلما آمرهليسجنن وليكونامن الصاغرينفأقرت قائلة (الآن حصحص الحق) 
أى ثدت واستقر أوتبين وظمر بعد خفاءقاله الخليلوقيل هومأخوذ منالحصة وهىالقطعة مناجملة أى 
تبينحصة الحقمن حصةالباطل كا تتبين حصص الأراضى وغيرهاوقيل بان وظبر من حص شعره إذا 
استأصله حدث ظبرت بشرة رأسه وقرىء على البناء للمغعول من حصحص البعير مبارك أى ألقاها فى 


۲ سورةيوسف عليهالسلام آية YA ٠٣٠٠۲‏ 


م صوص آي مو 2278 


الك ليع ىلر أخنه آلب وان لله لايبدى كيد أعقابين کي ۲ يوسف 
وما ابرئ قم إن الس آڈ مار بالسُوء إلا مارم رخ إن ون عَفُور رحم و۱۲ وسف 
الأرض للإناخة قال | خصحص ف صم الصفا ثف: ته » وناء بسلبى نوأة ثم صما ] والمعنى أقر الحق فى 
مقره ووضع فى موضعه ول ترد بذلك جرد ظبور ماظور بشهادتمن من مطلق نزاهته عليه السلام فا 
أحاط به علمون من غير قعرض لنزاهته فى سسائر المواطن خصو صا فيا وقع فيه التشاجر بمحضر العزيز 
ولاححث عن حال نفسها وما صنعت فى ذلك بل أرادت ظہور ماهو متحقق فى نفس الااص و ثبو ته من 
نزاهته عليه السلام فى محل النذاع وخيانتها فقالت (أناراودته عن نفسه) لا أنه راودنى عننفسى (وإنه © 
من الصادقين ) أى فى قو له حین افتريت عليه هی راودتنى عن نضى وأرادت.بالآن زمان تکلمہا بهذا 
الكلام لازمان شهادتهن فتأمل أا المنصف هل ترى فوق هذه المرتبة نزاهة حيث لم تاك الخهماء 
من الشهادة مها والفضل ماشبدت به الخصماء وإنما تصدى عليه السلام لبيد هذه المقدمة قبلا روج 
ليظبر براءة ساحته ما قذف به لاسا عند العزيز قبل أن يحل ما عقده ها يعرب عنه قو له علي هالسلام لا 
ر جع إليه الرسول وأخبره بكلامين ( ذلك ) أى ذلك التثبيت المؤدى إلى ظبور جقيقة الحال ( ليملم ) ۲ه 
أى العزيز (أفم أخنه) فىحرمته وازعمه لاعلا مطلقاً فإنذلك لايستدعى تقديم التفتيش على الخروج © 
من السجن بل قبل ماذكر من نض ماأبرمه ولعله لمراعاة حقوق السيادة لآن المباشرةللخروج من حبسه 
قبل ظوور بطلان ماجعله سبباله وإ نكانذلك بأمرالملك ممايوهم الافتيات على رأيهوأما أن يكون ذلك . 
لثلا يتمكن من تقبيح أمروعند ا للك محلا لامضاءمافضاء فلايليق بشأنهعليه السلامفى الوثوق يأمره 
والتوكل عل ربه جل جلاله (بالغيب) أى بظبر الغيبوهو حالمن الفاع ل أو المفعولأى لأخنه وأنا © 
غائب عنه أو وهوغائب عنهأو وهوغائب عنى أو ظرف أى بمكان الغيب وراء الايستار والا بواب 
المغلقة وأباً ماكانخالمقصود بيا نكال نزاهته عن الخيانة وغايةاجتنابهعنباعند تعاض د أسباءما (وأن الله) © 
أىوليعم أنه تعالى (لاحهدى كيد الخائنين) أى لاينفذه ولا يسدده بل يعلله ويزهقه أولا مد هم فى 0 
كيدمإيقاعا للفعل عل الكيدمبالغة و5 فىقولهتعالى يضاهئون قول الذينكفروا أىيضاهئونهم فقو هم 
وفيه قعريض بام رأتهفى خيائتها آمانته وهی خيانتهأمانة التهقعالى حينساعدها على حبسه بعد مارأوا 
آنات نزاهته عليه السلام وجو زأن بكو ن ذلك لتا كي دأمانته وأنه لوكانغائنالما هدىالله عرو جل أمره 
وأحسن‌عاقبته (وما أبرى. نفمى) أىلاأنزهها عنالسوء قالهعليه السلام هضما لنفسه الكر عة البريئة ٣ه‏ 
عنكل سوءوربا بمكا ماعن النزكيةو الإيجاب الحاعند ظبوركال نزاهتهاءلى أسلوبةوله عليهالسلام 
أناسيد ولد آدمو لا خأو تعدا بنعمة القدعر وجل عليه وراز لسره المكنون فى شأن أفعال العباد 
أى لاأنزهها عنالسوء منحيث هىهى ولا سند هذهالفضيلة [لهايمقتضى طبعبامن غير توفيق منالقه 
عزوعلا (إن النفس) البشريةالتى من جملتها نفسى فى حد ذاتها ( لا مارة بالسوء ) مائلة إلى الشبوات © 


۸٦‏ تفسهد أن اسوم 


yy + 5 ع ده ل م مه > ص و وسو م رود م‎ 2 3 occo 2 2 7 1 d2 

وقال الملك أسولى به استخلصه لنفسی فلما كامه, قال إنك أليوم لدینا مكين أمين )۱۲ بوسف 
ےب و چو عام وت E>‏ + ب 3 م وو ش ١‏ 

قال آجعلی عل حزان الأرض إفى حفيظ علم و يوسفب 


© مستعملة للقوى والآلات فى تحصيلبا بل [نما ذلك بتوفيق الله تعالی وعصمته ورحمتهما يفيده قوله ( إلا 
مارح ربى) من النفوس الى يعصمما من الوقوع فى المبالك ومن جملتها نفس ىأو هى أمارة بال وء فى 
كل وقت إلا وقت رحمة ربى وعصمته لحأ وقيل الاستثناء منقطع أى لكن رحمة ربى هى الى أصرف 
© عنما السو ء کا فى قوله تعالى ولا م بنقذون إلا رحمة (إن ربىغفورر حيم) عظم المغفرة لما يترى النفوس 
عو جب طبا عم ومبااغ فى الرحمة لها بعصمتما من الجريان مقتضى ذلك وإيثار الإظبارفى مقام الإضمار 
مع التعرض لعنوان الربو بية لتربية مبادى المغفرة والرحمة وقيل إلى هنا من كلام امرأة العزيز والمعنى 
- ذلك الذى قلت ليعلم بوسف عليه السلام أنى ل أخنه ول أ كذب عليه فى حال الغيبة وجئت ما هو الاق 
الواقع وما أبرىء نفمى مع ذلك من الخيانة حيث قلت فى حقه ماقلت وفعلت به مافعلت إن كل نفس 
لآمارة بالسوء إلا من رحم ربى أى إلا تفس رحما الله بالعصمة كنفس يوسف إن زبى5غفور ن 


ل اه 


٤ه‏ من الفضل ونباهة الشأن ليتلقاه املك عا ليتق به من الإعظام والإجلال وقد وقع ( وقال املاع ائتونى 


© للملك أى فلاكليه يو سف إثر ماأتاه فاستنطقه وشاهد منه ماشاهد (قال [نك اليو م لدينا مكين) ذو مكانة 
© ومنزلة رفيعة (أمين) مؤتمن علىكل شي» واليوم ليس بمعيارادة المكانةوالآمانة بلهو آن‌النكام والمراد 
تحديد مبدتمها احترازآ عن احتمال کو نما بعد حين , روى أنه عليه السلام | جاءه الرسول خرج من 
السجن ودعا لآهله واغةسل ولبس يا با ججددا فلما دخل على الملك قال اللوم إلى أسأللك بخيرك من خير م 
وأعو ذبعزتك وقدرتكمن شرهوشرغيره ثم سلمعليه ودعاله بالعبرانية فقال ماهذا الاسان قال اسان 
آباى وكانالملك يعرف سبعين لسانا فكلمه مها فأجا به جميعبا فتعجپ منه فقال أحب أن أسمع منك 
رؤياى اها ونع تله البقرات والسنابل وأما كنم اعلى مارآها فأجلسه على السرير وفوض إليه أمره 
وقيلتوفى قطفيرفى تلك الليالى فنصبه منصبه وزوجهراعيل فوجدها عذراء وولدت له إفرايم وميشا 

هه . ولعل ذلك إنماكان بعد تعبينهعليه السلاملما عينله من أمر الخزائن وا يعربعنه قوله عر وجل ( قال 
© اجعاى على خزائنالآرض ) أىأرض مصرأى ول أمرها من الإبراد والصرف (إفىحفيظ) لها من 
© لايستحقم| (علم) بوجوهالتصرف فبهاوفيه دلي على جوازطلب الولابةإذاكانالطالب من يقدر على 
ش إقامةالعدل وإجراءأحكام الشريعةوإن كان من يد الجائر أو الكافر وعن مجاهد آنه اسل اللاك على بده 


؟١ ‏ سورءٌ فوسف عليه السلام أية مومه YAY‏ 
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۰ ولأبعر الآشرة ب بر لإذين ٤امنوا‏ وكانوا تقون وف 
صر چر2 0 ب 2 seo‏ د سرس مير عر ص 
وجاء إخوة يوسف فد خلوا عليه فعرفهم وهم لهر منكرون زي ١17‏ وسف 


عليه السلام ولعل إيثاره عليه السلام لتلك الولابة خاصة [نماكان للقيام بماهو أمأمورالسلطنة إذذاك 


من تد بير أص السنين حسما فصل ف التأويل لكونه من فروع تلك الولاية جرد موم الفايدة وجوم 
العائدة كما قيل ونما لم بذ كر إجاءة املك إلى ماسأله عليه السلام من جعله على خزائن الأرض إيذاناً 


بأن ذلك أ لامرد له غنى عن التصريح به لإسما لع تقد مایندرج نحته من أحكام السلطنة حذافيرها 1 


من قوله إنك اليوم لدينا مكين أمين و للتنديه على أن كل ذلك من اقه عزو جل و[ناا )لاك آل فى ذلك قيل 
( وكذلك ) أى مثل ذلك المكين البلبخ ( مكنا ليوسف ) أى جعانا له مكانا ( فى الارض ) أى أرض 


مصر . روى أنجاكانت أربعين فر فا ف أر بعين وفى التعبير عن الجعل المذ كور بالمكين فى الارض 
مسنداً إلى طميره عر ساطانه هل قشر يفه عليه ااسلام والمبالغة فى كال ولايته والإشارةإلى حصولذلك 


كه 


من أول الام لاأنه حصل بعد السؤال مالا عخنی ( يتبوأ منم!) ينزل من بلادها ( حيث يشاء ) ويتخذه © 


مباءة وهو عبارة عن كال قدرته على التصر ف فمأودخو لما تحت ملكته وسلطانهفكا"نها منزله تدرف 
هايا يتصرف الرجل فى منزله وق راب نكثير بالنون . روى أن الملك توجه وختمه بخانمه ورداه بسيفه 
ووضع لسر بر أمن ذهب مكلا بالدزوالياقرت فقال عليه السلامأماالسر بر فأشد بهملككوأماالخاتمفأدير 
بهأمركوأما التاج فليس من لبامى ولا لباس آنائى فةال قد وضعته إجلالالك وإقراراً بفض لك جلسعلى 
السرير ودانتله الملوكوفوض اليه الك أمرهوأقام العدل بمصر و أحبتهالرجالوالنساء و باع من‌آهل فصر 
فى سى القحط الطعام فى السنة الأولى بالدنانير والدراهم وفالثانية بالحلوالجواهر وفالثالثة بالدواب 
ام بالضياع والعقار ثم برقا م حتی استرقهم جميعاً فقالوامار يناكاليوم ملكا أجل و أعظم منه ثم أعتقيم 


ورد اهم آمو الم وکانلا يديع من أحدمن الممتارینا كثر من حمل بعير تقسبطا بينالناس (نصبب بر حتنا) © 
بمطائنا فىالدنيا من الماك والغنىوغيرهما من النعم (من نشاء) بمقتضى المكمة الداعية إلى المشيئة (دلا © 


ذضيع لجر المحسدين) بل نو فيه رکا لهو فيه إ[شعار بأن مدار المشثة المذكورة إحسان من لصحيه الرحة 
المرقرمة وأنماأجر لهولدفع توم انحصار أمراتالإحسان فياذكر من الاجر العاجل قيل على جيل 


الت وكيد (ولأجرالاخرة) أىأجرم فى الاخرة فالإضافة للملابسة وهو النعيم ا مق الذى لانفاد له (خير) باه 


هر أى للمحسئين المذكوزين وإماوضع موضعه الموصول فقيل (الذين آمنو اوكانوايتقون) تنبهأعل 


انالمراد بالإحسان نما هوالإمان والثباتعل النقوىالمستفاد منجم ع صيغتىالماضىوالمستقبل ( وجاء 08 ' 


/ 


A۸‏ . تفي أن السعوة 


ہے ces “77 E‏ و ع 2غ زر سح © 2 2 E»‏ مدوم كني ٤‏ + جص 0٤z‏ رو 
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آلمنزلين ي ۲ وسف 


أخوة بوسف ) بمتارين لما أصاب أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب أرض مصر وقدكان أرسلوم 
© يعقوب عليه السلام جميعأغير بنیامین (فدخلواعليه) أىعلىيوسف وهو ف مجلس ولايته (فعرفهم) لقوة 
فهمه وعدم مباينة أحو الهم السابقة لحالهم بومئذ لمفارقتهإياهم وهم رجال وتشابههيآ نهم وز همف الحالين 
ولكون همته معقودة مهم وبمعرفة أحوا هم لاسا فى زمن القحط وعن الحسن ماعرفوم حى تعر فوا 
. © له (وم له منكرون) أى وال حال أ نهم منكرون له لطول العبد وتباين ما بين حاليه عليه السلام فى نفسه 
٠‏ ومنزلته وزبه ولاعتقادم أنه هلك وحيشكان إنكارهم له أمس] مستمراً فى حالتى الحضر والمغيب أخبر 
وه عنه بالجلة الاممية خلاف عرفانه عليه السلام إياهم ( ولما جورم حبازم ) أى أصلحهم بعدتهم منالزاد 
© وما حتاج إليه المسافر وأوقرركائهم بماجاءوالهمنالميرةوقرىء بكسرالجبم (قالائتوفى باخ لک م نأبيكم) 
م يقل بأخيكم مبالغة فى [ظبار عدم معرفته هم ولعله عليه السلام [ما قاله ما قيل من آنهم ألوه عليه 
السلام حملا زائْداً على المعتاد لبنيامين فأعطام ذلك وشرطهم أنيأتوا بهلالما قيلمن أنه لما رأوه وكلبوه 
بالمبرية قال هم من نتم فإنى أنكرى فقالوا له نحن قوم من أه لالشبام رعاة أصابنا الجمد جتنا متار فقال 
جم عيوناً فقالوا معاذالله نحن أخوة من أب واحد وهو شيخ كبير صديق نى من الا نبياء 
اسمهيعقوب قالكم أنتم الوا كناائنى عشرفبلك مناواحد فقالكم أنتم قالوا عشرة قال فأينالحادىعشر 
قالواهوعندأ بيه يتسل به عنالحالك قالفن يشهدلم نک لسم عو ئاوأن ماتقولونحق ق/الوانحن ببلاد 
لايعرفنافها أحدفيشهد لناقال فدعوابعضكم عندى رهينة وائتو نی بأخيك من أبيكم وهو حمل رسالة 
منأبيكم <ىأصدقم فاقترعزافأصاب القرعةثءءون تخلفوهعندهإذ لايساعدهورود الام بالائيان به 
عندالتجريز ولاالحث عليه بإيفاء الكيلولا الإحسان فى الإنزال ولا الاقتصار على منع الكيل على 
تقدير عدمالإتيان به ولا جعل بضاءتهم فی رحاطم لأجل رجوعبم ولا عدتهم بالإتيان به بطر .يق 
المراودة ولاتمليلهم عندأبهم إرسالأخهم بمنعالكيل من غير ذكر الرسالة على أن استبقاء شعرن 
© اووقع لكان ذلك طامةينسى عندهاكل قيل وقال ( ألا ترون أي أوفى الكيل ) أنمه لك و[يثارصيغة 
© الاستقبال مع كو ن هذا الكلام بعدالتجبيز للدلالةعلى أن ذلك عادة له مستمرة ( وأنا خيرالمنزلين ). 
جملة حاليةأى ألائرون أ ىأوف الكيل لک إيفاءمستمراً والحالأنىفغابةالإحسان ف [نزالم وضبافتكم 
وقد كان الأآم ركذلك وتخصيص الرؤية بالإيفاء لوقوعالخطاب ف أثناله وأماالإحسانف الإنزال فقد 
كان مستمراً فا سبق ولحقولذلك أخبرعنه بالججلةالاسمية ولميقله عليهالسلام بطر يق الامتنان بل لحم 
عل تحقيق ماأمرمربه والاقتصارفى الكي على ذكر الإيفاء لآنمعاملته عليه السلام ممم مف ذلك كعاملته 

مع غيرم فى مراعاة مواجب العدل وأما الضيافة فليس الناس فيا حق نخصهم فى ذلك ما شاء . 


1 ولال :ری ماو رون 


اليقين لا يجوز له الاكتفاء ء بالظن . والرجل قادر على تحصيل ذلك بواسطة تعلم الدلائل ا 
الس ا ل كه و ا كد ا سا دار در 
واجب ( الثالث ) لو كان استقبال العين واجباً إما عل أو ظناً » ومعلوم أنه لا سبيل إلى 
الظن إلا بنوع من أنواع الاإمارات » وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب » 0 
کون تع تك الات فر ينع كل واحد من لكين + هال يكن لك علس 
أن استقبال العين غير واجب . 

8 المسألة الرابعة # فى دلائل القبلة :. اعلم أن الدلائل إما أرضية وهي الاستدلال 
بالجبال » والقرى » والأنهار » أوهوائية وهي الاستدلال بالرياح ».أو سماوية و هي النجوم . . 

أما الأرضية والموائية غير مضبوطة ضبطأً كلياً » فرب ظريق فيه جبل مرتفع لا يلم أنة نه 

على يمين المستقبل أو شماله أو قدامه أو خلفه › » فكذلك الرياح قد تدل فى بعض البلاد ولسنا 
نقدر على استقصاء ذلك › إذ كل بلد ببخكم خر فى ذلك . 


اما البواوية فادها ها رة وها فة ا : هذه الألة يأ 
أن تكون نهارية أو ليلية › ا ال اك 
ا لد ل ل م اليسرى . أو تميل إلى 
الجبين ميلا أكثر من ذلك اف نالشحس لا تعد وى الإلاد ال لي حل ارا 6 وكذلك 
E E‏ وأما وقت ا مغرب فإنما يعرف ذلك بموضع الغعروب » وهو 
أن يعرف بأن الشمس تغرب عن يمين المستقبل » أو هي مائلة إلى. وجههه ه أو قفاه . وكذلك 
يعرف وقت العشاء الآخرة بموضع الشفق » ويعرف وقت الصبح بمشرق الشبمس. > فكانت 
الشمس تدل على القبلة في الصلوات الخمس » ولكن يختلف حكم ذلك بالشتاء والصيف , 
فإن المشارق والمغارب كثيرة » وكذلك يختلف الحكم فى هذا الباب بحسب اختلاف البلاد ‏ 
وأما الليلية فهو أن يستدل على القبلة بالكوكب الذى يقال له الجدى » فإنه كوكب كالثابت لا 
تظهر حركته من موضعه . وذلك إما أن يكون على قفا المستقبل أو منكبه الأيمن من ظهره . أو 
منكبه الأيسر فى البلاد الشمالية من مكة » وى البلاد الجنوبية منها » كاليمن وما وراءها يقع في 
مقابلة المستقبل فليعلم ذلك وما عرفه ببلده فليعول عليه فى الطريق كله » إلا إذا طال السفر 
فإن المسافة إذا بعدت اختلف موقع الشمس . وموقع القطر » وموقع المشارق والمغارب إلى أن 
ينتهي في أثناء سفره إلى بلد » فينبغي أن يسأل أهل البصيرة أو يراقب هذه الكواكب وهو 
مستقبل محراب جامع البلد حتى يتضح له ذلك فمههم| تعلم هذه الأدلة فله أن يعول عليها . 


#سوزةيوسفعلءهالسلام آية ٩۳۹۲۰۹1٩۰‏ ۲۳۸۹ 


م بور ش مس روم 22و مم ”ور ١‏ 

فن لم تاتونى په فلا کل لكر عندى ولا تقربون 02 7 وسف 
ل تر عرسا ۶ و تس بير ص ا عاص برا ص 1 
قالوا سرود عنه اباه وإنا لفلعلون ® ١7‏ وسف 
اي وس رن م وو وي الى دس ووم 32 و2 و سه 2 عه م کو ووم 
ل بشت اج اام بعلي تم بترن سبوا قروم تنه 
امو ابر مص 

برجعون ١ GD‏ بوسف 


م رر س و و و‌ 


ص 2 م و سرام م 2 و 4 f2‏ وھ رضن ع م ص رو رن م ان مير 
فلا رجعوا إل أبييم قالوأ يكأبانا منع من الحكيل فارسل معنا أخانا نكتل وإنا لهو 
فظو ي 


( فإن ل تان ونی به فلا کیل لك عندى ) من بعد فضلا عن إيفائه ( ولا تقريون ) بدخول بلادى فضلا .+ 
عن الإحسان فى الإنزال والضيافة وهو لما نهى أو نى معطوف على عل الجزاء وفيه دليل على أنهم 
كانوا على نية الامتيار مرة بعد أخرق وأن ذلككان معلوما له عليه السلام (قالواسنراود عنه أباه) أى بو 
سنځادعه عنه و تال فى انتزاعه من بده و تمد فى ذلك وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعو بة مناله (وإنا 6 
لفاعلون ) ذلك غير مفرطين فيه ولا متوانين أو لقادرون عليه لانتعانی به (.وقال) بوسف ( لفتيانه ) ۲ 
غلمانه الكيالين جم فى وقرىء لفتيته وهى جم قلة له (اجعلوا بضاعتوم فى ر حالهم) فإنهوكل بكلر حل © 
رجلا یہی فيه بضاعتهم الى شرواها الطعام وكانت نعالا وأدما وإنما فعله عليه السلام تفضلا ple‏ 
وخوفا من أنلا بكون عند أببه مابرجعونبه مرة أخرى وکل ذلك لتحقيق مابتوخاه منرجوعبم بأخيه 
يؤذن به قوله (لعلوم بعرفونما) أى يعرفون حق ردها والتكرم فى ذلك أو لك يعرفوه! وهوظاهر © 
التعلق بقوله ( إذا انقلبوا إلى أهلبم ) فإنمعر فتهم لهامقيدة بالرجوع و تفريغ الأوعية فطعاً وأمامعرفة © 
حق التكرم فى ردها فبى وإنكانت فى ذاتها غير مقيدة بذلك لکن لماكان ابتداؤها حينئذ قيدت به 

( لملم برجعون ) حسما أمرتهم به فإن التفضل عليهم بإعطاء البدلين ولا سما عند [عواز البضاعةمن © 
أقوى الدواعى إلى الرجوع وما قبل إنما فعله عليه السلام لما لير من الكرم أن يأخذ منأببه و[خو ته 

نا فكلام حق فى نفسه ولكن بأباه التعليل المذكور وأما أن علية الجمل المذكور للرجوع من حيث 

إن دبانتهم تحملوم على رد اليضاعة لأنهم لايستحلون [مساكبم فداره حسبانهم أنها بقيت فى رحالهم 
نسيانا وظاهر أن ذلك ما لاخطر بال أحد أصلا فإن هيئة التعبية تنادى بأن ذلك بطريق التفضل ألا 

ری أنه مكيف جز موا بذلك حينرأو هاو جملو ادللكدليلا على التفضلات السابقة كا ستحيط به خيراً 
(فلاا رجموا كأ همقالوا ) قبل أن يششتغلوا بفتح المناع ( يأبانا منع منا اليل ) أى فيا بعد وفيه مالا ٠٣‏ 
عن من الدلالةعلى كون الامتيار مرة بعد مرة معرودآفيا بينم مو ينه علي هالسلام ( فأرسل معنا أغانا ) © 
پنیامین إلى مصروفيه [يذان بأنمدارالمنع عد مكو نه معهم (نكدل) بسببه منالطعام مانشاء وق رأمزة © 

د۷ ده أنى السعود +)» 


بوسفا 


۹۰ ا 


م ماهس رورو وع م ج29 م کر امیر بير 


1 2< م ماع جرس ماص ع ری 
َال هل ءامن عليه إلاحكما امنتكر علج اخيه من قبل فالله خير حلفظا وهوارحم 


رامین هن يوسف 


رر ررر م عم رر چم م روم تراج م صوص 


مه 2 راون حرج بس اروص _ 6سا ص o‏ - 
ولما فتحوا متلعع وجدوا بضاعتهم ردت إليم قالوا يلابانا مانيغى هلذوء يضاعتنا ردث إلينا 


زب 


وير اهلتا وحفظ أخانا وتزداد کیل بعر ذلك گیل سير وي يوساب 


© والكساف بالياء عل إسناده إلا لاخ لکونهسبباً للا کنیالآویکتل‌لنفسه مع! کتيالنا (و إناله حافظون) 
٤‏ منأن يصيبه مکر وه (قال هل آمنكم عليه إلا 6 أمنتكم عل‌آخیه) بوسف (من‌قبل) وقدقلتم فىحقهأيضاً 
© ماقم ثم فعام به مافعلتم فلا أثق بكم ولا حفظک وإنما أفو .الاس إلى اله (قالته خيرحافظاً ) وقرىء 
© حفظاً وانتصابهها على القييز والحالية على القراءة الآولى توم تقيد الخيرية بتلك الحالة ( وهو أر 
الراحمين) فأر جو أن بر حى حفظه ولاجمع على مصيبتين وهذا 6ترى ميلمنه عليه السلام [لىالإيذان 
٥‏ والإرساللمارأى فيه من المصلحة ( وما فتحوا متاعم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم ) أى تفضلا وقد 
© علموا ذلك ٤ا‏ مر من دلالة الحال وقرىء بنقل حركة الدال المدغمةإلى الراءوا قيلفى قيل وكيل (وقالوا) 
استئناف مبى على السالكاءنه قيل ماذا قالوا حينئذ فقيل قالوا لايم ولعلهكان حاضراً عند الفتح 
© (باأبانا مانبغى) إذا فسر البغى بالطلب فا إما استفهامية منصوبة به فا عنى ماذا نبتغى وراء ماوصفنا 
لك من إ<سان الملك إلينا وكرمه الداعى إلى امتثال أمره والمراجعة إليه فا لحو اج وقدكانوا أخبروه 
بذلك وقالوا له إنا قدمنا على حير رج ل أنزلنا وأ كرمنا كرامة لوكان رجلا من آل يعةقوب ما أكرمنا 
:© كرامته وقوله تعالى (هذه بضاعتنا ردت إلينا) جملة مستأنفة موضحة ادل عليه الا نكار من بلوغ اللماف 
غايتهكا نهم قالوا كيف لا وهذه بضاعتنا ردها إلينا تهء لا من حيث لاندرى بعد مامن علينا من المأن 
العظام هل من ميد على هذا فنطلبه ولم بريدوا به الا كتفاء يذلك مطلقاً أو التقاعد عن طلب نظائره 
بل أرادوا الا كتفاء به فى استيجاب الامتثال لأمره والالتجاء إليه فى استجلاب المزيد 5 أشرنا إليه 
وقوله تعالى ردت إلبنا حالمن بضاعتنا والعاملمءى الإشارة وإيثارصيغة البناء للفعول للإيذان بكال 
. الإحسان الناثىء عن كال الإخفاء المفوم من كال غفاتهم عنه بحيث لم يشعروا به ولا بفاعله وقوله 
© عزوجل (وتمير أهلنا) أىنجلب إليبمالطعام منعند اللكمءطوف عل مقدر ينسح ب عليه ردالإضاعة 
© أىفنستظهر بماوتمير أهلنا (ونحفظ أخانا) منالمكاره حم بماؤعدنا فا يصيبه من مكروه (ونزداد) أى 
© بواسطتهولذلك وسطالإخبار عفظه بین الأصلوالمزد ( كيل بعير) أىوسق بعير زائداً على أوساق 
© أباعر ناعلى قضية التقسيط (ذللك)أى ماحملهأباعرنا ( کیل يسير ) أى مكيل قليل لايقوم بأودنا فہو 
استئناف وقع تعليلالا سبقكانه قل أى خاجة إلى الازديادفقيل ماقيل أو ذلكالكيل الزايّد شىء قليل 
لآ يضايقنافيه الملك أوسهل عليه لا يتعاظمه أوأى مطلب نطلب من مههاتنا والجلة الواقعة بعده توضيح 


م مم ام ا داو Ai a 2. e2‏ 5 6 1 2ء 5r‏ ده ده . 
قال لن ارسله, معک رح تؤتون موقا من الله لتا تننی بهة إلا ان حاط بكر فلا ٤ا‏ توه موثقهم 
ےس ررر بي م وو 


قال اله ع ماتقول وکل وی 7 وساف 


۴ سورة يوسف عليه السلام أية ++ ۲۹۱ 


وببان لما يشعر به الإذكا رم نكو نهمفائزين ببعض المطالب أومتمكنين من تحصيله فكا"نهمقالوا بضاعتنا 


حاضرة فنستظور مها ومير أهلنا ونحفظ أخانا فا يصببه شىء من المكاره ونزداد بسببه غير ما نكتاله 
لافنا کیل بعير فأى شىء ندتغى وراء هذه المواغى وقرىء ماتبغى على خطاب يعقوب عليه السلام ا 


أى شىء تبغى وراء هذه المباغى المع تملة على لامة أخينا وسعة ذات أيدينا أو وراء مافعل بنا الملكمن  ٠‏ 


الإحسان داعياً إلى الترجه إليه والججلة الاستئنافية موضحة لذلك أو أى شىء تبغى شاهداً عل صدقا فا 


وصفنالك ھن إحسانه والجلةالمذ كورة عيارة عن الشاهدالدلولعليه بفحوىا لا نكار . وإمانافيةفالممنى 


مانبغى شيا غير مارأينا من إحسان الماك فى وجوب المراجعة إليه أو مانبغى غيرهذه المباغى وقيل 
مانطلب منك بضاعة أخرى والجلة الستأنفة تعليل له وأما إذا فسر البغى بمجاوزة الحد فا نافية فقط 
والمدنى مانبغى فى القول وما نتزيد فا وصفنا لكمن إحسان املك إلينا وكرمه الموجب ا ذكر والجلة 
اا ستأنفة لبيان ماادعوا من عدم البغى وقوله وير أهلنا عطف على مانبغىأى مانبغى فيا ذكرنا من 
إحسانه وحصيل أمثالله من مير أهانا وحفظ أخرنا فإن ذلك أهون شىء بواسطة إحسانه وقد جوزأن 
يكو نكلاما مبتدأ أى جملة اعتراضية تذيبلية على معنى وينبغى أن مير أهلناوشبه ذلك بقو لك سعيت فى 
حاجة فلان وجب أن أسعى وأنت خبير بأن شأن ابمل التذيبلية أن تكون مؤكدة اضمون الصدر 
وم قر رة لاف المثال الم ذكوروقولك فلان ينطق بالحق فا حق بلج وإن قوله وير الح وإن ساعدنا 
فى حله على معنى ينبغى أن تمير أهلنا معزل من ذلك أو مانبغى ف الرأى وما نعدل عن‌الصواب فمانشير 
به عليك من إرسال أخينا معنا واجمل إلى آخرها تفصيل و بيان لعدم بغم وإصابة رأمهم أى بضاعتنا 
حاضرةنستظهر بها و مير أهلنا ونصنعكيت وذيت فتأمل (قال لن أر مله معكم) بعدماعابنت منكم ماعاينت 
(حتي تۇت ونی موائقاً من الله) أى ماأتوثق به من جبة اللدعر وجل وإنما جعلهموئقاً منهتعالى لن تا كيد 
العٻو د به مأذون فيه من جوته تعالى فبو إذن منه عزوجل (لتأتننى به) جواب القسم [ذالمءنى حى تحلفوا 
پاقه لت تننى به ( إلا أن عاط بكم ) أى إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا به أو[لا أنتهليوا وأصلهمن إحاطة 
المدوفإن من حاط بهالعدو فقدهلك غالبا وهو استثناءءن اع الأحو الأوأعم العلل على تأو يل الكلام 
بالنق الذى ينساق إليه أىلتأنننى بهولا تمتنعن منه فى حال من الا حوال أولءلة من العلل [لاحالالإحاطة 


الإتيان به منا ل فعال الممتدةالشاملة للأحوالعلى سبيلالمعية 6افى قو لك لالزمنك إلاأن تعطينى حى 
ولريكن مرادهعلبه السلام مقار نته على سبيل البدل ا عداالحال المستثناة 6اإذا قلت صل إلاأن تكون 


کے 


٦ 


أو لعلةالإحاطة بكونظيره قور أفسمت علياك!ا فعات ولا فعلتأى ماأريد منك إلا فعلك وقد ٠‏ 
جوز الول بلاتأويل أيضاًأى لتا تنی به علکلحالإلا حالالإحاطة بكوأنت تدریآنه حيث لم يكن : 


E‏ تضير أبى السعود 


e2 o2 20010119‏ و 2 2 >9 م ef‏ مدع ل ےت او لع ممع - 
وقال ببنى لاتدخلوأ من باب واحد وأدخلوا من أبوبٍ متفرقة وما أعْنى عتم من لله من شی و 


- 


1 ور وك 2 e‏ مب J>‏ 2 دده ل وص ق 


عدا بل جر د تحققه ووقوعه من غير [خلال ب كنا فى قولك لا حجن العام إلا أن أحصر فإن مادك 

نما هو الإخبار بغدم منع ماسوى حال الإحصار عن الحج إلا الإخبار بمقارنته للك الأحوال على 
سبي البدل كما هو مرادك فى مثال الصلاةكان اعتبار الأحوال معه من حيث عدم منعپا منه فآلالمعنى 

© إلى التأويل المذكور ( فلا أتوه موثقهم ) عدم من الله حسما أراد يعقوب عليه السلام ( قال الله على 
مانقول) أى عل ماقلنا فى أثناء طلب الموثق وإيتائه من الجانبين وإيثار صيغة الاستقبال لاستحضار 

© صورته المودى إلى تېم وححافظتوم على تذكرهومماقبته ) وكيل) مطلع رقيب بريد به عرض تقته 
+ بالقه تعالی وحثهم على مراعاة ميثاقهم (وقال) ناح ا حم ا أز مع عل [رساهم جميعاً (بابیلاتدخلوا) مصر 
© (من باب واحد) نام عن ذلك حذاراً من إصابة العين فإنهمكانوا ذوىجمال وشارة <سنة وقدكانوا 
تجملوا فى هذه الكرة أكثر ما فى المرة الآولى وقد اشتوروا فىمصر بالكرامةوالزانى لدىاالك عغلاف 
النوية الآولى فكانوا مئنة لدنو كل ناظر وطهوحكل طاخ وإصابة العين بتقدير العزيز الحكم ليست 

ما ينكر وقد ورد عنه بم إن العينحق وعنه ْم إن العينلتدخل الرجل القبروالجل القدروقد كان 
َل دوذ الحسنين رضى الله عنما بقو له أعوذ بكلهات الله التامةم نكل شيطان وهامة و منكل عينلامة 
وكان يلك بقول کان أ بوا يعوذ بها [سمعيل ولح عليهم السلام رواه البخارى فى حيحه وقد شهدت 
بذاك التجارب ولا لم يكن عدم الدخول من باب واحد مستلزماً الدخول من أبواب متفرقة وكان فى 
دخو لم من بابین أو ثلاثة بعض ماف الد خول من باب واحد من نوع اجتماع مصحم لوقوع المحذور 

© قال ( وأدخلوا من أبواب متفرقة ) بيانآ لما هو اراد بالنبى وإنمالميكتف ذا لامر م مکو نه مستازماً 
© له [ظبارا لكال العناية وإيذانا بأنه المراد بالأمى المذكور لاتحقيق لثىءآخر ( وما أغنى عنک ) أى لا 
e‏ أنفعم و لا أدفع عدك بتد بير ی (مناللههنثىء) أىشيئاً مافضى عليكم فإنالحذرلا عنع القدرو ر دبهعليه 
السلام إلغاء ا ذر بالمرة كيف لاوقدقال ةز قائلا ولا تلقو ابأ بد يكم إلى التهاكة وقالخذوا حذرم بلأراد 
بيان أن ماو صام به ليسا يستو جب المر اد لاعالة بل هوتدبير ف اجملة و[ماالتأ ثير و ترب المنفعة عليهمن 

© العزيزالقدير وأنذلكليس مدا فعةللقدر بلهواستعانة بالله تعالموهر ب منهإليه (إن الحم) مطلقاً (إلا 
© ق) لایشارکه أحد ولامانمهثىء (عليه) لاعلى أحدسواه (توكلت) فى کل ما تی وأذر وفيه دلالةعلى 
© أن ترتيبالأسباب غيرخل بالتوكل (وعليه) دون غيره ( فليتوكل المتوكلون ) جمع بين الحرفين فى 
عطف الجملةعلى الجملة مع تقد الصلةللاختصاص مقيدا بالواوعطف فعل غيرهمن تخصيص التوكل باق 
عروجل على فعل نفسهو بإلقاء سيبية فعله لكونهنبياً لفعلغيره منالمقتدين بهفيدخل فيهم بنومدخولا 
أوليآًوفية.مالاعغن منحسن هدايتهم وإرشادم إلىالتوكل فام بصددهعلى اللهعز وجل غير مغتزين 


4F ٩۸ س سورة يوسف عليه السلام آية‎ ٢ 


سرج ررر alk Bees‏ عو ق 2 رسام وو ور 1١‏ 4 0 رگ أ لب 
ولما دخلواً من حيث أمرهم ابوه ما كان يغنى عنهم من لله من شىء إلا حاجة فى نفس 
e‏ ر رم ا م ےو روود کے £2 چ ١‏ 

ل 


قوب عَصَلها وينم كدو عم لا عت وتكن ڪر ناس لا يعون وي ۲يوسف 


م 


ا ا a a‏ 
بماوصام به من التديير ( ولا دخلوا من حيث أمر م أ بوم ) من الا بواب المتفرقة من البلد قيل كانت هيه 
له أريعة أبواب فدخلوا منها وإنما أكنق بذكره لاستلرامه الانتهاء عما نبواعنه (ماكان) ذلك الدخول © 
( يذنى ) فا سيأنى عند وقوع ماوقع ( عنوم ) عن الداخلين لآن المقصودبه استدقاعالضرر عنهم وا لمعم © 
بين صيةى الماضى والمستقيل لتتحقيق المقارنة الواجبة بين جواب ل ومدخوله فإن عدم الإغناء بالفمل 

إنما يتحقق عند نزول الهذور لاوقت الدخول وإما المتحّق حينئذ ماأفاده المع المذكور من عد مكون 

الد غو ل المذكور منیا فا سيأتى فتأمل (من الله) من جرته (من‌شیء) أى شیتآ ماقضاه علييم م مکو نه © 
مظنة لذلك فى بادى الرأى حيث وصام به يعقوب عليه السلام وعملوا و جبه والقينيحدواه منفضل 

الله تعالى فليس المراد بيان سدبية الدخول المذكور لعدم الإغناء 6 فى قوله تعالى فلبا جاءهم نذيرمازادمم 
إلانقوراً فإنيجىء النذيرهناكسيب'زيادة نفو رم بل بيانعدم سحبيته للاغناء مع کو نما متوقءةفى بادى 
الرأى 5 فى قولك حلف أن يعطينى حت عند حاول الأجل فما حل لم يعطنى شيئاً فإن المراد بيان عدم 
سيبية حلو لالا جل للإعطاء مع كو نها مم جوة مو جب الحاف لابيان سببيته لغدم الإ عطاء فالآ لبيان 

ا عدم ترتب الغرض المقصود على الندبير المعبود مع كو له مر جو الو جو دلا بیان تر تب عدمه عليه وجو ز 

أن راد ذلك أيضاً بناء على ماذكرهعليه السلامى تضاعيف وصبته من آنه لايغىعنهم من اقهشيثاً فكا نه 

قیل ولا فعلوا ماوصامبه لميفد ذلكشيئاأ ووقعالام حسما قال عليهالسلام فلقوا مالقوا فيكون من 
باب وقوع المتوقعفتأمل (إلا حاجة) استثناء منقطع أىولكن حاجةو حرازةكائنة (فى نفس يءقوب © 
قضاها) أىأظبرها ووصام نا دفعاً الخاطرة غير معتقد أن للتدبير تأثي رآفى تغبيرااتقديروقدجءل مير 
الفاعل فى قضاهاالدخول على معنى أن ذلك الدخول قضى حاجة فى نفس يعقوب وهى إرادته أن يون 
دخوطم من أبواتٍ متفرقة فالمدنى ماكانذلك الدخول يخنىعنهم من جبة اقه تعالى شيئاً ولكن قضى 
حاجة حاصلةفى نفس يعقوب بوقوعهحسب إرادتدفالاس تثناءمنقطع)أ يضأوعلى التقدرر ين ل يكن للندبير 
فائْدةسوى دفعالخاطرة وأماإصابة العينفإنما لمتقع لكو نهاغير مقدرةعلهم لالآنها| ندفعت يذلاك ممع 
كونهامق:ضية علهم (وإنه لذو عل) جليل (لما علمناه) لتعليمناإياهبالوحىو فصب الا دلةحيث ل'يعتقد 
أنالحذر يدفعالقدر وأنالتدبير إدحظ منالتأثير <ى بتبين الخال فى رأبهعند تخلف الآثر أوحيث بت 
القولبأنه لايذنىعنهم من‌اقه شيئاً فكان الحال يقال وفىتأ كيد اجملة بإن واللام وتشكير العلم وتعليله 
بالتعليم المسند إلى ذانه سبحانهمن الدلالةعلى جلالةشأن يعقوب عليه السلام علو مرتية علمه وعهامته 
مالاخ (ولكن أ 5” رالناس لايعليون) أسرارالقدر ویز عمو نأنه يغنىعنه الحذروأما مايقال من أن © 
الممنىلايعلمون إيحا ب الحذر معأنه لايغىشيثا من القدر فيأباه مقام بيان تخلف المطلوب عن المبادى 


۹4 ا 


رصت ر ر ور ا ےم بپ کے کے رم روم و ارا وروق ے 


ووم اس {os‏ 2 عم 
ولماد خلواعق يوسفء اوی إليه آخاه الإ ن | نا اوك قلا يتيس يما كأنوأ يعَمَلونَ )۱۲ بوسف 
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رم ور ص 
لسلرقون ي ۲ بوسب 
ر سدم 2ه 2م سے و 


الوأ و قبلوا علريم مادا َفْقَدونَ و ١‏ يوس 


( ولا دخلوا على بوسف آوی إليه أخاه ) بنيأمين أى طبه إليه ف الطعام أو المأزل أو ف( ٠روى‏ أنهم 
الما دخلوا عليه قالوا له هذا أخونا قد جناك به فقال له أحستم وستجدون ذلك عندى فأ کر مہم ثم 


أضافهم وأجلسهم مثنى مثى فبق بنيامين وحيدا فبكى وقال لوكان أخى پوسف سیا لا جلسی معه فقال 
يوسف بق أخوك فر بدا وأجاسه معه على مائدته وجعل بوا کله ثم أئزل كل اثنين منهم ببتا فقال هذا 
لا ثانى معه فيكو ن معى فبات و سف يضمه ليه ويشم رائته حتى أصبمم و سألهعن وإدهفقال لىعشرة 
بنين اشتققت أسماءم من اسم أخ لى هلك فقال له أتحب أن أ كون أعاك بدل أخيك امالك قال من جحد 
أخا مثلك ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى بوسف وقام إلبه وعانقه وتعرى إليه وعند ذلك 


© (قالإن أنا أخو ك) يوسف (فلا تبتئس) أى فلا تحزن (بما كانوا إسملون) بنا فما مضی‌فإن الله تمالىقد 


أحسن إليناوجمعنا جخير ولا تعلمهم ما أعليتكقاله ان عباس رضنى اله تعالىءنهما وعنوهب إن بتعرف 
إليه بل قال له أنا أخوك بدل أخيك المفقود ومع فلا تبتئس لازن بماكنت تاق منهم من الحسد 
والآذى فقد أمنتهم وروى أنه قال له فأنا لا أفار فك قال قد علمثك باغهام والدى ی فاذا حيستك بزداد 
غمه ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى مالا مل قال لا أبالى فافمل مابدا للك قال أدس صاعى فى 
رحلك ثم أنادى عليك بأنك سرقته ليتببأ لى ردك بعد نسر حك ممم قالافعل (فلما جورم رازم جعل 
السقاية ) أى المشربة قل كانت مشر بة جعات صا يكال به وقیل كانت تسق ما الدواب ويكال بها 
الحبوب وكانت من فضة وقيل من ذهب وقيل من فضة #وهة بالذهب وقيل كانت إناء مستطيلة قشبه 


© بنيامين وقرىء وجعل على حذف جواب ل تقديره أمبلوم <تى انطلقوا ( ثم أذن مؤذن ) نادىمناد 
© (أيتها العير ) وهى الإ بل ای عايها الا حال لاما مير أى تذهب وتجىء وقيل ھی قافلة الجير ثم كثرحى 


قبل لكل قافلة عي ركام جح عير وأصلها فعل مثل سقف وسةف ففعل به مافعل بديض وغدد والمراد 


أصحابما کا نی قوله عليه السلام ياخيل القه اركبىروى أنهم ارتحلوا وأمولمم یو سف حت انظلقوا مازلا 
© وق لخر جوامن العمارةثم ص ممم فأدركواونودوا (إنم لسارقون) هذا الخطابإنكان يأ او سف 


فلعله أريد بالسرقة أخذم له من أ بيه ودخول بنيامين فيه بطر يق التغليب وإلا فهو من قبل المؤذن بناء 


١‏ .. على زعمه والآول هو الا"ظورالا”و فق للسياق وقرأ الهانىسارقون بلالام (قالوا) أىالا”خوة (وأقبلوا 
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مر ورن ا اص فصوو م ا وعم م مكمه م و 

قالوأ نفقد صواع آلملك ولمن جاء بد حمل بعير وأنايهء زعم د يومف 
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قالوأ تاه لقد علمتم ما چئنا لنفسد فى ا لأرض وما کا سلرقين © 0 يوسف 


علمهم ) جملة حالية من ضمير قالوا جىء با للدلالة على انزع جهم مما سمهو ه لمباينته لحا لحم (ماذا تفقدون) © 
أى تءدمون تقول فةدت الثىءإذا عدمته أن ضل عنك لا بفعلك والمآل ماذاضاع عنكوصيغة المستقبل 
لاستحضار الصورة وقرىء تفقدون من أفقدته إذا وجدته فقيداً وعلى التقديرين فالعدول عما يقتضيه 
الظاهر من قوم ماذا سرق منكم لبيان هال نزاهتوم يإظرار أنه لم يسرق منهم ثىء فضلا أن بكو نوا مم 
السارقين له ونما لمكن أن بضع منوم شىء فيس ألونهم أنه ماذا وفيه إرشاده إلى مراعاة حسن الدب 
والاحتراز عن الجازفة ون بة البرآء إلى مالا خير فيه لاسيا بطريق الت وكيد فلذلك غير وا كلامهم حيث 
(قالوا) فى جوا .م ( نفقد صواع الملك ) ولم يقولوا سرقتموه أو سرق وقرىء صاع وصوع وصوع ۷۲ 
بفتم الصاد وما و بإهمال العين و إيحامبا من الصياغة ثم قالوا تربية لما تلقوه من قبلوم وإراءة لاعتقاد 
أنه ما بق فى رحلهم اتفاقا ( ولمن جاء به ) من عند نفس ه مظهراً له قبل التفتيش ( حمل بعير ) من الطعام © 
جملا له لاعلى نبة تحقيق الوعد + رمرم بامتناع وجود الشرط وعزمهم علىمالا مخ من أخذ من وجد . 
فى رحله ( وأنا به زعي )كفيل أؤديه إليه وهو قول المؤذن ( قالوا تالقه ) احور على أن التاء بدل من ٣‏ 
الواوولذلك لاندخل إلا علا جلالة الاعدظمة أو الرب المضاف إلى الكعبة أو الرحمن فى قول ضعيف 
ولوقلت تالر حيلم يحزوقي لمن الباموقيل أصل بنفسها وأ يأماكان ففيهتعجب (لقد عليتم) علدا جازماً ۾ 
مطابقاللواقع (ماجئنا لنفسدفى الأرض) أىلنسرق فإنهمن أعظم أنواع الإفساد أولنفسد فبا أى © 
[فسادكانما عز أو هان فضلاعما نسبتمو نارليه منالسرقة ون الجىء للإفساد وإن ل يكن مستازماً لما 
هومقتضى المقام من نى الإفساد مطلقاً لكنهم جماواالجىء الذىيترتب عليه ذلك ولو بطر بق الاتفاق 
محيئاً لغر ض الإفسادمفعولا لا جلهادعاء إظہارآلکال قبحهعندم وتر بيةلاسة<الةصدوره عنم کا قيل 
فقو له تعا ىما يبدل القو للدى وماأنا بظلام للعبيد الدال بظاهره على نف المبالغة فى الظلم دون نن الظلم 
فى اللملةالذى هو مقتضى المقام من أنالمعنى إذاعذبت من لا يستحق التعذيب كنت ظلاماً مفرطاً فى 
الظلم فكأ نهم قالوا إن صدرعنا إفساد كان مجيتناً لذلك یدن به تقببح حال وإظبار وال نزاهتهم عنه 
يعن نأنهقدشاع ينك فى ك رق مجيئنا مانن عليه وقدكانواعلى غايةما يكون من الدبانةوالصيانةفيها يأتون 
ويذرونحتى روىأنهم دخلوامصر وأفواهرواحلهم مكنومةلثلا تتناولزرعا أوطعاماً لأحدوكانوا 
مثابرين على فنون الطاعات وعلتم بذلك أنهلايصدر عنا[فساد (وماكنا -ارقين) أى ماكنا نوصف ۾ 
بالسرقة قط و[نما حكموا بعلمهم ذلك لآن الع بأحو الهم الشاهدة يستلزم العلم بأحواهم الغائبة ونم 
لم كتفوا بننى الآمر بن المذكورين بل استشهدوا بعلم بذلك إلزاماً للحجة عليهم وتحقيقاً التعجب 
المفهوم من تاء القسم .. 


لش تقسير أي السعود 


َالو قا "وهب إن كنم گلذرین @ ا 

الوا زؤم من وعد فى رخلِهء کھو زؤم كاك بجر الطاليين. يوسف 

قب داپ اوعنم قبل وعاء أخيه م آستخرجها من واه أخي د كدلكَ کدنا لیوس مان ليخد 

أحَاه في دين انملك إلا أن اء أله رقع درجات من اسا وقَوقٌ 3 ذى مم ۱۲وسف 
4( قالوا ) أى أصحاب بوسف عليه السلام ( فا جزاؤه) الضمير للصواع على حذف ا لضاف أى فاجزاء 
© سرقته عند ونی شر يعتكم ( إن كنم كاذبين ) لافى دعوى البراءة عن السرقة فإنهم صادقون فا بل فيا 
٥‏ يستارمه ذلك من ن کون الصواع فهمكا بوذن به قوله عز وجل (قالوا جراؤه من وجد) أىأخذ من 
© وجد الصواع ( فى رحله ) حيث ذكر بعئوان الوجدان فى الرحل دون عنوان السرقة وإنكان ذلك 
مستلواماً لها فى اعتقادم المبنى على قو اعد العادة ولذلك أجابوا ما أجابوا فإن الا خذ والاسترقاق سنة 
إنماهو جزاء السارق دون من وجد فى يده مال غيره كيفهاكان فتأمل واحمل كلام کل فريق على مالا 
© براحم رأيه فإنه أقرب إلى معنى الكيد وأبعد من الاقتراء وقوله تعالى ( فروجزاؤه) تقرير لذلك الحكم 
أى فأخذه جزاؤهكو لك حق الضيف أن بكرم فوو حقهوبجو زأن بكون جزاؤه مبتدأ واجملة الشرطية 

کا مى خبره على إقامة الظاهر مقام المضمر والأصل جزاؤه من وجد فى رحله فبوهو عل أن الأول لمن 
© والثانى للظاهر الذى وضع موضعه (كذلك ) أى مثل ذلك الجزاء الآوفى ( نجرى الظالمين ) بالسرقة 
تأ كيد للحك المذكور غب تأ كيد و بيان لقببح السرقة ولقد فعلوا ذلك ثقة يكال براءتهم ءاوه عمافعل 
pr. V1‏ غافلون (فبدأ) يوسف بعد مارجعوا إليه للنفتيش (بأوعيتهم) بأوعية الا خوة العشرة أى بتفتيشها 
© قبل ) تفتيش ( وعاء أخيه ) بنيامين لن النهمة . روى آنه لما بلغت النو بة إلى وعائه قال ماأظن هذا أخذ 
© شيا فقالوا واه لانتركه حى ثنظر فى ر حله فإنه أطوب لنفسك وأنفسنا ( #م“استخرجما) أى السقاية أو 
© الصواع فإنه يذكر ويونث ( من وطاء أخيه ) لم بل منه على رجع الضمير إلى الوعاء أو من وعائه على 
رجعه إلى أخيه قصداً إلى زيادة كشف وبیان وقرىء بض الواو وبقاها همزةكا فى أشاح فى وشاح 

© (كذلك ) نصب على المصدرية والكاف مقحمة الدلالة على غامة المشار إليه وكذا مافى ذلك من معنى 
البعد أى مثل ذلك الكيد العجيب وهو عبارة عن إرشاد الآخوة إلى الافتاء المذكور بإجرائه على 

© عل ألسنتهم وعملمم عليه يواسطة المستفتين من حيث لم سبوا فعنى قوله عز وجل ( كدنا لوسف) 
ص:منا له ودبرنا لا جل تحصيل غرضه من المقدمات الى ر تما من دس الصواع وما تلوه فاللام ليمت 

© كاف قولهف-كيدوا لك كيدافإنها داخلة على المتضررعل ماهو الاستههال الشائع وقوله تعالى ( ماكان 
ليأخذأغاه ىدن الملك) استئناف وتعليل لذلكالكيد وصنعهلاتفسير وبيانله كما قيل كأنه قيل لماذا 
فمل ذلك فقيل لا نه لیکن ليأخذأخاه بمافعله فدين املكف أمى السارق أىفى سلطانه قاله ابن عباس 


۴ شورةيرسف عليه السلام آي ون ۹۷ 


أو فى حكده وقضائه قاله قتادة إلا به لأنجزاء السار قف دينه[نماكان ضر بهوئغربمه ضعف ماأخذ دون 
الاسترقانى والاستبعادكا هو شريعة يعقوب علي هالسلام فل يكن يتمكنا صنعه من أخذ أخيه بالسرقة 
انى فما إليه فى حال من الحو ال ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا حال مشيثنه الى مى عبارة عن إرادته © 
لذلك الكيد أؤإلا حال مشيئته للأاخذ بذاك الو جه وجو زأن يكو نالكيد عبارةعنه وعنهياديه المودية 
إليه جميعاً من إرشاد يوسف وقومه إلى ماضدر عنهم من الأافعال والاٴفوال حسبها شرح مرتباً لکن 
لاعلى أن بكون القصر المستفاد من تقد الجرور مأخوذا بالنسبة إلى غيره مطلقاً على معنى مثل ذللك 
الكيد كد نا لا كيدا آخر إذ لامعنى لتعليله بعجر بوسف عن أخذ أخيه فى دن الملكفى شأ نالسارق قطعاً 
إذ لاعلاقة بين مطلق الكيد ودين الملك فى آم السارق أصلا بل بالنسبة إلى بعضه على معنى مثل ذلك 
الكيد ابال إلى هذا ا لحد كدنا له ولم نكتف ببعض من ذلك لا" نه لم يكن يأخذ أخاه فى دين الملك به إلا 
حال مشيدئتنا له بإيجاد ما بجر ىمجرى الجزاءالصورى من العلة التامة وهو إرشاد[خوته إلى الا فتاء المذكور 
وعل هذا ينبغى أن تحمل القصر فى تفسير من فسر قوله تعالى کدنا لیو سف بقوله علمناه[ياه وأوحينا به 
إليه أىمثل ذلك التعليم المستتبع بها شرح مستبا علمناءدون بعض من ذلك فقط الو ع ىكل حال فالاستشاء 
منأعم الا" <وال كا أشيرإليه ووز أن يكون من آعم العلل والا" سباب أى لم يكن ,أخذأخاه لعلة 
من العلل أو بسب من الا"سباب إلا لعلة مشيثته تعالى أو [لا بسبب مشيثته قعالى و أي ماكان فو متصل 
لان أخذ السارق [ذاكان من برى ذلك و يعتقده ديناً لاسا عند رضاه و إفتائه به ليس عالة] لدين الملك ٠‏ 
وقد قيل معنى الاستثناء إلا أن يشاء الله أن يحمل ذلك الحم حم الملك وأنت تدرى أن المراد بدينه 
ما عليه حينئذ فتغييره عل بالا نصال وإرادةمطلق مايتّدين به أعم منه وءا ے.ث تفضى إلى كو ن الاستثناء 
من قبيل النطبيق باحال إذ المقصود بيان يحريوسف عليه السلام عن أخذ أخيه حبنئذ ول تتعاق المشيئة 
بالجعلالمذكور إذ ذاك وإرادةيجزه مطلقاً تو دى إلى خلاف المراد فإن استثناء حال المشيئة المذكورة 
من أحوال مخرهعليه السلامما يشعر بعدم الهاجة إلى الكيد المذكور فتدبروقد جوزالانقطاعأىلكن 
أخذهمشيئة الله تعالى وإذنهفى دينغير دين الملك (نرفعدرجات) أىرتبا كثيرةعالية من العلل وانتصاءها © 
على المصدرية أوالظرفية أوعلى نزع الخافض أى إلى درجات والمفعول قولهتعالى (مننشاء) أى نشاء رفمه © 
حسماتقتضيه المكمةوتستدعيه المصلحة كا رفعنا بوسف وإيثار صيعة الاستقبال للإشعار بأن ذلك 
سنةمستمرة غير خنصة مهذءالمادةوالجملةمستأنفة لا للها منالإعراب (وفوق كلذىءل) من أولتك © 
المرفوعين (علم) لا ينالونشأوه واعل أنه إنجمل الكيدعبارة عنالمعنيين الا وين فار ادبرفعبو سف © 
علي هالسلام مااعتبر فيه بالشرطيةاو الشنطر بة من إرشادمعليه السلا م [لىمدس الدواع فرحل أخيهوما 
يتفرع عليه منالمقدمات المرتبةلاستبقاء أخيهما م من قبله والمدنىأرشدنا أخوته إلى الاقتاء المذكور 
لاأنهم يكن متمكنآمن أخذ أخيه بدونهأو أرشدناكلا مهم ومن بوسف وأععاه إلىماصدر عنهم ولم 
نكتفءا تممن قبل وسف فقط لا نه يكن متمكتامق أخذأخيه يذلكفةوله قعا ى رفع در جات إلى 
دم - أب السعرد ج ) »> 


۳۹۸ تفسير أبى السعود 

E CT 

ما وله عل يما تصفون © ظ e.‏ 
قوله قعالى عليم وضيح لذلك على معنى أن الرفع المذكور لا بوجب تمام مرامه إذ ليس ذلك بحيث 
لايءعرب عن علمه شیء بل ا رفع كل من نرفع حسمب استعداده وفوق کل واحد مم عام لايقادر 
قدر علمه ولا يكثنه كنهه برف ع كلا منهم إلى ما يليق به من معارج العلم ومدارجه وقد رفع يو ف إلى 
ما يليق به من‌الدر جات العاليةوعل أنما<واهدائرة علمه لايق بمرامه فأرشد[خو ته إلىالإفتاء المذ كور 
فكان ماکان وكا نه عليه السلام ل يكن على بين من صدور الإفتاء المذكورعن [خو ته وإنكان على طمع 
منه فإنذلك إلىاقه عزوجل وجودأوعلاً والتعرض لوصف العم لتعيينجبةالفوقية وفى صيغة المبالغة 
مع التنكير والالتفات إلى الغيبة من الدلالة على خامة شأنه عز وعلا وجلالة مقدار عليه انحبط مالا 
يخق وأما إن جعل عبارة عن التعلم المستتيع للإفتاء ام كورفالرفع عبارة عن ذلا التعلي والإفتاء وإن 
لم يكن داخلا تحت قدرته عليه السلام كن هكان داخلا تحت عليه بواسطة الوحى والتعليم والمءنى مثل 
ذلك التعليم البالغ إلى هذا الحد علمناه ولم نقتصر على تعليم ماعدا الإفتاء الذى سرصدر عن إخوته [ذلم 
يكن متمکناً من أخذ أخيه إلا بذلك فةوله ترفع درجات من نشاء توضيح لقولهكدنا وبيان لأنذلك 
من باب الرفع إلى الدرجات العالية من العلم ومدح لوس ف برفعه إليها وقوله وفوق كل ذى عل عابم 
تذييل له أى ترفع درجات طالية من العم من نشاء ر فخه وفو ق کل منم عام هوأعلى درجةقال ابنعباس 
رضى الله عنما فو قكل عالم عام إلى أن ينتهى العلم إلى اله تعالى والممنى أن إخوة يوسف عليه السلام 
كانوا علياء إلا أن بوسف عليه السلام أفضل مهم وقرىء جرجات من نشاء بالإضافة والآول أنسب 
بالتذييل حيث نسب فيه الرفع إلى من نسب إليه الفوقية لا إلى درجته و>وز أن يكون العم فى هذا 
التفسير أيضاً عبارة عن الله عز وجل أى وفوقكل من أولثك المرفوعين علي برف ع كلامنهم إلى در جنه 
۷ اللائقة بهوالته تعالىأعم (قالوا إن يسرق) يعنون بنيامين (فقدسر ق أخ له منقبل) ر يدون به بوسف 
عليه السلام وماجرى عليه من جبة عمته على ماقيل من أنهاكانت تحضنه فليا شب أراد يعقوب عليه 
السلامانقز اعه منواوكانت لا تصبرعنه ساعةوكانت لهامنطقة ور نها م نأ بيا[ عق عليه السلام فاحتالت 
لاستبقاءبو سف عليه السلام فعمدت إلى الماطقة فز متها عليه من تحت ثيأبه “مقالت فقدت م:علقة [حق 
عليه السلا فانظروامن أخذهافوجدوها محزومة على يوسف فقالت إنه لى سم أفمل به ماأشاء نخلاه 
يعقو ب عليه ااسلام عندها حتىماتت وقيل كا نأخذ فى صباه صتا لى أمه فكسره وألقاه فى الجيف 
© وقيلدخل كنسةنأخذ تمثالاصغيراً من‌ذهب کانوا يعبدونهفدفنه (فأسرها يوسف) أىأكنالهرازة 
© الحاصلة ما قالوا ( فى نفسه ) لا أنه أسرها لبع ضأصمابه ؟] فى قوله تعالى وأسررت لهم إسراراً ( ولم 
© يدها لحم ) لاقو لا ولا فعلا صفحاً عنهم وحاباً وهو تأ کید ها سبق (قال) أى فى نفسه وهو استئناف 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سورة البَقَرة ۹ 


وأما الطريقة اليقينية وهي الوجوه المذكورة فى كتب الهيئة قالوا : سمت القبلة نقطة 
التقاطع بين دائرة الأفق » وبين دائرة عظيمة تمر بسمت رؤسنا ورؤس أهل مكة . وانحراف ٠‏ 
القبلة قوس من دائرة الأفق ما بين سمت القبلة دائرة نصف النهار فى بلدنا » وما بين سمت 
القبلة ومغرب الاعتدال تمام الانحراف قالوا ويحتاج فى معرفة سمت القبلة إلى معرفة طول مكة 
وعرضها » فإن كان طول البلد مساوياً لطول مكة وعرضها حالف لعرض مكة كان سمت قبلتها 
على خط نصف النهار فإن كان البلد شمالياً فإلى الجنوب وإن كان جنوبياً فإلى الشمالى وأما إذا 


٠‏ كان عرض البلد مساوياً لعرض مكة وطوله مخالفاً لطوها فقد يظن أن سمت قبلة ذلك البلد على 


خط الاعتدال وهو ظن خطأ وقد يمكن أيضاً فى البلاد التي أطواها وعروضها مخالفة لطول مكة 
وعرضها أن يكون سمت قبلتها مطلع الاعتدال ومغربه وإذا كان كذلك فلا بد من استخراج 
قدر الانحراف ولذلك طرق أسهلها أن يعرف الجزء الذى يسامت رؤس أهل مكة من فلك 
البروج وهو( زيح ) من الجوزاء ( وكج ح ) من السرطان فيضع ذلك الجزء على خط وسط 


السماء فى الأسطر لاب المعمول لعرض البلد › ويعلم على المرئي علامة > ثم يدير العنكبوت إلى 


ناحية ا مغرب إن كان البلد شرقياً عن مكة كم فى بلاد خراسان والعراق بقدر ما بين الطولين من 
أجزاء الخجرة ثم ينظر أين وقع ذلك الجزء من مقنطرات الارتفاع فما كان فهو الارتفاع الذى 
عنده يسامت ذلك الحزء رؤس أهل مكة » ثم يرصد مسامتة الشمس ذلك الجزء فإذا انتهى 
ارتفاع الشمس إلى ذلك الارتفاع فقد سامتت الشمس رؤس أهل مكة فينصب مقياساً ويخط 
على ظل المقياس خطأ من مركز العمود إلى طرف الظل فذلك الخط خط الظل فيبنى عليه 
المحراب فهذا هو الكلام فى دلائل القبلة . 

© المسألة الخامسة # معرفة دلائل القبلة فرض على العين أم فرض على الكفاية ففيه 
وجهان أصحههما فرض على العين » لأن كل مكلف فهو مأمور بالاستقبال ولا يمكنه الاستقبال 
إلا بواسطة معرفة دلائل القبلة » وما لا يتأدى الواجب إلا به فهو واجب . 


© المسألة السادسة * اعلم أن قوله تعالى ( وحيث) كنتم فولوا وجوهكم شطره ) عام فى 
الأشخاص والأحوال . إلا أنا أجمعنا على أن الاستقبال خارج الصلاة غير واجب . بل أنه 
طاعة لقوله عليه السلام « خير المجالس ما استقبا به القبلة » فبقي أن وجوب الاستقبال من 
خواص الصلاة » ثم نقول : الرجل إما أن يكون معايناً للقبلة أوغائباً عنها » أما المعاين فقد 
أجمعوا على أنه يجب عليه الاستقبال » وأما الغائب فإما أن يكون قادر على تحصيل اليقين أو لا 
يقدر عليه » لكنه يقدر على تحصيل الظن أو لا يقدر على تحصيل اليقين ولا على تحصيل الظن 
فهذه أقسام ثلاثة : 


ج 


0 


۲ - سو رة يوسف عليه السلام أية وري .و لاء ٠م‏ ۲۹۹ 


م ر و سلس ووه کک سم اک سس تت رسخت ل ل عر ص رق سرس ص ووا و - 

الوأ ينايبا ألعز بز إن لها با شيا كبيرا فخد احد نام کاته إنائريلك من أ لمحَسنين (72) 1١‏ يوسف 
دم ص ا ان ل صو ر م مرل اس کر تر سرس 

قال معاذ لله أن نأخذ إلا من وجدنا متلعنا عنده إنا إذا لظلمون و ۲ روسف 
دمج و وصور مھ 39 2ر8 وب َه مام رے 53 عو صو کته 28 22د و 24م مجع 2و کر صم رما م 
فما آستيڪسوا منه خلصوا تجا کال کیره ألر تعلموأ أن أبا کر قد أخذ عليم موثقا من أله ومن 


۰ 
سن 2 ص صمي الى دماج آأوم م وو كوا د ررم م ور 


2 . ب عم سم ده ر £ سمو رمم مير 
قبل مافرطتم فى يوسف فلن أ برح لأر حي ادن لى الى أو ييحكر الله لی وهو خر 


آلکين ® يوسفث 

مبنى على سوال نشأ من الإخبار بالإسرار المذ كور كانه قيل فاذاقال فى نفسه فى تضاعيف ذلك الإسرار 
فقيل قال (آتم شر مكانا ) أى منزلة حيث سرقتم آخاک من أبيك ثم طفقتم تفار ون على البرىء وقیلبدل © 
من أسرها والضمير للمقالة المفسرة بقوله أنتم شر مكانا ( واه أعلم با تصفون ) أى عالم علا بالذآً إلى © 
أقصى المراتب بأن الام ليس 5 تصفون من صدور السرقة منا بل [إا هو افتراء علينا فالصيغة جرد 
المبالغة لا لتفضيل علمه عز وجل على علمهم كيف لا وليس لم بذلك من عل ( قالوا) عند ماشاهدوا ۷۸ 
مخايل أخذ بنيامين مستطفين ( يأسها العزيزإن له أب )لم بر يدوا بذلك الإخبار بأن له أب فإن ذلك مء ارم ۾ 
ما سبق ونما أرادوا الإخبار بأن له أبآ ( شيخاً كبيراً ) فى السن لابكاد يستطيع فراقه وهو علالة به © 
يتعلل عن شقيقه الحالك ( نهذ أحدنا مكانه ) فلسناعنده منز لته من الحبة والشفقة (إنا راك منالمحسنين) © 
إلينا فم [حسانك بهذه التتمة أو المتعودين بالإحسان فلا تغير عادتك ( قال معاذالله) أى نعو ذ بالله ۷۹ 
معاذا من ( أن تأخذ ) ذف الفعل و أفهم مقامه المصدر مضافا إلى المفعول به بعد <ذف الجار (إلا من © 
وجدنا متاعنا عنده) لا"ن أخذنا له ماهو بقضية فتوا كر فليس لنا الإخلال بموجبها وإيثارصيغة التكا 

مع الغير م عكون الخطاب من جانب إخوته على التوحيد من باب السلوك إلى سنن الملوك أو للإشعار 

بأن الا”خذ والإعطاء ليس مما يستبد به بل هو منوط بآراء أولى الل والعةد وإيثار من وجدنا متاعنا 
عنده دون سرق متاعنا لتحقيق المق والاحتراز عن الكذب ف الكلام مع تام المرام فإنهم لاحملون 
وجدان الصواع فى الرحل على حمل غي رالسرقة ( [نا إذاً ) أى إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عندهرار © 
برضاه( لظالمون ) فى مذهيكم وما لنا ذلك وهذا ا لمعى هو الذى أريد بالكلام فى أثناء الحوار وله ممنى © 
باطن هو أنالله عروجل [نماأمنى بالوحى أن آخذ بنيامين اصا ل عام اافه فى ذلك فل وأ خذتغيره كنت 
ظال] وعاملا لاف الوحى (فلما استيئسوا منه) أى ينسوا من يوسف وإجابته لهم أشد بأس بدلالة ۸٠‏ 
صيغةالاستفعال و[تماحصات لحم هذه المر تبة من اليأسلماشاهدوهمنعو ذهباللهمماطليوه الدالعلى كون 
ذلك عنده فى أقصى مات بالكراهة وأنهما يحبأن >ترز عنه ويعاذ منه بالله عز وجل ومن أسميته 
ظلءاً بقوله إناإذا لظالمون (خلصوا) اعتزلوا وانفردوا عن الناس (نجيا) أى ذوى نجحوى على أن بكرن © 
بمعنى النجوى والتناجى أوفوجا نجياعلى أن يكون يمد المناجىكالشعير والسمير بمعنى المعاشر والمساص 


٠‏ 7 تفسير أنى ااسعود 


أريجعوا إل يڪم فق ولوأ يتأبانا إن ابتك مرق وما دتا إلا علا وما لمي 
حَلفظن ي 
ومنه قولهتعالى وقربناءنجيا و جوز أن يقال م جى كا يقال م صديق لأنه بزنة المصادر من‌الزفير والزئير 
© (قالكييرم ) فى السن وهو روبيل أو فى العقل وهو مهوذا أو رئيسهم شمءون ( أل تعلموا ) كأ نهم 
© أجمعوا عند التناجى على الانقلاب جملة ولم برض به فقال منكرا علهم ألم تعلو ( أن أبام قد أخذ 
عليك موقا من الله ) عهداً يوئق به وهو حلفهم بالله تعالى وکو نه من الله لإذنه فيه وكون الحلف باسمه 
© الكريم ( ومن قبل ) أى ومن قبل هذا ( مافرطتم فى بو سف ) قصرتم فى شأنه ولتحفظوا عب دأ بيكم وقد 
۰ قلم وإناله لناععون وإنا له لحافظونوما دة أو مصدرءة ول المصدر النتصب عطفاً عل مفعو ل تعل.وا 
ایال تعلموا أخذ أبيكم علي مو ثقاً وتفريطك السا بق فىشأن يو سف علي هالسلام ولاضير فالةصل 
بينالعاطف والمءطوف بالظرف وقد جوز النصب عطفاً على اسم أن والخبر فى ہو سف أو من قبل على 
معنى ألم تعلدوا أن تفر يطك السابق وقع فى شأن يوسف عليه السلام أو أن تفريطك الكائن أوكائناً فى 
شأن يوسف عليه السلام وقع من قبل وفيه أن مقتضى المقام إنما هو الإخبار بوقوع ذلك التفريط 
لابكون تفريطهم السابق واقعاً فى شأن يوس فكاهو مفاد الا"ول ولا يكون تفر يطبم الكائن فى أنه 
واقعاً من قبل 5 هو مفاد الثانى على أن الظرف المقطوع عن الإضافة لابقع خبراً ولاصفة ولاصلة ولا 
حالا عند البعض كما تقرر فى موضعه وقيل عله الرفع على الابتداء والخبر من قبل وفيه مافيه وقيل 
ماموصولة أو موصوفة وتحلما النصب عطفاً على مفعول تعلموا أى مافر طتمو ه عى قدمتموه فى حقه 
© من الخيانة وأما النصب عطفاً على اسم أن والرفع على الابتداء فقد عرفت حاله ( فان أبرح الارض ) 
متفرع على ماذكره وذكره بام من ميثاق أببه وقوه لتأتنى به إلا أن عاط بک أى فان أفارق أرض 
© مصر جارياً على قضية الميثاقي ( حى يأذن لى أبى ) فى البراح بالانصراف إليهوكأن أعامهمكانت معقودة 
© على عدم الرجوع بغير [ذن يعقوب عليه السلام( أو >> الله لی ) بالخروج منها على وجه لايؤدى إلى 
نقض الميثاق أو بخلاص أخى بسبب من الا"سباب . روى أنه مكلموا العزيز فى إطلاقه فقال روبيل 
أا املك لتردن إلينا أخانا أو لا 'صيحن صيحة لانيق بمصر حامل إلا ألقت ولدها ووقفت كل شعرة 
فى جسده تفرجت من ثيابه وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لايطاقون خلا أنه إذا مس من غضب واحد 
منهم سکن غضبه فقال يوسف لابنه قم إلى جنبه فسه فسه فقال روبيل من هذا إن فى هذا البلد بذرآً 
۸۱ من بذریعقوب ( وهو خيرالحاكين ) إذا لاحك إلا بالق والعدل ( ارجعوا ) أتم ( إلى ایک فقولوا 
© ياأبانا إن ابنك سرق ) على ظاهر ا حال وقرىء سرق اى نسب إلى السرقة ( وما شهدنا ) عليه ( إلا با 
© علبنا ) وشاهدنا أن الصواع استخرجت من وعائه ( وما كنا للغيب ) أى باطن الحال ( حافظين ) فا 
ندرى أن حقيقة الام كا شاهدنا أم يخلافه أو وما كناعالمين حين أعطيناك اموق أنهسيسرق أو أنا 


؟١‏ يوسف 


۱۲ سورة يو سف عليه الملا مآ ۸6۰۸۴۳۰۸ ۳۰۱ 


2 وم وود ود دوة 2 أ لوم وت ودود ام سات لدم ور ٠‏ 
وسعل القَرية لى كنا فبا والعير ال أَقْبَذنا فيا ونا لصلدفون © ۲ وسف 


رر Solo‏ داه > ر نب وور 


RII,‏ م 8 مم ريوع م م 5 خر عر 
قال بل سولت لكر انفسكر اما فصبر جميل عسی آله أن یاتینی ہم جميعا إنهر هوآلعلم 


الحكي جي ۲بوسف 


E O 
۸۲ نلاق هذا الأمى أو أنك تصاب به 6 أصبت بيو سف ( واسأل القرية الى كنا فها ) أى مصر أو قرزية‎ 
© بقر مها لحقمم المنادى عندها أى أرسل إلى أهلبا واسألهم عن القصة ( والعير التى أقبلنا فها) أى أصاءما‎ 
فإن القصة معروفة فيا باهم وكانوا قوما من كنعان من جيران يعقوب عليه السلام وقيل من صنعاء‎ 
وإنا لصادقون ) تأ كيد فى عل القسم ( قال ) أى يعةوب عليه السلام وهو استئناف مبنى على سوال م‎ ( 
نشا ما سبق فكأ" نه قبل فاذا کان عند قو ل المتوقف لاخو ته ماقال فقيل قال يعقوب عند مارجعوا إليه‎ 
فقالوا له ماقالوا و نما حذف للإبذان بأن مسارعتهم إلى قبوله ورجوعبم به إلى أببهم أمى مسلم غنى عن‎ 
© (بل سولت) أى زينت وسهلت وهوإضراب لاعن صرح كلاميم‎ pr البيان و[تما انحتاج إايه جواب‎ 
فإنهم صادقون فى ذلك بل عما يقتضيةمن ادعاءالبراءة عن التسبب فيانزل بهو أنةلم يصدرعتهم مايؤدى‎ 
© إلى ذلك من قول أوفءل كا نة قيل لم يكن الآ مكذلك بلزينت (لكم أنفسم أمرا) منالأمور فاتيتموه‎ 
© بريد بذلا فتيامم بأخذ السارق بسرقتة ( فصبر جيل ) أى فأمرى صير جيل أو فصي رجميل أجل (عسى‎ . 
© الله أن يأتينى ہم جميعاً ) ببوسف وأخية والمتوقف بمصر ( إنه هوالعليم) بحالىو الم (المكي)الذى‎ 
۸٤ لم ببتلنى إلا الحسكمة بالغة ( وتولى ) أىأعرض ( عنهم )كر اهة لما مع منهم (وقال ياأسفا على يوسف)‎ 
الآسف أشد الحزن والحسرة أضافه إلى نفسه والآلف يدل من الياء فناداه أى ياأسئى تعالىفبذا أوانك‎ 
ونما أسف على ؛وسف مع أن الحادث مصبية أخو به لان ر زأهكان قاعدة الا رزاء غضاً عنده وإن‎ 
تقادم عبده آخذا بمجامع قلبه لاينساه ولا"نهكان واثقاً بحياته) عالماً بمكا هما طامعاً فى إياهما وأما‎ 
بوسف فلم يكن فش أنه ماحرك سلسلة رجائه سوى رحمة الله تمالی وفضله وفى الخبرل قعط أمة من الا مم‎ 
إنالله وإنا إليه راجعون إلا أمة مد بم ألا برى إلى يعقوب حين أصابه «اأصابه لم يسترجع بل قال‎ 
ماقال والتجانس بين لفظى الاٴف ويوسف ما يزيدالنظم الكر حم مهجة كنا ففقوله عزوجل وممينبون‎ 
عنه وينأون عنه وقوله اثاقلتم إلى الا رض أرضيم وقوله ث مكلى منكل الات و جنك منسباأ بنبأيقين‎ 
© ونظائرها ( وا بيضت عيناه من الحرن ) الموجب للبكاء فإن العبرة إذا كثرت محقت سواد العين وقلبته‎ 
إلى بياض كدر قيل قد عمى بصره وقي لكان يدرك إدراكا ضيعفاً . روى أنه ماجفت عينا يعقوب من‎ 
يوم فراق بوسف إلى حين لقائه مانين عاما وما على وجه الا'رض أ كرم على الله عز وجل من يعقوب‎ 
عليه السلام وعن رسول افه ب أنه سأل جبر يلعليه السلام ما بلغ من وجد يعقوب عليه السلام‎ 


؟.م تفسير أن السعود 


َل ما مکو ہیی حون إل الہ وا من آل مالا علوت © 2 "!سف 
حا م رور ورمرم تج بر ه ورور ےم مع رض وور ه َ. ٍ- عم 2 
ينبي أذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تأيكسوأ من روج الله إنه, لا يأيعس من روج 
آله إلا الوم اكرون ي اف 
على بو سف قال و جد سبعين تكلى قال فا كان له من الأ جر قال أجر مائة شهيد وما ساء ظنه باق ناعة 
قط وفيه دليل على جو از التأسف والبكاء عند النوائب فإن الكف عن ذلك ما لايدخل نحت التكليف 
فإنه قل من ملك نفسهعند الشدائد و لقد بى رول الله بل على ولده براه وقال القلب عزن والعين 
تدمع ولا نقول مايسخط الرب وإناعليك يا إبراهيم حرونون ونما الذى لايحوز مايفعله الجبلة من 
الصاح واانياحة ولط الخدود والصدور وشق الجيوب وتمزيق الثياب وعن النى يل أنه بى على ولد 
بعض بناته وهو جود بنفسه فقيل يارس ول اق تبى وقد نهيتنا عن البكاء فقال مانهيتكم عن البكاء و[نما 
© نهينك عن صو تين أحمقين صوت عند الفرح وصوت عند الترح (فه و كظيم) ملوء من الغيظ على أ ولاده 
مسك له فى قلبه لایظېر ه فعيل بمعنى مفعو ل بدلیل قوله تعالی وهو مكظوم من كظٍ السقاء إذا شده على 
مله أو عى فاع ل كقو له والكاظمين الخيظ م نكظ الخيظ إذا اجترعه و أصله كظم اليعير جر تهإذاردهأ 
٥‏ فى جوفه ( قالوا تالته تفتأ ) أى لاتفتأ ولا تزال ( تذكر يوسف ) نفجعاً عليه لخذف حرف الن كا فى 
قوله | فقلت مین الله أبرح قاعداً | لعدم الالتياس بالإثبات فإن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات 
© يكون على الننى البتة ( حى تتكون حرضاً ) مريضاً مشفياً على الحلاك وقيل الحرض من أذا به م أو 
رضن وهو ق الاضا مصدر و لذلكلايؤنث ولایشی و لايجحمع والنعت منه بالكس ركد نف وقدقرىء 
٩‏ به وبضمتين کنب وغرب ( أوتكون من الحالكين ) أىالمبتين (قال [نما أشكو بى) البث أصعب الهم 
الذى لا يصبر عليه صاحبه فيبثه إلى الناس أى ينشره فكا نهم قالوا له ماقالوا بطر بق ااتسلية والإشكاء 
© نقال هم إنى لاأشكو ما إليم أو إلى غیرک حى تتصدوا لتسليى ونا أشكو می (و<زق إلى الله ) 
© تعالى ماتجا إلى جنابه متضرعا لدی بابه فى دفعه وقرى بفتحتين وضمتين (وأءل من الله مالا قعلدون) من 
لطفه ورحمته فأرجو أن ر نی ويلطف بی ولاخیب رجا أو أعل وحياً أو[هاماً من جېته مالائعلدون 
من حياة يوس.ف . قل رأى ملك الموت فى المنام فسأله عنه فقالهو حى وقيل عل من رو يايوسف عليه 
۸۷ السلام أنه سيخر لله أبواه و[خوته سجدآ (يا بی اذهبوا فتحسسوا) أى تعر فوا وهو تفعل من الهس 
© وقرىءبالجيم من الجس وهو الطاب أى تطلبوا ( من يوسف وأخيه) أى من خبرهما وم يذكر الثالث 
© لأنغينته اختيارية لايعسر [زاللها ( ولا تيأسوامن روح الله ) لاتقنطوا من فرجه وتنفيسه وقری. 
بطم الراءأى منرحمته الی یی بہاالعباد وهذاإرشاد ل إلى بعض مام فى قوله وأعلم من الله مالا 


۲ سورة يوسف عليه السلام أيشرر؛وم .۳ 


عدت رر ورو لوسر ؤس روص ل لاج ص ور م 2 2 <2 ول ص 
فلما دخلوا عليه قالوا يكابها آلعز يز مسنا واهلنا الضر وجئنا برضلعة مرجدة فاوف لنا 
و« مود لوم َء مودت 0 2 م و 2ه صم سرام 

اڪيل وتصيدق علينا إن ألله ييجزى المتصدقين ® وساف 
م 2و 2و 


2 مسرا ۶ عرص صخ .غ22 م عاسم 
قال هل علمتم مافعلتم بيوسف واخيه إذ انتم جلهلون © يوسف 


أعلمون ثم حذرمم عن ترك العمل ٤و‏ جب خهيه بقوله ( [نه لاییئس من روح الله إلا القوم الكافرون ) © 
لعدم علمهم بالقه تعالى وصفاته فإن العارف لا يقنط فى حال من الا حوال ( فلءا دخلوا عليه ) أى على هيم 
پو سف بعد مار جعوا إلى مصر مو جب أس أيهم ونما ل يذ كر ذلك إيذاناً »سار عتمم إلى ما أمروا به 
وإشعاراً بأن ذلك أمى حقق لايفتقر إلى الذ کر والبيان ( قالوا اا العزيز ) أى الملك القادر اللتمنع م 
( مسنا وأهلنا الضر )همزال من شدة الجوع ( وجثنا ب.ضاعة ع جاة ) مدفوعة يدفعبا كل تأجر رغية © 
عنها واحتقاراً لها من أزجيته إذا دفخته وطرد ته والرخ تزجى السحاب قبل كانت بضاعتهم من متاع 
الأعراب صوفا وسمناً وقيل الصنوير وحبة الخضراء وقيل سويق المقل والأفط وقبل درام زيوظا 
لاقۇخذ إلا وضيعة وما قدمواذلاك ليكون ذرزعة إل إسعاف امم دعثك الشفقة وهز العف 
قاله الضداك وان جرج وهو الأنسب الم نظرا إلى أ سأ بهم أو بالإيفاء و بالمساحةوقبول المزجاة أو 
بالزيادة على مايساو ا تفضلا ولا موه تضدقا تواضءاً أو أرادواالتصدق فوق ما يعطهم بالقن بناءعلى 
اختصا ص حرم ةالصدقة بنبينا بلق و[نمالم ببدءوا بما أموابه استجلابا للرأفة والشفقة ليبعثوابماقدموا 
المتصدقين ) بحتمل امل على الحملين فلمله عليه السلام حمله على احمل الأول ولذلك ( قال ) بجيباً عا هر 
عرضوا به وضمنوهكلامهم من طلب رد أخيهم ( هل علءم مافعلئم بيوسف وأخيه ) وكان الظاهر أن ۾ 
يتعرض لا فعلوا بأخيه فقط وانما عرض ا فعلوا بيو سف لاشترا كبها فى وقوع الفعل علما فإنالمراد 
يذلك [فرادثم له عن بوسف وإذلاله يذلك <تى كان لايستطيعأن يكاممم إلا لعجز وذلة أىهل تمعن 
ذلك بعد عل بشبحه فو سۇ ال عن لاروم والمراد لازمه (إذ آم جا هلو ن) بةبحه فلذلك أقدمتم على © 
ذلك أو جاهلون عاقبته ونا قاله نصحاً لم وتحراضاً على التوبة وشفقة علمم لا رأى حزم وتمسكهم 
لامعاتية وتثربآً وبجوز أن کون هذا الكلام منه عليه السلام م عن كلاموم وتنبهاً لم على مهو 
حقهم ووظيفتهم من الإعراضعن جميع المطالبوا لش حض فطلب بنياهين بل بحوزأنيقف عليه السلا 
بطريق الوح ىأو الإلحام على وصيةأ بيه وإرساله[يام للتحسس منه ومنأخيه فليا رآم قداشتذلوا عن 
ذلكقال ماقالوقيل أعطوه كتاب يعقوب عليه السلام وقد كتب فيه كناب م نيعقوب إسرائيل الله 
ابن[ ق ذبيح الله بن إبراهم خلي لاله إلىعزيز مصر أما بعد فإنا أهل بدت موكل بنا اليلاء أما جدى 
فشدت يده ورجلافری يدق النارفنجاه الله تعالى وجعات النارله.رداً وسلاهوأما أنى فوضع السكين 


ع ادوع 2 م مع معي م ٤0د‏ ۶ .ةا مات اروص 723 م ی ممه و 


م بير و و مل 2ے صو م 
٠‏ قالوا اونك لانت يوسف قال انا يوسف وهئذا انی قد من آله علينا إنه, من يق و.يصير 
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: فن لله لا يضيع اجر المحسنين ي ۲ بوسفب 
ل وعدم 2 عامس | ماص م ےا روص 2 عي ممه ص : 
الوأ الله لد ءارك الله علينا وإن 5 للحبطعين © ٠‏ ۲ بوسف 
2 ص مم اماماي برعي << 2< 2 0 ع ور r‏ ررر م 
قال لا تثزيب عليكر اليوم يغفرألله لكم وهو ارح الرجين 2 ؟ يوسف 


على قفاه لقتل ففداء الله تعالى وأما آنا فكان لی ابن وكان أحب أولادى إلى فذهب به [خو ته إلى البرية 
ثم أنوتى بقميصه ملطخاً بالدم فقالوا قد أكله الذئب فذهبت عيناى من بكانى عليه ثمكان لی ابن وكان 
أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به ثم رجعوا وقالوا [نه سرق وإنك حدسته وإنا آهل بدت لافسرق 
ولانلد أرقا فإن رددته على وإلادعوت عليك دعوة تدر كالسابع من ولدكوالسلام فلماق رأهلم بالك 
۰ وعيل صبره فقال لم ماقال وقیل لما قرأه بى وكتب الجواب اصبركا صيروا قظفر ا ظفروا ( قالوا 
أئنك لزت يوسف ) استفهام تقرير ولذلك أ كدوه بإن واللام قالوه استغراباً وتءجبا وقرىء إنك 
بالإيحاب قيل عر فوه بروانه وشمائله حي نكلمهم به وقيل تيسم فعر فوه بشناياه وقيل رفع التاج عن رأسه 
فر أوا علامة بقر نه تشه الشامة البيضاء وكان لسارة ويعقوب مثلما وقرىء أئنك أو أنت يوسف على 
© ممنىأئئكو- ف أو أنتيوسف خذف ال ول إدلالةالثانى عليه وفيه زيادةاستغراب (قال آنا يوسف) 
© جواباءن مسئاتهم وقد زاد عليه قوله (وهذا أخى) أى من أبوىمبالغة فى تعر يف نفهوتفخما لشأن 
© أخيه وتكئة ا آقاده قوله هل عتم مافعام بيوسف وأخيه حسما بفيده قوله ( قد منالله علينا) فکا نه 
قال هل علدتم مافعلم بنا من التفر بق والإذلال فاا يوسف وهذا أخى قد من اله علينا بالخلاص عا 
ابتليذابه والاجتماع بعد الفرقة والعزة بعد الذلة والآنس بعد الوحشة ولا بعد أن يكو ذفيه [شارة إلى 
الجراب عن طلهم رد بنيامين بأنه أخى لا أخو كفلا وجهلطلبكم معلل ذلك بطر يق الاسئثناف التعلولى 
© بقوله (إنه من بتق ) أى يفعل النقوى فى جميع أحواله أو يق نفسه ما يو جب ”فط الله تعالى وعذابه 
e‏ ) ويصبر ) على امحن أو على مشقة الطاعات أو عن المعاصى الى تستلذها النفس ( فإن اله لايضيع أجر 
اله نين) أىأجرم وإنماوضع المظبر موضع المضمرتندها على أن النعو تين بالتقوى والصبرمو صو فرن 
١و‏ بال<_ان( قالوا تاق لد آثرك الله علينا ) اختارك وفضلك عليئا بما ذكرت من الذءوت الجليلة (وإن 
© كدا) وإن الدأن كنا (+اطتين) لمتعمدين للذنب إذ فلن بك مافعلنا ولذلك أعرك وأذلنا وفيه إشعار 
3 بالتوةوالاستغفار ولذلك (قال لاتثريب) أىلاعتب ولاتأنيب (عليكم) وهو تفعيل من‌الأرب وهو 
الحم الغاشى للكرش ومعناه إزالته أن التجليدإزالة ال جلد والتقريع إزالة القرع لآنه إذا ذهب كان 
© ذلكغاة الحرالفضرب مثلاللتقريع الذىيذهبماءالوجوهوقولهعزوعلا (اليوم) منصوب بالتغريب 
أو بالمقدر خب رآ للا أى لا أثر بكم أو لاتثريب مستقر عليكم البو م الذىهو مظنة#4فاظكم بسائرالآيام 
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nihin 


ع اماه اه او ٤و‏ > 


وده 2 م 6 و £ مغ م کر 
أَذْهوأ بقميعى هنذا فالقوہ عى وجه أبى یات بصيرا واتونى بأهلكر امعو (17)82 وسف 


وام رصع بير 


ر 0 2 ممع و ماعو معو در 
ولما فصلت الصير قال أبوهم إِفى لاجد رج يوست لول أن تُمَندوربٍ ي 7 يوسف 


على صر ص أت صا ص صل ام موس 

قالوا تالله إنك لنى ضلدلك القَدم ي ۲ وسف 
مرس ميد روم # عوم بر مم مه درو دخ م 7 4 st‏ 3 2 ۶ . عه مر 
فلا أن جاء اليد ير ألقله على وجههء فأرتد بصيرا قال الر اقل لحكم إن اعم من الله 
سر ر حص ام ١‏ 

مالا CS‏ 1 ۲ وسف 


أو بقوله( يعفر الله لک ) لآنه حينئذ صفح عن جر متهم وعفا عن جريرتهم با فعلوا من الأو بة (وهو. » 
آرم الرحمن ) يغفر الصغائرو الك ائر ويتفضل على اللائب بالقبول ومن كرمه عليه الصلاة رالسلامأن 
إخوته أرساوا إليه إنك تدعو ناإلى طعامكبكرة وعشيآ ون نستحى منك ماف ط منافيك فقال ليه 
الصلاة واللام إن أهل مصر وإن ملكت فيهمكانوا ينظرون إلى بالعسين الأولى ويقولون سبءدان 
من بلغ عبداً ببح بعشربن درهما مابلغ ولقد شرفت بكم الآن وعظمت ف العيون حيث عل الناس [نكم . 
إن زان من حفدة إبراهي عليه الصلاةوالسلام (اذهبو! بقميصى هذا) قبلهو الذىئكان عليه حينئذ مه 
وقرل هو القميص المتوارث الذى كان فى التعو يذ أمره جبريل بإرساله إليه وأوحى إليه أن فح دځ 
الجنة لابقع على مرتلل [لاعو فى (ذألقوه علو جه أبىيأت بصيراً) يكن بصيراً أو يأت إلى بصيراً و ينصره ۾ 
آوله (وائتوى بأعلكم أجمعين ) أى بألى وغيره من ينتظمه لفظ الا هل جيماً من النساء والذرارى . © 
بل عا حمل القميص يمو ذا وقال آنا أحزنته حمل القميص ملطخاً بالدم إليه فأفرح ها أحزنته وقيل 
حمله وهو حاف حامر من مصر إلى كنعان وبد) مسيرة تمانين فر سخا ( ولما فصلت العير ) خرجت من ٠4‏ 
عراش مص ر قال فصل من البلد فصولا إذا انفصل منه وجاوز حطانه وقرأ ابن عباسرضى الله الى 
ع مما انفصل العير (قالأبوم ) يعةوب عليه الصلاةوالسلام أن عنده ([تى لاأجدريح يوسف) أوجده © 
الله سبحانه ماعبق بالقميص من ريع يوسف من تمانين فرسخاً حين أقبل بهمهوذا ( لولا أنتفندون) ۾ 
أى تنبو إلى الفند وهو الخرف وإنكار العقل وفساد الرأى من هرم يقال شيخ مفند ولا يقال وز 
مفندة إذلم تكن فى شبيبتما ذات رأى فتفند فى كبرها وجواب لولا مذو فأى لصدقتمو فى (قالوا) أى هو 
الاضرون عنده (تالله [نك ل ضلالك القدم) فى ذهابك عن الصواب قدما فىإفراط ع.نكايو-ف © 
ولمجك بذ كره ورجائك للةانه وكان عندهم أنه قد مات ( فلما أن جاء البشير ) وهو مهوذا ( ألقاه) أى ده 
ألق البشير القميص (على وجبه) أىو جره عقو أو ألقاميعةو بعلو جا اله (قارتد) عاد (بصير e (Î‏ 
|انتعش فيهمن القوة (قال ألمأفل لكم) يعنىقوله إلا جدر 2 بوسف فالطاب أن كا نعندهيكتعان © ` 
أو قوله ولا تيأسوا من روح انه فا لطاب لبنيه وهو الأنسب بةوله ( إنی اع هن الله مالا تعلدون ) © 
١‏ م ألى السعود ج ع ٠‏ . 


م ْ تفسير أن السعود 
الي ا ا سس 


يي سا اص ص ود وا عم وو عات دا روه م - 
وأ يكأبَانَا آسمَْفر لتا وبآ نا كنا خنطهين © ۲ يوسف 
ص د >٤‏ عد l3‏ ت 2 وم < زح ان و 


اماج اص عابر وام رو ص م ج م 


ا دلوا عل يوسفٌ عاو إلبه أبويه وال دحلا صر إن سا۶ آله ۶امنین 5 ۱١‏ يوسف 
فإن مدار النهى المذ كور إنما هو العم الذى أو تى يعقوب من جمة الله سبحانه وعلى هذا يحوز أن يكون 
هذا مقول القول أى ألم أقل لكم حين أرسلتكم إلى مصر وأ ككم بالتحسس وميشكم عن اليأس 

من روح اه تعالى وأعل من الله مالا تعلون من حياة بوسف عليه الصلاة والسلام . روى أنه سال 
الدشي ركيف بوسف فةال هو ملك مصر قال ما أصنع بالملك على أى دن تركته قال على دين الإسلام 
په قال الآن تمت النعمة ( قالوا باأبانا استغفر لنا ذنو ہنا إناكنا خاطتين) ومن حق من اءترف بذنبه أن 
رصفح عنه ويستغفر له فكأ نهمكانو ١‏ على ثقة من عفوه عليه الصلاة وااسلام ولذلك اقتصروا على 

۹۸ استدعاء الاستغفار وأدر جوا ذلك فى الاستغفار (قال شوق ا لكم ربى إنه موالغفور الر<يم) 
وهذا مشعر بعفو «قيل أخر الاستغفار إلى وقت السحر وقيل إلى ليلة الجبعة ليتحرى به وقت الإجاءة 

وقيل أخر إلى أن يستحل لحم من يوسف عليه الصلاة والسلام أويعل أنهقد عفا عنم فإن عفوالمظلوم 

شرط المغفر ة ويءضده أنه روىعنه أنه استقبل القبلة قا يدعو وقام يوسف خافه يمن وقاموا 
حلفا أذلة خاشمين عشرين سنة حى بلغ جمدم وظنوا ناا ها نزلجبر بل عليهالصلاةوالسلام فقال 

إن الله ةد أجاب دعوتك فى ولدك وعقد موائيمىم بعدك على النبوة فإن صح بتت نب وهم وإنماصدر 
عنهم إا صدر قبل الاستنباء وقيل المراد الاستمرار على الدعاء فقد روى أنهكان يستغفر كل ليلة جمعة 

فى نيف وعشرين سنة وقيل قأم إلى الصلاة فى وقت السحر فلما فرغ رفع بدي فال اللوم اغفر لى جزعى 

. على بوسف وقلة صبر ی عنه واغفر لولدى ما أتو | إلى أخمم فأوحى الله إليه إن الله قد غفر لك وم 
4 أجمءين ( فلا دخلوا على يوسف ) روى أنه وجه يوسف إلى أبيه جبازاً ومائتى راحلة ليتجمز إليه عن 
معه فاستقيله وو سف والملك فى أربعة آلاف من الجند والعظاء وأهل مصر بأجعمم فتلقوا يعوب 
عليه الصلاة والسلام وهو شی متوكثا على مو ذا فنظر إلى الخيل والناس فقا ل يامو ذا أهذا فرع ون مصر 
اللا بل ولدك فلما لقيه قال عليه الصلاة والسلام السلام عليك يامذهب الا حزان وقيلةالله بوسف 

٠‏ ابت ,كيت عل حتى ذهب بصرك ألم تمل أنالقرامة تجمعنافقال بلىولكنى خشيت أن يسلبدينك فيحال 

. بیو بيذكوقيل [نيعةوبوولده دخلوامصروه | نان وسبعون‌مابین ر جل وام آۃوکا اوا حین خر جوا 
مع مو سى انالف وخمسماثةويضعة وسبعين رجلا سوى الذرية والهرى وكانت الذرية ألف ألف 
© وماتی ألف ( آوىإليهأبويه ) أىأباه وغالتهوتنز يلها منزلةالام كتغز :ل العم منزلةالا'ب فى قوله عر 
وجل وإله آبائك إبراهيم وإسمعيل وإسيق أو لآن يعقوب عليه الصلاة والسلام تزوجبا بعد أمه وقال 


- سورة يوسف عليه السلام آية ٠١١‏ ۳۰¥ 

ار صو عام وو صو رع ورو وے 2 ررم ےکم ر رارع ووم م ماج ير مج ممصم 

ورفع أبويه على العرش ونحروا له جدا وقال يكابت هلذا تاويل ريل من قبل قد جعلها 

ری ما وقد اخسن بج إذأمْرَبَنى من الجن وجاء پگ من البومن بعد أن رع 

دي امج لصوي وص عست و بر 2ے ب عرص روص وو و 

الشيطان بینی وبين إخوق إن ربى طیف لما سء إنہ, ھوالعلے الحكم 11020 رسف 
ا وان إقكانت أمه فى ا لحياة فلا حاجة إلى التأو بل ومعنى آوى ليه )لبه واعناقهها وک نه 
عليه الم لاة والسلام ضرب فال تى مضرباً فز ل فيه فدخلواعليه فآوااإليه (وقالادخلوامصران‌شاء © 
الله آمنین) من الشداند والمكاره قاطبة والمشيئة متعلقة بالدخول على الآمن (ورفع أبويه) عند نزوهم ٠٠١‏ 
بمصر (على العرش) على السرير تكرمة لها فوق مافعله لإخو ته (وخروال) أىأبواهو[خوته (-جداً) ۾ 
تحية له فإنه كانالسجو دعندم جار مجرى النحية والشكرمة كالقيام والمصالخة وتقبيل اليد ونحوها من 
عأدات الناس الفاشية فى التعظم والتو قير و قيل ماكان ذلك إلا انحناء دون تعفير الجباه ويأباه الخروروقيل 
خروا لاجله سجداً لله شكرا وير ده قوله تعالى ( وقال ياأبت هذا تأويل رؤياى ) الى رأيتها وقدستها © 
عليك (منقبل) ففزمن الصبا (قدجعلها ربىحقاً) صدةا واقعاً بعينه والاعتذاريجمل بو سف نز لةالةيلة © 
وجعل أللام كا فى قوله [ أليس أول من صلى لقبلتكم ] قعسف لاخنى وتأخيره عن الرفع على الغرش 
ليس بنص فى ذلك لن الثرتيب الذكرى لاحب کو نه عل وفق الترتيب الوقوعى فلع ل تأخيره عنه ليصل 
به ذكر كونه تعبيراً لرؤياه وما يتصل به من قوله ( وقدأحسن ب ) المشهور استعمال الإحسان بإلى وقد © 
إسمتعمل بالباءأ يضا كا فى قوله عر امه وبالوالدين إحسانا وقيل هذا بتضمين لطف وهوالإحسانا لحن 
کا يوذن به قوله تعالی إن رن لطيف لما يث اء وفيه فائدة لای أى لطفبى محسنا إلى غير هذا الإحسان 
(إذا أخر جی من السجن) بعد ماا بتليت هو ل صرح بقصة الجب حذاراً من كريب إخو تلآ نالظاهر ل 
حضورثم لوقوع الكلام عقيب خر ورم سجداً وا کتفاء ما يتضمنه قوله تعالى ( وا بكم من البدو ) © 
أى البادية (من بعد أن نزخ الشیطان بينى وبين [خوقى) أى أفسد بيننابالإغواء وأ صلهمن نخسالرائض © 
الداة وحملما عل الجرى يقال نزغه ونسغه إذا نخسه ولقد بالغ عليه الصلاة والسلام فى الإحسان حيث 
أسند ذلك إلى الشيطان (إن راطف لا يشاء) أى لطيف الند بير لا جله رفيق<تىيجىءعلوجه المكة © 
والصواب مامن صعب إلا وهو بالنسبة إلى تدبيرهسهل (إنه هو العلبم) بوجوهالمصال (الحكيم) الذى 
يفعل كلشىء على قضية المكمةروى أن يوسف أخذ بيد يعقوب علهما الصلاة والسلام فطاف به فى 
خزائنه فأدخلهفى خزائنالورق والذهبوخزائن الح وخزائن الثياب وخزائن السلا وغير ذلك فليا 
أدخله حزان القراطس قال يابنى ما أعقك عندك هذه القراطيس وماكتدت إلىعلى ثماتى مراحل قال 
آم ف جبريل قال أو ماقسأل قال أنت أبسط إليه منى فسأله قال جبريل الله تعالى أمرنى بذلكلةولك 
أخاف أن يأكلهالذئب قال فبلا خفتی‌وروی أنيعقوب عليهالصلاة والسلامأقام معهأر بعاً وعمرين 
سنةثم مات وأوصى أنيدفنه بالشام إلى جنب أبيه حمق فضى بنفسهودفنه ثمةثم عاد إلى صر وعاش بعد 


TS 


صا 2 سے 2 : 0 : : 2 : 1 21 ش ا ا 7 4 ٤‏ 
رب فد ۶اتیتنی من الملك و علمتى من تاويل الأحاديث قاطر السمئوات والأرض أت 


2 2+ - 1 2 ر و کر ر : ا سم 
٠‏ ولمفالدنيا والآخرة توفنى مسلا وحمي بآلصلحين 2». . ۲ يوسف 


بك نيك المي و بك يكت لم داعا ارم َه عد ۲ف 
أببه ثلاثاً وعشرين سنة فلياتم آمره وعم أنه لاايدوم له تاقت نفسه إلى الملك الدائم الخالد فتمنى ا موت . 
٠١١‏ فقال رب قدآنيتى من اللك ) أى بعضاً منه عظها وهو ملك مصر ( وعلمتى منتأويل الأحاديث ) . 
22 أي بعضاً من ذل ككذلك إن أريد بتعليم تأويل الأحاديث تفريم غوامض أسرار الكتب الإلهية ودقائق ٠‏ 
سئن الانبياء علم مالصلاةو السلامفالترتيب ظاهر وأما إن أريد بقعم تعبير الرؤياما هو الظاهر فلمل 
تقدحم إبتاء املك عليه فى الذكر لاانه بمقام تعداد النعي الفائضة عليه من الله سبحانه والملكأعرق فى ' 
كونه فمة من اا ماب الم كور وإنكان ذلك أيضاً نعمة جليلة فى نفسه ولا يمكن مشية هذا الاعتذار. 
فيا سبق لان النمام هناك وارد على تهج الدلة الغائية للتمكين فإن حمل على معنى القلبك لزم تأخره 
عه وأما الواقع هبنا فجرد التأخير فى الذ كر والعطف عرف الواو لا يستدعى ذلك النرتيب فى 
٠‏ © الوجود(فاطرالسءوات والاأرض ) مبدعهها وخالق) نصب على أنه صفة للينادى أو منادى آخر ‏ 
© وصفه تما به بعد وصفه بالربو بية مبالغة فى تر تیب مبادى مايعقبه من قوله (أنت ولى) مالك أ.ورى 
© (ف الدنيا والآخرة) أو الذى بتولانى بالنعمة فبا وإذقد أتممت على نعمة الدنيا ( توفى ) أقبضى 
© (مسلا والحتنى بالصالحين) من آبائى أو بعامة الصالحين فى الرتبة والكرامة فإنما تتم النعمة بذلك قيل . 
ْ لا دعا توفاه الله عز وجل طيباً طاهرا فتخاصم آهل مصر فى دفنه وتشاحوا فى ذلك حتى هموا بالقتال ‏ 
0 فرأوا أن يصنعو اله تابوتا من م م علو ه فيه ودفنوهف النيل لير عليه ثم يصل إلى مصر ليكونوا 
شرعا واحداً فى البرك به وولد له أفرايم وميشا ولإفرابم نون ولنون بوشع فى مومى عليه ااصلاة 
والسلام ولقدتوارثت الفراعنة منالعمااقة بعده مصر ول بزل بنوإسرائيل تحت أيد.هم على بقايا دين 
٠١ .‏ يوسف وآبائه إلى أن بعث لله تعالى موسى عليه الصلاة والسلام ( ذلك ) [شارة إلى ماسبق من نيأ . 
02020 بوسف وما فيه من مع البعد لحاس مرارآ من الدلالة على بعد منزلته أو كو نه بالانقضاء فی < البعيد 
© والخطاب للرسول بإ وهو مبتدأ خبره ( من أنباء الذيب ) الذى لاحوم حوله أحد وقوله ( نوحيه . 
٠‏ إليك) خمر بمد خب رأو حالمن الضميرفى الخبرويحوز أن بكون ذلك اسما موضولا ومن أنباء اليب 
٠‏ © صاته ويكو نابر نوحيهإليك (وماكنت لدهم) بريد[خوةيوسف عليه الصلاة والسلام (إذ أجدوا. 
© أمرم) وهوجمليم إبادفى غيابة الجب ( وم يمكرون ) به ويبغون له الغواثل حى تقف على ظواهر 
أسرار هو بواطنها وقطلععلى سرائرمطر أ وتحيط با لد ہم خيرا ولیس اراد جرد نن حضوره عليه 
الصلاةواللام فيمشهد إجاءم ومكرم فقط بل فى اثر المشاهد أيضاً وإنما تخصيصه بالذكر لكونه 
5 مطلعالقصة وأخقأحوالها كا بلىء عنه قرله وم بمكرون والخطاب وإنكان ارسول الله ب لکن 


.۱۴ قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سررة البقرة 
ل القسم الأول € القادر على تحصيل العلم وفيه بحثان : | 


# البحث الأول قد عرفت أن الغائب عن القبلة لا سبيل له | eT‏ 
. القبلة إلا بالدلائل الهندسية > وما لا سبيل إلى أداء الواجب إلا به فهو واجب ٠.‏ فيلزم من هذا 


أن يكون تعلم الدلائل الهندسية فرض عين على كل أحد إلا أن الفقهاء قالوا : إن تعلمها غير 
0 واجب بل ربا قالوا : إن تغلمها مكروه أو محرم ولا أدرى ما عذرهم فى هذا ؟ ٠٠‏ 


يط البحث الثاني » المصلي | إذا كان بأرض مكة وبينه وبين الكعبة حائل واشتبه عليه فهل 
له أن جتهد ؟ قال صاحب التهذيب نظر إن كان الحائل أصلياً كالجبال فله الاجتهادوإن إن لم يكن 
أصلياً كالأبنية فعلى وجهين ( أحده) ) له الاجتهاد لأن بينه وبينها حائلاً يبمنع المشاهدة كا ف 
الحاثل الأصلي > ( والثاني ) ليس له الاجتهاد لأن فرضه الرجوع إلى اليقين > وهو قادر على 
تحصيل اليقين فوجب أن لا يكتفي فيه بالظن › » وهذا الوجه هو اللائق بمساق الآية ع لأا لما 
دلت على وجوب التوجه | إلى الكعبة والمكلف إذا كان قادراً على تحصيل العلم لا يجوز له الاكتفاء 
بالظن » فوجب عليه طلب اليقين . 

مل القسم الثاني 4 القادرعلى تحصيل الظن دون اليقين ١‏ افك إن مسقل عدا لفن 
طرقاً : 1 

الطريق الأول ¢ الاجتهاد وظاهر قول الشافعي رضي الله عنه يقتضى أن. اه 
يقدم على الرجوع إلى قول الغير وهو الحق . والذى يدل عليه وجوه ( أحدها) قوله تعالى 
( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) أمر بالاعتبار » والرجل قادر على الاعتبار فى هذه الصورة › 
فوجب أن يتناوله الأمر ( وثانيها ) أن ذلك الغير إنما وصل إلى جهة القبلة بالاجتهاد , لأنه لو 
عرف القبلة بالتقليد أيضاً لزم إما التسلسل أو الدور وها باطلان » فلا بد من الانتهاء آخر. 
الأمر إلى الاجتهاد فيرجع حاصل الكلام إلى أن الاجتهاد أولى أم تقليد صاحب الاجتهاد ؟ ولا 
شك أن الأول أولى لأنه إذا أتى بالاجتهاد فلا يتطرق إليه احهال الخطأ من جهة واحذة » فإذا 
قلد صاحب الاجتهاد فقد تطرق إلى عمله احتّال ايم 
التعارض بين طريقين فأقلهما خطأ أولى بالرعاية ( وثالثها ) قوله عليه السلام« | إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم » فههنا أمر بالاستقبال وهو قادر على ا 
يجب عليه ذلك . 

فإن قيل : ال ان صلحب التهتتهب ذكر أنه | إذا كان فى قرية كبيرة فيهما محازيْب 
منصوبة إلى جهة واحدة أو وجد محراباً أو علامة للقبلة فى طريق هي جادة للمسلمين يجب عليه 
أن يتوجه إليها ولا يجوز له الاجتهاد فى الجهة » قال : لأن هذه العلامات كاليقين .-أما فى 


7 سورة وت ی e‏ .81 14 2 : 4 

. واا ان ولي حرصت ت ۇمنین 9 کک ٤‏ 0 ا ١7‏ وسف 
را ضام اظ م لاه ٠‏ 26 و سوم 2 0 1 . ا : 

٠‏ وما تسعلهم عليه من ابر نهولا ذ كز می @ ف 
ع س 1 1 ر ا م مزن رو ا و و 36 : 
وكاين من 2اية في سملت والأرض غات نره بوسف 
صب رر بير کو 1 

3 وما يؤمن رهم لا وهم مرون جيه 00 3 ا رت 

000 المع 1 روود لتو 20 م ع سج ار ر چ ےنارک رور وو 


0 ا ان ”7 بام ا ين عاب امأو با م ر ي وف ْ 


7 ال ادلا م المكذبين والمعنى ذلك من أنياء الغيب نؤحيه إليك إذلا سبيل لمر فنك إيامسو ى ذلك 
إذ عدم ا ذلك من الغير وعدم مطالعتك الكتب أمس لايشك فيه المكذبون أيضأ ولم نكن بين 
10 اير ؤهم عند وفرع الآسحنى قعرفه کا هو فتبله موف تمك الكنار فكا نهم يشكون فىذلك فيدفع 
شكيم وفيه أيضاً إيذان بأن ماذكر من النبأ هو الحق لمطابق للوافع وما ينقله أهل الكتاب ليس على 0 

. ماهو عليه يعى أن مثل هذا التحقيق بلا وحىلايتصور إلابالحضور والمشاهدةوإذ ليس ذلك با لحضور . 
فهو بالوحى وءثله قوله تعالى وماكنت لدبمم لذ يلقون أقلامهم أيهم بکفل مم وقو وما کنت یجاب _ 
الغر ی إذ قينا إلى موسی الام ( وما أكثر الناس ) بريد به الوم أو أهل مک ( ولو )ان ۳ 
على إبمانهم وبالغت فى إظبار الآيات القاطعة الدالة على صدقك ( بنؤمنين ) لتصميموم على الكفر © ١‏ 

ْ وإصرا رم على العنادروى أن البود وقريشآما سألوا عنقصة يو سف وعدوا أن يسلو افلا أخبرمم ما 
عل موافقةالنوراة فل يسلءواحزنالنى بإ فقيل له ذلك (و مانس ألم عليه) آیعلالانباء أوالقرآن (من ٠١4‏ 
ار ) عن كا بك حل الأخبار إن هو إلا كر ) ممن ل بال ماي )كان لاآن ذلك © 
منص مهد (وك 8 من آأبة) أى كأى عدد ش٤ث‏ من الأياتو العلامات الدالة على وجو دالصانم ووحدته ۰۵ ٠‏ 
ووال عليه وقدر ته وحكيته غير هذه الا بة الى جشت عا (فى السموات والأرض ) أى كائنة فبا من ©2008 
الأجرام الفلكية وما فيا من النجوم وتغير أحوالما ومن الجبال والبحار وسائر مافى الأرض من 
٠‏ المجائب الفائنةللحصر (بمرونعايا) أى يشاهدونها ولايعبئون ماوقر ىه برفعالا" رض ,على الابتداء 6 
٠‏ وبمرونخبره وقرىءبنصها علىمعنى ويطئون الا رض مرون علها وى مصحف عبداقه والا” رضن 
بعشو ن علي اوالمرادمايرون فيهامن] ثارا لم الحالكةوغير ذلك من الآياتوأ المير (ومعنبامعرضو ن)غير © 
ناظربن الاو لامتفسكرينفيها (وما بؤمن | كثرم بالله) فىإقرارم بو جو ده‌وغالقیته ([لاوم مشركون) ,٠١5‏ 
بعبادتهم لخيرهأو باتخاذم الا" حبار والرهبانأر باب أو بق وهم باتخاذهقمالى ولدآسبحانه وتمالى عن ذلك 
علواً كبيرآأو بال وروااظلبة وهى جلة حاليةأى لايؤمنأ کرم إلا حالشركهم قيل نزلت الآية فى 
أهل موقيل ف المنافقين وقبلى أهل الكناب (أنأنترا انيم 7 عاب 2 أى عهو به 1¥ 
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ل س0 سم رار وم واس صر 


و م م ادلاه وص مص ص00 
قل هلذهء سبيل ادعوا إلى آله عل f Us‏ 2 # 
فل ر دعو إل 0 عل بصيرة نا ومن تبعی وسبحلن الله وما آنا و 


المشركين E)‏ ۲ وساف 
م صم و و سے ی مگ ٤‏ صر s>‏ دل أت اممو م يي ه. sl,‏ رم رر 5 
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلييم من اهل المَرئ أفلم يسيروأ فى الأرض فينظروأ 


وص رم سج و صر ر وروص م 


ٍ- 2 2 8 7 7 حلا سكا ٍ- > ده ارم رر بير سمس 
کی ت كان علقبة الذين من قبلهم ولدار ا لآخرة خير للذين أ توأ أفلا تعقلون «:» ۲ يوسف 


ءءء ب مد 2l‏ غو ssf obe‏ > 2 لا “رحج 20100 مده سم اده رم لر ع ماك راص اس 
حت إذا أستيعس الرسل وظنوا نهم قد اذبو جا>هم نصرنا فنجى من نسَاء ولا يرد باسنا عن 
ص جه > 


آلو المجرمين © 


مستعدن لها ( فل هذه سبيلى ) وهى الدعرة إلى التوحيد والإيمان والإخلاص وفسرها بقوله ( أدعو 
إلى الله على بصيرة ) ببان و حجة واضعة غير عمياء أوحال من الضمير فى سبيل والعامل فما معنىالإشارة 
(أنا) تأ کید للستكن فى أدعو أو على إصيرة لآنه حال منه أو ميدأ خبره على بصيرة ( ومن اتبعنى ) 
عطف عليه ( وسبحان الله وما أنا من المشركين ) مؤكد ا سبق من الدعوة إلى الله ( وما أرسلنا من 
فبلا إلا رجالا ) رد لق وهم لوشاء الله لزل ملااك ( نوحى الهم ) 6 أوحينا إليك وقرىء بالياء ( من 
أل القرى) لمعل وأحل وأهلالبوادى فم الج لوال جفاء والقسوة (أفل يسيروافىالا'رض فينظروا 
كيف كان عافبة الذين من قبلم) من المكذبين بالرسل والا يات فيحذرواتكذيبك ( ولدارالآخرة ) أى 
الساعةأو الحياة الآخرة (خيرللذين تقوا) الشركوالمعامى (أفلاتعقلون) فتستعملوا عةولكم لتعرفوا 
خيرة دار الأآخر #وقرىه بالياء على أنه غير داخل تحت قل ( حى إذا استيأس الرسل ) غاءة حذوف 
دل عليه السياق أى لایغر لمم تمادمهم فا مم فيه من الدعة والرخاء فإن من قبلهم قد أمبلوا حى أيس 
الرسل عن النصر عام فى الدنيا أو عن إبمامهم لان كېم فى الكفر وتمادمم فى الطغيانمن غير واذع 
( وظنوا ,نهم قدكذبوا )كذبتهم أ نفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون عليهم أ وکذ بم ر جاؤم فإنهيوصف 
بالصدق والكذب والمعى إنمدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظارالنصرمن الله تعالى قد تطاوات 
وتمادت حى استشعر وا القنوط وتوهموا أنلانصر لم فى الدنيا ( جاءم فصرنا) اة وعن ابن عباس 
رطى الله قعالى عنهما وظنوا أنهم قد أخلفوا ما وعدم الله من النصر فإن صح ذلك عنه فاءله أراد بالظن 
ما خطر باليال من شبه الوسوسة وحديث النفس وإما عبر عنه بالظن آمو بلا لاخطب وأما الظن الذى 
هو ترجم أحدالجانبين علىا لآخر فلا يتصور ذلك م نآحاد الآمة فا ظنك بالا نبياء عابم الم لاة والسلام 
وهم ثم ومنزانهم فى معرفة شون الله سبحانه منزاتهم وقيل الضميران للمرسل إليهم وقيل الأول لهم والثانى 
لارسل وقرىء بالتششديد أىظن الرس ل أن القو م كذبوم فيا أوعدوم وقرىء بالتحفيف على بناء الفاعل 
على أن الضميرين لرل أى ظنوا أنهم كذيوا عند کو ٣م‏ ف حدثوا به لما تراخى عنوم ولم روا له أثراً 


مرو ى وا س k>‏ ا مم کر اورم تر مه مرج 
مذ ڪان فى صصبم عبرة لأولى الألبب ماکان حدیشا يشترئ وللكن تصدیی اذى 
روم لاج صمو اراس مص عو ور ع وم كد یرو الى 9ر ا م 

بين يديه وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون (07) ۲ يوسف 


أو على أن الآو ل لقوممم ( فنجى من نثماء ) ثم الر سل والمؤهنون مم وقرىء فننجى على لفظ المستقبل © 
بالتخفيف والتعديد وقرىء فنجا (ولا بردبأسنا عنالقوم انجرمين) [ذا نزل.هم وفيهبيان لى تعلق جم ۾ 
المشيئة ( لقدكان فى قصصمم ) أى قصص الأ نرياء وأتمبم وينصره قراءة من قرا بكسر القاف أو قصص ١١١‏ 
يوسف و[خوته (عبرة لآولى الا لباب) لذوى المقول المرأة عنشوائب احكام الحس ( ماکان ) أى © 
القرآن المدلول عليه ما سبق دلالة واضحة ( حديئاً يفترى والكن )كان ( تصديق الذى بين يديه ) من © 
الكتب السماوية وقرىء بالزفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أى ولكن هو تصديق الذى بين بديه 

( وتفصيل كل ثىء ) ما حتاج إليه فى الدين إذ مامن أم دينى إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو ۾ 
بوسط ( وهدى ) من الضلالة ( ورحمة ) ينال بها خيرالدارين (لقوم يؤمنون) أىيصدقونه لام © 
المنتفعون به وأما من‌عدام فلاسهتدون بهداهولا ينتفعونيحدواه . عن رسو لاله بم علدوا أرقاءم 
سورةيوساف فإنهأيما هلم تلاها وعليها أهله وما ملكت مينه هون الله عليه سكرات الموات وأعطاه 
القوة أن لا تحسد مسلا . 


( تم الجزاء الرابع ويليه الجراء الخامس وأوله سورة الرعد ) 


مكية كلها على المعتمد» وروي عن ابن عباس وقنادة أنهما قالا: إلاثلاث آيات من أولهاء واستئنى بعضهم 
رابعة» وروي قوله سبحانه: «9لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلین ‏ [ يوسف: لاع وكل ذلك واو جداً لا 
يلتفت إليه» وما اعتمدناه كغيرنا هو الثابت عن الحبر؛ وقد أخرجه النحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عنه» وأخرجه الأخير 
عن ابن الزبير وهو الذي يقتضيه ما أخرجه الحاكم وصححه عن رفاعة بن رافع من حديث طويل يحكي فيه قدوم رافع 
مكة وإسلامه وتعليم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إياه هذه السورة» و «إاقرأ باسم ربك 4 [ العلق: ١‏ ] وآيها 
مائة وإحدى عشرة آية بالإجماع على ما نقل عن الداني وغيره» وسبب نزولها على ما روي عن سعد بن أبي وقاص أنه 
أنزل القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام فتلاه على أصحابه زماناً فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا فنزلت» 
وقيل: هو تسلية الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عما يفعله به قومه بما فعلت إخوة يوسف عليه السلام به» وقيل: إن 
اليهود سألوه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحدثهم بأمر يعقوب وولده وشأن يوسف وما انتهى إليه فنزلت» وقيل: إن 
كفار مكة أمرتهم اليهود أن يسألوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصر 
فسألوه فنزلت؛ ويبعد القولين الأخيرين فيما زعموا ما أخرجه البيهقي في الدلائل من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس أن حبراً من اليهود دخل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فوافقه وهو يقرأ سورة يوسف فقال: يا 
محمد من علمكها؟ قال: الله علمنيها فعجب الحبر لما سمع منه فرجع إلى اليهود فقال لهم: والله إن محمداً ليقراً 
القرآن كما أنزل في التوراة فانطلق بنفر منهم حتى دخلوا عليه فعرفوه بالصفة ونظروا إلى خاتم النبوة بين كتفيه فجعلوا 
يستمعون إلى قراءة سورة يوسف فتعجبوا وأسلموا عند ذلك» وفي القلب من صحة الخبر ما فيه» ووجه مناسبتها للقي 
قبلها اشتمالها على شرح ما قاساه بعض الأنبياء عليهم السلام من الأقارب» وفي الأولى ذكر ما لقوا من الأجانب» 
وأيضاً قد وقع فيما قبل لإفبشرناها ياسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ) [ هود : 7١‏ ] وقوله سبحانه : لإرحمة الله 
وبركاته عليكم أهل البيت 4 [ هود: 7 ] ووقع هنا حال يعقوب مع أولاده وما صارت إليه عاقبة أمرهم مما هو أقوى 
شاهد على الرحمة؛ وقد جاء عن ابن عباس وجابر بن زيد أن يونس نزلت ثم هود ثم يوسف وعد هذا وجهاً آخر من 
وجوه المناسبة. 
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لقص بنا اوح الیک هدا لمران ون حكنت من تیو لمن آلکفلیت © إذ قال يُوسفٌ 


أيه يتأت إن رایت اد عر کر کا والس والقمر ریم لي سيت نے قال بی لا نقصض 
راك ڪل إو I GE‏ إن ليطن لاضن عدو ميت ن وكدلك بيك ربك 


س ر س او لے 


- و لاس 220 رر 1 ل 3 2 nerf r2‏ و 
لتر Sd‏ عت وَعَلَةِ َال أتمّها علج أيويك من قبل 


«الر 4 الكلام فيه وفي نظائره شهير وقد تقدم لك منه ما فيه إقناع» والإشارة في قوله سبحانه: 0 
الكتاب € إليه في قول: وإلى «آيات ) هذه السورة ف في آخر» وأشير إليها مع أنها لم تذكر بعد لتنزيلها لكونها مترقبة 
0 المتقدم أو لجعل حضورها في الذهن بمنزلة ا الخارجي والإشارة بما یشار به للبعيد» أما على الثاني فلأن ما 

إليه لما لم يكن محسوساً نزل منزلة البعيد لبعده عن حيز الإشارة أو العظمة وبعد مرتبته وعلى غيره لذلك» أو لأنه 
0 إلى المرسل إليه صار كالمتباعد. 

وزعم بعضهم أن الإشارة إلى ما في اللوح وهو بعيد» وأبعد من ذلك كون الإشارة إلى التوراة والإنجيل أو 
الآيات التي ذكرت في سورة هود؛ والمراد بالكتاب إما هذه السورة أو القرآن» وقد تقدم لك في يونس ما يؤنسك 
تذكره هنا فتذكر «إالمُبين ) من أبان بمعنى بان أي ظهر فهو لازم أي الظاهر أمره في كونه من عند الله تعالى وفي 
إعجازه أو الواضح معانيه للعرب بحيث لا تشتبه عليهم حقائقه ولا تلتبس عليهم دقائقه ثقه وكأنه على المعنيين حذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع واستتر ولا يعد هذا من حذف الفاعل المحظور فلا حاجة إلى القول بأن 
الإسناد مجازي فراراً منه) أو بمعنى بين بمعنى أظهر فهو متعد والمفعول مقدر أي المظهر ما فيه هدى ورشد» أو ما 
سألت عنه اليهود“ أو ما أمرت أن تسأل عنه من السبب الذي أحلّ بنى إسرائيل بمصرء أو الأحكام والشرائع وخفايا 
الملك والملكوت وأسرار النشأتين وغير ذلك من الحكم والمعارف والقصص. 

وعن ابن عباس ومجاهد الاقتصار على الحلال والخرام وما يحتاج إليه في أمر الدين» وأخرج ابن جرير عن 
خالد بن معدان عن معاذ رضى الله تعالى عنه أنه قال في ذلك: بين الله تعالى فيه الحروف التي سقطت عن ألسن 
الأعاجم» وهي ستة أحرف: الطاء والظاء والصاد والضاد والعين والحاء المهملتان والمذكور في - الفرهنك وغيره - من 
الكتب المؤلفة في اللغة الفارسية أن الأحرف الساقطة ثمانية»› ونظم ذلك بعضهم فقال: 

هشت حرفست أنكه أندر فارسى نايدهمي تايناموزي بناشي أندرين معنى معاف 

بشنوا کنون تا كدام أست أن حروف وياد كير ثا وحا وصاد وطا وظا وعين وقاف 

ومع هذا فالأمر مبني على ا الغالب ئلا فعض هذه الأحرف موجود في بعض كلماتهم كما لا يخفى 

على المتتبع» > ولعل الوصف على الأقوال الأول أمدح منه على قول الأخير» والظاهر أن ذلك وصف له باعتبار الشرف 
الذاتي» قوله سبحانه: إا نراه فَرَآناً عربياً 4 وصف له باعتبار الشرف الإضافي وضمير الغائب للكتاب السابق 


)١(‏ وفي الكلام على هذا براعة استهلال فافهم | ه منه. 


ذكره فإن كان المراد به القرآن كله كما هو الظاهر المناسب للحال فذاك وإن كان المراد به هذه السورة فتسميته قرآناً 
لأنه اسم جنس يقع على الكثير والقليل فكما يطلق على الكل يطلق على البعض» نعم إنه غلب على الكل عند الإطلاق 
معرفاً لتبادره» وهل وصل بالغلبة إلى حد العلمية أو لا؟ فيه حلاف» وإلى الأول ذهب البيضاوي قدس سره فتلزمه 
الألف واللام ومع ذلك لم يهجر المعنى الأول» ووقع في كتب الأصول أنه وضع تارة للكل خاصة» وأخرى لما يعمه 
والبعض أعني الكلام المنقول في المصحف تواترا لكان اليه بأن الغلبة ليس لها وضع ثان وإنما هي تخصيص لبعض 
أفراد الموضوع له» ولذا لزمت العلم بها اللام أو الإضافة إلا أن يدعى أن فيها وضعاً تقديرياً كذا قيل؛ وممن صرح - بأن 
التعيين بالغلبة قسيم للتعيين بالوضع - العلامة الزرقاني وغيره لكن تعقبه الحمصي فقال: إن دلالة الإعلام بالغلبة على 
تعيين مسماها بالوضع وإن كان غير الوضع الأول فليتأمل. 

وعن الزجاج وابن الأنباري أن الضمير لنبأ يوسف وإن لم يذكر في النظم الكريم» وقيل: هو للإنزال المفهوم من 
الفعل» ونصبه على أنه مفعول مطلقء «إوقرآنا 4 هو المفعول به والقولان ضعيفان كما لا يخفى» ونصب «إقرآناً 4 
على أنه حال وهو بقطع النظر عما بعده وعن تأويله بالمشتق حال موطئة للحال التي هي لإعربياً © وإن أول بالمشتق 
أي مقروءاً فحال غير موطثة؛ و «إعربياً » إما صفته على رأي من يجوز وصف الصفة» وإما حال من الضمير المستتر 
فيه على رأي من يقول بتحمل المصدر الضمير إذا كان مؤولا باسم المفعول مثلاء وقيل: لإقرآناً 4 بدل من الضميرء 
و لإعربياً » صفته وظاهر صنيع أبي حيان يقتضي اختياره» ومعنى كونه لإعربياً # أنه منسوب الى العرب باعتبار أنه 
نزل بلغتهم وهي لغة قدية. 

أخخرج ابن عساكر في التاريخ عن ابن عباس أن آدم عليه السلام كان لغته في الجنة العربية فلما أكل من الشجرة 
لبها فتكلم بالسريانية فلما تاب ردّها الله تعالى عليه» وقال عبد الملك بن حبيب: كان اللسان الأول الذي هبط به 
آدم عليه السلام من الجنة عربياً الى أن بعد وطال العهد حرف وصار سريانياً وهو منسوب الى أرض سورية وهي أرض 
الجزيرة. وبها كان نوح عليه السلام وقومه قبل الغرق» وكان يشاكل اللسان العربي إلا أنه محرف وكان أيضاً لسان 
جميع من في السفينة إلا رجلا واحداً يقال له: جرهم فإنه كان لسانه العربي الأول فلما خرجوا من السفينة تزوج إرم بن 
سام بعض بناته وصار اللسان العربي في ولده عوص أبي عاد وعبيل وجاثر أبي ثمود وجديس وسميت عاد باسم جرهم 
لأنه كان جدّهم من الأم وبقي اللسان السرياني في ولد أرفخشد بن سام الى أن وصل الى قحطان من ذريته وكان 
باليمن فنزل هناك بنو إمبماعيل عليه السلام فتعلم منهم بنو قحطان اللسان العربي» وقال ابن دحية: العرب أقسام: الأول 
عاربة وعرباء - وهم الخلص - وهم تسع قبائل من ولد إرم بن نوح» وهي عاد وثمود وأميم وعبيل وطسم وجديس 
وعمليق وجرهم ووبار ومنهم تعلم إسماعيل عليه السلام العربية» والثاني المتعربة قال في الصحاح: وهم الذين ليسوا 
بخلص وهم بنو قحطان» والثالث المستعربة وهم الذين ليسوا بخلص أيضاً ‏ وهم بنو إسماعيل ‏ وهم ولد معد بن 
عدنان بن ادد | ه. 

وقال ابن دريد في الجمهرة العرب العاربة سبع قبائل: عاد وثمود وعمليق وطسم وجديس وأميم وجاسم وقد 
القرض أكترهم إلا يقايا متفرقين في القبائل» :وأول من اتعدل لسانة عن الستريافية إلى العربية بعري بن قتحطان وهو مراد 
الجوهري بقوله: إنه أول من تكلم بالعربية» واستدل بعضهم على أنه أول من تكلم بها با أخرجه ابن عساكر في 
التاريخ بسند رواه عن أنس بن مالك موقوفاً ولا أراه يصح ذكر فيه تبلبل الألسنة ببابل وأنه أول من تكلم بالعربية. 

وأخرج الحاكم في المستدرك وصححه» والبيهقي في شعب الإيمان من طريق سفيان الثوري عن جعفر بن 


محمد عن أبيه عن جابر رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله عل تلا هذه الآية «إإنا أنزلناه قرآنا عربياً ‏ الخ ثم قال: 
«ألهم إسماعيل عليه السلام هذا اللسان العربي إلهاما» وقال الشيرازي في كتاب الألقاب: أخبرنا أحمد بن إسماعيل 
المداني أخبرنا محمد بن أحمد بن إسحاق الماشي حدثنا محمد بن جابر حدثنا أبو يوسف بن السكيت قال: حدثني 
الأثرم عن أبي عبيدة حدثنا مسمع بن عبد الملك عن محمد بن علي بن الحسين عن آبائه رضي الله تعالى عنهم 
أجمعين عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أول من فتق لسانه بالعربية المبينة إسماعيل عليه السلام وهو ابن 
أربع عشرة سنة» وروي أيضاً عن ابن عباس أن إسماعيل عليه السلام اول من تكلم بالعربية المحضة؛ وأريد بذلك - 
على ما قاله بعض الحفاظ ‏ عربية قريش22؟ التي نزل بها القرآن وإلا فاللغة العربية مطلقا كانت قبل إسماعيل عليه 
السلام وكانت لغة حمير وقحطان وقال محمد بن سلام: أخبرني يونس عن أبي عمرو بن العلاء قال: العرب كلها ولد 
إسماعيل إلا حميرا وبقايا جرهم وقد جاورهم وأصهر إليهم» وذكر ابن كثير أن من العرب من ليس من ذريته كعاد 
وثمود وطسم وجديس وأميم وجرهم والعماليق وأمم غيرهم لا يعلمهم إلا الله سبحانه كانوا قبل الخليل عليه السلام 
وفي زمانه وكان عرب الحجاز من ذريته("© وأما عرب اليمن ‏ وهم حمير ‏ فالمشهور كما قال ابن ماكولا: إنهم من 
قحطان واسمه مهزم وهو ابن هود» وقيل: أخوه» وقيل: من ذريته» وقيل: قحطان هو هود» وحكى ابن إسحاق» وغيره 
أنه من ذرية إسماعيل» والجمهور على أن العرب القحطانية من عرب اليمن وغيرهم ليسوا من ذريته عليه السلام وأن 
اللغة العربية مطلقا كانت قبله وهي إحدى اللغات التي علمها آدم عليه السلام وكان يتكلم بها وبغيرها أيضاً وكثر 
تكلمه فيما قيل: بالسريانية» وادعى بعضهم أنها أول اللغات وأن كل لغة سواها حدثت بعدها إما توقيفاً أو اصطلاحاً 
واستدلوا على أسبقيتها وجوداً بأن القرآن كلام الله تعالى وهو عربي وفيه ما فيه» وهي أفضل اللغات حتى حكى شيخ 
الإسلام ابن تيمية عن الإمام أبي يوسف عليه الرحمة كراهة التكلم بغيرها لمن يحسنها من غير حاجة» وبعدها في 
الفضل على ما قيل: الفارسية الدرية”“ حتى روي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه جواز قراءة القرآن بها سواء 
في ذلك ما كان ثناءٌ كالإخلاص وغيره. وسواء كانت عن عجز عن العربية أم لاء وروي عن صاحبيه جواز القراءة في 
الصلاة بغير العربية لمن لا يحسنها وفى النهاية والدراية أن أهل فارس كتبوا الى سلمان الفارسي أن يكتب لهم الفاتحة 
بالفارسية فكتب فكانوا يقرؤون ما كتب في الصلاة حتى لانت ألسنتهم. 


وقد عرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه» نعم الصحيح ان الإمام رجع عن ذلك» وفي 
النفحة القدسية في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية للشرنبلالي ما ملخصه: حرمة كتابة القرآن بالفارسية إلا أن يكتبه 
بالعربية ويكتب تفسير كل حرف وترجمته وحرمة مسه لغير الطاهر اتفاقاً كقراءته وعدم صحة الصلاة بافتتاحها بالفارسية 
وعدم صحتها بالقراءة بها إذا كانت ثناء واقتصاره عليها مع القدرة على العربية وعدم الفساد بما هو ذكر وفسادها بما 
ليس ذكراً بمجرد قراءته ولا يخرج عن كونه أمياً وهو يعلم الفارسية فقط وتصح الصلاة بدون قراءة للعجز عن العربية 
على الصحيح عند الإمام وصاحبيه» وأطال الكلام في ذلك» وفي معراج الدراية من تعمد قراءة القرآن او كتابته 
بالفارسية فهو مجنون أو زنديق والمجنون يداوى والزنديق يقتل» وروي ذلك عن أبي بكر محمد بن الفضل البخاري 


)١(‏ وصححوا أن العربية المحضة كانت بتوقيف منه تعالى لاسماعيل عليه السلام فليحفظ ١‏ ه منه. 
(؟) ذكر بعضهم أنهم كانوا أربعة إخوة قحطان وقاحط ومقحط وفالغ وفي قحطان الخلاف | ه منه 
(۳) وفي رواية عنه أنه لا فرق في ذلك بين الفارسية وغيرها من اللغات كالهندية | ه منه 


ES ا‎ Seco SSS ۳٦ 


الذهبى فى تاريخه عن سفيان أنه قال: بلغنا أن الناس يتكلمون يوم القيامة بالسريانية فإذا دخلوا الجنة تكلموا بالعربية. 

وأخرج الطبراني والحاكم والبيهقي وآخرون عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أحبوا العرب لثلاث لاني عربي والقرآن عربي وكلام أهل الجنة عربي). 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن أبي هريرة ما يعضده» ولا يخفى على الخبير بمزايا الكلام أن في الكلام 
العربي من لطائف المعاني ودقائق الأسرار ما لا يستقل بأدائه لسان(" ويليه فى ذلك الكلام الفارسى فإن كان هذا مدار 
الفضل فلا ينبغى أن يتنازع اثنان في أفضلية العربي ثم الفارسي مما وصل الينا من اللغات وإن كان شيئاً آخر فالظاهر 
وجوده فى ي العربي الذي اختار سبحانه إنزال القرآن به لا غير» وقد قسم لنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم من هذا اللسان 
ما لم يقسم لأحد من فصحاء العرب» فقد أخرج ابن عساكر في تاريخه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: «يا رسول الله ما لك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا؟ قال: كانت لعة تاغل قد :درمت فخا بها جرا 
عليه السلام فحفظنيها فحفظتها)». 

وأخرج البيهقي من طريق يونس عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبيه من حديث فيه طول قال 
رجل «يا رسول الله ما أفصحك ما رأينا الذي هو أعرب منك؟ قال: حق لي فإنما أنزل القرآن علي بلسان عربي مبين»» 
هذا وجوز أن يكون العربي منسوباً الى عربة وهي ناحية دار إسماعيل عليه السلام قال الشاعر: 

وة ارش ما يحل اها من الناس إلا اللوذعي الحلاحل 
أبو يكن بون TTT yT‏ 
أبو عبيدة فإنه قال: من زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول. 

ووجه ابن جرير ما ورد عن ابن عباس وغيره في تفسير ألفاظ منه أنها بالفارسية أو الحبشية أو النبطية كذا بأن 
ذلك مما اتفق فيه توارد اللغات» وقال غيره: بل كان للعرب التي نزل القرآن بلغتهم بعض مخالطة لأهل سائر الألسنة 
في أسفار لهم فعلقت من لغاتهم ألفاظ غيرت بعضها بالنقص من حروفها واستعملتها في أشعارها ومحاورتها حتى 

وقال آخرون: كل تلك الألفاظ عربية صرفة ولكن لغة العرب متسعة جداً ولا يبعد أن تخفى على الأكابر 
الأجلة» وقد خفي على ابن عباس معنى فاطر وفاتح» ومن هنا قال الشافعي في الرسالة: لا يحيط باللغة إلا نبي. 

وذهب جمع الى وقوع غير العربي فيه وأجابوا عن الآية بأن الكلمات اليسيرة بغير العربية لا تخرجه عن 
العربية» فالقصيدة الفارسية لا تخرج عن كونها فارسية بلفظة عربية. 

وقال غير واحد: المراد أنه عربي الأسلوب» واستدلوا باتفاق النحاة على أن منع صرف نحو إبراهيم للعلمية 
والعجمةء ورد بأن الأعلام ليست محل خلاف وإنما الخلاف في غيرهاء وأجيب بأنه إذا اتفق على وقوع الأعلام فلا 
مانع من وقوع الاجناس ونظر فيه» واحتار الجلال السيوطي القول بالوقوع» واستدل عليه بما صح عن عن أبي ميسرة 


سووة e IE‏ ل ا م اطلبجا لخب تكساب سواسو ا 


التابعي الجليل أنه قال: في القرآن من كل لسان» وروي مثله عن سعيد بن جبير ووهب بن منبه. 

اع ب واس واه OG‏ 
ل ا ل o‏ 
وقد أشار الى الوجه الأول ابن النقيب. 

وقال أبو عبد الله القاسم بن سلام بعد أن حكى القول بالوقوع عن الفقهاء: والمنع عن أهل العربية الصواب 
تصديق القولين جميعا وذلك أن هذه الأحرف أصولها عجمية كما قال الفقهاء لكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها 
وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ثم نزل القرآن» وقد اختلطت هذه الأحرف بكلام العرب فمن قال: 
إنها عربية فهو صادق» ومن قال: إنها عجمية فهو صادق» ومال الى هذا القول الجواليقي وابن الجزري وأخرون» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في سورة إبراهيم عليه السلام ما يتعلق بهذا المبحث أيضاً فليتفطن وليتأمل. 

واحتج الجبائي بالآية على كون القرآن مخلوقاً من أربعة أوجه: الأول وصفه بالإنزال» والقديم لا يجوز عليه 
ذلك الثاني وصفه بكونه عربياًء والقديم لا يكون عربياً ولا فارسياًء الثالث أن قوله تعالى: «إإنا أنزلناه قرآناً عربياً » 
يدل على أنه سبحانه قادر على إنزاله غير عربي وهو ظاهر الدلالة على حدوثه. 

الرابع أن قوله عرّ شأنه إتلك آيات الكتاب ) يدل على تركبه من الآيات والكلمات وکل ما كان مركباً كان 
محدثاً ضرورة أن الجزء الثاني عي وجرد خال ود الجر ازل 

وأجاب الأشاعرة عن ذلك كله بأن قصارى ما يلزم منه أن الم ركب من الحروف والكلمات محدث وذلك مما 
لا نزاع لنا فيه والذي ندعي قدمه شيء آخر نسميه الكلام النفسي وهو مما لا يتصف بالإنزال ولا بكونه عربياً ولا غيره 
ولا بكونه مركباً من الحروف ولا غيرهاء وقد تقدم لك في المقدمات ما ينفعك هنا فلا تغفل. 

طلْعلكُمْ تعقلُونَ 4 أي لكي تفهموا معانيه وتحيطوا با فيه من البدائع أو تستعملوا فيه عقولكم فتعلموا أنه خارج 
عن طوق البشر مشتمل على ما يشهد له أنه منزل من عند خلاق القوى والقدرء وهذا بيان لحكمة إنزاله بتلك الصفةء 
وصرح غير واحد أن - لعل مستعملة بمعزى لام التعليل على طريق الاستعارة التبعية) ومراده من ذلك ظاهر» وجعلها 
للرجاء من جانب المخاطبين وإن كان جائزاً لا يناسب المقام. 

وزعم الجبائي أن المعنى أنزله لتعقلوا معانيه في أمر الدين فتعرفوا الأدلة الدالة على توحيده وما كلفكم به» وفيه 
دیل على ا ا ا ين الكل اا رال اا من خصيل مه للك وين لم ن » وفيه أنه بمعزل عن 
الاستدلال به على ما ذكر كما لا يخفى للحن لقص نَقْصُ عَلَيِكَ 4 أي نخبرك ونحدثك من ق قص أثره إذا اتبعه كأن 
الو سس سا a. e.‏ 
ا والخلل» ا أي مضمون هذا 5 e‏ 
السورة» وكذا في قوله عر وا إا أَوْحَيِنَا 4# أي بسبب إيحائنا. 

ظإِلَئِكَ هَذَا الْقرآنَ 4 والتعرض لعنوان قرآنيتها لتحقيق أن الاقتصاص ليس بطريق الإلهام أو الوحي غير المتلوه 

ولعل كلمة لهذا للإيماء الى تعظيم المشار اليه. 


a E الورك توس ل‎ ae RSE ERR RSS ۳۹۸ 


وقيل: فيها إيماء الى مغايرة هذا القرآن لما في قوله تعالى: «إقرآناً عربياً 4 بأن يكون المراد بذلك المجموع 
وفيه تأمل» وأحسنيته لأنه قد قص على أبدع الطرائق الرائعة الرائقة» وأعجب الأساليب الفائقة اللائقة كما لا يكاد 
يخفى على من طالع القصة من كتب الأولين وإن كان لا ييز الغث من السمين ولا يفرق بين الشمال واليمين» وجوز 
أن يكون هذا المذكور مفعول «إنقص ». 


وصرح غير واحد أن الآية من باب تنازع الفعلين» والمذهب البصري أولى هنا إما لفظاً فظاهر وإما معنى فلن 
القرآن كما سمعت السورة وإيقاع الإيحاء ٠‏ ليها أظهر من إيقاع «إنقص * باعتبار اشتمالها على القصة وما هو أظهر 
أولى ياعمال صريح الفعل فيه» وفيه من تفخيم القرآن وإحضار ما فيه من الإعجاز وحسن البيان ما ليس فى إعمال 
«إنقص * صريحاً وجوز تنزيل أحد الفعلين منزلة اللازم» ويجوز أن يكون أحسن 4 مفعولاً به لنقص» وال إما 
فعل بمعنى مفعول كالنبأ والخبر أو مصدر سمي به المفعول كالخلق والصيد أي نقص عليك أحسن ما يقصه من الأنباء 
وهو قصة آل يعقوب عليه السلام» ووجه أحسنيتها اشتمالها على حاسد ومحسود ومالك ومملوك وشاهد ومشهود 
وعاشق ومعشوق وحبس وإطلاق وخصب وجدب وذنب وعفو وفراق ووصال وسقم وصحة وحل وارتحال وذل وعز 
وقد أفادت أنه لا دافع لقضاء الله تعالى ولا مانع من قدره وأنه سبحانه إذا قضى لإنسان بخير ومكرمة فلو أن أهل العالم 
اجتمعوا على دفع ذلك لم يقدروا وأن الحسد سبب الخذلان والنقصان» وأن الصبر مفتاح الفرج» وأن التدبير من العقل 
وبه يصلح أمر المعاش الى غير ذلك مما يعجز عن بيانه بنان التحرير. 


وقيل: إنما كانت و إأحسن » لأن غالب من ذكر فيها كان مآله الى السعادة» وقيل: المقصوص أخبار الأمم 
السالفة والقرون الماضية لا قصة آل يعقوب فقطء والمراد بهذا القرآن ما اشتمل على ذلك» «إأحسن * ليس أفعل 
تفضيل بل هو بعنى حسن كأنه قيل: حسن القصص من باب إضافة الصفة الى الموصوف أي القصص الحسن؛ 
والقول عليه عند الجمهور ما ذكرناء قيل: ولكونها بتلك المثابة من الحسن تتوفر الدواعي إلى نقلها ولذا لم تتكرر 
كغيرها من القصص» وقيل: سبب ذلك من افتتان امرأة ونسوة بأبدع الناس جمالاء ويناسب ذلك عدم التكرار لما فيه 
من الإغضاء والستر» وقد صحح الحاكم في مستدركه حديث النهي عن تعليم النساء سورة يوسف» وقال الأستاذ أبو 
إسحاق: إنما كرر الله تعالى قصص الأنبياء وساق هذه القصة مساقا واحداً إشارة إلى عجز العرب كأن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم قال لهم: : إن كان من تلقاء نفسي فافعلوا في قصة يوسف ما فعلت في سائر القصص وهو وجه حسن 
إلا أنه ييقى عليه أن تخصيص سورة يوسف لذلك يحتاج الى بيان فإن سوق قصة آدم عليه السلام مثلاً مساقاً واحداً 
يتضمن الإشارة الى ذلك أيضاً بعين ما ذكر وقال الجلال السيوطي: ظهر لي وجه في سوقها كذلك وهو أنها نزات 
يسبب طلب الصحابة أن يقص عليهم فنزلت ميسوطة تامة ليحصل لهم مقصود القصص من الاستيعاب وترويح النفس 
بالإحاطة ولا يخفى ما فيه» وكأنه لذلك قال: وأقوى ما يجاب به أن قصص الأنبياء إنما كررت لأن المقصود بها إفادة 
إهلاك من كذبوا رسلهم والحاجة داعية الى ذلك كتكرير تكذيب الكفار للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فكلما 
كذبوا أنزلت قصة منذرة بحلول العذاب كما حل بالمكذبين» ولهذا قال سبحانه في آيات: «إفقد مضت سنة الأولين» 
[ الأنفال: ۸ ] أو لم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن 4 [ الأنعام: ١‏ ] وقصة يوسف لم يقصد منها ذلك» وبهذا 
أيضاً يحصل الجواب عن عدم تكرير قصة أصحاب الكهف وقصة ذي القرنين وقصة موسى مع الخضر وقصة الذبيحء 

ثم قال: فإن قلت: قد تكررت قصة ولادة يحيى وولادة عيسى عليهما السلام مرتين وليست من قبيل ما ذكرت 

چت الأولى في سورة - كهيعص - وهي مكية أنزلت خطاباً لأهل مكةء والثانية في سورة آل عمران وهي مدنية 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سورة البقرة 1 
الانحرافيمنة أو يسرة فيجوز أن يجتهد مع هذه العلامات وكان عبد الله بن المبارك يقول بعد 
رجوعه من الحج تياسروا يا أهل مرو وكذلك لو أخبره مسلم بأن قال » رأيت غالب المسلمين 
أو جماعة المسلمين اتفقوا على هذه الجهة فعليه قبوله وليس هذا بتقليد » بل هو قبول الخبر من 
ا و ا ا ا ررك 
يجب قبول قوله » هذا كله لفظ صاحب التهذيب » واعلم أن هذا الكلام مشكل من وجوه 
EG le‏ عر جح E‏ اذا قبلا قو ار 
أو فعله فى تعيين القبلة من غيرحجة ولا شبهة كان هذا تقليداً » ونحن قد ذكرنا الدليل على أن 
القادر على الاجتهاد لا بد وأن يكون مأموراً بالاجتهاد ( وثانيها ) أنه جوز المخالفة فى اليمين 
واليسار بناء على الاجتهاد. فنقول : هوقادر على تحصيل الظن بناء على الاجتهاد الذى يتولاه 
بنفسه » فوجب أن تجوز له المخالفة كما فى اليمين واليسار ( وثالثها ) إما أن يكون ممنوعاً من 
الاجتهاد » أو من العمل بمقتضى الاجتهاد » والأول باطل » لأن معاذاً لما قال اجتهد برأبي 
مدحه الرسول عليه السلام على ذلك » فدل على أن الاجتهاد غير ممنوع عنه » والثاني أيضاً 
باطل لأنه لما علم أو ظن الو ع ااي لسو ا ليه 
إلى ذلك المحراب لكان ذلك ترجيحاً للتقليد على الاستدلال وأنه خطأ ( ورابعها ) أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أنه لا يجوز للمجتهد تقليد المجتهد > فالقادر على تحصيل جهة القبلة 
بالاومارات كيف يجوز له تقليد محاريب البلاد ؟ واحتج القائلون بترجيح محاريب الأمصار على 
البلاد من وجوه ( الأول ) أنها كالتواتر مع الاجتهاد » فوجب رجحانه عليه ( والثاني ) أن 
٠‏ الرجل إذا رأى المؤذن فرغ من الأذان والارقامة وقد تقدم الاإمام » فههنا لا يحتاج إلى تعرف 
- الوقت فكذا ههنا ( الثالث ) أن أهل البلد رضوا به » والظاهر أنه لو كان خطأ لتنبهوله » ولو 
تنبهوا له لما رضوا به » فهذا ما يمكن أن يقال فى الجانبين . 

و لطن ااي ار أل درن لی كل دالت أخيره سال عرة كول الق 
هذه الجهة فهذا يفيد ظن أن القبلة هناك » واتفقوا على أنه لا بد من شرطين : الاإسلام 
والعقل » فلا عبرة فى هذا الباب بقول الكافر والمجنون ولا بعلمها > واختلفوا فى شرائط ثلاثة 
( أوها) البلوغ , ولحي البق a‏ 14 يكبل كرام الي يك بوزيد 
أيضاً عن الشافعي أ نه يقبل ( وثانيها ) العدالة قالوا : لا يقبل خبر الفاسق لأنه كالشهادة › 
وقيل ا سو سي ا كي الو ف لود 
الرواية أيضاً » ومنهم من لم يعتبر العدد ويتفرع على ما قلناه أحكام ( اوها ) أن كل من كان 
الأخذ بقوله يفيد ظناً أقوى كان الأخذ بقوله مقدماً على الأخذ بقول من يفيد ظناً أضعف مثاله 
أن تقليد المتيقن راجح على تقليد الظان بالاجتهاد وتقليد المجتهد الظان أولى من تقليد من قلد 


TI O E A ٦ - ١ سورة يوسف الآيات:‎ 


أنزلت خطابا لليهود ولنصارى نجران حين قدموا ولهذا اتصل بهذا ذكر المحاجة والمباهلة | ه. 

واعترض بأن قصة آدم عليه السلام كررت مع أنه ليس المقصود بها إفادة إهلاك من كذبوا رسلهم» وأجيب بأنها 
وإن لم يكن المقصود بها إفادة ما ذكر إلا أن فيها من الزجر عن المعصية ما فيها فهي أشبه قصة بتلك القصص التي 
كررت لذلك فافهم «إوَإن كنت من قَئله 4 أي قبل إيحائنا اليك ذلك لَّمَن آلْقَافلِينَ 4 عنه لم يخطر ببالك ولم 
يقرع سمعك» وهذا تعليل لكونه موحى كما ذكره بعض المحققين والأكثر في مثله ترك الواو» والتعبير عن عدم العلم 
بالغفلة لإجلال شأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكذا العدول عن لغافلاً ‏ إلى ما في النظم الجليل عند بعض» 
ويمكن أن يقال: إن الشيء إذا كان بديعاً وفيه نوع غرابة إذا وقف عليه قيل للمخاطب: كنت عن هذا غافلاً فيجوز أن 
يقصد الإشارة إلى غرابة تلك القصة فيكون كالتأكيد لما تقدم إلا أن فيه ما لا يخفى وأن مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن واللام فارقة» وجملة «إكنت »4 إلخ خبر ‏ إن - 8إإِذْ قل يُوسُفٌَ » نصب ياضمار ‏ اذكر ‏ بناء على 
تصرفهاء وذكر الوقت كناية عن ذكر ما حدث فيه والكلام شروع في إنجاز ما وعد سبحانه» وحكى مكي أن العامل 
في إذ ‏ الغافلين. 

وقال ابن عطية: يجوز أن يكون العامل فيها #نقص * وروي ذلك عن الزجاج على معنى نقص عليك الحال 
«إإذ ‏ إلخ. وهي للوقت المطلق المجرد عن اعتبار المضي» وفي كلا الوجهين ما فيه. 

واستظهر أبو حيان بقاءها على معناها الأصلي وأن العامل فيها لإقال يا بني كما تقول: إذ قام زيد قام عمروء 
ولا يخلو عن بعد» وجوز الزمخشري كونها بدلاً من إأحسن القصص ) على تقدير جعله مفعولاً به وهو بدل 
اشتمال» وأورد أنه إذا كان بدلاً من المفعول يكون الوقت مقصوصاً ولا معنى له» وأجيب بأن المراد لازمه وهو 
اقتصاص قول يوسف عليه السلام فإن اقتصاص وقت القول ملزوم لاقتصاص القول. 

واعترض بأنه يكون بدل بعض أو كل لا اشتمال» وأجيب بأنه إنما يلزم ما ذكر لو كان الوقت بمعنى القول وهو إما 
عين المقصوص أو بعضه» أما لو بقي على معناه وجعل مقصوصاً باعتبار ما فيه فلا يرد الاعتراض. 

هذا ولم يجوزوا البدلية على تقدير نصب «إأحسن القصص ) على المصدرية» وعلل ذلك بعدم صحة المعنى 
حيكذ وبقيام المانع عربية» أما الأول فلأن المقصوص في ذلك الوقت لا الاقتصاص. وأما الثاني فلأن أحسن 
الاقتصاص مصدر فلو كان الظرف بدلاً وهو المقصود بالنسبة لكان مصدراً أيضاً وهو غير جائز لعدم صحة تأويله 
بالفعل» وأورد على هذا أن المصدر كما يكون ظرفاً نحو أتيتك طلوع الشمس يكون الظرف أيضاً مصدراً ومفعولاً 
مطلقاً لسدّه مسد المصدر كما في قوله: 

ولم قتف ماك الل ار 

فإنهم صرحوا ‏ كما في التسهيل وشروحه - أن ليلة مفعول مطلق أي اغتماض ليلة» وما ذكر من حديث التأويل 
بالفعل فهو من الأوهام الفارغة» نعم إذا ناب عن المصدر ففي كونه بدل اشتمال شبهة وهو شيء آخر غير ما ذكرء 
وعلى الأول أنه وإن لم يشتمل الوقت على. الاقتصاص فهو مشتمل على المقصوص فلم لم تجز البدلية بهذه 
الملابسة؟ ورد بأن مثل هذه الملابسة لا تصحح البدلية» ونقل عن الرضي أن الاشتمال ليس كاشتمال الظرف على 
المظروف بل كونه دالا عليه إجمالاً ومتقاضياً له بوجه ما بحيث تبقى النفس عند ذكر الأول متشوقة إلى الثاني منتظرة 
له فيجيء الثاني مبيناً لما أجمل فيه فإن لم يكن كذلك يكن بدل غلط وعلى هذا يقال في عدم صحة البدلية: إن 
. النفس إنما تتشوق لذكر وقت الشيء لا لذكر وقت لازمه ووقت القول ليس وقتاً للاقتصاص» و «إيوسف 4 علم 


م روح المعاني مجلد ٠‏ 


۳۷۰ ا اا ا ا م اله ونه يوسو ارايت E E‏ 


أعجمي لا عربي مشتق من الأسف وسمي به لأسف أبيه عليه أو أسفه على أبيه أو أسف من يراه على مفارقته لمزيد 
این وإلا ارف أنه ليس فار ام ولا رعو أن ورن الل يا إد یی اا قل بارع 
مضموم الأول والثالث» وكذا يقال في يونس» وقرىء بفتح السين وكسرها على ما هو الشائع في الأسماء الأعجمية من 
التغيير لا على أنه مضارع بني للمفعول أو للفاعل من آسف لأن القراءة المشهورة شهدت بعجميته ولا يجوز أن يكون 
أعجمياً وغير أعجمي قاله غير واحد لكن في الصحاح أن يعفر ولد الأسود الشاعر إذا قلته بفتح الياء لم تصرفه لأنه مثل 

وقال يونس: سمعت رؤبة يقول: أسود بن يعفر بضم الياء وهذا ينصرف لأنه قد زال عنه شبه الفعل | ه. 

وصرحوا بأن هذا مذهب سيبويه» وأن الأخفش خالفه فمنع صرفه لعروض الضم للاتباع» وعلى هذا يحتمل أن 
يقال: إنه عربي ومنع من الصرف على قراءة الفتح والكسر للعلمية ووزن الفعل. وكذا على قراءة الضم بناء على ما 
يقوله الأخفش ويلتزم كون ضم ثالثه اتباعاً لضم أوله» وأجيب بأنه لو كان عربياً لوقع فيه الخلاف كما وقع في يعض 
والظاهر أن أعجميته متحققة عندهم ولذا التزموا منعه من الصرف لها وللعلمية ولا الالتفات لذلك الاحتمال. 

وقرأ طلحة بن مصرف - يؤسف - بالهمز وفتح السين» وقد جاء فيه الضم والكسر مع الهمز أيضاً فيكون فيه 
ست لغات «إلأبيه # يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم). 

نميه كأن عليه تو كيس الح نوراً ومن ضوء الصباح عمودا 

ابت 4 أصله يا أبي فعوض عن الياء تاء التأنيث لتناسبهما في كون كل منهما من حروف الزيادة ويضم الى 
الاسم في آخره ولهذا قلبها هاء في الوقف ابن كثير وابن عامر» وخالف الباقون فأبقوها تاء في الوقف وكسرت لأنها 
عوض عن الياء التي هي أخت الكسرة فح ركت بحركة تناسب أصلها لا لتدل على الياء ليكون ذلك كالجمع بين 
عوضين أو بين العوض والمعوض» وجعل الزمخشري هذه الكسرة كسرة الياء زحلقت الى التاء لما فح ما قبلها للزوم 
فسح ما قبل تاء التأنيث» وقرأ ابن عامر وأبو جعفر'» والأعرج بفتحها لأن أصلها وهو الياء إذا حرك حرك بالفتح» وقيل: 
لأن أصل «إيا أبت ‏ يا أبتا بأن قلبت الياء ألفاً ثم حذفت وأبقيت فتحتها دليلاً عليهاء وتعقب بأن يا أبتا ضعيف<© 
كيا أبتي حتى قيل: إنه يختص بالضرورة كقوله » يا أبتا علك أو عساكا » وقال الفراء وأبو عبيدة وأبو حاتم: إن الألف 
المحذوفة من يا أبتا للندبة» ورد بأن الموضع ليس موضع ندبة» وعن قطرب أن الأصل - يا أبة ‏ بالتنوين فحذف والنداء 
باب حذف» ورد بن التنوين لا يحذف من المنادى المنصوب نحو يا ضارباً رجلا وقرىء بضم التاء إجراءا لها مجرى 
الأسماء المؤنثة بالتاء من غير اعتبار التعويض» وأنت تعلم أن ضم المنادى المضاف شاذ وإنما لم تسكن مع أن الباء التي 
وقعت هي عوضاً عنها تسكن لأنها حرف صحيح منزل منزلة الاسم فيجب تحريكها ككاف الخطاب. 

وزعم بعضهم أن الياء أبدلت تاء لأنها تدل على المبالغة والتعظيم في نحو علامة ونسابة والأب والأم مظنة 
التعظيم فعلى هذا لا حذف ولا تعويض» والتاء حينئذ اسمء فقد صرحوا أن الاسم إذا كان على حرف واحد وأبدل لا 


)01 المروي عن ابن عامر أنه قرأ به في القرآن | ه منه 


e O SOO سورة و ااا‎ 


يخرج عن الاسمية» وقال الكوفيون: إن التاء لمجرد التأنيث وياء بالإضافة مقدرة» ويأباه عدم سماع يا أبتي في السعة» 
وكذا سماع فتحها على ما قیل» » وتعقب بأن تاء لات للتأنيث عند الجمهور وكذا تاء ربت» وثمت وهي مفتوحة 
«إني رَأيْتُ 4 أي في المنام كما يقتضيه كلام ابن عباس وغيره» وكذا قوله سبحانه: إلا تقصص رؤياك 4 
ولإهذا) تأويل رؤياي» فإن مصدر رأي الحلمية الرؤيا ومصدر البصرية الرؤية في المشهورء ولذا حطىء المتنبي في 
قوله: 
» ورؤياك أحلى في العيون من الغمض » 

وذهب السهيلي وبعض اللغويين الى أن الرؤيا سمعت من العرب بمعنى الرؤية ليلاً ومطلقاًء واستدل بعضهم 
لكون رأي حلمية بأن ذلك لو وقع يقظة وهو أمر خارق للعادة لشاع وعد معجزة ليعقوب عليه السلام أو إرهاصاً 
ليوسف عليه السلام» وأجيب بأنه يجوز أن يكون في زمان يسير من الليل والناس غافلون» والحق أنها حلمية» ومثل 
هذا الخال ما لا بات إن ١‏ 

وقرأ أبو جعفر «أني»“ بفتح الياء «إأَحَدَ عَضَرَ كؤكباً 4 وهي جربان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفيلق 
والمصبح والفزع ووثاب وذو الكتفين والضروج فقد روي عن جابر أن سنانا اليهودي جاء الى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقال: أخبرني يا محمد عن النجوم التي رآهن يوسف فسكت فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك 
فقال عليه الصلاة والسلام: هل أنت مؤمن إن أخبرتك؟ قال: نعم فعد عل ما ذكر فقال اليهودي: أي والله إنها 
لأسماؤها. 

وأخرج السهيلي عن الحارث بن أبي أسامة نحو ذلك إلا أنه ذكر النطح بدل المصبح» وأخرج الخبر الأول 
جماعة من المفسرين وأهل الأخبار وصححه الحاكم» وقال: إنه على شرط مسلم» وقال أبو زرعة وابن الجوزي: إنه 
منكر موضوع. 

وقرأ الحسن وطلحة بن سليمان وغيرهما لإأحد عشر # بسكون العين لتوالي الحركات وليظهر جعل الاسمين 
اسماً واحداً وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 عطف على ما قبل. 

وزعم بعضهم أن الواو للمعية وليس بذاك وتخصيصهما بالذكر وعدم الاندراج في عموم الكواكب 
لاختصاصهما بالشرف وتأخيرهما لأن سجودهما أبلغ وأعلى كعباً فهو من باب لا يعرفه فلان ولا أهل بلده وتقديم 
الشمس على القمر لما جرت عليه عادة القرآن إذا جمع الشمس والقمرء وكان ذلك إما لكونها أعظم جرماً وأسطع نوراً 
وأكثر نفعاً من القمر وإما لكونها أعلى مكاناً منه وكون فلكها أبسط من فلكه على ما زعمه أهل الهيئة وكثيرين من 
غيرهم» وإما لأنها مفيضة النور عليه كما ادعاه غير واحد» واستأنس له بقوله سبحانه: هر الذي جعل الشمس ضياء 
والقمر نوراً ‏ [ يونس: ه ] وإنما أورد الكلام على هذا الأسلوب ولم يطو ذكر العدد لأن المقصود الأصلي أن يتطابق 
المنام ومن هو في شأنهم وبترك العدد يفوت ذلك راهم لي سَاجِدينَ © استظهر في البحر أن «إرأيتهم 4 تأكيد 
لما تقدم تطرية للعهد كما في قوله تعالى: «إأيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ‏ واختار 
الزمخشري التأسيس وأن الكلام جواب سؤال مقدر كأن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله: «إرأيت أحد عشر: 
كوكباً والشمس والقمر» كيف رأيتها؟ سائلا عن حال رؤيتها فقال: «إرأيتهم لي ساجدين 4 وكأنه لا یری أن رأي 


)١(‏ قوله: وقرأ أبو جعفر إلخ هكذا بخطه ولعلها من غير المتواتر عنه. 


منورة يوعق aS DE‏ و 


يخرج عن الاسمية» وقال الكوفيون: e‏ التأنيث وياء بالإضافة مقدرة» ويأباه عدم سماع يا أبتي في السعة» 
وكذا سماع فتحها على ما قيل» وت تعقب بأن تاء لات للتأنيث عند الجمهور وكذا تاء ربت» وثمت وهي مفتوحة 
«إني رََيْثُ # أي في المنام كما يقتضيه كلام ابن عباس وغيره» وكذا قوله سبحانه: إلا تقصص رؤياك 4 
و«إهذا» تأويل رؤياي» فإن مصدر رأي الحلمية الرؤيا ومصدر البصرية الرؤية في المشهورء ولذا خطىء المتنبي في 
قوله: 
» ورؤياك أحلى في العيون من الغمض * 

وذهب السهيلي وبعض اللغويين الى أن الرؤيا سمعت من العرب بعنى الرؤية ليلاً ومطلقاًء واستدل بعضهم 
لكون رأي حلمية بأن ذلك لو وقع يقظة وهو أمر خارق للعادة لشاع وعد معجزة ليعقوب عليه السلام أو إرهاصاً 
ليوسف عليه السلا وأجيب بأنه يجوز أن يكون في زمان يسير من الليل والناس غافلون» والحق أنها حلمية» ومثل 
هذا الاحتمال مما لا يلتفت إليه. 1 

وقرأ أبو جعفر «أني»“ بفتح الياء إأحَدَ عَشَّرَ كؤكباً ‏ وهي جربان والطارق والذيال وقابس وعمودان والفيلق 
والمصبح والفزع ووثاب وذو الكتفين والضروج فقد روي عن جابر أن سنانا اليهودي جاء الى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقال: أخبرني يا محمد عن النجوم التي رآهن يوسف فسكت فنزل جبريل عليه السلام فأخبره بذلك 
فقال عليه الصلاة والسلام: هل أنت مؤمن إن أخبرتك؟ قال: نعم فعد عله ما ذكر فقال اليهودي: أي والله إنها 
لأسماؤها. 

وأخرج السهيلي عن الحارث بن أبي أسامة نحو ذلك إلا أنه ذكر النطح بدل المصبح» وأخرج الخبر الأول 
جماعة من المفسرين وأهل الأخبار وصححه الحاكم» وقال: إنه على شرط مسلم» وقال أبو زرعة وابن الجوزي: إنه 
منکر موضوع. 

وقرأ الحسن وطلحة بن سليمان وغيرهما «إأحد عشر ‏ بسكون العين لتوالي الحركات وليظهر جعل الاسمين 
اسماً واحداً وَالشّمْس وَالْقَمَرَ 4 عطف على ما قبل. 

وزعم بعضهم أن الواو للمعية وليس بذاك وتخصيصهما بالذكر وعدم الاندراج في عموم الكواكب 
لاختصاصهما بالشرف وتأخيرهما لأن سجودهما أبلغ وأعلى كعباً فهو من باب لا يعرفه فلان ولا أهل بلده» وتقديم 
الشمس على القمر لما جرت عليه عادة القرآن إذا جمع الشمس والقمرء وكان ذلك إما لكونها أعظم جرماً وأسطع نوراً 
وأكثر نفعاً من القمر وإما لكونها أعلى مكاناً منه وكون فلكها أبسط من فلكه على ما زعمه أهل الهيئة وكثيرين من 
غيرهم» وإما لأنها مفيضة النور عليه كما ادعاه غير واحد» واستأنس له بقوله سبحانه: هر الذق حمل الس ضياء 
والقمر نوراً ‏ [ يونس: ه ] وإنا أورد الكلام على هذا الأسلوب ولم يطو ذكر العدد لأن المقصود الأصلي أن يتطابق 
المنام ومن هو في شأنهم وبترك العدد يفوت ذلك راهم لي سَاجدينَ 4 استظهر في البحر أن إرأيتهم » تأكيد 
لما تقدم تطرية للعهد كما في قوله تعالى: «إأيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون * واختار 
الزمخشري التأسيس وأن الكلام جواب سؤال مقدر كأن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله: «إرأيت أحد عشر: 
كوكباً والشمس والقمر كيف رأيتها؟ سائلا عن حال رؤيتها فقال: #رأيتهم لي ساجدين 4 وكأنه لا یری أن رأي 


)١(‏ قوله: وقرأ أبو جعفر إلخ هكذا بخطه ولعلها من غير المتواتر عنه. 


O E NS O Sale ARGS RES ۲ 


الحلمية مما تتعدى الى مفعولين كالعلمية ليلتزم كون المفعول الثاني للفعل الأول محذوفاًء ويرى أنها تتعدى لواحد 
كالبصرية فلا حذف» وهإساجدين 4# حال عنده كما يشير إليه كلامه» والمشهور عند الجمهور أنها تتعدى الى 
مفغولين ولا يدف اهما قارا 

وجوز أن يكون مذهبه القول بالتعدي الى ما ذكر إلا أنه يقول بجواز ما منعوه من الحذف» وأنت تعلم أن ما 
استظهره في البحر سالم عن المخالفة والنظرية أمر معهود في الكتاب الجليل“ وإنما أجريت هذه المتعاطفات مجرى 
العقلاء في الضمير جمع الصفة لوصفها بوصف العقلاء ا السجود سواء كان المراد منه التواضع أو السجود 
الحقيقي ا الشيء الملابس لآخر من بعض الوجوه حكماً من أحكامه إظهاراً لأثر الملابسة والمقاربة شائع في 
الكلام القديم والحديث» وفي الكلام على ما قيل: استعارة مكنية بتشبيه المذكورات بقوم عقلاء ساجدين والضمير 
والسجود قرينة أو أحدهما قرينة تخييلية والآخر ترشيح. 

وذهب جماعة من الفلاسفة الى أن الكواكب أحياء ناطقة» واستدل لهم بهذه الآية ونظائرها وكثير من ظواهر 
الكتاب والسنة يشهد لهم» وليس في القول بذلك إنكار ما هو من ضروريات الدين» وتقديم الجار والمجرور لإظهار 
العناية والاهتمام مع ما في ضمنه عل ما قيل: من رعاية الفواصل» وكانت هذه الرؤية فيما قيل: ليلة الجمعة» وأخرج أبو 
الشيخ عن ابن منبه أنها كانت ليلة القدرء ولعله لا منافاة لظهور إمكان كون ليلة واحدة ليلة القدر وليلة الجمعةت 
واستشكل كونها في ليلة القدر بأنها من خواص هذه الأمة» وأجيب بأن ما هو من الخواص تضعيف ثواب العمل فيها 
الى ما قص الله سبحانه وكان عمره عليه السلام حين رأى ذلك اثنتي عشرة سنة فيما يروى عن وهب. 


وقيل: سبع عشرة سنة» وكان قد رأى بل وهر ابن بع E‏ رخات عير تمن طلزلا كانت مر كردا لذي 
الأرض كهيئة الدائرة وإذا عصا صغيرة رذ تثب عليها حتى اقتلعتها وغلبتها فوصف ذلك لأبيه فقال: إياك أن تذكر هذا 
لأخحوتك» وتعبير هذه العصي لإحدى عشرة هو بعينه تعبيراً لأحد عشر كوكباً فإن كلا منهما | إشارة الى إحوته» وليس 
في الرؤيا الأولى ما يشير الى ما يشير إليه الشمس والقمر في الرؤية الثانية» ولا ضرورة الى التزام القول باتحاد المنامين 
بأن يقال: إنه عليه السلام رأى في كل أحد عشر شيئاً إلا أن ذلك في الأول عصي وفي الثاني كواكبء ويكون عطف 
الشمس والقمر على ما قبله من قبيل عطف ميكائيل وجبريل عليهما السلام على الملائكة كما يوهمه كلام بعضهمء 
وعبرت الشمس بأبيه والقمر بأمه اعتباراً للمكان والمكانة. 


وروی ذلك عن قتادة وعن السدي أن القمر خالته لأن أمه راحيل قد ماتت» والقول: بأن الله تعالى أحياها بعد 


لتصديق رؤياه لا يخفى حاله» وعن ابن جريج أن الشمس أمّه والقمر أبوه وهو اعتبار للتأنيث والتذكير» وقد تعبر الشم. 
بالملك وبالذهب وبالزوجة الجميلة والقمر بالأمير والكواكب بالرؤساء وكذا بالعلماء أيضاً. 


وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أن رؤية القمر تؤوّل على أحد سبعة عشر وجهاًء ملك أو وزير أو ندم 
ا أو رئيس أو شرت اران وعدم ارا یال أروال ار عالع ميس أو رکلم أو ولك ارول أوارويية 
أو بعل لها أو ولد أو عظمة ولعل ذلك مبني على اختلاف الرائي وكيفية.الرؤية» وزعم بعضهم أنه عليه السلام لم يكن 
رأي الكواكب ولا الشمس والقمر وإما رأى إخوته زا آنه عر کی بذلا على ت يقة الاستعارة التصريحة وهو 


)١‏ وزعم بعضهم أن أحد الفعلين من الرؤية والآخر من الرؤيا وهو كما ترى ١ه‏ منه. 


عورة ابوسقة الآيات تاد ا ل ام ا 


حلاف الظاهر جداً ويكاد يعد من كلام النائم» ويؤيد ظاهر ما نقله كثير من المفسرين أنه عليه السلام رأى الكواكب 
والشمس والقمر قد نزلت فسجدت له فقص ذلك على أبيه قال يَابْتِيّ 4# صغره للشفقة ويسمي النحاة مثل هذا 
تصغير التحبيب» وما ألطف قول بعض المتأخرين: 

قد صغرالجوهر في ثغره لكنه تصغيرة 

ويحتمل أن يكون لذلك لصغر السن» وفتح الياء قراءة حفص» وقرأ الباقون بكسرهاء والجملة استعناف مبني 
على سؤال كأنه قيل: فماذا قال الأب بعد سماع هذه الرؤية العجيبة من ابنه؟ فقيل: قال: «إيا بسي » لا تَقُصْص 

ياك عَلَى إِخْرَتكَ فَيكيدُوا لَك كيدا 4 أي فيحتالوا لإهلاكك حيلة عظيمة لا تقدر على التقضي عنها أو خفية لا 

ةن ل سالك ا لك ديه الما RNAS OA SE‏ لان لكر 
ويصطفيه للنبوة وينعم عليه بشرف الدارين فخاف عليه حسد الإخوة وبغيهم فقال له ذلك صيانة لهم من الوقوع فيما لا 
ينبغي في حقه وله من معاناة المشاق ومقاساة الأحزان وإن كان واثقاً بأنهم لا يقدرون على تحويل ما دلت عليه الرؤيا 
وأنه سبحانه سيحقق ذلك لا محالة وطمعاً في حصوله بلا مشقة وليس ذلك من الغيبة المحظورة في شيء؛ والرؤيا - 
مصدر رأي الحلمية الدالة على ما يقع في النوم سواء كان را أم لا على ما هو المشهورء والرؤية و 
البصرية الدالة على إ إدراك مخصوصء وفرق بين مصدر المعنيين بالتأنيفين» ونظير ذلك القربة للتقرب المعنوي بعبادة 
ونحوهاء والقربى للتقرب النسبي وحقيقتها عند أهل السنة كما قال محيي الدين النووي نقلاً عن المازني: إن الله 
سبحانه يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان وهو سبحانه يخلق ما يشاء لا يمنعه نوم ولا يقظة» 
وقد جعل سبحانه تلك الاعتقادات علماً على أمور أخر يخلقها في ثاني الحال» ثم إن ما يكون علماً على ما يسر 
يخلقه بغير حضرة الشيطان. وما يكون علماً على ما يضر يخلقه بحضرته» يسمي الأول 5وا وتضاف إليه تعالى إضافة 
تشريف» والثاني حلماً وتضاف الى الشيطان كما هو الشائع من إضافة الشيء المكروه اليه» وإن كان الكل منه تعالى؛ 
وعلى ذلك جاء قوله عَيلهِ: «الرؤيا من الله تعالى والحلم من الشيطان» وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أن رسول 
الله كله قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله تعالى فليحمد الله لله تعالى وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما 
يكره ما هي من الشيطان فليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم ومن شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره». 

وضع عن ار أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن 
يساره ثلاثاً وليستعذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وليتحول عن جنبه الذي كان عليه» ولا يبعد جعل الله تعالى ما 
ذكر سبباً للسلامة عن المكروه كما جعل الله الصدقة سبياً لدفع البلاء وإن لم نعرف وجه مدخلية البصق عن اليسار 
والتحول عن الجنب الذي كان عليه مثلاً في السببية» وقيل هي أحاديث الملك الموكل بالأرواح إن كانت صادقة 
ووسوسة ة الشيطان والنفس إن كانت كاذبة» ونسب هذا الى المحدثين» وقد يجمع بين القولين بأن مقصود القائل بأنها 
اعتقادات يخلقها الله تعالى في قلب الخ أنها اعتقادات تخلق كذلك بواسطة حديث الملك أو بواسطة وسوسة 
الشيطان مثلاً والمسببات في المشهور عن الأشاعرة مخلوقة له تعالى عند الأسباب لا بها فتدبر. 

وقال غير واحد من المتفلسفة هي انطباع الصورة المنحدرة من أفق المتخيلة الى الحس المشترك» والصادقة 
منها إنما تكون باتصال النفس بالملكوت لما بينهما من التناسب عند فراغها من تدبير البدن أدنى فراغ فتتصور بما فيها 
مما يليق بها من المعاني الحاصلة هناك ثم إن المتخيلة تحاكيه بصورة تناسبها فترسلها الى الحس المشترك فتصير 
مشاهدة» ثم إن كانت شديدة المناسبة لذلك المعنى بحيث لا يكون التفاوت إلا بالكلية والجزئية استغنت عن التعبير 
وإلا احتاجت اليه. 
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وذكر بعض أكابر الصوفية ما يقرب من هذاء وهو: أن الرؤيا من أحكام حضرة المثال المقيد المسمى بالخيال 
وهو قد يتأثر من العقول السماوية والنفوس الناطقة المدركة للمعاني الكلية والجزئية فيظهر فيه صور مناسبة لتلك 
المعاني وقد يتأثر من القوى الوهمية المدركة للمعاني الجزئية فقط فيظهر فيه صورة تناسبهاء وهذا قد يكون يسبب 
سوء مزاج الدماغ وقد يكون بسب توجه النفس بالقوة الوهمية الى إيجاد صورة من الصور كمن يتخيل صورة محبوبه 
الغائب عنه تخيلا قوياً فتظهر صورته في خياله فيشاهده» وهي أول مبادىء الوحي الإلهي في أهل العناية لأن الوحي لا 
يكون إلا بنزول الملك وأول نزوله في الحضرة الخيالية ثم الحسية» وقد صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها 
قالت: «أول ما بدىء به رسول الله صلى الله تعالى علية وسلع من الوح الرؤيا الفنيادقة قة فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت 
مثل فلق الصبح» والمرئي على ما قال بعضهم: سواء كان على صورته الأصلية أو لا قد يكون يإرادة المرئي. وقد يكون 
يإرادة الرائي وقد يكون يإرادتهما معاً. وقد يكون لا يإرادة من شيء منهماء فالأول كظهور الملك على نبي من الأنبياء 
عليهم السلام في صورة من الصور وظهور الكمل من الأناسي على يعض الصالحين في ور غير :صنورهتم؛: والثائني 
كظهور روح من الأرواح الملكية أو الإنسانية باستنزال الكامل إياه الى عالمه ليكشف معنى ما مختصاً علمه به 
والثالث كظهور جبريل عليه السلام للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم باستنزاله إياه وبعث الحق سبحانه إياه إليه صلى 
لله تعالى عليه وسلم» والرابع كرؤية زيد مثلاً صورة عمرو في النوم من غير قصد وإرادة منهماء وكانت رؤيا يوسف 
عليه السلام من هذا القسم لظهور أنها لو كانت يإرادة الأخوة لعلموا فلم يكن للنهي عن الاقتصاص معنى» ويشير الى 
انها لم تكن بقصده قوله بعد: «إقد جعلها ربي حقاً »© [ يوسف: ٠٠١‏ ]. 
هذا والمنقول عن المتكلمين أنها خيالات باطلة وهو من الغرابة بمكان بعد شهادة الكتاب والسنة بصحتهاء 
ووجه ذلك بعض المحققين بأن مرادهم أن كون ای الام م إدراكاً بالبصر رؤية» وكون ما يتتخيله إدراكاً بالسمع 
سمعاً باطل فلا ينافي حقية ذلك بمعنى كونه أمارة لبعض الأشياء كذلك الشيء نفسه أو ما يضاهيه ويحاكيه» وقد مر 
الكلام في ذلك فتيقظ. 
والمشهور الذي تعاضدت فيه الروايات أن الرؤيا الصادقة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» ووجه ذلك عند 
جمع أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بقي حسبما أشارت عائشة رضي الله تعالى عنها ستة أشهر يرى الوحي مناماً ثم 
جاءه الملك يقظة وستة أشهر بالنسبة الى ثلاث وعشرين سنة جزء من ست وأربعين جزءاً. 
وذكر الحليمي أن الوحي كان يأتيه عليه الصلاة والسلام على ستة وأربعين نوعاً: مثل النفث في الروع» وتمثل 
الملك له بصورة دحية رضي الله تعالى عنه مثلاً وسماعه مثل صلصلة الجرس الى غير ذلك» ولذا قال صلى الله تعالى 
عليه وسلم ما قال» وذكر الحافظ العسقلاني أن كون الرؤيا الصادقة جزء من كذا من النبوة إنما هو باعتبار صدقها لا غير 
وإلا لساغ لصاحبها أن يسمى نبياً وليس كذلك» وقد تقدم لك أن في ب بعض الروايات ما فيه مخالفة لما في هذه الرواية 
بعد ولعل المقصود من كل ذلك على ما قيل: مدح الرؤيا الصادقة والتنويه برفعة شأنها لا خصوصية العدد 
حقيقة الجزئية. 
وقال ابن الأثير في جامع الأصول: روى قليل أنها جزء من خمسة وأربعين جزءاً وله وجه مناسبة بأن عمره صلى 
الله تعالى عليه وسلم لم يستكمل ثلاثاً وستين بأن يكون توفي عليه الصلاة والسلام بأثناء السنة الثالثة والستين ورواية 
أنها جزء من أربعين جزءاً تكون محمولة على كون عمره عليه الصلاة والسلام ستين وهو رواية لبعضهمء وروي أنها 
جزء من سبعين جزءاً ولا أعلم لذلك وجهاً | ه. 
وأنت تعلم أن سبعين كثيراً ما يستعمل في التكثير فلعله هو الوجه» والغرض الإشارة الى كثرة أجزاء النبوة فتدير» 


E ا‎ ۳۷٦ 


ومنهم من لم يتعرض للمسألة لکن ذكر ما يشعر بعدم كونهم أنبياء كتفسيره ه الأسباط بمن نبىء من بني إسرائيل والمنزل 
إليهم بالمنزل إلى أنبيائهم كأبي الليث السمرقندي والواحدي» ومنهم من لم يذكر شيئاً من ذلك ولكن فسر الأسباط 
بأولاد يعقوب فحسبه ناس قولاً بنبوتهم وليس نصاً فيه لاحتمال أن يريد بالأولاد ذريته لابنيه لصلبه» وذكر الشيخ ابن 

تيمية في مؤلف له حاص في هذه المسألة ما ملخصه: الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف عليه 
السلام ليسوا بأنبياء وليس في القرآن ولا عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بل ولا عن أحد من أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم خبر بأن الله تعالى نبأهم وا احتج من قال: بأنهم نبوا بقوله تعالى في آيتي [ البقرة: ٠٤١ 2.١5‏ ] 
[والنساء: ع و الأسباط » وفسر ذلك بأولاد يعقوب والصواب أنه ليس المراد بهم أولاده لصلبه بل ذريته كما 
يقال لهم: بنو إسرائيل» وكما يقال لسائر الناس: بنو آدم» وقوله تعالى: لإومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون» 
0 4 ] لإوقطعناهم اثتتي عشرة أسباطاً أمما 4 [ الأعراف: ع صريح في أن الأسباط هم الأمم من 

بني إسرائيل وكل سبط أمة» وقد صرحوا بأن الأسباط من ب: TT‏ 
قال أبو شعيد الضرية: شجرة واحدة ملتفة كثيرة الأغصان فلا معنى ية الأبناء الاثني عشر أسباطا قبل أن ينتشر 
عنهم الأولادء تتخصيص الأسباط في الآية بينيه عليه السلام لصلبه غلط لا يدل عليه اللفظ ولا المعنى ومن ادعاه فقد 
أخطأ خطأ بيناً والصواب أيضاً أنهم إنما سموا أسباطاً من عهد موسى عليه السلا ومن حينكذ كانت فيهم النبوة فإنه لم 
يعرف فيهم نبي قبله إلا يوسفء ومما يؤيد ذلك أنه سبحانه لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: هومن ذريته داود 
وسليمان ‏ [ الأنعام: ٤‏ ] الآيات فذكر يوسف ومن معه ولم يذكر الأسباط :ولو كان إخرة رسف :قد يعوا كما 
نبىء لذكروا كما ذكر وأيْضًا إن الله تعالى ذكر للأنبياء عليهم السلام من المحامد والثناء ما يناسب النبوة وإن كان 
قبلها؛ وجاء في الحديث «أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نبي ابن نبي» فلو كانت إخوته أنبياء 
كانوا قد شاركوه في هذا الکرم» وهو سبحانه لما قص قصتهم وما فعلوا بأخيهم ذكر اعتراة ESE‏ 
الاستغفار من أبيهم ولم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة وإن كان قبلهاء E‏ بافرة كما ذ كر عبن 
ذنبه دون ذنبهم» ولم يذكر سبحانه عن أحد من الأنبياء قبل النبوة ولا بعدها أنه فعل مثل هذه الأمور العظيمة من عقوق 
الوالد وقطيعة الرحم وإرقاق المسلم وبيعه الى بلاد الكفر. والكذب البين الى غير ذلك مما حكاه عنهم» بل لو لم 
يكن دليل على عدم نبوتهم سوى صدور هذه العظائم منهم لكفى لأن الأنبياء معصومون عن صدور مثل ذلك قبل 
النبوة وبعدها عند الأكثرين» وهي أيضاً أمور لا يطيقها من هو دون البلوغ فلا يصح الاعتذار بأنها صدرت منهم قبله 
وهو لا ينع الاستنباء بعد» وأيضاً ذكر أهل السير أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر وهو أيضاً مات بها لكن أوصى بنقله 
الى الشام فنقله موسى عليه السلام ولم يذكر في القرآن أن أهل مصر قد جاءهم نبي قبل موسى غير يوسف ولو كان 
منهم نبي لذكرء وهذا دون ما قبله في الدلالة كما لا يخفى. 

والحاصل أن الغلط في دعوى نبوتهم” إنما جاء من ظن أنهم هم الأسباط وليس كذلك إنها الأسباط أمة 

عظيمةء ولو كان المراد بالأسباط أبناء يعقوب لقال سبحانه ويعقوب وبنيه فإنه أبين وأوجز لكنه عبر سبحانه بذلك إشارة 
الى أن النبوة حصلت فيهم من حين تقطيعهم أسباطاً من عهد موسى عليه السلام فليحفظ 


هذا ولما نبهه عليه السلام على أن لرؤياه شأناً عظيماً وحذره مما حذره شرع في تعبيرها وتأويلها على وجه 


)0 سيأتي قربياً إن شاء الله تعالى أن منهم من استدل على نبوتهم بغير ذلك وأن فيه ما فيه | ه منه. 
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إجمالي فقال: ©وَكَذَّلكَ يَجتبيك رَبك أي يصطفيك ويختارك للنبوة كما روي عن الحسن» أو للسجود لك كما 
روي عن مقاتل» أو لأمور عظام كما قال الزمخشري» فيشمل ما تقدم وكذا يشمل إغناء أهله ودفع القحط عنهم بب ركته 
وغير ذلك» ولعل خير الأقوال وسطها؛ وأصل الاجتباء من جبيت الشيء إذا حصلته لنفسك وفسروه بالاختيار لأنه إا 
يجتبي ما يختار. ١‏ 

وذكر بعضهم أن اجتباء الله تعالى العبد تخصيصه إياه بفيض إلهي يتحصل منه أنواع من المكرمات بلا سعي 
من العبد وذلك مختص بالانبياء عليهم السلام ومن يقاربهم من الصديقين والشهداء والصالحين» والمشار إليه بذلك إما 
الاجتباء لمثل تلك الرؤيا فالمشبه والمشبه به متغايران» وإما لمصدر الفعل المذكور وهو المشبه والمشبه به 
«وكذلك » في محل نصب صفة لمصدر مقدر وقدم تحقيق ذلك» وقيل هنا: إن الجار والمجرور خبر مبتداً 
محذوف أي الأمر كذلك وليس الأمر كذلك» ولا يخفى ما فى ذكر الرب مضافاً إلى ضمير المخاطب من اللطف» 
وإنما لم يصرح عليه السلام بتفاصيل ما تدل عليه الرؤيا حذراً من إذاعته على ما قيل وَيُعلُمُكَ € ذهب جمع إلى أنه 
كلام مبتدأ غير داخل تحت التشبيه أراد به عليه السلام تأكيد مقالته وتحقيقها وتوطين نفس يوسف عليه السلام بجا 
أخبر به على طريق التعبير والتأويل أي وهو للإيعدمك ) «إمن تأويل الأحاديث 4 أي ذلك الجنس من العلوم» أو طرفاً 
صالحاً فتطلع على حقيقة ما أقول ولا يخفى ما فيه من تأكيد ما سبق والبعث على تلقي ما سيأتي بالقبول» وعلل عدم 
دخوله تحت التشبيه بأن الظاهر أن يشبه الاجتباء بالاجتباء والتعليم غير الاجتباء فلا يشبه به» ونظر فيه بأن التعليم نوع 
من الاجتباء والنوع يشبه بالنوع» وقيل: العلة في ذلك أنه يصير المعنى ويعلمك تعليماً مثل الاجتباء بمثل هذه الرؤيا ولا 
يخفى سماجته فإن الاجتباء وجه الشبه بين المشبه والمشبه به ولم يلاحظ في التعليم ذلك. 

وقال بعض المحققين: لا مانع من جعله داخلاً تحت التشبيه على أن المعنى بذلك الإكرام بتلك الرؤيا أي كما 
أكرمك بهذه المبشرات يكرمك بالاجتباء والتعليم ولا يحتاج في ذلك إلى جعله تشبيهين وتقدير كذلك» وأنت تعلم 
أن المنساق إلى الفهم هو العطف ولا بأس فيما قرّره هذا المحقق لتوجيهه» نعم للاستئناف وجه وجيه وإن لم يكن 
المنساق إلى الفهم؛ والظاهر أن المراد من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا إذ هي إخبارات غيبية يخلق الله تعالى بواسطتها 
اعتقادات في قلب النائم حسبما يشاؤه ولا حجر عليه تعالى» أو أحاديث الملك إن كانت صادقة أو النفس أو الشيطان 
إن لم تكن كذلك» وذكر الراغب أن التأويل من الأول وهو الرجوع» وذلك رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان 
أو فعلاء فالأول كقوله سبحانه: «إوما يعلم تأويله إل الله © [ آل عمران: ۷ ] والثاني كقوله » وللنوى قبل يوم البين 
تأويل » وجاء الأول بمعنى السياسة التي يراعى مآلها يقال: ألنا وايل علينا | ه. 

وشاع التأويل في إخراج الشيء عن ظاهره؛ و [الأحاديث © جمع تكسير لحديث على غير قياس كما قالوا: 
باطل وأباطيل» وليس باسم جمع له لأن النحاة قد شرطوا في اسم الجمع أن لا يكون على وزن يختص بالجمع 
كمفاعيل» وممن صرح بأنه جمع الزمخشري في المفصل» وهو مراده من اسم الجمع في الكشاف فإنه كغيره كثيراً ما 
يطلق اسم الجمع على الجمع المخالف للقياس فلا مخالفة بين كلاميه» وقيل: هو جمع أحدوثة» ورد بأن الأحدوثة 
الحديث المضحك كالخرافة فلا يناسب هناء ولا في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن يكون جمع أحدوثة» 
وقال ابن هشام: الأحدوثة من الحديث ما يتحدث به ولا تستعمل إلا في الشر » ولعل الأمر ليس كما ذكروا » وقد 
نص المبرد على أنها ترد في الخير» وأنشد قول جميل وهو مما سار وغار: 

وكنت إذا ما جئفت سعدى أزورها أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها 
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من الشهرات البيض ود اجليسها إذا هنا القست أحذوكه لو كتيدف 

وقيل: إنهم جمعوا حديثاً على أحدوثة ثم جمعوا الجمع على أحاديث كقطيع أو أقطعة وأقاطيع» وكون المراد 
من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا هو المروي عن مجاهد والسدي وعن الحسن أن المراد عواقب الأمور؛ وعن الزجاج 
. أن المراد بيان معاني أحاديث الأنبياء والأمم السالفة والكتب المنزلة. 

وقيل؛ المراد بالأحاديث الأمور المحدثة من الروحانيات والجسمانيات» وجأويلها كيفية الاستدلال بها على 
قدرة الله تعالى وحكمته وجلالته والكل خلاف الظاهر فيما أرى «إوَيَكُمُ نعْمَتَهُ عَلَيِكَ 4 بأن يصل نعمة الدنيا بنعمة 
الآخرة» أو بأن يضم إلى النبوة المستفادة من الاجتباء الملك ويجعله تتمة لهاء أو بأن يضم إلى التعليم الخلاص من 
المحن والشدائد وتوسيط ذكر التعليم لكونه من لوازم النبوة والاجتباء ولرعاية ترتيب الوجود الخارجي ولأن التعليم 
وسيلة إلى [تمام النعمة فإن تعبيره لرؤيا صاحبي السجن ورؤيا الملك صار ذريعة إلى الخلاص من السجن والاتصال 
بالرئاسة العظمى. 

وفسر بعضهم الاجتباء يإعطاء الدرجات العالية كالملك والجلالة في قلوب الخلق وإتمام النعمة بالنبوة» وأيد بأن 
تام عبارة عما تصير به النعمة كاملة خالية عن جهات النقصان وما ذاك في حق البشر إلا النبوة فإن جميع مناصب 
الخلق ناقصة بالنسبة إليها. 

وجوز أن تعد نفس الرؤيا من نعم الله تعالى عليه فيكون جميع النعم الواصلة إليه بحسبها مصداقاً لها تماماً لتلك 
النعمة ولا يخلو عن بعد» وقيل: المراد من الاجتباء إفاضة ما يستعد به لكل خير ومكرمة» ومن تعليم تأويل الأحاديث 
تعليم تعبير الرؤياء ومن إتمام النعمة عليه تخليصه من المحن على أتم وجه بحيث يكون مع خلاصة منها ممن يخضع 
له» ويكون في تعليم التأويل إشارة إلى استنبائه لأن ذلك لا يكون إلا بالوحي وفيه أن تفسير الاجتباء بما ذكر غير ظاهرء 
وكون التعليم ف فيه إشارة إلى الاستنباء في حيز المنع وما ذكر من الدليل لا يثبته» فإن الظاهر أن إخوته كانوا 00 
التأويل ولا لم ينهه أبوه عليه السلام عن اقتصاص رؤياه عليهم خوف الكيدى وكونهم أنبياء إذ ذاك مما لم يذهب | 
ذاهب ولا يكاد يذهب إليه صلا نعم ذكروا أنه لا يعرف التعبير كما ينبغي إلا من عرف المناسبات التي ب م 
ومعانيها وعرف مراتب النفوس التي تظهر في حضرة خيالاتهم بحسبها فإن أحكام الصورة والواحدة تختلف بالنسبة 
إلى الأشخاص المختلفة المراتب وهذا عزيز الوجود» وقد ثبت الخطأ في التعبير من علماء أكابر» فقد روى أبو هريرة 
أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: «إني رأيت ظلة ينطف منها السمن والعسل وأرى الناس 
يتكففون في أيديهم فالمستكثر والمستقل وأرى سبباً واصلاً من السماء إلى الأرض فأراك يا رسول الله أخذت به 
فعلوت ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فعلا ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به ثم 
وصل له فعلا فقال أبو بكر رضي الله تعالى: أي رسول الله بأبي أنت وأمي والله لتدعني فلأعبرها فقال عليه الصلاة 
والسلام: عبرهاء فقال عليه الصلاة والسلام عبرهاء فقال: أما الظلة فظلة الإسلام» وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو 
القرآن لينه وحلاوته» وأما المستكثر والمستقل فالمستكثر من القرآن والمستقل منه: وأما السبب الواصل من السماء 
إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله تعالى ثم يأخذ به رجل بعدك فيعلو به ثم آخر بعده فيعلو به 
ثم آخر بعده فيعلو به ثم آخر فينقطع به به ثم يوصل له فيعلو به أي رسول الله لتحدثني أصبت أم أخطأت؟ فقال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم: أصبت بعضاً وأخطأت بعضاًء فقال: أقسمت بأبي أنت وأمي ي لتحدثني يا رسول الله ما 
الذي أخطأت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لا تقسم» ١ه‏ اللهم إلا أن يدعي أن المراد التعليم على الوجه الأكمل 
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غیره وهلم جرا ( وثانيها ) ا أن الاجتهاد لا يتم إلا بعد انقضاء الف فالاو أ 
تحصيل الاجتهاد حتى تصير الصلاة قضاء أو تقليد الغير حتى تبقى الضلاة أداء فيه تردذ 
( وثالثها) ) أن من لا يعرف دلائل القبلة فله الرجوع إلى قول الغير حين الصلاة بل يجب . 


NG‏ إن شاهد في دار الإببلام عراب منصويباً جال له الیو | ال 
التفصيل الذى تقدم » أ ما إذا رأى القبلة منصوبة فى طريق يقل فيه مرور الناس أو فى طريق 
يمر فيه المسلمون والمشركون ولا يدرى من نصبها أو رأى محراباً فى قرية ولا يدرى بناه المسلمون 
أو المشركون د سا 
القبلة وجب عليه الاجتهاد 


الطريق الرابع 4 ما يتركب من الاجتهاد وقول الغير > وهو و أن يخبر» لان راقع 
الكواكب وكان هوعالاً بالاستدلال بها على القبلة » E‏ 
كان عاجزاً عن رؤيتها بنفسه . 
ظ ٠ ane‏ وهو ألكائن في الظلمة اللي 
خفيت الأمارات بأسرها عليه أ والأعمى الذى لا يجد من يخبره » أ و تعارضت الأمارات لذي 


وعجز عن الترجيح > وفيه أبحاث : 


« البحث الأول » أن هذا الشسخصن يستحيل ان يكن باورا TT‏ ان 
الاجتهاد من غير دلالة ولا أمارة تكليف ما لا يطاق وهومنفي » فلم يبق إلا أحد أمور ثلاثة.؛ 
إما أن يقال التكاليف بالصلاة مشروط بالاستقبال » وتعذر الشرط يوجب 0 التكليف 
بالمشروط » فههنا لا تجب عليه الصلاة» أو يقال : شرط الاستقبال.قد سقط عن المكلف بعذز 
ل ا ب ا ا ا 
شاء » ويسقطعنه شرط الاستقبال » أو يقال : إنه يأتي بتلك الصلاة إلى جميع الجهات ليخرج 
عن العهدة بيقين » فهذه هي الوجوه الممكنة » أما سقوط الصلاة عنه فذلك باطل بالارجماع » 
| وأيضاً فلأنا ناف اشع ف الجملة أن الصلاة صحت بدون اتبا كا في حا الاي 
وف النافلة » وأ ما إيجاب الصلاة | ة إلى جميع الجهات فهو أيضاً باطل لقيام الدلالة علي أن الواجب 
. عليه صلاة واحدة » ولقائل أن يقول : أليس أن من نسى صلاة من صلوات يوم وليلة ولا 
و بأسرها ليخرج عن العهدة باليقين » فلم لإ 
يجوز أن يكون الأمر ههنا كذلك ؟ قالوا وبالإبطر اتج a‏ 
الجهات . 
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بحيث لا يخطىء من يخطىء به» وهو يستدعي كون الرجل بحيث يعرف المناسبات ومراتب النفوس ويلتزم القول بأن 
ذلك لا يكون إلا نبي واختير أن المراد بالاجتباء الاصطفاء للنبوة» وبتعليم التأويل ما هو الظاهر. 


ويإتمام النعمة تخليصه من المكاره» ويكون قوله عليه السلام: «إيا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك 4 
إشارة إجمالية منه إلى تعبير الرؤيا كما لا يخفى على من له ذوق وهو أيضاً متضمن للبشارة» وهذا إرداف لها جا هو 
أجل في نظر يوسف عليه السلام ووجه توسيط التعليم عليه لا يخفى. 


وحاصل المعنى كما أكرمك بهذه المبشرة الدالة على سجود إخوتك لك ورفعة شأنك عليهم يكرمك بالنبوة 
والعلم الذي تعرف به تأويل أمثال ما رأيت وإتمام نعمته عليك طوَعَلَى آل يعقوب ‏ بالخلاص من المكاره وهي في 
حق يوسف عليه السلام مما لا يخفى”'© وفي حق آل يعقوب» والمراد بهم أهله من بنيه وغيرهم وأصله أهلء وقيل: 
أول؛ وقد حققناه في غير ما كتاب؛ ولا يستعمل إلا فيمن له خطر مطلقا ولا يضاف لما لا يعقل ولو كان ذا خطر 
بخلاف أهل فلا يقال: آل الحجام ولا آل الحرم» ولكن أهل الحجام وأهل الحرم» نعم قد يضاف لما نزل منزلة العاقل 
كما في قول عبد المطلب » وانصر على آل الصليب”" وعابديه اليوم آلك * وفيه رد على أبي جعفر الزبيدي حيث 
زعم عدم جواز إضافته إلى الضمير لعدم سماعه مضافاً إليه» ويعقوب كابنه اسم أعجمي لا اشتقاق له فما قيل: من أنه 
إنما سمي بذلك لأنه حرج من بطن أمه عقب أخيه العيص غير مرضي عند الجلة الفاقة والقحط وتفرق الشمل؛ وغير 
ذلك مما يعم أو يخص» ومنهم من فسر الآل بالبنين وإتمام النعمة بالاستنباء وجعل حاصل المعنى يمنّ عليك وعلى 
سائر أبناء يعقوب بالنبوة» واستدل بذلك على أنهم صاروا بعد أنبياء. 


وفي إرشاد العقل السليم أن رؤية يوسف عليه السلام إخوته كواكب يهتدى بأنوارها من نعم الله تعالى عليهم 
لدلالتها على مصير أمرهم إلى النبوة فيقع كل ما يخرج من القوة إلى الفعل من كمالاتهم بحسب ذلك تماماً لتلك 
النعمة لا محالة» وأنت تعلم أن ما ذكر لا يصلح دليلاً على أنهم صاروا أنبياء لما علمت من الاحتمالات» والدليل إذا 
طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال ورؤيتهم كواكب يهتدى بأنوارها بمعزل عن أن تكون دليلاً على أن مصيرهم إلى 
النبوة» وإنما تكون دليلاً على أن مصيرهم إلى كونهم هادين للناس وهو مما لا يلزمه النبوة فقد قال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ونحن لا ننكر أن القوم صاروا هادين بعد أن من الله تعالى عليهم 
بالتوبة بل هم لعمري حيتئذ من أجلة أصحاب نبيهم » وقد يقال أيضاً: إنه لو دل رؤيتهم كواكب على أن مصيرهم إلى 
النبوة لكانت رؤية أمه قمراً أدل على ذلك ولا قائل به. 


وقال بعضهم: لا مانع من أن يراد بآل يعقوب ‏ سائر بنيه» و يإتمام النعمة ‏ إتمامها بالنبوة لكن لا يثبت بذلك 
نبوتهم بعد لجواز أن يراد «إيتم نعمته عليك 4 بالنبوة إوعلى آل يعقوب ‏ بشيء آخر كالخلاص من المكروه 
مثلاًء وهذا كقولك: أنعمت على زيد وعلى عمرو وهو لا يقتضي أن يكون الإنعام عليهما من نوع واحد لصدق الكلام 
بأن يكون قد أنعمت على زيد بمنصب وعلى عمرو بإعطائه ألف ديتارء أو بتخليصه من ظالم مثلاً وهو ظاهر. 


)١(‏ قوله: في حق آل يعقوب إلخ هو خبر مقدم» وقوله» الآتي الفاقة والقحط إلخ» مبتداً مؤخر | ه منه. 
(؟) بناء على أن الصليب اسم لما يعلقه النصارى في أعناقهم ويعبدونه فليقهم | ه منه. 
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ورجح بعضهم حمل الآل على ما يعم الأبناء بأنه لو كان المراد الأبناء لكان الأظهر الأخصر وعلى إخوتك بدل 
ما في النظم الجليلء وقيل إنما اختار ذلك عليه لأنه يتبادر من الإخوة الذي نهى عن الاقتصاص عليهم فلا يدخل 
بنيامين» والمراد إدخاله» وقيل: المراد - بآل يعقوب - أتباعه الذين على دينه. 

وقيل: يعقوب خاصة على أن الآل بمعنى الشخص ولا يخفى ما في القولين من البعدء وأبعدهما الأخير ومن 
جعل إتمام النعمة إشارة إلى الملك جعل العطف باعتبار أنهم يغتنمون آثاره من العز والجاه والمال هذا. 1 


چ لک کنن رشت ورغ نت اعات ج اوا وف وأو لب ال يان 


تا إ٥‏ الى صَكَلٍ ہین ے اقثاو مرش أو اتل ا 
E ET TE‏ 


2 
1 جو ا 


AAO TES‏ ك لا تَأْمَبَاعَلَ بوس ونام حون :> أَرْسِلَهُ معنا 
ركع وَيَلْصَبَ وَإِنَا لم لم لَحفِظُونَ 0 قال انی یخرن أن ¿ دهم هبوا پو وَأَحَاتُ أن kK‏ 


E <:‏ 0 وود م م Jorg’ RS‏ رو لم لسري سمي 
سي عله لھ رح ر ةم وأ ين اڪله لذب ونحن E‏ 0 كر - : فلماذهبوا 
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معو أن جعلوه و خت الب وجا بده یک باریم حلذا وهم لا بشو 

جا باهم سا کوت الوا يكأبانا إنَا دتا سی ڪا يُوسْفَ عِندَ 
با کله ا الد وما أنت زین اواز امدقت 2 وڪاو ل تيص ء يدم کب قال بل 
س E‏ ك 2 وجات ساره زاوا 
7 ل مشر هذا لم وسرو وشم وال علب یسا تو OED‏ 
EE‏ دو واوا ا 52 
لاترايوه آڪري مر صان فاا أذ دا رداك مگ Se)‏ 
ولمم من تسل لصب اه لت ع انر وک اة الاين لا عور 5 وما 


بلع أده اة کا وعلما ولك ری المحسيت 3 


وَقَالَ لدی اشتربله من مِصر 


كما أَمهَا عَلَى أبَويِكَ من قبل إبراهيم وإحاق ‏ أي | إتماماً كائناً كإتمام نعمته على أبويك من قبل 
هذا الوقت أو من قبلكء والاسمان الكريمان عطف بيان لأبويك - والتعبير عنهما بالأب مع كونهما أبا جده 
وأبا أبيه للإشعار بكمال ارتباطه بالأنبياء عليهم السلام وتذكير معنى الولد سر أبيه ليطمئن قلبه بما أخبر به» وإتمام 
النعمة على إبراهيم إما بالنبوة» وإما باتخاذه خليلاً وإما يإنجائه من نار عدوه وإما من ذبح ولده وإما بأكثر من 
واحد من هذه وعلى إسحاق إما بالنبوة أو بإخراج بعقوب من صلبه أو يإنجائه من الذبح وفدائه بذبح عظيم 
على رواية أنه الذبيح» وذهب إليه غير واحد» وسيأني إن شاء الله تعالى تحقيقه» وأمر التشبيه على سائر 
الاحتمالات سهل إذ لا يجب أن يكون من كل وجه والاقتصار في المشبه به على ذكر إتمام النعمة من غير 
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تعرض للاجتباء من باب الاكتفاء كما قيل فإن إتمام النعمة يقتضي سابقة النعمة المستدعية للاجتباء لا محالة 
ومعرفته عليه السلام لما أخبر به مما 5 تدل عليه الرؤيا إما بفراسة» وكثيراً ما تصدق فراسة الوالد بولده كيفما 
كان الوالدء فما ظنك بفراسته إذا كان نبياً أو بوحي؟ وقد يدعي أنه استدل بالرؤيا على كل ذلك إن رَبك 
ليم بكل شيء فيعلم من د يستحق المذكورات إحَكيمٌ # فاعل لكل شيء حسبما تقتضيه الحكمة فيفعل 
ما يفغل جريا على سان غلمة ر والجملة استعناف لتحقيق الجمل المذكورة. 

«إلقذ كانَ في يُوسُفٌ وَإخوته 4 [ يوسف: ۲۲ ] أي في قصصهم» والظاهر أن المراد بالإخوة هنا ما أريد 
بالإخوة فيما مرّء وذهب جمع إلى أنهم هناك بنو علاته» وجوز أن يراد بهم هاهنا ما يشمل من كان من الأعيان لأن 
لبنيامين أيضاً حصة من القصةء ويبعده على ما قيل: «إقالوا ) الآني ظآيَاتٌ # علامات عظيمة الشأن دالة على عظيم 
قدرة الله تعالى القاهرة وحكمته الباهرة «إللسّائلينَ ) لكل من سأل عن قصتهم وعرفهاء أو للطالبين للآيات المعتبرين 
بها فإنهم الواقفون عليها المنتفعون بها دون من عداهم ممن اندرج تحت قوله تعالى: «إوكأني من آية في السماوات 
والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون 4 [ يوسف: ٠٠١‏ ] فالمراد بالقصة نفس المقصوص» أو على نبوته عليه 
الصلاة والسلام الذين سألوه عن قصتهم حسبما علمت في بيان سبب النزول فأخبرهم صلى الله تعالى عليه وسلم 
بذلك على ما هو عليه من غير سماع من أحد ولا قراءة كتاب» فالمراد بالقصة اقتصاصهاء وجمع ‏ الآيات ‏ حيئذ 
قيل: للإشعار بأن اقتصاص كل طائفة من القصة آية بينة كافية في الدلالة على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: 
لتعدد جهة الإعجاز لفظاً ومعنى» وزعم بعض الجلة أن الآية من باب الاكتفاء والمراد «إآيات ‏ للذين يسألون والذين 
لا يسألون» ونظير ذلك قوله سبحانه: «إسواء للسائلين 4 [ فصلت: ٠‏ ع وحسن ذلك لقوة دلالة الكلام على 
المحذوف» وقال ابن عطية ية: إن المراد من السائلين الناس إلا أنه عدل عنه تحضيضاً على تعلم مثل هذه القصة لما فيها 
من مزيد العبر» وكلا القولين لا يخلو عن بعد. 


وقرأ أهل مكة وابن كثير ومجاهد ‏ آية - على الإفراد» وفي مصحف أبي - عبرة للسائلين ‏ اذ قَانُوا ليوف 
وَأَحُوُُ 4 بنيامين وتخصيصه بالإضافة لاختصاصه بالأخوة من جانبي الأم والأب وهي أقوى من الأخوة من أحدهماء 
ولم يذكروه باسمه | إشعاراً بأن محبة يعقوب عليه السلام له لأجل شقيقه يوسف عليه السلام» ولذا لم يتعرضوه بشيء 
مما أوقع بيوسف عليه السلام واللام للابتداء و - يۇس E‏ علیه» وقوله سبحانه: لأَحبُ إلى 
أبينَا منّ» خبر ومتعلق به وهو E NG Ga‏ من أن أفعل من 
الحب والبغض يعدى إلى الفاعل معنى يإلى وإلى المفعول باللام» وفي تقول: زيد أحب إلي من بكر إذا كنت تكثر 
محبته؛ ولي وف إذا كان يحبك أكثر من غيره» ولم يثن مع أن المخبر عنه به اثنان لأن أفعل من كذا لا يفرق فيه بين 
الواحد وما فوقه ولا بين المذكر وما يقابله بخلاف أخويه فإن الفرق واجب في المحلى جائز في المضاف إذا أريد 
تفضيله على المضاف إليه وإذا أريد تفضيله مطلقاً فالفرق لازم» وجيء بلام الابتداء لتحقيق مضمون الجملة وتأكيده 
أي كثرة حبه لهما أمر ثابت لا شبهة فيه وَنَحنُ عضبةٌ 4 أي والحال إنا جماعة قادرون على خدمته والجد في 
متفعتة دوثتهماء والعصبة والعضابة غلى ما نقل عن الفراء: العشرة فما زاد سموا بذلك لأن الأمور تغضب بهم أي تشد 
فتقوى. 

وعن ابن عباس أن العصبة ما زاد على العشرة وفي رواية عنه أنها ما بين العشرة والأربعين» وعن مجاهد أنها من 
عشرة الى خمسة عشرة. : 
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وعن مقاتل هي عشرة» وعن ابن جبير ستة أو سبعة» وقيل: ما بين الواحد إلى العشرة» وقيل: إلى خمسة عشرء 
وعن ابن زيد والزجاج وابن قنيبة هي الجماعة مطلقاً ولا واحد لها من لفظها كالنفر والرهطء وقيل: الثلاثة نفر وإذا 
زادوا فهم رهط إلى التسعة فإذا زادوا فهم عصبة» ولا يقال لأقل من عشرة: عصبة» وروى النزال بن سبرة عن علي كرم 
الله تعالى وجه أنه قرأ بنصب «عصبة) فيكون الخبر محذوفاًء وعصبة حال من الضمير فيه أي نجتمع عصبة» وقدر 
ذلك ليكون في الحال دلالة على الخبر المحذوف لما فيها من معنى الاجتماع. 

وزعم ابن المنير أن الكلام على طريقة: أنا أبو النجم وشعري شعري» والتقدير ونحن نحن عصبة» وحذف 
الخبر لمساواته المبتدأ وعدم زيادته عليه لفظاً ففي حذفه حلاص من تكرار اللفظ بعينه مع دلالة السياق على 
المحذوف» ولا غرو في وقوع الحال بعد نحن لأنه بالتقدير المذكور كلام تام فيه من الفخامة ما فيه وقدر في هن 
أطهر لكم ) [ هود: ۸ ] على قراءة النصب مثل ذلك» وفيه أن الفخامة إنما تجيء من التكرار فلا يجوز الحذف على 
أن الدلالة على المحذوف غير بينة. 

وعن ابن الأنباري أن ذلك كما تقول العرب: إنما العامري عمته أي يتعهد ذلك» والدال على المحذوف فيه 
عمته فإن الفعلة للحالة التي يستمر عليها الشخص فيلزم لا محالة تعهده لهاء والأولى أن يعتبر نظير قول الفرزدق: » يا 
لهذم حكمك مسمطاً فإنه أراد كما قال المبرد ه حكمك لك مسمطأه أي مثبت نافذ غير مردود» وقد شاع هذا فيما 
بينهم لكن ذكروا أن فيه شذوذاً من وجهين» والآية على قراءة الأمير كرم الله تعالى وجهه أكثر شذوذاً منه لا يخفى 
على المتدرب في علم العربية إن انا 4 أي في ترجيحهما علينا في المحبة مع فضلنا عليهما وكونهما بمعزل عن 
كفاية الأمور في صّلال ‏ أي خطأ في الرأي وذهاب عن طريق التعديل اللائق من تنزيل كل منا منزلته لإمبين ) 
ظاهر الحال» وجعل الضلال ظرفاً لتمكنه فيه» ووصفه بالمبين إشارة إلى أن ذلك غير مناسب له بزعمهم والتأكيد 
المزيد الاعتناء» يروى أنه عليه السلام كان أحب إليه لما يرى فيه من أن المخايل وكانت إخوته يحسدونه فلما رأى 
الرؤيا تضاعفت له المحبة فكان لا يصبر عنه ويضمه كل ساعة إلى صدره ولعله أحس قلبه بالفراق فتضاعف لذلك 
حسدهم حتى حملهم على ما قص الله تعالى عنهم» وقال بعضهم: إن سبب زيادة حبه عليه السلام ليوسف وأخيه 
صغرهما وموت أمهماء وحب الصغير أمر مركوز في فطرة البشر فقد قيل لابنة الحسن: أي بنيك أحب إليك؟ قالت: 
الصغير حتى يكبر والغائب حتى يقدم والمريض حتى يشفى» وقد نظم بعض الشعراء في محبة الولد الصغير قدياً 
وحدياًء ومن ذلك ما قاله الوزير أبو مروان عبد الملك بن إدريس الجزيري من قصيدة بعث بها إلى أولاده وهو في 


السجن: 
وصغيرهم عبد العزيز فإنني أطوي لفرقته جوى لم يصغر 
ذاك المقدم في الفؤاد وإن غدا كفا لكو قي المتعمى والعتتصتر 
إن الان التتمين أكقاء ميقا والحلي دون جميعها للخنصر 
وإذا الفتى فقد الشباب سماله ت امس و ی کح 


وفيه أن منشأً زيادة الحب لو كانت ما ذكر لكان بنيامين أوفر حظاً في ذلك لأنه أصغر من يوسف عليه السلام 
كما يدل عليه قولهم: إن أمهما مانت في نفاسه. والآية كما أشرنا إليه مشيرة إلى أن محبته لأجل شقيقه يوسف فالذي 
ينبغي أن يعول عليه أنه عليه السلام إنما أحبه أكثر منهم لما رأى فيه من مخايل الخير ما لم ير فيهم وزاد ذلك الحب 
بعد الرؤيا لتأكيدها تلك الإمارات عنده ولا لوم على الوالد في تفضيله بعض ولده على بعض في المحبة لمثل ذلك 


وقد صرح غير واحد أن المحبة ليست مما تدحل تحت وسع البشر والمرء معذور فيما لم يدخحل تحته» نعم ظن أبناؤه 
A‏ كان عن اجتهاد وأنه قد أخطأ في ذلك والمجتهد يخطىء ويصيب وإن كان نبياء وبهذا 
ينحل ما قیل: إنهم إن کانوا قد آمنوا بکون أبيهم رسولاً حقاً من عند الله تعالى فكيف اعترضوا وكيف زيفوا طريقته 
وز فيه هو عليه ون کارا كذ يذلك فهو يوجب كفرهم وای له الى وهو مم لم يقل ب أحد رو 
الانحلال ظاهر افوا و شف أو اْرَحُوةُ أزضاً 4 الظاهر أن هذا من جملة ما حكي بعد قوله سبحانه: «9إذ قالوا 4 
وقد قاله بعض منهم مخاطباً للباقين وكانوا راضين بذلك إلا من قال: إلا تقتلوا ‏ إلخ» ويحتمل أنه قاله كل منهم 
مخاطباً للبقية» والاستثناء هو الاستثناء» وزعم بعضهم أن القائل رجل غيرهم شاوروه في ذلك وهو خلاف الظاهر ولا 
ثبت له» والظاهر أن القائل خيرهم بين الأمرين القتل والطرح. 

وجوز أن يكون المراد قال بعض: «إاقتلوا يوسف » وبعض «واطرحوه 4 والطرح رمي الشيء وإلقاؤه» ويقال: 
طرحت الشيء أبعدته» ومنه قول عروة بن الورد: 

ومن يك مغلي ذا عيال ومقتراً من المال يطرح نفسه كل مطرح 

ونصب «أرضاً » على إسقاط حرف الجر كما ذهب إليه الحوفي ابن عطية أي ألقوه في أرض بعيدة عن 
الأرض لني هو فيهاء وقيل: نصب على أنه مفعول ثانِ ‏ لاطرحوه ‏ لتضمينه معنى أنزلوه فهو كقوله تعالى: «إأنزلني 
منزلاً مباركاً » [ المؤمنون: ۲۹]» وقيل: منصوب على الظرفية» ورده ابن عطية وغيره بأن ما ينتصب على الظرفية 
المكانية لا يكون إلا مبهماً وحيث كان المراد أرضاً بعيدة عن أرضه لم يكن هناك إبهام؛ ودفع بما لا يخلو عن نظرء 
وحاصل المعنى اقتلوه أو غربوه فإن التغريب كالقتل في حصول المقصود مع السلام من إثمه» ولعمري لقد ذكروا 
أمرين مرين فإن الغربة كربة أية كربة؛ ولله تعالى در من قال: 

حسنوا القول وقالوا غربة إنفهاالغربة للأحرار ذبح 

يحل لَكُم رَجْهُ أَبيكُمْ » بالجزم جواب الأمرء والوجه الجارحة المعروفة» وفي الكلام كناية تلويحية عن 
خلوص المحبة» ومن هنا قيل: أي يقبل عليكم إقبالة واحدة لا يلفت عنكم إلى غي ركم» ESL‏ 

ممن يشاركهم فيها وينازعهم إياهاء وقد فسر الوجه بالذات والكناية بحالها خلا أن الانتقال إلى المقصود بمرتبتين: 
على الأول وبرتبة على هذاء وقيل: الوجه بمعنى الذات» وفي الكلام كناية عن التوجه والتقيد بنظم أحوالهم وتدبير 
أمورهم لأن خاوه لهم يدل غل قراعه. عن شغل يوست عليه السلام فيشتغل بهم وينظم أمورهم» ولعل الوجه الأوجه 
هو الأول رکو وا بالجزم عطفاً على جواب الأمرء وبالنصب بعد الواو يإضمار أن( “ أي يجتمع لكم خلو وجهه 
والكون «إمن بَغده # أي بعد يوسف على معنى بعد الفراغ من أمره» أو من بعد قتله أو طرحه» فالضمير إما ليوسف أو 
لأحد المصدرين المفهومين من الفعلين. 

لقَوْماً صالحينَ 4 بالتوبة والتنصل إلى الله تعالى عما جعتم به من الذنب - كما روي عن الكلبي - وإليه ذهب 
الجمهورء فالمراد بالصلاح الصلاح الديني بينهم وبين الله تعالى» ويحتمل أن المراد ذلك لكن بينهم وبين أبيهم بالعذر 


)02 لا يخفى على المتأمل في هذا التفسير حل ما استشكله بعض الناس على تقدير العطف على جواب الأمر من عدم استقامة أن تقتلوا 
أو تطرحوا تكونوا من بعده صالحين من حيث المعنى» وعندي أن ما أشير إليه من الجواب كالجواب عن نظير هذا الاستشكال في 
قوله تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ‏ [ الفتح: ١‏ ] إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 4 [ الفتح: ۲ ] الآية فتأمل ترشد 


| هھ منه. 
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وهو وإن کان مخالفاً للدين لكونه كذباً لكنه موافق له من جهة أنهم يرجون عفو أبيهم وصفحه به ليخلصوا من العقوق 
على ما قيل» ويحتمل أن يراد الصلاح الدنيوي أي صالحين في أمر دنياكم فإنه ينتظم لكم بعده بخلو وجه أبيك 
وشار الخطاب في «إلكم 4 وما بعده للمبالغة في حملهم على القبول فإن اعتناء المرء بشأن نفسه واهتمامه بتحصيل 
منافعه ام وأكمل قال قَائلٌ مهم 4 هو يهوذا وكان رأيه فيه أهون شراً من رأي غيره وهو القائل: «إفلن أبرح الأرض» 
[ يوسف: ٠‏ ] إلخ قاله السدي. 

وقال قتادة وابن إسحاق: هو روبيل» وعن مجاهد أنه شمعون» وقيل: دان» وقال بعضهم: إن أذ هذين هو 
القائل: «ؤاقتلوا يوسف 4 إلخ, وأما القائلء «لاتَقلُوا يُو سف 4 فغيره» ولعل الأصح أنه يهوذا. 

قيل: وما لم يذكر أحد منهم باسمه ستراً على المسيء وكل منهم لم يخل عن الإساءة وإن تفاوتت مراتبهاء 
والقول بأنه على هذا لا ينبغي لأحد أن يعين أحداً منهم باسمه تأسياً بالكتاب ليس بشيء لأن ذلك مقام تفسير وهو فيه 
أمر مطلوب» والجملة مستأنفة استتنافاًبيانياً كأن سائلاً سأل اتفقوا على ما عرض عليهم من خصلتي الصنيع أم خالفهم 
في ذلك أحد؟ فقيل: قال قائل منهم: لا تقتلوا © إلخ والإتيان - بيوسف ‏ - دون ضعيره لاستجلات شنتتيم :عليه 
واستعظام قتله وهو هو فإنه يروى أنه قال لهم: القتل عظيم ولم يصرح بنهيهم عن الخصلة الأخرى. وأحاله على أولوية 
ما عرضه عليهم بقوله: وقوه في عَيابات الجْبٌ 4 أي في قعره وغوره سمي به لغيبته عن عين الناظرء ومنه قيل 
للقبر: غيابة» قال المنخل السعدي: 

إذا أنا يوماًغيبتي غيابه فسيروا بسيري في العشيرة والأهل 

وقال الهروي: الغيابة في الجب شبه كهف أو طاق في البثر فوق الماء يغيب ما فيه عن العيون» والجب الركية 
التي لم تطو فإذا طويت فهي بكر قال الأعشى: 


لعن كنت في جب ثمانين قامة ورقييت أسنات السماء ستل 
ويجمع على جبب وجباب وأجباب وسمي جباً لأنه جب من الأرض أي قطي ؛ وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى 
الكلام في تأنيثه وتذ كيره. 


وقرأ نافع في غيابات - في الموضعين كأن لتلك الجب غيابات» ففيه إشارة إلى سعتهاء أو أ أراد بالجب الجنس 
أي في بعض غيابات الجب» وقرأ ابن هرمز ‏ غيابات ‏ بتشديد الياء التحتية وهو صيغة مبالغة» ووزنه على ما نقل 
صاحب اللوامح يجوز أن يكون فعالات كحمامات» ويجوز أن يكون فيعالات كشيطانات في جمع شيطانة» وقرأ 
الحسن غيبة بفتحات على أنه في الأصل مصدر كالغلبةء ويحتمل أن يكون جمع غائب كصانع وصنعة» وفي حرف 
أبي رضي الله تعالى عنه غيبة بسكون الياء التحتية على أنه مصدر أريد به الغائب. 

«يلتقطة 4 أي يأخذه على وجه الصيانة عن الشباع والتلف فإن الالتقاط أذ شيء بغر على اع كذا 
قيل» وفي مجمع البيان هو أن يجد الشيء ويأخذه من غير أن يحسبه» ومنه قوله » ومنهل وردته التقاطاً *. 

«إبَغصٌ السيّارَة ة 4 أي بعض جماعة تسير في الأرض وأل في السيارة كما في الجب وما فيهماء وفي - البعض 
- من الإبهام لتحقيق ما يتوخاه من ترويج كلامه جوافقته لغرضهم الذي هو تنائي يوسف عليه السلام عنهم بحيث لا 
يدرى أثره ولا يروى خبره» وقرأ الحسن ‏ تلتقطه - على التأنيث باعتبار المعنى كما في قوله: 

إذا عض السدين تعرفها كيني الأيتام فقد أبى اليتيم 

جاء قطعت بعض أصابعه وجعلوا هذا من باب اكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث كقوله: » كما 
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شرقت صدر القناة من الدم « إإإن كم فَاعلِينَ 4 أي إن كنتم عازمين مصرين على أن تفعلوا به ما يفرق بينه وبين أبيه 
أو إن كنتم فاعلين بمشورتي ورأيي فألقوه إلخ» ولم يبت القول لهم بل عرض عليهم ذلك تأليفاً لقلوبهم وتوجيهاً إلى 
رأيه وحذراً من سوء ظنهم به؛ ولما كان هذا مظنة لسؤال سائل يقول: فما فعلوا بعد ذلك هل قبلوا رأيه أم لا؟ فأجيب 
على سبيل الاستئناف على وجه درج في تضاعيفه قبولهم له جا سيجيء إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه: (وأجمعوا 
أن يجعلوه في غيابة الجب 4# فقيل: طِقَانُوا يا بان خاطبوه عليه السلام بذاك جريا لناشلة السب وتذكيراً 
لرابظة الأحرة ليبا بذلك استنزاله عن رأيه في حفظه منهم لما أحس بحسدهم فكأنهم قالوا: ما لك » أي أي 
شيء لك إلا تأمنّا 4 لا تجعلنا أمناء إلى يُوسُفَ 4 مع أنك أبونا ونحن بنوك وهو أخونا ظوَنا له لنَاصحُونَ ) 
مريدون له الخير ومشفقون عليه ليس فينا ما يخل بذلك» وجملة «إلا تأمنا 4 في موضع الحال» وكذا جملة «إوإنا له 
لناصحون » والاستفهام ‏ بما لك - فيه معنى التعجبء والكلام ظاهر في أنه تقدم منهم سؤال أن يخرج عليه السلام 
معهم فلم يرض أبوهم بذلك. 

وقرأ الجمهور «إلا تأمنا #بالإدغام والإشمام» وفسر بضم الشفتين مع انفراج بينهم("© إشارة إلى الحركة مع 
الإدغام الصريح كما يكون في الوقف وهو المعروف عندهم وفيه عسر هناء ويطلق على إشراب الكسرة شيئاً من الضمة 
كما قالوا في قيل» وعلى إشمام أحد حرفين شيئاً من حرف آخر كما قالوا فى الصراط» وقرأ زيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما وأبو جعفر والزهري وعمرو بن عبيد بالإدغام من غير [شمام» وإرادة النفي ظاهرة» وقرأ ابن هرمز بضم الميم 
مع الإدغام» وهذه الضمة منقولة إلى الميم من النون الأولى بعد سلب حركتها. 

وقرأ أبي والحسن وطلحة بن مصرف والأعمش ‏ لا تأمننا ‏ بالإظهار وضم النون على الأصلء وهو حلاف خط 
المصحف لأنه بنون واحدة» وقرأ ابن وثاب وأبو رزين ‏ لا تيمنا - بكسر حرف المضارعة على لغة تميم» وسهل الهمزة 
بعد الكسرة ابن وثاب» ولم يسهل أبو رزين. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن عاصم أنه قرأ بذلك بمحضر عبيد بن فضلة فقال له: لحنت» فقال أبو رزين: 
ما لحن من قرأ بلغة قومه طإأؤسلة عتا عدأ 4 نصب على الظرفية الزمانية وهو يطلق على اليوم الذي يلي يومك» 
وعلى الزمن المستقبل مطلقاء وأصله غدو فحذفت لامه وقد جاء تاماً أي ابعثه معنا غداً الى الصحراء طيَرْنَغْ © أي 
يتسع في أكل الفواكه ونحوهاء وأصل معنى الرتع أن تأكل وة تشرب ما تشاء في حصب وسعة: ويقال: رتع أقام في 
خصب وتنځې ويسمى الخصب رتعة بسكون التاء وفتحهاء وذكر الراغب ان الرتع حقيقة في أكل البهائم ويستعار 
للإنسان إذا أريد به الأكل الكثير» وعلى ذلك قوله: 

وإ هدمو الا ام رتسم 

طِوَيَلْعَثِ © بالاستباق والانتضال ونحوهما مما يتدرب به لقتال العدوء وليس المراد لعب لهو وإلا لم يقرّهم 
عليه يعقوب عليه السلام وإنما عبر عن ذلك به لكونه على هيئته تحقيقا لما رموه من استصحاب يوسف عليه السلام 
بتصويرهم له بصورة ما يلائم حاله عليه السلام من صغر السنء وقرأ الجمهور «يرتع ويلعب * بالياء والجزم» والابنان 
وأبو عمرو بالنون والجزم» وكسر العين الحرميان» واختلف” عن قنبل في إثبات الياء وحذفهاء ويروى عن أبن كثير 


)١(‏ قالوا: وهذه الإشارة بعد الإدغام أو قبله» وفي الثاني تأمل | ه منه. 
(؟) روي عنه الإثبات وصلاً ووقفاًء وفي رواية إثباتها في الوقف دون الوصلء وهو المروي عن البزي | ه منه. 
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«نرتع» بالنون «إويلعب * بالياء» وهي قراءة جعفر بن محمد وقرأ العلاء بن سيابة «يرتع» بالياء وكسر العين مجزوماً 
محذوف اللام ««ويلعب» بالياء أيضاً وضم الباء على أنه مستأنف أو خبر مبتدأ محذوف أي وهو يلعب. 

وقرأ مجاهد وقتادة وابن محيصن - نرتع - بنون مضموئة وعين ساكنة من أرتعنا - ونلعب - بالنون أيضاًء وكذلك 
أو وجاء إلا .أنه بالياء التحتية فيهماء والقراءتان على حذف المفعول أي نرتع المواشي أو غيرهاء والفعلان في هذه 
القراءات كلها مبنيان للفاعل. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما (يُرْنَعُ وَيلْعبُ) بالياء والبناء للمفعول فيهماء وخرج ذلك على أن نائب 
الفاعل ضمير غد» اام ب فيا رنه ملف نازرا ف امل اتم کار رت ول تم يني 
للمفعول فاستتر الضمير الذي كان اه الع نامل ومن كسر العين من الفعل الأول فهو عنده من 
المراعاة على ما روي عن مجاهد أي يراعي بعضنا ويحرسه. 

وقال ابن زيد: من رعي الإبل أي نتدرب في الرعي وحفظ المالء أو من رعي النبات والكلأء والمراد نرعى 
مواشينا إلا أنه أسند ذلك إليهم مجازأء أو تجوز عن أكلهم بالرعي» وضعف ابن عطية القراءة يإثبات اليا وقال: إن 
إثباتها في مثل هذا الموضوع لا يجوز إلا في الشعر كقوله:. 

الم باك ولات ل يحمت بما لاقت لبون بني زياد 

رل إن تقدير حداف اجر في اوجرن لجا له وليب عن الور في شي وأخرج أبو الشيخ عن 
مقاتل بن حيان أنه كان يقرأ نلهو ونلعب رانا ا لَه لَحَافْظُونَ 4 أي من أن يناله مكروه» والجملة في موضع الحال 
والعامل فيها فعل الأمر أو الجواب وليس ذلك من باب الأعمال كما قال أبو حيان لأن الحال لا تضمرء وذلك الباب 
لا بد فيه من الإضمار إذا أعمل الأول وقد أكدوا مقالتهم بأصناف التأكيد من إيراد الجملة اسمية وتحليتها بأن واللام؛ 
وإسناد الحفظ الى كلهم وتقديم «إله 4 على الخبر احتيالاً في تحصيل مقصدهم لإقَالَ © استئناف بياني كأن سائلا 
يقول: فماذا ل قال لإي لَبَخْرُئسِي أَنْ تَذْهَبُوا به 4 لشدة مفارقته علي وقلة صبري عنه» واللام 
الداخلة على خبر إن إذا كان مضارعا قيل: تقصره على الحال وهو ظاهر كلام سيبويه» وقيل: تكون له ولغيره» 
واستدلوا بقوله تعالى: «إإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة ‏ [ النحل: 5 ']» وقيل: إنها للحال إن حلت عن قرينة 
ومعها تكون لغيره» وجعلوا من ذلك ما في الآية» وبعضهم جعلها هنا للحال» واستشكل بأن الذهاب مستقبل فيلزم 
تقدم الفعل على فاعله وهو غير جائز لأنه أثره ولا يعقل تقدم الأثر على المؤثر. 

وأجيب بأن التقدير قصد أو توقع أن تذهبوا به فالكلام على تقدير المضاف وهو الفاعل وليس ذاك أمراً مستقبلاً 
بل حالء ولا يمتنع في مثل ذلك حذف الفاعل لما صرحوا به أنه إنما يمتنع إذا لم يسدّ مسدّه شيء وهنا قد سدّء ولا 
يجب أن يكون السادٌ هو المضاف إليه كما ظن بل لو سدّ غيره كان الحذف جائزاً أيضاًء ومن هنا كان تقدير قصدكم 
أن تذهبوا صحيحأء ويحتمل أن يكون ذلك تقدير معنى لا تقدير إعراب» وقال بعضهم: إنه يمكن دفع الإشكال من غير 
حاجة إلى تقدير المضاف بأن يقال: إن الذهاب يحزنه باعتبار تصوره كما قيل نظيره في العلة الغائية» وقال شهاب: 
ذلك التحقيق أظن أن ما قالوه في توجيه الإشكال مغلطة لا أصل لها فإن لزوم كون الفاعل موجوداً عند وجود الفعل إنما 
هو الفاعل الحقيقي لا النحوي واللغوي فإن الفعل قد يكون قبله سواء كان حال کیا قينا نس افيه از نافيا كما آنه 
يصح أن يكون الفاعل في مثله أمراً معدوماً كما في قوله: 


وفحن سره أن الا سرع سنا يسه فلا يتخذ شيعا يخاف له فمَنا 
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ولم يقل أحد في مثله إنه محتاج إلى التأويل فإن الحزن والغم كالسرور والفرح يكون بالشيء قبل وقوعه كما 
صرح به ابن هلال في فروقه» ولا حاجة إلى تأويل أو تقدير أو تنزيل للوجود الذهني منزلة الخارجي على القول به؛ أو 
الاكتفاء به فإن مثله لا يعرفه أهل العربية» أو اللسان فإن أبيت إلا اللجاج فيه فليكن من التجوز في النسبة إلى ما 
يستقبل لكونه سبباً للحزن الآن | ه. 


وأنت تعلم أنهم صرحوا بأن فعل الفاعل الاصطلاحي إما قائم به أو واقع منهء وقيام الشيء بما لم يوجد بعد 
ووقوعه منه غير معقول» وحيتثذ فالتأويل بما يصح القيام أو الوقوع في فاقد ذلك بحسب الظاهر واجب كذا قيل فتدبرء 
وقرأ ابن هرمز وابن محيصن - ليحزني - بالإدغام» وبذلك قرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهماء وقرأ أيضاً تذهبوا به 
من أذهب رباعياء ويخرج كما قال أبو حيان على زيادة الباء في «إبه # كما خرج بعضهم «إتنبت بالدهن ) 
[المؤمنون: ٠١‏ ] في قراءة من ضم التاء وكسر الباء الموحدة على ذلك أي ليحزني أن تذهبوه .. 

لوَأَحَافُ أن يَأكُلَُ الذّْبُ 4 هو حيوان معروف وخصه بالذكر لأن الأرض على ما قيل: كانت مذئية» وقيل: 
لأنه سبع ضعيف حقير فنبه عليه السلام بخوفه عليه السلام عليه منه على خوفه عليه مما هو أعظم منه افتراساً من باب 
أولى» 0 

والذئب أحشه إن مررت به وحدي وأخحشى الرياح مايرا 

وقيل: لأنه عليه السلام رأى في المنام أن ذثباً قد شد عليه فكان يحذره؛ ولعل هذا الحذر لأن الأنبياء عليهم 
السلام لمناسبتهم التامة بعالم الملكوت تكون واقعاتهم بعينها واقعة» ولا فالذئب في النوم يؤول بالعدو. 

وادعى بعضهم أنه عليه السلام وى بالذئب عن واحد منهم فإنه عليه السلام أجل قدراً من أن لا يعلم أن رؤياه 
تلك من أي أقسام الرؤيا هي» فإن منها ما يحتاج للتعبير ومنها ما لا يحتاج إليه» والكامل يعرف ذلك. 

تعقب بأنه يحتمل أن يكون الأمر قد خفي عليه كما قد خفي مثل ذلك على جده إبراهيم عليه السلام وهو 
بناء على ما ذكره شيخنا ابن العربي قدس سره من أن رؤياه عليه السلام ذبح ولده من الرؤيا المعبرة بذبح كبش لكنه 
خفي عليه ذلك ولا يخفى ما فيه» والمذكور في بعض الروايات أنه عليه السلام رأى في منامه كأنه على ذروة جبل 
وكأن يوسف في بطن الوادي فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته تريد أكله فدرأ عند واحد ثم انشقت الأرض فتوارى 
يوسف فيها ثلاثة أيام» وأنا لم أجد لرواية الرؤيا مطلقاً سنداً يعول عليه ولا حاجة بنا إلى اعتبارها لتكلف الكلام فيهاء 
وبالجملة ما وقع منه عليه السلام من هذا القول كان تلقينا للجواب من غير قصد وهو على أسلوب قوله سبحانه: ما 
غرك بربك الكريم 4 [ الانفطار: ٦‏ ] والبلاء موكل بالمنطق. 

وأخرج أبو الشيخ وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
0 تلقنوا الناس فيكذبوا فإن بني يعقوب لم يعلموا أن الذئب يأكل الناس فلما لقنهم أبوهم كذبوا فقالوا: أكله 

لذئب» والحزن ألم القلب لفوت المحبوب والخوف انزعاج النفس لنزول المكروه» ولذلك أسند الأول الى الذهاب به 

0 لاستمرار مصاحبته ومواصاته ليوسف عليه السلام» والثاني إلى ما يتوقع نزوله من أكل الذئب والذئب أصله 
الهمزة وهي لغة الحجازء وبها قرأ غير واحد. 

وقرأ الكسائي وخلف وأبو جعفر وورش» والأعشى وغيرهم بإبدالها ياء لسكونها وانكسار ما قبلها وهو القياس 
في مثل ذلك » وذكر بعضهم أنه قد همزه على الأصل ابن كثير ونافع في رواية قالون وأبو عمرو وقفاً وابن عامر وحمزة 
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درجاً وأبدلا وقفاًء ولعل ذلك لأن التقاء الساكنين في الوقف وإن كان جائزاً إلا أنه إذا كان الأول حرف مد يكون 
اجن 

وقال نصر: سمعت أبا عمرو ولا يهمزه, والظاهر أنه أراد مطلقاً فيكون ما تقدم رواية وهذه أخرى» ويجمع على 
أذؤب وذئاب وذؤبان واشتقاقه عند الزمخشري من تذاءبت الريح إذا هبت من كل جهة. 

وقال الأصمعي: إن اشتقاق تذاءبت من الذئب يفعله في عدوه» قيل: وهو أنسب ولذا عد تذاءبت لب من من 
المجاز في الأساس لكن قيل عليه إن أخذ الفعل من الأسماء الجامدة ‏ كابل ‏ قليل مخالف للقياس راشم 
غَافلونَ 4 لاشتغالكم بالرتع واللعب أو لقلة اهتمامكم بحفظه. 

ظقَالُوا لين أَكَلَهُ الذنْبُ وَنَحْنُ عُضْبَةٌ 4 أي والحال أنا جماعة جديرة بأن تعصب بنا الأمور وتكفى بآرائنا 
وتدبيراتنا الخطوبء واللام الداخلة على الشرط موطة للقسم» وقوله سبحانه: إلا إذاً لسخاسرُونَ 4 جواب مجزىء 

عن الجزاء والخسار إما بمعنى الهلاك تجوزاً عن الضعفء أو استحقاقه» أو عن استحقاق الدعاء به أي لضعفاء 

عاجزون أو مستحقون للهلاك لا غناء عندنا ارارق تحن أو مستحقون لأن يدعى علينا بالخسار والدمار فيقال: 
خسرهم الله تعالى ودمرهم إذ أكل الذئب أخاهم وهم معه» وجوز أن يكون بمعناه الحقيقي أي إن لم نقدر على حفظه 
وهو أعز شيء عندنا فقد هلكت مواشينا وخسرناها وإنما اقتصروا على جواب خوف أبيهم عليه السلام من أكل الذئب 
مع أنه ذكر في وجه عدم مفارقته أمرين: حزنه لمفارقته وخوفه عليه من الذئب ب لأنه السبب القوي في المنع دون الحزن 
لقصر زمانه بناء على سرعة عودهم نف اولان حزنه بالذهاب به إنما هو للخوف عليه» فنفي الثاني يدل على نفي الأول» 
أو لكراهتهم لذلك لأنه سبب حسدهم له فلذلك أعاروه أذنا صماء لما ذَهَبوا وَأ جْمَعُوا #4 أي عزموا عزماً مصمماً 
على أن يَجعَا هُ في عَيَابَات الْجنّ © قيل: هو كر لي ثلاث تراس بد مقام يقر عليه التبلام كنقان التي حي 
من نواحي الأردن» وقيل: هو بين مصر ومديرين» بنفس أرض الأردن» وزعم بعضهم أنها بكر بيت المقدس» وتعقب بأنه 
يرده التعليل بالتقاط بعض السيارة ومجيئهم عشاء ذلك اليوم فإن بين منزل يعقوب عليه السلام وبيت المقدس مراحل 
وجواب - لما محذوف إيذاناً بهوره وإشعاراً بأن تفصيله مما لا يحويه فلك العبارة ومجمله فعلوا ما فعلواء وقدره 
بعضهم عظمت فتنتهم وهو أولى من تقدير وضعوه فيهاء وقيل: لا حذف والجواب أو حيناًء والواو زائدة وليس بشيء. 

قال وهب وغيره من أهل السير والأخبار: إن إخوة يوسف عليه السلام قالوا: أما تشتاق أن تخرج معنا إلى 
مواشينا فتتصيد ونستبق؟ فقال عليه السلام: بلى قالوا: فسل أباك أن يرسلك معناء فقال عليه السلام: أفعل فدخلوا 
بجماعتهم على يعقوب فقالوا: يا أبانا إن يوسف قد أحب أن يخرج معنا إلى مواشيناء فقال يعقوب: ما تقول يا بني؟ 
قال: نعم يا أبت إني أرى من إخوتي من اللين واللطف فأحب أن تأذن لي وكان يعقوب يكره مفارقته ويحب مرضاته 
فأذن له وأرسله معهم فلما خرجوا به جعلوا يحملونه على رقابهم ويعقوب ينظر إليهم فلما بعدوا عنه وصاروا به إلى 
الصحراء ألقوه إلى الأرض وأظهروا له ما في أنفسهم من العداوة وبسطوا له القول وجعلوا يضربونه فجعل كلما جاء إلى 
واحد منهم واستغاث به ضربه فلما فطن لما عزموا عليه جعل ينادي يا أبتا لو رأيت يوسف وما نزل به من إخوته 
لأحزنك ذلك وأبكاك يا أبتاه ما أسرع ما نسوا عهدك وضيعوا وصيتك وجعل يبكي بكاءًٌ شديداً فأخذه روبيل فجلد به 
الأرض ثم جثم على صدره وأراد قتله» فقال له يوسف: مهلا يا أي لا تقتلني» فقال له: يا ابن راحيل أنت صاحب 
الأحلام قل لرؤياك تخلصك من أيدينا ولوى عنقه فاستغاث بيهوذا وقال له: اتق الله تعالى في وحل بيني وبين من يريد 
قتلي فأدركته رحمة الأخوة ورق له فقال: يا إخوتاه ما على هذا عاهدتموني ألا أدلكم على ما هو أهون لكم وأرفق به؟ 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك . سورة البقرة اا 


ل البحث الثاني أنه إذا مال قلبه إلى أن هذه الجهة أولى بأن تكون قبلة من سائر 
الجهات » من غير أن يكون ذلك الترجيح مبنياً على استدلال » بل يحصل ذلك بمجرد التشهي 
وميل القلب إليه فهل يعد هذا اجتهاداً > وهل المكلف مكلف بأن يعول عليه أم لا ؟ الأولى أن 
يكون ذلك معتبراً لقوله عليه السلام « المؤمن ينظر بنور الله » ولأن سائر وجوه الترجيح لما 
انسدت وجب الاكتفاء هذا القدر . 

ل البحث الثالث * إذا أدى هذه الصلاة فالظاهر يقتضى أن لا يجب القضاء ؛ لأنه أدى 
وظيفة الوقت وقد صحت منه » فوجب أن لا تجهب عليه الأإعادة › وظاهر قول الشافعي رضي 
الله عنه أنه تجب الإعادة سواء بان صوابه أو خطؤه . 

© المسألة السابعة # تجوز الصلاة فى جوف الكعبة عند عامة أهل العلم » ويتوجه إلى 
أى جانب شاء وقال مالك : يكره أن يصلي في الكعبة المكتوبة لأن من كان داخل الكعبة لا 
يكون متوجهاً إلى كل الكعبة بل يكون متوجهاً إلى بعض أجزائها. ومستدبراً عن بعض 
أجزائها » وإذا كان كذلك لم يكن مستقبلاً لكل الكعبة فوجب أن لا تصح صلاته لأن الله 
تعالى أمر باستقبال البيت قال : وأما النافلة فجائزة » لأن استقبال القبلة فيها غير واجب . 
حجة الجمهور ما أخرجه الشيخان فى الصحيحين . ورواه الشافعي رضي الله عنه أيضاً عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر » أنه عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد » 
وعثهان بن أبي طلحة وبلال فأغلقها عليه ومكث فيها قال عبد الله بن عمر : فسألت بلالاً حين 
حرج : ماذا صنع رسول الله ي ؟ فقال : جعل عموداً عن يساره ١‏ وعمودين عن ينه › 
وثلاثة أعملة وراءه » وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة > ثم صلى » واعلم أن الاستدلال 
بهذا الخبر ضعيف من وجوه ( أحدها ) أن خبر الواحد لا يعارض ظاهر القرأن ( وثانيها ) لعل ' 
تلك الصلاة كانت نافلة » وذلك عند مالك جائز ( وثالثها ) أن مالكاً حالف هذا الخبر ومخالفة 
الراوى وإن كانت لا توجب الطعن فى الخبر إلا أنها تفيد نوع مرجوحية بالنسبة إلى خبر واحد 
جلي عن هذا الطعن . فكيف بالنسبة إلى القرآن ( ورابعها ) أن الشيخين أوردا فى الصحيحين , 
عن ابن جريج عن عطاء : سمعت ابن عباس قال : لما دحل النبي كلك البيت دعا فى نواحيه ٠‏ 
كلها ولم يصل حتى خرج منه » فلما حرج ركع ركعتين فى قبل الكعبة وقال « هذه القبلة » 
والتعارض حاصل من وجهين ( الأول ) أن النفي والاإثبات يتعارضان ( والثاني ) قوله بلا 
« هذه القبلة » يدل على أنه لا بد من توجه ذلك الموضع ومن جوز الصلاة داخل البيت لا يوجب 
عليه استقبال ذلك الموضع بل جوز استدباره ( والجواب ) عن استدلال مالك رحمه الله أن نقول 
قوله ( وحيث) كنتم ) إما أن يكون صيغة عموم أو لا يكون فإن كان صيغة عموم فقد تناول 
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الوا وما هو؟ قال: تلقونه في هذا الجب فإما أن يموت أو يلتقطه بعض السيارة فانطلقوا به إلى بعر هناك واسع الأسفل 

ضيق الرأس فجعلوا يدلونه فيها فتعلق بشفيرها فربطوا يديه ونزعوا قميصه فقال: يا إخوتاه ردوا على قميصي لأستتر به 
في الجب فلم يفعلوا : ثم ألقوه فيهاء فقال لهم: يا اخوتاه ردوا علي قميصي لأستتر نه ثم ألقوه 
فيهاء فقال لهم: يا إخوتاه أتدعوني و قالوا: ادع الشمس والقمر والكواكب تؤنسك 


وقيل: جعلوه في دلو ثم أدلوه فلما بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت وكان في البعر ماء فسقط فيه ثم قام على 
صخرة فيها. 

وروي أنهم لما ألقوه في الجب جعل ييكي فنادوه أنها رحمة أدركتهم فأجابهم فأرادوا رضخه بصخرة ليقتلوه 
فمنعهم يهوذا وكان عند يعقوب قميص إبراهيم عليه السلام الذي كساه الله تعالى إياه من الجنة حين ألقي في النار 
وكان قد جعله في قصبة من فضة وعلقه في عنق يوسف لما حرج مع إخوته فلما صار في البعر أخرجه ملك وألبسه 
المزرك لعي رس النقدر مادا لقي ريا E DED‏ 
السلام يؤنسه فلما أمسى نهض ليذهب فقال له: إني أستوحش إذا ذهبت» فقال: إذا رمت شيئاً فقل: يا صريخ 
المستصرخين» ويا غوث المستغيثين» ويا مفرج كرب المكروبين قد ترى مكاني وتعلم حالي ولا يخفى عليك شيء 
من أمري فلما قالها يوسف عليه السلام حفته الملائكة عليهم السلام واستأنس بهم. 

وقال محمد بن مسلم الطائفي: | إنه عليه السلام لما ألقي في الجب قال: يا شاهداً غير غائب ويا قريباً غير بعيد 
ويا غالباً غير مغلوب اجعل لي فرجاً مما أنا في وقيل: كان يقول: يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ارحم ضعفي وقلة 
عاض مدعي وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لما ألقي يوسف 
في الجب أتاه جبريل عليه السلام فقال: يا غلام من ألقاك في هذا الجب؟ قال: إخوتي قال: ولم؟ قال: لمودة أبي 
إياي حسدوني» قال: تريد الخروج من هاهنا؟ قال: ذاك الى إله يعقوب» قال: قل: اللهم إني أسألك باسمك المكنون 
المخزون يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لي وترحمني وأن تجعل من أمري فرجا ورجا 
وأن ترزقني من حيث أحتسب ومن حيث لا أحتسب فقالها فجعل الله تعالى له من أمره فرجاً ومخرجاً ورزقه ملك مص 
من حيث لا يحتسب ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألظوا بهؤلاء الكلمات فإنهن دعاء المصطفين الأخيار) وروي غير 
ذلك؛ والروايات في كيفية إلقائه وما قال وما قيل له كثيرة» وقد تضمنت ما يلين له الصخر لكن ليس فيها ما له سند 
يعول عليه والله تعالى أعلم «وَأَوْحَيَِا إِلَيْهِ 4 الضمير ليوسف أي أعلمناه عند ذلك تبشيراً له با يؤول إليه أمره وإزالة 
لوحشته وتسلية له» وكان ذلك على ما روي عن مجاهد بالإلهام» وقيل: بالإلقاء في مبشرات المنام» وقال الضحاك 
وقتادة: يإرسال جبريل عليه السلام إليه والموحى إليه ما تضمنه قوله سبحانه: اتهم بأفرهم هذا 4 وهو بشارة لد 
الخلاص أيضاً أي لتخلصن مما أنت فيه من سوء الحال وضيق المجال ولتخبرن [خوتك ٠ا‏ فوا بك لوخم لا 
يَشْعْرُونَ # بأنك يوسف لتباين حاليك: حالك هذا وحالك يومئذ بعلو شأنك وكبرياء سلطانك وبعد حالك من 
ا وقيل: لبعد العهد المبدل للهيئات المغير للأشكال والأول أدخل في التسلية» أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس قال: لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم ل کرو وجيء بالصواع فوضعه على يده ثم 
نقره فطن» فقال: إنه ليخبرني هذا الجام أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف یدنیه دونكم وأنكم انطلقتم به 


(1) وسيأتي رواية أن يهوذا كان يأنيه بالطعام قريباً إن شاء الله تعالى | ه منه. 
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فألقيتموه في غيابة الجب فأنيتم أباكم فقاتم: إن الذثب أكله وجتنم على قميصه بدم كذب» فقال بعضهم لبعض: إن 
هذا الجام ليخبره بخبركم» ثم قال ابن عباس: فلا نرى هذه الآية لإلتبشتهم بأمرهم ) إلخ نزلت إلا في ذلك» وجوز أن 
يتعلق «إوهم لا يشعرون ) بالإيحاء على معنى أنا آنسناه بالوحي وأزلنا عن قلبه الوحشة التي أورثوه إياها وهم لا 
يشعرون بذلك ويحسبون أنه مستوحش لا أنيس له. 

وروي ذلك عن قتادة» وكان هذا الإيحاء وهو عليه السلام ابن ست عند الضحاك واثنتي عشرة سنة أو ثماني 
عشرة سنة عند الحسن وسبع عشرة سنة عند ابن السائب ‏ وهو الذي يزعمه اليهود ‏ وقيل غير ذلك» ومن نظر في 
الآيات ظهر له أن الراجح كونه عليه السلام لم يلغ الحلم إذ ذاكى وعلى جميع الأقوال أنه عليه السلام لم يكن بالغاً 
الارن هدق لتخ ال نعم أكثر الأنبياء عليهم السلام نبئوا في سن الأربعين وقد أوحي إلى بعضهم - كيحيى؛ 
وعيسى عليهما السلام - قبل ذلك بكثير. 

وزعم بعضهم أن ضمير إإليه ) يعود على يعقوب عليه السلام وليس بشيء كما لا يخفى» وقرأ ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما لينبئنهم بياء الغيبة وكذا في مصاحف البصرة. 

وقرأ سلام بالنون على أنه وعيد له» فقوله سبحانه: «ؤوهم لا يشعرون * متعلق ‏ بأوحينا ‏ لا غير على ما قاله 
الزمخشري ومن تبعه» ونظر فيه بأنه يجوز أن يتعلق أيضاً بقوله تعالى: «إلننبئنهم 4 وأن يراد يإنباء الله تعالى إيصال 
فعلهم به عليه السلام وهم لا يشعرون بذلكء ودفع بأنه بناء على الظاهر وأنه لا يجتمع | إنباء الله تعالى مع عدم شعورهم 
ما أنبأهم ب به إلا بتأويل كتقدير لنعلمنهم بعظيم ما ارتكبوه ه قبل وهم لا يشعرون با فيه «إوَجَاووا أَباهُمْ عشَاءٌ 4 أي في 
ذلك الوقت وهو كما قال الراغب ‏ من صلاة المغرب إلى العتمة والعشاءان: المغرب» والعتمة. 

وعن الحسن أنه قرأ و الشين وتشديد الياء منوناً وهو تصغير عشي وهو من زوال الشمس 
إلى الصباح» وعنه أنه قرأ - عشي - بالضم والقصر كدجى فنصبه على الحال وهو جمع أعشى عند بعض وعاش عند 
آخرين» وأصله عشاة 0 ومشاة فحذفت الهاء تخفيفاًء وأورد عليهما بأنه لا جواز لمثل هذا الحذف وأنه لا يجمع 
أفعل فعلاء على فعل بضم الفاء وفتح العين بل فعل بسكون العين» ولذا قيل: كان أصله عشواً فنقلت حركة الواو إلى ما 
قبلها لكونه حرفا صحيحاً ساكنا ثم حذفت بعد قلبها ألفاً لالتقاء الساكنين وإن قدر ما بكوا به في ذلك اليوم لا يعشو 
منه الإنسان؛ رأجيب عن هذا بأن المقصود المبالغة في شدة البكاء والنحيب لا حقيقته أي كاد يضعف بصرهم لكثرة 
البكاء؛ وقيل: هو جمع عشوة مثلث العين وهي ركوب أمر على غير بصيرة يقال: أوطأه عشوة أي أمراً ملتبساً يوقعه فى 
حيرة وبلية فيكون تأكيداً لكذبهم وهو تميبز أو مفعول له» وجوز أن يكون جمع عشوة بالضم جعنى شعلة النار عبارة عن 
سرعتهم لابتهاجهم با فعلوا من العظيمة واتعلوا من" العضيهةء وجوز أن يكون «إعشاءً 4 في قراءة الجمهور جمع 
عاش مثل راع ورعاء ويكون نصبه على الحال» والظاهر الأولء وإنما ‏ جاووا عشاء - إما لأنهم لم يصلوا من مكانهم إلا 
في ذلك الوقت» وإما ليكونوا أقدر على الاعتذار لمكان الظلمة التي يرتفع فيها الحياءء ولذا قيل: لا تطلب الحاجة 
بالليل فإن الحياء في العينين ولا تعتذر ذ a a‏ جاؤوا في عشاء اليوم الذي ذهبوا 
فيه أو في عشاء يوم آخر؟ ظاهر كلام بعضهم الأول» وذهب ب بعضهم إلى الثاني بناءٌ على ما روي أنه عليه السلام مكث 
في الجب ثلاثة أيام وكان إخوته يرعون حواليه وكان يهوذا يأتيه بالطعام. 


)١(‏ البهتان | هھ منه. 
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وفي الكلام 5000 حذف والتقدير #وجاؤوا أباهم 4 دون يوسف «إعشاءً 4 طإيِبكُونَ » أي 
متباكين أي مظهرين البكاء بتكلف لأنه لم يكن عن حزن لكنه يشبهه» وكثيراً ما يفعل بعض الكذابين كذلك أخرج 
ابن المنذر عن الشعبي قال: جاءت امرأة | إلى شريح تخاصم في شيء فجعلت تبكي فقولوا: يا أبا أمية أما تراها تبكي؟! 
فقال: قد جاء إخوة يوسف أباهم عشاءً ييكون» وقال الأعمش: لا يصدق باك بعد إخوة يوسف» وفي بعض الآثار أن 
يعقوب عليه السلام لما سمع بكاءهم قال: ما بالكم أجرى في الغنم شيء؟ قالوا: لا قال: فما أصابكم وأين يوسف؟ 
طِقَالُوا يا ابات إا ها تق ) أي متسابقين في العدو على الأقدام على ما روى عن السدي» أو في الرمي بالسهام 
كما قال الزجاج» أو في أعمال نتوزعها من سقي ورعي واحتطاب أو في الصيد وأخذه كما قيلء ورجح ما قاله الزجاج 
بقراءة عبد الله إنا ذهبنا ننتضل - وأورد على الأول أنه كيف ساغ لهم الاستباق في العدو وهو من أفعال الصبيان التي 
لا ثمرة فيهاء وأجيب بالمنع وثمرته التدرب في العدو لمحاربة العدو ومدافعة الذئب مثلا؛ '؛ وبالجملة «إنستبق © بمعنى 
نتسابق وقد ي يشترك الافتعال والتفاعل فيكونان بمعنى كالانتضال والتناضل ونظائرهما لور کتا يوسفٌ عند مَتَاعنَا # أي 
ما يتمتع به من الشياب والأزواد وغيرهما كله لذب نْب & عقيب ذلك من غير مضي زمان يعتاد فيه التفقد والتعهد 
وحيث لا يكاد يطرح المتاع عادة إلا في مقام يؤمن فيه الغوائل لم يعد تركه عليه السلام عنده من باب الغفلة وترك 
الحفظ الملتزم لا سيما | إذا لم يغيبوا عنه فكأنهم قالوا: إنا لم نقصر في محافظته ولم نفغل عن مراقبته بل تركناه في 
مأمننا ومجمعنا بمرأى منا وما فارقناه إلا ساعة يسيرة بيننا وبينه مسافة قصيرة فكان ما كان قاله شيخ الإسلام» والظاهر 
أنهم لم يريدوا إلا أن الذئب أكل يوسف ولم يقصدوا بذلك تعريضاً فما قيل: ! إنهم عرضوا وأرادوا أكل الذئب لا يلتفت 
إليه لما فيه من الخروج عن الجادة من غير موجب وما أنْتَ بمؤْ لا 4 أي ما أنت مصدق لنا في هذه المقالة 
وؤ كنا 4 عندك وفي اعتقادك إصَادقينَ ) أي موصوفين بالصدق والثقة لفرط محبتك فكيف وأنت سيء الظن بنا 
غير وائق بقولناء قيل: ولا بد من التأويل إذ إذ لو كان المعنى لإولو كنا صادقين 4 في نفس الأمر لكان تقديره فكيف إذا 
كنا كاذبين فيه فيلزم اعترافهم بكذبهم فيه» وقد تقدم أن المراد في مثل ذلك تحقيق الحكم السابق على كل حال 
فكأنه قيل هنا: بإوما أنت بمؤمن لنا » في حال من الأحوال فتذكر وتأمل. 

لوَجَاوُوا عَلَى قميصه بدَم كذب 4 أي ذي كذب أو وصف بالمصدر مبالغة كأنه نفس الكذب وعينه كما 
يقال للكذاب: هو الكذب بعينه والزور بذاته» ومن ذلك ما في قوله:. 

أفيضوا على عزابكم من بناتكم فما في كتاب الله أن يحرم الفضل 

وفيهن فضل قد عرفنا مكانه فهن به جود وأنتم به بخل 

وبعضهم يؤوّل كذب بمكذوب فيه فإن المصدر قد يؤول بمثل ذلك» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما 
كذباً بالنصب وخرج على أنه في موضع الحال من فاعل «إجاؤوا 4 بتأويل كاذبين» وقيل: من دم علي تأويل مكذوياً 
فيه» وفيه أن الحال من النكرة على خلاف القياس» وجو أن يكون مفعولا من أجله أي جاؤوا بذلك لأجل الكذب» 
وقرأت عائشة رضي الله تعالى عنها والحسن ‏ كدب - بالدال المهملة وليس من قلب الذال دالاً بل هو لغة أخرى بمعنى 
كدر أو طري أو يابس فهو من الأضدادء وقال صاحب اللوامح : المعنى ذي كدب أي أثر لأن الكدب بياض يخرج في 
أظافر الشبان ويؤثر فيها فهو كالنقش ويسمى ذلك الفوف ولم يعتبر بعض المحققين تقدير المضاف وجغل ذلك من 
التشبيه البليغ أو الاستعارة فإن الدم ف فى القميص يشبه الكذب من جهة مخالفة لونه لون ما هو فيه وقوله سبحانه 
«إعلى قميصه 4 - على ما ذهب | إليه أبو البقاء - حال من دم» وفي جواز تقديم الحال على صاحبها المجرور بالحرف 
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غير الزائد حلاف والحق كما قال السفاة قسي: الجواز لكثرة ذلك في کلامهې» وفي اللباب ولا تتقدم على صاحبها ' 
المجرور على الأصح نحو مررت جالسة بهند إلا أن يكون الحال ظرفاً على أن الحق ما اختاره ابن مالك من جواز 
التقديم مطلقاًء وقال الزمخشري ومن تبعه: إنه في موضع النصب على الظرفية أي جاؤوا فوق قميصه كما تقول: جاء 
على جماله بأحمال» ا الكشف أن إعلى ‏ على حقيقة الاستعلاء وهو ظرف لغوء ومنع في البحر 
كون العامل فيه المجيء لأنه يقتضي أن الفوقية ظرف للجائين» وأجيب بأن الظرفية ليست باعتبار الفاعل بل باعتبار 
المفعول. 

وفي بعض الحواشي أن الأولى أن يقال: جاؤوا مستولين على قميصه. وقوله سبحانه: لإبدم ©# حال من 
اليم وجعل المعنى استولوا على القميص ملتبساً بدم جالين» وهو على ما قيل: أولى من جاؤوا مستولين لما تقرّر 
في التضمينء والأمر في ذلك سهل فإن جعل المضمن أصلاً والمذكور حالاً وبالعكس كل منهما جائز وإذا اقتضى 
المقام أحدهما رجح» واستظهر كونه ظرفاً للمجيء المتعدي» والمعنى أتوا بدم كذب فوق قميصه ولا يخفى 
استقامته» هذا ثم إن ذلك الدم كان دم سخلة ذبحوها ولطخوا بدمها القميص - كما روي عن ابن عباس ومجاهد .. 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة أنهم أخذوا ظبياً فذبحوه فلطخوا بدمه القميص» ولما جاؤوا به جعل 
يقلبه فيقول: ما أرى به أثر ناب ولا ظفر إن هذا السبع رحيم» وفي رواية أنه أخذ القميص وألقاه عل وجهه وبكى حتى 
خضب وجهه بدم القميص» وقال: تالله ما رأيت كاليوم ذئباً أحلم من هذا أكل ابني ولم يرق عليه قميصه» وجاء أنه 
بكى وصاح» وخر مغشياً عليه فأفاضوا عليه الماء فلم يتحرك ونادوه فلم يجب ووضع يهوذا يده على مخارج نفسه فلم 
محر قل رح له ركز كال : ويل لنا من ديان يوم الدين ضيعنا أخانا وقتلنا أبانا فلم يفق إلا ببرد السحر «إقَال 

ِل سوْلَتْ لم تقشم 4 أي زينت وسهلت «إأمراً 4 من الأمور منكراً لا يوصف ولا يعرف» وأصل التسويل تقدير 
مده e‏ 


وقال الراغب: هو تزيين النفس لما تحرص عليه وتصوير القبيح بصورة الحسن. 


وقال الأزهري: كأن التسويل تفعيل من سوال الإنسان وهو أمنيته التي يطلبها فتزين لطالبها الباطل وغيره وأصله 
مهموز» وقيل: من السول بفتحتين وهو استرخاء في العصب ونحوه كأن المسول لمزيد حرصه استرخى عصبه» وفي 
الكلام حذف على ما في البحر أي لم يأكله الذئب إبل سولت 4 إلخ» وعلمه عليه السلام بكذبهم قيل: حصل من 
سلامة القميص عن التمزيق وهي إحدى ثلاث آيات في القميص: ثانيتها عود يعقوب بصيراً يإلقائه على وجهه. وثالثتها 
قده من دبر فإنه كان دليلاً على براءة يوسف» وينضم إلى ذلك وقوفه بالرؤيا الدالة على بلوغه مرتبة علياء تنحط عنها 
الکواکب» وقيل: من تناقضهم فإنه يروى أنه عليه السلام لما قال: ما تقدم عن قتادة قال بعضهم: بل قتله اللصوص 
فقال: كيف قتلوه وتركوا قميصه وهم إلى قميصه أحوج منهم الى قتله؟! ولعله مع هذا العلم إنما حزن عليه السلام لما 
خشي عليه من المكروه والشداأد غير الموت» وقيل: إنما حزن لفراقه وفراق الأحبة مما لا يطاق» ولذلك قيل:. 

بولا كقازقة الأحييات نا وجنت نيبا المطايا الل أرواعتيا ساد 


ولا بأس بأن يقال: إنه أحزنه فراقه وخوف أن يناله مكروه قَصَبْرٌ ميل © أي فأمري صبر جميل» أو فصبري 
صبر جميل كما قال قطرب» أو فالذي أفعله ذلك كما قال الخليل. أو فهو صبر إلخ كما قال الفراء» وصبر في كل 
ذلك خبر مبتدأ محذوف أو فصبر جميل أمثل وأجمل على أنه مبتدأ خبره محذوف» وهل الحذف فى مثل ذلك 
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واجب أو جائز؟ فيه حلاف» وكذا اختلفوا فيما إذا صح في كلام واحد اعتبار حذف المبتدأ وإبقاء الخبر واعتبار 
العكس هل الاعتبار الأول أولى أم الثاني؟. 


وقرأ أبي والأشهب وعيسى بن عمر - فصبراً جميلاً - بنصبهما وكذا في مصحف أنس بن مالك» وروي ذلك 
عن الكسائي» وخرج على أن التقدير فاصبر صبراً على أن اصبر مضارع مسند لضمير المتكلم» وتعقب بأنه لا يحسن 
النصب في مثل ذلك إلا مع الأمرء والتزم بعضهم تقديره هنا بأن يكون عليه السلام قد رجع إلى مخاطبة نفسه فقال: 
ال ا E e ES‏ 
وسلم ‏ ما لا شكوى فيه أي إلى الخلق وإلاً فقد قال يعقوب عليه السلام: لإإنما أشكو بشي وحزني إلى الله © [يوسف: 
ع وقيل: إنه عليه السلام سقط حاجباه على عينيه فكان يرفعهما بعصابة فسئل عن سبب ذلك فقال: طول الزمان 
وكثرة الأحزان فأوحى الله تعالى إليه أتشكو إلى غيري» فقال يا رب خطيئة فاغفرها. 


وقيل: المراد من قوله: «وفصبر جميل 4 إني أتجمل لكم في صبري فلا أعاش ركم على كآبة الوجه وعبوس 
الجبين بل أبقى على ما كنت عليه معكم وهو خلاف الظاهر جداً طإوَاللُ المُسْتَعانُ 4 أي المطلوب منه المون وهو 
إنشاء منه عليه السلام للاستعانة المستمرة طعَلَى ما نَصفُونَ 4 متعلق بالمستعان والوصف ذكر الشيء بنعته وهو قد 
يكون صدقاً وقد يكون كذباًء والمراد به هنا الثاني كما في قوله سبحانه: : لإسبحان ربك رب العزة عما يصفون © 
الصافات: ١‏ ] بل قيل: ! ا الح ا ا 
سبحانه إظهار كونه كذباً بسلامة يوسف عليه السلام والاجتماع معه فيكون ذكر الاستعانة هنا نظير #إعسى الله أن 
يأتيني بهم جميعاً ‏ [ يوسف: ۳ ] بعد قوله فيما بعد: بإفصبر جميل » وفي بعض الآثار أن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت يوم الإفك: والله لئن حلفت لا تصدقوني ولئن اعتذرت لا تعذروني فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب وولده 
والله المستعان على ما تصفون فأنزل الله تعالى في عذرها ما أنزل» وقيل: المراد أنه تعالى المستعان على احتمال ما 
تصفونه من هلاك يوسف كأنه عليه السلام بعد أن قال: صبر جميل طلب الإعانة منه تعالى على الصبر وذلك لأن 
الدواعي النفسانية تدعو إلى إظهار الجزع وهي قوية والدواعي الروحانية الصبر الجميل فكأنه وقعت المحاربة بين 
الصفتين فما لم تحصل المعونة منه جل وعلا لا تحصل الغلبة» فقوله: : #فصبر جميل #4 يجري مجرى فإ ياك نعبد # 
[ الفاتحة: ه ] فإوالله المستعان على ما تصفون » يجري مجرى طإوإياك نستعين © [ الفاتحة: ه ] ولعل الأول 
أسلم من القال والقيلء وللإمام الرازي عليه الرحمة في هذا المقام بحث» وهو: أن الصبر على قضاء الله تعالى واجب 
وأما الصبر على ظلم الظالمين ومكر الماكرين فغير واجب بل الواجب إزالته لا سيما في الضرر العائد إلى الغير فكان 
اللائق بيعقوب عليه السلام التفتيش والسعي في تخليص يوسف عليه السلام من البلية والشدة إن كان حيأء وفي إقامة 
القصاص إن صح أنهم قتلوه قد يقال: إن الواجب المتعين عليه السعي في طلبه وتخليصه لأن الظاهر أنه كان عالماً بأنه 
حي سليم لقوله: «إوكذلك يجتبيك ريك ويعلمك من تأويل الأحاديث ) [ يوسف: 5 ع فإن الظاهر أنه إنما قاله عن 
وحي» وأيضاً إنه عليه السلام كان عظيم القدر جليل الشأن معظماً في النفوس مشهوراً في الآفاق فلو بالغ في الطلب 
والتفحص لظهر ذلك واشتهر ولزال وجه التلبيس فما السبب في تركه عليه السلام الفحص مع نهاية رغبته في حضور 
يوسف O,‏ وهل الصبر في هذا المقام إلا مذموم عقلاً وشرعاً؟ ثم قال: والجواب أن نقول: لا جواب عن 
ذلك إلا أن يقال: إنه سبحانه وتعالى منعه عن الطلب تشديداً للمحنة وتغليظاً الأ وأيضاً لعله عرف بقرائن الأحوال 
أن أولاده أقوياء وأنهم لا يمكنونه من الطلب والتفحص وأنه لو بالغ في البحث ربما أقدموا على إيذائه وقتلهء وأيضاً لعله 


ERE ۳۹4‏ متي ام كوب كني ع اشوا ل لاس دن لدو كينت ESET lê‏ 
عليه السلام علم أن الله تعالى يصون يوسف عن البلاء والمحنة وأن أمره سيعظم بالآخرة ثم لم يرد هتك ستر أولاده 
وما رضي يالقائهم في ألسنة الناس» وذلك لأن أحد الولدين إذا ظلم الآخر وقع الأب في العذاب الشديد لأنه إن لم 
ينتقم يحترق قلبه على الولد المظلوم وإن انتقم يحترق على الولد الذي ينتقم منه» ونظير ذلك ما أشار إليه الشاعر بقوله: 


فلما وقع يعقوب عليه السلام في هذه البلية رأى أن الأصوب الصبر والسكوت وتفويض الأمر بالكلية إلى الله 
تعالى لا سيما إن قلنا: إنه عليه السلام كان عالماً بأن ما وقع لا يمكن تلافيه حتى يبلغ الكتاب أجله. وَجَاءَتْ »4 
شروع فيما جرى على يوسف عليه السلام في الجب بعد الفراغ عن ذكر ما وقع بين إخوته وبين أبيه أي وجاءت إلى 
الجب لإسَيَارَةٌ 4 رفقة تسير من جهة مدين إلى مصر وكان ذلك بعد ثلاثة أيام مضت من زمن إلقائه في قول» وقيل: 
في اليوم الثاني» والظاهر أن الجب كا في طريق سيرهم المعتاد. 

وقيل: إنه كان في قفرة بعيدة من العمران فأخطؤوا الطريق فأصابوه طفََرْسَنُوا > إليه ظوَارِدهُمْ » الذي يرد 
الماء ويستقي لهم وكان ذلك مالك بن ذعر الخزاعي. 

وقال ابن عطية: الوارد هنا يمكن أن يقع على الواحد وعلى الجماعة | ه والظاهر الأول, والتأنيث في لإجاءت» 
والتذكير في أرسلوا 4 و «إواردهم 4 باعتبار اللفظ والمعنى» وفي التعبير بالمجيء إيماء إلى كرامة يوسف عليه 
السلام عند ربه سبحانه؛ وحذف متعلقه وكذا متعلق الإرسال لظهوره ولذا حذف المتعلق في قوله سبحانه: لقَأَذْلَى 
دلْوَهُ أي أرسلها إلى الجب ليخرج الماء ويقال: دلا الدلو إذا أخرجها ملأى؛ والدلو من المؤنئات للسماعية فتصغر 
على دلية وتجمع على أدل ودلاء ودلى. 

وقال ابن الشحنة: إن الدلو التي يستقى بها مؤنثة وقد تذكرء وأما الدلو مصدر دلوت وضرب من السير فمذكر 
ومثلها في التذكير والتأنيث الجب عند الفراء على ما نقله عن محمد بن الجهي وعن بعضهم أنه مذكر لا غير وأما 
البئر مؤنثة فقط في المشهورء ويقال في تصغيرها: بويرة؛ وفي جمعها آبار وأبار وأبؤر وبثار وفي الكلام حذف أي 
فأدلى دلوه فتدلى بها يوسف فخرج قال © استئناف مبني على سؤال يقتضيه الحال «إيَا بُشْری هَذًا عُلامٌ 4 نادى 
البشرى بشارة لنفسه أو لقومه ورفقته كأنه نزلها منزلة شخص فاداه فهو استعارة مكنية وتخييلية أي يا بشرى تعالى 
فهذا أوإن حضورك» وقيل: المنادى محذوف كما في يا ليت أي يا قومي انظروا واسمعوا بشراي» وقيل: إن هذه 
الكلمة تستعمل للتبشير من غير قصد إلى النداء. 

وزعم بعضهم أن بشرى اسم صاحب له ناداه ليعينه على إخراجه» وروي هذا عن السدي ‏ وليس بذاك وقرأ 
غير الكوفيين ‏ يا بشراي - بالإضافة» وأمال فتحة الراء حمزة والكسائي» وقرأ ورش بين اللفظين. 

وروي عن نافع أنه قرأ يا بشراي ‏ بسكون ياء الإضافة ويلزمه التقاء الساكنين على غير حده؛ واعتذر بأنه أجرى 
الوصل مجرى الوقف ونظائر ذلك كثيرة في القرآن وغيره» وقيل: جاز ذلك لأن الألف لمدها تقوم مقام الحركة؛ وقرا 
أبو الطفيل والحسن وابن أبي إسحاق والجحدري «يا بشري» بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء الأضافة ‏ وهي لغة 
لهذيل ولناس غيرهم - ومن ذلك قول أبي ذؤيب: 

سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 


سورة يوسف الأيات: ۷ - ۲۲ PIONEERS‏ 


ويقولون: يا سيدي» ومولى» و الغلام - كثيراً ما يطلق على ما بين الحولين إلى البلوغ» وقد يطلق على الرجل 

الكامل كما في قول ليلى الأخيلية في الحجاج بن يوسف الثقفي: 
غلام إذا هزالقناة سقاها 

والظاهر أن التنوين فيه للتفخيم» وحق له ذلك فقد كان عليه من أحسن الغلمان» وذكر البغوي عنه صلى الله 
تعالئ عليه وسلم أنه قال : أعطي يوسف شطر الحسن . 

وقال محمد بن إسحاق: ذهب يوسف وأمه بثلثي الحسن» وحكى اللعلبي عن كعب الأخبار أنه قال: كان 
يوسف حسن الوجه جعد الشعر ضخم العينين مستوي الخلق أبيض اللون غليظ الساعدين والساقين خميص البطن 
صغير السرة وكان إذا تبسم رأيت النور في ضواحكه وإن تكلم رأيت شعاع النور من ثناياه ولا يستطيع أحد وصفه 
وكان حسنه كضوء النهار عند الليل وكان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه قبل أن يصيب الخطيئة» ويحكى أن جوانب 
الجب بكت عليه حين خرج منهاء ولعله من باب بكت الدار لفقد فلان» والظاهر أن قول الوارد يا بشرى هذا 
غلام کان عند رؤيته» وقيل إنه حين وروده على أصحابه صاح بذاك «وَأْسَوُوةُ # أي أخفاه الوارد وأصحابه عن بقية 
الرفقة حتى لا تراه فتطمع فيه» وقيل: أخفوا أمره وكونه وجد في البثر» وقالوا لسائر القافلة: دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه 
لهم بمصرء وقيل: الضمير لإخوة يوسف» وذلك أن بعضهم رجع ليتحقق أمره فرآه عند السيارة فأخبر إخوته فجاؤوا 
إليهم فقالوا: هذا غلام أبق لنا فاشتروه منا فاشتروه وسكت يوسف مخافة أن يقتلوه» وفي رواية أنهم قالوا بالعبرانية: لا 
تنكر العبودية نقتلك فأقر بها واشتروه منهم» وقيل: كان يهوذا يأنيه بالطعام فأتاه يوم أخرج فلم يجده في الجب ووجده 
عند الرفقة فأخبر إخوته فأتوهم فقالوا ما قالواء وروي كون الضمير للإخوة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قيل: 
وهو المناسب لإفراد لإقال 4 وجمع ضمير ‏ أسروا ‏ وللوعيد الآني قرياً إن شاء الله تعالى» وليس فيه اختلال في 
النظمء ولا يخفى أن الظاهر ما أشير إليه أولأء ونصب قوله سبحانه: إبَضاعَةَ 4 على الحال أي أخفوه حال كونه متاعاً 
للتجارة» وفي الفرائد أنه ضمن أسروه معنى جعلوه أي جعلوه بضاعة مسرين إياه فهو مفعول به. 

وقال ابن الحاجب: يحتمل أن يكون مفعولاً له أي لأجل التجارة وليس شرطه مفقوداً لاتحاد فاعله وفاعل الفعل 
المعلل به إذ المعنى كتموه لأجل تحصيل المال به» ولا يجوز أن يكون تمييزاً وهو من البضع ‏ بمعنى القطع وكأن 
البضاعة إنما سميت بذلك لأنها تقطع من المال وتجعل للتجارة» ومن ذلك البضع بالكسر لما بين الثلاث إلى العشرة 
أو لما فوق الخمس ودون العشرة» والبضيعة للجزيرة المنقطعة عن البر» واعتبر الراغب في البضاعة كونها قطعة وافرة 
من المال تقتنى للتجارة ولم يعتبر الكثير كونها وافرة ©وَاللهُ عَلِيمٌ ا َعمَا نَ 4 لم يخف عليه سبحانه أسرارهم؛ 
وصرح غير واحد أن هذا وعيد لإخوة يوسف عليه السلام على ما صنعوا بأبيهم وأخيهم وجعلهم إياه» وهو عرضة 
للابتذال بالبيع والشراء «إوَشَرَوهُ 4 الضمير المرفوع إما للإخوة فشرى بمعنى باع» وإما للسيارة فهو بمعنى اشترى كما 


في قوله: 
وشغشريت ب ردا | 5 3 من بعد برد كنت هامه 
وقوله: 
زلتى أذ هنذا اك ديه ريت آنا وع نا ملكت جد 


وجوز أن يكون على هذا الوجه بمعنى باع بناء على أنهم باعوه لما التقطوه من بعضهملإبتَمَن بَْس 4 أي نقص 
وهو مصدر أريد به اسم المفعول أي منقوص» وجوز الراغب أن يكون بمعنى باخس أي ناقص عن القيمة نقصاناً ظاهراًء 


EEN ا ا ا ا‎ SAR ۳۹٦ 


وقال مقاتل: زيف ناقص العيارء وقال قتادة: بخس ظلم لأنه ظلموه في بيعه» وقال ابن عباس» والضحاك في آخرين: 
البخس الحرام وكان ذلك حراماً لأنه ثمن الحر وسمي الحرام بخسا لأنه مبخوس البركة أي منقوصهاء وقوله سبحانه: 
دهم 4 بدل من ثمن أي لا دنانير مَعْدُودَة4 أي قليلة وكنى بالعدٌ عن القلة لأن الكثير يوزن عندهم وكانت عدة 
هذه الدراهم في كثير من الروايات عشرين درهماء وفي رواية عن ابن عباس اثنين وعشرين» وفي أخرى عنه عشرين 
وحلة ونعلين» وقيل: ثلاثين وحلة ونعلين» وقيل: ثمانية عشر اشتروا بها أخفافاً ونعالء وقيل: عشرة وعن عكرمة أنها 
كانت أربعين درهماًء ولا يأبى هذا ما ذكره غير واحد من أن عادتهم أنهم لا يزنون إلا ما بلغ أوقية وهي أربعون درهماً 
إذ ليس فيه نفي أن الأربعين قد تعدّ إوكانوا فيه 4 أي في يوسف كما هو الظاهر لمن الرَّاهدِينَ 4 أي الراغبين 
عنه» والضمير في «إوكانوا © إن كان للإخوة فظاهر وإن كان للرفقة وكانوا بائعين فزهدهم فيه لأنهم التقطوه والملتقط 
للشيء متهاون به لا يبالي با بدعه ولأنه يخاف أن يعرض له مستحق ينتزعه من يده فيبيعه من أول مساوم بأ وکس 
الشمن وإن كان لهم وكانوا مبتاعين بأن اشتروه من بعضهم أو من الإخوة فزهدهم لأنهم اعتقدوا فيه أنه آبق فخافوا أن 
يخاطروا با لهم فيه» وقيل: ضمير #إفيه ‏ للشمن وزهدهم لرداءته أو لأن مقصودهم ليس إلا إبعاد يوسف عليه السلام 
وهذا ظاهر على تقدير أن يكون ضمير «إكانوا © للإخوة» والجار ‏ على ما نقل عن ابن مالك متعلق بمحذوف يدل 

عليه الزاهدين - أي كانوا زاهدين فيه من الزاهدين» وذلك أن اللام ف الزاهدين اسم موصول ولا يتقدم ما في صلة 
موسرل عليه ولأن ما بعد الجار لا يعمل فيما قبل وهل «إمن الزاهدين 4 حيتئذ صغة لزاهدين المحذوف مؤكدة 

تقول: تقول: عالم من العلماء أو صفة مبينة أي زاهدين بلغ بهم الزهد | إلى أن يعدّوا ة في الزاهدين لأن الزاهد قد لا يكون 
عريقاً في الزاهدين حتى يعد فيهم إذا عدّوا أو يكون خبراً ثانياً؟ كل ذلك محتمل» ا بدا ادرف لوجود 
من 4 معه» وقدر بعضهم المحذوف أعني وأنا فيه من الزاهدينء وقال ابن الحاجب في أماليه: إنه متعلق بالصلة 
والمعنى عليه بلا شبهة وإنما فروا منه لما فهموا من صلة الموصول لا تعمل فيما قبل الموصول مطلقاًء وبين صلة ‏ أل - 
وغيرها فرق فإن هذه على صورة الحرف المنزل منزلة الجزء من الكلمة فلا يمتنع تقديم معمولها عليها فلا حاجة إلى 
القول بأن تعلقه بالمذكور إنما هو على مذهب المازني الذي جعل - أل في مثل ذلك حرف تعريف وكأنه لا يرى 
تقدم معمول المجرور ممتنعاً وإلا لم يتم ذكره ارتفاع المحذور. 


وزعم بعضهم أنه يلزم بعد عمل اسم الفاعل من غير اعتماد من الغفلة بمكان لأن محل الخلاف عمله في الفاعل 
والمفعول به الصريح لا في الجار والمجرور الذي يكفيه رائحة الفعل؛ وقال بعض المتأخرين: إن الصفة هنا معتمدة 
على اسم كانوا ‏ وهو مبتدأ في الأصلء والاعتماد على ذلك معتبر عندهم» ففي الرضى عند قول ابن الحاجب: 
والاعتماد على صاحبه ويعني بصاحبه المبتدأ إما في الحال نحو زيد ضارب أخوه أو في الأصل نحو كان زيد ضارباً 
أخواه. وظننتك ضارباً أخواك وإن زيداً ضارب غلاماه» وعلى هذا لا يحتاج في الجواب إلى إخراج الجار والمجرور 
عن حكم الفاعل والمفعول به الصريح وإن كان له وجه وجيه خلافاً لمن أنكره» ومن الناس من يتمسك بعموم يتوسع 
في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما في دفع ما يورد على تعلق الجار هنا بالصفة المجرور الواقعة 
صلة لآل كائناً ما كان فليفهم. 


هذا والشائع أن الباعة إخوته» والزاهدين هم» وفي بعض الآثار أنهم حين باعوه قالوا للتاجر: إنه لص آبق فقيده 
ووكل به عبداً أسود فلما جاء وقت ارتحالهم بكى عليه السلام فقال له التاجر: ما لك تبكي؟ فقال: أريد أن أصل إلى 
الذين باعوني لأودعهم وأسلم عليهم سلام من لا يرجع إليهم» > فقال التاجر للعبد: خحذه واذهب به إلى مواليه ليودعهم 


ويؤذة بومتك الكيات EN‏ ب ا اشقين تاك داف تسق ايسا سوسوم سخ م 1 


ثم ألحقه بالقافلة فما رأيت غلاماً أبر من هذا بمواليه ولا قوماً أجفى منهم فتقدم العبد به إلى إخوته وكان واحد منهم 
مستيقظاً يحرس الأغنام فلما وصل إليه ليه يوسف وهو يعثر في قيده انكب عليه وبكى؛ > فقال له: لماذا جعت؟ فقال: 
بحن اروس رانك مركم ضاك ملك عرس قرين إلى نت ا اا 
فويل لكم من هذا الوداع فقاموا فجعل يوسف ینکب على كل واحد منهم ويقبله ويعائقه» ويقول: حفظكم الله تعالى 

وإن ضيعتموني آواكم الله تعالى وإن طردتموني رحمكم الله تعالى وإن لم ترحموني. قيل: إن الأغنام ألقت ما في 
بطونها من هول هذا التوديع» ثم أخذه العبد وطلب القافلة فبينما هو على الراحلة إذ مر بقبر أمه راحيل في مقابر كنعان 
فلما أبصر القبر لم يتمالك أن رمى بنفسه عليه فاعتنقه وجعل يكي ويقول: : يا أماه ارفعي رأسك من التراب حتى تري 
ولدك مقيداً يا أماه إخوتي في الجب طرحوني ومن أبي فرقوني وبأبخس الأثمان باعوني ولم يرقوا لصغر سني ولم 
يرحموني فأنا أسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبين والدي في مستقر رحمته إنه أرحم الراحمين. فالتفت العبد فلم يره 
رم درا بعلي ار هال : وله لقد صدق مواليك إنك عبد آبق ثم لطمه لطمة شديدة ففشي عليه ثم أفاق فقال له: لا 
تؤاحذاني هذا قبر أمي نزلت أسلم عليها ولا أعود بعد اننا کا ثم رفع عينيه الى السماء وقد تمرغ بالتراب 
والدموع في وجهه فقال: اللهم إن كانت لي خطيئة أخلقت وجهي عندك فبحرمة آبائي الكرام إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب أن تعفو عني وترحمني يا أرحم الراحمين فضجت الملائكة الى الله تعالى عند ذلك فقال تبارك وتعالى: يا 
ملائكد هذا نبي وابن انبيائي وقد استغاث بي وأنا مغيئه ومغيث المستغيثفين يا جبريل أدركه فتزل جبريل عليه السلام 
فقال: يا صديق الله ربك يقرئك السلام ويقول لك: : مهلاً عليك فقد أبكيت ملائكة السماوات السبع أتريد أن أطبق 
السماء على الأرض؟ فقال: لا يا جبريل ارفق بخلق ربي وإنه خليع د جل فصر الأرض بجناحه فهبت ريح حمراء 
وكسفت الشمس وأظلمت الغبراء فلم ير أهل القافلة بعضهم بعضاًء فقال التاجر: انزلوا قبل أن تهلكوا إن لي سنين 
عديدة أمر بهذا الطريق فما رأيت كاليوم فمن أصاب منكم ذنباً فليتب منه فما أصابنا هذا إلا بذنب اقترفناه فأخيره العبد 
بما فعل مع يوسف» وقال يا سيدي: إني لما ضربته رفع عينيه الى السماء وحرك شفتيه فقال له التاجر: ويحك أهلكتنا 
وأهلكت نفسك فتقدم اليه الاجر وقال: يا غلام إنا ظلمناك حين ضربناك فإن شغت شعت أن تقتص منا فها نحن بين يديك؟ 
فقال يوسف: ما أنا من قوم إذا ظلموا يقتصون ولكني من أهل بيت إذا ظلموا عفوا وغفروا ال 
يعفو الله تعالى عني فانجلت الظلمة وسكنت الريح وأسفرت الشمس وأضاءت مشارق الأرض ومغاربها فساروا حتى 
دخلوا مصر آمنين وكان هذا التاجر فيما قيل: مالك بن ذعر الذي أخرجه من الجبء وقيل: غيره. 


وروي أنه حين ورد به مصر باعه بعشرين ديناراً وزوجي نعل وثوبين أبيضين» وقيل: أدخل السوق للبيع فترافعوا 
في ثمنه حتى بلغ وزنه مسكاً ووزنه ورقاً ووزنه حريراً فاشتراه"2 بذلك العزيز الذي كان على خزائن مصر عند ملكهاء 
كيل كان خباز الملك وصاحب شرابه ودوابه وصاحب السجن المشهور؛ والمعول عليه هو الأول» واسمه قطفير أو 
أطفير أو قنطورا والأول مروي عن ابن عباس» وهو المراد في قوله سبحانه: قال الذي اشَْرَاةُ من مَضْرَ ) فهذا 
الشراء غير الشراء السابق الذي كان بثمن بخس» وزعم اتحادهما ضعيف جداً وإلا لا ييقى لقوله: امن مصر 4 كثير 


)1غ( أخرج ابن إسحاق gS‏ 
باك نا قي عد مسا كل ميال لراك AN‏ خألا 


۳۹۸ دونج رم وو واس ااا لاسو REECE‏ وسنت لارام بد ع 


جدوى» وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد العمليقي ومات في حياة يوسف عليه السلام بعد أن آمن به فملك بعده 
قابوس بن مصعب فدعاه الى الإيمان فأبى. ١ ١‏ 

وقيل: كان الملك في أيامه فرعون موسى عليه السلام عاش أربعمائة سنة بدليل قوله تعالى: #ولقد جاءكم 
یوسف من قبل بالبينات 4 [ غافر: 4 ]2 وقيل: فرعون موسى عليه السلام من أولاد فرعون يوسف عليه السلا» 
والآية من قبيل خطاب الأولاد بأحوال الآباء وهو الصحيح» وظاهر أمر العزيز أنه كان كافراً. 

واستدل في البحر على ذلك بكون الصنم في بيته حسبما يذكر في بعض الروايات. 

وقال مجاهد: كان مؤمناًء ولعل مراده أنه آمن بعد ذاك وإلا فكونه مؤمناً يوم الاشتراء مما لا يكاد يسل » نعم إنه 
اعتنى بأمر يوسف عليه السلام ولذا قال: «إلامرأته » راعيل” أك بيت رغال وهو المروق عن محاهد: 

وقال السدي: زليخا" بنت تمليخاء وقيل: اسمها راعيل ولقبها زليخاء وقيل: بالعكس» والجار الأول كما قال 
أبو البقاء: متعلق ‏ باشتراه - كقولك اشتريته من بغداد أي فيها أو بهاء أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من الذي أو من 
الضمير في - اشترى - أي كائناً من أهل مصرء والجار الثاني متعلق يقال ا كما أشرنا اليه لا ياشعراه- ومقول القول: 
«أكرمي موا 4 أي اجعلي محل وائه وإقامته كرياً أي حسناً مرضي وهذا كناية عن إكرامه عليه السلام نفسه على 
أبلغ وجه وأتمه لأن من أكرم المحل بتنظيفه وفرشه ونحو ذلك فقد أكرم ضيفه بسائر ما يكرم به وقيل: المثوى مقحم 
يقال: المجلس العالي والمقام الساري والمعنى أحسني تعهده والنظر فيما يقتضيه إكرام الضيف «عَسَئ أن يَنفَعَنَا » 
في قضاء مصالحنا إذا تدرب في الأمور وعرف مجاريها إأؤ تَتَحْذَهُ َلَداً 4 أي نتبناه ونقيمه مقام الولد» وكان فيما 
يروى عقيماء ولعل الانفصال لمنع الخلو. 

وزعم بعضهم أنه لمنع الجمع على معنى عسى أن نبيعه فنتتفع بثمنه وليس بشي وكان هذا القول من العزيز 
لما تفرس فيه من مخايل الرشد والنجابة؛ ومن ذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما أخرجه سعيد بن منصور 
والحاكم وصححه وجماعة: أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته: «إأكرمي مثواه عسى أن 
ينفعنا 4 الخ. والمرأة التي أنت موسى فقالت لأبيها: يا أبت استأجره 4 [ القصص: 75 ]. وأبو بكر حين استخلف 
عمر ذلك مكنا ليُوسُفَ في الأزض ) أي جعلنا له فيها مكانا يقال: : مكنه فيه أي أثبته فيه» ومكن له فيه أي 
جعل له مكاناً فیه» ولتقاربهما وتلازمهما يستعمل كل منهما في مقام الآخر قال سبحانه: او كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم ‏ [ الأنعام: > ] والمراد بالمكان هنا المكانة والمنزلة لا البعد المجرد أو 
السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي أو غير ذلك مما ذهب إليه من ذهب من الفلاسفة إن 
حقاً وإن باطلاء والإشارة الى ما يفهم مما تقدم من الكلام وما فيه من معنى البعد لتفخيمه» والكاف نصب على 
المصدرية أي كما جعلنا له مثوى كرياً في منزل العزيز أو مكاناً علياً في قلبه حتى أمر امرأته دون سائر حواشيه ياكرام 
مثواه جعلنا له مكانة رفيعة في أرض مصرء وفسر الجعل المذكور بجعله بجعله وجيهاً فيما بين أهل مصر ومحبياً في قلوبهم 
بناء على أنه الذي يؤدي الى الغاية المذكورة في قوله تعالى: لِرَلعَلُمَهُ من تأويل الأحاديث 4 أي بعض تعبير الرؤيا 
التي عمدتها رؤيا الملك وصاحبي السجنء؛ وروي هذا المعنى عن مجاهد, وهو الظاهر كما يرشد اليه قوله عليه 


(1) راعيل بوزن هابيل | ه منه. 
(۲) هو بفتح الزاي وكسر اللام والخاء المعجمة وفي آخره ألف وهو المشهورء وقبل: إنه بضم أوله على هيئة المصغر | ه منه. 


“003 قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك .. 


اللإنسان TT‏ ار أذ ا . ؛ فالآتي به 
يكون خارجاً عن العهدة » وإن ل ع سين ل االقمر E‏ 
الي ال ا ا أن الإونسان الواحد لا يمكنه أن 
يتوجه إلى كل البيت .. بل إنا يمكنه أن يتوجه إلى جزء من أجزاء البيت والذى في البيت يتوجه 
إلى جزء من أجزاء البيت فقد كان آتياً بما أمر به فوجب أن يخرج عن العهدة . 
©« المسألة الثامنة # اعلم أن الكعبة عبارة عن أجسام مخصوصة هي السقف والحيطان 
والبناء ولا شك أن تلك الأجسام حاصلة فى أحياز محصوصة . فالقبلة إما أن تكبون تلك, 
الأحياز فقط. أو تلك الأجسام فقط > أوتلك الأجسام بشرط حصوها فى تلك الأحياز لا جائز 
أن يقال أنها تلك الأجسام فقط لأنا أجمغناعل أنه لونقل تراب الكعبة وما فى بنائها من الأحجار ْ 
ة آخر وبنى به بناء وتوجه إليه أحد فى الصلاة لم جز ذلك : ولا جائز أن 
: إنهااتلك الأجسام بشرط كونها فى تلك الأحياز لأن الكعبة لو اتبدمنت والغياذ بالل ¿' 
ار والخشب » وبقيت العرصة خالية ؛ فإن أهل المشرق: 
والمغرب إذا توجهوا إلى ذلك الجانب صحت صلاتهم وكانوا مستقبلين للقبلة + > فلم'بيق إلا أن 
يقال : القبلة هو ذلك الخلاء الذى حصل فية تلك الأجسام ٠‏ وهللا المعنى کا ثبت نالذليل” 
العقلي الذى ذكرناه »' فهو أيضاً مطابق للآية لأن المسجد الحرا م اسم لذلك البناء الاي 
السقف والحيطان والمقدار وجهة المسجد الحرام هو الاحياز التي حضّلت فيها تلك الأجسام .*. 
فإذا أمر الله تعالى بالتوجه إلى جهة المسجد الحرام» كانت القبلة هو ذلك القدر: من "اللا 
والفضاء » إذا ثبت هذا فنقول قال أصّحابنا : لو انبدمت الكعبة والعياذ بالل ٠‏ فالواقف ف 
عرصتها لا تصح صلاته لأنه لا يعد مستقبلاً للقبلة » وذكر ابن سريج أنه يصح ١‏ وهوقول أ بي' 
حنيفة » والاختيار عندى والدليل عليه ما بينا أن القبلة هي بذلك القدر ا لمعي من الخلاء »: 5 
والواقف فى العرصة مستقبل لجزء من O‏ و 
صلاته » وقالوا أيضاً الواقف على سطح الكعبة من غير غير أن يكون فى قبّالته جدار لا تصح ضلاته | | 
إلا على قول ابن سريج وهو الاختيار عندى › لانه مستقبل لذلك ا والقعباء ا ا 
و تتح عات e‏ 


« المسألة التاسعة ¢ لما دلت الآية على وجوب الاستقبال » وثيت بالعقل انهلا سيل إل. 
الاستقبال إلى الحهات إلا بالاجتهاد » وثبت بالعقل أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب 03 
لزم القطع بوجوب الاجتهاد والاجتهاد لا بد وأن يكون مبنياً على الظن ) > فكانت الآية دالة على, 
التكليف بالظن فثبت بهذا أن التكليف بالظن واقع فى الجملة وقد استدل الشافعي رضي الله عنه: 


VN ا‎ SRST ta E OIE 


السلام: #ذلك مما علمني ربي © [ يوسف: : ۳۷ ع سواء جعل معطوفاً على غاية مقدرة ينساق إليها الكلام ويستدعيها 
النظام كأنه قيل: ومثل ذلك التمكين البديع مكنا ليوسف في الأرض وجلنا قلوب أهلها كافة محال محبته ليترتب 
على ذلك ما يترتب مما جرى بينه وبين امرأة العزيز. ولنعلمه بعض تأويل الأحاديث فيؤدي ذلك الى الرتبة العليا 
والرئاسة العظمى» ولعل ترك المعطوف عليه للإشعار بعدم كونه مراداً أو جعل علة لمحذوف كأنه قيل: ولهذه الحكمة 
البالغة فعلنا ذلك التمكين لا لشيء غيرها مما ليس له عاقبة حميدة. 

واختار بعض المحققين كون ذلك إشارة الى مصدر الفعل المذكور بعده» والكاف مقحمة للدلالة على تأكيد 
فخامة شأن المشار اليه على ما ذكروا في لإ وكذلك جعلناكم أمة وسطا ‏ [ البقرة : 47 ١‏ ع والمراد به التمكين في 
قلب العزيز أو في منزله وكون ذلك تمكيناً في الأرض ملابسة أنه عزيز فيها لما أن الذي عليه يدور تلك الأمور رإغا هو 
السك ني جاب العزيز وأما التمكين في جانب الناس كافة فتأديته إليها إنما هي باعتبار اشتماله على ذلك التمكين» ولا 

يخفى أن حمل التمكين في الأرض على التمكين في قلب العزيز. أو في منزله حلاف الظاهرء وكذا حمله على ما 
تقد ولعل الظاهر حمله على جعله ملكاً يتصرف في أرض مصر بالأمر والنهي إلا أن في جعل التعليم المذ كور غاية له 
حفاء لأن ذلك الجعل من آثاره ونتائجه المتفرعة عليه دون العكس ول يعي به ليا لجح في E‏ قضاياه 
العمل بموجب الرؤيا المنبهة على الحوادث قبل وقوعها عهداً مصححاً لجعله غاية لذلك وما وقع من التدارك في أمر 
السنين فإنما هو عمل بموجب الرؤيا السابقة بقة المعهودة وإرادة ليظهر تعليمنا له كما ترى» وكأن من ذهب الى ذلك لأنه 
الظاهر - أراد بتعليم تأويل الأحاديث تفهيم غوامض أسرار الكتب الإلّهية ودقائق سنن الأنبياء عليهم السلام 0 
المعنى حيتئذ مكنا له في أرض مصر ليتصرف فيها بالعدل ولتعلمه معاني كتب الله تعالى وأحكامها ودقائق 
الأنبياء عليهم السلام فيقضي بها بين أهلهاء والتعليم الإجمالي لتلك الأحاديث وإن كان غير متأخر يك 
المعنى إلا أن تعلدم كل معنى شخصي يتفق في ضمن الحوادث والإرشاد الى الحق في كل نازلة من النوازل متأخر 
عن ذلك صالح لأن يكون غاية له» وأدرج بعضهم الإنجاء تحت الإشارة بذلك» وفيه بحث فتدبر طوَاللَهُ غَالبٌ على 
ل ل ا ا 
المصدر المضاف شؤونه سبحانه المتعلقة بيوسف عليه السلام دخولاً أولياً أو متول على أمر يوسف عليه السلام 
فيدبره ولا يكله إلى غيره» والى رجوع ضمير أمره الى الله تعالى ذهب ابن جبيرء والى رجوعه الى يوسف عليه السلام 
ذهب القرطبي» وأياً ما كان فالكلام على ما ذ في الكشف تذييل أما على الأول فلجريه مجرى قوله تعالى: إن الباطل 
كان زهوقا ‏ [ الإسراء: ۸۱ ] من سابقه له لما کان غاا على جميع بورهلا يزاحمه أحد ولا نع عليه مراد كانت 
إرادته تمكين يوسف وكيت وكيتء والوقوع رضيعي لبان» وأما على الثاني فلن معناه أنه الغالب على أمره يتولاه 
بلطيف صنعه وجزيل إحسانه وإذا جاء نهر الله تعالى بطل نهر معقل فأين يقع كيد الإخوة وغيرهم كامرأة العزيز موقعه 
فهو كقوله: 

وعبثلام أركسيبته إا لحم أنزل E EE EE E‏ ل تت 

قد ل فنكحفات ول ازل 

والآية على الأول صريحة في مذهب أهل السنة طإوَلكنٌ أكثر الاس لا يَعْلَمُونَ 4 أن الأمر كذلك فيما يأتون 
ويذرون زعماً منهم أن لهم من الأمر شيعء وأنى لهم ذلك؟! وأن الأمر كله لله عر وجل» أو لا يعلمون لطائف صنعه 
وخفايا فضله» والمراد - بأكثر الناس ‏ قيل: الكفارء ونقل ذلك عن ابن عطية. 


٠‏ اوم اا م وا E SESS‏ موسي الراك ال 


وقيل: أهل مصرء وقيل: أهل مكة» 0 الأكثر بمعنى الجميع» والمراد أن جميع الناس لا يطلعون على غيبه 
تعالى) والأولى أن ييقى على ما يتبادر منه ولا يقتصر في تفسيره على ما تضمنته الأقوال قبل» بل يراد به من نفى عنه 
العلم بما تقدم كائناً ما کان» ولا يبعد أن يندرج في عمومه أهل الاعتزال ظوَلَمًا بلع أَسْذَهُ 4 أي بلغ زمان انتهاء 
اشتداد جسمه وقوته وهو سن الوقوف عن النمو المعتد به أعني ما بين الثلاثين والأربعين» وسعل القاضي النحوي 
مهذب الدين محمد بن علي بن علي بن أبي طالب الخيمي عنه» فقال: هو حمس وثلاثون سنة وتمامه أربعون. 

وقال الزجاج: هو سبعة عشر عاماً الي نحو الأربعين» وعن مجاهد وقتادة ‏ ورواه ابن جبير ‏ عن ابن عباس أنه 
ثلاثة وثلاثون أو ثلاثون أو أحد وعشرون ووقال الضحاك عشرون وحكى ابن قنيبة أنه ثمان وثلاثون. 


وقال الحسن: ابعر والمشهور أن الانسان يقف جحسمه عن النمو إذا بلغ ذلك» وإذا وقف الجسم وقفت 
القوى والشمائل والأخحلاق ولذا قيل: 


إذا التمبرع وفی E‏ ولم يكن له دون مايهوى حياء ولا قر 
فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى وإن جر اساب التتحواة لت ال 


وقيل: أقصى الأشد اثنان وستون» والى كون الأشد منتهى الشباب والقول قبل أن ا ذهب أبو 
عبيدة ل اللغويين واستظهره بعض المحققين» وهو عند سيبويه جمع واحدة شدة ‏ كنعمة وأنعم ‏ وقال 
الكسائي والفراء: ! ج د نحو - صك. وأصك وفلس وأفلس - وهذا على ما ذكر أبو حاتم يوجب أن يكون مؤنثاً 
لأن کل جمع على أفعل مۇنٹ. 

وزعم عن أبي عبيدة أنه لا واحد له من لفظه عن العرب» وقال الفراء: أهل البصرة يزعمون أنه اسم واحد لكنه 
على بناء ندر في المفردات وقلما رأينا اسما على أفعل إلا وهو جمع لآنَيَاةُ حكماً © أي حكمة وهي في لسان 
الشرع العلم النافع المؤيد بالعمل لأنه بدونه لا يعتدٌ به» والعمل بخلاف العلم سفه» أو حكماً بين الناس «وعلماً 4 
يعني علم تأويل الرؤياء وحص بالذكر لأنه غير داخل فيما قبله» أو أفرد بالذكر لأنه مما له شأن وليوسف عليه السلام به 
اختصاص تام كذا قيل» وفسر بعضهم الحكمة بالنبوة والعلم بالتفقه في الدين» وقيل: الحكمة حبس النفس عن هواها 
وصونها عما لا ينبغي» والعلم هو العلم النظري» وقيل: أراد بالحكمة الحكم بين الناس» وبالعلم العلم بوجوه المصالح 
فإن الناس كانوا إذا تحاكموا الى العزيز أمره بأن يحكم بينهم لما رأى من عقله وإصابته في الرأي. 

وعن ابن عباس أن الحكم النبوة والعلم الشريعة وتدكيرهما للتفخيم أي حكماً وعلماً لا يكتنه كنههما ولا يقادر 
قدرهماء وتعقب كون المراد بالعلم العلم بتأويل الأحاديث ‏ بأن قوله سبحانه: «وكذّلك 4 أي مثل ذلك الجزاء 
العجيب نجي الْمُخسنين 4 أي كل من يحسن في علمه - يأباه لأن ذلك لا يصلح أن يكون جزاعً لأعماله 
الحسنة التي من جملتها معاناة الأحزان والشدائد إلا أن يخص بعلم تأويل يل رؤيا الملك فإن ذلك حيث كان عند تناهي 
أيام البلاء صح أن يعد إيتاءه من جملة الجزاء؛ وأما رؤيا صاحبي السجن فقد لبث عليه السلام بعد تعبيرها في السجن 
بضع سنين» وفي تعليق الجزاء المذكور بالمحسنين إشعار بعلية الإحسان له وتنبيه على أنه تعالى إنما أتاه ما آتاه لكونه 
محسناً في أعماله متقناً في عنفوان أمره» ومن هنا قال الحسن: من أحسن عبادة الله سبحانه في شبيبته آتاه الله تعالى 
الحكمة في اكتهاله» واستشكل ما أفاده تعليق الحكم بالمشتق من العلية على تقدير أن يراد من الحكمة العلم المؤيد 
بالعمل مثلاً بأن إحسان العمل لا يكون إ إلا بعد العلم به فلو كان العلم المؤيد به مثلاً علة للإحسان بذلك لزم الدور. 


شورة يوسك الات 2¥ الم م و ا 


وأجيب بأن إحسان العمل يمكن أن يكون بطريق آخر كالتقليد والتوفيق الإلهي فيكون سبباً للعلم به عن دليل 
عقلي أو سمعي» أو المراد الأعمال الغير المتوقفة على السمع فيكون ذلك السبب للعلم بما شرع له من الأعمال» وقال 
بعض المحققين: الظاهر تغاير العلمين كما في الأثر «من عمل با علم يسر الله تعالى له علم ما لم يعلم»» وعن 
الضحاك تفسير (المحسنين 4 بالصابرين على النوائب «إوَرَاوَدَنَهُ التي هُوَ في بَيْتهَا # رجوع إلى شرح ما جرى 
عليه عليه الشلام في منزل العزيز بعد ما أمر امرأته يإكرام مثواه» وقوله سبحانه: لإوكذلك مكنا ليوسف * إلى هنا 
اعتراض جيء به أنموذجاً للقصة ليعلم السامع من أول الأمر أن ما لقيه عليه الشلام من الفتن التي ستحكى بتفاصيلها له 
غاية جميلة وعاقبة حميدة وأنه عليه السلام محسن في أعماله لم يصدر عنه ما يخل بنزاهته» والمراودة“ المطالبة 
برفق من راد يرود إذا ذهب وجاء لطلب شيءء ومنه الرائد لطالب الكل والماءء وباعتبار الرفق قيل: رادت الإبل في 
مشيتها ترود رودانء ومنه بني المرود؛ ويقال: أرود يرود إذا رفق» ومنه بني رويد والإرادة منقولة من راد يرود إذا سعى 
في طلب شيء وهي مفاعلة من واحد نحو مطالبة الدائن ومماطلة المديون ومداواة الطبيب وغير ذلك مما يكون من 
أحد الجانبين الفعل ومن الآخر سببه فإن هذه الأفعال وإن كانت صادرة عن أحد الجانبين لكن لما كانت أسبابها 
صادرة عن الجانب الآخر جعلت كأنها صادرة عنهماء قال شيخ الإسلام: وهذا باب لطيف المسلك مبني على اعتبار 
دقيق تحقيقه أن سبب الشيء يقوم مقامه ويطلق عليه اسمه كما في قولهم: كما تدين تدان» أي كما تجزي تجزى؛ 
فإن فعل البادىء وإن لم يكن جزاء لكنه لكونه سبباً للجزاء أطلق عليه اسمهء وكذلك إرادة القيام إلى الصلاة وإرادة 
قراءة القرآن حيث كانتا سبباً للقيام» والقراءة عبر عنهما بهما فقيل: «إإذا قمتم إلى الصلاة * [ المائدة: ٦‏ ] «إفإذا 
قرأت القرآن ‏ [ النحل: ۸ ] وهذه قاعدة مطردة مستمرة» ولما كانت أسباب الأفعال المذكورة فيما نحن فيه 
صادرة عن الجانب المقابل لجانب فاعلها فإن مطالبة الدائن للمماطلة التي هي من جانب الغريم وهي منه للمطالبة 
التي من جانب الدائن» وكذا مداواة الطبيب للمرض الذي هو من جانب المريض» وكذلك مراودتها فيما نحن فيه 
لجمال يوسف عليه السلام نزل صدورها عن محالها بمنزلة صدور مسبباتها التي هي تلك الأفعال فبنى الصيغة على 
ذلك وروعي جانب الحقيقة بأن أسند الفعل إلى الفاعل وأوقع على صاحب السبب فتأمل | ه. 

وكأنه أشار بالأمر بالتأمل إلى ما فيه مما لا يخفى على ذويه» وفي الكشف المراودة منازعة في الرود بأن يكون 
له مقصد مجيئاً وذهاباً وللمفاعل مقصد آخر يقابله فيهماء ومعنى المفاعلة ههنا إما المبالغة في رودها أو الدلالة على 
اختلافهما فيه فإنها طلبت منه الفعل وهو طلب منها الترك وهذا أبلغ ولما كان منازعة جيء ‏ بعن ‏ في قوله إذا كانت 
بمعنى تهيأت لا تكون اسم فعل بل تكون فعلاً مسنداً إلى ضمير المتكلم بل لأنه لما بينت التهيؤ بأنه له لزم كونها هي 
المتهيأة كما إذا قيل لك: قربني منك فقلت هيهات فإنه يدل على معنى بعدت بالقرينة. 

وقرأ ابن كثير وأهل مكة لهَيِتُ 4 بفتح الهاء وسكون الياء وضم التاء تشبيهاً له بحيث. 

وقرأ أبو الأسود وابن أبي إسحاق وابن محيصن وعيسى البصرة وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
دهِيتِ) بفتح الهاء وسكون الياء وكسر التاء تشبيهاً له بجيرء والكلام فيها على هاتين القراءتين كالكلام فيها على 
القراءة السابقة. 


وقراً نافع وابن عامر وابن ذكوان والأعرج وشيبة وأبو جعفر «هِيِتُ) بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة وتاء مفتوحة» 


)١(‏ وزعم بعضهم أن «ما» هنا من الرويد وهو الرفق والتحمل فافهم | ه منه. 
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وحكى الحلواني عن هشام أنه قرأ كذلك إلا أنه همزء وتعقب ذلك الداني تبعاً لأبي على الفارسي في الحجة» وقد 
تبعه أيضاً جماعة بأن فتح التاء فيما ذكر وهم من الراوي لأن الفعل حيتئذ من التهيؤء ويوسف عليه السلام لم يتهياً لها 
بدليل «إوراودته ‏ الخ فلا بد من ضم التاءء ورد ذلك صاحب النشر بأن المعنى على ذلك تهيأ لي أمرك لأنها لم 
يتيسر لها الخلوة به قبل أو حسنت هيتك» و لإلك » على المعنيين للبيان والرواية عن هشام صحيحة جاءت من 
عدة طرق» وروي عنه يض(" أنه قرأ بكسر الهاء والهمزة وضم التاءء وهي رواية أيضاً عن ابن عباس وابن عامر وأبي 
عمرو أيضاً وقرأ كذلك أبو رجاء وأبو وائل وعكرمة ومجاهد وقتادة وطلحة وآخرون. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما وابن أبي إسحاق كذلك إلا أنهما سهلا الهمزة» وذكر النحاس أنه 
قرىء بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة وكسر التاءء وقرىء أيضاً هيا بكسر الهاء وفتحها وتشديد الياء» وهي على ما قال ابن 
هشام: لغة في «إهيت 24 وقال بعضهم: إن القراءات كلها لغات وهي فيها اسم فعل بمعنى هلم؛ وليست التاء ضميراً 
وقال آخر: إنها لغات والكلمة عليها اسم فعل إلا على قراءة ضم التاء مع الهمز وتركه فإن الكلمة عليها تحتمل أن 
تكون فعلاً رافعاً لضمير المتكلم من هاء الرجل يهيء كجاء يجيء إذا حسنت هيئته. أو بمعنى تهيأت» يقال: هت 
وتهيأت بعنى» وإذا كانت فعلاً تعلقت اللام بهاء ونقل عن ابن عباس أيضاً أنه قرأ هييت مثل حببت وهي في ذلك فعل 
مبني للمفعول مسهل الهمزة من هيأت الشيء كأن أحداً هيأها له عليه السلام قال مَعَادَ الله 4 نصب على المصدر 
يقال: عذت عوذاً وعياذاً وعياذة ومعاذاً أي أعوذ بالله عر وجل معاذاً مما تريدين مني» وهذا اجتناب منه عليه الشلام 
على أتم الوجوه وإشارة إلى التعليل بأنه منكر هائل يجب أن يعاذ بالله جل وعلا للخلاص منه وما ذلك إلا لأنه قد علم 
ما أراه الله تعالى ما هو عليه في حد ذاته من غاية القبح ونهاية السوء» وقوله تعالى: له ربي أ خسن مَقْوَاي © تعليل 

يبعض الأسباب الخارجية مما عسى يكون مؤثراً عندها وداعياً لها إلى اعتباره بعد التنبيه على سببه الذاتي التي لا تكاد 
تبل لما سولته لها نفسهاء والضمير للشأن؛ وفي تصدير الجملة به من الاي يذان بفخامة مضمونها ما فيه مع زيادة تقريره 
في الذهن أي إن الشأن الخطير هذا أي هو ربي أي سيدي العزيز أحسن تعهدي حيث أمرك يإكرامي على أكمل وجه 
فكيف يكن أن أسيء إليه بالخيانة في حرمه؟! وفيه إرشاد لها إلى رعاية حق العزيز بألطف وجه» وإلى هذا المعنى 
ذهب مجاهد والسديء تعالى: لعن نُفْسه 4 كما تقول: جاذبته عن كذا دلالة على الإبعاد وتحصيل الجذب البالغ» 
ولهذا قال في الأساس: ومن المجاز راوده عن نفسه خادعه عنها. 


وقال الزمخشري هنا: أي فعلت ما يفعل المخادع بصاحبه عن الشيء الذي لا يريد أن يخرجه من يده» ولا شك 
أن هذا إما يحصل من المنازعة في الرود» ولهذه النكتة جعل كناية عن التمحل لموافقته إياهاء والعدول عن التصريح 
باسمها للمحافظة على الستر ما أمكن أو للاستجهان بذكره» وإيراد الموصول دون امرأة العزيز مع أنه أخصر وأظهر 
لتقرير المراودة فإن كونه في بيتها مما يدعو إلى ذلك" ولإظهار كمال نزاهته عليه السلام فإن عدم ميله إليها مع دوام 
مشاهدته لمحاسنها واستعصائه عليها مع كونه تحت يدها ينادي بكونه عليه السلام في أعلى معارج العفة» وإضافة 
البيت إلى ضميرها لما أن العرب تضيف البيوت إلى النساء باعتبار أنهن القائمات بمصالحه أو الملازمات له» وخرج 


(۱) وانفرد الهذلي عنه برواية ترك الهمز | ه منه 
زهة منهم يحيى بن وثاب» والمقرى اه منه. 
(5) قيل لواحدة: ما حملك على ما أنت عليه مما لا خير فيه؟ قالت: قرب الوساد | ه من 
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على ذلك قوله تعالى: «إوقرن في بيوتكن 4 [ الأحزاب: ۳ ] وكثر في كلامهم صاحبة البيت وربة البيت للمراة 
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( وَعَلْقَتَ الَبرَابَ 4 أي أبواب البيت » وتشديد الفعل للتكثير في المفعول إن قلنا: إن الأبواب كانت سبعة 
كما قيل: فإن لم نقل به فهو لتكثير الفعل فكأنه غلق مرة بعد مرة أو بمغلاق بعد مغلاق» وجمع «إالأبواب # حيئذ إما 
لجعل كل جزء منه كأنه باب أو لجعل تعدد إغلاقه بمنزلة تعدده» وزعم بعضهم أنه لم يغلق إلا بابان: باب الدار وباب 
الحجرة التي هما فيها. 


رديئة متروكة حسبما ذكره الجوهري» ورد بأن إفادة التعدية لا تنافي إفادة التكثير معها فإن مجرد التعدية يحصل بباب 
الأفعال فاختيار التفعيل عليه لأحد الأمرين» ولذا قال الجوهري أيضاً: #وغلقت الأبواب 4 شدد للتكثير | ه. 


وفي الحواشي الشهابية أنه لم يتنبه الراد لأن ما نقله عليه لا له لأن الرديء الذي ذكره اللغويون إنما هو استعمال 


4 ع عمو كرس خا Aotearoa‏ خم نه LAE EES‏ 


الثلاثي منه لا أن له ثلاثياً لازماً حتى يتعين كون التفعيل للتعدية فتعديه لازم فى الثلاثى وغيره سواء كان رديئاً أو فصيحاً 
فتعين أنه للتكثير» وقد قال بذلك غير واحد فالواهم ابن أحت خالة الموهم فافهم. 


لوَقَالَتْ هَيْتَ لَك أي أسرع فهي اسم فعل أمر مبني على الفتح كأين» وفسرها الكسائي والفراء بتعال» وزعماً 
أنها كلمة حورانية وقعت إلى أهل الحجاز فتكلموا بها؛ وقال أبو زيد: هي عبرانية» وعن ابن عباس والحسن هي 
سريانية» وقال السدي: هي قبطية. 

وقال مجاهد وغيره هي عربية تدعوه بها إلى نفسها“ وهي كلمة حث وإقبال» واللام للتبيين كالتي في سقيا 
لك فهي متعلقة بمحذوف أي إرادتي كائنة لك أو أقول لك وجوز كونها اسم فعل خبري كهيهات» واللام متعلقة بها 
والمعنى تهيأت لك وجعلها بعضهم على هذا للتبيين متعلقة بمحذوف أيضاً لأن اسم الفعل لا يتعلق به الجار» والتاء 
مطلقاً من بنية الكلمة» وليس تفسيرها بتهيأت لكون الدال على التكلم التاء ليرد أنها وابن أبي إسحاق» وتعقب بأن فيه 
إطلاق الرب على غيره تعالى فإن أريد به الرب بعنى الخالق فهو باطل لأنه يكن أن يطلق نبي كريم على مخلوق ذلك» 
وإذا أريد به السيد فهو عليه السلام في الحقيقة مملوك له» ومن هنا - وإن كان فيما ذكر نظر ظاهر ‏ اختار ذ في البحر أن 
الضمير لله تعالى» و «ؤربي 4 خبر إن» و «إأحسن مثواي ي خبر ثان» أو هو الخبرء والأول بدل من الضمير أي إنه 
تعالى خالقي أحسن مثواي بعطف قلب من أمرك يإكرامي على فكيف أعصيه بارتكاب تلك الفاحشة الكبيرة؟ وفيه 
تحذير لها عن عقاب الله تعالى» وجوز على تقدير أن يكون الرب بمعنى الخالق كون الضمير للشأن أيضاًء وأياً ما كان 
ففي الاقتصار على ذكر هذه الحالة من غير تعرض لاقتضائها الامتناع عما دعته إليه إيذان بأن هذه المرتبة من البيان 
كافية في الدلالة على استحالته وكونه مما لا يدخل تحت الوقوع أصلاه وقوله تعالى: «إإنّهُ لا فلخ الظّالمُونَ 4 
تعليل غب تعليل للامتناع المذكورء والفلاح الظفر وإدراك البغية» وذلك ضربان: دنيوي» وأخروي» فالأول الظفر 
بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا وهو البقاء والغنى والعز والثاني أربعة أشياء: بقاء بلا فناء» وغنى بلا فقر» وعز بلا 
ذل وعلم بلا جهل ولذلك قيل: لا عيش إلا عيش الآخرة» ومعنى نی افلح دحل في الفلاح كأصبح وأخحواتهاء ولعل المراد 
به هنا الفلاح الأخروي» وبالظالمين كل من ظلم كائناً من كان فيدخل في ذلك المجازون للإحسان بالإساءة والعصاة 
لأمر الله تعالى دخولاً أولياً» وقيل: 0 لأنهم ظالمون لأنفسهم وللمزني بأهله» وقيل: الخائنون لأنهم ظالمون 
لأنفسهم يشا ولمن انوه لوَلَقَدْ هَمْتْ هَمْتْ به 4 أي بمخالطته إذ الهم - سواء استعمل بمعنى القصد والإرادة مطلقاً أو 
بمعنى القصد الجازم والعقد الثابت كما هو المراد هاهناء لا يتعلق بالأعيان. 

والمعنى أنها قصدت المخالطة وعزمت عليها عزماً جازماً لا يلويها عنه صارف بعد ما باشرت مباديها وفعلت ما 
فعلت مما قص الله تعالى» ولعلها تصدت هنالك لأفعال أخر من بسط يدها إليه وقصد المعانقة وغير ذلك مما اضطره 
عليه السلام إلى الهرب نحو الباب» والتأكيد لدفع ما عسى يتوهم من احتمال إقلاعها عما كانت عليه با في مقالته 
عليه السلام من الزواجر هوَكَمٌ بها أي مال إلى مخالطتها بمقتضى الطبيعة لخر كيل العام في ارخ الحار إلى 
.الماء البارد» ومثل ذلك لا يكاد يدخحل تحت التكليف لا أنه عليه السلام قصدها قصداً اختيارياً لأن ذلك أمر مذموم 
تنادي الآيات على عدم اتصافه عليه السلام به» وإنما عبر عنه بألهم لمجرد وقوعه في صحبة همها في الذكر بطريق 


032( قال أبو حيان: ولا يبعد اتفاق اللغات في لفظة واحدة) وقد وجد ذلك في کلام العرب مع لغات غیرهم» وقال الجوهري: هوت 
وهيت به صاح به» ودعاءء ولا يبعد أن يكون مشتقاً من اسم الفعل كما اشتقوا من الجمل نحو سبح وحمدل اه منه. 
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المشاكلة لا لشبهه به كما قيل» وقد أشير إلى تغايرهما كما قال غير واحد: حيث لم يازا في قرن واحد من التعبير بأن 
قيل: ولقد هما بالمخالطة أو هم كل منهما بالآخر وأكد الأول دون الثاني. 

«لَؤْلا أن رأى بُْهَانَ رَبّه & أي حجته الباهرة الدالة على كمال قبح الزنا وسوء سبیله» والمراد برؤيته لها كمال 
إيقانه بها ومشاهدته لها مشاهدة واصلة إلى مرتبة عين اليقين» وقيل: المراد برؤية البرهان حصول الاخلاق وتذكر 
الأحوال الرادعة من الإقدام على المنكر, وقيل: رؤية طؤولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً © [ الإسراء: ۲ ] 
مكتوباً في السقف» وجواب «إلولا 4 محذوف يدل عليه الكلام أي لولا مشاهدته البرهان لجرى على موجب ميله 
الجبلي لكنه حيث كان مشاهداً له استمر على ما هو عليه من قضية البرهان» هذا ما ذهب إليه بعض المحققين في 
ت الآية وهو قول يإثبات هم له عليه السلام إلا أنه هم غير مذموم. 


وفي البحر أنه لم يقع منه عليه السلام هم بها البتة بل هو منفي لوجود رؤية البرهان كما تقول: قارفت الذنب 
لولا أن عصمك الله تعالى ولا نقول: إن جواب «إلولا 4 متقدم عليها وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك بل 
صريح أدوات الشرط العاملة مختلف في جواز تقديم أجوبتها عليهاء وقد ذهب إلى الجواز الكوفيون. 

ومن أعلام البصريين أبو زيد الأنصاري وأبو العباس المبرد بل نقول: إن جواب لإلولا 4 محذوف لدلالة ما قبله 
عليه كما يقول جمهور البصريين في قول العرب: أنت ظالم إن فعلت كذا فيقدرونه إن فعلت فأنت ظالمء ولا يدل 
قولهم: أنت ظالم على ثبوت الظلم بل هو مثبت على تقدير وجود الفعلء وكذلك هاهنا التقدير «إلولا أن رأى برهان 
ربه ) لهم بها فكان يوجد الهم على تقدير انتفاء رؤية البرهان لكنه وجد رؤية البرهان فانتفى الهم؛ والمراد بالبرهان ما 
عنده عليه السلام من العلم الدال على تحريم ما همت به وأنه لا يكن الهم فضلاً عن الوقوع فيه ولا التفات إلى قول 
الزجاج: ولولا كان الكلام ولهم بها كان بعيداً فكيف مع سقوط اللام لأنه توهم أن قوله تعالى: «(هم بها © هو جواب 
«لولا # ونحن لم نقل بذلك» وإنما قلنا إنه دليل الجواب على أنه على تقدير أن يكون نفس الجواب قد يقال: إن 
اللام ليست بلازمة بل يجوز أن يأني جواب «إلولا 4 إذا كانت بصيغة الماضي باللام وبدونها فيقال: لولا زيد 
لأكرمتك ولو زيد أكرمتك» فمن ذهب إلى أن المذكور هو نفس الجواب لم ييعدء وكذا لا التفات أيضاً لقول ابن 
عطية: إن قول من قال إن الكلام قد تم في قوله تعالى: إولقد همت به 4 وأن جواب «إلولا © في قوله سبحانه: 
بوهم به 4 وأن المعنى » «إلولا أن رأى برهان ربه 4 لهم بها فلم يهم يوسف عليه السلام يرده لسان العربء وأقوال 
السلف لما في قوله: يرده لسان العرب من البحث. 

وقد استدل من ذهب إلى الجواز بوجوده في لسان العرب فقد قال سبحانه: «9إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا 
على قلبها © [ القصص: ٠ع‏ فقوله سبحانه: وإإن كادت » إلخ إما أن يكون هو الجواب على ما ذهب إليه ذلك 
القائل» وإما أن يكون دليل الجواب على ما قرّرناه» وأما أقوال السلف فالذي نعتقده أنه لم يصح منها شيء عنهم لأنها 
أقوال متكاذبة يناقض بعضها بعضاً مع كونها قادحة في بعض فساق المسلمين فضلاً عن المقطوع لهم بالعصمة على 
أن ما روي لا يساعد عليه كلام العرب لأنه يقتضي كون الجواب محذوفاً لغير دليل لأنهم لم يقدروا بناء على ذلك 
لهم بها وكلام العرب لا يدل إلا على أن يكون المحذوف من معنى ما قبل الشرط لأنه الدليل عليه هذا وسمن ذهب 
1 تحقق الهع القبيح منه عليه السلام الواحدي فإنه قال في كتاب البسيط: قال المفسرون الموثوق بعلمهم المرجوع 
إلى روايتهم الآخذون للتأويل عمن شاهد التنزيل: هم يوسف عليه السلام أيضاً بهذه المرأة هماً صحيحاً وجلس منها 
مجلس الرجل من المرأة فلما رأى البرهان من ربه زال كل شهوة عنه. ْ 
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قال أبو جعفر الباقر: رضي الله تعالى عنه يإسناده عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه قال: ا 
فيها) وكان طمعه فيها أن هم أن يحل التكة. 

SS‏ ئن» وعنه أيضاً أنها استلقت له وقعد بين رجليها يتزع 
ثيابه» ورووا في البرهان روايات شتى: منها ما أخرجه بو نعيم في الحلية عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها قامت إلى 
متو سكا ر والياقوت في ناحية البيت فسترته بثوب أبيض :ينها وبين فقال عليه السلام: أي شيء تصنعين؟ 
فقالت: أستحي من إلهي أن يراني على هذه السوأة فقال: تستحين من صنم لا يأكل ولا يشرب ولا أستحي أنا من 
إلهي الذي هو قا ثم على كل نفس بما كسبت؟ ثم قال: يا E‏ ا 
جرير وغيره عن ابن عباس أنه عليه السلام مثل له يعقوب عليه السلام فضرب بيده على صدره» ومنها ما أخرجه عن 
قتادة أنه قال: ذكر لنا أنه مثل له يعقوب عاضاً على | إصبعيه وهو يقول: يا يوسف أنهمٌ بعمل السفهاء وأنت مكتوب من 
الأنبياء» ومنها ما أخرجه عن القاسم بن أبي بزة قال: نودي يا ابن يعقوب لا تكونن كالطير له ريش فإذا زنى, قعد ليس له 
ال ب لا e‏ إلى غير ذلك» 

تعقب الإمام الرازي ما ذكر بأن هذه المعصية التي نسبوها إلى يوسف ‏ وحاشاه ‏ من أقبح المعاصي وأنكرهاء ومثلها 
ا تعالى وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منه» فكيف يجوز إسناده إلى هذا الصديق ق الكريم؟ 
وأيضاً إن الله سبحانه شهد بكون ماهية السوء وماهية الفحشاء مصر وفتين عنه» ومع هذه الشهادة كيف يقبل القول 
بنسبة أعظم السوء والفحشاء إليه عليه السلام» وأيضاً | ن هذا الهم القبيح لو كان واقعاً منه عليه السلام كما زعموا 
وكانت الآية متضمنة له لكان : تعقيب ذلك بقوله تعالى: #كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء »© خارجاً عن 
ا ل ا 
بحكمة الله تعالى أن يحكي إقدامه على معصية عظيمة ثم إنه يمدحه ويشي عليه بأعظم المدائح والأثية » وأيضاً إن 
الأكابر كالأنبياء متى صدرت عنهم زلة أو هفوة استعظموا ذلك وأتبعوه ياظهار الندامة والتوبة والتتخضع والتنصل فلو 
كان يوسف عليه السلام أقدم على هذه الفاحشة المنكرة لكان من المحال أن لا يتبعها بذلك» رار كان اذ انها 
لحكى وحيث لم يكن علمنا أنه ما صدر عنه هذه في هذه الواقعة ذنب أصلاً وأيضاً جميع من له تعلق بهذه الواقعة قد 
نصح برا بوسف عليه السلام عن المعصية كما لا يخفى على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيده ومن نظر في 
قوله سبحانه: «إنه من عبادناٍ المخلصين 4 رآه أفصح شاهد على براءته عليه السلا ومن ضم إليه قول إبليس: 
«إفبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ‏ [ ص: ۲ ۸۳ ] وجد إبليس مقراً بأنه لم يغوه ولم يضله 
عن سبيل الهدى كيف وهو عليه السلام من عباد الله تعالى المخلصين بشهادة الله تعالى» وقد استثناهم من عموم 
«الأغوينهم أجمعين . 

وعند هذا يقال للجهلة الذين نسبوا الى يوسف عليه السلام تلك الفعلة الشنيعة: إن كانوا من أتباع الله سبحانه 
فليقبلوا شهادة الله تعالي على طهارنة :عليه ا وإن كانوا من أتباع إبليس فليقبلوا شهادته ولعلهم يقولون كنا في 
أول الأمر من تلامذته الى أن تخرجنا فزدنا عليه في السفاهة كما قال الحريري: 

وكنت امرأ من جند إبليس فانتهى بي الحال حتى صار إبليس من جندي 

فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 
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أسماء المفسرين ولم يجد معهم شبهة في دعواهم المخالفة لما شهد له الآيات البينات سوى روايات واهيات. 


وقد ذكر الطيبي طيب الله تعالى ثراه بعد أن نقل ما حكاه محيي السنة عن بعض أهل الحقائق من أن الهم 
همان: هم ثابت وهو ما كان معه عزم وعقد ورضا مثل هم امرأة العزيز. وهم عارض وهو الخطرة وحديث النفس من 
غير اخقيار ولا عزم مثل هم يوسف عليه السلام أن هذا التفسير هو الذي يجب أن نذهب اليه ونتخذه مذهباء وإن نقل 
المفسرون ما نقلوا لأن متابعة النص القاطع وبراءة المعصوم عن تلك الرذيلة وإحالة التقصير على الرواة أولى بالمصير 
اليه على أن أساطين النقل المتقنين لم يرووا في ذلك شيئاً مرفوعا في كتبهم» وجل تلك الروايات بل كلها مأخوذ من 
مسألة أهل الكتاب ١‏ هه نعم قد صحح الحاكم بعضاً من الروايات التي استند اليها من نسب تلك الشنيعة إليه عليه 
السلام لكن تصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم الاعتبار عند ذوي الاعتبار. 

وفي إرشاد العقل السليم بعد نقل نبذة منها إن كل ذلك إلا خرافات وأباطيل تمجها الآذان وتردها العقول 
والأذهان ويل لمن لاكها ولفقها أو سمعها وصدقهاء ثم إن الإمام عليه الرحمة ذكر في تفسير الآية الكريمة بعد أن منع 
دلالتها على الهم ما حاصله: إنا سلمنا أن الهم قد حصل إلا أنا نقول: لا بد من إضمار فعل مخصوص يجعل متعلق 
الهم إذ الذوات لا تصلح ولا يتعين ما زعموه من إيقاع الفاحشة بها بل نضمره شيئاً آخر يغاير ما أضمروه» فنقول: المراد 
هم يدفعها عن نفسه ومنعها عن ذلك القبيح لأنه الذي يستدعيه حاله عليه السلام» وقد جاء هممت بفلان أي قصدته 
ودفعته ويضمر في الأول المخالطة والتمتع ونحو ذلك لأنه اللائق بحالهاء فإن قالوا: لا يبقى حينفذ لقوله سبحانه: 
«لولا أن رأى برهان ربه 4 فائدة؟ قلنا: بل فيه أعظم الفوائد وبيانه من وجهين. 

الأول أنه تعالى أعلم يوسف أنه لو هم بدفعها لفعلت معه ما يوجب هلاكه فكان في الامتناع عن ذلك صون 
النفس عن الهلاك» الثاني أنه لو اشتغل بدفعها فلربما تعلقت به فكان يتمزق ثوبه من قدام؛ وكان في علم الله تعالى أن 
الشاهد يشهد بأن ثوبه لو كان متمزقا من قدام لكان هو الجاني. ولو كان متمزقا من خحلف لكانت هي الجانية فأعلمه 
هذا المعنى فلا جرم لم يشتغل بدفعها وفر عنها حتى صارت الشهادة حجة له على براءته عن المعصية» والى تقدير 
الدع“ ذهب بعض السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم ففي الجواهر والدرر للشعراني: سألت شيخنا عن قوله 
تعالى؛ طإولقد همت به وهم بها Ç‏ ما هذا الهم الذي أبهم فقد تكلم الناس فيه با لا يليق برتب الأنبياء عليهم السلام؟ 
فقال: لا أعلم قلت: قد ذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن مطلق اللسان يدل على أحدية المعنى» ولكن ذلك أكثري لا 
كلي فالحق أنها همت به عليه السلام لتقهره على ما أرادته منه وهم هو بها ليقهرها في الدفع عما أرادته منه فالاشتراك 
في طلب القهر منه ومنها والحكم مختلف» ولهذا قالت: «إأنا راودته عن نفسه 4 [ يوسف: ١ه‏ ] وما جاء في السورة 
أصلاً أنه راودها عن نفسها | هى وجوز الإمام أيضاً تفسير الهم بالشهوة» وذكر أنه مستعمل في اللغة الشائعة فإنه يقول 
القائل فيما لا يشتهيه: لا يهمني هذاء وفيما يشتهيه: هذا أهم الأشياء الي» وهو ما أشرنا اليه أولا إلا أنه عليه الرحمة 
حمل الهم في الموضعين على ذلك فقال بعد: فمعنى الآية ولقد اشتهته واشتهاها ولولا أن رأى برهان ربه لفعل وهو 
مما لا داعي اليه إذ لا محذور في نسبة الهم المذموم اليهاء والظاهر أن الهم بهذا المعنى مجاز كما نص عليه السيد 
المرتضى في درره لا حقيقة كما يوهمه ظاهر كلام الإمام» وقد ذهب الى هذا التأويل أبو علي الجبائي وغيره» وروي 
ذلك عن الحسن» وبالجملة لا ينبغي التعويل على ما شاع في الأخبار والعدول عما ذهب اليه المحققون الاخيان 


)١(‏ وجوزه من الإمامية السيد المرتضى في الدرر | ه منه. 
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وإياك والهم بنسبة تلك الشنيعة الى ذلك الجناب بعد أن كشف الله سبحانه عن بصر بصيرتك فرأيت برهان ربك بلا 
حجاب «إكذّلكٌ لتضرف عَنْهُ السُوءَ 4 قيل: خيانة السيد طوَالْمَحْشَاءَ 4 الزنا لأنه مفرط القبح» وقيل: #السوء 4 
مقدمات الفحشاء من القبلة والنظر بشهوة. وقيل: هو الأمر السبىء مطلقاً فيدخل فيه الخيانة المذكورة وغيرهاء 
والكاف على ما قيل: في محل نصبء والإشارة الى التثبيت اللازم للإراءة المدلول عليها بقوله سبحانه: «إلولا أن 
رأى برهان ربه 4 أي مثل ذلك التثبيت ثبتناه إلنصرف 4 الخ» وقال ابن عطية: إن الكاف متعلقة بمضمر تقديره 
جرت أفعالنا وأقدارنا بإكذلك لنصرف 4. وقدر أبو البقاء نراعيه كذلك» والحوفي أريناه البراهين كذلك» وجوز 
الجميع كونه في موضع رفع فقيل: أي الأمر أو عصمته مثل ذلك لكن قال الحوفي: إن النصب أجود لمطالبة حروف 
الجر للأفعال أو معانيهاء واختار في البحر كون الإشارة الى الرؤية المفهومة من رأي أو الرأي المفهوم وقد جاء مصدر 
الرأي كالرؤية كما في قوله: 1 

زاف ف لے ابا کے يعطى الجزيل فعليك ذاكا 

والكاف في موضع نصب با دل عليه قوله سبحانه: #لولا أن رأى »4 الخ» وهو أيضاً متعلق «إلنصرف أي 
مثل الرؤية أو الرأي يرى براهيننا «إلنصرف 4 الخ وقيل غير ذلك» ومما لا ينبغي أن يلتفت إليه ما قيل: إن الجار 
والمجرور متعلق بهم وفي الكلام تقديم وتأخير وتقديره ولقد همت به وهم بها كذلك لولا أن رأى برهان ربه لنصرف 
عنه الخ» ولا يخفى ما في التعبير با في النظم الجليل دون لنصرفه عن السوء والفحشاء من الدلالة على رد من نسب 
إليه ما نسب والعياذ بالله تعالى. 

وقرأ الأعمش - ليصرف - بياء الغيبة وإسناد الصرف إلى ضمير الرب سبحانه َه من عبادتًا المُخلّصِينَ » 
تعليل لها سق من هون الجملة بطريق التحقيق؛ والمخلصون هم الذين أخلصهم الله تعالى واختارهم لطاعته بأن 
عصمهم عما هو قادح فيهاء والظاهر أن المراد الحكم عليه بأنه مختار لطاعته سبحانه» ويحتمل على ما قيل: أن يكون 
المراد أنه من ذرية إبراهيم عليه السلام الذين قال فيهم جل وعلا: لإإنا أخلصناهم بخالصة ) [ ص: ٤1‏ ] . 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو» وابن عامر المخلصين إذا كان فيه أل حيث وقع بكسر اللام وهم الذين أخلصوا 
دينهم لله تعالى» ولا يخفى ما في التعبير بالجملة الإسمية من الدلالة على انتظامه عليه السلام في سلك أولنك العباد 
الذين هم من أول الأمر لا أنه حدث له ذلك بعد أن لم يكن وفي هذا عند ذوي الألباب ما ينقطع معه عذر أولك 
المتشبشين بأذيال هاتيك الأخبار التي ما أنزل الله تعالى بها من كتاب «إوَاسْتبهَا الاب © متصل بقوله سبحانه: «إولقد 
همت به وهم بها ) إلخ. وقوله تعالى: «إكذلك 4 إلخ اعتراض جيء به بين المعطوفين تقريراً لنزاهته عليه السلام» 
والمعنى لقد همت به وأبى هو واستبقا أي تسابقا إلى الباب على معنى قصد كل من يوسف عليه السلام وامرأة العزيز 
سبق الآخر إليه فهو ليخرج وهي لتمنعه من الخروج؛ وقيل: المراد من السبق في جانبها الإسراع إثره إلا أنه عبر بذلك 
للمبالغة» ووحد الباب هنا مع جمعه أولاً لأن المراد الباب البراني الذي هو المخلص؛ واستشكل بأنه كيف يستبقان 
إليه ودونه أبواب جوانية بناءٌ على ما ذكروا من أن الأبواب كانت سبعة. 

وأجيب بأنه روي عن كعب أن أقفال هاتيك الأبواب كانت تتناثر إذا قرب إليها يوسف عليه السلام وتتفتح له؛ 


)١(‏ ومما قيل: إن الكاف في موضع نصب» والإشارة إلى الإراءة المدلول عليها با تقدم أي مثل ذلك التبصير والتعريف عرفناه برهانتا 
فيما قبل | ھ منه. 


قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك : سورة البقرة 1o‏ 


بذلك على أن القياس حجة في الشرع وهو ضعيف لأنه إثبات للقياس بالقياس وذلك لا سبيل , 
إليه والله أعلم ٠.‏ 
« المسألة العاشرة ‏ الظاهر أنه لا يجب نية استقبال القبلة لأن الآية دلت على وجوب 
الاستقبال والآتي به آت با دلت الآية عليه » فوجب أن لا يجب عليه نية أخرى » كما فى ستر 

العورة وطهارة المكان والثوب . 

©« المسألة الحادية عشرة » استقبال القبلة ساقط عند قيام العذر كا فى حال المسايفة , 
ويلحق به الخوف على النفس من العدو » أومن السبع » أومن الجمل الصائل » أو عند الخطاً 
فى القبلة بسبب التيامن والتياسرء أو فى أداء النوافل » وهذا يقتضى أن العاجز عن تحصيل 
العلم والظن إذا أدى الصلاة أن يسقط عنه القضاء » وكذا المجتهد إذا بان له تعين الخطأ . 

مط المسألة الثانية عشرة * إذا توجه إلى جهة ثم تغير اجتهاده وهو فى الصلاة فعليه أن 
ينحرف ويتحول ويبني لأن عارض الاجتهاد لا يبطل السابق » فكذلك فيمن صدق مخبراً » ثم 
جاء آخر نفسه إليه أسكن فأخبره بخلافه » فهذا ما يتعلق بالمسائل المستنبطة من هذه الآية فى 
حكم الاستقبال والله أعلم . 

قوله تعالی ( وحيثم| كنتم فولوا وجوهكم شطره ) فيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى » هذا ليس بتكرار » وبيانه من وجهين ( أحدههما ) أن قوله تعالى ٠‏ 
( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) خطاب مغ الرسول عليه السلام لا مع الأمة . وقوله ' 
( وحيثم| كنتم فولوا وجوهكم شطره ) خطاب مع الكل ( وثانيهما ) أن المراد بالأولى مخاطبتهم 
وهم بالمدينة خاصة . وقد كان من الجائز لو وقع الاختصار عليه أن يظن أن هذه القبلة قبلة 
لأهل المدينة خاصة » فبين الله تعالى أنهم أينا حصلوا من بقاع الأرض يجب أن يستقبلوا نحو 
هذه القبلة . 55 

٠00 المسألة الثانية ) قوله ( وحيث) كنتم فولوا وجوهكم شطره ) يعني : وأيها كنم‎ ٠ 
وموضع ( كنتم ) من الاوعراب جزم بالشرط كأنه قيل : حيث! تكونوا » والفاء جواب . ظ‎ 

أما قوله تعالى ( وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عم 
يعملون ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ المراد بقوله ( وإن الذين أوتوا الكتاب ) اليهود خاصة » والكتاب 
هو التوراة عن السدى » وقيل : بل المراد أحبار اليهود وعلماء النصارى وهو الصحيح لعموم 
اللفظ والكتاب المتقدم هو التوراة والإنجيل » ولا بد أن يكونوا عدداً قليلاً لأن الكثير لا يجوز 


CE Sse SSAA A TT TZ سَورة يوقنق‎ 


ويحتمل أنه لم تكن تلك الأبواب المغلقة على الترتيب بباًفباباً بل كانت في جهات مختلفة كلها منافذ للمكان الذي 
كانا فيه فاستبقا إلى باب يخرج منه. ونصب الباب على الاتساع لأن أصل استبق تبق أن يتعدى يالى لكن جاء كذلك على 
حد «إوإذا كالوهم 4 [ المطففين: ‏ ] لإواختار موسى قومه سبعين رجلاً © [ الأعراف: ٠٠١‏ ]» وقيل: إنه ضمن 
الاستباق معنى الابتدار فعدى تعديته «إوَقَدّتُ قَمِيصَّهُ من دُبْر 4 يحتمل أن يكون معطوفاً على استبقا #, ويحتمل أن 
يكون في موضع الحال كما قال أبو حيان أي وقد قدتء والقدٌ القطع والشق وأكثر استعماله فيما كان طولاً وهو 
المراد هنا بناءٌ على ما قيل: | إنها جذبته من وراء فانخرق القميض إلى أسفله» ويستعمل القط فيما كان عرضاء وعلى 
هذا جاء ما قيل في وصف علي کرم الله تعالى وجهه: | إنه كان إذا اعتلى قدّ وإذا اعترض قطء وقيل» القدّ هنا مطلق 
الشق» ويؤيده ما نقل عن ابن عطية أنه قرأت فرقة - وقط ‏ وقد وجد ذلك في مصحف المفضل بن حرب. 

وعن يعقوب تخصيص القدّ با كان في الجلد والثوب الصحيحين» والقميص معروف» وجمعه أقمصة» وقمص» 
وقمصان» وإسناد القدّ بأي معنى كان إليها خاصة مع أن لقوة يوسف عليه السلام أيضاً دخلا فيه إما لأنها الجزء الأخير 
للعلة التامة» وإما للإيذان بمبالغتها في منعه عن الخروج وبذل مجهودها في ذلك لفوت المحبوب أو اخوف الافتضاح 
«وألقيا 4 أي وجداء وبذلك قرأ عبد الله دسَيْدهَا 4 أي زوجها وهو فيعل(©2 من ساد يسودء وشاع إطلاقه على 
المالك وعلى الرئيس» وكانت المرأة إذ ذاك على ما قيل: تقول لزوجها سيدي» ولذا لم يقل سيدهماء وفي فى البحر إنما 
لم يضف إليهما لأنه لم يكن مالكاً ليوسف حقيقة لحريته للَدَا الاب ) أي عند الباب البراني» قيل: E)‏ 
يدخحل مع ابن عم لها الت ) استعناف مبني على سؤال سائل يقول: فماذا كان حين ألفيا السيد عند الباب» فقيل» 
فقالت: لمَاجَرَاءُ مَنْ أرَادَ بأهلك سُوءاً 4 من الزنا ونحوه. 


رد أن يُسَْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ © الظاهر أن لما & نافية» و «إجزاء 4 مبتدأء و إمن 4 موصولة أو موصوفة 
مضاف إليه» والمصدر المؤول خبر» و «إأو 4 للتنويع خبر المبتداً وما بعد معطوف على ذلك المصدر أي ليس جزاؤه 
إلا السجن أو العذاب الأليم» والمراد به على ما قيل: الضرب بالسوط وعن ابن عباس أنه القيدء وجوز أن تكون 
«إما» استفهامية ‏ فجزاء ‏ مبتدأ أو خبر أي أي شيء جزاؤه غير ذلك أو ذلك» ولقد أنت في تلك الحالة التي يدهش 
فيها الفطن اللوذعي حيث شاهدها زوجها على تلك الهيئة بحيلة جمعت فيها غرضيها وهما تبرئة ساحتها مما يلوح من 
ظاهر الحال» واستنزال يوسف عليه السلام عن رأيه في استعصائه عليها وعدم مواتاته لها على مرادها يإلقاء الرعب في 
قلبه من مكرها طمعاً في مواقعته لها مكرها عند يأسها عن ذلك مختاراً كما قالت: : اومن لم يفعل ما آمره ليسجنني 
وليكونن من الصاغرين *© [ يوسف: ] ثم إنها جعلت صدور الإرادة المذكورة عن يوسف عليه السلام أمراً محقق 
مفروغاً عنه غنياً عن الإخبار بوقوعه» وإن ما هي عليه من الأفاعيل لأجل تحقيق جزائهاء ولم تصرح بالاسم بل أتت 
ف ان ن ار روا ات ا لاك رن مطرد زفي عد کا ا قا وذكرت نفسها 
بعنوان أهلية العزيز إعظاماً للخطب وإغراءً له على تحقيق ما يتوخاه بحكم الغضب والحمية كذا قرّره غير واحد. 

وذكر الإمام في تفسيره ما فيه نوع مخالفة لذلك حيث قال: إن في الآية لطائف: أحدها أن حبها الشديد 
ليوسف عليه السلام حملها على رعاية دقيقتين في هذا الموضع وذلك لأنها بدأت بذكر السجن وأخرت ذكر العذاب 
لأن المحب لا يسعى في إيلام المحبوب» وأيضاً إنها لم تذكر أن يوسف عليه السلام يحب أن يقابل بأحد هذين 


)3( وهذا البناء مختص بالمعتل وشذ في غيره | ه منه. 
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الأمرين بل ذكرت ذلك ذكراً كلياً صوناً للمحبوب عن الذكر بالشر والألم» وأيضاً قالت: إلا أن يسجن » والمراد 
منه أن يسجن يومأء أو أقل على سبيل التخفيف» » فأما الحبس الدائم فإنه لا يعبر عنه بهذه العبارة بل يقال: يجب أن 
يجعل من المسجونين» ألا ترى أن فرعون كيف قال حين هدد موسى عليه السلام: «إلئن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك 
من المسجونين 4 [ الشعراء: ۲۹ ]. وثانيها أنها لما شاهدت من يوسف عليه السلام أنه استعصم منها مع أنه كان في 
عنفوان الشباب وكمال القوة ونهاية الشهوة عظم اعتقادها في طهارته ونزاهته فاستحيت أن تقول: إن يوسف قصدني 
بسوء وما وجدت ممن نفسها أن ترميه بهذا الكذب على سبيل التصريح بل اكتفت بهذا التعريض» وليت الحشوية 
كانوا يكتفون بمثل ما اكتفت به» ولكنهم لم يفعلوه ووصفوه بعد قريب من أربعة آلاف سنة بما وصفوه من القبيح 
وحاشاه. وثالثها أن يوسف عليه السلام أراد أن يضربها ويدفعها عن نفسه وكان ذلك بالنسبة إليها جارياً مجرى السوء 
فقولها ما جزاء » | إلخ جار مجرى التعريض فلعلها بقلبها كانت تريد إقدامه على دفعها ومنعهاء وفي ظاهر الأمر 
كانت توهم أنه قصدني با لا ينبغي انتهى المراد منه وة كن الأنظار ما فيه 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما أو عذابا أليمً بالنصب على المصدرية كما قال الكسائي: أي أو يعذب 
عذاباً أليماً إلا أنه حذف ذلك لظهوره» وهذه القراءة أوفق بقوله تعالى: «إأن يسجن ‏ ولم يظهر لي في سر اختلاف 
التعبير على القراءة المشهورة ما يعول عليه» والله تعالى أعلم بأسرار کتابه فتدبر قال استنئاف وجواب عما يقال: 
فماذا قال يوسف عليه السلام حيتئذ؟ فقيل: قال: هي رَاوَدنْي عَن نفسي 4 أي طالبتني للمواتاة لا أني أردت بها 
سوءاً كما زعمت وما قاله عليه السلام لتنزيه نفسه عن التهمة ودفع الضرر عنها لا لتفضيحها. 


وفي التعبير عنها بضمير الغيبة دون الخطاب أو أسم الإشارة مراعاة لحسن الأدب مع الإيماء إلى الإعراض عنها 
كذا قالواء وفي هذا الضمير ونحوه كلام فقد ذكر ابن هشام في بعض حواشيه على قول ابن مالك في ألفيته: * فما 
لذي غيبة أو حضور » الخ لينظر الى نحو «إهي راودتني 4 فإن لإهي 4 ضمير باتفاق» وليس هو للغائب ب بل لمن 
۶ ابت تعره e‏ 1 وهذا في المتصل ا رلرلتن امت 
الغائب e GG yT‏ 
بالحضرة» وحيكذ يقال: الحد المستفاد مما ذكر إنما هو للضمير باعتبار وضعه | ه. 


وقال السراج البلقيني في رسالته المسماة نشر العبير لطي الضمير المفسر لضمير الغائب إما مصرح به أو 
مستغنى بحصول مدلوله حساً أو علماً فالحس نحو قوله تعالى: هي راودتني 4 و «إيا أبت استأجره © كما ذكره 
ابن مالك» وتعقبه شيخنا أبو حيان بأنه ليس كما مثل به لأن هذين الضميرين عائدان على ما قبلهما فضمير «(هي 
راودتني ) عائد على الأهل في قولها: «إما جزاء من أراد بأهلك سوء ‏ ولما كنت عن نفسها بذلك ولم تقل بي 
بدل «بأهلك 4 كنى هو عليه السلام عنها بضمير الغيبة فقال: هي راودتني ) ولم يخاطبها بأنت راودتني» ولا 
ا إليها بهذه راودتني وكل هذا على سبيل الأدب في الألفاظ والاستحياء في الخطاب الذي لا يليق بالأنبياء 
عليهم السلام» فأبرز الاسم في صورة ضمير الغائب تأدبا مع العزيز وحياءً منه» وضمير فإاستأجره ) عائد على موسى 
فمفسره مصرح بلفظه» وكأن ابن مالك تخيل أن هذا موضع إشارة لكون صاحب الضمير حاضراً عند المخاطب 
فاعتقد أن المفسر يستغني عنه بحضور مدلوله حساً فجرى الضمير مجرى اسم الإشارة» والتحقيق ما ذكرناه هذا 
كلامه. 


E E OT E LETE 


وعندي أن الذي قاله ابن مالك أرجح؛ مما قاله الشيخ» EE E NOE‏ 
فيقول المدعي للحاكم: لي على هذا كذا: فيقول المدعي عليه: هو يعلم أنه لا حق له علي» فالضمير في هو إنما هو 
عقون مدلا لا لقوله: لي كما هو المتبادر الى الأفهام؛ وأيضا ا يرد على ما ذكره في ضمير «إاستأجره چ أن 
موسى عليه السلام لم يسبق له ذكر عند حضوره مع بنت شعيب عليه السلام» وقد قالت: فيا أبت استأجره # 
وقصدها بالضمير الرجل الحاضر الذي بان لها من قوته وأمانته الأمر العظيم» ثم إن من خاصم زوجته فقال للحاضرين 

من أهلها. أو من غيرهم: هي طالق تطلق زوجته لوجود ما قرره ابن مالك» ولا يتمشى على ما قرره الشيخ كما لا 
يخفى» وبالجملة إن التأويل الذي ذكره ف في الآيتين وإن سلم فيهما لکن لا يكاد يتمشى معه في غيرهما هذا فليفهم 
سهد شَاهدٌ مّنْ أهلها 4 ذهب ج أنه كان ابن خالها» وكان طفلاً في المهد0© أنطقه الله تعالى ببراءته 
عليه السلام» فقد ورد عنه صلى الله تعالى عليه وسلم «تكلم أربعة في المهد وهم صغار: ابن ماشطة ابنة فرعون» 
وشاهد يوسف عليه السلام» وصاحب جريج» وعيسى ابن مريم عليهما السلام» وتعقب ذلك الطيبي بقوله: يرده دلالة 
الحصر في حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أن النبي عه قال: لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: 
عيسى ابن مريم» وصاحب جريج» وصبي كان يرضع من أمه فمر راكب حسن الهيئة فقالت: أمه اللهم اجعل ابني مثل 
هذا فترك الصبي الثدي» وقال اللهم لا تجعلني مثله) | هى ورده الجلال السيوطي فقال: هذا منه على جاري عادته من 
عدم الاطلاع على طرق الأحاديث» والحديث المتقدم صحيح أخرجه أحيند في مسنده وابن حبان في صحيحه؛ 
والحاكم في مستدركه وصححه من حديث ابن عباس؛ ورواه الحاكم أيضاً من حديث أبي هزئرة» وقال صحيح على 
شرط الشيخين» وفي حديث الصحيحين المشار اليه آنفاً زيادة على الأربعة «الصبي الذي كان يرضع من أمه فمر 
راكب») الخ فصاروا خمسة وهم أكثر من ذلك» ففي صحيح مسلم تكلم الطفل في قصة أصحاب الأخدود وقد 
جمعت من تكلم في المهد فبلغوا أحد عشرء ونظمتها فقلت: 


تكلم في المهد النبي محمد ويحيى وعيسى والخليل ومريم 
ومبري جريج ثم شاهد يوسف وطفل لذي الأخدود يرويه مسلم 
وطفل عليه مر بالأمة التي يقال لها تزني ولاتتكلم 
وماشطة في عهد فرعون طفلها وفي زمن الهادي المبارك يختم 


اه وفيه أنه لم يرد الطيبي الطعن على الحديث الذي ذكر كما توهم؛ ونما أراد أن بين الحديث الدال على 
الجر ويره تعارضاً يحتاج الى التوفيق؛ ا ل وما تعقب به مما تقدم عن الطيبي 
أنه نقل الزمخشري في سورة البروج خامساً فإن ثبتت هذه أيضاً فالوجه أن يجعل في المهد قيداً وتأكيداً لكونه في 
مبادىء الصباء وفى هذه الرواية يحمل على الإطلاق أي سواء كان فى المبادىء أو بعيدها بحيث يكون تكلمه من 
الخوارق» را توفيق بعيد. ۰ 
وقيل: كان ابن عمها الذي كان مع زوجها لدى الباب وكان رجلا ذا لحية ولا ينافي هذا قول قتادة: إنه كان 
رجلاً حكيما من أهلها ذا رأي يأخذ الملك برأيه ويستشيره» وجوز أن يكون بعض أهلها وكان معهما في الدار بحيث 


)١(‏ وفي بعض الآثار أنه ابن أخت لها وكان عمره إذ ذاك ثلاثة أشهر | ه منه. 
(۲) ولم ترتض ذلك الجبائي لوجوه ذكرها الإمام» ولا يخفى ما فيها | ه منه. 


E CE ۲ 


لم يشعرا به فبصر بما جرى بينهما فأغضبه الله تعالى ليوسف فقال الحق» وعن مجاهد أن الشاهد هو القميص المقدود 
وليس بشيء كما لا يخفى» وجعل الله تعالى الشاهد من أهلها قيل: ليكون أدل على نزاهته عليه السلام وأنفى للتهمة 
وألزم لهاء وحص هذا با إذا لم يكن الشاهد الطفل الذي أنطقه الله تعالى الذي أنطق كل شيء» وأما إذا كان ذلك 
فذكر كونه من أهلها لبيان الواقع فإن شهادة الصبي حجة قاطعة ولا فرق فيها بين الأقارب وغيرهم» وتعقب بأن كون 
شهادة القريب مطلقا أقوى مما لا ينبغي أن يشك فيه وسمي شاهداً لأنه أدى تأديته في أن ثبت بكلامه قول يوسف 
ربل ا وقول المي بذاك من حيطر ادل علي الشاهة وهو خرن القن وفسر مجاهد فيما أخرجه عنه ابن 
جرير الشهادة بالحكم أي وحكم حاكم من أهلها إإن كان قَمِيصٌهُ Ew‏ فد من قبل 4 أي من قدام يوسف عليه السلا 
أو من قدام القميص؛ و «إإن © شرطية روان فل ادا وقوله سبحانه: طقْصَدَقَتْ © جواب الشرط وهو 
بتقدير قد» وإلا فالفاء لا تدخل في مثله» وعن ابن خروف أن مثل هذا على إضمار المبتدأء والجملة جواب الشرط لا 
الماضي وحده؛ وفي الكشاف إن الشرطية هنا نظير قولك: إن أحسنت إلي فقد أحسنت اليك من قبل لمن يتن عليك 
ياحسانه فإنه على معنى إن تمتن علي أمتن عليك» وكذا هنا المراد أن يعلم أنه كان قميصه قدّ ونحوه وإلا فبين أن 
الذي للاستقبال و هکان » تناف قيل: وهو مبني على ماذهب اليه البعض من أن «إكان * قوية في الدلالة على 
الزمان فحرف الشرط لا يقلب ماضيها مستقبلا وإلا فكل ماض دخل عليه الشرط قلبه مستقبلا من غير حاجة الى 
التأويل» وتعقب بأنه لا بد من التأويل ههنا وجعل حدوث العلم ونحوه جزئي الشرطية كأن يقال: إن يعلم أو يظهر كونه 
كذلك فقد ظهر الصدقء ويقال نظيره في الشرطية الأخرى الآنية: وإن كانت «إكان 4 مما يقلب حرف الشرط 
ماضيها مستقبلا كسائر الأفعال الماضية لأن المعنى ليس على تعليق الصدق أو الكذب في المستقبل على كون 
القميص كذا أو كذا كذلك بل على تعليق ظهور أحد الأمرين ن الصدق والكذب على حدوث العلم بكونه كذلك وهو 
ظاهر» وهل هذا التأويل من باب التقديرء أو من غيره؟ فيه حلاف» والذي يشير إليه كلام بعض المدققين أنه ينزل في 
مثل ذلك العلم بالشيء منزلة استقباله لما بينهما من التلازم كما قيل: أي شيء يخفى؟ فقيل: ما لا يكون فليفهم ثم 
إن متعلق الصدق ما دل كلامها عليه من أن يوسف أراد بها سوءاً وهو متعلق الكذب المسند اليها فيما بعد وهما كما 
يتعلقان بالنسبة التي يتضمنها الكلام باعتبار منطوقه يتعلقان بالنسبة التي يتضمنها باعتبار ما يستلزمه فكأنه قيل: إن 
كان قميصه قد من قبل فصدقت 4 في دعواها أن شف :اراد بها رعا أ «رَهْرَ من الْكَاذْبِينَ 4 في دعواه أنها راودته 
عن نفسه «إوَإن كَانَ فَمِيصّهُ فد من ذُبْر 4 أي من خخلف يوسف عليه السلام أو خلف القميص ل9إفَكَذَبَتْ ٺ 4 في 
دعواها وُو من الصّادقَينَ 4 في دعواه» والشرطيتان محكيتان: إما بقول مضمر أي شهد قائلا أو فقال إن كان 4 
الخ كما هو مذهب البصريينء وإما يشهد لأن الشهادة قول من الأقوال مع رعاية زيادة الإيضاح» وجملتا ‏ وهو من 
الكاذبين. وهو من الصادقين ‏ مؤكدتان لأن من قوله: إفصدقت 4 يعلم كذبه» ومن قوله: «(فكذبت 4 يعلم 
صدقه» ووجه دلالة قد القميص من دبر على كذبها أنها تبعته وجذبت ثوبه فقدته» وأما دلالة قده من قبل على صدقها 
فمن وجهين: أحدهما أنه إذا كان تابعها وهي دافعته عن نفسه قدت قميصه من قدام بالدفع» وثانيهما أن يسرع اليها 
ليلحقها فيتعثر في مقام قميصه فيشقه كذا في الكشاف» وتعقب ابن المنير الوجه الأول بأن ما قرر في اتباعه لها 
يحتمل مثله في اتباعها له فإنها إنما تقد قميصه من قبل بتقدير أن يكون عليه السلام أخذ بها حتى صارا متقابلين فدفعته 
عن نفسهاء وهذا بعينه يحتمل إذا كانت هي التابعة بأن تكون اجتذبته حتى صارا متقابلين ثم جذبت قميصه اليها من 
قبل بل هذا أظهر لأن الموجب لقدّ القميص غالباً الجذب لا الدفع؛ والوجه الثاني بأن ما ذكر بعينه محتمل لو كانت 
هي التابعة وهو فار منها بأن ينقد قميصه في إسراعه للفرار ا ه. 


CR aS اعم‎ TS 


وأجيب عما ذكره أولاً بأنه غير وارد لأن تلك الحالة السريعة لا تحتمل إلا أيسر ما يمكن وأسرعه؛ وعلى تقدير 
اتباعها له تعين القدّ من دبر لأنه أهون الجذبين» ثم لا نفرض كر الفار ليدفعها أو كما لحقت جذبت فهذا الفرض لا 
ل ال ل م عدر بز ار بأن الظاهر على تقدير أن تكون 
تابعة أنه إذا تعثر الفار يتعلق به التابع متشبثاً وإذا كانا منفلتين بعد ذلك الاحتمال. 


وذكر الفاضل المتعقب أن الحق في هذا الفصل أن يقال: إن الشاهد المذكور إن كان صبياً أنطقه الله لله تعالى في 
المهد كما ورد في بعض الأحاديث فالآية في مجرد کلامه قبل أوانه حتى لو قال صدق يوسف وكذبت لكفى برهانا 
على صدقه عليه السلام كما كان مجرد إخبار عيسى عليه السلام في المهد برهاناً على صدق مريم» فلا تنبغي المناسبة 
بين الأمارة المنصوبة وما رتب عليها لأن العمدة('© في الدلائل نصبها لا مناسبتهاء وإن كان قريباً لها قد بصر بها من 
حيث لا نه تشعر فهذا ‏ والله تعالى أعلم ۔ كان من حقه أن يصرح يما رأى فيصدق يوسف عليه السلام ويكذبها ولكنه 
أراد أن لا يكون هو الفاضح لهاء ووثق بأن قدّ قميصه إنما كان من دبر فنصبه أمارة لصدقه وكذبهاء ثم ذكر القسم الآخر 
وهو قده من قبل على علم بأنه لم ينقد كذلك حتى ينفي عن نفسه التهمة في الشهادة وقصد الفضيحة وينصفهٍ 
جميعاً فلذا ذكر أمارة على صدقها المعلوم نفيه كما ذكر أمارة على صدقه المعلوم وجوده» وأخرجهما مخرجا واحدا 
وبنى قد قد 6 لما لم يسم فاعله في الموضعين ستراً على من قذّه وقدم أمارة صدقها في الذكر إزاحة للتهمة ووثوقا بأن 
الأمارة الثانية هي الواقعة فلا يضره تأخيرها. 


والحاصل أن عمدة هذا الشاهد الأمارة الأخيرة فقط والمناسبة فيها محققة» وأما الأمارة الأولى فليست 
مقصودة وإنما هي كالغرض ذكرت توطئة للثانية فلم يلعمس لها مناسبة مثل تلك المناسبة» وأما | إن كان الحكيم الذي 
كان الملك يرجع الى رأيه فلا بد من التماس المناسبة في الطرفين لأنها عمدة الحكيم» وأقرب وجه في المناسية أن ق 
القميص من دبر دليل على إدباره عنهاء وقدّه من قبل دليل على إقباله علبها بوجهه» ولا يخفى أن مثل هذا الوجه لا 
يصلح أن يكون مطمح نظر الحكيم الذي لا يلتفت إلا لليقينيات» فالأولى أن يقال: يحتمل أن ذلك الحكيم كان 
واقفاً على حقيقة الحال بطريق من الطرق الممكنة» ويسهل أمر ذلك إذا قلنا: إنه كان ابن عم لها فهو متيقن بعدم مقدم 
الشرطية الأولى وبوجود مقدم الشرطية الثانية» ومن ضروريات ذلك الجزم بانتفاء تالي الأولى ووقوع تالي الثانية فإذا هو 
إخبار بكذبها وصدقه عليه السلام لكنه ساق شهادته مساقاً مأموناً من الجرح والطعن حيث صورها بصورة الشرطية 
المترددة ظاهراً بين نفعها ونفعه» وأما حقيقة فلا تردد فيها قطعاً كما أشير إليه > وإلى كون الشرطية الاولى غير 
مقصودة بالذات ذهب العلامة ابن الكمال معرضا بغفلة القاضي البيضاوي حيث قال: إن قوله تعالى: إن كان قميصه 
قد من قبل 6 الخ من قبيل المسامحة في أحد شقي الكلام لين الآخر عند القاتل تيلا للمحتمل منزلة الظاهر لأن 
الشتق بالجذب في هذا الشق أيضاً محتمل؛ > ومن غفل عن هذا قال: لأنه يدل على أنه قصدها فدفعت عن نفسها إلى 
آخر عبارة البيضاوي» وحاصل ذلك على ما قرره بعض مشايخنا عليهم الرحمة أن القائل: يعلم يقينا وقوع الشق من دبر 
لكنه ذكر الشق من القبل مع أنه محتمل أن يكون بجذبها إياه إلى طرفها كما أن كونه من دفعها إياه من بعض 
محتملاته تنزيلاً لهذا المحتمل منزلة الظاهر تأكيداً ومبالغة لثبوت ما دلت عليه الشرطية الثانية من صدقه وكذبها يعني 
أنا نحكم بصدقها وكذبه بمجرد وقوع الشق في القبل» وإن كان محتملاً لأسباب أخر غير دفعها لكنه ما وقع هذا الشق 


(01) قيل: إن التصوير بصورة الشرطية على هذا الشق للإيذان بأن ذلك من العلائم أيضاً | ه منه. 


٤‏ اميا اب وو عا وخا وار امامو ا اوه اق مما ا له اليم اجا واو ريل <لورة ا شن لكات لسعاي 


أصلاً فلا صدق لها وذلك كما إ إذا قيل لك: بلغت الى زيد الكلام الفلاني في هذا اليوم؟ فقلت: إن كنت تكلمت في 
هذا اليوم مع زيد فقولكم هذا صادق مع أن تكلمك معه في هذا اليوم مطلقا لا يدل على صدق دعواهم لاحتمال أنك 
تكلمت معه بكلام غير ذلك الكلام لكنك قلت ذلك تحقيقا لعدم تبليغك ذلك الكلام إليهء هذا وذكر شيخ مشايخنا 
العلامة صبغة الله الحيدري طيب الله تعالى ثراه: : أن الظاهر أن دلالة كل من الشقين في الشقين على ما يدل عليه من 
حيث موافقته لما ادعاه صاحبه فإنها كانت تة ا NS‏ وهو كان 
يقول: هي الطالبة ففررت منها وتبعتني واجتذبت ثوبي فقدته فوقوع الشق في شق الدبر يدل على كونه مدبراً عنها لا 
مقبلاً عليها وعكسه على عکسه ثم فرع على هذا أن ما ذكره ابن الكمال غفلة عن المخاصمة بالمقاولة وهو توجيه 
لطيف للاية الكريمة» بيد أن دعوى وقوع المخاصمة بالمقاولة على الطرز الذي ذكره رحمه الله تعالى مما لا شاهد 
لهاء وعلى المدعي البان على أنه ييعد عقلا أن تقول هو طلبني مقبلاً فخلصت نفسي منه فانقد قميصه من قبل وهو 
الذي تقتضيه دعواه أن الظاهر أن دلالة كل من الشقين الخ لظهور أن ظهور كذبها حينئذ أسرع ما یکون» 0 
قيل: إن الاحتمالات المضعفة لهذه المشاهدة كثيرة: منها ما علمت» ومنها ما تعلمه بأدنى التفات » ومن هنا قالوا: إن 
ذلك من باب اعتبار الأمارة » ولذلك احتج بالآية كما قال ابن الفرس: من يرى الحكم من العلماء بالأمارات والعلامات 
فيما لا تحضره البينات كاللقطة» والسرقة» والوديعة» ومعاقد الحيطان» والسقوف وغير ذلك. 


وذكر الإمام أن علامات كذب المرأة كانت كثيرة بالغة مبلغ اليقين فضموا اليها هذه العلامة الأخرى لا لأجل 
أن يعوّلوا في الحكم عليها بل لأجل أن يكون ذلك جاريا مجرى المقويات والمرجحات والله تعالى أعلم. 


وقرأ الحسن» وأبو عمرو في رواية «من قئل» ومن دبْره بسكون الباء فيهما والتنوين وهي لغة الحجازء وأسدء 
وقرأ أبو يعمر» وابن أبي إسحاق» والعطاردي» وأبو الزنادء وآخرون «من فُبْلُ؛ ومن دير بثلاث ضمات» وقرأ الأرلان 
والجارود في رواية عنهم ياسكان الباء فيهما مع بنائهما على الضم جعلوهما ‏ كقبل؛ وبعد ‏ بعد حذف المضاف إليه 
ونية معناه» وتعقب ذلك أبو حاتم بأن هذا رديء في العربية وإنما يقع بعد البناء فى الظروف» وهذان اللفظان اسمان 
متمكنان وليسا بظرفين» وعن ابن إسحاق أنه قرأ من - قبل ومن دير - بالفتح قيل: كأنه جعلهما علمين للجهتين 
فمنعهما الصرف للعملية والتأنيث'“ باعتبا ر الجهة قلا رَأَى 4 أي السيدى وقيل: الشاهد» والفعل من الرؤية البصرية 
أو القلبية أي فلما علم <« قَمِيصَهُ فد من بر قال له 4 أي هذا القد والشق كما قال الضحاك «إمن كَيْدكُنٌ 4 أي 
ناشىء من احتيالكن أيتها النساء ومكركن ومسبب عنه» وهذا تكذيب لها وتصديق له عليه السلام على ألطف وجه 
كانه قل انف التي راودته فلم يفعل وفرٌ فاجتذبتيه فشققت قميصه فهو الصادق في إسناد المراودة إليك وأنت الكاذبة 
في نسبة السوء إليه» وقيل: الضمير للأمر الذي وقع فيه التشاجر وو عبارة عن إرادة السوء التي أسندت الى يوسف 
عليه السلام وتدبير عقوبته بقولها وإما جزاء من أراد بأهلك سوءاً #4 الخ أي إن ذلك من جنس مكركن واحتيالكن» 
وقيل: هو للسوء وهو نفسه وإن لم يکن احتيالاً لكنه يلازمه» وقال الماوردي: هو لهذا الأمر وهو طمعها في يوسف 
عليه السلام؛ وجعله من الحيلة مجاز أيضاً كما في الوجه الذي قبله» وقال الزجاج: هو لقولها وما جزاء » 3 
فقط"» واختار العلامة أبو السعود القيل الأول وتكلف له بما تكلف واعترض على ما بعده من الأقوال بما اعترض 


)١(‏ قيل: وكأنه علم جنس وفيه نظر ١‏ ه فتأمل | هھ منه. 


شور وسقت الآيات م م ا اس لو ل م ا و سوا الامو قله 


ولعل ما ذكرناه أقرب للذوق وأقل مؤنة مما تكلف له؛ وأياً ما كان فالخطاب عام للنساء مطلقاً وكونه لها 
ولجوازييا- كنا ,قل اليس بذاك وتعميم الخطاب للتنبيه على أن الكيد خلق لهن عريق: 


ولا تحسبا هنداً لها الغدر وحدها تفي تفن كت AR E‏ 


ون كيد كي عَظيمٌ 4 فإنه ألطف وأعلق بالقلب وأشد تأثيراً في النفس ولأن ذلك قد يورث من العار ما لا يورثه 
كيد الرجال؛ ولربات القصور منهن القدح المعلى من ذلك لأنهن أكثر تفرغاً من غيرهن مع كثرة اختلاف الكيادات 
اليهن فهن جوامع كوامل» ولعظم كيد النساء ۶ اتخذهن إبليس عليه اللعنة وسائل لإغواء من صعب عليه إغواؤه» ففي 
الخبر «ما أيس الشيطان من أحد إلا أتاه من جهة النساء» وحكي عن بعض العلماء أنه قال: أنا أخاف من النساء ما لا 
أحاف من الشيطان فإنه تعالى يقول: إن كيد الشيطان كان ضعيفاً © [ النساء: ۷٦‏ ] وقال للنساء: إن كيدكن 
عظيم # 4 الشيطان يوسوس مسارقة وهن يواجهن به» ولا يخفى أن استدلاله بالآيتين مبني على ظاهر إطلاقهماء 
ومثله مما تنة تنقبض له النفس وتنبسط يكفي فيه ذلك القدر فلا يضر كون ضعف كيد الشيطان إنما هو في مقابلة كيد الله 
علي رفظ کی ا هر ا الى" کا جال و چ | إن ما ذكر لكونه محكياً عن قطفير ‏ لا يصلح 
للاستدلال به بوجه من الوجوه - ليس بشيء لأنه سبحانه قصه من غير نكير فلا جناح في الاستدلال به كما لا يخفى 
«يُوشف سف حذف منه حرف النداء لقربه وكمال تفطنه للحديث» وفي ندائه باسمه تقريب له عليه السلام وتلطيف. 


وقرأ الأعمش «يوسف» بالفتح» والأشبه على ما قال أبو البقاء: أن يكون أخرجه على أصل المنادى كما جاء في 

الشعر » يا عديا لقد وقتك الأواقي » وقيل: لم تضبط هذه القراءة عن الأعمشء وقيل: | إنه أجرى الوقف مجرى الوصل 
ونقل إلى الفاء حركة الهمزة من قوله تعالى: «(أغرض عن هذا » أي عن هذا الأمر واكتمه ولا تتحدث به فقد ظهر 
صدقك وطهارة وبك وهذا كما حكى الله أكبر أشهد أن لا إِلّه إلا الله بالوصل والفعح» وقرىء «أَعْرَضٌ) بصيغة 
الماضي فيوسف ةا الا بعده بره ولل الماد الطلتك على آم وجه فيؤول الى معنى إأعرض » 
وَاسْتَغْفري 4 أنت أيتها المرأة» وضعف أبو البقاء هذه القراءة بأن الأشبه عليها أن يقال: فاستغفري ‏ لذنبك ¢ 
الذي صدر عنك وثبت عليك الك كدت ) بسبب ذلك من ن الخاطين # أي من جملة القوم المتعمدين للانب؛ 
أو من جنسهم يقال: خطىء يخطىء خطأ وخطأ إذا أذنب متعمدا وأخطأ إذا أذنب من غير تعمد» وذكر الراغب أن 
الخطأ العدول عن الجهة وهو أضرب: الأول أو يريد غير ما تحسن إراداته فيفعله» وهذا هو الخطأ التام المأخوذ به 
الإنسان» والثاني أن يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه خلاف ما يريد وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعلء 
ومن ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من اجتهد فأخطأ فله أجر» والثالث أن يريد ما لا يحسن فعله ويتفق منه 
خلافه فهذا مخطىء في الإرادة مصيب في الفعل» ولا يخفى أن المعنى الذي ذكرناه راجع إلى الضرب الأول من هذه 
الضروب» والجملة المؤكدة في موضع التعليل للأمر والتذكير لتغليب الذكور على الإناث واحتمال أن يقال: المراد 
إنك من نسل الخاطتئين فمنهم سرى ذلك العرق الخبيث فيك بعيد جدأًء وهذا النداء قيل: من الشاهد الحكيم» وروي 
ذلك عن ابن عباس» وحمل الاستغفار على طلب المغفرة والصفح من الزوج؛ ويحتمل أن يكون المراد به طلب المغفرة 
من الله تعالى ويقال: إن أونئك القوم وإن كانوا يعبدون الأوثان إل أنهم مع ذلك ي يثبتون الصانع ويعتقدون أن للقبائح 


3 هو لأبي تمام من قصيدة | ه منه 
(١‏ وهذا من كيده فافهم | ه منه. 


ERR ٦‏ ا ا LE‏ ا 


عاقبة سوء من لديه سبحانه إذا لم يغفرهاء واستدل على أنهم يثبتون الصانع أيضاً بأن يوسف عليه السلام قال لهم: 
رباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار © [ يوسف: ۹ ]» والظاهر أن قائل ذلك هو العزيزء ولعله كما قيل: كان 
رجلاً حليما» وروي ذلك عن الحسنء ولذا اكتفى بهذا القدر من مؤاخذتهاء وروي أنه كان قليل الغيرة وهو لطف من 
أنه كان مع ندمائه المختصين به في مجلس أنس وجارية تغنيهم من وراء ستر فاستعاد بعض خلصائه بيتين من الجارية 
كانت قد غنت بهما فما لبث أن جيء برأس الجارية مقطوعاً في طست» وقال له الملك: استعد البيتين من هذا الرأس 
فسقط في يد ذلك المستعيد ومرض مدة حياة الملك رقا نسْوَةٌ © المشهور - وإليه ذهب أبو حيان ‏ أنه جمع 
تكسير للقلة كصبية. وغلمة» وليس له واحد من لفظه بل من معناه وهو امرأة. 


وزعم ابن السراج أنه اسم جمع» وعلى كل فتأنيثه غير حقيقي ولا التفات إلى كون ذلك المفرد مؤنثاً حقيقاً 
لأنه مع طروٌ ما عارض ذلك ليس كسائر المفردات ولذا لم يؤنث فعله» وفي نونه لغتان: الكسر وهي المشهورة والضم 
وبه قرأ المفضل» والأعمش» والسلمي كما قال القرطبي فلا عبرة بمن أنكر ذلك وهو إذ ذاك اسم جمع بلا حلاف 
ويكسر للكثرة على نساء ونسوان» وكنّ فيما روي عن مقاتل خمساً: امرأة الخبازء وامرأة الساقى» وامرأة البواب» 
وامرأة السجان» وامرأة صاحب الدواب. ٠‏ 


وروى الكلبي أنهن كنّ أربعاً يإسقاط امرأة البواب «إفي المَديتة ‏ أريد بها مصرء والجار والمجرور في 
موضع الصفة - لنسوة ‏ على ما استظهره بعضهم» ووصفن بذلك لأن إغاظة كلامهن بهذا الاعتبار لاتصافهن با يقوي 
جانب الصدق أكثر فإن كلام البدويات لبعدهن عن مظان الاجتماع والاطلاع على حقيقة أحوال الحضريات 
القصريات لا يلتفت إلى كلامهن فلا يغيظ تلك الإغاظة» والكثير على اختيار تعلقه - بقال - ومعنى كون قولهن في 
المدينة إشاعته وإفشاؤه فيهاء وتعقب بأن ذلك خلاف الظاهر إافرَأة الزيز ‏ هو في الأصل الذي يقهر ولا يقهر كأنه 
مأخوذ من عز أي حصل في عزاز وهي الأرض الصابة التي يصعب وطؤها ويطلق على الملك» ولعلهم كانوا يطلقونه إذ 
ذاك فيما بينهم على كل من ولاه الملك على بعض مخصوص من الولايات التي لها شأن فكان من خواصه ذوي القدر 
الرفيع والمحل المنيع» وهو بهذا المعنى مراد هنا لأنه أريد به قطفير وهو في المشهور كما علمت إنما كان على 
خزائن الملك ‏ وكان الملك الريان بن الوليد ‏ وقيل: المراد به الملك» وكان قطفير ملك مصرء واسكندريت 
وإضافتهن لها إليه بهذا العنوان دون أن يصرحن باسمها او اسمه ليظهر كونها من ذوات الأخطار فيكون عونا على 
إشاعة الخبر بحكم أن النفوس الى سماع أخبار ذوي الأخطار أميل» وقيل - وهو الأولى - إن ذاك لقصد المبالغة في 
لومها بقولهن إثُرَاودُ فتاه عن نُفْسه 4 أي تطلب مواقعته إياها وتتمحل في ذلك» وإيثارهن صيغة للدلالة على دوام 
المراودة كأنها صارت سجية لهاء والفتى من الناس الطري من الشبانء وأصله فتى بالياء لقولهم في التثنية - وهي ترد 
الأشياء إلى أصولها - فتيان» فالفتوة على هذا شاذ» وجمعه فتية» وفتيان» قيل: إنه يائي وواوي ككنوت وكنيت» وله 
نظائر كثيرة» ويطلق على المملوك والخادم لما أن جل الخدمة شبان. 

وفي الحديث رلا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي) وأطلق على يوسف عليه السلام هنا لأنه کان 
يخدمهاء وقيل: لأن زوجها وهبه لها فهو مملوكها بزعم النسوة» وتعبيرهن عنه عليه السلام بذلك مظاناً اليها لا الى 
العزيز لإبانة ما بينهما من التباين البين الناشىء عن الخادمية والمخدومية أو المالكية والمملوكية؛ وكل ذلك لتربية ما 
مر من المبالغة في اللوم فإن من لا زوج لها من النساء أو لها زوج دنيء قد تعذر في مراودة الأخدان لا سيما إذا كان 


ONE ااا اا‎ DS 0 ار 87 ل ا ا‎ EE E 


فيهم علو الجناب» وأما التي لها زوج فمراودتها لغيره لا سيما لمن لم يكن بينها وبينه كفاءة لها وتماديها في ذلك غاية 
الغي ونهاية الضلال «إقذ شََمَهَا حا 4 أي شق حبه شغاف قلبها وهو حجابه. 


وقيل: هو جلدة رقيقة يقال لها: لسان القلب حتى وصل الى فؤادهاء وبهذا يحصل المبالغة في وصفها بالحب 
له » وقيل: الشغاف ا ESET‏ 6 هذا دن ا الشغاف باطن 


وقرأ ثابت البناني بكسرها وهي لغة تميم» وقرأ علي كرم الله تعالى وجه» وعلي بن الحسين» وابنه محمدء وابنه 
جعفر رضي الله تعالى عنهما » والشعبي » وعوف الأعرابي ‏ شعفها ‏ بفتح العين المهملة » وهي رواية عن قتادة » وابن 
هرمز» ومجاهد» وحميد» والزهري» وروي عن ثابت البناني(“ أنه قرأ كذلك أيضًا إلا أنه كسر العين» وهو من شعف 
البعير ! ذ هاه فأحرقه بالقطران» فالمعنى وصل حبه الى قلبها فكاد يحترق» ومن هذا قول الأعشى: 

يعصي الوشاة وكان الحب آونة ممايزين للمشعوف ما صنعا 

وذكر الراغب أنه من شعفة القلب وهي رأسه عند معلق النياط» ويقال: لأعلى الجبل شعفة أيضاًء وأخرج ابن 

بي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن عباس أن الشغف الحب القاتل» والشعف حب دون ذلك» وأخرجا عن الشعبي أن 

قف اسه الس جوا ورج اع ا زه أذ لفق في ب » والشعف في البغض» وهذا المعنى 

ممتنع الإرادة هنا على هذه القراءة» وفي كتاب أسرار البلاغة في فصل ترتيب الحب أن أول مراتب الحب الهوى» ثم 
العلاقة وهي الحب اللازم للقلب» ثم الكلف وهو شدة الحب» ثم 2 وهو اسم لما فضل عن المقدار المسمى 
بالحب» ثم الشعف بالمهملة وهو احتراق القلب مع لذة يجدهاء وكذلك اللوعة واللاعج» ثم الشغف بالمعجمة وهو 
أن يبلغ الحب شغاف القلب» ثم الجوى وهو الهوى الباطن؛ ثم التيم وهو أن يستعبده الحب» ثم التبل وهو أن يسقمه 
الحب» ثم التدله وهو ذهاب العقل من الحبء ثم الهيوم وهو أن يذهب الرجل على وجهه لغلبة الهوى عليه | ه. 

ورتب بعضهم ذلك على طراز آخر والله تعالى أعلم» وأياً ما كان فالجملة إما خبر ثان أو حال من فاعل 
لإتراود أو من مفعوله» والمقصود منها تكرير اللوم وتأكيد العذل ببيان اختلاف أحوالها القلبية كأحوالها القالبية» 
وجوز أبو البقاء كونها استثنافية فهي حيئئذ على ما قيل: في وضع التعليل لدوام المراودة» وليس بذاك لأنه إن اعتبر من 
حيث الإنية كان مصيره إلى الاستدلال بالأخفى على الأجلى» وإن اعتبر من حيث اللمية كان فيه ميل إلى تمهيد العذر 
من قبلها وليس المقام له» وانتصاب إحباً 4 على التمييز وهو محول عن الفاعل إذ الأصل قد شغفها حبه كما أشير 
إليه» وأدغم النحويان» وحمزة» وهشام» وابن محيصن دال «إقد # في شين شغفها. 

«إإنا لترنهَا # أي نعلمهاء » فالرؤية قلبية واستعمالها ؟ و امو ا ال ا 
أريد منها البصرية ثم تجوز بها عن العلمية كان أبلغ في إفادة كونها فيما صنعت من المراودة والمحبة المفرطة مستقر 
في ضلال 4 عظيم عن طريق الرشد والصواب أو سنن العقل «إمبين © واضح ET‏ 
مظهر لأمرها بين الناس» فالتنوين للتفخيم والجملة مقررة لمضمون الجماتين السابقتين المسوقتين للوم والتشنيع» 
وتسجيل عليها بأنها في أمرها على خطأ عظيم» وإما لم يقلن: إنها لفي ضلال مبين إشعاراً كما قيل: بأن ذلك الحكم 


)١(‏ وروی ذلك عن أبي رجاء أيضاً | ه منه. 


1۸ وال ووو التي وج اانا سن امب ممع ف اوس دوعو ووه SON ORS‏ وات ع 


7 لأنه رن اد مباديه كما ير ا 0 


مازح جه هو 0 د والمحعتسشحسمق أولله مزاح 
لا فا ليس باختياري لا ينبغي اللوم عليه كما أشار إليه البوصيري بقوله: 
با لأتمي فتن الهرى الشذري معدرة مني إليك ولو انصفت لم تلم 


وقيل: اللوم عليه باعتبار الاسترسال معه وترك علاجه فإنهم صرحوا بأن ذلك من جملة الأدواء» وذكروا له من 
المعالجة ما ذكرواء ومن أحسن ما ذكر له من ذلك تذكر مساوىء المحبوب والتفكر في عواقبه فقد قيل: 

لوفكرالعاشق في منتهى حسن الذي يسبيه لم يسبه 

وتام الكلام في هذا المقام يطلب في محله إقَلَمّا سَمِعَتُ بمكرهنٌ 4 أي باغتيابهن وسوء مقالتهن» وتسمية 
ذلك مكراً لشبهه له في الإخفاءء وقيل: كانت استكتمتهن سرها فأفشينه وأطلعن على أمرهاء وقيل: إنهن قصدن بتلك 
المقالة إغضابها حتى تعرض عليهن يوسف لتبدي عذرها فيفزن بمشاهدته والمكر على هذين القولين حقيقة «أَرْسَلَتْ 
ِلَيْهِنٌ 4# تدعوهن» قيل: دعت أربعين امرأة منهن الخمس أو الأربع المذ كورات» وروي ذلك عن وهبء والظاهر عود 
الضمير على تلك النسوة القائلة ما قن عنها (وَعْدَتْ ) أي هيأت لن متكت 4 أي ما بتكن عليه من النمارق 
والوسائد كما روي عن ابن عباس» وهو من الاتكاء الميل إلى أحد الشقين» وأصله موتكأ لأنه من توكأت فأبدلت الواو تاءً 
وأدغمت في مثلهاء وروي عن الحبر أيضاً أن المتكأ مجلس الطعام لأنهم كانوا يتكؤون له كعادة المترفين المتكبرين» 
ولذلك نهي عنه» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي َه أنه : نهى أن يأكل الرجل بشماله وأن 
يأكل متكا وقيل: أريد به نفس الطعام قال العتبي: يقال: اتكأنا عند فلان أي أكلنا؛ ومن ذلك قول جميل: 

ل EES‏ و وشربناالحلال من قلله 

وهو على هذا اسم مفعول أي متكماً له أو مصدر أي اتكاء وعبر بالهيئة التي يكون عليها الآكل المترف عن 
ذلك مجازاء وقيل: هو من باب الكناية» وعن مجاهد أنه الطعام يحز حزاً بالسكين واختلفوا في تعيينه» فقيل: كان 
لحماً وكانوا لا ينهشون اللحم وإما يأكلونه حزاً بالسكاكينء وقيل: كان أترجاً» وموزاء وبطيخاًء وقيل: الزماورد وهو 
الرقاق الملفوف باللحم وغيره أو شيء شبيه بالأترج» وأنه إغا سمي ما يقطع بالسكين بذلك لأن عادة من يقطع شيئاً أن 
يعتمد عليه فيكون متكأ عليه» وقرأ الزهري» وأبو جعفر» وشيبة متكي مشدد التاء من غير همز بوزن متقي وهو حينئذ 
إما أن يكون من الاتكاء وفيه تخفيف الهمزة كما قالوا في تورات :و و کد ا دن ركيت النيقاء إذا 
شددته بالوكاء والمعنى اعتدت لهن ما يشتد عليه بالاتكاء أو بالقطع بالسكين» وقرأ الأعرج متكا على وزن مفعلاً من 
تكأ يتكأ إذ اتكأء وقرأ الحسن» وابن هرمز متكقاً بالمد والهمز وهو مفتعل من الاتكاء إلا أنه أشبع الفتحة فتولدت منها 
الألف وهو كثير في کلامهم» ومنه قوله: 

5 من الغوائل حين ترمي وعن ذم الرجال بمنتزاح 

وقوله: 

باع من رق فيو ج زيافة مشل الفنيق المكرم١‏ 


)١(‏ ومنه قوله » أعوذ بالله من العقراب » الشائلات عقد الأذئاب ١ه‏ منه. 


ككل قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب مورة النقرة. 


> < امود ےی سم س سات ابر 


ولبن تيت الین اوا وأ الكبتب يكل عاية ماتبعوأ فيكك وما أن ب .وا 


3 2 - 2و م 


يبه" 


22 م 


تبعت هوام من E‏ ئد 


عليهم التواطؤ على الكةان. 
ا < المسألة الثانية # الضمير فى قوله ( أنه الحق ) راجع إلى مذكور سابق ‏ وقد تقدم ذكر 
' الرسول كا تقدم ذكر القبلة » فجاز ا الرسول مع شرعه 
ونبوته حق فيشتمل ذلك على أمر القبلة وغير, اء ويحتمل أن يرجع | إلى هذا التكليف الخاص 
بالقبلة » وأنهم يعلمون أنه الحق » وهذا الا تال الأخير أقرب لأنه أليق بالكلام إذ المقصود 
بالآية ذلك دون غيره » ثم اختلفوا و ا م 
e‏ بجو كنا عوفوا ف کب اوم الورك وي ا وبصي إل 
لاوبراهيم ده السلام ( 0 يعلمون نبوة عد کال ماهر خليه من ) 
المعجزات » ومتى علموا نبوته فقد علموا لا حالة أن كل ما أتى به فهو.حق فكان هذا التحويل . 

وأما قوله ( وما الله بغافل غم| يعملون ) ففيه مسألتان : 

# المسألة الأولى ‏ قرأ ع ال مد 1 
للمسلمين . والباقون بالباء على أنه راجع إلى اليهود. . 

© المسألة الثالثة * إذ نا إن جعلناه عا اتسن قور رما قور ينا الا سس مق 
جدكم واجتهادهم فى قبول الدين ¢ فلا أخل بشوابكم ¢ وإن جعلناه ه كلاماً مع اليهود فهو وعيد ' 
وتهديد هم » ويحتمل أيضاً أنه ليس بغافل عن مكافأتهم ومجازاتهم وإن لم يعجلها لهم كقوله 
تعالى ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ! إنما يؤخر ليوم تشخص فيه الأبصار) . 

قوله تعالى # ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعنوا.قبلظك وما أنت بتابع:قبلتهم 
E GGG EE CDE‏ نت د 
الطالين). 


تور وفك ا ea‏ مق جد ل اق ATs‏ 


وقرأ ابن عباس» وابن عمر» ومجاهد» وقتادة» ون بضم الميم وسكون التاء وتنوين الكاف» وجاء ذلك 
عن ابن هرمز أيضاً» وهو الأترج عند الأصمعى» وجماعة 5 والواحد متكة وأنشد: 


وقيل: هو اسم يعم جميع ما يقطع با لسكين - كالأترج» وغيره | من الفواكه. وأنشد: 


وهو من متك الشيء بمعنى بتكه أي قطعه» وعن الخليل تفسير المتك مضموم الميم بالعسل» وعن أبي عمرو 
تفسيره بالشراب الخالص» وحكى الكسائي تثليث ميمه وفسره بالفالوذاج» وكذا حكى التثليث المفضل لكن فسره 
بالزماورد» وذكر أنه بالضم المائدة أو الخمر في لغة كندة» وبالفتح قرأ عبد الله» ومعاذ رضي الله تعالى عنهماء وفي 
الآية على سائر القراءات حذف أي فجين وجلسن ِوَآنَتْ كَل واحدّة مُنْهُنُ سكينا». 

وقال بعض المحققين: لا يبعد أن تسمى هذه الواو فصيحة» وإنما أعطت كل واحدة ذلك لتستعمله في قطع ما 
يعهد قطعه مما قدم بين أيديهن وقرب اليهن» وغرضها من ذلك ما سيقع من تقطيع أيديهن لتبكتهنٌ بالحجة. 

وقيل: غرضها ذاك والتهويل على يوسف عليه السلام من مكرها إذا أخرج على أربعين نسوة مجتمعات في 
أيديهن الخناجر توهمه أنهن يثبن عليه فيكون خائفاً من مكرها دائماً فلعله يجيبها إلى مرادهاء والسكين مذكر عند 
السجستاني قال: وسألت أبا زيد الأنصاري» والأصمعي» وغيرهم ممن أذر كناه فكلهم يذكره وينكر التأنيث فيه» وعن , 
الفراء أنه يذكر ويؤنث» وذلك حكي عن اللحياني» ويعقوب» ومنع بعضهم أن يقال: سكينة» وأنشد عن الكسائي ما 
يخالف ذلك وهو قوله: 

الذئب سكيته في شدقه ثم قراباً نصلهافي حلقه 

وَقَالت 4 ليوسف عليه السلام وهن مشغولات بمعالجة السكاكين وإعمالها فيما بأيديهن» والعطف بالواو رجا 

يشير إلى أن قوله: ارج عَلَيهِنَ 4 أي ابر لهن لم يكن عقيب ترتيب أمورهنّ ليتم غرضها بهن. 

والظاهر أنها لم تأمره بالخروج إلا لمجرد أن يرينه فيحصل مرامهاء وقيل: أمرته بالخروج عليهن للخدمة أو 
ل واد العسل O‏ م لأن الجميل أحسن ما يكون في 
البياض «قَلَمًا ر أي # عطف على مقدر يستدعيه الأمر بالخروج وينسبحب عليه الكلام أي فخرج عليهن فرأينه» وإثما 
حذف على ما قيل: تحقيقاً لمفاجأة رؤيتهن كأنها تفوت عند ذكر خروجه عليهن” "» وفيه إيذان بسرعة امتثاله عليه 
السلام بأمرها فيما لا يشاهد مضرته من الأفاعيل» ونظير هذا آت كما مر آنفا (أكبرتة 4 أي أعظمنه ودهشن برؤية 
جماله الفائق الرائع الرائق» فإن فضل جماله على جمال كل جميل كان كفضل القمر ليلة البدر على سائر ر الكواكب. 

وأخرج ابن جرير» وغيره عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: رأيت يوسف ليلة 
المعراج كالقمر ليلة البدرء وحكي أنه عليه السلام كان إذا سار في أزقة مصر تللا وجهه على الجدران كما يرى نور 
الشمس» وجاء عن الحسن أنه أعطي ثلث الحسن» > وفي رواية عن أنس مرفوعاً أنه عليه السلام أعطي هو وأمه شطر 


(1) منهم الضحاك والجحدري والكلبي وأبان | ه منه. 
(؟) كما حذف لتحقيق السرعة في قوله تعالى: «إفلما رآه مستقراً عنده 4 | ه منه. 


E TE N | و ا ا‎ SRE E ۰ 


الحسن(" و وتقدم خبر أنه عليه السلام كان يشبه آدم عليه السلام يوم خلقه ربب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أن معنى أكبرن حضن» ومن ذلك قوله: 

يأتي النساء أطهارهن ولا كاسى E‏ | نيعون E‏ 

وكأنه إنما سمي الحيض إكباراً لكون البلوغ يعرف به فكأنه يدخحل الصغار سن الكبر فيكون في الأصل كناية أو 
مجازاً والهاء على هذا د فكأنه قيل: أكبرن إكباراًء وإما ضمير يوسف عليه السلام على إسقاط الجار 
أي عضن لاج ن دة ميقيو والمرأة نا زعم الواحدي إذا اشتدٌ شبقها حاضت ومن هنا أخذ المتنبي قوله: 

خف الله واستر ذا الجمال ببرقع إذا لحت حاضت في الخدور العوائق 

وقيل: إن الهاء للسكت» ورد بأنها لا تحرك ولا تنبت في الوصلء وإجراء الوصل مجرى الوقف وتحريكها 
تشبيها لها بالضمير كما في قوله: 

واحر قلباه ممن قلبه شيم 

على تسليم صحته ضعيف ذ في العربية واعترض في الكشف التخريجين الأولين فقال: إن نزع الخافض ضعيف 
لأنه إغا ما يجري في الظروف والصفات والصلات» وذلك لدلالة الفعل على مكان الحذف, وأما فى مثل هذا فلاء 
والمصدر ليس من منجازه إذ ليس المقام للتأكيد» وزعم أن الوجه هو الأخيرء وكل ما ذكره في حيز المنع كما لا 

وأنكر أبو عبيدة مجيء أكبرن بمعنى حضنء وقال: لا نعرف ذلك في اللغة» والبيت مصنوع مختلق لا يعرفه 
العلماء بالشعر» ونقل مثل ذلك عن الطبري» وابن عطية» وغير واحد من المحققين» ورواية ذلك عن ابن عباس إنما 
أخرجها ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم من طريق عبد الصمد» وهو وإن روى ذلك عن أبيه علي عن أبيه ابن 
عباس - لا يعول عليه فقد قالوا: إنه عليه الرحمة ليس من رواة العلم. 

وعن الكميت الشاعر تفسير أكبرن بأمنين» ولعل الكلام في ذلك كالكلام فيما تقدم ریا وکر وان كارن 
الكميت من خيل هذا الميدان وفرسان ذلك الشان وَقَطْعنَ أيديهُنٌ 4 أي جرحنها با في أيديهن من السكاكين لفرط 
دهشتهن وخروج حركات جوارحهن عن منهاج الاختيار حتى لم يعلمن بما عملن ولم يشعرن بمألم ما نالهن» وهذا 
كما تقول: كنت أقطع اللحم فقطعت يديء وهو معنى حقيقي للتقطيع عند بعض. 

وفي الكشف إنه معنى مجازي على الأصح» والتضعيف للتكثير إما بالنسبة لكثرة القاطعات» وإما بالنسبة لكثرة 
القطع في يد كل واحدة منهن. 

وأخرج ابن المنذر» وغيره عن مجاهد أنه فسر التقطيع بالإبانة» والمعنى الأول أسرع تبادراً إلى الذهن» وحمل 
الأيدي على الجوارج المعلومة مما لا يكاد يفهم خلافه» ومن العجيب ما روي عن عكرمة من أن المراد بها الأكما» 
وأظن أن منشاً هذا محض استبعاد وقوع التقطيع على الأيدي بالمعنى المتبادر» ولعمري لو عرض ما قاله على 0 
الأفهام لاستبعدته موقن ) تنزيهاً لله سبحانه عن صفات التقصير والعجز وتعجباً من قدرته جل وعلا على مثل ذلك 
الصنع البديع حاشا لله 4 أصله حاشا الله بالألف كما قرأ أبو عمرو في الدرج فحذفت ألفه الأخيرة تخفيفاً» وهو 


)١(‏ قيل: إنه عليه السلام ورث الجمال من جدته سارة ١‏ ه منه. 


000 es e TEs وة‎ 


على ما قيل: حرف وضع للاستثناء والتنزيه معاً ثم نقل وجعل اسماً بمعنى التنزيه وتجرد عن معنى الاستثناء ولم ينون 
مراعاة لأصله المنقول عنه» وكثيراً ما يراعون ذلك ألا تراهم قالوا: جلست من عن عينه؟ فجعلوا ‏ عن - اسما ولم 
يعربوه» وقالوا: غدت من عليه فلم يثبتوا ألف على مع المضمر كما أثبتوا ألف فتى في فتاة كل ذلك مراعاة للأصل» 
واللام للبيان فهي متعلقة بمحذوف» ورد في البحر دعوى إفادته التنزيه في الاستثناء بأن ذلك غير معروف عند النحاة) 
OY,‏ القوم إلا زيدً. وحاشا زيدء وتعقب بأن عدم ذكر النحاة ذلك لا يضر لأنه وظيفة اللغويين لا وظيفتهم» 
افرش مت او التقل بأن الحرف لا يكون اسماً إلا إذا نقل وسمي به وجعل علمأء وحينئذ يجوز فيه الحكاية 
والإعراب» ولذا جعله ابن الحاجب اسم فعل بمعنى برىء الله تعالى من السوء» ولعل دخخول اللام كدخولها في 
إهيهات هيهات لما توعدون 24 وكون المعنى على المصدرية لا يرد عليه لأنه قيل: إن أسماء الأفعال موضوعة 
لمعاني المصادر وهو المنقول عن الزجاج» نعم ذهب المبرد» وأبو علي؛ وابن عطية» وجماعة إلى أنه فعل ماضٍ بمعنى 
جانب» وأصله من حاشية الشيء وحشيه أي جانبه وناحيته» وفيه ضمير يوسف واللام للتعليل متعلقة به أي جانب 
يوسف ما قرف به لله تعالى أي لأجل خوفه ومراقبته» والمراد تنزيهه وبعده كأنه صار في جانب عما اتهم به لما رؤي 
فيه من آثار العصمة وأبهة النبوة عليه الصلاة والسلام» ولا يخفى أنه على هذا يفوت معنى التعجب» واستدل على 
اسميتها بقراءه أبي السمال «حاشا لله) بالتنوين» وهو في ذلك على حد: سقياً لك» وجوز أن يكون اسم فعل والتنوين 
كما في صه» وكذا بقراءة أبي» وعبد الله“ رضي الله تعالى عنهما ‏ حاشا الله - بالإضافة كسبحان الله» وزعم الفارسي 
أن إحاشا ‏ في ذلك حرف جر مراداً به الاستثناء كما في قوله: 
حاشاأبي اة إن اا ثوبان ليس ببكمةفدم 


ورد بأنه يتقدمه هنا ما يستئنى منه» وجاء في رواية عن الحسن أنه قرأ - حاش لله - بسكون الشين وصلاً ووقفاً مع 
لام الجر في الاسم الجليل على أن الفتحة اتبعت الألف في الإسقاط لأنها كالعرض اللاحق لهاء وضعفت هذه القراءة 
بأن فيها التقاء الساكنين على غيره حده؛ وفى رواية أخرى عنه أنه قرأ حاش الإله ‏ وقرأ الأعمش ‏ حشا لله - بحذف 
الألف الأولى» هذا واستدل المبرد» وابن ا والكوفيون على أن حاش ‏ قد تكون فعلاً بالتصرف فيها بالحذف 
كما علمت في هذه القراءات» وبأنه قد جاء المضارع منها كما في قول النابغة: 

ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه ولا أحاشى ‏ من الأقوام من أحد 

ومقصودهم الرد على س - وأكثر البصرية حيث أنكروا فعليتهاء وقالوا: إنها حرف دائماً بمنزلة إلا لكنها تجر 
المستثنى» وكأنه لم يبلغهم النصب بها كما في قوله » حاشا قريشاً فإن الله فضلهم » وربما يجيبون عن التصرف 
بالحذف بأن الحذف قد يدخل الحرف كقولهم: أما والثهء وأم واللهء نعم رد عليهم أيضاً بأنها تقع قبل حرف الجرء 
ويقابل هذا القول ما ذهب إليه الفراء من أنها لا تكون حرفاً أصلاً بل هى فعل دائماً ولا فاعل لهاء والجر الوارد بعدها 
كما في » حاشاي إني مسلم معذور » والبيت المار آنفاً بلام مقدرة» والحق أنها تكون فعلاً تارة فينصب ما بعدها ولها 
فاعل وهو ضمير مستكن فيها وجوبا يعود إما على البعض المفهوم من الكلام» أو المصدر المفهوم من الفعلء ولذا لم 
يئن» ولم يجمع؛ ولم يؤنث» وحرفاً أخرى ويجر ما بعدهاء ولا تتعلق بشيء كالحروف الزائدة عند ابن هشام» أو تتعلق 
ما قبلها من فعل أو شبهه عند بعضء ولا تدخل عليها إل كما إذا كانت فعلاً خلافاً للكسائي في زعمه جواز ذلك إذا 


)0 وروي عنهما أيضاً . كما قاله صاحب اللوامح . كقراءة أبي عمرو | ه منه. 


1 مروار سسب اجا لمان وتو EA SAEs E‏ فيفع لاتق ع دن 


جرت» وأنها إذا وقعت قبل لام الجر كانت اسم مصدر مرادفاً للتنزيه» وتمام الكلام في محله فما هَذَا بَشَرأً » نفين 
عنه البشرية لما شاهدن من جماله الذي لم يعهد مثاله في النوع الإنساني» وقصرهن على الملكية بقولهن: إن هدا 
٤‏ : كرت" مس ور 7 = 5 5 

أي ما هذا وإإلا ملك كر 4 أي شريف كثير المحاسن بناءً على ما ركز في الطباع من أنه لا حي أحسن من الملل 
كما ركز فيها أن لا أقبح من الشيطان ولذا لا يزال يشبه بهما كل متناه في | لحسن والقبح وإن لم يرهما أحد وأنشدوا 


لبعض العرب: 
قلسي لأسي .وكين ةة تنزل من جو السماء يصوب 
وكثر في شعر المحدثين ما هو من هذا الباب» ومنه قوله:. 
ترك إذا قوبلوا كانوا ملائكة حسنا وإن قوتلوا كانوا عفاريتا 


وغرضهن من هذا وصفه بأنه في أقصى مراتب الحسن والكمال الملائم لطباعهن؛ ويعلم مما قرر ان الآية لا 
تقوم دليلاً على أن الملك أفضل من بني آدم كما ظن أبو علي الجبائي» واتباعه» وأيده الفخر ‏ ولا فجر له با ايد 
وذهب غير واحد إلى أن الغرض تنزيهه عليه السلام عما رمي به على أكمل وجه؛ وافتتحوا ذلك بحاشا لله على ما 
هو الشائع في مثل ذلك» ففي شرح التسهيل الاستعمال على أنهم إذا أرادوا تبرئة أحد من سوء ابتدؤوا تبرئة الله سبحانه 
من السوء ثم يبرئون من أرادوا تبرئته على معنى أن الله تعالى منزه عن أن لا يطهره مما يضيمه فيكون آكد وأبلغ, 
والمنصور ما أشير إليه أولاً وهو الذي يقتضيه السياق والسباق» نعم هذا الاستعمال ظاهر فيما يأني إن شاء الله تعالى من 
قوله تعالى عن النسوة: إحاش لله ما علمنا عليه من سوء ‏ [ يوسف: ١‏ ] و فما # عاملة عمل ليس وهي لغة 
للحجازيين لمشابهتها لها في نفي الحال على ما هو المشهور في ليس من أنها لذلك أو في مطلق النفي بناء على ما 
قال الرضي من أنها ترد لنفي الماضي» والمستقبل» والغالب على لغتهم جر الخبر بالباء حتى إن النحويين لم يجدوا 
شاهداً على النصب في أشعارهم غير قوله: 


وأناالنذير بحرة مسودة تصل الجيوش إليكم قوادها 
أبناوها مقكنفون أباهم حنقوا الصدور وما هم أولادها 
والزمخشري يسمي هذه اللغة: اللغة القدمى الحجازية» ولغة بني تميم في مثل ذلك الرفع» وعلى هذا جاء قوله: 
ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قعل المحدب حرام 


وبلغتهم قرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه»وزعم ابن عطية أنه لم يقرأ بها أحد هناء وقرأ الحسن وأبو الحويرث 
الحنفي؛ ما هذا بشرى ‏ بالباء الجارة» وكسر الشين على أن شرى ‏ كما قال صاحب اللوائح - مصدر أقيم مقام 
المفعول به“ أي ما هذا بمشرى أي ليس ممن يشترى بمعنى أنه أعز من أن يجري عليه ذلك. 

وروى هذه القراءة عبد الوارث عن أبي عمرو أيضاً إلا أنه روي عنه أنه مع ذلك كسر اللام من ملك» وروی 
الكسر بن عطية عن الحسن» وأبي الحويرث أيضاًء والمراد إدخاله في حيز الملوك بعد ففي كونه مما يصلح 
للملوكية فبين الجملتين تناسب ظاهرء وكأن بعضهم لم ير أن من قرأ بذلك قرأ أيضاً «مملك» بكسر اللام فقال: 
لتحصيل التناسب بينهما في تفسير ذلك أي ما هذا بعبد مشترى لئيم"» وعلى التقديرين لا يقال: إن هذه القراءة 


)١(‏ وجوز إبقاءه على المصدرية أي لم يحصل هذا بشرى | ه منه. 
00 والأولى أن يقال: أي ما هذا عبد ليم فيملك بل سيد كريم ما لك فتدير ١ه‏ منه. 


نوز ةوسق الآيا FEE‏ سن سن ممم انل EEA‏ ممصو ETE‏ 


مخالفة لمقتضى المقا» نعم إنها مخالفة لرسم المصحف لأنه لم يكتب ذلك بالياء فيه. 

«قالث فَذَلكَنٌ © الفاء فصيحة والخطاب للنسوة ة والإشارة - حسبما يقتضيه الظاهر ‏ إلى يوسف عليه السلام 
. بالعنوان الذي وصفته به الآن من الخروج في الحسن والكمال عن المراتب البشريةء والاقتصار على الملكية أو بعنوان 
ما ذكر مع الأخبار وتقطيع الأيدي بسببه أيضاًء فاسم الإشارة مبتدأ والموصول خبره» والمعنى إن كان الأمر كما قلتن 
فذلكن الملك الكرمٍ الخارج في الحسن عن المراتب البشرية» أو الذي قطعتن أيديكن بسببه وأكبرتنه ووصفتنه با 
وصفتنه هو طالّذي لمشي فيه 4 أي عيرتنني في الافتنان فيه أو بالعنوان الذي وصفته به قيما سبق بقولهن: امرأة 
العزيز عشقت عبدها الكنعاني» فاسم الإشارة خبر لمبتداً محذوف دخلت الفاء عليه بعد حذفه» والموصول صفة اسم 
الإشارة أي فهو ذلكن العبد الكنعاني الذي صورتن في أنفسكن وقلتن فيه وفيّ ما قلتنء فالآن قد علمتن من هو وما 
قولكن فيناء وقيل0©: : أرادت هذا ذلك العبد الكنعاني الذي صورتن في أنفسكن ثم لمتنني فيه على معنى أنكن لم 
تصورنه بحق صورته ولو صورتنه بما عاينان لعذرتتني في الافتتان به» والإشارة بما يشار به إلى البعيد مع قرب المشار إليه 
وحضوره قيل: رفعاً لمنزلته في الحسن واستبعاداً لمحله فيه» وإشارة إلى أنه لغرابته بعيد أن يوجد مثله. 

وقيل: إن يوسف عليه السلام كان في وقت اللوم غير حاضر وهو عن هذا الكلام كان حاضراً فإن جعلت 
الإشارة إليه باعتبار الزمان الأول كانت على أصلهاء وإن لوحظ الثاني كان قريباًء وكانت الإشارة با ذكر لتنزيله لعلو 
منزلته منزلة البعيد» واحتمال أنه عليه السلام أبعد عنهن وقت هذا الكلام لثلا يزددن دهشة وفتنة ولذا أشير إليه بذلك 


وجوز ابن عطية كون الإشارة إلى حب يوسف عليه السلام» وضمير «إفيه 4 عائد إليه» وجعل الإشارة على 
هذا إلى غائب على بابها وببعده على ما فيه إوَلَقَدَرَاوَدتَةُ عن تسه © وهو | إباحة منها ببقية سرها بعد أن أقامت 
عليهن الحجة وأوضحت لديهن عذرها وقد أسارين هن قلعا ااه أي والله لقد راودته حسبما قلتن وسمعتن 
ظقَاسْتَعصَمَ 4 قال ابن عطية: أي طلب العصمة وتمسك بها وعصاني. 

وفي الكشاف أن الاستعصام بناء مبالغة يدل على الامتناع البليغ والتحفظ الشديد كأنه في عصمة وهو مجتهد 
في الاستزادة منهاء ونحوه استمسك واستوسع الفتق واستجمع الرأي واستفحل الخطب | ه. 

وفي البحر والذي ذكره الصرفيون في «استعصم) أنه موافق لاعتصم» ٠»‏ وأما استمسك واستوسع واستجمع 
0 فيه أيضاً موافقة لافتعل» والمعنى امتسك واتسع واجتمع» وأما استفحل فاستفعل فيه موافقة لتفعل أي تفحل 

نحو استكبر وتكبر» فالمعنى فامتنع عما أرادت منه؛ وبالامتناع فسرت العصمة على إرادة الطلب لأنه هو معناها لغة» 
لك را ف الست ص a‏ اسع ييا ارا :طقال رواسا لم يا سانا e‏ 
المراد بالعصمة ما أودعه الله تعالى في بعض أنبيائه عليهم السلام مما يمنع عن الميل للمعاصي فإنه معنى عرفي لم 
يكن قبل بل لو كان لم يكن مراداً كما لا يخفى» وتأكيد الجملة بالقسم مع أن مضمونها من مراودتها له عن نفسه مما 
تحدث به النسوة لإظهار ابتهاجها بذلك. 


)0 تعقبه المولى أبو السعود بأنه لا يلائم المقام وبين ذلك با فيه تأمل | ه منه. 
(3١‏ وكأنها عملت مما قيل: 
لاتخف ما 


٤‏ كابعوتمانه معطو ا أو الود الود ع الأو لج ARA ae‏ لزه ا ديه ور ERE‏ سام 


وقيل: إنه باعتبار المعطوف وهو الاستعصام كأنها نظمته لقوة الداعي إلى خلافه من كونه عليه السلام في 
عنفوان الشباب ومزيد اختلاطه معها ومرادوتها إياه مع ارتفاع الموانع فيما تظن في سلك ما ينكر ويكذب المخبر به 
فأكدته لذلك وهو كما ترى» وفي الآية دليل على أنه عليه السلام لم يصدر منه ما سود به القصاص وجوه الطروس» 
وليت السدي لو كان قد سد فاه عن قوله: بإفاستعصم 4 بعد حل سراویله» ثم إنها بعد أن اعترفت لهن با سمعنه 
وتحدثهن به وأظهرت من إعراضه عنها واستعصامه ما أظهرت ذكرت أنها مستمرة على ما كانت عليه لا يلويها عنها 
لوم ولا إعراض فقالت: مولس لم يَفْعَلُ ما آمْرُه 4 أي الذي آمر به فيما سيأني كما لم يفعل فيما مضى - فما - 
موصولة والجملة بعدها صلة والعائد الهاءء وقد حذف حرف الجر منه فاتصل بالفعل وهذا أمر شائع مع أمر - كقوله: 

اير الجر افا ها ارت ب 

قزل ا :الأول إما متروك لأن مقصودها لزوم امتثال ما أمرت به مطلقاً كما قيل» وإما محذوف لدلالة 
لإيفعل © عليه وهو ضمير يعود على يوسف أي ما آمره به. 

ووز أن يكون الضمير الموجود هو العائد على يوسف والعائد على الموصول محذوف أي به» ويعتبر الحذف 
ا لاشتراطهم في حذف العائد المجرور بالحرف كونه مجروراً بمثل ما جر به الموصول لفظاً ومعنى ومتعلقاً 
وإذا اعتبر التدريج في الحذف يكون المحذوف منصوبأء وكذا يقال في أمثال ذلك. 

وقال ابن المنير في تفسيره: إن هذا الجار مما أنس حذفه فلا يقدر العائد إلا منصوباً مفصولاً كأنه قيل: أمر 
يوسف إياه لتعذر اتصال ضميرين من جنس واحد» ويجوز أن تكون لإما # مصدرية فالضمير المذكور ليوسف أي لقن 
لم يفعل أمري إياه» ومعنى فعل الأمر فعل موجبه ومقتضاه فهو إما على الإسناد المجازي أو تقدير المضاف» وعبرت 
عن مراودتها بالأمر إظهاراً لجريان حكومتها عليه واقتضاءً للامتثال لأمرها يجن 4 بالنون الثقيلة آثرت بناء الفعل 
للمفعول جرياً على رسم الملوك. 

وجوز أن يكون إيهاماً لسرعة ترتب ذلك على عدم امتثاله لأمرها كأنه لا يدخل بينهما فعل فاعل. 

«إوَلَّيكُونا 4 بالمخففة من الصَّاغْرِينَ © أي الأذلاء المهانين» وهو من صغر كفرح» ومصدر صغر بفتحتين» 
وصغراً بضم فسكونء وصغار بالفتح» وهذا في القدرء وأما في الجثة والجرم فالفعل صغر ككرم» ومصدره صغر 

كعنب» وجعل بعضهم الصغار مصدراً لهذا أيضاًء وكذا الصغر بالتحريك» والمشهور الأول» وأكدت السجن بالنون 

الثقيلة قيل: لتحققه» وما بعده بالنون الخفيفة لأنه غير متحقق. 

وقيل: لأن ذلك الكون من توابع السجن ولوازمه» فاكتفت في تأكيده بالنون الخفيفة بعد أن أكدت الأول 
بالثقيلة» وقرأت فرقة بالتثقيل فيهما وهو مخالف لرسم المصحف لأن النون رسمت فيه بالألف ‏ كنسفعا ‏ على حكم 
الوقف وهي يوقف عليها بالألف كما في قول الأعشي * ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا + وذلك في الحقيقة لشبهها 
بالتنوين لفظاً لكونها نوناً ساكنة مفردة تلحق الآخر واللام الداخلة على حرف الشرط موطية للقسم وجوابه ساد مسد 
الجوابين» ولا يخفى شدة ما توعدت به كيف وأن للذل تأثيراً عظيماً في تفوس الا حرا وقد يقدمون الموت عليه 
وعلى ما يجرٌ إليه» قيل و ي الما راان أراد بأهلك سوءاً © [ يوسف: ۲١‏ ] 
إلخ لأنها إذ ذاك كانت في طراوة غيظها ومتنصلة من أنها هي التي راودته فناسب هناك التغليظ بالعقوبة» وأما هنا فإنها 
في طماعية ورجاءء وإقامة عذرها عند النسوة فرقت عليه فتوعدته بالسجن وما هو من فروعه ومستتبعاته» وقيل: إن 
قولها: «ليكونا من الصاغرين 4 إنما أنت به بدل قولها هناك: لإعذاب أليم 4 ذله بالقيد أو بالضرب أو بغير ذلك» 


وة و ااا Ta‏ اا ااا ETE O‏ 


لكن يحتمل أنها أرادت بالذل والعذاب الأليم ما يكون بالضرب بالسياط فقطء أو ما يكون به أو بغيره» أو أرادت بالذل 
ما يكون بالضرب» وبالعذاب الأليم ما يكون به» أو بغيره أو العكس وكيفما كان الأمر فما طلبته هنا أعظم مما لوحت 
بطلبه هناك لمكان الواو هنا وأو هناك ولعلها إنما بالغت في ذلك بمحضر عن تلك النسوة لمزيد غيظها بظهور كذبها 
وصدقه وإصراره على عدم بِلَّ غليلهاء ولتعلم يوسف عليه السلام أنها ليست في أمرها على خيفة ولا خفية من أحدء 
فيضيق عليه الحيل ويعيي به العلل وينصحن له ويرشدنه إلى موافقتها فتدبر قال > استكناف بياني كأن سائلاً يقول: 
فماذا صنع يوسف حيتئذ؟ فقيل: «إقال ‏ مناجياً لربه عر وجل رب السَجْنْ 4 الذي وعدتني بالإلقاء فيه» وهو اسم 
للمحبس» وقرأ عثمان مولاه طارق وزيد بن علي والزهري وابن أبي إسحاق وابن هرمز ويعقوب «السَجْنٌ) بفتح السين 
على أنه مصدر سجنه أي حبسه» وهو في القراءتين مبتداً خبره ما بعده» وقرأ وربٌ) بالضم» و «الشجن» بكسر السين 
والجر على الإضافة ‏ فرب - حيكذ مبتدأ والخبر هو الخبرء والمعنى على ما قيل: لقاء صاحب السجن أو مقاساة أمره 
اح إِلَيّ » أي آثر عندي لأن فيه مشقة قليلة نافذة إثرها راحات كثيرة أبدية مما يَدُعونَتي إِلَيْهِ 4 من مواتاتها 
التي تؤدي إلى الشقاوة والعذاب الأليم» وصيغة التفضيل ليست على بابها إذ ليس له عليه السلام شائبة محبة لما 
يدعونه إليه وإنما هو والسجن شران أهونهما وأقربهما إلى الإيثار السجن» والتعبير عن الإيثار بالمحبة لحسم مادة طمعها 
عن المساعدة لها على مطلوبها خوفاً من الحبس» والاقتصار على السجن لكون الصغار من مستبعاته على ما قيل؛ 
وقيل: اكتفى عليه السلام بذكر السجن عن ذكره لوفائه بالغرض وهو قطع طعمها عن المساعدة خوفاً مما توعدته به 
لأنها تظن أن السجن أشد عليه من الصغار بناء على زعمها أنه فتاها حقيقة وأن الفتيان لا يشق عليهم ذلك مشقة 
السجن» ومتى كان الأشد أحب إليه مما يدعونه إليه كان غير الأشد أحب إليه من باب أولى» وفيه منع ظاهرء وإسناد 
الدعوة إليهن لأنهن خوفنه عن مخالفتها وزينٌ له مطاوعتهاء فقد روي أنهنّ قلن له: أطع مولاتك واقض حاجتها لتأمن 
من عقوبتها فإنها المظلومة وأنت الظالم؛ وروي أن كلا منهنّ طلبت الخلوة لنصيحته فلما حلت به دعته إلى نفسهاء 
وعن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أن كل واحدة منهن أرسلت إليه سراً تسأله الزيارة» فإسناد ذلك إليهنَ 
لأنهن أيضاً دعونه إلى أنفسهن صريحاً أو إشارة. 


وفي أثر ذكره القرطبي أنه عليه السلام لما قال:إرب السجن أحب إليّ 4 إلخ أوحى الله تعالى إليه: يا 
يوسف أنت جنيت على نفسك ولو قلت: العافية أحب إلي عوفيت» ولذلك رد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على من كان يسأل الصبر» فقد روى الترمذي عن معاذ بن جبل عنه عليه الصلاة والسلام أنه سمع رجلاً وهو يقول: 
«اللهم إني أسألك الصبر فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: سألت الله تعالى فاسأله العافية». 


رالا تضرف » أي وإن لم تدفع لعي كيدهُنٌ # في تحبيب ذلك إلي وتحسينه لدي بأن تثبتني على ما 
أنا عليه من العصمة والعفة لإأضبُ إِلَيْهِنّ # أي أمل على قضية الطبيعة وحكم القوة الشهوية إلى إجابتهن بمواتاتها أو 
إلى أنفسهن وهو كناية عن مواتاتهن» وهذا فزع منه عليه السلام إلى ألطاف الله تعالى ا على سنن الانبياء عليهم 
السلام والصالحين في قصر نيل الخيرات والنجاة عن الشرور على جناب الله تعالى وسلب القوى والقدر عن أنفسهم 
ومبالغة في استدعاء لطفه سبحانه في صرف كيدهن يإظهار أنه لا طاقة له بالمدافعة كقول المستغيث: أدركني وإلا 
المولى أبو السعود وهو معنى لطيف وقل أخذه من كلام الزمخشري لكن قال القطب» وغيره: إنه فرار إلى الاعتزال 
وإشارة إلى جواب: استدلال الأشاعرة بهذه الآية على أن الغيد لا يتصرف عن المعضية إلا إذا صرقه الله تعالى وقد قور 


So رومن اللا‎ GE امالس ا و اسلو سم ا ل تون و‎ ۲١ 


ذلك الإمام بما قرره فليراجع وليتأمل» وأصل «إإلاً 4 إن لا فهي مركبة من إن الشرطية ولا النافية كما أشرنا إليه وقد 
أدغعت فيه النون باللام و «وأصب * من صبا يصبو صبواً وصبوة إذا مال إلى الهوى» ومنه الصبا للريح المخصوصة 
لأن النفوس نميل إليها لطيب نسيمها وروحها مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط» والجملة الشرطية عطف على 
قوله: «[السجن أحب 4# وجيء بالأولى اسمية دون الثانية لأن أحبيته السجن مما يدعونه إليه كانت ثايتة مستمرة ولا 
كذلك الصرف المطلوب» وقرىء «أصب» من صبيت صبابة إذا عشقت» وفي البحر الصبابة إفراط الشوق كأن 
صاحبها ينصب فيما يهوى» والفعل مضمن معنى الميل أيضاً ولذا عدي يالى أي أصب مائلاً إليهن «إوَأكن منّ 
الْجَاهلين 4 أي الذين لا يعملون ما يعلمون لأن من لا جدوى لعلمه فهو ومن لا يعلم سواءء أو من السفهاء بارتكاب 
ما يدعونني إليه من القبائح لأن الحكيم لا يفعل القبيح» » فالجهل بمعنى السفاهة ضد الحكمة لا بمعنى عدم العلم؛ ومن 
ذلك قوله: 


َل أن باتک ادل کا ساعلی رق إل رکا 


ََسْتَجَابَ لم ریم فصر عَنْهُ دهن نَم هو ألسَمِيمٌ اليم ا م بدا م من بعد ماروا ليت 
سكم ی ین 9 وکل ممه الجن سيان ال أحَدُهُمَ ا أي ایی کل اله 
إِنِ ار ل نيا کاربلو و ارك من الَمْحْسِيِينَ © ال ل 
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5-55 ا 0 3 راتت يله :انارق ھی وإستقق رَيسفوت ما 
کات لا أن دنر باه من سیو دلت من شل لله عا ول آلا ولک ا َر الاس ک 
یش کروں © يجي الجن ء رباب مقرفوت حير أ الله الود الْفَهَادُ 0 ما دون من 
e E ARE‏ ر اڙڪ SE OE‏ 
ألا ذا إل إا ديك أل الَْيَهُوآ كد سخ ل الايد ليترت E‏ 
ET TS‏ 
سَسَكَفيِيَانِ ل وکال ل 


اظ َم تا اج ا لاحن عند رولك قأنسدة المك زس 
اتن 4 > ا وس > ل کے e‏ 2 کر کے س چ چ ا رك Seriya‏ 
رَيْدِء فليث في السَجَِنِ بضع سين ((4) وقال الْمَلِكَ إن أرى سبع بقرت سان ياڪلهن سبع 


عو م و عل 5 4 020 عد ے عو رر وخر م لون بخ أ 

ص وص 8 ٥‏ : 0 _ 0 ا - 0 و | a‏ م 

عاف وسجع دہ ا د ب تاا لملا افتونی فى رءيتى إن كرا عد 

50 سل O‏ 0 3 رص م صت مث ى رص ر سے 

تعبرت )الوأ أْضِحً' ا 2 كن اول لمكم يلين 9 وََالَ اذى يجحا مهما وکر بعَدَ 

IK 0‏ وور 0 عام ساح لمث 22 i.‏ و 

أمظ اتا نڪمم اویل ما رف ن لا بوسف أ- ألصَرَفَ أفتِنا و سبع بقرت سمان ياكلهن 
قۇ عد ع ص ورإ وہ چ ھرس ے 4 4 7 a‏ 


سبع عجاف وسمع سبلت خضر وأخر ياست لعل ارجح إلى الناس لعلهم بعلمو )قال ترَرعُونَ 


سورة يوسف الآيات: 884 7ه ENA,‏ سجس جا ادي الم او مسنم كذ الع اب و CTE‏ 
سیم ِنَأ فا صد درو في سلو ا ليلا مسا ا کو 9 ثم يأ من بعد ذلك سبع داد 
اک ما م ع إلا ويلا ما شیش © م باق ين بد كلك عام فيد عا الاش فو 
یرود © وکال الك اتون بيد لما جاه اسول قال نيع ل ديلك فكل ابال وة التي 
2 کس وما 
متا َيه ِن سُوَْ َالتِ أمرَآتُ مرب الس حَصحص الْحَق أنأ رودنم عن تيه وَإِنَهُ لين 


قاشاب لَه رَبْهُ 4 [ يوسف:  ”4‏ ١ه‏ ] أي أجاب له على أبلغ وجه دعاءه الذي تضمنه قوله: «والاً 
تصرف عني كيدهن 4 إلخ فإنه في قوة قوله: اصرفه عني بل أقوى منه في استدعاء الصرف على ما علمت» وفي 
إسناد الاستجابة إلى الرب مضافاً إلى ضميره عليه السلام ما لا يخفى من إظهار اللطف» وزاد حسن موقع ذلك افتتاح 
كلامه عليه السلام بندائه تعالى بعنوان الربوبية طفَصَرَفٌ عَنْهُ كَيِدَهُنٌ 4 حسب دعائه بأن ثبته على العصمة والعفة 
وحال بينه وبين المعصية َه هُوَ السَمِيعٌ ) لدعاء المتضرعين إليه ظالْعلِيمُ 4 بأحوالهم وما انطوت عليه نياتهم وبما 
يصلحهم لا غيره سبحانه تم بَدَا لَهُم » أي ظهر للعزيز وأصحابه المتصدين للحل والعقد ربا اكتفوا بأمر يوسف 
عليه السلام بالكتمان والإعراض عن ذلك «إمن بَعْد ما رَأَوا الآيّات 4# الصارفة لهم عن ذلك البدا وهي الشواهد الدالة 
على براءته عليه السلام وطهارته من قد القميص وقطع النساء أيديهن» وعليهما اقتصر قتادة فيما أخرجه عنه ابن جرير» 
وفيه إطلاق الجمع على اثنين والأمر فيه هين» وعن مجاهد الاقتصار على القد فقط لأن القطع ليس من الشواهد الدالة 
على البراءة في شيء حيتئذ للتعظيم» ويحمل الجمع حيئذ على التعظيم أو أل على الجنسية وهي تبطل معنى الجمعية 
كذا قيل» وهو كما تری» ووجه بعضهم عد القطع من الشواهد بأن حسنه عليه الصلاة والسلام الفاتن للنساء في 
مجلس واحدء وفي أول نظرة يدل على فتنتها بالطريق الأولى وأن الطلب منها لا منه» وعد بعضهم استعصامه عليه 
السلام عن النسوة إذ دعونه إلى أنفسهن فإن العزيز وأصحابه قد سمعوه وتيقنوا به حتى صار كالمشاهد لهم» ودلالة 
ذلك على البراءة ظاهرة. 5 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الآيات فقال: ما 
سألني عنها أحد قبلك من الآيات: قد القميص وأثرها في جسده وأثر السكين فعدٌ رضي الله تعالى عنه الأثر من الآيات 
ولم يذكر فيما سبق» ومن هنا قيل: يجوز أن يكون هناك آيات غير ما ذكر ترك ذكرها كما ترك ذكر كثير من معجزات 
الأنبياء عليهم السلام» وفاعل إبدا 4 ضمير يعود إما للبداء مصدر الفعل المذكور أو بمعنى الرأي كما في قوله: 

اتلك وال نوق تمق لقاو بدالك في تلك القلوص بداء 


وإما للسجن بالفتح المفهوم من قوله سبحانه: لَيَشجُنَّةُ 4 وجملة القسم وجوابه إما مفعول لقول مضمر وقع 
حالا من ضميرهم وإلى ذلك ذهب المبرد» وإما مفسرة للضمير المستتر في «إبدا # فلا موضع لها. 


وقيل: إن جملة #ليسجننه #جواب - لبدا ‏ لأنه من أفعال القلوب» والعرب تجريها مجرى القسم وتتلقاها با 
يتلقى به» وزعم بعضهم أن مضمون الجملة هو فاعل «إبدا ) كما قالوا في قوله سبحانه: إأو لم يهد لهم كم أهلكنا 


ESSERE EE 4۲۸‏ ساود a‏ الآياقه EE‏ ده 


قبلهم من القرون 4 [ طه: ۱۲۸ ] وقوله تعالى: «إوتبين لكم كيف فعلنا بهم [ إبراهيم: 45 ] أن الفاعل مضمون 
الجملة أي كثرة إهلاكنا وكيفية فعلناء وظاهر كلام ابن مالك في شرح التسهيل أن الفاعل في ذلك الجملة لتأويلها 
بالمفرد حيث قال: وجاز الإسناد في هذا الباب باعتبار التأويل كما جاز في باب المبتدأ نحو «إسواء عليهم أأنذرتهم أم 
لم تنذرهم 4 [ البقرة: 5» يس: ٠١‏ ] وجمهور النحاة لا يجوزون ذلك كما حقق في موضعه. : 

واحتار المازني في الفاعل الوجه الأول» قيل: وحسن ‏ بدالهم ‏ بداء - وإن لم يحسن ظهر لهم ظهور لأن البداء 
قد استعمل في غير المصدرية كما علمت» واختار أبو حيان الوجه الأخير وكونه ضمير السجن السابق على قراءة من 
فتح السين» باستنزال المرأة لزوجها ومطاوعته لها وحبه إياها وجعله زمام أمره بيدها. 

روي أنه عليه السلام لما استعصم عنها ويئست منه قالت للعزيز: إن هذا الغلام العبراني قد فضحني في الناس 
يخبرهم بأني راودته عن نفسه فأبى ويصف الأمر حسبما يختار» وأنا محبوسة محجوبة فإما أن تأذن لي فأخرج فأعتذر 
إلى الناس وأكذبه» وإما أن تحبسه كما أني محبوسة فحبسء قال ابن عباس: إنه أمر به عليه السلام فحمل على حمار 
وضرب معه الطبل ونودي عليه في أسواق مصر أن يوسف العبراني راود سيدته فهذا جزاؤه» وكان ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما كما قال أبو صالح: كلما ذكر هذا بكى» وأرادت لك شق وغ تلن و وتنقاد لها قرونته 
لما انصرمت حبال رجائها عن استتباعه بعرض الجمال بنفسها وبأعوانها. 

وقرأ الحسن ‏ لتسجننه - على صيغة الخطاب بأن الخاطب بعضهم العزيز ومن يليه أو العزيز وحده على وجه 
التعظيم» أو حاطب به العزيز ومن عنده من أصحاب الرأي المباشرين للسجن والحبس لحَتّى حين 4 قال ابن عباس: 
إلى انقطاع المقال وما شاع في المدينة من الفاحشة» وهذا بادي الرأي عند العزيزء وأما عندها فحتى يذلله السجن 
ويسخره لها ويحسب الناس أنه المجرم» وقيل: الحين هاهنا حمس سنين» وقيل: بل سبع. 

وقال مقاتل: إنه عليه السلام حبس اثنتي عشرة سنة» والأولى أن لا يجزم بمقدار» وإنما يجزم بالمدة الطويلة» 
والحين عند الأكثرين وقت من الزمان غير محدود يقع على القصير منه والطويل» وقد استعمل في غير ذلك كما ذكرناه 
في شرح القادرية. 

وقرأ ابن مسعود - عتى - يإبدال حاء لإحتى * عيناً وهي لغة هذيل» وقد أقرأ رضي الله تعالى عنه بذلك إلى أن 
كتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه أن يقرىء بلغة قريش «إحتى 4 بالحاء لإوَدَحَلَ مَعَهُ السّجْنَ قَتَيَان 4 غلامان 
كان املك ال كر راا بخ ار حدما رواحت ا ار نافيك ا ا و کان غوت 
عليهما الملك بسبب أن جماعة من أشراف مصر أرادوا المكر بالملك واغتياله فضمنوا لهما مالا على أن يسمّاه في 
طعامه وشرابه فأجابا إلى ذلك» ثم إن الساقي ندم فرجع عن ذلك. وقبل الخباز الرشوة وس الطعام فلما حضر بين يدي 
الملك قال الساقي: لا تأكل أيها الملك فإن الطعام مسموم فقال للساقي: اشربه فشربه فلم يضرهء وقال للخباز: كل 
من طعامك فأبى فأطعم من ذلك وقال الخباز: لا تشرب فإن الشراب مسموم لدابة فهلكت فأمر الملك بحبسهما 
فاتفق أن أدخلا معه السجن» ولعله إا عبر بدخل - الظاهر في كون الدخول بالاختيار مع أنه لم يكن كذلك للإشارة 
على ما قيل: إلى أنهما لما رأيا يوسف هان عليهما أمر السجن لما وقع في قلوبهما من محبته. وهوى كل نفس حيث 
حل حبيبها. فقد أخرج غير واحد عن ابن إسحاق أنهما لما رأياه قالا له: يا فتى لقد والله أحببناك حين رأيناك» فقال 
لهما عليه السلام: أنشدكما الله تعالى أن لا تحباني فوالله ما أحبني أحد قط إلا دخل علي من حبه بلاء» لقد أحبتني 
عمتي فدخل علي من حبها بلاء ثم أحبني أبي فدخحل علي من حبه بلاء» ثم أحبتني زوجة صاحبي هذا فدخل علي 
بحبها إياي بلاء فلا تحباني بارك الله تعالى فيكما فأبيا لأ حبه والله حيث کان» وقيل: عبر بذلك لما أن ذكر معه # 


قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب . يهن 


اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أن الذين أوتوا الكتاب يعلمون أن هذه القبلة 
حق » بين بعد ذلك صفتهم لا تتغير فى الاإستمرار على المعاندة » وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى 4 اختلفوا فى قوله ( ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب ) فقال الأصم : 
. المراد علماؤهم الذين أخبر الله تعالى عنهم فى الآية المتقدمة بقوله ( وإن الذين أوتوا الكتاب 
ليعلمون أنه الحق من ربهم ) واحتج عليه بوجوه ( أحدها ) قوله ( ولئن اتبعت أهواءهم ) 
» فوصفهم بأنهم يتبعون الحوى » ومن اعتقد فى الباطل أنه حق فإنه لا يكون متبعاً لموى 
النفس » بل يكون فى ظنه أنه متبع للهدى فأما الذين يعلمون بقلوبهم » ثم ينكرون 
3 بألسنتهم » > فهم المتبعون للهوى ( وثانيها ) أن ما قبل هذه الآية وهو قوله ( وإن الذين أوتوا 
الكتاب ليعلموا او يا او ري ا DR‏ 
( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كى| يعرفون أبناءهم ) مختص بالعلماء ء أيضاً اذ لو کان عاماً فی 
الكل امتنع الكّان لأن الجمع العظيم لا يجوز عليهم الكتان » وإذا كان ما قبلها وما دی 
خاصاً فكذا هذه الآية المتوسطة ( وثالثها ) أن الله تعالى أخبر عنهم بأنہم مصرون على قوطم ٠‏ 
: ومستمرون على باطلهم » وأنهم لا يرجعون عن ذلك المذهب بسبب شىء من الدلائل 
والآيات » وهذا شأن المعاند ا > لا شأن المعاند المتحير ( ورابعها ) أنا لوحملناه على 
العموم لصارت الآية كذباً لأن كثيراً من أهل الكتاب أمن بمحمديَهة وتبع قبلته . 


وقال آخرون : بل المراد جميع أهل الكتاب من اليهود والنصارى . واحتجوا عليه بأن 
. قوله ( الذين أوتوا الكتاب ) صيغة عموم فيتناول الكل » ثم أجابوا عن الحجة الأولى أن 
صاحب الشبهة صاحب هوى فى الحقيقة لأنه ما تمم النظر والاستدلال فانه لو أتى بقام النظر 
والاستدلال لوصل إلى الحق » فحيث لم يصل إليه علمنا أنه ترك النظر التام بمجرد ال هوى › 
وأجابوا عن الحجة الثانية بأنه ليس يمتنع أن يراد فى الآية الأولى بعضهم » وف الآية الثانية 
كلهم » وأجابوا عن الحجة الثالثة أن العلماء لما كانوا مصرين على الشبهات » والعوام كانوا 
TT‏ أولئك العلا ء كان الاإضرار حاصلا فى الكل ,روا ایوا عن اج الرابحة 
بأنه تعالى أ 026 أنهم بكليتهم لا يؤمنون » وقولنا : كل اليهود لا يؤمنون مغاير لقولنا إن 
أحداً منهم لا يؤمن 

« المسألة الثانية » احتج الكعبي بهذه الآية على جواز أن لا يكون فى الممدور لطف 
لبعضهم » قال : لأنه لو حصل ف المقدور لهؤلاء لطف . لكان فى جملة الآيات مالو أتاهم به 
لكانوا يؤمنون . فكان لا يصح هذا الخبر على وجه القطع . 


وره واشت اا ات2 واب 5 ا 


يفيد اتصافه عليه السلام بما ينسب إليهماء والمناسب في حقه نسبة الدخول لمكان قوله عليه السلام: «ورب السجن 
أحب إلي مما يدعونني إليه # لا الإدخال المفيد لسلب الاختيار» ولو عبر بادخل لأفاد ذلك نسبة الإدخال إليه 
فلم يكن بد من التعبير بالدخول ترجيحاً لجانبه عليه السلا والظاهر أن مع تدل على الصحبة والمقارنة لفاعل 
الفعل في ابتداء تلبسه بالفعل» فتفيد أن دخولهما مصاحبين له وأنهم سجنوا الثلاثة في ساعة واحدة» وتعقب أن هذا 
منتقض بقوله سبحانه: «إوأسلمت مع سليمان * [ النمل: 44 ] حكاية عن بلقيس إذ إذ ليس إسلامها مقارناً لابتداء 
إسلام سليمان عليه السلام» وأجيب بأن الحمل على المجاز هنالك للصارف ولا صارف فيما نحن فيه» فيحمل على 
الحقيقة» ويشهد لذلك ما ذكره الزمخشري في قوله سبحانه: وتنا بلع عه التي © 7 الصافات: ۲ ]من أنه 
بيان متعلق بمحذوف لتعذر التعلق ‏ يبلغ - أو إالسعي 4 معنى أو لفظاً. 

وقال صاحب الكشف: إنه لا يتعين المحكي عنها لمعية الفاعل فجاز أن يراد أسلمت لله ولرسوله مثلأ» وتقديم 
إمع »4 للإشعار بأنها كانت تظن أنها على دين قبل وأنها كانت مسلمة فيما كانت تعبد من الشمس فدل على أنه 
إسلام يعتدٌ به من أثر متابعة نبيه لا إسلام كالأول فاسد» وهذا معنى صحيح حمل الآية عليه أولى» وإن حمل على معية 
الفاعل لم يكن بدّ من محذوف نحو مع بلوغ دعوته وإظهار معجزته لأن فرق ما بين المعية ومطلق الجمع معلوم 
بالضرورة | ه. 

وفرق بعضهم بي الفعل الممتدّ كالإسلام وغيره كالدخول بأن الأول لا يقتضي مقارنتهما في ابتدائه بخلاف 
الثاني» وهو على ما قيل: راجع إلى الجمع وليس من المعية في شيء على أنه حينئذ يحتاج إلى تأويل في آية ل فلما 
بلغ معه السعي * واختير أن المقارنة هي الأصل ولا يعدل عنها ما أمكنت فتأمل. 

وتأخير الفاعل عن المفعول لما مر غير مرة من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ليتمكن عند النفس حين 
وروده فضل تكمنء ولعل تقديم الظرف على السجن لأن الاهتمام بأمر المعية أشدّ من الاهتمام بأمره لما أنها المنشأ 
لما كان» وقيل: إنما قدم لأن تأحيره» يوهم أن يكون خبراً مقدماً على المبتدأء وتكون الجملة حالاً من فاعل ‏ دخل - 
وتعقب بأن حاصل الت ركيب الأول مصاحبة الفتيين له عند دخولهماء وحاصل الثاني مصاحبة الفتيين له عند دخوله» 
ويؤول الأمران إلى دخولهما ودخوله متصاحبين فإنهم. 

والجملة على ما قيل: معطوفة على محذوف ينساق إليه الذهن كأنه قيل: فلما بدا لهم ذلك سجنوه «وودخل 
معه 4 إلخ, وقرأ «(السجن 4 ب بفتح السين على معنى موضع السجن لقال ) استعناف مبني على سؤال من يقول: ما 
صنعا بعدما دخلا؟ فأجيب بأنه «إقال 4 لِأَحَدُهُمَا 4 وهو الشرابي واسمه بدو الي أرَاني » أي رأيتني في المنام 
والتعبير بالمضارع لاستحضار الصور الماضية إأغصر حَفراً 4 أي عنباً روي أنه قال: رأيت حبلة من كرم حسنة لها 
ثلاثة أغصان فيها عناقيد عنب فكنت أعصرها وأسقي الملك» وسماه بما يؤول إليه لأن الخمر مما لا يعصر إذ عصر 
الشيء إخراج ما فيه من المائع بقوة» وكون العنب يؤول إلى الخمر وكون الذي يؤول إليه ماؤه لاجرمه لا يضر لأنه 
المقصود منه فما عداه غير منظور إليه فليس فيه تجوزان بالنظر إلى المتعارف فيه» وقيل: الخمر بلغة غسان اسم 
للعنب» وقيل: في لغة أذرعان” '» وقرأ أب وعبد الله - «أعصر عنباً» - قال في البحر: وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير 
لمخالفته لسواد المصحفء والثابت عنهما بالتواتر قراءتهما إأعصر حيرا # انتهى» وقد أخرج القراءة كذلك عن 


)١(‏ قال المعتمر: لقيت أعرابياً يحمل عنباً في وعاء فقلت: ما تحمل؟ قال: خمراً أراد العنب | ه منه. 
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الثاني البخاري في تاريخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه من طرق» وذكروا أنه قال: 
والله لقد أخذتها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هكذا فافهم. 


وقال ابن عطية: يجوز أن يكون وصف الخمر بأنها معصورة لأن العصر من أجلها فليس ذلك من مجاز الأولء 
والمشهور أنه منه كما قال الفراء: مؤنثة وربما ذكرت» وعن السجستاني أنه سمع التذ كير ممن يوثق به من الفصحاءء 
ورأي الحلمية جرت مجرى أفعال القلوب في جواز كون فاعلها ومفعولها ضميرين متحدي المعنى» ولا يجوز ذلك 
في غير ما ذكرء فلا يقال: أضربني ولا أكرمني» وحاصله أرى نفسي أعصر خمرا رقا الآحَرْ 4 وهوالخباز واسمه 
مجلث”" لإي أراني أخمل فَوْقَ رأسي خبزاً 4, وفي مصحف ابن مسعود - ثريداً .. 


«تأكلٌ الطَِرُ منهُ 4 وهذا كما قيل أيضاً: تفسير لا قراءة» روي أنه قال: رأيت أني أخرج من مطبخة الملك 
وعلى رأسي ثلاث سلال فيها خبز والطير تأكل من أعلاه» E,‏ أخباز وهو مفعول إأحمل » 
وقرف مساقت ال زاغ خو تا وقيل: متعلق بمحذوف وقع حالاً من وجملة «إتأكل 4 إلخ صفة له أو 
استئناف مبني على السؤال نقتا 4 أي أخبرنا «يتأويله © بتعبيره وما يؤول إليه أمره» والضمير للرؤيتين بتأويل ما ذ كر 
أو ما رؤي وقد أجري الضمير مجرى ذلك بطريق الاستعارة(" فإن اسم الإشارة يشار به إلى متعدد كما مرت الإشارة 
إليه غير مرة؛ هذا إذا قالاه معاً أو قاله أحدهما من جهتهما معأ وأما إذا قاله كل منهما إثر ما قص ما رآه فالمرجع غير 
متعدد ولا ينع من هذا الاحتمال صيغة المتكلم مع الغير لاحتمال أن تكون واقعة في الحكاية دون المحكي على 
طريقة قوله تعالى: ]لها ارش تكنو م اد رانو ١‏ ] فإنهم لم يخاطبوا دفعة بل خوطب كل منهم 
في زمان بصيغة مفردة خاصة به إا تراك » تعليل لعرض رؤياهما عليه واستفسارهما منه عليه السلام أي إنا نعتقدك 
فمن المُحْسدينَ 4 أي من الذين يحسنون تأويل لرؤيا لما رأياء يقص عليه بعض أهل السجن رؤياه فيؤوّلها لهم 
تأويلاً حسناء وكان عليه السلام حين دخخل السجن قد قال: إنى أعبر الرؤيا وأجيد أو من العلماء كما في قول علي كرم ' 
لله تعالى وجهه: قيمة كل امرىء ما يحسنه وذلك لما سمعاه يذكر للناس ما يدل على علمه وفضله» أخرج ابن أبي 
حاتم وغيره عن قتادة قال: لما انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوماً قد انقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم وطال حزنهم 
فجعل يقول: ابشروا واصبروا تؤجروا إن لهذا لأجراً فقالوا: يا فتى بارك الله تعالى فيك ما أحسن وجهك وأحسن 
خلقك وخلقك لقد بورك لنا في جوارك ما نحب أنا كنا في غير هذا منذ جئتنا لما تخبرنا من الأجر والكفارة 
والطهارة» فمن أنت يا فتى؟ قال: أنا يوسف بن صفي الله تعالى يعقوب بن ذبيح الله تعالى إسحاق بن خليل الله تعالى 
إبراهيم فقال له عامل السجن: يا فتى لو استطعت خليت سبيلك ولكن سأحسن جوارك فكن في أي بيوت السجن 
شعت» أو طإمن المحسدين 4 إلى أهل السجن أي فأحسن إلينا بكشف غمتنا إن كنت قادراً على ذلك» وإلى هذا 
ذهب الضحاك» أخرج سعيد بن منصور والبيهقي» » وغيرهما عنه أنه سكل ما كان إحسان يوسف؟ فقال: كان إذا مرض 
إنسان في السجن قام عليه» وإذا ضاق عليه مكان أوسع له وإذا احتاج + جمع له قال لا يَأِيكُمَا طَعَامٌ رقا 4 في 


)١(‏ وقيل: اسم الفتيين راشان ومرطش» وقيل: شبرهم وشرهم | ه منه. 
5 -والسر في الم إلى هذا الإجراء بعد التأويل أن الضمير إنما يتعرض لنفس المرجع من حيث هو من غير تعرض لحال من أحواله فلا 
ينبغي تأويله بأحد الاعتبارين إلا يإجرائه مجرى اسم الإشارة الذي يدل على المشار إليه باعتبار الذي جرى عليه الكلام فتأمل؛ قاله أبو 


السعود | ه منه. 
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الحبس حسب عادتكما المطردة جلا نكما بتأويله > استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا يأتيكما طعام في حال 

الا حرا إلا حال ما نبأتكما به بان بينت لكما ماهيته وكيفيته وسائر أحواله (قبل أن يَأَتيَكُمَا » وحاصله لا 
يأنيكما طعام إلا أخبرتكما قبل إتيانه إياكما بأنه يأنيكما طعام من صفته كيت وكيت» وإطلاق التأويل على ذلك مع أن 
حقيقته فى المشهور تفسير الألفاظ المراد منها خلاف الظاهر ببيان المراد بطريق الاستعارة فإن ذلك يشبه تفسير 
ا أنه بالنسبة إلى الطعام المبهم بمنزلة التأويل بالنسبة إلى ما رؤي في المنام وشبيه له. 


ويحسن هذه الاستعارة ما في ذلك من المشاكلة لما وقع في عبارتهما من قولهما: «إنبئنا بتأویله ‏ وكون 
المراد بالتأويل الأمر الآيل لا المآل بناء على أنه في الأصل جعل شيء آيلاً إلى شيء آخر وكما يجوز أن يراد به الثاني 
يجوز أن يراد به الأول» ويكون المعنى ‏ إلا نبأتكما بما يؤول إليه من الكلام ‏ والخبر المطابق للواقع في غاية البعد بل 
لا يكاد ياتفت إليه كما لا يخفى على المنصف» وكأنه عليه السلام أراد أن يعرض عليهما التوحيد ويزينه لهما ويقبح 
لهما الشرك الله تعالى قبل أن يجيبهما عما سألاه من تعبير رؤياهم ثم يجيبهما عن ذلك. 


وهذه طريقة على كل ذي عقل أن يسلكها مع الجهلة والفسقة إذا استفتاه واحد منهم أن يقدم الإرشاد 
والنضييحة أولا ويدعوه [ إلى ما هو أولى به وأوجبه عليه مما استفتى فيه ثم يفتيهء ولعل ذلك كان مفترضاً عليه عليه 
السلام فوصف نفسه أولاً بما هو فوق علم العلماء وهو الإخبار بالمغيبات وجعله تخلصاً لما أراد كالتخلصات 
المعروفة عندهم فإن الإخبار بالغيب يناسب ما سألاه من تأويل رؤياهما وأن من كان هكذا لا محالة يكون بغيره صادقء 
ويقوي أمر المناسبة تخصيص الطعام بالذكر من بين سائر المغيبات كما لا يخفى» ويناسب ما أراده من الدعوة إلى 
التوحيد لأنه ثبت صدقه ونبوته وكونه من المرتضين عند الله تعالى الصادقين في أقوالهم وأفعالهم» وفي حكاية الله 
تعالى:ذللف] إرشاد لمن كان له قلب» وقد أدمج فيه أن وصف العالم نفسه لينتفع به لا يحرم ولا يعد ذلك من التركية 
المحظورة وإلى ما ذكرنا من حمل الإتيان على الإنيان في اليقظة ذهب غير واحد من الأجلة وروي عن ابن جريج» 
وحمله بعضهم على الإتيان مناماًء قال السدي وابن إسحاق: إنه عليه السلام لما علم من رؤية الخباز أنه يقتل أخذ في 
حديث آخر تنسية لهما أمر المنام وطماعية في إيانهما ليأخذ المقتول بحظه من الإيمان وتسلم له آخرته فقال بعظيم 
علمه بالتعبير: - إنه لا يجيككما طعام في نومكما تريان أنكما ترزقانه إل أعلمتكما با يؤول إليه أمره في فى اليقظة قبل أن 
يظهر ذلك ولا يخفى أن حديث الطماعية المذكورة مما لا بأس إلا أن حديث التنسية لا يخلو عن منع؛ وجاء في 
رواية أخرى عن ابن جريج أخرجها ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عنه ما يقرب من هذا الحديث من وجه فإنه قال: إنه 
عليه السلام كره العبارة لهما فأجابهما بأن له علماً بما يأتيهما من الطعام ولم يصرح بما تدل عليه رؤياهما شفقة على 
الهالك منهماء وكان الملك إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاماً معلوماً فأرسل به إليه فلما لم يكتفيا بذلك وطلبا منه 
التعبير أيضاً دعاهما إلى التوحيد كراهة للعبارة أيضاًء فلما لم يكتفيا عبر لهما وأوضح ما تدل عليه رؤياهما وهو كما 
تری» وأياً ما كان فالضمير في تأويله يعود على الطعام؛ وجوز عوده على ما قصاه عليه من الرؤيقين على معنی لا 
يأنيكما طعام ترزقانه حسب عادتكما إلا أخبرتكما بتأويل ما قصصتما علي قبل أن يأتيكما ذلك الطعام الموقت» 
والمراد الأخبار بالاستعجال بالتنبعة» وفيه أنه حلاف الظاهر مع أن الأخبار بالاستعجال مما ليس فيه كثير مناسبة لما هو 


)١(‏ قال في إرشاد العقل السليم في الاعتراض عليه: وأنت خبير بأن النظم الكريم ظاهر في تعدد إتيان الطعام والإخبار بالتأويل 
وتجددهما وأن المقام مقام إظهار فضله في فنون العلوم بحيث يدخل في ذلك رؤياهما دخولاً أولياً اه فافهم أه منه. 
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بصدده» وقد يقال: يجوز عود الضمير إلى ما قصاه ويكون المراد من الطعام المرزوق ما رأياه في النوم» ولا يخفى ما 
فيه أيضاً لكن التأويل على هذين الوجهين لا يحتاج إلى التأويل بل يراد منه ما أريد من تأويله في كلامهماء وكذا 
الضمير المستتر في «إيأتيكما # يعود على الطعام وعوده على التأويل وإن كان أقرب بعيد» ثم إنه عليه السلام 
أخبرهما بأن علمه ذلك ليس من علوم الكهنة والمنجمين بل هو فضل إلهي يؤتيه من يشاء فقال: لِذَلكُمَا 4 ويروى 
أنهما قالا له: : من أين لك ما تدعيه من العلم وأنك لست بكاهن ولا منجم؟! وقيل: قالا إن هذا كهانة أو تنجيم» فقال: 
أي ذلك التأويل» والكشف عن المغيبات» ومعنى البعد في ذلك للإشارة إلى بعد منزلته وعلو درجته «إممًا عَلّمَسي 
ري ) بالوحي أو بنحو ذلك مما يحصل به العلم كما يكون للأولياء أهل الكشف رضي اله تعالى عنهم واقتصر 
بعضهم على الأول وادعى أن الآية دليل على أنه عليه السلام كان إذ ذاك نبيء وأياً ما كان فالمراد أن ذلك بعض مما 
علمنيه الله تعالى أو من ذلك الجنس الذي لا يناله إلا الأصفياء» ولقد دلهما بذلك على أن له علوماً جمة ما سمعاه 
فة من بارا وزهرة من أزهارها؛ وقوله: «إإنّي تَركتُ مله قزم لا مون بالله 4 استئناف وقع جواباً عن سؤال 
نشأ مما تقدم وتعليلاً له كأنه قيل: لماذا علمك ربك تلك العلوم الجليلة الشأن؟ فقال: لأني تركت دين الكفر الذي 
اجتمعوا عليه من الشرك وعبادة الأوثان. 

وقيل: تعليل للتعليم الواقع صلة وهو يؤدي إلى معنى أنه مما علمني ربي لهذا السبب دون غيره وليس براد. 

وقيل: لمضمون الجملة الخبرية» وفيه أن ما ذكر ليس بعلة لكون التأويل المذكور بعضاً مما علمه ربه - أو 
لكونه من جنسه ‏ د امي ا و ات Al‏ 
عليه السلام قربا إن شاء الله تعالى لكن عبر به عن ذلك استجلابً لهما لأن بتركا تلك الملة التي هم عليها على أحسن 
وجه؛ والتعبير عن كفرهم بالله تعالى بسلب الإيمان به سبحانه للتنصيص على أن عبادتهم له تعالى مع عبادة الأوثان 
ليس بإيمان به تعالى كما يزعمونه» وأراد بأولفك القوم المتصفين بعنوان الصلة حيث كانواء وقيل: أهل مصر فإنهم 
كانوا عبدة إذ ذاك ل وَهُم بالآخرّة 4 وما فيها من الجزاء هم كافرُونَ 4 أي على الخصوص دون غيرهم من 
الكنعانيين الذين هم ملة إبراهيم عليه السلام على ما يفيده توسيط ضمير الفصل هنا عند البعض» > وذكر أن تقديم 
الضمير للتخصيص وتكريره للتأكيد. ولعله إنما أكد إنكارهم للمعاد لأنه كان اشد من إنكارهم للمبدأ فتأمل. 

لزاغت مله آبائي إنراهيم َإْحاق وَيَقُوبَ 4 داحل في حيز التعليل كأنه قال: : إما فزت با فزت بسبب أني 
لم أتبع ملة قوم كفروا بالمبداً والمعاد واتبعت ملة آبائي الكرام المؤمنين بذلك» وإنما قاله عليه السلام ترغيباً لصاحبيه 
في الإيمان والتوحيد وتنفيراً لهما عما كانا عليه من الشرك والضلال؛ وقدم ذكر تركه لملتهم على ذكر اتباعه لملة آبائه 
عليهم السلام لأن التخلية مقدمة على التحلية. 

وجوز بعضهم أن لا يكون هناك تعليل وإئما الجملة الأولى مستأنفة ذكرت تمهيداً للدعوة والثانية إظهاراً لأنه من 
بيت النبوة لتقوى الرغبة فيه وفي كلام أب حيان ما يقتضي أنه الظاهر وليس بذاك وقراً الأشهب العقيلي والكوفيون 
«آبائي» ياسكان الياء وهي مروية عن أبي عمرو قا كان 4 ما صح وما استقام فضلاً عن الوقوع لتا # معاشر< 
الأنبياء لقوة نفوسناء وقيل: أي أهل هذا البيت لوفور عناية الله تعالى بنا أن ندشرك بالله من شَيْء 4 أي شيئاً أي 
شيء كان من ملك أو جني أو إنسي فضلاً عن الصنم الذي لا يسمع ولا ييصر - فمن - زائدة في المفعول به لتأكيد 


)١(‏ قيل: يراد معاشر الأنبیای ويعتبر التغليب بناءٌ على عدم نبوته عليه السلام إذ ذاك وهو كما ترى | ه منه. 
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العموم؛ ويجوز أن يكون المعنى شيعا من الإشراك قليلاً كان أو كثيرا أ فيراد من طإشيء # المصدر وأمر العموم بحاله» 
ويلزم من عموم ذلك عموم المتعلقات طدلَكَ 4 أي التوحيد المدلول عليه بنفي صحة الشرك «إمن فضل اللله لجا 
4 أي ناشىء من تأييده لنا بالنبوة والوحي بأقسامه» والمراد أنه فضل علينا بالذات وَعَلَى الئاس بواسطتنا «إوَلكنٌ 
تَر الاس لآ يَشْكُرُونَ © أي لا يوحدونء وحيث عبر عن ذلك بذلك العنوان عبر التوحيد الذي يوجبه بالشكر لأنه مع 
كونه من آثار ما ذكر من التأييد شكر لله عر وجل ووضع الظاهر موضع الضمير الراجع الى الناس لزيادة التوضيح 
والبيان ولقطع توهم رجوعه إلى مجموع الناس وما كنى عنه ‏ بنا - الموهم لعدم اختصاص غير الشاكر بالناس» وفيه من 
الفساد ما فيه» وجوز أن يكون المعنى ذلك التوحيد ناشىء من فضل الله تعالى علينا حيث نصب لا أدلة ننظر فيها 
ونستدل بها على الحق» وقد نصب مثل تلك الأدلة لسائر الناس أيضاً من غير تفاوت ولكن أكثرهم لا ينظرون ولا 
يستدلون بها اتباعاً لأهوائهم فيبقون كافرين غير شاكرين» والفضل على هذا عقلي وعلى الأول سمعي» وجوز المولى 
أبو السعود أن يقال: المعنى ذلك التوحيد من فضل الله تعالى علينا حيث أعطانا عقولاً ومشاعر نستعملها في دلائل 
التوحيد التي مهدها في الأنفس والآفاق» وقد أعطى سائر الناس أيضاً مثلها ولكن أكثرهم لا يشكرون أي لا يصرفون 
تلك القوى والمشاعر الى ما خلقت هي له ولا يستعملونها فيما ذكر من أدلة التوحيد الافاقية والانفسية والعقلية 
والنقلية انتهى» ولك أن تقول: يجوز أن تكون الإشارة إلى ما أشير إليه ‏ بذلكما رواد ينهم نما قبل من غل 
بتأويل الرؤياء «إمن * في قوله لمن فضل الله © تبعيضية» ويكون قد أخبر عنه أولاً بأنه مما علمه إياه ربه وثانياً بأنه 
بعض فضل الله تعالى عليه وعلى آبائه بالذات وعلى الناس بواسطتهم لأنهم يعبرون لهم رؤياهم فيكشفون لهم ما أبهم 
عليهم ويزيلون عنهم ما أشغل أذهانهم مع ما في ذلك من النفع الذي لا ينكره إل نائم أو متناوم» ومن وقف على ما 
ترتب على تعبير رؤيا الملك من النفع الخاص والعام لم يشك في أن علم التعبير من فضل الله تعالى على الناس ولكن 
أكارهم ۷ا يشكرون فضل الله تعالى مطلقً أو فضله عليهم بوجود من نرجعوث اليه في تسیر رؤياهم» ويكون ذلك نظير 
قولك لمن سألك عن زيد: ذلك أخي ذلك حبيبي» ولكنه وسط هاهنا ما وسط وتفنن في التعبير فأتى باسم الإشارة أولا 
مقروناً بخطابهما ولم يأت به ثانياً كذلك وأتى بالرب مضافاً إلى ضميره أولاً وبالاسم الجليل ثانياًء ويجوز أن يكون 
المشار إليه في الموضعين الإخبار بالمغيبات مطلقاًء والكلام فى سائر الآية عليه لا أظنه مشكلاء وعلى الوجهين لا 
ينافي تعليل نيل تلك الكرامة a N NIUE MILE‏ 
وعلى من معه كما لا يخفى» نعم إن حمل الإشارة على ما ذكر وتوجيه الآية عليه بما وجهت لا يخلو عن يعد. 

ومن الناس من جعل د إلى النبوة وفيه ما فيه أيضاًء هذا وأوجب الإمام كون المراد في قوله: لا 
يشكرون4 لا يشكرون الله تعالى على نعمة الإيمان» ثم قال: وحكي أن واحداً من أهل السنة دخل على بشر بن 
المعتمر فقال: هل تشكر الله تعالى على الإيمان أم لا؟ فإن قلت: لا فقد خالفت الإجماع» وإن شكرته فكيف تشكره 
على ما ليس فعلاً له؟! فقال بشر: إنا نشكره على أن أعطانا القدرة والعقل والآلة» وأما أن نشكره على الإيمان مع أنه 
ليس فعلاً له فذلك باطل» وصعب الكلام على بشر فدخل عليهم ثمامة بن الأشرس» فقال: إنا لا نشكر الله تعالى على 
الإيمان بل الله تعالى يشكره علينا كما قال سبحانه: «إفأواتك كان سعيهم مشكرراً 4 [ الإسراء: ۹ ] فقال بشر: لما 
صعب الكلام سهل» وتعقب ذلك عليه الرحمة بأن الذي التزمه ثمامة باطل وهو على طرف الثمام بنص هذه الآية لأنه 
سبحانه بين فيها أن عدم الإشراك من فضل الله تعالى» ثم بين أن أكثر الناس لا يشكرون هذه النعمة» وقد ذكر سبحانه 
ذلك على سبيل الذم فدل على أنه يجب على مؤمن أن يشكر الله تعالى على الإيمان لملا يدخل في الذم وحينعذ تقوى 
الحجة وتكمل الدلالة | ه. 1 
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ولعل الوجه في الآية ما تقدم فليفهم يا صَاحبي الجن أي يا صاحبي فيه إلا أنه أضيف إلى الظرف توسعاً 
كما في قولهم: يا سارق الليلة أهل الدار؛ ولعله إنما ناداهما بعنوان الصحبة في مدار الأشجان ودار الأحزان التي تصفو 
فيها المودة وتتمحض النصيحة ليقبلا عليه ويقبلا مقالته» ويجوز أن يراد بالصحبة السكنى كما يقال: بإأصحاب النار» 
ولإأصحاب الجنة # [ الحشر: ٠١‏ ] لملازمتهم لهماء والإضافة من باب إضافة الشيء إلى شبه المفعول عند أبي 
حيان وإلى المفعول عند غيره ولا اتساع في ذلك» وقيل: بل هناك اتساع أيضاء وأنه أضافهما إلى السجن دونه لكونهما 
كافرين وفيه نظرء ولعل في ندائهما بذلك على هذا الوجه حثاً لهما على الإقرار بالحق كأنه قال لهما: يا ساكني هذا 
المكان الشاق والمحل الضنك إني ذاكر لكم أمراً فقولوا. الحق فيه ولا تزيغوا عن ذلك فأنتم تحت شدة ولا ينبغي 
لمن كان كذلك أن يزيغ عن الحق» وإإفا حمل الصاحب على ما سمعت لأن صاحب السجن في الاستعمال المشهور 
السجان أو الملك» والنداء ‏ بيا ‏ بناءً على الشائع"'“ من أنها للبعيد للإشارة إلى غفلتهما وهيمانهما في أودية الضلال» 
وقد تلطف عليه السلام بهما في ردهما | ااا ری ا سل لان ا 
عليه بصورة ك حتی لا تنفر طباعهما من المفاجأة يإبطال ما ألفاه دهراً طويلاً ومضت عليه أسلافهما جيلاً 
فجيلاً فقال: ازاب مِتَقَرقُونَ 4 متعددون متكثرون يستعبد كما منهم هذا وهذاء والكلام على ما صرح به أبو حيان 
على حذف مضاف أي أعبادة أرباب متفرقين خير 4 لكما ام اللئهُ 4 أي أم عبادة الله سبحانه طالْوَاحدٌ 4 
المنفرد بالألوهية <الْمَهَار > الغالب الذي لا يغالبه أحد جل وعلاء وهو أولى مما قاله الخطابي من أنه الذي قهر 
الجبابرة بالعقوبة والخلق بالموت. 

وذكر الزمخشري أن هذا مثل ضرب لعبادة الله تعالى وحده ولعبادة الأصنام» واعترضه القطب بأن ذلك إنما يصح 
لو نسبا تارة إلى أرباب شتى وأخرى | إلى رب واحد كما في قوله تعالى: وضرب الله خلا رجلا فيه شركاء 4 [ الرمر: 
۹ ] الآية لكنهما نسبا إلى أرباب وإلى الله تعالى» فكيف يكون مثلاً؟! وأجاب بأن يفسر الله تعالى برب واحد لأنه في 
مقابلة أرباب» وإنما عبر عن رب واحد بالله تعالى لانحصاره فيه جل جلاله. 

وقال الطيبي أيضاً: | إن في ذلك إشكالاً لأن الظاهر من الآية نفي استواء الأصنام وعبادتها بالله تعالى وعبادته فأين 
المثل؟ ثم قال: SS‏ واحد قهار فوضع موضع الرب» والسيد 
الله لكونه مقابلاً لقوله: إأأرباب 4 فيكون كقوله تعالى: «9ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء 4 الآية. 

وقرر في الكشف ما ادعى معه ظهور كونه مثلاً طهوراً لا إشكال فيهء والحق أنه ظاهر في اي الاستواء وإن 
جعله مفلا يحتاج إلى تأويل حسبما سمعت عن الطيبي إلا أنه لا يخلو عن لطف؛ ولعله الأولى وإن أحوج إلى ما 
أحوج» وحمل التفرق على التفرق في العدد والتكاثر مما ذهب إليه غير واحد» وحمله بعضهم على الاختلاف في 
الكبر والصغر والشكل ونحو ذلك مما يحصل لها بواسطة تأثير الغير فيهاء وجعله إشارة الى كونها مقهورة عاجزة. 

وأما التعدد فيشير إليه جمع أرباب باعتبار أنه جمع فيكون ذكر [الواحد © على هذا في مقابلة ما أشير إليه من 
التعددء «[والقهار © في مقابلة ما أشير إليه من المقهورية والعجزء والمعنى أمتعددون سميتموهم أرباباً عجز مقهورون 
متأثرون من غيرهم خير ام الله ي صاحب هذا الاسم الجليل #الواحد 4 الذي يستحيل عليه التكثر بوجه من 
الوجوه إالقهار 4 الذي لا موجود إلا وهو مسخر تحت قهره وقدرته عاجز في قبضته. 


)١(‏ والحق أنها للنداء مطلقاً بعيداً كان المنادى أو قريباً | ه منه. 
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وقيل: المراد من «إمتفرقون © مختلفو الأجناس والطبائع كالملك والجن والجماد مثلاً» ويجوز أن يراد منه 
من لا ارتباط بينهم ولا اتفاق» وكثيراً ما يكنى بذلك عن العجز واختلال الحال» وقد استنبط الإمام من الآية غير ما 
حجة على بطلان عبادة الأصنام» وظاهر كلامه أنه لم يعتبرها مثلا فليتأمل» ثم إنه عليه السلام زاد في الإرشاد ببيان 
سقوط آلهتهما عن درجة الاعتبار رأساً فضلاً عن الألوهية» واخرج ذلك على أتم وجه فقال معمماً للخطاب لهما ولمن 
على دينهما من أهل مصر كما هو الظاهرء وقيل: مطلقاًء وقيل: من معهما من أهل السجن: ما تَعْبْدُونَ من دُونه # 
أي من دون الله تعالى شيئاً إلا آشماء © أي ألفاظاً فارغة لا مطابق لها في الخارج لأن ما ليس فيه مصداق إطلاق 
الاسم عليه لا وجود له أصلاً فكانت عبادتهم لتلك الألفاظ فقط سيو ها جعلوها أسماء اشم وأتاؤكم 4 
بمحض الجهل والضلالة «إمَا أ رل الله بها أي بتلك التسمية المستتبعة للعبادة طإمن سُلْطان ) أي حجة تدل على 
صحتهاء قيل: كانوا يطلقون على معبوداتهم الباطلة اسم الآلهة ويزعمون الدليل على ذلك فردوا بأنكم سميتم ما لم 
يدل على استحقاقه هذا الاسم عقل ولا نقل ثم أخذتم تعبدون ذلك باعتبار ما تطلقونه عليه وإنما لم يذكر المسميات | 
تربية لما يقتضيه المقام ااا عن مر الجر واا بأن تسميتهم في البطلان حيث كانت بلا مسمى 
كمادتهم حيث كانت بلا معبود» ويلحق بهؤلاء الذين يزعمون أنهم يعبدون الله تعالى وهم يتخيلونه جا عظيماً 
جالساً فوق العرش أو نحو ذلك مما ينزهه العقل والنقل عنه تعالى تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً لأن ما 
وضع له الاسم الجليل في نفس الأمر ليس هو الذي تخيلوه بل هو أمر وراء ذلك رفو اسع الجادة be‏ يم 
له ليس بآله في نفس الأمر ولا مستحق للعبادة وهو الذي عبدوه فما عبدوا في الحقيقة إل اسا لا مطابق له في 
الخارج لأن ما في الخارج أمر وما وضعوا الاسم له أمر آخر وان الحكم ‏ أي ما الحكم في شأن العبادة المتفرعة 
على تلك التسمية وفي صحتها طإإلاً لله 4 عز سلطانه لأنه المستحق لها بالذات إذ هو الواجب بالذات الموجد 
للكل والمالك لأمره ‏ مر ر ألا تَغئدُوا » أي بان لا تعبدوا أحدا جلا َه 4 حسبما يقتضي به قضية العقل أيضاء 
والجملة استئناف مبني على سؤال ناشىء من الجملة السابقة كأنه قيل: فماذا حكم الله سبحانه في هذا الشأن؟ فقيل: 
«أمر » الخ » وقيل: في موضع التعليل لمحذوف كأنه قيل: حيث لم يكن الحكم في أمر العبادة | إلا له فلا تكون 
العبادة إلا له سبحانه أو لمن يأمر بعبادته وهو لا يأمر بذلك ولا يجعله لغيره لأنه سبحانه إأمر أن لا تعبدوا إل إياه #4 
وهو خلاف الظاهر. 


وجوز أن يكون سرد هذه الجمل على هذا الطرز لسدّ الطرق في توجيه صحة عبادة الأصنام عليهم أحكم سدّ 
فإنهم إن قالوا: إن الله تعالى قد أنزل حجة في ذلك ردوا بقوله: «إما أنزل الله بها من سلطان »4 وإن قالوا: حكم لنا 
بذلك كبراؤنا ردوا بقوله: إن الحكم إلا لله 4 وإن قالوا: حيث لم ينزل حجة في ذلك ولم يكن حكم لغيره بقي 
الأمر موقوفاً إذ عدم إنزال حجة تدل على الصحة لا يستلزم إنزال حجة على البطلان ردوا بقوله: «إأمر أن لا تعبدوا إل 
إياه 4 ذلك 4 أي تخصيصه تعالى بالعبادة الین الم قَيِمُ 4 الثابت الذي دلت عليه البراهين العقلية والنقلية 
«وَلكنٌ اتر الئاس لآ يَعلَمُونَ » أن ذلك هو الدين القيم لجهلهم تلك البراهين أو لا يعلمون شيعا أصلاً فيعبدون 
أسماء سموها من عند أنفسهم معرضين عما يقتضيه العقل ويسوق إليه سائق النقل» ومنشأ هذا الإعراض الوقوف عند 
المألوفات والتقيد بالحسيات وهو مركوز في أكثر الطباع ومن ذلك جاء التشبيه» والتجسيم» ونسبه الحوادث الكونية 
الى الشمس والقمر وسائر الكواكب. ونحو ذلك» ثم إنه عليه السلام بعد تحقيق الحق وبيانه لهما مقدار علمه الواسع 
شرع في إنبائهما عما استنبآه عنه» ولكونه بحثاً مغايراً لما سبق فصله عنه بتكرير الخطاب فقال: ليا صَاحبَِي الشجن 
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ما أَحَدّكُمَا 4 أراد به الشرابي» وإ ا حم ع ا راس ل 
(فيشقيى ره 4 أي سيده «خَمْراً 4 روي أنه عليه السلام قال له: ما رأيت من الكرمة وحسنها هو الملك وحسن 
حالك عند وأما القضبان الثلاثة فإنها ثلاثة أيام مضي في السجن ثم تخرج وتعود إلى ما كنت عليه» وقرىء «فيشقي» 
بضم الياء والبناء للفاعل من أسقى» قال صاحب اللوامح: يقال: سقى» وأسقى بمعنى» وقرىء في السبعة «نسقيكم) 
و«نسقيكم» بالفتح والضمء والمعروف أن سقاه ناوله ليشرب. وأسقاه جعل له سقيا ونسب ضم الياء لعكرمة» 
والجحدري» وذكر بعضهم أن عكرمة قرأ افَيُسْقَى) بالبناء للمفعول» و ريه بالياء المثناة والراء المكسورة» والمراد به 
ما يروى به وهو مفعول ثان ‏ ليسقى - والمفعول الأول الضمير النائب عن الفاعل العائد على أحدء ونصب «إخمراً » 
حينعذ على التمييز وأا الآخَرْ 4 وهو الخباز «فَيَصْلَبُ فتأكل لطر من رأسه 4 روي أنه عليه السلام قال له: ما 
رأيت السلال الآخرة الثلاث ثلاث أيام تمر ثم تخرج فتصلب فضي 4 أ وأحكم الأ ز الذي فيه تَشتفتيان ‏ وهو 
ما يؤول إليه حالكما وتدل عليه رؤياكما من نجاة أحدكما وهلاك الح ومعنى استفتائهما فيه سؤالهما عنه» أخرج 
جماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأى صاحبا يوسف شيعا إنما تحالما ليجربا 
علمه فلما أول رؤياهما قالا: إنما كنا نلعب ولم نر شيكء فقال عليه السلام: لإقضي الأمر » | إلخ يقول: وقعت العبارة 
اه وقيل: المراد بالأمر ما اتهما به» والكلام حيئذ على حذف مضاف أي عاقبة ذلك. 


وذهب بعض المحققين إلى أن المراد به ما رأياه من الرؤيتين» ونفى أن يكون المراد ما يؤول إليه أمرهماء قال: 
لأن الاستفتاء | إنما يكون في الحادثة لا في حكمها يقال: استفتى الفقيه في الحادثة أي طلب منه بيان حكمها ولا 
يقال: استفتاه في حكمها وكذا الإفتاء» يقال: أفتى ف في الواقعة الفلانية بكذا ولا يقال: أفتى في حكمها بكذا؛ ومما هو 
علم في ذلك قوله تعالى: ليا أيها الملا أفتوني في رؤياي ) ومعنى استفعائهها فيه طلبهما لتأويله بقولهما نبنا 
بتأويله » وعبر عن ذلك بالأمر وعن طلب تأويله بالاستفتاء تهويلاً لأمره وتفخيماً لشأنه إذ الاستفتاء إنما يكون في 
النوازل المشكلة الحكم المبهمة الجواب» وإيثار صيغة عارع لما أنهما بصدد الاستفتاء إلى أن يقضي عليه السلام من 
الخواب وطره:وإتناد اتقام إلية مع أنه من أحوال مآله لأنه في الحقيقة عين ذلك المآل» وقد ظهر في عالم المثال بتلك 
الصورة» وأما توحيده مع تعدد رؤياهما فوارد على حسب ما وحداه في قولهما: نبنا بتأويله 4 لا لأن الأمر ما اتهما به 
وسجنا لأجله من سم الملك فإنهما لم يستفتيا فيه ولا فيما هو صورته بل فيما هو صورة لمآله وعاقبته فتأمل | ه. 

وتعقب بأنه لا مانع من أن يراد بالأمر المآل كما يقتضيه ظاهر إسناد إليه وإليه ذهب الكثير» وتجعل ‏ في - 
للسيبية مثلها في قوله عليه الصلاة والسلام: «إن امرأة دخلت النار في هرة» ويكون معنى الاستفتاء فيه الاستفتاء بسببه 
أي طلب بیان حكم الرؤيتين لأجله وهما إنما طلبا ذلك لتعرف حالهما ومآل أمرهما. 


وإن أبيت ذلك فأي مانع من أن يكون الاستفتاء في الأمر مع أن الاستفتاء إنما يكون في الحادثة» وهي هنا 
الرؤيتان لما أن بين الأمر وتلك الحادثة اتحاداً كما ادعاه هوء ووجه به إسناد القضاء إلى الأمر بالمعنى الذي حمله عليه 
مع أنه من أحوال مآله» ولیس له أن يقول بصحة اعتبار العينية في إسناد القضاء وعدم صحة اعتبارها في تعلق الاستفتاء 
إذ بعد اعتبار العينية بين شيثين يكون صحة نسبة ما هو من أحوال أحدهما إلى الآخر دون صحة نسبة ما هو من أحوال 
ذلك الآخر إليه ترجيحاً بلا مرجح» ومنع ذلك مكابرة» ويرجح ما ذهب إليه الكثير أن فيه سلامة من نزع الخف قبل 
الوصول | إلى الماء كما لا يخفى على من تيمم كعبة الإنصاف» وبأن ما ذكره في تعليل عدم صحة تفسير الأمر بما 
اتهما به وسجنا لأجله لا يخلو عن دغدغة على أن ذلك كان تعريضاً بصاحب الكشاف وهو على ما قال الطيبي: :ما 


منورة برس الاباك ع ان که ASE aa‏ ااا 


عني بالأمر إلا العاقبة» نعم صدر كلامه ظاهر فيما دالا فية سهل» ولعل وجه الأمر بالتأمل في كلام هذا المحقق 
مجموع ما ذكرناه فتأمل» ڈ ثم إن هذا الإخبار كما يحتمل أن يكون للرد عليهما حسبما ورد في الأثر يحتمل أن يكون 
تجتنا م ووا كيدا کت حكن عل الكل ألا دفي AES‏ تقول على E‏ 
يحتمل أن يكون لمراعاة جانب صاحبه الخباز. 


وجاء في بعض الآثار «إن الذي جحد هو الخباز» فحيتئذ الأمر واضح. واستدل بذلك على ما هو المشهور من 
أن الرؤيا تقع كما تعبر» ولذا قيل: المنام على جناح طائر إذا قص وقع لوَقَال 4 أي يوسف عليه السلام. 


لذي عَنّ أنه تاج أوثر على صيغة المضارع مبالغة في الدلالة على تحقيق النجاة حسبما يفيده قوله: 
لإقضي الأمر & إلخ» > وهو السر في إيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال: للذي ظنه ناجياً إمنهُمَا ‏ أي من 
صاحبيه» وإنما ذكر بوصف النجاة تمهيداً لمناط التوصية بالذ كر بما يدور“ عليه الامتياز بينه وبين صاحبه المذكور 
بوصف الهلاك؛ والظانٌ هو يوسف عليه السلام لا صاحبه؛ وإن ذهب إليه بعض السلف لأن التوصية لا تدور على ظنّ 
الناجي بل على ظنّ يوسف عليه السلام وهو بمعنى اليقين كما في قوله تعالى: طإالذين يظنون أنهم ملاقو ربهم ) 
[ البقرة: 55 ] ونظائره. 


ولعل التعبير به من باب إرخاء العنان والتأدب مع الله تعالى» فالتعبير على هذا بالوحي كما ينبىء عنه قوله: 
9 ان وقيل: هو بمعناه 00 0 الحم بقضاء الأمر أيضاً اجتهادي» واستدل به 0 1 
ل ا ها ل دك 


«إعندَ رَبك 4 سيدك» وروي أنه لما انتهى بالناجي في اليوم الثالث إلى باب السجن قال له: أوصني بحاجتك» 
فقال عليه السلام: حاجتي أن تذكرني عند ربك وتصفني بصفتي التي شاهدتها فاه الشّيطَانُ © أي انس :ذلك 
الناجي بوسوسته وإلقائه في قلبه أشغالاً حتى يذهل عن الذكرء وإلاً فالإنساء حقيقة لله تعالى» والفاء للسببية فإن توصيته 
عليه الا المتضطة ااا اة وال كانت ا درا إنسائه «( ذكر ره 4 أي ذكر يوسف 
عليه السلام عند الملك» والإضافة لأدنى ملابسة» ويجوز أن تكون من إضافة المصدر إلى المفعول بتقدير مضاف أي 
ذكر إخبار ربه قت 4 أي فمكث يوسف عليه السلام بسبب ذلك القول أو الإنساء «إفي الجن بضع سين © 
البضع ما بين الثلاث | وعن مجاهد أنه من الثلاث إلى السبع» وقال أبو عبيدة: من الواحد 
إلى العشرة» ولا يذكر على ما قال الفراء: إلا مع العشرات دون المائة والألف» وهو مأخوذ من البضع بمعنى القطع؛ 
ا e‏ > وسنتان منها كانت مدة لبثه بعد 
ذلك القول» ولا يأبى ذلك فاء السببية لأن لبث هذا المجموع مسبب عما ذكرء وقيل: إن هذه السبع مدة ليثه بعد 
ذلك القول» وقد لبث قبلها خمساً فجميع المدة اثنتا عشرة سنة» ويدل عليه خبر «رحم الله تعالى أخي يوسف لو لم 
يقل: «إاذكرني عند ربك * لما لبث في السجن سبعاً بعد حمس" وتعقب بأن الخبر لم يغبت بهذا اللفظ وإها 


)١(‏ ولذا لم يذكره بعنوان التقرب المفهوم من التعبير المذكور وإن كان أدخل وأدعى إلى تحقيق ما وصاه به | ه منه. 
زهة وقيل: إنه لبث خمس سنين» وقد تقدم هذا للقول فتذكر | ه منه. 


DEGAS e۳۸‏ قد لاو اسه او اا ا لابق abl‏ تور SL Sho‏ اومان عون 


القابت في عدة روايات ما لبث في السجن طول ما لبث وهو لا يدل على المدعى» وروي ابن حاتم عن طاوس 
والضحاك ته تفسير البضع ههنا بأربع عشرة سنة وهو خلاف المعروف في تفسيره» والأولى أن لا يجوز بمقدار معين كما 
قدمناء وكون هذا اللبث مسبباً عن القول هو الذي تظافرت عليه الأخبار كالخبر السابق والخبر الذي روي عن أنس 
قال: «أوحى الله تعالى إلى يوسف عليه السلام من استنقذك من القتل حين هم إخوتك أن يقتلوك قال: أنت يا رب» 
قال: فمن استنقذك من الجب إذ ألقوك فيه» قال: أنت يا رب» قال: فمن استنقذك من المرأة إذ همت بكء أنت يا 
رب» قال: فما بالك نسيتني وذكرت آدمياء قال: يا رب كلمة تكلم بها لساني» قال: وعزتي لأدخانك في السجن 
بصع سنين) وغير ذلك من الأخبار ولا يشكل على هذا أن الاستعانة بالعباد في كشف الشدائد مما لا بأس به فقد 
قال سبحانه: «إوتعاونوا على البر والتقوى 4 [ المائدة: ۲ ] فكيف عوتب عليه السلام في ذلك لأن ذلك ما يختلف 
باختلاف الأشخاصء واللائق بمناصب الأنبياء عليه السلام ترك ذلك والأخذ بالعزائم» واختار أبو حيان أن 000 
السلام إنما قال للشرابي ما قال ليتوصل بذلك إلى هداية الملك وإيمانه بالله تعالى كما توصل إلى إيضاح الحق 
لصاحبيه» وإن ذلك ليس من باب الاستعانة بغير الله تعالى في تفريج كربه وخلاصه من السجن» ولا يخفى أن ذلك 
خلاف الظاهرء وموجب للطعن في غير ما خبرء نعم إنه اللائق بمنصبه عليه الصلاة والسلام. 


وجوز بعضهم كون ضمير ‏ أنساه ‏ و «إربه ) عائدين على يوسف عليه السلام؛ وإنساء الشيطان ليس من 
الإغواء في شيء بل هو ترك الأولى بالنسبة لمقام الخواص الرافعين للأسباب من البين» وأنت تعلم أن الأول هو 
المناسب لمكان الفاءء ولقوله تعالى الآتي: «إواذكر بعد أمّة 4 «رَقَالَ الْمَلكُ وهو الريان وكان كافراًء ففي إطلاق 
ذلك عليه دلالة على ما قيل: على جواز تسمية الكافر ملكأء ومنعه بعضهمء وكذا منع أن يقال: له أمير احتجاجاً بأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم كتب إلى هرقل «عظيم الروم» ولم يكتب ملك الروم» أو أميرهم لما فيه من إيهام كونه على 
الحق» وجعل هذا حكاية اسم مضى حكمه وتصرم وقته» ومثله لا يضر أي قال لمن عنده: ني أرَى 4 أي رأيت» 
وإيثار صيغة المضارع لحكاية الحال الماضية «إسَبْعَ م به بقرات سان 4 ممتائات لحماً وشحماً من سمن كسمع سمانة 
بالفتح وسمناً كعنبً فهو سامن» وسمين» وذكر أن سميناً وسمينة تجمع على سمان» فهو ككرام جمع کرم وکریت 
يقال: رجال كرام ونسوة كرام «إيَا كله 4 أي أكلهن؛ والعدول إلى المضارع لاستحضار الصورة تعجيباًء والجملة 
حال من البقرات أو صفة لها ظسَيْعٌ غ عجَاف ‏ أي سبع بقرات مهزولة جداً من قولهم: نصل أعجف أي دقيق وهو 
جمع عجفاء على خلاف القياس» والقياس عجف كحمرايء وحمر فإن فعلاء وأفعل لا يجمع على فعال لكنهم بنوه 
على سمان ‏ وهم قد يبنون الشيء على ضده كقولهم: عدوة بالهاء لمكان صديقة» وفعول بمعنى فاعل لا تدخله 
الهاءء وأجرى «إسمان » على المميز فجر على أنه وصف له ولم ينصب على أن يكون صفة للعدد المميز لأن 
وصف تمییزه وصف له معنى» وقد ذكروا أنه إذا وصف التمييز كان التمييز بالنوع وإذا وصف المميز كان التمييز 
بالجنس» ولا شك أن الأول أولى وأبلغ لاشتمال النوع على الجنس فهو أزيد في رفع الإبهام المقصود من التميين 
فلهذا رجح ما في النظم الكريم على غيره ولم يقل: سبع عجاف 4 بالإضافة» وجعله صفة للتمييز المقدر على قياس 
ما قبله - لآن الغمبيق لبان الجنس والحقيقة والوضف - لا يدل عليه بل على شيء ما له حال وصفة» فلذا ذكروا أن 
التمييز يكون باسم الجنس الجامد ولا يكون بالوصف المشتق في فصيح الكلام» فتقول: عندي ثلائة قرشيون ولا تقول 
قرشيين بالإضافة) وأما قولك: ثلاثة فرسان وخمسة ركبان فلجريان الفارس والراكب مجرى الاسماء لاستعمالها في 
الأغلب من غير موصوف. 


1۳۸ ) قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب.. .سورة البقرة 


« المسألة الثالثة #4 احتج أبو مسلم بهذه الآية على أن علم الله تعنالى فى عباده وما 
يفعلونه ليس بحجة هم فيا يرتكبون » فإنهم مستطيعون لأن يفعلوا الخيز الذي أمروا به 
ويتركوا ضده الذي نبوا عنه » واحتج أصحابنا به على القول بتكليف ما لا یطاق وهو أنه تعالى 
أخبر عنهم بأنهم لا يتبعون قبلته » فلو اتبعوا قبلته لزم انقلاب خبر الله الصدق كذبا وعلمه 
جهلا وهو محال » ومستلزم المحال محال فكان ذلك مالا وقد أمروا به فقد أمروا بالمحال وتام 
القول فيه مذكور فى قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون ) . ) ا ) 
ظ المسألة الرابعة #.إنما حكم الله تعالى عليهم بأنهم لا يرجعون عن أباطيلهم بسبب 

ارجا ودلك لآن إعراضوم عن كنول هذا الدوق ليس عن شبهة يزيلها بايراد ا ٠‏ بل 

هوض المكابرة والعناد والحسد » وذلك لا يزول بايراد الدلائل. م 


« المسألة الخامسة ) اختلفوا فى قوله ( ما تبعوا قبلتك ) قال الحسن والجبائي : أزاد 
جيعهم » كأنه قال : لا يجتمعون على اتباع قبلتك » على نحو قولة ( ولو شاء الله لجمعهم على 
الهدى ) وقال الأصم وغيره ا م : إن أريد بأهفل . 
الكتاب كلهم العلا ء منهم والعوام فلا بد من تأويل الحسن ٠‏ وإن ن أريد بة العلاء نظرنا فإن 
كان فى علمائهم المخاطبين بهذه الآية من قد آمن وجب أيضاً ذلك التأويل »> و E‏ 
من قد أمن.صح اجراؤه على ظاهره فى رجوع النفي إلى كل واحد منهم > لأن ذلك أليق: بالظاهر 
إذ لا فرق بين قوله ( ما تبعوا قبلتك ) وبين قوله : ما تبع أحد منهم قبلك . . .. 

ل المسألة السادسة 4 ( لعن ) بمعنى ( لو ) وأجيب بجنواب لو وللعلاء فيه حلاف 
فقيل : انا لما تقار با استعمل كل واحد منهما مكان الآخر » وأجيب بجوابه نظيره قوله تعالى 
( ولئن أرسلنا ريحاً ) ثم قال ( لظلوا ) على جواب ( لو ) وقال ( ولو أنهم أمنوا'واتقوا ) ثم قال 
(للثوبة ) على جواب ( لئن ) وذلك أن أصل ( لو) للماضي ( ولفن ) للمستقبل هذا قؤل 
الأخفش وقال سيبويه :إو كل وا مهما عل مرصعياك و ایا ای 1 الاه 
التداخل لدلالة اللام على معنى القسم » فجاء الجواب كجواب القسم . 

فط المسألة السابعة 4 الآية : وزنها فعلة أصلها : أية » فاستتقدوا التشديد فى الآية 
فأبدلوا من الياء الأولى ألفاً لانفتاح ما قبلها . والآية الحجة والعلامة . وآية الرجل : 
شخصه » وخرج القوم بآيتهم جماعتهم . وسميت آية القرآن بذلك لأا جماعة حروف . 
وقيل : لأا علامة لانقطاع الكلام الذى بعدها . وقيل : لأنما دالة على انقطاعها عن 


سورة و اا و لمم ب ا 


واعترض صاحب الفرائد بأن الأصل في العدد التمييز بالإضافة فإذا وصف السبع بالعجاف فلا بد من تقدير 
المضاف إليه» وكل واحد من الوصف - وتقدير المضاف إليه - حلاف الأصل أما إذا أضيف كانت الصفة قائمة مقام 
الموصوف فقولنا: سبع عجاف 4# في قوة قولنا: سبع بقرات عجاف» فالتمييز المطلوب بالإضافة حاصل بالإضافة 
إلى الصفة لقيامها مقام الموصوف» فكما يجوز سبع بقرات عجاف يجوز سبع عجاف» وإئما ل بف لا قائم مقام 
البقرات وهي موصوفة بعجاف فكانت من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة وهي غير جائزة إلا بتأويل» وتعقب ذلك 
القطب بأنه هب أن الأصل 5 العدد التمييز بالإضافة لكن لما سبق ذكر «إسبع بقرات سمان #تبين أن المع 
العجاف بقرات فهذا السبع مميز بما تقدم فقد حصل التمييز بالإضافة فلو أضيف إلى العجاف لكان العجاف قائماً مقام 
البقرات في التمييز فيكون التمييز بالوصف وهو خلاف الأصلء وأما إن السبع قائم مقام البقرات فإنما يكون إذا وصف 
بالعجاف أما إذا أضيف بكون العجاف قائمة مقام البقرات فلا يلزم إضافة الموصوف إلى الصفة ١‏ هء وفيه تأمل. 


وذكر العلامة الطيبي في هذا المقام أنه يمكن أن يقال: إن المميز إذا وصف ثم رفع به الإبهام والإجمال من 
العدد آذن بأنهما مقصودان في الذكر بخلافه إذا ميز ثم وصف بل الوصف ادعى لأن المميز إنما استجلب للوصف» 
ومن ثم ترك التمييز في القرائن ٠‏ الغلاث والمقام يقتضى ذلك لأن المقصود د بيان الابعلاء بالشدة بعد الرخاءع» وبيان 
الكمية بالعدد والكيفية بالبقرات تابع فليفهم» ويعلم من ذلك وجه العدول ! إلى ما في النظم الكريم عن أن يقال: إني 
أرى سبع بقرات عجاف يأكلن سبعاً سماناً الأخصر منه. 

وقيل: إن التعبير بذلك بأنه ما رأى السمان» فقد روي أنه رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس ثم حرج 
عقيبهنّ سبع بقرات عجاف فابتلعت السمان ولم يتبين عليها منهن شيء. 
٠‏ إوَسَبْعُ سنلات حطر قد انعقد حبها وَأخَرَ 4 أي وسبعاً أخر لإيَابّسات 4 قد أدركت والتوت على 
ارد تيوه توس و لبدلا ةباقر ليل 
البقرات» ولا يجوز عتلف ار على سنبلاات لأن e nos‏ 
اللفظي؛ وحيكذ يلزم التدافع في الآية 5 العطف يقتضى أن تكون السنبلات خضرها eC‏ ولفظ ا 
يقتضي أن يكون غير السبع وذلك لأن تباينها في الوصف أعني الخضرة واليبس منطوق» واشتراكهما في السنبلية 
فيكون مقتضى لفظ «إأخر 4 تغايرهما في العدد ولزم التدافع» وعلى هذا يصح أن تقول: عندي سبعة رجال قيام وقعود 
بالجر لأنك ميزت سبعة رجال موصوفين بالقيام والقعود على أن بعضهم كذا وبعضهم كذاء ولا يصح سبعة رجال قيام 
وآخرين قعود لما علمت» فالآية والمثال فى هذا المبحث على وزان واحد كما يقتضيه كلام الكشاف» ونظر في ذلك 
صاحب الفرائد فقال: إن الصحيح أن العطف في حكم تكرير العامل لا الانسحاب فلو عطف آخرين على رجال قيام 
لكان سبعة ة مكررة و فى المعطوف أي وسبعة ة آخرين ع أي رجال آخرين قعود» ويفسد المعنى لأن المفروض أن الرجال 
سبعة» وأما الآية فلو كور فيها وقيل: وسبع أخر أي وسبع سنبلات أخر استقام لأن الخضر سبع واليابسات سيف نعم لو 
جر ذلك على المرجوح وهو الانسحاب اُڈی إلى أن السبع المذكورة ممیره ة بسنبللات خضر وسنبلات أخر يابسات» 
وفسد إذ المراد أن كلاً منهما سبعة لا أنها سبعة» فالمثال والآية ليسا على وزان إذ هو على تكرير العامل يفسد وعلى 
الانسحاب يصح والآية بالعكس» ثم بنى على ما زعمه من أن الصحيح قول التكرير جواز العطف. 

وادعى أن الأولى أن يكون العطف على طإخضر 4 لا على «إيابسات © ليدل على موصوف آخرء وهو 
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سنبلات ولا يقدر موصوفها بقرينة السياق» ولا يخفى أن الكلام إنما هو على تقدير أن يكون مميز السبع ما علمت» 
وعلى ذلك يلزم التدافع» ولا يينى على فرض أنهم سبعة أو أربعة عشر فيصح في الآية ولا يصح في المثال فإنه وهم. 

ا ل ا المخار توك ا 
(أخر» ا يصان كلام الله الى ا لأن لقائل بالتقدير يدعي الظهور في 
الاستقلال» وكذلك القائل بالانسحاب يدعي الظهور في المقابل على ما نص عليه أئمة العربية فلا يكون التأكيد - 
پار - لإرادة النصوص تطويلاً بل إطناباً يكون واقعاً في حاق موقعه هذا يا يا الْمَلةً 4 خطاب للاشراف ممن يظن 
به العلم» يروى أنه جمع السحرة والكهنة والمعبرين فقال لهم: 5 يها الملا 4. 

«أُوني في رُؤْيَاي © هذه أي عبروها وبينوا حكمها وما تؤول إليه من العاقبة. 

وقيل: هو خطاب لجلسائه وأهل مشورته» والتعبير عن التعبير بالإفتاء لتشريفهم وتفخيم أمر رؤّياه «إن کشم 
للرُوْيَا تَعْبْرُونَ 4# أي تعلمون عبارة جنس الرؤيا'“ علماً مستمراً وهي الانتقال من الصورة المشاهدة في المنام إلى ما 
هي صورة وال لها سن الأمور الأفاقية ا ا و تقول: عبرت النهر إذا 
قطعته وجاوزته. ونحوه أولتها أي ذكرت ما تؤول | ليه وعبرت الرؤيا بالتخفيف عبارة أقوى وأعرف عند أهل اللغة من 
عبرت بالتشديد وا حتى إن بعضهم أنكر التشديدء ويرد عليه ما أنشده المرد في الكامل لبعض الأعراب وهو: 

اتخ 7 ا ع ووت وكنت للأحلام عباررا 

والجمع بين الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار كما أشير إليه» واللام قيل: متعلقة بمخدوفا والمقصود 
بذاك البيان كأنه لما قيل: «إتعبرون ) قيل: لأي شيء؟ فقيل: للرؤيا فهي للبيان كما في سقيا له إلا أن تقد البيان 
على المبين لا يخلو عن شيء؛ وقيل - واختاره أبو حيان ‏ إنها لتقوية الفعل المد كور لات ضعت بالتأخير» ويقال لها: 
لام التقوية وتدخل في الفصيح على المعمول إذا تقدم على عامله مطلقاً وعلى معمول غير الفعل إذا تأحر كزيد ضارب 
لعمروء وفي كونها زائدة أو لا خلاف. وقيل: | إنه جيء بها لتضمين الفعل المتعدي معنى فعل قاصر يتعدى باللام أي إن 
كنتم تنتدبون لعبارتهاء وجوز أن يكون «إللرؤيا © خبر كان كما تقول: كان فلان لهذا الأمر إذا كان مستقبلاً به 
متمكناً منه» وجملة «9تعبرون # خبر آخر أو حال» ولا يخفى ما في ذلك من التكلف» وكذا فيما قبله. 

وقرأ أبو جعفر بالإدغام في الرؤيا وبابه بعد قلب الهمزة واوا ثم قلب الواو ياء لسبقها إياها ساكنةق ونصوا على 
شذوذ ذلك لأن الواو بدل غير لازم ِقَانُوا 4 استئناف بياني كأنه قيل: فماذا قال الملا للملك إذ قال لهم ذلك؟ 
فقيل: هي لأَضْغاتُ أخلام 4 أي هي إأضغاث 4 إلخ» > وهي جمع ضغث وهو أقل من الحزمة وأكثر من القبضة من 
أخلاط النبات» SR‏ 


وجعل من ذلك ما في قوله تعالى: وا ر ص: ٤٤‏ ] فقد روي أن أيوب عليه 
السلام أخذ عثكالاً من النخل فضرب به» وفي الكشاف أن «أضغاث الأحلام» تخاليطها وأباطيلها وما يكون منها من 


)١(‏ ذكر بعض بعض المحققين أن الرؤيا تكون جمعاً فلا تغفل | ه منه. 


و وتن الآيانة: 4 انه لل ل RN‏ 1 


من أي أضغاث من أحلام» وأورد عليه أن الأضغاث إذا استعيرت للأحلام الباطلة والأحلام مذكورة» ولفظ هي المقدر 
عبارة عن رؤيا مخصوصة فقد ذكر المستعار والمستعار له وذلك مانع من الاستعارة على الصحيح عندهم» وقد أجاب 
الكثير عن ذلك با لا يخلو عن بحث» وذكر بعض المحققين في تقرير ذاك وجهين. 


الأول أنه يريد أن حقيقة الأضغاث أخلاط النبات فشبه به التخاليط والأباطيل مطلقاً سواء كانت أحلاماً أم 
غيرهاء ويشهد له قول اا والأساس: ضغث الحديث خلطه» ثم أريد هنا بواسطة الإضافة أباطيل مخصوصة فطرفا 
الاستعارة أخلاط النبات والأباطيل الملفقات» فالأحلام ورؤيا الملك خارجان عنهما فلا يضر ذكرهما كما إذا قلت: 
رأيت أسد قريش فهو قرينة أو تجريد» وقوله: تخاليطها تفسير له بعد التخصيص» وقوله: وقد استعيرت لذلك إشارة إلى 
التخاليط. الثانى أن الأضغاث استعيرت للتخاليط الواقعة فى الرؤيا الواحدة فهي أجزاؤها لا عينها فالمستعار منه حزم 
اتال لها أجزاء اا وها كنا ارك رة للخد» ثم قلت: شيعت وروا عد نل وله ا 
ذكر فيه الطرفان ١‏ هى ولا يخفى ما فيه من التكلف وارتكاب غير الظاهر. 


واستظهر بعضهم كون لإأضغاث أحلام » من قبيل لجين الماءء ولا يخفى أنه سالم عما أورد على 
الزمخشري“ إلا أن صاحب الأساس قد صرح بأن ذلك من المجازء والمتبادر منه المجاز المتعارف الذي لا يطلق 
على ما ذكر » ولعل الأمر في ذلك سهل » والأحلام جمع حلم بضمة وبضمتين المنامات الباطلة على ما نص عليه 
جمع» وقال بعضهم: الرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم انا لكين مرك ارزا على طا وال ين واي الس 
وغلب الحلم على خلافه» وفي الحديث «الرؤيا من الله تعالى والحلم من الشيطان» وقال التوربشتي: الحلم عند 
العرب يستعمل استعمال الرؤيا والتفريق من الاصطلاحات التي سنها الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم للفصل بين 
الحق والباطل كأنه كره أن يسمي ما كان من الله تعالى وما كان من الشيطان باسم واحد فجعل الرؤيا عبارة عن القسم 
الصالح لما فيها من الدلالة على مشاهدة الشيء بالبصر والبصيرة» وجعل الحلم عبارة عما كان من الشيطان لأن أصل 
الكلمة لم تستعمل إلا فيما يخيل للحالم في منامه من قضاء الشهوة با لا حقيقة له | ه وهو كلام حسن» ومما يشهد 
له في دعوى كون الحلم يستعمل عند العرب استعمال الرؤيا البيت السابق الذي أنشده المبرد كما لا يخفى» وإنما قالوا 
#أضغاث أحلام # بالجمع مع أن الرؤيا ما كانت إلا واحدة للمبالغة في وصف ذلك بالبطلان» وهذا كما يقال: فلان 
يركب اليل :ويايس عنما توا الكو لمن و وعدا ونا .له إلا عمافة فردة: 


وفي الفرائد لما كانت «إأضغاث أحلام ) مستعارة لما ذكر وهي تخاليطها وأباطيلها وهي متحققة في رؤيا 
واحدة بحسب أنها متركبة من أشياء كل منها حلم فكانت أحلاماًء قال الشهاب: وهو واه وإن استحسنه العلامة 
الطيبي» لقم ابس هذا من إطلاقة الجمع على الوا لويتود ذلك فى هذا لفن د الإضانة علئ معي في ثم لول 
عن الرضي أنه قال في شرح الشافية إن جمع القلة ليس بأصل ف في الجمع لأنه لا يذكر إلا حيث يراد بيان القلة فلا 
يستعمل لمجرد الجمعية والجنسية كما يستعمل له جمع الكثرة» يقال: فلان حسن الثياب في معنى حسن الثوب ولا 
يحسن حسن الثوب» وكم عندك من الثوب أو من الثياب ولا يحسن من الأثواب ١‏ هى ثم قال: وقد ذكره الشريف في 


)١(‏ لا يخفى أن صاحب الأساس قد يطلق المجاز على غير ما هو المتعارف فافهم | ه منه. 
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شرح المفتاح وهو مخالف لما ذكروه هنا فتأمله» ولعل ما ذكر بعد تسليمه إنما هو في جمع القلة الذي معه جمع كثرة 
كما ذكره في المثال لا في ذلك وجمع القلة الذي ليس معه جمع كثرة كما هناء فإنا لم نجد في كتب اللغة جمعا 
لمفرد هذا الجمع غير هذا الجمع» وقد ذكر غير واحد أن جمع القلة إذا لم يوجد معه جمع كثرة يستعمل استعمال 
جمع الكثرة» ثم لا يخفى حسن موقع الأضغاث مع السنابل» فيالله در شأن التنزيل ما أبدع رياض بلاغته. 


وما تخنُ بتأويل الأخلام 4 أي المنامات الباطلة «إبعَالمينَ ) لأنها لا تأويل لها وإنما التأويل للمنامات 
الصادقة, وهذا إما لشيوع الأحلام في أباطيلها وإما لكون اللام للعهد والمعهود الأضغاث منهاء والكلام وارد على 
أسلوب.”“ على لاحب لا يهتدي بمناره” وهو إشارة إلى كبرى قياس ساقوه للعذر عن جهلهم كأنهم قالوا هذه رؤيا 
باطلة وكل رؤيا كذلك لا نعلم تأويلها أي لا تأويل لها حتى نعلمه ينتج هذه رؤيا لا تأويل لها. 


وجوز أن يكون المراد من الأحلام الرؤى“ مطلقاًء وأل فيه للجنس» والكلام اعتراف منهم بقصور علمهم 
وأنهم ليسوا بنحارير في تأويل الرؤى مع أن لها تأويلاء واختاره ابن المنير وادعى أنه الظاهر" وأن قول الملك لهم 
أولاً إن كنتم للرؤيا تعبرون ) دليل على أنهم لم يكونوا في علمه عالمين بها لأنه أنى بكلمة الشك فجاء اعترافهم 
بالقصور مطابقاً لشك الملك الذي أخرجه مخرج استفهامهم عن كونهم عالمين» وأن قول الفتى: «إأنا أنبئكم بتأويله» 
إلى قوله: «لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ‏ دليل على ذلك أيضاً. 


وذكر بعض المحققين أنه يشعر به عدولهم عما وقع في كلام الملك من العبارة المعبرة عن مجرد الانتقال من 
الدال إلى المدلول حيث لم يقولوا بتعبير الأحلام؛ أو عبارتها إلى التأويل المنبىء عن التصرفء والتكلف في ذلك لما 
بين الآيل والمآل من البعد» واعترض بأنه على هذا يبقى قولهم: «إأضغاث أحلام 4 ضائعاً إذ لا دخل له في العذرء 
وأجيب بأنه يمكن أن يكون المقصود منه إزالة خوف الملك من تلك الرؤيا فلا يبقى ضائعاً. 


وقال صاحب الكشف: إن وجه ذلك أن يجعل الأول جواباً مستقلاًء والثانى كذلك أي هاهنا أمران: أحدهما 
من جانب الرائي» والثاني من جانب المعبر» ووجه تقديم الظرف على عامله إنا 2 الآراء والتدابير وعلمنا بذلك 
رصين لا بتأويل الرؤى» ووجهه على الأول ظاهرء وادعى أن المقام يطابقه» ووروده على ذلك الأسلوب مقوله لا موهن 
خلافاً لما في الانتصاب» ويقوى عند اختيار الوجه الثاني إذا كان الخطاب لجلسائه وأهل مشورته من أهل الحل 
والعقد لأن الأغلب على أمثالهم الجهل بمثل هذا العلم الذي لا يعلمه إلا أفراد من الناس لوقا الذي تجا منْهُمَا 4 
أي صاحبي يوسف عليه السلام وهو الشرابي «وَادكرَ © بالدال غير المعجمة عند الجمهورء وأصله إذتكر أبدلت التاء 
دالاً وأدغمت الدال فيها. 


وقرأ الحسن - اذكر ‏ يإبدال التاء ذالاً معجمة وإدغام الذال المعجمة فيهاء والقراءة الأولى أفصح» والمعنى على 
كليهما تذكر ما سبق له مع يوسف عليه السلام يغد أَمّة 4 أي طائفة من الزمان ومدة طويلة. 


)١(‏ هي جمع رؤيا. 
9( وكذا ادعى أبو حيان في البحر | ه منه. 


سو و ااا ان 1ه 0 E E‏ 


وقراً الأشهب العقيلى «إمة» بكسر الهمزة وتشديد الميم أي نعمة عليه بعد نعمة» والمراد بذلك خلاصه من 
القتل والسجن وإنعام ملكه عليه» وعلى هذا جاء قوله0"©: 


ألا لا أرى إمة أ ت به فُتتركه الأيام وهي كما هي 


وقال ابن عطية: المراد به نعمة أنعم الله تعالى بها على يوسف عليه السلام وهي تقريب إطلاقه ولا يخفى بعده» 
وقرأ ابن عباس وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم - وأمة("2 - وأمه بفتح الهمزة والميم المخففة وهاء منونة من أمه يأمه 
أمهاً إذا نسي» وجاء في المصدر ‏ أمه ‏ بسكون الميم أيضاً فقد روي عن مجاهد وعكرمة وشبيل بن عزرة الضبعي 
أنهم قرؤوا بذلك ولا عبرة بمن أنكرء والجملة اعتراض بين القول والمقول» وجوز أن تكون حالاً من الموصول أو من 
ضميره في الصلة» ويحتاج ذلك إلى تقدير قد على المشهورء وقيل: معطوفة على نجا وليس بشيء ‏ كما قال بعض 
المحققين ‏ لأن حق كل من الصلة والصفة أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصول والموصوف عند المخاطب كما 
عند المتكلم» ومن هنا قيل: الأوصاف قبل العلم بها أخبار والأخبار بعد العلم بها أوصاف» وأنت تعلم أن تذكره بعد 
أمة إما علم بهذه الجملة فلا معنى لنظمه مع نجاته المعلومة من قبل في سلك الصلة أن كم بتأويله 4 أي أخبركم 
بتأويل ذلك الذي خفي أمره بالتلقي ممن عنده علمه لا من تلقاء نفسي ولذلك لم يقل أفتيكم في ذلك» وعقبه بقوله: 
طقََرْسنُون © إلى من عنده علمه» وأراد به يوسف عليه السلام وما لم يصرح به حرصاً على أن يكون هو المرسل إليه 
فإنه لو ذكره فلربما أرسلوا غيره وضمير الجمع إما لأنه أراد الملك وحده لكن خاطبه بذلك على سم سبيل التعظيم كما هو 
المعروف في خطاب الملوك؛ ويؤيده ما روي أنه لما سمع مقالة القوم جثى بين يدي الملك وقال: إن في السجن 
رجلا عالماً يعبر الرؤيا فابعثوني إليه فبعثوه وكان السجن ‏ على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - في غير 
مدينة الملك» وقيل: كان فيهاء قال أبو حيان ويرسم الناس اليوم سجن يوسف عليه السلام في موضع على النيل بينه 
وبين الفسطاط ثمانية أميال» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن أنه كان يقرأ أنا آتيكم ‏ مضارع أتى من الإتيان فقيل له: إنما هو 
ا جك لقال أهو كان ينبعهم؟!» وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابي أنه قرأ أيضاً كذلك. وفي البحر أنه كذا 
في الأمام أيضاً «إيُوسُف أَيُّهَا الصّدّيقُ 4 في الكلام حذف أي فأرسلوه فأتاه فقال: يا يوسف» ووصفه بالمبالغة في 
الصدق حسبما علمه وجرب أحواله في مدة إقامته معه في السجن لكونه بصدد اغتنام آثاره واقتباس أنواره» فهو من 
باب براعة الاستهلال» وفيه إشارة إلا أنه ينبغي للمستفتي أن يعظم E‏ واستدل بذلك على ا 0 يكذبا علي 
يوسف في منامهما وأنهما كذبا في قولهما: كذبنا | إن ثبت. أأَفْننَا في سبع قرات سمّان يَأْكُلْهُنُ سَبِعٌ عجاف وَسَبْعْ 
سنبلات حر وَأَحَرَ ټابسات 4 أي في رؤيا ذلك» عر زروت مرامه AT‏ ولدلالة 
مضمون الحادثة عليه حيث إن مثله لا يقع في عالم الشهادة» والمعنى بين لنا مآل ذلك وحكمه» وعبر عن ذلك 
بالإفتاءء ولم يقل كما قال هو وصاحبه أولاً لإنبئنا بتأويله & - تفخيماً لشأنه عليه السلام حيث عاين رتبته في الفضل - 
ولم يقل: أفتني مع أنه المستفتي وحده إشعاراً بأن الرؤيا ليست له بل لغيره ممن له ملابسة بأمور العامة وأنه في ذلك 


)١(‏ وقوله » ثم بعد الفلاح والملك والأمة وارتهم هناك قبور ٠‏ | ه منه. 
زهة أي جماعة من التابعين | ه منه. 
زهة مله كم يرد إلا ميرد تلمح وراو اخ مله 


. سورة يوسف الأيات: 4" 7ه 


معبر وسفير» ولذا لم يغير'“ لفظ الملك» ويؤذن بهذا قوله: «لعلي از جع إلى الئاس 4 أي إلى الملك ومن عند أو 
إلى أهل البلد فأنبئهم با أفنيت الْعَلّهُمْ يَعْلَمُونَ 4 ذلك ويعلمون بقتضاه أو ر ن فضلك ومكانك مع ما أنت فيه 
من الحال فتتخلص منه» والجملة عند أبي حيان على الأول كالتعليل للرجوع؛ وعلى الثاني كالتعليل ‏ لأفتنا ‏ وإنما لم 
يبت القول بل قال: «إلعلي ‏ و «إلعلهم #4 مجاراة معه عليه السلام على نهج الأدب واحترازاً عن المجازفة إذ لم 
يكن على يقين من الرجوع: 

فبينما المرء ف الأحياء مغتبط إذا هو الرملس تعفوه الأعاصير 

ولا من علمهم بذلك فربما لم يعلموه إما لعدم فهمهم أو لعدم اعتمادهم لقال 4 مستأنف على قياس ما مر غير 
مرة «إتَْرَعُونَ سَبْعَ سين دَأَباً 4 قرأ حفص بفتح الهمزة» والجمهور يإسكانهاء وقرىء ‏ داباً - بألف من غير همز على 
التخفيف. وهو فى كل ذلك مصدر ‏ لدأب ‏ وأصل معناه التعب» ويكنى به عن العادة المستمرة لأنها تنشأ من مداومة 
العمل اللازم له التعب» وانتصابه على الحال من ضمير إتزرعون * أي دائبين أو ذوي دأب» وأفرد لأن المصدر 
الأصل فيه الإفرادء أو على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف أي تدأبون داباً. 

والجملة حالية يض وعند المبرد مفعول مطلق ‏ لتزرعون ‏ وذلك عنده نظير قعد القرفصاء ولیس بشيء» وقد 
أول عليه السلام البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب» والعجاف واليابسات بسنين مجدبة» فأخبرهم 
بأنهم يواظبون على الزراعة سبع سنين ويبالغون فيها إذ بذلك يتحقق الخصب الذي هو مصداق البقرات السمان 
وتأويلهاء وقيل: المراد الامر بالزراعة كذلك» فالجملة خبر لفظأ أمر معنى» وأخرج على صورة الخبر مبالغة في ايجاب 

5 2 4 0 0 0 0 

إيجاده حتى كانه وقع وأخبر عنه» وأيد بأن قوله تعالى: «إفما حَصَدتم ) أي في كل سنة. 

طإفذَرُوةُ في سُنْله 4 ولا تذروه كيلا يأكله السوس كما هو شأن غلال مصر ونواحيها إذا مضى عليها نحو 
عامين» ولعله استدل على ذلك بالسنبلات الخضر يناسب كونه أمراً مثله» قيل: لأله لو لم يؤول ذلك بالأمر لزم عطف 
الإنشاء على الخبر لآن ‏ ما إما شرطية أو موصولة متضمنة لمعنى الشرط» وعلى كل حال فلكون الجزء إنشاء تكون 
إنشائية معطوفة على خبرية. 

وأجيب بأنا لا نسلم أن الجملة الشرطية التي جوابها إنشائي إنشائية» ولو سلم فلا نسلم العطف بل الجملة 
مستأنفة لنصحهم وإرشادهم إلى ما ينب نبغي أن يفعلوه حيث لم يكن معتاداً لهم كما كان الزرع كذلك» أو هي جواب 
شرط مقدر أي إن زرعتم فما حصدتم 14 لخ» وأيضاً يحتمل الأمر عكس ما ذكروه بان يكون ذروه بمعنى تذروه» 
وأبرز في صورة الأمر لله بإرشاده فكأنهم 3 به والتحقيق ما في الكشف من أن الأظهر أن إتزرعون 4 على 
أصله لأنه تأويل المنام بدليل قوله الآني: «إثم يأتي ‏ وقوله: بإفما حصدتم فذروه ) اعتراض اهتماماً منه عليه السلام 
بشأنهم قبل تتميم التأويل» وفيه ما يؤكد أمر السابق واللاحق كأنه قد كان فهو يأمرهم با فيه صلاحهم وهذا هوالنظم 

وذكر بعضهم أن - ما حصدتم ‏ إلخ على تقدير كون «9تزرعون * بمعنى ازرعوا داخل في العبارة فإن أكل 
السبع العجاف السبع السمان وغلبة السنبلات اليابسات الخضر دال على أنهم يأكلون في السنين المجدبة ما حصل 
في السنين المخصبة؛ وطريق بقائه تعلموه من يوسف عليه السلام فبقي لهم في تلك المدة» وقيل: إن تزرعون 4 


)١(‏ قيل: لم يغير لفظ الملك لأن التعبير يكون على وفقه فافهم | ه منه. 


سوزة يوسق الاباك 4 2ه م لل نطوو ف E‏ انه امقر سم CE‏ 


على هذا التقدير وكذا ما بعده خارج عن العبارة» والكل كما ترى «إلا قديلاً مما أكون أي اتركوا ذلك في 
السنبل إلا ما لا غنى عنه من القليل الذي تأكلونه في تلك السنين» وفيه إرشاد إلى التقليل في الأكل. 

وقرأ السلمي مما يأكلون - بالياء على الغيبة أي يأكل الناسء والاقتصار على استثناء المأكول دون البذر لكون 
ذلك معلوماً من قوله عليه السلام: (تزرعون سبع سین ) م م يتأني من بغد ذلك أي من بعد السنين السبع 
المذكورات» وإنما لم يقل من بعدهنٍ قصداً( إلى تفخيم شأنهن «ِسَبْعٌ شدَادٌ # أي سبع سنين صعاب على الناس» 
ْ وحذف الس للا الأ عليه ل مانن 4 أي ما ارم في تلك السنين من الحبوب المتوكة في 
سنابلها لأجلهن؛ وإسناد الأكل إليهن مع أنه حال الناس فيهن مجازي كما في قوله تعالى: : «إوالنهار مبصراً © [ يونس: 
۷ ء النمل: ٦۸ء‏ غافر: 5١‏ ع واللام في إلهن 4 ترشيح لذلك» وكان الداعي إليه التطبيق بين المعبر والمعبر به» 
ويجوز أن يكون التعبير بذلك للمشاكلة لما وقع في الواقعة. 

وفسر بعضهم الأكل بالإفناء كما في قولهم: أكل السير لحم الناقة أي أذ أفناه وذهب به «إلاً قليلاً مما 
تُحْصئُونَ # أي تحرزونه وتخبونه لبزور الزراعة"“ مأخوذ من الحصن وهو الحرز زدیا 3ء ۾ يَأني من بَغد ذلك 4 
أي السنين الموصوفة با ذكر الشدة وأكل المدخر من الحبوب عام 4 هو كالسنة لكن كثيراً ما يستعلم فيما فيه 
الراء والخصبء والسنة فيما فيه الشدة والجدب ولهذا يعبر عن الجدب بالسنة» وكأنه تحاشياً عن ذلك وتنبيهاً من 
أول الأمر على اختلاف الحال بينه وبين السوابق عبر به دون السنة «إفيه يعات الاس » 


أي يصيبهم غيث أي مطركما قال ابن عباس ومجاهد والجمهور فهو من غاث الثلاثي اليائي» ومنه قول 
الأعرابية: غثنا ماشيتنا؛ وقول بعضهم أذى البراغيث إذا البراغيث» وقيل: هو من الغوث أي الفرج» يقال: أغاثنا الله تعالى 
إذا أمدّنا برفع المكاره حين أظلتنا فهو رباعي واوي طإوفيه يَصرونَ 4 من العصر المعروف أي يعصرون ما من شأنه أن 
يعصر من العنب والقصب والزيتون والسمسم ونحوها من الفواكه لكثرتهاء والتعرض لذكره كما قال بعض المحققين 
مع جواز الاكتفاء عنه بذكر الغيث المستازم له عادة كما اكتفي به عن ذكر تصرفهم في الحبوب: إما لأن استلزام 
الغيث له ليس كاستلزامه للحبوب إذ المذكورات يتوقف صلاحها على أمور أخرى غير المطر وإما لمراعاة جانب 
المستفتي باعتبار حالته الخاصة به بشارة له وهي التي يدور عليها حسن موقع تغليبه على الناس في قراءة حمزة 
والكسائي بالفوقانية. 

وعن ابن عباس تفسير ذلك بيحلبون وكأنه مأخوذ من العصر المعروف لأن في الحلب عصر الضرع ليخرج 
الدر وتكرير فيه إما كما قيل: للإشعار باختلاف ما يقع فيه زماناً وعنواناء وإما لأن المقام مقام تعداد منافع ذلك العام» 
ولأجله قدم في الموضعين على العامل فإن المقام بيان أنه يقع في ذلك العام هذا وذاك لا بيان أنهما يقعان في ذلك 
العام كما يفيده التأخير» وجوز أن يكون التقديم للقصر على معنى أن غيثهم في تلك السنين كالعدم بالنسبة إلى عامهم 
ذلك وأن يكون ذلك في الأخير لمراعاة الفواصلء وفي الأول لرعاية حاله. 


)١(‏ وفي إرشاد العقل السليم لم يقل ذلك قصداً إلى الإرشاد إلى وصفهن فإن الضمير ساكت عن أوصاف المرجع بالكلية فتدبر | ه 
منه. 

زهة البذر والبزر بمعنى كما في العين» وهو الجب الذي يجعل في الأرض لبت وقال ابن دريد على ما ف في المجمل: البذر بالذال في 
البقول والبزر بالزاي خلافه | ه منه. 


165 مامتو ليوا مدو صما اق اط ب لأ جو على ب لوالو سونط موس الاك EAR E‏ 


وقرأ جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما والأعرج وعيسى البصرة «يُفْصَروُنه على البناء للمفعول» وعن 
عيسى - تعصرون - بالفوقانية مبنا للمفعول أيضاً من عصره الله تعالى إذا أنجاه أي ينجيهم الله سبحانه مما هم فيه من 
الشدة» وهو مناسب لقوله: «إيغاث الناس 4 وعن أبي عبيدة وغيره أخذ المبني للفاعل من العصر بمعنى النجاة أيضا 
وفي البحر تفسير العصر والعصرة بالضم بالمنجاء وأنشد قول أبي زبيد في عثمان رضي الله تعالى: 

ضاديا ي CE EE‏ و كان فة ا دوه 

وقال ابن المنير: معناه عصيرون من أعصرت السحابة عليهم أي حان وقت عصر الرياح لها لتمطر فعلى صلة 
الفعل كما في عصرت الليمون على الطعام فحذفت وأوصل الفعل بنفسه» أو تضمن أعصرت معنى مطرت فتعدى 
تعديته» وفي الصحاح عصر القوم أي أمطرواء ومنه قراءة بعضهم» وفيه لإيعصرون ) وظاهره أن اللفظ موضوع لذلك 
فلا يحتاج إلى التضمين عليه» وحكى النقاش أنه قرىء (يُعْصِرون) بضم الياء وكسر الصاد وتشديدها من عصر مشدداً 
للتكثير» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «وفيه تِعِصِرون» بكسر التاء والعين والصاد وتشديدهاء وأصله - 
يعتصرون - فأدغم التاء في الصاد ونقل حركتها إلى العين» وأتبع حر كة التاء لحركة العين» واحتمل أن يكون من اعتصر 
العنب ونحوه أو من اعتصر بمعنى نجاء ومن ذلك قوله: 

لو بغيرالماء حلقي شرق كنت كالغصان بالماء اعتصاري 

ثم إن أحكام هذا العام المبارك كما أخرج ابن جرير وغيره عن قنادة علم آناه الله تعالى علمه لم يكن فيما سكل 
عنه» وروي مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعنيا أن ذلك بالوحي وهو الظاهرء ولقد أتى عليه السلام 
ها يدل على فضله في آخر فتواه على عكس ما فعل أولاً عند الجواب عن رؤيا صاحبيه حيث أنى بذلك في أولها 
ووجه ذلك ظاهرء وقيل: إن هذه البشارة منه عليه السلام لم تكن عن وحي بل لأن العادة جارية بأن انتهاء الجدب 
الخصب» ؛ أو لأن السنة الإلهية على أن يوسع على عباده سبحانه بعد ما ضيق عليه > وفيه أنه لو كان كذلك لأجمل 
الع ب ا ل على ذكره خصوصاً على ما تقتضيه بعض القراءات من 

غاثة بعضهم بعضاً فإنها لا تعلم إل بالوحي» ثم إنه عليه السلام بعد أن أفتاهم وأرشدهم وبشرهم كان يتوقع وقوع ما 
ا ج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أنه عليه السلام كان بعد ذلك يصنع لرجل طعام اثنين فيقربه إلى 
الرجل فيأكل نصفه ويدع نصفه حتى إذا كان يوم قربه له فأكله کله فقال عليه السلام: هذا أول يوم من الشداد 
واستدل البلخي بتأويله لذلك على بطلان قول من يقول: إن الرؤيا على ما عبرت أولاً فإنهم كانوا قد قالوا: (أضغاث 
أحلام 4 فلو كان ما قالوه م مؤثراً شيثاً لأعرض عليه السلام عن تأويلها وفيه بحث» فقد روى أبو داود وابن ماجه عن أبي 
رزين الرؤيا على جناح طائر ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت» ولا تقصها إلا على واد وذي رأي» ولعله إذا صح هذا يلتزم 
القول بأن الحكم على الرؤيا بأنها إأضغاث أحلام 4 وأنها لا ذيل لها ليس من التعبير في شيء» وإلاً فالجمع بين ما 
هنا وبين الخبر مشكل. 

وقال ابن العربي: إنه ينبغي أن يخص ذلك بما يحتمل من الرؤيا وجوهاً فيعبر بأحدها فيقع عليه» واستدلوا بذلك 
ا وقد ذكروا للاستفتاء عن الرؤيا آداباً: منها أن لا يكون ذلك عند طلوع الشمس 
أو عند غروبها أو في الليل» وقالوا: | إن تعبيرها مناماً هو تعبيرها في نفسي الأمر فلا تحتاج إلى تعبير بعد» وأكثروا القول 
فيما يتعلق بهاء وأكثر ما قبل مما لا يظهر لي سره ولا أرى بعض ذلك إلا كأضغاث أحلام وَقَالَ المَلّك 4 بعد ما 
جاء السفير المعبر بالتعبير وسمع منه ما سمع من نقير وقطمير. 


شورة لوس الآيات؟ واو عه من من اد و اناب نك اسع سو ايا و 


انو ني به لما رأى من علمه وفضله وأخباره عما لا يعلمه إلأَاللطيف الخبير طقلا جاءه 4 أي يوسف 
عليه السلام 0 7 وض صاحبه الذي استفتاه» وقال له: إن الملك يريد أن تخرج إليه. 
قال ازجغ بك # أي سيدك وهو الملك قَساَلهُ ما يَالُ النّسّة الي قَطْعْنَ أيْديهُنٌ © أي فتشه عن 
شأنهن وحالهن» اه يفتش عن ذلك حثا للملك على الجد في التفتيش لتتبين براءته وتتضح نزاهته 
فإن السؤال عن شيء مما يهيج الإنسان ويح ركه للبحث لأنه يأنف من الجهل» ولو قال: : سله أن يفتش لكان تهييجاً له 
عن الفحص عن ذلك» وفيه جراءة عليه فربما امتنع منه ولم يلتفت | إليه» وإغا لم يتعرض عليه السلام لامرأة العزيز مع أنها 
الأصل الأصيل لما لاقاه تأدباً وتكرماًء ولذا حملها ذلك على الاعتراف بنزاهته وبراءة ساحته» وقيل: احترازاً عن مكرها 
حيث اعتقدها باقية في ضلالها القدي» وأما النسوة فقد كان يطمع في صدعهن بالحق وشهادتهن بإقرارها بأنها راودته 
عن نفسه e‏ > ولذلك اقتصر على وصفهن بتقطيع الأيدي ولم يصرح بمراودتهن له واكتفى بالإيماء إلى ذلك 
بقوله: إن رَبّي بكيدهنٌ عَلِيمٌ # مجاملة معهن واحترازاً عن سوء مقالتهن وانتصابهن عند رفعهن إلى الملك 
للخصومة عن أنفسهن متى سمعن بنسبته لهن إلى الفساد» وفي الكشاف أنه عليه السلام أراد بهذا أنه كيد عظيم لا 
يعلمه إلا الله تعالى» أو استشهد بعلم الله تعالى على أنهن كدنه وأنه بريء مما قرف به أو أراد الوعيد لهن أي عليم 
بكيدهن - فمجازيهن عليه انتهى. 
وكان الحصر على الأول من قربه من زيد يعلم وصلوحه لإفادته عنده( أو من اقتضاء المقام لأنه | إذا حمله على 
السؤال ثم أضاف علمه | إلى الله تعالى دل به على عظمته » وأن الكنه غير مأمول الوصول لكن ما لا يدرك كله لا يترك 
كله وهذا هو الوجه» وفيه زيادة تشويق وبعث إلى تعرف الأمرء فالجملة عليه تتميم لقوله: «إفاسأله 4 إلخ والكيد 
اسم لما كدنه به» وعلى الوجه اا تكون تذييلاً أنه" قيل: احمله على التعرف يتبين له براءة ساحتي فإن الله 
سبحانه يعلم أن ذلك كان كيداً منهن وإذا كان كيداً يكون لا محالة بريقاء والكيد هو الحدث؛ وعلى الثالث 
تحتملهما؛ والمعنى بعث الملك على الغضب له والانتقام له والانتقام منهن» ولا لم يتلاءم الكلام ولا يطابق كرم 
يوسف عليه السلام الذي عجب منه نبينا عليه الصلاة والسلام؛ فقد أخرج غير واحد عن ابن عباس وابن مسعود عنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ا O‏ 
العجاف والسمان ولو كنت مكانه ما أجبتهم حت حتى اشترطت أن يخرجوني ولقد عجبت منه حين أتاه الرسول فقال: 
«وارجع إلى ربك ولو كنت مكانه ولبشت في السجن ما لبث لأسرعت الإجابة وبادرتهم الباب ولما ابتغيت العذر 
أن كان حليماً ذا أناة» ودعاؤه له صلى الله تعالى عليه وسلم قيل: إشارة إلى ترك العزيمة بالرخصة وهي تقديم حق الله 
تعالى بتبليغ التوحيد والرسالة على براءة نفسه» وجعله العلامة الطيبي من قبيل قولك لمن تعظمه: رضي الله تعالى عنك 
ما جوابك عن كلامي» وقيل: يمكن أن يقال: إن في براءته النفس من حت الله تعالى ما فيها فإنها إذا تحققت عندهم 
وقع ما تلاها موقع القبول» وقد ذكر أن الاجتهاد(” في نفي التهم واجب وجوب اتقاء الوقوف في مواقفهاء فقد قال 
صلی الله تعالى عليه وسلم: «من كان يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم). 


() أي صاحب الكشاف ١‏ ه منه. 

(؟) وقال الطيبي: كأنه قال: والله تعالى شاهدي وشهادة الله تعالى تلك الأمارات الدالة على براءته | ه ولا يحتاج إلى هذا ففي الكيد 
غنية على أنه حسن | ه منه. 

(۳) وزعم بعضهم أن الآية تدل على ذلك وفيه نظر | ه منه. 


O EE ENA 001 ۸ 


وأخرج مسلم من رواية أنس أن رسول الله عليه الصلاة والسلام «كان مع إحدى نسائه فم به رجل فدعاه 
وقال: هذه زوجتي» فقال: يا رسول الله من كنت أظن به فلم أكن أظن بك؟! فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وكأنه لهذا كان الزمخشري وكان ساقط الرجل قد أثبت على 
. القضاة أن رجله لم تقطع في جناية ولا فساد بل سقطت من ثلج أصابها في بعض الأسفارء وكان يظهر مكتوب القضاة 
في كل بلد دخله خوفاً من تهمة السوء فلعله عليه السلام خشي أن يخرج ساكتاً عن أمر ذنبه غير متضحة براءة 
ساحته عما سجن فيه وقرف به من أن يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره ويجعلوه نيك إلى حط قدره ونظر الناس 
إليه بعين الاحتقار فلا يعلق كلامه في قلوبهم ولا يترتب على دعوته قبولهم» وفي ذلك من تعري التبليغ عن الثمرة ما 
فيه» وما ذكره صلی الله تعالى عليه وسلم «ولو كنت مكانه) إلخ كان تواضعاً منه عليه الصلاة والسلام لا أنه لو كان 
مكانه بادر وعجل إلا فخت سبلن ابل تعالى عليه وسلم وتحمله واهتمامه بما يترتب عليه قبول الخلق أوامر الحق 
سبحانه وتعالى أمر معلوم لدى الخواص والعموم؛ وزعم ابن عطية أنه يحتمل أن يكون عليه السلام أراد بالرب العزيز 
كما قيل في قوله: «إإنه نه ربي أحسن مثواي 4 [ يوسف: ۳ ] ففي ذلك استشهاد به وتقريع له ولیس بشيء» ومثله ما 
قيل: إن ضمير كيدهن ليس عائداً على النسوة المذكورات بل عائد على الجنس فافهم. 


وقرأ أبو حيوة وأبو بكر عن عاصم في رواية «النُسوة) بضم النون» وقرأت فرقة - اللائي ‏ بالياء وهو كاللاء جمع 
التي طقال 4 استئناف مبني على السؤال كما سبق كأنه قيل: : فما كان بعد ذلك؟ فقيل: قال الملك إثر ما بلغه الرسول 
الخبر وأحضرهن: لمَاخَطبِكُنٌ 4 أي شأنكن؛ وأصله الأمر العظيم الذي يحق لعظمته أن يكثر فيه التخاطب ويخطب 
له إِذْ راوّدتنٌ ن يُوسْف ) وخادعتنه إن نفسه 4 ورغبتنه في طاعة مولاته هل وجدتن فيه ميلاً | إليكن؟ فلن 
حاش للة 4 تنزيهاً له وتعجيباً من نزاهته عليه السلام وعفته لما عَلمْئا عَلَئِهِ من سُوء ) بالغن في نفي جنس السوء 
عنه بالتنكير وزيادة لإمن » > وفي الكشف في توجيه كون السؤال المقدر في نظم الكلام عن وجدانهن فيه الميلء 
وذلك لأنه سؤال عن شأنهن معه عند المراودة» وأوله الميل ثم ما يترتب عليه» وحمله“ على السؤال يدعي النزاهة 
الكلية فيكون سؤال الملك منزلاً عليه إذ لا يكن ما بعده إلا إذا سلم الميل» وجوابهن عليه عليه ينطبق لتعجبهن عن نزاهته 
بسبب التعجب من قدرة الله تعالى على خلق عفيف مثله ليكون التعجب منها على سبيل الكناية فيكون أبلغ وأبلغ» > ثم 

نفيهن7" العلم مطلقاً وطرفاً أي طرف دهم من سوء أي سوء فضلاً عن شهود الميل معهن | ه وهو من الحسن بمكان. 


وما ذكره ابن عطية - من أن النسوة قد جين بجواب جيد يظهر منه براءة أنفسهن جملة وأعطين يوسف عليه 
السلام بعض براءة وذلك أن الملك لما قرّرهن أنهن راودنه قلن جواباً عن ذلك وتنزيهاً لأنفسهن: «إحاش لله 4 
ويحتمل أن يكون في جهته عليه السلام» وقولهن: «إما علمنا 4 إلخ ليس يابراء تا» وإنما هو شرح القصة على وجهها 
حتى يتقرر الخطأ في جهتهن - ناشىء - عن الغفلة عما قرّره المولى صاحب الكشف قَالَت افرأةٌ الكزيز 4 وكانت 
ضر لحي ٠‏ قيل: أقبلت النسوة عليها يقررنهاء وقيل: خافت أن يشهد عليها با قالت يوم قطعن أيديهن فأقرت 
قائلة: «#الآن حَضْحَصٌ الْحَقّ 4 أي ظهر وتبين بعد خفاء ء قاله الخليل» وهو مأخوذ من الحصة وهي القطعة من 


)ع( ويناسب هذا ما تقدم عن عن أبي حيان في «اذكرني عند ربك» فتذكر فما في العهد من قدم | ه منه 
١‏ أي يوسف عليه السلام ١‏ ه منه. 
(۳) قد صرح غير واحد أن المراد بالعلم هنا الإدراك ١ه‏ منه. 


قوله تعالى : ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب . سورة البقرة كلك 
المخلوقين » وأنها ليست إلا من كلام الله تعالى . 
| © المسألة الثامنة ‏ روى أن بهود المدينة ونصارى نجران قالوا للرسو ليا ائتنا بأية كما 
أتى الأنبياء قبلك فأنز ل الله تعالى هذه الآية والأقرب أن هذه الآية ما نزلت فى واقعة مبتدأة بل 
هي من بقية أحكام تحويل القبلة . ظ 
أما قوله تعالى ( وما أنت بتابع قبلتهم ) ففيه أقوال ( الأول ) أنه دفع لتجويز النسخ › 
وبيان أن هذه القبلة لا تصير منسوخة ( والثاني ) حسم لأطماع أهل الكتاب فانهم قالوا : لو 
ثبت على قبلتنا لكنا ترجو ان يكون صاحبنا الذى ننتظره 3 وطمعوا فى رجوعه إلى قبلتهم 
عليك استصلاحهم باتباع قبلتهم » لأن ذلك معصية ( الخامس ) وما أنت بتابع قبلة جميع أهل 
الكتاب من اليهود والنصارى لأن قبلة اليهود مخالفة لقبلة النصارى ٠»‏ فلليهود بيت المقدس 
أما قوله ( وما بعضهم بتابع قبلة بعض ) قال القفال : هذا يكن حمله على الحال وعلى 
الاستقبال أما على الحال فمن وجوه ( الأول ) أنهم ليسوا مجتمعين على قبلة واحدة حتى يمكن 
إرضاؤهم باتباعها ( الثاني ) أن اليهود والنصارى مع اتفاقهم على تكذيبك متباينون فى القبلة 
فكيف يدعونك إلى ترك قبلتك مع أنهم فيا بينهم مختلفون ( الثالث ) أن هذا إبطال لقوهم إنه 
لا يجوز مخالفة أهل الكتاب لأنه إذا جاز أن تختلف قبلتاهم) للمصلحة جاز أن تكون المصلحة فى 
E‏ 
ينفي أن يكون ا E‏ م 
0 أهل الكتاب على علمائهم الذين كانوا فى ذلك الزمان فلم يثبت عندنا أ ن أحدأ منهم 
يتبع قبلة الآخر فالخلف غير لازم ¢ وإن حملناه على الكل قلنا إنه عام دخله التخصيص . 


أما قوله ( ولئن اتبعت أهواءهم ) ففيه مسألتان : 


iS CS قربا حل اليه الع‎ SL 

0 المسألة الثانية # اختلفوا ف المخاطب مهذا الخطاب » قال بعضهم : الرسول وقال 
بعضهم کک e‏ لا YY‏ 
عرد بع )فهر مهن فته × وإ کان المطلوع ت أ لا يغلا يدل عليه 


سوزة يوشقك الآياتة > لانت 5 ا ا اا E‏ ا ا ا 


الجملة أي تبينت حصة الحق من حصة الباطل» والمراد تميز هذا عن هذاء وإلى ذلك ذهب الزجاج أيضأء وقيل: هو 
من حص شعره إذا استأصله بحيث ظهرت بشرة رأسه وعلى ذلك قوله:. 


قد حصت البيضة را فما أطعم وها غير تهجاع 
ويرجع هذا إلى الظهور أيضاً 8 فز حكن ال إذا ألقق مناز لاج قال دين ثور الهاي 
فحخصحص في صم الصفا ثفناته وناء بسلمى نوءة ثم صمما 


والمعنى الآن ثبت الحق واستقرء وذكر الراغب وغيره أن حص وحصحص ۔ ككف وكفكف وكب وكبكب ۔ 
وقرىء بالبناء للمفعول على معنى أقر الحق في مقره ووضع في موضعه) و «الآن 4 من الظروف المبنية في 
المشهور(© وهو اسم للوقت الحاضر جميعه كوقت فعل الإنشاء حال النطق به أو الحاضر بعضه كما في هذه الآية 
وقوله سبحانه: «الآن خفف الله عنكم ‏ [ الأنفال: 1 ] وقد يخرج عند ابن مالك عن الظرفية كخبر «فهو يهوي في 
النار الآن حين انتهى | إلى مقرها» فإن الآن فيه في موضع رفع على الابتدا و (حين) خبره وهو مبني لإضافته | إلى جملة 
صدرها ماض وألفه متقلبة عن واو لقولهم في معناه: الأوان» وقيل: عن ياء لأنه من آن يكين إذا قرب» وقيل: أصله أو أن 
قلبت الواو ألفاً ثم حذفت لالتقاء الساكنين» ورد بأن الواو قبل الألف لا تقلب كالجواد والسواد» وقيل: حذفت الألف 
وغيرت الواوااليها كما في راح وروا استعماوة ه مرة على فعل وأخرى على فعال كزمن وزمان» واختلفوا في علة بنائه 
فقال الزجاج: بني لتضمنه معنى الإشارة لأن معناه هذا الوقت» ورد بأن المتضمن معنى الإشارة بمنزلة اسم الإشارة وهو 
لا تدخله ال» وقال أبو علي: لتضمنه معنى لام التعريف لأنه استعمل معرفة وليس علماً وأل فيه زائدة» وضعف”“ بأن 

تضمن اسم معنى حرف اختصاراً ينافي زيادة ما لا يعتد به هذا مع كون المزيد غير المضمن معناه فكيف إذا كان إياه؛ 
وقال المبرد وابن السراج: لأنه حالف نظائر ه إذ هو نكرة ذ في الأصل استعمل من أول وضعه باللام» وبابها أن تدخل على 
النكرة وإليه ذهب الزمخشري» ورده ابن مالك بلزوم بناء الجماء الغفير ونحوه مما وقع في أول وضعه باللام» وبأنه لو 
كانت مخالفة الاسم لسائر الأسماء موجبة لشبه الحرف واستحقاق البناء لوجب بناء كل اسم حالف الأسماء بوزن أو 
غيره» وهو باطل ياجماع, واختار أنه بني لشبه الحرف في ملازمة لفظ واحد لأنه لا يثنى ولا يجمع ولا يصغر بخلاف 
حين ووقت وزمان ومدة وردّه أبو حيان بما رڏ هو به على من تقدم» وقال الفراء: إنما بني لأنه نقل من فعل ماض وهو آن 
بمعنى حان فبقي على بنائه استصحاباً على حد أنهاكم عن قيل وقال» ورد بأنه لو كان كذلك لم تدخل عليه أل كما 
لا تدخل على ما ذكر» وجاز فيه الإعراب كما جاز فيه» وذهب بعضهم إلى أنه معرب منصوب على الظرفية؛ واستدل 
بقوله: كأنهما ملآن لم يتغيراء بكسر النون أي من الآن فحذفت النون والهمزة وجر فدل على أنه معرب وضعف0© 
باحتمال أن تكون الكسرة 6 ا و اك الك عا نر عا ااه الفتح أكثر وأشهرء 


واختار الجلال السيوطى يإعرابه لأنه لم يقبت لبنائه علة معتبرة فهو عنده منصوب على الظرفية» وإن دخلت من 
)١(‏ والدليل على اسميتها دخول أل وحرف الجر | ه منه. 


(؟) المضعف هو ابن مالك | ه منه. 
(م) المضعف ابن مالك أيضاً | ه منه. 
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جر وخروجه عن الظرفية غير ثابت» وفي الاستدلال بالحديث السابق مقال» وأياً ما كان فهو هنا متعلق - بحصحص - 
أي حصحص الحق في هذا لوقت ملأتا زاود تمن نفسه 6 لا أنه راودني عن نفسي» وإنما قالت ذلك بعد اعترافها 
تأكيداً لنزاهته عليه السلام» وكذا قولها: وله لَمنَ الصّادقِينَ © أي في قوله حين افتريت عليه هي راودتني عن 
نفسي © [ يوسف: 75 ] قيل: إن الذي دعاها لذلك كله التوخي لمقابلة الأعراف حيث لا يجدي الإنكار بالعفى 
وقيل: إنها لما تناهت في حبه لم تبال بانتهاك سترها وظهور سرهاء وفي إرشاد العقل السليم أنها لم ترد بقولها: 
#الآن» إلخ مجرد ظهور ما ظهر بشهادة النسوة من مطلق نزاهته عليه السلام فيما أحاط به علمهن من غير تعرض 
لنزاهته في سائر المواطن ختصوصاً فيما وقع فيه التشاجر بمحضر العزيز ولا بحث عن حال نفسها وما صنعت في ذلك 
بل أرادت ظهور ر ما هو معحقق في نفس الأمر وثبوته من نزاهته عليه السلام في محل النزاع وخيائتهاء ولهذا قالت: «إأنا 
راودته 4 إلخ. وأرادت ‏ بالآن - زمان تكلمها بهذا الكلام لا زمان شهادتهن ١‏ ه فافهم وتأمل هل ترى فوق هذه 
المرتبة نزاهة حيث لم يتمالك الخصماء من الشهادة بها على أتم وجه: 
والفضل ما شهدت به الخصماء 

وليت من نسب إليه السوء - وحاشاه ‏ كان عنده عشر معشار ما كان عند أولئك النسوة الشاهدات من 
الإنصاف ذلك ليغْلّم 4 الذي ذهب إليه غير واحد أن ذلك إشارة إلى التثبت مع ما تلاه من القصة أجمع“ فهو من 
كلام يوسف عليه السلام جعله فذلكة منه لما نهض له أولاً من التشمر لطهارة ذيله وبراءة ساحته» وقد حكى الله تعالى 

ما وقع من ذلك طبق الوجود مع رعاية ما عليه دأب القرآن من الإيجاز كحذف فرجع إلى ربه فأنهاه مقالة يوسف 

فأحضرهن سائلاً قال: دما خطبكن © | إلخ؛ وكذلك كما قبل في إقالت امرأة العزيز ‏ إلخ» وكذلك هذا أيضاً لأن 
المعنى فرجع إليه الرسول قائلاً فقش الملك عن كنه الأمر وبان له جلية الحق من عصمتك وأنك لم ترجع في ذلك 
المقام الدحض يس ملام فعند ذلك قال عليه السلام: ذلك ليعلم ‏ العزيز إإنْي لم أنه 4 في حرمت 
#باليب4 أي بظهر الغيب» وقيل: ضمير «يعلم » للملك» وضمير «إأخنه 4 للعزيز» وقيل: للملك أيضاً لأن خيانة 
وزيره خيانة له» والباء إما للملابسة أو للظرفية وعلى الأول هو حال من فاعل «إأخنه © أي تركت خيانته وأنا غائب 
عنه» أو من مفعوله أي وهو غائب عني وهما متلازمان» وجوز أن يكون حالاً منهما وليس بشيء» وعلى الثاني فهو 
ظرف لغو لما عنده أي «إلم أخنه # بمكان الغيب وراء الإستار والأبواب المغلقة» ويحتمل الحالية أيضاً أ وان الله 4 
أي وليعلم أن الله تعالى. 

اهدي کید الاين 4 أي لا بفذه ولا يسّده بل بيطله ويزهقه فهداية الكيد مجاز عن تنفيذه؛ ويجوز أن 
يكون المراد لا يهدي الخائنين“ بسبب كيدهم فأوقع الهداية المنفية على الكيد وهي واقعة عليهم تجوزاً للمبالغة 
لأنه إ إذا لم يهد السبب علم منه عدم هداية مسببه بالطريق الأولى» وفيه تعريض بامرأة العزيز في خيانتها أمانته» وبه في 
خيانته أمانة الله تعالى حين ساعدها على حبسه بعدما رأوا الآيات الدالة على نزاهته عليه السلام» ويجوز أن يكون مع 


)١(‏ وفي الكشاف صح ذلك لدلالة المعنى عليه ونحوه قوله تعالى: قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم 
من أرضكم بسحره فماذا تأمرون »4 [ الأعراف: ۹ 1١١١‏ وفيه دغدغة | هھ منه. 
)2( في عبارة بعضهم بكيدهم فالباء إما متعلقة بالفعل أو متعلقة بالخائنين» وفيه تنبيه على أنه تعالى يهدي كيد من لم يقصد الخيانة 
بكيده كيوسف عليه السلام في كيده إخوته كذا قيل» فتدبر | ه منه. 


صورة توسق” الآياث: ۳4 4 67 ا 


ذلك تأكيداً لأمانته عليه السلام على معنى لو كنت خائناً لما هدى الله تعالى كيدي ولا سدّده» وتوهم عبارة بعضهم 
عدم اجتماع التأكيد والتعريض» والحق أنه لا مانع من ذلك» وآزاة يكيدام تشمره ارات ولك وتسمعه كيدا على فض 
الخيانة على بابها حقيقة كما لا يخفى» فما فى الكشف من أنه سماه كيداً استعارة أو مشاكلة ليس بشيء» وقيل: إن 
ضمير لإيعلم 4 و طلم أخنه ) لله تعالى أي ذلك ليعلم الله تعالى أني لم أعصه أي ليظهر أني غير عاص ويكرمني 
ويصير سبب رفع منزلتي وليظهر أن كيد الخائن لا ينفذ وأن العاقبة للمطيع لا للعاصي فهو نظير قوله تعالى: «إلنعلم من 
يتبع الرسول ممن ينقلب 4 [ البقرة: 477 ١‏ ع وله نظائر أخر في القرآن كثيرة إلا أن الله تعالى أخبر عن نفسه بذلك وأما 
غيره فلم يرد في الكتاب العزيزء وفيه نوع إيهام التحاشي عنه أحسن على أن المقام لما تقدم ادعى. 


تم الجزء الثاني عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثالث عشرء أوله إوما أبرىء نفسي »© 
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وما أَبَرَىءٌ تفسي أي لا أنزهها عن السوء قال ذلك عليه السلام: هضماً لنفسه البرية عن كل سوء وتواضعاً 
لله تعالى وتحاشياً عن التزكية والإعجاب بحالها على أسلوب قوله مكلهِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر»'“ أو تحديثاً بنعمة 
الله تعالى وإبرازاً لسره المكنون في شأن أفعال العباد أي لا أنزهها من حيث هي - هي - ولا أسند هذه الفضيلة إليها 
بمقتضى طبعها من غير توفيق من الله سبحانه بل إنما ذلك بتوفيقه جل شأنه ورحمته» وقيل: إنه أشار بذلك إلى أن عدم 
التعرض لم يكن لعدم الميل الطبيعي بل لخوف الله تعالى إن الفس) البشرية التي من جماتها نفسي في حد ذاتها 
«لأمّارَة» لكثيرة الأمر «إبالشوء» أي بجنسه» والمراد أنها كثيرة الميل إلى الشهوات مستعملة في تحصيلها القوى 
والآلات. وفي كثير من التفاسير أنه عليه السلام حين قال: «ليعلم أني لم أخنه بالغيب4 قال له جبريل عليه السلام: 
ولا حين هممت؟ فقال: «إوما أبرىء نفسي) الخ وقد أخرجه الحاكم في تاريخه وابن مردويه بلفظ قريب من هذا 
عن أنس مرفوعاًء وروي ذلك عن ابن عباس وحكيم بن جابر والحسن وغيرهم» وهو إن صح يحمل الهم فيه على 
الميل الصادر عن طريق الشهوة البشرية لا عن طريق العزم والقصدء وقيل: لا مانع من أن يحمل على الثاني ويقال: إنه 
صغيرة وهي تجوز على الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة» ويلتزم أنه عليه السلام لم يكن إذ ذاك نبياً. 

والزمخشري جعل ذلك وما أشبهه من تلفيق المبطلة وبهتهم على الله تعالى ورسوله؛ وارتضاه وهو الحري بذلك 
ابن المنير وعرض بالمعتزلة بقوله: وذلك شأن المبطلة من كل طائفة إلا ما رَجِمَ رَبّي قال ابن عطية: الجمهور 
على أن الاستثناء منقطع و إما» مصدرية أي لكن رحمة ربي هي التي تصرف عنها السوء على حد ما جوز في قول 
سبحانه: «إولا هم ينقذون إلا رحمة مناي [يس: ۲۳] وجوز أن يكون استثناء من أعم الأوقات و لما مصدرية ظرفية 
زمانية أي هي أمارة بالسوء في كل وقت إلا في وقت رحمة ربي وعصمته» والنصب على الظرفية لا على الاستثناء 
كما توهم» لكن فيه التفريغ في الإثبات والجمهور على أنه لا يجوز إلا بعد النفي أو شبهه. نعم أجازه بعضهم في 
الإثبات إن استقام المعنى كقرأت إلا يوم الجمعة. وأورد على هذا بأنه يلزم عليه كون نفس يوسف وغيره من الانبياء 


)١(‏ روي «ولاً فخر» بالمعجمات من فوق ومعناه الكلام الباطل | ه منه 


سورة يوسف الآيات: 7ه ۷۸ ال ااا مي SDA E‏ 


عليهم السلام مائلة إلى الشهوات في أكثر الأوقات إلا أن يحمل ذلك على ما قبل النبوة بناءً على جواز ما ذكر قبلها أو 
يراد جنس النفس لا كل واحدة. 

وتعقب بأن الأخير غير ظاهر لأن الاستثناء معيار العموم ولا يرد ما ذكر رأساً لأن المراد هضم النوع البشري 
اعترافاً بالعجز لولا العصمة على أن وقت الرحمة قد يعم العمر كله لبعضهم ١‏ هه ولعل الأولى الاقتصار على ما في حيز 
العلاوة فتأمل» وأن يكون استثناء من النفس أو من الضمير المستتر في أمارة ‏ الراجع إليها أي كل نفس أمارة بالسوء 
إلا التي رحمها الله تعالى وعصمها عن ذلك كنفسي أو من مفعول - أمارة ‏ المحذوف أي أمارة صاحبها إلا ما رحمه 
الله تعالى» وفيه وقوع «إما» على من يعقل وهو خلاف الظاهرء ولينظر الفرق في ذلك بينه وبين انقطاع الاستثناء إن 
رَبّي غَُورٌ رُحِيمٌ4 عظيم المغفرة فيغفر ما يعتري النفوس بمقتضى طباعها ومبالغ في الرحمة فيعصمها من الجريان على 
موجب ذلك» والإظهار في مقام الإضمار مع التعرض لعنوان الربوبية لتربية مبادىء المغفرة والرحمة» ولعل تقديم ما 
يفيد الأولى على ما يفيد الثانية لأن التخلية مقدمة على التحلية» وذهب الجبائي واستظهره أبو حيان إلى أن لإذلك 
ليعلم» إلى هنا من كلام امرأة العزيز والمعنى ذلك الإقرار والاعتراف بالحق ليعلم يوسف أني لم أخنه ولم أكذب 
عليه في حال غيبته وما أبرىء نفسي مع ذلك من الخيانة حيث قلت ما قلت وفعلت به ما فعلت إن كل نفس أمارة 
بالسوء إلا نفساً رحمها الله تعالى بالعصمة كنفس يوسف عليه السلام إن ربي غفور لمن استغفر لذنبه واعترف به رحيم 
له. وتعقب ذلك صاحب الكشف بأنه ليس موجبه إلا ما توهم من الاتصال الصوري وليس بذاك ومن أين لها أن 
تقول: إوما أبرىء نفسي» بعدما وضح ولا كشية الأبلق أنها أمها يرجع إليها طمها ورمها. 

ومن الناس من انتصر له بأن أمر التعليل ظاهر عليه» وهو على تقدير جعله من كلامه عليه السلام غير ظاهر لأن 
علم العزيز بأنه لم يكن منه ما قرف به إنما يستدعي التفتيش مطلقاً لا خصوص تقديمه على الخروج حين طلبه الملك 
والظاهر على ذلك التقدير جعله له. وأجيب بأن المراد ليظهر علمه على أتم وجه وهو يستدعي الخصوصء ويساعد 
على إرادة ظهور العلم أن أصل العلم كان حاصلاً للعزيز قبل حين شهد شاهد من أهلها وفيه نظر» ويمكن أن يقال: إن 
في التثبت وتقديم التفتيش على الخروج من مراعاة حقوق العزيز ما فيه حيث لم يخرج من جنسه قبل ظهور بطلان ما 
جعله سبباً له مع أن الملك دعاه إليه» ويترتب على ذلك علمه بأنه لم يخنه في شيء من الأشياء أصلاً فضلاً عن خيانته 
في أهله لظهور أنه عليه السلام إذا لم يقدم على ما عسى أن يتوهم أنه نقض لما أبرمه مع قوة الداعي وتوفر الدواعي فهو 
بعدم الإقدام على غيره أجدر وأحرىء فالعلة للتثبت مع ما تلاه من القصة هي قصد حصول العلم بأنه عليه السلام لم 
يكن منه ما يخون به كائناً ما كان مع ما عطف عليه» وذلك العلم إنما يترتب على ما ذكر لا على التفتيش ولو بعد 
الخروج كما لا يخفى» أو يقال: إن المراد ليجري على موجب العلم بما ذكر بناءٌ على التزام أنه كان قبل ذلك عالماً به 
لكنه لم يجر على موجب علمه وإلا لما حبسه عليه السلام فيتلافى تقصيره بالإعراض عن تقبيح أمره أو بالثناء عليه 
ليحظى عند الملك ويعظمه الناس فتينع من دعوته أشجارها وتجري في أودية القلوب أنهارهاء ولا شك أن هذا مما 
يترتب على تقديم التفتيش كما فعل» وليس ذلك مما لا يليق بشأنه عليه السلام بل الأنبياء عليهم السلام كثيراً ما 
يفعلون مثل ذلك في مبادىء أمرهم؛ وقد كان نبينا َيه يعطي الكافر إذا كان سيد قومه ما يعطيه ترويجاً لأمره» وإذا 
حمل قوله عليه السلام لصاحبه الناجي #اذكرني عند ربك) [يوسف: 47] على مثل هذا كما فعل أبو حيان تناسب 
طرفا الكلام أشد تناسب» وكذا لو حمل ذاك على ما اقتضاه ظاهر الكلام وتظافرت عليه الأخبار. 

وقيل هنا: إن ذلك لكلا يقبح العزيز أمره عند الملك تمحلاً لإمضاء ما قضاهء ويكون ذلك من قبيل السعي في 
تحقيق المقتضي لخلاصه وهذا من قبيل التشمير لرفع المانع لكنه مما لا يليق بجلالة شأنه عليه السلام. 


E N oa 0‏ ان لق م جوت م شود نوست الراك لان VA‏ 


ولعل الدعاء بالمغفرة في الخبر السالف على هذا إشارة إلى ما ذكرء ويقال: إنه عليه السلام إنما لم يعاتب عليه 
كما عوتب على الأول لكونه دونه مع أنه قد بلغ السيل الزبى» ولا يخفى أن عوده عليه السلام لما يستدعي أدنى عتاب 
بالنسبة إلى منصبه بعد أن جرى ما جرى في غاية البعد» ومن هنا قيل: الأولى أن يجعل ما تقدم كما تقدم ويحمل هذا 
على أنه عليه السلام أراد به تمهيد أمر الدعوة إلى الله تعالى جبراً لما فعل قبل واتباعاً لخلاف الأولى بالنظر إلى مقامه 
. بالأولى» وقيل: في وجه التعليل غير ذلك» وأخرج ابن جرير عن ابن جريج أن هذا من تقد القرآن وتأخيره وذهب إلى 
أنه متصل بقول: إفاسأله ما بال النسوة اللاني قطعن أيديهن» الخ ويرد على ظاهره ما لا يخفى فتأمل جميع ما 
ذكرناه لتكون على بصيرة من أمرك. وفي رواية البزي عن ابن كثير وقالون عن نافع أنهما قرآ «بالسو» على قلب الهمزة 
واوا والإدغام «إوّقال المَلك انتُوني به أشكخلضة) أجعله خالصاً «إلتفسي» وخاصاً بي طفْلّمًا كَلْمَهيُ في الكلام 
إيجاز أي فأتوا به فلما الخ» وحذف ذلك للإيذان بسرعة الإتيان فكأنه لم يكن بينه وبين الأمر بإحضاره عليه السلام 
والخطاب معه زمان أصلاًء ولم يكن حاضراً مع النسوة في المجلس كما زعمه بعض وجعل المراد من هذا الأمر قربوه 
إلي» والضمير المستكن في «كلمه» ليوسف عليه السلام والبارز للملك أي فلما كلم يوسف عليه السلام الملك آثر ما 
أتاه فاستنطقه ورأى حسن منطقه با صدق الخبر الخبر» واستظهر في البحر كون الضمير الأول للملك والثاني ليوسف 
أي فلما كلمه الملك ورأى حسن جوابه ومحاورته قال إِنْك الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكين4 ذو مكانة ومنزلة رفيعة اين 
مؤتمن على كل شيء وقيل: آمن من كل مكروه» والوصف بالامانة هو الأبلغ في الإكرام» و «اليوم» ليس بمعيار 
للمكانة والأمانة بل هو آن التكلم» والمراد تحديد مبدئهما احترازاً عن كونهما بعد حين» وفي اختيار - لدى - على 
عند ما لا يخفى من الاعتناء بشأنه عليه السلام» وكذا في اسمية الجملة وتأكيدها. روي أن الرسول جاءه فقال له: 
أجب الملك الآن بلا معاودة والق عنك ثياب السجن واغتسل والبس ثياباً جدداً ففعل فلما قام ليخرج دعا لأهل 
السجن اللهم عطف عليهم قلوب الأخيار ولا تعم عليهم الأخبار فهم أعلم الناس بالأخبار في كل بلد ثم خرج فكتب 
على الباب هذه منازل البلوى وقبور الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء» فلما وصل إلى باب الملك قال: حسبي 
ربي من دنياي وحسبي ربي من خلقه عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك» فلما دحل على الملك قال: اللهم إني 
أسألك بخيرك من خيره وأعوذ بك من شره وشر غيره ثم سلم عليه بالعربية فقال له الملك: ما هذا اللسان؟ فقال: لسان 
عمي اسماعيل» ثم دعا له بالعبرانية فقال له: وما هذا اللسان أيضا؟ فقال: هذا لسان آبائي» وكان الملك يعرف سبعين 
لساناً فكلمه بها فأجابه بجميعها فتعجب منه وقال: أيها الصديق إني أحب أن أسمع رؤياي منك فحكاها عليه السلام 
له طبق ما رأى لم يخرم منها حرفاًء فقال الملك: أعجب من تأويلك إياها معرفتك لها فأجلسه معه على السرير وفوض 
إليه أمره؛ وقيل: إنه أجلسه قبل أن يقص الرؤيا. وأخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال: ذكروا أن قطفير هلك“ في 
تلك الليالي وأن الملك زوج“ يوسف امرأته راعيل فقال لها حين أدخلت عليه: أليس هذا خيراً مما كنت تريدين؟ 
فقالت: أيها الصديق لا تلمني فإني كنت امرأة كما ترى حسناء جملاء ناعمة في ملك ودنيا وكان صاحبي لا يأني 
فأصابها فولدت له رجلين أفراثيم وميشا. 


)0 وجاء في رواية أن الملك عزله ونصب يوسف عليه السلام منصبه | ه منه. 
(۲) وكان ذلك على القور بناءٌ على أنه لم تكن العدة من دينهم | ه منه. 
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أخرج الحكيم الترمذي عن وهب قال: أصابت امرأة العزيز حاجة فقيل لها: لو أتيت يوسف بن يعقوب فسألتيه 
فاستشارت الناس في ذلك فقالوا: لا تفعلي فإنا نخافه عليك قالت: كلا إني لا أخاف ممن يخاف الله تعالى فأدخلت 
عليه فرأته في ملكه فقالت: الحمد لله الذي جعل العبيد ملوكاً بطاعته ثم نظرت إلى نفسها فقالت: الحمد لله الذي 
جعل الملوك عبيداً معصيته فقضى لها جميع حوائجها ثم تزوجها فوجدها بكراً الخبر. 
وفي رواية أنها تعرضت له في الطريق فقالت ما قالت فعرفها فتزوجها فوجدها بكراً وكان زوجها عنيناً» وشاع 
عند القصاص أنها عادت شابة بكراً إكراماً له عليه السلام بعدما كانت ثيباً غير شابة» وهذا مما لا أصل له» وخبر 
تزوجها أيضاً مما لا يعول عليه عند المحدثين؛ وعلى فرض ثبوت التزوج فظاهر خبر الحكيم أنه إنما كان بعد تعيينه 
عليه السلام لما عين له من أمر الخزائن» قيل: ويعرب عنه قوله تعالى: 


قال اجعلني عَلَى خُر راد ثن الأزض» أي أرض مصرء وفي معناه قول بعضهم أي أرضك التي تحت تصرفك» 
وقيل: أراد بالأرض الجنس وبخزائنها الطعام الذي يخرج منهاء و إعلى) متعلقة على ما قيل - بمستول - مقدرء 
والمعنى ولني على أمرها من الإيراد والصرف «إني فيي لها ممن لا يستحقها إعَلية# بوجوه التصرف فيهاء 
وقيل: بوقت الجوع» وقيل: حفيظ للحساب عليم بالألسن» وفيه دليل على جواز مدح الإنسان نفسه بالحق إذا جهل 
أمره» وجواز طلب الولاية إذا كان الطالب ممن يقدر على إقامة العدل وإجراء أحكام الشريعة وإن كان من يد الجائر أو 
الكافر» وربما يجب عليه الطلب إذا توقف على ولايته إقامة واجب مثلاً وكان متعيناً لذلك» وما في الصحيحين من 
حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: «قال رسول الله عه : يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة 
وكلت إليها وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها» وارد في غير ما ذكر. وعن مجاهد أنه أسلم الملك على يده عليه 
السلام» ولعل إيثاره عليه السلام لتلك الولاية خاصة إنما كان للقيام بما هو أهم أمور السلطنة إذ ذاك من تدبير أمر السنين 
لكونه من فروع تلك الولاية لا لمجرد عموم الفائدة كما قيل. 

وجاء في رواية أن الملك لما كلمه عليه السلام وقص رياه وعبرها له قال: ما ترى أيها الصديق؟ قال: تزرع في 
سني الخصب زرعاً كثيراً فإنك لو زرعت فيها على حجر نبت وتبني الخزائن وتجمع فيها الطعام بقصبه وسنبله فإنه 
أبقى له ويكون القصب علفاً للدواب فإذا جاءت السنون بعت ذلك فيحصل لك مال عظيم» فقال الملك: ومن لي 
بهذا ومن يجمعه ويبيعه لي ويكفيني العمل فيه؟ فقال: إاجعلني على خزائن الأرض) الخ» والظاهر أنه أجابه لذلك 
حين سأله» ونما لم يذكر إجابته له عليه السلام إيذاناً بأن ذلك أمر لا مرد له غني عن التصريح به لا سيما بعد تقديم ما 
تندرج تحته أحكام السلطنة جميعها. وأخرج الثعلبي عن ابن عباس قال: «قال رسول الله عي : يرحم الله تعالى أخي 
يوسف لو لم يقل: «إاجعلني على خزائن الأرض) لاستعمله من ساعته ولكنه أخر ذلك سنة) ثم إنه كما روي عن 
ابن عباس وغيره توجه وختمه بخاتمه ورداه بسيفه ووضع له سريراً من ذهب مكللاً بالدر والياقوت طوله ثلاثون ذراعاً 
وعرضه عشرة أذرع ووضع عليه الفرش وضرب عليه حلة من استبرق فقال عليه السلام: أما السرير فأشد به ملكك وأما 
الخاتم فأدبر به أمرك وأما التاج فليس من لباسي ولا لباس آبائي فقال: قد وضعته إجلالاً لك وإقراراً بفضلك» فجلس 
على السرير ودانت له الملوك وفوض إليه الملك أمره وأقام العدل بمصر وأحبته الرجال والنساء وباع من أهل مصر في 
سني القحط الطعام في السنة الأولى بالدراهم والدنانير حتى لم يبق منها شيء» وفي الثانية بالحلي والجواهرء وفي 
الثالئة بالدواب والمواشي» وفي الرابعة بالعبيد والجواري» وفي الخامسة بالضياع والعقارء وفي السادسة بالأولاد. وفي 
السابعة بالرقاب حتى استرقهم جميعاً وكان ذلك مما يصح في شرعهم. فقالوا: ما رأينا كاليوم ملكاً أجل وأعظم منه. 


RSE SU 1 esse ا يا ا‎ ۸ 


فقال للملك: كيف رأيت صنع الله تعالى فيما خولني فما ترى في هؤلاء؟ فقال الملك: الرأي رأيك ونحن لك تبع 
فقال: إني أشهد الله تعالى وأشهدك أني قد أعتقتهم ورددت إليهم أملاكهم. 


ولعل الحكمة في ذلك إظهار قدرته وكرمه وانقيادهم بعد ذلك لأمره حتى يخلص إيانهم ويتبعوه فيما يأمرهم 
به فلا يقال: ما الفائدة في تحصيل ذلك المال العظيم ثم إضاعته؟ وكان عليه السلام في تلك المدة فيما يروى لا 
يشبع من الطعام فقيل له: أتجوع وخزائن الأرض بيدك؟ فقال: أخاف إن شبعت أنسى الجائع وأمر عليه السلام طباخي 
الملك أن يجعلوا غذاءه نصف النهار وأراد بذلك أن يذوق طعم الجوع فلا ينسى الجياع» قيل: ومن ثم جعل الملوك 
غذاءهم نصف النهار وقد أشار سبحانه إلى ما آتاه من الملك العظيم بقوله جل وعلا: ظوَكَذَلكُ4 أي مثل التمكين 
البديع كا لهُوسُفَ) أي جعلنا له مكاناً في الأزض) أي أرض مصرء روي أنها كانت أربعين فرسخاً في أربعين» 
وفي التعبير عن الجعل المذكور بالتمكين في الأرض مسنداً إلى ضميره تعالى من تشريفه عليه السلام والمبالغة في 
كمال ولايته والإشارة إلى حصول ذلك من أول الأمر لا أنه حصل بعد السؤال ما لا يخفى» واللام في «إليوسف» 
على ما زعم أبو البقاء يجوز أن تكون زائدة أي مكنا يوسف وأن لا تكون كذلك والمفعول محذوف أي مكنا له 
الامو وقد مر لك ما يتضح منه الحق اتا منها) ينزل من قطعها وبلادها حَيْتُ سء ظرف ليتبواً» وجوز أن 
كن سر لذ يديه في قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته» [الأنعام: 4؟١]‏ و «إمنها» متعلق با عند 
وقيل: بمحذوف وقع حالاً من حيث. . وتعقب بأن «إحيث4 لا يتم إلا بالمضاف إليه وتقديم الحال على المضاف إليه 
لا يجوزء والجملة في موضع الحال من يوسف وضمير لإيشاء» له. وجوز أن يكون لله تعالى ففيه التفات» ويؤيده أنه 
قرأ ابن كثير والحسن وبخلاف عنهم أبو جعفر وشيبة ونافع «نشاء» بالنون فإن الضمير على ذلك لله تعالى قطعاً 
«ِنُصيبُ برَحْمَتا بنعمتنا وعطائنا في الدنيا من الملك والغنى وغيرهما من النعم» وقيل: المراد بالرحمة النبوة وليس ٠‏ 
بذاك من ناء بمقتضى الحكمة الداعية للمشيئة ولا نُضيعُ اجر الْمُخيِنين» بل نوفي لهم أجورهم في الدنيا 
لإحسانهم» والمراد به على ما قيل: الإيمان والثبات على التقوى فإن قوله سبحانه: لاجر الآخرة خير للذين ار 
وَكَانُوا يتقُونَ4 ئلا وضع فيه الموصول موضع ضمير 9المحسدين» وجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل تنبيها 
على ذلك والمعنى ولاجرهم في الاخرة خير» والإضافة فيه للملابسة» وجعل في تعقيب الجملة المثبتة بالجملة 
المنفية إشعار بأن مدار المشيئة المذكورة إحسان من تصيبه الرحمة المذكورة» وفي ذكر الجملة الثالثة المؤكدة بعد 
دفع توهم انحصار ثمرات SS‏ ويفهم من ذلك أن المراد - ممن نشاء ‏ من نشاء أن 
نصيبه بالرحمة من عبادنا الذين آمنوا واستمروا على التقوى. وتعقب بأنه حلاف الظاهرء ولعل الظاهر حمل طمن على 
اع لت سنن > E E‏ ارا ايا 
في مقابلة شيء من ذلك» يبقى أمر وضع الموصول موضع الضمير على حاله كأنه قيل: نتفضل على من نشاء من 
عبادنا كيف كانوا وننعم عليهم بالملك والغنى وغيرهما لا في مقابلة شيء ونوفي أجور المؤمنين المستمرين على 
التقوى منهم ونعطيهم في الدنيا ما نعطيهم في مقابلة إيمانهم واستمرارهم على التقوى وما نعطيهم في مقابلة ذلك في 
الآخرة من النعيم العظيم المقيم خير لهم مما نعطيهم في الدنيا لعظمه ودوامه. 

واعترض بأن فيه إطلاق الرحمة على ما د يصيب الكافر من نحو الملك والغنى مع أنه ليس برحمة كما يشعر به 
كثير من الآيات ويقتضيه قولهم: ليس لله تعالى نعمة على كافر. وأجيب بأن قولهم: في «الرحمن» أنه الذي يرحم 
المؤمن والكافر في الدنيا ظاهر في صحة إطلاق الرحمة على ما يصيب الكافر من ذلك» وكذا قوله تعالى: «إوما 
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أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء: ٠١0٠‏ ظاهر في صحة القول بكون الكافر مرحوماً في الجملة وأمر الإشعار 
سهل» وقولهم: ليس لله تعالى نعمة على كافر إنما قاله البعض بناءٌ على أخذ ‏ يحمد عاقبتها ‏ في تعريفها. وإن أبيت 
ولا أظن فلم لا يجوز أن يقال: إنه عبر عما ذكر بالرحمة رعاية لجانب من اندرج في عموم «من» من المؤمنين. 

نعم يرد على تفسير الرحمة هنا بالنعمة التي لا تكون في مقابلة شيء من الأعمال والأجر بما كان ما روي عن 
سفيان بن عيينة أنه قال: المؤمن يثاب على حسناته في الدنيا والآخرة والفاجر يعجل له الخير في الدنيا وما له في 
الآخرة من خلاق وتلا الآية فإنه ظاهر في أن ما يصيب الكافر مما تقدم في مقابلة عمل له وأن في الآية ما يدل على 
ذلك وليس هو إلا «إنصيب برحمتنا من نشاء) وقد يجاب بأنه لعله حمل #المحسنين» على ما يشمل الكفار 
الفاعلين لما يحسن كصلة الرحم ونصرة المظلوم وإطعام الفقير ونحو ذلك» فحصر الدلالة فيما ذكر ممنوع نعم إن 
هذا الأثر يعكر على التفسير السابق عكراً بيناً إذ الآية عليه لا تعرض فيها للكافر أصلاً فلا معنى لتلاوتها إثر ذلك 
الكلام. 

وعمم بعضهم الأوقات في لإنصيب» ولا نضيع) فقال نصيب في الدنيا والآخرة ولا نضيع أجر المحسنين 
بل نوفي أجورهم عاجلاً وآجلاًء وأيد بأنه لا موجب للتخصيص وأن خبر سفيان يدل على العموم وتعقب بأن من خص 
ذلك بالدنيا فعا خصه ليكون ما بعده تأسيساً وبأنه لا دلالة للخبر على ذلك لأنه مأخوذ من مجموع الآية وفيه ما فيه. 
وعن ابن عباس تفسير [المحسنين) بالصابرين» ولعله رضي الله تعالى عنه على تقدير صحة الرواية رأى ذلك أوفق 
بالمقام. وأياً ما كان في الآية إشارة إلى أن ما أعد الله تعالى ليوسف عليه السلام من الأجر والثواب في الآخرة أفضل 
مما أعطاه في الدنيا من الملك. 

وَجَاءَ إِخْوَةٌ يُوسُْفَ) ممتارين لما أصاب أرض كنعان وبلاد الشام ما أصاب مصرء وقد كان حل بآل يعقوب 
عليه السلام ما حل بأهلها فدعا أبناءه ما عدا بنيامين فقال لهم: يا بني بلغني أن بمصر ملكا صالحاً يبيع الطعام فتجهزوا 
إليه واقصدوه تشتروا منه ما تحتاجون إليه فخرجوا حتى قدموا مصر دلوا عَلَيِع عليه السلام وهو في مجلس 
ولايته طفْعَرَفَهُمْ4 لقوة فهمه وعدم مباينة أحوالهم السابقة أحوالهم يوم المفارقة لمفارقته إياهم وهم رجال وتشابه 
هيئاتهم وزيهم في الحالين» ولكون همته معقودة بهم وبمعرفة أحوالهم لا سيما في زمن القحطء ولعله عليه السلام كان 
مترقباً مجيئهم إليه لما يعلم من تأويل رؤياه. وروي أنهم انتسبوا في الاستعذان عليه فعرفهم وأمر يإنزالهم» ولذلك قال 
الحسن: ما عرفهم حتى تعرفوا إليه. وتعقب ذلك في الانتصاف بأن توسيط الفاء بين دخولهم عليه ومعرفته لهم يأبى 
كلام الحسن ويدل على أن مجرد دخولهم عليه استعقبه المعرفة بلا مهلة وفيه تأمل. 

ظوَهُمْ لَهُ مرون أي والحال أنهم منكرون له لنسيانهم له بطول العهد وتباين ما بين حاليه في نفسه ومنزلته 
وزيه ولاعتقادهم أنه هلك» وقيل: إنما لم يعرفوه لأنه عليه السلام أوقفهم موقف ذوي الحاجات بعيداً منه وكلمهم 
بالواسطة» وقيل: إن ذلك لمحض أنه سبحانه لم يخلق العرفان في قلوبهم تحقيقاً لما أخبر أنه سينبئهم بأمرهم وهم لا 
يشعرون فكان ذلك معجزة له عليه السلام» وقابل المعرفة بالإنكار على ما هو الاستعمال الشائع» فعن الراغب المعرفة 
والعرفان معرفة الشيء بتفكر في أثره فهو أحص من العلم» وأصله من عرفت أي أصبت عرفه أي رائحته ويضاد المعرفة 
الإنكار والعلم الجهل» وحيث كان إنكارهم له عليه السلام أمراً مستمراً في حالتي المحضر والمغيب أخبر عنه 
بالجملة الاسمية بخلاف عرفانه عليه السلام إياهم. 


ولا جَهّرَهُمْ بجَهازهم أصلحهم بعدتهم وأوقر ركائبهم با جاؤوا لأجله» ولعله عليه السلام إنما باع كل 
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وجوه ( أحدها ) أنه لو کان كل ما علم الله أنه لا يفعله وجب أن لا ينهاه عنه » لكان ما علم 
أنه يفعله وجب أن لا يأمره به » وذلك يقتضى أن لا يكون النبي مأموراً بثىء ولا منهياً عن 
شىء وأنه بالاتفاق باطل ( وثانيها ) لولا تقدم النهي والتحذير لما احترز النبي ل عنه فلم كان 
ذلك الاحتراز مشروطاً بذلك النهي التحذير فكيف يجعل ذلك الاحتراز منافياً للنهي والتحذير 
( وثالثها ) أن يكون الغرض من النهي والوعيد أن يتأكد قبح ذلك فى العقل » فيكون الغرض 
منه آلتأكيد ولا حسن من الله التنبيه على أنواع الدلائل الدالة على التوحيد بعدما قررها في 
ا ا ا م 1 
فى حق الملائكة ( ومن يقل منهم | ني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) مع أنه-تعالى أ خبر عن. 
AE‏ كي ع و م فى حق محمد وَل ( لئن' 
أشركت ليحبطن عملك ) وقد أجمعوا على أنه عليه الصلاة والسلام ما أشرا ك وما.مال إليه ٠»‏ 
وقال ( يا أيها النبئ أت الله ولا تطح الكافرين والمنافقين ) وقاك تعالى (.وذوا لو تدهن! 
فيدهنون ) وقال ( بلغ ما أنزل إليك من ربك وأن لم تفعل فا بلغت: رسالته ) وقوله ( ولا 
تكونن من المشركين ) فثبت با ذكرنا أنه عليه الصلاة والسلام منهى عن ذلك . وأن غيره أيضاً 
منهى عنه لان النهى عبن هده الأشياء ليبن من خواص الرسول عليه الصلاة راللام بقي أن 
يقال : فلم خصه بالنهي دون غيره ؟ فنقول فيه وجوه ( أحدها ) أن كل من كان نعم الله عليه 
أكثر » كان صدور الذنب منه أقبح » ولا شك أن نعم الله تعالى على الرسول عليه الصلاة 
والسلام أكثر فكان حصول الذنب منه أقبح فكان أولى بالتخصيص ( وثانيها ) أن مزيد الحب 

يقتضى التخصيص بمزيد التحذير ( وثالثها ) أن الرجل الحازم إذا أقبل على أكبر أولاده 
علص لاعن ¿ أمر بحضرة جماعة أولاده فانه يكون منبهاً بذلك على عظم ذلك الفعل 
إن اختاروه وارتكبوه وني عادة الناس أن يوجهوا أمرهم ونهيهم إلى من هو أعظم درجة تنبيها 
للغير أو توكيداً فهذه قاعدة مقررة فى أمثال هذه الآية . 


ل القول الثاني »# أن قل( وش انبعت أهوامه ‏ ليس اماد منت أن اع 57 
فى كل الأمور فلعله عليه الصلاة والسلام كان فى بعض الأمور يتبع أهواءهم › > مثل ترك 
المخاشنة فى القول والغلظة فى الكلام » طمعاً منه عليه الصلاة والسلام فى استالتهم . فنهاه الله 
تعالى عن ذلك القدر أيضاً وآيسه منهم بالكلية على ما قال ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن 
إليهم شيئاً قليلا) . 


0 القول الثالث )إن ظاهر الخطاب وإن كان مع الرسول إلا أن المراد منه غير . ٤‏ ع 
كنا لك مت ا أساء عبده إلى عبدك فتقول له : لوفعلت مرة أخرى مثل.هذا الفعل 
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واحد منهم وحمل بعير لما روي أنه عليه السلام “كان لا يبيع أحداً من الممتارين أكثر من ذلك تقسيطاً بين الناس 
وفيما يأني إن شاء الله تعالى من قولهم: «إونزداد كيل بعير» [يوسف: 10] ما يؤيده» وأصل الجهاز ما يحتاج إليه 
المسافر من زاد:ومتاع؛ وجهاز العروس ما تزف به إلى زوجها؛ والميت ما يحتاج إليه في دفنه. وقرىء بكسر الجيم 
قل اثثوني بأخ لَكمْ من ايك ولم يقل بأحيكم مبالغة في إظهار عدم معرفته لهم كأنه لا يدري من هو ولو أضافه 
اقتضى معرفته لإشعار الإضافة به» ومن هنا قالوا ف في أرسل غلاماً لك: الغلام غير معروف وفي أرسل غلامك معروف 
بينك وبين مخاطبك عهد فيه» ولعله عليه السلام إنما قال ذلك لما قيل: من أنهم سألوه حملا زائداً على المعتاد لبنيامين 
فأعطاهم ذلك وشرط عليهم أن يأتوه به مظهراً لهم أنه يريد أن يعلم صدقهم» وقيل: إنهم لما رأوه فكلموه بالعبرية قال 
لهم: من أنتم فإني أنكركم؟ فقالوا: نحن قوم من أهل الشام رعاة أصابنا الجهد فجئنا نمتار فقال: لعلكم جنتم عيوناً 
تنظرون عورة بلادي قالوا: معاذ الله نحن إخوة بنو أب واحد وهو شيخ صديق نبي من الأنبياء اسمه يعقوب قال: كم 
أنتم؟ قالوا: كنا اثني عشر فهلك منا واحد» فقال: كم أنتم ههنا؟ قالوا: عشرة. قال: فأين الحادي عشر؟» قالوا: هو عند 
أبيه يتسلى به عن الهالك. قال: فمن يشهد لكم أنكم لستم عيوناً وأن ما تقولون حق؟ قالوا: نحن ببلاد لا يعرفنا فيها 
أحد فيشهد لنا قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة وائتوني بأخيكم من أبيكم وهو يحمل رسالة من أبيكم حتى أصدقكم 
فاقترعوا فأصاب القرعة شمعون» وقيل: إنه عليه السلام هو الذي اختاره لأنه كان أحسنهم رأياً فيه» والمشهور أن 
الأحسن يهوذا فخلفوه عنده» ومن هذا يعلم سبب هذا القول. وتعقب بأنه لا يساعده ورود الأمر بالإنيان به عند 
التجهيز ولا الحث عليه يإيفاء الكيل ولا الإحسان في الإنزال ولا الاقتصار على منع الكيل من غير ذكر الرسالة على أن 
استبقاء شمعون لو وقع لكان ذلك طامة ينسى عندها كل قيل» وقال بعضهم: إنه يضعف الخبر اشتماله على بهت 
إخوته بجعلهم جواسيس إلا أن يقال: إن ذلك كان عن وحي. 


وقال ابن المنير: إن ذلك غير صحيح لأنه إذا ظنهم جواسيس كيف يطلب منهم واحداً من [خوتهم وما في 
النظم الكريم يخالفه وأطال في ذلك. وتعقب بأنه ليس بشيء لأنهم لما قالوا له: إنهم أولاد يعقوب عليه السلام طلب 
أحاهم وبه يتضح الحال. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنهم لما دخلوا عليه عليه السلام فعرفهم وهم له 
منكرون جاء بصواع الملك الذي كان يشرب فيه فوضعه على يده فجعل ينقره ويطن وينقره ويطن فقال: إن هذا الجام 
ليخبرني خبراً هل كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف وكان أبوه يحبه دونكم وإنكم انطلقتم به فألقيتموه في الجب 
وأخبرتم أباكم أن الذئب أكله وجثتم على قميصه بدم كذب؟ قال: فجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويعجبون أن الجام 
يخبر بذلك» وفيه مخالفة للخبر السابق» دفي الباب أخبار أخر وكلها مضطربة فليقصر على ما حكاه الله تعالى مما 
قالوا ليوسف عليه السلام وقال: ألا رن أي أوفي الكيل)» أتمه لكمء وإيثار صيغة الاستقبال مع كون هذا الكلام 
بعد التجهيز للدلالة على أن ذلك عادة مستمرة ة وأا خير الُثرلين جملة حالية أي ألا ترون أني أوف الكيل لكم 
إيفاء مستمراً والحال أني في غاية الإحسان في إنزالكم وضيافتكم وكان الأمر كذلك» ويفهم من كلام بعضهم التعميم 
في الجملتين بحيث يندرج حيكذ في ذلك المخاطبون» وتخصيص الرؤية بالإيفاء لوقوع الخطاب في أثنائه > وأما 
الإحسان في الإنزال فقد كان مستمراً فبما سبق ولحق ولذلك أخبر عنه بالجملة الاسمية» ولم يفل ذلك بعلي السلدم 
بطريق الامتنان بل لحثهم على تحقيق ما أمرهم به» والاقتصار في الكيل على ذكر الإيفاء لأن معاملته عليه السلام 
معهم في ذلك كمعاملته مع غيرهم في مراعاة مواجب العدل؛ وأما الضيافة فليس للناس فيها حق فخصهم في ذلك با 
يشاء قاله شيخ الإسلام طقن لم تأُوني به قلا كَِلَ لَكُمْ عندي) إيعاد لهم على عدم الاتيان به» والمراد لا كيل لكم 
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في المرة الأخرى فضلاً عن إيفائه ولا ترون أي لا تقربوني بدخول بلادي فضلاً عن الإحسان في الإنزال 
والضيافة؛ وهو إما نهي أو نفي معطوف على التقديرين على الجزاء» وقيل: هو على الأول استكئناف لفلا يلزم عطف 
الإنشاء على الخبر. وأجيب بأن العطف مغتفر فيه لأن النهي يقع جزاء وفيه دليل على أنهم كانوا على نية الامتيار مرة 
بعد أخرى وأن ذلك كان معلوماً له عليه السلا والظاهر أن ما فعله معهم كان بوحي وإلا فالبر يقتضي أن يبادر إلى أبيه 
ويستدعيه لكن الله سبحانه أراد تكميل أجر يعقوب في محنته وهو الفعال لما يريد في خليقته إقَانُوا سَئْرَاودُ عَنْهُ 
با أي سنخادعه ونستميله برفق ونجتهد في ذلك» وفيه تنبيه على عزة المطلب وصعوبة مناله هونا لَقَاعلُونَ4 أي 
إنا لقادرون على ذلك لا نتعايا به أو إنا لفاعلون ذلك لا محالة ولا نفرط فيه ولا نتوانى» والجملة على الأول تذييل 
يؤكد مضمون الجملة الأولى ويحقق حصول الموعود من إطلاق المسبب ‏ أعني الفعل ‏ على السبب ‏ أعني القدرة 
» وعلى الثاني هي تحقيق للوفاء بالوعد وليس فيه ما يدل على أن الموعود يحصل أولا. 
«وَقَال4 يوسف عليه السلام «إلفشيانه© لغلمانه الكيالين كما قال قتادة وغيره أو لأعوانه الموظفين لخدمته 
كما قیل» وهو جمع فتى أو اسم جمع له على قول ولیس بشيء» وقرأ أكثر السبعة «لفتيته» وهو جمع قلة له» ورجحت 
القراءة الأولى بأنها أوفق بقوله: لاجِعَلُوا ِضَاعَتَهُمْ في رحالهخ» فإن الرحال فيه جمع كثرة ومقابلة الجمع بالجمع 
تقتضي انقسام الآحاد على الاحاد فينبغي أن يكون في مقابله صيغة جمع الكثرة» وعلى القراءة الأخرى يستعار أحد 
الجمعين للآخر. روي أنه عليه السلام وکل بكل رحل رجلا يعني فيه بضاعتهم التي اشتروا بها الطعام وكانت نعالاً 
وأدماً؛ وأصل البضاعة قطعة وافرة من المال تقتنى للتجارة والمراد بها هنا ثمن ما اشتروه. 


والرحل ما على ظهر المركوب من متاع الراكب وغيره كما في البحرء وقال الراغب: هو ما يوضع على البعير 
للركوب ثم يعبر به تارة عن البعير وأخرى عما يجلس عليه في المنزل ويجمع في القلة على أرحلة» والظاهر أن هذا 
الأمر كان بعد تجهيزهم؛ وقيل: قبله ففيه تقديم وتأخير ولا حاجة إليه» وإنما فعل عليه السلام ذلك تفضلاً عليهم وخوفاً 
أن لا يكون عند أبيه ما يرجعون به مرة أخرى وكل ذلك لتحقيق ما يتوخاه من رجوعهم بأخيهم كما يؤذن به قوله: 
(َعَلّهُم يَعْرفُوتَهَا أي يعرفون حق ردها والتكرم بذلك - فلعل بعلن قاهرا رفي الكلام :مساق مدر ويتمل أن 
يكون المعنى لكي يعرفوها فلا يحتاج إلى تقدير وهو ظاهر التعلق بقوله: طإإذَا القلبُو/4 أي رجعوا إلى الهم فإن 
معرفتهم لها مقيدة بالرجوع وتفريغ الأوعية قطعاًء وأما معرفة حق التكرم في ردها وإن كانت في ذاتها غير مقيدة بذلك 
لکن لما كان ابتداؤها حيئئلٍ قيدت به لهم يَرْجِعُونَ4 حسبما طلبت منهم» فإن التفضل يإعطاء البدلين ولا سيما 
عند إعواز البضاعة من أقوى الدواعي إلى الرجوع» وقيل: إنما فعله عليه السلام لما أنه لم ير من الكرم أن يأخذ من أبيه 
وإخوته ثمناً وهو الكريم ابن الكريم وهو كلام حق في نفسه ولكن يأباه التعليل المذكور» ومثله في هذا ما زعمه ابن 
عطية من وجوب صلتهم وجبرهم عليه عليه السلام في تلك الشدة إذ هو ملك عادل وهم أهل إِيمان ونبوة» وأغرب منه 
ما قيل: إنه عليه السلام فعل ذلك توطئة لجعل السقاية في رحل أخيه بعد ذلك ليتبين أنه لم يسرق لمن يتأمل القصةء 
ووجه بعضهم علية الجعل المذكور لارجوع بأن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة لاحتمال أنه لم يقع ذلك قصداً أو 
قصداً للتجربة ‏ فيرجعون ‏ على هذا إما لازم وإما متعد» والمعنى يرجعونها أي يردونهاء وفيه أن هيئة التعبية تنادي بأن 
ذلك بطريق التفضل فاحتمال غيره في غاية البعد» ألا ترى أنهم كيف جزموا بذلك حين رأوها وجعلوا ذلك دليلاً على 
التفضلات السابقة كما ستحيط به خبراً إن شاء الله تعالى. 


لجا رَجَعُوا إلى أَبيهم قَالُوا يا بَا نع ما الكَيلُ4 أي حكم بنعه بعد اليوم إن لم نذهب بأحيها پتيامين 
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حيث قال لنا الملك إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي» والتعبير بذلك عما ذكر مجاز والداعي لارتكابه أنه لم 
EE‏ وفيه دليل على كون الامتيار مرة بعد أخرى كان معهوداً بينهم وبينه عليه السلا وقيل: إن الفعل على 
حقيقته والمراد منع أن يكال لأخيهم الغائب حملاً آخر ورد بغيره غير محمل بناء على رواية أنه عليه السلام لم يعط له 
وسقا ا «فأزسل معنا ااا بنيامين إلى مصرء وفيه إيذان بأن مدار المنع على عدم كونه معهم نكتل أي من الطعام 
ما نحتاج إليه» وهو جواب الطلب» قيل: والأصل يرفع المانع ونكتل فالجواب هو يرفع إلا أنه رفع ووضع موضعه يكثل 
لأنه لما علق المنع من الكيل بعدم إتيان أخيهم كان إرساله رفعاً لذلك المانع» ووضع موضعه ذلك لأنه المقصودء 
وقيل: إنه جيء بآخر الجزأين ترتبا دلالة على أولهما مبالغة» وأصل هذا الفعل نكتيل على وزن نفعيل قلبت الياء الفا 
لتحركها وانفتاح ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين. ومن الغريب أنه نقل السجاوندي أنه سأل المازتي ابن السكيت 
عند الوائق عن وزن نكتل فقال: نفعل فقال المازني : فإذاً ماضيه كتل فخطأه على أبلغ وجه. وقرأ حمزة والكسائي 
«يكتل» بياء الغيبة على اسناده للأخ مجازاً لأنه سبب للاكتيال أو يكتل أخونا فينضم اكتياله إلى اكتيالناء وقوى أبو 
حيان بهذه القراءة القول بيقاء منع على حقيقته ومثل الإمام واا لَهُلَحَافظونَ من أن يصيبه مكروه» وهذا سد لباب 
الاعتذار وقد بالغوا في ذلك كما لا يخفى؛ وفي بعض الأخبار ولا يخفى حاله ‏ أنهم لما دخلوا على أبيهم عليه 
و ني ما لكم تسلمون علي سلاماً ضعيفاً وما لي لا أسمع فيكم صوت 
شمعون فقالوا: يا أبانا جعناك من عند أعظم الناس ملكاً ولم ير مثله علماً وحكماً وخشوعاً وسكينة ووقاراً ولئن كان لك 
شبه فإنه يشبهك ولكنا هل بيت خلقنا للبلاء إنه اتهمنا وزعم أنه لا يصدقنا حتى ترسل معنا بنيامين برسالة منك تخبره 
عن حزنك وما الذي أحزنك وعن سرعة الشيب إليك وذهاب بصرك وقد منع منا الكيل فيما يستقبل إن لم تأنه بأخينا 
فأرسله معنا نكتل وإنا له لحافظون حتى نأنيك به قال هَل آمثکم عَلَی استفهام إنكاري و «آسكم» بالمد وقح 
الميم ورفع النون مضارع من باب علم وأمنه وائتمنه بمعنى أي ما اتمنكم عليه إلا كما أَمشَكنْ» أي إلا اثتماناً مثل 
ساني إياكم على ايه يرسف ومن قبل وقد قلشم أيضاً في حقه ما قاعم ثم فعلتم به ما فعلتم فلا أئق بكم ول 
بحفظكم وإنما أفوض أمري إلى الله تعالى «فالله خير حافظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الوَاحمَينَ4 فأرجو أن يرحمني بحفظه ولا 
يجمع علي مصيبتين» وهذا كما ترى ميل منه عليه السلام إلى الإذن والإرسال لما رأى فيه من المصلحة» وفيه أيضاً 
من التوكل علي الله تعالى ما لا يخفى» ولذا روي أن الله تعالى قال: وعزتي وجلالي لأردهما عليك إذ توكلت علي» 
ونصب لإحافظاً» على التمييز نحو لله دره فارسأ» وجوز غير واحد أن يكون على الحالية. وتعقبه أبو حيان بأنه ليس 
بجيد لما فيه من تقييد الخيرية بهذه الحالة. ورد بأنها حال لازمة مؤكدة لا مبينة ومثلها كثير مع أنه قول بالمفهوم 
وهو غير معتبر ولو اعتبر ورد على التمييز وفيه نظرء وقرأ أكثر السبعة «حفظاًة ونصبه على ما قال أبو البقاء على التمييز لا 
غير. وقرأ الأعمش «خير حافظ» على الإضافة وافراد «حافظ» وقرأ أبو هريرة «خير الحافظين» على الإضافة والجمع؛ 
ونقل ابن عطية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ «فالله خير حافظاً وهو خير الحافظين» قال اين حيان: وينبغي 
ا ت بالا زرو يشر فع ضور لجل لت د ا وا وف ريل ذلك و اير فْتَحُوا مَتاعَهُم4 
قال الراغب: المتاع كل ما ين: ينتفع به على وجه» وهو في الآية الطعام» وقيل: الوعاء وكلاهما متاع وهما متلازمان فإن 
الطعام كان في الوعاء والمعنى على أنهم لما فتحوا أوعية طعامهم «وَجَدُوا بضَاعَتَهُمْ التي كانوا أعطوها ثمناً 
للطعام ردت إِلَيهمْ»4 أي تفضلاً وقد علموا ذلك بما مر من دلالة الحال» وقرأ علقنة ويحيى بن وثاب والأعمشل 
«ردت» بكسر الراء وذلك أنه نقلت حركة الدال المدغمة إلى الراء بعد توهم خلوها من الضمة وهي لغة لبني ضبة 
كما نقلت العرب في قيل وبيع» وحكى قطرب النقل في الحرف الصحيح غير المدغم نحو ضرب زيد. 
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هِقَانُوا» استعناف بياني كأنه قيل: ماذا قالوا حيشذ؟ فقيل: قالوا لأبيهم ولعله كان حاضراً عند الفح ي أبَانَا 
ما تبغي) إذا فسر البغي بمعنى الطلب كما ذهب إليه جماعة ‏ فما - يحتمل أن تكون استفهامية منصوبة المحل على 
أنها مفعول مقدم ‏ لنبغي ‏ فالمعنى ماذا نطلب وراء ما وصفنا لك من إحسان الملك الينا وكرمه الداعي إلى امتثال أمره 
والمراجعة إليه في الحوائج وقد كانوا أخبروه بذلك على ما روي أنهم قالوا له عليه السلام: إنا قدمنا على خير رجل 
وأنزلنا وأكرمنا كرامة لو كان رجلاً من آل يعقوب ما أكرمنا كرامته» وقوله تعالى: هذه بِضَاعَيتَا ردت إِلَيتَا4 جملة 
مستأنفة موضحة لما دل عليه الإنكار من بلوغ اللطف غايته كأنهم قالوا: كيف لا وهذه بضاعتنا ردها إلينا تفضلاً من 
حيث لا ندري بعد ما من علينا بما يثقل الكواهل من المنن العظام وهل من مزيد على هذا فنطابه» ومرادهم به أن ذلك 
كاف في استيجاب الامتثال لأمره والالتجاء إليه في استجلاب المزيد» ولم يريدوا أنه كاف مطلقاً فينبغي التقاعد عن 
طلب نظائره وهو ظاهر. 


وجملة «إردت4 في موضع الحال من إبضاعتنا) بتقدير قد عند من يرى وجوبها في أمثال ذلك والعامل 
معنى الإشارة» وجعلها حبر لإهذه4 و - بضاعتنا - بياناً له ليس بشيء» وإيثار صيغة البناء للمفعول قيل: للإيذان بكمال 
الإحسان الناشىء عن كمال الإخفاء المفهوم من كمال غفلتهم عنه بحيث لم يشعروا به ولا بفاعله» وقيل: للإيذان 
بتعين الفاعل وفيه من مدحه أيضاً ما فيه» وقوله تعالى: هوير أَهْلَا4 أي نجلب لهم الميرة» وهي بكسر الميم وسكون 
الياء طعام يمتاره الإنسان أي يجلبه من بلد إلى بلد» وحاصله نجلب لهم الطعام من عند الملك معطوف على مقدر 
ينسحب عليه البضاعة أي فنستظهر بها ونير أهلنا وَنَحْفَظٌ أَخَانَاك من المكاره حسبما وعدناء وتفرعه على ما تقدم 
باعتبار دلالته على إحسان الملك فإنه مما يعين على الحفظ وراد أي بواسطته ولذلك وسط الاخبار به بين 
الأصل والمزيد فكي بعير أي وسق بعير زائداً على أوساق أباعرنا على قضية التقسيط المعهود من الملك» والبعير 
٠‏ في المشهور مقابل الناقة» وقد يطلق عليها وتكسر في لغة باؤه ويجمع على أبعرة وبعران وأباعر» وعن مجاهد تفسيره 
هنا بالحمار وذكر أن بعض العرب يقول للحمار بعير وهو شاذ. 


وقوله تعالى ذلك كيل أي مكيل «إيسيرَ) أي قليل لا يقوم بأودنا يحتمل أن يكون اشارة إلى ما كيل لهم 
أولاء والجملة استئناف جيء بها للجواب عما عسى أن يقال لهم: قد صدقتم فيما قلتم ولكن ما الحاجة إلى التزام 
ذلك وقد جنتم بالطعام؟ فكأنهم قالوا: إن ما جمنا به غير كاف لنا فلا بد من الرجوع مرة أخرى وأخذ مثل ذلك مع 
زيادة ولا يكون ذلك بدون استصحاب أخيناء ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما تحمله أباعرهم» والجملة استئناف وقع 
تعليلاً لما سبق من الازدياد كأنه قيل: أي حاجة إلى الازدياد؟ فقيل: إن ما تحمله أباعرنا قليل لا يكفيناء وقيل: المعنى 
أن ذلك الكيل الزائد قليل لا يضايقنا فيه الملك أو سهل عليه لا يتعاظمه» وكأن الجملة على هذا استئناف جيء به 
لدفع ما يقال: لعل الملك لا يعطيكم فوق العشرة شيئاً ويرى ذلك كثيراً أو صعباً عليه وهو كما ترى» وجوز أن يكون 
ذلك إشارة إلى الكيل الذي هم بصدده وتضمنه كلامهم وهو المنضم إليه كيل البعير الحاصل بسبب أخيهم المتعهد 
بحفظه كأنهم لما ذكروا ما ذكروا صرحوا بما يفهم منه مبالغة في استنزال أبيهم فقالوا: ذلك الذي نحن بصدده كيل 
سهل لا مشقة فيه ولا محنة تتبعه» وقد يبقى الكيل على معناه المصدري والكلام على هذا الطراز إلا يسيراً. 

وجوز بعضهم كون ذلك من كلام يعقوب عليه السلام والإشارة إلى كيل البعير أن كيل بعير واحد شيء قليل لا 
يخاطر لمثله بالولد» وكان الظاهر على هذا ذكره مع كلامه السابق أو اللاحق» وقيل: معنى ما نبغي4 أي مطلب 
نطلب من مهماتناء والجمل الواقعة بعده توضيح وبيان لما يشعر به الإنكار من كونهم فائزين ببعض المطالب أو 
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متمكنين من تحصيله فكأنهم قالوا: هذه بضاعتنا حاضرة فنستظهر بها ونمير أهلنا ونحفظ أخانا من المكروه ونزداد 
بسببه غير ما نكتاله لأنفسنا كيل بعير فأي شيء نبغي وراء هذه المباغي» وما ذكرنا من العطف على المقدر هو 
المشهور. وفي الكشف لك أن تقول: إن «إنمير» وما تلاه معطوف على مجموع ما نبغي والمعنى اجتماع هذين 
القولين منهم في الوجود ولا يحتاج إلى جامع وراء ذلك لكونهما محكيين قولاً لهم على أنه حاصل لاشتراك الكل في 
كونه لاستنزال يعقوب عليه السلام عن رأيه وأن الملك إذا كان محسناً كان الحفظ أهون شيء» والاستفهام لرجوعه 
إلى النفي لا يمنع العطف ووافقه في ذلك بعضهم. 

وقرأ ابن مسعود وأبو حيوة «ما تبغي» بتاء الخطاب؛ وروت عائشة رضي الله تعالى عنها ذلك عن النبي عل 
والخطاب ليعقوب عليه السلام» والمعنى أي شيء وراء هذه المباغي المشتملة على سلامة أخينا وسعة ذات أيدينا أو 
وراء ما فعل معنا الملك من الإحسان داعياً إلى التوجه إليه» والجملة المستأنفة موضحة أيضاً لذلك أو أي شيء تبغي 
شاهداً على صدقنا فيما وصفنا لك من إحسانه» والجملة المذكورة عبارة عن الشاهد المدلول عليه بفحوى الإنكارء 
ويحتمل أن تكون «إما» نافية ومفعول «إنبغي4» محذوف أن ما نبغي شيثاً غير ما رأيناه من احسان الملك في وجوب 
المراجعة إليه أو ما نبغي غير هذه المباغي» والقول بأن المعنى ما نبغي منك بضاعة أخرى نشتري بها ضعيف» والجملة 
المستأنفة على كل تقدير تعليل للنفي» وأما إذا فسر البغي بمجاوزة الحد ‏ فما ‏ نافية فقط» والمعنى ما نبغي في القول 
ولا نكذب فيما وصفنا لك من إحسان الملك إلينا وكرمه الموجب لما ذكرء والجملة المستأنفة لبيان ما ادعوا من 
عدم البغي» وقوله: «إونمير» الخ عطف على «إما نبغي) أي لا نبغي فيما نقول ونير ونفعل كيت وكيت فاجتمع 
أسباب الإذن في الارسال؛ والأول كالتمهيد والمقدمة للبواقي والتناسب من هذا الوجه لأن الكل متشاركة في أن 
المطلوب يتوقف عليها بوجه ماء على أنه لو لم يكن غير الاجتماع في المقولية لكفى على ما مر آنفاً عن الكشف. 

وجوز“ كونه كلاماً مبتداً أي جملة تذييلية اعتراضية كقولك: فلان ينطبق بالحق والحق أبلج كأنه قيل: 
وينبغي أن نمير» ووجه التأكيد الذي يقتضيه التذييل أن المعنى إن الملك محسن ونحن محتاجون ففيم التوقف في 
الإرسال وقد تأكد موجباه؟» وقال العلامة الطيبي: إنما صح التأكيد والتذييل لأن الكلام في الامتيار وكل من الجمل 
بمعناه أو المعنى «إما نبغي) في الرأي وما نعدل عن الصواب فيما نشير به عليك من إرسال أخينا معناء والجمل' كلها 
للبيان أيضاً إلا أن ثم محذوفاً ينساق إليه الكلام أي بضاعتنا حاضرة نستظهر بها ونمير أهلنا ونصنع كيت وذيت وهو 
على ما قيل: وجه واضح حسن يلائم ما كانوا فيه مع أبيهم فتأمل هذا. وقرأت عائشة وأبو عبد الرحمن السلمي «وتميره 
يضم النون» وقد جاء مار عياله وأمارهم بمعنى كما في القاموس. 

قال لن أَرسلَهُ قك بعد أن عاينت منكم ما أجرى المدامع حى تُؤْنُون مَؤْئقاً من الله أي حتى 
تعطوني ما أتوثق به من جهته» فالموثق مصدر ميمي بمعنى المفعول» وأراد عليه السلام أن يحلفوا له بالله تعالى وإما 
جعل الحلف به سبحانه موثقاً منه لأنه مما تؤكد العهود به وتشدد وقد أذن الله تعالى بذلك فهو إذن منه تعالى شأنه 
لأسي به جواب قسم مضمر إذ المعنى حتى تحلفوا بالله وتقولوا والله لنأتينك به. 

وفي مجمع البيان نقلاً عن ابن عباس أنه عليه السلام طلب منهم أن يحلفوا بمحمد عله حاتم النبيين وسيد 
المرسلين؛ والظاهر عدم صحة الخبر. وذكر العمادي أنه عليه السلام قال لهم: قولوا بالله رب محمد َه لنأتينك به 


)01١(‏ فيه رد على صاحب الفرائد حيث غفل عن ذلك فقال راداً على هذا التجويز: إن الواو لا تصلح في الابتداء والتزم العطف ١ه‏ منه. 
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إلا أن حاط بكم أي إلا أن تغلبوا فلا تطيقوا ذلك أو إلا أن تهلكوا جميعاً وكلاهما مروي عن مجاهد وأصله من 
احاطة العدو واستعماله في الهلاك لأن من أحاط به العدو فقد هلك غالباًء والاستثناء قيل مفرغ من أعم الأحوال 
والتقدير لتأتنني به على كل حال إلا حال الإحاطة بكم. ورد بأن المصدر من «إأن» والفعل لا يقع موقع الحال 
كالمصدر الصريح فيجوز جه جنتك ركضاً أي راكضاً دون جنتك أن تركض وإن كان في تأويله لما أن الحال عندهم 
نكرة و لإأن» مع ما في حيزها معرفة في رتبة الضمير. وأجيب بأنه ليس المراد بالحال الحال المصطلح عليها بل 
الحال اللغوية» ويؤول ذلك إلى نصب المصدر المؤول على الظرفية وفيه نظر. وفي البحر أنه لو قدر كون «أن» 
والفغل في مو المصدر الواقع ظرف زمان أي لتأتن: تنني به في كل وقت إلا إحاطة بكم أي إلا وقت إحاطة بكم لم يجز 
عند ابن الأنباري لأنه نع وقوع المصدر المؤول ظرفاً ويشترط الصريح فيجوز خرجنا صياح الديك دون 
خرجنا أن يصيح الديك أو ما يصيح الديك» وجاز عند ابن جني المجوز لذاك كما في قول أبي ذؤيب الهذلي: 

وتالله ماإن شهلة”' أم واحل e ٠”‏ مني أن يهان صغيرها 

وقيل: من أعم العلل على تأويل الكلام بالنفي الذي ينساق إليه أي لتأتنني ولا تمتنعن من الاتيان به إلا للإحاطة 
بكم كقولهم: أقسمت عليك الا فعلت أي ما أطلب إلا فعلك» والظاهر اعتبار التأويل على الوجه الأول أيضاً فإن 
الاستثناء فيه مفرغ كما علمت» وهو لا يكون في الإثبات إلا إذا صح وظهر ارادة العموم فيه نحو قرأت إلا يوم الجمعة 
حو در يمه لوكي م ب ب اي و ع 
كل وقت وعلى كل حال سوى وقت الإحاطة بهم لظهور أنهم لا يأنون به له وهو في الطريق أو في مصر اللهم إلا أن 
يقال: إنه من ذلك القبيل وأن العموم والاستغراق فيه عرفي أي في كل حال يتصور الإنيان فيها» وتعقب المولى أبو 
السعود تجويز الأول بلا تأويل بقوله: 0 تدري أنه حيث لم يكن الاتيان من الأفعال الممتدة الشاملة للأحوال على 
سبيل المعية كما في قولك: لألزمنك إلى أن تقضيني حقي ولم يكن مراده عليه السلام مقارنته على سبيل البدل لما 
عدا الحال المستثناة كما إذا قلت: صل إلا أن عب د بم 
لأحجن العام إلا أن أحصر فإن مرادك إنما هو الإخبار بعدم منع ما سوى حال الإحصار عن الحج لا الاخبار بمقارنته 
لتلك الأحوال على سبيل البدل كما هو مرادك في مثال الصلاة كان اعتبار الأحوال معه من حيث عدم منعها منه» قآل 
المعنى إلى التأويل المذكور ا ه. ١‏ 

وبحث فيه واحد من الفضلاء بثلائه أوجه: الأول أنه لو كان المراد من قوله: «إلتأتنني به الأخبار بمجرد 
تحقق الاتيان ووقوعه من غير اخلال به لم يحتج إلى التأويل المذ كور - أعني التأويل بالنفي - كما لا يخفى على 
المتأمل فكلامه يفيد خلاف مراده. الثاني أنا سلمنا أن ليس مراد القائل من قوله: لأحجن الخ الأخبار بمقارنة الحج لما 
عدا حال الإحصار على سبيل البدل لكن لا نسلم أن ليس مراده منه إلا الإخبار بعدم منع ما سوى حال الإحصار عنه 
غايته أن بينهما ملازمة وذاك لا يستلزم الاحتياج إلى التأويل بالنفي. الثالث أنه إن أراد من قوله: كان اعتبار الأحوال الخ 
أن الاتيان به لم يكن معه اعتبار الأحوال كما هو الظاهر فممنوع» وإن أراد أن اعتبار الأحوال معه يستلزم حيقية عدم 
منعها منه فمسلم لكن لا يلزم منه الاحتياج إلى التأويل المذكور أيضاً وليس المدعى إلا ذاك ا ه وهو كما ترى فتبصر» 
ثم إنهم أجابوه عليه السلام إلى ما أراد قلا آَوةُ مَوْتقَهُغْ4 عهدهم من الله تعالى حسبما أراد عليه السلام قال 


)١(‏ امرأة شهلة بالشين إذا كانت نصفا عاقلة ١‏ ه منه. 


VA aE NIN ee AR ا‎ ۱٦ 


عرضاً لثقته بالله تعالى وحفاً لهم على مراعاة حلفهم به عز وجل الله عَلَى ما َقُول) في أثناء طلب الموثق وإيتائه من 
الجانبين» وإيثار صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة المؤدي إلى تثبتهم ومحافظتهم على تذكره ومراقبته «وكيل» أي 
مطلع رقيب» فإن الموكل بالأمر يراقبه ويحفظه. قيل: والمراد أنه سبحانه مجاز على ذلك. 

«وقَال »4 ناصحاً لهم لما عزم على إرسالهم جميعاً یا بتي لا تذځلوا) مصر طمن باب واحد» نهاهم عليه 
السلام عن ذلك حذراً من إصابة العين فإنهم كانوا ذوي جمال وشارة حسنة وقد اشتهروا بين أهل مصر بالزلفى 
والكرامة التي لم تكن لغيرهم عند الملك فكانوا مظنة لأن يعانوا إذا دخلوا كوكبة واحدة» وحيث كانوا مجهولين 
مغمورين بين الناس لم يوصهم بالتفرق في المرة الأولى» وجوز أن يكون خوفه عليه السلام عليهم من العين في هذه 
الكرة بسبب أن فيهم محبوبه وهو بنيامين الذي يتسلى به عن شقيقه يوسف عليه السلام ولم يكن فيهم في المرة 
الأولى فأهمل أمرهم ولم يحتفل بهم لسوء صنيعهم في يوسف» والقول أنه عليه السلام نهاهم عن ذلك أن يستراب 
بهم لتقدم قول أنتم جواسيس ليس بشيء أصلاًء ومثله ما قيل: إن ذلك كان طمعاً أن يتسمعوا خبر يوسف عليه السلام؛ 
والعين حق كما صح عن رسول الله َل وصح أيضاً بزيادة «ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين» و «إذا استغسلتم 
فاغتسلوا» وقد ورد أيضاً «إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر» وقد كان عل يعوذ الحسنين رضي الله تعالى 
عنهما بقوله: «أعوذ بكلمات الله تعالى التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة) وكان يقول: «كان أبوكما يعوذ 
بهما إسماعيل وإسحاق عليهم السلام). 

ولبعضهم في هذا المقام كلام مفصل مبسوط لا بأ باطلاعك عليه» وهو أن تأثير شيء في آخر إما نفساني أو 
سماني وكل منهما إما في نفساني أو جسماني» فالأنواع أربعة درج ھا شروب الوحي والمعجزات والكرامات 
والإلهامات والمنامات وأنواع السحر والأعين والنيرنجات ونحو ذلك. أما النوع الأول أعني تأثير النفساني في مثله - 
فكتأثير المبادىء العالية في النفوس الإنسانية يإفاضة العلوم والمعارف» ويندرج في ذلك صنفان: أحدهما ما يتعلق 
E‏ بأن يلقي إلى النفس المستعدة لذلك كمال العلم من غير واسطة تعليم وتعلم حتى تحيط بمعرفة 

حقائق الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية كما ألقى إلى نبينا عله علوم الأولين والآخرين مع أنه عليه 
الصلاة والسلام ما كان يتلو من قبل كتاباً ولا يخطه بيمينه. 

وثانيهما ما يتعلق بالتخيل القوي بأن يلقي إلى من يكون مستعداً له ما يقوى به على تخيلات الأمور الماضية 
والاطلاع على المغيبات المستقبلة» والمنامات والإلهامات داخلة أيضاً تحت هذا النوع» وقد يدخل تحته نوع من 
السحر وهو تأَني ثير النفوس البشرية القوية فيها قوتا التخيل والوهم في نفوس بشرية أخرى ضعيفة فيها هاتان القوتان 
كنفوس البله والصبيان والعوام الذين لم تق وقوتهم العقلية فتعخيل ما ليس بموجود في الخارج موجوداً فيه وما هو 
موجود فيه على ضد الحال الذي هو عليها؛ وقد يستعان في هذا القسم من السحر بأفعال وحركات يعرض منها 
للحس حيرة وللخيال دهشة ومن ذلك الاستهتار في الكلام والتخليط فيه. وأما النوع الثاني - أعني تأثير النفساني في 
الجسماني - فكتأثير النفوس الإنسانية في الأبدان من تغذيتها وإنمائها وقيامها وقعودها إلى غير ذلك ومن هذا القبيل 
صنف من المعجزات وهو ما يتعلق بالقوة المحركة للنفس بأن تبلغ قوتها إلى حيث تتمكن من التصرف في العالم 
تمكنها من التصرف في بدنها كتدمير قوم بريح عاصفة أو صاعقة أو زلزلة أو طوفان وربما يستعان فيه بالتضرع والابتهال 
إلى المبادىء العالية كأن يستسقي للناس فيسقون ويدعو عليهم فيهلكون ولهم فينجون» ويندرج في هذا صنف من 
السحر أيضا كما في ب بعض النفوس الخبيثة التي تقوى فيها القوة الوهمية بسبب من الأسباب كالرياضة والمجاهدة مثلاً 
فيسلطها صاحبها على التأثير فيمن أراده بتوجه تام وعزيمة صادقة إلى أن يحصل المطلوب الذي هو تأثره بنحو مرض 


سورة يوسف الأيات: اه ۷۸ 1 1 1 1 1 eee eseh‏ 


وذبول جسبم ويصل ذلك إلى الهلاك وأما النوع الثالث 0 في الجسماني فكتأثير الأدوية والسموم في 
الأبدان ويدحل فيه أنواع النيرنجات والطلسمات فإنها بتأثير بعض الم ركبات الطبيعية في بعض بسبب خواص فيها 
كجذب المغناطيس للحديث واختطاف الكهرباء التبن وقد يستعان في ذلك بتحصين المناسبات بالاجرام العلوية 
المؤثرة في عالم الكون والفساد كما يشاهد في صور أشكال موضوعة في أوقات مخصوضة على أوضاع معلومة في 
مقابلة بعض الجهات ومسامتة بعض الكواكب يدقع بها كثير من أذية الحيوانات. وأما النوع الرابع وهو تأثير 
الجسماني في و فكتأثير الصور المستحسنة أو المستقبحة في النفوس الإنسانية من استمالتها إليها وتنفيرها 
عنها وعد من ذلك تأثير أصئاف الأغاني والرقص والملاهي في بعض النفوس وتأثير البيان فيمن له ذوق كما يشير إليه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إن من البيان لسحراً» إذا تمهد هذا فاعلم أنهم اختلفوا في إصابة العين فأبو علي الجبائي 
أنكرها انكاراً بليغاً ولم يذ كر لذلك شبهة فضلاً عن حجة وأثبتها غيره من أهل السنة والمعتزلة وغيرهم إلا أنهم اختلفوا 
في كيفية ذلك فقال الجاحظ: إنه يمتد من العين أجزاء فقصل بالشخص المستحسن فتؤثر فيه تأثير الس في الأبدان 
فالتأثير عنده من تايز الجسماني في الجسماني. 
وضعف ذلك القاضي بأنه لو كان الأمر كما قال لوجب أن تؤثر العين في الشخص الذي لا يستحسن كتأثيرها 

فيما يستحسن. وتعقبه الإمام بأنه تضعيف ضعيف» وذلك لأنه استحسن العائن شيئاً فإما أن يحب بقاءه كما إذا 
استحسن ولده مثلاً وإما أن يكره ذلك كما إذا أحس بذلك المستحسن عند عدوه الحاسد هو له» فإن كان الأول فإنه 
يحصل عند ذلك الاستحسان خوف شديد من زواله وهو يوجب انحصا ر الروح في داخل القلب» فحينعذ يسخن 
القلب والروح چا ويحصل في الروح الباصر كيفية قوية مسخنة» وإن كان الثاني فإنه يحصل عند ذلك الاستحسان 
هم شديد وحزن عظيم بسبب حصول ذلك المستحسن لعدوه» وذلك أيضاً يوجب انحصار الروح وحصول الكيفية 
القوية المسخنة» وفي الصورتين يسخن شعاع العين فيؤثر ولا كذلك في عدم الاستحسان فبان الفرق» ولذلك السبب 
أمر رسول الله ل العائن بالوضوء ومن أصيب بالاغتسال ١‏ ه. وما أشار إليه من أن العائن قد يصيب ولده مثلاً مما 
شهدت له التجربة» لكن أخرج الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة» وقال الهيشمي: رجاله رجال الصحيح أنه عله 
قال: «العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم» وظاهره يقتضي خلاف ذلك» وأما ما ذكره من الأمر بالوضوء 
والاغتسال فقد جاء في بعض الروايات» وكيفية ذلك أن يغسل العائن وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه 
وداخل إزاره أي ما يلي جسده من الإزار» وقيل وركيه: وقيل: مذاكيره ويصب الغسالة على رأس المعين وقد مر «إذا 
استغسلتم فاغسلوا) وهو خخطاب للعائ: ثنين أي إذا طلب منكم ما اعتيد من الغسل فافعلوا والأمر للندب عند بعض» وقال 
الماوردي تبعاً لجماعة: للوجوب فيجب على العائن أن يغسل 5 ثم يعطي الغسالة للمعين لأنه الذي يقتضيه ظاهر الأمر 
ولأنه قد جرب ذلك وعلم البرء به ففيه تخليص من الهلاك كإطعام المضطر, وذكر أن ذلك أمر تعبدي وهو مخالف 
اوسا و سي الا ا ور ان 
ذلك: لأنه كما يؤخذ درياق لسم الحية من لحمها يؤخذ علاج هذا الأمر من أثر الشخص العائن» وأثر تلك العين 
كشعلة تار أصابت الجسد ففي الاغتسال إطفاء لتلك الشعلة» وهو“ على علاته أوفى من كلام لإ ويرد على ما 
قرره في الانتصار للجاحظ أنه لا يسد عنه باب الاعتراض على ما ذكره في كب كيفية إصابة العين» إذ يرد عليه ما ثبت من 


. 


0:0 فيه إشارة إلى أن فيه ما فيه أيضاً فقد ذكر ابن القيم نفسه أن ذلك لا ينتفع به به من أنكره ولا يخفى أنه لو كان الأمر كما ذكر لم 
يكن فرق بين المنكر والمعتقد في الانتفاع فتأمل ١‏ ه منه. 


۱۸ اا 0100 ا ا 


أن بعض العائنين قد يصيب ما يوصف له ويمثل ولو كان بينه وبينه فراسخ» والتزام امتداد تلك للأجزاء إلى حيث 
المصاب مما لا يكاد يقبل“ كما لا يخفى على ذي عين. وقال الحكماء واختاره بعض المحققين من أهل السنة: إن 
ذلك من تأثير النفساني بالجسماني وبنوه على أنه ليس من شرط المؤثر أن يكون تأثيره بحسب هذه الكيفيات 
المحسوسة أعني الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة بل قد يكون التأثير نفسياً محضاً كما يدل عليه أن اللوح الذي 
يكون قليل عرض إذا كان موضوعاً على الأرض يقدر كل إنسان على المشي عليه ولو كان موضوعاً بين جدارين 
مرتفعين لم يقدر كل أحد على المشي عليه وما ذاك إلا لأن الخوف من السقوط منه يوجب السقوط وأيضا إن الإنسان 
إذا تصور أن فلاناً مؤذياً لها حل قي قلبه شب وتسناخن مراجة» فمبدأ ذلك ليس إلا التصور النفساني بل مبدأ 
الحركات البدنية مطلقاً ليس إلا التصورات النفسانية» ومتى ثبت أن تصور النفس يوجب تغير بدنه الخاص لم يبعد 
أيضاً أن يكون بعض النفوس بحيث تتعدى تأثيراتها إلى سائر الأبدان» وأيضاً جواهر النفوس مختلفة فلا يمتنع أن يكون 

بعض النفوس بحيث تؤثر في تغبر بدن حيوان آخر بشرط أن تراه أو ترى مثاله على ما نقل وتتعجب منه» ومتى ثبت أن 
0 غير ممتنع وكانت التجارب شاهدة بوقوعه وجب القول به من غير تلعثم» ولأن وقوع ذلك اكثري عند اعمال 
العين والنظر بها إلى الشيء نسب التأ ثير إلى العين والا فالمؤثر نما هو النفس» ونسبة التأثير إليها كنسبة الإحراق إلى النار 
والري إلى الماء ونحو ذلكء والفاعل للآثار في الحقيقة هو الله عز سلطانه بالإجماع» لكن جرت عادته تعالى على 
خلقها بالأسباب من غير توقف عقلي عليها كما يظن جهلة الفلاسفة على ما تقل عن السلف أو عند الأسباب من غير 
مدخلية لها بوجه من الوجوه على ما شاع عن الأشعري. 


فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «العين حق» أن إصابة النفس بواسطتها أمر ئن مقضي به في الوضع الإلهي 
لا شبهة في تحققه وهو كسائر الآثار المشاهدة لنحو النار والماء والأدوية مثلاً. وأنت تعلم أن مدار كل شيء المشيكة 
الإلهية فما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن» وحكمة خلق الله تعالى التأثير في مسألة العين أمر مجهول لنا. 
وزعم أبو هاشم وأبو القاسم البلخي أن ذلك ما يرجع إلى مصلحة التكليف قالا: : لا يمتنع أن تكون العين حقاً على معنى 
أن صاحب العين إذا شاهد الشيء وأعجب به استحساناً كان المصلحة له في تكليفه أن يغير الله تعالى ذلك الشيء 

حتى لا يبقى قلب ذلك المكلف متعلقاً به» ثم لا يبعد أيضاً أنه لو ذكر ربه عند تلك الحالة وعدل عن الاعجاب 
وسأل ربه سبحانه بقاء ذلك تتغير المصلحة فيبقيه الله تعالى ولا يفنيه يفنيه وهو كما تری» ثم إن ما أشار إليه من نفع ذكر 
الله تعالى والالتجاء إليه سبحانه حق» فقد صرحوا بأن الأدعية والرقي من جملة الأسباب لدفع أذى العين بل إن من ذلك 
ما يكون سبباً لرد سهم العائن إليه. فقد أخرج ابن عساكر أن سعيد الساحي قيل له: احفظ ناقتك من فلان العائن فقال: 
لا سبيل له إليها فعانها فسقطت تضطرب فأخبر الساحي فوقف عليها فقال: حبس حابس وشهاب قابس رددت عين 
العائن عليه وعلى أحب الناس إليه وعلى كبده وكليتيه رشيق وفي ماله يليق إفارجع البصر هل ترى من فطور» 
[الملك: "] الآية فخرجت حدقتا العائن وسلمت الناقة. 


ويدل على نفع الرقية من العين مشروعيتها كما تدل عليه الآثارء وقد جاء في بعضها أنه عه قال: ولا رقية إلا 
من عين أو حمة» والمراد منه أنه لا رقية أولى وأنفع من رقية العين والحمة وإلا فقد رقى بُ بعض أصحابه من 


)١(‏ ومثله ما يقال من ذهابها كالسهم كما قيل: 


سهم أصاب وراميه بذي سلم من بالعراق لقد أبعدت مرماك 
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غيرهما. وينبغي لمن علم من نفسه أنه ذو عين أو لا ينظر إلى شيء نظر إعجاب وأن يذكر الله تعالى عند رؤية ما 
يستحسن. فقد ذكر غير واحد من المجربين أنه إذا فعل ذلك لا يؤثرء ونقل الأجهوري أنه يندب أنه يعوذ المعين فيقول 
اللهم بارك فيه ولا تضره ما شاء الله لا قوة إلا بالله» وفي تحفة المحتاج أن من أدويتها أي العين المجربة التي أمر النبي 
ينه بها أن يتوضاً العائن إلى آخر ما ذكرناه آنفاً وأن يدعو للمعين ون يقول المعين ما شاء الله لا قوة إلا بالله حصنت 
نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت أبداً ودفعت عنها السوء بألف لا حول ولا قوة إلا بالله» ويسن عند القاضي لمن رأى 
نفسه سليمة وأحواله معتدلة أن يقول ذلك. وفي شرح مسلم عن العلماء أنه على السلطان منع من عرف بذلك من 
مخالطة الناس ويرزقه من بيت المال إن كان فقيراً فإن ضرره أشد من ضرر المجذوم الذي منعه عمر رضي الله تعالى 
عنه من مخالطة الناس. ورأيت لبعض أصحابنا أيضاً القول بندب ذلك» وأنه لا كفارة على عائن قيل: لأن العين لا تعد 
مهلكا عادة على أن التأثير يقع عندها لا بها حتى بالنظر للظاهر, وهذا بخلاف الساحر فإنهم صرحوا بأنه يقتل إذا أقر أن 
سحره يقتل غالباً. ونقل عن المالكية أنه لا فرق بين الساحر والعائن فيقتلان إذا قتلا؛ ثم إن العين على ما نقل عن الرازي 
لا تؤثر ممن له نفس شريفة لما في ذلك من الاستعظام للشيء. وفيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده ما يؤيد المدعى؛ 
واعترض با رواه القاضي أن نبياً استكثر قومه فمات منهم في ليلة مائة ألف فشكا ذلك إلى الله تعالى فقال له سبحانه 
وتعالى: «إنك استكثرتهم فعنتهم هلا حصنتهم إذا استكثرتهم فقال: يا رب كيف أحصنهم؟ قال: تقول حصنتكم 
بالحي القيوم». إلى آخر ما تقدم وقد يجاب بأن ما ذكر الرازي هو الأغلب بل يتعين تأويل هذا إن صح بأن ذلك النبي 
عليه السلام لما غفل عن الذكر عند الاستكثار عوتب فيهم ليسأل فيعلم فهو كالإصابة بالعين لا أنه عان حقيقة هذا 
والله تعالى أعلم» ثم إنه عليه السلام لم يكتف بالنهي عن الدخول من باب واحد بل ضم إليه قوله: «إوَادْحْلُوا من 
أْوَاب متقرّقة4 بياناً للمراد به وذلك لأن عدم الدخول من باب واحد غير مستلزم للدخول من أبواب متفرقة وفي 
دخولهم من بابين أو ثلاثة بعض ما في الدخول من باب واحد من نوع اجا بع وع المحذورء وإما لم 
يكتف بهذا الأمر مع كونه مستلزماً للنهي السابق إظهاراً لكمال العناية به وإيذاناً بأنه المراد بالأمر المذكور لا تحقيق 
شيء آخر وا أي ع4 أي لا أنفمكم ولا أدفع عنم بتدبيري من اله من شَئْء) أي من قضائه تعالى عليكم 
شيئاً فإنه لا يغني حذر من قدرء ولم يرد بهذا عليه السلام - كما قيل ‏ الغاء, الحذر بالمرة كيف وقد قال سبحانه: 
لوخذوا حذركم [النساء: ١١٠ع‏ وقال عز قائلاً: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ١5‏ بل أراد بيان أن ما 
وصاهم به ليس مما يستوجب المراد لا محالة بل هو تدبير وتشب* تشبث بالأسباب العادية التي لا تؤثر إلا يإذنه تعالى وأن 
ذلك ليس بممدافعة للقدر بل هو استعانة بالله تعالى وهرب منهإليه «إن الخكم» 0 
يشاركه حد ولا بمانعه شيء لإَلَيِه سبحانه دون غيره لتوَكلثُ في كل ما آني به وأذر وفيه دلالة على أن ترتيب 
الأسباب غير مخل بالتوكل» وفي الخبر «اعقلها وتوكل». 


وليه عز سلطانه دون غيره طقَلْيتوكُل المتوكلون» أن العريدرك لر كل فة ج ن اراو واا في 
عطف الجملة على الجملة مع تقديم الصلة للاختصاص ليفيد بالواو عطف فعل غيره من تخصيص التوكل بالل تعالى 
شأنه على فعل نفسه وبالفاء سببية فعله لكونه نبياً لفعل غيره من المقتدين به» وهي على ما صرح به به بعضهم زائدة حيث 
قال: ولا بد من القول بزيادة الفاء وإفادتها السببية» ويلتزم أن الزائد قد يدل على معنى غير التوكيد» وذكر أنه لو اكتفى 
بالفاء وحدها وقيل: فعليه فليتوكل الخ أفاد تسبب الاختصاص لا أصل التوكل زمر لمعيو وكل ذلك لا يخلو عن 
بحث. واختار بعضهم أنه جيء بالفاء إفادة للتأكيد فقط كما هو الأمر الشائع في الحروف الزائدة فتدبرء وأياً ما كان 


قوله تعالى : الذين ابناهم الكتاب . سورة البقرة ١١‏ 
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لعاقبتك عليه عقاباً شديداً » فكان الغرض منه لا يميل إلى خاطبتهم ومتابعتهم أحد من الأمة . 
أما قوله تعالى ( من بعد ما جاءك من العلم ) فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لم يرد بذلك أنه نفس العلم جاءك » بل المراد الدلائل 
والآيات والمعجزات . لأن ذلك من طرق العلم > فيكون ذلك من باب إطلاق اسم الأثر على 
المؤثر» واعلم أن الغرض من الاستعارة هو المبالغة والتعظيم فكأنه سبحانه وتعالى عظم أمر 
النبوات والمعجزات بأن سنا ها باسم العلم » وذلك ينبهك على أن العلم أعظم المخلوقات 


شرفا ومرتبة . 


ل المسألة الثانية # دلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من توجهه على 
غيرهم لأن قوله ( من بعد ما جاءك من العلم ) يدل على ذلك . ّْ 

أما قوله تعالى ( إ: نك إذاً لمن الظالمين ) فالمراد | إنك لو فعلت ذلك لكنت بمنزلة القوم فى 
كفرهم وظلمهم لأنفسهم . والغرض منه التهديد والزجر والله أعلم . 


قوله تعالى « الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه | يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون 
الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 4 . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( الذين آتيناهم الكتاب ) وإن كان عاماً بحسب اللفظ لكنه 
0 ء منهم › والدفل عليه أنه تعالى وصفهم بأنهم يعرفونه کا يعرفول أبناءهم » 

العظيم الذى علموا شيئاً استحال عليهم الاتفاق على كتانه فى العادة » ألا ترى أن 
ل ا ل 0 إلا بالكذب والكتّان › 008 إغا 


۲۰ ا ا 001121 اا اا ا NS‏ 


فيدخل بنوه عليه السلام في عموم الأمر دخولاً أولياًء وفي هذا الأسلوب ما لا يخفى من حسن هدايتهم 
التوكل فيما هم بصدده على الله تعالى شأنه غير معتمدين على ما وصاهم به من التدبير «إوَلمًا دَخَلُوا من 

أَمَرَهُمْ بوهم من الأبواب المتفرقة من البلدء قيل: كانت له أربعة أبواب فدخلوا منهاء وانما اكتفى بذكره 7 
الانتهاء عما نهوا عنه» وحاصله لما دخلوا متفرقين ما كان ذلك الدخول يني عَنْهُمْ منَ الله من جهته سبحانه 
لمن شَئْء) أي شيئاً مما قضاه عليهم جل شأنه» والجملة قيل: جواب إلما» والجمع بين صيغتي الماضي 
والمستقبل لتحقق المقارنة الواجبة بين جواب إلما» ومدخولهاء فإن عدم الإغناء بالفعل إنما يتحقق عند نزول 
المحذور لا وقت الدخول وإما المتحقق حيتعذ ما أفاده الجمع المذكور من عدم كون الدخول مغنياً فيما سيأتي» 
وليس المراد بيان سببية الدخول المذكور لعدم الإغناء كما في قوله تعالى: إفلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورً» 
[فاطر: ؟5] فإن مجيء النذير هناك سبب لزيادة نفورهم بل بيان عدم سببيته للإغناء مع كونها ونڪ في بادئء ء الرأي 
عت درق بحسنا ومياهم Kl‏ تطبر تولك حلف أن يعطيني حقي عند حلول الأجل فلما حل لم 
يعطني شيعا فإن المراد بيان عدم سببية حلول الأجل للإعطاء مع كونها مرجوة بموجب الحلف لا بيان سببيته لعدم 
الإعطاءء فالمآل بيان عدم ترتب الغرض المقصود على التدبير المعهود مع كونه مرجو الوجود لا بيان ترتب عدمه 
عليه» ويجوز أن يراد ذلك أيضاً بناء على ما ذكره عليه السلام في تضاعيف وصيته من أنه لا يغني عنهم تدبيره من الله 
تعالى شيعئاً فكأنه قيل: ولما فعلوا ما وصاهم به لم يفدهم ذلك شيئ ووقع الأمر حسبما قال عليه السلام فلقوا ما لقوا 
فيكون من باب وقوع المتوقع | هه وإلى كون الجواب ما ذكر ذهب أبو حيان وقال: إن فيه حجة لمن زعم أن ا 
حرف وجوب لوجوب لا ظرف زمان بمعنى حين إذ لو كان كذلك ما جاز أن يكون معمولاً لما بعد «ما» النافية» ولعل 
من يذهب إلى ظرفيتها ع و يه و وقال أبو البقاء: في جواب 
إلما» وجهان: أحدهما أنه #آوى» وهو جواب إلما» الأولى والثانية كقولك: لما جئتك وكلمتك أجبتني 
وحسن ذلك أن دخولهم على يوسف عليه السلام تعقب دخوا من الأبواب. والثاني أنه محذوف أي امتثلوا أو قضوا 
حاجة أبيهم وإلى الوجه الأخير ذهب ابن عطية أيضاً ولا يخفى أنه عليه وعلى ما قبله ترتفع غائلة توجيه أمر الترتب» وما 
أشار إليه صاحب القيل في ثاني وجهيه هو الذي يقتضيه ظاهر كلام كثير من المفسرين حيث ذكروا أن هذا منه تعالى 
تصديق لما أشار إليه يعقوب عليه السلام في قوله: «وما أغني عنكم من الله شيئأ». 


واعترض القول بعدم ترتب الغرض على التدبير بأن الغرض ليس إلا دفع إصابة العين لهم وقد تحقق بدخولهم 
متفرقين وهو وارد أيضاً على ما ذكر في الوجه الأخير كما لا يخفى. وأجيب بأن المراد بدفع العين أن لا يمسهم سوء 
ماء ونما حصت إصابة العين لظهورهاء وقيل: إن ما أصابهم من العين أيضاً فلم يترتب الغرض على التدبير بل تخلف ما 
أراده عليه السلام عن تدبيره وتعقب بأنه تكلف» واستظهر أن المراد أنه عليه السلام خشي عليهم شر العين فأصابهم شر 
آخر لم يخطر بياله فلم يفد دفع ما خافه شا وحيكذ يدعي أن دخولهم من حيث أمرهم أبوهم كان مفيداً لهم من 

حيث إنه دفع العين عنهم إلا أنه لما أصابهم ما أصابهم من إضافة السرقة إليهم واقتضاحهم بذلك مع أخيهم بوجدان 
آرم قن ا وتضاعف المصيبة على أبيهم لم يعد ذلك فائدة فكأن دخولهم لم يفدهم شيئاً. واعترض أيضاً ما 
ذكر في توجيه الجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل بأن المشهور أن الغرض منه إفادة الاستمرار كما مرت الإشارة 
إليه غير مرة وظاهر ذلك لا يدل عليه» قيل: وإذا كان الغرض هنا ذاك احتمل الكلام وجهين نفي استمرار الإغناء 
واستمرار نفيه وفيه تأمل فتأمل جداً. هذا وما أشرنا إليه من زيادة إمن» في المنصوب هو أحد وجهين ذكرهما الرازي 
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في الآية. ثانيهما جواز كونها زائدة في المرفوع رود ليس في الكلام رر الذخول کا لا بهي قبل: ولو اعتبر 
على هذا الوجه کون مرفوع لإكان» ضمير الشأن لم يعد أي ما كان الشأن يغني عنهم من الله تعالى شيء ا 
حَاجَة» استثناء حت أي ولكن حاجة «إفي د نفس يَغقُوب قَضصَاهَا أي أظهرها ووصاهم بها دفعاً للخطرة غير معتقد 
أن للتدبير تأثيراً في تغيير التقدير» والمراد بالحاجة شفقته عليه السلام وحرازته من أن يعانوا. 

وذكر الراغب أن الحاجة إلى الشيء الفقر إليه مع محبته وجمعه حاج وحاجات وحوائج» وحاج يحوج احتاج 
ثم ذكر الآية. وأنكر بعضهم مجيء الحوائج جمعاً لها وهو محجوج بوروده في الفصيح» وفي التصريح باسمه عليه 
السلام إشعار بالتعطف والشفقة والترحم لأنه عليه السلام قد اشتهر بالحزن والرقة» وجوز أن يكون ضمير إقضاها» 
للدخول على معنى أن ذلك الدخول قضى حاجة في نفس يعقوب عليه السلام وهي إرادته أن يكون دخولهم من أبواب 
متفرقة» فالمعنى ما كان ذلك الدخول يغني عنهم من جهة الله تعالى شيئاً لكن قضى حاجة حاصلة في نفس يعقوب 
لوقوعه حسب إرادته» والاستثناء منقطع أيضاً» وجملة إقضاها» صفة «إحاجة» وجوز أن يكون خبر إلا لأنها 
بمعنى لكن وهي يكون لها اسم وخبر فإذا أولت بها فقد يقدر خبرها وقد يصرح به كما نقله القطب. وغيره عن ابن 
الحاجب» وفيه أن عمل إلا بمعنى لكن عملها مما لم يقل به أحد من أهل العربية. 

وجوز الطيبي كون الاستثناء متصلاً على أنه من باب: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم. 

فالمعنى ما أغنى عنهم ما وصاهم به أبوهم شيئاً إلا شفقته التي في نفس ومن الضرورة أن شفقة الأب مع قدر 
الله تعالى كالهباء فإذن ما أغني عنهم شيئاً أصلاً دراه لَدُو علم» جليل لما لماي أي لتعليمنا إياه بالوحي 
ونصب الأدلة حيث لم يعتقد أن الحذر يدفع القدر حتى يتبين الخلل في رأيه عند تخلف الأثر أو حيث بت القول بأنه 
لا يغني عنهم من الله تعالى شيئاً فكانت الحال كما قال؛ فاللام للتعليل و «إما» مصدرية والضمير المنصوب ليعقوب 
عليه السلام» وجوز كون «إما# موصولاً اسمياً والضمير لها واللام صلة علم والمراد به الحفظ أي إنه لذو حفظ 
ومراقبة للذي علمناه إياه» وقيل: المعنى أنه لذو علم لفوائد الذي علمناه وحسن إثارة» وهو إشارة إلى كونه عليه السلام 
عاملاً بما علمه وما أشير إليه أولاً هو الأولىء ويؤيد التعليل قراءة الأعمش مما علمناه) وفي تأكيد الجملة بأن 
واللام وتنكير «إعلم) وتعليله بالتعليم المسند إلى ضمير العظمة من الدلالة على جلالة شأن يعقوب عليه السلام وعلو 
مرتبة علمه وفخامته ما لا يخفى. 

«وَلكنٌ أكثر الاس ل يَعْلَّمُونَ» سر القدر ويزعمون أنه يغني عنه الحذرء وقيل: المراد ولا يعلمون» إيجاب 
الحذر مع أنه لا يغني شيئاً من القدر. وتعقب بأنه يأباه مقام بيان تخلف المطلوب عن المبادىء. 

وقيل: المراد إلا يعلمون» أن يعقوب عليه السلام بهذه المثابة من العلم» ويراد - بأكثر الناس - حيتقدٍ 
المشركون فإنهم لا يعلمون أن الله تعالى كيف أرشد أولياءه إلى العلوم التي تنفعهم في الدنيا والآخرة» وفيه أنه بمعزل 
عما نحن فيه. 

وجعل المفعول سر القدر هو الذي ذهب إليه غير واحد من المحققين وقد سعى في بيان المراد منه وتحقيق 
إلغاء الحذر بعض أفاضل المتأخرين المتشبثين بأذيال الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم فقال: إن لنا قضاء وقدراً وسر 
قدر وسر سره» وبيانه أن الممكنات الموجودة» وإن كانت حادثة باعتبار وجودها العيني لكنها قديمة باعتبار وجودها 
العلمي وتسمى بهذا الاعتبار مهيئات الأشياء والحروف العالية والأعيان الثابتة» ثم إن تلك الأعيان الثابتة صور نسبية 
وظلال شؤونات ذاتية لحضرة الواجب تعالى» فكما أن الواجب تعالى والشؤون الذاتية له سبحانه مقدسة عن قبول 
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التغير أزلاً وأبداً كذلك الأعيان الثابتة التي هي ظلالها وصورها يمتنع عليها أن تتغير عن الأحكام التي هي عليها في حد 
نفسهاء فالقضاء هو الحكم الكلي على أعين الموجودات بأحوال جارية وأحكام طارئة عليها من الأزل إلى الأبد 
والقدر تفصيل هذا الحكم الكلي بتخصيص إيجاد الأعيان وإظهارها بأوقات وأزمان يقتضي استعدادها الوقوع فيها 
وتعليق كل حال من أحوالها بزمان معين وسبب مخصوص» وسر القدر هو أن يمتنع أن يظهر عين من الأعيان إلا على 
حسب ما يقتضيه استعداده» وسر سر القدر هو أن تلك الاستعدادات أزلية غير مجعولة بجعل الجاعل لكون تلك 
الأعيان ظلال شؤونات ذاتية مقدسة عن الجعل والانفعال» ولا شك أن الحكم الكلي على الموجودات تابع لعلمه 
تعالى بأعيانها الثابتة» وعلمه سبحانه بتلك الأعيان تابع لنفس تلك الأعيان إذ لا أثر للعلم الأزلي في المعلوم يإثبات أمر 
له لا يكون ثابتاً أو بنفي أمر عنه يكون ثابتاً بل علمه تعالى بأمر ما ما يكون على وجه يكون هو في حد ذاته على ذلك 
الوجه» وأما الأعيان فقد عرفت أنها ظلال لأمور أزلية مقدسة عن شوائب التغير فكانت أزلاء فالله تعالى علم بها كما 
كانت وقضى وحكم كما علم وقدر وأوجد كما قضى وحكم» فالقدر تابع للقضاء التابع للعلم التابع للمعلوم التابع لما 
هو ظل له فإليه سبحانه يرجع الأمر كله فيمتنع أن يظهر خلاف ما علم فلذا يلغو الحذرء لكن أمر به رعاية للأسباب فإن 
تعطيلها مما يفوت انتظام أمر هذه النشأة» ولذا ورد أن نبياً من الأنبياء عليهم السلام ترك تعاطي أسباب تحصيل الغذاء 
وقال: لا أسعى في طلب شيء بعد أن كان الله تعالى هو المتكفل برزقي ولا آكل ولا أشرب ما لم يكن سبحانه هو 
الذي يطعمني ويسقيني فبقي أياماً على ذلك حتى كادت تغيظ نفسه مما كابده فأوحى إليه سبحانه يا فلان لو بقيت 
كذلك إلى يوم القيامة ولم تتعاط سبباً ما رزقتك أتريد أن تعطل أسبابي؟. 

وقال بعض المحققين: إن سبب إيجاب الحذر أن كثيراً من الأمور قضي معلقاً ونيط تحصيله بالأفعال 
الاختيارية للبشر بترتيب أسبابه ودفع موانعه فيمكن أن يكون الحفظ عن المكروه من جملة ما نيط بفعل اختياري وهو 
الحذر وهو لا يأبى ما قلناه كما لا يخفى «هذا». 


وذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن القدر مرتبة بين الذات والمظاهر ومن علم الله تعالى علمه ومن جهله سبحانه 
جهله والله تعالى شأنه لا يعلم فالقدر أيضاً لا يعلم» وإنما طوى علمه حتى لا يشارك الحق في علم حقائق الأشياء من 
طريق الإحاطة بها إذ لو علم أي معلوم كان بطريق الإحاطة من جميع وجوهه كما يعلمه الحق لما تميز علم الحق عن 
علم العبد بذلك الشيء ولا يلزمنا على هذا الاستواء فيما علم منه» فإن الكلام فيما علم كذلكء فإن العبد جاهل 
بكيفية تعلق العلم مطلقاً بمعلومه فلا يصح أن يقع الاشتراك مع الحق في العلم بمعلوم ماء ومن المعلومات العلم بالعلم» 
وما من وجه من المعلومات إلا وللقدر فيه حكم لا يعلمه إلا هو سبحانه فلو علم القدر علمت أحكامه ولو علمت 
أحكامه لاستقل العبد في العلم بكل شيء وما احتاج إليه سبحانه في شيء وكان له الغنى على الإطلاق» وسر القدر 
عين تحكمه في الخلائق» وأنه لا ينكشف لهم هذا السر حتى يكون الحق بصرهم. 

وقد ورد النهي عن طلب علم القدر وفي بعض الآثار أن عزيراً عليه السلام كان كثير السؤال عنه إلى أن قال 
الحق سبحانه له: يا عزير لفن سألت عنه لأمحون اسمك من ديوان النبوة» ويقرب من ذلك السؤال عن علل الأشياء في 
مكنوناتهاء فإن أفعال الحق لا ينبغي أن تعلل؛ فإن ما ثم علة موجبة لتكوين شيء إلا عين وجود الذات وقبول عين 
الممكن لظهور الوجود والأزل لا يقبل السؤال عن العلل» والسؤال عن ذلك لا يصدر إلا عن جاهل بالله تعالى فافهم 
ذاك والله سبحانه يتولى هداك «وَلَّمّا دَخَنُوا عَلَى يُوسُْفَ آوَى» أي ضم اليه احا بنيامين» قال المفسرون: إنهم 
لما دخلوا عليه عليه السلام قالوا: أيها الملك هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به قد جثناك به فقال لهم: أحسنتم 
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وأصبتم وستجدون ذلك عندي» وبلغوه رسالة أبيهم» فإنه عليه السلام لما ودعوه قال لهم: بلغوا ملك مصر سلامي 
وقولا له: إن أبانا يصلي عليك ويدعو لك ويشكر صنيعك معناء وقال أبو منصور المهراني: إنه عليه السلام خاطبه 
بذلك في كتاب فلما قرأه يوسف عليه السلام بكى ثم إنه أكرمهم وأنزلهم وأحسن نزلهم ثم أضافهم وأجلس كل اثنين 
منهم على مائدة فبقي بنيامين وحيداً فبكى وقال: لو كان أخي يوسف حياً لأجلسني معه فقال يوسف عليه السلام: 
بقي أخوكم وحده فقالوا له: كان له أخ فهلك قال: فأنا أجلسه معي فأخذه وأجلسه معه على مائدة وجعل يؤاكله» فلما 
كان الليل أمرهم بمثل ذلك وقال: ينام كل اثنين منكم على فراش فبقي بنيامين وحده فقال: هذا ينام عندي على فراشي 
ا ل ل لاه و 
فقال: لي عشرة بنين اشتقفقت ت أسماءهم من اسم أخ لي هلك فقال له: أتحب أن أكون أحاك بدل أخيك الهالك؟ قال: 
من يجد أخاً مثلك أيها الملك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل فبكى يوسف عليه السلام وقام إليه وعانقه وتعرف 
إليه عند ذلك قال ني أ أَحُوك4 يوسف لفلا یکن أي فلا تحزن بجا كَانُوا عون بنا فيما مضى فإن الله 
تعالى قد أحسن إلينا وجمعنا على خير ولا تعلمهم با أعلمتك» والقول بأنه عليه السلام تعرف إليه وأعلمه بأنه أخوه 
حقيقة هو الظاهر. وروي عن ابن عباس وابن إسحاق وغيرهما إلا أن ابن إسحاق قال: إنه عليه السلام قال له بعد أن 
تعرف إليه: لا تبال بكل ما تراه من المكروه في تحيلي في أخذك منهم» قال ابن عطية: وعلى هذا التأويل يحتمل أن 
يشير جا كانوا يعملون) إلى ما يعمله فتيانه عليه السلام من أمر السقاية ونحو ذلك» وهو لعمري مما لا يكاد يقول به 
من له أدنى معرفة بأساليب الكلام» وقال وهب: إنما أخبر عليه السلام أنه قائم مقام أخيه الذاهب في الود ولم يكشف 
إليه الأمرء ومعنى «إلا تبتئس» الخ لا تحزن بما كنت تلقاه منهم من الحسد والأذى فقد أمنتهم» وروي أنه قال ليوسف 
عليه السلام: : أنا لا أفارقك قال: قد علمت اغتمام والدي فإذا حبستك ازداد غمه ولا سبيل إلى ذلك إلا أن أنسبك إلى 
ما لا يجمل قال: لا أبالي فافعل ما بدا لك قال: فإني أدس صاعي في رحلك ثم أنادي عليك بأنلك سرقنه ليتهيأ لي 
ردك بعد تسريحك معهم قال: افعل فلا جَهّرَهُمْ بجهازهم) ووفى لهم الكيل وز كلأ متهم على ما روي يل 
بعير جَعَلَ السّقَايَة4 هي إناء يشرب به الملك وبه كان يكال الطعام للناس» وقيل: كانت تسقى بها الدواب ويكال 
بها الحبوب» وكانت من فضة مرصعة بالجواهر على ما روي عن عكرمة أو بدون ذلك كما روي عن ابن عباس 
والحسن وعن ابن زيد أنها من ذهب» وقيل: من فضة مموهة بالذهب» وقيل: كانت إناء مستطيلة تشبه المكوك 
الفارسي الذي يلتقي طرفاه يستعمله الأعاجم» يروى أنه كان للعباس مثله يشرب به في الجاهلية ولعزة الطعام في تلك 
الأعوام قصر كيله على ذلك» والظاهر أن الجاعل هو يوسف عليه السلام نفسه» ويظهر من حيث كونه ملكا أنه عليه 
السلام لم يباشر الجعل بنفسه بل أمر أحداً فجعلها في رَخل أخيه) بنيامين من حيث يشعر أو لا يشعر. 


وقرىء «وجعل» بواو» وفي ذلك احتمالان الأول أن تكون الواو زائدة على مذهب الكوفيين وما بعدها هو 
جواب «إلمام والثاني أن تكون عاطفة على محذوف وهو الجواب أي فلما جهزهم أمهلهم حتى انطلقوا وجعل لم 
أَذنَ مُوَدْن4 نادى مسمع كما في مجمع البيان» وفي الكشاف وغيره نادى مناد. 

وأورد عليه أن النحاة قالوا: لا يقال قام قائم لأنه لا فائدة فيه. وأجيب بأنهم أرادوا أن ذلك المنادي من شأنه 
الإعلام بما نادى به بمعنى أنه موصوف بصفة مقدرة تتم بها الفائدة أي أذن رجل معين للأذان ایشا العيز إِنَكُمْ 
ارون وقد يقال: قياس ما في النظم الجليل على المثال المذكور ليس في محله وكثيراً ما تتم الفائدة بما ليس من 
أجزاء الجملة» ومنه قوله به: «لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر وهو مؤمن» والعير الإبل التي عليها 
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الأحمال سميت بذلك لأنها تعير أي تذهب وتجيء» وهو اسم جمع لذلك لا واحد له» والمراد هنا أصحاب العير كما 
في قوله عل4: ديا خيل الله اركبي» وذلك إما من باب المجاز أو الإضمار إلا أنه نظر إلى المعنى“ في الآية ولم ينظر 
إليه في الحديث“ وقيل: العير قافلة الحمير ثم توسع فيها حتى قيلت لكل قافلة كأنها جمع عير بفتح العين 
وسكون الياء وهو الحمار» وأصلها عير بضم العين والياء استثقلت الضمة على الياء فحذفت ثم كسرت العين لثقل الياء 
بعد الضمة كما فعل في بيض جمع أبيض وغيد جمع أغيد» وحمل العير هنا على قافلة الإبل هو المروي عن الأكثرين» 
وعن مجاهد أنها كانت قافلة حمير» والخطاب ب إإنكم لسارقون) إن كان بأمر يوسف عليه السلام فلعله أريد 
بالسرقة أخذهم له من أبيه على وجه الخيانة كالسراق؛ ودخول بنيامين فيه بطريق التغليب أو أريد سرقة السقاية» ولا 
يضر لزوم الكذب لأنه إذا تضمن مصلحة رخص فيه. وأما كونه برضا أخيه فلا يدفع ارتكاب الكذب وإنما يدفع تأذي 
الأخ منه» أو يكون المعنى على الاستفهام أي أثنكم لسارقون ولا يخفى ما فيه من البعد وإلا فهو من قبل المؤذن بناءً 
على زعمه قيل والأول هو الأظهر الأوفق للسياق. وفي البحر الذي يظهر أن هذا التحيل ورمي البرآء بالسرقة وإدخال 
الهم على يعقوب عليه السلام بوحي من الله تعالى لما علم سبحانه في ذلك من الصلاح ولما أراد من محنتهم بذلك» 
ويؤيده قوله سبحانه: 9وكذلك كدنا ليوسف# [يوسف: 5/] وقرأ اليماني «إنكم سارقون» بلا لام طِقَانُوا» أي 
الاخوة ظوََقبَنُوا عَلَيِهِخْ)4 أي على طالبي السقاية المفهوم من الكلام أو على المؤذن إن كان أريد منه جمع كأنه عليه 
السلام جعل مؤذنين ينادون بذلك على ما في البحرء والجملة في موضع الحال من ضمير «إقالوا# جيء بها للدلالة 
على انزعاجهم مما سمعوه لمباينته لحالهم أي قالوا مقبلين عليهم مادا تَفْقدُونَ4 أي أي شيء تفقدون أو ما الذي 
تفقدونه؟ والفقد كما قال الراغب: عدم الشيء بعد وجوده فهو أخص من العدم فإنه يقال له ولما لم يوجد أصلا» وقيل: 
هو عدم الشيء بأن يضل عنك لا بفعلك» وحاصل المعنى ما ضاع منكم؟ وصيغة المستقبل لاستحضار الصورة. 

وقرأ السلمي «تُفْقِدُونُ بضم التاء من أفقدته إذا وجدته فقيداً نحو أحمدته إذا وجدته محموداً. وضعف أبو حاتم 
هذه القراءة ووجهها ما ذكر» وعلى القراءتين فالعدول عما يقتضيه الظاهر من قولهم: ماذا سرق منكم على ما قيل لبيان 
كمال نزاهتهم يإظهار أنه لم يسرق منهم شيء فضلاً عن أن يكونوا هم السارقين له وإنما الممكن أن يضيع منهم شيء 
فيسألونهم ماذا؟» وفيه إرشاد لهم إلى مراعاة حسن الأدب والاحتراز عن المجازفة ونسبة البراء إلى ما لا خير فيه لا 
سيما بطريق التأكيد فلذلك غيروا كلامهم حيث قالوا في جوابهم: 


الوا قد صُوَاعَ الْمَلك) ولم يقولوا سرقتموه أو سرق» وقيل: كان الظاهر أن يبادروا بالإنكار ونفى أن 
يكونوا سارقين ولكنهم قالوا ذلك طلباً لإكمال الدعوى إذ يجوز أن يكون فيها ما تبطل به فلا تحتاج إلى خحصام» 
وعدلوا عن ماذا سرق منكم؟ إلى ما في النظم الجليل لما ذكر آنفاًء والصواع بوزن غراب المكيال وهو السقاية ولم 
يعبر بها مبالغة في الإفهام والإفصاح؛ ولذا أعاد الفعل» وصيغة المستقبل لما تقدم أو للمشاكلة. 


وقرأ الحسن وأبو حيوة وابن جبير فيما نقل ابن عطية كما قرأ الجمهور إلا أنهم كسروا الصادء وقرأ أبو هريرة 


)0 فقيل إنكم لسارقون | ه منه. 

(۲) فقيل اركبي دون اركبوا | ه منه. 

(۲) وقيل تجوز بها لقافلة الحمير فتأمل | ه منه. 

0( والكلام من قبيل بنو فلان قتلوا فلاناً فتدبر | ه منه. 
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ومجاهد «صاع» بغير واو على وزن فعل فالألف فيه بدل من الواو المفتوحة. وقرأ أبو رجاء «صوع» بوزن قوس. 

وقرأ عبد الله بن عون بن أبي أرطبان «صوع» بضم نسم الصاد وكلها لغات في الصاع» وهو مما يذكر ويؤنث وأبو 
عبيدة لم يحفظ التأنيث» وقراً الحسن وابن جبير فيما نقل عنهما صاحب اللوامح» «صواغ» بالغين المعجمة على وزن 
غراب أيضاًء وقرأ يحيى بن يعمر كذلك إلا أنه حذف الألف وسكن الواوء وقرأ زيد بن علي «صوغ» على أنه مصدر 
من صاغ يصوغ أريد به المفعول. وكذا يراد من صواغ وصوغ في القراءتين أي نفقد مصوغ غ الملك لمن جَاءَ بهي 
أي أتى به مطلقاً ولو من عند نفسه» وقيل: من دل على سارقه وفضحه لحمل بعير) أي من الطعام جعلا له» والحمل 
على ها في مجع البيان بالكسر لما انفصل وبالفتح لما اتصل» وكأنه أشار إلى ما ذكره الراغب من أن الحمل بالفتح 
يقال في الأثقال المحمولة في الباطن كالولد في البطن والماء في السحاب والثمرة في الشجرة راا به رَعِيم» أي 
كفيل أؤديه إليه وهو قول المؤذن. 

واستدل بذلك كما في الهداية وشروحها على جواز تعليق الكفالة بالشروط لأن مناديه علق الالتزام بالكفالة 
بسبب وجوب المال وهو المجيء بصواع الملك وندائه بأمر يوسف عليه السلام» وشرع من قبلنا شرع لنا إذا مضى 
من غير إنكارء وأورد عليه أمران: الأول ما قاله بعض الشافعية من أن هذه الآية محمولة على الجعالة لما يأتي به لا 
لبيان الكفالة فهي كقول من أبق عبده من جاء به فله عشرة دراهم وهو ليس بكفالة لأنها إما تكون إذا التزم عن غيره 
وهنا قد التزم عن نفسه. الثاني أن الآية متروكة الظاهر لأن فيها جهالة المكفول له وهي تبطل الكفالة. وأجيب عن 
الأول بأن الزعم حقيقة في الكفالة والعمل بها مهما أمكن واجب فكأن معناه قول المنادي للغير: إن الملك قال: لمن 
جاء به حمل بعير وأنابه زعيم فيكون ضامناً عن الملك لا عن نفسه فتتحقق حقيقة الكفالة. وعن الثاني بأن في الآية 
ذكر أمرين الكفالة مع الحمالة للمكفول له وإضافتها إلى سبب الوجوب» وعدم جواز أحدهما بدليل لا يستلزم عدم 
جواز الآخر. 

وفي كتاب الأحكام أنه روي عن عطاء الخراساني إزعيم) بمعنى كفيل فظن بعض الناس أن ذلك كفالة إنسان 
وليس كذلك لأن قائله جعل حمل بعير أجرة لمن جاء بالصاع وأكده بقوله: إوأنا به زعيم) أي ضامن فألزم نفسه 
ضمان الأجرة لرد الصاع» وهذا أصل في جواز قول القائل: من حمل هذا المتاع لموضع كذا فله درهم وأنه إجارة 
جائزة وإن لم يشارط رجلاً بعينه وكذا قال محمد بن الحسن في السير الكبير: ولعل حمل البعير كان قدراً معلوماً» فلا 
يقال: إن الإجارة لا تصح إلا بأجر معلوم كذا ذكره بعض المحققين. 

وقال الإمام: إن الآية تدل على أن الكفالة كانت صحيحة في شرعهم» وقد حكم بها رسول الله عله في قوله 
«الزعيم غارم» وليس كفالة بشيء مجهول لأن حمل بعير من الطعام كان معلوماً عندهم فصحت الكفالة به إلا أن هذه 
كفالة مال لرد السرقة وهي كفالة لما لم يجب لأنه لا يحل للسارق أن يأخذ شيئاً على رد السرقة. 

ولعل مثل هذه الكفالة كانت تصح عندهم» وتعقب بأنه لا دليل على أن الراد هو من علم أنه الذي سرق ليحتاج 
إلى التزام القول بصحة ذلك في دينهم وتمام البحث في محله طقَانُوا تالله أكثر النحويين على أن التاء بدل من الواو 
كما أبدلت في تراث وتوراة عند البصريين» وقيل هي بدل من الباءء وقال السهيلي: إنها أصل برأسهاء وقال الزجاج: 
إنها لا يقسم بها إلا في الله خاصة. وتعقب بالمنع لدخولها على الرب مطلقاً أو مضافاً للكعبة وعلى الرحمن“ وقالوا 


)١(‏ قيل على ضعف | ھ منه. 
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تحياتك أيضاً. وأياً ما كان ففي القسم بها معنى التعجب كأنهم تعجبوا من رميهم با ذكر مع ما شاهدوه من حالهم: 
والصلاح والمثابرة على فنون الطاعات» ولذا قالوا: هقد عَلمْتُمْ4 علماً جازماً مطابقاً للواقع «إمَا جفتا لنُفْسدَ في 
الأزض أي لنسرق فإن السرقة من أعظم أنواع الإفساد أو لنفسد فيها أي إفساد كان فضلاً عما نسبتمونا إليه من 
السرقة» ونفي المجيء للإفساد وإن لم يكن مستازما لما هو مقتضى المقام من نفي الإفساد مطلقا لكنهم جعلوا 
المجيء الذي يترتب عليه ذلك ولو بطريق الاتفاق مجيئا لغرض الإفساد مفعولا لاأجله ادعاء إظهارا لكمال قبحه 
كمال نزاهتهم عنه كذا قيل. 

وقيل: إنهم أرادوا نفي لازم المجيء للإفساد في الجملة وهو تصور الإفساد مبالغة في نزاهتهم عن ذلك فكأنهم 
قالوا: ما مر لنا الإفساد ببال ولا تعلق بخيال فضلاً عن وقوعه منا ولا يخفى بعده وما كنا سَارقينَ» أي ما كنا 
نوصف بالسرقة قط والظاهر دخول هذا في حيز العلم كالأول» ووجهه أن العلم بأحوالهم المشاهدة يستلزم العلم 
بأحوالهم الفائتة» والحلف في الحقيقة على الأمرين اللذين في حيز العلم لا على علم المخاطبين بذلك إلا أنهم ذكروه 

ولقد غلمت لعأتين متيتي إن المنايا لا تطيش سهامها 


وفي ذلك من إلزام الحجة عليهم وتحقيق أمر التعجب المفهوم من تاء القسم من كلامهم كما فيه» وذكر 
بعضهم أنه يجوز أن يكون كما جنا الخ متعلق العلم وأن يكون جواب القسم أو جواب العلم لتضمنه معناه وهو لا 
يأبى ما تقدم طقَالُو ا أي أصحاب يوسف عليه السلام قَمَا جَرَاؤُُ4 أي الصواع» والكلام على حذف مضاف أي ما 
جزاء سرقته» وقيل: الضمير لسرق أو للسارق والجزاء يضاف إلى الجناية حقيقة وإلى صاحبها مجازاًء وقد يقال: 
بحذف المضاف فافهم والمراد فما جزاء ذلك عندكم وفي شريعتكم «إإنْ كُثقُمْ كاذبين) أي في ادعاء البراءة كما 
هو الظاهرء وفي التعبير - بإن - مراعاة لجانبهم طقَالُوا4 أي الإخوة «إِجَرَاؤُةُ مَنْ ؤج أي أخذ من وجد الصواع 
في رَخله4 واسترقاقه» وقدر المضاف لأن المصدر لا يكون خبراً عن الذات ولأن نفس ذات من وجد في رحله 
ليست جزاء في الحقيقة» واختاروا عنوان الوجدان في الرحل دون السرقة مع أنه المراد لأن كون الأخذ والاسترقاق 
سنة عندهم ومن شريعة أبيهم عليه السلام إنما هو بالنسبة إلى السارق دون من وجد عنده مال غيره كيفما كان إشارة 
إلى كمال نزاهتهم حتى كأن أنفسهم لا تطاوعهم وألسنتهم لا تساعدهم على التلفظ به مشبتاً لأحدهم بأي وجه كان 
وكأنهم تأكيداً لتلك الإشارة عدلوا عمن وجد عنده إلى من وجد في رحله طقَهُوَ جَرَاؤٌة4 أي فأخذه جزاؤه وهو تقدير 
للحكم السابق يإعادته كما في قولك: حق الضيف أن يكرم فهو حقه وليس مجرد تأكيد» فالغرض من الأول إفادة 
الحكم ومن الثاني إفادة حقيته والاحتفاظ بشأنه كأنه قيل: فهذا ما تلخص وتحقق للناظر في المسألة لا مرية فيه» قيل: 
وذكر الفاء في ذلك لتفرعه على ما قبله ادعاء وإلا فكان الظاهر تركها لمكان التأكيد» ومنه يعلم أن الجملة المؤكدة 
قد تعطف لنكتة وإن لم يذكره أهل المعاني» وجوز كون «إمن» موصولة مبتدأ وهذه الجملة خبره والفاء لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط وجملة المبتدأ وخبره خبر لإجزاؤه©. وأن تكون «إمن» شرطية مبتدأ و لإوجد في رحله» فعل 


)١(‏ وليتهم قد كانوا عكموا فم ذثيهم عن أكل يوسف عليه السلام ١‏ ه منه. 
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الشرط وجزاؤه فهو جزاؤه والفاء رابطة والشرط وجزاؤه خبر أيضاً كما في احتمال الموصولة. واعترض على ذلك بأنه 
يلزم خحلو الجملة الواقعة خبراً للمبتدأ عن عائد إليه لأن الضمير المذكور ‏ لمن - لا له. وأجيب بأنه جعل الاسم الظاهر 
وهو الجزاء الثاني قائماً مقام الضمير والربط كما يكون بالضمير يكون بالظاهر والأصل جزاؤه من وجد في رحله فهو - 
هو أي فهو الجزاء وفي العدول ما علم من التقرير السابق وإزالة اللبس والتفخيم لا سيما في مثل هذا الموضع فهو 
كاللازم» وقد صرح الزجاج بأن الإظهار هنا أحسن من الإضمار وعلله ببعض ما ذكر وأنشد: 

لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغض الموت ذا الغعدى ‏ والفقيرا 

وبذلك يندفع ما في البحر اعتراضاً على هذا الجعل من أن وضع الظاهر موضع الضمير للربط إنما يفصح إذا كان 
المقام مقام تعظيم كما قال سيبويه فلا ينبغي حمل النظم الجليل على ذلك وأن يكون جزاؤه خبر مبتدأ محذوف 
تقديره المسؤول عن جزاؤه فهو حكاية قول السائل ويكون «إمن وجد) الخ بياناً وشروعاً في الفتوى» وهذا على ما 
قيل كما يقول من يستفتي في جزاء صيد المحرم: جزاء صيد المحرم» ثم يقول: 00 
ما قتل من النعم» [المائدة: 45] فإن قول المفتي: جزاء صيد الحرم بتقدير ما استفتيت فيه أو سألت عنه ذلك وما 
بعده بيان للحكم وشرح للجواب» وليس التقدير ما أذكره جزاء صيد الحرم لأن مقام الجواب والسؤال ناب عنه. نعم 
إذا ابتدأ العالم يإلقاء مسألة فهنالك يناسب هذا التقدير. 

وتعقب ذلك أبو حيان بأنه ليس في الأخبار عن المسؤول عنه بذلك كثير فائدة إذ قد علم أن المسؤول عنه 
ذلك من 3 «إفما جزاؤه4» وكذا يقال في المثال» وأجيب بأنه يمكن أن يقال: إن فائدة ذلك إعلام المفتي 
المستفتي أنه قد أحاط خبره بسؤاله ليأخذ فتواه بالقبول ولا يتوقف في ذلك لظن الغفلة فيها عن تحقيق تحقيق المسؤول وهي 
فائدة جليلة. 

وزعم بعضهم أن الجملة من الخبر والمبتدأ المحذوف على معنى الاستفهام الإنكاري كأن المسؤول ينكر أن 
يكون المسؤول عنه ذلك لظهور جوابه ثم يعود فيجيب وهو كما ترى إكذّلك» أي مثل ذلك الجزاء الأوفى 
«تجزي الظالمين» بالسرقة» والظاهر أن هذا من تتمة كلام الإخوة فهو تأكيد للحكم المذكور غب تأكيد وبيان 
لقبح السرقة وقد فعلوا ذلك ثقة بكمال براءتهم عنها وهي عما فعل بهم غافلون» وقيل: هو من كلام أصحاب يوسف 
عليه السلام» وقيل: كلامه نفسه أي مثل الجزاء الذي ذكرتموه نجزي السارقين. بدا قيل المؤذن ورجح بقرب 
سبق ذكره» وقيل: يوسف عليه السلام فقد روي أن إخوته لما قالوا ما قالوا قال لهم أصحابه: لا بد من تفتيش رحالكم 
فردوهم بعد أن ساروا منزلاً أو بعد أن خرجوا من العمارة إليه عليه السلام فبدأ «بأؤعيتهم4 أي بتفتيش أوعية الإخوة 
العشرة ورجح ذلك بمقاولة يوسف عليه السلام فإنها تقتخ تقتضي ظاهراً وقوع ما ذكر بعد ردهم إليه ولا يخفى أن الظاهر أن 
إسناد التفتيش إليه عليه السلام مجازي والمفتش حقيقة أصحابه يأمره بذلك قبل تفتيش إوعَاء أخيه» بنيامين 
لنفي التهمة. 

روي أنه لما بلغت النوبة إلى وعائه قال: ما أظن هذا أحذ شيئاً فقالوا: والله لا تتركه حتى تنظر في رحله فإنه 
أطيب لنفسك وأنفسنا ففعل ثم اسْتَخْرَجَهَاع أي السقاية أو الصواع لأنه كما علمت مما يؤنث ويذكر عند 
الحفاظ» وقيل: الضمير للسرقة المفهومة من الكلام أي ثم استخرج السرقة من وعَاء أخيه) لم يقل منه على 
الضمير إلى الوعاء أو من وعائه على رجعه إلى أخيه قصداً إلى زيادة كشف وبيان» والوعاء الظرف الذي بحنظ ته 
الشيء وكأن المراد به هنا ما يشمل الرحل وغيره لأنه الأنسب بمقام التفتيش ولذا لم يعبر بالرحال على ما قيلء وعليه 
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يكون عليه السلام قد فتش كل ما يمكن أن يحفظ الصواع فيه مما كان معهم من رحل وغيره. 

وقولهم: مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد على الآحاد كما قال المدقق أبو القاسم السمرقندي لا 
يقتضي أن يلزم في كل مقابلة مقارنة الواحد للواحد لأن انقسام الآحاد على الآحاد كما يجوز أن يكون على السواء 
كما في ركب القوم دوابهم يجوز أن يكون على التفاوت كما في باع القوم دوابهم فإنه يفهم معه أن كلاً منهم باع ما 
له من دابة وقد مر التنبيه على هذا فيما سبق وحيئئذٍ يحتمل أن يراد من وعاء أخيه الواحد والمتعدد. 

وقرأ الحسن «رُعَاء بضم الواو وجاء كذلك عن نافع وقرأ ابن جبير «إعاء» يإبدال الواو المكسورة همزة كما 
قالوا في وشاح إشاح وفي وسادة إسادة وقلب الواو المكسورة في أول الكلمة همزة مطرد.في لغة هذيل كَذَّلك4 أي 
مثل ذلك الكيد العجيب وهو إرشاد الإخوة إلى الافتاء المذكور بإجرائه على ألسنتهم وحملهم عليه بواسطة المستفتين 
من حيث لم يحتسبوا «إكذنًا ليُوسُْفَ) أي صنعنا ودبرنا لأجل تحصيل غرضه من المقدمات التي رتبها من دس 
السقاية وما يتلوه فالكيد مجاز لغوي في ذلك وإلا فحقيقته وهي أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه وتريده على ما قالوا 
محال عليه تعالى» وقيل: إن ذلك محمول على التمثيلء وقيل: إن في الكيد اسنادين بالفحوى إلى يوسف عليه السلام 
وبالتصريح إليه سبحانه والأول حقيقي والثاني مجازي» والمعنى فعلنا كيد يوسف وليس بذاك وفي درر المرتضى إن 
کدنا بمعنى أردنا وأنشد: 


ادت ركنوك وتك ر إا لو عاد سى ليق الع اة عا مي 
واللام للنفع لا كاللام في قوله تعالى: فإفيكيدوا لك كيدا [يوسف: ]٠‏ فإنها للضرر على ما هو الاستعمال 
الشاء 
ه: 


ما كانَ ليأحْذَ أخَاهُ في دين الْمَلك أي في سلطانه على ما روي عن ابن عباس أو في حكمه وقضائه كما 
روي عن قتادة» والكلام استثناف وتعليل لذلك الكيد كأنه قيل: لماذا فعل ذلك؟ فقيل: لأنه لم يكن ليأحذ أخاه جزاء 
وجود الصواع عنده في دين الملك في أمر السارق إلا بذلك الكيد لأن جزاء السارق في دينه على ما روي عن 
الكلبي» وغيره أن يضاعف عليه الغرم. وفي رواية ويضرب دون أن پو اوجرن “كما هو شريفة مقر عليه انلام 
فلم يكن يتمكن با صنعه من أخذ أخيه بما نسب إليه من السرقة بحال من الأحوال. ٍلا أن يَضَاءَ اله أي إلا حال 
مشيئته تعالى التي هي عبارة عن ذلك الكيد أو إلا حال مشيئته تعالى للأحذ بذلك الوجه» وجوز أن يكون المراد من 
ذلك الكيد الإرشاد المذكور ومبادئه المؤدية إليه جميعاً من إرشاد يوسف عليه السلام وقومه إلى ما صدر عنهم من 
الأفعال والأقوال حسبما شرح مرتباًء وأمر التعليل كما هو بيد أن المعنى على هذا الاحتمال مثل ذلك الكيد البالغ إلى 
هذا الحد كدنا ليوسف عليه السلام ولم نكتف ببعض من ذلك لأنه لم يكن يأخذ أخاه في دين الملك به إلا حال 
مشيئتنا له يإيجاد ما يجري مجرى الجزاء الصوري من العلة التامة وهو إرشاد إخوته إلى الإفتاء المذكور فالقصر 
المستفاد من تقديم المجرور مأخوذ بالنسبة إلى البعض» وكذا يقال في تفسير من فسر إكدنا ليوسف4 بقوله علمناه 
إياه وأوحينا به إليه أي مثل ذلك التعليم المستتبع لما شرح علمناه دون بعض من ذلك فقط الخ» والاستثناء على كل 
حال من أعم الأحوال وجوز أن يكون من أعم العلل والأسباب أي لم يكن ليأخذ أخاه في دين الملك لعلة من العلل 
وسبب من الأسباب إلا لعلة مشيئته تعالى» وأيَاً ما كان فهو متصل لأن أخذ السارق وإذا كان ممن يرى ذلك ويعتقده 
ديناً لا سيما عند رضاه وإفتائه به ليس مخالفاً لدين الملك فلذلك لم ينازعه الملك وأصحابه في مخالفة دينهم بل لم 
يعدوه مخالفة. 
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وقيل: إن جملة ما كان الخ في موضع البيان والتفسير للكيد وإن معنى الاستثناء إلا أن يشاء الله تعالى أن يجعل 
ذلك الحكم حكم الملك وفيه بحث» وجوز أن يكون الاستئناء منقطعاً أي لكن أخذه بمشيئة الله سبحانه وإذنه في دين 
غير دين الملك رقع دَرَجَات) أي رتباً كثيرة عالية من العلم» وانتصابها على ما نقل عن أبي البقاء على الظرفية أو 
على تزع الخافض أي إلى درجات» وجوز غير واحد النصب على المصدريةء وأياً ما كان فالمفعول به قوله تعالى: 
طمَنْ شا أي نشاء رفعه حسبما تقتضيه الحكمة وتستدعيه المصلحة كما رفعنا يوسف عليه السلام» وإيثار صيغة 
الاستقبال للإشعار بأن ذلك سنة مستمرة غير مختصة بهذه المادة والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب 9وَقَؤْقَ 
كل ذي عم من أولدك المرفوعين طعَلِيمٌ4 لا ينالون شأوه. 

قال المولى المحقق شيخ الإسلام قدس سره في بيان ربط الآية بما قبل: إنه إن جعل الكيد عبارة عن إرشاد 
الإخوة إلى الإفتاء وحملهم عليه أو عبارة عن ذلك مع مبادئه المؤدية إليه فالمراد برفع يوسف عليه السلام ما اعتبر فيه 
بالشرطية أو الشطرية من إرشاده عليه السلام إلى ما يتم من قبله من المبادىء المفضية إلى استبقاء أخيه» والمعنى 
أرشدنا إخوته إلى الافتاء لأنه لم يكن متمكداً من غرضه بدونه أو أرشدنا كلا منهم ومن يوسف وأصحابه إلى ما صدر 
عنهم ولم نكتف با تم من قبل يوسف لأنه لم يكن متمكناً من غرضه بمجرد ذلك. 


وحيئذ يكون قوله تعالى: «إنرفع4 إلى #عديم4 توضيحاً لذلك على معنى أن الرفع المذكور لا يوجب تمام 
مرامه إذ ليس ذلك بحيث لا يغيب عن علمه شيء بل إنما نرفع كل من نرفع حسب استعداد وفوق كل واحد منهم 
عليم لا يقادر قدره يرفع كلاً منهم إلى ما يليق به من معارج العلم وقد رفع يوسف إلى ذلك وعلم أن ما حواه دائرة 
علمه لا يفي برامه فأرشد إخوته إلى الافتاء المذكور فكان ما كان وكأنه عليه السلام لم يكن على يقين من صدور 
ذلك منهم وإن كان على طمع منه فإن ذلك إلى الله تعالى شأنه وجوداً وعدماًء والتعرض لوصف العلم لتعيين جهة 
الفوقية» وفي صيغة المبالغة مع التنكير والالتفات إلى الغيبة من الدلالة على فخامة شأنه عز شأنه وجلالة مقدار علمه 
المحيط جل جلاله ما لا يخفى. وإن جعل عبارة عن التعليم المستتبع للإفتاء فالرفع عبارة عن ذلك التعليم» والافتاء 
وإن كان لم يكن داخلاً تحت قدرته عليه السلام لكنه كان داخلاً تحت علمه بواسطة الوحي والتعليم» والمعنى مثل 
ذلك التعليم البالغ إلى هذا الحد علمناه ولم نقتصر على تعليم ما عدا الافتاء الذي سيصدر عن إخوته إذ لم يكن 
متمكناً من غرضه في أخيه إلا بذلك» وحيئئذ يكون قوله تعالى: اإنرفع درجات من نشاء» توضيحاً لقوله سبحانه: 
إكدنا» وبياناً لأن ذلك من باب الرفع إلى الدرجات العالية من العلم ومدحاً ليوسف عليه السلام برفعه إليها 
إوفوق4 الخ تذييلاً له أي نرفع الدرجات عالية من نشاء رفعه وفوق كل منهم عليم هو أعلى درجة. قال ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: فوق كل عالم عالم إلى أن ينتهي العلم إلى الله تعالى» والمعنى أن إخوة يوسف كانوا علماء إلا 
أن يوسف أفضل منهم ١‏ ه والذي اختاره الزمخشري على ما قيل حديث التذييل إلا أنه أوجز في كلامه حتى خفي 
مغزاه وعد ذلك من المداحض حيث قال: وفوق كل ذي علم عليم فوقه أرفع درجة منه في علمه أو فوق العلماء كلهم 
عليم هم دونه في العلم وهو الله عز وعلاء وبيان ذلك على ما في الكشف أن غرضه أن يبين وجه التذييل بهذه الجملة 
فأفاد أنه إما على وجه التأكيد لرفع درجة يوسف عليه السلام على إخوته في العلم أي فاقهم علماً لأن فوق كل ذي 
علم عليم أرفع درجة منه» وفيه مدح له بأن الذين فاقهم علماً أيضاً وإما على تحقيق أن الله تعالى رفعه درجات وهو 
إليه لا منازع له فيه فقال: وفوق العلماء كلهم عليم هم دونه يرفع من يشاء يقربه إليه بالعلم كما رفع يوسف عليه 
السلام» وذكر أن ما يقال: من أن الكل على الثاني مجموعي وعلى الأول بمعنى كل واحد كلام غير محصل لأن 
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« المسألة الشانية 4 الضمير في قوله (يعرفونه) إلى ناذا برچ SA‏ 
( أحدها ) أنه عائد إلى رسول الله ية أى يعرفونه معرفة جلية » يميزون بينه وبين غيره كما 
يعرفولن أبناءهم » لا تشتبه عليهم وأبناء غيرهم . عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عبد الله بن 
سلام عن رسول الله ي فقال : أنا أعلم به مني بإبني . قال : ولم ؟ قال لأني لست أشك في 

محمد أنه نبي وأ ما ولدى فلعل والدته خانت فقبل عمر رأسه > وجاز الاوضيار وإن لم يسبق 
له ذكر لأن الكلام يدل عليه ولا يلتبس على السمع ومثل هذا الإضما ر فيه تفخيم وإشعار بأنه 
لشهرته معلوم بغير إعلام وعلى هذا القول أسئلة , 

« السؤال الأول »# أنه لا تعلق لهذا الكلام بما قبله من أمر القبلة . | 

(الجواب ) أنه تعالى فى الآية O‏ الوسر اي اليهود والنصارى 
بقوله ( ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إز نك إذاً لمن الظالمين ) أخبر المؤمنين 
بحاله عليه الصلاة والسلام فى هذه الآية فقال : اعلموا يا معشرالمؤمنين أن علماء أهل الكتاب 
يعرفون محمداً وما جاء به وصدقه ودعوته وقبلته لا يشكون فيه کا لا يشكون فى أبنائهم , 

« السؤال الثاني هذه الآية نظيرها قوله تعالى ( يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة 
والانجيل ) وقال ( ومبشراً برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد ) إلا أنا نقول من المستحيل أن 
يعرفوه كا يعرفون أبناءهم » وذلك لأنه وصفه فى التوراة والاونجيل إما أن يكون قد أتى 
مشتملا على التفصيل التام » وذلك إنما يكون بتعيين الزمان والمكان والصفة والخلقة والنسب 
والقبيلة أو هذا الوصف ما أتى مع هذا النوع من التفصيل فان كان الأول وجب أن يكون 
بمقدمه فى الوقت المعين من البلد المعين من القبلة ا معينة على الصفة المعينة معلوماً لأهل المشرق 
والمغرب لأن التوراة والاإنجيل كانا مشهورين فيا بين أهل الحوف وار عت الأمر 
كذلك لما تمكن أحد من النصارى واليهود من إنكار ذلك 7 ` 

۾ أن اس لشي فاه لابند لطع بصدق ية عمد عله ات السلا لان 
نقول : هب أن التوراة اشتملت على أن رجلا من العرب سيكون ثبياً إلا أن ذلك الوصف لا 
لم يكن منتهياً فى التفصيل إلى حد اليقين > لم يلزم من الاعتراف به الاعتراف بنبوة حمدولة . 

( والجواب ) عن هذا الاإشكال إنما يتوجه لو قلنا بأن العلم بتبوته إنما خضل من اشالٌ 
التوراة وا جل عل وصفة وت لا ول ب بل تقول أنه ادعى النبوة ؤظهرت“ المغعجزة على 
ا ال ب يا يك ياه العم 
بنبوة محمد کا أقوى وأظهر من العلم ببنوة الأبناء وأبوة الآباء . ْ 
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الداحل على النكرة لا يكون مجموعياًء وأصل النكتة في الترديد أنه لو نظر إلى العلم ولا تناهيه كان الأول فيرتقي إلى 
ما لا نهاية لعلمه بل جل عن النهاية من كل الوجوه» ولا بد من تخصيص في لفظ «كل) والمعنى وفوق كل واحد 
من العلماء عالم وهكذا إلى أن ينتهي» ولو نظر إلى العالم وإفادته أياه كان الثاني» والمعنى وفوق كل واحد واحد عالم 
واحد فأولى أن يكون فوق كلهم لأن الثاني معلول الأول» ولظهور المعنى عليه قدر وفوق العلماء كلهم وكلا الوجهين 
يناسب المقام | ه. ولعل اعتبار كون الجملة الأولى مدحاً ليوسف عليه السلام وتعظيماً لشأن الكيد وكون الثانية 
تذييلاً هو الأظهر فتأمل. وقد استدل بالآية من ذهب إلى أنه تعالى شأنه عالم بذاته لا بصفة علم زائدة على ذلك 
وحاصل استدلالهم أنه لو كان له سبحانه صفة علم زائدة على ذاته كان ذا علم لاتصافه به وكل ذي علم فوقه عليم 
للآية فيلزم أن يكون فوق وأعلم منه جل وعلا عليم آخر وهو من البطلان بمكان. وأجيب بأن المراد بكل ذي علم 
المخلوقات ذوو العلم لأن الكلام في الخلق ولأن العليم صيغة مبالغة معناه أعلم من كل ذي علم فيتعين أن يكون 
المراد به الله تعالى فما يقابله يلزم كونه من الخلائق لعلا يدخل فيما يقابله» وكون المراد من العليم ذلك هو إحدى 
روايتين عن الحبر» فقد أخرج عبد الرزاق وجماعة عن سعيد بن جبير قال: كنا عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
فحدث بحديث فقال رجل عنده: «وفوق كل ذي علم عليم) فقال ابن عباس: بعسما قلت الله العليم وهو فوق كل 
عالم» وإلى ذلك ذهب الضحاك» فقد أخرج أبو الشيخ عنه أنه قال بعد أن تلا الآية يعني الله تعالى بذلك نفسه» على أنه 
لو صح ما ذكره المستدل لم يكن الله تعالى عالماً بناء على أن الظاهر اتفاقه معنا في صحة قولنا فوق كل العلماء 
عليم» وذلك أنه يلزم على تسليم دليله إذا كان الله تعالى عالماً أن يكون فوقه من هو أعلم منه» فإن أجاب بالتخصيص 
في المثال فالآية مثله. 


وقرأ غير واحد من السبعة «درجات من نشاءة بالإضافةء قيل: والقراءة الأولى أنسب بالتذييل حيث نسب فيها 
الرفع إلى من نسب إليه الفوقية لا إلى درجته والأمر في ذلك هين. وقرأ يعقوب بالياء في «يرفع» و «يشاء» وقرأ عيسى 
البصرة «نرفع» بالنون و «درجات» منوناً و «من يشاء» بالياء. قال صاحب اللوامح: وهذه قراءة مرغوب عنها ولا يمكن 
إنكارها. وقرأ عبد الله الحبر «وفوق كل ذي عالم عليم» فخرجت كما في البحر على زيادة ذي أو على أن «عالم» 
مصدر بمعنى علم كالباطل أو على أن التقدير كل ذي شخص عالم» والذي في الدر المنثور أنه رضي الله تعالى عنه قرأ 
«وفوق كل عالم عليم» بدون «إذي4 ولعله إلا ثبت والله تعالى العليم إقَالوا4 أي الإخوة إن يَسْرق4 يعنون بنيامين 
طقَقَدْ سَرَقَ أحّ لهُ من قبل يريدون به يوسف عليه السلام وما جرى عليه من جهة عمته» فقد أخرج ابن إسحاق وابن 
جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: كان أول ما دخل على يوسف عليه السلام من البلاء فيما بلغني أن عمته كانت 
تحضنه وكانت أكبر ولد إسحاق عليه السلام وكانت إليها منطقة أبيها وكانوا يتوارثونها بالكبر فكانت لا تحب أحداً 
كحبها إياه حتى إذا ترعرع وقعت نفس يعقوب إليه فأتاها فقال: يا اختاه سلمي إلى يوسف فوالله ما أقدر على أن يغيب 
عني ساعة فقالت: والله ما أنا بتاركته فدعه عندي أياماً أنظر إليه لعل ذلك يسليني» فلما خرج يعقوب عليه السلام من 
عندها عمدت إلى تلك المنطقة فحزمتها على يوسف عليه السلام من تحت ثيابه ثم قالت: فقدت منطقة أبي إسحاق 
فانظروا من أخذها فالتمست ثم قالت: اكشفوا أهل البيت فكشفوهم فوجدوها مع يوسف عليه السلام فقالت: والله إنه 
لسلم لي أصنع فيه ما شعت فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر فقال لها: أنت وذاك إن كان فعل فأمسكته فما قدر عليه حتى 


ماتت. 


وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس عن النبي عله أنه قال في الآية: «سرق يوسف عليه السلام صنماً لجده اش 
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أمه من ذهب وفضة فكسره وألقاه على الطريق فعيره إخوته بذلك» وأخرج غير واحد عن زيد بن أسلم قال: كان يوسف 
عليه السلام غلاماً صغيراً مع أمه عند خال له وهو يلعب مع الغلمان فدخل كنيسة لهم فوجد تمثالاً صغيراً من ذهب 
فأخذه وذلك الذي عنوه بسرقته. وقال مجاهد: إن سائلاً جاءه يوماً فأخذ بيضة فناولها إياه وقال سفيان بن عيينة: أخذ 
دجاجة فأعطاها السائل. وقال وهب: كان عليه السلام يخبىء الطعام من المائدة للفقراء وقيل وقيل: وعن ابن المنير أن 
ذلك تصلف لا يسوغ نسبة مثله إلى بيت النبوة بل ولا إلى أحد من الأشراف فالواجب تركه وإليه ذهب مكي. وقال 
بعضهم: المعنى إن يسرق فقد سرق مثله من بني آدم وذكر له نظائر في الحديث» قيل وهو كلام حقيق بالقبول. 


وأنت تعلم أن في عد كل ما قيل في بيان المراد من سرقة الأخ تصلفاً تصلف فإن فيه ما لا بأس في نسبته إلى 
بيت النبوة» وإن ادعى أن دعوى نسبتهم السرقة إلى يوسف عليه السلام مما لا يليق نسبة مثله اليهم لأن ذلك كذب إذ 
لا سرقة في الحقيقة وهم أهل بيت النبوة الذين لا يكذبون جاء حديث أكله الذئب وهم غير معصومين أولاً وآخراً وما 
قاله البعض. وقيل: إنه كلام حقيق بالقبول مما يأباه ما بعد كما لا يخفى على من له ذوق» على أن ذلك في نفسه 
بعيد ذوقاً وأتوا بكلمة «[إن) لعدم جزمهم بسرقته بمجرد خروج السقاية من رحله» فقد وجدوا من قبل بضاعتهم في 
رحالهم ولم يكونوا سارقين. وفي بعض الروايات أنهم لما رأوا إخراج السقاية من رحله خجلوا فقالوا: يا ابن راحيل 
كيف سرقت هذه السقاية؟ فرفع يده إلى السماء فقال: والله ما فعلت فقالوا: فمن وضعها في رحلك؟ قال: الذي وضع 
البضاعة في رحالكم» فإن كان قولهم: «إإن يسرق) الخ بعد هذه المقاولة فالظاهر أنها هي التي دعتهم «لأن» وأما 
قولهم: «إن ابنك سرق» فبناء على الظاهر ومدعى القوم وكذا علمهم مبني على ذلك؛ وقيل: إنهم جزموا بذلك 
#وإن4 لمجرد الشرط ولعله الأولى لظاهر ما يأني إن شاء الله الله تعالى تحقيقه إويسرق4 لحكاية الحال الماضية؛ 
والمعنى إن كان سرق فليس ببدع لسبق مثله من أخيه وكأنهم أرادوا بذلك دفع المعرة عنهم واختصاصها بالشقيقين» 
وتنكير إأخ» لأن الحاضرين لا علم لهم به. وقرأ أحمد بن جبير الإنطاكي وابن أبي سريج عن الكسائي والوليد بن 
حسان. وغيرهم «فقد سُق) بالتشديد مبنياً للمفعول أي نسب السرقة فَأَسَرُهَا يُوسُف) الضمير لما يفهم من الكلام 
والمقام أي أضمر الحزازة التي حصلت له عليه السلام مما قالوا: وقيل: أضمر مقالتهم أو نسبة السرقة إليه فلم يجبهم 
عنها إفي نَفْسه) لا أنه أسرها لبعض أصحابه كما في قوله تعالى: «إوأسررت لهم إسراراً» [نوح: 4] ظطوَلَمْ يدها 
أي يظهرها لهم لا قولاً ولا فعلاً صفحاً لهم وحلماً وهو تأكيد لما سبق إقَال4 أي في نفسه؛ وهو استئناف مبني 
على سؤال نشأ من الأخبار بالإسرار المذكور كأنه قيل: فماذا قال في نفسه في تضاعيف ذلك؟ فقيل: قال «أنْتُمْ سر 
مكان» أي منزلة في السرق» وحاصله أنكم أثبت في الاتصاف بهذا الوصف وأقوى فيه حيث سرقتم أخخاكم من أبيكم 
ثم طفقتم تفترون على البريء» وقال الزجاج: إن الإضمار هنا على شريطة التفسير لأن قال أنتم» الخ بدل من 
الضميرء والمعنى فأسر يوسف في نفسه قوله: إأنتم شر مكاناً» والتأنيث باعتبار أنه جملة أو كلمة. وتعقب ذلك أبو 
علي بأن الإضمار على شريطة التفسير على ضربين» أحدهما أن يفسر بمفرد نحو نعم رجلا زيد وربه رجلاً. وثانيهما أن 
يفسر بجملة كقوله تعالى لإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ١ع‏ وأصل هذا أن يقع في الابتداء ثم يدخل عليه النواسخ 
نحو «إإنه من يأت ربه مجرماً» [طه: 4 ۷] «إفإنها لا تعمى الأبصار» [الحج: 45] وليس منها - شفاء النفس مبذول - 
وغير ذلك» وتفسير المضمر في كلا الموضعين متصل بالجملة التي قبلها المتضمنة لذلك المضمر ومتعلق بها ولا 
يكون منقطعاً عنها والذي ذكره الزجاج منقطع فلا يكون من الإضمار على شريطة التفسير. وفي أنوار التنزيل أن المفسر 
بالجملة لا يكون إلا ضمير الشأن» واعترض عليه بالمنع. وفي الكشف أن هذا ليس من التفسير بالجمل في شيء حتى 
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يعترض بأنه من خواص ضمير الشأن الواجب التصدير وإنما هو نظير إإووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني [البقرة: 
7م الخ. 

تعقب بأن في تلك الآية تفسير جملة بجملة وهذه فيها تفسير ضمير بجملة. وفي الكشاف جعل «إأنتم شر 
مكاناً هو المفسر وفيه خفاء لأن ذلك مقول القول. واستدل بعضهم بالآية على إثبات الكلام النفسي بجعل إقال» 
الخ بدلاً من أسر - ولعل الأمر لا يتوقف على ذلك لما أشرنا إليه من أن المراد قال في نفسه» نعم قال أبو حيان: إن 
الظاهر أنه عليه السلام خاطبهم وواجههم به بعد أن أسر كراهية مقالتهم في نفسه وغرضه توبيخهم وتكذيبهم؛ ويقويه 
أنهم تركوا أن يشفعوا بأنفسهم وعدلوا إلى الشفاعة له بأبيه وفيه نظر. وقرأ عبد الله وابن أبي عبلة «فأسره» بتذكير 
الضمير وال أَغلمُ با نَصفُونَ4 أي عالم علماً بالغاً إلى أقصى المراتب بأن الأمر ليس كما تصفون من صدور السرقة 
مناء فصيغة أفعل لمجرد المبالغة لا لتفضيل علمه تعالى على علمهم كيف لا وليس لهم بذلك من علم قاله غير واحد. 
وقال أبو حيان: إن المعنى أعلم بما تصفون به منكم لأنه سبحانه عالم بحقائق الأمور وكيف كانت سرقة أخيه الذي 
أحلتم سرقته عليه فأفعل حيتئذ على ظاهره. واعترض بأنه لم يكن فيهم علم والتفضيل يقتضي الشركة وأجيب بأنه 
تكفي الشركة بحسب زعمهم فإنهم كانوا يدعون العلم لأنفسهم, ألا ترى قولهم: «فقد سرق أخ له من قبل جزماً. 

طقانُوا4 عندما شاهدوا مخايل أخذ بنيامين مستعطفين يا أَيَا لعزي إنّلَهُ أباً شَيْخاً كبيراًي طاعناً في السن 
لا يكاد يستطيع فراقه وهو علالة به يتعلل عن شقيقه الهالك» وقيل: أرادوا مسناً كبيراً في القدرء والوصف على القولين 
محط الفائدة وإلا فالإخبار بأن له أبا لعلو دنا ن لف أن مَكَانَهُ4 بدله فلسنا عنده بمنزلته من المحبة والشفقة 
إا راك من المُخسنين) الينا فأتم احسانك فما الانعام إلا بالإتمام أو من عادتك الإحسان مطلقاً فاجر على عادتك 
ولا تغيرها معنا فنحن أحق الناس بذلك» فالإحسان على الأول خاص وعلى الثاني عام» والجملة على الوجهين اعتراض 
تذييلي على ما ذهب إليه بعض المدققين» وذهب بعض آخر إلى أنه إذا أريد بالإحسان الإحسان إليهم تكون مستأنفة 
لبيان ما قبل إذ أحذ البدل إحسان اليهم وإذا أريد أن عموم ذلك من دأبك وعادتك تكون مؤكدة لما قبل وذكر أمر عام 
على سبيل التذييل أنسب بذلك. 
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طقَالَ معاد اله أي نعوذ بالل تعالى معاذاً من أن ناخد فحذف الفعل وأقيم المصدر مقامه مضافاً إلى 
المفعول به وحذف حرف الجر كما في أمثاله إلا قن وَجَذْنًا مَتَاعَنَا عند عنْدَةُ لأن أخذنا له إغا هو بقضية فتواكم فليس 
لنا الإخلال بموجبها نا إذا أي إذا أخذنا غير من وجدنا متاعنا عنده ولو برضاه «لَظَالمُونَ» في مذهبكم وشرعكم 
وما لنا ذلك» وإيثار صيغة المتكلم مع الغير مع كون الخطاب من جهة اخوته على التوحيد من باب السلوك إلى سنن 
الملوك وللإشعار بأن الأخذ والإعطاء ليس مما يستبد به بل هو منوط بآراء أهل الحل والعقدء وإيثار لإمن وجدنا متاعنا 
عنده» على من سرق متاعنا الأخصر لأنه أوفق با وقع في الاستفتاء والفتوى أو لتحقيق الحق والاحتراز عن الكذب 
في الكلام مع تام المرام فإنهم لا يحملون وجدان الصواع عنده على محمل غير السرقة» والمتاع اسم لما ينتفع به 
وأريد به الصواع» وما ألطف استعماله مع الأخذ المراد به الاسترقاق والاستخدام وكأنه لهذا أوثر على الصواع» والظاهر 
أن الأحذ في كلامهم محمول على هذا المعنى أيضاً حقيقة. 
وجوز ابن عطية أن يكون ذلك مجازاً لأنهم يعلمون أنه لا يجوز استرقاق حر غير سارق بدل من قد أحكمت 
السنة رقه فقولهم ذلك كما تقول لمن تكره فعله: اقتلني ولا تفعل كذا وأنت لا تريد أن يقتلك ولكنك تبالغ في 
استنزاله» ثم قال: وعلى هذا يتجه قول يوسف عليه السلام: «إمعاذ اله لأنه تعوذ من غير جائزء ويحتمل أن لا يريدوا 
هذا المعنى» وبعيد عليهم وهم أنبياء أن يريدوا استرقاق حر فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك الحمالة أي خذ أحدنا وأبقه 
عندك حتى ينصرف إليك صاحبك ومقصدهم بذلك أن يصل بنيامين إلى أبيه فيعرفه جلية الحال ا ه وهو كلام لا 
يعول عليه أصلاً كما لا يخفى؛ ولجواب يوسف عليه السلام معنى باطن هو أن الله عز وجل إنما أمرني بالوحي أن آخذ 
بنيامين لمصالح علمها سبحانه في ذلك فلو أخذت غيره كنت ظالماً لنفسي وعاملاً بخلاف الوحي لما اسْتَيمَسُوا 
من أي يسوا من يوسف عليه السلام واجابته لهم إلى مرادهم» فاستفعل بمعنى فعل نحو سخر واستسخر وعجب 
واستعجب على ما في البحرء وقال غير واحد: إن السين والتاء زائدتان للمبالغة أي يسوا يأساً كاملاً لأن المطلوب 
م ۳ روح المعاني مجلد ۷ 
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المرغوب مبالغ في تحصيله» ولعل حصول هذه المرتبة من اليأس لهم لما شاهدوه من عوذه بالله تعالى مما طلبوه 
الدال على كون ذلك عنده في أقصى مراتب الكراهة وأنه مما يجب أن يحترز عنه ويعاذ بالله تعالى منه» ومن تسميته ' 
ذلك ظلماً بقوله: إإنا إذا لظالمون). 

وفي بعض الآثار أنهم لما رأوا خروج الصواع من رحله وكانوا قد أفتوا بما أفتوا تذكروا عهدهم مع أبيهم 
استشاط من بينهم روبيل20 غضباً وكان لا يقوم لغضبه شيء ووقف شعره حتى خرج من ثيابه فقال: أيها الملك 
لتت ركن أخحانا أو لأصيحن صيحة لا يبقين بها في مصر حامل إلا وضعت فقال يوسف عليه السلام لولد له صغير: قم إلى 
هذا فمسه أوخذ بيده. وكان إذا مسه أحد من ولد يعقوب عليه السلام يسكن غضبه» فلما فعل الولد سكن غضبه فقال 
لإخوته: من مسني منكم؟ فقالوا: ما مسك أحد منا فقال: لقد مسني ولد من آل يعقوب عليه السلام» ثم قال لإخوته 
كم عدد الأسواق بمصر؟ قالوا: عشرة قال: اكفوني أنتم الأسواق وأنا أكفيكم الملك أو اكفوني أنتم الملك وأنا 
أكفيكم الأسواق فلما أحس يوسف عليه السلام بذلك قام إليه وأخذ بتلابيبه وصرعه وقال: أنتم يا معشر العبرانيين 
تزعمون أن لا أحد أشد منكم قوة فعند ذلك خضعوا وقالوا: «إيا أيها العزيز» الخ» ويمكن على هذا أن يكون حصول 
اليأس الكامل لهم من مجموع الأمرين. 

وجوز بعضهم كون ضمير «إمنه4 لبنيامين» وتعقب بأنهم لم ييأسوا منه بدليل تخلف كبيرهم لأجله وروى أبو 
ربيعة عن البزي عن ابن كثير أنه قرأ «استأيسوا» من أيس مقلوب9؟ يكس» ودليل القلب على ما في البحر عدم انقلاب 
ياء أيس ألفاً لتح ركها وانفتاح ما قبلهاء وحاصل المعنى”" لما انقطع طمعهم بالكلية طإِخَلَصُوا انفردوا عن غيرهم 
واعتزلوا الناس. 

وقول الزجاج: انفرد بعضهم عن بعض فيه نظر نجي أي متناجين متشاورين فيما يقولون لأبيهم عليه الصلاة 
والسلام» وإنما وحده وكان الظاهر جمعه لأنه حال من ضمير الجمع لأنه مصدر بحسب الأصل كالتناجي أطلق على 
المتناجين مبالغة أو لتأويله بالمشتق والمصدر ولو بحسب الأصل يشمل القليل والكثير أو لكونة على زنة المصدر لآن 
فعيلاً من أبنية المصادر هو فعيل بمعنى مفاعل كجليس بمعنى مجالس وكعشير”" بمعنى معاشر» أي مناج بعضهم بعضاً 
فيكونون متناجين وجمعه أنجية قال لبيد: 


وشهدت أنجية الخلافة عاليا كعبي وارداف الملوك شهود 
وأنشد الجوهري: 
ابي إذا ماالقوم كانوا أنجية واضطربوا مقل اضطراب الارشيه 


كبيرْهُغْ»4 أي رئيسهم وهو شمعون قاله مجاهد, أو كبيرهم في السن وهو روبيل قاله قتادة» أو كبيرهم في العقل وهو 


)١(‏ وقيل: شمعون وروي عن وهب | هھ منه. 

(۲) في مجمع البيان أن أيس ويكس كل منهما لغة | ه منه. 
(5) على تقرير كون الزيادة للمبالغة | ه منه. 

(4) وخليط بمعنى مخالط وسمير بمعنى مسامر وغير ذلك | هھ منه. 
(ه) وهو يقوي كونه جامداً كرغيف وأرغفة | ه منه. 
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يهوذا قاله وهب. والكلبي» وعن محمد بن إسحاق أنه لاوي ألم تَعْلَمُوا كأنهم أجمعوا عند التناجي على 
الانقلاب جملة ولم يرض به فقال منكراً عليهم: «ألم تعلموا». 

ان ابام ذ أَحَذَ عَلَيْكُمْ مؤثقاً مّنَ اله عهداً يوئق به وهو حلفهم بالله تعالى وكونه منه تعالى لأنه يإذنه 
فكأنه صدر منه تعالى أو هو من جهته سبحانه ‏ فمن - ابتدائية ومن قبل أي من قبل هذاء والجار والمجرور متعلق 
بقوله تعالى: «إمَا فَوَطْتُمْ في يوسُفَ» أي قصرتم في شأنه ولم تحفظوا عهد أبيكم فيه وقد قلتم ما قلتم. و إما» 
٠‏ مزيدة والجملة حالية» وهذا على ما قيل أحسن الوجوه في الآية وأسلمهاء وجوز أن تكون إما» مصدرية ومحل 
المصدر النصب عطفاً على مفعول إتعلموا» أي ألم تعلموا أخذ أبيكم موثقاً عليكم وتفريطكم السابق في شأن 
يوسف عليه السلام» وأورد عليه أمران الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف» وتقديم معمول صلة الموصول 
الحرفي عليه وفي جوازهما خلاف للنحاة والصحيح الجواز خصوصاً بالظرف المتوسع فيه» وقيل: بجواز العطف على 
اسم «إأن» ويحتاج حيشذ إلى خبر لأن الخبر الأول لا يصح أن يكون خبراً له فهو في يوسف4 أو إمن قبل» 
على معنى ألم تعلموا أن تفريطكم السابق وقع في شأن يوسف عليه السلام أو أن تفريطكم الكائن أو كائناً في شأن 
بوشعت عليه السلام. ولع من کل 

واعترض بأن مقتضى المقام إنما هو الإخبار بوقوع ذلك التفريط لا يكون تفريطهم السابق واقعاً في شأن يوسف 
عليه السلام كما هو مفاد الأول» ولا يكون تفريطهم الكائن في شأنه واقعاً من قبل كما هو مفاد الثاني. 

وفيه أيضاً ما ذكره أبو البقاء وتبعه أبو حيان من أن الغايات لا تقع خبراً ولا صلة“ ولا صفة ولا حالاً وقد صرح 
بذلك سيبويه سواء جرت أم لم تجر فتقول: يوم السبت يوم مبارك والسفر بعده ولا تقول والسفر بعد وأجاب عنه في 
الدر المصون بأنه إنما امتنع ذلك لعدم الفائدة لعدم العلم بالمضاف إليه المحذوف فينبغي الجواز إذا كان المضاف إليه 
معلوماً مدلولاً عليه كما في الآية الكرية» ورد بأن جواز حذف المضاف إليه في الغايات مشروط بقيام القرينة على 
تعيين ذلك المحذوف على ما صرح به الرضي فدل على أن الامتناع ليس معللاً بما ذكر. 

وقال الشهاب:”" إن ما ذكروه ليس متفقاً عليه فقد قال الإمام المرزوقي في شرح الحماسة: إنها تقع صفات 
وأخباراً وصلات وأحوالا ونقل هذا الإعراب المذكور هنا عن الرماني وغيره واستشهد له با يثبته من كلام العرب» ثم 
إن في تعرفها بالإضافة باعتبار تقدير المضاف إليه معرفة يعينه الكلام السابق عليها اختلافاً والمشهور أنها" معارف» 
وقال بعضهم: نكرات وإن التقدير من قبل شيء كما في شرح التسهيل. والفاضل صاحب الدر سلك مسلكاً حسناً وهو 
أن المضاف إليه إذا كان معلوماً مدلولاً عليه بأن يكون مخصوصاً معيناً صح الأخبار لحصول الفائدة فإن لم يتعين بأن 
قامت قرينة العموم دون الخصوص وقدر من قبل شيء لم يصح الأخبار ونحوه إذ ما شيء إلا وهو قبل شيء ما فلا 
فائدة في الأخبار فحينئذ يكون معرفة ونكرة» ولا مخالفة بين كلامه وكلام الرضي مع أن كلام الرضي غير متفق عليه 
انتهى» وهو كما قال تحقيق نفيس» وقيل: محل المصدر الرفع على الابتداء والخبر «إمن قبل وفيه البحث السابق» 


)١(‏ أورد على أنها لا يكون صلة قوله تعالى: #كيف كان عاقبة الذين هن قبل» ودفع يإن الصلة قوله سبحانه: إكان اكثرهم 
مشركين» و «من قبل» ظرف لغو متعلق بخبر كان لا مستقر صلة | ه منه. 

(۲) وذكر أنه تحقيق حقيق يإن يرسم في دفاتر الأذهان ويعلق في حقائب الحفظ والجنان ١‏ ه منه. 

(۳) وذكر السيرافي في شرح الكتاب ما يقتضي أن الغايات معارف لا يقدر ما حذف بعدها إلا معرفة فتأمل | ه منه. 
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وقيل: إما» موصولة ومحلها من الأعراب ما تقدم من الرفع أو النصب وجملة إفرطتم4 صلتها والعائد محذوفء 
والتفريط بمعنى التقديم من الفرط لا بمعنى التقصير أي ما قدمتموه من الجناية. 

وأورد عليه أنه يكون قوله تعالى: إمن قبل تكراراً فإن جعل خبراً يكون الكلام غير مفيد وإن جعل متعلقاً 
بالصلة يازم مع التكرار تقديم متعلق الصلة على الموصول وهو غير جائزء وقيل: «إها# نكرة موصوفة ومحلها ما تقدم 
وفيه ما فيه فن أَبْرَحَ الأزض» مفرع على ما ذكره وذكر به؛ و «برح» تامة وتستعمل إذا كانت كذلك بمعنى ذهب 
وبمعنى ظهر كما في قولهم: : برح الخفاءء» وقد ضمنت هنا معنى فارق فنصبت «إالأرض» على المفعولية» ولا يجوز أن 
تكون ناقصة لأن الأرض لا يصح أن تكون خبراً عن المتكلم هنا وليست منصوبة على الظرفية ولا بنزع الخافض؛ 
على به أرض مسر آي فلن رق أرض مصر جر على قضية الاق وإعكى بان لي أي في ايراج بالاتصراف 
إليه (أز يَخْكُم الله لي) بالخروج منها على وجه لا يؤدي إلى نقض الميثاق أو بخلاص أخي بسبب من الأسباب» 
قال في البحر: إنه غيا ذلك بغايتين خاصة وهي إذن أبيه وعامة وهي حكم الله تعالى له وكأنه بعد أن غيا بالأولى رجع 
وفوض الأمر إلى من له الحكم حقيقة جل شأنه» وأراد حكمه سبحانه با يكون عذراً له ولو الموت» والظاهر أن أحب 
الغايتين إليه الأولى فلذا قدم «إلي» فيها وأخره في الثانية فليفهم لوَهُرَ خَيْرُْ السحاكمين» إذ لا يحكم سبحانه إلا 
بالحق والعدل. 


«ازجِعُوا إلى أبيكم فَقُولُوا4 له «إيا أَبَاَا إِنَّ ابتك سَرَقَ) الظاهر أن هذا القول من ت تتمة كلام كبيرهم وقيل: 
هو من كلام يوسف عليه السلام وفيه بعد كما أن الظاهر أنهم أرادوا أنه سرق في نفس الأمر. وما شَهِدْنَا عليه 
إلا جا عَلْمِتَا4 من سرقته وتبقيناه حيث استخرج صواع الملك من رحله. وما کنا للقَيب حافظينَ» وما علمنا أنه 
سيسرق حين أعطيناك الميثاق أو ما علمنا أنك ستصاب به كما أصبت بيوسف. وقرأ الضحاك «سارق» باسم الفاعل. 


وقرأ ابن عباس وأبو رزين والكسائي في رواية «شرق» بتشديد الراء مبنياً للمفعول أي نسب إلى السرقة فمعنى 
وما شهدنا» الخ وما شهدنا إلا بقدر ما علمنا من التسريق وما كنا للأمر الخفي بحافظين أسرق بالصحة أم دس 
الصواع في رحلد ولم يشعر. واستحسنت هذه القراءة لما فيها من التنزيه كذا قالواء والظاهر أن القول باستفادة اليقين 
من استخراج الصواع من رحله مما لا يصح فكيف يوجب اليقين» واحتمال أنه دس فيه من غير شعور قائم جعل مجرد 
وجود الشيء في يد المدعى عليه بعد إنكاره موجباً للسرق في شرعهم أولاء قيل: فالوجه أن الظن البين قائم مقام 
العلم؛ ألا ترى أن الشهادة تجوز بناء على الاستصحاب ويسمى علماً كقوله تعالى: «إفإن علمتموهن وماك 
[الممتحنة: ]٠١‏ وإنما جزموا بذاك ت ااا المعارضة عندهم» وإذا جعل الحكم بالسرقة ة وكذا علمهم أيضاً 
مبنياً على ما شاهدوا من ظاهر الأمر اتحدت القراءتان ويفسر إوما كنا» الخ بما دمر به على القراءة الأخيرة» وقيل: 
معنى ما شهدنا» الخ ما كانت شهادتنا في عمرنا على شيء إلا بما علمنا وليست هذه شهادة منا إنما هي خبر عن 
صنيع ابنك بزعمهم «إوما كنا» الخ كما هو وهو ذهاب أيضاً إلى أنهم غير جازمين. وفي الكشف الذي يشهد له 
الذوق أنهم كانوا جازمين وقولهم: إن يسرق فقد سرق تمهيد بين» وادعاء العلم لا يلزم العلم فإن كان لبعد الاحتمالات 
| المعارضة فلا يكون كذباً محرماً وإلا فغايته الكذب في دعوى العلم وليس بأول كذباتهم» وكان قبل أن تنبؤوا ولهذا 
خونهم الأب في هذه أيضاًء على أن قولهم: إجزاؤه من وجد في رحله» مؤكداً ذلك التأكيد يدل على أنهم جعلوا 
الوجدان في الرحل قاطعاً وإلا كان عليهم أن يقولوا: جزاؤه من وجد في رحله متعدياً أو سارقاً ونحوه» فإن يحتمل 
عنهم الحزم هنالك فلم لا يحتمل ههنا | ه وفيه مخالفة لبعض ما نحن عليه» وكذا لما ذكرناه في تفسير «إجزاؤه» 
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الخ» ولعل الأمر في هذا هين. ومن غريب التفسير أن معنى قولهم: (إللغيب) لليل وهو بهذا المعنى في لغة حمير 
وكأنهم قالوا: «وما شهدنا إلا ما علمنا ‏ من ظاهر حاله - وما كنا لليل حافظين» أي لا ندري ما يقع فيه فلعله سرق فيه 
أو دلس عليه» وأنا لا أدري ما الداعي إلى هذا التفسير المظلم مع تبلج صبح المعنى المشهور؛ وأياً ما كان فلام 
«إللغيب» للتقوية والمراد حافظين الغيب #واشأل اريه الي كنا فيه يعنون كما روي عن ابن عباس وقتادة 
والحسن مصرء وقيل: قرية بقربها لحقهم المنادي بهاء والأول ظاهر على القول بان المفتش لهم يوسف عليه السلام 
والثاني الظاهر على القول بأنه المؤذن» وسؤال القرية عبارة عن سؤال أهلها إما مجازاً في القرية لإطلاقها عليها بعلاقة 
الحالية والمحلية أو في النسبة أو يقدر فيه مضاف وهو مجاز أيضاً عند سيبويه وجماعة. وفي المحصول وغيره أن 
الإضمار والمجاز متباينان ليس أحدهما قسماً من الآخر والأكثرون على المقابلة بينهماء وأا ما كان فالمسؤول عنه 
محذوف للعلم به وحاصل المعنى أرسل من تثق به إلى أل القرية واسألهم عن القصة (إوَالعيرَ الي اقتا فيةا) أي 
أصحابها الذين توجهنا فيهم وكنا معهم فإن القصة معروفة فيما بينهم وكانوا قوماً من كنعان من جيران يعقوب عليه 
السلام» وقيل: من أهل صنعاءء والكلام هنا في التجوز والإضمار كالكلام اا 

وقيل: لا تجوز ولا اضمار في الموضعين والمقصود حالة تحقيق الحال والاطلاع على كنه القصة على السؤال 
من الجمادات والبهام أنفسها نا على أنه علي السام نبي فلا يعد أن علق تبره بالك على عرق العا وتعقب 
بأنه مما لا ينبغي أن يكون مراداً ولا يقتضيه المقام لأنه ليس بصدد إظهار المعجزة» وقال بعض الأجلة: الأولى ابقاء 
«القرية4 و إالعير# على ظاهرهما وعدم اضمار مضاف إليهما ويكون الكلام مبنيا على دعوى ظهور الأمر بحيث إن 
الجمادات والبهائم قد علمت به وقد شاع مثل ذلك في الكلام قدياً وحديثاً ومنه قول ابن الدمينة: 


سل القاعة الوعسا من الاجرع الذي به البان هل حييت اطلال دارك 
وقوله: 
سلوا مضجعي عني وعنها فإننا اموا انا بكرن عدا تفاع 
وقوله: 
واسأل نجوم الليل هل زار الكرى جفني وكيف يزور من لم يعرف 


ولا يخفى أن مثل هذا لا يخلو عن ارتكاب مجاز. نعم هو معنى لطيف بيد أن الجمهور على خلافه وأكثرهم 
على اعتبار مجاز الحذف 9إوَإنَا لَصَادقُونَ4 فيما أخبرناك به» وليس المراد إثبات صدقهم بما ذكر حتى يكون مصادرة 
بل تأكيد صدقهم با يفيد ذلك من الاسمية وإن واللام وهو مراد من قال: إنه تأكيد في محل القسم» ويحتمل على ما 
قيل أن يريد أن هنا قسماً مقدرأء وقيل: المراد الإثبات ولا مصادرة على معنى أنا قوم عادتنا الصدق فلا يكون ما 
أخبرناك به كذباً ولا نظنك في مرية من عدم قبوله «إقَال4 أي أبوهم عليه السلام وهو استئناف مبني على سؤال نشأ 
مما سبق فكأنه قيل: فماذا كان عند قول ذلك القائل للإخوة ما قال؟ فقيل: قال أبوهم عندما رجعوا إليه فقالوا له ما 
قالوا: دبل سَوْلَت لَكُمْ اكم أفرأ وإفا حذف للإيذان بأن مسارعتهم إلى قبول كلام ذلك القائل ورجوعهم به 
إلى أبيهم أمر مسلم غني عن البيان وإنما المحتاج إليه جوابه. يروى أنهم لما عزموا على الرجوع إلى أبيهم قال لهم 
يوسف عليه السلام: إذا أتيتم أباكم فاقرؤوا عليه السلام وقولوا له: إن ملك مصر يدعو لك أن لا تموت حتى ترى ولدك 
يوسف ليعلم أن في أرض مصر صديقين مثله» فساروا حتى وصلوا إليه فأخبروه بجميع ما كان فبكى وقال ما قال» و 
«بل؟ للاضراب وهو على ما قيل اضراب لا عن صريح كلامهم فإنهم صادقون فيه بل عما يتضمنه من ادعاء البراءة 
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عن التسبب فيما نزل به وإنه لم يصدر عنهم ما أدى إلى ذلك من قول أو فعل كأنه لم يكن الأمر كذلك بل زينت 
وسهلت لكم أنفسكم أمراً من الأمور فأتيتموه يريد بذلك فتياهم بأخذ السارق بسرقته وليس ذلك من دين الملك. 
وقال أبو حيان إن هنا كلاماً محذوفاً وقع الاضراب عنه والتقدير ليس حقيقة كما أخبرتم بل سولت الخ وهو عند 
ابن عطية وادعى أنه الظاهر على حد ما قال في قصة يوسف عليه السلام ظن سوء بهم خلا أنه عليه السلام صدق ظنه 
هناك ولم يتحقق هنا. وذكر ابن المنير في توجيه هذا القول هاهنا مع أنهم لم يتعمدوا في حق بنيامين سوءاً ولا أخبروا 
أباهم إلا بالواقع على جليته وما تركوه بمصر إلا مغلوبين عن استصحابه انهم كانوا عند أبيهم عليه السلام حيتئذ متهمين 
وهم قمن باتهامه لما أسلفوه في حق يوسف عليه السلام وقامت عنده قرينة تؤكد التهمة وتقويها وهو أخذ الملك له 
في السرقة ولم يكن ذلك إلا من دينه لا من دينه ولا من دين غيره من الناس فظن أنهم الذين افتوه بذلك بعد ظهور 
السرقة التي ذكروها تعمداً ليتتخلف دونهم؛ واتهام من هو بحيث يتطرق إليه التهمة لا جرح فيه لا سيما فيما يرجع إلى 
الوالد مع الولدء ثم قال: ويحتمل أن يكون الوجه الذي سوغ له هذا القول في حقهم أنهم جعلوا مجرد وجود الصواع 
في رحل من يوجد في رحله سرقة من غير أن يحيلوا الحكم على ثبوت كونه سارقاً بوجه معلوم» وهذا في شرعنا لا 
يغبت السرقة على من ادعيت عليه فإن كان في شرعهم أيضاً كذلك ففي عدم تحرير الفتوى اشعار بأنهم كانوا حراصاً 
على أخذه وهو من التسويل وان اقتضى ذلك في شرعهم فالعمدة على الجواب الأول هذاء والتنوين في إأمر» 
للتعظيم أي أمرأ عظيماً فصب جميل) أي فأمري ذلك أو فصبر جميل أجمل وقد تقدم تمام الكلام فيه فتذكر. 
سى الله أن يتأنيني بهم جميعا» بيوسف وأخيه بنيامين والمتوقف بمصر «إإنهُ هو القليم) بحالي وحالهم 
[الحكيم) الذي بيتلي ويرفع البلاء حسب الحكمة البالغة» قيل: إنما ترجى عليه السلام للرؤيا التي رآها يوسف عليه 
السلام فكان ينتظرها ويحسن ظنه بالله تعالى لا سيما بعد أن بلغ الشظاظ الوركين وجاوز الحزام الطبيين فإنه قد جرت 
سنته تعالى أن الشدة ة إذا تناهت يجعل وراءها فرجاً عظيماً» وانضم إلى ذلك ما أخبر به عن ملك مصر أنه يدعو له أن لا 
يموت حتى يرى ولده لوَتوَلى» أي أعرض «إعَنهُم) كراهة لما جاؤوا به وال با أسَقَى عَلَى يُوسْفَ» الأسف 
أشد الحزن على ما فات» والظاهر أنه عليه السلام أضافه إلى نفسه» والألف بدل من ياء المتكلم للتخفيف» 
والمعنى يا أسفي تعال فهذا أوانك» وقيل: الألف ألف الندبة والهاء محذوفة والمعول عليه الأول» وإنما تأسف على 
يوسف مع أن الحادث مصيبة أخويه لأن رزأه كان قاعدة الارزاء عنده وإن تقادم عهده أخذاً بمجامع قلبه لا ينساه ولا 


يزول عن فكره أبداً 
EE e SS E‏ 


قلبه لحب ما سواه لما قيل: إن هذه محبة طبيعية ولا تأبى الاجتماع مع حبه تعالى» وقال الإمام: إن مثل هذه المحبة 

الشديدة تزيل عن القلب الخواطر ويكون صاحبها كثير الرجوع إليه تعالى كثير الدعاء والتضرع فيصير ذلك سبباً 

لكمال الاستغراق» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما للصوفية قدس الله تعالى اسرارهم في هذا المقام في باب الإشارة» 

وقيل: لأنه عليه السلام كان واثقاً بحياتهما عالماً بمكانهما طامعاً يإيابهما وأما يوسف فلم يكن في شأنه ما يحرك 
سلسلة رجائه سوى رحمة الله تعالى وفضله وفيه بحث. 


وأخرج الطبراني وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن جبير «لم تعط أمة من الأمم (إإنا لله وإنا 
إليه راجعون» [البقرة: 5 إلا أمة محمد ع أي لم يعلموه ولم يوفقوا له عند نزول المصيبة بهم ألا يرى إلى 
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يعقوب عليه السلام حين أصابه ما أصابه لم يسترجع وقال ما قال» وفي إأسفى» و «إيوسف»© تجنيس نفيس من 
غير تكلف وهو مما يزيد الكلام الجليل بهجة «وَانِيَصَّتْ عَْتَاهُ من الْحزن) أي بسببه وهو في الحقيقة سبب للبكاء 
والبكاء سبب لابيضاض عينه فإن العبرة إذا كثرت محقت سواد العين وقلبته إلى بياض كدر فأقيم سبب السبب مقامه 
لظهوره» والابيضاض قيل إنه كناية عن العمى فيكون قد ذهب بصره عليه السلام بالكلية واستظهره أبو حيان لقوله 
تعالى: ا فارتد بصيراً © [يوسف: 15] وهو يقابل بالأعمى» وقيل: ليس كناية عن ذلك والمراد من الآية أنه عليه 
السلام صارت في عينيه غشاوة بيضتهما وكان عليه السلام يدرك ادراكاً ضعيفا» وقد تقدم الكلام في حكم العمى 
بالنسبة إلى الأنبياء عليهم السلام» وكان الحسن ممن يرى جوازه. 

فقد أخرج عبد الله بن أحمد في زوائده وابن جرير وأبو الشيخ عنه قال: كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب 
عليهما السلام إلى يوم رجع ثمانون سنة لم يفارق الحزن قلبه ودموعه تجري على خديه ولم يزل ييكي حتى ذهب 
بصره وما على الأرض يومثذ والله أكرم على الله تعالى منه» والظاهر أنه عليه السلام لم يحدث له هذا الأمر عند 
الحادث الأخير» ويدل عليه ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ليث بن أبي سليم أن جبريل عليه السلام دخل على ` 
يوسف عليه السلام في السجن فعرفه فقال له: أيها الملك الكريم على ربه هل لك علم بيعقوب؟ قال: نعم. قال: ما 
فعل؟ قال: ابيضت عيناه من الحزن عليك قال: فما بلغ من الحزن؟ قال: حزن سبعين مثكلة قال: هل له على ذلك من 
أجر؟ قال: نعم أجر مائة شهيد. وقرأ ابن عباس ومجاهد إمن الحزن» بفتح الحاء والزاي وقرأ قتادة بضمهما. 
واستدل بالآية على جواز التأسف والبكاء عند النوائب» ولعل الكف عن أمثال ذلك لا يدخل تحت التكليف فإنه قل 
من يملك نفسه عند الشدائد. 


وقد روى الشيخان من حديث أنس أنه عه بكى على ولده إبراهيم وقال: «إن العين تدمع والقلب يخشع ولا 
نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون» وإنما المنهي عنه ما يفعله الجهلة من النياحة ولطم الخدود 
والصدور وشق الجيوب وتمزيق الثياب. ورويا أيضاً من حديث أسامة أنه عه رفع إليه صبي لبعض بناته يجود بنفسه 
فأقعده في حجره ونفسه تتقعقع كأنها في شن ففاضت عيناه عليه الصلاة والسلام فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ 
فقال: هذه رحمة جعلها الله تعالى فيمن شاء من عباده وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء. وفي الكشاف أنه قيل له 
عليه الصلاة والسلام: تبكي وقد نهيتنا عن البكاء؟ قال: ما نهيتكم عن البكاء وإنما نهيتكم عن صوتين أحمقين صوت 
عند الفرح وصوت عند الترح وعن الحسن أنه بكى على ولد أو غيره فقيل له في ذلك فقال: ما رأيت الله تعالى جعل 
الحزن عاراً على يعقوب عليه السلام طفَهُوَ كظيةٌ4 أي مملوء من الغيظ على أولاده ممسك له في قلبه لا يظهره» 
وقيل: مملوء من الحزن ممسك له لا يبديه» وهو من كظم السقاء إذا شده بعد ملئه؛ ففعيل بمعنى مفعول أي مكظوم 
فهو كما جاء في يونس عليه السلام (( إذ نادى وهو مكظوم » [القلم: /4] ويجوز أن يكون بمعنى فاعل كقوله تعالى 
«والكاظمين» [آل عمران: ]١74‏ من كظم الغيظ إذا تجرعه أي شديد التجرع للغيظ أو الحزن لأنه لم يشكه إلى 
أحداً قط وأصله من كظم البعير جرته إذا ردها في جوفه فكأنه عليه السلام يرد ذلك في جوفه مرة بعد أخرى من غير 
أن يطلع أحدا عليه. وفي الكلام من الاستعارة على الوجهين ما لا يخفى» ورجح الأخير منهما بأن فعيلا بمعنى فاعل 
مطرد ولا كذلك فعيلا بمعنى مفعول قارا أي الإخوة وقيل غيرهم من أتباعه عليه السلام تاي تفتأم أي لا تفتأ 
ولا تزال اتَذْكْرُ يُوسُْفَ» تفجعاً عليه فحذف حرف النفي كما في قوله: 


فقلت يمن الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 


قوله تعالى : الذين آتيناهم الكتاب تاب ٠‏ سورة البقرة نا 


السؤال الثالث » فعلى هذا الوجه الذى قررتموه كان العلم بنبوة محمد يك علا برهانياً 
غير محتمل للغلط » أما العلم بأن هذا ابني فذلك ليس علا يقينياً بل ظن وحتمل للغلط » فلم 
٠‏ شبه اليقين بالظن؟ . 

( والجواب ) ليس المراد أن العلم بنبوة محمد ييا يشبه العلم ببنوة الأبناء » بل المراد به 
تشبيه العلم بأشخاص الأبناء وذواتهم فك| أن الأب يعرف شخص ابنه معرفة لا يشتبه هوعنده 
بغيره » فكذا ههنا وعند هذا يستقيم التشبيه لأن هذا العلم ضرورى وذلك نظرى وتشبيه 
النظرى بالضرورى يفيد المبالغة وحسن ا 
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( الجواب ) لأن الذكور أعرف وأشهر وهم بصحبة الآباء ألزم وبقلوهم لصق . 

ل القول الثاني الضمير فى قوله ( يعرفونه ) راجع إلى أمر القبلة : أى علماء أهل 
الكتاب يعرفون أمر القبلة التي نقلت إليها كا يعرفون أبناءهم وهو قول ابن عباس وقتادة 
والربيع وابن زيد . 


واعلم أن القولٍ الأول أولى من وجوه (أحدها) أن الضمير إنما يرجع إلى مذكور 
سابق ا ا 
ال الم فاه انل : جم بإرفوث ذلك العلم كا بعرفون اا واا ار 
القبلة فما تقدم ذكره البتة ( وثانيها ) أن الله تعالى ما أخبر فى القرآن أن ن أمر تحويل القبلة مذكور 
فى التوراة واللإنجيل » وأخبر فيه أن نبوة محمد يك مذكورة فى التوراة والإنجيل » فكان صرف 
7 هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى ( وثالثها ) أن المعجزات لا تدل أول دلالتها إ إلا على صدق 
ش محمد عليه السلام » فأما أمر القبلة فذلك إنما يثبت لأنه أحد ما جاء به محمد يكةٍ فكان صرف 
هذه المعرفة إلى أمر النبوة أولى 

أما قوله تعالى ( وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) فاعلم أن الذين أوتوا 
الكتاب وعرفوا الرسول فمنهم من من آمن به مثل عبد الله بن سلام وأتباعه » ومنهم من بقي على 
كفره » ومن آمن لا يوصف بككتان الحق » وإنما يوصف بذلك من بقي على كفره » لا جرم قال 
الله تعالى ( وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) فوصف البعض بذلك » ودل بقوله 
( ليكتمون الحق ) على سبيل الذم > على أن أكتان الحق فى الدين محظور إذا أمكن إظهاره » 
واختلفوا فى المكتوم فقيل : أمر محمد يله , وقيل أمر القبلة وقد استقصينا فى هذه المسألة. 


أما قوله ( الحق من ربك ) ففيه مسألتان : 
3 المسألة الأولى ‏ يحتمل أن يكون ( الحق ) خبر مبتدأ محذوف » أى هوالحق » وقوله 
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لأن القسم إذا لم يكن معه علامة الإثبات كان على النفي وعلامة الإثبات هي اللام ونون التأكيد وهما يلزمان 
جواب القسم المثبت فإذا لم يذكرا دل على أنه منفي لأن المنفي لا يقارنهما ولو كان المقصود هاهنا الإثبات لقيل 
لتفتأن» ولزوم اللام والنون مذهب البصريين» وقال الكوفيون والفارسى: يجوز الاقتصار على أحدهما وجاء الحذف فيما 
إذا كان الفعل حالاً كقراءة ابن كثير «لأقسم بيوم القيامة) وقوله: 

ا ونيش قحل اي يزخحرف قولاً ولا ا يفعل 

ويتفرع على هذا مسألة فقهية وهي أنه إذا قال: والله أقوم يحنث يحنث إذا إذا قام وإن لم يقم لاء ولا فرق بين کون القائل 
عالماً بالعربية أولا على ما أفتى به خير الدين الرملي» وذكر أن الحلف بالطلاق كذلك فلو قال: علي الطلاق بالثلاث 
تقومين الآن تطلق إن قامت ولا تطلق إن لم تقم» وهذه المسألة مهمة لا بأس بتحقيق الحق فيها وإن أدى إلى الخروج 
عما نحن بصدده فنقول: قال غير واحد: إن العوام لو أسقطوا اللام والنون في جواب القسم المثبت المستقبل فقال 
أحدهم: والله أقوم مثلاً لا يحنث بعدم القيام فلا كفارة عليه» وتعقبه المقدسي بأنه ينبغي أن تلزمهم الكفارة لتعارفهم 
الحلف كذلك» ويؤيده ما في الظهيرية أنه لو سكن الهاء أو نصب في بالله يكون ييناً مع أن العرب ما نطقت بغير 
الجرء وقال أيضاً: إنه ينبغي أن يكون ذلك ييناً وإن خلا من اللام والنون» ويدل عليه قوله في الولوالجية: سبحان الله 
أفعل لا إله إلا الله أفعل كذا ليس بيمين إلا أن ينويه» واعترضه الخير الرملي بأن ما نقله لا يدل لمدعاه» أما الأول فلأنه 
تغيير إعراب لا يمنع المعنى الموضوع فلا يضر التسكين والرفع والنصب لما تقرر من أن اللحن لا ينع الانعقادء وأما 
الثاني فلأنه ليس من المتنازع فيه إذ هو الإثبات والنفي لا أنه يمين» وقد نقل ما ذكرناه عن المذهب والنقل يجب 
اتباعه» ونظر فيه. 

أما أولاً فبأن اللحن كما في المصباح وغيره الخطأ في العربية وأما ثانياً فبأن ما في الولوالجية من المتنازع فيه 
فإنه أتى بالفعل المضارع مجرداً من اللام والنون وجعله بميناً مع النية ولو كان على النفي لوجب أن يقال: إنه مع النية 
يمين على عدم الفعل كما لا يخفى» وإنما اشترط في ذلك النية لكونه غير متعارف. 

وقال الفاضل الحابي: إن بحث المقدسي وجيه» والقول بأنه يصادم المنقول يجاب عنه بأن المنقول في 
المذهب كان على عرف صدر الإسلام قبل أن تتغير اللغة» وأما الآن فلا يأتون باللام والنون في مثبت القسم أصلل 
ويفرقون بين الإثبات والنفي بوجود لا ولا وجودهاء وما اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاح الفرس ونحوهم في 
أيمانهم وغيرها | هى ويؤيد هذا ما ذكره العلامة قاسم وغيره من أنه يحمل كلام كل عاقد وحالف وواقف على عرفه 
وعادته سواء وافق كلام العرب أم لاء ومثله في الفتح» وقد فرق النحاة بين بلى ونعم في الجواب أن بلى لا يجاب ما 
بعد النفي ونعم للتصديق فإذا قيل: ما قام زيد فإن قلت: بلى كان المعنى قد قام وإن نعم كان ما قام» ونقل في شرح 
المنار عن التحقيق أن المعتبر في أحكام الشرع العرف حتى يقام كل واحد منهما مقام الآخرء ومثله في التلويح» وقول 
المحيط والحلف بالعربية أن يقول في الإثبات والله لأفعلن إلى آخر ما قال بيان للحكم على قواعد العربية» وعرف 
العرب وعادتهم الخالية عن اللحن وكلام الناس اليوم إلا ما ندر خارج عن هاتيك القواعد فهو لغة اصطلاحية لهم 
3 كسائر اللغات الأعجمية التي تصرف فيها أهلها بما تصرفوا فلا يعاملون بغير لغاتهم وقصدهم إلا من التزم منهم الإعراب 
أو قصد المعنى فينبغي أن يدين» ومن هنا قال السائحاني: إن أيماننا الآن لا تتوقف على تأكيد فقد وضعناها نحن وضعاً 
جديداً واصطلحنا عليها اصطلاحاً حادثاً وتعارفناها تعارفاً مشهوراً فيجب معاماتنا على قدر عقولنا ونياتنا كما أوقع 
المتأخرون الطلاق بعلي الطلاق ومن لم يدر بعرف أهل زمانه فهو جاهل ١‏ هه ونظير هذا ما قالوه: من أنه لو أسقطت 
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الفاء الرابطة لجواب الشرط فهو تنجيز لا تعليق حتى لو قال: إن دخلت الدار أنت طالق تطلق في الحال وهو مبني 
على قواعد العربية أيضاً وهو خلاف المتعارف الآن فينبغي بناؤه على العرف فيكون تعليقاً وهو المروي عن أبي 
يوسف. 

وفي البحر أن الخلاف مبني على جواز حذفها اختياراً وعدمه فأجازه أهل الكوفة وعليه فرع أبو يوسف ومنعه 
أهل البصرة وعليه تفرع المذهب. وفي شرح نظم الكنز للمقدسي أنه ينبغي ترجيح قول أبي يوسف لكثرة حذف الفاء 
في الفصيح ولقولهم: العوام لا يعتبر منهم اللحن في قولهم: أنت واحدة بالنصب الذي لم يقل به أحد اه هذا ثم إن ما 
ذكر إنما هو في القسم بخلاف التعليق وهو وإن سمي عند الفقهاء حلفاً ويميناً لكنه لا يسمى قسماً فإن القسم خاص 
باليمين بالله تعالى كما صرح به القهستاني فلا يجري فيه اشتراط اللام والنون في المثبت منه لا عند الفقهاء ولا عند 
اللغويين» ومنه الحرام يلزمني وعلي الطلاق لا أفعل كذا فإنه يراد به في العرف إن فعلت كذا فهي طالق فيجب امضاؤه 
عليهم كما صرح به في الفتح وغيره. قال الحلبي: وبهذا يندفع ما توهمه بعض الأفاضل من أن في قول القائل: علي 
الطلاق أجيء اليوم إن جاء في اليوم وقع الطلاق وإلا فلا لعدم اللام والنون. وأنت خبير بأن النحاة إنما اشترطوا ذلك في 
جواب القسم المثبت لا في جواب الشرط؛ وكيف يسوغ لعاقل فضلاً عن فاضل أن يقول ان إن قام زيد أقم على معنى 
إن قام زيد لم أقم» على أن أجيء ليس جواب الشرط بل هو فعل الشرط لأن المعنى إن لم أجىء اليوم فأنت طالق» وقد 
وقع هذا الوهم لكثير من المفتين كالخير الرملي وغيره» وقال السيد أحمد الحموي في تذكرته الكبرى: رفع إلى سؤال 
صورته رجل اغتاظ من ولد زوجته فقال: علي الطلاق بالثلاث أني أصبح أشتكيك من النقيب فلما أصبح تركه ولم 
يشتكه ومكث مدة فهل والحالة هذه يقع عليه الطلاق أم لا؟ الجواب”" إذا ترك شكايته ومضت مدة بعد حلفه لا يقع 
عليه الطلاق لأن الفعل المذكور وقع في جواب اليمين وهو مثبت فيقدر النفي حيث لم يؤكد ثم قال: فأجبت أنا بعد 
الحمد لله تعالى ما أفتى به هذا المجيب من عدم وقوع الطلاق معللاً بجا ذكر فمنبىء عن فرط جهله وحمقه وكثرة 
مجازفته في الدين وخرقه إذ ذاك في الفعل إذا وقع جواباً للقسم بالله تعالى نحو تفتأ لا في جواب اليمين بمعنى التعليق 
يما يشق من طلاق وعتق ونحوهما وحيتئدٍ إذا أصبح الحالف ولم يشتكه وقع عليه الطلاق الثلاث وبانت زوجته منه 
بينونة كبرى | ه ولنعم ما قال ولله تعالى در القائل: 

من الدين كشف الستر عن كل كاذب وعن كل بدعي أتى بالعجائب 

فلولا رجال مؤمنون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب 

«وفتىء» هذه من أخوات كان الناقصة كما أشرنا إليه ويقال فيها: فتأ كضرب وأفتأ كأكرم» وزعم ابن مالك أنها 
تكون بمعنى سكن وفتر فتكون تامة وعلى ذلك جاء تفسير مجاهد ‏ للاتفتاً - بلا تفتر عن حبه وأوله الزمخشري بأنه 
عليه الرحمة جعل الفتوء والفتور أخوين أي متلازمين لا أنه بمعناه فإن الذي بمعنى فتر وسكن هو فأ بالمثلثة كما في 
الصحاح من فثأت القدر إذا سكن غليانها والرجل إذا سكن غضبه» ومن هنا خطأ أبو حيان ابن مالك فيما زعمه وادعى 
أنه من التصحيف. وتعقب بأن الأمر ليس كما قاله فإن ابن مالك نقله عن الفراء وقد صرح به السرقسطي ولا يمتنع اتفاق 
مادتين في معنى وهو كثير» وقد جمع ذلك ابن مالك في كتاب سماه ‏ ما اختلف إعجامه واتفق إفهامه ‏ ونقله عنه 
صاحب القاموس. واستدل بالآية على جواز الحلف بغلبة الظن؛ وقيل: إنهم علموا ذلك منه ولكنهم نزلوه منزلة المنكر 


)1غ( المجيب عبد المنعم البنتيني | ه منه. 


OD O ذا‎ [1 [1515151 151 1 Ea ۲ 


فلذا أكدوه بالقسم أي نقسم بالله تعالى لا تزال ذاكر يوسف متفجعاً عليه حَبّى نَكُونَ حَرضاً مريضاً مشفياً على 
الهلاك» وقيل: الحرض من اذابه هم أو مرض وجعله مهزولاً نحيفاً» وهو في الأصل مصدر حرض فهو حرض بكسر 
الراء» وجاء أحرضني كما في قوله: 

إني امرؤ لج بي حب فأحرضني حتى بليت وحتى شفني السقم 

ولكونه كذلك في الأصل لا يؤنث ولا يثني ولا يجمع لأن المصدر يطلق على القليل والكثير» وقال ابن 
إسحاق: الحرض الفاسد الذي لا عقل له. وقرىء «عرضاً» بفتح الحاء وكسر الراء. 

وقرأ الحسن البصري «مرضاً» بضمتين ونحوه من الصفات رجل جنب وغرب”2 لأ تَكُونَ من الْهَالكين» أي 
الميتين» و أو قيل: يحتمل أن تكون بمعنى بل أو بمعنى إلى» فلا يرد عليه أن حق هذا التقديم على إحتى تكون 
ل ا ا لا تأخذه سنة ولا 
نوم [البقرة: 05 9ع أو لأنه أكثر وقوعاً قال إا أَشْكُوا قي البث في الأصل إثارة الشيء وتفريقه كبث الريح 
التراب واستعمل في الغم الذي لا يطيق صاحبه الصبر عليه كأنه ثقل عليه فلا يطيق حمله وحده فيفرقه على من يعينه» 
فهو مصدر بٌعنى المفعول وفيه استعارة تصريحية. وجوز أن يكون بمعنى الفاعل أي الغم الذي بث الفكر وفرقه» وأيّا ما 
كان فالظاهر أن القوم قالوا ما قالوا بطريق التسلية والإشكاء فقال في جوابهم: إني لا أشكو ما بي إليكم أو إلى غيركم 
حتى تتصدوا لتسليتي وما أشكو غمي «إوَحُزني إِلَى الله تعالى ملتجثاً إلى جنابه متضرعاً في دفعه لدى بابه فإنه 
القادر على ذلك. وفي الخبر عن ابن عمر قال: «قال رسول الله عله من كنوز البر إحفاء الصدقة وكتمان المصائب . 
والأمراض ومن بث لم يصبر» وقرأ الحسن وعيسى «عَرَّنِي) بفتحتين وقرأ قنادة بضمتين. طوَأَعْلَمْ من الله أي من 
لطفه ورحمته هما لا تَعْلَّمُونَ4 فأرجو أن يرحمني ويلطف بي ولا يخيب رجائي» فالكلام على حذف مضاف و 
إمن) بيانية قدمت على المبين وقد جوزه النحاة. وجوز أن تكون ابتدائية أي أعلم وخياً أو إلهاماً أو بسبب من 
أسباب العلم من جهته تعالى ما لا تعلمون من حياة يوسف عليه السلام. 

قيل: إنه عليه السلام علم ذلك من الرؤيا حسبما تقدم» وقيل إنه رأى ملك الموت في المنام فأخبره أن يوسف 
حي ذكره غيره واحد ولم يذكروا له سنداً والمروي عن ابن أبي حاتم عن النضر أنه قال: بلغني أن يعقوب عليه السلام 
مكث أربعة وعشرين عاماً لا يدري أيوسف عليه السلام حي أم ميت حتى تمثل له ملك الموت عليه السلام فقال له: 
ا قال: أنا ملك الموت فقال: أنشدك بإله يعقوب هل قبضت روح يوسف؟ قال: لا فعند ذلك قال عليه السلام: 
ليا بسي اذَْبُوا فكحششوا) أي فتعرفواء وهو تفعل من الحس وهو في الأصل الإدراك بالحاسة؛ وكذا أصل التحسس 
طب الإا واستعماله في التعرف استعمال له في لازم معناه» وقريب منه التجسس بالجيم» وقيل: إنه به في الشر 
وبالحاء في الخير ورد بأنه» قرىء هنا «فتجسسوا» بالجيم أيضاًء وقال الراغب: أصل الجس مس العرق وتعرف نبضه 
للحكم به على الصحة والمرض وهو أخخص من الحس فإنه تعرف ما يدركه الحس والجس تعرف حال ما من ذلك 
من يُوسُف ت وَأخيه» أي من خبرهماء ولم يذكر الثالث لأن غيبته اختيارية لا يعسر إزالتهاء وعلى فرض ذلك الداعية 
فيهم للتحسس منه لكونه أخاهم قوية فلا حاجة لأمرهم بذلك» والجار متعلق با عنده وهو بمعنى عن بناء على ما نقل 


)00( في الصحاح هو غريب وغرب أيضاً ب بضم الغين والراء | ه منه. 
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عن ابن الأنباري أنه لا يقال: تحسست من فلان» وإنما يقال: تحسست عنه» وجوز أن تكون للتبعيض على معنى 
تحسوا خبراً من أخبار يوسف وأخيه. 

رلا تَيأَسُوا من رَوْح الله أي لا تقنطوا من فرجه سبحانه وتنفيسه» وأصل معنى الروح ا كما قال 
الراغب التنفس يقال: أراح الإنسان إذا تنفس ثم استعير للفرج كما قيل: له تنفيس من النفس. 

وقرأ عمر بن عبد العزيز والحسن Ee‏ وفسر بالرحمة على أنه استعارة من معناها المعروف لأن 
الرحمة سبب الحياة كالروح وإضافتها إلى الله تعالى لأنها منه سبحانه؛ وقال ابن عطية كأن معنى هذه القراءة لا تيأسوا 
من حي معه روح الله الذي وهبه فإن كل من بقيت روحه يرجى» ومن هذا قوله: 

وفي غير من قد وارت الأرض فاطمع. وقول عبيد بن الأبرص: 

وکل ذي غ ة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب 

وقرأ أبي «من رحمة الله) وعبد الله «من فضل الله) وكلاهما عند أبي حيان تفسير لا قراءة. وقرىء «تأيسوا». 

وقرأ الأعرج «تيسوا» بكسر التاء والأمر والنهي على ما قيل إرشاد لهم إلى بعض ما أبهم في قوله: «إوأعلم من 
الله ما لا تعلمون» [الأعراف: ١‏ ثم إنه عليه السلام حذرهم عن ترك العمل بموجب نهيه بقوله: }4 أي الشأن 
ا يَيْأْسُ من رَؤْح لله إلا القَْمُ الكافزُونَ» لعدم علمهم بالله تعالى وصفاته فإن العارف لا يقنط في حال من 
ار أو تأكيداً لما يعلمونه من ذلك» قال ابن عباس: إن المؤمن من الله تعالى على خير يرجوه في البلاء ويحمده 

في الرخاء. 

وذكر الإمام أن اليأس لا يحصل إلا إذا اعتقد الإنسان أن الإله غير قادر على الكمال أو غير عالم بجميع 
المعلومات أو ليس بكريم» واعتقاد كل من هذه الثلاث يوجب الكفر فإذا كان اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحدها 
وكل منها كفر ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافراء واستدل بعض أصحابنا بالآية على أن اليأس من رحمة الله 
تعالى كفرء وادعى أنها ظاهرة في ذلك. 

وقال الشهاب: ليس فيها دليل على ذلك بل هو ثابت بدليل آخرء وجمهور الفقهاء على أن اليأس كبيرة ومفاد 
الآية أنه من صفات الكفار لا أن من ارتكبه كان كافراً بارتكابه» وكونه لا يحصل إلا عند حصول أحد المكفرات التي 
ذكرها الإمام مع كونه في حيز المنع لجواز أن ييأس من رحمة الله تعالى إياه مع إيمانه بعموم قدرته تعالى وشمول علمه 
وعظم كرمه جل وعلا لمجرد استعظام ذنبه مثلاً واعتقاده عدم أهليته لرحمة الله تعالى من غير أن يخطر له أدنى ذرة من 
تلك الاعتقادات السيئة الموجبة للكفر لا يستدعي أكثر من اقتضائه سابقية الكفر دون كون ارتكابه نفسه كفراً كذا 
قيل» وقيل: الأولى التزام القول بأن اليأس قد يجامع الإيمان وإن القول بأنه لا يحصل إلا بأحد الاعتقادات المذكورة 
غير بين ولا مبين. ١‏ 

نعم كونه كبيرة مما لا شك فيه بل جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه أكبر الكبائر» وكذا القنوط 
وسوء الظنء وفرقوا بينها بأن اليأس عدم أمل وقوع شيء من أنواع الرحمة له» والقنوط هو ذاك مع انضمام حالة هي أشد 
منه في التصميم على عدم الوقوع» وسوء الظن هو ذاك مع انضمام أنه مع عدم رحمته له يشدد له العذاب كالكفار. 
وذكر ابن نجيم في بعض رسائله ما به يرجع الخلاف بين من قال: إن اليأس كفر ومن قال: إنه كبيرة لفظياً فقال: قد 
ذكر الفقهاء من الكبائر الأمن من مكر الله تعالى واليأس من رحمته وفي العقائد واليأس من رحمة الله تعالى كفر 
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فيحتاج إلى التوفيق. والجواب أن المراد باليأس إنكار سعة الرحمة للذنوب» ومن الأمن الاعتقاد أن لا مكرء ومراد 
الفقهاء من اليأس اليأس لاستعظام ذنوبه واستبعاد العفو عنهاء ومن الأمن الأمن لغلبة الرجاء عليه بحيث دخل في حد 
الأمن ثم قال: والأوفق بالسنة طريق الفقهاء لحديث الدارقطني عن ابن عباس مرفوعاً حيث عدها من الكبائر وعطفها 
على الإشراك بالله تعالى | ه وهو تحقيق نفيس فليفهم قلخا َحَلُوا علي أي على يوسف عليه السلام بعد ما 
رجعوا إلى مصر بموجب أمر أبيهم» وإنما لم يذكر إيذاناً بمسارعتهم إلى ما أمروا به وإشعاراً بأن ذلك أمر محقق لا يفتقر 
إلى الذكر والبيان. وأنكر اليهود رجوعهم بعد أخذ بنيامين إلى أبيهم ثم عودهم إلى مصر وزعموا أنهم لما جاؤوا أولاً 
للميرة اتهمهم بأنهم جواسيس فاعتذروا وذكروا أنهم أولاد نبي الله تعالى يعقوب وأنهم كانوا اثني عشر ولداً هلك 
واحد متهم وتخلف أخوه عند أبيهم يتسلى به عن الهالك حيث إنه كان يحبه كثيراً فقال: ائتوني به لأتحقق قق صدقكم 
وحبس شمعون عنده حتى يجيئوا فلما أتوا به ووقع ما وقع من أمر السرقة أظهروا الخضوع والانكسار فلم يملك عليه 
السلام تفه حى تعرف إليهم ثم أمرهم بالعود إلى أبيهم ليخبروه الخبر ويأتوا به وهو الذي تضمنته توراتهم اليوم وما 
بعد الحق إلا الضلال طقَالُوا يا ّا العزير» خاطبوه بذلك تعظيماً له على حد خطابهم السابق به على ما هو الظاهن 
وهل كانوا يعرفون اسمه أم لا؟ لم أر من تعرض لذلك فإن كانوا يعرفونه ازداد أمر جهالتهم غرابة» والمراد على ما قال 
الإمام وغيره يا أيها الملك القادر المنيع لمشت وَأَهْلََا الصو الهزال من شدة الجوع» والمراد بالأهل ما يشمل الزوجة 
وغيرها رجفنا ببضّاعَة مُرْجَاة4 مدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقارأء من أزجيته إذا دفعته وطردته والريح 
تزجي السحاب» وأنشدوا لحاتم: 

ليبك على ملحان ضيف مدفع وأرملة تزجي مع الليل أرملا 

وكني بها عن القليل أو الرديء لأنه لعدم الاعتناء يرمي ويطرح» قيل: كانت بضاعتهم من متاع الأعراب صوفاً 
وسمنأء وقيل: الصنوبر وحبة الخضراء'“ وروي ذلك عن أبي صالح» وزيد بن أسلم» وقيل: سويق المقل والإقطء 
وقيل: قديد وحش» وقيل: حبالاً واعدالاً وأحقاباًء وقيل: كانت دراهم زيوفاً لا تؤخذ إلا بوضيعة» وروي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء والمروي عن الحسن تفسيرها بقليلة لا غير» وعلى كل - فمزجاة - صفة حقيقية 
للبضاعة» وقال الزجاج: هي من قولهم: فلان يزجي العيش أي يدفع الزمان بالقليلء والمعنى إنا جثنا ببضاعة يدفع بها 
الزمان وليست مما ينتفع به» والتقدير على هذا ييضاعة مزجاة بها الأيام أي تدفع بها ويصبر عليها حتى تنقضي كما 
قيل: 

درج الأييام ت ندرج ووك اتوت لا تكح 

وما ذكر أولاً هو الأولى» وعن الكلبي أن «مزجاة» من لغة العجم» وقيل: من لغة القبط. وتعقب ذلك ابن 
الأنباري بأنه لا ينبغي أن يجعل لفظ معروف الاشتقاق والتصريف منسوباً إلى غير لغة العرب فالنسبة إلى ذلك مزجاة. 

وقرأ حمزة والكسائي «مزجية» بالإمالة لأن أصلها الياءء والظاهر أنهم نا قدموا هذا الكلام ليكون ذريعة إلى 
إسعاف مرامهم ببعث الشفقة وهز العطف والرأفة وتحريك سلسلة الرحمة ثم قالوا: أف لا الكَيِلَ)4 أي أتممه لنا ولا 
تنقصه لقلة بضاعتنا أو رداءتهاء واستدل بهذا على أن الكيل على البائع ولا دليل فيه فيه 9وَتَصَدّقٌ عَلَينَاك ظاهره بالإيفاء 

أو بالمسامحة وقبول المزجاة أو بالزيادة على ما يساويها. 


)١(‏ معروفة وليست الفستق كما ظنه أبو حيان | ه منه. 
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وقال الضحاك» وابن جريج: إنهم أرادوا تصدق علينا برد أخينا بنيامين على أبيه» قيل: وهو الأنسب بحالهم 
بالنسبة إلى أمر أبيهم وكأنهم أرادوا تفضل علينا بذلك لأن رد الأخ ليس بصدقة حقيقة» وقد جاءت الصدقة بمعنى 
التفضل كما قيل» ومنه تصدق الله تعالى على فلان بكذاء وأما قول الحسن لمن سمعه يقول: اللهم تصدق على أن الله 
تعالى لا يتصدق إنما يتصدق من يبغي الثواب قل: اللهم أعطني أو تفضل علي أو ارحمني فقد رد بقوله عَيَْهِ: «صدقة 
تصدق الله تعالى بها عليكم فاقبلوا صدقنه» وأجيب عنه مجازاً ومشاكلةء ونما رد الحسن على القائل لأنه لم يكن بليغاً 
كما في قصة المتوفى» وادعى بعضهم تعين الحمل على المجاز أيضاً إذا كان المراد طلب الزيادة على ما يعطى بالشمن 
بناءٌ على أن حرمة أخخذ الصدقة ليست خاصة بنبينا كه كما ذهب إليه سفيان بن عيينة بل هي عامة له عليه الصلاة 
والسلام ولمن قبله من الأنبياء عليهم السلام وآلهم كما ذهب إليه البعض» والسائلون من إحدى الطائفتين لا محالت 
وتعقب بأنا لو سلمنا العموم لا نسلم أن المحرم أخذ الصدقة مطلقاً بل المحرم إنما هو أخذ الصدقة المفروضة وما هنا 
ليس منهاء والظاهر كما قال الزمخشري: أنهم تمسكنوا له عليه السلام بقولهم: إمسنا» الخ وطلبوا إليه أن يتصدق 
عليهم بقولهم: #إوتصدق علينا» فلو لم يحمل على الظاهر لما طابقه ذلك التمهيد ولا هذا التوطيد أعني إن الله 
يَجزِي الْمُتَصَدٌقينَ)» بذ كر الله تعالى وجزائه الحاملين على ذلك وإن فاعله منه تعالى بمكان. 

قال النقاش: وفي العدول عن إن الله تعالى يجزيك بصدقتك إلى ما في النظم الكريم مندوحة عن الكذب فهو 
من المعاريض» فإنهم كانوا يعتقدونه ملكا كافراً وروي مثله عن الضحاك؛ ووجه عدم بدءهم با مروا به على القول 
بخلاف الظاهر في متعلق التصدق بأن فيما سلكوه استجلاباً للشفقة والرحمة فكأنهم أرادوا أن يملؤوا حياض قلبه من 
ميرها ليسقوا به أشجار تحسسهم لتثمر لهم غرض أبيهم» ووجهه بعضهم بمثل هذا ثم قال: على أن قولهم لإوتصدق» 
الخ كلام ذو وجهين فإنه يحتمل الحمل على المحملين فلعله عليه السلام حمله على طلب الرد ولذلك «قال» 
مجيباً عما عرضوا به وضمنوه كلامهم من ذلك: ظهَلْ عَلِمْتُمْ ما فَعَلكُمْ بيُوسُفَ وَأخيه» وكان الظاهر على هذا 
الاقتصار على التعرض با فعل مع الأخ إلا أنه عليه السلام تعرض لما فعل به أيضاً لاشتراكهما في وقوع الفعل عليهماء 
فإن المراد بذلك إفرادهم له عنه وإذلاله بذلك حتى كان لا يستطيع أن يكلمهم إلا بعجز وذلة» والاستفهام ليس عن 
العلم بنفس ما فعلوه لأن الفعل الإرادي مسبوق بالشعور لا محالة بل هو عما فيه من القبح بدليل قوله: «إذ أَلكُْ 
جَاهلُونَ4 أي هل علمتم قبح“ ما فعلتموه زمان جهلكم قبحه وزال ذلك الجهل أم لا؟ وفيه من إبداء عذرهم 
وتلقينهم إياه ما فيه كما في قوله تعالى: «إما غرك بربك الكريم» [الانفطار: 1] والظاهر لهذا أن ذلك لم يكن تشفياً 
بل حث على الإقلاع ونصح لهم لما رأى من عجزهم وتمسكنهم ما رأى مع خفي معاتبة على وجود الجهل وأنه حقيق 
الانتفاء في مشلهم» فلله تعالى هذا الخلق الكريم كيف ترك حظه من التشفي إلى حق الله تعالى على وجه يتضمن حق 
الاخوتين أيضاً والتلطف في أسماعه مع التنبيه على أن هذا الضر أولى بالكشف» قيل: ويجوز أن يكون هذا الكلام منه 
عليه السلام منقطعاً عن كلامهم وتنبيهاً لهم عما هو حقهم ووظيفتهم من الإعراض عن جميع المطالب والتمحض 
لطلب بنيامين» بل يجوز أن يقف عليه السلام بطريق الوحي أو الإلهام على وصية أبيه عليه السلام وإرساله إياهم 
للتحسس منه ومن أخيه فلما رآهم قد اشتغلوا عن ذلك قال ما قال» والظاهر أنه عليه السلام لما رأى ما رأى منهم وهو 
من أرق خلق الله تعالى قلباً وكان قد بلغ الكتاب أجله شرع في كشف أمره فقال ما قال. 


)0( قيل الكلام على حذف مضاف وقيل هو كناية عما ذكر فافهم | ه منه. 
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روي عن ابن إسحاق أنهم لما استعطفوه رق لهم ورحمهم حتى أنه أرفض دمعه باكياً ولم يملك نفسه فشرع في 
التعرف لهم» وأراد بما فعلوه به جميع ما جرى وبما فعلوه بأخيه أذاهم له وجفاءهم إياه وسوء معاملتهم له وإفرادهم له كما 
سمعت» ل عم ل ره ا 
ذبيح الله بن TS e‏ م ع 
ورمي به في النار ليحرق فنجاه الله تعالى وجعلت النار عليه برداً وسلاماًء وأما أبي فوضع على قفاه السكين ليقتل ففداه 
الله تعالى» وأما أنا فكان لي ابن وكان أحت الأولاد إلي فذهب به اخوته إلى البرية 5 ثم أتوني بقميصه ماطخاً بالدم 
وقالوا: قد أكله الذئب فذهبت عيناي من بكائي عليه ثم كان لي ابن كان أخاه من أمه وكنت أتسلى به فذهبوا به ثم 
رجعوا وقالوا: إنه سرق وإنك حبسته لذلك وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاً فإن رددته علي وإلا دعوت عليك 
دعوة تدرك السابع من ولدك والسلام. 
ذلك. وروي أنه لما قرأ الكتاب بكى وكتب الجواب اصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا هذاء وما أشرنا إليه من كون 
المراد إثبات الجهل لهم حقيقة هو الظاهر, وقيل: لم يرد : نفي العلم عنهم لأنهم كانوا علماء ولكنهم لما لم يفعلوا ما 
يقتضيه العلم وترك مقتضى العلم من صنيع الجهال سماهم جاهلين» وقيل: المراد جاهلون ما يؤول | إليه الأمرء وعن 
ابن عباس والحسن «إجاهلون» صبيان قبل أن تبلغوا أوان الحلم والرزانة» وتعقب بأنه ليس بالوجه لأنه لا يطابق 
الوجود وينافي لإونحن عصبة) فالظاهر عدم صحة الإسنادء وزعم في التحرير أن قول الجمهور: إن الاستفهام للتقرير 
والتوبيخ ومراده عليه السلام تعظيم الواقعة ة أي ما أعظم ما ارتكبتم في يوسف وأخيه كما يقال: هل تدري من عصيت؟ 
وقيل: هل بمعنى قد كما في «إهل أتى على الإنسان حين من الدهر) [الإنسان: ]١‏ والمقصود هو التوبيخ أيضاً وكلا 
القولين لا يعول عليه والصحيح ما تقدم. ومن الغريب الذي لا يصح البتة ما حكاه الثعلبي أنه عليه السلام حين قالوا له 
ما قالوا غضب عليهم فأمر بقتلهم فبكوا وجزعوا فرق لهم وقال: اهل علمتم» الخ «إقالوا أنئك لانت يُوسف» 
استفهام تقرير ولذلك أكد يإن واللام لأن التأكيد يقتضي التحقق المنافي للاستفهام الحقيقي» ولعلهم قالوه استغرابا 
وتعجبأء وقرأ ابن كثير وقتادة وابن محيصن «إنك» بغير همزة استفهام» قال في البحر: والظاهر أنها مرادة ويبعد حمله 
على الخبر المحضء وقد قاله بعضهم لتعارض الاستفهام والخبر إن اتحد القائلون وهو الظاهرء فإن قدر أن بعضا 
استفهم وبعضاً أخبر ونسب كل إلى المجموع أمكن وهو مع ذلك بعيد) و«إأنت» في القراءتين مبتدأ و #يوسف) 
خبره والجملة في موضع الرفع خبر إن» ولا يجوز أن يكون أنت تأكيداً للضمير الذي هو اسم إن - لحيلولة اللام» وقرا 
أبي «أئنك أو أنت يوسف» وخرج ذلك ابن جني في كتاب المحتسب على حذف خبر إن وقدره أئنك لغير يوسف أو 
أنت يوسف» وكذا الزمخشري إلا أنه قدره أثنك يوسف أو أنت يوسف ثم قال: وهذا كلام متعجب مستغرب لما 
أجري على قانون الاستفهام» ولعل الأنسب أن يقدر أثنك أنت أو أنت يوسف تجهيلاً لنفسه أن يكون مخاطبه يوسف 
أي أئنك المعروف عزيز مصر أو أنت يوسف» استبعدوا أن يكون العزيز يوسف أو يوسف عزيزاً وفيه قلة الإضمار أيضا 
مع تغاير المعطوف والمعطوف عليه وقوة الدلالة على المحذوف والجري على قانون الاستفهام مع زيادة الفائدة من 
إيهام البعد بين الحالتين. 

فإن قيل: ذاك أوفق للمشهور لقوة الدلالة على أنه هوء يجاب بأنه يكفي في الدلالة على الأوجه كلها أن 
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الاستفهام غير جاء على الحقيقة» على أن عدم التنافي بين كونه مخاطبهم المعروف وكونه يوسف شديد الدلالة أيضاً 
مع زيادة إفادة ذكر موجب استبعادهم وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق» واختلفوا في تعيين سبب معرفتهم إياه عليه 
السلام فقيل: عرفوه بروائه وشمائله وكان قد أدناهم إليه ولم يدنهم من قبل» وقيل: كان يكلمهم من وراء حجاب فلما 
أراد التعرف إليهم رفعه فعرفوه» وقيل: تبسم فعرفوه بثناياه وكانت كاللؤلؤ المنظوم وكان يضيء ما حواليه من نور 
تبسمه» وقيل: إنه عليه السلام رفع التاج عن رأسه فنظروا إلى علامة بقرنه كان ليعقوب وإسحاق وسارة مثلها تشبه 
الشامة البيضاء فعرفوه بذلك» وينضم إلى كل ذلك علمهم أن ما خاطبهم به لا يصدر ا 

سنخ إبراهيم لا عن بعض أعزاء مصرء وزعم بعضهم أنهم إنما قالوا ذلك على التوهم ولم يعرفوه حتى أخبر عن نفسه 
طقال أ يوسف4 والمعول عليه ما تقدم وهذا جواب عن مساءلتهم وزاد عليهم قوله: «إوَهَذًا أخي» أي من أبوي 
مبالغة في تعريف نفسه؛ قال بعض المدققين: إنهم سألوه متعجبين عن كونه يوسف محققين لذلك مخيلين لشدة 
التعجب أنه ليس إياه فأجابهم بما يحقق ذلك مؤكداًء ولهذا لم يقل عليه السلام: بلى أو أنا هو فأعاد صريح الاسم 
«إوهذا أخي» بنزلة أنا يوسف لا شبهة فيه على أن فيه ما يبنيه عليه من قوله: قد مَنّ الله عَلَيْنَا وجوز الطيبي أن 
يكون ذلك جارياً على الأسلوب الحكيم كأنهم لما سألوه متعجبين أنت يوسف؟ أجاب لا تسألوا عن ذلك فإنه ظاهر 
ولكن اسألوا ما فعل الله تعالى بك من الامتنان والإعزاز وكذلك بأخي ولي من ذاك في شيء كما لا يخفى. وفي إرشاد 
العقل السليم إن في زيادة الجواب مبالغة وتفخيماً لشأن الأخ وتكملة لما أفاده قوله: «إهل علمتم ما فعلتم بيوسف 
وأخيه4 حسبما يفيده لإقد من الخ فكأنه قال: هل علمتم ما فعلتم بنا من التفريق والإذلال فأنا يوسف وهذا أخي قد 
من الله تعالى علينا بالخلاص عما ابتلينا به والاجتماع بعد الفرقة والعزة بعد الذلة والأنس بعد الوحشة. ولا يبعد أن 
يكون فيه إشارة :إلى لواب عن لبهم ارد امن ا أي لا أخركم فلا رج الطليكم اهن ار ما ن وجملة 
«إقد من) الخ عند أبي البقاء مستأنفة» وقيل: حال من إيوسف) و إأخي» وتعقب بأن فيه بعداً لعدم العامل في 
الحال حيئئء ولا يصح أن يكون «إهذا» لأنه إشارة إلى واحد وعلينا راجع إليهما جميعاً (إإنَّه أي الشأن 0 

5 أي يفل اتوي في جميع أحواله أو يق نفسه عما يوجب سخط الله تعالى وعذابه ريط يَضبز4 على البلايا 
والمحن أو على مشقة الطاعات أو عن المعاصي التي تستلذها النفس طقَإِنٌ الله لآ يُضْيعُ م اجر الُخسيني“ أي 
أجرهم؛ وإنما وضع المظهر موضع المضمر تنبيهاً على أن المنعوتين بالتقوى والصبر موصوفون بالإحسان» والجملة في 
موضع العلة للمن. واختار أبو حيان عدم التخصيص في التقوى والصبر» وقال مجاهد: المراد من يتق في ترك المعصية 
ويصبر في السجنء والنخعي من يتق الزنا ويصبر على العزوبة» وقيل: من يتق المعاصي ويصبر على أذى الناس» وقال 
الزمخشري: المراد من يخف الله ا ويصبر عن المعاصي وعلى الطاعات. وتعقبه صاحب الفرائد بأن فيه حمل من 
يتق على المجاز ولا مانع من الحمل على الحقيقة والعدول عن ذلك إلى المجاز من غير ضرورة غير جائز فالوجه أن 
يقال: من يتق من يحترز عن ترك ما أمر به وارتكاب ما نهي عنه ويصبر في المكاره وذلك باختياره وهذا بغير اختیاره 
فهو محسن» وذكر الصبر بعد التقوى من ذكر الخاص بعد العام ويجوز أن يكون ذلك لإرادة الثبات على التقوى كأنه 
قيل: من يتق ويثبت على التقوى انتهى. 


)2ع( أي أصل ١‏ ه منه. 
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والوجه الأول ميل لما ذكره أبو حيان. وتعقب ذلك الطيبي بأن هذه الجملة تعليل لما تقدم وتعريض ياخوته 
بأنهم لم يخافوا عقابه تعالى ولم يصبروا على طاعته عز وجل وطاعة أبيهم وعن المعصية إذ فعلوا ما فعلوا فيكون المراد 
بالاتقاء الخوف وبالصبر الصبر على الطاعة وعن المعصية ورد بأن التعريض حاصل ة في التفسير الآخر فكأنه فسره به لفلا 
يتكرر مع الصبر وفيه نظر. وقرأ قنبل من «يتق» يإثبات الياء» فقيل: هو مجزوم بحذف الياء التي هي لام الكلمة وهذه 
ياء إشباع؛ وقيل: جزمه بحذف الحركة المقدرة وقد حكوا ذلك لغة» وقيل: هو مرفوع و من موصول وعطف 
المجزوم عليه على التوهم كأنه توهم أن «إمن» شرطية و «إيتق» مجزوم» وقيل: إن #يصبر» مرفوع كيتقي إلا أنه 
سكنت الراء لتوالي الحركات وإن كان ذلك في كلمتين كما سكنت في «إيأمركم4 و «إيشعركم» ونحوهما أو 
للوقف وأجري الوصل مجرى الوقف» والاحسن من هذه الاقوال كما في البحر أن يكون يتقي مجزوما على لغة وإن 
كانت قليلة» وقول أبي علي: إنه لا يحمل على ذلك لأنه إنما يجيء في الشعر لا يلتفت إليه لأن غيره من رؤساء 
النحويين حكوه لغة نظماً ونثراً طقَانُوأ تالله لَقَدْ آثَرَكَ الله عَلَيْنَا4 أي اختارك وفضلك علينا بالتقوى والصبرء وقيل: 
الغنيان: بحسن الخلق والخلق والعلم والحلم والإحسان والملك والسلطان والصبر على أذانا والأول أولى. 

هوَإن» أي والحال أن الشأن «إكئًا لَخَاطبئينَ» أي لمتعمدين للذنب إذ فعلنا ما فعلنا ولذلك أعزك وأذلناء 
فالوار خا Gs‏ مخففة اسمها ولام 0 خبر كان هي ا و «خاطئين» وو إذا 
لي لان انر انر ا مق لان طقال لا شين ايا ارب 5 ب 
الغرب وهو الشحم الرقيق في الجوف وعلى الكرش» وصيغة التفعيل للسلب أي إزالة الثرب كالتجليد والتقريع بمعنى 
إزالة الجلد والقرع» واستعير للوم الذي يمزق الأعراض ويذهب بهاء الوجه لأنه يإزالة الشحم يبدو الهزال وما لا يرضى 
كما أنه باللوم تظهر العيوب فالجامع بينهما طريان النقص بعد الكمال وإزالة ما به الكمال والجمال وهو اسم «إلا# و 
إعليكم) متعلق بمقدر وقع حبرأ وقوله تعالى: ©الْيَوْة4 متعلق بذلك الخبر المقدر أو بالظرف أي لا تثريب مستقر 
عليكم اليوم» وليس التقييد به لإفادة وقوع التثريب في غيره فإنه عليه السلام إذا لم يغرب أول لقائه واشتعال ناره فبعده 
بطريق الأولى. وقال المرتضى: إن «إاليوم» موضوع موضع الزمان كله كقوله: 


١‏ كأنه أريد بعد اليوم» وجوز الزمخشري تعلقه ‏ بتثريب - وتعقبه أبو حيان قائلاً: لا يجوز ذلك لأن التثريب مصدر 
وقد فصل بينه وبين معموله - بعليكم ‏ وهو إما خبر أو صفة ولا يجوز الفصل بينهما بنحو ذلك لأن معمول المصدر 
من تمامه» وأيضاً لو كان متعلقاً به لم يجز بناؤه لأنه حيئذٍ من قبيل المشبه بالمضاف وهو الذي يسمى المطول 
والممطول فيجب أن يكون معرباً منون ولو قيل: الخبر محذوف و إعليكم» متعلق بمحذوف يدل عليه تثريب 
وذلك المحذوف هو العامل في «إاليوم4 والتقدير لا تثريب يثرب عليكم اليوم كما قدروا في لا عاصم اليوم من 
أمر الله [هود: ]٤١‏ أي لا عاصم يعصم اليوم لكان وجهاً قوياً لأن خبر «إلا» إذا علم كثر حذفه عند أهل الحجاز 
ولم يلفظ به بنو تميم» وكذا منع ذلك أبو البقاء وعلله بلزوم الإعراب والتنوين أيضأء واعترض بأن المصرح به في متون 
النحو بأن شبيه المضاف سمع فيه عدم التنوين نحو لا طالع جبلاً ووقع في الحديث «لا مانع لما أعطيت ولا معطي 
لما منعت») باتفاق الرواة فيه وإنما الخلاف فيه هل هو مبني أو معرب ترك تنوينه» وفى ي التصريح نقلاً عن المغني أن 
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نصب الشبيه بالمضاف وتنوينه هو مذهب البصريين» وأجاز البغداديون لا طالع جبلاً بلا تنوين أجروه في ذلك مجرى 
المضاف كما أجروه مجراه في الإعراب وعليه يتخرج الحديث «لا مانع» الخ. 

فيمكن أن يكون مبنى ما قاله أبو حيان وغيره مذهب البصريين» والحديث المذكور لا يتعين - كما قال 
الدنوشري أخذاً من كلام المغني في الجهة الثانية من الباب الخامس ‏ حمله على ما ذكر لجواز كون اسم «إلا4 فيه 
مفرداً واللام متعلقة بالخبر والتقدير لا مانع مانع لما أعطيت وكذا فيما بعده. وذكر الرضي أن الظرف بعد النفي لا 
يتعلق بالمنفي بل بمحذوف وهو خبر وأن «إاليوم» في الآية معمول «إعليكم» ويجوز العكس» واعترض أيضاً 
حديث الفصل بين المصدر ومعموله بما فيه ما فيه» وقيل: «إعليكم بيان كلك في سقيا لك فيتعلق بمحذوف و 
«اليوم» خبر. 

وجوز أيضاً كون الخبر ذاك و «إاليوم» متعلقاً بقوله: «إيغفر الله لَكُمْ4 ونقل عن المرتضى أنه قال في الدرر: 
قد ضعف هذا قوم من جهة أن الدعاء لا ينصب ما قبله ولم يشتهر ذلك» وقال ابن المنير: لو كان متعلقاً به لقطعوا 
بالمغفرة بأخبار الصديق ولم يكن كذلك لقولهم: «إيا أبانا استغفر لنا ذنوبنا» [يوسف: 41] وتعقب بأنه لا طائل تحته 
لأن المغفرة وهي ستر الذنب يوم القيامة حتى لا يؤاخذوا به ولا يقرعوا إنما يكون ذلك الوقت وأما قبله فالحاصل هو 
الإعلام به والعلم بتحقق وقوعه بخبر الصادق لا يمنع الطلب لأن الممتنع طلب الحاصل لا طلب ما يعلم حصوله 
على أنه يجوز أن يكون هضماً للنفس واعتبر باستغفار الأنبياء عليهم السلام» ولا فرق بين الدعاء والاخبار هنا انتهى. 

وقد يقال أيضاً: إن الذي طلبوه من أبيهم مغفرة ما يتعلق به ويرجع إلى حقه ولم يكن عندهم علم بتحقق ذلك» 
على أنه يجوز أن يقال: إنهم لم يعتقدوا إذ ذاك نبوته وظنوه مثلهم غير نبي فإنه لم يمض وقت بعد معرفة أنه يوسف يسع 
معرفة أنه نبي أيضاً وما جرى من المفاوضة لا يدل على ذلك فافهم» وإلى حمل الكلام على الدعاء ذهب غير واحد 
وذهب جمع أيضاً إلى كونه خبراً. والحكم بذلك مع أنه غيب قيل: لأنه عليه السلام صفح عن جريتهم حيئلٍ وهم قد 
اعترفوا بها أيضاً فلا محالة أنه سبحانه يغفر لهم ما يتعلق به تعالى وما يتعلق به عليه السلام بمقتضى وعده جل شأنه 
بقبول توبة العبادء وقيل: لأنه عليه السلام قد أوحي إليه بذلك» وأنت تعلم أن أكثر القراء على الوقف على #اليوم» 
وهو ظاهر في عدم تعلقه - بيغفر ‏ وهو اختيار الطبري وابن إسحاق. وغيرهم واختاروا كون الجملة بعد دعائية وهو 
الذي ييل إليه الذوق والله تعالى أعلم «وَهُوَ أرْحَمْ الرٌاحمين) فإن كل من يرحم سواه جل وعلا فما يرحم برحمته 
سبحانه مع كون ذلك مبنياً على جلب نفع أو دفع ضر ولا أقل من دفع ما يجده في نفسه من التألم الروحاني مما 
يجده في المرحوم» وقيل: لأنه تعالى يغفر الصغائر والكبائر التي لا يغفرها غيره سبحانه ويتفضل على التائب بالقبول» 
والجملة إما بيان للوثوق يإجابة الدعاء أو تحقيق لحصول المغفرة لأنه عفا عنهم فالله تعالى أولى بالعفو والرحمة لهم 
هذا. 

ومن كرم يوسف عليه السلام ما روي أن إخحوته أرسلوا إليه إنك تدعونا إلى طعامك بكرة وعشية ونحن نستحي 
منك با فرط منا فيك فقال عليه السلام: إن أهل مصر وإن ملكت فيهم كانوا ينظرون إلي بالعين الأولى ويقولون: 
سبحان من بلغ عبداً بيع بعشرين درهماً ما بلغ ولقد شرفت بكم الآن وعظمت في العيون حيث علم الناس أنكم 
اخوتي وأني من حفدة إبراهيم عليه السلام» والظاهر أنه عليه السلام أنه حصل بذلك من العلم للناس ما لم يحصل قبل 
فإنه عليه السلام على ما دل عليه بعض الآيات السابقة والأخبار قد أخبرهم أنه ابن من وممن. 

وكذا ما أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال: قال الملك يوماً 

م ٤‏ روح المعاني مجلد ٠‏ 
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IT‏ ايكون غير شيعيو وان بكرو سالا / وخورابة يضاً أن يكون مبتدأ 
E‏ > آي 
يكتمون الحق من ربك . ا 

ل المسألة الثانية 4 الألف واللام فى قوله ( الحق ) فيه وجهان ( الأول) أن يكون 
للعهد » والارشارة إلى الحق الذى عليه رسول اليا أو إلى الحق الذى فى قوله ( ليكتمون 
الحق ) أى هذا الذي يكتمونه هو الحق من ربك » وأن يكون للجنس على معلق :احق من 
الله تعالى لا من غيره يعني إن الحق ما ثبت أنه من الله تعالى كالذى أنت عليه وما لم يثبتا أنه 

من الله كالذى عليه أهل 00 فهو الباطل. 

أما قوله ( فلا تكونن من الممترين ) ففيه مسألتان : : 

ف المسألة الأولى € ( فلا تكونن من الممترين ) فى ماذا اختلفوا فيه على أقوال ( أحدها) 
فلا تكونن من الممترين فى أن الذين تقدم ذكرهم علموا صحة نبوتك » وأن بعضهم عاند 
وكتم › KS E SOS OE‏ > وهذا 
هوالأقرب لأن أقرب المذكورات إليه قوله ( الحق من ربك ) فإذا كان ظاهره يقتضى النبوة وما 
احكمل عليه من قرأن ووحي وشريعة › فقوله ( فلا تكونن من الممترين ) وجب أن يكون 
زاجعا إلية. 

فز المسألة الغانية 4 أنه تعالى وإن نباه عن الامتراء فلا يدل ذلك على أنه كان شاا فيه » 
وقد تقدم القول فى بيان هذه المسألة والله أعلم . 

قوله تعاللى # ا ا و ا ا 
على كل شیء قدير ) . 

اعلم أنهم اختلفوا ؤ فى المراد بقوله ( ولكل ) وفيه مسألتان : 

ز المسألة الأولى 4 إ قال ( ولكل ) ولم بقل لكل قوم أو أمة لان معروف العنى عندهم 
فلم يضر حذف المضاف إليه ا ع ا ا ل 

© المسألة الثانية 4 ذكروا فيه أربعة أوجه ( أحدها ) أنه يتناول جميع الفرق ء أعني 
المسلمين واليهود والنصارى والمشركين » وهوقول الاسم . قال : لأن فى المشركين من كان يعبد 
الأصنام ويتقرب بذلك إلى الله تعالى کا حكى الله تعالى عنهم فى قوله ( هؤلاء شفعاؤنا عند 
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ليوسف عليه السلام إني أحب أن تخالطني في كل شيء إلا ة في أهلي وأنا آنف أن تأكل معي فغضب يوسف عليه 
السلام» فقال: أنا أحق أن آنف أنا ابن إبراهيم خليل الله وأنا ابن إسحاق ذبيح الله وأنا ابن يعقوب نبي الله لكن لم 
يشتهر ذلك أو لم يفد الناس علماً. وفي التوراة التي بأيدي اليهود اليوم أنه عليه السلام لما رأى من إخوته مزيد الخجل 
أدناهم إليه وقال: لا يشق عليكم إن بعتموني وإلى هذا المكان أوصلتموني فإن الله تعالى قد علم ما يقع من القحط 
والجدب وما ينزل بكم من ذلك ففعل ما أوصلني به إلى هذا المكان والمكانة ليزيل عنكم بي ما ينزل بكم ويكون 
ذلك سيا لبقائكم في الأرض وانتشار ذراريكم فيها وقد مضت من سني الجدب ستتان وبقي حمس سنين وأنا اليوم 
قد صيرني الله تعالى مرجعاً لفرعون وسيداً لأهله وسلطاناً على + جميع أهل مصر فلا يضق عليكم أمركم ظاذْمَبُوا 
بقميصي هَذَاي هو القميص الذي كان عليه حيئذٍ كما هو الظاهر؛ وعن ابن عباس وغيره أنه القميص الذي كساه الله 
تعالى إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وكان من قمص الجنة جعله يعقوب حين وصل إليه في قصبة فضة وعلقه 
في عنق يوسف وكان لا يقع على عاهة من عاهات الدنيا إلا ابرأها يإذن الله تعالى. وضعف هذا بأن قوله: إإني لأجد 
ريح يوسف4 يدل على أنه عليه السلام كان لابساً له في تعويذته كما تشهد به الإضافة إلى ضميره وهو تضعيف 
ضعيف كما لا يخفى» وقيل: هو القميص الذي قد من دبر وأرسله ليعلم يعقوب أنه عصم من الفاحشة ولا يخفى 
بعده» وأياً ما كان فالباء إما للمصاحبة أو للملابسة أي اذهبوا مصحوبين أو ملتبسين به أو للتعدية على ما قيل أي اذهبوا 
OREM TTB Ga‏ بم 
وينصره قوله: «وأثُوني بالك أَجْمَعِينَ من النساء والذراري وغيرهم مما ينتظمه لفظ الأهل كذا قالوا. 


وحاصل الوجهين ‏ كما قال بعض المدققين - أن الإتيان في الأول مجاز عن الصيرورة ولم يذ اتان الأب 
إليه لا لكونه داخلاً في الأهل فإنه يجل عن التابعية بل تفادياً عن أمر الاخوة بالإنيان لأنه نوع إجبار على من يؤتى به 
فهو إلى اختياره» وفي الثاني على الحقيقة وفيه التفادي المذكورء والجزم بأنه من الآتين لا محالة وثوقا بمحبته وإن 
فائدة الإلقاء إتيانه على ما أحب من كونه معافى سليم البصرء وفيه أن صيرورته بصيراً أمر مفروغ عنه مقطوع إغا الكلام 
في تسبب الإلقاء لإتيانه كذلك فهذا الوجه أرجح وإن كان الأول من الخلافة بالقبول بمنزل» وفيه دلالة على أنه عليه 
السلام قد ذهب بصرهء وعلم يوسف عليه السلام بذلك يحتمل أن يكون يإعلامهم ويحتمل أن يكون بالوحي» وكذا 
علمه بما يترتب على الإلقاء يحتمل أن يكون عن وحي أيضاً أو عن وقوف من قبل على خواص ذلك القميص بالتجربة 
أو نحوها إن كان المراد بالقميص الذي كان في التعويذة ويتعين الاحتمال الأول إن كان المراد غيره على ما هو 
الظاهر. وقال الإمام: يمكن أن يقال: لعل يوسف عليه السلام علم أن أباه ما عرا بصره ما عراه إلا من كثرة البكاء وضيق 
القلب فإذا ألقى عليه قميصه فلا بد وأن ينشرح صدره وأن يحصل في قلبه الفرح الشديد وذلك يقوي الروح ويزيل 
الضعف عن القوي فحيئئذٍ يقوى بصره ويزول عنه ذلك النقصان فهذا القدر مما يكن معرفته بالعقل فإن القوانين الطبية 
تدل على صحته وأنا لا أرى ذلك قال الكلبي: وكان أولئك الأهل نحواً من سبعين إنساناً('“ وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الربيع بن أنس أنهم اثنان وسبعون من ولده وولد ولدهء وقيل: ثمانون» وقيل: تسعون وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن 
مسعود أنهم ثلاثة وتسعون. وقيل: ست وتسعون وقد نموا في مصر فخرجوا منها مع موسى عليه السلام وهم ستمائة 
ألف وخمسمائة وبضعة وسبعون رجلاً سوى الذرية والهرمى وكانت الذرية ألف ألف ومائتي ألف على ما قيل. 


)١(‏ وفي التوراة أن من دخل مصر من بني إسرائيل سبعون ١ه‏ منه. 
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طِوَلَّمًا فَصَلّت العير خرجت من عريش مصر قاصدة مكان يعقوب عليه السلام وكان قريباً من بيت المقدس 
والقول بأنه كان بالجزيرة لا يعول عليه» يقال: فصل من البلد يفصل فصولا إذا انفصل منه وجاوز حيطانه وهو لازم 
وفصل الشيء فصلا إذا فرقه وهو متعد. وقرأ ابن عباس «ولما انفصل العير» طقَالَ أَبُوهُْ4 يعقوب عليه السلام لمن 
عنده إإني لأجدُ ريح يُوسُْفَ أي لأشم فهو وجود حاسة الشم أشمه الله تعالى ما عبق بالقميص من ريح يوسف 
عليه السلام من مسيرة ثمانية أيام على ما روي عن ابن عباس» وقال الحسن وابن جريج من ثمانين فرسخاء وفي رواية 
عن الحسن أخرى من مسيرة ثلاثين يوماً. وفي أخرى عنه من مسيرة عشر ليال» وقد استأذنت الريح على ما روي عن 
أبي أيوب الهروي في إيصال عرف يوسف عليه السلام فأذن الله تعالى لهاء وقال مجاهد: صفقت الريح القميص 
فراحت روائح الجنة في الدنيا واتصلت بيعقوب عليه السلام فوجد ريح الجنة فعلم أنه ليس في الدنيا من ريحها إلا ما 
كان من ذلك القميص فقال ما قال» ويبعد ذلك الإضافة فإنها حيتئذٍ لأدنى ملابسة وهي فيما قبل وإن كانت كذلك 
أيضاً إلا أنها أقوى بكثير منها على هذا كما لا يخفى ولا أن تُقَتَدُونَ» أي تنسبوني إلى الفند بفتحتين ويستعمل 
بمعنى الفساد“ كما في قوله: 

إلااسليمنن إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند 


وبمعنى ضعف الرأي والعقل من الهرم وكبر السن ويقال: فند الرجل إذا نسبه إلى الفند» وهو على ما قيل مأخوذ 


إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فكن حجرا من يابس الصخر جلمد 
ثم اتسع فيه فقيل فنده إذا ضعف رأيه ولامه على ما فعل؛ قال الشاعر: 

وجاء أفند الدهر فلاناً أفسده» قال ابن مقبل: 

دع الدهر يفعل ما أراد فإنه إذا كلف الافناد بالناس أفندا 


ويقال: شيخ مفند إذا فسد رأيه» ولا يقال: عجوز مفندة لأنها لا رأي لها في شبيبتها حتى يضعف قاله الجوهري 
وغيره من أهل اللغة» وذكره الزمخشري في الكشاف وغيره» واستغربه السمين ولعل وجهه أن لها عقلاً وإن كان ناقصاً 
يشتد نقصه بكبر السن فتأمل» وجواب «إلولا#4 محذوف أي لولا تفنيدكم إياي لصدقتموني أو لقلت: إن يوسف 
قريب مكانه أو لقاؤه أو نحو ذلك» والمخاطب قيل: من بقي من ولده غير الذين ذهبوا يمتارون وهم كثير» وقيل: ولد 
ولده ومن كان بحضرته من ذوي قرابته وهو المشهور قَانُوا4 أي أولئك المخاطبون إتالله إِنْكَ لفي ضَلاَلكَ 
الْقَدبم4 أي لفي ذهابك عن الصواب قدماً بالإفراط في محبة يوسف والإكثار من ذكره والتوقع للقائه وجعله فيه 
لتمكنه ودوامه عليه». وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن الضلال هنا بمعنى الحب» وقال مقاتل: هو الشقاء والعناء» وقيل: 
الهلاك والذهاب من قولهم: ضل الماء في اللبن أي ذهب فيه وهلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير تفسيره 
بالجنون وهو مما لا يليق وكأنه لتفسير بمثل ذلك قال قتادة: لقد قالوا كلمة غليظة لا ينبغي أن يقولها مثلهم لمثله عليه 
السلام ولعلهم إنما قالوا ذلك لظنهم أنه مات. 
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رما سڪ لكايس ولو عضت بور 211111011 
کا وَكَأْيّن من يم في في ألسَّمْوَتِ وَالْأرَضٍ مروت علا وهم عتا مرون 3 وما يَؤّْمنُ 
لا تنشومت ل زی سیل اغا إل ار عل ہی یرآ ون ممق شیک ار وما نا 
من الم ر کیت ٤‏ وما أَرْسَلْمَا ِن بك إلا رجالا یی إلتهم من أل لی أ روف 
لاض ينظ روأ کیک e‏ اَي 
3 خی ذا ايکس الرسل ووا آم د بع ا ڪا جا خم ترا خی س فعا ولا برد بشت 


ac‏ وم کے کے ت ۹ مح جر قد ام ر کر و 
عن التو الین ل اول الال ما 0 يفترىك 


وڪن تَضْدِيقَ الى بين ديه وفص يل ڪل سىء وهدى وة لقوم يوو 5 


طِقْلَمَا أن جَاءَ البشيز قال مجاهد: هو يهوذا. روي أنه قال لإخوته قد علمتم أني ذهبت إلى أبي بقميص 
الترحة ندغوني اذه إلية بشي افر فتركوه. وفي رواية عن ابن عباس أنه مالك بن ذعر والرواية الشهيرة عنه ما 
چ و «أن» صلة وقد أطردت زيادتها بعد لما. وقرأ ابن مسعود وعد ذلك قراءة تفسير «وجاء البشير من بين يدي العير» 
ا أي ألقى البشير القميص لإعَلى وجهه أي وجه يعقوب عليه السلام» وقيل: فاعل «ألقى» ضمير يعقوب عليه 
السلام أيضاً والأول أوفق بقوله: «إفألقوه» على وجه أبي وهو يبعد كون البشير مالكاً كما لا يخفى» والثاني قيل: هو 
الأنسب بالأدب ونسب ذلك إلى فرقد قال: إنه عليه السلام أخذه فشمه ثم وضعه على بصره لإقَازْتَكٌ تصي رأ والظاهر 
أنه أريد بالوجه کله» وقد جرت العادة أنه متى وجد الإنسان شيئاً يعتقد فيه البركة مسح به وجهه وقيل: عبر بالوجه عن 
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العينين لأنهما فيه» وقيل: عبر بالكل عن البعض «وارتد» عند بعضهم من أخوات كان وهي بمعنى صار ‏ فبصيراً ‏ خبرها 
وصحح أبو حيان أنها ليست من أخواتها ‏ فبصيراً - حال» والمعنى أنه رجع إلى حالته الأولى من سلامة البصر. 

N ا‎ E 
من يفعل إليه إلا لهذا المعنى. وتعقب بأن فعيلاً هنا ليس للمبالغة إذ ما يكون لها هو المعدول عن فاعل وأما «بصير» هنا‎ 
0 
للمبالغة أيضاً لأن فعيلاً بمعنى مفعل ليس للمبالغة نحو أليم وسميع» وأياً ما كان فالظاهر أن عوده عليه السلام بصيراً‎ 
بإلقاء القميص على وجهه ليس إلا من باب خرق العادة وليس الخارق بدعا في هذه القصة» وقيل: إن ذاك لما أنه عليه‎ 
السلام انتعش حتى قوي قلبه وحرارته الغريزية فأوصل نوره إلى الدماغ وأداه إلى البصرء ومن هذا الباب استشفاء العشاق‎ 
بما يهب عليهم من جهة أرض المعشوق كما قال:‎ 


وإني لأستشفى بكل غمامة يهب بها من نحو أرضك ريح 
وقال آخر: 

ألا يا نسيم الصبح مالك كلما تقربت منا فاح نشرك طيبا 
كان سال تت باق اما فأعطتك رياها فجيمت طبيبا 


إلى غير ذلك مما لا يحصى وهو قريب مما سمعته آنفاً عن الإمام هذاء وجاء في بعض الأخبار أنه عليه السلام 
سأل البشير كيف يوسف؟ قال: ملك مصر فقال: ما أصنع بالملك على أي دين تركته؟ قال: على الإسلام قال: الآن 
تمت النعمة. وأخرج أبو الشيخ عن الحسن قال: لما جاء البشير إليه عليه السلام قال: ما وجدت عندنا شيا وما اختبزنا 
منذ سبعة أيام ولكن هون الله تعالى عليك سكرات الموت» وجاء في رواية أنه قال له: ما أدري ما أثيبك اليوم ثم دعا له 
ذلك طقال اَم أل لم يحتمل أن يكون خطباً لمن كان عنده من قبل أي ألم أقل لكم إني لأجد ريح يوسف» 
ويحتمل أن يكون .خطاباً لبنيه القادمين أي ألم أقل لكم لا تيأسوا من رحمة الله وهو الأنسب بقوله: «إإتي أغْلَمُ من 
الله ما له تَعْلَمُونَ» فإن مدار النهي العلم الذي أوتيه عليه السلام من جهة الله سبحانه» والجملة على الاحتمالين 
مستأنفة على الأخير يجوز أن تكون مقول القول أي ألم أقل لكم: حين أرساتكم إلى مصر وأمرتكم بالتحسس ونهيتكم 
عن اليأس من روح الله تعالى أني أعلم من الله ما لا تعلمون من حياة يوسف عليه السلام» واستظهر في البحر كونها 
مقول القول وهو كذلك. 

طِقَانُوا يا ابات استغفز نا ذنُوب41 طلبوا منه عليه السلام الاستغفار» ونادوه بعنوان الأبوة تحريكاً للعطف والشفقة 
وعللوا ذلك بقولهم: لإا كنا حَاطئن» أي ومن حق المعترف بذنبه أن يصفح عنه ويستغفر له» وكأنهم كانوا على ثقة 
من عفوه ولذلك اقتصروا على طلب الاستغفار وأدرجوا ذلك في الاستغفارء وقيل: حيث نادوه بذلك أرادوا ومن حق 
شفقتك علينا أن تستغفر لا فإنه لولا ذلك لكنا هالكين لتعمد الإثم فمن ذا يرحمنا إذا لم ترحمنا وليس بذاك «إقال 
سَوْفَ أَسْتغْفرْ لَكُمْ رَبي إِنْهُ هُوَ الْعفُورُ الرحيم) روي عن ابن عباس مرفوعاً أنه عليه السلام أخر الاستغفار لهم إلى 
السحر لأن الدعاء فيه مستجاب» وروي عنه أيضاً كذلك أنه أخره إلى ليلة الجمعة“ وجاء ذلك في حديث طويل 
رواه الترمذي وحسنه» وقيل: سوفهم إلى قيام الليل» وقال ابن جبير وفرقة: إلى الليالي البيض فإن الدعاء فيها 
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يستجاب» وقال الشعبي: أخره حتى يسأل يوسف عليه السلام فإن عفا عنهم استغفر لهم وقيل أخر ليعلم حالهم في 
صدق التوبة وتعقب بعضهم بعض هذه الأقوال بأن سوف تأبى ذلك لأنها أبلغ من السين في التنفيس فكان حقه على 
ذلك السين ورد بما في المغني من أن ما ذكر مذهب البصريين وغيرهم يسوي بينهماء وقال بعض المحققين: هذا غير 
وارد حتى يحتاج إلى الدفع لأن التنفيس التأخير مطلقاً ولو أقل من ساعة فتأخيره إلى السحر مثلاً ومضي ذلك اليوم 
محل للتنفيس بسوف» وقيل: أراد عليه السلام الدوام على الاستغفار لهم وهو مبني على أن السين وسوف يدلان على 
الاستمرار في المستقبل وفيه كلام للنحويين. نعم جاء في بعض الأخبار ما يدل على أنه عليه السلام استمر برهة من 
الزمان يستغفر لهم. أخرج ابن جرير عن أنس بن مالك قال إن الله تعالى لما جمع شمله ببنيه وأقر عينه خلا ولده نجيا 
فقال بعضهم لبعض: لستم قد علمتم ما صنعتم وما لقي منكم الشيخ وما لقي منكم يوسف قالوا بلى قال فيغركم 
عفوهما عنكم فكيف لكم بربكم واستقام أمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين يديه ويوسف إلى جنبه فقالوا يا أبانا 
أتيناك في أمر لم نأتك في مثله قط ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله حتى حركوه والأنبياء عليهم السلام أرحم البرية فقال: 
ما لكم يا بني؟ قالوا ألست قد علمت ما كان منا إليك وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قالا بلى قالوا أفلستما قد عفوتما؟ 
قالا بلى قالوا فإن عفوكما لا يغني عنا شيئاً إن كان الله تعالى لم يعف عنا قال فما تريدون يا بني؟ قالوا: نريد أن تدعو 
الله سبحانه فإذا جاءك الوحي من عند الله تعالى بأنه قد عفا عما صنعنا قرت أعيننا واطمأنت قلوبنا وإلا فلا قرة عين في 
الدنيا لنا أبداً قال فقام الشيخ فاستقبل القبلة وقام يوسف عليه السلام خلفه وقاموا خلفهما أذلة خاشعين فدعا وأمن 
يوسف فلم يجب فيهم عشرين سنة حتى إذا كان رأس العشرين نزل جبريل على يعقوب عليهما السلام فقال: إن الله 
تعالى بعثني أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك وأنه قد عفا عما صنعوا وأنه قد عقد مواثيقهم من بعدك على النبوة» 
قيل: وهذا إن صح دليل على نبوتهم وإن ما صدر منهم كان قبل استنبائهم» والحق عدم الصحة وقد مر تحقيق المقام 
بما فيه كفاية فتذكر. 

وأخرج أبو الشيخ عن ابن عائشة قال: ما تيب على ولد يعقوب إلا بعد عشرين سنة وكان أبوهم بين يديهم فما 
تيب عليهم حتى نزل جبريل عليه السلام فعلمه هذا الدعاء «يا رجاء المؤمنين لا تقطع رجاءنا يا غياث المؤمنين أغثنا يا 
معين المؤمنين أعنا يا محب التوابين تب عليناة فأخره إلى السحر فدعا به فتيب عليهم» وأخرج أبو عبيد وغيره عن ابن 
جريج أن ما سيأني إن شاء الله متعلق بهذا وهو من تقديم القرآن وتأخيره والأصل سوف أستغفر لكم ربي إن شاء الله. 
وأنت تعلم أن هذا مما لا ينبغي الالتفات إليه فإن ذاك من كلام يوسف عليه السلام بلا مرية ولا أدري ما الداعي إلى 
ارتكابه ولعله محض الجهل. 

واعلم أنه ذكر بعض المتأخرين في الكلام على هذه الآية أن الصحيح أن «إاستغفر» متعد إلى مفعولين يقال: 
استغفرت الله الذنب» وقد نص على ذلك ابن هشام وقد حذف من إاستغفر لنا» أولهماء وذكر ثانيهما وعكس الأمر 
في إسوف أستغفر» ولعل السر والله سبحانه أعلم أن حذف الأول من الأول لإرادة التعميم أي استغفر لنا كل من 
أذنبنا في حقه ليشمله سبحانه وتعالى ويشمل يوسف وبنيامين وغيرهما ولم يحذف الثاني أيضاً تسجيلاً على أنفسهم 
باقتراف الذنوب لأن المقام مقام الاعتراف بالخطأ والاستعطاف لما سلف فالمناسب هو التصريح» وأما إثباته في الثاني 
فلأنه الأصل مع التنبيه على أن الأهم الذي ينبغي أن يصرف إليه الهم ويمحض له الوجه هو استغفار الرب واستجلاب 
رضاه فإنه سبحانه إذا رضي أرضى» على أن يوسف وأخاه قد ظهرت منهما مخايل العفو وأدركتهما رقة الأخوة» وأما 
حذف الثاني منه فللإيجاز لكونه معلوماً من الأول مع قرب العهد بذكره ١‏ هه ولعل التسويف على هذا ليزداد انقطاعهم 
إلى الله تعالى فيكون ذلك أرجى لحصول المقصود فتأمل قلا حلا عَلَى يُوسُفَ4 روي أنه عليه السلام جهز 
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إلى أبيه جهازاً ومائتي راحلة ليتجهز إليه بمن معه» وفي التوراة أنه عليه السلام أعطى لكل من إخوته خلعة وأعطى 
بنيامين ثلاثمائة درهم وخمس خلع وبعث لأبيه بعشرة حمير موقرة بالتحف وبعشرة أخرى موقرة براو طعاماً. 

وجاء في بعض الأخبار أنه عليه السلام خرج هو والملك“ في أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر 
بأجمعهم لاستقباله فتلقوه عليه السلام وهو يمشي يتوكأ على يهوذا فنظر إلى الخيل والناس فقال: يا يهوذا أهذا فرعون 
مصر قال: لا يا أبت ولكن هذا ابنك يوسف قيل له: إنك قادم فتلقاك بما ترى» فلما لقيه ذهب يوسف عليه السلام 
ليبدأه بالسلام فمنع ذلك ليعلم أن يعقوب أكرم على الله تعالى منه فاعتنقه وقبله وقال: السلام عليك أيها الذاهب 
بالأحزان عني» وجاء أنه عليه السلام قال لأبيه: يا أبت بكيت علي حتى ذهب بصرك ألم تعلم أن القيامة تجمعنا؟ 
قال: بلى ولكن خشيت أن تسلب دينك فيحال بيني وبينك. 


وفي الكلام إيجاز والتقدير فرحل يعقوب عليه السلام بأهله وساروا حتى أتوا يوسف فلما دخلوا عليه وكان 

ذلك فيما قيل يوم عاشوراء وای ِلَيْه بريه بره أي ضمهما إليه واعتنقهماء والمراد بهما أبوه وخالته لياء وقيل: راحيل 
وليس بذاك والخالة تنزل منزلة الأم لشفقتها كما ينزل العم منزلة الأب» ومن ذلك قوله: «إوإله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق [البقرة: ]١77‏ وقيل: إنه لما تزوجها بعد أمه صارت رابة ليوسف عليه السلام فنزلت منزلة الأم لكونها مثلها 
في زوجية الأب وقيامها مقامها والرابة تدعى أماً وإن لم تكن خالة» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
وقال بعضهم: المراد أبوه وجدته أم أمه حكاه الزهراوي» وقال الحسن وابن إسحاق: إن أمه عليه السلام كانت بالحياة 
فلا حاجة إلى التأويل لكن المشهور أنها ماتت في نفاس بنيامين» وعن الحسن وابن إسحاق القول بذلك أيضاً إلا أنهما 
قالا: إن الله تعالى أحياها له ليصدق رؤياه» والظاهر أنه لم يثبت ولو ثبت مثله لاشتهر» وفي مصحف عبد الله «أوى إليه 
أبويه وإخوته) قال اذُْلُوا مضرَ وكأنه عليه السلام ضرب في الملتقى خارج البلد مضرباً فنزل فيه فدخلوا عليه 
فيه فآواهما إليه ثم طلب منهم الدخول في البلدة فهناك دخولان: أحدهما دخول عليه خارج البلدة» والثاني دخول في 
البلدة» وقيل: إنهم إنما دخلوا عليه عليه السلام في مصر وأراد بقوله: «ادخلوا مصر» تمكنوا منها واستقروا فيها إإنْ 
شَاءَ الله آمنين) أي من القحط وسائر المكاره» والاستثناء على ما في التيسير داحل في الأمن لا في الأمر بالدخول 
لأنه إنما يدحل في الوعد لا في الأمر. وفي الكشاف أن المشيئة تعلقت بالدخول 4 بالأمن لأن القصد إلى 
اتصافهم بالأمن في دخولهم فكأنه قيل: أسلموا وآمنوا في دخولكم إن شاء الله والتقدير ادخلوا مصر آمنين إن شاء الله 
2 فحذف الجزاء لدلالة الكلام ثم اعترض بالجملة الجزائية بين الحال وذي الحال ١ه‏ وكأنه أشار بقوله: 
قيل الخ إلى أن في الت ركيب معنى الدعاء وإلى ذلك ذهب العلامة الطيبي» وقال في الكشف: إن فيه إشارة إلى 

أن 3 مقصودة بالأمر كما إذا قلت: ادحل ساجداً كنت آمراً بهما وليس فيه إشارة إلى أن في الت ركيب معنى 
الدعاء فليس المعنى على ذلك» والحق مع العلامة كما لا يخفى» وزعم صاحب الفرائد أن التقديم ادخلوا مصر إن شاء 
الله دخلتم آمنين» فآمنين متعلق بالجزاء المحذوف وحيتذٍ لا يفتقر إلى التقديم والتأخير وإلى أن يجعل الجزائية 
معترضة» وتعقب بأنه لا ارتياب أن هذا الاستثناء في أثناء الكلام كالتسمية في الشر وفيه للتيمن والتبرك واستعماله مع 
الجزاء كالشريعة المنسوخة فحسن موقعه في الكلام أن يكون معترضاً فافهم (وَرَفْع بر4 عند نزولهم بمصر إلى 


)١(‏ قيل: يقتضي أنه عليه السلام لم يكن ملكاً وما كان على خزائنه كالعزيز والرواية مختلفة فيه فإنه قيل: إنه تسلطن وهو المشهور | ه 


منه. 
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اعرش على السرير كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما تکرم لهما فوق ما فعله بالإخوة «طوَخَوُوا لَه أي أبواه 
وإخوته» وقيل: الضمير للإخوة فقط وليس بذاك فإن الرؤيا تقتضي أن يكون الأبوان والإخوة خروا له شبد أ 
على الجباه كما هو الظاهرء وهو كما قال أبو البقاء حال مقدرة ا السجود يكون بعد الخرور وكان ذلك جائراً 
عندهم وهو جار مجرى التحية والتكرمة كالقيام والمصافحة وتقبيل اليد ونحوها من عادات الناس الفاشية في التعظيم 
والتوقير» قال قتادة: كان السجود تحية الملوك عندهم وأعطى الله تعالى هذه الأمة السلام تحية هل الجنة كرامة منه 
تعالى عجلها لهم» وقيل: ما كان ذلك إلا إيماء بالرأس» وقيل: كان كالركوع البالغ دون وضع الجبهة على الأرض» 
وقيل: المراد به التواضع ويراد بالخرور المرور كما في قوله تعالى: طإوالذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها 
صماً وعمياناً [الفرقان: ۷۳] فقد قيل: المراد لم يروا عليها كذلك» وأنت تعلم أن اللفظ ظاهر في السقوط» وقيل: 
ونسب لابن عباس أن المعنى خروا لأجل يوسف سجداً لله شكراً على ما أوزعهم من النعمة» وتعقب بأنه يرده قوله 
تعالى: 

قال يا أبت هَذَا تأويل ز ياي إذ فيها #رأيتهم لي ساجدين) [يوسف: »]٤‏ ودفع بأن القائل به يجعل اللام 
للتعليل فيهماء وقيل: اللام فيهما بمعنى إلى كما في صلى للكعبة؛ قال حسان: 

ما كنت أعرف أن الدهر منصرف عن هاشم ثم منها عن أبي حسن 

انال م متي اة ا وأغترف الاس بالأشياء اسن 

وذكر الإمام أن القول بأن السجود كان لله تعالى لا ليوسف عليه السلام حسنء والدليل عليه أن قوله تعالى: 
«ورفع أبويه على العرش وخروا له سجداً» مشعر بأنهم صعدوا ثم سجدوا ولو كان السجود ليوسف عليه السلام 
كان قبل الصعود والجلوس لأنه أدخل في التواضع بخلاف سجود الشكر لله تعالى» ومخالفة ظاهر الترتيب ظاهر 
المخالفة للظاهر» ودفع ما يرد عليه مما علمت بما علمت» ثم قال: وهو متعين عندي لأنه يبعد من عقل يوسف عليه 
السلام ودينه أن يرضى بأن يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة. وأجيب 
بأن تأخير الخرور عن الرفع ليس بنص في المقصود لأن الترتيب الذكري لا يجب كونه على وفق الترتيب الوقوعي 
فلعل تأخيره عنه ليتصل به. ذكر كونه تعبيراً لرؤياه وما يتصل به» وبأنه يحتمل أن يكون الله تعالى قد أمر يعقوب بذلك 
لحكمة لا يعلمها إلا هو وكان يوسف عليه السلام عالماً بالأمر فلم يسعه إلا السكوت والتسليم» وكأن في قوله: «إيا 
أبت» [يوسف: 4] الخ إشارة إلى ذلك كأنه يقول: يا أبت لا يليق بمثلك على جلالتك في العلم والدين والنبوة أن 
تسجد لولدك إلا أن هذا أمر أمرت به وتكليف كلفت به فإن رؤيا الأنبياء حق كما أن رؤيا إبراهيم ذبح ولده صار سيباً 
لوجوب الذبح في اليقظة. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه السلام لما رأى سجود أبويه وإخوته 
له هاله ذلك واقشعر جلده منه» ولا يبعد أن يكون ذلك من تام تشديد الله تعالى على يعقوب عليه السلام كأنه قيل له: 
أنت كنت دائم الرغبة في وصاله والحزن على فراقه فإذا وجدته فاسجد له. ويحتمل أيضاً أنه عليه السلام إنما فعله مع 
عظم قدره لتتبعه الاخوة فيه لأن الأنفة ربا حملتهم على الأنفة منه فيجر إلى ثوران الأحقاد القديمة وعدم عفو يوسف 
عليه السلام. ولا يخفى أن الجواب عن الأول لا يفيد لما علمت أن مبناه موافقة الظاهر. والاحتمالات المذكورة في 
الجواب عن الثاني قد ذكرها أيضاً الإمام وهي كما ترى» وأحسنها احتمال أن الله تعالى قد أمره بذلك لا 
يعلمها إلا هو. ومن الناس من ذهب إلى أن ذلك السجود لم يكن إلا من الاخوة فراراً من نسبته إلى يعقوب عليه 
.السلام لما علمت» وقد رد با أشرنا إليه أولاً من أن الرؤيا تستدعي العموم» وقد أجاب عن ذلك الإمام بأن تعبير الرؤيا 
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لا يجب أن يكون مطابقاً للرؤيا بحسب الصورة والصفة من كل الوجوه فسجود الكواكب والشمس والقمر يعبر بتعظيم 
الأكابر من الناس له عليه السلام» ولا شك أن ذهاب يعقوب وأولاده من كنعان إلى مصر لأجله في نهاية التعظيم له 
فكفى هذا القدر في صحة الرؤيا فأما أن يكون التعبير كالأصل حذو القذة بالقذة فلم يوجبه أحد من العقلاء | هى 
والحق أن السجود بأي معنى كان وقع من الأبوين والاخوة جميعاً والقلب يميل إلى أنه كان انحناء كتحية الأعاجم 
وكثير من الناس اليوم ولا يبعد أن يكون ذلك بالخرور ولا بأس في أن يكون من الأبوين وهما على سرير ملكه ولا يأبى 
ذلك رؤياه عليه السلام «إمن قَبِل4 أي من قبل سجودكم هذا أو من قبل هذه الحوادث والظرف متعلق - برؤياي - 
وجوز تعلقها بتأويل - لأنها أولت بهذا قبل وقوعهاء وجوز أبو البقاء كونه متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من «رؤياي» 
وصحة وقوع الغايات حالاً تقدم الكلام فيها «قذ جَعَلَهَا ري عَمًَا4 أي صدقاء والرؤيا توصف بذلك ولو مجازاء 
وأعربه جمع على أنه مفعول ثان لجعل وهي بمعنى صيرء وجوز أن يكون حالاً أي وضعها صحيحة وأن يكون صفة 
مصدر محذوف أي جعلا حقاً وأن يكون مصدراً من غير لفظ الفعل بل من معناه لأن جعلها في معنى حققها و «حقاً» 
في معنى تحقيق» والجملة على ما قال أبو البقاء حال مقدرة أو مقارنة إوَقَدْ أَحْسَنَ بي) الأصل كما في البحر أن 
يتعدى الإحسان يإلى أو اللام كقوله تعالى: فإوأحسن كما أحسن الله إليك» [القصص: ۷] وقد يتعدى بالباء كقوله 
تعالى: «إوبالوالدين إحساناً» [البقرة: 8» الأنعام: ٠١١‏ الإسراء: 7] وكقول كثير عزة: 

أسيثي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 

وحمله بعضهم على تضمين #أحسن4 معنى لطف ولا يخفى ما فيه من اللطف إلا أن بعضهم أنكر تعدية - 
لطف - بالباء وزعم أنه لا يتعدى إلا باللام فيقال: لطف الله تعالى له أي أوصل إليه مراده بلطف وهذا ما في القاموس 
لكن المعروف في الاستعمال تعديه بالباء وبه صرح في الأساس وعليه المعول» وقيل: الباء بمعنى إلى» وقيل: المفعول 
محذوف أي أحسن صنعه بي فالباء متعلقة بالمفعول المحذوف» وفيه حذف المصدر وإبقاء معموله وهو ممنوع عند 
البصريين» وقوله: «إإِذْ أخرجني من الشخن) منصوب - بأحسن - أو بالمصدر المحذوف عند من يرى جواز ذلك 
وإذا كانت تعليلية فالإحسان هو الإإخراج من السجن بعد أن ابتلي به وما عطف عليه وإذا كانت ظرفية فهو غيرهماء 
ولم يصرح عليه السلام بقصة الجب حذراً من تثريب اخوته وتناسياً لما جرى منهم لأن الظاهر حضورهم لوقوع الكلام 
عقيب خرورهم سجداً ولأن الإحسان إنما تم بعد خروجه من السجن لوصوله للملك وخلوصه من الرق والتهمة واكتفاءً 
بما يتضمنه قوله: إوجَاءَ بكم من البذو» أي البادية» وأصله“ البسيط من الأرض وإنغا سمي بذلك لأن ما فيه يبدو 
للناظر لعدم ما يواريه 5 ثم أطلق على البرية مطلقاًء وكان منزلهم على ما قيل: بأطراف الشام ببادية فلسطين وکانوا 
أصحاب إبل وغنم» وقال الزمخشري: كانوا أهل عمد وأصحاب مواش ينتقلون في المياه والمناجع. وزعم بعضهم أن 
يعقوب عليه السلام إنما تحول إلى البادية بعد النبوة لأن الله تعالى لم يبعث نبياً من البادية. وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه قال: كان يعقوب عليه السلام قد تحول إلى بدا وسكنها ومنها قدم على يوسف وله بها مسجد تحت 
جبلها: قال ابن الأنباري: إن بدا اسم موضع معروف يقال: هو بين شعب وبدا وهما موضعان ذكرهما جميل(© بقوله 


وأنت الذي حببت شعبا إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما 


(۱) وأصل البدو مصدر بدا يبدو مصدر بدوا ثم سمي به اه منه. 
(؟) وقيل كثير عزة | هھ منه. 
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فالبدو على هذا قصد هذا الموضع يقال: بدا القوم بدواً إذا أتوا بدا كما يقال: أغاروا إذا أتوا الغورء فالمعنى أتى 

يكم من قد بدأ فهم سیل حضرئون'؟ كذا قاله الواحدي في البسيط وذكره القشيري وهو خلاف الظاهر جداً «إمنْ 
بغد أَنْ نَرَعْ الشّئِطَانُ بيني وَبَيْنَ إخرتي» أي أفسد وحرش» وأصله من نزغ الرابض الدابة إذا نخسها وحملها على 
الجري وأسند ذلك إلى الشيطان مجازاً لأنه بوسوسته وإلقائه» وفيه تفاد عن تثريبهم أيضاء وذكره تعظيماً لأمر الإحسان 
لأن النعمة بعد البلاء أحسن موقعاً. واستدل الجبائي والكعبي والقاضي بالآية على بطلان الجبر وفيه نظر إن رَبّي 
لَطيفٌ لما ياء أي لطيف التدبير له إذ ما من صعب إلا وتنفذ فيه مشيئته تعالى ويتسهل دونها كذا قاله غير واحده 
وحاصله أن اللطيف هنا بمعنى العالم بخفايا الأمور المدبر لها والمسهل لصعابهاء ولنفوذ مشيعته سبحانه فإذا أراد شيئا 
سهل أسبابه أطلق عليه جل شأنه اللطيف لأن ما يلطف يسهل نفوذه» وإلى هذا يشير كلام الراغب حيث قال: اللطيف 
ضد الكثيف ويعبر باللطيف عن الحركة الخفيفة وتعاطي الأمور الدقيقة فوصف الله تعالى به لعلمه بدقائق الأمور ورفقه 
بالعباد» فاللام متعلقة ‏ بلطيف - لأن المراد مدبر لما يشاء على ما قاله غير واحد» وقال بعضهم: إن المعنى لأجل ما 
يشاء» وهو على الأول متعد باللام وعلى الثاني غير متعد بها وقد تقدم آنفاً ما في ذلك لاه هُوَ العَليم بوجوه 
المصالح ©الْحَكيمُ4 الذي يفعل كل شيء على وجه الحكمة لا غيره. روي أن يوسف طاف بأبيه عليهما السلام في 
خزائنه فلما أدخله خزينة القرطاس قال: يا بني ما أعقك عندك هذه القراطيس وما كتبت إلي على ثمان مراحل قال: 
أمرني جبريل قال: أو ما تسأله؟ قال: أنت أبسط مني إليه فسأله قال جبريل عليه السلام: الله تعالى أمرني بذلك لقولك: 
«إوأخاف أن يأكله الذئب# [يوسف: ]١7‏ قال: فهلا خفتني وهذا عذر 9 ليوسف عليه السلام في عدم إعلام أبيه 
بسلامته. وقد صرح غير واحد بأنه عليه السلام أوحي إليه ناء الأمر على أبيه إلى أن يبلغ الكتاب أجله» لكن يبقى 
السؤال بأن يعقوب عليه السلام كان من أكابر الأنبياء نفساً وأبا وجداً وكان مشهوراً في أكناف الأرض ومن كان 
كذلك ثم وقعت له واقعة هائلة في أعز أولاده عليه لم ت تبق تلك الواقعة خفية بل لا بد وا أن تبلغ في الشهرة إلى حيث 
يعرفها كل أحد لا سيما وقد انقضت المدة الطويلة فيها وهو في ذلك الحزن الذي تضرب فيه الأمثال ويوسف عليه 
السلام ليس بمكان بعيد عن مكانه ولا متوطناً زوايا الخفاء ولا خامل الذكر بل كان مرجع العام والخاص وداعياً إلى الله 
تعالى في السر والعلن وأوقات السرور والمحن فكيف غم أمره ولم يصل إلى أبيه خبره؟. 


وأجيب عن ذلك بأنه ليس إلا من باب خرق العادة» واختلفوا في مقدار المدة بين الرؤيا وظهور تأويلها فقيل: 
ثماني عشرة سنة» وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن الحسن أن المدة ثمانون سنة» وأخرج ابن جرير عن 
ابن جريج أنها سبع وتسعون سنة» وعن حذيفة أنها سبعون سنة» وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أنها خمس وثلاثون سنة» 
وأخرج جماعة عن سلمان الفارسي أنها أربعون سنة وهو قول الأكثرين» قال ابن شداد: وإلى ذلك ينتهي تأويل الرؤيا 
والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 

رب قذ آتيسي من الْمُلك» أي بعضاً عظيماً منه - فمن - للتبعيض ويبعد القول بزيادتها أو جعلها لبيان 
الجنس والتعظيم من مقتضيات المقام» وبعضهم قدر عظيماً في النظم الجليل على أنه مفعول به كما نقل أبو البقاء 
وليس بشيء» والظاهر أنه أراد من ذلك البعض ملك مصر ومن «إالملك4 ما يعم مصر وغيرهاء ويفهم من كلام 
بعضهم جواز أن يراد من الملك مصر ومن البعض شيء منها وزعم أنه لا ينافي قوله تعالى: إمكنا ليوسف في الأرض 


)١(‏ وفي الحديث من يرد الله تعالى به خيراً ينقله من البادية إلى الحاضرة | ه منه. 
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يتبوأ منها حيث يشاء# [يوسف: ٩‏ لأنه لم يكن مستقلاً فيه وان كان ممكناً فيه وفيه تأمل» وقيل: أراد ملك نفسه 
من انفاذ شهوته» وقال عطاء: ملك حساده بالطاعة ونيل الأماني وليس بذاك «وَعَلّمْتسِي من تأويل الأحاديث» أي 
بعضاً من ذلك كذلكء والمراد بتأويل الأحاديث إما تعليم تعبير الرؤيا وهو الظاهر وإما تفهيم غوامض أسرار الكتب 
الإلهية ودقائق سنن الأنبياء» وعلى التقديرين لم يؤت عليه السلام جميع ذلك» والترتيب على غير الظاهر ظاهر وأما 
على الظاهر فلعل تقديم ايتاء الملك على ذلك في الذكر لأنه بمقام تعداد النعم الفائضة عليه من الله سبحانه والملك 
أعرق في كونه نعمة من التعليم المذكور وإن كان ذلك أيضاً نعمة جليلة في نفسه فتذكر وتأمل(©. وقرأ عبد الله وابن 
ذر (أتيتن وعلمتن) بحذف الياء فيهما اكتفاء بالكسرة» وحكى ابن عطية عن الا أتيتني) بغير «قد) إفاطر 
الموات والأزض أي مبدعهما وخالقهماء ونصبه على أنه نعت ‏ لرب - أو بدل أو بيان أو منصوب بأعني أو منادى 
ثان» ووصفه تعالى به بعد وصفه بالربوبية مبالغة في ترتيب مبادىء ما يعقبه من قوله: انت وَلَّيٌ) متولي أموري 
ومتكفل بها أو موال لي وناصر للإفي الدّنيا وَالآخرة» فالوالي إما من الولاية أو الموالاة» وجوز أن يكون بمعنى المولى 
كالمعطى لفظاً ومعنى أي الذي يعطيني نعم الدنيا والآخرة «ترشي» أقبضني «مشلماً رألحفني بالصّالحينَ# من 
آبائي على ما روي عن ابن عباس أو بعامة الصالحين ذ في الرتبة والكرامة كما قيل» واعترض بأن يوسف عليه السلام من 

كبار الأنبياء عليهم السلام والصلاح أول درجات المؤمنين فكيف يليق به أن يطلب اللحاق بمن هو في البداية؟ وأجيب 
بأنه عليه السلام طلبه هضماً لنفسه فسبيله سبيل استغفار الأنبياء عليهم السلام» ولا سؤال ولا جواب إذا أريد من 
الصالحين آباؤه الكرام يعقوب وإسحاق وإبراهيم عليهم السلام» وقال الإمام: ههنا وههنا مقام آخر في الآية على لسان 
أصحاب المكاشفات وهو أن النفوس المفارقة إذا اشرقت بالأنوار الإلهية واللوامع القدسية فإذا كانت متناسبة متشاكلة 
انعكس النور الذي في كل واحد منها إلى الأخرى بسبب تلك الملاءمة والمجانسة فعظمت تلك الأنوار وتقوت 
هاتيك الأضواء ومثال ذلك المرايا الصقيلة الصافية إذا وصفت وصفاً متى أشرقت الشمس عليها انعكس الضوء من 
كل واحد منها إلى الأخرى فهناك يقوى الضوء ويكمل النور وينتهي في الاشراق والبريق إلى حد لا تطيقه الأبصار 
الضعيفة فكذلك ههنا انتهى. وهو كما ترى» والحق أن يقال: إن الصلاح مقول بالتشكيك متفاوت قوة وضعفاً والمقام 
يقتضي أنه عليه السلام أراد للع المتصفين بالمرتبة المعتنى بها من مراتب الصلاح» وقد قدمنا ما عند أهل 
المكاشفات في الصلاح فارجع إليه. ب بقي أن المفسرين اختلفوا في أن هذا هل هو منه عليه السلام تمني للموت وطلب 
منه أم لا؟ ا د لذلك» قال الإمام: Oy‏ ل ل 
الموت وتعظم رغبته فيه لأنه حيئذ يحس بنقصانه مع شغفه بزواله وعلمه بأن الكمال المطلق ليس إلا لله تعالى فيبقى 
في قلق لا يزيله إلا الموت فيتمناه» وأيضاً يرى أن السعادة الدنيوية سريعة الزوال مشرفة على الفناء والألم الحاصل عند 
زوالها أشد من اللذة الحاصلة عند وجدانها مع أنه ليس هناك لذة إلا وهي ممزوجة بما ينغصها بل لو حققت لا ترى لذة 
حقيقية في هذه اللذائذ الجسمانية وإنما حاصلها دفع الآلام» فلذة الأكل عبارة عن دفع ألم الجوع» ولذة النكاح عبارة 
عن دفع الألم الحاصل بسبب الدغدغة المتولدة من حصول المني- في أوعيتة؛ وكذا الإمارة والرياسة يدفع بها الألم 
الحاصل بسبب شهوة الانتقام ونحو ذلك» والكل لذلك خسيس وبالموت التخلص عن الاحتياج إليه» على أن عمدة 
الملاذ الدنيوية الأكل والجماع والرياسة والكل في نفسه خسيس معيب» فإن الأكل عبارة عن ترطيب الطعام بالبزاق 


)١(‏ إشارة الى ما قيل: إنه لا يمكن.تمشية هذا الاعتذار فيما سبق لأن التعليم هناك وارد على نهج العلة الغائية للتمكين فإن حمل على معنى 
التمليك لزم تأخره عنه وأما الواقع ههنا فمجرد التأخير في الذكر والعطف بالواو لا يستدعي ذلك الترتيب في الوجود فافهم | ه منه. 


قوله تعالى : ولكل وجهة . ,سورة البقرة f‏ 


الله ) ( وثانيها ) وهو قول أكثر علماء التابعين » أن المراد أهل الكتاب وهم : المسلمون 
واليهود والنصارى » والمشركون غير داخلين فيه ( وثالثها ) قال بعضهم : المراد لكل قوم من 
المسلمين وجهة أى جهة من الكعبة يصلى إليها : جنوبية أو شمالية » أو شرقية أو غربية › 
واحتجوا على هذا القول بوجهين ( الأول ) قوله تعالى ( هو موليها ) يعني الله موليها وتولية الله 
لم تحصل إلا فى الكعبة › > لأن ما عداها تولية الشيطان ( الثاني ) أن الله تعالى عقبه بقوله 
( فاستبقوا الخيرات ) والظاهر أن المراد من هذه الخيرات ما لكل أحد من جهة . والجهات 
اموصوفة بالخيرية ليست إلا جهات الكعبة ( ورابعها ) قال أخرون : ولكل وجهة أى لكل 
واحد من الرسل وأصحاب الشرائع جهة قبلة › > فقبلة المقربين : العرش . وقبلة الر وحانيين : 
الكرسق > وقبلة الكروبيين : البيت المعمور . وقبلة الأنبياء الذين قبلك بيت المقدس › 
وقبلتك الكعبة . 


أما قوله تعالى ( وجهة ) ففيه مسألتان: 


« المسألة الأولى »* قرىء ( ولكل وجهة ) على الاإضافة والمعنى : وكل وجهة هو موليها 
فزيدت اللام لتقدم المفعول كقولك : لزيد ضربت » ولزيد أبوه ضارب . 

ا لحر ا الوا لا ا 

: المراد المنهاج والشرع » وهو كقوله تعالى ( لكل أمة جعلنا منسكاً » لكل جعلنا 
لعي ا فلا جرم اجا الان بحت 
اختلاف الأشخاص > وكا اختلف بحسب اختلاف الأشخاص لم يبعد أيضاً اختلافها بحسب 
اختلاف الزمان بالنسبة إلى شخص واحد » فلهذا صح القول بالنسخ والتغيير » وقال 
ا ل LE CGS‏ 
الوجهة يجب أن تكون محمولة على ذلك . 


أما قوله ( هو موليها ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه عائد إلى الكل » أى ولكل أحد وجهة 
هومولى وجهه إليها ( الثاني ) أنه عائد إلى اسم الله تعالى » أى الله تعالى يوليها إياه » وتقدير 
الكلام على الوجه الأول أن نقول : أن لكل منكم وجهة أى جهة من القبلة هو موليها » أى 
هو مستقبلها . ومتوجه إليها لصلاته التي هو متقرب با إلى ربه » وكل يفرح بما هو عليه ولا 
يفارقه » فلا سبيل إلى اجتاعكم على قبلة واحدة » مع لزوم الأديان المختلفة ( فاستبقوا 
الخيرات ) أى فالزموا معاشر المسلمين قبلتكم فانكم على خيرات من ذلك في الدنيا والآخرة » 
أما فى الدنيا فلشرفكم بقبلة إبراهيم وأما فى الآخرة فللشواب العظيم الذي تأخذونه على 


3 ع ا ا د لوطسا aa‏ موز VEN NT‏ 


المجتمع في الفم ولا شك أنه مستقذر في نفسه؛ ثم حينما يصل إلى المعدة يظهر فيه الاستحالة والتعفن ومع ذا 
يشارك الإنسان فيه الحيوانات الخسيسة فيلتذ الجعل بالروث التذاذ الإنسان باللوزينج» وقد قال العقلاء: من كان همته 
ما یدخل في بطنه فقيمته ما يخرج من بطنه» والجماع نهاية ما يقال فيه: إل إجاج عله CSR AE‏ 
مدبوغة 5 3 الحيض والنفاس 00 لو رأيتها E‏ لأضحكتك» وفيه أيضاً تلك E aR‏ 7 ما 
ل ا 1" 
لكفاها عيبأ» وقد يقال أيضاً: إن النفس خلقت مجبولة على طلب اللذات والعشق الشديد لها والرغبة التامة في الوصول 
إليها فما دام في هذه الحياة الجسمانية يكون طالباً لها وما دام كذلك فهو في عين الآفات ولجة الحسرات» وهذا 
اللازم مكروه والملزوم مثله فلهذا يد يتمنى العاقل زوال هذه الحياة الجسمانية ليستريح من ذلك النتصب» ولله تعالى قول 
من قال: 
وقال: 
تعب كلها الحياة فما اعجب إلا من راغب في ازدياد 

وقد ذكر غير واحد أن تمني الموت حباً للقاء الله تعالى مما لا بأس به» وقد روى الشيخان عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها ومن أحب لقاء الله تعالى أحب الله تعالى لقاءه» الحديث نعم تمني الموت عند نزول البلاء منهي عنه ففي 
الخبر لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» وقال قوم: إنه عليه السلام لم يتمن الموت وإما عدد نعم الله تعالى عليه 
ثم دعا بأن تدوم تلك النعم في باقي عمره حتى إذا حان أجله قبضه على الإسلام وألحقه بالصالحين. 

والحاصل أنه عليه السلام إنما طلب الموافاة على الإسلام لا الوفاة» ولا يرد على القولين أنه من المعلوم أن 
الأنبياء عليهم السلام لا يموتون إلا مسلمين إما لأن الإسلام هنا بمعنى الاستسلام لكل ما قضاه الله تعالى أو لأن ذلك 
بيان لأنه وإن لم يتخلف ليس إلا بإرادة الله تعالى ومشيئته('؟ والذاهبون إلى الأول قالوا إنه عليه السلام لم يأت عليه 
أسبوع حتى توفاه الله تعالى وكان الحسن يذهب إلى القول الثاني ويقول: إنه عليه السلام عاش بعد هذا القول سنين 
كثيرة وروى المؤرخون أن يعقوب عليه السلام أقام مع يوسف أربعاً وعشرين سنة ثم توفي وأوصى أن يدفن بالشام إلى 
جنب أبيه فذهب به ودفنه ثمت وعاش بعده ثلاثاً وعشرين سنة وقيل: أكثر ثم تاقت نفسه إلى الملك المخلد فتمنى 
الموت فتوفاه الله تعالى طيباً طاهراً فتخاصم أهل مصر في مدفنه حتى هموا بالقتال فرأوا أن يجعلوه في صندوق من 
مرمر ویدفنوه في النيل بحيث ير عليه الماء ثم يصل إلى مصر ليكونوا شرعاً فيه ففعلوا ' ثم أراد موسى عليه السلام نقله 
إلى مدفن آبائه فأخرجه بعد أربعمائة سنة على ما قيل: من صندوق المرمر لثقله وجعله في تابوت من خشب ونقله إلى 
ذلك» وكان عمره مائة وعشرين سنة) وقيل: مائة وسبع سنين» وقد ولد له من امرأة العزيز افرائيم وهو جد يوشع عليه 
٠‏ السلام وميشا ورحمة زوجة أيوب عليه السلام» ولقد توارثت الفراعنة من العمالقة بعده مصر ولم يزل بنو إسرائيل تحت 
أيديهم على بقايا دين يوسف وآبائه عليهم السلام إلى أن بعث الله تعالى موسى عليه السلام فكان ما كان. 


(1) والآية دليل لأهل السنة في أن الإيمان من الله تعالى كما قرره الامام فليراجع ١‏ ه منه. 
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وفي التوراة أن يوسف عليه السلام أسكن أباه وإخوته في مكان يقال له عين شمس من أرض السدير وبقي هناك 
سبع عشرة سنة وكان عمره حين دخل مصر مائة وثلاثين سنة ولما قرب أجله دعا يوسف عليه السلام فجاء ومعه 
ولداه”“ منشا وهو بكره وافرايم فقدمهما إليه ودعا لهما ووضع يده اليمنى على رأس الأصغر واليسرى على رأس الأكبر 
وكان يوسف يحب عكس ذلك فكلم أباه فيه فقال: يا بني إني لأعلم أن ما يتناسل من هذا الأصغر أكثر مما يتناسل 
من هذا الأكبر ودعا ليوسف عليه السلام وبارك عليه وقال: يا بني إني ميت كان الله تعالى معكم وردكم إلى بلد 
أبيكم يا بني إذا أنا مت فلا تدفنني في مصر وادفني في مقبرة آبائي وقال: نعم يا أبت وحلف له ثم دعا سائر بنيه 
وأخبرهم بما ينالهم في أيامهم ثم أوصاهم بالدفن عند آبائه في الأرض التي اشتراها إبراهيم عليه السلام من عفرون 
الختي في أرض الشام وجعلها مقبرة» وبعد أن فرغ من وصيته عليه السلام توفي فانكب يوسف عليه السلام يقبله 
الملك ومشايخ أهل مصر ودفنوه في المكان الذي أراد ثم رجعوا» وقد توهم إخوة يوسف منه عليه السلام أن يسيء 
المعاملة معهم بعد موت أبيهم عليه السلام فلما علم ذلك منهم قال لهم: لا تخافوا إني أخاف الله تعالى ثم عزاهم 
وجبر قلوبهم ثم أقام هو وآل أبيه بمصر وعاش مائة وعشر سنين حتى رأى لافرابم ثلاثة بنين وولد بنو ماخير بن منشا في 
حجره أيضاًء ثم لما أحس بقرب أجله قال لإخوته: إني ميت والله سبحانه سيذ ك ركم ويرد كم إلى البلد الذي أقسم أن 
يملكه إبراهيم وإسحاق ويعقوب فإذا ذكركم سبحانه وردكم إلى ذلك البلد فاحملوا عظامي معكم ثم توفي عليه السلام 
فحنطوه وصيروه في تابوت بمصر وبقي إلى زمن موسى عليه السلام فلما خرج حمله حسبما أوصى عليه السلام ك3 
ذلك إشارة إلى ما ذكر من أنباء يوسف عليه السلام» وما فيه من معنى البعد لما مر مرارأ» والخطاب للرسول ل 
وهو مبتداً وقوله تعالى: من أنَاء القيب4 الذي لا يحوم حوله أحد خبره» وقوله سبحانه: [نوحیه إليك4 خبر بعد 
خبر أو حال من الضمير في الخبر» وجوز أن يكون «ذلك» اسما سو مبتداً و من أنباء الغيب» صلته و 
«إنوحيه إليك) خبره وهو مبني على مذهب مرجوح من جعل سائر أسماء الإشارة موصولات. 


وما كنت دنهم يريد إخوة يوسف عليه السلام للذ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ4 وهو جعلهم إياه في غيابة الجب 
طوَهُمْ يمكرُونَ4 به وبيغون له الغوائل» والجملة قيل: كالدليل على كون ذلك من أنباء الغيب وموحى إليه عليه الصلاة 
والسلام» والمعنى أن هذا النبأ غيب لم تعرفه إلا بالوحي لأنك لم تحضر إخوة يوسف عليه السلام حين عزموا على ما 
هموا به من أن يجعلوه في غيابة الجب وهم يمكرون به» ومن المعلوم الذي لا يخفى على مكذبيك أنك ما لقيت أحداً 
سمع ذلك فتعلمته منه» وهذا من المذهب الكلامي على ما نص عليه غير واحد وإنما حذف الشق الأخير مع أن الدال 
على ما ذكر مجموع الأمرين لعلمه من آية أخرى كقوله تعالى: جما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل» [هود: 
1] وقال بعض المحققين: إن هذا تهكم بمن كذبه وذلك من حيث أنه تعالى جعل المشكوك فيه كونه عليه السلام 


)١(‏ بالنون في التوراة افرايم بالياء بعد الألف والمضبوط عندنا غير ذلك والأمر سهل ١ه‏ منه. 

(؟) وأخرج ابن ابي حاتم عن سعيد بن عبد العزيز أنه عليه السلام لم يعرف موضعه ولم يجد احداً يخبره إلا امرأة يقال لها تارخ بنت 
شيرين بن يعقوب فاشترطت عليه أن تصير شابة كلما كبرت وأن تكون منه عليه السلام في درجته يوم القيامة ففعل بعد أن امتنع من 
الطلبة الثانية حتى أمر بإمضائها فدلته فأحرجه فعادت بنت ثلاثين وعمرت الفا وستمائة او اربعمائة سنة حتى أدركت سليمان عليه 
السلام فتزوجها ١‏ ه منه. 


SS 1۲‏ ا ااا 


حاضراً بين يدي أولاد يعقوب عليه السلام ما كرين فنفاه بقوله: #وما كنت لديهم» وإنما الذي يكن أن يرتاب فيه 
المرتاب قبل التعرف هو تلقيه من أصحاب هذه القصة» وكان ظاهر الكلام أن ينفي ذلك فلما جعل المشكوك ما لا 
ريب فيه لأن كونه عليه الصلاة والسلام لم يلق أحداً ولا سمع كان عندهم كفلق الفجر جاء التهكم البالغ وصار 
حاصل المعنى قد علمتم يا مكابرة أنه لم يكن مشاهداً المن مضى من القرون الخالية وإنكاركم لما أخبر به يفضي إلى 
أن تكابروا بأنه قد شاهد من مضى منهم» وهذا كقوله تعالی: إأم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا» [الأنعام: ]١44‏ 
ومنه يظهر فائدة العدول عن أسلوب لما كنت تعلمها أنت ولا قومك4 إلى هذا الأسلوب وهو أبلغ مما ذكر أولاء 
وذكر لترك ذلك نكتة أخرى أيضاً وهي أن المذكور مكرهم وما دبروه وهو مما أخفوه حتى لا يعلمه غيرهم فلا يكن 
تعلمه من الغير ولا يخلو عن حسن» وأيّا ما كان ففي الآية إيذان بأن ما ذكر من النبأ هو الحق المطابق للواقع وما ينقله 
أهل الكتاب ليس على ما هو عليه: ظوَمَا كر الئاس الظاهر للعموم؛ وقال ابن عباس: إنهم أهل مكةؤوَلؤ 
حَرَضْتَ4 أي على إيمانهم وبالغت في إظهار الآيات القاطعة الدالة على صدقك عليهم ومين لتصميمهم على 
الكفر وإصرارهم على العناد حسبما اقتضاه استعدادهم و «حرص» من باب ضرب وعلم وكلاهما لغة فصيحة» وجواب 
«لو» محذوف للعلم به» والجملة معترضة بين المبتداً والخبر. قال ابن الأنباري: سألت قريش واليهود رسول الله عر 
عن قصة يوسف عليه السلام فنزلت مشروحة شرحاً وافياً فأمل عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك سبب إسلامهي 
وقيل: إنهم وعدوه أن يسلموا فلما لم يفعلوا عزاه تعالى بذلك. وقيل: إنها نزلت في المنافقين» وقيل: في النصارى» 
وقيل: في المشركين فقطء وقيل: في أهل الكتاب فقط؛ وقيل: في الثنوية «إوَمَا تسام عَلَيْه أي هذا الإنباء أو 
جنسه أو القرآن» وأيًا ما كان فالضمير عائد على ما يفهم مما قبله0'© والمعنى ما تطلب منهم على تبليفه من جر 
أي جعل ما كما يفعله حملة الأخبار إن هُوَ إلا ذكري أي ما هو إلا تذكير وعظة من الله تعالى طللْعَالّمِينَ» كاف 
والجملة كالتعليل لما قبلها“ لأن الوعظ العام ينافي أخذ الأجرة من البعض لأنه لا يختص بهم. وقيل: أريد انه ليس 
إلا عظة من الله سبحانه أمرت أن أبلغها فوجب علي ذلك فكيف أسأل أجراً على أداء الواجب وهو خلاف الظاهرء 
وعليه تكون الآية دليلاً على حرمة أخذ الأجرة على أداء الواجبات. وقرأ مبشر بن عبيد «وما نسألهم» بالنون. 


«وكاين هَن آيّة4 أي وكم من آية قال الجلال السيوطي: إن «كأي» اسم ككم التكثيرية الخبرية في المعنى 
مركب من كاف التشبيه وأي الاستفهامية المنونة وحكيت» ولهذا جاز الوقف عليها بالنون لأن التنوين لما دخل في 
الت ركيب أشبه النون الأصلية ولذا رسم في المصحف نون ومن وقف عليها بحذفه اعتبر حكمة في الأصل» وقيل: 
الكاف فيها هي الزائدة قال ابن عصفور: ألا ترى أنك لا تريد بها معنى التشبيه وهي مع ذا لازمة وغير متعلقة بشيء وأي 
مجرورهاء وقيل: هي اسم بسيط واختاره أبو حيان قال: ويدل على ذلك تلاعب العرب بها في اللغات» وإفادتها 
للاستفهام نادر حتى أنكره الجمهورء ومنه قول أبي لابن مسعود: كأين تقرأ سورة الأحزاب آية؟ فقال: ثلاثاً وسبعين» 
والغالب وقوعها خبرية ويلزمها الصدر فلا تجر خلافاً لابن قنيبة. وابن عصفور ولا يحتاج إلى سماع؛ والقياس على كم 
يقتضي أن يضاف إليها ولا يحفظ ولا يخبر عنها إلا بجملة فعلية مصدرة بماض أو مضارع كما هناء قال أبو حيان: 
والقياس أن تكون في موضع نصب على المصدر أو الظرف أو خبر كان كما كان ذلك في كم. وفي البسيط أنها 


)١(‏ وقيل الضمير لدين الله تعالى | ه منه. 
(؟) ومن تأمل ظهر له أن كونه عظة للعالمين عامة فيه ما ينافي أن يسأل الاجر من غير وجه فما ألطف التعليل بذلك فتأمل | ه منه. 


سورة يوق الآيات ۷-4 ا N‏ 


تكون مبتدأ وخبراً ومفعولاً ويقال فيها: كائن بالمد بوزن اسم الفاعل من كان ساكنة النون وبذلك» قرأ ابن كثير «وكأة 
بالقصر بوزن «عم» «وكأي» بوزن رمي وبه» قرأ ابن محيصن «وكبىء» بتقديم الياء على الهمزة. وذكر صاحب اللوامح 
أن الحسن قرأ «وكي» بياء مكسورة من غير همز ولا ألف ولا تشديد و «آية) في موضع التمييز و «9من» زائدة» وجر 
تمييز كأين بها دائمي أو أكثري» وقيل: هي مبينة للتمييز المقدرء والمراد من الآية الدليل الدال على وجود الصانع 
ووحدته وكمال علمه وقدرته» وهي وإن كانت مفردة لفظاً لكنها في معنى الجمع أي آيات لمكان كائن» والمعنى 
وكأي عدد شعت من الآيات الدالة على صدق ما جعت به غير هذه الآية في السَمّوات والأزض أي كائنة فيهما 
من الاجرام الفلكية وما فيها من النجوم وتغير أحوالها ومن الجبال والبحار وسائر ما في الأرض من العجائب الفائتة 
للحصر: 

وفسي كل ءل آبحة تل ي ل انه ال 

مون عَلَيْهَاك يشاهدونها إِرَهُمْ عَنْهَا مُغْرصُونَ) غير متفكرين فيها ولا معتبرين بهاء وفي هذا من تأكيد 
تعزيه مه وذم القوم ما فيه والظاهر أن «إفي السموات والأرض) في موضع الصفة ‏ لآية - وجملة «إيمرون© خبر 
«إكأين4 كما أشرنا إليه سابقاً وجوز العكس» وقرأ عكرمة وعمرو بن قائد إوالأرض» بالرفع على أن في السموات 
هو الخبر ‏ لكأين - «إوالأرض» مبتدأ خبره الجملة بعده ويكون ضمير إعليها) للأرض لا للآيات كما في القراءة 
المشهورة» وقرأ السدي إوالأرض» بالنصب على أنه مفعول بفعل محذوف يفسره «إيمرون» وهو من الاشتغال 
المفسر بما يوافقه في المعنى وضمير إعليها» كما هو فيما قبل أي ويطؤون الأرض يرون عليهاء وجوز أن يقدر 
يطؤون ناصباً للأرض وجملة إيمرون4 حال منها أو من ضمير عاملها. 

وقرأ عبد الله «والأرض» بالرفع و ديمشون» بدل طإيمرون* والمعنى على القراءات الثلاث أنهم يجيئون ويذهبون 
في الأرض ويرون آثار الأمم الهالكة وما فيها من الآيات والعبر ولا يتفكرون في ذلك. 

وما يُؤْمنْ أَكْقرهُمْ بالل في إقرارهم“ بوجوده تعالى وخالقيته إلا وَهُمْ مُشْركُونَ» به سبحانه» والجملة 
في موضع الحال من الأكثر أي ما يؤمن أكثرهم إلا في حال إشراكهم. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي 
وقتادة: هم أهل مكة آمنوا وأشركوا كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك 
تملكه وما ملك» ومن هنا كان عله إذا سمع أحدهم يقول: لبيك لا شريك لك يقول له: قط قط أي يكفيك ذلك ولا 
تزد إلا شريكاً الخ. وقيل: هم أولئك آمنوا لما غشيهم الدخان في سني القحط وعادوا إلى الشرك بعد كشفه. وعن ابن 
زيد وعكرمة وقتادة ومجاهد أيضاً أن هؤلاء كفار العرب مطلقاً أقروا بالخالق الرازق المميت وأشركوا بعبادة الأوثان 
والأصنام» وقيل: أشركوا بقولهم: الملائكة بنات الله سبحانه. وعن ابن عباس أيضاً أنهم أهل الكتاب أقروا بالله تعالى 
وأشركوا به من حيث كفروا بنبيه عله أو من حيث عبدوا عزيراً والمسيح عليهما السلام. 

وقيل: أشركوا بالتبني واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً. وقيل: هم الكفار الذين يخلصون في الدعاء عند 
الشدة ويشركون إذا نجوا منها وروي ذلك عن عطاءء وقيل: هم الثنوية قالوا بالنور والظلمة. وقيل: هم المنافقون 
جهروا بالإيمان وأخفوا الكفر ونسب ذلك للبلخي» وعن الحبر أنهم المشبهة آمنوا مجملاً وكفروا مفصلاً. وعن الحسن 
أنهم المراؤون بأعمالهم والرياء شرك خفي» وقيل: هم المناظرون إلى الأسباب المعتمدون عليهاء وقيل: هم الذين 


)١(‏ اشارة الى أنه ايان لساني اذ لا اعتقاد به مع الشرك ١‏ ه منه. 


ETS ا ا‎ sas esma eceba aa ٤ 


يطيعون الخلق بمعصية الخالق» وقد يقال نظراً إلى مفهوم الآية: إنهم من يندرج فيهم كل من أقر بالله تعالى وخالقيته 
مثلاً وكان مرتكباً ما يعد شركاً كيفما كان» ومن أولئك عبدة القبور الناذرون لها المعتقدون للنفع والضر ممن الله تعالى 
أعلم بحاله فيها وهم اليوم أكثر من الدودء واحتجت الكرامية بالآية على أن الإيمان مجرد الإقرار باللسان وفيه نظر 
اموا أنْ أيهم غَاشيَدٌ من عَذَاب الله أي عقوبة تغشاهم وتشملهم» والاستفهام انكار فيه معنى التوبيخ والتهديد 
كما في البحر؛ والكلام في العطف ومحل الاستفهام في الحقيقة مشهور وقد مر غير مرة» والمراد بهذه العقوبة ما يعم 
الدنيوية والأخروية على ما قيل. وفي البحر ما هو صريح في الدنيوية للمقابلة بقوله سبحانه: (أز انيهم الشاعة بنا 
فجأة من غير سابقة علامة وهو الظاهر ظوَهُمْ لا يَشْعْرُونَ4 يإتيانها غير مستعدين لها فل هذه سَبيلي4 أي هذه 
السبيل التي هي الدعوة إلى الإيمان والتوحيد سبيلي كذا قالواء والظاهر أنهم أخذوا الدعوة إلى الإيمان من قوله تعالى: 
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف: 7١٠ع‏ لإفادة أنه يدعوهم إلى الإيمان بجد وحرص وإن لم ينفع 
فيهم» والدعوة إلى التوحيد من قوله سبحانه: «إوما يؤمن أكثرهم» لدلالته على أن كونه ذكراً لهم لاشتماله على 
التوحيد لكنهم لا يرفعون له رأساً كسائر آيات الآفاق والأنفس الدالة على توحده تعالى ذاتاً وصفات» وفسر ذلك بقوله 
تعالى: أذْعُو إلى الله أي أدعو الناس إلى معرفته سبحانه بصفات كماله ونعوت جلاله ومن جماتها التوحيد 
فالجملة لا محل لها من الإعراب» وقيل: إن الجملة في موضع الحال من الياء والعامل فيها معنى الإشارة. وتعقب بأن 
الحال في مثله من المضاف إليه مخالفة للقواعد ظاهراً وليس ذلك مثل «إأن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً» [النحل: ]١١١‏ 
واعترض أيضاً بأن فيه تقييد الشيء بنفسه وليس ذاك عَلَى بصِيرَة4 أي بيان وحجة واضحة غير عمياء» والجار 
والمجرور في موضع الحال من ضمير «أدعو» وزعم أبو حيان أن الظاهر تعلقه - بأدعو ‏ وقوله تعالى: 4p‏ تأكيد 
لذلك الضمير أو للضمير الذي في الحال؛ وقوله تعالى: ومن البعني) عطف على ذي الحال؛ ونسبة «إأدعو» إليه 
من باب التغليب كما قرر في قوله تعالى: إاسكن أنت وزوجك الجنة» [البقرة: ٠١‏ الأعراف: ]١5‏ ومنهم من قدر 
في مثله فعلاً عاملاً في المعطوف ولم يعول عليه المحققون» ومنع عطفه على [أنا)» لكونه تأكيداً ولا يصح في 
المعطوف كونه تأكيداً كالمعطوف عليه. واعترض بأن ذلك غير لازم كما يقتضيه كلام المحققين» وجوز كون 
من مبتداً خبره محذوف أي ومن 2 كذلك أي داع وأن يكون على بصيرة» خبراً مقدماً «إوأنا» مبتداً 
اومن عطف عليه؛ وقوله تعالى: «إوَسُبْحَانَ الله أي وأنزهه سبحانه وتعالى تنزيهاً من الشركاءء؛ وهو داخحل تحت 
القول وكذا رما أن من الْمُشْركين» في وقت من الأوقات» والكلام مؤكد لما سبق من الدعوة إلى الله تعالى. وقرأ 
عبد الله «قل هذا سبيلي» على التذكير والسبيل تؤنث وقد تذكر وما َرْسَلْنَا من قَبلكَ إلا رجالا رد لقولهم: إلو 
شاء ربك لأنزل ملائكة» [المؤمنون: 5 1] ونفي له» وقيل: المراد نفي استنباء النساء ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وزعم بعضهم أن الآية نزلت“ في سجاح بنت المنذر المنبئة التي يقول فيها الشاعر: 


أمست نبيتنا أنثى نطوف بها ولم تزل أنبياء الله ذكرانا 
فلعنة الله والأقوام كلهم على سجاح ومن بالإفك أغرانا 
أعني مسيلمة الكذاب لاسقيت اصداؤه ماء مزن أينما كانا 


وهو مما لا صحة له لأن ادعاءها النبوة كان بعد النبي عله وكونه إخباراً بالغيب لا قرينة عليه نُوحي الَيهم4 


)١(‏ وهي تيمية ادعت النبوة ثم سلمت وحسن اسلامها وقصتها معروفة في التواريخ | ه منه. 


سورة يوسف الآيات: SSS ١١١ - ٩٦1‏ ا 


كما أوحينا إليك. وقرأ أكثر السبعة «يوحي» بالياء وفتح الحاء مبنياً للمفعول» وقراءة النون وهي قراءة حفص وطلحة 
وأبي عبد الرحمن موافقة لأرسلنا إمن أهل القُرَى4 لأن أهلها كما قال ابن زيد وغيره: وهو مما لا شبهة فيه أعلم 
وأحلم من أهل البادية ولذا يقال: لأهل البادية أهل الجفاء» وذكروا أن التبدي مكروه إلا في الفتن» وفي الحديث «من 
بدا جفا» قال قتادة: ما نعلم أن الله تعالى أرسل رسولاً قط إلا من أهل القرى» ونقل عن الحسن أنه قال: لم بيعث 
رسول من أهل البادية ولا من النساء ولا من الجن وقوله تعالى: لإإوجاء بكم من البدو) [يوسف: ]٠٠١‏ قد مر الكلام 
فيه آنفاً. 


َنَم يَسيرُوا في الأزض فَيَنظْرُوا كيف كان عَاقبة اين من قبلهم) من المكذبين بالرسل والآيات من قوم 
نوح وقوم لوط وقوم صالح وسائر من عذبه الله تعالى فيحذروا تكذييك وروي هذا عن الحسن؛ وجوز أن يكون المراد 
عاقبة الذين من قبلهم من المشغوفين بالدنيا المتهالكين عليها فيقلعوا ويكفوا عن حبها وكأنه لاحظ المجوز ما 
سيذ كر» والاستفهام على ما في البحر للتقريع والتوبيخ «وَلَدَارُ الآخرة4 من إضافة الصفة إلى الموصوف عند الكوفية 
أي ولا الدار الآخرة وقدر البصري موصوفاً أي ولدار الحال أو الساعة أو الحياة الآخرة وهو المختار عند الكثير في مثل 
ذلك خير لذي افوا الشرك والمعاصي: اقلا تعقلُون» فتستعملوا عقولكم لتعرفوا خيرية دار الآخرة فتتوسلوا 
إليها بالاتقاءء قيل: إن هذا من مقول «قل» أي قل لهم مخاطباً أفلا تعقلون فالخطاب على ظاهره» وقوله سبحانه: إوما 
أرسلنا من قبلك) إلى «إمن قبلهم أو إاتقوا» اعتراض بين مقول القول» واستظهر بعضهم كون هذا التفاتاً. وقرأ 
جماعة لإيعقلون4 بالياء رعياً لقوله سبحانه: إأفلم يسيروا4 حى إِذَا استيأس الؤْسُلُ4 غاية لمحذوف دل عليه 
السباق والتقدير عند بعضهم لا يغرنهم تماديهم فيما هم فيه من الدعة والرخاء فإن من قبلهم قد أمهلوا حتى يس الرسل 
من النصر عليهم في الدنيا أو من إيمانهم لانهماكهم في الكفر وتماديهم في الطغيان من غير وازع» وقال أبو الفرج بن 
الجوزي: التقدير وما أرسلنا من قبلك إلا رجالاً فدعوا قومهم فكذبوهم وصبروا وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم حتى إذا 
استيأس الخ» وقال القرطبي : التقدين وما أرملنا من قبلك إلا رجالاً ثم لم نعاقب أسمهمٍ حتى إذا استيأس الخ» وقال 
الزمخشري: التقدير وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا فتراخى النصر حتى إذا الخ» ولعل الأول أولى وإن كان فيه كثرة 
حذف» والاستفعال بمعنى المجرد كما أشرنا إليه وقد مر الكلام في ذلك لِوَظَنُوا انهم مذ كديا بالتخفيف والبناء 
للمفعول؛ وهي قراءة علي كرم الله تعالى وجهه وأبي وابن مسعود وابن عباس ومجاهد» وطلحة والأعمشء والكوفيين» 
واختلف في توجيه الآية على ذلك فقيل: الضمائر الثلاثة للرسل والظن بعنى التوهم لا بمعناه الأصلي ولا بمعناه 
المجازي أعني اليقين وفاعل «إكذبوا© المقدر إما أنفسهم أو رجاؤهم فإنه يوصف بالصدق والكذب أي كذبتهم 
أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون أو كذبهم رجاهم النصرء والمعنى أن مدة التكذيب والعداوة من الكفار وانتظار 
النصر من الله تعالى قد تطاولت وتمادت حتى استشعروا القنوط وتوهموا أن لا نصر لهم في الدنيا دجَاءَهُمْ نَصْرُنَاي 
فجأة؛ وقيل: الضمائر كلها للرسل والظن بمعناه وفاعلكذبوا© المقدر من أخبرهم عن الله تعالى وروي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء فقد أخر ج الطبراني وغيره عن عبد الله بن أبي مليكة قال: إن ابن عباس قرأ لإقد كذبوا» 
مخففة ثم قال: يقول أخلفوا وكانوا بشراً وتلا لإحتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله) [البقرة: 4 ١؟]‏ قال 
ابن أبي مليكة: فذهب ابن عباس إلى أنهم يئسوا وضعفوا فظنوا أنهم قد أخلفوا وروى ذلك عنه البخاري في الصحيح» 
واستشكل هذا بأن فيه ما لا يليق نسبته إلى الأنبياء عليهم السلام بل إلى صالحي الأمة ولذا نقل عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها ذلك» فقد أخرج البخاري والنسائي وغيرهما من طريق عروة أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذه 
م ه روح المعاني مجلد ۷ 
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الآية قال: قلت أكذبوا أم كذبوا؟ فقالت عائشة: بل كذبوا يعني بالتشديد قلت: والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم 
فما هو بالظن قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك فقلت: لعله إوظنوا أنهم قد كذبوا» مخففة قالت: معاذ الله 
تعالى لم تكن الرسل لتظن ذلك بربها قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال 
عليهم البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل ممن كذبهم من قومهم وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم 
جاء نصر الله تعالى عند ذلك. 


وأجاب بعضهم بأنه يمكن أن يكون أراد رضي الله تعالى عنه بالظن ما يخطر بالبال ويهجس بالقلب من شبه 
الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية» وذهب المجد بن تيمية إلى رجوع الضمائر جميعها أيضأ إلى الرسل 
مائلا إلى ما روي عن ابن عباس مدعياً أنه الظاهر وأن الآية على حد قوله تعالى: «إإذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 
فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياتد» [الحج: 51] فإن الإلقاء في قلبه وفي لسانه وفي علمه من باب واحد 
والله تعالى ينسخ ما يلقي الشيطان» ثم قال: والظن لا يراد به في الكتاب والسنة الاعتقاد الراجح كما هو في اصطلاح 
طائفة من أهل العلم ويسمون الاعتقاد المرجوح وهماً فقد قال عََهُ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» وقال 
سبحانه: «إإن الظن لا يغني عن الحق شيا [النجم: ۲۸] فالاعتقاد المرجوح هو ظن وهو وهم» وهذا قد يكون ذنباً 
يضعف الإيمان ولا يزيله وقد يكون حديث النفس المعفو عنه كما قال عليه الضلاة والسلام: «إن الله تعالى تجاوز 
لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل» وقد يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان كما ثبت في 
الصحيح أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يحرق حتى يصير حمماً 
أو يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به قال ل4: «أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح 
الإيمان» وفي حديث آخر إن أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلم به قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» ونظير 
هذا ما صح من قوله عَُْهِ: «نحن أحق بالشك من إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه: أو لم تؤمن؟ قال: بلى ولكن 
ليطمئن قلبى» فسمى النبي عَم التفاوت بين الإيمان والاطمئنان شكاً يإحياء الموتى» وعلى هذا يقال: الوعد بالنصر في 
الدنيا لشخص قد يكون الشخص مؤمناً بإنجازه ولكن قد يضطرب قلبه فيه فلا يطمكن فيكون فوات الاطمئنان ظناً أنه 
كذب» فالشك والظن أنه كذب من باب واحد وهذه الأمور لا تقدح في الإيمان الواجب وإن كان فيها ما هو ذنب» 
فالأنبياء عليهم السلام معصومون من الإقرار على ذلك كما في أفعالهم على ما عرف من أصول السنة والحديث» وفي 
قص مثل ذلك عبرة للمؤمنين بهم عليهم السلام فإنهم لا بد أن يبتلوا بما هو أكثر من ذلك فلا ييأسوا إذا ابتلوا ويعلمون 
أنه قد ابتلي من هو خير منهم وكانت العاقبة إلى خير فيتيقن المرتاب ويتوب المذنب ويقوى إيمان المؤمن وبذلك 
يصح الاتساء بالأنبياء» ومن هنا قال سبحانه: «إلقد كان في قصصهم عبرة» ولو كان المتبوع معصوماً مطلقاً لا يتأتى 
الاتساء فإنه يقول التابع أنا لست من جنسه فإنه لا يذكر بذنب فإذا أذنب استيأس من المتابعة والاقتداء لما أتى به من 
الذنب الذي يفسد المتابعة على القول بالعصمة بخلاف ما إذا علم أنه قد وقع شيء وجبر بالتوبة فإنه يصح حينعذ أمر 
المتابعة كما قيل: أول من أذنب وأجرم ثم تاب وندم أبو البشر آدم ومن يشابه به فما ظلم. ولا يلزم الاقتداء بهم فيما 
نهوا عنه ووقع منهم ثم تابوا عنه لتحقق الأمر بالاقنداء بهم فيما أقروا عليه ولم ينهوا عنه ووقع منهم ولم يتوبوا منه» وما 
ذكر ليس بدون المنسوخ من أفعالهم وإذا كان ما أمروا به وأبيح لهم ثم نسخ تنقطع فيه المتابعة فما لم يؤمروا به ووقع 
منهم وتابوا عنه أحرى وأولى بانقطاع المتابعة فيه | ه. 


ولا يخفى أن ما ذكره مستلزم لجواز وقوع الكبائر من الأنبياء عليهم السلام وحاشاهم من غير أن يقروا على 
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ذلك والقول به جهل عظيم ولا يقدم عليه ذو قلب سليم؛ على أن في كلامه بعد ما فيه» وليته اكتفى بجعل الضمائر 
للرسل وتفسير الظن بالتوهم كما فعل غيره فإنه ما لا بأس به» وكذا لا بأس في حمل كلام ابن عباس على أنه أراد 
بالظن فيه ما هو على طريق الوسوسة ومثالها من حديث النفس فإن ذلك غير الوسوسة المنزه عنها الأنبياء عليهم السلام 
أو على أنه أراد بذلك المبالغة في التراخي وطول المدة على طريق الاستعارة التمشيلية بأن شبه المبالغة في التراخي بظن 
الكذب باعتبار استازام كل منهما لعدم ترتب المطلوب فاستعمل ما لأحدهما في الآخر وقيل: إن الضمائر الثلاثة 
للمرسل إليهم لأن ذكر الرسل متقاض ذاك» ونظير ذلك قوله: 

أمنك البرق أرقبه فهاجا ونت اال دوعا حا 


فان ضمير اخاله للرعد ولم يصرح به بل اكتفى بوميض البرق عنه» وإن شعت قلت : إن ذكرهم قد جرى في قوله 
تعالى: «إأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) فيكون الضمير للذين من قبلهم ممن 
كذب الرسل عليهم السلام» والمعنى ظن المرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فيما ادعوه من النبوة وفيما وعدوا به من 
لم يؤمن من العقاب وروي ذلك عن ابن عباس أيضاًء فقد أخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور والنسائي وابن جرير 
وغيرهم من طرق عنه رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ «كذبوا» مخففة ويقول: حتى إذا يه يمس الرسل من قومهم أن 
يستجيبوا لهم وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم فيما جاؤوا به جاء الرسل نصرناء وروي ذلك أيضاً عن سعيد بن جبير 
أخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ربيعة بن كلثوم قال: حدثني أبي أن مسلم بن يسار سأل سعيد بن جبير فقال: يا أبا عبد 
0 روي RS‏ ا 


أن الرسل كذبتهم جاءهم 2 فقام مسلم إليه فاعتنقه وقال: فرج لد اح اد ا عني» وروي أنه قال 
ذلك بمحضر من الضحاك فقال له: لو رحلت في هذه إلى اليمن لكان قليلاً وقيل: ضمير «إظنوا» للمرسل إليهم 
وضمير «إأنهم» و طكذبوا» للرسل عليهم السلام أي وظنوا أن الرسل عليهم السلام أخلفوا فيما وعد لهم من النصر 
وخلط الأمر عليهم. وقرأ غير واحد من السبعة والحسن وقتادة ومحمد بن كعب وأبو رجاء وابن أبي مليكة والأعرج 
وعائشة في المشهور #كذبوا» بالتشديد والبناء للمفعول» والضمائر على هذا للرسل عليهم السلام أي ظن الرسل أن 
أممهم كذبوهم فيما جاؤوا به لطول البلاء و علبهم Sa‏ ای عند علق ومو اتفسير عا رضي الله نای 
عنها الذي رواه البخاري عليه الرحمة؛ والظن بمعناه أو بمعنى اليقين أو التوهم» وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك أنهم 
قروا كبوا مخففاًمبنيًللفاعل فضمير «إظنوا» للأمم وضمير «إأنهم قد كذبوا للرسل أي ظن المرسل إليهم أن 
الرسل قد كذبوا فيما وعدوهم به من النصر أو العقاب» وجوز أن يكون ضمير «إظنوا» للرسل وضمير إأنهم قد 
كذبوا» للمرسل إليهم أي ظن الرسل عليهم السلام أن الأمم كذبتهم فيما وعدوهم به من أنهم يؤمنون» والظن الظاهر 
كما قيل: إنه بمعنى اليقين» وقرىء كما قال أبو البقاء: «إكذبوا» بالتشديد والبناء للفاعل» وأول ذلك بأن الرسل عليهم 
ا ظنوا أن الأمم قد كذبوهم في وعدم هذاء والمشهور استشكال الآية من جهة ة أنها متضمنة ة ظاهراً على القراءة 
الأولى» نسبة ما لا يليق من الظن إلى الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام» واستشكل بعضهم نسبة الاستيئاس إليهم 
عليهم السلام أيضاً بناءً على أن الظاهر أنهم استيأسوا مما وعدوا به وأخبروا بكونه فإن ذلك أيضاً مما لا يليق نسبته 
إليهم. وأجيب بأنه لا يراد ذلك وإنما يراد أنهم استيأسوا من إيمان قومهم. 


واعترض بأنه يبعده عطف «إوظنوا أنهم قد كذبوا» الظاهر في أنهم ظنوا كونهم مكذوبين فيما وعدوا به عليه. 


yg aaa ۸‏ ا ا ال 


وذكر المجد في هذا المقام تحقيقاً غير ما ذكره أولاً وهو أن الاستيئاس وظن أنهم مكذوبين كليهما متعلقان 
بما ضم للموعود به اجتهاداً» وذلك أن الخبر عن استيئاسهم مطلق وليس في الآية ما يدل على تقييده با وعدوا به 
وأخبروا بكونه وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن الله تعالى إذا وعد الرسل بنصر مطلق كما هو غالب اخباراته لم يعين 
زمانه ولا مكانه ولا صفته» فكثيراً ما يعتقد الناس في الموعود به صفات أخرى لم يدل عليها خطاب الحق تعالى بل 
اعتقدوها بأسباب أخرى كما اعتقد طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم إخبار النبي عله لهم أنهم يدخلون 
المسجد الحرام ويطوفون به أن ذلك يكون عام الحديبية» لأن النبي عه حرج معتمراً ورجا أن يدخحل مكة ذلك العام 
ويطوف ويسعى فلما استيعسوا من ذلك ذلك العام لما صدهم المشركون حتى قاضاهم عليه الصلاة والسلام على 
الصلح المشهور بقي في قلب بعضهم شيء حتى قال عمر رضي الله تعالى عنه مع أنه كان من المحدثين: ألم تخبرنا 
يا رسول الله أنا ندحل البيت ونطوف؟ قال: بلى أفأخبرتك إنك تدخله هذا العام؟ قال: لا. قال: إنك داخله ومطوف 
به وكذلك قال له أبو بكر رضي الله تعالى عنه فبين له أن الوعد منه عليه الصلاة والسلام كان مطلقاً غير مقيد بوقت» 
وكونه عه سعى في ذلك العام إلى مكة وقصدها لا يوجب تخصيصاً لوعده تعالى بالدخول في تلك السنة» ولعله 
عليه الصلاة والسلام إنما سعى بناءً على ظن أن يكون الأمر كذلك فلم يكن؛ ولا محذور في ذلك فليس من شرط 
النبي عي أن يكون كل ما قصده» بل من تمام نعمة الله تعالى عليه أن يأخذ به عما يقصده إلى أمر آخر هو أنفع مما 
قصده إن كان كما كان في عام الحديبية» ولا يضر أيضاً خروج الأمر على خلاف ما يظنه عليه الصلاة والسلام» فقد 
روى مسلم في صحيحه أنه عليه الصلاة والسلام قال في تأبير النخل: «إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا 
حدئتكم عن الله تعالى شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على الله تعالى» ومن ذلك قوله َه في حديث ذي اليددين: دما 
قصرت الصلاة ولا نسيت ثم تبين النسيان» وفي قصة الوليد بن عقبة النازل فيها «إإن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا/» 
[الحجرات: 1] الآية وقصة بني أبيرق النازل فيها «إإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا 
تكن للخائنين خصيماً) [النساء: ٠١‏ ما فيه كفاية في العلم بأنه َيه قد يظن الشيء فيبينه الله تعالى على وجه 
آخر» وإذا كان رسول الله عله وهو هو هكذا فما ظنك بغيره من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» ومما يزيد 
هذا قوة أن جمهور المحدثين والفقهاء على أنه يجوز للأنبياء عليهم السلام الاجتهاد في الأحكام الشرعية ويجوز 
عليهم الخطأ في ذلك لكن لا يقرون عليه فإنه لا شك أن هذا دون الخطأ في ظن ما ليس من الأحكام الشرعية في 
شي وإذا تحقق ذلك فلا يبعد أن يقال: إن أولئك الرسل عليهم السلام أخبروا بعذاب قومهم ولم يعين لهم وقت له 
فاجتهدوا وعينوا لذلك وقتاً حسبما ظهر لهم كما عين أصحاب رسول الله عه عام الحديبية لدخول مكة فلما طالت 
المدة استيأسوا وظنوا كذب أنفسهم وغلط اجتهادهم وليس في ذلك ظن بكذب وعده تعالى ولا مستلزماً له أصلاً فلا 
محذور. وأنت تعلم أن الأوفق بتعظيم الرسل عليهم السلام والأبعد عن الحوم حول حمى ما لا يليق بهم القول بنسبة 
الظن إلى غيرهم عب والله تعالى أعلم» والظاهر أن ضمير وإجاءهم» على سائر القراءات والوجوه للرسل» وقيل: إنه 
راجع إليهم وإلى المؤمنين جاء الرسل ومن آمن بهم «إنصرنا فد جي من نُشَاءْ انجاءه وهم الرسل والمؤمنون بهم 
وإما لم يعينوا للإشارة إلى أنهم الذين يستأهلون أن يشاء نجاتهم ولا يشا ركهم فيه غيرهم. 


وقراً عاصم وابن عامر ويعقوب (فنجَي) بنون واحدة وجيم مشددة وياء مفتوحة على أنه ماض مبني للمفعول 
وطإمن4 نائب الفاعل. وقرأ مجاهد والحسن والجحدري وطلحة وابن هرمز كذلك إلا أنهم سكنوا الياى وخحرجت على 
أن الفعل ماض أيضاً كما في القراءة التي قبلها إلا أنه سكنت الياء على لغة من يستثقل الحركة على الياء مطلقاء ومنه 
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قراءة من قرأ «إما تطعمون أهليكم» [المائدة: 85] بسكون الياء وقيل: الأصل ننجي بنونين فأدغم النون في الجيم. 
ورده أبو حيان بأنها لا تدغم فيهاء وتعقب بأن بعضهم قد ذهب إلى جواز ادغامها ورويت هذه القراءة عن الكسائي 
ونافع» وقرأت فرقة كما قرأ باقي السبعة بنونين مضارع أنجى إلا أنهم فتحوا الياءء ورواها هبيرة عن حفص عن عاصمء 
وزعم ابن عطية أن ذلك غلط من هبيرة إذ لا وجه للفتح» وفيه أن الوجه ظاهرء فقد ذكروا أن الشرط والجزاء يجوز أن 
يأني بعدهما المضارع منصوباً بإضمار أن بعد الفاء كقراءة من قرأ «إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله فيغفر» [البقرة: ]١84‏ بنصب يغفرء ولا فرق في ذلك بين أن تكون أداة الشرط جازمة أو غير جازمة. 


وقرأ نصر بن عاصم وأبو حيوة وابن السميفع وعيسى البصرة وابن محيصن وكذا الحسن ومجاهد في رواية 
«فنجا) ماضياً مخففاً و «من» فاعله. وروي عن ابن محيصن أنه قرأ كذلك إلا أنه شدد الجيم» والفاعل حيتئلٍ ضمير 
النصر و «من) مفعوله. وقد رجحت قراءة عاصم ومن معه بأن المصاحف اتفقت على رسمها بنون واحدة. وقال مكي: 
أكثر المصاحف عليه فأشعر بوقوع خلاف في الرسم» وحكاية الاتفاق نقلت عن الجعبري وابن الجزري وغيرهماء 
وعن الجعبري أن قراءة من قرأ بنونين توافق الرسم تقديراً لأن النون الثانية ساكنة مخفاة عند الجيم كما هي مخفاة عند 
الصاد والظاء في لننصر ولننظر والإخفاء لكونه ستراً يشبه الإدغام لكونه تغييباً فكما يحذف عند الإدغام يحذف عند 
الإخفاء بل هو عنده أولى لمكان الاتصال. وعن أبي حيوة أنه قرأ قبي مَل يَشَاءُ) بياء الغيبة أي من يشاء الله تعالى 
نجاته ّلا يُرَدُ أا عذابنا عن القَوْم المُجرمين إذا نزل بهم وفيه بيان لمن تعلق بهم المشيئة لأنه يعلم من 
المقابلة أنهم من ليسوا بمجرمين. وقرأ الحسن «بأسه» بضمير الغائب أي بأس الله تعالى» ولا يخفى ما في الجملة من 
التهديد والوعيد لمعاصري النبي ا قد کان في قصصهم) أي قصص الأنبياء عليهم السلام وأممهمء وقيل: 
قصص يوسف وأبيه وإخوته عليهم السلام وروي ذلك عن مجاهد وقيل: قصص أولئك وهؤلاء» والقصص مصدر بعنى 
المفعول ورجح الزمخشري الأول بقراءة أحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي. وعبد الوارث عن أبي عمرو 
«قِصّصِهمْ) بكسر القاف جمع قصة. ورد بأن قصة يوسف وأبيه وإخوته مشتملة على قصص وأخبار مختلفة على أنه قد 
يطلق الجمع على الواحد» وفيه أنه كما قيل إلا أنه خلاف المتبادر المعتاد فإنه يقال في مثله قصة لا قصصء واقتصر 
ابن عطية على القول الثالث وهو ظاهر في اختياره «إعبرَةٌ لأولي الألباب4 أي لذوي العقول المبرأة عن الأوهام 
الناشعة عن الألف والحس. وأصل اللب الخالص من الشيء ثم أطلق على ما زكا من العقل فكل لب عقل وليس كل 
عقل لبأ وقال غير واحد: إن اللب هو العقل مطلقاً وسمي بذلك لكونه حالص ما في الإنسان من قواه» ولم يرد في 
القرآن إلا جمعاًء والعبرة - كما قال الراغب - الحالة التي يتوصل بها من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد» وفي 
البحر أنها الدلالة التي يعبر بها إلى العلم «إمَا كان أي القرآن المدلول عليه بما سبق دلالة واضحة. واستظهر أبو حيان 
عود الضمير إلى القصص فيما قبل» واختار بعضهم الأول لأنه يجري على القراءتين بخلاف عوده إلى المتقدم فإنه لا 
يجري على قراءة القصص بكسر القاف لأنه كان يلزم تأنيث الضمير» وجوز بعضهم عوده إلى القصص بالفتح في 
القراءة به وإليه في ضمن المكسور في القراءة به وكذا إلى المكسور نفسه» والتذكير باعتبار الخبر وهو كما ترى 
إعديئاً يفتَرَى» أي يختلق «إوَلكن تضديقَ الذي بَيْنَ يديه من الكتب السماوية إوَتَفصيلَ» أي تبيين كَل 
شَيْء» قيل: أي مما يحتاج إليه في الدين إذ ما من أمر ديني إلا وهو يستند إلى القرآن بالذات أو بوسطء وقال ابن 
الكمال: إن فكل( للتكثير والتفخيم لا للإحاطة والتعميم كما في قوله تعالى: «إوأوتيت من كل شيء# [النمل: 7؟] 
ومن لم يتنبه لهذا احتاج إلى تخصيص الشيء بالذي يتعلق بالدين ثم تكلف في بيانه فقال: إذ ما من أمر الخ ولم يدر 


1 قوله تعالى : ولكل وجهة . سورة البقرة 
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انقيادكم لأوامره فان إلى الله مرجعكم » وأينا تكونوا من جهات الأرض يأت بكم الله جميعاً فى 
صعيد القيامة » فيفصل بين المحق منكم والمبطل » حتى يتبين من المطيع منكم ومن العاصي › 
ومن المصيب منكم ومن المخطىء ٠‏ إنه نه على ذلك قادر » ومن قال بهذا التأويل قال : المراد أن 
aT‏ ا کر بو إما ری فلسعم و اون عل 
غيركم ا لو ا عني أن يكون 
الضمير فى قوله ( هو موليها ) عائداً إلى الله تعالى فههنا وجهان ( الأول ) e‏ 
كل واحدة من هاتين القبلتين اللتين هما بيت المقدس والكعبة جهة يوليها الله تعالى عباده » إذا 
شاء يفعله على حسب ما يعلمه صلاحاً فالجهتان من الله تعالى وهو الذى ولى وجوه عباده 
إليهما > فاستبقوا الخيرات بالانقياد لأمر الله فى الحالتين » فان انقيادكم خيرات لكم » ولا 
تلتفتوا إلى مطاعن هؤلاء الذين يقولون ( ما ولاهم عن قبلتهم ) فان الله يجمعكم وهؤلاء 
السفهاء جميعا فى عرصة القيامة » فيفصل بينكم ( الثاني ) أنا إذا فسرنا قوله ( ولكل وجهة ) 
بجهات الكعبة ونواحيها » كان المعنى ا ا 
الكعبة ( فاستبقوا الخيرات ) بالتوجه | إليها من جميع النواحي ٠‏ فانها, وأ اختلغت :بعد أبن تؤدى 
إلى الكعبة فهي كجهة واحدة ولا يخفى على الله نياتهم فهو يحشرهم جميعاً ويثيبهم على أعرما لهم .. 


وأماقوله تعالى ( هو موليها ) أى هو موليها وجهه فاستغنى عن ذكر الوجه قال الفراء أى 
مستقبلها وقال أبو معاذ : موليها على معنى متوليها يقال : قد تولاها ورضيها وأتبعها » وفى 
قراءة عبد الله بن عامر النخعي ( هو مولاها ) وهي قراءة ابن عباس وأبي جعفر ومحمد بن على 
الباقر وفى قراءة الباقين ( موليها ) ولقراءة ابن عامر معنيان ( أحدههما ) أن ما وليته فقد ولاك » 
لأن معنى وليته أى جعلته بحيث تليه وإذا صار هذا بحيث يلى ذلك فذاك أيضاً بلي هذا » فإذن 
قد ولى كل واحد منهم| الآخر وهوكقوله تعالى ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) و( لا ينال عهدى 
الظالمين ) والظالمون » وهذا قول الفراء ( والثاني ) ( هو موليها ) أى قد زينت له تلك الجهة 
وحببت إليه » أى صارت بحيث يحبها ويرضاها. 


أما قوله ( فاستبقوا الخيرات ) فمعناه الأمر بالبدار إلى الطاعة فى وقتها. » واعلم أن أداء 
الصلاة فى فى أول الوقت عند الشافعي رضي الله عنه أفضل › > خلافاً لأبي حنيفة » واحتج 
الشافعي بوجوه : ( أوها ) أن الصلاة خير لقوله َة « الصلاة خير موضوع » وإذا كان كذلك 
وجب أن یکو ن تقديمه أفضل لقوله تعالى ( فاستبقوا الخيرات ) وظاهر الأمر للوجوب » فاذا لم 
يتحقق فلا أقل من الندب ( وثانيها ) قوله ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) ومعناه إلى ما يوجب 
المغفرة والصلاة ما يوجب المغفرة فوجب أن تكون المسابقة إليها مندوبة ( وثالثها ) قوله تعالى 
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أن عبارة التفصيل لا تتحمل هذا التأويل» ورد بأنه متى أمكن حمل كلمة كل على الاستغراق الحقيقي لا يحمل 
على غيره» والتخصيص مما لا بأس به على أنه نفسه قد ارتكب ذلك في تفسير قوله تعالى: «إوتفصيلاً لكل شيء» 
[الأنعام: ٤‏ ١٠ء‏ الأعراف: 40 ]١‏ وكون عبارة التفصيل لا تتحمل ذلك التأويل في حيز المنع. ومن الناس من حمل 
«كل) على الاستغراق من غير تخصيص ذاهباً إلى أن في القرآن تبيين كل شيء من أمور الدين والدنيا وغير ذلك مما 
شاء الله تعالى ولكن مراتب التبيين متفاوتة حسب تفاوت ذوي العلم وليس ذلك بالبعيد عند من له قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد» وقيل: المراد تفصيل كل شيء واقع ليوسف وأبيه وإخوته عليهم السلام مما يهتم به وهو مبني على أن 
الضمير في «إكان» لقصصهم ظإوَهدّى4 من الضلالة طوَرَحْمَةَ4 ينال بها خير الدارين طلقم يُؤْممُونَ يصدقون 
تصديقاً معتداً به» وخصوا بالذكر لأنهم المنتفعون بذلك ونصب «إتصديق» على أنه خبر كان محذوفاً أي ولكن كان 
تصديق» والاخبار بالمصدر لا يخفى أمره. 

وقرأ حمران بن أعين» وعيسى الكوفة فيما ذكر صاحب اللوامح وعيسى الثقفي فيما ذكر ابن عطية «تصديئ» 
بالرفع وكذا برفع ما عطف عليه على تقدير ولكن هو تصديق الخ» وقد سمع من العرب في مثل ذلك الرفع والنصب» 
ومنه قول ذي الرمة: 

وما كان مالي من تراث ورثته ولا دية كانت ولا كسب مأئم 

ولكن عطاء الله من كل رحلة إلى كل محجوب السرداق خضرم 

فإنه روي بنصب - عطاء ‏ ورفعه» هذا والله تعالى الهادي إلى سوء السبيل. 

ومن باب الإشارة في هذه السورة: قال سبحانه: «إنحن نقص عليك أحسن القصص) وهو اقتصاص ما جرى 
ليوسف عليه السلام وأبيه وإخوته عليهم السلا وإنما كان ذلك أحسن القصص لتضمنه ذكر العاشق والمعشوق وذلك 
مما ترتاح له النفوس أو لما فيه من بيان حقائق محبة المحبين وصفاء سر العارفين والتنبيه على حسن عواقب الصادقين 
والحث على سلوك سبيل المتوكلين والاقتداء بزهد الزاهدين والدلالة على الانقطاع إلى الله تعالى والاعتماد عليه عند 
نزول الشدائد» والكشف عن أحوال الخائئين وقبح طرائق الكاذبين» وابتلاء الخواص بأنواع المحن وتبديلها بأنواع 
الألطاف والمان مع ذكر ما يدل على سياسة الملوك وحالهم مع رعيتهم إلى غير ذلك» وقيل: لخلو ذلك من الأوامر . 
والنواهي التي يشغل سماعها القلب «إإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر 
رأيتهم لي ساجدين4 هذه أول مبادىء الكشوف فقد ذكروا أن أحوال المكاشفين أوائلها المنامات فإذا قوي الحال 
تصير الرؤيا كشفأء قيل: إنه عليه السلام قد سلك به نحواً مما سلك برسول الله ّل وذلك أنه بدأ بالرؤيا الصادقة كما 
بدأ رسول الله مُه بها فكان لا يرى رؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء على ما يشير إليه قوله: ورب 
السجن أحب إلي) كما حبب ذلك إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات 
العدد» وفيه أن حديث السجن بعد إيتاء النبوة فتدبر. 

وذكر بعض الكبار أن يوسف عليه السلام كان آدم الثاني لما كان عليه من كسوة الربوبية ما كان على آدم عليه 
السلام وهو مجلي الحق للخلق لو يعلمون فلما رأت الملائكة ما رأت من آدم سجدوا له وههنا سجد ليوسف من 
سجد وهم الشمس والقمر والكواكب المعدودة المشار بهم إلى أبويه وإخوته الذين هم على القول بنبوتهم خير من 
الملائكة عليهم السلام» ولا بدع إذ سجدوا لمن يتلألاأ من وجهه الأنوار القدسية والأشعة السبوحية: 

لو يسمعون كما سمعت حديثها خحروا لعزة نمدا وسجودا 
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وقد يقال: إن إبراهيم عليه السلام لما رأى في وجنة الكوكب ونقطة خال القمر وأسرة جبين الشمس أمارات 
الحدثان وصرف وجهه عنها متوجهاً إلى ساحة القدم المنزهة عن التغير المصونة عما يوجب النقص قائلاً: «إني 
بريء مما تش ركون) أسجد الله تعالى الشمس والقمر وأسجد بدل الكواكب كواكب لبعض بنيه اعظاماً لأمره ومبالغة 
في تنزيه جلال الكبرياء وحيث تأحرت البراءة إلى الثالث تأخر أمر الإسجاد إلى ثالث البنين» وليس المقصود من هذا 
إلا بيان بعض من أسرار تخصيص المذكور بالإراءة مع احتمال أن يكون هناك ما يصلح أن يكون رؤياه ساجداً معبراً 
بسجود أبويه واخوته له عليهم السلام في عالم الحس فتدبر. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك) فيه إشارة 
إلى بعض آداب المريدين؛ فقد قالوا: إنه لا ينبغي لهم أن يفشوا سر المكاشفة إلا لشيوخهم وألا يقعوا في ورطة ويكونوا 
مرتهنين بعيون الغيرة. 

بالسر إن باحوا تباح دماژؤهم وكذا دماء البائحين تباح 

«فيكيدوا لك كيداً» هذا من الإلهامات المجملة وهي انذارات وبشارات» ويجوز أن يكون علم عليه السلام 
ذلك من الرؤيا؛ قال بعضهم: إن يعقوب دبر ليوسف عليهما السلام في ذلك الوقت خوفاً عليه فوكل إلى تدبيره فوقع 
به ما وقع ولو ترك التدبير ورجع إلى التسليم لحفظ «إلقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين) وذلك كسواطع 
نور الحق من وجهه وظهور علم الغيب من قلبه ومزيد الكرم من أفعاله وحسن عقبى الصبر من عاقبتهة؛ وكسوء حال 
المبيض والروث المفضض. 

وقال ابن عطاء: من الآيات أن لا يسمع هذه القصة محزون مؤمن بها إلا استروح وتسرى عنه ما فيه» إوجاؤوا 
أباهم عشاءً ييكون» قيل: إن ذلك كان بكاء فرح بظفرهم بمقصودهم لكنهم أظهروا أنه بكاء حزن على فقد يوسف 
عليه السلام» وقيل: لم يكن بكاء حقيقة وإأما هو تباك من غير عبرة؛ وجاؤوا عشاء ليكونوا أجرأ في الظلمة على 
الاعتذار أو ليدلسوا على أبيهم ويوهموه أن ذلك بكاء حقيقة لا تباك فإنهم لو جاؤوا ضحى لافتضحوا: 

«إفصبر جميل4» وهو السكون إلى موارد القضاء سراً وعلناً» وقال يحيى بن معاذ: الصبر الجميل أن يتلقى البلاء 
بقلب رحيب ووجه مستبشرء وقال الترمذي: هو أن يلقى العبد عنانه إلى مولاه ويسلم إليه نفسه مع حقيقة المعرفة فإذا 
جاء حكم من أحكامه ثبت له مسلماً ولا يظهر لوروده جزعاً ولا یری لذلك مغتما وأنشد الشبلي في حقيقة الصبر. 


عبرات خططن في الخد سطراً فقراه من لم يكن قط يقرا 


«إقال يا بشرى هذا غلام» قال جعفر: كان لله تعالى في يوسف عليه السلام سر فغطى عليهم موضع سره ولو 
كشف للسيارة عن حقيقة ما أودع في ذلك البدر الطالع من برج دلوهم لما اكتفى قائلهم بذلك ولما اتخذوه بضاعت 
ولهذا لما كشف للنسوة بعض الأمر قلن: «إما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم» ولجهلهم أيضاً بما أودع فيه من 
خزائن الغيب باعوه بثمن بخس وهو معنى قوله سبحانه: «إوشروه بشمن بخس) قال الجنيد قدس سره: كل ما وقع 
تحت العد والإحصاء فهو بخس ولو كان جميع ما في الكونين فلا يكن حظك البخس من ربك فتميل إليه وترضى به 
دون ربك جل جلاله» وقال ابن عطاء: ليس ما باع اخوة يوسف من نفس لا يقع عليها البيع بأعجب من بيع نفسك 
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بأدنى شهوة بعد أن بعتها من ربك بأوفر الشمن قال الله تعالى: «إإن الله اشترى من المؤمنين) الآية فبيع ما تقدم بيعه 
باطل. وإنما باع يوسف أعداؤه وأنت تبيع نفسك من أعدائك «إوقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه» 
قيل: أي لا تنظري إليه نظر الشهوة فإن وجهه مرآة تجلي الحق في العالم» أو لا تنظري إليه بنظر العبودية ولكن انظري 
إليه بنظر المعرفة لترى فيه أنوار الربوبية؛ أو اجعلي محبته في قلبك لا في نفسك فإن القلب موضع المعرفة والطاعة 
والنفس موضع الفتنة والشهوة لإعسى أن ينفعنا) قيل: أي بأن يعرفنا منازل الصديقين ومراتب الروحانيين ويبلغنا ييركة 
صحبته إلى مشاهدة رب العالمين» وقيل: أراد حسنى صحبته في الدنيا لعله أن يشفع لنا في العقبى إوراودته التي هو 
في بيتها» حيث غلب عليها العشق #وغلقت الأبواب» قطعت الأسباب وجمعت الهمة إليه أو غلقت أبواب الدار 
غيرة أن یری أحد أسرارهما #ولقد همت به قال ابن عطاء: هم شهوة وهم بها هم زجر عما همت به بضرب أو 
نحوه طلولا أن رأى برهان ربه) وهو الواعظ الإلهي في قلبه إكذلك لنصرف عنه السوء» والخواطر الرديئة 
«والفحشاء» الأفعال القبيحة» وقيل: البرهان هو أنه لم يشاهد في ذلك الوقت إلا الحق سبحانه وتعالى» وقيل: هو 
مشاهدة أبيه يعقوب عليه السلام عاضاً على سبابته» وجعل ذلك بعض أجلة مشايخنا أحد الأدلة على أن للرابطة 
المشهورة عند ساداتنا النقشبندية أصلاً أصيلاً وهو على فرض صحته براحل عن ذلك «إواستبقا الباب) فراراً من 
محل الخطر: ل ا ا ا 1 
بأهلك سوءاً» نفت عن نفسها الذنب لأنها علمت إذ ذاك أنها لو بينت الحق لقتلت وحرمت من حلاوة محبة يوسف 
والنظر إلى وجهه. 

لاحت البقاء ايده فلا طال إن أعرضت عني بقائيا 

وإفا عرضت بنسبة الذنب إليه لعلمها بأنه عليه السلام لم بيق في البؤس ولا يقدر أحد على أن يؤذيه لما أن 
وجهه سالب القلوب وجالب الأرواح. 


وقال ابن عطاء: إنها إذ ذاك لم تستغرق في محبته بعد فلذا لم تخبر بالصدق وآثرت نفسها عليه ولهذا لما 
استغرقت في المحبة آثرت نفسه على نفسها فقالت: #الآن حصحص الحق» الآية» ثم إنه عليه السلام لم يسعه بعد 


تهمتها له إلا الذب عن ساحة النبوة التي هي أمانة الله تعالى العظمى فقال: #هي راودتسي عن نفسي» وإلا فاللائق 
بمقام الكرم السكوت عن جوابها لثلا يفضحهاء وقيل: إنها لما ادعت محبة يوسف وتبرأت منها عند نزول البلاء أراد 
يوسف عليه السلام أن يلزمها ملامة المحبة فإن الملامة شعار المحبين ومن لم يكن ملوماً في العشق لم يكن متحققاً 
فيه إن كيدكن عظيم» عظم كيدهن لأنهن إذا ابتلين بالحب أظهرن مما يجلب القلب ما يعجز عنه إبليس مع 
مساعدة الطبيعة إلى الميل إليهن وقوة المناسبة بين الرجال وبينهن كما يشير إليه قوله تعالى: «إخلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها» [النساء: ]١‏ فما في العالم فتنة أضر على الرجال من النساء لإقد شغفها حباً» قال الجنيد 
قدس سره: الشغف أن لا يرى المحب جفاء له جفاء بل يراه موه 

وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل 

ا ار ا ا 
نور الهيبة #وقطعن أيديهن» لاستغراقهن في عظمته وجلاله» ولعله كشف لهن ما لم يكشف لزليخاء قال ابن عطاء: 
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دهشن في يوسف وتحیرن حتى قطعن أيديهن ولم يشعرن بالألم وهذه غلبة مشاهدة مخلوق لمخلوق فكيف يمن 
يحظى بمشاهدة من الحق فينبغي أن لا ينكر عليه إن تغير وصدر عنه ما صدرء وأعظم من يوسف عليه السلام في هذا 
الباب عند ذوي الأبصار السليمة النور المحمدي المنقدح من النور الإلهي والمتشعشع في مشكاة خاتم الرسل عليه 
الصلاة والسلام فإنه لعمري أبو الأنوارء وما نور يوسف بالنسبة إلى نوره عليه الصلاة والسلام إلا النجم وشمس النهار. 

لواش خا ا لی ران جه لأثرن بالقطع القلوب على الايدي 

وقلن: طإما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم» قلن ذلك اعظاماً له عليه السلام من أن يكون من النوع الإنساني» 
قال محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما: أردن ما هذا بأهل أن يدعى إلى المباشرة بل مثله من يكرم وينزه عن مواضع 
الشبه والأول أوفق بقولها: إفذلكن الذي لمتنني فيه أرادت أن لو مكن لم يقع في محزه وكيف يلام من هذا 
محبوبه» وكأنها أشارت إلى أنها مجبورة في ذلك الوله معذورة في مزيد حبها له: 

خحليلي إني قلت بالعدل مرة ومنذ علاني الحب مذهبي الجبر 

وفي ذلك إشارة أيضاً إلى أن اللوم لا يصدر إلا عن حلي» ولذا لم تعاتبهن حتى رأت ما صنع الهوى بهن وما 


وكنت إذا ما حدث الناس بالهوى ضحكت وهم يبكون في حسرات 
فصرت إذا ماقيل هذامتيم تلقيتهم بالنوح والعبرات 
وقال سلطان العاشقين: 

دع عنك تعنيفي وذق طعم الهوى فإذا عشقت فبعد ذلك عنف 


إقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه4 قيل: لأن السجن مقام الانس والخلوة والمناجاة 
والمشاهدات والمواصلات وفيما يدعونه إليه ما يوجب البعد عن الحضرة والحجاب عن مشاهدة القربة» وقيل: طلب 
السجن ليحتجب عن زليخا فيكون ذلك سبباً لازدياد عشقها وانقلابه روحانياً قدسياً كعشق أبيه له» وقال ابن عطاء: ما 
أراد عليه السلام بطلب ذلك إلا الخلاص من الزنا ولعله لو ترك الاختيار لعصم من غير امتحان كما عصم في وقت 
المراودة لإذلك من فضل الله علينا وعلى الناس» قال أبو علي: أحسن الناس حالاً من رأى نفسه تحت ظل الفضل 
والمنة لا تحت ظل العمل والسعي «إيا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» دعاء إلى 
التوحيد على أتم وجه وحكي أن رجلا قال للفضيل: عظني فقرأ له هذه الآية بإوقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني 
عند ربك كان ذلك على ما قيل غفلة منه عليه السلام عما يقتضيه مقامه ويشير إليه كلامه. ولهذا أدبه ربه باللبث في 
السجن ليبلغ أقصى درجات الكمال والأنبياء مؤاخذون بثاقيل الذر لمكانتهم عند ربهم» وقد يحمل كلامه هذا على ما 
لا يوجب العتاب كما ذهب إليه بعض ذوي الألباب إيوسف أيها الصديق4 قال أبو حفص: الصديق من لا يتغير عليه 
باطن أمره من ظاهره؛ وقيل: الذي لا يخالف قاله حاله» وقيل: الذي يبذل الكونين في رضا محبوبه «إوما أبرىء نفسي 
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي) إشارة إلى أن النفس بطبعها كثيرة الميل إلى الشهوات؛ قال أبو حفص: 
النفس ظلمة كلها وسراجها التوفيق فمن لم يصحبه التوفيق كان في ظلمة» وقد تخفى دسائس النفس إلى حيث تأمر 
بخير وتضمر فيه شراً ولا يفطن لدسائسها إلا لوذعي: 

فخالف النفس والشيطان واعصهما وإن هما محضاك النصح فاتهم 

وذكر بعض السادة أن النفس تترقى بواسطة المجاهدة والرياضة من مرتبة كونها أمارة إلى مرتبة أخرى من كونها 
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لوامة وراضية ومرضية ومطمئنة وغير ذلك وجعلوا لها في كل مرتبة ذكراً مخصوصاً وأطنبوا في ذلك فليرجع إليه طإقال 
اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم) قيل: خزائن الأرض رجالها أي اجعلني عليهم أميناً فإني حفيظ لما 
يظهرونه» عليم بما يضمرونه» وقيل: أراد الظاهر إلا أنه أشار إلى أنه متمكن من التصرف مع عدم الغفلة أي حفيظ 
للأنفاس بالذكر وللخواطر بالفكرء عليم بسواكن الغيوب وخفايا الأسرار إوجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم 
وهم له منکرون) قال بعضهم: لما جفوه صار جفاؤهم حجاباً بينهم وبين معرفتهم إياه وكذلك المعاصي تكون 
حجاباً على وجه معرفة الله تعالى «إقال اتوني بأخ لكم من أبيكم) كأنه عليه السلام أمر بذلك ليكمل لأبيه عليه 
السلام مقام الحزن الذي هو كما قال الشيخ الأكبر قدس سره: من أعلى المقامات؛ وقال بعضهم: إن علاقة المحبة 
كانت بين يوسف ويعقوب عليهما السلام من الجانبين فتعلق أحدهما بالآخر كتعلق الآخر به كما يرى ذلك في بعض 
العشاق مع من يعشقونه وأنشدوا: 

لم يكن المجنون في حالة إلا وقد كنت كما كانا 

لكنه باح بسر لهوى وإنني قد ذبت كتمانا 

فغار عليه السلام أن ينظر أبوه إلى أخيه نظره إليه فيكونا شركين في ذلك والمحب غيور فطلب أن يأتوه به 
لذلك» والحق أن الأمر كان عن وحي لحكمة غير هذه إوإنه لذو علم لما علمناه) إشارة إلى العلم اللدني وهو 
على نوعين. ظاهر الغيب وهو علم دقائق المعاملات والمقامات والحالات والكرامات والفراسات» وباطن الغيب وهو 
علم بطون الأفعال ويسمى حكمة المعرفة» وعلم الصفات ويسمى المعرفة الخاصة؛ وعلم الذات ويسمى التوحيد 
والتفريد والتجريد؛ وعلم أسرار القدم ويسمى علم الفناء والبقاءء وفي الأولين للروح مجال وفي الثالث للسر والرابع لسر 
السر» وفي المقام تفصيل وبسط يطلب من محله. #ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه» كأنه عليه السلام إنما 
فعل ذلك ليعرفه الحال بالتدريج حتى يتحمل أثقال السرور إذ المفاجأة في مثل ذلك ربا تكون سبب الهلاك» ومن هنا 
كان كشف سجف الجمال للسالكين على سبيل التدريج «فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه» 
قيل: إن الله تعالى أمره بذلك ليكون شريكاً لإخوته في الإيذاء بحسب الظاهر فلا يخجلوا بين يديه إذا كشف الأمرء 
وحيث طلب قلب بنيامين برؤية يوسف احتمل الملامة» وكيف لا يحتمل ذلك وبلاء العالم محمول بلمحة رؤية 
المعشوق» والعاشق الصادق يؤثر الملامة ممن كانت في هوى محبوبه. 

أجد الملامة في هواك لذيذة حياً لذكرك فليلمني اللوم 

وفي الآية - على ما قيل - إشارة لطيفة إلى أن من اصطفاه الله تعالى في الأزل لمحبته ومشاهدته وضع في 
رحله صاع ملامة الثقلين» ألا ترى إلى ما فعل بآدم عليه السلام صفيه كيف اصطفاه ثم عرض عليه الأمانة التي لم 
يحملها السموات والأرض والجبال وأشفقن منها فحملها ثم هيج شهوته إلى حبة حنطة ثم نادى عليه بلسان الأزل 
«إفعصى آدم ربه فغوى» [طه: ]۱۲١‏ وذلك لغاية حبه له حتى صرفه عن الكون وما فيه ومن فيه إليه ولولا أن كشف 
جماله له لم يتحمل بلاء الملامة» وهذا كما فعل يوسف عليه السلام بأخيه آواه إليه وكشف جماله له وخاطبه بما 
خاطبه ثم جعل السقاية في رحله ثم نادى عليه بالسرقة ليبقيه معه إنرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم 
عليم4 أي نرفع درجاتهم في العلم فلا يزال السالكون يترقون في العلم وتشرب أطيار أرواحهم القدسية من بحار علومه 
تعالى على مقادير حواصلهاء وتنتهي الدرجات بعلم الله تعالى فإن علوم الخالق محدودة وعلمه تعالى غير محدود 
وإلى الله تعالى تصير الأمور إقالوا أن يسرق فقد سرق أخ له من قبل) قال بعض السادات: لما كان بنيامين برياً مما 
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رمي به من السرقة أنطقهم الله تعالى حتى رموا يوسف عليه السلام بالسرقة وهو بريء منها فكان ذلك من قبيل واحدة 
بواحدة ليعلم العالمون أن الجزاء واجب. 

وقال بعض العارفين: إنهم صدقوا بنسبة السرقة إلى يوسف عليه السلام ولكنها سرقة الباب العاشقين وأفقدة 
المحبين بما أودع فيه من محاسن الأزل قال معاذ الله أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده) الإشارة في ذلك من 
الحق عز وجل أن لا نفشي أسرارنا وندني إلى حضرتنا إلا من كان في قلبه استعداد قبول معرفتنا أو لا نختار لكشف 
جمالنا إلا من كان في قلبه شوق إلى وصالناء وقال بعض الخراسانيين: الإشارة فيه أنا لا نأخذ من عبادنا أشد أخذ إلا 
من ادعى فينا أو أخبر عنا ما لم يكن له الاخبار عنه والادعاء فيه» وقال بعضهم: إلا من مد يده إلى ما لنا وادعاه لنفسه» 
وقال أبو عشمان: الإشارة أنا لا تتخذ من عبادنا ولياً إلا من ائتمناه على ودائعنا فحفظها ولم يخن فيهاء ولطيفة الواقعة أنه 
عليه السلام لم يرض أن يأخذ بدل حبيبه إذ ليس للحبيب بديل في شرع المحبة. 

أبى القلب إلا حب ليلى فبغضت إلي نساء ما لهن ذنوب 

«إإن ابنك سرق) قال بعضهم: إنهم صدقوا بذلك لكنه سرق أسرار يوسف عليه السلام حين سمع منه في 
الخلوة ما سمع ولم يبده لهم إعسى الله أن يأتيني بهم جميعاً أنه هو العليم الحكيم» كأنه عليه السلام لما رأى 
اشتداد البلاء قوي رجاؤه بالفرج فقال ما قال: 


اشنستدى أزمة تنفرجي قد آذن يلتك بالبلج 
وكان لسان حاله يقول: 


«وقال يا أسفى على يوسف» قال بعض العارفين: إن تأسفه على رؤية جمال الله تعالى من مرآة وجه يوسف 
عليه السلام وقد تمتع بذلك برهة من الزمان حتى حالت بينه وبينه طوارق الحدثان فتأسف عليه السلام لذلك واشتاقت 


نفسه لما هنالك: 
سقى الله أياماً لنا ولياليا مضت فجرت من ذكرهن دموع 
فيا هل لها يوماً من الدهر أوبة وهل لي إلى أرض الحبيب رجوع 
«وابيضت عيناه من الحزن) حيث بكى حتى أضر بعينيه وكان ذلك حتى لا یری غير حبيبه. 
نج قيقدت أن الست ان غمضت عيني فلم أنظر إلى أحد 


قال بعض العارفين: الحكمة في ذهاب بصر يعقوب وبقاء بصر آدم وداود عليهما السلام مع أنهما بكيا دهراً 
طويلاً أن بكاء يعقوب كان بكاء حزن معجون بألم الفراق حيث فقد تجلي جمال الحق من مرآة وجه يوسف ولا 
كذلك بكاء آدم وداود فإنه كان بكاء الندم والتوبة وأين ذلك المقام من مقام العشق. وقال أبو سعيد القرشي: إنما لم 
يذهب بصرهما لأن بكاءهما كان من خوف الله تعالى فحفظا وبكاء يعقوب كان لفقد لذة فعوتب» وقيل: يمكن أن 
يكون ذهاب بصره عليه السلام من غيرة الله تعالى عليه حين بكى لغيره وإن كان واسطة بينه وبينه» ولهذا جاء أن الله 
تعالى أوحى إليه يا يعقوب أتتأسف على غيري وعزتي لآخذن عينيك ولا أردهما عليك حتى تنساه؛ واختار بعض 
العارفين أن ذلك الأسف والبكاء ليسا إلا لفوات ما انكشف له عليه السلام من تجلي الله تعالى في مرآة وجه يوسف 
عليه السلام» ولعمري إنه لو كان شاهد تجليه تعالى في أول التعنيات وعين أعيان الموجودات َه لنسي ما رأى ولما 
عراه ما عرا وله تعالى در سيدي ابن الفارض حيث يقول: 
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«إقالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين) هذا من الجهل بأحوال العشق وما 


عليه العاشقون فإن العاشق يتغذى بذكر معشوقه: 


فإن تمنعوا ليلى وحسن حديثها فلن تمنعوا مني البكا والقوافيا 
وإذا لم يستطع ذكره بلسانه كان مستغرقاً بذكره إياه بجنانه: 

غاب وفي قلبي له شاهد يولع إضماري بذكره 
مفلت الفكرة لي شخصه حى كأني أتنسراءاة 
وكيف يخوف العاشق بالهلاك في عشق محبوبه وهلاكه عين حياته كما قيل: 

ولكن لدى الموت فيه صبابة حياة لمن أهوى علي بها الفضل 
ومن لم يمت في حبه لم يعش به ودون اجتناء النحل ما جنت النحل 


قال إغا أشكو بشي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون» أي أنا لا أشكو إلى غيره فإني أعلم 
غيرته سبحانه وتعالى على أحبابه وأنتم لا تعلمون ذلك» وأيضاً من انقطع إليه تعالى كفاه ومن أناخ ببأبه أعطاه» وأنشد 


ذو النون: 
إذا ارتحل الكرام إليك يوماً لا مالا بهن فال 
فإن رخالا خط رفساء بحكمك عن حلول وارتحال 
فسسنا كيف شعت ولا تكلنا إلى تدبيرنا يا ذا المعالي 
وعلى هذا درج العاشقون إذا اشتد بهم الحال فزعوا إلى الملك المتعال» ومن ذلك: 
إلى الله أشكو ما لقيت من الهجر ومن كثرة البلوى ومن ألم الصبر 
ومن حرق بين الجوانح والحشا كجمر الغضا لا بل أحر من الجمر 


وقد يقال: إنه عليه السلام إنما رفع قصة شكواه إلى عالم سره ونجواه استرواحاً مما يجده بتلك المناجاة كما 
قيل: 

ااا فى الا رت وة تمنيت أن أشكو إليه فيسمع 

«إيا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه) كأنه عليه السلام تنسم نسائم الفرج بعد أن رفع الأمر إلى مولاه 
عز وجل فقال ذلك: «إولا تيأسوا من روح الله من رحمته يإرجاعهما إلي أو من رحمته تعالى بتوفيق يوسف عليه 
السلام برفع خجالتكم إذا وجدتموه «إقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر أرادوا ضر المجاعة ولو أنهم علموا 
وأنصفوا لقصدوا ضر فراقك فإنه قد أضر بأبيهم وبهم وبأهلهم لو يعلمون: 

كفى حزناً بالواله الصب أن يرى منازل من يهوى معطلة قفرا 

واعلم أن فيما قاله إخوة يوسف له عليه السلام من هنا إلى «إالمتصدقين) تعليم آداب الدعاء والرجوع إلى 
الأكابر ومخاطبة السادات فمن لم يرجع إلى باب سيده بالذلة والافتقار وتذليل النفس وتصغير ما يبدو منها وير أن ما 
من سيده إليه على طريق الصدقة والفضل لا على طريق الاستحقاق كان مبعداً مطروداًء وينبغي لعشاق جمال القدم إذا 
دخلوا الحضرة أن يقولوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا من ضر فراقك والبعد عن ساحة وصالك ما لا يحتمله الصم 
الصلاب. 
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خليلي ما ألقاه في الحب إن يدم على صخرة صماء ينفلق الصخر 

ويقولوا: «إجثنا ببضاعة مزجاة من أعمال معلولة وأفعال مغشوشة ومعرفة قليلة لم تحط بذرة من أنوار عظمتك 
وكل ذلك لا يليق بكمال عزتك وجلال صمديتك «إفأوف لنا» كيل قربك من بيادر جودك وفضلك «إوتصدق 
علينا4 بنعم مشاهدتك فإنه إذا عومل المخلوق با عومل فمعاملة الخالق بذلك أولى إقالوا أثنك لأنت يوسف» 
خاطبوه بعد المعرفة بخطاب المودة لا بخطاب التكلف» وفيه من حسن الظن فيه عليه السلام ما فيه. 

إذا صفت المودة بين قوم ودام ولاؤهم سمج ال غشناء 

ويمكن أن يقال: إنهم لما عرفوه سقطت عنهم الهيبة وهاجت الحمية فلم يكلموه على النمط الأول وقوله: 
«إقال أنا يوسف وهذا أخي» جواب لهم لكن زيادة إوهذا أخي) قيل: لتهوين حال بديهة الخجل» وقيل: للإشارة 
إلى أن اخوتهم لا تعد اخوة لأن الاخوة الصحيحة ما لم يكن فيها جفاءء ثم إنه عليه السلام لما رأى اعترافهم 
واعتذارهم قال: إلا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين وهذا من شرائط الكرم فالكريم إذا قدر 
عفا: 

والعذر عند كرام الناس مقبول 

وقال شاه الكرماني: من نظر إلى الخلق بعين الحق لم يعبأ بمخالفتهم ومن نظر إليهم بعينه أفنى أيامه 
بمخاصمتهم» ألا ترى يوسف عليه السلام لما علم مجاري القضاء كيف عذر اخوته «اذهبوا بقميصي هذا فألقره 
على وجه أبي يأت بصيراً» لما علم عليه السلام أن أباه عليه السلام لا يحتمل الوصال الكلي بالبديهة جعل وصاله 
بالتدريج فأرسل إليه بقميصه, ولما كان مبدأ الهم الذي أصابه من القميص الذي جاؤوا عليه بدم كذب عين هذا 
القميص مبدأ للسرور دون غيره من آثاره عليه السلام ليدخل عليه السرور من الجهة التي دخل عليه الهم منها 
«وأتوني بأهلكم أجمعين) كان كرم يوسف عليه السلام يقتضي أن يسير بنفسه إلى أبيه ولعله إنما لم يفعل لعلمه أن 
ذلك يشق على أبيه لكثرة من يسير معه ولا يمكن أن يسير إليه بدون ذلك أو لأن في ذلك تعطل أمر العامة وليس هناك 
من يقوم به غيره» ويحتمل أن يكون أوحى إليه بذلك لحكمة أخحرى» وقيل: إن المعشوقية اقتضت ذلك» ومن رأى 
معشوقاً رحيماً بعاشقه؟» وفيه ما لا يخفى «ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف4 يقال: إن ريح 
الصبا سألت الله تعالى فقالت: يا رب خصني أن أبشر يعقوب عليه السلام بابنه فأذن لها بذلك فحملت نشره إلى 
مشامه عليه السلام وكان ساجداً فرفع رأسه وقال ذلك وكان لسان حاله يقول: 


أيا جبلي نعمان بالله خحليا نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها 
أجد بردها أو تشف مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها 
فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت على نفس مهموم تجلت همومها 


وهكذا عشاق الحضرة لا يزالون يتعرضون لنفحات ريح وصال الأزل» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «إن لربكم 
في أيام ده ركم نفحات ألا فتعرضوا لنفحات الرحمن» ويقال: المؤمن المتحقق يجد نسيم الإيمان في قلبه وروح 
المعرفة السابقة له من الله تعالى في سره» ونما وجد عليه السلام هذا الريح حيث بلغ الكتاب أجله ودنت أيام الوصال 
وحان تصرم أيام الهجر والبلبال وإلا فلم لم يجده عليه السلام لما كان يوسف في الجب ليس بينه وبينه إلا سويعة من 
نهار وما ذلك إلا لأن الأمور مرهونة بأوقاتهاء وعلى هذا كشوفات الأولياء فإنهم آونة يكشف لهم على ما قيل اللوح 
المحفوظ» وأخرى لا يعرفون ما تحت أقدامهم «إفلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً» فيه إشارة إلى 
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أن العاشق الهائم المنتظر لقاء الحق سبحانه إذا ذهبت عيناه من طول البكاء يجيء إليه بشير تجليه فيلقي عليه قميص 
أنسه في حضرات قدسه فيرتد بصيراً بشم ذلك فهنالك يرى الحق بالحق وينجلي الغين عن العين» ويقال: إنه عليه 
السلام إنما ارتد بصيراً حين وضع القميص على وجهه لأنه وجد لذة نفحة الحق تعالى منه حيث كان يوسف عليه 
السلام محل تجليه جل جلاله وكان القميص معبقاً بريح جنان قدسه فعاد لذلك نور بصره عليه السلام إلى مجاريه 
فأبصر قال سوف أستغفر لكم ربي أنه هو الغفور الرحيم» وعدهم إلى أن يتعرف منهم صدق التوبة أو حتى 
يستأذن ربه تعالى في الاستغفار لهم فيأذن سبحانه لثلا يكون مردوداً فيه كما رد نوح عليه السلام في ولده بقوله تعالى: 
إإنه ليس من أهلك) وقال بعضهم: وعدهم الاستغفار لأنه لم يفرغ بعد من استبشاره إلى استغفاره» وقيل: إنما أسرع 
يوسف بالاستغفار لهم ووعد يعقوب عليهما السلام لأن يعقوب كان أشد حباً لهم فعاتبهم بالتأخير ويوسف لم يرهم 
أهلاً للعتاب فتجاوز عنهم من أول وهلة أو اكتفى بما أصابهم من الخجل وكان خجلهم منه أقوى من خجلهم من 
أبيهم» وفي المثل كفى للمقصر حياء يوم اللقاء إفلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه» لأنهما ذاقا طعم مرارة 
الفراق فخصهما من بينهم بمزيد الدنو يوم التلاق» ومن هنا يتبين أين منازل العاشقين يوم الوصال «إوخروا له سجداً» 
حيث بان لهم .أنواع جلال الله تعالى في مرآة وجهه عليه السلام وعاينوا ما عاينت الملائكة عليهم السلام من آدم عليه 
السلام حين وقعوا له ساجدين» وما هو إذ ذاك إلا كعبة الله تعالى التي فيها آيات بينات مقام إبراهيم «9رب قد آتيتسي 
من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً» 
مفوضاً إليك شأني كله بحيث لا يكون لي رجوع إلى نفسي ولا إلى سبب من الأسباب بحال من الأحوال 
«وألحقني بالصالحين) من أصلحتهم لحضرتك وأسقطت عنهم سمات الخلق وأزلت عنهم رعونات الطبع» ولا 
يخفى ما في تقديمه عليه السلام الثناء على الدعاء من الأدب وهو الذي يقتضيه المقام إوما يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم 
مشركون) قال غير واحد من الصوفية: من التفت إلى غير الله تعالى فهو مشرك» وقال قائلهم: 
ولو خحطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردتي 


«إقل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة» بيان من الله تعالى وعلم لا معارضة للنفس والشيطان فيه «إأنا 
ومن اتبعني) وذكر بعض العارفين أن البصيرة أعلى من النور لأنها لا تصح لأحد وهو رقيق الميل إلى السوى» وفي 
الآية إشارة إلى أنه ينبغي للداعي إلى الله تعالى أن يكون عارفاً بطريق الإيصال إليه سبحانه عالماً بما يجب له تعالى وما 
يجوز وما يمتنع عليه جل شأنه» والدعاة إلى الله تعالى اليوم من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم إلى الإرشاد بزعمهم أجهل 
من حمار الحكيم توماء وهم لعمري في ضلالة مدلهمة ومهامه يحار فيها الخريت وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً 
ولبعس ما كانوا يصنعون «إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» وهم ذوو الأحوال من العارفين والعاشقين 
والصابرين والصادقين وغيرهم» وفيها أيضاً عبرة للملوك في بسط العدل كما فعل يوسف عليه السلام» ولأهل التقوى 
في ترك ما تراودهم النفس الشهوانية عليه» وللمماليك في حفظ حرم السادة» ولا أحد أغير من الله تعالى ولذلك حرم 
الفواحش» وللقادرين في العفو عمن أساء إليهم ولغيرهم في غير ذلك ولكن أين المعتبرون؟ أشباح ولا أرواح وديار ولا 
ديار فإنا لله وإنا إليه راجعون هذا. 

وقد أول بعض الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم يوسف بالقلب المستعد الذي هو في غاية الحسن» ويعقوب 
بالعقل والاخوة بني العلات بالحواس الخمس الظاهرة والخمس الباطنة والقوة الشهوانية» وبنيامين بالقوة العاقلة العملية» 
وراحيل أم يوسف بالنفس اللوامة» وليا بالنفس الأمارة» والجب بقعر الطبيعة البدنية» والقميص الذي ألبسه يوسف في 
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الجب بصفة الاستعداد الأصلي والنور الفطري» والذئب بالقوة الغضبية؛ والدم الكذب بأثرهاء وابيضاض عين يعقوب 
بكلال البصيرة وفقدان نور العقل» وشراؤه من عزيز مصر بشمن بخس بتسليم الطبيعة له إلى عزيز الروح الذي في مصر 
مدينة القدس بما يحصل للقوة الفكرية من المعاني الفائضة عليها من الروح» وامرأة العزيز بالنفس اللوامة» وقد القميص 
من دبر بخرقها لباس الصفة النورية التي هي من قبل الأخلاق الحسنة والأعمال الصالحة» ووجدان السيد بالباب بظهور 
نور الروح عند إقبال القلب إليه بواسطة تذكر البرهان العقلي وورود الوارد القدسي عليه والشاهد بالفكر الذي هو ابن 
عم امرأة العزيز أو بالطبيعة الجسمانية الذي هو ابن خالتهاء والصاحبين بقوة المحبة الروحية وبهوى النفس» والخمر 
بخمر العشق» والخبز باللذات» والطير بطير القوى الجسمانية» والملك بالعقل الفعال» والبقرات بمراتب النفس» 
والسقاية بقوة الإدراك» والمؤذن بالوهم إلى غير ذلك» وطبق القصة على ما ذكر وتكلف له أشد تكلف وما أغناه عن 
ذلك والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل لا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 


قوله تعالى : ولكل وجهة هو موليها م سورة البَقرة 1۷ 
( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) ولا شك أن المراد منه السابقون فى الطاعات » ولا 
شك أن الصلاة من الطاعات . وقوله تعالى ( أولئك المقربون ) يفيد الحصر» فمعناه أنه لا 
يقرب عند الله إلا السابقون وذلك يدل على أن كمال الفضل منوط بالمسابقة ( ورابعها ) قوله 
تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) والمعنى : وسارعوا إلى ما يوجب المغفرة » ولا شك أن 
الصلاة كذلك . فكانت المسارعة بها مأمورة ( وخامسها ) أنه مدح الأنبياء المتقدمين بقوله تعالى 
( إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ) ولا شك أن الصلاة من الخيرات » لقوله عليه السلام 
« خير أعمالكم الصلاة » ( وسادسها ) أنه تعالى ذم إبليس فى ترك المسارعة فقال ( ما منعك أن 
تسجد إذ أمرتك ) وهذا يدل على أن ترك المسارعة موجب للذم ( وسابعها ) قوله تعالى 
( حافظوا على الصلوات ) والمحافظة لا تحصل إلا بالتعجيل . ليأمن الفوت بالنسيان وسائر 
الأشغال ( وثامنها ) قوله تعالى : حكاية عن موسى عليه السلام ( وعجلت إليك رب لترضى ) 
فثبت أن الاستعجال أولى ( وتاسعها ) قوله تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح 
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ) فبين أن المسابقة سبب لمزيد 
الفضيلة فكذا فى هذه الصورة ( وعاشرها ) ماروى عمر وجرير بن عبد الله وأنس وأبو محذورة 
عن النبي َة أنه قال « الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفى آخره عفو الله » قال الصديق 
رضي الله عنه : رضوان الله أحب إلينا من عفوه . قال الشافعي رضي الله عنه : رضوان الله إنما 
يكون للمحسنين والعفو يوشك أن يكون عن المقصرين فان قيل هذا احتجاج فى غير موضعه 
لأنه يقتضى أن يأثم بالتأخير » وأجمعنا على أنه لا يأثم فلم يبق إلا أن يكون معناه أن الفعل فى 
آخر الوقت يوجب العفو عن السيئات السابقة » وما كان كذلك فلا شك أنه يوجب رضوان 
الله » فكان التأخير موجباً للعفو والرضوان » والتقديم موجباً للرضوان دون العفو فكان التأخير 
أولى قلنا : هذا ضعيف من وجوه ( الأول ) أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون تأخير المغرب 
أفضل وذلك لم يقله أحد ( الثاني ) أنه عدم المسارعة الامتثال يشبه عدم الاإلتفات » وذلك 
يقتضى العقاب . إلا أنه لما أتى بالفعل بعد ذلك سقط ذلك الاقتضاء ( الثالث ) أن تفسير أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه يبطل هذا التأويل الذى ذكروه. 

© الحادى عشر # روى عن على بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي يا أنه قال «يا 
علي ثلاث لا تؤخرها : الصلاة إذا أتت » والجنازة إذا حضرت » والأيم إذا وجدت لا كفؤاً ». 


¥ الثاني عشر » عن ابن مسعود أنه سأل الرسول َة فقال : أى الأعيال أفضا ؟ 
فقال : الصلاة لميقاتها الأول. 


# الثالث عشر 4 روى أبو هريرة عن النبي ية أنه قال « إن الرجل ليصلى الصلاة وقد 


الثالث عشر قوله تعالى » الم تلك آيات الكتاب والذى أنزل اليك ( سورة رعد (fo‏ 


(0) سیر اعد مير 
وأيايها تلك وجوت 
مدنية » وأياتها : ٠ ٤۳‏ نزلت بعد سورة محمد 


سوى قوله تعالى ( ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة ) وقوله ( ومن عنده 
علم الكتاب ) قال الأصم هي مدنية بالاجماع سوى قوله تعالى ( ولوأن قرأنا سيرت به الجبال ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« المر تلك آيات الكتاب والذي أنزل اليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون » 

اعلم أنا قد تكلمنا في هذه الألفاظ قال ابن عباس رضى الله عنهما معناه : أنا الله 
أعلم » وقال في رواية عطاء أنا الله الملك الرحمن . وقد أمالها أبو عمرو الكسائي وغيرهم| 
وفخمها جماعة منهم عاصم وقوله ( تلك ) إشارة إلى آيات السورة المسأة بالمر . ثم قال : إنها 
أيات الكتاب . وهذا الكتاب الذي أعطاه محمدا بأن ينزله عليه ويجعله باقيا على وجه الدهر 
وقوله ( والدي أنزل اليك من ربك ) مبتدأ وقوله ( الحق ) خبره ومن الناس من تمسك بهذه 
الآية في نفي القياس فقال : الحكم المستنبط بالقياس غير نازل من عند الله وإلا لكان من لم 
يحكم به كافرا لقوله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) وبالاجماع لا 
يكفر فثبت أن الحكم المثبت بالقياس غير نازل من عند الله . وإذا كان كذلك وجب أن لا 
يكون حقا لأجل أن قوله ( والذى أنزل اليك من ربك الحق ) يقتضى أنه لا حق إلا ما أنزله 
الله فكل ما لم ينزله الله وجب أن لا يكون حقا . وإذا لم يكن حقا وجب أن يكون باطلا لقوله 
تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) ومثبتو القياس يجيبون عنه بأن الحكم المثبت بالقياس نازل 
أيضا من عند الله » لأنه لما أمر بالعمل بالقياس كان الحكم الذي دل عليه القياس نازلا من عند 


ص رص ساس حصا توو سسا 


۳٦‏ قوله تعالى « الله الذي رفع السموات بعر عمد ) سورة رعد الجزء 
E AL TE EE a‏ 
لہ آلدی رفع السملوت بغي رمد ترونها ثم استوی على العرش ور الشمس 
ءءء م ر رد م مع 2 لاص کرد ٤دص‏ بلاس ۶ ورور ص ت ےر م ب 
آل 2 لا آ كج آل م اء 
والقمر كل بجرى لاجل مسمى يدر الام بقصل آل یلت لعل بلقاء 
مم وءء * ب 
ريكر توقنون 0/0 
الله . ولماذكر تعالى أن المنزل على محمديكلةٍ هو الحق بين أن أكثر الناس لا يؤمنون به على سبيل 
الزجر والتهديد . 

قوله تعالى ‏ الله الذي رفع السموات بغير عمد تر ونها ثم استوى على العرش وسخر 
الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون 4 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أن أكثر الناس لا يؤمنون ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد 
والمعاد وهو هذه الآية وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف : الله مبتدأ والذي رفع السموات خبره بدليل 
قوله ( وهو الذي مد الأرض ) ويجوز أن يكون الذي رفع السموات صفة وقوله ( يدبر الأمر 
يفصل الآيات ) خبرا بعد خبر » وقال الواحدي : العمد الأساطين وهو جمع عماد يقال عماد 
وعمد مثل أهاب وأهب . وقال الفراء : العمد والعمد جمع العمود مثل أديم وادم وادم » 
وقضيم وفضم وقضم > والعاد والعمود ما يعمد به الشيء . ومنه يقال : .فلان عمد قومه إذا 
كانوا يعتمدونه فيا بينهم 

« المسألة الثانية » اعلم أنه تعالى استدل بأحوال السموات وبأحوال الشمس والقمر 
وبأحوال الأرض وبأحوال النبات . أما الاستدلال بأحوال السموات بغير عمد ترونها 
فالمعنى : أن هذه الاجسام العظيمة بقيت واقفة في الحو العالي ويستحيل أن يكون بقاؤها هناك 
لأعيانها ولذواتها لوجهين . الأول : أن الأجسام متساوية في تمام الماهية ولو وجب حصول 
جسم في حيز معين لوجب حصول كل جسم في ذلك الحيز . والثاني : أن الخلاء لا نهاية له 
والاحياز المعترضة في ذلك الخلاء الصرف غير متناهية وهي بأسرها متساوية ولو وجب حصول 
جسم في حيز معين لوجب حصوله في جميع الأحياز ضرورة أن الأحياز بأسرها متشابهة فثبت أن 
حصول الأجرام الفلكية في أحيازها وجهاتها ليس أمرا واجبا لذاته بل لا بد من مخصص 
ومرجع . ولا يجوز أن يقال إنها بقيت بسلسلة فوقها ولا عمد تحتها » وإلا لعاد الكلام في ذلك 


الثالث عشر قوله تعالى « الله الذى رفع السموات بغير عمد تر ونها » سورة رعد ¥ 


الحافظ ولزم المرور الى ما لا نباية له وهو محال فثبت أن يقال الاجرام الفلكية في احيازها لأجل 
أن مدبر العالم تعالى وتقدس أوقفها هناك . فهذا برهان قاهر على وجود الاله القاهر القادر . 
ويدل أيضا على أن الاله ليس بجسم ولا مختص بحيز . لأنه لوكان حاصلا في حيز معن لامتنع 
أن يكون حصوله في ذلك الحيز لذاته ولعينه لما بينا أن الاحياز بأسرها متساوية فيمتنع أن يكون 
حصوله في حيز معين لذاته فلا بد وأن يكون بتخصيص مخصص وكل ما حصل بالفاعل المختار 
فهو حدث فاختصاصه بالحيز المعين محدث وذاته لا تنفك عن ذلك الاختصاص . وما لا يخلو 
عن الحادث فهو محدث . فثبت أنه لو كان حاصلا في الحيز المعين لكان حادثا » وذلك محال » 
فثبت أنه تعالى متعال عن الحيز والجهة . وأيضا كل ما ساك فهوساء » فلو كان تعالى موجودا 
في جهة فوق جهة لكان من جملة السموات فدخل تحت قوله ( الله الذي رفع السموات بغي رعمد 
ترونها ) فكل ما كان مختصا بجهة فوق جهة فهو محتاج ae‏ 
يكون الاله منزها عن جهة فوق E UL‏ أقوال : الأول : أنه كلام مستأنف 
والمعنى : رفع السموات بغي عمد . ثم قال ( ترونها ) أي وأنتم ترونها أي مرفوعة بلا عماد . 
الثاني : قال الحسن في تقرير الآية تقديم وتأخير تقديره : رفع السموات ترونها بغير عمد . 
واعلم أنه اذا أمكن حمل الكلام على ظاهره كان المصير الى التقديم والتأخير غير جائز . 
والثالث : أن قوله ( ترونها ) صفة للعمد , والمعنى : بغي رعمد مرئية » أي للسموات عمد . 
ولكنا لا نراها قالوا : وها عمد على جبل قاف وهو جبل من زبر جد محيط بالدنيا ولكنكم لا 
ترونهاء وهذا التأويل في غاية السقوط » لأنه تعالى انما ذكر هذا الكلام ليكون حجة على وجود 
الاله القادر . ولو كان المراد ما ذكر وه لما ثبتت الحجة؛ لأنه يقال إن السموات لما كانت مستقرة 
على جبل قاف فأي دلالة لثبوتها على وجود الاله » وعندي فيه وجه آخر أحسن من 
الكل . وهو أن العاد ما يعتمد عليه وقد دللنا على أن هذه الاجسام انما بقيت واقفة في الجو 
العالي بقدرة الله تعالى وحينئذ يكون عمدها هو قدرة الله تعالى . فنتج أن يقال إنه رفع السماء 
بغير عمد ترونها أي لها عمد في الحقيقة إلا أن تلك العمد هي قدرة الله تعالى وحفظه وتدبيره 
وابقاؤه إياها في ال جو العالي وأنهم لا يرون ذلك التدبير ولا يعرفون كيفية ذلك الامساك . 


A‏ « ثم استوى على العرش € فاعلم أنه ليس المراد منه كونه مستقرا على 
العرش ٠‏ لأن المقصود من هذه الآية ذكر ما يدل على وجود الصانع ويجب أن يكون ذلك الشيء 
مشاهدا معلوما وأن أحدا ما رأى أنه تعالى استقر على العرش فكيف يمكن الاستدلال به عليه 
وأيضا بتقدير أن يشاهد كونه مستقرا على العرش إلا أن ذلك لا يشعر بكهال حاله وغاية 
جلاله » بل يدل على احتياجه الى المكان والحيز . وأيضا فهذا يدل على ما كان مهذه الحالة ع 


A‏ قوله تعالى « وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى » سورة رعد الجزء 
وذلك يوجب التغير وأيضا الاستواء ضد الاعوجاج فظاهر الآية يدل على أنه كان معوجا 
مضطربا ثم صار مستويا وكل ذلك على الله محال » فثبت أن المراد استواؤه على عالم الأجسام 
بالقهر والقدرة والتدبير والحفظ يعني أن من فوق العرش إلى ما تحت الثرى في حفظه وفي تدبيره 
( وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ) 

واعلم أن هذا الكلام اشتمل على نوعين من الدلالة : 

« النوع الأول € قوله ( وسخر الشمس والقمر ) وحاصله يرجع الى الاستدلال على 
اوجود الصانع القادر القاهر بحرکات هذه الأجرام ¢ وذلك لأن الأجسام متاثلة فهذه الأجرام 
قابلة للحركة والسكون فاختصاصها بالحركة الداممة دون السكون لا بد له من مخصص . 
وأيضا أن كل واحدة من تلك الحركات مختصة بكيفية معينة من البطء والسرعة فلا بد أيضا من 
الاعتراف بأنها تتحرك في بعض الأحياز وتسكن في البعض فحصول الحركة في ذلك ال حيز المعين 

« الوجه الثالث » وهو أن تقدير تلك الحركات والسكنات بمقادير مخصوصة على وجه 
تحصل عوداتها وأدوارها متساوية بحسب المدة حالة عجيبة فلا بد من مقدر . 


والوجه الرابع © أن بعض تلك الحركات مشرقية وبعضها مغربية وبعضها مائلة الى 
الشهمال وبعضها مائلة الى الجنوب وهذا أيضا لا يتم إلا بتدبير كامل وحكمة بالغة . 


« النوع الثاني » من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله ( كل يجري لأجل مسمى ) 
وفيه قولان : الأول : قال ابن عباس : للشمس مائة وثما نون منزلا كل يوم لها منزل وذلك يتم 
في ستة أشهر » ثم إنها تعود مرة أخرى الى واحد منها في ستة أخرى وكذلك القمر له ثمانية 
وعشرون منزلا » فالمراد بقوله ( كل يجري لأجل مسمى ) هذا > وتحقيقه أنه تعالى قدر لكل 
واحد من هذه الكواكب سيرا خاصا إلى جهة خاصة بمقدار خاص من السرعة والبطء ومتى كان 
الأمر كذلك لزم أن يكون لها بحسب كل لحظة ولمحة حالة أخرى ما كانت حاصلة قبل ذلك . 


ل والقول الثاني » أن المراد كونهم| متحركين الى يوم القيامة » وعند مجيء ذلك اليوم 
تنقطع هذه الحركات وتبطل تلك السيرات كما وصف الله تعالى ذلك في قوله ( إذا الشمس 
كورت وإذا النجوم انکدرتز) . وإذا السماء انشقت . وإذا السماء انفطرت : وجمع الشمس 
والقمر) وهو كقوله سبحانه وتعالى (ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده) ثم إنه تعالى لماذكر هذه 


۳۹ الثالث عشر قوله تعالى « لعلكم بلقاء ربكم توقنون » سورة رعد‎ ٠ 


الدلائل قال ( يدبر الأمر ) وكل واحد من المفسرين حمل هذا على تدبير نوع آخر من أحوال 
العالم والأو لى حمله على الكل فهو يدبرهم بالايجاد والاعدام وبالاحياء والاماتة والاغناء 
والافقار » ويدخل فيه إنزال الوحي وبعثة الرسل وتكليف العباد » وفيه دليل عجيب على كمال 
القدرة والرحمة وذلك لأن هذا العالم المعلوم من' أعلى العرش إلى ما تحت الثري أنواع وأجناس 
لا يحيط بها الا الله تعالى » والدليل المذكور دل على أن اختصاص كل واحد منها بوضعه 
وموضعه وصفته وطبيعته وحيلته » ليس إلا من الله تعالى ومن المعلوم أن كل من اشتغل بتدبير 
شيء فانه لا يمكنه تدبير شيء آخر إلا الباري سبحانه وتعالى فانه لا يشغله شأن عن شأن أما 
العقل فانه إذا تأمل في هذه الآية علم أنه تعالى يدبر عالم الأجسام وعالم الأرواح ويدبر الكبير 
كما يدبر الصغير فلا يشغله شأن عن شأن ولا يمنعه تدبير عن تدبير وذلك يدل على أنه تعالى في 
ذاته وصفاته وعلمه وقدرته غير مشابه للمحدثات والممكنات . 
لاي و را : الأول : أنه تعالى) بين الآيات الدالة على إطيته 
وعمله وحكمته . والثاني : أن الدلائل الدالة على وجود الصانع قسمان : أحدهم : 
الموجودات الباقية الدائمة كالأفلاك والشمس والقمر والكواكب › 58 النوع من الدلائل هو 
الذي تقدم ذكره . والثاني : الموجودات الحادثة المتغيرة » وهي الموت بعد الحياة » والفقر بعد 
الغنى › > والهرم بعد الصحة » وكون الأحمق ف ها العيش > والعاقل الذكي في شد 
الأحوال » فهذا النوع من الموجودات والأحوال دلالتها على وجود الصانع الحكيم ظاهرة 
باهرة . وقوله ( يفصل الآيات)إشارة الى أنه يمحدث بعضها عقيب بعض على سبيل التمييز 


والح 


ثم قال © لعلكم بلقاء ربكم توقنون » واعلم أن الدلائل المذكورة كما تدل على وجود 
الصانع ال ا ود ب ا ا م و 
الأشياء 0 يقدر على الحشر والنش ركان أولى يروي أن رجلا 
قال لعلي بن أ, بى طالب رضوان الله عليه أنه تعالى كيف يحاسب الخلق دفعة واحدة فقال كما 
برزقهم الآن دفعة واحدة وكا يسيع نداءهم ويجيب دعاءهم الآن دفعة واحدة . وحاصل 
الكلام أنه تعالى كا قدر على ابقاء الاجرام الفلكية والنيرات الكوكبية في الجو العالي وان كان 
الخلق عاجزين عنه » وكا يمكنه أن يدبر من فوق العرش الى ما تحت الثرى بحيث لا يشغله 
شأن عن شأن فكذلك يحاسب الخلق بحيث لا يشغله شأن عن شأن ومن الاصحاب من تمسك 
بلفظ اللقاء على رؤية الله تعالى وقد مر تقريره في هذا الكتاب مرارا وأطوارا . 


تم الجزء الثامن عشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء التاسع عشرء وأوله قوله تعالى 
« وهو الذي مد الأرض € من سورة الرعد . أعان الله على إكياله 


قوله تعالى « وهو الذي مد الأرض »سورة الرعد ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رو ت 2٤<‏ مم 01 رص ع ص وس عر - #۶ 52 7 1 0 0 
وهو اذى مد أ لأرض وجعل فيهأ روسی وانہلرا ومن كل الثمرات جعل فیا 


ص 
2و ودج و 2> ررم ا ص 


1 5 ع 2 ص E‏ . 
زوجين نین يغشى أليل آلنہار إن فى ذ'لك لا یلت لقوم يتفكرون و 


كر 


قولهتعالى : وهو الذي مد الأرض وجعل فيها روامي وأنهاراً ومن كل الثمرات جعل 
فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكر ون ¢. 

اعلم أنه تعالى لما قرر الدلائل السماوية أردفها بتقرير الدلائل الأرضية فقال ( وهو 
الذي مد الأرض ¢. 
ظ واعلم أن الاستدلال بخلقه الأرض وأحواها من وجوه : الأول : أن الشيء إذا تزايد 
حجمه ومقداره صار كأن ذلك الحجم وذلك المقدار يمتد فقوله % وهو الذي مد الأرض ¢ 
اشارة إلى أن الله سبحانه هو الذي جعل الأرض مختصة بذلك المقدار المعين الحاصل له لا أزيد 
ولا أنقص والدليل عليه أن كون الأرض أزيد مقدارأمما هو الآن وأنقص منه أمر جائز 
ممكن في نفسه فاختصاصه بذلك المقدار المعين لا بد أن يكون بتخصيص وتقدير مقدر. 
الثاني : قال أبو بكر الأصم المد هو البسط الى ما لا يدرك منتهاه. فقوله © وهو الذي مد 
الأرض » يشعر بأنه تعالى جعل حجم الارض حجا عظبا لا يقع البصر على منتهاه › لأن 
الأرض لوكانت أصغر حجا مما هي الآن عليه لما كمل الانتفاع به . والثالث : قال قوم كانت 
الأرض مدورة فمدها ودحا من مكة من تحت البيت فذهبت كذا وكذا . وقال أخرون : كانت 
مجتمعة عند البيت المقدس فقال لها اذهبي كذا وكذا . ش 

اعلم أن هذا القول انما يتم إذا قلنا الأرض مسطحة لا كروية وأصحاب هذا القول 
احتجوا عليه بقوله ¥ والأرض بعد ذلك دحاها » وهذا القول مشكل من وجهين 5 الأول : 
أنه ثبت بالدلائل أن الأرض كروية فكيف يمكن المكابرة فيه؟ - 

فان قالوا : وقوله ل مد الأرض € ينافي كونها كروية فكيف يمكن المكابرة فيه؟ 

قلنا : لا نسلم أن الأرض جسم عظيم والكرة إذا كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منها 


6 قوله تعالى « وهو الذي مد الأرض » سورة الرعد 


تشاهد كالسطح » والتفاوت الحاصل بينه وبين السطح لا يحصل إلا في علم الله ألا ترى أنه 
تعالى قال: #والحبال أوتادا» فجعلها أوتادا مع أن الناس يستقرون عليها فكذلك ههنا: 
والثاني: أن هذه الآية اغا ذكرت ليستدل بها على وجود الصانع » والشرط فيه. أن يكون 
ذلك أمرا مشاهدا معلوما حتى يصح الاستدلال به على وجود الصانع وكونها جتمعة تحت البيت 
أمر غير مشاهد ولا حسوس فلا یکن الاستدلال به على وجود الصانع » فثبت أن التأويل الحق 
هوماذكرناه . 

« والنوع الثاني » من الدلائل الاستدلال بأحوال الجبال واليه الاشارة بقوله # وجعل 
فيها رواسي » من فوقها ثابتة باقية في أحيازها غير منتقلةعن أماكنهاءيقال:رسا هذا الوتد 
وأ رضيةةوالمراديها دكن 5 : 


واعلم أن الاستدلال بوجود الجبال على وجود الصانع القادر الحكيم من وجوه : الأول : 
أن طبيعة الأرض واحدة فحصول الجبل في بعض جوانبها دون البعض لا بد وأن يكون بتخليق 
القادر الحكيمءقالت الفلاسفة : هذه الجبال إنما تولدت لأن البحار كانت في هذا الجانب من 
العالم فكانت تتولد في البحر طينا لزجا . ثم يقوى تأثير الشمس فيها فينقلب حجرا كما يشاهد 
في كوز الفقاع ثم إن الماء كان يغور ويقل فيتحجر البقية » فلهذا السبب تولدت هذه الجبال 
قالوا : وانما كانت البحار حاصلة في هذا الجانب من العالم لان أوج الشمس وحضيضها 
متحركان ففي الدهر الاقدم كان حضيض الشمس في جانب الشمال والشمس متى كانت في 
حضيضها كانت أقرب الى الأرض فكان التسخين أقوى وشدة السخونة توجب انجذاب 
الرطوبات فحين كان الحضيض في جانب الشهال كانت البحار فى جانب الشهال . والآن لما 
انتقل الأوج الى جانب الشهال والحضيض الى جانب الجنوب انتقلت البحار الى جانب الجنوب 
فبقيت هذه الجبال في جانب الشمالءهذا حاصل كلام القوم في هذا الباب وهو ضعيف من 
وجوه : الأول : أن حصول الطين في البحر أمر عام ووقوع الشمس عليها أمر عام فلم حصل 
هذا الجبل في بعض الجوانب دون البعض ٠‏ والثاني : وهو أنا نشاهد في بعض الحبال كأن تلك 
الاحجار موضوعة سافا فسافا فكأن البناء لبنات كثيرة موضوع بعضها على بعض ويبعد حصول 
مثل هذا التركيب من السبب الذي ذكر وه »والثالث : أن أوج الشمس الآن قريب من أول 
السرطان فعلى هذا مضى قريب من تسعة الاف سنة من الوقت الذي انتقل أوج الشمس الى 
جانب الشمالي» وبهذا التقدير با أن الحبال في هذه المدة الطويلة كانت في التفتت» فوجب أن 
لا يبقى من الأحجار شيء. لكن ليس الامر كذلك. فعلمنا أن السبب الذي ذكر وه ضعيف . 


ف والوجه الثاني » من الاستدلال بأحوال الجبال على وجود الصانع ذي الجلال ما 


قوله تعالى « ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » سورة الرعد : 


يحصل فيها من معادن الفلزات السبعة ومواضع الجواهر النفيسة»وقد يحصل فيها معادن 
الزاجات والأملاح وقد يحصل فيها معادن النفط والقير والكبريت » فكون الأرض واحدة في 
الطبيعة » وكون الجبل واحدا في الطبع > وكون تأثير الشمس واحدا فى الكل يدل دليلا ظاهرا 
على أن الكل بتقدير قادر قاهر متعال عن مشابمة المحدثات والممكنات . 

ل والوجه الثالث ¢ من الاستدلال بأحوال الجبال أن بسببها تتولد الأنهار على وجه 
الأرض » وذلك أن الحجر جسم صلب فاذا تصاعدت الأبخرة من قعر الأرض ووصلت الى 
الجبل أحتبست هناك فلا تزال تتكامل » فيحصل تحت الحبل مياه عظيمة » ثم إنها لكثرتها 
وقوتها تثقب وتخرج وتسيل على وجه الأرض » فمنفعة الجبال في تولد الأمار هومن هذا 

الوجه . ولهذا السبب ففي أكثر الأمر أينا ذكر الله الجبال قرن بها ذكر الأنهار مثل ما فى هذه 
الآية » ومثل قوله ( وجعلنا فيها رواسي شاخات وأسقيناكم ماء فراتا). 

« والنوع الثالث » من الدلائل المذكورة فى هذه الآية الاستدلال بعجائب خلقه 
النبات . واليه الاشارة بقوله ( ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ إن الحبة اذا وضعت في الأرض وأثرت فيها نداوة الأرض ربت 
وكبرت وبسبب ذلك ينشق اعلاها وأسفلها فيخرج من الشق الأعلى الشجرة الصاعدة في الهواء 
ويخرج من الشق الأسفل العروق الغائصة في أسفل الأرض وهذا من العجائب » لأن طبيعة 
تلك الحبة واحدة وتأثير الطبائع والافلاك والكواكب فيها واحد ثم إنه خرج من الجانب الأعلى 
من تلك الحبة جرم صاعد الى الهواء من الجانب الأسفل منه جرم غائص في الأرض » ومن 
المحال ان يتولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان متضادتان » فعلمنا أن ذلك انما كان بسبب تدبير 
المدبر الحكيم والمقدر القديم» لا بسبب الطبع والخاصية > ثم إن الشجرة الثابتة من تلك الحبة 
بعضها يكون خشبا وبعضها يكون نورا ثم إن تلك الثمرة أيضا يحصل فيها أجسام ختلفة 
الطبائع » فالجوز له أربعة أنواع من القشورء فالقشر الأعلى وتحته القشرة الخشبية وتحتها القشرة 
المحيطة باللبنة » وتحت تلك القشرة قشرة أخرى في غاية الرقة تمتازعم| فوقها حال كون الجوز 
رطبا وأيضا فقد يحصل ف الثمرة الواحدة الطباع المختلفة فالأترج قشره حار يابس ولحمه حار 
رطب وحماضه بارد يابس وبزره حار يابس ونوره حار يابس» وكذلك فإن العنب قشره وعجمه 
باردان يابسان ولحمه وماؤه حاران رطبان فتولد هذه الطبائع المختلفة من الحبة الواحدة مع 
تساوي تأثيرات الطبائع وتأثيرات الأنجم والأفلاك لا بد وأن يكون لأجل تدبير الحكيم القادر 
القديم ٠ ١‏ 


3 قوله تعالى « إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » سورة الرعد 


« المسألة الثانية © المراد بزوجين اثنين: صنفين اثنين»والاختلاف إما من حيث الطعم 
كالحلو والحامض . أو الطبيعة كالحار والبارد » أو اللون كالأبيض والاسود . 


فان قيل : الزوجان لا بد وأن يكون اثنين » فما الفائدة في قوله ‏ زوجين اثنين » 


قلنا : قيل إنه تعالى أول ما خلق العالم وخلق فيه الأشجار خلق من كل نوع من 
الأنواع اثنين فقط . فلو قال : خلق زوجينء لم يعلم أن المراد النوع أو الشخص . أمالما قال 
اثنين»علمنا أن الله تعالى أول ما خلق من كل زوجين اثنين لا أقل ولا أزيد . والحاصل أن 
الناس فيهم الآن كثرة . إلا أغهم لما ابتدؤا من زوجين اثنين بالشخص هما آدم وحواء » فكذلك 
القول في جميع الأشجار والزرع والله أعلم . 


د النوع الرابع ¢ من الدلائل المذكورة في هذه الآية الاستدلال بأحوال الليل والنهار 
واليه الاشارة بقوله $ يغشى الليل النهار € والمقصود أن الإنعام لا يكمل الا بالليل والنهار 
وتعاقبهم| كما قال © فمحونا آية الليل وجعلنا أية النهار مبصرة € ومنه قوله ‏ يغشى الليل نهار 
يطلبه حثيثا 4 © وقد سبق الاستقصاء في تقريره فها سلف من هذا الكتاب . قرأ حمزة 
والكسائي وأبو بكر عن عاصم : ظ يغشى € بالتشديد وفتح الغين والباقون بالتخفيف » ثم 
إنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل النيرة والقواطع القاهرة > قال إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون » 

واعلم أنه تعالى في أكثر الأمر حيث يذكر الدلائل الموجودة في العالم السفلي يذكر عقبها 
« إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون » أو ما يقرب منه بحسب المعنى » والسبب فيه أن 
الفلاسفة يسندون حوادث العالم السفلي الى الاختلافات الواقعة في الاشكال الكوكبية » فما 
لم تقم الدلالة على دفع هذا السؤال لا يتم المقصود . فلهذا المعنى قال « إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكر ون » كأنه تعالى يقول مجال الفكر باق بعد ولا بد بعد هذا المقام من التفكر والتأمل 
ليتم الاستدلال . 


واعلم أن الجواب عن هذا السؤال من وجهين : الأول : أن نقول هبوا أنكم أسندتم 
حوادث العالم السفلي الى الأحوال الفلكية والاتصالات الكوكبيةءإلا أنا أقمنا الدليل القاطع 
على أن اختصاص كل واحد من الأجرام الفلكية وطبعه ووضعه وخاصيته لا بد أن يكون 
بتخصيص المقدر القديم والمدبر الحكيم »فقد سقط هذا السؤال» وهذا الجواب قد قرره الله 
تعالى في هذا المقام . لأنه تعالى ابتدأ بذكر الدلائل السسماوية وقد بينا كيف أنها تدل على وجود 
الصانع . ثم إنه تعالى أتبعها بالدلائل الأرضية . 


قوله تعالى « وني الأرض قطع متجاورات »سورة الرعد 5 
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وف الأرض قط جورت وجنت من أل ودع ويل صنوان وير توان 
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سق يماع واحد ونفضل بعضها على بعض فآلا کل إن فى ذلك 2 بلب لقور 


سلس بير اس 
يعقلود 010 | 
فإن قال قائل : لِم لا يجوز أن تكون هذه الحوادث الأرضية لأجل الأحوال الفلكية ؟ 
كان جوابنا أن نقول:فهب أن الأمر كذلك إلا أنا دللنا فيا تقدم على افتقار الأجرام الفلكية الى 
الصانع الحكيم فحينئذ لا يكون هذا السؤال قادحا في غرضنا . 
« والوجه الثاني » من الجواب أن نقيم الدلالة على أنه لا يجوز أن يكون حدوث 
الحوادث السفلية لأجل الاتصالاات الفلكية ¢ وذلكڭ هو المذكور ف الآية التي تأني بعد هذه 
الآية » ومن تأمل في هذه اللطائف ووقف عليها علم أن هذا الكتاب اشتمل على علوم الأولين 
الآخري: 
والاخرين . 


رقوله تعالى: وفي الارض قطع متجاو رات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان 

وغير صنوان يُسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ف الأكل إن في ذلك لآيات لقوم 
بعقلون 4. 

وني الآية مسائل : 

المسألة الأولى » إعلم أن المقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على أنه لا يجوز أن 
يكون حدوث الحوادث في هذا العالم لأجل الاتصالات الفلكية » والحركات الكوكبية » 
وتقريره من وجهين : الأول : إنه حصل في الأرض قطع مختلفة بالطبيعة والماهية وهي مع ذلك 
متجاورة » فبعضها تكون سبخية » وبعضها تكون رخوة » وبعضها تكون صلبة » وبعضها 
تكون منبتة » وبعضها تكون حجرية او رملية: وبعضها يكون طينا لزجا .ثم إنها متجاورة.. 
وتأثير الشمس وسائر الكواكب في تلك القطع . متساوية عرفدل هذا على أن اختلافها في صفاتها 
بتقدير العليم القدير . والثاني : أن القطعة الواحدة من الارض تسقى بماء واحد فيكون تأثير 
الشمس فيها متساويا » ثم إن تلك الثار تجيء مختلفة في الطعم واللون والطبيعة والخاصية حتى 
أنك قد تأخذ عنقودا من العنب فيكون جميع حباته حلوة ناضجة إلا حبة واحدة فإنها بقيت 
حامضة يابسة » ونحن نعلم بالضرورة أن نسبة الطباع والافلاك للكل متساوية » بل 
نقول : ههنا ما هو أعجب منه 5 وهو أنه يوجد في بعض أنواع الورد ما يكون أحد وجهيه في 


.٠ 1۸‏ قوله تعالى : ولكل وجهة هو موليها. سورة البقرة 
فاته من أول الوقت ما هو خير له من أهله وماله » . 

# الرابع عشر »قال عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى 
يوم القيامة » فمن كان اسن فق الطاعة كانهو الذى نين عمل الطاف و ذلك الوقت + فوجب 
أن يكون ثوابه اکر هن وات ال اي 

# الخامس عشر € إنا توافقنا على أن أحد أسباب الفضيلة فما بين الصجابة المسابقة إلى 
الاإسلام حتى وقع الخلاف الشديد بين أهل السنة وغيرهم أن أبا بكر أسبق إسلافاً أم عليا , 
وما ذاك إلا اتفاقهم على أن المسابقة فى الطاعة توجب مزيد الفضل وذلك يدل على قولنا.. 

« السادس عشر » قوله عليه السلام فى خطبة له « وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن 
تشتغلوا » ولا شك أن الصلاة من الأعمال الصالحة . ش 

السابع عشر.» أن تعجيل حقوق الآدميين أفضل من تأخيرها » فوجب أن يكون 
الحال فى أداء حقوق الله تعالى كذلك » والجامع بينهما رعاية معنى التعظيم . 

© الثامن عشر # أن المبادرة والمسارعة إلى الصلاة إظهار للحرص على الطاعة . 
والولوع بها > والرغبة فيها وفى التأخير كسل عنها » فيكون الأول أؤلى. 

© التاسع عشر 4 أن الاحتياط فى تعجيل الصلاة لأنه إذا أداها في أول الوقت تفرغت 
لسرم لفن فيبقى الواجب في ذمته » فالوجه الذى. 
يحصل فيه الاحتياط لا شك أنه أولى. 

والح ا لو اس م د الوه ل 2 
e‏ ا ل EE‏ :1 اله 
ل و E‏ ا العمل : 
له:رجاء إدراك الجماعة أو وجود الماء » قلا : التأخير ثبت فى هذه المواضع لأمور عارضة ¢ 
وكلامنا فى مقتضى الأصل . 


فوجب أذ يكن ف الع كذلك وه عله امن اا ا 


۸ قوله تعالى « وفي الأرض قطع متجاورات »سورة الرعد 


غاية الحمرة » والوجه الثاني في غاية السواد»مع أن ذلك الورد يكون في غاية الرقة والنعومة 
فيستحيل أن يقال : وصل تأثير الشمس الى أحد طرفيه دون الثانى وهذا يدل دلالة قطعية على 
أن الكل بتدبير الفاعل المختار » لا بسبب الاتصالات الفلكية وهو المراد من قوله سبحانه 
وتعالى: تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل € فهذا تمام الكلام في تقرير هذه 
الحجة وتفسيرها وبيانها . 


واعلم أن بذكر هذا الجواب قد تمت الحجةءفان هذه الحوادث السفليةلا بد هامن مؤثرء 
وبينا أن ذلك المؤثر ليس من الكواكب والأفلاك والطبائع»فعند هذا يجب القطع بأنه لا بد من 
فاعل آخر سوى هذه الاشياء وعندها يتم الدليل » ولا يبقى بعده للفكر مقام البتة » فلهذا 
السبب قال ههنا:ظ إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون » لأنه لا دافع هذه الحجة إلا أن يقال إن 
هذه الحوادث السفلية حدثت بدون مؤثر البتة» وذلك يقدح في كمال العقلء لأن العلم بافتقار 
الحادث الى المحدث لما كان علما ضرورياء كان عدم حصول هذا العلم قادحا في كمال العقل 
فلهذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون» وقال في الآية المتقدمة: إن في ذلك لآيات 
لقوم يتفكر ون» فهذه اللطائف نفسية من أسرار علم القرآن ونسأل الله تعالى العظيم أن يجعل 
الوقوف عليها سببا للفوز بالرحمة والغفران . 

ل المسألة الثانية © قوله: وني الأرض قطع متجاورات) » قال ابو بكر الأصم : أرض 
قريبة من أرض أخرى. واجدة طيبة» وأخرى سبخة وثالثة حرة. ورابعة رملية» وخامسة 
تكون حصباء وسادسة تكون حمراء. وسابعة تكون سوداء. وبالجملة فاختلاف 
بقاع الأرض ف الارتفاع والانخفاض والطباع والخاصية أمر معلوم 5 وف بعض المصاحف 
ف قطعا متجاورات # والتقدير : وجعل فيها رواسي وجعل في الأرض قطعا متجاورات . وأما 
قوله ل وجنات من أعناب وزرع ونخيل € فنقول : الجنة البستان الذي يحصل فيه النخل 
والكرم والزرع وتحفه تلك الأشجار والدليل عليه قوله تعالى ل جعلنا لأحده) جنتين من 
أعناب وحففناه] بنخل وجعلنا بينههما زرعا © قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم 
$ وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ‏ كلها بالرفع عطفا على قوله $ وجنات » والباقون 
بالجر عطفا على الأعناب . وقرأ حفص عن عاصم في رواية القواس #صنوان» بضم الصاد 
والباقون بكسر الضاد وهم لغتان » والصنوان جمع صنو مثل قنوان وقنو ويجمع على اصناء مثل 
اسم وأسماء . فاذا كثرت فهو الصنى » والصنى بكسر الصاد وفتحها . والصنو أن يكون 
الأصل واحدا وتنبت فيه النخلتان والثلاثة فأكثر فكل واحدة صنو . وذكر ثعلب عن ابن 
الاعرابي : الصنو المثل > ومنه قوله اة « ألا إن عم الرجل صنو أبيه » أي مثله . 


قوله تعالى « وان تعجب فعجب قولهم » سورة الرعد ۹ 


س عدم .م دس م وا لع للح ٤‏ ب ع سر ٤‏ 2 م ى ەم - و بم رر مه 
وإن تعجب فعجب قوم اوذا کا ريا اشالق خلق جديد اوليك الذين 3 و 


مسا اس 00 7 „<٤‏ < 2 ەص ت ٤ور‏ بير -_ و ر ر ابر سا 
برهم وأولتبك الأغلدل ف اعناقهم وأولديك اصحدب آلنار هم فيها خللدون 0202 


إذا عرفت هذا فنقول : اذا فسرنا الصنو بالتفسير الأول كان المعنى : أن النخيل منها ما 
ينبت من أصل واحد شجرتان وأكثرءومنها ما لا يكون كذلك » واذا فسرناه بالتفسير الثاني كان 
المعنى : أن أشجار النخيل قد تكون متائلة متشانهة » وقد لا تكون كذلك . 

ثم قال تعالى ظ تسقى بماء واحد » قرأ عاصم وابن عامر فل يسقى € بالياء على تقدير 
يسقي كله أ ولتغليب المذكر على المؤنث > والباقون بالتاء لقوله لإ جنات € قال أبوعمرو : وما 
يشهد للتأنيث قوله تعالى « ونفضل بعضها على بعض في الأكل » قرأ حمزة والكسائي 
« يفضل € بالياء عطفا على قوله (يدبر) .(ويفصل)» (ويغشى » والباقون بالنون على تقدير : 
ونحن نفضل» و طني الأكل) قولان: حكاهم| الواحدي بأنه حكي عن الزجاج أن الأكل: 
الثمر الذي يؤكل» وحكى عن غيره أن الأكل: المهيأ للأكل» وأقول هذا أولى لقوله في صفة 
الجنة «أكلها دائم » وهوعام في جميع المطعومات وابن كثير ونافع يقرآن الاكل ساكنة الكاففي 
جميع القرآن. والباقون بضم الكاف وه لغتان . 

قوله تعالى:8 وإن تعجب فعجب قوهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين 
کفر وا بر بهم وأولئك الاغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ¢ 

فيه مسائل : 

« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل القاهرة على ما يحتاج اليه في معرفة 
المبدأ ذكر بعده مسألة المعاد فقال © وإن تعجب فعجب قولهم € وفيه أقوال : 

< القول الأول » قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن تعجب من تكذيبهم إياك بعد ما 
كانوا قد حكموا عليك أنك من الصادقين فهذا عجب . والثاني : إن تعجب يا محمد من 
عبادتهم ما لا يلك هم نفعا ولا ضرا بعدما عرفوا الدلائل الدالة على التوحيد فهذا عجب . 
والثالث : تقدير الكلام إن تعجب يا محمد فقد عجبت في موضع العجب لأنهم لما اعترفوا بأنه 
تعالى مدبر السموات والأرض وخالق الخلائق أجمعين » وأنه هو الذي رفع السموات بغير 
عمد » وهو الذي سخر الشمس والقمر على وفق مصالح العباد » وهو الذي أظهر ف العالم 


1 قوله تعالى « أولئك الذين كفروا بربهم »سورة الرعد 

أنواع العجائب والغرائب » فمن كانت قدرته وافية مهذه الاشياء العظيمة كيف لا تكون وافية 
باعادة الانسان بعد موته » لأن القادر على الاقوى الاكمل يكون قادرا على الاقل الاضعف من 
باب أولى» فهذا تقرير موضع التعجب. 


ثم إنه تعالى لما حكى هذا الكلام حكم عليهم بثلاثة اشياء : أوهاً : قوله ل أولئك 
الذين كفروا بربهم » وهذا يدل على أن كل من أنكر البعث والقيامة فهو كافر » وإنما لزم من 
إنكار البعث الكفر بربهم من حيث أن إنكار البعث لا يتم إلا بانكار القدرة والعلم والصدق »› 
أما إنكار القدرة فكم) اذا قيل : إن إله العالم موجب بالذات لا فاعل بالاختيار فلا يقدر على 
الاعادة . أوقيل : إنه وإن كان قادرا لكنه ليس تام القدرة : فلا يمكنه إيجاد الحيوان إلا بواسطة 
الأبوين وتأثير. الطبائع والأفلاك » وأما العلم فكا إذا قيل : إنه تعالى غير عالم بالجزئيات » 
فلا يمكنه تمييز هذا المطيع عن العاصي . وأما إنكار الصدق فك اذا قيل : إنه وان أخبر عنة 
لكنه لا يفعل لأن الكذب جائز عليه ولا كان كل هذه الاشياء كفراً ثبت أن إنكار البعث كفر 


يله 


بالله . 


« الصفة الثانية © قوله ل وأولئك الأغلال في أعناقهم ¢ وفيه قولان : 

«القول الأول» قال أبو بكر الأصم : المراد بالأغلال: كفرهم وذلتهم وانقيادهم 
للأصنام , ونظيره قوله تعالى «إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا» › قال الشاعر: 

هم عن الرشد أغلال وأقياد 

ويقال للرجل : هذاغل في عنقك للعمل الرديء » معناه : أنه لازم لك وأنك مجازى 
عليه بالعذاب.قال القاضي : هذا وإن كان محتملا إلا أن حمل الكلام على الحقيقة أولى » 
وأقول : يمكن نصرة قول الأصم بأن ظاهر الآية يقتضي حصول الاغلال في اعناقهم في الحال 
وذلك غير حاصل وأنتم تحملون اللفظ على أنه سيحصل هذا المعنى ونحن نحمله على أنه 
حاصل في الحال إلا أن المراد بالاغلال ما ذكرناه » فكل واحد منا تارك للحقيقة من بعض 
الوجوه»فلم كان قولكم أولى من قولنا؟ 

« والقول الثاني المراد أنه تعالى يجعل الاغلال في أعناقهم يوم القيامة » والدليل 
عليه قوله تعالى ‏ إذا الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثمفي النار يسجرون » 

«والصفة الثالثة) قوله تعالى وأ ولئك أصحاب النار هم فيها خالدون) والمراد منه 
التهديد بالعذاب المخلد المؤبد. واحتج أصحابنا رحمهم الله تعالى بهذه الآية على أن العذاب 
المخلد ليس الا للكفار فقالوا قوله وهم فيها خالدون» يفيد أنهم الموصوفون بالخلود لا 


قوله تعالى « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة » سورة الرعد ١‏ 
ا E N a SRR‏ دل 
وستعجلونكبالسيكة قبل الحسنة وقد خلت من كَبلهم آل TEE‏ إن ن ربك لذو 
على 3 ا رك مدید ألما 
مَغْفرَة ناس على ظَلمِهِمَ ون ربك كمَدبد لهب جه 


غيرهم > وذلك يدل على أن أهل الكبائر لا يخلدون في النار . 


ل المسألة الثانية » قال المتكلمون:العجب هو الذي لا يعرف سببه وذلك في حق الله 
- تعالى محال فكان المراد وإن تعجب فعجب عندك . 


ولقائل أن يقول : قرأ بعضهم في الآية الأخرى باضافة العجب الى نفسه تعالى فحينئذ 
يجب تأويلهوقدبينا أن أمثال هذه الألفاظ يجب تنزيهها عن مبادىء الاعراض » ويجب حملها على 
نهايات الاعراض فان الانسان إذا تعجب من الشيء أنكره فكان هذا محمولا على الانكار . 

هل المسألة الثالثة € اختلف القراء في قوله هل أئذا كنا ترابا أثنا لفي خلق جديد » وأمثاله 
إذا كان على صورة الاستفهام في الأول والثاني فمنهم من يجمع بين الاستفهامين في الحرفين 
وهم ابن كثير وأبوعمرو وعاصم وحمزة » ثم اختلف هؤلاء فابن كثير يستفهم بهمزة واحدة إلا 
أنه لا يمد . وأبوعمر و يستفهم بهمزة مطولة يمد فيها » وحمزة وعاصم بهمزتين في كل القرآن » 
ومنهم من لا يجمع بين الاستفهامين » ثم اختلفوا فنافع وابن عامر والكسائي يستفهم في الأول 
ويقرأ على الخبر في الثاني وابن عامر على الخبر في الأول والاستفهام في الثاني ثم اختلف هؤلاء 
من وجه آخر فنافع بهمزة غير مطولة وابن عامر والكسائي بهمزتين » أما نافع فكذلك إلا في 
سورة الصافات وكذلك ابن عامر إلا فى سورة الواقعة» وكذلك الكسائي إلا في العنكبوت 2 
والصافات . ْ 

« المسألة الرابعة ‏ قال الزجاج : العامل في هل أئذا كنا ترابا ‏ محذوف تقديره : أئذا 
كنا ترابا نبعث ؟ ودل ما بعده على المحذوف . 

قوله تعالى 2 وا بالج ول ا رو فان اتون وو رت 
لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب »4. 

اعلم أنه يك كان بهددهم تارة بعذاب القيامة وتارة بعذاب الدنيا » والقوم كلما هددهم 
بعذاب القيامة. أنكر وا القيامةوالبعث والحشر والنشر »وهو الذي تقدم ذكره في الآية الأولى»وكلم| 
هددهم بعذاب الدنيا قالوا له : فأتنأ بهذا العذاب وطلبوا منه إظهاره وإنزاله على سبيل الطعن 
فيه > وإظهار أن الذي يقوله كلام لا أصل له فلهذا السبب حكى الله عنهم أنهم يستعجلون 
الرسول بالسيئة قبل الحسنة ءوالمراد بالسيئةههنا نزول العذاب عليهم كا قال الله تعالى عنهم في 


قوله لإ فأمطر علينا حجارة » وني قوله ف لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) الى 
. قوله ‏ أوتسقط السماء كا زعمت علينا كسفا و إغا قالوا ذلك طعنا منهم فا ذكره الرسول ‏ 
وكان َة يعدهم على الايمان بالثواب في الآخرة وبحصول النصر والظفر في الدنياءفالقوم طلبوا 
منه نزول العذاب ولم يطلبوا منه حصول النصر والظفرء فهذ فهذاهو المراد بقوله # ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة »© ومنهم من فس را حسنة ههنا بالإمهال والتأخير وإنما سمُوا العذاب سيئة 
لأنه يسوءهم ويؤذيهم 

أما قوله ل وقد خلت من قبلهم المثلات € فاعلم أن العرب يقولون : العقوبة:مثلة 
ومثله صدقة وصدقة . فالأولى لغة الحجاز . والثانية لغة تميم » فمن قال مثله فجمعه مثلات › 
ومن قال مثلة فجمعه مثلات ومثلات باسكان التاء » هكذا حكاه الفراء والزجاج » وقال ابن 
الأنبارى رحمه الله : المثلة العقوبة المبينة فى المعاقب شيئا » وهو تغيير تبقى الصورة معه 
قبيحة » وهومن قوم ,مثّل فلان بفلان اذا قبح صورته إما بقطع أذنه أو أنفه أو سمل عينيه 
أو بقر بطنه فهذا هو الأصل > ثم يقال للعار الباقي » والخزي اللازم مثله . قال الواحدي : 
وأصل هذا الحرف من المثل الذي هو الشبه . ولا كان الأصل أن يكون العقاب مشابها 
للمعاقب ومماثلا له جرم سمي بهذا الأسم . قال صاحب الكشاف : قرىء « المشلات » 
بضمتين لاتباع الفاء العين ل والمثلات » بفتح الميم وسكون الثاء كما يقال : السمرة › 
والمثلات بضم الميم وسكون الال lS EE‏ 


وركبات . 


وقدعلمواما نزل من عقوباتنا بالأمم الخالية فلم يعتبروا بها > وكان ينبغي أن يردعهم خوف 
ذلك عن الكفر اعتبارا بحال من سلف . 


أما قوله $ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 4 فاعلم أن سانا كوا 
مهذه الآية على أنه تعالى قد يعفو عن صاحب الكبيرة قبل التوبة » ووجه الاستدلال به أن قوله 
« لذومغفرة للناس على ظلمهم » أي حال اشتغاهم بالظلم كما أنه يقال : رأيت الأمير على 
أكله أي حال اشتغاله بالأكل فهذا يقتضي كونه تعالى غافرا للناس حال اشتغاهم بالظلم › 
ومعلوم أن حال اشتغال الانسان بالظلم لا يكون تائبا فدل هذا على أنه تعالى قد يغفر الذنب 
تمن ام eS‏ رع لبي 


قزلة تغال يفول و نو الول غ E‏ 
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه ءاية من ريه > إا انت منذر ولل قوم هماد 
وإن ربك لذومغفرة للناس على ظلمهم € بل ذكر معه قوله ‏ وإن ربك لشديد العقاب ) 
فوجب أن يحمل الأول على أصحاب الكبائر » وأن يحمل الثاني على أحوال الكفار . 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد : لذو مغفرة لأهل الصغائر لأجل أن عقوبتهم ‏ 
مكفرة ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون المراد : إن ربك لذو مغفرة اذا تابوا وأنه تعالى إنما لا 
يعجل العقاب إمهالا هم في الاتيان بالتوبة » فان تابوا فهو ذو مغفرة هم»ويكون من هذه المغفرة 
تأخير العقاب إلى الآخرةبل نقول : يجب حمل اللفظ عليه لأن القوم لما طلبوا تعجيل العقاب › 
فالجواب المذكور فيه يجب أن يكون مولا على تأخير العقاب حتى ينطبق الجواب على السؤال» 
ثم نقول لم لا يجوز أن يكون المراد : وإن ربك لذومغفرة أنه تعالى إنما لا يعجل العقوبة إمهالا 
الهم في الاتيان بالتوبة » فان تابوا فهو ذو مغفرة » وإن عظم ظلمهم ولم يتوبوا فهو شديد 
العقاب . 
والجواب عن الأول: إن تأخير العقاب لا يسمى مغفرة » وإلا لوجب أن يقال : الكفار 
كلهم مغفور لهم لأجل أن الله تعالى أخر عقابهم الى الآخرة » وعن الثاني : إنه تعالى تمدح 
بهذا إوالتمدحإنما يحصل بالتفضل . أما أداء الواجب فلا تمدح فيه»وعندكم يجب غفران 
الصغائر»وعن الثالث : إنا بينا أن ظاهر الآية يقتضي حصول المغفرة حال الظلم » وبينا أن 
حال حصول الظلم يمنع حصول التوبة » فسقطت هذه الأسئلة وصح ما ذكرناه . 
قوله تعالى:8 ويقول الذين كفر وا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم 
هاد 4. 
إعلم أنه تعالى حكى عن الكفار أنهم طعنوا في نبوته بسبب طعنهم في الحشر والنشر 
أولا » ثم طعنوا في نبوته بسبب. طعنهم في صحة ما ينذرهم به من نزول عذاب الاستئصال 
ثانيا » ثم طعنوا في نبوته بأن طلبوا منه المعجزة والبينة ثالثا 2 وهوالمذكور في هذه الآية . 
واعلم أن السبب فيه أنهم أنكروا كون القرآن من جنس المعجزات وقالوا : هذا كتاب 
واعلم أن من الناس من زعم أنه لم يظهر معجز في صدق محمد عليه الصلاة والسلام 
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سوى القران .وقالوا : إن يصح هذا الكلام اذا طعنوا في كون القرآن معجزا » مع أنه ما 
ظهر عليه نوع آخر من المعجزات.لأن بتقدير أن يكون قد ظهر على يده نوع آخر منالمعجزات» 
لمح أن يترلوا ١‏ لرلا أترل عليه اي من ريه 4 فهذا يدل عل اک عليه السلا ما دن 
معجز سوى القرآن . 


واعلم أن الجواب عنه من وجهين : الأول : لعل المراد منه طلب معجزات سوى 
من الطعام القليل 3 فطلبوا منه معجزات قاهرة غير هذه الأمور : مثل فلق البحر بالعصا » 
وقلب العصا ثعبا 

فإن قيل : فما السبب في أن الله تعالى منعهم وما أعطاهم ؟ 

قلنا : إنه لما أظهر المعجزة الواحدة فقد تم الغرض فيكون طلب الباقي تحكما » وظهور 
القرآن معجزة, فا كان مع ذلك حاجة الى سائر المعجزات » وأيضا فلعله تعالى علم أخهم 
ا اد لام ا E‏ 
e‏ متي لب قت و ا 
مطلوبهم لعلمه تعالى أ نهم لا ينتفعون به » وأيضا هذا الباب يفضي الى ما لا نهاية له » وهو أنه 
كلا اتی بمعجزة ة جاء واحد فطلب منه معجزة أخرى » وذلك يوجب سقوطدعوة الأنبياء عليهم 
السلام» وأنه باطل . 

+ الوجه الثاني »© في الجواب:لعل الكفار ذكروا هذا الكلام قبل مشاهدة سائر 
المعجزات . ثم إنه تعالى لما حكى عن الكفار ذلك قال 8 إنها أنت منذر ولكل قوم هاد» وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى #اتفق القراءعلى التنوين في قولهظ هاد ‏ وحذف الياء في الوصل » 
واختلفوا في الوقف . فقرأ ابن كثير بالوقف على الياء» والباقون: بغير الياء» وهو رواية ابن فليح 

« المسألة الثانية © في تفسير هذه الآية وجوه : الأول : المراد أن الرسول عليه السلام 
منذر لقومه مبين لهم . ولكل قوم من قبله هاد ومنذر وداع » وأنه تعالى ‏ عدل بين الكل في 


ك 10 

آله يحل ماک > 0 م ولاو 

>> ص > 0 1 
ررر ارم ار م 2 رس وى وص 
ومن ا 7 سرض 
إظهار المعجزة »إلا أنه كان لكل قوم طريق مخصوص لأجله استحق التخصيص بتلك المعجزة 
تلك الطريقة وهو احياء الموتى ا الاكمة والابرص ¢ 5 كان الخالب في أيام الرسول ككل ٠‏ 
الفصاحة والبلاغة جعل معجزته ما كان لائقا » بذلك الزمان ¢ وهو فصاحة القرآن فلا كان 
العرب لم يؤمنوا بهذه المعجزة مع كونهاأليق بطباعهم فأن لا يؤمنوا عند اظهار سائر المعجزات 
أولى ,فهذا هو الذي قر ره القاضي وهو الوجه الصحيح الذي يبقى الكلام معه منتظما . 

« والوجه الثاني » وهو أن المعنى أنهم لا يجحدون كون القرآن معجزا فلا يضيق قلبك 
اعليهم لكل قوم هاد . قادر على هدايتهم بالتخليق وهوالله سبحانه وتعالى فيكون المعنى ليس 
لك إلاالانذارء وأما الهداية فمن الله تعالى . 


واعلم أن أهل الظاهر من المفسرين ذكروا ههنا أقوالا : الأول : المنذر والحادي شيء 
واحد والتقدير : إغا أنت منذر ولكل قوم منذر على حدة ومعجزة كل واحد منهم غير معجزة 
الآخرء الثاني: المنذر محمد عل . والحادي هو الله تعالى روى ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم| 
وسعيد ابن جبير. ومجاهد . والضحاك› والثالث: المنذر النبي والهادي علي . قال ابن: عباس 
رضي الله عنهما : وضع رسول الله يك يده على صدره فقال «أنا المنذر» ثم أومأ الى منكب علي 
رضي الله عنه» وقال «أنت المادي يا علي بك يبتدي المهتدون من بعدي» 

قوله تعالى:8 الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وکل شيء عنده 
بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير. المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وسارب بالنهار 4. 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ في وجه النظم وجوه : الأول : أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم طلبوا 
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آيات أخرى غير ما أتى به الرسول ية بن نه تعالى عالم بجميع المعلومات فيعلم من حاهم 
أنهم هل طلبوا الآية الأخرئللاسترشاد وطلب البيان » أو لأجل التعنّت والعناد » وهل 
ينتفعون بظهور تلك الآيات » أو يزداد اصرارهم واستكبارهم » فلو علم تعالى أنهم طلبوا 
ذلك لأجل الاسترشاد وطلب البيان ومزيد الفائدة » لأظهره الله تعالى وما منعهم عنه » لكنه 
تعالى لما علم أنهم لم يقولوا ذلك الا لأجل محض. العناد لا جرم أنه تعالى منعهم عن ذلك وهو 
كقوله تعالى ف ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا » وقوله « قل 
إنما الآيات عند الله © والثاني : أن وجه النظم أنه تعالى لما قال ل وإن تعجب فعجب قوطهم » 
في انكار البعث وذلك لأنهم أنكروا البعث بسبب أن أجزاء أبدان الحيوانات عند تفرقها 
وتفتتها يختلط بعضها ببعض ولا يبقى الامتياز»فبين تعالىأ نه إنما لا يبقى الامتياز في حق من لا 
يكون عالما بجميع المعلومات » أما في حق من كان عالما بجميع المعلومات » فانه يبقى تلك 
الأجزاء بحيث يمتاز بعضها عن البعض » ثم احتج على كونه تعالى عالما بجميع المعلومات بأنه 
يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الأرحام . الثالث : أن هذا متصل بقوله ©« ويستعجلونك 
بالسيئة قبل الحسنة ¢ والمعنى : أنه تعالى عالم بجميع المعلومات فهو تعالى انما ينزل العذاب 
بحسب ما يعلم كونه فيه مصلحة والله أعلم . 


مط المسألة الثانية 4 لفظ « ما » في قوله $ ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما 
تزداد ‏ إما أن تكون موصولة وإما أن تكون مصدرية فان كانت موصولة » فالمعنى أنه يعلم 
ما تحمله من الولد أنه من أي الأقسام أهوذكر أمأ نثى .وتام أو ناقص» وحسن| و قبيح وطويل أو 
قصير وغير ذلك من الاحوال الحاضرة والمترقبة فيه . 

ثم قال © وما تغيض الارحام » والغيض هو النقصان سواء كان لازما أو متعديا يقال : 
غاض الماء وغضته أنا ومنه قوله تعالى # وغيض الماء ) والمراد من الآية وما تغيضه الارحام إلا 
أنه حذف الضمير الراجع.وقوله ‏ وما تزداد © أي تأخذه زيادة تقول : أخذت منه حقي 
وازددت منه كذا » ومنه قوله تعالى ‏ وازدادوا تسعا » ثم اختلفوأ فيا تغيضه الرحم وتزداده على 
وجوه : الأول : عدد الولد فان الرحم قد يشتمل على واحد واثنين وعلن ثلاثة وأربعة»ير وى أن 
شريكا كان رابع أربعة في بطن أمه. الثاني: الولد قد يكون محخدجاء وقد يكون تاماء الثالث: 
مدة ولادته قد تكون تسعة أشهر وأزيد عليها الى سنتين عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى» والى 
أربعة عند الشافعي, والى خمس عند مالك» وقيل. إن الضحاك ولد لسنتين» وهرم بن حيان بقي 
في بطن أمه أربع سنين ولذلك سمي هرما. الرابع : الدم فانه تارة يقل وتارة يكثر. الخامس : 
ما ينقص بالسقط من غير أن يتم وما يزداد بالهام. السادس: ما ينقص بظهور دم 
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الحيض . وذلك لأنه إذا سال الدم في وقت ا لحمل ضعف الولد ونقص . وبمقدار حصول ذلك 
النقصان يزداد أيام الحمل لتصير هذه الزيادة جابرة لذلك النقصانءقال ابن عباس رضي الله 
عنهما. : كلها سال الحيض في وقت الحمل يوما زاد في مدة الحمل يوما ليحصل به الجبر ويعتدل 
الأمر . السابع : أن ذم الحيض فضلة تجتمع في بطن المرأة فاذا امتلأت عروقها من تلك 
الفضلات فاضت وخرجت وسالت من دواخل تلك العروق » ثم إذا سالت تلك المواد امتلأات 
تلك العروق مرة أخرى»هذا كله إذا قلنا إن كلما « ما » موصولة . أما إذا قلنا إنها مصدرية 
فالمعنى : أنه تعالى يعلم حمل كل انثى . ويعلم غيض الأرحام وازديادهاءلا يخفى عليه شيء من 
ذلك ولا من أوقاته وأحواله : 


وأما قوله تعالى ‏ وکل شيء عنده بمقدار » فمعناه : بقدر وحد لا يجاوزه ولا ينقص 
عنه » كقوله © إنا كل شيء خلقناه بقدر » وقوله في أول الفرقان ل وخلق كل شيء فقدره 
تقديرا ٠4‏ 


واعلم أن قوله ‏ كل شيء عنده بمقدار » يحتمل أن يكون المراد من العندية العلم» 
ومعناه : أنه تعالى يعلم كمية كل شيء وكيفيته على الوجه المفصل المبين ومتى كان الأمر كذلك 
امتنع وقوع التغيير في تلك المعلوماتويحتمل أن يكونالمراد من العندية أنه تعالى خصص كل 
حادث بوقت معين وحالة معينة بمشيئته الأزلية وإرادته السرمدية > وعند حكماء الاسلام أنه 
تعالى وضع أشياء كلية وأودع فيها قوى وخواص » وحركها بحيث يلزم من حركاتها المقدرة 
بالمقادير المخصوصة أحوال جزئية معينة ومناسبات مخصوصة مقدرة » ويدخل في هذه الآية 
| أفعال العباد وأحوالهم وخواطرهم » وهومن أدل الدلائل على بطلان قول المعتزلة . 


ثم قال تعالىء وعالم الغيب والشهادة» قال ابن عباس رضي الله عنههما : يريد علم ما 

غاب عن خلقه وما شهدوه. قال الواحدى: فعلى هذا طإالغيب» مصدر يريد به الغائب. 
«والشهادة» أراد مها الشاهد. واختلفوا فى المراد بالغائب والشاهد. قال بعضهم : الغائب هو 
المعلوم ‏ والشاهد هو الموجود. وقال أخرون: الغائب ماغاب عن الحمس» والشاهد ما حضر» 
المعدومات والموجودات» والمعدومات منها معدومات يمتنع وجودها» ومنها معدومات لا يمتنع 
وجودهاء والموجودات أيضا قسمان : موجودات يمتنع عدمها »› وموجودات لا يمتنع عدمهاء وكل 
واحد من هذه الأقسام الأربعة له أحكام وخواص » والكل معلوم لله تعالى . وحكى الشيخ 
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« الثاني والعشرون 4 صلاة كملت شرائطها فوجب أداؤها فى أول الوقت » كالمغرب 
ففيه احتراز عن الظهر فى شدة الحر » لأنه إنغا يستحب التأخير إذا أراد أن يصليها فى المسجد 
لأجل أن المشي إلى المسجد فى شدة ا حر كالمانع » أما إذا صلاها فى داره فالتعجيل أفضل > وفيه 
احتراز عمن يدافع الأخبثين أو حضره ٠‏ الطعام وبه جوع لهذا المعنى أيضاً > وكذلك المتيمم إذا 
كان على ثقة من وجود الماء » وكذلك إذا توقع حضور الجماعة فإن الكمال لم يحصل في هذه 
الصورة » فهذه هي الأدلة الدالة على أن المسارعة أفضل , ولنذكر كل واحد من الصلوات : 
أما صلاة الفجر فقال محمد : المستحب أن يدخل فيها بالتغليس » ويمخرج منها 
بالإسفار > فإن أراد الاقتصار على أحد الوقتين فالاإسفار أفضل . وقال الشافعي رضي الله 
عنه : التغليس أفضل . وهو مذهب أبي بكر وعمر وبه قال مالك وأحمد » واحتج ع لشفي 
رضى الله عنه بعد الدلائل السالفة بوجوه ( أحدها ) ما أخرج فى الصحيحين برواية عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت« كان رسول الله اة ليصلي الصبح فينصرف والنساء متلفعات بر وطهن 
ما يعرفن من الغلس» قال نحي السنة فى كتاب شرح السنة : متلفعات بمروطهن أى متجللات 
باک والتلفع بالشوب الاشتال » والمروط : الأردية الواسعة » واحدها مرط › 
والغلس : ظلمة آخر الليل » فإن قيل : كان هذا فى ابتداء الاإسلام حين كان النساء يحضرن 
الجماعات » فكان النبي يكل يصلي بالغلس كيلا يعرفن » وهكذا كان عمر رضي الله عنه يصلي 
بالغلس » ثم لما نهين عن الحضور في الجماعات ترك ذلك قلنا : الأصل المرجوع إليه في إثبات 
جميع الأحكام عدم النسخ » ولولا هذا الأصل لما جاز الاستدلال بشىء من الدلائل الشرعية 
SS‏ 
اش ثم قمنا إلى الصلاة » قال قلت : كم كان قدر ذلك » > قال : قدر حمسين أية » وهذايدل 
أيضاً على التغليس ( وثالثها ) ما روى عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله َة غلس 
بالصبح . ثم أسفر مرة » ثم لم يعد إلى الاإسفار حتى قبضة الله تعالى ( ورابعها ) أنه تعالى 
مدح المستغفرين بالأسحار فقال ( والمستغفرين بالأسحار ) ومدح التاركين للنوم فقال ( تتجاق 
جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ) وإذا ثبت هذا وجب أن يكون ترك 0 
الفرائض أفضل لقوله عليه السلام حكاية عن الله « لن يتقرب المتقربون إلى بمثل أداء ما 
افترضت عليهم » وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يكون التغليس أفضل ( وخامسها ) أن النوم 
فى ذلك الوقت أطيب » فيكون تركه أشق » فوجب أن يكون ثوابه أكثر » لقوله عليه السلام 
« أفضل العبادات أ حمزها » أى أشقها ء وا حتج أبو حنيفة بوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام 
« أسفروا بالفجر فإنه أعظم ا د ال 


۸ قوله تعالى « سواء منكم من أسرالقول ومن جهر به » سورة الرعد 


الامام الوالد عن أبي القاسم الأنصاري عن امام الحرمين رحمهم الله تعالى أنه كان يقول: لله 
تعالى معلومات لا نهاية لها » وله في كل واحد من تلك المعلومات. معلومات أخرى لا نهاية 
لماء لأن الجوهر الفرد يعلم الله تعالى من حاله أنه یکن وقوعه في احياز لا نباية لها على البدل 
وموصوفا بصفات لا نهاية ها على البدلء وهو تعالى عالم بكل الأحوال على التفصيل » وكل 
هذه الأقسام داخل تحت قوله تعالى «وعالم الغيب والشهادة» ٠‏ 

ثم إنه تعالى ذكر عقيبة قوله «الكبير» وهو تعالى يمتنع أن يكون كبيرا بحسب الجثة 
والحجم والمقدارء فوجب أن يكون كبيرا بحسب القدرة والمقادير الاهية ثم وصف تعالى نفسه 
بأنه المتعال وهو المتنزه ٥‏ عن كل ما لا يجوز عليه وذلك يدل على كونه منزها في ذاته وصفاته 
وأفعاله > فهذه الآية دالة على كونه تعالى موصوفا بالعلم الكامل والقدرة التامة » ومنزها عن 
كل ما لا ينبغيء وذلك يدل على كونه تعالى قادرا على البعث الذي أنكروه وعلى الآيات التي 
اقترحوها وعلى العذاب الذي استعجلوه» وأنه إنما يؤخر ذلك بحسب المشيئة الالهية عند قوم 
وبحسب المصلحة عند آخرين » وقرأ ابن كثير المتعالى» باثبات الياء في الوقف والوصل على 
الأصل » والباقون بحذف الياء في الحالتين للتخفيف ثم إنه تعالى أكد بيان كونه عالما بكل 
المعلومات فقال «سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار» وفيه مسائل : ا 

«المسألة الأولى» لفظ «سواء» يطلب اثنين تقول سواء زيد وعمر وثم فيه وجهان : 
الأول : أن سواء مصدر والمعنى : ذو سواء كما تقول : عدل زيد وعمرو » أي ذوا عدل . 
الثاني: أن يكون سواء بمعنى مستو وعلى هذا التقدير فلا حاجة الى الاضمار إلا أن سيبويه 
يستقبح أن يقول مستو زيد وعمرو لأن اسماء الفاعلين اذا كانت نكرات لا يبدأ بها . 

ولقائل أن يقول : بل هذا الوجه أولى لأن حمل الكلام عليه يغني عن التزام الاضمار 
الذى هو خلاف الأصل . 

ل المسألة الثانية © في المستخفي والسارب قولان : 

« القول الأول » يقال : أخفيت الشيء أخفيه إخفاء «واستخفى فلان من فلان أي 
توارى واستتر . وقوله # وسارب بالنهار » قال الفراء والزجاج : ظاهر بالنهار في سربه أي 
طريقه . يقال : خلا له سربه » أي طريقه . وقال الأزهري : تقول العرب سربت الابل 
تسرب سربا » أي مضت في الأرض ظاهرة حيث شاءت » فاذا عرفت ذلك فمعنى الآية سواء 
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رو عرس سسا وو س6 و و 2ے و« اه رور سير رم > 
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كان الانسان مستخفيا في الظلمات أو كان ظاهرا في الطرقات » فعلم الله تعالى حيط بالكل . 
سواء من يقدم على القبائح في ظلمات الليالي » ومن يأتي بها فى النهار.الظاهر على سبيل 
الوا 


«والقول الثاني نقله الواحدى عن الأخفش وقطرب أنه قال: المستخفي الظاهر 
والسارب المتواري ومنه يقال خفيت الشىء واخفيته أى أظهرته» واختفيت الشىء استخرجته 
وى الفا التي اهارت السوار»: وه يننال لداعل مرا رايت 
الوحش اذا دخل السرب أي في كناسه. قال الواحدي: وهذا الوجه صحيح في اللغةء إلا أن 
الاختيار هو الوجه الأول لإطباق أكثر المفسرين عليه. وأيضا فالليل يدل على الاستتارء والنهار 
على الظهور والانتشار. 


قوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ان الله لا يغيرما 
بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم واذا راد اله بقوم سوءا فلا مرد له وما هم من دونه من وال) . 


اعلم أن الضمير في « له » عائد الى « من » في قوله $ سواء منكم من أسر القول ومن 
جهر به 4 وقيل على اسم الله في عالم الغيب والشهادة > والمعنى : لله معقبات > وأما المعقبات 
فيجوز أن يكون أصل هذه الكلمة معتقبات فأدغمت التاء في القاف كقوله ل وجاء المعذرون 
من الأعراب € والمراد المعتذرون ويجوز أن يكون من عقبه إذا جاء على عقبه فاسم المعقب من 
كل شيء ما خلف يعقب ما قبله» والمعنى في كلا الوجهين واحد. 

إذا عرفت هذا فنقول : ف المراد بالمعقبات قولان : الأول : وهو المشهور الذي عليه 
الجمهور أن المراد منه الملائكة الحفظة وإغا صح وصفهم بالمعقبات. إما لأجل أن ملائكة الليل 
تعقب ملائكة النهار وبالعكس . وإما لأجل أنهم يتعقبون أعمال العباد ويتبعونها بالحفظ 
والكتب » وكل من عمل عملا ثم عاد اليه فقد عقب . فعلى هذاءالمراد من المعقبات ملائكة 
الليل وملائكة النهار . روي عن عثان رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أخبرني عن العبد 
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كم معه من ملك فقال عليه السلام « ملك عن يمينك يكتب الحسنات وهو أمين على الذي على 
الشهال فاذا عملت حسنة كتبت عشرا » واذا عملت سيئة قال الذى على الشمال لصاحب اليمين 
أكتب ؟ فيقول لا لعله يتوب فاذا قال ثلاثا قال نعم أكتب أراحنا الله منه فبئس القرين ما أقل 
مراقبته لله تعالى واستحياءه منا » وملكان من بين يديك ومن خلفك فهو قوله تعالى # له 
معقبات من بين يديه ومن خلفه » وملك قابض على ناصيتك فاذا تواضعت لربك رفعك وإن 
تجبرت قصمك » وملكان على شفتك يحفظانعليك الصلاة علي » وملك على فيك لا يدع أن 
تدخل الحية في فيك .وملكان على عينيك» فهؤلاء عشرة أملاك على كل آدمي تبدل ملائكة الليل 
بملائكة النهار فهم عشرون ملكا على كل أدمي » وعنه ية « يتعاقب فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر» وهو المراد من قوله ف وقرأن الفجر 
إن قرآن الفجر كان مشهودا ‏ قيل : تصعد ملائكة الليل وهي عشرة وتنزل ملائكة النهار , 
وقال ابن جريج : هومثل قوله تعالى ‏ عن اليمين وعن الشمال قعيد ‏ صاحب اليمين يكتب 
الحسنات والذي فى يساره يكتب السيئات . وقال مجاهد : ما من عبد إلا وله ملك يحفظه من 
الجن والانس والمهوام في نومه ويقظته . وني الآية سؤالات : 
« السؤال الأول ) الملائكة ذكور » فلم ذكر في جمعها الاناث وهو المعقبات ؟ 


والجواب : فيه قولان : الأول : قال الفراء : المعقبات ذكران جمع ملائكة معقبة » ثم 
جمعت معقبة بمعقبات > کا فيل . ابناوات سعد ورجالات بكر جمع رجال ¢ والذي يدل على 
التذكير قوله $ يحفظونه » والثاني : وهو قول الأخفش :إنما أنشت لكثرة ذلك منهاء نحو: 
نسابة » وعلامة » وهوذكر . 

© السؤال الثاني » ما المراد من كون اولئك المعقبات من بين يديه ومن خلفه ؟ 


والجواب : أن المستخفى بالليل والسارب بالنهار قد أحاط به هؤلاء المعقبات فيعدون 
عليه أعماله وأقواله بتامهاولا يشذ من تلك الأعمال والأقوال من حفظهم شيء أصلا » وقال 
بعضهم : بل المراد يحفظونه من جميع المهالك من بين يديه ومن خلفه » لأن السارب بالنهار إذا 
سعى في مهما ته فاتما يحذر من بين يديه ومن خلفه . 

$ السؤال الثالث ¢ ما المراد من قوله # من أمر الله ؟ 


والجواب : ذكر الفراء فيه قولين : 
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« القول الأول » أنه على التقديم والتأخير والتقدير : له معقبات من أمر الله 
يحفظونه . 

ل القول الثاني » أن فيه إضمار أي ذلك الحفظ من أمر الله مما أمر الله به فحذف الاسم 
وأبقى خبره كا يكتب على الكيس . ألفان والمراد الذي فيه ألفان . 


« والقول الثالث € ذكره ابن الأنباري أن كلمة « من » معناها الباء والتقدير : يحفظونه 
بأمر الله وباعانته > والدليل على أنه لا بد من المصير اليه أنه لا قدرة للملائكة ولا لأحد من 
الخلق على أن يحفظوا أحدا من أمر الله وما قضاه عليه . 


« السؤال الرابع » ما الفائدة في جعل هؤلاء الملائكة موكلين علينا ؟ والجواب : 
هذا الكلام غير مستبعد » وذلك لأن المنجمين اتفقوا ع ا 
حدة وكذا القول في كل ليلة » ولا شك أن تلك الكواكب هما أرواح عندهم > فتلك التدبيرات 
المختلفة في الحقيقة لتلك الأرواح > وكذا القول في تدبير القمر والهيلاج والكدخدا على ما 
يقوله المنجمون . وأما أصحاب الطلسمات فهذا الكلام مشهور في ألسنتهم ولذلك تراهم 
يقولون : أخبرني الطباعي التام » ومرادهم بالطباعي التام أن لكل إنسان روحا فلكية يتولى 
إصلاح مهماته ودفع بلياته وآفاته » وإذا كان هذا متفقا عليه بين قدماء الفلاسفة وأصحاب 
الأحكام فكيف يستبعد مجيئه من الشرع ؟ وتام التحقيق فيه أن الأرواح البشرية مختلفة في 
جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة » وبعضها شريرة » وبعضها معزة. وبعضها مذلة » وبعضها 
قوية القهر والسلطان » وبعضها ضعيفة سخيفة » وكا أن الأمر في الارواح البشرية كذلك › 
فكذا القول في الأرواح الفلكية » ولا شك أن الأرواح الفلكية في كل باب وكل صفة أ قوى من 
الأرواح البشرية»وكل طائفة من الأرواح البشرية تكون متشاركة في طبيعة خاصة وصفة 
مخصوصة » لما أنها تكون في تربية روح من الأرواح الفلكية مشاكلة ها في الطبيعة والخاصية › 
وتكون تلك الأرواح البشرية كأنها أولاد لذلك الروح الفلكي . ومتى كان الأمر كذلك كان 
ذلك الروح الفلكي معينأها على مهماتها ومرشدا لها الى مصالحها . وعاصم] ها عن صنوف 
الآفات . فهذا كلام ذكره محققو الفلاسفة . وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن الذي وردت به 
الشريعة أمر مقبول عند الكل » فكيف يكن استنكاره من الشريعة ؟ ثم في اختصاص هؤلاء ‏ 
الملائككة وتسلطهم على بني آدم فوائد كشيرة سوى التي مر ذكرها من قبل ؛ الأول : أن 
الشياطين يدعون الى الشرور والمعاصى » وهؤلاء الملائكة يدعون الى الخيرات والطاعات . 
والثاني : قال مجاهد : ما من عبد إلا ومعه ملك يحفظه من الجن والانس والهوام في نومه 
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ويقظته . الثالث : آنا نرى أن الانسبان قد يقع في قلبه داع قوي من غير سبب ثم يظهر 
بالآخرة أن وقوع تلك الداعية في قلبه كان سببا من أسباب مصالحه وخيراته » وقد ينكشف 
أيضا بالآخرة أنه كان سببا لوقوعه فى آفة أو فى معصية . فيظهر أن الداعى الى الامر الأول كان 
مريدا للخير والراحة والى الأمر الثاني كان مريدا للفساد والمحنة » والأول هو الملك الهادي 
والثاني : هو الشيطان المغوي . الرابع : أن الانسان إذا علم أن الملائكة تحصي عليه اعماله 
كان الى الحذر من المعاصي أقرب . لأن من آمن يعتقد جلالة الملائكة وعلو مراتبهم فاذا حاول 
الاقدام على معصية واعتقد أنهم يشاهدونها زجره الحياء منهم عن الاقدام عليها كا يزجره عنها 
إذا حضره من يعظمه من البشر » وإذا علم أن الملائكة. تحصي عليه تلك الأعمال كان ذلك أيضا 
رادعا له عنها وإذا علم أن الملائكة يكتبونها كان الردع أكمل . 
« السؤال الخامس € ما الفائدة في كتبه أعمال العباد ؟ قلنا : ههنا مقامات : 


« المقام الأول » أن تفسير الكتبة بالمعنى المشهور من الكتبة » قال المتكلمون : الفائدة 
في تلك الصحف وزنها ليعرف رجحان إحدى الكفتين على الأخرى » فانه إذا رجحت كفة 
الطاعات ظهر للخلائق أنه من أهل الجنة » وإن كان بالضد فبالضد . قال القاضي : هذا بعيد 
لأن الأدلة قد دلت على أن كل واحد قبل مماته عند المعاينة يعلم أنه من السعداء أو من الأشقياء 
فلا يتوقف حصول تلك المعرفة على الميزان » ثم أجاب القاضي عن هذا الكلام وقال : لا يمتنع 
أيضا ما روينا لأمر يرجع الى حصول سروره عند الخلق العظيم أنه من أولياء الله في الجنة » 
وبالضد من ذلك في اعداء الله . 


ل والمقام الثاني © وهو قول حكماء الاسلام أن الكتابة عبارة عن نقوش خصوصة 
وضعت بالاصطلاح لتعريف المعاني المخصوصة . فلو قدرنا كون تلك النقوش دالة على تلك 
المعاني لأعيانها وذواتها كانت تلك الكتبة أقوى وأكمل 1 

إذا ثبت هذا فنقول : إن الانسان إذا أتى بعمل من الأعمال مرات وكرات كثيرة متوالية 
حصل في نفسه بسبب تكررها ملكة قوية راسخة . فان كانت تلك الملكة ملكة سارة بالأعمال 
النافعة في السعادات الروحانية عظم ابتهاجه بها بعدالموت »وإن كانت تلك الملكة ملكة ضارة في 
الأحوال الر وحانية عظم تضرره بها بعد الموت . 

إذا ثبت هذا فنقول : إن التكرير الكثير ًا كان سبباً لحصول تلك الملكة الراسخة كان 
لكل واحد من الأعمال المتكررة أثر في حصول تلك الملكة الراسخة » وذلك الأثر وإن كان غير 
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محسوس إلا أنه حاصل في الحقيقة . وإذا عرفت هذا ظهر أنه لا يحصل للانسان لمحة ولا حركة 
ولا سكون . إلا ويحصل منه فى جوهر نفسها ثر من آثار السعادة أو من آثار الشقاوةقل أو كثرء 
فهذا هو المراد من كتبة الأعمال عند هؤلاء والله أعلم بحقائق الأمور . وهذا كله اذا فسرنا قوله 
تعالى # له معقبات من بين يديه ومن خلفه # بالملائكة . 


ظ القول الثاني » وهوأيضا منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما » واختاره أبومسلم 
الأصفهانيءالمراد : أنه يستوي في علم الله تعالى السر والجهر » والمستخفي بظلمة الليل › 
والسارب بالنهار المستظهر بالمعاونين والأنصار وهم الملوك والأمراء . فمن لجأ الى الليل فلن 
يفوت الله أمره » ومن سار هارا بالمعقبات وهم الأحراس والأعوان الذين يحفظونه لم ينجه 
حراسه من الله تعالى. والمعقب هو العونء لأنه إذا أبصرهذا ذاك فلا بد أن يبصرذاك هذاء 
. فتصير بصيرة كل واحد منهم معاقبة لبصيرة الآخر فهذه المعقبات لا تخلص من قضاء الله ومن 
ا ل ب م ارو 
البتة » والمقصود من هذا الكلام بعث السلاطين والأمراء والكبراء على أن يطلبوا الخلاص من 
المكاره عن حفظ الله وعصمته ولا يعولوا في دفعها على الأعوان والأنصار . ولذلك قال تعالى 
بعده ط وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له ومالهم من دونه من وال ) 

أما قوله تعالى ف إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 4 فكلام جميع المفسرين 
يدل على أن المراد لا يغيرٌ ما هم فيه من النعم بانزال الانتقام إلا بأن يكون منهم المعاصي 
والفساد . قال القاضى : والظاهر لا يحتمل إلا هذا المعنى لأنه لا شىء ما يفعله تعالى سوى 
العقاب إلا وقد يبتدىء به في الدنيا من دون تغيير يصدر من العبد فیا تقدمءلأنه تعالى ابتدأً 
بالنعم دينا ودنيا ويفضل في ذلك من شاء على من شاء » فالمراد ما ذكره الله تعالى التغيير بالهلاك 
والعقاب » ثم اختلفوا فبعضهم قال:هذا الكلام راجع الى قوله ( ويستعجلونك بالسيئة قبل 
الحسنة » فبين تعالى أنه لا ينزل بهم عذاب الاستئصال إلا والمعلوم منهم الاصرار على الكفر 
والمعصية . حتى قالوا : إذا كان المعلوم أن فيهم من يؤمن أو في عقبه من يؤمن فانه تعالى لا 
. ينزل عليهم عذاب الاستئصال وقال بعضهم : بل الكلام يجري على إطلاقه . والمراد منه أن 
كل قوم بالغوا في الفساد وغيروا طريقتهم في إظهار عبودية الله تعالى فان الله يزيل عنهم النعم 
وينزل عليهم أنواعا من العذاب » وقال بعضهم : أن المؤمن الذي يكون مختلطا بأولئك 

الأقوام فر بجا دخل في ذلك العذاب . روي عن أبي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
« إن الناس اذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوؤشك أن يعمهم الله تعالى بعقاب » واحتج 
أبو على الحبائي والقاضي بهذه الآية في مسألتين : 
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مرج و وو رو و و و TR‏ 
هو آلڈی يربك ارق خوفا وطمما وينثئ السَحَابٌ الثقَال ر وسح اَعَد 


3-0 اح سس ے3 > - ليرى بير لس اسمس 1 و ما ر ر سس رر ل ارس ارس 
مده والملليكة من خيفتهء ويرسل الصو'عق فيصيب ہا من نساءٌ وهم جادلون 


ر رص 2 ر ےو 
فی آله وهو شس دید لْمحَلٍ © 

©« المسألة الأولى » أنه تعالى لا يعاقب أطفال المشركين بذنوب آبائهم » لأنهم لم يغيروا 
ما بأنفسهم من نعمة فير الله حالم من النعمة الى العذاب . 

« المسألة الثانية » قالوا : الآية تدل على بطلان قول المجبرة إنه تعالى يبتدىء العبد 
بالضلال والخذلان أول ما يبلغ وذلك أعظم من العقاب . مع أنه ما كان منه تغيير . 


والجواب : أن ظاهر هذه الآية يدل على أن فعل الله في التغيير مؤخر عن فعل العبد» 
إلا أن قوله تعالى ل وما تشاؤن إلا أن يشاء الله © يدل على أن فعل العبد مؤخر عن فعل الله 
تعالى » فوقع التعارض . 

وأما قوله 8 وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له € فقد احتج أصحابنا به على أن العبد 
غير مستقل في الفعل . قالوا : وذلك لأنه إذا كفر العبد فلا شك أنه تعالى يحكم بكونه مستحقا 
للذم في الدنيا والعقاب في الآخرة » فلو كان العبد مستقلا بتحصيل الايمان لكان قادرا على رد ما 
أراده الله تعالى » وحينئذ يبطل قوله ‏ وإذا أراد الله بقوم سوءأ فلا مرد له © فثبت أن الآية 
السابقة وإن أشعرت بمذهبهم . إلا أن هذه الآية من اقوى الدلائل على مذهبنا . قال 
الضحاك عن ابن عباس : لم تغن المعقبات شيئا › وقال عطاء عنه : لاراد لعذابي ولا ناقض 
لحكمي ل وما لهم من دونه من وال » أي ليس هم من دون الله من يتولاهم ١‏ ويمنع قضاء الله 
عنهم . والمعنى : ماهم وال يلي أمرهم > ويمنع العذاب عنهم . 

قوله تعالى ل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشىء:السحاب الثقال ويسبح 
الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون فى الله 
وهو شديد المحال » 

اعلم أنه تعالى لما خوف العباد بانزال ما لا مرد لهءأتبعه بذكر هذه الآيات وهي مشتملة 
على أمور ثلاثة , وذلك لأنها دلائل على قدرة الله تعالى وحكمته وأنها تشبه النعم والاحسان من 
بعض الوجوه » وتشبه العذاب والقهر من بعض الوجوه . 

واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أمورا أربعة : الأول : البرق وهوقوله تعالى إ يريكم البرق 


قوله تعالى ( وینشیء السحاب الثقال )ا سورة الرعد o‏ 


« المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف فى انتصاب قوله « خوفا وطمعا ¢ وجوه : 
الأول : لا يصح أن يكون رلا ی ليسا بفعل فاعل المعلل إلا على تقدير حذف 
المضاف أي إرادة خوف وطمع أو على معنى إخافة وإطماعا . الثاني : يجوز أن يكونا منتصبين 
على الحال من البرق كأنه في نفسه خوف وطمع والتقدير : ذا خوف وذا طمع أوعلى معنى إيخافا 
وإطماعا . الثالث : أن يكونا حالا من المخاطبين أي خائفين وطامعين . 


« المسألة الثانية 4 في كون البرق خوفا وطمعا وجوه : الأول : أن عند لمعان البرق 
يخاف وقوع الصواعق ويطمع في نزول الغيثءقال المتنبي : 


نون ا اللو عقي وير لق يرجى الحيا منها ويخشى الصواعق 


الثانى : أنه يخاف المطر من له فيه ضرر كالمسافر وكمن في جرابه التمر والزبيب ويطمع 
فيه من له فيه نفع . الثالث : أن كل شيء يحصل في الدنيا فهو خير بالنسبة الى قوم وشر بالنسبة 
اى الآخرين . فكذلك المطر خير في حق من يحتاج اليه في أوانه » وشر في حق من يضره ذلك » 
إما بحسب المكان أو بحسب الزمان . 


ل المسألة الثالثة 4 اعلم أن حدوث البرق دليل عجيب على قدرة الله تعالى وبيانه أن 
السحاب لا شك جسم مركب من أجزاء رطبة مائية » ومن أجزاء هوائية ونارية ولا شك 
أن الغالب عليه الأجزاء المائية والماء جسم بارد رطب» والنار جسم حار يابس وظهور الضد من 
الضد التام على خلاف العقل فلا بد من صانع مختار يظهر الضد من الضد . 


فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن الريح احتقن في داخل جرم السحاب واستولى البرد 
على ظاهره فانجمد السطح الظاهر منه > ثم إن ذلك الريح يمزقه تمزيقا عنيفا فيتولد من ذلك 
التمزيق الشديد حركة عنيفة » والحركة العنيفة موجبة للسخونة وهي البرق ؟ 

والجواب : أن كل ما ذكرتموه على حلاف المعقول .وبيانه من وجوه: الأول : أنه لوكان 
الأمر كذلك لوجب أن يقال : أينا يحصل البرق فلا بد وأن يحصل الرعد وهو الصوت الحادث 
من تمزق السحاب.ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك فانه كثيرا ما يحدث البرق القوي من غير 
حدوث الرعد . الثانى : أن السخونة الحاضلة بسبب قوة الحركة مقابلة للطبيعة المائية الموجبة 
للبرد » وعند حصول هذا العارض القوي كيف تحدث النارية ؟ بل نقول : النيران العظيمة 
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تنطفىء بصب الماء عليها » والسحاب كله ماء فكيف يكن أن يحدث فيه شعلة ضعيفة نارية ؟ 
الثالث : من مذهبكم أن النار الصرفة لا لون ها البتة » فهب أنه حصلت النارية بسبب قوة 
المحاكمة الحاصلة بأجزاء السحاب لكن من أين حدث ذلك اللون الأحمر ؟ فثبت أن السبب 
الذي ذكر وه ضعيف وأن حدوث النار الحاصلة في جرم السحاب مع كونه ماء خالصا لا يمكن إلا 
بقدرة القادر الحكيم ' 

« النوع الثاني » من الدلائل المذكورة في هذه الآيةقوله تعالى «# وينشىء السحاب 
الثقال » قال صاحب الكشاف : السحاب اسم جنس والواحدة سحابة والثقال جمع ثقيلة 
لأنك تقول سحابة ثقيلة وسحاب ثقال ىا تقول امرأة كريمة ونساء كرام وهي الثقال بالماء . 

واعلم أن هذا أيضا من دلائل القدرة والحكمة» وذلك لأن هذه الاجزاء المائية إما أن 
يقال إنها حدثت في جو اهواء أو يقال إنها تصاعدت من وجه الأرض » فان كان الأول . وجب 
أن يكون حدوثها باحداث محدث حكيم قادر وهو المطلوب . وإن كان الثاني » وهو أن يقال إن 
تلك الأجزاء تصاعدت من الأرض فلا وصلت الى الطبقة الباردة من ال هواء بردت فثقلت 
فرجعت الى الأرض» فنقول هذا باطل. وذلك لأن الأمطار مختلفة فتارة تكون القطرات كبيرة 
وتارة تكون صغيرة وتارة تكون متقاربة» وأخرى تكون متباعدة وتارة تدوم مدة نزول المطر 
زمانا طويلا وتارة قليلاء فاختلاف الأمطار في هذه الصفات مع أن طبيعة الأرض واحدة. 
وطبيعة الشمس المسخنة للبخارات واحدة, لا بد وأن يكون بتخصيص الفاعل المختار وأيضا 
فالتجربة دلت على أن للدعاء والتضرع في نزول الغيث أثرا عظها ولذلك كانت صلاة 
الإستسقاء مشروعة . فعلمنا أن المؤثر فيه هو قدرة الفاعل لا الطبيعة والخاصية . 

« النوع الثالث » من الدلائل المذكورة في هذه الآية الرعد وهو قوله ( ويسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته ) وفيه أقوال : 

+ القول الأول » ان الرعد اسم ملك من الملائكة وهذا الصوت المسموع هو صوت 
ذلك الملك بالتسبيح والتهليل»عن ابن عباس رضى الله عنهما : أن اليهود سألت النبي ية عن 
الرعد ما هو؟ فقال « ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب 
حيث شاء الله » قالوا : فما الصوت الذي نسمع ؟ قال « زجرة السحاب »»وعن الحسن أنه 
خلق من خلق الله ليس بملك فعلي هذا القول الرعد هو الملك الموكل بالسحاب وصوته تسبيح 
لله تعالى وذلك الصوت أيضا يسمى بالرعدءويؤكد هذا ما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنههما : كان إذا سمع الرعد قال : سبحان الذي سبحت له . وعن النبي ية قال « إن الله 


قوله تعالى « والملائكة من خيفته »سورة الرعد ۷ 


ينشىء السحاب الثقال فينطق أحسن النطق ويضحك أحسن الضحك فنطقه الرعد وضحكه 
البرق ». 

واعلم أن هذا القول غير مستبعد وذلك لأن عند أهل السنة البئْية ليست شرطا لحصول 
الحياة» فلا يبعد من الله تعالى أن يخلق الحياة والعلم والقدرة والنطق فى أجزاء السحاب» 
فيكون هذا الصوت المسموع فعلا له» وكيف يستبعد ذلك ونحن نرى أن السمندل يتولد في 
النار» والضفادع تتولد في الماء الباردء والدودة العظيمة ربما تتولد في الثلوج القديمة. وأيضا 
فاذا لم يبعد تسبيح الجبال في زمن داود عليه السلام > ولا تسبيح الحصى في زمان محمد كَل › 
فكيف تستبعد تسبيح السحاب؟ وعلى هذا القول فهذا الشيء المسمى بالرعد ملك أو ليس 
بملك فيه قولان: أحده] : أنه ليس بملك لأنه عطف عليه الملائكة » فقال (والملائكة من 
خيفته) والمعطوف عليه مغاير للمعطوف. والثاني: وهو أنه لا يبعد أن يكون من جنس الملائكة 
وإنما افراده بالذكر على سبيل التشريفكا في قوله (وملائكته ورسله وجبريل وميكال) وف قوله 
(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم, ومنك ومن نوح) 

9 القول الثاني ) أن الرعد اسم هذا الصوت المخصوص . ومع ذلك فان الرعد يسبح 
الله سبحانه » لأن التسبيح والتقديس وما يجري مجراهم| ليس إلا وجود لفظ يدل على حصول 
التنزيه والتقديس لله سبحانه وتعالى » فلما كان حدوث هذا الصوت دليلا على وجود موجود 
متعال عن النقص والامكان » كان ذلك في الحقيقة تسبيحا » وهو معنى قوله تعالى ( وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ) 

« القول الثالث » أن المراد من كون الرعد مسبحا أن من يسمع الرعد فانه يسبح الله 
تعالى » فلهذا المعنى أضيف هذا التسبيح اليه . 

« القول الرابع ‏ من كلمات الصوفية الرعد صعقات الملائكة » والبرق زفرات 
د م 8ه 0 

قلنا : استقصينا القول في سورة « البقرة » في قوله ( فيه ظلمات ورعد وبرق ) . 

أما قوله © والملائكة من خيفته 4 فاعلم أن من المفسرين من يقول : عنى بهؤلاء 
الملائكة أعوان الرعد » فانه سبحانه جعل له أعوانا » ومعنى قوله ( والملائكة من خيفته ) أي 
وتسبح الملائكة من خيفة الله تعالى وخشيته . قال ابن عباس رضى الله عنهما : إنهم خائفون من 


7 قوله تعالى : ولكل وجهة . سورة التقرة 


باللذلحة تقلت ,اق قن ادو مسعر د نكا RS‏ اراك لاني ا 
صلاة الفجر , فإنه صلاها يومئذ لغير ميقاتها ( وثالئها ) عن ابن مسعود قال ما رأيت 
أصحاب رسول الله بتي حافظوا على شىء ما حافظوا على التنوير بالفجر ( ورابعها) عن أبي 
بكر رضي الله عنه أنه صلى الفجر فقراً آل عمران » فقالوا تاا س 
لو طلعت لم تجدنا غافلين » وعن عمر أنه قرأ البقرة ة فاستشرقوا الشمس » فقال ' : لو طلعت 
لم تجدنا غافلين و وخانها ) لان تأخير الصلاة ة يشتمل على فضيلة الانتظار » وقال عليه 
السلام ٠‏ المنتظر للصلاة كمن هو فى الصلاة » فمن أخر الصلاة عن أول وقتها فقد انتظر 
الصلاة أولاً ثم بها ثانياً ومن صلاها فى أول الوقت فقد فاته فضل.الانتظار (“وسادسها) أن 
التأخير يفضي إلى كثرة الجماعة فوجب أن يكون أولى تحصيلاً لفضان الجماعة ( وسابعها) أن 
التغليس يضيق على الناس » لأنه إذا كان الصلاة فى وقت الغليس احتاج الاإنسان إلى أن يتوضاً 
بالليل حتى يتفرغ للصلاة بعد طلوع الفجر » والحرج منفي شرعاً ( وثامنها) أنه تكره الصلاة 
بعد صلاة الفجر فإذا ل ا كن الكراهة › ال 
يكثر وقت الكراهة . 


ا ری ا 
يكون فجراً لو كانت الظلمة باقية فى ال حواء » فأما إذا زالت ee‏ 
يكن ذلك فجراً » وأما الأسفار فهو عبارة عن الظهور , يقال : أسفرت المرأة عن وجهها إذا 
كشفت عنه » إذا ثبت هذا فنقول : ظهور الفجر ! إنما يكون عند بقاء الظلام فى ا هواء » فإن 
الظلام كلما کان أشد کان النور الذى يظهر فما بين ذلك الظلام أشد» فقوله « أسفروا 
بالفجر » يجب أن يكون محمولاً على التغليس » أي كلما وقعت صلاتكم حين كان الفجر 
أظهر وأمهر كان أكثر ثواباً » وقد بينا أن ذلك لا يكون إلا فى أول الفجر . وهذا معنى قول 
الشافعي رضي ا الفجر وزوال 
الشك عنه » والذى يدل على ما قلنا أ ن أداء الصلاة فى ذلك الوقت أشق » فوجب أ ن يككون 
أكثر ثواباً » وأما تأخير الصلاة | إلى وقت التنوير فهو عادة أهل الكسل » فكيف يكن أن يقول 
الشارع : إن الكسل أفضل من الجد فى الطاعة . SS‏ 

( والجواب عن الثاني ) وهو قول ابن مسعود : حافظوا على التنوير بالفجر ا 
هذا الذى قررناه.لأن التنوير بالفجر إنما يحصل فى أول الوقت ». فأما عند امتلاء :العالم من 
النور فإنه لا يسمى ذلك فجراً » وأماسائر الوجوه فهي معارضة ببعض ما قدمناه والله أعلم. . 


أماقوله تعالى ( أينا تكونوا يأت بكم الله جميعاً ) فهو وعد لأهل الطاغة > وؤعيد لأهل 
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الله لا كخوف ابن أدم » فان أحدهم لا يعرف من على يمينه ومن على يساره » ولا يشغله عن 
عبادة الله طعام ولا شراب ولا شيء . 

واعلم أن المحققين من الحكاء يذكر ون أن هذه الآثار العلوية إغا تتم بقوى روحانية 
فلكية > فللسحاب روح معين من الأرواح الفلكية يدبره » وكذا القول في الرياح وفي سائر 
الآثار العلوية › وهذا عين ما نقلناه من أن الرعد اسم ملك من الملائكة يسبح الله > فهذا الذى 
قاله المفسرون بهذه العبارة هو عين ما ذكره المحققون عن الحكماء » فكيف يليق بالعاقل 
الانكار ؟ 


ل النوع الرابع ‏ من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله ( ويرسل الصواعق فيصيب 
بها من يشاء ) واعلم أنا قد ذكرنا معنى الصواعق في سورة البقرة . قال المفسرون : نزلت هذه 
الآية في عامر ابن الطفيل وأربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة أتيا النبي ية يخاصمانه 
ويجادلانه » ويريدان الفتك به » فقال أربد بن ربيعة أخولبيد بن ربيعة : “أخبرنا عن 
ربنا أمن نحاس هو أم من حديد » ثم إنه لما رجع أربد أرسل عليه صاعقة فأحرقته » ورمى 
عامرا بغدة كغدة البعير » ومات في بيت سلولية . / 

واعلم أن أمر الضاعقة عجيب جدا وذلك لأنها تارة تتولد من السحاب > واذا نزلت من 
السحاب فربما غاصت في البحر وأحرقت الحيتان في لجة البحر » والحكماء بالغوا في وصف 
قوتها » ووجه الاستدلال أن النارحارة يابسة وطبيعتها ضد طبيعة السحاب » فوجب أن تكون 
طبيعتها في الحرارة واليبوسة أضعف من طبيعة النيران الحادثة عندنا على العادة » لكنه ليس 
الأمر كذلك » فانها أقوى نيران هذا العالم » فثبت أن اختصاصها بمزيد تلك القوة لا بد وأن 
يكون بسبب تخصيص الفاعل المختار . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الدلائل الأربعة قال ( وهم يجادلون في الله ) والمراد أنه تعالى 
بون دلائل كمال علمه في قوله ( يعلم ما تحمل كل أنثى ) وبين دلائل كمال القدرة في هذه 
الآيات . 

ثم قال وهم يجادلون فيالله) يعني أن هؤلاء الكفار مع ظهورهذه الدلائل يجادلون في 
الله . وهو يحتمل وجوها : أحدها : أن يكون المراد الرد على الكافر الذى قال : أخبرنا عن 
ربنا أمن نحاس أم من حديد.. وثانيها : أن يكون المراد الرد على جدالهم في إنكار البعث 
وإبطال الحشر والنشر. وثالثها : أن يكون المراد الرد عليهم في طلب سائر المعجزات . 
ورابعها : أن يكون المراد الرد عليهم في استنزال عذاب الاستئصال . وفي هذه الواو قولان : 
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له, دعوة آلحق والذين يدعون من دونه ء لااستجيبون لهم سىء إلا كبسط كفيه 


و وور ل سس لل م رم 


الأول 9 أنها للحال 3 والمعنى َ فيصيب بالصاعقة من يشاء في حال جداله في الله » وذلك أن 
أربد لما جادل في الله أحرقته الصاعقة . والثاني 3 أنها واو الاستئناف كأنه تعالى لما تمم ذكر هذه 
الدلائل قال بعد ذلك ( وهم يجادلون في الله ) 


ثم قال تعالى ( وهو شديد المحال » وني لفظ المحال أقوال : قال ابن قتيبه : الميم زائدة 
وهو من الحول » ونحوه ميم مكان » وقال الأزهري : هذا غلط » فان الكلمة إذا كانت على 
مثال فعال أوله ميم مكسورة فهي أصلية > نحو مهاد ومداس ومداد » واختلفوا مم خذ على 
وجوه : الأول : قيل من قولهم محل فلان بفلان اذا سعى به الى السلطان وعرضه للهلاك › 
وتمحل لكذا اذا تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه » فكان المعنى : أنه سبحانه شديد المكر 
لأعدائه هلكهم بطريق لا يتوقعونه . الثاني : أن المحال عبارة عن الشدة » ومنه تسمى السنة 
الصعبة سنة المحل وماحلت فلانا محالا » أي قاومته أيما أشد » قال أبومسلم : ومحال فعال 
من المحل وهو الشدة » ولفظ فعال يقع على المجازاة والمقابلة > فكآن المعنى : أنه تعالى شديد 
المغالبة » وللمفسرين ههنا عبارات فقال مجاهد وقتادة : شديد القوة » وقال أبوعبيدة : شديد 
العقوبة » وقال الحسن : شديد النقمة . وقال ابن عباس : شديد الحول . الثالث : قال ابن 
عرفة: يقال ماحل عن أمره أي جادل» فقوله (شديد المحال) اي شديد الجدال. الرابع : روى 
عن بعضهم (شديد المحال) أي شديد الحقد. قالوا هذا لا يصح. لأن الحقد لا يمكن في حق 
الله تعالى» إلا أنا قد ذكرنا في هذا الكتاب أن أمثال هذه الألفاظ اذا وردت فى حق الله تعالى 
فانها تحصل عل نبايات الأعراض لا على مبادىء الأعراض» فالمراد بالحقد ههنا هو أنه تعالى 
يريد إيصال الشرإليه مع أنه يخفي عنه تلك الارادة . 


قوله تعالى : له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشيء إلا كباسط 
كفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافر ين إلا فى ضلال » 

اعلم أن قوله (له دعوة الحق) أي الله دعوة الحق » وفيه بحثان : 

«البحث الأول في أقوال المفسرين وهي أمور : أحدها: ما روى عكرمة عن ابن 
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21 م کر رص عو كر 


م روو ردس لوجي ل 
لارض طوعا و کرها وظلللهم بالغدو وآ لا صال ©22) 


م س رورو 
- 


ولله لسجد من فى السمنوات وآ 


عباس رضي الله عنهم| آنه قال (دعوة الحق) قول لا إله إلا الله > وثانيها : قوله الحسن : إن الله 
هوالحق > فدعاؤه هو الحق . كأنه يومىء الى أن الانقطاع اليه فى الدعاء هو الحق » وثالثها: 
أن عبادته هي الحق والصدق . 

واعلم أن الحق هو الموجود . والموجود قسمان : قسم يقبل العدم وهوحق يمكن أن يصير 
باطلا وقسم لا يقبل العدم فلا يمكن أن يصير باطلا وذلك هو الحق الحقيقي » وإذا كان واجب 
الوجود لذاته موجودا لا يقبل العدم كان أحق الموجودات بأن يكون حقا هو » وكان أحق 
الاعتقادات وأحق الأذكار بأن يكون حقا هو اعتقاد ثبوته وذكر وجوده . فثبت بهذا أن وجوده 
هو ال حق فى الموجودات واعتقاد وجوده هو الحق فى الاعتقادات . وذكره بالثناء والالهية والكمال 
هو الحق فى الأذكار فلهذا قال (له دعوة الى 

« البحث الثاني 4 قال صاحب الكشاف (دعوة الحق) فيه وجهان : أحده) : أن 
تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض الباطل كما تضاف اليه الكلمة في قوله (كلمة الحق) 
والمقصود منه الدلالة على كون هذه الدعوة مختصة بكونها حقة وكونها خالية عن أمارات كونه 
باطلا» وهذا من باب إضافة الشيء إلى صفته. والثاني : أن تضاف إلى الحق الذى هو الله 
سبحانه على معنى دعوة المدعو الحق الذي يسمع فيجسيب » وعن الحسن : الحق هو الله وكل 
دعاء اليه فهو دعوة الحق . 

ثم قال تعالى «إوالذين يدعون من دونه» يعني الآلحة الذين يدعونهم الكفار من دون الله 
(لا يستجيبون لهم بشيء) مما يطلبونه إلا استجابة كاستجابة باسط كفيه الى الماء » والماء حماد لا 
يشعر ببسط كفيه ولا بعطشه وحاجته اليه » ولا يقدر أن يجيب دعاءه ويبلغ فاه» فكذلك ما 
يدعونه جماد . لا جس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم > ولا يقدر على نفعهم » وقيل: شبهوا في 
قلة فائدة دعائهم لآلتهم . يمن أراد أن يخرف الماء بيديه ليشربه فيبسطها ناشرا أصابعه ولم 
تصل كفاه الى ذلك الماء ولم يبلغ مطلوبه من شربه » وقرىء (تدعون) بالتاء (كباسط كفي 
بالتنوين > ثم قال (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) أي إلا في ضياع لا منفعة فيه » لانم إن 
دعوا الله لم يجبهم وإن دعوا الآلهة لم تستطع إجابتهم ' 


a‏ تعالى: #ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلاههم بالغدو 
و . 
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واعلم أن في المراد بهذا السجود قولين : 

« القول الأول » أن المراد منه السجود بمعنى وضع الجبهة على الأرض» وعلى هذا ففيه 
وجهان : أحدهم : أن اللفظ وإن كان عامَاً إلا أن المراد به الخصوص وهم المؤمنون » فبعض 
المؤمنين يسجدون لله طوعا بسهولة ونشاط » ومن المسلمين من يسجد لله كرها لصعوبة ذلك 
عليه مع أنه يحمل نفسه على أداء تلك الطاعة شاء أم أبى . والثاني : أن اللفظ عام والمراد منه 
أيضاً العام وعلى هذا ففي الآية إشكال, لأنه ليس كل من في السموات والأرض يسجد لله > بل 
الملائككة يسجدون لله . والمؤمنون من الجن والانس يسجدون لله تعالى » وأما الكافرون فلا 
يسجدون . 1 

الجواب عنه من وجهين : الأول : أن المراد من قوله ( ولله يسجد من في السموات 
والأرض ) أي ويجب على كل من في السموات والأرض أن يسجد لله فعبّر عن الوجوب بالوقوع 
والحصول.والثاني : وهو أن المراد من السجود التعظيم والاعتراف بالعبودية » وكل من في 
السموات ومن في الأرض يعترفون بعبودية الله تعالى على ما قال ( ولكن سألتهم من خلق 
السموات والأرض ليقولن الله ) ٠‏ 

« وأما القول الثاني في تفسير الآية »فهو أن السجود عبارة عن الانقياد والخضوع وعدم 
الامتناع . وكل من في السموات والأرض ساجد لله بهذا المعنى » لأن قدرته ومشيئته نافذة في 
الكل وتحقيق القول فيه أن ما سواه ممكن لذاته والممكن لذاته هو الذي تكون ماهيته قابلة للعدم 
والوجود على السوية . وكل من كان كذلك امتنع رجحان وجوده على عدمه أو بالعكس . إلا 
بتأثير موجد ومؤثرءفيكون وجود كل ما سوى الحق سبحانه بايجاده » وعدم كل ما سواه 
بإعدامه » فتأثيره نافذ في جميع الممكنات في طرفي الايجاد والاعدام » وذلك هو السجود وهو 
التواضع وا لخضوع والانقياد » ونظير هذه الآية قوله ( بل له ما في السموات والأرض كل له 
قانتون ) وقوله ( وله أسلم من في السموات والأرض ) 

وأما قوله تعالى ‏ طوعا وكرها € فالمراد : أن بعض الحوادث مما يميل الطبع الى حصوله 
كالحياة والغنى » وبعضها مما ينفر الطبع عنه كالموت والفقر والعمى والحزن والزمانة وجميع 
أصناف المكر وهات » والكل حاصل بقضائه وقدره وتكوينه وإيجاده » ولا قدرة لأحد على 
الامتناع والمدافعة . ش 


ثم قال تعالى # وظلاهم بالغدو والآصال « وفيه قولان : 


ل القول الأول € قال المفسرون.كل شخص سواء كان مؤمنا أو كافرا فان ظله يسجد 
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ماس عمد 4م و و ر 4 فاع شان ° 
قل من رب ا لوت والأرض قل الله قل افأ تحدم من دونه اولياء 5 


م مه ٤‏ و لس عو رار راك يري ماج لوم < وم ا دروم و 
ڪون لأنفسيم نَفَعا وَلَاصَرَاقُلْ هَل يسوی الأ والبصير آم مَلْئَسيوى 
6 لدع ا ی و اوو کے واا ریا ا رو ری و ا ری رر او ا 

الظلملت والنور ام جعاوألله شركاء حلقوأ تكلقه تبه الق علييم قل آله خللق 
رس م م وحص 3وو و ا 
کل شیع وهو الوايعد مهار 
لله . قال مجاهد : ظل المؤمن يسجد لله طوعا وهو طائع > وظل الكافر يسجد لله كرها وهو 
كاره » وقال الزجاج : جاء في التفسير أن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله » وعند هذا 
قال ابن الأنباري : لا يبعد أن يخلق الله تعالى للظلال عقولا وأفهاما تسجد بها وتخشع كما جعل 
الله للجبال أفهاما حتى اشتغلت بتسبيح الله تعالى وحتى ظهر أثر التجلي فيها كما قال ( فلا تج 
ربه للجبل جعله دكا ) 

$ والقول الثاني وهو أن المراد من سجود الظلال ميلانهامن جانب الى جانب وطوها 
بسبب انحطاط الشمس وقصرها بسبب ارتفاع الشمس . فهي منقادة مستسلمة في طولها 
وقصرها وميلها من جانب الى جانب»وإنماخصص الغدو والآصال بالذكر » لأن الظلال إغا 
تعظم وتكثر في هذين الوقتين . 

قوله تعالى: قل من رب السموات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا 
بملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصيرأم هل تستوي الظلمات والنور 
أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اله خال ق كل شي ءوهو الواحد القهارع 


اعلم أنه تعالى لما بين أن كل من في السموات والأرض ساجد له بمعنى كونه خاضعاله › 
عاد الى الرد على عبدة الأصنام فقال ( قل من رب السموات والأرض قل الله ) ولا كان هذا 
الجواب جوابا يقر به المسئول ويعترف به ولا ينكرهءأ مره ككل أن يكون هو الذاكر لذاالجواب» 
تنبيها على أنهم لا ینکر ونه البتة»ولما بين أنه سبحانه هو الرب لكل الكائنات قال : قل هم فلم 
اتخذتم من دون الله أولياء وهي جمادات وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا > وا كانت عاجزة 
عن تحصيل المنفعة لأنفسها ودفع المضرة عن أ نفسها فبأن تكون عاجزة عن تحصيل المنفعة لغيرها 
ودفع المضرة عن غيرها كان ذلك أولى > فاذا لم تكن قادرة على ذلك كانت عبادتها عض العبث 
والسفه . ولا ذكر هذه الحجة الظاهرة بين أن الجاهل بمثل هذه الحجة يكون كالأعمى والعالم 
بها كالبصير » والجهل بمثل هذه الحجة كالظلات > والعلم بها كالنور . وكا أن كل أحد يعلم 
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بالضرورة أن الأعمى لا يساوي العالم بها . قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر وعمرو عن عاصم 
( يستوى الظلات والنور ) بالياء > لأنها مقدمة على اسم الجمع والباقون بالتاء » واختاره أبو 
عبيدة ثم أكد هذا البيان فقال ( أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم ) يعني 
هذه الأشياء التي زعموا أنها شركاء لله ليس ها خلق يشبه خلق الله حتى يقولوا:إنها تشارك الله في 
الخالقية » فوجب أن تشاركه في الالهية » بل هؤلاء المشركون يعلمون بالضرورة أن هذه 
الأصنام لم يصدر عنها فعل البتة » ولا خلق ولا أثر . وإذا كان الأمر كذلك كان حكمهم 
بكونها شركاء لله في الالهية محض السفه والجهل . وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن أصحابنا استدلوا بهذه الآية في مسألة خلق الأفعال من 

: الأول : إن المعتزلة زعموا أن الحيوانات تخلق حركات وسكنات مثل الحركات ' 
رسكت لني ته ان وان A‏ لتقي مد ار د دراش رو لاله 
ومعلوم أن الله تعالى إنماذكر هذه الآية في معرض الذم والانكار > فدلت هذه الآية على أن العبد 
لا يخلق فعل نفسه . قال القاضى : نحن وإن قلنا : إن العبد يفعل ويحدث . إلا أنا لا نطلق 
القول بأنه يخلق ولو أطلقناه لم نقل إنه يخلق كخلق الله . لأن أحدنا يفعل بقدرة الله » وإغا 
يفعل لحلب منفعة ودفع مضرة . والله تعالى منزه عن ذلك كله » فثبت أن بتقدير كون العبد 
خالقا » إلا أنه لا يكون خلقه كخلق الله تعالى » وأيضا فهذا الالزام لازم للمجبرة » لأنهم 
يقولون:عين ما هو خلق الله تعالى فهو كسب العبد وفعل له » وهذا عين الشرك لأن الاله والعبد 
في خلق تلك الأفعال بمنزلة الشريكين اللذين لا مال لأحدها إلا وللآخر فيه حق . وأيضا فهو 
Epa‏ » ولو كان فعل العبد خلقا لله تعالى لما بقي 
لهذا الذم فائدة » لأن للكفار أن يقولوا على هذا التقدير :إن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا 
ال ل ير را لير وام E‏ 
باختیارنا ؟ ! 


والجواب عن السؤال : أن لفظ الخلق إما أن يكون عبارة عن الاخراج من العدم الى 
الوجود » أو يكون عبارة عن التقدير » وعلى الوجهين فبتقدير أن يكون العبد محدثا فانه لا بد 
وأن يكون حادثا . أما قوله : وانعبد وإن كان خالقا إلا أنه ليس خلقه كخلق الله : 


قلنا : الخلق عبارة عن الايجاد والتكوين والاخراج من العدم الى الوجود ¢ ومعلوم أن 
الحركة الواقعة بقدرة العبد لما كانت مثلا للحركة الواقعة بقدرة الله تعالى » كان أحد المخلوقين 
مثلا للمخلوق الثاني . وحينئذ يصح أن يقال : إن هذا الذي هو خلوق العبد مثل لما هو 
مخلوق لله تعالى . بل لا شك في حصول المخالفة في سائر الاعتبارات » إلا أن حصول المخالفة 
الفخر الرازي ج15١م ٣‏ 
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في سائر الوجوه لا يقدح في حصول الماثلة من هذا الوجه وهذا القدر يكفي في الاستدلال . 
وأما قوله هذا لازم على المجبرة حيث قالوا إن فعل العبد محلوق لله تعالى » فنقول هذا غير 
لازم » لأن هذه الآية دالة على أنه لا يجوز أن يكون خلق العبد مثلا لخلق الله تعالى » ونحن لا 
نثبت للعبد خلقا البتة » فكيف يلزمنا ذلك ؟ وأما قوله : لو كان فعل العبد خلقا لله تعالى » لما 
حسن ذم الكفار على هذا المذهب : 

قلنا : حاصله يرجع إلى أنه لما حصل المدح والذم وجب أن يكون العبد مستقلاً 
بالفعل »> وهومنقوض . لأنه تعالى ذم أبا هب على كفره مع أنه عالم منه أنه يموت على الكفر › 
وقد ذكرنا أن خلاف المعلوم محال الوقوع » فهذا تقرير هذا الوجه في هذه الآية 

« أما الوجه الثاني » في التمسك بهذه الآية قوله ( قل الله خالق كل شيء ) ولا شك أن 
فعل العبد شيء فوجب أن يكون خالقه هو الله وسؤالهم عليه ما تقدم . 

« والوجه الثالث € في التمسك بهذه الآية قوله ( وهو الواحد القهار ) ولا يقال فيه 
أنه تعالى واحد في أي المعاني . ولا كان المذكور السابق هو الخالقية وجب أن يكون المراد هو 
الواحد في الخالقية » القهار لكل ما سواه » وحينئذ يكون دليلا أيضا على صحة قولنا . 


ط المسألة الثانية ‏ زعم جهم أن الله تعالى لا يقع عليه اسم الشيء . اعلم أن هذا 
النزاع ليس الا في اللفظ وهو أن هذا الاسم هل يقع عليه أم لا > وزعم أنه لا يقع هذا الاسم 
على الله تعالى واحتج عليه بأنه لو كان شيئا لوجب كونه خالقا لنفسه » لقوله تعالى ( الله خالق 
كل شيء ) ولما كان ذلك محالا ؛ وجب أن لا يقع عليه اسم الشيىء . ولا يقال : هذا عام دخله 
التخصيص . لأن العام المخصوص إغا يحسن اذا كان المخصوص أقل من الباقي وأخس منه 
كما اذا قال : أكلت هذه الرمانة مع أنه سقطت منها حبات ما أكلها » وههنا ذات الله تعالى 
أعلى الموجودات وأشرفها »> فكيف يمكن ذكر اللفظ العام الذي يتناوله مع كون الحكم مخصوصا 
في حقه ؟ 

ل والحجة الثانية ¢ تمسك بقوله تعالى ( ليس كمثله شيء ) والمعنى : ليس مثل مثله 
شيء » ومعلوم أن كل حقيقة فانها مثل مثل نفسها ‏ فالباري تعالى مثل مثل نفسه » مع أنه 
تعالى نبّه على أن مثل مثله ليس بشيء » فهذا تنصيص على أنه تعالى غير مسمى باسم الشيء . 

ل والحجة الثالغة » قوله تعالى ( ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ) دلت هذه الآية على 
أنه لا يجوز أن يدعى الله إلا بالأسماء الحسنى 3 ولفظ الشيء يتناول أخس الموجودات » فلا 


قوله تعالى « أنزل من الساء ماء فسالت أودية بقدرها » سورة الرعد o‏ 


ص صصص و تول ساس كر 2 


مه ىت مسنم صم صاصم ماج د يي اي 1 2 م 5 ر 
أنزل من السماء ما۶ فسالت أودية يقدرها فحتمل ألسيل ز بدارابيا وما يوقدون عليه 


2 4 29 


1 ا < >٤‏ رم E‏ خو م 2ر و امع وعاه | 2ود صم ت رو 
فى ألنار أ بتغاء حلية أو متلع زبد مشاه كذالك يضرب الله الح والبلطل فاما آل بد 


مسج سر و س2 م ر 3ے ت ےد 2 5 ح 5< € اه مت و رع د كوم مه 
فيذهب جفاءَ واما مايشفع التاس فيمكث فیا لا رض ڪذا لك يضرب آله الامثال 
> 2ه 


3 2 صان ر و2 دس دم م صد صو م 3 سر مح عر 2 
دي للذين استجابوا لربهم الحسى وآلذين لر استجيبوا له, لوان لهم ماف 


2 و ر م قر 
٤>‏ م ورو ررد سا صو صم وه ا 2 ا 


الأرض بميعا ومثله, معهر تدوأ بهت أولتيك ف سو الات وماولهم جهنم 
يكون هذا اللفظ مشعراً بمعنى حسن » فوجب ,أن لا يكون هذا اللفظ من الأسماء الحسنى » 
فوجب أن لا يجوز دعاء الله تعالى بهذا اللفظ » والأصحاب تمسكوا في إطلاق هذا الاسم عليه 
تعالى بقوله ( قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ) 

وأجاب الخصم عنه : بأن قوله ( قل أي شيء أكبر شهادة ) سؤال متروك الجواب » 
وقوله ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) كلام مبتدأ مستقل بنفسه لا تعلق له بما قبله . 

« المسألة الثالثة ‏ تمسك المعتزلة بهذه الآية في أنه تعالى عالم لذاته لا بالعلم وقادر لذاته 
لا بالقدرة . قالوا : لأنه لو حصل لله تعالى علم وقدرة وحياة » لكانت هذه الصفات إما أن 
تحصل بخلق الله أو لا بخلقه » والأول باطل وإلا لزم التسلسل » والثاني باطل لأن قوله ( الله 
خالق كل شيء ) يتناول الذات والصفات حك بدخول التخصيص فيه في حق ذات الله تعالىى 
فوجب أن يبقى فا سوى الذات على الأصل . وهو أن يكون تعالى خالقا لكل شيء سوى ذاته 
تعالى » فلو كان لله علم وقدرة لوجب كونه تعالى خالقا لما وهو محال » وأيضا تمسكوا بهذه الآية 
في خلق القران . فقالوا: الآية دالة على أنه تعالى خالق لكل الاشياء » والقرآن ليس هو الله 
تعالى » فوجب أن يكون لوقا وأن يكون داخلا تحت هذا العموم . 

والجواب : أقصى ما فى الباب أن الصيغة عامة » إلا أنا نخصصها فى حق صفات الله 
تاق سبي الدلائل العقلية . ١‏ 

قوله تعالى ‏ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما 
يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا 
لر بهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن هم ما في الأرض جيعا ومثله معه لافتدوا به أولئك 


۳٦‏ قوله تعالى « أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها » سورة الرعد 
E‏ م ار رص 2ر٤‏ 
ون لمهاد 29 امن بيعل | 


رص ص ر 


يداولا الأنبَب چ 3 

هم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبس المهاد أفمن يعلم أا أنزل إليك من ربك الحق كمن 
هو أعمى إنما يتذكر أولوا الألباب » 

اعلم أنه تعالى لما شبه المؤمن والكافر والايمان والكفر بالأعمى والبصيروالظلاتوالنورء 
ضرب للايمان والكفر مثلا آخر فقال ( أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ) ومن حق الماء 
أن يستقر فى الأودية المنخفضة عن الحبال والتلال بمقدار سعة تلك الأودية وصغرها » ومن حق 
الماء إذا زاد على قدر الأودية أن ينبسطعلى الأرضءومن حت الزبد الذي يحتمله الماء فيطفو ويربو 
عليه أن يتبدد فى الأطراف ويبطل » سواء كان ذلك الزبد ما يجرى مجرى الغليان من البياض أو 
ما يحفظ بالماء من الأجسام الخفيفة » ولا ذكر تعالى هذا الزبد الذي لا يظهر إلا عند اشتداد 
جري الماء ذكر الزبد اه إلا بالنار » وذلك لأن كل واحد من الأجساد السبعة اذا 
أذيب بالنار لابتغاء حلية أو متاع آخر من اليه التي يحتاج اليها في مصالح البيت » فانه 
ينفصل عنها نوع من الزبد والخبث » ولا ينتفع به بل يضيع ويبطل ويبقى الخالص . 
فالحاصل ا ا د ا و ر 
٠‏ السبعة اذا أذيبت لأجل اتخاذ الحلى أو لأجل اتخاذ سائر الأمتعة انفصل عنها خبث وزبد فيبطل 
ويبقى ذلك الجوهر المنتفع به فكذا ههنا أنزل من سما ء الكبرياء والحلالة والاحسان ماء وهو 
القران 2 والأودية قلوب العباد وشبّه القلوب تا بالأودية > لأن القلوب تستقر فيها أنوار علوم 
القرآن e e‏ 'النازلة من السماء » وكا أن كل واحد يحصل فيه 
من مياه الأمطار ما يليق بسعته أو ضيقه » فكذا ههنا كل قلب إغا يحصل فيه من أنوار علوم 
القرآن ما يليق بذلك القلب من طهارته وخبثه وقوة فهمه وقصور فهمه › وكا أن الماء يعلوه 
زبد الاجساد السبعة المذابة يخالطها خبث . ثم إن ذلك الزبد والخبث يذهب ويضيع ويبقى 
جوهر الماء وجوهر الأجساد السبعة» كذا ههنا بيانات القرآن تختلط بها شكوك وشبهات » ثم إنها 
بالآخرة تزول وتضيع ويبقى العلم والدين والحكمة والمكاشفة في العاقبة » فهذا هوتقرير هذا 
لمثل ووجه انطباق المشل على الممثل به » وأكثر المفسرين سكتوا عن بيان كيفية التمثيل 
والتشبيه . 


دعاس ررم <٤‏ 


نما از إِلَيِكَ من ربك الح كن هو أت إا 


© المسألة الثانية ‏ في المباحث اللفظية التي فى هذه الآية في لفظ الأودية أبحاث : 


« البحث الأول € الأودية جمع واد. وفي الوادي قولان : 


قوله تعالى « فاحتمل السيل زبدا رابيا » سورة الرعد به 


« القول الأول € أنه عبارة عن الفضاء المنخفض عن الجبال والتلال الذي يجري فيه 
السيل » هذا قول عامة أهل اللغة . 

« والقول الثاني € قال السهروردى يسمى الاء واديا إذا سال . ومنه سمى الودي 
ودنا رو وشاكافة ¢ وعلى هذا القول فالوادي اسم للماء السائل كالمسيل . والأول هوالقول 
المشهور إلا أن على هذا التقدير يكون قوله ( سالت أودية ) مجازا فكان التقدير : سالت مياه 
الأودية إلا أنه حذف المضاف وأقيم المضاف اليه مقامه .“ˆ 

0 البحث الثاني € قال أبوعلي الفارسي رحمه الله : الأودية جمع واد ولا نعلم فاعلا جمع 
على أفعلة › ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على الشيء الواحد كعالم وعليم » 
وشاهد وشهيد » وناصر ونصير » ثم إن وزن فاعل يجمع على أفعال كصاحب وأصحاب ٠.‏ 
وطائر وأطيار » ووزن فعيل يجمع على أفعلة » كجريب وأجربة ثم لما حصلت المناسبة 
المذكورة بين فاعل وفعيل لا جرم يجمع الفاعل جمع الفعيل . فيقال واد وأودية ويجمع الفعيل 
على جمع الفاعل فيقال یتم وأيتام وشريف وأ شراف ؤقال غيره نظير واد وأودية »ناد وأندية 
للمجالس . 

« البحث الثالث» إنما ذكر لفظ أودية على سبيل التنكير » لأن المطر لا يأتي إلا على 
طريق المناوبة بين البقاع فتسيل بعض أودية الأرض دون بعض . أما قوله تعالى ( بقدرها ) 
ففيه بحثان : 

« البحث الأول » قال الواحدي : القدر والقدر مبلغ الشيء يقال كم قدر هذه الدراهم 
وكم قدرها ومقدارها ؟ أي كم تبلغ في الوزن » فا يكون مساويا لها في الوزن فهوقدرها . 

ل البحث الثاني ¢ ( سالت أودية بقدرها ) أي من الماء » فان صغر الوادي قل الماء » 
وإن اتسع الوادي كثر الماء . 

أما قوله © فاحتمل السيل زبدا رابيا ففيه بحثان : 

« البحث الأول ¢ قال الفراء : يقال أزبد الوادي إزبادا » والزبد الاسم . وقوله 
( رابيا ) قال الزجاج طافيا عاليا فوق الماء . وقال غيره : زائدا بسبب انتفاخه ¢ يقال :ربا 
يربو إذا زاد. 

أما قوله تعالى 8 وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ‏ فاعلم أنه. 


1٥1 E ولمعا‎ 


2 ي م 


0 ا 110 2 الحرام م م 


ساي م سار له ل م و ص ص 2 <2 روم د لدا 


آلعف تعملون 085 ومن حيث تحرجت فول ل وجهك شطر المسجد 


تير 7و 


ر رو را ار ےر رر رر 2ق 2 
وحيث ما كنتم فولوا لوا وجوهكر شطرهر ایکون لاس عليكر حة إلا آلذين ظلموا 


دا < ررم رو واو دو <2 < حت < رص و او ص ت اس موسير اس 


منهم قلا شوه وآخشونی د er‏ ولعلک تبتدون 5ه 


المعصية . كأنه تعالى قال : استبقوا أيها المحققون والعارفون بالنبوة والشريعة الخيرات وتحملوا 
فيها المشاق لتصلوا يوم القيامة إلى مالكم عند الله من أنواع الكرامة والزلفى › > ثم إ إنه سبحانه 
حقق بقوله ( | شاي و اح ا EN‏ 
الممكنات . فوجب أن يكون قادرا على الاإعادة » وأما المسائل المستنبطة من هذه الآية » فقد 
ذكرناها في قوله تعالى ( ولوشاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير ) . 


قوله تعالى # ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله 
بغافل عم| تعملون . ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره لثلا يكو ن للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم 
نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون #» . 

اعلم أن أول ما فى هذه الآية من البحث أن الله تعالى قال قبل هذه الآيات ( قد نرى 

تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم 
فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما . 
تعملون ) وذكر ههنا ثانياً قوله تعالى ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه 
للحق من ربك وما الله بغافل عا تعملون ) ثم ذكر ثالثاً قوله ( ومن حيث خرجت فول وجهك 
راچد روحت اکت فل و ساكو اناس يكم سي هز 
فى هذا التكرار فائدة أم لا ؟ وللعلاء فيه أقوال ( أحدها) أن الأحوال ثلاثة ( أولما) أن 
يكون الاإنسان فى المسجد الحرام ( وثانيها ) أن يخرج عن المسجد الحرام ويكون فى البلد 
( وثالثها ) أن يخرج عن البلد إلى أقطار الأرض » فالآية الأولى محمولة على الحالة الأولى » 


تعالى لما ضرب المثل بالزبد الحاصل من الماء . 0 المثل بالزبد الحاصل من النار » وفيه 
ملاحظات : 


5 قوله E‏ استجابوا رم الحسنى )سورة الرعد 


« الملاحظة الأولى» قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( يوقدون ) بالياء » واختاره 
أبو عبيدة لقوله ( ينفع الناس ) وأيضا فليس ههنا مخاطب . والباقون بالتاء على الخطاب › 
وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أنه خطاب للمذكورين في قوله ( قل أفاتخذتم من 
دونه أولياء ) والثانى : أنه يجوز أن يكون خطابا عاما يراد به الكافة » كأنه قال : ومما توقدون 
عليه في النار أيها الموقدون 


«الملاحظة الثانية) الإيقاد على الشىء على قسمين : أحده) : أن لا يكون ذلك 
الشيء في النار » وهو كقوله تعالى ( فأوقد لي ياهامان على الطين ) والثاني : أن يوقد على الشيء 
ويكون ذلك الشيء في النار فان من أراد تذويب الاجساد السبعة جعلها في النار » فلهذا 
السبب قال ههنا ( وما توقدون عليه في النار ). 

« الملاحظة الثالثة © في قوله ( ابتغاء حلية ) قال أهل المعاني : الذي يوقد عليه لابتغاء 
حلية الذهب والفضة والذي يوقد عليه لابتغاء الأمتعة الحديد والنحاس والرصاص 3 
والأسرب يتخذ منها الأواني والأشياء التي ينتفع بها » والتاع كل ما يتمتع به وقوله ( زبد مثله ) 
أي زبد مثل زبد الماء الذي يحمله السيل . 


ثم قال تعالى ‏ كذلك يضرب الله الحق والباطل € والمعنى كذلك يضرب الله الأمثال 
للحق والباطل . ثم قال ( أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس ) قال الفراء : الحفا 
الرمي والاطراح يقال : جفا الوادي غثاءه يجفوه جفاء إذا رماه » والجفاء اسم للمجتمع منه 
المنضم بعضه الى بعض وموضع جفاء نصب على الحال » والمعنى : أن الزبد قد يعلو على وجه 
الماء ويربو وينتفخ إلا أنه بالآخرة يضمحل ويبقى الجوهر الصاف من الماء ومن الأجساد 
السبعة > فكذلك الشبهات والخيالات قد تقوى وتعظم إلا أنها بالآخرة تبطل وتضمحل وتزول 
ويبقى الحق ظاهرا لا يشوبه شيء من الشبهات » وفي قراءة رؤبة بن العجاج جفالا » وعن أبي 
حاتم لا يقرأ بقراءة رؤبة لأنه كان يأكل الفار . 
/ أما قوله تعالى 8 للذين استجابوا لر بهم الحسنى € ففيه وجهان : الأول : أنه تم 
الكلام عند قوله ( كذلك يضرب الله الأمثال ) ثم استأنف الكلام بقوله ( للذين استجابوا لربهم 
الحسنى ) ومحله الرفع بالابتداء وللذين خبره وتقديره لهم الخصلة الحسنى والحالة الحسنى . 
الثاني : أنه متصل با قبله والتقدير ؛ كأنه قال : الذييبقى هو مثل المستجيب والذي يذهب 


قوله تعالى « للذين استجابوا لر بهم الحسنى » سورة الرعد ۳۹ 


جفاء مثل من لا يستجيب» ثمبَينَ الوجه في كونه مثلا وهو أنه لمن يستجيب الحسنى وهو الجنة » 
ولن لا يستجيب أنواع الحسرة والعقوبة » وفيه وجه أخر وهو أن يكون التقدير : كذلك يضرب 
الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الاستجابة الحسنى » فيكون الحسنى صفة لمصدر محذوف. 
واعلم أنه تعالى ذكر ههنا أحوال السعداء وأحوال الأشقياء . أما أحوال السعداء فهي 
قوله ( للذين استجابوا لربهم الحسنى ) والمعنى أن الذين أجابوه إلى ما دعاهم اليه من التوحيد 
ا الشرائع الواردة على لسان رسوله فلهم الحسنى . قال ابن 
: الجنة »› وقال أهل امعان أ : الحسنى هي المنفعة العظمى في الحسن › 3 
0 عن شوائب المضرة الدائمة الخالية عن الانقطاع المقرونة بالتعظيم والاجلال . 
يذكر الزيادة ههنا لأنه تعالى قد ذكرها في سورة أخرى » وهو قوله ( للذين أحسنوا 5 
وزيادة ) وأما أحوال الأشقياء › فهي قوله ( والذين لم يستجيبوا له ) فلهم أنواع أربعة من 
العذاب والعقوبة : 

ل فالنوع الأول » قوله ( لوأن لهم ماني الأرض جيعا ومثله معه لافتدوا به ) والافتداء 
جعل أحد الشيئين بدلا من الآخر » ومفعو ل (لافتدوا به) محذوف تقديره : لافتدوا به أنفسهم 
أي جعلوه فداء أنفسهم من العذاب . والكناية في « به » عائدة الى « ما» في قوله (مافي 
الأرض ). 

واعلم أن هذا المعنى حق » لأن المحبوب بالذات لكل إنسان هو ذاته » وكل ما سواه 
فإنما يحبه لكونه وسيلة الى مصالح ذاته » فاذا كانت النفس في الضرر والألم والتعب وكان مالكا 
لما يساوي عالم الأجساد والأرواح فانه يرضى بأن يجعله فداء لنفسه » لأن المحبوب بالعرض لا 
بد وأن يكون فداء لما يكون محبوبا بالذات . 

«والتوع الثاني » من أنواع العذاب الذي أعده الله هم هو قوله (أولئك هم سوء 
الحساب ) قال الزجاج : ذاك لأن كفرهم أحبط أعماههم . وأقول ههنا حالتان : فكل ما 
شغلك بالله وعبوديته ومحبته فهى الحالة السعيدة الشريفة العلوية القدسية » وكل ما شغلك بغير 
الله فهي ال حالة الضارة المؤذية الخسيسة » ولا شك أن هاتين الحالتين تقبلان الأشد والأضعف 
والأقل والأزيد » ولا شك أن المواظبة على الأعمال المناسبة هذه الأحوالتوجب قوتهاورسوخهاء 
لما ثبت في المعقولات أن كثرة الأفعال توجب حصول الملكات الراسخة » ولا شك أنه لما كانت 
كثرة الأفعال توجب حصول تلك الملكات الراسخة وكل واحدة من تلك الأفعال حتى اللمحة 
واللحظة والخطور بالبال والالتفات الضعيف فانه يوجب أثرا ما في حصول تلك الحالة في 
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لين يوفون بعهد ألله ولا ينمضون ألميثدق رې وألذين ,يصلود ماامص الله به أن 
صم م ر و ر و ےر ےر ررر ۶ ع الاسم e‏ 7 عي و اع 5000 

ل ويحشون ربهم وييحافون سو الحساب د وألذين صبروا أبتغاء وج درم 

أ عر ويل 2 عل اع اس 6 ق لو ات عرد وعدا اع د عرض عر 21 7 و سم کے ص 

وأقاموا الصلؤة وأنفقوا ما رزقنلهم سرا وعلانية ويدركون بالحسنة السيئة اوليك 

النفس فهذا هو الحساب » وعند التأمل في هذه الفصول يتبين للانسان صدق قوله (فمن يعمل 

مثقال ذرة خيرأ يره ومن يعمل مثقال ذرة شرأ يره ) 

إذا ثبت هذا فالسعداء هم الذين استجابوا لر بهم في الإعراض عم سوى الله وفي الإقبال 

وأما الأشقياء فهم الذين لم يستجيبوا لربهم > فلهذا السبب وجب أن يحصل لهم سوء 
الحساب . والمراد بسوء الحساب أنهم أحبوا الدنيا وأعرضوا عن المولى فلا ماتوا بقوا محر ومين 
عن معشوقهم الذي هو الدنيا وبقوا محر ومين عن الفوز بخدمة حض المولى . 

ل والنوع الثالث ) قوله تعالى ( ومأواهم جهنم ) وذلك لأنهم كانوا غافلين عن 
الاستسعاد بخدمة حضرة المولى عاكفين على لذات الدنيا » فاذا ماتوا فارقوا معشوقهم 
فيحترقون على مفارقتها وليس عندهم شيء أخر يجبر هذه المصيبة فلذلك قال ( مأواهم جهنم ) 
ثم إنه تعالى وصف هذا المأوى فقال ( وبئس المهاد ) ولا شك أن الأمر كذلك . 

ثم قال تعالى ©« أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى € فهذا إشارة 
إلى المثل المتقدم ذكره وهو أن العالم بالشيء كالبصير » والجاهل به كالأعمى . وليس أحدههم] 
كالآخر » لأن الأعمى إذا أخذ يشي من غير قائد » فالظاهر أنه يقع في البئر وني المهالك › 
وربما أفسد ما كان على طريقه من الأمتعة النافعة » أما البصير فانه يكون آمنا من اللاك 
والإهلاك . 

ثم قال إنما يتذكر أولوا الألباب € والمراد أنه لا ينتفع بهذه الأمثلة إلا أرباب الألباب 
الذين يطلبون من كل صورة معناها » ويأخذون من كل قشرة لبابها ويعبرون بظاهر كل حديث 
إلى سره ولبابه . 


قوله عز وجل 8 الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به 
أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبر وا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا 
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ررس < ر رورم رر 29 ل ممه رم 8 ممح م 2اد > 


ودر یخوم وال لیگ دخاو علوم م نكل باپ وی سکم ليم هنا صر قتعم 


عَقَّىَ آلدّار جي 
الصلاة وأنفقوا ما ر زقناهم سرا وعلانية ويدرؤن بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار جنات 
عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأز واجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ). 

اعلم أن هذه الآية هل هي متعلقة بما قبلها أم لا ؟ فيه قولان : 

« القول الأول » إنها متعلقة با قبلها وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أنه 
يجوز أن يكون قوله ( الذين يوفون بعهد الله ) صفة لأولى الألباب . والثاني : أن يكون ذلك 
صفة لقوله ( أفمن يعلم أنما أنزل اليك من ربك الحق ) 


« والقول الثاني » ا ب 
الدار ) خبره كقوله ( والذين ينقضون عهد الله أولئك هم اللعنة )»واعلم أن هذه الآية من 
أوها إلى آخرها جملة واحدة شرط وجزاء » وشرطها مشتمل على قيود » وجزاؤها يشتمل أيضا 
على قيود . أما القيود المعتبرة في الشرط فهي تسعة : 

© القيد الأول € قوله ( الذين يوفون بعهد الله ) وفيه وجوه : الب ا 
0 م كوف اام ورا E O‏ 

قالوا بلى )»والثاني : أن المراد بعهد الله كل أمر قام الدليل على صحته وهومن 
00 : أحده) : الأشياء التي أقام الله عليها دلائل عقلية قاطعة لا تقبل النسخ والتغيير . 
والآخر : التي أقام الله عليها الدلائل السمعية وبين لهم تلك الأحكام > والحاصل أنه دخل 
تحت قوله ( يوفون بعهد الله ) كل ما قام الدليل عليه . ويصح إطلاق لفظ العهد على الحجة بل . 
الحق أنه لا عهد أوكد من الحجة»والدلالة على ذلك أن من حلف على الشيء فانما يلزمه الوفاء 
به » إذا ثبت بالدليل وجوبه لا بمجرد اليمين ولذلك ربما يلزمه أن يحنث نفسه إذا كان ذلك خيرا 
له فلا عهد أوكد من إلزام الله تعالى إياه ذلك بدليل العقل أو بدليل السمع N‏ 
موفيا للعهد إلا بأن يأتي بكل تلك الأشياء»كم|أن الحالف على أشياء كثيرة لا يكون بارا في يمينه 
إلا إذا فعل الكل › ويدخل فيه الاتيان بجميع المأمورات والانتهاء عن كل المنهيات ويدخل فيه 
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الوفاء بالعقود في المعامللات ¢ ويدخل فيه أداء الأمانات ¢ وهذا القول هو المختار الصحيح ف 
تأويل الآية . 

ل القيد الثاني » قوله ( ولا ينقضون الميثاق ) وفيه أقوال : 

« القول الأول 4 وهو قول الأكثرين إن هذا الكلام قريب من الوفاء بالعهد » فان 
الوفاء بالعهد قريب من عدم نقض الميثاق والعهد » وهذا مثل أن يقول : إنه لما وجب وجوده 
لزم أن يمتنع عدمه » فهذان المفهومان متغايران إلا أن متلازمان فكذلك الوفاء بالعهد يلزمه 
أن لا ينقض الميثاق . 

واعلم أن الوفاء بالعهد من أجل مراتب السعادة .قال عليه السلام «لا إيمان لمن لا أمانة 
له ولا دين لمن لا عهد له » والآيات الواردة في هذا الباب كثيرة في القرآن . 

« والقول الثاني » أن الميثاق ما وثقه المكلف على نفسه . فالحاصل : أن قوله ( الذين 
يوفون بعهد الله ) إشارة الى ما كلف الله العبد به ابتداء » وقوله ( ولا ينقضون الميثاق ) إشارة 
الى ما التزمه العبد من أنواع الطاعات بحسب اختيار نفسه كالنذر بالطاعات والخيرات . 


ف والقول الثالث € أن المراد بالوفاء بالعهد : عهد الربوبية والعبودية » والمراد 
بالميئاق : المواثيق المذكورة في التوراة والانجيل وسائر الكتب الاهية على وجوب الايمان بنبوة 
محمد ييو عند ظهوره . 

واعلم أن الوفاء بالعهد أمر مستحسن في العقول والشرائع . قال عليه السلام « من 
عاهد الله فغدر » كانت فيه خصلة من النفاق »»وعنه عليه السلام « ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة ومن كنت خصمه خصمته:رجل أعطى عهدا ثم غدر » ورجل استأجر أجيراً استوفى 
عمله وظلمه أجره . ورجل باع حرا فاسترق الحر وأكل ثمنه ».وقيل : كان بين معاوية وملك 
الروم عهد فأراد أن يذهب اليهم وينقض العهد فاذا رجل على فرس يقول : وفاء بالعهد لا 
غدر » سمعت رسول الله يقول « من كان بينه وبين قوم عهد فلا ينبذن اليهم عهده ولا 
يحلها حتى ينقضي الأمد وينبذ اليهم على سواء » قال من هذا ؟ قالوا : عمرو بن عيينة فرجع 
معاوية . 

« القيد الثالث € ( والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ) وههنا سؤال : وهو أن 
الوفاء بالعهد وترك نقض الميثاق اشتمل على وجوب الاتيان بجميع المأمورات والاحتراز عن كل 
المنهيات ف الفائدة في ذكر هذه القيود المذكورة بعده| ؟ 
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والجواب من وجهين : الأول : أنه ذكر لثلا يظن ظان أن ذلك فيا بينه وبين الله تعالى 
فلا جرم أفرد ما بينه وبين العباد بالذكر . والثاني : أنه تأكيد 1 


إذا عرفت هذا فنقول : ذكروا في تفسيره وجوها : الأول : أن المراد منه صلة الرحم قال 
عليه السلام « ثلاث يأتين يوم القيامة لها ذلق الرحم تقول : أي رب قطعت » والأمانة تقول : 
أي رب تركت 3 والنعمة تقول : أي رب كفرت » 

ل والقول الثاني » أن المراد صلة محمد يَكِهِ ومؤازرته ونصرته في الجهاد . 
القرابة الثابتة بسبب اخوة الايمان كا قال ل إنما المؤمنون إخوة #»ويدخل في هذه الصلة 
امدادهم بايصال الخيرات ودفع الآفات بقدر الامكان وعيادة المريض وشهود الجنائز وإفشاء 
السلام على الناس والتبسم في وجوههم »وكف الأذى عنهم ويدخل فيه كل حيوان حتى اهرة 
والدجاجة . وعن الفضيل بن عياض رحمه الله أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال : من أين 
أنتم ؟ قالوا من خراسان فقال : اتقوا الله وكونوا من حيث شئتم » واعلموا أن العبد لو 
أحسن كل الاحسان وكان له دجاجة فأساء اليها لم يكن من المحسنين.وأ قول حاصل الكلام : 
أن قوله ل الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق » اشارة الى التعظيم لأمر الله وقوله 
© والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل € اشارة الى الشفقة على خلق الله . 

« القيد الرابع € قوله # ويخشون ربهم » والمعنى : أنه وإن أتى بكل ما قدر عليه في 
تعظيم أمر الله 2 وف الشفقة على خلق الله إلا أنه وأن تكون الخشية من الله والخوف منه 
مستوليا على قلبه وهذه الخشية نوعان : أحده) : أن يكون خائفا أن يقع زيادة أو نقصان أو 
خلل في عباداته وطاعته » بحيث يوجب فساد العبادة او يوجب نقصان ثوامها : والثاني : وهو 
خوف الجلال وذلك لأن العبد إذا حضرعند السلطان المهيب القاهر فانه وان كان في عين طاعته 
إلا أنه لا يزول عن قلبه مهابة الجلالة والرفعة والعظمة. 


«القيد الخامس» قوله: اعلم أن القيد الرابع اشارة الى الخشية من أمر الله» وهذا القيد 
الخامس اشارة إلى الخوف والخشية وسوء الحساب » وهذا يدل على أن المراد من الخشية من الله ما 
ذكرناه من خوف الجلال والمهابة والعظمة وإلا لزم التكرر. 
العبادات والصبر على ثقل الأمراض والمضار » والغموم والأحزان » والصبر على ترك المشتهيات 
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وبالجملة الصبر على ترك المعاصي وعلى أداء الطاعات ٠‏ ثم إن الانسان قد يقدم على الصبر 
لوجوه : أحدها : أن يصبر ليقال ما أكمل صبره وأشد قوته على تحمل النوازل . وثانيها : 
طبر يعات يعيب الخرع ل مه . ورابعها : 
أن يصبر لعلمه بان لا فائدة فى في الجزعءفالانسان إذا أ تى بالصبر لأحد هذه الوجوه لم يكن ذلك 
داخلاً في كال النفس وسعادة القلب » أما إذا صبر على البلاء لعلمه بأن ذلك البلاء قسمة 
حكم بها القسام العلام المنزه عن العيب والباطل والسفه » بل لا بد أن تكون القسمة مشتملة 
على حكمة بالغة ومصلحة راجحة ورضى بذلك . لأنه تصرف المالك في ملكه ولا اعتراض على 
المالك في أن يتصرف فى ملكه أو يصبر لأنه صار مستغرقا فى مشاهدة المبلى »فكان استغراقهفى تجل 
نور المبلي أذهله عن التألم بالبلاء وهذا أعلى مقامات الصديقين » فهذه الوجوه الثلاثة هي التي 
يصدق عليها انه صبر ابتغاء وجه ربه ومعناه أنه صبر لمجرد ثوابه » وطلب رضا الله تعالى . 

واعلم أن قوله © ابتغاء وجه ربهم » فيه دقيقة » وهي أن العاشق إذا ضربه معشوقه . 
فربما نظر العاشق لذلك الضارب لالتذاذه بالنظر الى وجه معشوقه » فكذلك العبد يصبر على 
البلاء والمحنة » ويرضى به لاستغراقه في معرفة نور الحق وهذه دقيقة لطيفة . 


$ القيد السابع 4¢ قوله 0 وأقاموا الصلاة 4¢ 


واعلم ل 0 الأولى إلا أنه تعالى أفردها بالذكر . 


تشبهاً عل كوعيا أ شرف من سائر العبادات وقد سبق في هذا الكتاب تفسير اقامة الصلاة لت 
إدخال النوافل فيه أيضا . 


« القيد الثامن » قوله تعالى ل وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ‏ وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 قال الحسن : المراد الزكاة المفروضة فان لم مهتم بترك أداء الزكاة 
فالأولى أداؤها سرا وإن اتهم نترك الركاة فالأولى أداؤها في العلانية . وقيل السرما يؤديه بنفسه 
والعلانية ما يؤديه إلى الأمام » وقال أخرون : بل المراد الزكاة الواجبة والصدقة التي يؤتى بها 
على صفة التطوع فقوله © سرا ) يرجع الى التطوع وقوله $ علانية ‏ يرجع الى السزكاة 
الواجبة . 

و سسا جيه عر ا الو د يك 
يدل على أنه لا رزق إلا الحلال إذ لوكان الحرام رزقا لكان قد رغب تعالى في إنفاق الحرام وأنه 
لا يجوز . 
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القيد التاسع € قوله ل ويدرؤن بالحسنة السيئة € وفيه وجهان : الأول : د نهم إذا 
أتوا بمعصية درؤها ودفعوها بالتوبة ما روى أن النبى ية قال لمعاذ بن جبل « ! 2 
فاعمل بجنبها حسنةتمحها» والثاني: أن المراد أنهم لايقابلون الشر بالشر بل يقابلون الشر بالخير 
كما قال تعالى «وإذا مروا باللغومروا كراما 4 وعن ابن عمر رضي الله عنهما «ليس الوصول 
من وصل ثم وصل تلك المجازاة لكنه من قطع ثم وصل وعطف على من لم يصله » وليس 
الحليم من ظلم ثم حلم حتى اذا هيجه قوم اهتاج ل وعن 
الحسن : هم الذين اذا حرموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا » ويروى أن شقيق بن إبراهيمالبلئمي 
دخل على عبد الله بن المبارك متنكرا » فقال من أين أنت ؟ فقال من بلخ › ا 
شقيقا قال نعم » فقال فكيف طريقة أصحابه فقال اذا منعوا صبروا وإن أعطوا شكروا » فقال 
عبد الله ؛ طريقة كلابنا هكذا » فقال وكيف ينبغي أن يكون فقال الكاملون : هم الذين اذا 
مِعواشكر وا واذا أعطوا آثروا. 

0 0 ف الشرط: أما القيود المذكورة في 
الجزاء فهى 

+ القيد الأول € قوله ه أولئك هم عقبى الدار » أي عاقبة الدار وهي الجنة » لأها 
هي التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا ومرجع أهلها . قال الواحدي : العقبى كالعاقبة , 
ويجوز أن تكون مصدرا كالشورى والقربى والرجعى . وقد يجيء مثل هذا أيضا على فعلى 
كالنجوى والدعوى » وعلى فعلى كالذكرى والضيزى › ويجوز أن يكون اسما وهوههنا مصدر 
مضاف الى الفاعل » والمعنى : أولئك لهم أن تعقب أعنالهم الدار التي هي الجنة . 

« القيد الثاني » قوله © جنات عدن يدخلونها » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى © قال الزجاج : جنات عدن بل من عقبى والكلام في جنات عدن 
ذكرناه مستقصى عند قوله تعالى $ ومساكن طيبة في جنات عدن » وذكرنا هناك مذهب 
المفسرين » ومذهب أهل اللغة . 

« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وأبوعمروظ يدخلونها » بضم الياء وفتح الخاء على ما 
لم يسم فاعله والباقون بفتح الياء وضم الخاء على اسناد الدخول اليهم . 


« القيد الثالث ¢ قوله « ومن صلح من أبائهم وأزواجهم وذرياتهم € وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرأ ابن علية ‏ صلح » بضم اللام, قال صاحب الكشاف :والفتح 


13 قوله تعالى » أولئك لهم عقبى الدار » سورة الرعد 


أفصح. 

©« المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : موضع من رفع لأجل العطف على الواو في قوله 
ل يدخلونها © ويموز أن يكون نصبا كما تقول قد دخلوا وزيدا أي مع زيد . 

« المسألة الثالثة 4 في قوله هي ومن صلح € قولان : الأول : قال ابن عباس : يريد من 
صدق بما صدقوا به وإن لم يعمل مثل أعمالهمءوقال الزجاج : بين تعالى أن الأنساب لا تنفع إذا 
لم يحصل معها أعمال صالحة بل الآباء والأزواج والذريات لا يدخلون الجنة إلا بالأعهال 
الصالحة »قال الواحدي : والصحيح ما قال ابن عباس ¢ لأن الله تعالى جعل ثواب المطيع سروره 
بحضور أهله معه في الجنة»وذلك يدل على أنهم يدخلونها كرامة للمطيع الآتي بالأعمال 
الصالحة » ولودخلوها باع الهم الصالحة لم يكن في ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة في الوعد به » 
إذ كل من كان مصلحا في عمله فهو يدخل الجنة . 

واعلم ان هذه الحجة ضعيفة . لأن المقصود بشارة المطيع بكل ما يزيده سرورا وبهجة 
فاذا بشرالله المكلف بأنه إذا دخل الجنة فانه يحضرمعه أباؤه وأزواجه وأولاده فلا شك أنه يعظم 
سرور المكلف بذلك وتقوى بهجته به » ويقال إن من أعظم موجبات سروره هم أن يجتمعوا 
فيتذاكروا أحواههم في الدنيا ثم يشكر ون الله على الخلاص منها بالجنة ولذلك قال تعالى في صفة 
أهل الجنة إنهم يقولون ‏ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين » 

ل المسألة الرابعة ) قوله ظ وأزواجهم » ليس فيه ما يدل على التمييز بين زوجة 
وزوجة » ولعل الأولى من مات عنها أو ماتت عنه > وما روى عن سودة أنه لما هم الرسول يلا 
بطلاقها قالت دعني يا رسول الله أحشر في زمرة نسائك » كالدليل على ما ذكرناه. 

ل القيد الرابع ‏ قوله ‏ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم 

« المسألة الأولى » قال ابن عباس : لهم خيمة من درة محوفة طوهما فرسخ وعرضها 
فرسخ لها ألف باب مصاريعها من ذهب يدخلون عليهم الملائكة من كل باب يقولون هم 
سلام عليكم بجا صبرتم على أمر الله . وقال أبو بكر الأصم: من كل باب من ابواب الب 
كباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصبر ويقولون: ونعم ما أعقبكم الله بعد الدار الأولى . 

واعلم أن دخول الملائكة إن حملناه على الوجه الأول فهو مرتبة عظيمة » وذلك لأن الله 
تعالى أخبر عن هؤلاء المطيعين أنهم يدخلون جنة الخلد . ويجتمعون بأبائهم وأزواجهم 
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رع رر اس رر ر ل عه سس سم و سه مه 


ت صوص و م © سح 2 رر 0 
ادن ينقضون عهد الله من بعد میشقه» و يقطعون ما اص ألله به ان يوصل 
> عو 2 SES‏ 1 2 وو ر ت a‏ 3 5 0 
ويمسدون في آلارض أولتبك هم اللعنة وم سو آلدار © 
وذرياتهم على أحسن وجه » ثم إن الملائكة مع جلالة مراتبهم يدخلون عليهم لأجل التحية 
والاكرام عند الدخول عليهم يكرمونهم بالتحية والسلام ويبشرونهم بقولهم:8 فنعم عقبى 
الدار » ولا شك أن هذا غير ما يذكره المتكلمون من أن الثواب منفعة خالصة دائمة مقر ونة 
بالإجلال والتعظيم»وعن رسول الله ل أنه كان يأتي قبور الشهداء رأس كل حول فيقول: 
0 السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار ».والخلفاء الأربعة هكذا كانوا يفعلون » وأما إن 
حملناه على الوجه الثاني فتفسير الآية أن الملائكة طوائف » منهم روحانيون . ومنهم 
كر وبيون » فالعبد إذا راض نفسه بأنواع الرياضات كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة › 
ولكل مرتبة من هذه المراتب جوهر قدسي وروح علوي يختص بتلك الصفة مزيد اختصاص 
فعند الموت إذا أشرقت تلك الجواهر القدسية تجلت فيها من كل روح من الأرواح السماوية ما 
يناسبها من الصفة المخصوصة بهاءفيفيض عليها من ملائكة الصبر الات مخصوصة نفسانية لا 
تظهر إلا فى مقام الصبر » ومن ملائكة الشكر كما لات روحانية لا تتجلى إلا من مقام الشكر . 
وهكذا القول في جميع المراتب . 

« المسألة الثانية © تمسك بعضهم بهذه الآية على أن الملك أفضل من البشر فقال : إنه 
سبحانه ختم مراتب سعادات البشر بدخول الملائكة عليهم على سبي لالتحية والاكرام والتعظيم» 
فكانوا به أجل مرتبة من البشر »ولو كانوا أقل مرتبةمن البشرلما كان دخولهم عليهم لأجل السلام 
والتحية موجبا علو درجاتهم وشرف مراتبهم > ألا تری أن من عاد من سفره الى بيته فاذا قيل في 
معرض كمال مرتبته أنه يزوره الأمير والوزير والقاضي والمفتي » فهذا يدل على أن درجة ذلك 
المزور أقل وأدنى من درجات الزائر ين فكذلك ههنا 8 

ل المسألة الثالثة » قال الزجاج : ههنا محذوف تقديره الملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب ويقولون سلام عليكمءفأضمر القول ههنا لأن في الكلام دليلا عليه > وأما قوله « يما 
حصلت لكم هذه السلامة بواسطة صبركم على الطاعات » وترك المحرمات 3 والثاني : أنه 
متعلق بمحذوف 3 والتقدير : أن هذه الكرامات التي ترونها 3 وهذه الخيرات التي تشاهدونها 

طقوله تعالى » والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
ويفسدون فى الأرض أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار ¢ 


ان قوله تعالى : ومن حيث خرجت . مور البقرة 


والثانية على الثانية » والثالئة على الثالثة » »> لأنه قد كان يتوهم. أن للقرب حرمة لا ثبت فيه 
للعبد » فلأجل إزالة هذا الوهم كرر الله تعالى هذه الآيات . 

( والحواب ل م علق بها كق.مرة:فائدة 
زائدة أما فى المرة الأولى فبين أن أهل الكتاب يعلمون أن ع 
ال اد CA‏ ة الثانية فبين أنه تعالى يشهد أن 
ذلك حق » وشهادة الله بكونه حقاً مغايرة لعلم أهل الكتاب بكونه حقاً 5 وأمافى المرة الغالثة 
فبين أنه إغا فعل ذلك لثلا يكون للناس عليكم حجة » فلما اختلفت هذه الفوائد حسنت 
إعادتها لأجل أن يترتب فى كل واحدة من المرات واحدة من هذه الفوائد » ونظيره قوله تعالى 
والواو اي كاه E E‏ ليل فويل 
لهم ما كتبت أ يديهم وويل هم مما يكسبون ) . 

( والحواب الثالث ) د رولك لاه لأا ون ياف ل E‏ رودا 
شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ه ) فكان ر ما خطر بال مجاه أنه تعالى 
إنما فعل ذلك طلباً لرضا حمديكية لأنه قال ( فلنولينك قبلة ترضاها ) فأزال الله تعالى هذا الوهم 
الفاسد بقوله ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وزإنه للحق من ربك ) أي 
نحن ما حولناك إلى هذه القبلة بمجرد رضاك . بل لأجل أن هذا التجويل هو الحق الذي لا محيد 
عنه فاستقبالها ليس لأجل الموى والميل كقبلة اليهود المنسوخة التي | إنما يقيمون عليها بمجرد 
الهوى والميل » ثم أنه تعالى قال ثالثاً ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ) والمراد دوموا على هذه القبلة في جميع الأزمنة والأوقات › 
ولا تولوا فيصير ذلك التولى سبباً للطعن فى دينكم » والحاصل أن الآية السنالفة أمر بالدوام في 
جميع الأمكنة والثانية أمر بالدوام في جميع الأزمنة والأمكنة 2 ولاه E‏ 
وإشعار بأن هذا لا يصير منسوخاً البتة . 


( والجواب الرابع ) أن الأمر الأول مقرون بإكرامه إياهم بالقبلة التي كانوا.يحبونها وهي 
قبلة أبيهم إبراهيم عليه السلام والثاني مقرون بقوله تعالى ( ولكل وجهة هو موليها ) أي لكل 
صاحب دعوة وملة قبلة يتوجه إليها فتوجهوا أنتم إلى أشرف الحهات. التي يعلم الله تعالی أنها 
حق وذلك هوقوله ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد ال حرام وأنه للحق من ربك ) 
اا ا 0 أمر القبلة فكانت هذه عللا 
ثلاثاً قرن بكل واحدة منها مر بالتزام القبلة نظيره أن يقال : ألزم هذه القبلة فإنها القبلة التي 
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> ا ا ا # ا رے 2 ه م دسم څح اعم م دولل رر ددص 
ألله ببسط لرزق لمن لساء ويقدر وفرحوأ بالحيؤة الدنيا وما الجيؤة آلدنيَا فى 


الآخرة لامع ج 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفات السعداء وذكر ما ترتب عليها من الأحوال الشريفة العالية 
أتبعها بذكر حال الاشقياء > وذكر ما يترتب عليها من الأحوال المخزية المكروهة » وأتبع الوعد 
بالوعيد والثواب بالعقاب » ليكون البيان كاملا فقال « والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه © وقد بينا أن عهد الله ما ألزم عباده بواسطة الدلائل العقلية والسمعية لأنها أوكد من كل 
عهد وكل يمينءإذ الأيمان انما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل الدالة على انها توجب الوفاء 
بمقتضاها . والمراد من نقض هذه العهود أن لا ينظر المرء في الأدلة أصلا » فحينئذ لا يمكنه 
العمل بموجبهاء أو بأنينظر فيها ويعلم صحتها ثم يعاند فلا يعمل بعلمهءأو بأن ينظر في الشبهة 
فيعتقد خلاف الحق والمراد من قوله 8 من بعد ميثاقه » أى من بعد أن وثق الله تلك الأدلة 
وأحكمها » لأنه لا شيء أقوى مما دل الله على وجوبه في أنه ينفع فعله ويضرتركه : 

فان قيل : إذا كان العهد لا يكون إلا مع الميثاق فما فائدة اشتراطه تعالى بقوله ( من بعد 
ميثاقه #؟ 

قلنا : لا يمتنع أن يكون المراد بالعهد هوما كلف الله العبد, والمراد بالميثاق الأدلة المؤكدة 
لأنه تعالى قد يؤكد اليك العهد بدلائل أخرى سواء كانت تلك المؤكدة دلائل عقلية أو 


سمعية . 


ثم قال تعالى # ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل » وذلك في مقابلة قوله « والذين 
يصلون ما أمر الله به أن يوصل » فجعل من صفات هؤلاء القطع بالضد من ذلك الوصل 2 
والمراد به قطع كل ما أوجب الله وصله ويدخل فيه وصل الرسول بالمولاة والمعاونة ووصل 
المؤمنين » ووصل الأرحام > ووصل سائر من له حق . ثم قال # ويفسدون في الأرض 4 
وذلك الفساد هو الدعاء الى غير دين الله وقد يكون بالظلم في النفوس والاموال وتخريب 
البلاد > ثم إنه تعالى بعد ذكر هذه الصفات قال « أولئك لهم اللعنة € واللعنة من الله الابعاد 
من خيري الدنيا والآخرة الى ضده)ا من عذاب ونقمة 8 وهم سوء الدار € لأن المراد جهنم › 
وليس فيها إلا ما يسوء الصائر اليها . 

قوله تعالی ‏ الله يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا متاع 4 1 


قوله تعالى « ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه »سورة الرعد ١‏ 4) 

رم ر و رورت م ےو آذك - 4 - 
e‏ من ريدء ار 
ETS‏ عو 


ىد كس 

سوا سم ثٌ رر بير 
520017 

اعلم أله تعال لاخ غل هن تقض عهد ان قبون اليد را بأنهم ملعونون في 
الدنيا ومعذبون فى الآخرة فكأنه قيل : لو كانوا أعداء الله لما فتح الله عليهم أبواب النعم 
واللذات في الدنيا » فأجاب الله تعالى عنه بهذه الآية وهو أنه يبسط الرزق على البعض ويضيقه 
المؤمن مضيقا عليه دون الكافر » فالدنيا دار امتحان'. قال الواحدي : معنى القدر في اللغة 
قطع الشيء على مساواة غيره من غير زيادة ولا نقصان . وقال الممسرون . معنى # يقدر 4 
ههنا يضيق ومثله قوله تعالى # ومن قدر عليه رزقه ) أي ضيق » ومعناه ن أنه يعطيه بقدر 

وأما قوله ل وفرحوا بالحياة الدنيا 4 فهو راجع الى من بسط الله له رزقه. وبين تعالى أن 
ذلك لا يوجب الفرح » لأن الحياة العاجلة بالنسبة الى الآخرة كالحقير القليل بالنسبة الىما لا 
نهاية له . 

قوله تعالى # ويقول الذين كفر وا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء 
ويهدي إليه من أناب»الذينءآمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب » 

اعلم أن الكفار قالوا : يا محمد إن كنت رسولا فأتنا بأية ومعجزة قاهرة ظاهرة مثل 

فأجاب عن هذا السؤال بقوله قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من اناب » وبيان 
كيفية هذا الجواب من وجوه : أحده) : كأنه تعالى يقول : إن الله أنزل عليه آيات ظاهرة 
ومعجزات قاهرة ¢ ولكن الاضلال واللهداية من الله ¢ فأضلكم عن تلك الآيات القاهرة 
الباهرة › وهدى أقواما اخرين اليها > حتى عرفوا ہا صدق محمد ی في دعوى النبوة » واذا 
كان كذلك فلا فائدة في تكثير الآيات والمعجزات ¢ وثانيها ا أنه كلام يجري محرى التعجب من 
قوهم وذلك لأن الآيات الباهرة المتكاثرة التي ظهرت على رسول الله َه كانت أكثر من أن تصير 
مشتبهة على العاقل » فلا طلبوا بعدها آيات أخرى كان موضعا للتعجب والاستنكار » فكأنه 
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.م قوله تعالى « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مأب » سورة الرعد 
ذبن اموأ وو لحنت طون مم وحن ماب ي 
قيل لهم : ما أعظم عنادكم ‏ إن الله يضل من يشاء © من كان على صفتكم من التصميم 
حك جم لوي د مرو العم ب ويهدي » من كان على 
خلاف صفتكم . وثالثها : أنهم لما طلبوا سائر الآيات والمعجزات فكأنه قيل لهم لا فائدة في 
ظهور الآيات والمعجزات 8 7 الاضلال والهداية من الله»فلو حصلت الآيات الكثيرة ةولم 
تحصل الهداية فانه لم محصل الانتفاع بها بها . ولو حصلت آية واحدة فقط وحصلت المداية من الله 
فانه يحصل الانتفاع بها فلا تشتغلوا بطلب الآيات ولكن تضرعوا الى الله في طلب المدايات . 
ورابعها : قال أبو علي الجبائي : المعنى إن الله يضل من يشاء عن رحمته وثوابه عقوبة له على 
كفرهفلستم ممن يجيبه الله تعالى إلى ما يسأل لاستحقاقكم العذاب والاضلال عن الشواب» 
+ ويهدي اليه من أناب » أي يبدي الى جنته من تاب وأمن»قال وهذا يبين أن الهمدى هو 
الثواب من حيث أنه عقبه بقوله # من أناب » أي تاب والمهدى الذي يفعله بالمؤمن هو 
الثواب . ا إيمانه » وذلك يدل على أنه تعالى إنما يضل عن الثواب بالعقاب » لا 
عن الدين بالكفر على ما ذهب اليه من خالفنا . هذا تمام كلام ابي علي وقوله ۾ أناب » أي 
اقبل الى الحق وحقيقته دخل في نوبه الخير . 

قوله تعالى ‏ الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مآب » 


اعلم أن قوله © الذين آمنوا # بدل من قوله © من أناب ‏ قال ابن عباس : يريد إذا 
سمعوا القرآن خشعت قلوبهم واطمأنت . 

فإن قيل : أليس أنه تعالى قال في سورة الأنفال « إغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم » والوجل ضد الاطمئنان » فكيف وصفهم ههنا بالاطمئنان ؟ 


والجواب من وجوه : الأول : أنهم اذا ذكروا العقوبات ولم يأمنوا من أن يقدموا على 
المعاصي فهناك وصفهم بالوجل . واذا ذكروا وعده بالثواب والرحمة » سكنت قلوبهم الى 
ذلك . وأحد الأمرين لا يناف الآخر » لأن الوجل هو بذكر العقاب والطمأنينة بذكر الثواب » 
ويوجد الوجل في حال فكرهم في المعاصي » وتوجد الطمأنينة عند اشتغالهم بالطاعات . 
الثاني : أن المراد أن علمهم بكون القرآن معجزا يوجب حصول الطمأنينة لهم في كون محمد 
يكل نبيا حقا من عند الله . أما شكهم في ]: نهم أتوا بالطاعات على سبيل التام والكمال فيوجب 
حصولا لرن ار اا أنه ل ل رم اا ن أن الله تاق نا ن 


قوله تعالى « الذين أمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مأب »سورة الرعد ١ه‏ 


وعده ووعيده » وأن محمداككلةِ صادق في كل ما اخبر عنه » إلا أنه حصل الوجل والخوف في 
قلوبهم نهم هل أتوا بالطاعة الموجبة للثواب أم لا » وهل احترزوا عن المعصية الموجبة للعقاب 
أم لا . 

واعلم أن لنا في قوله « ألا بذكر الله تطمئن القلوب » أبحاثاً دقيقة غامضة وهي من 
وجوه : 

ل الوجه الأول » أن الموجودات على ثلاثة اقسام : مؤثّر لا يتأثر ومَتأثّر لا يؤثر » 
وموجود يؤثر فى شيء ويتأثر عن شيء > فالمؤثر الذي لا يتأثر هو الله انه زتعا الا 
الذي لا يؤثر هو الجسم » فانه ذات قابلة للصفات المختلفة والآثار المتنافية » وليس له خاصية 
إلا القبول فقط . وأما الموجود الذي يؤثر تارة ويتأثر أخرى » فهي الموجودات الروحانية . 
وذلك لأنها اذا توجهت الى الحضرة الالهية صارت قابلة للآثار الفائضة عن مشيئة الله تعالى 
وقدرته وتكوينه وإيجاده . وإذا توجهت الى عالم الأجسام اشتاقت الى التصرف فيها » لأن عالم 
الأرواح مدبر لعالم الأجسام 1 

وإذا عرفت هذا : فالقلب كل) توجه E‏ الاجسام حصل فيه الاضطراب 
والقلق والميل الشديد الى الاستيلاء عليها والتصرف فيها » أما إذا توجه القلب الى مطالعة 
الحضرة الالهية حصل فيه أنوار الصمدية والأضواء 0 » فهناك يكون ساكنا فلهذا السبب 
قال « ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4. 

ل الوجه الثاني » أن القلب كلما وصل الى شيء فانه يطلب الانتقال منه الى حالة 
أخرى أشرف منها › لأنه لا سعادة في عالم الأجسام الا وفوقها مرتبة أخرى ف اللذة 

:والغبطة . أما إذا انتهى القلب والعقل الى الاستسعاد بالمعارف الالهية والأضواء الصمدية 
بقي واستقر فلم يقدر على الانتقال منه البتة » > لأنه ليس هناك درجة أخرى في السعادة أعلى منها 
وأكمل ؛ فلهذا المعنى قال « ألا بذكر الله تطمئن القلوب ). 

ل والوجه الثالث € فى تفسير هذه الكلمة أن الا كسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم 
النحاسي انقلب ذهباً باقيا على كر الدهور والأزمان . صابرا على الذوبان الحاصل بالنار»فاكسير 
جلال الله تعالى إذا وقع في القلب أولى أن يقلبه جوهرا باقيا صافيا نورانيا لا يقبل التغيير 
والتبدل . فلهذا قال # ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4. 

ثم قال تعالى :ط الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب € وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى € في تفسير كلمة © طوبى € ثلاثة اقوال : 


وه قوله تعالى « كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم » سورة الرعد 
32 اا 52050 رو ٤و‏ 2 و دس صو ص 
دك رتك ف أمة قد خلت من قَبله م لتوا عليهم ل أوحينا ليك 


0 رو ع ا 


وهم يكفرون بالر مان فل هو ری لا که ۾ إا هو عليه ه نوکت ولیه ماب و 


9 القول الأول 4 أا م جرا ق اة روى عن رسول اله 36 أنه قال 3 طوبى 
شجرة في الجنة غرسها الله بيده تنبت الحلي والحلل وأن أغصاها لترى من وراء سور الجنة » 
وحكى أبو بكر الأصم رضي الله عنه : أن أصل هذه الشجرة ة في دار النبي َي وف دار كل مؤمن 
منها غصن . 

« والقول الثاني » وهو قول أهل اللغة إن طوبى مصدر من طاب » كبشرى وزلفى . 
ومعنى طوبى لك» أصبت طيباء ثم اختلفوا على وجوه: فقيل فرح وقرة عين لهم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما . وقيل: نِعم ماهم عن عكرمة. وقيل غبطة هم عن الضحاك . وقيل : 
حسنى هم عن قتادة. وقيل: خير وكرامة عن أبي بكر الأصم » وقيل : العيش الطيب هم عن 
الزجاج . 

واعلم أن المعاني متقاربة والتفاوت يقرب من أن يكون في اللفظ . والحاصل أنه مبالغة 
في نيل الطيبات . ويدخل فيه جميع اللذات . وتفسيره أن أطيب الأشياء في كل الأمور حاصل 


هم . 

ل والقول الثالث ‏ أن هذه اللفظة ليست عربية » ثم اختلفوا فقال بعضهم : طوبى 
اسم الجنة بالحبشية » وقيل اسم الجنة با هندية . وقيل البستان بالهندية » وهذا القول ضعيف . 
لأنه ليس في القران إلا العربي لا سما واشتقاق هذا اللفظ من اللغة العربية ظاهر . 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : « الذِين آمنوا » مبتدأ وط طوبى لهم ) 
خبره » ومعنى طوبى لك أي أصبت طيبا » ومحلها النصب أ والرفع » كقولك طيباً لك وطيب 
ل ل 

محلها » وقرأ مكوزة الأعرابي 8 طيبي لهم 4 

أما قوله ل وحسن مأب € فالمراد حسن المرجع والمقر . وكل ذلك وعد من الله بأعظم 
النعيم ترغيبا في طاعته وتحذيرا عن المعصية . 

قوله تعالى ل كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي أوحينا 
اليك وهم يكفر ون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت واليه متاب » 


قوله تعالى «كذلك ارسلناك في امة» سورة الرعد 0 


اعلم أن الكاف في ل كذلك € للتشبيه فقيل وجه التشبيه:أرسلناك كما أرسلنا الأنبياء 
قبلك في أمة قد خلت من قبلها أمم > وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة » وقيل کا ارسلنا 
الى أمم وأعطيناهم كتبا تُتلى عليهم > كذلك أعطيناك هذا الكتاب وأنت تتلوه عليهم فلاذا 
اقترحوا غيره » وقال صاحب الكشاف هل كذلك أرسلناك ¢ أي مثل ذلك الارسال 
أرسلناك » يعني أرسلناك إرسالاً له شأن وفضل على سائر الارسالات . ثم فسرّ كيف أرسله 
فقال « في أمة قد حلت من قبلها أمم » أي أرسلناك في أمة قد تقدمتها أمم فهي آخر الأمم 
وأنت آخر الأنبياء . 


أما قوله هط لتتلوا عليهم الذي أوحينا اليك € فالمراد : لتقرأ عليهم الكتاب العظيم 
الذي أوحينا اليك ل وهم يكفرون بالرحمن » أي وحال هؤلاء أنهم يكفرون بالرحمن الذي 
رخمته وسعت كل شيء وما بهم من نعمة فمنه » وكفروا بنعمته في إرسال مثلك اليهم وإنزال 
هذا القرآن المعجز عليهم ا قل هو ربي € الواحد المتعالي عن الشركاء « لا إله إلا هو عليه 
توكلت » في نصرتي عليكم ‏ واليه متاب » فيعينني على مصابرتكم ومجاهدتكم قيل : نزل 
قوله و وهم يكفر ون بالرحمن € في عبد الله بن أمية المخزومي . وكان يقول أما الله فنعرفه » 
وأما الرحمن فلا نعرفه . إلا صاحب الوامة يعنون مسيلمة الكذاب.فقال تعالى # قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى » وكقوله © وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن 
. قالوا وما الرحمن ¢ وقيل إنه عليه السلام حين صالح قريشا من الحديبية كتب « هذا ما صالح 
عليه محمد رسول الله » فقال المشركون : إن كنت رسول الله وقد قاتلناك فقد ظلمنا » ولكن 
اكتب » هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله » فكتب كذلك » ولماكتب في الكتاب 8 بسم الله 
الرحمن الرحيم € قالوا أما الرحمن فلا نعرفه » وكانوا يكتبون باسمك اللهم . فقال عليه 
السلام « اكتبوا كما تريدون ). 


واعلم أن قوله ط وهم يكفرون بالرحمن » إذا حملناه على هاتين الروايتين كان معناه 
أنهم كفر وا باطلاق هذا الاسم على الله تعالى > لا أنهم كفروا بالله تعالى . وقال آخرون : بل 
كفر وا بالله إما جحدأً له وإما لإثباتهم الشركاء معه . قال القاضي : وهذا القول أليق بالظاهر » 
لأن قوله تعالى ‏ وهم يكفر ون بالرحمن € يقتضي أنهم كفروا بالله » وهو المفهوم من الرحمن »› 
ولیس المفهوم منه الاسم کا لو قال قائل : كفروا بمحمد وكذبوا به لكان المفهوم هو . دون 


اسمه . 


of‏ قوله تعالى « ولو أن قرأنا سيرت به الجبال »سورة الرعد 
>> و2 او <> ٤و‏ 


و رانا سرت په الال أو قطعت يد الأرض اوم بد اموق ١‏ لله الام 


a‏ م صو وص رص م ر 


جحميغا افل ايعس الدينَ اما أن لو اء آله دى الناس جم ا يزال 
صر م 22 ٤ء‏ ملام سس رج م اساي ير 
تن كقروأ یمم رصنعو رع او تل ران دارم EE‏ 


رم ص 2ج 


إن آلله للف الميعاد CD‏ 


لذن 
إن 


قوله تعالى « ولو أن قرآناسيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلّم به الموتى بل لله 
الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء اله هدى الناس حميعا ولا يزال الذين كفر وا تصيبهم 
بما صنعوا قارعة أو تحل قر يبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد » . 


اعلم أ نه روى أ ن أهل مكة قعدوا في فناء مكة » > فأتاهم الرسول ية وعرض الاسلام 
عليهم ٠فقال‏ له عبدالله بن أمية المخزومي :سير لنا جبال مكة حتى ينفسح المكان علينا واجعل 
لنا فيها ا أو أحي لنا بعض أمواتنا لنسأهم أحق ما تقول أو باطل» فقد کان 
عيسى يحبي الموتى » أو سخر لنا الريح حتى نركبهاونسير في البلاد فقد كانت 
oS‏ ل ا ا 

من أماكنها ف أو قطعت به الأرض 4 أي شققت فجعلت yT‏ 
لكان هوهذا القرآن الذي أنزلناه عليك . وحذف جواب « لو » لكونه معلوما » وقال 0 
المحذوف هو أنه لو أن قرآنا سيرت به الجبال » وكذا وكذا لما آمنوا به كقوله « ولوأ ننا 


اليهم الملائكة وكلمهم الموتى 4 


ٹم قال تا يل اام جیما يعني إن شاء فمل وان شاء ل يمل وليس لاحد أن 


9 اندحا جو اش وات قوع نيزا أن معاد نو ا 
لتان : 


$ المسألة الأولى » في قوله « أفلم ييأس » قولان : 
القول الأول » أفلم يعلموا وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : 
« الوجه الأول »: ييأس ٠‏ يعلم في لغة النخع » وهذا قول أكثر المفسرين مثل مجاهد 


قوله تعالى « أفلم بياس الذين أمنوا » سورة الرعد 00 


والحسن وقتادة . واحتجوا عليه بقول الشاعر : 
ألم ييأس الأقوام أني أنا ابنه وإن كنت عن أرض العشيرة ناثيا 
وأنشد أبو عبيدة : 
اقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 
فال . وقال الكسائي : ما وجدت العرب تقول يئست بمعنى علمت البتة . 


«والوجه الثاني ما روى أن عليا وابن عباس كانا يقرآن «#أفلم يأس الذين آمنوا» 
فقيل لابن عباس أفلم ييأس فقال: أظن أن الكاتب كتبها وهو ناعس» أنه كان في الخطيأس 
فزاد الكاتب سنة واحدة فصار ييأس فقرىء ييأس» وهذا القول بعيد جدا لأنه يقتضي كون 
القرآن محلا للتحريف والتصحيف. وذلك يخرجه عن كونه حجة قال صاحب الكشاف: ما هذا 
القول والله إلا فرية بلا مرية . 


« والقول الثاني » قال الزجاج : المعنى أو يئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء لأن الله لو 
شاء لهدى الناس جميعا . وتقريره أن العلم بأن الشيء لا يكون يوجب اليأس من كونه والملازمة 
توجب حسن المجاز » فلهذا السبب حسن إطلاق لفظ اليأس لارادة العلم . 


« المسألة الثانية ) احتج اصحابنا بقوله ‏ أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا © وكلمة 
2 لو » تفيد انتفاء الشيء لانتفاء غيره ¢ والمعنى : أنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس ¢ والمعتزلة 
تارة يحملون هذه المشيئة على مشيئة الالجاء » وتارة يحملون المداية على المداية الى طريق 
الحنة ٠‏ وفيهم من يجري الكلام على الظاهر . ويقول إنه تعالى ما شاء هداية جميع الناس لأنه ما 
شاء هداية الأطفال والمجانين فلا يكون مشيئاً هداية جميع الناس الام في هذه المسألة قد 

أما قوله تعالى ‏ ولا يزال الذين كفر وا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من 
دارهم € ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € قوله ل الذين كفروا € فيه قولان : 

« القول الأول » قيل : أراد به جميع الكفار لان الوقائع الشديدة التي وقعت لبعض 
الكفار من القتل والسبي أوجب حصول الغم في قلب الكل » وقيل : أراد بعض الكفار وهم 
جماعة معينون والألف واللام في لفظ الكفار للمعهود السابق وهو ذلك الجمع المعين . 


0 قوله تعالى « ولقد استهزىء برسل من قبلك » سورة الرعد 


چک ت 
20100 ا - - ٤ےد‏ ا وء + عرد 


ومد أستهزى رسب من كبك فامليت للذين كمرواً ثم اخذتهم فكيف کان 
ر د ر ماس خخ رر م ور سے کے مك م 
عقاب روي اشن هوقايم عل کل تفس ما كَسَبَتَ وجعلوأ لله شر کا٤‏ فل سعوهم 


ام عور ما ابعل فى الأرض أم بظهِر مْنَ آلْقَوَل بل زين للذين قروا 
محكرهم وص دوا عن ألسَبِيلٍ ۾ 0 من إيِضَلل الله قا لله من ماد ي َم عذَابٌ 
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ف الجيزة الدتيا ولع داب الأحرة أشن وما م من آله من واق و 


المنالة الثانية 4 في الآية وجهان : الأول * ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا 
من كفرهم وسوء أعمالهم قارعة داهية تقرعهم بما يحل الله بهم في كل وقت من صنوف البلايا 
والمصائب في نفوسهم وأولادهم وأموالحم . أو تحل القارعة قريبا منهم » فيفزعون 
ويضطر بون ويتطاير اليهم شرارها ويتعدى اليهم شرورها حتى يأتي وعد الله وهو موتهم أو 
القيامة . 

« والقول الثاني € ولا يزال كفار مكة تصيبهم بجا صنعوا برسول الله يا من الغداوة 
والتكذيب قارعة . لأن رسول الله كك كان لا يزال يبعث السرايا فتغير حول مكة وتختطف منهم 
وتصيب مواشيهم » أو تحل أنفت يا محمد قريبا من دارهم بجيشك كما حل بالحديبية حتى يأتي 
وعد الله وهو فتح مكة . وكان الله قد وعده ذلك . 

ثم قال « إن الله لا يخلف الميعاد 4 والغرض منه تقوية قلب الرسول ي وإزالة الحزن 
عنه . قال القاضي : وهذا يدل على بطلان قول من يجوز الخلف عل الله تعالى فى ميعاده » وهذه 
الآية وإن كانت واردة في حق الكفار إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » إذ 
بعمومه يتناول كل وعيد ورد في حى الفساق . 

وجوابنا : أن الخلف غير » وتخصيص العموم غير » ونحن لا نقول بالخلف » ولكنا 
نخصص عمومات الوعيد بالآيات الدالة على العفو . 

قوله تعالى ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفر وا ثم أخذتهم فكيف 
كان عقاب.أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبؤنه بما لا 
يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفر وا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن 
يضلل الله فا له من هاد »هم عذاب فى الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ومام من الله من 
واق 4 
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اعلم أن القوم لما طلبوا سائر المعجزات من الرسول إل على سبيل الاستهزاء والسخرية 
وكان ذلك يشق على رسول الله َة وكان يتأذى من تلك الكلمات. فانزل الله تعالى هذه الآية 
تسلية له وتصبيراً له على سفاهة قومه فقال له إن أقوام سائر الأنبياء استهزؤا بهم كما أن قومك 
يستهزئون بكء8« فأمليت للذين كفروا » أي أطلت لهم المدة بتأخير العقوبة ثم أخذتهم 

واعلم أني سأنتقم من هؤلاء الكفار ىا انتقمت من أولئك المتقدمين.والاملاء :الامهال 
وأن يُتركوا مدة من الزمان في خفض وأمن كالبهيمة يملى لها في المرعى > وهذا وعيد لهم وجواب 
عن اقتراحهم الآيات على رسول الله على سبيل الاستهزاء > ثم إنه تعالى أورد على المشركين 
ما يجري مجرى الحجّة وما يكون توبيخالهم وتعجيبا من عقوم فقال ( أفمن هو قائم على كل 
نفس بما كسبت ) والمعنى : أنه تعالى قادر على كل الممكنات عالم بجميع المعلومات من 
الجزئيات والكليات واذا كان كذلك كان عالما بجميع أحوال النفوس » وقادرا على تحصيل 
مطالبها من تحصيل المنافع ودفع المضار ومن إيصال الثواب اليها على كل الطاعات . وإيصال 
العقاب اليها على كل المعاصي » وهذا هو المراد من قوله ( قائم على كل نفس بما كسبت ) وما 
ذاك إلا الحق سبحانه ونظيره قوله تعالى ( قائ)] بالقسط) . 

واعلم أنه لا بد لهذا الكلام من جواب واختلفوا فيه على وجوه : 


ل الوجه الأول » التقدير ( أفمن هو قائم على كل نفس بماكسبت )كمن ليس لههذه 
الصفة ؟ وهي الأصنام التي لا تنفع ولا تضرء وهذا الجواب مضمر في قوله تعالى ( وجعلوا لله 
شركاء ) والتقدير : أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت كشركائهم التي لا تضر ولا تنفع › 
ونظيره قوله تعالى ( أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه ) ولم يأت جوابه لآنه 
أن يقدر ما يقع خبرا للمبتدأء أو يعطف عليه قوله ( وجعلوا ) والتقدير : أفمن هو بهذه 
الصفة لم يوحدوه ولم يمجدوهوجعلوا له شركاء : 

% الوجه الثاني » وهو الذي ذكره السيد صاحب حل العقد فال : نجعل الواو في قوله 
( وجعلوا ) واو الحال»ونضمر للمبتدأ خبرا يكون المبتدأ معه جملة مقررة لامكان ما يقارنہا من 
الحال » والتقدير ( أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت ) موجود » والحال أنهم جعلوا له 
تقول : جواد يعطي الناس ويغنيهم موجود ويجحرم مثلي ٠‏ - 
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كنت تهواها » ثم يقال ألزم هذه القبلة فأنها قبلة الحق لا قبلة ال هوى » وهو قوله ( وإنه للحق 
من ربك ) ثم يقال : ألزم هذه القبلة فإن فى لزومك إياها انقطاع حجج اليهود عنك . وهذا 
التكرار فى هذا الموضع كالتكرار فى قوله تعالى ( فبأى آلاء ربکا تكذبان ) وكذلك ما كرر فى 
قوله تعالى ( إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين ) . 

( والجواب الخامس ) أن هذه الواقعة أول الوقائع التي ظهر النسخ فيها في شرعنا فدعت 
الحاجة إلى التكرار لأجل التأكيد والتقرير وإزالة الشبهة وإيضاح البينات . 

أما قوله تعالى ( وما الله بغافل ع| تعملون ) يعني ما يعمله هؤلاء المعاندون الذين 
يكتمون الحق وهم يعرفونه ويدخلون الشبهة على العامة بقوهم ( ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها ) وبأنه قد اشتاق إلى مولده ودين آبائه فإن الله عالم هذا فأنزل ما أبطلهوكشف عن 
وهنه وصعهه . 

أما قوله ( لئلا يكون للناس عليكم حجة ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ) اعلم أن هذا الكلام يوهم حجاجاً وكلاماً تقدم من قبل فى باب 
القبلة عن القوم فأراد الله تعالى أن يبين أن تلك الحجة تزول الآن باستقبال الكعبة » وفى كيفية 
تلك الحجة روايات ( أحدها ) أن اليهود قالوا تخالفنا فى ديننا وتتبع قبلتنا ( وثانيها ) قالوا ألم 
يدر محمد أين يتوجه فى صلاته حتى هديناه ( وثالثها ) أن العرب قالوا إنه كان يقول : أنا على 
دين إبراهيم والآن ترك التوجه إلى الكعبة » ومن ترك التوجه إلى الكعبة فقد ترك دين إبراهيم 
عليه السلام فصارت هذه الوجوه وسائل لهم إلى الطعن فى شرعه عليه الصلاة والسلام ؛ إلا 
أن الله تعالى لما علم أن الصلاح فى ذلك أوجب عليهم التوجه إلى بيت المقدس لا فيه من 
المصلحة فى الدين . لأن قوم لا يؤثر فى المصالح . وقد بينا من قبل تلك المصلحة . وهي تميز 
من اتبعه بمكة من أقام على تكذيبه فإن ذلك الامتياز ما كان يظهر إلا بهذا الجنس ولا انتقل عليه 
الصلاة والسلام إلى المدينة تغيرت المصلحة فاقتضت الحكمة تحويل القبلة إلى الكعبة » فلهذا 
قال الله تعالى ( لئلا يكون للناس عليكم حجة ) يعني تلك الشبهة التي ذكر وها ترول بسبب . 
هذا التحويل » ولا كان فيهم من المعلوم من حاله أنه يتعلق عند هذا التحويل بشبهة أخرى › ش 
وهو قول بعض العرب : إن محمدا عليه الصلاة والسلام عاد إلى ديننا فى الكعبة وسيعود إلى 
ديئنا بالكلية وكان التمسك ببذه الشبهة والاستمرار عليها سببا للبقاء على الجهل والكفرء 
وذلك ظلم على النفس على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) فلا جرم قال الله تعالى ( إلا 
الذين ظلموا منهم ) 1 
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سمه إن شئت . يعني أنه أخس من أن يسمى ويذكر . ولكنك إن شئت شئت أن تضع له اسا 
فافعل » فكأنه تعالى قال : سموهم بالآهة على سبيل التهديد . والمعنى : سواء سميتوهم بهذا 
الاسم أولم 'تُسمهم به » فانها في الحقارة بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل اليها ء > ثم زاد في 
الحجاج فقال ( أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض ) والمراد : أتقدرون على أن تخبروه وتعلموه 
بأمر تعلمونه وهو لا يعلمه » وإنما خص الأرض بنفي الشريك عنها . وإن لم يكن شريك 
البتة » لأنهم ادعوا أن له شركاء في الأرض لا في غيرها ( آم بظاهر من القول ) يعني تموهون 
لمان تود ل حلينة E‏ 
الحجاج سوء طريقتهم فقال على وجه التحقير .ا هم عليه ( بل زين للذين كفروا مكرهم ) قال 
الواحدي : معنى ( بل ) ههنا كأنه يقول : دع ذكر ما كنا فيه زين »هم مكرهم ٠‏ وذلك لأنه 
تال ادر الدلائل غل فاد كوه ٠‏ فكأنه يقول : دع ذكر الدليل فانه لا فائدة فيه » لأنه 
زین لهم كفرهم ومكرهم فلا ينتفعون بذكر هذه الدلائل . قال القاضي : لا شبهة في أنه تعالى 
إغا ذكر ذلك لأجل أن يذمهم به » واذا كان كذلك امتنع أن يكون ذلك المزين هوالله » بل لا 
بد وأن يكون إما شياطين الانس وإما شياطين الجن . 

واعلم أن هذا التأويل ضعيف لوجوه : الأول : أنه لوكان المزين أحد شياطين الجن أو 
الانس فالمزين في قلب ذلك الشيطان إن كان شيطانا آخر لزم التسلسل » وإن كان هو الله فقد 
زال السؤال » والثاني أن يقال : القلوب لا يقدر عليها إلا الله » والثالث : أنا قد دللنا على أن 
ترجبح الداعي لا يحصل إلا من الله تعالى وعند حصوله يجب الفعل . 

أما قوله ‏ وصدوا عن السبيل » فاعلم أنه قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وصذوا) 
بضم الصاد وفي حم ( وصدّوا عن السبيل ) على ما لم يسم فاعله بمعنى أن الكفار صدهم 
اع ا 0 وللمعتزلة فيه وجهان : قيل الشيطان . وقيل 
أنفسهم وبعضهم لبعض كما يقال لان یج وإن لم يكن ثبة غيره وقر كول الي سام 
والباقون > وصدوا بفتح الصاد في السورتين يعني أن الكفار صدوا عن سبيل الله أي 
أعرضوا وقيل : صرفوا غيرهم » وهو لازم ومتعد » وحجة القراءة الأولى مشاكلتها لما قبلها من 
بناء الفعل للمفعول . وحجة القراءة الثانية قوله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) 
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وثانيها : قوله ( وصدوا عن السبيل ) بضم الصاد » وقد بينا أن ذلك الصاد هو الله . وثالئها : 
قوله ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) وهو صريح في المقصود وتصريح بأن ذلك المزين وذلك 
الصاد ليس إلا الله . ورابعها : قوله تعالى ( لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ) 
أخبر عنهم أنهم سيقعون في عقاب الآخرة وإخبار الله ممتنع التغير . وإذا:امتنع وقوع التغير في 
هذا الخبر » امتنع صدور الايمان منه وكل هذه الوجوه قد لخصناها في هذا الكتاب مرارا » قال 
القاضي ( من يضلل الله ) أي عن ثواب الجنة لكفره وقوله ( فا له من هاد ) منبىء أن الثواب لا 
ينال إلا بالطاعة خاصة فمن زاغ عنها لم يجد اليها سبيلا »وقيل : المراد بذلك من حكم بأنه 
ضال وسماه ضللاً » وقيل المراد من يضلله الله عن الايمان بأن يجده كذلك » ثم قال والوجه 
الأول أقوى . 


واعلم أن الوجه الأول ضعيف جدا لأن الكلام إء غماوقع في شرح إيمانهم وكفرهم في الدنيا 
ولم يجر ذكر ذهابهم الى الجنة البتة فصرف الكلام عن المذكور الى غير المذكور بعيد > وأيضا 
لب ان الع ا و لدان أخبر أنهم لا يدخلون الجنة فقد 
حصل المقصود لأن خلاف معلوم الله وخبره محال ممتنع الوقوع . 


واعلم أنه تعالى لما أخبر عنهم بتلك الأمور المذكورة بين أنه جمع لهم بين عذاب الدنيا » 
وبين عذاب الآخرة الذي هو أشق › وأنه لا دافع هم عنه لا في الدنيا ولا في الآخرة . أما 
عذاب الدنيا فبالقتل » والقتال » واللعن » والذم » والاهانة . وهل يدخ ل المصائب 
والأمراض في ذلك أم لا ؟ اختلفوا فيه » قال بعضهم : إنها تدخل فيه » وقال بعضهم : إنها لا 
تكون عقابا » لأن كل أحد نزلت به مصيبة فانه مأمور بالصبرعليها » ولو كان عقابا لم يجب 
ذلك . فالمراد على هذا القول : من الآية القتل » والسبى » واغتنام الأموال . واللعن . وإغا 
قال( ولعذاب الآخرة أشق ) لأنه أزيد إن شئت بسبب القوة والشدة » وإن شئت بسبب كثرة 
الأنواع » وإن شئت بسبب أنه لا يختلط بها شيء من موجبات الراحة » وإن شئت بسبب الدوام 
وعدم الانقطاع » ثم بين بقوله ( وما هم من الله من واق ) أي أن أحدا لا يقيهم ما نزل بهم من 
عذاب الله . قال الواحدي : أكثر القراء وقفوا على القاف من غير إثبات ياء في قوله ( واق ) 
وكذلك في قوله ( ومن يضلل الله فما له من هاد ) وكذلك في قوله ( وال ) وهو الوجيهلأنك تقول 

في الوصل : هذا هاد . ووال . وواق » فتحذف الياء لسكوما والتقائها مع التنوين » فاذا 
وقفت انحذف التنوين في الوقف في الرفع وا جر > والياء قد انحذفت فيصادف الوقف الحركة 
التي هي كسرة في غير فاعل فتحذفها كا تحذف سائر الحركات التي تقف عليها فيصير هاد. 
ووال. وواق. وكان ابن كثير يقف بالياء في هادي . ووالي. وواقي. ووجهه ما حكى سيبويه 
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مثل أللحنة ألتى وعد المتقون تجرى من تحتها أ لا مثر اكلها دام وظلها تلك عقى 


2 وت هھ و وو رم دير 
ألذين أتقوا وعقبى الكلفرين آلنا 
أن بعض من يوثق به من العرب يقول: هذا داعي فيقفون بالياء . 
قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأخهار أكلها دائم وظلها تلك 
عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار 4. 
وف الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذكر عذاب الكفار في الدنيا والآخرة » أتبعه بذكر 
ثواب المتقين»وفي قوله ( مثل الجنة ) أقوال : الأول : قال سيبويه ( مثل الجنة ) مبتدأ وخبره 
محذوف والتقدير : فها قصصنا عليكم مثل الجنة . والثاني : قال الزجاج : مثل الجنة جنة من 
صفتها كذا وكذا . والثالث : مثل الجنة مبتدأ وخبره تجرى من تحتها الأنهار » كا تقول صفة 
زيد اسم . والرابع : الخبر هوقوله ( أكلها دائم ) لأنه الخارج عن العادة كأنه قال ( مثل الجنة 
التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنہار ) كا تعلمون من حال جناتكم إلا أن هذه أكلها 
دائم : 

3 المسألة الثانية » اعلم أنه تعالى وصف ال حنة بصفات ثلاث : أوها : تجري من تحتها 
اداه أن أكلها دائم . والمعنى : أن جنات الدنيا لا يدوم ورقها وثمرها ومنافعها. أما 
جنات الآخرة فشا رها دائمة غير منقطعة . وثالثها: أن ظلمها دائم أيضاًء والمراد أنه ليمن هناك 
حر ولا برد ولا شمس ولا قمر ولا ظلمة» ونظيره قوله تعالى (لاً يَرَوْنَ فيها شمسا ولا 
زمهريرا)» ثم إنه تعالى لما وصفب الجنة بهذه الصفات الثلاثة بين أن ذلك عقبى الذين اتقواء 
يعني عاقبة أهل التقوى هي الجنة» وعاقبة الكافرين النار. وحاصل الكلام من هذه الآية أن 
ثواب المتقين منافع خالصة عن الشوائب موصوفة بصفة الدوام . 

واعلم أن قوله ( أكلها دائم ) فيه مسائل ثلاث : 

« المسألة الأولى » أنه يدل على أن أكل الجنة لا تفنى كما يحكى عن جهم وأتباعه . 

ل المسألة الثانية © أنه يدل على أن حركات أهل الجنة لا تنتهي الى سكون دائم » كا 
يقوله أبو ال هذيل وأتباعه . 


قوله تعالى « والذين أتيناهم الكتاب »سورة الرعد 0 


عم ر سام 3ود كد 2 م مه <٤ < EES‏ ر الي ارو 
وآلذين اتينلهم الكتلب يفرحون يما انزل إليك ومن آلاحزاب من نكر بعضه, 
رد ر > عر ّم ٤ا‏ 


وس مسي ء > _ 2و ور وس سح مت 
قل إا أمرت أن أعبد الله ولا اشرك يدت إليه ادعوا و إليه معاب ي 


ه المسألة الثالثة » قال القاضي : هذه الآية تدل على أن الجنة لم تخلق بعد » لأنها لو 
كان محلوقة لوجب أن تفنى وأن ينقطع أكلها لقوله تعالى (كل من عليها فان ) .(وكل شيء هالك 
إلا وجهه) »لكن لا ينقطع أكلها لقوله تعالى ( أكلها دائم ) فوجب أن لا تكون الجنة مخلوقة . 
ثم قال : فلا ننكر أن يحصل الآن في السموات جنات كثيرة يتمتع بها الملائكة ومن يُعَذٌ حيا من 
الأنبياء والشهداء وغيرهم على ما روى في ذلك » إلا أن الذي نذهب اليه أن جنة الخلد خاصة 
إغا تخلق بعد الاعادة . ش 


والجواب : أن دليلهم مركب من أيتين : أحده) : قوله ( كل شيء هالك إلا وجهه ) 
والأخرى قوله ( أكلها دائم وظلها ) فاذا أدخلنا التخصيص في أحد هذين العمومين سقط 
دليلهم»فنحن نحصص أحد هذين العمومين بالدلائل الدالة على أن الجنة محلوقة » وهو قوله 
تعالى ( وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ). 0 


قوله تعالى:ظ والذين اتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل اليك ومن الأحزاب من ينكر 
بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعوا وإليه ماب ¢ 


اعلم أن ف المراد بكلمة (الكتاب) قولين: الأول: إنه القرآن والمراد أن أهل القران 
يفرحون بما أنزل على محمد من أنواع التوحيد والعدل والنبوة والبعث والاحكام والقصص» 
ومن (الاحزاب) الجماعات من اليهود والنصارى وسائر الكفار من ينكر بعضه»ء وهو قول 
الحسن وقتادة . 


فان قيل : الأحزاب ينكرون كل القران . 


قلنا : الاحزاب لا ينكرون كل ما فى القران > لأنه ورد فيه إثبات الله تعالى وإثبات 
علمه وقدرته وحكمته وأقاصيص الأنبياء 3 والاحزاب ما كانوا يتكر ون كل هذه الأشياء 


قوله تعالى « قل انما أمرت أن أعبد الله » سورة الرعد 


« والقول الثانى 4 أن المراد بالكتاب التوراة والإنجيل . وعلى هذا التقدير ففي الآية 
قولان : الأول : قال ات عباس : الذين آتيناهم الكتاب . هم الذين امنوا بالرسول ية من 
أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأ صحابهم| ومن أسلم من النصارى وهم ثما نون رجلا 
أربعون بنجران » وثمانية باليمن » واثنان وثلاثون بأرض الحبشة » وفرحوا بالقرآن » لأنهم 
أمنوا به وصدقوه»والاحزاب بقية أهل الكتاب وسائر المشركينءقال القاضي : وهذا الوجه أولى 
من الأول لأنه لا شبهة في أن من أوتى القرآن فانہم يفرحون بالقرآن » أما إذا حملناه على هذا 
الوجه ظهرت الفائدة ويمكن أن يقال : إن الذين أوتوا القران يزداد فرحهم به لما رأوا فيه من 
العلوم الكثيرة والفوائد العظيمة . فلهذا السبب حكى الله تعالى فرحهم به . والثاني : والذين 
آتيناهم الكتاب اليهود أعطوا التوراة » والنصارى أعطوا الانجيل » يفرحون با أنزل فى هذا 
القرآن . لأنه مصدق لا معهم . ومن الأحزاب من سائر الكفار من ينكر بعضه > وهو قول 
مجاهد . قال القاضي : وهذا لا يصح › لأن قوله ( يفرحون با أنزل اليك ) يعم جميع ما أنزل 
اليه » ومعلوم أنهم لا يفرحون بكل ما أنزل اليه ويمكن أن يجاب فيقال إن قوله ( يما أنزل 
إليك ) لا يفيد العموم بدليل جواز إدخال لفظتي الكل والبعض عليه » ولو كانت كلمة « ما» 
للعموم لكان ادخال لفظ الكل عليه تكريرا وإدخال لفظ البعض عليه نقصا . ثم إنه تعالى لما بين 
هذا جمع كل ما يحتاج المرء اليه في معرفة المبدأ والمعاد في ألفاظ قليلة منه فقال ( قل إغا أمرت أن 
أعبد الله ولا أشرك به اليه أدعوا وإليه ماب )“وهذا الكلام جامع لكل ما ورد التكليف به » وفيه 
فوائد : أولا : أن كلمة « إنما» للحصر ومعناه إني ما أمرت إلا بعبادة الله تعالى » وذلك يدل 
على أنه لا تكليف ولا أمر ولا نمي إلا بذلك. وثانيها: أن العبادة غاية التعظيم » وذلك بدل 
على أن المرء مكلف بذلك . وثالثها: أن عبادة الله تعالى لا تمكن إلا بعد معرفته ولا سبيل الى 
معرفته إلا بالدليل » فهذا يدل على أن المرء مكلف بالنظر والاستدلال في معرفة ذات الصانع 
وصفاته ‏ وما يجب ويجوز ويستحيل عليه. ورابعها: أن عبادة الله واجبة» وهو يبطل قول نفاة 
التكليف» ويبطل القول بالجبر المححض. وخامسها: قوله (ولا أشرك به) وهذا يدل على نفي 
الشركاء والانداد والاضداد بالكلية, ويدخل فيه ابطال قول كل من أثبت معبودا سوى الله 
تعالی سواء قال : إن ذلك المعبود هو الشمس أو القمر أو الكواكب أو الأصنام والأوثان 
والأرواح العلويةء أو يزدان واهر وفق ما يقوله المجوس أو النور والظلمة على ما يقوله 
التنويه . وسادسها: قوله (اليه أدعوا) والمراد منه أنه )ا وجب عليه الاتيان هذه العبادات 
فكذلك يجب عليه الدعوة الى عبودية الله تعالى وهو إشارة الى نبوته. وسابعها: قوله (وإليه 
مأب) وهو اشارة إلى الحشر والنشر والبعث والقيامة فاذا تأمل الانسان فى هذه الألفاظ القليلة 
ووقف عليها عرف أنها محتوية على جميع المطالب المعتبرة في الدين . 
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قوله تعالى « وكذلك أنزلناه حكم) عربيا » سورة الرعد ۳ 


م ام جم سوس بي 5 رص ت ےو ےم ل سس ال عرو ع سے ص د لحت << سي ساس 
رلك رنه حَكُمًا ع ولين أتيعت أهواء ر ما جاءك من العام مالك 
من آله من ول ولا واق © 


م ولك اونا سك ع ا لضن اكت اح ليا ا جا عر اليد 
ما لك من الله من ولي ولا واق» 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى شبه إنزاله حكم| عربيا بما أنزل الى من تقدم من 
الأنبياء »أي كما أنزلنا الكتب على الأنبياء بلسانهم > كذلك أنزلنا عليك القرآن . والكناية في 
قوله (.أنزلناه ) تعود الى « ما » في قوله ( يفرحون بما أنزل اليك ) يعني القرآن . 

« المسألة الثانية © قوله ( أنزلناه حكم| عر بيا) فيه وجوه : الأول : حكمة عر بية مترجمة 
بلسان العرب . الثاني : القرآن مشتمل على جميع أقسام التكاليف » فالحكم لا يكن إلا 
بالقرآن » فلا كان القرآن سببا للحكم جعل نفس الحكم على سبيل المبالخة . الثالث : أنه 
تعالى حكم على جميع المكلفين بقبول القرآن والعمل به فلما حكم على الخلق بوجوب قبوله جعله 
حکا . 


واعلم أن قوله ( حكما عربيا) نصب على الحال » والمعنى : أنزلناه حال كونه حكم]| 
عربيا . 

ل المسألة الثالثة # قالت المعتزلة :. الآية دالة على حدوث القرآن من وجوه : الأول : 
أنه تعالى وصفه بكونه مُنزلاً وذلك لا يليق إلا بالمحدث . الثاني : أنه وصفه بكونه عربيا 
والعربي هو الذي حصل بوضع العرب واصطلاحهم وما كان كذلك كان محدثا الغالك::. أن 
الآية دالة على أنه انما كان حكم) عربيا » لأن الله تعالى جعله كذلك ووصفه بهذه الصفة » وكل 
ما كان كذلك فهو محدث . 

والجواب : أن كل هذه الوجوه دالة على أن المركب من الحر وف والأصوات محدث ولا 
نزاع فيه والله أعلم . 

« المسألة الرابعة # روي أن المشركين كانوا يدعونه الى ملة آبائه فتوعده الله تعالى على 
متابعتهم في تلك المذاهب مثل أن يصلي الى قبلتهم بعد أن حوله الله عنها. قال ابن عباس : 
الخطاب مع النبي ية والمراد أمته » وقيل : بل الغرض منه حث الرسول عليه السلام على القيام 


3 قوله تعالى « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك »سورة الرعد 


له رج ل 2 وس ا کر س لاح 2 ساس رور مير امك 2 له كا 2< و ع مقس 
ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازوجا وذرية وما كان لرسول ان يالى 
ص ےج > 2 وه مه 2 ور ور عيرم عرسا رکو بر اس رر ال 
بعاية إلا بدن آله لڪل اجل كتاب ديحو آله ما نسَاء ويثبت وعندهرام 
ر خم رع سه لس ٍ-< - و 5 
آلکتلب © 
ا ر 
بحق الرسالة وتحذيره من خلافها » ويتضمن ذلك أيضا تحذير جميع المكلفين » لآن من هو 
أرفع منزلة إذا حذر هذا التحذير فهم أحق بذلك وأولى 5 

قوله تعالى ©« ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن 
يأتي بأية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب » 

اعلم أن القوم كانوا يذكرون أنواعا من الشبهات في إبطال نبوته : 

ل فالشبهة الأولى € قوهم ( ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ) وهذه 
الشبهة انما ذكرها الله تعالى في سورة أخرى . 

« والشبهة الثانية # قولهم : الرسول الذي يرسله الله إلى الخلق لا بد وأن يكون من 
جنس الملائكة كا حكى الله عنهم في قوله ( لوما تأتينا بالملائكة ) وقوله ( لولا أنزل عليه ملك ) 

فأجاب الله تعالى عنه ههنا بقوله ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا 
وذرية ) يعني أن الأنبياء الذين كانوا قبله كانوا من جنس البشرلا من جنس الملائكة فاذا جاز 
ذلك في حقهم فلم لا يجوز أيضا مثله في حقه . 

الشبهة الثالثة ¢ عابوا رسول الله ية بكثرة الزوجات وقالوا : لو كان رسولا من عند 
عنه بقوله ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ) وبالجملة فهذا الكلام 
يصلح أن يكون جوابا عن الشبهة المتقدمة » ويصلح أن يكون جوابا عن هذه الشبهة . فقد 
كان لسلبان عليه السلام ثلثائة امرأة مهيرة وسبعمائة سرية . ولداود مائة امرأة . 

ل والشبهة الرابعة ‏ قالوا لو كان رسولا من عند الله لكان أي شيء طلبنا منه من 
المعجزات أتى به ولم يتوقف ولا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه ليس برسول » فأجاب الله عنه 
بقوله ( وما كان لرسول أن يأتي بأية إلا باذن الله ) وتقريره : أن المعجزة الواحدة كافية في إزالة 
العذر والعلة » وفي إظهار الحجة والبينة » فأما الزائد عليها فهو مفوض الى مشيئة الله تعالى إن 


قوله تعالى « يحو الله ما يشاء ويثبت »سورة الرعد 5 


« الشبهة الخامسة » أنه عليه السلام كان يخوفهم بنزول العذاب وظهور النصرة له 
ولقومه . ثم إن ذلك الموعود كان يتأخر فلما لم يشاهدوا تلك الأمور احتجوا بها على الطعن في 
نبوته » وقالوا : لوكان نبيا صادقا لما ظهر كذبه . 

فأجاب الله عنه بقوله (لكل أجل كتاب) يعني أن الله قد قضى بنزول العذاب على الكفار 
وظهور الفتح والنصر للأولياء في أوقات معينة خصوصة» ولكل حادث وقت معين» (ولكل 
أجل كتاب) فقبل حضور ذلك الوقت لا يحدث ذلك الحادث فتأخر تلك المواعيد لا يدل على 
كونه کاذبا . 


ل الشبهة السادسة * قالوا : لوكان في دعوى الرسالة محقا لما نسخ الأحكام التي نص 
الله تعالى على ثبوتها في الشرائع المتقدمة نحو التوراة والانجيل » لكنه نسخها وحرّفها نحو 
تحريف القبلة » ونسخ أكثر أحكام التوراة والانجيل » فوجب أن لا يكون نبيا حقا . 

فأجاب الله سبحانه وتعالى عنه بقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب )» 
ويمكن أيضا أن يكون قوله ( لكل أجل كتاب ) كالمقدمة لتقرير هذا الجواب » وذلك لانا 
نشاهد أنه تعالى يخلق حيوانا عجيب الخلقة بديع الفطرة من قطرة من النطفةءثم يبقيه مدة 
مخصوصة ثم بميته ويفرّق أجزاءه وأبعاضه فلا لم يمتنع أن يعي أولا » ثم يميت ثانيا فكيف يمتنع 
أن يشرع الحكم في بعض الأوقات » ثم ينسخه في سائر الأوقاتءفكان المراد من قوله ( لكل 
أجل كتاب ) ما ذكرناه » ثم إنه تعالى لما قرر تلك المقدمة قال ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده 
أم الكتاب ) والمعنى : أنه يوجد تارة ويعدم أخرى > ويحبي تارة ويميت أخرى » ويغنى تارة 
ويفقر أخرى . فكذلك لا يبعد أن يشرع الحكم تارة ثم ينسخه أخرى بحسب ما اقتضته 
المشيئة الالهية عند أهل السنةءأو بحسب ما اقتضته رعاية المصالح عند المعتزلة فهذا اتمام 
التحقيق في تفسير هذه الآية » ثم ههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله تعالى ( لكل أجل كتاب ) فيه أقواك الأول : أن لكل شيء وقتاً 
مقدرا فالآيات التي سألوها لها وقت معين حكم الله به » وكتبه في اللوح المحفوظ فلا يتغير عن 
ذلك الحكم بسبب تحكىاتهم الفاسدة . ولو أن الله أعطاهم ما التمسوا لكان فيه أعظم 
الفساد . الثاني : أن لكل حادث وقتا معينا قضى الله حصوله فيه كالحياة والموت والغنى والفقر 
والسعادة والشقاوة » ولا يتغير البتة عن ذلك الوقت . والثالث : أن هذا من المقلوب والمعنى : 
أن لكل كتاب منزل من السماء أجلا ينزله فيه » أي لكل كتاب وقت يعمل به » فوقت العمل 
بالتوراة والانجيل قد انقضى ووقت العمل بالقرآن قد أتى وحضر . والرابع : لكل أجل معين 

الفخر الرازي ج15١م‏ ه 


اه قوله تعالى « يحو الله ما يشاء ويثبت »سورة الرعد 

كتاب عند الملائكة الحفظة»فللانسان أحوال أوها نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يصير شابا ثم 
شيخا » وكذا القول في جميع الأحوال من الايمان والكفر والسعادة والشقاوة والحسن والقبح 1 
الخامس : كل وقت معين مشتمل على مصلحة خفية ومنفعة لا يعلمها إلا الله تعالى › فاذا جاء 
ذلك الوقت حدث ذلك ولا يجوز حدوثه في غيره . واعلم أن هذه الآية صريحة في أن الكل 
بقضاء الله وبقدره وأن الأمور مرهونة بأوقاتها » لأن قوله ( لكل أجل كتاب ) معناه أن تحت 
كل أجل حادث معين » ويستحيل أن يكون ذلك التعيين لأجل خاصية الوقت فان ذلك 
محال » لأن الأجزاء المعر وضة فى الأوقات المتعاقبة متساوية » فوجب أن يكون اختصاص كل 
وقت بالحادث الذي يحدث فيه بفعل الله تعالى واختياره » ذلك يدل على أن الكل من الله تعالى 
وهو نظير قوله عليه السلام « جف القلم بجا هو كائن إلى يوم القيامة » 


ل المسألة الثانية 4 ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم 
( ويثبت ) ساكنة الثاء خفيفة الباء من أثبت يثبت . والباقون بفتح الثاء وتشديد الباء من 
التثبيت » وحجة من خفف أن ضد المحو الاثبات لا التثبيت . ولأن التشديد للتكثير » وليس 
القصد بالمحو التكثير » فكذلك ما يكون في مقابلته . ومن شدد احتج بقوله ( وأشد تثبيتا ) 
وقوله ( فثبتوا ) . 

« المسألة الثالعة ‏ المحو ذهاب أثر الكتابة » يقال : محاه يمحوه محواً اذا أذهب أثره . 
وقوله ( ويثبت ) قال النحويون : أراد ويثبته إلا أنه استغنى بتعدية للفعل الأول عن تعدية 
الثاني » وهو كقوله تعالى ( والحافظين فروجهم والحافظات ) 

© المسألة الرابعة » فى هذه الآية قولان : 


« القول الأول € إنها عامة في كل شيء كا يقتضيه ظاهر اللفظ . قالوا : إن الله يمحو 
من الرزق ويزيد فيه » وكذا القول في الأجل والسعادة والشقاوة والايمان والكفر » وهو مذهب 
عمر وابن مسعود . والقائلون بهذا القول كانوا يدعون ويتضرعون الى الله تعالى في أن يجعلهم 
سعداء لا أشقياء » وهذا التأويل رواه جابر عن رسول الله كك . 


ه والقول الثاني » أن هذه الآية خاصة في بعض الأشقياء دون البعض » وعلى هذا 
التقرير ففي الآية وجوه . الأول : المراد من المحو والاثبات : نسخ الحكم المتقدم وإثبات 
حكم آخر بدلا عن الأول . الثاني : أنه تعالى يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا 
سيئة » لأنهم مأمورون بكتابة كل قول وفعل ويثبت غيره » وطعن أبو بكر الأصم فيه فقال : 
إنه تعالى وصف الكتاب بقوله ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) وقال أيضا( فمن يعمل 


قوله تعالى « يحو الله ما يشاء ويثبت » سورة الرعد ۷ 


مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) . 

أجاب القاضي عنه : بأنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة من الذنوب : وامباح لا صغيرة ولا 
كبيرة » وللأصم أن يجيب عن هذا الحواب فيقول : إنكم باصطلاحكم خصصتم الصغيرة 
بالذنب الصغير . والكبيرة بالذنب الكبير » وهذا تجرد اصطلاح المتكلمين > أمافي ا ا 
فالصغير والكبير يتناولان كل فعل وعرض » لأنه إن كان حقيرا فهو صغير » وإن كان غيرذلك 
فهو كبير » وعلى هذا التقرير فقوله ( لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) يتناول المباحات 
أيضا . الثالث : أنه 0 بالمحوأن من أذنب أثبت ذلك اه » فاذا تاب 
أجله ويثبته . الخامس : ا ا ل ا خاو 
محيت » وأثبت كتاباً آخر للمستقبل . السادس : يمحو نور القمر » ويثبت نور الشمس . 
السابع : يمحو الدنيا ويثبت الآخرة . الثامن : أنه في الأرزاق والمحن والمصائب يثبتها في 
الكتاب ثم يزيلها بالدعاء والصدقة » وفيه حث على الانقطاع الى الله تعالى . التاسع : تغير 
أحوال العبد فما مضى منها فهو المحو » وما حصل وحضر فهو الاثبات . العاشر: يزيل ما 
يشاء » ويثبت ما يشاء من حكمه لا يطلع على غيبه أحدا فهو المنفرد بالحكم کا شاء » وهو 
المستقل بالإيجاد والاعدام والاإحياء والاماتة والإغناء والافقار بحيث لا يطلع على تلك الغيوب 

sS 
ا‎ 

قلنا : ذلك المحو والاثبات أيضامما جف به القلم فلا يمحو إلا ما سبق في علمه وقضائه 
محوه . 

« المسألة الخامسة » قالت الرافضة : البداء جائز على الله تعالى » وهو أن يعتقد شيئا ثم 
يظهر له أن الأمر بخلافما اعتقده » وتمسكوا فيه بقوله ( يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) 

واعلم أن هذا باطل لأن علم الله من لوازم ذاته المخصوصة . وما كان كذلك كان دخول 
التغير والتبدل فيه محالا . 

« المسألة السادسة » أما ( أم الكتاب ) فالمراد أصل الكتاب » والعرب تسمى كل ما 


١65‏ قوله تعالى كو ريه . سورة البسقرة 


© المسألة الثانية ‏ قرأ نافع راليلة) درك اممزة وكل همزة مفتوحة قبلها كس ف 
يقلبها ياء والباقون بالهمزة وهو الأصل . و ٠‏ 
55898989089900 أ ولوالثلاء وتال 
5 المسألة الرابعة # قيل : ١‏ ات هم أل اكاب عن قت وفرع وق هوعلى 
مرو و ب 0 : 
لد و 1 1 
تعالى ( حجتهم داحضة عند ربمم ) وقال تعالى ( فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك'من'العلم ) 
والمحاجة هي أن يورد كل واحد منهم على صاحبه حجة وهذا يقتضي أن یکون. الذى يورد 
المبطل يسمى بالحجة ولأن الحجة اشتقاقها من حجه إذا علا عليه فكل كلام يقصد به غلبة الخير 
ل 0 
لنفسه فى إثبات أو إبطال فهو حجة » وإذابثبت أن الشبهة قد تسمى حجة كان الاستثناء, : 
معدل كاي عل اسک وا عرلا فلم حولت“ الت مجه الین : 
ش 5200 e TS‏ 
قا متيف اک مم 2 
( الوجه الرابع ) اا باشجة الحجة الجا فال للا کرد اتلس عليكم سح ا 
اللذين ظلموا منهم ) فإنهم يحاجونكم بالباطل . : 
( القول الثاني ) أنه استشناء مل د رمم کا ان ناا مهم اة اه 
ويضعونها موضع الحجة » وهوكقوله تعالى ( ما هم به من علم إلا اتباع الظن ) وقال النابغة ن 


74 قوله تعالى « وإما نرينك بعض الذي نعدهم »سورة الرعد 
SDE PI FES A‏ صد 2 ووم ل ص رور ل بير 


ل ا e‏ 


د ماج دما دوه 21 > 21س ل ل وق م اماس سه 


6:2 اول يروا أنَانأنى رض تَنْقُصبَا من أظرَافهَا وألله حكر لا معقّب 


قولان : 


« القول الأول » أن أم الكتاب هو اللوح المحفوظ . وجميع حوادث العالم العلوي 
والعالم السفلي مثبت فيه عن النبي ية أنه قال « كان الله ولا شيء معه ثم خلق اللوح وأثبت فيه 
أحوال جميع الخلق الى قيام الساعة »قال المتكلمون : الحكمة فيه أن يظهر للملائكة كونه تعالى 
عالماً بجميع المعلومات على سبيل التفضيل » وعلى هذا التقدير : فعند الله كتابان : أحدههم) : 
الكتاب الذي يكتبه الملائكة على الخلق وذلك الكتاب محل المحو والاثبات . والكتاب الثاني هو 
اللوح المحفوظ . وهو الكتاب المشتمل على تعين جميع الأحوال العلوية والسفلية » وهو 
الباقي . روى أبو الدرداء عن النبي ية « أن الله سبحانه وتعالى في ثلاث ساعات بقين من 
الليل ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره » فيمحوما يشاء ويثبت ما يشاء»» وللحكماء 
في تفسير هذين الكتابين كلمات عجيبة وأسرار غامضة . 
« والقول الثاني » إن أم الكتاب هوعلم الله تعالى > فانه تعالى عالم بجميع المعلومات 
عن الوجودات E‏ شرت .إلا ان علي اللةاتعال ا باق يمره ار » فالمراد 
بأم الكتاب هوذاك والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ وإن ما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإغا عليك البلاغ وعلينا 
الحساب 4 

اعلم أن المعنى ( وإما نرينك بعض الذي نعدهم ) من العذاب ( أو نتوفينك ) قبل 
ذلك » والمعنى : سواء أريناك ذلك أو توفيناك قبل ظهوره 3 فالواجب عليك تبليغ أحكام الله 
تعالى وأداء أمانته ورسالته وعلينا الحساب 5 والبلاغ اسم أقيم مقام التبليغ كالسراج والأداء 5 


قوله تعالى ‏ أو لم ير وا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه 


قوله تعالى « أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها »سورة الرعد 4 
ور ,و ررر PE EPO Py:‏ > مج ول ردير لا كر 
لمكيو وهو سر بع الحسابٍ 4 وقڌ مك لين من قبلهم فله المكر جيعا 


وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس 
وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ¢ 

اعلم أنه تعالی لما وعد رسوله بأن يريه بعض ما وعدوه أو يتوفاه قبل ذلك » بين في هذه 
الآية أن آثار حصول تلك المواعيد وعلاماتها قد ظهرت وقويت . وقوله ( أو لم يروا أنا نأتي 
الأرض ننقصها من أطرافها ) فيه أقوال : 


« القول الأول € المراد أنا نأتى أرض الكفرة ننقصها من أطرافها وذلك لأن المسلمين 
يستولون على أطراف مكة ويأخذونها من الكفرة قهرا وجبراءفانتقاص أحوال الكفرة وازدياد قوة 
المسلمين من أقوى العلامات والأمارات على أن الله تعالى ينجز وعده . ونظيره قوله تعالى 
( أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ) وقوله (سنريهم آياتنا في 
الآفاق ). 


والقول الثاني » وهوأيضا منقول عن ابن عباس رضى الله عنهما أن قوله ( ننقصها 
من أطرافها ) المراد : موت أشرافها وكبرائها وعلمائها وذهاب الصلحاء والأخيار » وقال 
الواحدي : وهذا القول وإن احتمله اللفظ إلا أن اللائق بهذا الموضع هو الوجه الأول . ويمكن 
أن يقال هذا الوجه أيضا لا يليق بهذا الموضع » وتقريره أن يقال : أو لم يروا ما يحدث في 
الدنيا من الاختلافات خراب بعد عمارة » وموت بعد حياة » وذل بعد عز » ونقص بعد 
كمال » وإذا كانت هذه التغيرات مشاهدة محسوسة فا الذي يؤمنهم من أن يقلب الله الأمر على 
هؤلاء الكفرة فيجعلهم ذليلين بعد أن كانوا عزیزین › ويجعلهم مقهورين بعد أن كانوا 
قاهرين » وعلى هذا الوجه فيحسن اتصال هذا الكلام بما قبله 3 وقيل ( ننقصها من أطرافها ) 
بموت أهلها وتخريب ديارهم وبلادهم . فهؤلاء الكفرة كيف أمنوا من أن يحدث فيهم أمثال 
هذه الوقائع ؟ 


ثم قال تعالى مؤكداً هذا المعنىط والله يحكم لا معقب لحكمه » معناه : لا راد لحكمه» 
بالاقتضاء والطلب . 


5 قوله تعالى «وقد مكر الذين من قبلهم» سورة الرعد 


فان قيل : ما محل قوله ( لا معقّب لحكمه )؟ 

قلنا : هو جملة محلها النصب على الحال كأنه قيل : والله يحكم نافذاً حكمه خالياً عن 
المدافع والمعارض والمنازع . 

ثم قال $ وهو سريع الحساب » قال ابن عباس يريد سريع الانتقامءيعنى أن حسابه 
للمجازاة بالخير والشر يكون سريعا قريب لايدفعهدافع : 

أما قولهه وقد مكر الذين من قبلهم » يعنى أن كفار الأمم الماضية قد مكر وا برسلهم 
وأنبيائهم مثل نمر ود مكر بابراهيم . وفرعون مكر بموسى . واليهود مكر وا بعيسى . 

ثم قال فللّه ا مكر جميعا 4 قال الواحدي : معناه أن مكر جميع الماكرين له ومنه » أي 
هو حاصل بتخليقه وإرادته » لأنه ثبت أن الله تعالى هو الخالق لجميع أعمال العباد » وأيضا 
فذلك المكر لا يضر إلا باذن الله تعالى ولا يؤثر إلا بتقديره » وفيه تسلية للنبى صل الله عليه 
وسلم وأمان له من مكرهم » كأنه قيل له : اذا كان حدوث المكر من الله وتأثيره في الممكور به 
أيضا من الله وجب أن لا يكون الخوف إلا من الله تعالى وأن لا يكون الرجاء إلا من الله تعالى » 
وذهب بعض الناس الى أن المعنى : فلله جزاء المكر » وذلك لأنهم لما مكر وا بالمؤمنين بين الله 
تعالى أنه يجازيهم على مكرهم . قال الواحدى : والأول أظهر لقولين بدليل قوله( يعلم ما 
تكسب كل نفس ) يريد أن مكاسب العباد بأسرها معلومة لله تعالى وخلاف المعلوم ممتنع 
الوقرع » وإذا كان كذلك فكل ما علم الله وقوعه فهو واجب الوقوع » وكل ما علم الله عدمه 
كان ممتنع الوقوع . وإذا كان كذلك فلا قدرة للعبد على الفعل والترك » فكان الكل من الله 
تعالى . قالت المعتزلة : الآية الأولى إن دلت على قولكم » فالآية الثانية وهي قوله ( يعلم ما 
تكسب كل نفس ) دلت على قولنا » لأن الكسب هو الفعل المشتمل على دفع مضرة أو جلب 
منفعة » ولو كان حدوث الفعل بخلق الله تعالى لم يكن لقدرة العبد فيه أثر » فوجب أن لا 
يكون للعبد كسب . 

وجوابه : أن مذهبنا أن مجموع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل » وعلى هذا التقدير 
فالكسب حاصل للعبد . ثم إنه تعالى أكد ذلك التهديد فقال ( وسيعلم الكفار لمن عقبى 
الدار ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (وسيعلم الكافر) على لفظ المفرد 
والباقون على الجمع قال صاحب الكشاف قرىء (الكفار»ء والكافرون» والذين كفرواء 
والكفر) أي أهلهء قرأ جناح بن حبيش (وسيعلم الكافر) من أعلمه أي سيخبر. 

ط المسألة الثانية © المراد بالكافر الجنس كقوله تعالى ( إن الانسان لفي خسر) والمعنى : 
إنهم وإن كانوا جهالا بالعواقب فسيعلمون لمن العاقبة الحميدة » وذلك كالزجر والتهديد . 


قوله تعالى «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» سورة الرعد 7 
10 3 م سار ومو م بر O‏ 2> ے 2 م عم صو صم برسي 22د رر ور 
ويقول اأذين کفروا لست موسلا قل کن بالله شہیدا بینی وبيدك ومن عنده, عل 
الكتب وه 


والقول الثاني » وهو قول عطاء يريد المستهزئين وهم خمسة »› والمقتسمين وهم ثانية 
وعشرول . ١‏ 

«والقول الثالث » وهو قول ابن عباس يريد أباجهل . والقول الأول هو الصواب . 

قوله تعالى:ه ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى باه شهیداً بيني وبيتكم ومن 
عنده علم الكتاب » 

اعلم أنه تعالى حكى عن القوم أنهم أنكر وا كونه رسولاً من عند الله ٠‏ ثم إنه تعالى 
احتج عليهم بأمرين : الأول: شهادة الله على نبوته . والمراد من تلك الشهادة أنه تعالى أظهر 
المعجزات الدالة على كونه صادقاً فى ادعاء الرسالة . وهذا أعلى مراتب الشهادة , لأن الشهادة 
قول يفيد غلبة الظن بأن الأمر كذلك . أما المعجز فانه فعل خصوص يوجب القطع بكونه 
رسولا من عند الله تعالى . فكان إظهار المعجزة أعظم مراتب الشهادة . والثاني : قوله ( ومن 
عنده علم الكتاب ) وفيه قراءتان: إحداه) : القراءة المشهورة (ومن عنده ) يعنى والذي 
عنده علم الكتاب . والثانية ( ومن عنده علم الكتاب ) وكلمة « من » ههنا لابتداء الغاية 
أي ومن عند الله حصل علم الكتاب . أما على القراءة الأولى ففي تفسير الآية أقوال : 

ل القول الأول » أن المراد شهادة أهل الكتاب من الذين امنوا برسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهم 1 عبد الله بن سلام 3 وسلان الفارسي 5 ونيم الداري . ويروى عن سعيد 
بن جبير : أنه كان يبطل هذا الوجه ويقول : السورة مكية فلا يجوز أن يراد به ابن سلام 
| وأصحابه » لأخهم آمنوا في المدينة بعد ا هجرة . وأجيب عن هذا السؤال بأنأقول: هذه السورة 

وإن كانت مكية إلا أن هذه الآيةمدنية » وأيضاً فاثبات النبوة بقول الواحد والاثنين مع كون) 
غير معصومين عن الكذب لا يجوز » وهذا السؤال واقع . 

ل القول الثاني » أراد بالكتاب القرآن » أي أن الكتاب الذي جئتكم به معجز قاهر 
وبرهان باهر » إلا أنه لا يحصل العلم بكونه معجزاً إلا لمن علم ما في هذا الكتاب من الفصاحة 
والبلاغة » واشتاله على الغيوب وعلى العلوم الكثيرة . فمن عرف هذا الكتاب على هذا الوجه 
علم كونه معجزاً . فقوله ( ومن عنده علم الكتاب ) أي ومن عنده علم القرآن وهو قول 
الأصم ا 


ف قوله تعالى «ويقول الذين كفروا لست مرسلاً» سورة الرعد 


2 ا ا و 1 المراد به : الذى حصل عنده علم التوراة 
والانجيل ٠‏ يعنى ا ل ا 0 
صل الله عليه وسلم › » فاذا أنصف ذلك العالم ولم يكذب كان شاهداً على أن محمداً صلى الله 

ب عليه وسلم رسول حق من عند الله تعالى . 


« القول الرابع © ومن عنده علم الكتاب هو الله تعالى » وهو قول الحسن . وسعيد 
ابن جبير والزجاج › قال الحسن : لا والله ما يعنى إلا الله » والمعنى : كفى بالذي يستحق 
العبادة وبالذي لا يعلم علم مافي اللوح إلا هوشهيدا بينى وبينكم » وقال الزجاج : الأشبه أن 
الله تعالى لا يستشهد على صحة حكمه بغيره » وهذا القول مشكل . لأن عطف الصفة على 
الموصوف وإن كان جائزاً فى الجملة إلا أنه حلاف الأصل . لا يقال : شهد بهذا زيد والفقيه › 
بل يقال : شهد به زيد الفقيه » وأما قوله إن الله تعالى لا"يستشهد بغيره على صدق حكمه 
فبعيد » لأنه لما جاز أن يقسم الله تعالى على صدق قوله بقوله ( والتين والزيتون ) فأي امتناع فيا 
ذكره الزجاج . 

« وأما القراءة الثانية 4 وهي قوله ( ومن عنده علم الكتاب ) على من الجارة فالمعنى : 
ومن لدنه علم الكتاب . لأن أحدا لا يعلم الكتاب إلا من فضله وإحسانه وتعليمه » ثم على 
هذه القراءة ففيه أيضا قراءتان : ومن عنده علم الكتاب » والمراد العلم الذي هوضد الجهل › 
أي هذا العلم إنما حصل من عند الله . 

« والقراءة الثانية #4 ومن عنده علم الكتاب بضم العين وبكسراللام وفتح الميم على مالم 
يسم فاعله . والمعنى : أنه تعالى لما أمر نبيه أن يحتج عليهم بشهادة الله تعالى على ما ذكرناه» 
وكان لا معنى لشهادة الله تعالى على نبوته إلا إظهار القرآن على وفق دعواه . ولا يعلم كون 
القران معجزا إلا بعد الاحاطة با في القرآن وأسراره » بين تعالى أن هذا العلم لا يحصل إلا من 
عند الله » والمعنى : أن الوقوف على كون القران معجزا لا يحصل إلا إذا شرف الله تعالى ذلك 
العبد بأن يعلمه علم القرآن . والله تعالى أعلم بالصواب . 

تم تفسير هذه السورة يوم الأحد الثامن عشرمن شعبان سنةإحدى وستائة .وأنا ألتمس 
من كل من نظر في كتابي هذا وانتفع به أن يخص ولدى محمدا بالرحمة والغفران . وأن يذكرني 
بالدعاء . وأقول في مرثية ذلك الولد شعرا : 

أرى معالم هذا العالم الفاني ممزوجة بمخافات وأحزان 
خيراته مثل أحلام مفزعة وشره في البرايا دائم داني 


بس 1 أل ای - 


سورة الرعد 


مكيّةٌ في قول الحسن وعِكُرمةٌ وعطاء وجابرء ومدنيةٌ في قول الكلْبيَ ومقاتل. 
وقال ابن عباس وقتادة: مدنية إلا آيتين منها نزلتا بمكة؛ وهما قولّه عر وجل : ولو 
أن راتا يرت يد ألْحِبَالُ4 [إلى آخرهما]”". 
قوله تعالى: لمر يلك ٤ت‏ الكت وَلَدِىَ ارد ك ين رَيكَ الْحَنُّ ولک اکر 
أل لا يبوه 0 )4 

قوله تعالى: لتر يك لنت الكتب» تقدّم القول فيها”" .رالرى أذ إيَدَ4 
يعني: وهذا القرآنُ الذي أنزل إليك. «مِنْ رَبَّكَ؛ هو" «لْحَنٌء لا كما يقول 
المشركون: إنك تأتي به من تلقاء نفسكء فاعتصِمْ به» واعمّلْ بما فيه. قال مقاتل : 
نزلتُ حين قال المشركون: إن محمداً أتى بالقرآن من لقاء نفسه©). 

«والذي» في موضع رَفْع عطفاً على «آيَاتٌ2 أو على الابتداء» و«الحقٌ) خبره؛ 
ويجوز أن يكون موضعه جرا على تقدير: وآياتٌ الذي أنزل إليك» وارتفاع «الحقٌ» 
على هذا على إضمار مبتدأ» تقديره: ذلك الحقٌ؛ كقوله تعالى: وهم يملمورت . 
لى [البقرة:47١-/147].‏ يعني : ذلك الح“ . 


. ۲۹۹/٤ وما بین حاصرتين منه» وينظر زاد المسیر‎ » ٩۱/۳ النکت والعيون‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲۳۷/۱ )۲( 

(۳) قوله: هوء ليس في (م). 

(5) تفسير البغوي ٥/۴‏ . 

. 545/١ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » ۳٤۹/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 


5 سورة الرعد: الآيتان ١‏ ۲ 


قال الفرًّاء"“: وإِنّْ شئت جعلت «الذي» خفضاً نعتاً للكتاب» وإن كانت فيه الواو 
كما يقال: أتانا هذا الكتابُ عن أبي حفص والفاروق [وأنت تريد عمر بن الخطاب]؛ 
ومنه قول الشاعر: 
إلى الملِكِ القَرْم وابنٍ الهُمَام ولَّيْثِ الكتيبة في المُرْدخه'" 
يريد: إلى المَلِك القَرْم ابن الهُمَام لِيثِ الكتيبة .«وَلكنّ آ ڪا ألا لا 


دزىت 4. 


ا 


قوله تعالی: اله ایی ر اتوت تیر عد رونم ثم اتو مل العف وسر 
لشّنس لتر كل یری بل شی بیو الائ بل ایت للحم ببق تی 
يه © > 

قوله تعالى : ال ازى رح اتوت طبر عمد رونا الآية. لما بيّن تعالى أنَّ القرآن 
حٌ» بين أن مَن أنزله قادرٌ على الكمال؛ فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال قُدرتّه . 
وقد تقدَّم هذا المعنى. 

وفي قوله: «بغير عَمَّدٍ تَرَوْنَها» قولان: أحدهما: أنها مرفوعةٌ بغير عَمَّدٍ ترونهاء 
قاله قتادة وإياس بن معاوية وغيرهما. الثاني : لها عَمَدّء ولكنا لا نراه”". قال ابن 
ان لها معد عزن تير قات وفك أن يقال على هذا القول: العمد فدرثه 
التي يُمسِك بها السماواتٍ والأرضَ› وهي غيرٌ مرئية لناء ذكره الزججاج””. 


)١(‏ في معاني القرآن ٥۸/۲‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) سلف هذا البيت 80/7 » وقوله: القَرّم: السيّد. 

(۳) أخرج هذين القولين الطبري 404/17 - 4١١‏ » وقال القول الأول أولى الأقوال بالصحة. 

(5) قوله: جبل» من (م)» وقاف : جبل محيط بالدنياء كما في معاجم اللغة. والأثر أورده ابن الجوزي في 
زاد المسير ١١/5‏ . وهو بنحو القول الثاني السالف. قال الرازي في تفسيره 777/14 : وهذا التأويل 
في غاية السقوط. 

(0) في معاني القرآن 175/7 . 


سورة الرعد: الآيتان ۲ . ۲ ۷ 


وقال ابن عباس أيضا: هي توحيدٌ المؤمن. عمدت اليا حين كادت تنفطر من 
كفر الكافرٍ» ذكره العَرْنَويَ”'". والعَمّد جمعٌ عمود؛ قال النابغة: 
وحَيّس الجن إني قد أَؤِنْتٌ لهم يبنونتدذهر بالصُمًاح والعَمَرِ9) 

2 أشتوئ عَلّ العرش » تقدّم الم 0 ع لسَّمْسَ قمر أي : لما 
لمنافع عله ومصالح عباده» وکل مخلوقٍ ملل للخالق .< يجرى بل شس » 
أي : إلى وقت معلومء وهو فَناءٌ الدنيا وقيامٌ الساعة التي عندها تُكُوَّرُ الشمس» 
ويَخْسِيفٌ القمرء وتَكيرٌ الجوم» وتنتثر الكواكب. 

وقال ابن عباس : أراد بالأجل المسمّى درجاتِهما ومنازلهما التي ينتهيان إليها لا 
يُجاوزانها”". ٠‏ 

وقيل: معنى الأجل المُسمّى أن القمر يع فلّكه في شهرء والشمس في سنة. 

يدير بر لأر أ ي: يصرفه على ما يريد .صل الآيتتِ». أي: يُبيّنهاء أي: من 

قدّر على هذه الأشياء يقدر على الإعادة"؛ ولهذا قال: 0-7 9 رک 


قوله تعالى: وهر الى 


ag 


قوله تعالى: قو الى مد الرس لما بيّن آياتِ السّماوات بن آياتِ الأرض» 


)0 صاحب كتاب عيون المعاني» كما ذكر المصنف ٠ ۲۷٤/۲‏ وتنظر ترجمته ثمة. 

)۲( ديوان النابغة الذبياني ص7” . وقوله: خيّس» أي : ذلّل. والصّمّاح : : حجارةٌ رقاقٌ عِراضٌ» واحدتها: 
صُفاحة. اللسان (خيس) و(صفح). 

. 6 - ۳۸/۹ )۳( 

. ٤۱۲ - ٤۱١/۱۳ ينظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(6) تفسير البغوي ٦/۳‏ . 

() ينظر تفسير الرازي ۱۸/ ۲۳۳ > ومجمع البيان ۱۳۸/۱۳ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۳١/۳‏ . 


۸ سورة الرعد: الآية ‏ 


أي : : بسط الأرضّ طولاً وعرضاً 0 رَوَاسَِ 2 أي : جبالاً ثوابتَ؛ واحدّها 
راسية؛ لأنَّ الأرضّ ترسو بهاء أي: تنبت والإرساء ابوت ؛ قال رة" : 
َم نحي فاه دا لض توتو ]ذا تفي الان طلم 
ال 0 
جيه والذي أَرْسَى قواعِدَهُ لحبّاإذا ظهَرَتآيائهبَطَنًا 
وقال ابن عباس وعطاء: اول جبل وضع على الأرض أبو قبيس”*) 
مسالة": في هذه الآية رد على من زعم أنَّ الأرضّ كالكرة» ورد على من زعم 
أنَّ الأرضّ تهوي أبداً بما عليها” ؛ وزعم ابن الرّاونديَ" أن تحت الأرض جسماً 
صَعَاداً كالريح الصكّادة؛ وهي منحدرةٌ فاعتدل الهاوي والصعادي في الجِرْم والقوّة 
فتوافقا. 


وزعم آخرون أنَّ الأرض مُركبةٌ من جسمين» أحدهما منحدر» والْآخَرٌ مصعد» 


. ٩۲/۳ تفسير الطبري 41/1 - 415 » والنكت والعيون‎ .)١( 

(۲) في ديوانه ص54 » وسلف ٠٥/۲‏ . 

() كذا نسبه الماوردي في النكت والعيون ۳/ 47 » ونقله المصنف عنهء ولم نقف عليه في ديوانه» ونسب 
في الأزمئة والأمكنة للمرزوقي 777/7 › ومعجم البلدان ۳۷١ /٤‏ لأعرابيٌ. 

(5) في النسخ: أحيّهاء والمثبت من المصادر السابقة» والضمير في قوله: «أحبّه» يعود على ما في البيت 
الذي قبله : 

سلّمعلى فظن إن كنت نازلّه ‏ سلامٌمَنْكانيهوىمرةقَطنا 

وقَطَن: جبلٌ كثير النخل والمياه لبني عبس. ٠‏ 


(5) النكت والعيون ٩۳/۳‏ » وتفسير البغوي ٠/۳‏ . وأبو قُبيس: جبل مشرف على مسجد مكة. معجم 
البلدان ۳٠۸/٤‏ . 


(5) كلام المصنف في هذه المسألة لا يلقت إليه. ووقع في (ظ): قلت» بدل: مسألة. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): تهوي أبوابها عليها. والمثبت من (ظ). 

(۸) أحمد بن يحيى بن إسحاق أبو الحسين الزنديق الشهير» كان أولاً من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق» 
واشتهر بالالحادء صنف كتباً كثيرة يطعن فيها على الإسلام. مات سنة (۲۹۸ه) لسان الميزان ۳۲۳/۱ . 


سورة الرعد: الآيتان ۳ - 5 ۹ 


فاعتدلاء فلذلك وقفت. والذي عليه المسلمون وأهلّ الكتاب القولُ بوقوف الأرض 
وسكونها ومدّهاء وأنَّ حركتها إنما تكون في العادة بزلزلة تصيبها. 

وقوله تعالى: راي أي : مياهاً جارية في الأرض» فيها منافعٌ الخلق. 

طون کل َرَت جَمَلَ ها ودين تبه يعني“ صنفين. قال أبو محُبيدة”©: الزوج 
واحدّء ويكون اثنين. الفراء”": يعني بالزوجين هاهنا الذكرٌ والأنثى. وهذا خلاف 
النصّ. 

وقیل : معنى «زَّوْجَينَ) نوعان» كالحُلو والحامض» والرّطب واليابس» والأبيض 
والأسودء والصغير والكبير”*. 

لل ف ذَلِكَ يټ أي : دلالاتٍ وعلاماتٍ القوي يَتَكروهَ». 


2غ م ضور مب $ 2° H4‏ 


قوله تعالى : وني الأرض قط جورت وجنت ين أغتب وزدع وَل صنو 
َيب لْمَوْوِ يَتَقارت © » 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: وني الْأَرْضٍ طح مُتَجَوِرتٌ» في الكلام حذفٌ» المعنى: 
وفي الأرض قَِطَعٌ متجاوراتٌ وغيرٌ متجاورات» كما قال: سيل يڪم لحري 
[النحل :١۸]ء‏ والمعنى : وتقيكم البّرْدّه ثم حذف لعلم السّامع. والمتجاوراتٌ: المد 
وما كان عامراًء وغيرٌ متجاورات: الصحارى وما كان غير عام . 


)١(‏ في (د) و(م): بمعنى. 
(؟) في مجاز القرآن ۳۲۳/۱ . 

(۳) في معاني القرآن ٥۸/۲‏ . 

(5) زاد المسير ٠۲/٤‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 5194/7 . 


قوله تعالى : لئلا يكون للناس . سورة البقرة 100 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 20 بهن فلول من قراع الكتائب 
۰ ومعناه : لكن بسيوفهم فلول وليس بعيب ويقال له ما على حق إلا التعدى يعني لكنه 
يتعدى ويظلم » ونظيره أيضا قوله تعالى ( إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ) وقال ( لا 
عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم ) وهذا النوع من الكلام عادة مشهورة للعرب . ) 
( القول الثالث ) زعم أ بوعبيدة أن ( إلا ) بمعنى الواو كأنه تعالى قال لئلا يكون للناس 
وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 
يعني : والفرقدان . 
( القول الرابع ) قال قطرب : موضع ( الذين ) خفض لأنه بدل من الكاف والميم في 
عليكم كأنه قيل : لثلا يكون عليكم حجة إلا الذين ظلموا فإنه يكون حجة عليهم وهم 
الكفار » قال على ابن عيسى : هذان الوجهان بعيدان . 
أما قوله تعالى ( فلا تخشوهم واخشوني ) فالمعنى لا تخشوا من تقدم ذكره ممن يتعنت 
ويجادل ويحاج . ولا تخافوا مطاعنهم فى قبلتكم فإنهم لا يضرونكم واخشوني . يعني احذروا 
عقابي إن أنتم عدلتم عما ألزمتكم وفرضت عليكم » وهذه الآية تدل على أن الواجب على ' 
المرء في كل أفعاله وتروكه أن ينصب بين عينيه : خشية عقاب الله » وأن يعلم أنه ليس فى يد 
الخلق شيء البتة » وأن لا يكون مشتغل القلب بهمء ولا ملتفت الخاطر إليهم . 


أما قوله تعالى ( ولأتم نعمتي عليكم ) فقد اختلفوا في متعلق اللام على وجوه ( أحدها ) 
أنه راجع إلى قوله تعالى ( للا يكون للناس عليكم حجة » ولأتم نعمتي عليكم ) فبين الله 
تعالى أنه حولم إلى هذه الكعبة لهاتين الحكمتين ( إحداهم| ) لانقطاع حجتهم عنه ( والثانية ) 
لام النعمة ؛ وقد بين أبومسلم بن بحر الأصفهاني ما فى ذلك من النعمة 5 وهو أن القوم كانوا 
يفتخرون باتباع إبراهيم في جميع ما كانوا يفعلون فلا حول با إلى بيت المقدس لحقهم ضعف 
قلب » ولذلك كان النبي بيا يحب التحول إلى الكعبة لما فيه من شرف البقعة فهذا موضع النعمة 
( وثانيها ) أن متعلق اللام حذوف ؛ معناه : ولارتمام النعمة عليكم وإرادتي اهتداءكم أمرتكم 
بذلك ( وثالثها ) أن يعطف على علة مقدرة » كأنه قيل : واخشوني لأوفقكم ولأتم نعمتي 
عليكم > والقول الأول أقرب إلى الصواب فإن قيل : إنه.تعالى أنزل عند قرب وفاة رسول الله 
ا (اليوم أكملت لكم دينكموأ عمتعليكم نعمتي ) فبين ان تمام النعمة إنما حصل ذلك اليوم . 


۱۰ ۰ سورة الرعد: الآية ٤‏ 


الثانية : قوله تعالى : مُتَجَورتٌ4» أي : قُرَّى متدانياتٌ» ترابُها واحدٌّء وماؤها 
واحد» وفيها زروعٌ وجنات» ثم تتفاوثُ في الثّمار والثّمر؛ فيكون البعض حُلواًء 
والبعض حامضاً» والغصنٌ الواحد من الشجرة قد يختلف الثَّمرٌ فيه من الصّعّر والكبر 
واللون والطّعم» وإن انبسط ا وفي هذا 
ادل دليلٍ على وحدانيته ويظم م صَمَدِيّته والإرشادٌ لمن ضلّ عن معرفته» فإنه تبه 
سبحانه بقوله: «تُسْقَى یما واحلِ؛ على أنّ ذلك کله ليس إلا بمشيئته وإرادته» وأنه 
مقدورٌ بقدرته؛ وهذا أدل دلي على بطلان القول بالطبع؛ إذ لو كان ذلك بالماء 
والتراب والفاعل له الطبيعةٌ لما وقع الاختلاف. 

وقيل: وجه الاحتجاج أنه أثبت التفاوت بين البقاع» فمن تربة عَذْبةء وو 
سَبخة مع تجاورهما"» وهذا أيضاً من دلالات كمال فُدرته» جل وعز؛ تعالى عما 
قول الظالبون والجاحدون غلا کا | 

الثالثة : ذهبت الكفرةٌ ‏ لعنهم الله إلى أنَّ كلّ حادث يَحدِتْ بنفسه لا من صانع» 
وادَعَّوا ذلك في الثمار الخارجةٍ من الأشجارء وقد افوا يدها واتكروا 
مُحيتهاء وأنكروا الأعراض. Sak!‏ الثمنار لا من صانع؛ وأثبتوا 
للأعراض فاعلاً. | 

والدليل على أنَّ الحادت لابدٌ له مِن مُحدِث أنه يَحدُث في وقت» ويَحدّث ما هو 
من جنسه في وقت آخرء فلو كان حدوتّه في وقته لاختصاصه به؛ لوجب أن يَحدْثْ 
في وقته كل ما هو من جنسه» وإذا بظل اختصاصّه بوقته؛ صح أنَّ اختصاصّه به لأجل 
مُخصّص خَصَّصه به ولولا تخصيصّه إِيّاه به لم يكن حدوتّه في وقته أولى من حدوثه 
قبل ذلك أو بعدّهء واستيفاء هذا في علم الكلام. 


زفق في النسخ الخطية: تجاورها› والمثبت من (م).. 
(1) ينظر تفسير الرازي 5/19 - ۷ » وزاد المسير ٠٠٤-۳۰۳/٤‏ . 
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ا 1 تعالى : ّث ين امت قرأ الحسن: «وجَنّاتِ2"70 بكسر التاء 
على تقدير'"': وجعل فيها جناتٍ» فهو محمولٌ على قوله: «وجَعَلَ فيها رَوَاسِيَ). 
0 أن تكونَ مجرورةً على الحمل على «كل). التقدير: ومن كل الثمرات» ومن 

.افون «جَنّاتٌ» بالرفع على تقدير: نينا جنات 

ويل نوا وََيْرٌ صِنوان بالرفع : ابن كثير وأبو عمرو وحفص عطفاً على 
الجَنّات» أي: على تقدير: وفي الأرض زَرْعّ ونخيل. وحَمَصَها الباقون نَسَقَاً على 
الأعناب» فيكون الزرع والنخيل من الجَنَات» ويجوز أن يكونّ معطوفاً على «كُلٌ» 
حسب ما تقدَّم في اجنّات». 

وقرأ مجاهد والسّلَّميُ وغيرهما: «صُنْوَانَ»0" بضم الصادء الباقون بالكسرء 
وهما لغتان» وهما جمع صِنُوء وهي النّحَلات والتّخلتان» يجمعهنّ أصل واحدّء 


وتتشعٌّب منه رؤوسٌ فتصير نخيلاً» نظيرُها 0 واحدها قنو". 
وروى أبو إسحاق عن البَرّاء قال: ن: المُجِتَمِعء وغيرٌ الصّنْوان: 


المفرق )الحا ° : ا يقال للنخلة إذا كانت فيها نخلةٌ 


أخرى أو أكثر : صنوان. 


. القراءات الشاذة ص55‎ )١( 

(۲) في (ظ): وتقدير» وفي (م): على التقدير. 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

(4) أو بالعطف على «قطع». 

(5) السبعة ص٠٣٠٠‏ » والتيسير ص٠۳٠ ٠‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ » والحجة لأبي علي 
الفارسي 6 . 

0) القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب ٠٠١۱/١‏ . 

(۷) ينظر تفسير الطبري 57١/١7‏ » وتهذيب اللغة ۲٤۳/١١‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 47١/17‏ . وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبيعي. 

(9) في معاني القرآن ۳/ ٤۷١‏ . وما قبله منه. 
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والصّنو: المثل؛ ومنه قول النبيٌ 5: «عَمْ الرّجُل صِنْوٌ أبيه"". ولا فرق فيها بين 
التّئنية والجمعء إلا بالإعراب"» فتعربٌ نون الجمع» وتكسر نون التّئنية؛ قال 


الشاعر: 
العلعٌوالحلمُخَلَقَاكُرّم للمرءِرَيننَاهُمَاامجتَمَعا 
ران لا يُسْكَكَمْحخستهُما ل بجمع لذا" وذاك معا 


الخامسة : قوله تعالى: «تُسْقَى بِمَاءِ وَاحِدِ» كصالح بني آدمَ وحَبِيثِهم» أبوهم 
واحد؛ قاله البخاري. 


۳ 35 2 شل م و 0 5 
وقرأ عاصمٌ وابنُ عامر: «يُسْقَى» بالياء» أي: يُسقى ذلك كله. وقرأ الباقون 


بالا ز٥‏ > لقوله: «جَنّاتٌ2 واختاره أبو حاتم وأبو عُبيدا '“؛ قال أبو عمرو: والتأنيث 


احسن؛ لقوله : وشل بسا ی بض في آَل ولم يقل : بعضّه”". 


EEE 


وقرأ حمزةٌ والكسائيّ وغيرهما: «وَيْمَصّلٌ» بالياء ردا على قوله : بر الأمْر» 
وايُمَصَلا» واايَعْشِي). TT‏ ونحن فصل“ . 


)0( أخرجه أحمد ›»)۸۲۸۴٤(‏ ومسلم (9417) من حديث أبي هريرة #» وفيه قصة ملع ابن جَميل وخالد بن 
الوليد والعبّاس 4# الصدقةء وهي عند البخاري )١554(‏ دون قوله: اعم الرجل صنو أبيه». 

¥( في (د) و(ز) و(م): ولا بالاعراب. وبنظر تفسير الطبري ٤٤۱/۱۳‏ : 

۳( في (د) و(ز) و(م): بجمع ذاء وهو كذلك في النكت والعيون ٩۳/۳‏ (والبيتان فيه) والمثبت من (ظ)ء 
والبيتان أيضاً في عيون الأخبار 17١/7‏ › وتاريخ دمشق 1/۷ » ونسبهما ابن عساكر لسابق بن عبد الله 
اليزيدي . 

)٤(‏ في (م): قاله النحاس والبخاري. وعلّقه البخاري عن مجاهد في أول تفسير سورة الرعد. 

)0( السبعة ص٣٦٣۳‏ 3 والتيسير ص١۳٠‏ : 

(1) في (م): وأبو عبيدة» وبعده في (ز): قال أبو غبيدة: قال أبو عمرو... 

(۷) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 

(۸) وقرأ بها خلف من العشرة. النشر ۲۹۷/۲ . 

(۹) السبعة ص75 » والتيسير ص١1‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١٠/۲‏ » وتفسير الرازي ۸/١۹‏ . 
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2 1ع E‏ عد 


شئَّىء وأنا وأنت من شجرة واحدةا» ثم قرأ النبئُ 5: «وَفي اَلْأرضٍ قط مُتَجووتٌ 
حتى بلغ قوله: «يُسْقَى بماء واحد»”". 

و«الأكل» الثمرء قال ابن عباس: يعني : الحلوَ والحامض» والفارسي والدّكَل". 

ورُوي مرفوعاً من حديث أبي هريرة أن رسول الله ت قال في قوله تعالى: 
قشل با َك بقضِ في الكل قال: «الفارسئ والدَّمَلء والحُخلو 
والحامض»". ذكره الثعلب. 

قال الحسن: المرادٌ بهذه الآية المَّل؛ ضربه الله تعالى لبني آدم» أصلّهم واحدّء 
وهم مختلفون في الخير والشرٌ والإيمانٍ والكفرء كاختلاف الثمارٍ التي تُسقى بماء 
واحد» ومنه قول الشاعر: 
مكدو اوم ك ا ي .ا الف ال 
مس و ا ر 


ومن" شجرينضحخ طسولالدّهرقتطران 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ۲٤٠/۲‏ › وقال: حديث صحيح ولم يخرجاه. وتعمّبه الذهبي في 
التلخيص بقوله: لا والله» هارون بن حاتم (أحد رجال الإسناد) هالك. 

(؟) أخرجه الطبري ٤١/٠‏ . وقوله: الفارسي : يعني : تمراً فارسيّاء وهو نوع جيد. والدّقل: أردأ التمر. 
المصباح المنير (فرس) و(دقل). 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۱۱۸) وقال: حديث حسن غريب! قال ابن الجوزي في العلل المتناهية 10۸/۲ : 
هذا الحديث لا يصح عن رسول الله كه [في إسناده] سيف بن محمد الثوري متفق على كذبه. قال 
أحمد: كان يضع الحديث. اه وأخرجه من طريق أخرى الطبري 47١/1‏ . قال العقيلي في الضعفاء 
۳ : وهذا الحديث إنما يعرف بسيف بن محمد. 

(5) النكت والعيون للماوردي ٠ . ۹٤/۳‏ 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): الناس كالنبت والنبث ألوان. والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. والأبيات في 
التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص٥٠۲۷‏ » والتدوين في أخبار قزوين ۷١ /١‏ وقائلها منصور الفقيه. 

(7) في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فمنهاء والمثبت من المصادر. 

(۷) في النسخ: ومنهاء والمثبت من المصادر. 
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لإ في للت ليت لور يَمَقِأُرت» أي : لعلاماتٍ لمن كان له قلبٌ يَفهم عن 
الله تعالى. 

قوله تعالى : ره َب جب َسَجَبُ دو أودًا كا ربا لوا نی حل جَرِيد وليك 
الت کمروا بيهم وید ت الال ف أغتافهم وَوْلَيِكَ أَحَحبُ لار هم ذا 
خر © »4 

قوله تعالی : وران عمجب فحن :ف و أي : ِنْ تعجَبُ يا محمدٌ من تكذيبهم 
لك بعد ما كنت عندّهم الصادقٌ الأمينّ؛ فا ت فته تكذيبهه”"' بالبَغث؛ والله تعالى 
لا يَتعجّب» ولا يجوز عليه التعجّب ؛ لأنه تَغيَّر النفس بما تخفى أسبايه» وإنما ذكر 
ذلك ليتعبجب منه ليه خ والمؤمنون 

وقيل: المعنى: أي : إن عَبِتَ يا محمد من إنكازهم الإعادةً مع إقرارهم بأني 
خالقٌ السَّماواتٍ والأرض والثمار المختلفة من الأرض الواحدة؛ فقولّهم عَجَبٌّ 
يَعجَبُ منه الكُلّق ؛ لأنَّ الإعادة في معنى 0ه 


وقيل : الآية في مُنكري الصانع» أي: ! عجَبْ من إنكارهم الصانع مع الأدلة 
الا بان ال لايك له من ديرا راسف ونضم الآية يدل على 
الأوّل والثاني؛ لقوله: ردا كا تراه أي : أنبعث إِذَا كنا تراباً؟!. 


3 


واوا ی حل ديد ل وقرئ : TT O‏ وهو عو شد 
اليد إلى العُنّقَء أي : يُغْلُون يوم القيامة؛ بدليل قوله: «إذ العلل ف أعَكَة ا 
قوله: نم في أَلثَّارٍ مُتَجَرُونَ» [غافر:٠۷۲-۷].‏ وقيل: الأغلالٌ 0 
هي لازمةٌ له . 


)١(‏ في (ظ): فاعجب من تكذيبهم. 

(۲) النکت والعيون ٩٤/۳‏ - 46 . 

(۳) بنظر تفسير زاد المسير ۳۰٤/٤‏ » وتفسير الرازي 8/١9‏ -9 . 

. ٠۳۲ص قرأ بها نافع والكسائي. السبعة ص۷٣٠۳ » والتيسير‎ )٤( 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۳۹/۳‏ » والوسيط للواحدي ٥/۳‏ » والمحرر الوجيز ۲۹۲/۳ . 
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ول ريك لذو فرق يديس عل طبهت وله ريلك يي آليتاب © وش 
ایی كتروا اول انر یھ َه یں روہ لتم أت سڈ َكل رر مار © 4 
قوله تعالى: يتملك َة َل ألْحَسَكَةِ أي : لِفَرْط إنكارهم وتكذيبهم 
يطلبون العذاب. قيل: هو قولّهم: للد إن كات هدا هْرٌ الح ين عك امير 
تا حجار من الما [الأنفال: 9"]. 
قال قتادة: طلبوا العقوبة قبل العافية”"» وقد حكم سبحانه بتأخير العقوبة عن 
هذه الأمة إلى يوم القيامة. 
وقيل: «قَبْلَ الحسنة». أي: قبل الإيمان الذي يُرجى به الأمانُ والحسنات”". 
والمثكت): العقوباتء الواحدة مَكُلّة. وروي عن الأعمش أنه قرأ: 
[: «المُثْلات» بضم الميم والثاء””". وهذا جمع: مُدْلَةَء ورُوي عنه أنه قرأ] «المُئْكات» 
بضم الميم وإسكان الثاء“» وهذا أيضاً جمع مُثْلّة» ويجوز: «المَّللات»؛ تُبدلُ من 
الضمة فتحة لثقلهاء وقيل: يُؤتى بالفتحة عِوضاً من الهاء. ورُوي عن الأعمش أنه 
قرأ: «المَثلات» بفتح الميم وإسكان الثاء؛ فهذا جمعٌ مَئْلة» ثم حذف الضمة 
لثقلها ؛ ذكره جميعه النحاسٌ رحمه الله0©. 


وعلى قراءة الجماعة واحده: مَثْلهَ مثل: صَدّقة وصَدّقات". 


. ٤۳1/۱۳ وقول قتادة أخرجه الطبري‎ . ٠٠١ إعراب القرآن للنحاس ؟/‎ )١( 

() ينظر النكت والعيون ۳/ 90 . 

۳( ذكرها عنه أبو حيان في البحر ۳٠١ /١‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦٠‏ لعيسى بن 
عمرء وذكرها ابن جني 04/١‏ دون نسبة. 

)٤(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7 وابن جني في المحتسب ۱/ ٠٠۳‏ ليحيى بن ونَّاب. 

)٥(‏ نسبها في القراءات الشاذة ص17 ليحيى بن وثاب» وفي المحتسب /١‏ 07 لعيسى الثقفي وطلحة بن 
سليمان وللأعمش عن یحی بن وثاب. 

(1) في معاني القرآن ۲/ 477 - ٤۷۳‏ » وما بين حاصرتين منه. وجمع: مَثْلّةَ على: مَئْلات؛ على غير 

قياس» ينظر المحتسب ٠٠٤/١‏ . 
(۷) في (د) و(ز) و(م): نحو صدقة وصدقة» والمثبت من (ظ)» وينظر المحرر الوجيز ۲۹1/۳ . 


٠ ۱۹‏ . سورة الرعد: الآيات 5 . 4 


وتميمٌ تضم الثاءَ والميم جميعاء واحدّها على لغتهم مُثْلةَ» بضم الميم وجزم 
الثاء؛ مثل : غُرّفة وعُرُفات؛ والفعل مئه : مَكَلْثُ به آمل مَعْلاٌ بفتح الميم وسكون 
زفق 
العاء. 


ي 


ون ريك لذو مَعْفِرَ» أي: لذو تجاوز عن المشركين إذا آمنوا وعن المذنبين 
إذا تابوا. وقال ابن عباس : أرجى آية في كتاب الله تعالى: ون ريك لذو مرق ليس 
عل طبه .وة ريلك لري اياب إذا أصرّوا على الكفر. 

وروی حمّاد بن سَلّمَة عن على بن زيد» عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت: 
إن ريك لذو مَنْفِرَةَ اس عل ظَلِْهِرٌ وه ربك لَمَدِيدُ آليتاب€ قال رسول الله 4: 
«لولا عفوٌ اللو ورحميّه وتجاوره لَّما هَنَ أحداً عيشٌء ولولا عقابُه ووعيده وعذابه 
اتگل كل یں“ 

قوله تعالى : وقول أن كوا ر أي : هلا ازل مد ايه ًن رَيَبِ. لما 
اقترحوا الآياتِ وطلبوها قال الله تعالى لنبيه #: تما أت سرد أي: مُغلم. 
لِرَِكُلٍ َر هاو أي : نبي يدعوهم إلى الله. وقيل: الهادي اللهء أي: عليك 
الإنذارٌء والله ا كل قوم إن أراد هدايتهه”*» 

قوله تعالى: ال يتلم ما ِيلُ ڪل نق وما فيش الأيكام وما ردا 


ڪل شىء عندم يمِقَدَارٍ 9© عدم المي ب اة ألكبيرٌ الْسَمَالٍ © 4 
فيه تسه( مسائل : 


. ٤١/١۳ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أورده النحاس في إعراب القرآن ۲/ 767 › وابن عطية في المحرر الوجيز 595/7 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۷۳/۳‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۷/ :)15١50( ۲۲۲٤٢‏ والواحدي 
في الوسيط ٦/۳‏ » وهو مرسل. 

4 ينظر تفسير الطبري 440/17 . 

(0) في (د) و(ز): ثمانية» وفي (م): ثمان» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لعدد المسائل المذكورة. 
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الأولى: قوله تعالى: اله يمَلَمُ مَا َمِل ڪل اني أي : من ذكر وآنڻى»› 
صبيح وقبيح» م و اد 
بعلم الغيبٍ وحدّه لا شريك له؛ وذكرنا هناك حديتٌ البخاريّ عن ابن عمر أنَّ 
رسول الله وله قال: «مفاتيحٌ الغيب خمسٌ» الحديث» وفيه: يت 
الأرحام إلا الله»”". 

واختلف العلماء في تأويل قوله: رما ّيش لارام ۴ 6 فقال قَتَادة 
المعنى : ما تُسقّط قبل التسعة الأشهرء وما تزداد فوقّ التسعة» وكذلك قال ابن 
عباس. 

وقال مجاهد: إذا حاضت المرأة في حملها كان ذلك نقصاناً في ولدها؛ فإِنْ 
ل وعنه: الغيض ما تنقصه الأرحامٌ من الدم» 


والزيادةٌ ما تزداد ا 


وقيل: الغيض”*' والزيادةٌ يرجعان إلى الولد» كنقصان إصبع أو غيرهاء وزيادة 


إصبع أو غيرها. 
وقيل: الغيض: انقطاع دم الحيض [في الحمل]. «وَمًا تَرْدَاد : : بدم النفاسٍ بعد 
الوضع“. 


الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أن الحاملَ تحيض؛ وهو مذهبُ مالك والشافعيٌ 
في أحد قوليه. وقال. عطاء والشَّعبِيٌ وغيرهما : لا تحيض. وبه قال ابو فة . 


. 61/۸ )۷ 

(؟) صحيح البخاري (5791)» وسلف ٤٨۱/۸‏ . 

(۳) أخرج هذه الأقوال الطبري ٤٥١ - ٤٤٥/١۳‏ . 

)٤(‏ في (ظ): النقص. 

(5) النكت والعيون ٩٩/۳‏ > وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر الأوسط لابن المنذر ۲۳۸/۲ - 784٠‏ ء والمحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . 
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ودليأنا"“ الآية؛ قال ابن عباس في تأويلها : إنه حيض الحبالى. وكذلك روي عن 
عكرمة ومجاهد". وهو قول عائشة» وأنها كانت تفتي التساء الحوامل إذا جضن أن 
يتركنّ الصلاة؛ والصحابةٌ إذ ذاك متوافرون» ولم يُنكر منهم أحدٌ عليهاء فصار 
كالإجماع؛ قاله ابن القصّار. وذكر أنَّ رجلين تناعا ولداء قَتَراقعا إلى عمرٌ 4 
فعرضه على القَافَة» فألحقه القايِفٌ بهماء فَعَلاه عمر بالدّرّة» وسأل نسوةً من قريش 
فقال: انظُرْنَ ما شأنُ هذا الولد؟ فَقُلْنَ: إِنَّ الأرّل خلا بها وخلاهاء فحاضت على 
الحملء فظلّت أنَّ عِدَنّها انقضت» فدخل بها الثاني» فانتعش الولد بماء الثاني. فقال 
عمر: الله أكبر! وألحقه بالأول» ولم يقل : إِنَّ الحاملَ لا تحيض» ولا قال ذلك 
أحدٌ من الصحابة؛ فدلٌ على أنه إجماعٌ» والله أعلم. 

احتځٌ المخالف بِأنْ قال: لو كانت الحاملٌ تحيض» وكان ما تراه من الد“ 
حيضاً لما صح استبراء الأمةٍ بحيض” ؛ وهو إجماءًٌ”". وروي عن مالك في كتاب 


(A 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ودليله. 

(۲) خبر مجاهد تقدم في المسألة الأولى» وخبر عكرمة أخرجه الطبري ٤٤۸4/١۳‏ » وينظر عن ابن عباس ما 
أخرجه الطبري ٠» 444 /١‏ وابن أبي حاتم 7777/17 (11171)» وينظر أيضاً أحكام القرآن للجصاص 
1A۲ - 180/8‏ . 

(۳) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲۳۹/۲ - 74٠‏ ء وهو في المدونة ۱ » وآخرج الدارمي )٩۹۲٤(‏ 
عن يحيى بن سعيد قال: أمر لا يختلف فيه عندنا عن عائشة: المرأة الحبلى إذا رأت الدم أنها لا تصلي 
حتى تطهر. ۰ 

(4) أخرجه بنحوه مالك في الموطأ ۲/ 1/4٠‏ -١41/ا»‏ وعبد الرزاق )١1460(‏ و(17401). 

)6 في (م): ما تراه المرأة من الدم. 

(7) في (ظ): بحيضة» وهو أشبه. وينظر ما سلف 7١١/5‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۹۹/۳ ٠»‏ وينظر أحكام القرآن للجصاص ۱۸۱/۳ › والأوسط ۲/ ۲٠١‏ . وذكر ابن 
المنذر عن بعض أصحاب هذا القول قوله: إن في إجماعهم على أن الأَمَة إذا حاضت حل وَطْؤْهاء مع 
إجماعهم على أن الحامل لا يحل وطؤها حتى تضع» دليل بيّن على أن الحامل محال وجود الحيض فيها. 

(۸) المحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . وقد ثبت علمياً أن الحامل لا تحيض» وأما الدم الذي يخرج أثناء الحمل = 
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الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أن الحاملَ قد تضع حملّها لأقلّ من تسعة أشهر 
وأكثرء وأجمع العلماء على أن أقلّ الحمل سنَّةٌ أشهرء رزوي أن عبد الملك”" بن 
مروان ولد لستة أشهر. 

الرابعة: وهذه السّتةٌ الأشهر هي بالأهِلّة كسائر أشهر الشريعة؛ ولذلك قد رُوي 
في المذهب عن بعض أصحاب مالك - وأظنّه في كتاب ابن حارث”" ‏ أنه إِنْ نة 
من" الأشهر الستة ثلاثة أيام» فإنَّ الود يلحق لعلة نقص الشهور وزيادتها؛ حكاه 
ابن عطية0©). 

الخامسة: واختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروى ابن جرَيج عن جَجِيلة بنت 
سعد» عن عائشة قالت: لا يكون الحملٌ أكثرٌ من سنتين قَذْرَ ما يتحول ظلٌ المِغْرّل؛ 
ذكره الدَارَفُظني“. وقال ٠:‏ اة شت ميسن أت بيد بن 0 


1 


- فإنه راجع إلى أسباب مرضية مختلفة» تطول مدة خروجه أو تقصر على حسب أسبابه» وليس هو يدم 

(1) في (د) و(ز) و(م): وإن عبد الملك» بدل: وروي أن عبد الملك» والمثبت موافق لما في المحرر 
الوجيز ۲۹۹/۳ » والكلام منه. 

(۲) لعله محمد بن حارث بن إسماعيل الخشني» أبو عبد الله» تفقَّه بالقيروان» كان حافظاً للفقه عالماً 
بالفتياء ألف كتابه في الاتّفاق والاختلاف في مذهب مالك» وكتاب الفتياء وكتاب فقهاء المالكية» وغير 
ذلك» توفي سنة (771ه). ترتيب المدارك 07١/4‏ . 

() في (م): عن. 

(4) في المحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . 

)٥(‏ في سئنه (2078170 وأخرجه بنحوه سعيد بن منصور في سننه (۲۰۷۷)» قال ابن حزم في المحلّى 
1/1۰ : جميلة بنت سعد مجهولةء لا يُدرى من هي» فبطل هذا القول. اه. قوله: ظل المغزل: 
هو مَنّل لقلته؛ لأن ظله حالة الدوران أسرع من جميع الظلال» وهو على حذف مضاف تقديره: ولو 
بقدر ظل المغزل. ينظر البحر الرائق ٠۷۷ /٤‏ . 

(1) في النسخ: وقالتء والمثبت هو الصواب» وقاله الدارقطني إثر الحديث السالف. 

(۷) الدّيلي» طائفي» آبو امرأة ابن جريج» سمع عبد الله بن عمرء قال فيه ابن معين: مشهور. الجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم ا . 


1٦‏ قوله تعالى کےا أرسلنا فيكم رسولا . سورة السقرة 
ORE TT ROT‏ 


3 يؤر لاج کا کنا يفرط العتب 


ر ال روو 2 صو دم 1 5 6 
وة و بعل ال كوا َعلْسونَ 2ه 


ذكك ناتس ذلك لب يون كنوه و زد الآية ( ولأتم نعمتي عليكم ) قلنا : تمام النعمة ١‏ 
اللائقة فى كل وقت هو الذى خصه به . وفى الحديث « تمام النعمة دخول الجنة » وعن علي ْ 
رضي الله عنه : تمام النعمة الموت على الاإسلام . 8 
دالبب ليمت الله من التشكك فى صلاة الرسول وصلاة ٠.‏ 
مته إلى بيت المقدس » فإن كان مراده أن ألفاظ القرآن لا تدل على ذلك فقد أصاب , لأن ٠.‏ 
8 ألفاظ القرآن لا دلالة فيه على ذلك البتة على ما بيناه » وإن أراد به إنكاره أصلاً . 
فبعيد . لأن الأخبار فى ذلك قريبة من المتواتر » ولابي مسلم رحمه | الله أن يمنع التواتر » 0 
ذلك يقول : لا يصح التعويل فى القطع بوقوع النسخ فى شرعنا على خبر الواحد والله أعلم . 
قوله تعالى # كما ل Ss‏ 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون » . ٠‏ 
اعلم أنا قد بينا.ان الله تعالى استدل على صحة دين محمد عليه الصئلاة ل بوجوه 1 
بعضها إلزامية وهو أن هذا الدين دين إبراهيم فوجب قبوله » وهو المراد بقوله ( ومن يرغب 
ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ) وبعضها برهانية وهو قوله ( قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما ' 
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ) ثم إنه سبحانه وتعالى. عقب هذا 
الاوستدلال بحكاية شبهتين لهم ( إحداهما ) قوله ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى ) ( والثانية ) 
استدلاهم بإنكار النسخ على القدح فى هذه الشريعة » وهو قوله ( سيقول السفهاء من الناس ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ) وأطنب الله تعالى فى الجواب عن هذه الشبهة وبالحق فعل ٠‏ . 
ذلك » لأن أعظم الشبهة لليهود فى إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام إنكار النسخ , »فلا 
جرم أطنب الله تعالى في الجواب عن هذه الشبهة » وختم ذلك الجواب بقوله ( ولأتم نعمتي نعمتي, 
E‏ الكلام مع ما فيه من الجواب عن الشبهة تنبيهاً على عظيم نعم الله تعالى 1 
ولا شك ا N TE‏ 
مرغوباً فيه » وعند اجهاع الأمرين فقد بلغ النهاية في هذا الباب . 
Lei. .‏ قوله كا أزسلنا) ففيه مسائل : : 
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وعن الليث بن سعد: إن أكثرّه ثلاثُ سنين. وعن الشافعيّ : أرب سنين؛ وروي 
عن مالك في إحدى روايتيه؛ والمشهورٌ عنه خمس سنين » وروي عنه: لا حدّ له ولو 
ا وهي الرواية اثالث عنه. وعن الزهريّ: ست وسبع”". 

قال أبو عمر”©: [فمالك يجعله خمس سنين] ومن أصحابه”" من يجعله إلى 

0 E ١ (o) (6) £ 

سبع ٠‏ . والشافعيٰ مده [عنده] الغايةٌ فيه أربع سنين. والكوفيون يقولون: سنتان لا 
غير. ومحمد بن عبد الحكم يقول: سنة لا أكثر. وداود يقول: تسع أشهرء لا يكون 
عنده حمل أكثر منها. 

قال أبو عمر : وهذه مسألةٌ لا أصلّ لها إلا الاجتهادء والردٌ إلى ما عُرِفَ من أمر 
النّساءء وبالله التوفيق. ٠‏ 

رَوى”" الدَّارَفُطني”" عن الوليد بن مسلم قال: قلت لمالك بن أنس: إني حُدّئتُ 
عن عائشة أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قَدْرَ ظِل المِغْرّلء فقال: 
سبحان الله! من يقول هذا؟! هذه جارثّنا امرأةٌ محمد بن عَجلان امرأةٌ صِدْقٍ 
وزوججها رج صدق. حملت حملت ثلاثة أبن في اثنتي عَشْرةٌ سنة» تحمل كل بطن أرب 

وذّكّر عن المبارك بن مجاهد قال: مشهورٌ عندنا كانت امرأةٌ محمد بِنٍ عَجلان 

( 

تحمل وتضع في أربع سنين» وکات ت اطلة الا 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۹۷/۳‏ . 
(؟) في الاستذکار ۱۷۸/۲۲ - ۱۷۹ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
۳( في النسخ: ومن الصحابةء والمثبت من الاستذكار. 
)€( في (د) و(ز) و(م): مدة» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في الاستذكار. 
(5) في (د) و(ز) و(م): منهاء وفي (ظ): فيه» والمثبت من الاستذكار. 
(1) قبلها في (ظ): قلت. 
4# في ستته (۳۸۷۷). 
(۸) سنن الدارقطني (۳۸۷۸). 
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ورَوّى أيضاً قال: بينما مالك بن دينار يوماً جالسٌ» إذ جاءه رجل فقال: يا أبا 
يحيى! ادع لامرأةٍ حُبلَى من أربع سنين قد أصبحت في گرب شديدٍء فغضب مالك 
وطق المُصححفء ثم قال: ما یری هؤلاء القومٌ إلا آنا أنبياء! ثم قرأء ثم دعاء ثم 
قال : اللهمّ هذه المرأةٌ إن كان في بطنها ريحٌ فأخرجه عنها الساعةً» وإِنْ كان في بطنها 
جاريةٌ فَأَبَدِلُها بها غلاماًء فإنك تَمْحُو ما تشاء وثُنْبتء وعندك آم الكتاب» ثم رفع 
مالك يدّه» ورفع الناس أيديّهم» وجاء الرسول إلى الرجل فقال: أدرك امراك فذهب 
الرجل؛ فما حطّ مالك يدّه حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلامٌ جَعْدٌ 
44 ابن أربع سني › قد استوت أسنانه» ما لطع ا ْ 

وروی أيضاً: أنَّ رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» إني 
غبت عن امرأتي سنتين» فجئت وهي خبلى! فشاوّرٌ عمر الناسَ في رجمهاء فقال معاذ 
ابن جبل: يا أمير المؤمنين» إِنْ كان لك عليها سبيلٌ فليس لك على ما في بطنها 
سبيلٌ» فاتركها حتى تضّعٌ. فتركهاء فولّدت”" غلاماً قد حرجت ثنيتاه» فعرف الرجل 
الشّبه [فيه]ء فقال: ابني وربٌ الكعبة! فقال عمر: عجزت النساء أن يَلدْنَ مثل معاذء 


لولا معاد لهلك عمر””. 

وقال الضخاك: وضعتني أمي وقد حملت بي في بطنها سنتين» فولدتني وقد 
5 ون CO‏ : 
حرجت سي . 


)١(‏ سنن الدارقطني (۳۸۷۹)ء وقوله: جَعْد قَطّط؛ الجعذ من الشعر خلاف السّبطء والكبّط: المنبسط 
المسترسل» والقطط : الشديد الجعودة. اللسان (جعدء قطط). 

(؟) في (د) و(ز) و(م): فوضعت» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لسنن الدارقطني. 

(؟) سنن الدارقطني (078175): وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 88/٠١‏ › وسعيد 
بن منصور .)71١77(‏ وذكر ابن حزم في المحلى 7١5/٠١‏ أن هذا الخبر باطل؛ لأنه عن أبي سفيان» 
وهو ضعيف» عن أشياخ لهمء وهم مجهولون. ظ 

(5) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۹/۳ . 
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وک عر الك ا خم ی بطق اه سن وق ثلاث سن 


غا إن معمه بن عجان کت فی بط أنه لاك ستين» فماتت به وهو 
يضطربُ اضطراباً شديداً» فش بطتها وأخرج وقد نب نبنت أسنانه". 

ر ای قر بن عبان هرما لاه بق في بن امار 
د 

وذكر العَرْتَويُ أن الضحّاك ولد لسنتين» وقد طلعت سه سمي ضِكاكا”*. 

عبّاد بن العوّام: ولدت جارةٌ لنا”*» لأربع سنين غلاماً eT‏ 
طيرٌء فقال: کشر" . 

السادسة: قال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد :اقل الحيض والتقاس وأكدره» وأقلّ الحمل 
وأكثرٌهء مأخودٌ من طريق الاجتهاد؛ لأنَّ علمَ ذلك استأثر الله به» فلا يجوز أن يُحكمّ 


)١(‏ أخرج البيهقي ٤٤۳/۷‏ عن الواقدي عن مالك قال: قد يكون الحمل سئين وأعرف من حملت به أمه 
أكثر من سنتين» يعني نفْسّه. وأخرج عن الواقدي أيضاً أن أم مالك حملت به في البطن ثلاث سنين. 

(۲) أورده الذهبي في السير ۳٠۸ /١‏ » وذكره ابن قتيبة في المعارف ص 040 بنحوه. 

(۳) أورده ابن قتيبة في المعارف ص40 . وهرم بن حيان هو العبدي» ويقال: الأزدي» أحد العابدين» 
وولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان ببلاد فارس. السير 58/4 . 

)٤(‏ ذكره السّرخسي في المبسوط ٤٥/٦‏ ء إلا أنه قال: لأربع سنين» بدل: سنتين. 

)٥(‏ في (ظ): ولدت جارية له. 

(1) قال ابن حزم في المحلى ۳۱٦/۱۰‏ : لا يجوز أن يكون حمل أكثّر من تسعة أشهرء ولا أقلّ من ستة 
أشهر ؛ لقول الله تعالى: #وحملّه وفصاله ثلاثون شهراً» وقال تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن 
حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» فمن عى أن حملاً وفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً 
فقد قال الباطل والمحال» ورد كلام الله عر وجل جهاراً. اه. 
وقد ثبت علمياً أن الدورة الطمثية قد تنقطع لسبب فيزيولوجي» كما هو الحال عند المرضعة» أو لسبب 
مرضي» كما هو الحال عند وجود ضعف في الاباضةء أو وجود خلل في الهرمونات» مما يؤدي إلى 
مدو الدورة الطمثية لأشهرء أو لسنين أحیائ ثم تنشط الاباضة فجأة ويحدث الحمل» فيظن 
أن المدة السالفة كلها هي مدة الحمل» وليس كذلك. فالحمل الحقيقي لن يزيد عن وقته (وهو تسعة 
أشهر) أكثر من شهرء وإلا لمات الجنين في بطن أمه. 


سورة الرعد: الآيتان ۸ ۔ 4 ۳ 


في شيء منه إلا بِقَدْرٍ ما أظهره لناء ووٌجد ظاهراً في النساء؛ نادراً أو معتاداً؛ ولمًا 
وَجَذْنا امرأةٌ قد حملت أربعٌ سنين وخمس سنين حَكمْنا بذلك» والنفامنٌ والحيض لما 
ا ا ا 

السابعة: قال ابن العربي”'': نقل بعض المتساهلين مه(© المالكيين أن أكثر 
الحملٍ تسعةٌ أشهر! وهذا ما لم ينطق به قط إلا هالكيئٌ وهم الطَّبَائ تِعيُونَ الذين 
يزعمون أنَّ مدير الحمل في الرَّحِم الكواكبٌ السبعة؛ تأخذه شهراً شهراً» ويكونٌ 
الشهر الرابعٌ منها للشمس؛ ولذلك يتحرّك ويضطرب» وإذا تكامّل التَّدَاوْلُ في السبعة 
الأشهرٍ بين الكواكب السبعةٍ عاد في الشهر الثامن إلى رُحل» فيبْقله”" ببزده» فياليتني 
0 أو مقاتلتهم””! ما بال المَرْجِع بعد تمام الدّور يكون إلى رُحلٌ 
دون غيره؟ آلله أخبركم بهذا أم على الله تفترون؟! وإذا جاز أنْ يعود إلى اثنين 
منها"”. لم لا يجوز أنْ يعود التدبير إلى ثلاث أو أربع» أو يعود إلى جميعها مرتين 
أو ثلاثاً؟! ما هذا التحكم بالظنون الباطلةٍ على الأمور الباطئة!. 

الثامنة: قوله تعالى: «رَكل شىء عِنْدْمْ يمِقدَارٍ» يعني من النقصان والزيادة. 
ويقال: «بمقدار»: قَدْرَ خروج الولد من بطن أمّه» وَدْرَ ميه في بطنها إلى خروجه. 
وقال قَتَادةٌ: في الرزق والأجل'''. والمقدارٌ: القَّدْرٌ. وعمومٌ الآية يتنارل كلّ ذلك» 
والله سبحانه أعلم. 


)0( في أحكام القرآن ۱۰۹۷/۳ . 

() في (د) و(ز) و(ظ): عن» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن. ۰ 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ): فيلقيه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن ومعنى يبقله: يخرجه. ينظر 
اللسان (بقل). ۰ 

)٤(‏ في (د) و(ز): مقابلتهم» والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): إلى شيء منهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

() النکت والعيون ۳/ ٠ ٩۷‏ وأخرجه الطبري 507/١1"‏ بنحوه. 


٠١ 4 سورة الرعد: الآيات‎ ۲٤ 


القاسعة": هذه الآيةٌ تمدَّحَ الله سبحانه وتعالى بها بأنه: عم التب 
لدو أي : : هو عالم بما غاب عن الخلق» ويما شهدوه. فالغيبٌ مصدر بمعنى 
الغائب. والشهادةٌ مصدرٌ بمعنى الشاهد» فنيّه سبحانه على انفراده بعلم الغيب» 
والإحاطة بالباطن الذي يَحْمَى على الكُلْقَء فلا يجورٌ أنْ يشاركّه في ذلك أحدٌ. فأما 
أهل الطب الذين يستدلُون بالأمارات والعلاماتء فان قطعوا بذلك فهو كف وإِنْ 
قالوا: إنها تجربة» تُركوا وما هم عليه» ولم يَقدّح ذلك في الممدوح”"؛ فإن العادةً 
يجوز انكسارهاء والعلمٌ لا يجوز تَبَدلّه. 
و«الحكبر» الذي کل شيءِ دونه .#الْمَمالٍ» عما يقول المشركون» المستعلي 
على کل شيء بقدرته وقَهْرِهِ؛ وقد ذكرناهما في شرح الأسماء مستوقى ٠‏ والحمد لله. 


قوله تعالى: سوا نک من ار الول ومن ھر يو ومن شو مسف 
يِل مساب بار ©+ 
قوله تعالى : سو یک تن ا ع التو وك مهل بون» إشراذ الفول ما حدّث به 
المرء نفسّة» والجهر ما حَدَّث به غيرّه؛ والمرادٌ بذلك أن الله سبحانه يَعلِم ما أسَرّه 
الإنسان من خير وشرّء كما يعلم ما جَهّر به من خير وشر. 
و«يِنْكُمْ؛ يحتمل أنْ يكونَ وصفاً ل «سواء»» التقدير: سِرٌ مَن سر وَجَهْرٌ مَّن جَهّر 
سواء منكم. ويجورٌ أن يتعلق ب «سواء» على معنى: يستوي منكم» كقولك: مررتٌ 
بزيد. ويجوز أنْ يكونَ على تقدير: سِرٌ من أسَرّ منكم وجَهْرٌ من جَهَر م: 


زلف في (د) و(م): قلت» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۲) وقعت العبارة في أحكام القرآن لابن العربي ٠١47/7‏ (والكلام منه): وأهل. الطب يقولون: إذا ظهر 
النفخ في ثدي الحامل الأيمن فالحمل ذكرء وإن ظهر في الثدي الأيسر فالحمل أنثى» وإذا كان الثقل 
للمرأة في الجانب الأيمن فالحمل ذكرء وإن وجدت الثقل في الجانب الأيسر فالولد أنثى» فإن قطعوا 
بذلك فهو كفر. وينظر ما سلف 507/8 . 

(؟) في أحكام القرآن: التمدح. 

)٤(‏ الأسنى ص8١7‏ و 7١١‏ وما بعدها. 


سورة الرعد: الآية Y0 ٠١‏ 


ويجوزٌ أن يكونَ التقدير: ذو سواءٍ منكم مَن أسر القول ومّن جه به» كما تقو تقول : 
عدلٌ زيدٌ وعمرو, أي : ذوا عدل. وقيل: «سواء٤»‏ أي: مُستو» فلا يحتاج إلى تقدير 
حذفي مضاف'. ٠‏ 

ومن هو مُسَتَحْفٍ لمل وسار ياللبَار» أي : الاي والح اجون 
والظاهِرٌ في الطرقات والمُسْتَحُفي في الظُلُّمات9) 

وقال الأخفش وفْظرّب“ : المستخفي بالليل: الظاهرٌ؛ ومنه حَمَيتٌ الشيء 
وأَحْمّيته» أي: أظهرئه. واختفيت” الشيء» أي: استخرجته» ومنه قيل للا 
المختفي”. وقال امرؤ القيس: ظ 

والسّاربٌ: المتواري» أي: الداخل سَرَباً؛ ومنه قولّهم: انْسَرَبِ الوحش: إذا 
دخل في کناسه". وقال ابن عباس: «مُسْتَحَفِ): مستتر» «وَسَارِبٌ): لا 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ۱٤١/۳‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٣۳/۲‏ رشكل عراب القرآن 
1 والاملاء (على هامش الفتوحات الالهية) ۳/ ۳۷۴۳ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠٤١/۳‏ . 

(۳) قول الأخفش في معاني القرآن له ۲/ 545 » وقول قطرب ذكره الزجاج في معاني القرآن ۱٤١/۳‏ » 
وأبو الطيب اللغوي في الأضداد ۲٤۷ /١‏ وذكر هذا القول عنهما الرازي ٠۸-٠۷/۱۹‏ . 

(54) في (د) و(ز) و(م): أخفيت» . والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في تفسير الرازي 4 2.١»‏ واللسان 
(خفي)» ومثلها: استخفيت» ذكرها الجوهري في الصحاح (خفي). وينظر الأضداد لأبي الطيب ۲٤۷/١‏ » 
وتهذيب اللغة ٥۹۷/۷‏ . 

(5) الأضداد لابن الأنباري ص٦۷‏ » والصحاح (خفي). 

إلى ديوان امرئ القيس ص١ه‏ . وجاء في شرحه للأصمعي : الوّدْق: المطرء اوخص مطر العَشيّ لأنه أغزر. 
والمجلّب: الذي تُسمع له جَلّبة لشدةٍ وَفْمِ أي: : وَدْقّ من عَسْئٌ فيه جابةٌ للمطر. والمعنى : أن الفرس 
لشدة جره أخرج الفئرةً من حِجْرتهنٌ ظننّه مطرأء فخشينَ أن يُسيل الأرض فيغرقهن. 

2 في (م): الوحشي» ومثله في معاني القرآن للزجاج ٠٤١/۳‏ 2 والصحاخ (سرب)» والمثبت موافق لما 
في معاني القرآن للنحاس ٤۷٩/۳‏ > وتهذيب اللغة ٠» 4١4/١7‏ وتفسير الرازي 17/١9‏ . والكناس: 
هو مستتر الظبي في الشجر. القاموس (كنس). 

(۸) أخرجه الطبري ٤٥۳/۱۳‏ - 404 . 


۲۹ سورة الرعد: الآيتان ١١ - ٠١‏ 


مجاهد: مُسْتَحْفِ [بالليل» أي : مستتر] بالمعاصي»› «وَسَارِبٌ؛: ظاهر 


ل ي 


ل ا كرت بكرت شونا وشرويا: إذا 
ذهب "“؛ وقال الشاعر: 
وگل أناس قَارَبُوا قَيْدَة فَحَيِهِم ,وِنَحْنُ خَلَعْنَاقَيْدَهُفَهِوسَارِبُ"" 

أي : ذاهبٌ. وقال أبو رجاء: السَّاربٌ: الذاهب على وجهه في الأرض”؟' ؛ قال 
الشاعر: 

أنى رقت CRC‏ فيز زر 

وقال الفَتَبيُ : «سَارِبٌ بِالتّهَارِك» أي : متصاك7 ' في حوائجه بسرعة» من قولهم: 
انْسَرَبِ الماء. وحكى الأصمعيٌ : خل سَرْبَه أي : طریقه". 
قوله تعالى : 9ار مُمَوَبتٌ يا بين يديه ومن لفو فظوت من أثْر آلو إِركَ أله 
لا یر ما بقوم حى يروا ما أيهم وَإِذَآ أراد الله قوم سوا هلا مرد لم وما 
لهم ين دونه ين وال 09 » 


قوله تعالى: لم مُعَيَبكٌ: أي: لله ملائكةٌ يتعاقبون بالليل والنهار؛ فإذا 


(1) معاني القرآن للنحاس ٤۷٦1/۳‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤۷۷/۳‏ . 

0 قائله الأخنس بن شهاب التغلبي» كما في إصلاح المنطق ص 7750 » وشرح أبيات إصلاح المنطق 
للسيرافي ص۳۷۸ » والصحاح (سرب)» وشرح اختيارات المفضل للتبريزي 118/7 . قال السيرافي: 

يعني بالفحل هنا السيد» يقول: کل أناس غيرنا لم يتركوا رئيسهم وسيدهم أن يفارقهم ويبعد عنهم خشية 

عليه من القتل» ونحن لعرِّنا لا يجترئ أحد على سيدنا وإن كان وحده بعيداً عنا. 

. ٤٥٤/۱۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) وعجزه: وتقرّبٌ الأحلامُ غيرٌ قريب» والبيت لقيس بن الخَطِيم كما في تفسير الطبري 405/١‏ » 
والأضداد لابن الأنباري ص۷۷ » وبلا نسبة في الصحاح (سرب)ء وسلف 7١1/١‏ . 

() في (د) و(م): منصرف» والمثبت من (ز) و(ظ) وتفسير الغريب لابن قتيبة ص٤۲۲‏ . 

(۷) ذكره النحاس في معاني القرآن ٤۷۷/۳‏ . 


سورة الرعد: الآية ١١‏ ۲۷ 


صعِدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكةٌ النهار. 

وقال: «مُعَقّبَاتٌ» والملائكة ذُكْران؛ لأنه جمع مُعقّبة؛ يقال: ملك مُعقّب» 
وملائكة معقَبةء ثم مُعقّبات جم الجمع0". 

وقرأ بعضهم: «له مَعَاقِيبٌ من بَيْنِ يَدَيْه ومن خَلْفِه). ومعاقيبُ جمع مُعقّب0"؛ 
وقيل : للملائكة: معقّبة؛ على لفظ الملائكة. وقيل : أنث لكثرة ذلك منهم؛ نحو نسّابة 
وعلامة وراويّة؛ قاله الجوهرئ وغيره» 

والتعقيب” : العَودُ بعد البدء؛ قال الله تعالى : ول مني وَل َقبي [النمل : »]٠١‏ 
أي: لم يَرجع» وفي الحديث: «مُعقَّباتٌ لا يَخيبُ قايِلّهنّ ‏ أو: فاعلهن_) فذكر 
التسبيح والتحميدٌ والتكبير“؛ قال أ 500 ن «مُعقّبات»؛ لأنها عادت مره 


2 


بعد مرّة» وک من عل عَملاً ثم عاد إليه فقد عَقَّبَ 
والمعقّبات من الإبل: اللواة ي بن عد أعجاز الال لتر ت على الحوض» 
فإذا انصرفت ناقةٌ دخلت مكائها أخری “^ 
وقوله: لمن بين يدي أي : المستخفي بالليل والسارب بالنهار .يفظوم يِن 
بر أو اختلف في هذا الحفظ؛ فقيل: يحمل أنْ يكو توكيل الملائكة بهم 


. 405/17 وتفسير الطبري‎ ٠ 5١ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠ ٠ ٠/٣‏ وهي في القراءات الشاذة ص75 عن زياد بن أبي سفيان» وفي 
المحتسب ٠٠١/۱‏ عن عبيد الله بن زياد. قال ابن جني : ينبغي أن يكون هذا تكسير معقَّبٍ أو معقّبة» إلا 
أنه لما حذف إحدى القافين عرض منها الياء. 

(9) الصحاح (عقب)» ومعاني القرآن للأخفش ٥۹1/۲‏ . 

(5) في النسخ: والتعقب» والمثبت من ته تفسير الطبري ٠ ٤۷۳/۱۳‏ والکلام منه» وتفسيز ير البغوي ”9/7 . 

(0) أخرجه مسلم (047) من حديث كعب بن عُجرة ظ4. 

(1) هو الرازي؛ مشهور بکنیته» وسلفت ترجمته 175/0 › وكلامه في تهذيب اللغة ۲۷۲/۱ - ۲۷۳ . 

(0) في (د) و(ز) و(م): فعل. 

(۸) الصحاح (عقب). 


۸ سورة الرعد: الآية ١١‏ 


لجِفْظهم من الوحوش والهوامٌ والأشياءِ المُضرَّة» لطفاً منه به فإذا جاء القدّر خلّوا 
بيلّه وبينه. قاله ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما''" ؛ قال أبو مِجلّر: 
جاء رجلٌ من مُرَاد إلى علي فقال: احترس؛ فإِنَّ ناساً من مُرَاد يريدون قتلّك» فقال: 
إنَّ مع كلّ رجل مَلّكين يحفظانه مما لم '' يُقذَّرء فإذا جاء القَدّر لیا بينه وبينَ قَدَرِ 
الله وإِنَّ الأجلّ حِصنٌ حصينة. وعلى هذا : «يَحْمَظُوئَهُ مِنْ أمْرٍ اللوه أي: بأمر الله 
وبإذنه» ف «من» بمعنى الباء؛ وحروف الصّفات يقوم بعضها مقامٌ بعض'". 

وقيل: «مِن» بمعنى «عن»» أي : يحفظونه عن أمر الله. وهذا قريبٌ من الأوّل؛ 
أي : علطي هن آم الهلا ين عند أنفييهم O‏ 
عن عُرِي ومن عُري» ومنه قوله عر وجل : 9أَطْعمَهُم مّن جوع [قريش:٤]ء‏ أي: عن 
0000 
ظ وقيل: يحفظونه من ملائكة العذاب حتى لا تَحِلّ به عقوبةٌ؛ لأنَّ الله لا يغيّر ما 
بقوم من النعمة والعافية حتى يبروا ما بأنفسهم بالإصرار على الكفرء فإذا أصرٌوا 
خان الاج الفضروت» ونزلت بهم التقمةء وتزولٌ عنهم الحَمّظة المعقّبات. 

وقيل: يحفظونه من الجنٌ؛ قال كعب: لولا أنَّ الله وَل بكم ملائكة يَذْبُون 


عنكم في مَظعَمكم وَمَشْرَدٍ وعوراتكم لتَحَطفئْكم [الجن]”© فإ الجن وملائكةٌ 


. والطبري 408/17 عن ابن عباس‎ ١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): مالم» والمثبت من (ظ) وتفسير الطبري 4777/١7‏ وفيه تخريج الخبر. 

(۳) زاد المسير ٠» "١١/4‏ وذكر هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 7784 » والبغوي 4/7 » وأخرجه 
عبد الرزاق ۳۳۲/۱ » والطبري ٤٦٤/۱۳‏ عن قتادة. وقاله مجاهد أيضاً كما في تفسيره 7157/١‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۳/ 44٠‏ » وذكر الطبري ٤۷٤/١۳‏ هذا الس ب وينظر 
معاني القرآن للزجاج ٠٤١/۳‏ . 

(0) تفسير الطبري ٤۷٤/١۳‏ . 

(0) تفسير البغوي ٩/۳‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري ٤11/۳‏ . 

(۷) قوله: فإذاً ليس في (م). 


سورة الرعد: الآية ۷ ۹ 


العذاب من أمر الله وخصّهم بأنْ قال: «مِنْ أَمْرٍ الله»؛ لأنهم غيرٌ مُعايّنين» كما 
قال: ظفل لرُوحٌ يِن أَمّرٍ يق [الإسراء: 40]» أي : ليس مما تشاهدونه أنتم. 

وقال الفدّاء29: زا وتأخيرء تقديره: له معقَّباتٌ من أمر الله من بين 
يديه ومن خلفه يحفظونه. وهو مرويّ عن مجاهد وابنٍ جُبیر والنّحَعِي”". وعلى أنَّ 
ملائكة العذاب والجنَّ من أمر الله لا تقديمَ فيه ولا تأخير. 

وقال ابن جريج : إِنَّ المعنى: يحفظون عليه عملّه”": فحذف المضاف. وقال 
قتادة: يكتبون أقواله وأفعاله. 

ويجوز إذا كانت المعقّباتٌ الملائكة أن تكون الهاء فى ي اله» لله عر وجل؛ كما 
ذكرنا . ويجوز أن تكونَ للمستخفي» فهذا قول. 

وقيل: ام مُعَيبتٌ يا بين يديه وَين لفو يعني به النبي 4 ؛ أي : إِنَّ 
الملائكة تحفظه من أعدائه وقد جرى ذكرٌ الرسول في قوله: لزلا نل عَبَهِ 2 
َيِه لما أت ذد أي : سواءٌ منكم مَن اسر ر القول ومّن جهر به في أنه لا يضرٌ 
لمم يا تراج و i o‏ 

جميع الرسل؛ لأنه قد قال : ولل م فور هَادٍ» أي : يحفظون الهادي مِن بين يديه ومن 

وقول رابع : أن المراد بالآية: : السلاطينُ والأمراء الذين لهم قوم من بين أيديهم 
ومن خلفهم يحفظونهم؛ فإذا جاء أمر الله لم يُغنوا عنهم من الله شيئاً ؛ قاله ابن عباس 


. 50/7 في معاني القرآن‎ )١( 

)۲( في (د) و(ز) و(م): : وابن جريج والنخعي» والمثبت من (ظ)» ينظر تخريج قولهم في تفسير الطبري 
7۳ 

© ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳٠۲/٤‏ بلفظ : يحفظون عليه السات والسيئاتة وأخرجه بنحوه 
الطبري ”409/7 a‏ و ٤1۷‏ ء وينظر المحرر الوجيز ۳٠۲/۳‏ . 

زفق ذكره الطبري /١١‏ ع > وابن عطية ٣١ ١/۳‏ عن عبد الرحمن بن زيذ» ونسبه ابن الجوزي 4/ 1۰ 
لابن عباس رضي الله عنهما. 


قوله تعالى : كا أرسلنا فيكم . سورة البقرة 1 oV‏ 


« المسألة الأولى 4 هذا الكاف إما أن يتغلق بماقبله أو بما بعده . فإن قلنا : إنه متعلق 
0 بجا قبله ففيه وجوه ( الأول ) أنه راجع إلى قوله ( ولأتم نعمتي عليكم ) أى ولأتم نعمتي عليكم 
فى الدنيا بحصول الشرف . وفى الآخرة بالفوز بالثواب » كا أتممتها عليكم فى الدنيا بإرسال 
الرسول ( الثاني ) أن إبراهيم عليه السلام قال ( ربنا وأبعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم 
آيانك ويزكيهم ) وقال أيضاً ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا ) فكأنه تعالى قال : 
ولاتم نعمتي عليكم ببيان الشرائع » وأهديكم إلى الدين إجابة لدعوة إبراهيم . كما أرسلنا 
فيكم رسولا إجابة لدعوته عن ابن جرير ( الثالث ) قول أبي مسلم الأصفاني » وهو أن 
التقدير : وكذلك جعلناكم أمة وسطاكما أرسلنا فيكم رسولاً . أي كما أرسلنا فيكم رسولاً من 
كانه وصفته كذا وكذا. فكذلك جعلناكم أمة وسطاً » وأما إن قلنا إنه متعلق ما بعده . 
فالتقدير : ىا أرسلنا فيكم رسولاً منكم يعلمكم الدين والشرع ٠‏ فاذكروني أذكركم وهو 
اختيار الأصم وتقريره إنكم كنتم على صورة لا تتلون كتاباً > ولا تعلمون رسولاً » ومحمد كلل 
رجل منكم ليس بصاحب كتاب » ثم أتاكم بأعجب الآيات يتلوه عليكم بلسانكم وفيه مافى 
كتب الأنبياء » وفيه الخبر عن أحوالهم > وفيه التنبيه على دلائل التوحيد والمعاد وفيه التنبيه على 
الأخلاق الشريفة » والنهي عن أخلاق السفهاء . وفى ذلك أعظم البرهان على صدقه فقال : 
كما أوليتكم هذه النعمة وجعلتها لكم دليلا » فاذكروني بالشكر عليها » اذكركم برهتي 
وثوابي » والذى يؤكده قوله تعالى ( لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً منهم ) فلا 
ذكرهم هذه النعمة والمنة » أمرهم فى مقابلتها بالذكر والشكر فإن قيل ( كما ) هل يجوز أن 
يكون جواباً ؟ قلنا : جوزه الفراء وجعل لأذكروني جوابين ( أحدهما ) ( كما ) ( والثاني) 
( أذكركم ) ووجه ذلك لأنه أوجب عليهم الذكر ليذكرهم الله برحمته » ولا سلف من نعمته » 
قال القاضى : والوجه الأول أولى لأنه قبل الكلام إذا وجد ما يتم به الكلام من غير فصل 
فتعلقه به أولى . ْ 


© المسألة الثانية # في وجه التشبيه قولان إن قلنا الكاف متعلق بقوله ولأتم نعمتي كان 
لمعنى أن النعمة في أمر القبلة كالنعمة بالرسالة لأنه تعالى يفعل الأصلح > وإن قلنا إنه متعلق 
بقوله تعالى ( اذكروني ) دل ذلك على أن النعمة بالذكر جارية بحرى النعمة بالرسالة . 


# المسألة الثالثة # ( ما ) فى قوله ( كا أرسلنا ) مصدرية كأنه قيل : كإرسالنا فيكم : 
ويحتمل أن تكون كافة . 


۳۰ سورة الرعد: الآية ۷ 


وعكرمة. وكذلك قال الضّحاك : هو السلطانُ المتحرّسنُ من أمر الله المشرك". وقد 
قيل : إن في الكلام على هذا التأويل نفياً محذوفاً تقديره: لا يحفظونه من أمر الله 
تعالى؛ ذكره الماوّردي". 

قال المَهْدَوئ: ومَن جَعَل المعقّباتِ الحرسَ؛ فالمعنى: يحفظونه من أمر الله 
على ظنه ورغمه. 

وقيل: سواءٌ من أسرّ القولّ ومّن جهر به» فله حرّاسٌ وأعوانٌ يتعاقبون عليه 
فيحملونه على المعاصي» ويحفظونه من أن يَنْجَع فيه وعظ؛ قال القّسَيرِيُ: وهذا لا 
يمنع ارب من الإمهال إلى أن يحقٌّ العذاب؛ وهو إذا عير هذا العاصي ما بنفسه بطول 
الإصرارء فيصير ذلك سبباً للعقوبة؛ فكأنّه الذي يحل العقوبةً بنفسه» فقوله: 
يَحْمَظونَهُ مِنْ أمْرٍ اللوه» أي : من امتثال أمر الله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: المعقَّباتٌ: ما يتعاقبٌ من أمر الله تعالى وقضائه في 
عباده؛ قال الماوردي" : ومن قال بهذا القول؛ ففي تأويل قوله: «يَحْمَظونَهُ مِنْ أَمْرٍ 
اللو» وجهان: 

أحدهما : يحفظونه من الموت ما لم يأت أجلّ؛ قاله الضحاك. 

الثاني : يحفظونه من الجن والهوامٌ المؤذية» ما لم يأت قَدَرٌ. قاله أبو أمامة 
وكعب الأحبار. فإذا جاء المقدورٌ خلّوا عنه. 

والصَحيحٌ أن المعقّباتٍِ الملائكةٌ: وبه قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن جريج؛ 
ورُوي عن ابن عباس» واختاره التحاس“» واحتجٌ بقول النبيّ : «يتعاقبون فيكم 


. 451 - ٤٦٤/۳ أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون ۹۸/۳ . 

(۳) في النکت والعيون 98/7 » وما قبله منه. 

(5) خبر أبي أمامة أخرجه الطبري بنحوه 477/17 » وخبر كعب سلف قريباً. 

. ٤1٤ - ٤1۴ و‎ 4596 - ٤٥1/١١ وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري‎ » ٤۷۹/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 


سورة الرعد: الآية ۳١ ١١‏ 


ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار» الحديتٌ» رواه الأئمة. 

وروی ی عن عرو و :ابن عبان آم للا ات من بن ونه 
ورَقباءٌ من خلفه من أمر الله يحفظونه». فهذا قد بين المعنى””". 

وقال كنانةٌ العَدرَيُ”*»: دخل عثمان رضي الله تعالى عنه على النبيّ ف فقال: 
يا رسول الله! أخبرني عن العبد» كم معه مِن مَلَّك؟ قال: «مَلّكُ عن يمينك يكتب 
الحسناتٍ» وآخَرٌ عن الشمال يكتب السَّيئَاتِء والذي على اليمين مير“ على الذي 
على الال فإذا عمل حسنة تبت عشراً» وإذا عُمِلت سيئة» قال الذي على 
الشمال للذي على اليمين: أأكتبٌ؟ قال: لاء لعله يستغفرٌ الله تعالى أو يتوثُ9 © . 
فإذا قال ثلاثاًء قال: نعم اكتبُ أراحنا الله تعالى منه» فبئس القرينٌ هوء ما أقلً 
مُراقبته لله عر وجل وأقلّ استحياءه منَّاء يقول الله تعالى: تا يفط من َل إلا ديه 
ْب نید4 [ق:18]. ومَلّكّان من بين يديك ومن خَلْفِك يقولٌ الله تعالى: اَن 
ينا بك يديه وَين علو يمو ِن مر ألَوْ». [وملّك قابضٌ على ناصيتكء فإذا 
تواضعْت لله رفعك» وإذا تَجَبَرْتَ على الله قَصَمِكٌ]. ومَلّكان على سَمَتيك» وليس 
يحفظان عليك إلا السلا على محمد وآله. ومَلْكُ قائمٌ على فيك لا يدع أن تدخل 
الحيّهُ في فيك» وملّكان على عينيك. فهؤلاء عشرةٌ أملاكِ على کل آدميٌ يتداولون” ؛ 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه أحمد (۹۱٤۷)ء‏ والبخاري .)٥٥٥(‏ ومسلم (۳۲٩)ء‏ وسلف 
0/5 . 

() في (د) و(ز) و(م): وروى الأئمةء والمثبت من (ظ) ومعاني القرآن للنحاس */ 48١‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 48٠١/9‏ . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 1١04(‏ - تفسير) عن سفيان 
بالإسناد المذكورء ولفظه: «له معقبات من بين يديه ورقباء من خلفه يحفظونه من أمر الله». 

)٤(‏ ابن نعيمء أبو بكر البصري» تابعي ثقة روى له مسلم. التهذيب ٤۷1/۳‏ . والخبر أخرجه الطبري 
۳ . وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وما سيأتي بين حاصرتين منهما. 

(5) في (د) و(ز): أمين» وهي كذلك في مطبوع تفسير الطبري» وفي تفسير ابن كثير: آمر. 

(1) في (م): أو يتوب إليه» وفي تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ويتوب. 

(۷) في تفسير الطبري وتفسير ابن كثير: ينزلون. 


3-5 ش سورة الرعد: الآية ١١‏ 


ملاثكة الليل على ملائكة النهار؛ لأنَّ ملائكة اليل ليسوا بملائكة النهارء فهؤلاء 
عشرون مَلكاً على کل آدمّ» وإبليس مع ابن آدم بالنهارء وولدّه بالليل»"'". ذكره 
التعلبنٌ. 

قال الحسن : المعقّبات أربعةٌ أملاك [اثنان بالنهار واثنان بالليل] يجتمعون عند 
TE‏ 

واختيار الطبري”" : أنَّ المعمّباتِ المواكبٌ بين أيدي الأمراء وحَلْمّهم» والهاء 
في «له» ل «مَنْ» على ما تدم . 

وقال العلماء رضوانٌُ الله عليهم : إِنَّ الله سبحانه جعل أوامرّه على وجهين ؛ 
أحدهما قضى حلولّه ووقوعَه بصاحبه» فذلك لا يدقعه أحدٌ ولا يغيّره. والآخر قضى 
مجيئه» ولم يقض حلولّه ووقوعَه» بل قضى صرقّه بالتّوبة والدعاء والصَّدّقة والحفظ. 

قوله تعالی : «إرك آل لا یر ما قوم ع يردا ما بم أخبر الله تعالى في 
هذه الآية أنه لا يغيّر ما بقوم حتى يقح تغيير"؛ إما منهم» أو من الناظر لهمء أو ممن 
هو منهم بسبب؛ كما غير الله بالمنهزمين يوم أأحُد بسبب تغيير الرّماةٍ [ما] بأنفسهم» 
إلى غير هذا من أمثلة الشّريعة. فليس معنى الآية أنه ليس ينزلٌ بأحد عقويةٌ إلا بان 
يتقدّم منه ذنبٌ» بل قد تنزل المصائبٌُ بذنوب الغيرء كما قال ل وقد سُئل: أئهلك 


)١(‏ .قال ابن كثير: حديث غریب جدًا. قلنا: وفي إسناده إبراهيم بن عبد السلام بن صالح وعلي بن جرير» 
ولم نقف لهما على ترجمة. 1 
(۲) النکت والعيون 48/7 ۰ وما سلف بين خاصرتين منه. 


(۳) فى تفسيره 551/17 - ٤1۲‏ . 


)٤(‏ يعني في قوله تعالى: ووس هر ڼب وهذا هو اختيار الطبري في تفسيره» ووقع في النسخ: لهنّء 
بدل: لمن. والصواب ما أثبتناه. 
)2 ص۲۹ من هذا الجزء : 


)١(‏ قبلها في النسخ: منهم› والمثبت من المحرر الوجيز ۳/ ۳٠۲‏ » والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة الرعد: الآيات ١١ 1١١‏ ۳۳ 


وفينا الصَّالحون؟ قال: «نعم» إذا كر الْحَبَث00"". والله أعلم. 
قوله تعالى: «#وإدًآ أراد أنه بقو سء أي : هلاكاً وعذاباً وقلا مرد أو6. 
وقيل: إذا أراد بهم بلاءً من أمراض وأسقامء فلا مَرَدّ لبلائه. 
وقيل: إذا أراد الله بقوم سوءاً أعمى أبصارهم حتى يختاروا ما فيه البلاء 
ويعملوه» فيمشون إلى هلاكهم بأقدامهم . حتى يبحت أحدّهم عن حتفة بكقه ويسعى 
بقدمه إلى إراقة دمه. 
ناصر يمنعهم من عذابه؛ وقال الشاعر: 
yz‏ ( 
ما في السماء سوى الرحمن من وَالٍ 
ووَالٍ ووَليٌ كقادر وقدير. 
قوله تعالى: طهر الى بم ات خَرْها وَطمَصَا وبني التعابت 
قا © ويح اَعَد رو وَالْمليكدٌ من حقو وَيُرَسِلُ الصّوْعِنَ ييف 
بها من یکا وهم يت ف لله ر ربد َالِ © 4 
قوله تعالى: هو الى بريحكم الت حَوْمًا وَطْمَصًا وبنشئ ألتَصَابك التَقَالَ4. 
أي : بالمطر. «والسّحاب» جمعء والواحدة سحابة. وسحبٌ وسَححائبٌ في الجمع 
أيضا '. 
مو يمع م 2-0 ررم ع د E‏ ري 2L‏ 
«وسيحٌ الرَعدٌ مدو والملهكة من ضفيه- وسل ألصَْعِقَ قد مضى في 
«البقرة»(“ القولٌ في الرعد والبرق والصواعق» فلا معنى للإعادة. 


لق قطعة من حديث زينب بنت جحش رضي الله عنهاء وقد سلف ۱٤١۹/۹‏ . 
(۲) النكت والعيون ”48/7 . 

4 ذكره مع ما قبله الماوردي في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

(4) الصحاح (سحب). 

(66 ۳۲۷/۱ وما بعدها. 
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والمرادٌ بالآية بيان كمال قدرته» وأنَّ تأخيرٌ العقوبة ليس عن عجزهء أي: يريكم 
البرقّ في السماء خوفاً للمسافر؛ فإنه يخاف أذاءُ لما ينالّهُ من المطر والهولٍ 
والصواعق؛ قال الله تعالى: «أذى ين مَطر» [النساء:7١٠].‏ وطمعاً للحاضر أن 
بكرن عامط وخب قال ماه قتادة ومجاهدوغر ها" 

وقال الحسن: خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً في غيثه المزيل للقحط. 

نشی السحابت لقال قال مجاهد: أي: [الثقال] بالماء” .#وسيع الرَعَدُ 
مدو مَن قال: الاممرة ا ا اي اق 
الحياة فيه» ودليل صحة هذا القولٍ قولّه : : #والمليكة من يقي فلو كان الرعد ملكاً 
لدخل في جملة الملائكة. 

ومّن قال: إنه ملّك قال: معنى يِن خِيّتَهِ: من خيفة الله؛ قاله الطْبَري“ 
وغيره. قال ابن عباس : إِنَّ الملائكةً خائفون من الله ليس كخوف ابن آدم» لا يعرف 
أحدهم مَن على يمينه ومن على يساره» لا يشغلّهِم عن عبادة الله طعامٌ ولا شراب . 

وعنه قال: الرَّعدُ ملك يُسوق السّحابَ» وإِنَّ بحا" الماء لفي نفرة إبهايه» وإنه 


مُوَكّلٌّ بالسّحاب يصرفه حيثٌ يؤمرٌء وإنه يسبّح اللة؛ فإذا سبح الرَعدٌ لم يبق مَلْكْ في 


)١(‏ أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير ۳۳۳/١‏ » والطبري 470/١‏ » وذكره النحاس في معاني 
القرآن ”/ ٤۸١‏ عن قتادة ومجاهد والحسن. 

(۲) النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠٠١/۳‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري ٤۷٦/١۳‏ › وهو في تفسير مجاهد 
۱ 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): بدليل» والمثبت من (ظ). 

)( في تفسيره ٤۷۸/۱۳‏ . 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط ٠١/۳‏ . 

(۷) في (م): بخار. 
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السّماء إلا رفع صوئّه بالتسبيح» فعندها ينزل القّظر”. 
وعنه أيضاً : كان إذا سمع صوت الرّعد قال: سبحان الذي سبحت له”". 


وروى مالك» عن عامر بن عبد الله» عن أبيه: أنه كان إذا سمع صوت الرّعد 
[لَهِي من حديثه و] قال : سبحان الذي ي يسبّح الرّعد بحمده والملائكةٌ من خيفته» ثم 


يقول: إن هذا وعيدٌ لأهل الأرض شديد". 


وقيل : إنه مَلّك جالسٌ على كرسي بين السماء والأرض» وعن يمينه سبعون ألف 
مَلّك» وعن يساره مثلّ ذلك» فإذا أقبل على يمينه وسبّح؛ سبّح الجميعٌ من خوف 
اللهء e‏ سبّح الجميع من خوف الله. 

ورل الصَّوْعِقَ يعيب يهنا من يمَآهُ4 ذكر الماورديٰ عن ابن عباس وعليّ بن 
yS‏ ابر 
لؤلؤ أم من ياقوت؟ فجاءت صاعقة» فأحرقته”؟» 


وقيل: نزلت في بعض كمّار العرب؛ قال الحسن: كان رجلٌ من طواغيت 


العربء بعت النبيٌ 6 إليه نَمَراً يدعونه إلى الله ورسوله والإسلام» فقال لهم: 


OR : ۴ 2 : :‏ 
أخبروني عن رب محمد ما هوء ويم هو»› أين ذهب أم من فضة” أم من حديد 


آم نحاس؟ فاستعظم القومُ مقالئّه فقال: أجيبُ محمداً إلى رب لا أعرفه! فبعث 


)١(‏ ذكره البغوي ١١/7”‏ » من طريق جويبرء عن الضحاكء؛ عن ابن عباس. وينظر تفسير الطبري 
٩4--۱1‏ . 

(۲) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۲۲)ء والطبري ٤۷۷/١۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳/ 447 » وما سلف بين حاصرتين منه. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (777). ووقع في الموطأ ۲/ ۹4۲ : مالك. عن عامر بن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا 
سمع...» قال ابن عبد البر في الاستذكار ۲۷/ ۳۸۰ : هكذا رواه يحيى» لم يجاوز به عامراً» ورواه غيره 
من رواة الموطأ فقالوا فيه: مالك» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه. 

2( التكت والعيون ٠١١/7”‏ » وأخرجه عن علي #5 ومجاهد الطبري 51/4/17 - ٤۸٠‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومم هو أمن فضةء والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 
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النببنٌ بلا إليه مراراً وهو يقول مثلَّ هذاء فبينا لمر ينازعونه ويدعونه إذ ارتفعت سحابةٌ 
فكانت فوقٌ رؤوسهمء فرّعدت وأَبرقَتْ ورمتُ بصاعقة» فأحرقت الكافرٌ وهم 
جلوس» فرجعوا إلى النبيّ و فاستقبلهم بعض أصحاب رسول الله يه فقالوا : 
اق كم ا ورس 
ألصّوْعِقَ ييب يها من يَمَآه4. ذكره الثعلبيُ عن الحسن”''» والقشيري بمعناه عن 
أنس» وسیاتر 99 
وقيل: نزلت الآية في أربد بن ربيعة أخي لبيد بن ربيعة» وفي عامر بن الطفَيْل؛ 
قال ابن عباس : أقبل عامر بن الطْمَيّل وأَرْبّد بن ربيعة العامريّان يريدان النبيَ يل وهو 
في المسجد جالس في نفر من أصحابه» فدخلا المسجد» فاستشرف الناس لجمال 
عامر وكان أعورٌء وكان من أجمل الناس» فقال رجل مين-أصحاب الي : هذا يا 
رسول الله عامر بن الطْمَيْل قد أقبل نحوّكء فقال: «دَغه فان يُرِد الله به خيراً يَهْدِه؛ 
فأقبل حتى قام عليه فقال؛ يا محمد ما لي إِنْ أسلمت؟ فقال: «لك ما للمسلمين 
وعليك ما على المسلمين» قال: أتجعل لي الأمرّ من بعدك؟ قال: «ليس ذاك إليّء 
إنما ذلك إلى الله يجعلّه حيتٌ يشاء». قال: أفتجعلّني على الوَبّر وأنت على المَدّر؟ 
قال: «لا». قال: فما تجعل لي؟ قال: «أجعل لك أن الخيل تغزو عليها في سبل 
الله». قال: أو ليس لي أعنَّةُ الخيل اليوم؟ قم معي أكلّنكَ. فقام معه رسول الله اء 
0 إذا رأيتني أكلمه فَدُّرْ من خلفه واضرِيْه بالسيف؛ فجعل 
ضبن الي قله ا ا ا د مو اسه كيرا كل لت الله اقلم فد غا 
سه٠‏ اوببست يده على سيفة+ وأرسل الله غلية ضاعقة عقةٌ في يوم صائفٍ صاح فأحرقه» - 
وول عنامت شارا زقالة تادا فرت ف ها ا س فنا ا وال 


0( وذكره عن الحسن أيضاً البغوي ١١/۳‏ . 
(۲) ص۳۹ من هذا الجزء. 
(۳) في (ظ): حتى قتله الله. 
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لأملاتها عليك خيلاً جُرداًء وفتيانا مُرْداّء فقال عليه الصلاة والسلام: «يمنعك الله 
من ذلك وأبناء قَيْلهَه'' يعني الأَؤْسَ والحَزْرَج؛ فنزل عامرٌ بيت امرأةٍ سَلُولِية» وأصبح 
وهو يقول: والله لئن أَضْكَرٌ”” لي محمدٌ وصاحبّه ‏ يريد مَلّك الموت ‏ لأَنفِدَئهسا © 


و 


برمحي. فأرسل الله مَلّکاً فلطمه بجناحه فأذراه في التراب؛ وخرجت على ركبته عُدَّةٌ 
عظيمةٌ في الوقتء فعاد إلى بيت السَّلُولية وهو يقول: عُدَّة كغدة البعير» وموثٌ في 
بيت سَلُولية! ثم ركب على فرسه» فغات علن وره ور لین وبيعة أخاء اید 
فقال: 


ياعييُهلًا بكي د َأَزْيَدإذْ تُمناوقامالخصُومفيكَبَّدٍ 

اخقو :على آزفه لغوت :5ل . زعت تدوع الج هناك ی 

فَجَعنِي الرَّعدُ والصّوَاعِنُ بال ارس يوم الكريهة الجر 
وفيه قال: 

إذ الشوريقة لا رةه ي فِمْدَانُ گل أخ كضوء الكَوْكُبٍ 

يا أرْيَدٌ الخيرالكريم جُجدُوتُهُ أفرؤتني أمشي بِقَرْنٍأمضشَي© 


)١(‏ في تفسير البغوي ”/ ٠‏ (والكلام منه): : وابنا قيلة وكذلك وقع في بعض المصادر التي ذكرت الخبر 
مثل الكامل للمبرد ۱۳۹۳/۳ » ومجمع a‏ ۲ » وينظر ما سلف 1۸4/۱۰ . 

زفر4 في اسح م ا كا سوق مق a‏ والمثبت من (ظ) ومجمع 
الأمثال. 

زفق ذكره البغوي ٠١ - ٩/۳‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» » عن أبن عباس » وأخرجه الطبري ۱۳/ ٤۷۰-٤1۷‏ 
عن ابن زيد مطولاً» وأخرجه بنحوه 541/17 - ٤۸۲‏ عن ابن جريج. 

(5) الأبيات في شرح ديوان لبيد ضص58١‏ - 1١‏ ء والكامل ۱۳۹١/۳‏ على اختلاف في الترتيب. قال 
الطوسي شارح الديوان: قوله: كبد» هو القيام على الأمر الشديد. والتّجد: البطل ذو نجدة. وقال في 
شرح البيت الثاني : كنت أخشى عليه كل سبب من أسباب المنية» ولم أكن أَفْرَقُ عليه صاعقة. وسلف 
البيت الأخير 778/١‏ . 

زفق شرح ديوان لبيد ص٤١٠‏ = «oV‏ والكامل ۱۳۹٤/۳‏ 3 وقد تقدم فيهما البيت الثاني على الأول. قال 
الطوسي شارح الديوان: الأعضب: المكسور أحد قرئْيّهء وهذا مَكَل؛ أي: ذهب حَدّي. 
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وأسلم لبيد بعد ذلك . | 

مسألة: روى أَبّان عن أنس قال: قال رسول الله ##: «لا تأخذٌ الصاعقةٌ ذاكراً لله 
عر وجا . 

وقال أبو هريرة #: كان النبيٌ يل إذا سمع صوتٌ الرعدٍ يقول: «سبحان من 
يُسبّحُ الرعد بحمده والملائكة من خيفته»”"". قال ابن عبّاس: من سمع صوتٌ الرعد 
فقال: سبحان من يسبّح الرعدٌ بحمده والملائكةٌ من خيفته”"' وهو على كل شيء 
قديرٌ» فإِنْ أصابته صاعقة فعلى دين . 

وذكر الخطيب من حديث سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن 
جدّه قال: كنا مع عمرّ في سفرء فأصابنا رعدٌ وبردٌ» فقال لنا كعبٌ: من قال حين 
يسمع الرعدٌ: سبحان مَنْ يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ثلاثاء عَوفي مما 
يكون في ذلك الرعدء ففعلنا فعُوفيناء ثم لقيت عمر بنّ الخطاب ظ4 فإذا بَرَدَةٌ قد 
أصابت أنقّه فأثرتٌ بهء فقلتٌ: يا أميرٌَ المؤمنين» ما هذا؟ قال: بَرَدَةَ أصابت أنفي 
فأنّرتَء فقلت: إِنَّ كعباً حين سمع الرعدّ قال لنا: مَّن قال حين يُسمعٌ الرعدٌ: سبحان 
مَّن يُسبّحُ الرعد بحمده والملائكةٌ من خيفته ثلاثاً عُوفي مما يكون فى ذلك الرعد» 
فقلنا فعوفينا. فقال عمر: أفلا قلتم لنا حتى نقولّها؟ وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة»“. 


(1) النكت والعيون ۳/ ٠ ٠١١‏ وأبان هو ابن أبي عياش» قال الحافظ في التقريب: متروك. وأخرجه ابن 
المبارك في الزهد )٠١١۳(‏ من طريق معمر عمن سمع عطاء يقول» وذكره. وأخرجه ابن أبي حاتم 
)۱٤۷۱١( ۸‏ عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر. 

١ . ٤۷۷/١۳ أخرج الطبري‎ )۲( 

(۳) من قوله: قال ابن عباس إلى هذا الموضع من (ظ). 

)٤(‏ أخرجه سعيد بن منصور »)١١75(‏ وفي إسناده سام الطويل» قال أحمد: منكر الحديث. وقال يحيى: 
ضعيف لا يكتب حديثه. وقال النسائي: متروك. الميزان ۲/ ۱۷١‏ . 

(4) ۳۲۹/۱ وسلف ثم تخريج الخبر. 
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قوله تعالى: وهم بيرت ف أ4 يعني جدالَ اليهوديّ حين سأل عن الله 
تعالى: من أيّ شيءِ هو؟ قاله مجاهد. وقال ابن جُرَيج : جدال أَرْبَدٌ فيما هم به من 
قتل النبئ #. ويجورٌ أنْ يكون: «وهم يُجَادِلُونَ في الله» کال و یوران يكون 


ص 


وروى أنس: أنَّ رسولٌ الله 4# بعثّ إلى عظيم من المشركين يدعوه إلى الله عر 
وجلء فقال لرسوله"" : أخبرني عن إلهك هذا! ا أم من فضة»ء أم من 
نحاس؟ فاستعظم ذلك» فرجع إليه فأعلّمه» فقال: «ارجمٌ إليه فادعُه». فرجع إليه وقد 
أصابته صاعقة» وعاد إلى رسول الله يك وقد نزل: وهم يلوت فى ”7 . 

هوهو سَييد لالع قال ابن الأعرابي : «المحال»: المكرء والمكرٌ من الله ع 
وجل : الاسر المح 

النشاين”"":"المكن من الله نهال المكزوه إلى من ومن حي ل يش 

وروی ابن اليزيدي عن أبي زيد: «وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالٍ؛ أي : النقمة” . 

وقال الأزهريٌ: «المحال» أي : القوة والشدة. 1 الشدَّة؛ الميم أصلية» 


52 


وماحَلْتٌ فلاناً مِحَالاَء أي 50 يتبيّنَ أيْنا شد" 


. 44١ › 51/4/17 أخرج القولين الطبري‎ )١( 

() في (م): لرسول الله. 

(۳) أخرجه النسائي في الكبرى »)١١145(‏ والبزار (۲۲۲۱ - زوائد)ء وأبو يعلى (١١۳۳)ء‏ والطبري 
48٠/1‏ » والعقيلي في الضعفاء 777/7 » والواحدي في أسباب النزول ص٥۲۷‏ . 

. ۲۸٠ص ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۳/ ٤٨٥‏ . 

() ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١917/17‏ والرازي 718/١4‏ عن الحسن. وابن اليزيدي هو أحمد بن 
محمد بن يحيى بن المبارك أبو جعفرء كان متقناً في العلوم» راوية للشعر والأخبار» شاعراًء قال ابن 
عساكر: كان من ندماء المأمون» وقدم معه دمشق» وتوجه منها غازياً للروم. إنباه الرواة ٠١١/۲‏ . 

(0) ينظر تهذيب اللغة 437/6 . ومعاني القرآن للزجاج ١47/7‏ . 


10۸ 2 قوله تعالى : فاذكروني . سورة البقرة 


کاڈ ر ونح أذ كرك وَأشْكروا لي ولا رون en‏ 


ان قر تعاك E E‏ 
ومنهم › » نعم عظيمة عليهم لما لهم فيه الشرف › SSE‏ 
الإنقياد للغير فبعثه الله تعالى من واسطتهم ليكونوا | إلى القبول أقرب . 


امي لحاس 


۰ أماقوله تعال ( يتلوعليكم آبائنا) فاعلم أنه من أعظم النعم لأنه معجزة باقية.» ولأنه 
يتلى فيتأدى به العبادات ؛. ولأنه يتلى فيستفاد منه جميع العلوم 2 ولأنه یتلى فيستفاد منه مجامع 
الأخلاق الحميدة » فكأنه يحصل من تلاوته كل خيرات الدنيا والآخرة . 


أما قوله ( ويزكيكم ) ففيه أقوال ( أحدها ) أنه عليه الصّلاة والسلام يعلمهم ما | إذا 

تمسكوا به صازوا' أزكياء عن ن¿ الحسن ( وثانيها ) يزكيهم بالثناء والمددح » أي يعلم ما انتم عليه 
من محاسن الأخلاق فيصفكم به » كما يقال :' إن المزكي زكي الشاهد » أنى وصفهبالزكاء 
( وثالئها ) أن التزكية عبارة عن التنمية > كأنه قال يكثركم » > كما قال ( 1 إذّ كنتم قليلا 
٠‏ فكثركم ) وذلك بأن يجمعهم على الحق فيتواصلوا ويكثروا » عن عن ابي مسلم »› > قال القاضى': 
وهذه الوجوه ر عله تعال يفول بالطع كل a‏ ش ١‏ 


أما قوله تعالى ( ويعلمكم الكتاب ) فليس بتكرار لأن تلاوة القرآن ا 
aS‏ 
قال الشافعي رضي الله عنه ( الحكمة ) هي سنة الرسول عليه السلام . 57 
ل e E A LR E‏ 
و كس Cd‏ ا تغالى 
5 تعالى فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا رو 
اعلم أن الله تعالى كلفنا في هذه الآية بأمرين : الذكرء والفكر » أما الذكر فقد يكون 
باللسان › وقد يكون بالقلب › وقد يكون بالجوارح 3 فذكرهم | إياه باللسان أن حمدوه 
ويسبحوه ه ويمجذوه ويقرؤا كتابه » وذكرهم إياه بقلوبهم على ثلاثة أنواع ) أحدها ) أن 1 
يتفكر وا فى الدلائل الدالة على ذاته » وصفاته › ويتفكروا فى الجواب عن الشبهة الفادحة فى 


4 سورة الرعد: الآيتان W1‏ 


ؤقال أب دة :: «المحال»: العقوبة والمك ”: ٠‏ 

قال ابن عَرّفة: «المحال»: الجدالٌ؛ يقال: ماحل عن أمرهء أي: جادل””". 

وقال الفتَب : أي : شديدُ الكيد [والمكر]ء وأصلُّه من الحيلة. جَعَل ميمه كميم 
المكان؛ وأصلّه من الكون» ثم يقال: تمكنت. وقال الأزهري””: علط ابن قتيبة أن 
الميمّ فيه زائدةٌ» بل هي أصليّة وإذا رأيتَ الحرف على مثال فعال أله ميم مكسورةٌ 
فهي أصليّةٌ: مثل : مهاد وملاك ومِرّاسء وغير ذلك من الحروف. ومِفْعَل إذا كان من 
بنات الثلاثة» فإنه يجيءٌ بإظهار الواو [والياء] مثل: هرود ومِخْوّل ومِخْور [وَمِرْيل 
ومِغْيّر]ء وغيرها من الحروف. 

وقال: وقرأ الأعرج: «وهو شديدُ المَحَال) بفتح الميم''2. وجاء تفسيره على هذه 
القراءة عن ابن عباس أنه الحؤل". 

ذكر هذا كلّه أبو عبيد الهَرّويَ ‏ إلا ما ذكرناه أوّلاً عن ابن الأعرابئ ‏ وأقاويل 
الصحابة والتابعين بمعناهاء وهي ثمانية: أولها: شديد العداوة؛ قاله ابن عباس. 
وثانيها : شديد الحؤل؛ قاله ابن عباس أيضاً. وثالئها : شديد الأخذ؛ قاله على بن أبي 
طالب. ورابعها: شديد الحقد؛ قاله الحسن. وخامسها: شديد القوة؛ قاله مجاهد. 


. ۳۲٣/۱ في (د) و(م): أبو عبيد» والقول في مجاز القرآن له‎ )١( 

(۲) في النسخ: والمكروه» والمثبت من مجاز القرآنء وكذا ذكره عنه الطبري 447/١‏ . 

(۳) ذكره الرازي ۲۸/۱۹ » وابن منظور في اللسان (محل). 

)٤(‏ في تفسير غريب القرآن ص٣۲۲‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(0) في تهذيب اللغة 0/ 40 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) القراءات الشاذة ص٦٦ ٠»‏ والمحتسب 705/١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٤۸٤/١١‏ » وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 45/0 › والكلام منه. 

(۸) هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الشافعي اللغوي» صاحب الغرييين. 

(9) في النسخ: قاله ابن عباس» والمثبت من النكت والعيون ٠٠۲/۳‏ » والكلام منه. وقال ابن الجوزي 
4 : قاله الحسن البصري فيما سمعناه عنه مسنداً من طرق» وقد رواه عنه جماعة من المفسرين 
منهم ابن الأنباري والنقاشء ولا يجوز هذا في صفات الله. قال النقاش : هذا قول منكر. وينظر تفسير 
الرازي ۲۸/۱۹ . 


سورة الرعد: الآيات ۱١‏ ۔ ٤١ 1١5‏ 


وسادسها: شديد الغضب؛ قاله وهب بن منَبّهِ. وسابعها: شديد الهلاك بالمخل» 
الفَخط؛ قاله الحسن أيضاً. وثامنها : شديد الحيلة؛ قاله قَتَادة0". 
وقال أبؤعبيدة مجر الفحال والمماخلة: الممَاكرة والمغالبة > واتشذ 


للأعشى : 

فرع تع يَهْتَرُ في عُصُن المج كفي الندى ديد الال 
وقال آخر: 

الجر فنك العو قت لاذه لسارت و فيه 
وقال عبد المطلب: 


لام م إن از مش ' َي ° عر ا ا 9-6 6 لاا له 
و و مسو ,اوكا مكدر د 


0 


قوله تعالى: 9ہ قر قق را ذخ بن شه ا سبو لمر يكوه إل كنل 
كھ إلى الما للم 6 وما شر بلغي وما ذم الكفرى إلا في َكَل ©4 
2 2 1 5 4 


قوله تعالى: لم دوه َل آي : لله دعوةٌ الصدق. قال ابن عباس وقَتَادءٌ 


. ٤۸٤ - ٤۸۳/۱۳ وأخرج أغلب هذه الأقوال الطبري‎ » ٠١7/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البغوي ١١/7‏ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲٠ /١‏ : «شديد المحال» أي: 
العقوبة والمكر والتكال» وقد سلف بعضه. 

(1) مجاز القرآن ۳۲١ /١‏ » وهو في ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص۷٥‏ » وهو فيهما برواية: غزير 
الندى. ووقع في النسخ الخطية: عظيم المحال» وهي رواية الطبري للبيت 447/17 . 

)٤(‏ مجاز القرآن ۳۲۹/۱ » وقائله ذو الرمةء وهو في ديوانه ۳/ ١545‏ برواية: السّفارة والمحالا. قال أبو 
نصر الباهلي شارح الديوان: اللَبْس : الاختلاط. والسفارة: الصلح بين القوم. ويروى: الشغازب» أي : 
الكيد والخصومة. والمحال: الجدال. 

(5) سيرة ابن هشام 01/١‏ » والحيوان للجاحظ ۱۹۸/۷ - 144 » وسلف البيت الأول ۲ . ووقع في 
(د) و(م): المرءء بدل: العبد» وهو موافق لما في كتاب الحيوان. قوله: جلالك بكسر الحاء: القوم 
المقيمون المتجاورون» يريد بهم سكان الحرم. النهاية (حلل). 

. ٠۲/۳ تفسير البغوي‎ )١( 


3 سورة الرعد: الآية 1١5‏ 


وغيرهما: لا إله إلا الله . 


وقال الح إن الله عر الحق«قذعاؤه دعو الحنى. 

وقيل : إِنَّ الإخلاص في الدعاء هو دعوةٌ الحق؛ قاله بعض المتأخُرين. وقيل : 
دعوةٌ الحق : دعاؤه عند الخوف؛ فإنه لا يُدْعى فيه إلا إيّاه كما قال: صل من دعوت 
إل 5-9 [الإسراء:۳۷]؛ قال الماوَديُ””" : وهو أَشْبهُ بسياق الآية؛ لأنه قال: وَالَدِنَ 
يعون من دونو يعني الأصنام والأوثان «لا مستبن لر بى أي : لا يجيبون لهم 
دعاءَ» ولا يسمعون لهم نداء إلا كس كمه إل أله ليلع َه ومَا هْرَ يلعو ضرب الله 
عر وجل الماء مثلاً لإيّاسهم”*' من الإجابة لدعائهم؛ لأن العرب تضرب لمن سعى 
فيما لا يُدركه مكلا بالقابض الماءَ باليد؛ قال : 
فأصبحت مما كان بَيْني وبينّها من الود مثل القايض الا 

وفي معنى هذا المَثّل ثلا 


أحدها: أنَّ الذي يدعو إلهاً من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء إلى فيه من 


٠‏ ليع 


أ 


عيذ يويد تناوله ولا يقدر عليه بلسانه» ويشير إليه بيده » فلا يأتيه أبداً ؛ لأنّ الماء 
لا يستجيب » وما الماءٌ ببالغ إليه ؛ قاله مجاهد. 


الثانى : أنه كالظمآن الذي يرى خيالّه في الماء وقد بسط كمّه فيه ليبلغ فاه وما هو 


. ٤۸٦ - ٤۸٥/۱۳ أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(7) ذكره الواحدي في الوسيط ١١/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۳٠۷/٤‏ . 

(۳) في النکت والعيون ٠٠۳/۳‏ . 

(4) في النسخ: ليأسهم» والمثبت من النکت والعيون. قال صاحب كتاب العين ۳۳۱/۷ : ينست منه يأسأء 
وآيَمْتٌ فلاناً إياساً. وتقول: أيأسته فاستيأس» والمصدر منه: إياس. 

(5) في (م): فيما. 

(0) النكت والعيون */ ٠١‏ » ونسبه فيه الماوردي لأبي الهذيل» وهو دون نسبة في مجاز القرآن ۳۲۷/۱ » 
وتفسير الطبري 488/١7‏ . ونسبه صاحب الأغاني ٠۳۹/۷‏ لأبي دهبل الجمحي برواية: سوى ذكرها 
كالقابض» بدل: من الود مثل القابض. 


سورة الرعد: الآية 1١5‏ 3 


ببالغه؛ لكذب ظنّه» وفساد تَوَهّْمِه؛ قاله ابن عباس. 

الثالث: أنه كباسط كقّه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل”"' في كفّه شيءٌ منه. 

وزعم الفراء أنَّ المراد بالماء هاهنا البئر؛ لأنها معدن للماء» وأنَّ المَكل: كُمَن 
مد يده إلى البئر بغير رشاء"» وشاهِدّه قول الشاعر: 
فَإِنَّ الماءًماء ادن وجَدّي وبثئري 3 حَمَرْتٌ ود و 

قال على : هو كالعطشان على شفة البئر» فلا يبلعُ قعر البئرء ولا الماءٌ يرتفع 
إل 

و والا كا إلا كا مكجابة باسط كته إلى الماع فالم در مات إلى 
الباسطء ثم حذف المضاف» وفاعل المصدر المضافي مرادٌ في المعنى وهو الماءء 
والمعنى: إلا كإجابة باسط كمَّيه إلى الماء» واللامُ في قوله : «ليَبْلُعَ فاه» متعلّقةٌ 
بالط . 

وقولّه: «وما هو ببالغه» كنايةٌ عن الماءء أي: وما الماءٌ ببالغ فاه. ويجوز أن 
يكون «هو» كناية عن الفمء أي: ما الفم ببالغ الماو": / 

وما دعا الْكَفرِنَ إلا في َل أي: ليست عبادة الكافرين الأصنامً إلا في ضلال؛ 
لأنها شرك. وقيل: إلا في ضلالء أي: يَضل عنهم ذلك الدعاء» فلا يجدون منه 


)١(‏ في (د) و(ز): فلا يجعل» وفي (م): فلا يجمد» والمثبت من (ظ) والنكت والعيون. 

(۲) أي: حبل. القاموس (رشا). 

(9) النكت والعيون ٠١4/7‏ ء والبيت لسنان بن الفحل الطائي كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
٠. ۲‏ وأمالي ابن الشجري "/ ٠١‏ » والخزانة ١ /١‏ . قال البغدادي: ذو اسم موصولء وهو هنا 
بمعنى التي. 

. ٤۸۸/۱۳ أخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ أي: إلا كإجابة الماءِ من بسط كفيه إليه يطلب منه أن يبلغ فاه. الكشاف 354/5 ء والإملاء (على 
هامش الفتوحات الإلهية) ۳۷۸/۳ . والدر المصون ۳٤/۷‏ . 

(6) المحرر الوجيز "٠٠١/۳‏ . 


1١0 . 15 سورة الرعد: الآيتان‎ ٤٤ 


ےط غم م عه ت 


شيعًاً”'": كما قال: ان ما كت تَدَعُونَ ین دوي أله مالو صَلُواْ عا 5 372 
وقال ابن عباس: أي : م ل ا 
قوله تعالى: وو بعد تن في لمعت ولاز موا وها تاشم لمر 
امال © »4 
قوله تعالى: وي يسمْدُ من في السَموتِ وَالْارْضِ طوعا وَكرهاه قال الحسن وقَتَادة 
وغيزهما: المؤمن يسجد-طوعاًء والكافر يسجد گرهاً بالسيف”". وعن قتادة أيضاً: 
يسجد الكافر كارهاً حين لا ينفعه الإيمان. وقال الزجاج: سجودٌ الكافر گرهاً: ما فيه 


من الخضوع وأثر الصنعة. 
وقال ابن زيد: «طوعاً»: من دخل في الإسلام رغبةء و«كرها»: من دخل فيه 
رَهْبَةٌ با! . (o)‏ 


وقيل: «طوعاً» مَّن طالت مده إسلامه فأَلِف السجود”''» و«گرها» مَن يُكره نفسَه 
لله تعالى» فالآية في المؤمنين» وعلى هذا يكون معنى «والأرض : وبعض من في 
الأرض. 

قال القُسَيْريُ: وفي الآية مَسْلّكان: أحدهما: أنها عامةٌ والمرادٌ بها التخصيص» 
فالمؤمن يسجد طوعاً» وبعض الكفار يسجدون إكراهاً وخوفاً كالمنافقين» فالآية 


(۱) في (د) و(ز) و(م): سبيلا. 

(؟) ذكره البغوي ٠١/۳‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۳٠۸/٤‏ . 

(۴) أخرجه الطبري 441/1١7‏ عن قتادة» وذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠١۸/١١‏ عن الحسن. 
(4) بنحوه في معاني القرآن له ۱٤٤/۳‏ . 

(0) النكت والعيون ٠٠٤/۳‏ » وأخرجه الطبري ٤41/١۳‏ . 

(0) النكت والعيون ٠٠٤/۳‏ . 


(v)‏ في (ظ): وعلى هذا يكون معنى ومن في الأرض. 


سورة الرعد: الآية 1۵ 0 


محمولة على هؤلاء؛ ذكره الفرّاء”'2. وقيل: على هذا القول: الآية فى المؤمنين؛ 
منهم من يسجد طوعاً لا يَنْقّل عليه السجودء ومنهم من يثقل عليه؛ لأن الْتزامَ 
التكليف مشقّة» ولكنهم يتحمّلون المشقَّة إخلاصاً وإيماناً» إلى أن يَألَُوا الحنّ 


Jor 


ويمرنوا عليه. 

والمسلك الثاني وهو الصحيح -: إجراء الآية على التعميم؛ وعلى هذا 
طريقان: أحدهما: أنَّ المؤمن يسجد طوعاً» وأما الكافر فمأمورٌ بالسجود مِوَاحَدٌ به. 
والثاني - وهو الحق - أنَّ المؤمن يسجد ببدنه طوعاً» وكلّ مخلوقٍ من المؤمن والكافر 
يسجد من حيث إنه مخلوق”'' سجوة”” دلالةٍ وحاجةٍ إلى الصانع» وهذا كقوله: 
وون ين سی للا سح عرد » [الإسراء: 44] وهو تسبيحٌ دلالةٍ لا تسبيح عبادة. 

لرَظِلَنُهُم لدي آمل آي : ظلال الخلت ساجدةٌ لله تعالى بالغدوٌ والآصا 


لأنها تتفيًا في هذين الوقتين» وتميل من ناحية إلى ناحية» وذلك تصريفٌ الله إياها 


على ما يشاءء وهو كقوله تعالى: «أولم يروا إل ما حَلَقَ أله من ىو يميا طلم عن 


مير وم 


مين اسابل سا له وهر درون [النحل ]٤۸:‏ قاله ابن عباس وغيره 0 


ەر 


وقال مجاهد: قل الم مدد طوف وهو طائع ؛ وظل الكافر يسجد کر“ 
وهو كاره. 
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. 5١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) بعدها في (ظ): مربوب مكوّنء أي: بتكوين الربٌ إياه» ويبقى بإبقائه» فسجود كل مخلوق. 

)۳( في (د) و(ز) و(م): يسجد. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): تبين. 

(5) ينظر تفسير الطبري ٤4۲/۱۳‏ . ومعنى «يتفيأ ظلاله»: تدور ظلاله وترجع من جانب إلى جانب. شرح 
غریب القرآن لابن قتيبة ص۳٤۲‏ . 

(1) كذا في النسخ» ووقع بدلاً منها في تفسير الطبري ٤۹١/٠١‏ » والوسيط للواحدي ١١/۳‏ » وتفسير 
البغوي ٠١/۳‏ : طوعاً. وذكره بلفظ : كرهاء الرازي ١/14‏ » والسيوطي في الدر المنثور 4/ 07-01 
وعزاه للطبري وابن المنذر. 


١١ - 1۵ سورة الرعد: الآيتان‎ ٤ 


وقال ابن الأنباري : يُجعل للظلال عقولٌ تسجد بها وتخشع بهاء كما جعل 
للجبال أفهامٌ حتى خاطبت وخوطبت. قال القُشَيري: في هذا نظر؛ لأنَّ الجبل عين» 
فيمكن أن يكون له عقلٌ بشرط تقدير الحياةء وأمّا الظلالٌ فآثارٌ وأعراضء ولا يتَصوّر 
تقديرٌ الحياة لهاء والسجودٌ بمعنى الميل؛ فسجودٌ الظلال: ميلّها من جانب إلى 
جانب؛ يقال: سجدت النخلة» أي: مالت. 

و«الآصال» جمع أَصّلء والْأُصُل جمع أصيل؛ وهو ما بين العصر إلى 
الغروب"» ثم أصائل جمعٌ جَمْع الجمع”"؛ قال أبو ذؤيب الهذلي : 
نَعَمْري لأنْتَ البِيتٌ أكرع أهنة وأقعُدٌ في فياه“ بالأصَايِل9) 

واظِلَالُهُمْ» يجوز أن يكون معطوفاً على «مَنْ»» ويجوز أن يكون ارتفع بالابتداء» 
والخبرٌ محذوف» التقدير: وظلالهم سبد بالغدرٌ والآصال. و«الغدوٌ؛ يجوز أن يكون 
مصدراًء ويجوز أن يكون جمعَ غداة» يقوّي كوه جمعاً مقابلةٌ الجمع ‏ الذي هو 


«الآصال» ‏ 
م م هعم ر رم کے 2 2 £ افا 7 و 5 00 
ا و لسَّمْوتِ والأرضٍ قل انه قل أفاتخذتم من دونو أؤليا لا 
ے2 3 3 i‏ 20 لژو سم 0 ٍِ ژور و 


تلن لاشيم فعا ولا صا قل هل يسوی E‏ 
رم شو كنم ہے ر ا ت el‏ ر 0 ع رده اس رور 
ولد أ جملا رر شا لرا لوي تبه لان ڪهم قل الله حل كل شو وهو 
ا 


. ۳۰/۱۹ قوله في تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن ۲۳۹/۱ » وتفسير الطبري ٤۹۸/۱۳‏ » والنكت والعيون ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): ثم أصائل جمع الجمع» والمثبت من (ظ): والروض الأنف 74/7 - 70 والكلام 
منه» وقد رده السهيلي فقال: : وهذا خطأ بيّن من وجوه؛ منها : أن جمع جمع الجمع لم يوجد قط في 
الكلام فيكون هذا نظيره. ..» ثم ذكر في رده وجوهاً كثيرة لا يتسع المجال لذكرها هنا. 

(5) في النسخ الخطية : أفنائه» والمثبت من (م) والمصادر. 

. 484/0 ومجاز القرآن ۲۳۹/۱ و ۳۲۳ › والخزانة‎ › ١5١/١ ديوان الهذليين‎ )٥( 


سورة الرعد: الآية ١١‏ ۷ 


څح 2 


للمشركين : هفل من رب سمت وَالْأرّضِ» ثم أمره أن يقول لهم : هو الله؛ إلزاماً للحجة 
إن لم يقولوا ذلك وجَجهلوا من هو. 

«ثُل عدم يّن دويدء رياه هذا يدل على اعترافهم بأن الله هو الخالق» وإِلّا لم 
يكن للاحتجاج”" بقوله: فل ادم صن دونو َيِه معنی» دليله قوله: وین 
ساتم كن لى لسوت وَالْأرْصَ توب أذ أي : فإذا اعترفتم قَلِمّ تعبدون غيره؟! 
وذلك الغير لا ينفع ولا يضرٌ. وهو إلزام صحيح. 

ثم ضرب لهم مثلاً فقال: فل هَلْ يَسْئى َعَم وَالْصِيرٌُ»م فكذلك لا يستوي 
المؤمنٌ الذي يبصر الحقٌّء والمشركٌ الذي لا يبصر الحق. وقيل : الأعمى مَل لِما 
عَبّدوه من دون الله» والبصيرٌ مَل الله تعالى. 

ام حل رى ألمت ولد أي : الشرك والإيمان. وقرأ ابن محيصن وأبو بكر 
والأعمش وخمزةٌ والكسائئ: ظيسَئَوى» بالياء”" لتَقَّدُّم الفعل؛ ولأن تأنيث 
«الظلمات» ليس بحقيقي. الباقون بالتاء» واختاره أبو عبيد» قال: لأنه لم يحل بين 
المؤنَّثِ والفعلٍ حائل””. و«الظلمات والنور» مَنّل الإيمان والكفرء ونحن لا نقف 
على كيفية ذلك. 

ام جعاوا به شرك حَلَنوا كلقي تبه الق عَم هذا من تمام الاحتجاجء أي : 
حَلّقَ غيرٌ الله مِئْلَّ خَلْقِهِ فتشابه الخلقُ عليهم» فلا يدرون خَلْقَ الله مِن خَلْقٍ آلهتهم؟! 
وش أنه حن کي نو أي : قل لهم يا محمد : اله حَِقُ كل ىو» فَلَزِمَ لذلك أن 
يعبده كل شيء. والآيةُ رد على المشركين والقَدَريّةِ الذين زعموا أنهم خَلّقَوا كما خَلّقَ 


)١(‏ في (ظ): إذ لو لم يكونوا مقرين بأن الله هو الخالق لم يكن للاحتجاج. بدل: وإلا لم يكن 
للاحتجاج. .. 

(۲) السبعة ص۸٥۳‏ » والتيسير ص۳۳٠‏ عن أبي بكر وهو شعبة ‏ وحمزة والكسائي. 

() ينظر الحجة للفارسي ٠١/١‏ . 


19 17 سورة الرعد: الآيات‎ ٤۸ 


الله“ .وهر اليد قبل كل شيء طاالْقَهَارُ» : الغالبٌُ لكل شيء» الذي يلب في 
مراده کل مُريد. ۰ 

قال القٌضَيريُ أبو نصر: ولا يَبْعْدُ أن تكون الآيةٌ واردةً فيمّن لا يعترف بالصانع» 
أي : سَلْهِم عن خالقٍ السماوات والأرض» فإنه يسهّل تقريرٌ الحجة فيه عليهم» 
ويعرت الام من الشرؤرة» فإن عر الجماد وعجر كل محلوق عو ختلق النتناوات 
والأرض معلوم» وإذا تقرّر هذا وبانَ أن الصانع هو الله» فكيف يجوز اعتقاد 
الشريك له؟! وبيّن في أثناء الكلام أنه لو كان للعالم صانعان لاشتبه الخلقء ولم 
يتميّر فِعْلُ هذا عن فعلٍ ذلك» فبم يُعلم أنَّ الفعل من اثنين؟! 


قوله تعالى: #أنَرَلٌ کک مه سات أؤوية بِقَدَرها 1 0 يدا يي 
وتا ودوب َيه فى ألثَارٍ أبيعآه مِلَيَةِ أو أو ممع رید 66 8 ملم كلك يَضْربُ الله الْحَقّ الل 
ا 7“ َه 06 e‏ و 0 0 سرب أله 
لْأَمََالَ © لیب اسْتجَابوا رييخ الحسی ولت لم چیہ م کو أت 722 

فى الارّضٍ حَِيكًا ويام ممم لأقْتَدَا يد اولك 9 1 4 زت لساب وماونيم م جه 


خر موس rh ef er fk‏ رھ ص ر 
ويس لهاد (9) أفمن يعم أتمآ نز ليك من ريك ای كن هو أب إا بدك أولوا 


قوله تعالى : أن ين ألسَمل ماه مات ديه بِقَدَرها فحتمل المَيْلُ ردا دا ضَربَ 
تعالى مَل ٩‏ للحقٌّ والباطل؛ فشيّه الكفر بالرَّيّد الذي يعلو الماء» فإنه يشل 


)١(‏ حز الغلاصم ص1۸ - 14 » وضرب مصنفه مثالاً لقول القدرية حركة اليد فقال: وذلك أن حركة 
الارتعاش في يد العبد هم موافقون لنا أنها خَلّقُ الله تعالى لأنها واقعة بقدرة الله وإرادته» فإذا أراد 
العبد أن يحرك يده باختياره وإرادته حركة تشبه الارتعاش» قالوا: هذه خلقٌ للعبد لأنها وقعت بقدرته 
وإرادته! 

زفق في (د) و(ز) و(م): اعتداد. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): ضرب مثلاً. 
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فلن نات لار وتدفعه الرياح» فكذلك الكفر تُمِحَقُ آثاره. مَل الح 
بالجواهر التي تُذاب ليُتََخْلَّ منها ما ينفع الناسَّ» فيعلوها الرَبّد والحَبَتُ فأمّا ما ينفع 
الناسَ فيبقى» وأما الْحَبَثُ فيذهب» فكذلك”" يذهب الكفر ويضمَّحِلٌ» على ما نييّنه. 

قال مجاهد: «َسَالَتٌ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا» قال: بِقَدَر مَلْيها. وقال ابن جُرَيج: بقدر 
صِغْرِها وكبّرِها"". وقرأ الأشهّب العُقَيْلي والحسن: «بِقَّدْرِها» بسكون الدال» 
والمعنى واحد. وقيل : معناها بما قدّر لها . 

والأودية جمع الوادي؛ وسمّي وادياً لخروجه وسَّيّلانه ؛ فالوادي على هذا اسم 
للماء السائل. 

وقال أبو على: «فَسَالَتْ أَوْدِيَة؛ تَوسّع أي : سال ماؤهاء فحذف» قال: ومعنى 
«بِقَدَرِهًا»: بقدر مياهها ؛ لأنَّ الأودية ما سالت بقدر أنفسها©. 

«تَاحسمَلَ َلمَيلُ ربدا رايا أي : طالعاً عالياً مرتفعاً فوق الماء. وتم الكلام؛ قاله 
ا 1 


ثم قال: هويا يدون عليه فى دارع وهو المَكّل الثاني باه حي أي : حلية 


)١(‏ في (ظ): فيعلو. 

(۲) من قوله: الكفر تمحق آثاره» إلى هذا الموضع من (ظ). 

(*) معاني القرآن للنحاس 444/7 وقول مجاهد في تفسيره ۱/ ۳۲۷ + وأخرجه الطبري ٥۰١ - ٥٠٠/۱۳‏ . 
وأخرج أيضاً قول ابن جريج ٥۰۳/۱۳‏ عنه عن ابن عباس . 

(4) معاني القرآن للنحاس ٤۸۸/۴‏ ء وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص55 . 

() تفسير الرازي "5/١19‏ . وقال الأزهري في تهذيب اللغة 777/١4‏ : قال شمر: ودی أي: سالء ومنه: 
الودْيُ فيما أرى لخروجه وسیلانه» ومنه: الوادي. 

. ۳۲٠/٤ ينظر زاد المسير‎ )١( 


(۷) تفسير مجاهد 7117/١‏ » وهو عند الطبري ٥۰۰/۱۳‏ . 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا استعينوا . سورة البَقرة 10۹ 
يكايها دين >امنوأ أستعينوا بالصبر والصلة إن الله مع الصبرين 


تلك الدلائل ( وثانيها ) أن يتفكروا فى الدلائل الدالة على كيفية تكاليفه وأحكامه وأوامره 
ونواهيه ووعده ووعيده » فإذا عرفوا كيفية التكليف وعرفوا ما فى الفعل من الوعد . وفى الترك 
من الوعيد سهل فعله عليهم ( وثالثها ) أن يتفكروا فى أسرار مخلوقات الله تعالى حتى تصير كل 
ذرة من ذرات المخلوقات كالمرأة المجلوة المحاذية لعالم القدس . فإذا نظر العبد إليها انعكس 
0 منها إلى عالم الجلال وهذا E‏ أماذكرهم إياه ا . 
أن تكون جوارحهم مستغرقة فى الأعمال التي أمروا مها » وخالية عن الأعمال التي نموا 
> وعلى هذا الوجه سمي الله تعالى الصلاة ذكراً بقوله ( فاسعوا إلى ذكر الله ) فصار الأمر 
0 ( اذكروني ) متضمناً جميع الطاعات . فلهذاروى عن سعيد بن جبير أنه قال : 
اذكروني بطاعتي فأحمله حتى يدخل الكل فيه » أما قوله ( أذكركم ) فلا بد من حمله على ما 
يليق بالموضع . والذى له تعلق بذلك الثواب والمدح » وإظهار الرضا والاإكرام » وإيجاب 
المنزلة » وكل ذلك داخل تحت قوله ( أذكركم ) ثم للناس فى هذه الآية عبارات ( الأولى ) 
اذكر وني بطاعتي أذكركم برحمتي (الثانية ) اذكر وني بالإجابة واللإحسان وهو بمنزلة قوله 
( ادعوني أستجب لكم ) وهوقول أبي مسلم قال : أمر الخلق بأن يذكر وه راغبين راهبين » 
وراجين خائفين ويخلصوا الذكر له عن الشركاء » فإذا هم ذكروه بالاإخلاص فى عبادته 
وربوبيته ذكرهم بالاإحسان والرحمة والنعمة فى العاجلة والآجلة ( الثالثة ) اذكروني بالثناء 
والطاعة أذكركم بالثناء والنعمة ( الرابعة ) اذكروني فى الدنيا أذكركم فى الآخرة 
( الخامسة ) اذكروني فى الخلوات أذكركم فى الفلوات ( السادسة ) اذكروني فى الرخاء 
أذكركم فى البلاء ( السابعة ) اذكروني بطاعتي أذكركم بمعونتي . ( الثامنة ) اذكروني 
بمجاهدتي أذكركم بهدايتي ( التاسعة ) اذكروني بالصدق والاإخلاص أذكركم بالخلاص 
ومزيد من الاوختصاص ( العاشرة ) اذكر وني بالر بوبية فى الفاتحة أذكركم بال رحمة والعبودية في 
الخاتمة . 
قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين * . 


اعلم أنه تعالى لما أوجب بقوله ( فاذكر وني ) جميع العبادات » وبقوله ( واشكروا لى ) ما 
بتصل بالشكر أردفه ببيان ما يعين عليههم| فقال ( استعينوا بالصبر والصلاة ) وإنما خحصه) بذلك 
لا فيهم| من المعونة على العبادات » أما الصبر فهو قهر النفس على احتال المكاره فى ذات الله 
تعالى وتوطينها على تحمل المشاق وتجنب ازع . ومن حمل نفسه وقلبه على هذا التذليل سهل 
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الذهب والفضة وأ مع زي م قال مجاهد: المتاع" : الحديد والنحاس 
والرضامى: وقرلة زد مله أي بعلو حن الأشياء زد كما بعلو اليل واا 
احتَمّل السيل الزبد لأنَّ الماء خالّطه تراب الأرض» فصار ذلك زبداًء كذلك ما يوقّد 
عليه في النار من الجوهر ومن الذهب والفضة مما ينبت في الأرض من المعادن فقد 
خالطه التراب» فإنما يوقد عليه ليذوب فيزايله ترابُ الأرض. 

وقوله: كلك يشرب آله الى والطل اما ألزيد يَدْهَبُ جم قال مجاهد: 


7 


جود وقال أب و عبيدة”": قال ابو عمرؤ بن العلاء: جنات القذرة إذا غت 

حتى ينصبٌ رَبَدُهاء وإذا جَمّد فى أسفلها“. والجفاء: ما أجفأه الوادي» أي: رَمى 
)0( 

به . 


وحكى أبو عبيدة أنه سمع رَؤبة يقرأ: «جمَالاه. قال أبو عبيدة: يقال: أَجمَلَت 
القِدْرٌُ: إذا قذفت بربدها. وأجفلت الريح السحاب: إذا قطعته [وأذهيته]””". 

وما ما ينم الاس مَك في لأر قال مجاهد: هو الماء الخالصٌ الضّافي'". 
وقيل: الماءٌ وما خلص من الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص. وهذان“ 
المَنّلان ضَرَّبِهما الله للحقٌ في ثباته» والباطل في اضمحلاله» فالباطل وإن علا في 


. 9٠١/17 وتفسير الطبري‎ » ۳۲۷/١ قوله: المتاع» من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد ۳۲۷/۱ ۰ وهو عند الطبري ٥۰۱/۱۳‏ . 

)۳( في مجاز القرآن 0 ٠»‏ ونقلة المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 444/7 . 

(4) قوله: وإذا جمد في أسفلهاء وقع بدلاً منه في مجاز القرآن: أو سكنت فلا يبقى منه شيء. 

(0) ينظر القاموس (جفأ). 

(1) النكت والعيون ٠١/7‏ » والقراءة عن رؤبة في القراءات الشاذة ص٦٠‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۰۸/۳ : قال أبو حاتم: لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن. 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٤۸٩۹/۳‏ » وما بين حاصرتين منه» ووقع فيه: جفلت» بدل: أجفلت. 

(۸) تفسير مجاهد 7717/١‏ » وتفسير الطبري ٥٩۱/۱۳‏ . 


(4) في (د) و(ز) و(م): وهو أنء بدل: وهذان. 


سورة الرعد: الآيات ۱۷ ۔ 19 أ 


بعض الأحوال؛ فإنه يضمحل كاضمحلال البَبَّد والحَبّثْ. 

وقيل: المراد مَكَلُ ضربه الله للقرآن وما يدخل منه [في] القلوب» كَسْبّه القرآنَ 
بالمطر لعموم خيره وبقاءِ تَفْعِهء وشَبّه القلوب بالأودية» يدخل فيها من القرآن مثلّ ما 
يدخل في الأودية [من الماء] بحسب سعتها وضيقها. قال ابن عباس : «أنرَل ين 
لسَّمكِ ما قال: قرآناً سات أَزْديَة بِتَدَرهَاه قال: الأوديةٌ قلوبُ العباد'. قال 
صاحب «سوق العروس»”": إن صح هذا التفسير فالمعنى فيه: أنَّ الله سبحانه مَل 
القرآنَ بالماء. ومَثّل القلوب بالأودية» و مثّل المُحكم بالصَّافِيء ومئّل المتشابه بالرّبد. 

وقيل: الزَّبّد مَخايل النفس وغوائلٌ الشك» ترتفع من خب ما فيهاء 
فتضطرب من سلطان تَلْعها“» كما أنَّ ماء السّيل يجري صافياًء فيرفع ما يجد في 
الوادي باقياً. وما حلية الذهب والفضة فمَثّل الأحوال السَّييّة والأخلاق الرّكية؛ التي 
بها جمال الرجالء وقِوامٌ صالح الأعمالء كما أنَّ من الذّهب والفضّة زينةٌ التساءء 
وبهما قيمةٌ الأشياء. 


وقرأ حميد وابن محيصن ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي وحفص: 


(0) النكت والعيون ٠١7/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠۰۸/۳‏ : 
وهذا قول لا يصح - والله أعلم عن ابن عباس؛ لأنه ينحو إلى أقوال أصحاب الرموزء ولا وجه 
لإخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب لغير علة تدعو لذلك. 

(۲) لعله عبد الكريم بن عبد الصمد» أبو معشر الطبري المقرئ» شيخ أهل مكةء صنف كتاب سوق 
العروس في القراءات المشهورة والغريبة» وكتاب الدرر في التفسير وغيرهماء توفي سنة (۷۸٤ه).‏ 
معرفة القراء الكبار ۲/ ۸۲۷ . وثمة كتاب آخر بهذا الاسم لابن الجوزي ذكره ونقل عنه الألوسي في 
روح المعاني 57/4 . 

(۳) في (ظ): الشرك. 

(4) في (د) و(ز) و(م): حيث» والمثبت من (ظ). 

(5) في (د) و(ز): تلفهاء وفي (ظ): ما فيهاء والمثبت من (م). والتّلْع جمع تَلْعَةَ» وهي مجرى الماء من 
أعلى الوادي إلى بطون الأرض يحفر فيها كهيئة الخندق» أو هي أرض غليظة مرتفعة يتردّد فيها السيل 
ثم يدفع منها إلى أخرى أسفل منها. معجم متن اللغة (تلع). 


18 ١7 سورة الرعد: الآيات‎ ١ oY 


ودوك بالياء"“. واختارها أبو عبيد؛ لقوله: «يَْمَع التاس» فأخبر» ولا مخاطبة 

هاهنا. الباقون بالتاء؛ لقوله في أول الكلام: فل أََضَدْمُ ين ذويوه ايء الآية'". 

وقوله: «في ااا نرت وهو في موضع الحال» وذو الحال الهاءٌ 
التي في «عليه»» التقدير: ومما توقدون عليه ثابتاً في النار أو كائناً. وفي قوله: «في 
النار؛ ضميرٌ مرفوع يعود إلى الهاء التي هي أسم م ذي الحال» ولا يستقيم أن يتعلّق: 
«في النار» ب ايوقدون» من حيث لا يستقيم : أوقدتٌ عليه في النار؛ لأن الموقّد عليه 
يكون في النّارء فيصير قوله: «في النار» غيرٌ مفيد””". 

وقوله: «ابتغاءَ حِلْيّةَ) مل لد ةريد يكل ابتداء وخبرء أي: زبدٌ مثل رَبَد 
السيل. وقيل: إن خبز رده قولّه : «في النار». الكسائيٌ : «زَيَدٌ» ابتداء» ويله نعتٌ 
لهء والخبر في الجملة التي قبله» وهو: «مما يُوقدُون». 

« كَدلِكَ يَيْربُ له السا أي : كما بيّن لكم هذه الأمثال فكذلك يضربها بيُنات. 
تم الكلام. ثم قال: لين ابا رہم أي : أجابواء استجاب بمعنى أجاب؛ 
قال: 


0 ع‎ 5 sS coef» 


(1) السبعة ص۸١۳‏ » والتيسير ص17 عن حمزة والكسائي وحفص. وذكرها عن ابن محيصن ويحيى ابن 
عطية في المحرر الوجيز ۳١۸/۳‏ . 

(۲) ينظر الكشف عن وجوه القراءات ۲۲/۲ » وتفسير الرازي ۳١/١۹‏ . 

)۳( ر القول ابن عطية في المحرر الوجيز */ ۳٠۷‏ عن مكي وغيره» وقال: وذهب أبو علي الفارسي 
إلى تعلّقها ب «يوقدون» وقال: قد یود على شيء ولیس في النارء كقوله تعالى: اوقد لي يمن عل 
لين فذلك البناء الذي أمر به يوقد عليه وليس في النار» لكن يصيبه لهبها. اه وقول أبي علي في 
الحجة له 11/٠١‏ - ۱۷ . 

. ۳۹۸/۱ مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) ۳۲۱/۱ » وقائله كعب بن سعد الغَّنَويء وصدره: وداع دعا يا مّن يجيب إلى النّدى. 


سورة الرعد: الآيات ۲۰-4 oY‏ 


أي : أجاب إلى ما دعاه الله من التوحيد والنبوّات .سى لأنها في نهاية 
الحْسْن. وقيل: مِن الحسنى : النصرٌ في الدنياء والنعيم المقيم غداً. ظ 
ورایت ل نتا بأ لم أي : لم يُجيبوا إلى الإيمان به لو أ لَهُم نا فى 
لْأرْضٍ جَييعًا» أي : من الأموال رينم مَك يلك لهم لادا يو من 
عذاب يوم القيامة؛ نظيره ذ في «آل عمران» : «إنّ ایت کتروا أن و تن عتهر امولهر 
ول أَوْلْدهُم ين أل َا کا [آل عمران ۰ ول الین کا وما و وشم کقار فلن بق 


مِنْ لَص حدهم هم قله لْآَرْضٍ ذهب ولو فت بی [آل عمران:41] حَسْبَ ما تقدَّم بيانه 


اوليك لم سو يساب أي : لا يقبل لهم حسنةء ولا يتجاوز لهم عن سيئة. 
وقال فَرْقد السّبَحِيُ: قال لي إبراهيم النَّحْعنٌ : يا فَرْقَد! أتدري ما سوءٌ الحساب؟ 
قلت: لا! قال: هو أن يحاسّب الرجل بذنبه كله لا يفقد منه شيء .«#ومأوَنهُم» 
أي : مسکٽهم ومقامهم جه ویش لهاد أي : الفِراش الذي مَهّدوا لأنفسهم. 

قوله تعالى: 9أْفس یعاد َنَمآ ار لیک ين ريك كن كن هْرَ أ هذا مي ضربه الله 
للمؤمن والكافر» ورُوي أنّها نزلت في حمزة بن عبد المطلب ٠#‏ وأبي جهل لعنه 
الله"". والمرادٌ بالعَمَى: عَمَى القلب» والجاهل بالدين أعمى القلب إ6 نگ وا 
الأب >. 

قوله تعالى : اين م يد ل ولا يَف اق (© > 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: الزن وه مَهْدِ أ هذا من صفة ذوي الألباب» أي: 


)0 آخرجه الطبري ٠٠٦/٠۳‏ و 505 »ء وفيه: لا يغفرء بدل: لا يفقد. وفرقد السبخي هو ابن يعقوب» أبو 
يعقوب البصري» توفي سنة (171ه). التهذيب ۳۸٤/۳‏ . 
إفق ذكره الواحدي في الوسيط ١7/7”‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


5 سورة الرعد: الآية ٠١‏ 


إنما يتذكر أولو الألباب الموفُون بعهد الله. والعهدٌ اسم للجنس» أي: بجميع عهود 
اللهء وهي أوامره ونُواهِيهِ التي وصَّى بها عَبِيدّه؛ ويدخل في هذه الألفاظ التزامٌ جميع 
الفروض» وتجئبٌ جميع المعاصي. 1 

زتره جؤك N E‏ عد الوا آي اا 
في طاعة الله عهداً لم ينقُضوه؛ قال قّتَادة: تقدَّم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونهى 
عنه في بضع وعشرين آية. ويحتمل أن يشير إلى ميثاق بعينه» وهو الذي أخذه الله 
على اوو اجه و شلب ا وقال القَّفّال: هو ما رگب في 
عقولهم من دلائل التوحيد والنبوّات. 

الثانية: روى أبو داود وغيره“ عن عوف بن مالك قال: كنا عند رسول الله يِل 
سبعة أو ثمانيةٌ أو تسعد فقال: «ألا تُبايعون رسول الله ي؟» وكدا حديثٌ عهد ببيعةء 
فقلنا : قد بايعناك [حتى قالها ثلاثاً ؛ فبسطنا أيدينا فبايعناه» فقال قائل: يا رسول الله! 
ّا قد بايعناك] فعلى ماذا تبايعك؟ قال: «أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وتّصلُوا 
الصلواتِ الخمسّء وتسمعوا وتطيعوا - وأسّرّ كلمةٌ خفية ‏ قال: ولا تسألوا الناس 
شيئاً». قال : فلقد كان بعض أولئك النفر يسقط سرد ا سال اا اناوه اه 

قال ابن العربي: من أعظم المواثيق في الذكر ألا يُسأل سواه؛ فقد كان 
أبو حمزةً الخراسانيٌ من كبار العبّاد"2. سمع أنَّ ناساً بايعوا رسول الله يك ألا يسألوا 


(۱) المحرر الوجيز ۳٠۹/۳‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۳٠۹/۳‏ » وأخرجه مطولاً الطبري ٥٠۸ - ٥٠۷/٠۳‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٠٤/۳‏ » والمحرر الوجيز ۳٠۹/۳‏ بنحوه. 

(4) سنن أبي داود :»)١747(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو عند مسلم .)1١41(‏ 

() في أحكام القرآن ۱۰۹۹/۳ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(5) قال ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱٥٩ › ١04/55‏ : من مشايخ الصوفية المعروفين» ينسب إلى 
دمشق» ويحتمل أن يكون سكنها ولا فهو من آهل خراسان المعروفين»ء وصحب مشايخ بغداد» وهو من 
أقران الجنيد. وقيل: إن صاحب القصة (التي ستأتي) أبو حمزة البغدادي» وقيل : الدمشقي. اه والقصة 
بنحوها في الحلية ٠‏ -18 » وتاريخ بغداد ۳۹۱/۱ - ۳۹۲ ۰ وتلبيس إبليس ص۲۹۲ . 
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أحداً شيئاً» الحديث. فقال أبو حمزة: رب إن هؤلاء عاهّدوا نيك إذ رأوه» وأنا 
أعاهدك ألا أسأل أحداً شيئاً. قال: فخرج حاجًا من الشام يريد مكةًء فبينما هو 
يمشي في الطريق من اليل إذ بقي ''' عن أصحابه لعذر ثم اتبعهم» فبينما هو يمشي 
إليهم إذ سقط في بئر على حاشية الطريق» فلما حل في قعره قال: أستغيث؛ لعل 
أحداً يسمعني [فيخرجني]. ثم قال: إن الذي عاهدثّه يراني ويسمعني» والله لا 
تكلمتٌ بحرف للبشر. ثم لم يلبث إلا يسيراً إذ مر بذلك البئر نفر» فلما رأؤه على 
حاشية الطريق قالوا: إنه لينبغي سد هذا البئر» ثم قطعوا خشباً ونصبوها على فم البثر 
وغطَؤها بالتراب» فلما رأى ذلك أبو حمزةً قال: هذه مهلكة» ثم أراد أن يستغيث 
بهمء ثم قال: والله لا أخرج منها أبداًء ثم رجع إلى نفسه فقال: أليس قد عاهدت 
من يراك”"'؟ فسگت وتوگل» ثم استند في قعر البئر مفكّراً في أمرهء فإذا بالتراب يقع 
عليه والخشب يرفع عنه» وسمع في أثناء ذلك مَن يقول: هات يدك! قال: فأعطيته 
يدي فأقلّني في مرةٍ واحدة إلى فم البئر» فخرجت فلم أَرَ أحدا9 ؛ قت هاا 
يقول: كيف رأيت ثمرةً التوكل؟ وأنشد: 

نهاني حَيائي منكَ أن أكشف الهوى وأغنيئّني”* بالعِلّم منكَ عن الشف 
تَلْطَمْتَ في أمري فأبديتَ شاهدي إلى غائبي ا درك UE‏ 
تَراءيتَ لي بالعلم حتى كأنّما2 تُحَبّرٌني بالغيب أنَّكَ في كف(“ 


ror >03 o2 5‏ 1 2 7 
أراني؟" وبي من هَيْبتي لَك وَحْقَةٌ فتؤنسني باللطف ينك وبالعطف 


)١(‏ في (ظ): انقطع. 

(؟) في أحكام القرآن: أليس الذي عاهدت يرى ذلك كله. 

(۳) كذا في أحكام القرآن» وفي باقي المصادر أن الذي أخرجه هو سَبّم » وسيأتي ذكر ذلك. 

(5) في (د) و(ز) و(م) وتلبيس إبليس: فأغنيتني» والمثبت من (ظ) وباقي المصادر. 

)2( في تاريخ بغداد: بالكف» وفي تاريخ ابن عساكر وتلبيس إبليس: في الكف». وفي الحلية: في كفي. 
(5) في المصادر عدا أحكام القرآن: أراك. 


65 سورة الرعد: الآية 2 


وتّحيي مُحبًا أنت في الحبٌ حَيْفُهُ ٠‏ وذا تَجبٌ كيف الحياةٌ مع الْحَنْفٍ 

قال ابن العربي ”: هذا رجلٌ عاهد الله؛ فوجد الوفاءَ على التمام والكمال؛ 
فاقتدوا به إن شاء الله تهتدوا. 

قال أبو الفرج الجوزيٌ”": سكوتٌ هذا الرجل في هذا المقام على التوكل بزعمه 
إعانةٌ على نفسه» وذلك لا يحل ولو قَهِمَّ معنى التوكُل لعَلِمْ أنه لا يُنافي استغائته في 
تلك الحالة» كما لم يخرج رسول الله ل من التوكل بإخفائه الخروج من مكة» 
واستئجاره دليلاً» واستكتامه ذلك الأمرّى واسْيِتَاره في الخار» وقوله لسّرَاقةَ: «أخفٍ 
عَنّاها؟». فالتوكُلٌ الممدوحٌ لا يُنال بفعل محظور؛ وسكوتٌ هذا الواقع في البئر 
نظ عا ريا فلك ا الله قفا قد علق للدم ا يلاقم تعن بها ال ارا 
يجتلب بها النفع» فإذا عطّلهما”" مدّعياً للتوكل كان ذلك جهلاً بالتوكل» وردًا لحكمةٍ 
الواضه"'؟؛ لأنَّ التوكُلَ إنما هو اعتمادٌ القلب على الله تعالى» وليس من ضرورته 
قطعٌ الأسباب؛ ولو أن إنساناً جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار؛ قاله سفيان 
التّوري”" وغيره» لأنه قد دل على طريق السلامة» فإذا تقاعَدَ عنها أعان على نفسه. 

وقال أبو الفرج“: ولا الْتفاتَ إلى قول أبي حمزةً: فجاء أسدٌ فأخرجني! فإنه إن 
صح ذلك فقد يقع مثلّه اتفاقاً» وقد يكونُ لطفاً من الله تعالى بالعبد الجاهل» ولا ُنگر 


)١(‏ في المصادر عدا أحكام القرآن: كون. 

(؟) في أحكام القرآن ۱٠٠١/۳‏ . 

(۳) في صفة الصفوة 77/١‏ - ۲۸ » وبنحوه في تلبيس إبليس ص٤۲۹‏ - 7980 . 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)١1091(‏ والبخاري (7709) مطولاً من حديث سراقة ه. 
() في (د) و(ز) و(م): عطلها. 

() في النسخ: التواضعء والمثبت من صفة الصفوة. 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٦1/۷‏ . 

(۸) في ضفة الصفوة ۲۸/١‏ . 
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أن يكون الله تعالى لظف به» إِنَّما يُنكر فعلّه الذي هو كَسْبُه» وهو إعانتّه على نفسه 
التي هي وديعةٌ لله تعالى عنده» وقد أمره بحفظها. 
قوله تعالى: ولزن يِصِلُونَ ما أمر الله يوه أن یوصل وضتوب ریپ افون سوه 
ساب @ وليت صبدا اماه وجو رهم وأقاموأ الصلوة وأنفقوأ نا رتهم يا 


ت 
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وعلانية وبدرءوبت باَلستَةٍ سيم ولك هم عَقَىَ الدار جت عدن يدخلونها ومن‎ 
ردم و م < سے عا چرم ص مە وور کے ر اه ر‎ 
ين بيهم واوجهم وذريتيم والمليكة يتخو عم ن كل باب 9© ملم‎ 
رص س ررم بور وەر م‎ 
> @ یکر با صب عم فى لار‎ 
قوله تعالى: ولیت يصِلْونَ مآ مر أله يوه أن صل ظاهِرُه”'2 في صِلَّة الأرحام؛‎ 
وهو قول قَتَادةَ وأكثر المفسّرين"» وهو مع ذلك يتناول جميعَ الطاعات .وتوت‎ 
0 21 یر« -. رن .اه 4 2000000 ا د سم‎ 
رم قيل: في قطع الرّحم. وقيل: في جميع المعاصي وهات سوه لساب سوء‎ 
الحساب: الاستقصاءٌ فيه والمناقشةٌ» ومن تُوقَشْنَ الحساب عُذّب.‎ 
وقال ابن عباس وسعيد بن جُبّير: معنى «يَصِلُون ما أَمَرَ اللهُ به» : الإيمان بجميع‎ 
الكتب والرسل كلّهم.‎ 
الحسن : هو صله محمد ك.‎ 
ويحتمل رابعاً: أنْ يصلوا الإيمان بالعمل الصالح « وتوت ر فيما أمرهم‎ 
ِوَضلِه وان سء لساب في تركه”".‎ 
والقولٌ الأول يتناول هذه الأقوال كما ذكرناء وبالله توفيقنا.‎ 
قوله تعالى : ولي صا امل َج ري قيل : «الَّذِينَ» مستأنتٌ؛ لان «صَبَدُوا»‎ 


ماضٍ فلا ينعطف على «يُوفون). وقيل: هو مِن وَضْفٍ من تقدّم» ويجوز الوصفُ تارةٌ 


قف في (د) و(ز) و(م): ظاهر. : 
() ينظر تفسير البغوي ٠٤/۳‏ > وخبر قتادة ذكره الماوردي في النكت والعيون 1١8/7‏ . 
شفرف النكت والعيون ؟/4١ك3ء‏ وذكره عن ابن عباس الواحدي في الوسيط 17/7 0 
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0 وتارةً بلفظ المستقبل؛ لأنَّ المعنى : مَن يفعلٌ كذا فله كذاء ولمّا كان 


«الذين» يتضمّن الشرط» والماضي في الشرط كالمستقبل» جاز ذلك؛ ولهذا قال: 
الب در ثم قال: وین صا ثم عطف عليه فقال: #ودرموت بالستةٍ 
الس . 


قال ابن زيد: صبروا على طاعة الله » وصبروا عن معصية الله"". وقال عطاء : 
صبروا على الرَّرّايا والمصائب» والحوادث والنوائب”". وقال أبو عِمْران الجَوْنِيُ 
صبروا على دينهم ابتغاءَ وجه الله. 

واوا الككزة» : أذَّوْها بمُروضها وحُشوعها في مَوَاقيتها طوأنفقوأ مما رهم ييا 
ود يعني 0 المفروضة؛ عن ابن عباس» وقد مضى القولٌ في هذا في 
«البقرة» € 

00 ِلَلْسَنَةٍ ألسَيَئَة4 أي : يدفعون بالعمل الصالح السَّمَّجَ من الأعمال؛ قاله 
ابن عباس“ ابن زيد: يدفعون الشرّ بالخير. سعيد بِنُ جُبير: يدفعون المنكر 
بالمعروف. الضَّسََاك : يدفعون المُحشَ بالسلام. جُوَيير: يدفعون الظلم بالعفو. ابنُ 
تعر يدقعوة الذفت الو الف : يدفعون سمه الجاهل بالحِلّمء فَالسَمَهُ 
السَّيئةُ وَالحِلْمُ الحسنة. وقيل: إذا هموا بسيئةٍ رجعوا عنها واستغفروا. وقيل: 
يدفعون الشَّرّكَ بشهادة أن لا إله إلا الله . 


. ٩٠١/۳ أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي ۱١/۳‏ . 

(۳) ۲۷۳/۱ » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ٥۰۹/۱۲‏ . 

. ٠١/۳ والبغوي‎ » ٠٤/۳ ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت العيون ٠ ٠٠۹/۳‏ وقول ابن زيد أخرجه الطبري ٥٠١/١۳‏ . 
(5) في تفسير غریب القرآن ص۲۲۷ . 

(۷) ذكر القول الأخير ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠۹/۳‏ . 
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فهذه تسعة أقوال» معناها كلّها متقارِبٌء والأولٌ يتناولها بالعموم» ونظيره: إن 
لسكب يدهن لمات > [هود: 411١4‏ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «وأنْبع 
السيئة الحَسَنَةَ تَمْحهاء وحََالِقٍ الناس بحُلّق حَس». ْ 

قوله تعالى : أك لَمْ ُتىَ دار أي: عاقبةٌ الآخرة» وهي الجنة بدل النارء 
والدارٌ غداً داران: الجنةٌ للمطيع» والنارٌ للعاصي؛ فلمًا در وصفت المطيعين فدارهم 
الجنةٌ لا محالة. وقيل: عى بالدار دارٌ الدنياء أي: لهم جزاء ما عملوا من الطاعات 
في دار الدنيا. 

قوله تعالى: وجنت عدن و أي : لهم جنات عدن. ف اجَنَّاتُ عَدْنْ) بد من 
فى )27 ويجوز أن يكون تفسيراً ل «عُفْبَى الدَّارِا أي: لهم دخو جناتٍ عدن؛ لأنَّ 
«حُقْبَى الدَّارِ؛ حَدَتُ» و«جَنَاتُ عَذْنِ؛ عين» والحدثٌ إنما يفسّر بحدّث مثله؛ 
فالمصدر المحذوف مضافٌ إلى المفعول. ويجوز أن يكون «جَنَّاتُ عَدْنِ) خبر ابتداء 
محذوف””". 

وجَنَاتُ عَذْنٍ وسط الجنة وّصّبتهاء وسققّها عرش الرحمن؛ قاله الشّمَيريُ 
أبو نصر عبد الرحيم””. وفي «صحيح» البخاريّ: «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوسَ» 
فإنه أَوْسَط الجنة وأغلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن» ومنه تبر أنهارٌ الجنة:”© 
فيحتمل أن تكون «جنات عدن» كذلك إِنْ صح بذلك”" خبر. وقال عبد الله بن عمرو: 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱۹۸۸). والترمذي (۷) من حديث معاذ #. وأخرجه أحمد (51514) والترمذي 
(۷) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ ٠ ۱٤١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٦/۲‏ . 

)۳( ينظر الإملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الإلهية) ۳/ ۳۸۲ - ۳۸۳ . والدر المصون ٤٤/۷‏ . وقال 
السمين: ويجوز أن يكون «جنات عدن» مبتداً خبره: «يدخلونها». 

. ۳۰۰ - ۲۹۹/۱۰ ينظر ما سلف‎ )٤( 

)6( في (د) و(ز): عبد الكريمء وفي (۾): عبد الملك. 

(1) قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)8419 والبخاري )۲۷۹١(‏ عن أبي هريرة ه#. 

)۷( في (د) و(ف) و(م): فذلك. 


1 قوله تعالى : ولا.تقولوا لمن يقتل .... سورة البتقرة 


لس 
اس ن ن م ساس سس ب مص اط سح ات عت م سج تس سم م ممص سي سا ا م ھت ھا سے ف س م ت س سے 5 


رر رن م او عورم بيرم مجح >٤‏ 


ولا تقوو لمن بعل في سبلل الله أموات بل أخيآء كين لار جه 


عليه ۳ الطاعات وتحمل شاق العيافات .وتنب الملحظوراك ومن الا ان ين الصبر 

على الصوم ¢ ومنهم من حمله على الحهاد لأنه تعالى ذكر بعذه ( ولا تقولوا لمن :يقتل فى سبيل 

الله ) وأيضاً- فلأنه تعالى أمر بالتثبت فى الجهاد فقال ( إذا لقيتم فئة فائبتسوا ):وبالتثبت فى 

الصلاة أى فى الدعاء فقال ( وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا إغفر لنا ذنوبنا وإسرافنافى أمرنا 

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ) إلا أن القول الذي اخترناه أولى لعموم اللفظ وعدم 

تقييده » والاستعانة بالصلاة لها يجب أن تفعل على طريق الخضوع والتذلل للمعبود 

والاخلاص له » ويجب أن يوفر همه وقلبه عليها وعلى ما يأتي فيها من قراءة فيتدبر الوعند 

E‏ هذه ا نفسه. لاحةال المشقة 

الخير عند لناب قن عل لزع إل ا »وزژوی" أنه علي الصلاة راساج کااحزبه 
أمر فزع إلى الصلاة 0 : 1 


ثم قال ( إن الله مع الصابرين ) يعني فى النصر لهم كا ال( شيكتيكهم الل وهو 
السميع العليم ) فكانرٍ e‏ إذا هم استعانوا على طاعاته بالصبر والصلاة أ 
يزيدهم توفيقاً وتسديداً و ألطافاً كما قال ( ويزيد الله الاين اعا هدي 


ا مر ينكل دس له نوات بل الا وفك لو + 


اعلم أن هذه الآية نظير قوله فى آل عمران ( بل اجا a‏ 
الآية بما قبلها كأنه قيل استعينوا بالصبر والصلاة فى إقامة ديني > فان أحتجتم ل 
a‏ وأبدانكم ففعلتم ذلك فتلفت نفوسكم فلا تحسبوا أنكم ضيعم 
أنفسكم بل اعلموا أن قتلاكم أحياء عندى وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى » a‏ 
المسلمين يومئذ أر بعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار › فمن المهاجرين : 
عبيدة بن الحرث بن عبد المطلب » وعمر بن أبي وقاص » وذو الشما لين » وعمرو بن نفيلة › 
وعامر بن بكر» ومهجع بن عبد الله ومن الأنصار : سعيد بن خيثمة » وقيس بن عمد 
المنذر » وزيد بن الحرث » وتميم بن امام » ورافع بن المعلي » وحارثة بن سراقة » ومعوذ بن 
عفراء »وعوف بن عفراء » وكانوا يقولون : مات فلان ومات فلان فنهى الله تعالى أن يقال فيهم 
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إِنَّ في الجنة قصراً يقال له : عَذن» حوله البُرُوجٍ والمروج؛ فيه خمسةٌ آلافي باب" 
على كل باب خمسةٌ آلافي َير لا يدخله إلا نبي أو صدَّيقٌ أو شهيد. 
و«عدن» مأخودٌ من عَدَن بالمكان: إذا أقام فيه؛ على ما يأتي بيانُه في سورة 
الک إن االله ال ظ 
ومن صَلَحَ من ابام رجهم م ودر يجوز أن يكون معطوفاً ا 
المعنى : أولئك ومن صَلّح من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم لهم عقبى الدار”*'. ويجوز 
أن يكون معطوفاً على الضمير المرفوع في «يَدْخُلُونَهَاة وحَسّنَ العطفٌ لما حال 
الضميرٌ المنصوبُ بينهما”". ويجوز أن يكون المعنى: يدخلونها ويدخلها مَّن صلح 
من آبائهم» أي: مَّن كان صالحاًء لا يدخلونها بالأنساب. ويجوز أن يكون موضعٌ 
امَنْ؛ نصباً على تقدير: يدخلونها مع من صلح من آبائ ی" » أي: فان لم يعمل 
كل اال لحه الله به كراقة ت 
وقال ابن عباس : هذا الصلاح الإيمانُ بالله والرسول» ولو كان لهم مع الإيمان 
طاعاتٌ أخرى لدخلوها بطاعتهم لا على وجه التَبّعيّة. قال القشَيرِيُ: وفي هذا نظر؛ 
لأنه لابدّ من الإيمان» فالقول في اشتراط العمل الصالح كالقول في اشتراط الإيمان. 
فالأظهرٌ أنَّ هذا الصلاح في جملة الأعمال» والمعنى : أن النعمة عدا د 0 


301/0 في (د) و(ز) و(م): فيه ألف باب» والمثبت من (ظ)ء وهو موافق لما في مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. ۱۲/۱۳ و‎ 557/1١ وتفسير الطبري‎ 

(۲) أي: ذات خيرء والجمع: خيرات» ويعني النساء . وسيرد الخبر في تفسير الآية (09) من سورة ص. 

(۳) عند تفسير الآية )۳١(‏ منها. 

. ۳١۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

ا (5) البيان لابن الأنباري 5١/7‏ » والاملاء للعكبري (على هامش الفتوحات الالهية) */ ۳۸۳ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳/ ٠٤١‏ > ومشكل إعراب القرآن ۳۹۸/۱ » والبيان 51/7 » والإملاء 387/7 . 


زفق في (د) و(ز) و(م): وإن» بدل: أي فإن. 
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جعلهم مجتمعين مع قَرَاباتهم في الجنةء وإن دخلها كل إنسان بعمل نفسهء بل برحمة 
الله تعالى. 

قوله تعالى: «والمليكة يذخ ڪهم بن کل باي أي : بالشحَف والهدايا من عند 
الله تكرمة لهم .سكم عي أي: يقولون: سلام عليكم» فأضمر القول» أي: قد 
سلمتم من الآفات والمحن. وقيل: هو دعاءٌ لهم بذوام السلامة» وإن كانوا سالمين» 
أي: سلّمكم الله فهو خبرٌ معناه الدعاء» ويتضكن الاغتراف بالعبودية. 

بنا صر أي : : بصبركم» ف «ما» مع الفعل بمعنى المصدرء والباءُ في «بما» 
متعلقةٌ بمعنى اسَلَامٌ عَلَْكُمْ ويجوز أن تتعلق بمحذوف» أي: هذه الكرامة 
بصبركم» أي: على أمر الله تعالى ونهيه؛ قاله سعيد بن جُبّير. وقيل: على الفقر في 
الدنيا؛ قاله أبو عمران الجَوْنيَ. وقيل: على الجهاد في سبيل الله“ ؛ كما روي عن 
عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله #: «هل تدرون من يدخل الجنة من حََلْقٍ 
الله؟2 قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «المجاهدون الذين تسد بهم الثغور» ويتّقَى بهم 
المكارهء فيموت أحدهم وحاجتّه في نفسه لا يستطيع لها قضاءء فتأتيهم الملائكة 
فيدخلون عليهم من کل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار). 

وقال محمد بن إبراهيم: كان النبيٌ يه يأتي قبورٌ الشهداء على رأس كل حول 
فيقول: «السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار»» وكذلك أبو بكر وعمر وعثمان9 ؛ 


. ٠١9/7” في النكت والعيون‎ )١( 

زفق آخرجه مطولاً أحمد »)٠٥۷١(‏ وعبد بن حميد في المنتخب (۲)». والبزار (7556 - کشف)» وابن 
حبان »)۷٤۲۱١(‏ وأبو نعيم في الحلية ۳۷/1 ل ل ات الفقراء المهاجرون» بدل: 
المجاهدون. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق (51/15): والطبري ۳ . ومحمد بن إبراهيم : هو التيمي المدني الحافظ من 
علماء المدينة مع سالم ونافع» وكان جده الحارث بن خالد بن صخر القرشي من أصحاب رسول الله 8 
المهاجرين» توفي سنة (119ه). السير ۲۹٤/٥‏ . 
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وذكره البَيْهَقَئ”' عن أبي هُريرة قال : كان النبيُ 4 يأتي الشهداءء فإذا أ 
الشَّعْبٍ يقول: «السلامُ عليكم بما صبرتم فنع عقبى الدار». ثم كان أبو بكر بعد 
التب و يفعله» وكان عمرٌ بعد أبي بكر يفعله» وكان عثمانٌ بعد عمرٌ يفعله. 

وقال الحسن البصرئ رحمه الله: بما صبرتم عن فُضول الدنيا. وقيل: بما صبرتم 
على ملازمة الطاعة» ومُفارقة المعصية؛ قال معناه الفُضَيْل بن عِيّاض. ابن زيد: بما 
صبرتم عمًّا تحبُونه إذا فقدتموه. ويحتمل سابعاً: بما صبرتم عن اتباع الشهوات”") 

وعن عبد الله بن سام وعلي بن الحسين #2 أنهما قالا": إذا كان يوم القيامة 
ينادي منادٍ: ليِقُمْ أهل الصبرء فيقوم ناس من الناس» فيقال لهم: انطلقوا إلى الجنةء 
فتتلقًاهم الملائكة فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنةء قالوا: قبل الحساب؟ 
قالوا: نعم. فيقولون: مَن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الصبرء قالوا: وما كان صبركم؟ 
قالوا: صيّرنا أنفسنا على طاعة الله» وصبّرناها عن معاصي الله» وصبّرناها على 
البلاء والمحن في الدنيا. قال علي بن الحسين: فتقول لهم الملائكة: ادخلوا الجنة 
کک وقال ابن سام : فتقول لهم الملائكة : وسم ی يما مر . 

عم عَُىَ لار أي : نعم عاقبةٌ الدار التي كنتم فيها ؛ ؛ عملتم فيها ما أغفّبكم 
هذا 0 أنتم فيه» فالعقبى على هذا اسم» رايا هي الدنيا. وقال أبو عمران 
الجَؤْني : «قَنِعْمَ عى الدَّارِ) : : الجنة عن النار. وعنه: : «مَيِعُمَ عُفْبَى الدَّارِ؛: الجنة 
عن الدنيا” . 


. 305/17 في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ٠٠۹/۳‏ . 

(۳) في النسخ: أنه قال» والمثبت هو الجادة. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۳۹/۳ - ٠٤١‏ عن علي بن الحسين مطولاً» ولم نقف عليه عن عبد الله بن 
سلام. 

(05) أخرجه الطبري ٥۱٤/۱۳‏ . 

(5) النکت والعيون ٠٠۹/۳‏ . 


سورة الرعد: الآيتان ۲۵ . ۲١‏ ۳“ 


لمن باه قود رخا يليو اليا وم 
قوله تعالى: ولي يفو عَهَدَ لَه ا بر ميقب لما گر المُؤْفينَ بعهدى 
والؤاصِلِين”'' لأمره وذَّكّر ما لهم» ذكر عكسّهم. فنقضٌ”" الميثاقي: ترك أمره. 
وقيل : إهمالٌ عقولهم؛ فلا يتدبرون بها ليعرفوا الله تعالى .«وَيِتْطمُونَ مآ أَمَرَ لَه يوء 
أن ْمَل أي: من الأرحامء والإيمان بجميع الأنبياء «ويُنِيدُوت فى الْأَرَض» أي : 
بالكفر وارتكاب المعاصي ظأأْرلَِكَ هم اَمَف أي : الطّردُ والإبعادُ من الرحمة رك 
سء لار أي : سوء المُنقَّلَبء وهو جهنم. وقال سعد بن أبي وقّاضن: والله الذي لا 
إله إلا هوء إنهم الحرورية”". 
قوله تعالى : اله سط ألرزة لسن ي ويره لما ذكر عاقبة المؤمن وعاقبةً 
المشركء بين أنه تعالى ‏ الذي يبسط الرزق ويَقدِرٌ في الدنيا؛ لأنها دار امتحان» 
فبَسط الرزق على الكافرين لا يدل على كرامتهم» والتقتير على بعض المؤمنين لا يدل 
على إهانتهم. 
ري4 أي: يضيّنء ومنه: وس فر َه رده [الطلاق:۷] أي: ضيّق. 
وقيل : «يقدر»: يعطي بِقَدْرٍ الكفاية. 
وَأ ية ده يعني مشركي مکة؛ فرحوا بالدنيا ولم يعرفوا غيرهاء 
وججهِلوا ما عند الله. وهو معطوفٌ على يدرت في الأرض». 


وفي الآية تقديم وتأخير؛ التقدير: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): والمواصلين» والمثبت من (ظ). 
() في (د) و(ز): بنقض» وفي (م): نقضء والمثبت من (ظ). 

(۳) أخرجه مطولاً البخاري (۷۲۸٤)ء‏ والطبري ۳٠١/۳‏ دون ذكر القسم. 
() ذكره الواحدي في الوسيط ٠٤/۳‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۲۸  ؟0 سورة الرعد: الآيات‎ “٤ 


ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل» ويفسدون في الأرض» وفرحوا بالحياة الدنيا. 
عم e f a N f‏ ی ر 6 - 
رما يوه الذنيا في الأخرة أي : في جنْبها «إلا معش أي : متاع من الأمتعةء 
كالقَضعة والشُكُوُجَة0"). وقال مجاهد: شي قليل ذاهب .يِن مَتَمٌ النهار: إذا 
ارتفع» فلابدٌ له من زوال”". ابن عباس: زَادٌ كزاد الراعي“. وقيل: متاع الحياة 
الدنيا: ما يُستمتع بها منها. وقيل: ما يُتزوّد منها إلى الآخرة من التقوى والعمل 
الصال”. «أزكية لل َة وم س لار ثم ابعدأ: «للهُ يبط الق لمن ياه 


6 
0200 م 5 5 
وَيَقّدِرٌ» أي: يوسع ويضيق؟. 


من يَمَآهُ وى له من أناب © الْذِنَ اموا وتطمين قلوبهم بذ 
ينڪر آل تسين شوب @) 
قوله تعالى : وول الین کترا أو أل عه ءايه من َي بيّن في مواضع أنَّ 
اقتراح الآيات على الرسل جَهْلْ» بعد أن رأوًا آيةٌ واحدة تدل على الصدق» والقائل 
عبد الله بن أبي أمية”“ وأصحايّه حين طالبوا النبيّ ب بالآآيات .فل ك لله ل مَن 
سا أي : كما أضلّكم بعد ما أنزل من الآيات وحَرمكم الاستدلال بها يُضلّكم عند 
نزول غيرها .دى إِلَيْهِ مَنْ أب أي: من رَجَع. والهاء في «إليه» للحقٌء أو 


)١(‏ إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم» وهي فارسية. اللسان (سكرج). 

(۲) أخرجه الطبري 417/17 -417 » وهو في تفسير مجاهد ۳۲۸/۱۷ . 

(۳) ينظر تهذيب اللغة ۲/ 7948 . 

. 4١9/17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

(1) أخو آم سلمة زوج النبي کل وابنٌ عمته عاتكة» كان شديداً على المسلمين» وهو الذي قال: لن ت 
لك عق عدر تا ين لاض وما [الإسراء: 40] ثم أسلم وشهد الفتح وحنيناً والطائف. الإصابة ١١/5‏ . 
وينظر سيرة ابن هشام ۳۰۹/۱ . 


سورة الرعد: الآيتان ۲۷ . ۲۸ 10 
للإسلام» أو لله عر وجل؛ على تقدير: ويهدي إلى دينه وطاعته مَّن رَجَع إليه بقلبه. 
وقيل: هي للنبيّ 5. 

قوله تعالى : لالد اموا «الذين» في موضع نصب؛ لأنه مفعول؛ أي: يهدي 
الله الذين آمنوا. وقيل: بدلٌ من قوله: ١مَنْ‏ أَنّابَ» فهو في محل نصب أيض”"". 

سين فوم يكر لله أي : تسكن وتستأنس بتوحيد الله» ف «تطمئنٌ) 

حال أي: وهم تطمئنُ قلوبهم على الدوام بذكر الله بألسنتهم؛ قاله دة" . وقال 
مجاهد وغیره؟ : بالقرآن. وقال سفيان بن عيينة : بأمره. مقاتل : بوعده. ابن عباس : 
بالحلف باسمه”» أو تطمئنٌ بذكر فضله وإنعامه» كما تَؤْجَل بذكر عَذْلِهِ وانتقامه 
وقضائه. وقيل: «بذكر الله“ أي : يذكرون الله ويتأمّلون آیاته» فيعرفون كمال قدرته 
شير 

وال نكر أله طمن املوب أي : قلوب المؤمنين. قال ابن عباس : هذا في 
الحلف؛ فإذا حلف حضمه بالله سكن قلبه”. 

وقيل : «بذكر الله» أي : بطاعة الله. وقيل : بثواب الله. وقيل : بوعد الله“. وقال 
مجاهد: هم أصحابٌ النبيّ o:‏ 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ١47/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۳ . ويجوز الرفع على الابتداء. ينظر 
الدر المصون ٤1/۷‏ . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): قال» والمثبت من (ظ). 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري 518/17 » وذكره الماوردي في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

(؛) في (د) و(ز): وقال مجاهد وقتادة وغيره» وفي (م): وقال مجاه وقتادة وغيرهماء والمثبت من (ظ)» 
وقول مجاهد ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

. ۱۷/۳ ذكره البغوي‎ )٥( 

)١(‏ في (ظ): على. 

(۷) ذكره البغوي ۱۷/۳ » وقد سلف قريباً. 

(۸) النکت والعيون ۱٠١/۳‏ . 

(9) أخرجه الطبري ٥۱۹/۱۳‏ › وهو في تفسير مجاهد ۳۲۸/۱ . 


5 سورة الرعد: الآية ۲۹ 


قوله تعالى : ات َامنوأ وَحَمِنُوأ لصحت طُوي لَه سن ماب © »4 

قوله تعالى : #آلَدِح اموا وَعَمِنُأْ ألصَلِحَتِ طُوي لهد ابتداء وخبر. وقيل: 
معناه: لهم ظُوبَى» ف اظُويّى» رفع بالابتداء» ويجوز أن يكون موضعه نصباً على 
تقدير : جَعَل لهم ظوبى» ويُعطف عليه «وَحُْسْنُ مَآبِ» على الوجهين المذكورين؛ 
فترفع أو تنصب؟ 

وذكز عبد الرؤاق: أخبرنا مَعْمَرء عن يحيى بن أبي كثيرء :عن عمرؤ بن زيدا”' 
البكالِيء عن عُّبة بن عبْدٍ السَلّميّ قال : جاء أعرابٌ إلى النبيٌ ل فسأله عن الجنة 
وذكر الحوضء فقال: فيها فاكهةٌ؟ قال: «نعمء شجرةٌ تدعى طوبى». قال: يا رسول 
الله! أيّ شجر أرضنا تُشبه؟ قال: «لا تُشبه شيئاً من شجر أرضكء أأتيتَ الشام؟ 
هناك شجرةٌ تدعى الجوزة تَنْبْتٌ على ساقي ويفترش أعلاها». قال: يا رسول الله! فما 
عَم أصلها! قال: لو ارْتَحَلْتَ جَذَّعةَ من إبل أهلك ما أَحَظْتَ بأصلها حتى تنكسر 
تَرُقُوتُها هَرّماً؛ وذكر الحديث”"» وقد ذكرناه بكماله في أبواب الجنة من كتاب 
«التذكرة»”*2» والحمد لله. 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعمَر٬‏ عن الأشعث بن عبد اللهء غن شهر بن 


. 51/7 والبيان لابن الأنباري‎ » ٠١۷ /۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ > ٠٤۸/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. وقرأ: «وحسنّ مآب» بالنصب ابن محيصن. القراءات الشاذة ص1۷‎ 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): عمرو بن يزيدء وفي (م): عمرو بن أبي يزيد» والمثبت هو الصواب» ويقال له: 
عامر» كما سيرد. 

(۳) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة ))9١5(‏ والطبراني في الكبير 
۷ . وابن عبد البر في التمهيد م#/ ۳۲۰ - ۳۲۱ من طريق عبد الرزاق به. وأخرجه أحمد 
)١7745(‏ من طريق معمر به» إلا أنه قال: عامر بن زيد» وكذلك ذكره ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 7٠١ /٦‏ » وابن حبان في الثقات ۱۹۱/٩‏ . 

. ٤٥۲ - :ه١ص‎ )٤( 


() في (د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ) والمصادر على ما يأتي. 


سورة الرعد: الآية ۲۹ 1۷ 


حَؤشب» عن أبي هريرة قال: في الجنة شجرةٌ يقال لها: طوبى» يقول الله تعالى: 
تفتّقي لعبدي عمًّا شاء» تمق له عن فرس بسرجه ولجامه وهيئته كما شاءء وتَمَئّنُ عن 
الراحلة بِرَحْلِها وزمامها وهيئتها كما شاء» وعن النّجائبٍ والثياب7". 

وذكر ابنُ وهب من حديث شَهْر بن حَوْشّب» عن أبي أمامة الباهليٌ قال: «ظوبَى» 
شجرةٌ في الجنة ليس منها دارٌ إلا وفيها غصنٌ منهاء ولا طيرٌ حَسَنٌ إلا هو فيهاء ولا 
تمر إلا هي ا . 

وقد قيل: إِنَّ أَضْلّها في قصر النبيّ يك في الجنة» ثم تنقسم فروعها على [جميع] 
منازل أهل الجنة» كما انتشر منه العلم والإيمانُ على جميع أهل الدنيا””". 

وقال ابن عباس : «طوبَى لَهُمْ2: فرح“ وقرةٌ عين. ENT‏ أن «طوبى» اسم 
الجنة بالحبشية. وقاله سعيد بن جبَير. 

الربيع بن أنس: هو البستان بلغة الهند”'؛ قال القُّشَيريُ: إن صح هذا فهو وفاقٌ 

وقال قتَادة: «ظوبَى لَهُمْ؛: حُسْئَى لهم”". عكرمة: نعمى لهه”". إبراهيم 


() الزهد لابن المبارك ۲٠٠(‏ - زوائد نعيم)» ومن طريق ابن المبارك أخرجه الطبري ٠ 515/1١‏ وأخرجه 
عبد الرزاق في التفسير 7777/١‏ عن معمر به. 

(۲) لم نقف عليه» وأخرج نحوه ابن المبارك في الزهد (558 - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة 175/17 » 
والطبري 070/١‏ عن مغيث بن سْمَيّ. 

(۳) التعريف والإعلام للسهيلي ص٤۸‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(:) بعدها في (د) و(ز) و(م): لهمء والمثبت من (ظ)ء وتفسير الطبري ٥۲۱/۱۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٥۲۲/۱۳‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ذكره البغوي ۱۸/۳ » وأخرجه الطبري ٥۲۲/۱۳‏ من قول سعيد بن مسجوح. 

(۷) أخرجه الطبري ٥۲۱/۱۳‏ . 

(8) زاد المسير ۳۲۸/٤‏ » وهو في تفسير الطبري ٥۲٠/٠١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۲۹۳/۳ » والنكت 
والعيون ١١١/7‏ بلفظ: يَعُمّ ما لهم. 


۲۹ سورة الرعد: الآية‎ A 


النّحَعنُ : خير لهم. وعنه أيضاً: كرامة من الله لهم. الصحاك: غِبْظة لهم . 

النحاس : وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ؛ لأن طوبّى فُعْلّى من الظيب» أي: العيش 
الطَيْبٌ لهم» وهذه الأشياء ترجع إلى الشيء الطيّب. 

وقال الزجاج : طُوبَى فُعْلى من الليب”". وهي الحالة المُسْتَطابةٌ لهم» والأصل : 
طیبی› فصارت الياء واواً لسكونها وضمٌ ما قَبْلّهاء كما قالوا: موسِرٌ وموقن. 

قلت: والصحيحٌ أنها شجرة ؟؛ للحديث المرفوع الذي ذكرناهء وهو صحيح على 
ما ذكره السُهَيْلى. ذكره أبو عمر فى «التمهيد»» ومنه نقلناه» وذكره أيضاً الثعلبن 

وذكر أيضاً المَهْدَوي والقُسَيريُ عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه» أن رسول الله و 
قال : «طوبى شجرةٌ في الجنة غَرّسَها الله بيده» ونفخ فيها من روحه» تنبت الحُلِيّ 
والحُلّلء وإِنَّ أغصانها رى من وراء سور الجنة»”"' ومن أراد زيادةً على هذه الأخبار 
فلَيُطالع الثعلبيّ. 

وقال ابن عباس : «ظُوبَى» شجرة في الجنة أصلّها في دار علي وفي دار كل 


Woe, 


. ٠۲۲ - ٥۲٠/۱۳ وأخرج هذه الأقوال الطبري‎ » ۳۲۸/٤ زاد المسير‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ٤٩٤/۳‏ . 

(۳). معاني القرآن للزجاج ۱٤۸/۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن الجوزي في زاد المسير ۳۲۸/٤‏ › 
وما سيأتي بعده ذكرّه ابن الجوزي عن ابن الأنباري. وذكر قول الزجاج وابن الأنباري أيضاً الواحدي في 
الوسيط ۱١/۳‏ . 1 

(4) في التعريف والإعلام ص٤۸‏ . 

. ۳۰/۳ )0( 

(5) أخرجه الطبري ٥۲۸/۱۳‏ . 

(۷) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 177/17 من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وعزاه 


سورة الرعد: الآيتان ۲۹ _ ٠٠‏ 5 


وقال أبو جعفر محمد بن علي: سئل النبي # عن قوله تعالى : للُوق لَه وَحْسَنٌ 
ماب قال: «شجرةٌ أصلّها في داري» وفروعُها في الجنة». ثم سئل عنها مرةٌ أخرى 
فال ااا في دار عليٌ» وفروعُها في الجنة»» فقيل له: يا رسول الله 
سئلت عنها فقلت : «أصلها في داري وفروعُها في الجنة» ثم سئلت عنها فقلت : 
«أصلّها في دار عليٌّ وفروعُها في الجنة» فقال النبئُ 5: «إنَّ داري ودار علي غداً في 
الجنة واحدةٌ في مكان واحد"") 


وعنه ك: SS‏ وما ِن دار من دوركم إلا تَدَلّى فيها 
عص منها»”" وسن متاپ( أي : : مرجع ؛ آبَّ: إذا رجع. وقيل: تقدير الكلام: 
الذين آمنوا وتطمئنٌ قلوبُهم بذكر الله وعملوا الصالحات طوبى لهم. 
قوله تعالى: # دَدَلِكَ أَرِسَلْنَكَ لتك ف أموَ د لت من لها امم لما عَم أل 
اويا لك وهم يَكثْرُونَ اليم فل هو ريي ل لله إلا هو ڪيه كت 
له ماب © » 

قوله تعالى: 8« كَدَلِكَ أرسلتك ف أمَوٍ هد حَلَتْ من لها أ مم أي: أرسلناك كما 
أرسلنا الأنبياء من قبلك؛ قاله الحسن. وقيل: شبّه الإنعام على مَن أرسل إليه 
محمد عليه الصلاة والسلام بالإنعام على مَن أرسل إليه الأنبياءٌ قبله .لتلا عَم 
آل أي ِليِكَ» يعني القرآن وهم يمرو ٍَ4 . قال مقاتل وابن جُريج: 
نزلت في صُلح الحُدَيْبيَة حين أرادوا أن يكتبوا كتابَ الصّلْح» فقال النبئُ يك لعليٌ: 
«اكثّبُ: بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سُهَيْل بن عمرو والمشركون: ما نَعْرفُ 
الرحمن إلا صاحبٌ اليمامة ‏ يعنون مُسَيْلِمة الكذاب ‏ اكتب: باسمك اللهم. وهكذا 


. ذكره الطبرسي في مجمع البيان 17/17 وهو ضعيف لإرساله‎ )١( 
. ۱۷۲ /17 ينظر مجمع البيان‎ )۲( 

(؟) قوله:. أي مرجع» من (ظ). 

(4) ذكره الرازي 51/19 . 


ا تعالى : ولا وو ن .٠‏ سورة البقرة ٦1‏ 


أخهم ماتوا وعن آخر ين أن الكفار والمنافقين قالوا : إن الناس يقتلون طلباً لمرضاة محمد من غير 
فائدة فنزلت هذه الآية 2 


« المسألة الثانية #4 ( أموات ) رفع لأنه خبر مبتدأ محذوف تقديره : لا تقولوا هم 

# المسألة الثالثة ) فى الآية أقوال : 

( القول الأول ) أنمم فى الوقت أحياء كأن الله تعالى أحياهم لاييصال الثواب إليهم وهذا 
قول أكثر المفسرين وهذا دليل على أن المطيعين يصل ثواء هم إليهم وهم فى القبور فإن قيل : 
نحن نشاهد أجسادهم ميتة فى القبور » فكيف يصح ما ذهبتم إليه ؟ قلنا : أما عندنا فالبنية 
E E‏ ف الحياة ولا امتناع فى أن يعيد الله الحياة إلى كل واحد من تلك الذرات والأجزاء : 
الصغيرة ة من غير حاجة إلى التركيب والتأليف › وأما عند المعتزلة فلا يبعد أن يعيد الله الحياة 


إلى الأجزاء التي لا بد منها فى ماهية الحي ولا يعتبر بالأطراف . ويحتمل أيضا أن يجيبهم إذا لم 
يشاهدوا . 


+ القول الثاني © قال الأصم : يعني لا تسموهم بالموتى وقولوا لم الشهداء الأحياء ويحتمل 
أن المشركين قالوا : هم أموات فى الدين كا قال الله تعالى ( أو من كان ميتاً فأحييناه ) فقال ولا 
تقولوا للشهداء ما قاله المشركون ولكن قولوا : هم أحياء فى الدين ولكن لا يشعرون . يعني 
المشركون لا يعلمون أن من قتل على دين محمد عليه الصلاة والسلام حي فى الدين » وعلى 
هدى من ربه ونور کا روى فى بعض الحكايات أن رجلاً قال لرجل » ما مات رجل خلف 
مثلك » وحكى عن بقراط أنه كان يقول لتلامذته : موتوا بالاإرادة تحيوا بالطبيعة أى بالروح . 
ل القول الثالث ) أن المشركين كانوا يقولون : إن أصحاب محمدككِةٍ يقتلون أ نفسهم 
ويخسرون حياتهم فيخرجون من الدنيا بلا فائدة ويضيعون أعمارهم إلى غير شىء وهؤلاء 
الذين قالوا ذلك » يحتمل أ : نهم كانوا دهرية ينكرون المعاد » ويحتمل أنهم كانوا مؤمنين بالمعاد 
إلا : نهم كانوا منكر ين لنبوة اودع e ig‏ د الكلام » فقال الله 
تعالى ولا تقولوا كا قال المشركون إنهم أموات لا ينشرون ولا ينتفعون بما تحملوا من الشدائد فى 
الدنيا » ولكن اعلموا أنهم , أحياء » أى سيحيون فيثابون وينعمون فى الجنة وتفسير قوله 
اکان بان میرد عه > قاو :اله انعا ز إن الأبراز لفي نعيم » وإن الفجار لفي 
جحيم ) وقال ( أحاط بهم سرادقها ) وقال ( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) وقال 
( فالذين أمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم ) على معنى أنهم سيصيرون كذلك وهذا 
fgg‏ 


٠و‏ سورة الرعد: الآيتان ١١ 7٠١‏ 


كان آهل الجاهلية يكتبون» فقال النبئُ ل لعل : «اكتب: هذا ما صالّصَ عليه 
محمدٌ رسول الله» فقال مشركو قريش : لئن كنت رسول الله ثم قاتلناك وصَدَدْناك 
لقد ظلمناك» ولكن اكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله» فقال أصحاب 
النيئ ي: دعنا نقاتلهم» فقال: «لاء ولكن اكتب ما يريدون» فنزلت”7". 
وقال ابن عباس: نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبئٌ 6: «اسْجَدُوا 
للرّحمن» قالوا: وَمَا الرَّحْمَنُ؟ فنزلت: فل لهم يا محمد: الذي أنكرتم فهو ريي 
ل إِلَّهَ إلا هر4 ولا معبود سواه» هو واحدٌ بذاته وإن اختلفت أسماء صفاته 
عه ڪل واعتمدت ووثقت طوَإِلْهِ ماي أي : مرجعي غداً » واليوم أيضاً 
عليه توكلتٌ ووثقت» رضاً بقضائه» وتسليماً لأمره. 
وقيل: سمع أبو جهل رسول الله ب يدعو في الججر ويقول: «يا الله يا رحمن» 
فقال: كان محمدٌ ينهانا عن عبادة الآلهة» وهو يدعو إلهين! فنزلت هذه الآية» ونزل: 
طقل ادعو أله أو ر درا المي [الأسراء: .]11١‏ 
قوله تعالی: وك أ اا سيت بد الجبال أ ممت يد اليك أذ 
لسر 0 2 2 0 0 ليت َامَيُوَا أن لو ما له لَهِدَى 
ال لز أ ميم يما سا ده أو عل را تن 
دارم ا 0 0 آله لا لف الاد © » 
قوله تعالى: ولو TT‏ : لۇ ازل عَككِهِ 


0 


دلق أخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري ۳/ o‏ - 1 5 وذكره عنهما البغوي ٠۹/۳‏ 2 وذكره الواحدي 
في أسباب النزول ص۲۷۷ عن أهل التفسير. وحديث صلح الحديبية ليس فيه ذكر لنزول هذه الآية» وقد 
مخرمة ومروان بن الحكم. وينظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد (۳۱۸۷)ء وحديث أنس 
عند أحمد (۱۳۸۲۷)» ومسلم .)۱۷۸٤(‏ 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۲۷۷ » وتفسير البغوي ۱۹/۳ . 

(۳) ذكره البغوي ۱۹/۳ ۰ وابن الجوزي ۳۲۹/٤‏ . 


سورة الرعد: الآية ۲١‏ ۷۱ 


ءايه ًن ٍَ4 .وذلك أن َمَراً من مشركي مكة فيهم أبو جهل وعبدٌ الله بن أبي أمية 
المخزوميّان جلسوا خلف الكعبة» ثم أرسلوا إلى رسول الله و فاتاهم» فقال له عبد 
الله: إن سرك أن نتّبعك فسَيّر لنا جبالَ مكة بالقرآن» فأذهبها عنّا حتى تنفسح؛ فإنها 
أرض ضيّقة» واجعل لنا فيها عيوناً وأنهاراً حتى نغرس ونزرع» فلست ۔ كما زعمتَ - 
بأهونَ على ريّك من داودٌ حيث سحّر له الجبال تسبح معد(" وسّخُر لنا الريح فتركَبّها 
إلى الشام نقضي عليها مِيرنّنا وحوائجناء ثم نرجع من يومنا؛ فقد كان سليمان سرت 
له الريح كما زعمت» فلستٌ بأهونَ على ربك من سليمانَ بن داودء وأخي”" لنا قُصيًا 
جلك أو من شعت أنت من مَوتانا ‏ نسأله: اح ما 2 تقول أنت آم باطل؟ فإنً عيسى 
كان يحيي الموتى» ولست بإهونً على الله منهء ار وو أن مانا 
يرت يه الْجِبَالُ4 الآية؛ قال معناه الزبير بن العواه”". ومجاهد وقتّادة والضّحاكهِ©). 
e oy‏ القرآنء لكن حذف إيجازاً» لما في ظاهر 
الكلام من الدلالة عليه“ كما قال امرؤ القيس : 
a ES‏ عقيس E‏ 
يعني : لَّهَانَ علىّ؛ وهذا معنى قول قَتَادة؛ قال: لو فَعَل هذا قرآن قبل قرآنكم 
لفعله قرآتكب””". 


» ۱۹/۳ في (د) و(ز) و(م): حين سخر له الجبال تسير معه» والمثبت من (ظ)» وتفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) في تفسير البغوي: أو سخر لنا الريح فنركبها... أو أحي. 

(۳) أخرجه عن الزبير أبو يعلى (1۷۹)ء والواحدي في أسباب النزول ص۲۷۸ . 

(4) أخرج قولهم الطبري 017/١7‏ و 014 » وهو في تفسير مجاهد ۳۲۸/١‏ » وعن قتادة أخرجه أيضاً عبد 
الرزاق ۳۳١/١‏ . 

(5) النكت والعيون ۱١١/۳‏ . 

(7) ديوان امرئى القيس ص۷١٠‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٠۳٤/۱۳‏ > وذكره البغوي ۳/ ٠ 7٠١‏ وابن الجوزي 7١/4‏ » ولفظه عندهم: لو فعل 
هذا بقرآن قبل قرآنكم لفعل بق ر آنکم. 


١١ سورة الرعد: الآية‎ V۲ 


٠‏ وقيل: الجوابٌ متقدّم» وفي الكلام تقديمٌ وتأخير: أي : وهم يكفرون بالرحمن 
ولو أنزلنا هذا" القرآنَ وفعلنا بهم ما اقترحوا. 


الا هرو اكرون اتات سل بو هذا لكفررا لر" 


الرّجا”؟' : «ولز أ انا إلى قوله : «الْمَوْق4 لما آمنواء والجوابٌ المضمّر هنا ما 


همه ی ا mG‏ 2 


أظهر في قوله: طول نا زيم مکی إلى قوله: ت گا يأ إلة أن بك 
َد [الأنعام:111]. 

بل يِه آلأمر جياه أي : هو الماك لجميع الأمور» الفاعلٌ لما يشاء منهاء 
فليس ما تلتمسونه مما يكون بالقرآن» إنما يكون بأمر الله. 

قوله تعالى : فلم يبس الت َامَيُوَا© قال الفرّاء : قال الكلبيُ : الييئنس» بمعنى 
يعلم لغة النّحع”*. وحكاه القّشَيْريُ عن ابن عباس» أي: أفلم يعلمواء وقاله 
الجوهري في «الصحاح». : 

وقيل : هي لغةٌ موان 2 اا يعلم؛ عن ابن عباس وفجاهد والخسن. 

وقال أبو عبيدة: أفلم بعلمو ویوا وأنشد في ذلك أبو عبيدة لمالك بن عوف 
النُضري: ش 1 


› ٥۳١٠/١۳ في النسخ: لوء والمثبت هو الصواب. ينظر معاني القرآن للفراء 7/7 » وتفسير الطبري‎ )١( 
. 7١/5 وتفسير البغوي ۳/ ۲۰ » والمحرر الوجيز ۳۱۳/۳ ۰ وزاد المسير‎ 

(؟) قوله: هذاء من (ظ). 

(۳) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲/ ٦۳‏ . 

. ۱٤۸/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ٠٤/۲‏ > وقد ذكره من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس. وأخرجه 
الطبري 0728/17 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

(1) مادة (يئس). 

(۷) تفسير الطبري 015/١17‏ . 

(۸) النکت والعيون ۱۱۳/۳ » وسلف تخريجه عن ابن عباس. 


سورة الرعد: الآية ١؟‏ بن 


أقول لهم بالشعْب 0 يروي ألم ا آي بن ن ارس رمدم 


0 0 سن ر‎ (Y>) 14 e 
ييسرونني من الميسر > وقد تقدم في «البقرة»» ويروى: ارو هن الأسر‎ 


وقال رَبَاح بن عدي : 
ألم يَيَْس الأقوامُ أنّي آنا“ انه ون كنت عن أرض العشيرة ناف(“ 
في كتاب «الردّ»: أني أنا ابنه» وكذا ذكره الغزنوي ٠‏ أي: ألم يعلم. 


والمعنى على هذا : أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً من 
غير أن يشاهدوا الآيات. 


وقيل: هو من اليأس المعروف. أي : أفلم ييئس الذين آمنوا من إيمان هؤلاء 
الكفار؛ لعلمهم أنَّ الله تعالى لو أراد هدايتهم لهداهم"؟ لأن المؤمنين تَملّوا نزول 
الآيات طمعاً فى إيمان الكفار. 


وقرأ علي وابن عباس : «أفلم يُتَبَيّن الذين آمنوا»” من البيان. قال القُشَيْرِيُ: 
وقيل لابن عباس : د «أْفلَمْ یا قال : أظنٌ الكاتبٌ كتبها وهو ناعير "2 


)١(‏ مجاز القرآن 0١‏ برواية: يأسرونني (وسيذكرها المصنف)ء وقد نسبه لسحيم بن وثيل» وكذلك 
نسبه لسحيم الطبري ٠١/٠١‏ » وابن منظور في اللسان (يئس)» وقال ابن منظور: وذكر بعض العلماء 
أنه لولده جابر بن سحيم. اه.ولم نقف على مّن نسبه لمالك بن عوف. 

() قال ابن منظور في اللسان يئس : كان وقع عليه سباء» فضربوا عليه بالميسر يتحاسبون على قِسْمة فدائه» 
وينظر تفسير الطبري 08/١‏ . 

(©) ينظر تفسير الطبري 0176/17 » واللسان (يئس). وقد سلف البيت 475/7 برواية: ييسرونني. 

() قوله: أناء من (ظ) والمصادر. 

(0) التكت والعيون ۱٠۳/۳‏ ء وذكره أبو الليث ۱۹٤/۲‏ من أجوبة ابن عباس على سؤالات نافع بن الأزرق 
منسوباً لمالك بن عوف» وهو بلا نسبة في تفسير الطبري 515/17 » وأساس البلاغة (يئس). 

(7) من قوله: في كتاب: الرد» إلى هذا الموضع ليس في (ظ). 

(۷) معاني القرآن للنحاس ”/ 599 ونسب القول للكسائي» وينظر معاني القرآن للفراء 58/١‏ - 584 . 

(۸) القراءات الشاذة ص57 » والمحتسب ١/لاه”‏ . 

(9) أخرجه الطبري ٥۳۷/۱۳‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس. 


1١ سورة الرعد: الآية‎ ۷٤ 


أي : زاد بعض الحروف حتى صار يأيس). 

قال أبو بكر الأنباري: روى عكرمة عن ابن عباس أنه قرأً: «أفلم يتبيّن الذين 
آمنوا» وبها احتجٌ مَّن زعم أنه الصوابٌ في التلاوة» وهو باطل عن ابن عباس؛ لأنَّ 
مجاهداً وسعيد بن جُبّير كيا الحرف عن ابن عباس على ما هو في المصحف بقراءة 
أبي عمرو وروايته عن مجاهد وسعيد بن جُبّير عن ابن ¿ عباس. ثم إن معناه: : أفلم 
يتبكّن» فإن كان مرادٌ الله تحت اللفظة التي خالفوا بها الإجماعَ فقراءتنا تقع عليهاء 
وتأتي بتأويلها. وإن أراد الله المعنى الآحَرَ ‏ الذي اليأسُ فيه ليس من طريق العلم - 
فقد سَقّط مما أوردواء وأمَا سقوظه يطل القرآن» ويلزم”"؟ أصحابه البهتان. 

أن أو مك أن «أنْ» مخفّفة من الثقيلة» أي: أنه لو يشاء الله لَهَدَى النّاسَ 
جَوِيعاً» وهو یرد على القَدَرية وغيرهم. 

قوله تعالى : ورا بال ل الَذينَ قروا شیم يما صَنَعُوأ ارد أ ي : داهية تَفْجَؤُهم 
بكُفُرهم وعتوّهم؛ ويقال: قرعه أمرٌ: إذا أصابهء والجمعٌ: قُوارع؛ والأصل في 
القَرْع: الصّرب؛ قال : 
اذتى لاي وَمَا جَمَعْتُ ين َكب فرع الْقَوَاقِيزٍأَقْوَاالأباريق" 


اي : لا يزال الكافرون تصيبهم داهية مُهْلِكة؛ م فا كنا ابات ارد 


)١(‏ وقع في (د) و(ز) و(م): ابن أبي نجيح» بدل: ابن عباس» والمثبت من (ظ)ء وينظر التعليق السابق. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): ولزوم. 

(۳) البيت للأُقَيْشْر الأسدي كما في الأغاني 775/1١‏ » واللسان (ققز)» وبلا نسبة في إصلاح المنطق 
ص۳۷۲ » والمقتضب 7١/١‏ › والإنصاف ۲۳۳/١‏ . قوله: تلاديء التلاد: المال الذي له أصل عند 
صاحبه مما جمع أبوه وغيره لهء والتّشّب: المال» والقواقيز: آنية من آنية الشراب. يقول: أفنى مالي 
كثرة شربي وإنفاقي فيه. ويجوز في أفواه الأباريق الرفع على أنه فاعل للمصدر «قَرْع؛ والقواقيز مفعولة» 
والنصب على أنه مفعول والقواقيز فاعلة. ينظر شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص١08‏ . 

٠ سلفت قصته ص7””5-/71 من هذا الجزء.‎ )٤( 
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أو من قتلٍ أو أسر أو جَذْبٍء أو غير ذلك من العذاب والبلاء» كما نزل بالمستهزئين» 
وهم رؤساء المشركين. 
.. وقال عكرمة عن ابن عباس : القارعة: النكبة. 

وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة: القارعة: الطلائمٌ والسرايا التي كان يُنَفِدُها 
ل الله ل . 

أو كل أي: القارعة ربا من داروم قاله الحسن””". وقال ابن عباس: 
أو تَحُلُ أنت قريباً من دارهه2». 

وقيل: نزلت الآية بالمدينة؛ أي: لا تزال تصيبهم القوارع» فتنزل بساحتهم» أو 
بالقرب منهم» كَقُرى المدينة ومكة» حى يأ وعد أل في فتح مكة؛ قاله مجاهد 
وقتادة . 

وقيل: نزلت بمكة» أي: تصيبهم القوارع» أو تخرج”" عنهم إلى المدينة يا 
محمدء فتحل قريباً من دارهم» أو تحل بهم محاصراً لهم؛ وهذه المحاصرةٌ لأهل 
الطائف» ولقلاع حَيْبّر» أو يأتي”" وعد الله بالإذن لك في قتالهم وقَهْرِهم. وقال 
الحسن: وعد الله: يوم القيامة. 


. ٤۹4/۳ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ١١7/7‏ عن عكرمة» وأخرجه عن ابن عباس الطبري ٥٤١/١۳‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): قاله قتادة والحسن» والمثبت من (ظ)» وأخرجه الطبري ٠٤١/١١‏ من طريق قتادة 
عن الحسن. 

(4) أخرجه الطبري ٠ 04٠/١7‏ وأخرجه أيضاً عن عكرمة ومجاهد وابن أبي نجيح وسعيد بن جبير وقتادة. 

(5) أخرج عنهما الطبري ٥٤۳ - ٥٤١/١۳‏ . 

(7) في (م): وتخرج. 

(۷) في (د) و(ز) و(م): ويأتي. 

(۸) أخرجه الطبري ٥٤٤/۱۳‏ . 
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5 58 5 چ مس عر ام ي اك ب 2 0 2 عدم 
قوله تعالى: طوَلتَدٍ آسنهزئ سل يَن كييك تمت ليت كرا م 
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قل سل وی جا ل لم فی الأ آم طهر جد آل لي‎ 


قوله تعالى : وقد آشنزئ سل ين ِكَ دمت لدی گفروا ثم ندم ذم تقدّم 
معنى الاستهزاءِ في «البقرة»؛ ومعنى الإملاء في «آل عمران»'. 9 سُخر بهم» 
أَْرِيَ عليهم» فأمهلتٌ الكافرين مد ليؤمنَ مَن كان في عِلْمِي أنه يؤمن منهم» فلمًا 
حم القضاء أخذتُهم بالعقوبة. كف كاد عِنَاي4 أي : فكيف رأيتَ ما صنعتُ 
بهم» فكذلك أصنع بمشركي قومك. 

قوله تعالی: أف هو م لك عل عل تيل يما كت ليس هذا القيامُ القيامٌ الذي 
هو ضدٌ القعودء بل هو بمعنى : التولّي لأمور الحُلّق» كما يقال: قام فلانٌ بشُعْل كذا. 
فالله”" قائمٌ على كل نفس بما كسبت» أي: يُقْدِرُها على الكسب» ويخلقها ويرزقها 
ويبحفظها ويجازيها على عملهاء فالمغنئ: أنه حافظ لا يغفل» والجوابٌ محذوف» 
والمعنى : أفمن هو حافظ لا يغفل؛ كمن يغفل؟ 

وقيل: «أَقَمَن هو قائمٌ؛ أي: عالم؛ قاله الأعمش". قال الشاعر: 
فلولا رجالٌ من قريش أَعِرَةٌ رف اب الت واللة قاف 


. ٤۳۲/١ وفي آل عمران‎ » ۳٠٤/١ في البقرة‎ )١( 

(؟) في (م): فإنه. 

(۳) في (ظ): الأخفش» وذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون ”/ ٠٠١‏ دون نسبة. 

(4) النكت والعيون ١١5/7”‏ دون نسبة» وهو في الشعر والشعراء 51 ». وأمالي اليزيدي ص٦٩‏ عن 
خداش بن زهير برواية: والبيت قائم. وفي الشعر والشعراء: من علي» بدل :. من قريش؛ قال ابن قتيبة : 
يقال لبني كنانة بنو علي. 
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أي : عالم؛ فالله عالمٌ بكسب كل نفس. 

وقيل: المراد بذلك الملائكة المولون ببني آدم؛ عن الضحاك”". 

يجمه حال» أئ: وقد جعلواة أو عطفٌ على «اسْتُهْزِىَ» أي: استهزؤوا 
وجعلواء أي: سوا ي شرك يعني أصناماً جعلوها آلهة طثُلُ سمشم أي: قل 
لهم يا محمد: اسَمُوهُمُ) أي: دوا أسماءهم؛ على جهة التهديد' "أي نما 
را ال 

وام عوك يما لا بعلم ف آلأرّضٍ «أم» استفهامٌ توبيخ» أي : أتنبّئونه» وهو على 
التحقيق عت على استفهام متم في المنى؛ لأن قوله: «سَمُوهُمْ) معناه: أَلَهُمْ 
أسماءٌ الخالقين م وم يما لا يعم ف الْأرضِ؟؟. 

وقيل: المعنى قل لهم: أتنيّئون الله بباطن لا يعلمه» أَمْ باهر“ يعلمه؟ فإن 
قالوا: بباطن لا يعلمه؛ أحالوا””» وإن قالوا: بظاهر يعلمه؛ فقل لهم: سمُؤهمء 
باع ا ب ع 

وقيل: ام TG‏ لقن هُوَ ايد أي: أفمن هو قائم» آم 

تبون الله بما لا يعلم» أي: أ نتم تَدَّعون لله شريكاًء رن 
أفتنبّئونه بشريكِ له في الأرض وهو لا يعلمه! وإنما حص الأرض بنفي الشريك عنها 
وإن لم يكن له شريكٌ في غير الأرض؛ لأنهم ادّعوا له شركاة في الأرض 


. 1١١5/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز): قدء وفي (م): أو قدء والمثبت من (ظ). 

(۳) ينظر النكت والعيون ٠٠١/۳‏ » وتفسير الرازي 51/19 » قال الرازي: فكأنه تعالى قال: سمُوهم 
بالآلهة» على سبيل التهديدء والمعنى: سواء سمٌيتموهم بهذا الاسم أو لم تسمّوهم به فإنها في الحقارة 
بحيث لا تستحق أن يلتفت العاقل إليها. 

(5) بعدها في (م): من القول. 

)٥(‏ أحال: أتى بالمحال وتكلم به. معجم متن اللغة (حول). 
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ومعنى : ا بظهر ين الول أي : أم بظَنٌ من القول؛ ا رل 
بظاهر من القول”" الذي أنزل الله على أنبيائه. وقال قَّادة: معناه: أم" بباطل من 
القول؛ ومنه قول الشاعر: 
أَعَيِرْتَنَا لْبَانَها ونُحُومَهَا ولك عارٌيا ابن رة ظاهر 

أي : باطل. وقال الضَّحَاك: بكذب من القول. ويحتمل خامساً : أن يكون الظاهِرٌ 
من القول حيَةٌ يُظهرونها بقولهم» ويكون معنى الكلام: أتُخيرونه بذلك مُشاهِدين» أم 
لرن م 

«بل رين لَِنِينَ كفروأ مَكْرْهُمَ» أي : دع هذا! بل زُيّن للذين كفروا مكرهم؛ قيل : 
استدراك على هذا الوجهء أي: ليس لله شريك» لكن زُيّن للذين كفروا مكرهم. 

وقرأ ابن عباس ومجاهد: «بل رَيّنَ ِلَذِينَ گرو مَكرُهُم»”"' مُسَمّى الفاعل. وعلى 
قراءة الجماعة» فالذي رَبّن للكافرين مكرّهم اللهُ تعالى» وقيل: الشيطان. ويجوز أن 
يُسمّى الكفر مكراً؛ لأنَّ مكرهم بالرسول كان كفراً. 

لودو عن سبي أي: صدّهم الله» وهي قراءةٌ حمزةً والكسائي”". الباقون 
بالفتح» أي: صَدُوا غيرّهمء واختاره أبو حاتم» اعتباراً بقوله : دون عن سَبيلٍ 
َر [الحح:٠۲]ء»‏ وقوله: لهم ليت كُنرُوا ودوم عن الْسَسَيِدٍ لحرا ر 4 


. ۳۲۹/۱ وهو في تفسير مجاهد‎ › ٥٤۹/۱۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) من قوله: أي أم بظنء إلى هذا الموضع من (ظ). 

(۳) قوله: أم» من (ظ)» والخبر أخرجه الطبري 049/١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١4/7”‏ . 

(4) قائله سَبْرةٌ بن عمرو المَمْمَسيء كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 778/١‏ » والخزانة ٠٠٤/۹‏ 
وهو في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ بلا نسبة. ويخاطب الشاعر ضمرة بن ضمرة النهشلي وقد عيّره كثرة 
إبله» كما ذكر المرزوقي. 

. ٠٠١/۳ النكت والعيون‎ )٥( 

(0) القراءات الشاذة ص۷٦‏ . 

(۷) وقرأ بها أيضاً من السبعة عاصم. السبعة ص۹٥۳‏ » والتيسير ص۳۳٠‏ . 
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[الفتح : .]۲٠‏ وقراءةٌ الضم أيضاً حسنةٌ في «رُيّنَ؛ و«صُدُوا»؛ لأنه معلومٌ أنَّ الله فاعل 
ذلك في مذهب أهل السنّةء ففيه إثباتٌ القَدَر» وهو اختيار أبي عبيد. 


روہ 


وقرأ يحيى بن وتاب وعلقمة : «وصِدُوا؛ بكسر الصاد"» وكذلك: «هَذِهِ بضَاعَبُنا 
رث إِلَيْنَا؛ [يوسف:١٠]ء‏ بكسر الراء وهي”" أيضاً على ما لم يسم فاعلّه» وأصلّهما : 
صُدِدُوا ورُودَث» فلمًا أدغمت الدال الأولى في الثانية تقلت حركتها إلى" ما قَبْلَها 
فانک 

ومن يلل أله بخذلانه .فا لم يِن ماو أي: موفق» وفي هذا إثباتٌ قراءة 

الكوفيين ومن تابَحَهم؛ لقوله: ومن يُضْللٍ أل فكذلك قوله: «وصدوي. 

ومعظم المُرّاء يقفون على الدَّال من غير الياءء وكذلك وال [الآية:١١]‏ 
ولواقيٍ؟ [الآية: ۳۷-۳٤‏ ؛ لأنك تقول في الرجل: هذا قاض ووالٍ وهاد» فتحذف 
الياء لسكونها والتقائها مع التنوين. 

وقرئ: «قَمَا لَهُ مِنْ مَادي) و«والي» ول«واقي» بالياء؛ وهو على لغة من يقول: هذا 
داعي ووالي وواقي» بالياء؛ لأن حذف الياء في حالة الوَّصْل لالتقائها مع التنوين» 
وقدأَمِنًا هذا في الوقف. فرّدّت الياء» فصار: هادي ووالي وواقي”". وقال 
الخليل" في نداء قاض: يا قاضي» بإثبات الياء؛ إذ لا تنوينَ مع النداءء كما لا 


تنوينَ في نحو : الدّاعي والمتعالي. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۷٦‏ » وإعراب القرآن للنحاس 58/7 كلاهما عن يحيى بن وثاب وحده. 

زفق قوله: وهي» من (ز) و(ظ) و(ف)» والقراءة في المحتسب 740/١‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(ف) و(م): على. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١۸/۲‏ . 

)٥(‏ وهي قراءة السبعة ما عدا ابن كثير» فقد قرأ بها بالتنوين في الوصل» فإذا وقف وقف بالياء. السبعة 
ص70 » والتيسير ص۱۳۳ . 

(7) الكشف عن وجوه القراءات 7١/7‏ . وقال مكي : والحذف والإثبات لغتان للعرب» والحذف أكثر. 

(۷) قوله في الكتاب 4/ 185 . 


ف قوله تعالى : ولا تقولوا لمن يقتل . “سورة البقرة 
القول اختيار الكعبي وأبي مسلم الأصفهاني واعلم أن أكثر العلماء على ترجيح القول الأول »› 
والذى يدل عليه وجوه ( أحدها ) الآيات الدالة على عذاب القبر » كقوله تعالى ( قالوا ربنا 
أمتنا اثنتين وأحبيتنا اثنتين ) والموتتان لا تحصل إلا عند حصول الحياة فى القبر ..وقال الله تعالى 
( أغرقوا فأدخلوا ناراً ) والفاء للتعقيب . وقال ( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) وإذا ثبت عذاب القبر وجب القول يثواب القبر 
أيضاً لأن العذاب حت الله تعالى على العبد والثواب حق للعبد على الله تعالى » فاسقاط العقاب 
أحسن من اسقاط الثواب فحيث]| أسقط العقاب إلى يوم القيامة بل حققه فى القبر » كان ذلك ف 
الثواب أولى ( وثانيها ) أن المعنى لو كان على ما قيل فى القول الثاني والثالث لم يكن لقوله 
( ولكن لا تشعرون ) معنى لأن الخطاب للمؤمنين وقد كانوا لا يعلمون أنهم سيحيون يوم 
القيامة » وأنهم ماتوا على هدى ونور » فعلم أن الأمر على ما قلنا من أن الله تععالى أسخياهم فى 
قبورهم ( وثالثها ) أن قوله ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ) دليل على حصول الحياة في 
البرزخ قبل البعث ( ورابعها ) قوله علية الصلاة والسلام «القبر رؤؤضة من وياض الحنة أو 
حفرة من حفر النيران » والأخبار فى ثواب القبر وعذابه كالمتواترة » وكان عليه الصلاة والسلام 
يقول فى آخر صلاته « وأعوذ بك من عذاب القبر » ( وخامسها ) أنه لو كان المراد من قوله : 
أنهم أحياء أنهم سيحيون » فحينئذ لا يبقى لتخصيصهم بهذا فائدة 5 أجاب عنه أبو مسلم 
بأنه تعالى إنما خصهم بالذكر لأن درجتهم في الجنة أرفع ومنزلتهم أعلى وأشرف لقوله تعالى 
( ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصا حين ) فأرادهم بالذكر تعظما . 

واعلم أن هذا الجواب ضعيف وذلك لأن منزلة النبيين والصديقين أعظم مع أن الله 
تعالى. ما خصهم بالذكر ( وسادسها ) أن الناس يزورون قبور الشهداء ويعظمونها وذلك يدل 
من بعض الوجوه على ماذكرناه » واحتج أبو مسلم على ترجيح قوله. بأنه تعالى ذكر هذه الآية في. 
آل عمران فقال ( بل أحياء عند رجهم ) وهذه العندية ليست بالمكان بل بالكون فى الجنة . 
ومعلوم أن أهل الثواب لايدخلون الجنة إلا بعد القيامة ( والجواب ) لا نسلم أن هذه العندية 
ليست إلا بالكون فى الجنة بل بإعلاء الدرجات وإيصال البشارات إليه وهو فى القبر أو في 
موضع آخر » واعلم أن في الآية قولاً آخر وهو : أن ثواب القبر وعذابه للروح لا للقالب » . 
وهذا القول بناء على معرفة الروح » ولنشر إلى خلاصة حاصل قول هؤلاء » فنقول : إنهم 
قالوا إن الإنسان لا يجوز أن يكون عبارة عن هذا اليكل المحسوس » أما إنه لا يجوز أن يكون 
عبارة عن هذا الميكل فلوجهين : 5 0 
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ا وهم عَدَابٌ فى رة ديه أي: للمشركين الصَادين» بالقتل والسَّبِي 
0 وغير كم لاطا الاب رمات الي اَن أي : أشدٌ؛ من 
شی علي كذا يَش .وما لم ين أل ِن واي أي: مانع يمنعهم من عذابه 
4 00 و«من» زائدة. 
قوله تعالى : تکل الْجَنّةَ ای وعد الْتَّونَ ری ين ا الأبكرٌ كلها داي 
لها يلك فی أي اتا يمي لكين اكد @) 
قوله تعالى: مَل الْجَنَّةٍ لتى وعد المد اختلف النحاة في رفع «مَكَلٌك فقال 
سيبويه: ارتفع بالابتداء والخبر محذوف» والتقديز: وفيما يتلى عليكم مَل الجنة". 
وقال الخليل: ارتفع بالابتداءء وخبره: یری ين ها الأنْهئرٌ 4 أي : صفةٌ 
الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار”"» كقولك: قلي يقوم زيدء فقولي 
مبتدأ» ويقوم زيد جبره» والمَّكّل بمعنى الصفة موجود؛ قال الله تعالى : كلك مَكلَهُمْ 
في اة ومر في الْإضل » [الفتح:۲۹]ء وقال: ويو امل الل [النحل: ]٠١‏ أي : 
الصفةٌ العليا. وأنكره أبو على وقال: لم يُسمع مَنّل بمعنى الصْفة» إنما معنا الشَّبّه 
ألا تراه يجري مَجراه في مواضعه ومتصرّفاته» كقولهم: مررت برجل مثلك؛ كما 
تقول: مررت برجل شِبّهك. قال: ويَفْسّد أيضاً من جهة المعنى؛ لأن ملا إذا كان 
معتاه صفةٌ» كان تقدير الكلام: صفةٌ الجنة التي فيها أنهار» وذلك غيرٌ مستقيم؛ لان 
الأنهار في الجنة نفيها لا صفتها. 


وقال الرججَاج؟' : مَل الله عر وجل لنا ما غاب عنا بما نراه» والمعنى: مَكَلْ 


)00( في (ظ): والأسر. 

(۲) الكتاب ٠٤١/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۱٤۹/۳‏ › والكشف عن وجوه القراءات ۳۹۸/۱ › وعنه 
نقل المصنف. واختاره أبو علي الفارسي كما في مجمع البيان ۱۸۲/٠۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 501/8 » وذكر الزجاج في معاني القرآن ١49/7‏ هذا القول دون نسبة إثر قول 
سيبويه» ثم قال: ولا القولين حسن جميل. 

)٤(‏ في معاني القرآن ٠٠١/۳‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٥٠٠/۳‏ › وما سيرد 
بين حاصرتين منهما. 
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الجنة [التي وعد المتقون] جَنَّةٌ تجري من تحتها الأنهار. وأنكره أبو علىٌ فقال: لا 
يخلو المَنّل على قوله أن يكون الصفة أو السَبّهء as‏ قاله؛ 
ا د حّ؛ لأنك إذا قلتّ: صفةٌ الجنّة جِنَةٌ ال 

جنةٌ»”"' خبراً لم يَستقِم ذلك؛ لأنَّ الجنة لا تكون الصفة» وكذلك أيضاً : شَبَهُ 
الجنة جنة» ألا ترى اذ ال عبارةٌ عن المماثلة التي بين المتماثلين» 5-0 
والجنّة غيرٌ حَدّثْء فلا يكون الأول الثاني" 

وقال الفرّاء: المَكّل مُفْحم للتأكيدء والمعنى : الجنّة التي وعد المتقون تجري من 
تحتها الأنهار» والعرب تفعل ذلك كثيراً بالمَكّل والمثل”©. كقوله: یس کینیو 
a:‏ [الشورى: ]١١‏ أي : ليس كهو شي(“ 

وقيل : التقدير: صفةٌ الجنة التي وُعِد المتقون صفةٌ جنَةِ تَجري مِنْ تَحْتِهَا الاَنْهَارُ. 

وقيل: معناه: شَّبَهُ الجنة التي وعد المتقون في الحُسْن والنعمة والخلود كسّبَّه 
النار في العذاب والشدَّة والخلود؛ قاله مقاتل. 

ِأكُلْهًا داي لا ينقطع» وفي الخبر: «إذا أخذت ثمرةٌ عادت مكائّها أخرى»» 
وقد بيّنّاه في «التذكرة»0© .وها أي: وظلّها كذلك» فحذف» أي: ثمرُها لا 
ينقطع وظلَّها لا يزول: وهذا رد على الجَهْمِيََّة في زعمهم أن نعيم الجنة يزول 


)١(‏ في (م): الجنة. 

(۲) في (ظ): صفة. 

(۳) ينظر البحر المحيط ۳۹٠/١‏ » والدر المصون 09/1 . 

() قوله: والمثل» من (د) و(ز) و(ف)» وهو موافق لما في البحر ٠ ۳۹٦/١‏ والكلام فيه. 

() في (د) و(ز) و(م): ليس هو كشيء» والمثبت من (ظ) و(ف) والبحر. وذكر الكلام بنحوه عن الفراءِ 
مكي في مشكل إعراب القرآن ۳۹۸/۱ - ۳۹۹٩‏ . قال أبو حيان: وإقحام الأسماء لا يجوز. 

(1) ص۲٥٤‏ ء وأخرجه ابن أبي شيبة ۹۷/١١‏ » والطبري 505/١‏ -407 » وأبو نعيم في صفة الجنة 
)۳٠١(‏ من طريق أبي عبيدة عن مسروق. وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١549(‏ و(5940١)+‏ وهناد في 
الزهد (۳٠٠)ء‏ والطبري 505/١‏ عن أبي عبيدة» وهو عامر بن عبد الله بن مسعود ه©#. 
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7 ور جم م م وء ر ت م مت ر 9 
ويفنى”'' .يلك عُقَىَ الدب أنَقَواْ يَمْقَىَ الْكَفرينَ ألنَارُ» أي : عاقبةٌ أَمْرِ المكذبين 
وآخرتهم النارٌ يدخلونها. 


e 5‏ ت ر ر ور سر ل ص سرت عل 2 4 ر صر 2 
قوله تعالى: 9وَالْذِينَ ءاتينهم الكتب يفرحوت يما أنزل لك ومن الاحزاب 
2 و 5 ل اط و 4 1 


من ايت بعصم كل إا ارك أن عبد ٣‏ 
اب © » 
قوله تعالى : لين ايهم الكتب بترمو يما أ إِليَكُّ» أي: بعض مَنْ أوتي 
الكتاب يفرح بالقرآن» كابن سَّلَام وسَلْمانَء والذين جاؤوا من الحبشة» فاللفظ عامٌ 
والمرادٌ الخصوص. وقال قتّادة: هم أصحابٌ محمد ب يفرحون بنور القرآن. وقاله 
مجاهد وابن زيد". وعن مجاهد أيضاً: أنهم مؤمنو أهل الكتاب”". وقيل: هم 

جماعةٌ أهل الكتاب من اليهود والنصارى» يفرحون بنزول القرآن لتصديقه كنب . 

وقال أكثر العلماء: كان ذِكْرُ الرحمن في القرآن قليلاً في أرّل ما أنزل» فلمًّا أسلم 
عبد الله بن سام وأصحايّه؛ ساءهم قِلّة كر الرحمن في القرآن مع كثرة ذكره في 
التوراة» فسألوا النبيّ يك عن ذلك» فأنزل الله تعالى : هف اموا لَه أو دعا ليم أي 
ما ندعو هله اسما كسى [الإسراء: 01٠١١‏ فقالت قريش : ما بال محمدٍ يدعو إلى إله 
واحد» فأصبح اليوم يدعو إلى إلهين؛ الله والرحمن؟! واللهِ ما نعرف الرحمن إلا 
رحمانً اليمامة ‏ يعون مُسَيْلِمَةَ الكذَّاب ‏ فنزلت: وشم بكر ألَمَنِ هم 

. ۲۱/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(1) النكت والعيون ١١/۳‏ عن قتادة وابن زيدء وأخرج قول قتادة الطبري ٥٥1/١۳‏ . 

(۳) النكت والعيون 1١١5/7‏ . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١١7/7‏ عن ابن عيسى. قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠١/۳‏ : 
ويضمّف هذا التأويل بأنَّ همّهم به أكثر من فرحهمء ويضمّف أيضاً بأن اليهود والنصارى ينكرون بعضهء 
وقد فرق الله في هذه الآية بين الذين ينكرون بعضهء وبين الذين آتيناهم الكتاب. 

(5) قوله: إلىء من (ظ). 
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كرون [الأنبياء: ]0 وهم يحفرود لمن [الرعد:٠۳]ء‏ ففرح مؤمنو أهل 


2 
e‏ ما سم 


5 01 ع مر وس س ر صرحت مل غم 
الكتاب بذكر الرحمنء فأنزل الله تعالى : لوَالذِينَ ءاتيكهم الكتب يفرحوت يما أنزِلَ 


م 


e 


ِلك . 

ومن الراب يعني مشر كي مكدّ ومن لم يؤمن من اليهود والنصارى؛ قال 
قتادة والحسن ومجاهد: الأحزاب: اليهود الفا والمجوس. وقيل: هم 
العرب المُتحزّبون على النبيّ و وقيل: ومن أعداء المسلمين مَن ينكر بعض ما في 
القرآن؛ لأنَّ فيهم مَن كان يعترف ببعض الأنبياء» وفيهم من كان يعترف بأن الله خالق 
السماوات والأرض. 

فل إِنَمَآ أت أن أَمْدَ أله ول شرك ب قراءة الجماعة بالنصب عطفاً على 
«أعبدَ. وقرأ أبو خلي ر“ بالرفع على الاستئناف» أي : ارده بالعبادة وحده لا شريك 
اوا عو ار و وان ی و ا ا 
التشبيه كاليهود .لله دعأ أي : إلى عبادته أدعو الناس وله ماب أي : 
أرجع في أموري كلّها. 
قوله تعالى: ودرك أنلنهُ حا ريا وين أبعت أهْوَآءَهُم بعد ما جك مِنّ 
آم ما ك من ألو بين ون وا وا ©4 
قوله تعالى : «وَكَدَِكَ أَرَََهُ حَكَا عر أي : وكما أنزلنا عليك القرآن فأنكره بع 


الأحزاب» كذلك أنزلناه حكماً عونياً» وإنما وَصَفَّه بذلك لأنه أنزله على محمد ب 


. ۳۱۸/۹ الوسيط ۱۸/۳ » وتفسير البغوي ۱۹/۳ و ۲۲ » وينظر ما سلف‎ )١( 

(۲) قوله: قال قتادة والحسن ومجاهد الأحزاب اليهود والنصارى» من (ظ)ء وذكر قولهم الطبرسي في 
مجمع البيان ۱۳/ ۱۸۲ - ۱۸۳ . 

(۳) في (د) و(م): آبو خالد» وفي (ظ): أبو جليد» والمثبت من (ز) و(ف) والکشاف ۲/ ۳٠۲‏ وفيه ذكر 
القراءة. وأبو خليد هو عتبة بن حماد الحكمي الدمشقي. روى القراءة عن نافع وله عنه نسخة. طبقات 
القراء 498/١‏ . وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 » وتحرف فيه: خليدء إلى خليل. 
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وهو عربئٌ» فكذَّبٍ الأحزابٌُ بهذا الحكم أيضاً. وقيل: نَظُمْ الآية: وكما أنزلنا الكتب 
على الرّسُل بلغاتهم» كذلك أنزلنا إليك القرآن حَُكُماً عربيا”'2: أي: بلسان العرب. 
ET‏ ما فيه من الأحكام. وقيل: أراد بالحكم العربيٌ القرآنَ كلّه؛ لأنه 
يفصل بين الحق والباطل ويَحَكُم. 

ورتين أبعت أهْوَآةهُم» أي : أهواءَ المشركين في عبادة ما دون الله» وفي 
الت وجه إلى غير الكعبة بعد ما جاك مِنَ ليلو مَا َك من اَمَو من وَل أي: ناصر 
ينصرك و وَاقٍ» يمنعك من عذابه» والخطاب للنبيّ تل والمرادٌ الأمّة. 


04 


0 0 0 سل سلا من لك 0 هم روجا ودْرَيَة وما كن 


0 قيل: إن اليهود عابوا E‏ کک بذلك وقالوا : 


م 


التساءء 1 50 م وذگرهم أمرّداود وسليمان فقال : : #ولقد e‏ 


بے کک رر ll f‏ 


ين بلك ولا هم أزوجا وَدْرِيّةه أي : جعلناهم بشراً يقصُون ما أحل الله من شهوات 
الدنياء وإنما التخصيص في الوحي 

الثانية : هذه الآية تد على الترغيب في النكاح والحض عليه وتَنْهَى عن التَبَثّلء 
وهو ترك النكاح» وهذه سنَّة المرسلين كما نضَّت عليه هذه الآية» والسنَّةٌ واردةٌ 
بمعناها؛ قال 5: «تزرّجواء فإني مُكاثِر” بكم الأمم» الحديث. وقد تقدّم في «آل 


. ۲۲/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في (م): التوجيه. 

() في (ظ): وعيروه. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص۲۷۹ عن الكلبي. 
(5) في (ظ): مباه. 
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عمران»» وقال: «مَن تزرّجَ فقد استكمل يضف الدّينء فيي الله في النْضْفٍ 
الثاني». ومعنى ذلك أن النكاح يُعِففُ عن الزنى» والعَفافٌ أ“ الحَصْلْتين اللتين 
ضَمِن رسول الله 5 عليهما الجنة» فقال: «مّن وَقّاه الله شر اثنتين وَلّجّ الجنَّة» ما بين 
لَحْييْهِ وما بين رجليه» خرّجه «الموطا» وغيرو©. 

وفي «صحيح» البخاري””' عن أنس قال: جاء ثلاثةٌ رهط إلى بيوتٍ أزواج النبي 4# 
يسألون عن عبادة النبي کله فلمًا أخبروا كأنهم تَقَانُوها فقالوا: ا 
النبيّ 85؟! قد غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أمّا أناء فإني 
أصلّي الليل أبداًء وقال الآخر: نا" أصومٌ الدهر» فلا أفطر. وقال الآخر: أنا 
أعتزل النساء فلا أتزرّج» فجاء رسول الله کل" فقال: «أنتم الذين قلتم كذا وكذاء 
أمَا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلَّي وأَرْقُد وأتزدّج 
النساء» فمن رَغِب عن سني فليس منْي». خرّجه مسلم بمعناء”* » وهذا أَبيّن. 

وفي «صحيح» مسلم عن سعد بن أبي وقّاص قال: أراد عثمان أن يتبثّلء فنهاه 


١١١ - 11۰/0 )١(‏ من حديث عائشة ومعقل بن يسار رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط 70 و(۸۷۸۹)» والبيهقي في الشعب (04875)» والخطيب في موضح 
أوهام الجمع والتفريق 1۸/۲ » وابن الجوزي في العلل المتناهية )٠٠٠٠١(‏ عن أنس ©#. وأخرجه 
الحاكم ٠١١/۲‏ بلفظ: «من رَرَقّه الله امرأةٌ صالحةً فقد أعانه على شَطر دينه» فليئّق الله في الشطر 
الثاني». وينظر التلخيص الحبير ۳/ ۱١١‏ » وفيض القدير ٠١۷/١‏ . 

(۳) في (ظ): إحدى. 

)٤(‏ الموطأ ۲/ 441 - ۹۸۸ عن عطاء بن يسار عن النبي # مرسلاً» وأخرجه أحمد )۲۳٠٠۵(‏ عن رجل من 
أصحاب رسول الله 4# عن النبي ‏ مطولاً. ويشهد له حديث سهل بن سعد 4 عند أحمد (51855): 
والبخاري (54174)» ولفظه عند البخاري: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة». 

)2 برقم (60057). وسلف ۱۱۹/۸ . 

(5) في (ظ): أما أناء وفي (ف) و(م): إني» والمثبت من (د) و(ز) وصحيح البخاري. 

(۷) بعدها في (ف) و(م): إليهم. 

(۸) صحیح مسلم .)١1501(‏ 
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ال ل ولو أجاز له ذلك لاحْكَصَينَا. وقد تقدَّم في «آل عمران”" الحض على 
طلب الولدء والرد على مَّن جَهل ذلك. 

وقد رُويَ عن عمرٌ بن الخطاب # أنه كان يقول: إني لَأتزوًّج المرأة وما لي فيها 
من حاجةء وأَطَؤُّها وما أشتهيهاء فقيل له: وما يُحولك على ذلك يا أمير المؤمنين؟ 
قال : حبّي أن يُخرج الله مني مَن يُكاثر به النبئ ل النبيين يوم القيامةء وني سمعته 
يقول: «عليكم بالأبكار» فإنهنّ أغذبُ”" أفواهاًء وأحسنٌ أخلاقاًء وَأنْتَقُ أرحاماً» 
وإني مُكائرٌ بكم الأممَ يوم القيامة)7 ). يعني بقوله: «أنتقُ أرحاماً» قبل للولدء ويقال 
للمرأة الكثيرة الولد: نايّق؛ لأنها ترمي بالأولاد رمي . 

وخرّج أبو داود”"' عن مَعْقِل بن يسار قال: جاء رجل إلى رسول الله يه فقال: 
ني أصبتٌ امرأةً ذاتَ سب وجمال» وإِنّها لا تلِدء أفأتزوّجُها؟ قال: «لا». ثم أتاه 
الثانية» فنهاهء ثم أتاه الثالثةٌء فقال: «تزوّجوا الودود الولودء فإِنّي مُكَائْرٌ بكم الأمم». 
صحّححه أبو محمد عبد الح" وحَسْبُك. 

قوله تعالى: وما كان لِرَسُولٍ أن يأ ايو إلا بِِذْنِ ص4 عاد الكلام إلى ما 
اقترحوا من الآيات مما" تقدَّم ذكره في هذه السورة» فأنزل الله ذلك فيهم» وظاهرٌ 


(۱) صحيح مسلم :)۱٤١۲(‏ (۸) وسلف ۱۱۰/۰ و ۱۱۷/۸ » وعثمان المذكور: هو ابن مظعون. 

(؟) ۱۱۰/۵ . 

(۳) في (ظ): أطيب. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج ابن أبي شيبة ۲٠٠/٤‏ نحوه عن عمر موقوفاً وإسناده ضعيف لانقطاعه . 
وأخرجه مرفوعاً ابن ماجه )۱۸١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عويم بن ساعدة 
الأنصاري» عن أبيه؛ عن جده» عن النبي ية. وهو حديث ضعيف لاضطراب إسناده» وجهالة عبد الرحمن 
ابن سالم كما ذكر الحافظ في الإصابة 77/8/57 - ۳۷۹ » وينظر مصباح الزجاجة ۳۲٠/۱‏ - ۳۲۷ . 

. 5١/4 تهذيب اللغة‎ )٠( 

(5) في سننه »)۲۰٥۰(‏ وسلف ۱۱۱/١‏ . 

(۷) في الأحكام الصغرى ٠٠1/۲‏ . 

(۸) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: ما. 
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الكلام حَظْرٌ ومعناه النفي؛ لأنه لا يُحظر على أحدٍ ما لا يقير عليه 

لكل لجل كا4 أي: لكل أمر قضاه الله كتابٌ عند الله؛ قاله الحسن”". 
7 00 2 ا 9 ك ى 5 3 ( 
وقيل: فيه تقديمٌ وتأخير» المعنى : لكل كتاب أجلّ؛ قاله الفراء والصضحاك"» أي 
لكل أمر كتبه الله أجل مؤنَّتء ووقتٌ معلوم» نظيره : لکل تبار ت 2 
[الأنعام .]١۷:‏ ان المراد ليس على اقتراح الأمم في نزول العذاب» بل لكل أجل 
كتاب”". وقيل : المعنى : لكل مدة كتابٌ مكتوبٌ وأمرٌ مقدّر لا تقف عليه الملائكة. 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن شَهْر بن حَوْشّب» عن أبي هريرة 
قال: لما ارتقى موسى صلوات الله عليه وسلامه ظورَ سیناء» رأى الجَبّار في أصبعه 
افيا فقال: يا موسى ما هذا؟ وهو أعلم بهء قال: شيءٌ من حلي الرجال» قال: 
فهل عليه شيءٌ من أسمائي مكتوبٌ أو كلامي؟ قال: لاء قال: فاكتب عليه لکل 
أجل کتا ي . 
قوله تعالى: #يمحوأ أله ما مکار هقد ويعيث وَعِنْدهر 0 التب © 4 

قوله تعالى : ##يمحوا آله ما تام ود يِب أي : يمحو من ذلك الكتاب ما يشاء أن 
ر قعّه بأهله ويأتى به «وَيشبتٌ» ما يشاء» أي : يُوخره إلى وقته» يقال: محوتثٌ الكتاب 
مَحُواً أي : أذهبت أثره. «وَيُئْبِت) أي : ويُْبته كقوله: وڪره کله كديرا 
ڪرت [الاحزاب :. أي : والذاكرات اللة. 


)١(‏ ذكر الماوردي في النكت والعيون ٠۷/۴‏ هذا القول عن الطبري» وذكر عن الحسن قوله: لکل أجل من 
آجال الخَّلْق كتابٌ عند الله. 

(؟) أخرجه عن الضحاك الطبري 508/١7‏ - 004 » وذكره الماوردي في النكت والعيون ”5094/7 » وقول 
الفراء في معاني القرآن له ؟/ 50 . 

(۳) ينظر تفسير الرازي /١4‏ 54 . وقال الرازي: فالآيات التي سألوها لها وقتّ معيّن حَکم الله به» وكتبه 

في اللوح المحفوظ فلا يتغير عن ذلك ال ببب تات الفاسدة. 

(4) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول» وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۱۸/۳ له» وشهر بن 

حوشب قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
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وقرأ ابن كثير 2 عمرو وعاصم: وت ث4 بالتخفيف» وشَدّد الباقون“ 
وهي 5 3 عباس واختيارٌ أبي حاتم ا ' لكثرة مَّن قرأ بهاء ولقوله: 
يبت ١‏ هد ارت ءَامَنُوأ6» [إبراهيم :۲۷]. 

وان ر a‏ انم الل ما يشا وت( الغا 
والشقاوة ا 

وقال ابن عباس : 0 يشاء يبت إلا سا : الكَلْقَ وَالخُلّقَء والأجل 
والرزق» والسعادة والشقاوة"'. وعنه: هما كتابان؛ [كتابٌ]:سوى أم الكتاب يمحو 


اي 
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اللهه ‏ فاا اء ویثبت» وعنده أَمٌ الكتاب الذي لا ب ی يتغير منه شىء. 


قال القُمَيْرِئُ: وقيل::السغادةٌ والشّقاوة» والكَلّق والكُلّق والرّزق» لا تتخيّر؛ 
فالآيةٌ فيما عدا هذه الأشياء. وفي هذا القول نوع تحكم. 

قلت: مغل هذا لا يُدرَكَ بالرأي والاجتهاد» وإنما يُؤخذ توقيفاً. فإن صمح فالقول 
به يجب» ويُوقف عنده» وإلّا فتكون الآية عامَّةَ في جميع الأشياءء وهو الأظهرٌء 
والله أعلم؛ وهذا يُروى معناه عن عمرٌ بن الخطاب # وابن مسعود وأبي وائل وكعب 


. ٠۳٤ص السبعة ص 704 » والتيسير‎ )١( 

(۲) ذكرها عنه النحاس في معاني القرآن ٠٠۲/۳‏ . 

(5) ذكر اختيار أبي عبيد النحاس في معاني القرآن ۳/ ٠٠۳‏ » ومكي في الكشف عن وجوه القراءات ۲۳/۲ » 
وقال النحاس : على أن أبا حاتم قد أومأ إلى أنَّ معناهما واحد. : 

)٤(‏ أخرجه الطبرانى فى الأوسط (4574) وفيه: ...إلا الشّقوة والسعادة والحياة والموت» بزيادة: 
«الحياة». قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٤٣/۷‏ : فيه محمد بن جابر اليمامي» وهو ضعيف من غير 
تعمد كذب. 

(0) في (م): إلا أشياء. 

).لم نقف عليه بهذا اللفظ. وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 5 ». وعبد الله بن أحمد في السنة 
.)۷۳١(‏ والطبري ٥٥۹/١۳‏ بلفظ : ...إلا الشقاء والسعادة والحياة والموت. 

(۷) في النسخ :. منهماء والمثبت من ته تفسير البغوي ۳/ ۲۳ » والكلام وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه 
الطبري 557/١‏ » والحاكم ٠۳٤۹/۲‏ وذكره الواحدي في الوسيط ۳/ ۲۰ » وابن الجوزي ۳۳۹/٤‏ . 
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الأحبار وغيرهم» وهو قول الكلبيّ. 
وعن أبي عثمان النَهْديٌ: أنَّ عمرَ بنَ الخطاب #ه كان يطوف بالبيت وهو يبكي 
ويقول: اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيهاء وإن كنت كتبتنى فى آهل 


الشقاوة والذت. فامضى واأثنى قن 'أهل الخاد والمتقرة فاتك تمسو ما عناء 
0020( 


ا 


وم ع 
تشت» وعندك آم الكتاب 
و و ۴ : 


وقال ابن مسغود: «اللهمٌ .إن كنت كتبتني في السعداء فأتبتني فيهم» وإن كنت 
كتبتني في الأشقياء» فامحني من الأشقياء واكتبني في السّعَداءء فإنك تمحو ما تشاء 
وشت وعندك آم اكات 

وكان أبو وائل يُكثر أن يدعو : اللهمّ إن كنت كتبتنا أشقياء فامُح واكتبنا سعداءء 
وإن كنت كتبتنا سعداء فأنبتناء فإنك تمحو ما تشاء وتُنْبتء وعندك أمٌّ الكتاب". 


a oS‏ لولا آيةٌ في كتاب الله لأنبأتك بما هو كائنٌ إلى 
يوم القيامة : ينو أله ما شاه وت وَعِندَه: م ألڪت بي . 
وقال مالك بن دينار ف في المرأة التي دعا لها : اللهمَّ إن كان في بطنها جاريةء 
فأبُدِلها غلاماً» فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» وعندك أمٌّ الكتاب. وقد تقدّم©. 
وفي''' الصحيحين عن أبي هريرةً قال : سمعت النبيّ ل يقول: «مَن سره أن 
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تل دن ور وال املا يا وفخله عن اسن بن مالك أن 


. ٥٦٤/٠۳ والطبري‎ » 155/١ أخرجه الدولابي في الكنى‎ )١( 

(۲) أخرجه مطولاً ابن أبي شيبة ۳۳۱/۱۰ - ۳۳۲ » ومقطّعاً الطبري 434/1 و4350 . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۳/ ۳۳۸ » والطبري 55/17 . 

. والنكارة فيه ظاهرة‎ » ٠٠١ /٠١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) ص۲۱ من هذا الجزء. 

(5) في (د) و(م): في 

(۷) صحيح البخاري »)٥۹۸٥(‏ ولم نقف عليه عند مسلم» وسلف ۲۰۲/۱۰ . 


قوله تعالى : ولا تقولوا لمن يقتل . سورة البقرة 1۲ 


( الوجه الأول ) أن أجزاء هذا الهيكل أبداً فى النمو والذبول والزيادة والنقصان 
والاستكمال والذوبان ولا شك أن الإنسان من حيث هوهو أمر باق من أول عمره » والباقي 
غير ما هو غير باق » والمشار إليه عند كل أحد بقوله ( أنا) وجب أن يكون مغايراً لهذا 
ال ميكل . 
( الوجه الثاني ) أني أكون عالاً بأني أنا حال من أكون غافلاً عن جميع أجزائي 
وأبعاضي » والمعلوم غير ما هو غير معلوم » فالذى أشير إليه بقولى ( أنا ) مغاير هذه الأعضاء 
والأبعاض ٠‏ وأما أن الاونسان غير حسوس فلأن المحسوس إنما هو السطح اللوي > ولا شك 
أن الاإنسان ليس هو مرد اللون والسطح . ثم اختلفوا عند ذلك فى أن الذى يشير إليه كل 
أحد بقوله ( أنا ) أى شىء هو ؟ E‏ ن أشدها تلخيصاً وتحصيلاً وجهان 
(أحدهها) أن أجزاء جسم نية سارية فى هذا ال ميكل سريان النار فى الفحم والدهن فى السمسم | 
وماء الورد فى الورد والقائلون بهذا القول فريقان ( أحدهما ) الذين اعتقدوا تمائل الأجسام ' 
فقالوا : إن تلك الأجسام ممائلة لسائر الأجزاء التي منها يتألف هذا الهميكل إلا أن القادر المختار 
سبحانه يبقي بعض الأجزاء من أول العمر إلى آخره . فتلك الأجزاء هي التي يشير إليها كل 
أحد بقوله ( أنا ) ثم أن تلك الأجزاء حية بحياة يخلقها الله تعالى فيها فإذا زالت الحياة ماتت 
وهذا قول أكثر المتكلفين ( وثانيه| ) الذين اعتقدوا اختلاف الأجسام وزعموا أن الأجسام التي 
هي باقية من أول العمر إلى آخر العمر أجسام مخالفة بالماهية والحقيقة للأجسام التي يتألف منها 
هذا اليكل وتلك الأجسام حية لذاتها مدركة لذاتها » فإذا خالطت هذا البدن وصارت سارية 
فى هذا الميكل » سريان النار في في الفحم صار هذا ال يكل مستطيراً بنور ذلك الروح متحركاً 
بتحركه » ثم إن هذا الميكل 0 ف الدوناة والتحلل والتبدل » إلا أن تلك الأجزاء باقية 
. بحالها. وإنما لا يعرض ها التحلل لأنها مخالفة بالماهية هذه الأجسام البالية » فإذا فسد هذا 
القالب انفصلت تلك الأجسام اللطيفة النورانية إلى عالم السموات والقدس والطهارة إن كانت 
من جملة السعداء . وإلى الجحيم وعالم الآفات إن كانت من جملة الأشقياء . 


( والقول الثاني ) أن الذى يشير SEE‏ ل 
بالمتحيز» وأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يلزم من كونه كذلك أن يكون مثل الله 
تعالى لأن الاڈ شتراك فى السلوب لا يقتضي الا شتراك فى الماهية » واحتجوا على ذلك بأن في 
المعلومات ما هو فرد حقاً فوجب أن يكون العلم به فرداً حقاً » فوجب أن يكون الموصوف 
بذلك العلم فرداً حقاً » وكل جسم وكل حال فى الجسم فليس بفرد حقاً » فلذلك الذى يصدق 
عليه منا أنه يعلم هذه المفردات ؛ وجب أن لا يكون جس ولا جسم نياً أما أن فى المعلومات ما 
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رسول الله يك قال: «مَنْ أَحَبٌ»» فذكره بلفظه سواء» وفيه تأويلان: 


ea‏ لقان لعب والذ كن لين 
المتكرّر» فكأنه لم يمت. 

والآخر : يور a‏ ل ل 
تبديل”"' لهء كما قال : یحو آله ما يِسَاهُ وشت و الكت ؟. 

وقيل لابن عباس لما رَوَى الحديتٌ الصحيح عن رسول الله و أنه قال: « 
ام مانو اس ا لو ب 

كيف يُزاد في العمر والأجل؟ فقال: قال الله عر وجل : هو أَلَرِى کم ين طِينٍ 

تی ت ERE‏ ندر [الأنعام: ؟] » فالأجل الأوَّلُ أجل العبد من حين ولادته 
إلى حين موته» والأجل الثاني - يعني المُسمّى عنده ‏ من حينٍ وفاته إلى يوم يلقاه في في 
البَرْزِخ» لا يعلمه إلا الله فإذا اتقى ادر ورش اة راد الله في أجل عمرة 
اا أجل اع ا فا وإذا خضي رف رده ت اللة من أجل عمره ني 
الدنيا" ما شاءء فيزيده في أجل البرْرّخ» فإذا تحدم الأجَلُ في علمه السابق» امتنع 
الزيادةٌ والنقصان؛ لقوله تعالى: لدا جاه أُجَلْهُمَ لا يسكاحرود ا ولا سروت 
[النحل: .]1١‏ فتَواقَقَ الخبر والآية. وهذه زيادةٌ في نَفْس العمر وذاتٍ الأجَل على ظاهر 
اللفظ. في اختيار حبر الأمة» والله أعلم. 

وقال مجاهد: يُحْكم الله أَمْرَ السَّئََ في رمضان» فيمحو ما يشاء ويُثْبت ما يشا 
لالا والئوت» والعقاء والسعافة ‏ وقن مقتى القرل فة 


(۱)( صحيح البخاري c(oQ\AY‏ وصحيح مسلم:(/1061): ")2 وهو عند أحمد (همه1١).‏ 
زفق في النسخ عدا (ظ): لا تبدل» والمثبت من (ظ)»› والمفهم 0۸۱/1« والكلام منه. 
(۳) في (ظ): نقص الله من أجله في الدنيا. 
)٤(‏ أخرج المرفوع منه البزار ۱۸۸٠(‏ - كشف»» وفي أوله: «في التوراة مكتوب من أحب.. .6 
والطبراني في الكبير (١۱۱۸۲)ء‏ ولم نقف على باقي الخبرء وذكر معناه ان جرعي الج لان 
عن الحكيم الترمذي وقال: أغرب الحكيم الترمذي فقال: المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ. 
(5) أخرجه الطبري 071/17 - 077 بنحوهء وفيه: يقضى في ليلة القدر. . 
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وقال الصحاك: يمحو الله ما يشاء من ديوان الحفّظة ما ليس فيه ثواب ولا 


عقاب» ويُثبت ما فيه ثواب وعقاب؛ وروی معناه أبو صالح عن ابن عباس( 


وقال الكلبُ: يمحو من الرزق ويزيد فيه» ويمحو من الأجل ويزيد فيه» ورواه 
عن النبيّ 4# . ثم سَيّل الكلبئٌ عن هذه الآية فقال: يكتب القول كلّه» حتى إذا كان 
يوم الخميس» رح منه كلّ شيء ليس فيه ثُوابٌ ولا عقاب"» مثل قولك: 2 
وشربت ودخلت وخرجت ونحوه» وهو صادق» ویثبت ما فيه الثواب والعقاب9؟» 

وقال فَسَّادة وابن زيد وسعيد بن جبير: يمحو الله ما يشاء من الشرائع 
والفرائض”'. فينْسحه ويُبدّله؛ ويُثبت ما يشاء فلا ينسخه» وجملةٌ الناسخ والمنسوخ 
عنده في أمّ الكتاب. ونحوه ذكره النحاس والمهدوي عن ابن عباس ؛ قال النحاس: 
وحدّثنا بكر بن سهل» قال: حدّئنا أبو صالح» عن معاوية بن صالح» عن علىٌ بن أبي 
طلحةء عن ابن عباس : ظيمَحُوأ أله ما ينآ يقول: يبدل الله من القرآن ما يشاء 


عر مه 


فح وشت yT‏ #وعنده : آم اڪپ يقول : جملة ذلك 


عنده في أمٌّ الكتاب؛ الناسح والمنسوغ“. 


(۱) النکت والعيون ۱۱۸/۳ » وزاد المسير ۳۳۸/٤‏ . 

(۲) ذكره النحاس في معاني القرآن "/ 507 . وأخرجه الطبري 557/17 أيضاً عن أبي صالح قوله» وذكره 
عنه الحافظ في الفتح ١4/١١‏ بنحوه وقال: وهذا لو ثبت كان نضا في ذلك» ولكنه من رواية الكلبي» 
وهو ضعيف جدًا. 

(۳) أخرجه ابن سعد "/ ٥۷٤‏ > والطبري ٥٦٥/۱۳‏ - 515 » وابن عدي 7171/1 من طريق الكلبي عن 
أبي صالح» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مرفوعاًء وهذا إسناد ضعيف جداً . 

. 555/17 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز) و(م): من الفرائض والنوافل» والمثبت من (ظ) و(ف) وتفسير البغوي» والكلام منه» 
وأخرجه عن قتادة وابن زيد الطبري 5517/17 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠ ٠٠١ - ٠٠۲/۴۳‏ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (4)» والطبري 
5/17 عن أبي صالح به. 


۹۲ سورة الرعد: الآية ۴۹ 


اا سس 


وقال سعيد بن جُبّير أيضاً: يغفر ما يشاء من" ذنوب عباده» ويترك ما يشاء؛ فلا 

وقال عكرمة: يمحو ما ركه ويُنْبت بَدَل الذنوب 
حسنات [كما قال الله تعالى]: إلا م اب وما ومیل حسملا ملِحًا» 
[الفرقان: ]۷٠‏ الي" . 

وقال الحسن: يمحا أله مَا تا مَن جاء أَجَلّه لوب ث4 مَن لم يأت 
آجله. وعنه أيضاً : يمحو الآباء» ويُثْبت الأبناء. وعنه أيضاً : يُنْسي الحَمَّظةَ من 
الذنوب ولا ينسي. 

وقال السي: يتخا لَه ما نا يعني : القمر؛ ار يعني : الشمس» 
بيائه قوله: حون ءايه أل وَحَمَلنآ ءايه النّبَارٍ مير [الإسراء: ؟1]. 

وقال الربيع بن أنس: SEAN‏ عوك لزنا الوق قا 
أسسكه” » ومن أراد بقاءه أثبته وردّه إلى صاحبهء بيائه قولّه : اه وی الاس جين 
مَوْتِهسا» الآية [الزمر: 47]. 
- وقال علي بن أبي طالب: يمحو الله ما يشاء من القرون» كقوله: ألم يروا گم 
َهْلَكْنا قَبْلّهُمْ مِنَ الْقُرُونِ» [يس ۰ ويْبت ما يشاء منهاء كقوله : ل نأا ِن بيهر 


)١(‏ قبلها في (م): يعني 

(۲) ذكر قول سعيد بن جبير وعكرمة البغوي 7/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه الطبري 558/1 . 

(5) في النسخ عدا (ظ): وقال الحسن» والمثبت من (ظ)؛ إلا أنها وقعت فيها بعد قول عكرمة ووقع قول 
الحسن فيها آخراًء فيكون هذا القول وما بعده ‏ على ما في نسخة (ظ) ‏ منسوباً لعكرمة. 

(0) في النسخ عدا (ظ): يقبضها عند النوم ثم إذا أراد» والمثبت من (ظ). ووقع في تفسير البغوي ۲۳/۳ : 
هذا في الأرواح يقبضها الله عند النوم فمن أراد. .. 

() في تفسير البغوي: محاه فأمسكه. بدل: فجأة أمسكه. 


5 ماحد [المؤمنون:١"]»‏ فيمحو قَزْناً» ويثبت قَرْن. 

وقيل: هو الرجل يعمل الزمنّ الطويل بطاعة الله» ثم يعمل بمعصية الله فيموتُ 
على ضلالء فهذا" الذي يمحو. والذي يُنْبت: الرجل يعمل بمعصية الله الماد 
الطويل ثم يتوب» فيمحوه الله من ديوان السيئات» وينّبته في ديوان الحسنات؛ ذكره 
الثعلبيئُ والماوردي عن ابن عباس””". 

وقيل: يمحو الله ما يشاء ‏ يعني الدنيا ‏ ينبت الآخرة. 

وقال قيس بن عَبّاد في اليوم العاشر من رجب: هو اليوم الذي يمحو الله فيه ما 
او ما يعاد وقد تقدّم عن مجاهد أن ذلك يكون في رمضان. 

وقال ابن عباس : إن لله لوحا محفوظاً مسيرةً خمس مئة عام» من ذُرَّة بيضًاء لها 
داو نمق باقوقة وا [والدقّتان لوحان]ء لله فيه كل يوم ثلاث مئة وسِتون نَظْرة 
الك اغا بجحو فا ا 

وروى أبو الدرداء عن النبىّ يك قال : «إنّ الله سبحانه يفتح الذّكْر في ثلاث 
ساعات يَبْقَيّْنَ من الليل» فينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحدٌ غيره» فيمحو ما 


يشاءء ويشيت ما 0000 


)١(‏ لم نقف عليه. 

() في النسخ عدا (ظ): فهوء والمثبت من (ظ). 

() النكت والعيون ۳ ١18‏ » وأخرجه الطبري ٥٩٤/۱۳‏ - 550 . 

(4) ص١4‏ من هذا الجزء» وخبر قيس بن عباد أخرجه الطبري 01/1/17 من طريق رجل» عن أبيه؛ عن 
قيس به. وهذا إسناد ضعيف إلى قيس» ثم هو مقطوع عليه. 

(5) أخرجه الطبري ٥۷۰ /١‏ > وما سلف بين حاصرتين منهء وفيه: لحظةء بدل: نظرة. 

)039 أخرجه الدازمي في الرد على الجهمية ص۳۲ » والبزار (7017 - كشف) والطبري 19/١/اه‏ ع 
والعقيلي في الضعفاء (005), والدارقطني في المؤتلف والمختلف ٠٠١١ - ٠٠١١/۳‏ » وابن الجوزي 
في العلل )۲١(‏ وقال: هذا الحديث من عمل زيادة بن محمدء لم يتابعه عليه أحدء قال البخاري: هو 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: هو منكر الحديث جدّاء يروي المناكير عن المشاهير فاستحق الترك. 


5١ . ٠۹ سورة الرعد: الآيات‎ ۹٤ 


والعقيدةٌ أنه لا تبديلَ لقضاء الله» وهذا المحرٌ والإثباتُ مما سبق به القضاءء 
وقد تقدّم أن من القضاء ما يكون واقعاً محتومء وهو الثابت» ومته ما يكون مصروقاً 
بأسباب» وهو الممحوٌء والله أعلم. 

العَرْنَوِيُ: وعندي أن ما في اللوح خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة» 
فيَحتمل التبديل؛ لأن إحاطة الخلق بجميع عِلم الله مُحالٌ» وما في علمه من تقدير 
الأشياء لا ندل: 

«وعندة: أ ألححِتب». أي : أصل ما كتب من الآجال وغيرها. 

وقيل: أمٌ الكتاب: اللوحٌ المحفوظ الذي لا يُبدّل ولا يُغيّر"'". وقد قيل: إنه 
يجري فيه التبديل. وقيل: إنما يجري في الجرائد الأر. 

وسيل ابن عباس عن أمّ الكتاب فقال: [قال كعب:] عِلْمٌّ الله ما هو خالِقٌ؛ وما 
حَلْقّه عاملون» فقال لعِلّمه: كن كتاباً [فكان كتاباً]”" » ولا تبديلَ في علم الله. وعنه: 
إنه الدكر”"» ليله قوثه تعالى : وقد ككك فى ازور ما بد ال 
[الأنبياء: »]٠١5‏ وهذا يرجع معناه إلى الأوّل؛ وهو معنى قول كعب. قال كعبٌ 
الأحبار: أمٌ الكتاب: عِلم الله مالك ھال وها هو الى . 


قوله تعالى: #إوإن ما ھک وهم أو تويك نا يك المع 


4 


وا لساب © اکم يرا آنا كأ الْأيّصَ تسا ين اطرافهاً واه کم لا 
RE‏ ا © 


م 


روو 


قوله تعالی : «إوَإِمًا ريتك بعص أأرى ون «ما» زائدة» والتقدير: : وإِنْ ريتك بعض 


000( تفسير البغوي 77/7 5 
)۲( أخرجه عبد الرزاق ۳۳۸/۱ 2 وما بین حاصرتين منه» وهو فى تفسير الطبري بنحوه 577/١7‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ۱۳/ ٥۷۳ - ٥۷۲‏ . 


. ١١8/7 ذكره عن كعب بهذا اللفظ الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 


سورة الرعد: الآيتان 5١ . ٤١‏ 40 


الذي تَعِدُهمء أي: من العذاب؛ لقوله: لم عَدَابٌ في َة اديا [الرعد: :"1 
وقوله: «ولا بال لَذنَ کت يم ll‏ ا ١:‏ أي : إن أريناك 
بعض ما وعدناهم «أو نتو توفي ونا حك لبك فليس عليك إلا البلاعُ» أي: التبليغ 
ورتا لساب أي : 7 والعقوبة. 

قوله تعالى: طول يروا يعني أهل مكةء آ6 تأ لأس أي : نقصِدها. 
«تقصها من أطرافهاً) اختّلِف فيه؛ فقال ابن عباس ومجاهد: وتشان انرا 
موت علمائها وصّلّحائها”''. قال القّسَيري: وعلى هذا فالأطراف الأشراف") وقد 
قال ابن الأعرابي: الطّرّف والظَرْف الرجل الكريم. ولكنّ هذا القول بعيدٌ؛ لأنَّ 
مقصود الآية: آنا أَرَيْناهم النتقصانٌ في أمورهم» ليعلموا أنَّ تأخير العقاب عنهم ليس 
عن عجزء إلا أن يُحمل قول ابن عباس على موت أحبار اليهود والنصارى. 

وقال مجاهد أيضاً وقتادة والحسن: : هو ما يُغلبعليه المسلمون مما في أيدي 
المشركين. وروي ذلك عن ابن عباس”". وعنه أيضاً: هو خرابٌ الأرض حتى يكون 
العمران في ناحية منها“. وعن مجاهد: ثقصانها : خَرابُها وموثٌ أهلها©. 

وذكر وكيع ب بن الجمراع عن لت بن مرو “أ عن عطاء بن أبي رباح في قول 
الله تعالى : «أوكم يا أا تق الأرض تنقصبًا من أطرافها > قال: ذهابٌ فقهائها وخيارٍ 
أهلها. 


)00( أخرجه عن ابن عباس الطبري ٥۷۹/۱۳‏ » والحاكم ۲/ ٠٠١‏ من طريق طلحة بن عمرو عن عطاء عن 
ابن عباس» وطلحة بن عمروء قال عنه الحافظ في التقريب: متروك. وسيأتي تخريجه عن مجاهد. 

(۲) وذكر هذا المعنى الأزهري في تهذيب اللغة 337/17 . 

(۳) أخرجه عن ابن عباس والحسن الطبري ٠۷١ - ٥۷٤/١١‏ » وذكره عن قتادة الماوردي في النكت 
والعيون ۱۱۹/۳ » ولفظ خبر ابن عباس عن الطبري أو ليزوا ١١‏ انام له الارن بعد لار 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠٠٠/۳‏ » وأخرجه الطبري ٥۷1/۱۳‏ . 

(0) جامع بیان العلم (۱۰۳۳)» وأخرجه الطبري ٥۷٦/۱۳‏ - ۵۷۷ » وهو في تفسير مجاهد 770/1١‏ . 

(5) في (ظ): عمرء وفي باقي النسخ : عمير» والمثبت هو الصواب. 

2 أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١١٠٠)ء‏ وقد سلف من طريق طلحة بن عمرو» عن عطاءء 
عن ابن عباس. 


٤١ . ٤١ سورة الرعد: الآيتان‎ ۹٦ 


قال أبو عمر بن عبد البَرّ: قول عطاءٍ في تأويل الآية حسنٌ جدّاء تلقّاه أهل 
العلم بالقبول. ش 

قلت: وحكاه المهدوي عن مجاهد وابن عمرء وهذا نط القول الأوّل نفيه"؛ 
روى سفيان» عن منصور› عن مجاهد: تسا بن أطْرافِهاً» قال: الموت”"؛ موت 
الفقهاء والعلماء. ومعروفٌ في اللغة أنَّ الَّرّف: الكريمُ من كل شيء” : وهذا 
خلاف ما ارتضاه أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبد الكريم من قول ابن عباس. 

وقال عكرمةٌ والشَّعبِئُ : هو النقصان وقبضٌ الأنفس؛ قال أحدهما: ولو كانت 
الأرض تفص لضاق عليك حَشّك. وقال الآخر: لضاق عليك حفن تتبرّرُ فيه”". 

قيل: المراد به هلاك مَن هَلَّكَ من الأمم قبل قريش» وهلاكٌ أرضِهم بعدهمء 
المع : أو لم تر قريشٌ هلاك مَن قَبْلّهمء وخرات أرضهم بعدهم؟! أفلا يخافون أن 
يحل بهم مثلٌ ذلك. ورُويَ ذلك أيضاً عن ابن عباس ومجاهد وابن جُرَيج. 

وعن ابن عباس أيضاً : أنه نقص بركات الأرض وثمارها وأهلها'". 

وقيل : نَقْصُّها بيجؤْر ولاتها“. 

قلت: وهذا صحيحٌ معنّى» فإن الجَْر والطّلم يُكَرّبِ البلاد بقل أهلها 


.)1١75( في جامع بيان العلم إثر الخبر‎ )١( 

(۲) في (ظ): وهذا هو القول الأول بعينه. 

(۳) قوله: الموت» من (ظ) وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ٠٠٥/۴‏ » وأخرجه عبد الرزاق ۳۳۹/۱ » وأخرجه من طريق آخر بنحوه الطبري 
0/7۳ . 

(5) ذكر النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳٠١‏ هذا المعنى عن عبد الله بن عبد العزيز. 

(5) جامع بيان العلم »)٠١١۲(‏ وأخرج قول الشعبيٌ الطبريٌّ ٥۷۷/١۳‏ من طريق طلحة القَنّاد عمن سمع 
الشعبي. وأخرج الطبري ٥۷۸/١١‏ أيضاً قول عكرمة بنحوه. والحّش: الكنيف. معجم متن اللغة (حش). 

(۷) أخرجه الطبري ٥۷۷/۱۳‏ . 

(۸) النكت والعيون ۱۱۹/۳ . 


سورة الرعد: الآيات 2*٠‏ 57 ۹۷ 


وانجلائھم عنهاء وتُرفع من الأرض البركة» والله أعلم. 

قوله تعالى : وو َك لا مق گی أي: ليس بگعفب حكمّه حة 
بنقض” ولا .وهو ريع لاب4 أي : الانتقام من الكافرين» سريمٌ الثواب 
للمؤمن. وقيل: لا يحتاج في حسابه إلى رَوِيْةٍ قلب» ولا عَقّدِ بنَانَ؛ٍ حَسْبَ ما تقدَّم في 
«البقرة» بيان" 


أ م4 ر ٠‏ به 1 و2 2 0 
قوله تعالى: #وقد مكر آلب ين لم فل الم جیا يعار ما تيت کک 


م 


م o‏ € ع 


شين وسیعاۂ الک رل عَْىَ لار @ 9 اليرت کفروا لست مزيسلا فل 

2 ن بال يدا بق وان کر ق عم الك ب © 4 

قوله تعالى: E‏ أي : مِن 70 مكة» مروا بالرسل 
وكادوا لهم وكفروا بهم .يِل ألْمَكْرُ حِيصا» أي : هو مخلوقٌ له مکرٌ الماكرين؛ فلا 
يضر إلا بإذنه. وقيل: فلله خيرٌ المكرء آي: يجازيهم به .ینا ا کیب عل 
نف 4 من خير وشرء فيجازي عليه. 

َسَيعْلَمُ افر كذا قراءةٌ نافع وابنٍ كثير وأبي عمرو. والباقون: «الكتَارَ)>4 
علق الت وقيل: عني به أبو ع .لمن على دار أي : عاقبةٌ دار الدنيا 


ثواباً وعقاباً» أو“ لمن الثواثُ والعقاب في الدّار الآخرة» وهذا تهديد ووعيد. 


)١(‏ في (ظ): وجلائهم. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): بنقص» والمثبت من(ظ) ومعاني القرآن للنحاس 507/7 والكلام منه. 

. 1 - 0۹4/۳ 5 

. 41/5 الوجيز للواحدي (على هامش مراح لبيد) ۳۳۲/۱ » وزاد المسير‎ )٤( 

() ذكر الرازي 58/١4‏ هذا القول بلفظ : : فلله جزاء المكرء وذلك لأنهم لما مكروا بالمؤمنين بين تعالى 
أنه يجازيهم على مكرهم. . ووقع في (ظ): خير الماكرين. 

0) السبعة ص۹٥۳‏ » والتيسير ص٤۳٠‏ . 

(۷) في (ظ): أبا جهل» وذكر الواحدي في الوسيط ۲٠/۳‏ هذا القول عن ابن عباس. 

(A)‏ في (د): وء وفي (ظ): آي. 


۹۸ سورة الرعد: الآيتان ۲ 


ي ۸ 


قوله تعالى: ویول اليرت كوا لست مرا قال قَتَادة: هم مشركو 
العرن"" 1 أي :السك ن ولا رسول» وإنما أنت متقوّلٌ» أي: لما لم يأتهم بما 
اقترحوا؛ قالوا ذلك .فل ڪي يڳ أي: قل لهم يا محمد: كي لڳ أي : 
كفى الله شهدا بني ويڪ بصِذقي وكذبكم. 

ومن يِندَمٌ عِلمُ ألككب وهذا احتجاجٌ على مشركي العرب؛ لأنهم كانوا 
يَرجعون إلى أهل الكتاب - مَن آمَنَ منهم ‏ في التفاسير. وقيل: كانت شهادتهم قاطعة 
لقول الخصوم» وهم مؤمنو أهلٍ الكتاب؛ كعبد الله بن سَلَامء وسَلْمَانَ الفارسي» 


وده (Y)‏ 
جير 5 


وتميم الداريٌ» والنجاشئ وأصحابه؛ قاله قَتّادة وسعيد بن جب 

وروى الترمذيٌ عن ابن أخي عبدٍ الله بن سَلَام قال: لك رين فان جاه 
عبد الله بن سَلَامء فقال له عثمان: ما جاء بك؟ قال: جئت في صرتك. قال: اخرج 
إلى الناس فاظرّدهم عني» فإنك خارجٌ خير لي منك“ داخل. فخرج عبد الله بن 
سام إلى الناس فقال: أيّها الناس» إنه كان اسمي في الجاهلية فلان”* 22 فسمّاني 
رسول الله َل عبد الله» ونزلت في آيات من كتاب الله؛ نزلت في : ود سَايِدٌ س 


ا 


25 لوم ص مه د م صر سے سے ر ع سے ست e‏ 2 
بی سیل عل مِنْلِو امن وترم إك أله لا بهدى الْقوْمَ ألشدايية# [الأحقاف:١٠]»‏ 


8 ١ 
ارت‎ 


ونزلت في : ف حكَصٌ به هيدا بين وڪم وَمَنْ ندم ِم الكتب» الحديث. 


. 0۸۳/١۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق 0" . والطبري ۱۳/ ٥۸۳‏ - 084 . أما سعيد بن جبير فقد روي عنه 
عكس هذا القول على ما يأتي. 

(۳) بعدها في (م): قتل. 

(4) في النسخ: من» والمثبت من سنن الترمذي. 

(0) في (ف): سفيان» وفي (ظ): فلاناء والمثبت من باقي النسخ وسنن الترمذي. قال المباركفوري في 
تحفة الأحوذي 5 : الظاهر أن يكون فلاناً...» وأمًا الرفع فَعَلى أن في «كان» ضمير الشأن» 
و«اسمي» مبتدأء وفلان خبره» والجملة خبر كان. 

(1) سنن الترمذي (7707). وابن أخي عبد الله بن سلام مجهول كما قال الحافظ في التقريب. 
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وقد كتبناه بكماله في كتاب «التذكرة»"''. وقال فيه أبو عيسى: هذا حديتٌ حسن 
غريب. 

وكان اسمه في الجاهلية حُصَين» فسمّاه النبيئ بل عبد الله(" . 

وقال أبو يشر: قلت لسعيد بن جُبَير: هومن ِنَم لم لكك هو عبد الله بن 
سَلّام؟ قال: وكيف يكون”" عبد الله بنَّ سَلام وهذه السورة مكية» وابنٌ سَلَام ما 
أسلم إلا بالمدينة؟! ذكره التعلبي. 

وقال القُشَيريئُ: وقال ابن جير السورة مكيةٌ وابن سَلَام أسلم بالمدينة بعد هذه 
السورة» فلا يجوز أن تحمل هذه الآية على ابن سَلّام» فمّن عنده علم الكتاب 
جبريل» وهو قول ابن عباس . 

وقال الحسن ومجاهد والصحًاك: هو الله تعالى» وكانوا يقرؤون: «ومن عِنْدِهٍ 
عِلْمُ الكتاب»» ويُدكرون على من يقول: هو عبد الله بن سَلَام وسَلْمانُ؛ لأنهم يَرَْن 
أن السورة مكيةٌ» وهؤلاء أسلموا بالمديئة©. 

وروي عن النبيّ ل أنه قرأ: اومن عِندِه علم الكتاب»» وإن كان في الرواية ضعفٌ» 
وروی ذلك سليمان بن ارقم عن الزهري» عن سالم» عن أبيه» عن النبئ يلو . 


. ٥۳٤ص‎ )١( 

(۲) الاستيعاب (على هامش الإصابة) 778/5 . 

(۳) في النسخ: ومن عِندم لم الكتب» قال: هو عبد الله بن سلام قلت : وكيف يكون. . . وهو خطأء 
والمثبت من مصادر التخريج» فقد أخرجه سعيد بن منصور ١117/7(‏ - تفسير)» والطبري 087/١‏ 2 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٤۷۹/۲‏ . وأبو بشر هو جعفر بن إياس. 

» ۱۱۹/۳ قول سعيد بن جبير أن مَن عنده عِلْمُ الكتاب هو جبريل» ذكره الماوردي في التكت والعيون‎ )٤( 
عن ابن عباس قال: سورة الرعد نزلت بمكة» فهي‎ ٤۷۸/۲ وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 

() النكت والعيون ١١4/7‏ » وذكر القراءة عنهم ابن جني في المحتسب 708/١‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ٥۰۸/۳‏ » وأخرجه أبو يعلى )٥٥۷٤(‏ بهذا الإسناد» وسليمان بن أرقم ضعيف = 


16 . قوله تعالى : تقولوا لمن يقتل . سورة البقرة 


هو فرد حقاً فلأنه لا شك فى وجود شىء » فهذا الموجود ES‏ 
كان مركباً فالمرکب مركب على الفرد فلا بد من الفرد على كل الأحوال » وأما أنه إذا کان فى 
امات ماهر کا ق اما اهر نام اشا لت الو دكا سس كن 
واحد من أجزائه أو بعض أ جزائه إما أن يكون علا بذلك المعلوم وهو محال لأنه يلزم أن يكون 
الجزء م ا من أجزائه علماً بذلك المعلوم » فعند 
اجتاع تلك الأجزاء إما أن يحدث زائد هو العلم بذلك المعلوم الفرد » فحينئذ يكون العلم 
بذلك المعلوم هو هذه الكيفية الحادثة لا تلك الأشياء التي فرضناها قبل ذلك ثم هذه الكيفية ك 
كانت منقسمة عاد الحديث و إن تكن منقسمة فهو المطلوب وأما إنه إذا كان فى المعلوم علم لا 
يقبل القسمة كان الموصوف به أيضاً كذلك » فلأن الموصوف به لو كان قبل القسمة . لكان كل 
واحد من تلك الأجزاء أوشيء منها إن كان موصوفاً به بتامه فحينئذ يكون العرضن الواحد جالا, 
فى شیاه كبرة وهو حال » أو يتوزع أجزاء الحال على أجزاء المحل » فيقسم الحال وقد فرضنا, 
أنه غير منقسم أو لا يتصف شىء من أجزاء المحل إلا بام الحا ولا ې من أجزاء ذلك 
امسر مو اا و ل هذا خلف », 
00 فبالدلائل المذكورة في نفي الجوهر الفرد 6 قالوا فثيت 0 
0 أحد بقوله ( أنا موجود ) ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز ثم نقول : هذا الموجود لا بد أن, 
يكون مدركاً للجزئيات لأنه لا يمكنني أن أحكم على هذا الشخص المشار إليه بأنه ل 
وليس بفرس » والحاكم بشيىء على شىء لا بد وأن يحضر المقضى عليه فهذا الثىء مدرك هذا, 
الحزئي وللانسان الکلی حتى يمكنه أن يحكم بهذا الكلي على هذا 
النفس والمدرك للجزئيات أيضاً هو النفس . فكل من كان مدركاً للجزثيات بإنه لا يمتنع أن 
يلتذ ويتألم » قالوا إذا ثبت هذا فنقول هذه الأرواح بعد المفارقة تتألم وتلتذ إلى أن يردها الله 
تعالى إلى الأبدان يوم القيامة فهناك يحصل الإلتذاذ والتألم للأبدان » فهذاقول قال به عالم من 
الناس قالوا : وهب أنه لم يقم برهان قاهر على القول به ولكن لم يقم دليل على فساده » فإنه. 
ممايؤيد الشرع وينصرظاهر القرآن ويزيل الشكوك والشبهات عما ورد فى كتاب الله من ثواب 
القبر وعذابه فوجب المصير إليه فهذا هو الاإشارة المختصرة فى توجيه هذا القول » ولله هو 
e‏ الأمور . ٠‏ 
قالوا : وما يؤكد هذا القول هو أن ثواب القبر وعذابه إما او هذه البنية أو 
إلى جزء من أجزائها » والأول مكابرة لأنا نجد هذه البنية متفرقة متمزقة فكيف يمكن القول.. 
بوصول الثواب والعقاب إليها ؟ فلم يبق إلا أن يقال : إن الله تعالى يحي بعض تلك الأجزاء: 
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وروی محبوبٌ» عن إسماعيل بن محمدٍ اليمانيّ أنه قرأ كذلك: «ومن عِندِو؛ 
بكسر الميم والعين والدال «عَلِمَ الكتابٌ» بِضِمٌ العين ورَفْع الکتات“ 

قال عبد الله بن عطاء: قلت لأبي جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب #: زعموا أن الذي عنده علم الكتاب عبد الله بن سام فقال: إنما ذلك 
عل بن أبي طالب 4#" وكذلك قال محمد ابن الحنفية. وقيل: جميعٌ المؤمنين» 
ا 

قال القاضي أبو بكر بن العربي” : أمّا مَّن قال: إنه عليّ» فَعرّل على أحد 
وجهين: إمّا لأنه عنده أعلمُ المؤمنين؛ ول ذه يل ابو یکر ور وعفمان اغ 
منه. أو لقول”*' النبئ كل : «أنا مدينةٌ العلم وعلييٌ بابُها»» وهو حديثٌ باطل”” ؛ النبي 46 
مدينةٌ عِلمء وأصحايّه أبوابُها؛ فمنهم الباب المنفيح» ومنهم المتوسطء على قَدْر 

منازلهم في العلوم. 

وأمّا مّن قال: إنهم جميع المؤمنين» فصَدّق؛ لا كل مؤمن يَعْلّم الكتاب ويُدرك 
وجه إعجازه يشهد''' للنبيّ ل بصدقه. 


= كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه الطبري 087/9 - 0۸۷ من طريق هارون الأعور عن الزهري 
به» قال الطبري: هذا خبر ليس له أصل عند الثقات من أصحاب الزهري. وذكر هذه القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص77 » وابن جني في المحتسب ©2١‏ كما سلف. 

(۱( معاني القرآن للنحاس ٥٠۰۹/۳‏ » وهي في القراءات الشاذة ص1۷ » والمحتسب ۱ عن علي بن 
محمد وابن السميفع. 

(۲) ذكر قول أبي جعفر الطبرسي في مجمع البيان 197/17 > وذكره ابن العربي في أحكام القرآن 
01/6 دون نسبة. 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ٠٠٠١‏ . والقول الأخير وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) في النسخ عدا (ظ): ولقولء والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن. 

)٥(‏ وقال الحاكم 177/7 بعد أن أخرجه من حديث ابن عباس : هذا حديث صحيح الإسناد. فتعقبه الذهبي 
يقوله: بل موضوع. . وقال أيضاً ٠۲۷/۳‏ : العجب من الحاكم وجرأتة في تصحيحه هذا وأمثاله من 
البواطيل. وقال ابن الجوزي في الموضوعات 7 بعد أن ذكر طرقه: : والحديث لا أصل له. 

() في النسخ: ويشهدء والمثبت من أحكام القرآن. 
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قلت : فالكتاب على هذا هو القرآن. 

وأمّا من قال: هو عبد الله بن سَلَامء فُعوّل على حديث الترمذي» وليس يمتنع 
أن تنزل في عبد الله بن سَّلَام سبباً وتتناول”'' جميعَ المؤمنين لفظاًء ويعضّدّه من 
النُظام أنَّ قوله تعالى : وقول ادن كنروأ يعني [به] قريشاً» فالذين عندهم علمُ 
الكتاب هم المؤمنون من اليهود والنصارىء الذين هم إلى معرفة النبوّة والكتاب 
أقربٌ من عبدة الأوثان. 

قال النحاس”": وقول مّن قال: هو عبد الله بن سَلَام وغيرٌه» يُحتمّل أيضاً؛ لأن 
البراهين إذا صكّت وعرّفها مَّن قرأ الكتب التي أنزلت قبل القرآن؛ كان أمراً مؤكّداً» 
والله أعلم بحقيقة ذلك. 


تم تفسير سورة الرعدء والحمد لله. 


)0 في النسخ عدا (ظ): أن ينزل في عبد الله بن سلام شيئاً ويتناول» وفي (ظ): أن ينزل شيء في عبد الله 
ابن سلام ويتناول» والمثبت من أحكام القرآن. 
(۲) في معاني القرآن 509/7 . 


۸ المزء الرابع ل سورة الرعد: الآيتان »١(‏ ؟) 


تفسير سورة الرعد 
« المّر تلك آيات الكتاب والّذي أنزل إِلَيِكَ من رَبك الحق ولكن أكثر النّاس لا 


يۇمنون (1) 4. 

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدم" فى أول سورة البقرة» وقَدّمنا أن 
كل ور ا بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآن» وتات أن نززل “من عة الله حى لا ساك فيه 
ولا مرية ولا ريب؛ ولهذا قال : « تلك آيات الكتّاب » أى: هذه آيات الكتاب» وهو القرآن» وقيل : 
التوراة والإنجيل. قاله مجاهد وقتادة» وفيه نظ 040 > بل هو بعيد. 

“تع عطف على ,ذلك عطف:«ضفات: قولة : $ الذي أنزل يك > أى: يا محمد» $ من ربك 
الحقّ ) خبر تقدم مبتدۇه» وهو قوله: « والّذي أنزل إل ليك من ربك €“ هذا هو الصحيح المطابق 
لتفسير مجاهد وقتادة. واختار ابن جرير أن تكون الواو زائدة أو عاطفة صفة“ على صفة كما قدمناء 
واستشهد بقول الشاعر: 

إلى اكلك القَرم وابن الهمّام وليث الكتيبة فى المْرْدَحَم (5) 

وقوله: « ولَكن أَكثرَ النّاس لا يؤمنون 4. كقوله: # وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمنين » 
[يوسف: ]١٠١7‏ أى: مع هذا البيان والجلاء والوضوح» لا يؤمن أكثرهم لما فيهم من الشقاق والعناد 
والتفاق. 


0 لي رن ال يا ا وسخر الشمس 


لو ع كدان قدرته وعظيم سلطانه: أنه الذى بإذنه وأمره رقع السموات بغير عمد» بل 
بإذنه ا وتسسخيره رفعها عن الأرض بعداً لا تنال ولا يدرك مناهاء فالسماء الدنيا محيطة 


)١(‏ زيادة من تء أ. (۲) فى أ: «تقدم الكلام عليها». (۳) فی تء 1: "أنه نزل». 
(4) فی ت» أ: «وفيه تطویل؟. (5) فى ت» آ: الصفة». 

(5) البيت فى تفسير الطبرى )7717/١5(‏ . 

(۷) فى تء : «بل بأمره وبإذنه؛ . 


الجزء الرابع - سورة الرعد:الآية( 65 ب 8# 
بجميع الأرض وما حولها من الماء والهواء من جميع نواحيها وجهاتها(ا' وأرجائهاء مرتفعة عليها من 
كل جانب على السواء» وبعد ما بينها وبين الأرض من كل ناحية مسيرة خمسمائة عام» وسمكها فى 
نفسها مسيرة خمسمائة عام. ثم السماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا وما حوت» وبينها وبينها من البعد 

مسيرة خحمسمائة عام» وسمكها خمسمائة عام» ثم السماء الثالثة محيطة”" بالثائية» با فيهاء وبيني(“ 
وبينها خمسمائة عا وسمكها خمسمائة عام وكذا الو والخامسة ولا والسابعة؛ كما قال 
[الله]“ تعالى : « الله الذي حلَق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يل الأمر بهن لتعلَموا أن اله على كل 
شيء قَدِيرٌ وان اله قد أحَاط بكل شيء علْما € [الطلاق: ؟١]‏ وفى الحديث: «ما السموات السبع وما 
فيهن وما بينهن فى الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض قلآة» والكرسى فى العَرّش كتلك”*2 الحلقة فى 
نلك اه > وى .روا رالرى ا در درول الله هر وجل بوساء كن لفن الملنت أن 
مها ون افرش إلى لار رة خي الف مه وعدا بيو قطريه م حجن الف ةة 
وهو من ياقوتة حمراء. 

وقوله: ١‏ بغير عمد تروتها #: روى عن ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وقتأدة: أنهم قالوا: 
لها عمد ولكن لا ترى. 

وقال إياس بن معاوية: السماء على الأرض مثل القبة» يعنى بلا عمد. وكذا روى عن تاد 
وهذا هو اللائق بالسياق. والظاهر من قوله تعالى: $ ويمسك السّمَاء أن تة تقع على الأرض إلا بإذنه » 
[الحج: 2155 فعلى هذا يكون قوله: « تروتها » تأكيدا لنفى ذلك أى: هى مرفوعة بغير عمد كما 
ترونها. هذا هو الأكمل فى القدرة. وفى شعر أمية بن أبى الصلت الذى آمن شعره وكفر قلبه» كما 
ورد فى دیف ويروى لزيد بن عمرو بن نفيل» رحمه.الله ورضى عنه: 


ني لال ه سس 20004 - و - عي و 

وأنت الذى من فضل من ورحمة بعثت إلى موسى رسولة مناديا 

فقلت له: فاذهب وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذى كان طاغيا 

(۸) : د‎ EE NON 

وقولا له: هل أنت سويت هده اود ی اطفانك كما هيا 

2 0 ت - 

وقولا له: أأنت رفعت هذه بلا] عمد أرفق إِذا بك بانيًا؟ 

وقول له تعن الت سريت و طا منيراً إذا ما جنك الليّل هاديا 
)١(‏ فى تء أ: «جهاتها ونواحيها». (۲) فی ت: «تحيط». (۳) فى أ: «بينهما). 
(6) زيادة من أ. (4) فى أ: «كمثل». 


(5) سبق الكلام على هذا الحديث والذى بعده مفصلاً عند تفسير الآية: 700 من سورة البقرة. 

(۷) رواه ابن عبد البر فى التمهيد /٤(‏ ۷) من طريق أبى بكر الهذلى عن عكرمة قال: قلت لابن عباس : أرأيت ما جاء عن النبى كلا 
فى أمية بن أبى الصلت: «آمن شعره وكفر قلبه؟» قال: هو حق فما آنكرتم من ذلك ؟... الحديث. 

(۸) فى ت أ: «استقلت»»؛ والثبت من سيرة ابن هشام. 

(9) زيادة من ت» أء وسيرة ابن هشام. 


(۲) الجزء الرابع - سورة الرعد : الآية‎ A 
وقولا له: من يرسل الشمس غدوةً فيصبح مامَسّت من الأرض ضّاحيا؟‎ 
وقولا له: من ينبت الب فى الَّرّى فيصبح منه العشت يهتز رانا؟:‎ 
ویخرح منه 1 فى رؤوسه ففی ذاه آنا لمن كان وا‎ 


وقوله i:‏ ثم استوئ على العرش» : تقدم تفسير ذلك فى سورة «الأعراف» ۳ وأنه ا ا 
جاء من غير تكييف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا تمثيل» تعالى الله علوا كبيرا. 


وقوله و کل يجري لجل مسمی) . 0 اللراد - يجريانٍ إلى انقطاعهما 
یس :۳۸]. 


وقيل: المراد إلى مستقرهماء وهو تحت العرش مما يلى بطن الأرض من الجانب الآخرء فإنهما 
وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك» يكونون أبعد ما يكون عن العرش؛ لأنه على الصحيح الذى 
تقوم عليه الأدلة» قبة مما يلى العالم من هذا الوه ولسن' حيط كار الأفلاك؛ لأنه “*' له قوائم 
وة يحملونه. ولا يتصور هذا فى الفلك المستدير» وهذا واضح لمن ار ما وردت به الآيات 
والأحاديث الصحيحة» ولله الحمد والمنة. 


وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما أظهر الكواكب السيارة السبعة» التى هى أشرف وأعظم من 
الثوابت» فإذا كان قد سخر هذه» قلأن يدخل فى التسخير سائر الكواكب بطريق الأولى والأحرى» 
کیا بقولة تعالق :ل لا تسْجدُوا للشَمّس ولا لمر وَاسْجدوا لله الذي حلقهن إن كعم إياه تعبدون» 
[فصلت :۷]. مع أنه قد صرح بذلك بقول( ١‏ والس والقمر والنجوم مُسَخَرَاتٍ بأمره ألا له 
الخلق والأمر تبارك الله رب ؛ العالّمين) [الأعراف: .]٠٤‏ 

وقولةة « يقصل الآيات لَعلَكُم بلقاء ربكم توقنون» أى: يوضح 7" الآيات والدلالات الدالة على 
أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه. 


ت م هاسهة 


وهو الذي مَدَ الأَرْض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل اللَمرات جعل فيها زوجين 
انين يغشي اللَيل النَّهارَ إن في ذلك لآيات قوم ترون 0 وفي الأرض قطع متجاورات 


> دي 209 د 206 0 ي 2 Sorc‏ ر 


وجنات من أعناب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوانٍ يسفئ بماء واحدٍ ونقضل بعضها على 


.)۲۲۸/۱( الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الآية: ٥٤‏ . 

(۳) فی ت: «يمرا. (4) فى تء أ: اما یکونون). 
(5) فی ت» أ: «لأن». (5) فی ت: ابینه). 

(۷) فى ت: «فی قوله». (۸) فی ت» : «نوضح؟. 


ا لجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (۳» 4) ۳١‏ 


مه ركو 53 2 > سمه © مه بير 0 
بعض فى الأكل إن فى ذلك لايات لقوم يعقلون (5) 4 . 

لما ذكر تعالى العالم العلوى. شرع فى ذكر قدرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلى» فقال: وهو 
الذي مد الأرض #أى : جعلها متسعة بنمتلة ف الطول والعرض» وأرساها بجبال راسيات شامخات» 
وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقى ما جعل فيها من الثمرات المختلفة الألوان والأشكال 

«يغشى اللّيل التهار» أى: جعل كلا منهما ‏ يطلب الآخر طلبا حثيثاء فإذا ذهب هذا غشيه 
هذاء وإذا انقضى هذا جاء الآخرء فيتصرف أيضا فى الزمان كما تصرف فى المكان والسكان. 

< إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون 4 أى: فى آلاء الله وحكمته " ودلائله. 

حي مواق د باه اسيم لد 

وقوله : #وفي الأرض فطع متجاورات 4 أى: أراض تجاور ري بعضاء مع أن هذه طيبة 
بت ما ينتفع به الناس» وهذه نة مالحة لا تنبت شا هكذا E‏ عن ابن عباس » ومجاهد» 
وسعيد بن جبير » والضحاك› وغيرهم . 

وكذا يدخل فى هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرضء فهذه تربه حمراء. وهذه بيضاء» وهذه 
صفراء» وهذه سوداء» وهذه ال 0 وهذه سهلة. وهذه مرملة» وهذه 7 سسسيكةة وهذه رقيقة » 
والكل متجاورات. فهذه بصفتهاء وهذه بصفتها الأخرى. فهذا كله مما يدل على القاعل المختارء لا 
إله إلا هوء ولا رب سواه. 

Oh E‏ 0 ا ا 
٠‏ وقوله : إوجنات من أعناب وزرع ° ونخيل © : يحتمل 0 أن تكون عاطفة على #جنات 2# 
E VEN Cc.‏ 6 : : 5 ا 1 
فيكون #وزرع ونخيل* مرفوعين. ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب. فيكون مجرورا؛ ولهذا 
قرأ بكل منهما طائفة من الأئمة. 

وقوله:# صنوان وغير صنوان#: الصنوان: هى الأصول المجتمعة فى منبت واحد» كالرمان 
والتين وبعض اللخيل› ونحو ذلك . وغير الصنوان: ما كان على أصل واحد. كسائر الأشجار» ومله 
أن عم الرجل صنو أبيه؟». 

وقال سفيان الثورى» وشعبة» عن أبى إسحاق» عن البراءء رضى الله عنه: الصنوان: هى 


وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


7 في تان متها (۲) فى تء أ: الوحكمه؟. (۳) فى ت: «يجاورها». 
(5) فى تة مجر (5) فى ت: «وزروع» وهر خطأ. )١(‏ فى ت: «تحتمل». 
(۷) فى ت: «وزروع» وهو خطأ. (۸) فى أ: «أما علمت». 


(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (985) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه ,. 


لولَلل لل ل ب الحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية (0) 

وقوله : « 5 تسقئ بماء واحد ونقضل بعضها على بعض في الأكل» : a‏ ابن مالع ' 
عن أبي هريرة» رضى الله عنه» عن النبى وَكِو: «(ونفضل بعضها علَى بعض في الأكل» قال: «الدكل 
راا وا واا ور الترملى روفن اح 

أى: هذا الاختلاف فى أجناس الثمرات والزروع» فى أشكالها وألوانهاء وطعومها وروائحهاء 
وأوراقها وأزهارها. 

فهذا فق غاية الخلاوة بوذا فى غاية الخو ضة .وذ ٠‏ فى غاية المرازة وذا عفصن + وهذا عذاب 
ر جم هذا نهدل كم متكا" )إلى لي ان ف شال وا امش ریا اح 
وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أزرق. وكذلك الزهورات مع أن كلها يستمد 7 من طبيعة واحدة» 
وهو الماء؛ مع هذا الاختلاف الكثير الذى لا ينحصر ولا ينضبط». ففى ذلك آيات لمن كان واعياء 
وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختارء الذى بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ 
ولهذا قال تعالى : إِنّ في ذلك لآيات لَقَوم يعقلون 4 . 


ت 


نا في حلق جديد ولك الّذين كفروا برهم 
وأولئك الأغلال في أعتاقهم وأولتك أصحاب الثّار هم فيها خالدون © 4. 
يقول تعالى لرسوله محمد» صلوات الله وسلامه عليه: « وإن تعجب» من تكذيب هؤلاء 
المشركين بأمر المعاد مع ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته فى خلقه ا القادر على ما 
يشاء» ومع ما يعترفون 0 امن أنه ابتدأ خلق الأشياءء فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكوراء ثم هم 
بعد هذا يكذبون خبره فى أنه سيعيد العالمين خلقا جديداء وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما 
كذبوا به» فالعجب من قولهم :8 أئذا كتا ترابا أَنًا في خلق جديد 4. وقد علم كل عالم وعاقل أن 
حلق خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس » وأن من بدا الخلق فالإعادة سهلة عليه» كما قال 
تعالى : $ أو لم يروا أن الله الذي حل السّموات والأرض ولم يعي بحلقهن بقادر علَى أن يحبي الموتى بل 
إن على كل شيء قَدير» [الأحقاف : "] . 
نعت المكذبين بهذا فقال : «أوليك لين قروا بربّهم ۾ وأولعك الأغلال في أعتاقهم 4 أى : 
سرت بها فالا « وأولك أصحاب الثَارِ هم فيها خالدون ) أى : ساون قيها نذا له يحولون 
عنها ولا يزولون. 


سم ومه يم سم اس ا د فده EOL‏ 52 مم و شر ل ال يع عار سه اس 
ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة 


(۲) فی ت: «(وهذا». (۳) فی ت» آ:«وهذا قد جمع؟. 


3 


« وإن تعجب فعجب فولهم أئذا كنا تراب اننا 


)٤6(‏ فى ت: اتستمدة. (۵) فى تء أ: «يعرفون). 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآية (5) ٠‏ لت بإب م 
للناس على ظلمهم وإ ربك لشديد العقاب 0 4 . 

يقول تعالى : $ ويستعجلونك) |ی: : هؤلاء الكذبون ‏ بالسيئة قبل الحستةي اق انقو 
كما أخبر عنهم فى قوله : < وقالوا يا أيها الذي نل عليه الذكر إنّك لمجنون . لو ما تأتيتا بالْمَلائكٌة إن 
كنت من الصادقين . ما نتزل الْمَلائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين» [الحجر: 7 - «A‏ وقال تعالى : 
ويستعجلونك بالْعذاب ولولا أجل مُسَم لَجاءهُم الْعَذَاب وليأتيتهم بغتة وهم لا يشعرون . يستعجلوتك 
بالعدّاب ؛ وإ جهنم لمحيطة بالكافرين» [العنكبوت [ot cor:‏ وقال :© سال سائل بعذاب واقع) 
[المعارج : »]١‏ وقال 8 يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أَنْهَا الحّق » 
[الشورى:8١] ٠‏ وقالوا ربا عجل نا قطنا قبل يوم الحساب» [ص:١١]‏ أى: حسابنا وعقابنا» كما قال 
مخبرا عنهم : 3 وإذ قالوا اللّهم إن كان هذا هو الْحَقّ من عندك فأمطر علا حجارة مَنَ السّمَاء أو اتنا بعَذاب 
ليم » [الأنفال: ۳۲]» فكانوا ل الرسول أن يأتيهم بعذاب الله وذلك من شدة تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم. 

قال الله تعالى  :‏ وقد حلت من فبلهم المثلات) أى: قد أوقعنا نقمتنا بالأمم الخالية وجعلناهم مثلة 
وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم . 

ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه [وغفره] 1 "' لعاجلهم بالعقوية» كما قال تعالى :$ ولر 
يؤاخذ الله الاس بما كسبوا “ ما ترك على ظَهَرِهًا من دابّة4 [فاطر to:‏ 

وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: « وإ ربك لذو مُغفرة لاس علَئ ظلّمهم €اى: إنه ذو عفو 
وصفح و للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهار تم قرت هذا الحكم بأنه شديد 
ا ا الرجاء والخنوف» كما قال تعالى فإ بوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا یرد بأسه 

عن القوم الْمجرمين 4 [الأنعام :۷]) وقال: 8 إن ربك لَسَرِيع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 
[الأعراف »]١١۷:‏ وقال : # نبئ عبادي 2 أنا العفُور الرحيم . وان عذابي هو الْعَذَاب الأليم 4# 
[الحجر »]٠١ »٤۹:‏ إلى أمثال ذلك من الآيات التى تجمع الرجاء والخوف. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا موس بن ا یل حدثنا حماد» عن على بن زيداء. 
عن سعيد بن المسيّب قال: لما نزلت هذه الآية ل ون ربك لذو مغفرة لاس على لمهم وإن رمك لشديد 


العقاب 2 قال رسول الله عد : «لولا ع اللّه واوو ما هنأ أحداً الع ولولا 
غك رقا لاتكل کل ار( 


وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة الحسن بن عثمان أبى حسان الزيادى: أنه رأى رب العزة فى 


)١(‏ فى تء أ: «ويستعجلك؛ وهو خطأ. (۲) فى ت: «وكانوا». (۳) زيادة من أ. 

(5) فى ت: «الناس بظلمهم» وهو خطأ. (5) فى ت: اذو صفح وغفرا. )١(‏ فى ت: «العريش». 
)¥( فى ت: لاوعدةة. 

(۸) ورواه الواحدى فى الوسيط )١/(‏ من طريق محمد بن أيوب» عن موسى بن إسماعيل › به مرسلا. 


م لح الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية (۷) 


النوم» ورسول الله يك واقف بين يديه يشفع فى رجل من أمته» فال له: ألم يكفك أنى أنزلت 
عليك فى سورة الرعد : «وإن ربك لذو مغفرة لتاس على ظُلْمهِم»؟ قال: ثم انتبهت237. 
١‏ ويقول الّذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 0© 4 . 
يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا: لولا يأتينا بآية من ربه كما أرسل 
الأولون» كما تعتنوا عليه أن يجعل الهو الصما ذهباء وأن يزيل نهم الجبال» وجل مكانها 
روجا وأنهاراً. قال الله تعالى : ل وما متعتا أن تُرسل بالآيات إلا أن كب بها الأولون واا 
الَقَهَ مبصرة فظلّموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا) [الإسراء :0۹[. 
قال الله تعالى :طانم أنت منذر» أى : إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التى أمرك بهاء ٠‏ «ليس عليك 
هداهم ولكن الله يهدي من يشاء) [البقرة .[YvY:‏ 
وقوله : إولكل قوم هاد» : قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس» أى: ولكل قوم داع . 
وقال العوفی» عن ابن عباس فى تفسيرها: يقول الله تعالى: أنت يا محمد منذر» وأنا هادى كل 
قوم» وكذا قال مجاهد» IE‏ والضحاك. 
وعن مجاهد: «ولكل قوم هاد» أى: نبى. كما قال: لطوإن من أمة إلا خلا فيها نذير» 
[فاطر ٤١:‏ ؟]. وبه قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد. 
وقال أبو صالح. ويحيى بن رافع : «ولكل قوم هاد4 أى : قائد . 
وقال أبو العالية : الهادى: القائد» والقائد: الإمام. والإمام: العمل . 
وعن عكرمة» وأبى اال «ولكل قوم هادي قالا: هو محمد [ر سول الله] 29 کيا . 
وقال مالك: اله اكرام إلى اللهء عز وجل . 
e E E E‏ 0 
الله عنهماء قال: لما نزلت :نّم أنت منذر ولكل قوم هادي قال: وضع رسول الله يو يده على 
صدره» وقال: «أنا المنذرء ولكل قوم هاد». وأومأ بيده إلى منکب ا فقال: «أنت الهادى يا 
على» بك يهتدى المهتدون من بعدى». 
)€( 


وهذا الحديث فيه نكارة شديدة 


)١(‏ تاريخ دمشق 4۷١ /٤(‏ «المخطوط؛). 

(۲) فى تء أ: «يزيح». (۳) زيادة من أ. 

)٤(‏ تفسير الطبرى 2)5517/١7(‏ وقال الذهبى فى ميزان الاعتدال /١(‏ 5854) بعد أن ساقه فى ترجمة اخسن بن الحسين: «رواه ابن 
جرير فى تفسيره» عن أحمد بن يحيى» عن الحسن» عن معاذء ومعاذ نكرة» فلعل الآفة منه». 


ا جزء الرابع - سورة الرعد: الآیتان ((95-4) ب ب _ سس علا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على ر بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا المطلب بن زياد» 
عن السدى»عن عبد خير» عن على : #ولكل قوم هاد4, قال: الهادى: رجل من بنى هاشم : قال 
اليد ٠‏ هو على ين اق ظالت» رضي الله عه 


على نحو ذلك. 

ويك ل وال كر أ ونا ف العا E‏ 
عالم 3 لغيب کک الکبی الال 5 
اينات كما قال تعالى 1 [لقمان: 5 ”؟] أى : ما ات ان أو اتی أو 


حسن أو قبيح › أو شقى أو سعيد» أو طويل العمر أو قصيره» كما قال تعالى  :‏ هو أعلم بكم إِذ 
أنشأكم مَن الأرض وإِذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا ر كوا أنفسكم هو ألم بمن اىي [النجم :۲]. 


وقال تعالى : 3 يخلقكم في بطون أُمَهَاتكُم حَلَْا من بَعْد خَلْق في لمات ثلاث» [الزمر: "] أى : 


خلقكم طورا من بعد طورء كما قال تعالى : ولد حلقنا الإنسان من سلالة من طينٍ م جعلتاه نطف في 
قرار مکین . م لقنا النطفة علقة فخلقا لَه مُه لقنا المضغة عظامًا فكسونا العام لحم ثم أنشانه 
ل ۲ - »]١٤‏ وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال 

سول الله ۳ َيِه : «إن خلق أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم 
0 مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه» وعمره» وعمله» 
50 أو سعيد»2 . 

وفى الحديث الآخر:«فيقول الملك: أى ربء أذكر آم أنثى؟ أى رب» أشقى أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما 0 الله » الك . 


مم مومه 


حدثنا مالك» e‏ عن ابن عمر؛ TT E‏ 
يعلمها "إلا الله: لا يعلم ما فى غد إلا الله» ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله» ولا يعلم متى 
يأتى المطر أحد إلا الله» ولا تدرى نفس بأى أرض تموتء ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله" . 


)١(‏ فى أ: «ابن الجنيد» . (۲) فى ت: «النبى». 
(۳) صحيح البخارى برقم مم وصحيح مسلم برقم (*554). 

)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )۲۱٤٩(‏ من حديث حذيفة بن أسيدء رضى الله عنه. 
(6) فى ت: «لا یعلمهن؟ . 

.)4191( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


قوله تعالى : مد a‏ اك ود ,11 
ر رو صت ر >> ص سرهم 5# رو 


ص 


® E والثمرات‎ 


ا ة ويوصل الثواب والعقاب إليها 3 وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز أن يقال : اللإنسان هو 
الروح فإنه لا يعرض له التفرق والتمزق فلا جرم يصل إليه الألم واللذة ثم إنه سبحانه وتعالى 
يرد الروح إلى البدن يوم القيامة الكبرى › حتى تنضم الأحوال الجسم نية إلى الأحوال 
الروحانية . 

قوله تعالى ‏ ولنبلونكم بشىء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 
وبشر الصابرين 4 . 

اعلم أن القفال رحمه الله قال : هذا متعلق بقوله ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) أى 
استعينوا بالصبر والصلاة فإنا نبلوكم بالخوف وبكذا وفيه مسائل : 

Cs‏ -1 بعال قاد ( واشکروا ا 
اغواب) من وجيذ( الول أنه تعالى أخبر أن إكال الشرائع إقام النعمة ء ا 
موجباً للشكر › کک خبر أن القيام بتلك الشرائع لا يکن إ اا »> فلا جرم أمر فيها 
بالصبر ( الثاني ) أنه تعالى/ : نك ارلا ندر باكر » ثم ابتلى وأمر بالصبر » لينال الرجل درجة 
الشاكرين والصابرين معاً » + اتدل فاته عق ها قال جلي د ر ليان نصفان : 
نصف صبر ونصف شكر » : 

« المسألة الثانية 4 روى عن عطاء والربيع بن أنس أن المراد بهذه المخاطبة أصحاب 
النبي ية بعد المجرة . 

© المسألة الثالثة ¢ RD EST‏ 
قوله تعالى (وإذ ابتل إبراهيم ربه) وأما الحكمة في تقديم تعر يف هذا الابتلاء ففيها وجوه 
( أحدها ) ليوطنوا أنفسهم على الصبر عليها إذا وردت » فيكون ذلك أبعد لهم عن الجزع. » 

وأسهل عليهم بعد الورود ( وثانيها ) | إذا علموا أنه ستصل | إليهم تلك المحن › اشتد 

خوفهم › فيصير ذلك الخوف تعجيلاً للابتلاء 3 فيستحقون به مزيد الثواب ( وثالثها) أن 
الكفار إذا شاهدوا محمداً E‏ ا ا 


«و ‏ لل للح الجحزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (8» 94) 

لك القولن و ونا تانكه زرا ب OO TA‏ 
زادت الرحم فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما. وذلك أن من النساء من تحمل عشرة أشهرء 
ومنهن من تحمل تسعة أشهرء ومنهن من تزيد فى الحمل» ومنهن من تنقص» فذلك الغيض © 
والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله : « وما تغيض الأَرحام وما تزداد) قال :ما نقصت من تسعة 
وما زاد عليها. 

وقال الضحاك: وضعتنى أمى وقد حملتنى فی بطنها سنتين» وولدتنى وقد نبتت ثنيتى. 

وقال ابن جريج» عن جميلة بنت سعدء عن عائشة قالت: لا يكون الحمل أكثر من سنتين» 
قدر ما يتحرك ظل مغرل. 

وقال مجاهد: 8 وما تغيض الْأَرْحَامْ وما تزداد) قال: ما ترى من الدم فى حملهاء وما تزداد على 
تسعة أشهر. وبه قال عطية العوفى وقتادة» والحسن البصرى» والضحاك. 

وقال مجاهد أيضا: إذا رأت المرأة الدم دون التسعة زاد على التسعة» مثل أيام الحيض. وقاله 
عكرمة» وسعيد بن جبيرء وابن زيد. 

وقال مجاهد أيضا: « وما تغيض الْأَرْحَام 4: إراقة المرأة حتى يخس الولد لوا ترداد» إن لم 
تهرق المرأة تم الولد وعظم . 

وقال مكحول: الجنين فى بطن أمه لا يطلب» ولا يحزن ولا يغتم» وإنما يأتيه رزقه فى بطن أمه 
من دم حيضتها" »فمن ثم لا تحيض الحامل. فإذا وقع إلى الأرض استهل» واستهلاله استنكار " 
لمكانه» فإذا قطعت سرته حول الله رزقه إلى ثديى أمه حتى لا يطلب ولایحزن ولا يغتم» ثم يصير 
طفلا يتناول الشىء بكفه فيأكله» فإذا هو بلغ قال: هو الموت أو القتل» أتى لى بالرزق؟ فيقول 
حول يا وباك ° اعدا وأنت فى بطن أمك» وأنت طفل صغير» حتى إذا اشتددت وعقلت 
قلت: هو الموت أو الل أنى لى بالرزق؟ ثم قرأ مكحول : الله يعلّم ما تحمل كل أنفى وما تغيض 
الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار» . 

وقال قتادة: « وكل شيء عنده بمقدار) أى: بأجل» حفظ أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل لذلك 
أجلا معلوماً . 

وفى الحديث الصحيح: أن إحدى بنات النبى ية بعثت إليه: أن ابنآً لها فى الموت» وأنها تحب 
أن يحضره. فبعث إليها يقول:«إن لله ما أخذ. وله ما أعطى» وكل شىء عنده بأجل مسمى» فمروها 


)١(‏ فى ت: «الغيظ». (؟) فی ت: «حيضها». 
(۳) فی ت: «استشکار؟ . )٤(‏ فى ت: «يا ويحك). 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان »٠٠١(‏ ١إ(‏ ب بسع 
فلتصبر ولتحتسب» الحديث ا 


وقوله :¥ 0 والشهادة» أى : يعلم كل شىء نما يشاهده العباد وا يغيبف عنهم ۰ ولا 
مين 17" عل من ء. «الكبير» الذى هو أكبر من كل شىء» الْمَعال» أى: على كل شیء» قد 
ل وقهر كل شىء. فخضعت له الرقاب ودان له العباد» طوعا وكرها. 


« سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بِالَيلٍ وَسَارِب بالتّهَارٍ 3© 


له معقبَات من بین يديه ومن خلفه يَحَفَظُوتَه من أَمْر الله إن الله لا يغير ما بقوم حت يُغَيرُوا ما 
أنفسهم و وا له قو مسوم لا مره هوم هم من دونه من ول © 6 . 

يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه» و '' منهم من من اسر قولة أو جهن يه" فائة 
ت لا يخفى عليه شىء كما قال: < وإن تجهر بالقول فَإِنَّهِ يعم السر وأخقى) [طه:لا] » وقال: 
$ ويعلم ما تخفون وما تعلنون» [النمل: 75]» وقالت عائشة» رضى الله عنها: سبحان الذى وسع 
سمعه الأصوات» واللّه لقد جاءت المجادلة تشتكى زوجها إلى رسول الله مء وأنا فى جنب البيت» 
وإنه ليخفى على بعض كلامهاء فأنزل الله : قد سمع الله قول التي تجادلك في زُوَجها وتشتكي إِلَى الله 
والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بُصيرٌ» [المجادلة : .]١‏ 

وقوله  :‏ ومن هو مستخفٍ باللَيل4أى: مختف فى قَعْر بيته فى ظلام الليل» 8 وسارب بالتهار 
أى: ظاهر ماش فى بياض النهار وضيائه» فإن كليهما”'' فى علم الله على السواء. كينا قال تعالى؛ 
$ ألا حين يستغشون ثيابهم يَعلّم ما یسرون وما يعلنون» [هود: 5]» وقال تعالى: 9 وما تکون في شأن وما 
تلو منهُ من قُرآن ولا تَعملُوتَ من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما عرب عن ريك من مَثْقَال رة 
في الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب مبين)[يونس .[NW:‏ 

وقوله  :‏ لَه معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر ال۵ أى: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه» 
حرس بالليل وحرس بالنهارء يحفظونه من الأسواء “والحادثات» كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ 
الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فاثنان عن اليمين و[عن] 2 الشمال يكتبان 
الأعمال» صاحب اليمين يكتب الحسنات» وصاحب الشمال يكتب السيئات» وملكان آخران يحفظانه 
ويحرسانه» واحدا 7" من ورائه وآخر من قدامه» فهو بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرين بالليل 
بدلاء حافظان وكاتبان» كما جاء فى الصحيح: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء 
ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر» فيصعد إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم: 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )١184(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (9477) من حديث أسامة بن ريد رضى الله عنه. 
(۲) فى ت: «لا يخفى؟. (۳) فى ت :«وآنه سوا“ . (4) فى ت: (كلاهما». 
(5) فى ت: «الانواء» . (0) زيادة من ت. (۷) فی ت: «وآخر) . 


۸ د الجر الرابع - سورة الرعد: الآيتان »٠١(‏ 11( 
كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم یصلون» وتركناهم وهم يصلون» '' .وفی الحديث 
الآخر : «إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع» فاستحيوهم وأكرموهم»”) 

وقال على ر بن أبى طلحة» > عن ابن عباس : « له معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من ار 
0 والمعقبات من أمر اللّهمء وهى الملائكة . 
خلفه» a‏ ا 

وقال مجاهد: اجر ليمكت ملك موكل. يحفظه فى نومه ويقظته من الجن والإنس 
والهوام» فما منها شىء يأتيه يريده إلا قال الملك: وراءك إلا شىء يأذن الله فيه فيصيبه . 

وقال الثورى عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس : #له معقبات من بين 
يديه ومن خلفه) قال: ذلك ملك من ملوك الدنياء له حرس من دونه حرس. 

وقال العرفى» 5 :وله معقبات من بين يديه ومن خا يعلى : ع الشيطان» يكون 

وقال الضحاك : لله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال: هو الساطان(“ 

والظاهر» والله أعلم» أن مراد ابن عباس وعكرمة والضحاك بهذا أن حرس اللائكة للعبيد ‏ 
يشبه حرس هؤلاء لملوكهم وآمرائهم . 
حماد بن سلمة» جع ا د العدوى قال: E E‏ 
الله بي . فقال: يا رسول اللهء أخبرنى عن العبدء كم معه من ملك" ؟فقال: «ملك على يينك على 
اتلك وهو آي “17 على الذى. على" الال إذا عاك هة كنت عورا ادا عملت هة كال 
الذى على الشمال للذى على اليمين: أكتب؟ قال: لاء لعله يستغفر الله ويتوب. فإذا قال ثلاثا قال: 


.)155( وصحيح مسلم برقم‎ (V4 صحيح البخارى برقم (ههه.‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى فى السنن برقم (۰ ۲۸۰) من طريق ليث» عن نافع » عن ابن عمرء رضى الله عنهء مرفوعاء وأوله: «إياكم والتحرى 
فإن معكم». الحديث. وقال الترمذى: «هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه»". 

(۳) فى تن أ: (به؟. (5) فى ت أ: اذكرا. (5) فى ت : «الشيطان» . 

(5) فى أ: «المحروس». (۷) فی ت أ: «للعيد». (۸) فى تء أ: اکم ملك معه؟. 

(9) فی تء أ: وهو آمین». 


الجر الزابه ت سورة الرعدة الآ اق( ا رسي م سح ين | 14 
نعم اكتب أراحنا الله منه» فبئس القرين. ما أقل مراقبته لله وأقل استحياءه منا». يقول الله : ونا 
يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد» لق : ۸ وملكان من بين يديك ومن خلفك» يقول الله: له 
معقبات من بين ديه ومن خلفه يحفظونه من مر اللهه, وملك قابض على نصايتك» فإذا تواضعت لله 
رفعك» وإذا تجبرت على الله قصمك» وملكان على شفتيك» ليس يحفظان عليك إلا الصلاة على 
محمد وء وملك قائم على فيك لا يدع الحية أن تدخل فى فيك» وملكان على عينيك فهؤلاء 
عشرة أملاك على كل آدمى7“ . ينزلون ” ملائكة الليل على ملائكة النهار؛ لأن ملائكة الليل سوى 
ملائكة النهار» فهؤلاء عشرون ملكا على كل آدمى وإبليس بالنهار وولده بالليل»"" . 

قال الإمام أحمدء رحمه اللّه: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا سفيان» حدثنى منصورء عن سالم 
ابن أبى الجعد عن أبيه؛ عن عبد الله قال: قال رسول الله ة: «ما منكم من أحد إلا وقد وكل به 
قرينه من الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول اللّه» قال: «وإياى» ولكن أعاننى الله 
عليه”؟' فلا يأمرنى إلا بخير». 

انفرد بإخراجه مسل . 

وقوله: ( يحفظونه من أَمرٍ اللّه 4: قيل قيل: المراد حفظّهم له من أمر الله . رواه على بن أبى طلحة 
وغيره؛ عن ابن عباس . حاف وسعيد بن جبير» وإبراهيم التو وغيرهم. 

وقال قتادة: $ يَحفَظونه من أَمرِ الله قال : : وفى بعض القراءات: «يحفظونه بأمر اللّه» . 

وقال كعب الأحبار: لو تجلٔی لابن آدم كل سهل وحزن» لرأى كل شىء من ذلك شیاطین 
لولا أن الله وكل بكم ملائكة عنكم فى مطعمكم ومشربكم وعوراتكم» إذا لخطفتم . 

وقال ابو أمامة :ما امن آدمى إلا وفعه ملك يذو عله نحت يسلمه للق قدراله: 

وقال أبو مجلّز: جاء رجل من مراد إلى على» رضى الله عنه» وهو يصلى. فقال: احترس» فإن 
ناسا من مراد يريدون قتلك. فقال: إن مع كل رجل ملكين يحفظانه ما لم يقدرء فإذا جاء القَّدَرٌ خليا 


بینه وبینه» وإن الأجل جنه ة حصيئة”” . 


وقال بعضهم : < يحفغونه من أمْر الله »: بأمر الله» كما جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول 
الله » أرأيت رق نسترقى بهاء هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: «هى من قدر لله" , 


(۱) فی ت أ: «على کل بنى آدم؟ . (۲) فی تء أ: «یبدلون». 
() تفسير الطبرى /1١5(‏ ۳۷۰). 

(4) فى تء أ: «ولكن الله أعاننى عليه؛. 

(0) المسند (۱/ ۳۹۷) وصحيح مسلم برقم (5814). 

(7) فى ت» أ: «من ذلك ساء نفسه». (۷) فى أ: «أبو أسامة». 

.(TVA/\» رواه الطبرى فى تفسيره‎ (A) 

(9) رواه الترمذى فى السنن برقم )۲١٠١(‏ من حديث أبى خزامة وقال: «حديث حسن». 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث» عن أشعث» عن جهم. 
عن إبراهيم قال: أوحى الله إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل: أن قل لقومك: إنه ليس من أهل قرية 
ولا أهل بيت بيت يكونون على طاعة الله فيتحولون منها إلى معصية الله» إلا تحول لهم ما يحبون إلى ما 
يكرهون». ثم قال: إن 3 ذلك فى كتاب الله : إن الله لا يغير ما بقوم حت يروا ما 
بأنفسهم» . 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوعء. فقال الحافظ محمد بن عثمان بن أبى شيبة فى كتابه 2 
العرش»: حدثنا الحسن بن على» حدثنا الهيثم ب بن الأشعث السلمى. حدثنا أبو حنيفة اا 
الأتضارق»- عن غم بن عدا قال + خطينا على :بق آي طالب على سر الوفةة فال كنك إذا 
سكت عن رسول الله يه ابتدأنى. وإذا سألته عن الخبر أنبأنى» وإنه حدثنى عن ربه» عز وجل» 
قال: «قال الرب: وعزتى وجلالى. وارتفاعى فوق عرشى. ما من أهل قرية ولا أهل بيت كانوا على 
جا كرفت من مص > ذم تحولرا'عنها عنها إلى ما أحببت من طاعتى. إلا تحولت لهم عما يكرهون من 
عذابى إلى ما يحبون من رحمتی». 

وهذا غريب. وفى إسناده من لا أعرفه. 

هو الذي يريكم البرق حَوفًا وطمعا وينشئ السّحَاب لقال 69 ويسبّح | الرعد 


fo £ 


حه ولاك من يفيه وسل الصراعق میب بها من يشاء وهم جدود في الل 
وهو شديد المحال 09 4 . 

يخبر تعالى أنه هو الذى يسخر البرق» وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل 
اتات 

وروی ابن جرير أن ابن عباس كتب إلى أبى الخد يسأله عن البرق. فقال: البرق: الماء. 

وقوله: (خوفا وطمعا»: قال قتادة: خوفا للمسافرء يخاف أذاه ومشقته» وطمعا للمقيم يرجو 
0 ويطمع فى رزق الله . 

«وينشئ ئ السّحاب التقال4 أى : ويخلقها منشأة جديدة» وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض . 

قال مجاهد: والسحاب الثقال: الذى فيه الماء. 


a‏ ش (؟) فى هءاتء أ: «اليمانى» والصواب ما أثبتناه. 
(۳) فى ه» ت» أ: «عبد الملك». والصواب ما أثيتناه. 

(4) صفة العرش برقم )١9(‏ والهيثم مجهول وشيخه لم أجد له ترجمة. 

(45) فى ت: «ماترى». 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (15- (١۳‏ سس ل 

« ويسبح الرعد بحمده 4 كما قال تعالى: «وإن من شيء إلا يسح بحَمْده 14[ الإسراء: .]٤٤‏ 
قال: يا بن أخى» وسع' له فيما بينى وبينك» فإنه قد صّحب رسول الله عة . فجاء حتى جلس 
فيما بینی وبينه » فقال له حميد: ما الحديث الذى حدثتنى عن رسول الله الا ؟ فقال الشيخ : سمعت 
رسول الله ية يقول: «إن الله ينشئ السحاب» فينطق أحسن النطق» ويضحك أحسن الفضاف277, 

والمراد - والله أعلم - أن نطقها الرعد» وضحكها البرق. 

وقال موسى بن عبيدة » عن سعد بن إبراهيم قال: يبعث الله الغيث» فلا أحسن منه مضحكاء 
ولا آنس منه منطقاء فضحكه البرق» ومنطقه الرعد. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عبيد الله الرازى» عن محمد بن مسلم قال: 
بلغنا أن البرق ملك له أربعة وجوه: وجه إنسان» ووجه ثور» ووجه نسر» ووجه أسد » فإذا مص 
نذنبه فذاك البرق . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدثنا الحجاج» حدثنى أبو مطرء 
عن سالم» عن أبيه قال: كان رسول الله ييه إذا سمع الرعد والصواعق قال: «اللهم. لا تقتلنا 

ورواه الترمذى» والبخارى فى كتاب الأدب» والنسائی فی اليوم والليلة› والحاكم فى مستدركه» 
من حديث الحجاج بن أرطاة» عن أبى مظر ولم يسع ب . 

وقال الاما[ أبو جعفر بن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا 
امبرائيل 6 :انه عن رجل» عن أبى هريرة» رفع الحديث قال: إنه كان إذا سمع الرعد قال: 
«سبحان من يسبّح الرعد a EE‏ 


وروی عن على؛ رضى الله عنه» أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له. 


(۱) فی ت: «أوسع؟. 

(۲) المسند /٥(‏ ه"4), 

(۳) فی ت: «قصع؟ . 

(4) وهذا لا أصل له من كتاب ولا سنة» وهو من الخيال. 

)٥(‏ المسند (۲/ )٠١١‏ وسنن الترمذى )”15-٠(‏ والأدب المفرد برقم (۷۲۲) والنسائى فى السان الكبرى برقم ,»)1١1714(‏ وأما الحاكم 
فرواه فى المستدرك )۲۸٦/6(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد» عن أبى مطرء به. ولم يذكر الحجاج بن أرطاة» وقال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وأقره الذهبى» وضعف النووى هذا الحديث فى الأذكار (ص .)١54‏ 

(0) زيادة من ت أ. (۷) فی ت» أ: «عن ليث»2. 3 

(۸) تفسير الطبرى (۳۸۹/۱۱) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخریج الكشاف )۱۸٤/۲(‏ من طريق محمد بن يخيى» عن أحمد 
ابن إسحاق عن أبى أحمد» عن عتاب بن زياد» عن رجل» عن أبى هريرة رفع الحدث. . . إلى آخره. 


1:1 سس د الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان ( 017 )١‏ 
وکذا روی عن ابن عباس » والأسود بن يزيد» وطاوس: أنهم كانوا يقولون كذلك . 

.> وقال الأوزاعى: كان ابن أبى زكريا يقول: من قال حين يسمع الرعد: سبحان الله ويحمده» لم 
٠ |‏ وعن عبد الله بن الزبير”'2: أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذى يسبّح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته » ويقول: إن هذا AT‏ ا لأهل الأرض . رواه مالك فی u‏ 
والبخارى فى كتاب الأدب9) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الطيالسى» حدثنا صدقة بن موسى» حدثنا محمد بن 

واسع » عن و بن نهارء عن أبى هريرة أن رسول الله ي قال : «قال 00 لو أن 
عبيدى أطاعونى لأسقيتهم المطر بالليل» وأطلعت عليهم الشمس بالنهارء ولا أسمعته !* بره 
أبو النضرء حدثنا ا حدثنا 7 50 ا و قال 0 الله 00 «إذا سمعتم 
الرعد فاذكروا الله ؛ فإنه لا يصيب ار 


وقوله : « ويرسل الصواعق في فيصيب يها من بشاء 4 لى : يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاءء ولهذا 
تكثر فى آخر الزمان» كما قال الإمام احمد 

حدثنا محمد بن مصعب » حدثنا 0 عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله 
عنه؛ أن النبى بيه قال: «تكثر الصواعق عند اقتراب الساعة» حتى يأتى الرجل القوم فيقول: من 
ر 
صعق تلكم الغداة؟ فيقولون صعق فلان وفلان وفلان»''. 

وقد روى فى سبب نزولها ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى : 

خا ماف دنا على ببق أن فا الان اقا ا فن انين ا سرن الله ا 
بعتا رجا مرة إلى رجل من فراعنة العرب فقال: «اذهب فادعه لى». قال: فذهب إليه فقال: يدعوك 
هو؟ قال: فرجع إلى رسول الله ية فأخبره» فقال: يا رسول الله» قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك» 
)١(‏ فى ت» أ: بن عمرو). (۲) فى ت» أ: «الوعيد». 
(؟) الموطأ (۲/ 447) والأدب المفرد برقم (975). 
(4) فى ت: «عن شمس»» وفى أ: «شمير. (5) فى ت: «استمعتهم؟. 
(1) المسند (769/5). 
(۷) المعجم الكبير )١14 /١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۱۳١/٠١(‏ فيه يحيى بن كثير وهو ضعيف؟. 
(۸) فى : «حماد». (9) فى تء أ: «قبلكم». 
)١(‏ المسند .)١٤/۳(‏ 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (۱۲» a )١‏ 


قال لى كذا وكذا. فقال: «ارجع إليه الثانية». أراء» فذهب فقال له مثلها. فرجع إلى رسول الله بلا 
فقال: يا رسول اللّه» قد أخبرتك أنه أعتى من ذلك. قال: «ارجع إليه فادعه». فرجع إليه الثالثة. 
قال: فأعاد عليه ذلك الكلام. فبينا و يكلمه» إذ بعث الله 6 وجل سحابة ان رأسه, 
قرعدت ») فوقعت منها صاعقة» فذهب بقحف رأسه فأنزل الله : «ويرسل الصواعق في قيصيب بها من يشاء 
وهم يُجَادنُونَ في الله وهو شديد المحال. 


ورواه ابن جرير» من حديث على بن أبى سارة» 0 ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبدة 
ابن عبد اللّهء عن يزيد بن هارون» عن ديلم بن غزوان» عن ثابت» عن أنس» فذكر و 

وقال: حدثنا اين بن محمد» حدثنا عفان» حدثنا أبان بن ا حدثنا أبو عمران الجوقى» 
عن عبد الرحمن بن عار العبدى: أنه بلغه أن ز نبى الله 06 إلى e‏ يدعوهء فقال: ا 
ربکم» أذهب هو؟ أو فضة چو ألؤلؤ هو؟ قال: فبينا هو يجادلهم › إذ بعث الله سحابة فرعدت 
فأرسل عليه صاعقة عقة فذهبت بقحف رأسه» ونزلت هذه الآية. 


وقال أبو بكر بن عياش» عن ليث بن أبى سليم؛ > عن مجاهد قال جاء يهودى فقال: يا محمد 
أخبرنى عن ربك؛ [من أى شىء هو] 3 ون خاس :هو من اواو أو يفوت "ذال : افجاءت: مباعفة 
فأخذته» وأنزل الله : «ويرسل الصواعق في فيصيب بها من يشاء 4 . 

وقال قتادة: ان لنا أن رجلا أنكر ا وکاب النبى ياوه فأرسل الله صاعقة فأهلكته 
وأنزل: 8 ويرسل الصواعق» | ية 

وذكروا فى سبب نزولها قصة عامر بن الطفيل وأربدث'' بن ربيعة لما قدما على رسول الله مَك 
المدينة» فسألاه أن يجعل لهما نصف الأمر فأبى عليهما رسول الله ياء فقال له عامر بن الطفيل - 
لعنه الله : أما والله لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مرداً. فقال له رسول الله اة : يأبى الله عليك 
ذلك وأبناء قَيْلة" يعنى: الأنصارء ثم إنهما هما بالفتك” بالنبى ككل وجعل أحدهما يخاطبهء 
والآخر يستل سيفه ليقتله من ورائه» فحماه الله منهما وعصمهء فخرجا من المدينة فانطلقا فى أحياء 
العرب» يجمعان الناس لحربه» عليه السلام » فأرسل لله على أربد سحابة فيها صاعقة فأحرقته . 
ا بن الطفيل فأرسل الله عليه الطاعون» فخرجت فيه غدّة عظيمة» فجعل يقول: يا آل عامر» 
غدة كغدة البكرء وموت فى بيت سأولية ؟ حتى ماتا" لعنهما اللهء وأنزل الله فى مثل ذلك : 


. مسند أبى يعلى (187/5) وتفسير الطبرى (15/ وم وعلى بن أبى سارة ضعيف‎ )١( 
«رجال البزار» رجال الصحيح غير ديلم بن غزوان‎ :)٤١/۷( (؟) مسند البزار برقم (۲۲۲۱) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع‎ 


وهو َة . 
(۳) فى تء : «بعث) . (5) فى أ: الأرأيتكم) ٠‏ (6) زيادة من تء أء والطبرى. 
9 في بت ری (۷) فى تء أ: «قبيلة» . (۸) فى 1: «بالقتل». 


(9) فى آ: «يَكللك . (۱۰) فی ت: «سلولته». )١١(‏ فى أ: «مات». 


فك الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان )١۳١ »٠۲(‏ 
« ويرسل الصواعق فد فيصيب بها من يَشَاء 4, وفى ذلك يقول لبيد بن ربيعة» أخو أربد يرثيه : 

EE 000‏ رهت تر الاك والاسل 

فَجعنى الرعد والصواعق بال سفارس يوم الكريهة الجر 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا مسعدة بن سعد" العطارء حدثنا إبراهيم بن المنذر 
الحزامى» حدثنى عبد العزيز بن عمران» حدثنى عبد الرحمن وعبد الله ابنا ريد بن أسلمء عن 
أبيهماء عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس» أن أربد بن قيس بن جزء بن جليد“ بن جعفر بن 
كلاب» وعامر بن الطفيل بن مالك» قدما المدينة على رسول الله مء فانتهيا إليه وهو جالس» 
فجلسا بين يديه» فقال عامر بن الطفيل: يا محمدء ما تجعل لى إن أسلمت؟ فقال رسول الله كلا : 
«لك ما للمسلمين» وعليك ما عليهم». قال عامر بن الطفيل: أتجعل لى الأمر إن أسلمت من بعدك؟ 
قال رسول الله ككل «ليس ذلك لك ولا لقومك» ولكن لك أعنّة الخيل». قال: أنا الآن فى أعنّة 
خيل نجد» اجعل لى الوبر ولك المدر. قال رسول الله : «لا». فلما قفلا من عنده قال عامر: أما والله 
لأملانّهًا عليك خيلا ورجالاء فقال له رسول الله يَكلِ: «يمنعك الله». فلما خرج أربد وعامرء قال 
عامر: يا أربدء أنا أشغل عنك محمدا يياو بالحديث» فاضربه بالسيف» فإن الناس إذا قتلت محمدا 
لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية» ويكرهوا الحرب» فنعطيهم”*' الدية. قال أربد: افعل. فأقبلا 
راجعين إليهء ال ا عي sU‏ 285 + تجلبا إلى الكذاره 
ووقف معه رسول الله كلق یکلمه» وسل يد السيف» فلما وضع يده على السيف يبست يده على 
قائم السيف. فلم معطمل اكه »> فأبطأ أربد على عامر بالضرب» فالتفت رسول الله کا فرأى 
أربدء وما يصنع» فانصرف عنهما. فلما خرج عامر وأربد من عند رسول الله بيه حتى إذا كانا 
بالحرة» حرة واقم نزلاء فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فقالا: اشخصا يا عدوَى الله 
لعنكما الله. فقال عامر: من هذا يا سعد؟ قال: هذا أسيد بن حضير الكتّائب”*2. فخرجا حتى إذا 
كانا بالرقم» أرسل الله على أربد صاعقة فقتلته» وخرج عامر حتى إذا كان بالخريم» أرسل الله قرحة 
فاخذتهة فادركه الليل فى بيت آمرأة:من بنى سلول» فجعل يمس فرحته فى حلقة ويقول: غدة كغدة 
الجمل فى بيت سَلُولية'') ترغب أن يموت فى بيتها! ثم ركب فرسه فاحضره حتی مات عليه راجعاء 
فأنزل الله فيهما: «اللّه يعم ما تحمل كل أنتئ وما تغيض الأرحام) إلى قوله: «وما لهم من دونه من 
وال) [الرعد: 11-۸[ - قال : | المعقبات من أمر الله يحفظون محمد كَل ثم ذكر أربد وما قتله به» 
فقال: «ويرسل الصواعق فب فيصيب بها من يَشَاء 4 الي" . 
I‏ 


(۲) فى هھ ت: لاسعيد» وما أثبتناه هو الصواب؛ لوقوعه فى المعجم الكبير والصغير هكذاء ولم أجد له ترجمة. 
(۳) فى : «خالد». 


() فىاتء أ: فس فستعطيهم» . (5) فى تء أ: «الكاتب؟. (5) فى ت: «سلولته». 
)۷( المعجم الكبير (۱۰/ ۳۷۹ - ۳۸۱) وفيه عبد العزيز بن عمران؛ وعبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أسلمء وكلهم ضعاف. 


الجزء وصور ارو ار الم م و 
زقولهء: «رهم يجَادلُونَ في الله 4 أى : يشكون فى عظمتهء. وآئه لا إله إلا هى ډوهو شديد 
المحال ). 


دا os‏ و 
ره ایی اال 0°« 01[. 

و ع رضي ا و وهو شديد المحال» أى: شديد الأخذ. وقال مجاهد: شديد 
القوة. 

لله دعوة الحق والّذِين يدعون من دونه لا يستجيبون لَهُم بشيء إلا كباسط كَفيّه إلى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضّلال 69 4 . 

قال على بن أبى طالب» رضى الله عنه: لَه دعوة الحق4 قال: التوحيد. رواه ابن جرير. 

وقال ابن عباس» وقتادة» ومالك عن محمد بن المْكّدر: < لَه دعوة الحق» [قال]": لا إله إلا 
الله . 

« والذين يدعون”' ' من دونه أى : ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله . ( كباسط كفيه إلى الماء 


0 قال على ر بن أبى طالب: كمثل الذى يتناول الماء من طرف البئر بيده» وهو لا يناله أبدا 
> فكيف يبلغ فاه؟ 


وقال مجاهد: $ كباسط كفيه» : يدعو الماء بلسانه» ويشير إليه نوج" فاا ياتنه ادان 


وقيل: المراد كقابض يده على الماء» فإنه لا يحكم منه على شىء» كما قال الشاعر 


انی وإياكم وشوقاً إليكم کقابض مَاء لم تسقه أتامله 
0 ا 
فأصبّحت مما کان بينى ويها من الود مثْل القابض لاء باليّد 


ومعنى الكلام: أن هذا الذى يبسط يده إلى الماء» إما قابضا وإما متناولا له من بعد» كما أنه لا 


)١(‏ زياة من تء» أ. (۲) فی ت: «تدعون». (۳) زيادة من ت» أء والطبرى. 

)٤(‏ هو ضابئ بن الحارث البرجمی» والبيت فى تفسير الطبرى )799/١7(‏ وأورده البغدادى فى خزانة الادب )۸٠ /٤(‏ من أبيات سبعة 
قالها فى الحبس. ١‏ ه مستفاداً من حاشية الشعب . 

(6) فى ت: «یسقه) . 


() هو الأحوص بن محمد الأنصارىء والبيت فى تفسير الطبرى )٤١٠١ /١١(‏ 


5 قوله تعالى: ولنبلونكم. بشيء من الخوف. 'سورة البقرة 


الضر والمحنة والجوع » » يعلمون أن القوم إنغا اختاروا هذا الذي لتطميع ف فیدعوهم 
ذلك إلى مزيد من التأمل فى دلائله » ومن المعلوم الظاهر أن التبع | إذا عرفوا أن المتبوع فى أعظم 
المحن بسبب المذهب الذى ينصره » ثم رأوه AI‏ 
إلى اتباعه مما إذا رأوه مرفه الحال لا كلفة عليه فى ذلك المذهب ( ورابعها ) أنه تعالى أخبر 
بوقوع ذلك الاربتلاء قبل وقوعه > فوجد محبر ذلك الخبر على ما أخبر عنه فكان ذلك إخباراً عن 
الغيب فكان معجزاً ( وخامسها ) أن من المنافقين من أظهر متابعة الرسول طمعاً منه في المال 
وسعة الر زق فإذا اختبره تعالى بنزول هذه المحن فعند ذلك يتميز المنافق عن الموافق لأن المنافق 
إذا سمع ذلك نفر منه وترك دينه فكان فى هذا الاختبار هذه الفائدة ( وسادسها ) أن إخلاص 
الإنسان حالة البلاء ورجوعه إلى باب الله تعالى أكثر من إخلاصه حال إقبال الدنيا عليه 
فكانت الحكمة فى هذا الإيتلاء ذلك . | 


« المسألة الرابعة ‏ إنما قال بثىء على الوحدان » ولم يقل 00 على الجمع نل 
) الأول ) لثلا يوهم باشياء من كل واحد » فيدل علي ضروب اوور بشيء و 
وشىء من كذا ( الثاني ) معناه بشبىء قليل من لون الكو ا 01 E‏ 


3 المسألة الخامسة # اعلم أن كل ما يلاقيك من مكر وه وتحبوب 3 فينقسم إلى موجود في 
ال حال وإلى ما كان موجوداً في الماضى وإلى ما سيوجد في المستقبل » > قإذا خطر ببالك موجود فيا 
مضى سمي ذكراً وتذكراً و| وإن كان موجوداً فى الحال : يسمى ذوقاً ووجداً وإنما سمي وجداً لأنها 
حالة تجدها من نفسك وإن كان قد خطر ببالك وجود شيء فى الاستقبال وغلب ذلك عل 
ف شمن انتظاراً وتوقعا > فإن كان المنتظر مكروهاً حصل منه ألم فى القلب يسمى خحوقاً 
وإشفاقاً > وإن كان محبوباً سمي ذلك اركياحاً > والايرتياح رجاء » فالخوف هو تألم القلب 
لانتظار ما هومكروه عنده » والرجاء هو ارتياح القلب لانتظار ما هو محبوب غندة » وأما الجوع 
فالمراد منه القحط وتعذر تحصيل القوت : قال القفال رحمه الله : محري الود ود كيل 
لهم عند مكاشفتهم العرب بسبب الدين » فكانوا لا يأمنون قصدهم إياهم واجهاعهم عليهم ۾ 
وقد كان من الخوف فى وقعة الأحزاب ما كان » قال الله تعالى ( هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا 
زلزالا شديداً ) وأما الجوع فقد أصابهم فى أول مهاجرة النبي ب | إلى المدينة لقلة أموالهم » 

حتى أنه عليه السلام كان يشد الحجر على بطنه » وروى أ بو الهيئم بن التيهان أنه عليه السلام 
لما خرج التقى مع أبي بكر قال : ما أخرجك ؟ قال : الجوع قال : أخرجني ما أخرجك : 
وأما النقص ف الأموال والأنفس فقد يحصل ذلك عند محاربة العدو بأن ينفق الاونسان ماله في 
الاستعداد للجهاد وقد يقتل وح وت سي ار 


5: االمزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (٠٠ء )١١‏ 


يتتفع بالماء الذى لم يصل إلى فيه » . الذى جعله محلا للشرب» فكذلك هؤلاء المشركون الدين يعبدون 
مع الله إلها غيره» لا ينتفعون بهم أبدا فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ ولهذا قال: « وما دعاء الكافرين إلا 


في ضلال» . 
© ولله يسجد من فى السّموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو 
والآصال 62 4 . 


يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذى قهر كل شیء» ودان له كل شىء. ولهدا يسجد اله كل 
شىء طوعاً من 000 ” من عن 0 ا ۰ وهو 


عا مه همه 


ا 4غ]. 

طقل من رب السّموّات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون 
لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير آم هل تستوي الظلمات والنور ام 
جَعلُوا لله شركاء حَلَقُوا كخلقه فتَشابه الْحَلْق علَيهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد 
الْقهَار ت 4. 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معترفون7 أنه هو الذى خلق السموات والأرض» وهو ربها 
ومدبرهاء 8 0 قل 0 0 أولياء 00 00 5 لا تملك »ولا 
هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله e‏ له» e‏ ليل قال: (قل هن 
يسوي الأعمئ والْبصير م هل توي“ الظَمَاتَ والثور أم جوا لله شركاء خلقوا كخَلقه فََشابهُ الخَلق 
عليهم» أى: أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتاثله فى الخلق» > فخلقوا كخلقهء فتشابه 
الخلق عليهم» فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره؟ أى: ليس الأمر كذلك. فإنه لا يشابهه شىء 
ولا بماثلهء ولا ند له ولا عدل لهء ولا وزير لهء ولا ولد ولا صاحبة» تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون"" أنها مخلوقة له عبيد له» كما كانوا يقولون 
فى تلبيتهم: لبيك لا شريك لك» إلا شريكا هو لك. تملكه وما ملك. وكما أخبر تعالى عنهم فى 
قوله: طما") نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفئ» [الزمر: ۳]ء فأنكر تعالى ذلك عليهم» حيث اعتقدوا 
)١(‏ فى أ: «بالبكرات»). (0) فى ت: لايعرفونة . (۳) فى ت: الأنفسها». 


)٤(‏ فی ت: «یستوی». (5) فى أ: «ولا عديل». (5) فی تء أ: «يعرفون». 
(۷) فی ت: «إنغا» , 
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ذلك» وهو تعالى لا يشفّع عنده أحداً إلا بإذنهء « ولا تفع الشقاعة عنده إلا لمن أذن لهج [سبأ: ۲۳[ 
«وكم من مَك في السموات لا تغني شفاعتهم شيا إل من بعد أن يدن الله لمن يشَاءِ ويرضى) الو 
٦ء‏ وقال: إن كل من في السّموات والأرض إلا آني الرَحمن عبد . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم 
آتيه يوم القيّامة فردا» [مريم: '"'ة ‏ 46]ء, فإذا كان الجميع عبيداء فلم يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا 
برهان» بل بمجرد الرأى والاختراع و ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم عن 
ذلك»› وتام عن عبادة من سوى الله › فكذبوهم وخالفوهم› فحقت عليهم كلمة العذاب لا 
ميحالة » «ولا يظلم ربك أحدا ‏ [ الكهف : 14. 


[ أنزل من السّماء ماء فسالّت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا وما يوقدون عليه 


في التار ابتغاء حلية أو متاع زبد مفله كذلك يضرب الله احق والبّاطل فام الزبد فيذهب 


جقاء وأمّا ما نفع التاس فيمكث في الْأرْض كذلك يضرب الله الأمَالَ 09 4. 


اشتملت هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق فى ثباته وبقائه» والباطل فى اضمحلاله 
وفنائه» فقال تعالى: #أَنزل من السّمَاء مَاء أى: مطراء فسات أودية بقَدرِهًا» أى: أخذ كل واد 
بحسبه » فهذا كبير وسع كثيرا من الماء» وهذا صغير فوسع ره وهو إشارة إلى ال وتفاوتها؛ 
فمنها ما يسع علما كثيراء ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنهاء > لفَاحتَمَلَ السيل زَبَدا 
رابیا) أى: فجاء على وجه الماء الذى سال فى هذه الأودية 59 عال عليه» هذا مثل» وقوله: «ومما 
يوقدون عليه في الثار>, هذا هو المثل الثانى» وهو ما يسبك فى النار من ذهب أو فضة «ابتغاء حلية) 
أى: ليجعل حلية نحاس أو حديد» فيجعل متاعا فإنه يعلوه زب منه» كما على لك ريد ملف 
« كذلك يضرب الله احق وَالباطل» أى: إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا دوام له كما أن الزبد لا 
يثبت مع الماء, ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك فى النار» بل يذهب ويضمحل؛ ولهذا قال: « فَأما 
الزبد فيذهب جقاء» أى: لا ينتفع به» بل يتفرق ويتمزق ويذهب فى جانبى الوادى» ويعلّق بالشجر 
وتنسفه الرياح. وكذلك خبّث الذهب والفضة والحديد والنحاس يذهب» لا يرجع ٩‏ 
يبقى إلا اما وذلك الذهب ونحوه ينتفع به؛ ولهذا قال: ١‏ رأمّا ما يع الاس فيمكث في الأرض 
كذلك يضرب الله الأمثال)» كما قال تعالى: : ١‏ وتلك الأمثال نضربها لتاس وما يعقلها إل العالمون» 
[العتكيرتك: ۳[ 

قال بعض السلف : كنت إذا قرأت مثلاً من القرآن فلم أفهمه بکیت على نفسى؛ لأن الله تعالى 
.يقول: «وما يعقلها إلا العالمون ¢ . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: قوله تعالى: 8 أَنزّل من السّمَاء مَاء فسالّت أودية 


مه ی ولا 


. فى ت: «ذاك». (۲) فى تء أ: «منه إلى شىء؟ . () فی تء : «ويبقى الماء؛‎ )١( 


۸ الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآية )١11/(‏ 


بقدرها» : هذا مثل ضربه الله نولت و لفارت على كدر تعنها ب ولكهاء فأما الشك فلا ينفع معه 
العملء وأما اليقين فينفع الله به أهله. وهو قوله: : فما الزبد فيذهب جفاء)ء [وهو الشك20. راما 
ما ينقع الاس فَيَمَكثْ في الأرض», وهو اليقين» رکا جل الى د النار فيؤخذ خالصه ويترك حه 
فى النار؛ فكذلك يقبل الله اليقين ويترك الشك. 

وقال العوفى عن ابن عباس قوله: «أنزل من السّماء 1 فسات أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا 
رابيا 4 يقول: احتمل السيل ما فى الوادى 5 عود ود( (ومما يوقدون عليه في التار)» فهو 
الذهب والفضة والحلية والمتاع والنحاس والحديد. لحاس والحديد خبث. فجعل الله مثل خبثه کزبد 
الماءء فأما ما ينفع الناس فالذهب والفضةء وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت. فجعل 
ذاك”" مثل العمل الصالح يبقى لأهله» والعمل السيئ يضمحل عن أهله» كما يذهب هذا الزبدء 
فكذلك الهدى والحق جاءا من عند الله فمن عمل بالحق كان له ويبقى كما يبقى ما ينفع الناس فى 
الأرض . وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل فى النار فتأكل خبثه. 
ويخرج جيده فينتفع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة. وأقيم الناس» وعرضت 
الأعمال» فيزيغ الباطل ويهلك. وينتفع أهل الحق بالحق. 

وكذلك روقت ا عن مجاهد. والحسن البصرى. وعطاءء وقتادة» وغيرواحد من السلف 
والقلفه: 

وقد ضرب الله » سبحانه وتعالی» فى أول سورة ة البقرة للمنافقين مثلين ناريًا ومائياء وهما قوله: 
«مثلهم كمل الذي استوقد ارا فما أضّاءت ما حولة» الآية [البقرة: .]١1‏ ثم قال: 
السّماء فيه ظلمات ورعد وبرق) الآية [البقرة : .])١19‏ وهكذا ضرب للكافرين فى ضور النور مثلين 
أحدهما: قوله: «والذين كقروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء» الآية [النور: ۳۹]» 
ا ی ' ولهذا جاء فى الصحيحين: «فيقال لليهرد يوم القيامة: فما تريدون؟ 
فقرلوةة ای عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تردون؟ فيردون النار فإذا ھی كالسراب یحطم بعضها 
بعضا) . 

ثم قال فى المثل الآخر: «أو كظلمات في بحر لحي يغشاه موج من فرقه موج من فوقه سحاب) الآية 
[النور: .]٤١‏ وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله كيد : «إن مثل ما بعثنى 
الله به من الهدى والعلمء كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت“ الكلاً 
والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماءء فنفع الله بها الناس. فشربوا ورعوا وسقوا 
وزرعواء وأصابت طائفة منها [أخحرى]””'. إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من 


)١(‏ زيادة من ت أ. (۲) فى أ: «ورمة». (۳) فى اتء أ: «ذلك». 
)4( فی ٽت: «وأنبتت». (6) زيادة من ت» أ والصحيحين. 
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فقه فى دين الله ونقعه الله بما بعثنى''' ونفع به َعَلم وعلّم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل 
هدى الله الذى أرسلت به»“ 

فهذا مثل مائى» وقال فى الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مُعمّره عن همام بن مه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله 
كك أنه قال: «مثلى ومثلکم» كمثل رجل استوقد نارآء فلما أضاءت ما حوله”” »جعل 4 

هذه" الدواب التى يقعن فى النار يقعن فيهاء ay‏ قا 
ا مثلى ومثلكمء أنا آخذ بحجزكم عن النارء هِلّمّ عن النار [هَلُمَ عن النار» هلم » فتغلبو 
فتقتحمون فيها». وأخرجاه فى الصحيحين أيضا"» فهذا مثل نارى . 


للّذين استجابوا لربهم الحسنى والّدين لم يستجيبوا له لو أَنَ لهم ما في الأرض جميعا 
رمثله معه لافتدوا به اوك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وش المهاذ 6 49 

يخبر تعالى عن مال السعداء والأشقياء فقال: # للّدين استجابوا لريّهم» أى : أطاعوا اللّه 
ورسوله. وانقادوا لأوامره. وصدقوا أخباره الماضية والآتية» فلهم الحسنى €“ وهو هو الحزاء 


در ري ردي 


الح كما قال تعالى مخبراً عن ذى القرنين أنه قال: ف قال ما من ظَلَم فسوف نعذبه ثم ير إلى 
ربه فیعذبه عذابا كرا . وأا من آمن وعمل صالحا قله جزاء الحسنى وستقول لَه من أمْرنًا سرا © [الكهف : 
۷ 88]ء وقال تعالى: ظ للذين أحسنوا الحستى وزيادة » ا 

وقوله: «والذين لم يستجيبوا له» أى لم : يطيعوا الله لو أن لهم ما في الأرض جميعا» أى: فى 
الدار الآخرة» لو أن يمكنهم أن يفتدوا من عذاب الله بملء ء الأرض ذهبا و معه Sh‏ ولكن 
لا يتقبل منهم؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلاء $ أولتك لهم سوء الحسّاب 4 
أى : E‏ الدار الآخرة» أى : يناقشون على ار والقطمير» »> والجليل والحقير» ومن نوقش الحساب 
عذب؛ ولهذا قال: ( ومأواهم جهنم ويس المهاد» . 


فمن يَعلَم ألما أنزل إِلَيِكَ من رَبك الحق كمن هو أعمئ إِنمَا بذك أُولُوا 
الألباب 09 4. 


. فى ت» أ: لابعثلى په»‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم لخم وصحيح مسلم برقم .(YA1)‏ 

() فى ت: ما حولها؛. (:) فى أ: «وهذا). (6) زيادة من تء أء والمسند. 
(7) المسند (۲/ ۳۱۲) وصحيح البخارى برقم (7447) وصحيح مسلم برقم (1184) وهو عنده من هذا الطريق. 

(۷) فی ت: «الخير؟ . 


,وم اال مزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيات (۲۰ - 5؟) 

يقول تعالى: لا يستوى من يعلم من الناس أن الذى « أنزل إِلَّيِك» يا محمد لمن رَبك » هو 
« الحق » أى: الذى لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه» بل هو كله" حق يصدق 
بعضه بعضاء لا يضاد شىء منه شيئاً آخرء فأخباره كلها حق» وأوامره ونواهيه عدل. كما قال 
تعالى : « وتمّت كلمت ربك صدقًا وعدلا» [الأنعام: ]١٠١‏ أى: صدقاً فى الإخبار» وعدلا فى 
الطلب» فلا نوع هن تمق دی مایت ت با نحي ومن هو أعمى لا يهتدى إلى خير ولا 
يفهمهء ولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه» كما قال تعالى: « لا يستوي أُصحَاب لتر 
رأصحاب الْجنّة أصحاب الْجئة هم القائزون» [الحشر : »]٠‏ وقال فى هذه الآية الكريمة: ( أفمن يعلم 
نما أنزل ِلك من رَبك الحق كمن هو أَعمى»4؟ أى: أفهذا كهذا؟ لا استواء" . 


يه سه ماي 


وقوله: (إنما يتذكر أُولوا الألباب» أى: إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة 
ا جعلنا الله منهم [بفضله وکرم 


الّذين يوفون بعهد اللّه ولا ينقضون المياق 69 والّدين يصلون ما مر الله به أن 


سا م مي ها م هام دمجي 


يوصل ويحْسُون بهم ويَحَافُونَ وء الحساب © والذين صبروا ابتغاء وجه رهم وأَقَامُوا 
الصلاة وأنفقوا مما رزفناهم سرا ا وعلانية ويدرءون بالحسنة السيئة ونك لهم عقبَى الدار 


سد مايريم ر م رو م ووك 5 


و جنات عدن ؛ يدخلونها ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم وذراتهم والملائكة يدخلون 


لهم من كل باب 9 سلام علَيكم بما صبرتم فَعم عقبَى الذارٍ 68 ). 

يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة» بان لهم «عقبَّى الذّارٍ». وهى العاقبة 
والنصرة فى الدنيا والآخرة. 

«الّذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الْميّاق». وليسوا كالمنافقين الذين إذا عاهد أحدهم غدرء وإذا 
ال ا ل لذن ع خحان. 

7 والّذين يصلون ما أَمَر الله به أن يوصل», من صلة الأرحام» والإحسان إليهم وإلى الفقراء 
والمحاويج»› وبذل المعروف» وزی ر أى: فيما يأتون وما يذرون من الأعمال» يراقبون الله 
فى ذلك» ويخافون سوء الحساب فى الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة فى جميع 
حركاتهم وسكناتهم وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية. 

والّذين صبروا ابتقاء وجه رهم أى: عن المحارم والمآئمء ففطموا" نفوسهم عن ذلك لله عز 


)١(‏ فى تء أ: «كلمة». (۲) فى تء أ: «صحة). (۳) فى تء أ: ١لا‏ سواءظ. 
)٤(‏ فى ت : (الصحيحة السليمة». (6) ريادة من أ. () فى :«فعظموا». 


الجزء الرابع - سورة الرعد الآيات( ۲۰ - 5؟) ٤۵١‏ 


وجل؛ ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه $ وأقاموا الصّلاة» بحدودها واا رركو غا چ و 
وخشوعها على الوجه الشرعى المرضى» ‏ وأنفقوا مما رزقنَاهم» أى: على الذين يجب عليهم الإنفاق 
لهم من زوجات وقرابات وأجانب» من فقراء ومحاويج ومساکین»› سرا وعلانية» أى : فى السر 
والجهرء لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوالء فى آناء الليل وأطراف النهار» 8« ويدرءون بالحسنة 
السيئة » أى : يدفعون القبيح بالحسن» فإذا آذاهم أحد قابلوه بالجميل صبرا واحتمالا وصفحا وعفواء 
كما قال تعالى : ادقع بالتي هي أحسن فَإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم . وما يلَقَاهَا إلا الّذين 
صبروا وما يلَقَاها إلا ذو حظ عظيم 4 [فصلت: »۳٤‏ ١]؛‏ ولهذا قال مخيراً عن هؤلام السعداء 
المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار» ثم فسر ذلك بقوله: « جنات عدن» والعدن: 
الإفامة» أئ: جنات إقامة يخلدون0” فها: 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: إن فى الجنة قصرا يقال له: «عدن»» حوله البروج والمروج» فيه 
خمسة آلاف باب» على كل باب خمسة آلاف حبرة» اين الأ ف ال صلق ره 

وقال الضحاك فى قوله: 8« جنات عدن4: مدينة الجنة» فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة 
الهدى» والناس حولهم بعد والجنات حولها. رواهما ابن جرير. 

وقوله: $ ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وَذْرِيّاتهم 4 أى: يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها من 
الآباء والأهلين والأبناء» من هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين؛ لتقر أعينهم بهم حتى إنه(؟) 
ترفء(*) درجة الأدنى إلى درجة الأعلى؛ من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجتهء بل امتنانا من الله 
وإحساناء كما قال تعالى: « والّذين آمنوا واتبعتا © ذريتهم ب بإيمان ألحقنا بهم ذرَيتهِب0) وما ألتنَاهم من 
عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين4 [الطور : .]7١‏ 

وقوله : «والملائكة يدخلون عَلَيْهِم مّن كل باب . سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الذار». أى 
وتدخل عليهم الملائكة من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدخول الجنة» فعند(2) دخولهم إياها تفد 0 
الملائكة مسلّمين مهنئين لهم با حصل لهم من الله من التقريب والإنعام؛ والإقامة فى دار السلام» فى 
جوار الصديقين والانبياء والرسل الكرام. 

وقال الإمام أحمد» رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنى سعيد بن أبى أيوب» حرق( 
معروف بن سويد الجذامى عن أبى عشانة المعافرى» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضى الله 
عنهما '“» عن رسول الله يل أنه قال: «هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون7١١‏ الذين تسد بهم النغورء 


)١(‏ فى ت: «وسجودها ورکوعها؟. )١(‏ فى ت: «تخلدون». 

(۴) فى آ: احرة». (4) فى أ: اإنهم». () فى أ: «ترفع من». 
(5) فى ت: «واتبعتهم؟ . (۷) فى أ: «ذریاتهم؟ . (۸) فی ت» أ: «عندا. 
(9) فى تء أ: «حدثنی». (١٠)فىات:‏ «عنه». )١١(‏ فى ت: «المهاجرين؟. 


)55 - 7١( الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيات‎ t0۲ 


تتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاء 

ا ثتوهم فحيوهم. . فتقول الملائكة: نحن سكان 00 وخيرتك من خلقك أفتأمرنا 

الى رات E‏ إن کارا غاد ددرن 109 رکون یی شيا و بهم 

الثغور. و "؟ بهم المكاره ويحوت أحدهم و 00 قال: 

فا الاك عند ذلك» فيدخلون عليهم من كل باب» «سلام عَلَيْكُم بما صبرتم فنعم عقبى 
الدار» , 


ورواه أبو القاسم الطبرانى» عن أحمد بن رشدين» عن أحمد بن صالح» عن عبد الله بن 
وهب» عن عَمْرو بن الحارث» عن أبى عشانة سمع عبد الله بن عمرو» عن النبى كَل قال: «أول ثلة 
يدخلون الجنة فقراء المهاجرين» الذين تتقى بهم المكاره» وإذا أمروا سمعوا وأطاعواء وإن كانت لرجل 
منهم حاجة إلى سلطان لم تقض حتى يموت وهى فى صدرهء وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتى 
بزخرفها وزينتهاء فيقول: أين عبادى الذين قاتلوا فى سبيلى» وأوذوا فى سبيلى» وجاهدوا فى 
سبيلى؟ ادخلوا الحنة بغير عذاب ولا حساب» وتأتى الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبحك 
الليل والنهار» و لك. من هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول الرب عز وجل: هؤ لا عبادى 
الذين جاهدوا فى سبیلی» وأوذوا فى سبيلى فتدخل عليهم الملائكة من كل باب: « سلام عليكم 
بما صبرتم فنعم عقبی الذار)» . 

وقال عبد الله بن المبارك, عن بَقيّة بن الوليدء حدثنا أرطاة بن المنذر» سمعت رجلا من مشيخة 
الجندء يقال له «أبو الحجاج» يقول: جلت إلى أبى أمامة فقال: إن المؤمن ليكون متكئا على أريكته 
إذا دحل الحنة» وعنده سماطان من خدم» وعند طرف السماطين باب مبوب» فيقبل الملك فيستأذن» 
فيقول [أقصى الخدم] ‏ للذى يليه: «ملك يستأذن»» ويقول الذى يليه للذى يليه: «ملك يستأذن»» 
حتى يبلغ المؤمن فيقول: ائذنوا. فيقول أقربهم إلى المؤمن: ائذنواء ويقول الذى يليه للذى يليه : 
ائذنوا حتى يبلغ أقصاهم الذى عندى الباب» فيفتح له فيدخل فيسلم ثم ينصرف . رواه ابن ا 


ورواه ابن أبى حاتم من حديث إسماعيل بن عياش » عن أرطاة بن المنذر» عن أبى الحجاج )0 


(0) ی (۲) فی ت» أ: «ویسد. (۳) فى تء 1: «ويتقى». 
(5) المسند )١158/7(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)759/١١(‏ «رجاله ثقات». 
(5) فى ت: «قاتلوا». 


(5) المعجم الكبير للطبرانى برقم )٠١١(‏ «القطعة المفقودة» ورواه الحاكم فى المستدرك )۷١/۲(‏ من طريق محمد بن عبد الله عن ابن 
وهب» به نحوهء وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(۷) زيادة من تء أء والطبرى. 

(۸) تفسير الطبرى .)576/١5(‏ 

(9) كذا وقع فى تفسير الطبرىء ونقله أيضا ابن القيم فى حادى الأرواح (۳۸/۲) «أبو الحجاج» وفى ترجمته فى الجرح والتعديل 
(375/4) والتاريخ الكبير /٤(‏ 7757/7) والثقات لابن حبان (0/ 067): «ايوسف الالهانى» أبو الضحاك الحمصى»ء سمع أبا أمامة 
وابن عمرء وروى عنه أرطاة بن المنذر» . 
وانظر حاشية الأستاذ محمود شاكر على تفسير الطبرى .)5757/1١5(‏ 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان )۲١ .٠٠(‏ ا ع 
يوسف الألهانى قال: سمعت أبا أمامة› فذكر نحوه. 


وقد جاء فى الحديث: أن رسول الله تي كان يزور قبور الشهداء فى رأس كل حول» فيقول 
52 ف E 35 3o‏ 0< ا 5 3 م )ا 

لهم: «سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدَآر» وكذا أبو بكرء وعمر وعثمان7". 

بإ والّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اللّه به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض أولئك لهم اللّعنة ولهم سوء الدار 3 4. 

هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر مآلهم فى الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار إليه 
المؤمنون» كما أنهم اتصفوا بعادت ف ف ا فأولئك كانوا يوفون بعهد الله ويصلون ما أمر 
الله به أن يوصل» وهؤلاء ف ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما مر الله به أن يوصل ويفسدون 
في الأرض». كما ثبت فى الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن 
خان» وفى رواية : «وإذا عاهد غدر. وإذا خاصم فجرا. 

ولهذا قال : «أولتك لهم اللَّعنَةَ 4 وهى الإبعاد عن الرحمة» #ولهم سوء الدار 4 وهى سوء العاقبة 
والمال» ومأواهم جهنم وبئس القرار”" . 

وقال أبو العالية فى قوله: 8 والّذين ينقضون عهد الله الآية. قال: هى ست خصال فى المنافقين 
إذا 0 الظّهرة على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا 

تتمنوا خانواء ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل » وأفسدوا فى 
الأرض 8 وإذا كانت الطليرة ة عليهم أظهروا الغللاث الخصال ل إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء 
واا انوا انيا 

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيًا وما الحياة الدنيا فى الآخرة 
إلا متاع 2© 4 . 

يذكر تعالى أنه هو الذى يوسع الرزق على من يشاء. ويقتره على من يشاء»ء لما له فى ذلك من 
الحكمة والعدل: وفرج هرا aS‏ الدنيا او ا لهو وإمهالاء كما قال 
تعالى : إأيحسبون أَنّمَا نمدهم به من مال وبين . نسارع لهم في اخيرات بل لا يشعرون» [المؤمنون c00:‏ 
65]. 


ثم حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين فى الدار الآخرة فقال: إوما الحياة 


. عن سهيل عن محمد بن إبراهيم التيمى مرسلاًء وهذا معضل‎ )475/١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
فى ت أ: «المهاد».‎ )۲( 


ع لل سل لل سح المحزء الرابع - سورة الرعد: الآيات (۲۷ ۔ ۲۹) 


الانيا في الآخرة إلا ماع٠‏ كما قال: قل ماع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اق ولا تظلمون فتیلا) 
[النساء: ۷۷]» وقال : بل تؤثر ون الحيّاة الدنيا . والآخرة خير وأبقىٰ € [الأعلى :1 [NY‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» عن 
قيس» عن المستورد أخى بنى فهر قال: قال رسول الله ك : «ما الدنيا فى الآخرة إلا كمثل ما يجعل 
أحدكم أصبعه هذه فى اليم» فلينظر بم ترجع» زاقتان بالا وور عملم ف م : 

وف الحديك الآخر: أن رسول الله يك مر بجذى أسك ”میت وا ب اسفن ا و 
فقال: «والله للدنيا لون قل" لدان اذ ملي اهل حين ألقوه 0 


« ويقول الّذِينَ كقروا لولا أنزل عليه آية من ره قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه 
م ناب 29 الذي آمُوا وطس فُويهُم بذخر الله ألا لا بذكر الله تطمكن القلوب 9 الّذين 
نوا عمو الصالحات طون لهم سن ماب 9 . 

يخبر تعالى عن قيل ‏ المشركين: « لولا» أى: هلا« أنزل عليه آية من رب كما قالوا: « قليأتنا 
بآية كما أُرسل الْأَوَلُون» [الأنبياء: 0]» وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وإن الله قادر على إجابة ما 
سألوا. وفى الحديث: أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصفا ذهباًء وأن يجرى لهم 
ينبوعاً» وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين: إن شئت يا محمد أعطيتهم 
ذلك» فإن كفروا فإنى أعذبهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة 
وفافل الح اب التوبة والرحمة» ''2 ؛ولهذا قال لرسوله : قل إن الله يضل من 
يشاء ويهدي إل ليه من أناب» أى : هو المضل والهادى. سواء بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحواء 
لم يجبهم إلى سؤالهم ؛ فإن الهداية والإضلال ليس منوطا بذلك ولا عدمهء كما قال:# وما تغني 
الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون4يونس :١٠غء‏ وقال 02220 
ولو جاءتهم كل آي حثى يروا الاب الأليم» [يونس:95». ۹۷] .وقال : $ ولو نتا تنا يهم الملائكة 
وكلّمهم الموتئ ل وحشرتا عليهِم كَل شيء فبلا ما كائوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله وأكن أكترهم يجهلون» 
[الأنعام:١١١]؛‏ ولهذا قال: « قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب) أى: ويهدى من أناب 
إلى اللّه» ورجع إليه» واستعان به» وتضرع لديه. 


.)5868( وصحيح مسلم برقم‎ )۲۲۸ /٤( المسند‎ )١( 

(۲) فى تء : «أشك». () فی تء أ: «والأشك؛». 
)٤6(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۹۵۷) من حديث جابر» رضى الله عنه. 
)٥(‏ فى ت: «قتل؟. 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند )۲٤۲۲/۱(‏ من حديث ابن عباس» رضى الله عنهما. 


الجزء اور الرعد : الآيات (۲۷ ۔ ۲۹) t00‏ 

«الّذين آمنوا وتطمكن قلوبهم بذكر الله أى: اتطيب: وتركن إلى جانب ‏ الله وتسكن عند 
ذکره» وترضى به مولى ونصيراً؛ ولهذا قال  :‏ ألا بذكر الله تطمكن القلوب» أى: هو حقيق بذلك. 

ل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن ماب قال ابن أبن :طلحة؛ ن ابن عباس ؛ 
فرح وقرة عين. وقال عكرمة: نعم ما لهم. 

وقال الضحاك : غبطة لهم . 

وقال إبراهيم التخعى: خير لهم . 

وقال قتادة: هى كلمة عربية'''» يقول الرجل: «طوبى لك»» أى: أصبت خيرا. وقال فى 
رواية: #طوبئ لهم : حسنى لهم . 

#وحسن مئاب »#أى : مرجع . 

وهذه الأقوال شىء واحد لا منافاة بينها. 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : #طربئ لهم». قال: هى أرض الحنة بالحبشية . 

وقال سعيد بن مسجوح : : طوبى اسم الجنة بالهندية. وكذا روى السدى» عن عكر مة : #طوبى 
لهم» أى: الحنة. وبه قال مجاهد. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: لما خلق الله الجنة وفرغ منها قال: «الْذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
٠€ TT‏ وذلك حين أعجبته. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب. عن جعفر» عن شهر بن حَوشّب 
قال : «#طوبئ » شجرة فى الجنة» كل شجر الجنة منهاء أغصانها من وراء سور الجنة. 

وشكذا روف فو عرزن واتن شاد وسكي بق سم واي ا السييعى غر واد 
من السلف: أن طوبى شجرة فى الحنة» > فى كل دار منها غصن منها. 

وذكر بعضهم أن الرحمن» تبارك وتعالى» غرسها بيده من حبة لؤلؤة» وأمرها أن تمتدء فامتدت 
إلى حيث يشاء الله تبارك وتعالى» وخرجت من أصلها ينابيع أنهار الجنة» من عسل وخمر وماء 
الام 

وقد قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارثء أن ا أا السمح حدثه» عن أبى 
الهيئم.؛ عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنهء [مرفوعا: «طوبى: شجرة فى الحنة مسيرة مائة سنة» 
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها»' . 


)١(‏ فى ت» أ: «جناب». (۳) فى ت» أ: «غريبة». (۳) فی ت: «ولبن وماء». 
)٤(‏ رواه الطبرى فى تفسيره )٤٤۳/۱١(‏ قال أحمد» رحمه الله : «أحاديث دراج عن أبى الهيثم عن أبى سعيد فيها ضعف». 


قوله تعالى : ولنبلونكم بشىء من الخوف. سورة السقرة WV‏ 
بأموالكم وأنفسكم ) وقد يحصل الجوع فى سفر الجهاد عند فناء الزاد قال الله تعالى ( ذلك بأنهم 
لايصييهم م ولا نصب ولا خمصة في سيل الله ) وقد يكوف النقص ف نفس جوت بعض 

الاوخوان والأقارب على ما هو التأويل فى قوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) وأما نقص الثمرات فقد 
يكون بالجدب وقد يكون بترك عمارة الضياع للاشتغال بجهاد الأعداء » وقد يكون ذلك 
بالارنفاق على من كان يرد على رسول الله يك من الوفود . هذا آخر كلام القفال رحمه الله » قال 
الشافعي رضي الله عنه » الخوف : خوف الله > واجوع : صيام شهر رمضان » والنقص من 
الأموال : الزكوات والصدقات » ومن الأنفس : الأمراض > ومن الثمرات : موت الأولاد ثم 
إنه تعالى لما ذكر هذه الأشياء بين جملة الصابرين على هذه الأمور بقوله تعالى ( وبشرالصابرین ) 
وفيه مسائل : 


3 المسألة الأولى 4 اعلم أن الصبر واجب على هذه الأمور إذا كان من قبله تعالى لأنه 
يعلم أن كل ذلك عدل وحكمة » فأما من لم يكن محققاً فى الإيمان كان كمن قال فيه ( ومن 
الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أ صابته فتنة انقلب عل وجهه خسر 
الدنيا والآخرة ) فأما ما يكون من جانب الظلمة فلا يجب الصبر عليه مثاله : أن المراهق يلزمه 
أن يصبر على ما يفعله به أبوه من التأديب » ولو فعله به غيره » لكان له أن يمانع بل يحارب » 
وكذا فى العبد مع مولاه فما يدبر تعالى عباده عليه ذلك ليس ذلك إلا حكمة وصواباً بخلاف ما 
يفعل العباد من الظلم . 

فط المسألة الثانية ‏ الخطاب فى ( وبشر) لرسول الله ية أولكل من يتأتى منه البشارة . 


« المسألة الثالثة 4 قال الشيخ الغزالي رحمه الله : اعلم أن الصبر من خواص الإنسان 
ا ال د ٠‏ أما فى البهائ ثم فلنقصانها » وأما فى الملائكة فلكم اها » 
بيانه اا سلطت عليها الشورات ری یرای عل زمار ها + حتى يسم اد 
تلك القوة فى مقابلة مقتضى الشهوة ة صبراً » وأما الملائكة فإنهم جردوا للشوق ق إلى حضرة 
الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منها ولم يسلط عليهم شهوة صارفة عنها » حتى تحتاج إلى 
مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال بجند آخر وأما الاونسان فإنه خلق فى ابتداء الصبا ناقصاً 
مثل البهيمة › ولم يخلق فيه إلا شهوة الغذاء الذى هو محتاج إليه » ثم يظهر فيه شهوة اللعب » 
ثم شهوة النكاح . > وليس له قوة الصبر البتة » إذ الصبر عبارة عن ثبات جند فى مقابلة جند 
آخر » قام القتال بينهما لتضاد مطالبهما أما البالغ فإن فيه شهوة تدعوه إلى طلب اللذات 
العاجلة » والإعراض عن الدار الآخرة » وعقلاً يدعوه إلى الإعراض عنها » وطلب اللذات 
الروحانية الباقية > فإذا عرف العقل أن 'الاشتغال بطلب هذه اللذات العاجلة » عن الوصول 


٦و‏ الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيات 71 ۲۹) 

وقال الإمام أحمد: حدد اس e‏ سمعت عبد الله بن لهيعة» حدثنا دراج أبو السمح» 
أن أبا الهيثم حدثه. عن أبى سعيد الخدری] ‏ عن رسول الله كملِِ: أن رجلا قال: يا رسول الله 
طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: «طوبى لمن رآنى وآمن بی ثم طوبیء ثم طوبى» ثم طوبى لمن آمن 
بی ولم يرنى». قال له رجل: وما طوبى؟ قال: «شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة 
ريرم لماجي 

وروى البخارى ومسلم جميعاًء عن إسحاق بن راهويه» عن مغيرة المخزومى» عن وهيب» عن 
أبى حازم» عن ل و قال رسول الله ل : «إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها 
مائة عام لا يقطعها» قال: فحدنت به النعمان بن أبى عياش الزرقى. فقال: حدثنى أبو سعيد 
اشرق هو الى كله ل ف ا و يفير الراك التراد المضمر السريع مائة عام ما 


5 4 
وفى صحيح البخارى». من حديث يزيد بن زريع؛ , عن سعيد» 0 عن أنس»ء رضى:الله 
عنهء قال: قال رسول الله ی فى قول الله : لإوظل ممدود € [الواقعة “]ء قال: «فى الجنة شجرة 


يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها»“ . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سريْج. حدثنا فُلَيْح. عن هلال بن على» عن عبد الرحمن بن أبى 
عمرة» عن ابي هريرة ول قال رسول الله او : «فى الحنة شجرة ب يسير الراكب فى ظلها مائة ةلقن 
اقرؤوا إن شئتم «(وظلٍ ممدود 4. أخرجاه فى الصحيحين”' . 

وقال [الإمام] N‏ أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن جعقر ر وحجاج قالا: حدثنا شعبة» سمعت أبا 
الضحاك يحدث عن أبى هريرة » عن النبى ميد أنه قال: «إن فى الجنة شجرة سير الراكب فى ظلها 
سبعين - أو : انه ينك دن افير E‏ 

وقال محمد بن إسحاق» فن ين پو غاد نيك غيل الوق لزم عن أبيه» عن أسماء بنت أبى 
بكرء رضى الله عنهاء قالت: سمعت رسول الله َء وذكر سدرة المنتهى. قال: «يسير فى ظل الفنن 
منها الراكب مائة سنة ‏ أو: قال - : يستظل فى الفنن منها مائة راكب. فيها فراش الذهب. كأن ثمرها 
القلال». رواه الترمذى . 
)١(‏ زيادة من ته أ. 
(۲) المسند(؟/ .)۷١‏ 


(۳) صحيح البخاری برقم (19807) وصحيح مسلم برقم (۲۸۲۷). 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم .)۳۲١۱(‏ 
(0) فى أ: «عام». 

.)٤۸١ /۲( المسند‎ )( 

(۷) زيادة من أ. 

(۸) المسند (؟/ 00)). 


5( سان الترمذى برقم (o01)‏ وقال الترمذى: «حديث حسن غریب وفى بعض النسخ : (احسن صحيح غريب». 


اموه الراعة شوو العو N‏ ب حي كسمت ب و 


وقال إسماعيل بن عياش» عن سعيد بن يوسف» عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلام الأسود 
قال: سمعت أبا أمامة الباهلى قال: قال رسول الله كل : «ما منكم من أحد يدخل الحنة إلا انطلق به 
إلى طوبىء فتفتح له أكمامهاء فيأخذه من أى ذلك شاءء إن شاء أبيض. وإن شاء أحمرء وإن شاء 
انكرت وان ا اسر كل فان الماد رارق وا 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير: E‏ على حدثنا محمد بن ثورء عن 
مَعمّره عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: طوبى 
شجرة فى الجنة» يقول الله لها: تفت لعبدى عما شاء؛ فتفتق له عن الخيل بسروجها ولجمهاء 
الإبل بأزمتهاء وعما شاء من الک 

وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه هاهنا أثراً غريباً عجيباء قال وهب» رحمه اللّه: إن فى 
الجنة شجرة يقال لها: «طوبى»» يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء زهرها رياط» وورقها 
برود» وقضبانها عنبره وبطحاؤها ياقوت» وترابها كافور» ووحلها مسك» يخرج من أصلها أنهار 
الخمر واللبن والعسل. وهى مجلس لأهل الجنةء فبينا هم فى مجلسهم إذ أتتهم بالك من ربهم 
يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب وجوهها كالمصابيح حسنا"". ووبرها کخز المرعى ااي 
لينه» عليها رحال ألواحها من ياقوت» ودفوفها ”2 من ذهب. وثيابها من سندس وإستبرق» و 
ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه قال: فيركبونهاء فهى أسرع من الطائرء وأوطأ 
من الفراش» نجيا من غير مهن يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه» لا تصيب "!2 أذن 
راحلة منها أذن الأخرى» ولا برك راحلة برك الأخرى. حتى إن شجرة لتتنحی عن طريقهم» للا 
تفرق بين الرجل وأخيه. قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا 
إليه» فإذا رأوه قالوا: اللهم» أنت السلام ومنك السلام» وحق لك الجلال والإكرام. قال: فيقول 
تعالى[عند ذلك]”"': «أنا السلام ومنى السلام» وعليكم حقت رحمتى ومحبتى» مرحبا بعبادى الذين 
خحشونى بغيب وأطاعوا أمرى». 

قال : فيقولون:ربنا لم نعبدك حق عبادتك» ولم نقدرك حق قدرك؛ ادن كا دن السجود كدافك 
قال: فيقول الله :«إنها ليست بدار نصب ولا عبادة» ولكنها دار ملك ونعيم» وإنى قد رفعت عنكم 
تصب العبادة» فسلونى ما شئتم» فإن لكل رجل منكم أمنيته» فيسألونه» حتى إن أقصرهم أمنية 
ليقول: رب تنافس ‏ أهل الدنيا فى دنياهم فتضايقوا فيهاء رب فآتنى مثل كل شىء كانوا فيه من 


)١(‏ رواه ابن أبى الدنيا فى صفة الحنة برقم )١55(‏ من طريق أبى عتبة: عن إسماعيل بن عياش ٠‏ به. 

() تفسير الطبرى (/6)) ورواه ابن المبارك فى الزهد برقم )۲٦0٥(‏ من طريق معمر عن الآشعث» به . وشهر بن حوشب ضعيف . 
(۳) فى تء أ: #من حستها». (:) فى ت: «الرعزى». (5) فى أ: «ورفرفها». 

)١(‏ فى ت أ: للا يصيب». (۷) زيادة من تء أء والطبرى. (۸) فى أ: «يتنافس». 
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وو ت ج بحست ب اكز« «الوابع وة الرعد+ الآياظة 70 12 1) 
يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى : «لقد قصرت بك أمنيتك» ولقد سألت دون 
منزلتك» هذا لك منى» [وساتحفك بنزلتی]؛ لأنه ليس فى عطائى نکد ولا تصريد». قال: ثم 
يقول: «اعرضوا على عبادى ما لم يبلغ أمانيهم» ولم يخطر لهم على بال». قال: فيعرضون عليهم 
حتى تقصر بهم أمانيهم التى فى أنفسهم» فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة» على كل أربعة 
منها سرير من ياقوتة واحدة» على كل سرير منها قبة من ذهب ممّرغة» فى كل قبه منها فُرش من 
فرش الجنة متظاهرة» فى كل قبة منها جاريتان من الحور العين» على كل جارية منهن ثوبان من ثياب 
الجنة» وليس فى الجنة لون إلا وهو فيهما» ولا ريح طيبة إلا قد عبقتا به" ينفذ ضوء وجوههما 
غلظ القبة» حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة» يرى مخهما من فوق سوقهماء كالسلك الأبيض 
فى ياقوتة حمراءء يريان له من الفضل على صاحبته (؟) كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل» 
ويرى هو لهما مثل ذلك» ويدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ویعتنقانه ‏ به ويقولان له: والله ما ظننا 
أن الله يخلق مثلك. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا فى الجنة» حتى ينتهى بكل رجل 
متهم إلئ مرك اتن ادت ل , 


وقد روى هذا الأثر ابن أبى حاتم بسنده» عن وهب بن منبه» وزاد: فانظروا إلى موهوب ربكم 
الذى وهب لكم» فإذا هو بقباب فى الرفيق الأعلى» وغرف مبنية من الدر والمرجان» وأبوابها من 
ذهب» وسررها من ياقوت» وفرشها من سندس وإستبرق» ومنابرها من نورء يفور من أبوابها 
وعراصها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدرى " فى النهار المضىء» وإذا بقصور شامخة 
فى أعلى عليين من الياقوت يزهو نورهاء فلولا أنه مُسَخْرء إذآ لالتمع الأبصارًء فما كان من تلك 
القصور من الياقوت [الأبيض» فهو مفروش بالحرير ‏ الأبيض» وما كان منها من الياقوت الأحمر 
فهو مفروش بالعبقرى الأحمرء وما كان منها من الياقوت الأخضر]"» فهو مفروش بالسندس 
الأخخضرء وما كان منها من الياقوت الأصفرء فهو مفروش بالأرجوان الأصفر منزه ”''' بالزمرد 
الأخعفسر:: والذهب الأ حمر »والفضة اليضاءء- قوائمها وأركانها من الجوهر. وشرفها قاب من 
لؤلؤء وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم» فُرّبت لهم براذين من ياقوت 
أبيض» منفوخ فيها الروح» تجنبها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة بردون من تلك 
البراذين» ولجمها وأعنتها من فضة بيضاءء منظومة بالدر والياقوت» سروجها سررً موضونة» مفروشة 
بالسندس والإستبرق. فانطلقت بهم تلك البراذين ترف بهم ببطن '''رياض الجنة. فلما انتهوا إلى 


. فى أ: «فيها»‎ )١( ريادة من ت» أ» والطبرى.‎ )١( 

(۳) فى ت» أ: «عبقا بهما) . )٤(‏ فى أ: «(صاحبه). 

(6) فى تء أ: «ویعلقانه». 

(5) تفسير الطبرى .)87597/١5(‏ 

0) فی تء أ: «الذى». (۸) فى أ: «من الحرير». (9) زيادة من تء أ. 
)١(‏ فى أ: «مبوبة». )١١(‏ فى : «وبطن». 
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منازلهم » وجدوا الملائكة قعودا على منابر من نور» ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة 
ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول به عليهم “وما سالا ورك ودا على .بات 
ك قصر من تلك القصور أربعة جنانء [جنتان]('“ذواتا أفنان» وجنتان مدهامتان» وفيهما عينان 
و 

نضاختان» وفيهما من كل فاكهة زوجان» وحور مقصورات فى الخيام » فلما تينو 7" منازلهم واستقروا 
قرارهم قال لهم ربهم: هل وجدتم ما وعدتکم ‏ حقا؟ قالوا: نعم وربنًا. قال: هل رضيتم ثواب 
ربكم؟ قالوا: ربنا» رضينا فارض عنا قال: برضاى “ عنكم حللتم داری» ونظرتم إلى وجهى » 
ركاف الوك فهنيئاً هنيئاً لكم. > عطاء غير مجذوذ [هود: »+ ليس فيه تنغيص ولا 
e‏ فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن» وأدخلنا (9) دار المقامة من فضلهء لا يمسنا 
فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب» إن ربنا لغفور شكور. 

وهذا سياق غريب » وأثر عجيب ولبعضه شواهد» ففى الصحيحين : أن الله تعالى يقول لذلك 
الرجل الذى يكون آخر أهل الجنة دخولا الجنة: تمن فيتمنى"» حتى إذا انتهت به الأمانى يقول الله 
تعالی : تمن من كذا وتم من کذا)» يذكره» ثم يقول: «ذلك لك» وعشرة ه2000 

وفى جج مسلمء عن أبى ذر عن رسول الله اة عن الله » عر وجل 29 :هيا عبادى » لو أن 
أولكم وآخركم» وإئ وجنكمء قاموا فى صعيد واحد». فسألونى» فأعطيت كل إنسان د 
مسألته» ما نقص ذلك من ملكى شيئاء إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل فى البحر»» الحديث 
بر 

وقال خالد بن مَعدان: إن فى الجنة شجرة يقال لها طوبى» لها ضروع» كلها ترضع صبيان أهل 
الحنة› وإن سقط المرأة يكون فى نهر من أنهار الجنة» يتقلب فيه حتى تقوم القيامة› فيبعث ابن أربعين 
سنة . رواه ابن أبى حاتم . 


or ہم‎ 


«( كذلك أرسلتاك في أُمّة قد حلت من قبلها أمم لتتلو عليهم اد ي أوحينا إليك وهم 
يكفرون بالرّحمن قل هو ّي لا ِل إلا هو عليه توَكلت وليه متاب © ). 
يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد فى هذه الأمة « لتتلو علَيهم الذي أوحينا ليك آى: تبلخهم 


(۱) فی : «عليهم ربهم؟. )۲( زيادة من ت› أ 


(۳) فی ت» أ: «تبوؤوا». )٤(‏ فى ت: «ما وعد ربکم؟. 
(5) فى ت: «فبرضاى». (7) فى 1: «وأحلنا». 
(۷) فىات: «فيمن12. 


(A)‏ صحيح البخارى برقم (oV)‏ وصحيح مسلم برقم 70 من حديث أبى هريرة وأبى سعيد» رضى الله عنهما. 
(9) فى ت: «عن رسول الله َء عن جبريل» عن الله عز وجل . 
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رسالة الله إليهم» كذلك أرسلنا فى الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كب الرسل من قبلك» فلك 
فيهم أسوة» وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك› فليحذر هؤلاء من لول النقم بهم » فإن ؛ تكذيبهم 
لك آشد من تكذيب غيرك من المرسلين» قال الله تعالى :< تالله لد أرسلتا إلى أمم من قبلك فزي لهم 
الشيطان أعمالهم فهر وليهم الوم وهم عَذَاب أَليم4[النحل :۳ وقال تعالى :( ولقد كلدبت رسل من 
قبلك فصبروا على ما كذبوا وأُوذوا حى أتاهم نصرنا ولا مدل لكلمات الله ولد جاءك من نبا المرسلين) 
[الأنعام : 5 ”] أى: كيف نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: « وهم يكفرون بالرحمن» أى: هذه الأمة التى بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن» لا يقرون 
به؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا «بسم الله 
الرحمن الرحيم' وقالوا: ما ندرى ما الرحمن الرحيم. قاله قتادة» والحديث فى صحيح البخا ا 
وقد قال الله تعالى: « قل ادعوا اللّه ا 0 [الإسراء: 


الله عبد الله وعبد د للدي" 


« قل هو ربَي لا إِلَهِ إلا هو »أى: هذا الذى تكفرون به أنا مؤمن به» معترف مقر له بالربوبية 
والإلهية» هو ربى لا إله هوء $ عليه توكلت» أى: فى جميع أمورى» وإليه متاب #أى : إِ 
أرجع وأنيب» فإنه لا ر يكحي ذلك ا ر 


ل ولو أن قرانا سيّرت به الجبال أو قُطَعت به الأرض أو كلم به الْموتى بل لله الأمر 
جميعا أَفَلَم يس الّذين آمنوا أن لو يشاء الله لَهدى الاس جميعا ولا يزال الّذين كفروا 
تصيبهم بما صنعوا قَارِعَةٌ أو حل قَريبًا من دارهم حى يأتي وَعْدْ الله إن الله لا يخلف 
الميعاددت 4 . 

يقول تعالى مادحا للقرآن الذى أنزله على محمد مء ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة 
قبله : « ولو أن قرآنا e‏ لی کان الک اد كات سين اال عن اكه 
أو تقطع به الأرض وت: تنش( أو تكلم ''' به الموتى فى قبورهاء لكان هذا القرآن هو المتصف بذلك 
دون غيره » أو بطريق الأولى أن يكون كذلك؛ لا فيه من الإعجاز الذى لا يستطيع الإنس والجن عن 
آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثله» ولا بسورة من مثله› ومع هذا فهؤلاء المشركون كافرون به 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (۲۷۳۱» ۲۷۳۲) عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة فى قصة غزوة الحديبية. 
)١(‏ فى أ زيادة: «وعبد الرحيم». 

(۳) صحيح مسلم برقم (۲۱۳۲). 

(4) فى ت: «أحد ذلك». (5) فى أ: «وتشقق». 

(0) فى ت: «وتشقق وتكلم؟. 
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او ل بل لله الأمر جميعا)“ أى : مرجع الأمور كلها إلى الله» عز وجلء» ما شاء الله كان» 
وما لم يشأ لم يكن» ومن يضلل فلا هادى له» ومن یهد الله فلا مضل له. 

وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة؛ لأنه مشتق من الجميع» قال الإمام أحمد: 

0 حدثنا مَعْمّره عن همام بن منَبّه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 

رسول الله يَكلِ: «حمّمّت ”" على داود القراءة» فكان يأمر بدابته أن تسرج» فكان يقرأ القرآن من قبل 
أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه». انفرد بإخراجه البخارى”؟' . 

والمراد بالقرآن هنا الزبور. 

وق « أفلم يس الذين آمنوا» أى: من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا 22 « أن لو يشاء 
الله دى الاس جميعًا», فإنه ليس ثم 27 حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع فى النفوس والعقول من هذا 
القرآن» الذى لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله . وثبت فى الصحيح أن 
رسول الله يا قال: «ما من نبى إلا وقد أوتى ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحيا 
أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة»". معناه: أن معجزة كل نبى انقرضت 
بموته» وهذا القرآن حجة باقية على الآباد» لا تنقضى عجائبه» ولا يَخْلَقَ عن كثرة الردء ولا يشبع منه 
العلماء» هو الفصل ليس بالهزل . من تركه من جبار قصمه الله » ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله . 

وقال ابن أبى حاتم : حلفا او زرغ نيزنا منجاب بن الحارث» اا يش بخ ا ر مدنا 
عمر بن حسان» عن عطية العوفى قال: قلت له: « ولو أن قرآنا سيّرت به الْجبّال4الآية» قالوا لمحمد 
ية : لو سيرت لنا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيهاء الیک ارف عبر كان مجان 
يقطع لقومه بالريح» أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحيى الموتى لقومه فأنزل الله هذه الآية. 
قال: قلت: هل تروون هذا الحديث عن أحد من أصحاب النبى كَللِ؟ قال: نعم» عن أبى سعيد» 
عن النبى ص0 , 

وكذا روى ابن عباس» والشعبى» وقتادة» والثورى» وغير واحد فى سبب نزول هذه الآية» فالله 
أعلم . 

وقال قتادة: لو فعل هذا بقرآن غير قرآنكم» فعل بقرآنكم . 

وقوله  :‏ بل لله الأمر جميعا ): قال ابن عباس: [أى] ١١”‏ لايصنع من ذلك إلا ما يشاءء ولم 


a 


)١(‏ فى تء أ: «فلله» وهو خطأ. (۲) فی ت» أ: «یهده) . (۳) فی ت» أ: «خحقف». 
(5) فى أ: «ويعلموا ويتيقنوا؟. )١(‏ فى : «ثمت». 


(۷) صحيح البخارى برقم )٤۹۸۱(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٥۲(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(6) فی ت أ: (بنا؛. 

(4) ورواه ابن مردويه فى تفسيرة كما فى تخريج الكشاف (۱۹۱/۲) من طريق بشر بن عمارة به» وإسناده ضعيف جدا . 
)٠٠١(‏ زيادة من أ. 


1 
يكن ليفعل» رواه ابن إسحاق بسنده عنه» وقاله ابن جرير أيضاً. 
: : انمق ا 0 ء. 5 - د N) e‏ 
وقال غير واحد من السلف فى قوله : © أفلم ييأس الذين آمنوا» : أفلم يعلم الذين آمنوا. وقرأ 
آخرون: «أفلم يتبين الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعًا». 


وقال' ابن العالية؟ قد ين الذين اموا أن نهدو ,ولو اء الله تهدى الاس جميعا : 
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وقوله  :‏ ولا يزال الّذين كفروا تصيبهم بما صتعوا قارعة أو تحل قَريَا من دارهم) ا د 
تكذيبهم» لا تزال القوارع تصيبهم فى الدنياء أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتبرواء كما قال 
تعالى : 3 ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وصرَفا الآيات لَعلَّهُم يرجعرن)[الأحقاف : 707]ء وقال: ظافلا 
يروت 7" أنَا تاتي الأرض ننقصها من أطرافها َم لْعالبُونَ [الانبياء : f:‏ 

قال قتادة» عن الحسن : « أو تحل قَرِيبا من دارهم» أى: القارعة. وهذا هو الظاهر من السياق. 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا المسعودى» عن قتادة» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فى 
قوله : « ولا يزَال لين كفروا 5 تصيبهم ‏ بما صنعوا فارع قال: سرية» «١‏ أو تحل ريا من دارهم» 
قال: محمد لاف وار را ف 

وهكذا قال عكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد» فى رواية. 

قال العوفى) عن ابن عباس : ل تصيبهم ٣"‏ بما صنعوا فَارِعةَ 4 قال :عذاب من السماء ينزل عليهم 
«١‏ او تحل 7" فریبا من دارهم»يعنى : نزول رسول الله اه بهم وقتاله إياهم . 

وكذا قال مجاهد» وقتادة» وقال عكرمة فى رواية عنه» عن ابن عباس: ل فَارِعَةَ 4 أى: نكبة. 

وكلهم قال: حى يأتي وعد الله يعنى: فتح مكة. وقال الحسن البصرى: يوم القيامة . 

وقؤلة : $ إن الله لا يخلف الميعاد » أ : : لا ينقض وعده لرسله بالنصرة لهم ولأتباعهم فى الدنيا 


و ور 


والآخرة. « قلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام» [إبراهيم ]٤١:‏ . 
«ولقد استهزئ برسل من قبلك فأملیت للّدين قروا د ثم أخذتهم فَكيّف کان 
عقاب 69 4 . 


يقول تعالى مسليا لرسوله يه فى تكذيب من كذبه من قومه ٠:‏ ولقد استهزئ برسل من قبلك) 
أى : e‏ و للزبى ر ا ٠ o‏ اه ا 


2 م 8م 


)١(‏ فى ت: «وقرأها». (۲) فى تء أ: «أيس؟2. (۳) فى تء أ: «أفلم يروا» وهو خطأ. 
)٤(‏ فى ت: «يصيبهم» . 

(4) ومن طريق الطيالسى رواه الطبرى فى تفسيره .)٤٥٦/١١(‏ 

(7) فى ت: ايصيبهم». (۷) فى ت: ”أو يحل». 
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وي المصير) [الحج :۸٤]ء‏ وفى الصحيحين: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته»» ثم قرأ 
ا E‏ ۲“ 


لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن 
يضلل الله فما له من هاد 69 4 . 

يقول تعالى :8 أفمن هو قائم على كل نفس بما کسبت) أى: حفيظ عليم رقيب على كل نفس 
منفوسة» يعلم ما يعمل العاملون من خير وشرء ولا يخفى عليه خافية» «وما تكون في شأن وما تتلو 
منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إِذ تفيضوت فيه»[يونس:١7]ء‏ وقال تعالى : وما 
تسقط من ورقة إلا يعلَمها) [الانعام »]٠۹:‏ وقال: $ وما من دابّة في الْأَرْضٍ إلا عَلَى الله رزفها ويعلم 
2 الي ل 0 ر 3 0 مغ ررض أن هج مج و6د مه سه لمعه ممه 
مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين ) [هود: 1]. وقال: ا سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن 
هو مستخف باللَيلٍ وسارب بالنهار#[الرعد: »]٠١‏ وقال: #8 يعلم السر وأخفى 4[ طه :۷]. وقال: ¥ وهو 
معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملون بصير» [الحديد: 4] أفمن هو هكذا كالأصنام التى يعبدونها"» لا 
تسمع ولا تبصر ولا تعقل» ولا تملك نفعاً لأنفسها ولا لعابديهاء ولا كشف ضر عنها ولا عن 
عابديها؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليه» وهو قوله: وَجَعَلُوا لله شركاء» أى: عبدوها 
معه» من أصنام وأنداد وأوثان. 

« قل سموهم» أى : أعلمونا بهم واكشفوا عنهم حتى قران فإنهم لا حقيقة لهم؛ ولهذا 
قال : «أم تتبئونه بما لا يَعلّم في الأرض» ای الأ ووه له“ انه الو كانه له 7" وجوة فى لار 
لعلمها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية . 

« أم بظاهر من القول»: قال مجاهد: بظن من القول. 

وقال الضحاك وقتادة : بباطل من القول. 

أى : إغا عدم هذه a‏ ان ركم انها توي وسميتموها آلهة› $ إن هي إلا أسماء 
سميتموها نتم وباؤكم ما أنزل الله بها من سلْطَان إن تيعون إلا ال وما هوى الأنفس وقد جاءهم من رهم 
الهدئ 4 [النجم .[YY:‏ 

« بل زين للّذين كفروا مكرهم» : قال مجاهد: قولهم» أى: ما هم عليه من الضلال والدعوة إليه 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (EAT)‏ وصحيح مسلم برقم )۲٥۸۳(‏ من حديث أبى موسى» رضى الله عنه. 
(۲) فى ت» : «عبدوهاة. 
(۳) فى ت» أ: «لها». 


٤ 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان )٠١ »۳٤(‏ 
آناء الليل واا النهارء كما قال تعالى : < وقيّضنا لهم قرناء قينا لهم ما بين يديهم وما حَلَْهم وحق 
عم اقول في آمو ف حت من قبلهم من الجن والإنس نهم كَاُوا ارين 4 [فصلت : 6؟]. 

اروا عن السبيل»: من قرأها بفتح الصادء معناه: أنهم لما زين لهم ما فية وأنه حق» دعوا 
إليه وصدوا ا طريق الرسل. ومن قرأها $ وصدوا) أى : ان ليع عن ا م 
هم عليه؛ ضدوا به عن سبيل الله؛ ولهذا قال : $ ومن يلل الله فم له من هاد )» کما قال : ومن يرد 
الله فته قن تملك لَهُ من الله شين » [المائدة:١٤]»‏ وقال : « إن تحرص على هداهم فَإِنَ الله لا يهدي من 
يضل وما لهم من ناصرين 4 [النحل و3 ]. 

ل لهم عذاب في الحياة الدنيا ولّعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق 62 مكل 
الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلّها تلك عقبى الذين انقو 
وعقبى الكافرين الثار © ). 

ذكر تعالى عقاب الكفار وثواب الأبرار: فقال بعدء إخباره عن حال المشركين وما هم عليه 
من الكفر والشرك: 8 لهم عذاب في الحياة الدنيا#أى: بأيدى المؤمنين قتلا وأسراء «ولعَذاب 
الآخرة4أى: المدّخرَ [لھم] ‏ .مع هذا الخزى فى الدنياء «أشق» أى: من هذا بكثيرء كما قال 
رسول الله ككل للمتلاعنين : «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب اا وما قال» صلوات الله 
وسلامه عليه › فإن عذاب الدنيا له انقضاء» وذاك دائم أبدا فى نار ھی بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاء 
ووثاق لا يتصور كثافته وشدته» كما قال تعالى: ط فيومئذ لا يعدب عذابه أحد . ولا يوثق وناق أحَد» 
[الفجر ٥:‏ 35غ]ء وقال تعاني :8 وأعتدنا لمن كدب بالسّاعة سعيرا . ذا نهم من مکان بعید سمعوا لَهَا 
تغيظا وزفيرا . وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا رين دعوا هتالك ثبورا . لا تدعوا الوم يورا واحدا وادعوا ورا 
كثيرا . قل ذلك خير أم نه الخد التي وعد الْمتَّقُونَ كانت لَهم جرَاء ومُصيرا € 7 نمرقان : ۱ [. 

ولهذا قرن هذا بهذا؛ فقال: «مُل الجنة التي وعد الْمتَقون4 أى: صفتها ونعتهاء « تَحْرِي من 
تحتها الأنهار #أى : سارحة فى أرجائها وجوانبها» وه شاء ا يفجرونها تفجيراً» أى : 
يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤواء كما قال تعالى : مث الْجنّة ت التي وعد امون فيها أنهار من مء غير 
آسنٍ وأنهار من لبن لم يتفير طعمه وأنهار من خمر لذ للشاريين وأنهار من عسل مصفى وهم فيها من كل 
ارات ومغفرة من رهم كمن هو خالد في الثار وسقوا ماء حميما ققَطّع أمعاءهم) [محمد:6١].‏ 


)١(‏ فى ت: «فصدوا عن السبيل؟. (۲) فی ت: «أحوال». 
() زيادة من تء أ. 


)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


الجزء الراب ا ل 0 و س د وي 

وقوله : 8 أكلهًا دائم وَظلّهَا4 أى: فيها المطاعم ‏ والفواكه والمشارب» لانقطاع [لها] ” ولا فناء. 

وفى الصحيحين» من حديث ابن عباس فى صلاة الكسوف» وفيه قالوا: يا رسول اللّه» رأيناك 
تناولت شيئا فى مقامك هذاء ثم رأيناك تكعكعت فقال: «إنى رأيت الجنة ‏ أو: أريت الجئة - فتناولت 
منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا». 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدقا ابو هة حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا عبيد الله » حدثنا 
أبوعقيل» عن جابر قال: بينما نحن فى صلاة الظهرء إذ تقدم رسول الله يل فتقدمناء ثم تناول شيئا 
ليأخذه ثم تأخر. فلما قضى الصلاة قال له أبى بن كعب: يا رسول الله» صنعت اليوم فى الصلاة 
شيئا ما رأيناك كنت تصنعه. فقال: «إنى عرضت على الجنة وما فيها من الزهرة والنضرة؛ فتناولت 
منها قطفًا من عنب لآتيكم به» فحيل بينى وبينه» ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء والأرض لا 


رە م 
O‏ 


وروى مسلم من حديث أبى الزبير» عن جابر» شاهدا لنب : 

وعن عتبة بن عبد السلمى: أن أعرابيا سأل النبى ييه عن الجنة» فقال: فيها عنب؟ قال: «نعم». 
قال: فما عظّم العنقود؟ قال : «مسيرة شهر للغراب الأبقع ° ولا يفتر)ا. رواه ا 

وقال الطبرانى : حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا على بن المدينى» حدثنا ريحان بن سعيد» عن عباد 
ابن منصور » عن أيوب» عن أبى قلابة» عن أبى أسماع» عن توبان قال : قال رسول الله ا : «إن 
الرجل إذا نزع ثمرة من الجنة عادت مكانها أخرى» , 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله عَكَدِةِ : «يأكل أهل الجنة ويشربود» ولا يمتخطون ولا 
يتغوطون ولا یبولون» طعامهم جشاء كريح المسك» ويلهمون التسبيح والتقديس” '“ كما يلهمون 
النفس». رواه ف 

وروى الإمام أحمد والنسائى» من حديث الأعمش » عن ثما 
أرقم قال: جاء رجل من آهل الكتاب فقال :يا أبا القاسم» تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون؟ قال : 


0 سلف‎ 7# . (No 
مه بن عمبه ¢ سمعت زيد بن‎ 


)١(‏ فى تء 1: «الطعام». (9) زيادة من ت. 

(۳) صحيح البخارى برقم )۷٤۸(‏ وصحيح مسلم برقم (۹۰۷). 

)٤(‏ ورواه أحمد فى المسند (7/ )١۲‏ من طريق عبيد الله وحسين بن محمدء عن عبيد الله به نحوه. 

(4) صحيح مسلم برقم .)٩۰ ٤(‏ 

(5) فى آ: ١لا‏ يقع. 

.)١185 /٤( المسند‎ )۷( 

(۸) المعجم الكبير (؟/7١٠)‏ وعباد بن منصور متكلم فيه. 

(9) فى تء أ: «طعامهم ذلك». )٠١(‏ فى ت» أ: «التسبيح والتكبير». 

)١١(‏ صحيح مسلم برقم (875؟). (۱۲) فى ه» ت أ: «تمام» والتصويب من المسئد. )١7(‏ فى ت: «عقبة بن منبه». 


ما قوله تعالى : ولنبلونكم بشيىء من الخوف. راج 


إل تلك اللذات الباقية > صارت داعية انهل عك واا الشهوة من العمل , فسن 
ذلك الصد والمنع صبراً » ؛ ثم اعلم أن الصبر ضربان ( أحده) ) بدني ١‏ > كتحمل المشاق بالبدن 
والثبات عليه » وهو إما بالفعل كتعاطي الأعمال الشاقة أو بالاحتال كالصبر على الضرب 
الشديد والألم العظيم ( والثاني ) هو الصبر النفساني وهو منع لشن عن مقتضيات الشهوة 
ومشتهيات الطبع › » ثم هذا الضرب إن كان صبراً عن شهوة البطن سمي عفة » وإن كان على 
احتال مكر وه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذى عليه الصبر » فإن كان في 
مصيبة اقتصرعليه باسم الصبر ويضاده حالة تسمى الجزع واملع > وهو ودا 
رفع الصوت وضرب الخد وشت الجيب وغيرها وإن كان فى حال الغنى يسمى ضبط النفس 
ويضاده حالة تسمى : البطر . وإن كان في حرب ومقاتلة يسمى : شجاعة » ويضاذه الحبن › 
وإن كان فى كظم الغيظ والغضب يسمى : حلا » ويضاده النزق » وإن كان ف نائبة من نوائب 
الزمان مضجرة مدمي : : سعة الصدر » ويضاده الضجر والندم وضيّق الصدر وإ كان فى إخفاء 
كلام يسمى. : كان النفس ويسمى صاحبه -اكتوماً > وإن كان عن فضول العيش سمي 
زهداً » ويضاده الحرص وإن كان على قدر يسير من المال سمي بالقناغة ب 
الله تعالى أقسام ذلك وسمي الكل صبراً فقال (. الصابرين فى البأساء ) أى المصيبة ( والضزاء ) 
أى الفقر( وحين البأس ) أى المحار بة ( أولثك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) قال القفال 
رحمه الله ليس الصبر أن لا يجد الإنسان ألم المكروه ولا أن يكره ذلك لأن ذلك غير ممكن » 
إنما الصبر هو حمل النفس على ترك إظهار الجزع› فإذا كظم الحزن وكف النفس عن ابراز اثاره 
كان صاحبه صابراً » وإن ظهر دمع عين أو تير لون » قال عليه السلام « الصبر عند الصدمة 
الأولى » وهو كذلك » لأن من ظهر منه فى الابتداء ما لا يعد معه من الصابرين ثم صبر ٠»‏ 
فذلك یسمی سلوا وهو ما لا بد منه قال الحسن | سس ال يا 


والله أعلم . 
0 المسألة الرابعة ‏ فى فضيلة الصبر قد وصف الله تعالى الارن N‏ 
فى القرآن فى نيف وسبعين موضعاً وأضاف أكثر الخيرات | إليه فقال ( وجعلنا منهم , أئمة يدون 
0 إسرائيل با صبروا ) وقال 
( وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) وقال ( أولئك يؤتون أجرمم. 
مرتين بما صبروا ) وقال ( إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ) فما من طاعة إلا وأجرها 
مقدرا أ إلا الصبر . ولأجل كون الصوم من الصبر قال تعالى « الصوم لى » فأضافه إلى نفسه » 
ووعد الصابرين ن بأنه معهم فقال ( واصبروا إن الله مع الصابرين ) وعلق النصرة على الصبر 


:ل سل سلس الجزء الرابع ‏ سورة الرعد: الآيتان (8 )٠١ ٠1‏ 


«نعم» والذى نفس محمد بيده» [إن الرجل من أهل الجنة]('' ليعطى قوة مائة رجل فى الأكل 
والشرب والجماع والشهوة». قال: فإن الذى يأكل ويشرب تكون له الحاجة» ولیس فی الحنة أذى؟ 
قال: «حاجة أحدهم رشح يفيض من جلودهم» كريح المسك» فيضمر بطنه»" . 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» 
عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: قال لى رسول الله ية : «إنك لتنظر إلى الطير فى 
الجنة فن ديق يدرك TS‏ 

وجاء فى بعض الأحاديث: أنه إذا فرغ منه عاد طائراً كما كان بإذن الله تعالى. 

وقد قال تعالى : ١‏ وفاكهة كثيرة .لا مقطوعة ولا ممنوعة» [الواقعة: +. ۳۳]ء وقال: « ودانية 
عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا) [الإنسان: .]٠٤‏ 

وكذلك ظلها لا يزول ولا يقلص» كما قال تعالى: 8 والّذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطَهرة وندخلهم ظلاً ظَليلاً» [النساء .]٠۷:‏ 

وقد تقدم فى الصحيحين من غير وجه أن رسول الله مي قال: «إن فى الجنة شجرة» يسير 
الراكب المجد الجواد المضمر السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعها». ثم قرأ: « وظل مُمدود » 
[الواقعة: .]7١‏ 

وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النار» ليرغب فى الجنة ويحذر من النار؛ ولهذا لما 
ذكر صفة الجنة بجا ذكرء قال بعده: 8 تلك عقبى الّذين اتقوا وعقبى الكافرين الثار 4» كما قال تعالى: 
(لا يستوي أصحاب الثَار وأصحاب الْجنة أصحاب الجنة هم الْقَائرُون» [الحشر: 

وقال بلال بن سعد خطيب دمشق ق فى بعض خطبه : عباد الله هل جاءكم مخبر يخبركم أن 
شيئًا من أعبادتكم ۰ تقلت منكمء أو أن شيئا من م غفرت لكم؟ ١‏ أفحسبتم” نَم حَلقنا كم 
عبثا واكم | ينا لا ترجعون) [المؤمنون: 11°[« والله لو عجل لكم الثواب فى الدنيا لاستقللتم كلكم 
ما افترض ع أو ترغبون“ فى طاعة الله لتعجيل دنياكم» ولا تنافسون فى جنة ۾ أكلها دائم 
وظلها تلك عقبى اين انوا وعقبى الكافرين الثار» . رواه ابن أبى حاتم . 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

(۲) المسند (751//5), 

(۳) فی ت: «مستویاًا . 

(5) جزء الحسن بن عرفة برقم (۲۲) وحميد الأعرج ضعيف وأورد الذهبى هذا الحديث فى الميزان )5١5 /١(‏ من جملة مناكيره. 
(65) فى أ: «الرحمن». (5) فی تء أ: «أعمالكم؟. 

(۷) فی ت: «أم حسبتم» وهو خطأ. (۸) فى تء أ: «آترغبون؟. 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآیتان( 775 ۳۷( ل۷ 
o‏ نير لز نه ل ل يه يى 


ط والدين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل َك ومن الأحزاب من ينكر بعضة فل إِنمَ 
أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إِلَيه أدعو وإليه ماب © وكذلك أنزلناه حكما عربيًا وين 
اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لَك من الله من ولي ولا واق 69 4 . 

يقول تعالى : ١‏ والّذِين آتيناهم الكتاب4 وهم قائمون بمقتضاه 8 يقرحون بما أنزل إِلَيِك» أى: من 
القرآن لما فى كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به» كما قال تعالى: « الذين آتيناهم الكتاب 
يتلونه حق تلاوته أولك يؤمنود به ومن يكف به فأولك هم الخاسروت) [البقرة: ١؟7١].‏ وقال تعالى : قل 
آمنوا به أو لا تؤمنوا إن اين أوتوا العم من قبله إذا يتل لبهم يَخِرُونَ للآذقان سَجَدا . ويتقولون سبحان ربا 
إن کان وعد ریا لمفعولاً » [الإسراء: ]٠١8 .٠١/‏ أى: إن كان ما وعدنا الله به فى كتبنا من إرسال 
محمد ا قا وصدقا مفعو لا لا محالة» وکائناء فسبحانه ما أصدق وعده» فله الحمد وحده» 
لویخرون للأذقان یبکون ویزیدهم خشوعا) [الإسراء: .]۱١۹‏ 

وقول « ومن الأحزاب من ينكر بعضه 4 أى : وف الطوائف كن كا حفن ما انال إلك: 

وقال مجاهد: ( ومن الأحزاب» : اليهود والنصارى» من ینکر بعض ما جاءك من الحق. وكذا 
قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

رهد كنا كال تعالى : وان من هل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل نيكم وما أنزل إلَيهمْ خاشعين لله 
لا يشترون بآيات الله تما قليلا ولىك لهم أجرهم عند رهم إن الله سريع الحساب» [آل عمران .]١1:‏ 

$ قل إِنَمَا أمرت أن أعبد الله ولا شرك به 4 أى : إنما بعثت بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما 
أرسل الأنبياء من قبلی» ليه أذعو 4 أى: إلى سبيله أدعو الناس» وليه منَّاب» أى: مرجعى 
ومصيرى . 

وقوله : < وكذلك أنزلتاه حكما عربیًا) أى : وكما أرسلنا قبلك المرسلين ين» وأنزلنا عليهم الكتب من 
السماءء كذلك أنزلنا عليك القرآن محكما معرباء شرفناك به وفضلناك على من سواك بهذا الكتاب 
مبين الواضح الجلى الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حكيم حميد) [فصلت : 
.]١١‏ 

وقوله: «ولئن اتبعت أهواءهم» أى : أراءهم» «بعد ما جاءك من العلم» أى : من الله تعالى « ما لك 
من الله من ولي ولا واق » أى: من الله تعالى. وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا'ا؟ سبل أهل الضلالة 
بعد ما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية» على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام 


(۱) فى ت: (يبتغوا». 


۸ الجر الرابع - سورة الرعد: الآيتان (۰۳۸ ۳۹) 
[والتحية والإكرام]”" . 


o3. o2 <o0< ©‏ 3 ت 


ف( وقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما کان لرسول أن ن ياد تي تي بآية إلا 


م ل ام لير or‏ لام برت ه 


بإذن الله لكل أجل كتاب ۳۵ يمحو الله ما يشاء وينبت ت وعندة ام الكتاب © 4 . 

كرك ال و م SES EAE E‏ 
يأكلون الطعامء ويمشون فى الأسواق ويأتون الزوجات» و الهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية» وقد 
قال [الله]!؟) تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم: «قل إِنَّمَا أنا بشر مثلكم يوحئ إِلّي» [الكهف: .]1١١‏ 

وفى الصحيحين : أن رسول الله ي قال : «أما فأصوم وأفطر › وأقوم وأنام» وآکل ا 
وأتزوج النساءء فو رغ فن م فل 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أنبأنا الحجاج بن أرطاة عن مكحول قال: قال أبو أيوب: قال 
رسول الله علد : «أربع من سنن المرسلين: التعطرء والنكاح. والسواك» ا 


1 


وقد رواه أبو دي ال مه 
مكحول» عن أبى الشتمال 80 5 عن أبى أنؤك .+ فذكره. ثم قال: وهذا أصح من الحديث الذى لم 
بكر فيد د ال 

وقوله: «إوما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 4 أى: لم يكن يأتى قومّه بخارق إلا إذا أن له 
فيه» ليس ذلك إليه» بل إلى الله عز وجل» يفعل ما يشاء» ويحكم مأ يريد. 

لکل أجل كتاب» أى : کد مرو عياف م ت با وکل ىة اده 3 «ألم تعلم 
أن الله عل ما في السماء '» والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير» [الحج : 

(1۳) ٤ ء٤‎ 3 € 2 EE 

وكان الضحاك بن مراحم يقول فى قوله: «لكل أجل كتاب» أى: لكل كتاب أجل يعنى ` لكل 
7''' ما يشاء منها ويثبت» يعنى 
حتى نسخت كلها بالقرآن الذى أنزله الله على رسوله. صلوات الله وسلامه عليه. 


وقوله : «يمحو الله ما يشاء ويك يثبت 4 : اختلف المفسرون فى ذلك فقال الثورى» ووكيع. و 


كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله ومقدار معين. فلهذا يمحو 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى أ: «بشراً». (۳» )٤‏ زيادة من ته أ. 
(60) فی تء أ: «اللحم». 

)١(‏ صحيح البخارى برقم )٥۰ ٦۳(‏ وصحيح مسلم برقم )١1401(‏ ولیس فيهما: «وآکل الدسم'. 

.)٤١١/١( المسند‎ )۷( 

(۸) فى أ: «أبى السماك؟. (9) فى أ: «أبو السماك». 

.)١1١8-( سنن الترمذى برقم‎ )٠١( 


)١١(‏ فى تء أ: «السموات» وهو خطأ. (6١)فىاتء‏ أ: (بمعنى؛. (۱۳) فىات: لايمحى؟». 
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ار ابره 0-31 
وهشيم» عن ابن أبى ليلى» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبيرء > عن ابن عباس: يدبر أمرٍ 
السنة» فيمحو ما يشاء» إلا الشقاء والسعادة» والحياة والموت. وفى رواية : ا الله ما يشاء 
ويثبت4. قال: كل شىء إلا الحياة والموت» ر والسعادة فإنهما قد فرغ منهما. 
وقال مجاهد: ویر الله ما يشاء ويك ينبت 4 إلا الحياة والموت. والشقاء والسعادة. فإنهما لا 


3 
3 


يتغير ان . 

وقال منصور: سألت مجاهداً فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهم» إن كان اسمى فى السعداء 
فأثبته فيهم» وإن كان فى الأشقياء ء فامحه عنهم واجعله فى السعداء. فقال: : حسن . اكه عد لاك 
بحول أو أكثرء فسألته عن ذلك فقال: «إنا أنرلتاه في ليلة مباركة إنا كتا منذرين . فيها يفرق كل أمر 
ا 5] قال: ينضى فى ليلة القدر ما يكن قى السنة شن ررق أز.مصبية: ثم يقدم 
ا اء وو بها" فا و كات اا واد و ا و 


وقال الأعمش» عن أبى وائل شقيق بن سلمة: إنه كان يكثر أن يدعو بهذا الدعاء: اللهم. إن 
كنت »كيتنا أشقياء فأامحه» واكتبنا سعداء» وإن كنت كتنتنا سعذاء فأثبتناء فإنك محرو ما تشاء وتشبت 
وعندك أم الكتاب . رواه ابن 0 

وقال ابن جرير أيضا : حدثنا عرو بن على. حدثنا معاذ بن هشام. حدثنى أبى » عن أبى 
E‏ عصمة. عن أبى عثمان النهدى ؛ أن عمر بن الخطاب. رضى الله عنه. قال وهو يطوف 
بالبيت وهو يبكى: اللهم. إن كنت كتبت على شقو قوة أو ذنباً فامحه. فإنك تمحو ما تشاء وتثبت» 
وعندك أم الكتاب» فأجعله سعادة 0 ْ 

وقال حماد عن خالد ا عن أبى قلابة عن ابن مسعود أنه كان يدعو بهذا الدعاء أيضا. 

ورواه شريك. عن هلال بن حميد» عن عبد الله بن عكيمء عن ابن مسعود» عثله . 

واب ابن جرير: 000 لكيه حدثنا 0207 حدثنا خصاف» س ن أب 0 2 و أن 
القيامة . قال : ا قال : قال الله 71 ا ة 


ومعنی هذه الأقوال: أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويشت منها ما يشاء» وقد يستأنس لهذا 
القول”"' بما رواه الإمام أحمد: 


ىق ۲) فی ت: «من». (9) فى ت: «الشقاء». 
(4) رواه الطبرى فى تفسيره /۱١(‏ 480). 

(۵) رواه الطبری فى تفسيره /١5(‏ ۸۱)). 

(1) فى أ: (أبى حکیم؟. 

(۷) تفسير الطبرى (441/15). 

(۸) تفسير الطبرى .)٤۸٤/۱١(‏ 

(9) فى أ: «الأقوال». 
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حدثنا وکیع ۰ حدثنا سفيان» وهو التزر :عن غيل الله بن عيسن + ٠‏ عن عبد الله بن أبى الججعد 
عق ران قال: قال رسول الله كا : «إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» ولا يرد القدر إلا 


ورواه النسائى وابن ٠‏ ماجه» من حديث سفيان الثورى» به 


وثبت فى الصحيح أن صلة الرحم تزيد فى العمر" وفى الحديث الآخر: «إن الدعاء والقضاء 
مع بان بين السماء وال 


63 


57 ۳ - 3 0 - 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن سهل بن عسکر» حدثنا عبد الرزاق» اخبرنا ابن جرج + عن 
عطاء» عن ابن عباس قال : إن لله لوحا محفوظا مسيرة ٠ e‏ من درة بيضاء ليا وتان من 
ياقوت - والدفتان: لوحان ‏ لله عز وجل [كل يوم لائمائة ° ون لحظة. يمحو ما يشاء ويثبت 

: 2 
وعنده أم الكتاب 

وقال الليث بن سعد» as‏ لي قن نضالة دوعيل 
عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله ی : «[إن الله]'"' يفتح الذكر فى ثلاث 0 
الليل» فى الساعة SEE‏ فيمحو ما يشاء ويشبت 


وذكر تمام الحديث. رواه ابن جرير”*) 


وقال الكلبى: «إيمحو الله ما يشاء ويثبت» قال: يمحو من الرزق ويزيد فيهء ويمحو من الأجل 
ويزيد فيه. فقيل له: من حدثك بهذا؟ فقال: أبو صالح. عن جابر بن عبد الله بن رئاب» عن النبى 
ية. ثم سئل بعد ذلك عن هذه الآية فقال: يكتب القول كله» حتى إذا كان يوم الخميس» طرح منه 
كل شىء ليس فيه ثواب ولا عقاب» مثل قولك: أكلت وشربت. دخلت وخرجت ونحوه من 
الكلام» وهو صادق» ويثبت ما كان فيه الثواب» وعليه العقاب!" . 

وقال عكر مة» عن ابن عباس: الكتاب كتابان: فكتاب يحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم 
الكتاب . 


وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «يمحو و الله ما يشاء ويقبت ت وعنده أم الكتاب» يقول: هو 


.)1-0( المسند (7717//5) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم )۲٥٥۷(‏ من حديث أنس ولفظه: «من سره أن يبسط عليه رزقه» أو ينس فى أثره» فليصل رحمه». 
(۳) فى تء أ: «ليتعلجان؟». 

(8) لم أعثر عليه بهذا اللفظ . 

(0) زيادة من تفسير الطبرى»ء ومكانه فى همءاتء أ: «ثلاث». 

(5) تفسير الطبرى (489/15). 

(۷) زيادة من ت» أء والطبرى. 

(۸) تفسير الطبرى (188/15). 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره (484/15). 
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الرجل يعمل الزمان بطاعة الله» ثم يعود لمعصية الله فيموت على ضلالة» فهو الذى يمحو ‏ والذى 
يثبت: الرجل يعمل بمعصية الله» وقد كان سبق له خير حتى يموت وهو فى طاعة الله فهو الذى 


هاس 8 


وروى عن سعيد بن جبير: أنها بمعنى: $ فَيَعْفِر لمن يشاءِ وَيعَدَبْ من يشاء واللّهِ على كل شي 
قدير» [البقرة: 185]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :8 يمحو الله ما يشاء ويثبت )» يقول: يبدل ما يشاء 
ومح .رقت ما قاد و ا وعنده أُم الكتّاب» يقول: وجملة ذلك عنده فى أم الكتاب» 
الناسخ » والمنسوخ» وما سدل» ل ده 

وقال قتادة فى قوله: اسن : كقوله: ( ما ننسخ من آية أوننسأها تأت بخير 
منها أو مثلها» [البقرة: > 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد فى قوله: $ يمح الله ما يشاء ويقبت4 قال: قالت كفار قريش 
سين ألزلت” $ وما كان لرَسُول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 4 : ما راك يا محمد تملك من شىء ولقد 
فرغ من الأمر. فأنزلت هذه الآية تخويفا » ووعيداً لهم: إنا اس مين 
ونحدث فى كل رمضان» فنمحو ونثبت(٠2‏ ما نشاء من أرزاق الناس ومصائبهم» وما نعطيهم» و 


وقال الحسن البصرى: < يمحو الله ما يشاء» قال : من جاء أجله» فَذُهب» ويثبت الذى هو حى 
يجرى إلى أجله. 


وقد اختار هذا القول أبو جعفر بن جرير» رحمه الله . 

وقوله: « وعنده أم الكتاب4 قال: الحلال والحرام. 

وقال قتادة: أى جملة الكتاب وأصله. 

وقال الضحاك : $ وعنده أم الكتاب) قال: كتاب عند رب العالمين. 


رفا مسد ارده حدثنى معتمر» عن آبيةء عن سيار عن ابن عباس ؛ أنه سأل كعباً عن «أم 
الكتاب»» فقال: علم اللهء ما هو خالق» وما خَلْمّه عاملون» ثم قال" لعلمه: «كن كتابا». فکان 
كتابا . 


وقال ابن جرير» عن ابن عباس: ‏ وعنده أُم الكتاب» قال: الذكرء [والله أعلم)“؟. 


)١(‏ فى تء أ: «فیمحو ويثبت». (۲) فی ت» أ: «فقال؛. 
(۳) فی ت» آ: «فکان» . (4) زيادة من أ. 


۷۲ الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (50» )٤١‏ 


ل وإن ما ريتك بعض الذي نعدهم أو نويك نما َك الْبَلاَعْ وَعَلَينَا الحسّاب هى 
أولّم يروا أَنّا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها واللّهُ يحكم لا مُعقَب لحكمه وهو سريع 
الحساب 69 4 . 

يقول تعالى لرسوله: « وإن ما نرِينّك» يا محمد « بعض الذي تعدهم» أى : 0 
الخزى”'2 والنكال فى الدنياء « أو نتوفيتك) [أى]: قبل ذلك « فَإِنَّمَا عليك البلآغ» أى: إنها 
أرسلناك لتبلغهم رسالة الله ل أى : E‏ وجزازهم؛ 


كما فال تان <( فذگر نما أنت مذگر. لست عليهم بمسيطر بمسيطر . إلا من تولى وكفر . فيعذبه الله اعاب 
الأكبر د إلا ام ۲١ E‏ 1 


لمحمد الأرض بعد الأرض؟ 

وقال فى رواية: أو لم يروا إلى القرية تخرب» حتى يكون العمران فى ناحية؟ 

وقال مجاهد وعكرمة : ننقصها من أطرافها 4 قال: خرابها. 

وقال اخسن والضحاك: هو ظهور المدليين على المشركين: 

وقال العوفى عن ابن عباس : نقصان أهلها وبركتها. 

وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب الأرض 

وقال الشعبى: لو كانت الأرض تنقص لضاق عليك حشك» ولكن تنقص الأنفس والثمرات. 
وكذا قال عكرمة: لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه» ولكن هو الموت. 

وقال ابن عباس فى رواية: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. وكذا قال مجاهد 
أيضا : هو موت العلماء. 


وفى هذا المعنى روی الحافظ ابن عساكر فى ترجمة ا أبى القاسم المصرى 
الواعظ ٠‏ :سكن أصبهان:.ححدثا ابو محمد .طلحة بن اشد الزن بدمشق» تعدا أبنو بكر الاجر 
بمكة قال: أنشدنا أحمد بن غزال لنفسه: 


الأرض تيا إذا ما عاش غالمها متى يمت عالم منها يمت طرف 
كالارض ححا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى عاد فى أكنافها التَلَفْ 
)١(‏ فى ت: «الحزن؟. () زيادة من تء أ. (۳) فى تء أ: «فعلت»2. 


(4) لم أعثر على ترجمته فى المخطوط من تاريخ دمشق ولا فى المختصر لابن منظور. 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (45؛ ۳ي( سال 
والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية» [وكفرا بعد كفر» كما قال 

تعالى : إولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ» الآية [الأحقاف» ¥ ج رسي 

(Wr د‎ 

الله] `. 


هي 20ي وي 


«( وقد مكر الّذين من قبلهم فَللّه المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الْكْفَار 
لمن عقَبَى الدّار ©6 4 . 
يقول: «وقد مكر الّذين من قَبلهم» برسلهم» وأرادوا اخراحيم مر بلا ام فمكر الله بهم“ 


وجعل العاقبة للمتقين» كما قال تعالى: «وإذ يمكر بك الذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ويمكرون ويمكر الله والله خير الْماكرين» [الأنفال: ٠‏ ]0 وقال تعالى : «ومكروا مکرا ومكرنا مکرا 


اھ او چا ا الو ا ي 


وهم لا يشعرون الح ا ا . فتك بيوتهم خاوية بما 
ظلموا» الآية [النمل : - .[oY‏ 


وقوله: يعم ما تکسب کل نقس) أى: إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر» وسيجزى كل 
E‏ 

لوسيعلم الكافر4 وقرئ: «الكفار» لمن عقبى الدار» أى: لمن تكون الدائرة والعاقبةء لهم أو 
لأتباع الرسل؟ كلاء بل هى لأتباع الرسل فى الدنيا والآخرة؛ وللّه الحمد والمنة 

A‏ ي ا E E E‏ 0 2 امه A orl‏ و لماه لع امو 

يو ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفئ بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم 
الكتاب 69 4. 

5 0 3-5 0 ويقولون: e‏ ای 0 وجل ييا 
ا ا ا أيها ل البهتان. 

وقوله: «ومن عنده علّم الكتاب»: قيل: نزلت فى عبد الله بن سلام. قاله مجاهد. 

وهذا القول غريب؛ لأن هذه الآية مكية. وعبد الله بن سلام إنما أسلم فى أول مقدم رسول 
الله ية المدينة . والأظهر فى هذا ما قاله العرفى. عن ابن عباس قال: هم ين اليهود والنصارى. 

وقال قتادة : منهم ابن سلامء وسلمان» وميم الدارى. 


وقال مجاهد ‏ فى رواية ‏ عنه: الله تعا E‏ 
فى مو 


)١(‏ زيادة من ت أ. )۲( فى ت: «فى؟. 


ع المزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان )٤١ »٤۲(‏ 

وكان سعيد بن جبير ينكر أن يكون المراد بها عبد الله بن سلام» ويقول: هى مكية» وكان 
يقرؤها: «ومن عنذه علم الكتاب»» ويقول: من عند الله . 

وقد روى ابن جرير من حديث» هارون الأعور» عن الزهرى» عن سالم» عن ابن عمر؛ أن 
رسول الله كي قرأها: «ومن عنده علم الكتاب)» ثم قال: لا أصل له من حديث الزهرى عند 
الثقات27' , 

قلت: وقد رواه الحافنظ أبو يعلى فى مسئده» من طريق هارون بن موسى هذاء عن سليمان بن 
أرقم - وهو ضعيف - عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه مرفوعا كذلك. ولا يثبت""» والله أعلم. 

والصحيح فى هذا: أن ل ومن عنده» اسم جنس يشمل علماء اهل ا يجدون صفة 
محمد ڪي ونعته فى كتبهمٍ المتقدمة› من .يتارات الأنبياء به» كما قال تعالى  :‏ ورحمتي وسعت كل 
شيء فَسأكها دين َون ويؤتون الركاة والدين هم بآياتنا يؤمنون .لين يعون الرّسول التي الأمي الذي 
يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: ١١٠٠ء »]٠١١‏ وقال تعالى : < أولم يكن 
لهم آية أن يَعلَمَهُ علّماء بني إسرائيل» الآية [الشعراء: ۱۹۷]. وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بنى 
إسرائيل: أنهم يعلمون ذلك من كتبهم المنزلة. وقد ورد فى حديث الأحبار» عن عبد الله بن سلام 
بأنه - بمكة قبل الهجرة» قال الحافظ أبو ز نعيم الأصبهانى فى كتاب «دلائل النبوة»)» وهو كتاب 

حدثنا سليمان بن أحمد الطبرانى » حدثنا عبدان بن أحمد » حدثنا محمد بن مق حدثنا 
الوليد بن مسلم» عن محمد بن حمزة بن يوسف» بن عبد الله بن سلام» عن أبيه » أن عبد الله بن 
سلام قال لأحبار اليهود: إنى أردت أن أجدد(" بمسجد أبينا إبراهيم وإسماعيل عهدا“ . فانطلق إلى 
رسول الله ية وهو بمكةء فوافاهم وقد انصرفوا من الحج» فوجد رسول الله بمنى» والناس حوله» 
فقام مع الناس» فلما نظر إليه رسول الله َيه قال: «أنت عبد الله بن سلام؟» قال: قلت: نعم. قال: 
«ادن». فدنوت منهء قال: «أنشدك بالله يا عبد الله بن سلام» أما تجدنى فى التوراة رسول اللّه؟» 
فقلت له: اليك را قال : افجاء جبريل حتى وقف بين يدى رسول الله و فقال له: فل هو الله 
أحد . الله الصّمد . لم يلد ولم يولد . ولم يكن لَه كفوا أحد» [سورة الإخلاص]» فقرأها علينا رسول الله 
ية فقال ابن سلام: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله. ثم ارف ابن سلام إلى المدينة 
فكتم إسلامه . فلما هاجر رسول الله كو إلى المدينة وأنا فوق نخلة لى اش فألقيت نفسى» فقالت 


.)6057/1١5( تفسير الطبرى‎ )١( 
مسند أبى يعلى (9/ 175) وقد وقع فيه : «عبد الرحيم بن موسى» بدلا من «هارون بن موسى».‎ )۲( 
فى هاءاتء أ: «أحدث» والمثبت من دلائل النبوة. (:) فى هء تء أ. «عيدا» والمثبت من دلائل النبوة.‎ )۳( 


Vo 


الجزء الرابع - سورة الرعد: الآيتان (Er ›٤۲(‏ 
آمی: [لله]27 أنت» لو كان موسى بن عمران ما كان لك أن تلقى نفسك من رأس النخلة. فقلت: 


)١(‏ زيادة من تء أء والدلائل. 
() دلائل النبوة )١76 /١(‏ وهو فى المعجم الكبير برقم (۳۷۲) «القطعة المفقودة» وأعله الهيثمى بالانقطاع. 


قوله تعالى : ولنبلونكم بثىء مر من الخوف . سورة البقرة ا 


فقال ( بلى | إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة ) 
وجمع للصابرين أموراً لم يجمعها لغيرهم فقال ( أولئك عليهم صلوات من ربمم ورحمة 
وأولئك هم المهتدون ) . وأما الأخبار فقال عليه الصلاة والسلام « الصبر نصف الاإيمان » 
وتقريره أن الاويمان لا يتم إلا بعد ترك ما لا ينبغي من الأقوال والأعمال والعقائد »وبحصول ما 
ينبغي > فالاستمرار على ترك ما لا ينبغي هو الصبر وهو النصف الآخرء فعلى مقتضى هذا 
الكلام يجب أن يكون اليمان كله صبراً إلا إن ترك ما لا ينبغي وفعل ما ينبغي قد يكون مطابقاً 
للشهوة . فلا يحتاج فيه إلى الصبر . وقد يكون محالفاً للشهوة OR‏ إلى الصبر . > فلا جرم 
جعل الصبر نصف الإيمان » وقال عليه السلام « من أ فضل ما أوتيتم اليقين وعزية الصبر ومن 
أعطى حظه منهم| لم يبال ما فاته من قيام الليل وصيام النهار » وقال عليه السلام « الإيمان هو 
الصبر » وهذا شبه قوله عليه السلام « 0 


© المسألة الخامسة # فى بيان أن الصبر أفضل a‏ 
دلالة ل أفضل ما أ وتيتم اليقين وعزيمة 
الصبر » وقال « يؤتى بأشكر أهل الأرض فيجزيه الله جزاء الشاكرين » ويؤتى بأصبر أهل 
الأرض فيقال له : أترضى أن نجزيك كما جزينا هذا الشاكر ؟ فيقول : نعم يا رب فيقول الله 
تعالى : لقد أنعمت عليك فشكرت . وابتليتك فصبرت » لأضعفن لك الأجر فيعطى أضعاف 
جزاء الشاكر ين » وأما قوله عليه السلام ١‏ الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر »' فهو دليل على 
فضل الصبر » لأن هذا إنما يذكر فى معرض المبالخة » وهي لا تحصل ! اس 
درجة من المشبه كقوله عليه السلام « شارب الخمر كعابد الوثن » وأيضاً روى أن سلهان عليه 
السلام يدخل الجنة بعد الأنبياء بأربعين خريفاً لمكان ملكه » وآخر الصحابة دخولا الجنة عبد 
الرحمن بن عوف لكان غناه > وف الخبر أبواب الجنة كلها مصراعان إلا باب الصبر فإنه مصراع 
واحد وأول من يدخله أهل البلاء وأمامهم أيوب عليه السلام . 

« المسألة السادسة ) دلت هذه الآية على أمور ( أحدها ) أن هذه المحن لا يجب أن 
تكون عقوبات لأنه تعالى وعد بها المؤمنين من الرسول وأصحابه ( وثانيها ) أن هذه المحن إذا 
قارنها الصبر أفادت درجة عالية فى الدين (وثالثها ) أن كل هذه المحن من الله تعالى خحلاف 
قول الثنوية الذين ينسبون الأمراض وغيرها إلى شىء آخر » وخلاف قول المنجمين الذين 
ينسبونها إ إلى سعادة الكواكب ونحوستها ( ورابعها ) أنها تدل على أن الغذاء لا يفيد الشبع › 
وشرب الماء لا يفيد الرى بل كل ذلك يحصل بما أجرى الله العادة به عند هذه الأسباب . لأن 
قوله (ولنبلونكم) صريح. فى إضافة هذه الأمور إلى الله تعالى وقول من قال: إنه تعالى لما خلق 


۳ تفسير أف السعود 


۳ س سورة الرعد 
لإ مدنية وآياتها ثلاثة وأربءون ) 
چ 2 ام اورا ج 
م مس رد سس 


مت وت م 2 مح وت م عو مه کاس £ 2 
المر تاك >اينت الكتئب والذى أنزلَ إِلِيَكَ من ربك الح وللكن ا كثر الناس 


ر بيرم برا اس 
لا يؤمنون 0 ۳ الرعد 
ررم رص خا اواو جوع ر عراس جاع ا ےک وی ا ا 


الله الى رقم السموت بغیر عمد بوتا ثم أستوى على العرش وخر الشمس والقمر کل 
یری أجل می پالم صل ادت لعل لاء ریک لوقنو © ۱۴ارعد 
لاسو رة الرعد مدئية وقيل مكية إلا قوله ويقول الذين كفروا الآية وآمها ثلاث وأربءون) 
١‏ (سم لله الرحمن الرحيم) (المر) اسم للسورة وله [ما الرفع على أنه خبر لبتدأ عذوف أى هذهالسورة 
مسمأة بهذا الاسم وهو أظبر من الرفع على الابتداء إذلم يسبق العم بالتسميةكا م مرارأ وقوله تعالى 
( :لك ) على الوجه الأول مبتدأ مستقل وعلى الوجه الثانى مبتدأ ثان أو بدل من الأول أشي به إليه 
إيذاناً بفخامته وأما النصب بتقدير فعل يناسب المقام نحو اقرأ أو اذكر فتلك مبتدأما إذا جعل المر 22 . 
مسروداً عل ٤ط‏ التعديد أو بمعنى أنا الله أعل وأرى على ماروى عن ابن عباس رذى الله عنهما والخبر 
على النقادير قوله تعالى (آيات الكتاب ) أى الكتاب العجيب الكامل الغنى عن الوصف به المعروف 
بذاك من بين الكتب الحقيق باختصاص اسم الكتاب به فب وعبارة عن جميع القرآن أو عن اجميع الال ' 
حينئذ حسما مس فى مطلع سورة بونس إذهو المتبادر من مطلق الكتاب المستغنى عن النعت وبه يظور 
ماأر بد من وصف الا بات بوصف ماأضيفت إليه من نعوت الكال خلاف ما إذا جم لعبارة عنالسورة 
فإنها ليست بتلك المثابة من الشهرة فى الاتصاف بذاك المغنية عن التصر يح بالوصف على أنها عبارة عن 
فلابد من جعل تلك إشارة إلىكل واحدة منها وفيه مالا فى من التعسف الذى م تفصيله 
ه فى سورة يونس ( والذى أنزل إليك من ربك ) أى الكتاب المذكور بكاله لا هذه السورة وحدها 
(الحق ) الثابت المطابق للواقع فی كل مانطق به الحقيق بأن عخص به الحقية لعراقنه فما وليس فيه مايدل ٠‏ 
على أن ماعداه ليس هق أصلا على أن حقيته مستتبعة لحقية سائر الكتب السماوية لكونه مصدةالما 
بين بده وهمءمنا عليه وى التعبير عنه بالموصول وإسناد الإنزال إليه بصيغة المنى للمفعول والتعرض 
لوصف الربوبية مضافا إلى ضميره عليه السلام من الدلالة على تغامة المنزل التابعة لجلالة شأن المنزل ' 
و قشر رف النزل إليه والإ ياء إلى وجه بناء ا لبر مالا خنى (ولكن أ كثر الناس لاي منون) بذاك الحق 
المبين لإخلاهم بالنظر والتأمل فيه فعدم [عانهم تعلق بعنو ان <قيتهلآنه المرجعللتصديق والتكذيب , 
؟ لابعنوان كونه ماز لا 6قيل ولانه وارد على طريقة الوصف دون الأأخبار ( الله الذى رفع السموات ) 


م س سورة الرعد آية م ۳ 


2و م وص سس مص ا رر ارم کر اس لھ و صاصم م ورو و 

وهو الذى مد ا لأرض وجعل فیا روسى وأنبثرا ومن ڪل الثمرات جعل فا زوجينٍ أثنينٍ 
ع ٠١‏ وم کر aS‏ > 244 َو - ١‏ 
بغش ىليل النهار إن فى ذ'لك لا یلت لقوم يتفكرون وې ٠‏ الرعد 


أى خلقون م تفعات على طريقة قولحم سبحان من كبر الفيل وصغر البعوض لا أنه رفعم| بعد أنم تكن 


و أهب وهو ماألعمد به أى يسند يقال عمدت المائط أى أدعمته وقرىء عمد على جمع عمو د معی عاد 
E‏ ورسول وإبراد صيغة المع جمع السموات لا لآن المنى ع نکل واحدةمنها عمد لاعماد (ترونها) 
استئناف استشود به على ماذكر من رفع السموات بغير عمد وقيل صفة لعمد جىء مها اء لآن لما 
عمد غير مرئية هی قدرة الله تعالی (ثم استوى) أى استولى (على العرش) بالحفظ والتدبير أو استوى 
أمره وعن عابنا أن الاستواء على العرش صفة لله عروجل بلا كيف و أيآماكان فليس المرادبه القصد 
إلى إيحاد العرش وخاقه فلا حاجة إلى جم لكامة ثم للتراخى فى الرئبة ( وسخر الشمس والقمر ) ذللبما 
وجعلبما طائّعين لما أريد مما من الحركات وغيرها (كل ) منالشمس والقمر (يحرى) حا أريدمنها 
(لأجل مسمى) دة معيئة فما ثم دورنهكالسئة للشمس والشهر للقمرفإ نكلا منهمابجرى كل يو معلل مدار 
معين من المدارات البو مية أو لمدة ينتهى فا حركاتهما وعغرج جميع ما أر يد منهما من القوة إلى الفعل أو 
لغاية م عندها ذلك واج ملة بيان جم تسخيرهما ( ید ) يما صنع من الرفع والاستواء والتسخير أى 
يقضى وبقدر حسما تقتضيه الحسكدة والمصلحة (الآم) آم الخل ق كله وأمر ماكو ته ورو بيته ( بفصل 
الآيات ) الدلالة على كال قدرته وبالغ حكمته أى يأنى بها مفصلة وهى ماذكر من الا فعال العجيبة وما 
بتلوها من الا وضاع الفلكية الحادثة شيا فثديئاً المستتبعة لل ثار الذريبةفى السفليات على مو جب التد بير 
والتقدير فالهاتان إما حالان من ضمير استوى وقوله وسخر الشمس والقمر من تتمة الاستواء وإما 
مفسرتان له أو الا"ولى حال منه والثانية من الضمير فما أوكلاهما من ضعائر الا"فءال المذكورة وقوله 
كل بجرى لا “جل مسمى من نتمة النسخير أو خبران عن قوله الله خبراً بعدخبر والموصول صفة للمبتدأ 
جىء به للدلالة على تحقيق الخبر وقءظم شأنه كا فى قول الفرزدق [ إن الذى سمك السماء بنى لنا ٠‏ بيت 
دعائمهأعز وأطو ل] (لماک) عندمعاينتكم هاوءثورم على تفاصيلم! (بلقاء ر بک) بعلاقاته للجزاء (توقنون) 
فإن من تدبرها حق التدبر أبن أن من قدر على [بداع هذه الصنائع البديعة ع لكل شىء قدير وأن لمذه 
التدبيرات المتيئة عوافب وغابات لا بد من وصوطا وقد ببنت على ألسنة الا"نبياء عليهم السلام أن ذلك 
ابتلاء المكافين ثم جزاؤم حسب أعمالهم فإذن لابدمن الإبقان بالجزاء ولما قرر الشواهد العلوية أردفبا 
بذ كر الدلائل السفلية فقال ( وهو الذى مد الا رض ) أى بسطرا طولا وعرضاً قال الا"صم المدهو م 
الط إلى ما لا يدرك مناه ففيه دلالة على بعد مداها وسعة أقطارها ( وجعل فا رواسى ) أى جبالا ٠‏ 
ثوابت فى أحيازها من الرسو وهو ثبات الا جسام الثقيلة.وم يذكر الموصوف لإغناء غلب ةالوصف بها . 
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عن ذلك وانحصار > ىءفواعل جا لفاعل ف فوارس وهوالك ونوا كين 5 هو فى صفات العقلاء 


وأما فى غيرم فلابراعى ذلك أصلا كاف قله تعالى أياماً معدودات وقوله الحج أشور م-لومات إل غير 
ذلك فلا حاجة إلى أن يمل مفردها صفة لمع القلة أععى أجيلاو يه :بر ف جمع 3 رة أعنى جبالاا نتظاءها 
لطائفة من جموع الفلة وتز يل كل منهامنزلة مفردها 8 قبل على أنه لا مجال لذلك فإن جءية كل من صبغى 
المعين إنما هى باعتبار الاه راد الى عتما لا باعتبار انتظام جمع القلة الأفراد وجمع الكثرة جوع الفلة 
فكل منهما جمع جبل لا أن جبالاجمع اتا كان طوائف جع طائفة ولا إلى أن يلتجأ إلى جل الودف 
المذكور بالغلبة فى عداد الا سماء الى تجمع على فواعل 5 ظن على أنه لا وجه له لما أن الغلبة إنماهى في 
المع دون المفرد والتعبيرعن الجبال مهذاالعنوان لبيان تفرع قرارالا رض على ثباتها (وأتماراً) بجارى 
واسعة والمراد مابحرى فا من المياه وف نظمبا مع الجبال فى معمولية فعل واحد إشارة إلى أن الجيال 
منشأ للأنهار و بيان لفائدة أخرى لاجبال غيركو نما حافظةالأرض عن الاضطراب الخل بيات الإقدام 
وتقلب الجيوان متفرءة على تمسكنه و تقلبه وهی تعيشه بالماء والكلا" (وم نكل الغرات) متعلق نج مل ف قر له 
تعالى ( جعل فما زو جين ا ثنين ) أى ا ثنينية حقيقية وهما افر دان االذا نكل اا وأكديه 
الى وجين لثلا يفم أن المرادذ لك الشفعان إذ يطلق الزوج علىامجموع ولكنائفينية ذلك اثنيفية اعتباربة 
آیجءل م نكل نوع م: الو اعالفر أتالمو جو دةف الدنياضر بين و صنفين إمافى ا للون كلا بضوالا دو د 
أو فى الطء کا لماو والحامض أو فى القد ركالصغي والكبير أو فى الكيفية كا لحار والبارد وما أشبه ذلك 
ووز ا تعلق بجعل الاو لو يكو ن امالا تتنافالبيا نكيفية ذلك الجعل ( يذشى الليل النهار ) استعارة 
قبعية تمثيلية مبذية على تشبيه إزالة نور الجو بالظلة بتغطية الا شياء الظاهرة بالا" غطية أى يستر النهار 
بالليل والتركيب وإن احتمل العسكس أيضأً با حل على تقدم المفعول الثانى على الا ول فإن ضوءال مار 
أوضاً سانر لظلبة الليل إلا أن الا نسب بالليل أنيكون هوالغائى وعدهذا فى تضاعيف الآبا تالسفاية 
وإن كان تعلقه بالا بات العلوبة ظاهراً باعتبار أن ظبوره فالا رض فإن اللبل [نما هو ظلبا وفما فرق 
موقع ظلما لاليل أصلا ولا"نالليل والنوار لها تعاق بالُرات منحيث العقد والإنضاج على أنهما أيضاً 
زوجان متقابلان مثلباوقرىء يِغْشى من التغشية (إن فى ذلك) أى فا ذكر من مد الا رض وإنادها 
بالروامى و إجراء الا مهارو خلق المرات وإغشاء الميل النوار وف الإشارة بذلك تنبيه على عظم شأن 
المشار إليه فىبابه رلآيات) باهرةوهى آثار تلك الا"فاعيل البديعة جلت حكة صانعهافق على معناها فإن 
تلك الا ثار مستقرةفى تلك الا فاعيل منوطة مها ويحوز أن يشار بذلك إلى تلك الآثار المدلول ليما 
بتلك الا فاعيل فف تجر يدية (لقوم #تفسكرون) فإنالتفكر فيمايؤدى إلى الحم بأن تكو ين كلمن ذلك 


: علىهذا الطالرائق والا'ساوب اللائق لابدله من مكون قادر حكيم يفعل ماب اء وع أر مايريد لامعةب 


لحكه وهو اليد الد ٠.‏ 
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وف آلأرض قمع جورت وجنت بن عت وذ وبل موان دصقيو 
وحد ونقضل بَعْضها عل بض فی آلا كل ِنَّفى ذلك لالت بلت لموم عقون ««ارعد 
| (وف الأرض قطع) جملة مستا نفةهش.تملة على طائفة أخر ىمن الآباتأى بقاع كثيرة مختلفة فى الأوصاف > 
فن طيبة إلى سبخة وكر بمة إلى زهيدة وصلبة إلى رخوة إلى غير ذلك ( متجاورات ) أى متلاصقات ٠ه‏ 
وفى بعض ااصاحف قطعاً متجاورات أى جعل فى الأرض قطعاً ( وجنات من أعناب ) أى بسائين ٠‏ 
كثيرة منها ( وزرع ) م نكل نوع من أنواع الحبوب وإفراده لمراعاة أضله ولعل تقدم ذكر الجنات ٠ه‏ 
عليه مع كو نه عمود المعاش لظوور حالما فى اختلافما ومباينتها لسائرها وردوخ خ ذلك فما وتأخير قوله قوله 
ْ تعالى ( ويل ) لثلا بقع بينها وبين صفما وهی قوله تعالى ( صنوان وغير متوات ) فاسل رال :وان + 
جمع صن و كقن وان وقنو وهىالنخلة النى لها رأسان و أصلبا واحدوقرىء يضم الصاد على لخة بی ے وقيس 
وةرىء جنات بالنصب عطفاً على زوجين وبال جر عل كل العرات فلعل دنار قولهتءالى وفى الا رض 
قطع.متجاورات فى هذا الك مع أن اختصاص كل من تلك القطع الما من‌الا'حوال وااصفات 
بمحض جعل الخالق الحكيم جلت قدرنه <ينمد الا رض ودحاها لاإ اء إلى كو ن تلك الا" <والصفات 
راسخة لتلك القطع وقرىء وزرع ونخيل بالجر عطفاً على أعناب أو جنات ( يس ) أى ماذكر من ٠ه‏ 
القطع والجنات والزرع والنخيل وقرىء بالتأندث مراعاة للفظ والا'ول أو فق بمقام بياناتحاد الكل فى 
حالة السق ( بماء واحد ) له اختلاف فى طبعه سواءكان الستى بماء الا مطار أو بماء الا“نهاء ( ونفضل ) ٠»‏ 
مع آخل أسباب التشابه ءحض قدر تنا واختيار نا (بعضها على بعض) آخر ما (فى الا* كل) فا عصل 
منها من الغر والطعم وقرنىء بالياء على بنأء الفاعل رداً على بدير ويفصل ويغشى وعلى بناء المفدول. وفيه 
مالا کی من الفخامة والدلالة عل أن عدم حال استنادالفعل إلمفاعل آخر مغن عن بناء الفءل للفاعل 
(إن فى ذلك ) الذى فصل من أحوال القطع والجنات ) لآيات ) كثيرة عظيمة ظاهرة ) لوم بءةلون ) 
يعلمونعلى قضية عق وهم فإنمن عقل هذه الا" <والالعجيبة لابتعلئم فى الجزم بأن من قدر على [بداع 
هذءالبدا تع وخلقتلكِ 95 رالختلفة فالا شكال والاّلو اراو والر وانفى تلك القطع 8 
المتجاورةوجعاما حدائؤذات ممجةقادر على (عادة ما أبداه بل هى أدون فى القياس. وهذهالا حوال 


كن 


4 


وإنكانتهى الآيات أنفسها لاأ: ہا فالا أنه قد جر دت عنها أمثاطاميالغةفىكوتمها ةفو فتجر بد ية مثلما 
ىقو تعآلىه م فييادار الخلد أو المشار إليه الا <وال الكاية والأيات أفرادها مادا شيا ق 
.. الا"زمنةوآحا 1 الوافعة فى الا فطان والا مكنة المشاهدة لها با فى على معنأهاوحيث كانت دلالة 
هذءالا حوال علىمدلولاتها أظبن2!| سبق علق كو نما آياتبمحض التعقل ولذ لاك بتعرض اغيرتفضيل 
إعضهاعلى بعض فى الا" كل الظاهر لكلعافل مع ةق ذلك قا راصو الكيفيات ٤ا‏ بتو قف العدور عليه 
عل نوع تأملوتفكز كأنه لاحاجة فى ذلك 3 6 أيضاً وفيه لعريض بأن اء شرن غير عاقلين 


ن 


إن إن 


2-0 
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صوم م« عع ما اوو شح لاح عع و و ٠‏ 5 
ا ربا نقح جديدأذلتبك لين گنرد ري وأوكتبلة 


£< 


الال ف اعقوم ر وَأوكتيكَ أححنب الشارهم فبا ادون en)‏ ۳ الرعد 
e 2‏ ال کک ا 2 مدت وَإِنْ ربك لوغر 


0 إن شىء (فعجب) 30 منه قق بان بقصر عليه التعجب ( قوھ ( بعد مشاهدة 


ماعدد لك من الآيات الشاهدة بأنه تعالى على كل شىء قدير ( نذا كنا تراباً ) على طريقة الاستفوام 
0 المفيد لال الاستبعاد والاستنكار وهو قعل الرفع على البدلية من قو هر على أنهبمعنى امقول 
أو فى حل النصب عل المفعو لية منه على أنه مصدر فالعجب على الآولكلامهم وعلى الثانى تكلمهم بذلك 

والعامل فى إذا مادل عليه قوله (أثمالنى خلق جديد) وهو نبعث ت أونعاد وتقدم الظر ف [:ةوية الإنكار 
بالبعث بتو جه إليه فى حالة منافية له وتكر ر الى زة فى قوم أمنا 1 أكبدالا بكار وليسمدار إنكارم 
کو لھم ثابتين فى الاق الجديد بالفعل عن دکو نهم تراباً بل کو نهم بعريضة ذلك واستمداد م له‌وفیه من 
الدلالة على عتوم وتمادمهم فى النسكير مالاخ وقيلوإن تعجب من قو ل فى [نكار البعث فعجب قو هم 
والمآل وإن تعجب فقد قعجبت فى موضع التعجب وقيل وإن تعجب من إنكارم البعث فعجب قوطم 
الدال عليه فتأمل وقد جو ز کون الطاب لكل من يصلم له أى إن تعجب يامن ينظر فى هذه الآ بات 
من قدرة من هذه أفداله فازدد تعجباً من بنكر مع هذه الدلائل قدرته تعالى على البعث وهو أهونمن 
هذه والآنسب بقوله ويستعجلونك بالسيئة هو الأول وقوله تعالى فعجب خير قدم على المبتدأ للقصر 
والتسجيل من أول الاس بكون قو لهم ذاك آم يبآ ووز أنبكون مبتدألكو نه موصوهبالوصف 
المقدركا أشير إليه فالمعنى وإن تعجب فالعجب الذى لامجب وراءه قولحم هذا فاتجب نه وعلى الأول 
وإن آعجب فقوهم هذاعِبٍ لاع ب فوقه (أولتك) مبتدأ والموصول خبرءأى أولئكالمذكرون لقدر له 
تعالى على البءث ربا عاينو امافصل منالآبات الباهرةالملجئة هم إلى الإبمان لو كانوايبصرون (الذين 
كفروا (ees‏ وتمادوا فى ذلكفإن [نكا, رثمأقدرته عزو جل كفربه وى كلذ وأوا دك( ودا رة 
قوله ( الآغلال فى أعناقمم ) أى ءقيدون بقيود الضلال لابرجى خلاصهم أ و مغلولون يوم القيامة 
(وأوائك) الموصوفون بما ذكرمن الصفات (أصحاب النار م فما خالذون) لاينفسكون دما وتوسيط 
مير الفصل ليس لتخصيض الخلود يمنكرى البعث خاصة بل بالجميع المدلول عليه بولهتعالى أولئنك 
الذين كفروابر مم (ويستعجلونك بالسيئة) بالعقوبةالتى أنذروهارذلك <ينسألوار. ولاله يله أن 
يقم بالعذاب استهزاء مهم بانذاره (قبل الحسنة) أىالعافية والإحسان إلمم بالإمبال ( وقد خات 
من قبلوم المثلات) أىعةو بات أمثاهم من المكذبين فا لهم لايعتبرون بهاولا حترزون حلول مثلبا 
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ویول ال قروا لول ارک علب امن روما أت منذر وکل قوم ها جم اعد 
الله يحل ما حمل کل أن وم تغیض الْأرَحام وماعزداد و كل ىء عندم بقار < ««الرعد 
er‏ واجملة الحالية لبيان ركاكة رأمهم فىالاستعجال بطريق الإستهزاء أى يستعجلونك ما مستهزئين 
بإنذارك منسكربن لوقو ع ماأنذرتهم إياه وا حال أنه قد مضت العقو بات النازلة على أمثالهم من المكذبين 
والمستهرئين والمئلة وزن السمرةالعقوبة ”ميت مما لا ونما و بينالمعاقبعليه من الما ثلةومنهالمثال الةم اص 
وقرىء المثلات بضمتين با تباع الفاء الغين وااثلاات بفتح ال وسكو نااثاء ا بال السمرةوالاثللات يضم 
المي وسكون الثاء تذفيف المثلات جمع مثلة كركبة وركبات ( وإن ربك لذو مغفرة ) عظيمة ( للناس 
على ظلمهم ) أنفسهم بالذنوب والمعاصى وله النصب على الحالية أى ظالين 'والعامل فيه المغفرة والمعنى 
إن ربك لغفور للناس لا يعجل لم العقوبة وإنكانوا ظالمين بل هلهم بتأخيرها ( وإن ربك لشديد 
العقاب ) يعاقب من يشاء مهم حين يشاء فتأ خير مااستعجلوه ليس الإهمال وعنه عليه الصلاة والسلام 
لؤلا عفو الله وتجاوزه ماهدّأ لأحد العيش ولولا وعيده وعقاءه لا تنك لكل أحد (ويقولالذين كفروا) 
وم المستعجلون أيضاً ونا عدل عن الإضمار إلى الموصول ذماً لحم ونعياً عليهم كفرهم بآيات الله تعالى 
الى تخر طاصم الجبالحيث ليرفعوا مار أساً ول يعدوها منجنس الآياتوقالوا (لولا أنزل عليه آية 
من ربه) مثلآبات مو سیو عسى عام ماالصلاة و السلام عناداً و مکار قوإلا فی آدنی آبةأيز لت عليه عله 
الصلاةوالسلام غنيةوعيرة لآولى الآلباب ( نما أنت منذر ) مسل الإنذار من سوء عاقبة مايأ تون 
ويذرون كدأب من قبلكمن الرل وليس علي ك إلا الإتيانءا بعل ەنو تك وقدحصل ذلك الامش بد 
عليهولا حاجةإلى إلزامهم وإلقامهم الحجر بالإتيان بمااقترحوا منالا بات (ولکل قوم هاد) معين لا 
بالذات بل بعنواناغداية يعنىاكل قوم نی صوص له هدانة خصو صة يقتضىا+*تصاضص كل منهم با 
ص به حك لا يعلمبا إلا الله أوادلكل قومهاد عظم الشأن قادرعلى ذلك هو الله سا نه وما عليك إلا 
إنذارم فلامهمنك عنادمو[نكارم للآياتالمئزلة عليك وازدراؤم م ثم عقَيه ا يدل على کال عليه 
وقد ر ته و شمول فضائه وقدره المبنيينعلى الحكمو المصال تندم أ على أنتخصيص کل فو م بنی وکل نی یعاس 
معين من الا بات إعاهو لحك الدا عية [لىذلك إظبارأ كيال قدر تهعلىهدا نهم لکن لا مهدى الا من تعلق 
بجدايته مشيئته التا بعة لحك استأئر بعلم,افقال (الله بعل ماتحمل كل أنثى) أى تحمله فا مو صولة أريدبما 
مافى بطنها منحين العلوق إلى زمنالولادة لا بعد تكامل الخلق فقط والعلم متعد إلى واحد أو أى شىء 
تحمل وعلى أىحال هومن الا حوالالمنواردة عليه طوراً فطورفبى استفرامية معلقة لعل أو حملا فبى 
مصدرية (وما تغيض الأرحام وما تزداد) أى تنقضة وتزدادهق الجثة كالخديج والتام وفالمد ةكامولود 
فىأقل مدةا مل والمولودفى أ كثرهاوفما بينهافيل إن الضحاك ولدفى سنتين وهرم بن حيان فى أربع 


وءنذلك سعى هرما وف العددكالواحدفا ذوقهيروى أنشريكا كانرابع أربعة أو يع نقصها وازديادها- 
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۸ تفي أب اعود . 


امم 


2 ام ورم و ولص 


١ 
عللم الغيب والشبندة الكير المتعال ( 1 الرعد‎ 


2 8 ۶ 2َ مم م مص رر لے روء د‎ E 5 س ر 2م‎ ra 
الرعد‎ ٠۳) ( سواءٌ منج من اسر ألقول ومن جهر به ء ومن هو مستخيٍ اليل و رب بالنهار‎ 
رو ںی وو س6 موة ممة ما ع مد 0210 َو 5 ررم و راح ےر ه‎ 


£> 2 ا 
له ,معقبلت من بین يديه ومن خلفه » تحفظونه, من آم الله إن ألله لابغير مابقوم حت ,بغيروا 


رم2 ر مص 


4 و ل سم ع و مر 2> ور مص رر ع م‎ E 
مابانفسهم وإذا اراد الله بقوم سوءا فلا صد له, وما هم من دونه من وال 070 ۳ اعد‎ 


1 فما فالفعلان متعديان؟ فى قو له تالى وغرض الاء وقوله تعالى و'زدادوا تما وقوله ونزةاد كيل 
٠‏ بعير أولا زمان قد أسندا إلى الأرحام بجازآ وهما لماذ,! ( وکل شىء ) من الآشياء ( عنده بمقدار ) بقدر 
لاکن تياوزه عنه کو له إنا كل شىء خلقناه بقدر فإنكل حادث من الآاعيان والآعراض له فى كل 
م تہ من مرا تب التسكو بن وماد ما وقت معين و حال خصو ص لا يكاديحاوزه والمرادبالعنديةا لحضور 
العلمى بل العلم ا لضو ری فان تةق الاش اء فی آنفسمای أى س تبة كانت من مرا تب الو جو د والاستعداد 
٩‏ لذاك علم له بالنسية إلى الله عزو جل (عال الغمب ( أى الغائب عن الحس ( والشمادة) أىالحاضر له دير 
laye‏ مهمأ ميالغة وقيل أر يد بالغيب المعدوم وبالشمادة الأو جودوهو خير مبتداً عذوف أو خير إعد 
ه خبر وقرىء بالنصب على المدح وهذا كالدايل على ماقبله من قوله تعالى الله بعلم 3 ( الكبير ) العظيم 
٠‏ الشأن الذىكل شىء دونه ( المتعال ) المستعلى على كل شىء بقدرته أو المنزه عن نعوت الخلوقات و بعد 
مابين سبحانه أنه عام بجميع أحوال الإذسانفى مراتب فطرته و عبط بءالمى الغيب والشمادة بين أنه تعالى 
عام مع ما.أتون وما يذرون من الافعال والا"فوال وأنه لافرق بالنسبة إليْه بين السر والعلن فقال 
٠‏ (سواءمتم من أسر القول) فى نفسه (ومن جېر به) أظبرهلغيره (ومن هو مستخف) مبالغ فالا ختفاء 
ه كأنه ختف ( بالليل ) وطالب للزيادة ( وسارب ) بارز براہ کل أحد ( بالهار) من سرب سروباً أى 
برزوهو عطف على دنهو مستخف أو على مسدتخف ومنعيارةعن الاثنين كافىةو له | تعال فإنعاهدتى 
لاتغو تی ه سكن مثل من ياذئب يصطحبان | كأنقيلسواءمنكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار 
والاستواءو[ نأ سند ىمن أسرومن جمرو إلا متخن والسارب لكنه ف الحقيقة مسندإلىماأسره وما ١‏ 
جور به أو إلى الفاعل م نحيث هو فا ءلكافى الا “خير ين وتقديم الاسرار والاستخفاء لإظبار كال علمهتعالى 
١١‏ فک نهف التعلق بالافيات أقدم منه بالظواهر وإلا فنس دته إلى الكل سواء لما عرفت آنفاً )4( أىلكل عن 
٠٠‏ أسرأو جمر والاستخ أوالسارب (معقبات) ملام تعتةب فى حفظه جع معقبة من عقبه مبالغة عقبه 
إذاجاء على عقبه كأن بعضم م بعقب بعضاً أولا نهم يعقبونأقواله وأفعالهفيكتبونه أواعتقب فأدنمت, 
الناء فى القاف والتاء للمبالغة أو المراد بالممقبات الجاعات وقرىء معاقيب جمع ممقب أو معقبة على , 
ه تو يض الياء من إحدىالةافين (من بين يديه ومن خلفه) منجميع جوانبهأو منالاأعمالماقدموأخر 
٠‏ ( حفظو نه من أمر الله ) من بأسه حين أذنب بالاستمبال والاستغفار له أو حفظونه من المضارأو ' 
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و و وو و ك سي ارم 
هو لدی يريكر ابرق خوفا وطمعا وینشئ آلسحاب الثقال ي ٠‏ الرعد 
ع ساس لير وى ور 2 ينه امبر :و 


2 و ر عر و 0 ررر عير م اس r‏ و ص ت 
رس ارت تیو لكين حيتي ول ارعن ب ينا عن اهو 


جنر قن 


رس جم امل م ل مه رج سمه 
يجادلون فى آله وهو شديد المحال و 


براقبون أ<واله من أجل أم الله تعالى وقد قرىء به وفيل من عنى الباء وقيل من أ الله صفة ثانية 
لءقبات وقيل المعقبات حراس والجلاو زة حو ل الس لطان حفظو نه فى تو همه من قضاء الله تعالى ) إن الله 
ش لا بغير مابقوم ( من النعمة والعافية ) ہی يغيروا ما بأنفسهم ( من الاعمال الصالحة 3 ملكاتها الى هه 
فطرة الله الى فطر الناس عام إلى أضدادها ( وإذا أراد الله بقوم سوا ) لسوء اختيارمم واستحقافهم 
لذلك ( فلا مرد له ) فلا رد له والعامل فى إذا مادل عليه ا جواب ( وماله من دو نه من وال ) بى أمر مم 
ويدفع عنم السوء الذى أراده الله م 5 قدمت ایدم من بير مام وقية دلالة على أن تخلفعمراده 
تعالی حال وإيذان بانیم ا باشروه من [نكار البعث واستعجال السيئةواقتراح الآنة قد غير وا ماباً نف مم 
من الفطرة واستحقوا لذلك حلولغضب اله تعالىوعذا به (هو الذىر بكر البرق خو 4 من الضاعقة 
( وطمعاً ) فى المطر فوجه تقدجم الخوف على الطمع ظاهر لا أن الخوف عليه النفس أو الرزق العتيد 
9 وانتصامهما إما على المصدر ية أى فتخافون خونا وتطمعون lb‏ أو على الحالية من البرق أ امخاطبين 
و طمعأو بتأو بل الإخافة والإطماعليتحد فاعل العلة والفعلالمعال وأماجعلالمعلل هى الر و ية الى تتضمنها 
الإراءة على طريقة قو ل النابغة | وحات بيو تىف بقاع نع تخالبه راعىالخمولة ظائرا |[ حذاراً على أن 
لاینال معاونی » ولا فسوتى حتى بمتن حرائرا | أى أحللت بو -ذارا فلا سبل إليه لآن ماوقع فى 
محرض العلة الغائية لاسا الخوف لا إصلم علة لرؤيتهم ( وينثىء السحاب ) الغغهام المنسحب فى الجو 
يقال عابة ثقلة و حاب قال کا شال امرأة كريمة ونسوة كرام ١‏ وسح الرعد ) أى سأمعوه من 

العباد الراجين للمطرماتسين (تحمده) أى يضجون بس.حان ألله اده وإستاده إلى الرعد لجل 1 
عل ذلك أ اسبح الرعدنفسه على أن تسبيحه عبارة عن دلالته على وحدانيته تعالى وفذله المس.توجب 
لوده وعن‌النى يك آنه كان يقول سبحانمن اسح الرعدعمدهوإذا اشتديقو لاللوم لاتقلا بغضيك 
ولا مكنا بعذايبك وعافناقيل ذلكوعن علمرضى ألله عنه سہحان من سرحت له وعن انع اسز ضىالله 
عنهما أنالمهود سألت الى َه عن الرعد فقال ملك من الملائكة موكل بالسحاب معه مخاريق من نار 
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٠ يدوق بها السحاب وعن الحسن خلق من خلق الله تعالى ليس بلك (والملاكة) أى يسبع اللات (من‎ ٠ 
) خيفته ) من هيدته وإجلاله جل جلاله وقيل الضمير للرعد ( ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء‎ » 
فهلكه بذاك (وم ) أى الكفرة الخاطبون فى قوله تعالى هو الذى ربكم لبر وقد النفت إلى الغيبة‎ ٠ 
إيذاناً بإسقاطهم عن درجة الخطاب وإعراضاً عنهم وتعديدآ لجناياتهم لدىكل من يستحق الخطاب‎ 
كأنه قبل هو الذى يفعل أمثال هذه الأفاعيل العجيبة من إراءة البرق وإنشاء السحاب الثقال وإرسال‎ 
الصواعق الدالة عىكال عله وقدرته ويعقلما من يعقلبا من المؤمنين أو الرعد نفسه أو املك الموكل به‎ 
والملائة ويعملون “وجب ذلك من التسبيح والجد والخوف من هييته تعالى وم أى الكفرة الذن‎ 

اه حكيت هناتهم مع ذم وهوانهم وحقارة شأنهم ( يحادلون ف الله ) أى فى شأنه تعالى حيث يفعلون 
مايفعلون من إنكار البعث واستعجال العذاب استهزاء وافتراح الا يات فالواو لعطف اججملة على ماقبلبا 
من قوله تعالى هو الذى ير يكم البرق الح أو على قول الله يعم ماتحمل الج وأما العطف على قوله تعالى 
ويقول الذ. نكفروا »ا قبل فلابجال له لآن قوله تعالى اقه يعم الح استتناف لبيان بطلان قوم ذلك 
ونظائره من استعجال المذاب وإنكار البعث قاطع لعطف مابعده على ماقبله وقيل للحال أى فِيصيب 
بالصواعق من يشاء وم فى الجدال وقد أريد به ماآصاب أربد بن ربيعة أخا لبيد فإنه أفيل مع عام بن 
الطفيل إلى رسول الله ب ببغيانه الغوائل فدخلا المسجد وهو عليه الصلاةوالسلام جالسف نفر من 

من الأصماب رضى الله عنهم فاستشر فوا لجال عاس وكان من أجل الناس وقدكان أوصى إلى أر بد أنه 
إذارأتىأ كلم عمد به فدر من خلفه واضربه بالسيف لعل يكلمه به فدار أر بد من خلفه ب 
فاخترط من سيفه شب رآ لخبسهاللهتعالى فلم يقد ر على سله وجعل عام بو می إليه فرأى الى يل الحالفقال 
الهم اكف:هما | شت فار سل الته عزو جل عل ىأر بدصاعقة فى يوم م وصائف فأحرقته وولىعا مهار با 
فنزل ف بيت امرأة سلولية فلما أصبحضم عليه سلاحه وآغيرلونه وركب فرسه بعل بركض ف الصحراء 
ويقو لار زباملكالموت وبقو[الشعرويقولو اللات أثن أصحر ىتمد وصاحبه يعنى مل كال موت لا نفذتها 
رح فار سل اله تعالى ملكافاطمه نا حه فأر داهف النراب تر جت على ركبته ف الو قت غدة عظيمة فعاد إلى 
بدت السلوليةوهويةولغزة كغرة البعير و موت فى بدت سلوليةثم دعا بغر سه ف ركبه فأ جرا حى مات على 
ظهره وقي لأ يدبهماروىعنالحسن آنه کان ر جل من طوا غیت العرب فبعث النى اھ نف رامن أصا.ه 
يدعو نه إلىاللهعزوجل فقال لهم أخبر ونىعماتدعو فى إليه مأهووممهو من ذه بآم من فضة أم من نحاس 
أم من حديدأم من درفاستعظموا مقالته فر جعوا إلىالنى ب فقالوامارأ ينا رجلا أكفر قلباً ولاأعتى 
عل‌اقهمنەفقال له ار جو الله فرجعواإليه فازاد[لامةالتهالأولى وأخبث فر جعواللبه هوأ خبروه 
بماصنع فقال يله ارجعوا إليه فرجعوا إليهفبينما ثم عنده ينازعو نه إذار تفعت حابةورعدتو رقت 
ورمت بصاعقة فا<ترق الكافر لخجاءوا يسعونليخبروه يِل بالخبر فاستقبلهم الاصحاب'فقالوا احترق 

» صاحبكمقالو امن أينعليتم قالوا أوحى [لىالنى مَل (و هوشد بدا حال)أىوالحا ل أنهشديدالما -لةوالمكابرة 
وال ماكرة لأعدائه من >لهإذا كاذه وعرضهللولاك ومنه حل إذا تكلف استعمالالحيل وقيلهو حال من 
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له, دعوة ألحق والذين يدعون من دونه ء لااستجيبون لهم ىء إلا كبسط كفيه إلى الماء 


وام اا ورم رمم 


١ مم اض وه مام ك2 مس‎ i 
ليبلغ فاه وماهو يبللغهء وما دعا آلڪ فر ين إلافى صلل 7 الرعد‎ 


م اس ناو ری کر م رار واس 


٤ >‏ ممه 1< م وکر ام دوو م 1 
لله اسجد من فى السملوت والأرض طوعا وكرها وظللهم بالغدو والآصالٍ 072 «١‏ الرعد 


امحل ععىالقوة وقيل ول من الحو ل أوالحيلةأعل عل غير قياس و يعضده أ نهقر ىء بفتح الم على أنه مفعل 
من حال حول إذا احتال وجو ز أن يكون بمعنى الفقار فيسكون مثلا فى القوة والقدرة كقو طم فساعد 
الله أشد ومو ساه أحد ( له دعوة الحق ) أى الدعوة الثابتة الواقعة فى لبا الجاءة عند وقوعباوالإضافة 
الإيذان ملابس تما للحق واختصاصما به وكونه ععزل من شائبة البطلان والضياع والضلال كا يقالكلءة 
ا حى وقبل هدعو ة لته سبحانه أى الدعوة اللائقةحضرته ‏ ف قو له يل ف نکانت ر ته إلى الله ورس وله 
فج ر ته إلىالله ور سو له والتعرض لوصف الحقية اتر بية معنى الاستجابة والأولى هوالا ول إةوله تعالى 
وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال وتعلق الملتين عا قبليما من حيث إن إهلاك أر بد وعام محال من الله 
تعالى وإجابة لدعوة رسول الله بم عليهما إنكانت الآيةنزات فىشأنهما أومن حيثإنه وعيدللكفرة 
عل مجادلة رسو لاله زا علول محالم وتحذي لحم بإجابةدعو ته علهم (والذين بدعون) أى الاصنام 
الذين بدع و م ا لمش رکون خذ ف العائد(مندونه) من دون اقه عزوجل (لايستجيبون لم بثیء) من‌طلبا تم 
([لا كباسط كفيه إلى الماء) أى إلا استجابة كائنة كا ستجابةا لاء لمن بسط كفيه إليه من بعيد فالاستجابة 


مصدر من‌المبى لأفاعل على مايقتضيه الفعل الظاهر أعنى لا ستجيبو ن وجو زأن يكون منالمبى للمفعو لل 


ويضا ف إلى الباسمط بناء على استلزام المصدرمنالمينى للفاعل للنصدر من ا می للمفعو ل وجودأوعدماً فكا"نه 


قيل لايستجيبون م لشثىء فلا يستجاب لهم إلا استجابة كائنة كاستجابةمن بسط كفيهإلىالماء ]فىقوله ` 


[وعضة دهرياابن مروان/ تدع » منالمالإلامسحت أوبجلف] أىم تدع فل لك لا مسحت أو علق 
(ليبلغ) أى الماء بنفسه منغي رأن بۇ خن بثىء من إناء ونحوه (فاه وماهو) أىالماء ( ببالفه) ببالغفيهأبداً 
لكونه جماد الا يشعر بعطشه ولا بط يده إليهفضلا عنالاس:طاعة لاأر اده من البلوغ إلىفيه شبه حال 
ال مشركينق عدم حصو ذم ف دعاءآ ہم عل شىء أصلاو ر56 ر اہم فی ذلك حال ءطف ان هام لايدرى 
مأ ب عل قد بط كفيه من بعر د إلى الماء بی و صو له لى فيه من غير ملاحظة التشديهفى جميغ مفر داتالاطر اف 
فإنالماءفى نفسهثىء نافع خلا فآ لهم والمراد نق الاستجابة رأساً إلا أنه قد أخرج الكلاممخرج الک 
بهم فقيل لا يستجيبون .لحر شيا من الاستجابة إلا استجانة كائنة فى هذه الصورة الى ليست فما ثائبة 
الاستجابةقطماً فووفى الحقيقةمن بابالتعليق بال حال وقرىء تمدعون بالتاءوكباسط بالتنوين (وما دعاء 
الكافر بن إلا فى ضلال) أى ذهاب وضياع وخسار ( وقه ) وحده( يسجد) مخضع وينقاد لالثىء غيره 


إن 


١ 


استةلالاولااشترا كا فالقصرينتظم القلبوالإفراد (من ف السموات والآرض) منالملاتكة والاقلين ٠‏ 


(طوعاوكرها) أىطائمينوكار هين أو ا نقيادطوعوكره وحالطوع وكرهفإن خضوعالكل لعظمة اللهعز 


چ 


WV.‏ | قوله تعالى : الذين إذا أصا بتهم مصيبة , . ..صورة السقرة 
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| لين إِذَا اصلبتهم مصيبة قالوا إنا لله وإ ET‏ أولتبك عليهم . 
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اوت من ربوم ور حه واوكتيك هم المهتدون ي 
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أسبابها ضح منه هذا القول ضعيف لأنه مجاز والعدول إلى المجاز لا يمكن إلا بعد تعذر 
قوله تعالى ‏ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالو | إن له وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم 
صلوات من ر ہم و رحمه ة وأولئك هم المهتدون & . : 007 | ٠‏ 
اعلم أنه تغالى لما قال و لسري ين لطن انان E E‏ 
صابراً » وأن تلك البشارة كيف هي ؟ ثم فى الآية مسائل : 


< امسألة الأولى.» اعلم الل الما ور OE‏ من 
فعل العبد . وي كي ري م سي 
وغيرها » والذى من فعل العبد » فهو أن العرب كانوا مجتمعين على عداوة الني كل وأما 
الجوع فلأجل الفقر » وقد يكون الفقر من الله بأن يتلف أموالهم . وقد يكون من العبد بأن 
يغلبوا عليه فيتلفوه. » ونقص الأموال من الله تعالى إنما يكون بالجوائ ئح :التي تصيب الأموال 
والثمرات » ومن العباد إغا يكون لأن لقو لاشتاضم لا قرغو مار لاقي + نقص 
الأنفس من الله بالاإماتة ومن E‏ 
٠‏ « المسألة الثانية ) قال الفا : إنه تعالى لم يضف هذه المصيبة إلى نفسه بل عم 
وقال ( الذين إذا اسه ممية ) لطاع أنه نشل مه كل مغر يان كسان ؟ 
وينالها من قبل العباد » لأن فى الوجهين جميعاً عليه تكليفاً » وإن عدل عنه إلى خلافه كان تاركا 
للتمسك بأدائه فالذى يناله من قبله تعالى يجب أ أن يعتقد فيه أنه حكمة وصوات وغدل وخير ش 
وصلاح' وأن الواجب.عليه الرضا به وترك الجزع وكل ذلك داخل تحت قولة ( إنا لله) لآن في 
إقرارهم بالعبودية تفويض الأمور إليه والرضا بقضائه فيا يبتليهم به » لأنه لا يقضي إلا با لحق 
کا قال تعالى ( والله يقضى با حت والذين يدعون من دونه لا يقضون بثىء ) أ ما إذا نزلت به 
المصيبة من غيره فتكليفه أن يرجع إلى يي ب رد 7 
يتعدى إلى ما لا يحل له.من شفعاء ء غيظه » ويدخل أيضاً تحت قوله ( إنا لله ) لأنه الذى ألزفه 
سلوك هذه الطريقة حتى لا يجاوز زأمره كأنه يقول فى الأول > إناللله يدبر فينا كيف يشاء » وفى. 


٠ 1۲‏ اتفسيرأبى الشعود . 


کل ا ف یع ارو س ا K>‏ ا« 
قل من رب السملوات والأرض قل ألله قل افاحذ م من دونهة اولياء لايملكون لانفسيم 
ده كر 2 > رو وص وص روص و له دود و و سى ث برعو مسددوس. 
نفعا ولا ضرا قل هل ستوى آلا ع والبصير ام هل تستوى الظلمات وآل: ر ام جعلوا لله 


0. 
- 


ص م 2 شم > ع 


٠‏ شر کا٤‏ حَلقُوا أ امه تسده انلق ص قش أت خللق كل َء وهو الواح امهل ر )۳ الرعد 
وجل وانقيادم لإحداث ماأراده فيهم من أحكام الكو ن والإعدام شاءوا أو أبوا وعدم مداخلة حك 
غيره بل غير حكمه تعالى فى تلك الشئون ما لاخ على أحد ( وظلاهم ) أى وتنقاد له تعالى ظلال من 
هن له ل مم أعى الإإنس حيث تصرف على مشثته وتتاق لإرادته فى الامتداد والتقاص والقء 
والزوال ( بالخدو والأصال) ظرف السجود المقدر أو حال من الظلال وتخعنيص الوقتين بال ذكر مع 
أنانقيادها متحقق فى جميْع أوقات وجودها لظبور ذلك فما والغدو جميع غداة كفتى فى جع فتاة 
والأصال جع أصيل وقيل جمع أصل وهو جع أصيل وهو مابين العصر والمغرب وقيل الذدو مصدر 
ونو :ده آنه قرىء و الايصال أىالدخول ف الآضيل هذاوقد قيل إن المراد حقيقة السجود فإن الكغرة 
حال الاضطراروهوالمعنى بو لهئعالى وكرهاً خصون السجود به سبحانه قال تعالى فإذا ركبو ! فى الفلك: 
«دعوا الله مخاصين له الدين ولا بعد أن يخلق الله تعالى فى الظلال أفراماً وعقو لا مها تسجد لله يحانه 5 
خلقماللجبال حتى اشتغلت بالتسببم وظهر فيهاآثار اتج یکا قاله ابن الأنبارى ويجوز أنيراد بسجودها 
مايشاهد فا من هيئة السجود تبعاً لامها وأنت خبير بأن اختصاص سجود الكافر حالة الضرورة 
٠‏ والشدة بالله سبخانه لايحدى فإن سجو دم لأصنامهم حالة الرخاء خل بالقصر المستفاد من تقديم الجار 
وال جر ور فالوجه حمل السجود عل الانقياد ولآن تحةيق انقيادالكل ف الإبداع والإعدام له تعالىآدخل 
فى التو بيخ على اتخاذ أولياء من دونه من تحقيق سجو دم له قعالى وتخصيص ا نقياد العقلاء بالذكر.مع 
١‏ كون غيرم أيضا كذلك لأنهم العمدة وانقيادم دليل انقياد غيرم على أنه بين ذلك بقوله عزوجل (قل 
من رب السموات والا'رض) فإنه لتحقيق أن خالقبها ومتولى آم هما مع ماففهما على الإطلاق هو 
الله سبحانه وقو له تعالى ) قل الله ( أ بالجواب من قبله رك إشعاراً | نه متعين للجوابية فووا لخدم 
فى تقريزدسواء آوأمس حكابة اعترافهم إيذاتا بأنه أمر لايد هم من ذلك كأنهقيل أحكاعترافهم فبكتهم 
عا يلزمهم من الحجة وألقمهم الحجر أو أمر بتلقينهم ذلك إن تلءثئموا فى الجواب حذراً من الإلزام 
٠‏ فإنهم لا يتهالكون إذذاك ولا يقدرون على إنكاره ( قل ) إلزاماً هم وتبكيتاً ( أفاتضذتم ) لا نفک 
والحمزة لإذكار الواقع 6 فقو للك أضر بت أباك لا لإنكارالوقوع كاف ةو لاك أضر بت أن والفاء للعطف 
٠‏ على مقدر بعد المزة أى أعلم أن ر مهما هو الله الذى ينقاد لا "مره من فبهماكافة فاعخذ تم عقيبه ( من 


03 نا 


4 


# 


+ دونه أولياء ) عاجزين '( لا ملكون لا نفسهم فعا ( يستجلءونه ( ولا ضرأ ) يدفعونه عن أنفسهم 1 
فضلاعن القدرةعلى جاب النفع لغيره ودفعالضرر عنه لا على أن کون الإنكار متو جما إلى الممطوفين 
معاً كافى قوله تعالى أذلاتعقاون إذاقدر المعطوف عليه ألا تسمعون بل إلى تر تب الثانىعلى الا ول مح 


ور سورةالرعدآة ۳ 


وج«وب أن رانب عليه نقيضه 6 إذا قدر امةن والمعى أبعد أن علدتم أن رمهما هو الله جل جلاله 


. اتخذتم من دونه أولياء يمزة والحال أن قضية العم بذاك نما هو الاقتصار على توليه فمكسم الام كا 
فى قوله تعالىكان من الجن ففسق عن أص ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونى ووصف الأولياء 
٠‏ هنا بعدم المالكية النفع والضر ف اترشيح الإنكاروتأ كيد هكتقييد الاتخاذ هناك بالجلة الحالية أعنىةوله 
تعالى وم لكم عدوفإنكلا منهماءا بن الاتغاذا لن کور ويؤكد إنكاره ( قل )لصو را لأرائهمالركيكة 
بصورة الحسوس (هل يستوى الآعمى ) الذى هو المشرك الجاهل بالعبادة ومستحقها ( والبصير ) 
الذى هو الموحد العام بذلك أوالآول عبارة عن المعبود الغافل والثانى [شارة إلى المعبود العالم بكل شىء 
(أم هل تستوى الظلءات ) الى هى عبارة عن الكفر والضلال ( والاور ) الذى هو عبارة عن التوحيد 


والإيْمان وقرىء بالياء ولا دل النظم الكريم على أن الكفر فيا فملوا من اتخاذ الأصنام,أولياء من. 


دون الله سبحانه فى الضلال الحض والخطأ البحت عيث لاعن بطلانه عل أحد وأنهم فى ذل ككالاعى 
الذى لا مهتدى إلى شىء أصلا وليس لحم فى ذلك شببة تصلمم أن تكون منشا لغلطهم وخطئهم فضلا 
عن الحجة أأكد ذلك فقيل ( أم جعلوا قه ) أى بل أجعلوا له ( شركاء خلةوا كلقه ) سبحانه والمغزة 
لإنكار الوقوع لا لإنكار الواقع مع وقوعه وقوله خلقوا ككلقه هو الذى بتو جه إليه الإنكار وأما 
نفس الجعل فهو واقع لا يتعلق به الإنكار بهذا المعنى والمعنى أنهم ل بحعلوا ته تعالى شركاء خلةوا کلقه 


[( فنشابه الخلق علهم ) بسبب ذلك وقالوا هؤلاء خلقوا كلقه الى فاستحقوا بذاك العبادة 5 


استحقما ليكو ن ذلك منشأ لخطتهم بل نما جعلواله شركاء ماهو بمعزل من ذلك بالمرة وفيه مالا خن 
من التعريض بركاكة رأمهم والتهكم بهم ( قل ) تحقيقاً للحق وإرشاداً لهم إليه ( اقه خالق كل شىء ) 
كافة لا خالق سواه فبشاركه فى استحقاق العبادة ( وهو الواحد ) المتوحد بالا لوهية المتفرد بالربو بية 
( القبار ) لكل ماسواه فكيف يتوم أن يكون له شريك وبعد ما مثل المشرك والشرك بالا'عمى 


والظلمات والموحد والتوحيد بالبصير والنور مثل الحق الذى هو القرآن العظيم فى فيضانه من جناب ا 


القدس على قلوب خالية عنه متفاوتة الاستعداد وف جريانه علها ملاحظة وحفظاً وعلى الا لسنة 
مذا كرة وتلاوة وفى ثباته فما مع كونه مدآ لحياتها الروحانية وما يتلوها من الملكات الم ية 
بمقداراةتضته الح-كمةفى [حياءالا رض وماعلها الباق فيا حسبما يدور عليه منافع الناس وف كونه 
حلية تتحلى بهالنفو س و قصل إلى الببجة الا بدية ومتاءايتمتع بە ق المعاشوا لمعا دال ذهب والفضة وسار 
الفارات الى يتخذمنها أنواع الآلات والا دو اتوتبق منتفعاً مما مدةطويلة ومثلالباطل الذى ابتلى به 
الكفرة لقصورنظ رمم بمايظبر فيهمامن غير مداخلة له فيم ما وإخلالبصفائهما من الزبد الرابى فوقهما 
المضمحل سريعاً فقيل . ظ ظ 
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إن 


إن 


إن 


1 موا 


صم ص کے ص صو عاو ےرا عرص ام وص 2ے 
انزل من السماء ماءٌ فسالت اودية بقدرها فاح 


. 
- 


الل بدا ایا ودود هك 
أا حلية أو مح ربد مله كدالك صرب اله الى والبلطل اما لزيد يذهب جما 
وما اينع الاس فيم فى الأرض ذلك بضرب آنه امتا © 2 اعد 
۱۷ ( أنزل من السماء ) أى من جمتما ( ماء ) أى كثيراً أو نوعا منه وهو ماء المطر ( فسالت ) بذلك 
٠‏ ه ( أودية ) واقعة فى مواقمه لا جميع الأودية إذ الأمطار لا نستوعب الااقطار وهو جمع واد وهو 
مفرج بين جبال أوتلال أو كام على الشذوذكناد وأندية وناج وأنجية قالوا و جه أن فاعلا بحىء بمعنى 
فعيل كناصر ونصير وشاهد وشهيد وعام وعلم وحيث جمع فعيل على أفعلة كريب وأجربة جمع فاعل 
أيضاً على أفعلة فإن أريد مما مايسيل فما مجازا فإسناد السيلان إلا حقبق وإن أريد معناها الحةبيق 
والإسناد يجازى ا فى جرى الهر وإثار الغثيل مها على الا ”نهار المستمرة الجربان لوضوح الما ثلة بين 
ه شأنها وشأن ما مثل مها كا أشير إليه (بقدرها) أى سالت ملترسة بمقدارها الذى عينهالله تعالىواقتضته 
حكته فى نفع الناس أو مقدارها المتفاوت قلة وكثرة حسب تفاوت الها دغراً وكبرا لا بكو نها مالئة 
لحا منطبقة علما بل بمجرد قابا بصغ ها المستلزم لةلة موارد الماء وكثرتها بكبرها المستدعى لكثرة 
الموارد فإن مورد السيل الجارى فى الوادى الصغير أقل من مورد السيل الجارى ف الوادى الكبير هذا 
إن أريد بالاو دية مايسيل فيها أما إن أريد مها معناها الحقيق فالممنى سالت مياهها بقدر تلك الا ودية 
عل نحو ماعر فنهآ نفاً أو بر اد بضميرها مياهرا بطر يق الاستخدام ويرادبقدرهاماذكر أولا منالممنيين 
٠‏ (فاحتمل السيل ) الجارى فى تلك الا" ودية أى حمل معه ( زبداً ) أى غثاء ورغوة و[نما وصف ذلك 
ه بقوله تعالى ( رايا ) أى عالياً منتفخآ فوقه يات لا أزيد بالاحتهال الحتمل لكون الميل غير طاف 
كالا جار الثقيلة و[نما لم يدفع ذلك الاحتهال بأن يقال فاحتمل السيل فوقه للإبذان بأن تلك الفوقية 
مقتطی شأن الزبد لامن جبة الحتمل تحقيقاً للممائلة ينه وبين ما مثل به من الباطل الذى شأنه الور 
ه فى بادى الرأى من غير مداخلة فى الحق (وممابو قدون عليه فى النار ) أى يفعلون الإيقاد عليه کائناً فى 
٠‏ النار والضمير للناس أضمر مع عدم سبق الذكر لظروره وقرىء بالخطاب ( ابتغاء حلية أو متاع ) أى 
لطلب اتخاذ حلية وهى مايتزين ويتجمل به كالحلى المتخذة من الذهب والفضة أو اتخاذمتاع وهو مايتمتع 
به منالا*وانى والآلات المتخذة من الرصاص والحديد وغير ذلك من الفلزات (زبد) خبث (مثله) مثل 
. ماذكر من زبدالماء فىكونه رابا فوقه فقوله زبد مرتدأ خبره الظرف المقدم ومن | بتدائية دالة على جر د 
كو زه مبتدأ وناشئاً منه لا تبعيضية معربة عن کو نه بعضاً منه كما قل لإخلال ذلك بالمثيل وف التعبير 
عن ذلك بال موصول والتعرض لما فى حيز الصلة من [يقاد النارعليه جرىءلى سنن الكيرياء بإظوار التباون 
به كا فى قولهتعالى فأوقدلى باهامانعل الطين وإشارة إلى كيفية حصول الزبدمنه بذوبانهوف زيادة فى 
النار إشعار بالمبالغة فى الاعتمال للأذابة وحصول الزبد كا أشير إليه وعدم التعرضن لإخراجه من 


۴ - سوبةالرعدآيةم؟ قول 


80 ا مو ء2 1 م سح سس م ’ورل و ٤‏ رر 2 s>‏ 5 ےم کر رور 
للذين استجابوا ارورم الحسين وألدين لر يستجيبوا له, لوأن لمم مافى الأرض بميعا ومثلهر 
رل صا مم و اچم رو ےو ص وس 


ek _ 2‏ م رو يرن وو م وم امه ماي . 
معهر لا فتدوايدة أولتيك لهم سوة لساب وماونهم جهنم ورس المهاد 2 ««ارعد 


الا رضلمدم دخل ذلك العنوانف القثيل كماأن لعنوانإنزال الماءمن السماءدخلا فيه حس.ها فصل فيا 
سلف بلله [خلال بذلك (كذللك ) أى مثل ذلكالضرب البديع المشتمل على نكت رائقة ( يضرب ٠‏ 
الله الحق والباطل) أىءثل الح ومثل الباطل والحذف للإنباء عن كال الال بين المثل والمثل به 
كأن الال المضروبعين الحقوالباطل وبعدحقيق المثيل مع الإيماء فى تضاعيف ذلك وجوه المهائلة 
على أبدع وجوهوآ نقما حسي.|أشير إليهفى مو اقعرابين عافبة كلمن الممثلينعلى و جه القثيل مح التصريح 
ببعض مابه المماثلة من الذهاب واليقَاء تتمة للغرض من المثيل من الحث على اتباع الحق الثات والردع 
عن الباطل الزائد فقيل ( فأما الز.د ) من کل منهما ( فيذهب جفاء ) أى مرمياً به وقرىء جفالا والمعنى 
واحد ( وأماما ينع الناس ) منهما كا ماء الصاف والفاز الخالص ( فيكت ف الآرض ) أما الماء فيثبت ه 
بعضه فى منافعهو يلك بءعضهف عر وق الارض إلى العيو ن والةناوا لا باروأما الفارفيصاغ من بعضه أنواع 
ا لحلى و بتخذمن بعضه أصناف !الا لات رالا دوات فيذتفع بكل من ذلك نواعالانتفاعات مدةطويلةفالمراد 
ابالمكث ف لا "رض ماهو آعم منالمكث فى نفسها ومن البقاء فى أيدى ال متقلبين فما وتغيير تر تیب الف 
الواقع ف الغذ لك الموافق للغرتيب الواقع ف المثيل مراعاة الملاءمة بين حالتى الذهاب والبقاء وبين ذكر مما 
فإنالمعتمر [تما هو بقاء الباق بعدذهاب الذاهب لاقبله ( كذلك يضر ب الله ) أى مل ذلك الضر بالعجيب 
وضرب( الا مثال) فىكل باب إظهاراً لال اللطاف والعناية فى الإرشاد والهداية وفيه تفخيم اشأن هذا 
الغثيلوتأ كيد لقو لهكذلك يضرب الله الحق والباطل إما باعتبارا بتناء هذا على المثيل الا'ول أو يحمل 
ذلك إشارة سما جميماً وبعد مابين شأنكل من الحق والباطل حالا ومآ لا أ كل بیان شرع فى بیان حال . 
آمل کل منهما مآلا نك يلا الدعوة ترغي ا وترهيباً فقيل (للذين!-تجابوا لربهم) [ذدعام إلىالمق بفنون ۱۸ 
الد عوة الى من جماتها ضر ب الا مثالفانه ألططاف ذريعة إلى تفم القلوب الغبيةوأقوى وسيلةإلى آسخير 
النفوس الاب ة كيف لا وهو تصوير للمقول. بصو رة الحسوس وإبراز لا وايدالمعانى فيهيئة لمأنو س 
فأىدعوة أولىمنه بالاستجاءةوالقبول (الحسنى) أىالمثو بة الحسنى وهىالجنة (والذين لم يستجيبوا 4). 
وعاندوا الحقالجل رلوأن لحم ماف الا رض) من أصناف الا موال ( جميعاً ) بحيث ل يشذ منه شاذ فی 
أقطارهاأو جموعاغير متفرق حسب الا أزمان ( ومثله معه لافتدوا به ) أى بما فى الا رض ومثله معه 
جما ليتخلصوا عماجم وفيهمن تهو يلمايلقام مالاعيط ب البيانفالموصو لمبتدأوالشرطية واهى خيره 
لكنلاعلى أنها وضعت موضع السوءى فوقعت فى مقابلة الحسنى الواقعة فى القرينة الا“ولى راعاق 
0 حسنالمقابلة فصار كأنه قيل والدينل يستجيوا له السوءى كا بوم فإن الشرطية وإن دات على كال 
ع :افم لكام زل من القيام مقام لفظ ال.وءى مصحو باءباللا م الداخلة على الموصول أو ضيرم 
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,1 تفسير أبى السعود 


٠‏ اوس دم 


عم مولز ةوسا م ا سوام 2ع ع ام ےد ص غوم 0 الس ماده 2 و5 ورد كوس 
كن يع انما أل إليكمن ريك الح كن هو أعمى إما يذ ثر أولوا الا لبلب 00" الرعد 


5 رورو ص 


5 4 2> م عبر ساوج سا سم 1 
لين يوفون بعهد آله ولا ينقضون الميثدق 7 0 لالع 


وعليهيدور حصول المرام و[ماالواقع فى تلك المقابلة وء الحساب ف قوله تعالى ( أواتك ذم سوء 
الحساب ) وحيث کان اسم الإشارةالواقع مبتدأى هذه الجلة عبارة عن الموصولالواقع مبتدأ فاجخلة 
السابقة كان خبرها أعنى اجملة الظرفية خبراً عن الموصول فى الحقيقة ومبينا لهام مضمون الشرطية 
الوافعة خبراً عنهأو لا ولذلكترك العطف فصار كأه قيل والذين لميستجيبوا لهم وء الحساب وذلك 
فى قوة أن يقال وللذين ل يستجيبوا له سوء الحساب مع زيادة تأ كيد فم حسن المقابلة على أبلغ وجه 


Ty‏ کدە ثم بین مؤ دی ذلك فقيل (ومأوام) أى ص م (جوم) وفيه نوع ا كيد لتفسير الحسنى بالجنة 


) وباس المباد ) أى المستقر والخصوص بالذم حذوف وقيل اللام فى قو لهتعالى للذ ين استجابوا ارم 
متعلقة بقو له يضرب اته الآمثا ل أى الآءثا ل السالفة و قولهالحسنىصفة للمصدرأى استجابوا الا ستجابة 
الحسنى وقوله والذين/ يستجيبوا له معطوف على الموصول الأول وقوله لو أن لهم المكلام مستاتف 
مسوق لبيان ماأعد لغير المستجيرين من العذاب والمعى كذلك يضرب الله الآمثال للمؤمنين التجيبين 
والكافر بن المعاندين أى هما مثلا الفريقين وأنت خبير بأن عنوا نالاستجابة وعدموالا مناسبة بينهو بين 
مآيدور عليه أس الثيل وأن الاستعمال المستفيض دخول اللام على من يقصد تذ كيره با مئل نعم قد 
يستعمل فى هذا المءنى أيضاً ا فى قو له سبحانه ضرب اه مثلا للذين آمنواا سأةفرءونونظائره علىأن ٠‏ 
رءض الا مثال المضروبة لاسا المثل ال خير ا موصو ل بالكلام ليس مثل الفريقين بل مدل للحق والباطل 
ولا مساغ لجعل الفربقين مضرو با هم أيضاً بأن حمل فى حم أن قال كذلك يضر ب اله الا مثال للناس 
إذ لاو جه حينئذ لتنو يعوم إلى ا استجيبين وغير المستجيبين فتأمل (أفن بعلم أن ماأنزل إليك من ربك) 
من القرآن الذى مثل بالماء المنزل من:السماء والإبريز ا لالص ف المنفعة والجدوى ( الحق ) الذى لاحق 
و3 راء أو الحق الذى أشير إليه بالأمثال المضروية فيستجيب له (كن هو أعمى ) عمى القاب لا يشاهده 
وهو نار على علم ولا بقدر قدره وهو فى أقصى ما تب العلو والعظم فيبق حائ را فظلات ا جل و غي اهب 


'اأضلال أو لا بذ کر 5 رب من الاأمثال أ یکن لایع ذلك إلا أنه أريد زيادة تقبييح حاله فعبر 


نه بالا'عمى وإبر اذالفاء بعد الممزة انو جيه الإنكار إلى ترتب توم المائلة على ظوور حالكل منهما با 
رت من الا مثال و بين المصير والمآ لكا نه قبل أبعد مابين حا لكل من الفر يقين وما لما يتوم المائلة 
بنهمام استؤئف فقيل ( [نما يتذكر ) بماذكر من المذكرات فيقف على مابنها من التفاوت والتناى 
(أولو الا'لباب) أىالعقول الخالصة المبرأة.من مشايعة الإلف ومعارضة الوم ( الذين يو فون بعبد 
الله) ماعقدوا علىأنفسهم منالاءتراف بربو ببتهتعالى حينقالوا بأو ماعبد الله عام فى كتبه ( ولا 
ينقضون الميثاق) ماو بقوهعلى أنفسهم وقبلوه من الإبمان باه وغيره من الموائيق باهم وبين الله وبين 


۳ سورةالرعد أيه ٣٣۰٢۲۰٢‏ 
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رزقنلهم سرا وعلانية ويدرءئٌون 


3 الرعد 
د > ع و کر ہے ل رد 00 ممع 3 
وأزوجهم وذريلتهم والملتيحة يدخلون علييم و 

٠٠‏ الرعد 


العبادرهو تعمي بعد تخصيص وفيه تأ كيدللا-تمرار المفووم من صيةةالمستقبل (والذين يصلون ماأس ١م‏ 
الله به أن يوصل ) من الر حي وموالاة المؤمنين والإعءان يجميع الا نبياء الجممين على المق من غير 
تفر بق بين أحد مهم و يندرج فيه مراعاة جيم حةوقالناس بل حةوق كل مابتعلق بهم من ار والدجاج 
(وخشون ربهم) خشية جلال وهيبة ورهبة فلايعصونهفماأس به (وخافونسوءالحساب).فيحاسبون ه 
أنفسهم قبل أن عاسو أوفيه دلالةعلى 5الفظاعته حسما ذكرفها قبل (والذن صيروا) على كل مانكر هه مم 
النفس من الأفعال والتروك (ابتغاء وجهربهم) طلياً لرضاهخاصة من غير أن ينظر إلى جانبالخلق رياء ۾ 
وسمعة ولا إلى جانب النفسزينة وبأو حيث كان الصبر على الوجه المذ كور ملاك الاس فى كل ماذ كر من 
. الصلات السابقةواللاحقة أورد علىصيغة الماضى اعتناء بك أنهو دلالة على وجو ب تةقه فإن ذلك مما لايد 
منە[ما فى نفس الصلات کا فا عدا الأول والرابعة والخامسة أوفى إظبار أ حكامها E:‏ الصلات الثلاث 
ااذ كورات فإنما وإن استغنت عن الصبر فى أ نفسما حيث لا مشقة على النفس ف الاعتراف بالر و ية 
والخشية والخوف !كز إظبار أحكامها والجرى غلى مو جبها غيرخالعن‌الاحتياج[ايه (وأقامواالصلاة) ٠‏ 
المفروضة (وأنفةوامارز قنامم) أى بعضه الذى يحب عام م إنفافه (سراً) أن لم يعرف ,امال أو انلام م e‏ 
برك لزكاة أوعند إنفاقه و[عطائه من تمنعهالمروءة من أخذه ظاهراً (وعلانية) نم كن كاذك ر أوالآول ٠‏ 


) أىيحازون الإساءة بالإحسانأوبتبعو نا لهسنة السيئة ٠‏ 


فتم<وها . عن ابن عباس رذى الله عنما :دفعون بالحسن من الكلام ما برد علوم من سىء غيدمم وعن 
الجن إذا<رموا أعطوا وإذا ظلموا عفوا وإذا قطعوا وصلاوا وعن ابن كسان إذا أذنيوا تابوا وقيل 
إذارأوا منكراً اسا بتغييره وتقدم المجرور على المنصوب لإظبار كال العناية بالمسئة (أولنك) 6 


المذعوتونبالنعوت الجليلة والملكاتاجميلة وهو 


مرتدأ خر ه الجلة الظر فية أعنىقولهتعالى رل عقى‌الدار) » 


أى عافبه الدنيا وما ينيغى أن يكون مآل أمى أهلباو هى الجنة وقيل ال جاروالجرور خبر لآولئك وعقى 
الدارفاعل الاستقرار ويا ماکان فلس فيه فصر حى برد أن بعض ماق <بزااصلة لس من العزاهم أ 
عل إخلا ا بالموصول إل حەر ن العاقية والجلة خر للدوصولات المتعاطفة أو استئناف لبيان 
مااستو جبوه بتلك الصفات أن جعات الو صو لات المتعاطفةصفات لأولى الآلياب علىطريقة المدح من 
غير أن يقصد أن كون لاصلات المذ كورةمدخل فالتذكر (جنات عدن) بدل من عقى الدار أو مبتدأً مم 


وم - أف السعود جه » 


له 8 ليلو خر م رام ت و 3> 31" 1 2 
لم ع هيما صبرتم فنعم عمبى لدار ي اعد 
i‏ 0ه ٍ< 1 ¢> اث مس وسار 2 ص عام و ي ٤‏ ع داص ol‏ 0 
وألذين ب ن عهد الله من بعد ميثلقهء ويقطعون ما آم ألله به ان يوصل ويفس دون فى 
روم او و 6 


الأرض أزلتبك م انوكم سوه در هه 57 
ه خبره( يدخلونها)'والعدن الإقامة ثم صارعلهاً لجنة من الجنات أى جنات يقيمون فما وقيل هو بطنان 
» الجنة (ومن صلحمن آبائهم) جمع أو ىكل واحد منهم فكأنه قيل من آبائهم وأمبانهم ( وأزواجوم 
وذرياتهم ) وهوعطف عل‌المرفوع فى يدخلون و[تماساغ ذلك للفصل بالضمير الآخر أو مفعول معه 
والمءنىأنه يلحقهم من صلم من أهلوم وإن ل يبلغ مبلغ فضلوم تبعاً فم تمظيا لشأنهم وهو دليل على 
أن الدر جة تعلو بالشفاعةو أن الموصوف بتلك الصفات يقرن بعضهم يبعض ها بينم م من القرابةوالوصلة 
فى دخول الجنة زيادة فى أنسوم وف التقييد بالصلاح قطع للأطماع الفارغة لن يتمسك جرد حبل 
الانساب ( والملائك يدخلون عام منكل باب ) من أبوابٌ المنازل أو من أبواب الفتوح والنحف ٠‏ 
4 قائلين (سلام علوم ) بشارة م بدوام السلامة (بما صبرتم) متعلق بعلي أو محذوف أى هذه الكر امة 
المظمى بماصبرتم أى بسبب صبرك أو بدل ما احتماتم من مشاق الصبر ومتاعبه والمعنى لئن تعيتم ف , 
الدنيا لقد اتر حنم الساغة وتخصرص الصبر بما ذكر من بين الصلات السابقة لما قدمناه من أن له دغلا . 
فی کل منها ومنية:زائدة من حيث إنه ملاك الام فكل منها وإن شیا منها لا يعتد به إلا بأن يكون 
لابتغاء وجه الرب تعالى وتقدس ( فنعم عدى الدار ) أى فنعم عقى الدار الجنة وقرىء بفتح النون . 
. والاصل نعم فسكن العين بنقل حركتما إلى النون تارة وبدونهأ خرى وعنالنى مه أنه كان يأفى قبور 
اشم داء غلى رأسكل حول فيقول سلام عليكم بما صبرتم فنعم عةى الدار وكذا عن الخلفاء الأربعة 
رضوانالله عليهم أجمعين (والذين ينقضونء,د الله) أر يدجم منيقابل الآولين ويعاندم فى الا تم اف 
بنقائض صفاتهم ( من بعد ميثاقه ) من بعد ماأوثقوه من الاعتراف والقبول ( ويقطعون ما أ الله 
به أن يو صل) من لإ مان يجميع ال نبياء الجمعين على المقحيث بۇ منون ببعضهم ويكفرون ببعضومومن 
حةوق الارحام وموالاة المؤمنين وغير ذلك ما لابراعون حقوقه من الآآمورالمعدودة فهاسلف وإنما 
ميتعرض لننى الخشية والخوف عنم صرحا لدلالة النقض والقطع على ذلك وأما عدم التعرض لنفى 
الصير المذ كور فلاه إا اعتير تحققه فى طمن الحسنات المعدودة ليقعن معتدا مهن فلا وجه لنفيه عمن 
بدنه وبين المسنات بعد المشرةين کا لاوجه لنى الصلاة والزكاة من لاخو م حول أصل الإعان باه تعالى 
فضلاعن فروع الشرائع وإن أريد بالانفاق التطوع فنفيه مندرج تحت قطع مأ الله تعالى بوصلةوأما. 
درء السيئة بالحسنة فانتفاؤه عنهم ظاهر ما سبق ولحق فإن من بحازى إ<سانه زر وجل بنةض العبد 
وعخالفة الا'س ويباشر الفساد بدأ حسما حكيه قوله عز وعلا ( ويفسدون ف الاأرض ) أى بالظلم 
ویج الفت نكيف يتصور منه مجازاة الإساءة بالإحسان على أنذلك يشعر بأن له دخلا فىالإفضاء إلى 
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آله سط آلرزق لمن اء ويقدر وقرحوأبا ميو الد وم المي لديا فى لر 
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ويقول الذين كفروا لا انزل عليهءاية من ربهء قل إن لله يضل من إساءٌ ويدى إليه 


من اناب هن ٠‏ الرعد 

العقوبة النى بنىء عنمافولهتعالى (أولتك) الح أى أولئكالموصو فون ماذكرمن‌القباح (هم) ببب ذلك 

( اللعنة) أىالإبعاد من رحمة الله تعالى ( وم ) مع ذلك (سوء الدار) أى سوءعاقبة الدنيا أو عذاب 

جنم فإنها دار هلان تر تیب الک علىاأو صو ل مشعر بعلية الصلةله ولاخ أنهلادخل لهفى ذلك على 

. أكثرالتفاسير فإنيازاة السيئةعثابا مأذونفيما ودفعالكلام السىء بالحسن وكذا الإعطاء عند المنع‎ ٠ 
والعفوعند الظل والوصل عندالقطع ليس ما يورث تركه تبعة وأما مااعتبر اندراجه نحت الصلة الثانية‎ 

من الاخلال ببعض الحةو ق المندوبة فلاضير فى ذلك لأناعتياره من حيث إنهمن مستثيمات الاخلال 

بالعرائم بالكفر ببعض الانبياء وعقوق الوالدين وترك سائر الحقوق الواجبة وتكرير لهم للتأ كيد . 
والإيذان باختلافهما واستقلالكلمنهما ف الثبوت ( الله بسط الرزق) أى بوسعه ( أن بشاء) من 55 
عباده (ويقدر) أى يضيقه على من إشاء حسما تقتضيه الحكمة من غير أن يكون لحد مدخل فى ذلك 
ولا شعور كته فرعا ببسطه للكافر [ملاء واستدراجا ور عا يضيقه علالمؤ من زيادة لا جره فلايغتر 
بوط الكافر و لا بقنط بقدره ا مؤمن ( وفرحوا) أى أهل مک فرح أشر وبطر لا فرح سرور بفضل 
الله تعالى ( بالحياة الدنيا ) وما بسطلم فيها مننعيمم! (وماالحياةالدنيا ) وما بتبعها من النعيم ( فىالآخرة ) 
أى فى جنب تعب الآخرة ( إلا متاع ) إلا شىء نزر بتمتع بكعجالة الراكب وزاد الراعى والممنى أنهم 
رضوا حظ الدنيا معرضين عن نعم الآخرة وال حال أن ما أشروا بهفى جنب ماأعر ضواعنهثىء قليل النفع 
سر لع النفاد ( ويقول الذين كفروا ( أى أهل مكة وإيثار هذه الطريقة على الإضمار مع ظرورإرادتهم. ۲۷ 
عقيب ذكر فرحهم بالجياة الدنيالذمهم والتسجيل عليهم بالكفر فا حك عنم م من ةو لحم (لولا أنزلعليه 
آيةمن ر به ) فإن ذلك فى أقصى مر اتب ا لكا رة والعنادكان ما أنزل عليه عليه السلام من الا بات العظام 
الباهرة ليس يآية حى أفتر <وا مالا تقتضيه الحسكمة من الآبات المحسوسة الى لا لا حد بعدذلك طاقة 
بعدم القبول ولذلك أمي فى الجواب بقوله تعالى ( قل إن الله يضل من يشاء) إضلاله مشيثة تابعة للحكمة 
الداعية إليما أى يخلق فيه الضلال أصرفه اختياره إلى تحصيله ويدعه منرمكا فيه لعلبه بأنه لا ينجع فيه 
٠‏ اللطف ولا ينفعه الإرشاد .كنكان على صفتک فال كا رة والعنادوشدة الشكيمة والغلو فى الفساد فلاس يل 
له إلى الاهتداء ولو جاءتهكل آية ( و-ودى إليه) أى إلى جنابه العلى الكبير هدابة موصلة إليه لا دلالة 
مطلقةعلى مايو صل إليه فإنذلك غير ختص بالموتدينوفيه من تشريفهم مالا بو صف (من أناب) أقبل: 
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لكارسلندك ف مةد قد خا تمن قبلها 007 ا إليك وهم يكفرون 
E)‏ 2 عم مات سی ص صے بے وم مرو 2 


[لىالحق وتأمل فى تضاءيف ماز ل من دلائلهالو اة وحقيةةا لإ نابةا لد خو لف نو ةا خير وإيثار رادها 

فى الصلةعلى [زادالمشيتة كاف الصا لأولى للتنبيه علىا لداعى إلى الحداية بل إلى مشيئةماوا لإشعار مادعا إلى 
المشيئة الا ولىمن المكابرةو فيه حث للسكفرة عل الإقلاععمام عليه من العتو والعناد وإيثارصيغة الماضى 
للإعاء إلى استدعاء الحداية لسابقةالإناية كا أن إيثارصيغة المضارع ف الصلة الا" ولى الدلالة علا -تمرار 

8 الشيئة حسب استمرارمكابرتهم (الذين آمنوا) دل من أناب فإن أريد بالحداية الهداءة المستمرة فالا 
٠‏ ظاهر لظو ركو نالإعانمؤدياإليها وإن أريد إحدائها قاراد بالذن آمنوا الذءنصار آم الاك 
3 فقو له تعالی هد ی لتقن أى الصائرن [لىالتقوى وإلافالإمان لايؤدى إلى الهداءة نفسها أ أوخبرم.: تدأ 

5 ذو فأىمالذ. نآمنواأوم: نصوب عل المد ح (وتطمئن قلومم) أى تستقر و تسكن (بذ كر الله) بكلامه 
المعجز الذى لار يب فيه كةوله تمال وهذا كر ميارك أنز لناه وقوله إنا نحن تزلنا الذكر و إنالهلحافظون 
ويعلدو نأنلاأعظم منه فيةئر<و هاوالعدول إلى صءغةالمضار علإفادة دو امالاطمئنانو: دده حسب دد 
الآبات وتعددها ( ألا بذكر الله ) و حده ( تطمئن القلوب ) دون غيرهمن الأمورااتى ميل إلمهاالفوس 


+ 


من الدنياويات وهذا ظاهر وأما سائر المعحرات فالقصر من حيث إنها ليست ف [فادةالطمأنينة بالنسية 
إلى من لم يشاهدها عثابة القرآن الجيد فإنه معجزة بافية إلى يوم القيامة يشاهدها كل أحد وتطمئن به 
القلو ب كافة وفيه إشعار بأن الكفرة لس تلم م قلوبو أفئد” نهم هو أء حيث لم يطمئنوا بذ کر الله تہالی ول 
بعدوه‌آبة وهو أظهر الا بات وآ رها وقيل :طمن ةلوبممبذكر رحمتهومغفرته بعدالقاق والاضطراب 
من خش ته كقوله تعالى تین جلودم وقلومم إلى ذكر الله أو بذكر دلاثله الدالة على وحدانيته أو 
۹ بذكره جل وعلا أنسا به وتبتلاإليه فالمرادبالهداية دوامباواستمرارها (الذينآمنواوعلوا 00 
بدل من القلوب على حذف المضاف بدل الكل حسما رمن إليه أى قلوب الذين آمنوا وفيه إعاء إلى أن 
الإنسان إنماهو القلب أو مبتدأ خيره الججلة الدعائية على التأويل أعنى تراز طرق هم ) أو خبر ا 
مقر نصب عل المدح فطوبى لهم حال عاملها الفعلان وطوبىمصدر 0 والواو 
منقلبة من الياء كو قن وموسر وق مكوزة الأعرابى طيى لل الياءوالمعنى أصابواخيراً و عام اللصب 
كسلاما للك أو الرفع عل الا بتداء وإنكانت نكرة لكو نما فى معنى الدعاء كسلام عليك يدل على ذلك ٠‏ 
٠‏ القراءة فى قو له تعالی ( وحسن مآب ) بالنصب والرفع واللام فى نم للبيان مثلها فى سقيا لك ( كذلاك ) 


2 


۴ سورة الرعد أية اسم ۲١‏ 


foie‏ > گر ال و دي 6 الس ےو ود ل 825 سم «وصوے أده سے و 
ولوان قرةانا سيرت به الحبال او 5 ت به آلا رض ا وکلم به الموق بل لله الام حميعا أف 


سج اماما 


مثل ذلك الارسال العظم الشأن المصحوب بمذه المعجزة الباهرة (أرسلناك فى أمةفد خلت) أى مضت 
(من قبلا امم )كثيرة قد أرسل لم رسل ( اتتلو ) لتقرأ ( عليوم الذى أوحينا [ليك ) من الكتاب 
ش العظم الشأن وتهد.هم إلى الحق رحمة لهم وتقد الجرور عل المنصوب من قبل الإموام ثم البيان 6 فى 
قوله تعالى ووضعناعنك وزرك وفيه مالا يحق من نرقب النفس إلى ماسيرد و<سن قيو ها له عند وروده 
علها (وم) أى والحال أنهم ( يكفرون بالرحمن ) بالبلیغ الرحمة الذى و سع تکل شىء رحمته وأحاطت 
به فعمته والعدول إلى المظور المتعر ض لوصف الرحمة من حيث إن الإ رسال ناشیء منها كاقال تعالىوه! 
أرسلاك إلا رحة للءالمين فل يقدروا قدره وم يشكر وا نعم لاسيا ماأقعم به عليهم بإرسال مثلك الام 
وإزالالة‌رآن‌الذى هو مدارالمنافعالدينية والد نياو ية عام وقيل نزات فى مشر کی٥‏ که حين أم وابالسجود 
فقالوا وما الرحمن (قل هو ) أى الرحمن الذى كفرتم به وأنكرتم معرفته (رى) الرب فى الاصل بمعنى 
التربية وهى تبليغ الثىء إلى كاله شيئاً فشيتاً ثم وصف به مبالغة كالصو م والعدل وقيل هو نعت أىخااق 
ومبلغى إلى مراتب الوالوإراده قبل قوله ( لا إله [لاهو) ات لا مستحق للعيادة سواه اديه على أن 
استحقاق العبادة منوط بالربوبية وقيل إن أباجمل سمع النى يله بقو ل ياألله بار حن فر جع إل المشركين 
فقال إن عدا يدعو [فهين فنزلت ونزل قوله تعالى قل ادوا الله أو ادعوا الرحمن الا (عليه توكات) 
ف جمييع أمررى لاسا فى النصرة عليكم لاعلى أحد سواه (وإليه) خاصة (متاب) أىتو بى كةو له تعالى 
واستغفر لذنيك أس عليه السلام بذلك إبانة لفضل التو بة ومقدارها عند الله تعالى وأنها صفة الآندياء 
وبعثاً الكفرة على الرجوع عمام عليه بأ بلغ وجه وألطفه فإنه عليه السلام حيث أمى مها وهو منزه عن 
شائبة اقتراف مابوجها من الذنب وإن قل فتو بتهم وهم ءا كفون على أنو اع الكفروالمعاصى عالايد منه 
أصلا وقد فس المتاب يمطلق الر جوع فقيل مرجعى وهر ج وزد فیح بدى و بشم وقد قيل فيددنى 
على مصابر تک فتأمل ( ولو أن قرآنا ) أى قرآناً ما وهو اسم أن والخبر قوله تعالى ( سيرت به الجبال ) 
وجواب لوحذوف لانسياق الكلام إليه بحيث يتلقفه السامع من التالى والمقصود إما بيان عظم أن 
القرآن العظم وفسادرأى الكفرة حيث ل يقدروا قدره العلى ول يعدوه منقبيل الا يات فاقتر <وا غيره 
م اوق مومسى وعاسى علهما السلام وإما بیان علو م ف مکار و العناد و ادم ق الضلال و الةساد 
فالمعنى على الأول لو أن قرآناً سيرت به الجبال أى بإنزاله أو بتلاوته عليبا وزعزعت عن مقارهاكا 
فعل ذلك بالطور لمومى عليه الصلاةوالسلام (أو قطعت به الأرض) أىشققت وجعات أناراً وعيو ا 
کا فعل بالحجر حين ضر به عليه السلام بعصاه أو جعلت قطعاً متصدعة ( أو كلم به الموتى ) أى بعد أن 
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قوله تعالى : إنا لله وإنا إليه راجعون . سور َة 34 


الثاني يقول : إنا لله ينتصف لنا كيف يشاء . 


المسألة الثالثة ) أمال الكسائي فى بعض الروايات من ( إنا) ولام ( لله ) والباقون 
بالتفخيم وإنما جازت الإمالة فى هذه الألف للكسرة مع كثرة الاستعمال » حتى صارت بمنزلة 
الكلمة الواحدة » قال الفراء والكسائي : لا يجوز إمالة ( إنا ) مع غير اسم الله تعالى » وإنما 
وجب ذلك لأن الأصل فى الحروف وما جرى مجراها امتناع الاإمالة وكذلك لا يجوز إمالة 
(حتى) و( لكن). 

أما قوله (إنا لله وإنا إليه راجعون ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى 4 قال أبو بكر الوراق ( إنا لله ) إقرار منا له بالملك ( وإنا إليه 
راجعون ) ! إقرار على أنفسنا بالهلاك » واعلم ا إليه ليس عبارة عن الاإنتقال إلى مكان 
أوجهة . فإن ذلك على الله محال . بل المراد أنه يصير إلى حيث لا يملك الحكم فيه سواه » 
وذلك هو الدار الآخرة » لأن عند ذلك لا يملك لهم أحد نفعاً ولا ضراً ‏ وما داموا في الدنيا قد 
يملك غير الله نفعهم وضرهم بحسب الظاهر . فجعل الله تعالى هذا رجوعاً إليه تعالى » كما 
يقال : إن الملك والدولة يرجع إليه لا بمعنى الانتقال بل بمعنى القدرة وترك المنازعة . 


© المسألة الثانية # هذا يدل على أن ذلك إقرار بالبعث والنشور » والاعتراف بأنه 
سبحانه سيجازى الصابرين على قدر استحقاقهم » ولا يضيع عنده أجر المحسنين . 


هط المسألة الثالثة 4 قوله ( إنا لله ) يدل على كونه راضياً بكل ما نزل به في الحال من أ نواع 
البلاء وقوله ( وإنا إليه يه راجعون ) يدل على كونه فى الحال راضياً بكل ما سينزل به بعد ذلك » 
من إثباته على ما كان منه » ومن تفويض الأمر إليه على ما نزل به » ومن الاإنتصاف ممن ظلمه » 
فيكون مذللاً نفسه » راضياً بجا وعده الله به من الأجر فى الآخرة . 


« المسألة الرابعة ‏ الأخبار فى هذا الباب كثيرة ( أحدها ) عن عن النبي ب « من استرجع 
عند المصيبة a‏ 
روى أنه طفىء ووو ا N‏ 
نعم كل شىء يؤذى المؤمن فهو له مصيبة ( وثالثها ) قالت أم سلمة :نخدي أبوسلهة أناعليه 
الصلاة والسلام قال « ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله به من قوله ( إنا لله وإنا 
OS‏ 
عليها وعوضه خيراً منها »قالت فلا توف أبو سلمة ذكرت هذا الحديث وقلت هذا القول 


ف ظ تفسير أبى السعود 


أحى بقراءته عليما كا أحييت لعيسى عليه السلام لكان ذلك هذا القرآت لكو نهالغابةالقصوىف الانطواء 


. عل ااب 5 ثارةدرة الله تعالى وهيبتهعر وجل كةولهتعالى لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتهخائعاً 


# 


> 


إن 


ن 


متصدعا من خشية الله لانى الإيجاز إذ لامدخل له فى هذه الأثار ولا فى التذكير والإنذار والتخويف 
لاختصاصما بالعقلاء مع أنه لاعلاقة ها بتكام اموق واعتيار فيض العقول [اما عل بالمبالغةالمقصودة 
وتقديم الجرور فى المواضع الثلاثة على المرفوع لا م غير مرة من قصد الإ مهام ثم التفسيرلزيادة التق رير 
لان بتقدم ماحقه التأخير تق النفس مستشرفة ومترقبة إلى المؤخ رأنه ماذا فيتمكن عند وروده عامها 
فضل تمكن وكلءة أو فى الموضعين لمنع الاولا نع المع واقتراحوم وإنكان متعلقاً عجر د ظوور مثل 
هذه الأفاعيل العجيبة على يده عليه السلام لابظرورها بواسطة القرآن كن ذللك حيث كان مبنياً على 
عدم اشتماله فى ؤعموم عل الخوارق نيط ظبورها به مبالغة فى بیان شنال عليها وأنه حقيق بأن يكون 
مصدراً لكل خارق وإبانةلركاكة ر أمومفى شأنهالرفيع ةل لوأن ظبورأمثال مااقترحوهمنمةتضيات 
ا كة لكان مظبرها هذا القرآن الذى ل يعدوه آبة وفيه من تفخ شأنه العزيز ووصفهم بركاكةالعقل 
مالا خی (بل لهالأمر جيءا) أى له الأمر الذى عليه يدور فلك ال كوان وجوداً وعدماً يفعل مايثاء 
وى ما ريد ا يدعو ليه من ال البالغة وهو إضراب عما تضمنه الشرطية من معنى الننى لا مسب 


منطوقه بل باعتبار مو جبه ومو داه أى لوأن قرآنا فمل به ماذكر لكان ذلك هذا القرآن ولكن لم يفعل 


بلفعل ماعليهالشأن الآنلأن الأمركله لهو حده فالاضراب ليس بمتوجه إلى کون الا مر لله سبحانه 
بل إلى مابؤدى إليه ذلك من كون الشأن على ماكان لما تقتضيه الحسكمة من بناء التكليف على الا ختبار 
(أفلم بأ سالذين آمنوا) أىأفل يءلمواعلى لغةهوازن أوقوم من النخمع أوعلى استعمال اليأس فىمعنى 
العلم لتضمنه لهو بۇ بددقراءة على وا بن عباس و جماعةمن الصحابة والتابءيزر ضى الله عنوم أفلم ہین بطر بق 
التفسير و الفاء للعطف على مقدرأى أغفلواعن كو نالا”مر جيءالله تعالى فلم يعلموا ( أن لويشاء الله ) 
عل حذف ضير الشأن وتخفيف أن ( لهدى الناس جميعاً ) بإظرار أمثال تلك الا ثار العظيمة فالإنكار 
متو جه إلى المعطوفين جميما أو اغلءواكون الام جياه فل بعلموامابوجبه ذلك العلم مما ذكر فرو متو جه 
إلى رةب المعطوف على المعطو ف عليه أى تل ف العم الثانىعن الع لالا ول وعلى التقدير ين فالإإنكار إنكار 
الوقوع و فىقولهثعالى آل يعد ربکو عداحستا لا إنكار الواقع كا فىقولك أل تذف الله حتىعصيته ثم إن 
مناط الإنكار لوس عدم علموم عضمون الشرطيةفةط بل مع عدم علهم بعدم حقق مقدم اکا نه قيل 
1 يعلموا أنالله تعالىلو شاء هدا يترم هدام ونه ل شأهاو ذلك لا نهم كانو ایو دون أن يظهرما اقتر حوا 
من الآ.بات لیجتمعو اعلا لإ مانو عل الثانی‌لو أن قرآ:آفعل بهمافصل من‌التعا جیب لما آمنوا به كقوله 


مع كونه فى العنادعلى ماشرحآی فلیس مم ذلك بل قهالا“مر جيم إن شاء أنى با اقترحوا وإن شاء 


أى م يعلم الذنآمنوا حاف هذه فل بقنطوا من [عا ہم ی أحيوا ظبور مقترحاتهم فالإنکار متو جه 


۴ س سورة الرعد اية 8٠‏ م 


م يدا ع اب عر اس صر ص سا عومسم 2 م د وص وام رص 


لفذاستبزق يبرمل من قبلك ابات ا م أخذتهم فكيف کان ع عقاب 9 الرعد 


إلى ا ءطو فن أو أءلواذاكةل بقنطوا من[ عا م فمو متو جه إلى و ةو ع ا معطو ف يعدالمعطوف عليه أى إلى 
تخلف الةنوط عن العلم المذكور والإنكار علىالتقديرين [نكار الواقع كماف ةو له قعالىأفلا تتةون ونظائره 
لاإنكارالوقوع فإن عدم قنوطرم منهءا لامر دله وقولهتءالى أنلويشاء الله الخ متعاق »حدوف أىأفل 
باس و امن[ عا مم علما منم ماوعا مين بأ نهلو يشا الله هدی‌الناس جيعا وأنه لم يشأذلكأو بآمنواأىأفل يقنط 
الذن آمنوا بأن لويشاء الله لحدى الناس جیما على معى أفل اس من[ مام مالۇ هنون مضمو ن الشرطية 
و بعد م قق مقدمها المنفوم من مكابرتم. حسما كيه كابة لو فالوصف المذ کور من‌دواعی[نکار يأسهم 
وقبل أن أناجولو أضرا بهقالو الر سو لاله بو إن كنت بآ سیر بق رآنكالجبالعن مک حی تتسع لناو نتخذ 
فا لبساتين والقطائع و قد رت لدا ودعليه السلا م فاست بأهون على أ لله منه إن كنت 5 کا زعت أو ار 
لنابهالريح كماسخر ت لس لمان عليه السلام لنتجرءليرا إلى الام فقدشق عليناقطع الشقة اليعيدة أوا بعث لنا 
نه رجغلين أو ثلاثة من مات من آبائنافئز ات فعنى تقطيع الأرض حينئد قطعبا بالسير ولاحاجة جيذ إلى 
الاعتذارف إسنادالافاعيل المذ كورةإلى اله رآن كنا احتيج إليه فى الوجمينالا ولينوعن‌الفراء أنههتعاق 
يماقبلهمن قوله وم كفرون بالر حمن وما بشم ما اءتراض وهو بالحقيقةدال على الجواب والتقديرولوأن 
قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الا رض أوكلم بهالموتى لسكفروا بالرحمن والتذكير فى كلم بالاو تی 
لتغلیب المذ کر منالموى علىغيره (و لا زالالن, فر وا) من أهل مكة (تصيبهم يما ص ا بت 
ماصنعو ه من الكفر والعادى فيه وعد م بيأنه إما للقصد إلى وو استرجانه وهو تصريح هر 
ەاا - على الموصولمن مل لدمع ماف صيغة الصنع من الإإيذان برو خمم فذلك (قارعة) 
داعية تقرعمم و تقلقمم وهو ماکان يصيمم من أنواع البلايا والمصائب من القتل والا سر والب 
والساب وتقدم اجر ور عل الفاعل لا م مارآ م نإرادة التفسير إثر الإمهاملزيادة التقر برو الإحكام مع 


مافيه من بيان أن مدارالاصابة من جمتهم أ ثر ذى ار (أو عل( تلك القارعة (قرہ ب( أى مكاناً فر ) 


(من دارهم) فيفر عو ن منما ويتطاير إليهم شرارهائيوت القارعة بالعدو المتوجهإليهم فاسند ليمأ الإصابة 
تارة والمحلول أخر ى ففيه استعارة بالكناية وتخبيل وترشيس (حتى يأتى وعد الله) ار القيامة 
فإنكلا منبمأ وعد محتوم للام د له وفيه دلالة على أن مأيصيبوم عند ذلك من العذاب فى غاية الشدة وأن 
ماذكر سابقة نفحة يسيرة بالنسية إليهثم حقق ذلك بقوله تعالى (إن الله لا خلف الميعاد) أىالوعدكالميلاد 
والميثاق ععى الولادة والتوثقة لاستحالة ذلك على الله سبحانه وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهها 
أراد بالقارعة السرايا الى كان رس ول الله يله يبعثها وكانوا بين إغارة واختطاف وتخويف باهجوم 
عليوم فى دوارهم فالإصابة والحاول حينئذ من أحواهم ويحوزعلىهذا أن يكون قو لهتءالى أو تل قر با 
من دارم خطاباً للرسسول ب مراد به حلوله الحديبية والمراد بوعدالله ماوعد به من فتح مكة (ولقد 
استہزیء برسل ) كثيرة خامی (من قبلك فأمليت الذين كفروا) أىتركتهم ملاوة من الزهان فى أمن 


2 


+ 


إن 


3 


3 


2 


۲۲ 


E‏ تفسير أبى السعود 


A r:‏ ےب د لم 2< عي برسي رو ع ر رورو 


ر رر رو ص بير فى ص بر 
, امن هوقاتم على كل نفس ما كسبت وجعلوا لله شر كاء قل موهم آم تذيعونه, بما لايع فى 


ST‏ 03 2 سه ود مه ا د ر وس د ررى م درم Cag rao‏ رس رو 
آلا رش آم ظ ږن القولِ بل زين للذين قروا مڪرم وصدوا عن السييل ومن يلل 
ررس ر و 

الله و 


١ : 30‏ "اعد 
لله فا هرمن هكد 2 | ) : 


ود ع4 كاعل للبميم ةف المرعى وهذانساية ارس و لالله 2 عمال من المشر كين من التكذيب والاقتراح 


ءل طر بِةَ ةا لاستوزاء بدوو عيد طم والمءنى [ن ذلك ليس عختصاً بك بلهو أمر مطردقدفءل ذلك ر سل كثيرة . 
هم قر لك فأ مولت الذين فعلوه.هم والعدول ف الصلة إلى و صف الكفر ليس لان الملل هر غير المستوز ين 


ه بل لإرادة المع بينالوصفين أى فأمليت للذين كفر وامع استبزائهم لا باستوزائهم فقط ( ثم أخذتهم 


۳ 


فكي فكان عقاب ) أى عقابى [بام وفيسه من الدلالة على تناهى كيفيته فى الشدة والفظاعة مالا خن 
(أفن هو قائم ) أى ر قيب یمن ( عل ىكل نفس )كائنة منكانت ( بها كسبت ) من خير أو شر لاخ . 
عليه ثىء من ذلك بل بحازىكلا بعمله وهو الله تعالى والخبر عذوف أى كن ليس كذللك إنكاراً لذلك 
وإدخالالفاء لتوجيهالا نكار إلى توم المهائلةغب ماعل ما فعل تعالى بالمستم زين من الإملا.المديد والاخذ 
الشد.د ومن کون الام کله ته تعالى وکو ن‌هدابة الناسجميعاً منوطة بمشيئته تعالى ومن تواترالقوارع 
على الكفرة إلى أن يأنى وعد اللهكانه قيل أألا “مر كذلك فن هذا شأنه کا ليس فى عداد الا شياء حى 
تشركوه به فالإنكار متو جه إلى ترتب المعطوف أعنى توم المائلة على المعطوف عليه المقدر أعنى كون 
الا مركم ذكر 6 فى قو لك أتعل الحق فلا تعمل به لا إلى المعطو فين جميعاً كا إذاقلت ألا تابه فلا تعمل 


د به وقوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء ) جملة مستقلة جىء مما الدلالة على الخرأو حاليةأى أفن هذه صفاته 


کہا لس كذالك وقد جعلوا له شركاء لاشر یکا واحداً أو معطو فة على البر إن قدر مايصاح لذلكأى أفن 
هذا شأنه م بوحددوه وجعلوا له شركاء وو ضع المظور مو ضع المضهر للتنصيص على وحدا نيته ذا واا 
وللتنبيه على اختصاده باستحدقاق العبادة مع مافيه من البيان بعد الإمهام بإراده موصولا الدلالة على 


» التفخيم وقوله تعالى ( قل ”موم ) تبسكيت فم اث كدت إى وم من ثم وماذا أسماؤ م أو صفوم 
» وانظروا هل هم مايستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة (أم تنبئونه) أى بل أتنيئون الله (ما لايعلم 


فى الاأرض ) أى بشركاء مستحةين للعبادة لا بعلم الله تعالى ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات 
والاأرض وقرىء بالتخفيف (أم بظاهر من القول) أى بل أآسمو نهم بشركاء بظاهر من الول من غير 
أن يكون له معنى وحقيقة كنسميةالزنجىكافو رأ كةو لهتعالى ذلك قو هم بأفواههم وهاتيك الا ساليب 
البديعة الى ورد عام الآية اللكر بمة مناديةعلى أنهاخارجة عن قدرة البشر منكلام خلاق القوى والقدر. 
فتبارك الله رب العالمين (بل زين الذي نكفروا) وضع الموصول موضع المضمر ذماً هم وتسجيلا عليرم 
بالسكفر ( مکرم ) تمو مهبم الا" باطيل أو كيدم للإسلام بشركهم ( وصدوا عن سديل الله ) أى سبيل 
الحق من صده صدأ وقرىء بكسر الصاد على نقل حركة الدال إليها وقرىء بفتحها أى صدوا الناس أو 


مو سورة الرعد أنه fê ۳٠٠۳۰۰۴4‏ 


و ٤ € < a‏ رم رر بے ت 24 
لهم عذاب فى الحيؤة آلدنيا ولعذاب الأخرة أشق وما لحم من آله من واق 70 اعد 


Hi 1‏ 10 و 0 > سد < f‏ ع ووم کے > 2> مامت م 
ل أبن ای وعد التو وى من تتا لأر اھا داچ غلا يف مف ان 
مت وھ تاوت وو م 7 1 

انوا وعمبى الكثفر ين آلنار ٠١‏ الرعد 
دمي م امود زر وحمل م م لوم بر م رن م صمو ما صم رار 2 
وألذين >اتينلهم آلكتلب يفرحون يما انزل إليك ومن الا حزاب من 
s>}‏ 
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ینکر بعضه, قل إا 

E‏ 0-0 سج ٤ور‏ وم 2و مص 
لله ولا اشرك به إليه ادعوا و إليه معاب 9 ۳ الرعد 


من صد صدوداً ( ومن إضلل الله ) أى خلق فيه الضلال بسوء اختياره أو مخذله ( فا له من ماد ) يوفقه ۾ 
للبدى ( لهم عذاب ) شاق ( فى الحياة الدنيا ) بالقتل والاأسر وسائر مايصيهم من المصائب فإما إنما ٤م‏ 
آصيبهم عقو بة على كفرثم ( ولعذاب الآخرة أشق ) من ذلك بالشدة والمدة (وما هم من الله ) منعذابه ه 
الم كور ( من واق ) من حافظ يعصممم من ذلك فن الآولى صلة للوقاية والثانية ميدة للتأ كيد ( مثل هم 
الجنة) أى صفتها العجيبة الشأن التى فى الغرابة كالمثل ( الى وعد المتقون ) عن الكفر والمعاصى وهو ه 
1 مبتدأ خبره ذو ف عند سليو به أى فيا قصصناأ عليك مثل الجنة وقوله تعالى ( بجرى من کا ااا ) * 
تفسير لذلك المثل على أنه حال من الضمير الحذوف من الصلة العائد إلى الجنة أى وعدها وهو ابر عند 
غير كةو لك شأن زيد يأ تيه الناس ويعظمونة أو على حذف موصوف أى مثل الجنة جنة تجرى الل 
( أكلبا ) مرها ( دانم ) لاينقطع ( وظلما ) أيضأ كذلك لاتنسخه الشمس 6 تنسخ ظلال الدنيا (تلك) ه 
الجنة المنعوتة ما ذكر ( عقبى الذين اتقوا ) الكفر والمعاصى أى مالي ومنتهى أمرثم ( وعقى الكافرين ه 
النار ) لاغير وفيه مالا عخنى من [طباع المتقين وإقناط الكافرين ( والذين آتينامم الكتاب ) م المسليون ٣١‏ 
من أهل الكتاب كعبد اللهبن سلام وكعب وأضر ابهماومن أمنمن النصاری‌وم تمانو نرجلا أربءون 
بنجران ومانية بالعن واثنان وثلاثون بالحبشة ( يفرحون ما أنزل [ليك ) إذ هو اللكتاب الموعود فى ه 
التوراة والإنجيل ( ومن الأحراب) أى من أحزابهم وم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله َلك ٠‏ 
بالعداوة نو كعببن الأشرف والسيد والعاقباسة نج ران وأتباع ما (من باکر بعضه) وهوالشرائع ٠‏ 
.الحادثة إنشاء أو نسخالا مايوافق ماحرفوه وإلالنعى عليهممن أول الاسم أنمدار ذلكإنما هو جنابات 
أيديهم وأما مايوافق كتبهم فل ينتكروه وان لم يفرحوا به وقیل جوز أن براد بالموصول الاو لعاءتهم 
فإنهم أيضاً يفرحون به.لكونه مصداقا لكتبهم فى اججلة خينئذيكون قولهتعالى ومن الا"حراب الخ تة 
بمازلة أن يقال ومهم من ینکر لعضه (قل) راما هم ورداً لإنکارم (إما أمرث أنأعبدالله ولاأشرك 3 
به ) أى شيئاً من الاشياء أولا أفعل الإشراك بة وا مراد قصرالا م بالعبادة على الله تعالى لاقصرالاس 
مطلفاً على عبادته تعالى خاصة أى قل لهم نما أمرت في اأنزل إلى بعبادة الله وتوحيده وظاهرأآن لاسبيل 
ش د{ = آي السعود cor‏ 


وق م اع و و مان د 2 حت ٠‏ وا ها ون لوط قو« و لا ع ےھ وك ل کے ر رن 
و ا ولين انبعت افراع ما چا ين ا مالك بن دين 
ول ولا واق 077 و ْ # ل الرعد 
وده ماود و کر أل ےو ع ا سوس ر ع 6س کر لعل دج رر ر م رو ع ترس رر و 
كعد سلا رساد ين َك نَم أو جا وورب ونان سول أن بأ با إلا 
د م وه مه م وو 
اھ لحكل أجل کب 9ه الرعد 


لك إك] نكاره لإطداق جميع الا'نبياء والكتب عل ذلا كقو له تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلىكلة 
سواء یتنا و يدك أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا فا لک تشركون به عزير اوالمسيح وقرىء ولا 
» أشرك به بالرفع على الاستئنا ف أى وأ نالاأشرك به (إليه) إلى الله تعالىخاصة على الج لذ كور من النوحيد 
» أو إلى ما أمرت به من التوحيد (أدعو) الناس لاإلىغيرةأولا إلى شىء آخر ما لم يطبق عليه الكةب الإلمية 
» والا"نبياء علييم الصلاةوالسلام فا وجه [نكاركر ( وإليه ) إلى الله تعالى وحده ( مآب ) مرجعى لاجزاء 
وحي كانت هذه الحجة الباهرة لازءة لح لايحدون عنها حيصا أس عليه الصلاة والسلام بأن عخاطبمم 
بذلك إلزاماً وتيكيتاً لم ثم شرع فى رد إنكارم لفروع الشرائع الواردة ابتداء أو بدلا من الشرائع 
۷م المنسوخة ببيان الحكمة فى ذلك فقيل (وكذ لك أنزلناه) أى ماأنزل [ليكوذلك إشارة إلى مصد رأ .زلناه 
اوآ ل إليك و عله النصب على المصدرية أى مثل ذلك الإنزال البديع المنتظ, لأصول جمع عليها وفروع 
متشعية إلى موافقة والفة حسما تقتضيه قضية الحكة والمصاحة أنز لناہ ( حکا ) حا کاک فى القضايا 
والواقعات بالحق أو > به كذلك والتعرض لذلك العنوان مع أن بعضه ليس حم اتربية وجوب 
م اعانه وتم امحافظة عليه (عر بياً) مترجماً باسان العرب والتعرض لذللك للإشارة إلى أن ذلك إحدى 
مواد الخالفة للكتب السابقة مع أنذلاك مقتضى الحكة [ذيذلك يسول فبمه وإداركيازه والاقتصار 
على اشتال الإنزال على أصول الديانات الجمع عليها حسما يفيده قوله تعالى قل نما أمرت أن أعبد الله 
٠‏ ال يأباه التعر ض لا تباع أهوا لهم و حديث أنحووالاثبات و أن لكل أجل كتاب فإنا مجم ع عليه لاتهور 
فيه الاستتباع والإتباع ( وليّن تبعت أهواءهم ) الى يدعونك إليما من تقرير الأ مور الخالفة ا أنزل 
إليك من القكالصلاة إلى بدت المقدس بعد التحويل ( بعد ماجاءك من العلم ) العظم الد أن الفائض 
من ذلك الك العربى أو العلم »ضمو نه ( مالك من الله ) من جنابه العزيز والالتفات من التكلم إلى الغيبة 
وإبرادالاسم الجلول لنربية المابةفال الأزهرىلا يكون إا حى يكو نمعبوداًوحتىكون غالقاًورازةا 
'ومدبرا (من ولى) بل أمرك وينصرك على من يبغيك الغوائل (ولا واق) يقيكمن مصارعالسوء وحيث 
لم يستلزم نق الناصر على العدو نى الواق من نكايته أدخل على المعطوف حرف النى للتأ كيد كقولك 
مال دينار ولا درم أو مالك من بأس الله من ناصر وواق لاتباعك أهواءم وأمثال هاتيك القوارع ' 
ما هى لقطع أطاع الكفرة وتمبيج المؤمئين على الثبات ف الدين واللام فى لن موطتة ومالك ساد ٠‏ 
۸ مسد جوابى الشرط والقسم ( ولقد أرسلنا رسلا) كثيرةكائنة ( من قبلك وجعلنا لحم أزواجا وذريته ) . 


3 


4 


OD. ¥ 


3 


0 


۴۳ - سورة الزرعد آم 4 £ ۲۷ 


0 و 12م دهت ميري ع ےر رر 
1 
- 3 


و ا اا 
ممحوا الله ماساءٌ ويثيت وعندهرام الكتلب © ٢ ٠‏ الرعد 
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2 2و 2 و‎ 90 collec 
ارعر‎ ٠٣ ون مائر ينك بعض اذى نعدهم أو نتوفينك فإعاعليك البللغ وعليتا لساب 0ي‎ 


fessor sf‏ م f‏ - 27 2 غوسم ب > دم اوور ژر ص بر ,و 2 ع 
اور پروا انا نای الارض ننمصها من اطرافها أله حكر لامعقّب مكمه وهوسريع 
ا | صم ر 


لساب . ٠‏ "(الرعد 


ً 99393393333 <|/ااالل 2222م يي ا سس ب o‏ 
نساء وأولادأكا جعاناها لك وهو رد لاكانوا يعيبونه بام بالزواج والولاد كاكانوا بةولون ما مذا 
الرسول يأكل الطعام الح( وماكان لرسول ) منم أى ماصح وما استقام ولم یکن فى وسعه ( أن يأنى م 
aT‏ ( مأ افترح عليه وحم م الهس مه ) إلا بإذن ألله ( ومشسنه الميذة على الم وللصالح الىعليها دور ٭ 
العلة (لكل أجل) أ لكل مده ووقت من ادد وا لأوقات (كتاب ( حم معین كتب على العراد حسيا 0 
تقتضيه المكية فإن الشرا ع كلها لإصلاح أحواهم فى المبدأ والمعاد ومن قضية ذلك أنه ختاف حسب 
اختلا فأحوا التغيرةحسب تغيرا لا وقا ت كا ختلاف العلاج حسب اختلاف أ<والالمرضى تحسب 
الآوقات ( بمحو الله مايشاء ) أى ينسخ مايشاء نسخه من الاحكام لما تقتضيه المكة حسب الوقت وم 
( وشت ( بدله مافيه المصلحة أو ببقيه على حاله غير منسوخ أو یشرت ماشاء [ثاته مطلقاً أعم مهمأ وهن 0 
الإنشاء ابتداء أو كحو من ديوان الحةظة الذين دید نهم کتب کل فول وعمل مالا تعلق بهالجزاء وشت 

00 لياق أو بمحو سيئات التائب ويثبت مكانها الحسنة أو بمحوقر 3 ثبت آخرین أو دو الفاسدات من 

العالم الجسمانى و يقبت الكائنات أوبمحو الرزق ويزيد فيه أو محو الأأجل أو السعادة والشقاوة وبه قال 
أبن مسمعود وآبن صررطى أله عنم والقائلون به «تضرعون إل ألله تعالى أن جعامم سعداء وهذارواه 
دخولا أولياً و قرىء بالتشدید ( وعنده آم الكتاب) أى أصله وهو الاوح الحفرظ إذ مامن ثىء من 
الذاهب والثابت إلاوهو مكتوب فيه كاهو (وإما نرينك) أصلهإن نركوما ضيدة لتا كيد مءنىالشرط .> 
وھن مت ألحقت النون بالفعل ) عدن الذى نعدم ) أى وعدنام هن إنزال العذاب ele‏ والعدول إلى 0 
صيغة المضارع لمكاية الحال الماضية أو نعدم وعدآمتجددا حسما تقتضيه الحكة من إنذار غب إنذار ٠‏ 

وفى إرادالبعض رض إلى إرادة بعض الو عو د ( أو نتوفينك ) قبل ذلك (فإنما عليك البلاغ) أى تباي 

أو لتر فعلينا ذلك وما عليك إلا تبليغ الرسالة فلاتهم ٤ا‏ وراء ذلك فتحن نکغفیک ونم هأ وعدئاك 

من الظف ر ولا يضجرك تأخزهفإن ذللك1ا نعل من ا لصالا لفية ثم طيب نة سه عليه الص لا ة والس لام بطلو ع 


فت 


3 
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تباشيرهفةال (أوم بروا) استفبام [تكارى والواو العطف على مقدر يةتضيهالمقام أى أأنكروا نزول 4١‏ 
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۲۸ تفسهر أبى السعود 


2 ود روخ ل کر ےم 29 ص عع ص ص و ص رو ر‎ 200 E 
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روص و‎ 

دعرلا(٠‎ 7 0 


ماوعدناهم أو أشكواأو آل نظر وا فىذلك ولم ہروا (أنا نأنى الاأرض) أى أرض الكفر ( ننقصهامن 


أطرافما) بأننفتحبا علىالمسلدين شيئاً فشيئاً ونلحةما بدار الإسلام ونذهب ما أهلما بالقتلوالا سر 
والإجلاءأليس هذامن ذلكومئله قولهعر ساطانهأفلا برو ن نا تأت الا "رض ننقصها من أطرافراأفهم 
الغالبون وقوله ننقصها حال من فاعل نأنى أو من مفعوله وقرىء ننقصها بالتشديد وفى لفظ الإتيان 
المؤذن بالاستواء ا لحتو م والاستيلاء المظم من الفخامة مالا خق؟ فقو له عزو جل وقدمناإلى ما ۶لوا 
من عمل فملناه هياء منثوراً (والله ڪک) مايشاء 6 يشاء وقد حك للإسلام بالعزة والإقبال وعلى الكفر 
بالذلة والإديار حسما يشاهد من الخابل والآثار وف الالتفات منالتكلم إلى الغيبة وبناءالحكم على الاسم 
الجليل من الدلالة على الفخامة وتربية المرابة وتقيق مضمون ابر بالإشارة إلى العلة مالا خن وهى 
جملة اءتراضية جىء مما لتأ كيد خوی ماتقدمها وقوله تعالى ( لامعةب لحكيه ) اءتراض فى اعتراض 
لان علو شأن حكمه جل جلاله وقيل نصب على الحالية كانه قيل والله يحم نافذآ حكمه کا تقول جاء 
زيد لاعمامة على رأسه أى حاسرا والمعقب من يكر على الثىء فيبطله وحقيقته من يعقبه ويقفيه بالرد 
والإبطال ومنه قيل لصاحب الحق معقب لا نه يقن غريمه بالاقتضاء والطلب ( وهو سريع الحساب ) 
فعا قليل حاسم وجاز.هم فى الآخرة بأفانين العذاب غب ماعذبهم بالقتل والآسر والإجلاء حدبها 
بری وقال ابن عباس رضى الله عنهما سريع الانتقام ( وقد مكر ) الكفار ( الذين ) خلوا ( من قبلوم ) 
من قبل کار مكة بأنبيائهم والمؤمنين كا مكر هؤلاء وهذا تسلية لرسول الله يلق بأنه لاعبرة ؟-كرمم 
ولا تأثير بل لا وجود له فى الحقيقة ول #صرح بذلك ١‏ كتفاء بدلالة القصر المستفاد من تعليله أعنى قوله 


3 تعالى ( فته المكر ) أى جنس المكر ( جميعاً ) لا وجود لمكرم أصلا إذهو عبارة عن إيصال المكروه 


ل 


2 


0-0 


إلى الغير من حيث لا يشعر به و حب ثكان جميع مابأتون وما٫ذرون‏ بعلم الله تعالى وقدرته و[عاطم جرد 
الكسب من غير فعل ولا تأثير حسبما يدينه قوله عز وجل (يعلم مانكس بكل نفس) ومنقضيته دصمة 
أوليائه وعقاب الما كرين بهم تو فية لكل نفس جزاءماتكسبه ظب أن ليسلمكرمم بالنسبة إلى من مكروا 
مهم عين ولا أثر وأن امك ركله لله تعالى حيث يو اخذث ما كسبوا من فنون المعاصى الى من جلما مكر م 
من حيث لاحتسيون أو لله المكر الذى باشروه جميعاً لاهم على معنى أن ذلك ليس مكرا منم بالا بيا 
بل هو بعينه مكر من الله تعالى هم وملا يشعرون حيثلاعيق المك رالسىء إلا بأهله (وسيع/ الكفار) 
حين يقضى بمةتضى علمه فيو ىكل نفس جزاء ماتكسبه (ن عقى الدار) أى العاقبة الجيدة من الفر يقين 
وإن جبلوا ذلك يومئذ وقيل السين لتأ كيد وقوع ذلك وعلمهم به حينئذ وقرىء سيعلم الكافر على إرادة 
الجنس والكافرون والكفر أى أهله والذين كفروا وسيعل علمصيغة امجبول من الإعلام أىسيخير 


١س‏ سورة الرعد آية مم ۲۹ 


2 ےا مو اروم زرو لمرو رمع وو 
.8 
75 


مع 2 م د ر ومو م ورګ > ماه امه 
ويقول أأدين صڪفروا لست مرسلا قل حكن بالله شريدا ينی وببسكر ومن عنده, عل 


الكت وي ٠7 ٠‏ الرعد 


ش | 
(ويقول لذي نكفر وا لست مسلا ) قل قاله رؤساء البوود وصيغة الاستةبال لاستحضار صورةكلتهم م؛ 
الغنماء تعجي با من أو للدلالة على يد دذلكو استمراره مم (ق لکن بالل شهيدا بیو يينكم) فإنه قد أظبر على ٠‏ 
رسالیمن الحجج القاطعة والءىنات الساطعة مافيه مندوحة عنشهادة شاهدآخر (ومن عندهعل الكتاب) 5 
أى عل القرآن وما عليه من النظم المعجر أو من هو من علباء أهل الكتاب الذينأسلوا لآنهم يشمدون 
بنعته عليه الصلاة والسلام فى كتبهمو الآبة مدنيةبالاتفاق أو من عندهءل اللو سالمحفوظ وهوالله سبحانه 
أ یکن به شاهداً بشا بالذى يستحق العبادة فإنه قد شن كتاه بالدعوة إلى عبادته وأبدتى بأنو اع التأبيد 
وبالذى يختص بعلم ماف الوح م الأشياء الكائنة الثابتة الى من جمانهار سااتىوقرىء منعنده بالكسر 

:وعم الكتاب على الآو ل مر تفع بالظرف المعتمد على الموصول أو «بتدأ خيره الارف وهو متمين على 

الثانی ومن عندهءل الكتاب بالكسر وبناء المفعول ورفع الكتاب عن رسول الله باز من قرأ .ورة 
الرعد أعطى من الأجر عشر حسنات يوز نكل حاب مضى وکل حاب يكو نإل يوم القيامة وبعث يوم 
القيامة من الموفين بعد الله عر وجل والله أعلم بالصواب .. 


جاء من طريق مجاهد عن ابن عباس. وعلي بن أبي طلحة أنها مكية» وروي ذلك عن سعيد بن جبير قال سعيد 
ابن منصور في سننه: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر قال: سألت ابن جبير عن قوله تعالى: «إومن عنده أم الكتاب» 
[الرعد: ۳۹] هل هو عبد الله بن سلام؟ فقال: كيف وهذه السورة مكية. وأخرج مجاهد عن ابن الزبير» وابن مردويه من 
طريق العوفي عن ابن عباس» ومن طريق ابن جريج. وعثمان عن عطاء عنه» وأبو الشيخ عن قتادة أنها مدنية إلا أن في 
رواية الأخير استثناء قوله تعالى: «إولا يزال الذي كفروا تصيبهم با صنعوا قارعة) [الرعد: ]"١‏ الآية فإنها مكية» وروي 
أن أولها إلى آخر ولو أن قرآن/» [الرعد: .]۳١‏ الآية مدني وباقيها مكي. وفي الاتقان يؤيد القول بأنها مدنية ما أخرجه 
الطبراني وغيره عن أنس أن قوله تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى» [الرعد: ۸] إلى قوله سبحانه: ووه وشديد 
المحال [الرعد: ]١‏ نزل في قصة أربد بن قيس وعامر بن الطفيل حين قدما المدينة على رسول الله عَم ثم قال: 
والذي يجمع به بين الاختلاف أنها مكية إلا آيات منهاء وهي ثلاث وأربعون آية في الكوفي» وأربع في المدني» 
وخمس في البصري» وسبع في الشامي. ووجه مناسبتها لما قبلها أنه سبحانه قال فيما تقدم: «إوكأي من آية في 
السموات والأرض يرون عليها وهم عنها معرضون» [يوسف: ٠١٠‏ فأجمل سبحانه الآيات السماوية والأرضية ثم 
فصل جل شأنه ذلك هنا أتم تفصيل» وأيضاً أنه تعالى قد اتی هنا مما يدل على توحيده عز وجل ما يصلح شرحاً لما 
حكاه عن يوسف عليه السلام من قوله: «إأأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار» [يوسف: ۳۹] وأيضاً في كل من 
السورتين ما فيه تسلية له عله هذا مع اشتراك آخر تلك السورة وأول هذه فيما فيه وصف القرآن كما لا يخفى. وجاء 
في فضلها ما أخرجه ابن أبي شيبة. والمروزي في الجنائز أنه كان يستحب إذا حضر الميت أن يقرأ عنده سورة الرعد 
فإن ذلك يخفف عن الميت وأنه أهون لقبضه وأيسر لشأنه» وجاء في ذلك أخبار أخر نصوا على وضعها والله تعالى 
أعلم. 

بشم الله الخمن الرّحيم 


سر ع ٥ے‏ سس و متسس #2 سنن ر ا اد ل صرح سه ر ر 722 كه a MISLI‏ 
اتر ك اکت لکت اذى ر لَك من رك احق ول أ کر الاس لا بوثو © آله ازى رفع 


as‏ سح ساسا ير ارک واس افرح عار دده رم جه ر ر 2 ص رمح ر ر و 7 چ کے او و 2 کر 
لسوت بغر عمد نوها نم أستوى عل العرش وسر الس والقمر کل ری لاجلٍ مسمى يدب را لامر 
و يو م ع ار سم ع د ر ا رور عه 0م مو ر م ص کک سے Pre‏ ر 
صل کیت لعلکم یلق رکم نوقِيوْنَ ا وهو ری مد ارس وَجَمل فیہا روس ودرا ومن كل 
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AV ا‎ SARS aE ٠۸ ١ سورة الرعد الآيات:‎ 


لتراتِ جَعَلَ فا ون نين قى أل لار إن ف ذلك كيت قوم يتَفَكرُونَ ل ون الأَزض 
قط موت وٽ ن آغتي ونع ويل نون وكير نون شقن يماو ويار يقل بقع 
عل بَعْضٍ في الكل إِنَّ في دلت ليت لموم قورت 0+ وَإن تَجت مََجَبُ قوم أو ش 
کا ثريا آنا کی حل جر ب وتک آل روا بر وَأوْلِكَ َكل ف أعَنَاقَهِمَ وأوْلَيكَ | 


ر رو ساسم و 


اصن ع ألم لاش نیا کیش © وکنووک يالتيقة ر المصئة وکت کات ين لو 
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المتعال o8‏ اء E‏ القول ومن جھر بو ومن هو م E‏ کک ب رب بالہار 9 


شیک تن وریت کار قاری ارا یک م لبقم کی اماش 
لدا راد هبو سوا کر ارذ نال کرک ر بت عي 
ومع اوینشئ اکاک لقال ر و ار وذ و 
يب يها مد کا رشن يجرت ف تروک کرد للل لزن لای ید 


دونو ا سیو ھم سی لا كط کمیه إلى آلماو للم فاه وَمَاهْوَ یغد وما دعا ال فرلا ف صل 09 


راي و و 7 م 5 كم ت A1‏ ال واک 2 م َ2 
وَلِلَهِ دمن فى السملوت وا رض طوع او ها وظلا4 بالغدوو الا ل © 9( 1 رب ألْسَمَلواتٍ وأ 
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ما ينم آلتاس 


6 ره 
مد رمم 6 و کد سې لو ١ o‏ دنا سخ و عو وم 00 
أبتِغاء حِلِيَةٍ اؤ ممع زيد مثلم دك 0 والْبَنطِلٌ ف هال الريك يذهب جفاء وأمًا 
1 سا ص ت 


یک فى الأرض كدلك يرب أ ا رای اجا ا 
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م 5 روح المعاني مجلد ۷ 


1۷۲ قوله تعالى : إنا لله وإنا إليه راجعون . سورة لقره 
فعوضني الله تعالى محمداً عليه الصلاة والسلام ( ورابعها ) قال ابن عباس : أخبر الله أن 
المؤمن إذا سلم لأمر الله تعالى ورجع واسترجع عند مصيبته كتب الله تعالی له ثلاث خصال : 
الصلاة من الله » والرحمة وتحقيق سبيل الهدى ( وخامسها ) عن عمر رضي الله عنه قال : : نعم 
العدلان وههما ( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ) ونعمت العلاوة وهي قؤله ( وأولئك 
هم المهتدون ) وقال ابن مسعود : لأن أخر من السا ء أحب إلى من االو ي اما اله 
تعالى : ليته لم يكن . 
أما قوله ( ل ا أن الصلاة من الله هي : 
الثناء والمدح والتعظيم . وأ ما رحمته فهي ل ل 0 
وأما قوله ( وأولئك هم المهتدون ) ففيه وجوه ( أخدها ) أنهم المهتدون هذه a‏ 
الموصلة بصاحبها إلى كل خير ( وثانيها ) المهتدون إلى الجنة › الفائز ئزون بالثواب ( وثالثها ). 
المهتدون لسائر ماموم + والآقوب في ما بصير الى الزعد سی يكو طق وما كر" 
من الصلوات والرحمة صحيحاً . ولا يكوك كذلك إلا والمراد به أنهم الفاذزون بالشوارن 
والجنة »والطريق | ليها لان كل ذلك دال فى الاهتذاء » ون كان لأ قتع 5را بلك ا 
المتأدبون بآدابه المتمسكون با ألزم وأمر » قال أبو بكر الرازى : اشتملت الآية على خكمين * 
فرض ونفل ١‏ أما الفرض فهو التسليم لأمر الله تعالى » والرضا بقضائه 2 والصبر على أداء 
فرائضه > لا يصرف عنها مصائب الدنيا وأما النفل فاظهاراً لقول ( إنا لله وإنا إليه راجعون ). 
فإن فى إظهاره فوائد جزيلة منها أن غيره يقتدى به إذا سمعه » ومنها غيظ الكفار وعلمهم بجده 
واجنهاده ف دين اله والثبات عليه وعلى طاعته » وحكى عن داود الظائي قال : الزهد فى الدنيا . 
أن لا حب البقاء فيها نها» نونفل الأغيال الرجا تين الل ولا ينيقي امسر 0 
أن لكل مصيبة ثواباً . 0 
ولنختم تفسير هذه الآية ببيان الرضا بالقضاء ف ا ا تير را اه 5 
تعالى بطر يقين : إما بطريق التصرف » أو بظريق الجذب » أما طريق التصرف فمن وجوه 
( أحدها) أنه متى مال قلبه إلى شىء والتفت خاطره إلى شىء جعل ذلك" الشيء ء منشا ثلآفات 
فخينئذ ينصرف وجه القلب عن عالم الحدوث إلى جانب القدس فإن آدم عليه السلام لما تعلق 
قلبه بالجنة جغلها محنة عليه حتى زالت الجنة فبقي آدم مع ذكر الله » قلا استأنس يغقوب بيوسفت 
| عليه السلام أوقع الفراق بينهما حتى بقي يعقوب” مع كر الخ + ولا مع مم عليه السلا 
در عل كه ا را من اد لبانس ی قناز ا للق رمكلا 
أوذيت (١‏ وثانيها) أن لا مجعل ذلك الثيء ء بلاء ولكن يرفعه من البين حتىلايبقى لا البلاء ولا 


AE EEE 0052 ة ةزةز دز 2 1د‎ SRR مل‎ AY 


«المر» أخرج ابن جريرء وأبو الشيخ عن ابن عباس أن معنى ذلك أنا الله أعلم وأرى وهو أحد أقوال مشهورة 
في مثل ذلك تلك آَيَاتٌ الكتاب» جعل غير واحد الكتاب بمعنى السورة وهو بمعنى المكتوب صادق عليها من غير 
اعتبار تجوز والإشار ة إلى آياتها باعتبار أنها لتلاوة بعضها والبعض الآخر في معرض التلاوة صارت كالحاضرة أو 
لثبوتها في اللوح أو مع الملك» والمعنى تلك الآيات السورة الكاملة العجيبة في بابهاء واستفيد هذا على ما قيل من 
اللام» وذلك أن الإضافة بيانية فالمآل ذلك الكتاب» والخبر إذا عرف بلام الجنس أفاد المبالغة وأن هذا المحكوم 
عليه اكتسب من الفضيلة ما يوجب جعله نفس الجنس وأنه ليس نوعاً من أنواعه. وحيث إنه في الظاهر كالممتنع 
أريد ذلك. 


وجوز أن يكون المراد بالكتاب القرآن» و #تلك» إشارة إلى آيات السورة» والمعنى آيات هذه السورة آيات 
القرآن الذي هو الكتاب العجيب الكامل ان عن الوصف بذلك الدب وف به من بين الكتب الحقيق باختصاص اسم 
الكتاب» e‏ المراد جميعه. وجوز أن يراد به المنزل حيتذِء ورجح إرادة القرآن بأنه المتبادر من مطلق الكتاب 
مح رو ال ا E‏ 
جعل عبارة عن السورة فإنها ليست بتلك المثابة من الشهرة في الاتصاف بذلك المغنية عن التصريح بالوصف وفيه 
بحث» وأيَاً ما كان فلا محذور في حمل آيات الكتاب على تلك كما لا يخفى» وقيل: الإشارة - بتلك - إلى ما قص 
سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام من أنباء الرسل عليهم السلام المشار إليها في آخر السورة المتقدمة بقوله سبحانه: 
ذلك من أنباء الغيب» [يوسف: ٠١”‏ وجوز على هذا أن يراد بالكتاب ما يشمل التوراة والإنجيلء وأخرج ذلك ابن 
جرير عن مجاهد. وقتادة. 


وجوز ابن عطية هذا على تقدير أن تكون الإشارة إلى - المر - مراداً بها حروف المعجم أيضاً وجعل ذلك مبتداً 
وا و تلك » مبتدأ ثانياً و 9آيات4 خبره والجملة خبر الأول والرابط اشارة» وأما قوله سبحانه وتعالى: «رَائُذي 
أثزل إِلَئِكَ من رَبك الْحَقُ4 فالظاهر أن الموصول فيه مبتدأ وجملة «[أنزل) من الفعل ومرفوعه صاته طإومن ربك) 
متعلق ‏ بأنزل ‏ و [الحق) خبرء والمراد بالموصول عند كثير القرآن كله؛ والكلام استدراك على وصف السورة فقط 
بالكمال» وفي أسلوبه قول فاطمة الأمارية وقد قيل لها: أي بنيك أفضل؟ ربيع بل عمارة بل قيس بل أنس تكلتهم إن 
كنت أعلم 5 أفضل والله إنهم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاهاء وذلك كما أنها نفت التفاضل آخراً بإثبات 
الكمال لكل واحد دلالة على أن كمال كل لا يحيط به الوصف وهو إجمال بعد التفصيل لهذا الغرضء كذلك لما 
أثبت سبحانه لهذه السورة خصوصاً الكمال استدركه بأن كل المنزل كذلك لا يختص به سورة دون أخرى للدلالة 
المذكورة» وهو على ما قيل معنى بديع ووجه بليغ ذكره صاحب الكشافء وقيل: إنه لتقرير ما قبله والاستدلال عليه 
لأنه إذا كان كل المنزل عليه حقاً فذلك المنزل أيضاً حق ضرورة أنه من كل المنزل فهو كامل لأنه لا أكمل من الحق 
والصدق» ولخفاء أمر الاستدلال قال العلامة البيضاوي أنه كالحجة على ما قبله» ولعل الأول أولى ومع ذا لا يخلو عن 
خفاء أيضاًء ولو قيل: المراد بالكمال فيما تقدم الكمال الراجع إلى الفصاحة والبلاغة ويكون ذلك وصفاً للمشار إليه 
بالإعجاز من جهة ذلك ويكون هذا وصفاً له بخصوصه على تقدير أن يكون فيه وضع الظاهر موضع الضمير أو لما 
يشمله وغيره على تقدير أن لا يكون فيه ذلك بكونه حقاً مطابقاً للواقع إذ لا تستدعي الفصاحة والبلاغة الحقية كما 
يشهد به الرجوع إلى المقامات الحريرية لم يبعد كل البعد فتدبر. 
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وجوز الحوفي كون «إمن ربك( هو الخبر و [الحق) خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق أو خبر بعد خبر أو 
كلاهما خبر واحد كما قيل في الرمان حلو حامض» وهو إعراب متكلف» وجوز أيضاً كون الموصول في محل خفض 
عطفاً على «الكتاب4 و «الحق» حيتذٍ خبر مبتدأ محذوف لا غير. 

قيل: والعطف من عطف العام على الخاص أو إحدى الصفتين على الأخرى كما قالوا في قوله: 

هو الملك القرم وابن الهمام 

البيت» وبعضهم يجعله من عطف الكل على الجزء أو من عطف أحد المترادفين على الآخرء ولكل وجهةء وإذا 
ا بالكتاب ما روي عن مجاهد» وقنادة فأمر العطف ظاهرء وجوز أبو البقاء كون #الذي» نعتاً للكتاب بزيادة الواو 
في الصفة كما في: أتاني كتاب أبي حفص والفاروق والنازلين والطيبين» وتعقب بأن الذي ذكر في زيادة الواو 
للإلصاق خصه صاحب المغني بما إذا كان النعت جملة» ولم نر من ذكره في المفرد. 

وأجاز الحوفي أيضاً كون الموصول معطوفاً على [آيات) وجعل «الحق» نعتاً له وهو كما ترى. ثم 
المقصود على تقدير أن يكون الحق «إخبر» مبتدأ مذ كور أو محذوف قصر الحقية على المنزل لعراقته فيها وليس في 
ذلك ما يدل على أن ما عداه ليس بحق أصلاً على أن حقيته مستتبعة لحقية سائر الكتب السماوية لكونه مصدقاً لما 
بين يديه ومهيمنا عليه» وساق بعض نفاة القياس هذه الآية بناءً على تضمنها الحصر في معرض الاستدلال على نفي 
ذلك فقالوا: الحكم المستنبط بالقياس غير منزل من عند الله تعالى وإلا لكان من يحكم به كافراً لقوله تعالى: «إومن 
لم يحكم ہا أنزل الله فأولفك هم الكافرون» [المائدة: 44] وكل ما ليس منزلاً من عند الله تعالى ليس بحق لهذه الآية 
لدلالتها على أن لا حق إلا ما أنزله الله تعالى» والمثبتون لذلك أبطلوا ما ذكروه في المقدمة الأولى بأن المراد بعدم 
الحكم الإنكار وعدم التصديق أو المراد من لم يحكم بشيء أصلاً مما أنزل الله تعالى» ولا شك أنه من شأن للكفرة أو 
المراد بما أنزله هناك التوراة بقرينة ما قبله» ونحن غير متعبدين بها فيختص باليهود ويكون المراد الحكم بكفرهم إذ لم 
يحكموا بكتابهم» ونحن نقول بموجبه كما بين في شرح المواقف» وما ذكروه في المقدمة الثانية بأن المراد بالمنزل 
من الله تعالى ما يشمل الصريح وغيره فيدخل فيه القياس لاندراجه في حكم المقيس عليه المنزل من عنده سبحانه 
وقد جاء في المنزل صريحاً «إفاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر: ؟] وهو دال على ما حقق في محله على حسن 
اتباع القياس على أنك قد علمت المقصود من الحصر. 

ويحتمل أيضاً على ما قيل أن يكون المراد هو الحق لا غيره من الكتب الغير المنزلة أو المنزلة إلى غيره بناءٌ 
على تحريفها ونسخهاء وقد يقال: إن دليلهم منقوض بالسنة والإجماع» والجواب الجواب» ولا يخفى ما في التعبير 

عن القرآن بالموصول وإسناد الإنزال إليه بصيغة ما ا يسم فاعله» والتعرض لوصف الربوبية مضافاً إلى ضميره عليه 

الصلاة والسلام من الدلالة على فخامة المنزل وتشريف المنزل والإيماء إلى وجه بناء الخبر ما لا يخفى «إوَلْكنٌ أكقرَ 
الاس) قيل هم كفار مكةء وقيل: اليهود والنصارى والأولى أن يراد أكثرهم مطلقاً إلا يُؤْمُونَ4 بذلك الحق المبين 
لإخلالهم بالنظر والتأمل فيه فعدم إيمانهم كما قال ب شيخ الإسلام متعلق بعنوان حقيته | لأنه المرجع للتصديق والتكذيب لا 
بعنوان كونه منزلاً كما قيل ولأنه وارد على سبيل الوصف دون الاخبار «الله الذي رَفْعَ السمَوّات4 أي خلقهن 
مرتفعات على طريقة سبحان من كبر الفيل وصغر البعوض لا أنه سبحانه رفعها So‏ 
أي دعائم» وهو اسم جمع عند الأكثر والمفرد عماد كاهاب وأهب يقال: عمدت الحائط أعمده عمدا إذا دعمته 
فاعتمد واستند» وقيل: المفرد عمود» وقد جاء أديم وأدم وقصيم وقصم» وفعيل وفعول يشت ركان في كثير من الأحكام؛ 
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وقيل: إنه جمع ورجح الأول بما سنشير إليه إن شاء الله تعالى قريباً. 

وقرأ أبو حيوة ويحيى بن وثاب «عمُدِ) بضمتين» وهو جمع عماد كشهاب وشهب أو عمود كرسول ورسل 
ويجمعان في القلة على أعمدة» والجمع لجمع السموات لا لأن المنفي عن كل واحدة منها العمد لا العمادء والجار 
والمجرور في موضع الحال أي رفعها خالية عن عمد لتَرَوْنَهَا استتناف لا محل له من الإعراب جيء به للاستشهاد 
على كون السموات مرفوعة كذلك كأنه قيل: ما الدليل على ذلك؟ فقيل: رؤيتكم لها بغير عمد فهو كقولك: أنا بلا 
سيف ولا رمح تراني. 

ويحتمل أن يكون الاستناف نحويا بدون تقدير سؤال وجواب والأول أولى» وجوز أن تكون الجملة في موضع 
الحال من السموات أي رفعها مرئية لكم بغير عمد وهي حال مقدرة لأن المخاطبين حين رفعها لم يكونوا مخلوقين» 
وأيّاْ ما كان فالضمير المنصوب للسموات. | 

. وجوز كون الجملة صفة للعمذ فالضمير لها واستدل لذلك بقراءة أبي «ترونه» لأن الظاهر أن الضمير عليها 
للعمد وتذكيره حيتذٍ لائح الوجه لأنه اسم جمع فلوحظ أصله في الإفراد ورجوعه إلى الرفع خلاف الظاهر» وعلى 
تقدير الوصفية يحتمل توجه النفي إلى الصفة والموصوف على منوال: ولا ترى الضب بها ينجحر. لأنها لو كانت لها 
عمد كانت مرئية وهذا في المعنى كالاستئناف» ويحتمل توجهه إلى الصفة فيفيد أن لها عمداً لكنها غير مرئية وروي 
ذلك عن مجاهد وغيره» والمراد بها قدرة الله تعالى وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض» فيكون العمد على 
هذا استعارة. وأخرج ابن حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: السماء على أربعة أملاك كل زاوية موكل 
بها ملك. وزعم بعضهم أن العمد جبل قاف فإنه محيط بالأرض والسماء عليه كالقبة» وتعقبه الإمام بأنه في غاية 
السقوط وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يمكن أن يكون مراده في وجه ذلك» وأنا لا أرى ما قبله يصح عن ابن عباس» 
فالحق أن العمد قدرة الله تعالى» وهذا دليل على وجود الصانع الحكيم تعالى شأنه وذلك لأن ارتفاع السموات على 
سائر الأجسام المساوية لها في الجرمية كما تقرر في محله واختصاصها با يقتضي ذلك لا بد وأن يكون لمخصص 
ليس بجسم ولا جسماني يرجح بعض الممكنات على بعض يرادته. 

ورجح في الكشف استعناف الجملة بأن الاستدلال برفع هذه الأجرام دون عمد كاف» والاستشهاد عليه بكونه 
مشاهداً محسوساً تأكيد للتحقيق؛ ثم لا يخفى أن الضمير المنصوب في «إترونها» إذا كان راجعاً إلى السموات 
المرفوعة اقتضى ظاهر الآية أن المرئي هو السماء. وقد صرح الفلاسفة بأن المرئي هو كرة البخار وثخنها كما قال 
صاحب التحفة أحد وخمسون ميلاً وتسع وخمسون دقيقة» والمجموع سبعة عشر فرسخاً وثلث فرسخ تقريباً» وذكروا 
أن سبب رؤيتها زرقاء أنها مستضيئة دائماً بأشعة الكواكب وما وراءها لعدم قبوله الضوء كالمظلم بالنسبة إليها فإذا نفذ 
نور البصر من الأجزاء المستنيرة بالأشعة إلى الأجزاء التي هي كالمظلم رأى الناظر ما فوقه من المظلم با يمازجه من 
الضياء الأرضي والضياء الكوكبي لوناً متوسطاً بين الظلام والضياء وهو اللون اللازوردي» وذلك كما إذا نظرنا من جسم 
أحمر مشف إلى جسم أخضر فإنه يظهر لنا لون مركب من الحمرة والخضرة. وأجمعوا أن السموات التي هي الأفلاك 
لا ترى لأنها شفافة لا لون لها لأنها لا تحجب الأبصار عن رؤية ما وراءها من الكواكب وكل ملون فإنه يحجب عن 
ذلك. وتعقب ذلك الإمام الرازي بأنا لا نسلم أن كل ملون حاجب فإن الماء والزجاج ملونان لأنهما مرئيان ومع ذلك 
لا يحجبان. فإن قيل: فيهما حجب عن الابصار الكامل قلنا: وكيف عرفتم أنكم اد ركتكم هذه الكواكب إدراكاً تاماً 
انتهى» على أن ما ذكروه لا يتمشى في المحدد إذ ليس وراءه شيء حتى يرى ولا في الفلك الذي يسمونه بفلك 
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الثوابت أيضاً إذ ليس فوقه كوكب مرئي ولیس لهم أن يقولوا لو كان كل منهما ملوناً لوجب رؤيته لأنا نقول جاز أن 
يكون لونه ضعيفاً كلون الزجاج فلا یری من بعيد ولئن سلمنا وجوب رؤية لونه قلنا: لم لا يجوز أن تكون هذه الزرقة 
الصافية المرئية لونه وما ذكر أولاً فيها دون إثباته كرة النار وما يقال: إنها أمر يحسن في الشفاف إذا بعد عمقه كما في 
ماء البحر فإنه يرى أزرق متفاوت الزرقة بتفاوت قعره قرباً وبعداً فالزرقة المذكورة لون يتخيل في الجو الذي بين السماء 
والأرض لأنه شفاف بعد عمقه لا يجدي نفعاً لأن الزرقة كما تكون لوناً متخيلاً قد تكون أيضاً لوناً حقيقياً قائماً 
بالأجساد» وما الدليل على أنها لا تحدث إلا بذلك الطريق التخيلي فجاز أن تكون تلك الزرقة المرئية لوناً حقيقياً 
لأحد الفلكين كذا قال بعض المحققين» وأنت تعلم أنه لا مانع عند المسلمين من كون المرئي هو السماء الدنيا 
المسماة بفلك القمر عند الفلاسفة بل هو الذي تقتضيه الظواهرء ولا نسلم أن ما يذكرونه من طبقات الهواء مانعا 
وهذه الزرقة يحتمل أن تكون لوناً حقيقياً لتلك السماء صبغها الله تعالى به حسبما اقتضته حكمته» وعليه الأثريون كما 
قال القسطلاني» ويؤيده ظاهر ما صح من قوله عَريَْه: «ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء»» وفي رواية «الأرض من ذي 
لهجة أصدق من أبي ذر» ويحتمل أن يكون اا ا الهواء الشفاف الذي ملاً الله به ما بين 
السماء والأرض ويكون لها في نفسها لون حقيقي الله تعالى أعلم بكيفيته ولا بعد في أن يكون أبيض وهو الذي 
يقتضيه بعض الأخبار لكنا نحن نراها من وراء 0 الهواء بهذه الكيفية كما نرى الشيء الأبيض من وراء جام أخضر 
أحضرء ومن وراء جام أزرق أزرق وهكذاء وجاء في بعض الآثار أن ذلك من انعكاس لون جبل قاف عليها. 


تعقب بأن جبل قاف لا وجود له» وبرهن عليه بما يرده ‏ كما قال العلامة ابن حجر ما جاء عن ابن عباس 

رضي , تعالى عنهما من طرق أخرجها الحفاظ وجماعة منهم ممن التزموا تخريج الصحيح» وقول الصحابي ذلك 
ونحوه مما لا مجال للرأي فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي عه منها أن وراء أرضنا بحراً محيطاً ثم جيلاً يقال له 
قاف ثم أرضاً ثم بحرا ثم جبلاً وهكذا حتى عد سبعاً من كل» وخرج بعض أولئك عن عبد الله بن بريدة أنه جبل من 
زمرد محيط بالدنيا عليه كنفاً السماء» وعن مجاهد مثله. ونقل صاحب حل الرموز ان له سبع شعب وأن لكل سماء 
منها شعبة» وفي القلب من صحة ذلك ما فيه» بل أنا أجزم بأن السماء ليست محمولة إلا على كاهل القدرة» والظاهر 
أنها محيطة بالأرض من سائر جهاتها كما روي عن الحسن» وفي الزرقة الاحتمالان. بقي الكلام في رؤية باقي 
السموات وظاهر الآية يقتضيه وأظنك لا ترى ذلك وظاهر بعض الآيات يساعدك فتحتاج إلى القول بان الباقي وإن لم 
يكن مرئياً حقيقة ني که ني سکم ارقي شرو أنه لمك لذ عاد لا وصور أ کرد لما ورا اد له ب 
من الوجوه» ويؤول هذا إلى كون المراد ترونها حقيقة أو حكماً بغير عمد» وجوز أن يكون المراد ترون رفعها أي 
السموات جميعاً بغير ذلك. وفي اک ما يكت نيه وإذا جعل الضمير للعمد فالأمر ظاهر فتدبرء ومن البعيد الذي لا 
نراه زعم بعضهم أن طإترونها4 خبر في اللفظ ومعناه الأمر روها وانظروا هل لها من عمد لم اشترّى) سبحانه استواء 
يليق بذاته عَلَى العزش) وهو المحدد بلسان الفلاسفة» وقد جاء في الأخبار من عظمه ما يبهر العقول» وجعل غير 
واحد من الخلف الكلام استعارة تُثيلية للحفظ والتدبير» وبعضهم فسر استوى باستولى» ومذهب السلف في ذلك 
شهير ومع هذا قد قمنا الكلام فيه وأياً ما كان فليس المراد به القصد إلى إيجاد العرش كما قالوا في قوله تعالى: ثم 
... استوئ إلى السَمَاء فسواهن سبع سموات [البقرة: ۲۹] لأن إيجاده قبل إيجاد السموات» ولا حاجة إلى إرادة ذلك مع 
AD‏ ا و ا الرتبي لا لأن الاستواء بمعنى 
القصد المذكور وهو متقدم بل لأنه صفة قدية لائقة به تعالى شأنه وهو متقدم على رفع السموات أيضاً وبينهما تراخ 
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في الرتبة طوَسَخُرَ الشّمْسَ وَالقَمَر ذللهما وجعلهما طائعين لما أريد منهما كل من الشمس والقمر «إيجري» 
يسير في المنازل والدرجات «الأجَل مُسَمَّىي أي وقت معين» فإن الشمس تقطع الفلك في سنة والقمر في شهر لا 
يختلف جرى كل منهما كما في قوله تعالى: طإوالشمس تجري لمستقر لها [يس: ۳۸] «إوالقمر قدرناه منازل» 
[يس: ۳۹] وهو المروي عن ابن عباس» وقيل: أي كل يجري لغاية مضروبة ينقطع دونها سيره وهي إذا الشمس 
' كورت وإذا النجوم انكدرت) [التكوير: 2١‏ ؟] وهذا مراد مجاهد من تفسير الأجل المسمى بالدنياء قيل: والتفسير 
الحق ما روي عن الحبر» وأما الثاني فلا يناسب الفصل به بين التسخير والتدبير. ثم إن غايتهما متحدة والتعبير - بكل 
يجري - صريح في التعدد وما للغاية 9إلى4 دون اللا ورد بأنه إن أراد أن التعبير بذلك صريح في تعدد ذي الغاية 
فمسلم لكن لا يجديه نفعأء وإن أراد صراحته في تعدد الغاية فغير مسلم» واللام تجيء بمعنى إلى كما في المغني 
وغيره. وأنت تعلم لا يفيد أكثر من صحة التفسير الثاني فافهم» وما أشرنا إليه من المراد من كل هو الظاهرء وزعم ابن 
عطية أن ذكر الشمس والقمر قد تضمن ذكر الكواكب فالمراد من كل كل منهما ومما هو في معناهما من الكواكب 
والحق ما علمت يدير الأمر» أي أمر العالم العلوي والسفليء والمراد أنه سبحانه يقضي ويقدر ويتصرف في ذلك 
على أكمل الوجوه وإلا فالتدبير بالمعنى اللغوي لاقنضائه التفكر في دبر الأمور مما لا يصح نسبته إليه تعالى: قصل 
الآيات) أي ينزلها ويبينها مفصلة» والمراد بها آيات الكتب المنزلة أو القرآن على ما هو المناسب لما قبلء أو المراد 
بها الدلائل المشار إليها فيما تقدم وبتفصيلها تبيينهاء وقيل احداثها على ما هو المناسب لما بعد. 


والجملتان جوز أن يكونا مستأنفتين وأن يكونا حالين من ضمير إاستوى» وسخر من تتمته بناءٌ على أنه جيء 
به لتقرير معنى الاستواء وتبيينه أو جملة مفسرة له» وجوز أن يكون «إيدبر» حالاً من فاعل لإسخر» و «إيفصل» حالاً 
من فاعل «إيدبر», و «الله الذي) الخ على جميع التقادير مبتداً وخبر» وجوز أن يكون الاسم الجليل مبتداً 
والموصول صفته وجملة «إيدبر» خبره وجملة لإيفصل» خبراً بعد خبرء ورجح كون ذلك مبتدأ وخبراً في الكشف 
بأن قوله تعالى الآتي: «إوهو الذي مد الأرض) عطف عليه على سبيل التقابل بين العلويات والسفليات وفي المقابل 
تتعين الخبرية فكذلك في المقابل ليتوافقاء ولدلالته على أن كونه كذلك هو المقصود بالحكم لا أنه ذريعة إلى تحقيق 
الخبر وتعظيمه كما في الوجه الآخرء ثم قال: وهو على هذا جملة مقررة لقوله سبحانه: «إوالذي أنزل إليك من ربك 
الحق) وعدل عن ضمير الرب إلى الاسم المظهر الجامع لترشيح التقرير كأنه قيل: كيف لا يكون منزل من هذه افعاله 
الحق الذي لا أحق منه» وفي الاتيان بالمبتدأ والخبر معرفتين ما يفيد تحقيق إن هذه الأفعال دون مشاركة لا سيما وقد 
جعلت صلات للموصولء وهذا أشد مناسبة للمقام من جعله وصفاً مفيداً تحقيق كونه تعالى مدبراً مفصلاً مع التعظيم 
لشأنهما كما في قول الفرزدق: 

إن الذي مك السسماء بى لعا بيتاً دعائمه أعز وأطول 

وتقدم ذكر الآيات ناصر ضعيف لأن الآيات في الموضعين مختلفة الدلالة ولأن المناسب حيتلٍ تأخره عن قوله 
تعالى: طإوهو الذي مد الخ» على أن سوق تلك الصفات أعني رفع السموات وما تلاه للغرض المذكور وسوق 
مقابلاتها لغرض آخر منافر» وفي الأول روعي لطيفة في تعقيب الأوائل بقوله سبحانه: «إيدبر» «إيفصل4 للإيقان 
والثواني بقوله تعالى: «9إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون4 أي من فضل السوابق لإفادتها اليقين واللواحق ذرائع إلى 
حصوله لأن الفكر آلته والإشارة إلى تقديم الثواني بالنسبة إلينا مع التأخر رتبة وذلك فائت على الوجه الآخرا ه وهو من 
الحسن بمكان فيما أرى» ولا تنافي كما قال الشهاب بين الوجهين باعتبار أن الوصفية تقتضي المعلومية والخبرية 
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تقتضي خلافها لأن المعلومية عليهما والمقصود بالإفادة قوله تعالى: لمكم بلقّاء رکم توقثونّ أي لكم تتفكروا 
وتحققوا كمال قدرته سبحانه ا أن من قدر على ذلك قدر على الإعادة والجزاء؛ وحاصله أنه سبحانه فعل كل 
ذلك لذلك» وعلى الوجه الآخر فعل الأخيرين لذلك مع أن الكل له ثم قال: وهذا مما يرجح الوجه الأول أيضاً كما 
يرجحه أنه ذكر تبيين الآيات وهي الرفع وما تلاه فإنه ذكرها ليستدل بها على قدرته تعالى وعلمه ولا يستدل بها إلا إذا 
كانت معلومة فيقتضي كونها صفة. 

فإن قيل: لا بد في الصلة أن تكون معلومة سواء كانت صفة أو خبراً يقال: إذا كان ذلك صلة دل على انتساب 
الآيات إلى الله تعالى وإذا كان خبراً دل على انتسابها إلى موجود مبهم وهو غير كاف في الاستدلال فتأمل. وقرأ 
النخعي وأبو رزين. وأبان بن تغلب عن قتادة «ندبر». «نفصل» بالنون فيهما؛ وكذا روى أبو عمرو الداني عن الحسن 
ووافق في «نفصل» بالنون الخفاف. وعبد الوهاب عن أبي عمروء وهبيرة عن حفص» وقال صاحب اللوامح: جاء عن 
الحسن. والأعمش «نفصل» بالنون» وقال المهدوي: لم يختلف في «إيدبر» ولیس كما قال لما سمعت» ثم أنه تعالى 
لما ذكر من الشواهد العلوية ما ذكر أردفها بذكر الدلائل السفلية فقال عز شأنه: ظوَهْوَ الذي مَدّ الأزض أي بسطها 
طول وعرضاًء قال الأصم: البسط المد إلى ما لا يرى منتهاه» ففيه دلالة على بعد مداها وسعة ة أقطارهاء وقيل: كانت 
مجتمعة فدحاها من مكة من تحت البيت» وقيل: كانت مجتمعة عند بيت المقدس فدحاها وقال سبحانه لها: اذهبي 
كذا وكذا وهو المراد بالمدء ولا يخفى أنه حلاف ما يقتضيه المقام. واستدل بالآية على أنها مسطحة غير كرية» 
والفلاسفة مختلفون في ذلك فذهب فريق منهم إلى أنها ليست كرية وهؤلاء طائفتان. فواحدة تقول: إنها محدبة من 
فوق مسطحة من أسفل فهي كقدح كب على وجه الماء. وأخرى تقول بعكس ذلك» وذهب الأكثرون منهم إلى أنها 
كرية أما في الطول فلأن البلاد المنوائقة قي العرض أو التي لا عرض لها كلما كانت أقرب إل الغرب كان طلوع 
الشمس وسائر الكواكب عليها متأخراً بنسبة واحدة ولا يعقل ذلك إلا في الكرة» وأما ة في العرض فلأن السالك في 
لا ع ور ES SS‏ 
وكذلك تظهر له الكواكب الشمالية وتخفى عنه الكواكب الجنوبية» والسالك الواغل في الجنوب بالعكس من ذلك» 
وأما فيما بينهما فلتركب الأمرين. وأورد عليهم الاختلاف المشاهد في سطحها فأجابوا عنه بأن ذلك لا يقدح في 
أصل الكرية الحسية المعلومة با ذكرء فإن نسبة ارتفاع أعظم الجبال على ما استقر عليه استقراؤهم وانتهت إليه آراؤهم 
وهو جبل دماوند فيما بين الري وطبرستان أو جبل في سرنديب إلى قطر الأرض كنسبة سبع عرض شعيرة إلى ذراع. 

واعترض ذلك بأنه هب أن ما ذكرتم كذلك فما قولكم فيما هو مغمور في الماء؟ فإن قالوا: إذا كان الظاهر كرياً 
فالباقي كذلك لأنها طبيعة واحدة. قلنا: فالمرجع حيتذٍ إلى البساطة واقتضاؤها الكرية الحقيقية ولا شك أنه يمنعها 
التضاريس وإن لم تظهر للحس لكونها في غاية الصغرء لكن أنت تعلم أن أرباب التعليم يكتفون بالكرية الحسية في 
السطح الظاهر فلا يتجه عليهم السؤال عن المغمور ولا يليق بهم الجواب بالرجوع إلى البساطة» والحق الذي لا ينكره 
إلا جاهل أو متجاهل أن ما ظهر منها كري حساًء ولذلك كرية الفلك تختلف أوقات الصلاة في البلاد فقد يكون 
الزوال يبلد ولا يكون ببلد آخر وهكذا الطلوع والغروب وغير ذلك» وكرية ما عدا ما ذكر لا يعلمها إلا الله تعالى. نعم 
إنها لعظم جرمها الظاهر يشاهد كل قطعة وقطر منها كأنه مسطح وهكذا كل دائرة عظيمة؛ وبذلك يعلم أنه لا تنافي 
بين المد وكونها كرية. ران عو أن غار الشريحة يفضي أنها سك وکا شرل بذاك وعو حلاف ان 
الدليل. وهي عندهم ثلاث طبقات الطبقة الصرفة المحيطة بالم ركز ثم الطبقة الطينية ثم الطبقة المخالطة التي تتكون 
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فيها المعادن وكثير من النباتات والحيوانات» والصرفة منها غير ملونة عند بعضهم ومال ابن سينا إلى أنها ملونة» 
واحتج عليه بان الأرض الموجودة عندنا وإن كانت مخلوطة بغيرها ولكنا قد نجد فيها ما يكون الغالب عليه الأرضية 
فلو كانت الأرض البسيطة شفافة لكان يجب أن نرى في شيء من أجزاء الأرض مما ليس متكوناً تكوناً معدنياً شيئاً فيه 
اشفاف ولكان حكم الأرض في ذلك حكم الماء والهواء فإنهما وإن امتزجا إلا أنهما ما عدما الاشفاف بالكلية. 
واختلف القائلون بالتلون فمنهم من قال: إن لونها هو الغبرة» ومنهم من زعم أنه السواد وزعم أن الغبرة إنما تكون إذا 
خالطت الأجزاء الأرضية أجزاء هوائية فبسببها ينكسر ويحصل الغبرة» وأما إذا اجتمعت تلك الأجزاء بحيث لا يخالطها 
كثير هوائية اشتد السواد وذلك مثل الفحم قبل أن يترمد فإن النار لا عمل لها إلا في تفريق المختلفات فهي لما حللت 
ما في الخشب من الهوائية واجتمعت الأجزاء الأرضية من غير أن يتخللها شيء غريب ظهر لون أجزائها وهو السوادء 
ثم إذا رمدته اختلطت بتلك الأجزاء أجزاء هوائية فلا جرم ابيضت مرة أخرى. والذي صح في الخبر وقد سبق إطلاق 
الغبراء على الأرض وهو محتمل لأن تكون سائر طبقاتها كذلك ولأن يكون وجهها الأعلى كذلك» نعم جاء في بعض 
الآثار أن في أسفل الأرض تراباً أبيض وما ذكر من الطبقات مما لا يصادم خبراً صحيحاً في ذلك» وكونها سبع طبقات 
بين كل طبقة وطبقة كما بين كل سماء وسماء خمسمائة عام وفي كل خلق غير مسلم» لإومن الأرض مثلهن» 
[الطلاق: ]١١‏ لا يثبته كما ستعلم إن شاء الله تعالى» والخبر في ذلك غير مسلم الصحة أيضاًء ومثل ذلك فيما أرى ما 
روي عن كعب أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إن الله تعالى جعل مسيرة ما بين المشرق والمغرب 
خمسمائة سنة فمائة سنة في المشرق لا يسكنها شيء من الحيوان لا جن ولا انس ولا دابة وليس في ذلك شجرة 
ومائة سنة في المغرب كذلك وثلشمائة سنة فيما بين المشرق والمغرب يسكنها الحيوان» وكذا ما أخرجه ابن حاتم عن 
عبد الله بن عمر من أن الدنيا مسيرة خمسمائة عام أربعمائة عام خراب ومائة عمران» والمقرر عند أهل الهندسة والهيئة 
غير هذا. فقد ذكر القدماء منهم أن محيط دائرة الأرض الموازية لدائرة نصف النهار ثمانية آلاف فرسخ حاصلة من 
ضرب فراسخ درجة واحدة وهي عندهم اثنان وعشرون فرسخا وتسعا فرسخ في ثلثمائة وستين محيط الدائرة العظمى 
على الأرضء والمتأخرون أن ذلك ستة آلاف وثمانمائة فرسخ حاصلة من ضرب فراسخ درجة وهي عندهم تسعة عشر 
فرسخاً إلا تسع فرسخ في المحيط المذكورء وعلى القولين التفاوت بين ما يقوله المهندسون ومن معهم وما نسب 
لغيرهم ممن تقدم أمر عظيم والحق في ذلك مع المهندسين. 


وزعموا أن الموضع الطبيعي للأرض هو الوسط من الفلك وأنها بطبعها تقتضي أن تكون مغمورة بالماء ساكنة 
في حاق الوسط منه لكن لما حصل في جانب منها تلال وجبال ومواضع عالية وفي جانب آخر ضد ذلك لأسباب 
ستسمعها بعد إن شاء الله تعالى وكان من طبع الماء أن يسيل من المواضع العالية إلى المواضع العميقة لا جرم انكشف 
الجانب المشرف من الأرض وسال الماء إلى الجوانب العميقة منها. وللكواكب في زعمهم تأثير في ذلك بحسب 
المسامتات التي تتبدل عند حركاتها حصوصاً الثوابت والأوجات والحضيضات المتغيرة في أمكنتها. وحكم أصحاب 
الأرصاد أن طول البر المنكشف نصف دور الأرض وعرضه أحد أرباعها إلى ناحية الشمال» وفي تعيين أي الربعين 
الشماليين منكشف تعذر أو تعسر كما قال صاحب التحفة» وأما ما عدا ذلك فقال الإمام: لم يقم دليل على كونه 
مغموراً في الماء ولكن الأشبه ذلك إذ الماء أكثر من الأرض أضعافاً لأن كل عنصر يجب أن يكون بحيث لو استحال 
بكليته إلى عنصر آخر كان مثله» والماء يصغر حجمه عند الاستحالة أرضاً ومع ذلك لو كان في بعض المواضع من 
الأرباع الثلائة عمارة قليلة لا يعتد بهاء وأما تحت القطبين فلا يمكن أن يكون عمارة لاشتداد البرد: وإنما حكموا بأن 
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المعمور الربع لأنهم لم يجدوا في أرصاد الحوادث الفلكية كالخسوفات وقرانات الكواكب التي لا اختلاف منظر لها 
تقدماً في ساعات الواغلين في المشرق لتلك الحوادث على ساعات الواغلين في المغرب زائداً على اثنتي عشرة ساعة 
مستوية وهي نصف الدور لأن كل ساعة خمسة عشر جزءاً من أجزاء معدل النهار تقريباً وضرب خمسة عشر في اثني 
عشر مائة وثمانون. ونحن نقول بوجود الخراب وانه أكثر من المعمور بكثير وأكثر المعمور شاي ولا يوجد في 
الجنوب منه إلا مقدار يسيرء لكنا نقول: ما زعموه سبباً للانكشاف غير مسلم ونسند كون الأرض بحيث وجدت 
صالحة لسكنى الحيوانات وخروج النبات إلى قدرته تعالى واختياره سبحانه وإلا فمن أنصف علم أن لا سبيل للعقل 
إلى معرفة سبب ذلك على التحقيق وقال: إنه تعالى فعل ذلك في الأرض لمجرد مشيثته الموافقة للحكمة. 
«وَجَعَلَ فيا رَوَاسِيَ4 أي جبالاً ثوابت في احيازها من الرسو وهو ثبات الأجسام الثقيلة ولم يذ كر الموصوف 
لإغناء غلبة الوصف بها عن ذلك» وفواعل يكون جمع فاعل إذا كان صفة مؤنث كحائض أو صفة ما لا يعقل مذكر 
كجمل بازل وبوازل أو اسماً جامداً أو ما جرى مجراه كحائط وحوائط وانحصار مجيئه جمعاً لذلك في فوارس 
وهوالك ونواكس إنما هو في صفات العقلاء لا مطلقاً» والجمع هنا في صفة ما لا يعقل» قيل: فلا حاجة إلى جعل 
المفرد هنا راسية صفة لجمع القلة أعني أجبلاً ويعتبر في جمع الكثرة أعني جبالاً انتظامه لطائفة من جموع القلة وينزل 
كل منها منزلة مفردة كما قيل» على أنه لا مجال لذلك لأن جمعية كل من صيغتي الجمعين إنما هي لشمول الأفراد لا 
باعتبار شمول جمع القلة للأفراد وجمع الكثرة لجموع القلة فكل منهما جمع جبل لا أن جبالاً جمع أجبل | ه. 
وتعقب بأنه لعل من قال: إن الرواسي هنا جمع راسية صفة أجبل لا يلتزم ما ذكر وأنه إذا صح إطلاق أجبل راسية 
على جبال قطر مثلاً صح إطلاق الجبال على جبال جميع الأقطار من غير اعتبار جعل الجبال جمعاً لجموع القلة نعم 
لا يصح أن يكون جبال جمع أجبل لأنه يصير حيتذٍ جمع الجمع وهو خلاف ما صرح به أهل اللغة. وجعل راسية صفة 
جبل لا أجبل والتاء فيه للمبالغة لا للتأنيث كما في علامة ‏ يرد عليه أن تاء المبالغة في فاعلة غير مطرد. 


وقال أبو حيان: إنه غلب على الجبال وصفها بالرواسي ولذا استغنوا بالصفة عن الموصوف وجمع جمع الاسم 
.كحائط وحوائط وهو مما لا حاجة إليه لما سمعت» وأورد عليه أيضاً أن الغلبة تكون بكثرة الاستعمال والكلام في 
صحته من أول الأمر ففيما ذكره دور» وأجيب بأن كثرة استعمال الرواسي غير جار على موصوف يكفي لمدعاه وفيه 
تأمل» وكذا لا حاجة إلى ما قيل: إنه جمع راسية صفة جبل مؤنث باعتبار البقعة وكل ذلك ناشىء من الغفلة عما ذكره 
محققو علماء العربية» هذا والتعبير عن الجبال بهذا العنوان لبيان تفرع قرار الأرض على ثباتهاء وفي الخبر لما خلق 
الله تعالى الأرض جعلت تميد فخلق الله تعالى الجبال عليها فاستقرت فقالت الملائكة: ربنا خلقت خلقاً أعظم من 
الجبال؟ قال: نعم الحديدء فقالوا: ربنا خلقت خلقاً أعظم من الحديد؟ قال: نعم النارء فقالوا: ربنا خلقت خلقاً أعظم 
من النار؟ قال: نعم الماء فقالوا: ربنا خلقت حلقاً أعظم من الماء؟ قال: نعم الهواء فقالوا: ربنا خلقت خلقاً أعظم من 
الهواء؟ قال نعم ابن آدم يتصدق الصدقة بيمينه فيخفيها عن شماله» وأول جبل وضع على الأرض كما أخرج ابن أبي 
حاتم عن عطاء أبو قبيس» ومجموع ما يرى عليها من الجبال مائة وسبعة وثمانون جبلاً'“ وأبى الفلاسفة كون استقرار 
الأرض بالجبال واختلفوا في سبب ذلك فالقائلون بالكرية منهم من جعله جذب الفلك لها من جميع الجوانب فيلزم أن 


)0 في الإقليم الآول عشرون وفي الثاني سبعة وعشرون وفي الثالث ثلاثة وثلاثون وفي الرابع خمسة وخمسون وفي الخامس ثلاثون 
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تقف في الوسط كما يحكى عن صنم حديدي في بيت مغناطيسي الجوانب كلها فإنه وقف في الوسط لتساوي 
الجذب من كل جانب. ورد بأن الأصغر أسرع انجذاباً إلى الجاذب من الأكبر فما بال المدرة لا تنجذب إلى الفلك 
بل تهرب عنه إلى المركزء وأيضاً إن الأقرب أولى بالانجذاب من الأبعد فالمدرة المقذوفة إلى فوق أولى بالانجذاب 
على أصلهم فكان يجب أن لا تعود» ومنهم من جعله دفع الفلك بحركته لها من كل الجوانب كما إذا جعل شيء من 
التراب في قارورة كرية ثم أديرت على قطبيها إدارة سريعة فإنه يعرض وقوف التراب في وسطها لتساوي الدفع من كل 
جانب ورد بأن الدفع إذا كانت قوته هذه القوة فما باله لا يحس به» وأيضاً ما بال هذا الدفع لا يجعل حركة الرياح 
والسحب إلى جهة بعينهاء وأيضاً ما باله لم يجعل انتقالنا إلى المغرب أسهل من انتقالنا إلى المشرق» وأيضاً يجب أن 
تكون حركة الثقيل كلما كان أعظم أيضاً لأن اندفاع الأعظم من الدافع أبطأ من اندفاع الأصغرء وأيضاً يجب أن تكون 
حركة الثقيل النازل ابتداء أسرع من حركته انتهاء لأنه عند الابتداء أقرب إلى الفلك» وغير القائلين بها منهم من جعلها 
غير متناهية من جانب السفل وسبب سكونها عندهم أنها لم يكن لها مهبط تنزل فيه» ويرد دليل تناهي الأجسام؛ ومنهم 
ا ل ا aS‏ مع العکس» ورد بأن 
مجرد الطفو لا يقتضي السكون على أن فيه عند الفلاسفة بعد ما فيه» وذهب محققوهم إلى أن سكونها لذاتها لا 
لسبب منفصل» قال في المباحث المشرقية: والوجه المشترك في إبطال ما قالوا في سبب السكون أن يقال: جميع ما 
ذكرتموه من الجذب والدفع وغيرهما أمور عارضة وغير طب ER‏ 
ارا را الح كن ونا أن وی معان ا ر قي وا أن تحصل في كل الاحياز أو لا 
ا ا 00 
ويكون حيتئدٍ سكونها في الحيز لذاتها لا لسبب منفصل» وإذا عقل ذلك فليعقل في اختصاصها بالمركز أيضاء ثم ذكر 
في تكون الجبال مباحث: الأول الحجر الكبير إنما يتكون لأن حراً عظيماً يصادق طيناً لزجاً إما دفعة أو على سبيل 
التدريج. 


وجعلتها تلا من التلالء 7 الثاني فإن يكون الطين بعد تحجره مختلف الأجزاء ة في الرخاوة والصلابة وتتفق مياه قوية 
الجري أو رياح عظيمة الهبوب فتحفر الأجزاء الرخوة وتبقي الصلبة ثم لا تزال السيول والرياح تؤثر في تلك الحفر إلى 
أن تغور غوراً شديداً ويبقى ما تنحرف عنه شاهقاً 0 أن هذه ا قد كانت في سالف الدهر مغمورة في 
البحار فحصل هناك الطين اللزج الكثير ثم حصل بعد الانكشاف“ وتكونت الجبال» ومما يؤيد هذا الظن في كثير 
من الأحجار إذا كسرناها أجزاء الحيوانات المائية كالأصداف ثم لما حصلت الجبال وانتقلت البحار حصل الشهوق 
إما لأن السيول حفرت ما بين الجبال وإما لأن ما كان من هذه المنكشفات أقوى تحجراً وأصلب طينة إذا انهد ما دونه 
بقي أرفع وأعلى» إلا أن هذه أمور لا تتم في مدة تفي التواريخ بضبطها. والثاني سبب عروق الطين في الجبال يحتمل 
أن يكون من جهة ما تفتت منها وتترب وسالت عليه المياه ورطبته أو حلطت به طينها الجيد» وأن يكون من جهة أن 


)١(‏ وذكر حضرة مولانا علي رضا باشا خلد الله تعالى ملكه خلود الجبال أن من جملة أسباب التكون أن بعض المياه تخرج من بعض 
العيون فتنقلب حجراً وهكذا لا تزال تخرج وتنقلب حجراً إلى أن يصير ذلك جبلاً عظيماً ويتفق له عارض فينقطع وذكر أنه شاهد 
ذلك اه منه. 
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القديم من طين البحر غير متفق الجوهر منه ما يقوى تحجره ومنه ما يضعف؛ وأن يكون من جهة أنه يعرض للبحر أن 
يفيض قليلاً قليلاً على سهل وجبل فيعرض للسهل أن يصير طيناً لزجاً مستعداً للتحجر القوي وللجبل أن يتفتت كما 
إذا نقعت آجرة وتراباً في الماء ثم عرضت الآجرة والطين على النار فإنه حيتئذٍ تتفعت الآجرة ويبقى الطين متحجراً. 
والثالث قد نرى بعض الجبال منضوداً ساقاً فساقاً فيشبه أن يكون ذلك لأن طينته قد ترتبت ت هكذا بأن كان ساق قد 

ارتكم أولاً ثم حدث بعده في مدة أخرى ساق آخر فارتكم وكان O‏ جوهره فصار 
حائلاً بينه وبين الساق الآخر فلما تحجرت المادة عرض للحائل أن انتثر عما بين الساقين. هذا و تعقب ما ذكروه في 

سبب التكون السام يو ا SN‏ ب ا 0 
تلك الأجزاء كلها إلى الفلكيات التي زعموا أنها المعدات لها قطعاً للمجاورة والملاصقة قَة الحاصلة بين الأجزاء الرخوة 
والصلبة يستدعي سبباً مخصصاً وعند هذا الاستدعاء يقف العقل ويحيل ذلك الاختصاص على سبب من خارج هو 
الفاعل المختار جل شأنه فليت شعري لم لم يفعل ذلك أولاً حذفاً للمؤنة. نعم لا يبعد أن يكون ذلك من أسباب 
تكونها يإرادة الله تعالى عند من يقول من المليين وغيرهم بالوسائط لا عند الأشاعرة إذ الكل عندهم مستند إليه سبحانه 
ابتداء فلا يتصور واسطة حقيقة على رأيهم وما ذكر من الأسباب أمور لا تفيد إلا ظناً ضعيفاً. وحديث رؤية أجزاء 
الحيوانات المائية كالأصداف كذلك أيضاً فإنا كثيراً ما نرى ذلك في مواضع المطر. وقد أخبرني من أثق به أنه شاهد 
ضفادع وقعت مع المطرء على أن ذلك لا يتم على تقدير أن يكون المكشوف من الأرض قد انكشف في مبدأ الفطرة 
ولم يكن مغموراً بالماء ثم انكشف» وهو مما ذهب إليه بعض محققي الفلاسفة أيضاً. واعترضوا على القائلين بأن 
OS‏ أقوى أدلته أن حضيض الشمس في جانب الجنوب فقرب الشمس إلى الأرض هناك أكثر 
من جانب الشمال بقدر ثخن المتمم من ممثلها فتشتد بذلك الحرارة هناك فانجذب الماء من الشمال إلى الجنوب 
لأن الحرارة جذابة للرطوبة فلذا انكشف الربع الشمالي فإذا انتقل الحضيض إلى جانب الشمال انعكس الأمر. ويرد 
عليه أنه لو كان كذلك لكان الربع الشمالي الآخر أيضاً مكشوفاً إذ لا فرق بين الربعين في ذلك وفي التزام ذلك بعد 


ثم إن وجود الجبال ف في وی ر ی المسدرر دمي أنه كان جور وأن الحنضي إن كان في غير 

جهته اليوم وهو قول بأن البر لا يزال يكون بحرا والبحر لا يزال يكون براً بتبدل جهتي الأوج والحضيض فيكون 
المنكشف تارة جانب الشمال وأخرى جانب الجنوب وحيث إن ذلك إنما يكون على سبيل التدريج يقتضي أن نشاهد 
اليوم شيقاً من جانب الجنوب منكشفاً ومن جانب الشمال مغموراً ولا نظن وجود ذلك ولو كان لاشتهرء فإن أوج 
الشمس اليوم في عاشرة السرطان وحركته في كل سنة دقيقة تقريباً فيكون من الوقت الذي انتقل فيه من الجانب 
الشمالي إلى اليوم آلاف عديدة من السنين يغمر فيها كثير ويعمر كثير. نعم يحكى أن جزيرة قبرس كانت متصلة بالبر 
ثم حال البحر بينهما لكنه على تقدير ثبوته ليس مما نحن فيه ولا نسلم إن يكي دنيا مما حدث انكشافها لجواز أن 
تكون منكشفة من قبل» فالحق أن هذا البر بعد أن وجد لم يصر بحراً وهذا البحر المحيط بعد أن أحاط لم يصر براً 
وهو الذي تقتضيه الأخبار الإلهية والآثار النبوية. نعم جاء في بعض الآثار ما ظاهره أن الأرض المسكونة كانت مكشوفة 
في مبداً الفطرة كأثر الياقوتة» وفي بعض آخر منها ما ظاهره أنها كانت مغمورة كخبر ابن عباس أن الله تعالى لما أراد 
أن يخلق الخلق أمر الريح فأبدت عن حشفة ومنها دحيت الأرض ما شاء الله تعالى في الطول والعرض فجعلت تميد 
فجعل عليها الجبال الرواسي» وفي التوراة ما هو نص في ذلك ففي أول سفر الخليقة منها أول ما خلق الله تعالى 


قوله تعالى : إن الصفا والمروة . سورة البقرة A‏ 


ل ص رم ورو سآ م 


إن الصفا والمروة من شا دقع بيت أوأعتمر قلا جتاح عليه أن طرف 


رص 2ص ص 


ہما ومن اط خا ون آله شاڪ ر عل 625 


الرحمة فحينئذ يرجع العبد | إلى الله تعالى ( وثالثها ) أن العبد متى توقع من جانب شيئاً أعطاه الله 
تعالى بلا واسطة خيراً .من متوقعه فيستحي العبد فيرجع إلى باب رحمة الله . 


وأما طريق الجذب فهو ىا قال عليه السلام « جذبة من جذبات الحق توازى عمل 
الثقلين » ومن جذبه الحق إلى نفسه صار مغلوباً لأن الحق غالب لا مغلوب » وصفة الرب 
الربوبية » وصفة العبد العبودية » والربوبية غالبة على العبودية لا بالضد . وصفة الحق 
حقيقة » وصفة العبد مجاز . والحقيقة غالبة على المجاز لا بالضد . والغالب يقلب المغلوب من 
صفة إلى صفة تليق به » والعبد إذا دخل السلطان المهيب نسي نفسه وصار بكل قلبه وفكره 
وحسه مقبلا عليه ومشتغلا به وغافلا عن غيره » فكيف يمن لحظ نصره حضرة السلطان الذى كل 
من عداه حقير بالنسبة إليه › ا SEEN‏ 
هنالك راضياً بأقضية الحق سبحانه وتعالى وأحكامه من ع غير أن يبقى فى طاعته شبهة المنازعة. 

قوله تعالى # إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناج عليه أن 
يطوف بهم| ومن تطوع خيرأ فإن الله شاكر عليم 4 وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى »* اعلم أن تعلق هذه الآية بجا قبلها من وجوه ( أحدها ) أن الله تعالى 
بين أنه إنما حول القبلة إ إلى الكعبة ليتم إنعامه على محمديي وأمته بإحياء شرا ع إبراهيم ودينه 
ف ا ا تح کک ركان ای بج الها را ر تار ر عي ن 
ذكر فى قصة بناء الكعبة وسعى هاجر بين الحبلين فللا كان الأمر كذلك ذكر الله تعالى هذا الحكم 
عقيب تلك الآية ( وثانيها ) أنه تعالى لما قال ( ولنبلونكم بشىء من الخوف وال جوع ) إلى قوله 
( وبشرالصابرين ) قال (إن الصفا والمروة من شعائر الله) وإنما جعلهما كذلك لأنهما من آثار 
هاجر و إسماعيل ما جرى عليههما من البلوى واستدلوا 00 أن من صبر على البلوى لا بد 
وأن يصل إلى أعظم الدرجات وأعلى المقامات ( وثالثها ) أ ن أقسام تكليف الله تعالى ثلاثة 
( أحدها ) ما يحكم العقل بحسنه فى أول الأمر فذكر هذا القسم أولا وهو قوله ( اذكروني 
أذكركم واشكروا لی ولا تكفرون ) فان كل عاقل يعلم أن ذكر المنعم بالمدح والثناء والمواظبة 
على شكره أمر مستحسن فى العقول ( وثانيها ) ما يحكم العقل يقبحه فى أول الأمر إلا أنه 


EE اا‎ SASS e ۹۲ 


السماء والأرض وكانت الأرض غامرة مستبحرة وكان هناك ظلام وكانت رياح الإله تهب على وجه الماء فشاء الله 
تعالی أن يكون نور فكان ثم ذكر فيه أنه لما مضى يوم ثان شاء الله تعالى أن يجتمع الماء من تحت السماء إلى موضع 
واحد ويظهر اليبس فكان كذلك وسمى الله سبحانه اليبس أرضاً ومجتمع الماء بحاراًء وفيه أيضاً إن خلق النيرين كان 
في اليوم الثالث» وهو آب عن جعل سبب الانكشاف ما سمعت عن قرب من قرب الشمس» وما أشارت إليه هذه الآية 
ونطق به غيرها من الآيات من كون الجبال سبباً لاستقرار الأرض وانها لولاها لمادت أمر لا يقوم على أصولنا دليل يأباه 
فنؤمن به وإن لم نعلم ما وجه ذلك على التحقيق؛ ويحتمل أن يكون وجهه أن الله تعالى خلق الأرض حسبما اقتضته 
حكمته صغيرة بالنسبة إلى سائر الكرات وجعل لها مقداراً من الثقل معيناً ووضعها في المكان الذي وضعها فيه من 
الماء وأظهر منها ما أظهر وليس ذلك إلا بسبب مشيئته تعالى التابعة لحكمته سبحانه لا لأمر اقتضاه ذاتها فجعلت تميد 
لاضطراب أمواج البحر المحيط بها فوضع عليها من الجبال ما ثقلت به بحيث لم يبق للأمواج سلطان عليها وهذا كما 
يشاهد في السفن حيث يضعون فيها ما يثقلها من أحجار وغيرها لنحو ذلك» وكون نسبة ارتفاع أعظم الجبال إليها 
النسبة السابقة لا يضرنا في هذا المقام لأن الحجم أمر والثقل أمر آخر فقد يكون ذو الحجم الصغير أثقل من ذي 
الحجم الكبير بكثير» لا يقال: إن خلقها ابتداء بحيث لا تزحزحها الأمواج كان ممكناً فلم لم يفعله سبحانه وتعالى بل 
خلقها بحيث تحركها الأمواج ثم وضع عليها الجبال لدفع ذلك؟ لأنا تقول إنما فعل سبحانه هكذا لما فيه من الحكم 
التي هو جل شأنه بها أعلم» وهذا السؤال نظير أن يقال: إن خلق الإنسان ابتداءً بحيث لا يؤثر فيه الجوع والعطش مثلاً 
شيئاً كان ممكناً فلم لم يفعله تعالى بل خلقه بحيث يؤثران فيه ثم خلق له ما يدفع به ذلك ليدفعه به وله نظائر بعد 
كثيرة» وليس ذلك إلا ناشئاً عن الغفلة عما يترتب على ما صدر منه تعالى من الحكم» ولعل الحكمة فيما نحن فيه 
إظهار مزيد عظمته جلت عظمته للملائكة عليهم السلام فإن ذلك مما يوقظ جفن الاستعظام ألا تراهم كيف قالوا حين 
رأوا ما رأوا ربنا لقت خلقاً أعظم من الجبال الخ. 


ويقال لمن لم يؤمن بهذا بين أنت لنا حكمة تقدم بعض الأشياء على بعض في الخلق كيفما كان التقدم وكذا 
حكمة خلق الإنسان ونحوه محتاجاً وخلق ما يزيل احتياجه دون خلقه ابتداء على وجه لا يحتاج معه إلى شيء فإن 
بين شيا قلنا ممثله فيما نحن فيه» ثم إنا نقول: ليس حكمة خلق الجبال منحصرة في كونها أوتاداً للأرض وسبباً 
لاستقرارها بل هناك حكم كثيرة لا يعلمها إلا الله تعالى. 


وقد ذكر الفلاسفة للجبال منافع كثيرة قالوا: إن مادة السحب والعيون والمعدنيات هي البخار فلا تتكون إلا في 
الجبال أو فيما يقرب منها. أما العيون فلأن الأرض إذا كانت رخوة نشفت الأبخرة عنها فلا يجتمع منها قدر يعتد به 
فإذن لا تجتمع إلا في الأرض الصلبة والجبال أصلب الأرضين فلا جرم كانت أقواها على حبس البخار حتى يجتمع ما 
يصلح أن يكون مادة للعيون» ويشبه أن يكون مستقر الجبل مملوءاً ماءٌ ويكون الجبل في حقنه الأبخرة مثل الانبيق 
الصلب المعد للتقطير لا يدع شيعاً من البخار يتحلل وقعر الأرض التي تحته كالقرع والعيون كالأذناب التي في 
الأنابيق والأودية والبخار كالقوابل» ولذلك أكثر العيون إنما تنفجر من الجبال وأقلها في البراري وهو مع هذا لا يكون إلا 
إذا كانت الأرض صابةء وأما إن أكثر السحب تكون في الجبال فلوجوه: أحدها أن في باطن الجبال من النداوات ما لا 
يكون في باطن الأرضين الرخوة» وثانيها: أن الجبال بسبب ارتفاعها أبرد فلا جرم يبقى على ظاهرها من الانداء والثلوج 
ما لا ييقى على ظاهر الأرضين» وثالثها: إن الأبخرة الصاعدة تكون في الجبالء وإذا ثبت ذلك ظهر أن أسباب تراكم 
السحب في الجبال أكثر لأن المادة فيها ظاهراً وباطناً أكثر والاحتقان أشد والسبب المحلل وهو الحر أقلء وأما 
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المعدنيات المحتاجة إلى أبخرة فيكون اختلاطها بالأرضية أكثر وإقامتها في مواضع لا تتفرق فيها أطول ولا شيء في 
هذا المعنى كالجبال» ومن تأمل علم أن للجبال منافع غير ذلك لا تحصى فلا يضر أن بعضاً من الناس من وراء المنع 
لبعض ما ذكر وسمعت من بعض“ العصريين أن من جملة منافعها كونها سبباً لانكشاف هذا المقدار المشاهد من 
الأرض وذلك لاحتباس الأبخرة الطالبة لجهة العلو فيهاء وهو يقتضي أن الأرض قبلها كانت مغمورة وهو خلاف ما 
يقتضيه ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام «لما خلق الله تعالى الأرض فجعلت تميد فوضع عليها الجبال فاستقرت» على 
أنه يتراءى المنافاة بين جعلها أوتاداً للمصرح به في الآيات وكونها جاذبة للأرض إلى جهة العلو ولا يرد على ما ذكر 
في توجيه كونها سببا لاستقرار الأرض أن كونها فيها كشرع في سفينة ينافيه إذ يقتضي ذلك أن تفحرك الأرض إلى 
حلاف جهة مهب الهواء لا من وراء منع حدوث الهواء على وجه يحركها بسببية كذلك. 


وهذا كله إذا حكمنا العقل في البين وتقيدنا بالعاديات» وأما إذا أسندنا كل ذلك إلى قدرة الفاعل المختار جل 
شأنه وقلنا: إنه سبحانه خلق الأرض مائدة وجعل عليها الجبال وحفظها عن الميد لحكم علمها تحار فيها الأفكار ولا 
يحيط بها إلا من أوتي علماً لدنيا من ذوي الأبصار ارتفعت عنا جميع المؤن وزالت سائر المحن ولا يازمنا على هذا 
أيضاً القول بأن الأرض وسط العالم كما هو رأي أكثر الفلاسفة المتقدمين والمتأخرين. ولم يخالف من الأولين إلا 
شرذمة زعموا أن كرة النار في الوسط لأنها أشرف من الأرض لكونها مضيئة لطيفة حسنة اللون وكون الأرض كثيفة 
مظلمة قبيحة اللون وحيز الأشرف يجب أن يكون أشرف الاحياز وهو الوسط فإذن هي في الوسط وهذا من الإقناعات 
الضعيفة» ومع ذلك يرد عليه أنا لا نسلم شرافة النار على الأرض مطلقاً فإنها إن ترجحت عليها باللطافة وما معها 
فالأرض راجحة بأمور. أحدها أن النار مفرطة الكيفية مفسدة والأرض ليست كذلكء وثانيها أنها لا تبقى في المكان 
الغريب مثل ما تبقى الأرض. وثالثها أن الأرض حيز الحياة والنشوء والنار ليست كذلك» وما ذكر من استحسان الحس 
البصري للنار يعارضه استحسان الحس اللمسي للأرض بالنسبة إليهاء على أنا لو سلمنا الأشرفية فهي لا تقتضي إلا 
الوسط الشرقي لا المقداري إذ لا شرف له وذلك ليس هو الا حيزها الذي يزعمه جمهور المتقدمين لها لأنه متوسط 
بين الأجرام العنصرية والأجرام الفكليةء ولم يخالف من الآخرين إلا شرذمة قليلة وهم هرشل وأصحابه زعموا أن 
الشمس ساكنة في وسط العالم وكل ما عداها يتحرك عليها لأنها جرم عظيم جداً وكل الأجرام دونها لا سيما الأرض 
فإنها بالنسبة إليها كلا شيء والحكمة تقتضي سكون الأكبر وتحرك الأصغرء وهذا أيضاً من الإقناعات الضعيفة ومع 
ذلك يرد عليه أن سكون الأصغر لا سيما بين أمواج ورياح وحركة الأكبر لا سيما مثل الحركة التي يثبتها الجمهور 
للشمس أبلغ في القدرة» وتعليلهم ذلك أيضاً بأنا لا نرى للشمس ميلاً عما يقال له منطقة البروج فيقتضي أن تكون 
ساكنة بخلاف غيرها لا يخفي ما فيه» والذي ييل إليه كثير من الناس أن تحت الأرض ماء وأنها فيه كبطيخة خضراء 
في حوض. وجاء في بعض الأخبار أن الأرض على متن ثور والثور على ظهر حوت والحوت في الماء ولا يعلم ما 
تحت الماء إلا الذي خلقه. وذكر غير واحد أن زيادة كبد ذلك الحوت هو الذي يكون أول طعام أهل الجنة فحملوا 
الحوت فيما صح من قوله عَيَله: «أول شيء يأكله أهل الجنة زائدة كبد الحوت» على ذلك الحوت وبينوا حكمة ذلك 
الأكل أنه إشارة إلى خراب الدنيا وبشارة بفساد أساسها وأمن العود إليها حيث إن الأرض التي كانوا يسكنونها كانت 
مستقرة عليه» وخص الأكل بالزائدة لما بينه الأطباء من أن العلة إذا وقعت في الكبد دون الزائدة رجي برؤه فإن وقعت 
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في الزائدة هلك العليل فأكلهم من ذلك أدخل في البشرى. ومنع بعضهم صحة الأخبار الدالة على أنها ليست على 
الماء بلا واسطة لا سيما الخبر الطويل الذي ذكره البغوي في سورة «ن» ولم ينكر صحة الخبر في أن أول شيء يأكله 
أهل الجنة زائدة كبد الحوت إلا أنه قال: المراد بالحوت فيه حوت ما بدليل ما رواه سلطان المحدثين البخاري «أول 
ما يأكله أهل الجنة زيادة كبد حوت يأكل منه سبعون ألف» بتنكير لفظ حوت» ونظير ذلك في صحيح مسلم حيث 
ذكر فيه أنه تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل 
الجنة وإن ادامهم ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما سبعون ألفأ» وذكر حال الأرض فيه لا يعين مراد الخصم فإنه يجوز 
أن يكون الجمع بين ذلك للإشارة إلى خراب الدنيا وانقطاع أمر الاستعداد للمعاش وانصرام الحياة العنصرية المائية أما 
الإشارة إلى الأول فظاهرء وأما إلى الثاني فبالاستيلاء على الثور وأكل زائدة كبده فإنه عمدة عدة الحارث المهتم لأمر 
معاشه وفي الخبر «كلكم حارث وكلكم همام» وأما الإشارة إلى الثالث فبالاستيلاء على الحوت وأكل زائدة كبده 
أيضاً فإنه حيوان عنصري مائي لا يمكن أن يحيا سويعة إذا فارق الماء» وبهذا يظهر المناسبة التامة بين ما اشتمل عليه 
الخبر» ولا ييعد أن يكون ظهور الحياة الدنيوية بصورة الحوت وما يحتاج إليه فيها من أسباب الحراثة الضرورية في أمر 
المعاش بصورة الثور وكل الصيد في جوف الفراء» ويكون ذلك من قبيل ظهور الموت في صورة الكبش الأملح في 
ذلك اليوم؛ وقال بعض العارفين في سر تخصيص الكبد: إنه بيت الدم وهو بيت الحياة ومنه تقع قسمتها في البدن إلى 
القلب وغيره» وبخار ذلك الدم هو النفس المعبر عنه بالروح الحيواني ففي كونه طعاماً لأهل الجنة بشارة بأنهم أحياء لا 
يموتون. وذكر أنه يستخرج من الثور الطحال وهو في الحيوان بمنزلة الأوساخ في البدن فإنه يجتمع فيه أوساخ البدن مما 
يعطيه البدن من الدم الفاسد فيعطى لأهل النار يأكلونه» وكان ذلك من الثور لأنه بارد يابس كطبع الموت» وجهنم على 
صورة جاموس والغذاء لأهل النار من طحاله أشد مناسبة منه فلما فيه من الدمية لا يموت أهل النار ولما أنه من أوساخ 
البدن ومن الدم الفاسد المؤلم لا يحيون ولا ينعمون فما يزيدهم أكله إلا مرضاً وسَقماً: 


ونقل عن الغزالي والعهدة على الناقل أنه ّل سئل تارة ما تحت الأرض؟ فقال: الحوت وسثل أخرى فقال: 
الثور» وعنى عليه الصلاة والسلام بذلك البرجين الذين هما من البروج الاثني عشر المعلومة وقد كان كل منهما وتد 
الأرض وقت السؤال ولو كان الوتد إذ ذاك العقرب مثلاً لقال عليه الصلاة والسلام العقرب تحت الأرض. وأنت تعلم 
أن ذلك بمعزل عن مقاصد الشارع عَم ولا يتم على ما وقفت عليه من أن الأرض على متن الثور والثور على ظهر 
الحوت والحوت على الماءء والقول بأن المراد أن الأرض فوق الثور باعتبار أنه وتدها حين الإخبار؛ والثور فوق الحوت 
باعتبار أنه من البروج الشمالية والحوت من البروج الجنوبية والبروج الشمالية في غالب المعمورة تعد فوق البروج 
الجنوبية والحوت فوق الماء باعتبار أنه ليس بينه وبينه حائل يرى لا يقدم عليه الا ثور أو حمار. وبعضهم يؤول خبر 
الترتيب بأن المراد منه الإشارة إلى أن عمارة الأرض موقوفة على الحراثة وهي موقوفة على السعي والاضطراب وذلك 
الثور من مبادىء الحراثة والحوت لا يكاد يسكن عن الحركة في الماء وهي كما ترى والذي ينبغي أن يعول عليه 
الإيمان بما جاء عن رسول الله َل إذا صح فليس وراءه عليه الصلاة والسلام حكيم» والترتيب الذي يذكره الفلاسفة لم 
يأنوا له ببرهان مبين ولیس عندهم فيه سوى ما يفيد الظن» وحيتئلٍ فيمكن القول بترتيب آخر. نعم لا ينبغي القول 
بترتيب يكذبه الحس ويأباه العقل الصريح وإن جاء مثل ذلك عن الشارع وجب تأويله كما لا يخفى(© وذكر بعض 
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الفضلاء أنه لم يجىء في ترتيب الأجرام العلوية والسفلية وشرح أحوالها كما فعل الفلاسفة عن الشارع مله لما أن 
ذلك ليس من المسائل المهمة في نظره عليه الصلاة والسلام» وليس المهم إلا التفكر فيها والاستدلال بها على وحدة 
الصانع وكماله جل شأنه وهو خاصل ا يخس ا يجان من رقع السماء بغير عمد ومد الأرض وجعل فيها رواسي 
ورهار 4 جع تهر وهو يجري الماه الفا وتجمع أيضاً على نهر ونهور وأنهر وتطلق على المياه السائلة على 
الأرض؛ وضمها إلى الجبال وعلق بهما فعلاً واحداً من حيث إن الجبال سبب لتكونها على ما قيل. وتعقب بأنه مبني 
على ما ذهب إليه بعض الفلاسفة من إن الجبال لتركبها من أحجار صلبة إذا تصاعدت إليها الأبخرة احتبست فيها 
وتكاملت فتنقلب مياهاً وربا خرقتها فخرجت» وذكر أن الذي تدل عليه الآثار أنها تنزل من السماء لكن لما كان نزولها 
عليها أكثر كانت كثيراً ما تخرج الأنهار منهاء ويكفي هذا لتشريكهما في عامل واحد وجعلهما جملة واحدة» وكأنهم 
عنوا بالنزول من السماء على الجبال نزول ماء المطر من السماء التي هي أحد الأجرام العلوية عليهاء والأكثرون أن 
النزول من السحابء والمراد من السماء جهة العلو وهو الذي تحكم به المشاهدة» وقد أسلفنا لك ما يتعلق بذلك أول 
الكتاب فتذ كر. 


والأنهار التي جعلها الله تعالى في الأرض كثيرة» وذكر بعضهم أنها مائة وستة وتسعون نهر(" وقيل: هي أكثر 
من ذلك» وجاء في أربعة منها أنها من الجنة» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله َيه سيحان» 
وجيحان» والفرات» والنيل كل من أنهار الجنة» والأولان بالألف بعد الحاء وهما نهران في أرض الأرمن فجيحان نهر 
المصيصة وسيحان نهر أدنه» وقول الجوهري في صحاحه جيحان نهر بالشام غلط أو أنه أراد المجاز من حيث إنه 
ببلاد الأرمن وهي مجاورة للشام» وهما غير سيحون وجيحون بالواو فإن سيحون نهر الهند وهو يجري من جبال 
بأقاصيها مما يلي العين إلى أن ينصب في البحر الحبشي مما يلي ساحل الهند» ومقدار جريه أربعمائة فرسخ» وجيحون 
نهر بلخ يجري من أعين إلى أن يأتي خوارزم فيتفرق بعضه في أماكن ويمضي باقيه إلى البحيرة التي عليها القرية 
المعروفة بالجرجانية أسفل خوارزم يجري منه إليها السفن طولها مسيرة شهر وعرضها نحو ذلك» وأما قول القاضي 
عياض هذه الأنهار الأربعة أكبر أنهار بلاد الإسلام فالنيل بمصر والفرات بالعراق وسيحان وجيحان ويقال سيحون 
وجيحون ببلاد خراسان فقد قال النووي: إن فيه إنكاراً من أوجه. أحدها قوله: الفرات بالعراق وليست بالعراق وإنما هي 
فاصلة بين الشام والجزيرة. الثاني قوله: سيحان وجيحان ويقال سيحون وجيحون فجعل الأسماء مترادفة وليس كذلك 
بل سيحان غير سيحون وجيحان غير جيحون باتفاق الناس. والثالث قوله: ببلاد خراسان إنما سيحان وجيحان ببلاد 
الأرمن بقرب الشام انتهى. 

وقد يجاب عن الأول بنحو ما أجيب به عن الجوهري» ولا يخفى أنه بعد زعم الترادف ر يصح الحكم بأنهما 
ببلاد خراسان كما يصح الحكم بأنهما ببلاد الأرمن» وفي كون هذه الأنهار من الجنة تأويلان: الأول أن المراد تشبيه 
مياهها بمياه الجنة والإخبار بامتيازها على ما عداها ومثله كثير في الكلام. والثاني ما ذكره القاضي عياض أن الإيمان عم 
بلادها وأن الأجسام المتغذية منها صائرة إلى الجنة وهذا ليس بشيء. ولورد إلى اعتبار التشبيه أي إنها مثل أنهار الجنة 
في أن المتغذين من مائها المؤمنون لكان أوجه» وقال النووي: الأصح أن الكلام على ظاهره وأن لها مادة من الجنة 
وهي موجودة اليوم عند أهل السنة. 
(۲) في الإقليم الأول ثلاثون وفي الثاني سبعة وعشرون وفي الثالث اثنان وعشرون وفي الرابع كذلك وفي الخامس خمسة عشر وفي 

السادس أربعون وفي السابع كذلك والله تعالى أعلم ١‏ ه منه. 
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ويأبى التأويل الأول ما في صحيح مسلم أيضاً من حديث الإسراء وحدث نبي الله عب أنه رأى أربعة أنهار 
يخرج من أصلها نهران ظاهران ونهران باطنان فقلت: يا جبريل ما هذه الأنهار؟ فقال: أما النهران الباطنان فنهران في 
الجنة“ وأما الظاهران فالفرات والنيل» وضمير أصلها لسدرة المنتهى كما جاء مبيناً في صحيح البخاري وغيره. 

والقاضي عياض قال هنا: إن هذا الحديث يدل على أن أصل سدرة المنتهى في الأرض لخروج النيل والفرات 
من أصلها. وتعقبة النووي بأن ذلك ليس بلازم بل معناه أن الأنهار تخرج من أصلها ثم تسير حيث أراد الله تعالى حتى 
تخرج من الأرض وتسير فيهاء وهذا لا يمنعه عقل ولا شرع وهو ظاهر الحديث فوجب المصير إليه» قيل: ولعل الله 
تعالى يوصل مياه هاتيك الأنهار بقدرته الباهرة إلى محالها التي يشاهد خروجها منها من حيث لا يراها أحد وما ذلك 
على الله بعزيز» والظاهر أن المراد أصل مياهها الخارجة من محالها لا هي وما ينضم إليها من السيول وغيرهاء وكأني 
أرى بعض الناس لا يلتزمون ذلك في جميع ما يجري في هاتيك الأنهاره وبعضهم أيضاً يجعل الأخبار في هذا الشأن 
إشارات إلى أمور أنفسية فقط وليس مما ترتضيه الأنفس المرضية. نعم أنا لا أمنع التأويل مع بقاء الأمر أفاقيا وليس عدم 
اعتقاد الظاهر مما يخل بالدين كما لا يخفى على من لا تعصب عنده. 

وللاخباريين في هذه الأنهار كلام طويل تمجه أسماع ذوي الألباب ولا يجري في أنهار قلوبهم ولا أراه يصلح 
إلا للإلقاء في البحر. 

وجاء في بعض الأخبار مرفوعاً «نهران مؤمنان ونهران كافران أما المؤمنان فالنيل والفرات وأما الكافران فدجلة 
وجيحون» وحمل ذلك على أنه ع شبه النهرين الأولين لنفعهما بسهولة بالمؤمن والنهرين الأخيرين بالكافر لعدم 
نفعهما كذلك أنهما إنما يخرج في الأكثر ماؤهما بآلة ومشقة وإلا فوصف ذلك بالإيمان والكفر على الحقيقة غير ظاهرء 
ثم إن أفضل الأنهار كما قال غير واحد النيل وباقيها على السواء. وزاد بعضهم في عداد ما هو من الجنة دجلة وروي 
في ذلك خبراً عن مقاتل عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وليس مما يعول عليه والله تعالى أعلم 
«ومن كل المَرات) متعلق - بجعل ‏ في قوله تعالى: جَعَلَ فيها زَْجَين التين) أي اثنينية حقيقية وهما الفردان 
اللذان كل منهما زوج الآخر وأكد به الزوجين لفلا يفهم أن المراد بذلك الشفعان إذ يطلق الزوج على المجموع لكن 
اثنينية ذلك اعتبارية أي جعل من كل نوع من أنواع الثمرات الموجودة في الدنيا ضربين وصنفين إما في اللون 
كالأبيض والأسود أو في الطعم كالحلو والحامض أو في القدر كالصغير والكبير أو في الكيفية كالحار والبارد وما 
أشبه ذلك. 

وقيل: المعنى خلق في الأرض من جميع أنواع الثمرات زوجين زوجين حين مدها ثم تكاثرت بعد ذلك 
وتنوعت» وتعقب أنه دعوى بلا دليل مع أن الظاهر خلافه فإن النوع الناطق المحتاج إلى زوجين خلق ذكره أولا فكيف 
في الشمرات وتكون واحد من كل أولاً كاف في التكون والوجه ما ذكر أولأء وجوز أن يتعلق الجار - بجعل - الأول 
ويكون الثاني استعنافاً لبيان كيفية الجعل. 

وزعم بعضهم أن المراد بالزوجين على تقدير تعلق الجار بجعل السابق الشمس والقمرء وقيل: الليل. والنهار 
وكلا القولين ليس بشيء يفشي اليل اهار أي يلبسه مكانه فيصير الجو مظلماً بعد ما كان مضيئاًء ففيه اسناد ما 
لمكان الشيء إليه» وفي جعل الجو مكانا للنهار تجوز لأن الزمان لا مكان له والمكان إنما هو للضوء الذي هو لازمه 


)١(‏ هما السلسبيل والكوثر | ه منه. 


eS O no ٠۸ - ١ سورة الرعد الآيات:‎ 


وجوز في الآية استعارة كقوله تعالى: «يكور الليل على النهار» [الزمر: ه] بجعله مغشيا للنهار ملفوفاً عليه كاللباس 
على الملبوس» قيل: والأول أوجه وأبلغ» واكتفى بذكر تغشية الليل النهار مع تحقق عكسه للعلم به منه مع أن اللفظ 
يحتملهما إلا أن التغشية بمعنى الستر وهي انش بالليل من النهار» وعد هذا في تضاعيف الآيات السفلية وإن كان 
تعلقه بالآيات العلوية ظاهرا باعتبار ظهوره في الأرض. 
وقراً حمزة. والكسائي. وأبو بكر (يُغْشّي) بالتشديد وقد تقدم تام الكلام في ذلك إن في ذلك أي فيما 
ذكر من مد الأرض وجعل الرواسي عليها وإجراء الأنهار فيها وخلق الثمرات واغشاء الليل النهارء وفي الإشارة بذلك 
تنبيه على عظم المشار إليه في بابه «إلآيات4 باهرة قيل: هي آثار تلك الأفاعيل البديعة جلت حكمة صانعها - ففي - 
على معناها فإن تلك الآثار مستقرة في تلك الأفاعيل منوطة بهاء وجوز أن يشار بذلك إلى تلك الآثار المدلول عليها 
بتلك الأفاعيل «إلقَوْم كرو ن» فإن التفكر فيها يؤدي إلى الحكم بأن يكون كل من ذلك على هذا النمط الرائق 
والأسلوب اللائق لا بد له من مكون قادر حكيم يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. والفكرة كما قال الراغب قوة مطرقة 
للعلم إلى المعلوم» والتفكر جولان تلك القوة بحسب نظر العقل وذلك لإنسان دون الحيوان» ولا يقال: إلا فيما لا 
يمكن أن يحصل له صورة في القلب» ولهذا روي تفكروا في آلاء الله تعالى ولا تتفكروا في الله تعالى إذ كان الله 
سبحانه منزها أن يوصف بصورة. 
وقال بعض الأدباء: الفكر مقلوب عن الفرك لكن يستعمل الفكر في المعاني وهو فرك الأمور وبحثها طلباً 
للوصول إلى حقيقتهاء والمشهور أنه ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول» وقد تقدم وجه جعل هذا مقطعا في الآية. 
وذكر الإمام أن الأكثر في الآيات إذا ذكر فيها الدلائل الموجودة في العالم السفلي أن يجعل مقطعها إن في 
ذلك لآيات لقوم يتفكرون4 وما يقرب منه وسببه أن الفلاسفة يسندون حوادث العالم السفلى إلى الاختلافات الواقعة 
في الإشكالات الكوكبية فرده الله تعالى بقوله: «إلقوم يتفكرون) لأن من تفكر فيها علم أنه لا يجوز أن يكون 
حدوث تلك الحوادث من الاتصالات الفلكية فتفكر. إوّفي الأزض قطحٌ جملة مستأنفة مشتملة على طائفة أخرى 
من الآيات أي في الأرض بقاع كثيرة مختلفة في الأوصاف فمن طيبة منبتة ومن سبخة لا تنبت ومن رخوة ومن صلبة 
ومن صالحة للزرع لا للشجر ومن صالحة للشجر لا للزرع إلى غير ذلك #إمكجاورات) أي متلاصقة والمقصود 
الأخبار بتفاوت أجزاء الأرض المتلاصقة على الوجه الذي علمت وهذا هو المأثور عن الأكثرين» وأخرج أبو الشيخ عن 
قتادة أن المعنى وفي الأرض قرى قريب بعضها من بعض» وأخرج عن الحسن أنه فسر ذلك بالأهواز. وفارس. والكوفة. 
والبصرة» ومن هنا قيل في الآية اكتفاء على حد «إسرابيل تقيكم الحر) [النحل: ]۸١‏ والمراد قطع متجاورات وغير 
متجاورات» وفي بعض المصاحف «وقطعاً متجاورات» بالنصب أي وجعل في الأرض قطعا وجات أي بساتين 
كثيرة('“ امن أغتاب) أي من أشجار الكرم لإوَزَرْعٌ4 من كل نوع من أنواع الحبوب» لمراعاة أصله حيث كان 
000 ولعل تقديم ذكر الجنات عليه مع كونه عمود المعاش لما أن في صنعة الأعناب مما يبهر العقول ما لا يخفى» 
ولو لم يكن فيها إلا أنها مياه متجمدة في ظروف رقيقة حتى إن منها شفافا لا يحجب البصر عن إدراك ما في جوفه 
لكفى» ومن هنا جاء في بعض الأخبار القدسية أتكفرون بي وأنا خالق العنب. وفي إرشاد العقل السليم تعليل ذلك 
بظهور حال الجنات في اختلافها ومباينتها لسائرها ورسوخ ذلك فيهاء وتأخير قوله تعالى: طوَنَخْيلٌ) فلا يقع بينها 


)١(‏ التقييد بذلك من المقام | ه منه. 
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وبين صفتها وهي قوله تعالى: «إصِنْوَانَ وَغْيِرُ صنوّان) فاصلة أو يطول الفصل بين المتعاطفين» وصنوان جمع صنو 
وهو الفرع الذي يجمعه وآخر أصل واحد وأصله المثل» ومنه قيل: للعم صنوء وكسر الضاد في الجمع كالمفرد هو 
اللغة المشهورة وبها قرأ الجمهور, ولغة تميم وقيس «إصنوان» بالضم كذئب وذؤبان وبذلك قرأ زيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما والسلمي. وابن مصرف» ونقله الجعبري في شرح الشاطبية عن حفص. 

وقرأ الحسن» وقنادة بالفتح» وهو على ذلك اسم جمع كالسعدان لا جمع تكسير لأنه ليس من أبنيته» وقرأ 
الحسن «جنات» بالنصب عطفا عند بعض على «زوجين» مفعول «جعل» و «من كل الثمرات» حينئذ حال مقدمة لاصلة 
«جعل» لفساد المعنى عليه أن جعل فيها زوجين حال كونه من كل الثمرات وجنات من أعناب» ولا يجب هنا تقييد 
المعطوف بقيد المعطوف عليه. 

وزعم بعضهم أن العطف على إرواسي4 وقال أبو حيان: الأولى اضمار فعل لبعد ما بين المتعاطفين أو بالجر 
عطفا على «إكل الثمرات) على أن يكون هو مفعولا بزيادة إمن» في الإثبات و «إزوجين اين حالا منه» 
واللجدير وغل ھا يمن كل التمرات جال كرا مرن فلمل عدم نظام قوله تعالى: إوفي الأرض قطع 
متجاورات) في هذا السلك ب أن اختصاص كل من تلك القطع بما لها من الأحوال والصفات بمحض خلق الخالق 
الحكيم جلت قدرته حين مد الا رشق ودحاها - على ما قيل - الإيماء إلى كون تلك الأحوال صفات راسخة لتلك 
القطع. وقرأ جمع من السبعة إوزرع ونخيل4 بالجر على أن العطف على «إأعناب#وهو كما في الكشف من باب - 
متلقدا سيفا ورمحا ‏ أو المراد أن في الجنات فرجا مزروعة بين الأشجار وإلا فلا يقال للمزرعة وحدها جنة وهذا 
أحسن منظراً وأثزه. وادعى أبو حيان أن في جعل الجنة من الأعناب تجوزا لأن الجنة في الحقيقة هي الأرض التي فيها 
الأعناب «ِيُسْقَى» أي ما ذكر من القطع والجنات والزرع والنخيل وقرأ أكثر السبعة بالتأنيث مراعاة للفظ؛ وهي قراءة 
الحسن. وأبي جعفرء قيل: والأول أوفق بمقام بيان اتحاد الكل في حالة السقي #تمَاء واحد لا اختلاف في طبعه 
سواء كان السقي من ماء الأمطار أو من ماء الأنهار» وقيل: إن الثاني أوفق بقوله سبحانه: «وَتْفضْلٌ» أي مع وجود 
أسباب التشابه بمحض قدرتنا 4 لبَعضَّهًا عَلَى بغض) آخر منها في الأكل» لمكان التأنيث» وأمال فتحة 
القاف حمزة والكسائي والأكل بضتم الهمزة والكاف وجاء تسكينها ما يؤكل» وهو هنا الثمر والحب» وقول بعضهم: 
أي في الثمر شكلاً وقدراً ورائحة وطعماً من باب التغليب» وقرأ حمزة والكسائي «يفضل» بالياء على بناء الفاعل رداً 
على «إيدبر» و إيفصل) و يغشى وقرأ يحيى بن يعمر وهو أول من نقط المصحف. وأبو حيوة والحلبي عن 
عبد الوارث بالياء على بناء المفعول ورفع «بعضها» وفيه ما لا يخفى من الفخامة والدلالة على أن عدم احتمال استناد 
الفعل إلى فاعل آخر مغن عن بناء الفعل للفاعل «إإنَّ في ذلك)الذي فصل من أحوال القطع وغيرها «إلآيات# كثيرة 
عظيمة باهرة ظلقَوّم يَعْقلُون4 يعلمون على قضية عقولهم فإن من عقل هاتيك الأحوال العجيبة وخروج الثمار 
المختلفة في الأشكال والألوان والطعوم والروائح في تلك القطع المتباينة المتلاصقة مع اتحاد ما تسقى به بل وسائر 
أسباب نموها لا يتلعثم في الجزم بأن لذلك صانعاً حكيماً قادراً مدبراً لها لا يعجزه شيء» وقيل: المراد أن من عقل ذلك 
لا يتوقف في الجزم بأن من قدر على إبداع ما ذكر قادر على إعادة ما أبداه بل هي أهون في القياس ولعل ما ذكرناه 
أولى. ثم إن الأحوال وإن كانت هي الآيات أنفسها لا أنها فيها إلا أنها قد جردت عنها أمثالها مبالغة في كونه آية - 
ففي - تجريدية مثلها في قوله تعالى: «إلهم فيها دار الخلد» [فصلت: ۲۸] على المشهور. وجوز أن يكون المشار 
إليه الأحوال الكلية» والآيات إفرادها الحادثة شيئاً فشيعاً فى الأزمنة وآحادها الواقعة فى الأقطار والأمكنة المشاهدة 
لأهلها - قلي 5 على و ومنهج يمن ر إلآيات بالدالالاات القن :فى علق 3لك وهو کا ری وخيك الف د 
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هذه الأحوال على مدلولاتها أظهر مما سبق علق سبحانه كونها آيات بمحض التعقل كما قال أبو حيان وغيره» ولذلك - 
على ما قيل ‏ لم يتعرض جل شأنه لغير تفضيل بعضها على بعض في الأكل الظاهر لكل عاقل مع تحقق ذلك في 
الخواص والكيفيات مما يتوقف العثور عليه على نوع تأمل وتفكر كأنه لا حاجة إلى التفكر في ذلك أيضأء وفيه 
تعريض بأن المشركين غير عاقلين» ولبعض الرجاز فيما تشير إليه الآية: 


والأرض فيها عبرة للمعتبر 
سيقي جا و اة افجيارقنا 
والشمس والهواء ليس يختلف 
لو أن ذا من عمل الطبائع 
لم يختلف وكان EE‏ واحدا 
الل واا ا 
فما الذي أوجب ذا التفاضلا 


وبقعلسة واحدة قرارها 
وأكلهامختلف لا يأتلف 
أو اة ص عة غنيط مالم 
هل يشمه الأولاد إلا الوالدا 
والماء والتراب شيء واحد 


إلاحكيملميررهده باطلا 


وأخرج ابن جرير عن الحسن في هذه الآية أنه قال: هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدم كانت الأرض في 
يد الرحمن طينة واحدة فسطحها وبطحها فصارت قطعا متجاورة فينزل عليها الماء من السماء فتخرج هذه زهرتها 
وثمرها وشجرها وتخرج نباتها وتخرج هذه سبخها وملحها وخبثها وكلتاهما تسقى بماء واحد فلو كان الماء ملحا قيل 
إنما استسبخت هذه من قبل الماءء كذلك الناس خلقوا من آدم عليه السلام فينزل عليهم من السماء تذكرة فترق قلوب 
فنخشع وتخضع» وتقسو قلوب فتلهو وتسهوء ثم قال: والله ما جالس القرآن أحد إلا قام من عنده بزيادة أو نقصان قال 
الله تعالى: «إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خساراً4 [الإسراء: 87] ١ه‏ قال أبو 
حيان وهو شبيه بكلام الصوفية «إوَإن تَعْجَبْ» أي إن يقع منك عجب يا محمد طِفْعَجَبٌ قَولْهُم4 بعد مشاهدة 
الآيات الدالة على عظيم قدرته تعالى أي فليكن عجبك من قولهم: طأإِذَا كنا تراب إلى آخره فإنه الذي ينبغي أن 
يتعجب منه» ورفع «إعجب4 على أنه خبر مقدم و إقولهم) مبتدأ مؤخر» وقدم الخبر للقصر والتسجيل من أول الأمر 
بكون قولهم أمراً عجيباًء وفي البحر أنه لا بد من تقدير صفة ‏ لعجب - لأنه لا يتمكن المعنى بمطلق فيقدر الله تعالى 
أعلم فعجب أي عجب أو فعجب غريب» وإذا قدرناه موصوفا جاز أن يعرب مبتدأ للمسوغ وهو الوصف ولا يضركون 
الخبر معرفة» وذلك كما قال سيبويه في - كم مالك ان كم مبتدأ لوجود المسوغ فيه وهو الاستفهام» وفي نحو اقصد 
رجلا خير منه أبوه إن خير مبتدأ للمسوغ أيضاً وهو العمل» ونقل أبو البقاء القول بأن إعجب4 بمعنى معجب ثم قال: 
فعلى هذا يجوز أن يرتفع «إقولهم) به. وتعقب بأنه لا يجوز ذلك لأنه لا يلزم من کون شيء بمعنى شيء أن يكون 
حكمه في العمل حكمه فمعجب يعمل و «وعجب4 لا يعمل» ألا ترى أن فعلا كذبح وفعلة كقبض وفعلة كغرفة بمعنى 
مفعول ولا يعمل عمله فلا تقول مررت برجل ذبح كبشه أو قبض ماله أو غرفة ماؤه» بمعنى مذبوح كبشه ومقبوض ماله 
ومغروف ماؤه وقد نصوا على أن هذه تنوب في الدلالة لا العمل عن المفعول» وحصر النحويون ما يرفع الفاعل في 
أشياء ولم يعدوا المصدر إذا كان بمعنى اسم الفاعل منها. 

والظاهر أن «إأئذاكنا4 إلى آخره في محل نصب مقول لقول محكي به» والاستفهام إنكاري مفيد لكمال 
الاستبعاد والاستنكارء وجوز أن يكون في محل رفع على البدلية من إقولهم» على أنه بمعنى المقول وهو على ما قال 
أبو حيان: إعراب متكلف وعدول عن الظاهرء وعليه فالعجب تكلمهم بذلك وعلى الأول كلامهم ذلك» والعامل في 
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[إذا» ما دل عليه قوله تعالى: أن أفي حَلق جديد» وهو نبعث أو نعادء والجديد ضد الخلق والبالي» ويقال: 
ثوب جديد أي كما فرغ من عمله وهو فعيل بمعنى مفعول كأنه قطع من نسجهه وتقديم الظرف لتقوية الإنكار بالبعث 
بتوجيهه إليه في حالة منافية له» وتكرير الهمزة في «أثنا4 لتأكيد الإنكارء وليس مدار إنكارهم كونهم ثابتين في 
الخلق الجديد بالفعل عند كونهم تراباً بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادهم له» وفيه من الدلالة على عتوهم وتماديهم 
في النكير ما لا يخفى. قال أبو البقاء: ولا يجوز أن تنتصب «إإذا» بكنا لأنها مضافة إليها ولا بجديد لأن ما بعد أن لا 
يعمل فيما قبلها وكذا الاستفهام. ورد الأول في المغني بأن «إإذا» عند من يقول بأن العامل فيها شرطها وهو المشهور 
غير مضافة كما يقوله الجميع إذا جزمت كما في قوله: 
وإذا تصبك خحصاصة فتحمل 

قيل: فالوجه في رد ذلك أن عمله فيها موقوف على تعيين مدلولها وتعيينه ينه ليس إلا بشرطها فيدور» ونظر فيه 
الشهاب بأنها عندهم بمنزلة متى وأيان غير معينة بل مبهمة كما ذكره القائلون به وبه صرح في المغني أيضاً. 

وقيل: معنى الآية إن تعجب يا محمد من قولهم في إنكار البعث فقولهم عجيب حقيق أن يتعجب منه. 

وتعقبه في البحر بأنه ليس مدلول اللفظ لأنه جعل فيه متعلق عجبه َه هو قولهم في إنكار البعث وجواب 
الشرط هو ذلك القول فيتحد الشرط والجزاء إذ تقديره إن تعجب من إنكارهم البعث فاعجب من قولهم في إنكار 
البعث وهو غير صحيح. ورد بأن ذلك مما اتحد فيه الشرط والجزاء صورة وتغايرا حقيقة كما في قوله مَرَِلَهِ: «من 
كانت هجرته إلى الله تعالى ورسوله فهجرته إلى الله تعالى بح وقولهم: من أدرك الصمان فقد أدرك المرعى وهو 
أبلغ في الكلام لأن معناه أنه أمر لا يكتنه كنهه ولا تدرك حة حقيقته وأنه أمر عظيم. 

وذهب بعض إلى أن الخطاب في «إإن تعجب) عام والمعنى إن تعجب يا من نظر ما في هذه الآيات وعلم 
قدرة من هذه أفعاله فازدد تعجباً ممن ينكر مع هذا قدرته على البعث وهو أهون شيء عليه» وقيل: المعنى إن تجدد 
منك التعجب لإنكارهم البعث فاستمر عليه فإن إنكارهم ذلك من الأعاجيب» وقيل: المراد إن كنت تريد أيها المريد 
عجباً فهلم فإن من أعجب العجب إنكارهم البعث» واختلف القراء في الاستفهامين إذا اجتمعا في أحد عشر موضعاً 
هذا. وفي المؤمنين. والعنكبوت. والدمل. والسجدة والواقعة. والنازعات. وبني إسرائيل في موضعين وكذا في 
الصافات» فقرأ نافع. والكسائي بجعل الأول استفهاماً والثاني خبراً إلا في العنكبوت والنمل فعكس نافع وجمع الكسائي 
بين الاستفهامين في العنكبوت وأما ف في النمل فعلى أصله إلا أنه زاد نوناً. 

وقرأ ابن غامر بجعل الأول خيراً والثاني استفهاماً إلا ذ في النمل والنازعات فعكس وزاد في النمل نوناً كالكسائي 
وإلا في الواقعة فقرأ باستفهامين وهي قراءة باقي ا الباب إلا ابن كثير وحفصاً فإنهما قرا في العنكبوت 
بالخير في الأول والاستفهام في الثاني وهم على أصولهم في اجتماع الهمزتين من تخفيف وتحقيق وفصل بين 
الهمزتين طأُولئكُ4 مبتداً والموصول خبره أي أولئك المنكرون للبعث ريثما عاينوا من آيات ربهم الكبرى ما يرشدهم 
إلى الإيمان لو كانوا ييصرون الذي كَفَرُوا برَبْهْ4 وتمادوا في ذلك فإن إنكار قدرته عز وجل إنكار له سبحانه لأن 
الإله لا يكون عاجزاً مع ما في ذلك من تكذيبه جل شأنه 26 رسله المتفقون عليه عليهم السلام «رأولئك» 
مبتداً خبره جملة قوله تعالى: هِالأَعُلدلُ في أغتاقهم» وفيه احتمالان: الأول أن يكون المراد وصفهم بذلك في الدنيا 
فهو تشبيه وتمثيل لحالهم في امتناعهم عن الإيمان وعدم الالتفات إلى الحق بحال طائفة في أعناقهم أغلال وقيود لا 
يمكنهم الالتفات معها كقوله: 
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كيف الرشاد وقد حلفت في نفر لهم عن الرشد أغلال وأقياد 

كأنه قيل: أولفك مقيدون بقيود الضلالة لا يرجى خلاصهم. الثاني أن يكون المراد وصفهم به في الآخرة 
والكلام إما باق على حقيقته كما قال سبحانه: «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل» [غافر: ]۷١‏ وروي ذلك عن 
الحسن قال: إن الأغلال لم تجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا الرب سبحانه ولكنما جعلت في أعناقهم لكي إذا 
طغا بهم اللهب أرستهم في النار» وأما مخرج مخرج التشبيه لحالهم بحال من يقدم للسياسة. وقيل: المراد من الأغلال 
أعمالهم الفاسدة التي تقلدوها كالأغلال» وهو جار على احتمال أن يكون ذلك في الدنيا أو في الآخرة والأول ناظر 
إلى ما قبل والثاني إلى قوله تعالى: «زأوتك» أي الموصوفون بما ذكر لِأَضْحَابُ الثار هُمْ فيها خَالدُونَ)4 لا 
ينفكون عنهاء قيل: وتوسيط الفصل ليس لتخصيص الخلود بمنكري البعث خاصة بل بالجميع المدلول عليه بقوله 
تعالى: «أولتك الذين كفروا بربهم 4. 

وأورد على ذلك أن إهم» ليس ضمير فصل لأن شرطه أن يقع بين مبتداً وخبر يكون اسماً معرفة أو مثل 
المعرفة في أنه لا يقبل حرف التعريف كأفعل التفضيل وهذا ليس كذلك» وأجيب بأن المراد بالفصل الضمير المنفصل 
وأنه أتى به وجعل الخبر جملة مع أن الأصل فيه الإفراد لقصد الحصر والتخصيص المذكور كما في هو عارف. 

وقال بعضهم: لعل القائل بما ذكر لا يتبع النحاة في الاشتراط المذكور كما أن الجرجاني والسهيلي جوزا ذلك 
إذا كان الخبر مضارعاً واسم الفاعل مثله («إوَيَسْمَعْجِلُوَكٌ بالئية) بالعقوبة التي هددوا بها على الإصرار على الكفر 
استهزاء وتكذياً طقَبِلَ الْحَسَئَة4 أي العافية والسلامة منهاء والمراد بكونها قبلها أن سؤالها قبل سؤالها أو أن سؤالها 
قبل انقضاء الزمان المقدر لهاء وأخرج ابن جرير. وغيره عن قتادة أنه قال في الآية: هؤلاء مشركو العرب استعجلوا بالشر 
قبل الخير فقالوا: #اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم» [الأنفال: 
٢‏ وقد خَلَتْ من قَبلهِمُ المَُلآتُّ4 جمع مثلة كسمرة وسمرات وهي العقوبة الفاضحة» وفسرها ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما بالعقوبة المستأصلة للعضو كقطع الاذن ونحوه سميت بها لما بين العقاب والمعاقب به من المماثلة 
كقوله تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ]٤ ٠‏ أو هي مأخوذة من المثال بمعنى القصاص يقال: أمثلت الرجل 
من صاحبه وأقصصته بمعنى واحد أو هي من المثل المضروب لعظمها 

والجملة في موضع الحال لبيان ركاكة رأيهم في الاستعجال بطريق الاستهزاء أي يستعجلونك بذلك مستهزئين 
يإنذارك منكرين لوقوع ما أنذرتهم إياه والحال أنه قد مضت العقوبات الفاضحة النازلة على أمثالهم من المكذبين 
المستهزئين. وقرأ مجاهد. والأعمش «المَئَلاتٌ) بفتح الميم والثاءء وعيسى بن عمرو في رواية الأعمش. وأبو بكر 
بضمهما وهو لغة أصلية؛ ويحتمل أنه أتبع فيه العين للفاء وابن وثاب بضم الميم وسكون الثاء وهي لغة تميم» وابن 
مصرف بفتح الميم وسكون الثاء وهي لغة الحجازيين ون رَبك لذو مغفرة4 عظيمة طللئاس عَلَى ظذمهع» 
أنفسهم بالذنوب والمعاصي» والجار والمجرور في موضع الحال من الناس والعامل فيها هو العامل في صاحبها وهو 
«إمغفرة) أي إنه تعالى لغفور للناس مع كونهم ظالمين: قيل: لو ا 1 يي 
الكبائر والصغائر بدون توبة لاه سبحانه ذكر المغفرة مع الظلم أي الذنب ولا يكون معه إلا قبل التوبة لأن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له» وأول ذلك المعتزلة بأن المراد مغفرة الصغائر لمجتنب الكبائر أو مغفرتها لمن تاب أو المراد 
بالمغفرة معناها اللغوي وهو الستر بالإمهال وتأخير العقاب إلى الآخرة كأنه قيل: إنه تعالى لا يعجل للناس العقوبة وإن 
كانوا ظالمين بل يستر عليهم بتأخيرها. واعترض التأويل بالتخصيص بأنه تخصيص للعام من غير دليل. وأجيب بأن 
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بستني وزود الشر ع يسام ته ذلك مطل لال الالام والفقر والحن فان ذلك ايخ 
فى العقول لأن اد حال لا بد يذ والح العيد مه فكان ذلك اچ إلا أن الشرع لماورد 
به وبين الحكمة فيه » وهي الابتلاء والامتخان على ما قال ( ولنبلونكم بثبىء من الخوف 
GO SES EC‏ الي ا 
إلى حسنه ولا إلى قبجه » بل يراه كالعبث الخال عن المنفعة والمضرة وهو مثل أفعال الجج من 
السعي بين الصفا وا روة » فذكر الله تعالى هذا القسم عقيب القسمين الأولين ليكون قد نيه 
على جميع أقسام تكاليفه وذاكراً لكلها على سبيل الاستيفاء والاستقضاء والله آعم 

0 المسألة الثانية # اعلم أن الصفا والمروة علان للجبلين المخصوصين إلا أن الناس 
تكلموا ف فى أصل اشتقاقهم| قال القفال رحمه الله : قيل إن ا ا 

وأصفاء کا يقال عصا وعصبى » ورحا وأرحاء قال الراجز : 


كأن متنيه من اللفي 27 مواقع الطبير من امي 
وقد يكون بمعنى جمع واحدته صفاة قال جرير : ْ 
إنا إذا قرع العندو صفاتنا ا علا 00 


وف كتاب الخليل : الصفا الحجر الضخم الصلب الأملس » وإذا نعتوا الصخرة قالوا 
ضفاة صفواء » وإذا ذكروا قالوا : صفا صفوان » فجعل الصفا والضفاة كانهها في معنتى واحد 
وقال المبرد الصفا كل حجر لا يخالطه غيره من طين أو تراب متصل به.ء ؤاشتقاقه:من ضفا 
يصفوا إذا خلص وأما المروة فقال الخليل ا ا 
الصلابة » وقاله غير ال يد 
ی كانت للحسوادث مروة بصفا الشإعر كل يوم ر قير + 
وأا( شعائر ا ف عا طاعت » وکل شيء جعل عل من اعلا طاح ل هومن 

ر الله » قال الله تعالى ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) أى علامة للقزبة » وقال 
ل : معالم نسكه ومنه امشعر لرام ومنه إشعاز 
السنام : وهو أن يعلم بالمدية فيكون ذلك غل على | إحرام صاحبها » وعلى "أنه قد جاه هديا 
لبيت الله » ومن الشعائر في الحرب » وهو العلامة التي يتبين بها [حدى الفئتين من الأخرى 
و شعيرة » وهو مأخوذ من الإشعار اللي هو الإعلام وة قولك e :٠‏ 
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الكفر قد حص بالإجماع فيسري التخصيص إلى ذلك. وت تعقب الأخير بأنه في غاية البعد لأنه كما قال الإمام لا يسمى 
مثله مغفرة وإلا لصح أن يقال: الكفار مغفورون. ورد 7 المغفرة حقيقتها في اللغة الستر وكونهم مغفورين بمعنى مؤخر 
عذابهم إلى الآخر لا محذور فيه وهو المناسب لاستعجالهم العذاب. وأجيب بأن المراد أن ذلك مخالف للظاهر 
ولاستعمال القرآن» وذكر العلامة الطيبي أنه يجب تأويل الآية بأحد الأوجه الثلاثة لأنها بظاهرها كالحث على الظلم 
لأنه سبحانه وعد المغفرة البالغة مع وجود الظلم. وتعقب ذلك في الكشف فقال: فيه نظر لأن الأسلوب يدل على أنه 
تعالى بليغ المغفرة لهم مع استحقاقهم لخلافها لتلبسهم با العقاب أولى بهم عنده» والظاهر أن التأويل بناءً على مذهب 
الاعتزال. وأما على مذهب أهل السنة فإنما يؤول لو عم الظلم الكفرء ثم قال: والتأويل بالستر والإمهال أحسن فيكون 
قوله تعالى: ران رَبك لَشَدِيدُ العقّاب» لتحقيق الوعيد بهم وإن كانوا تحت ستره وإمهاله» ففيه إشارة إلى أن ذلك 
إمهال لا إهمال. والمراد بالناس إما المعهودون وهم المستعجلون المذكورون قبل أو الجنس دلالة على كثرة الهالكين 
لتناولهم وأضرابهم وهذا جار على المذهبين» وكذا اختار الطيبي هذا التأويل وقال هو الوجه. والآية على وزان قوله 
تعالى: «إقل انزله الذي يعلم السر في السموات والأرض إنه كان غفوراً رحيماً» [الفرقان: ]٦‏ على ما ذكره 
الزمخشري في تفسيره وأنت قد سمعت ما له وما عليه فتدبر. واختار غير واحد إرادة الجنس من الناس وهو مراد ضا 
في «شديد العقاب». 


والتخصيص بالكفار غير مختار. ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب قال: لما 
نزلت هذه الآية «إوإن ربك) الخ قال رسول الله عب «لولا عفو الله تعالى وتجاوزه ما هنأ أحد العيش ولولا وعيده 
وعقابه لاتكل كل أحد» (إوَيَقُولُ الّذِينَ كَفَرُوا4 وهم المستعجلون كما روي عن قتادة» وكأنه إنما عبر عنهم بذلك نعياً 
عليهم كفرهم بآيات الله تعالى التي تخر لها صم الجبال حيث لم يرفعوا لها رأساً ولم يعدوها من جنس الآيات وقالوا: 
ؤل أل عَلَيه آية من رب مثل آيات موسى وعيسى عليهما السلام من قلب العصا حية وإحياء الموتى عناداً أو 
مكابرة وإلا ففي أدنى آية أنزلت عليه عليه الصلاة والسلام غنية وعبرة لأولي الألباب» والتعبير بالمضارع استحضاراً 
للحال الماضية؛ وجوز أن يكون إشارة إلى أن ذلك القول ديدنهم» وتنوين ية للتعظيم وجوز أن يكون للوحدة. 


إا انت منذ مرسل للإنذار من سوء عاقبة ما نهى الله تعالى عنه كدأب من قبلك من الرسل وليس عليك 
إلا الإنيان بما يعلم به نبوتك وقد حصل بما لا مزيد عليه ولا حاجة إلى إلزامهم وإلقامهم الحجر بالإتيان بما أقترحوه 
لِوَلكُلٌ قوم اد أي نبي داع إلى الحق مرشد إليه بآية تليق به وبزمانه» والتدكير للإبهام وروي هذا عن قتادة أيضاً. 
ومجاهد» وعليه فقوله تعالى: «الل يَغلمُ ما تخملٌ كل اىي استئناف جواباً عن سؤال من يقول: لماذا لم يجابوا إلى 
المقترح فتنقطع حجتهم ولعلهم يهتدون؟ بأن ذلك أمر مدبر ببالغ العلم ونافذ القدرة لا عن الجزاف واتباع آرائهم 
السخاف» وجوز أن يراد بالهادي هو الله تعالى وروي ذلك عن ابن عباس. والضحاك. وابن جبيرء فالتنوين فيه للتفخيم 
والتعظيم» وتوجيه الآية على ذلك أنهم لما أنكروا الآيات عناداً لكفرهم الناشىء عن التقليد ولم يتدبروا الآيات قيل: 
إا أنت منذر» لا هاد. مثبت للإيمان في_صدورهم_صاد لهم عن جحودهم فإن ذلك إلى الله تعالى وحده وهو 
سبحانه القادر عليه» وعلى هذا قيل: يجوز أن يكون قوله سبحانه: «الله© خبر مبتدأ محذوف أي هو الله ويكون ذلك 
تفسيراً ‏ لهاد - و «إيعلم» جملة مقررة لاستقلاله تعالى بالهداية كالعلة لذلك» ويجوز أن يكون جملة «الله يعلم» 
مقررة ويكون من باب إقامة الظاهر, مقام المضمر كأنه هو تعالى يعلم أي ذلك الهادي» والأول بعيد جداء وأخرج ابن 
مردويه عن ابن عباس» وابن جرير عن عكرمة. وأبي الضحى أن المنذر والهادي هو رسول الله َء ووجه ذلك بأن 


سورة الرعد الآيات: Ra En ١8 - ١‏ ابابلل شو اواو وو لود ا 


إهاد4 عطف على منذر» و لكل قوم) متعلق به قدم عليه للفاصلة. وفي ذلك دليل على عموم رسالته عله 
وشمول دعوته» وفيه الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجار والمجرور والنحويون في جوازه مختلفون» وقد 
يجعل «إهاد» خبر مبتدأ مقدر أي وهو هاد أو وأنت هادء وعلى الأول فيه التفات» وقال أبو العالية: الهادي العمل 
وقال علي بن عيسى: هو السابق إلى الهدى ولكل قوم سابق سبقهم إلى الهدى. قال أبو حيان: وهذا يرجع إلى أن 
الهادي هو النبي لأنه الذي يسبق إلى ذلك وعن أبي صالح أنه القائد إلى الخير أو إلى الشر والكل كما ترى. وقالت 
الشيعة: إنه علي كرم الله تعالى وجهه ورووا في ذلك أخبار وذكر ذلك القشيري منا. وأخرج ابن جرير وابن مردويه 
والديلمي وابن عساكر عن ابن عباس قال: لما نزلت إا أنت منذر» الآية وضع رسول الله مُه يده على صدره 
فقال: أنا المنذر وأوماً بيده إلى منكب علي كرم الله تعالى وجهه فقال: أنت الهادي يا علي بك يهتدي المهتدون من 
بعدي. وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والحاكم وصححه وابن 
عساكر أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في الآية: رسول الله عل المنذر وأنا الهادي» وفي لفظ والهادي 
رجل من بني هاشم - يعني نفسه .. 


واستدل بذلك الشيعة على خلافة علي كرم الله وجهه بعد رسول الله صله بلا فصل. وأجيب بأنا لا نسلم صحة 
الخبر» وتصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم الاعتبار عند أهل الأثر» وليس في الآية دلالة على ما تضمنه بوجه من 
الوجوه» على أن قصارى ما فيه كونه کرم الله تعالى وجهه به يهتدي المهتدون بعد رسول الله مه وذلك لا يستدعي 
إلا إثبات مرتبة الإرشاد وهو أمر والخلافة التي نقول بها أمر لا تلازم بينهما عندنا. 


وقال بعضهم: إن صح الخبر يلزم القول بصحة خلافة الثلاثة رضي الله تعالى عنهم حيث دل على أنه كرم الله 
تعالى وجهه على الحق فيما يأني ويذر وأنه الذي يهتدي به وهو قد بايع أولئنك الخلفاء طوعاً ومدحهم وأثنى عليهم 
خيراً ولم يطعن في خلافتهم فينبغي الاقتداء به والجري على سننه في ذلك ودون إثبات حلاف ما أظهر خرط القتاد. 
وقال أبو حيان: إنه عه على فرض صحة الرواية إنما جعل علياً كرم الله تعالى وجهه مثالاً من علماء الأمة وهداتها إلى 
الدين فكأنه عليه الصلاة والسلام قال: يا علي هذا وصفك فيدخل الخلفاء الثلاث وسائر علماء الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم بل وسائر علماء الأمةء وعليه فيكون معنى الآية إنما أنت منذر ولكل قوم في القديم والحديث إلى ما شاء 
الله تعالى هداة دعاة إلى الخير | ه وظاهره أنه لم يحمل تقديم المعمول في خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على 
الحصر الحقيقي وحينئذٍ لا مانع من القول بكثرة من يهتدي به ويؤيد عدم الحصر ما جاء عندنا من قوله عَِله: «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» وأخبار أخر متضمنة لإثبات من يهتدي به غير علي كرم الله تعالى وجهه» وأنا أظنك 
لا تلفت إلى التأويل ولا تعبأ ما قيل وتكتفي بمنع صحة الخبر وتقول ليس في الآية مما يدل عليه عين ولا أثر هذا» و 
«إما4 يحتمل أن تكون مصدرية أي يعلم حمل كل أنثى من أي الإناث كانت» والحمل على هذا بمعنى المحمول» 
وأن تكون موصولة والعائد محذوف أي الذي تحمله في بطنها من حين العلوق إلى رمن الؤلادة لا بعد تكامل الخلق 
فقط» وجوز أن تكون نكرة موصوفة و «إيعلم4 قيل متعدية إلى واحد فهي عرفانية» ونظر فيه بأن المعرفة لا يصح 
استعمالها في علم الله تعالى وهو ناشىء من عدم المعرفة بتحقيق ذلك وقد تقدم» وجوز أن تكون استفهامية معلقة - 
ليعلم ‏ وهي مبتدأ أو مفعول مقدم والجملة سادة مسد المفعولين» أي يعلم أي شيء تحمل وعلى أي حال هو من 
الأحوال المتواردة عليه طوراً فطوراً» ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر المتبادر» وكما جوز في «ما» هذه هذه الأوجه 
جوزت في ما بعدها أيضاء ووجه مناسبة الآية لما قبلها قد علم مما سبق» وقيل: وجهها أنه لما تقدم إنكارهم البعث 
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وكان من شبههم تفرق الأجزاء واختلاط بعضها ببعض بحيث لا يتهيأ الامتياز بينها نبه سبحانه بهذه الآية على إحاطة 
علمه جل شأنه إزاحة لشبهتهم؛ وقيل: وجهها أنهم لما استعجلوا بالسيئة نبه عز وجل على إحاطة علمه تعالى ليفيد أنه 
جلت حكمته إا ينزل العذاب حسبما يعلم من المصلحة والحكمة» وفي مصحف أبي ومر ما قيل في نظيره «إما 
تحمل كل أنثى ولا تضع» [فاطر: 21١‏ فصلت: ]٤١‏ «وَمَا غيص الأَرْحَامُ وَمَا نداد أي ما تنقصه وما تزداده في 
الجثة كالخديج والتام وروي ذلك عن ابن عباس» وفي المدة ة كالمولود في أقل مدة الحمل والمولود ف في أكثرها وفيما 
بينهما وهو رواية أخرى عن الحبرء قيل: إن الضحاك ولد لسنتين» وإن هرم“ بن حيان لأربع ومن ذلك سمي هرما 
وإلى كون أقصى مدة الحمل أربع سنين ذهب الشافعي» وعند مالك أقصاها خمسء وعند الإمام أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه أقصاها سنتان وهو المروي عن عائشة رضي الله عنهاء فقد أخرج ابن جرير عنها لا يكون الحمل أكثر من 
سنتين قدر ما تتحرك فلكة مغزل» وفي العدد كالواحد فما فوق» قيل: ونهاية ما عرف أربعة فإنه يروى أن شريك بن 
عبد الله بن أبي نير القرشي كان رابع أربعة وهو الذي وقف عليه إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه» وقال الشافعي عليه 
الرحمة: أخبرني شيخ باليمن أن امرأته ولدت بطوناً في كل بطن خمسة وهذا من النوادر» وقد اتفق مثله لكن ما زاد 
على اثنين لضعفه لا يعيش إلا نادراً. 


وما يحكى أنه ولد لبعضهم أربعون في ب بطن واحدة كل منهم مثل الاصبع وأنهم عاشوا كلهم فالظاهر أنه كذب» 
وقيل: المراد نقصان دم الحيض وازدياده وروي ذلك عن جماعة» وفيه جعل الدم و في الرحم كالماء في الأرض يغيض 
تارة ويظهر أخرى» وغاض جاء متعدياً ولازماً كنقص وكذا ازداد وهو مما اتفق عليه أهل اللغة» فإن جعلتهما لازمين لا 
يجوز أن تكون «ما» موصولة أو موصوفة لعدم العائدء وإسناد الفعلين كيفما كانا إلى الأرحام فإنهما على اللزوم لما فيها 
وعلى التعدي لله جل شأنه وعظم سلطانه كل شَيْء من الأشياء طعِنْدَة# سبحانه «مقدار» بقدر لا جاوز ولا 
ينقص عنه كقوله تعالى: إإناكل شيء خلقناه بقدر» [القمر: 45] فإن كل حادث من الأعراض والجواهر له في كل 
0 من مراتب التكوين ومباديها وقت معين وحال مخصوص لا يكاد يجاوزه ولعل حال المعدوم معلوم بالدلالة إذا 

إن إن ايهو ار و عند ظرف متعلق بمحذوف وقع صفة لشيء أو لكل و «إبمقدار» خبر «وكل» وجوز 
أن الظرف متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من مقدار - وهو في الأصل صفة له لكنه لما قدم أعرب حالاً وفاء 
بالقاعدة؛ وأن يكون ظرفاً لما يتعلق به الجارء والمراد بالعندية الحضور العلمي بل العلم الحضوري على ما قيل؛ فإن 
تحقق الأشياء في أنفسها في أي مرتبة كانت من مراتب الوجود والاستعداد لذلك علم بالنسبة إليه تعالى» وقيل: معنى 
عنده في حكمه طعَالمُ القيب أي الغائب عن الحس ظوَالشّهَادة4 أي الحاضر له عبر عنهما بهما مبالغة. 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن الغيب السر والشهادة العلانية» وقيل: الأول المعدوم والثاني الموجود 
ونقل عن بعضهم أنه قال: إنه سبحانه لا يعلم الغيب على معنى أن لا غيب بالنسبة إليه جل شأنه والمعدومات مشهودة 
له تعالى بناءً على القول برؤية المعدوم كما برهن عليه الكوراني في رسالة ألفها لذلك» ولا يخفى ما في ذلك من مزيد 
الجسارة على الله تعالى والمصادمة لقوله جل شأنه: إعالم الغيب) ولا ينبغي لمسلم أن يتفوه بمثل هذه الكلمة التي 
تقشعر من سماعها أبدان المؤمنين نسأل الله تعالى أن يوفقنا للوقوف عند حدنا ويمن علينا بحسن الأدب معه سبحانه» 


(۱) وزنه ككتف اه منه. 
(۲) ويعد من التابعين | ه منه. 
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ورفع إعالم» على أنه خبر مبتدأ محذوف أو خبر بعد خبر. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «عالم» بالنصب 
على المدح» وهذا الكلام كالدليل على ما قبله من قوله تعالى: «إالله يعلم» الخ. 


[الكبيز) العظيم الشأن الذي كل شيء دونه [المتعال) المستعلي على كل شيء في ذاته وعلمه وسائر 
صفاته سبحانه» وجوز أن يكون المعنى الكبير الذي يجل عما نعته به الخلق من صفات المخلوقين ويتعالى عنه» فعلى 
الأول المراد تنزيهه سبحانه في ذاته وصفاته عن مداناة شيء منه؛ وعلى هذا المراد تنزيهه تعالى عما وصفه الكفرة به 
فهو رد لهم كقوله جل شأنه: «إسبحان الله عما يصفون [المؤمنون: ٩١‏ الصافات: [٠٠١۹‏ قال العلامة الطيبي: إن 
معنى إالكبير المتعال) بالنسبة إلى مردوفه وهو «إعالم الغيب والشهادة) هو العظيم الشأن الذي يكبر عن صفات 
المخلوقين ليضم مع العلم العظمة والقدرة بالنظر إلى ما سبق من قوله تعالى وما تحمل من أنشى# إلى آخر ما يعيد 
التنزيه عما يزعمه النصارى والمشركون ورفع إالكبير» على انه خبر بعد أن يكون «إعالم» مبتداً أ وهو خبره راء 
منكم مَنْ أَسَرٌ و اقول أخفاه في نفسه ولم يتلفظ به» وقيل: تلفظ به بحيث لم يسمع نفسه دون غيره وَمَنْ جَهَرَ 
به من يقابل ذلك بالمعنيين رمن هْوَ مُشكخف» مبالغ في الاختفاء كأنه مختف «إباللئل» وطالب للزيادة 
وارب بالئهار) أي ظاهر فيه كما روي عن ابن عباس» وهو على ما قال جمع في الأصل اسم فاعل من سرب إذا 
ذهب في سربه أي طريقه» ويكون بمعنى تصرف كيف شاء قال الشاعر: 


وقال الآخر: 
وكل أناس قاربوا قيد فحلهم ونحن خلعنا قيده فهو سارب 


أي فهو متصرف كيف شاء لا يدفع عن جهة يفتخر بعزة قومه» فما ذكره الحبر لازم معناه» وقرينته وقوعه في 
مقابلة مستخفء والظاهر من كلام بعضهم أنه حقيقة في الظاهر» ورفع لإسواء» على أنه خبر مقدم و «9من» مبتداً 
مؤخر» ولم يثن الخبر لأنه في الأصل مصدر وهو الآن بمعنى مستو ولم يجىء تثنيته في أشهر اللغات» وحكى أبو زيد 
هما سواءان» و «إمنكم» حال من الضمير المستتر فيه لا في إأسر» و «إجهر» لأن ما في حيز الصلة والصفة لا 
يتقدم على الموصول والموصوف» وجوز أبو حيان كون «إسواء» مبتدأ لوصفه بمنكم وما بعده الخبر» وكذا أعرب 
سيبويه قول العرب: سواء عليه الخير والشرء وقول ابن عطية: إن سيبويه ضعف ذلك بأنه ابتداء بنكرة لا يصح و 
«إسارب) عطف على «إمن» كأنه قيل: سواء منكم إنسان هو مستخف وآخر سارب» والنكتة في زيادة هو في الأول 
أنه الدال على كمال العلم فناسب زيادة تحقيق وهو النكتة في حذف الموصوف عن سارب أيضاًء والوجه في تقديم 
إأسر» وأعماله في صريح القول على جهره وأعماله في ضميره» وجوز أن يكون على إمستخضف) واستشكل بأن 
سواء يقتضي ذكر شيئين فإذا كان سارب معطوفاً على جزء الصلة أو الصفة لا يكون هناك الا شيء واحد» ولا يجيء 
هذا على الأول لأن المعنى ما علمت. وأجيب بأن من عبارة عن الاثنين كما في قوله: 

تعال فإن عاهدتني لا تخونني نكن مثل من يا ذئب يصطحبان 

فكأنه قيل: سواء منكم اثنان مستخف بالليل وسارب بالنهار» قال في الكشف: وعلى الوجهين «إمن4» موصوفة 
لا موصولة فيحمل الأوليان أيضاً على ذلك ليتوافق الكل. وإيثارها على الموصولة دلالة على أن المقصود الوصف فإن 
ذلك متعلق العلم» وأما لو قيل: سواء الذي أسر القول والذي جهر به فإن أريد الجنس من باب: 


e ا‎ Ea E ۱۰٦ 


EEE E E FE,‏ تشعيتي 
فهو والأول سواء لكن الأول نص» وإن أريد المعهود حقيقة أو تقديراً لزم إيهام حلاف المقصود لما مر» وقيل: 
في الكلام موصول محذوف والتقدير ومن هو سارب كقول أبي فراس: 


وقول حسان: 
ان نيعتو رمل الله منكم وكدحه ورت صره سواء 


۾ 


وهو ضعيف جداً لما فيه من حذف الموصول مع صدر الصلة» وقد ادعى الزمخشري أن أحد الحذفين سائغ 
لكن اجتماعهما منكر من المنكرات بخلاف البيتين» وقال أبو حيان: إن حذف من هنا وإن كان للعلم به لا يجوز(“ 
عند البصريين ويجوز عند الكوفيين» وزعم بعضهم أن المقصود استواء الحالتين سواء كانتا لواحد أو لاثنين» والمعنى 
سواء استخفاؤه وسروبه بالنسبة إلى علم الله تعالى فلا حاجة إلى توجيه الآية بما مر» وكذا حال ما تقدمه فعبر بأسلوبين 
والمقصود واحد. 

وتعقب بأنه لا تساعده العربية لأن إمن» لا تكون مصدرية ولا سابك في الكلام. وزعم ابن عطية جواز أن 
تكون الآية متضمنة ثلائة أصناف فالذي يسر طرف والذي يجهر طرف مضاد للأول والثالث متلون يعصى بالليل 
مستخفياً ويظهر البراءة بالنهار وهو كما ترى. ومن الغريب ما نقل عن الأخفش وقطرب تفسير المستخفي بالظاهر فإنه 
وإن كان موجوداً في كلامهم بهذا المعنى لكن بمنع عنه في الآية ما يمنع» ثم إن في بیان علمه تعالى بما ذكر بعد بیان 
شمول علمه سبحانه الأشياء كلها ما لا يخفى من الاعتناء بذلك. 

لَه الضمير راجع إلى من تقدم ممن أسر بالقول وجهر به إلى آخره باعتبار تأويله بالمذكور وإجرائه مجرى 
اسم الإشارة وكذا المذكورة بعده «مُعَقَبَاتٌ) ملائكة تعتقب في حفظه وكلاءته جمع معقبة من عقب مبالغة في عقبه 
إذا جاء على عقبة وأصله من العقب وهو مؤخر الرجل ثم تجوز به عن كون الفعل بغير فاصل ومهلة كأن أحدهم يطأ 
عقب الآخرء فالتفعيل للتكثير وهو إما في الفاعل أو في الفعل لا للتعدية لأن ثلاثيه متعد بنفسه» ويجوز أن يكون إطلاق 
المعقبات على الملائكة عليهم السلام باعتبار أنهم يعقبون أقوال الشخص وأفعاله أي يتبعونها ويحفظونها بالكتابة. وقال 
الزمخشري: إن أصله معتقبات فهو من باب الافتعال فادغمت التاء في القاف كقوله تعالى: إوجاء المعذرون) [التوبة: 
٠‏ أي المعتذرون. وتعقب بأنه وهم فاحش فإن التاء لا تدغم في القاف من كلمة أو كلمتين» وقد نص الصرفيون 
على أن القاف والكاف كل منهما لا يدغم في الآخر ولا يدغمان في غيرهماء والتاء في معقبة للمبالغة كتاء ‏ نسابة - 
لأن الملائكة عليهم السلام غير مؤنئين» وقيل: هي للتأنيث بمعنى أن معقبة صفة جماعة منهم» فمعنى معقبات جماعات 
كل جماعة منها معقبة وليس معقبة جمع معقب» وذكر الطبري أنه جمعه وشبه ذلك برجل ورجال ورجالات وهو كما 
ترى لكن أوله أبو حيان بأنه أراد بقوله: جمع معقب أنه أطلق من حيث الاستعمال على جمع معقب وإن كان أصله أن 
يطلق على مؤنث معقب فصار مثل الواردة للجماعة الذين يردون وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث وارد؛ وتشبيه 
ذلك با ذكر من حيث المعنى لا من حيث صناعة النحوء فبين أن معقبة من حيث أريد به الجمع كرجال من حيث 
وضع للجمع وإن معقبات من حيث استعمل جمعاً لمعقبة المستعمل في الجمع كرجالات الذي هو جمع رجال. 


(01) أي في الشعر | ه منه. 


سورة الرعد الأيات: SEAS ١8 - ١‏ سن واب لا 


وقرأ أبي وإبراهيم «معاقيب» وهو جمع كما قال الزمخشري جمع معقب أو معقبة بتشديد القاف فيهما والياء 
عوض من حذف إحدى القافين في التكسير وقال ابن جني: إنه تكسير معقب كمطعم ومطاعيم ومقدم ومقاديم كأنه 
جمع على معاقبة ثم حذفت الهاء من الجمع وعوضت الياء عنها ولعله الأظهرء وقرىء «معتقبات» من اعتقب من بين 
يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفه4 متعلق بمحذوف وقع صفة لمعقبات أو حالاً من الضمير في الظرف الواقع خبراً له» فالمعنى أن 
المعقبات محيطة بجميع جوانبه أو هو متعلق بمعقبات و «إمن» لابتداء الغاية» فالمعنى أن المعقبات تحفظ ما قدم 
وأخر من الأعمال أي تحفظ جميع أعماله» وجوز أن يكون متعلقاً بقوله تعالى: «إيَحْفَظُونَةُ» والجملة صفة معقبات أو 
حال“ من الضمير في الظرف. 

وقرأ أبي «من بين يديه ورقيب من خلفه» وابن عباس «ورقباء من خلفه» وروی مجاهد عنه أنه قرأ «له معقبات 
من خلفه ورقيب من بين يديه يحفظونه» لمن أْر اله متعلق بما عنده و طإمن» للسببية أي يحفظونه من المضار 
بسبب أمر الله تعالى لهم بذلك» ويؤيد ذلك أن علياً کرم الله تعالى وجهه, وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وزيد بن 
علي. وجعفر بن محمد. وعكرمة رضي الله تعالى عنهم قرؤوا «بأمر الله) بالباء وهي ظاهرة في السببية. 

وجوز أن يتعلق بذلك أيضاً لكن على معنى يحفظونه من بأسه تعالى متى أذنب بالاستمهال أو الاستغفار له أي 
يحفظونه باستدعائهم من الله تعالى أن يمهله ويؤخر عقابه ليتوب أو يطلبون من الله تعالى أن يغفر له ولا يعذبه أصلاً 
وقال في البحر: إن معنى الكلام يصير على هذا الوجه إلى التضمين أي يدعون له بالحفظ من نقمات الله تعالى. 

وقال الفراء وجماعة: في الكلام تقديم وتأخير أي له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه» وروي 
هذا عن مجاهد. والنخعي. وابن جريج فيكون «إمن أمر اله متعلقاً بمحذوف وقع صفة لمعقبات أي كائنة من أمره 
تعالى» وقيل: إنه لا يحتاج في هذا المعنى إلى دعوى تقديم وتأخير بأن يقال: إنه سبحانه وصف المعقبات بثلاث 
صفات. احداها كونها كائنة من بين يديه ومن خلفه. وثانيتها كونها حافظة له. وثالثتها كونها كائنة من أمره سبحانه» 
وإن جعل «إمن بين يديه» متعلقاً - بيحفظونه - يكون هناك صفتان الجملة والجار والمجرور» وتقديم الوصف 
بالجملة على الوصف به سائغ شائع في الفصيح» وكأن الوصف بالجملة الدالة على الديمومة في الحفظ لكونه أكد 
قدم على الوصف الآخر. وأخرج ابن أبي حاتم. وابن جرير. وأبو الشيخ عن ابن عباس أن المراد بالمعقبات الحرس 
الذين يتخذهم الأمراء لحفظهم من القتل ونحوه» وروي مثله عن عكرمة» ومعنى (إيحفظونه من أمر الله4 أنهم 
يحفظونه من قضاء الله تعالى وقدره ويدفعون عنه ذلك في توهمه لجهله بالله تعالى. ويجوز أن يكون من باب الاستعارة 
التهكمية على حد ما اشتهر في قوله تعالى: إفبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: »۲١‏ التوبة: 4 2# الانشقاق: 4 ؟] 
فهو مستعار لضده وحقيقته لا يحفظونه. وعلى ذلك يخرج قول بعضهم: إن المراد لا يحفظونه لا على أن هناك نفياً 
مقدراً كما يتوهم» والأكثرون على أن المراد بالمعقبات الملائكة. 

وفي الصحيح «يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر» وذكروا 
أن مع العبد غير الملائكة الكرام الكاتبين ملائكة حفظة؛ فقد أخرج أبو داود. وابن المنذر وابن أبي الدنيا. وغيرهم عن 
علي كرم الله تعالى وجهه قال: لكل عبد حفظة يحفظونه لا يخر عليه حائط أو يتردى في بثر أو تصيبه دابة حتى إذا 
جاء القدر الذي قدر له خلت عنه الحفظة فأصابه ما شاء الله تعالى أن يصيبه. 


)١(‏ وقد تكون مستأنفة | هھ منه. 


ERS A ۰۸‏ نود E OU AEE E‏ ارا 


وأخرج ابن أبي الدنيا والطبراني والصابوني عن أبي أمامة قال: قال رسول الله عله «وكل بالمؤمن'“ ثلثمائة 
وستون ملكا يدفعون عنه ما لم يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة أملاك يذبون عنه كما يذب عن قصعة العسل من 
الذباب في اليوم الصائف وما لو بدا لكم لرأيتموه على كل سهل وجبل كلهم باسط يديه فاغر فاه وما لو وكل العبد فيه 
إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين». 

وأخرج ابن جرير عن كنانة العدوي قال: دخل عثمان رضي الله تعالى عنه على رسول الله يله فقال: يا رسول 
الله أخبرني عن العبد كم معه من ملك؟ فقال: ملك عن يمينك على حسناتك وهو أمير على الذي على الشمال إذا 
عملت حسنة كتبت عشراً فإذا عملت سيئة قال الذي على الشمال للذي على اليمين: أأكتب؟ قال: لا لعله يستغفر الله 
تعالى ويتوب فإذا قال ثلاثاً قال: نعم اكتب أراحنا الله تعالى منه فيئس القرين ما أقل مراقبته لله سبحانه وأقل استحياءه 
منه تعالى يقول الله جل وعلا: هما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق: ۱۸] وملكان من بين يديك وملكان من 
خافك يقول الله تعالى: «إله معقبات من بين يديه ومن خافه يحفظونه من أمر اله وملك قابض على ناصيتك فإذا 
تواضعت لله تعالى رفعك وإذا تجبرت على الله تعالى قصمك وملك قائم على فيك لا يدع أن تدخل الحية فيه 
وملكان على عينك فهؤلاء عشرة أملاك ينزلون على كل بني آدم في النهار وينزل مثلهم في الليل». 

والاخبار في هذا الباب كثيرة. واستشكل أمر الحفظ بأن المقدر لا بد من أن يكون وغير المقدر لا يكون بداً 
فالحفظ من أي شيء. وأجيب بأن من القضاء والقدر ما هو معلق فيكون الحفظ منه ولهذا حسن تعاطي لأسباب وإلا 
فمثل ذلك وارد فيها بأن يقال: إن الأمر الذي نريد أن نتعاطاه إما أن يكون مقدراً وجوده فلا بد أن يكون أو مقدراً عدمه 
فلا بد أن لا يكون فما الفائدة في تعاطيه والتشبث بأسبابه؟. وتعقب هذا أن ما ذكر إنما حسن منا لجهلنا بأن ما نطلبه 
من المعلق أو من غيره والمسألة المستشكلة ليست كذلك» وأنت تعلم أن الله تعالى جعل في المحسوسات أسباباً 
محسوسة وربط بها مسبباتها حسبما تقتضيه حكمته الباهرة ولو شاء لأوجد المسببات من غير أسباب لفناه جل شأنه 
الذاتي ولا مانع من أن يجعل في الأمور الغير المحسوسة أسباباً يربط بها المسببات كذلك» وحيتدٍ يقال: إنه جلت 
عظمته جعل أولئك الحفظة أسباباً للحفظ كما جعل في المحسوس نحو الجفن للعين سبباً لحفظها مع أنه ليس سبباً 
إلا للحفظ مما لم يبرم من قضائه وقدره جل جلاله» والوقوف على الحكم بأعيانها مما لم نكلف به؛ والعلم بأن أفعاله 
تعالى لا تخلو عن الحكم والمصالح على الإجمال مما يكفي المؤمن» ويقال نحو هذا في أمر الكرام الكاتبين فهم 
موجودون بالنص وقد جعلهم الله تعالى حفظة لأعمال العبد كاتبين لها ونحن نؤمن بذلك وإن لم نعلم ما قلمهم وما 
مدادهم وما قرطاسهم وكيف كتابتهم وأين محلهم وما حكمة ذلك مع أن علمه تعالى كاف في الثواب والعقاب عليها 
وكذا تذكر الإنسان لها وعلمه بها يوم القيامة كاف في دفع ما عسى أن يختلج في صدره عند معاينة ما يترتب عليهاء 
ومن الناس من خاض في بيان الحكمة وهو أسهل من بيان ما معها. 

وذكر الإمام الرازي في جواب السؤال عن فائدة جعل الملائكة عليهم السلام موكلين علينا كلاماً طويلاً فقال: 
اعلم أن ذلك غير مستبعد لأن المنجمين اتفقوا على أن التدبير في كل يوم لكوكب على حدة وكذا القول في كل 
ليلة» ولا شك أن لتلك الكواكب أرواحاً عندهم فتلك التدبيرات المختلفة لتلك الأرواح في الحقيقة» وكذا القول في 
تدبير الهيلاج والكدخداه على ما يقولون. وأما أصحاب الطلسمات فهذا الكلام مشهور على ألسنتهم فإنهم يقولون: 


)١(‏ لعل التخصيص بالذكر للشرف فلا تغفل | ه منه. 


سورة الرعد الأيات: ٠۸ ١‏ نامف لعسيو الامو اوفااها الاو وا م امو ني نكا 


أخبرنا الطباع التام بكذاء ومرادهم به أن لكل إنسان روحاً فلكية تتولى صلاح مهماته ودفع بلياته وآفاته» وإذا كان هذا 


وتمام التحقيق فيه أن الأرواح البشرية مختلفة في جواهرها وطبائعها فبعضها خيرة وبعضها شريرة وبعضها حرة 
وبعضها نذلة وبعضها قوية القهر وبعضها ضعيفته» وكما أن الأمر في الأرواح البشرية كذلك فكذلك القول في الأرواح 
الفلكية» ولا شك أن الأرواح الفلكية في كل باب وصفة أقوى من الأرواح البشرية» وكل طائفة من الأرواح البشرية 
تكون متشاركة في طبيعة خاصة وصفة مخصوصة وتكون في مرتبة روح من الأرواح الفلكية مشاكلة لها في الطبيعة 
والخاصية» فتكون تلك الأرواح البشرية كأنها أولاد لذلك الروح الفلكي وإذا كان الأمر كذلك فإن ذلك الروح الفلكي 
يكون معيناً على مهماتها ومرشداً لها إلى مصالحها وعاصماً إياها عن صنوف الآفات» وهذا كلام ذكره محققو 
الفلاسفة» وبذلك يعلم أن ما وردت به الشريعة أمر مقبول عند الكل فلا يمكن استنكاره | ه. 


ولعل مقصوده بذلك تنظير أمر الحفظة مع العبد بأمر الأرواح الفلكية معه على زعم الفلاسفة في الجملة وإلا 
فما يقوله المسلمون في أمرهم أمر وما يقوله الفلاسفة في أمر تلك الأرواح أمر آخر وهيهات هيهات أن نقول با قالوا 
فإنه بعيد عما جاء عن الشارع عليه الصلاة والسلام بمراحل؛ ثم ذكر عليه الرحمة من فوائد الحفظة للأعمال أن العبد إذا 
علم أن الملائكة عليهم السلام يحضرونه ويحصون عليه أعماله وهم هم كان أقرب إلى الحذر عن ارتكاب 
المعاصي» كمن يكون بين يدي أناس أجلاء من خدام الملك موكلين عليه فإنه لا يكاد يحاول معصية بينهم؛ وقد ذكر 
ذلك غيره ولا يخلو عن حسن» ثم نقل عن المتكلمين في فائدة الصحف المكتوبة أنها وزنها يوم القيامة 9 فمن ثقلت 


وتعقبه القاضي بأن ذلك بعيد لأن الأدلة قد دلت على أن كل واحد قبل مماته عند المعاينة يعلم أنه من السعداء 
أو من الأشقياء والعياذ بالله تعالى فلا يجوز توقف حصول المعرفة على الميزان» ثم أجاب بأنه لا يمتنع أيضاً ما ذكرناه 
لأمر يرجع إلى حصول سرور العبد عند الخلق العظيم بظهور أنه من أولياء الله تعالى لهم وحصول ضد ذلك لمن كان 
من أعداء الله تعالى» ولا يخفى أن هذا مبنى على أن الذي يوزن هو الصحف وهو أحد أقوال في المسألة. نعم ذهب 
إليه جمع من الأجلّة لحديث البطاقة والسجلات المشهور» وكذا على أن الكتابة على معناها الظاهر وهو الذي ذهب 
إليه أهل الحديث بل وغيرهم فيما أعلم ونقّل“ عن حكماء الإسلام معنى آخر فقال: إن الكتابة عبارة عن نقوش 
مخصوصة وضعت بالاصطلاح لتعريف بعض المعاني المخصوصة فلو قدرنا كون تلك النقوش دالة على تلك المعاني 
بأعيانها وذواتها كانت تلك الكتابة أقوى وأكملء وحيتذٍ نقول: إن الإنسان إذا أتى بعمل من الأعمال مرات كثيرة 
متوالية حصل في نفسه بسبب ذلك ملكة قوية راسخة» فإن كانت تلك الملكة ملكة في أعمال نافعة في السعادات 
الروحانية عظم ابتهاجه بعد الموت» وإن كانت تلك الملكة ملكة ضارة في الأحوال الروحانية عظم تضرره بها بعد ثم 
قال: إذا ثبت هذا فنقول: إن التكرير الكثير إن كان سبباً لحصول تلك الملكة الراسخة كان لكل واحد من تلك 
الأعمال أثر في حصول تلك الملكة؛ وذلك الأثر وإن كان غير محسوس إلا أنه حاصل في الحقيقة: وإذا عرف هذا 
ظهر أنه لا يحصل للإنسان لمحة ولا حركة ولا سكون إلا ويحصل منه في جوهر نفسه أثر من آثار السعادة أو آثار 


)1غ( أي الرازي |١‏ ه منه. 
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الشقاوة قل أو كثر» وهذا هو المراد من كتب الأعمال عند حكماء الإسلام والله تعالى العالم بحقائق الأمور انتهى» وقد 
رأيت ذلك لبعض الصوفية. 

وأنت تعلم أنه حلاف ما نطقت به الآيات والأخبار» ونحن في أمثال هذه الأمور لا نعدل عن الظاهر ما أمكن» 
والحق أبلج وما بعد الحق إلا الضلال هذا. ومن الناس من جعل ضمير «له» لمن الأخير والأول أولى» ومنهم من جعله 
لله تعالى وما بعده - لمن - وفيه تفكيك للضمائر من غير داع» ومنهم من جعله للنبي به وهو عليه الصلاة والسلام 
معلوم من السياق وقد تقدم الأخبار عنه يه في قوله تعالى: «إويقولون لولا أنزل عليه آية» [يونس: 7٠١‏ الآية. 
واستدل على ذلك بما أخرجه ابن المنذر. وابن أبي حاتم. والطبراني في الكبير. وابن مردويه» وأبو نعيم في الدلائل من 
طريق عطاء بن يسار عن ابن عباس أن أربد بن قيس وعامر بن الطفيل قدما المدينة على رسول الله لي فانعحيا إليه 
وهو عليه الصلاة والسلام جالس فجلسا بين يديه فقال عامر: ما تجعل لي إن أسلمت؟ قال النبي عه لك ما 
للمسلمين وعليك ما عليهم قال: أنجعل لي إن أسلمت الأمر بعدك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس ذلك لك ولا 
لقومك ولكن لك أعنة الخيل قال: فاجعل لي الوبر ولك المدر فقال عَهِ: لا فلما قفى من عنده قال: لأملأنها عليك 
خيلاً ورجلا فقال النبي مَيَللِ: يمنعك الله تعالى» وفي رواية وأبناء قيلة ‏ يريد الأوس والخزرج ‏ فلما خرجا قال عامر: يا 
أربد إني سألهي محمداً عنك بالحديث فاضربه بالسيف فإن الناس إذا قتلته لم يزيدوا على أن يرضوا بالدية ويكرهوا 
الحرب فسنعطيهم الدية فقال أربد: افعل فأقبلا راجعين فقال عامر: يا محمد قم معي أكلمك فقام عليه الصلاة والسلام 
معه فخليا إلى الجدار ووقف عامر يكلمه وسل أربد السيف فلما وضع يده عليه ييست على قائمه فلم يستطع سله 
وأبطأ على عامر فالتفت رسول الله مله فرأى أربد وما يصنع فانصرف عنهما وقال عامر لأربد: مالك؟ قال: وضعت 
يدي على قائم سيفي فيبست فلما خرجا حتى إذا كانا بالرقم نزلا فخرج إليهما سعد بن معاذ وأسيد بن حضير فوقع 
بهما أسيد قال: اشخصا يا عدوي الله تعالى لعنكم الله تعالى فقال عامر: من هذا يا سعد؟ فقال: هذا أسيد بن حضير 
الكتائب فقال: أما والله إن كان حضير صديقاً لي» ثم إن الله سبحانه أرسل على أربد صاعقة فقتلته وخرج عامر حتى 
إذا كان بوادي الجريد أرسل الله تعالى عليه قرحة فأدركه الموت» وفي رواية أنه كان يصيح يا لعامر أغدة كغدة البعير 
وموت في بيت سلولية فأنزل الله تعالى فيهما الله يعلم ما تحمل كل أنشى) إلى قوله سبحانه: «إله معقبات) إلى 
آخره ثم قال: المعقبات من أمر الله يحفظون محمد َه وجاء في رواية أخرى عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: هذه 
للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة: والأكثرون على اعتبار العموم. وسبب النزول لا يأبى ذلك والله تعالى أعلم» ثم إنه 
سبحانه بعد أن ذكر إحاطة علمه بالعباد وإن لهم معقبات يحفظونهم من أمره جل شأنه نبه على لزوم الطاعة ووبال 
المعصية فقال عز من قائل: «إإنَّ الله لذ يكير ما بقَوْم4 من النعمة والعافية حَشّى يُفَيْرُوا ما بأنفسهم# ما اتصفت به 
ذواتهم من الأحوال الجميلة لا ما أضمروه ونووه فقطء والمراد بتغيير ذلك تبديله بخلافه لا مجرد تركه» وجاء عن علي 
کرم الله تعالى وجهه مرفوعاً يقول الله تعالى: «وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي ما من أهل قرية ولا آهل بيت ولا 
رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي ثم تحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي إلا تحولت لهم عما يكرهون 
من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي وما من أهل قرية ولا أهل بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما أحببت من طاعتي ثم 
تحولوا عنها إلى ما كرهت من معصيتي إلا تحولت لهم عما يحبون من رحمتي إلى ما يكرهون من عذابي» أخرجه 
ابن أبي شيبة وأبو الشيخ وابن مردويه. 


واستشكل ظاهر الآية حيث أفادت أنه لا يقع تغيير النعم بقوم حتى يقع تغيير منهم بالمعاصي مع أن ذلك 
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حلاف ما قررته الشريعة من أخذ العامة بذنوب الخاصة ومنه قوله سبحانه: «إواتقوا فتنة لا تصِيبنٌ الذين ظلموا منكم 
خاصة» [الأنفال: ]۲٠‏ وقوله عليه الصلاة والسلام وقد سثل «أنهلك وفينا الصالحون؟ نعم إذا كثر الخبث» وقوله 
عَبْله: «إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله سبحانه بعقاب» في أشياء كثيرة وأيضاً قد ينزل الله 
تعالى بالعبد مصائب يزيد بها أجره» وقد يستدرج المذنب بترك ذلك. 
بسبب تغيير الرماة ما بأنفسهم والحق أن المراد أن ذلك عادة الله تعالى الجارية في الأكثر لا أنه سبحانه لا يصيب قوماً 
إلا بتقدم ذنب منهم فلا إشكالء قيل: ولك أن تقول: إن قوله سبحانه: 

ظوَإِذًا أرَادَ الله قم سُوءاً فلا مَرَدٌ له تتميم لتدارك ما ذكر وفيه تأمل» والسوء بجمع كل ما يسوء من مرض 
وفقر وغيرهما من أنواع البلاء» و مرد مصدر ميمي أي فلا رد له» والعامل في «إإذا4 ما دل عليه الجواب لآن 
معمول المصدر وكذا ما بعد الفاء لا يتقدم عليه» والتقدير كما قال أبو البقاء وقع أو لم يرد أو نحو ذلك» والظاهر أن 
«إذا» للكليةء وقد جاءت كذلك في أكثر الآيات رما لَّهُمْ من دونه» سبحانه «إمن وَال» يلي أمورهم من ضر 
ونفع ويدخل في ذلك دخولا أولياً دفع السوء عنهم» وقيل: الأول إشارة إلى نفي الدافع بالدال وهذا إشارة إلى نفي 
الرافع بالراء لفلا يتكرر ولا حاجة إلى ذلك كما لا يخفى. واستدل بالآية على أن خلاف مراد الله تعالى محال. 
واعترض بأنها إنما تدل على أنه تعالى إذا أراد بقوم سوءاً وجب وقوعه ولا تدل على أن كل مراد له تعالى كذلك ولا 
على استحالة خلافه بل على عدم وقوعه» وأجيب بأنه لا فرق بين إرادة السوء وإرادة غيره لكن اقتصر على إرادة الأول 
لأن الكلام في الانتقام من الكفار وهو أبلغ في تخويفهم فإذا امتنع رد السوء فغيره كذلك» والمراد بالاستحالة عدم 
الإمكان الوقوعي لا الذاتي ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر» ومن أعجب ما قيل: إن الجمهور احتجوا بالآية على أن 
المعاصي مما يشملها السوء وإنها بخلقه تعالى» ومن الناس من جعل الآية متعلقة بقوله تعالى: #ويستعجلونك 
بالسيثة& [الرعد: ]٦‏ إلى آخره وبين ذلك أبو حيان بما لا يرتضيه إنسان» وقيل: إن فيها إيذاناً بأنهم بما باشروه من إنكار 
البعث واستعجال السيئة واقتراح الآية قد غيروا ما في أنفسهم من الفطرة فاستحقوا لذلك حلول غضب الله تعالى هذا. 
ووقف ابن كثير على «إهاد4 وكذا «إواق» حيث وقع وعلى وال هنا و باق في النحل يإثبات الياء وباقي 
لا يعرفه المكيون» وفيه أيضاً عن أبي يعقوب الأزرق عن ورش أنه خيره في الوقف في جميع الباب بين أن يقف بالياء 
وأن يقف بحذفها كذا في البحرء وفيه أنه أثبت ابن كثير وأبو عمرو في رواية ياء «المتعال» وقفاً ووصلاً وهو الكثير في 
لسان العرب وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً لأنها كذلك رسمت في الإمام. 

واستشهد سيبويه لحذفها في الفواصل والقوافي وأجاز غيره حذفها مطلقاً ووجه حذفها مع أنها تحذف مع 
النوين ازال معاقبة له [تحراء الجعاقب متجرئ: الشعاقب. 

طِهُوَ الذي بُريكم البق خزفا) من الصاعقة ظوَطْمَعاً4 في الغيث قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 
وأخرج أبو الشيخ عن الحسن أنه قال: خوفاً لأهل البحر وطمعاً لأهل البر. وعن قنادة خوفاً للمسافر من أذى المطر 
وطمعاً للمقيم في نفعه» وعن الماوردي خوفاً من العقاب وطمعاً في الثواب» والمراد من البرق معناه المتبادر وعن ابن 
عباس أن المراد به الماء فهو مجاز من باب إطلاق الشيء على ما يقارنه غالباً. 

ونصب لإخوفاً وطمعا» على أنهما مفعول له ليريكم - واتحاد فاعل العلة والفاعل المعلل ليس شرطاً للنصب 
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© المسألة الثالثة »* الشعائر ! ما أن نجملها على العبادات أوعلى النسك . أو نحملها 
مرا العساذات وليك » قن فنا ارا خضل فى الكلام حاف + إن نفس ای ل 
يصح وصفه| بانهما دين ونسك فالمراد به أن الطواف بينهما 0 
قلنا بالثاني استقام ظاهر الكلام . لأن هذين الجبلين يمكن أن يكونا موضعين للعبادات 
والمناسك وكيف كان فالسعي بين هذين الجبلين من شعائر الله ومن أعلام دينه وقد شرعه الله 
نعال لأمة محمد وق ولإبراهيم عليه السلام قبل ذلك » وهو من امناسك الذي حكى الله تعال 
عن إبراهيم عليه السلام E‏ أن السعي ليس عبادة تامة فى نفسه 
بل إنما يصير عبادة إذا صار بعضاً من أبعاض الحج فلهذا السر بين الله تعالى الموضع الذى فيه 
يصير السعي عبادة فقال ( فمن حج البيت أ و اعتمر فلا جناج عليه أن يطوف ا ) . 


« والمسألة الرابعة 4 الحكمة فى شرع هذا السعي الحكاية المشهورة وهي أن هاجر أم 
إسماعيل حين ضاق بها الأمر فى عطشها وعطش ابنها إسماعيل عليه السلام أغائها الله تعالى 
بالماء اس ع م ا ل اس 
الدنيا من ميا 2 إلى حال هاجر 
وإسماعيل كيف أغاثهها وأجاب دعاءهها » > ثم جعل أفعالهم| Se‏ المكلفين إلى يوم 
القيامة » وأثارهما قدوة للخلائق أجمعين ليعلم أن الله لا يضيع أ جر المحسنين » وكل ذلك 
تحقيق لما 0 نه يبتلي عباده بشیء من ا رن ونقص من الأموال 
والأنفس والثمرات | إلا أن من صبر على ذلك نال السعادة فى الدارين وفاز بالمقصد الأقصى فى 
المنزلين . 
© المسألة الخامسة » ذكر القفال فى لفظ الحج أقوالا ( الأول ) الحج فى اللغة كثرة 
اللاختلاف | إلى شىء والتردد إليه فمن زار البيت للحج فانه يأتيه أولا ليعرفه ثم يعود إليه للطواف 
ثم ينصرف إلى منى ثم يعود a GE E‏ 
الحج الحلق يقال : احجج شجتك . وذلك أن يقطع الشعر من نواحي الشجة ليدخل 
المحجاج فى الشجة > فيكون المعنى : حج فلان أى حلق » قال القفال وهذا محتمل لقوله تعالى 
( لتدخلن المسجد الحرام إ اا لافار LC‏ سحا دعا را فور 
ا أن يكون الحج مسمى بهذا الاسم لمعنى الحلق ( الثالث) قال قوم 
الحج القصد . يقال : رجل محجوج . ومكان محجوج إذا كان مقصوداً , وسن ذلك محجنة 
الطريق » فكان البيت لا كان مقصوداً ذا النوع من العبادة سمى ذلك الفعل خا > وقال 
القفال : والقول الأول أشبه بالصواب لأن قوهم رجل محجوج إنما هو فيمن يختلف إليه مرة بعد 


0 ا اا‎ N N a 11۲ 


مجمعاًء ففي شرح الكافية للرضي وبعض النحاة لا يشترط تشاركهما في الفاعل وهو الذي يقوى في ظني وإن كان 
الأغلب هو الأول. واستدل على جواز عدم التشارك بما ذكرناه في حواشينا على شرح القطر للمصنف. 

وفي همع الهوامع وشرط الاعلم والمتأخرون المشاركة للفعل في الوقت والفاعل ولم يشترط ذلك سيبويه ولا 
أحد من المتقدمين» واحتاج المشترطون إلى تأويل هذا للاختلاف في الفاعل فإن فاعل الإراءة هو الله تعالى وفاعل 
الطمع والخوف غيره سبحانه فقيل: في الكلام مضاف مقدر وهو إرادة أي يريكم ذلك إرادة أن تخافوا وتطمعوا 
فالمفعول له المضاف المقدر وفاعله وفاعل الفعل المعلل به واحد» وقيل: الخوف والطمع موضوعان موضع الإخافة 
والأطماع كما وضع النبات موضع الإنبات في قوله تعالى: «إوالله أنبتكم من الأرض نباتً© [نوح: ]١١‏ والمصادر 
ينوب بعضها عن بعض أو هما مصدران محذوفا الزوائد كما في شرح التسهيل؛ وقيل: إنهما مفعول له باعتبار أن 
المخاطبين رائين لأن إراءتهم متضمنة لرؤيتهم والخوف والطمع من أفعالهم فهم فعلوا الفعل المعلل بذلك وهو الرؤية 
فيرجع إلى معنى قعدت عن الحرب جبناً وهذا على طريقة قول النابغة الذبياني: 


حذارا على أن لا تنال مقادتي ولاتسوقى حى مين ارا 


حيث قيل: إنه على معنى أحللت بيوتي حذاراًء ورد ذلك المولى أبو السعود بأنه لا سبيل إليه لأن ما وقع في 
معرض العلة الغائية لا سيما الخوف لا يصلح علة لرؤيتهم. وتعقبه عزمي زاده وغيره بأن كلام واه لأن القائل صرح بأنه 
من قبيل قعدت عن الحرب جبناً ويريد أن المفعول له حامل على الفعل وموجود قبله وليس مما جعل في معرض العلة 
الغائية كما قالوا في ضربته تأديياً فلا وجه للرد عليه بما ذكرء وقيل: التعليل هنا مثله في لام العاقبة لا أن ذلك من قبيل 
قعدت عن الحرب جبناً كما ظن لأن الجبن باعث على القعود دونهما للرؤية وهو غير وارد لأنه باعث بلا شبهة» 
واعترض عليه العزمي بأن اللام المقدرة في المفعول له لم يقل أحد بأنها تكون لام العاقبة ولا يساعده الاستعمال وهو 
ليس بشيء» كيف وقد قال النحاة كما في الدر المصون: إنه كقول النابغة السابق» وقال أيضاً: بقي ههنا بحث وهو أن 
مقتضى جعل الآية نحو قعدت إلى آخره على ما قاله ذلك القائل أن يكون الخوف والطمع مقدمين في الوجود على 
الرؤية وليس كذلك بل هما إنما يحصلان منها ويمكن أن يقال: المراد بكل من الخوف والطمع على ما قاله ما هو من 
الملكات النفسانية كالجبن في المثال المذكور ويصح تعليل الرؤية من الإراءة بهما يعني أن الرؤية التي تقع يإراءة الله 
سبحانه إنما كانت لما فيهم من الخوف والطمع إذ لو لم يكن في جبلتهم ذلك لما كان لتلك الرؤية فائدة ا هف ولا 
يخفى ما فيه من التعسف» وقد علمت أنه غير وارد وقيل: إن النصب على الحالية من #البرق4 أو المخاطبين بتقدير 
مضاف أو تأويل المصدر باسم المفعول أو الفاعل أو إبقاء المصدر على ما هو عليه للمبالغة كما قيل في زيد عدل 
«وَيْنْشَىءٌ السّحَابَ4 أي الغمام المنسحب في الهواء «إالقًال) بالماء وهي جمع ثقيلة وصف بها السحاب لكونه 
اسم جنس في معنى الجمع ويذكر ويؤنث فكأنه جمع سحابة ثقيلة لا أنه جمع أو اسم جنس جمعي لاطلاقه على 
الواحد وغيره. 

لرَيُسَبْحُ الرُعْدُ» قيل: هو اسم للصوت المعلوم والكلام على حذف مضاف أي سامعو الرعد أو الإسناد 
مجازي من باب الإسناد للحامل والسبب» والباء في قوله سبحانه: بحَمْده» للملابسة» والجار والمجرور في موضع 
الحال أي يسبح السامعون لذلك الصوت ملتبسين بحمد الله تعالى فيضجون بسبحان الله والحمد لله. 

وقيل: لا حذف ولا تجوز في الإسناد وإنما التجوز في التسبيح والتحميد حيث شبه دلالة الرعد بنفسه على 
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تنزيهه تعالى عن الشريك والعجز بالتسبيح والتنزيه اللفظي ودلالته على فضله جل شأنه ورحمته بحمد الحامد لما فيهما 
من الدلالة على صفات الكمالء وقيل: إنه مجاز مرسل استعمل في لازمه» وقيل: الرعد اسم ملك فإسناد التسبيح 
والتحميد إليه حقيقة. 

قال في الكشف: والأشبه في الآية الحمل على الإسناد المجازي ليتلاءم الكلام فإن الرعد في المتعارف يقع 
على الصوت المخصوص وهو الذي يقرن بالذكر مع البرق والسحاب والكلام في إراءة الآيات الدالة على القدرة 
الباهرة وإيجادها وتسبيح ملك الرعد لا يلائم ذلك» أما حمل الصوت المخصوص للسامعين على التسبيح والحمد 
فشديد الملاءمة جدأًء وإذا حمل على الإسناد حقيقة فالوجه أن يكون اعتراضاً دلالة على اعتراف الملك الموكل 
بالسحاب وسائر الملاءمة بكمال قدرته سبحانه جلت قدرته وجحود الإنسان ذلك» وأنت تعلم أن تسبيح الملائكة 
على ما ادعى أنه الأشبه يبقى كالاعتراض في البين» والذي اختاره أكثر المحدثين كون الإسناد حقيقياً بناء على أن 
الرعد اسم للملك الذي يسوق السحاب» فقد أخرج أحمد. والترمذي وصححه. والنسائي. وآخرون عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن اليهود سألوا رسول الله مُه فقالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ملك من 
ملائكة الله تعالى موكل بالسحاب بيديه مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله تعالى قالوا: فما هذا 
الصوت الذي نسمع؟ قال عليه الصلاة والسلام: صوته فقالوا: صدقت» والأخبار في ذلك كثيرة» واستشكل بأنه لو 
كان علماً للملك لما ساغ تنكيره وقد نكر في البقرة» وأجيب بأن له إطلاقين ثانيهما اطلاقه على نفس الصوت 
والتنكير على هذا الإطلاق» وقال ابن عطية: وقيل: إن الرعد ريح تخفق بين السحاب» وروي ذلك عن ابن عباس» 
وتعقبه أبو حيان بقوله: وهذا عندي لا يصح فإن ذلك من نزغات الطبيعيين وغيرهم. 

وقال الإمام: إن المحققين من الحكماء يذكرون أن هذه الآثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية فلكية وللسحاب 
روح معين من الأرواح الفلكية يدبره وكذا القول في الرياح وسائر الآثار العلوية» وهو عين ما قلنا: من أن الرعد اسم 
لملك من الملائكة يسبح الله تعالى» فهذا الذي قاله المفسرون بهذه العبارة هو عين ما ذكره المحققون من الحكماء 
فكيف يليق بالعاقل الإنكار | ه. وتعقبه أبو حيان أيضاً بأن غرضه جريان ما يتخيله الفلاسفة على مناهج الشريعة ولن 
يكون ذلك أبدأء ولقد صدق رحمه الله تعالى في عدم صحة التطبيق بين ما جاءت به الشريعة وما نسجته عناكب أفكار 
الفلاسفة. نعم إن ذلك ممكن في أقل قليل من ذاك وهذاء والمشهور عن الفلاسفة أن الريح تحتقن في داخل السحاب 
ويستولي البرد على ظاهره فيتجمد السطح الظاهر ثم إن ذلك الريح يمزقه تمزيقاً عنيفاً فيتولد من ذلك حركة عنيفة وهي 
موجبة للسخونة وليس البرق والرعد إلا ما حصل من الحركة وتسخينهاء وأما السحاب فهو أبخرة متصاعدة قد بلغت 
في صعودها إلى الطبقة الباردة من الهواء لكن لما لم يقو البرد تكاثفت بذلك القدر من البرد واجتمعت وتقاطرت ويقال 
للمتقاطر مطر. ورد الأول بأنه خلاف المعقول من وجوه. أحدها أنه لو كان الأمر كما ذكر لوجب أن يكون كلما 
حصل البرق حصل الرعد وهو الصوت الحادث من تمزيق السحاب ومعلوم أنه كثيراً ما يحدث البرق القوي من غير 
حدوث الرعد. 

ثانيها أن السخونة الحاصلة بسبب قوة الحركة مقابلة بالطبيعة المائية الموجبة للبرد وعند حصول هذا المعارض 
القوي كيف تحدث النارية بل يقال: النيران العظيمة تنطفىء بصب الماء عليها والسحاب كله ماء فكيف يكن أن ' 
يحدث فيه شعلة ضعيفة نارية. ثالثها أن من مذهبكم أن النار الصرفة لا لون لها البتة فهب أنه حصلت النارية بسبب قوة 
المحاكمة الحاصلة في أجزاء السحاب لكن من أين حدث ذلك اللون الأحمر؟ ورد الثاني بأن الأمطار مختلفة فتارة 
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تكون قطراتها كبيرة وتارة تكون صغيرة وتارة تكون متقاربة وأخرى تكون متباعدة إلى غير ذلك من الاختلافات وذلك 
مع أن طبيعة الأرض واحدة وطبيعة الشمس المسخنة للبخارات واحدة يأبى أن يكون ذلك كما قررواء وأيضاً التجربة 
دالة على أن للتضرع والدعاء في انعقاد السحاب ونزول الغيث أثراً عظيماً وهو يأبى أن يكون ذلك للطبيعة والخاصية 
فليس كل ذلك إلا يإاحداث محدث حكيم قادر يخلق ما يشاء كيف يشاءء وقال بعض المحققين: لا يبعد أن يكون 
في تكون ما ذكر أسباب عادية كما في الكثير من أفعاله تعالى وذلك لا ينافي نسبته إلى المحدث الحكيم القادر جل 
شأنه» ومن أنصف لم يسعه إنكار الأسباب بالكلية فإن بعضها كالمعلوم بالضرورة وبهذا أنا أقول» وقد تقدم بعض 
الكلام في هذا المقام. 

وكان مه كما أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة إذا هبت الريح أو سمع صوت الرعد تغير لونه حتى يعرف ذلك 
في وجهه الشريف ثم يقول للرعد: «سبحان من سبحت له وللريح اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابه. 

وأخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد. والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عمر (كان رسول الله عله إذا 
سمع صوت الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك». 

وأخرج أبو داود في مراسيله عن عبيد الله بن أبي جعفر «أن قوماً سمعوا الرعد فكبروا فقال رسول الله عَزْه: إذا 
سمعتم الرعد فسبحوا ولا تكبروا» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس «أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا سمع 
الرعد: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم». وأخرج ابن مردويه. وابن جرير عن أبي هريرة قال: «كان عه إذا سمع 
الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده». 

09 ا وإجلاله جل جلاله» وقيل: الضمير 
يعود على الرعد» والمراد بالملائكة أعوانه جعلهم الله تعالى تحت يده خائفين خخاضعين له وهو قول ضعيف لإوَيُوْسلُ 
الصّوَاعقَ4 جمع صاعقة وهي كالصاقعة في الأصل الهدة الكبيرة إلا أن الصقع يقال في الأجسام الأرضية والصعق في 
الأجسام العلوية» والمراد بها هنا النار النازلة من السحاب مع صوت شديد في فيْصيبٌُ4 سبحانه بها مَنْ يَشَاءْيُ 
اصابته بها فيهلكه» قيل: وهذه النار قيل تحصل من احتكاك أجزاء السحاب» واستدل با أخرجه ابن المنذر. وابن 
مردويه عن ابن عباس قال: الرعد ملك اسمه الرعد وصوته هذا تسبيحه فإذا اشتد زجره احتك السحاب واصطدم من 
خوفه فتخرجه الصواعق من بينه» وقال الفلاسفة: إن الدخان المحتبس في جوف السحاب إذا نزل ومزق السحاب قد 
يشتعل بقوة التسخين الحاصل من الحركة الشديدة والمصاكة العنيفة وإذا اشتعل فلطيفه ينطفىء سريعاً وهو البرق 
وكثيفه لا ينطفىء حتى يصل إلى الأرض وهو الصاعقة» وإذا وصل إليها فربما صار لطيفاً ينفذ في المتخلخل ولا 
يحرقه بل يبقى منه أثر سواد ويذيب ما يصادمه من الأجسام الكثيفة المندمجة فيذيب الذهب والفضة في الصرة مثلا 
ولا يحرقها إلا ما أحرق من المذوب» وقد أخبر أهل التواتر بأن صاعقة وقعت منذ زمان بشيراز على قبة الشيخ الكبير 
أبي عبد الله بن خفيف قدس سره فأذابت قنديلاً فيها ولم تحرق شيا منهاء وربما كان كثيفاً غليظاً جداً فيحرق كل 
شيء أصابه» وكثيراً ما يقع على الجبل فيدكه دكا وقد يقع على البحر فيغوص فيه ويحرق ما فيه من الحيوانات؛ 
وربما كان جرم الصاعقة دقيقاً جداً مثل السيف فإذا وصل إلى شيء قطعه بنصفين ولا يكون مقدار الانفراج إلا قليلاً 
ويحكى أن صبياً كان نائماً بصحراء فأصابت الصاعقة ساقيه فسقطت رجلاه ولم يخرج دم لحصول الكي من 
حرارتهاء وهذا الذي قالوه في سبب تكونها ليس بالبعيد عما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك» 
ومادتها على ما نقل بعضهم عن ابن سينا أجسام نارية فارقتها السخونة وصارت لاستيلاء البرودة على جوهرها متكاثفة» 
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وقال الإمام في شرح الإشارات: الصواعق على ما نقل عن الشيخ تشبه الحديد تارة والنحاس تارة والحجر تارة وهو 
ظاهر في أن مادتها ليست كذلك وإلا لما احتلفت» ومن هنا قيل: إن مادتها الأبخرة والأدخنة الشبيهة بمواد هذه 
الأجسام» وقيل: إنها نار تخرج من فم الملك الموكل بالسحاب إذا اشتد زجره. واخرج ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن 
بي عمران الجوني قال: إن بحوراً من نار دون العرش يكون منها الصواعق» وإذا صح ما روي عن الحبر لا يعدل عنه. 

وقد أخرج سعيد بن منصور. وابن المنذر عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال دمن صوت الرعد فقال سبحان الذي 
يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وهو على كل شيء قدير فإن أصابته صاعقة فعلي ديته». 

وأخخرج ابن أبي حاتم. وغيره عن أبي جعفر قال: «الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا تصيب ذاكرا» وفي خبر 
مرفوع ما يؤيده» وقد أهلكت أربد كما علمت» وقد أشار إلى ذلك أخوه لأمه لبيد العامري بقوله يرثيه: 

أعحشى على أربد الحتوف ولا ايع مو لاله رتسكد 

العرق: واف جرافى نالك غارس يوم الكريهةالنجد 

وفي تلك القصة على ما قال ابن جريج وغيره نزلت الآية. وعن مجاهد أن يهودياً ناظر رسول الله عله فبينا هو 
كذلك نزلت صاعقة فأحذت قحف رأسه فنزلت» وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى جبار من العرب ليسلم 
فقال: أخبروني عن إله محمد أمن لؤلؤ هو أم من ذهب أم من نحاس؟ فنزلت عليه صاعقة فأهلكته فنزلت. 


وطإمن» مفعول «ويصيب4 والكلام على ما في البحر من باب الأعمال وقد أعمل فيه الثاني إذ كل من 
«إيرسل» و «إيصيب4 يطلب «إمن4 ولو أعمل الأول كد الت ركيب ويرسل الصواعق فيصيب بها على من يشايء 
لكن جاء على الكثير في لسان العرب المختار عند البصريين وهو أعمال الثاني» ثم إنه تعالى بعد أن ذكر علمه النافذ 
في كل شيء واستواء الظاهر والخفي عنده تعالى وما دل على قدرته الباهرة ووحدانيته قال جل شأنه: إوهغ» أي 
الذين كفروا وكذبوا الرسول مه وأنكروا آياته «إيْجَادنُونَ في الله حيث يكذبون ما يصفه الصادق به من كمال 
العلم والقدرة والتفرد بالألو هية وإعادة الناس ومجازاتهم» فالمراد بالمجادلة فيه تعالى المجادلة في شأنه سبحانه وما 
أخبر به عنه جل شأنه» وهي من الجدل بفتحتين أشد الخصومةء وأصله من الجدل بالسكون وهو فتل الحبل ونحوه 
لأنه يقوي به ويشد طاقاته. 

وقال الراغب: أصل ذلك من جدلت الحبل أي أحكمت فتله كأن المتجادلين يفتل كل واحد منهما الآخر عن 
رأيه» وقيل: الأصل في الجدال الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهي الأرض الصلبة» وإلى تفسير الآية بما 
ذكر ذهب الزمخشريء قال في الكشف: وفي كلامه إشارة إلى أن في الكلام التفاتا لأن قوله تعالى: إسواء منكم» 
جهو الذي يريكم) فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب وإن شعت فتأمل من قوله تعالى: إأولئك الذين كفروا بربهم» 
إلى قوله سبحانه: «إالكبير المتعال). ثم التفت من الخطاب إلى الغيبة وحسن موقعهماء أما الأول فما فيه من 
تخصيص الوعيد المدمج في «إؤسواء منكم) ولهذا ذيل بقوله تعالى: «إإن الله لا يغير ما بقوم) إلى إمن وال) وفيه 
من التهديد ما لا يخفى على ذي بصيرة» والحث على طلب النجاة وزيادة التقريع في قوله تعالى: إهو الذي يريكم» 
وفي مجيء «إسواء منكم) «إهو الذي يريكم» بعد قوله تعالى: الله يعلم» هكذا من دون حرف النسق لأن الأول 
مقرر لقوله سبحانه: «الله يعلم4 من زيادة الادماج المذكور تحقيقاً للعلم والثاني مقرر لما ضمن من الدلالة على 
القدرة في قوله تعالى: وکل شيء عنده بمقدار» مع رعاية نمط التعديد على أسلوب «9الرحمن علم القرآن» 
[الرحمن: »١‏ ۲] ما بيهر الألباب ويظهر للمتأمل في وجه الاعجاز التنزيلي العجب العجاب» وأما الثاني“ فما فيه من 
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الدلالة على أنهم مع وضوح الآيات وتلاوتها عليهم والتنبيه البالغ ترغيباً وترهيباً لم يبالوا بها بالة فكأنه يشكوا جنايتهم 
إلى من يستحق الخطاب أو كمن يدمدم في نفسه أني أصنع بهم وأفعل كيت وكيت جزاء ما ارتكبوه ليرى ما يريد أن 
يوقع بهم» وعلى هذا فقوله تعالى: إهم» إلى آخره معطوف على قوله تعالى: «إويقول الذين كفروا لولا أنزل» 
المعطوف على إويستعجلونك) والعدول عن الفعلية إلى الاسمية وطرح رعاية التناسب للدلالة على أنهم ما ازدادوا 
بعد الآيات إلا عناداً «وأما الذين كفروا فزادتهم رجسا إلى رجسهم»“ وجاز أن يقال: إنه معطوف على طإهو الذي 
يريكم» على معنى هو الذي يريكم هذه الآيات الكوامل الدالة على القدرة والرحمة وأنتم تجادلون فيه سبحانه وهذا 
أقرب مأخذاً والأول أملاً بالفائدة | ه ومخايل التحقيق ظاهرة عليه؛ وزعم الطيبي أن الأنسب لتأليف النظم أن يكون 
هذا تسلية لحبيبه يله فإنه تعالى لما نعى على كفار قريش عنادهم في اقتراحهم الآيات كآيات موسى. وعيسى 
عليهما السلام وإنكارهم كون الذي جاء عليه الصلاة والسلام آيات سلاه جل شأنه بما ذكر كأنه قال: هون عليك فإنك 
لست مختصاً بذلك فإنه مع ظهور الآيات البينات ودلائل التوحيد يجادلون في الله تعالى باتخاذ الشركاء وإثبات 
الأولاد ومع شمول علمه تعالى وكمال قدرته جل جلاله ينكرون الحشر والنشر ومع قهر سلطانه وشديد سطوته 
يقدمون على المكايدة والعناد فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فليتأمل» ولا يستحسن العطف على إيرسل 
الصواعق لعدم الاتساق» وجوز أن تكون الجملة حالا من مفعول لإيصيب4 أي يصيب بها من يشاء في حال جداله 
أو من مفعول «إيشاء» على ما قيل وهو كما ترى» ولا يعين سبب النزول الحالية كما لا يخفى وُو سبحانه 
وتعالى شدي المحال4 أي المماحلة وهي المكايدة من محل بفلان بالتخفيف إذا كاده وعرضه للهلاك» ومنه 
تمحل لكذا إذا تكلف استعمال الحيلة واجتهد فيه فهو مصدر كالقتال» وقيل: هو اسم لا مصدر من المحل بمعنى القوة 


وحمل على ذلك قول الأعشى: 
فرع نبل يهتز في غصن المج د عظيم الندى شديد المحال 
وقول عبد المطلب: 
E E E E E‏ ومتجالهم عدوا مالك 


وكأن أصله من المحل بمعنى القحط» وكلا التفسيرين مروي على ابن عباس» وقيل: هو مفعل لأفعال من الحول 
بمعنى القوة» وقال ابن قتيبة: هو كذلك من الحيلة المعروفة وميمه زائدة كميم مکان» وغلطه الأزهري بأنه لو كان 
مفعلا لكان كمرود ومحورء واعتذر عن ذلك بأنه أعل على غير قياس» وأيد دعوى الزيادة بقراءة الضحاك. والأعرج 
«المحال) بفتح الميم على أنه مفعل من حال يحول إذا احتال لأن الأصل توافق القراءتين» ويقال للحيلة أيضا المحالة؛ 
ومنه المثل المرء يعجز لا المحالة» وقال أبو زيد: هو بمعنى النقمة وكأنه أخذه من المحل بمعنى القحط أيضاء وقال ابن 
عرفة: هو الجدال يقال: ماحل عن أمره أي جادل» وقيل: هو بمعنى الحقد وروي عن عكرمة وحملوه على التجوز. 
المحال أي الفقار الواحدة محالة والميم أصلية» ويكون ذلك مثلا في القوة والقدرة كما جاء في الحديث الصحيح”" 
«فساعد الله تعالى أسد وموساه أحد» لأن الشخص إذا اشتد محاله كان منعوتا بشدة القوة والاضطلاع بما يعجز عنه 


)١(‏ في سورة التوبة» الآية: ٠٠٠١‏ «إوأما الذين في قلوبهم مرض...). 
0) في البحر والمراد أنه سبحانه لو أراد تحريمها بشق آذانها لخلقها كذلك فإنه سبحانه يقول لما أراد كن فيكون اه منه. 
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غيره» ألا ترى إلى قولهم: فقرته الفواقر وهو مثل لتوهين القوى» وبهذا الحمل لا يلزم إثبات الجسمية له تعالى» والجملة 
الاسمية في موضع الحال من الاسم الجليل إل أي لله تعالى ظدَعْرَةٌ الح أي الدعاء والتضرع الثابت الواقع في 
محله المجاب عند وقوعه» والإضافة للايذان بملابسة الدعوة للحق واختصاصها به وكونها بمعزل من شائبة البطلان 
والضلال والضياع كما يقال: كلمة الحق؛ والمراد أن إجابة ذلك له تعالى دون غيره» ويؤيده ما بعد كما لا يخفى“ 
وقيل: المراد بدعوة الحق الدعاء عند الخوف فإنه لا يدعى فيه إلا الله تعالى كما قال سبحانه: لوضل من تدعون إلا 
إياه» [الإسراء: 1۷] وزعم الماوردي أن هذا أشبه بسياق الآية» وقيل: الدعوة بمعنى الدعاء أي طلب الإقبال» والمراد به 
العبادة للاشتمال» والإضافة على طرز ما تقدم» وبعضهم يقول: إن هذه الإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة 
والكلام فيه شهير» وحاصل المعنى أن الذي يحق أن يعبد هو الله تعالى دون غيره. 

ويفهم من كلام البعض ‏ على ما قيل ‏ أن الدعوة بمعنى الدعاء ومتعلقها محذوف أي للعبادة؛ والمعنى أنه الذي 
يحق أن يدعى إلى عبادته دون غيره» ولا يخفى ما بين المعنيين من التلازم فإنه إذا كانت الدعوة إلى عبادته سبحانه 
حقا كانت عبادته جل شأنه حقا وبالعكس» وعن الحسن أن المراد من الحق هو الله تعالى» وهو كما في البحر - 
ثاني الوجهين اللذين ذكرهما الزمخشري» والمعنى عليه كما قال: له دعوة المدعو الحق الذي يسمع فيجبء والأول 
ما أشرنا إليه أولا وجعل الحق فيه مقابل الباطل. 

وبين صاحب الكشف حاصل الوجهين بأن الكلام مسوق لاختصاصه سبحانه بأن يدعى ويعبد ردا لمن يجادل 
في الله تعالى ويشرك به سبحانه الأنداد ولا بد من أن يكون في الإضافة اشعار بهذا الاحتصاص» فإن جعل الحق في 
مقابل الباطل فهو ظاهرء وإن جعل اسما من أسمائه تعالى كان الأصل لله دعوته تأكيداً للاختصاص من اللام والإضافة 
ثم زيد ذلك بإقامة الظاهر مقام المضمر معاداً بوحف ينبىء عن اختصاصها به أشد الاختصاص فقيل: له دعوة المدعو 
الحق والحق من أسمائه سبحانه يدل على أنه الثابت بالحقيقة وما سواه باطل من حيث هو وحق بتحقيقه تعالى إياه 
فيتقيد بحسب كل مقام للدلالة على أن مقابله لا حقيقة له» وإذا كان المدعو من دونه بطلانه لعدم الاستجابة فهو 
الحق الذي يسمع فيجيب انتهى. وبهذا سقط ما قاله أبو حيان في الاعتراض على الوجه الثاني من أن مآله إلى الله دعوة 
. الله وهو نظير قولك: لزيد دعوة زيد ولا يصح ذلك» واستغنى عما قال العلامة الطيبي في تأويله: من أن المعنى ولله 
تعالى الدعوة التي تليق أن تنسب وتضاف إلى حضرته جل شأنه لكونه تعالى سميعاً بصيراً كرياً لا يخيب سائله 
فيجيب الدعاء فإن ذلك كما ترى قليل الجدوى. ويعلم ما في الكشف وجه تعلق هذه الجملة بما تقدم» وقال بعضهم: 
وجه تعلق هذه والجملة التي قبلها أعني قوله تعالى: إوهو شديد المحال) إن كان سبب النزول قصة أربد. وعامر 
أن إهلاكهما من حيث لم يشعرا به محال من الله تعالى وإجابة لدعوة رسوله ع فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «اللهم احبسهما عني بما شعت» أو دلالة على رسوله يله على الحق» وإن لم يكن سبب النزول ذلك فالوجه أن 
ذلك وعيد للكفرة على مجادلتهم الرسول عي بحلول محاله بهم وتهديدهم يإجابة دعائه عليه الصلاة والسلام أن دعا 
عليهم أو بيان ضلالتهم وفساد رأيهم في عبادة غير الله تعالى» ويعلم مما ذكر وجه التعلق على بعض التفاسير إذا قلنا: 
إن سبب النزول قصة اليهودي أو الجبار فتأمل. 


طوَالّذِين يَدْعُونَ4 أي الأصنام الذين يدعونهم أي المش ركون» وحذف عائد الموصول في مثل ذلك كثيره 


)١(‏ عن علي كرم الله تعالى وجهه أن دعوة الحق التوحيد وعن ابن عباس ما هو اعم من ذلك فافهم | ه منه. 
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وجوز أن يكون الموصول عبارة عن المشركين وضمير الجمع المرفوع عائد إليه ومفعول لإيدعون) محذوف أي 
الأصنام وحذف لدلالة قوله تعالى: من دُونه» عليه لأن معناه متجاوزين له وتجاوزه إنما هو بعبادتها ويؤيد الوجه 
الأول قراءة البزدوي عن أبي عمرو «تدعون» بتاء الخطاب» وضمير «إلآ يَسْتَجِيبون4 عليه عائد على إالذين» وعلى 
الثاني عائد على مفعول «إيدعون»4 وعلى كل فالمراد لا يستجيب الأصنام لهم أي للمشركين «إبشَيْء4 من 
طلباتهم إلا كباسط كَفيِه إلى الْمَاء» أي لا يستجيبون شيئاً من الاستجابة وطرفا منها إلا اسعجابة كاستجابة الماء 
لمن بسط كفيه إليه من بعيد يطلبه ويدعوه إليئلْعَ4 أي الماء بنفسه من غير أن يؤخد بشيء من إناء ونحوه قَاةُ وَمَا 
هو أي الماء «إبتالغه4 أي ببالغ فيه أبدا لكونه جمادا لا يشعر بعطشه وبسط يديه إليه» وجوز أبو حيان کون «(هو» 
ضمير الفم والهاء في بالغ ضمير الماء أي وما فوه ببالغ الماء لأن كلا منهما لا يبلغ الآخر على هذه الحال. 


وجوز بعضهم كون الأول ضمير لإباسط» والثاني ضمير «الماء» قال أبو البقاء: ولا يجوز أن يكون الأول عائدا 
على «باسط» والثاني عائدا على الفم لأن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له لزم إبراز الفاعل فكان يجب على 
ذلك أن يقال: وما هو ببالغه الماء» والجمهور على ما سمعت أولاء والغرض - كما قال بعض المدققين - نفي 
الاستجابة على البت بتصوير أنهم أحوج ما يكونون إليها لتحصيل مباغيهم أخيب ما يكون أحد في سعيه لما هو 
مضطر إليه» والحاصل أنه شبه آلهتهم حين استكفائهم إياهم ما أهمهم بلسان الاضطرار في عدم الشعور فضلا عن 
الاستطاعة للاستجابة وبقائهم لذلك في الخسار بحال ماء بمرأى من عطشان باسط كفيه إليه يناديه عبارة وإشارة فهو 
لذلك في زيادة الكباد والبوار» والتشبيه على هذا من المركب التمثيلي في الأصل أبرز في معرض التهكم حيث أثبت 
أنهما استجابتان زيادة في التخسير والتحسير» فالاستثناء مفرغ من أعم عام المصدر كما أشرنا إليه» والظاهر أن 
الاستجابة هناك مصدر من المبني للفاعل وهو الذي يقتضيه الفعل الظاهر» وجوز أن يكون من المبني للمفعول 
ويضاف إلى الباسط بناءًٌ على استلزام المصدر من المبني للفاعل للمصدر من المبني للمفعول وجودا وعدما فكأنه 
قيل: لا يستجيبون لهم بشيء فلا يستجاب لهم استجابة كائنة كاستجابة من بسط كفيه إلى الماء كما في قول 
الفرزدق: 

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحت( أو مجلف 

أي لم يدع فلم يبق إلا مسحت“ أو مجلف. وأبو البقاء يجعل الاستجابة مصدر المبني للمفعول وإضافته إلى 
إباسط» من باب إضافة المصدر إلى مفعوله كما في قوله تعالى: إلا يسأم الإنسان من دعاء الخير#» [فصلت: 45] 
والفاعل ضمير «الماء» على الوجه الثاني في الموصول» وقد يراد من بسط الكفين إلى الماء بسطهما أي نشر 
أصابيعهما ومدها لشربه لا للدعاء والإشارة إليه كما أشرنا إليه فيما تقدم» وعلى هذا قيل: شبه الداعون لغير الله تعالى 
بمن أراد أن يغرف الماء بيديه فبسطهما ناشراً أصابعه في أنهما لا يحصلان على طائل» وجعل بعضهم وجه الشبه قلة 
الجدوى» ولعله أراد عدمها لكنه بالغ بذ كر القلة وإرادة العدم دلالة على هضم الحق وإيثار الصدق ولإشمام طرف من 
التهكم» والتشبيه على هذا من تشبيه المفرد المقيد كقولك لمن لا يحصل من سعيه على شيء: هو كالراقم على 
الماء؛ فإن المشبه هو الساعي مقيدا بكون سعيه كذلك والمشبه به هو الراقم مقيدا بكونه على الماء كذلك فيما نحن 


)١(‏ رواه الجوهري إلا مسحتاً أو مجلف بنصب الأول ورفع الثاني ثم قال: يريد الا مسحتاً أو هو مجلف فلا تغفل | ه منه. 
ف المسحت المهلك والمجلف بالجيم الذي بقيت منه بقية | ه منه. 
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فيه» وليس من المركب العقلي في شيء على ما توهم. نعم وجه الشبه عقلي اعتباري والاستثناء مفرغ عن أعم عام 
الأحوال أي لا يستجيب الآلهة لهؤلاء الكفرة الداعين إلا مشبهين أعني الداعين يمن بسط كفيه ولم يقبضهما 
وأخرجهما كذلك فلم يحصل على شيء لأن الماء يحصل بالقبض لا بالبسط. وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه 
أن ذلك تشبيه بعطشان على شفير بثر بلا رشاء ولا يبلغ قعر البعر ولا الماء يرتفع إليه» وهو راجع إلى الوجه الأول وليس 
مغايراً له كما قيل. وعن أبي عبيدة أن ذلك تشبيه بالقابض على الماء في أنه لا يحصل على شيء» ثم قال: والعرب 
تضرب المثل في الساعي فيما لا يدركه بذلك» وأنشد قول الشاعر: 


فأصبحت فيما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد 
وقوله: 
وإني وإياكم وشوقاً إليكم كقابض ماء لم تسعه أنامله 


وهو راجع إلى الوجه الثاني خلا أنه لا يظهر من (باسط) معنى قابض فإن بسط الكف ظاهر في نشر الأصابع 
ممددة كما في قوله: 

تعود بسط الكف حتى لوأنه أراد انقباضاً لم تطعه أنامله 

وكيفما كان فالمراد ‏ بباسط . شخص باسط أي شخص كانء وما يقتضيه ظاهر ما روي عن بكير بن معروف 
من أنه قابيل حيث إنه لما قتل أخاه جعل الله تعالى عذابه أن أخذ بناصيته في البحر ليس بينه وبين الماء إلا أصبع فهو 
يريده ولا يناله مما لا ينبغي أن يعول عليه. وقرىء «كباسط كَمّيه بالتنوين أي كشخص يبسط كفيه وما دُعَاءُ 
الكافر ينَ إلا في صّلال4 أي في ضياع وخسار وباطل» والمراد بهذا الدعاء إن كان دعاء آلهتهم فظاهر أنه كذلك 
لكنه فهم من السابق وحيتئذ يكون مكرراً للتأكيدء وإن كان دعائهم الله تعالى فقد استشكلوا ذلك بأن دعاء الكافر قد 
يستجاب وهو المصرح به في الفتاوى» واستجابة دعاء إبليس وهو رأس الكفار نص في ذلك. وأجيب بأن المراد 
دعاؤهم الله تعالى بما يتعلق بالآخرة» وعلى هذا يحمل ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن أصوات 
الكفار محجوبة عن الله تعالى فلا يسمع دعاءهم» وقيل: يجوز أن يراد دعاۋهم مطلقاً ولا يقيد بما أجيبوا به رٹ4 
وحده 9يَسْجدُ4 يخضع وينقاد لا لشيء غيره سبحانه استقلالا ولا اشتراكاء فالقصر ينتظم القلب والأفراد لمن في 
السَمَوَات والأزض) من الملائكة والثقلين كما يقتضيه ظاهر التعبير بمن» وتخصيص انقياد العقلاء مع كون غيرهم 
أيضاً كذلك لأنهم العمدة وانقيادهم دليل انقياد غيرهم على أن فيما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانا لذلك» وقيل: المراد 
ما يشمل أولفك وغيرهم» والتعبير بن للتغليب طعا وَكَرْها نصب على الحال» فإن قلنا بوقوع المصدر حالا من 
غير تأويل فهو ظاهر وإلا فهو بتأويل طائعين وكارهين أي إنهم خاضعون لعظمته تعالى منقادون لاحداث ما أراد سبحانه 
فيهم من أحكام التكوين والاعدام شاؤوا أو أبوا من غير مداخلة حكم غيره جل وعلا بل غير حكمه تعالى في شيء من 
ذلك. 

وجوز أن يكون النصب على العلة فالكره بمعنى الإكراه وهو مصدر المبني للمفعول ليتحد الفاعل بناء على 
. اشتراط ذلك في نصب المفعول لأجله وهو عند من لم يشترط على ظاهره» وما قيل عليه من أن اعتبار العلية في الكره 
غير ظاهر لأنه الذي يقابل الطوع وهو الإباء ولا يعقل كونه علة للسجود فمدفوع بأن العلة ما يحمل على الفعل أو ما 
يترتب عليه لا ما يكون غرضاله وقد مر عن قرب فتذكره» وقيل: النصب على المفعولية المطلقة أي سجود طوع وكره 
«رَظَلالُهُغْ4 أي وتنقاد له تعالى ظلال من له ذلك منهم وهم الانس فقط أو ما يعمهم وكل كثيف. 
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وفي الحواشي الشهابية ينبغي أن يرجع الضمير لمن في الأرض لأن من في السماء لا ظل له إلا أن يحمل على 
التغليب أو التجوزء ومعنى انقياد الظلال له تعالى أنها تابعة لتصرفه سبحانه ومشيئته في الامتداد والتقلص والفيء 
والزوال» وأصل الظل - كما قال الفراء - مصدر ثم أطلق على الخيال الذي يظهر للجرم» وهو إما معكوس أو مستو 
ويينى على كل منهما أحكام ذكروها في محلها ظبالْعُدُوٌ وَالآصَالَ4 ظرف للسجود المقدر والباء بمعنى في وهو 
كثير» والمراد بهما الدوام لأنه يذكر مثل للتأبيد» قيل: فلا يقال لم حص بالذكر؟ وكذا يقال: إذا كانا في موضع 
الحال من الظلال» وبعضهم يعلل ذلك بأن امتدادها وتقلصها في ذينك الوقتين أظهر. 


والغدو جمع غداة كقنى وقناة» والآصال جمع أصيل وهو ما بين العصر والمغرب» وقسل: هو جمع أصل جمع 
أصيل» وأصله أأصال بهمزتين فقلبت الثانية ألفأء وقيل: الغدو مصدر وأيد بقراءة ابن مجلز «الايصال» بكسر الهمزة على 
أنه مصدر آصلنا بالمد أي دخلنا في الأصيل كام قاله ابن جني هذاء وقيل: إن المراد حقيقة السجود فإن الكفرة حالة 
الاضطرار وهو المعنى بقوله تعالى: «وكرها» يخصون السجود به سبحانه قال تعالى: «إوإذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين» [العنکبوب: 10 ولا يبعد أن يخلق الله تعالى في الظلال افهاما وعقولا بها تسجد لله تعالى شأنه 
كما خلق جل جلاله ذلك للجبال حتى اشتغلت بالتسبيح وظهرت فيها آثار التجلي كما قاله ابن الأنباري. وجوز أن 
يراد بسجودها ما يشاهد فيها من هيئة السجود تبعا لأصحابهاء وهذا على ما قيل: مبني على ارتكاب عموم المجاز في 
السجود المذكور في الآية بأن يراد به الوقوع على الأرض فيشمل سجود الظلال بهذا المعنى أو تقدير فعل مؤد ذلك 
رافع للظلال أو خبر له كذلك أو التزام أن إرادة ما ذكر لا يضر في الحقيقة لكونه بالتبعية والعرض أو أن الجمع بين 
الحقيقة والمجاز جائز ولا يخفى ما في بعض الشقوق من النظر. وعن قتادة أن السجود عبارة عن الهيئة المخصوصة 
وقد عبر بالطوع عن سجود الملائكة عليهم السلام والمؤمنين وبالكره عن سجود من ضمه السيف إلى الإسلام فيسجد 
كرها اما نفاقا أو يكون الكره أول حالة فيستمر عليه الصفة وان صح إيمانه بعدء وقيل: الساجد طوعاً من لا يثقل عليه 
السجود والساجد كرها من يثقل عليه ذلك. وعن ابن الأنباري الأول من طالت مدة إسلامه فألف السجود والثاني من 
بدأ بالإسلام إلى أن يألفء وأا ما كان فمن ‏ عام أريد به مخصوص إذ يخرج من ذلك من لا يسجدء وقيل: هو عام 
لسائر أنواع العقلاء والمراد - بيسجد - يجب أن يسجد لكن عبر عن الوجوب بالوقوع مبالغة. 


واختار غير واحد في تفسير الآية ما ذكرناه أولاء ففي البحر والذي يظهر أن مساق الآية إنما هو أن العالم كله 
مقهور لله تعالى خاضع لما أراد سبحانه منه مقصور على مشیئته لا يكون منه إلا ما قدر جل وعلا فالذين تعبدونهم 
كائناً ما كانوا داخلون تحت القهر لا يستطيعون نفعاً ولا ضرا ويدل على هذا المعنى تشريك الظلال في السجود 
وهي ليست أشخاصاً يتصور منها السجود بالهيئة المخصوصة ولكنها داخلة تحت مشيئته تعالى يصرفها سبحانه 
حسبما أراد إذ هي من العالم والعالم جواهره واعراضه داحلة تحت قهر إرادته تعالى كما قال سبحانه: فأو لم يروا إلى 
ما خخلق الله من شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله [النحل: ]٤۸‏ وكون المراد بالظلال الأشخاص كما 
قال بعضهم ضعيف واضعف منه ما قاله ابن الأنباري» وقياسها على الجبال ليس بشيء لأن الجبل يكن أن يكون له 
عقل بشرط تقدير الحياة وأما الظل فعرض لا يتصور قيام الحياة به وإنما معنى سجودها ميلها من جانب إلى جانب 
واختلاف أحوالها كما أراد سبحانه وتعالى. وفي إرشاد العقل السليم بعد نقل ما قيل أولا وأنت خبير بأن اختصاص 
سجود الكافر حالة الاضطرار والشدة لله تعالى لا يجدي فإن سجوده للصنم حالة الاختيار والرخاء مخل بالقصر 
المستفاد من تقديم الجار والمجرورء فالوجه حمل السجود على الانقياد ولأن تحقيق انقياد الكل في الإبداع والإعدام 
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له تعالى أدخل في التوبيخ على اتخاذ أولياء من دونه سبحانه وتعالى من تحقيق سجودهم له تعالى ١‏ ه؛ وفي تلك 
الأقوال بعد ما لا يخفى على الناقد البصير. 

طقل مَنْ رب الشموات وَالأْض» تحقيق كما قال بعض المحققين لأن خالقهما ومتولي أمرهما مع ما فيهما 
على الإطلاق هو الله تعالى» وقيل: إنه سبحانه بعد أن ذكر انقياد المظروف لمشيكته تعالى ذكر ما هو كالحجة على 
ذلك من كونه جل وعلا خالق هذا الظرف العظيم الذي يبهر العقول ومدبره أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين 
اتخذوا من دونه أولياء من رب هذه الإجرام العظيم العلوية والسفلية؟ طقل الله أمر عه بالجواب إشعارا بأنه متعين 
للجوابية فهو عليه الصلاة والسلام والخصم في تقريره سواء» ويجوز أن يكون ذلك تلقينا للجواب ليبين لهم ما هم 
عليه من مخالفتهم لما علموه» وقيل: إنه حكاية لاعترافهم والسياق يأباه. 

وقال مكي: إنهم جهلوا الجواب فطلبوه من جهته ع فأمر باعلامهم به» ويبعده أنه تعالى قد أخبر بعلمهم في 
قوله سبحانه: «إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن اله [لقمان: ”2 الزمر: ۳۸] وحيتئذ كيف يقال: 
انهم جهلوا الجواب فطلبوه؟ نعم قال البغوي: روي أنه لما قال عله ذلك للمشركين عطفوا عليه فقالوا: أجب أنت 
فأمره الله تعالى بالجواب» وهو يفرض صحته لا يدل على جهلهم كما لا يخفى فل الزاما لهم وتبكيتا 
لاذ لأنفسكم طمن ونه أزلياء) عاجزين لا يْكونَ لأنفُسهخ» وهي أعر عليهم منكم «إتفعأ» 
يستجلبونه «وَلاً ضرا يدفعونه عنها فضلا عن القدرة على جلب النفع للغير ودفع الضرر عنه» والهمزة للإنكار» 
والمراد بعد أن علمتموه رب السموات والأرض اتخذتم من دونه أولياء في غاية العجز عن نفعكم فجعاتم ما كان يجب 
أن يكون سبب التوحيد من علمكم سبب الاشراك؛ فالفاء عاطفة للتسبب والتفريع دخخلت الهمزة عليه لأن المنكر 
الاتخاذ بعد العلم لا العلم ولا هما معاء ووصف الأولياء ا ذكر مما يقوي الانكار ويؤكده؛ ويفهم ‏ على ما قيل - من 
كلام البعض أن هذا دليل ثان على ضلالهم وفساد رأيهم في اتخادهم أولياء رجاء أن ينفعوهم» واختلف في الدليل 
الأول فقيل: هو ما يفهم من قوله تعالى: لاقل أفاتخذتم من دونه أولياء» وقيل: هو ما يفهم من قوله سبحانه: 
إوالذين يدعون من دونه) الخ فتدبر «إقلٌ4 تصويرا لآرائهم الركيكة بصورة المحسوس هَل يَسْتّوي الأغمّى» 
الذي هو المشرك الجاهل بالعبادة ومستحقها والبصير الذي هو الموحد العالم بذلك وإلى هذا ذهب مجاهد, 
وفي الكلام عليه استعارة تصريحية» وكذا على ما قيل: إن المراد بالأول الجاهل بمثل هذه الحجة بالثاني العالم بهاء 
وقيل: إن الكلام على التشبيه والمراد لا يستوي المؤمن الكافر كما لا يستوي الأعمى والبصير فلا مجاز. ومن الناس 
من فسر الأول بالمعبود الغافل(© والثاني بالمعبود العالم بكل شيء وفيه بعد ام هَلْ توي الظَلّمَاتُ) التي هي 
عبارة عن الكفر والضلال طوَالتُورُ4 الذي هو عبارة عن الإيمان والتوحيد وروي ذلك عن مجاهد أيضاً» وجمع 
الظلمات لتعدد أنواع الكفر ككفر النصارى وكفر المجوس والكفر غيرهم» وكون الكفر كله ملة واحدة أمر آخر. 

و «أو؛ كما في البحر منقطعة وتقدر - ببل - والهمزة على المختار» والتقدير بل أهل تستوي» وهل وإن نابت عن 
الهمزة في كثير من المواضع فقد جامعتها أيضاً كما في قوله: 

أهل رأونا بوادي القف ذي الأكم 
وإذا جامعتها مع التصريح بها فلأن تجامعها مع أم المتضمنة لها أولى» ويجوز فيها بعد ام هذه أن يؤتى بها 


)١‏ هذا من إرخاء العنان أو من باب المشاكلة كذا قيل فتدبر | ه منه. 
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أخرى » وكذلك محخجة الطريق هو الذى كثر السير إليه . 

وأما العمرة فقال أهل اللغة : الاعتار هو القصد والزيارة » قال الاعشى : ` 

وجاشت النفس لما جاء جمعهم وراكب جاء من تثليث معتمر 

٠‏ وقال قطرب : العمرة فى كلام عبد القيس : المسجد » والبيعة أ والكئيسة » قال 

القفال : ولا شبهة فى العمرة إذا أضيفت إلى البيت أن تكون بمعنى الزيارة لأن:المعتمر يطوف 
بالبيت وبالصفا والمروة » ثم ينصرف كالزائر» وأما الجناح فهو من قولهم : جنح إلى كذا أي مال 
إليه > قال الله تعالى ( وإن جنحوا للسلم: فاجنح ها) وجنحت السفينة إذا لزمت الماء فلم 
تمض » وجنح الرجل فى الشىء يعلمه بيده إذا مال إليه بصدره وقيل للأضلاع : جوانح 
لاعوجاجها » وجناح الطائر من هذا لأنه ميل في أحد شقيه ولا بطر على مستوى خلقته فثبت 
أن أ صله من الميل.» ثم من الناس من قال إنه بقي في عرف القرآن كذلك أيضاً فمعنى: لا 
جناح عليه أ ينا ذكر فى القرآن : لا ميل لأحد عليه بمطالبة شيء من الأشياء ومنهم من قال : 
بل هو مختص بالميل إلى الباطل وإلى ما يأثم به . 0 

وقوله ( أن يطوف .هما ) أى يتطوف فأدغمت التاء في الطاء )ا قال( يا أيها المدثر » يا 
أا المزمل ) أى المتدثر والمتزمل » ويقال : طاف وأطاف بمعنى واحد . ' 1 
عليه أنه لا إثم فى فعله يدخل تحته الواجب والمندوب والمباح » ثم يمتاز كل واحد من هذه الثلاثة 
عن الآخر بقيد زائد > فاذن ظاهر هذه الآية لا يدل على أن السعي بين الصفا والمروة واجب › 
أو ليس بواجب » لأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين الأقسام لا دلالة فيه البتة على 
خصوصية من الرجوع إلى دليل آخر » إذا غرفت هذا فنقول: مذهب الشافعي رحمه الله أن 
هذا السعي ركن » ولا يقوم الدم ققامه ». وعند ا بي حنيفة رحمه- الله أنه اليس بركن ٠‏ ويقوم 
الدم مقامه > وروی عن ابن الزبير ومجاهد وعطاء > أن من تركه فلا شىء عليه + حجة 
الشافعي رضي الله عنه من وجوه ( أحدها ) ما روى عن النبي َل أنه قال « إن الله كتب عليكم 
السعي فاسعوا » فان قيل : هذا الحديث متروك الظاهر . “لأنه“يقتضنى وجوب.السعبي وهو 
العدو » ذلك غير واجب قلتا : لا نسلم أن السعي عبارة عن العدو بدليل قوله ( فاسعوا إلى 
ذكر الله ) والعدو فيه غير واجب » وقال الله تعالى ( وأن ليس*للانسان إلا ما سعى ) وليس 
المراد منه العدو » بل الحد والاجتهاد في القصد والنية » شلمنا أنه يدل على العدو » ولكن 
العدو مشتمل على صفة ترك العمل به فى حق هذه الصفة » فيبقى أصل المشى واجباً ( وثانيها) 
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لشبهها بالأدوات الاسمية التي للاستفهام في عدم الأصالة فيه كما في قوله تعالى: إأم من يلك السمع والأبصاري 
[يونس: ]”١‏ ويجوز أن لا يؤتى بها لأن «ام» متضمنة للاستفهام» وقد جاء الأمران في قوله: 


هل ما علمت وما استودعت مكتوم أم حبلها إذ نأتك اليوم مصروم 
أم هل كبير بكى لم يقض عبرته ثر الأحبة يوم البين مشكوم 


وقرأ الأخوان. وأبو بكر «أم هل يستوي» بالباء التحتية» ثم إنه تعالى أكد ما اقتضاه الكلام السابق من تخطقة 
المشركين فقال سبحانه: لأ جَعَُوا4 أي بل أجعلوا له جلا وعلا ظشُرَكَاءَ خَلَقُوا كخَلْقه4 سبحانه وتعالى» 
والهمزة لانكار الوقوع وليس المنكر هو الجعل لأنه واقع منهم وإفا هو الخلق كخلقه تعالى» والمعنى أنهم لم يجعلوا 
لله تعالى شركاء خلقوا كخلقه طإقَتَشَابَهَ الْخَنّْق عَلَيِهِم4 بسبب ذلك وقالوا: هؤلاء خلقوا كخلق الله تعالى 
واستحقوا بذلك العبادة كما استحقها سبحانه ليكون ذلك منشأ لخطثهم بل إنما جعلوا له شركاء عاجزين لا يقدرون 
على ما يقدر عليه الخلق فضلاً عما يقدر عليه الخالق» والمقصود بالإنكار والنفي هو والمقيد على ما نص عليه غير 
واحد من المحققين. وفي الانتصاف أن «لإخلقوا كخلقه) في سياق الإنكار جيء به للتهكم فإن غير الله تعالى لا 
يخلق شيئاً ولا مساويا ولا منحطاً وقد كان يكفي في الإنكار لولا ذلك أن الآلهة التي اتخذوها لا تخلق. 

وتعقبه الطيبي بأن إثبات التهكم تكلف فإنه ذكر الشيء وإرادة نقيضه استحقاراً للمخاطب كما في قوله تعالى: 
«إفبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: 23١‏ التوبة: 24 الانشقاق: 4؟]» وههنا #كخلقه4 جيء به مبالغة في إثبات 
العجز لآلهتهم على سبيل الاستدراج وارخاء العنان» فإنه تعالى لما أنكر عليهم أولا اتخاذهم من دونه شركاء ووصفها 
بأنها لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضراً فكيف تملك ذلك لغيرها أنكر عليهم ثانياً على سبيل التدرج وصف الخلق أيضاًء 
يعني هب أن أولئك الشركاء قادرون على نفع أنفسهم وعلى نفع عبدتهم فهل يقدرون على أن يخلقوا شيئأء وهب 
أنهم قادرون على خلق بعض الأشياء فهل يقدرون على ما يقدر عليه الخالق من خلق السموات والأرض ١‏ ه. والحق 
أن الآية ناعية عليهم متهكمة بهم فإن من لا يملك لنفسه شيعا من النفع والضر أبعد من أن يفيدهم ذلك» وكيف يتوهم 
فيه أنه خالق وأن يشتبه على ذي عقل فينبه على نفيه» وهذا المقدار يكفي في الغرض فافهم قُلّ4 تحقيقاً للحق 
وإرشاد لهم الله خالق كل شَيْء) من الجواهر والاعراض» ويلزم هذا أن لا خالق سواه لثلا يلزم التوارد وهو المقصود 
ليدل على المراد وهو نفي استحقاق غيره تعالى للعبادة والألوهية أي لا خالق سواه فيشاركه في ذلك الاستحقاق. 

وبعموم الآية استدل أهل السنة على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى» والمعتزلة تزعم التخصيص بغير أفعالهم. 
ومن الناس من يحتج أيضاً لماذهب إليه أهل الحق بالآية الأولى وهو كما ترى وهو الْوَاحدُ4 المتوحد بالألوهية 
المنفرد بالربوبية [القهار الغالب على كل ما سواه ومن جملة ذلك آلهتهم فكيف يكون المغلوب شريكا له تعالى؛ 
وهذا على ما قيل كالنتيجة لما قبله» وهو يحتمل أن يكون من مقول القول وأن يكون جملة مستأنفة. 

ِأَئْرّلَ من السْمَاء4 أي من جهتها على ما هو المشاهد» وقيل: منها نفسها ولا تجوز في الكلام. واستدل له 
بآثار الله تعالى أعلم بصحتهاء وقيل: أنزل منها نفسها إمَاء# أي كثيراً أو نوعا منه وهو ماء المطر باعتبار أن مباديه 
منها وذلك لتأثير الأجرام الفلكية في تصاعد البخار فيتجوز من إمن» طقَسَالَثْ) بذلك أؤدية دافعة في مواقعه 
لا جميع الأودية إذ الأمطار لا تستوعب الأقطار وهو جمع واد. 

قال أبو علي الفارسي: ولا يعلم أن فاعلاً جمع على أفعلة» ويشبه أن يكون ذلك لتعاقب فاعل وفعيل على الشيء 
الواحد كعالم وعليم وشاهد وشهيد وناصر ونصير. ثم إن وزن فاعل يجمع على أفعال كصاحب وأصحاب وطائر 
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وأطيار. ووزن فعيل يجمع على أفعلة كجريب وأجربة» ثم لما حصلت المناسبة المذكورة بين فاعل وفعيل لا جرم 
يجمع فاعل جمع فعيل فيقال: واد وأودية ويجمع فعيل جمع فاعل يتيم وأيتام وشريف وأشراف ١‏ ه. ونظير ذلك ناد 
وأندية وناج وأنجية قيل. ولا رابع لها. وفي شرح التسهيل ما يخالفه. والوادي الموضع الذي يسيل فيه الماء بكثرة» وبه 
سميت الفرجة بين الجبلين ويطلق على الماء الجاري فيه» وهو اسم فاعل من ودي إذا سال فإن أريد الأول فالإسناد 
مجازي أو الكلام على تقدير مضاف كما قال الإمام أي مياه أودية» وإن أريد الثاني وهو معنى مجازي من باب اطلاق 
اسم المحل علئ الحال فالإسناد حقيقي» وإيثار التمثيل بالأودية على الأنهار المستمرة الجريان لوضوح الممائلة بين 
شأنها وما مثل بها كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى ظإبِقَدَرهَا4 أي بمقدارها الذي عينه الله تعالى واقتضته حكمته 
سبحانه في نفع الناس» أو بمقدارها المتفاوت قلة وكثرة بحسب تفاوت محالها صغرا وكبرا لا بكونها مالة لها منطبقة 
عليها بل بمجرد قلتها بصغرها المستلزم لقلة موارد الماء وكثرتها بكبرها المستدعي لكثرة الموارد» فإن موارد السيل 
الجاري في الوادي الصغير أقل من موارد السيل الجاري في الوادي الكبير» هذا إذا أريد بالأودية ما يسيل فيها أما إن 
أريد بها المعنى الحقيقي فالمعنى سالت مياهها بقدر تلك الأودية على نحو ما عرفته آنفا أو يراد بضميرها مياهها 
بطريق الاستخدام ويراد بقدرها ما ذكر أولا من المعنيين قاله شيخ الإسلام» والجار والمجرور على ما نقل عن الحوفي 
متعلق بسالت» وقال أبو البقاء: إنه في موضع الصفة لأودية» وجوز أن يكون متعلقاً بأنزل. وقرأ زيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما. والأشهب العقيلي. وأبو عمرو في رواية «يَِدْرِهَاه بسكون الدال وهي لغة في ذلك. 


طفَاخْتَمَلَ4 أي حمل وجاء افتعل بمعنى المجرد كاقتدر وقدر الیل أي الماء الجاري في تلك الأودية 
والتعريف لكونه معهوداً مذكواً بقوله تعالى: إأودية4 ولم يجمع لأنه كما قال الراغب مصدر بحسب الأصل» وفي 
البحر أنه إنما عرف لأنه عني به ما فهم من الفعل والذي يتضمن الفعل من المصدر وإن كان نكرة إلا أنه إذا عاد في 
الظاهر كان معرفة كما كان لو صرح به نكرة» وكذا يضمر إذا عاد على ما دل عليه الفعل من المصدر نحو من كذب 
كان شرا له أي الكذب» ولو جاء هنا مضمراً لكان جائزاً عائداً على المصدر المفهوم من سالت ١‏ ه. وأورد عليه أنه 
كيف يجوز أن يعني به ما فهم من الفعل وهو حدث والمذكور المعرف عين كما علمت. وأجيب بأنه بطريق 
الاستخدام. ورد بأن الاستخدام أن يذكر لفظ بمعنى ويعاد عليه ضمير بمعنى آخر حقيقياً كان أو مجازياً وهذا ليس 
كذلك لأن الأول مصدر أي حدث في ضمن الفعل وهذا اسم عين ظاهر يتصف بذلك فكيف يتصور فيه الاستخدام. 
نعم ما ذكروه أغلبي لا يختص با ذكر فإن مثل الضمير اسم الإشارة وكذا الإسم الظاهر(؟ ا ه. وانظر هل يجوز أن يراد 
من السيل المعنى المصدري فلا يحتاج إلى حديث الاستخدام أم لاء وعلى الجواز يكون المعنى فاحتمل الماء المنزل 
من السماء بسبب السيل بدا هو الغثاء الذي يطرحه الوادي إذا جاش ماؤه واضطربت أمواجه على ما قاله أبو 
الحجاج الأعلم» وهو معنى قول ابن عيسى: إنه وضر الغليان وخبثه» قال الشاعر: 


رابيا أي عالياً منتفخاً فوق الماء» ووصف الزبد بذلك قيل: بياناً لما أريد بالاحتمال المحتمل لكون 
المحمول غير طاف كالأشجار الثقيلة» وما لم يدفع ذلك بأن يقال فاحتمل السيل زبداً فوقه للإيذان بأن تلك الفوقية 


)١(‏ كقول بعض المولدين. أخت الغزالة إشراقاً وملتفتاً. ١‏ ه منه. 
(١‏ أي الجانبين | ه منه. 
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مقتضى شأن الزيد لا من جهة المحتمل تحقيقاً للممائلة بينه وبين ما مثل به من الباطن الذي شأنه الظهور في مبادىء 
الرأي من غير مداخلة في الحق رما يُوقِدُونَ4 ابتداء جملة كما روي عن مجاهد معطوفة على الجملة الأولى 
لضرب مثل آخر أي ومن الذي يفعلون الإيقاد عَلَيِهع وضمير الجمع للناس أضمر مع عدم السبق لظهوره» وقرأ أكثر 
السبعة. وأبو جعفر. والأعرج. وشيبة «توقدون» بتاء الخطاب» والجار متعلق با عنده وكذا قوله تعالى: «وفي التاري 
عند أبي البقاء والحوفي؛ قال أبو علي: قد يوقد على الشيء وليس في النار كقوله تعالى: إفأوقد لي يا هامان على 
الطين)» [القصص: 8"] فإن الطين الذي أمر بالوقد علنيه ليس في النار وإنما يصيبه لهبهاء وقال مكي. وغيره: إن «إفي 
الناري» متعلق بمحذوف وقع حالاً من الموصول أي كائناً أو ثابتاً فيهاء ومنعوا تعلقه ‏ بتوقدون ‏ قالوا: لأنه لا يوقد على 
شيء الا وهو في النار والتعليق بذلك يتضمن تخصيص حال من حال أخرى» وقال أبو حيان: لو قلنا: إنه لا يوقد على 
شيء إلا وهو في النار لجاز أيضاً التعليق على سبيل التوكيد كما قالوا في قوله تعالى: ولا طائر يطير بجناحيه# 
[الأنعام: ۳۸] وقيل: إن زيادة ذلك للإشعار بالمبالغة في الاعتمال للإذابة وحصول الزبد؛ والمراد بالموصول نحو 
الذهب. والفضة. والحديد. والنحاس. والرصاص» وفي عدم ذكرها بأسمائها والعدول إلى وصفها بالإيقاد عليها 
المشعر بضربها بالمطارق لأنه لأجله وبكونها كالحطب الخسيس تهاون بها إظهاراً لكبريائه جل شأنه على ما قيل؛ 
وهو لا ينافي كون ذلك ضرب مثل للحق لأن مقام الكبرياء يقتضي التهاون بذلك مع الإشارة إلى كونه مرغوباً فيه 
منتفعاً به بقوله تعالى: ابمْقَاءَ حلية أ قاع فوفى كل من المقامين حقه فما قيل: إن الحمل على التهاون لا يناسب 
المقام لأن المقصود تمثيل الحق بها وتحقيرها لا يناسبه ساقط فتأمل. 


ونصب طابتغاء» على أنه مفعول له كما هو الظاهرء وقال الحوفي: إنه مصدر في موقع الحال أي مبتغين 
ل و ا ا ا و ا 
الأواني والآلات المتخذة من الحديد والرصاص وغير ذلك من الفلزات هربد خبث ش4 أي مثل ما ذكر من 
زبد الماء في كونه رابياً فوقه رفع «إزيد» على أنه مبتدأ خبره مما توقدون» و إمن4 لابتداء الغاية دالة على مجرد 
كونه مبتدأ وناشكاً منه. واستظهر أبو حيان كونها للتبعيض لأن ذلك الزبد بعض ما يوقد عليه من تلك المعادن ولم 
يرتضه بعض المحققين لإخلاله على ما قال بالتمثيل؛ وإنما لم يتعرض لإخراج ذلك من الأرض كما تعرض لعنوان إنزال 
الماء من السماء لعدم دخل ذلك العنوان في التمثيل على ما ستعلمه إن شاء الله تعالى كما أن للعنوان السابق دخلا فيه 
بل له إخلال بذلك إكذَّلكَ» أي مثل ذلك الضرب البديع المشتمل على نكت رائقة: «إيَضْربُ الله الْحَقٌ وَالبَاطلَ» 
أي مثل الحق ومثل الباطل؛ والحذف للابناء'“ على كمال التماثل بين الممثل والممثل به كأن المثل المضروب عين 
الحق والباطل لإفَأمًا ارد من كل من السيل وما يوقدون عليه وأفرد ولم يثن وإن تقدم زبدان لاشتراكهما في مطلق 
الزبدية فهما واحد باعتبار القدر المشترك طفَيَذْهَبُ جُفَاء مرمياً به يقال: جفا الماء بالزبد إذا قذفه ورمى به» ويقال: 
أجفأ أيضاً بمعناه» وقال ابن الأنباري: جفاء أي متفرقاً من جفأت الريح الغيم إذا قطعته وفرقته وجفأت الرجل صرعته» 
ويقال: جفأ الوادي وأجفأ إذا نشف» وقرىء «جفالا» باللام بدل الهمزة وهو بمعنى متفرقاً أيضاً أخذاً من جفلت الريح 
الغيم كجفأت ونسبت هذه القراءة إلى رؤبة» قال ابن أبي حاتم: ولا يقرأ بقراءته لأنه كان يأكل الفأر يعني أنه كان 
اعرابياً جافياً» وعنه لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن» والنصب على الحالية رئا ما يَنْقَعُ الئاس أي من الماء 


)0١١‏ قوله للأبناء كذا بخط المؤلف ولعله للابتناء تأمل ا ه. 
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الصافي الخالص من الغثاء والجوهر المعدني الخالص من الخبث «قَيَفَكُتُ4 قى في الأَْض» أما الماء فيبقى 
بعضه في مناقعه ويسلك بعضه في عروق الأرض إلى العيون ونحوها؛ وأما الجوهر المعدني فيصاغ من بعضه أنواع 
الحلي ويتخذ من بعضه أصناف الآلات والأدوات فينتفع بكل من ذلك أنواع الانتفاعات مدة طويلة فالمراد بالمكث 
في الأرض ما هو أعم من المكث في نفسها ومن البقاء في أيدي المتقلبين فيهاء وتغيير ترتيب اللف الواقع في الفذلكة 
الموافق للترتيب الواقع في التمثيل قيل لمراعاة الملاءمة بين حالتي الذهاب والبقاء وبين ذكرهما فإن المعتبر إنما هو 
بقاء الباقي بعد ذهاب الذاهب لا قبله» وقيل: النكتة في تقديم الزبد على ما ينفع أن الزبد هو الظاهر المنظور أولا وغيره 
باق متأخر في الوجود لاستمراره» والآية من الجمع والتقسيم كما لا يخفى. 


وحاصل الكلام في الآيتين أنه تعالى مثل الحق وهو القرآن العظيم عند الكثير في فيضانه من جناب القدس على 
قلوب خالية عنه متفاوتة الاستعداد وفي جريانه عليها ملاحظة وحفظاً وعلى الألسنة مذاكرة وتلاوة مع كونه ممداً 
لحياتها الروحانية وما يتلوها من الملكات السنية والأعمال المرضية بالماء النازل من السماء السائل في أودية يابسة لم 
تجر عادتها بذلك سيلاناً مقدراً بمقدار اقتضته الحكمة في إحياء الأرض وما عليها الباقي فيها حسبما يدور عليه منافع 
الناس وفي كونه حلية تتحلى بها النفوس وتصل إلى البهجة الأبدية ومتاعاً يتمتع به في المعاش والمعاد بالذهب 
والفضة وسائر الفلزات التي يتخذ منها أنواع الآلات والأدوات وتبقى منتفعاً بها مدة طويلة» ومثل الباطل الذي ابتلي به 
الكفرة لقصور نظرهم بما يظهر فيهما من غير مداخلة له فيهما وإخلال بصفائهما من الزبد الرابي فوقهما المضمحل 
سريعاً. 


وصح عن أبي موسى الأشعري أنه قال: «قال رسول الله عه إن مثل ما بعثني الله تعالى به من الهدى والعلم 
مثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الل ع E SL‏ 
الماء : نفع الله تعالى بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة منها أخرى ما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت 
كلا فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله تعالى به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم 
يقبل هدى الله تعالى الذي أرسلت به» وقال ابن عطية: صدر الآية تنبيه على قدرة الله تعالى وإقامة الحجة على الكفرة 
فلما فرع من ذلك جعله مثالاً للحق والباطل والإيمان والكفر واليقين في الشرع والشك فيه وكأنه أراد بعطف الإيمان 
وما بعده التفسير للمراد بالحق والباطل. وعن ابن عباس جعلٍ الزبد إشارة ة إلى الشك والخالص منه إشارة إلى اليقين 
إكذلك4 أي مثل ذلك الضرب العجيب «يَضربٌ الله الأمتال» في كل باب إظهار الكمال اللطف والعناية في 
الإرشاد» وفيه تفخيم لشأن هذا التمثيل وتأكيد لقوله سبحانه: «يضرب الله الحق والباطل) إما باعتبار ابتناء هذا على 
العمشيل الأول أو بجعل ذلك إشارة إليهما جميعاً. وبعد ما بين تعالى شأنه شأن كل من الحق والباطل حالاً ومآلاً أكمل 
بيان شرع في بيان حال أهل كل منهما مآلا تكميلاً للدعوة ترغيباً وترهيباً فقال سبحانه: «للّذين اسْتَجَابُوا لرَبْهمْ4 إذ 
دعاهم إلى الحق بفنون الدعوة التي من جماتها ضرب الأمثال فإن له لما فيه من تصوير المعقول بصورة المحسوس 
تأثيراً بليغاً في تسخير النفوس» والجار والمجرور خبر مقدم» وقوله سبحانه: #الححشتى» أي المثوبة الحسنى وهي 
الجنة كما قال قتادة. وغيره» وعن مجاهد الحياة الحسنى أي الطيبة التي لا يشوبها كدر أصلاً. وعن ابن عباس أن 
المراد جزاء الكلمة الحسنى وهي لا إله إلا الله وفيه من البعد ما لا يخفى مبتداً أ مؤخر (إوَالّذِينَ لم يَسْتجِيئوا ل 
سبحانه وعاندوا الحق الجلي وز أن هم ما في الأزض) من أصناف الأموال «إجميعاً4 بحيث لم يشذ منه شاذ في 
أقطارها أو مجموعاً غير متفرق بحسب الأزمان طوَمثْلهُ م مَعَهُ لافتَدَوًا به أي بالمذكور مما في الأرض ومثله معه 
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جميعاً ليتتخلصوا عما بهم وفيه من تهويل ما يلقاهم ما لا يحيط به البيان» والموصول مبتداً والجملة الشرطية خبره 
وهي على ما قيل واقعة موضع السوأى المقابلة للحسنى الواقعة في القرينة الأولى فكأنه قيل: وللذين لم يستجيبوا له 
السوأى. وتعقب بأن الشرطية وإن دلت على سوء حالهم 0 بمعزل عن القيام مقام لفظ السوأى مصحوباً باللام 
الجارة الداخلة على الموصول أو ضميرٍ وعليه يدور حصول المرام؛ فالذي ينبغي أن يعول عليه أن الواقع في تلك 
المقابلة سوء الحساب في قوله تعالى: اوك لَهُمْ سُوءُ الحساب وحيث كان اسم الإشارة الواقع مبتدأ في هذه 
الجملة عبارة عن الموصول الواقع مبتداً في الجملة السابقة كان خبره أعني الجملة الظرفية خبراً عن الموصول في 
الحقيقة ومبيناً لإبهام مضمون الشرطية الواقعة خبراً عنه أولاً ولذلك ترك العطف فكأنه قيل: والذين لم يستجيبوا له لهم 
سوء الحساب وذلك في قوة أن يقال: وللذين لم يستجيبوا له سوء الحساب مع زيادة تأكيد فتم حسن المقابلة على 
أبلغ وجه كيه واعتذر بأنه يمكن أن يكون المراد أن «إلو أن لهم ما في الأرض جميعاً» إلى آخره الآية واقع موقع 
ذلك على معنى أن رعاية حسن المقابلة لقوله تعالى: «إللذين استجابوا لربهم الحسنى4 تقتضي أن يقال: وللذين لم 
يستجيبوا له السوأى ولا يزاد على ذلك لكنه جيء بقوله سبحانه: «إلو أن لهم الخ بدل ما ذكرء ولعل في كلام 
الطيبي ما يستأنس به لذلك. وإلى اعتبار السوأى في المقابلة ذهب أيضاً صاحب الكشف قال: إن قوله تعالى إلو أن 
لهم» في مقابلة الحسنى بدل السوأى مع زيادة تصوير وتحسير» وأوثر الإجمال في الأول دلالة على أن جزاء 
المستجيبين لا يدخل تحت الوصف فتدبر» والمراد بسوء الحساب أي الحساب السيء على ما روي عن إبراهيم 
النخعي. والحسن أن يحاسبوا بذنوبهم كلها لا يغفر لهم منها شيء وهو المعني بالمناقشة. وعن ابن عباس هو أن 
يحاسبوا فلا تقبل حسناتهم ولا تغفر سيئاتهم لوَمَأْوَامُي أي مرجعهم 2 جهن بيان لمؤدى ما تقدم وفيه نوع تأييد 
لتفسير الحسنى بالجنة ربش الْمهَادِ4 أي المستقرء والمخصوص بالذم محذوف أي مهادهم أو جهنم. 


وقال الزمخشري: اللام في قوله تعالى: «إللذين استجابوا» متعلقة #بيضرب الله الأمثال4 وقوله سبحانه: 
««الحسنى4 صفة للمصدر أي استجابوا الاستجابة الحسنى» وقوله عز وجل: «إوالذين لم يستجيبوا 4 معطوف 
على الموصول الأول» وقوله جل وعلا: إلو أن لهم الخ كلام مستأنف مسوق لبيان ما أعد لغير المستجيبين من 
العذاب» والمعنى كذلك يضرب الله تعالى الأمثال للمؤمنين المستجيبين والكافرين المعاندين أي هما مثلا الفريقين 
انتهى» قال أبو حيان: والتفسير الأول أولى لأن فيه ضرب الأمثال غير مقيد بمثل هذين» والله تعالى قد ضرب أمثالاً 
كثيرة في هذين وفي غيرهما ولأن فيه ذكر ثواب المستجيبين بخلاف هذا ولأن تقدير الاستجابة الحسنى مشعر 
بتقييد الاستجابة ومقابلها ليس نفي الاستجابة مطلقاً وما هو نفي الاستجابة الحسنى والله تعالى قد نفى الاستجابة 
مطلقاً ولأنه حينئنٍ يكون «لو أن لهم الخ كلاماً مفلتاً أو كالمفلت إذ يصير المعنى كذلك يضرب الله الأمثال 
للمؤمنين والكافرين لو أن لهم الخ» ولو كان هنا حرف يربط «إلو6 با قبلها زال التفلت» وأيضاً أنه يوهم الاشتراك في 
الضمير وإن كان تخصيص ذلك بالكافرين معلوماً: وتعقب بأنه لا كلام في أولوية التفسير الأول لكن كون ما ذكر 
وجهاً لها محل كلام إذ لا مقتضى ة في التفسير الثاني لتقييد الأمثال عموماً شل هذين» ألا ترى قوله تعالى: «(#كذلك» 
ثم إن فيه تفهيم ثواب المستجيبين أيضاً ألا يرى إلى القصر المستفاد من تقديم الظرف» وأيضاً قوله تعالى: 
[الحسنى) صفة كاشفة لا مفهوم لها فإن الاستجابة لله تعالى لا تكون إلا حسنى وكيف يكون قوله سبحانه: «إلو 
أن لهم الخ مفلتاً وقد قالوا: إنه كلام مبتداً لبيان حال المستجيبين يعنون أنه استئناف بياني جواب للسؤال عن مآل 
حالهم ثم كيف يتوهم الاشتراك مع كون تخصيصه بالكافرين معلوماً انتهى. قال بعض المحققين: إن ما ذكر متوجه 
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بحسب بادىء الرأي والنظرة a‏ ذاك أولى وأقوى علم أن ما قاله أبو حيان 
وارد فإن قوله تعالى: #كذلك4 يقتضي أن هذا شأنه وعادته عز شأنه في ضرب الأمثال فيقتضي أن ما جرت به العادة 
القرآنية مقيد بهؤلاء وليس كذلك» وما ذكره المتعقب ولو سلم فهو خلاف الظاهر. وأما قوله: إن المستجيبين معلوم 
مما ذكره ففرق بين العلم ضمناً والعلم صراحة؛ وأما أن الصفة مؤكدة أولاً مفهوم لها فخلاف الأصل أيضاً» وكون 
الجملة غير مرتبطة بما قبلها ظاهرء والسؤال عن حال أحد الفريقين مع ذكرهما ملبس» وعود الضمير على ما قبله مطلقاً 
هو المتبارد وما ذكر لا يدفع الإيهام. وفي إرشاد العقل السليم بعد نقل التفسير الأخير وحمل الأمثال فيه على الأمثال 
السابقة: وأنت خبير بأن عنوان الاستجابة وعدمها لا مناسبة بينه وبين ما يدور عليه أمر التمثيل وأن الاستعمال 
المستفيض دخول اللام على من يقصد تذكيره بالمثل. نعم قد يستعمل في هذا المعنى أيضاً كما في قوله تعالى: 
لإضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون) [التحريم: ]١١‏ ونظاثئره» على أن بعض الأمثال المضروبة لا سيما المثل 
الأخير الموصول بالكلام ليس مثل الفريقين بل مثل للحق والباطل ولا مساغ لجعل الفريقين مضروباً لهم أيضاً بأن 
يجعل في حكم أن يقال: كذلك يضرب الله الأمثال للناس إذ لا وجه حيتذٍ لتنويعهم إلى المستجيبين وغير 
المستجيبين؛ ويؤيد هذا ما في الكشف حيث قال: إن جعل طإللذين استجابوا» من تتمة الأمثال لا من صلة يضرب 
متكلف لأنهما مثلاً الحق والباطل بالأصالة ومن صلة لإيضرب4 أبعد لأن الأمثال إنما ضربت لمن يعقل. 


ثم إن كون المراد بالأمثال الأمثال السابقة مبني على أن ما تقدم كان أمثالاً والمشهور أنه مثلان» نعم أخرج ابن 
جرير. وغيره عن قتادة أنه قال في الآية: هذه ثلاثة أمثال ضربها الله تعالى في مثل واحد» وبعد هذا كله لا شك في 
سلامة التفسير الأول من القيل والقال وإنه الذي يستدعيه النظم الجليل لأن تمام حسن الفاصلة أن تكون كاسمها ولهذا 
انحط قول امرىء القيس: 


ألا أيها الليل الطويل ألا انجا بصبح وما الإصباح منك بأمشل 
عن قول المتنبي: 
إذا كان مدحاً فالنسيب المقدم أكل فصيح قال شرا متيم 


وهو الذي فهمه السلف من الآية» ومن هنا كان أكثر الشيوخ يقفون على الأمثال ويتبدؤون بقوله تعالى: #للذين 
استجابوا» وقال صاحب المرشد: إنه وقف تام والوقف على «9الحسنى» حسن وكذا على لافتدوا به والعجب 
من الزمخشري كيف اختار خلاف ذلك مع وضوحه والله تعالى أعلم. 

ومن باب الإشارة: [المر أي الذات الأحدية واسمه العليم واسمه الأعظم ومظهره الذي هو الرحمة تلك 
آيات4 علامات #الكتاب4 الجامع الذي هو الوجود المطلق الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها» أي بغير 
عمد مرئية بل بعمد غير مرئية» وجعل الشيخ الأكبر قدس سره عمادها الإنسان الكامل» وقيل: النفس المجردة التي 
ریا بواشطة افق الطتطبعة وهی قو ا ار فيد جميع أجزاء الفلك لا يختص بها جزء دون جزء لبساطته 
وهي بمنزلة الخيال فينا وفيه ما فيه» وقيل: رفع سموات الأرواح بلا مادة تعمدها بل مجردة قائمة بنفسها ثم استوى 
على العرش) بالتأثير والتقويم» وقيل: عرش القلب بالنجلي «إوسخر الشمس» شمس الروح يإدراك المعارف الكلية 
واستشراف الأنوار العالية «والقمر» قمر القلب يإدراك ما في العالمين والاستمداد من فوق ومن تحت ثم قبول تجليات 
الصفات «إكل يجري لأجل مسمى4 وهو كماله بحسب الفطرة إيدبر الأمر» في البداية بتهيئة الاستعداد وترتيب 
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المبادىء #يفصل الآيات» في النهاية بترتيب الكمالات والمقامات لعلكم بلقاء ربكم» عند مشاهدة أيات 
التجليات «إتوقنون4 عين اليقين. 


وقال ابن عطاء: يدبر الأمر بالقضاء السابق ويفصل الآيات بأحكام الظاهر لعلكم توقنون أن الله تعالى الذي 
يجري تلك الأحوال لا بد لكم من الرجوع إليه سبحانه «إوهو الذي مد الأرض) أي أرض قلوب أوليائه ببسط أنوار 
المحبة إوجعل فيها رواسي) المعرفة لفلا تتزلزل بغلبة هيجان المواجيد وجعل فيها «[أنهارً من علوم الحقائق 
#ومن كل الفمرات جعل فيها زوجين اثدين) وهي ثمرات أشجار الحكم المتنوعة «إيغشي الليل النهار تجلى 
الجلال وتجلى الجمال إإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون) في آيات الله تعالى» قال أبو عثمان: الفكر إراحة القلب 
من وساوس التدبير» وقيل: تصفيته لوارد الفوائد» وقيل: الإشارة في ذلك إلى مد أرض الجسد وجعل رواسي العظام 
فيها وأنهار العروق وثمرات الأخلاق من الجود والبخل والفجور والعفة والجبن والشجاعة والظلم والعدل وأمثالها 
والسواد والبياض والحرارة والبرودة والملاسة والخشونة ونحوهاء وتغشية ليل ظلمة الجسمانيات نهار الروحانيات 
وفي ذلك آيات لقوم يفتكرون في صنع الله تعالى وتطابق عالميه الأصغر والأكبر إوفي الأرض قطع متجاورات) 
فقلوب المحبين مجاورة لقلوب المشتاقين وهي لقلوب العاشقين وهي لقلوب الوالهين وهي لقلوب الهائمين وهي 
لقلوب العارفين وهي لقلوب الموحدين» وقيل: في أرض القلوب قطع متجاورات قطع النفوس وقطع الأرواح وقطع 
الأسرار وقطع العقول والأولى تنبت شوك الشهوات والثانية زهر المعارف والثالثة نبات كواشف الأنوار والرابعة أشجار 
نور العلم وفيها لإجنات من أعناب4 أي أعناب العشق إوزرع4 أي زرع دقائق المعرفة «إوشخيل» أي نخل الإيمان 
«إصنوان) في مقام الفرق «إوغير صنوان) في مقام الجمع» وقيل: صنوان إيمان مع شهود وغير صنوان إيمان بدونه 
لإيسقى بماء واحد» وهو التجلي الذي يقتضيه الجود المطلق «إونفصل بعضها على بعض في الأكل» في الطعم 
الروحاني» وقيل: أشير أيضاً إلى أن في أرض الجسد قطعاً متجاورات من العظم واللحم والشحم والعصب وجنات من 
أشجار القوى الطبيعية والحيوانية والإنسانية من أعناب القوى الشهوانية التي يعصر منها هوى النفس والقوى العقلية 
التي يعصر منها حمر المحبة والعشق وزرع القوى الإنسانية ونخيل سائر الحواس الظاهرة والباطنة صنوان كالعينين 
والأذنين وغير صنوان كاللسان وآلة الفكر والوهم يسقى بماء واحد وهو ماء الحياة ونفضل بعضها على بعض في أكل 
الإدراكات والملكات كتفضيل مدركات العقل على الحس والبصر على اللمس وملكة الحكمة على العفة وهكذا 
«وإن تعجب فعجب قولهم» بعد ظهور الآيات «إأئذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد» ولم يعلموا أن القادر على 
ذلك قادر على أن يحيي الموتى. 


وقيل: إن منشأ التعجب أنهم أنكروا الخلق الجديد يوم القيامة مع أن الإنسان في كل ساعة في خلق آخر جديد 
بل العالم بأسره في كل لحظة يتجدد بتبدل الهيئات والأحوال والأوضاع والصورء وإلى كون العالم كل لحظة في 
خلق جديد ذهب الشيخ الأكبر قدس سره فعنده الجوهر وكذا العرض لا يبقى زمانين كما أن العرض عند الأشعري 
كذلك» وهذا عند الشيخ قدس سره مبني على أن الجواهر والأعراض كلها شؤونه تعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا 
وهو سبحانه كل يوم أي وقت في شأنء وأكثر الناس ينكرون على الأشعري قوله بتجدد الأعراض» والشيخ قدس سره 
زاد في الشظرنج جملا ولا يكاد يدرك ما يقول بالدليل بل هو موقوف على الكشف والشهود» وقد اغتر كثير من الناس 
بظاهر كلامه فاعتقدوه من غير تدبر فضلوا وأضلوا «إأولئك الذين كفروا بربهم) فلم يعرفوا عظمته سبحانه «وأولك 
الأغلال في أعناقهم» فلا يقدرون أن يرفعوا رؤوسهم المنكسة إلى النظر في الآيات إوأولتك أصحاب النار هم 
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فيها خالدون) لعظم ما أتوا به [إويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة بناسبة استعدادهم للشر #وقد خلت من 
قبلهم المثلات4 عقوبة أمثالهم إوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) أنفسهم باكتساب الأمور الحاجبة لهم 
عن النور ولم ترسخ فيهم «إوإن ربك لشديد العقاب4 لمن رسخت فيه إويقول الذين كفروا» لعمى بصائرهم عن 
مشاهدة الآيات الشاهدة بالنبوة «إلولا أنزل عليه آية4 تشهد له عي بذلك إنها أنت منذر»» ما عليك إلا إنذارهم لا 
هدايتهم «إولكل قوم هاد) هو الله تعالى» وقيل: لكل طائفة شيخ يعرفهم طريق الحق اله يعلم ما تحمل كل 
أنثى4 فيعلم ما تحمل أنثى النفس من ولد الكمال أي ما في قوة كل استعداد «إوما تغيض الأرحام» أي تنقص أرحام 
الاستعداد بترك النفس وهواها «إوما تزداد» بالتركية وبركة الصحبة «إوكل شيء من الكمالات إعنده) سبحانه 
طإبمقدار» معين على حسب القابلية لإسواء منكم من أسر القول) في ممكن استعداده إومن جهر به) يابرازه إلى 
الفعل «إومن هو مستخف بالليل # ظلمة ظلمه نفسه إوسارب بالنهار» بخروجه من مقام النفس وذهابه في نهار 
نور الروح «إله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إشارة إلى سوابق الرحمة الحافظة له من 
خاطفات الغضب أو الإمدادات الملكوتية الحافظة له من جنب القوى الخيالية والوهمية والسبعية والبهيمية وإهلاكها 
إياه «إإن الله لا يغير ما بقوم) من النعم الظاهرة أو الباطنة لإحتى يغيروا ما بأنفسهم) من الاستعداد وقوة القبول؛ قال 
النصرابادي: إن هذا الحكم عام لكن مناقشة الخواص فوق مناقشة العوام» وعن بعض السلف أنه قال: إن الفأرة مزقت 
خفي وما أعلم ذلك إلا بذنب أحدثته وإلا لما سلطها علي وتمثل بقول الشاعر: 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
إوإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وما لهم من دونه من وال) إذ الكل تحت قهره سبحانه» قال القاسم: إذا 
أراد الله تعالى هلاك قوم حسن موارده في أعينهم حتى يمشون إليها بتدبيرهم وأرجلهم» ولله تعالى در من قال: 
إذا لم يكن غون سن الله للفتتى فأول ما يجني عليه اجتهاده 
طإهو الذي يريكم البرق) أي برق لوامع الأنوار القدسية «إخوفا» خائفين من سرعة انقضائه أو بطء رجوعه 
«وطمعاً» طامعين في ثباته أو سرعة رجوعه إوينشىء السحاب الثقال4 باء العلم والمعرفة» وقيل: يرى المحبين 
برق المكاشفة وينشىء للعارفين سحاب العظمة الثقال بماء الهيبة فيمطر عليهم ما يحييهم به الحياة التي لا تشبهها 


حياة» وأنشدوا للشبلي: 
أذ ظلت علينا منك نوما عفتائة أضاءت لا برقا وأبطا رشاشها 


وعن بعضهم أن البرق إشارة إلى التجليات البرقية التي تحصل لأرباب الأحوال وأشهر التجليات في تشبيهه 
بالبرق التجلي الذاتي» وأنشدوا: 
SOE‏ بن نانفا إلا سراجا لاح ثمانطفى 
وذكر الإمام الرباني قدس سره في المكتوبات أن التجلي الذاتي دائمي للكاملين من أهل الطريقة النقشبندية لا 
يرقى وأطال الكلام في ذلك مخالفاً لكبار السادة الصوفية كالشيخ محبي الدين قدس سره. وغيره» والحق أن ما ذكره 
من التجلي الذاتي ليس هو الذي ذكروا أنه برقي كما لا يخفى على من راجع كلامه وكلامهم #ويسبح الرعد» أي 
رعد سطوة التجليات الجلالية ويمجد الله تعالى عما يتصوره العقل ملتبساً «إبحمده» وإثبات ما ينبغي له عز شأنه 
«إوالملائكة4 وتسبح ملائكة القوى الروحانية «إمن خيفته» من هيبة جلاله جل جلاله إويرسل الصواعق) هي 
م ؟ روح المعاني مجلد ٠‏ 


۳۰ ل ااا 0010101 ا A TEESE‏ 


صواعق السبحات الإلهية عند تجلي القهر الحقيقي المتضمن للطف الكلي «إفيصيب بها من يشاء» فيحرقه عن 
بقية نفس» وفي الخبر (إن لله تعالى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه» وقال ابن الزنجاني: الرعد صعقات الملائكة والبرق ذفرات أفقدتهم والمطر بكاؤهم» وجعل 
الزمخشري هذا من بدع المتصوفة» وكأني بك تقول: إن أكثر ما ذكر في باب الإشارة من هذا الكتاب من هذا القبيل. 
والجواب إنا لا ندعي إلا الإشارة وأما أن ذلك مدلول اللفظ أو مراد الله تعالى فمعاذ الله تعالى من أن يمر بفكري» 
واعتقاد ذلك هو الضلال البعيد والجهل الذي ليس عليه مزيد» وقد نص المحققون من الصوفية على أن معتقد ذلك 
كافر والعياذ بالله تعالى» ولعلك تقول: كان الأولى مع هذا ترك ذلك. فنقول: قد ذكر مثله من هو خير منا والوجه في 
ذكره غير خفي عليك لو أنصفت وهم يجادلون في اله بالتفكر في ذاته والنظر للوقوف على حقيقة صفاته 
«وهو» سبحانه إشديد المحال» في دفع الأفكار والأنظار عن حرم ذاته وحمى صفاته جل جلاله: 
هيهات أن تصطاد عنقاء البقاء Ee‏ عدي كدي ا E‏ 


له دعوة الحق» أي الحقة الحقيقة بالإجابة لا لغيره سبحانه #والذين يدعون» الأصنام لا يستجيبون 
لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليلغ فاه أي إلا استجابة كاستجابة من ذكر لأن ما يدعونه بمعزل عن 
القدرة «9وما دعاء الكافرين» المحجوبين إلا في ضلال» أي ضياع لأنهم لا يدعون إلا له الحق وإنما يدعون الهاً 
توهموه ونحتوه في خيالهم «إولله يسجد) ينقاد لإمن في السموات والأرض» من الحقائق والروحانيات إطوعاً 
وكرها» شاؤوا أو أبوا (وظلالهم» هياكلهم «بالغدو والآصال4 أي دائماً؛ وقيل: يسجد من في السموات وهو 
الروح والعقل والقلب وسجودهم طوعاً ومن في الأرض النفس وقواها وسجودهم كرهاً. 


وقيل: الساجدون طوعاً أهل الكشف والشهود والساجدون كرها أهل النظر والاستدلال إأنزل من السماء» 
من سماء روح القدس «إماء» أي ماء العلم #فسالت أودية4 أي أودية القلوب «إبقدرها» بقدر استعدادها «إفاحتمل 
السيل زبداأ» من خبث صفات أرض النفس «رابياً» طافياً على ذلك «إومما يوقدون عليه في النار» نار العشق 
من المعارف والكشوف والحقائق والمعاني التي تهيج العشق ابتغاء حلية) طلب زينة النفس لكونها كمالات لها 
إو متاع) من الفضائل الخلقية التي تحصل بسببها فإنها مما تتمتع به النفس ما طإزيد خحبث طمثله4 كالنظر إليها 
ورؤيتها والإعجاب بها وسائر ما يعد من آفات النفس «فأما الزبد فيذهب جفاء) منفياً بالعلم «وأما ما ينفع الناس» من 
المعاني الحقة والفضائل الخالصة «فيمكث في الأرض» أرض النفس» وقال بعضهم: إنه تعالى شبه ما ينزل من مياه 
بحار ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله إلى قلوب الموحدين والعارفين 0 والمريدين بما ينزل من السماء إلى 
الأودية» فكما تحمل الأودية حسب اختلافها ماء المطر تحمل تلك القلوب میاه هاتيك البحار حسب اختلااف 
حواصلها وأقدار استعداداتها في المحبة والمعرفة والتوحيدء وكما أن قطرات الأمطار تكون في الأودية سيلاً فيحتمل 
السيل زبداً وحثالة وما يكون مانعاً من الجريان يكون تواتر أنوار الحق سبحانه سيل المعارف والكشوفات فيسيل في 
أودية القلوب فيحتمل من أوصاف البشرية وما دون الحق الذي ينع القلوب من رؤية الغيوب ما يحتمله فيذهب جفاء 
فنصير حينئذٍ مقدسة عن زبد الرياء والسمعة والنفاق والخواطر المذمومة وتبقى سائحة في أنوار الأزل والأبد بلا مانع 
من العرش إلى الثرى» وشبه سبحانه أعمال الظاهر والباطن وما ينفتح بمفاتيحها من الغيب بجواهر الارض من الذهب 
والفضة وغيرهما إذا أذيبا للانتفاع بهما وبين تعالى أن لهما زبداً مثل زبد السيل وأنه يذهب ويمكث أصلهما الصافي» 
فكذلك أعمال الظاهر والباطن تدحل فى بودقة الإخلاص ويوقد عليهما نيران الامتحان فيذهب ما فيه حظ النفس 


سورة الرعد الآیات: ١9‏ - ”45 


ويبقى ما هو خالص لله تعالى» وهكذا الخواطر يبقى منها خاطر الحق ويضمحل سريعاً خاطر الباطل» وعن بعضهم 
القلوب أوعية وفيها أودية فقلب يسيل فيه ماء التوبة وقلب يسيل فيه ماء الرحمة وقلب يسيل فيه ماء الخوف وقلب 
يسيل فيه ماء الرجاء وقلب يسيل فيه ماء المعرفة وقلب يسيل فيه ماء الانس وكل ماء من هذه المياه ينبت في القلب 
نوعاً من القربة والقرب من الله عز وجل ومن القلوب ما حرم ذلك والعياذ بالله تعالى» وقال ابن عطية: روي عن ابن 
عباس أنه قال في قوله تعالى: «أنزل من السماء ماء» الخ يريد بالماء الشرع والدين وبالأودية القلوب ومعنى سيلانها 
بقدرها أخذ النبيل بحظه والبليد بحظه» ثم قال: وهذا قول لا يصح - والله تعالى أعلم ‏ عن ابن عباس لأنه ينحو إلى 
قول أصحاب الرموزء وقد تمسك به الغزالي وأهل ذلك الطريق» وفيه إخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب بغير داع إلى 
ذلك» وإن صح ذلك عن ابن عباس فيقال فيه: إنما قصد رضي الله تعالى عنه أن قوله تعالى: «إكذلك يضرب الله 
الحق والباطل معناه الحق الذي يتقرر في القلوب والباطل الذي يعتريها | ه ونحن نقول: إن صح ذلك فمقصود 
الخبر منه الإشارة وإن كان يريد غير ظاهر فيه» وحجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة أشد الناس على أهل الرموز القائلين 
بأن الظاهر ليس مراد الله تعالى كما لا يخفى على متتبعي كلامه» وسمعت من بعض الناس أن أهل الكيمياء تكلموا في 
هذه الآية على ما يوافق غرضهم ولم أقف على ذلك «للذين استجابوا لربهم» بتصفية الاستعداد عن كدورات صفات 
النفس «الحسنى» المثوبة الحسنى وهو الكمال الفائض عليهم عند الصفاء «والذين لم يستجيبوا له» تعالى وبقوا في 
الرذا ثل البشرية والكدورات الطبيعية «لو أن لهم ما في الأرض» الجهة السفلية من الأموال والأسباب التي انجذبوا إليها 
بالمحبة فأهلكوا أنفسهم بها «ومثله معه لافتدوا به مما ينالهم من الحجاب والحرمان إأولئك لهم سوء الحساب» 


لوقوفهم مع الأفعال في مقام النفس «إومأواهم جهنم الحرمان «وبئس المهاد» جهنم والعياذ بالله تعالى ونسأله العفو 


زل لیک من ريك لق 3 ع انکر ولو لتب <> الس وود يد لملا 
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َك أل عب ای ن ر فل ات أنه لم مقا رترت رين آنا زر 2 ادن اموا أوَعلْمَِينٌ 
رم عير 


فلو نمع بذك آنه ۾ الا بكر اه تطمين الْقُوبُ 0 ل يمرا وعهلوا َلصَّبْلِحتِ طُوق 


کا 


رد 26 اا لله کر وو 


el‏ رس روو آ2 ر 


٠ E‏ رلك ف أَمَةٍ هد حَلَتْ من لها أمم لتوا كيم اليف امهيا 
ل ا ن هو ري ل إِلَهَ إلا هو ڪيه تو ڪلت وَإِلَيهِ ماف ولوان 


قوله تعالى : إن الصفا والمروة .. مورة لبَق ا 


. ما ثبت أنه عليه السلام سعى لما دنا من الصفا فى حجته . وقال « إن الصفا والمروة من شعائر 
الله ابدؤا با بدأ الله به » فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت . وإذا ثبت أنه عليه السلام 
سعى وجب أن يجب علينا السعي للقرآن والخبر » أما القرآن : فقوله تعالى ( واتبعوه ) وقوله 
( قل ال سو ا و و يد و ل 
فقوله عليه السلام ٠‏ خذوا عني مناسككم » والأمر للوجوب . ( وثالثها ) أ نه أشواط شرعت في 
بقعة من بقاع الحرم » أو يؤتى به فى | إحرام كامل فكان جنسها ركناً كطواف الزيارة » ولا يلزم 
طواف الصدر لأن الكلام للجنس لوجوبه مرة » واجتج أ بو حنيفة رضي الله عنه بوجهين 
لخدم ع عت لاوس تراور اد جك ا أن تر وي .رغاد الاق الواسياس ٠:‏ 
ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ( ومن تطوع خيراً ) فبين أنه تطوع ولیس بواجب ( وثانيهم| ) قوله 
م عرفة فقد تم حجه » وهذا يقتضي القام من جميع الوجوه ترك العمل 
ا N‏ 
أن قوله ( فلا جناح عليه ) ليس فيه | لا أنه لا إثم على فاعله » وهذا القدر المشترك بين الواجب 
وغيره » فلا يكون فيه دلالة على نفي الوجوب E‏ 
جاع أن قصرو م الصلاة إل حنم فصر عند أبي حف وجب » م أنه قال فيه ( فلا 
جناح عليه ) فكذا ههنا ( الثاني ) أ نه رفع الجناح عن الطواف بها لا عن الطواف بينهما » 
وعندنا الأول غير واجب ٠‏ وإنما الثاني هو الواجب ( الثالث ) قال ابن عباس : كان على الصفا 
صنم وعلى المروة صنم وكان أهل الجاهلية يطوفون بها ويتمسحون بهم فلما جاء الارسلام كره 
المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية » إذا عرفت هذا فنقول 
انصرفت الاوباحة إلى وجود الصنمين حال الطواف لا إلى نفس الطواف کا لو كان فى الشوب 
نجاسة يسيرة عندكم » أودم البراغيث عندنا > فقيل : لا جناح عليك أن تصلي فيه » فان رفع 
ا ل SIR‏ 
اك أن لا أطوف بها » فقالت : بئس ما قلت لو كان كذلك لقال : 
أن لا يطوف )ا » > ثم حكى ما تقدم من الصنمين » E‏ 
فن قالوا.قرأ ابن مسعود ( فلا جناح عليه يه أن لا يطوف با ) واللفظ أيضاً محتمل له كقوله ( يبين 
EE‏ ) أي أن لا تضلوا » وكقوله تعالى ( أت تقولرا يوم القيامة ) نت٠٠‏ إن ل 
تقولوا . قلنا نا : القراءة الشاذة لا يمكن اعتبارها فى القرآن لأن تصحيحها يقدح فى كون القرآن 
متواتراً ( الخامس ) كما أن قوله ( فلاجناح عليه ) لا يطلق على الواجب . فكذلك لا يطلق على 
المندوب . ولا شك فى أن السعي مندوب » فقد صارت الآية متروكة العمل بظاهرها. 
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کفروا لشت هرمت سا ل حكق با تا تن وت ر وَمَنْعِندّم ملكتب © 


لأقمن بعلم اا أثزل إَِِكَ من رلك من القرآن الذي مثل بالماء المنزل من السماء والإريز الخالص في 
المنفعة والجدوى هو الْحقٌ4 الذي لا حق وراءه أو الحق الذي أشير إليه بالأمثال المضروبة فيستجيب له «كَمَنْ 
هُوَ أَعْمَ» عمى القلب لا يدركه ولا يقدر قدره وهو هو فيبقى حائراً في ظلمات الجهل وغياهب الضلال ولا 
يتذكر بما ضرب من الأمثال» والمراد كمن لا يعلم ذلك إلا أنه أريد زيادة تقبيح حاله فعبر عنه بالأعمى» والهمزة 
للإنكار وإيراد الفاء بعدها لتوجيه الإنكار إلى ترتب توهم الممائلة على ظهور حال كل منهما بما ضرب من الأمثال وما 
بين من المصير والمآل كأنه قيل: أبعد ما بين حال كل من الفريقين وما لهما يتوهم المماثلة بينهما. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما أو من يعلم» بالواو مكان الفاء لإا يدر با ذكر من 
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المذكرات فيقف على ما بينهما من التفاوت والتنائي اوو الألتاب4 أي العقول الخالصة المبرأة من متابعة الألف 
ومعارضة الوهم» فاللب أخص من العقل وهو الذي ذهب إليه الراغب» وقيل: هما مترادفان والقصد بما ذكر دفع ما 
يتوهم من أن الكفار عقلاء مع أنهم غير متذكرين ولو نزلوا منزلة المجانين حسن ذلك. 

والآية('© على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حمزة رضي الله تعالى عنه. وأبي جهل وقيل: 
في عمر رضي الله تعالى عنه. وأبي جهل» وقيل: في عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. وأبي جهلء؛ وقد أشرنا إلى 
وجه اتصالها با قبلهاء والعلامة الطيبي بعد أن قرر وجه الاتصال بأن «إفمن يعلم»# عطف على جملة للذين 
استجابوا» الخ والهمزة مقحمة بين المعطوف والمعطوف عليه» وذكر من معنى الآية على ذلك ما ذكر قال: ثم إنك 
إذا أمعنت النظر وجدتها متصلة بفاتحة السورة يعني بقوله تعالى: «إوالذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس 
لا يؤمنون» وهو كما ترى لالّذِينَ يُوفُونَ بعهد الله با عقدوا على أنفسهم من الاعتراف بربوبيته تعالى حين قالوا: 
بلى» أو بما عهد الله تعالى عليهم في كتبه من الأحكام فالمراد بهم ما يشمل جميع الأمم» وإضافة العهد إلى الاسم 
الجليل من باب إضافة المصدر إلى مفعوله على الوجه الأول ومن باب إضافة المصدر إلى الفاعل على الثاني» وإذا 
أريد بالعهد ما عقده الله تعالى عليهم يوم قال سبحانه: #ألست بربكم [الأعراف: ]١77‏ كانت الإضافة مطلقاً من 
باب إضافة المصدر إلى الفاعل وهو الظاهر كما في البحرء وحكى حمل العهد على عهد ألست عن قتادة» وحمله 
على ما عهد في الكتب عن بعضهم» ونقل عن السدي حمله على ما عهد إليهم في القرآن» وعن القفال حمله على ما 
في جبلتهم وعقولهم من دلائل التوحيد والنبوات إلى غير ذلك واستظهر حمله على العموم ولا ينْقُصُونَ الْميعَاقَ4 ما 
وثقوا من المواثيق بين الله تعالى وبينهم من الإيمان به تعالى والأحكام والنذور وما بينهم وبين العباد كالعقود وما 
ضاهاهاء وهو تعميم بعد تخصيص وفيه تأكيد للاستمرار المفهوم من صيغة المستقبل. 

وقال أبو حيان: الظاهر أن هذه الجملة تأكيد للتي قبلها لأن العهد هو الميثاق ويلزم من إيفاء العهد انتفاء نقضه 
وقال ابن عطية: المراد بالجملة الأولى يوفون بجميع عهود الله تعالى وهي أوامره ونواهيه التي وصى الله تعالى بها 
عبيده ويدخل في ذلك التزام جميع الفروض وتجنب جميع المعاصي» والمراد بالجملة الثانية أنهم إذا عقدوا في طاعة 
الله تعالى عهداً لم ينقضوه ١‏ هه وعليه فحديث التعميم بعد التخصيص لا يتأنى كما لا يخفى» وقد تقدم الله سبحانه 
إلى عباده في نقض الميثاق ونهى عنه في بضع وعشرين آية من كتابه كما روي عن قنادة» ومن أعظم المواثيق - على 
ما قال ابن العربي - أن لا يسأل العبد سوى مولاه جل شأنه. 

وفي قصة أبي حمزة الخراساني ما يشهد لعظم شأنه فقد عاهد ربه أن لا يسأل أحداً سواه فاتفق أن وقع 
في بعر فلم يسأل أحداً من الناس المارين عليه إخراجه منها حتى جاء من أخرجه بغير سؤال ولم ير من أخرجه 
فهتف به هاتف كيف رأيت ثمرة التوكل؟ فينبغي الاقتداء به في الوفاء بالعهد على ما قال أيضاً. وقد أنكر ابن 
الجوزي فعل هذا الرجل وبين خطأه وأن التوكل لا ينافي الاستغاثة في تلك الحال» وذكر أن سفيان الثوري 
وغيره قالوا: لو أن إنساناً جاع فلم يسأل حتى مات دخل النارء ولا ينكر أن يكون الله تعالى قد لطف بأبي 
حمزة الجاهل. نعم لا ينبغي الاستغاثة بغير الله تعالى على النحو الذي يفعله الناس اليوم مع أهل القبور الذين 
يتخيلون فيهم ما يتخيلون فآها ثم آها مما يفعلون. 


)0 هي افمن يعلم الخ | ه منه. 


0 ا ااا ااا اا 


طوَالْذِينَ يَصلُونَ ما أَمَرَ الله به أن يوصَلَ4 الظاهر العموم في كل ما أمر الله تعالى به في كتابه وعلى لسان نبيه 
َيه وقال الحسن: المراد صلة الرسول ّلل بالإيمان به وروي نحوه عن ابن جبير» وقال قتادة: المراد صلة الأرحام؛ 
وقيل: صلة الإيمان بالعمل» وقيل: صلة قرابة الإسلام يإفشاء السلام وعيادة المرضى وشهود الجنائز ومراعاة حق الجيران 
والرفقاء والخدم» ومن ذهب إلى العموم أدخل في ذلك الأنبياء عليهم السلام ووصلهم أن يؤمن بهم جميعاً ولا يفرق 
بين أحد منهم والناس على اختلاف طبقاتهم ووصلهم براعاة حقوقهم بل سائر الحيوانات ووصلها بمراعاة ما يطلب في 
حقها وجوباً أو ندباً» وعن الفضيل بن عياض أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال: من أين أنتم؟ قالوا: من أهل خراسان(© 
قالوا: اتقوا الله تعالى وكونوا من حيث شكتم واعلموا أن العبد لو أحسن الإحسان كله وكانت له دجاجة فأساء إليها لم 
يكن محسناً» ومفعول «أمر» محذوف والتقدير ما أمرهم الله به» و «أن يوصل» بدل من الضمير المجرور أي ما أمر الله 
بوصله وی يَحْشَوْنَ رَبّهُخ4 أي وعيده سبحانه والظاهر أن المراد به مطلقاًء وقيل: المراد وعيده تعالى على قطع ما أمروا 
بوصله طوَيَحَافُونَ سُوءَ الحساب» فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبواء وهذا من قبيل ذكر الخاص بعد العام 
للاهتمام» والخشية والخوف قيل بمعنى» وفي فروق العسكري أن الخوف يتعلق بالمكروه ومنزله تقول خفت زيداً 
وخفت المرض والخشية تتعلق بالمنزل دون المكروه نفسه؛ ولذا قال سبحانه: «يخشون» أولاً «ويخافون» ثانياًء وعليه 
فلا يكون اعتبار الوعيد في محله» لكن هذا غير مسلم لقوله تعالى: «خشية إملاق» و «لمن خشي العنت منكم» وفرق 
الراغب بينهما فقال: الخشية خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم ولذلك خص العلماء بها في قوله 
تعالى: «إإنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: ۲۸]. 


وقال بعضهم: الخشية أشد الخوف لأنها مأخوذة من قولهم: شجرة خشية أي يابسة ولذا خصت بالرب في 
هذه الآية» وفرق بينهما أيضاً بأن الخشية تكون من عظم المخشي وإن كان الخاشي قوياً والخوف من ضعف الخائف 
وإن كان المخوف أمرأ يسيرأء يدل على ذلك أن تقاليب الخاء والشين والياء تدل على الغفلة وفالتدبر» والحق أن مثل 
هذه الفروق أغلبي لا كلي وضعي ولذا لم يفرق كثير بينهماء نعم اختار الؤمام ان المراد من يخشون ربهم» أنهم 
يخافونه حوف مهابة وجلالة زاعماً أنه لولا ذلك يلزم التكرار وفيه ما فيه. ظوَالْذِينَ صَبَرُوا على كل ما تكرهه النفس 
من المصائب المالية والبدنية وما يخالفه هوی النفس كالانتقام ونحوه ويدحل فيما ذكر التكاليف «وابتغاء وجه 
بّه» طلبا لرضاه تعالى من غير أن ينظروا إلى جانب الخلق رياء أو سمعة ولا إلى جانب أنفسهم زينة وعجباء وقيل: 
المراد طالبين ذلك فنصب #إابتغاء على الحالية وعلى الأول هو منصوب على أنه مفعول له والكلام في مثل الوجه 
منسوباً إليه تعالى شهير. 

وفي البحر أن الظاهر منه ههنا جهة الله تعالى أي الجهة التي تقصد عنده سبحانه بالحسنات ليقع عليها المثوبة 
كما يقال: خرج زيد لوجه كذاء وفيه أيضاً أنه جاءت الصلة هنا بلفظ الماضي وفيما تقدم بلفظ المضارع على سبيل 
التفغن في الفصاحة لأن المبتدأ في معنى اسم الشرط والماضي كالمضارع ذف في اسم الشرط فكذلك فيما أشبهه: ولذا 
قال النحويون: | إذا وقع الماضي صلة أو صفة لنكرة عامة احتمل أن يراد به المضي وإن يراد به الاستقبال» فمن الأول 
#الذين قال لهم الناس» [آل عمران: ١ع‏ ومن الثاني إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» [المائدة: ]٤١‏ 


)١‏ كأنهم تعرفوا إليه بأنهم من منشئه فأجاب بأن الجامع التقوى لا المولدء وقيل: كأنهم افتخروا بأنهم من خراسان والأول أولى اه 


منه. 
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ويظهر أيضاً أن اختصاص هذه الصلة بالماضي وما تقدم بالمضارع أن ما تقدم قصد به الاستصحاب» والالتباس وأما 
هذه فقد قصد بها تقدمها على ذلك لأن حصول تلك الصلات إنما هي مترتبة على حصول الصبر وتقدمه عليها ولذا لم 
يأت صلة في القرآن إلا بصيغة الماضي إذ هو شرط في حصول التكاليف وإيقاعها. وفي إرشاد العقل السليم حيث 
كان الصبر ملاك الأمر في كل ما ذكر من الصلات السابقة واللاحقة أورد بصيغة الماضي اعتناء بشأنه ودلالة على 
وجوب تحققه فإن ذلك مما لا بد منه إما في نفس الصلات كما فيها عدا الأولى والرابعة والخامسة أو في إظهار 
أحكامها كما في الصلات الثلاث المذكورات فإنها وإن استغنت عن الصبر في أنفسها حيث لا مشقة على النفس في 
الاعتراف بالربوبية والخشية والخوف لكن إظهار أحكامها والجري على موجبها غير خال عن الاحتياج إليه وهو 3 
يخلو عن شيء؛ ولاو على ما قيل الاقتصار في التعليل على الاعتناء بشأنه» وعطف قوله سبحانه: لِوََقَامُوا 
الصلاة وكذا ما بعده على ذلك على ما نص عليه غير واحد من باب عطف الخاص على العام» والمراد بالصلاة قيل 
الصلاة المفروضة وقيل مطلقاً وهو أولى» ومعنى إقامتها اتمام أركانها وهيئاتها طوَأنْفَقُوا مما رَزفتاهُم& بعض ما 
أعطيناهم وهو الذي وجب عليهم إنفاقه كالزكاة وما ينفق على العيال والمماليك أو ما يشمل ذلك والذي ندب 
إسراً» حيث يحسن السر كما في إنفاق من لا يعرف بالمال إذا خد خشي التهمة في الإظهار أو من عرف به لكن لو 
أظهره ربا داخله الرياء والخيلاء وكما في الإعطاء لمن تمنعه المروءة من الأخذ ظاهراً أ «وَعلانية» حيث تحسن 
العلانية كما إذا كان الأمر على خلاف ما ذكر» وقال بعضهم: إن الأول مخصوص بالتطوع والثاني بأداء الواجب» وعن 
الحسن أن كلا الأمرين في الزكاة المفروضة فإن لم يتهم بترك أداء الزكاة فالأولى أداؤها سراً وإلا فالأولى أداؤها 
علانية» وقيل: السر ما يؤديه بنفسه والعلانية ما يؤديه إلى الإمام والأولى الحمل على العموم» ولعلّ تقديم السر للإشارة 
إلى فضل صدقته» وجاء في الصحيح عد المتصدق سراً من الذين يظلمهم الله تعالى في ظله يوم القيامة «ويَدْرَوُونَ 
بالحسئة الشيئة أي يدفعون الشر بالخير ويجازون الإساءة بالإحسان على ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد» وعن ابن 
جبير يردون معروفاً على من يسيء إليهم فهو كقوله تعالى: فإوإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» [الفرقان: 11] وقال 
الحسن: إذا حرموا أعطواء وإذا ظلموا عفواء وإذا قطعوا وصلوا وقيل: يتبعون السيئة بالحسنة فتمحوها. وفي الحديث 
أن معاذاً قال: أوصني يا رسول الله قال: «إذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة تمحها السر بالسر والعلانية بالعلانية) 
وعن ابن كيسان يدفعون بالتوبة معرة الذنب. وقيل: بلا إله إلا الله شركهم) وقيل: بالصدقة العذاب. وقيل: إذا رأوا 
منكراً أمروا بتغييره» وقيل وقيل» ويفهم صنيع بعض المحققين اخقيار الأول فهم كما قيل: 


يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أمل السوء إحسا 
وهذا بخلاف خلق بعض الجهلة: 
جريء متى يظلم يعاقب بظلمه سريعا وإن لا يبد بالظلم يظلم 


وقال في الكشف: الأظهر التعميم أي يدرؤون بالجميل السيء سواء كان لأذاهم أو لا مخصوصاً بهم أو لا 
طاعة أو معصية مكرمة أو منقصة ولعل الأمر كما قال» وتقديم المجرور على المنصوب لإظهار كمال العناية بالحسنة 
«أرتك» أي المنعتون بالنعوت الجليلة والملكات الجميلة» وليس المراد بهم أناساً بأعيانهم وان كانت الآية نازلة - 
على ما قيل ا واسم الإشارة مبتدأخبره الجملة الظرفية أعني قوله سبحانه: لهم عة عُقبى الذّار» أي عاقبة 
الدنيا وما ينبغي أن يكون مآل أمر أهلها وهي الجنة» فتعريف الدار للعهد والعاقبة المطلقة تفسر بذلك وفسرت به في 
قوله تعالى: ا للمتقين» وفسرها الزمخشري أيضاً بالجنة إلا أنه قال: لأنها التي أراد الله تعالى أن ع عاقبة 
الدنيا ومرجع أهلهاء وفيه على ما قيل شائبة اعتزال. 


ERS alee ۳۹‏ ا ا 


وجوز أن يراد - بالدار - الآخرة أي لهم العقبى الحسنة في الدار الآخرة» وقيل: الجار والمجرور خبر اسم 
الإشارة و «عقبى» فاعل الاستقرار» وأياً ما كان فليس فيه قصر حتى يرد أن بعض ما في حيز الصلة ليس من العزائم التي 
يخل إخلالها بالوصول إلى حسن العاقبة. 

وقال بعضهم: إن المراد مآل أولفك الجنة من غير تخلل بدخول النار فلا بأس لو قيل بالقصرء ولا يازم عدم 
دخول الفاسق المعذب الجنة» والقول إنه موصوف بتلك الصفات في الجملة كما ترى. والجملة خبر للموصولات 
المتعاطفة أن رفعت بالابتداء أو استئناف نحو أو بياني في جواب ما بال الموصوفين بهذه الصفات؟ إن جعلت 
الموصولات المتعاطفة صفات - لأولي الألباب ‏ على طريقة المدح من غير أن يقصد أن يكون للصلات المذكورة 
مدخل في التذكر, والأول أوجه لما في الكشف من رعاية التقابل بين الطائفتين» وحسن العطف في قوله تعالى: 
إوالذين ينقضون» وجريهما على استثناف الوصف للعالم ومن هو كأعمى» وقوله سبحانه: 9إجَنَّاتُ عَذْن) بدل من 
عقبى الدار كما قال الزجاج بدل كل من كلء وجوز أبو البقاء. وغيره أن يكون مبتدأ خبره قوله تعالى: «إيَدُْلُونَهَا4 
وتعقب بأنه بعيد عن المقام» والأولى أن يكون مبتدأ محذوف كما ذكر في البحر ورد بأنه لا وجه له لأن الجملة بيان 
لعقبى الدار فهو مناسب للمقام» والعدن الإقامة والاستقرار يقال: عدن بمكان كذا إذا استقر» ومنه المعدن لمستقر 
الجواهر أي جنات يقيمون فيهاء وأخرج غير واحد عن ابن مسعود أنه قال: وجنات عدن» بطنان الجنة أي وسطهاء 
وروي نحو ذلك عن الضحاك إلا أنه قال: هي مدينة وسط الجنة فيها الأنبياء والشهداء وأئمة الهدى» وجاء فيها غير 
ذلك من الأخبار» ومتى أريد منها مكان مخصوص من الجنة كان البدل بدل بعض من كل. وقرأ النخعي (جنة) 
بإلافراد» وروي عن ابن كثير وأبي عمرو هِيُدْخَلُونَهَاه مبنياً للمفعول ومن صَلّح من آبائهخ4 جمع أبوي كل واحد 
منهم فكأنه قيل: من آبائهم وأمهاتهم وَأرْوَاجِهمْ وَدُرياتهمْ4 وهو كما قال أبو البقاء عطف على المرفوع في - 
يدخلون - وإنما ساغ ذلك مع عدم التأكيد للفصل بالضمير الآخرء وجوز أن يكون مفعولا معه. واعترض بأن واو المعية 
لا تدخل إلا على المتبوع. ورد بأن هذا إنما ذكر في مع لا في الواو وفيه نظر» والمعنى أنه يلحق بهم من صلح من 
أهليهم وإن لم يبلغ مبلغ فضلهم تبعاً لهم تعظيماً لشأنهم. أخرج ابن أبي حاتم» وأبو الشيخ عن ابن جبير قال: يدخل 
الرجل الجنة فيقول: أين أمي أين ولدي أين زوجتي؟ فيقال: لم يعملوا مثل عملك فيقول: كنت أعمل لي ولهم ثم قرأ 
الآية» وفسر «من صلح» بمن آمن وهو المروي عن مجاهد وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وفسر 
ذلك الزجاج بمن آمن وعمل صالحاًء وذكر أنه تعالى بين بذلك أن الأنساب لا تنفع إذا لم يكن معها أعمال صالحة بل 
الآباء والأزواج والذرية لا يدخلون الجنة إلا بالأعمال الصالحة. ورد عليه الواحدي فقال: الصحيح ما روي عن ابن 
عباس لأن الله تعالى جعل من ثواب المطيع سروره بحضور أهله معه في الجنة» وذلك يدل على أنهم يدخلونها كرامة 
للمطيع الآني بالأعمال الصالحة فلو دخلوها بأعمالهم لم يكن في ذلك كرامة للمطيع ولا فائدة في الوعد به إذ كل 
من كان مصلحاً في عمله فهو يدخل الجنة. وضعف ذلك الإمام بأن المقصود بشارة المطيع بكل ما يزيده سروراً 
وبهجة فإذا بشر الله تعالى المكلف بأنه إذا دخل الجنة يحضر معه أهله يعظم سروره وتقوى بهجته. ويقال: إن من 
أعظم سرورهم أن يجتمعوا فيتذاكروا أحوالهم في الدنيا ثم يشكرون الله تعالى على الخلاص منهاء ولذلك حكى 
سبحانه عن بعض أهل الجنة أنه يقول: «يا ليت قومي يعلمون با غفر لي ربي وجعلني من المكرمين» وعلى هذا لا 
تكون الآية دليلاً على أن الدرجة تعلو بالشفاعة. ومنهم من استدل بها على ذلك على المعنى الأول لها. 

رتعقب بأنها أيضاً لا دلالة لها على ما ذكر. وأجيب بأنه إذا جاز أن تعلو بمجرد التبعية للكاملين في الإيمان 
تعظيماً لشأنهم فالعلو بشفاعتهم معلوم بالطريق الأولى. وقال بعضهم: إنهم لما كانوا بصلاحهم مستحقين لدخول 
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الجنة كان جعلهم في درجتهم مقتضى طلبهم وشفاعتهم لهم بمقتضى الإضافة. والحق أن الآية لا تصلح دليلاً على 
ذلك خصوضا إذا كان الواو بمعنى مع فتأمل» والظاهر أنه لا تمييز بين زوجة وزوجه ة وبذلك صرح الإمام ثم قال: ولعل 
الأولى من مات عنها أو ماتت عنه. وما روي عن سودة أنها لما هم رسول الله ا بطلاقها قالت: دعني يا رسول الله 
أحشر في جملة نسائك كالدليل على ما ذكر. واختلف في المرأة ذات الأزواج إذا كانوا قد ماتوا عنها فقيل: هي في 
الجنة لآخر أزواجها. ويؤيده كون أمهات المؤمنين زوجاته له فيها مع کون أكثرهن كن قد تزوجن قبل بغيره عليه 
الصلاة والسلام. وقيل: هي لاول أزواجها 0 أخبرها ثقة أن زوجها قد مات ووقع في قلبها صدقه فتزوجت بعد 
انقضاء عدتها ثم ظهرت حياته فإنها تكون له. وتعقب بأن هذا ليس من هذا القبيل بل هو يشبه ما لو مات رجل وأخبر 
معصوم كالنبي بموته فتزوجت اق الله تعالى وقد قالوا في ذلك: إن زوجته لروجها الثاني. 
وقيل: إن الزوجة تخير يوم القيامة بين أزواجها فمن كان منهم أحسنهم خلقاً معها 9 له وارتضاه جمع. وقرأ ابن 
أبي عبلة «صلح» بضم اللام والفتح أفصح؛ وعيسى الثقفي «ذريتهم» بالتوحيد «وَالملائكة يَدْحْلونَ عَليْهِمْ من كل 
باب من أبواب المنازل. 


أخرج ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك أنه قرأ الآية حتى ختمها ثم قال: إن المؤمن لفي خيمة من درة مجوفة 
ليس فيها جذع ولا وصل طولها في الهواء ستون ميلا في كل زاوية منها أهل ومال لها أربعة آلاف مصراع من ذهب 
يقوم على كل باب منها سبعون ألفا من الملائكة مع كل ملك هدية من الرحمن ليس مع صاحبه مثلها لا يصلون إليه 
إلا يإذن بينه وبينهم حجاب» وروي عن ابن عباس ما هو أعظم من ذلك. 


وقال أبو الأصم: أريد من كل باب من أبواب البر كباب الصلاة وباب الزكاة وباب الصبر» وقيل: من أبواب 
الفتوح والتحف» قيل: فعلى هذا المراد بالباب النوع و من للتعليل؛ والمعنى يدخلون لإتحافهم بأنواع التحف» 
وتعقب بأن في كون الباب بمعنى النوع كالبابة نظرا فإن ظاهر كلام الأساس وغيره يقتضي أن يكون مجازاً أو كناية عما 
ذكر لأن الدار التي لها أبواب إذا أتاها الجم الغفير يدخلونها من كل باب فأريد به دخول الأرزاق الكثيرة عليهم وأنها 
تأتيهم من كل جهة وتعدد الجهات يشعر بتعدد المأتيات فإن لكل جهة تحفة سَلامٌ عَلَيِكُمْ4 أي قائلين ذلك وهو 
بشارة بدوام السلامة» فالجملة مقول لقول محذوف واقع حالا من فاعل #يدخلون» وجوز كونها حالا من غير تقدير 
أي مسلمين» وهي في الأصل فعلين أي يسلمون سلاماًء وقوله تعالى: إا صَبَرْتّم4 متعلق كما قال أبو البقاء بما تعلق 
به إعليكم» أو به نفسه لأنه نائب عن متعلقه» ومنع هذا كما قال السيوطي ‏ السفاقسي وقال: لا وجه له 
والصحيح أنه متعلق با تعلق به «إعليكم» وجوز الزمخشري تعلقه - بسلام - على معنى نسلم عليكم ونكرمكم 
بصب ركم؛ ومنعه أبو البقاء بأن فيه الفصل بين المصدر ومعمول له بالأجنبي وهو الخبر» ووجه ذلك في الدر المصون 
بأن المنع إنما هو في المصدر المؤول بحرف مصدري وهذا ليس منه مع أن الرضي جوز ذلك مع التأويل أيضاً وقال: لا 
أراه مانعاً لأن كل مؤول بشيء لا يثبت له جميع أحكامه؛ وجوز لهذه العلة العلامة الثاني تقديم معمول المصدر المؤول 
بأن والفعل عليه في نحو قوله تعالى: «إولا تأخذكم بهما رأفة4 [النور: ؟] وقال في الكشف: إن «إعليكم نظراً إلى 
الأصل غير أجنبي فلذلك جاز أن يفصل به» على أن الزمخشري لم يصرح بأنه معموله بل من مقتضاه ولذا قال: أي 
نسلم الخ فدل على أن التعلق معنوي يقدر ما يناسبه» ولو جعل معمولا للظرف المستقر أعني «إعليكم) فيكون 
متعلقاً معنى - بسلام - ضرورة لكان وجهاً خالياً عن التكلف» وجعله أبو حيان خبر مبتدأ محذوف و فما مصدرية 
والباء سببية أو بدلية أي هذا الثواب الجزيل بسبب صبركم في الدنيا على المشاق أو بدله. وعن أبي عمران بما صبرتم 


EY N EE ا‎ 1 ES eee eb ا ا‎ ۳۸ 


على دينكم» وعن الحسن عن فضول الدنياء وعن محمد بن النصر على الفقر» والتعميم أولى. وتخصيص الصبر 
بالذكر من بين الصلات السابقة لما أنه ملاك الأمر والأمر المعتنى به كما علمت إقَتَعُمَ عفبى الدار أي فنعم عاقبة 
الدنيا الجنة» وقيل: المراد بالدار الآخرة» وقال بعضهم: المراد أنهم عقبوا الجنة من جهنم» قال ابن عطية: وهذا مبني 
على ما ورد من أن كل رجل من أهل الجنة قد كان له مقعد من النار فصرفه الله تعالى عنه ع ل انعم مرضي فاه 
ويقال له: هذا مقعدك من النار قد أبدلك الله تعالى بالجنة يإيانك وصبرك. وقرأ ابن يعمر «فتَعمَ» بفتح النون وكسر 
العين وذلك هو الأصلء وابن وثاب «قَتَعْمَ) بفتح النون وسكون العين وتخفيف فعل لغة تميم» وجاء فيها ‏ كما في 
الصحاح ‏ «نهم) بكسر النون واتباع العين لها؛ وأشهر استعمالاتها ما عليه الجمهور. وأخرج ابن جرير عن محمد بن 
إبراهيم قال: كان النبي َيه يأني قبور الشهداء على رأس كل حول فيقول: «إسلام عليكم بجا صبرتم فنعم عقبى 
الدار» وكذا كان يفعل أبو بكر. وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم» وتمسك بعضهم بالآية على أن الملك أفضل من 
البشر فقالوا: إنه سبحانه ختم مراتب سعادات البشر بدخول الملائكة عليهم على سبيل التحية والإكرام والتعظيم 
والسلام فكانوا أجل مرتبة من البشر لما كان دخولهم عليهم لأجل السلام والتحية والإكرام والتعظيم والسلام فكانوا 
أجل مرتبة من البشر لما كان دخولهم عليهم لأجل السلام والتحية موجبا علو درجاتهم وشرف مراتبهم» ولا شك أن 
من عاد من سفره إلى بيته فإذا قيل في معرض كمال مرتبته إنه يزوره الأمير. والوزير. والقاضي. والمفتي دل على أن 
درجة المزور أقل وأدنى من درجات الزائرين فكذا ههناء وهو من الركاكة بمكان. 

ولم لا يجوز أن يكون ما هنا نظير ما إذا أتى السلطان بشخص من عماله الممتازين عنده قد أطاعه في أوامره 
ونواهيه إلى محل كرامته ثم بعد أن أنزله المنزل اللائق به أرسل خدمه إليه بالهدايا والتحف والبشارة با يسره فهل إذا 
قيل: إن فلاناً قد أحله السلطان محل كرامته ودار حكومته وأنزله المنزل اللائق به وأرسل خدمه إليه بما يسره كان ذلك 
دليلا على أن أولئك الخدم أعلى درجة منه؟ لا أظنك تقول ذلك. نعم جاء في بعض الأخبار ما يؤيد بظاهره ما تقدم» 
فقد أخرج أحمد. والبزار. وابن حبان. والحاكم وصححه. وجماعة عن عبد الله بن عمرو قال: «قال رسول الله عله 
أول من يدخل الجنة من خلق الله تعالى فقراء المهاجرين الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم 
وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم فتقول الملائكة: ربنا 
نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك افتأمرنا أن نأني هؤلاء فنسلم عليهم فيقول الله تعالى: إن هؤلاء عباد لي كانوا 
يعبدوني ولا يشركون بي شيئاً وتسد بهم الثغور وتتقي بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها 
قضاء فأنيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الداره ) ومن أنصف 
ظهر له أن هذا لا يدل على أن الملائكة مطلقاً أفضل من البشر مطلقاً كما لا يخفى» وذكر الإمام الرازي في تفسير 
الآية على الوجه المروي عن الأصم في تفسير دخول الملائكة من كل باب أن الملائكة طوائف E‏ 
ومنهم كروبيون فالعبد إذا راض نفسه بأنواع الرياضات كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة ولكل مرتبة من هذه 
المراتب جوهز قدسي وروح علوي مختص بتلك الصفة مزيد اختصاص فعند الموت إذا أشرقت تلك الجواهر القدسية 
تجلت فيها من كل روح من الأرواح السماوية ما يناسبها من الصفات ا 
كمالات مخصوصة نفسانية لا تظهر إلا في مقام الصبر ومن ملائكة الشكر كمالات روحانية لا تتجلى إلا في مقا 
الشكر وهكذا القول في جميع المراتب | ه. وتعقبه أبو حيان بأنه كلام فلسفي لا تفهمه العرب ولا جاءت 957 
عليهم السا فهو مطروح ل كفت إليه المسلمو. وأنت تعلم أن مثل هذا كلام كثير من الصوفية «إوالّذين يَنقْصُونَ 
عَهْدَ ا4 أريده بهم من يقابل الأولين ويعاندهم بالاتصاف بنقائض أوصافهم ومن بغد ميتّاقه4 الاعتراف به» قيل: 
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المراد بالعهد قوله سبحانه: #ألست بربكم» [الأعراف: ]١77‏ وبالميثاق ما هو اسم آلة أعني ما يوثق به الشيء وأريد 
به الاعتراف بقول: «إبلى وقد يسمى العهد من الطرفين ميثاقاً لتوثيقه بين المتعاهدين؛ وفسر الإمام عهد الله تعالى 
ما ألزمه عباده بواسطة الدلائل العقلية لأن ذلك أوكد كل عهد وكل أيمان إذ الأيمان إنما تفيد التوكيد بواسطة الدلائل 
الدالة على أنها توجب الوفاء بمقتضاهاء ثم قال: والمراد من نقضها أن لا ينظر المرء فيها فلا يمكنه حينعذ العمل بموجبها 
أو بأن ينظر ويعلم صحتها ثم يعاند فلا يعمل بعلمه أو بأن ينظر في الشبه فلا يعتقد الحق» والمراد بقوله سبحانه لإمن 
بعد ميثاقه4» من بعد أن أوثق إليه تلك الأدلة وأحكامها لأنه لا شيء أقوى مما دل الله تعالى على وجوبه في أنه ينفع 
فعله ويضر تركه. 


وأورد أنه إذا كان العهد لا يكون إلا بالميثاق فما فائدة لإمن بعد ميغاقه&؟ وأجاب بأنه لا يمتنع أن يكون المراد 
مفارقة من تمكن من معرفته بالحلف لمن لم يتمكن أو لا يمتنع أن يكون المراد الأدلة المؤكدة لأنه يقال: قد تؤكد 
إليك بدلائل أخرى سواء كانت عقلية أو سمعية ا ه ولا يخفى أنه إذا أريد بالعهد ذلك القول وبالميثاق الاعتراف به لم 
يحتج إلى القيل والقال» وحمل بعضهم العهد هنا على سائر ما وصى الله تعالى به عباده كالعهد فيما سبق والميثاق 
على الإقرار والقبول. والآية كما روي عن مقاتل نزلت في أهل الكتاب «إوتقْطَعُونَ ما أَمَرَ الله به أن يُوصَلَ» من 
الإيمان بجميع الأنبياء عليهم السلام المجتمعين على الحق حيث يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض ومن حقوق الأرحام 
وموالاة المؤمنين وغير ذلك» وإنما لم يتعرض - كما قال بعض المحققين ‏ لنفي الخشية والخوف عنهم صريحا لدلالة 
النقض والقطع على ذلك. وأما عدم التعرض لنفي الصبر المذكور فلأنه إنما اعتبر تحققه في ضمن الحسنات المعهودة 
ليقعن معتداً بهن فلا وجه لنفيه عمن بينه وبين الحسنات بعد المشرقين لا سيما بعد تقييده بكونه ابتغاء وجهه تعالى» 
كما لا وجه لنفي الصلاة والإنفاق بناء على أن المراد منه إعطاء الزكاة ممن لا يحوم حول الإيمان بالله تعالى فضلا عن 
فروح الشرائع» وإن أريد بالإنفاق ما يشمل ذلك وغيره فنفيه مندرج تحت قطع ما أمر الله تعالى بوصله بل قد يقال 
باندراج نفي الصلاة أيضاً تحت ذلك» وأما درء السيئة بالحسنة فائتفاؤه عنهم ظاهر مما سبق ولحق فإن من يجازي 
إحسانه عر وجل بنقض عهده سبحانه ومخالفة الأمر ويباشر الفساد حسبما يحكيه قوله عر وجلّ: ظوَيُفْسدُونَ في 
الأزض بالظلم لأنفسهم وغيرهم وتهييج الفتن بمخالفة دعوة الحق وإثارة الحرب على المسلمين كيف يتصور منه 
الدرء المذكور» على أنه قيل: إن ذلك يشعر بان له دخلا في الإفضاء إلى العقوية التي ينبىء عنها قوله سبحانه: 
اوا ليك( الخ أي أولئك الموصوفون بتلك القبائح 4 بسبب ذلك واش أي الإبعاد من رحمة الله تعالى 
لوَلَهُنْ)4 مع ذلك «سُوء الذار أي سوء عاقبة الدار» والمراد بها الدنيا وسوء عاقبتها عذاب جهنم أو جهنم نفسهاء 
ولم يقل: سوء عاقبة الدار تفادياً أن يجعلها عاقبة حيث جعل العاقبة المطلقة هي الجنة» وجوز أن يراد بالدار جهنم 
وبسوئها عذابهاء والأول أوجه لرعاية التقابل ولأن المبادر إلى الفهم من الدار الدنيا بقرينة السابق ولأنها الحاضرة في 
أذهانهم ولما ذكر من النكتة السرية وذلك لأن ترتيب الحكم على الموصول يشعر بعلية الصلة له» ولا يخفى أنه لا 
دخل له في ذلك على أكثر التفاسير فإن مجازاة السيئة بمثلها مأذون فيهاء ودفع الكلام السيء بالحسن وكذا الاعطاء 
عند المنع الو س الظلم والوصل عند القطع ليس مما يورث تركه تبعة؛ وأما ما اعتبر اندراجه تحت الصلة الثانية 
من الإخلال ببعض الحقوق المندوبة فلا ضير في ذلك لأن اعتباره من حيث إنه من مستتبعات الاخلال بالعزائم 
كالكفر بيعض الأنبياء عليهم السلام وعقوق الوالدين وترك سائر الحقوق الواجبة» وقيد بالأكثر لأنه على الكثير مما 
ذكرناه في تفسيره المدخلية ظاهرة» وقيل: إنه سلك في وصف الكفرة وذمهم وذكر ما لهم في مألهم ما لم يسلك في 
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وصف المؤمنين ومدحهم وشرح ما أعد لهم وما ينتهي إليه أمرهم فأتى في أحدهما بموصولات متعددة وصلات متنوعة 
إلى غير ذلك ولم يؤت بنحو ذلك في الآخر تنبيهاً على مزيد الاعتناء بشأن المؤمنين قولا وفعلا وعدم الاعتناء بشأن 
اضدادهم فإنهم أنجاس يتمضمض من ذكرهم هذاء مع الجزم بأن مقتضى الحال هو هذاء وقيل: إن المسلكين من آثار 
الرحمة الواسعة فتأمل» وتكرير «إلهم» للتأكيد والايذان باختلافهما واستقلال كل منهما في الثبوت «الله شط 
الْْقَ4 أي يوسعه ظإلمَن يشا من عباده (وَيفُدرُ»4 أي يضيق» وقيل: يعطي بقدر الكفاية» والمراد بالرزق الدنيوي 
لا ما يعم الاخروي لأنه على ما قيل غير مناسب للسياق» وقال صاحب الكشف: إنه شامل للرزقين الحسي والمعنوي 
الدنيوي والأخروي وذكر في بيان ربط الآية على ذلك ما ذكرء وهي كما روي عن ابن عباس نزلت في أهل مكة ثم 
إنها وإن كانت كذلك عامة وكأنها دفع لما يتوهم من أنه كيف يكونون مع ما هم عليه من الضلال في سعة من الرزق 
فبين سبحانه أن سعة رزقهم ليس تكرياً لهم كما أن تضييق رزق بعض المؤمنين ليس لإهانة لهم وإنما كل من الأمرين 
صادر منه تعالى لحكم إلهية يعلمها سبحانه وربما وسع على الكافر املاء واستدراجا له وضيق على المؤمن زيادة 
لأجرة: 

وتقديم المسند إليه في مثل هذه الآية للتقوى فقط عند السكاكي» والزمخشري يرى أنه لا مانع من أن يكون 
للتقوى والتخصيص ولذا قال: أي الله وحده يبسط ويقدر دون غيره سبحانه» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما 
«وَيَفْدُرُه بضم الدال حيث وقع ظوَفْرحُوا» استعناف ناع قبح أفعالهم ما وسعه عليه. 

والضمير قبل لأهل مكة وإن لم يسبق ذكرهم واختاره جماعة؛ وقال أبو حيان: للذين ينقضون» وزعم بعضهم أن 
الجملة معطوفة على صلة إالذين» وفي الآية تقديم وتأخير ومحل هذا بعد إيفسدون في الأرض) ولا يخفى بعده 
للاختلاف عموماً وخصوصاً واستقبالاً ومضياً أي فرحوا فرح أشر وبطر لا فرح سرور بفضل الله تعالى. إبالحَياة 
النْيَاك أي با بسط فيها من النعيم لأن فرحهم ليس بنفس الدنيا فنسبة الفرح إليها مجازية أو هناك تقدير أي ببسط 
الحياة أو الحياة الدنيا مجاز عما فيها «وَمَا الْحَيَاةٌ ادنيا في الآخرة4 أي كائنة في جنب نعيمها. فالجار والمجرور 
في موضع الحال وليس متعلقا بالحياة ولا بالدنيا كما قال أبو البقاء لأنهما ليسا فيها. 

و طوفي4 هذه معناها المقايسة وهي كثيرة في الكلام كما يقال: ذنوب العبد في رحمة الله تعالى كقطرة في 
بحر وهي الداخلة بين مفضول سابق وفاضل لاحق وهي الظرفية المجازية لآن ما يقاس بشيء يوضع بجنبه» وإسناد 
«إمتاع» في قوله تعالى: إلا ماع إلى الحياة الدنيا يحتمل أن يكون مجازيا ويحتمل أن يكون حقيقياء والمراد 
أنها ليست إلا شيقاً نزرا يتمتع به كعجالة الراكب وزاد الراعي يزوده أهله الكف من التمر أو الشيء من الدقيق أو نحو 
ذلك» والمعنى أنهم رضوا بحظ الدنيا معرضين عن نعيم الآخرة والحال أن ما أشروا به في جنب ما أعرضوا عنه نزر 
النفع سريع النفادء أخرج الترمذي وصححه عن عبد الله بن مسعود قال: «نام رسول الله ره على حصير فقام وقد أثر 
في جنبه فقلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك فقال: ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح 

. وتركها»» وقيل: معنى الآية كالخبر «الدنيا مزرعة الآخرة» يعني كان ينبغي أن يكون ما بسط لهم في الدنيا وسيلة إلى 
الآخرة كمتاع تاجر يبيعه بما يهمه وينفقه في مقاصده لا أن يفرحوا بها ويعدوها مقاصد بالذات والأول أولى وأنسب. 

وقول الّذينَ كَفَرُواك أي أهل مكة عبد الله بن أبي أمية وأصحابه» وإيثار هذه الطريقة على الإضمار مع ظهور 
إرادتهم عقيب ذكر فرحهم دام على أن ضير ورو لهم للمهم والتسجيل عليهم بالكفر فيما حكى عنهم من 
قولهم: للا زل عَلَيْه آيهُ من ره فإن ذلك في أقصى مراتب المكابرة والعناد كأن ما أنزل عليه الصلاة والسلام 
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من الآيات العظام الباهرة ليست عندهم بآية حتى اقترحوا ما لا تقتضيه الحكمة من الآيات كسقوط السماء عليهم 
كسفاً وسير الأخشبين وجعل البطاح محارث ومفترساً كالأردن وإحياء قصي لهم إلى غير ذلك طقل إنَّ الله ُضل مَنْ 
ياء إضلاله مشيئة تابعة للحكمة الداعية إليهاء وهو كلام جار مجرى التعجب من قولهم» وذلك أن الآيات الباهرة 
المتكائرة التي أوتيها عه لم يؤتها نبي قبله» وكفى بالقرآن وحده آية فإذا جحدوها ولم يعتدوا بها كان ذلك موضعاً 
للتعجب والإنكارء وكان الظاهر أن يقال في الجواب: ما أعظم عنادكم وما أشد تصميمكم على الكفر ونحوه إلا أنه 
وضع هذا موضعه للإشارة إلى أن Ee‏ منه يقول: «إإن الله يضل) الخ أي إنه تعالى يخلق فيمن يشاء الضلال 
بصرف اخقياره إلى تحصيله ويدعه منهمكا فيه لعلمه بأنه لا ينجع فيه اللطف ولا ينفعه الإرشاد لسوء استعداده كمن 
كان على صفتكم في المكابرة والعناد وشدة الشكيمة والغلو في الفساد فلا سبيل له إلا الاهتداء ولو جاءته كل آية. 
«ويفدي إِلَيِه4 أي إلى جانبه العلي الكبير. ٠‏ 


وقال أبو حيان: أي إلى دينه وشرعه سبحانه هداية موصلة إليه لا دلالة مطلقة إلى ما يوصل فإن ذلك غير مختص 
بالمهتدين وفيه من تشريفهم ما لا يوصفء وقيل: الضمير للقرآن أو للرسول عليه الصلاة والسلام وهو خلاف الظاهر 
جدا من ع أَنَابَ4 أي أقبل إلى الحق وتأمل في تضاعيف ما نزل من دلائله الواضحة وحقيقة الإنابة الرجوع إلى نوبة 
الخير» وإيثارها في الصلة على إيراد المشيئة كما في الصلة الأولى على ما قال مولانا شيخ الإسلام للتنبيه على الداعي 
إلى الهداية بل إلى مشيئتها والإشعار بما دعا إلى المشيئة الأولى من المكابرة» وفيه حث للكفرة على الإقلاع عما هم 
عليه من العتو والعناد» وإيثار صيغة الماضي للإيماء إلى استدعاء الهداية السابقة كما أن إيثار صيغة المضارع في الصلة 
الأولى للدلالة على استمرار المشيئة حسب اتشر ار کارت والآية صريحة في مذهب أهل السنة في نسبة الخير 
والشر إليه عر وجل وأولها المعتزلة فقال أبو علي الجبائي: المعنى يضل من يشاء عن ثوابه ورحمته عقوبة له على كفره 
فلستم ممن يجيبه الله تعالى إلى ما يسأل لاستحقاقكم العذاب والإضلال عن الثواب ويهدي إلى جنته من تاب وآمن» 
ثم قال: وبهذا تبين أن الهدى هو الثواب من حيث علق بقوله تعالى: «إمن أناب والهدى الذي يفعله سبحانه بالمؤمن 
هو الثواب لأنه يستحقه على إيمانه» وذلك يدل على أنه تعالى يضل عن الثواب بالعقاب لا عن الدين بالكفر على ما 
ذهب إليه من خالفنا | ه ولا يخفى ما فيه. 


طالّذِينَ آمئوا) بدل من «إمن أناب) بدل كل من كل فإن أريد بالهداية الهداية المستمرة فالأمر ظاهر لظهور 
كون الإيمان مؤدياً إليهاء وإن أريد إحداثها فالمراد بالذين آمنوا الذين صار أمرهم إلى الإيمان كما قالوا في «إهدى 
للمتقين [البقرة: ١؟]‏ أي الصائرين إلى التقوى وإلا فالإيمان لا يؤدي إلى الهداية نفسهاء نفسهاء ويجوز أن يكون عطف بيان 
على ذلك أو منصوبا على المدح أو خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين آمنوا رطم َطْمَئنُ فُلُوبهُغْ4 أي تستقر وتسكن 
بذ كر الله أي بكلامه المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو المروي عن مقاتل» وإطلاق 
الذكر على ذلك شائع في الذكر, ومنه قوله تعالى: «إوهذا ذكر مبارك) [الأنبياء: 5٠‏ و «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون» [الحجر: ۹] وسبب اطمئنان قلوبهم بذلك علمهم أن لا آية أعظم ومن ذلك لا يقترحون الآيات التي 
يقترحها غيرهم» والعدول إلى صيغة المضارع لإفادة دوام الاطمئنان وتجدده حسب تجدد المنزل من الذكر بألا 
بذكر اله وحده طمن القُلُوبٌُ4 لله دون غيره من الأمور التي تمل إليها النفوس من الدنياويات» وإذا أريد سائر 
المعجزات فالقصر من حيث إنها ليست في إفادة الطمأنينة بالنسبة ا و بمثابة القرآن المجيد فإنه معجزة 
باقية إلى يوم القيامة يشاهدها كل أحد وتطمئن به القلوب كافة؛ وفيه إشعار بأن الكفرة لا قلوب لهم وأقدتهم هواء 


4 . قوله تعالى : ومن تطوع خيراً ر 0 


ناكف جز و اع سيف لان هذا لا يقتي أن يكون اراد 

من هذا التطوع هو الطواف المذكور أولا > بل يجوز أن يكن المقضود منه شيئاً آخر قال الله 
تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ثم قال ( فمن تطوع خيراً فهو خيرله ) فأوجب 
- عليهم الطعام » ا ا :فمن تطوع وزاد على علعام مسكين | 
كان خيراً » فكذا ههنا يختمل أن يكون هذا التطوع مصروفاً إلى شىء آخر اوهو من وجهسيق 
( أحدها ) أنه يزيد فى الطواف فيطوف أكثر من الطواف الواجب مثل أن يطوف ثا نية أ وأكثر 

١‏ الثاني ) ) أن يتطوع بعد حج الفرض وعمرته بالحج والعمرة مزة أخرى حتى طاف بالضفنا 
ارا لوت ال O‏ ات ا 
مقدم على العام والله ألم الوا ابره وا ! 
أماقوله تعاق ( ومن تطوع خيراً) ففيه مسائل : 


2 المسألة الأولى € قراءة حمزة وعاصم والكسائني 0 يطوع ( a‏ ا « 
وتقديره : يتطوع » إلا أن التاء أدغمت فى الطاء لتقاريهم) » وهذا أحسن لآن المعنئ على 
الاستقبال والشرط والجزاء الأحسن فيها الاستقبال » وإن كان يجوز أن يقال من تاي أكرمته 
فيوقع الماضي موقع المستقبل فى الجزاء » إلا أن اللفظ إذا كانٍ يوافق المعنى كان أ 0 > وأما 
الباقون من. القراء رد ور )عل N‏ وهذه القراءة تحتمل أمرين ٠‏ 
( أحدهم ) أن يكون موضع ( تطوع ) جزما ( الثاني ) أن لا يجعل ( من ) للجزاء » ولكن 
يكون بمنزلة ( الذى ) ويكون مبتدأ والفاء مع ما بعدها في موضع رفع لكونها خبر اميتلا . 
الموصول والمعنى فيه معنى مبتدأ الخبر » إلا أن هذه الفاء إذا دخلت فى خبر الموصول أو النكرة 
الموصوفة > أفادت أن الثاني إنما وجب لوجوب الأول كقوله:( وما بكم من نعمةخمن.الله ) فيا 

مبتدأ موصول » والفاء مع ما بعدها خبر له » ونظيره قوله ( الذين ينفقون أمواهم ) إلى قوله 
( فلهم أجرهم ) وقوله ( رن الذين فتنوا المؤمنين ) إلى قوله ( فلهم عذاب جهنم ) وقوله ( ومن .. 
عاد فينتقم الله منه ) وقوله ( ومن كفر فأمتعه قليلاً ) وقوله ( من جاء بالحسنة: فله«عشر أمئاها) . 
وقوله ( ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ونذكر هذه المسألة إن شاء د ش 
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية ) . ش 

لظ المسألة الثانية 4 قال أبو مسلم ( تطوع ) تفعل من الطاعة وسواء قول القائل : طاع 
وتطوع » کا يقال : حال وتحول وقال وتقول وطاف وتطوف وتفعل بمعنى فعل كثيراً e‏ 
هو الانقياد والطوع ما ترغب به من ذات نفسك مما لا يجب عليك . 


Hh i dd B. 


E SU 000 ا‎ 4۲ 


حيث لم يطمئنوا به ولم يعدوه آية وهو أظهر الآيات وأبهرهاء وقيل: في الكلام مضاف مقدر أي لتطمئن قلوبهم بذ كر 
رحمته تعالى ومغفرته بعد القلق والاضطراب من خشيته تعالى كقوله تعالى: «9ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر اه4 
[الزمر: ۲۳] وهذا مناسب على ما فى الكشف للإنابة إليه تعالى» والمصدر عليه مضاف إلى الفاعل؛ وقيل: المراد 
دعر لقا ذلألله ااا علي وججه ع وجل والاطمستان عق :قلق الك ارده وعدا :ناسيب لذ كز الكفز 
ووقوعه في مقابلته» وقيل: المراد بذكره تعالى أنساً به وتبتلا إليه سبحانه فالمراد بالهداية دوامها واستمرارها. وقيل: 
وهذا مناسب أيضاً حديث الكفر لأن الكفرة إذا ذكر الله تعالى وحده اشمأزت قلوبهم» والمصدر على القولين مضاف 
إلى المفعول. والوجه الأول أشد ملاءمة للنظم لا سيما لقوله تعالى: «إلولا أنزل عليه آية من ربه» والمصدر فيه بمعنى 
المتموله 


ومن الغريب ما نقل في تفسير الخازن أن هذا في الحلف بالله وذلك أن المؤمن إذا حلف له بالله تعالى سكن 
قلبه» وروي نحو ذلك أبو الشيخ عن السدي فإن الحمل عليه هنا مما لا يناسب المقام» وأما ما روي عن أنس من أنه 
ل قال لأصحابه حين نزلت هذه الآية: «هل تدرون ما معنى ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: من أحب الله تعالى 
ورسوله وأحب أصحابي: ومثله ما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه من أنه عليه الصلاة والسلام قال حين نزلت: 
«ذاك من أحب الله تعالى ورسوله وأحب أهل بيتي صادقاً غير كاذب وأحب المؤمنين شاهداً غائباً» فليس المراد منه 
تفسير المراد بذكر الله بل بيان أن الموصوفين با ذكر من أحبه الله تعالى ورسوله عي الخ وهو كذلك إذ لا يكاد 
يتحقق الانفكاك بين هاتيك الصفات فليتأملء ولا تنافي بين هذه الآية على سائر الأوجه وقوله تعالى: «إإذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم» [الأنفال: ۲» الحج: ه] لأن المراد هناك وجلت من هيبته تعالى واستعظامه جلت عظمته. وذكر 
الأمام في بيان اطمئنان القلب بذكره تعالى وجوها فقال: إن الموجودات على ثلاثة أقسام: مؤثر لا يتأثر. ومتأثر لا يؤثر 
وموجود يؤثر ويتأثر فالأول هو الله تعالى. والثاني هو الجسم فإنه ليس له خاصية إلى القبول للآثار المتنافية والصفات 
المختلفة. والثالث الموجودات الروحانية فإنها توجهت إلى الحضرة الإلهية صارت قابلة للاثار الفائضة عليها منها وإذا 
توجهت إلى أعلام الأجسام اشتاقت إلى التصرف فيها لأن عالم الأرواح مدبر لعالم الأجسام فإذا عرف هذا فالقلب 
كلما توجه إلى مطالعة عالم الأجسام حصل فيه الاضطراب والقلق والميل الشديد إلى الاستيلاء عليه والتصرف فيه 
وإذا توجه إلى مطالعة الحضرة الإلهية وحصلت فيه الأنوار الصمدية فهناك يكون ساكنا مطمئناء وأيضاً أن القلب كلما 
وصل إلى شيء فإنه يطلب الانتقال منه إلى أمر آخر أشرف منه لأنه لا سعادة في عالم الجسم إلا وفوقها مرتبة أخرى أما 
إذا انتهى إلى الاستسعاد بالمعارف الالهية والأنوار القدسية ثبت واستقر فلم يقدر على الانتقال من البتة لأنه ليس هناك 
درجة أخرى في السعادة أعلى منه وأكمل» وأيضاً أن الأكسير إذا وقعت منه ذرة على الجسم النحاسي انقلب ذهبا باقيا 
على ممر الدهور صابرا على الذوبان الحاصل بالنار فاكسير نور الله تعالى إذا وقع في القلب أولى أن يقلبه جوهرا باقيا 
صافياً نورانياً لا يقبل التغير والتبدل» ولهذه الأوجه قال سبحانه: «إألا بذكر الله تطمئن القلوب) اه والأولى أن 
يقال: إن سبب الطمأنينة نور يفيضه الله تعالى عن قلب المؤمنين بسبب ذكره فيذهب ما فيها من القلق والوحشة ونحو 
ذلك» وللمناقشة فيما ذكره مجال وسيؤتي إن شاء الله تعالى في باب الإشارة ما يشبه ذلك ظالَذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا 
الصالحات بدل من «القلوب» أي قلوب الذين آمنواء والأظهر أنه بدل الكل لأن القلوب في الأول قلوب المؤمنين 
المطمثنين وكذلك لو عمم القلب على معنى أن قلوب هؤلاء الأجلاء كل القلوب لأن الكفار أقدنهم هواء وأما 
الحمل على بدل البعض ليعمم القلب من غير الملاحظة المذكورة واستنباط هذا المعنى من البدل فبعيد» وأما احتماله 


سورة الرعد الآیات: ١9‏ ”47 ااا O‏ 1 


لبدل الاشتمال وإن استحسنه الطيبي فكلا أو مبتدأ خبره الجملة الدعائية على التأويل أعني قوله سبحانه: «طوتى 
لهم حال مقدرة والعامل فيها الفعلان. 


وقال بعض المدققين: لعل الأشبه وجه آخر وهو أن يتم الكلام عند قوله تعالى: إمن أناب) ثم قيل: إالذين 
آمنوا4 و «إتطمئن قلوبهم) في مقابلة إويقول الذين كفروا لولا أنزل» وقوله سبحانه: ألا بذكر الله جملة 
اعتراضية تفيد كيف لا تطمئن قلوبهم به ولا اطمئنان للقلب بغيره» وقوله عز وجل: «إالذين آمنوا» بدل من الأول» 
وفيه إشارة إلى أن ذكر الله تعالى أفضل الأعمال الصالحة بل هو كلها و #طوبى لهمي خبر الأول فيتم التقابل بين 
القرينتين «9ويقول الذين كفروا» و طالذين آمنوا» و إتطمئن» وبين جزئي التذييل: يضل من يشاء ويهدي 
إليه من أناب) ومن الناس من زعم أن الموصول الأول مبتدأ والموصول الثاني خبره و ألا بذكر الله اعتراض 
و #طوبى لهم دعاء وهو كما تری» «وطوبی) قيل مصدر من طاب كبشرى وزلفى والواو منقلبة من الياء كموسر 
-. وموقن. وقرأ مكوزة الأعرابي «طيبي» ليسلم الياء» وقال أبو الحسن الهنائي: هي جمع طيبة كما قالوا في كيسة 
كوسى. وتعقبه أبو حيان بأن فعلى ليست من أبنية الجموع فلعله أراد أنه اسم جمع» وعلى الأول فلهم في المعنى 
المراد عبارات. فأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أن المعنى فرح وقرة عين لهم» وعن الضحاك غبطة لهم» وعن 
قتادة حسنى لهم. وفي رواية أخرى عنه أصابوا خيراًء وعن النخعي خير كثير لهم. وفي رواية أخرى عنه كرامة لهم 
وعن سميط بن عجلان دوام الخير لهم ويرجع ذلك إلى معنى العيش الطيب لهم. وفي رواية عن ابن عباس. وابن جبير 
أن #طوبى» اسم للجنة بالحبشية وقيل بالهندية» وقال القرطبي: الصحيح أنها علم لشجرة في الجنة» فقد أخرج 
أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والطبراني والبيهقي في البعث والنشورء وصححه السهيلي وغيره عن عتبة 
ابن عبد قال: «جاء أعرابي إلى رسول الله ع فقال: يا رسول الله أفي الجنة فاكهة؟ قال: نعم فيها شجرة تدعى طوبى 
هي نطاق الفردوس قال: أي شجر أرضنا تشبه؟ قال: ليس تشبه شيعا من شجر أرضك ولكن أتيت الشام؟ قال: لا قال: 
فإنها تشبه شجرة بالشام تدعى الجوزة تنبت على ساق واحد ثم ينتشر أعلاها قال: ما عظم أصلها؟ قال: لو ارتحلت 
جذعة من إبل أهلك ما أحطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتاها هرماً قال: فهل فيها عنب؟ قال: نعم. قال: ما عظم العنقود 
منه؟ قال: مسيرة شهر للغراب الابقع» والأخبار المصرحة بأنها شجرة في الجنة منتشرة جداًء وحيتئذٍ فلا كرم في جواز 
الابتداء بها وإن كانت نكرة فمسوغ الابتداء بها ما ذهب إليه سيبويه من أنه ذهب بها مذهب الدعاء كقولهم: سلام 
عليك الا أنه ذهب ابن مالك إلى أنه التزم فيها الرفع على الابتداء» ورد عليه بأن عيسى الثقفي قرأ وخسن مَآب»# 
بالنصب» وخرج ذلك ثعلب على أنه معطوف على طوبى وأنها في موضع نصبء وهي عنده مصدر معمول لقد رأى 
طاب واللام للبيان كما في سقياً له» ومنهم من قدر جعل #إطوبى لهم» وقال صاحب اللوامح: إن التقدير يا طوبى 
لهم ويا حسن مآب - فحسن ‏ معطوف على المنادى وهو مضاف للضمير واللام مقحمة كما في قوله: يا بؤس للجهل 
ضرار الأقوام. ولذلك سقط التنوين من بؤس وكأنه قيل. يا طوباهم ويا حسن مآبهم أي ما أطيبهم وأحسن مآبهم كما 
تقول: يا طيبها ليلة أي ما أطيبها ليلة ولا يخفى ما فيه من التكلف. وأجاب السفاقسي عن ابن مالك بأنه يجوز نصب 
«وحسن*4 بمقدر أى ورزقهم حسن مآب وهو بعيد. 
وقرىء «حسنّ مآبُ» بفتح النون ورفع «مآبُ» وخرج ذلك على أن إحسن) فعل ماض أصله حسن نقلت 
ضمة السين إلى الحاء ومثله جائز في فعل إذا كان للمدح أو الذم كما قالوا: حسن ذا أدباً إكدّلك أي مثل ذلك 
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الإرسال العظيم الشأن المصحوب بالمعجزة الباهرة» ويجوز أن يراد مثل إرسال الرسل قبلك رساك في أَمّةه ٠‏ 
فيكون قد شبه إرساله ع يارسال من قبله وإن لم يجر لهم ذكر لدلالة قوله تعالى: قد حَلَثْ) أي مضت لمن 
قَبلهَا أمَمٌ كثيرة قد أرسل إليهم رسل عليهم وروي هذا عن الحسن» وقيل: الكاف متعلقة بالمعنى الذي في قوله 
تعالى: «إقل إن الله يضل من يشاء الخ أي كما أنفذنا ذلك أرسلناك ونقل نحوه عن الحوفي؛ وقال ابن عطية: الذي 
يظهر أن المعنى كما أجرينا العادة في الأمم السابقة بأن نضل ونهدي بوحي لا بالآيات المقترحة كذلك أيضاً فعلنا في 
هذه الأمة وأرسلناك إليهم بوحي لا بالآيات المقترحة فنضل من نشاء ونهدي من أناب» وقال أبو البقاء: التقدير الأمر 
كذلك» والحسن ما قدمناه وما روي عن الحسن. و لإفي» بمعنى إلى كما في قوله تعالى: «إفردوا أيديهم في 
أفواههم [إبراهيم: 9] وقيل: هي على ظاهرهاء وفيها إشارة إلى أنه من جملتهم وناشىء بينهم ولا تكون بمعنى إلى إذ 
لا حاجة لبيان من أرسل إليهم وفيه نظر ظاهرء وهي متعلقة بالفعل المذكورء وقول الزمخشري: في تفسير الآية يعني 
أرسلنا إرسالاً له شأن وفضل على الإرسالات ثم فسر كيف أرسله بقوله: إفي أمة قد حلت من قبلها أمم» أي 
أرسلناك في أمة قد تقدمها أمم كثيرة فهي آخر الأمم وأنت خاتم الأنبياء لم يرد به أنها لا تتعلق بالمذكور بل أراد أن 
المشار إليه المبهم لما كان ما بعده تفخيماً كان بيانه بصلة ذلك الفعل حتى يزول الإبهام» ويجوز أن يريد ذلك فيقدر 
أرسلناك ثانياً ويكون قوله: أي أرسلناك في أمة إظهاراً للمحذوف أيضاً لا بياناً لحاصل الآية وهو الذي آثره العلامة 
الطيبي» والتعلق بالمذكور هو الظاهرء وجملة إقد خلت4 الخ في موضع الصفة - لأمة ‏ وفائدة الوصف بذلك قيل: 
ما أحار إلية الرمخكري. 


واعترض بأنه لا يلزم من تقدم أمم كثيرة قبل أن لا يكون أمة يرسل إليها بعد حتى يلزم أن يكون عله حاتم 
الأنبياء عليهم السلام؛ وبحث فيه الشهاب بأن المراد بكون إرساله عليه الصلاة والسلام عجيباً أن رسالته أعظم من كل 
رسالة فهي جامعة لكل ما يحتاج إليه فيلزم أن لا نسخ إذ النسخ إنما يكون للتكميل والكامل أتم كمال غير محتاج 
لتكميل كما قال تعالى: «إاليوم أكملت لكم دينكم» [المائدة: ]٣‏ | ه ولعمري أن الاعتراض قوي والبحث في غاية 
الضعف إذ لا يلزم من كون إرساله عه عجيباً ما ادعاه» ولو سلمنا ذلك لا يلزم منه أيضاً كونه عليه الصلاة والسلام 
خاتماً إذ بعثه مقرر دينه الكامل كما بعث كثير من أنبياء بني إسرائيل لتقرير دين موسى عليه السلام لا يأبى ما ذكر من 
جامعية رسالته عليه الصلاة والسلام ولزوم عدم النسخ لذلك كما لا يخفى» ولعله لهذا اختار بعضهم ما روي عن 
الحسن وقال: منبهاً على فائدة الوصف يعني مثل إرسال الرسل قبلك أرساناك إلى أمم تقدمتها أمم أرسلوا إليهم فليس 
مدع إرسالك إليها لتر لتقرأ طعَلَنِهمْ الذي أَوْحَينا إِلَيِك4 أي الكتاب العظيم الشأن» ويشعر بهذا الوصف ذكر 
الموصول غير جار على موصوف» وإسناد الفعل في صلته إلى ضمير العظمة وكذا الإيصال إلى المخاطب المعظم 
بدليل سابقه على ما سمعت أولاء وتقديم المجرور على المنصوب من قبيل الإبهام ثم البيان كما في قوله تعالى: 
فإووضعنا عنك وزرك# [الشرح: ۲] وفيه ما لا يخفى من ترقب النفس إلى ما سيرد وحسن قبولها له عند وروده عليهاء 
وضمير الجمع للأمة باعتبار معناها كما روعي في ضمير #إخلت) لفظها. 


طوَهُمْ يَكَفُرُونَ بِالَحْمن4 أي بالبليغ الرحمة الذي أحاطت بهم نعمته ووسعت كل شيء رحمته فلم يشكروا 
نعمه سبحانه لا سيما ما أنعم به عليهم يإرسالك إليهم وإنزال القرآن الذي هو مدار المنافع الدينية والدنيوية عليهم بل 
قابلوا رحمته ونعمه بالكفر ومقتضى العقل عكس ذلك» وكان الظاهر ‏ بنا - إلا أنه التفت إلى الظاهر وأوثر هذا الاسم 
الدال على المبالغة في الرحمة للإشارة إلى أن الإرسال ناشىء منها كما قال سبحانه: «إوما أرسلناك إلا رحمة 
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للعالمين) [الأنبياء: ٠١17‏ وضمير الجمع للأمة أيضاًء والجملة في موضع الحال من فاعل «إأرسلنا4 لا من ضمير 
«إعليهم# إذ الارسال ليس للتلاوة عليهم حال كفرهم» ومنهم من جوز ذلك والتلاوة عليهم حال الكفر ليقفوا على 
إعجازه فيصدقوا به لعلمهم بأفانين البلاغة ولا ينافي تلاوته عليهم بعد إسلامهم» وجوز في الجملة أن تكون مستأنفة 
والضمير حسبما علمت» وقيل: إنه يعود على الذين قالوا «إلولا أنزل عليه آية من ربه» وقيل: يعود على «إأمة» 
وعلى إأمم» ويكون في الآية تسلية له عه وعن قتادة. وابن جريج. ومقاتل أن الآية نزلت في مشركي مكة لما 
رأوا كتاب الصلح يوم الحديبية وقد كتب فيه علي كرم الله تعالى وجهه «بسم الله الرحمن الرحيم» فقال: سهيل بن 
عمرو: ما نعرف الرحمن إلا مسيلمة» وقيل: سمع أبو جهل قول رسول الله عله يا الله يا رحمن فقال إن محمداً ينهانا 
عن عبادة الآلهة وهو يدعو إلهين فنزلت» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما قيل لكفار قريش: «إاسجدوا 
للرحمن قالوا: وما الرحمن) [الفرقان: ٠1]؟‏ فنزلت» وضعف كل ذلك بأنه غير مناسب لأنه يقتضي أنهم يكفرون بهذا 
الاسم وإطلاقه عليه سبحانه وتعالى والظاهر أن كفرهم بمسماه طقل حين كفروا به سبحانه ولم يوحدوه هر4 أي 
الرحمن الذي كفرع به إربًي) خالقي ومتولي أمري ومبلغي إلى مراتب الكمالء وإيراد هذا قبل قوله تعالى: «إلاً إلة 
إلا هر أي لا مستحق للعبادة سواه تنبيه على أن استحقاق العبادة منوط بالربوبية» والجملة داخلة في حيزالقول وهي 
خبر بعد خبر عند بعض» وقال بعض آخر: إنه تعالى بعد أن نعى على الكفرة حالهم وعكسهم مقتضى العقل أمر نبيه 
عليه الصلاة والسلام أن ينبههم على خاصة نفسه ووظيفته من الشكر ومآل أمره تأنيباً لهم فقال: قل هو ربي الذي 
أرسلني إليكم وأيدني با أيدني ولا رب لي سواه عَلَيِه لا على أحد سواه «تَوَكُلْتُ4 في جميع أموري لا سيما 
في النصرة عليكم «وَإلَيْه خاصة ماب أي مرجعي فيثيبني على مصابرتكم ومجاهدتكم, وقوله سبحانه فلا إله 
إلا هو اعتراض أكد به اختصاص التوكل عليه سبحانه وتفويض الأمور عاجلاً وآجلاً إليه» ومثله قوله تعالى: «#اتبع ما 
أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشر كين [الأنعام: ١ ٠١7‏ ه وإلى القول بالاعتراض ذهب صاحب 
الكشف وحمل على ذلك كلام الكشاف حيث ذكر بعد هو ربي4 الواحد المتعالي عن الشركاء فقال: جعله فائدة 
الاعتراض بلا إله إلا هو أي هذا البليغ الرحمة ولا إله إلا هو فهو بليغ الانتقام كما هو بليغ الرحمة يرحمني وينتقم لي 
منكم» وهو تمهيد أيضاً لقوله: «إعليه توكلت4 ولم يجعل خبراً بعد خبر إذ ليس المقصود الإخبار بأنه تعالى متوحد 
بالإلهية بل المقصود أن المتوحد بها ربى وذلك يفيده الاعتراض؛ وأما أن المفهوم من كلامه أنه حال ولذلك أجرى 
9 الوصف فكلا إلا أن يجعل حالاً مؤكدة ولا يغاير الاعتراض إذاً كثير مغايرة لكن الأول أملاُ بالفائدة | ه ولا 
يخفى ما في توجيه كلام الكشاف بذلك من الخفاءء وفي كون المقصود أن المتوحد بالإلهية ربي دون الإخبار بأنه 
تعالى متوحد بها على ما قيل تأمل. ولعل مبناه أن ما أثبته أوفق بالغرض الذي يشير كلامه إلى اعتباره مساقاً لللآية» وفيه 
من المبالغة في وصفه تعالى بالتوحد ما لا يخفى. 


نعم قيل للقول بالاعتراض وجه وأنه حينئذٍ لا يبعد أن يقال: إنه تعالى بعد أن ذكر إرساله َيه إليهم وأن حالهم 

أنهم يكفرون بالبليغ الرحمة ولا يقابلون رحمته بالشكر فيأمنوا به ويوحدوه أمره بالإخبار بتتخصيص توكله واعتماده 
على ذلك البليغ الرحمة ورجوعه في سائر أموره إليه إيماءً إلى أن إصرارهم على الكفر لا يضره شيئاً وأن له عليه الصلاة 
والسلام عاقبة محمودة وأنه سبحانه سينصره عليهم» وفي ذلك من تسفيه رأيهم في الإصرار على الكفر واستنهاضهم 
إلى اتباعه ما فيه إلا أنه عز شأنه أمره أولاً أن يقول: «إهو ربي) توطئة لذلك وجيء بلا إله إلا هو اعتراضاً للتأكيده 
والذي ييل إليه الطبع بعد التأمل وملاحظة الأسلوب القول بالاعتراض» ثم لا يخفى أن حمل «إوإليه متاب» على إليه 
م ٠١‏ روح المعان, مجلد ۷ 
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رجوعي في سائر أموري خلاف الظاهر وأنه على ذلك يكون كالتأكيد لما قبله» وقال شيخ الإسلام في تفسيره: أي إليه 
توبتي كقوله تعالى: «إواستغفر لذنبك) [غافر: هه؛ محمد: ]١4‏ أمر عليه الصلاة والسلام بذلك إبانة لفضل التوبة 
ومقدارها عند الله تعالى وأنها صفة الأنبياء وبعثاً للكفرة على الرجوع عما هم عليه بأبلغ وجه وألطفه» فإنه عليه الصلاة 
والسلام حيث أمر بها وهو منزه عن شائبة اقتراف ما يوجبها من الذنب وإن قل فتوبتهم وهم عاكفون على أنواع الكفر 
والمعاصي مما لا بد منه أصلاً | هء وفيه أن هذا نما يصلح باعثاً للإقلاع عن الذنب على أبلغ وجه وألطفه لو كان 
الكلام مع غير الكفرة الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعاًء ولعل ذلك ظاهر عند المنصف» وقال العلامة البيضاوي» في 
ذلك: أي إليه مرجعي ومرجعكم وكأنه أراد أيضاً فيرحمني وينتقم منكم, والانتقام من الرحمن أشد كما قيل: أعوذ بالله 
تعالى من غضب الحليم. 

وتعقب بأنه إنما يتم لو كان المضاف إليه المحذوف ضمير المتكلم ومعه غيره أي متابنا إذ يكون حينئذٍ مرجعي 
ومرجعكم تفصيلاً لذلك ولا يكاد يقول به أحد مع قوله بكسر الباء فإنه يقتضي أن يكون المحذوف الياء على أن ذلك 
الضمير لا يناسب ما قبله» ولعل العلامة اعتبر أن في الآية اكتفاء على ما قيل: أي متابي ومتابكم أو أن الكلام دال عليه 
التزاماً وهذا أولى على ما قيل فتأمل وَل أنَّ رانأ أي قرآناً ماء والمراد به المعنى اللغوي» وهو اسم أن والخبر قوله 
تعالى شأنه: «ِسُيْرَث به الجال4 وجواب لو محذوف لانسياق الكلام إليه كما في قوله: 

فأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا 

والمقصود إما بيان عظم شأن القرآن العظيم وفساد رأي الكفرة حيث لم يقدروا قدره ولم يعدوه من قبيل الآيات 
واقترحوا غيره؛ وإما بيان غلوهم في المكابرة والعناد وتماديهم في الضلالة والفساد» والمعنى على الأول لوا أن كتاباً 
سيرت يانزاله أو بتلاوته الجبال وزعزعت عن مقارها كما فعل ذلك بالطور لموسى عليه السلام از فُطْعَتْ به 
الأَرض» أي شققت وجعلت انهاراً وعيوناً كما فعل بالحجر حين ضربه موسى عليه السلام بعصاه أو جعلت قطعاً 
متصدعة اكلم به الْمَوْتَى > أي كلم أحد به الموتى بأن أحياهم بقراءته فتكلم معهم بعد» وذلك كما وقع الاحياء 
لعيسى عليه السلام لكان ذلك هذا القرآن لكونه الغاية القصوى في الانطواء على عجائب آثار قدرة الله تعالى وهيبته عز 
وجل كقوله تعالى: «إلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً شام بن عله اه [الحشر: ]1١‏ قاله بعض 
المحققين» في التعليل لكونه الغاية في الإعجاز والنهاية في التذكير والإنذار. 

تعقب بأنه لا مدخحل للإعجاز في هذه الآثار والتذكير والإنذار مختصان بالعقلاء مع أنه لا علاقة لذلك بتكليم 
الموتى e‏ إليها مخل بالمبالغة المقصودة» وبحث فيه بأن ما ذكر أولاً من مزيد الانطواء على عجائب 
آثار قدرة الله تعالى أمر يرجع إلى الهيبة وهي أيضاً مما لا يترتب عليها تكليم الموتى بل لعلها مانعة من ذلك لأنها 
حيث اقتضت تزعزع الجبال وتقطع الأرض فلأن تقتضي موت الأحياء دون إحياء الأموات الذي يكون التكليم بعده 
من باب أولى وفيه نظرء والباء في المواضع الثلاثة للسببية وجوز في الثالث منها أن تكون صلة ما عندهاء وتقديم 
المجرور فيها على المرفوع لقصد الإبهام» ثم التفسير لزيادة التقرير على ما مر غير مرة. 

و أو ف في الموضعين لغ الخار لالع بكم روك اود ا ا 
واقتراحهم وإن كان متعلقاً بمجرد ظهور مثل هذه الأفاعيل العجيبة على يده عه لا بظهورها بواسطة القرآن لكن ذلك 
حيث كان مبنياً على عدم اشتماله في زعمهم على الخوارق نيط ظهورها به مبالغة في شأن اشتماله عليها وأنه حقيق 
بأن يكون مصدراً لكل خارق وإبانة لركاكة رأيهم في شأنه الرفيع كأنه قيل: لو أن ظهور أمثال ما اقترحوه من مقتضيات 
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الحكمة لكان مظهرها هذا القرآن الذي لم يعدوه آية» وفيه من تفخيم شأنه العزيز وَوَصفهم بركاكة العقل ما لا يخفى 
كذا حققه بعض الأجلة وهو من الحسن بمكان» وعلى الثانى لو أن قرآناً فعلت به هذه الأفاعيل العجيبة لما آمنوا به 
كقوله تعالى: «إولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى» [الأنعام: ١١١‏ الآية» والكلام على ما استظهره 
الشهاب على التقديرين حقيقة على سبيل الفرض كقوله: 

ولو طر ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر 


وجعله على الأول تمثيلاً كالآية المذكورة هناك على ما قال لا وجه له» وتمثيل الزمخشري بها لبيان أن القرآن 
يقتضي غاية الخشية» وصنيع كثير من المحققين ظاهر في ترجيح التقدير الأول» وفي الكشف لو تأملت في هذه 
السورة الكريمة حق التأمل وجدت بناء الكلام فيها على حقية الكتاب المجيد واشتماله على ما فيه صلاح الدارين وإن 
السعيد كل السعيد من تمسك بحبله والشقي كل الشة من أعرض عنه إلى هواه حيث قال تعالى أولاً: #والذي أنزل 
إليك من ربك الحق» [الرعد: ]١‏ ثم تعجب من إنكارهم ذلك بقوله سبحانه: إويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه 
آية4 ثم قال تعالى: «إله دعوة الحق» [الرعد: 4 ]١‏ فأثبت حقيته بالحجة, ثم قال جل وعلا: «إأنزل من السماء ماءء» 
[الرعد: ]١١۷‏ وهو مثل للحق الذي هو القرآن ومن انتفع به على ما فسره المحققون» ثم صرح تعالى بنتيجة ذلك كله 
بالبرهان النير في قوله سبحانه: إأفمن يعلم أما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى» [الرعد: ]١5‏ ثم أعاد جل 
شأنه قوله: «إويقول الذين كفروا» دلالة على إنكارهم أول ما أتاهم وبعد رصانة علمهم بحقيته فهم متمادون في 
الإنكار» ثم كر إلى بيان الحقية فيما نحن فيه وبالغ المبالغة التي ليس بعدها سواء جعل داخلاً في حيز القول أو جعل 
ابتداء كلام منه تعالى تذييلاً وهو الأبلغ ليكون مقصوداً بذاته في الإفادة المذكورة مؤكداً لمجموع ما دل عليه قوله 
تعالى: «(وكذلك أرسلناك) من تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه وشدة إنكارهم وتصميمهم لا 
علاوة في أن لم يبق إلا التوكل والصبر على مجاهدتكم إذ لا وراء هذا القرآن حتى أجيء به لتسلموا ثم فخمه ونعى 
عليهم مكابرتهم بقوله تعالى #وكذلك أنزلناه حكماً عربياً» وأيد حقية الكتاب فيمن أنزل عليه في خاتمة السورة 
بقوله جل وعلا: إكفى بالله4 إلى قوله سبحانه: إعلم الكتاب* تنبيهاً على أنه مع ظهور أمره في إفادة الحقائق 
العرفانية والخلائق الإيمانية لا يعلم حقيقة ما فيه إلا من تفرد به ويإنزاله تبارك وتعالى ١‏ ه. 

وفي سبب النزول وستعلمه قربباً إن شاء الله تعالى مما يؤيد الثاني» والظاهر على حققه وأشرنا إليه أولاً أن الآية 
على الأول متعلقة بقوله تعالى: إويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية4 وهي على الثاني متعلقة بقوله سبحانه 
وهم يكفرون بالرحمن) بياناً لتصميمهم في كفرهم وإنكارهم الآيات ومن أتى بها لا بذلك لبعد المرمى من غير 
ضرورة» وقوله تعالى: َل لله الأمْرْ جَميعاً أي له الأمر الذي يدور عليه فلك الأكوان وجوداً وعدماً يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد حسبما تقتضيه الحكم البالغة» قيل: إضراب عما تقتضيه الشرطية من معنى النفي لا بحسب منطوقه بل 
باعتبار موجبه ومؤداه أي لو أن قرآناً فعل به ما ذكر لكان ذلك هذا القرآن ولكن لم يفعل سبحانه بل فعل ما عليه الشأن 
الآن لأن الأمر كله له وحده» فالإضراب ليس بتوجه إلى كون الأمر لله تعالى بل إلى ما يؤدي إليه ذلك من كون الشأن 
على ما كان لما تقتضيه الحكمة» وقيل: إن حاصل الإضراب لا يكون تسيير الجبال مع ما ذكر بقرآن بل يكون بغيره 
مما أراده الله تعالى فإن الأمر له سبحانه جميعاً وزعم بعضهم أن الأحسن العطف على مقدر أي ليس لك من الأمر 
شيء بل الأمر لله جميعاً» ومعنى قوله سبحانه: َم ياس الّذينَ آمَئُوا4 أفلم يعلموا وهي ‏ كما قال القاسم بن معن 
لغة هوازن» وقال ابن الكلبي: هي لغة حي من النخع» وأنشدوا على ذلك قول سحيم بن وثيل الرباحي: 
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أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم 

وقول رباح بن عدي: 

ألم ييأس الأقوام أني أناابنه ف کی عن ار المكعيرة تاتا 

فإنكار الفراء ذلك وزعمه أنه لم يسمع أحد من العرب يقول يعست بعنى علمت ليس في محله» ومن حفظ 
حجة على من لم يحفظء والظاهر أن استعمال اليأس في ذلك حقيقة» وقيل: مجاز لأنه متضمن للعلم فإن الآيس عن 


الشيء عالم بأنه لا يكون» واعترض بأن اليأس حيتئذٍ يقتضي حصول العلم بالعدم وهو مستعمل في العلم بالوجودء 
وأجيب بأنه لما تضمن العلم بالعدم تضمن مطلق العلم فاستعمل فيه ويشهد لإرادة العلم هنا قراءة علي كرم الله تعالى 
وجهه» وابن عباس. وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم. وعكرمة. وابن أبي مليكة. والجحدري. وأبي يزيد 
المدني. وجماعة «أفلم يتبين» من تبينت كذا إذا علمته وهي قراءة مسندة إلى رسول الله عه ليست مخالفة للسواد إذ 
كتبوا ييئس بغير صورة الهمزة( وأما قول من قال: إنما كتبه الكاتب وهو ناعس فسوى أسنان السين فهو قول زنديق ابن 
ملحد على ما و ناوعا فرواية ذلك كنا في الف العنتون عن ابن عبان رضي الله تعالى عنهما غير جيه 
وزعم بعضهم أنها قراءة تفسير وليس بذاك» والفاء للعطف على مقدر أي أغفلوا عن كون الأمر جميعه لله تعالى فلم 
يعلموا وان لَوْ يَشَاءُ الله بتخفيف أن وجعل اسمها ضمير الشأن والجملة الامتناعية خبرها وأن وما بعدها ساد مسد 
مفعولي العلم دإلَهَدَى النّاسَ جميعاً» أي يإظهار أمثال تلك الآثار العظيمة» والإنكار على هذا متوجه إلى المعطوفين 
جميعاً أو أعلموا كون الأمر جميعاً لله تعالى فلم يعلموا ما يوجبه ذلك العلم مما ذكر. وحيتئذٍ هو متوجه إلى ترتب 
المعطوف على المعطوف عليه أي تخلف العلم الثاني عن العلم الأول» لام ما كان فالإنكار إنكار الوقوع لا الواقع 
ومناط الإنكار ليس عدم علمهم بمضمون الشرطية فقط بل عدم علمهم بعدم : تحقق مقدمها كأنه قيل قيل: ألم يعلموا أن 
الله تعالى لو شاء هدايتهم لهداهم وأنه سبحانه لم يشا ذلك» وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله 4 تعالى عنهما أن 
الكفار لما سألوا الآيات ود المؤمنون أن يظهرها الله تعالى ليجتمعوا على الإيمان هذا على التقدير الأول» وأما على 
التقدير الثاني فالإضراب متوجه إلى ما سلف من اقتراحهم مع كونهم في العناد على ما شرح» والمعنى فليس لهم ذلك 
بل لله تعالى الأمر إن شاء أتى بما اقترحوا وإن شاء سبحانه لم يأت به حسبما تستدعيه حكمته الباهرة من غير أن يكون 
لأحد عليه جل جلاله حكم أو اقتراح» واليأس بمعنى القنوط كما هو الشائع Ls‏ د 
هذه فلم يقنطوا من إيمانهم حتى ودوا ظهور مقترحاتهم فالإنكار متوجه إلى المعطوفين أو أعلموا ذلك فلم يقنطوا من 
إيمانهم فهو متوجه إلى وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه أي إلى تخلف القنوط عن العلم المذكورء والإنكار على 
هذين التقديرين إنكار الواقع لا الوقوع فإن عدم قنوطهم من ذلك مما لا مرد له» وقوله تعالى: أن لو يشاء الله إلى 
آخره وقول ب E‏ وقع مفعولاً له أي أفلم ييأسوا من إيمان الكفار علماً منهم بأنه لو يشاء الله لهدى الناس 
جميعاً وأنه لم يشا ذلك» وقد يجعل العلم في موضع الحال أي عالمين بذلك» ولم يعتبر التضمين لبعده» ويجوز أن 
يكون متعلقاً - بآمنوا ‏ بتقدير الباء أي أفلم يقنط الذين آمنوا وصدقوا بأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً على معنى أفلم 
ييأس من إيمان هؤلاء الكفرة المؤمنون بمضمون هذه الشرطية وبعدم تحققها المنفهم من مكابرتهم حسبما يحكيه كلمة 
«إلو» فالوصف المذكور من دواعي إنكار يأسهمء وبا أشرنا إليه ينحل ما قيل: من أن تعلق الإيمان بمضمون الشرطية 


(۱) قيل: إن رسم ييأس ولا تيأسوا بألف ورسم غيرهما من نظائرهما بدونهما فليراجع | ه منه. 
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وتخصيصه بالذكر يقتضي أن لذلك دخلا في اليأس من الإيمان مع أن الأمر بالعكس لأن قدرة الله تعالى على هداية 
جميع الناس يقتضي رجاء إيمانهم لا اليأس منه وذلك لاعتبار العلم بعدم تحقق المضمون أيضاً. 

وقال بعضهم في الجواب عن ذلك: إن وجه تخصيص الإيمان بذلك أن إيمان هؤلاء الكفرة المصممين كأنه 
محال متعلق بما لا يكون لتوقفه على مشيئة الله تعالى هداية جميع الناس وذلك ما لا يكون بالاتفاق وهو في معنى ما 
أشير إليه» وذكر أبو حيان احتمالاً آخر في الآية وهو أن الكلام قد تم عند قوله سبحانه: إأفلم ييأس الذين آمنوا © وهو 
تقرير أي قد يعس المؤمنون من إيمان هؤلاء المعاندين «إأن لو يشاء» الخ جواب قسم محذوف أي أقسم لو يشاء الله 
لهدى الناس جميعاًء ويدل على إضمار القسم وجود أن مع لو كقوله: 


نكا والله ان لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا العتيق 
وقوله: 
فأقسهم أن لب العقها وأتقسم لكان لنايوم من الشر مظلم 


وقد ذكر سيبويه أن أن تأتي بعد القسم» وجعلها ابن عصفور رابطة للقسم بالجملة المقسم عليها انتهى؛ وفيه 
من التكلف ما لا يخفى» ومن الناس من جعل الإضراب مطلقاً عما تضمنه «إلو» من معنى النفي على معنى بل الله 
تعالى قادر على الإتيان بما اقترحوا إلا أن إرادته لم تتعلق بذلك لعلمه سبحانه بأنه لا تلين له شكيمتهم» ولا يخفى أنه 
ظاهر على التقدير الثاني. وأما على التقدير الأول فقد قيل: إن إرادة تعظيم شأن القرآن لا تنافي الرد على المقترحين» 
وأيد جانب الرد بما أحرجه ابن أبي شيبة. وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي قال: قالت قريش لرسول الله عله إن كنت 
نبياً كما تزعم فباعد جبلي مكة أخشبيها هذين مسيرة أربعة أيام أو خمسة فإنها ضيقة حتى نزرع فيها ونرعى وابعث لنا 
أباءنا من الموتى حتى يكلمونا ويخبرونا أنك نبي أو احملنا إلى الشام أو إلى اليمن أو إلى الحيرة حتى نذهب ونجيء 
في ليلة كما زعمت أنك فعلته فنزلت هذه الآية. 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن ابن عباس أنهم قالوا: سير بالقرآن الجبال» قطع بالقرآن الأرض» أخرج به موتانا 
فنزلت» وعلى هذا لا حاجة إلى الاعتذار في إسناد الأفاعيل المذكورة إلى القرآن كما احتيج إليه فيما تقدم» وعلى خبر 
الشعبي يراد من تقطيع الأرض قطعها بالسير» ويشهد للتفسير بما قدمنا أولاً ما أخرجه أبو نعيم في الدلائل. وغيره من 
حديث الزبير بن العوام أنه لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين» صاح رسول الله عه على أبي قبيس يا آل عبد مناف 
إني نذير فجاءته عليه الصلاة والسلام قريش فحذرهم وأنذرهم فقالواء تزعم أنك نبي يوحى إليك وأن سليمان سخر له 
الريح والجبال وأن موسى سخر له البحر وأن عيسى كان يحيي الموتى فادع الله تعالى أن يسير عنا هذه الجبال ويفجر 
لنا الأرض أنهاراً فنتخذ محارث فنزرع ونأكل وإلا فادع الله تعالى أن يحيي لنا موتانا نكلمهم ويكلمونا وإلا فادع الله 
تعالى أن يجعل هذه الصخرة التي تحتك ذهباً فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك تزعم أنك كهيئتهم. 
الخبر» وفيه فنزلت «إوما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون» [الإسراء: 59] إلى تمام ثلاث آيات» ونزلت 
«ولو أن قرآناً الآية هذا. 

وعن الفراء أن جواب لو مقدم وهو قوله تعالى: «(وهم يكفرون بالرحمن4 وما بينهما اعتراض وهو مبني - 
كما قيل - على جواز تقديم جواب الشرط عليه» ومن النحويين من يراه» ولا يخفى أن في اللفظ نبوة عن ذلك لكون 
تلك الجملة اسمية مقترنة بالواو» ولذا أشار السمين إلى أن مراده أن تلك الجملة دليل الجواب والتقدير ولو أن قرآنا فعل 
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به كذا وكذا لكفروا بالرحمن؛ وأنت تعلم أنه لا فرق بين هذا وتقدير لما آمنوا ف في المعنى» وجوز جعل «إلو» وصلية 
ولا جواب لها وا لجملة حالية أو معطوفة على مقدر. 


رلا يرال الذي كقزر من أهل مكة على ما روي عن مقاتل (تْصِيبهُغ با صَتَعُوا4 أي بسبب ما صنعوه من 
الكفر والتمادي فيه» وإبهامه إما لقصد تهويله أن استهجانه» وهو تصريح بما أشعر به بناء الحكم على الموصول من علية 
الصلة له مع ما في صيغة الصنع من الإيذان برسوخهم في ذلك قَارعَة# من القرع وأصله ضرب شيء بشيء بقوة» 
ومنه قوله: 

ولما قرعنا النبع بالنبع بعضه تعفن أبنت عيداتته أن کت 

والمراد بها الرزية التي تقرع قلب صاحبهاء وهي هنا ما كان يصيبهم من أنواع البلايا والمصائب من القتل 
والأسر والنهب والسلب» وتقديم المجرور على الفامل اا ي من ارا التفسير ر اوها ا الخرير 
والأحكام مع ما فيه من بيان أن مدار الإصابة من جهتهم أثر ذي أثير «أَؤْ حل تلك القارعة طقَرببأ4 مكاناً قربياً 
طمن دارهم فيفزعون منها ويتطاير إليهم شررهاء شبه القارعة بالعدو المتوجه إليهم فاسند إليها الإصابة تارة والحلول 
أخرى ففيه استعارة بالكناية وتخبيل وترشيخ طحش أي رَد ال أي موتهم أو القيامة فإن كلا منهما وعد محتوم 
لا مرد ل وفيه دلالة على أن ما يصيبهم حيعلٍ من العذاب أشد» ثم حقق ذلك بقوله سبحانه: إإنَّ الله لا لف 
الميعادي أي الوعد كالميلاد والميثاق بمعنى الولادة والتوثقة» ولعل المراد به ما يندرج تحته الوعد الذي نسب إليه 
الإتيان لا هو فقطء قال القاضي: وهذه الآية تدل على بطلان من يجوز الخلف على الله تعالى في ميعاده وهي وإن 
كانت واردة في حق الكفار إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وعمومه يتناول كل وعيد ورد في حق 
الفساق» وأجاب الإمام بأن الخلف غير وتخصيص العمول غير» ونحن لا نقول بالخلف ولكنا نخصص عمومات 
الوعيد بالآيات الدالة على العفوء وأنت تعلم أن المشهور في الجواب أن آيات الوعد مطلقة وآيات الوعيد وإن وردت 
مطلقة لكنها مقيدة حذف قيدها لمزيد التخويف ومنشأ الأمرين عظم الرحمة ونهاية الكرم» والفرق بين الوعد والوعيد 
أظهر من أن يذكر. نعم قد يطلق الوعد على ما هو وعيد في نفس الأمر لنكتة وليتأمل فيما هنا على الوجه الذي تقرر. 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بالقارعة السرايا التي كان رسول الله به يبعفها كانوا بين غارة 
واختطاف وتخويف بالهجوم عليهم في دارهم. فالإصابة والحلول حيتئنٍ من أحوالهم» وجوز على هذا أن يكون قوله 
تعالى: #أو تحل» خطاباً لرسول الله عه مراداً به حلول الحديبية» والمراد بوعد الله تعالى ما وعد به من فتح مكة. 
وعزا ذلك الطبري إلى ابن عباس. ومجاهد وقتادة. وروي عن مقاتل. وعكرمة. وذهب ابن عطية إلى أن المراد - بالذين 
كفروا - كفار قريش. والعرب» وفسر القارعة بما ينزل بهم من سرايا رسول الله عه وعن الحسن. وابن السائب أن 
المراد بهم الكفار مطلقاً قالا: وذلك الأمر مستمر فيهم إلى يوم القيامةء ولا يتأنى على هذا أن يراد بالقارعة سرايا رسول 
الله عليه الصلاة والسلام فيراد بها حيئئلٍ ما ذكر أولأء وأنت تعلم أنه إذا أريد جنس الكفرة لا يلزم منه حلول ما تقدم 
بجميعهم. وقرأ مجاهد وابن جبير «أو يحل» بالياء على الغيبة» وخرج ذلك على أن يكون الضمير عائداً على القارعة 
باعتبار أنها بمعنى البلاء أو بجعل هائها للمبالغة أو على أن يكون عائداً على الرسول عليه الصلاة والسلام. وقرآ أيضاً 
«من ديارهم» على الجمع. 


رك ا 1 ا ا 0 
«وَلقد اشتهزىء برشل من قبلك فَأَمليْتُ للذينَ كفروا» أي تركتهم ملاوة أي من الزمان ومنه الملوان في 
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أمن ودعة كما يملى للبهيمة في المرعى» وهذا تسلية للحبيب عه عما لقي من المشركين من الاستهزاء به عليه 
الصلاة والسلام وتكذيبه وعدم الاعتداد بآياته واقتراح غيرها وكل ذلك في المعنى استهزاء ووعيد لهم» والمعنى أن 
ذلك ليس مختصاً بك بل هو أمر مطرد قد فعل برسل جليلة كثيرة كائنة من قبلك فأمهلت الذين فعلوه بهم» والعدول 
في الصلة إلى وصف الكفر ليس لأن المملى لهم غير المستهزئين بل للإشارة إلى أن ذلك الاستهزاء كفر كما قيل. وني 
الإرشاد لإرادة الجمع بين الوصفين أي فأمليت للذين كفروا بكفرهم مع استهزائهم لا باستهزائهم فقط تم أَحَذْتهُْ 
َكيف كَانَ عقّاب» أي عقابي إياهم» والمراد التعجيب مما حل بهم وفيه من الدلالة على شدته وفظاعته ما لا يخفى. 


فمن هْوَ قَائٌ4 أي رقيب ومهيمن طعَلَى كَل تفس كاثنة ما كانت با كسبث) فعلت من خير أو شر 
لا يخفى عليه شيء من ذلك ولا يفوته ما يستحقه كل من الجزاء وهو الله تعالى شأنه» وما حكاه القرطبي عن الضحاك 
من أن المراد بذلك الملائكة الموكلون ببني آدم فمما لا يكاد يعرج عليه هناء و #إمن» مبتدأ والخبر محذوف أي 
کمن ليس كذلك» ونظيره قوله تعالى: «إأفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه» [الزمر: ۲۲] وحسن 
حذفه المقابلة» وقد جاء مثبتاً كثيراً كقوله تعالى: إأفمن يخلق كمن لا يخلق» [النحل: ]١7‏ وقوله سبحانه: إأفمن 
يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى [الرعد: ]١5‏ إلى غير ذلك» والهمزة للاستفهام الإنكاري» وإدخال 
الفاء قيل: لتوجيه الإنكار إلى توهم الممائلة غب ما علم مما فعل سبحانه بالمستهزئين من الإملاء والأخذ ومن كون 
الأمر كله له سبحانه وكون هداية الناس جميعاً منوطة بمشيئته جل وعلا ومن تواتر القوارع على الكفرة حتى يأني وعده 
تعالى كأنه قيل: الأمر كذلك فمن هذا شأنه كما ليس في عداد الأشياء حتى يشركوه به فالإنكار متوجه إلى ترتب 
المعطوف أعني توهم المماثلة على المعطوف عليه المقدر أعني كون الأمر كما ذكر(" لا إلى المعطوفين جميعا“ 
وفي الكشف أنه ضمن هذا التعقيب الترقي في الإنكار يعني لا عجب من إنكارهم لآياتك الباهرة مع ظهورها إنما 
العجب كل العجب جعلهم القادر على إنزالها المجازي لهم على اعراضهم عن تدبر معانيها وأمثالها بقوارع تترى 
واحدة غب أخرى يشاهدونها رأي عين تترامى بهم إلى دار البوار وأهوالها كمن لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً فضلاً عمن 
اتخذه رباً يرجو منه دفعاً أو جلباً. وزعم بعضهم أن الفاء للتعقيب الذكرى أي بعد ما ذكر أقول هذا الأمر وليس بذاك 
لوَجَعَلُوا لله شُرَكاء4 جملة مستأنفة وفيها دلالة على الخبر المحذوف» وجوز أن تكون معطوفة على (كسبت» 
على تقدير أن تكون إما) مصدرية لا موصولة والعائد محذوف» ولا يلزم اجتماع الأمرين حتى يخص كل نفس 
بالمش ركين» وأبعد من قال: إنها عطف على إاستهزىء) وجوز أن تكون حالية على معنى أفمن هذه صفاته كمن 
ليس كذلك؟ وقد جعلوا له شركاء لا شريكاً واحدأء وقال صاحب حل العقد: المعنى على الحالية أفمن هو قائم على 
كل نفس با كسبت موجود والحال أنهم جعلوا له شركاءء وهذا نظير قولك: أجواد يعطي الناس ويغنيهم موجود 
ويحرم مثلي. ومنهم من أجاز العطف على جملة إأفمن هو قائم4 على «إكل نفس بما كسبت) كمن ليس كذلك 
لأن الاستفهام الإنكاري بعنى النفي فهي خبرية معنى» وقدر آخرون الخبر - لم يوحدوه ‏ وجعل العطف عليه أي أفمن 
هذا شأنه لم يوحدوه وجعلوا له شركاء وظاهر كلامهم اختصاص العطف على الخبر بهذا التقدير دون تقدير كمن ليس 
كذلك» قال البدر الدماميني: ولم يظهر وجه الاختصاصء ووجه ذلك الفاضل الشمني بأن حصول المناسبة بين 


)١(‏ كما في قولك أتعلم الحق فلا تعمل به | ه منه. 
(۲) كما في قولك ألا تعلم الحق فلا تعمل به | ه منه. 


قوله تعالى: إن الذين يكتمون . سورة ابَقرة 1۷۹ 


وم مسح م موت بير 


ش 2 مت اس ر رر صوص سام ساد : < . 
إن آلدین يكتمونما انزلنامن يندت والمهدئ من بعد مابينله للناس فى 
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ولوك بلعنهم الله و بلعم 'اللدمنون @ 


« المسألة الثالثة ‏ الذين قالوا : السعي واجب » فسروا هذا التطوع ال الزائد 
على قدر الواجب ومنهم من فسره بالسعي فى الحجة الثانية التي هي غير واجبة وقال الحسن : 
المراد منه جميع . الطاعات وهذا أولى لأنه أوفق لعموم اللفظ . 

أما قوله تعالى ( فان الله شاكر عليم ) فاعلم أن الشاكر فى اللغة هو المظهر للانعام 
عليه > وذلكف حقاللةتعالى محال » فالشاكر فى حقه تعالى مجاز » ومعناه المجازى على الطاعة : 
وإغها سمى المجازاة على الطاعة شكراً لوجوه ( الأول ) أن اللفظ خرج مخرج التلطف للعباد 
مبالغة في الاؤحسان إليهم » كما قال تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسناً ) وهو تعالى لا 
يستقرض من عوض » ولكنه تلطف فى الاستدعاء كأنه قيل : من ذا الذى يعمل عمل المقرض 
بأن يقدم فيأخذ أ ضعافما قدم ( الثاني ) أن الشكر لما كان مقابلاً للانعام أو الجزاء عليه سمى 
كل ما كان جزاء شكراً على سبيل التشبيه ( الثالث ) كأنه يقول : أنا وإن كنت غنياً عن طاعتك 
إلا أني أجعل لها من الموقع بحيث لو صح على أن أنتفع بها لما ازداد وقعه على ما حصل 
وبالجملة فالمقصود بيان أن طاعة العبد مقبولة عند الله تعالى وواقعة موقع القبول فى أقصى 
الدرجات . ش 

وأما قوله ( عليم ) فالمعنى أنه يعلم قدر الجزاء فلا يبخس المستحق حقه لأنه تعالى عالم 
بقدره وعالم با يزيد عليه من التفضل » وهو أليق بالكلام ليكون لقوله تعالى ( عليم ) تعلق 
. بشاكر ويحتمل أنه يريد أنه عليم بمايأتي العبد فيقوم بحقه من العبادة والاإخلاص وما يفعله لا 
على هذا الحد » وذلك ترغيب في أداء ما يجب على شروطه . وتحذير من خلاف ذلك . 


8 ارق 
الكتلب ١‏ 


قوله تعالى «« إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى 
| الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » وفيه مسائل : ۰ 

« المسألة الأولى 4 فى قوله ( إن الذين يكتمون ) قولان ( أحدها ) أنه كلام مستأنف 
يتناول كل من كتم شيئأ من الدين ( والثاني ) أنه ليس يجري على ظاهره فى العموم ثم من هؤلاء 
من زعم أنه فى اليهود خاصة قال ابن عباس إن جماعة من الأنصار سألوا نفراً من اليهود ع) فى 
التوراة من صفات النبي عليه الصلاة والسلام > ومن الأحكام فكتموا فنزلت الآية وقيل : 
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المعطوف والمعطوف عليه التي هي شرط قبول العطف بالواو إنما هو على التقدير الأخير دون التقدير الأول. 


ويدل على الاشتراط قول أهل المعاني: زيد يكتب ويشعر مقبول دون يعطي ويشعر. وتعقبه الشهاب بأنه من قلة 
التدبر فإن مرادهم أنه على التقدير الأول يكون الاستفهام إنكارياً بمعنى لم يكن نفياً للتشابه على طريق الإنكار فلو 
عطف جعلهم شركاء عليه يقتضي أنه لم يكن وليس بصحيح» وعلى التقدير الأخير الاستفهام توبيخي والإنكار فيه 
بمعنى لم كان وعدم التوحيد وجعل الشركاء واقع موبخ عليه منكر فيظهر العطف على الخبرء وأما ما ذكر من حديث 
التناسب فغفلة لأن المناسبة بين تشبيه الله سبحانه بغيره والشرك تامة؛ وعلى الوجه الأخير عدم التوحيد عين الإشراك 
ل ا ا 

واختار بعض المحققين التقدير الأول وفي ذلك الحذف تعظيم للقالة وتحقير لمن زن بتلك الحالة» وفي 
العدول عن صريح الاسم في إأفمن هو قائم) تفخيم فخيم بواسطة الإبهام المضمر في إيراده موصولاً مع تحقيق أن 
القيام كائن وهم محققون» وفي وضع الاسم الجليل موضع المضمر الراجع إلى «إمن4 تنصيص على وحدانيته تعالى 
ذاتاً واسماً وتنبيه على اختصاصه باستحقاق العبادة مع ما فيه من البيان بعد الإبهام» ولعل توجيه الوضع المذكور مما لا 
عي تدر ذو تلد وسعبة کی ا يباج علية إلى جور لفل سَمُوهُمْ4 تبكيت إثر تبكيت أي سموهم 
من هم وماذا أسماؤهم؟ وفي البحر أن المعنى أنهم ليسوا ممن يذكر ويسمى إنما يذ كر ويسمى من ينفع ويضرء وهذا 
مثل أن يذ كر لك أن شخصاً يوقر ويعظم وهو عندك لا يستحق ذلك فتقول لذاكره: سمه حتى أبين لك زيفه وأنه بمعزل 
عن استحقاق ذلك» وقريب منه ما قيل: إن ذلك إنما يقال في الشيء المستحقر الذي يبلغ في الحقارة إلى أن لا يذكر 
ولا يوضع له اسم فيقال سمه على معنى أنه أخس من أن يذكر ويسمى ولكن إن شعت أن تضع له اسماً فافعل فكأنه 
قيل: سموهم بالآلهة على التهديدء والمعنى سواء سميتوهم بذلك أم لم تسموهم به فإنهم في الحقارة بحيث لا 
يستحقون أن يلتفت إليهم عاقل» وقيل: إن التهديد هنا نظير التهديد لمن نهي عن شرب الخمر ثم قيل له: سم الخمر 
بعد هذا وهو خلاف الظاهر, وقيل: المعنى اذكروا صفاتهم وانظروا هل فيها ما يستحقون به العبادة ويستأهلون الشركة 
وام تيون أي بل أنخبرون الله تعالى طإبا لأَيَلَمْ في الأزض» أي بشركاء مستحقين للعبادة لا يعلمهم سبحانه 
وتعالى» والمراد نفيها بنفي لازمها على طريق الكناية لأنه سبحانه إذا كان لا يعلمها وهو الذي لا يعزب عن علمه 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فهي لا حقيقة لها أصلاًء وتخصيص الأرض بالذكر لأن المشركين إا زعموا أنه 
سبحانه له شركاء فيهاء والضمير المستقر في إيعلم» على هذا التفسير لله تعالى والعائد على ما محذوف كما 
أشرنا إلى ذلك. 

وجوز أن يكون العائد ضمير «يعلم» والمعنى أتنيون الله تعالى بشركة الأصنام التي لا تتصف بعلم البتة» وذكر 

نفي العلم في الأرضٍ لأن الأرض مقر الأصنامٍ فإذا انتفى علمها في المقر التي هي فيه فانتفاؤه فى السموات العلى 

أحرى» وقرأ الحسن ُو بالتخفيف من الأنباء ام بظاهر مُنَ القَؤْل4 أي بل أتسمونهم شركاء 0 
من غير معنى متحقق في نفس الأمر كتسمية الزنجي كافوراً كقوله تعالى: «إذلك قولهم بأفواههم) [التوبة: ٠‏ 
وروي عن الضحاك. وقتادة أن الظاهر من القول الباطل منه» وأنشدوا من ذلك قوله: 

أعيرتنا البانها ولحومها وذلك عار ياابن ريطة ظاهر 

ويطلق الظاهر على الزائل كما في قوله: 

وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 
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ومن أراد ذلك هنا فقد تكلف» وعن الجبائي أن المراد من ظاهر من القول ‏ ظاهر كتاب أنزله الله تعالى 
وسمى به الأصنام آلهة حقةء وحاصل الآية نفي الدليل العقلي والدليل السمعي على حقية عبادتها واتخاذها آلهة» وجوز 
أن تكون إأم4 متصلة والانقطاع هو الظاهرء ولا يخفى ما في الآية من الاحتجاج والأساليب العجيبة ما ينادي بلسان 
طلق ذلق أنه ليس من كلام البشر كما نص على ذلك الزمخشري» وبين ذلك صاحب الكشف بأنه لما كان قوله 
تعالى: «إأفمن هو قائم) كافياً في هدم قاعدة الإشراك للتفرع السابق والتحقق بالوصف اللاحق مع ما ضمن من 
زيادات النكت وكان إبطالاً من طرف الحق وذيل باطاله من طرف النقيض على معنى وليتهم إذا أش ركوا بمن لا يجوز 
أن يشرك به اشركوا من يتوهم فيه أدنى توهم وروعي فيه أنه لا أسماء للشركاء فضلاً عن المسمى على الكناية الإيمائية 
ثم بولغ فيه بأنه لا يستأهل السؤال عن حالها بظهور فسادها وسلك فيه مسلك الكناية التلويحية من نفي العلم بنفي 
المعلوم ثم منه بعدم الاستثهال» والهمزة المضمنة فيها تدل على التوبيخ وتقرير أنهم يريدون أن ينبثوا عالم السر 
والخفيات با لا يعلمه وهذا محال على محال» وفي جعله اتخاذهم شركاء ومجادلتهم رسول الله م نكتة سرية بل 
نكت سرية ثم أضرب عن ذلك» وقيل: قد بين الشمس لذي عينين وما تلك التسمية إلا بظاهر من القول من غير أن 
يكون تحته طائل وما هو إلا مجرد صوت فارغ حق لمن تأمل فيه حق التأمل أن يعترف بأنه كلام مصون عن التعمل» 
صادر عن خالق القوى والقدرء تتضاءل عن بلوغ طرف من أسراره افهام البشر. 

وقد ذيل الزمخشري كلامه بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين» وهي كما في الانتصاف كلمة حق أريد بها باطل 
يدندن بها من هو عن حلية الإنصاف عاطل هذا بل رين للّذِينَ كَفَرُوا4 إضراب عن الاحتجاج عليهم؛ ووضع 
الموصول موضع المضمر ذماً لهم وتسجيلاً عليهم بالكفر كأنه قيل؛ دع هذا فإنه لا فائدة فيه لأنهم زين لهم 
إمكرهُة كيدهم للاستلام بشركهم أو تمويههم الأباطيل فتكلفوا إيقاعها في الخيال من غير حقيقة ثم بعد ذلك 
ظنوها شيئاً لتماديهم في الضلال؛ وعلى هذا المراد مكرهم بأنفسهم وعلى الأول مكرهم بغيرهم» وإضافة - مكر - إلى 
ضميرهم من إضافة المصدر إلى الفاعل» وجوز على الثاني أن يكون مضافاً إلى المفعول وفيه بعد. 

وقرأ مجاهد «بل رين على البناء للفاعل و «مَكرْهُم» بالنصب لوَصدُوا تن السبيل» أي سبيل الحق فتعريفه 
للعهد أو ما عداه كأنه غير سبيل» وفاعل الصد إما مكرهم ونحوه أو الله تعالى بختمه على قلوبهم أو الشيطان يإغوائه 
لهم» والاحتمالان الأخيران جاريان في فاعل التزيين» وقرأ ابن كثير. ونافع. وأبو عمرو. وابن عامر «وصَدٌوا» على البناء 
للفاعل وهو كالأول من صده صداً فالمفعول محذوف أي صدوا الناس عن الإيمان» ويجوز أن يكون من صد صدوداً 
فلا مفعول. وقرأ ابن وثاب «وَصدوا) بسر الصاد» وقال بعضهم: إنه قرأ كذلك في المؤمن والكسر هنا لابن يعمرء 
والفعل على ذلك مجهول نقلت فيه حركة العين إلى الفاء إجراء له مجرى الأجوف. وقرأ ابن أبي إسحق «وصدٌ) 
بالتنوين عطفاً على مكرهم «ِإوَمَنْ يُضلل اله أي يخلق فيه الضلال لسوء استعداده طفُمَا لَه من هَاد) يوفقه للهدى 
ويوصله إلى ما فيه لهم عَذاب4 شاق «إفي الْحَياة الدّنْيا4. بالقتل والأسر وسائر ما يصيبهم من المصائب فإنها 
إنما تصيبهم عقوبة من الله تعالى على كفرهم» وأما وقوع مثل ذلك للمؤمن فعلى طريق الثواب ورفع الدرجات 
(وَلَعَدَابُ الآخرة أَشَقْ» من ذلك لشدته ودوامه وما لَهُمْ منَ اله أي عذابه سبحانه لمن راق من حافظ 
يعصمهم من ذلك فمن - الأولى صلة لإواق» والثانية مزيدة للتأكيدء ولا يضر تقديم معمول المجرور عليه لأن 
الزائد لا حكم له. 

وجوز أن تكون «إمن» الأولى ظرفاً مستقراً وقع حالاً من إواق» وصلته محذوفة» والمعنى ما لهم واق 
وحافظ من عذاب الله تعالى حال كون ذلك الواقي من جهته تعالى ورحمته و لإمن» على هذا للتبيين» وجوز أيضاً أن 
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تكون لغواً متعلقة بما في الظرف أعني طإلهم» من معنى الفعل وهي للابتداء والمعنى ما حصل لهم من رحمة الله 
تعالى واق من العذاب ِكَل الجَئة أي نعتها وصفتها كما أخرجه ابن أبي حاتم. وأبو الشيخ عن عكرمة» فهو على ما 
في البحر من مثلت الشيء إذا وصفته ورقربته للفهم» ومنه «إوله المثل الأعلى) [الروم: ۲۷] أي الصفة العلياء وأنكر 
أبو علي ذلك وقال: إن تفسير المثل بالصفة غير مستقيم لغة ولم يوجد فيها وإنما معناه الشبيه. 

وقال بعض المحققين: إنه يستعمل في ثلاثة معان. فيستعمل بمعنى الشبيه في أصل اللغة» وبمعنى القول السائر 
المعروف في عرف اللغة» وبمعنى الصفة الغريبة» وهو معنى مجازي له مأحوذ من المعنى العرفي بعلاقة الغرابة لأن المثل 
إنما يسير بين الناس لغرابته» وأكثر المفسرين على تفسيره هنا بالصفة الغريبة» وهو حيتئلٍ مبتدأ خبره ‏ عند سيبويه ‏ 
محذوف أي فيما يقص ويتلى عليكم صفة الجنة اسي رُعدَ المُتقُونَ4 أي عن الكفر والمعاصي» وقدر مقدماً لطول 
ذيل المبتدأ ولعلا يفصل بينه وبين ما يتعلق به معنى» وقوله تعالى: لإتنجري من تختها الأنْهَارُ جملة مفسرة - كخلقه 
من تراب - في قوله سبحانه: ن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ي [آل عمران: ]٠ ٩۹‏ أو مستأنفة استعنافاً 
بيانياً أو حال من العائد المحذوف من الصلة أي التي وعدهاء وقيل: هي الخبر على طريقة قولك: شأن زيد يأتيه الئاس 
ويعظمونه. واعترض بأنه غير مستقيم معنى لأنه يقتضي أن الأنهار في صفة الجنة وهي فيها لا في صفتهاء وفيه أيضاً 
تأنيث الضمير العائد على «مثل» حملا على المعنى» وقد قيل: إنه قبيح. وأجيب بأن ذاك على تأويل أنها تجريء 
فالمعنى مثل الجنة جريان الأنهار أو أن الجملة في تأويل المفرد فلا يعود منها ضمير للمبتداً أو المراد بالصفة ما يقال 
فيه هذا إذا وصفء فلا حاجة إلى الضمير كما في خبر ضمير الشأن. 

وقال الطيبي: إن تأنيث الضمير لكونه راجعاً إلى الجنة لا إلى المثلء وإنما جاز ذلك لأن المقصود من المضاف 
عين المضاف إليه وذكره توطبة له وليس نحو غلام زيد. وتعقب كل ذلك الشهاب بأنه كلام ساقط متعسف لأن تأويل 
الجملة بالمصدر من غير حرف سابك شاذء وكذا التأويل بأنه أريد بالصفة لفظها الموصوف به وليس في اللفظ ما يدل 
عليه وهو تجوز على تجوز ولا يخفى تكلفه» وقياسه على ضمير الشأن قياس مع الفارق» وأما عود الضمير على 
المضاف إليه دون المبتداً في مثل ذلك فأضعف من بيت العنكبوت فالحزم الإعراض عن هذا الوجه» وعن الزجاج أن 
الخبر محذوف والجملة المذكورة صفة له» والمراد مثل الجنة جنة تجري إلى آخره» فيكون سبحانه قد عرفنا الجنة 
التي لم نرها بجا شاهدناه من أمور الدنيا وعايناه. وتعقبه أبو علي على ما في البحر ‏ بأنه لا يصح لا على معنى الصفة 
ولا على معنى الشبه لأن الجنة التي قدرها جنة ولا تكون صفة لأن الشبه عبارة عن المماثلة التي بين الشيثين وهو 
حدث فلا يجوز الإخبار عنه بالجنة الجئة. ورد بأن المراد بالمثل المثيل أو الشبيه فلا غبار في الاخبار» وقيل: إن 
التشبيه هنا تمثيلي منتزع وجهه من عدة أمور من أحوال الجنان المشاهدة من جريان أنهارها وغضارة أغصانها والتفاف 
أفنانها ونحوه» ويكون قوله تعالى: إاكلها دائم وظلها» بياناً لفضل تلك الجنان وتمييزها عن هذه الجنان المشاهدق 
وقيل: إن هذا بيان لحال جنان الدنيا على سبيل الفرض وأن فيما ذكر انتشاراً واكتفاء في النظير بمجرد جريان الأنهار 
وهو لا يناسب البلاغة القرآنية وهو كما ترى. 


ونقل عن الفراء أن الجملة خبر أيضاً إلا أن المثل بمعنى الشبه مقحم» والتقدير الجنة التي وعد المتقون تجري 
من تحتها الأنهار إلى آخره» وقد عهد إقحامه بهذا المعنى» ومنه قوله تعالى: لإليس كمثله شيء» [الشورى: ]١١‏ 
وتعقبه أبو حيان بأن إقحام الأسماء لا يجوز ورد بأنه في كلامهم كثير ‏ كثم اسم السلام عليكما ‏ ولا صدقة إلا عن 
ظهر غني ‏ إلى غير ذلك والأولى بعد القيل والقال الوجه الأول فإنه سالم من التكلف مع ما فيه من الإيجاز والإجمال 
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والتفصيل» والظاهر أن المراد من الأكل ما يؤكل فيهاء ومعنى دوامه أنه لا ينقطع أبدا وقال إبراهيم القيمي: إن لذته 
دائمة لا تزاد بجوع ولا تمل بشبع وهو خلاف الظاهر. 

وفسر بعضهم الأكل بالثمرة» فقيل: وجهه أنه ليس في جنة الدنيا غيره وإن كان في الموعودة غير ذلك من 
الأطعمة» واستظهر أن ذلك لإضافته إلى ضمير الجنة والأطعمة لا يقال فيها أكل الجنة وفيه تردد» والظل في الأصل 
ضد الضح وهو عند الراغب أعم من الفيء فإنه يقال: ظل الليل ولا يقال فيؤه» ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس 
ظل ولا يقال الفيء إلا لما زالت عنه» وفي القاموس هو الضح والفيء أو هو بالغداة والفيء بالعشي جمعه ظلال وظلول 
واظلال» ويعبر به عن العزة والمنعة وعن الرفاهة, والمشهور تفسيره هنا بالمعنى الأول» وهو مبتدأ محذوف الخبر أي 
وأكلها كذلك أي دائم» والجملة معطوفة على الجملة التي قبلهاء ومعنى دوامه أنه لا ينسخ كما ينسخ في الدنيا 
بالشمس إذ لا شمس هناك على الشائع عند أهل الأثر أو لأنها لا تأثير لها على ما قيل» ويجوز عندي أن يراد بالظل 
العزة أو الرفاهة وأن يراد المعنى الأول ويجعل الكلام كناية عن دوام الراحة» وأكفر خارجة بن معصب كما روي عنه 
ذلك ابن المنذر. وأبو الشيخ القائل بعدم دوام الجنة كما يحكى عن جهم. وأتباعه لهذه الآية. وبها استدل القاضي على 
أنها لم تخلق بعد لأنها لو كانت مخلوقة لوجب أن يفنى وينقطع أكلها لقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه» 
[القصص: ۸۸] لكن أكلها لا ينقطع ولا يفنى للآية المذكورة فوجب أن لا تكون مخلوقة بعد» ثم قال: ولا ننكر أن 
يكون الآن جنان كثيرة في السماء يتمتع بها من شاء الله تعالى من الأنبياء والشهداء وغيرهم إلا أنا نقول: إن جنة 
الخلد إنما تخلق بعد الإعادة. وأجاب الإمام عن ذلك بأن دليله مركب من شيئين قوله تعالى: كل شيء هالك إلا 
وجهه» وقوله سبحانه: «إأكلها دائم) فإذا أدخلنا التخصيص في أحد هذين العمومين سقط الدليل فنحن نخصص 
أحدهما بالدلائل الدالة على أن الجنة مخلوقة كقوله تعالى: #وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين 
آمنوا» [الحديد: ١؟ع‏ | ه. 

ويرد على الاستدلال أنه مشترك الإلزام إذ الشيء في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه» الموجود مطلقاً 
كما في قوله تعالى: «خالق كل شيء وهو بكل شيء عليم»“ والمعنى أن كل ما يوجد في وقت من الأوقات يصير 
هالكاً بعد وجوده فيصح أن يقال: لو وجدت الجنة في وقت لوجب هلاك أكلها تحقيقاً للعموم لكن هلاكه باطل 
لقوله تعالى: «إأكلها دائم) فوجودها في وقت من الأوقات باطل. وأجيب بأنه لعل المراد من الشيء الموجود في 
الدنيا فإنها دار الفناء دون الموجود في الآخرة فإنها دار البقاء وهذا كاف في عدم اشتراك الإلزام وفيه أنه إن أريد أن 
معنى الشيء هو الموجود في الدنيا فهو ظاهر البطلان» وإن أريد أن المراد ذلك بقرينه كونه محكوماً عليه بالهلاك وهو 
إنما يكون في الدنيا لأنها دار الفناء فنقول: إنه تخصيص بالقرينة اللفظية فنحن نخصصه بغير الجنة لقوله تعالى: 
«أعدت للمتقين» و لأكلها دائم» فلا يتم الاستدلال. 

وأجاب غير الإمام بأن المراد هو الدوام العرفي وهو عدم طريان العدم زماناً يقيد به وهذا لا ينافي طريان العدم 
عليه وانقطاعه لحظة على أن الهلاك لا يستلزم الفناء بل يكفي فيه الخروج عن الانتفاع المقصود» ولو سلم يجوز أن 
يكون المراد أن كل ممكن فهو هالك في حد ذاته بمعنى أن الوجود الإمكاني بالنظر إلى الوجود الواجبي بممنزلة العدم؛ 
وقيل: في الجواب أيضاً: إن المراد بالدوام المعنى الحقيقي أعني عدم طريان العدم مطلقاًء والمراد بدوام الأكل دوام 


)0 كذا في الأصل» وفي سورة الزمن الآية: 1۲ #خالق كل شيء وهو على كل شيء وکیل). 
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انوع وبالهلاك هلاك ا ويجوز أن لا بطع انوع 00 اير بأن يكون هلاك كل شخص 
Eo ISS‏ 


وقرأ علي کرم الله تعالى وجهه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه «مثال الجنة» وفي اللوامح عن السلمي «أمثال 
الجنة» أي صفاتها تلك الجنة المنعوتة بما ذكر إعُقُبى الْذين اقا الكفر والمعاصي أي مآلهم ومنتهى أمرهم 
وَعُقبَى الكافرين التَّارُ لا غير كما يؤذن به تعريف الخبر» وحمل الاتقاء على اتقاء الكفر والمعاصي لأن المقام مقام 
ترغيب وعليه يكون العصاة مسكوتاً عنهم» وقد يحمل على اتقاء الكفر بقرينة المقابلة فيدخل العصاة في الذين اتقوا 
لأن عاقبتهم الجنة وإن عذبوا. 

د و ولت كنا قال لماوردي - في مني أهل E‏ وکمب. 
واثنان 0 بل فالمراد 0 التوراة والإنجيل يف رون ۳ 7 إِلَيِْكَ لَك إذ هو الكتاب الا فیا 
أوتوه وَمنَ الأخرّاب» أي من أحزابهم وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله عله بالعداوة ككعب بن 
الأشرف. وأصحابه. والسيد. والعاقب أسقفي نجران. وأشياعهماء وأصله جمع حزب بكسر وسكون الطائفة المتحزبة 
أي المجتمعة لأمر ما كعداوة وحرب وغير ذلك» وإرادة جماعة مخصوصة منه بواسطة العهد «ِإمَنْ يُنكرٌ بَعْضَّهُ4 وهو 
ما لا يوافق كتبهم من الشرائع الحادثة إنشاءً أو نسخاً وأما ما يوافق كتبهم فلم ينكروه وإن لم يفرحوا به» وعن ابن 
عباس. وابن زيد أنها نزلت في مؤمني اليهود خاصة. فالمراد بالكتاب التوراة وبالأحزاب كفرتهم. وعن مجاهد. 
والحسن. وقتادة أن المراد بالموصول جميع أهل الكتاب فإنهم كانوا يفرحون با يوافق كتبهم. فالمراد ‏ با أنزل إليك 
- بعضه وهو الموافق» واعترض عليه بأنه يأباه مقابلة قوله سبحانه: ومن الأحزاب من ينكر بعضه» لأن إنكار البعض 
مشترك بينهم» وأجيب بأن المراد من الأحزاب من حظه إنكار بعضه فحسب ولا نصيب له من الفرح ببعض منه لشدة 
بغضه وعداوته وأولئك يفرحون ببعضه الموافق لكتبهم» وقيل: الظاهر أن المعنى أن منهم من يفرح ببعضه إذا وافق 
كتبهم وبعضهم لا يفرح بذلك البعض بل يغتم به وإن وافقها وينكر الموافقة للا يتبع أحد منهم شريعته عه كما في 
قصة الرجم» وأنت تعلم أن الجوابين ليسا بشيء؛ وعلى تفسير الموصول بعامة أهل الكتاب فسر البعض البعض با لم 
يوافق ما حرفوه» وبين ذلك بأن منهم من يفرح بما وافق ومنهم من ینکره لعناده وشدة فساده» وإنكارهم لمخالفة 
المحرف بالقول دون القلب لعلمهم به أو هو بالنسبة لمن لم يحرفه» ولعل نعي الإنكار أوفق بالمقام من نعي التحريف 
عليهم على ما لا يخفى على المتأمل» وقيل: المراد بالموصول مطلق المسلمين وبالأحزاب اليهود والنصارى 
والمجوس'. 

وأخرج ذلك ابن جرير عن قنادة» فالمراد بالكتاب القرآن» ومعنى «إيفرحون4 استمرار فرحهم وزيادته وقالت 
فرقة: المراد بالأحزاب أحزاب الجاهلية من العرب» وقال امقاتل: هم بنو أمية. وبنو المغيرة. وآل أبي طلحة قل 
صادعا ا بالحق غير مكترث بنكر بعض ما أنزل إليك إا أمزث أن اغب الله ولا شرك بە أي شيئاً من الأشياء أو لا 
أفعل الإشراك به سبحانه» والظاهر أن المراد قصر الأمر على عبادته تعالى خاصة وهو الذي يقتضيه كلام الإمام حيث 


)0 وهم لا ينكرون كثيراً من القصص | هھ منه. 


سورة الرعد الآيات: ١9‏ ”4 ما نارم كوو ند د SS‏ مسو ولا 


قال: إن إإنما4 للحصر ومعناه إني ما أمرت إلا بعبادة الله تعالى وهو يدل على أنه لا تكليف ولا أمر ولا نهي إلا 
بذلك» وقيل: معناه إنما أمرت بعبادته تعالى وتوحيده لا بما أنتم عليه. 

وفي إرشاد العقل السليم أن المعنى الزاماً للمنكرين ورداً لإنكارهم إنما أمرت إلى آخرهء والمراد قصر الأمر 
بالعبادة على الله تعالى لا قصر الأمر مطلقاً على عبادته سبحانه أي قل لهم: إنما أمرت فيما أنزل إلي بعبادة الله تعالى 
وتوحيده. وظاهر أن لا سبيل لكم إلى إنكاره لإطباق جميع الأنبياء عليهم السلام والكتب على ذلك لقوله تعالى: 
«إتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئً» [آل عمران: 14] فما لكم تش رکون به 
عزيراً. والمسيح عليهما السلام» ولا يخفى أن هذا التفسير مبني على كون المراد من الأحزاب كفرة أهل الكتابين 
وهذا الكلام إلزام لهم واعترض بأن منهم من ينكر التوحيد وإطباق جميع الأنبياء والكتب عليه كالمثلثة من النصارى. 

وأجيب بأنهم مع التثليث يزعمون التوحيد ولا ينكرونه كما يدل عليه قولهم: باسم الأب والابن وروح القدس 
إلهاً واحداء وأنت تعلم أن هذا مما لا يحتاج إليه والاعتراض ناشىء من الغفلة عن المراد» وقد يقال: المعنى إنما أمرت 
بعبادة الله تعالى وعدم الإشراك به وذلك أمر تستحسنه العقول وتصرح به الدلائل الآفاقية والأنفسية: 

وفي كل شيءله آية جنال E O E‏ والمحد 

فإنكاره دليل الحماقة وشاهد الجهالة لا ينبغي لعاقل أن يلتفت إليه» ويجري هذا على سائر تفاسير الأحزاب. 

وقرأ أبو ليد عن نافع «ولا أشركُ) بالرفع على القطع أي وأنا لا أشرك؛ وجوز أن يكون حالاً أي أن أعبد الله غير 
مشرك به قيل: وهو الأولى لخلو الاستئناف عن دلالة الكلام على أن المأمور به تخصيص العبادة به تعالى وفيه بحث 
طِإِلَيِه4 أي إلى الله تعالى خاصة على النهج المذكور من التوحيد أو إلى ما أمرت به من التوحيد لأَدْعُو» الناس لا 
إلى غيره ولا إلى شيء آخر مما لا يطبق عليه الكتب الإلهية والأنبياء عليهم السلام فما وجه إنكاركم؟ قاله في الإرشاد 
أيضاًء والأولى عود المضير على الله تعالى كنظيره السابق وكذا اللاحق في قوله سبحانه: وليه أي الله تعالى 
وحده «مّآب4 أي مرجعي للجزاء وعلى ذلك اقتصر العلامة البيضاوي وكان قد زاد ومرجعكم فيما تقدم غير بعيدء 
واعترض بأنه كان عليه أن يزيده هنا أيضاً بل هذا المقام أنسب بالتعميم ليدل على ثبوت الحشر عموماً وهو المروي 
عن قتادة» وقد جعل الإمام هذه الآية جامعة لكل ما يحتاج المرء إليه من معرفة المبداً والمعاد فقوله سبحانه: «إقل إنها 
أمرت أعبد الله ولا أشرك به جامع لكل ما ورد التكليف به وقوله تعالى: «إإلسيه أدعو مشير إلى نبوته عليه الصلاة 
والسلام. وقوله جل وعلا: «(وإليه مآب) إشارة إلى الحشر والبعث والقيامة. وأجاب الشهاب عن ذلك بقوله: إن قول 
الزمخشري إليه لا إلى غيره مرجعي وأنتم تقولون مثل ذلك فلا معنى لإنكاركم فيه بيان لنكتة التخصيص من أنهم 
ينكرون حقيقة أو حكماً فلا حاجة إلى ما يقال لا حاجة لذكره هنا لدلالة قوله تعالى: «إتلك عقبى الذين اتقوا 
وعقبى الكافرين النار» انتهى. وهو كما ترىء ولعل الأظهر أن يقال: إن دلالة الكلام عليه هنا ليست كدلالته عليه 
هناك إذ مساق الآية فيه للتخويف اللائق به اعتباره ومساقها هنا لأمر آخر والاقتصار على ذلك كاف فيه. 

وأنت تعلم أنه لا مانع من اعتباره ويكون معنى الآية قل في جوابهم: إني إنما أمرني الله تعالى بما هو من معالي 
الأمور وإليه أدعو وقناً فوقناً وإليه مرجعي ومرجعكم فيثيبني على ما أنا عليه وينتقم منكم على إنكاركم وتخلفكم عن 
اتباع دعوتي أو فحيتئذٍ يظهر حقية جميع ما أنزل إلي ويتبين فساد رأيكم في إنكار كم شيئاً منه» وقد يقال على عدم 
اعتباره نحو ما قيل فيما قبل: إن المعنى قل في مقابلة إنكارهم إني إنما أمرني الله تعالى با أمرني به وإليه أدعو وإليه 
مرجعي فيما يعرض لي في أمر الدعوة وغيره فلا أبالي يإنكاركم فإنه سبحانه كاف من رجع إليه» ولعل هذا المعنى هنا 


EEN EEE Seen SES De 10۸ 


من حيث إنه فيه تأسيس محض أولى منه هناك واقتصر في الإرشاد على جعل الكلام إلزاماً وجعله نكتة أمره له بأن 
يخاطبهم بذلك» وذكر أن قوله تعالى: وَكَذّلكَ نلاه حكماً عَربيًا) شروع في رد إنكارهم لفروع الشرائع الواردة 
ابتداء أو بدلاً من الشرائع المنسوخة يبيان الحكمة في ذلك وأن الضمير راجع ‏ لما أنزل إليك - والإشارة إلى مصدر 
«أنزلناه4 أو «أنزل إليك4» أي مثل ذلك الإنزال البديع الجامع لأصول مجمع عليها وفروع متشعبة إلى موافقة 
ومخالفة حسبما يقتضيه قضية الحكمة أنزلناه حاكماً يحكم في القضايا والواقعات بالحق ويحكم به كذلك» والتعرض 
لهذا العنوان مع أن بعضه ليس بحكم لتربيته وجوب مراعاته وتحتم المحافظة عليه» والتعرض لكونه عربياً أي مترجماً 
بلسان العرب للإشارة إلى أن ذلك إحدى مواد المخالفة للكتب السابقة مع أن ذلك مقتضى الحكمة إذ بذلك يسهل 
فهمه وإدراك إعجازه يعني بالنسبة للعرب» وأما بالنسبة إلى غيرهم فلعل الحكمة أن ذلك يكون داعياً لتعلم العلوم التي 
يتوقف عليها ما ذكر. ومنهم من اقتصر على اشتمال الإنزال على أصول الديانات المجمع عليها حسبما يفيده على 
رأي قوله تعالى: «إقل إنما أمرت) إلى آخره» وتعقب بأنه يأباه التعرض لاتباع أهوائهم وحديث المحو والإثبات وإنه 
لكل أجل كتاب فإن المجمع عليه لا يتصور فيه استتباع والاتباع» وقيل: إن الإشارة إلى إنزال الكتب السالفة على 
الأنبياء ء عليهم السلام» والمعنى كما أنزلنا الكتب على من قبلك أنزلنا هذا الكتاب عليك لأن قوله تعالى: إوالذين 
آتيناهم الكتاب» يتضمن إنزاله تعالى ذلك وهذا الذي أنزلناه بلسان العرب كما أن الكتب السابقة بلسان من أنزلت 
عليه إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» [إبراهيم: 4] وإلى هذا ذهب الإمام. وأبو حيان» وقال ابن 
عطية: المعنى كما يسرنا هؤلاء للفرح وهؤلاء لإنكار البعض أنزلناه حكماً إلى آخره وليته ما قيل» وإلا بلغ الاحتمال 
الأول مما أشرنا إليه ونصب «إحكماً» على الحال من منصوب «إأنزلناه» وإذا أريد به حاكماً كان هناك مجاز في 
النسبة كما لا يخفى» ونصب إعربياًم على الحال أيضاً إما من ضمير انزلا كالحال الأولى فتكون حالاً 
مترادفة أو من المستتر في الأولى فتكون حالاً متداخلة» ويصح أن يكون وصفاً ‏ لحكماً ‏ الحال وهي موطئة وهي 
الاسم الجامد الواقع حالاً لوصفه بمشتق وهو الحال في الحقيقة» والأول أولى لأن لإحكماً» مقصود بالحالية هنا 
والحال الموطتة لا تقصد بالذات. 


واختار الطبرسي أن معنى حكماً حكمة كما في قوله تعالى: «وآتيناه الحكم والنبوة)(^“ وهو أحد أوجه ذكرها 
الإمام» ونصبه على الحال أيضاً فلا تغفل. واستدلت المعتزلة بالآية على حدوث القرآن من وجوه. الأول أنه تعالى 
وصفه بكونه منزلاً وذلك لا يليق إلا بالمحدث. الثاني أنه وصفه بكون عربياً والعربي أمر وضعي وما كان كذلك كان 
محدثاً. الثالث أنها دلت على أنه إنما كان حكماً عربياً لأن الله تعالى جعله كذلك والمجعول محدث. وأجاب الإمام 
بأن كل ذلك إنما يدل على أن المركب من الحروف والأصوات محدث ولا نزاع فيه أي ب بين المعتزلة والأشاعرة وإلا 
انا على ما اشتهر عنهم قائلون بقدم الكلام اللفظي» وقد أسلفنا في المقدمات كلاماً نفيساً في مسألة الكلام 
فارجع إليه ولا يهولنك قعاقع المخالفين لسلف الأمة. 


«وَلتن البغت أَهْرَاءَهُْ4 التي يدعونك إليها كالصلاة إلى بيت المقدس بعد تحويل القبلة إلى الكعبة وكترك 
الدعوة إلى الإسلام بعد مَا جَاءَكَ منَ العم العظيم الشأن الفائض عليك من ذلك الحكم العربي أو العلم بمضمونه 
لإا لَك من اله من جنابه العزيز جل شأنه والالتفات من التكلم إلى الغيبة وإيراد الاسم الجليل لتربية المهابة من 


)١(‏ ليس هذا نص آية. 


سورة الرعد الآيات: ١9‏ ”4 راطق انرا بجاوو ا مدو مسو و و افيا 


رليّ) يلي أمرك وينصرك على من يبغيك الغوائل فإوَلا راق يقيك من مصارع السوءء وحيث لم يستازم نفي الناصر 
على العدو نفي الواقي من نكايته أدخل في المعطوف حرف النفي للتأكيد كقولك: ما لي دينار ولا درهم أو مالك من 
بأس الله تعالى من ناصر وواق لاتباعك أهواءهم بعدما جاءك من الحق» وأمثال هذه القوارع إنما هي لقطع أطماع الكفرة 
وتهييج المؤمنين على الثبات في الدين لا للنبي عب فإنه عليه الصلاة والسلام بمكان لا يحتاج فيه إلى باعث أو مهيج؛ 
ومن هنا قيل: إن الخطاب لغيره ل واللام في لعن موطعة و طمن الثانية مزيدةٍ و ما لك امت راي 
الشرط والقسم «وَلقَد أَرْسَلْنَا رسلا كبيرة كائنة طمن قَبِلكَ وَجَعَلْنا لَهُم أَزْوَاجاً وَدُرْيةع أي نساء وأولاداً كما 
جعلناها لك» روي عن الكلبي أن اليهود عيرت رسول الله ع وقالوا: ما نرى لهذا الرجل همه إلا النساء والنكاح ولو 
كان نبياً كما زعم لشغله أمر النبوة عن النساء فنزلت رداً عليهم حيث تضمنت أن التزوج لا ينافي النبوة وأن الجمع 
بينهما قد وقع في رسل كثيرة قبله 

ذكر أنه كان لسليمان عليه السلام ثلاثمائة امرأة مهرية وسبعمائة سرية وأنه كان لداود عليه السلام مائة امرأق 
ولم يتعرض جل شأنه لرد قولهم: ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء للإشارة إلى أنه لا يستحق جواباً لظهور أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يشغله أمر النساء عن شيء ما من أمر النبوة» وفي أدائه مله للأمرين على أكمل وجه دليل وأي دليل 
على مزيد كماله ملكية وبشرية. ومما يوضح ذلك أنه عله كان يجوع الأيام حتى يشد على بطنه الشريف الحجر ومع 
ذا يطوف على جميع نسائه في الليلة الواحدة ولا يمنعه ذاك عن هذا. 

وفي تكثير نسائه عليه الصلاة والسلام فوائد جمة» ولو لم يكن فيه سوى الوقوف على استواء سره وعلنه لكفى» 
وذلك لأن النساء من شأنهن أن لا يحفظن سراً كيفما كان فلو كان منه عليه الصلاة والسلام في السر ما يخالف العلن 
لوقفن عليه مع كثرتهن ولو كن قد وقفن لأفشوه عملاً بمقتضى طباع النساء لا سيما الضرائر. 

ومن وقف على الآثار وأحاط خبراً بما روى عن هاتيك النساء الطاهرات علم أنهن لم يتركن شيعا من أحواله 
الخفية إلا ذكروه» وناهيك ما روي أن الصحابة رضي الله تعالى تعالى عنهم اختلفوا في الإيلاج بدون انزال هل يوجب 
الغسل أم لا؟ فسألوا عائشة رضي الله تعالى عنها فقالت ولا حياء في الدين: فعل ذلك رسول الله مله معي فاغتسلنا 
جميعاً؛ وروي أنهم طعنوا في نبوته بالتزوج وبعدم الاتيان بما يقترحونه من الآيات فنزل ذلك وقوله تعالى: وما كان 
لَرسُول أن يأنِي بآية إلا بإذن الله أي وما صح وما استقام ولم يكن في وسع رسول من الرسل الذين من قبل أن يأتي 

من أرسل إليهم بآية ومعجزة يقترحونها عليه إلا بتيسير الله تعالى ومشيئته المبنية على الحكم والمصالح التي يدور 

عليها أمر الكائنات» وقد يراد بالآية الآية الكتابية النازلة بالحكم على وفق مراد المرسل إليهم وهو أوفق بما بعد وجوز 
إرادة الأمر ين باعتبار عموم المجاز أي الدال مطلقاً أو على استعمال اللفظ في معنييه بناءٌ على جوازه» والالتفات لما 
تقدم ولتحقيق مضمون الجملة بالإيماء إلى العلة. 

لكل أجل أي لكل وقت ومدة من الأوقات والمدد «إكتابٌ4 حكم معين يكتب على العباد حسبما تقتضيه 
الحكمةء فإن الشرائع كلها لإصلاح أحوالهم في المبدأ والمعاد» ومن قضية ذلك أن تختلف حسب أحوالهم المتغيرة 
حسب تغير الأوقات كاختلاف العلاج حسب اختلاف أحوال المرضى بحسب الأوقات» وهذا عند بعض رد لما 
أنكروه عليه عليه الصلاة والسلام من نسخ بعض الأحكام كما أن ما قبله رد لطعنهم بعدم الإتيان بالمعجزات 
المقترحة. 

ليحو الله مَا يشا أي ينسخ ما يشاء نسخه من الأحكام لما تقتضيه الحكمة بحسب الوقت «إوَيبِتُ4 
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بدله ما فيه الحكمة أو يبقيه على حاله غير منسوخ أو يثبت ما يشاء إثباته مطلقاً أعم منهما ومن الإنشاء ابتداء» وقال 
عكرمة: يمحو بالتوبة جميع الذنوب ويثبت بدل ذلك حسنات كما قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً 
فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات [الفرقان: ]۷٠‏ وقال ابن جبير: يغفر ما يشاء من ذنوب عباده ويترك ما يشاء فلا 
يغفره» وقال: يمحو ما يشاء تمن حان أجله ويثبت ما يشاء ممن لم يأت أجله» وقال علي كرم الله تعالى وجهه: يمحو ما 
يشاء من القرون لقوله تعالى: أو لم یروا كم أهلكنا قبلهم من القرون) [يس: ۳۱] ويثبت ما يشاء منها لقوله سبحانه: 
«إثم أنشأنا من بعدهم قرونا أ آخرين» [المؤمنون: 57] وقال الربيع: هذا في الأرواح حالة النوم يقبضها الله تعالى إليه 
فمن أراد موته فجأة أمسك روحه فلم يرسلها ومن اراد بقاءه أرسل روحه» بيانه قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين 
موتها» [الزمر: ]٤٠١‏ الآيقه وعن ابن عباس. والضحاك يمحو من ديوان الحفظة ما ليس بحسنة ولا بسيئة لأنهم 
مأمورون بكتب كل قول وفعل ويثبت ما هو حسنة أو سيئة» وقيل: يمحو بعض الخلائق ويثبت بعضاً من الأناسي وسائر 
الحيوانات والنباتات والأشجار وصفاتها وأحوالهاء وقيل: يحو الدنيا ويثبت الآخرة» وقال الحسن. وفرقة: ذلك في 
آجال بني آدم يكتب سبحانه في ليلة القدر» وقيل: في ليلة النصف من شعبان آجال الموتى فيمحو أناساً من ديوان 
الأحياء ويثبتهم في ديوان الأموات» وقال السدي: يحو القمر ويثبت الشمس بيانه قوله تعالى: فإفمحونا آية الليل 
وجعلنا آية النهار مبصرة» [الإسراء: ]١١‏ وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يمحو الله تعالى ما يشاء من 
أمور عباده ويثبت إلا السعادة والشقاوة والآجال فإنها لا محو فيهاء ورواه عنه مرفوعاً ابن مردويه» وقيل: هو عام في 
الرزق والأجل والسعادة والشقاوة ونسب إلى جماعة من الصحابة والتابعين وكانوا يتضرعون إلى الله تعالى أن يجعلهم 
سعداء» فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف. وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما دعا عبد قط بهذه 
الدعوات إلا وسع عليه في معيشته يا ذا المن ولا يمن عليه يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول لا إله إلا أنت ظهر 
اللاجين وجار المستجيرين ومأمن الخائفين إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقياً فامح عني اسم الشقاوة وأثبتني 
عندك سعيدا وان كنت كتبتني عندك في أم الكتاب محروماً مقتراً علي رزقي فامح حرماني ويسر رزقي وأثبتني عندك 
سعيداً موفقاً للخير فإنك تقول في كتابك الذي أنرلت إيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وأخرج عبد بن 
حميد وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال وهو يطوف بالبيت: اللهم إن كنت كتبت علي شقوة أو ذبا فامحه 
واجعله سعادة ومغفرة فإنك تمحو ما تشاء وتثغبت وعندك أم الكتاب. 


وأخرج ابن جرير عن شقيق أبي وائل أنه كان يكثر الدعاء بهذه الدعوات اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا 


واخرج ابن سعد وغيره عن الكلبي أنه قال: يمحو الله تعالى من الرزق ويزيد فيه ويمحو من الأجل ويزيد فيه فقيل 
له: من حدثك بهذا؟ فقال: أبو صالح عن جابر بن عبد الله بن رئاب الأنصاري عن النبي عَل. وأبو حيان يقول: إن 
صح شيء من ذلك ينبغي تأويله فمن المعلوم أن السعادة والشقاوة والرزق والأجل لا يتغير شيءِ منهاء وإلى التعميم 
ذهب شيخ الإسلام قال بعد نقل كثير من الأقوال: والأنسب تعميم كل من المحو والإثبات ليشمل الكل ويدخل في 
ذلك مواد الإنكار دخولاً أولياً؛ وما أخرجه ابن جرير عن كعب من أنه قال لعمر رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين 
لولا آية في كتاب الله تعالى لأنبعنك با هو كائن إلى يوم القيامة قال: وما هي؟ قال قوله تعالى: «إيمحو الله ما يشاء» 
الآية يشعر بذلك» وأنت تعلم أن المحو والإثبات إذا كانا بالنسبة إلى ما في أيدي الملائكة ونحو فلا فرق بين السعادة 
والشقاوة والرزق والأجل وبين غيرها في أن كلا يقبل المحو والإثبات» وإن كانا بالنسبة إلى ما في العلم فلا فرق أيضاً 
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بين تلك الأمور وبين غيرها في أن كلا لا يقبل ذلك لأنه العلم إنما تعلق بها على ما هي عليه في نفس الأمر وإلا لكان 
جهلاً وما في نفس الأمر مما لا يتصور فيه التغير والتبدل» وكيف يتصور تغير زوجية الأربعة مثلاً وانقلابها إلى الفردية 
مع بقاء الأربعة أربعة هذا مما لا يكون أصلاً ولا أظنك في مرية من ذلك» ولا يأبى هذا عموم الأدلة الدالة على أنه ما 
شاء الله تعالى كان لأن المشيئة تابعة للعلم والعلم بالشيء تابع لما عليه الشيء في نفس الأمر فهو سبحانه لا يشاء إلا 
ما عليه الشيء في نفس الأمرء قيل: ويشير إلى أن ما في العلم لا يتغير قوله سبحانه: «وَعِنْدَهُ أمّ الكتاب4 بناءً على أن 
ام الكتاب هو العلم لأن جميع ما يكتب في صحف الملائكة وغيرها لا يقع حيثما يقع إلا موافقاً لما ثبت فيه فهو 
أم لذلك أي أصل له فكأنه قيل: يمحو ما يشاء محوه ويثبت ما يشاء إثباته مما سطر في الكتب وثابت عنده العلم 
الأزلي الذي لا يكون شيء إلا على وفق ما فيه وتفسير بإأم الكتاب بعلم الله تعالى مما رواه عبد الرزاق. وابن جرير 
عن كعب رضي الله تعالى عنه» والمشهور أنها اللوح المحفوظ قالوا: وهو أصل الكتب إذ ما من شيء من الذاهب 
والثابت إلا وهو مكتوب فيه كما هو. 


والظاهر أن المراد الذاهب والثابت مما يتعلق بالدنيا('2 لا مما يتعلق بها وبالآخرة أيضاً ليام الدليل العقلي على 
تناهي الأبعاد مطلقاً والنقلي على تناهي اللوح بخصوصه فقد جاء أنه من درة بيضاء له دفتان من ياقوت طوله مسيرة 
خمسمائة عام وامتناع ظرفية المتناهي لغير المتناهي ضروري» ولعل من يقول بعموم الذاهب والثابت يلتزم القول 
بالإجمال حيث يتعذر التفصيل. وقد ذهب بعضهم إلى تفسير #أم الكتاب) با هو المشهورء والتزم القول بأن ما فيه 
لا يتغير وإنما التغير لما في الكتب غيره» وهذا قائل بعدم تغير ما في العلم لما علمت. ورأيت في نسخة لبعض الأفاضل 
كانت عندي وفقدت في حادثة بغداد ألفت في هذه المسألة وفيها أنه ما من شيء إلا ويمكن تغييره وتبديله حتى 
القضاء الأزلي واستدل لذلك بأمور. منها أنه قد صح من دعائه مُه في القنوت: «وقني شر ما قضيت» وفيه طلب 
الحفظ من شر القضاء الأولى ولم لم يمكن تغييره ما صح طلب الحفظ منه. ومنها ما صح في حديث التراويح من 
عذره عر عن الخروج إليهاء وقد اجتمع الناس ينتظرونه لمزيد رغبتهم فيها بقوله: «خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا 
عنها» فإنه لا معنى لهذه الخشية لو كان القضاء الأزلي لا يقبل التغيير» فإنه إن كان قد سبق القضاء بأنها ستفرض فلا بد 
أن تفرض وإن سبق القضاء بأنها لا تفرض فمحال أن تفرض على ذلك الفرض» على أنه قد جاء في حديث فرض 
الصلاة ليلة المعراج بعد ما هو ظاهر في سبق القضاء بأنها خمس صلوات مفروضة لا غير فما معنى الخشية بعد العلم 
بذلك لولا العلم يإمكان التغيير والتبديل. ومنها ما صح أنه م كان يضطرب حاله الشريف ليلة الهواء الشديد حتى أنه 
لا ينام وكان يقول في ذلك: «أخشى أن تقوم الساعة) فإنه لا معنى لهذه الخشية أيضاً مع اخبار الله تعالى أن بين يديها 
ما لم يوجد إذ ذاك كظهور المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج ودابة الأرض 
وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك مما يستدعي تحققه زماناً طويلاً فلو لم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم أن القضاء 
يمكن تغييره وان ما قضي من اشراطها يمكن تبديله ما حشي عله من ذلك. ومنها أن المبشرين بالجنة كانوا من أشد 
الناس خوفاً من النار حتى أن منهم من كان يقول: ليت أمي لم تلدني» وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لو نادى 
مناد كل الناس في الجنة إلا واحدا لظننت أني ذلك الواحد» وهذا مما لا معنى له مع إخبار الصادق وتبشيره له بالجنة 
والعلم بأن القضاء لا يتغير. ومنها أنه لولا إمكان التغيير للغا الدعاء إذ المدعو به إما أن يكون قد سبق القضاء بكونه فلا 


() وفي الأخبار ما يؤيد ذلك ١‏ ه منه. 
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٠ .‏ .قوله تعالى: إن الذين يكتمون . مورة مقر 


نزلټ فی أهل الكتات من اليهود والنصارى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والزبيع 
والسدى والأصم . والأول أقرب إلى الصواب لوجوه ( أحدها) أن اللقظ ”عام والعارض 
الموجود » وهو نزوله عند سبب معين لا يقتضيى: الخصوص على ماثبت في أصول:الفقه أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ( وثانيها) آنه ثبت أيضاً فى أصول الفقه أن ترتيب الخكم 
على الوصف مشعر بكون الوصف علة لذلك الحكم لا سيا إذا كان الوصف مناسباً للحكم ' 
ولا شك أن كتان الدين يناسبه استحقاق اللعن من الله تعالى » وإذا كان هذا الوصفعلة لهذا 
الحكم وجب عموم هذا الحكم عند عموم الوص ف( وثالئها ) أن جماعة من الصحابة حملوا هذا . ٠‏ 
اللفظ على العموم » وعن عائشة رضي الله عنْها نبا قالت : من زعم أن محمداً عليه الصلاة 
والسلام كتم شيئاً من الوحي فقد أعظم الفرية على الله والله تعالى يقول : إن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من البينات وال هذى فحملت الآية على العموم > وعن أ بي هزيرة رضي الله عتماقال : لول 
أيتان: من كنات الله عا جدثت حديثاً بعد أن قال الناس : أكثر أبوءهريرة . وقلا ( إن.الذين. 
يكتمون ما أنزلنا من البينات:والهدى) .و حت مر حصن الآية بأهل الكتاب » أن الكتان لا 
يصح إلا منهم فى شرع نبوة محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ فأما:القزآق فانه معؤاتز خلا حيصمم” 
كانه » قلنا : القرآن قبل صيرورته متواتراً يصح كتانه » والمجمل من القررآن:إذا كان بيانةتعنهد 
الواحد صح كتانه وكذا القول فيا يحتاج ا مكلف إليه من الدلائل الحقلية . i‏ 


٠‏ المسالة الثانية 4 قال القاضى : الكهان ترك إظهار اليء مم الخاجة إليه » وحصول 
الداعي إلى إظهاره لأنه متى لم يكن كذلك لا يعد كتّاناً » فلا كان ما أنزله الله من البينات 
والهدى من أشد ما يحتاج إليه ف الدين › وصف من علمه ولم يظهره بالكتان » كنا وساف 
أحدنا في أمور الدنيا بالكتان » إذا كانت مما تقوى الدواعي على إظهارها »> وعلى هذا الوجه 
يمدح .من يقدر على كات السر» لأن الكجان مما.يشق على النفس. 3 ملك لني ق اا ر للف 


” ل المسألة الغالئة # هذه الآية تدل على أن ما يتصل بالدين ويحتاج إليه الكلف لا جوز 


أن يكتم ومن كتمه فقد عظمت خطیئته » ونظيره هذه الآية قوله تعالى ) وإذٴ أخذ الله میاق" 
الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تکتمونه) وقريب.منهما-قوله تعالى (إن الذين: يكتجون ما 


أنزل الله من الكتاب ويشترول به ثمناً قليلاً ) فهذه الآية كلها موجبة لاإظهارعلوم الدين تنبيقاً. 
لتاس وزاجرة عن كجنما » ونظيرها ف بیان العلم وإن لم يكن فيها ذكر الوعيد لكالبه قول 


تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا. أب 


لعلهم يحذرون ) وروی حجاج عن عطاء عن أبي هريرة عن النبي يل قال « من كتم علا 
يعلمه جاء يوم القيامة ملجا بلجام من نار » . 0 1 


NESE N 00101011140 ۱1۲‏ ا 


بد أن يكون وإلا فمحال أن یکون» وطلب ما لا بد أن يكون أو محال أن يكون لغو مع أنه قد ورد الأمر به والقول بأنه 
لمجرد إظهار العبودية والافتقار إلى الله تعالى وكفى بذلك فائدة يأباه ظاهر قوله تعالى: «إادعوني أستجب لكم» 
[غافر: ]5١‏ وأيضا أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال: «لا ينفع الحذر من القدر ولكن الله تعالى يمحو بالدعاء 
ما يشاء من القدر» وأخرج ابن مردويه. وابن عساكر عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه سأل رسول الله عه عن قوله 
تعالى: طإيمحو الله ما يشاء» الآية فقال له عليه الصلاة والسلام: «لأقرن عينك بتفسيرها ولأقرن عين أمتي بعدي 
بتفسيرهاء الصدقة على وجهها وبر الوالدين واصطناع المعروف يحول الشقاء سعادة ويزيد في العمر ويقي مصارع 
السوء» وهذا لا يكاد يعقل على تقدير أن القضاء لا يتغير» وفي الأخبار والآثار مما هو ظاهر في إمكان التغير ما لا 
يحصى كثرة» ولعل من ذلك الدعاء المار عن ابن مسعود» ثم ان القضاء المعلق يرجع في المال إلى القضاء المبرم عند 
مثبته فلا يفيده التعلق بذلك في دفع ما يرد عليه» ودفع ما يرد على القول بالتغير من أنه يلزم منه التغير في ذاته تعالى لما 
أنه ينجر إلى تغير العلم وهو يوجب التغير في ذاته تعالى من صفة إلى أخرى أو يلزم من ذلك الجهل. وهذا مأخوذ من 
الشبهة التي ذكرها جمهور الفلاسفة في نفي علم الله تعالى بالجزئيات المتغيرة فإنهم قالوا: إنه تعالى إذا علم مثلا أن 
زيداً في الدار الآن ثم خرج عنها فإما أن يزول ذلك العلم ولا يعلم سبحانه أنه في الدار أو يبقى ذلك العلم بحاله» 
والأول يوجب التغير في ذاته سبحانه» والثاني يوجب الجهل وكلاهما نقص يجب تنزيه الله تعالى عنه بما دفعوا به تلك 
الشبهة» وهو ما ذكر في المواقف وشرحه من منع لزوم التغير فيه تعالى بل التغير إنما هو في الإضافات لأن العلم عندنا 
اضافة مخصوصة وتعلق بين العالم والمعلوم. أو صفة حقيقية ذات إضافة؛ فعلى الأول يتغير نفس العلم» وعلى الثاني 
يتغير إضافاته فقطء وعلى التقديرين لا يلزم تغير في صفة موجودة بل في مفهوم اعتباري وهو جائز. وأجاب كثير من 
الاشاعرة والمعتزلة بأن العلم بأن الشيء وجد والعلم بأنه سيوجد واحد فإن من علم أن زيدا سيدخل البلد غدا فعند 
حصول الغد يعلم بهذا العلم بأنه دخل البلد الآن إذا كان علمه هذا مستمرا بلا غفلة مزيلة له؛ وإنما يحتاج احدنا إلى 
علم آخر متجدد يعلم به أنه دحل الآن لطريان الغفلة عن الأول» والباري تعالى يمتنع عليه الغفلة فكان علمه سبحانه بأنه 
وجد عين علمه بأنه سيوجد فلا يلزم من تغير المعلوم تغير في العلم؛ ونهاية كلامه في هذا المقام أنه يجوز أن يتغير ما 
في علم الله تعالى والا لتعين عليه سبحانه الفعل أو الترك وفيه من الحجر عليه جل جلاله ما لا يخفى» ولا يلزم من 
ذلك التغيرسوى التغير في التعلقات وهو غير ضار واعترض بأنه على هذا القول لا ييقى وثوق بشيء من الأخبار الغيبية 
كالحشر والدشر وكذا لا يبقى وثوق بالأخبار بأنه عَم حاتم النبيين لجواز أن يكون الله تعالى قد علم ذلك حين أخبر 
ثم تعلق علمه بخلافه لكنه سبحانه لم يخبر ولا نقص في الاخبار الأول لأنه اخبار عما كان متعلق العلم إذ ذاك» وأيضاً 
.يلزم من ذلك نفي نفس الأمر أو نفي كون تعلق العلم على وفقه وكلا النفيين كما ترى. بقي الجواب عما تمسك به 
وهو عن بعض ظاهر وعن بعض يحتاج إلى تأمل فتأمل. واستدل بالآية بعض الشيعة القائلين بجواز البداء على الله 
سبحانه وفيه ما فيه هذا. 


ويخطر لي في الآية معنى لم ار من ذكره وهو أن يراد بقوله سبحانه: يحو الله ما يشاء ويثبت4 ما ذكرناه 
أولا قبل حكاية الأقوال وهو مما رواه البيهقي في المدخل. وغيره عن ابن عباس» وابن جرير عن قتادة ويخصص ذلك 
بالأحكام الفرعية» ويراد بأم الكتاب الأحكام الأصلية فإنها مما لا تقبل النسخ وهي أصل لكل كتاب باعتبار أن الأحكام 
الفرعية التي فيه إنما تصح ممن أتى بها لكن لا يساعد على هذا المأثور عن السلف. نعم هو مناسب للمقام كما لا 
يخفى» وزعم الضحاك. والفراء أن في الآية قلباً والأصل لكل. كتاب أجل. وتعقب بأنه لا يجوز ادعاء القلب إلا في 


سورة الرعد الآیات: ١9‏ 47 1 1[ 1[ 1[ 0 


ضرورة الشعر على أنه لا داعي إليه هنا بل قد يدعى فساد المعنى عليه؛ وأيا ما كان فأل في الكتاب للجنس فهو شامل 
للكثير» ولهذا فسره غير واخد بالجمع؛ وقرأ نافع» وابن عامر ريثت بالتشديد «إوَإن ما تُرينك4 أصله إن نريك و 
: ما مزيدة لتأكيد معنى الشرط» ومن ثمة الحقت النون بالفعل» قال ابن عطية: ولو كانت إن وحدها لم يجز 
الحاق النون» وهو مخالف لظاهر كلام سيبويه» قال ابن خروف: أجاز سيبويه الإتيان ‏ بما ‏ وعدم الاتيان بها والاتيان 
بالنون مع ما وعدم الاتيان بهاء والإراءة هنا بصرية والكاف مفعول أول وقوله سبحانه: طبَعْضٌ الذي تَعذهُمْ» 
مفعول ثان» والمراد بعض الذي وعدناهم من إنزال العذاب عليهم» والعدول إلى صيغة المضارعة لحكاية الحال 
الماضية أو نعدهم وعدامتجدداً حسب ما تقد تقتضيه الحكمة من إنذار عقيب انذار» وفي إيراد البعض رمز على ما قيل إلى 
إراءة بعض الموعود از َفْيَك قبل ذلك دَق عَلَئِكُ التلآغ4 أي تبليغ أحكام ما أنزلنا عليك وما تضمنه من 
الوعد والوعيد لا تحقيق مضمون الوعيد الذي تضمنه ذلك فالمقصور عليه البلاغ ولهذا قدم الخبر» وهذا الحصر 
مستفاد من إنغا) لا من التقديم وإلا لانعكس المعنى» وقوله تعالى: «إوَعَلَينَا الْحِسَابُ4 الظاهر أنه معطوف على ما 
في حيز «إنما) فيصير المعنى إنما علينا محاسبة أعمالهم السيئة والمؤاخذة بها دون جبرهم على اتباعك أو إنزال ما 
اقترحوه عليك من الآيات. واعتبر الزمخشري عطفه على جملة «إإنها عليك البلاغ) فيصير المعنى وعلينا لا عليك 
محاسبة أعمالهم» قيل: وهو الظاهر ترجيحاً للمنطوق على المفهوم إذا اجتمع دليلا حصرء وحاصل معنى الآية كيفما 
دارت الحال أريناك بعض ما وعدناهم من العذاب الدنيوي أو لم نركه فعلينا ذلك وما عليك إلا التبليغ فلا تهتم بما وراء 
ذلك فنحن نكفيكه ونتم ما وعدناك به من الظفر ولا يضجرك تأخره فإن ذلك لما نعلم من المصالح الخفية. وفي 
البحر عن الحوفي أنه قد تقدم في الآية شرطان «إنرينك» و إنتوفينك4 لأن المعطوف على الشرط شرطهء وقوله 
تعالى: لإفإنما عليك البلاغ4 لا يصلح أن يكون جواباً للشرط الأول ولا للشرط الثاني لأنه لا يترتب على شيء منهما 
وهو ظاهر فيحتاج إلى تأويل» وهو أن يقدر لكل شرط منهما ما ينساب أن يكون جزاء مترتبا عليه» فيقال والله تعالى 
أعلم: وإما نرينك بعض الذي نعدهم فذلك شافيك من أعدائك ودليل صدقك وإما نتوفينك قبل حلوله بهم فلا لوم 
عليك ولا عتب» ويكون قوله تعالل: «إفإنها» الخ دليلاً عليهماء والواقع من الشرطين هو الأول كما في بدر. 

ثم إنه سبحانه طيب نفسه عليه الصلاة والسلام بطلوع تباشير الظفر فقال جل شأنه: ألم يَرؤا4 الخ. 
والاستفهام للإنكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أأنكروا نزول ما وعدناهم أو أشكوا أو ألم ينظروا في 
ذلك ولم يروا أا أتي الأرض) أي أرض الكفرة ظاتنقُضُهَا من أطرافها) من جوانبها بأن نفتحها شيعا 0 
ونلحقها بدار الإسلام ونذهب منها أهلها بالقتل والأسر والإجلاء أليس هذا مقدمة لذاك. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: «إأفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون [الأنبياء: 4 4] وروي 
ذلك عن ابن عباس والحسن والضحاك وعطية والسدي وغيرهم» وروي عن ابن عباس أيضاً وأخرجه الحاكم عنه 
وصححه أن انتقاص الأرض موت أشرافها وكبرائها وذهاب العلماء منها. وفي رواية عن أبي هريرة يرفعه إلى رسول الله 
لله الاقتصار على الأخيرء وروي أيضاً عن مجاهد فالمراد من الأرض جنسهاء والأطراف كما قيل بمعنى الأشراف» 
ومجيء ذلك بهذا المعنى محكي عن ثعلب» واستشهد له الواحدي بقول الفرزدق: 

واسأل بنا وبكم إذا وردت مني رصبي مدن بتع 

وقريب من ذلك قول ابن الأعرابي: الطرف والطرف الرجل الكريم. وقول بعضهم: طرف كل شيء خياره» 
وجعلوا من هذا قول علي كرم الله تعالى وجهه: العلوم أودية في أي واد أخذت منها خسرت فخذوا من كل شيء طرفا 
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قال ابن عطية: أراد كرم الله تعالى وجهه خياراً؛ وأنت تعلم أن الأظهر جانباًء وادعى الواحدي أن تفسير الآية بما تقدم هو 
اللائق. وتعقبه الإمام بأنه يمكن القول بلياقة الثاني» وتقرير الآية عليه أو لم يروا أنا نحدث في الدنيا من الاختلافات 
خرابا بد عمارة موت يعد غنياة وذلاً بعد عز ونقصاً بعد كمال وهذه تغييرات مدركة بالحس فما الذي يؤمنهم أن 
يقلب الله تعالى الأمر عنهم فيجعلهم أذلة بعد أن كانوا أعزة ة ومقهورين بعد أن كانوا قاهرين وهو كما ترى» وقيل: 
نقصها هلاك من هلك من الأمم قبل قريش وخراب أرضهم أي ألم يروا هلاك من قبلهم وخراب ديارهم فكيف يأمنون 
من حلول ذلك بهم» والأول أيضاً أوفق بالمقام منه» ولا يخفى ما في التعبير بالاتيان المؤذن بعظيم الاستيلاء من 
الفخامة كما في قوله تعالى: «إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورً» [الفرقان: 077 وفي الحواشي 
الشهابية أن المعنى يأتيها أمرنا وعذابناء وجملة إننقصها» في موضع الحال من فاعل «يأني» أو من مفعوله؛ وقرأ 
الضحاك «إننقصها» مثقلا من نقص عداه بالتضعيف من نقص اللازم على ما ذ في البحر وله يحكه» ما يشاء كما 
يشاء وقد حكم لك ولأتباعك بالعز والإقبال وعلى أعدائك ومخالفيك بالقهر والاذلال حسبما يشاهده ذوو الأبصار من 
المخائل والآثارء وفي الالتفات من التكلم إلى الغيبة وبناء الحكم على الاسم الجليل من الدلالة على الفخامة وتربية 
المهابة وتحقيق مضمون الخبر بالإشارة إلى العلة ما لا يخفى؛ وهي جملة اعتراضية جيء بها لتأكيد فحوى ما تقدمهاء 
وقوله سبحانه: لا مُعَة مُعَقَّبَ لحكمه» اعتراض أيضا لبيان علو شأن حكمه جل وعلاء وقيل: هو نصب على الحال 
كأنه قيل: والله تعالى يحكم نافذا حكمه كما تقول: جاء زيد لا عمامة على رأسه ولا قلنسوة أي حاسراً وإليه ذهب 
الزمخشري» قيل: وإنما أول الجملة الاسمية بالمفرد لأن تجردها من الواو إذا وقعت حالا غير فصيح عنده ولا يخفى 
عليك أن جعلها معترضة أولى وأعلى» والمعقب من يكر على الشيء فيبطله وحقيقته الذي يعقب الشيء بالإبطال» 
ومنه يسمى الذي يطلب حقاً من آخر معقباً لأن يعقب غريه ويتبعه للتقاضي» قال لبيد: 

حتى تهجر بالرواح وهاجها طلب المعقب حقه المظلوم 

وقد يسمى الماطل معقبا لأنه يعقب كل طلب برد وعن أبي علي عقبني حقي أن مطلني. ويقال للبحث عن 
الشيء تعقب» وجوز الراغب أن يراد هذا المعنى هنا على أن يكون الكلام نهيا للناس أن يخوضوا في البحث عن 
حكمه وحكمته إذا خفيت عليهم» ويكون ذلك من نحو النهي عن الخوض في سر القدر «وَهُوَ سَرِيعُ الْحسَاب» 
فيما قليل يحاسبهم ويجازيهم في الآخرة بعدما عذبهم بالقتل والأسر والإجلاء في الدنيا حسبما يرى» وكأنه قيل: لا 
تستبطىء عقابهم فإنه آت لا محالة وكل آت قريب» وقال ابن عباس: المعنى سريع الانتقام. 

ورذ مَك الكفار الذي خلوا من قَبلهْ4 من قبل كفار مكة بأنبيائهم وبالمؤمنين كما فعل هؤلاء» 
وهذا تسلية لرسول الله يه بأنه لا عبرة بمكرهم ولا تأثير بل لا وجود له في الحقيقة» ولم يصرح سبحانه بذلك اكتفاء 
بدلالة القصر المستفاد من تعليله أعني قوله تعالى: قله المكز»ه أي جنس المك رلإجميعا» لا وجود لمكرهم 
أصلاء إذ هو عبارة عن إيصال المكروه إلى الغير من حيث لا يشعر به وحيث كان جميع ما يأتون ويذرون بعلمه وقدرته 
سبحانه وإنما لهم جرد الكسب من غير فعل ولا تأثير حسبما يبينه قوله تعالى: غلم ما كسب كل تفس» ومن 
قضيته عصمة أوليائه سبحانه وعقاب الماكرين بهم توفية لكل نفس جزاء ما كسبت ظهر إن ليس لمكرهم بالنسبة إلى 
من مكروا بهم عين ولا أثر وإن المكر كله لله تعالى حيث يؤاخذهم بما كسبوا من فنون المعاصي التي من جملتها 
مكرهم من حيث لا يحتسبون» كذا قاله شيخ الإسلام» وقد تكلف قدس سره في ذلك ما تكلف» وحمل الكسب على 
ما هو الشائع عند الاشاعرة والله تعالى لا يفرق بينه وبين الفعل وكذا رسول الله عله والصحابة رضي الله تعالى عنهم 
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والتابعون واللغويون» وقيل: وجه الحصر أنه لا يعتد بمكر غيره سبحانه لأنه سبحانه هو القادر بالذات على إصابة 
المكروه المقصود منه وغيره تعالى إن قدر على ذلك فبتمكينه تعالى وإذنه فالكل راجع إليه جل وعلا. وفي الكشاف 
أن قوله تعالى: «إيعلم ما تكسب كل نفس) الخ تفسير لقوله سبحانه: إفلله المكر جميعاً لأن من علم ما تكسب 
كل نفس وأعد لها جزاءها فهو له المكر لأنه يأنيهم من حيث لا يعلمون وهم في غفلة مما يراد بهم» وقيل: الكلام 
على حذف مضاف أي فلله جزاء المكر. وجوز في أل أن تكون للعهد أي له تعالى المكر الذي باشروه جميعاً لا لهي 
على معنى أن ذلك ليس مكزا متهم بالألبياء بلعو پیت مکر من الله تعالى بهم وهم لا بشعروت يت لا يخي المكر 
السيء إلا بأهله «وَسَيِغْلَمُ الكقاد 4 حين يأتيهم العذاب لمَنْ عة عْقبَى الذار 4 أي العاقبة الحميدة من الفريقين وان 
جهل ذلك قبل؛ وقيل: السين لتأكيد وقوع ذلك وعلمه به حيقذ» والمراد من الكافر الجدس فيشمل سائر الكفان وهذه 
قراءة الحرميين. وأبي عمروء وقرأ باقي السبعة «وسيعلم الكفار» بصيغة جمع التكسير. 

وقرأ ابن مسعود «الكافرون» بصيغة جمع السلامة وقرأ أبي «الذين كفروا» وقرأ «الكفر» أي أهله» وقرأ جناح بن 
حبيس «وسيغلم» بالبناء للمفعول من أعلم أي سيخبر واللام للنفع» وجوز أن تكون للملك على معنى سيعلم الكفرة من 
يملك الدنيا آخراء وفسر عطاء «الكافر» بالمستهزئين وهم خمسة والمقسمين وهم ثمانية وعشرون» وقال ابن عباس: 
يريد بالكافر أبا جهل؛ وما تقدم هو الظاهرء ولعل ما ذكر من باب التمثيل «إوَيَقُول الذِينَ كَفَرُوا أَسْتّ مُرْسَلا قيل: 
قاله رؤساء اليهود. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: «قدم على رسول الله عله أسقف من اليمن فقال له عليه الصلاة 
والسلام: هل تجدني في الإنجيل رسولا؟ قال: لا. فأنزل الله تعالى الآية» فالمراد من الذين كفروا على هذا هذا ومن 
وافقه ورضي . بقوله» وصيغة الاستقبال لاستحضار صورة كلمتهم الشنعاء تعجيبا منها أو للدلالة على تجدد ذلك منهم 
واستمراره قل كَقَى بالل شهيداً تيبي وبيتكُم» فإنه جل وعلا قد أظهر على رسالتي من الأدلة والحجج ما فيه غنى 
عن شهادة شاهد آخر, وتسمية ذلك شهادة مع أنه فعل وهي قول مجاز من حيث إنه يغني غناها بل هو أقوى منها 

وَمَنْ عنْدَةُ علْمْ الكتاب» أي علم القرآن وما عليه من النظم المعجزء قيل: والشهادة إن أريد بها تحملها فالأمر 

ظاهر وإن أريد أداؤها فالمراد بالموصول المتصف بهذا العنوان من ترك العناد وآمن. 

وفي الكشف أن المعنى كفى هذا العالم شهيدا بيني وبينكم» ولا يلزم من كفايته في الشهادة أن يؤديها فمن 
أداها فهو شاهد أمين ومن لم يؤدها فهو خائن» وفيه تعريض بليغ بأنهم لو أنصفوا شهدواء وقيل: المراد «بالكتاب» 
التوراة والإنجيل» والمراد بمن عنده علم ذلك الذين أسلموا من أهل الكتابين كعبد الله بن سلام وأضرابه فإنهم يشهدون 
بنعته عليه الصلاة والسلام في كتابهم وإلى هذا ذهب قتادة» فقد أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عنه أنه قال 
في الآية: كان من أهل الكتاب قوم يشهدون بالحق ويعرفونه منهم عبد الله بن سلام والجاورد وتميم الداري» وسلمان 
الفارسي» وجاء عن مجاهد وغيره وهي رواية عن ابن عباس أن المراد بذلك عبد الله ولم يذ كروا غيره. 

وأخرج ابن مردويه من طريق عبد الملك بن عمير عن جندب قال: جاء عبد الله بن سلام حتى أخذ بعضادتي 
باب المسجد ثم قال: نشد كم بالله تعالى أتعلمون أني الذي أنزلت فيه «إومن عنده علم الكتاب)؟ قالوا: اللهم نعم. 
اد حاو ا نا جو مودي اج و E‏ 
سلام؟ فقال: كيف وهذه السورة مكية. والشعبي أنكر أن يكون شيء من القرآن نزل فيه وهذا لا يعول عليه فمن حفظ 
حجة على من لم يحفظء وأجيب عن شبهة ابن جبير بأنهم قد يقولون: إن السورة مكية وبعض آياتها مدنية فلتكن هذه 
من ذلك» وأنت تعلم أنه لا بد لهذا من نقل. 
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وفي البحر أن ما ذكر لا يستقيم إلا أن تكون هذه الآية مدنية والجمهور على أنها مكية» وأجيب بأن ذلك لا 
ينافي كون الآية مكية بأن يكون الكلام إخباراً عما سيشهد به» ولك أن تقول. إذا كان المعنى على طرز ما في الكشف 
وانه لا يلزم من كفاية من ذكر في الشهادة اداؤها لم يضركون الآية مكية وعدم إسلام عبد الله بن سلام حين نزولها بل 
ولا عدم حضوره» ولا مانع أن تكون الآية مكية» والمراد من الذين كفروا أهل مكة إومن عنده علم الكتاب) اليهود 
والنصارى كما أخرجه ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس ويكون حاصل الجواب لذلك إنكم لستم بأهل كتاب 
فاسألوا أهله فإنهم في جواركم. نعم قال شيخ الإسلام: إن الآية مدنية بالاتفاق وكأنه لم يقف على الخلاف» وقيل: 
المراد بالكتاب اللوح و من عبارة عنه تعالى؛ وروي هذا عن مجاهد. والزجاج» وعن الجسن لا والله ما يعني إلا 
الله تعالى» والمعنى كما في الكشاف كفى بالذي يستحق العبادة وبالذي لا يعلم علم ما في اللوح إلا وهو شهيدا 
بيني وبينكم» وبهذا التأويل صار العطف مثله في قوله: 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

فلا محذور في العطف» والحصر إما من الخارج لأن علم ذلك مخصوص به تعالى أو للذهاب إلى أن الظرف 
خبر مقدم فيفيد الحصر. وقسم الحسن للمبالغة في رد ما زعموا على ما قيل: وفي الكشف إنما بالغ الحسن لما 
قدمنا('2 من بناء السورة الكريمة على ما بنى وجعل السابقة مثل الخاتمة وما في العطف من النكتة» ولهذا فسره 
الزمخشري بقوله: كفى بالذي الخ عطفه عطف ذات على ذات إشارة إلى الاستقلال بالشهادة من كل واحد من 
الوصفين من غير نظر إلى الآخر فالذي يستحق العبادة قد شهد بما شحن الكتاب من الدعوة إلى عبادته وبا أيد عبده من 
عنده بأنواع التأييد والذي لا يعلم علم ما في اللوح ام اوبات وم ب د 
وأنزل على أسلوب فائق على المتعارف» ويعضد ذلك القول أنه قرأ على كرم الله تعالى وجهه. وأبي وابن 
وعكرمة وابن جبير وعبد الرحمن بن أبي بكرة والضحاك وسالم بن عبد الله بن عمر وابن أبي إسحاق 6 
والحكم والأعمش «إومن عنده علم الكتاب» يجعل من حرف جر والجار والمجرورخبر مقدم وعلم مبتداً مؤخر. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه أيضاً وابن السميفع والحسن بخلاف عنه إومن عنده) بحرف الجر و «وعلم 
الكتاب) على أن علم فعل مبني للمفعول ر «الكتاب» نائب الفاعل فإن ضمير «إعنده» على القراءتين راجع لله 
تعالى كما في القراءة السابقة على ذلك التأويل والأصل توافق القراءات» وقيل: المراد ‏ بالكتاب - اللوح «ويمن» جبريل 
عليه السلام. وأخرج تفسير من بذلك ابن أبي حاتم عن ابن جبير وهو كما ترى. 

وقال محمد بن الحنفية والباقر - كما في البحر .: المراد «بمن» علي كرم الله تعالى وجهه» والظاهر أن المراد 
«بالكتاب» حيتكذ القرآن» ولعمري أن عنده رضي الله تعالى عنه علم الكتاب كملا لكن الظاهر أ نه كرم الله تعالى وجهه 
غير مراد» والظاهر أن #من» في قراءة الجمهور في محل جر بالعطف على لفظ الاسم الجليل؛ ويؤيده أنه قرىء 
يإعادة الباء في الشواذء وقيل: إنه في محل رفع بالعطف على محله لأن الباء زائدة» وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون 
في موضع رفع الابتداء والخبر محذوف تقديره أعدل أو أمضى قولا أو نحو هذا مما يدل عليه لفظ «إشهيداً وبراد 
بذلك الله تعالى» وفيه من البعد ما لا يخفى» والعلم في القراءة التي وقع «إعنده فيها صلة مرفوع بالمقدر في 
الظرف؛ فيكون فاعلاً لأن الظرف إذا وقع صلة أوغل في شبه الفعل لاعتماده على الموصول فعمل عمل الفعل كقولك: 


(۱) وقد ذكرناه فيما مر فتذكر | هھ منه. 
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مررت بالذي في الدار أخوه فأخوه فاعل كما تقول: بالذي استقر في الدار أخوه قاله الزخشري» وليس بالمتحتم لأن 
الظرف وشبهه إذا وقعا صلتين أو صفتين أو حالين أو خبرين أو تقدمهما أداة نفي أو استفهام جاز فيما بعدهما من الاسم 
والخبر صلة أو صفة أو حال أو خبرء وهذا مبني على اسم الفاعل فكما جاز ذلك فيه وإن كان الأحسن أعماله في 
الاسم الظاهر فكذلك يجوز فيما ناب عنه من ظرف أو مجرورء وقد نص سيبويه على إجازة ذلك في نحو مررت برجل 
تحتم أعماله في الظاهر وليس كذلكء وقد أعرب الحوفي «#عنده علم الكتاب) مبتدأ وخبراً في صلة [من) وهو 
ميل إلى المرجوح» وفي الآية على القراءتين بمن الجارة دلالة على أن تشريف العبد بعلوم القرآن من إحسان الله تعالى 
إليه وتوفيقه» نسأل الله تعالى أن يشرفنا بهاتيك العلوم ويوفقنا للوقوف على أسرار ما فيه من المنطوق والمفهوم ويجعلنا 
ممن تمسك بعروته الوثقى واهتدى بهداه حتى لا يضل ولا يشقى ببركة البي مَلله. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: «إالذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» قيل: عهد الله تعالى مع 
المؤمنين القيام له سبحانه بالعبودية في السراء والضراء #والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل فيصلون بقولهم 
محبته وبأسرارهم مشاهدته سبحانه وقربته «ويخشون ربهم» عند تجلي الصفات في مقام القلب فيشاهدون جلال 
صفة العظمة ويازمهم الهيبة والخشية «إويخافون سوء الحساب) عند تجلي الأفعال في مقام النفس فينظرون إلى 
البطش والعقاب فيلزمهم الخوف. 


اللحوق بدركات المقت والجفاء وقال بعضهم الخشية أدق والخوف أصلب إوالذين صبروا ابتغاء وجه ربهم» 
صبروا عما دون الله تعالى بالله سبحانه لكشف أنوار وجهه الكريم أو صبروا في سلوك سبيله سبحانه عن المألوفات طلبا 
لرضاه «إوأقاموا الصلاة© صلاة المشاهدة أو اشتغلوا بالتزكية بالعبادات البدنية #وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية» 
أفادوا مما مننا عليهم من الأحوال والمقامات والكشوف وهذبوا المريدين حتى صار لهم ما صار لهم ظاهراً وباطناً أو 
اشتغلوا بالتزكية بالعبادات المالية أيضاً #ويدرؤون بالحسنة) الحاصلة لهم من تجلي الصفة الالهية السنية «9السيئة» 
التي هي صفة النفس» وقال بعضهم: يعاشرون الناس بحسن الخلق فإن عاملهم أحد بالجفاء قابلوه بالوفاء «وأولئك لهم 
عقبى الدار» البقاء بعد الفناء أو العاقبة الحميدة إجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم4 قيل: يدخلون جنة الذات ومن صلح من آباء الأرواح ويدخلون جنة الصفات بالقلوب ويدخلون جنة 
الأفعال ومن صلح من أزواج النفوس وذريات القوى أو يدخلون جنات القرب والمشاهدة والوصال ومن صلح من 
المذكورين تبع لهم - ولأجل عين ألف عين تكرم - «إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با 
الاشراقات النورية والامدادات القدسية أو يدخل عليهم الملائكة الذين صحبوهم في الدنيا من كل باب من أبواب 
الطاعة مسلمين عليهم بعد استقرارهم في منازلهم كما يسلم أصحاب الغائب عليه إذا قدم إلى منزله واستقر فيه 
#الذين آمنوا» الإيمان العلمي بالغيب إوتطمئن قلوبهم بذ كر الله قالوا: ذكر النفس باللسان والتفكر في النعم» وذكر 
القلب بالتفكر في الملكوت ومطالعة صفات الجمال» وذكر السر بالمناجاة» وذكر الروح بالمشاهدة» وذكر الخفاء 
بالمناغاة في العشق» وذكر الله تعالى بالفناء فيه إألا بذكر الله تطمئن القلوب) وذلك أن النفس تضطرب بظهور 
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صفاتها وأحاديشها وتطيش فيتلون القلب ويتغير لذلك فإذا تفكر في الملكوت ومطالعة أنوار الجمال والجبروت استقر 
واطمأن» وسائر أنواع الذكر إنما يكون بعد الاطمثنان» قال الهزجوري: قلوب الأولياء مطمئنة لا تتحرك دائماً خشية أن 
يتجلى الله تعالى عليها فجأة فيجدها غير متسمة بالأدب «الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 تخلية وتحلية #طوبى 
لهم) بالوصول إلى الفطرة وكمال الصفات «إوحسن مآب) بالدخول في جنة القلب وهي جنة الصفات أو طوبى 
لهم الآن حيث لم يوجد منهم ما يخالف رضاء محبوبهم وحسن مآب في الآخرة حيث لا يجدون من محبوبهم 
خلاف مأمولهم «أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت) أي بحسب كسبها ومقتضاه أي كما تقتضي مكسوباتها 
من الصفات والأحوال التي تعرض لاستعدادها يفيض عليها من الجزاء إقل إنما أمرت أن أعبد الله ولا اشرك به ما 
أخرج سبحانه أحداً من العبودية حتى سيد أحرار البرية بء وفسرها أبو حفص بأنها ترك كل ملك وملازمة المأمور به. 

وقال الجنيد قدس سره: لا يرتقي أحد في درجات العبودية حتى يحكم فيما بينه وبين الله تعالى أوائل البدايات 
وهي الفروض والواجبات والسنن والأوراد» ومطايا الفضل عزائم الأمور فمن أحكم على نفسه هذا من الله تعالى عليه با 
بعده «إولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية4 فيه على ما قيل إشارة إلى أنه إذا شرف الله تعالى 
شخصاً بولايته لم يضر به مباشرة أحكام البشرية من الأهل والولد ولم يكن بسط الدنيا له قدحاً في ولايته» وقوله 
سبحانه: إوما كان لرسول أن يأني بآية إلا بإذن اله فيه منع طلب الكرامات واقتراحها من المشايخ إلكل أجل 
كتاب لكل وقت أمر مكتوب يقع فيه ولا يقع في غيره؛ ومن هنا قيل: الأمور مرهونة لأوقاتهاء وقيل: لله تعالى 
خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص «إيمحو الله ما يشاء ويثبت4 قيل: يمحو عن ألواح العقول صور الأفكار ويثبت 
فيها أنوار الأذكار ويمحو عن أوراق القلوب علوم الحدثان ويثبت فيها لدنيات علم العرفان» وقيل: يمحو العارفين 
بكشف جلاله ويثبتهم في وقت آخر بلطف جماله» وقال ابن عطاء: يحو أوصافهم ويثبت أسرارهم لأنها موضع 
المشاهدة» وقيل: يمحو ما يشاء عن الألواح الجزئية التي هي النفوس السماوية من النقوش الثابتة فيها فيعدم عن المواد 
ويفني ويثبت ما يشاء فيها فيوجد إوعنده أم الكتاب4 العلم الأزلي القائم بذاته سبحانه» وقيل: لوح القضاء السابق 
الذي هو عقل الكل وفيه كل ما كان ويكون أزلا وأبداً على الوجه الكلي المنزه عن المحو والإثبات» وذكروا أن 
الألواح أربعة. لوح القضاء السابق العالي عن المحو الإثبات وهو لوح العقل الأول. ولوح القدر وهو لوح النفس الناطقة 
الكلية التي يفصل فيها كليات اللوح الأول وهو المسمى باللوح المحفوظ. ولوح النفوس الجزئية السماوية التي ينتقش 
فيها كل ما في هذا العالم بشكله وهيئته ومقداره وهو المسمى بالسماء الدنيا وهو بمثابة خيال العالم كما أن الأول 
بمثابة روحه والثاني بمثابة قلبه. ثم لوح الهيولى القابل للصور في عالم الشهادة ١‏ ه وهو كلام فلسفي «إأو لم يروا أنا 
نأتي الأرض ننقصها من أطرافها4 قيل: ذلك بذهاب أهل الولاية الذين بهم عمارة الأرضء وقيل: الإشارة أنا نقصد 
أرض وقت الجسد الشيخوخة ننقصها من أطرافها بضعف الأعضاء والقوى الظاهرة والباطنة شيئاً فشيئاً حتى يحصل 
الموت أو نأتي أرض النفس وقت السلوك ننقصها من أطرافها يإفناء أفعالها بأفعالنا أولاً وبافناء صفاتها بصفاتنا ثانياً 
ويإفناء ذاتها في ذاتنا ثالئاً لإلا معقب لحكمه» لاراد ولا مبدل لكل ما حكم به نسأل الله تعالى أن يحكم لنا ما هو 
خير وأولى في الآخرة والأولى بحرمة النبي عه تعالى عليه وسلم وشرف وعظم وكرم 


قوله تعالى «ألر كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس» سورة ابراهيم ۷۲ 
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اتر كتنب رلته إِلَيَك لتخرج آلناس من الظاملت إل النور بإذن ربجم إلى 
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إصراط الْعزِيز ا حميد ( 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ر بهم إلى صراط 
العزيز الحميد » 

اعلم أن الكلام في أن هذه السورة مكية أو مدنية طريقه الآحاد . ومتى لم يكن في 
السورةما يتصل بالأحكام الشرعية فنزوها بمكة والمدينة سواء > وإغا يختلف الغرض في ذلك إذا 
حصل فيه ناسخ ومنسوخ فيكون فيه فائدة عظيمة وقوله ( الر كتاب ) معناه أن السورة المساة 
ب (ألر كتاب) أ نزلناه اليك لغرض كذاو كذافقوله( الر ) مبتدأوقوله ( كتاب) خبره وقوله( أنزلناه 
اليك ) صفة لذلك الخبر وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى © دلت هذه الآية على أن القرآن موصوف بكونه منزلا من عند الله 
تعالى . قالت المعتزلة : النازل والمنزل لا يكون قديا . 

وجوابنا : أن الموصوف بالنازل والمنزل هو هذه الحر وف وهي محدثة بلا نزاع 5 

«المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : اللام في قوله ( لتخرج الناس ) لام الغرض 


7 قوله تعالى «لتخرج الناس من الظلمات الى النور» سورة ابراهيم 
والحكمة » وهذا يدل على أنه تعالى انما أنزل هذا الكتاب هذا الغرض . وذلك يدل على أفعال 
الله تعالى وأحكامه معللة برعاية المصالح . 

أجاب أ صحابنا عنه بأن من فعل فعلا لأجل شيء آخر فهذا انما يفعله لو کان عاجزا عن 
تحصيل هذا المقصود إلا هذه الواسطة وذلك في حق الله تعالى محال » وإذا ثبت بالدليل أنه يمتنع 
تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه بالعلل » ثبت أن كل ظاهر أشعر به فانه مؤول محمول على 
معنى آخر . 

«المسألة الثالثة © انما شبه الكفر بالظلمات لأنه نهاية ما يتحير الرجل فيه عن طريق 
الهداية » وشبّه الايمان بالنور لأنه نهاية ما ينجلي به طريق هدايته . 

© المسألة الرابعة » قال القاضي : هذه الآية فيها دلالة على إبطال القول بالجبر من 
جهات : أحدها: أنه تعالى لو كان يخلق الكفر في الكافر فكيف يصح إخراجه منه 
بالكتاب . وثانيها: انه تعالى أضاف الإخراج من الظلمات إلى النور إلى الرسول صل الله عليه 
وسلم فان كان خالق ذلك الكفر هو الله تعالى فكيف يصح من الرسول عليه الصلاة» والسلام 
اخراجهم منه وكان للكافر أن يقول: إنك تقول: إن الله خلق الكفر فينا فكيفيصح منك أن 
تخرجنا منه» فان قال لهم : أنا أخرجكم من الظلمات التي هي كفر مستقبل لا واقع » فلهم أن 
يقولوا: إن كان تعالى سيخلقه فينا لم يصح ذلك الاخراج» وان لم يخلقه فنحن خارجون منه 
بلا اخراج . وثالثها: أنه صلى الله عليه وسلم انما يخرجهم من الكفر بالكتاب بأن يتلوه عليهم 
ليتدبروه وينظروا فيه فيعلموا بالنظر والاستدلال کونه تعالى عالما قادرا حكهاء ويعلموا بكون 
القرأن معجزة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وحينئذ يقبلوا منه كل ما أداه اليهم من 
الشرائع ء وذلك لا يصح إلا إذا كان الفعل لهم ويقع باختيارهم » ويصح منهم أن يقدموا عليه 
ويتصرفوا فيه 

والجواب عن الكل أن نقول : الفعل الصادر من العبد إما أن يصدر عنه حال استواء 
الداعي إلى الفعل والترك . أو حال رجحان أحد الطرفين على الآخر . والأول باطل » لأن 
صدور الفعل رجحان لجانب الوجود على جانب العدم » وحصول الرجحان حال حصول 
الاستواء محال . والثاني : عين قولنا لأنه يمتنع صدور الفعل عنه إلا بعد حصول الرجحان ٠‏ 
فان كان ذلك الرجحان منه عاد السؤال» وإن لم يكن منه بل من الله تعالى » فحينئذ يكون المؤثر 
الأول هوالله تعالى وذلك هو المطلوب والله أعلم . 

© المسألة الخامسة » احتج أصحابنا على صحة قوم في أن فعل العبد محلوق لله تعالى 


قوله تعالى : «الى صراط العزيز ز الحميد» ؟ سورة ة ابرا هيم Vo‏ 


بقوله تعالى ( باذن رهم ) فان معنى الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكنه اخراج 
الناس من الظلمات إلى النور إلا باذن ربمم » والمراد بهذا الاذن إما الأمر . وإما العلم » وإما 
المشيئة والخلق . وحمل الاذن على الأمر محال . لأن الاخراج من الجهل إلى العلم لا يتوقف على 
الأمر. فانه سواء حصل الأمر أولم يحصل » فان الجهل متميز عن العلم 1 والباطل متميز عن 
الحق . وأيضا حمل الاذن على العلم محال » لأن العلم يتبع المعلوم على ما هو عليه فالعلم 
بالخروج من الظلمات إلى النور تابع لذلك الخروج »ويمتنع أن يقال إن حصول ذلك الخروج 
تابع للعلم بحصول ذلك الخروج ولا بطل هذان القسمان لم يبق إلا أن يكون المراد من الاذن 
المشيئة والتخليق » وذلك يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكنه اخحراج الناس من 
الظلمات إلى النور إلا بمشيئة الله وتخليقه . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من الاذن الالطاف . 

قلنا : لفظ اللطف لفظ حمل ونحن نفصّل القول فيه فنقول: المراد بالاذن إما ان يكون 
أمرأ شتفي ترجيح-جانب الوجود عل جانب العدم أو لا يقتضي ذلك فان كان الثاني لم يكن 

فيه أمر البتة > فامتنع أن يقال إنه مما حصل بسببه ولأجله فبقي الأول وهو ا 
معنى يقتضى ترجيح جانب الوجود على جانب العدم . وقد دللنا في الكتب العقلية على أ نه متى 
حصل الرجحان فقد حصل الوجوب ولا معنى لذلك إلا الداعية الموجبة وهو عين قولنا والله 
أعلم . 

ل المسألة السادسة € القائلون بأن معرفة الله تعالى لا يكن تحصيلها إلا من تعليم 
الرسول صلى الله عليه وسلم والامام » احتجوا عليه بهذه الآية » وقالوا إنه تعالى صرح في هذه 
الآية بأن الرسول هو الذي يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الايمان » وذلك يدل على أن 
معرفة الله تعالى لا تحصل إلا من طريق التعليم . 

وجوابنا : أن الرسول صل الله عليه وسلم يكون كالمنبه » وأما المعرفة فهي إنما تحصل 
بالدليل والله أعلم . 

ل المسألة السابعة ¢ الآية دالة على أن طرق الكفر والبدعة كثيرة . وأن طريق الخير 
ليس إلا الواحد » لأنه تعالى قال ( لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) فعبر عن الجهل 
والكفر بالظلمات وهي صيغة جمع وعبر عن الايمان والهداية بالنور وهو لفظ مفرد 3 وذلك يدل 
على أن طرق الجهل كثيرة » وأما طريق العلم والايمان فليس إلا الواحد . 

« المسألة الثامنة € في قوله تعالى ( إلى صراط العزيز الحميد ) وجهان : الأول : أنه بدل 


أما قوله تعالى ( ما أنزلنا من البينات ) فالمراد كل ما أنزله على الأنبياء كتاباً وحياً دون 
أدلة العقول . وقوله تعالى ( والهدى ) يدخل فيه الدلائل العقلية والنقلية » لأنا بينا فى تفسير 
قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن الهدى عبارة عن الدلائل فيعم الكل فان قيل : فقد قال 
( والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب ) فعاد إلى الوجه الأول قلنا : الأول هو التنزيل 
والثاني ما يقتضيه التنزيل من الفوائد. 

واعلم أن الكتاب لما دل على أن خبر الواحد والاإجماع والقياس حجة فكل ما يدل عليه 
أحد هذه الأمور فقد دل عليه الكتاب فكان كقانه داخلاً تحت الآية فثبت أنه تعالى توعد على 
كتان الدلائل السمعية والعقلية وجمع بين الأمرين فى الوعيد . فهذه الآية تدل على أن من 
أمكنه بيان أ صول الدين بالدلائل العقلية من كان محتاجاً إليها ثم تركها أو كتم شيئاً من أحكام 
الشرع مع شدة الحاجة إليه فقد لحقه الوعيد العظيم . 

© المسألة الرابعة 4 هذا الاوظهار فرض على الكفاية لا على التعيين وهذا لأنه إذا أظهر 
البعض صار بحيث يتمكن كل أحد من الوصول إليه فلم يبق مكتوماً » وإذا خرج عن حد 
الكتهان لم يجب على الباقين إظهاره مرة أخرى . 

$ المسألة الحامسة ‏ من الناس من يحتج مهذه الآيات فى قبول خبر الواحد فقال : دلت 
هذه الآيات على أن إظهار هذه الأحكام واجب . ولولم يجب العمل بها لم يكن إظهارها واجباً 
وتمام التقرير فيه قوله تعالى فى آخر الآية ( إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ) فحكم بوقوع البيان 
بخبرهم فان قيل : لم لا يجوز أن يكون كل واحد منهياً عن الكتان ومأمور بالبيان ليكثر 
المخبر ون فيتواتر الخبر؟ . 

قلنا : هذا غلطلآنهم ما نهوا عن الكةان إلا وهم ممن يجوز عليهم الكتان ومن جاز منهم 
التواطؤ على الكتّان جاز منهم التواطؤ على الوضع والاقتراء فلا يكون خبرهم موجباً للعلم . 

المسألة السادسة # احتجوا مهذه الآية على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على التعليم لأن 
الآية لما دلت على وجوب ذلك التعليم كان أخذ الأجرة عليه أخذاً للأجرة على أداء الواجب 
وأنه غير جائز ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 
ويشترون به ثمنا قليلا ) وظاهر ذلك بمنع أخذ الأجرة على الإظهار وعلى الكتّان جميعاً لأن قوله 
( ويشترون به ثمناً قلیلا) مانع أخذ البدل عليه من جميع الوجوه. . 


: أما قوله تعالمى ( ومن بعد ما بيناه للناس فى الكتاب ) قيل فى التوراة والإنجيل من صفة 


5 قوله تعالى «الله الذي له ما في السموات وما في الأرض» سورة ابراهيم 
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ألله ألذى له مافی السمنوت ومافى الا رض وويل افر ين من عذاب شديد 
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من قوله الى النور بتكرير العامل كقوله ( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) الثاني : يجوز أن 
يكون على وجه الاستئناف كأنه قيل : الى أى نور فقيل ( الى صراط العزيز الحميد ). 
© المسألة التاسعة € قالت المعتزلة : الفاعل إنما يكون آتيا بالصواب والصلاح » تاركا 
للقبيح والعبث اذا كان قادرا على كل المقدورات عالما بجميع المعلومات غنيا عن كل 
الحاجات » فانه إن لم يكن قادراً على الكل فربما فعل القبيح بسبب العجز . وإن لم يكن عالما 
بكل المعلومات فربما فعل القبيح بسبب الجهل . وإن لم يكن غنيا عن كل الحاجات فربما فعل 
القبيح بسبب الحاجة . أما اذا كان قادراعلى الكل عالما بالكل . غنياعن الكل امتنع منه الأقدام 
على فعل القبيح . فقوله ( العزيز ) إشارة الى كيال القدرة . وقوله ( الحميد ) إشارة الى كونه 
مستحقا للحمد في كل أفعاله » وذلك إنما يحصل اذا كان عالما بالكل غنيا عن الكل . فثبت با 
ذكرنا أن صراط الله إنما كان موصوفا بكونه شريفا رفيعا عاليا لكؤنه صراطا مستقها للاله الموصوف 
بكونه عزيزاً حميدا » فلهذا المعنى : وصف الله نفسه بهذين الوصفين في هذا المقام . 
«المسألة العاشرة © إنما قدّم ذكر العزيز على ذكر الحميد ‏ لأن الصحيح أن أول العلم 
بالله العلم بكونه تعالى قادرأًء ثم بعد ذلك العلم بكونه عالماء ثم بعد ذلك العلم بكونه غنيا عن 
الحاجات» والعزيز هو القادر» والحميد هو العالم الغني. فلم كان العلم بكونه تعالى قادراً 
متقدما على العلم بكونه عا ما بالكل غنيا عن الكل لا جرم قدم الله ذكر الحميد والله أعلم . 
قوله تعالى الله الذي له ما في السموات وما في الارض وويل للكافرين من عذاب 
شديد الذين يستحبون ال حياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك 
في ضلال بعيد» 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قرأ نافع وابن عامر ( الله )مرفوعا بالابتداء وخبره ما بعده » وقيل 
التقدير هو الله والباقون بالجر عطفا على قوله (العزيز الحميد) وههنا بحث» وهو أن جماعة من 
المحققين ذهبوا إلى أن قولنا: الله جار مجرى الاسم العلم لذات الله تعالى. وذهب قوم أخرون 


قوله تعالى « الله الذي له ما في السموات وما فى الأرض» سورة ابراهيم بإب 
إلى أنه لفظ مشتق. والحق عندنا هو الأول. ويدل عليه وجوه: الأول: أن الاسم المشتق عبارة 
عن شيء ما حصل له المشتق منه» فالأسود مفهومة شيء ما حصل له السواد» والناطق مفهومة 
شيء ما حصل له النطق > فلو كان قولنا الله اسا مشتقاً من معنى لكان المفهوم منه أنه شيء ما 
حصل له ذلك المشتق منهء وهذا المفهوم كلي لا يمتنع من حيث هو عن وقوع الشركة فيه» فلو 
كان قولنا الله لفظاً مشتقاً لكان مفهومه صالحاً لوقوع الشركة فيه» ولو كان الأمر كذلك لما كان 
قولنا لا إله إلا الله الك لأن المستشن هو قولنا الله وهو غير مانع من وقوع الشركة فيه 
ولا أجمعت الأمة على أن قولنا لا إله إلا الله يوجب التوحيد المحض علمنا أن قولنا الله جار مجرى 
الاسم العلم . الثاني: أنه كلم أردنا أن نذكر سائر الصفات والأسماء ذكرنا اولاً قولنا الله ثم 
وصفناه بسائر الصفات كقولنا هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس» ولا 
يمكننا أن نعكس الأمر فنقول الرحمن الرحيم “الله فعلمنا أن الله هو اسم علم للذات 
المخصوصة » وسائر الألفاظ دالة على الصفات والنعوت. الثالث: أن ما سوى قولنا الله كلها 
دالة» إماعلى الصفات السلبية» كقولنا: القدوس السلام» أوعلى الصففات الاضافية» كقولنا 
الخالق الرازق أو على الصفات الحقيقية كقولنا: العالم القادر. أو على ما يتركب من هذه 
الثلاثة › فلولم يكن قولنا: الله : اسما للذات المخصوصة› لكان جميع أسماء الله تعالى ألفاظا 
دالة على صفاته. ولم يحصل فيها ما يدل على ذاته المخصوصة . وذلك بعید» لأنه يبعد أن لا 
يكون له من حيث أنه هو اسم خصوص » والرابع : قوله تعالى (هل تعلم له سميا) والمراد هل 
كس سكي أن قولنا: الله : اسم لذاته المخصوصة. واذا ظهرت 
هذه المقدمة فالترتيب الحسن أن يذكر عقيبه الصفات كقوله تعالى (هو الله الخالق البارىء 
المصور) فاما أن يُعكس فيقال: هو الخالق المصور البارىء اللهء فذلك غير جائز. 
واذا ثبت هذا فنقول :اللي قروا ر انه الى لما ى سج نعم رفع ارد اتا 
قوله ( الله ) مبتدأ ويجعلوما بعده خبرا عنه وهذا هو الحق الصحيح » فأما الذين قرؤا ( الله ) 
بالجر عطفا على ( العزيز الحميد ) فهو مشكل لا بينا أن الترتيب الحسن أن يقال : الله الخالق . 
وأما أن يقال : الخالق الله فهذا لا بحسن . وعند هذا اختلفوا في الجواب على وجوه : الأول : 
قال أبو عمرو بن العلاء : القراءة بالخفض على التقديم والتأخير » والتقدير : صراط الله 
لسار د ل : أنه لا يبعد أن يذكر الصفة أولاً ثم يذكر 
الاسم ثم يذكر الصفة مرة أخرى . كما يقال : مورت بالامام الجليل محمد الفقيه: وهو :بعينه 
رار عط الو لمن اله الذى له ما فى السموات ) وتحقيق القول فيه : أنا بينا أن 
الصراط إغا يكون ممدوحا محمودا اذا كان صراطا للعالم القادر الغني » والله تعالى عبر عن هذه 
الأمور الثلاثة بقوله ( العزيز الحميد ) ثم لماذكر هذا المعنى وقعت الشبهة في أن ذلك العزيز من ِ 


۷۸ قوله تعالى « وويل للكافرين من عذاب شديد »سورة ابراهيم 
هو؟ فعطف عليها قوله ( الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ) ازالة لتلك الشبهة . 
الثالث : قال صاحب الكشاف : الله عطف بيان للعزيز الحميد » وتحقيق هذا القول ما قررناه 
فا تقدم . الرابع : قد ذكرنا في أول الكتاب أن قولنا الله في أصل الوضع مشتق إلا أنه بالعرف 
صار جارياً جرى الاسم العلم فحيث يبدأ بذكره ويعطف عليه سائر الصفات فذلك لأجل أنه 
جعل اسم علم » وأما في هذه الآية حيث جعل وصفاً للعزيز الحميد » فذاك لأجل أنه حمل على 
كونه لفظا مشتقا فلا جرم بقي صفة . الخامس : أن الكفار ربما وصفوا الوثن بكونه عزيزا 
حميدا » فلا قال ( لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن رهم الى صراط العزيز الحميد ) 
بقي فى خاطر عبدة الأوثان أنه ربما كان ذلك العزيز الحميد هو الوثن » فأزال الله تعالى هذه 
الشبهة وقال ( الله الذي له مافي السموات وما في الأرض ) أي المراد من ذلك العزيز الحميد هو 
الله الذي له ما في السموات وما في الأرض 

ل المسألة الثانية » قوله ( الله الذى له ما فى السموات ومافى الأرض ) يدل على أنه تعالى 
غير مختص بجهة العلو البتة» وذلك لأن كل ما سماك وعلاك فهوسماء» فلوحصل أن ذات الله 
لب عر د اوها كرو ابو اسه إل 1 ا 
ملكه . ٠‏ فلزم كونه مُلكاً لنفسه وهو محال » فدلت هذه الآية على أ نه منزّه عن عن الحصول في جهة 
فوق . 

© المسألة الثالئة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى. خالق لأعمال العباد لأنه قال 
( له ماني السموات وما فى الأرض ) وأعمال العباد حاصلة فى السموات والأرض فوجب القول 
أن أفعال الغناد اله عشي كوا ملركة لهاع :والملك عبار عن القدرة فرعت كرها مقدورة لله 
تعالى » وإذا ثبت أنها مقدورة لله تعالى وجب وقوعها بقدرة الله تعالى » وإلا لكان العبد قد منع 
الله تعالى من إيقاع مقدوره وذلك محال . 


واعلم أن قوله تعالى ( له ما في السموات ومافي الأرض ) يفيد الخصر.والمعنى : أن مافى 
السموات ومافي الأرض له لا لغيره » وذلك يدل على أنه لا مالك إلا الله ولا حاكم إلا الله . ثم 
eS‏ 
وا معنى : إنهم لما تركوا عبادة الله تعالى الذي هو امالك للسموات والأرض ولكل ما فيهما الى 
ا بر ا له ولا فعل . > فالويل ثم الويل لمن 
'كان كذلك . وإنما حص هؤلاء بالويل > لأن المعنى يولولون من عذاب شديد ويصيحون منه 
ويقولون يا ويلاه . ونظيره قوله تعالى ( دعوا هنالك ثبورا )»ثم بين تعالى صفة هؤلاء الكافرين 
الذين توعدهم بالويل الذي يفيد أعظم العذاب » وذكر من صفاتهم ثلاثة أنواع : الأول : 


قوله تعالى « الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة » سورة ابراهيم ۷۹ 
قوله ( الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ) وفيه مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ إن شئت جعلت « الذين » صفة الكافرين في الآية المتقدمة » وإن 
شعت جعلته مبتدأ وجعلت الخبر قوله ( أولئك ) وإن شئت شئت نصبته على الذم . 


« المسألة الثانية 4 الاستحباب طلب محبة الشىء » وأقول إن الانسان قد يحب الشيء 
ولكنه لا يحب كونه با لذلك الثيء » مثل من يميل طبعه إلى الفسق والفجور » ولكنه يكره 
كونه محبا هما » أما إذا أحب الشيء وطلب كونه محبا له » وأحب تلك المحبة فهذا هو نباي 
المحبة»فقوله ( الذين يستحبون الحياة الدنيا ) يدل على كونهم في نهاية المحبة للحياة الدنيوية » 
ولا يكون الانسان كذلك إلا إذا كان غافلا عن الحياة الأخروية » وعن معايب هذه الحياة 
العاجلة » ومن كان كذلك كان في نهاية الصفات المذمومة . وذلك لأن هذه الحياة موصوفة 
بأنواع كثيرة من العيوب فأحدها : أن بسبب هذه الحياة انفتحت أبواب الآلام والاسقام 
والغموم والهموم والممخاوف والأحزان . وثانيها : أن هذه اللذات في الحقيقة لا حاصل ها إلا 
دفع الآلام » بخلاف اللذات الر وحانية فانها في أنفسها لذات وسعادات» وثالثها: أن سعادات 
هذه الحياة منعصة بسبب الانقطاع والانقراض والانقضاء . ورابعها : أنها حقيرة قليلة » 
وبالجملة فلا يحب هذه الحياة إلا من كان غافلا عن معايبها وكان غافلا عن فضائل الحياة 
الروحانية الأخروية » ولذلك قال تعالى ( والآخرة خير وأبقى ) فهذه الكلمة جامعة لكل ما 
ذكرناه . ٠‏ 

« المسألة الثالثة © إنما قال ( يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ) لأن فيه اضمار › 
والتقدير : يستحبون الحياة الدنيا ويؤثرونها على الآخرة » فجمع تعالى بين هذين الوصفين 
ليتبين بذلك أن الاستحباب للدنيا وحده لا يكون مذموما إلا بعد أن يضاف اليه إيثارها على 
الآخرة » فأما من أحبها ليصل بها إلى منافع النفس وإلى خيرات الآخرة فان ذلك لا يكون 
مذموما حتى إذا آثرها على آخرته بأن اختار منها ما يضره فى آخرته فهذه المحبة هي المحبة 
المذمومة . 


ل النوع الثاني » من الصفات التي وصف الله الكفارٌ بها قوله تعالى ( ويصدون عن 

واعلم أن من كان موصوفا باستحباب الدنيا فهو ضال » ومن منع الغيرمن الوصول الى 
سبيل الله ودينه فهو مضل › فالمرتبة الأولى إشارة إلى كونهم ضالين » وهذه المرتبة الثانية وهي 
كونهم صادين عن سبيل الله » إشارة إلى كونهم مضلين . 


.۸ توه هال وروم ارسانامن رسولك إلا يليان قرفة اسيورة انراهيم 


A‏ و ا 


وما رامق رسول إا بلسان قومهء لیبن لم فيضل آله من سء ودی 


r رص‎ 


من سآ وهو الع زِيرٌ كم 


« والنوع الثالث € من تلك الصفات قوله (ويبغونها عوجا) واعلم أن الاضلال على 
مرتبتين : 

ل المرتبة الأولى 4 أنه يسعى في صدر الغير ومنعه من الوصول الى التهج القوي 
والصراط المستقيم 

د والمرتبة الثانية 4 أن يسعى في إلقاء الشكوك والشبهات في المذهمب الحق. ومحاول 
تقبیح صفته بكل ما يقدر عليه من الحيل › وهذا هو النهاية في الضلال والاضلال > واليه 
الاشارة بقوله (ويبغونها عوجا) قال صاحب الكشاف الأصل ف الكلام أن يقال: ويبغون لما 
عوجا. فحذف الجار وأوصل الفعلء ولا ذكر الله تعالى هذه المراتب الثلائة لأحوال هؤلاء 
الكفار قال في صفتهم (أولئك في ضلال بعيد) وإنما وصف هذا الضلال بالبعد لوجوه: 

ل الوجه الأول € أنا بينا أن أقصى مراتب الضلال هو الذي وصفه الله تعالى في هذه 
المرتبة فهذه المرتبة في غاية البعد عن طريق الحق» فان شرط الضدين أن يكونا في غاية التباعدء 
مثل السواد والبياض› فكذا ههنا الضلال الذي يكون واقعا على هذا الوجه يكون في غاية البعد 

عن الحق فانه لا يعقل ضلال أقوى وأكمل من هذا الضلال. 

« والوجه الثاني 4 أن يكون المراد أنه يبعد ردهم عن طريقة الضلال الى الهدىء لأنه 
قد تمكن ذلك في نفوسهم . 

$ والوجه الثالث » أن يكون المراد من الضلال الحلاك. والتقدير: أولتك فى هلاك 
يطول عليهم فلا ينقطع » وأراد بالبعد امتداده وزوال انقطاعه. 

قوله تعالى : [وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم فيضل الله من يشاء ويبدي 
من يشاء وهو العزيز الحكيم» . 

في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما ذكر فى أول السورة ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظلمات الى النور) كان هذا إنعاماً على الرسول من حيث أنه فوض اليه هذا ل 


قوله تعالى « ودا اانا من ربوك !ل SS‏ قومه )سورة ابراهيم ألم 


العظيم » وإنعاما أيضا على الخلق من حيث أنه أرسل كل ھا حلصي .ذو قلات ا 
وأرشدهم الى نور الايمان. فذكر فى هذه الآية ما يجرى مجرى تكميل النعمة والاحسان في 
الوجهين. أما بالنسبة الى الرسول عليه الصلاة والسلام» فلأنه تعالى بين أن سائر الأنبياء كانوا 
مبعوثين الى قومهم خاصة. وأما أنت يا محمد فمبعوث الى عامة الخلق. فكان هذا الانعام في 
حقك أفضل وأكمل» وأما بالنسبة الى عامة الخلق» فهو أنه تعالى ذكر أنه ما بعث رسولا الى قوم 
إلا بلسان أولئك القوم» فانه متى كان الأمر كذلك» كان فهمهم لأسرار تلك الشريعة. 
ووقوفهم على حقائقها أسهل, وعن الغلط والخطأ أبعد. فهذا هو وجه النظم . 


ل المسألة الشانية # احتج بعض الناس بهذه الآية على أن اللغات اصطلاحية لا 
توقيفية . قال لأن التوقيف لا يحصل الا بارسال الرسل . وقد دلت هذه الآية على أن ارسال 
جميع الرسل لا يكون إلا بلغة قومهم . وذلك يقتضي تقدم حصول اللغات على إرسال 
الرسل › واذا كان كذلك امتنع حصول تلك اللغات بالتوقيف . فوجب حصوها 
بالاصطلاح . 

« المسألة الثالثة ) زعم طائفة من اليهود يقال لهم : العيسوية أن محمدا رسول الله لكن 
الى العرب لا الى سائر الطوائف . وتمسكوا هذه الآية من وجهين : الأول : أن القرآن لما كان 
نالا بلغة العرب لم يعرف كونه معجزة بسبب ما فيه من الفصاحة أل العرب . وحيثة لا 
يكون القرآن حجة إلا على العرب » ومن لا يكون عربيا لم يكن القرآن حجة عليه . الثانى 
قالوا إن قوله ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ارا ذلك السات سان المرب . 
وذلك يقتضي أن يقال : إنه ليس له قوم سوى العرب > وذلك يدل على أنه مبعوث الى العرب 
فقط . 


والجواب : لم لا يجوز أن يكون المراد من ( قومه ) أهل بلده .ولي سالمراد من ( قومه ) 
أهل دعوته . والدليل على عموم الدعوة قوله تعالى ( قل يا أيها الناس إني رسول الله اليكم 
جميعا ) بل الى الثقلين . لأن التحذي كا وقع مع الانس فقد وقع مع الجن بدليل قوله تعالى 
( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيرا ). 

المسألة الرابعة © تمسك أصحابنا بقوله تعالى ( فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) 
على أن الضلال والهداية من الله تعالى » والآية صريحة في هذا المعنى . قال الأصحاب : وما 
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يؤكد هذا المعنى ما روي أن أبا بكر وعمر أقبلا في جماعة من الناس وقد ارتفعت 
أضؤائينا ٠‏ فقال عليه السلام « ما هذا » فقال بعضهم : يا رسول الله يقول أبو بكر الحسنات 
من الله والسيئات من أنفسنا » ويقول : عمر كلاهم]| من الله » وتبع ب بعضهم أبا بكر وبعضهم 
عمرفتعرف الرسول ية ما قاله أبو بكر » وأعرض عنه حتى عرف ذلك في وجهه » ثم أ قبل على 
عمر فتعرف ما قاله وعرف البشر في وجهه . ثم قال « أقضي بینکما كما قضى به اسرافيل بين 
جبريل وميكائيل » قال جبريل مثل مقالتك يا عمر وقال ميكائيل مثل مقالتك يا أبا بكر فقضاء 
اسرافيل أن القدر كله خيره وشره من الله تعالى وهذا قضائي بينك| »عقالت المعتزلة : هذه الآية 
لا يكن اجراؤها على ظاهرها وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( وما أرسلنا من رسول 
إلا بلسان قومه ليبين لهم ) والمعنى : أنا إنما أرسلنا كل رسول بلسان قومه ليبين لهم تلك 
التكاليف بلسانهم > فيكون إدراكهم لذلك البيان أسهل ووقوفهم على المقصود والغرض 
أكمل . وهذا الكلام إنما يصح لو كان مقصود الله تعالى من إرسال الرسل حصول الايمان 
للمكلفين . Rg‏ الكلام ملائ) لهذا 
. المقصود . والثاني : : أنه عليه السلام إذا قال لهم إن الله يخلق الكفر والضلال فيكم . فلهم أن 
ا و ل ل كن 
تعالى فينا عن أنفسنا وحينئذ تبطل دعوة النبوة وتفسد بعثة الرسل . الثالث : أنه إذا كان الكفر 
حاصلا بتخليق الله تعالى ومشيئته » وجب أن يكون الرضا به واجبا لأن الرضا بقضاء الله تعالى 
واجب » وذلك لا يقوله عاقل . والرابع : أنا قد دللنا على أن مقدمة هذه الآية وهو قوله 
( لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) يدل على مذهب العدل . وأيضا مؤخرة الآية يدل 
عليه » وهو قوله ( وهو العزيز الحكيم ) فكيف يكون حكها من كان خالقا للكفر والقبائح 
ومريداً لها فثبت بهذه الوجوه أنه لا يمكن حمل قوله ( فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ) 
على أنه تعالى يخلق يخلق الكفر في العبد » فوجب المصير الى التأويل » وقد استقصينا ما في هذه 
التأويلات في سورة البقرة في تفسير قوله تعالى ( يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا ) ولا بأس باعادة 
بعضها . فالأول أن المراد بالاضلال : هو الحكم بكونه كافرا ضالا کا يقال : فلان يكفر فلانا 
ويضلله » أي يحكم بكونه كافرا ضالا » والثاني : أن يكون الاضلال عبارة عن الذهاب بهم 
عن طريق الحنة الى النار ء والهداية عبارة عن إرشادهم الى طريق الجنة » والثالث : أنه تعالى 
لما ترك الضال على إضلاله ولم يتعرض له صار كأنه أضله ‏ والمهتدى لما أعانه بالالطاف صار 
كأنه هو الذي هداه . قال صاحب الكشاف : المراد بالاضلال : التخلية ومنع الالطاف 
وبالهداية:التوفيق واللطف . 


والجواب عن قوهم E‏ اا ا أن يضلهم . 
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قلنا : قال الفراء : اذا ذكر فعل وبعده فعل آخر » فان كان الفعل الثاني مشاكلاً للأول 
نسقته عليه » وإن لم يكن مشاكلا له استأنفته ورفعته . ونظيره قوله تعالى ( يريدون أن يطفئوا 
نور الله بأفواههم ويأبى الله ) فقوله ( ويأبى الله ) في موضع رفع لا يجوز إلا ذلك › لأنه لا 
يحسن أن يقال : ير يدون أن يأبى الله > فلما لم يمكن وضع الثاني موضع الأول بطل العطف › 
ونظيره أيضا قوله ( لنبين لكم ونقر في الأرحام ) ومن ذلك قولهم : أردت أن أزورك فيمنعني 
المطرءبالرفع غير منسوق على ما قبله لما ذكرناه » ومثله قول الشاعر : 


يريد أن يعر به فيعجمه 


إذا عرفت هذا فنقول : ههنا قال تعالى ( ليبين لهم ) ثم قال ( فيضل الله من يشاء ) ذكر 
فيضل بالرفع فدل على أنه مذكور على سبيل الاستئناف وأنه غير معطوف على ما قبله » وأقول 
تقرير هذا الكلام من حيث المعنی » كأنه تعالى قال : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه » 
ليكون بيانه هم تلك الشرائع بلسانهم الذي ألفوه واعتادوه > ثم قال ومع أن الأمر كذلك فانه 
تعالى يضل من يشاء ودي من يشاء » والغرض منه التنبيه على أن تقوية البيان لا توجب 
حصول المداية فربما قوى البيان ولا تحصل المداية وربما ضعف البيان وحصلت المداية » وانما 
كان الأمر كذلك لأجل أن المداية والضلال لا يحصلان إلا من الله تعالى . أما قوله ثانيا : لو 
كان الضلال حاصلا بخلق الله تعالى لكان الكافر أن يقول له : ما الفائدة في بيانك ودعوتك ؟ 
فنقول : يعارضه أن الخصم يسلّم أن هذه الآيات إخبار عن كونه ضالاً فيقول له الكافر : لا 
أخبر إلهك عن كوني كافرا فان أمنت صار إلهك كاذبا فهل أقدر على جعل إلهك كاذبا » وهل 
أقدر على جعل علمه جهلا ؟ وإذا لم أقدر عليه فكيف يأمرني بهذا الايمان ؟ فثبت أن هذا 
السؤال الذي أورده الخصم علينا هو أيضا وارد عليه . وأما قوله ثالثا : يلزم أن يكون الرضا 
بالكفر واجبا » لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 


قلنا : ويلزمك أيضا على مذهبك أنه يجب على العبد السعي في تكذيب الله وفي 
تجهيله » وهذا أشد استحالة مما ألزمته علينا » لأنه تعالى لحا أخبر عن كفره وعلم كفره فإزالة 
الكفر عنه يستلزم قلب علمه جهلا وخبره الصدق كذبا . وأما قوله رابعا : إن مقدمة الآية وهي 
قوله تعالى ( لتخرج الناس من الظلمات الى النور ) يدل على صحة الاعتزال فنقول : قد ذكرنا 
أن قوله ( باذن ربهم ) يدل على صحة مذهب أهل السنة . وأما قوله خامسا : أنه تعالى وصف 
نفسه في آخر الآية بكونه حكها وذلك ینای كونه تعالى خالقا للكفر مريدا له . فنقول : وقد 
وصف نفسه بكونه عزيزا والعزيز هو الغالب القاهر فلو أ راد الايمان من الكافر مع أنه لا يحصل 
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اء کر وتيود نساء کر وق اي لاء بن رڪم عم ي 


أو أراد عمل الكفر منهم . وقد حصل لما بقي عزيزا غالبا » فثبت أن الوجوه التي ذكروها 
ضعيفة :وما التأويلات اللات الي دک رها لشن قر إبطاها فى هذا الكتاب مرارا فلا فائدة في 
الاعادة . 


قوله تعالى « ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلماتالى النور وذكرهم 
بأيام الله إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور . وإذ قال موسی لقومه اذكر وا نعمت الله عليكم 
إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي 
ذلكم بلاء من ربكم عظيم » 


« المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما بين أنه إنما أرسل محمداككل إلى الناس ليخرجهم 
من الظلمات الى النور . وذكر كمال إنعامه عليه وعلى قومه في ذلك الارسال .وفي تلك البعثة» 
أتبع ذلك بشرح بعثة سائر الأنبياء إلى أقوامهم وكيفية معاملة أقوامهم معهم تصبيرا للرسول 
عليه السلام على أذى قومه وإرشادا له الى كيفية مكالمتهم ومعاملتهم فذكر تعالى على العادة 
المألوفة قصص بعث الأنبياء عليهم السلام فبدأ بذكر قصة موسى عليه . السلام» فقال (ولقد 
أرسلنا موسى بأياتنا ) قال الأصم : أيات موسى عليه السلام هي العصا واليد والجراد والقمل 
والضفادع 0 وفلق البحر وانفجار العيون من الحجر وإظلال الجبل وإنزال امن والسلوى 
وقال الجبائي : أرسل الله تعالى موسبى عليه السلام الى قومه من بنى إسرائيل بأياته وهي ا 
وكتبه المنزلة عليه › وأمره أن يبين هم الدين . وقال أبو مسلم الأصفهاني : إنه تعالى قال في 
صفة محمد ب ( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور )وقال في حقموسى عليه 
السلام ( أن أخرج قومك من الظلمات الى النور ) والمقصود : بيان أن المقصود من البعثة 
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واحد فى حق جميع الأنبياء عليهم السلام » وهو أن يسعوا فى إخراج الخلق من ظلمات 
الضلالات!لى أنوار الهدايات . ش 


«المسألة الثانية» قال الزجاج: قوله (أن أخرج قومك) أي بأن أخرج قومك . ثم قال 
(أن) ههنا تصلح أن تكون مفسرة بمعنى أي» ويكون المعنى: ولقد أرسلنا موسى بأياتنا أي 
أخرج قومك» كأن المعنى قلنا له: أخرج قرمك. ومثله قوله (وانطلق الملأ منهم أن امشوا) 
أي امشواء والتأويل قيل لهم: امشواء وتصلح أيضا أن تكون المخففة التي هي للخبر› 
والمعنى : أرسلناه بأن يخرج قومه إلا أن الجار حذف ووصلت (أن) بلفظ الأمرء ونظيره قولك : 
كتبت اليه ان قم وأمرته. أن قم» ثم إن الزجاج حكى هذين القولين عن سيبويه . 


أما قوله ‏ وذكرهم بأيام الله فاعلم أنه تعالى أمر مؤسى عليه السلام في هذا المقام 
شقن > اخدهيا:” أن يخرجهم من ظلمات الكفر › والثاني : أن يذكرهم بأيام الله » وفيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى » قال الواحدي : أيام جمع يوم » واليوم هو مقدار المدة من طلوع 
الشمس الى غروها » وكانت الأيام 5 الأصل أيوام فاجتمعت الياء والواو وسبقت إحداههما 
بالسكون » فأدغمت إحداه) في الأخرى وغلبت الياء . 

« المسألة الثانية © أنه يعبر بالايام عن الوقائع العظيمة التي وقعت فيها . يقال : فلان 
عالم بأيام العرب ويريد وقائعها وني المثل من ير یوما ير له معناه من رؤى في يوم مسرورا بمصرع 
غيره ير 5 يوم اخر حزينا بمصرع نفسه»وقال تعالى ) وتلك الأيام نداوها بين الناس ) 

إذا عرفت هذا فالمعنى عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد » فالترغيب والوعد 
أن يذكرهم ما أنعم الله عليهم وعلى من قبلهم ممن آمن بالرسل في سائر ما سلف من الأيام » 
والترهيب والوعيد : أن يذكرهم بأس الله وعذابه وانتقامه ممن كذب الرسل عن سلف من 
فيصدقوا ويحذروا من الوعيد فيتركوا التكذيب . 

واعلم أن أيام الله فى حق موسى عليه السلام منها ما كان أيام المحنة والبلاء وهي الأيام 
التي كانت بنو إسرائيل فيها تحت قهر فرعون » ومنها ما كان أيام الراحة والنعماء مثل إنزال المن 
والسلوى وانفلاق البحر وتظليل الغام . 


0 و -- إلا الذين تابوا واصلهواء: سورة مز | 
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إا ادبن تابوأ وأصلحوأ و بينوأ فاوكتيك اب يم ارب از © 


و ا اد را بلول الول ماف كتب لدی » وااني ما 
58 

أما قوله تعالى ( ( أولئك يلعنهم الله ) فاللعنة فى اک ی ار 
الاإيعاد من الثواب . 

أما قوله تعالى ( ويلعنهم اللاعنون ) فيجب أن يحمل على من للعنة تأثير » وقد اتفقوا 
عل أن الملائكة والأنبياء والصالحين كذلك فهم داخلون تحت هذا العموم لا محالة ويؤكذه قوله 
تعالى ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار اوليك عليهم لعنة الله والملائكة والناس ام ) 
والناس ذكر وا وجوهاً خر أحذها) أن اللآغنيّن هم دواب الأرضْ وهوامها » "فاهها تقول : 
منعنا القطر بمعاصى بني آدم عن مجاهد وعكرمة وإنما قال ( الللاعنوت )ولم يقل اللاغناك لأت" 
تعالى وصفها بصفة من يعقل فجمعها جمم من«يعقكى كقوله (.والشمس والقمر ر رأيتهم لي 
ساجدين ) و( يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) و( قالوا لجلودهم لم شهدتم.علينا .وکل فم" 
فلك يسبحون ) ( وثنيها) كل شىء سوى الثقلين الجسن والإزس » فان قل :كيف يصع" 
اللعن من البهائم والجمادات ؟ قلنا : على وجهين : ( الأول ) على سبيل المبالغة » وهو أنها لو 
كانت عاقلة لكانت تلعنهم ( الثاني ) أنها في الآخرة إذا أعيدت وجعلت من العقلاء فانها تلعن , 
من فعل ذلك فى الدنيا ومات عليه ( وثالثها ) أن أهل النار يلعنونهم أيضاً حيك كتموهم , 
الدين » فهوعلى العموم ( ورابعها ) قال ابن مسعود : إذا تلاعن المتلاعنان وقعت اللعنة على 
المستحق ٠‏ فان لم يكن مستحق رجعت على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله سبحانه وتعالى . 
( وخامسها) عن ابن عباس : إن هم لعنتين : لعنة الله . ولعنة الخلائق » قال : وذلك إذا 
وضع الرجل فى قبره فيسأل » > ما دينك ؟ ومن نبيك ؟ ومن ربك ؟' فيقول : ها أدرى فيضرب 
ضربة يسمعها كل شىء إلا الثقلين الإنس والجن » 5 ويقول.له 
الملك : لادريت ولا تليت » كذلك كنت ف الدنيا ( وسادسها ) قال أبو مسلم ( اللاعنون ) 
هم الذين آمنوا به » ومعنى نى اللعن منهم : مباعدة الملعون ومشاقته وخالفته مع السخط عليه , 
والبراءة منه قال القاضى : دلت الآية على أن هذا الكتّان من الكبائر لأنه تعالى أوجب فيه ' 
اللعن » ويدلعلى أن e e‏ من الرسالة وإ إلا كان داخلاً في الآية.. 0 


الرحيم © . 
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ثم قال تعالى ف« إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور » والمعنى أن في ذلك التذكير 
والتنبيه دلائل لمن كان صبارا شكورا . لأن الحال إما أن يكون حال محنة وبلية أو حال منحة 
وعطية فان كان الأول . كان المؤمن صبارا » وإن كان الثاني كان شكورا . وهذا تنبيه على أن 
المؤمن يجب أن لا يخلو زمانه عن أحد هذين الأمرين فان جرى الوقت على ما يلائم طبعه 
ويوافق إرادته كان مشغولا بالشكر . وإن جرى با لا يلائم طبعه كان مشغولا بالصبر . 

فان قيل : إن ذلك التذكير آيات للكل فلا ذا حص الصبار الشكور مها ؟ 

قلنا : فيه وجوه : الأول : أنهم لما كانوا هم المنتفعون بتلك الآيات صارت كأنها ليست 
أيات إلا هم كما في قوله ( هدى للمتقين. ) وقوله ( انما أنت منذر من يخشاه ) والثاني : لا يبعد 
أن يقال : الانتفاع بهذا النوع من التذكير لا يكن حصوله إلا لمن كان صابرا أو شاكرا . أما 
الذي لا يكون كذلك لم ينتفع بهذه الآيات . 

واعلم أنه تعالى لا ذكر أنه أمر موسى عليه السلام بأن يذكرهم بأيام الله تعالى » حكى 
عن موسى عليه السلام أنه ذكرهم بها فقال ( وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ 
أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ) فقوله ( إذ أنجاكم ) ظرف للنعمة بمعنى 
الانعام » أي اذكر وا إنعام الله عليكم في ذلك الوقت . بقي في الآية سؤالات : 

$ السؤال الأول » ذكر في سورة البقرة ( يذبحون ) وني سورة الاعراف ( يقتلون ) 
وههنا ( ويذبحون ) مع الواوف| الفرق ؟ 

والجواب : قال تعالى في سورة البقرة ( يذبحون ) بغير واو لأنه تفسير لقوله ( سوء 
العذاب ) وفي التفسير لا بحسن ذكر الواو تقول : أتاني القوم زيد وعمرو. لأنك أردت أن 
تفسر القوم ېا ومثله قوله تعالمى ( ومن يفعل ذلك يلق أأثاما يضاعف له العذاب ) فالاثام لا صار 
مفسرا بمضاعفة العذاب لا جرم حذف عنه الواو . أما في هذه السورة فقد أدخل الواوفيه » لأن 
المعنى نهم يعذبونهم بغير التذبيح وبالتذبيح أيضا فقوله ( ويذبحون )نوع آخر من‌العذاب لا 
أنه تفسير لما قبله» 

ف السؤال الثاني 4 كيف كان فعل آل فرعون بلاء من ربهم ؟ 

والحواب من وجهين : أحده) : أن تمكين الله إياهم حتى فعلوا ما فعلوا كان بلاء من 
الله . والثاني : وهو أن ذلك اشارة إلى الانجاء > وهو بلاء عظيم 3 والبلاء هو الابتلاء 3 
وذلك قد يكون بالنعمة تارة » وبالمحنة أخرى . قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة ) وهذا 


قوله تعالى « وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم » سورة ابراهيم الى 
- د ع٤‏ ةروس دع غ< رع 320 وى ممه ص < لد ع1 7 وو 
وإذ تاذن ربكر لين شكرم لازيدنكر ولين كفرتم إن عذابى لشديد 48 
الوجه أولى لأنه يوافق صدر الآية وهو قوله تعالى ( وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله 


عليكم ). 
السؤال الثالث » هب أن تذبيح الأبناء كان بلاء . أما استحياء النساء كيف يكون 


الجواب : كانوا يستخدمونهن بالاستحياء في الخلاص منه نعمة » وأيضا ابقاؤهن 
منفردات عن الرجال فيه أعظم المضار . 

قوله تعالى ‏ وإذ تأذن ربكم لثن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد4: 

اعلم أن قوله ( وإذ تأذن ربكم ) من جملة ما قال موسى لقومه كأنه قيل : وإذ قال موسى 
لقومه اذكروا نعمة الله عليكم واذكروا حين تأذن ربكم > ومعنى ( تأذن ) أذن ربكم » ونظير 
تأذن وآذن توعد وأوعد وتفضل وأفضل » ولا بد في تفعل من زيادة معنى ليس في أفعل › كأنه 
قيل : وإذ أذن ربكم إيذانا بليغا ينتفي عنده الشكوك » وتنزاح الشبهة » والمعنى : وإذ تأذن 
ربكم . فقال ( لئن شكرتم ) فأجرى ( تأذن ) محرى قال لأنه ضرب من القول » وني قراءة ابن 
مسعود رضى الله عنه ( وإذ قال ربك لئن شكرتم ) ٠‏ 

واعلم أن المقصود من الآية بيان أن من اشتغل بشكر نعم الله زاده من نعمه » ولا بد 
ههنا من معرفة حقيقة الشكر ومن البحث عن تلك النعم الزائدة الحاصلة عند الاشتغال 
بالشكر » أما الشكر فهو عبارة عن الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه وتوطين النفس على هذه 
الطريقة › وأما الزيادة في النعم فهي أقسام : منها النعم الروحانية » ومنها النعم الجسمانية › 
أما النعم الروحانية فهي أن الشاكر يكون أبدا في مطالعة اقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله 
وكرمه» ومن كثر احسانه إلى الرجل أحبه الرجل لا محالة فشغل النفس بمطالعة أنواع فضل 
الله واحسانه يوجب تأكد محبة العبد لله تعالى» ومقام المحبة أعلى مقامات الصديقين» ثم قد 
يترقى العبد من تلك ال حالة الى أن يصير حبه للمنعم شاغلا عن الالتفات الى النعمة. ولا شك 
أن منبع السعادات وعنوان كل الخيرات محبة الله تعالى ومعرفته» فثبت أن الاشتغال بالشكر 
يوجب مزيد النعم الر وحانية > وأما مزيد النعم الجسم نية » فلأن الاستقرار دل على أن من كان 
اشتغاله بشكر نعم الله أكثر» كان وصول نعم الله اليه أكثرء وبالجملة فالشكر انما حسن موقعه 
امقام الشريف العالي الذي يوجب السعادة في الدين والدنيا . 


AA‏ قوله تعالى « وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا » سورة ابراهيم 


لس ص ار - د E‏ لو دده 1 ام 3 2 م ممه م 1 >f‏ 
وقال موس إن تكفروا انتم ومن فى الارض جميعا فن الله لغنى حميد ري الر 
ژور ره سىس او 


أ 2 و رص 
باکر نبؤا ألذين من قبلكر قوم نوج وعاد ونمود و 


ع 


ل سه سات 0 ۴ص وم ورو 2ے 
ألذين من بعدهم لا .يعللهم إلا 
رو سے وري ۶رر ووی دمكئه 6ح ع م 0 د > عر رہ 5 م موس ر 
ألله جاءتہم رسلهم بالبينلت و دوا ایدم ف افوههم وقالوا إنا كفرنا ى 
كج > سے ےم ص اس س2 مس بر ہے رو بي 
ارسلتم بو و إنا لی شك نما تدعوننا إلیه مريب 9 
وأما قوله ل ولئن كفرتم ان عذابى لشديد € فالمراد منه الكفران » لا الكفر ء لأن 
الكفر المذكور في مقابلة الشكر ليس إلا الكفران » والسبب فيه أن كفران النعمة لا يحصل إلا 
عند الجهل بكون تلك النعمة نعمة من الله > والجاهل بها جاهل بالله » والجهل بالله من أعظم 
أنواع العقاب والعذاب.وأيضا فههنا دقيقة أخرى وهى أن ماسوى الواحد الأحد الحق ممكن 
لذاته وكل ممكن لذاته فوجوده إنما يحصل بايجاد الواجب لذاته » وعدمه إغا يحصل ناعدام 
الممكنات بأسرها منقادة للحق سبحانه فكل قلب حضرفيه نور معرفة الحق وشرف جلاله » انقاد 
لصاحب ذلك القلب ما سواه 3 لأن حضور ذلك النور في قلبه يستخدم كل ما سواه بالطبع 3 
وإذا خلا القلب عن ذلك النور ضعف وصار خسيساً فيستخدمه كل ما سواه ويستحقره كل ما 
يغايره فبهذا الطريق الذوقي يحصل العلم بأن الاشتغال بمعرفة الحق يوجب انفتاح أبواب 
الخيرات في الدنيا والآخرة » وأما.الاعراض عن معرفة الحق بالاشتغال بمجرد الجسمانيات 
يوجب انفتاح أبواب الآفات والمخافات ف الدنيا والآخرة : 


قوله تعالى:# وقال موسى إن تكفر وا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله.لغني حميد. ألم 
يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم 
رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما 
تدعوننا إليه مريب » 

اعلم أن موسى عليه السلام لما بين أن الاشتغال بالشكر يوجب تزايد الخيرات في الدنيا 
وفي الآخرة » والاشتغال بكفران النعم يوجب العذاب الشديد » وحصول الآفات في الدنيا 
والآخرة » بين بعده أن منافع الشكر ومضار الكفران لا تعود إلا إلى صاحب الشكر ء 
وصاحب الكفران . أما المعبود والمشكور فانه متعال عن أن ينتفع بالشكر أو يستضر 
بالكفران » فلا جرم قال تعالى ( وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله لغني 


قوله تعالى « ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم » سورة ابراهيم 1 


حميد ) والغرض منه بيان أنه تعالى إنما أمر بهذه الطاعات لنافع عائدة الى العابد لا لمنافع عائدة 
الى المعبود » والذي يدل على أن الأمر كذلك ما ذكره الله في قوله ( إن الله لغني ) وتفسيره أنه 
واجب الوجود لذاته . واجب الوجود بحسب جميع صفاته واعتباراته » فانه لولم يكن واجب 
الوجود لذاته » لافتقر رجحان وجوده على عدمه الى مرجح فلم يكن غنيا › وقد فرضناه غنيا 
هذا خلف » فثبت أن كونه غنيا يوجب كونه واجب الوجود في ذاته » وإذا ثبت أنه واجب 
الوجود لذاته » كان أيضا واجب الوجود بحسب جميع كالاته > إذ لولم تكن ذاته كافية في 
حصول ذلك الكهال » لافتقر فى حصول ذلك الكمال الى سبب منفصل . فحينئذ لا يكون 
غنيا » وقد فرضناه غنيا هذا خلف » فثبت أن ذاته كافية في حصول جميع كمالاته » واذا كان 
الأمر كذلك كان حميدا لذاته > لأنه لا معنى للحميد إلا الذى استحق الحمد » فثبت بهذا 
التقرير الذي ذكرناه أن كونه غنيا حميدا يقتضي أن لا يزداد بشكر الشاكرين ST‏ 
بكفران الكافرين » فلهذا المعنى قال ( إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فان الله لغني 
حيد ) وهذه المعاني من لطائف الأسرار . 

واعلم أن قولنا ( إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا) سواء حمل على الكفر الذي 
يقابل الايمان أوعلى الكفران الذي يقابل الشكر » فالمعنى لا يتفاوت البتة . فانه تعالى غني عن 
العالمين في كمالاته وفي جميع نعوت كبريائه وجلاله . ۰ 

ثم إنه تعالى قال « ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود » وذكر أبو 
مسلم الأصفهاني أنه يحتمل أن يكون ذلك خطابا من موسى عليه السلام لقومه والمقصود منه 
أنه عليه السلام كان يخوفهم بمثل هلاك من تقدم » ويجوز أن يكون مخاطبة من الله تعالى على 
لسان موسى لقومه يذكرهم أمر القرون الأولى » والمقصود إنغا هو حصول العبرة بأحوال 
المتقدمين . وهذا المقصود حاصل على التقديرين إلا أن الأكثرين ذهبوا إلى أنه ابتداء مخاطبة 
لقوم الرسول كك 

واعلم أنه تعالى ذكر أقواما ثلاثة » وهم : قوم نوح وعاد وثمود . 

ثم قال تعالى ( والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) وذكر صاحب الكشاف فيه 
احتالين : الأول : أن يكون قوله ( والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله ) جملة من مبتدأ وخبر 
وقعت اعتراضا والثاني : أن يقال قوله ( والذين من بعدهم ) معطوف على قوم نوح وعاد وثمود 
وقوله ( لا يعلمهم إلا الله ) فيه قولان : 

« القول الأول » أن يكون المراد لا يعلم كنه مقاديرهم إلا الله . لأن المذكور في 


3 قوله تعالى « فردوا أيديهم في أفواههم ) سورة ابراهيم 
القرأن جملة فأما ذكر العدد والعمر والكيفية والكمية فغير حاصل . 


ل والقول الثاني » أن المراد ذكر أقوام ما بلغنا أخبارهم أصلا كذبوا رسلا لم نعرفهم 
أصلا » ولا يعلمهم إلا الله والقائلون بهذا القول الثاني طعنوا في قول من يصل الأنساب إلى 
آدم عليه السلام كان ابن مسعود إذا قرأ هذه الآية يقول كذب النسابون يعني أنهم يدعون علم 
الأنساب وقد نفى الله علمها عن العباد » وعن ابن عباس : بين عدنان وبين إسمعيلثلاثون 
أبا لا يعرفون. ل ل لسر اال NTE‏ 
الا ا ا و : أنه كان في انتسابه لا يجاوز معد بن 
عدنان بن أدد . وقال « تعلموا من ن أنسابكم ما تصلون به أرحامكم . وتعلموا من النجوم ما 
تستدلون له على الطريق » قال القاضي : وعلى هذا الوجه لا يمكن القطع على مقدار السنين من 
لدن آدم عليه السلام الى هذا الوقت » لأنه إن أمكن ذلك لم يبعد أيضا تحصيل العلم 
بالأنساب الموصولة . 


فان قيل : أي القولين أولى ؟ 


قلنا : القول الثاني عندي أقرب . لأن قوله تعالى ( لا يعلمهم إلا الله ) نفى العلم 
0 2( وذلك يقتضي نفي العلم بذواتهم إذ لو كانت ذواتهم معلومة 3 وكان المجهول هو مدد 
أعمارهم وكيفية صفاتهم RG MEND 3 E‏ 
ا اك ب أتوا بأمور : أوها قولة (اقردرا ا 
أفواههم ) وفي معناه قولان : الأول : أن المراد باليد والفم الجارحتان المعلومتان » والثاني : 
أن المراد بها شيء غير هاتين الجارحتين وإنماذكرهم مجازا وتوسعا . وأما من قال بالقول الأول 
ففيه ثلاثة أوجه : 


« الوجه الأول » أن يكون الضمير في ( أيديهم ) و( أفواههم ) عائدا الى الكفار , 
وعلى هذا ففيه احتالات : الأول : أن الكفار ردوا أيد يديهم في أفواههم فعضوها من الغيظ 
والضجر من شدة نفرتهم عن رؤية الرسل واستاع كلامهم » ونظيره قوله تعالى ( عضوا عليكم 
الأنامل من الغيظ ) وهذا القول مروى عن ابن عباس وابن مسعود رحمها الله تعالى » وهو 
اختيار القاضي.والثاني : أنهم لما سمعوا كلام الأنبياء عجبوا منه وضحكوا على سبيل 
السخرية » فعند ذلك ردوا أيديهم في أفواههم كا يفعل ذلك من غلبة الضحك فوضع يده على 
فيه » والثالث : أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم مشيرين بذلك الى الأنبياء أن كفوا عن هذا 


قوله تعالى « إنا كفرنا بما أرسلتم به » سورة ابراهيم ۹۱ 
الكلام واسكتوا عن ذكر هذا الحديث > وهذا مروى عن الكلبي . والرابع : أنهم أشاروا 
بأيديهم الى ألسنتهم والى ما تكلموا به من قوهم إنا كفرنا بما أرسلتم به » أي هذا هو الجواب 
GE E E E‏ إقناطا هم مسق التصديق: الااترى إل قوله زاهردوا | يدهم 
في أفواههم وقالوا إنا كفرنا ا أرسلتم به ). 

ل الوجه الثاني * أن يكون الضميران راجعين الى الرسل عليهم السلام وفيه وجهان : 
الأول : أن الكفار أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواههم ليسكتوهم ويقطعوا 
كلامهم . الثاني :أن الرسل لما أيسوا منهم سكتوا ووضعوا أيديهم على أفواه أنفسهم 
فان من ذكر كلاما عند قوم وأنكر وه وخافهم ¢ فذلك المتكلم ربما وضع يذه على فمه 
وغرضه أن يعرفهم أنه لا يعود الى ذلك الكلام البتة . 


« الوجه الثالث ¢ أن يكون الضمير في أيديهم يرجع الى الكفار وفي الأفواه الى الرسل 
وفيه وجهان : الأول : أن الكفار لما سمعوا وعظ الأنبياء عليهم السلام ونصائحهم وكلامهم 
أشاروا بأيديهم الى أفواه الرسل تكذيبا لهم ورداً عليهم . والثاني : أن الكفار وضعوا أيديهم 
على أفواه الأنبياء عليهم السلام منعا هم من الكلام » ومن بالغ في منع غيره من الكلام فقد 
يفعل به ذلك . أما على القول الثاني : وهو أن ذكر اليد والفم توسع ومجاز ففيه وجوه : 

© الوجه الأول » قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد باليد ما نطقت به الرسل من 
الحجج وذلك لأن إسماع الحجة إنعام.عظيم والانعام يسمى يدا . يقال لفلان عندي يد إذا 
أولاه معر وفاءوقد يذكر اليد » والمراد منها صفقة البيع والعقد كقوله تعالى ( إن الذين يبايعونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) فالبينات التي كان الأنبياء عليهم السلام يذكرونها 
ويقررونها نعم وأياد » وأيضا العهود التي كانوا يأتون بها مع القوم أيادي. وجمع اليد في العدد 
القليل هو الأيدي وف العدد الكثير هو الأيادي » فثبت أن بيانات الأنبياء عليهم السلام 
وعهودهم صح تسميتها بالأيدي > واذا كانت النصائح والعهود إنما تظهر من الفم » فاذا لم 
تقبل صارت مردودة الى حيث جاءت » ونظيره قوله تعالى ( اذ تلقونه بالسنتكم وتقولون 
بأفواهكم ما ليس لكم به علم ) فلا كان القبول تلقيا بالأفواه عن الأفواه كان الدفع ردا في 
الأفواه » فهذا تمام كلام أبي مسلم في تقرير هذا الوجه . 

ط الوجه الثاني ) نقل محمد بن جرير عن بعضهم أن معنى قوله ( فردوا أيديهم في 
أفواههم ) أنهم سكتوا عن الجواب يقال للرجل اذا أمسك عن الجواب » رد يده في فيه وتقول 
العرب كلمت فلانا في حاجة فرد يده في فيه اذا سكت عنه فلم يجب » ثم انه زيف هذا الوجه 
وقال : انهم أجابوا بالتكذيب لأنهم قالوا ( إنا كفرنا بما أرسلتم به ) ٠‏ 


قوله تعالى « قالت رسلهم أفي الله شك وسورة ابراهيم 
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عبد أب ونا نون لطن مبينٍ © 


ط الوجه الثالث » المراد من الايدي نعم الله تعالى على ظاهرهم وباطنهم ولا كذبوا 
الأنبياء فقد عرضوا تلك النعم للازالة والابطال فقوله ( ردوا أيديهم في أفواههم ) أي ردوا نعم 
الله تعالى عن أنفسهم بالكلمات التي صدرت عن أفواههم ولا يبعد حمل « في » على معني الباء 

« النوع الثاني » من الأشياء التي حكاها الله تعالى عن الكفار قوهم ( انا كفرنا با 
أرسلتم به ) والمعنى : انا كفرنا بجا زعمتم أن الله أرسلكم فيه لأنهم ما أقروا بأنهم أرسلوا . 

واعلم أن المرتبة الأولى هوأنهم سكتوا عن قبول قول الأنبياء عليهم السلام وحاولوا 
اسكات الأنبياء عن تلك الدعوى » وهذه المرتبة الثانية أخهم صرحوا بكونهم كافرين بتلك 
البعثة . 
الكشاف : وقرىء تدعونا بادغام النون ( مريب ) موقع في الريبة أوذى ريبة من أرابه » 
والريبة قلق النفس وأن لا تطمئن الى الامر . 

فان قيل : لما ذكروا في المرتبة الثانية أنهم كافرون برسالتهم كيف ذكر وا بعد ذلك كونهم 
™ 
yT‏ 
بنبوتكم والله أعلم . 

قوله تعالى:# قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من 
ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تر يدون أن تصدونا عما كان يعبد 
أباؤنا فأتونا بسلطان مبين » 
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رسلهم:وهل تشکّون في الله » وفي كونه فاطر السموات والأرض وفاطراً لأنفسنا وأرواحنا 
وأرزاقنا وججميع مصاحنا وإنا لا ندعوكم إلا الى عبادة هذا الاله المنعم 8 ولا نمنعكم إلا عن 
عبادة غيره وهذه المعاني يشهد صريح العقل بصحتها » فكيف قلتم وإنا لفي شك مما تدعوننا 
اليه مريب ؟ وهذا النظم في غاية الحسن : وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ل أفي الله شك » استفهام على سبيل الانكار » فلا ذكر هذا 
المعنى أردفه بالدلالة الدالة على وجود الصانع المختار » وهو قوله # فاطر السموات والأرض 4 
وقد ذكرنا في هذا الكتاب كيف أن وجود السموات والأرض يدل على احتياجه الى الصانع 
المختار الحكيم مرارا وأطوارا فلا نعيدها ههنا . 


« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : أدخلت همزة الانكار على الظرف ., لأن 
الكلام ليس في الشك إنما هو في أن وجود الله تعالى لا يحتمل الشك , وأقول من الناس من 
ذهب الى أنه قبل الوقوف على الدلائل الدقيقة فالفطرة شاهدة بوجود الصانع المختار » ويدل 
على أن الفطرة الأولية شاهدة بذلك وجوه : 


ل الوجه الأول » قال بعض العقلاء : إن من لطم على وجه صبي لطمة فتلك اللطمة 
تدل على وجود الصانع المختار وعلى حصول التكليف وعلى وجوب دار الجزاء وعلى وجود 
النبي > أما دلالتها على وجود الصانع المختار » فلأن الصبي العاقل إذا وقعت اللطمة على 
وجهه يصيح ويقول : من الذي ضربنيءوما ذاك إلا أن شهادة فطرته تدل على أن اللطمة لما 
حدثت بعد عدمها وجب أن يكون حدوثها لأجل فاعل فعلها » ولأجل مختار أدخلها في الوجود 
فلا شهدت الفطرة الأصلية بافتقار ذلك الحادث مع قلته وحقارته الى الفاعلءفبأن تشهد بافتقار 
جميع حوادث العالم الى الفاعل كان أولى » وأما دلالتها على وجوب التكليف » فلأن ذلك 
الصبي ينادي ويصيح ويقول : لم ضربني ذلك الضارب ؟ وهذا يدل على أن فطرته شهدت 
بأن الافعال الانسانية داخلة تحت الأمر والنهى ومندرجة تحت التكليف » وأن الانسان ما خلق 
حتى يفعل أي فعل شاء واشتهى » وأما دلالتها على وجوب حصول دار الجزاء فهو أن ذلك 
الصبي يطلب الجزاء على تلك اللطمة وما دام يمكنه طلب ذلك الجزاء فانه لا يتركه فلم شهدت 
٠‏ الفطرة الأصلية بوجوب الجزاء على ذلك العمل القليل فبأن تشهد على وجوب الجزاء على جميع 
الأعمال كان أولى » وأما دلالتها على وجوب النبوة فلأنهم يحتاجون الى انسان يبين لهم أن 
العقوبة الواجبة على ذلك القدر من الجناية كم هي ولا معنى للنبي إلا الانسان الذي يقدر 
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هذه الأمور ويبين لهم هذه الاحكام » فثبت أن فطرة العقل حاكمة بأن الانسان لا بد له من 
هذه الأمور الأربعة . ْ 


ل الوجه الثاني » في التنبيه على أن الاقرار بوجود الصانع بديهيء»هو أن الفطرة شاهد 
بأن حدوث دار منقوشة بالنقوش العجيبة » مبنية على التركيبات اللطيفة الموافقة للحكم 
والمصلحة يستحيل إلا عند وجود نقاش عالم » وبان حكيم ومعلوم أن آثار الحكمة في العالم 
العلوي والسفلي أكثر من آثار الحكمة في تلك الدار المختصرة فلما شهدت الفطرة الأصلية 
بافتقار النقش الى النقاش . والبناء الى الباني » فبأن تشهد بافتقار كل هذا العالم الى الفاعل 
المختار الحكيم كان أولى . 

ف الوجه الثالث » أن الانسان إذا وقع في محنة شديدة وبلية قوية لا يبقى في ظنه رجاء 
المعاونة من أحد > فكأنه بأصل خلقته ومقتضى جبلته يتضرع الى من يخلصه منها ويخرجه عن 
علائقها وحبائلهاءوما ذاك إلا شهادة الفطرة بالافتقار الى الصانع المدبر . 


« الوجه الرابع 4 أن الموجود إما أن يكون غنيا عن المؤثر أو لا يكون » فان كان غنيا 
عن المؤثر فهو الموجود الواجب لذاته » فانه لا معنى للواجب لذاته إلا الموجود الذي لا حاجة الى 
غيره . وإن لم يكن غنيا عن المؤثر فهو محتاج 3 والمحتاج لا بد له من المحتاج اليه وذلك هو 
الصانع المختار . 

ل الوجه الخامس € أن الإعتراف بوجود الاله المختار المكلف » وبوجود المعاد أحوط » 
فوجبالمصير اليه»فهذه مراتب أربعة : أوها : أن الاقرار بوجود الاله أحوط › لانه لولم يكن 
موجودا فلا ضرر في الاقرار بوجوده وإن كان موجودا ففي إنكاره أعظم المضار . وثانيها : 
الاقرار بكونه فاعلا مختارا لأنه لو كان موجبا فلاضرر في الاقرار بكونه مختارا » أما لو كان مختارا 
ففي إنكار كونه مختارا أعظم المضار . وثالثها : الاقرار بأنه كلف عباده . لأنه لولم يكلف 
أحدا من عبيده شيئا فلا ضرر في اعتقاد أنه كلف العبادء أما إنه لو كلف ففي إنكار تلك 
التكاليف أعظم المضار . ورابعها : الاقرار بوجود المعاد فانه إن كان الحق أنه لا معاد فلا ضرر 
في الأقرار بوجوده . لأنه لا يفوت إلا هذه اللذات الجسانية وهى حقيرة ومنقوصة»وإن كان 
ال غو وجرت المعاد ففي إنكاره أعظم المضار فظهر أن الاقرار بهذه المقامات أحوط فوجب 
المصير اليه » لأن بديهة العقل حاكمة بأنه يجب دفع الضرر عن النفس بقدر الامكان .. 


« المسألة الثالثة 4 لما أقام الدلالة على وجود الاله بدليل كونه فاطرالسموات والارض» 
وسفه بكال الرحمة والكرم والجود وبين ذلك من وجهين » الأول : قوله ( يدعوكم ليغفر لكم 
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من ذنوبكم » قال صاحب الكشاف : لو قال قائل ما معنى التبعيض في قوله من ذنوبكم » ثم 
أجاب فقال ما جاء هكذا إلا في خطاب الكافرين » كقوله © أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون 
يغفر لكم من ذنوبكم ).(يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ¢ وقال في 
خطاب المؤمنين ( هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » إلى أن قال ل يغفر لكم 
ذنوبكم ‏ والاستقراء يدل على صحة ما ذكرناه » ثم قال : وكأن ذلك للتفرقة بين الخطابين » 
ولئلا يسوي بين الفريقين في المعاد > وقيل : إنه أراد أنه يغفر لهم ما بينهم وبين الله تعالى 
بخلاف ما بينهم وبين العباد من المظالم > هذا الرجل . وقال الواحدي ف 
البسيط : قال أبوعبيدة # من » زائدة » وأنكر سيبويه زيادتها في الواجب › وإذا قلنا : إنها 
ليست زائدة فههنا وجهان : أحدها أنه ذكر البعض ههنا وأريد به الجميع توسعا » والثاني : 
أن © من 6 ههنا للبدل والمعنى لتكون المغفرة بدلا من الذنوب فدخلت من لتضمن المغفرة 
معنى البدل من السيئة » وقال القاضي ذكر الأصم إن كلمة ‏ من » ههنا تفيد التبعيض › 
والمعنى أنكم إذا تبتم فانه يغفر لكم الذنوب التي هي من الكبائر » فأما التي تكون من باب 
الصغائر فلا حاجة الى غفرانها لأا في أنفسها مغفورة › قال القاضي : وقد أبعد في هذا 
التأويل » لأن الكفار صغائرهم ككبائرهم في أنها لا تغفر إلا بالتوبة وإنفا تكون الصغيرة 
مغفورة من المؤمنين الموحدين من حيث يزيد ثوابهم على عقابهم »فأما من لا ثواب له أصلا فلا 
يكون شيء من ذنوبه صغيرا ولا يكون شيء منها مغفورا . ثم قال:وفيه وجه آخر وهو أن الكافر 
قد ينسبى بعض ذنوبه في حال توبته وإنابته فلا يكون المغفور منها إلا ماذكره وتاب منه فهذا جملة 
أقوال الناس في هذه الكلمة . 

« المسألة الرابعة » أقول :هذه الآيةتدل على أنه تعالى قد يغفر الذنوب من غير'توبة في 
حق أهل الايمان والدليل عليه أنه قال © يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم 4 وعد بغفران بعض 
الذنوب مطلقا من غير اشتراط, التوبة » فوجب أن يغفر لبعض الذنوب مطلقا من غير التوبة 
وذلك البعض ليس هو الكفر لانعقادالاجماع على أنه تعالى لا يغفر الكفر الا بالتوبة عنه 
والدخول في الايمان»فوجب أن يكون البعض الذي يغفر له من غير التوبة هو ماعدا الكفر من 
الذنوب . ١‏ 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال كلمة © من » صلة على ما قاله أبو عبيدة أو نقول : 
المراد من البعض ههنا هو الكل على ما قاله الواحدى . أو نقول : المراد منها إبدال السيئة 
أو نقول: المراد منه تمييز المؤمن عن الكافر في الخطاب على ما قاله صاحب الكشاف» أو نقول: 
المراد منه تخصيص هذا الغفران بالكبائر على ما قاله الأصم . ونقول: المراد منه الذنوب التي 
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أجمعين زع خللدین فما لاقف عنم عدا ولا هم ينظرون ي 


اعلم eS GO‏ أنزل الله كان يجوز کک 

E‏ ل أنهم إذا تابوا تغير حكمهم . ودخلوا فى فى أهل 
الوعيد » وقد ذكرنا Naa‏ الآ من تله رد 
الوديعة ثم ندم عليه لأن الناس ذموه » أو لأن ه ‏ اليه 
عزتم على رد كل وديعة » والقيام بكل واجب » لكي تقبل شهادته › أو يمدح بالثناء عليه لم 
بحن ناكا » امي ا لاص ف ا ا تماق أنه لا بد له بعد التوبة من إ ا 
أفسده مثلا لوأ فسد على غيره دينه بإبراد شبهة عليه يلزمه إزالة تلك الشبهة » ثم بين ثالثاً أنه 

و و ل ا ا م 
أن التوبة لا تحصل:إلا بترك كل ما لا ينبغي وبفعل كل ما ينبغي » قالت المعتزلة : الآية تدل 
ا 0 E E‏ 
عام في الكل ( والجواب عنه ) أن اللفظ المطلق يكفي في صدقة حصول فرد واحد من أفراده . 
قال أصحابنا : تدل الآية على أن قبول التوبة غير واجب عقلاً » لأنه تعالى ذكر ذلك في معرض 
المدح والثناء على نفسه ولو كان كذلك واجباً لما حسن هذا المدح ومعنى ( أتزب عليهم ) أقبل 
ا ار اس سي د 
أتوب عليهم ) هو قبول التوبة بمعنى المجازاة والثواب كما تقولون في قبول الطاعة قلنا : : الطاعة 

إنغا أفاد قبولما استحقاق ارات ا يسدق بزا سوا ور ارک رشع لها ولس زات 
التوبة لآنها موضوعة لاوسقاط العقاب » وهو الغرض بفعلها » وإن كان لا بد من أن يستحق بها 
الثواب إ إذا لم يكن مخطئا » ومعنى قوله ( وأنا التواب ) القابل لتوبة كل ذى توبة فهومبالغة فى 
هذا الباب . ومعنى الرحيم عقيب ذلك : التنبيه على أنه لرحته بالمكلفين من عباده ‏ يقبل 
توبتهم بعد التفريط العظيم منهم 


قوله عز وجل # إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعينبخالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا. هم ينظرون 4 ¢ اعلم أن فى الآية مسائل : 
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يذكرها الكافر عند الدخول في الايمان على ما قاله القاضي» فنقول: هذه الوجوه بأسرها ضعيفة 
أما قوله: إنها صلة فمعناه الحكم على كلمة من كلام الله تعالى بأنها حشو ضائع فاسد. والعاقل 
لا يجوز المصير اليه من غير ضرورة» فأما قول الواحدي: المراد من كلمة #من» ههنا هو الكل 
فهو عين ما قاله أبو عبيدة لأن حاصله أن قوله #يغفر لكم من ذنوبكم» هو أنه يغفر لكم 
ذنوبكم وهذا عين ما نقله عن ابي عبيدة » وحكي عن سيبويه إنكاره. وأما قوله: المراد منه 
إبدال السيئة بالحسنة فليس في اللغة أن كلمة في تفيد الابدال» وأما قول صاحب الكشاف: 
المراد تمييز خطاب المؤؤمن عن خطاب الكافر بمزيد التشريف فهو من باب الطامات». لأن هذا 
التبعيض إن حصل فلا حاجة إلى ذكر هذا الجواب » وإن ايا بد 
وأما قول الأصم فقد سبق إبطاله» وأما قول القاضي فجوابه: ان الكافر اذا أسلم صارت 
ذنوبه بسرها مغفورة لقوله عليه السلام «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» فثبت أن جميع ما 
ذكروه من التأويلات تعسف ساقط بل المراد ما ذكرنا أنه تعالى يغفر بعض ذنوبه من غير توبة 
وهو ما عدا الكفرء وأما الكفر فهو أيضا من الذنوب وأنه تعالى لا يغفره الا بالتوبة» وإذا ثبت 
أنه تعالى يغفر كبائر كافر من غير توبة بشرط أن يأتي بالايمان فبأن تحصل هذه ال حالة للمؤمن كان 
أولى» هذا ما خطر بالبال على سبيل الارتجال» والله أعلم بحقيقة الحال. 


« النوع الثاني » مما وعد الله تعالى به في هذه الآية قوله ل ويؤخركم الى أجل مسمى » 
وفيه وجهان : الأول : المعنى أنكم إن آمنتم أخر الله موتكم الى أجل مسمى وإلا عاجلكم 
بعذاب الاستئصال »› الثاني : قال ابن عباس : المعنى يمتعكم في الدنيا بالطيبات واللذات الى 
الموت . ش 

فان قيل : أليس إنه تعالى قال ل فاذا جاء أجلهم لا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون » 
فكيف قال ههنا $ ويؤخركم الى أجل مسمى #؟ 

قلنا : قد تكلمنا في هذه المسألة في سورة الأنعام في قوله هي ثم قضى أجلا وأجل مسمى 
عنده »ثم حكى تعالى أن الرسل لما ذكروا هذه الاشياء لأولئك الكفار قالوا « إن أنتم إلا بشر 
مثلنا تريدون أن تصدونا عم كان يعبد أباؤنا فأتونا بسلطان مبين » 

واعلم أن هذا الكلام مشتمل على ثلاثة انواع من الشبه : 

فإ فالشبهة الأولى » أن الاشخاص الانسانية متساوية في تمام الماهية » فيمتنع نع أن يبلغ 
التفاوت بين تلك الأشخاص الى هذا الحد , وهو أن يكون الواحد منهم رسولاً من عند الله 
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الت هم رسلهم إن تحن إلا بسر ملک وللكن الله عن عل من سء من عبادهء وما 

م ےم ے٤‏ ل الام 0 ِِ کے ساسم و سوسس مر هرس بير سه ص 

1 كان للا ان ناتیم سلطان إلا بدن آله وعلى لله فليتوكل المؤمنون 9( وما 
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نا الا نتوكل عل الله وقد هدنتا سبلنا ولنصبرن على ما ءاذيتمونا وعلى آله 

صوص ص صرت لوطسم مع د 
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مطلعا على الغيب تخالطا لزمرة الملائكة » والباقون يكونون غافلين عن كل هذه الأحوال»أيضا 
كانوا يقولون : إن كنت قد فارقتنا فى هذه الأحوال العالية الالحية الشريفة » وجب أن تفارقنا فى 
الأحوال الخسيسة » وهي الحاجة الى الأكل والشرب والحدث والوقاع » وهذه الشبهة هي المراد 
من قوم إن أنتم إلا بشرمثلنا 4. 

ل والشبهة الثانية ‏ التمسك بطريقة التقليد » وهي أنهم وجدوا أباءهم وعلماءهم 
وكبراءهم مطبقين متفقين على عبادة الأوثان. قالوا: ويبعد أن يقال: إن أولئك القدماء على 
كثرتهم وقوة خواطرهم لم يعرفوا بطلان هذا الدين» وأن الرجل الواحد عرف فساده ووقف 
على بطلانه» والعوام ربما زادوا في هذا الباب كلاما آخر» وذلك أن الرجل العالم إذا بين ضعف 
كلام بعض المتقدمين قالوا إن كلامك إنما يظهر صحته لو كان المتقدمون حاضرين » أما المناظرة 
مع الميت فسهلة» فهذا كلام يذكره الحمقى والرعاع وأولئك الكفار أيضاذكر وه وهذه الشبهة 
هي المراد من قوله #تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا» 

« والشبهة الثالثة ‏ أن قالوا المعجز لا يدل على الصدق أصلا » وإن كانوا سلموا على 
أن المعجز يدل على الصدق . إلا أن الذي جاء به أولئغك الرسل طعنوا فيه وزعموا أنها أمور 
معتادة » وأنها ليست من باب المعجزات الخارجية عن قدرة البشرء و إلى هذا النوع من الشبهة 
الاشارة بقوله « فأتونا بسلطان مبين € فهذا تفسير هذه الآية بحسب الوسع والله أعلم : 

قوله تعالى «إقالت هم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من 
عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ومالنا ألا نتوكل 
على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبر ن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون» 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار شبهاتهم في الطعن في النبوة > حكى عن الأنبياء 
عليهم السلام جوابهم عنها . 

ش الفخر الرازي جوم ؛ 
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ل أما الشبهة الأولى » 4 وهي قوهم ۾ إن أنتم إلا بشرمثلنا » فجوابه : أن الأنبياء 
E‏ > لكنهم بينوا أن القاثل في البشرية والانسانية لا يمنع من اختصاص 

بعض البشر بمنصب النبوة لأن هذا المنصب منصب يل الله به على من يشاء من عباده » فاذا كان 
الأمر كذلك فقد سقطت هذه الشبهة . 


واعلم أن هذا المقام فيه بحث شريف دقيق » وهو أن جماعة من حكماء الاسلام قالوا : 
إن الانسان ما لم يكن في نفسه وبدنه مخصوصا بخواص شريفة علوية قدسية » فانه يمتنع عقلاً 
حصول صفة النبوة له . وأما الظاهريون من أهل السنة والجماعة . فقد زعموا أن حصول 
النبوة عطية من الله تعالى بها لكل من يشاء من عباده » ولا يتوقف حصوها على امتياز ذلك 
الانسان عن سائر الناس بمزيد إشراق نفسانى وقوة قدسية » وهؤلاء تمسكوا مهذه الآية » فانه 
تعالى بين أن حصول النبوة ليس الا بمحض النة من الله تعالى والعطية منه » والكلام في هذا 
الباب غامض دقيق » والأولون أجابوا عنه بأنهم لم يذكروا فضائلهم النفسانية والجمسدانية 
تواضعا منهم ا ل ا ا 
علم أنه تعالى لا يخصهم بتلك الكرامات | إلا وهم موصوفون بالفضائل التي لأجلها الو 
ذلك التخصيص » كا قال تعالى « الله أعلم حيث يجعل رسالته 4. 


ط وأما الشبهة الثانية 4 وهي قوهم : إطباق السلف على ذلك الدين يدل على كونه 
حقاً » لأنه يبعد أن يظهر للرجل الواحد ما لم يظهر للخلق العظيم » > فجوابه : عين الجوات 
المذكور عن الشبهة الأولى » لأن التمييز بين الحق والباطل والصدق والكذب عطية من الله تعالى 
وفضل منه ٠»‏ ولا يبعد أن يخص بعض عبيده مهذه العطية وأن يحرم الجمع العظيم منها . 


< وأما الشبهة الثالثة ) وهي قوهم : إنا لا نرضى بهذه المعجزات التي أتيتم بها » وإغا 
نريد معجزات قاهرة قوية 1 

فالجواب عنها : قوله تعالى ل وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان الا باذن الله # وشرح هذا 
الجواب أن المعجزة التي جئنا بها وتمسكنا بها حجة قاطعة وبينة قاهرة ودليل تام » فأما الأشياء 
التي طلبتموها فهي أمور زائدة والحكم فيها لله تعالى فان خلقها وأظهرها فله الفضل , وإن لم 
او ورك O GS‏ إنه تعالى حكى عن الانبياء 
والرسل عليهم السلام أخهم قالوا بعد ذلك ل وعلى الله فليتوكل المؤمنون € والظاهر أن الأنبياء 
لما أجابوا عن شبهاتهم بذلك الجواب فالقوم أخذوا في السفاهة والتخويف والوعيد » وعند هذا 
قالت الأنبياء عليهم السلام : لا نخافمن تخويفكم ولا نلتفتالىتهديدكم بعد أن توكلنا على الله 


قوله تعالى « ومالنا ألا نتوكل على الله » سورة ابراهيم ٠‏ 5 


واعتمدناعلى فضل الله.ولعل الله سبحانه كان قد أوحى اليهم أن أولئك الكفرة لا يقدرون على 
ايصال الشر والآفة اليهم ولو لم يكن حصل هذا الوحي . فلا يبعد منهم أن لا يلتفتوا الى 
سفاهتهمء ما أن أرواحهم كانت مشرقة بالمعارف الالهية مشرقة بأضواء عالم الغيب » والروح 
متى كانت موصوفة بهذه الصفات فقلا يبالى بالأحوال الجسمانية»وقل) يقيم لا وزنا في حالتي 
السراء والضراء وطورى الشدة والرخاءءفلهذا السبب توكلوا على الله وعولوا على فضل الله 
وقطعوا أطماعهم عا سوى الله » والذي يدل على أن المراد ما ذكرناه قوله تعالى حكاية عنهم 
©« ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما . أذيتمونا © يعني أنه تعالى لما 
خصنا هذه الدرجات الر وحانية ‏ والمعارف الالحية الربانية» فكيف يليق بنا أنلا نتوكل على الله؟” 
بل . اللائق بنا أن لا نتوكل إلا عليه ولا نعوّل في تحصيل المهمات إلا عليه » فان من فاز بشرف 
العبودية ووصل الى مكان الاخلاص والمكاشفة يقبح به أن يرجع في أمر من الأمور الى غير الحق 
سواء كان ملكا له أو ملكا أو روحا أو جسم . وهذه الآية دألة على أنه تعالى يعصم أولياءه 
المخلصين في عبوديته من كيد أعدائهم ومكرهم » ثم قالوا ف ولنصبرن على ما أذيتمونا # فان 
ال ل الريك ا ا ا 
e‏ اعادوا فرقم فل وعل الله فليتوكل المتوكلوت © والفائدة فيه أنمم 
مروا أ نفسهم بالتوكل على الله في قوله « وما لنا ألا ' نتوكل على الله #.ثم لما فرغوا من 
اسار أمروا أتباعهم بذلك وقالوا «١‏ وعلى الله فليتوكل المتوكلون »#.وذلك يدل على أن الآمر 
بالخيرلا يؤثر قوله إلا إذا أتئ بذلك الخير أولا » ورأيت في كلام الشيخ أبي حامد الغزالي رحمه 
الله فصلا حسنا وحاصله : أن الانسان إما أن يكون ناقصا ا و خاليا عن الوصفين › 
أما الناقص فاما أن يكون ناقصا فى ذاته ولكنه لا يسعى فى تنقيص حال غيره » وإما أن يكون 
ناقصا ويكون مع ذلك ساعيا في تنقيص حال الغير » فالأول هو الضال » والثاني هو الضال 
المضل » وأما الكامل فاما أن يكون كاملا ولا يقدر على تكميل الغير وهم الأولياء . وإما أن 
يكون كاملا ويقدر على تكميل الناقصين وهم الأنبياء ولذلك قال عليه السلام « علماء أمتى 
كأنبياء بني اسرائيل »ولا كانت مراتب النقصان والكمال ومراتب الاكمال والاضلال غير متناهية 
بحسب الكمية والكيفية » لا جرم كانت مراتب الولاية والحياة غير متناهية بحسب الكمال 
والنقصان. فالوليهو الانسان الكامل الذي لا يقوى على التكميل » والنبي هو الانسان الكامل 
المكمل » ثم قد تكون قوته الروحانية النفسانية وافية بتكميل إنسانين ناقصين » وقد تكون 
أقوى من ذلك فيفي بتكميل عشرة ومائة » وقد تكون تلك القوة قاهرة تؤثر تأثير الشمس في 
العالم فيقلب أرواح أكثر أهل العالم من مقام الجهل الى مقام المعرفة ومن طلب الدنيا الى 
طلب الآخرة » وذلك مثل روح محمديية فان وقت ظهوره كان العالممملوء من اليهود وأكثرهم 


و٤2 صب ٤م رر براه‎ sow لس ع ےد > 7و ئ‎ EF 
وقال الذين ڪفرواً لهم رجن م من أرضنا أو لتعودن في متا فاوح‎ 
سخ < ے2 ردة.ر سم‎ ES مو د«‎ 
ال ا اک آلظلمین ون ولنسکنک الأرض من بيهم ذلك لون‎ 
ووا م صم ص ص ص سے‎ 1 
خاف مقّای وحَافٌ وعيد و واستفتحوأ وخاب کل جبار عند ا من ورآپه‎ 
م ع سه لح سا چ ارم لس عجر برا وو لساك ومح 1 لس ص‎ 


ام 7 ارا يت ویاتیه ألموت من كل مكان 


رم سا عاص 2 و 


كانوا مشبهة ومن ا وهم حلولية . » ومن المجوس مذاهبهم ظاهر » ومن عبدة الأوثان 
وسخف دينهم 0 أن يحتاج الى بيان»فل|ا ظهرت دعوة محمد ية سرت قوة روحه في 
الأرواح فقلب أكثر أهل العالم من الشرك الى التوحيد » ومن التجسيم الى التنزيه » ومن 
الاستغراق في طلب الدنيا الى التوجه الى عالم الآخرة » فمن هذا المقام ينكشف للانسان مقام 
التبوة والرضالة.. 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله $ وما لناؤلا نتوكل على الله € إشارة الى ما كانت 
و ل ا لي 00 
الى تأثير ا ا 
القران » فمن نظر في علم القرآن وكان غافلا عنها كان محروما من أ اه 
أعلم » وفي الآية وجه آخر وهوأ ن قوله ©« وما کان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا باذن الله وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون » المراد منه أن الذين يطلبون سائر المعجزات وجب عليهم أن يتوكلوا في 
حصوها على الله تعالى لا عليها . > فان شاء أظهرها وان شاء لم يظهرها . 


ا أم اكسو يه العو موي ع زوم 
ا ا ا و E‏ 
متغايرين » وقيل أيضا الأول ذكر لاستحداث التوكل » والثاني للسعي في ابقائه وادامته والله 
أعلم . 

قوله تعالى © وقال الذين كفر وا لرسلهم لنخرجنكممن أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى. 
اليهم ر بهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بغدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. 
واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد.من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتعجرعه ولا يكاد 
يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ » 


قوله تعالى « ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد )سورة ابراهيم 1-1 


اعلم أنه تعالى لما حكى عن الأنبياء عليهم السلام » أنهم اكتفوا في دفع شرور أعدائهم 
« لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا © والمعنى : ليكونن أحد الأمرين لا محالة إما 
اخراجكم وإماعودتكم الى ملتنا»ء والسبب فيه أن أهل الحق في كل زمان قليلون › 
وأهل الباطل يكونون كثيرين » والظلمة والفسقة يكونون متعاونين متعاضدين > فلهذه 
الأسباب قدروا على هذه السفاهة . 

قلنا : الجواب من وجوه : 

« الوجه الأول » أن أولئك الانبياء عليهم السلام انما نشوا في تلك البلاد وكانوا من 
تلك القبائل وفي أول الأمر ما أظهروا المخالفة مع أولئك الكفار » بل كانوا في ظاهر الأمر 
معهم من غير اظهار مخالفة فالقوم ظنوا لهذا السبب أنهم كانوا في أول الأمر على دينهم فلهذا 
السبب قالوا « أو لتعودن في ملتنا ٠)‏ ۰ 

« الوجه الثاني » أن هذا حكاية كلام الكفار ولا يجب في كل ما قالوه أن يكونوا 
صادقين فيه فلعلهم توهموا ذلك مع أنه ما كان الأمر كا توهموه . 

« الوجه الثالث » لعل الخطاب وان كان في الظاهر مع الرسل إلا أن المقصود بهذا 
الخطاب أتباعهم وأصحابهم ولا بأس أن يقال : إنهم كانوا قبل ذلك الوقت على دين أولئك 
الكفار . 

ل الوجه الرابع # قال صاحب الكشاف : العود بمعنى الصيرورة كثير في كلام 
العرب . 

ل الوجه الخامس € لعل أولئك الأنبياء كانوا قبل ارسالهم على ملة من الملل » ثم إنه 
تعالى أوحى اليهم بنسخ تلك الملة وأمرهم بشريعة أخرى . وبقي الأقوام على تلك الشريعة 
التى صارت منسوخة مصرين على سبيل الكفر » وعلى هذا التقدير فلا يبعد أن يطلبوا من 
الأنبياء أن يعودوا الى تلك الملة . 

« الوجه السادس € لا يبعد أن يكون المعنى : أو لتعودن في ملتنا » أي الى ما كنتم 
عليه قبل ادّعاء الرسالة من السكوت عن ذكر عيوب ديننا وعدم التعرض له بالطعن والقدح 
وعلى جميع هذه الوجوه فالسؤال زائل والله أعلم . 


0 قوله تعالى « واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد »سورة ابراهيم 


واعلم أن الكفار لما ذكروا هذا الكلام قال تعالى « فأوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين 
ولنسكننكم الأرض من بعدهم ‏ قال صاحب الكشاف 8 لنهلكن الظالمين © حكاية تقتضي 
اضمار القول أو إجراء الايحاء محرى القول لأنه ضرب منه » وقرأ أبوحيدة 8 ليهلكن الظالمين 
وليسكننكم » بالياء اعتباراً لأوحى فان اللفظ لفظ الغيبة ونظيره قولك أقسم زيد ليخرجن 
ولأخرجن » والمراد بالأرض أرض الظالمين وديارهم ونظيره قوله ل وأورثنا القوم الذين كانوا 
يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها) ٠وأورثكم‏ أ رضهم وديارهم 4 وعن النبي َة « من أذى 
جاره أورثه الله داره » واعلم أن هذه الآية تدل على أن من توكل على ربه في دفع عدوه كفاه الله 
أمر عدوه . 


ثم قال تعالى « ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد » فقوله ذلك اشارة الى أن ما قضى 

الله تعالى به من اهلاك الظالمين واسكان المؤمنين ديارهم اثر ذلك الأمر حق لمن خاف مقامي وفيه 

وجوه: الأول: المراد ب مقامي موقفي وهو موقف الحساب , لأن ذلك الموقف موقف الله تعالى 
الذي يقف فيه عباده يوم القيامة ونظيره قوله ووأ ما من خاف مقام ربه» وقوله طإولن خاف مقام. 
ربه جنتان) . الثاني: أن المقام مصدر كالقيامة » يقال: قام قياما ومقاماء قال الفراء: ذلك لمن 
خاف قيامي عليه ومراقبتي إياه كقوله فمن هو قائم على كل نفس با كسبت). الثالث «إذلك 
لمن خاف مقامي) أي إقامتي على العدل والصواب فانه تعالى لا يقضي إلا باحق ولا يحكم إلا 
بالعدل وهوتعالى مقيم على العدل والصواب لا يميل عنه ولا ينحرف البتة» الرابع » : .ذلك لمن 
خاف مقامي » أي مقام العائل عندي وهو من باب إضافة المصدر الى المفعول. الخامس : 

ذلك لمن خاف مقامي) أي لمن خافني» وذكر المقام ههنا مثل ما يقال: سلام الله على المجلس 
الفلاني العالى» والمراد: سلام الله على فلان فكذا ههنا. 


ثم قال تعالى $ وخاف وعيد ¢ قال الواحدي : الوعيد اسم من أوعد إيعادا وهو 
التهديد . قال ابن عباس : خاف ما أوعدت من العذاب . . 


واعلم أنه تعالى ذكر أولا قوله ©« ذلك لمن خاف مقامي » ثم عطف قوله © وخاف 


وعيد 4 فهذا يقتضي أن يكون الخوف من الله تعالى مغايرا للخوف من وعيد الله » ونظيره : أن 
حب الله تعالى مغاير لحب ثواب الله » وهذا مقام شريف عال في أسرار الحكمة والتصديق . 


ثم قال © واستفتحوا » وفيه مسألتان : 
ط المسألة الأولى » للاستفتاح ههنا معنيان : أحده) : طلب الفتح بالنصرة » فقوله 


قوله تعالی «واستفتحوا و خاب کل جبار عنيده سورة ابراهيم 2 ٠.١‏ 


ل واستفتحوا » أي واستنصروا الله على اعدائهم . فهو كقوله ( إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح » والثاني : الفتح الحكم والقضاء . فقول ربنا © واستفتحوا » أي واستحكموا الله 
وسألوه القضاء ء بينهم > وهو مأخوذ من الفتاحة وهى a‏ ربنا افتح بيننا وبين قومنا 
بالحق . 

إذا عرفت هذا فتقول : كلا القولين ذكره المفسرون . أماعل القول الأول فالمستفتحون 
هم الرسل » وذلك لأخهم استنصروا الله ودعوا على قومهم بالعذاب لما أيسوا من إيمانهم ل قال 
نوح رب لاتذر على الأرض من الكافرين ديّارا ) وقال موسى « ربنا اطمس € الآية . وقال 
لوط« رب انصرني على القوم المفسدين ¢.وأما على القول الثالث : وهو طلب الحكمة والقضاء 
فالأولى أن يكون المستفتحون هم الأمم وذلك أنهم قالوا : اللهم إن كان هؤلاء الرسل 
صادقين فعذبنا » ومنه قول كفار قريش للا ما هو الح سن اد ار عا 
حجارة من السماء)» وكقول آخريناثبنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين) .. 


| « المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قوله # واستفتحوا » معطوف على قوله 
« فأوحى اليهم © وقرىء واستفتحوا بلفظ الأمر وعطفه على قوله « لنهلكن ¢ أي أوحى 
اليهم ربمم . وقال لهم « لنهلكن » وقال لهم « استفتحوا » 
ثم قال تعالی « وخاب كل جبار عنيد » وفيه مسألتان : 


ط المسألة الأولى » إن قلنا : المستفتحون هم الرسل > كان المعنى أن الرسل استفتحوا 
فنصروا وظفر وا بمقصودهم وفازوا ‏ وخاب كل جبار عنيد ) وهم قومهم ؛ وإن قلنا : 
المستفتحون هم الكفرة . فكان المعنى : أن:الكفار استفتحوا على الرسل ظنا منهم أنهم على 
ااا ل ا د د ال 
الرسل . 

ل المسألة الثانية © الحبار ههنا المتكبر على طاعة الله تعالى وعبادته . ومنه قوله تعالى 
« ولم يكن جبارا عصيا » قال ابو عبيدة عن الأحمر : يقال فيه جبرية وجبروة وجبروت 
وجبورة + وحكى الزجاج : الجبرية والجبر بكسرال جيم والجبارة والجبرياء » قال الواحدي : 
فهي ان لغات في مصدر الجبار »> وفي الحديث أن امرأة حضرت النبي ية فأمرها أمرا فأبت 
عليه فقال « دعوها فانها جبارة» أي مستكبرة » وأما العنيد فقذ اختلف أهل اللغة في اشتقاقه › 
قال النضر بن شميل : العنود الخلاف والتباعد والترك » وقال غيره : أصله من العند وهو 
الناجية يقال : فلان يمشي عندا » أي ناحية » فمعنى عاند وعند . أخذ في ناحية معرضا »› 


١5‏ قوله تعالى « من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد » سورة ابراهيم 


وعاند فلان فلانا إذا جانبه وكان منه على ناحية . 

إذا عرفت هذا فنقول : كونه جبارا متكبرا إشارة الى الخلق النفساني وكونه عنيدا ا 
الى الأثر الصادر عن ذلك الخلق › وهو كونه مجانباًعن الحق منحرفا عنه » ولا شك أن الانسان 
الذي يكون خلقه هو التجبر والتكبر وفعله هو العنود وه والانحراف عن الحق والصدق › كان 
خائبا عن كل الخيرات . خاسرا عن جميع أقسام السعادات . 

واعلم أنه تعالى لما حكم عليه بالخيبة ووصفه بكونه جبارا عنيدا » وصف كيفية عذابه 
بأمور : الأول LS OE E‏ الل 
أطلق لفظ الوراء على القدّام والأمام ؟ ظ 

وأجابوا عنه من وجوه : الأول : أن لفظه وراء » اسم ما يوارى عنك » وقدّام وخلف 
توا عنك عنك » فصح إطلاق لفظ « وراء » على كل واحد منهما . قال الشاعر : . 

عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب 

ويقال أيضا : الموت وراء كل أحد. الثاني : قال أبو عبيدة وابن السكيت : الوراء من 
ا ل ل ا سر أن ينقلب قداما 
وبالعكس ¢ ا > ومنه قوله تعالى # وكات رامعم فلك 
يأخذ 4 أى ي أمامهم » ويقال : الموت من وراء الانسان . الثاني ET‏ 
بمعنى بعد . قال الشاعر : 

وليس وراء الله للمرء مذهب 

أي وليس بعد الله مذهب . 

اذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى حكم عليه بالخيبة في قوله « وخاب كل جبار عنيد ) 

ثم قال ل من ورائه جهنم » أي ومن بعد الخيبة يدخل جهنم . 

« النوع الثاني » مما ذكره الله تعالى من أحوال هذا الكافر قوله # ويسقى من ماء صديد 
يتجرعه ولا يكاد يسيغه » وفيه سؤالات : 

ل السؤال الأول ¢ علام عط ف 8 ويسقى » 

الجواب : على محذوف تقديره : من ورائه جهنم يلقى فيها ويسقى من ماء صديد . 


قوله تعالی (ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه» سورة ابراهيم ١٠.5‏ 


2 السؤال الثاني 4 عذاب أهل النار من وجوه كثيرة » فلم خص هذه الحالة بالذكر ؟ 

الجواب : يشبه أن تكون هذه الحالة أشد أنواع العذاب فخصص بالذكر مع قوله 
ل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميّت » 

« السؤال الثالث » ما وجه قوله ل من ماء صديد » 

الجواب : أنه عطف بيان والتقدير : أنه لما قال ه ويُسقى من ماء » فكأنه قيل : وما 
ماء كالصديد . وذلك بأن يخلق الله تعالى في جهنم ما يشبه الصديد في النتن والغلظ والقذارة » 
فقطع أمعاءهم): ( وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب » 


الجواب 3 التجرع تناول المشروب جرعة جرعة على الاستمرار » ويقال 9 ساغ الشراب 
في الحلق يسوغ سوغا وأساغه إساغة . واعلم أن ل يكاد » فيه قولان : 

ل القول الأول » أن نفيه اثبات » واثباته نفي » فقوله ظ ولا يكاد يسيغه » أي 
ويسيغه بعد ابطاء لأن العرب تقول : ما كدت أقوم » أي قمت بعد إبطاء قال تعالى 
« يتجرعه » يدل على أنهم أساغوا الشيء بعد الشيء فكيف يصح أن يقال بعده أنه يسيغه 
البتة . 

« والقول الثاني € إن كاد للمقاربة فقوله ( لا يكاد ) لنفي المقاربة يعني : ولم يقارب 
أن يسيغه فكيف يحصل الإساغة كقوله تعالى ( لم يكد يراها ) أى لم يقرب من رؤيتها فكيف 
يراها . 

فان قيل : فقد ذكرتم الدليل على حصول الاساغة » فكيف الجمع بينه وبين هذا 
الوجه . 


قلنا : عنه جوابان : أحده] : أن المعنى : ولا يسيغ جميعه كأنه جرع البعض وما ساغ 
الجميع . الثاني : أن الدليل الذي ذكرتم إنما دل على وصول بعض ذلك الشراب إلى جوف 


1/1 ش قوله تعالى : إن “الذي كفروا .. رة لتر 


«المسألة الأولى أن ظاهر قولهتعا( إن OES‏ 
كل من كان كذلك فلا وجه لتخصيصه ببعض من كان كذلك » وقال أبو مسلم : يجب حمله 
على الذين تقدم ذكرهم » وهم الذين يكتمؤون. .الآيات » واحتج عليه بأنه تعالى لما کن حال 
ا 2 ثم ذكر حال التائبين منهم › ذكر أيضا حال من يموت منهم من غير توبة .٠‏ 
وأيضاً أنه تعالى لما ذكر أن أولعك الكاتمين ملعونون حال الحياة » بين فى .هذه الآية أنهم 

ملعونون أيضاً بعد الممات (:والجواب عنه ) أن.هذا الاح كاد الب م 
توبة ة لا يكونون e‏ > فأما إذا E‏ مويك ايد 


0 المسألة القانية » لما ذكرٌ فى الكلام أنه إذا مت مل کار لاد تفاخ 
شط ولا کان المعلق كلل الذوعلها ند عدم 2 ا إذاتات قبل لوت 
يكن حاله كذلك . كويد 


0 المسألة الثالثة 4 إن قيل : كيف يلعنه و . ٠‏ رامل :لا لتوا فا قلا 
الخرب ف عو را ف أن أهل دينه يلعنونه في الأخرة 5 لقوله تعالى ( ثم يوم القيامة . 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً) ( وثانيها ) قال قتادة والربيع : أراد بالناس : 
أجمعين المؤمنين » كأنه لم يعتد بغيرهم وحكم بأن المؤمنين هم الناس لا غير (,وثالثها ) أن کل | 
أحد يلعن الجاهل والظالم لأن قبح ذلك قرر فى العقول > فاذا كان هو في نفسه جاهلا أي 
ظالماً وإن كان لا يعلم هومن نفسه كونه كذلك » > كانت لعنته على الجاهل والظالم تتناول نفسه 
عن السدى ( ورابعها ) أن يحمل وقوع اللغن علي استحقاق اللعن » وحينئل يعم ذلك . ٠,‏ . , 

# المسألة الرابعة .قال أبو بكر الرازى فى الآية دلالة على أن علن المننلمين لعن من“ 
مات كافراً » وأن زوال التكليفعنه بالموت لا يسقطعنا لعنه والبزاءة منه-» لأنقوله( والناس ‏ . 
أجمعين ) قد اقتضى أمرنا بلعنه بعد موته وهذا يدل على أن الكافرلوجن لم يكنتزواك التكليف* ٠‏ 
عنه بالجنون مسقطاً للعنة والبراءة منه » وكذلك السبيل فيا يوجب المداس والموالاة امع الاعلت ” 
والصلاح › EES E CE e‏ ل الحال 
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0 سنال" الخامسة 0 القاثلون ماقا ينوا هذه الآية قفاوا" فی ji‏ روت وميد ! 
بأن يموت على كفره فلو استحق ذلك قبل الموت لم يصح ذلك» ا ل 


١٠‏ قول تعالى «مثل الذين كفر وا بربهم» سورة ابراهيم 
در < رم ماما 


8-2 م ددم لظ ه مس ء 8 < > 7 ك 0 ورت 
مثل الین كفروا ريم الهم ماد أشتدت به الريج فى يوم عاصف لا يقدرون ما 


. A 
ر٤ ےم رر‎ 2 E ۳ م ورو سم 7 دوسا و‎ r رم ر نورم‎ 
كسبوا على شئ ذلك هوالضلدل البعيد 9 الر تر أن الله خلق السمنوات‎ 
كح رع‎ > 


١ 
والارض بلق إنیسا هبكر و بات انی جديد 40 وما ذلك على ا پیز جه‎ 


الكافر » إلا أن ذلك ليس بإساغةء لأن الاساغة في اللغة إجراء الشراب في الحلق بقبول 
النفس واستطابة المشروب والكافر يتجرع ذلك الشراب على كراهية ولا يسيغه . أي لا 
يستطيبه ولا يشربه شرباً بمرة واحدة وعلى هذين الوجهين يصح حمل لا يكاد على نفي المقاربة والله 
أعلم . ش 
« النوع الثالث ¢ مما ذكره الله تعالى في وعيد هذا الكافر قوله ( ويأتيه الموت من كل 
مكان وما هو يميت ) والمعنى * أن موجبات الموت أحاطت به من جميع الجهات 3 ومع ذلك فانه 
لا يموت وقيل من كل جزء من أجزاء جسده . 

«النوع الرابع © قوله ( ومن ورائه عذاب غليظ ) وفيه وجهان : الأول : أن المراد من 
العذاب الغليظ كونه دائما غير منقطع . الثاني : أنه في كل وقت يستقبله يتلقى عذابا أشد ما 


قوله تعالى ف« مثل الذين كفر وا بر بهم أعماهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا 
يقدرون مما كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد.ألم تر أن الله خلق السموات والأرض 
بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز » : 

اعلم أنه تعالى لماذكر أ نواع عذابهم في الآية المتقدمة بين فى هذه الآية أن أعماهم بأسرها 
تصير ضائعة باطلة لا ينتفعون بشىء منها . وعند هذا يظهر كمال خسراههم لأنهم لا يجدون في 
القيامة إلا العقاب الشديد وكل ما عملوه في الدنيا وجدوه ضائعا باطلا » وذلك هو الخسران 
الشديد . وفي الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى » في ارتفاع قوله ( مثل الذين ) وجوه : الأول : قال سيبويه : 
التقدير : وفيا يتلى عليكم مثل الذين كفروا » أو مثل الذين كفروا فيا يتلى عليكم » وقوله 
( كرماد ) جملة مستأنفة على تقدير سؤال سائل يقول : كيف مثلهم فقيل : أعاهم كرماد . 
الثاني : قال الفراء : التقدير مثل أعمال الذين كفروا برهم كرماد فحذف المضاف اعتادا على 


'قوله تعالى «مثل الذين كفروا بر بهم» سورة ابراهيم 5 


ذكره بعد المضاف اليه وهو قوله ( عا هم )»ومثله قوله تعالى ( الذي أحسن كل شىء خلقه ) أي 
خلق كل شىء › وكذا قوله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) المعنى 
ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة . الثالث : أن يكون التقدير صفة الذين كفروا أعا هم 
كرماد » كقولك صفة زيد عرضه مصون » وماله مبذول . الرابع : أن تكون أعمالهم بدلا من 
قوله ( مثل الذين كفروا ) والتقدير : مثل أعمالهم وقوله ( كرماد ) هو الخبر . الخامس : أن 
يكون المثل صلة وتقديره : الذين كفروا أعمالهم . 


« المسألة الثانية # اعلم أن وجه المشابهة بين هذا المثل وبين هذه الأعمال » هو أن 
الريح العاصف تطير الرماد وتفرق أجزاءه بحيث لا يبقى لذلك الرماد أثر ولا خبر . فكذا ههنا 
اختلفوا في المراد بهذه الأعمال على وجوه : 


ل الوجه الأول أن المراد منها ما عملوه من أغمال البر كالصدقة وصلة الرحم وبر 
الوالدين وإطعام الجائع > وذلك لأنها تصير محبطة باطلة بسبب كفرهم 2 ولولا كفرهم لانتفعوا 
ا 


2 SS 


٠‏ ©« والوجه الثالث » أن المراد من هذه الأعمال كلا القسمين > لأخهم إذا رأوا الأعيال 
التي كانت في اا ا ی سوا دوا لبها أعمارهم قد 
بطلت أيضا وصارت من أعظم الموجبات لعذابهم فلا شك أنه تعظم حسرتهم وندامتهم 
فلذلك قال تعالى ( ذلك هو الضلال البعيد ) . 


ل المسألة الثالثة © قرىء الرياح في يوم عاصف جعل العصف لليوم » وهو لما فيه وهو 
الريح أو الرياح كقولك : يوم ماطر وليلة ساكرة ». وإنما السكور لريحها قال الفراء : و 


1۸ قوله تعالى «وما ذلك على الله بعزيز» سورة ابراهيم 


شئت قلت في يوم ذي عصوف . وان شئت قلت : في يوم عاصف الريح فحذف ذكر الريح 
لكونه مذكورا قبل ذلك » وقرىء في يوم عاصف بالاضافة . 

ظ المسألة الرابعة ) قوله ( لا يقدرون ما كسبوا على شىء ) أي لا يقدرون مما كسبوا 
على شىء منتفع به لا في الدنيا ولا في الآخرة وذلك لأنه ضاع بالكلية وفسد . وهذه الآية دالة 
على كون العبد مكتسبا لأفعاله. 

واعلم أنه تعالى لمأ تمم هذا المثال قال (ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق) 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » وجه النظم أنه تعالى لما بين أن أعمالهسم تصير باطلة ضائعة» بين أن 
ذلك البطلان والاحباط انما جاء بسبب صدر منهم وهو كفرهم بالله واعراضهم عن العبودية فان 
الله تعالى لا يبطل أعمال المخلصين ابتداء » وكيف يليق بحكمته أن يفعل ذلك وأنه تعالى ما 
خلق كل هذا العالم إلا لداعية الحكمة والصواب . 

« المسألة الثانية © قرأ حمزة والكسائى ( خالق السموات والأرض ) على اسم الفاعل 
على أنه خب رأن»والسموات والأرض على الاضافة كقوله ( فاطر السموات والأرض).إفالق 
الاصباح ).(وجاعل الليل سكنا ) والباقون خلق على فعل الماضى ( السموات والأرض ) 
بالنصب لأنه مفعول . 

ظ المسألة الثالثة ) قوله ( بالحق ) نظير لقوله في سورة يونس ( ما خلق الله ذلك إلا 
بالحق ) ولقوله في آل عمران ( ربنا ما خلقت هذا باطلا ) ولقوله في ص ١‏ وما خلقنا السماء 
والأرض وما بينهما باطلا )»أما أهل السنة فيقولون(إلا بالحق)وهو دلالته) على وجود الصانع 
وعلمه وقدرته » وأما المعتزلة فيقولون : إلا بالحق » أي لم يخلق ذلك عبثا بل لغرض, 
صحيح . ١‏ 

ثم قال تعالی ‏ إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » والمعنى : أن من كان قادرا عل 
خلق السموات والأرض بالحق » فبأن يقدر على إفناء قوم وإماتتهم وعلى إيجاد آخرين وإحيائهم 
كان أولى > لأن القادر على الأصعب الأعظم بأن يكون قادرا على الأسهل الأضعف أولى . قال 
ابن عباس : هذا الخطاب مع كفار مكة » يريد أميتكم يا معشر الكفار » وأخلق قوما خيرا 
منكم وأطوع منكم . ظ 


ثم قال هل وما ذلك على الله بعزيز » أي ممتنع لما ذكرنا أن القادر على إفناء كل العالم 


قوله تعالى «وبرزوا لله جميعا» سورة ابراهيم يا 


ت 
م ےرک صر © 7 رل 


م 4“ ےر ےه لم < ره عله 23 2 
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفكوا للذين آستکبروا إنا کا لكر تبعا فهل انتم مغنون 


- > مس رم وص الس سا صت مساوم ساكس لوس 


ت 2 lolol r‏ ےو ر و E‏ 
عتا من عذاب الله من شى ع قالوأ لو هدنا اله هدیند سواء علينا أجزعتا ام 


وإ جاده بأن يكون قادراً على إفناء أشخاص مخصوصين وإيجاده أمثالهم أولى وأحرى 3 والله 
أعلم . 

قوله تعالى:« وبر زوا له جميعا فقال الضعفاء للذين استكبر وا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم 
مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله هديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا 
من مخيص ٠»‏ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أصناف عذاب هؤلاء الكفار ثم ذكر عقيبه أن أعمالهم تصير محبطة 
باطلة » ذكر في هذه الآية كيفية خجلهم عند تمسك أتباعهم وكيفية افتضاحهم عندهم . 
وهذا إشارة الى العذاب الروحاني الحاصل بسبب الفضيحة والخجل . وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ برز معناه في اللغة ظهر بعد الخفاء : ومنه يقال للمكان الواسع : 
البراز لظهوره » وقيل في قوله ( وترى الأرض بارزة ) أي ظاهرة لا يسترها شىء ٠‏ وامرأة برزة 
اذا كانت تظهر للناس . ويقال : برز فلان على أقرانه اذا فاقهم وسبقهم > وأصله في الخيل 
اذا سبق أحدها » قيل برز عليها كأنه خرج من غارها فظهر . 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا أبحاث : 

« البحث الأول » قوله ( وبرزوا ) ورد بلفظ الماضى وان كان معناه الاستقبال » لأن 
كل ما أخبر الله تعالى عنه فهو صدق وحق » فصار كأنه قد حصل ودخل في الوجود ونظيره قوله 
( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ). 

ل البحث الثاني » قد ذكرنا أن البروز في اللغة عبارة عن الظهور بعد الاستتار وهذا في 
حق الله تعالي محال » فلا بد فيه من التأويل وهو من وجوه : الأول : أنهم كانوا يستترون من 
العيون عند ارتكاب الفواحش ويظنون أن ذلك خاف على اللهتعالى » فاذا كان يوم القيامة 
انكشفوا لله تعالى عند أنفسهم وعلموا أن الله لا يخفى عليه خافية . الثاني : أنهم خرجوا من 
قبورهم فبرزوا لحساب الله وحكمه . الثالث : وهو تأويل الحكماء أن النفس إذا فارقت 


11۰ قوله تعالى «فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء» سورة ابراهيم 


الجسد فكأنه زال الغطاء والوطاء وبقيت متجردة بذاتها عارية عن كل ما سواها وذلك هو 
البروز لله . 

البحث الثالث ) قال أبو بكر الأصم قوله ( وبرزوا لله ) هو المراد من قوله في الآية 
السابقة ( ومن ورائه عذاب غليظ). 

واعلم أن قوله ( وبر زوا لله ) قريب من قوله ( يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر ) 
وذلك لأن البواطن تظهر في ذلك اليوم والاحوال الكامنة تنكشف فان كانوا من السعداء برزوا 
للحاكم الحكيم بصفاتهم القدسية » وأحوالهم العلوية > ووجوههم المشرقة » وأرواحهم 
الصافية المستنيرة فيتجلى لها نور الجلال ؛ ويعظم فيها اشراق .عالم القدس »فا أجل تلك 
الاحوال.وان كانوا من الاشقياء برزوا لموقف العظمة . ومنازل الكبرياءذليلين مهينين خاضعين 
خاشعين واقعين في خزي الخجالة . ومذلة الفضيحة » وموقف المهانة والفزع . نعوذ بالله 
منها . ثم حكى الله تعالى أن الضعفاء يقولون للرؤساء : هل تقدرون على دفع عذاب الله 
عنا ؟ والمعنى : أنه انما اتبعناكم لهذا اليوم » ثم إن الرؤساء يعترفون بالخزى والعجز والذلء 
قالوا ( سواء علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من عذاب الله من محخيص ) ومن المعلوم أن اعتراف 
الرؤساء والسادة والمتبوعين بمثل هذا العجز والخزى والنكال يوجب الخجالة العظيمة والخزى 
الكامل التام » فكان المقصود من ذكر هذه الآية : استيلاء عذاب الفضيحة والخجالة والخزى 
عليهم مع ما تقدم ذكره من سائر وجوه أنواع العذاب والعقاب نعوذ بالله منها . والله أعلم . 

« المسألة الثانية © كتبوا الضعفاء بواو قبل الهمزة في بعض المصاحف » والسبب فيه أنه 
كتب على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها الى الواو » ونظيره علماء بنى إسرائيل . 

« المسألة الثالثة ¢ الضعفاء: الأتباع والعوام » والذين استكبروا هم السادة والكبراء. 
قال ابن عباس: المراد أكابرهم الذين استكبروا عن عبادة الله تعالى ( إنا كنا لكم تبعا) أي في 
الدنيا. قال الفراء وأكثر أهل اللغة : التبع تابع مثل خادم وخدم وباقر وبقر وحارس وحرس ` 
وراصد ورصد . قال الزجاج: وجائز أن يكون مصدرا سمى به » أى كنا ذوى تبع : 

واعلم أن هذه التبعية يحتمل أن يقال : المراد منها التبعية في الكفر . ويحتمل أن يكون 
المراد منها التبعية في أحوال الدنيا ( فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ) أى هل . 
يمكنكم دفع عذاب الله عنا. 


فان قيل : فما الفرق بين من في قوله ( من عذاب الله ) وبينه في قوله ( من شىء ) 


قوله تعالى «وقال الشيطان لما قضى الأمر» سورة ابراهيم 1۱1 
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مال ليطن لما قضى الأ | إن آلله وعد مروعد الحسق ووغا نك فاخلنت5 وما 
لی لعن لطن إلا أن دعوتکر اسيم لي قلا تلومون ولوموا انف ا 


رر ے٤۶‏ “راج 56 لح ٤د‏ < 


ضر خر وما نم يمطردى ل گفرت ما اشر کتمون من قبل إن آلظلمين هم 
داب ألم 


قلا : کلام للتبعيض بمعنى : هل آتتم مقنون عنابعض شیءهوعذاب ال أي بعض 
عذاب الله . وعند هذا حكى الله تعالى عن الذين استكبروا أ نهم قالوا ( لوهدانا الله 
ا قال ابن عباس ١‏ معنا لر ادت اله شات > قال 
الواحدى : معناه :١‏ نهم انما دعوهم إلى الضلال » لأن الله تعالى أضلهم ولم يهدهم فدعوا 
أتباعهم الى a‏ . ولوهداهم لدعوهم الى الهمدى قال صاحب الكشاف : لعلهم قالوا ذلك 
مع أخهم كذبوا فيه ويدل عليه قوله تعالى حكاية عن المنافقين ( يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له 
كما يحلفون لكم ). 

اي ب ري كن ب 
مخالفاً لأصول مشايخه فلا يقبل منه » الثاني : قال صاحب الكشاف : يجوز أن يكون المعنى لو 
كنا من أهل اللطف فلطف بنا ربنا واهتدينا هديناكم الى الايمان » وذكر القاضى هذا 2 
وزيفه بأن قال : لا يجوز حمل هذا على اللطف . لأن ذلك قد فعله الله تعالى . والثالث : 
ا ب ا اا ا 
من الهدى هذا الذى ذكرناه أن هذا هو الذي التمسوه وطلبوه » فوجب أن يكون المراد من 


الحداية هذا المعنى . 
E‏ ا ا والصبر.والهمزة وأم 
للتسوية ونظيره ( اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم ) ثم ع ا 


منجى ومهرب . والمحيص قد يكون مصدرا كالمغيب ٠‏ > ومكانا كالمبيت والمضيق › 
ويقال حاص عنه وحاض بمعنى واحد » والله أعلم , 

قوله تعالى « وقال الشيطان لما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم 
فأخلفتكم وما كان لی عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم ليفلا تلوموني ولوموا 
أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إنى كفرت با أشركتمون من قبل إن الظالين هم 
عذاب أليم 4 


11۲ قوله تعالى «ان الله وعدكم وعد الحق»سورة ابراهيم 
ا ا ا رلا الوق لو لايد 


اعلم أنه تعالى لما ذكر المناظرة التى وقعت بين الرؤساء والأتباع من كفرة الانس . أردفها 
بالمناظرة التى وقعت بين الشيطان وبين أتباعه من الانس فقال تعالى ( وقال الشيطان لما قضى, 
الأمر )وني المراد بقوله ( لما قضي الأمر ) وجوه : 

« القول الأول © قال المفسرون : إذا استقر أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في 
النارء أخذ أهل النار في لوم إبليس وتقريعه فيقوم في النار فها بينهم خطيبا ويقول ما أخبر الله 
عنه بقوله ( وقال الشيطان لما قضى الأمر ). 

$ القول الثاني » أن المراد من قوله ( قضى الأمر ) لما انقضت المحاسية > والقول الأول 
أولى > لأن آخر أمر أهل القيامة استقرار المطيعين في الجنة واستقرار الكافرين في النار » ثم 
يدوم الأمر بعد ذلك . 

« والقول الثالث » وهو أن مذهبنا أن الفساق من أهل الصلاة يخرجون من النار 
ويدخلون الجنة فلا يبعد أن يكون المراد من قوله ( لما قضى الأمر ) ذلك الوقت , لأن في ذلك 
الوقت تنقطع الأحوال المعتبرة » ولا يحصل بعده إلا دوام ما حصل قبل 'ذلك » وأما الشيطان 
فالمراد به إبليس لأن لفظ الشيطان لفظ مفرد فيتناول الواجد.وإبليس رأس الشياطين 
ورئيسهم » فحمل اللفظ عليه أولى . لاسها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم« إذا جمع 
الله الخلق وقضى بينهم يقول الكافر قد وجد المسلمون من يشفع لهم »فمن يشفع لنا ما هو إلا 
إبليس هو الذي أضلنا فيأتونه ويسألونه فعند ذلك يقول هذا القول » 

أما قوله إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم » ففيه مباحث : 

© البحث الأول » المراد أن الله تعالى وعدكم وعد الحق وهو البعث والجزاء على 
الأعمال فوفى لكم بما وعدكم.ووعدتكم خلاف ذلك فأخلفتكم » وتقرير الكلام ان النفس 
تدعو إلى هذه الأحوال الدنيوية ولا تتصور كيفية السعادات الأخروية والكا لات النفسانية 
والله يدعو اليها ويرغب فيها كا قال ( والآخرة خير وأبقى ). 

© البحث الثاني ¢ قوله ( وعد الحق ) من باب إضافة الشيء إلى نفسه كقوله (حب: 
الحصيد ) ومسجد الجامع على قول الكوفيين . والمعنى : وعدكم الوعد الحق. وعلى مذهب 
البصريين يكون التقدير وعد اليوم الحق أو الأمر الحق أو يكون التقدير وعدكم الحق. ثم ذكر 
المصدر تأكيدا . 


© البحث الثالث » في الآية إضمار من وجهين : الأول : أن التقدير إن الله وعدكم 


قوله تعالی «ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان »سورة ابراهيم ر , 


الوعد » لأنهم كانوا يشاهدونها ولیس وراء العيان بیان ولأنه ذكر في وعد الشيطان الاخلاف 
فدل ذلك على الصدق في وعد الله تعالى . الثاني : أن في قوله ( ووعدتكم فأخلفتكم ) الوعد 
يقتضى مفعولا ثانياً وحذف ههنا للعلم به 3 والتقدير : ووعدتكم أن لا جنة ولا نار » ولا حشر 
ولا حساب . ش 

أما قوله «وما کان لي عليكم من سلطان» أي قدرة وامكانية وتسلط وقهر فسأقهركم 
على الكفر والمعاصي وألجئكم اليهاء إلا أن دعوتكم أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة بوسوستي 
وتزييني » قال النحويون: ليس الدعاء من جنس السلطان فقوله (إلا أن دعوتكم) من جنس 
قوهم ما تحيتهم إلا الضرب› وقال الواحدي: إنه استثناء منقطع أي لکن ذعوتكم . وعندى 
أنه يكن أن يقال كلمة « إلا » ههنا استثناء حقيقى » لأن قدرة الانسان على حمل الغير على 
عمل من الأعمال تارة يكون بالقهر والقسر » وتارة يكون بتقوية الداعية في قلبه بإلقاء الوساوس 
اليه » فهذا نوع من أنواع التسلط » ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على 
'تصريع الانسان وعلى تعويج أعضائه وجوارحه » وعلى ازالة العقل عنه كا يقوله العوام 
والحشوية » ثم قال ( فلا تلوموني ولوموا أ نفسكم ) يعنى ما كان مني إلا الدعاء والوسوسة › 
بقولى ولا تلتفتوا الج فلا رجحتم قولى على الدلائل الظاهرة كان اللوم عليكم لا علي في هذا 


الباب . وفي الآية مسألتان : 
«المسألة الأولى » قالت المعتزلة هذه الآية تدل على أشياء : الأول : أنه لوكان الكفر 
والمعصية من الله تعالى لوجب أن يقال : فلا تلوموني ولا أنفسكم فان الله قضى عليكم الكفر 
وأجبركم عليه الثاني : ظاهر هذه الآية يدل على أن الشيطان لا قدرة له على تصريع الانسان 
وعلى تعويج أعضائه وعلى ازالة العقل عنه كا تقول الحشوية والعوام . الثالث : أن هذه 
الآية تدل على أن الانسان لا يجوز ذمه ولومه وعقابه بسبب افعل الغير» وعند هذا يظهر أنه لا 
يجوز عقاب أولاد الكفار بسبب كفر أبائهم . 
أجاب بعض الأصحاب عن هذه الوجوه بأن هذا قول الشيطان فلا يجوز التمسك به. 


وأجاب الخصم عنه : بأنه لو كان هذا القول منه باطلا لبين الله بطلانه وأظهر انكاره » 
وأيضا فلا فائدة في ذلك اليوم في ذكر هذا الكلام الباطل الفاسد . ألا ترى أن قوله: 
( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ) كلام حق وقوله ( وما كان لي عليكم من 


الفخر الرازي ج۴۱۹ ۸ 


116 قوله تعالى «إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» سورة ابراهيم 
سلطان ) قول حق بدليل قوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من 
الغاوين ). _ 

« المسألة الثانية ) هذه الآية تدل على أن الشيطان الأصلى هو النفس . وذلك لأن 
الشيطان بين أنه ما أتى الا بالوسوسة » فلولا الميل الحاصل بسبب الشهوة والغضب والوهم 
والخيال لم يكن لوسوسته تأثير البتة » فدل هذا على أن الشيطان الأصلي هو النفس . 

فان قال قائل : بيّنوا لنا حقيقة الوسوسة . 

قلنا : الفعل إنما يصدر عن الانسان عند حصول أمور أربعة يترتب بعضها على البعض 
ترتيبا لازما طبيعياءوبيانه أن أعضاء الانسان بحكم السلامة الأصلية والصلاحية الطبيعية 
صالحة للفعل والترك . والاقدام والاحجام » فا لم يحصل في القلب ميل الى ترجيح الفعل على 
الترك أو بالعكس فانه يمتنع صدور الفعل > وذلك الميل هوالارادة الجازمة » والقصد الجازم . 
ثم إن تلك الارادة الجازمة لا تحصل إلا عند حصول علم أ ا 

سبب للنفع أو سبب للضرر فان لم يحصل فيه هذا الاعتقاد لم يحصل الميل لا إلى الفعل ولا إلى 
الترك > فالحاصل أن الانسان إذا أحس بشىء ترتب عليه شعوره بكونه ملائ) له أو بكونه 
منافراً له أو بكونه غير ملائم ولا منافر » فان حصل الشعور بكونه ملام له ترتب عليه الميل 
الجازم إلى الفعل ,وان حصل الشعور بكونه منافرا له ترتب عليه الميل الجازم إلى الترك » وان لم 
يحصل لا هذا ولا ذاك لم يحصل اليل لا إلى ذلك الشىء ولا إلى ضده » بل بقى الانسان كا 
كان » وعند حصول ذلك الميل الجازم تصير القدرة مع ذلك الميل موجبة للفعل . 

إذا عرفت هذا فنقول : صدور الفعل عن مجموع القدرة والداعى الحاصل أمر واجب 
فلا يكون للشيطان مدخل فيه . وصدور الميل عن تصور كونه خيرا أو تصور كونه شرا أمر 
واجب فلا يكون للشيطان فيه مدخل . وحصول كونه خيرا أو تصور كونه شرا عن مطلق 
الشعور بذاته أمر لازم فلا مدخل للشيطان فيه > فلم يبق للشيطان مدخل فى شىء من هذه 
المقامات إلا في أن يذكره شيئا بأن يلقى اليه حديثه مثل أن كان الانسان غافلا عن صورة امرأة 
فيلقى الشيطان حديثها في خاطره.فالشيطانلا قدرة له إلا في هذ! المقام » وهوعين ما حكى الله 
تعالى عنه أنه قال ( وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ) 
يعنى ما كان مني إلا مجرد هذه الدعوة فأما بقية المراتب فما صدرت مني وما كان لي فيها أثر 
البتة . بقى في هذا المقام سؤالان : 


ل السؤال الأول » كيف يعقل تمكن الشيطان من النفوذ في داخل أعضاء الانسان 


قوله تعالى فلا تلوموني ولو موا انفسكم» سورة ابراهيم 1 


وإلقاء الوسوسة إليه؟ 

« القول الأول أن ما سوى الله بحسب القسمة العقلية على أقسام ثلاثة : المتحيز › 
والحال في المتحيز . والذي لا يكون متحيزا ولا حالاً فيه » وهذا القسم الثالث لم يقم الدليل 
البتة على فساد القول به بل الدلائل الكثيرة قامت على صحة القول به » وهذا هو المسمى 
بالأرواح فهذه الأوراح إن كانت طاهرة مقدسة من عالم الروحانيات القدسية فهم الملائكة . 
وإن كانت خبيثة داعية إلى الشرور وعالم الأجساد ومنازل الظلمات فهم الشياطين . 


إذا عرفت هذا فنقول : فعلى هذا التقدير الشيطان لا يكون جس يحتاج إلى الولوج في 
داخل البدن بل هو جوهر روحاني خبيث الفعل مجبول على الشرء والنفس الانسانية أيضا 
كذلك فلا يبعد على هذا التقدير في أن يلقى شىء من تلك الأرؤاح أنواعا من الوساوس 
والأباطيل الى جوهر النفس الانسانية » وذكر بعض العلماء في هذا الباب احتالاً ثانياً » وهوأن 
النفوس الناطقة البشرية مختلفة بالنوع › > فهي. طوائف. وكل طائفة منها تخضع لتدبير روح من 
الأرواح الساوية بعينهاء فنوع من النفوس البشرية تكون حسنة الأخلاق كريمة الأفعال 
موصوفة ة بالمرح والبشر وسهولة الأمرء وهي تكون منتسبة إلى روح معين من الأرواح 
السا وية› وطائفة أخرى منها تكون موصوفة ة بالحدة والقوة والغلظة › وعدم المبالاة بأمر من 
الأمور » وهي تكون منتسبة إلى روح أخر من الأرواح السماوية وهذه الأرواح البشرية كالأولاد 
لذلك الروح السهاوى وكالنتائج الحاصلة » وكالفروع المتفرعة عليها » وذلك الروح 
السماوي. هو الذي يتولى إرشادها إلى مصالحها » وهو الذي يخصها بالا هامات في حالتي النوم 
واليقظة . والقدماء كانوا يسمون ذلك الروح السهاوي بالطباع التام ولا شك أن لذلك الروح 
السماوي الذي هو الأصل والينبوع شعباً كثيرة ونتائج كثيرة وهي بأسرها تكون من جنس روح 
هذا الانسان وهي لأجل مشاكلتها ومجانستها يعين بعضها بعضاً على الأعمال اللاثقة بها والأفعال 
المناسبة لطبائعها »ثم إنها إن كانت خيرّة طاهرة طيبة كانت ملائكة وكانت تلك الاعانة مسماة 
بالا هام » وإن كانت كير يي فح الأعال. كانت شياطين وكانت تلك الاعانة مسماة 
بالوسوسة » وذكر بعض العلماء أيضاً فيه احهالاً ثالثاً > وهو أن النفوس البشرية والأرواح 
الانسانية إذا فارقت أبدانها قويت فى تلك الصفات التى اكتسبتها فى تلك الأبدان وكملت فيها 
فاذا حدثت نفس أخرى مشاكلة لتلك النفس المفارقة في بدن مشاكل لبدن تلك النفس المفارقة 
حدث بين تلك النفسٍ المفارقة وبين هذا البدن نوع تعلق بسبب المشاكلة الحاصلة بين هذا 
| البدن وبين ما كان بدناً لتلك النفس المفارقة › فيصير لتلك النفس المفارقة تعلق شِديد مهذا 


قوله تعالى : إن الذين كفروا . سورة البَقرة ۵ 


' استحقاق اللعن لو مات صاحبه عليه وكذا الايمان إغا يفيد استحقاق المدح إذا مات صالحبه 
عليه ( الجواب ) الحكم المرتب على الذين ماتوا على الكفر مجموع أمور منها اللعن لومات » 
ومنها الخلود فى النار 34 وعندنا أن هذا الملجموع وهو العن وحده 2 لم قلتم : أنه لا يحصل إلا 


فيه . 
٠‏ #المسألة السادسة ‏ القائلون بأن الكفر من الأسماء الشرعية. وما بقي على الوضع 

الأصلى وهم المعتزلة احتجوا بقوله تعالى (وماتوا وهم كفار) والله تعالی وصفهم حال موتهام 
بأنهم كفار ومعلوم أن الكفر بمعنى الستر والتغطية. لا يبقى فيهم حال الموت» لأن التغطية لا 
تحصل إلا فى حق الحي الفاهم . 

ل المسألة السابعة 4 الآية تدل على جواز التخصيص مع التوكيد» لأنه تعالى قال 
(والناس أجمعين) مع أنه حصوص على مذهب من قال: المراد بالناس بعضهم . 

وأما قوله تعالی (خالدين فيها) ففيه مسائل : | 

© المسألة الأولى » الخلود اللزوم الطويل» ومنه يقال: أخلد إلى كذا أى لزمه وركن 
إليه . ظ 


« المسألة الثانية # العامل فى (خالدين) الظرف من قوله (عليهم) لأن فيه معنى. 
اللوستقرار للعنة فهو حال من الهاء والميم في عليهم كقولك: عليهم المال صاغرين . 

فإ المسألة الثالثة © (خالدين فيها) أي فى اللعنة. وقيل فى النار إلا أنها أضمرت تفخها 
لشأنها وتهويلا كما فى قوله تعالى (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) والاول أولى لوجوه (الأول) أن" 
الضمير إذا وجد له مذكور متقدم فرده إليه أولى من رده إلى ما لم يذكر (الثاني) أن حمل هذا 
الضمير على اللعنة أكثر فائدة من حمله على النارء لأن اللعن هو الاوبعاد من الثواب بفعل العقاب 
فى الآخرة واإيجاده فى الدني فكان اللعن يدخل فيه النار وزيادة فكان حمل اللفظ عليه أولى 
(الثالث) أن قوله (خالدين فيها) إخبار عن الحال» وفى حمل الضمير على اللعن يكون ذلك 
حاصلا فى الحال. وفى حمله على النار لا يكون حاصلا فى الحالء بل لا بد من التأويل؛ فكان. 
ذلك أولى» واعلم أنه تعالى وصف هذا العذاب بأمور ثلاثة (أحدها) الخلود وهو المكث 
الطويل عندناء والمكث الدائم عند المعتزلة» على ما تقدم القول فيه في تفسير قوله تعالى (بلی من 
كسب سيئة وأحاطت به خطيئة فأولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون) (وثانيها) عدم , . 
التخفيف» ومعناه أن الذى ينالهم من عذاب الله فهو متشابه فى الأوقات كلهاء لا يصبر بعض 


27 قوله تعالى «اني كفرت بما اشركتمون من قبل»سورة ابراهيم 


البدن وتصير تلك النفس المفارقة معاونة هذه النفس المتعلقة بهذا البدن » ومعاضدة لما على 
أفعالها وأحواها بسبب هذه المشاكلة ثم إن كان هذا المعنى في أبواب الخير والبركات كان ذلك 
إلهاما وان كان في باب الشركان وسوسة فهذه وجوه محتملة تفريعا على القول باثبات جواهر 
قدسية مبرأة عن الجسمية والتحيز » والقول بالارواح الطاهرة والخبيئة كلام مشهور عند قدماء 
الفلاسفة فليس هم أن ينكروا اثباتها على صاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

ل وأما القول الثاني » وهو أن الملائكة والشياطين لا بد وأن تكون أجساما فنقول : 
ع الود لسر كيد GS‏ وبع اباو لطيفة والله 
سبحانه ركبها تركيبا غجيبا وهي أن تكون مع لطافتها لا تقبل التفرق والتمزق لماه 
والبطلان» ونفوذ الأجرام اللطيفة في عمق الأجرام الكثيفة عير مستبعدءألا ترى أن الروح 
الانسانية جسم لطيفاء ثم إنه نفذ في داخل عمق البدنءفاذا عقل ذلك فكيف يستبعد نفوذ 
أنواع كثيرة من الأجسام اللطيفة في داخل هذا البدن . أليس أن جرم النار يسرى ف جرم 
الفحم . وماء الورد إيسرى في ورق الورد . ودهن السمسم يجرى في جسم السمسم 
فكذا ههنا . فظهر بما قررنا أن القول باثبات الجن والشياطين أمر لا تحيله العقول ولا تبطله 
الدلائل » وأن الاصراز على الانكار ليس إلا من نتيجة الجهل وقلة الفطنة » ولا ثبت أن القول 
بالشياطين ممكن في الجملة » فنقول : الأحق والأولى أن يقال : الملائكة على هذا القول 
لوقون .فق الور والشناطن خلوفون من الذكان واللهني: » كي فان اله تال راشان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) وهذا الكلام من المشهورات عند قدماء الفلاسفة » فكيف يليق 
بالعاقل أن يستبعده من صاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

السؤال الثاني »© لم قال الشيطان ( فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ) وهو أيضا ملوم 

بسبب إقدامه على تلك الوسوسة الباطلة . 


والجوات : قات N CE CS‏ > لأنكم عدلتم 
عما توجبه هداية الله تعالى لكم . ثم قال الله تعالى حكاية عن الشيطان أنه قال ( ما أنا 
بمصرخكم وما أنتم تسرنيع ا 

« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : بمغيشكم ولا منقذكم . قال ابن الأعرابي : 
الصارخ المستغيث والمصرخ المغيث . يقال : صرخ فلان اذا استغاث وقال : واغوثاه . 
وأصرخته: أغثته . 


« المسألة الشانية # قرأ حمزة : بمصرخى بكسر الياء . قال الواحدى : وهي قراءة 


قوله تعالى «وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات»سورة ابراهيم ١‏ بل 


<٤‏ رارج ر ن0م ا اس ص >> < وس بي سه 
وَأَدْخَل لين #امنوأ وعملوأ الصالحلت جنلت تجْرى من تحبا آلا نمر خللدین فيها 

اس L>‏ 2د 
بدن رهم یم فیا للم وا 
الأعمش ويحبى بن وثاب . قال الفرا : ولعلها من وهم القراء فانه قل من سلم منهم عن 
الوهم ولعله ظن أن الباء ف قوله ) بمصرخى ) خافضة لحملة هذه الكلمة وهذا خطاءلأن الياء 
من المتكلم خارجة من ذلك » قال وبمانرى] نهم وهموا فيه قوله( نولّه ما تولى ونصله جهنم ) 
بجزم اهاء . ظنوا والله أعلم أن الجزم في الهاء وهو خطأ ‏ » لأن الهاء في موضع نصب وقد 
انجزم الفعل قبلها بسقوط الياء منه » ومن ن النحويين من تكلف في ذكر وجه لصحته إلا أن. 
الأكثرين قالوا إنه لحن والله أعلم . 

ثم قال تعالى حكاية عنه « إني كفرت بما أشركتمون من قبل ¢ وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى » « ما » في قوله( إني كفرت بما أشر كتمون 0 
الأول : إنها مصدرية والمعنى : كفرت باشرا ككم إياي مع الله في الطاعة » والمعنى : أ 
اکان ينه اولك الع من كت لب شركا تال في تدر هذا لملم وکر ب 00 
يكون المعنى أنهم كانوا يطيعون الشيطان في أعمال الشركا كانوا يطيعون الله في أعمال الخير 
وهذا هو الاد بالأخراك . والثاني : وهو قول الفراء أن المعنى أن ابليس قال : إني كفرت 
بالله الذي أشركتموني به من قبل كفركم > والمعنى : أنه كان كفره قبل كفر أولئك الاتباع 
ويكون المراد بقوله ( ما ) في هذا الموضع « من » والقولهو الأول. لأن الكلام انما ينتظم 
بالتفسير الأول » ويمكن أن يقال أيضا الكلام منتظم على التفسير الثاني > والتقدير كأنه 
يقول : لا تأثير أوسوستي في كفركم بدليل أني كفرت قبل وقوعكم في الكفر وما كان كفري 
بسبب وسوسة أخرى وإلا لزم التسلسلء فثبت بهذا أن سبب الوقوع في الكفر شىء اخر سوى 
الوسوسة » وعلى هذا التقدير ينتظم الكلام . 

أما قوله ه إن الظالمين هم عذاب أليم » فالأظهر أنه كلام الله عز وجل وأن كلام إبليس 
تم قبل هذا الكلام » ولا يبعد أيضا أن يكون ذلك من بقية كلام إبليس قطعا لأطماع أولئك 


قوله تغالى + وأدخل الذين أمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الأنمار 


11۸ قوله تعالى «ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة» سورة ابراهيم 


و رە 2 2006 ا سك ے كه 004 رص رص ل سس 6 قم م وو ےد و کے 
الر تر كيف صرب الله مثلا كمة طيبة كشجرة طيبَة أصلها ات وفرعها فى السماء 
م ع م کے > 2 


0 عسل برس 2 سس ررر ابر امد عدم م ے م د ساسم كور 34 
توت أكلها كل حين بِإِذن ريها ويضرب ألله الأمثال للناس لعلهم يتذ ترون 
ررر رے ا 0 oan‏ 


0 0 ا aS‏ 7 م > ددر م<6ج | e‏ ے 
5 ومثل كلمة خريثة كشجرة خبيثة جتنت من فوق الأرض مالها من فرار 2 


ت و ج ي 

+« المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى لم بالغ في شرح أحوال الأشقياء من الوجوه الكثيرة ؛ 
شرح أحوال السعداء » وقد عرفت أن الثواب يجب أن يكون منفعة خالصة دائمة مقرونة 
بالتعظيم . فالمنفعة الخالصة اليها الاشارة بقوله تعالى ( وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من تحتها الأنهار ) وكونها دائمة أشير اليه بقوله( خالدين فيها ) والتعظيم حصل 
من وجهين : أحده) : أن تلك المنافع إنما حصلت باذن الله تعالى وأمره . والثاني : قوله 
( تحيتهم فيها سلام ) لأن بعضهم يحي بعضا بهذه الكلمة . والملائكة يحيّونهم بها كما قال 
( والملاثكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) والرب الرحيم يحييهم أيضا بهذه الكلمة 

واعلم أن السلام مشتق من السلامة وإلا ظهر ان المراد أخهم سلموا من آفات الدنيا 
وحسراتها أو فنون آلامها وأسقامها > وأنواع غمومها وهمومها . وما أصدق ما قالوا » فان 
السلامة من محن عالم الأجسام الكائنة الفاسدة من أعظم النعم . لاسها إذا حصل بعد 
الخلاص منها الفوز بالبهجة الروحانيّة والسعادة الملكية . 

ط المسألة الثانية # قرأ الحسن ( وأدخل الذين أمنوا ) على معنى وأدخلهم أنا > وعلى 
هذه القراءة فقوله ( باذن ربهم ) متعلق بما بعده » أي تحيتهم فيها سلام باذن ربهم . يعنى : 

قوله تعالى $ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السماء تؤتي أكلها كل حين باذن ر بها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون . ومثل كلمة 
خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ماها من قرار» . 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال الأشقياء وأحوال السعداء ذكر مثالا يبين الحال في حكم 
هذين القسمين » وهوهذا المثل . وفيه مسائل : 


قوله تعالی ««تؤتى اكلها كل حين باذن ربها» سورة ابراهيم ۱۱۹ 


ه المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى ذكر شجرة موصوفة بصفات أربعة ثم شه الكلمة 
الطيبة بها 

ل فالصفة الأولى » لتلك الشجرة كونها طيبة » وذلك يحتمل أموراً. أحدها كونها طيبة 
المنظروالصورةوالشكل . وثانيها : كونها طيبة الرائحة . وثالثها : كونها طيبة الثمرة يعنى أن 
الفواكه المتولدة منها تكون لذيذة مستطابة . ورابعها : كونها طيبة بحسب المنفعة يعنى أنها | 
يستلذ بأكلها فكذلك يعظم الانتفاع بها » ويجب حمل قوله : شجرة طيبة » على مجموع هذه 
الوجوه لأن اجتاعها يحصل كمال الطيب . 

« والصفة الثانية © قوله ( أصلها ثابت ) أي راسخ باق أمن الانقلاع والانقطاع 
والزوال والفناء وذلك لأن الشىء الطيب إذا كإن فى معرض الانقراض والانقضاء» فهو وإن 
كان يحصل الفرح بسبب وجدانه إلا أنه يعظم الزن ست الخوف من زواله وانقضائه . أما 
إذا علم من حاله أنه باق دائم لا يزول ولا ينقضى فانه يعظم الفرح بوجدانه ويكمل السرور 
بسبب الفوز به . 

ل والصفة الثالثة ¢ قوله (وفرعها في السماء) وهذا الوصف يدل على كال حال تلك 
الشجرة من وجهين: الأول: أن ارتفاع الأغصان وقوتها في التصاعد يدل على ثبات الأصل 
ورسوخ العروق. والثاني : نها متى كانت متصاعدة مرتفظعة كانت بعيدة عن عفونات الأرض 
وقاذورات الأبنية فكانت ثمراتها نقية طاهرة طيبة عن جميع الشوائب . 


« والصفة الرابعة # قوله ( تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ) والمراد : أن الشجرة 
المذكورة كانت موصوفة بهذه الصفة » وهي أن ثمراتها لا بد أن تكون حاضرة دائمة في كل 
الأوقات. ولا تكون مثل الأشجار التى تكون ثمارها حاضرة فى بعض الأوقات دون بعض» 
فهذا شرح هذه الشجرة التي ذكرها الله تعالى في هذا الكتاب الكريم ومن المعلوم بالضرورة أن 
الرغبة في تحصيل مثل هذه الشجرة يجب أن تكون عظيمة» وأن العاقل متى أمكنه تحصيلها 
وتملكها فانه لا يجوز له أن يتغافل عنها وأن يتساهل في الفوز بها. 


إذا عرفت هذا فنقول : معرفة الله تعالى واللاستغراق في محبته وفي خدمته وطاعتة» 
تشبه هذه الشجرة في هذه الصفات الأربع : 


ظ أما الصفة الأولى ‏ وهي كونها طيبة فهي حاصلة . بل نقول : لاطيب ولا لذيذ في 


00 قوله تعالى «تؤتى أكلها كل حين باذن ربها» سورة ابراهيم 


الحقيقة إلا هذه المعرفة . وذلك لأن اللذة الحاصلة بتناول الفاكهة المعينة إنما حصلت › لأن 
ادراك تلك الفاكهة أمر ملائم مزاج البدن » فلأجل حصول تلك الملاءمة والمناسبة حصلت 
تلك اللذة الععظيمةاءوههنا الملائم لجوهر النفس الناطقة والروح القدسية » ليس إلا معرفة الله 
تعالى ومحبته والاستغراق في الابتهاج به فوجب أن تكون هذه المعرفة لذيذة جدا » بل نقول : 
اللذة الحاصلة من ادراك الفاكهة يجب أن تكون أقل حالاً من اللذة الحاصلة بسبب اشراق 
جوهر النفس بمعرفة الله وبيان هذا التفاوت من وجوه : 


« الوجه الأول » أن المدركات المحسوسة إنما تصير مدركة بسبب أن سطح الحاس 
يلاقى سطح المحسوس فقط » فأما أن يقال إن جوهر المحسوس نفذ في جوهر الحاس فليس 
الأمر كذلك , لأن الاجسام يمتنع تداخلها أما ههنا فمعرفة الله تعالى وذلك النور وذلك 
الاشراق صار سارياً في جوهر النفس متحداً به وكأن النفس عند حصول ذلك الاشراق تصيرغير 
النفس التي كانت قبل حصول ذلك الاشراق فهذا فرق عظيم بين البابين . 


« والوجه الثاني » في الفرق أن المدرك في الالتذاذ بالفاكهة هو القوة الذائقةء 
والمحسوس هو الطعم المخضوص . وههنا المدرك هوجوهر النفس القدسية, والمعلوم والمشعور 
به هو ذات الحق جل جلاله» وصفات جلاله وإكرامه. فوجب أن تكون نسبة إحدى اللذتين 
إلى الأخرى كنسبة أحد المدركين إلى الآخر . 

ل الوجه |الثالث € في الفرق أن اللذات الحاصلة بتناول الفاكهة الطيبة كلما حصلت 
زالت في الحال . لأنها كيفية سريعة الاستحالة شديدة التغير » أما كال الحق وجلاله فانه ممتنع 
التغير والتبدل»واستعداد جوهر النفس لقبول تلك السعادة أيضاً متنع التغبر » فظهر الفرق 
العظيم من هذا الوجه . 
| واعلم أن الفرق بين النوعين يقرب أن يكون من وجوه غير متناهية فلنكتف هذه الوجوه 
الثلاثة تنبيها للعقل السليم على سائرها . وأما الصفة الثانية وهي كون هذه الشجرة ثابتة 
الأصل »> فهذه الصفة في شجرة معرفة الله تعالى أقوى وأكمل ٠‏ وذلك لأن عروق هذه 
الشجرة راسخة في جوهر النفس القدسية » وهذا الجوهر جوهر مجرد عن الكون والفساد بعيد 

عن التغير والفناء » وأيضاً مدد هذا الرسوخ إنما هومن تمل جلال الله تعالى » وهذا التجلى من 
لوازم كونه سبحانه في ذاته نور النور ومبدأ الظهور . .وذلك مما يمتنع عقلاً زواله لأنه سبحانه 
واجب الوجود لذاته » وواجب الوجود في جميع صفاته . والتغير والفناء والتبدل والزوال 
والبخل والمنع محال في حقه > فثبت أن الشجرة الموصوفة بكونها ثابتة الأصل ليست إلا هذه 
الشجرة . 


قوله تعالى «تؤتى أكلها كل حين باذن ربها» سورة ابراهيم 1۲۱ 


©« الصفة الثالثة 4¢ قد الخ :© ناا ی زكرن فزعها فى الاه 1 
واعلم أن شجرة المعرفة ها أغصان صاعدة في هواء العالم الا مى وأغصان صاعدة في 
هواء العالم الجسمانى . 


ل أما النوع الأول ) فهي أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام « التعظيم لأمر الله » 
ويدخل فيه التأمل في دلائل معرفة الله تعالى في عالم الأرواح > وني عالم الاجسام . وفي 
أحوال عالم الافلاك والكواكب » وفي أحوال العالم السفل » ويدخل فيه حبة الله تعالى 
والشوق إلى الله تعالى والمواظبة على ذكر الله تعالى والاعتاد بالكلية على الله تعالى » والانقطاع 
بالكلية عما سوى الله تعالى والاستقصاء في ذكر هذه الاقسام غير مطموع فيه لأنها أحوال غير 
متناهية . 


ل وأما النوع الثاني » فهي أقسام كثيرة ويجمعها قوله عليه السلام « والشفقة على خلق 
الله » ويدخل فيه الرحمة وال رأفة والصفح والتجاوز عن الذنوب » والسعى في إيصال الخير 
اليهم » ودفع الشرعنهم » ومقابلة الاساءة بالاحسان . وهذه الاقسام أيضا غير متناهية وهي ِ 
فروع ثابتة من شجرة معرفة الله تعالى فان الانسان كلما كان أكثر توغلا في معرفة الله تعالى 
كانت هذه الأحوال عنده أكمل وأقوى وأفضل . 


هل وأما الصفة الرابعة » فهي قوله تعالى «تؤ تى أكلها كل حين باذن ربها) فهذه الشجرة 
أولى بهذه الصفة من الاشجار الجسمانية » لأن شجرة المعرفة موجبةٍ لهذه الأحوال ومؤثرة في 
حصولها والسبب لا ينفك عن المسبّب» فأثر رسوخ شجرة المعرفة في أرض القلب أن يكون 
نظره بالعبرة كما قال (فاعتبروا يا أولى الأبصار) وأن يكون سماعه بالحكمة ك) قال (الذين 
يستمعون القول فيتبعون أحسنه) ونطقه بالصدق والصواب» كما قال (كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أنفسكم) وقال عليه السلام « قولوا الحق ولو على أنفسكم» وهذا الانسان 
كلما كان رسوخ شجرة المعرفة في أرض قلبه أقوى وأكمل ؛ كان ظهور هذه الآثار عنده أكثر» 
وربما توغل في هذا الباب فيصير بحيث كل| لاحظ شيئا لاحظ الحق.فيه» وربا عظم ترقيه فيه 
فيصير لا یری شيئاً إلا وقد كان قد رأى الله تعالی قبله . فهذا هو المراد من قوله سبحانه وتعالى 
(تؤتي أكلها كل حين باذن ربها) وأيضا فما ذكرناه إشارة الى الاهامات النفسانية والملكات 
الروحانية التي تحصل في جواهر الأرواح» ثم لا يزال يصعد منها في كل حين ولحظة ولمحة كلام 
طيب وعمل صالح وخضوع وخشوع وبكاء وتذلل » كثمرة هذه الشجرة. 


1 قوله تعالى: «تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها» سورة ابراهيم. 

وأما قوله «إباذن ربا ففيه دقيقة عجينة» وك لأن عند حصول هذه الأحوال 
السنّية» والدرجات العالية قد يفرح الانسان بها من حيث هي هي » وقد يترقى فلا يفرح بها من 
حيث هي هي» وإنما يفرح بها من حيث أنها من المولى» وعند ذلك فيكون فرحه في الحقيقة 
بالمولى لا بهذه الأحوالء ولذلك قال بعض المحققين : من آثر العرفان للعرفان : فقد قال 
بالفاني. ومن آثر العرفان لا للعرفانء بل للمعروف فقد خاض لحة الوصول» فقد ظهر بهذا 
التقرير الذي شرحناه والبيان الذي فصلناه؛ أن هذا اللمثال الذي. ذكره الله تعالى في هذا 
الكتاب مثال هاد إلى عالم القدس وحضرة الجلال» وسرادقات الكبرياء فنسأل الله تعالى مزيد 
الاهتداء والرحمة إنه سميع مجيب وذكر بعضهم : في تقريز هذا المثال كلاما لا بأس بهء فقال: 
إنما مثل الله سبحانه وتعالى الايمان بالشجرة. لأن الشجرة لا تستحق أن تسمى شجرة» إلا 
بثلاثة أشياء: عرق راسخ » وأصل قائم , وأغصان عالية . كذلك الايمان لا يتم إلا بثلاثة 
أشياء : معرفة في القلب» وقول باللسان. .وعمل بالأبدان. والله أعلم . 

« المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف : في نصب قوله(كلمة طيبة) وجهان: الأول : 
أنه منصوب بمضمر. والتقدير : جعل كلمة طيبة كشجرة طيبة » وهو تفسير لقوله (ضرب الله 
مثلا). الثاني: قال ويجوز أن ينتصب مثلاً . وكلمة بضرب . أي ضرب كلمة طيبة مثلا بمعنى 
جعلها مثلا » وقوله (كشجرة طيبة) خبر مبتدأ محذوف » والتقدير : هي كشجرة طيبة . 
الثالث : قال صاحب حل العقد: أظن أن الأوجه أن يجعل قوله (كلمة) عطف بيان» والكاف 
في قوله (كشجرة) في حل النصب بمعنى مثل شجرة طيبة . 

« المسألة الثالثة ‏ قال ابن عباس : الكلمة الطيبة هي قول لا إله إلا الله » والشجرة 
الطيبة هي النخلة في قول الأكثرين . وقال صاحب الكشاف : إنها كل شجرة مثمرة طيبة الثهار 
كالنخلة وشجرة التين والعنب والرمان » وأراد بشجرة طيبة الثمرة » إلا أنه لم يذكرها لدلالة 
الكلام عليها. أصلها: أي أصل هذه الشجرة الطيبة ثابت . وفرعها أي أعلاها في السماء » 
والمراد الهواء لأن كل ما سماك وعلاك فهو سماء, (تؤتى) أي هذه الشجرة (أكلها) أي ثمرها وما 
يؤكل منهاء كل حين : واختلفوا في تفسير هذا الحين فقال ابن عباس : ستة أشهر. لأن بين 
حملها إلى صرامها ستة أشهر . جاء رجل إلى ابن عباس فقال : نذرت أن لا أكلّم أخى حتى 
حين » فقال : ال حين ستة أشهر . وتلا قوله تعالى ( تؤتى أكلها كل حين ) وقال مجاهد وابن 
زيد : سنة . لأن الشجرة من العام الى العام تحمل الثمرة . وقال سعيد ابن المسيب : 
شهران » لأن مدة إطعام النخلة شهران . وقال الزجاج : جميع من شاهدنا من أهل اللغة 
يذهبون الى أن الحين اسم كالوقت يصلح لحميع الأزمان كلها طالت أم قصرت . والمراد من 
قوله ( تؤتى أكلها كل حين ) انه ينتفع بها في كل وقت وفى كل ساعة ليلا أونهارا أو شتاء أو 


قوله تعالی «ويضب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون» سورة ابراهيم ١١ ١‏ 


صيفا . قالوا : والسبب فيه أن النخلة اذا تركوا عليها الثمر من السنة الى السنة انتفعوا بها في 
جميع أوقات السنة . وأقول : هؤلاء وإن أصابوا في البحث عن مفردات ألفاظ الآية . إلا 
أنهم بعدوا عن إدراك المقصود. لأنه تعالى وصف هذه الشجرة بالصفات المذكورة 3 ولا 
حاجة بنا الى أن تلك الشجرة هي النخلة أم غيرها » فانا نعلم بالضرورة أن الشجرة الموصوفة 
بالصفات الأربع المذكورة شجرة شريفة ينبغى لكل عاقل أن يسعى في تحصيلها وتملكها 
لنفسه » سواء كان لها وجود في الدنيا أو لم يكن » لأن هذه الصفة أمر مطلوب التحصيل » 
واختلافهم في تفسير الحين أيضا من هذا الباب, والله أعلم بالأمور . 

ثم قال ف ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون ¢ والمعنى : أن فى ضرب الأمثال 
زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعانى . وذلك لأن المعانى العقلية المحضة لا يقبلها الحس 
والخيال والوهم »فاذا ذكر ما يساويها من المحسوسات ترك الحمس والخيال والوهم تلك 

وأما قوله تعالى:ظ8 ومثل كلمة خبيئة كشجرة خبيثة اجتشت ع من فوق الأرض ماها من 
قرار ۰.4 

فاعلم أن الشجرة الخبيثة هي الجهل بال . فإنه أول الآفات وعنوان المخالفات ورأس 
الشقاوات ثم انه تعالى شبهها بشجرة موصوفة بصفات ثلاث 

9 العف الأول 4 انها تكون خييلة فنهم عن E CS‏ 
وصف الثوم بأنها شجرة خبيثة . وقيل : إنها الكراث . وقيل : إنها شجرة الحنظل لكثرة ما 
فيها من المضار وقيل : إنها شجرة الشوك . 

واعلم أن هذا التفصيل لا حاجة اليه » فان الشجرة قد تكون خبيثة بحسب الرائحة وقد 
تكون بحسب الطعم » وقد تكون بحسب الصورة والمنظر » وقد تكون بحسب اشتالما على 
المضار الكثيرة»والشجرة الجامعة لكل هذه الصفات وإن لم تكن موجودة . إلا أنها لما كانت 
معلومة الصفة كان التشبيه بها نافعا فى المطلوب . 

©« والصفة الثانية 4 قوله ( اجتشت من فوق الأرض ) وهذه الصفة في مقابل قوله 
( أصلها ثابت ) ومعنى اجتشت استؤصلت . وحقيقة الاجتثاث أخذ الحثة كلها » وقوله ( من 
فوق الأرض ) معناه : ليس ها أصل ولا عرق » فكذلك الشرك بالله تعالى ليس له حجة ولا 
ثبات ولا قوة . 


1۲€ قوله تعالى «يشت الله الذين أمنوا بالقول الثابت» سورة ابراهيم 


ل“ < وم م رو 
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ع عل الهاي © 

« والصفة الثالثة © قوله مالحا من قرار » وهذه الصفة كالمتممة للصفة الثانية » والمعنى 
أنه ليس لها استقرار . يقال : قر الشىء قرارا . كقولك : ثبت ثباتا » شبه بها القول الذي لم 
يعضد بحجة فهو داحض غير ثابت . 

واعلم أن هذا المثال في صفة الكلمة الخبيثة في غاية الكمال » وذلك لأنه تعالى بين كونها 
موصوفة بالمضار الكثيرة وخالية عن كل المنافع . أما كونها موصوفة بالمضار فاليه الاشارة بقوله 
( خبيثة ) وأما كونها خالية عن كل المنافع فاليه الاشارة بقوله ( اجتثت من فوق الأرض ماها من 
قرار ) والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى ا حياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله 
الظالمين ويفعل الله ما يشاء» . 

اعلم أنه تعالى لما بين أن صفة الكلمة الطيبة أن يكون أصلها ثابتاً ء وصفة الكلمة 
الخبيثة أن لا يكون ها أصل ثابت بل تكون منقطعة ولا يكون ها قرار ذكر أن ذلك القول 
الثابت الصادر عنهم في الحياة الدنيا يوجب ثبات كرامة الله ههم . وثبات ثوابه عليهم . 
والمقصود: بيان أن الثبات في المعرفة والطاعة يوجب الثبات في الثواب والكرامة من الله تعالى » 
فقوله (يثبت الله) أي على الثواب والكرامة . وقوله (بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة) 
أي بالقول الثابت الذي كان يصدر عنهم حال ما كانوا في ال حياة الدنيا . 

ثم قال إويضل الله الظالين) يعنى كما أن الكلمة الخبيثة ما كان ها أصل ثابت ولا فرع 

باسق» فكذلك أصحاب الكلمة الخبيثة وهم الظالمون يضلهم الله عن كراماته ويمنعهم عن 
الفوز بثوابه » وني الآية قول آخر وهو القول المشهور أن هذه الآية وردت في سؤال الملكين في 
القبرء وتلقين الله المؤمن كلمة الحق في القبر عند السؤال وتثبيته إياه على الحق . وعن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال في قوله. (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى. 
ل ل ا ا ا 0 
صلى الله عليه وسلم» والمراد من الباء فى قوله (بالقول الثابت) هو هو أن الله تعالى انما ثبتهم في القبر 
بسبب مواظبتهم في ال حياة الدنيا على هذا القول. ولهذا الكلام تقرير عقلي وهو أنه كلما كانت 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا» سورة ابراهيم 1 
لتر إِلَ الذين بدلوأ نعمت الله كمرا وأحلوأ قَومهم دار البوار 2 جهنم يصلونها 
جم ود ملم ممع وار E‏ 8ه 2 ع دوع ص > د 
وين سالقرار © وجعلوا لله اندادا لمضاوا عن سبيله ء فل متعوأ فن مصير كر 
نتوج 


المواظبة على الفعل أكثر كان رسوخ تلك ال حالة في العقل والقلب أقوى» فكلما كانت مواظبة 
العبد على ذكر لا اله إلا الله وعلى التأمل فى حقائقها ودقائقها أكمل وأتم» كان رسوخ هذه 
المعرفة في عقله وقلبه بعد الموت أقوى وأكمل . قال ابن عباس : من داوم على الشهادة في الحياة 
الدنيا يثبته الله عليها في قبره ويلقنه إياها , وانما فسر الآخرة ههنا بالقبرء لأن الميت انقطع 
بالموت عن أحكام الدنيا ودخل في أحكام الآخرة وقوله (ويضل الله الظالمين) يعنى أن الكفار إذا 
سثلوا فى قبورهم قالوا: لا ندري» وانما قال ذلك لأن الله أضله. وقوله (ويفعل الله ما يشاء) 
يعنى إن شاء هدى وإن شاء أضل ولا اعتراض عليه فى فعله البتة . 

قوله تعالى « ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم 
يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أنداد ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار» . 

اعلم أنه تعالى عاد إلى وصف أ حوال الكفار في هذه الآية فقال ( ألم تر إلى الذين بدلوا 
نعمة الله كفرا ) نزل في أهل مكة حيث أسكنهم الله تعالى حرمه الآمن . وجعل عيشهم في 
السعة . وبعث فيهم محمدا صل الله عليه وسلم فلم يعرفوا قدر هذه النعمة » ثم إنه تعالى 
حكى عنهم أنواعا من الأعمال القبيحة . 

ه النوع الأول » قوله ( بدلوا تعمة الله كفرا ) وفيه وجوه : الأول : يجوز أن يكون 
بدلوا شكر نعمة الله كفرا » لأنه لما وجب عليهم الشكر بسبب تلك النعم أتوا بالكفر , فكأنهم 
غيروا الشكر إلى الكفر وبدلوه تبديلا . والثاني : أنهم بدلوا نفس نعمة الله كفرا لأنهم ل 
كفروا سلب الله تلك النعمة عنهم فبقى الكفر معهم بدلا من النعمة . الثالث : أنه تعالى 
أنعم عليهم بالرسول والقرآن فاختاروا الكفر على الايمان . 

والنوع الثاني » ما حكى الله تعالى عنهم قوله ( وأحلوا قومهم دار البوار ) وهو 
الهلاك يقال رجل بائر وقوم بور » ومنه قوله تعالى ( وكنتم قوما بورا ) وأراد بدار البوار جهنم 
بدليل أنه فسرها بجهنم فقال ( جهنم يصلونها وبئس القرار ) أى المقر وهومصدر سمي به . 


« النوع الثالث » من أعرالهم القبيحة قوله ( وجعلوا لله أنداداً ليضلواعن سبيله ) وفيه 
مسائل : 1 


۸٦‏ قوله تعالى : ا إله واحد . سورة البقرة 


له رحد لاله إلا هو ارد احم د 


ت رر 
١‏ 

و 

١ 


الأوقات أقل من بعض› فان قيل : هذا التشابه ممتنع لوجوه (الأول) أنه إذا تصور حال غيره فی 
شدة كالعقاب» كان ذلك كالتخفيف منه (الثاني) أنه تعالى يوفر عليهم ما فات وقته من العذاب 
ثم تنقطع تلك الزيادة فيكون ذلك تخفيفاً (الثالث) أنجم حيثما يخاطبون بقوله (اخسؤا فيها ولا 
تكلمون) لاشك أنه يزداد غمهم ف ذلك الوقت (أجابوا عنه) بأن التفاوت 2 هذه الأمور 
القليلةء فالمستغرق بالعذاس الشديد لا ينتبه لهذا القدر القليل من التفاوت ؟ قالوأ :وما دلت ” 
الآية عن أن هذا العقاب متشابه» وجب أن يكون دائما لأنهم لوجوزوا انقطاع ذلك مما يخففت 
عنهم إذا تصوروه» وبيان ذلك أن الواقع فى محنة عظيمة فى الدنيا إذا بشر بالخلاص بعد أيام” 
فإنه يفرح الال تع رد كانت محنته 00 كان ما يلحقه من ن دمح 
والتخفيف بتصور الإنقطاع أكثر. ش 9 52 1 

(الصفة الثالثة) من صفات ذلك العقاب : قوله. TT e‏ 
والتأخير قال تعالى (فنظرة إلى ميسرة) والمعنى : إن عذابهم لا يؤجل > بل يكون حاضرا متصلا 
. بعذاب مثله فكأنه تعالى أعلمنا أن حكم دار العذاب والثواب بخلاف حكم الدنيا فإنهم 
يمهلون فيها إلى آجال قدرهاالله تعالى» وفى الآخرة لا مهلة البتة فإذا استمهلوا لا يمهلون . وإذا 
استغاثوا لا يغاثون وإذا استعتبوا لا يعتبون » وقيل لهم (اخسبئوا. فيها ولا تکلمون) نعوذ بالله 
من ذلك والحاصل أن هذه الصفات الثلاثة التي ذكرها الله E‏ المج 
يأس الكافر من لاإنقطاع والتخفيف والتأخير. ' 


قوله عز وجل # وإفمكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ¢ . ؛ : 

اعلم أن الكلام فى تفسير لفظ الاإله قد تقدم في رمم “الله ارحن ن اریم اا 
الواحد ففيه مسائل : : 

« المسألة الأولى ‏ قال أبو على : قولهم واحد اسم جرئ فل وجهنين ق کلامم 
(أحدها) أن يكون اسا والآخر أن يكون وصفاء فالاوسم الذى ليس بصفة قوم: واحد 
المستعمل فى العدد نحو: واحد اثنان ثلاثة» فهذا اسم ليس بوصف کا أن سائر أسماء العدد 
كذلك .. وأما كونه صفة فنحو قولك مررت برجل واحد وهذا شىء واخد فإذا أجرى هذا" : 
اسم على الحق سبحانه وتعالى جاز أن يكون الذي هو الوصف كالعالم والقادر » وجاز أن-.:: 
يكون الذى هو الاإسم كقولنا شىء ويقوى الأول قوله ( وإهكم إله ؤاحد ) وأقول : تحقيق هذا ' 
الكلام في العقل أن الأشياء الى يعدي عاك رجا رحد متتركة ل a‏ الوحد انية: وتخخلفة فى ” 


3 قوله تعالى «قل لعبادى الذي اموا يقيموا الصلاة» سورة ابراهيم 
ہک اک اا 
عو سا مه دارج م رونو و ص م سجر هتو د عع کہ > 0 
قل لعبادى آلذين ءامنوا وا ألصلؤة وينفقوامما ررفنتهم سرا وعلانية 3 قب لان 
مص م دوو ص ووو 2 مه 
بای يوم ابع فيه ولا خلال رې 

$ المسألة الأولى » أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم بدلوا نعمة الله كفرا ذكر أنهم بعد أن 
كفر وا بالله جعلوا له أندادا . والمراد من هذا الجعل الحكم والاعتقاد والقول. والمراد من 
الأنداد الأشباه والشركاء . وهذا الشريك يحتمل وجوها : أحدها : أنهم جعلوا للأصنام حظا 
فها أنعم الله به عليهم نحو قوهم هذا لله وهذا لشركائنا . وثانيها أنهم شركوا بين الأصنام وبين 
خالق العالم فى العبودية . وثالثها أنهم كانوا يصرحون باثبات الشركاء لله وهو قوم في الحج: 
لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك . 


« المسألة الثانية © قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ليضلوا ) بفتح الياء من ضل يضل . 
والباقون بضم الياء من أضل غيره يضل . 

« المسألة الثالثة 4 اللام في قوله ( ليضلوا عن سبيله ) لام العاقبة لأنْ عبادة الأوثان سبب 
يؤدى إلى الضلال ويحتمل أن تكون لام كي أى الذين اتخذوا الوثن كي يضلوا غيرهم هذا 
إذا قرىءبالضم فانه يحتمل الوجهين » وإذا قرىء بالنصب فلا يحتمل إلا لام العاقبة لأنهم لم 
يريدوا ضلال أ نفسهم . وتحقيق القول في لام العاقبة أن المقصود من الشيء لا يحصل إلا في آخر 
المراتب كما قيل أول الفكر آخر العمل . وكل ما حصل في العاقبة كان شبيهاً بالأمر المقصود في 
هذا المعنى . والمشابهة أحد الأمور المصححة لحسن المجاز > فلهذا السبب حسن ذكر اللام في 
العاقبة » وما حكى الله تعالى عنهم هذه الانواع الثلاثة من الأعمال القبيحة قال ( قل تمتعوا فان 
مصيركم إلى النار ) والمراد أن حال الكافر في الدنيا كيف كانت » فانها بالنسبة إلى ما سيصل 
اليه من العقاب في الآخرة تمتع ونعيم » فلهذا المعنى قال ( قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار ) 
وأيضا أن هذا الخطاب مع الذين حكى الله عنهم أخهم بدلوا نعمة الله كفرا » فأولئك كانوا في 
الدنيا في نعم كثيرة فلا جرم حسن قوله تعالى ( قل تمتعوا فان مصيركم إلى النار ) وهذا الأمر 
يسمى أمر التهديد ونظيره قوله تعالى ( اعملوا ما شئتم ) وكقوله ( قل تمتع بكفرك قليلا إنك من 
أصحاب النار ) 


قوله تعالى $ قل لعبادى الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا نما رزقناهم سرا وعلانية 
من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه ولا خلال 4. 


اعلم أنه تعالى لما أمر الكافرين على سبيل التهديد والوعيد بالتمتع بنعيم الدنيا » أمر 


قوله تعالى « الله الذى خلق السموات والأرض» سورة ابراهيم 1۷ 
المؤمنين فى هذه الآية بترك التمتع هالدنيا والمبالغة في المجاهدة بالنفس والمال » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى € قرأ حمزة والكسائى ( لعبادي ) بسكون الياء والباقون : بفتح الياء 
لالتقاء الساكنين فحرك الى النصب . 

« المسألة الثانية © في قوله ( يقيموا ) وجهان : الأول : يجوز أن يكون جوابا لأمر 
محذوف هوالمقول تقديره : قل لعبادى الذين آمنوا أقيموا الصلاة وأنفقوا يقيموا الصلاة 
وينفقوا . الثانى : يجوز أن يكون هوأمرا مقولاً محذوفا منه لام الأمرء أى ليقيموا . 
كقولك : قل لزيد ليضرب عمرا وإنما جاز حذف اللام » لأن قوله ( قل ) عوض منه ولو قيل 
ابتداء يقيموا الصلاة لم يجز . 

« المسألة الثالثة © أن الانسان بعد الفراغ من الايمان لا قدرة له على التصرف في شىء الا 
فى نفسه أو فى ماله . أما النفس فيجب شغلها بخدمة المعبود فى الصلاة . وأما المال 
فيجب صرفه الى البذل في طاعة الله تعالى » فهذه الثلاثة هي الطاعات المعتبرة » وهي الايمان 
والصلاة والزكاة وتام ما يجب أن يقال في هذه الأمور الثلاثة ذكرناه في قوله تعالى ( الذين 
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ) 

« المسألة الرابعة € قالت المعتزلة : الآية تدل على أن الرزق لا يكون حراما . لأن 
الآية دلت على أن الانفاق من الرزق ممدوح › ولا شىء من الانفاق من الحرام بممدوح . فينتج 
أن الرزق ليس بحرام . وقد مر تقرير هذا الكلام مرارا . 

ل المسألة الخامسة » في انتصاب قوله ( سراً وعلانية ) وجوه : أحدها : أن يكون على 
الخال أى ذوى سر وعلانية بمعنى مسرين ومعلنين . وثانيها : على الظر ف أى وقت سر 
وعلانية . وثالثها : على المصدر أى انفاق سر وانفاق علانية . والمراد اخفاء التطوع واعلان 
الواجب . 

واعلم أنه تعالى لما أمر باقامة الصلاة وايتاء الزكاة قال ( من قبل أن يأتى يوم لا بيع فيه 
ولا خلال ) قال أبوعبيدة : البيع ههنا الفداء والخلال المخالة » وهو مصدر من خاللت خلالا 
ومحالة » وهي المصادقة » قال مقاتل : إنغا هو يوم لا بيع فيه ولا شراء ولا حالة ولا قرابة » فكأنه 
تعالى يقول : أنفقوا أموالكم في الدنيا حتى تجدوا ثواب ذلك الانفاق في مثل هذا اليوم الذي لا 
تحصل فيه مبايعة ولا خالة » ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة البقرة( لا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة ٠)‏ 


۲۸ قوله تعالى «وأنزل من السماء ماء به من ر رزقا لكم؛ سورة ابراهيم 
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فان قيل : كيف نفى المخآلة في هاتين الآيتين » مع أنه تعالى أثبتها في قوله ( الأخلاء 
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) 

قلنا : الآية الدالة على نفي المخالة محمولة على نفى المخالة بسبب ميل الطبيعة ورغبة 
النفس . والآية الدالة على ثبوت المخالة محمولة على حصول المخالة الحاصلة بسبب عبودية الله 
تعالى » ومحبة الله تعالى والله أعلم ؛ 


قوله تعالى:8 الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من الساء ماء فأخرج به من 
الثمرات ر زقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم 
الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار واتاكم بوكو ساعد تعدوا نعمت 
الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كفار » 


اعلم أنه لما أطال الكلام في وصف أحوال السعداء وأحوال الأشقياء » وكانت العمدة 
العظمى والمنزلة الكبرى فى حصول السعادات معرفة الله تعالى بذاته وبصفاته » وفى حصول 
الشقاوة فقدان هذه المعرفة » لا جرم ختم الله تعالى وصف أحوال السعداء والأشقياء بالدلائل 
الدالة على وجود الصانع وكال علمه وقدرته » وذكر ههنا عشرة أنواع من الدلائل » أوها 
خلق السموات . وثانيها : خلق الأرض ء واليها الاشارة بقوله تعالى « الله الذي الذي خخلق 
السموات والأرض # وثالثها : © وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ¢ 
ورابعها : قوله # وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره # وخامسها : قوله ( وسخر لكم 
الأخبار # وسادسها وسابعها : قوله ‏ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين € وثامنها وتاسعها : 
قوله # وسخر لكم الليل والنهار » وعاشرها : قوله ©« وآتاكم من كل ما سألتموه # وهذه 
الدلائل العشرة قد مر ذكرها في هذا الكتاب وتقريرها وتفسيرها مرارا وأطوارا ولا بأس بأن. 


قوله تعالى «وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره»سورة ابراهيمر | )| 


نذكر ههنا بعض الفوائد : فاعلم أن قوله تعالى ط الله © مبتداً > وقوله ( الذي خلق ¢ 
خبره. ثم إنه تعالى بدأ بذكر خلق السموات والأرض» وقد ذكرنا في هذا الكتاب من كم وجه 
تدل السماء والأرض على وجود الصانع الحكيم » وإنما بدأ بذكره) ههنا لأنبها هما الأصلان 
اللذان يتفرع عليه سائر الأدلة المذكورة بعد ذلك. فانه قال بعده #وأنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم» وفيه مباحث: 


ل البحث الأول » لولا السماء لم يصح انزال الماء منها ولولا الأرض لم يوجد ما يستقر 
الماء فيه » فظهر أنه لا بد من وجوده) حتى يحصل هذا المقصود وهذا المطلوب . 

البحث الثاني » ( وانزل من السماء ماء ) وفيه قولان : الأول : أن الماء نزل من 
السحاب وسمي السحاب سماء اشتقاقا من السمو » وهو الارتفاع . والثاني : أنه تعالى أنزله 
من نفس السماء وهذا بعيد » لأن الانسان ربا كان واقفا على قمّة جبل عال ويرى الغيم أسفل 
منه فاذا نزل من ذلك الجبل يرى ذلك الغيم ماطرا عليهم»وإذا كان هذا أمرا مشاهدا بالبصر 
كان النزاع فيه باطلا . 

« البحث الثالث € قال قوم : إنه تعالى أخرج هذه الثمرات بواسطة هذا الماء المنزل 
من السماء على سبيل العادة » وذلك لأن في هذا المعنى مصلحة للمكلفين » لأنهم اذا علموا أن 
هذه المنافع القليلة يجب أن تتحمل في تحصيلها المشاق والمتاعب » فالمنافع العظيمة الدائمة في 
الدار الآخرة أولى أن تتحمل المشاق في طلبها . وإذا كان المرء يترك الراحة واللذات طلبا هذه 
الخيرات الحقيرة » فبأن يترك اللذات الدنيوية ليفوز بثواب الله تعالى ويتخلص عن عقابه 
أولى . ولهذا السبب لما زال التكليف في الآخرة أنال الله تعالى كل نفس مشتهاها من غير تعب 
ولا نصب » هذا قول المتكلمين . وقال قوم أخرون : إنه تعالى يحدث الثار والزروع بواسطة 
هذا الماء النازل من السماء . والمسألة كلامية محضة . وقد ذكرناها في سورة البقرة . 


« البحث الرابع » قال أبومسلم : لفظ( الثمرات ) يقع في الأغلب على ما يحصل على 
الأشجار » ويقع أيضا على الزروع والنبات » كقوله تعالى ( كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه 
يوم حصاده ٠.)‏ 


« البحث الخامس € قال تعالى ( فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ) والمراد أنه تعالى 
إنما أخرج هذه الثمرات لأجل أن تكون رزقاً لنا » والمقصود أنه تعالى قصد بتخليق هذه 
الثمرات إيصال الخير والمنفعة الى المكلفين » لأن. الاحسان لا يكون إحسانا إلا إذا قصد 
المحسن بفعله إيصال النفع إلى المحسن اليه . 


1۰ قوله تعالی «وسخر لكم الفلك لتجري ف البحر بامره» سورة ابراهيم 

« البحث السادس ¢ قال صاحب الكشاف : قوله ( من الثمرات ) بيان للرزق » أي 
أخرج به رزقا هو ثمرات . ويجوز أن يكون من الثمرات مفعول أخرج»ورزقا حال من 
المفعول أو نصبا على المصدر من أخرج لأنه في معنى رزق » والتقدير : ورزق من الثمرات 
رزقالكم . 

ل فأما الحجة الرابعة 4 وهي قوله ( وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره ) ونظيره 
قوله تعالى ( ومن أياته الجوار في البحر كالأعلام ) ففيها مباحث : 

« البحث الأول € أن الانتفاع بما ينبت من الأرض انما يكمل بوجود الفلك الجاري في 
البحر » وذلك لأنه تعالى خص كل طرف من أطراف الأرض بنوع آخر من نعمه حتى أن نعمة 
هذا الطرف إذا نقلت الى جانب الآخر من الارض وبالعكس كثر الربح في التجارات » ثم إن 
هذا النقل لا يمكن إلا بسفن البر وهي الجمال أو بسفن البحر وهي الفلك المذكور في هذه 
الآية . فان قيل : ما معنى وسخر لكم الفلك مع أن تركيب السفينة من أعمال العباد ؟ 

قلنا : أما عإر, قولنا إن فعل العبد خلق الله تعالى فلا سؤال » وأما على مذهب المعتزلة 
فقد أجاب القاضي عنه فقال : لولا أنه تعالى خلق الاشجار الصلبة التي منها يمكن تركيب 
السفن ولولا خلقه للحديد وسائر الآلات ولولا تعريفه العباد كيف يتخذوه ولولاأ نه تعالى لق 
الماء على صفة السيلان التي باعتبارها يصح جري السفينة » ولولا خلقه تعالى الرياح وخلق 
الحركات القوية فيها ولولا أنه وسع الاخمار وجعل فيها من العمق ما يجوز جري السفن فيها لم 
وقع الانتفاع بالسفن»فصار لأجل أنه تعالى هو الخالق هذه الأحوال » وهو المدبر هذه الأمور 
والمسخر لها حسنت اضافة السفن اليه . 

« البحث الثاني » أنه تعالى أضاف ذلك التسخير الى أمره لأن الملك العظيم قلا 
يوصف بأنه فعل وإنما يقال فيه إنه أمر بكذا تعظيا لشأنه» ومنهم من حمله على ظاهر قوله (إنما 
أمرنا الشيء إذ أردناه أن نقول له كن فيكون) وتحقيق هذا الوجه راجع الى ما ذكرناه. 
مر 

« البحث الثالث 4 الفلك من الجمادات فتسخيرها مجاز » والمعنى أنه لما كان يجرى على 
وجه الماء كما يشتهيه املاح كأنه حيوان مسخّر له. ٠‏ 

0 الحجة الخامسة ¢ قوله تعالى ( وسخر لكم الأنمار ) واعلم أن ماء البحر قلا ينتفع به 
في الزراعات»لا جرمذكر تعالى إنعامه على الخلق بتفجير الأنمار والعيون حتى ينبعث الماء منها 
الى مواضع الزرع والنبات ٠‏ وأيضا ماء البحر لا يصلح للشرب > والصالح لهذا المهم هو مياه 
الأخهار . 


قوله تعالى «وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» سورة ابراهيم 1۳۱ 
ل الحجة السادسة والسابعة € قوله ( وسخر لكم الشمس والقمر دائبين ): 


واعلم أن الانتفاع بالشمس والقمر عظيم » وقد ذكره الله تعالى في أيات منها قوله 
( وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا )»ومنها قوله ( الشمس والقمر بحسبان ) ومنها 
قوله ( وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا ) ومنه قوله ( هو الذي جعل الشم سضياء والقمر نورا )» 
وقوله ( دائبين ) معنى الدؤب في اللغة مرور الشىء في العمل على عادة مطردةعيقال دأب يدأب 
دأبا ودؤباءوقد ذكرنا هذا في قوله ( قال تزرعون سب سنين دأبا ) قال المفسرون : قوله 
( دائبين ) معناه يدأبان في سيره! وإنارتهما وتأثيره) في إزالة الظلمة وفي إصلاح النبات 
واللديوان:فان/الشعس سلطان اهار : والقمر سلطان الل ولرل الهم + حصت الفصول 
الأربعة » ولولاها لاختلت مصالح العالم بالكلية وقد ذكرنا منافع الشمس والقمر بالاستقصاء 
ف أول هذا الكتاب : 


واعلم أن منافعه) مذكورة في القرآن كقوله تعالى ( وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار 
معاشا ) وقوله ( وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ) قال المتكلمون : 
تسخير الليل والنهار مجاز لأنهها عرضان . والاعراض لا تسخرٌ . 


ل والحجة العاشرة » قوله ( وآتاكم من كل ما سألتموه ) ثم إنه تعالى لما ذكر تلك النعمة 
العظيمة بين بعد ذلك أنه لم يقتصرعليها > بل أعطى عباده من المنافع والمرادات ما لا يأتي على 
بعضها التعديد والاحصاء ء فقال ( وآتاكم من كل ما سألتموه ) والمفعول محذوف تقديره من كل 
مسؤول شيئا »وقرىء (من كل ) بالتنوين و( ما سألتموه ) نفي ومحله نصب على الحال » أي 
آتاكم من جميع ذلك غير سؤال ويجوز أن تكون « ما » موصولة والتقدير : أتاكم من كل ذلك 
ما احتجتم اليه ولم تصلح احوالكم, ومعايشكم إلا به » فكأنكم سالتموه أو طلبتموه بلسان 
الحال » ثم إنه تعالى لما ذكر هذه النعم ختم الكلام بقوله ( وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) قال 
الواحدي : النعمة ههنا اسم أقيم مقام المصدر يقال : أنعم الله عليه ينعم إنعاما ونعمة أقيم 
الاسم مقام الانعام كقوله : أنفقت عليه إنفاقا ونفقة بمعنى واخد . ولذلك لم يجمع لأنه في 
معنى المصدر » ومعنى قوله ( لا تحصوها ) أي لا تقدرون على تعديدها جميعها لكثرتها. 


eS‏ نعم الله ممتنع » فعليه أن 


3 قوله تعالى «وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها» سورة ابراهيم 


+ المثال الاول € أن الأطباء ذكروا أن الأعصاب قسان » منها دماغية ومنها نخاعية . 
أما الدماغية فانها سبعة ثم أتعبوا أنفسهم في معرفة الحيكم الناشئة من كل واحد من تلك 
الأرواح السبعة » ثم مما لا شك فيه أن كل واحد من الأرواح السبعة تنقسم الى شعب كثيرة 
وكل واحد من تلك الشعب أيضا إلى شعب دقيقة أدق من الشعر ولكل واحد منها'ممر إلى 
الأعضاءءولو أن شعبة واحدة اختلت إما بسبب الكمية أو بسبب الكيفية أو بسبب الوضع 
لاخحتلت مصالح البنية » ثم إن تلك الشعب الدقيقة تكون كثيرة العدد جداً » ولكل واحدة 
منها حكمة مخصوصة » فاذا نظر الانسان في هذا المعنى عرف أن لله تعالى بحسب كل شظية 
من تلك الشظايا العصبية على العبد نعمة عظيمة لو فاتت لعظم الضرر عليه وعرف قطعا أنه لا 
سبيل له الى الوقوف عليها والاطلاع على أحوالهاوعند هذا يقطع بصحة قوله تعالى ( وإن تعدوأ 
نعمت الله لا تحصوها ).وكما اعتبرت هذا في الشظايا العصبية فاعتبر مثله في الشرايين 
والأوردة » وفي كل واحد من الأعضاء البسيطة والمركبة بحسب الكمية والكيفية والوضع 
والفعل والانفعال حتى ترى أقسام هذا الباب بحراً لا ساحل له »> وإذا اعتبرت هذا في بدن 
الانسان الواحد فاعرف أ قسام نعم الله تعالى في نفسه وروحه » فان عجائب عالم الأرواح أكثر 
من عجائب عالم الأجساد.ثم لا اعتبرت حالة الحيوان الواحد فعند ذلك اعتبر أحوال م 
الأفلاك والكواكب وطبقات العناصر وعجائب البر والبحر والنبات والحيوان وعند هذاتعر فأ ن 
عقول جميع الخلائق لو ركبت وجعلت عقلا واحدا ثم بذلك العقل تأمل الانسان في عجائب 
حكمة الله تعالى في أقل الأشياء لما أدرك منها إلا القليل » فسبحانه تقدس عن أوهام 
المتوهمين . 

« المثال الثاني ¢ أنك اذا أخذت اللقمة الواحدة لتضعها في الفم فانظر إلى ما قبلها 
وإلى ما بعدهاءأما الأمور التي قبلها : فاعرف أن تلك اللقمة من الخبز لا تتم ولا تكمل إلا إذا 
كان هذا العالم بكليته قائ) على الوجه الأصوب > لأن الحنطة لا بد منها » وأا لا تنبت إلا 
بمعونة الفصول الأربعة » وتركيب الطبائع وظهور الرياح والأمطار » ولا يحصل شىء منها إلا 
بعد دوران الأفلاك » واتصال بعض الكواكب ببعض على وجوه خصوصة في الحركات ٠‏ وفي 
كيفيتها في الجهة والسرعة والبطء ثم بعد أن تكون الحنطة لا بد من الات الطحن والخبز » وهي 
لا تحصل إلا عند تولد الحديد في أرحام الجبال » ثم إن الآلات الحديدية لا يمكن إصلاحها إلا 
بالات أخرى حديدية سابقة عليها » ولا بد من انتهائها إلى آلة حديدية هي أول هذه 
الآلات » فتأمل أنها كيف تكونت على الأشكال المخصوصة ؛ ثم إذا حصلت تلك الآلات 
فانظر أنه لا بد من اجتاع العناصر الأربعة » وهي الأرض والماء والهواء والنار حتى يمكن طبخ 


قوله تعالى «واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا» سورة ابراهيم e‏ 
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هن أَضْلَْنَ كثيرا م من آتاس من تعن فانم ومني ومن عصان فإنك غفور ررحم 
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الخبز من ذلك الدقيق . فهذا هو النظر فيا تقدم على حصول هذه اللقمة . وأما النظر فيا بعد 
حصوها : فتأمل في تركيب بدن الحيوان » وهو أنه تعالى كيف خلق الأبدان حتى يمكنها 
الانتفاع بتلك اللقمة » وأنه كيف يتضرر الحيوان بالأكل وفي أي الأعضاء تحدث تلك المضار › 
ولا يمكنك أن تعرف القليل من هذه الأشياء إلا بمعرفة علم التشريح وعلم الطب بالكلية › 
فظهر بماذكرنا أن الانتفاع باللقمة الواحدة لا يمكن معرفته إلا بمعرفة جملة الأمور » والعقول 
قاصرة عن إدراك ذرة من هذه المباحث . فظهر ذا البرهان القاهر صحة قوله تعالى( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها ) ثم إنه تعالى قال ( إن الانسان لظلوم كفار ) قيل : يظلم النعمة باغفال 
شكرهاءكفار شديد الكفران لها . وقيل : ظلوم في الشدة يشكو ويجزع > كفار في النعمة يجمع | 
ويمنع ٠‏ والمراد من الانسان ههنا : الجنس » يعنى أن عادة هذا الجنس هو هذا الذى ذكرناه » 
وههنا بحثان : 

« البحث الأول » أن الانسان مجبول على النسيان وعلى الملل » فاذا وجد نعمة نسيها 
CN E O‏ ا نكن 

وأيضاً ان نعم الله كثيرة فمتى حاول التأمل في بعضها غفل عن الباقى . 

« البحث الثانى » أنه تعاللي قال في هذا الموضع ( إن الانسان لظلوم كفار ) وقال في 
سورة النحل ( إن الله لغفور رحيم ) ولا تأملت فيه لاحت لي فيه دقيقة كأنه يقول : إذا 
حصلت النعم الكثيرة فأنت الذي اخذتها وأنا الذي أعطيتها . فحصل لك عند أخذها 
وصفان : وها كونك ظلوما كفارا » ولي وصفان عند إعطائها وها كونى غفورا رحا » 
والمقصود كأنه يقول : إن كنت ظلوما فأنا غفور » وإن كنت كفاراً فأنا رحيم أعلم عجزك 
وقصورك فلا أقابل تقصيرك إلا بالتوقير ولا أجازى جفاءك إلا بالوفاء »ونسأل الله حسن العاقبة 
والرحمة . 

قوله تعالى $ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام 
رب إنهن ن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعنى فانه مني ومن عصانى فانك غفور رحيم 4. 


7 قوله تعالى «واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام» سورة ابراهيم 


اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل المتقدمة أنه لا معبود إلا الله سبحانه وأنه لا يجوز عبادة 
غيره تعالى البتةحكى عن إبراهيم عليه السلام مبالغته في إنكار عبادة الأوثان . 

واعلم أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أشياء : أحدها : قوله 
( رب اجعل هذا البلد آمنا ) والمراد : مكة آمناذا أمن . 

فان قيل : أى فرق بين قوله ( اجعل هذا بلدا آمنا ) وبين قوله ( اجعل هذا البلد آمنا ) 

قلنا: سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها فلا يخافون » وفي الثاني : 
أن يزيل عنها الصفة التي كانت حاصلة لما » وهي الخوف » ويحصل لها ضد تلك الصفة وهو 
الأمن كأنه قال هو بلد محوف فاجعله آمناً. وقد تقدم تفسيره في سورة البقرة . وثانيها: قوله 
(واجنبنى وبني أن نعبد الأصنام) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى © قرىء (واجنبي) وفيه ثلاث لغات جنبه واجنبه وجنبه . قال الفراء : 
أهل الحجاز يقول جنبيني بالتخفيف. وأهل نجد يقولون جنبنى شره وأجنبنى شره» وأصله 
جعل الشيء عن غيره على جانب وناحية ١ ٠.‏ 

«المسألة الثانية» لقائل أن يقول: الاشكال على هذه الآية من وجوه : أحدها: أن 
إبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يجعل مكة آمنا ¢ وما قبل الله دعاءه ¢ لأن جماعة خربوا الكعبة 
وأغاروا على مكة . وثانيها: أن الأنبياء عليهم السلام لا يعبدون الوثن البتة » وإذا كان كذلك 
فا الفائدة في قوله اجنبنى عن عبادة الأصنام . وثالثها : أنه طلب من الله تعالى أن لا يجعل 
أبناء و من عبدة الأصنام والله تعالى لم يقبل دعاء > ولأن كفار قريش كانوا من أولاده. مع 
أنهم كانوا يعبدون الأصنام 5 
ظ فان قالوا : إنهم ما كانوا أبناء ابراهيم وانما كانوا أبناء أبنائه. و خصوص 
بالأبناءء فنقول: فاذا كان المراد من أولئك الأبناء أبناءء من صلبه» وهم ما كانوا إلا إساعيل 
واسحاق» وهم| كانا من أكابر الأنبياء» وقد علم أن الأنبياء لا يعبدون الصنم . فقد عاد 
السؤال فى أنه ما الفائدة فى ذلك الدعاء ؟ 
20 والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأول : أنه نقل أنه عليه السلام لما فرغ من 
بناء الكعبة ذكر هذا الدعاء » والمراد منه : جعل تلك البلدة آمنة من الخراب » والثانى : أن 
المراد جعل أهلها أمنين » كقوله ( واسأل القرية ) أى أهل القرية » وهذا الوجه عليه أكثر 


قوله تعالى «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناءسورة ابراهيم ١‏ ممم 


« الوجه الأول € ما اختصت به مكة من حصول مزيد في الأمن » وهو أن الخائف كان 
اذا التجأ الى مكة أمن . وكان الناس مع شدة العداوة بينهم يتلاقون بمكة فلا يخاف بعضهم 
بعضا » ومن ذلك أمن الوحش فانهم يقربون من الناس اذا كانوا بمكة » ويكونون مستوحشين 
عن الناس خارج مكة » فهذا النوع من الأمن حاصل في مكة فوجب حمل الدعاء عليه . 

« والوجه الثاني » أن يكون المراد من قوله ( اجعل هذا البلد آمناً ) أى بالأمر والحكم 
بجعله أمنأ وذلك الأمر والحكم حاصل لا محالة . 

والجواب : عن السؤال الثاني قال الزجاج : معناه ثبتنى على اجتناب عبادتها ما قال 
( واجعلنا مسلمين لك ) أي ثبتنا على الاسلام . 

ولقائل أن يقول : السؤال باق لأنه لما كان من المعلوم أنه تعالى يثبت الأنبياء عليهم 
ش السلام على الاجتناب من عبادة الاصنام ف] الفائدة ف هذا السؤال؟ والصحيح عندى في الجواب 
وجهان : الأول : أنه عليه السلام وان كان يعلم أنه تعالى يعصمه من عبادة الاصنام إلا أن 
ذكر ذلك هضمأ للنفس واظهارا للحاجة والفاقة إلى فضل الله في كل المطالب . والثانى : أن 
الصوفية يقولون : إن الشرك نوعان : شرك جلي وهو الذي يقول به المشركون » وشرك خفي 
وهو تعليق القلب بالوسايط وبالاسباب الظاهرة . والتوحيد المحض هو أن ينقطع نظره عن 
الصوفيّة ولا یری متصرفا سوى الحق سبحانه وتعالى فيحتمل أن يكون قوله ( واجنبنى وبن أن 
نعبد الاصنام ) المراد منه أن يعصمه عن هذا الشرك الخفي والله أعلم بمراده . 

والجواب عن السؤال الثالث من وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف : قوله 
( وبني ) أراد بنيه من صلبه والفائدة فى هذا الدعاء عين الفائدة التى ذكرناها في قوله 
( واجنبنى ) والثانى : قال بعضهم أزاذ من أولادة وأولاد أولاده كل من كانوا موجودين حال 
الدعاء ولا شبهة أن دعوته مجابة فيهم . الثالث : قال مجاهد : لم يعبد أحد من ولد ابراهيم 
عليه السلام صخا » والصنم هو التمثال المصور وما ليس بمصور فهو وثن . وكفار قريش ما 
عبدوا التمثال وائما كانوا يعبدون أحجارا خصوصة وأشجارا خصوصة ؛ وهذا الجواب ليس 
بقوي ٠‏ لأنه عليه السلام لا يجوز أن يريد بهذا الدعاء إلا عبادة غير الله تعالى والحجر كالصنم 
في ذلك . الرابع : أن هذا الدعاء مختص بالمؤمنين من أولاده والدليل عليه أنه قال في آخر 
الآية( فمن تبعنى فانه منى ) وذلك يفيد أن من لم يتبعه على دينه فانه ليس منه . ونظيره قوله 
تعالى لنوح ( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) . والخامس : لعله وإن كان عمم في 
الدعاء إلا أن الله تعالى أجاب دعاءه في حق البعض دون البعض وذلك لا يوجب تحقير الأنبياء 


قوله تعالى : وإلحكم إله واحد. سورة البقرة AY‏ 


في خصوصيات ماهياتها » أعني كونها جوهراً » أو عرضاً » أو جس » أو مجرداً ٠‏ ويصح 
أا تعمل كن واد > أعني ماهيته » وكونه واحداً مع الذهول عن الآخر . فإذن كون 
الجوهر مثلاً غير » وكونه واحداً غير » والمركب منهم| غير » فلفظ الواحد تارة يفيد جرد معنى 
أنه واحد » وهذا هو اللإسم > وتارة يفيد معنى أنه واحد حين ما يحصل نعتاً لشىء آخر . وهذا 
معنى كونه نعتا . 

« المسألة الثانية # الواحدية هل هي صفة زائدة على الذات أم لا؟ اختلفوا فيها فقال 
قوم: إنها صفة زائدة على الذات» واحتجوا عليه بأنا إذا قلنا: هذا الجوهر واحد فالمفهوم من 
كونه جوهراً. غير المفهوم من كونه واحداً لدليل أن الجوهر يشاركه العرض فى كونه واحداً» 
ولا يشاركه فى کونه جوهراً. ولأنه يصح أن يعقل كونه جوهراً حال الذهول عن كونه واحداً 
والمعلوم مغاير لغير المعلوم» ولأنه لو كان كونه واحداً نفس كونه جوهراًء لكان قولنا الجوهر 
واحد جاريا مجرى قولنا: الجوهر جوهر. ولأن مقابل الجوهر هو العرض» ومقابل الواحد هو 
الكثير» فثبت أن المفهوم من كونه واحداًء إما أن يكون سلبيا أو ثبوتيا لا جائز أن يكون سلبيا 
لأنه لو كان سلبيا لكان سلبا للكثرة والكثرة إما أن تكون سلبية أو ثبوتيةء فان كانت الكثرة 
سلبية » والوحدة سلب الكثرة» كانت الوحدة سلبا للسلب وسلب السلب ثبوت فالوحدة ثبوتية 
وهو ا مطلوب وإن كانت الكثرة ثبوتية ولا معنى للكثرة إلا مجموع الوحدات فلو كانت الوحدة 
سلبية مع الكثرة كان مجموع المعدومات أمراً موجوداً وهو محال» فثبت أن الوحدة صفة زائدة 
ثبوتية » ثم هذه الصفة الزائدة إما أن يقال إنه لا تحقق لها إلا فى الذهن أوها تحقق خارج الذهن 
والأول باطل وإلا لم يكن الذهني مطابقا لما فى الخارج . فيلزم أن لا يكون الثبىء الواحد فى 
نفسه واحداً وهو محال لأنا نعلم بالضرورة أن الشىء المحكوم عليه بأنه وإحد قد كان واحداً فى 
نفسه قبل أن وجد ذهنيا وفرضيا واعتبارياء فثبت أن كون الشيء واحداً صفة ثبوتية زائدة على 
ذاته قائمة بتلك الذات » واحتج من أبى كون الوحدة صفة ثبوتية بأن قال : لوكانت الوحدة 
صفة زائدة على الذات . كانت الوحدات متساوية فى ماهية كونها واحدة ومتباينة بتعيناتها . 
فيلزم أن يكون للوحدة وحدة أخرى . وينجر ذلك إلى مالا نهاية له وهو تحال . 


فط المسألة الثالثة 4 الواحد هو الشبىء الذى لا ينقسم من جهة ما قيل له إنه واحد 
فالاونسان الواحد يستحيل أن ينقسم من حيث هو إنسان إلى إنسانين بل قد ينقسم إلى الابعاض 
والأجزاء من الموجودات لا ينفك عن الوحدة حتى العدد فان العشرة الواحدة من حيث إنها عشرة 
واحدة قد عرضت الوحدةها فان قلت: عشرتان فالعشرتان مرة واحدة قد عرضت الوحدة ها من 
هذه الحهة» فلا شىء من الموجودات ينفك عن الوحدة ولأجل هذا اشتبه على بعضهم الوحدة 


۳٢‏ قوله.تعالى «فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ) سورة ابراهيم 


عليهم السلام» ونظيره قوله تعالى في حق إبراهيم عليه السلام (قال إنى جاعلك للناس إماماً 
قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) . 

« المسألة الثالثة 8 احتج أصحابنا بقوله ( واجنبنى وبنئ أن نعبد الأصنام ) على أن 
الكفر والايمان من الله تعالى » وتقرير الدليل أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله أن يجنبة 
ويجنب أولاده من الكفر فدل ذلك على أن التبعيد من الكفر والتقريب من الايمان ليس إلا من 
الله تعالى » وقول المعتزلة إنه محمول على الألطاف فاسد » لأنه عدول عن الظاهر . ولأنا قد 
ذكرنا وجوهاً كثيرة في إفساد هذا التأويل . 


ثم حكى الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام أنه قال ( رب إنهن أضللن كثيرا من 
الناس ) واتفق كل الفرق على أن قوله ( أضللن ) مجاز لأنها جمادات . والجماد لا يفعل شيئا 
البتة » إلا أنه لما حصل الاضلال عند عبادتها أضيف اليها كا تقول: فتنتهم الدنيا وغرتهم 5 
أي افتتنوا مها واغتروا بسببها . 

ثم قال 8 فمن تبعنى فانه منى € يعنى من تبعنى في دينى واعتقادى فانه منى ؛ أي جار 
مجرى بعضى لفرط اختصاصه بي وقربه منى ومن عصاني في غير الدين فانك غفور رحيم » 
واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن ابراهيم عليه السلام ذكر هذا الكلام والغرض منه الشفاعة 
في حق أصحاب الكبائر من أمته. والدليل عليه أن قوله (ومن عصاني فانك غفور رحيم) 
صريح في طلب المغفرة والرحمة لأولئك العصاة فنقول: أولئك العصاة إما أن يكونوا من الكفار 
أو لا يكونوا كذلك . والأول باطل من وجهين: الأول: أنه عليه السلام بين في مقدمة هذه 
الآية أنه مبرأ الكفار وهو قوله (واجنبنى وبنئ أن نعبد الاصنام) وأيضا قوله (فمن تبعني فانه 
منى) يدل بمفهومه على أن من لم يتبعه على دينه فانه ليس منه ولا يتم باصلاح مهماته . 
والثاني: أن الأمة مجمعة على أن الشفاعة في اسقاط عقاب الكفر غير جائزة» ولا بطل هذا ثبت 
أن قوله (ومن عصاني فانك غفور رحيم) شفاعة في العصاة الذين لا يكونوا من الكفار. 

وإذا ثبت هذا فنقول : تلك المعصية إما أن تكون من الصغائر أومن الكبائر بعد التوبة 
أو من الكبائر قبل التوبة » والأول والثانى باطلان لأن قوله ( ومن عصانى ) اللفظ فيه مطلق 
فتخصيصه بالصغيرة عدول عن الظاهر » وأيضا فالصغائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفران 
عند الخصوم فلا يكن حمل اللفظ عليه » فثبت أن هذه الآية شفاعة في اسقاط العقاب عن أهل 
الكبائر قبل التوبة » وإذا ثبت حصول هذه الشفاعة في حق ابراهيم عليه السلام ثبت حصوها 
في حق محمد صل الله عليه وسلم لوجوه : الأول : أنه لا قائل بالفرق . والثانى : .وهوأن هذا 


قوله تعالى «ربنا إنى أسكنت من ذريتي بواد غير دى زرع»سورة ابراهيم 5 
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فأجعل أفعدة من آلناس تبوى إلبم وآرزقهم من الثمرت لعلهم سحكرون 


- 
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المنصب أعلى المناصب فلو حصل لابراهيم عليه السلام مع أنه غير حاصل لمحمد صلى الله عليه 
وسلم لكان ذلك نقصانا في حق محمد عليه السلام . والثالث : أن محمدا صلى الله عليه وسلم 
مأمور بالاقتداء بابراهيم عليه السلام لقوله تعالى ( أولئك الذين هدىالله فبهداهم اقتده) 
وقوله ( ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ) فهذا وجه قريب في إثبات الشفاعة لمحمد 
صل الله عليه وسلم وفي إسقاط العقاب عن أصحاب الكبائر . والله أعلم . 

إذا عرفت هذا فلنذكر أقوال المفسرين : قال السدى معناه : ومن عصانى ثم تاب › 
وقيل : إن هذا الدعاء إنما كان قبل أن يعلم أن الله تعالى لا يغفر الشرك » وقيل من عصانى 
باقامته على الكفر فانك غفور رحيم > يعنى أنك قادر على أن تغفر له وترحمه بأن تنقله عن 
الكفر إلى الاسلام » وقيل المراد من هذه المغفرة أن لا يعاجلهم بالعقاب بل يمهلهم حتى يتوبوا 
أو يكون المراد أن لا تعجل اخترامهم فتفوتهم التوبة . واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة . 

أما الأول : وهو حمل هذه الشفاعة على المعصية بشرط التوبة فقد أبطلناه . 


وأما الثانى : وهو قوله إن هذه الشفاعة إنما كانت قبل أن يعلم أن الله لا يغفر الشرك 
فنقول : هذا أيضاً بعيد » لأنا بينا أن مقدمة هذه الآية تدل على أنه لا يجوز أن يكون مراد 
إبراهيم عليه السلام من هذا الدعاء هو الشفاعة في إسقاط عقاب الكفر . 

وأما الثالث : وهو قوله المراد من كونه ( غفورا رحبا ) أن ينقله من الكفر إلى الايمان 
فهو أيضاً بعيد » لأن المغفرة والرحمة مشعرة باسقاط العقاب ولا إشعار فيه بالنقل من صفة 
الكفر إلى صفة الايمان والله أعلم . 

وأما الرابع : وهو أن تحمل المغفرة والرحمة على تعجيل العقاب أو ترك تعجيل الاماتة 
فنقول هذا باطل > لأن كفار زماننا هذا أكثر منهم ولم يعاجلهم الله تعالى بالعقاب ولا بالموت 
مع أن أهل الاسلام متفقون على أ:هم ليسوا مغفورين ولا مرحومين فبطل تفسير المغفرة وال رحمة 
على ترك تعنجيل العقاب بهذا الوجه وظهر بما ذكرنا صحة ما قررناه من الدليل والله أعلم . 

قوله تعالى # ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد غير ذى زرع عند بيتك المحرم ربنا 
ليقيموا الصلاة.فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وار زقهم من الثمراتلعلهم يشكر ونء 
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لسميع الدعاء دی رب أجعَلت مقم الصلؤة ومن ربت ربا وتَْبَّلْ دعَاء ي 
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ربنا اغفرلى ولولدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ري 
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمدلله 
الذي وهب لي على الكبر اسمعيل واسحق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة 
ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب», ‏ 
اعلم أنه سبحانه وتعالى حكى عن ابراهيم عليه السلام فى هذا ا موضع أنه طلب في 


ذعائه أخورا سيفة + 

«المطلوب الأول ¢ طلب من الله نعمة الامان وهو قوله ررب اجعل هذا البلد آمنا) 
والابتداء بطلب نعمة الأمن في هذا الدعاء يدل على أ نه أعظم انواع النعم والخيرات وأنه لا يتم 
شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به» وسئل بعض العلماء الأمن أفضل أم الصحة ؟ فقال 
الأمن أفضل » والدليل عليه أن شاة لو انكسرت رجلها فانها تصح بعد زمان. ثم إنها تقبل على 
الرعي والأكل ولو أنها ربطت في موضع وربط بالقرب منها ذئب فانها تمسك عن العلف ولا 
تتناوله إلى أن تموت. ذلك يدل على أن الضرر الحاصل من الخوف أشد من الضرر الحاصل من 
ألم الجسد . ۰ ْ 
ل والمطلوب الثاني » أن يرزقه الله التوحيد » ويصونه عن الشرك » وهو قوله (واجنبني 
وبنبى أن نعبد الأصنام ) . ْ 

« والمطلوب الثالث ) قوله (ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غيرذي زرع عند بيتك 
المحرم) فقوله (من ذريتي) أي بعض ذريتي وهو إسمعيل ومن ولد منه (بواد) هو وادي مكة 
( غير ذي زرع ) أى ليس فيه شیء من زرع » كقوله ( قرآنا عربيا غيرذي عوج ) بمعنى لا 
يحصل فيه اعوجاج عند بيتك المحرم . وذكروا في تسميته المحرم وجوها : الأول : أن الله حرم 
التعرض له والتهاون به » وجعل ما حوله حرماً لمكانه » الثانى : أنه كان لم يزل متنعا عزيزا 
يهابه كل جبار كالشىء المحرم الذي حقه أن يجتنب . الثالث : سمى محرما لأنه محترم عظيم 
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قوله تعالى «ر بنا ليقيموا الصلاة» سورة ابراهيم ۱۳۹ 


الحرمة لا يحل انتهاكه . الرابع : أنه حرم على الطرفان أي امتنع منه كما سمى عتيقا لأنه أعتق 
منه فلم يستعل عليه » الخامس : أمر الصائرين اليه أن يحرموا على أ نفسهم أشياء كانت نحل 
هم من قبل » السادس : حرم موضع البيت حين خلق السموات والأرض وحفه بسبعة من 
الملائكة » وهو مثل البيت المعمورالذى بناه أدم » فرفع الى السماء السابعة . السابع : حرم 
على عباده أن يقربوه بالدماء والأقذار وغيرها » روى أن هاجر كانت أمة لسارة فوهبتها 
لابراهيم عليه السلام فولدت له اسماعيل عليه السلام » فقالت سارة : كنت رجو أن يهب الله 
لي ولدا من خليله فمنعنيه ورزقه خادمتى . وقالت لابراهيم : بعده) منى فنقله) الى مكة 
اسماعيل رضيع › ثم رجع فقالت هاجر : الى من تكلنا ؟ فقال الى ألله . ثم دعا الله تعالى 
بقوله ( ربنا إنى أسكنت من ذريتى بواد ) إلى آخر الآية ثم أنها عطشت وعطش الصبى 
فانتهت بالصبى إلى موضع زمزم فضرب بقدمه ففارت عينا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « رحم الله أم:اسماعيل لولا أنها عجلت لكانت زمزم عينا معينا » ثم إن ابراهيم عليه 
السلام عاد بعد كبر إسماعيل واشتغل هو مع إسماعيل برفع قواعد البيت . قال القاضى : أكثر 
الأمور المذكورة في هذه الحكاية بعيدة لأنه لا يجوز لابراهيم عليه السلام أن ينقل ولده إلى 
حيث لا طعام ولا ماء مع أنه كان يمكنه أن ينقله) إلى بلدة أخرى من بلاد الشام لأجل قول 
سارة . إلا إذا قلنا : إن الله أعلمه أنه يحصل هناك ماء وطعام » وأقول : أما ظهور ماء زمزم 
فيحتمل أن يكون إرهاصا لاسماعيل عليه السلام » لأن ذلك عندنا جائز خلافا للمعتزلة وعند 
المعتزلة أنه معجزة لابراهيم عليه السلام . 

ثم قال إ ر بنا ليقيموا الصلاة ‏ والام متعلقة بأسكنت أى أسكنت قوما من ذريتي» 
وهم اسم|عيل وأولاده بهذا الوادى الذى-لا زرع فيه ليقيموا الصلاة . ْ 

ثم قال ل فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم » وفيه مباحث : 

ل البحث الأول € قال الاصمعي هوى هوي هويا بالفتح إذا سقط من علو الى أسفل . 
وقيل : ( تهوى إليهم ) تريدهم » وقيل : تسرع اليهم . وقيل : تنحط اليهم وتنحدر اليهم: 
وتنزل » يقال : هوى الحجر من رأس الجحبل هوى اذا انحدر وانصب » وهوى الرجل إذا 
انحدر من رأس الجبل . 

يل البحث الثاني أن هذا الدعاء جامع للدين والدنيا . أما الدين فلأنه يدخل فيه 
ميل الناس الى الذهاب الى تلك البلدة بسبب النسك والطاعة لله تعالى . وأما الدنيا : فلأنه 
يدخل فيه ميل الناس الى نقل المعاشات اليهم بسبب التجارات » فلأجل هذا الميل يتسع 


١‏ قوله تعالى «وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكر ون»سورة ابراهيم 
عيشهم . ويكثر طعامهم ولباسهم . 

ل البحث الثالث ) كلمة ( من ) في قوله ( فاجعل أفئدة من الناس تهوى اليهم ) تفيد 
التبعيض . وال معنى : فاجعل أفئدة بعض الناس مائلة اليهم . قال مجاهد : لوقال أفئدة الناس 
لازدحمت عليه فارس والروم والترك والهند 5 وقال سعيد بن جبير : لو قال أفثكلة الناس 5 
لحجت اليهود والنصارى والمجوس . ولكنه قال ( أفئدة من الناس ) فهم المسلمون : 

ثم قال © وار زقهم من الثمرات € وفيه بحثان :. 

ل البحث الأول » أنه لم يقل : وارزقهم الثمرات » بل قال ( وارزقهم من 
الثمرات ) وذلك يدل على أن المطلوب بالدعاء إيصال بعض الثمرات اليهم . 

« البحث الثاني يحتمل أن يكون المراد بايصال الثمرات اليهم إيصاها اليهم على 
سبيل التجارات وإنما يكون المراد : عمارة القرى بالقرب منها لتحصيل الثمار منها . 

ثم قال © لعلهم يشكر ون » وذلك يدل على أن المقصود للعاقل من منافع الدنيا أن 
يتفرغ لأداء العبادات وإقامة الطاعات » فان ابراهيم عليه السلام بين أنه إنما طلب تيسير 
المنافع على أولاده لأجل أن يتفرغوا لاقامة الصلوات وأداء الواجبات . 

« المطلوب الرابع » قوله ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ) 

واعلم أنه عليه السلام لما طلب من الله تيسير المنافع لأولاده وتسهيلها عليهم 3 ذكر أنه 
لا يعلم عواقب الأحوال ونهايات الأمور ف المستقبل 3 وأنه تعالى هو العالم ہا المحيط 
من البكاء » وقيل : ما نخفي من الحزن المتمكن في القلب وما نعلن يريد ما جرى بينه وبين 
هاجر حيث قالت له عند الوداع الى من تكلنا ؟ فقال الى الله أكلكم . قالت الله أمرك بهذا ؟ 
قال نعم : قالت إذن لا نخشى . 

ثم قال ©« وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا فى السماء € وفيه قولان : أحده) : 
أنه كلام الله عز وجل تصديقا لابراهيم عليه السلام كقوله ( وكذلك يفعلون ) والثاني : أنه 
ولفظ « من » يفيد الاستغراق كأنه قيل : وما يخفى عليه شيء ما . 

ثم قال ظ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسمعيل وإسحق € وفيه مباحث : 


قوله تعالى «الحمدالله الذي وهب على الكبر إسماعيل وإسحاق سورة ابراهيم ١٠١‏ 


يط البحث الأول » اعلم أن القرآن يدل على أنه تعالى إغا أعطى إبراهيم عليه السلام 
هذين الولدين أغنىإسماعيل وإسحاق على الكبر والشيخوخة » فأما مقدار ذلك السن فغير 
معلوم من القرآن وإنما يرجع فيه الى الروايات . فقيل لما ولد إسمعيل كان سن إبراهيم 
تسعا وتسعين سنة » ولا ولد إسحق كان سنه مائة واثنتي عشرة سنة . وقيل ولد له إسمعيل 
لأربع وستين سنة وولد إسحق لتسعين سنة » وعن سعيد بن جبير : لم يولد لابراهيم إلا بعد 
مائة وسبع عشرة سنة » وإنغا ذكر قوله ( على الكبر ) لأن المنة بهبة الولد في هذا السن أعظم » 
من حيث أن هذا الزمان زمان وقوع اليأس من الولادة . والظفر بالحاجة في وقت اليأس من 
أعظم النعم » ولأن الولادة في تلك السن العالية كانت آية لابراهيم . 

فان قيل : إن ابراهيم عليه السلام انما ذكر هذا الدعاء عندما أسكن اسمعيل وهاجر أمه 
في ذلك الوادي » وفي ذلك الوقت ما ولد له اسحق فكيف يمكنه أن يقول ( الحمد لله الذي 
وهب لي على الكبر اسملعيل واسحق ) ؟ 

قلنا قال القاضي : هذا الدليل يقتضي أن ابراهيم عليه السلام انما ذكر هذا الكلام في 
زمان آخر لا عقيب ما تقدم من الدعاء . ويمكن أيضا أن يقال : أنه عليه السلام انما ذكر هذا 
الدعاء بعد كبر اسمعيل وظهور اسحق وإن كان ظاهر الروايات بخلافه . 

: البحث الثاني على في قوله ( على الكبر ) بمعنى مع كقول الشاعر‎  . 

إني على:ما ترين من كبرى أعلم من حيث يؤكل الكتف 

وهو في موضع الحال ومعناه : وهب لي في حال الكبر . 

« البحث الثالث » ف المناسبة بين قوله ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى 
على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ) وبين قوله ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
اسمعيل واسحق ) وذلك هو كأنه كان في قلبه أن يطلب من الله إعانته| وإعانة ذريتها بعد 
موته ولكنه لم يصرح بهذا المطلوب » بل قال ( ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ) أي أنك 
تعلم ما في قلوبنا وضمائرنا » ثم قال ( الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسمعيل واسحق ) 
وذلك يدل ظاهرا على أنه يبقيان بعد موته وأنه مشغول القلب بسببه فكان هذا دعاء لها 
بالخير وا معونة بعد موته على سبيل الرمز والتعريض وذلك يدل على أن الاشتغال بالثناء عند 
الحاجة الى الدعاء أفضل من الدعاء قال عليه السلام حاكيا عن ربه أنه قال « من شغله ذكرى 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » ثم قال ( إن ربي لسميع الدعاء ) 


1 قوله تعالى «ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين» سورة ابراهيم 

قال: (إن ربي لسميع الدعاء) أي هو عالم بالمقصود سواء صرحت به أو لم أصرح وقوله : 

سميع الدعاء . من قولك. سمع الملك كلام فلان إذا اعتد به وقبله ومنه شمم الله لمن حمده . 
« المطلوب الخامس 4 قوله (رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي) وفيه مسائل : 


ظ المسألة الأولى» احتج أصحابنا هذه الآية على أن أفعال العبد محلوقة لله تعالى فقالوا 
إن قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام (اجنبني وبني أن نعبد الأصنام) يدل على أن ترك 
النهيات لا يحصل إلا من الله وقوله (رب اجعلن مقيم الصلاة ومن ذريتي) يدل على أن فعل 
المأمورات لا يحصل إلا من الله » وذلك تصريح بأن إبراهيم عليه السلام كان مصرّا على أن الكل 
من الله . 

ل المسألة الثانية 4 تقدير الآية : رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي: أي واجعل 
بعض ذريتي كذلك لأن كلمة « من » في قوله ( ومن ذريتي) للتبعيض» وإغاذكر هذا 
التبعيض لأنه علم بإعلام الله تعالى أنه يكون فى ذريته جمع من الكفار وذلك قوله (لا ينال 
عهدي الظالمين ). 

« المطلوب السادس € أنه عليه السلام لما دعا الله في المطالب المذكورة دعا الله تعالى في 
أن يقبل دعاءه فقال ( ربنا وتقبل دعاء ) وقال ابن عباس : يريد عبادتي بدليل قوله تعالى 
( وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ) 
« المطلوب السابع » قوله ( ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ) وفيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى ¢ لقائل أن يقول : طلب المغفرة إنما يكون بعد سابقة الذنب فهذا 
يدل على أنه كان قد صدر الذنب عنه وإن كان قاطعا بأن الله يغفرله فكيف طلب تحصيل ما 
كان قاطعا بحصوله ؟ 

والجواب : المقصود منه الالتجاء الى الله تعالى وقطع الطمع إلا من فضله وكرمه 
ورحمته . 

« المسألة الثانية 4 إن قال قائل كيف جاز أن يستغفر لأبويه وكانا كافرين ؟ 

فالجواب عنه من وجوه : الأول : أن المنع منه لا يعلم إلا بالتوقيف فلعله لم يجد منه منعا 
فظن كونه جائزا . الثاني : أزاد بوالديه آدم وحواء . الثالث : كان ذلك بشرط الاسلام . 


قوله تعالى «ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون» سورة ابراهيم 1 


سال 


لسخص فيه 


ص سد ص 2 و 2 بي سج ور 2 و 4 چ عش ے۶ « 12 
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ع ا ۶ وام صوص 212 ارو امام 
الْأبصَلر ي مهطوين مقنبى رئوسوم لايرتد يلوم طرفهم وافكدتهم هوا ۶ ي 


ولقائل أن يقول : لوكان الأمر كذلك لما كان ذلك الاستغفار باطلا ولولم يكن لبطل 
قوله تعالى ( إلا قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك ).وقال بعضهم : كانت أمه مؤمنة › ولهذا 
السبب حص أباه بالذكر في قوله تعالی ( فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) والله أعلم وفي قوله 
( يوم يقوم الحساب ) قولان : الأول : يقوم أي يثبت وهو مستعار من القيام القائم على 
الرجل » والدليل عليه قوهم : قامت الحرب على ساقها ‏ ونظيره قوله ترجلت الشمس ٠‏ أي 
أشرقت ضوءها كأنها قامت على رجل . الثاني : أن يسندالى الحساب قيام أهله على سبيل 
المجاز مثل قوله ( واسأل القرية ) أي أهلها والله أعلم . 


قوله تعالى:# ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إغا يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الابصار مهطعين مقنعى رؤسهم لا يرتد اليهم طرفهم وأفئدتهم هواء ). 


اعلم أنه لما بين دلائل التوحيد ثم حكى عن ابراهيم عليه السلام أنه طلب من الله أن 
يصونه عن الشرك > وطلب منه أن يوفقه للاعمال الصالحة وأن يخصه بالرحمة والمغفرة في يوم 
القيامة ذكر بعد ذلك ما يدل على وجود يوم القيامة » وما يدل على صفة يوم القيامة » أما الذي 
يدل على وجود القيامة فهو قوله (ولا تحسبن الله غافلا عم يعمل الظالمون) فالمقصود منه التنبيه 
على أنه تعالى لو لم ينتقم للمظلوم من الظالم)» لزم ان يكون إما غافلاً عن ذلك الظالم أو 
عاجزاً عن الانتقام أو كان راضياً بذلك الظلم » ولا كانت الغفلة والعجز والرضا بالظلم غالا 
على الله امتنع أن لا ينتقم للمظلوم من الظالم . 


فان قيل : كيفيليق بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يحسب الله موصوفا بالغفلة ؟ 


والحواب من وجوه : الأول : المراد به التثبيت على ما كان عليه من أنه لا يحسب الله 
غافلاً » كقوله ( ولا تكونن من المشركين).(ولا تدع مع الله إلا آخر ) وكقوله ( يا أيها الذين 
آمنوا ) والثاني : أن المقصود منه بيان أنه لولم ينتقم لكان عدم الانتقام لأجل غفلته عن ذلك 


ل قوله تعالى «لا يرتد اليهم طرفهم ر هواء» سورة ابراهيم 


الظلم . ولا كان امتناع هذه الغفلة معلوما لكل اعا ا 
والثالث: : أن المراد ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عم| يعملون › ولكن معاملة الرقيب عليهم 
المحاسب على النقير والقطمير . الراء بع : أن يكون هذا الكلام وإن كان خطاباً مع النبي صلى 
له عي وسل في لظا إل أنه بك في اة خطباع الام وسن سيك بن مي 
SE‏ يودي للظلام > ثم بين تعالى أنه إنما يؤخر عقاب هؤلاء الظالمين ليوم 
موصوف بصفات : 


« الصفة الأولى #4 أنه تشخص فيه الأبصار . يقال: شخص بصر الرجل اذا بقيت 
عينه مفتوحة لا يطرفها » وشخوص البصر يدل على الحرة والدهشة وسقوط القوة . 


« والصفة الثانية © قوله ( مهطعين ) وني تفسير الاهطاع أقوال أربعة 


« القول الأول » قال أبوعبيدة:هو الاسراع . يقال : أهطع البعير في سيره واستهطع 
اذا أسرع . وعلى هذا الوجه فالمعنى : أن الغالب من حال من يبقى بصره شاخصا من شدة 
الخوف أن يبقى واقفا . فبين الله تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد » فانهم مع شخوص 
أبصارهم يكونون مهطعين » أي مسرعين نحو ذلك البلاء . 


« القول الثاني »ني الاهطاع قال أحمد بن يحبى : المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع . 
ل والقول الثالث 4 المهطع الساكت . 
ل والقول الرابع » قال الليث : يقال للرجل إذا قر وذل: أهطع . 
« الصفة O‏ ا 3 الرأس والنظر في ذل 
E 0‏ 0 أن المعتاد فيمن يشاهد البلاء 


أنه يطرق رأسه عنه لكي لا يراه » فبين تعالى أن حالهم بخلاف هذا المعتاد وأنهم يرفعون 
رؤ وسهم . 


الصفة الرابعة © قوله ( لا يرتد إليهم طرفهم ) والمراد من هذه الصفة دوام ذلك 


قوله تعالى «وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب» سورة ابراهيم ١6‏ 


ت 0 ص 9 صر 2ج اس عع يئر و شل دس سا كسد - 
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الشخوص » فقوله ( تشخص فيه الابصار ) لا يفيد كون هذا الشخوص دائاً وقوله ( لا يرتد 
اليهم طرفهم ) يفيد دوام هذا الشخوص ٠.‏ وذلك يدل على دوام تلك الحيرة والدهشة في 
قلوبهم . 


« الصفة الخامسة € قوله ( وأفئدتهم هواء ) الهواء الخلاء الذي لم تشغله الأجرام ثم 

جعل وصفا فقيل قلب فلان هواء اذا كان خاليا لا قوة فيه » والمراد بيان أن قلوب الكفار خالية 
يوم القيامة عن جميع الخواطر والافكار لعظم ما ينالهم من الحيرة » ومن كل رجاء و 

أمل لما تحققوهمن العقاب ومن كل سرور › لكثرة ما فيه من الحزن 5 اذا عرفت هذه الصفات 
الخمسة فقد اختلفوافي وقت حصوها فقيل : إنها عند المحاسبة بدليل أنه تعالى إنما ذكر هذه 
الصفات عقيب وصف ذلك اليوم بأنه يوم يقوم الحساب > وقيل : إنها تحصل عند ما يتميز فريق 
عن فريق » والسعداء يذهبون الى الجنة . والأشقياء إلى النار . وقيل : بل يحصل عند إجابة 
الداعى والقيام من القبور » والأول أولى للدليل الذي ذكرناه » والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل,أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في 
مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضر بنا لكم الأمثال » 

اعلم أن قوله ( يوم يأتيهم العذاب ) فيه أبحاث : 

ل البحث الأول » قال صاحب الكشاف ( يوم يأتيهم العذاب ) مفعول ثان لقوله 
( وأنذر ) وهو يوم القيامة . 

ل البحث الثاني » الألف واللام في لفظ ( العذاب ) للمعهود السابق » يعنى : وأنذر 
الناس يوم يأتيهم العذاب الذي تقدم ذكره وهو شخوص أبصارهم » وكونهم مهطعين مقنعى 

الفخر الرازي ج1م ٠١‏ 


۸۸ قوله تعالى : وإلهكم إله واحد . مرزة اجر _ 


الرجود فظن أن كل موجود لا صدق عليه أنه واحد کان وجوده نفس وحدته وامشق انەلیس 
كذلك. لأن الوجود ينة تيع إل الواجد والكتير وام إلى شىء CCS‏ 


. « المسألة الرابعة 4 ل اا زرا حلم ا ان رادها نه اف ذاه 
مركبة من اجتاع أمور كثيرة (والثاني) أنه ليس فى الوجود ما يشاركه في كونه واجب الوجود وفی. 
كونه مبدأ لوجود جميع اللمكنات. فالجوهر الفرد عند من يثبته واحد بالتفسبير الأول وليس 
واحد بالتفسير الثاني . والبرهان على ثبوت الوحدة بالتفسير الأول أنه لوكان مركباً لآفتقر تحققه.. 
إن تحقق كل واحد من أجزائه وکل واحد من أجزائه غیره» فكل مركب فهو مفتقر إلى غيره». 
وكل مفتقر إلى غيره کن لذاته واجب لخيره فهو مركب مفتقر إلى غيره مكن لذاته فما لايكون. 
كذلك استحال أن يكون مركباًء فاذن حقيقته سبحانه حقيقة أ حزدية فردية لا كثرة فيها بوجه من 
aS 0 I a‏ رد 0 
وذلك لأنه ن عالم قادر حي E‏ ا ا إا هو تفس 
را 


ع ب 


زائدة على الذات (وثانيها) أن هذه الصفات او الذات كان اا ا 
إنها عالمة أوليست عالمة جاريا مجر ى قولنا الذات ذات أولا ذات) ل استحال أن د 
فى البحث يحتمل ا ا الذات ذات علم كل 

الغو ان ومن قل نك م الصفم ل ين ا 
الصفات أمور زائدة على الذات (وثالثها/ أنه لوكان المرجع بهذه الصفنات إل ذاته فقط وذأته 
ليست إلا شيئاً واحداً لكان المرجع بهذه الصفات إلى شىء واحد» فکان ينبغي أن تكون | إقامة 
الدلالة على كونه قاذراً تغنى: عن | إقامة الدلالة على كونه عالا»: -وعلى كوه حياء. لما لنم يكن 
كذلك بل أ فترقنافى كل صفة إلى دليل خاضن, علمنا أنه ليس المزجع بها! إلى الذات إذا بت ال .' 
هذه الصفنات] هور:زائدة على الذات» فقول : .هذه الضضات إمل اف :تكوق لس جيه وة ¥ 
جائز: أن تكون سلبية». الأن السلب نفي محضن » . والنفي. المحض:لا تخصص خيه؛ a:‏ 
عالاغاد را عبارةعن:نفئ الجهل والعجذ فاتهل والعتجز :إما أن كۆ المرجح جا إل as‏ 


1 قوله تعالى «فلا تحسبن الله خلف وعده رسله» سورة ابراهيم 


رؤوسهم» 

ل البحث الثالث € الانذار هو التخويف بذكر المضارٌ » والمفسرون مجمعون على أن 
قوله ( يوم يأتيهم العذاب ) هو يوم القيامة » وحمله أبو مسلم على أنه حال المعاينة » والظاهر . 
يشهد بخلافه » لأنه تعالى وصف اليوم بأن عذابهم يأتى فيه وأنهم يسألون الرجعة » ويقال هم 
( أولم تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال )؟ !ولا يليق ذلك إلا بيوم القيامة. وحجة أبى 

: أن هذه الآية شبيهة بقوله تعالى ( وأنفقوا ما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدكم الموت 
فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق ) ثم حكى الله سبحانه ما يقول الكفار في 
ذلك اليوم » فقال ( فيقول الذين ظلموا ربناأخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع 
الرسل ) واختلفوا في المراد بقوله ( أخرنا إلى أجل قريب ) فقال بعضهم طلبوا الرجعة الى الدنيا 
ليتلافوا ما فرطوا فيه » وقال: بل طلبوا الرجوع إلى حال التكليف بدليل قوم : نجب دعوتك 
ونتبع الرسل» وأما على قول أبي مسلم فتأويل هذه الآية ظاهر فقال تعالى مجيبا لهم (أو لم 
تكونوا أقسمتم من قبل مالكم من زوال) ومعناه ما ذكره الله تعالى في آية أخری» وهو قوله 
تعالى ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ) إلى غير ذلك مما كانوا يذكر ونه من 
انكار المعاد فقرعهم الله تعالى بهذا القول لأن التقريع بهذا الجنس أقوى » ومعنى : مالكم من 
زوال » لا شبهة في أنهم كانوا يقولون لا زوال لنا من هذه الحياة إلى حياة أخرى » ومن هذه 
الدار الى دار المجازاة » لا أنهم كانوا ينكر ون أن يز ولوا عن حياة الى موت أوعن شباب الى 
هرم او عن فقر الى غنى » ثم إنه تعالى زادهم تقريعا آخر بقوله ( وسكنتم في مساكن الذين 
ظلموا أنفسهم ) يعنى سكنتم في مساكن الذين كفروا قبلكم » وهم قوم نوح وعاد وثمود ‏ 
وظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية » لأن من شاهد هذه الأحوال وجب عليه أن يعتبر » فاذا لم 
يعتبر كان مستوجبا للذم والتقريع . 

ثم قال « وتبين لكم كيف فعلنا بهم وظهر لكم أن عاقبتهم عادت الى الوبال والخزي 
والنكال. 


فان قيل : ولماذا قيل ( وتبين لكم كيف فعلنا بهم ) ولم يكن القوم يقر ون بأنه تعالى 
قلنا : إنهم علموا أن أولئك المتقدمين كانوا طالبين للدنيا ثم إنهم فنوا وانقرضوا 
فعند هذا يعلمون أنه لافائدة في طلب الدنيا » والواجب الجد والاجتهاد في طلب الدين »› 
والواجب على من عرف هذا أن يكون خائفاً وجلاءفيكون ذلك زجراً له هذا إذا قريء بالتاء أما 


حرله تعال زوق مكروا مكرهم E‏ الله مكرهم اتشوارة ابر هي ١7‏ 
راخ ارو واس رو م > رور م ور 
وقد مكروا مهم وعند آله مكرهم وإن کان مه زول منه ابال و 
إذا قرىء بالنون فلا شبهة فيه لأن التقدير كأنه تعالى:قال أولم ن نبین لكم كيف فعلنا بهم » 
وليس كل ما بين لهم تبينوه . 


أما قوله ( وضر بنا لكم الأمثال € فالمراد ما أورده الله في القرآن مما يعلم به أنه قادر على 
الإعادة كا قدر على الابتداء وقادر على التعذيب المؤجل كا يفعل الهلاك المعجل» وذلك في كتاب 


الله كثير . والله أعلم : 

قوله تعالى # وقد مكر وا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال ©. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر صفة عقابهيم أتبعها بذكر كيفية مكرهم فقال ( وقد مكروا 
مكرهم ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » اختلفوا في أن الضمير في قوله ( وقد مكروا 0 
: الأول : أن يكون الضمير عائداً إ إلى الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
او ا ايحي لان ا ا ار المذكورات. والثاني: ا 
المراد به قوم محمد صلى الله عليه وسلم والدليل عليه قوله (وأ نذر الناس) يا محمد وقد مكر قومك 
مكرهم » وذلك المكر هو الذي ذكره الله تعالى في قوله ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ) وقوله ( مكرهم ) أي مكرهم العظيم الذي استفرغوا فيه جهدهم . 
الثالث : أن المراد من هذا المكر ما نقل أن نمرود حاول الصعود إلى السماء فاتخذ لنفسه تابوتاً 
وربط قوائمه الأربع بأربعة نسور » وكان قد جوعها ورفع فوق الجوانب الأربعة من التابوت 

عصياً أربعا وعلق على كل واحدة منهن قطعة لحم ثم إنه جلس مع حاجبه في ذلك التابوت فلا 
00 النسور تلك اللحوم تصاعدت ف جو لهواء ثلاثة أياء وغابت الدنيا عن عين نمر وذ 

ى السماء بحالها فنكس تلك العصى التى علق عليها اللحم فسفلت النسور وهبطت إلى 
ا . قال القاضي : وهذا بعيد جدا لأن الخطر فيه عظيم ولا 
يكاد العاقل يقدم عليه وما جاء فيه خبر صحيح معتمد ولا حجة في تأوليل الآية البتة . 


« المسألة الثانية © قوله ( وعند الله مكرهم ) فيه وجهان : الأول : أن يكون المكر 
مضافا إلى الفاعل كالأول » والمعنى : ومكتوب عند الله مكرهم فهو يجازيهم عليه بمكر هو 


00 


- 


يمكر بهم وهو عذابهم الذي يستحقونه يأتيهم به من حيث لا يشعر ون ولا يحتسبون . 

أما قوله تعالى ‏ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال » فاعلم أنه قرأ الكسائى وحده 
( لتزول ) بفتح اللام الأولى ورفع اللام الأخرى منه » والباقون بكسرالأولى ونصب الثانية . 

« أما القراءة الأولى © فمعناها أن مكرهم كان معدا لأن تزول منه الجبال » وليس 
المقصود من هذا الكلام الاإخبار عن وقوعه . بل التعظيم والتهويل وهو كقوله ( تكاد السموات 
يتفطرن منه ). 

وأما القراءة الثانية #فالمعنى : أن لفظة « إن » في قوله ( وإن كان مكرهم ) بمعنى 
« ما » واللام المكسورة بعدها يعنى بها الجحد . ومن سبيلها نصب الفعل المستقبل . 
والنحويون يسمونها لام الجحد ومثله قوله تعالى ( وما كان الله ليطلعكم على الغيب).(ما كان 
الله ليذر المؤمنين ) والجبال ههنا مثل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر دين الاسلام وإعلامه 
ودلالته على معنى أن ثبوتها كثبوت الحبال الراسيةلأن الله تعالى وعد نبيه إظهار دينه على كل 
الأديان . ويدل على صحة هذا المعنى قوله تعالى بعد هذه الآية ( فلا تحسبن الله خلف وعده 
رسله ) أي قد وعدك الظهور عليهم والغلبة لهم . والمعنى : وما كان مكرهم لتزول منه 
الجبال » أي وكان مكرهم أوهن واضعف من أن تزول منه الجبال الراسيات التي هي دين 
محمد صل الله عليه وسلم » ودلائل شريعته ٠‏ وقرأ علي وعمر و( أن كان مكرهم ) 

قوله تعالى ه فلا تحسبن الله خلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام » 

اعلم أنه تعالى قال في الآية الأولى ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ) وقال في 
هذه الآية ( فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله ) والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى لولم يقم 
تقرر في العقول السليمة أن كل ذلك محال كان القول بأنه لا يقيم القيامة باطلا وقوله ( خلف 
رسله ) يعنى قوله ( إنا لننصر رسلنا ) وقوله ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي) . 

فان قيل : هلا قيل مخلف رسله وعده » ولم قدم المفعول الثانى على الأول ؟ 

قلنا : ليعلم أنه لا يخلف الوعد أصلا . إن الله لا يخلف الميعاد » ثم قال ( رسله ) ليدل 
به على أنه تعالى لا لم يخلف وعده أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد فكيف يخلفه رسله 


قوله تعالى «يوم تبدل الأرض غير الأرض»سورة 


ابراهيم | 


OTE O r‏ ارارق سوا وأ Eur‏ جه تر 
يوم تبدل آلارض غير أ لارض والسملوت وبرزوا لله الوحد القها رت وترى 


aad > 2>‏ د 2 وام ور - 


رووص ور 0 م 


المجرمين مذ مقرنينَفى الْأَصْمَاد 2 سراریلهم من قطران وی وجوههم أ لنار 


مر ص رص وو س 2 


وي لیجزی اله کل تفس ماکسبت إِنَمَهسَرِيع اساب ي هذا بلغ آلناس 


رور م ساح ےراہ ٤م‏ م اس م ت N‏ 


ولينذروا بهء وليعاموا اما هوإلله وأحل وليذ تراولوا 


الألبَبٍ ي 


الذين هم خيرته وصفوته » وقريء ( مخلف وعد رسله ) بجر 


الرسل ونصب الوعد 3 


والتقدير : مخلف رسله وعده » وهذه القراءة في الضعف » كمن قرأ قتل أولادهم شركائهم 


ثم قال ( إن الله عزيز ) أي غالب لا يماكر ذو انتقام لأوليائه . 


قوله تعالى #8 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبر زو الله الواحد القهار.وترى 
المحرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار.ليبجزي الله 
كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب»هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله 


واحد وليذكرٌ أولوا الألباب 4. 


اعلم أن الله تعالى لما قال ( عزيز ذو انتقام ) بين وقت انتقامه فقال ( يوم تبدل الأرض غير 


السموات والأرض وف الآية مسائل : 


العقول والنفوس من تغيير 


« المسألة الأولى » ذكر الزجاج في نصب يوم وجهين » إما غلى الظرف لانتقام أو على 


البدل من قوله ( يوم يأتيهم العذاب ). 


ط المسألة الثانية © اعلم أن التبديل يحتمل وجهين : أحده) : أن تكون الذات باقية 


على أن ذكر لفظ التبدل لارادة التغير في الصفة جائزء أنه يقال 
وسويتها خاتما فنقلتها من شكل إلى شكل » ومنه قوله تعالى ( 


بدلت الحلقة ختها إذا أذبتها 


حسنات ) ويقال : بدلت قميصي جبة. أي نقلت العين من صفة إلى صفة أخرى » ويقال : 


16٠‏ قوله تعالى «وبرزوا لله الواحد القهار» سورة ابراهيم 


تبدل زيد إذا تغيرت أحواله » وأما ذكر لفظ التبديل عند وقوع التبدل في الذوات فكقولك 
بدلت الدراهم دنانير » ومنه قوله( بدلناهم جلود ا غيرها )وقوله ( بدلناهم بجنتيهم جنتين ) إذا 
عرفت أن اللفظ محتمل لكل واحد من هذين المفهومين ففي الآية قولان : 

« القول الأول » أن المراد تبديل الصفة لا تبديل الذات . قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : هي تلك الأرض إلا أنها تغيرت في صفاتها . فتسير عن الأرض جباها وتفجر بحارها 
وتسوى » فلا يرى فيها عوج ولا أمت . وروي أبوهريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال « يبدل الله الأرض غير الأرض فيبسطها ويمدها مد الأديم العاكظى فلا ترى 
فيها عوجا ولا أمتا » وقوله ( والسموات ) أي تبدل السموات غير السموات » وهو كقوله عليه 
السلام « لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد فى عهده» ولمعنى : ولا ذو عهد فى عهده 
بكافر » وتبديل السموات بانتثار كواكبها وانفطارها » وتكوير شمسها » وخسوف قمرها. 
وكونها أبوابا » وأنها تارة تكون كا مهل وتارة تكون كالدهان . 


« والقول الثاني » أن المراد تبديل الذات . قال ابن مسعود : تبدّل بأرض كالفضة 
البيضاء النقية لم يسفك عليها دم ولم تعمل عليها خطيئة » فهذا شرح هذين القولين » ومن 
الناس من رجح القول الأول . قال لأن قوله ( يوم تبدل الأرض ) المراد هذه الأرض » والتبدل 
صفة مضافة اليها > وعند حصول الصفة لا بد وأن يكون الموصوف موجودا . فلا كان 
الموصوف بالتبدل هوهذه الأرض وجب كون هذه الأرض باقية عند حصول ذلك التبدل » ولا 
يمكن أن تكون هذه الأرض باقية مع صفاتها عند حصول ذلك التبدل » وإلا لامتنع حصول 
التبدل » فوجب أن يكون الباقي هو الذات . فثبت أن هذه الآية تقتضى كون الذات باقية » 
والقائلون بهذا القول هم الذين يقولون : إن عند قيام القيامة لا يعدم الله الذوات والأجسام ‏ 
وإنما يعدم صفاتها وأحواها . 


واعلم أنه لا يبعد أن يقال : المراد من تبديل الأرض والسموات هو أنه تعالى يجعل 
الارض جهنم . ويجعل السموات الجنة . والدليل عليه قوله تعالى ( كلا إن كتاب الابرار لفى 
عليين ) وقوله ( كلا إن كتاب الفجار لفى سجين ) والله أعلم : 

أما قوله تعالى ‏ وبر زوا لله الواحد القهار © فنقول أما البروز لله فقد فسرناه في قوله 
تعالى ( وبرزوا لله جميعا ) وإنماذكر الواحد القهار ههنا » لأن الملّك اذا كان لمالك واحد غلاب 
لا يغالب.قهار لا يقهر.فلا مستغاث لأحد الى غيره فكان الأمر في غاية الصعوبة » نظيره قوله 
( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ) ولا وصف نفسه سبحانه بكونه قهارا بين عجزهم وذلتهم » 


قوله تعالى «سرابيلهم من قطران» سورة ابراهيم 10۱ 


فقال ( وترى المجرمين يومئذ ) 

واعلم أنه تعالى ذكر من صفات عجزهم وذلتهم أمورا : 

ل فالصفة الأولى € كونهم مقرنين في الأصفاد . يقال : قرنت الشيء بالشىء اذا شددته 
به ووصلته . والقرآن اسم للحبل الذي يشد به شيئان » وجاء ههنا على التكثير لكثرة أولئك 
القوم والأصفاد جمع صفد وهو القيد . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى قوله (مقرنين) ثلاثة أوجه: قال الكبي مقرنين كل كافر مع 
شيطان فى غل » وقال عطاء: هو معنى قوله (وإذا النفوس زوجت) أي قرنت فيقرن الله تعالى 
نفوس المؤمنين با حور العين » ونفوس الكافرين بقرنائهم من الشياطين » وأقول حظ البحث 
العقلي منه أن الانسان اذا فرق الدنيا » فاما أن يكون قد راض نفسه وهذبهاء ودعاها إلى معرفة 
الله تعالى وطاعته وحبته» أوما فعل ذلك » بل تركها متوغلة في اللذات الجسدانية مقبلة على 
الأحوال الوهمية والخيالية » فان كان الأول فتلك النفس تفارق مع تلك البهجة بالحضرة 
الالهية » والسعادة بالعناية الصمدانية » وإن كان الثاني فتلك النفس تفارق مع الأسف والحزن 
والبلاء الشديد» بسبب الميل الى عالم الجسم . وهذا هو المراد بقوله (وإذا النفوس زوجت) 
وشيطان النفس الكافرة هي الملكات الباطلة . والحوادث الفاسدة ١‏ وهوالمراد من قول عطاء : 
إن كل كافر مع شيطانه يكون مقر ونا في الأصفاد . 

« والقول الثاني » في تفسير قوله ( مقرنين في الأصفاد ) هو قرن بعض الكفار 
ببعض . والمراد أن تلك النفوس الشقية والأرواح المكدرة الظلانية » لكونها متجانسة 
متشاكلة ينضم بعضها الى بعض » وتنادي ظلمة كل واحدة منها الى الأخرى » فانحدار كل 
واحدة منها الى الأخرى في تلك الظلمات . والخسارات هي المراد بقوله ( مقرنين في الأصفاد ) 

ل والقول الثالث € قال زيد بن أرقم : قرنت أيديهم وأرجلهم الى رقابهم الأغلال › 
وحظ العقل من ذلك أن الملكات الحاصلة في جوهر النفس إنما تحصل بتكرير الأفعال الصادرة 
من الجوارح والأعضاء » فاذا كانت تلك الملكات ظل|نية كدرة » صارت في المثال كأن أيديها 
وأرجلها قرنت وغلت في رقابها . وأما قوله ( في الاصفاد ) ففيه وجهان : أحدها : أن يكون 
ذلك متعلقا بمقرنين » والمعنى : يقربون بالأصفاد . والثاني : أن لا يكون متعلقا به » 
والمعنى : أنهم مقرنون مقيدون » وحظ العقل معلوم ما سلفت الاشارة اليه . 

الصفة الثانية © قوله تعالى ( سرابيلهم من قطران ) السرابيل جمع سربال وهو 


5 قوله تعالى «وليعلموا انما هو إله واحد»سورة ابراهيم 
القميص . والقطران فيه ثلاثة لغات : قطران وقطران وقطران » بفتح القاف وكسرها مع 
سكون الطاء وبفتح القاف وكسر الطاء . وهو شىء يتحلب من شجر يسمى الأبهل فيطبخ 
ويطلى به الابل الجرب فيحرق الجرب بحرارته وحدته » وقد تصل حرارته إلى داخل الجوف . 
ومن شأنه أن يتسارع فيه اشتعال النار » وهو أسود اللون منتن الريح فتطلى به جلود أهل النار 
حتى يصير ذلك الطلى كالسرابيل ٠‏ وهي القمص فيحصل بسببها أربعة أنواع من العذاب 8 
لذع القطران وحرقته > وإسراع النار في جلودهم » واللون الوحش . ونتن الريح ٠‏ وأيضا 
التفاوت بين قطران القيامة وقطران الدنيا كالتفاوت بين النارين » وأقول حظ العقل من هذا 
أن جوهر الروح جوهر مشرق لامع من عالم القدس وغيبة الجلال ‏ وهذا البدن جار مجرى 
السربال والقميص له . وكل ما يحصل للنفس من الآلام والغموم . فانما يحصل بسبب هذا 
البدن » فلهذا البدن لذع وحرقة في جوهر النفس . لأن الشهرة والحرص والغضب إغا تتسارع 
إلى جوهر الروح بسببه » وكونه للكثافة والكدورة والظلمة هو الذي يخفى لمعان الروح وضوءه 
وهو سبب الحصول النتن والعفونة . فتشبه هذا الجسد بسرابيل من القطران والقطرء 
وق رأبعضهم ( من قطرآن ) والقطر النحاس أو الصفر المذاب والآنى المتناهي حره . قال أبو 
بكر بن الانباري : وتلك النار لا تبطل ذلك القطران ولا تفنيه ىا لا تهلك النار أجسادهم 
والأغلال التي كانت عليهم 

ل الصفة الثالثة ‏ قوله تعالى( وتغشى وجوههم النار ) ونظيره قوله تعالى ( أفمن يتقى 
بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ) وقوله ( يوم يسحبون في النار على وجوههم ) 

واعلم أن موضع المعرفة والنكرة والعلم والجهل هو القلب . وموضع الفكر والوهم 
والخيال هو الرس . وأثر هذه الأحوال انما تظهر في الوجه » فلهذا السبب خص الله تعالى 
هذين العضوين بظهور آثار العقاب فيههم) فقال في القلب:( نار الله الموقدة التي تطلع على 
الأفئدة ) وقال فى الوجه ( وتغشى وجوههم النار ) بمعنى تتغشى . ولا ذكر تعالى هذه الصفات 
الثلاثة قال ( ليجزي الله كل نفس ما كسبت ) قال الواحدي : المراد منه أنفس الكفار لأن ما 
سبق ذكره لا يليق أن يكون جزاء لأهل الايمان » وأقول يكن إجراء اللفظ على عمومه . لأن 
لفظ الآية يدل على أنه تعالى يجزى كل شخص با يليق بعمله وكسبه ولا كان كسب هؤلاء 
الكفار الكفر والمعصية كان جزاؤهم هو هذا العقاب المذكور » ولا كان كسب المؤمنين الأيمان 
والطاعة » كان اللائق بهم هو الثواب وأيضا أنه تعالى لما عاقب المجرمين بجرمهم فلآن يثيب 
المطيعين على طاعتهم كان أولى . 


ثم قال تعالى ل إن الله سريع الحساب € والمراد أنه تعالى لا يظلمهم ولا يزيد على 
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عقابهم الذي يستحقونه . وحظ العقل منه أن الاخلاق الظلانية هي المبادىء لحصول الالام 
الروحانية وحصول تلك الاخلاق في النفس على قدر صدور تلك الأعمال منهم في الحياة 
الدنيا » فان الملكات النفسانية انما تحصل فى جوهر النفس بسبب الافعال المتكررة » وعلى هذا 
التقدير فتلك الآلام تتفاوت بحسب تلك الأفعال في كثرتها وقلتها وشدتها وضعفها وذلك يشبه 
الحساب . 

ثم قال تعالى ل هذا بلاغ للناس » أي هذا التذكير والموعظة بلاغ للناس » أي كفاية في 
الموعظة ثم اختلفوا فقيل : إن قوله هذا إشارة إلى كل القرآن » وقيل : بل إشارة إلى كل هذه 
السورة » وقيل : بل إشارة إلى المذكور من قوله:( ولا تحسبن ) إلى قوله ( سريع الحساب »وأما 
قوله ( ولينذروا به ) فهو معطوف على محذوف أي لينتصحوا ( ولينذروا به ) أي بهذا البلاغ . 

ثم قال ل وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولوا الألباب » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قد ذكرنا فى هذا الكتاب مراراً أن النفس الانسانية لها شعبتان : 
القوة النظرية وكال حاها في معرفة الموجودات بأقسامها وأجناسها وأنواعها حتى تصير النفس 
كالمرأة التي يتجلى فيها قدس المللكوت ويظهر فيها جلال اللاهوت ورئيس هذه المعارف 
والحلاء » معرفة توحيد الله بحسب ذاته وصفاته وأفعاله : 

« والشعبة الثانية © القوة العملية وسعادتها في أن تصير موصوفة بالأخلاق الفاضلة 
التي تصيرمبادىء لصدور الأفعال الكاملة عله » ورئيس سعادات هذه القوة طاعة الله 
وخدمته . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وليعلموا أنغا هو إله واحد ) إشارة إلى ما يجري مجرى 
الرئيس لكمال حال القوة النظرية»وقوله ( وليذكر أولوا الألباب ) إشارة إلى ما يجري مجسري 
ريسن لكمال حال القوة العملية»فان الفائدة فى هذا التذكر » إنما هو الاعراض عن الأعمال 
الباطلة والاقبال على الأعمال الصالحة » وهذه الخاتمة كالدليل القاطع في أنه لا سعادة للانسان 
إلا من هاتين الجهتين . 
« المسألة الثانية 4 هذه الآيات مشعرة بأن التذكير بهذه المواعظ والنصائح يوجب 
الوقوف على التوحيد والاقبال على العمل الصالح » والوجه فيه أن المرء إذا سمع هذه 
التخويفات والتحذيرات عظم خوفه واشتغل بالنظر والتأمل » فوصل إلى معرفة التوحيد 
والنبوة واشتغل بالأعمال الصالحة . 
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«المسألة الثالثة» قال القاضي: أول هذه السورة وآخرها يدل على أن العبد مستقل 
بفعله » إن شاء أطاع وإن شاء عصى . أما أول هذه السورة فهو قوله تعالى ( لتخرج الناس 
من الظلمات إلى النور ) فإنا قد ذكرنا هناك أن هذا يدل على أن المقصود من إنزال الكتاب 
إرشاد الخلق كلهم إلى الدين والتقوى ومنعهم عن الكفر والمعصية . وأما آخر السورة فلأن 
قوله ( وليذكر أولوا الالح ايلك الوا اقار 1191 لوده الور . nS‏ 
والمواعظ لأجل أن ينتفع الخلق بها فيصيروا مؤمنين مطيعين ويتركوا الكفر والمعصية » فظهر أن 
أول هذه ا المعنى . واعلم أن الجواب المستقصى عنه 
مذكور في أول السورة فلا فائدة في الاعادة . 

« المسألة الرابعة © هذه الآية دالة على أنه لافضيلة للانسان ولا منقبة له إلا بسبب 
عقله » لأنه تعالى بين أنه انما أنزل هذه الكتب » وانما بعث الرسل لتذكير أولي الألباب » 
فلولا الشرف العظيم والمرتبة العالية لأولي الألباب لما كان الأمر كذلك . 


قال المصنف رحمه الله تعالى ورضى عنه : تم تفسير هذه السورة يوم الجمعة في أواخر 
شعبان سنة إحدى وستائة ختم بالخير والغفران فى صحراء بغداد » ونسأل الله الخلاص من 
الخموم والأحزان والفوز غ الجنان » والخلاص من دركات النيران » إنه الملك امان » 
الرحيم الديان ؛ بحمد الله وحسن توفيقه وصلاته وسلامه على خاتم النبيين محمد وآله وسلم . 


بسي دو ف اد 


صل الله على محمدٍ وآلِه وسلّمَ تسليماً 
تفسير سورة إبراهيم 


مكيةٌ كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين منها 
مدنية''". وقيل: ثلاث؛ نزلت في الذين حاربوا الله ورسولّه» وهي قوله تعالى : ألم 


تر ل الین بدلا يعت لَه كق إلى قوله: لمكم إل الَا 4. 


سح ل عر 


قوله تعالى: لر ححِدبُ أَنرَْنَهُ ليك ْج الاس من للست إلى الثور 
بذ َيه إل مط العزيز اليد © » 
قوله تعالى: ار َب أله لتك تقدّم معناه'". 


. سا مد ور 


«لِنْخْيَ الاس أي : بالكتاب» وهو القرآنء أي: بدعائك إليه .يِن الظلّمتٍ إل 
ألو أي : من ظلمات الكفر والضلالة والجهل إلى نور الإيمان والعلم» وهذا على 
التمثيل؛ لأنَّ الكفرٌ بمنزلة الظلّمة» والإسلام بمنزلة النور”". وقيل: من البدعة إلى 
الستة» ومن السك إلى اليقين. والمعنى متقارب. 

بدن ريه أي : بتوفيقه إيّاهم ولطفه بهم» والباء في إن ريه متعلقة 
ب تخر ؛ وأ الفعلٌ إلى النبيّ لد لأنه الداعي والمنذرٌ الهادي. 


. 17١/7 من (ظ)» وفي غيرها: مدنيتين» والكلام في الكت والعيون‎ )١( 
. ۳۷/۱ )5( 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۳/۳ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١۳/۳‏ . 


قوله تعالى : وإلهكم | إله واحد . سور البَقَرمَ ۸۹ 
ليس بعالم ولا قادر» أو يكون المرجع إلى أمر ثبوتي : وهوأن الجهل عبارة عن اعتقاد غير 
مطابق» والعجز عبارة عن إخلال حال القدرة. فان كان الأول كان العلم والقدرة عبارة عن, 
ملب الا فيكون ثبوتياء وإن كان الثاني لم يلزم من انتقاء الجهل والعجز بهذا المعنى, 
تحقق العلم والقدرة. فان الحماد قد انتفى عنه الجهل والعجز بهذا المعنى مع أنه غبر موصوف 
بالعلم والقدرة» فثبت أن صفات الله تعالى أمور زائدة على ذاته قائمة بذاتهء والولهعبارة عن 

مجموع الذات والصفات. فقد عاد القول إلى أن حقيقة حقيقة الاوله تعالى مركبة من أمور كثيرة فكيف 

القول فيه؟ . ۰ 

(وإشكال آخر) وهو أنا قد دللنا على أن الوحدة صفة زائدة على الذات قائمة بالذات» 
فإذا كانت حقيقة الحق واحدة. فهناك أمور ثلاثة: تلك الحقيقة » وتلك الواحدية وموصوفية 
تلك الحقيقة بتلك الواحدية » فذلك ثالث ثلاثة ‏ فأين التوحيد؟ . 

(وإشكال ثالث) وهو أن تلك الحقيقة هل هي موجودة وواجبة الوجود أم لا؟ فان كانت 
موجودة فهي بوجودها تشارك سائر الموجودات وبماهياتها تمتاز عن سائر الموجودات فهناك كثرة 
حاصلة بسبب الوجود والماهية وإن لم تكن موجودة فهذا إشارة إلى العندم وكذا القول ف 
الوجوب فإنها إن كانت واجبة الوجود لذاتها » فوجوب وجودها يستحيل أن يكون عين الذات 
لأن الوجوب صفة لانتساب الموضوع إلى المحمول بالموصوفية والانتساب مغاير بين الشيكين 
مغاير لكل واحد منهما من حيث هو فلأن تكون صفة ذلك الإنتساب مغايرة هيا أولى » وأيضاً 
فالذات قائمة بنفسها ويستحيل أن يكون مسمى الواجب أمرا قائياً بالنفس ولأنا نصف الذات 
بالوجوب ووصففى الثىء بنفسه محال فت أنه لو وجب موجود واجب الوجود لكان وجوب 
وجوده زائدا على ذاته » فهناك أمران تلك الذات مع ذلك الوجوب ومسع الموصوفية بذلك 
الوجوب فقد عاد التثليث. 

(وإشكال رابع) وهو أن هذه الحقيقة البسيطة هل يمكن الإخبار عنها سق كير 
عنها آم لا . والأول محال لأن الاإخبار إنما يكون بشىء عن شىء فالمخبر عنه غير المخبر به 
أمزاق لا واحد و إن TT‏ 
عنه. فهذا جملة ما فى هذا المقام من السؤال: 

(والجواب عن الأول) 7 سبحانه ذات موصوفة هذه الصفات ولا شك أن المجمون 
مفتقر فى تحققه إلى تحقق أجزائه إلا أن الذات قائمة بنفسها واجبة لذاتهاء ثم إنها بعد وجوبها 
بعدية بالرتبة مستلزمة لتلك النعوت والصفات فهذا ما لا امتناع فيه عند العقل. 


ل ا ا يا نظرت | إليها من حيث 
أنها واحدة فهناك أمور ثلاثة لا أمر واحد فالجواب أن الذى ذكرته حق ولكن فرق بين النظر 


١. ١ ١ سورة إبراهيم: الآيات‎ 


لل مط الْمَرِر ايد4 هو كقولك: خرجتٌ إلى زيدٍ العاقل الفاضل؛ من 
روا لأنهما شيءٌ واحدء والله هو العزيرٌ الذي لا مِئْلَ له ولا شبيه. وقيل: 
«العزيز»: الذي لا يَعْلِبّه غالب. وقيل: «العزيز» : المَنيعٌ في مُلْكه وسُلْطانه. «الحميد» 
أي: المحمودٌ بكل لسان, والمُمَجَدُ في كلّ مكانٍ على كلّ حال. 

وروی مِقّسَّم عن ابن عباس قال: كان قومٌ آمنوا بعيسى ابنٍ مريم» وقومٌ كفروا 
به» فلما بْعِتَ محمد و آمنّ به الذين كفروا بعيسى» وكفرٌ الذين آمنوا بعيسى» 
فنزلت هذه الآية» ذكره الماورديُ”". 


مح ع ق 


قوله تعالى: اله أََرِى لَمُ م فف َلسَّموّتِ وَمَا في الْأرْضٍ وَوَيْلُ لِلْكفْرِنَ 
2s‏ 4 - ت 9 î:‏ 1 5 لس صمي وو لا مس 
مِنْ عَذَابٍِ سَّدِيدٍ © الزن يستجبون الحيزة الديا عل الأخْرةٍ وَيصِدُونَ عن 
سیل الله ويا رجأ ليك في سال يبر © 4 


2 3 
وما فى الأرْض أي : مِلْكاً وعبيداً 
واختراعاً وخلقاً. وة وقرأ نافعٌ وابنُ عامر وغيرٌهما: «اللهُ» بالرفع على الابعداء"» 
«الَّذِي) خبره. وقيل: «الذي» صفةء وال ا > أي: الله الذي له ما في 
السماوات وما في الأرض قادرٌ على كلّ شيء. الباقون: بالخفض نعتاً للعزيز 
الحميد» فقدّمَ النّعتَ على المنعوت» كقولِكَ: مررتٌ بالظريف زييِ”*». وقيل: على 


)١(‏ نقل ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤/٤‏ عن ابن الأنباري قوله: هذا مثل قول العرب: جلست إلى 
زيد» إلى العاقل الفاضل» وإنما عاد «إلى» بمعنى التعظيم للأمر. 

(۲) في النكت والعيون ١1١/7‏ » وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١١١١)ء‏ قال الهيشمي في 
«المجمع؟ ٠ 71/١‏ وفيه أبو بلال الأشعري» وهو ضعيف. 

(1) السبعة ص57" » والتيسير ص 174 » وقرأ بالرفع أيضاً أبو جعفر» كما في النشر ۲۹۸/۲ . 

(4) الكشف عن وجوه القراءات السبع ۲٠/۲‏ . ش 

(5) ينظر تفسير الطبري ٥۸4/١۳‏ - 540 » ورد ابن زنجلة هذا القول في «حجة القراءات» ص75" فقال: 
ولا يجوز أن يقول: نعتٌ للحميد» وإنما هو كقولك: «مررتثٌ بزيدٍ الظريف»» فإن قلت: «بالظريف 
زيدِ» عاد بدلا ولم يكن نعتاً. 


16 سورة إبراهيه: الآيتان ۲ ۔ ۲ 


البدل من «الحميد» وليس صفة؛ لأنّ اسم الله صارّ كالعَلّم فلا يُوصَفُ صف به“ ؛ كما لا 
لوعت يواد و ا زو ن ع ال تاذ ا 
بقدرة الإيجاد. وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم والتأخيرء مجازه: إلى صراط 
الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض”". وكان يعقوب”" إذا 
وقف على «الحميد» رف وإذا وصلّ خفّضٌ على النعت. قال ابن الأنباري2: من 
خمّضٌ وقَّفَ على : «وما في الأرض». 

قوله تعالى: وول کر مِنْ عَدّابِ سيد قد تقدّم معنى الويل في 
«البقرة» وقال الزجاع" : هي كلمةٌ تقال للعذاب والهّلكة .يِن یډ 
e‏ 

اين يَسْتَحِبُونَ الْحَيَرةَ اديا أي : يختارونها على الآخرة» والكافرون يفعلون 
ا ا ا و 0 
أي : هم الذين. وقيل: «الذين يَسْتَحبُون» مبتدأء وخبره: «أُولَيِكَ» وكل مَنْ آثرَ الدنيا 
وزَهْرَتَهاء واستحبٌ البقاء في نعيمها على النعيم في الآخرة» وصدَّ عن سبيل الله - 
أي: صرف الناس عنه» وهو دين اللهء الذي جاءت به الرسل» في قول ابن عباس 
وغيره ‏ فهو داخل في هذه الآية؛ وقد قال 4: «إنَّ أخوّف ما أخاف على أمتي الأئمة 
الْضلّون»“ وهو حديث صحيح. وما أكثر ما هم في هذه الأزمان! والله المستعان. 


)١(‏ لفظة «به» من (ظ). 

(۲) تفسير الطبري ٥۸۹/١۳‏ » وأبو عمرو: هو اين العلاء. 

(۳) في رواية رُويسء وهو من العشرة. النشر ۲۹۸/۲ . 

. ۷۳۹/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

. ۲۲ - ۲1۹/۲ )6( 

(5) في معاني القرآن ۱٦١/١‏ .. 

(۷) أخرجه أحمد في «مسنده» )۲۷٤۸٥(‏ من حديث أبي الدرداء. 


سورة إبراهيم: الآيات ؟  ٤‏ م١‏ 


وقيل: «يسْتَحِبُونَ أي : يلتمسون الدنيا من غير وجهها؛ لأنَّ نعمة الله لا تُلتَمِسٌ 
إلا بطاعته دون معصيته ريا يوبا أي : يطلبون لها رَبْاً وميلاً لموافقة أهوائهم» 
وقضاء حاجاتهم وأغراضهم. والسبيل تُذكر وتُونَث0"©. والعِوَجُ؛ يكسر العين: في 
الدّين والأمر والأرض» وفي كل ما لم يكن قائماً. وبفتح العين: في كل ما كان 
قائماًء كالحائط والرمح ونحوه؛ وقد تقدم في «آل عمران»“ وغيرها .طأْوْلَيِكَ في 
صَكلٍ بيار آي : ذهاب عن الحقٌ» بعيلٍ عنه. ) 
قوله تعالى : وما اراتا ين رَسول إلا سان مد إنبيت م مضل اک 
من یکا یھی من با وهو الْمَرِيرُ كلم © »> 

قوله تعالى: وما أيْسلَْا ِن رَسُولِ» أي: قبلّك يا محمد إلا سان يد4 
أي: پلُغتهم؛ ليبيّنوا لهم أمر دينهه”" ووحد اللسان ‏ وإن أضافه إلى القوم ‏ لأن 
المراد اللغة» فهي اسم جنس يقع على القليل والكثيرء ولا حجَة للعجم وغيرهم في 
هذه الآية؛ لأنّ كل من ترم له ما جاء به الننيئ # ترجمةً يفهمها لزِمَئه الحجة» وقد 


رسک م 


قال الله تعالى: وما أَرَسَلَنَكَ إلا كان َس بيا وكذبا» [سبا:۲۸]» وقال 46: 
«أرسل كل نبي إلى ابه تلاا واس الله إلى كر ادر ران کا 
وقال ي: «والذي نفسي بيده» لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديّ ولا نصرانيٌ» 
تالو يوون بالذي اريف به إلا كان من أصحاب النار». خرّجه مسلم» وقد 


5 
تقدّم. 


صل لَه من يَمَآهُ وَيَهَدى من ينآ رد على القَدَربّة فى نفوذ المشيئة» وهو 


)١(‏ الصحاح (سبل). 
T/0 ()‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٠» ٥۹۲/١١‏ وتفسير السمرقندي ٠٠٠/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث .)4٤۲١(‏ 
(5) صحيح مسلم (۳٥۱)ء‏ وسلف 150/9 . 


۵ . ٤ سورة إبراهيم: الآيتان‎ ۱۰٩ 


مستأئتٌ» وليس بمعطوفي على (لِيْبَيّنَ؛؛ لأن الإرسال إنما وقع للتبيين لا للوضلال. 
وبضور القضدت فی ابل لأن الإرسال صار سبباً للإضلال؛ فيكون كقوله: 
ڪر هر عَدُوًا وَحَرَئا4 [القصص :۸]ء وإنما صار الإرسال سبباً للإضلال؛ لأنهم 
كفروا به لما جاءهم» فضا كآنه سيت لكين .#وشو لْمَرِيرُ ال لحك تقدّم 
معنا" 
قوله تعالى: اوقد أرمسلتا سی بايا أت احج فَوْمَكَ مرت 
لظت إِلَ الور وَتَكَيْمُم بام اله 
شر @)4 
قوله تعالى: وقد أَرَسسلْنَا موی بايا أي ع ار 
بالمعجزات الدالّة على صدقه. قال مجاهد: هي التسع الآیات ٩‏ 
«أن أي رمك يت ألْسّتِ إل الور نظيره قولّه تعالى لنبينا عليه 
الصلاة والسلام أول السورة: لغج الاس مِنّ المت إلى ألثوْرِ. وقيل : «أَنْ» هنا 


وقد 


بمعنى : أي» كقوله تعالى : وطاق للا مم أن انشا [ص:1]: آي امشوا“. 
قوله تعالى: يڪرُم بأيّلم أله > أي : قُلْ لهم قولاً يتذكّرون به أيامّ الله تعالى. 


e‏ ان رك بنعم الله عليهم” 1 وقاله أبيّ بن كعب» ورواه 
مرفوعاً"» أي: بما أنعم الله عليهم من النجاة من فرعون ومن التيه إلى سائر التعم. 


)١(‏ استبعد الزجاج في معاني القرآن ۳/ ١655‏ النصب وقال: الرفع هو الوجه» وهو الكلام» وعليه القراءة. 

تضق معنى «العزیز» سلف ٠/١‏ 6م - 405 » ومعنى «الحكيم» سلف 559/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۹۳/۱۳ و ٩٩٤‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠٠١ - ١94/7‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 4١/7‏ والطبري 595/17 و0417 من قول مجاهدء و7١//041‏ من 
قول قتادة» ولم نقف على من أخرجه من قول ابن عباس. 

(1) أخرجه من قول أبي بن كعب: : عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (۲۱۱۲۹)» وأخرجه ايا عت 
مرفوعاً (۲۱۱۲۸). 


سورة إبراهيم: الآية ۵ /باه١‏ 


وقد تُسمّى التُعم: الأيام» ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
رابا ف لحولا 

وعن ابن عباس أيضاً ومقاتل: بوقائع الله في الأمم السالفة؛ يُقال: فلان عالم 
بأيّام العرب» أي : بوقائعها”". قال ابن زيد: يعني : الأيام التي انتقم فيها من الأمم 
الخالية”" وكذلك روى ابن وهب عن مالك قال: بلاؤه. وقال الطبريّ: وعِظْهُمْ بما 
سلف في الأيام الماضية لهم“ أي : بما كان في أيام الله من النعمة والمحنة» وقد 
كانوا عبيداً مستدَلين . واكتفى بذكر الأيام عنه؛ لأنها كانت معلومةً عندهم. 

وروی سعيد بن جُبّير» عن ابن عباس» عن أبِيَ بن كعب قال: سمعثٌ رسول الله 4 
يقول: «بينا موسى عليه السلام في قومه يُذكرهم بأيّام الله وأيَّامُ الله بلاؤه وتّعماؤه» 
وذكر حديث الخضر”“. ودل هذا على جواز الوعظ المرقق للقلوب» المقوّي لليقين» 
الخالي من كل بدعة» والمنرّه عن كل ضلالةٍ وشبهة. 

لد في 5لك) أي: في التذكير بأيّام الله فيكت أي : دلالات .لکل 
بار أي : كثير الصبر على طاعة الله» وعن معاصيه. شور © لنعم الله. وقال 
قتادة: هو العبد؛ إذا أعطي شكرء وإذا ابتّلَِ صبر”"”. وروي عن النبئ يل أنه قال: 
«الإيمان نصفان: نصفٌ صبرء ونصفٌ شكر» ثم تلا هذه الآية: فإك فى ذَلِكتَ 
ايت لكل مكبَّارٍ شَكوْرٍ4”". ونحوه عن الشّعبِئٌ موقوفاً”". وتّوارى الحسن 


. 317/١ وعجزه: عَصّينا الملل فيها أن نديناء وسلف‎ ٠ شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص۳۸۸‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البغوي 72/9 . 

(۳) تفسير الطبري ٥۹۷/۱۳‏ . 

(4) تفسير الطبري ٥۹٤/۱۳‏ . 

(5) أخرجه مسلم (۲۳۸۰): (۱۷۲)» وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (۲۱۱۲۰). 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 098/١7‏ . 

(۷) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١159(‏ من حديث أنس بن مالك» لكن في إسناده عتبة بن السكن 
ويزيد بن أبان الرقاشي» وهما متروكان. ميزان الاعتدال ۲۸/۳ و 518/5 . 

(۸) بلفظ: الشكر نصف الاإيمانء والصبر نصف الإيمان» واليقين الإيمان كله. وأخرجه ابن أبي الدنيا في 
«الشكر» (01)» والبيهقي في «الشعب» .)٤٤٤۸(‏ 


م١٠‏ سورة إبراهيم: الآيات ۵ . ۷ 


البصريٌ عن الحجُاج سبعٌ سنين» فلما بلغه موثّه قال: اللهمّ قد أمنّه فأمِتْ سنته. 
وسجد شكراً وقرأ: «إنَّ في ذَّلِكَ لآيَاتٍ لكل صَبَّارٍ شو . 
وإنما.خصٌ بالآيات كلّ صبّار شكور؛ لأنه يَعتبرٌ بها ولا ْمل عنهاء كما قال: 
فشا أت مر من سا [النازعات:45] وإن كان منذِراً للجميع. 
قوله تعالى: #وَإذ قال موش مويه ه آڌڪروا أ يَعَمَةَ 50 ۾ يڪم د آم 
4 0 ر 


م ءال فرعو وک سو ء العذاب ب ودورت 1 526 کک 


ص 


5 تن ایم لیے 9 1 الأب رک بد کڪ 


ل 


َدزِيدَ چ ولان كدر إِنْ عَدَابى دد © 

قوله تعالى: وڏ قال موسي لِعَوْمِهِ لأحكرواأ عة اهي يڪم إذ نكم ين ءال 
وروت سومويخ سوء الْعَّاب ويد مورت 8 وَيستَحْبُونَ سكم رفي دَلِحكُم با5 ين 
رُم عَظِيمٌ تقدَّم في «البقرة» مستوفى والحمد لله" . 

قوله تعالی : ولد تات ریک قيل : : هو من قول موسى لقومه. وقيل: هو من 
قول اللهء أي: واذْكُرْ يا محمد إذ قال ربك كذا. وتَأَدّنَ؛ وآذنَّ بمعنى : أغْلَمَ ؛ مثل : 
أوْعَدَ وتَوَعَدَ"؛ رُوي معنى ذلك عن الحسن وغيره. ومنه الأذان؛ لأنه إعلام» قال 
الشاعر: 
قَلَمْ نَشْعْرْ بضوءٍ الصُبح حى سمغنا في مجالسنا الأذينا 

وكان ابن مسعود يقرأ: «وإِذْ قال ربكم . ولمع اة 


«لين سَحكرثرٌ ردک أي: لئن وحدتم وأطعتم لأزيدنّكم مما يجب الشكر 


7 


)١(‏ أخرجه بنحوه أبو نعيم في «الحلية» ۲/ ٠٥۹‏ دون قراءة الآية. 

)¥( ؟/ممدهم. 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ 780 » ومعاني القرآن للفراء 1۹/۲ » وتفسير الطبري ٠٠٠/٠۳‏ . 
(5): قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص٦۲۷‏ » وفيه: «مساجدنا» بدل: «مجالستا). 
(0) وهي قراءة شاذة» ينظر البحر المحيط ٤0۷/١‏ » وتفسير الطبري 3501/17 . 


سورة إبراهيم: الآيتان ٦‏ _ ۷ ۱۰۹ 


عليه وهي نغمي ٠‏ وقال الربيعة الحغتي"" لفن شكرته إتعامي لأزيدتكم من 
ا ESA‏ 
وأطعتُم لأزيدنكم من الثواب“. والمعنى متقارب في هذه الأقوال» والآية نص في 
أنَّ الشكر سببُ المزيد» وقد تقدَّم في «البقرة»“ ما للعلماء في معنى الشكر. 
وسيل يعض الطتلخاء عن الك لله فقال: ألا توي بتعمه على معا“ 
وحُكيّ عن داود عليه السلام أنه قال : اك كر اريم 
مجدّدةٌ منك على. قال: يا داود» ا 
E EE ES‏ 
“ وهو يأكل : 
أنالكرزقهلتقومّفيه بطاعيهوتشكرّبعضٌ حَقّة 
فلم تلن ولكق قرت غلى اة يرز" 
ag aS‏ 


طاعته؛ وأنشد الهادي” 


. ۲٤/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) من قوله: «وحّدتم؛ إلى هذا الموضع من (ظ). وكلام الربيع في زاد المسير 3437/4 . 

(۳) أخرجه الطبري 3507/1 . 

(4) الوسيط للواحدي ”/ 74 ء وزاد المسير لابن الجوزي ۳٤۷/٤‏ . 

. ۱۰٤/۲ (ه)‎ 

(7) أخرجه البيهقي في «الشعب» (١٥٥٠)ء‏ والخطيب في «تاريخه» ۲٤٤/۷‏ من كلام الجنيد بن محمد 
البغدادي 4. 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۲۹/١‏ إلى ابن أبي حا 

(۸) هو الخليفة موسى بن المهدي محمد بن المنصورء ولي الخلافة بعد أبيه المهدي. مات سنة ١۷٠هء‏ 
وعمره ثلاث وعشرون سنة؛ وكانت مدة خلافته سنة وشهرء وولي الخلافة من بعده أخوه الرشيد. السير 
ل 0 

(9) ذكرهما بنحوهما المبرّد في الكامل 874/5١‏ في ثلاثة أبيات» نسبت في بعض نسخه لمحمود الوراق 
(كما ذكر محققه). 


1۰ سورة إبراهيم: الآيات 7 9 


وقال جعفر الصادق : إذا سمعتٌ النعمة نعمةً الشكر؛ فتأهّبْ للمزيد. 


r )١( e2 


«ولين ڪفرم ل عدن سيد أي : : جحدثّم حقّيء وقيل: : نعمي ؛ وعد 
بالعذاب على الكفرء كما وَعَدَ بالزيادة على الشكر”"'. وحذفتِ الفاء التي في جواب 
الشرط من «إن» للشهرة”". . 


60 ا ايک نبوا اريت ين يك 

تدم لا يتنه إلا اله جََتْهُمَ رتهم بيت قروا ديه ف سه 
ماسر سرو ٤‏ ر 2 1 00 51 00 ا 00 
وقالوا إا کفرتا يمآ رلٹہ یی وا کی سل مما تدعو تا يه ثريب © 

قوله تعالى: وال مو إن تكقريا أن ومن في آرم 
أي : لا يَلحقّه بذلك نقص» بل هو الغني. «الحميدٌ» أ ى : المحمود. 

قوله تعالى: «ألر ايک ب وا الدب من يڪم ري مم وج وَعسادٍ ونرد النبأ: 
الخبر» والجمع: الأنباء؛ قال : 
أ يَأتيك رالانباء لمي“ 


ثم قيل: هو من قول موسى. وقيل: من قول الله» أي: واذگر يا محمد إذ قال 
ربك كذا. وقيل: هو ابتداء خطاب من الله تعالى. وخبر قوم نوح وعاد وثمود 
مشهوز» قصّه الله فى كتابه. 


وقوله : «رايت ين بده ل تمه إلا اده أي : لا يُحصي عددهم إلا الله 


. ۲٤/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 
. ۱۲۳/۳ التكت والعيون‎ )۲( 
وقال الشزكانن في ناتخ الو : اللام في «لئن شكرتم» هي الموطئة للقسمء وقوله:‎ )۳( 


«لأزيدتكم» ساد مسد جوابي الشرط والقسمء وكذا اللام ف في «ولئن كفرتم»» وقوله: «إنَّ عذابي لشديد» 
ساد مسد الجوابين أيضاً. 


(4) هو صدر بيت لقيس بن زهيرء وسلف عند تفسير الآية (49) من سورة يوسف. 
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ولا يعرف نسبّهم إلا الله”'"؛ والنّسّابون وإن نَسَبُوا إلى آدم؛ فلا يعون إحصاء جميع 
الأمم؛ وإنما ينسبون البعض» ويُمسكون عن نسب البعض» وقد رُويَ عن النبيّ #6 
لما سمع النّسّابين ينسبون إلى مَعَدّ بن عدنانء ثم زادواء فقال: «كذَّبٌ النسّابون» إن 
الله يقول: «لا لمهم رل ا . 

وقد رُويَ عن عُرُوةَ بن الزُبير أنه قال: ما وجدنا أحداً يعرف ما بين عدنان 
IE‏ 

وقال ابن عباس: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أباً لا يُعرفون”*“. وكان ابن 
مسعود يقول حين يقرأ: لا يمهم لل اَذ : كذب النّسّابون” .جاتيم زه 
ليت أي: بالحجج والدّلالات .ردو يديهم ف أؤوتههرر» أي: جعل أولئك 
القومُ أيدي أنفسهم في أفواههم ليَعضُوها غيظاً مما جاء به الرسل ؛ إذ كان فيه تَسفيهُ 
أحلامهم» وشتمٌ أصنامهم؛ قاله ابن مسعود"» ومثله قاله عبد الرحمن بن زيدء 
وقرأ: عضو كم نامل ِنّ الب" [آل عمران:114]. وقال ابن عباس: لما 
سمعوا كتاب الله؛ عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم“. وقال أبو صالح: كانوا 
إذا قال لهم نيهم : آنا رسول الله إليكم» أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم : أن اسكُثْ؛ 


. ۲٤/۳ ء والوسيط‎ 507/١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن سعد 57/١‏ ء وخليفة بن خياط في طبقاته ۳/۱ عن ابن عباس» وفيه أنه قرأ قوله تعالى: 
«وفرونا بی لت کیا [الفرقان:۳۸] بدلاً من قوله: ولا نم إلا اث وفي إسناده هشام بن 
محمد بن السائب الكلبي» وهو متروك» وأبوه محمد بن السائب متهم بالكذب. ميزان الاعتدال 
.To-T“€/6 goo - 001۱/۳‏ 

(۳) أخرجه ابن سعد ٥۸/١‏ » وخليفة بن خياط في طبقاته /١‏ ۲ . 

(:) أخرجه خليفة بن خياط في طبقاته 7/١‏ . 

. 55/١ أخرجه ابن سعد‎ )٥( 

(5) ذكره المصنف عنه بالمعنىء وسيذكر لفظه قريباً. 

(۷) الدر المتثور 77/5 . 

(8) أخرجه الطبري 1٨۷/۱۳‏ . 


11۲ سورة إبراهيم: الآيتان ۸ ۔ 4 


تكذيباً له» وردًا لقوله. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. والضميران للكفارء 
والقول الأول أصحٌها إسناداً؛ قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
ك 
يريه ف أوكههر» قال : عَضصوا عليها غيظاً. وقال الشاعر: 
E PEE E‏ عدف وَوِفَّةَ في عَظُم ساقي ويدي 
وغد آهلي وبجفهنمرّدي عَضّدْمن الوخد بأطرافي الي 

وقد مضى هذا المعنى في «آل عمران» مجوّداًء والحمد لله" . 

وقال مجاهد وقّتادة: رَدُوا على الرسل قولّهم» وكذّبوهم بأفواههم. فالضمير 
الأول للرسل» والثاني للكفار. وقال الحسن وغيره: جعلوا أيديّهم في أفواه الرسل 
ردا لقولهم“. فالضمير الأول على هذا للكفارء والثاني للرسل. وقيل: معناه: 
SS‏ 
الرسل ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم". وقيل: رد الرسل أيدي القوم في أفواههم 
وقيل : إن الأيدي هنا التعمء > أي: ردُوا د َعَم الرسلل بأفواههم. أي : بالنطق 
والتكذيب» ومجيء الرسل بالشرائع نِعَمْ والمعنى : دبوا بأفواههم ما جاءت به 
الرسل. و«في» بمعنى الباء؛ يقال: جلستٌ في البيت وبالبيت"» وحروف الصفات 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳١١/١‏ » والطبري ٠ ٠٠١ /٠١‏ والطبراني في «المعجم الكبير» 
»)41١14(‏ والحاكم 0١/7‏ من طريق سفيان الثوري» به. وعبد الله: هو ابن مسعودء ظ4 . 

(۲) ينظر النکت والعيون ۱۲٤/۳‏ » والكامل 757/١‏ . 

. A°* ~ (VA /o © 

(5) زاد المسیر ۳٤۹/٤‏ . 

. 78/9 والمحرر الوجيز ۳۲۹/۳ » والوسيط‎ » ٠١٦/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز ۳۲٣/۳‏ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للفراء 7/ 54 - ۷١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠١١/۳‏ 1 


۱۹۰ قوله تعالى : وإمكم إله واحد ٠‏ رة قر 


إليه من حيث أنه هو وبين النظر إليه من حيث أنه حكوم علية بن واحذء فإذا نظت إليه من 

حيث أنه هومع ترك الالتفات إلى أنه واحد فهناك تتحقق الوحدة وههنا حالة عجيبة فان العقل 
ما دام يلتفت إلى الوحدة فهو بعد لم يصل إلى عالم الوحدة فاذا ترك الوحدة فقد وصل إلى 
الوحدة فاعتبر هذه الحالة بذهنك اللطيف لعلك تصل إلى سره وهذا اشا هو الجواب عن 
إشكال الوجود وإ وإشكال الوجوب . 


(أما الاإشكال الرابع) وهو أنه هل يمكن التعبير عنه؟ 5 أنه لايمكن التعبيرعنة لاك 
متى عبرت عنه فقد أخبرت عنه بأمر آخر والمخبر عنه مغاير للمخبر به لا حالة فليس هناك 
توحيد » ولو أخبرت.عنه بأنه لا يمكن الاإخبار عنه › فهناك ذات مع سلب خاص > فلا يكون 
هناك توحيد فأما إذا نظرت إليه من حيث أنه هؤ من غير أن. تجن عنه لا بالنفي ولا. بالاوثبات 
فهناك تحقق الوصول إلى مبادىء عالم التوحيد » ثم الإلتفات الملركور لا يمكن التعبير عنه إلا 
بقوله (هو) فلذلك عظم وقع هذه الكلمة عند الخائضين فى بحار التوحيد » وسنذكر شمة من 
حقائقها فى تفسير هذه الآية بعون الله تعالى » أما الوحدة بالمعنى »الثاني ..يهي. أنه ليس.فى 
الوجود شىء يشاركه فى وجوب الوجود. فكان هذه الوحدة هي الوحدة الخاصة بذات اق 
سبحانه وتعالى» وبراهين ذلك مذكورة فى تفسير قوله ل أههة إلا الله لفسدتا) 
أما الوحدة بالتفسير الأول. فليست من خواض ذات الحق سبحانه وتعالى لأنه لا شك.فى وجود 
موجودات وهذه الموجودات إما مفردات أو مركبات» فالمركب لا بد فيه من المفردات فثبت أنه 
لا بد من إثبات 9 الممكنات فالوا حدية بالمعنى الأول ليست من الأمور التي 
توحد الحق سبحانه بها » أما الواحدية بالمعنى الثاني فالحق سبحانه وتعالى متوحد بها ومتغرد 
ها » ولا يشاركه ف ذلك النعت شىء سواه » فهذه تلخيص الكلام فى .هذا :المقام بحسب .ما 
يليق بعقل البشر وفكره القناصرء مع الاعتر اف بأنه سبحانه منزه عن کک 
والأوهام » وعلائق العقول والأفهام. 1 1 

© المسألة الخامسة ‏ قال الحبائي : يوصف الله تعالى بأنه واحد من وجوه أربعة: :لا 
ليس بذى أبعاض 5 ولا بذى أجزاء > ولأنه منفرد بالقدم ٠‏ ولأنه منفرد نالاهية» ولأنه منفرد 
نصفات ذاته نحو كونه عالما بنفسه » وقادرا بنفسه » وأبوهاشم يقتصرعلى ثلاثة أ وه : فجعلٍ 
تفرده بالقدم ؛ وبصفات الذات وجها واحداء قال القاضي : وف هذه الآية المراد تفرده بالا ية 
فقط » لأنه أضاف التوحيد إلى ذلك» ولذلك عقبه بقوله (لا إله إلا هو) وقال أصحابنا: إنه 
سبخانه وتعالى واحد فى ذاته لا قسيم له › وواحد فى صفاته لا شبية له ۰ وواخد فى فعاله لا 
شري كاله » أما أنه واحد فى ذاته فلأن تلك الذات المخصوصة التي هي المشار إليها بقولنا هو 
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يُقام بعضها مقامٌ بعض. وقال أبو عبيدة”'': هو ضرب مَكَلء أي: لم يُؤمنوا ولم 
ا لل ا 
وقاله الأخفش أيضا. وقال القُتَبِيُ”"': لم نسمع أحداً من العرب يقول: رد يده في فيه 
إذا ترك ما أَمِرَ ب وما امعنى: عضا على الأدي تن وضق؛ قول اشاعر: 
يَرُدُونَ في فِيوعَشْر" الحسو وحتىيّعَضٌ علي الأكُفًا9©) 
يعني أنهم يَعيظون الحسود حتى يعض على أصابعه وكمّيه. وقال آخر: 
َدَافنىأناهِلَةأَرْممُةُ فأضحىيَعَضٌ علي الوّظِيف9» 
الوا : يعني الأمم للرسل: «إنَّ كر يمآ لتم يو أي: بالإرسال على 
زعمكم. لا أنهم أقرُوا أنهم أرسلوا“ رئا نى َل أي : في ريب ومِريةٍ يا 
َدَعُوئَآ إِليّو» من التوحيد .مر أي: مُوجب للريبة؛ يُقال: أرب : إذا فعلت أمراً 
أوجبَ ريبةٌ وشا أي: نظن أنكم تطلبون الملك والدنيا. 
قوله تعالى: قات رُسْلْهُرٌ أ لَه سك اطر الوت والس يدعو 
لير ڪڪ ين فيك يڪم ك أجل شس کک 


ر 


نلا ترون أن تَصِدُونًا عَمَا کات د اا َأَنوِمًا د 


لطن 


er4 


قوله تعالى: قات رُسْلْهُرَ أن أله سَ4 استفهامٌ معناه الإنكار» أ 


. ۳۳٣/۱ في مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) في غریب القرآن ص۲۳۰ - ۲۳۱ » وينظر المعاني الكبير له ۸۳٤/۲‏ . 

(۳) في (م): غِشنّ ا 

. "٤۸/٤ أورد شطره الأول ابن قتيبة في المصدرين السالفين» وابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

(5) قائله صخر الغي كما في ديوان الهذليين vr‏ وأورد البيت ابن قتيبة وابن الجوزي (في المصادر 
السالفة). قوله: الأزم: شدة العَفيٌ بالفم كلّهء وقيل : بالأنياب. والوّظيف: مُستدَقٌ الذراع والساق من 
الخيل والابل ونحوهما. اللسان (أزم) و(وظف). 

(5) الوسيط للواحدي ۲٠/۳‏ » وزاد المسير لابن الجوزي ۳٤۹/٤‏ . 

(۷) تفسير الطبري 509/17 . 


11€ سورة إبراهيم: الآيات 1١ ٠١‏ 


في اللهء أي: في توحيده. قاله قتادة. وقيل: في طاعته. ويحتمل وها تالا أفي 
قدرة الله شكٌ؟! لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها» يدل عليه قوله: 
قال لسوت وَالْأَرْضِ» أي : خالقها ومخترعها ومنشئها ومُوجلها بعد العدم؛ لينبّه 
على قدرته» فلا تجوز العبادةٌ إلا له اله أي : إلى طاعته بالرسل والكتب. 
فر لَحكم ين دوک قال أبو عبيدة": ١مِنْ‏ زائدة. وقال سيبويه: هي 
للتبعيض. ويجوز أن يُذكر البعض والمرادٌ منه الجميع. وقيل: «من» للبدل» وليست 
بزائدة ولا مبعضّة» ای لتكون المغفرة بذلا من دنوت رڪم إِلَت أجل 
مسن يعني الموت» فلا يعذبكم في الدنيا .الوا إن شر أي: ما أنتم إلا 
سر نا في الهيئة والصورة؛ تأكلون مما نأكل» وتشربون مما نشرب» ولسثم 
ملائكة .ريو أن سدوا عَنَا کات يَمْيْدُ امَآوْنه من الأصنام والأوثان قابا 
طن مين أي : بحبَّةٍ ظاهرة؛ وكان هذا محالاً منهم؛ فإ الرسلَ ما دَعَوا إلا 
ا 


51 ا ١‏ وى هل سدور رعرع عء اک مور و سم 
قوله تعالى: ات لَهُمَ سهم إن ن إلا بر يلڪم ولک لَه يمن عا 
5 2 مج رر ص mee‏ 4 220 َ 3 1 
من يٿاه يڻ عبسادوء وَمَا اڪ آنآ أن اکم ساي إلا أن آنه ول لله 
2 كل EHA‏ © وم كا 31 حل مل آله و مدنا و 


ضير عل مآ ءاذيشموتا ول أله لبوي الْمتوكلونَ © 4 
فول تعالن: قات لهم رَسْلْهُم إن ن إلا بسر نلُم أي: في الصورة 
والهيئة كما قلتم .وکن لله يمن على من ياء من عادو أي : يتفضّل عليه بالنبوّة. 


(۱) النکت والعيون ”/ ٠۲١‏ . وقول قتادة في الوسيط ۲٠/۳‏ › وزاد المسير ٠٠١-۳٤۹/٤‏ . 
)1( في مجاز القرآن ۱ 

. ۱۲١ - ۱۲٣/۳ النکت والعيون‎ )۳( 

. ۱١١/۳ النكت والعيون‎ )٤( 
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1 

وقيل : بالتوفيق والحكمة والمعرفة والهداية. وقال سهل بن عبد الله: بتلاوة القرآن 
وفهم ما فيه00©. 

قلت: وهذا قول حسن» وقد حرج الطبري من حديث ابن عمر قال : قلت لأبي 
و يا عَم أوصني. قال: سألتٌ رسول الله بل كما الي فقال: «ما من يوم ولا 
ليل ولا ساعةٍ إلا ولله فيه صدقةٌ يمن بها على من يشاء من عبادف وما مَل الله تعالى 
على عباده بمثل أن يُلهِمَهِم ؤكره00". 

وما كانت لتا أن تانيكم لعٍ أي: بحُجَّةٍ وآية .إل بدن ال أي : 
بمشيئته» وليس ذلك في قدرتناء أي : لا نستطيع أن نأتي بِحُبََةٍ كما تطلبون إلا بأمره 
وقدرته» فلفظه لفظ الخبرء ومعناه النفي ؛ لأنه لا يُحظَرُ على أحدٍ ما لا يقير عليه©. 

لول أله ستول منوت تقدّم معنا“ . 

قوله تعالى: وما لآ آلا نوكل مل ال4 «ما» استفهام في موضع رفع 
بالابتداء» و«لَنَا» الخبرء وما بعدها في موضع الحال ؛ التقدير: أي شيءِ لنا في 
ترك التوكل على الله. ومد هَدَسَا سلتا أي: الطريق الذي يوصل إلى رحمته. 
وينجي من سَخْطهِ ونِفْمَِه .«وَلصَيرةده لام قسم؛ مجازه: والله لَتَصْبِرَن لعل مآ 
ا ديسمون كه به» أي: من الإهانة والضربء والتكذيب والقتلء يُقَةٌ بالله أنه يكفينا 
ويثيبنا .لول آله مكل المتوطلون». 


. 7١77/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (۹۸۷)» والبزار في «مسنده» (0840). وابن حبان في 
«المجروحين» ۲٤٤/١‏ > في ترجمة حسين بن عطاء راوي الحديث» وقال: لا يجوز الاحتجاج به إذا 
انفرد لمخالفته الأثبات في الروايات» وذكره أيضاً في الثقات ٠ ۲٠۹/٦‏ وقال: يخطئ ويدلس. 

() المحرر الوجيز ۳۲۹/۳ ٠‏ وفي مطبوعه «الحظر» بدلاً من «الخبر». 

„4۲ - ۹۰/0 )2( 

. 401١/١ مشكل إعراب القرآن‎ )٥( 
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0 00 ر 2ة وہ کوک 2 J‏ سل مج ع ا مع سه ع عم 

مِلَيِنا أو إل م لد الظيليينَ © وتنك ره من بمدهم ذلك 
ت q2‏ سے کی کے 0 

لمن حا مَمَايى وَحَاكَ وید © »* 


ر ےو br‏ 


قوله تعالى : قال أل مرا لله لرك يِن أرضتا) اللام لام قسمء 
أي : والله لُنخرجنّكم .ار ودد أي : حتى تعودوا» أو: إلا أن تعودوا. قاله 
الطبريئٌ وغيره'. قال ابن العربي: وهو غيرٌ مفتقر إلى هذا التقدير؛ فإِنَّ «أؤ؛ على 
بابها من التخيير» خيّر الكفارٌ الرسل بين أن يعودوا في مِلّتهم أو يخرجوهم من 
أرضهم» وهذه سيرة الله تعالى في رسله وعباده؛ ألا ترى إلى قوله: #وإن ڪادوا 
رسا ملك ين سنا [الإسراء:717-0]. وقد تقدَّم هذا المعنى في «الأعراف»" 
وغيرها .ف ییا أي: إلى دينناء «تَأرج ليخ م یكی ابي « شنم 
الرس يِن بَمَدِهم». 

قوله تعالى: دلت لِمَنْ حاف مقای وَحَافَ ويد أي: مقامّه بين يدي يوم 
القيامة» فأضيف المصدر إلى الفاعل. والمَقَام مصدرٌ كالقيام؛ يقال: قام قياماً 
ومُقاماً» وأضاف ذلك إلية؛ لاختصاصه به. والمّقام بفتح الميم: مكان الإقامة» 
وبالضّمٌ : فل الإقامة“. ولك لِمَنَ حافت مَمَابى» أي : قيامي عليه» ومراقبتي له؛ 
قال الله تعالى : أن هو قاي عل کی نفس يما كسب [الرعد:۳۳]. وقال الأخفش: 


۳ 5 


(1) تفسير الطبري 11۲/١۳‏ . 

. ۱٠۰١ - 1١١4/9 أحكام القرآن‎ )۲( 

. A /۹ (۳) 

. ۳۳٠/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳۳۱/١‏ » والنكت والعيون ٠١١/۳‏ » وينظر قول المصنف عند تفسير الآية ۷١‏ 


من سورة مريم. 


سورة إبراهيم: الآيات 1۵ . ۷ 11۷ 


«ذْلِكَ لِمَنْ حاف مَقَامِي) أي: عذابي» «وَحَافَ وَعِيدِا آي : القرآن وزواجره. وقيل: 
إنه العذاب. والوعيد الاسم من الوعد. 


A تو‎ 


قوله تعالى: : تتت کب ل بكار عدر © ین کل جم وش 
من كَل سییر © مرغم ولا يسكَاه وو a E‏ ن ت 
تكن رتا ربعت کین كدب ب ع ميش © » 
قوله تعالى: 9وَسَنْمَحوأْع أي : واستنصرواء أي: أن للرسل في الاستفتاح على 
قومهم» والدعاء بهلاكهم. قاله ابن عباس وغيره'''» وقد مضى في «البقرة»”". ومنه 
الحديث: إن النبئّ ل كان يستفيَح بصعاليك المهاجرين» أي: يستنصر. وقال ابن 
زيد: استفتحت الأمم بالدعاء كما قالت قريش: المد إن کات هدا هو لحي يِنْ 
منك الآ“ [الأنفال:۳۲]. وروي عن ابن عباس”*. وقيل: قال الرسول: «إنهم 
كذبوني فافتّحٌ بيني وبينهم فتحاً». وقالت الأمم: إن كان هؤلاء صادقين فعدّبنا. عن 
ابن عباس أيض]2 , ليع : انتا يِمَدَابٍ آل إن ڪت من لقني 
[العنكبوت:19] ّتا يما يدنا إن كت مِنّ الْمَرْسَلِنَ4 [الأعراف :۷۷]. 
فاب ڪل بكار يږي الجبار: المتكبّر الذي لا يرى لأحدٍ عليه حمًا 
هكذا هو عند أهل اللغة» ذكره النحاس”. والعنيد: المعاندٌ للحقٌ والمُجِانِبُ له. عن 
ابن عباس وغيره”” » يُقال: عَنَدَ عن قومه» أي: تباعد عنهم. وقيل: هو من العَنّد 


)١(‏ ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 70/7 أن فرقةٌ قرأت: «واستفتحوا» بكسر التاء» على معنى الأمر 
للرسل. ثم قال: قرأها ابن عباس ومجاهد وابن مُحيصن. 

۲١۹ - ۲۸/۲ 0‏ » وسلف هناك أيضاً الحديث الذي سيذكره المصئف بعده. 

(۳) النكت والعيون ۱۲۷/۳ » وزاد المسير ٠١٠۱/٤‏ . 

(4) لم نقف عليه عن ابن عباس. 

(0) تفسير البغري ۲۸/۳ . 

(7) في معاني القرآن ٥۲۱/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 7١16/١7‏ عن مجاهد» وكذلك نقله عنه البغوي ۲۹/۳ › وهو في تفسيره 774/١‏ . 

(۸) تهذيب اللغة 77١7/7‏ . 


١۷ 10 سورة إبراهيم: الآيات‎ ١148 


وهو الناحية. وعاندٌ فلانٌء أي: أخدّ في ناحية مُعْرِضاً؛ قال الشاعر: 
E ESS EAC EET‏ طني انين الل 
وقال الهَرّويُ”": قوله تعالى : جَبّارٍ عَنيد أي: جائر عن القصد» وهو الحَثود 
والعَنيد والعائد©». وفي حديث ابن عباس وسيل عن المستحاضة» فقال: إنه عِرْقٌ 
عاد“ . قال أبو عبيد : هو الذي عَنَّد وبَغى؛ كالإنسان يعاند» فهذا الور في كثرة 
ما يخرج منه بمنزلته. وقال شَّمِر: العانِدٌ: الذي لا يرقا”'". وقال عمر يذكر سيرته : 
أَضْمٌ العَنُود؛ قال الليث: العَنُود من الإبل: الذي لا يُخالطهاء إنما هو في ناحيةٍ 
أبد* ؛ أراد مَنْ هَمّ بالخلاف أو بمفارقة الجماعة عطفتٌ به إليها. وقال مقاتل: 
ل ل ا ا 
يتكبّر على الرسل ويذهب عن طريق الحقّ فلا يسلكها؛ تقول العرب: شر الإبل 
العَنُود الذي يخرج عن الطريق” ''". وقيل: العنيد: العاصي. وقال قتادة: العنيد: 
الذي أبى أن يقول لا إله إلا الله"'. 


)١(‏ ينظر الصحاح (عند). 

(۲) الرجز في أدب الكاتب ص۹41٤‏ » وأمالي ابن الشجري 477/١‏ » وخزانة الأدب ۳۲۳/١١‏ وفيه وفي 
(د) و(ظ): فاجعلاني بدل: فاجعلوني. 

(۳) في غريب الحديث ا 

(5) قاله أبو عبيدة في مجاز القرآن ۱/ ۲۹۰ . 

(5) أخرجه آبو عبيد في غریب الحديث ۲۳١ - ۲۳۲/٤‏ » وابن المنذر في الأوسط » وقد روي 
من حديث عائشة كما في مسند أحمد »)۲٥۳۹۱(‏ وسنن النسائي ١57/١‏ . 

(5) في غریب الحديث 7376/5 . 

(۷) ينظر اللسان (عند) . 

(۸) تهذيب اللغة ۲/ ۲۲۲ » وغريب الحديث لابن الجوزي ٠١١/۲‏ . 

(9) تفسير البغوي ۲۹/۳ . 

. 1۱٦/١۳ ينظر تفسير الطبري‎ )٠١( 

» 51/9 وهو في الوسيط للواحدي‎ » 517/١17 والطبري‎ » ۳٤۲٠/١ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١١( 
. ٠۳١ /" وتفسير البغوي ۲۹/۳ » والمحرر الوجيز‎ 


سورة إبراهيم: الآيات 10 ۷۷ ۱۱۹ 


قلت: والجبار والعنيد في الآية بمعنّى واحد» وإن كان اللفظ مختلفاًء وك 
متباعدٍ عن الحقٌّ جبّارٌ وعنيدٌ» أي: متكبّر. وقيل: إِنَّ المُرادَ به في الآية أبو جهل؛ 
ذكره المَهدويَ”'". وحكى الماوردي في كتاب «أدب الدنيا والدين»”" أنَّ الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك تفاءل يوماً في المصحف» فخرج له قوله عر وجل : وَأسسَنتَحُوأ 
واب ڪل جبكار عنِيرٍ»». فمرّقٌ المصحف› وأنشأ يقول: 
نود كل ججبار عَبِيِدٍ فهاآناذاك جبَّارٌ عَعَنِيدٌُ 
إذاماجئت ربك يوم حشر فقتل يارت قفتي الود 

فلم يلبَثْ إلا أياماً حتى قُيِلَ شر قتلة» وصّلِبَ رأسّه على قصره» ثم على سور 
لله 

قوله تعالى : ين ویو جم أي : من وراء ذلك الكافر جهنمء أي: من بعد 
هلاكه. ووراء بمعنى بعد ر ۽ قال العا : 
حلفت قل آابزة لنفسك وة ولك ور اة نمو سدقت 

أي : بعد الله جل جلالهء وكذلك قوله تعالى [في الآية التالية] : #وين ورابهء 
عاب َي أي : : من بعذله» وقوله تعالى : #ويكفروت يما و رام [البقرة: 41] أي : 
بما سواه. قاله الفراء. وقال أبو عبيد"'': بما بعده. وقيل: همِنْ وَرَائُو أي: من 
أمامه, ومنه قول الشاعر: 


وين وراك يوم أنت بِالِعهُ لا حاضرٌ معجرٌعنهولا بادي0) 


(۱) وذكره أبو الليث في تفسيره 7١7/7‏ . 

(۲) ص۲۸۹ - ۲۹۰ . 

(۳) النكت والعيون ۱۲۸/۳ . 

(5) هو الذبياني» والبيت في ديوانه ص۱۷ » وسلف ۳۸۸/۱۰ . 
)٥(‏ في معاني القرآن 50/١‏ . 

) ينظر تهذيب اللغة ٠ ٠٠٤٠/٠١‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠١١/۳‏ . 
(۷) ذكره في النكت والعيون ۱۲۷/۳ . 


۰ سورة إبراهيم: الآيات ١۷ 1١0‏ 


ا ا ا 
وقال آخر: 
أْتَرْجُو بنو مروانَ سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاءٌ ورائي") 
وقال كين 
اللمسل ورافي إث راشف يعي لزم الصا كحت علليها الأضابع 
يريد أمامي. وفي التنزيل: لكان وَرَاءَهُمْ ملك [الكهف :4 أي : أمامهم. وإلى 
هذا ذهب أبو عبيدة وأبو على قُطرب وغيرهما””. وقال الأخفش: هو كما يقال: هذا 
الأمر من ورائك» أي: سوف يأتيك» وأنا من وراء فلان» أي: في طلبه؛ وسأصل 
إليه“. وقال النحاس”'' في قوله: فين ورآيوء جَهََه»ه أي: من أمامه» وليس من 
الأضداد ولكنه من توارى» أي : استتر. وقال الأزهري : 95 «وراء» تكون بمعنى 
«خلف وأمام»» فهو من الأضداد. وقاله أبو عبيدة أيضاً". واشتقاقها“ مما توارى 
واستتر» فجهنم توارى ولا تظهرء فصارت من وراء؛ لأنها لا ثُرى. حكاه ابن 
الأنباري“» وهو حسن. ٠‏ 
قوله تعالى : وسن من ماو كريد أي ل ل اي 
الشجاع : اشد أي :مكل الأسد» وهو تحثبل وتش" '. وقيل: هو ما يسيل من 


ء٠۷١ص البيت لسوار بن المُضرّب» كما في الكامل للمبرّد 718/1 ؛ والأضداد لابن السكيت‎ )١( 
والأضداد لابن الأنباري ص58 . ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ ٠١ والأضداد للأصمعي ص‎ 
. لمساور بن حمئان‎ ۲ 

(۲) دیوانه ص۱۷۰ . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة 1 ٠»‏ وسلف هذا المعنى قريباً. 

(4) تفسير البغوي ۲۹/۳ . 

)0( ان القرآن ۳/ ٥۲۲‏ . 

(1) في تهذيب اللغة ٠٠٤/٠١‏ . 

(۷) في مجاز القرآن ۱/ ۳۳۷ . 

(۸) في (ظ): واشتقاقه» وفي (م): واشتقاقهما. 

(4) نقله عنه الماوردي في النكت والعيون 158/7 . 

)١(‏ المصدر السابق. 
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أجسام أهل النار من القيح والدم”'". وقال محمد بن كعب الفَرَظيّ والربيع بن أنس: 
هو عُسّالة أهل النارء وذلك ماءٌ يسيل من فروج الرناة والزواني”". وقيل: هو من ماءِ 
كراهيّه”" تَصدٌ عنه» فيكون الصديد مأخوذاً من الصَّد. 

وذكر ابن المبارك: ا 
أمامة» عن النبيّ ل في قوله : : ویش من ماو مصدير يَتجَرَّمْمُ4 قال: يقرب إلى فيه 
فیکرهه» فإذا أدنيَ منه شَرَى وجه ووقعث قَرُوةٌ رأسه» فإذا شريّه قَطَعَ أمعاءه حتى 
تخرج من ذُبْرِهء يقول الله : وسوا مآ يما فقَطْمَ اهر [محمد:١٠]ء‏ ويقول الله : 
«وإن يَسْتَضِتُوأ ياوا ملو لمل ینوی الْوَجُوه پش ألشَرَابُ» [الكهف:14]) خبجه 
الترمذي» وقال: حديث غريي9؛ '. وتمبيد الله بن يُسْر الذي روى عنه صفوان بن 
عمرو حديتٌ أبي أمامة لعلّه أن يكون أخا عبد الله بن شر 

«يِتجَرّعْمُ4 أي: يَتَحَسَاه ججرَّعاً لا مرّةٌ واحدة؛ لمرارته وحرارته .ولا 
يڪاد يغ أي : يبتلعه؛ يقال: جرع الماء واجترعه وتجرّعه بمعنی. وساغ 
الشَّابُ في الحلق يسوغ سَوْغَاً : إذا كان سَلِساً سهلاًء وأساغه الله إساغةً". وديكاد» 
صلةء أي : يُسيغه بعد إبطاءء قال الله تعالى: وما كاذو يَفْمَلُوت؟ [البقرة:١/]‏ أي : 


)١(‏ أخرجه الطبري 5١14/17‏ عن الضحاك. وأخرجه أيضاً عن مجاهد» وهو في تفسيره 774/١‏ » وينظر 
معاني القرآن للزجاج ۲/ ٠١١‏ . وتفسير أبي الليث 7١7/7‏ » والمحرر الوجيز 771/7 . 

(؟) زاد المسير ٠٠۳/٤‏ . 

(؟) في (د)و(م) والنکت والعيون (والکلام منه): كرهته. 

فق الزهد لابن المبارك ‏ زوائد نعيم بن حماد  »)7١54(‏ وسنن الترمذي (7541)» وأخرجه من طريق ابن 
المبارك أيضاً أحمد (57785)» والنسائي في الكبرى )١١777(‏ وغيرهماء ونقل الترمذي بإثر الحديث 
عن البخاري قوله: لا نعرف عبيد الله بن بُسر إلا في هذا الحديث. 

(5) زاد المسير لابن الجوزي 7617/54 . 

() تهذيب اللغة .7”51/1١‏ 

(۷) ينظر الوسيط للواحدي ۲۷/۳ . 


۱۲۲ سورة إبراهيم: الآيات 10 - 17 


رو 


فعلوا بعد إبطاء؛ ولهذا قال : هر ب ما فى يطو وود [الحج:١٠].‏ فهذا يدل 
غلن الاشاغة: وقال ابن ای2 تحير ولا شر به 

َيَبِهِ ألْمَوَثُ ِن كل مَكَانِ» قال ابن عباس : أي: يأتيه أسباب الموت من 
كل جهة: عن يمينه وشماله» ومن فوقه وتحته» ومن قُدّامه وخلفه"» كقوله: لم 
ين كَوقهم كل ين السار ومن كَنِمْ ظللُ» [الزمر:117]. وقال إبراهيم التيمي : يأتيه من كل 
مکان من جسده» حتى من أطراف ن للآلام التي في كلّ مكانٍ من جسده“. 
وقال الضِحَاك : إنه ليأتيه الموت من كل ناحيةٍ ومكان» حتى من إبهام رجليه. وقال 
الموت. وقيل : إنه لا يبقى عضرٌ من أعضائه إلا وُكُلَ به نوعٌ من العذاب؛ لو مات 
سبعين مرءٌ لكان أهونَ عليه من نوع منها في فردٍ لحظة؛ إما حيةٌ نَنهِشّهء أو عقربٌ 
0 أو نار تسفعه أو قِيدٌ برجليه» أو غُلَّ فى عنقه أو سل يفن ات أو 
تابوت يكون فيه» أو زَقُومٌ أو حميمء أو غيرٌ ذلك من العذاب. وقال محمد بن 
كعب: إذا دعا الكافرٌ في جهنم بالشراب فرآه» مات موتاتء فإذا دنا منه؛ مات 
موتات» فإذا شرب منه؛ مات موتاتٍء فذلك قوله: وياو الوت ِن ڪل کان 
وما هو بِمَيبِ». قال الضحََاك : لا يموت فيستريح. وقال ابن جُرَيج : تعلق رُوحُه في 


حَنْجَريهِ فلا تخرج من فيه فيموت» ولا تَرجِعٌ إلى مكانها من جوفه فتنقّعه الحياة"". 


. ۲۹/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۲۸/۳ » وتفسير البغوي ۲۹/۳ » وزاد المسير ٠٤١/٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٤٣۲/۱۳‏ »> والطبري 571/1 » وأبو نعيم في الحلية 5١7/4‏ . 
)٤(‏ النکت والعيون ۱۲۸/۳ . 

. ۳٠٤/٤ زاد المسير‎ )٥( 

() في (ظ): «تلسَعّه»» وكلاهما بمعنى. 


)(٠‏ كذا نسبه ابن الجوزي في زاد المسير /٤‏ 767 لابن جريج» وأخرجه الطبري 171/17 عن ابن جريج؛ 


قوله تعالى : وإلهكم إله واحد . .سورة البقرة 15 


الحق سبحانه وتعالى إما أن تكون حاصلة فى شخص آخر سواه » أولا تكون » فإن كان الأول 
كان امتياز ذاته المعينة عن المعنى الآخر › لا بد وأن يكون بقيد زائد » فيكون هو فى نفسه مركبا 
بما به الاوشتر ا ا د 
أنه سبحانه واحد فی ذاته لا قسيم له » وأما أنه واحد فى صفاته فلأن موصوفيته سبحانه 
بصفات متميزة عن موصوفية غيره بصفات من وجوه (أحدها) أن كل ماعداه فان لأن حصول 
كس تاي ين ار وو سحا بسي عر ل دان لقنت در 
(وثانيها) أن صفات غيره مختصة بزمان دون زمان لأنها حادثة » وصفات الحق ليست كذلك 
(وثالثها) أن صفات الحق غير متناهية بحسب المتعلقات فإن علمه متعلق , بجميع المعلومات 
وفلوته مشاقة بجميع القدورات بل له ف كل واحد من العلومات الي الشاهيةمعلومات خير 
متناهية لأنه يعلم فى ذلك الجوهر الفرد أنه كيف كان ويكون حاله بحسب كل واحد من الأحياز 
جاية ريسي كل واحد من ا فهو ميات واختد فى عات من نهد اا 
(ورابعها) ) أنه سبحانه ليست موصوفية ذاته بتلك الصفات بمعنى كونها حالة فى ذاته وكون ذاته 
علا ها » ولا أيضاً بحسب كون ذاته مستكملة بها لأنابنا أن الذات كالبدأ لتلك الصفات فلو 
كانت الذات مستكملة بالصفات لكان المبدأ اقا لذا مستكملا بالممكن لذاته وهو محال » 
بل ذاته مستكملة لذاته ومن لوازم ذلك الاإستمال الذاتي تحقق صفات الكمال معه إلا أن 
التقسيم يعود في نفس الاإستكمال فينتهي إلى حيث تقصر العبارة عن الوفاء به ( خامسها ) أنه لا 
خبر عند العقول من كنه صفاته کا لا خبر عندها من كنه ذاته » وذلك لأنا لا نعرف من علمه 
إلا أنه الأمر الذي لأجله ظهر الاإحكام والاإتقان في عالم المخلوقات فالمعلوم من علمه أنه أمر 
مالا ندري أنهالأمر الذى لأجله ظهر الاإحكام والإإتقان في عالم المخلوقات فالمعلوم من علمه أنه 
أمر مالا ندري أنه ما هو ولكن نعلم منه أنه يلزمه هذا الأثر المحسوس وكذا القول في كونه 
فادرا وحياً » فسبحان من ردع بنور عزته أ نوار العقول والأفهام . وأما إنه سبحانه وتعالى واحد 
فى أفعاله فالأمر ظاهر لأن الموجود إما واجب وإما تمكن فالواجب ولا يختلف هذا الحكم باختلاف 
أقسام الممكنات سواء كان ملكا أو ملكا أو كان فعلا للعباد أو كان غير ذلك فثبت أن كل ما 
عداه فهو ملكه وملكه وتحت تصرفه وقهره وقدرته واستيلائه » وعند هذا تدرك شمة من روائح 
أسرار قضائه وقدره » ويلوح لك شيء من حقائق ق قوله ( إن كل شيء خلقناه بقدر ) وتعرف أن 
الموجود ليس البتة إلا ما هوهو هو » وما هو له وإذا وقعت سفينة الفكرة ة ف هذه اللجنة » فوسارت 
إلى الأبد لم تقف , لان السير نما يكون من شيء إلى شيء > فالشيء الأول متروك . والشىء 
الثاني فلار وهما متغايران » فأنت بعد خارج عن عالم الفردانية والوحدانية > فأما إذا 
وصلت | إلى برزخ عالم الحدوث مه يا يع التبركات وتضمحل العلامات 
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ونظيره قوله: إلا يموت فا ولا € [الأعلى:17]. وقيل : يخلق الله في جسده آلاماًء 
كل واحدٍ منها كألم الموت. وقيل: «ومًا هو بيب ؛ لتطاول شدائد الموت به 
وامتداد سكراته عليه؛ ليكون ذلك زيادةً في عذابه. 
قلت: ويظهر من هذا أنه يموت» وليس كذلك؛ لقوله تعالى: لا يمى يهم 
مووا ولا حف عَنْهُم مَنْ داه » [فاطر: ا وبدللكة وروت البينة” + فاحوال 
الكفار أحوال مَنِ استولى عليه سكراتٌ الموت دائماً» والله أعلم. 
ورین ورآيد» أي : ءاب عط أي اشندية وا الالاء من 


و e e E‏ ا وقال 
E‏ زفق 
ا 


قوله تعالى: مل اليرت كتروا بريه أعسلهر كماو أَنْتَدَ 
عط 4 ص وض 


5 درو َم 2 ا ر 2 و از" آي 7 أ 


قوله تعالى 0 ا َعَمَلُهُمَ كرما اختلف النّحْويُون في 
رفع «مَعَلّ» فقال سيبويه: ارتفع بالابتداء» والخبر مضمر؛ التقدير: وفيما يتلى عليكم 
أو ُقَص: تل اليرت کتروا يهد ثم ابتدأ فقال: امنهر كرمَاد»ه أي : 
كمثل رماد «أَسْمَدّتٌ به يذ" وقال الرَّجًاج”“ : أي: مَكَلُ الذين كفروا فيما يُتلى 
عليكم أعمالّهم كرماد. وهو عند الفرّاء على إلغاء المَّلء التقدير: والذين كفروا بربهم 


(۱) سلف من حديث أبي سعيد الخدري ۱ . 

(؟) أخرجه النحاس في معاني القرآن ٠۲۳/۳‏ . 

(؟) ينظر إعراب القرآن للنحاس 757/7١‏ ۰ ومشكل إعراب القرآن 10١/١‏ » والمحرر الوجيز ۳۳۱/۳ , 
وزاد المسير 768/4 . 


(4) في معاني القرآن ٠١۷/۳‏ . 


7١ 14 سورة إبراهيم: الآيات‎ ۲٤ 


أعمالهم كرماد. وعنه أيضاً أنه على حذف مضاف؛ التقدير: مثل أعمالٍ الذين كفروا 
برهم راد وذكر الأول عنه المهدوي”" » والثاني الفَسيري والتّعلِبِيُ”". ويجوز أن 


(MO. 


يكوه يد » كما يقال: صفةٌ فلانٍ أسمرء ف «مَكّلّ) بمعنى صفة . ويجوز في الكلام 
ا على بدل الاشتمال من «الَّذِينَ»!*2؛ وانّصل هذا بقوله: لوَعَابَ ڪل 


r‏ أعمالّهم مُحْبّطة غير مقبولة. والرّماد: ما بقي بعد احتراق الشيء» 
فضرب اللهُ هذه الآية مثلاً لأعمال روا الشديدةٌ 
الماد في يوم عاصف. والعَضْفٌ : شدة الريح *؟, وإنما كان ذلك لأنهم أشركوا فيها 
غيه الله يقالن وفي وصف اليوم بالعُصُوف ثلاثةٌ أقاويل: أحدها: أنَّ العُضُوفَ وإن 
كان للريح فإن اليوم قد يوصَتُ به؛ لأنَّ الرّيحَ تكون فيهء فجاز أن يُقال: يوم 
عاصف. كما يقال: يومٌ حارٌ ويومٌ باردٌء والبرد والحرٌ فيهما. والثاني: أن يُرِيدٌ: في 
يوم عاص الرّيح؛ لأنها ذُكِرتْ في أول الكلام» كما قال الشاعر: 

۰ إذا جاء يوم مُظْلِمُ الشمس كاف“ 

يريد: كاسن الشمس» فحذف؛ لأنه قد مر ؤِكْرٌه؛ ذكرهما الهَرَوي 4. والغالء 
ادم ددن لس جد الال ايع الى انع ره الور كما ققخ حجر ص 
خرب. ذكره الثعلبيُ والماوردي 0 


. 771/7 نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) وهو في معاني القرآن للفراء ۲/ 77 » ونقله عنه الواحدي في الوسيط ۲۷/۳ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۳/ ٠١١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۳٦٦/۲‏ » وتفسير أبي الليث ۲٠۳/۲‏ . 
() ينظر مشكل إعراب القرآن 1077/١‏ . 

(5) الصحاح (عصف). 

(5) في النسخ: الكلمة» والمثبت من زاد المسير 4/ 54 » والكلام فيه بنحوه. 

(۷) عجز بيت لمسكين الدارمي» وهو في ديوانه ص۳٥‏ » وصدره: وتضحك عرفان E‏ 

(۸) وذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٤/٤‏ . 

(4) في النكت والعيون ۱۲۹/۳ » وينظر تفسير الطبري 574/1 » قال النحاس في إعراب القرآن 7517/7 : = 
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وقرأابنٌ أبي إسحاق وإبراهيم بن أبي بكر: «في يوم عاصني0" .له 
يَفُوِرُوتَ» يعني : الكفار .ما ڪسبو عل سیو يريد : E‏ أي: من 
ثواب ما عملوا من البرٌ في الدنيا ؛ لإحباطه بالكفر .«إدللك هر الصَّكَلُ ليد أي : 
الخسران الكبير» وإنما جعله كبيراً بعيداً ؛ لفوات استدراكه بالموت 
قوله تعالى: أل تر أرك آله على السَمْوتٍ وَالْأَرصٌ بای لق الرية هنا EE‏ 
القلب7"؛ لأن المعنى: ألم ينتَهِ عِلمُك إليه؟. وقرأ حمزة والكسائي””: «حَالِق 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ». ومعنى ابالْحَقٌ؛: ليستدلٌ بها على قدرته .«إن كا بذكي 
أيها الناس» أي: هو قادرٌ على الإفناء كما قدر على إيجاد الأشياء» فلا تعصوهء 
فإنكم إن عصيتموه ليدْحِبَكج وَيأْتِ يلق جير أفضل وأطوّعَ منكم؛ إذ لو كانوا مثلّ 
الأولين فلا فائدةً في الإبدال. لو ا لِك عل 4 عزيزِ4 أي : بممتنع متعذّر. 
قوله تعالى: #وَبَرزوأ لہ جمِيعًا كَمَالَ العفو لی أستَكبروا إا ڪا ل 
صر بره 3 وء ا 


ا 


ا 4 > ص م ar‏ م ديك محص جوع دي ي 
من 


0 إرت ر 7 ود يك ير 3 لي ووعد 001 0 0 534 ل 3 م0 
و ھ ‏ ا 2 8 ء ج 000 
شاو 3 ل ام تتا ل ل تلن ولا شس ت ا ميخ 


قوله تعالى: «##وَيَرَرُوأ يله جيعَا© أي : برزوا من قبورهم» يعني يوم القيامة. 


= هذا مما لا ينبغي أن يُحمل كتابٌ الله جل وعزَّ عليه» وقد ذكر سيبويه أن هذا من العرب غلط» 
واستدلٌ بأنهم إذا ثرا قالوا: هذان جحرا ضتٌ خربان لأنه قد استبان بالتثنية والتوحيد. 

. ۳۳۲/۳ والمحرر الوجيز‎ » 770/١ بإضافة «يوم إلى «عاصف». وينظر المحتسب‎ )١( 

(۲) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۳۹/۱ . 

(۳) السبعة ص۲٠۳‏ » والتيسير ص75 . 

)4( في غير (ظ): منيع» وفي (ظ): ممتنع» والمثبت من زاد المسير ٠٠٠١/٤‏ . 
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والبُرُوز: الظهور. والبّرّاز: المكان الواسع؛ لظهوره» ومنه امرأة بَرْزة» أي: تظهر 
للناس. فمعنى ابَرَرُوا»: ظهروا من قبورهم. وجاء بلفظ الماضي ومعناه 
الاستقبال"» وانّصل هذا بقوله: واب ل بكار ميد أي: وقاربوا لما 
استفتحوا فأهلكواء ثم بُِثوا للحساب» فبرزوا لله جميعاً لا يسترهم عنه ساتر. «لِلو» 
لأجل أمر الله إياهم بالبروز .نمال أَلصَّمَموه يعني الأتباع ليب أسَتَكبرًاه وهم 
القادة: إا تًا ل بَا يجوز أن يكون تَبعٌُ مصدراء التقدير: ذوي تَبَع. ويجوز 
أن يكون جم تابع» مثل: حارس وحَرّس» وخادم وحَحدّم» وراصد ورَصَدء وباقر 
وبر" .ظفهَل اش منود أي : دافعون ظعَنَايِنَ عَدَابٍ أله ِن مىر أي: شيئاء 
و«من» صلة؛ قال : أغنى عنه: إذا دفع عنه الأذى» وأغناه: إذا أوصل إليه النفع. 
ا 


ةالو و هَدَسَا َه هديك آي : لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه. وقيل: لو 


هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها. وقيل: لو نجُانا الله من العذاب لنجيناكم 
)€( 
مله . 


هسَوَاءُ یتآ هذا ابتداء؛ خبره: «أجزغتًا» أي : هِسَوَاءُ عا أجَرْغناً م صر 
ما نا من مَحِيصٍ أي : من مهرب وملجأ“. ويجوز أن يكون بمعنى المصدر» 
وبمعنى الاسم؛ يقال: حاص فلانٌَ عن كذا ‏ أي: فرّ وراغ ‏ يَجيص حَيْصاً وحيوصاً 
وَعَيّضاناً”؟: والمعن * مالنا وجه اعد به عن النار؛ 


)١(‏ ينظر اللسان (برز). 

(۲) زاد المسير 765/45 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠١۸/۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١» ۳٦۸/۲‏ وتفسير الطبري ”570/7 › 
والوسيط ۲۸/۳ » وتفسير البغوي ۳/ 7١‏ » والمحرر الوجيز ۳۳۲/۳ . 

. ٠١١ - ۱۲۹/۳ النکت والعيون‎ )٤( 

)٥(‏ المصدر السابق. 


0) ينظر اللسان (حيص). 
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ا قال : «يقول آهل النار إذا اشتدٌ بهم العذاب: تعالّوا 
نصير» فيصبرون خمس مئة عام» فلمًا ھک : هلم فلنجرّغ. 
و و ا أ أوا أن ذلك لا ينفعهم قالوا: سَواء 
عا أَجرْعمَا 31 آم صَيْرنا ما آنا من e‏ 
وقال محمد بن كعب القَّرَظئُ : ذُكِرَ لنا أنَّ أهل النار يقول بعضهم لبعض: يا 
هؤلاء؛ قد نزل بكم من البلاء والعذاب ما قد ترون فهلّمّ فلنصبرٌ؛ فلعلٌ الصَّيِرَ ينفعُنا 


كما صبرٌ أهل الطّاعةٍ على طاعة الله» فنفعهُمِ الصَّبرُ إذْ صبروا فأ 1 
صبر دمعي م جر 24 صبر جمعر 0 


SS‏ ا عطقنا أرما م سانا 


لق دا ع ت کو کیک ن ع ال ل تج کر 
ر وره 1 ث2 يآ نا لمي اد رہ . 

sS Ra‏ وقد كتبناه فى كتاب «التذكرة» 
الو 


- 


قوله تعالى: لوقا أَلشَّدِطَنُّ لَمَا فى الْأَمَرُ» قال الحسن: يقف إبليس يوم القيامة 
خطيباً في جهنم على منبر من نار يسمعه الخلائق جميعاً””. ومعنى : الَمّا قْضِيَ الَْمرُ 
أي: حصّل هل الجنة في الجنة وأهل النار في النار”*“» على ما يأتي بيانّه في «مريم» 
عليها السلا(“ لتك أله وَمَدَحكُمٌ وعد اَل يعني : البعث والجنة والنار» وثواب 
المطيع وعقاب العاصي» فصدّقكم وعدّه» ووعدتّكم أن لا بعت ولا جنةً ولا نار 


. ۳۰/۳ ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

() التذكرة ص۱۸٤‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره 1۲۷/١۳‏ . 
© النكت والعيون ۳/ ٠۳١١‏ » وأخرجه الطبري 1۳١/١۱۳‏ . 
(4) المحرر الوجيز ۳۳۳/۳ ٠‏ وتفسير الطبري 1۲۸/١۳‏ . 
(0) عند تفسير الآية )۳٤(‏ منها. 


74> سورة إبراهيم: الآيتان ۲۱ ۔ ۲۲ 


ولا ثوابَ ولا عقابّء فأخلفتكي”". 

وروى ابن المبارك من حديث عُقَبةً بن عامر» عن رسول الله ي في حديث 
الشفاعة قال: «فيقولٌ عيسى: أدلّكم على النبيّ الأمّيّء فيأتوني» فيأدَنُ اللهُ لي أن 
أقومَء يور مجلسي من أطيب ريح شما أحذٌء حتى آتيّ ربي فيُشفُعني » ويجعل لي 
نوراً من شعر رأسي إلى ظفر قدمي» ثم يقول الكافرون: قد وجدّ المؤمنون مَنْ يشْفَعٌ 
لهم» فمن يشِفّعُ لنا؟ فيقولون: ما هو غيرٌ إبليس» هو الذي أضلناء فيأتونه فيقولون: 
قد وجد المؤمنون مَنْ يشمَّعٌ لهمء فاشْمَعْ لنا فإنّكَ أضكلتناء يتور مجلسّه من أنتنٍ ريح 
شَمّها أحدٌّء ثم يَعظم نَحِيبُهمء ويقول عند ذلك: «إرك لله تمتك وقد كلق 
ودنگ ننڪر الآية0. 

«وَعْدَ الْحَقٌّ4: هو إضافةٌ الشيء إلى نفسه"» كقولهم: مسجد الجامع. قاله 
الفرًاء“. وقال البصريون: وعدكم وعد اليوم الحقٌء أو: وعدكم وعد الوعدٍ الحقٌّ 
فصدّقكمء فحذف المصدر لدلالة الحال 74 كن لي یکم من سُلْطان» أي: من 
نة وبیان» أي : ما أظهربٌ لك حك على ما وعدئكم وزيمه لكم في الدنياء إل 
أن دعو اثر لي أي: أغويتكم فتابعتموني. وقيل: لم أقهركم على ما دعوتكم 
إليه .إل أن ع هو استثناءٌ منقطعء أي: لكن دعوثكم بالوّسواس فاستجيتم لي 


r م‎ 


باختیارکم طقلا تلوٹونی ولوا انش وقيل : «وما ني یکم ین سای 


. ۲۹/۳ والوسيط‎ » 5١4/7 وينظر تفسير أبي الليث‎ » ٠۳١ /۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) «المسند» )١١١(‏ لابن المبارك» وفي «الزهد» )۳۷٤(‏ له زوائد نعيم بن حماد ‏ وأخرجه من طريقه 
الطبري ۱۳/ 1۳۰ - ٦۳١‏ » وفي إسناده رشدين بن سعد وعبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الإفريقي» وهما 
ضعيفان. تقريب النهذيب. ش 

(۳) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: «إلى نعته؟ . 

(4) ينظر اللسان (جمع). 


(0) ينظر تفسير الطبري 1۲۸/۱۳ : وتفسير أبي الليث 1/ 7٠١5‏ - ۲۰۵ » والوسيط ۲۹/۳ » وزاد المسير 
ا ْ 
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أي : على قلوبكم وموضع إيمانكم » لكن دعوئكم فاستجبثّم لي . وهذا على أنه حَطبَ 
العاصيّ المؤمنَ والكافرٌ الجاحدّء وفيه نظر؛ لقوله: لما فضي الْأَمَرُ»ه فإنه يدل على 
ا دون 0 الموحدين. والله أعلم. 


مص ر 


طلا توو ولوأ شس : إذْ اجبئموني من غير حجة .6 أنا يمدْييط» 
أي : بمغيككم 0 بمرت أي : : بمغيثيّ. . والصّارِخُ والمستصرخ : هو الذي 
يطلب النْصرَة ةَ والمعاونة» والمَضْرِحٌ : هو المغيث”". قال سَلامة بن جَنْدَل : 
كنا إذا ماأتانا صارحٌ فَرِعَ كانالصٌراحٌ له قرع الطحابين© 

وقال أميّة بن أبي الصّلْت: 
ولا نُجرّعوا إني لكم غيرٌ مُضْرِخْ 2 وليس لكم عندي غَنَاءٌ ولا تر 

يقال: صَرَّخ فلان» أي ي : استغاث؛ يَصرُخُ صَرخاً وصُرّاخاً وصرخة”* ». واصطرحٌ 
بمعنى صَرّحّ. والتّصرّخ ا : المُخِيتْء والمستصرخ: 
المستغيث؛ تقول منه: استصرحّني فأصِرَحُتّه. والصَّرِيخْ: صوت المستضرخ. 
والصَّريحٌ أيضاً: الصارخ» وهو المغيث والمستغيث» وهو من الأضداد. قاله 
الجوهري”". وقراءة العامّة: «بمْضرخي» بفتح الياء". وقرأ الأعمش وحمزة: 


(۲) تهذيب اللغة ۱۳١/۷‏ . 

(۳) ديوان سلامة ص٣٠١٠ ٠‏ والمفضليات ص٤۲٠ ٠‏ والظنابيب جمع ظنبوب: وهو حرف الساق اليابس 
من قُدْمء وقرع لذلك الأمر ظنبوبه: تهيّأ له. اللسان (ظنب). 

(5) ذكره في النكت والعيون ٠۳١/۳‏ . ولم نقف عليه في ديوان أمية. 

() في معاجم اللغة: صرخ يصرخ صّراخاً وصّريخاًء ولم نقف على المصادر الأخرى التي ذكرها 
المصنف . 

(7) في الصحاح (صرخ). 


(۷) السبعة ص۲٦۳‏ » والتيسير ص٤١٠‏ . 
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بمَضرخيّ» بكسر الياء”“. والأصل فيها: بمصرخيني"» فذهبت النون للإضافة» 
وأدغِمت ياء الجماعة في ياء الأقنافة فس نمي فلا جل اشع ولان ياء 
الإضافة إذا سكن ما قبلها تعيّن فيها الفتح» مثل: واي وعَصايء فإن تحرَّكٌ ما قبلها 
جار الفتح والإسكانء مثل : غلامي وغلامّتي» ومن كسر فلالتقاء الساكنين حركت 
إلى الكسرء لأن الياء أخت الكسرة”". وقال الفرّاء : قراءة حمزة وهم منه» وكّل 
مَنْ سَلِمَ منهم عن خطأ. وقال الزجاج” : هذه قراءةٌ رديئةٌ ولا وجة لها إلا وجه 
ضعيف. وقال فرب : هذه لغة بني يَرْبُوع» يزيدون على ياء الإضافة ياء" . القُشَيرِي: 
والذي يُغني عن هذا أن ما يثبت بالتواتر عن النبيّ ب فلا يجوز أن يُقال فيه هو خطأ 
أو قبي أو ردية» بل هو في القرآن فصيح› وفيه ما هو أفصح منه» فلعل هؤلاء 
أرادوا أن غير هذا الذي قرأ به حمزة أفصح. 
ي كَمَرْتُ يمآ ڪن ين تل أي : كفرثُ بإشراككم إِيّايَ مع الله تعالى 
في الطاعة؛ ف «ما» بمعنى المصدر”". وقال ابن جريج: إني كفرتٌُ اليوم بما كنتم 
تدعونه في الدنيا من الشَّرك بالله تعالى. قتادة: إني عصيتٌ الله. الثوري: كفرتُ 
بطاعتكم إياي في الدنيا .إن الي لَهُمَ عدَابُ آيدٌي. 

وفي هذه الآيات ردٌّ على المَدَرية والمعتزلة والإمامية ومن كان على طريقهم» 
انظ إلى قول المتبوعين: «لو هدانا اللهُ لَهديناكُمْ» وقول إبليس: «إِنَّ الله وعدَكُمْ وَعْدَ 
الحقٌ»؛ كيف اعترفوا بالحنٌّ في صفات الله تعالى وهم في دَرَكات النار» كما قال في 


)١(‏ قراءة حمزة من السبعة» أما قراءة الأعمش فقد نقلها عنه الزجاج في معاني القرآن 159/7 › والنحاس 
في إعراب القرآن 774/7 » ومكي في مشكل إعراب القرآن 507/١‏ . 

(۲) في (م): بمصرخيين» وهو تحريف وفي (ظ): بمصرخينني. 

(*) ينظر مشكل إعراب القرآن 507/١‏ » والوسيظ ۲۹/۳ . 

)٤(‏ في معاني القرآن ۲/ ۷٥‏ بمعناه. 

(5) في معاني القرآن ۱٥۹/۳‏ . 

(7) نقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن ٠٠٤/١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 351/4 . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۳٤/۳‏ . 
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موضع آخر: کا ال نا ع سام عرتنبا € إلى قوله : اعرا َنم [الملك:8-١١].‏ 
واعترافهم في دَرَكاتٍ لَظَى بالحقٌّ ليس بنافع» وإنما ينفع الاعتراف صاحبّه في الدنيا ؛ 
رور ےو 


8 ت 2 و ل ع رص رم ی ص 6س 


2 
ليه مه عي 


سوب € [التوبة: .]٠١7‏ واعسى» من الله واجبة. 


للم 


e 
f 


3 1 3 - ص ا 0 ماس داس ص 4 
قوله تعالى: #وادخل الذي ءَامنوأ ولوا الصَّلِحَتٍ جَنتٍ تجْرى من تيبا 


لأمرُ حدر ا بن تي عنم ها سك © > 
قوله تعالى : لوَأْدخِلَ الت ءامنا ويوا ليحت جلت أي : في جنَّاتٍ؛ لأن 
«دخلتٌ» لا يتعدَّى» كما لا يتعدَّى نقيضٌهء وهو خرجتٌ» ولا يُقاس عليه. قاله 
المهدوي”'. ولمّا أخبر تعالى بحال أهل النار؛ أخبر بحال أهل الجنة أيضاً. 
وقراءة الجماعة: اذل على أنه فِعْلُ مبني للمفعول. وقرأ الحسن: «وَأَذْغِل) 
على الاستقبال والاستئناف”". 


إن ريه أي: بأمره. وقيل: بمشيئته وتيسيره. وقال: ابِإِذْنٍ رَبّهِمْ؛ ولم 


يقل : بإذني ؛ تعظيماً وتفخيماً .يمم فيا سكم تقدم في «يونس»". والحمد لله. 
قوله تعالى : ألم تر کیک صرب اله مكلا كِمَدٌ طبه كُسَجَرََ طِيِبَةِ أَصَلْهًا 


ج عد کرو 0# ص 5 3 . 2 رم 2 
ثبت وفرعها فى السَسماء €9 توق أكلها کل ين اذ رها وضرب لله 


فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ألم تر كِنْتَ صَرَبَ ال مک لما ذکر تعالی مَكَلَ أعمال 


)١(‏ قال مكي في مشكل إعراب القرآن 5٠5/١‏ : الدليل على أن دخلت لا يتعدى» أن نقيضه لا يتعدى. 
وهو: خرجت» وکل فعل لا يتعدى نقيضه لا يتعدى هو. 

(؟) المحتسب ۳١١۱/١‏ . 

. 104/1۰ )۳( 
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الكفارء وأنها كرمادٍ اشتدّتُ به الريح في يوم عاصف؛ ذكر مَثَلَ أقوالٍ المؤمنين 
وغيرهاء ثم فشر ذلك المَكّل فقال: َة َب الثّمره فحذف؛ لدلالة الكلام 
عليه. قال ابن عباس : الكلمة الطيبة: لا إله إلا اللهء والشجرة الطيبة: المؤمن. 
وقال مجاهد وابنُ جريج: الكلمة الطيبة: الإيمان'". عطية العَؤْفيُ والربيع بن أنس: 
هى المؤمن نفسه””". وقال مجاهد أيضاً وعكرمة: الشّجرة: التّخلة“. فيجوز أن 
يكون المعنى: أصل الكلمة فى قلب المؤمن ‏ وهو الإيمان ‏ شبّهه بالنخلة في 
المَنبِتْء وشيّه ارتفا عمله في السماء بارتفاع فروع ال لتّخلة» وثواب الله له بالكّمر. 
ورُويَ من حديث أنس عن النبيّ ك أنه قال: «إنَّ مَل الإيمان كمكلٍ شجرة ثابتق» 
الإيمان عُروقُهاء والصلاةٌ أصلّهاء والزكاةٌ فروعُهاء والصيامٌ أغصائهاء والتآحي" 
في الله نبائهاء وخسن الُلْقِ ورقهاء والكفُ عن محارم الله ثمرثها»””". 
ويجوز أن يكون المعنى: أصل النّخلة ثابتٌ في الأرض» أي : عروقها تشرب من 
الأرض» وتسقيها السماءٌ من فوقهاء فهي زاكيةٌ نامية. 
dd. 5‏ 8 03 و 
وخرّجٌ الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: أُتِيَ رسول الله يل بقِناع فيه 
.)١(‏ أخرجه الطبري 776/17 » والطبراني في الدعاء (۹۸١٠)ء‏ والبيهقي في الأسماء والصفات ۲۷۲/١‏ - 
م (Y0‏ 
زفق ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون ٠١۲/۳‏ . 
(۳) أخرجه الطبري 775/17 عنهماء وذكره الماوردي ٠۳۲/۳‏ . 
(5) أخرجه الطبري 74/1١‏ » والرامهرمزي في الأمثال ص9١٠‏ عن مجاهد» والطبري 541/1 › 
والرامهرمزي ص۹٠٠‏ عن عكرمة. 
)٥(‏ ينظر الوسيط للواحدي ۳۰/۳ . 
(5) المثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في «تنزيه الشريعة»» وفي بقية النسخ: «التأذي». 
(۷) أورده ابن عراق في «تنزيه الشريعة» ۲۳۳/۲ - ۲٤‏ وعزاه للحاكم» وذكر بأنه من مرسل حميد الطويل 
عن أنس» ثم قال: لم يُبيّن يعني الحاكم علّته مع إرساله» وهو من طريق محمد السلمي 


النيسابوري» وأظنه ابن أشرس» وهو متروك متهم » وشيخه حمزة بن شداد الجزري ما عرفته» والله 


أغلم: 


5 قوله تعالى ٠:‏ وإلحتكم إله ؤاحد . سوزة البَقَرة 

ورات ولم يق ف مقرل ولاب إل جرد أنه هو اهو ونان ھآ خسن إل 
عبدك الضعيف » فإن عبدك بفنائك ومسكينك ببانك . 

0 « المسالة السادسة ي إن قيل: ساف قر روا اع a‏ 
فى كل الخلق أو لا تصح إلا فى المكلف؟ قلنا: لما كان الاإله هو يستحق أن يكون معبودا والذى 
یلق به أن يكون معبودا بهذا الوصف › إنماية يتحقق بالنسبة إلى من يتصور منه عبادة الله تعالي» 
فإذن هذه الإإضافة صحيحة بالنسبة ! إلى كل المكلفين » ل 0 
ديرا 


RE 


© المسألة a E‏ الإضافة 
فلو کان معنى الإله القادر لار المعتئ وقاذركم غاي وا عاو اله ركيك افدل على أن الإله 
هو المعبود. مالع la BF‏ عدن قد 
ن المسالةالقاسة 4 قوله (وإ لمكم إله واحد) معناه أنه واحد ف الإية > لان ورود لفظ 
الواحد بعد لفظ الإله يدل على أن تلك الوحدةمتعقبرة فخ الاإمية لا في غيرها' ٠»‏ فهو بمنزلة وصف 
الرجل بأنه سيد واحد » وبأنه عالم واحد » وما قال (وإفكم إله واحد) تكن أن بطر فال 
أحد أن يقول: هب أن إهنا واحد » فلعل إله غيرنا مغاير لاإ هنا »> فلا جرم أزال هذا الوم 
١‏ ببيان التوحيد المطلق + فقال (لا إله إلا هو) وذلك لأن قولنا: لا رجل يقتضى نفي هذه الماهية , 
ومتى انتفت هذه الماهية انتفى جميع أفرادها ‏ إذ لو خصنل فرك من أفراد تلك الماهية فشى 
ممل ذلك فر » تند حصلت هة ذلك فض ما دل لظ عله من انق الي 
فثبت أن قولنا: لا رجل يقتضى النفي العام الشامل › > فإذا قيل بعد: إلا زيداء أفاد التوخحيد 
ل ل ا :: الكلام فيه حذف 
وإضار والتقدير: لا إلة لتا ء أولا إله فى الوجود | إلا اش واعلم. أن هنا الكلام غير مطابق 
للتوحيد الحق“ؤذلك لأنك لوقلت : التقدير أنه لا إله لنا إلا اللا . لکان هذا توحیداً لافنا لا 
: 'توحيد للاله المطلق . ذ ينئذ لا يبقى بين قوله (وإلهكم إله واتحد) وبين”قؤله لا إله إلا هو) 
فرق. فيكون ذلك تکراراً محضاً » وأنه غير جائز » وأما لو قلنا: التقدير لا إلة فى الوجؤدء 
فذلك الإشكال زائل» إلا أنه يعود الإإشكال من وجه حر .-:وذلك لأنك إذا قلت : لله في 
الوجود لا إله إلا هو؛ كان هذا نفياً لوجود الأإله الثاني › أمة لو لم يضمر :هذا اللإضما ركان 
قولك: لا إله إلا الله نفياً لماهية الاإله الثاني › ٠‏ ومعلوم أن تفي الاهية أقوى فى التوحي«العارف 
من نفي الوجود , فكان إجراء الكلام على ظاهره والاإعراض عن هذا الاإضمار أولى» فإن قيل : 
:نفى الماهية كيف يعقل؟ فإنك إذا قلت السواد ليس بسواد. كان ذلك حك) بأن السواه ليس 
بسنواد» وهو غير منعقول» أ ما إذا قلت السواد ليس بموجود. د اسع بج معي نيد 
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OS ST 
أكُلّها كُلّ حين بإذْنِ رَبّها». قال: هي : الكخلةء ومنل كل هة كشجرة عة‎ 
جت من زق الرضي ما لها بن قراد؟. قال: «مي الحتقل» وي عن أني قول‎ 
وهو أصح”. وخرّج ج الذارقطني عن ابن عمر قال : : قرأ رسول الله 45 : صرب أنه مككد‎ 
كمه طبه كُسجَرََ ية أصَلْهَا ايڭ) فقال رسول الله ي: «أتدرون ما هي؟» فوقعَ‎ 
في نفسي أنها التّخلة”".‎ 

قال السّهَيليُ”": ولا يصِحٌ فيها ما رُويَ عن عليٌ بن أبي طالب أنها جَوْزة الهند؛ 
لما صح عن النبئّ ب من حديث ابن عمر: إن ف تقس و 
وهي مَنّل المؤمن» خبّروني ما هي؟ ثم قال: «هي النخلة». خرّجه مالك في «الموطأ» 
من رواية ابن القاسم وغیره إلا يحيى؛ فإنه أسقطه من روايته» وخرّجه أهل 
الصحيح”*'. وزاد فيه الحارث بن أسامة”* زيادةٌ تساوي رحلة؛ عن النبئ ل قال : 
«وهي النخلةء لا تسقط لها أَنمّلة» وكذلك المؤمنٌ لا تسقط له دعوة». فبِيّن معنى 
العذيت: والسائلة: 

قلت : EE‏ «مَكَلّ المؤمن كالنّخَلة» 
صَاحَبْتّه نفعَكَ: وإن جالسته”' نفعَكَ»ء وإن شَاوّرته نفعَكَ» > كالنخلة كل شيءٍ منها 


)١(‏ سنن الترمذي :)71١9(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى »)١١198(‏ وأبو يعلى (5170)» والطبري 
۳ » وابن حبان )٤۷١(‏ مرفوعاً. والقناع: الطبق الذي يؤكل عليه. النهاية (قنع). ثم أخرجه 
الترمذي بإثر الحديث (۹١٠۳)ء‏ والطبري 1۳۸/١۳‏ موقوفاً. 

(۲) لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظ من حديث ابن عمر. 

(۳) في التعريف والإعلام ص٥۸‏ . 

(5) الموطأ ص۳۳۹ » رواية محمد بن الحسن الشيباني» وأخرجه أحمد (0775)» والبخاري (2)171 
والترمذي (1871) من طريق مالك. وأخرجه البخاري (51): ومسلم )581١(‏ من غير طريق مالك. 

(6) كما في بغية الباحث 2)١١51(‏ وفي إسناده محمد بن ربيع» ولم نقف له على ترجمة. 

(7) في (ظ): جافيته. 


6 € سورة إبراهيم: الآيتان‎ ١ 


فم برقال كلو من عك يحي البغلة- رقت من قَضْلة طبن آدم عليه 
السلام)”" . 


وكذلك أنها برأسها تبقى» وبقلبها تحياء وثمرها بامتزاج الذّكر والأنثى. وقد 
قيل: إِنّها لمّا كانت أشبة الأشجار بالإنسان شُبّهت به؛ وذلك أنَّ كل شجرة إذا قُْطِعَ 
رأسُها تشعّبتٍِ الغصونُ من جوانبهاء والنخلةٌ إذا قُطِمَ رأسُها يست وذهبت أصلاًء 
ولأنها تشبه الإنسان وسائر الحيوان في الالتقاح؛ لأنها لا تحمل حتى تلمح" ؛ قال 
ايوق : «خير المال سِكة مابورةٌ ومَهْرَةٌ مأمورة». والإبارٌ: اللّقا 2 وسيأتي 
في سورة «الحجر»"'' بيانه. 


ولأنها من فضلة طينة آدم. ويّقال: إِنَّ الله عر وجل لمّا صوّرَ آدم من الظين قصلت 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (١١١١٠)ء‏ والرامهرمزي في الأمثال )۳١(‏ عن ابن عمر مرفوعاًء وفي لفظ 
الطبراني: «كمثل العطار» وفي لفظ الرامهرمزي: «مثل التخلة أو النحلة» على الشكء» قال الهيثئمي في 
مجمع الزوائد /١‏ ۸۳ : فيه ليث بن أبي سليم» وهو مدلس. 
لكن رواه الرامهرمزي (81) بإسناد آخر عنه ورجاله ثقات» بلفظ : «كمثل الشجرة...» وأخرجه الطبراني 
(1814) بإسنادٍ ثالث عنه أيضاً صححه ابن حجر في الفتح ١47/١‏ » ولفظه: «مثل المؤمن مثل 
النخلة ما أتاك منها نفعك». 

(۲) أخرجه أبو يعلى (555)» والعقيلي في الضعفاء 705/4 » وابن حبان في المجروحين ٤٤/۴‏ » 
والرامهر مزي (75)» وابن عدي 7474/5 من طريق مسرور بن سعيد» عن الأوزاعي» عن عروة بن 
رويم» عن علي مرفوعاًء وعند الجميع : «أكرموا عمتكم» بدلاً من «كلوا من». قال ابن حبان: مروز 
ابن سويد يروي عن الأوزاعي المناكير التي لا يجوز الاحتجاج بها. وقال ابن عدي: هذا حديث عن 
الأوزاعي منكرء وعروة بن رويم عن علي ليس بالمتصل» ومسرور بن سعيد غير معروف» لم أسمع 
بذكره إلا بهذا الحديث. وأخرجه ابن عدي أيضاً ٥۷۸/۲‏ عن ابن عمر مرفوعاً» وفي إسناده جعفر بن 
أحمد بن علي. قال ابن عدي (وقد أخرج له حديثاً آخر بعده): لا أشك أن جعفراً وضعهما. 

(۳) ينظر تفسير البغوي ۳۳/۳ » وزاد المسير ٠٠١/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد )١108460(‏ من حديث سويد بن هبيرة 4» وهو حديث ضعيف. 

(5) والسّكة: الطريقة المصطفة من النخل. ومُهرةٌ مأمورة: كثيرة النسل والتّتاج. النهاية (أبر) و(أمر). 

(5) عند تفسير الآية (۲۲) منها. 
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قطعةٌ طين» فصوّرها بيده وغرسها في جنّة عَدْن. قال النبئُ : «أكرموا عَمَّتكم؛ 
قالوا: ومن عمّتنا يا رسول الله؟ قال: «النخلة». 

E‏ ن أْكُلَهَا کل نڳ قال الربيع : «كُلّ جين»: عُدوةً وعشِيةٌ» كذلك يصعد 
عمل ا ارك العيان و وال ا ا و ؤي أُكُلّهَا كلّ جين» 
SNS GSS‏ شبّه عمل المؤمن 
لله عر وجل في كل وقتٍ بالنخلة التي وتي كلها في أوقاتٍ مختلفة. وقال الضصخاك : 
كل ساعةٍ من ليل أو نهار» شتاءً وصيفاًء يؤكل في جميع الأوقات» وكذلك المؤمن 
لا يخلو من الخير في الأوقات كلها". وقال النحاس : وهذه الأقوال متقاربةٌ غيرٌ 
متناقضة؛ لأن الحين عند جميع أهل اللغة إلا من شد منهم ‏ بمعنى الوقت» يقح 
لقليلٍ الزمان وكثيره» وأنشد الأصمعيٌ بيت التابغة : 
تَتَادَّرَها الرَّاقُونَ من سُوءٍ سُمّها تُطَلَقّهحِيناً وحِيناًتُراجة0 

فهذا يُبيّن لك أنَّ الحين , بمعنى الوقت» فالإيمان ثابت في قلب المؤمن» وعملّه 
وقول وتسبيخه عالٍ مرتفعٌ في السماء ارتفاعً فروع النخلة» وما يكسب من بركة 
SS‏ 
والبلح والزَّهُو والتّمر والطلع". وفي روايةٍ عن ابن عباس: إن الشجرةً الطية“ 
شجرةٌ في الجنة تشر في كل وقت. 


)١(‏ ذكره البغوي ۳/ ۳۴ بهذا اللفظء وقد تقدم آنفاً بغير هذا اللفظء وذكرنا علته ثمة. 
(1) أخرجه الطبري 1٤٥/۱۳‏ و 5601١‏ عن الربيع» و17/ 747 و 545 عن ابن عباس. 
(*) أخرجه الطبري ۱۳/ 1٤٥‏ بنحوه. 

. ٥۲۹ - ٥۲۸/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5)ديوان النابغة الذبياني ص١٠‏ » وفيه: طوراً وطوراً» بدل: حيناً وحيناً. 

(7) ينظر الوسيط للواحدي ۳۰/۳ . 

(v۷)‏ كلمة الطيبة ليست في (م). 


بالل اك و و ايا لي را ااي 
موضع نصب على الحال من «گلمّة)؛ التقدير: كلمةٌ طيبةٌ مشبّهةٌ بشجرة طيبة”"". 


رر طَُّ 


الثانية : قوله تعالى: تق أَكُلَهًا Ty‏ أكُلّها كل 
سنقٍ مرةٌ» كان في ذلك بيان حكم الحين؛ ولهذا قلنا: من حلف ألا يُكلّم فلاناً حيناً» 
ولا يقول كذا حيئاً : إن الحين سنة”". وقد ورد الحينُ في موضع آخرٌ يُرَادُ به أكثر من 
ذلك؛ لقوله تعالى: كَل أ َل الإنكن ين يَنَ اهر [الإنسان:١]‏ قيل في «التفسير»: 
ل ل وكذا إلى حين فغلامه حر 
فأتى عمرٌ بن عبد العزيز فسأله» فسألني عنهاء فقلتٌ: إن من الحين حينئاً لا يدرك 
EEE‏ اكوب لعل أ وه لب رتك ل جو الانبباء ]١١‏ فأرى أن 
تُمِسِكٌ ما بين صرام التّخلة إلى حَمْلِهاء فكأنه أعجبه”". وهو قول أبي حنيفة في 
الحين أنه ستة أشهر اتباعاً لعكرمة وغيره“. وقد مضى ما للعلماء في الحين في 
«البقرة» 2 مستوفّى والحمد لله. 

لوَصْرِب لهه الأتَلَ» أي : الأشباه للا لمم يدود ويعتبرون؛ وقد 


ب" 


قوله تعالى: «#وَمَكَلُ 0001 حَِيتَةٌ کجرة حيَةٍ جت جت من قوق لاض ر 
من قار © » 


قوله تعالى: «وَمثَلُ 1 7 ية کشجرق لح حَجِيتَةِ» الكلمة الخبيثة : كلمة الكفر”“. 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز / ۳۳٠‏ » وذكر أبو حيان في البحر 47١/5‏ » أنه على هذا الوجه يكون قوله: 
«كشجرة» نعتاً للكلمة . 

(؟) سلف 574/١‏ » وقد عزاه المؤلف هناك إلى ابن خويزمنداد في أحكامه. 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري 544/17 - » ولكن ذكر فيه الآية الآنفة الذكر من سورة الإنسان بدلاً من 
آية الأنبياء. وسيرد بسياق آخر عند تفسير الآية الأخيرة من سور ص. 

. ١٠١۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. مع‎ - ٤۷۷/۱ )0( 

(1) تفسير أبي الليث ۲٠٠/۳‏ » والوسيط للواحدي ٠١/۳‏ . 
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وقيل: الكافر نقسه. والشجرة الخبيثة : شجرة الحَنْظَل كما في حديث أنس» وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما”"'» وعن ابن عباس أيضاً : أنها شجرةٌ لم تُخْلَقْ 
على الأرض””". وقيل: هي شجرة الوم عن ابن عباس أيضا. وقيل:: الكَمْأةٌ أو 
الطحلبة. وقيل: الكشوث”» وهي شجرةٌ لا ورق لها ولا عروق في الأرض؛ قال 
الشاعر: 


معدو <“ لدم 


# اجتثت من فوق الأرَضٍ : أَقتَلِعَتْ من أصلها . قاله ابن عباس ؛ ؤمنه قول قبط : 
هو الجلاء الذي يَجتتٌ أصلَكُمُ فسن رای :مكل ذاايوما ومن 9 

کک الوخد رسيا شخصٌ الإنسان قاعداً أو 
ا جَنْه : قَلّعه» واجتثه : اقتلعه من فوق الأرض” أي : ليس لها أصلٌ راسحٌ 
یشرب ر .لاما لَه ِن درا آي : من أصل في الأرض. وقيل: من 
ثبات؛ فكذلك الكافر؛ لا حبجَّةَ له ولا ثباتَ ولا خيرَ فيه» وما يصعَد له قولٌ طيِّبٌ 


ولا عمل صال '. 


)١(‏ أخرجه الطبري 708/١7‏ - 704 عن ابن عباس والربيع وعطية العوفي 

(۲) أخرجه الطبري  ٠٠٤- ٠٥۳/١١‏ والرامهرمزي في الأمثال ص5 ٠١‏ عن مجاهد» وسلف حديث أنس 
في المسألة الأولى في الآية قبلها. 

(۳) أخرجه الطبري 5804/17 . 

(4) الوسيط للواحدي ۳/ ”١‏ . وتفسير البغوي ۳/ ۳۳ » وزاد المسير لابن الجوزي 7717/4 . 

(5) النكت والعيون ١74/7‏ . والوسيط ۳/ ۳١‏ . وتفسير البغوي ۳/ ۳۳ » وزاد المسير ٠٠١/٤‏ . 

» 584/١ صدر بيت» وعجزه: ولا نسيمٌ ولاظلٌ ولا ثمرُ. وذكره الميداني في مجمع الأمثال‎ )١( 
والصفدي في تصحيح التصحيف ص۲۳٠ . والجوهري في الصحاح (كشث). وقال فيه الكشوث: نبت‎ 
. يتعلق بأغصان الشجر من غير أن يضرب بعرق في الأرض‎ 

(۷) النكت والعيون ۳/ ٠١ - ١50‏ » والبيت في ديوان لقيط بن يعمر ص47 وفيه: «رأياً؛ بدل «يوما». 

(۸) المثبت من (ظ) والصحاحء وفي بقية النسخ: قائماً. 

(9) ينظر الصحاح (جثث). 

. 753/4 وزاد المسير‎ » ٠۳١/۳ تفسير البغوي ۳/ ۳۳ ۰ وينظر النكت والعيون‎ )١١( 
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وروى معاوية بن صالح» عن على بن أبي طلحة» عن ابن عباس" في قوله 
تعالى: صرب آله ملا كِمَهٌ طْيَبَةٌ» قال: لا إله إلا الهء « مُمَجَرَوَ طَيْبَةِ» قال : 
المؤمن» ضلا اي4 لا إله إلا الله ثابتة في قلب المؤمن؛ «وَمَكَل گَلمَة حَبيئَةَا 
قال: الشركء « كَنَجَرَوَ حَِيئَةِ»ه قال: المشركء جتنت من هَوْقِ الْأَرْضٍ ما لَهَا ِن 
قزار آي: ليس للمشرك أصلّ يعمل عليه”©. 

وقيل: يرجع المَثَلُ إلى الدعاء إلى الإيمان» والدعاء إلى الشرك؛ لأنَّ الكلمةً 
يُقهم منها القولٌ والدعاءٌ إلى الشيء. 


قوله تعالى: يبت اله الت َامَنوأ الول للات قال ابن عباس: هو 
لا إله إلا الله. 

وروى النسائيٌ عن البراء قال : يبت َه ليت ءَامَنُوا اقول أَلقَابتِ في الْحَيزة 
لديا و لخر قال : نزلت في عذاب القبر. : ا E‏ رب اللهء 
وديني دين محمد يل فذلك قوله: يبت آله الح ءَامنْوأ يالمَوَلٍ لات في ألميو 
لذ وف ا 20 


قلت: وقد جاء هكذا موقوفاً في بعض طرق مسلم عن البراء” قول" » 


)۱( قوله: «عن ابن عباس» من (ظ) وتفسير ير الطبري» وليس في باقي النسخ. 

. 1٥۷ - 1٥٦ و‎ 1۳٠/۱۳ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) كلمة «قال» مكررة في (ف) و(م). 

(4) أخرجه إلى قوله: نزلت في عذاب القبرء موقوفاً النسائي في المجتبى ٠١١/4‏ » وفي السنن الكبرى 
.)١١٠١(‏ وأخرجه بتمامه موقوفاً ابن أبي شيبة ۳/ ۳۷۷ » والطبري 598/1 » والآجري في الشريعة 
ص 77/١‏ من طريق آخر عن البراء. 

(۵) بعدها في (م): «آنه» . 

»( صحيح مسلم (۲۸۷۱): (74) بمثل رواية النسائي. 
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والصحيح فيه الرفع كما في صحيح مسلم وكتاب النّسائي وأبي داود وابن ماجه 
وغيرهم» عن البراء» عن النبي 45''". وذكر البخاري" : حدثنا حفص بن عمرء 
قال: حدثنا شعبة» عن علقمة بن مَرْنده عن سعد بن عُبيدة» عن البراء بن عازب» عن 
النبيّ يك قال: «إذا أُقْعِدَ المؤمنُ في قبره أتاه آتِء ثم يشهد أن لا إله إلا اللهء وأنَّ 
محمداً رسول اللهء فذلك قوله: يبت آله ليت حَامنوا امول لنت في الي لديا 
وف الْآخْرَة»ه1. وقد بينّا هذا الباب في كتاب «التذكرة»”"» وبيّنا هناك من يمسن في 
قبره ويُسأل» فمن أراد الوقوف عليه تأمّله هناك . 

قال سهل بن عمّار: رأيتٌ يزيد بن هارون في المنام بعد موته» فقلتٌ له: ما فعل 
اللهُ بك؟ فقال: أتاني في قبري مَلَكانٍ فطَّانٍ غليظان» فقالا: ما دِيِئُكَ؟ ومن ربّكَ؟ 
ومن نَبيّكَ؟ فأخذتٌ بلحيتي البيضاء وقلتٌ: ألمثلي يُقال هذا وقد عَلَّمتُ الناس 
جوابكما ثمانين سّنة؟! فذهبا وقالا: أَكَتَبْتَ عن ريز بن عثمان؟ قلتٌ: نعم. فقالا : 
إنّه كان يبغض علا فَأبْخَضَه الله. 


وقيل: معنى هيبت آله : يُديمهمُ الله على القول الثابت» ومنه قول عبد الله 
ابن رَواحة: 


يكبب الله ماآناكينحَسَنٍ تثبيت موسى وتصراً كالذي تُصِرا) 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۸۷۱): (۷۳)» والمجتبی ۱۰۱/۲ - ۱٠۲‏ » وسنن النساتي الكبرى 2»)١١7٠١(‏ وسنن 
أبي داود »)٤۷٥۰(‏ وسئن ابن ماجه (2»)4779 وهو في مسند أحمد »)۱۸٥۷١(‏ وصحيح البخاري بإثر 
الحديث (11759) (ولم يسق لفظه) وسئن الترمذي .)٠١١(‏ 

(۲) في صحيحه (1159)»؛ وتصحف اسم شيخه في النسخ إلى جعفر بن عمر. 

. ۱۲٣ص‎ )۳( 

)٤(‏ وقع في النسخ: عثمان» والمثبت من التذكرة» وشرف أصحاب الحديث ص8١٠‏ » وصفة الصفوة 
۳ »۰ وسير أعلام النبلاء 4/ ۳٠١‏ » ومن غيرها من كتب التراجم. 

)٥(‏ النكت والعيون ۳/ ٠١١‏ » والبيت في ديوان عبد الله بن رواحة ص45 » وفي مطبوعه: «فثبّت» بدل 
«يثبت» و(نصروا» بدل «نصرا». 


€( سورة إبراهيم: الآيات ۲۷ _ 7٠٠١‏ 


وقيل: يثبتهم في الدارين جزاءً لهم على القول الثابت. وقال القَفّال وجماعة: 
لني ألميو دياك أي: في القبر؛ لأن الموتى في الدنيا إلى أن يُبعثواء ظرَفي 
لْآْرَةِ» أي : عند الحساب '. وحكاه الماورديٌ عن البراء قال: المراد بالحياة 
الدنيا: المُساءلة في القبر» وبالآخرة: المُساءلة في القيامة”" .ظوَيْضِلٌ أله لين 
أي: عن حجتهم في قبورهم .كما ضَلُُوا في الدنيا بكفرهم» فلا يُلقَّنهِم كلمةً الحنٌء 
فإذا سيْلوا في قبورهم قالوا: لا ندري. فيقولان: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيْتَّء وعند ذلك 
يُضرّب بالمقامع على ما ثبت في الأخبار”". وقد ذكرنا ذلك في كتاب «التذكرة»”). 
وقيل: يُمهلهم حتى يزدادوا ضلالاً في الدنيا. 

IIS‏ ما يشآ من عذاب قوم وإضلالٍ قوم. وقيل: إن سبب نزول هذه 
لی ما زی ع الئل رست مسدلا ُو ونكير ما يكوة من جواب 
الميت» قال عمر: يا رسول الله أيكون معي عقلي؟ قال: « نعم» قال: كُفيتٌ إذاً. 
فأنزل الله عرّ وجل هذه الآية©. 


قوله تعالى: ألم تَر لى الین دلوأ يمت ا كرا وَأحَلُوا ومهم دار آلبوار 
© جم بوتا وى آله © ا کے م ییا عد س 0 
عه قل تَمَمُوأ إن رڪم ا أَلّارٍ © 


3 م مهم 


قوله تعالى: ألم تر إلى الْذِبنَ دوا يْمَمَتَ الَو كق أي: جعلوا بدلَ نعمة الله 
عليهم الكفرٌ في تكذيبهم محمداً اء حين بعثه الله منهم وفيهم فكفرواء والمراد 


(۱) ونقله أبو الليث في تفسيره 7١7/7‏ عن الربيع بن أنس. 

(۲) نقله عن الماوردي ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۳۳۷ . 

(۳) منها ما أخرجه أحمد )1١٠٠١(‏ عن أبي سعيد الخدري ڪا وأحمد (۱۲۲۷۱)» والبخاري (۱۳۳۸)ء 
ومسلم (۲۸۷۰) عن أنس بن مالك #. 

. ۱۱١ - ص۱۱۳‎ )٤( 


)2( أخرجه بنحوه أحمد (5707) دون ذكر سبب نزول الآية من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة إبراهيم: الآيات ۲۸ . ١١ 7٠١‏ 


مشركو قريش» وأنَّ الآية نزلت فيهم. عن ابن عباس وعليٌ وغيرهما''". وقيل: نزلت 
في المشركين الذين قاتلوا النبي 6 يوم بار" . قال أبو الظَمَيل: سمعت عليًا له 
يقول: هُمْ قريشٌ الذين جروا يوم بدر". وقيل: نزلت في الْأفْجَرَيْن من قريش بني 
مخزوم وبني أمية» فأما بنو أمية فمُتّعوا إلى حين» وأما 2 فأهلكوا يوم بدر. 
قاله علي , بن أبي طالب وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما”* '. وقول رابع : أنهم 
مُتنصّرة العرب جَبَّلة بن الْأَيْهَمِ وأصحابه حين ا فجعل له عمرٌ القصاص 
بمثلهاء فلم يرض» وف فارتدٌ مُتنصّراء ولَّحِقّ بالروم في جماعة من قومه. عن ابن 
عباس وقتادة''". ولمّا صار إلى بلد الروم ندم فقال: 


تكتّفني منهالجَاجٌ وَنَحوةٌ e‏ لعينّ | e‏ 
فيا ليئّني أرعى المَخاض ببلدة ولم أنكرالقول الذي قاله عُمر 


رفاك الجسن انا عام تي تمع الدرن ‏ واوا ومهم € أي: أنزلوهم. 
قال ابن عباس : هم قادة المشركين يوم بدر”*) . «أحَلُوا قَوْمَهُمْ) أي: الذين اتبعوهم 


1 .4 أخرجه الطبري 71/1/17 - 1/7" عن علي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۳/ 1۷۲ عن علي 4 و ۱۳/ 1۷۳ عن ابن عباس #5. 

(۳) ذكره بهذا اللفظ البغوي ٠.٠٠/۳‏ وأخرجه عنه النسائي في الكبرى )١١1١7(‏ والطبري 1۷١1/١۳‏ 
بلفظ : هم كفار قريش يوم بدر. 

() أخرجه الطبري 11۹/1۳ - ٦۷١‏ عن عمر 4 و 576/1 ء والحاكم 707/7 والواحدي في الوسيط 
٣‏ عن علي قاد وأورده في زاد المسير 4/ 744 عن عمر وعلي رضي الله عنهما. 
(5) في (ظ): لطم رجلاًء وهي رواية أخرى في قصته أنه لطم رجلاً وفرٌ من القصاص» ينظر مختصر تاريخ 
دمشق ۳۷١-۳٦۸/٥‏ ء والبداية والنهاية /1١‏ 759-777 ء ونهاية الأرب للنويري 16/ 190-711" . 
(5) هو في النكت والعيون 157/7 » عن ابن عباس وحدهء وذكره ابن عطية في المحرر:الوجيز ۳/ ۳۳۷ 
مختصراًء وقال: لم برد ابن عباس أنها فيه نزلت؛ لأن نزول الآية قبل قصتهء وإنما أراد أنها تحصر من 
فعل جبلة إلى يوم القيامة. 

(۷) النكت والعيون ١75/7‏ » وزاد المسير 44/4" . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ٥۳۲/۳‏ » ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١57/7‏ لقتادة» وهو أحد الأقوال 
في شرح قوله: الذين بدلوا نعمة الله كفراً. وأخرجه الطبري 770/17 و7175 وعن أبي مالك وقتادة. 


١١ . ۲۸ سورة إبراهيم: الآيات‎ ١ 


دار الْبَوَارٍ» قيل : جهنم. قاله ابن زيد. وقيل: يوم بدر. قاله علي بن أبي طالب 
ومجاهد. والبوار: الهلاك”''؛ ومنه قول الشاعر: 
فلمأرٌ معِلّهمَْ أبطالَخَرْبِ )2 غدةًالحربإذْخِيفَالبَوارُ9 

لجَهُمّ يََلوتهنًا4 بيّن اَن دار البوار جهنم كما قال ابن زید» وعلى هذا لا يجوز 
الوقف على هدار لوار ؛ لأن جهنم منصوبةٌ على الترجمة عن «دار البوار»» فلو 
رفعّها رافعٌ بإضمار""؛ على معنى: هي جهنم» أو بما عاد من الضمير في 
«يَصْلّونها»؛ لَحَسّنَ الوقف على «دار البوار»” 2 .#ويئس الْقَرَار» أي : المستقر. 

قوله تعالى : #وَجَمَأْوا يِه أنَدَادًاه أي : أصناماً عبدوهاء وقد تقدَّم في «البقرة»“. 
لياو عن سيلو أي : عن دينه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح الياء» وكذلك في 
الحج: «ليَضل عَن سَبيلٍ اللّو4”"' [الآية:9]» ومثله في «لقمان» [الآية:+]» و«الزمر» 
[الآية:4]» وضَمّها الباقون على معنى : يلوا الناسَ عن سبيله» وأما من فتح فعلى 
م انيم عن تشازةافواسيين الل على ال أي : عاقبتهم إلى الإضلال 
والضلال» فهذه لام العاقبة”". 

فل مسوأ وعيدٌ لهم» وهو إشارةٌ إلى تقليل ما هم فيه من ملاذٌ الدنيا؛ إذ هو 
منقطع .لفن مركم إل لار أي: مَردّكم ومرجعكم إلى عذاب جهنم. 


)١(‏ الصحاح (بور). 

(۲) النكت والعيون 17/7 - ۱۳۷ » وقول ابن زيد أخرجه الطبري 1۷۷/۱۳ - 1۷۸ . 

(۳) في (ظ): بإضمار مبتدأ. 

(:) الإيضاح في الوقف والابتداء لابن الأنباري 741/7 . 

. ۳٤۷/١ (ه)‎ 

() السبعة ص۷٦۲‏ والتيسير ص٤٠‏ . 

(۷) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۸/۳ أنها لام العاقبة على القراءة بفتح الياء» وأنها لام «كي» على 
القراءة بضمهاء وينظر ما سلف في تفسير الآية (۸۸) من #يونس». 


قوله تعالى : وإمكم إله واحد ... 1۹۳ 


بنفي الماهية أمر لا بد منه» فإنك إذا قلت : السواد ليس بموجودء فقد نفيت الوجود. والوجود 
من حيث هو وجود ماهية » فإذا نفيته فقد نفيت هذه الماهية المسماة بالوجود فإذا عقل نفي هذه 
الملهية من حيث هي هي. فلم لا يعقل نفي تلك الماهية ايضاً . فإذا عقل ذلك صح اجراء 
قولنا: لا إله إلا الله على ظاهره» من غير حاجة إلى الإضمار. فإن قلت : إنا إذا قلنا السواد ليس 
بموجودء فيا نفيت الماهية وما نفيت الوجود. ولكن نفيت موصوفية الماهية بالوجودء قلت:؛ 
فموصوفية الماهية بالوجود » هل هي أمر منفصل عن الماهية وعن الوجود أم لا » فإن كانت 
منفصلة عنه| كان نفيها نفيا لتلك الماهية. فالماهية من حيث هي هي أمكن نفيها » وحينئذ 
يعود التقريب المذكورء وإن لم تكن تلك الموصوفية أمراً منفصلا عنها استحال توجيه النفي 
إليها إلا بتوجيه النفي. إما إلى الماهية وإما إلى الوجود » وحينئذ يعود التقريب المذكور فثبت أن 
قولنا . لا إله إلا هوحق وصدق من غير حاجة إلى الإضمار البتة. 


4 البحث الثاني 4 فيا يتعلق بهذه الكلمة أن تصور النفي متأخر عن تصور الإثبات » 
فإنك ما لم تتصور الوجود أولاً ء استحال أن تتصور العدم > فإنك لا تتصور من العدم إلا 
ارتفاع الوجود ¢ فتصور الوجود غني عن تصور العدم » وتصور العدم مسبوق بتصور 
الوجود . فإن كان الأمركذلك فما السبب في قلب هذه القضية فى هذه الكلمة حتى قدمنا النفي 


( والجواب ) أن الأمر فى العقل على ما ذكرت > إلا أن تقديم النفي على الاوثبات كان 
لخرض إثبات التوحيد ونفي الشركاء والأنداد . | 
ظ ف البحث الثالث ) فى كلمة ( هو ) اعلم أن المباحث اللفظية المتعلقة بهو قد تقدمت فى 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) أما الأسرار المعنوية فنقول »> اعلم أن الألفاظ على نوعين : مظهرة 
ومضمرة : أما المظهرة فهي الألفاظ الدالة على الماهيات المخصوصة من حيث هي هي › 
كالسواد . والبياض » والحجر » والإنسان » وأما المضمرات فهي الألفاظ الدالة على شىء ما . 
هوالمتكلم » والمخاطب , والغائب » من غير دلالة على ماهية ذلك المعين » وهي ثلاثة : أناء 
وأنت » وهو » وأعرفها أنا » ثم أنت » ثم هو » والدليل على صحة هذا الترتيب أن تصورى 
لنفسى من حيث أني أنا ما لا يتطرق إليه الاوشتباه » فإنه من المستحيل أن أصير مشتبهاً 
بغيرى » أو يشتبه بي غيرى » بخلاف أنت » فإنك قد تشتبه بغيرك » وغيرك يشتبه بك فى 
عقلى وظني » وأيضاً فأنت أعرف من هو » فالحاصل أن أشد المضمرات عرفاناً ( أنا) وأشدها . 
بعداً عن العرفان ( هو ) وأما ( أنت ) فكالمتوسط بينهها ٠»‏ والتأمل التام يكشفعن صدق هذه 
۰ يل 


سورة إبراهيم: الآية ٣١‏ ۳ 


00 کو 


قوله تعالى: فل لَعِبَادِىَ آلب ءامو يمو صر وسفقوأ مما مهم سا 
کیا ن كل آن بأ بر ل بم فيد كلا حك © > 
قوله تعالى : فل لَعِبَادِىَ ألَِنَ ءامَنوأ أي : إِنَّ أهل مكة بدَّلوا نعمة الله بالكفرء 
فمل لمن آمنّ وحمّق عبوديته أن يْتِيمُا ألصَّلرة» يعني : الصلوات الخمسء أي: قُلْ 
لهم: أقيمواء والأمر معه شر مُقدّرء تقول: أطع الله يُدَخِلْكَ الجنة؛ أي: إن أطعتّه 
يُدخِلُكَ الجنة. هذا قول الفراء”. قالطا ايُقيموا» مجزومٌ بمعنى اللام» 
أي : ليقيمواء فَأُسقِطَتٍ اللامُ؛ لأنَّ الأمر دل على الغائب ب «قل». قال: ويحتملٌ أن 
يقال: «يقيموا» جوابٌ أمر محذوف؛ أي: قُلْ لهم : أقيموا الصلاةً يُقيموا الصلاة”". 
لوسْفشُوأ مِنَا رتهم سرا وميك يعني : الزكاة. عن ابن عباس وغيره“. وقال 
الجمهور: الس ما ححَفيَ» والعلانيةٌ ما ظهر. وقال القاسم بن يحيى : إن اسر التطوعء 
والعلانية الفرض”. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» مجوّداً عند قوله: «إن تنْدُوأ 
َلسَدَقَّتِ كَنِعِنًا هىَ» [الآية : 7 . 
ل ل ة يضا”". و«خلالٌ» 
جمع حلة که كقلة وقلال. قال : 
فلستٌ بِمَفْلىٌ الخلال ولا قال“ . 


)١(‏ بمعناه في معاني القرآن له ؟/ ۷۷ . ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۳۸/۳ عن سيبويه قوله: هو 
جواب شرط مقدر يتضمنه صدر الآية» تقديره: إن تقل لهم أقيموا يقيموا. 

(؟) في معاني القرآن له ١77/5‏ . 

() وهو أيضاً قول المبرد في المقتضب ٠ ۸٤/۲‏ ونقله عنه مكي في مشكل إعراب القرآن ٠٠1 - 400 /١‏ . 

. 1۸٠/۱۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) النكت والعيون ۱۳۷/۳ . 

. 04/6 (0 

. TY - 04/6 (۷) 


(۸) عجز بيت لامرئ القيسن» وصدره: صرفتٌ الهوى عنهنّ من خشية الردى» وهو في ديوانه ص٣۲‏ 


۲٤ 177 سورة إبراهيم: الآيات‎ 1 ١:5 


ر 


قوله تعالى : اله ازى حَلَنَ الوت والارض ونرد سے السَمَلِ ماه احرج 
مر مل 4 7 ك 0 سر م 2 أ رس ك 
بے من الشَّمرتِ ردا م وسر لم لفك لجر في 


2 54 20 ت رھ ر مر 7 رسو ار 00 
کم الأتهدر e‏ والقمر حيبي وسر لک ال لار 
رر صر ص ال 6 e‏ 2 ج 
© وات من ڪل ea‏ وإن سدوا نعمت الله لا تخصوه إركت 


لاضن لظلوم كناد ©4 

قوله تعالى : اله الى حَلَقَّ السَّمْوْتٍ رالاس أي : أبدَعَها واخترّعَها على غير 
0 : من السّحاب ما كج بد من القَّمرّتٍ» أي : من 
الشجر ثمرات #ردهًا لَك > .ور سر کم لفت لِتَجْرقَ فى البخر بترو » 0 معناه 
في «البقرة»”'" .«وَسَخَّر کم الْأَنْهَْرَ» يعني : البحار العذبة؛ لتشربوا منها وتسقو 
وتزرعواء والبحار المالحة؛ لاختلاف المنافع من الجهات .وسر لَكْمُ ألشَّمْسَ 
لمر ذبن أي : في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره» والدُؤوب: مرور 
الشيء في العمل على عادةٍ جارية. وقيل : دائبين ذ فى الس فالا لأمر اللهء 
الع راد ا ون اها ۷ اف ا ا بن عباس .وسر 
كم أل واماد آي : لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله في النهار» كما قال: 
وین کیو صل لكأ اليل ام وَأ من مَل [القصص:6/7. 

قوله تعالى: ##وءَاتدكُ ڪل ما سَألشوة» أي : : أعطاكم من كل مسؤولٍ 
ا ". وقيل: المعنى: وآناكم من كل ما سألتموه» 
ومن كل ما لم تسألوه» فحذف» فلم نسأله شمساً ولا قمراًء ولا كثيراً من نعمه التي 
ابتدأنا بها. وهذا كما قال: سيل تفُم ألْحَرَّ» [النحل: 22274١‏ على ما يأتي. 


. 6/۲ (0 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ٠١١‏ » والوسيط للواحدي ۳۲/۳ ٠‏ وزاد المسير لابن الجوزي ۳٠٤/٤‏ . 
)۳( في معاني القرآن له ٠۰۰/۲‏ . 

)٤(‏ نقله ابن الجوزي في زاد المسير ۳٠١ - ۳٠٤/٤‏ عن ابن الأنباري. 


سورة إبراهيم: الآيات 77 1 ١5‏ 


وقيل: «مِن» زائدة» أي : آتاكم كل ما سألثُموه”". 

وقرأ ابن عباس والضحّاك وغيرُهما: «وآناكُمْ مِنْ كُل» بالتنوين «ما سأَلْتُمُوه”" 
وقد رُويَثْ هذه القراءة عن الحسن والضحَاك وقتادة؛ هي على النفي. أي: من كل 
لم" تسألوه» كالشمس والقمر وغيرهما“. وقيل: من كلّ شيء ما سألتّموه» أي : 
الذي ما سالتموة. 

ورلن مَدُدُوا نَت آل أي : نِعَمَّ الله لا وماك ولا قرا مدعا بزل 
تقوموا بحصرها؛ لكثرتها'''؛ كالسّمع والبصر وتقويم الصّوّره إلى غير ذلك من 
و م لا تحصى» وهذه التّعم من الله قَلِمّ تبدلون نِعَمّ الله بالكفر؟! 
وهلا استعنتّم بها على الطاعة؟!. 

«إك الإنَنّ ظَلوم كنار الإنسان لفظ جنس» وأراد به الخصوص 
قال ابن عباس : أراد أبا جهل”". وقیل : ار 


قوله تعالى: ولذ قال إِبََهِيمْ رب أجمل هذا الْبَلدَ اما وَلْجَحْبَن وبي أن 
کک © رب أَصْلَانَ کي ين الاس فمن يعن نَم مف ومن 
قوله تعالى: وذ قال إِبَرّسِيمُ رَِ ْمَل هنذا لبد “اوتاه يعني : مكة. وقد مضى 


. ۳۲/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) المحتسب ۳٦۳/١‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۳) قبلها في (م) زيادة «ما». 

(5) زاد المسير ٠٠٠١ /٤‏ » وأخرجه الطبري /١١‏ 580 عن الضحاك وقتادة. 

(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن ۱۹۳/۳ . 

() ينظر تفسير البغوي ۳٦/۳‏ » وزاد المسير ۳٠١/٤‏ . 

(۷) قال الزجاج في معاني القرآن 174/7 : هذا اسم جنس يقصد به الكافر خاصة. 
(۸) زاد المسير 7597/4 . 


۳١ 50 سورة إبراهيم: الآيتان‎ ١.5 


في «البقرة»"'' .حبني وى أن َعَم لاتا أي : اجعلني جانباً عن عبادتها". 
وأراد بقوله: «بنيّ» بنيه من صلبه") ل لم 
مح 0 

وقرأ الجَحْدَريُ وعيسى «وَأَجَنْبْني» بقطع الألف” ٠‏ والمعنى واحد؛ يقال: 
جََبْت ذلك الأمرء ا فتجائبّه واجتتبه» أي : تركه . وكان إبراهيم 


الي يقول في قصصه ا د وََجَتُبّنی وي أن 


7 لله س e‏ 


قوله تعالى: رټ يم اء کیا من الَا لما كانت سبباً للإضلال أضاف 
الفعل إليهنَّ مجازاً؛ 0 جماداتٌ لا تفعل”' .لشن َع في التوحيد 
لقنم مى أي: من أهل ديني .ظوََنَ عَصَافِ» أي: أصرّ على السرك نك عَفُورُ 
رجيم قيل: قال هذا قبل أن يُعرّقّه الله أنَّ الله لا يخَفِرٌ أن يشر به. وقيل: غفورٌ 
رحيمٌ لمن تاب من معصيته قبل الموت. وقال مقاتل بن حيّان: «وَمَنْ عَصَانِي)» فيما 
دون الشرك. 


.AT/Y (1) 

(۲) زاد المسير ۳٠٠/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ۳٤٠/۳‏ والوسيط ۳/ ۳۳ . وتفسير البغوي ۳٠/۳‏ . 

(4) وقد أخرج الطبري 7817/1١‏ عن مجاهد أن الله استجاب لابراهيم دعوته في ولده» فلم يعبد أحدٌ من 
ولده صنما بعد دعوته. 

(5) المحتسب 2777/١‏ وهي قراءة شاذة. 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج */ 174 » والمحرر الوجيز "4١7/7‏ › وتفسير البغوي ٠ ۳٠/۳‏ والصحاح 
(جنب). 

(۷) أخرجه عنه الطبري ۱۳/ 1۸۷ - 1۸۸ دون قوله: كما عبدها أبي وقومي. 

(۸) ينظر معاني القرآن للزجاج ”/ 174 . وتفسير أبي الليث ۲٠۸/۲‏ » والوسيط للواحدي ۳۳/۳ ٠‏ وزاد 
. المسير لابن الجوزي ۳٠٠/٤‏ . وجاء في (ظ) و(ف): لا تعقل. 

(۹) الأقوال الثلاثة في الوسيط للواحدي ۳/ ۳۳ » وتفسير البغوي ۳٠/۳‏ » وزاد المسير ٠» ٠٠١ /٤‏ والقول 
الأول لمقاتل بن سليمان» والتعليل الذي أورده بعده لابن الأنباري» والقول الثاني للسدي. 


سورة إبراهيم: الآية ۴۷ ۱4۷ 


قوله تعالى: ربا ل کک بوا عَبْرِ ذى دزم عند بيك السرم 
را ليما الصَّلَوءَ دَلعْمَل دة ت الاس تو ألم وَأَرَدْفهُم ين التَمررتٍ 
عله کون 0 

فيه ست مسائل : 

الأولى: روى البخاريٰ عن ابن عباس: أول ما تخد الّساء المِنْطقّ من قبل أمّ 
إسماعيل» اتخذت مِنْطَقاً لتُعمّيَ أترها على سارة» ثم جاء بها إبراهيمُ وبابنها إسماعيلٌ 
وهي ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دَوْحَةٍ فوق زمزم في أعلى المسجد - 
وليس بمكة يومئذٍ أحد» وليس بها ماء ‏ فوضعَهُما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه 
فتَبِعَنُه أم إسماعيل» فقالت: يا إبراهيم» 
أينَ تذهبٌ وة تتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنسٌ ولا شيء؟ فقالت له ذلك مراراً» 
وجعل لا يلتفت إليهاء فقالت له: آلله أمرّك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذاً لا يُضيّعنا . 


تَمرّء وسٍقاءً فيه ما ثم ققّى إبراهيمٌ منطلقاً» 


ثم رجِعَتُء فانطلقٌ إبراهيمٌ حتى إذا كان عند اليه حيث لا يّرونه» استقبلٌ بوجهه 
البيت» ثم دعا بهذه الدعوات» ورفع يديه فقال: ربا إن أُسَكَدتُ من درق يواد غَيرٍ 
ذى رع حتى بلغ : «يَفْكرْن4. وجعلت أمٌ إسماعيل تُرضعٌ إسماعيل وتشربٌ من 
ذلك الماءء حتى إذا نَفِدَ ما في السّقاء؛ عطشتَ وعَطِششَ ابثهاء وجعلت تنظر إليه 
يتَلوّى - أو قال : يَتَلبّط - فانطلقَتُْ كراهيةً أن تنظرٌ إليه» فوجدتِ الصّفا أقرب جبلٍ في 
الأرض يليهاء فقامت عليه» ثم استقبلتٍ الوادي تنظرٌ هل ترى أحداًء فلم ترّ أحداً» 
فهبطت من الصَّفاء حتى إذا بلغتٍ الوادي» رفعت طرف دِرْعِهاء ثم سعَثْ سعيّ 
الإنسانٍ المجهود» حتى'' جاوزتٍ الوادي» ثم أتتٍ المَرُوةَ فقامت عليهاء فنظرت هل 
ترى أحداًء فلم تر أحداًء ففعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس : قال النبئ : 


«فذْلِكَ سعيُ الناس بينهما». فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاًء فقالت: صهٍ ‏ تريدٌ 


)0( المثبت من (ظ)» وصحيح البخاري» وفي غير (ظ): ئم 


۴۷ سورة إبراهيم: الآية‎ ١4 


نفسها - ثم تسمّعتُ» فسوِعَتٌ أيضاًء فقالت: قد أسمعتٌ إن كان عندكٌ غَواث. فإذا 
هي بِالمَلّكِ عند موضع زمزم فبَحَث بِعَقِبِهِ ‏ أو قال: بجناحه ‏ حتى ظهرٌ الما 
فجعلت تُحَوّصُه وتقول بيدها هكذاء وجعلّتْ تغرف من الماء في سقائها وهو يفورٌ 
بعد ما تغرف. قال ابن عباس : قال النبئٌ 5: «يرَحَمُ الله أمّ إسماعيل؛ لو تركّثْ زمرَمٌ 
أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمرَمٌ عيناً مَعِيناً». قال : فشربَّت وأرضعَتُ 
ولدّهاء فقال لها المَلَكُ: لا تخافي الضَّيْعَة فإنَّ هاهنا بيت الله؛ يبنيه هذا الغلامُ 
وأبوه» وإِنَّ الله لا يُضيمُ أهلّه. وذكر الحديث بطوله”". 

مسألة : لا يجوز لأحدٍ أن يتعلّق بهذا في طرح ولده وعياله بأرض مَضْيَّةٍ؛ٍ الُكالاً 
على العزيز الرحيم» واقتداءً بفعل إبراهيم الخليل» كما تقول عُلاةٌ الصُوفية في حقيقة 
التوكل» فإن إبراهيم فعلَ ذلك بأمر الله؛ لقولها”" في الحديث: آلله أمركٌ بهذا؟ 
قال : نعم. وقد رُويَ أنَّ سارة لما غارت من هاجر بعد أن ولدت إسماعيل» خرج بها 
إبراهيم عليه السلام إلى مكةء فرُوي أنه ركب البراقٌ هو وهاجرٌ والظفلٌ» فجاء في 
يوم وار من الام إلى يطن ا وترك ابه وأمّته هنالكَ» وركب منصرفاً من يومه» 
فكان ذلك كله يوحي من الله تعالی» فلما فلما وان دعا تمن ا" 

الثانية: لما أراد الله تأسيسٌ الحالء وتمهيدٌ المقام» وخط الموضع للبيت 
المكرّم والبلد المحرّم» أرسل المَلّك» فبحث عن الماء وأقامه مقام الغذاء. 

وفي الصحيح: أن أبا دَرْ ڪه اجتزأ به ثلاثين بين يوم وليلة» قال أبو دْرٌ: ما كان لي 
طعا لاما فزع سیت ب رت لمكن بشي وما أجد على كبدي سَحْفَةَ 
(1) مح البخاري (14). قوله : المِنْطقٌ: : هو ما يش به الوسط. . لمي أثرها: 000 الدّوحة: 

الشجرة الكبيرة. السّقاء: القربة الصغيرة. ثم قف إبراهيم: ولى راجعاً إلى الشام. ي يتلبّط : يتمرّغ ويضرب 

بنفسه الأرض. الإنسان المجهود: الذي أصابه الجهدء وهو الأمر المشق. عُواث؛ | بفتح أوله للأكثر» 


. وجزاء الشرط محذوف» تقديره: فأغثني . . تُحَوّضُه: تجعله مثل الحوض. عيناً مُعيناً: ظاهراً جارياً على 
وجه الأرض. الضّيعة: الهلاك. فتح الباري ٤٠۲ - ٤٠١/٦‏ . 


زفق في النسخ : لقوله» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ١١١١/۳‏ > والكلام منه . 
(۳) المحرر الوجيز 74١/7‏ ء وينظر طبقات ابن سعد ٠٠١ /١‏ » وأخبار مكة للفاكهي ١١١/8‏ . 
)€( في (د) و(ز) و(م): «عکني٤»‏ والمئبت من (ظ)»› وهو موافق لمصادر التخريج القادمة . 


سورة إبراهيم: الآية ۲۷ ۱۹ 


جوع. وذكر الحديع'. 

وروى الدّارقطني عن ابن عباس قال : قال رسول الله : «ماءٌ زمزم ما شرب 
له إِنْ شْرِبْته تستشفي به؛ شفاكٌ الله» وإِنْ شربته لِشِبَعِكَ ؛ أشبعك الله به» وإِنْ شربته 
لقظع ظمَئِكَ ؛ قطعّهء وهي هَزْمة جبريل» وسُفْيا الله إسماعيل»”". 

وروى أيضاً”" عن عكرمة قال: كان ابن عباس إذا شربٌ من زمزم قال: اللهمَّ 
إني أشالك هلما ثافعاء"ووزقاً واسعا + وشماء من كل اداه 

قال ابن العربي” : وهذا موجودٌ فيه إلى يوم القيامة لمن صحَّتْ ننه وسلمَتْ 
طوِيّهء ولم يكن به مكذباًء ولا يشريه مجرّباً» فإنَّ الله مع المتوكلين» وهو يفضح 
المجربين. 

وقال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي: وحدثني أبي رحمه الله قال: دخلتٌ 
الطّوّاف في ليلةٍ ظلماءء فأخذني من البول ما شغلني» فجعلتٌ أعتصر حتى آذاني» 
وخِفُتُ إن خرجتٌ من المسجد أن أطأ بعض تلك الأقدامء وذلك أيام الحجء 
فذكرثٌ هذا الحديث» فدخلتٌ زمزم مَتَضصَلَّعْتُ منه» فذهب عني إلى الصباح. وروي 


)000( ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱١١١/۳‏ » والحديث أخرجه أحمد )۲٠٠۲۵(‏ ومسلم (۷۳٤۲)ء‏ 
والعكن جمع مُكنة: وهي الطيّ في البطن من السَّمَن. تكرت : انثنت. السّخْفة ‏ بفتح السين وضمّها: 
رقة الجوع وضعفه. حاشية السندي على مسند أحمد. 

(۲) سنن الدارقطني (۲۷۳۹) وهو من طريق محمد بن حبيب الجارودي» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الله 
ابن أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ۲٦۸/۲‏ : 
الجارودي صدوق»› إلا أن روايته شاذة» فقد رواه حفاظ أصحاب اين عيينة : الحميدي وابن أبي عمر 
وغيرهماء عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قوله. اه. لكن أول الحديث وهو قوله: «ماء 
(11846) قوله: هزمة جبريل» أي: ضربها برجله فنبع الماء. النهاية (هزم). 

(۳). في سننه (۲۷۳۸). 

(4) في أحكام القرآن 1117/7 . 


(5) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول. 


10۰ سورة إبراهيم: الآية ۴۷ 


عن عبد الله بن عمرو: إِنَّ في زمزمَ عيناً من" الجنة من قِبَلِ الركن”"". 

الثالثة: قوله تعالى: رين دريو «مِنْ» في قوله تعالى : ١مِنْ‏ ذُريتي» للتبعيض» 
أي: أسكنتٌ بعض درَيّتي» يعني : إسماعيل وأمّه؛ لأن إسحاق كان بالشام”". وقيل: 
هي صلة» أي : أسكنتٌ ر 

الرابعة: قوله تعالى: عند بيك السرم يدل على أنَّ البيت كان قديماً على ما 
رُويّ قبل الوفان» وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة“. وأضاف البيت إليه؛ 
أنه لا يملِكه غيرٌه» ووصفه بأنه مُحرّمء آي : يحرم فيه ما يُستباح في غيره من جماع 
واستحلال". وقيل : محم على الجبابرة» وأن تنهك حرمتّه» ويُستخفٌ نه قاله 
قتادة وغيره””". وقد مضى القول فى هذا فى «المائدة»“. 

الخامسة: قوله تعالى: ريا لِقِيمُوأ ألصَّلَة خَصّها من جملة الدّين؛ لفضلها 
فيه» ومكانها منه» وهی عهد الله عند العباد؛ قال #: «خمس صلوات كتبهنّ الله 
على العباد». الحديف". 


واللام في الِيّقيموا اللا لام كي» هذا هو الظاهر فيها”''©2» وتكون متعلقة 


. المثبت من (ظ)» وفي غيرها: في‎ )١( 

(۲) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص۳۳۹ بنحوه» في قصة بده زمزم دون نسبة. 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤١/۳‏ . 

. 355/64 نقله العكبري في «إملاء ما من به الرحمن» 04/7 عن الأخفش» وينظر زاد المسير‎ )٤( 
وما بعده.‎ ۳۸٦/۲ )0( 

(5) النکت والعيون ۱۳۸/۳ . 

(۷) المحرر الوجيز ”757/7 . 

. YY - لليف‎ © 

(9) أخرجه أحمد (۲۲۹۹۳)ء وأبو داود (575)» والنسائي ۲۳۰/۱ »2 وابن ماجه .)١501(‏ 

. 757/7” المحرر الوجيز‎ )۱١( 


سورة إبراهيم: الآية ۴۷ 101 


ب«أسکنتٌ»'» ويصِحٌ أن تكون لام أمرء كأنه رغِب إلى الله أن يأتمنهم» وان“ 
يوفقهم لإقامة الصلاة. 

السادسة: تَضمَّنت هذه الآية أنَّ الصلاة بمكة أفضل من الصلاة بغيرها؛ لأن 
معنى ريا ليقِيمُوا ألصَّلَزة» أي : أسكدتهم عند بيتك المحرم ليقيموا فيه. 

وقد اختلف العلماء هل الصلاة بمكة أفضل أو في مسجد النبئ ؟ فذهب عامَّةٌ 
أهل الأثر إلى أن الصلاةً في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول كل 
بمئة صلاة» واحتججوا بحديث عبد الله بن الزّبير قال: قال رسول الله ي: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجدء إلا المسجد الحرام» 
وصلاةٌ في المسجد الحرام أفضل من صلاةٍ في مسجدي هذا بمئة صلاة». 

قال الإمام الحافظ أبو عمر”": وأسند هذا الحديث حبيبٌ المُعلّم» عن عطاء بن 
أبي رَباح» عن عبد الله بن الزبير وجرّده» ولم يُخلْظْ في لفظه ولا في معناه» وكان 
ثقة. قال ابن أبي حَيْكَمة: سمعتٌُ يحيى بنّ مَعِين يقول: حبيبٌ المُعلّم ثقة. وذكر عبد 
الله بن أحمد قال: سمعتٌ أبي يقول: حبيبٌ المُعلّم ثقة ما أصحّ حديئّه! وسيل أبو 
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زُرْعة الرازي عن حبيب المُعلّم فقال: بصري ثقة. 

قلتٌ: وقد خرّجَ حديتٌ حبيب المُعلّمِ هذا عن عطاء بن أبي رَباح» عن عبد الله 
ابن الزبير» عن النبيّ ك الحافظ أبو حاتم محمد بن جِبّان“ التميمي البُستي في 
المسند الصحيح له فالحديث صحيحٌ» وهو الحُحبّة عند التنازع والاختلاف» 
والحمد لله. 


. ۳١۷/٤ زاد المسير‎ )١( 

() قبلها في (ف) و(م) زيادة: أن يأتمنهم. 

(۳) هو ابن عبد البرء وكلامه في التمهيد 5/ 765-56 . 
)€( في (د) و(م): حاتم » وهو خطأ. 

(۵) صحيح ابن حبان 2)١1570(‏ وهو عند أحمد (/15111). 


ك١‏ سورة إبراهيم: الآية ۲۷ 


قال أبو عمر: وقد رُويَ عن ابن عمرء عن النبئ يك مثل حديث ابن الزّبير» رواه 
موسى الجَهَني» عن نافع » عن ابن عمر. وموسى الجُهني كوفيّ ثقة» أثنى عليه القَطّان 
وأحمد ويحيى وجماعتهم» وروی عنه شعبةٌ والتّورِيُ ويحيى بن سعيد. 

وروی حكيم بن سيف» حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن عبد الكريم» عن عطاء بن 
أبي رباح» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «صلاةٌ في مسجدي هذا 
أفضلٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاةٌ في المسجد الحرام 
الف مح فل الك ار وم بن تزف هذا شيخ من زاره ری 
عنه أبو رُرْعة الرازيٌ» وأخذ عنه ابن وضّاح» وهو عندهم شيخ صدوقٌ لا بأس به 
فإن كان حفِظ فَهُما حديثان» وإلا فالقول قول حبيب المُعلّم. 

وروی محمد بن وضّاحء حدثنا يوسف بن عدي» عن عمر بن عبيد» عن 
عبد الملك. عن عطاء»ء عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4# : «صلاةٌ في مسجدي 
هذا أفضلٌ من ألف صلاةٍ في غيره من المساجدء إلا المسجدّ الحرام» فإِنَّ الصلاة فيه 
أفضل». 

قال أبو عمر: وهذا كله نمل في موضع الخلاف قاطعٌ له عند من أَلْهِمَ رُشْدّه 
ولم تمل به عصبيته”". 

وذكر ابن حبيب عن مُطَرّفء وعن أَصْبّعٌ عن ابن وهب؛ أنهما كانا يذهبان إلى 
تفضيل الصلاة في المسجد الحرام على الصلاة في مسجد النبيّ ل على ما في هذا 
البات". 


(۱) التمهيد 77/5 - ۳۰ » وحديث ابن عمر الأول أخرجه أحمد .)٥۱٥٥(‏ ومسلم (۱۳۹۵): (0۰۹) من 
طريق موسى الجهني» به دون قوله: «فإنه أفضل منه بمئة صلاة». وحديث جابر أخرجه أحمد 
(4544» وابن ماجه )١1057(‏ من طرق عن عبيد الله بن عمرو الرقي» به. وحديث ابن عمر الثاني 
أخرجه. أحمد )٤4۸(‏ من طريق عبد الملك» به. 

(۲) لم نقف على قول ابن عبد البر هذا في هذه المسألة» إنما قاله في مسألة النية والقصد في الطهارةء 
ينظر التمهيد ٠١٠/۲۲‏ . 

. ٠٤/٦ التمهيد‎ )۳( 


1۹4 قوله تعالى : وإلهكم إله واحد . سورة البقرة 


القضية » وما يدل على أن أعرف الضمائر قولاً قولى ( أنا ) أن المتكلم حصل له عند الاإنفراد 
لفظ يستوى فيه المذكر والمؤنث من غير فصل » لأن الفصل إنما يحتاج إليه عند النوف من 
الإلتباس » وههنا لا يمكن الاإلتباس » فلا حاجة إلى الفصل » وأما عند التثنية والحمع فاللفظ 
واحد » أما فى المتصل فكقولك : شربنا » وأما المنفصل فقولك :. نحن . وإنما كان كذلك 
للأمن من إللبس » وأما المخاطب فإنه فصل بين لفظ مؤنثه ومذكره » ويثني ويجمع.. لأنه قد ٠‏ 
.يكوان بحضة المتكلم.مؤنث ومذكر وهو مقبل عليهم) ٠‏ فيخاطب أحده) فلا يعرف حتى بينه 
بعلامة : وتثنية المخاطب وجمعه إنما حسن هذه العلة » وأما إن الحاضر اعرف من الغائب فهذا 
أمر كالضرورى.ى_إذاعرفت هذا فنقول : ظهر أن عرفان كل شىء بذاته اتم من عرفانه بغيره 
سواء كان حاضراً أوغائباً ؛ فالعرفان التام بالله ليس إلا الله : لأنه هو الذي يقول لنفسه ( أنا) 
ولفظ( أنا) أعرف الأقسام الثلاثة » فلم| لم يكن لأحد أن يسير إلى.تبلك.الحقيقة بالضمير الذئ 
هو أعرف الضهائر وهوقول ( أنا ) إلا له سبحانه علمنا أن العرفان التام به سبحانه وتعالى ليس 
إلا له 5 3 لابو م ss‏ ل لماو وو عن na‏ 

بقي أن هناك قوماً يجوزون الاتحاد : الأرواح البشرية إذا اشتنازت بانواز معرفة تلك 
الحقيقة اتحد العاقل بالمعقول وعند الاتحاد يصح لذلك العارف أن يقول : آنا الله إلا أن القول 
بالاتحاد غير معقول > لأن حال الاتحاد إن فنيا أو أحده)ا . فذاك ليس باتحاد » وإن بقيا فهم] 
إثنان لا واحد » ولما انسد هذا الطريق الذى هو أكمل الطرق فى الاإشارة بقي الطريقان 
الآخحران »> وهو( أنت ) و( هو ) أما( أنت ) فهو للحاضر ين ف مقامساث. المكاشفات 
والمشاهدات لن فني عن جميع الحظوظ البشرية على ما أخبر الله تعالى عن يونس عليه السلام أنه 
بعد أن فني عن ظلات عالم الحدوث وعن آثار الحدوث وصل إلى مقام الشهود فقال 0 فنادى 


في الظلمات أن لا إله إلا أنت ) وهذا ينبهك على أنه لا سبيل إلى" الوصول إلى مقام المشاهدة 
والمخاطبة إلا بالغيبة عن كل ما سواه وقال محمد يكل « لا أحصي ثناء عليك أنت کا أثنيت على 
نفسك » وأما( هو ) فللغائبين » ثم ههنا بحث وهو : أن ( هو ) فى حقه أشرف الأسماء ١‏ 
ويدل عليه وجوه : ٠‏ 1 ش 


( أحدها ) أن الاوسم إما كلي أو جزئي > وأعني بكلى أن يكون مفهومه بحيث لا ينع | 
تصوره من وقوع الشركة » وأعني بالجزئي أن يكون نفس تصوره مانعاً من الشركة » وهو اللفظ 
الدال عليه من حيث إنه ذلك المعين » فإن كان الأول فالمشار إليه بذلك الاسم ليس هو الحق. 
سبجانه » لأنه لما كان المفهوم من ذلك الإإسم أمراً لا يمنع الشركة.وذاته ا معينة سبحانه وتعالى: 
مانعة من الشركة وجب القطع بأن المشار إليه بذلك الاسم ليس هو الحق سبحانه.» فإذن جميع. 


سورة إبراهيم: الآية ۲۷ 6 


وقد انّفق مالك وسائر العلماء على أن صلاة العيدين يُبْرّز لهما.في كل بلدٍ إلا 
مكةّء فإنها تُصلَّى في المسجد الحراء. 

وكان عمر وعلي وابن مسعود وأبو الدَّرْداء وجابر يفضّلون مكة ومسجدّهاء وهم 
أولى بالتقليد ممن بعدهم”". وإلى هذا ذهب الشافعئٌ؛ وهو قول عطاءٍ والمكيين 
والكوفييه”". 

وروي مثلّه عن مالك؛ ذكر ابن وهب في جامعه» عن مالك أنَّ آدمّ عليه السلام 
لما أهبظ إلى الأرض قال: يا ربٌّء هذه أحبُ إليك أن تُعبدَ فيها؟ قال: بل مكة. 

والمشهور عنه وعن أهل المدينة تفضيل المدينة» واختلف أهل البصرة 
والبغداديون في ذلك» فطائفةٌ تقول: مكة» وطائفةٌ تقول: المدينة©. 

قوله تعالى: لتَاجْمَلَ أقِْدَهٌ صت الَا تبوئة إل الأفئدة جمع فؤاد: وهي 
القلوب» وقد يعبر عن القلب بالفؤاد كما قال الشاعر: 
ادرا قاي ب ا - لسك عن ظرل ايى لر 

وقيل: جمع وَفْدء والأصل أوفدةء فقُدّمتٍ الفاءُ وقُلِبَتِ الوارٌ ياءَ كما هي» 
فكأنّه قال: واجِعّل وفوداً من الناس تَهُوي إليهه”", أي : تنزع؛ يقال: هوی نحوّه: 
إذا مال» وهَوَتِ الناقةٌ هوي هُوِياء فهي هاويةٌ: إذا عَدَتْ عَذواً شديداً كأنها في هواء 
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بغر وقوله: «تَْوِي إِلَيْهِمْ» مأخوذ هنه. 


. ۳١/١ التمهيد‎ )١( 

(۲) التمهيد 4/5” . 

(۳) الاستذكار 775/19 . 

. ۳١/١ التمهيد‎ )٤( 

(6) الاستذکار ۲۲۹/۷ . 

() في (ظ) وزاد المسير ۳٦۷/۳‏ : لصبابة. 
(۷) النكت والعيون ۱۳۸/۳ . 

(۸) تهذيب اللغة 181١/5‏ . 


۴۷ سورة إبراهيم: الآية‎ ١65 


قال ابن عباس ومجاهد: لو قال: «أفئدة الناس» لازدحمت عليه فارس والروم 
والترك والهند واليهود والنصارى والمجوس» ولكن قال: «مِن الئّاس»» فهم 
الو 

٠. 1‏ پلا مہ اله » ا 5 . () f^»‏ 

فقوله: #اتبوئة إِلتِمَّ» أي: تحِنٌ إليهم» وتحِنٌ إلى زيارة البيت"'". وقرأ 

4 ع و 2 

مجاهد: اتَهُرَى إليهم» أي : تهواهم وتُجِلّْهِم". 

«#وارزقهم من التّمَردتٍ GA‏ فاستجاب الله دعاءه» وأنبت لهم بالطائف 
سائرٌ الأشجارء وبما يجلب إليهم من الأمصار. وفي «صحيح البخاري» عن ابن 
عباس الحديثٌ الطويلٌ وقد ذكرنا بعضه: «فجاء إبراهيمٌ بعد ما تزوّجَ إسماعيل يُطالِعٌ 
تَرِكَتَهه فلم يد إسماعيل» فسألَ امرأته عنه» فقالت: خرجٌ يبتغي لناء ثم سألها عن 
عيشهم وهيئتهم » فقالت: نحن بسر نحن فى ضيق وشدة؛ فشكت إليه. قال: فإذا 
جاء زوجَكِ فاقرّئي عليه السلام» وقولي له يُغيّرَ عَتّبة بابه. فلمًا جاء إسماعيل كأنه آنس 
شيئاًء فقال: هل جاءكم مِنْ أحد؟ قالت: نعم» جاءنا شيخ كذا وكذاء فسألني عنكٌ 
فأخبرئه» وسألني كيف عيشتُتاء فأخبرته نا في جَهِدٍ وشدة. قال : فهل أوصاك بشيء؟ 
قالت: ل ل ل 0 غَيّرْ عَتَبَةَ بابك. قال: ذاك أبي وقد 
شاء الله ثم أتاهم بَعدٌ فلم يجذهء ودخل على امرأته فسألها عنه» فقالت : خرج 
يبتغي لنا. قال : كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بخير وسَعةٍ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 1١7/١4‏ ء والطبري 598/١7‏ عن مجاهد بلفظ: لو قال: أفئدة الناس» 

لازدحمت عليه فارس والروم» ولكنه: أده ت التاس». وأخرج الطبري 598/11 عن سعيد بن 

جبير : : لو قال : أفئدة الناس تهوي إليهم» لحجّت اليهود والنصارى والمجوس» ولكنه قال: د 

مت الاس فهم المسلمون» وينظر المحرر الوجيز ۳/ ۳٤١‏ » والوسيط للواحدي ۳٤/۳‏ » والنكت 

والعيون ۱۳۸/۳ . 


(۲) النكت والعيون ١8/7‏ » وتفسير البغوي ۳/ ۳۷ . 
(۳) المحتسب ۳٠٤/۱‏ » والمحرر الوجيز ۳/ 757 » وزاد المسير 554/5 . 


سورة إبراهيم: الآية 179 ١66‏ 


وأثتث على الله. قال: ما طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. 
قال : الله بارك لهم في اللحم والماء. قال النبئُ #: «ولم يكن لهم يومئظٍ حب ولو 
كان لهم دعا لهم فيه». قال: فهما لا يخلو عليهما أحدٌ بغير مكة إلا لم يوافقاه. وذكر 

وقال ابن عباس : قول إبراهيم: طتَاجَمَلَ أده َس ألا توئ اليم » : سأل أن 
يجعل الله الناسّ هرون السكنى بمكة» فيصير بيتاً مُحرّماً" . وكلّ ذلك كان 
والحمد لله وأول من سكنه جرهم. ففي البخاري بعد قوله: وإِنَّ الله لا يُضْيّعٌ 
أهله _: وكان البيتٌ مرتفعاً من الأرض كالرابية» ئا السيول: فتأخد عن يمينه يمينه وعن 
شماله› وكانت کذلك حتى مث بهم ُفقةٌ من جرم قافلین ۵ من طريق گذاء 
فنزلوا بأسفل مكةء فرأوا طائراً عائفاًء فقالوا: إِنَّ هذا الطائرٌ لَيَدُورُ على ماءء لَعهدّنا 
بهذا الوادي وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جَريّين» فإذا هم بالماء» فأخبروهم بالماءء 
فأقبلوا. قال: ا : أتأذنِينَ لنا أن ننزِلَ عندَكِ؟ قالت: 
لح راك السو اج بي العا قالوا: نعم. قال ابن عباس : قال النبيُ ي: «فألفى 
ذلك أمّ إسماعيل وهي تحب الأنس». فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم» فنزلوا معهم. 
حتى إذا كان بها أهل أبياتٍ منهم» شب الغلامُ؛ وماتت أمٌّ إسماعيل» فجاء إبراهيم 
بعد ما تزوَّجَ إسماعيل يطالع تركته. الحديث. ' 


000( صحيح البخاري .)۳۳٣٤١(‏ وقوله: لا يخلو عليهما أحد E‏ الخ يعني : ليس أحد يخلو على اللحم 
والماء بغير مكة إلا اشتكى بطنه . ينظر فتح الباري 5/ 5٠0‏ 

() النكت والعيون 1۳4/۳ . 

)۳( المثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري» وفي غير (ظ): وكذلك. بدل: وكانت 
كذلك. 

. في صحيح البخاري : مقبلين » وكلاهما بمعنى‎ )٤( 

(6) صحيح البخاري (579714). قوله: جرهم: هو ابن قحطان بن عامر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن 
نوح. والطائر العائف: هو الذي يحوم على الماء ويتردد ولا يمضي عنه. والجري: الرسول» وقد يُطلق 
على الوكيل وعلى الأجير. فتح الباري 107/5 . 
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قوله تعالى: ارا إِنَّكَ تمل ما نحَنى وما لن وَمَا يَفْقَ عل أله ون سیو في 


آلأرض ولا فى ألسَمَآهِ © الْحَمَدُ ر الى وهب لي على الكبر إِسَمعِيل 


ولق إن ری سي الد @ َب لعل مقي الصو وين دري رَبسَا 
وکل م © را افر لي دى لزي بم يفم السات © » 
قوله تعالی : ربا إن تنا ما نى وما لن آي : ليس يخفى عليك شيء من 
أحوالنا. وقال ابن عباس ومقاتل: تعلم جميع ما أخفيه وما أعلنه من الوجد بإسماعيل 
وأمه حيث أسكنتهما بوا غير ذي زرع .وما ق مل الَو ين یو في الْأرْضٍ وَلَا في 
َلسّمَلو» قيل : هو من قول إبراهيم. وقيل: هو من قول الله تعالى لما قال إبراهيم : 


ریا إن تعد ما ضْنى ومَا لن قال الله: وما ی عل اله ن یر في الْأرضٍِ لا في 


4L 


المآ . ظالْحَبَدُ رر ای وَمَبّ لى عَلَ الكير» أي : على كبر سِئْي وسن امرآتي؛ قال 
ابن عباس : ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة» وإسحاق وهو ابن مئةٍ واثنتي 
عشرة سنة. وقال سعيد بن جبير : بسر إبراهيمٌ بإسحاق بعد عشر ومئة ا .ل ري 
يي الدعلي. 

قوله تعالى: «رَبٌ لَبْعَلَنِ مُقِيم الصَّلة» أي: من الثابتين على الإسلام والتزام 
احکامه .«دَين يوه أي : واجِعَلْ من ذريعي من يُقيمها .9بتا َكَل ڈ4 
أي: عبادتي كما قال: لوول ريم ادون ِب ل [غافر: »]+٠‏ وقال عليه 
الصلاة والسلام: «الدعاءٌ م العبادة» وقد تقدم في «البقرة»”'" .رتا عفر لي ولودی 
وَِلْمُؤْمينَ» قيل : استغفرٌ إبراهيم لوالديه قبل أن يثيّتَ عنده أنهما عَدُوٌانَ لله. قال 
القُشَيرِيُ: ولا يبعدٌ أن تكون أمّه مسلمة؛ لأنَّ الله ذكر عُذرّه في استغفاره لأبيه دون 


آم“ , 


(۱) تفسير البغوي ۳۸/۳ - ۳۹ » وفيه: يشّر إبراهيم بإسحاق وهو ابن مئة وسبع عشرة سنة. 

(؟) ۱۷۸/۳ بلفظ: «الدعاء هو العبادة» من حديث النعمان بن بشير . وأما الحديث بلفظ: «الدعاء مح 
العبادة» فقد أخرجه الترمذي )۳۳۷١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(۳) ينظر تفسير البغوي ۳۸/۳ . 


سورة إبراهيم: الآيات 54 57 /اه١‏ 


قلت: وعلى هذا قراءة سعيد بن جُبير: «رَبّْ اغْفِرْ لي ولوالِدي» يعني أباء'"© 
ا 0 5 5200 35 ا إقرف 
. وقيل: ا وقيل: اشتعفر لهما بشرط أن لا" 
وقيل: أراد آدم وکا “. وقد روي أن العبد إذا قال: اللهمٌ اغفر لي ولوالديً» وكان 
أبواه قد ماتا كافِرَين» انصرفتٍ المغفرةٌ إلى آدم وحواء؛ لأنهما والدا ام 
وقيل : إنه أراد ولدّيه إسماعيل وإسحاق» وكان إبرا هيم النّحَعي يقرأ : «وَلِوَلَدَيَ) يعنى 
ابتيه» وكذلك قرأ يحي بن يَعْمّر» ذكره الماوردي والنحاس” “ .#وَللْمُوْمنَ» قال ابن 
7 - قف 5 5 )¥( 5 صر 0 
عباس: من أمة محمد وا" . وقيل: للمؤمنين كلهم" . وهو أظهر .يوم يَفُومُ 
ول تمالی. ورلا تنس لله علا عا بتكل الس إا يع زر 
76 5 ”6 ا 
تشخص فيو الْأبِْصر @ م مهوت مقن روسيم لا یرید ا 5 فهر وأفدتمم 
76 
قوله تعالى : ولا تَحْسَبَرك أله غَِفَِا عَنَا يَمَمَلُ ألطَدلِمُونَ» وهذا تسليةٌ لنب يك 
بعد أن عَسجبَة” من أفعال المشركين ومخالفتهم دين إبراهيم» أي: اصبِرْ كما صبر 
إبراهيم» وأعلم المشركينَ أن تأخيرٌ العذاب ليس للرضا بأفعالهم» بل سنَّةُ الله إمهال 
العصاة مدة. قال ميمون بن يهران: هذا وعيدٌ للظالم» وتعزيةٌ للمظلوم .كنا 


. ٠٠٦٣/۱ المحتسب‎ )١( 

(۲) التكت والعيون ۱۳۹/۳ ء وزاد المسير ۳٦۹/٤‏ . 

(۳) الوجيز (بهامش مراح لبيد) ٤۳۸/۱‏ . 

. ۳٠۹/٤ والنکت والعيون ۱۳۹/۳ ء وزاد المسير‎ . ١10 /۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
.. ۱۳۹/۳ والنکت والعيون للماوردي‎ ٥۳۷ /۳ معاني القرآن للنحاس‎ )5( 

(5) الوسيط للواحدي ٠٠/۳‏ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۲٠١/۲‏ » وتفسير البغوي 79/7 . 

(۸) من (ظ)» وفي باقي النسخ: أعجبه. 


(9) أخرجه الطبري ۷۰۳/۱۳ - 4 . والخرائطي في مساوئ الأخلاق ١۳٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
AE ~ AT /t‏ 


م١‏ سورة إبراهيم: الآيتان 4Y‏ 


ثم يعني : مشركي مكة» يُمِهِلّهِم ويؤخُرٌ عذابّهم''". وقراءة العامة ايُوَخُرُهُمْ) 
بالياء”” » واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ لقوله: ولا يَحْسَبَرىَ أللَّه. وقرأ الحسن 
والسُلّمي وروي عن أبي عَمرو أيضاً: «تُوْخُرُهُمْ) بالنون للتعظيم”" .لوم محص فيد 
الْأبَصَرْ > أي : لا تغمض من هول ما تراه في ذلك اليوم. قاله الفراء. يقال: شَخخص 
الرجل بَصَرّهء وشَخَص البصرٌ نفسّهء أي:.سَما ومح من هول ما يرى*'. قال 
ابن عباس : تَشْخصٌ أبصارٌ الخلائق يومئظٍ إلى الهواء؛ لشدة الحيرة فلا يغمضون”". 
| «ميْطِييت» أي : رين فال لمحن وكتادة وبسية بن جير "ماود من 
أهطع يُهطع إهطاعاً : إذا أسرع. ومنه قوله تعالى : «مُهْيلوِينَ مُهَطِعِينَ إلى الح [القمر :4]أي: 
مسرعين. قال الشاعر: 
بدجلددرَمُعْولقد اة بدجلة مط إلى الها" 
وقيل: المُهطع الذي ينظر في ذل وخشوعء أي: ناظرين من غير أن يَطرفوا. قاله 
اواد رمال اهدو قاد عو انك > ای ی ا رفاك 
النحاس”''“2: والمعروف في اللغة أن يُقال: أهطعٌ إذا أسرع. قال أبو عبيد: وقد 


. ۲٠٠/۲ وتفسير أبي الليث‎ » ۳٠/۳ والوسيط‎ » ۷۰٤/۱۳ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النشر 1٠6٠/7‏ » والسبعة ص75 . 

(۳) المحرر الوجيز "/ ۳٤٤‏ » وزاد المسير ۳۷٠/٤‏ . 

. ۷۲/۷ ينظر تفسير البغوي ۳۹/۳ » وتهذيب اللغة‎ )٤( 

(0) في (م) و(ظ): لا يرمضون» وفي (د): لا يرتمضون» والمثبت من الوسيط للواحدي ٠٠/۲‏ . 

(1) النكت والعيون ۳/ ١17١‏ » والوسيط ۳/ ١‏ » وزاد المسير /٤‏ ۰ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 
1" » والطبري ۷٠١-١ 5/١7‏ عن قتادة. 

(۷) النكت والعيون ۳/ ٠۳١‏ » والبيت ليزيد بن مُفرّعْء وهو في ديوانه ص١١١‏ > وفيه: «أهلها» بدل: 
(دارهم). 

(8) أخرجه الطبري ۷۰٥/۱۳‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۷۰٦/۱۳‏ عنهماء فال افا ا 

. ٥۳۸/۳ في معاني القرآن‎ )٠١( 


١68 ٤١ . ٤١ سورة إبراهيه: الآيتان‎ 


يكن لوان سوا يعني : الإسراع مع إدامة النظر. وقال ابن زيد: المُهطع الذي 
لا يرفع رأسه''". مقي روسيم أي: رافعي رؤوسهم ينظرون في ذُلّ. وإقناعٌ 
الرأس: رفعه. قاله ابن عباس ومجاهد”". قال ابن عرفة والقُتَِنُ وغيرهما : المُقَنِعٌ : 
الذي يرفع رأسهء ويُقبل ببصره على ما بين يديه» ومنه الإقناع في الصلاة”" وأقنع 
صوته: إذا رفعه. وقال الحسن: وجوه الناس يومئذٍ إلى السماء لا ينظر أحدٌّ إلى 
اخ وقيل: ناكسي رۋوسه. قال المهدوي: ويقال: أقنعٌ: إذا رفع رأسه. 
وأقنع : إذا طاطأ رأسّه وِلَهّ وحضوعاًء والآية محتملةٌ للوجهين". وقاله المبرّد". 
والقول الأول أعرّفُ في اللغة؛ قال الراجز: 

ا ن ا ی کیا د 

وقال الشَّمّاخْ يصف إبلاً : 
لباكزؤن الا ف حاف .اجنين كالْحَدَا الوّقيه") 


يعني : برؤوس مرفوعاتٍ إليها لتتناولهنٌ. ومنه قيل : مِفْتعةٌ؛ لارتفاعها. ومنه كنع 
الرجل: إذا رَضِيَء أي: رفع رأسّه عن السؤال. ونع : إذا سألء أي: أتى ما يتقنَّم 


. ۷۰٦/۱۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 7١8/١17‏ عنهما. 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۳۳ . 

)٤(‏ نقله عنه الواحدي في الوسيط 75/7 ٠‏ والبغوي في تفسيره ۳۹/۳ , وابن الجوزي في زاد المسير 
.v1/t‏ 

(0) نقله الماوردي في التكت والعيون ۳/ ٠٤١‏ عن المؤرّج وقتادة. 

(5) نقله عنه النحاس في معاني القرآن ۳/ ٥۳۹‏ . 

(۷) في الكامل ٠١۲۷/۲‏ . 

(۸) ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 0١‏ ». والماوردي في النكت والغيون ۱٤١/۳‏ . 

(4) ديوان الشماخ ص٠۲۲ ٠‏ قوله: واليضاه: كل شجر يعظّم وله شوك؛ والحّدأ جمع حدأة: وهي القاس 
ذات الرأسين. الصحاح (عضه) و(حدا). ۰ 


۱1 سورة إبراهيم: الآيتان "5 . 579 


منه. عن النحاس”". وفَمٌ مُفْتَعٌّء أي: معطوفةٌ أسنانه إلى داخل. ورجل مُقنَّعٌ 
- بالتشديد ‏ أي : عليه بَيِضَّة. قاله الجوهري”". 
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لا برد رليم فهر أي : لا ترجعٌ إليهم أبصارّهم من شدة النظرء فهي 

شاخصةٌ النظر”". يُقال: طَرّفَ الرجل يَظْرف طَرْفاً : إذا أطبق جَفْتَه على الآخر*» 

فسَميَ النظر رفا لان يكوك .والطرف: العيق؟ قال عة : 

وَأَعْضٌُ طرفي ما بَدَتْ لي جارتي خی يراري جتارقئ عاواها 
وقال جميل : 

وَأُفْصِرٌ طرفي دون مجمل كرامة لِجْمْلٍ ولِلظَرْفٍِ الذي U‏ ا 
هريدم هو أي : لا تعي“ شيئاً من شدّة الخوف. ابن عباس : خالية من كل 

خير . السّدّيَّ: خرجت قلوبهم من صدورهم» فتشِبت في حلوقهم''''. وقال مجاهد 

ومرّة وابن زيد: خاويةٌ حَرِبةٌ مُنخرقةٌ؛ ليس فيها خيرٌ ولا عقل» كقولك في البيت 

الذي ليس فيه شيء: إنما هو هَواءٌ. وقاله ابن عباس '. 


. ٥٤١ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في الصحاح (قنع). 

(*) الوسيط للواحدي ۳/ ١‏ » وتفسير البغوي ۳۹/۳ » وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷١/٤‏ . 

(5) الصحاح (طَرِفٌ). 

. ۱٤١/۳ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) في ديوانه ص76 . 

(۷) لم نقف عليه في ديوانه» وذكره الماوردي في النكت والعيون ٠٤١/۳‏ . 

(۸) تحرفت في النسخ إلى : تغني» والتصويب من معاني القرآن للزجاج 157/7 › ومعاني القرآن 
للنحاس ۳/ 55٠‏ » وتفسير البغوي ۳۹/۳ » وزاد المسير ۳۷١/٤‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۷١١/١۳‏ . 

)۱١(‏ ذكره عنه بنحوه أبو الليث في تفسيره 7/ 7١١‏ › وهو قول قتادة أخرجه عنه عبذ الرزاق في تفسيره 
01١‏ . والطبري ۷1۳/۱۳ » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۷٠/٤‏ . 

)١١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ۷٠۲ - ۷٠١ /١‏ بألفاظٍ مقاربة. 


سورة إبراهيم: الآيات 27 55 ا 


والهواء فى اللغة: المجدّفٌ الخالى» ومنه قول حسان: 
ألا أبلسغْ اتام اني انت ا و 
وقال زهير يصف ناقةً صغيرة الرأس 


كاذ الرّخلَ ينهافوق صَعْلٍ من الظُلْمان وجوه هوا 


سر و 


فارع أي : خالٍء وفي التنزيل: «وأصبح فيد أو و مين قرا [القصص:١٠]‏ 
أي : من کل شيءٍ إلا من هم موسى. وقيل: في الكلام إضمارء أي: ذاتٌ هواء 
ولام 


قوله تعالى : وار آلگاس بم أيهم لداب ی آل کا ریا خا إل 


کے ر 


لكل یب ت فرك او از ار ر ام فن نا 
لحكم ين رَوَالٍ @4 
قوله تعالى: ونر الاس قال ابن عباس: أراد أهل مكة”" .يى يانم 
آلْعَدَابٌ» وهو يوم القيامة» أي: حََوّفُهم ذلك اليوم» وإنما خصّه”'' بيوم العذاب ‏ 
وإن كان يوم التّواب ‏ لأنَّ الكلام خرج مخرج ا .قول لري را 
أي: في ذلك اليوم: ربا ل أي : امهنا .إل بل ربب سألوه الزجوع 
إلى الدنيا حين ظهرٌ الحنٌ في الآخرة”. ييب دعك أي : إلى الإسلام ريع 


. ٩ص مجاز القرآن لأبي عبيدة 0 »© والبيت في ديوان حسان‎ )١( 

زفق ديوان زهير ص۳ ٠‏ وفي (م) و(د): الرجل. قوله: صل أي: دقيق الرأس والعنق» وظليم: هو 
لع ارد ينا قال ثعلب في شرحه للديوان: كأن الرحل منها: من هذه الناقة. فوق 

صعلٍ : فوق ظليم دقيق العُنق صغير الرأس. جؤجؤه:. صدره. هواء: لا مح فيه. 

)۳( الوسيط للواحدي ۳١/۳‏ . وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷۲/٤‏ . 

)٤(‏ في (ظ): خُصيٌء وفي (ز) و(د) و(م): خصّهم» والمثبت من (ف)ء وهو موافق لما في النكت والعيون 
۳ » (والكلام منه) وينظر زاد المسير ۳۷۲/٤‏ . 

. ٤٠/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(5).النكت والعيون ۱٤٩/۳‏ . 


۱۲ سورة إبراهيم: الآية 55 


الل . فيُجابون: وَل ڌڪورا أَفْسَمْثُم ين َل يعني : في دار الدنيا”") .ما 
ڪُم ين رَوَالِ4 قال مجاهد: هو قَسَمْ قريش أنهم لا يُبعئون'". ابن جُرَيج: هو ما 
AEE EE EEE‏ اللا بترت يا 
[النحل :۳۸]. 
هما م ين رَوَالٍ فيه تأويلان: أحدهما: ما لكم من انتقالٍ عن الدنيا إلى 
الآخرة» أي : لا عون ولا تحشروة وها قول مجاهد. والثاني: يا لَحكُم ٿن 
رال أي : من العذاب. وذكر البيهة هة“ عن محمد بن كعب المَرَظيّ قال: لأهل 
انار خمسٌ دَعَواتٍ: يُجيبهم اللهُ في أربعة» فإذا كان في الخامسة لم يتكلَّموا بعدها 


oll‏ رو 


أبداًء يقولون: #رينا امتا اتن وَلْحِِيسَا أَنْسَيْنِ اترتا بڈوپتا قل إل خروج يِن 


سَيِلٍ © [غافر: .]١١‏ فيُجيبهم الله: تلم پان إِذَا دعي الله ودم كَتَرَثْمَ وإن لرل 
به موا كلدك ينه لمن لَجيرٍ» [غافر:!١].‏ ثم يقولون: «إريآً 0 
نتا َمل مَْلِسًا إا موقو [السجدة: ]1١‏ فيُجيبهم الله تعالى : دوف يمَا 

لاء ڭا كن نا بتك وروا غنات الل ا ا ت سج0 Né:‏ 


2 lL e 


إل جل ريپ يب عوك ونشيع الرسل ا 
تعالی : ولم تَحكووًا متم ين نل مَا آَحكُم ين روَالٍ» فيقولون: را ارا 
مل aS E‏ عي لوقا وار شیک ما 


Ee 


د 2 ل رق صضير» [ناطر:/"]. 


ور 


ص سا عماس ر ا كن 2 


ويقولون: ورا غلبت عَلِيَنًا سقو لت [المؤمنون :1۰[ فيجيبهم 
)١(‏ ينظر تفسير أبي الليث ۲/ 7١١‏ » وتفسير البغوي 1٠/9‏ » وزاد المسير ۳۷۲/٤‏ . 

۳( أخرجه الطبري ۱۳/ ۷۱١ - ۷۱١‏ بمعناه. 

(۳) لم نقف عليه من قول ابن جريجء وإنما هو تتمة كلام مجاهد السالف. 

:(4) النكت والعيون ١47/9‏ وعزا القول الثاني للحسن» وأخرج قول مجاهد الطبري ۷٠١/٠١‏ بنحوه. 


)2( في البعث والنشور »)٦٦١(‏ وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف. 


قوله تعالى : وإلهكم إله واحد . سورة البقرة ْ هوا 


الأسياء المشتقة : كالرحن 3 والرحيم 3 والحكيم 3 والعليم 3 والقادر لا يتتاول ذاته 
المخصوصة ولا يدل عليها بوجه البتة » وإن كان الثاني فهو المسمى باسم العلم والعلم قائم 
مقام الارشارة فلا فرق بين قولك : يازيد وبين قولك : يا أنت وياهو. وإذا كان العلم قائ 
مقام الارشارة فالعلم فرع واسم الاشارة أصل والأصل أشرف من الفرع > فقولنا : يا أنت » يا 
هو أشرف من سائر الأسماء بالكلية إلا أن الفرق أن ( أنت ) لفظ يتناول الحاضر و( هو) 
يتناول الغائب وفيه سرآخر وه وأن ( هو ) إنما يصح التعبيرعنه إذا حصل فى العقل صورة ذلك 
الشىء وقولك ( هو ) يتناول تلك الصورة وهي حاضرة » فقد عاد القول إلى أن ( هو ) أيضاً لا 
يتناول إلا الحاضر( وثانيها ) آنا قد دللنا على أن حقيقة الحق منزهة عن جميع أنحاء 
التراكيب ٠‏ والفرد المطلق لا يمكن نعته » لأن النعت يقتضى المغايرة بين الموصوف والصفة وعند 
حصول الغيرية لا تبقى الفردانية » وأيضاً لا يمكن الاخبار عنه لأن الاوخبار يقتضى مخبراً عنه 
ومخبراً به وذلك ینای الفردانية » فثبت أن جميع الأسماء المشتقة قاصرة عن الوصول إلى كنه 
حقيقة الحق وأما لفظ ( هو ) فإنه يصل إلى كنه تلك الحقيقة المفردة المبرأة عن جميع جهات 
الكثرة فهذه اللفظة لوصوها إلى كنه الحقيقة وجب أن تكون أشرف من سائر الألفاظ التي يمتنع 
وصوها إلى كنه تلك الحقيقة وثالثها ) أن الألفاظ المشتقة دالة على حصول صفة للذات * 
2 ا ( ۳ 
ماهيات صفة الحق أيضا غير معلومة إلا بآثارها الظاهرة فى عالم الحدوث . فلا يعرف من علمه 
إلا أنه الأمر الذى باعتباره صح منه الاوحكام والارتقان > ومن قدرته إلا أنها الأمر الذى باعتباره 
صح منه صدور الفعل والترك › فإذن هذه الصفات لا يمكننا تعقلها إلا عند الالتفات إلى 
الأحوال المختلفة فى عالم الحدوث . فالألفاظ المشتقة لا تشير إلى الحق سبحانه وحده » بل تشير 
إليه وإلى عالم الحدوث معا والناظر إلى شيئين لا يكون مستكملاً فى كل واحد من بل يكون 
ناقصا قاصرا » فإذن جميع الأسماء المشتقة لا تفيد كما ل الاستغراق فى مقام معرفة الحق بل كأنها 
تصير حجاباً بين العبد وبين الاستغراق فى معرفة الرب » وأما ( هو ) فإنه لفظ يدل عليه من 
حيث هو هو لا من حيث عرضت له إضافة أو نسبة بالقياس إلى عالم الحدوث » فكان لفظ 
( هو ) يوصلك إلى الحق ويقطعك ع)| سواه > وماعداه من الأسماء فإنه لا يقطعك عا سواه » 
فكان لفظ( هو ) أشرف (ورابعها) أن البراهين السالفة قد دلت على أن منبع الجلال والعزة 
هو الذات . وأن ذاته ما كملت بالصفات بل ذاته لىالها استلزمت صفات الكمال » ولفظ 
( هو ) يوصلك إلى ينبوع الرحمة والعزة والعلو وهو الذات وسائر الألفاظ لا توقفك إلا فى 
مقامات النعوت والصفات » فكان لفظ ( هو ) أشرف»› فهذا ما خطر بالبال فى الكشف عن 
أسرار لفظ ( هو ) وإليه الرغبة سبحانه فى أن ينور بدرة من لمعات أنوارها صدورنا وأسرارنا 
ويروح بما عقولنا وأرواحنا حتى نتخلص من ضيق عالم الحدوث إلى فسحة معارج القدم » 


سورة إبراهيم: الآيات ٤٤‏ . 17 ۱1 


الله تعالى: اسا فا ولا تُكَِمُوْنِ» [المؤمنون:8١2].‏ فلا يتكلمون بعدها أبداً. 


خحرّجه ابن المبارك فى «رقائفه» بأظُوَلَ من هذا وقد كتبناه فى كتاب «التذكرة»0؟ ‏ 


وزاد في الحديث: اوگ في مسن آل طلم شه و كم کف 
تتا پھر ورا کم الأنتال وَقَد مكزوأ مڪرم وعد او کرشم وين کات 
ڪرم لول ينه لال4 قال: هذه الثالثةء وذكر الحديثء وزاد بعد قوله: 
اسا فا ولا كمون فانقطع عند ذلك الدعاءٌ والرجاءء وأقبل بعضهم على 
بعض؛ ينبّح بعضهم في وجه بعض» وأطبقت عليهم. قال : فحدّئني الأزهر بن أبي 
الأزمر أنه ذكرّله أن ذلك قوله: هدا يوم لا يفون ولا بوذن هم مكدرو 
[المرسلات : 5-88 "8]. 


موسره 


قوله تعالى: وس گم في مَسَكن الت ظَلموا اهر و لحم 
کف قتا يهم وَصَرَيَْا © ود مكروأ مَڪرهم وعند آله 
EES‏ 

قوله تعالى: اوس گم في مسي آل طلا الشهر و لحم کت 
لتا به وَصَرَيْمَا كم الأَنْمَالَ» أي : في بلاد نّمود ونحوهاء فهلًا اعتبرثم 
بمساكنهم بعد ما تبيّن لكم ما فعلنا بهم» وبعد أن ضربنا لكم الأمثال في القرآن”". 
وقرأ أبو عبد الرحمن السُلّمي: "ونْبيْنْ لَكُمْ) بنون» والجزم على أنه مستقبل» ومعناه 


الماضي”"؟, وليناسب قوله: ل يِف فصا بهد ». وقراءة الجماعة: «وَتَبَيّنَة وهي 
مثلها في المعنى ؛ لأن ذلك لا يتبيّنُ لهم إلا بتبيين الله إيّاه. 


لكك 

5 
2 
بعصم‎ 
N 


٤۱۹ - ٤١۷ص )١(‏ ء ولم نقف عليه في الرقائق لابن المبارك» وقد ذكر المصنف هناك في التذكرة أن ابن 
المبارك رواه عن الحكم» والحكم هذا: هو ابن ظهير» وهو متروك» واتهمه ابن معين. تقريب التهذيب. 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۲/ ۲٠١‏ » والوسيط للواحدي ۳٦/۳‏ » وزاد المسير لابن الجوزي ۳۷۲/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص19 » والمحرر الوجيز 8/ ٠٤٠١‏ » ونقل فيه ابن عطية أيضاً عن أبي عبد الرحمن أنه 
قرأ بضم النون ورفع النون الأخيرة» وينظر زاد المسير 4/ ۳۷١‏ . 


51 56 سورة إبراهيم: الآيتان‎ ١ 


قوله تعالى: وقد مكروأ مَكُرَهُمْ4 أي: بالشرك بالله وتكذيب الرسل 
والمعاندة: عن ابن عباس وغيره”'' .«وعند الو مَكُرْهَُ وين کات مڪرهم ليرول نه 
بال «إن» بمعنى «ما» أي: ما كان مكرُهم لتزولَ منه الجبال؛ لضعفه ووهنه. 
و«إن» بمعنى «ما» في القرآن في مواضع خمسة: أحدها هذا. الثاني: إن كت فى 
سل يما َر ك [يونس:44]. الغالث: هلو أرداً أن ميد هئ دته من لدا إن 
ڪي [الأنبياء:10] أي: ما كنا. الرابع: فل إن كان لِليّمنِ ولد [الزخرف:١4].‏ 
الخامس : وقد مک فيمًاً إن نکم فيي [الأحقاف:17]. 

وقرأ الجماعة: «وإن كان» بالنون. وقرأ عمر وعلي”'" وابن مسعود وأَبيٌّ: «وإن 
كاد» بالدال". والعامة على كسر اللام في «لتزول» على أنها لام الجحود وفتح اللام 
القائية ا وقرأ ابن مُحِيْصِن وابن جُريج والكسائي: «لَتَرُولُ»”*' بفتح اللام 
الأولى على أنَّها لام الابتداء» ورفع الثانية» و(إِنْ؛ مخمّفة من التّقيلة» ومعنى هذه 
القراءة: استعظام مكرهمء أي : ولقد طم مكرُّمُم حتى كادتٍ الجبالُ تزول م 

قال الطبري”": الاختيار القراءة الأولى؛ لأنها لو كانت زالت لم تكن ثابتة. 

قال أبو بكر الأنباري: ولا حجةً على مصحف المسلمين في الحديث الذي 
حدّئئاه أحمد بن الحسين» حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدّثنا وكيع بن الجرّاح» عن 


. ٠٤١/۳ ينظر النكت والعيون‎ )١( 

(1) في (ز) و(د) و(م): عمرو بن علي» وهو خطأ. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۷۳ » والمحتسب 7198/١‏ . والمحرر الوجيز ۳٤٦/۳‏ » والنكت والعيون 
۳ ء . وزاد المسير ۳۷٤/٤‏ . 

. ٤٨۷/١ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) قراءة الكسائي من السبعةء وينظر السبعة ص۳٠۳ ٠»‏ والتيسير ص٠٠‏ » وذكرها الطبري ۷۲١/۱۳‏ عن 
ابن جريج عن مجاهد. 

(1) ينظر الحجة في القراءات لابن زنجلة ص 774 والوسيط ۳٦/۳‏ » والمحرر الوجيز 747/7 . 

(۷) في تفسيره ۷۲٤/۱۳‏ . 


سورة إبراهيم: الآيتان 40 . 41 و 


إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن دانيال قال سمعت عليٌ بن أبي طالب #2 
يقول: إن جباراً من الجبابرة قال: لا أنتهي حكَّى أعلم من في السماوات» فعَمَدَ إلى 
فراخ تُسُورِء فأمر أن تُطعَم اللحم» حتى إذا”'2 اشتدَّتُ وعَضَلتْ واستعلجث؛ أمر بأن 
كح تابوت بے فيه وجاين: وأن يُجِعَل فيه عصاً؛ في رأسها لحم شديدٌ خمرئه» وان 
يُسْتَونَقَ من أرجل النسور بالأوتاد» نشد إلى قوائم التابوت» ثم جلس هو وصاحبٌ 
له في التابوتء وأَنَارَ النُسورَء فلما رأتٍ اللحمّ طَلبَتّه. فجعلت ترفع التابوتٌ» حتى 
بلغت به ما شاء الله» فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح البابَ فانظرٌ ما ترى؟ فقال: أرى 
الجبال كأنّها ذبابٌ. فقال: أغلقٍ الباب؛ ثم صعَدَتُ بالتابوت ما شاء الله أن تصعَدَء 
فقال الجبّارٌ لصاحبه: افتح الباب فانظرٌ ما ترى؟ فقال: ما أرى إلا السماء» وما تزداد 
ّا إلا بُعْداً. فقال: تكس العصا. فنگسهاء فانقضّتٍ النُسورء فلما وقع التابوت على 
الأرض سُمِعتٌ له هَدَّةّ كادتٍ الجبالُ تزولُ عن مراتبها منها. قال: فسمعتٌ عليًا #5 
يقرأ: «وَإِنْ كَانَ 6 َتَرُولُ» بفتح اللام الأولى من «لتزول» وضم الثانية”". 

وقد ذكر التّعليئ" هذا الخبر بمعناهء وأن الجبّار هو التُمرود الذي حاجٌ إبراهيم 
في ربّه؛ قال عكرمة: كان معه في التابوت غلامٌ أمرد» وقد حل القومن والديل؟ 
فرمى بهماء فعاد إليه مُلطلَحْاً بالدم» وقال: كُفِيتْ نَفْسّكَ”' إله السّماء. قال عكرمة : 
تلصح بدم سمكة من السماءء قذفتٌ نفسّها إليه من بحر في الهواء مُعلّق. وقيل: طائرٌ 
من الطير أصابه السَّهِمُء ثم أمر تُمرودُ صاحبّه أن يضرب العصا وأن ينكس اللحمء 


)١(‏ لفظة: إذا من (ظ). 

(؟) أخرجه الطيري ۷۲/١۳‏ من طريق وكيعء به وأخرجه الطبري ۷1۸/١١‏ من طريق سفيان الثوري» و 
5 من طريق شعيةء كلاهما عن أبي إسحاقء به. لكن وقع في روايتيهما تسمية الراوي عن علي : 
عبد الرحمن بن أذئانء وهو مجهولء فقد ترجم له البخاري في التاريخ الكبير ه/ ٠٠٠١‏ ء وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل ۲٠١ /١‏ ء ولم يذكرا عنه واوياً سوى أبي إسحاق» ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاٌء وذكره ابن حبان في ثقاته ۵/ ۸۷ على عادته في توثيق المجاهيل. 

(۳) في عراتس المجالس ص44 -44 . 

)٤(‏ هكذا في النسخ»ء وفي العرائس : كفيت شغل- 


57 50 سورة إبراهيم: الآيتان‎ ۱٦ 


فهبطتٍ النُسورٌ بالتابوت» فسمعتٍ الجبالٌ حفيف التابوتِ والنّسورٍ ففزعت» وظبَّتْ 
أنه قد حدّتٌ بها حدّثٌ من السماءء وأنَّ الساعة قد قامت» فذلك قوله: «وإِنْ كان 
مكرهُمْ لَتَرُولُ منهُ الجبال». قال القُشَيريُ: وهذا جائز بتقدير خلق الحياة في الجبال. 

وذكر الماوردي”'' عن ابن عباس: أن التُمرود بن كنعان بَتَى الصّرح في قرية 
الرّمنّ من سواد الكوفة» وجعل طوله خمسة آلاف ذراع وخمسين ذراعاً» وعرضه 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وعشرين ذراعاً؛ وصعد منه مع الُسورء فلما علم أنه لا 
سبيل له إلى السماء اتخذه حصناًء وجمع فيه أهله وولده ليتحصّنَ فيه» فأتى الله بنيائّه 
من القواعد» فتداعى الصَّرحٌ عليهم» فهلكوا جمیعاًء فهذا معنى : وقد مَكَروأ 
تڪرش . 

وفي الجبال التي عنى زوالها بمكرهم وجهان: أحدهما: جبال الأرض» 
والثاني: الإسلام والقرآن؛ لأنه لثبوته ورسوخه كالجبال". 

وقال الشُمَيرِي : عند أله مَكْرهُم» أي : هو عالمٌ بذلك فيجازيهم» أو عند الله 
جزاءً مكرهم» فحذف المضاف. 

وون كانت مَحكُرْمُمْ لِيَْوْلَ نة الال بكسر اللام» أي: ما كان مكرهم مكراً 
يكون له أثرْ وخطرٌ عند الله تعالى» فالجبال مَثَلُ لأمر النبي 5”". وقيل: (وَإِنْ كَانَ 
مَكُرُهُمْ» في تقديرهم الِتَرُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ» ويؤثر في إبطال الإسلام. وفُرئ: لول منه 
الجبالٌ» بفتح اللام الأولى وضم الثانية» أي : كان مكراً عظيماً تزول منه الجبال. 
ولكنّ الله حفط رسولّه كء وهو كقوله تعالى: #وَمَكوأ مک كبازا» [نوح:۲۲] 


. ٠٤١/۳ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١۷ - ٠١١/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 407/١‏ » والبيان لابن الأنباري 
۲ » وزاد المسير لابن الجوزي ٠۷١ - ۳۷٤/٤‏ . 

() معاني القرآن للفراء 74/7 . والقراءة المذكورة هي قراءة الكسائي» وقد ذكرها المصنف قريباً. 


والجبال لا تزول» ولكنّ العبارة عن تعظيم الشيء هكذا تكون. 

َب د ایکا 4 
قوله تعالى: 00 E:‏ أله لت عدو ls‏ اسم الله تعالى وامخلف» 

مفعولا تحسب؛ و«رسْلَه» مفعول «وَعْدِوِ) وهو على الاتساع. والمعنى: مخلف 

رُسلِهِ وَعْدَّه7'' قال الشاعر: 


5 دح دده مر ماس مس ع 0 
قوله تعالى : ف نحسين الله لت وعدو رسله: ِن أله 


لب عرو 


تَرَى النَّوْرَ فيها مُدْيِلَ الظْلَ رأسَهُ ‏ وسائِرَهُ باو إلى الشَّمْسٍ أَججمَع'" 
قال القُتَبِيْ"": هو من المُقدَّم الذي يوضّحه التأخير» والمؤخر الذي يوضحه 
التقديم» وسواءٌ في قولك: مخلف وعده رسله» ومخلف رسله وعدّه. 
إن أله عير ذو انيما » أي: من أعدائه. ومن أسمائه: المنتقم» وقد بيّاه في 
«الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى». 


ص 
N e‏ 


عد 
1 ليه ا 2 ايك > ا 
قوله تعالى: یوم بِدَل الارض عار الارضٍ والسّموات ويرزوأ 
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سے 2 
ef >‏ مس علي . q4 E‏ )كه ها مس ع سر چ 
وتَرَى الْمُجْرِمِينَ ومين مُقَرنِينَ فى الْأسََادِ © سرايلهر من قطان 
a 20‏ ألثَّارُ ۴ سے بير 


کک مھ سمس < ع _- ِ ا م و 2 مه 
وتغشئ وجوههم € لیجزی اله کل نفس ما بت إن الله سريع 
السات © خا بكم يديس یندا ب وینوا آنا هو إل ود وليك أزوا 

الأ û‏ ش 
نعتٌ لمحذوف» التقدير : أرضاً غيرٌ الأرض. وينحتمل أن يكون المراد: إِنْ الله عزيرٌ 


زفق وقع في النسخ غير (ظ): مخلف وعده رسله» وفي (ظ): رسله وعده» دون لفظة: مخلف» والمثبت 
من مشكل إعراب القرآن 508/١‏ . 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء ۲/ 6١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۷۳ » والبيان لابن الأنباري 57/7 . 

(۳) في تأويل مشكل القرآن ص۸٤۱‏ . 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منه. 


ذو انتقام یوم تُبدّلُ الأرض”'» فيكون متعلقا”"' بما قبله. وقيل: هو صفةٌ لقوله: يوم 
1 الحسادث ي" . 

واختّلِف في كيفية تبديل الأرض» فقال كثيرٌ من الناس: إِنَّ تبدّل الأرض عبارةٌ 
عن تغير صفاتهاء وتسوية آكامهاء ونسفٍ جبالهاء ومد أرضها. ورواه ابن مسعود #. 
خرّجه ابن ماجه في «سننه»“ . وذكره ابن المبارك من حديث شّهْر بن حَوْشَّبٍ قال: 
حدثني ابن عباس قال: إذا كان يوم القيامة مّدَّتِ الأرضٌ مد الأديم» وزد في سّعتها 
كذا وكذا؛ وذكر الحديث0©. 

ورُوي مرفوعاً من حديث أبي هُريرة» أنَّ النبيّ ل قال: «تُبدَّل الأرضٌ غير 
الأرض» فيبسظها ويمدعا مدَّ الأديم العُكاظيء لا ترى فيها عوجاً ولا أَمْتاء ثم يزجرٌ 
الله الخلقّ زجرةً فإذا هم في الثانية في مثل مواضعهم من الأولى» مَّن كان في بطنها 
ففي بطنهاء ومّن کان على ظهرها كان على ظهرها» ذكره العَرْنويَ"" . 

وتبديل السماءِ تكويرٌ شميها وقمرهاء وتنائرٌ نجومها. قاله ابن عباس. وقيل: 
اختلاف أحوالهاء فمرَّةٌ كالمَهُل ومرّة كالدٌّهان. حكاه ابن الأنباري”". وقد ذكرنا هذا 
الباب مُبيناً في كتاب «التذكرة“ وذكرنا ما للعلماء في ذلك» وأنَّ الصحيح إزالة هذه 


)١(‏ من قوله: و«غير» إلى هذا الموضع من (ظ). 

)١(‏ المثبت من (ظ)» وفي باقي النسخ: فتكون متعلقةٌ. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 159/7 . 

(5) برقم (5081)» وأخرجه أحمد (007") عن ابن مسعود مرفوعاًء وفي إسناديهما مؤثر بن عفازة» وهو 
مجهول. 

(0) الزهد لابن المبارك ‏ زوائد نعيم بن حماد ‏ (2)707 وشهر بن حوشب ضعيف. 

(5) وأخرجه الطبري ۷۳١ - ۷۳١/۱۳‏ من طريق إسماعيل بن رافع القاص» عن يزيد بن أبي زياد» عن 
رجل من الأنصارء عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي هريرة مرفوعاً. إسماعيل بن رافع ويزيد بن أبي 
زياد متروكان. ميزان الاعتدال ۲۲۷/۱ و ٤٤٥/٤‏ . 

(۷) نقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير ۳۷٦/٤‏ . 

(۸) ص۱۹۰ - ۱۹۳ . 


سورة إبراهيم: الآيات ٤۸‏ . ۵۲ ۱۹ 


الأرض حسب ما ثبت عن النبيّ ل : 

روى مسلء'”'' عن توان مولى رسول الله كك قال : كنثٌ قائماً عند رسول الله کل 
فجاءه حَبْرٌ من أحبار اليهود فقال: السلامٌ عليك... وذكر الحديث» وفيه: فقال 
اليهوديٌ: أين يكون الناس يوم تُبِدَّلُ الأرضٌ غيرٌ الأرض والسماوات؟ فقال 
رسول الله : «في الظلمة دون الجسر". وذكر الحديث. 

وخحرّج عن عائشة قالت: سيل رسول الله يق عن قوله: #يوم دل الأرض عَيْرَ 
لْضٍ الوت فأين يكون الناس يومعذ؟ قال: «على الصراط». خرّجه ابن ماجه 
بإسناد مسلم سواء» وخرّجه الترمذي عن عائشة وأنها هي السائلة» وقال: هذا حديث 
حسن صحيح”" 

فهذه الأحاديث تنص على أنَّ السماوات والأرض ثبدّل وتّزال» ويخلق الله أرضاً 
E a‏ 

وفي صحيح مسلم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 45: «يُحشّر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عَفْراء كقُرْصّة النَقَيّ ليس فيها عَلَمّ لأحد“ 

وقال جابر: سألتُ أبا جعفر محمد بن علي عن قول الله عر وجل: يوم 
رض عبر الْأضٍ» قال : دل خبرجي اكز a‏ :3 


ریت َل 


(۱) في صحيحه (0716. 


(؟) أي: الصراط . إكمال المعلم ٠٠۳١/۲‏ . 


(۳) صحيح مسلم (۲۷۹۱)» وسنن ابن ماجه (4774)» وسنن الترمذي (۳۱۲۱)» وهو في مسند أحمد 
)2 

)٤(‏ صحيح مسلم (١۲۷۹)ء‏ وأخرجه البخاري »)101١1(‏ وقوله: «ليس فيها علمٌ لأحد» ليس من كلام 
النبي له وجاء التصريح بذلك في رواية البخاري» ونبّه الحافظ في الفتح ۳۷١ /١١‏ على أن هذه العبارة 
أدرجت في الحديث في رواية مسلم. ومعناه: أنه ليس فيها علامة سكنى أو بناء أو أثر. والعفراء: 
البيضاء المائلة إلى الحمرة؛ والتّقىّ:. هو الدقيق الحوري» وهو الدرمك. شرح صحيح مسلم للنووي 
۷ . 


۷۰ سورة إبراهيم: الآيات 58 ۵۲ 


عم م )0( 


جعلتهم جد E a‏ العا 
وقال ابن مسيعود: إنها تَبدّلُ بأرض غيرها بيضاءَ كالفضة» لم يُعْمَّلْ عليها 
خطيئة”'". وقال ابن عباس : بأرض من فضَّةٍ بيضاء". ا لار 


2 ألو 
حسئكٌ وه 


يومئذٍ من فضة» والسماءُ من ذهب“ . وهذا تبديل العين» وحسبُكَ .ورزو لل الود 


[الأنبياء : 4]. 


امار أي : من قبورهم» وقد تقدّم. 


014 


قوله تعالى: #وترى َلْمْجْرِمِنَ» وهم المشركون و مين أي : يوم القيامة. 
#مُقَرنَ» أي : مشدودين إن الأسَسَاد : وهي الأغلال والقيود» واحدها صَمْد 
وفك وبعال ففدته مهدا : أي : فَيَدتّه والاسم: الصَّمّدء فإذا أردت التكثير 


قلت : E‏ تصفيداً ؛ قال عمرو بن کشوم : 


E Ey GE E RG 
: أي : مقيّدينا. وقال حسان‎ 

من كل مأسوريُشّدصفمَادةُ صَفرإذالاقىالكريهة حامي 
أي : ل وأصفدته إصفاداً : أعطيه. وقيل: صَفَديُّهِ وأَصْمَدتُه جاريان في القيد 

والإعطاء جميعاً ؛ قال التابغة: 


دلق مجمع البيان ۲۳۹/۱۳ . 

(۲) أخرجه الطبري ۷۲۹/۱۳ و ۷۳۰ » وأبو الشيخ في العظمة (١٠٠)ء‏ والحاكم ٠۷١ /٤‏ وصحّح إسناده. 
وأخرجه البزار »)۱۸١۹(‏ والطبراني في الكبير (۲۳١١٠)ء‏ وفي الأوسط (۷١٠۷)ء‏ وابن عدي ٠٤۷/۲‏ 
عن ابن مسعود مرفوعاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠٠/٠١‏ : رواه البزار» وفي إسناده جرير بن 
آيوب» وهو مجمعٌ على ضعفه. 

(۳) أخرجه الطبري ۷۳٤/۱۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۷۳٤/٠١‏ وفيه «الجنة» بدل «السماء. 

(5) في معلقته ص٩٠۱‏ . 


(5) ديوانه ص6١؟‏ . 


سورة إبراهيم: الآيات 58 ۵۲ ۱۷۱ 
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sro? 
فلم أعرض أ‎ 


فالضفد العطاء؟ لآنه يقد ويد + قال آبو الظيت: 


ا 


E A ET E 


2 356 5 تمكم اس محف 9 ا 2 E EE‏ 200 
وقِيّدتٌ نفسى فى ذرَاكُ مَحَبَّة ومن وجدالإحسان قيدا تقدا 


قيل : يُقَرَنُ کل كافر مع شيطانٍ في عُلٌ» بيانه قوله : طالْخشُروا أن طلموا َ4 
[الصافات : ]۲١‏ يعني : قرناءهم من الشياطين. وقيل : إنهم الكفار يجمعون في الأصفاد 
كما اجتمعوا في الدنيا على المعاصي. 

سانا بن قَطِرَانِ * أي : قُمُضْهُم. عن ابن دُزيك وغه و ادا سنال :> 

والفعل : تَسربلتُ وسَربلتُ غيري؛ قال كعب بن مالك : 
تَلْقَاكُمٌ عَصَبٌ حَوْلَ النَبِي لَهُمْ مِنْ نشج دَاودَ في الْهَيْجا سَرابيل") 

طبن قَْرَنٍ يعني : فطران الإبل الذي تُهْنَأ به. قاله الحسن”". وذلك أبلَعُ 
لاشتعال النار فيهه". 


وفي الصحيح: أنَّ النائحةً إذا لم َنب قبل موتها تام يومَ القيامة وعليها سِربالٌ 
o o, 3‏ سم (4) 4 1*0( f‏ . ك )1۱( 
من قَطرانٍ وزع من جرب . وروي عن جماعة"''' أنهم قالوا: هو النحاس" . 


. وصدره: هذا الثناُ فإن تسمَعْ به حسناًء والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص77‎ )١( 

زفق أي : يذلل 1 

(۳) ديوان أبي الطيب المتنبي ٠١/١‏ . وقوله: ذَرَاكَء أي: كنفك. الصحاح (ذرا). 

. ٠٤١-٠٤٤/۲ والنكت والعيون‎ » ١54-١58/١1 ينظر تهذيب اللغة‎ )٤( 

(0) جمهرة اللغة ٠٠٠/۳‏ لابن دريد» ومجاز القرآن لأبي عبيدة 16/١‏ والنكت والعيون للماوردي 
10/۳ . 

(7) ديوان كعب ص۲۰۳ » وفيه: مما يدون للهيجاء بدل: من نسج داود في الهيجا. 

(۷) أخرجه عنه الطبري 747/11 » ونقله أبو الليث في تفسيره 7١7/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 
١140 /*‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير ۳۷۷/٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للرجاج ۱۷١/۳‏ . 

(9) صحيح مسلم )4۳٤(‏ من حديث أبي مالك الأشعري» وأخرجه أحمد (۲۲۹۰۳). 

)٠١(‏ من (ظ)» وفي بقية النسخ: حماد. 

)١١(‏ أخرجه الطبري ۷٤٤ » ۷٤۳/۱۳‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 


۱۷۲ سورة إبراهيم: الآيات 54 07 


وقرأ عيسى بن عمر: «قَظْرَانٍ» بفتح القاف وتسكين الطاء''". وفيه قراءة ثالثة: 
كسر القاف وجزم الطاء*؛ ومنه قول أبي النّجم : 
عون O ORE E‏ 

وقراءة رابعة: «مِنْ قِظر آنٍ» رُويت عن ابن عباس وأبي هُريرة وعكرمة وسعيد بن 
جُبير ويعقوب“. والقِظرٌ: النحاس» والصَّفْر المُذاب؛ ومنه قوله تعالى: ءادن أف 
يه قرا [الکهف .]۹٩:‏ و«آن» : الذي قد انتهى حرّه؛ ومنه قوله تعالى: وي 
جير انه [الرحمن .]٤٤:‏ 

فن أي: تضرب وهم لاز4 مَمُعَشيها .ل لیجری ال کل نقیں ما 

کس آي: نما کسبت .9رک له ریځ اوتاه توم 

قوله تعالى: هدا بَكَمٌ َا أي: هذا الذي أنزلنا إليك بلاغٌ؛ أي: تبليعُ 
وعِطَةٌ .دوأ يو أي : ليُخرَّفوا عقابَ الله عر وجل. وقُرئ: «وَلِينْدَرُوا» بفتح 
الياء والذال“» يقال: نَذِرتُ بالشيء أَنْذَّرُ: إذا علمتَ به فاستعددت له» ولم 
يستعملوا منه مصدراً كما لم يستعملوا من عسى وليس» وكأنهم استغتوا بأن والفعل» 
كقولك : سَرَّنِي أن تَذِرتُ بالشيء. 


)١(‏ ذكر الطبري ۷٤۲/۱۳‏ أن عيسى بن عمر كان يقرأ: «من قِطران» بكسر القاف. أما قراءة فتح القاف 
وإسكان الطاء فقد ذكرها أبو حيان في البحر 0/ 44٠‏ عن عمر وعلي: 

(۲) وهي قراءة عيسى بن عمر فيما ذكره الطبري كما في التعليق السابق. 

(؟) ديوان أبي النجم ص۸۳ . قوله: جَؤْنء أي: أسودء أو أبيض (ضد). أو الأسود المشرب حمرة. 
والمسوح: جمع مِسّحء وهو الكساء من الشغر. 

(4) القراءات الشاذة ص١7‏ » والمحتسب 5517/١‏ . وينظر المحرر الوجيز ۳٤۸/۳‏ » وزاد المسير ۳۷۷/٤‏ . 
والقراءة المشهورة عن يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

() من (ظ)» وفي غيرها: الآن. 

(7) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۱۷١‏ ء والتكت والعيون ٠٤١7/۳‏ . _ 

. 1 - 04/۳ )۷( 

. ۳٦۷/۱ المحتسب‎ )۸( 


1۹۹ قوله تعالى: إن في خلق السموات . صوزة لبور 


1 2 93 5 ت 0 مد 4< ب ود ی ا اص د ا وھ ص و لأسي و + 
إن فى خلت السملوات والارض واختللف آليلٍ والبار والفلك ألبي تجری في الجر 


ب اخ ار ےر صف و سے ےک ر ا 3 
ا ينع الاس وما رل الله من آلسماء من مآء فاحيا يه آلا 


ى 
و س وط 2و2 0 


رض بعد موتها وبث | 
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لموم يعقلون 9ي 
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ونرقى من حضيض ظلمة البشرية إلى سموات الأنوار وما ذلك عليه بعزيز . 
ل المسالة التاسعة 4 قال النحويون فى قوله تعالى ( لا إله إلا هو) أرتفخ هو( لأنه 
بدل من موضع ( لأ ) مع الاوسم ولنتكلم فى قوله : ما جاءني رجل إلا زيد فقوله : إلا زيد 
مرفوع على البدلية لأن البدلية هي الإعراض عن الأول والأخذ بالاني فكأنك ,قت : ب جني 
إلا زيد وهذا معقول لأنه يفيد نفي المجي' عن الكل إلا عن زيدء أما قوله : جاءني إلا زيدا 
فههنا البدلية غير ممكنة لأنه يصير فى التقدير : جاءني خلق إلا زيداً » وذلك يقتضى أنه جاء كل 
أحد إلا زيداً وذلك محال فظهر الفرق والله أعلم . ا | 
أما( الرحمن الرحيم ) فقذ تقدم القول فى تفسيره] وبينا أن الرحمة فى جقه سبحانه هيب . 
النعمة وفاعلها هو الراحم فإذا أردنا إفادة الكثرة قلنا ( رحيم ) وإذا أردنا المبالغة. التامة التي 
واغلم أنه سبحانه إنما خص هذا المؤضع بذكر هاتين الصنفتين لان ذكل“الالمية الفرّذانية 
يفيد القهر والعلو فعقبهم| بذكر هذه المبالغة في الرحمة ترويحاً للقلوب عن هيبة الإهية » وعزة ‏ 
الفردانية وإشعاراً بأن رحمته سبقت غضبه وأنه ما خلق الخلق إلا للرحمة والايحسان ٠‏ 
قوله تعالى « إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري فخي 
البحر با ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 
دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون © .. ٠‏ 


اعلم أنه سبحانه وتعالى لما حكم بالفردانية والوحدانية ذكر ثم نية أنواع من الدلائل التي 
يمكن أن يستدل بها على وجوده سبحانه أولاً وعلى توحيده وبراءته غن الأضداد والأنداد ثانياً.' 


٠. 
٠ 


وقبل الخوض فی شرح تلكم الدلائل لا بد من بیان مسائل : 


سورة إبراهيم: الآيات 2/4 ۵۲ ١‏ 


«وَلِعَلموا أا هُوَ لله ودي أي: وليعلموا وحدانية الله بما أقام من الحجج 
والبراهين .ولد أُوْلُوا الأب أي : وليبَّعِطَ أصحاب العقول”"''. وهذه اللامات 
فى (وَلينْدَرُوا» «وَلِيَعْلّمُوا» «وَليلّكَرَ متعلقةٌ ر بمحذوف ؛ التقدير: ولذلك أنزلناه” . 


وروى يمان بن ركاب أنَّ هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 5”". 
وسَيِلَ بعضهم: هل لكتاب الله عنوان؟ فقال: نعم. قيل: وأين هو؟ قال: قوله 


2 


تعالى : ھا بلع نَا ندا پر إلى آخرها. 


تمّ تفسير سورة إبراهيم عليه السلام» والحمد لله. 


. ۳۷/۳ والوسيط للواحدي‎ > ۱٤١/۳ النكت والعيون للماوردي‎ )١( 
. ۳۷۸/٤ ينظر الوسيط للواحدي ۳/ ۳۷ ۰ وزاد المسير‎ )۲( 
. ۱٤١1/۳ التكت والعيون‎ )۳( 


)*  ١( الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات‎ ۷٦ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
5 ر واي سوم ق امإو ي لد و واي ا ل و - 0 و ي واه 

ظ الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الاس من الظلمات إلى النور بإذن رهم إل صراط 
العزيز الحميد 0 اللّه الّذي لَه ما فى السّموات وما فى الأرض وويل للکافرين من عذاب 
شديد (الذين يحون الحياة اليا على الآخرة ريمون عن سيل الله ويغوتها عر جا 
أولتك في ضلال بعيد © 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور. 

«كتاب أنزلتاه إِلَيِك» أى: هذا كتاب أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن العظيم» الذى هو أشرف 
كتاب أنزله الله من السماء» على أشرف رسول بعثه الله فى الأرض» إلى جميع أهلها عربهم 

4 

« لتخرج الاس من الظُلّمَات إلى الور » أى : : إا بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؛ لتخرج الناس مما 
هوا من الضادل والعى إلى الهدى والرشدء كما قال: $ الله ولي اين آمنوا يخرجهم من امات 
إلى الغور والدين كقروا أولياؤهم الطاعوت يخرجونهم من الور إلى امات 4 الآية [البقرة: /7601]» وقال 
تعالى : < هو الذي يتزل على عبده آيات بيات ليخ رجكم من الظَلمَات إلى الور [الحديد: .]٩‏ 

وقوله: ١‏ بإذن ربهم» أى : هو الهادى لمن قدر له الهداية على يدى رسوله المبعرث عن أمره 
يهديهم « إلى صراط العزيز 4 أى: العزيز الذى لا يمانع ولا اليف بل هو القاهر لكل ما سواه» 
«الحميد» أى: المحمود فى جميع أفعاله وأقواله» وشرعه وأمره ونهيه» الصادق فى خبره. 

وقوله: ١‏ الله الذي لَه ما في السَّمَوات وما في الأرض» E‏ بعضهم مستأنفاً مرفوعاء وقرأه 
آخرون على الإتباع صفة للجلالة» كما قال تعالى: ١‏ فل يا أيها النّاس إِنّي رسول الله يكم جميعا الذي 
له ملك السّمُوَات والْأَرْض » [الأعراف .]٠١۸:‏ 


وقوله: ‏ وويل للكافرين من عذاب شديد» أى: ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد 


)١(‏ فى تء أ: (عربيهم وعجميهم؟. 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية )٤(‏ 
وكذبوك. 

ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على ار أى : يقدمونها دونه عليها» ويعيلون 
للدنيا ورا الآخرة» وتركوها وراء ظهورهم» «ويصدون عن سبيل الل وهى اتباع الرسل» ؛< وييغونها 
غرعا 4" ان وة أن تكوة سيل الله وجا مائلة عاو رهن م فى ها الا بضر 
من خالفها ولا من خذلهاء فهم'" فى ابتغائهم ذلك فى جهل وضلال بعيد من الحق» لا يرجى لهم 


- والحالة هذه - صلاح . 
« وما أرسلتا من رُسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يَشَاء يدي من يشَاء 
وهو العزيز الحكيم © 4. 


هذا من لطفه تعالى بخلقه: أنه يرسل إليهم رسلا" منهم بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون وما 
أرسلوا به إليهم» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع» عن عمر؟ بن ذر قال: قال مجاهد: عن أبى ذر قال: قال رسول الله اة : «لم 
يبعث الله» عز وجل» نبيا إلا بلغة قومه»(“ 

وقوله : « فيضل الله من يشاء ويهدي من يَشَاء» أى: بعد البيان وإقامة الحجة عليهم يضل تعالى 
من يشاء عن وجه الهدی» ويهدى من يشاء الحق» « وهو العِيز» الذى ما شاء كان» وما لم يشأ 
لم يكن» > $ الحكيم 4 فى أفعاله» فيضل من ي يستحق الإضلال» ويهدى من هو أهل لذلك. 

وقد كانت هذه سنة الله فى خلقه: أنه ما بعث نبيا فى أمة إلا أن يكون بلغتهم» فاختص كل نبى 
بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول الله بعموم الرسالة إلى سائر 
الناس» كما ثبت فى الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله َكل : «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
من الانبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهر» وجعلت لى الارض مسجداً وطهوراء وأحلّت لى 
العاف :ولح تمل لاجد قبلى ٠‏ راعطظيت الشفاعة». وكان النى. يبعت إلى قرم ازيمت إلى الان 


عامة00) 
وله شواهد من وجوه كثيرة» وقال تعالى: « قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا» 
[الأعراف: .]١68‏ 
)١(‏ عائلة: أى جائرة. (0) فى ت: «ففهم؟. 
(۳) فى 1: «رسولا). (6) فى 1: #عمرو؟. 


(6) المسند )٠١۸/١(‏ وميجاهد لم يسمع من أبى ذر. 
(5) صحيح البخارى برقم (770) وصحيح مسلم برقم .)٥۲١(‏ 


4 سس ل ب لل سسسب احزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية )٥(‏ 


ف ولد أرسلنا موسئ پايات أن أخرج قومك من اللات إلى الغور و ذكرهم بأيام الله إن 


في ذلك لآيات لكل صبار شكور (© 4. 

يقول تعالى : وكما أرسلناك يا محمد وأنزلنا عليك الكتاب» لتتخرج الناس كلهم؛ تدعوهم إلى 
الخروج من الظلمات إلى النورء كذلك أرسلنا موسى فى بنى إسرائيل بآياتنا. 

قال مجاهد: وهى التسع الآيات. 

«أن أخرج قومك من الظلمات » أى: أمرناه قائلين له: «أخرج قومك من الظلمات إلى النور) أى : 
ادعهم إلى الخيرء ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور الهدى وبصيرة 
الإعمان. 


«وذكرهم بأيام الله أى: بأياديه ونعّمه عليهم» فى إخراجه إياهم من أسر فرعون وقهره وظلمه 
وغشمه» وإنجائه إياهم من عدوهم. وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم بالغمام» وإنزاله عليهم المن 
والسلورى. إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهد. وقتادة» وغير واحد. 

وقد ورد فيه الحديث المرفوع الذى رواه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل فى مسند أبيه حيث ٠‏ 
قال: حدثنى يحيى بن عبد الله مولى بنى هاشم» حدثنا محمد بن أبان الجعفى» عن أبى إسحاق» 
عن سعيد بن جبير [عن ابن عباس» عن أبى بن كعب» عن النبى به فى قوله تبارك وتعالى: 
(وذكرهم بأيام الله ٠‏ قال: «بنعم الله تبارك وتعالى]». 


[ورواه ابن E‏ وابن أبى حاتم» من حديث محمد بن أبان» و ورواه عبد الله ا 


أيضا موقوفا'' ٠"‏ وهو أشبه. 
وقوله: إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور »4 أى: إن فيما صنعنا بأوليائنا بنى إسرائيل حين 
أنقذناهم من يد فرعون» وأنجيناهم مما كانوا فيه من العذاب المهين» لعبرة لكل 5 أى: فى 
الضراء» شكورء أى: فى السراءء كما قال قتادة: نعم العبده عبد إذا ابتلى ف اط کک 
وكذا جاء فى الصحيح عن رسول الله بكي أنه قال: «إن أمر المؤمن كله عجَبء لا يقضى الله له 
قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإن آصابته سراء شكر فكان خيرا 
يوا 


)١(‏ فی ه: «فى مسنده حديث قال» والمثبت من ت» أ. (۲) زيادة من ت. أء والمسند. (۳) زيادة من ته أ. 
)٤(‏ زوائد المسند (5/ )١١١‏ وتفسير الطبرى .)077/1١57(‏ 

(4) فى ت: «بن أخمد». 

() زوائد المسند (6/ .)١717‏ 


(۷) صحيح مسلم برقم (5949؟) من حديث صهيب رضى الله عنه . 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات (” - ۸) ۹ 


«( وإِذ قال موسئ لقومه اذكروا نعمة نعمة الله علَيكم إِذ أبحاكم من آل فرعون يسومونكم 
سوء الْعذاب ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساءكم وفي ذَلكم بلاء من ربكم عظيم 90 
وإذ تأَذّن ربكم لمن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي أشديد © وقال موسئ إن 
تكفر وا نتم ومن في الْأَرْضٍ جميعا إن الله َي حميد 2 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن موسى » حين ذكر قومه بأيام الله عندهم وَلَحَنه عليهم إذ أنجاهم من آل 
فرعون» وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال» ا کا يذبحون من وجد من أبنائهم » 
ويتركون إنائهم فأنقذ الله بنى إسرائيل من ذلك؛ وهذه نعمة عظيمة ؛ ولهذا قال: ( وفي ذَلكُم بلاء من 
ربكم عظیم) أى : نعمة عظيمة منه عليكم فى ذلك» ل 

وقيل : وفيما كان يصنعه بكم قوم فرعون من تلك الأفاعيل لاء أى : اير 
ويحتمل أن يكون المراد هذا وهذاء والله أعلم» » كما قال تعالى: « وبلوناهم بالحسنات والسَيئات لَعلّهم 
يرجعون) [الأعراف : 54 .]١‏ 

وقوله: « وإذ تأذن ربكم» أى: آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. ويحتمل أن يكون المعنى: وإذ 
أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه كما قال: وإِذ تان ربك لمعنس عليهم إلى يوم القيامة [ من 


ر وري 


يسومهم سوء العذاب ]" » [الأعراف : [1V‏ 
2050 ع إلى (4) وک a‏ ( ا َآء 

وقوله : ئن شکرتم لأَزِيدنُكُم» أى : لعن شكرتم نعمتى”* عليكم لازیدنکم منهاء ١‏ ولئن 
كفرتم» أى: كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموهاء 8 إن عذابي لشديد)» وذلك بسلبها عنهم» وعقابه 

وقد جاء فى الحديث: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»7" . 

وفى المسند: أن رسول الله ية مر به سائل فأعطاه تمرة» قَتَسَخَطها ولم يقبلهاء ثم مر به آخر 
فأعطاه إياها» فقبلها وقال: تمرة من رسول الله يكل فأمر له بأربعين درهما» أو كما قال. 

قال الإمام احمد: حدثنا أسود». جدثنا عمازة الصيدلاتى» عن ثابت» عن انس قال: أتى النبى 
ية سائل فأمر له بتمرة فلم يأخذها ‏ أو: وحش بها قال: وأتاه آخر فأمر له بتمرة» فقال: سبحان 
الله! تمرة من رسول الله ية . فقال للجارية: «اذهبى إلى أم سلمة» فأعطيه الأربعين درهما التى 


)١(‏ فى تء أ: «حيث». (؟)زيادة من تءأ. (۳) فى تء أ: «وقال هاهنا». 

. فى تء آ: «وإذ تأذن ربكم لئن؟. (5) فى ت: «نعمة الله‎ )٤( 

)١(‏ رواه أحمد فى المسند (5/ 6٠‏ وابن ماجة فى السنن برقم (10) من حديث ثوبان رضى الله عنه» وحسنه العراقى كما فى الزوائد 
للبوصيرى .)51/1١(‏ 


(20) الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية‎ LA. 


عندها) . 


تفرد به اللإمام آ2 : 


وعمارة بن زاذان وثقه ابن حبان» وأحمدء ويعقوب بن سفیان". وقال ابن معين: صالح. 
وقال يق ررغ لا بأس به. وقال أبو حاتم: يكتب حديث ولا يحتج بهء ليس بالمتين. وقال 
البخارى: ربما يضطرب فى حديثه. وعن أحمد أيضا أنه قال: روى عنه أحاديث منكرة. وقال أبو 
داود: ليس بذاك. وضعفه الدارقطنى» وقال ابن عدى: لا بأس به ممن يكتب حديثه. 

وقوله تعالى: : (وقال موسئ إن تككفروا اتم ومن في الأرضٍ جميعا فان الله غي حميدٌ ) أى : اهو 
غنى عن شكر عباده. وهو الحميد المحمود» وإن كفره من کفره» كما قال: إن تكفروا فَإِنَ الله غي 


عنم ولا يرضئ لعباده الْكَفر وإن تشكروا يره لَكُم» [الزمر: ۷ وقال تعالى: طفكَفْروا وتولّوا 
راستغنى الله والله غني حميد) [ التغابن : 7]. 

وفى صحيح مسلم» عن أبى ذرء غ ارسول الله كلك فا پروی عد ری عز وجل» أنه قال : 
ايأ عبادى» لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم. كانوا على أتقى قلب رجل منکم ۰ ما زاد ذلك 
فى ملكى شيئاً. يا عبادى. لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم. كانوا على أفجر قلب رجل 
منكم» ما نقص ذلك فی ملكى شيئاً. يا عبادی» لو أن أولكم وآخرکم» وإنسكم وجنکم» قاموا 
فى صعيد واحد. فسألونی» فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك من ملكى شيئاًء إلا كما 
تقطن اللقط :إذا اوسن قن ا اه و 

ET‏ 2 ا ء رك ەە ۶ ن 2 ا 0 3 ده هاه 

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا 
اله جاءتهم رسلهم يانات فردوا أيديهم في أفواههم واوا إنا كفرنا بما رسكم به وإ 
في شك مما تدعوننا إِلَيْهِ مريب © 4. 

قال ابن جرير: هذا من تمام قل موسى لقومه". 

يعنى: وتذكاره إياهم بأيام الله بانتقامه من الأمم المكذبة للرسل. 


وفيما قال" ابن جرير نظر؛ والظاهر أنه خبر مستأنف من الله تعالى لهذه الأمةء فإنه قد قيل: 


.)١55 /۳( المسند‎ )١( 

(۲) فى ت: «أحمد ويعقوب بن سفيان وابن حبان». (۳) فی تء أ: «من». 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم .)۲٥۷۷(‏ 

)٥(‏ فى أ: «قول». 

(7) تفسير الطبری .)٥۲۹/۱۱(‏ 

(۷) فى تء : «قاله». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية (9) سس ل ا ۸۱ 
إن قصة عاد وثمود ليست فى التوراة» فلو كان هذا من كلام موسى لقومه وقصه عليهم ذلك فلا 
شك“ أن تكون هاتان القصتان فى «التوراة»» والله أعلم. وبالجملة فالله تعالى قد قص علينا خبر 
قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من الأمم المكذبة للرسلء مما لا يحصى عددهه” إلا الله عز وجل 
أتتهم رسلهم بالبينات» أى : بالحجج والدلائل الواضحات الباهرات القاطعات . 

وقال ابن" إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله أنه قال فى قوله: ‏ لا يعلمهم إلا اللّه» : 
كذب النسابون. 

وقال عروة بن الزبير: ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان. 

وقوله: « فردوا أيديهم في أَفْواههم» : اختلف المفسرون فى معناه» فقيل : معناه : أنهم أشاروا إلى 
(O) 0. 5‏ 3 
أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم» لما دعوهم إلى الله عز وجل. 

وقيل: بل وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم. 

وقيل: بل هو عبارة عن سكوتهم عن جواب الرسل . 

وقال مجاهد» ومحمد بن كعب» وقتادة: معناه: أنهم كذبوهم وردوا عليهم قولهم بأفواهم . 

قال ابن جرير: وتوجيهه””' أن «فى» هاهنا بمعنى «الباء»؛ قال: وقد سمع من العرب: «أدخلك 
الله بالجنة» يعنون: فى الجنة» وقال الشاعر: 

م ل و > وني 9 - 0 ا 
وأرغب فيها عن لقيط ورهطه عن سنبس لست أرغب 

يريد: أرغب ا 
قلت: ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الكلام : «وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما 
تدعوننا إليه مريب *. فكأن هذا [والله أعلم] 7 فت ل رذ أيديهم فى أفواههم». 
أيديهم في أفواههم» قال: عضوا عليها غَيظًا. 

وقال شعبة؛ عن أبى إسحاق» عن هبيرة ابن مريم» عن عبد الله أنه قال ذلك أيضا. 

وقد اختاره عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» ووجهه اين جرير مختاراً له» بقوله تعالى عن 
المنافقين: ا وإذَا خَلُوَا عضوا عليِكُم الأتامل من الْغيْظ)» [آل عمران: 119]. 


(MM ٠ 1 3‏ 7 02 5 
0( فی ت آ: «لأوشك». (۳) فی ت» أ: «عدده). )۳( فى ت: «أبوا. 
)٤(‏ فى ت: «يأمروهم». (9) فى ت: «ويوجهه؛. 


(5) تفسير الطبرى ,)074/١5(‏ 
(۷) زيادة مناتء أ. (۸) فى ت: «کلام). 


)١١ - ٠١( الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات‎ AY 

وقالوا: ‏ إِنّا كقرتا بما أرسلتم به ونا في شك مَمًا تدعونتا إليه مُريب» يقولون: لا نصدقكم فيما 
جئتم به؛ فإن عندنا فيه شكا قويا. 

عام ل ا ص2 0 7 7 2 ا م هبي ف يم مه 7 5 عع ووه 

E لكو رمن‎ SG LS SS لالت‎ 

ر ور د ر لے 


ويؤخركم إلى أجل مسمی قالوا إن أنثم إلا بشر ملا تريدون أن تصدونا عمًا كان يعبد آباؤنا 
فأتوتا بسلْطان مين 3© قَالَت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مغلكم ولكن الله يمن على من 
يشاء من عبّاده وَمَا کان لَنا أن تكم بْسلْطّان إلا يإذن الله وعَلَى الله فليتو گل المؤمئون 9 
وما نا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا ولتصبرن عَلَئ ما آذیعمونا وعلَى الله فَليتوَكلٍ 
الود 69 4 . 

يخبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة» وذلك أن أئمهم لما واجهوهم بالشك 
فيما جاؤوهم به من عبادة الله وحده لاشريك له. قالت الرسل : لأفي الله شك)؟ 


وهذا يحتمل شيئين» أحدهما: أفى وجوده شك. فإن الفطر شاهدة بوجوده» ومجبولة على 
الإقران به :قان الاعتزاف: .به ضرورئ فى الفطر السليمة»' ولكم قد يعرضن ‏ لخضها شك 
واضطراب» فتحتاج إلى النظر فى الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم إلى 
طريق معرفته بأنه فاطر السّموات والأرض» الذى خلقها وابتدعها على غير مثال سبق» فإن شواهد 
الحدوث ”") والخلق والتسخير ظاهر عليهاء فلابد لها من صانع» وهو الله لا إله إلا هوء خالق كل 


شىء وإلهه ومليكه. 
والمعنى الثانى فى قولهم : «أفي اللّه شك) أى : أفى إلهيته وتفرده بو جوب العبادة له شك» وهو 
الخالق لجميع الموجودات »ولا ”' يستحق العبادة إلا هوء وحده لا شريك له؛ فإن غالب الأمم كانت 


مقرة بالصانع» ل من الوسائط التى يظنونها تنفعهم أو تقربهم من الله زلفى . 

وقالت لهم الرسل : ندعوكم '*' ليغفر لكم من ذنوبکم» أى: فى الدار الآخرة» $ ويؤخركم إلى 
أجل مُسمى» أى : فى الدنياء كما قال تعالى : « وأن استغفروا ربكم ثم توبوا َه يمتعكم تاعا حَسنا إلى 
أجل مسمى ويوت كَل ذي فَضل فَضْلَهُ» الآية [هود EY:‏ فقالت لهم الام اجن فى بقاع ارا 
بعد تقدير ميمه للعقام الأول وحاصل ما قالوه : إن أنتم إلا بشر متنا أى : كيف نتبعكم بمجرد 
قولكم» ولا بر منكم معجزة؟ «فأتونًا بسلْطان مبين» أى : : خارق نقترحه عليكم . 


۰ فی ت: اتعرض»2. (۲) فى تء أ: «الحدث». (9) فی تء أ: «فلا) . 
)٤(‏ فى تء أ: «يعبدة. (0) فى ه: «وقالت لهم رسلهم: الرسل يدعركم». والمثبت من تأ أ. 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (۱۳_ 1۷) د 6# 

قالت لهم رسلهم : 3 إن تحن إلا بشر مْلكُم» أى : صحيح آنا بشر مثلكم ف فى البشرية #ولكن الله 
يمن عَلَى من يشاء من عباده» أى : بالرسالة والنبوة $ وما كان نا أن اتيم ِسلْطان» على وفق ما سالتم 
«إلاً يإذن الل أى: بعد سؤالنا إياهء وإذنه لنا فى ذلك» « وعلى الله فليتوكَلٍ المؤمنون» أى: فى 
جميع أمورهم. 

ثم قالت الرسل : وما لنا ألا نتوكل على الله 4 أى : وما يمنعنا من التوكل عليه» وقد هدانا لأقوم 
الطرق وأوضحها وأبينهاء « ولتصبرن على ما آذيتمونا» أى : من الكلام السيئ» والأفعال السخيفة. 
«وعلَى الله فليو كل المتوكلوت 4. 

وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في متنا فأوحئ إل 
ربهم لنهلكن الظالمين 09 ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف 


وعيد 62 واستفتحوا وخاب کل جار نيد 9 من ورائه جهنم ویسقی من مام صديدٍ 9 


مم ساي ام اس م ر و 


E‏ ولا یکاد يسيغه ويأتيه المت من کل مکان وما هر ديت وران عدّاب 


يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم» من الإخراج من أرضهم» والنفى من بين 
لار كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به : 3 لنخرجتّك يا شعيب والدين آمنوا معك من فريتتا أو 
لتعودن في متنا [الأعراف :۸۸]» وقال قوم لوط : $ أخرجوا آل لوط من فريتكم إنهم أناس يتطهرون) 
[النمل :١٠]ء‏ وقال تعالى إخباراً عن مشركى قریش : ون كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها 
وإذا لا لبون خلاقك إلا قليلا> [الإسراء: 101 وقال تعالى : « وَإذ يَمَكْرَ بك الّذين كفروا لينبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ويمکرون ويمكر الله وَاللَه حير الْماكرين» [الأنفال: 6*٠‏ . 
وكان 620 من صنعه تعالى: أنه أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً 
وأعواناً وجنداء يقاتلون فى سبيل الله ولم يزل يرقيه [الله] 7" تعالى من شىء إلى شىء» حتى فتح 
له مكة التى أخرجته» ومكن له فيهاء وأرغم آناف أعدائه منهم» و[من] ”" سائر [أهل] ”؟) الأرض» 
حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وظهرت كلمة الله وذيته على سان الأديان» فی مشارق الأرض 
ومغاربها فى أيسر زمان؛ ولهذا قال تعالى : «فأوحئ إ يهم رهم لنهلكن الظالمين . ولدسكتتكم الأرض من 
بعدهم)» كما قال تعالى : (ولقد ميقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. نهم لهم المنصورون وإ دنا لهم 
اْغالبون» [الصافات: ١لا١  »]١۱۷۳‏ وقال تعالى :كب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي *أعزيز» 
[المجادلة : »]7١‏ وقال : 3 ولقد كتبتا في الزبور من بعد الذکر أن الأرض يرثها عبادي الصّالحون» 


)١(‏ فى ت» أ: «فکان». (5-5) زيادة من ت أ. (©) فى ت: «لقوی» وهو خطأ. 


و جحي حي ع agg‏ إبراهت ‏ الأبات ال 15 
ام a ]٠‏ 


ع مي و 


e u 
وقوله : 8 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» أى: وعيدى “ هذا لمن خاف مقامى بين يدى يوم‎ 
الدنيا . فإِنَ الجحيم هي المأوئ ا ار‎ 

[النازعات :۳۷ ١5]ء‏ وقال : إولمن خاف مقام ربه جنتان 4 [الرحمن EAE‏ 

وقوله: 9# واستفتحوا» أى: استنصرت الرسل ربها على قومها. قاله ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب E e‏ »> كما قالوا : الهم إن كان هذا 
هو احق من عندك فأمطر عَلَينًا حجارة من السمَاء أو اتنا بعذاب أليم» [الأنغال: ۳۲] . 


ويحتمل أن يكون هذا مراداً وهذا مراداٌ كما أنهم استفتحوا على ا يوم بدرء و 
رسول الله واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين : ل إن تستفتحوا فقد جاءكم الفح وإن تنتهوا فهو خير 
کہ4 الآية [الأنفال: 01١9‏ والله أعلم . 

ف( وخاب كل جار عنيد» أى : حدر فى الفبية معالد a‏ كما قال تعالى  :‏ ألقيا في جهنم كل 
كفار عنيد . ماع لنخير معتد مريب الذي جعل مع الله لها آخر فألقياه في الْعَذَاب الشديد 4 لق:5؟-55)]. 


وفى الحديث :(إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة» فتنادى الخلائق فتقول: إنى وكلت بكل جبار عنيد» 
الحديثت7 . 
خاب وخسر حين اجتهد الأنبياء فى الابتهال إلى ربها العزيز المقتدر. 


وقوله: من ورائه جهنم : و«وراء» هاهنا بمعنى «أمام)» كما قال تعالی : لو کان وراءهم ملك اعد 
كل سفينة غصبًا» [الکهف :۷۹]. وكان ابن عباس يقرؤها «وكان آمامهم ملك». 


أى: من وراء الجبار العنيد جهنمء أى: هى له بالمرصاد. يسكنها مخلدا يوم المعادء ويعرض 
عليها غدواً وعشيا إلى يوم التناد. 


(۱) فی ت: «وعدی». 
(؟) رواه أحمد فى المسند (۳/ ٠‏ 4) من حديث أبى سعيد الخدرىء رضى الله عنه» ورواه الترمذى فى السنن برقم (701/4) من طريق 


الأعمش» عن أبى صالح› عن أبى هريرة» رضى ايله عنه» وقال الترمذى: «حديث حسن غريب صحيح 4 . 


قوله تعالى : إن فى خلق السموات . سور البُقرة ۹۷ 


5 المسألة الأولى » وهي أن الناس اختلفوافي أن الخلق هل هو المخلوق أوغيره ؟ فقال 
عالم من الناس : الخلق هو المخلوق . واحتجوا عليه بالآية والمعقول . أما الآية فهي هذه 
الأية » وذلك لأنه تعالى قال ( إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار ) إلى قول 
( لآيات لقوم يعقلون ) ومعلوم أن الآيات ليست إلا فى المخلوق > لأن المخلوق هو الذى يدل 
على ا صاع فدلت هذه الآية على أن الخلق هو المخلوق » وأما المعقول فقد احتجوا عليه بأمور 
( أحدها ) أن الخلق عبارة عن إخراج الثبىء من العدم إلى الوجود . فهذا الإخراج لوكان أمرا 
مغايراً للقدرة والأثر فهو إما أن يكون قدياً أو حادثا ‏ فإن كان قديماً فقد حصل فى الأزل 
مسمى الاوخراج من العدم إلى الوجود والإإخراج من العدم إلى الوجود مسبوق بالعدم والأزل هو 
نفي المسبوقية فلو حصل الإوخراج فى الأزل لزم اجهاع النقيضين وهو حال » وإن كان محدثاً فلا 
بد له أيضاً من خرج يخرجه من العدم إلى الوجود فلا بد له من إخراج آخر والكلام فيه كما فى 
الأول ويلزم التسلسل ( وثانيها ) أنه تعالى في الأزل لم يكن مرجاً للأشياء من عدمها إلى 
وجودها » ثم في الأزل هل أحدث أمرأ أو لم يحدث ؟ فإن أحدث أمراً فذلك الأمر الحادث 
هو المخلوق . وإن لم يحدث أمراً فالله تعالى قط لم يخلق شيئاً ( وثالثها) أن الو نة ت و 
ذات المؤثر وذات الأثر والنسبة بين الأمرين يستحيل تقريرها بدون المنتسب فهذه المؤثرية إن 
كانت حادثة لزم التسلسل وإن كانت قديمة كانت من لوازم ذات الله تعالى » وحصول الأثر إما 
في الحال أو فى الاستقبال من لوازم هذه الصفة القديمة العظيمة ولازم اللازم لازم فيلزم أن 
يكون الأثر من لوازم ذات الله تعالى فلا يكون الله تعالى قادراً حتاراً بل ملجأ مضطراً إلى ذلك 
التأثير فيكون علة موجبة وذلك كفر . ظ 


واحتج القائلون بأن الخلق غير المخلوق بوجوه ( أوا ) أن قالوا : لا نزاع في أن الله 
تعالى موصوف بأنه خالق قبل أن يخلق الأشياء » والخالق هو الموصوف بالخلق » فلو كان الخلق 
هو المخلوق لزم كونه تعالى موصوفاً بالمخلوقات التي منها الشياطين والأبالسة والقاذورات » 
وذلك لا يقوله عاقل ( وثانيها ) أنا إذا رأينا حادثاً حدث بعد أن لم يكن قلنا : لم وجد هذا 
الثىء بعد أن لم يكن . فإذا قيل لنا إن الله تعالى خلقه وأوجده قبلنا ذلك وقلنا : إنه حق 
وصواب » ولو قيل إنه إنما وجد بنفسه لقلنا إنه خطأ وكفر ومتناقض › فلا صح تعليل حدوثه 
بعد ما لم يكن بأن الله تعالى خلقه ولم يصح تعليل حدوثه بحدوثه بنفسه » علمنا أن خلق الله 
تعالى إياه مغاير لوجوده فى نفسه » فالخلق غير المخلوق ( وثالثها ) آنا نعر فأ فعال العباد ونعرف 
الله تعالى وقدرته مع أنا لا نعرف أن المؤثر في أفعال العباد أهو قدرة الله أم هو قدرة العبد 
والمعلوم غيرما هو معلوم فمؤثرية قدرة القادر ف وقوع المقدور مغايرة لنفس تلك القدرة ولنفس 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات(17 -11) سس م 


« ويسقئ من مَّاء صديد» أى : فى الثاز لس له كرات ن حسم او غساق» 26 E‏ 
الحرارة» وهذا فى غاية البرد والنتن. كما قال : « هذا فَليْدُوقُوهُ حميم وعَسّاق . وآخر من شكله أزوا ج# 
[ص ۰.0٥۷:‏ 0۸[. 


قال مجاهد. وعكرمة: الصديد: من القيح والدم. 


وقال قتادة: هو ما يسيل من لحمه وجلده. وفى رواية عله : الصديد: ما يخرج من جوف 


وفى ن یر و جک ا بن السكن 00 قلت: يا رسول الله 
طينة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار» ( و رواية: «عصارة أهل النار»9) 

وقال الإمام آم حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا عبد الله أنا E‏ عن و الله 
بن برء عو ابي امام رضى الله عنه. عن النبى © َو فى قوله : #ويسقئ من مّاء صديد . يتجرعه 2# 
قال قت إليه فيتكر هه . فإذا أدنى منه شوىٍ وجهه. ووقعت مرو راسم فإذا شربه قطع اناده 
ج رج بن ره . يقول الله ات م #وسقوا ماء حميما فقطّع أمعاءهم» [محمد: ة١].‏ ويقول : 
« وإن يستغيثوا يعَانُوا بماء كَالْمهَل يشوي الْوَجُوه بس الشراب» 1 الكو ]د 

رهكذاءزواه این جريرء من حديث عبد الله بن المبارك. ا ¿ أبى حاتم : من 
حديث بقية ابن الوليد» عن صفوان بن عمرو. ا 


وقوله : #يتجرعه» أى : يتغصصه ویتکر هه» أى : يشربه قهرا وقسراء لا مضع فى ف ين 


يضربه الملك بمطراق من حديد. كما قال تعالى : «ولهم مقامع من حديد 4 [الحج .]۲١:‏ 
ولا یکاد يسيغه # أى: يزدرده لسوء لونه وطعمه وریحه» وحرارته أو برده الذى لا يستطاع . 
«ويأتيه الموت من كل مكان» أى: يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. 
قال ميمون بن مهرآن: من كل عظم» وعرق» وعصب. 


وقال عكرمة : حتى من أطراف شعره . 


)١(‏ فى ت» أ: «فهذا حار». 

(۲) رواه أحمد فى المسند (5/ 550). 

(۳) وهی رواية أبى ذرء رضى الله عنه» رواها أحمد فى المسند .)١۷١ /١(‏ 

(4) فى أ: «عز وجل». 

(5) المسند (5/ 758), 

(1) تفسير الطبرى )244/١7(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )١0417(‏ من طريق عبد الله بن المبارك بهء وقال: «هذا حديث غريب» 
وهكذا قال محمد بن إسماعيل عن عبيد الله بن بسرء ولا نعرف عبيد الله بن بسر إلا فى هذا الحديث». 

(۷) ورواه الطبرى فى تفسيره (0091/17) من طريق حيوة بن شريح عن بقية به. 

(۸) فى ت: «لا يضعه فى فمه/ وفى أ: لا يضيعه فى فمه). 


)1١8 ( سس الع الرابع - سورة إبراهيم: الآية‎ 3-٠-5 

وقال إبراهيم التيمى: من موضع كل شعرة» أى: من جسده. حتى من أطراف شعره. 

وقال ابن جرير: # ويأتيه الموت من كل مكان» أى: من أمامه وورائه» وعن عله وشماله. ومن 
ورق ر کا »ومن سائر عضا حسدهة. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : « ويأتيه الموت من كل مان4 قال : أنواع العذاب الذى يعذبه الله 
بها ايوم الثيافة فى اناو بجيام ولس منها نوع الا الوت ياتيه منه لو كان بوت ولكن لا موت لن 
الله تعالى قال : للا يقضى علَيْهم فيموتوا ولا يفف عنهم من عذابها [ كذلك نجزي کل كفو ,¢ 
[فاطر .]۳٠:‏ 

ومعنى كلام ابن عباس» رضى الله عنه: أنه ما من نوع من هذه الأنواع من [هذا] ““ العذاب إلا 
إذا ورد عليه اقتضى أن يموت مله لو کان يموت ولكنه له يموت ليخلد فى دوام العذاب والتكال؛ 
ولهذا قال : إويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميّت» . 

وقوله : إومن ورائه عذاب غليظ »* أى : : وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ . أ مؤلم 
صعب شديد أغلظ من الدى ری رامن هذا مادم الى عن شك الركوم : « إنها شجرة 
تخرج في أصل الجحيم . طلعها كانه دوس الشياطين . الهم لآكلون منها فمالثون منها البطون. ثم إن لهم 
عليها أشوبا من حوم . ثم إن مُرجعهم لإلى الجحيم [الصافات: 54 - [1A‏ فأخبر ر أنهم تارة يكونون 

فى أكل زقوم» وتارة فى شرب حميمء وتارة يردون إلى الجحيم " عياذاً بالله من ذلك» وهكذا قال 
تعالى : هذه جهنم التي يكذذب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حميم آنا [الرحمن Cé cE:‏ 
و تعالى: e‏ ا e‏ 0 ا 
e‏ [الذخان [OES‏ وقال: لس ملي سه في سَمُوم وحَميم . 
وظل من يحموم . لا بارد ولا كريم 4 [الواقعة 0144-4 وقال تعالي : « هذا رإن للطاغين لشر مآبٍ . 
جهنم يصلونها فبئس المهاد د . هذا فلِيدذوقُوه حميم وغساق . وآخرٌ من شكله أزواج ¢ [ص: :66 _ «loA‏ 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ع العذاب عليهم» وتكر اره وأنواعه وأشكاله. نما لا يحصيه إلا 
الله » عز وجلء جزاء وفاقاء « وما ربك بِظَلاَم للعبيد#[فصلت TE‏ 


$ مغل الّذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما 
كسبوا على شىء ذلك هو الضلال البعيد 02 4. 
هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين عبدوا مع الله غیره» وكذبوا رسلهء وبنوا أعمالهم 


(۱) فىات: اافوقهم». (۲) فی ت: «أرجلهم؟. (۳) زيادة من أ. 
)2 زيادة من تاء أ (5) فى ت: الجحيم؟ . 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم :الآیتان (19. )7٠١‏ سس لح 49 
على E‏ ا e‏ ا ا فقال تعالى :9 مثل الذين كفروا 
يحسبون E‏ 1 5 ألفرا حاصلا و 0 إذا اشتدت 
به الريح العاصفة في يوم عاصف» أى : ذى ريح عاصفة قوية» فلا[يقدرون على شىء من أعمالهم 
التى كسبوها فى الدنيا إلا كما] ''' يقدرون على جمع هذا الرماد فى هذا اليوم» كما قال 
تعالى : وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هبَاء مرا [الفرقان: :). وقال تعالى : هتل ما ينفقون 
في هذه الحيّاة الدنيا كمل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته» آل عمران:۱۱۷]» 
وقال تعالى : فإيا أيها اين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم اَم والأذئ كالْدي ينفق ماله راء الاس ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر فمثلهِ كمل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا واللّه 
لا يهدي القرم م الكافرين) [البقرة:٤٠۲].‏ 

e‏ الآية : : الي ولا استقامة 

و لله ل ارات 3 بالحق إن يناي هبكم ويأت بخلق جديد 
وما ذلك على الله بعزيز © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق السموات والأرض التى 
وما فيها من الكواكب الثوابت والسيارات» والحركات المختلفات» والآيات الباهرات» وهذه الأرض 
بما فيها من مهاد ووهاد وأوتاد» وبرارى وصحارى وققار» وبحار وأشجار. ولبات وحیوان؛ ع 
اختلاف أصنافها ومنافعهاء وأشكالها وألوانها. ؛ أو لم يروا أن اللّه الذي خلق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحبي اموت بلئ ٳِنه على كل شيء قدير» [الأحقاف : 0117 وقال تعالى: أو لم ير 
الإنسان”" أنَا خلقناه من نُطفة فإذًا هو خصيم مبين. وضرب لَنا متلا ونسي حلقه قال من يحبي العظام وهي 
رميم . . قل يحييها الذي أنشأها أل مره وهو بكل لق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فَإذا 
نتم منه توقدون . أوليس الذي لق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلئ وهو الْخَلاق العليمٍ . إنْما 
أمره إذا أراد شيعا أن قول له كن فیکون. فسحان الذي بيده مذكرت كل شيو وإليه ترجعوة» 
ريس :1۸۳-۷۷ . 

O 7‏ هد مدع 9 3 E‏ م امس 5 5 7 

وقوله : #إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديدٍ .وما ذلك على الله بعزيز * أى: بعظيم ولاممتنع. ٠‏ بل هو 
سهل عليه إذا خالفتم أمره» أن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفتكم. > كما قال تعالى :یا أيه 
التاس أنتم الفقراء إلى الله واللّهُ هو الْعنِي الحميد . إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد . وما ذلك على الله 


)١(‏ زيادة من ت» أ )۲( فى ت» : «هذا» وهو خطأ. (۳) فى ت أ «ولقد خلقنا الإنسان» وهو خطأ. 


4 ل لم ااالمزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (1١؟)‏ 
بعزيز» [فاطر ١6:‏ - ۱۷]» وقال: « وإن تتولوا يستبدل قَوما غيركم ثم لا يكونوا أمتالكم 4 
[محمد:۳۸]» وقال : < يا أيه الذين آمُوا من ير منكم عن دينه فُسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه» 
[المائدة:٤٠]»‏ وقال: إن يشا يذهبكم أَيْهَا الاس ويات بآخرين وكان الله على ذلك قَديرًا» 
[النساء : ١":‏ ]. 


ون ره l0‏ 


© وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إِنَا كنا لكم تبعا فهل أنثم مغنون عنا 


ر مس 


O,‏ ام مجر اما لانو 

يقول: % وبرزوا 1 لله ]4210 أى : برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها لله وحده الواحد القهار. 
ای اجتمعوا له فی راز من الأرشن» وهو الان الى ليس ف فم د احا 

< فَقَالَ الضعفاء» وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا 
شريك له وعن موافقة الرسل» فقالوا لهم :إا کنا لكم تبعا» أى: مهما أمرتمونا ائتمرنا وفعلناء 
لقهل أنتم مغنون عتا من عاب الله من شيء)؟ أى : فهل تدفعون عنا شيئاً من عذاب الله » كما كنتم 
تعدوننا وتمنوننا؟ فقالت القادة لهم : « لو هدانا الله لهديناكم», ولكن حق علینا قول ربناء :وسبق فينا 
وفيكم قدر الله › وحقت كلمة العذاب على الكافرين 

ل سواء علا أجرِعَنا آم صبرنا ما نّا من مُحيص» أى: ليس لنا لاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه 
أو جزعنا منه. 
الحنة الحنة e‏ وتضرعهم الله › ا تعالوا بك ون ن الله › فبكوا وتضرعواء» 
فلما رأو 0 لا ينفعهم قالوا: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الحنة بالصير» ا فصبروا 
صبرا لم ي ير مثله» فلم ينفعهم ذلك». فعند ذلك قالو ۳ : «سواء عليتا أجزعنا أم صبرنا ما نا من 
مُحيص » . 

قلت: والظاهر أن هذه المراجعة فى النار بعد دخولهم إليهاء كما قال تعالى : وذ يتحاجون في 
لار فقول الضعقاء لين استكبروا إا كنا كم عا هل أنتم مغنون عتا نصيبا من الثار. ال الّدین استكبروا 
إا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد» [غافر : لا5» »]٤۸‏ وقال تعالى : 3 قال ادخلوا في امم قد حلت من 
قبلكم من الجن والإنس في النَارٍ كما خلت أمَهَ لنت أختها حى إذا اداركوا فيها جميعا قالّت أخراهم 
لأولاهم ربا هؤلاء أَضلُونا فآتهم عذابًا ضعا من“ الثّارِ قال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمُون . وقالّت أولاهم 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ت: «برار. (۳) فى : «فقالوا». 
(6) فی ت: «فی». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيتان (۲۲» 77) 
لأخراهم فما كان كم علينا من فَضّل فَذُوقُوا العذاب بما كنتم تكسبون 4 [الأعراف : 8”. 9"]ء. وقال 
تعالى : < يوم تقب وجوههم في الار عونو يا ينا أا الله وأطَعَا رسو . وقالوا ربا إن اطعا سَادتَنًا 
وكبراءنا فََضَلُونَا السسبيلا . ربا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعا كبيرا 4[الأحزاب : 14-55]. 


وأما تخاصمهم فى المحشرء فقال تعالى : 3 ولو ترئ إذ الظالمون”'' موقوفون عند رهم يرجع بعضهم 
إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للدين استکبروا لولا أنم لكا مؤمنين . قال الذين استكبروا للّذين 
استضعفوا انحن صددناكم عن عن الهدئ بعد إِذ جاءكُم بل كشم مجرمين . وقال الذين استضعفوا للّذين 
استکبروا بل مکر اليل والتّهار ر إذ تارونت أن قر بالله وجل له أندادا وسرو الندامة لما وأا العذاب 
وجعلنا الأغلال في أعناق الّذين كفروا هل يجزَون إلا ما كانوا يعملون ) [سبا: .]۴٣۳ _ "١‏ 


۸۹ 


ط وقال الشيطانُ لما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فلكم َم 


کان لي يكم من لطن لا أن دعوم قاسم لي فلا ومني ولومُو سگم من 


رر ر 


بمصرخكم وما أنهم بمصرخي إلي فرت بما أشرككُمُوني من قلإ الطالمين لَهُمْ عاب 
أليم © وأدخل الّذين منوا وَعَمنُوا الصالحات جنات تَجري من تحتها الأَنْهَارٌ خالدين فيها 


بإذن رهم تحيتهم فيها سلام © 4. 

يخبر تعالى عما خطب به إبليس [لعنه الله] 7" أتباعه» بعد ما قضى الله بين عباده» فأدخل 
المؤمنين 0 وأسكن الكائرين التركات» فقام فيهم إبليس - لعنه الله - حينئذ خطيباً ليزيدهم حزنا 
إلى حزنهم» وغبنا إلى غبنهم» وحسرة إلى حسرتهم» فقال: إن اله وعدكم وعد الحق) أى: على 
ألسنة رسله. ووعدكم فى اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعدا حقاء وخبرا صدقاء وأما أنا 
فوعدتكم وأخلفتكم .كما قال الله تعالى : «يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشيْطَانْ إلا غروراً» 
[النساء: .]١١٠١‏ 

ثم قال : وما كان لي عليكم من سَلْطَّان» أ : ما كان لى عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل ولا 
حجة على صدق ما وعدتكم به» < إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي» بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت عليكم 
الرسل اوج والأدلة الصحيحة على صندق ما جاؤوكم به» فخالفتموهم فصرتم إلى ما أنتم فيه 
« فلا تلوموني» اليوم » > ولوموا أَنفسكم» , فإن الذنب لكم» لكونكم خالفتم الحجج واتبعتمونى بمجرد 


)١(‏ في تء أ: «المجرمون» وهو خطأ. (۲) فى ت: «وأسر» وهو خطاً. 
(۳) زيادة من أ. (4) فى ت: «خزياً إلى خزيهم». 


وم -الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيتان (۲۲» ۲۳) 
هالوعواكم إلى اا > ما انا بمصرخكم» أى : بنافعكم ومنقذكم و تمك A‏ « وما 
أنتم بمصرخي» أى: بنافعى بإنقاذى مما أنا فيه من العذاب والتكال» $ إني كفرت بما أشركتموني من 
قبل». 

قال قتادة: أى بسبب ما أشركتمونى من قبل . 

وقال ابن جرير: يقول: 3 جحدت أن أكون شريكا لله» عز وجل . 

وهذا الذى قاله هو الراجح ''). كما قال تعالى : « ومن أَضْل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب 
إن رم اقيامة وم عن دعانهم افون . وإذا حشر النَّاس كَانُوا لهم أعداء وكَانوا بعبااتهم كافرين 4 
[الأحقاف: ١‏ 8]» وقال: ‏ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عَلَيْهِم ضدا» [مريم: ۸۲]. 

وقوله: ل إن الظّالمين» أى: فى إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل « لهم عذاب أليم ». 

والظاهر من سياق الآية: أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار» كما قدمنا. ولكن 
قد ورد فى حديث رواه ابن أبى حاتم وهذا لفظه - وابن جرير من رواية عبد الرحمن بن زياد: 
حدثنى دخين ‏ الحجرى» عن عقبة بن عامر» عن رسول الله ي أنه قال: «إذا جمع الله الأولين 
والآخرين». فقضى بينهم › ففرغ من القضاءء قال المؤمنون: قد قضى بيننا ربناء فمن يشفع لنا؟ 
فيقولون: انطلقوا بنا إلى آدم - وذكر نوحاء وإبراهيم» وموسى» وعيسى - فيقول عيسى: أدلكم على 
النبى الأمى. فيأتونى» فيأذن الله لى أن أقوم إليه فيثور 7 [من] “ مجلسى من أطيب ريح شمها 
الكافرون هذا: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم» فمن يشفع لنا؟ ما هو إلا إبليس هو الذى أضلناء 
فيأتون إبليس فيقولون: قد وجد المؤمنون من يشفع لهم» فقم أنت فاشفع لنا » فإنك أنت نت أضللتنا. 
فوم فيئور من مجلسه من أنتن ربخ شيا أحد قط › > ثم يعظم نحيبهم* 2 #6 وقَال20 الشَّيّطان لما 
فضي الأمر إن اله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفعكم وما كان لي عليكم مَن سلْطَان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم»74” . 

وهذا 2 ا ورواه ابن المبارك عن رشدين بن سعدء عن عبد الرحمن بن زياد بن 


: 1 0( 
نعم» عن دخين عن عقبة» به مرفو ٠.‏ 


)١(‏ فى أ: «الأرجح». (۲) فی تء آ: «دجين». (۳) فی ت» أ: «فیفور). 

(5) زيادة من تء أء والطبرى. (0) فى ت» أ: ابجهنم) . (5) فی ت» أ: «ويقول» وهو خطأ. 

(۷) تفسير الطبرى )257/١7(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۷/ 770) من طريق ابن وهب: أخبرنى ابن نعيم (كذا فى المعجم) 
عن دخين »عن عقبة مرفوعاً. وقال الهيثمى فى المجمع :)777/٠١١(‏ «فيه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم» وهو ضعيف» وضعف 
السيوطى إسناده أيضا. 

(۸) فى أ: «دجين». 

(۹) ورواه الطبرى فى تفسيره )0777/1١7(‏ من طريق سويد بن نصرء عن ابن المبارك به. 


ار الذانه وو ا و م ي 

وقال محمد بن كعب القرظى» رحمه الله : لما قال أهل النار: إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ها نا من 
مُحيص4 قال لهم إبليس: 8 إن الله وعدكم وعد احق 4 الآية. فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم» 
فنودوا: للقت الله أكبر من مُقتكم أنفسكم إذ تدعو إلى الإيجان فتكفرون [غافر: ]٠١‏ 

وال عافن الي يفوع خطينان يوم العامة على رورس الا ول الله لعيسى ابن مريم: 
«أأنت قلت لتاس الٌخذوني رمي هين من دون الله إلى قوله: قَالَ الله هذا ١ا‏ يوم ينقع الصّادقين 
صدقهم» [المائدة: »]١١9- ١١١‏ قال: ويقوم إبليس - لعنه الله - فيقول: وما کان لي عليكم من 
سلْطَان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي) الآية . 

ثم لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزى والتّكال. وأن خطيبهم إبليس» عطف 
بحال السعداء وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجرى من تحتها الأنهار سارحة فيها حيث ساروا وأين 
او '. إخالدين فيها *. ماكثين أبدا لا يحولون ولا يزولون» «إبإذن رهم تحیتهم فيها سلام», 
كما قال تعالى : حت إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم) [الزمر: 17 وقال 
تعالى : «وَالْمَلائكة يدخلون عَلَيْهِم من كل باب. سلام عليكم» [الرعد Yé YY:‏ وقال تعالى : 
ويون فيها تحيّة وسلام» [الفرقان: ١۷]ء‏ وقال : #دعواهم فيها سبحانك الم وتحيّتهم فيها سلام 
احا ا ا 


«ألم ڌ تر كيف ضرب الله متلا كلمة ط # طَيْبَةَ كشجرة طْيبة أصلها ثابت وفرعها في 
السَمَاء9 تؤتي ي كلها كل حين يإذن رها وييضرب الله الأمثال للئاس لعلّهم يتذ كرون ۵© 
ومقل كلمة خبيفة كشجرة حَبيئة اجتدَّتَ من قوق الأرض ما لَها من قرار 3© 4. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «ومثل كلمة طيبة): شهادة أن لا إله إلا 
e ELS‏ لا إله إلا الله ذ فى قلب المؤمن» # وفرعها في 

وهكذا قال الضحاك» ا وعكرمة وقتادة وغير واحد: إن ذلك عبارة 0 عن المؤمن» 
وقوله الطيب» وعمله الصالح. وإن المؤمن ع كالشجرة من النخل» ٠‏ لا يزال يرفع له عمل صالح فى كل 


حين ووقت» وصباح ومساء. 
2 وت 8 ا 
وهكذا رواه السدى» عن مرة» عن ابن مسعود قال : هى النخلة. 


٤ 7 5 :‏ 
وشعبة» عن معاوية بن قرة» عن آنس: هى النخلة. 


)١(‏ فى ت: «شاؤوا أين شاؤوا» وفى أ: «شاؤوا حيث شاؤوا». 


!4و للك الحزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (78 2 15) 

وحماد بن سلمة» عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس :أن رسول الله هة أتى بقناع بسر فقال ٠:‏ 
«ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة» قال: «هى النخلة»" . 

وروی من هذا الوجه ومن غيره» عن أنس موقوفا”” .وكذا نص عليه مسروق» ومجاهدء 
وعكرمة» وسعيد بن جبير» والضحاك› وقتادة وغيرهم . 

وقال البخارى: حدثنا عبِيد بن إسماعيل» عن أبى أسامة» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن 
عمر قال: كنا عند رسول الله يو فقال: «أخبرونى عن شجرة تشبه - أو: كالرجل - المسلم» لا 
يتحات ورقها [ولاء ولاء ولا] ”2 تؤتى أكلها كل حين». قال ابن عمر: فوقع فى نفسى أنها النخلة» 
ورأيت أبا بكر وعمر لا پتکلمان» فكرهت أن أتكلم» فلما لم يقولوا شيئاء قال رسول الله كَل : هى 
النخلة». فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاء والله لقد كان وقع فى نفسى أنها النخلة. قال : a‏ 
تكلّم؟ قال: لم ارک تتكلمون) فكرهت أن أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب 
(ل کذا ا 

وقال أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد: ا إلى الديية» دلم 
أسوعة بدت عن رسول الله اة إلا حديثاً واحدا ‏ قال: كنا عند رسول الله يو فأتى بجمار. 
فقال: «من الشجر 6 مثلها مثل الرجل المسلم». فأردت أن أقول : : هي النخلة» فنظرت فإذا آنا 
أصغر القوم» [فسكت)» فقال رسول الله بياة: «هى النخلة» أخرجاء". 


وقال مالك وعبد العزيزء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكَِةٍ يوما 
لأصحابه ١:‏ إن من الشجر شجرة لا يَطرح ورقهاء مثل المؤمن». قال: فوقع الناس فى شّجر البوادى» 
ووقع فى قلبى أنها النخلة [فاستحييت» حتى قال رسول الله ية : «هى النخلة]» . أخرجاه 
ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا موسى بن [سماعيل» حدثنا أبان ‏ يعنى ابن يزيد العطار۔ 
حدثنا قتادة: أن رجلا قال :يا رسول الله » ذهب أهل الدثور بالأجور! فقال: «أرأيت لو عمد إلى متاع 


)١(‏ فى هء تء أ: «فقرأ» والمثبت من الطبرى والترمذى. 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره )٥۷۰ /۱١(‏ والترمذى فى السنن برقم )7١19(‏ من طريق حماد بن سلمة به وقال الترمذى: «وروى غير 
واحد مثل هذا موقوفاً» ولانعلم أحداً رفعه غير حماد بن سلمة» ورواه معمر وحماد بن رید وغير واحد ولم يرفعوه؟. 

(9) رواه أبو بكر بن شعيب بن الحبحاب» عن أبيهء عن أنس بن مالك نحوه موقوفاء أخرجه الترمذى فى السئن برقم )۳٠١۹(‏ ورواه 
حماد بن زيد» عن شعيب بن الحبحاب» عن أنس موقوفاء أخرجه الترمذى فى السنن برقم .)۳١١۹(‏ 

() زياد من ت» أء والبخارى. 

(5) صحيح البخارى برقم (594:). 

(0) زيادة من ت» أء والمسند» 

(۷) المسند(۲/ )١١‏ وصحيح البخارى برقم (۷۲) وصحيح مسلم برقم .)5841١(‏ 

(۸) زيادة من ت» أء والصحيحين. 

(9) صحيح البخارى برقم )١171(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۱۱). 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (755-784) ل اي 
الدنياء فركب بعضها على بعض أكان يبلغ السماء؟ أفلا أخبرك بعمل أصله فى الأرض وفرعه فى 
السماء؟». قال: ما هو يا رسول اللّه؟ قال: «تقول: لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان اللهء والحمد 
لله؛؛ عشر مرات فى دبر كل صلاةء فذاك أصله فى الأرض وفرعه فى السماء» . 

وعن ابن عباس : لإ كشجرة طيبة) قال: هى شجرة فى الجنة. 

وقوله: 8 تؤتي أكلَها كل حين»: قيل: غدوة وعشيا. وقيل: كل شهر. وقيل: كل شهرين. 
وا كل ف اهر وقيل 2 كن عة اع ول کل س 

والظاهر من السياق: أن المؤمن مثله كمثل شجرة» لا يزال يوجد منها ثمر فى كل وقت من 
صيف أو شتاء» أو ليل أو نهار» كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار 
فى كل وقت وحين. 

ف بإذن رَبّها4 أى: كاملاً حسنا كثيراً طيباء 8 ويضرب الله الأمقال للناس لَعلّهم يتذكُروت 4 . 

وقوله : 3 وَممَل كَلمَة خبيفة كشجرة خبيفة: هذا مثل كفر الكافر» لا أصل له ولا ثبات» وشبه 
بشجرة الحنظل» ويقال لها: «الشريان». [رواه شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالك: أنها 
شجرة الحنظل]. 

وقال أبو بكر البزار الحافظ : حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع» 
حدثنا شعية: غن معاوية بن قرة» عن أنس.- أحسبه رفعه د قال «معل كلمة طيبة كشجرة طيبةة6 
قال: هى النخلةء «ومثل كلمة حَبيئَة كشجرة حبية4. قال: هى الشّريان»29 , 

ثم رواه عن محمد بن امثنى» عن عَنْدّره عن شعبة» عن معاوية» عن أنس موقوف . 

وقال بن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة - عن 
شعيب بن الحبحاب عن أنس بن مالك؛ أن النبى بي قال: «ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة» هى 
الحنظلة». فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: هكذا كنا نسمع. 

وزواه انق ری مق درت خاد بو سل يه" تورواء آبؤ بعلن قن ده باط من هذا 
فقال: 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور )۲۲/١(‏ وعزاه لابن أبى حاتم» وهو مرسل. 

(۲) زيادة من ت» .2 

(۳) ورواه حماد بن سلمة عن شعيب بن الحبحاب عن أنس مرفوعاً مثله رواه الطبرى فى تفسیره /۱١(‏ ۷۰٥0ء‏ 046), 

)٤(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )587/1١7(‏ عن محمد بن المثنى به موقوفاً» ورواه شبابة وعمرو بن الهيثم» عن شعبة فأوقفوه. 
انظر: تفسير الطبرى /١5(‏ 0817). 

(5) تفسير الطبرى /١5(‏ 086). 


)۲۷( الجزء الرابع  سورة إبراهيم: الآية‎ ۹٤ 
: حدثنا غسان» عن حماد» عن شعيب» عن أنس؛ ا الله كه 5 بقاع عليه بسرء فقال‎ 
ومثل كلمة طيبه كشجرة طيبة » أصلها ثابت وفرعها فى السماء. ل ب‎ 
«هى النخلة» «ومثل كلمة خبيفة كشجرة خبيغة اجيدّت من قوق ا قال:‎ 
. الحنظل )370 . قال شعيب: فأخبرت بذلك أبا العالية فقال: كذلك كنا نسم‎ 
وقوله: «اجتدّت4 أى: استؤصلت «من قوق الأرْض ما لها من قرار 4 أى: لا أصل لها ولا ثبات»‎ 


و ده 


ل ولا يصعد للكافر عمل» E‏ 


يقبت ينبت الله اين آمنوا بالقول الات في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظَالمين 


وع اله ما يَاءٌ و 4. 

قال" الخارى: خدتنا ان الولئد» خد هة ار اة ب مر قال عت مده 
عد ).عق البراء. دن عا زات برقن الله عنه؛ أن رسول الله َة قال: «المسلم إذا سئل فى القبر» شهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فذلك قوله: ينبت الله الذين آمنوا بالقول الثّابت في الْحيَاة 
الدنيًا وفي الآخرة4». 

ورواه مسلم أيضاً وبقية الجماعة كلهم» من جدیت عة 4 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن المنهال بن عمروء عن زاذان» عن 
البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله يو فى جنازة رجل 5 الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولا 
يلحدء فجلس رسول الله َي وجلسنا حوله» كأن على رؤوسنا الطيرء وفى يده عود ينكت به فى 
الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر». مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «إن العبد 
المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوه كأن 
وجوههم الشمس. معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة» حتى يجلسوا منه مد البصر. 
ثم يجىء ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبةء اخرجى إلى مغفرة من الله 
ورضوان». قال: : «فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاء فيأحذهاء فإذا أخذها لم يدعوها فى 
يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وفى ذلك الحنُوط. ويخرج منها كأطيب 
تفحة مسك وجدت على وجه الأرض. فيصعدون بهاء فلا يمرون ‏ يعنى بها على ملأ من الملائكة 


(۱) فی أ: «الحنظلة» . 

(؟) ورواه الترمذى فى السنن برقم (۳۱۱۹) عن عبد بن حميد» عن أبى الوليد» عن حماد بن سلمة به نحوه» وقد سبق الكلام عليه 

(۳) صحيح البخارى برقم (1799). 

)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۲۸۷۱) وسنن أبى داود برقم (8750) وسنن الترمذى برقم (150”) وسفن النسائى )٠١١/4(‏ وسنن ابن 
ماجة برقم .)٤۲۹۹(‏ 


ذلك المقدور » ثم إن هذه المغايرة يستحيل أن تكون سلبية لأنه نقيض' المؤئريّة التي هي 
عدمية » فهذه المؤثرية صفة ثبوتية زائدة على ذات المؤثر وذات الأثر وهو المطلوب ( ورابعها ) 
أن النحاة قالوا : إذا قلنا خلق الله العالم فالعالم ليس هو المصدر بل هوالمفغؤل به » وذلك 
يدل على أن خلق العالم غير العغالم ( وخامسها ) أنه يصح أن يقال : خلق الشواد ؤخلق' 
البياض وخلق الجوهر وخلق العرض ف فمفهوم الخلق أمر واحد في الكل مغايز نذه الماهيات 
المختلفة بدليل أنه يصح تقسيم الخالقية إلى خالقية الجوهر وخالقية العرض ومورد التقسيم 
مشترك بين الأقسام » فثبت أن الخلق غير المخلوق فهذا جملة ما فى هذه المسألة . ْ 

ل المسالة القانيّة € قال أ بو مسلم ر حه الله : أصل الخلق فى كلام العرب التقدير وصار 
ذلك إساً لأفعال الله تعالى لما كان جميعها صواباً قال تعالى ( وخلق كل شىء_فقدره تقديراً) 
ويقول الناس في كل أمر محكم هو معمول على تقدير . a‏ ش 

. « المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أنه لا بد من.الاستدلال على وجود الصانح 

بالدلائل العقلية وأن التقليد ليس طريقاً البتة إلى تحصيل هذا الغرض :. أ أ ٠‏ د ٠ات‏ م 

ل المسألة الرابعة € ذكر ابن جرير في سبب نزول هذه الآية : عن عطاء أنه عليه السلام” 
واحد ؟ فأنزل لله تعالى ( إن فى خلق السموات والأرض ) وعن سعيد بن مسروق قال : سألت. 
قريش اليهود فقالوا حدثونا عما جاءكم به موسى .من الآيات فحدثوهم بالعصا وباليد البيضاء . 
ذلك للنبي عليه السلام ادع الله أن يجعل لنا لصفا ذهباً فنزداد يقيناً وقوة على عدونا » فسأل ربه 
ذلك فأوحى الله تعالى إليه أن يعطيهم ولكن إن كذبوا بعد ذلك عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً. شْ 
من العالمين فقال عليه السلام ذرني وقومي أدعوهم يوماً فيوماً فأنزل الله تعالى هذه الآية مبيناً هم. 
أنهم إن كانوا يريدون أن أجعل هم الصفا ذهباً ليزدادوا يقيناً فخلق السموات والأرض وسائر: . 
ما ذكر أعظم . ش لمحي ايه 

واعلم أن الكلام في هذه الأنواع الثهائية من الدلائل على أقسام : 

اط فالئسم الأول » فى تفصيل القول فى كل واحد منها ‏ فالنوع الأول من الدلائل :. 

الاستدلال بأحوال السموات وقد ذكرنا طرفاً من ذلك فى تفسير قوله تعالى ( الذي جعل لكم: 


اجه الرائة د سورة ابراه ا ا(۷ ج ج يج بت ون 
إلا قالوا: ما هذا الروح [الطيب](''؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التى [كانوا]!؟) 
يسمونه بها فى الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهء فيشيعه من كل 
ما مقربوها: إلى الغا الث تلبهاء: حى سي بها إلى السماء الشابعة: فقول اله اكتنوا كات 
عبدى فى عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإنى منها خلقتهم وفيها أعيدهم» ومنهم أخرجهم تارة 
أخرى) . 

قال: «فتعاد روحه [فى ج فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى 
الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول الله . فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب اللهء فامنت به وصدقت . 
فينادى مناد من السماء: أن صدق عبدىء فأفرشوه من الجنة» وألبسوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى 
الجنة ‏ قال : فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له فى قبره مد بصره. ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن 
الثياب» طيب الريحء فيقول: أبشر بالذى يسرك هذا يومك الذى كنت توعد. فيقول له من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: آنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة. رب» أقم 
الساعة» حتى أرجع إلى أهلى ومالى». 

قال: «وإن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة. نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه» معهم المسُوح» فجلسوا منه مد البصر. ثم يجىء ملك الوت حتى يجاس عند 
رأسه» فيقول: أيتها النفس الخبيئة» اخرجى إلى سخط من الله وغغضب». قال: «فتفرق فى جسدهء 
فیتترعها كما ينترع ا من الصوف المبلول. فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها“ فى يده طرفة 
عين» حتى يجعلوها فى تلك المسوح. ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون: فلان ابن 
فلان» بأقبح أسمائه التى كان يسمونه بها فى الدنيا [حتى کی ا اا ' فيستفتح له 
و ثم قرأ رسول الله كَل : للا فح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الْجمّل في 
کک [الأعراف : [é4‏ اللّه : | «اكتبوا كتابه ف ا في 2 الوه 0 
رورس .]"١‏ 

«فتعاد روحه فى جسدهء ويأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدرى. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه هاهء لا أدرى. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاهء لا أدرى. فينادى مناد من السماء: أن كذب فأفرشوه من النارء وافتحوا له 


و ت 


بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق عليه قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل 


(۱ ۔ ۳) زيادة من تء أ والمسند. )6( فى : «لم يدعها») . (2) زيادة من ت أء والمسند 


41:ع» لم ا الحزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآية (۲۷) 

قبيح الوجهء قبيح الثياب» منتن الريح فيقول: أبشر بالذى يسوؤك› هذا يومك الذى كنت توعد. 
e‏ وای چ يجىء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول: رب» لا تقم 
الساعة» . 


ورواه أبو داود من حديث الأعمش» والنسائى وابن ماجة من حديث المنهال بن عمرو» وك 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمّر» عن يونس بن خباب”". عن المنهال بن 
عمروء عن زاذان» عن البراء بن عازب» رضى الله عنه» قال: خرجنا مع رسول الله كَل إلى جنازة» 
اک 

وفيه: «حتى إذا خحرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض» [وكل ملك فى 
السماء]» وفتحت أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله» عز وجلء أن يعرج 
بروحه من قبلهم». 

وفى آخره: «ثم يقيض له أعمى أصم أبكم» وفى يده مرزبة لو ضرب بها جبل لكان تراباء 
فيضربه ضربة فيصير ترابا. ثم يعيده الله» عز وجل» كما كان» فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة 
يسمعها كل شىء إلا الثقلين» . قال البراء: ثم يفتح له باب إلى الا هدس قرفن الا 

وقال سفيان الثورى» عن أبيه» عن حيكَمة» عن البراء فى قوله تعالى: ‏ يعَبّت الله اين منوا 
بالقول الابت في الحياة الدنيا) قال: عذاب القبر. 

وقال المسعودى» عن عبد الله بن مخارق» عن أبيه» عن عبد الله قال: إن المؤمن إذا مات أجلس 
فى قبره» فيقال له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيثبته لله » فيقول: ربى الله» ودینی الإسلام» 
ونبيى محمد مي . وقرأ عبد الله: ظ ينبت الله اين آمنوا بالقول الّابت في الحياة التي وفي 
الآخرة 4 . 

وقال الإمام عبد بن حمید» رحمه الله» فى مسنده: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا شيبان بن 
عبد الرحمن»ء عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِْةِ: «إن العبد إذا وضع فى 
قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهم». قال: «فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت 
تقول فى هذا الرجل؟» قال: «فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فيقال له: انظر 
إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة». قال نبى الله َكلِيةِ: «فيراهما جميعا». قال 


)١(‏ زيادة من تء أء والمسند. 

(۲) المسند /٤(‏ ۲۸۷) وسنن أبى داود برقم )٤۷٥۳(‏ وسان النسائى برقم )۷۸/٤(‏ وسان ابن ماجة برقم .)۱١٤۸(‏ 
(۳) فى هء أ: «يونس بن حبيب» والمثبت من ت والمسند. (5) زيادة من تء أء والمسند. 

.)5946 /٤( المسند‎ )6( 

() رواه الطبرى فى تفسيره (5١//ا859).‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (71) سس سس۷ 


قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له فى قبره سبعون ذراعاء ويلا عليه خضراً إلى يوم القيامة . 


(1 


رواه مسلم عن عبد بن حميد» 7 : وأخرجه النسائى من حديث يونس بن محمد المؤدب» 


زفق 
به . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن جريج. أخبرنى أبو الزبيرء أنه سأل جابر بن 
عبد الله عن فتانى القبر فقال: سمعت النبى بل يقول: «إن هذه الأمة لى فى قبورهاء فإذا أدخل 
المؤمن قبره وتولى عنه أصحابهء جاء ملك شديد الانتهار» فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول المؤمن: أقول: إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملك: انظر إلى مقعدك الذى كان لك فى 
النار» قد أنجاك الله منهء وأبدلك بمقعدك الذى ترى من النار مقعدك الذى ترى من الجنة» فيراهما 
كليهما. فيقول المؤمن: دعونى أبشر أهلى. فيقال له: اسكن . وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه أهلهء 
فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى» أقول كما يقول الناس. فيقال له: لا 
دريت» هذا مقعدك الذى كان لك فى الجنة» قد أبدلت مكانه مقعدك من النار» . 


قال جابر: فسمعت النبى يي يقول: «يبعث كل عبد فى القبر على ما مات» المؤمن على إيمانه» 
والمنافق على نفاقه). 

0 صحيح على شرط مسلمء ولم ا 0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر» حدثنا عباد بن راشد» عن داود بن أبى هندء عن أبى 
کو أن مسد ری فاه ا مع رسول الله يي جنازة. فقال رسول الله عَلِةّ: «يأيها 
اا و ی ف فر .فك 'الاشبوان 5 ]ميس يمي ا للك فی ن 
مطراق فأقعده» قال: ما تقول فى هذا الرجل؟ فإن كان مؤمنا قال: أشهد أن لا إله إلا اللّه» وأشهد 
أن محمداً عبد الله ورسوله”''. فيقول له: صدقت. ثم يفبّح له بابا إلى النارء فيقول: هذا كان 
منزلك لو كفرت بربك» فأما إذ آمنت فهذا منزلك. فيفتح له بابا إلى الجنة» فيريد أن ينهض إليه» 
فيقول له: اسكن. ويفسح له فى قبره». 

«وإن كان كافرا أو منافقا يقول'"' له: ما تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا آدرى. سمعت الاس 


يقولون شيئا" . فيقول: لا دربت ولا تلّيت ولا اهتديت. ثم يفتح له بابا إلى الجنةء فيقول له: هذا 


.)۲۸۷۰( المنتخب لعبد بن حميد برقم (۱۱۷۸) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) سنن النسائى (5//ا9). 

(9) فی ت: لإسناد» . )٤(‏ فى ت: «ولم يخرجوه». 

(5) الذى فى المسند (757/5): حدثنا موسى بن داودء حدثنا ابن لهيعةء عن أبى الزبير به. وكذا فى أطراف المسند لابن حجر 
0/0 .01 

(1) فى أ: «وأن محمداً رسول الله؛ . (۷) فی ت آ: «فيقول». (۸) فى آ. «شيتا فقلته؟. 


۹۸ الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (۲۷) 


منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ كفرت به فإن الله» عز وجل» أبدلك به هذا. فيفتح”' له بابا إلى 
النار» ثم يقمّعه قمعة بالمطراق يسمعها حَلق الله عز وجلء كلهم غير الثقلين». فقال بعض القوم: 
يا رسول الله » ما أحد يقوم عليه ملك فى يده مطراق إلا هيل عند ذلك. فقال رسول الله كلا : 
«ظ يقبت الله الّذين آمنوا بالقول التّابت 0:4 . 

وهذا أيضا إسناد لا بأس به» فإن عباد بن راشد التميمى روى له البخارى مقروناء ولكن ضعفه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمد» عن ابن أبى ذئب» عن محمد بن عمرو بن عطاءء 
عن سعيد بن يسار» عن أبى هريرة» عن النبى ية : «إن الميت تحضره الملائكةء فإذا كان الرجل 
الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة”" كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة» وأبشرى 
بروح وريحان ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرجء ثم يُعرّج بها إلى 
السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا بالروح الطيبة كانت فى الجسد 
الطيب» ادخلى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير غضبان» قال: فلا يزال يقال لها ذلك» 
حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. 

وإذا كان الرجل السوء قالوا: احرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث» اخرجى 
ذميمة» وأبشرى بحميم وغَساق» وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم 
يعرّج بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة 
كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لا تفتح؟ لك أبواب السماء. فيرسل”' من السماءء 
ثم يصير”” إلى القبر؛» فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول» ويجلس 
الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول. 


ورواه النسائى وابن ماجة » من طريق ابن أبى ا دو 


وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة » رضى الله عنه» قال : إذا حرجت روح العبد المؤمن» تلقاها 


طيبة جاءت من قبل الأرض» لى الله غلك وغل نه كنت مر فينطلق به إلى ربه 
عز وجل» فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل . وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: وذكر من 


(۱) فی ت : «ففتح» . (۲) فى ت: «مطرقة). 

(۳) المسند (۳/ ۳). 

)٤(‏ فى ت» أ: «عن النبى اة أنه قال». (0) فى تء أ: «الطيبة». (1) فی ت» أ: «یفتح. 

(۷) فى ت: افترسل؟. (۸) فى ت: اتصيرا. (9) فى ت: ابن أبى ذهاب» وفى أ: «ابن أبى ذر». 


)٠١(‏ المسند (774/7) وسنن ابن ماجة برقم (4771) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)۳١١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (۲۷) وي 
نتنها وذكر مقتاء ويقول أهل السماء: روح خبيثة جاءت من قبّل الأرض . قال: فيقال: انطلقوا به إلى 
آخر الأجل . قال أبو هريرة: فردٌ رسول الله هة ربطة كانت عليه على أنفه» هكذ('. 

وقال ابن حبان فى صحيحه: حدثنا عمر بن محمد الهمدانى» حدثنا زيد بن أخزّمء حدثنا معاذ 
ابن هشام» حدثنى أبى» عن قتادة» عن قسامة بن زهيرء عن أبى هريرة» عن النبى يو قال: «إن 
المؤمن إذا قبض» أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء» فيقولون: اخرجى إلى روح الله. فتخرج كاطيب 
ريح مسك» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماء» فيقولون ما هذا الريح 
الطيبة التى جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك» حتى يأتوا به أرواح المؤمنين» 
فَلهُم أشدّ فرحا به من أهل الغائب بغائبهم» فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه حتى يستريح» 
فإنه كان فى غم! فيقول: قد مات» أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه الهاوية. وأما الكافر فيأتيه 
ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجى إلى غضب الله» فتخرج كأنتن ريح جيفة» فَيُذَهَب به إلى 


باب الأرض)”" . 


وقد روى أيضا من طريق هَمًام بن يحيى» عن قتادة» عن أبى الجوزاء» عن أبى هريرة» عن 
النبى ية بنحوه. قال: «فيسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟» قال: «وأما الكافر 
فإذا قفنت ننه وذمية بها إلى اتا رفن رل خر ارف نما دنا ریا انع من هده 
َيل بها الأرض السفلى»9©. 

قال قتادة: وحدثنى رجل» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو قال: أرواح المؤمنين 
تجمع بالجابية. وأرواح الكفار تجمع ببرهوت» سبخة بحضرموت. 

وقال الحافظ أبو عيسى الترمذى» رحمه الله: حدثنا يحيى بن خلف» حدثنا بشر بن المفضل» 
عن عبد الرحمن بن إسحاق» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
ية : «إذا قبر الميت ‏ أو قال: أحدكم اة انيودان. ارقا ).يقال اعدا لكر 
والآخر: النكيرء فيقولان: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبد الله ورسوله. 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم 
يفْسّح له فى قبره سبعون ذراعا فى سبعين. ثم ينور له فیه» ثم يقال له: نَم. فيقول: أرجع إلى أهلى 
فأخبرهم؟ فيقولان: نّم نومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحَبْ أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم› لا أدرى. فيقولان: قد كنا نعلم أنك 


.)۲۸۷۲( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) صحيح ابن حبان برقم (۷۳۳) «موارد». 

(۳) صحيح ابن حبان برقم )77١1(‏ «موارد» ورواه الحاكم فى المستدرك )70١/١(‏ من طريق همام به نحوه وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . 

(4) فى ت: «أزراق». 


وب سسحت الجزه الرايع د شوزة إبراهيم : اللية (۷؟) 
تقول ذلك» فيقال('2 للأرض: التئمى عليه. فتلتئم عليه» فتختلف أضلاعه» فلا يزال فيها معذبا 
حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك92' . 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. 

وقال حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله 
يكِ: « يعبت الله اين آمنوا بالقول الثّابت في الْحيَّاة الدنيا في الآخرة 4. قال: «ذاك إذا قيل له فى 
القبر: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: ربى الله ودينى الإسلام» ونبيى محمد جاءنا بالبينات من عند 


طٰ 5-9 3 6 000 و 
الله » فامنت به وصدقت . فيقال له: صدقت» على هذا عشت» وعليه مت» وعليه تى 


وقال ابن جرير: حدثنا مجاهد بن موسى والحسن بن محمد قالا: حدثنا يزيد» أنبأنا محمد بن 
عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة . إن اميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه مدبرين» فإذا 
كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه»ء والزكاة عن يمينه» والصيام عن يساره» وكان فعل الخيرات من 
الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة: ما 
قبَلى مَدخَل» فيؤتى من عن بمينه فتقول الزكاة: ما قبّلى مدخل. فيؤتى عن يساره فيقول الصيام: ما 
قبلى مدخل. فيؤتى من عند رجليه فيقول””2 فعل الخيرات: ل ل 
فيجلس قد تفلت له الست قذ.ونت للخرؤت» يفال له ارا عا نسألك. فيقول: 
دعا ) حتى أصلى . فيقال: إنك ستفعل» فأخبرنا عما نسألك. و وعم تسألونى؟ فيقال: 
أرأيت هذا الرجل الذى كان فيكم ماذا تقول فيه» وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: أمحمد؟ فيقال له: 
نعم . فيقول: أشهد أنه رسول اللّه» وأنه جاءنا"؟ بالبينات من عند الله» فصدقناه. فيقال له: على 
ذلك حييت» وعلى ذلك مت». وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفسح له فى قبره سبعون ذراعا 


ور ت 


00 ويفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى ما أعد الله لك فيها. فيزداد غبطة 


و © ثم يجعل نسمه فى التسم الطيب» ون طبن ختصر نحل بشخ انه وياد انيد 
إلى ما بدئ منه من التراب»» وذلك قول الله : « ينبت الله الّذين آمنوا بالقول النّابت في الْحيّاة الد 


وفي الآخرة 0 


ورواه ابن حبان» من طريق المعتمر بن سليمان» عن محمد بن عمرو› وذكر جواب الكافر 


)١(‏ فى ت: «ويقال». 

(0) سنن الترمذى برقم (١/ا١٠).‏ 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)095/١15(‏ 

40 قيات 1 اع اب غ )٥(‏ فى ت: «فتقول» . (5) فى تء أ: ١مثلت1.‏ 
(۷) فی ت: «کما». (۸) فی ت» أ: «دعنى؟. (9) فى ت أ: «جاء. 
(۰) زيادة من تء أء والطبرى. 

)١١(‏ تفسير الطبرى ,595/١5(‏ لاوة). 
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و 


وقال البزار: حدثنا سعيد بن بحر القراطيسى» حدثنا الوليد بن القاسمء حدثنا يزيد بن كيسان» 
عن أبى حازم» عن أبى هريرة ‏ أحسبه رفعه ‏ قال: «إن المؤمن ينزل به الموت» ويعاين ما يعاين» 
es‏ 
فيود 
أرواح المؤمنين» فتستخبره" عن معارفهم من أهل الأرض» فإذا قال: تركت فلانا فى الأرض» 
أعجبهم ذلك . وإذا قال: إن فلانا قد مات قالوا: ما جىء به إلينا. وإن المؤمن يجلس فى قبره» 
فال عن ربك فقول رن اه وال من تك ف ل د قا مانا 
دينك؟ قال: دينى الإسلام. فيفتح له باب فى قبره» فيقول - أو: يقال انظر إلى مجلسك. ثم يرى 
القبر فكأنما كانت ركدَة. وإذا كان عدو الله نزل به الموت وعاين ما عاين» فإنه لا يحب أن تخرج 
روحه أبداء والله يبغض لقاءه» فإذا جلس فى قبره ‏ أو: أجلس - يقال له: من ربك؟ فيقول: لا 
أدرى. فيقال: لا دريت. فيفتح له باب من جهنم» ثم يضرب”" ضربة يسمعها“ كل دابة إلا 
الثقلين» ثم يقال له: نم كما ينام المنهوش». قلت لأبى هريرة: ما المنهوش؟ قال: الذى تنهشه الدواب 
والحيات» ثم يضيق عليه قبره. 

ثم قال: لا نعلم رواه إلا الوليد بن القاس . 


وقال الإمام العمداء: اوح الله دنا حجن بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة 


0 5 
لو خرجت - يعنى نفسه - والله يحب لقاءه» وإن المؤمن يصعد بروحه إلى السماء» فتأتيه 


الماخشوة »قو محمد بن المتكدن قال كاتف اسما من بدت المتديق د رفكي اعيا دت 
عن النبى يك قالت: قال: «إذا دخل الإنسان قبره» فإن كان مؤمنا أخف به عملّه : الصلاة والصيام»» 
قال : «فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده» ومن نحو الصيام فيرده»» قال: «فيناديه: اجلس. فيجلس. 
فيقول له: ماذا تقول فى هذا الرجل؟ يعنى النبى مء قال: من؟ قال: محمد. قال أشهد أنه رسول 
الله» قال: يقول: وما يدريك؟ أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول الله. قال: يقول: على ذلك عشت» 
زد فك وغ بحت وان ٠‏ كان فاا أو اقرا جاده للك لن ع وة شو ر د 
فأجلسه يقول: اجلس» ماذا تقول فى هذا الرجل؟ قال: أى رجل؟ قال: محمد؟ قال: يقول: والله 
ما أدرى» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال له الملك: على ذلك عشت» وعليه مت» وعليه 


(۲) فی ت: «فود». (۳) فی ت : افيستخبروله؟ , )٤(‏ فى أ: «فى الدنيا». 

(45) فى ت: «اللّه ربى». 0) فی ت» أ: انبیی محمدا. (۷) فی ت أ: «یضربه». 

(۸) فى ت» : ايسمع؟. 

(4) مسئد البزار برقم (۸۷) «کشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع )۳/ :(o‏ لافى الصحيح طرف مله روأه البزار ورجاله ثقات 
خلا سعيد بن بحر القراطيسى فإنى لم أعرفه». 

(۰) فی ت: «قال: وإن».. 


ب ب ب ب لل مل يبي للح المجزء الرابع ‏ سورة إبراهيم:الآية (۲۷) 
تيك كال :4" ق E‏ انمعها سوط رن" جيرة كن ع ا ا 


شاء الله صماء لا تسمع صوته فترحمه»" . 


وقال العوفى» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء فى هذه الآية قال: إن المؤمن إذا حضره الموت 
شهدته الملائكة» فسلموا عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مشو مع جنازته» ثم صلوا عليه مع الناس» 
فإذا دفن أجلس فى قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربى الله . فيقال له: من رسولك؟ فيقول: 
محمد ييل . فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمدا رسول الله . 
يوسم له فى قبره مد بصره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة» فيبسطون ا «والبسط»: هو 
الضرب - يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعده فقيل له: من ربك؟ فلم 
يرجع إليهم شيئاء وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل: من الرسول الذى بعث إليكم؟ لم يهتد له» ولم 
يرجع إليه شيئاًء كذلك يضل الله الظالمين. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى. حدثنا شريح بن مسلمة حدثنا 
إبراهيم بن يوسف»› عن أبيهء عن أبى ای عو عام بن بد جي عن أبى قتادة 00 
فى قوله تعالی : ينبت الله الْذين متا بالقول الثابت في الحياة ادنا وفي الآخرة) الآية. قال: 
المؤمن إذا مات أجلس فى قبره» فيقال له: من ربك؟ فيقول: الله. فيقال له: من نبيك؟ 
محمد بن عبد الله. فيقال له فى ذلك مرات. ثم يفتح له باب إلى النارء فيقال له: انظر إلى منزلك 
فى النار لو زّغت”*©. ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى منزلك [من الجنة إذا ثبت . وإذا 
مات الكافر أجلس فى قبره» فيقال له: من ربك؟ من نبيك؟ فيقول: لا أدرى» كنت أسمع الناس 
يقولون. فيقال له: لا دريت. ثم يفتح له باب إلى الجنةء فيقال له: انظر إلى منزلك]"' أ لو ثبت» ثم 
يفتح له باب إلى النار فيقال له: انظر إلى منزلك إذ رغت". فذلك قوله تعالى: ينبت الله الدين 
آمنوا بالقول النَّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَه عن ابن طاووس» عن أبيه: «يثَبّت الله الذي آمنوا بالقول الثّابت 
في الْحياة الدنيا 4 قال: لا إله إلا الله «إوفي الآخرة» : المسألة فى القبر“ . 

وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح. > «إوفي الآخرة» فى القبر. وكذا روى 
عن غير واحد من السلف. 


وقال أبو عبد الله الحكيم الترمذى فى كتابه «نوادر الأصول»: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن 


)١(‏ فى ته أ: «تمر به؟. (۲) فى ت» أ: «عرف». 
(۳) المسند (5/ .)١۲‏ 
(:) فى ت: «يقال». (5) فى ت: لو رغبت؟. 5١‏ ) زيادة من ته أ. 


(۷) فى تء أ: «إذ رغبت». 


(۸) تفسير عبد الرزاق (7595/1). 
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نافع» عن ابن أبى فديك» عن عبد الرحمن بن عبد الله" عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن 
اين 0 قال: خرج علينا رسول الله َو ذات يوم» ونحن فى مسجد المدينةء فقال: (إنى رأيت 
CO‏ عونا رانك يكاحي ادق بحام ملفا اريف العيقى لوج عدوي ES ENG‏ 
ورأيت رجلا من أمتى]” قد بسط عليه عذاب القبر» فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا 


1) 


من أمتى [قر ]0 احتوشته الشياطين» فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم . ورأيت رجلا من أمتى قد 
احتوشته ملائكة العذاب» فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلا من أمتى يلهث عطشاء 
كلما ورد حوضا منع منه» فجاءه صيامه فسقاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتى والنبيون قعود حلّقا 
حلّقاء وكلما دنا لحقة طردوه» فجاءه اغتساله من الجحنابة» فأخذ بيده فأقعده إلى جنبى. ورأيت رجلا 
من أمتى اا ا ينه ظلمة» ومن خلفه ظلمة» وعن بمينه ظلمة» وعن شماله ظلمة» ومن فوقه 
ظلمة» ومن تحته ظلمةء فهو متحير فيهاء فجاءته حجته وعمرته» فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه 
النور» ورأيت رجلا من أمتى يكلم المؤمنين فلا يكلمونه. فجاءته صلة الرحم» فقالت: يا معشر 
المؤمنين» كلموه» فكلموه. ورأيت رجلا من أمتى يتقى وهج الثار أو شررها بيده عن وجهه. فجاءته 
ف لفارت دعر اهل ويه وغ عل زاشة ا جل مو ا 
مكان. فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء فاستنقذاه من أيديهم. وأدخلاه مع ملائكة الرحمة. 
ورأيت رجلا من أمتى جائيا على ركبتيه؛ بينه وبين الله حجاب» فجاءه حسن خلقه» فأخذ بيده 
فأدخله على الله. عز وجل . ورأيت رجلا من أمتى قد هوت صحيفته من قبل شماله» فجاءه خوفه 
من الله فأخذ صحيفته. فجعلها فى يمينه. [ورأيت رجلا من أمتى قد خف ميزانه» فجاءته أفراطه 
لوا مان ورأيت رجلا من أمتى قائما على شفير جهنم. فجاءه وجله من اللّه. فاستنقذه من 
ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتى هوى فى النار» فجاءته دموعه التى بكى من خشية الله فى الدنيا 
فاستخرجته من النار» [ورأيت رجلا من أمتى قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة» فجاء حسن 
لها کو وعدت وما وراک رخو ی اش .على لر ا ت اانا مرحيو 
أحياناء فجاءته صلاته على فأحذت بيده فأقامته ومضى على الصراط . ورأيت رجلا من أمتى انتهى 
إلى أبواب الجنة» فغلقت الأبواب دونه» فجاءته شهادة: أن لا إله إلا الله» ففتحت له الأبواب 
وأدخلته الحنة»“ , 


قال القرطبى بعد إيراده هذا الحديث من هذا الوجه: هذا حديث عظيمء ذكر فيه أعمالا خاصة 
تنجى من أهوال خاصة. أورده هكذا فى كتابه «العذكرة». 


)١(‏ فى التذكرة: «عبد الرحمن بن أبى عبد الله . (۲) فی ت: «بوالدته». (۳- ۷) زيادة من تء أ» والتذكرة. 

(۸) ذكره الزبيدى فى الإتحاف وعزاه للحكيم فى النوادر وضعفهء ورواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق برقم (59) من طريق سعيد بن 
عبد الله عن على بن زيدء عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعاً بأخصر منه» وذكر أن ابن تيمية كان يعظم 
شأن هذا الحديث ويقول: «شواهد الصحة عليه». 

(9) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص 710 787). 


)۲۷( الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية‎ 0.٤ 


وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلى فى هذا حديثا غريبا مطولا فقال: حدثنا أبو عبد الل( 
أحمد بن إبراهيم النْكُرى. حدثنا محمد بن بكر البرسانى أبو عثمان» حدثنا أبو عاصم الحبطى ‏ وكان 
من خيار أهل البصرة» وكان من أصحاب حزم» وسلام بن أبى مطيع ‏ حدثنا بكر بن ختيس» عن 
ضرار بن عمروء عن يزيد الرقاشى» عن أنس بن مالك. عن تيم الدارىء عن النبى م قال : 
«يقول الله عز 0 > لملك الموت: انطلق إلى وليى فأتنى بهء فإنى قد ضربته بالسراء والضراءء 
فوجدته حيث أحب. ائتنی به فلاأریحت. 

فينطلق إليه ملك الموت ومعه خمسمائة من الملائكة. معهم أكفان و من الخنة» ومعهم 
ضبائر الريّحان» أصل الريحانة واحد وفى رأسها عشرون لوناء لكل لون منها ريح سوى ريح 
صاحبه» ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر. فيجلس”" ملك الموت عند رأسه» وتحف به 
الملائكة. ويضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه ويبّسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفّر 
تحت ذقنه» ویفتح له باب إلى الجنةء فإن نفسه تعد عند ذلك بطرف الحنة تارة» وبأزواجها 
اا و کا ی ا كما لے يكن لم ا و ا 
عند ذلك ابتهاشاً» . 

قال: «وتنزو الروح». قال البرسانى: يريد أن تخرج من العجل إلى ما تحب. قال: «ويقول ملك 
الموت: اخحرجى يا أيتها الروح الطيبة؛ إلى سدر مخضود. وطلح منضود. وظل ممدودء وماء 
مسكوب». قال: «ولَلَّك الموت أشد به لطفا من الوالدة بولدهاء يعرف أن ذلك الروح حبيب لربهء 
فهو يلتمس بلطفه تحببا لديه رضاء للرب عنه» فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين». قا 
«وقال الله عز وجل : # الدين تراهم الملائكة طيبين)» [النحل : ۲ وقال : « فما إن كان من 
المقربين .فروح وريحان وجِنّة نعيم» [الواقعة : ۸ 84]. قال: «روح من جهة الموت. وريحان يتلقى 
به» وجنة نعيم تقابله». 

قال: «فإذا قبض ملك الموت روحه. قال الروح للجسد: جزاك الله عنى خيراء فقد كنت سريعا 
بى إلى طاعة الله بطيئا بى عن معصية الله » فقد نجيت وأنجيت». قال: «ويقول الجسد للروح مثل 
ذلك». 

قال : «وتبكى " عليه بقاع الأرض التى كان يطيع الله فيهاء وكل باب من السماء يصعد منه 
عمله. وينزل منه رزقه أربعين ليلة». 

قال:. «فإذا قبض نملك الوت روحه» أقامت الخمسماثة من اللائكة عند جسلاف فلا يقل 
بنوآدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم» وغسلته وكفنته بأكفان قبل أكفان بنى آدم» وحنوط قبل حنوط 
)١(‏ فى أ: «أبو عبد الرحمن». (۲) فى ت» أ: «فلاريحه». (۳) فى أ: «قال: . فيجلس؛»2. 


(4) فى ت» أ: «مرة بأزواجها». (6) زيادة من ته أ. (5) فى ت: «ويبكى؟2. 
(۷) فى تء أ: «فلا تقلبه». 


5 5 8 ET 
1۹۹ سورة لجر‎ ٠ قوله تعالى : إن فى خلق السموات‎ 


روى أن عمر بن الحسام كان يقرأ كتاب المجسطي على عمر الأببري » فقال بعض 
الفقهاء يوم ما الذي تقرؤنه فقال : أفسرآية من القرآن » وهي قوله تعالى ( أفلم ينظروا إلى ظ 
السماء فوقهم كيف بنيناها ) فأنا أفسركيفية بنيانها » ولقد صدق الأبهرى فیا قال فإن كل من 
كان أكثر توغلاً فی بحار محلوقات الله تعالى كان أكثر علا بجلال الله تعالی وعظمته فنقول : 
الكلام في أحوال السموات على الوجه المختصر الذى يليق بهذا الموضع مرتب فى فصول : ٠‏ 


الفصل الأول 
فى ترتيب الأفلاك 


قالوا : اقرا إلينا كرة القمر » وفوقها كرة عطارد » ثم كرة الزهرة » ثم كرة الشمس » 
ثم كرة الريخ ٠‏ ثم كرة ا مشتري . ثم كرة زحل » ثم كرة الثوابت » ثم الفلك الأعظم . 

واعلم أن فى هذا الموضع أبحاثاً : 

« البحث الأول » ذكروا فى طريق معرفة هذا الترتيب ثلاثة أوجه ( الأول) السيرء 
١‏ وذلك أن الكوكب الأسفل إذا مر بين أبصارنا وبين الكوكب الأعلى فإنهما يبصران ككوكب 
1 و حد ؛ ويتميز الساتر عن المستور بلونه الغالب » كصفرة عطارد ‏ وبياض الزهرة وح 
المريخ » ودرية المشترى . وكمودة زحل » ثم إن القدماء وجدوا القمر يكسف الكواكب 
الستة » وكثيراً من الثوابت فى طريقه في مر البروج » وكوكب عطارد يكسف الزهرة » والزهرة 
تكسف المريخ وعلى هذا الترتيب فهذا الطريق يدل على كون القمر تحت الشمس لانكسافها 
به » لكن لا يدل على كون الشمس فوق سائر الكواكب أو تحتهاء لآن الشمس لا تنكف 
بشىء منها لاضمحلال أضوائها فى ضوء الشمس ۽ فسقط هذا الطريق بالنسبة إلى الشمس 
( الثاني ) اختلاف المنظر فإنه محسوس للقمر وعطارد والزهرة » وغير محسوس للمريخ 
والشترى وزحل ٠‏ وأما فى حق الشمس فقليل جداً » فوجب أن تكون الشمس متوسطة ب 
القن » وهذا الطريق بين جداً لمن اعتبر اختلاف منظر الكواكب > وشاهده على الوجه الذى 
حكيناه » فأما من لم بمارصه ء فإنه يكون مقلداً فيه » لا سیا وأن أبا الريحان وهو أستاذ هذه 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم:الآية (۴۷) ببس ب 
بنى آدم» ويقوم من بين باب بيته إلى باب قبره صقان من الملائكة» يستقبلونه بالاستغفار» فيصيح عند 
ذلك إبليس صيحة تتصدع"”'' منها عظام" جسده». قال: «ويقول لجنوده: الويل لكم. كيف حاص 
هذا العبد منكم» فيقولون إن هذا كان عبدا معصوما». 

قال : «فإذا صعد ملك الموت بروحه. يستقبله جبريل فى سبعين ألفاً من الملائكة. كل يأتيه ببشارة 
من ربه سوى بشارة صاحبه». قال: «فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش» خر الروح ساجدا». 
قال: «يقول الله. عز وجلء للك الموت: انطلق بروح عبدى فضعه فى سدر مخضود» وطلح 
منضود» وظل ممدود» وماء مسكوب». 

قال: «فإذا وضع فى قبره. جاءته الصلاة فكانت عن يينه» وجاءه الصيام فكان عن يساره» 
وجاءه القرآن فكان عند رأسه» وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليهء وجاءه الصبر فكان ناحية 
القبر». قال: «فيبعث الله» عز وجلء عنقاً من العذاب». قال: «فيأتيه عن يمينه» قال: «فتقول 
الصلاة: وراءك والله ما زال دائبا عمره كله وإنما استراح الآن حين وضع فى قبره». قال: «فيأتيه عن 
يساره» فيقول الصيام مثل ذلك». قال: «ثم يأتيه من عند رأسه» فيقول القرآن والذكر مثل ذلك». 
قال: «ثم يأتيه من عند رجليهء فيقول مشيه إلى الصلاة مثل ذلك . فلا يأتيه العذاب من ناحية يلتمس 
هل يجد مساغاً إلا وجد ولى الله قد أخذ جنته». قال: «فينقمع العذاب عند ذلك فيخرج». قال: 
«ويقول الصبر لسائر الأعمال: أما إنه لم يمنعنى أن أباشر أنا بنفسى إلا أنى نظرت ما عندكم فإن 
عجزتم كنت آنا صاحبه. فأما إذ أجزأتم عنه فأنا له ذخر عند الصراط والميزان». 

قال: «ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف. وأصواتهما كالرعد القاصف. وأنيابهما 
كالصياصى» وأنفاسهما كاللهب» يطآن فى أشعارهماء بين منكب كل واحد مسيرة كذا وكذاء وقد 
نزعت ملهما الرأفة ا يقال لهما: منكر ونكيرء فى يد كل واحد منهما مطرقة› لو اجتمع 
عليها ربيعة ومضر لم يقلوها». قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيجلس فيستوى جالسا». قال: 
«وتقع أكفانه فى حقوية». قال: «فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟2 . 

قال: قالوا: يا الله لمن يطيق الكلام عند ذلك». وأنت تصف من الْلَكين ما تصف؟ 
قال: فقال رسول الله 6 بيا : «إينبت ت الله اين آمنوا بالقول التابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله 
الظّالمين ويفعل الله ما 58 1 

قال: «فيقول: ربى الله وحده لا شريك له. ودينى الإسلام الذى دانت به الملائكةء ونبيى محمد 
خاتم النبيين». قال: «فيقولان: صدقت». قال: «فيدفعان القبر» فيوسعان من بين يديه أربعين ذراعاء 


وعن يله أربعين ذراعا» وعن شمال < أربعين ذراعاء ومن خلقه أربعين ذراعا. ومن عند رأسه 


. فى تء أ: ايتصدع». (۳) فى أ: «بعض عظام»‎ )١( 
فی أ «وعن يساره».‎ ( 


و. و ملل الحزء الرابع - سورة إبراهيم: الآية (۲۷) 
أربعين ذراعاء ومن عند رجليه أربعين ذراعا». قال: «فيوسعان له مائتى ذراع». 

قال الما فاخ ورین :5ر اعا ا 0 

قال: «ثم يقولان له: انظر فوقك» فإذا باب مفتوح إلى الجنة». قال: «فيقولان له: ولى الله 
هذا منزلك إذ أطعت الله» . فقال رسول الله كَكِِ: «والذى نفس محمد بيده" » إنه يصل إلى قلبه 
عند ذلك فرحة» ولا ترتد أبدأً» ثم يقال له: انظر تحتك». قال: «فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار 
قال: «فيقولان: ولى الله نجوت آخر ما عليك». قال: فقال رسول الله كه : «إنه ليصل إلى قلبه عند 
ذلك فرحة لا ترتد أبدا». قال: فقالت عائشة: يفتح له سبعة وسبعون باب إلى الجنة» يأتيه ريحها 
وبردهاء حتى يبعثه الله» عز وجل . 

وبالإسناد المتقدم إلى النبى ييه قال: «ويقول الله تعالى للك" الموت: انطلق إلى عدوى فأتنى 
به» فإنى قد بسطت له رزقى» ويسرت له نعمتى» فأبى إلا معصيتى» فأتنى به لأنتقم منه) . 

ال افطل إليه ملك ارت قن أك رة ما رها خد من الثائن قط له اعا عفر اعيا 
ومعه سود من النار كثير الشوك» ومعه خمسمائة من اللائكة» معهم نحاس وجمر من جمر جهنم 
ومعهم سياط من نارء لينها لين السياط وهى نار تأجج» . قال: «فيضربه ملك الموت بذلك السفود 
ضربة يغيب كل أصل شوكة من ذلك السقود فى أصل كل شعرة وعرق وظفر». قال: "ثم يلويه ليا 
شديدا». قال: «فينزع روحه من أظفار قدميه». قال: «فيلقيها» فى عقيو" الي ان عند ذلك 
عدو الله شكرة» فيرف ملك الوت عة قال اوضرب“ اللاتكة وجهه وديرة يلك الاط + 
[قال: «فيشده ملك الموت شدة» فينزع روحه من عقبيه» فيلقيها فى ركبتيه» ثم يسكر عدو الله عند 
ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه». قال: «فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط»]“ . قال: 
«ثم ينتره''' ملك الموت ثترة» فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها فى حقویه». قال: «فيسكر عدو الله 
عند ذلك سكرة» فيرفه ملك الموت عنه». قال: «وتضرب اللائكة'"“ وجهه ودبره بتلك السياط). 
قال: «كذلك إلى صدره» ثم كذلك إلى حلقه». قال: «ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم 
تحت ذقنه». قال: «ويقول ملك الموت: اخرجى أيتها الروح اللعينة الملعونة إلى سموم وحميم» وظل 
من يحمومء لا بارد ولا كريم». 

قال: «فإذا قبض ملك الموت روحه قال الروح للجسد: جزاك الله عنى شراء فقد كنت سريعا بى 


)١(‏ فى أ: «امحاط». (۲) فى : «والذى نفسى بيده». 

() فى : «إلى ملك». )٤(‏ فى أ: «اثنى عشرا. 

(0) فى ه: «رکبتیه» والمثبت من ت › أ (0) فى : «قال: فیسکرا. (۷) فى ت: «قال فيسكر عدو الله عند ذلك». 
(۸) فى ت: «ويضرب». (9) زيادة من ت أ. (۱۰) فى ت» أ: «فینتره». 


)۱١(‏ فى ت: «فيضرب»» وفى أ: افتضرب». 


ا i E‏ 
إلى معصية اللّه» بطيئا بى عن طاعة الله » فقد هلكت وأهلكت» قال : «ويقول الجسد للروح مثل ذلك» 
وتلعنه بقاع الأرض التى كان يعصى الله عليهاء وتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه بآنهم قد أوردوا 
عبدا من ولد آدم النار) . 

قال: فإذا وضع فى قبره ضيق عليه قبره حتى تختلف آضلاعه» حتى تدخل اليمنى فى 
البسرى» والشرى فى اليم قال: ريغت الله إليه أفاعى دهغا كاعتاق الإيل يأحذن. ‏ بارتيعه 
وإبهامى قدميه فيقرضنه حتى يلتقين فى وسطه . 

قال : «ويبعث الله ملكين أبصارهما 7" كالبرق الخاطف» وأصواتهما كالرعد القاصف, وأنيابهما 
كالصياصى » وأنفاسهما اللي يطآن فی أشعارهماء بين منکبی كل واحد منهما مسيرة كذا 
وكذاء قد نزعت منهما الرأفة والرحمة يقال لهما: منکر ونكير» فى يد كل واحد منهما مطرقة› لو 
اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلوها» قال: «فيقولان له: اجلس». قال: «فيستوى جالسا» قال: 
«وتقع أكفانه فى حقويه» قال: «فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيقول: لا أدرى. 
فيقولان: ND‏ لات 1ل «فيضربانه ضربة يتطاير شررها فى قبره» ثم يعودان». قال: 
«فيقولان: انظر فوقك. فينظرء فإذا باب مفتوح من الجنة» فيقولان: هذا عدو الله 277 منزلك لو 
أطعت اللّه) . 

قال رسول الله اة : «والذى نفسى بيده» إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا» . 

قال: «ويقولان له: انظر تحتك فينظر تحتهء فإذا باب مفتوح إلى النار» فيقولان: عدو الله هذا 

قال رسول الله ية : «والذى نفسى بيدهء إنه ليصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدأً» . 

قال: وقالت عائشة: ويفتح له سبعة وسبعون بابا إلى النارء يأتية [من] ”"“حرها وسمومها حتى 
ا 

هذا حديث غریب جداًء وسياق عجیب» ويزيد الرقاشى ‏ راويه عن أنس - له غرائب 
ومنكرات» وهو ضعيف الرواية عند الأئمة» والله أعلم. 

ولهذا قال أبو داود : حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى» حدثنا هشام ‏ هو ابن يوسف - عن عبد الله 
ابن بحيرء عن هانئ مولى عثمان» عن عثمان» رضى الله عنه» قال: كان النبى َة إذا فرغ من دفن 
الرجل وقف عليه فقال: «استغفروا لأخيكمء واسألوا له بالتثبيت» فإنه الآن يسأل»» انفرد به أبو 


(1) فى ت «يختلف». (۲) فى أ: «يأخذونه». (۳) فى أ: «أيضا وهما). 
(4) فى ت: «كاللهيب». ١‏ (2) زيادة من تء أ. )١(‏ فى تء أ: «عدو الله هذا . 
)¥( زيادة من أ. 


(A)‏ أورده ابن حجر فى المطالب العالية و قذكرة وعزاه لأبى يعلى قال: لهذا حديث عجيب السياق» وهو شاهد لكثير غا ثبت فی 
حديث البراء الطويل المشهور› ولكن إسناده غريب وفيه ضعف؟. 


0۰۸ 
000) 
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داود 


والملائكة باسطوا ا الآية [الأتعام :4[ حديثا 39 جد من E‏ غریب » عن الاك 


عن ابو عبان شر فرعا و غاا 

(ألم تر إلى لين دلوا نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قومهم دار البوار C۵‏ جهنم يصلونها 
وبكئس ارارم رج لَه أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فان مصی ركم إل 
التاردم 94 . 

قال البخارى: قوله : 3 ألم تر إلى الدين بدلوا نعمت الله كفرا»: | لم تعل؟ كقؤله : لالم تر كيف © 
[إبراهيم :74]. 8 ألم تر إلى الّذين خرجوا4[البقرة: 47 ؟]» البوار: الهلاك .بار يبور بور و قوم 
بورا» [الفرقان: ۸ الفح 211۴ هالکن: 

حدثنا على بن عبد الله. حدثنا سفيان. عن عمرو» عن عطاء سمع ابن عباس: # ألم تر إلى 

لذن بدلوا نعمت الله كفرا ال هع كار اهل ئ . 


وقال العوفى . عن ابن عباس فى هذه الآية: : هو جبلة بن الأيهم. والذين اتبعوه 5 من العرب» 
فلحقوا بالروم. والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول» وإن كان المعنى يعم جميع الكفار؛ 
فإن الله تعالى بعث محمدا مَل رحمة للعالمين» ونعمة للناس. فمن قبلها وقام بشكرها دخل الحنة» 


ومن ردها وكفرها دخل النار. 
وقد روى عن على نحو قول ابن عباس الأول. قال ابن أبى حاتم: 


0 ss TT 


بدر. 


حدثنا المنذر بن شاذان. حدثنا يعلى بن عبيد. حدثنا بسام - هو الصيرفى - عن أبى الطفيل 
قال: جاء رجل إلى على فقال: يا أمير المؤمنينء من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار 


.)۳۲۲۱( سنن أبى داود يرقم‎ )١( 

زفق ذكره السيوطى فى الدر المنثور (TIA/)‏ وقال: : «أخرج ابر ن مردويه بسند ضعيف عن ) ابن عباس فذكره؟. 

(۳) تنبيه: من هذه الآية يبتدئ الاعتماد فى تخريج الأحاديث والآثار فى تفسير الطبرى على الطبعة المصورة عن الطبعة الأميرية بعد أن 
كان الاعتماد على الطبعة ال حققها الفاضلان الشيخ أحمد شاكر والأستاذ محمود شاكر قن ستة عشر مجلدا وطبعت فى دار 
المعارف» والله اتال أن يقيض لهذا الكتاب من يكمل تحقيقه فهو من أعظم كتب التفسير و وأجلهاء والله المستعان. 

(4) صحيح البخارى برقم (47-0-0). 

(5) فى ت: «الصرفى». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (78 _ 070 
البوار؟ قال: منافقو قريش. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل» عن ابن أبى حسين 
قال: قام على بن أبى طالب» رضى الله عنه» فقال: ألا أحد يسألنى عن القرآن» فوالله لو أعلم اليوم 
أحدا أعلم منى بے" وإن كان من وراء البحار لآتيته. فقام عبد الله ب بن الكواء قال : من الذين 
بدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ فقال: مشركو قريش» أتتهم نعمة 7©) الله : الإيمان» 
فبدلوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار. 

وقال العدوى فى قوله: ألم تر إلى الدين بَدَلُوا نعمت الله كفرا»الآية» ذكر مسلم المستوفى ”” 
عن على أنه قال: هما الأفجران من قريش: بنو أمية» وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار 
البوار يوم بدرء وأما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد. وكان أبو جهل يوم بدرء وأبو سفيان 
يوم أحد. وأما دار البوار فهى جهنم . 


(1) 


وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله : حدئنا محمد بن يحيى» حدثنا الحارث بن منصورء عن 
إسرائيل ؛ عن أبى إسحاق» عن عمرو بن مرة قال: سمعت عليا قرأ هذه الآية: «وأحلُوا قَومَهم دار 
البوار» قال : هما الأفجران من قريش: بنو أمية وبنو المغيرة» فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدرء وأما 
بنو أمية فمتعوا إلى حين. 

ورواه أبو إسحاق» عن عمرو بن مرة» عن على» نحوه» وروی من غير وجه عنه. 

وقال سفيان الثورىء عن على بن زيد» عن يوسف بن سعد» عن عمر بن الخطاب» فى 
قوله : ألم تر إلى الّذين بدلُوا نعمت الله كفرا» قال: هما الأفجران من قريش: بنو المغيرة وبنو أمية» 
فأما بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين 

وكذا رواه حمزة الزيات» عن عمرو بن مرة قال: قال ابن عباس لعمر بن الخطاب: يا أمير 
المؤمنين» هذه الآية: # دين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قُومُهم دار اوأر قال: هم الأفجران من 
قريش: أخوالى وأعمامك فأما أخوالى فاستأصلهم الله يوم بدر» وأما أعمامك فأملى الله لهم إلى 
حين . 

وقال مجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وقتادة بن زيد“ 
وكذا رواه مالك فى تفسيرة ة عن نافع ؛ عن ابن عمر. 

وقوله: 9 وجعلوا لله أنداا لَيضْلُوا عن سبيله € أى: جعلوا لہ شركاء عبدوهم معه» ودعوا 


: هم كفار قريش الذين قتلوا يوم بدر 


الناس إلى ذلك. 

ثم قال تعالى مهددا لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه َة  :‏ قل تمتعوا فن مصيركم إلى النار» 
(۱) فی ت» أ: «حنین». (۲) فی ت» أ: لابه منى؟. () فى ت : «الکراء». 
(4) فی تء أ: «نعم؟. (6) فى أ: «المسوف». (7) فى ت: «وقتادة وابن ريد». 


(۷) فى ت: «جعلوا لله؛ . (۸) فی ت: «له» . 


.إو سلس الجحزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآية (1*) 
أى : مهما قدرتم عليه فى الدنيا او فمهما يكن ف شيء ل فَإِنَ مصيركم إلى الثّار 4 أى: 
فرجعكم وموئلكم إلها: كما قال تعالى: (نمتعهم قليلا م نضطرهم إلى عذاب غليظ) [لقمان: 1 © 
وا ال : «متاع في اليا ثم ليا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا یکفر ون 4 
[يونس: ۷۰]. 


قل لعبادي الّذين آمنوا يقيموا الصّلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن 
مو 0 يە ا مہ 
يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلال © 4 . 

يقول تعالى آمراً العباد '''بطاعته والقيام بحقه» والإحسان إلى خلقهء بأن يقيموا الصلاة وهى 


عبادة الله وحده لا شريك لهء وأن ينفقوا مما رزقهم الله بأداء الزكوات» والنفقة على القرابات 
والإحسان إلى الأجانب . 

والمراد بإقامتها هو: المحافظة على وقتها وحدودهاء وركوعها وخشوعها وسجودها. 

وأمر تعالى بالإنفاق مما رزق فى السرء أى: فى الخفيةء والعلانية وهى: الجهرء وليبادروا إلى 
ذلك لخلاص أنفسهم من قبل أن يأتي يوم» وهو يوم القيامة» وهو يوم لأ بيع فيه ولا خلال أى: لا 
يقبل من أحد فدية بأن تباع "2 نفسه» كما قال تعالى : ل فاليم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين كقروا 4 
[الحديد: .]١6‏ 


وقوله: #ولا خلال :قال ابن جرير: يقول: ليس هناك مُخَالة ”© خليلء فيصفح ‏ عمن 


فورض الشرية ی اا بل تختالك: ل وال اول درن رل القائل : 
«خاللت فلاناء فأنا أخاله مَخَالَّة وخلال»ء ومنه قول امرىء القيس: 
صرفت الهوى عنهن من خشية الردّى لست بمقلىّ الخلال ولا قال . 

وقال قتادة: إن الله قد علم أن فى الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها فى الدنياء فينظر رجل من 
يخالل وعلام صاحب. فإن كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع عنه. 
قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا ينفع أحدا بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء الأرض 
دا وو ولا ينلفعه صداقة أحد ولا شفاعة أحد إذ لقى الله كافراً» قال الله تعالى : « واتّقوا یوما 
لأ تجزي نفس عن تفس شيا ولا يقبل منها عدل ولا تفعها شفاعة ولا هم ينصرون € [البقرة:١١٠]ء‏ وقال 
تعالى : يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا مما رزقاكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حلَة ولا شفاعة والكافرون 
هم الظّالمون) [البقرة: 54؟]. 
)١(‏ فى ت» أ: «لعباده». () فی ت: «یباع؟. (۳) فى ت: «مخالطة». 


)٤(‏ فى ت: «فصفح؟. 
)٥(‏ البيت فى تفسير الطبرى .)١٤۹/۱۳(‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات ”ل (Tt‏ ج جک ن 
وا ا 0 اشر رن 


كم وَسَخْرَلَكُم الك لفجري في ار بأمره وسَخْرَلَكُم انار وح تفا © وسر لكم الشمس 
وَالقَمر دائبين وَسَخْر كم اليل والتهار © وآتاكم من کل ما سألتموه وإن تَعدوا ز نعمت اللّه 
لا تحصوها إن الإنسان لَظَلُوم كَقّار 9 4 . 

يعدد تعالى نعمه على خلقه» بأن خلق لهم السموات سقفاً محفوظ”''. والأرض فراشاء وأنزل 
من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى. ما بين ثمار وزروع» مختلفه الألوان والأشكال» 
والطعوم والروائح والمنافع؛ وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحرء تجرى عليه بأمر الله 
تعالى» وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخرء لجلب ما هنا إلى هناك 
وما هناك إلى هاهناء وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطرء رزقا للعباد من شرب وسقى 
وغير ذلك من أنواع المنافع . 

ف« وَسَخْر لكم الشّمس والقمر دائبين» أى : يسيران لا ي يقران 0 نهارأًء لا الشمس ينبغي 
لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق النهار وكل في فك يسبحون» ريس 4 يغشي اليل التهار يطلبه 
حشيثا والشمس والقمر والنجوم مسخّراتٍ بأمره ألا له الخلق 0 تبارك الله رب العالمين > 
[الأعراف:٤5]ء‏ فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل. والنهار عازضان”" + فتارة ياخذ هذا من.هذا 
فيطول. ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصرء # يولج اليل في اهار ويولج التهار في اليل وسر الشّمس والْقَمَر 
كل يجري إلى أجل مُسَمَى دون اله بما تَعملُون خبير #219 [لقمان:۲۹]ء وقال تعالى: « يكور اللَيلَ على 
الْهَارٍ ويكور النّهارَ على اليل وَسَخْرَ الشمس والْقمرَ كل يجري لأجل مُسَمَى) [الزمر .]٠:‏ 

وقوله: ‏ وآتاکم من كل ما سألتمره): يقول: هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه فى جميع أحوالكم مما 
تسألونه بحالكم '*' وقالكم . 

وقال بعض السلف: من كل ما سألتموه وما لم تسألوه. 

وقرأ بعضهم :«وآنَاكُم من کل ما سالثموه ». 

وقوله: « وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها»: يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن 
القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب» رحمه الله : إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد» وإن نعم 


٤ ٤ ٦ 2‏ 2 
)١(‏ فى أ: «مرفوعاً». (۲) فى أ: «لایفتران». (۳) فى تء أ: «يتعارضان». 


)٤(‏ فى ه ت» أ: «ألا وهو العزيز الغفار؛ والصواب ما أثبتناه. (5) فى ت أ: «لخحالكم». 
)١(‏ فى أ: «أكبرا. (۷) فى ت أ: «تخصيها؛. 


إلوملب س لل الحزء الرابع ل سورة إبراهيم: الآيتان (0760 075 

وفى صحيح البخارى: أن رسول الله يك كان يقول: «اللهم» لك الحمد غير مكفى ولا مودّعء 
ولاسعس 0 

وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبى الحارث» حدثنا داود بن المحبرء 

حدثنا صالح المرى عن جعفر بن زيد العبدى » عن أنسء عن النبى ية أنه قال: «يخرج لابن آدم 
يوم القيامة ثلاثة "“ داووين» ديوان» فيه العمل الصالح» وديوان فيه ذنوبه» وديوان فيه النعم من الله 
تعالى عليه» فيقول الله لأصغر 7" نعمه ‏ أحسبّه. قال: فى ديوان النعم: خذى ثمنك من عمله 
الصالح» فتستوعب عمله الصالح كلهء ثم تَنَحَى وتقول: وعزتك ما استوفيت. وتبقى الذنوب 
والنعم“ فإذا أراد الله أن يرحم قال: يا عبدى. قد ضاعفت لك حسناتك وتجاوزت عن سيئاتك - 
أحسبه قال: ووهبت لك نعمى» 229 . غريبء وسئده ضعيف. 

وقد رُوى فى الأثر: أن داودء عليه السلام» قال: يارب» كيف أشكرك وشكرى لك نعمة منك 
على؟ فقال الله تعالى: الآن شكرتنى يا داود» أى: حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم. 

وال العافت ركمة الله “امد لله الذى لآ يؤدى شک تعمة من تمه إلا رفي" توت 
على مُؤدى ماضى نعّمه بأدائهاء نعمة حادئة توجب عليه شكره به . ۰ 


وقال القائل فی ذلك : 


ت - - بي ع فو وه ر - ت #5 
لوكل جارحة منى لهالغة تثنى عليك ہا أوليت من حسن 
لكان ما زاد شكرى إذ شكرت به إليك أبلغ فى الإحسان والمنن 


0 قال إبراهيم رب اجعل هذا الْبلّد آمنا واجنبني وبني أن عبد الأصنام © رب 

هن أَضلَان كثيرا من الاس فمن تبعني قله مني ومن عصاني فنك غفور رحيم 9 6 . 

يذكر تعالى فى هذا المقام محتجاً على مشركى العرب» بأن البلد الحرام مكة إنما وضعت أول ما 
وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له وأن إبراهيم الذى كانت عامرة بسببه» آهلة تبرأ من عبد 
2 وأنه و ج ف الو وقد استجاب الله له لعا 


سمه 8 ممه g4‏ 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )٥٤٥۸(‏ من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 

() فى أ: «ثلاث» وهو خطأ. (۳) فى تء أ: (لأصغرهم)». 
(4) فى تء أ: «والنعم والعمل الصالح فيستوعب عمله الصالح كله». 

(45) مسند البزار برقم )۳٤٤٤(‏ «كشف الأستار» وفيه داود بن المحبر وصالح المرى وهما ضعيفان. 
)١(‏ فى هءاتء أ: «بنعمة حادثة» والمثبت من الرسالة . 

0 الرسالة للشافعى (صلاء ۸). 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآية (۳۷) o1۳‏ 
وَل بيت وضع لئاس لذي“ ببكة مبَارَكا وَهُدى للْعَالَمَِ . فيه آيات بينات مام إبراهيم ومن دَخَلَهُ کان 
آمنا) [آل عمران: ۰۹٦‏ ۹۷]» وقال فى هذه القصة : رب اجعل هذا ال آمنا #» فعرفه كأنه دعا به 
بعد بنائها؛ ولهذا قال: «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق» [إبراهيم :۳۹]» 
ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة» فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع 
إلى مكان مكةء فإنه دعا أيضا فقال :9 رب اجعل هذا بلدا آمناه [البقرة:7؟7١]»‏ كما ذكرناه هنالك فى 
سورة البقرة مستقصى مطولا . 
وك : #واجد جنبني وبني أن عبد الأصتام» , ينبغى لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. 

ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس وأنه برىء ممن عبدهاء ورد أمرهم 7 إلى اللهء إن شاء 
5 ع وإن شاء غفر لھم > كما قال عيسى» عليه السلام ب ا 
فإك أنت العزيز ات [المائدة:4١١]»‏ وليس فى هذا أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالىء لا 
تجويز* 'وقوع ذلك 
قال عبد الله بن وهب: حدثنا عمرو بن الحارث» أن بكر بن سوادة حدثه» عن عبد الرحمن بن 
جير عن عبد الله بن عمروء أن رسول لله ا تلا قول إبراهيم :ربن أن يراس الا 
من تبعبي قله مني ومن عصاني فنك عفور رُحيم 4, وقول © عيسن علية السلام : 3 إن تعذيهم وهم 
عبادك وإن تغفر لهم فنك أنت العزيز الحكيم) ورفع یدیه» [ثم] ل ل: «اللهم أمتى» اللهم أمتى» 
اللهم أمتى»؛ وبكى فقال الله :1يا جبريل] 7 اذهب إلى محمد وربك أعلم وسله ما يبكيك؟ 
فتاه جبريل» عليه السلام» فساله» فأخبره رسول الله ية ما قال» [قال] (''2 فقال الله : اذهب إلى 
محمدء فقل له: إنا سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك''. 

ل ربا ٳٽي سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحم ريا ليقيموا الصّلاة 
فاجعل أفندة من الاس د تهوي إليهم وارزقهم من الثّمَرَات لَعلَّهِم يشكرون © 4. 

وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذى دعا به عندما ولى عن هاجر وولدهاء 
وذلك قبل بناء البيت» وهذا كان بعد بنائه» تأكيداً ورغبة إلى الله» عز وجل؛ ولهذا قال : عند بيتك 
المحم . 

وقوله : « ربا ليقيموا الصّلاة»: قال ابن جرير: هو متعلق بقوله: «الْمحرم أى: إنما جعلته 

محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده. 


ی الى وهو نا (۲) فى أ: «أمره؟. (۳) فى : «عذبه». 
aD‏ () فی ت: «لا تحرير؟ . (5) فى أ: «بن جرير». 
(۷) فى ت» آ: «وقال). (۰۸ 4) زيادة من ت أ. (۱۰) زيادة من ت. 


(۱۱) رواه الطبرى فى تفسيره 6١/8١5‏ ). 


عه ل الحزء الرابع ‏ سورة إبراهيم: الآيات (۳۸- )4١‏ 
«أفئدة الناس» لازدحم عليه فارس والروم واليهود 9 والنصارى والناس كلهم» ولكن قال : #من 
الناس» فاختص به المسلمون. 

وقوله: «وارزفهم من اللّمَرَات » أى : ليكون ذلك عونا لهم :على طاعتك وكما أنه « واد غير ذي 
زرع) فاجعل لهم ثماراً يأكلونها. وقد استجاب الله ذلك. كما قال : لاو لم نمَكَن لهم حرما آمنا يجبئ 
له نَمرات کل شيء رزقا من لَدنا» [القصص «oY:‏ وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته : أنه 
ليس فى البلد الحرام مكة شجرة مثمرة» وهى تجبى إليها ثمرات ما حولهاء استجابة لخليله إبراهيم. 
عليه الصلاة والسلام. 


«إ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفئ على الله من شيء في الأرض ولا في 
السّمَاء « الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء 
9© رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء 9 ربا اغفر لي ولوالدي 


لتر ابر o‏ 


وللمؤمدين يوم يقوم الحساب © ). 

ل رر تو ل ا مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال : ظ ربنا إنّك تَعلم ما نخفي وما نعلن» 
أى: أنت تعلم قصدى فى دعائى وما أردت بدعائى لأهل هذا البلدء وإنما هو القصد إلى رضاك 
والإخلاص لك» فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ولايخفى عليك منها شىء فى الأرض ولا 
إن اللا 

ثم حمد ربه؛, عز وجل. > على ما رزقه من الولد بعد الكبر ٠‏ فقال : « الحمد لله الذي وهب لي على 
الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاءي , أى: إنه ليستجيب لمن دعاه» وقد استجاب لى فيما 
SS GS‏ 

ثم قال: 9 رب اجعلني مقيم الصلاة أى: محافظا عليها مقيما لحدودها #ومن ذريّتي » أى : 
واجعلهم كذلك مقيمين مقيمين (' الصلاة #ربنا وتقبّل دعاء 4 أى : فما ساك فده كل 


لظ ربنا اغفر لي ولوالدي 4: وقرأ بعضهم: «ولوالدى»» على الإفراد وكان هذا قبل أن يتبرأ من 
اه ان ك ا 'لله. عز وجل» 0 0 أى: كلهم ايوم يقوم الحساب 4 أى: يوم 
تحاسب ا فتجزيهم ' '' بأعمالهم. إن حيرا فخير» وإن شرا فشر. [والله E‏ 


.»ىميقم١ فى ت: «واليهود والروم". (۲) فى ت: «فيما سألت». (۳) فى نتاء آ:‎ )١( 
فىات: «ابنه». (6) فى أ: «أنه عدو». (5) فى ت: «فيجزيهم؛.‎ )4( 
زيادة من أ.‎ )۷( 


5 . قوله تعالى : إن فى خلق السموات .. سورة للتقرة 


الصناعة ذكر فى تلخيصه لفصول الفرغاني أن اختلاف المنظر لا بحس به إلا في القمر ( الثالث ) 
قال بطليموس : إن زحل والمشتزى والمريخ تبعد عن الشمس ف جميع الأبغاذ غ' وأما غظازد 
والزهرة فإن) لا يبعدان عن الشمس بعد التشديس فضلاً عن سائر الأبعاد ٠‏ فوخب كون 
الشمس متوسطة بين القسمين » وهذا الدليل ضعيف » فإنه منقوضل بالقمر » فإنة يبعد عن 
الشمس كل الأبغاد » مع أنه تحت الكل . 0 

« البحث الثانى » فى أعداد الأفلاك » قالوا إنها تسعة فقط » والحق أن الرصد لا دل 
على هذه التسعة أثبتناها » فأما ماعداها » فلم لم يدل الرصد عليه » لا جرم ما جزمنا بثبوتها 
ولا بانتفائها » وذكر ابن سينا فى الشفاء : أنه لم يتبين لى إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة 6 
أو كرات منطبق بعضها على بعض > وأقول : هذا الايحتال واقع > لأن الذى يمكن أن يستدل 
به على وحدة كرة الثوابت ليس إلا أن يقال : إن حركاتها متساوية » وإذا كان كذلك وجب 
كونها مركوزة فى كرة واحدة > والمقدمتان ضعيفتان . 

( أما المقدمة الأولى ) فلأن حركاتها وإن كانت فى حواسنا متشابهة › لكنها فى الحقيقة 
لعلها ليست كذلك » لأنا لو قدرنا أن الواحد منها يتم الدور فى ستة وثلاثنين ألف'سنة › 
والآخر يتم هذا الدور في مثل هذا الزمان لكن ينقصان عاشرة » إذا وزعنا تلك العاشرة على 
أيام ستة وثلاثين ألف سنة لا شك أن حصة كل يوم » بل كل سنة » بل كل ألف سنة مما لا 
يصير محسوساً » وإذا كان كذلك سقط القطع بتشابه حركات الثوابت ١‏ | , . .. 
٠‏ . ( وأما المقدمة الثانية ) وهي أنهالما تشاببت في حركاتها وجب كونها مركوزة فى كرة واحدة 
وهي أيضاً ليست يقينية » فإن الأشياء المختلفة لا يستبعد اشتراكها فى لازم واحد » بل أقول 
هذا الابحهال الذى ذكره ابن سينا في كر ة الثوابت قائم فى جميع .الكرات , لأن الطريق: إلى وحدق ا 
كل كرة ليس إلا ما ذكرناه وزيفناه » فإذن لا يمكن الجزم بوحدة الكرة المتحركة اليومية فلعلها 
كرات كثيرة مختلفة فى مقادير حركاتها بمقدار قليل جداً لا تفي بضبط ذلك التفاوت أعيارنا ... 
وكذلك القول فى جميع الممثلات والحوامل . TERE.‏ 5 

ومن الناس من أثبت كرة فوق كرة الثوابت » وتحت الفلك الأعظم › واحتجوا من 
وجوه ( الأول ) أن الراصدين للميل الأعظم وجدوه محتلف المقدار > وکل من كان زضصله أقدم ' 
كان وجدان الميل الأعظم أعظم > فإن بطليموس وجده ( كنج نا )ثم ونجد فى زمان المأمول . 
( كج له ) ثم وجد بعد الأمون وقد تناقص بدقيقة 5 وذلك يقتضيى أن من شأن القطبين أن يقل" 
ميلهما تارة ويكشر أخرى » وهذا إنما يمكن إذا كان بين كرة الكل » وكرة الثوابت كرة أخرئ' 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيات (45 -45) سس الل د واه 

ولا تحسبن اللّه غافلا عمًا يعمل الظالمون إِنَّمَا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 
© مهطعين مقنعي رءوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء 65 وأنذر الناس يوم 
الام 
0007 وأجلهم أنه غافل عنهم 1 ل ٠‏ لا يعاقبهم 55 0 هو يحصى ذلك 
e‏ أى : ف إِنَمَا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» أى : من شدة الأهوال يوم القيامة. 

ثم ذكر a‏ إلى ا ا فقال (١‏ ممطبين» ا أى : 

ا < يود يود الذاعي لا عوج له وشت الأصوات خسن فلا سم إلا هام 3 قوله: 
7 وعتت الوجوه للحي اليو وقد خاب من حمل ظلمًا» [طه: ۱۹۸ - »]١١١‏ وقال تعالی : ل يوم 
يخرجون من الأجداث سراعا كأنّهم إلى نصب يوفضون» [المعارج .]٤١:‏ 

وقوله : #مقنعي رءوسهم4: قال ابن عباس» ومجاهد وغير واحد: رافعى رؤوسهم. 

ل يرتد إليهم طرفهم»أى: [بل] “ أبصارهم طائرة شاخصة» يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة 
ما 1 فيه من الهول والفكرة والمخا اا لما يحل بهم» عياذاً بالله العظيم مسن ذلك ؛ ولهذا قال: 
« وأفندتهم هواء» أى: وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شىء لكثرة [الفزع و] ‏ الوجل والخوف. 
ولهذا قال قتادة وجماعة : إن أمكنة أفئدتهم خالية أن القلوب لدى الحناجر قد حرجت من أماكنها 
من شدة الخوف. وقال بعضهم: « هواء »: وان ال يا 

ولشدة ما أخبر الله تعالى [به]"“ عنهمء قال لرسوله: «وأَنذر الاس يوم يأتيهم الْعَذّاب» . 


ل فيقول الذين ظلموا ينا أخرنا إلى أجل قريب جب دعوتك ونيم بع الرسل أو لم 
تكونوا ا 1 نتن قم اك اليو رسكم ب نهو لقي شرا شي 


سر وير تراه 


وتبین لكم كيف فعلتا بهم وضربنا کم الأمثال 9 وقد مکروا مکرهم وعند الله مكرهم 
وإن کان مكرهم لترول منه الجبَال 9 4 . 


. زيادة من أ. (۲) فى ت: «إدا). (9) فى تء أ: اصنيعهم؟‎ )١( 
زيادة من ت» أ» وفى ه: «الآية». (6) زيادة من أ. (6) فى ت: «والمخافة والفكرة».‎ )4( 
زيادة من ت» 1. (۸) فى أ: «لايعى؟. (5) ریاد ھن ت:‎ )۷( 


ولس عسي حيبت الخر» الرابع داشؤرة إرواهن : الكياف و ات ) 

يقول تعالى مخبراً عن قيل الذين ظلموا انفسهم» عند معاينة العذاب: < ربنا أخَرنا إلى أجل قريب, 
نجب دعوتك ونتبع الررسل» , كبا قال تعالى: 7 حتّئ إذا جاء أحدهم الموت قال رب ازجعون . لعي 
أعمل صالحا فيما ترت كلا إِنْهَا كلمة هو قائنهًا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) [المؤمنون:44, 

۰ وقال ای :يا أيها دين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يَفعلَ ذلك 
رك هماسر . وأنفقوا من ما ررَقنَاكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أحُرتني إلى 
أجل قريب فأصدق ؛ وأكن( من الصّالحين4المنافقون :۹ ١٠]ء‏ وقال تعالى مخبراً عنهم فى حال 
ee‏ 4 ولو ترئ إذ e‏ ناکسوا رعوسهم عند رتم رن أ ا وسمعتا rs‏ إن 


الثعام: E 0 i ۸ OY:‏ 
لم نعمركم ما عكر فيه من تذكُر وجَاءَكُم اتير وفوا فما للظالمين من نير 4 [فاطر جار 


وقال تعالى رادا عليهم فى قولهم هذا : «أو لم تکونوا أَقْسَممْم من قبل ما لَكُم من زوَال» أى : أولم 
تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه » وأنه لا معاد ولا جزاء» فذوقوا 
هذا بذاك . 

a ah‏ : ما کم من زوال) أى : مالم ون احقالء من لدنيا إلى الآخرة» كما أخبر 

عنهم تعالى : $ وَأَقْسموا باللّه جهد أُيْمانهم لا يبعث الله من يموت بى وعدا عليه حًا [النحل :۳۸]. 

« وسكتتم في مُساكن الّذين ظَلَمُوا أنفسهم وتَبيّنَ لَكُم كيف فعلتا بهم وَضرينًا كم الأمَال» أى: قد 
رأيتم وبلغكم ما أحللنا بالأمم المكذبة قبلكم. ومع هذا لم يكن لكم فيهم معتبر» ولم يكن فيما 
أوقعنا بهم مزدجر لک ©8 حكمة بالغة فما تغن النذر4 [القمر .[o:‏ 

وقد روى شعبة» عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن [بن دابيل] 00 عليا»ء رضى الله عنه» قال 
فى هذه الآية: $ وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال) قال: أخذ ذاك الذى حاج إبراهيم فى ربه نسرين 
صغيرين» فرباهما حتى استغلظا واستعلجا وشا . 

قال: فأوثق رجل كل واحد منهما بوتد إلى تابوت» وجوعهما» وقعد هو ورجل آخر فى التابوت 
قال:- ورفع فى التابوت عصا على رأسه اللحم ‏ قال: فطارا [قال]”*2: وجعل يقول لصاحبه: انظرء 
ما ترق ال أرى كذ نوكا سی كال :ارق الا كلها كانها دناب قال قال صرت الا 


)١(‏ فى أ: «وأكون» . (۲) فى ت: الكم مزدجرا. 
(۳) زيادة من ت» وفى آ: «بن دنيال». )٤(‏ فى ت: الفشبا؛. )٥(‏ زيادة من ت آ. 


. فى ت: «ماذا»‎ )١( 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم :الآيات )٤١ _ ٤٤(‏ 0۱۷ 


فصوبهاء فهبطا. قال: فهو قول الله» عز وجل: «وإن كاد مكرهم لتزول منه الجبال». قال أبو 
إسحاق: وكذلك هى فى قراءة عبد الله :«وإن كاد مكرهم» ١‏ 

قلت: وكذا زف عن أبى بن کعب» وعمر بن الخطاب» رضى الله عنهما» أنهما قرآ: «وإن 
كاد»؛ كما قرأ على. وكذا رواه سفيان الثورى. وإسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
ا عن على. فذكر نحوه. 

وكذا كر أن سياق هذه القصة للنمرود ملك كنعان: أنه رام أسباب السماء بهذه 
الحيلة والمكر» كما رام ذلك بعده فرعون ملك القبط فى بناء الصرح. فعجزا وضعفا. وهما أقل 
وأحقر» وأصغر وأدحر. 

وذكر مجاهد هذه القصة عن بختنصر » وأنه لما انقطع بصره عن الأرض وأهلهاء نودى أيها 
الطاغية: أين تريد؟ ففرقء ثم سمع الصوت فوقه فصوب الرماح. فصوبت النسور. ففزعت الجبال 
من هدتهاء وكادت الجبال أن أن زول مم اخس 90 ولك فذلك قوله: وإن كان مكرهم لتزول منه 
الجبال» . 


(4) 


دل اب ر عن مجاهد أنه قرأها: «لرول منه الجبال»» بفتح اللام الأولى» وض () 


الثانية . 
وروی العوفى عن ابن عباس فى قوله: ‏ وإن كان مكرهم لتزول منه الُجبال» يقول: ما كان 
مكرهم لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصرى. ووجهه ابن جرير بأن هذا الذى فعلوه بأنفسهم 
من كفرهم بالله وشركهم به» ما ضر ذلك شيئا من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك على 
أنفسهم . 
قلت : ويشبه هذا إذاً قوله تعالى : ولا تمش في الأرض مرحا إن لن تخرق الأرض ون تبلغ الال 
طولاً» [الإسراء : ۳۷]. 


والقول الثانى فى تفسيرها: ما رواه على بن أبى طلحة» > عن ابن عباس ال 
منه الْجبّال» : يقول شرکهم» كقوله: « تکاد السموات يتَفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الْجبَال هدا . 
دعر رحن ولد e‏ :4 . ١ق‏ 00 قال الضحاك. عد 


هلد ص ى 


)١(‏ تفسير الطبرى )٠ /١7(‏ وصوب العصا: خفضها وأنزلها أ. ه . مستفادًا من حاشية الشعب. 
(۲) فى ت: «أرباب٤»‏ وفى أ: «أريان». (9) فى ت: «من حين». 
(4) فى أ: ابن جرير». (5) فى تء أ: «ورفع» 


بملأة سس سس اا ال سس الزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيتان (50» (EA‏ 
الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار 6 4 . 

يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً: < فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله» أى: من نصرتهم فى 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ثم أخبر أنه ذو عزة لا يمتنع ''' عليه شىء أراده» ولا يغالب» وذو انتقام يمن | " كفر به وجحده 
ف ويل يوذ للْمَكَذبين4 [الطور: ١١]؛‏ ولهذا قال: « يوم تل الأرض غيْرَ الأرْضٍ والسَّموَات > أى : 
وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض غير الأرض» وهى هذه على غير الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء 
فى الصحيحين» من حديث أبى حازم. عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله كا : «يحشر الناس 
يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة النقى» ليس فيها مَعْلّم لاح" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدی» عن داود» عن الشعبى» » عن سروف عن 
عائشة أنها قآالك: أنا اول التامن سال رول الله لله عن هذه الآية : « يوم تبدل الأرض عير الأرض 
الات ا له الواحد القهار4. قالت: قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على 
الصراط». 

رواه مسلم منفرداً به دون البخارى» والترمذى» وابن ماجة» من حديث داود بن أبى هند» 
به“ . وقال الترمذى: حسن صحيح. 

ورواه أحمد أيضاء عن عمان» عن وف" عن داود» عر" عن الشعبى» ا ولم يذكر 
رر 107 


وقال قتادة» عن حسان بن لال الرنى» عن عائشة ئشة» رضى الله عنهاء أنها سألت رسول الله ما 
عن قول الله : « يوم تبدل الأرض غير الأرض والسَّمَوَات» قال قال :يا رسول الله قاين الام 


يومئذ؟ قال: «لقد سالتنی عن شىء ما سألنى عنه أحد من أمتىء ذاك أن الناس على جسر 
1 1,۰( 


وروى الإمام أحمد» من حديث حبيب بن أبى عمرة» ن مجاهد » عن ابن عباس » دی 
عائشة أنها سألت رسول الله َء عن قوله تعالى: والأرض جميعا فبضته يوم القيامة وَالسّموات 


()فىات: «تمتنع؟. (۲) فی ت: «بمن». 
() صحيح البخارى برقم )1957١(‏ وصحيح مسلم برقم ( ۹۰(. 
(4) المسند (5/ 70) وصحيح مسلم برقم (۲۷۹۱) وسنن الترمذى برقم (۳۱۲۱) وابن ماجة برقم (4719). 


(5) فی ت: «وهب؛. (6) فىات: «عنهما) . 
(۷) المسند (5/ .)۱۳٤‏ 
(۸) فی ت» أ: «قلت) . )٩(‏ فی ت : «سألتينى» . (۱۰) فی ت: اعلى حشرهم؟ . 


.)١55 /۱۳( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيتان (EA EV)‏ 14 
مطویات بيمينه» [الزمر: ۷٦]»ء‏ فأين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: ای ی 


وقال ابن جرير: حدثنا الحسن. حدثنا على بن الجعد. أخبرنى القاسم» سمعت الحسن قال: 
قالت عائشة: يا رسول الله #يوم تبدل الأرض غير الأرض. فأين الناس يومئذ؟ قال: «إن هذا شىء 
ما سألنى عنه أحد»» قال: «على الصراط يا عائشة». 

ورواه أحمد. عن عفان عن القاسم بن الفضل » عن الحسن» ا 

وقال الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه: حدثنى الحسن بن على الحلوانى» حدثنا أبو توبة 
الربيع بن نافع حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد ‏ يعلى: أخاه ‏ أنه سمع أبا سلام» حدثنلى أبو 
اسماء الر ج أ كويان شر وسل انه كله خد فال كيف قانما عي زرل الله كل فا 
حبر من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء فقال: لم 
تدفعنى؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال اليهودى: إنما ندعوه باسمه الذى متماة تافل ! فقال 
وول ا «إن اسم جد الذى معا افلا فال البيودى جت أسائلة :“قفا رشورل 
الله ية : «أينفعك شىء إن حدثتك؟» فقال: أسمع بأذنى. فنكت رسول الله يلد بعود معه» فقال: 
«سل»2. فقال اليهودى: أين يكون الناس يوم تبدل اللأرض غير الأرض والسموات؟ فقال رسول الله 
كلِ: «هم فى الظلمة دون الجسر»0©. قال: فمن أول الناس إجازة؟ قال: فقال: «[فقراء]'١)‏ 
المهاجرين». قال اليهودى: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة كبد النون» قال: فما غذاؤهم 
فى أثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: 
الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان؟ قال: «ينفعك إن حدثتك؟2 قال: أسمع ا قال : جئت 
أسألك عن الولد. قال: «ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا فَعلا منى الرجل منى المرأة 
أذكر ۷ بإذن الله تعالى ‏ وإذا علا منى المرأة منى الرجل 5 بإذن الله . قال اليهودى: لقد صدقت» 


وإنك لنبى. ثم انصرف» فقال رسول الله َليِق «لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه» وما لى علم 
(۸A)‏ 


ھ 


بشىء منه» حتى أتانى الله به) 


٠. 35 7 3 01 .)9(‏ 5 ع 5 5 3 4 
لوا قال ابو جعمر بن جرير الطبرى: حدنی ابن عوف ٠»‏ حدثنا ابو المغيرة » حدتنا ابن ابی 


.)١١07 المسند (ك/‎ )١( 

(۲) فى تء أ: «عثمان». 

.)٠١١ /5( والمسند‎ )١57 /١7( تفسير الطبرى‎ )۳( 

(4) فى ت: «فجاء؟. (5) فى ت: «الحشرة. 
(5) زيادة من ت» أ» ومسلم. (۷) فى أ: «ذكرا». 
(۸) صحيح مسلم برقم: ,)7١6(‏ 

(9) زيادة من ت. 


)٤۸ »٤۷( الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآيتان‎ o۰ 


مريم» حدثنا سعيد بن ثوبان الكلاعى» عن أبى أيوب الأنصارى» قال: أتى الي وس م وة 
فقال: أرأيت إذ يقول الله فى كتابه: ‏ يوم تبدّل الأرض غير الأرض والسّموات 4. فأين الق عند 
ذلك؟ فقال: «أضياف الله › فلن يعجزهم ما ل 

ورواه ابن أبى حاتم» من حديث أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» به . 

0 و أبو إسحاق» و د ايه قال ا وریا 0 
قال: ا كالفضة ا نقية » n‏ 2 ب 0 18 ينفذهم 0 
ويسمعهم الداعى» حفاةً عراة كما خلقوا. قال: أراه قال: قياما حتى يلجمّهم ا 

وروی من وجه آخر عن شعبة وعن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمونٌ» عن ابن 
مسعود» بنحوه. وكذا رواه عاصم › عن زر عن أبن مسعود» به . 

وقال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون»› لم يخبر به . أورد ذلك کله ابن 


)€( 
جریر .۰ 


حماد أبو عات حدثنا جرير بن أيوب » ع أبى اق عن عمرو بن ر عن عبد الله › عن 
النبى ية فى قول الله» عز وجل: 8 يوم تبَدّل الأرض غيْرَ الأرْض» قال: «أرض بيضاء لم يسقط 
5 واه نو حت 1 : 3 5 
عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة». ثم قال: لا نعلم رفعه إلا جرير بن أيوب» ولیس بالقوی . 
ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب حدثا معاوية بن هشام» عن سنان"» عن جابر الجعفى» عن 
ابن جس عن رید قال أرسل برشول- الله يله إلى اليهود فقال: «هل تدرون لم أرسلت إليهم؟» 
قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «أرسلت إليهم أسألهم عن قول اللّه: # يوم تبدٌل الأرض غير الأرّض», 
إنها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة». فلما جاؤوا سألهم فقالوا: تكون بيضاء مثل النّقَى 0 . 
وهكذا روى عن على» وابن عباس» وأنس بن مالك» ومجاهد بن جبير: أنها تبدل يوم القيامة 
وعن على» رضى الله عنه» أنه قال: تصير الأرض فضة»ء والسموات ذهبا. 
)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره A9)‏ €( 
(۲) فى ت أ: «فیها . 
)٤ »۳(‏ تفسير الطبرى (۱۳/ 154). 
(9) فى ت: «دما). 
)١(‏ مسند البزار برقم )۳٤١١(‏ «كشف الأستار» وجرير بن أيوب ضعفه الأئمة. 
(۷) فى ت» أ: (شيبان». (۸) فى 1: «عن ابن حبرة». 
(۹) تفسير الطبرى .)١55 /١(‏ 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم :الآيتان (۷٤ء )٤۸‏ اام 

وقال أبو معشرء عن محمد بن كعب القرظى» أو عن محمد بن قيس فى قوله: يوم تبدل 
الأرض غير الأرضٍ». قال: [تبدل](١2‏ خبزة يأكل منها المؤمنون" من تحت أقدامهه”" . 

وكذا روى وكيع» عن عمر بن بشير الهمدانى» عن سعيد بن جبير فى قوله: ‏ يوم تبدل الأرض 
غير الأرض» قال: تبدل خيزة بيضاء» يأكل المؤمن من تحت قلميه . 

وقال الأعمش» عن خحَيكّمة قال: قال عبد الله هو ابن مسعود -: الأرض كلها يوم القيامة“ 
1 31 ر 5 و 2 0 
نار» والحنة من ورائها ری كواعبها وأكوابها. ويلجم الناس العرق» أو يبلغ منهم العرق» ولم يبلغوا 
الحساب. 

وقال الأعمكن ايشا عن المنهال بن غمرو» عن قيس بن السكن 2*0 قال : قال عبد الله + الأرضن 
كلها نار يوم القيامة»› د الجنة من ورائهاء ترى أكوابها وكواعبهاء والذى نفس عبد الله بيذه» إن 
الرجل ليفيض عرقا حتى ترسخ فى الأرض قدمهء ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه» وما مسه الحساب. 
قالوا“: مم ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: مما يرى الناس يلقون9 , 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن كعب فى قوله: ‏ يوم تبدل الأرض غير الأرض 
والسموات *. قال: تصير السموات جناناء ويصير مكان البحر نارأًء وتبدل الأرض غيرها. 

وفى الحديث الذى رواه أبو داود: «لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر »2 فإن تحت البحر 
ناراك أو عت ا 

وفى حديث الصور المشهور المروى عن أبى هريرة» عن النبى ييل أنه قال: «تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات» فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظى» لا ترى فيها عوجآً ولا أمتآء ثم يزجر الله 
الخلق زجرةء فإذا هم فى هذه المبدلة»"'. 


وقوله: # وبرزوا لله 4* أى: خرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله © الواحد القهار» أى: الذى 


. زيادة من أ. (۲) فى ت» أ: «المؤمن». (۳) فى أ: «قدمیه»‎ )١( 
فى ت: «يوم القيامة كلها». (5) فى ت: «ابن سكن». (0) زيادة من ت» أ.‎ )4( 
فی ت: ير سخ9 2 وفى : ليرشح؟2.‎ )۷( 

(۸) فى ت: «فقالوا». 


.)٠٦١ 2١515 /۱۳( تفسير الطبرى‎ )9( 

(۱۰) سنن أبى داود برقم (TEA)‏ ولفظه : «فإن تحت البحر نار وتحت النار بحراًا رواه من طريق بشر أبى عبد الله عن بشير بن 
مسلمء عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً» وقد ضعف هذا الحديث جماعة من الأئمة. انظر أقوالهم فى: السلسلة الضعيفة برقم 
(/عغ). 


)١١(‏ سبق تخريج الحديث عند تفسير سورة الأنعام. 


_ لس لشت الزء الرابع - سورة إبراهيم : الآيات (9: -١ه)‏ 
قهر كل شىء وغلبه» ودانت له الرقاب» وخضعت له الألباب. 


م وس دم هام 


وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 9 سرابيلهم من قطرانٍ وتغشئ وجوههم 
الثّار © ليجزي الله كل نفس ما كسبّت إن الله سريع الحسّاب 0 4 . 

تقول تحال : :© يوم تبدل الأرض غير الأرض والسّموات», ا انهاه لوديا متمد 
يومئذ المجرمين» وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم» 3 مقرنين) أ يعضيهم إلى بعض »2 قد 
جمع بين النظراء أو الأشكال منهم كل صنف إلى صنف» كما قال تعالى : < احشروا الذين ظَلَمُوا 
وأزواجهم», [الصافات : ۲۲]» وقال: «وإذا النفوس زوجت ) [التكوير: ا وقال : < وإذا افوا منها 
مکانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثُبُورا» [الفرقان: ۳١]ء‏ وقال: ‏ والشياطين كل بِنَاءِ وَغُواص . وآخرين 
مقرنين في الأصفاد» [ ص ؛ [TA «TY‏ 


والأصفاد: هى القيود» قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير» والأعمش» وعبد الرحمن بن زید. 
فابوا" بالثياب وبالسبايا وأبتا الوك" مصمدينا) 

: 1 ہے اقم 1 0 7 5 5 5 و 

وقوله: # سرابيلهم من قطران 4 أى: ثيابهم التى يلبسونها عليهم من قطران» وهو الذى تهنأ به 
الإبلء أى: تطلى» قاله قتادة. وهو ألصق شىء بالنار. 

ويقال فيه : «قطران»» بفتح القاف وكسر الطاءء وبفتح القاف وتسكين الطاء» وبكسر القاف 
وتسكين الطاء» ومنه قول أ بى النجم . 

كأن قطرانا إِذَا تاها 7 به الريح إلى مُجراها"") 


وكان ابن عباس يقول: القطران هو: النحاس المذاب» وربما قرأها: «سرابليهم من قطران» أى: من 
نحاس حار قد انتهى حره. وكذا روى عن مجاهد» وعكرمة» وك اة وا لحسن » وقتادة . 


وقوله: # وتغشی "" وجوههم اار4 كقوله: « تلفح وجوههم الثار وهم فيها كالحون» [المؤمنون: 
.])٠١ 5‏ 


)١(‏ فى ت: «النظر والأشكال». 

(۲) فى ت: «فأتوا». 

(۳) فى ت: «وابنا الملوك»» وفى أ: «وأبناء الملوك». 
(5) البيت فى تفسير الطبرى (17/ 1517). 

(5) فى ت: «یرمی!. 

.)١537 /1( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) فى ت: لويغشى». 


الجزء الرابع - سورة إبراهيم: الآ (؟0) ا 

5 2 )۱( 3 ء 1 7 5 5 
الجاهلية له يتركن : الفخر بالأحساب » والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم› والنياحة» 
والنائحة'"' إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع من جرب». 
انفرد بإخراجه مسله”" . 

وفى حديث 2 عن أبى أمامة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ا إذا لم 
ی لي ا 40 1 5 0 : 58 0 
تتب» توقف فى طريق ‏ بين الحنة والنار» وسرابيلها من قطران» وتغشى وجهها النار» 

وقوله: « ليجِْي الل إى: يوم" القيامة» كما قال: $ ليجري لذن أساوُوا يما عملا وجري 
لين أحسنوا بالحسنى» [النجم: .]١١‏ 

ل إن الله سريع الحساب»: يحتمل أن يكون كقوله”"' تعالى: 8 اقترب للتاس حسابهم وهم في 
غفلة معرضون) [الأنبياء: »]١‏ ويحتمل أنه فى حال محاسبته” لعبده سريع النجاز؛ لأنه يعلم كل 
شىء » ولا يخفى عليه خافية؛ وإن جميع جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته كالواحد منهم› كقوله تعالي : 
2 ما خلقكم ولا بعثكم إل كنفس واحدة» [لقمان: ۲۸]» وهذا معنى قول مجاهد: # سريع 
الحساب» : [إحصاء] "2 ., 


ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» واللّه أعلم. 


- سه ص 
31 


هذا بلاغ للئاس ولينذروا به وليعلّموا انما هو اله واحد وَليَذَكَر ولوا الاب ى 4. 

يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: ( لأندركم به ومن بل [الأنعام : 4] أى: : هو 
باذع a‏ من إن وجان» كما قال فى أول السورة: « الر . كتاب أَنزلناه إليك لتخرج الاس 
من الظلمَات الى الثور بإذن ؛ ربهم» . 

وراينذروا به ) ای ليتعظوا( 2١‏ بهء a SS‏ 


)١(‏ فى ت: «لابد لهن»ء وفى أ: لا يزكهن». 

(۲) فى 1: «والنابحة». 

(۳) المسند /٥(‏ 747) وصحيح مسلم برقم (9715). 

)٤(‏ فى ت: «الطريق». 

(5) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸/ ۲۳۸) من طريق عبيد الله بن رحرء عن على بن يزيدء عن القاسم ‏ وكلهم ضعفاء ‏ عن أبى 
أمامة به. وقد قال ابن حبان: (إذا جاء الحديث من طريق عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد» عن القاسم» فهو مما صنعته 


أيديهم" . 
(50) فی ت» أ: الأى يقسم يوم . (۷) فى ت: «قوله». 
(۸) فى ت: امحسياته؛» . (9) فى ت: «الخلائق». 
)٠١(‏ زيادة من تء أ. )١١(‏ فی تء أ: «يتعظوا». 


(۱۲) فی تء أ: «إلا اللّه». 


° تفسير أن السعود 


٤‏ -سورةإ أهيم عليه السلام 


r ا‎ 


3 


- 5 


ا غا و مومع کے ادال ع و و و ا ۰ 8 
اتر كتنب الله لَك ترج آلناس من ألظلت إل النور بإذنِ ريم إل صرط العزيز 
الحميد )ا 1 1 4 إراهم 


2 مج ےر ل ا Ta‏ ‰7 رص ow‏ ع م اه مب 2 
آله الى له مافى آلسمنوات وما فى آلا رض وو يل الڪ فور بن من عذاب شر یز 0 ا إراهم 


لإ سورة إبراهيم عليه السلام مكية إلا آيتى ۲۸ و ۲۹ فدنيتان وآما اثنان وخمسون © ش 

١‏ (بسم الله الرحن الرحم) ( الر ) مر الكلام فيه وفى عله غير مرة وقوله تعالى (كتاب ) خبر له على 
٠‏ ققد رکون‌الر مبتدأ أو لبتدأ مضمر على تقد رکو نه خبراً لمبتدأ حذوف أو مسرودا على مط التعد يد 
» ويحو زأن يكون خبرآ ثانا لهذا المبتدأامحذوف وقو له تعالى (أنزلناه إليك) صفة له وقول تعالى ( لتخرج 
الناس ) متعلق بأنزلناه أى لتخر جم مكافة ا فى قضاعيفه من البينات الواضمة المفصحة عن كو نه هن عند 
ه الله عر وجل الكاشفة عن العقايد الحقةوقرىء ليخر جالناس (من الظلمات) أى ليخر ج بهالناس منعةايد 
٠‏ الكفروالضلال الى كلما ظلنات >ضة وجهالاتصرفة (إلى النور) إلىالحق الذىهو نورحت لكنلا 
ه كفا كان فإنك لامهدىمن أحبيت بل (بإذن رمهم) أى بتبسيره وتوفيقه وللگنباء عنكون ذلك منوطاً 
بإقبالح, إلى الح ق كا بفصح عنهقوله تعاللىومهدى إليهمن أناباستعير لهالإذن الذىهو عبارةعنآسهيل 
الحجابان بقصدالورود و أضيف إلى ضر ماسم ار ب المفصح ع نالتربية التىهى عيارةعن تبلغ النثىء 
إلكاله المنوجه إليه وشمول الإذن بهذا المعنى للكل واضح وعليه يدور كون الإنزال لإخراجهم جبعاً 
وعدم تحقق الإذن بالفعل في بعضهم لعدم تحةق شرطه المستند إلى سوء اختيار م غير مخل بذلك والاء 
متعلقة بتخرج أو ضمر وقع حالا من مفعوله أى ملتسين بإذن رم وجعله حالا من فاعله يأبا إضافة 
الرب إلمهم لا إليه وحيث كان الاق مع وضوحه فى نفسه وإيضاحه لغيره موصلا إلى الله عز وجل | 
ه استعير له النور تارة والصراط أخرى فقيل (إلى صراط العزيز الميد) على و جه الإبدال بتكر ر العامل 
كا فى قوله تعالى لذن استضعفوا أن آمن منهم وإخلال اابدل والبيان بالاستعارة إنما هوافى الحقيقة 
لافى اليجاز كا فى قوله سبحانه حى يقبين ل الخيط الابيض من الخيط السود من الفجر وقيل هو | 
استئناف مبنى على سوا لكأنه قيل إل أى نور فقيل إلى صراط العزنز الجيد وإضافة الصرا ط إليه تعالى 
لا نه مقصده أو المبين له وتخصيص الوصفين بالذكر للترغيب فى سلوكه ببيان مافيه من الأمن والعاقبة 
م الحيدة(الله) بالجر عطف بيان للعز بز اليد لجر يانه جرى الا علام الغالبة بالاختصاص با معبود بالحق 


قوله تان إن فى خلق السموات. سورة البقرة ٠‏ ۲۰۱ 


يدور قطباها حول قطبي كرة الكل » وتكون كرة الثوابت يدور أيضاً قطباها حول قطبي تلك 
الكرة فيعرض لقطبها تارة أن يصير إلى جانب الشمال منخفضاً . وتارة إلى جانب الجنوب 
مرتفعاً فيلزم من ذلك أن ينطبق معدل النهار على منطقة البروج ٠‏ وأن ينفصل عنه تارة أخرى 
إلى الجنوب ( وثانيها ) أن أصحاب الأرصاد اضطربوا اضطراباً شديداً فى مقدار مسير الشمس 
على ما هو مشروح فی المطولات » حتى أن بطليموس حكى عن ابرخس أنه كان شاكاً فى أن 


هذا السير يكون فى أزمنة متساوية أو ختلفة . 


ثم إن الناس ذكروا في سبب اختلافه قولين ( أحدها ) قول من يجعل أوج الشمس 


متحركاً فإنه زعم أن الاختلاف الذي يلحق حركة الشمس من هذه الجهة يختلف عند نقطتي 


الاإعتدالين لاختلاف بعده| من الأوج » فييختلف زمان سير الشمس من أجله ( وثانيهم| ) قول 


. أهل الهند والصين وبابل » وأكثر قدماء علماء الروم ومصر والشام : أن السبب فيه انتقال فلك 


البروج » وارتفاع قطبيه وانحطاطه » وحكى ابرخس أنه كان يعتقد هذا الرأى » وذكر باربا 
الإسكنداني أن أصحاب الطلسمات كانوا يعتقدون ذلك أيضاً > وأن قطب فلك البروج 
يتقدم عن موضعه ويتأخر ثمان درجات » وقالوا : إن ابتداء الحركة من ( كب ) درجة من 
الحوت إلى أول الحمل ( وثالثها ) أن بطليموس رصد الثوابت فوجدها تقطع فى كل مائة سنة 
درجة واحدة والمتأخر ون رصدوها فوجدوها تقطع فى كل مائة سنة درجة ونصفاً > وهذا تفاوت 
عظيم يبعد حمله على التفاوت فى الآلات التي تتخذها المهرة فى الصناعة على سبيل الإستقصاء » 
فلا بد من حمله على ازدياد الميل ونقصانه > وذلك يوجب القول بثبوت الفلك الذى ذكرناه :5 

© البحث الثالث #4 احتجوا على أن الكواكب الثابتة مركوزة فى فلك فوق أفلاك هذه 
الكواكب السبعة » فقالوا شاهدنا هذه الأفلاك السبعة حركات أسرع من حركات هذه 
الثوابت » وثبت أن الكواكب لا تتحرك إلا بحركة الفلك . وهذا يقتضى كون هذه الثوابت 
مركوزة في كرة سوى هذه السبعة » ولا يجوز أن تكون مركوزة فى الفلك الأعظم لأنه سريع 
الحركة > يدور فى كل يوم وليلة دورة واحدة بالتقريب » ثم قالوا إنها مركوزة فى كرة فوق كرات 
هذه السبعة . لأن هذه الكواكب السبعة قد تكسف تلك الثوابت » والكاسف تحت المكسوف » 
فكرات هذه السبعة وجب أن تكون دون كرات الثوابت . 


وهذا الطريق أيضاً ضعيف من وجوه ( أحدها) أنالا نسلم أن الكوكب لا يتحرك إلا 
بحركة فلكية > وهم إنما بنوا على امتناع الخرق على الأفلاك » ونحن قد بينا ضعف دلائلهم على 
ذلك ( وثانيها ) سلمنا أنه لا بد هذه الثوابت من كرات أخرى إلا أن مذهبكم أن كل كرة من 
هذه الكرات السبعة تنقسم إلى أقسام كثيرة » ومجموعها هو الفلك الممثل وأن هذه الممثلة بطيئة 


Aa ۱4 ۰‏ 3 اي ي ۳ 
اين يتبون واا ا وَيَصدُونَ عن َيه ارتيك 
فى ضا ید ي - م 
كالنجم ف الثريا وقرىء بالرفع على هو الله أى الءزيز اليد ا ا إليه الصراط الله ( الذى له ) ه 
ملكا وملكا (مافى السموات ومافالا رض) أىماوجدفيما داخلا فهما أوخارجا عنهما «تمكناً فهما ٠‏ 
كام ف آية الكرسى ففيه على القراء تين بان لجال تقامة شأن الصر اط وإظبار تحتم سلوکه على الاس : 
قاط بة وتجويذ الرة م بعل و خبراً مناه الول عن هذه النكتة وقولهء عز وجل 
وهو النجاة وال السب كسار ر للصادر ؟ 2 رفع ا الدلالة عل ل عليك (. من عذاب 8 
شديد ) متعلق بو یل على معنى بولولون ويضجون منه قائلين باوبلا كقوله تعالى دعوا هنالك ثبورا. 
: 0 ع اسیو بون اله اة الدنيا) أى يؤثرونها اتفعال من الحبة فإن المؤثر للشىء على غير هكا نه يطاب ۳ 

ن نفسه أن يكون أحب إلا وأفضل عندها من غيره( على الآخرة ) أ الحياة الآخرة الا بدية ٠‏ 
(ويصدوة) ا ناس ( عن سبيل الله ) النى بين شأ نما والاقتصار على الإضافة إلى الاسم الجليل النطوى 2 
علىكل وصف جيل اروم الاختصار وهو من صده صدا وقرىء يصدون من أصد المنةول من صد صف 0 
صدوداً إذا نکب وهو غير فصیح کا وقف فإن ف صده ووقفه مندوحة عن تكلف النقل ( ويبغونها ( 5 
أى يبغون لها لخذف ال جار وأوصل الفعل إلى الضمير أى يطلبون هما (عوجا) أى زيغاً واعوجاجا وهى 
ىء من ذلك أى بةولون إن ردول صده وإضلاله [نها سبيل ناكية وزائغة غير مستقدمة وبحل 
«وصول هذه الصلات الجر على أنه يدل هر ن الكافرين أو صفة له فيعدب ر كل , وصف من أوصافهم بإزاء 
مايناسبه من العا المعتيرة فى الصراط فالكفر المنىء غن الست .يإزاد كونه نور واستحباب الحياة 
الدئيا الفانة المفخصحة عن وخامة العاقية 3 قابلة کون سلوكة جو د العافية والصد عنه بإزاء کو نه مأمو نا 
وفيه ل7 ا ادم ف الغى ف أو النصب ب على 1 8 عل ا الابتداء ا قوله: 
: 1 0 نه بناء ال بعل الموصول كار مر قر نبا ر ا الحياة الدنيا” ْ 
على الآخرة وصد الناس عن سد لل للستقيمة ووصفي بالا وجاج وهی تاره ف سدلال عن زىق 
المق ؛ لعيك بالغ ف ذلك غاية الغا بات القاصية ية والبعدوإنكان من أحوال الضال إلا أنه قد وصف :ر نه وصفه 0 
. مجاذا لا «الغة كد جده وداهية دهياء ويحوز أن > يكون المعنى فى ضلال ذى. بعد أوفيه زعد . فن الضال قد 1 
يضل عن الطر بق مكاناً فريباً وقد يضل به بدأو ف جعل الضلال عا e‏ ارف ما فيه مالا 
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۲۲ تفسير أن السعود 

وما سلتا من رسو إلا یلان قوم ليبن م فيضل آله من يناه ودی من بآ 

وهو الع زرا حكم 02 4 إراعم 
(وماأرلنا) أى فى الام الخالية من قبلك كا سيذكر إجمالا( من رسول إلا ) ملتيسا ( بلان 
قومه ) متكلما بلغة من أرسل إلهم من الام المتفقة على اغة سواء بعث ففهم أولا وقرىء بلسن وهو 
لغة فيه كر دش ورياش وبلسن إضمتين وة وسكون كعمد وعمد ( لييين لم ا وا به في لتةو ا منه 
بسروسرعة ويعملوا بو جبه من غير حا جة إلى الترجمة من م ص به وحيدثك کن مر اعاؤهذهالقاعدة 
فى شأن سيدنا عمد عه و علوم أ جين لعموم بعثته للثقاينكافة على اختلاف اغاتهم وكان تعد د نظم 
الكتابالمنزل إليهحسب تعدد ألسنة الاأمم أدعى إلى التنازع واختلاف الكامةوتطرق أيدى التحر بف 
مع أن استقلالبءض من ذلك بالإجازدون غيرهمئنة لقدحالقادحين واتفاق ال ميع فبه آم قريب هن 
الالجاء وحصر البيان بالترجمة والتفسيراقتضت ا لحك ةاتعادالنظم المنىءعن العزةو جلالة ااشأنالمستتبع 
لفرائدغنية عن البيان على أن الحاجةإلى الترجةئتضاءف عندالتعدد إذلا بد لكل أمة من معرفة “وافق 
الكل وتحاذيه حذوالةذة بالقذةمءن غير ك#الفة ولوفى خصلةفذة وا م ذلك من يرجم عن الكل واحداً 
أومتعدداً وفيهمن التعذر مايتاخم الامتناع ثم ماکان أشر ف الاأقوام أو لام بدعوته عليه الصلاة 
والسلام قومه الذين بعث فيهمولةتهم أفضل اللغات نزل الكتاب المتين بلسان عرلى مبين وانتشرت 
أحكامه فا بين الام أجمعينوقيل الضمير فى قومه لحمد بإ فإنه تعالى أنزل الكتتب كام عر بية ثم 
ترجمها جبر يل عليه الصلاةوالسلام أوكل من نزل عليه من الا" نبياء عليوم السلام بلغة من نزل عليهم 
ويردهقوله تعالىليبين لح فإنه مير القوم وظاه ر أن جميعالكتب ل ينزل لتببين العرب وف رجعه إلى . 


.قرم كل نى كا ندقيل وماأرسلنا منرسول إلابلسان قوم تمد يلت ليبين الرسول لةومه الذين أرسل 


إايمم مالا فى من التكلف (فيضل اللهمن يشاء) إضلالهأى خاق فيه الضلاللباشرة أسيابه الأؤدية إليه 
أوبخذله ولا بلطف به لا يعل أنه لاينجع فيه الا'لطاف (ومهدى) بالتوفيق ومنح الا“لطاف (منيشاء) 
هدايته لما فيه من الإنابة والإقبال إلى الحق والالتفات بإسناد الفعلين إلى الاسم الجليل المنطوى على 
الصفات لتفخيم شأنهما وترشيح مناط كل منهما والفاء فصيحة مثلها فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك 
البحر فانفلق كأنه قيل فبدنوه م فأضل ألله مهم من شاء إضلاله | لايليق إلا به وهدى من شاه هدايته 


والهداية على سنته أ حقق غنى عن الذكر والبيان والعدول إلى صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة 


على الحداية إما لآنه إبقاء ما كان على ماكان والمداية إنشاء مالم يكن أو للمبالغة فى بيان أن لاتأثير للتبيين 
والتذ كير من قبل الرسل وأن مدار الام[ ماهو مششيئته قعالى بإسهام أنترتب الضلالة على ذلك أسرع من 


14 سورة إبراهيم عليه السلام أية ه ۳ 


A LCN es‏ ور ا بوم ررق و2 

وقد ارسلتا موی ایت ان ارج قَومك من الظلمات إِلَ الور وة كرهم بام آله 
2 ل ص صي ست 2ع r‏ 

إن ق ذلك الت لكل صبار شکور 020 4 إراهم 
ترتب الاهتداء وهذا حقق لما سلف من تقييد الإخراج من الظلدات إلى النور بإذن الله تعالى ( وهو 
العزيز ) فلا يغالب فى مشيئته (الحكيم) الذى لايفعل شيا من الإضلال والحدابة إلا لحسكمة بالغة وفيه 
أن مافوض إلى الرسل عا هو تباي الرسالة وتدبين طر بق الحتق وأمااهداية والإرثادإليه فذلك بيد الله 
سكا درا يشاء وك ما بريد ( ولقد أرسانا موسی ) شروع فى تفصيل ما أجل فى قولهءروجل 

ls,‏ رعول إلا بلسان قومه ليبين لهم الآنة ( بآياتنا ) أى ملتيساً بها وهى معجزاته ال 


ی 


رخال إسرائيل ( أن أخرج قومك ) بمعنى أى أخرج لان الإر سال فيه معنى القول أو بأن أخرج 
كافى فو له تعالل و أنأقم وجماكفإن صيغ الاأفعال فى الدلالة عل الأصدر سواء وهو المدار فى صمة الوصل 
والمراد ذلك إخراج بی إسرائيل بعد ملك فرعولث ) من الظليات ( ھن الكفر والجبالات الى دتم 
إلى أن بقولوا ياموسى اجمل لنا إا کا له آل (إلى النور) إلى الإمان بالله وتوحيده وسائرماأموابه 
بل علوم وعل من قبلوم من| لا هم فىالايام الخالية حس )بی عنه قوله تعالىأم fil‏ نبأ الذين من قبل 
الآيات أوبأيامه المنطويةعلى ذلك كا لوح بدقوله تعالىإذ أنماى والالتفات من التكلء إلىالغببة بإضافة 
الايام إلى الاسم الجليل للإبذان بفخامة شأنما والإشعار بعدم اختصاص مافيها من المعاملة باخاطب 
وقومهكانوهمه الإضافةإلى ضميرالمتكام أىعظهم بالترغيبوالترهيب و الوعدوالوعيد وقي لأيام الله 
وقائعه الى وقعت على الام قبليموأ يام العربوقائعما وحر ومهاوملاحها أى أنذرم وقائعه الى دهمت 
الا ممالدارجة وبردهماتصدى له 2 لصدد الامتثال من التذ كير بكل دن السراء والضراء ماجری 
فى أيامها زلآبات) عظيمة أو كثيرةدالةعلىوحدانيةالله تعالى و قدر ته و علمه وحکته فهى على الا ولعبارة 
عن الا يام سو اء أر ید مها أنفسما أو مافيمامن‌النه)|ءوالبلاء و مع ىظر فية التذ كير ها كو نهمناطاً اظاهورها 
وعلى الثالك عن تلك النعهاء والبلاء ومعى الظرفية ظاهر وأماعلى الا ىوهو کو نه إشارة إلى جوع الذعهاء 
نک وا <دة من :لك النعهاء والبلاء والمشار إليه اجموع المشتملعلما من حہث دوجموع أوكلةق 
ر وده ما ف قوله تعالى فم ذها دار اماد (لكل صيار) على ولا ته (شكور) لتعانه وقيل لكل مۋەن 


والتضير e‏ بذاك الإشعار بأن الصير والشسكر عنوان المؤمن أى لکل من يلبق كال الصير والشكر 


أو الإمان ويصير آم إليها لا ان اقصف بها بالفعل لا نہ تعلیل للام بالتذكير المذكور السابق على 
النذكر المؤدى إلىتلك المرتبة فإن من تذ كر مافا ض أونزل عليه أوعلى من قبله من النعماء والبلاء وتفبه 
امافبة الشكر والصبر أوا لإ مان لايكاد يفارةها وتخصيص الا يات بهم لا نهم المنتفعو ن بها لالا نها خافية 


وه - أنى السعود ج ه » 
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۳٤‏ ا 


2 وء جرد د 2 ll‏ 2> 50 م ووم رق ار بير سم 
وإذ قال موسئ لقومه أذ كروا نعمة آله عليكر إذ امم من ال فرعون نسومونكر سوءَ 


لْعذَاب ويون SÎ‏ و سحيو ساء کروی دل بلا من رك عم 0)؛ ١إراهم‏ 

دإ تدرب بن شرم لازیدنک وتبن مرم لن عدبي یبد ت ؛الياهم 
عن غير ثم فإن النبيين حاصل بالنسبة إلى الكل و تقد الصبار على الشكور لتقدم متعلق الصبر أعنى البلاء 
5 على متعلق الشكر أعنى النعماء وكون الشسكر عافبة الصبر (وإذ قال موسى لقومه) شروع ف بیان آص د به 
۰ خوطب به النى يلم وتعليق الذكر بالوقت مع آن المقصود تذكير ماوقع فيه منالحوادث قدص اه 
5 غير مرة أى اذكر لحم وقت قوله عليه الصلاة والسلام لقومه (اذكروا نعمة ألله عليكم) بدأ عليه الصلاة 
والسلام بالترغيب ل نه عند النفس أقبل وهى إليه ميل والظرف متعلق بنفس النعمة إن جعلت «صدراً 
أو بمحذوف وقع حالا منها إنجدات اسما أى اذكر واإنعامه عليكمأو اذكرو انعمته كائنةعليم وكذلك 
م كلة إذفى قولهتعالى([ذ أنبمام من آل فرعون) أىاذكر واإتعامه عليكمو قت ناته إيا كمن! لفر عولد 
أواذكروا ذعمةالله مستقرة علي وقت [نجحائه إيا ٤‏ منم أوبدل اشنال من نعمة الله مادا العام 
٠‏ (سوءالعذاب ) الوه مصدر ساء يسوء والمراد به جنس العذاب السىء أو استعبادم واستعالهم فى 
الا"عمالااشافة والاستهانة بهم وغير ذلكمالاحصر ونصبه على أنه مفعو لليسومونم (ويذحون بنا( 
المولوذين وإنما عطفه على بسو مون [خراجا لهعن مرتبةالعذاب المعتاد و[نما فعلوا ذلك لان فرعون 
رأىف المنام أو قالله الكبنةأنه سي ولدمنهم من يذهب ملك فاجتمدوا فىذلك فل يغن عنهم من قضاءالله 
٠‏ منآ ل فرعو نأو منضميرا لحاطبين أو منهاجميعاً لاأنفيما ضمي ر کل منهما (وفى ذلک) أى فیا ذكر من 
٠‏ أفمالمالفظيعة ( بلاء من ربكم ) أى! بتلاءمنه لا أن البلاءعين تلكا لامالا للم إلا أن تبجع لف تج ريدية 
٠‏ فنس جته إلى الله تعالى إما من حيث الخاق أو الا"فداروالمكين (عظيم ) لاايطاقوجوز أن يكون المشار 
إليه الإنبجاءمءن ذلك واليلاء الابتلاء بالنءمة وهر الا نسب کا يلوح به التعرض لوصف الربوبية وعللى 
۷ الا'ول بكون ذلاك باعتبار المآل الذى هو الإنجحاء أو باءتبار أن بلاء المؤمن تربية له ( و[ذ تأذن رگ( 
من جملة مقال هومى عليه الصلاة والسلام لقومه معطوف على نعمة الله أى اذكروا نعمة الله عليم 
واذكر و احين تأذنر بک أى آذن إيذاناً بلا لانيق معه شائية شهة ل فى صيخة التفعل من معنى التكلف 
٠‏ امحمول فى حقه سسبحانه على غايته التى هی الكال وفيل هو معطوف على قول تعالى ذأ نجام أى اذكروا 
نعم ته آعالى فى هذين الوقتين فإن هذا التأذن أيضاً نعمة من الله تعالى عام ينالون بماخيرى الدنياوالآخرة 
وف قراءة | بن مسعود ری الله تمالى عنه وإذ قال ربكم ولقد ذكرم عليه الصلاةوالسلام أولا بنعهاثه تعالى 


- سورة [إبراهي عليهالسلام آية م ۳0 
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ایک نبوا لين من فلز قرم توج وعاد وتمود ولي ين بيجم لا بغامهم إلا له 
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جا٤‏ نهم رسلهم الٻيندت فردوأ يديهم فى افوههم وقالراً إنا ڪفرنا ا ألم پوه 
۰ 4 داع 2 o merc u‏ م ١1ا‏ 
ش و إنا لني شك ما تدعوننا إلبه مرريب ي راھ چ 


علهم صرحا رمن تذكير ما أصامهم قبل ذلك من الضراءثم أمم ثانيا بذكر ماجرى من القه سبحانه 
مزالو عد بالريادة على تقديرالشكر والوعيد بالعذاب على تقدير الكفر والمراد بنذكير الا وتات نذكير 
مارقع فا من الحرادث مفصلة إذ هى عبطة بلاغ فإذا ذكرت ذكر مافہاکا نه مشاهد معابن ( لان ٠‏ 
کرم ) يابنى [سراميل ماخ ولتكم من عمة الإنجاء و[هلاك المدو وغير ذلك من النعم وال لاء الفائنة 
الحصر وقابلتموه بالإبمان والطاعة ( لاربدنكر ) نممة إلى نعمة ( ولأ نكفرم ) ذلك وغمصتموه ( إن ٠‏ 
عذانى لشدبد ) فسى يصيبكم منه ما يصببكم ومن عادة الكرام النصر يع بالوعد والتمر يض ,الوعيد فا 

ظا ك بأ کرم الا كرمين رجور أن يكون المذكور تعليلا للجواب اوی أى لاعذبتم واللام فى 
الموضمين موطئة للقسم وكل من الجوا بينسادمسد جوابى ااشرط والقسم واجملة إما «فعول لتأذن لآنه 
رب من الفولأو لقولمقدر بعدهكانهقيل وإذتأذن ربكفقال الح (وقالمومى إنتكفروا) نعمه م 
لمال ولم تشسكروها (أتم) ياببىإسرائيل (ومن فى الأرض) من الخلائق ( جیما فإن الله لغنى ) عن ٠‏ 
کرک وشكر غير (حبد) مستوجب الحمد بذائهلكثرة مايوجبه من أباديه وإن لم حمده أحدأو ٠‏ 
مر د حمدءا الاك بلكل ذرة من ذرات العالمناطقة مده را لخد حيثكان بمقابلة النعمة وغيرها من 
الفضائل كا نأدل على کاله سبحانه وهوتعليل لما حلف منجواب إنأى إننكفروا مرجم وباله إلا 
علب فإنالله ثمالى اخنيعن شك رالشاكرين واعله لبه الصلاةوالسلام إثماقاله عند ماءاين منهم دلائل 
المناد وعذاب ل الإإصرار على اللكفر والفسادوتيقن أنهلا بنفعهم الترغيب ولا التعر يض بالترهيب أوقاله 
غبئلكيرم بماذكر من قول اللهعر سلطانه وتحقيقاً اضه و نه وتحذيراً لحم من الككفران ثم شرع فى ٠‏ 
النر هيب بل كير ماجرى على الهم الخالية نقال (م اتیک ا الدين من (f‏ لبندروا ۴ أصابكل ۹ 
وا«د من حر ا اؤءن والكافر فيقلعوا عرا هم عليه من الشر وينيبوا إلىالله تعالىوفيل هر ابتداءكلام 

من الله تعالى خطاباً للكفرة فى عبد الاى بم فيختص لذ كير موسى عليه الصلاة والسلام ا ا ختص 
پى إسرائيل من السراء والضراء والآيام بالآيام الجارية علوم فقط وفيه مالا يخق من البعد وأيضاً 

لا بظبر حينئل و جه تمخصيص تذكير الكفرة الددن فى عبدالاى يق بما أصاب أولئك المعدودين مع أن 
غيرهم أسوة هم فى الخلو بل هؤلاء ( قوم نوح ) بدل من الموصول أو طف بیان ( وماد ) معطورف ٠‏ 
على فوم نوح ( ونود والذين من بعدمم ) أى من هو لاء المذكور ينعطف هام دلى قوم نوح وماععاف 0 
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قالت رسلهم انی ألله شك فاطر آلسملوات والارض يدعوكر ليغفر لكر من ذنو بكر ویو رک 
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عليه وقوله تعالى ( لا بعلم إلا اه ) اعتراض أو الموصول مبتدأ ولا يعلمهم إلى آخره خبره والجملة 


اعتراض والمعى أنهم من الكثرة عیث لايعلم عددم إلا الله بحانه وعن ابن عباس رضى الله تعالى 
قال كذب:النسابون يعنى أنهم يدعون ءل الأنساب وقد نن الله تعالى علمها عن ااعباد (جاءتهم ر سابم) 


استقناف لبيان نمم (بالبينات) بالمعجرات الظاهرة والببنات الياهرة فيينكل ر سول لا مته طر بق الحق 


وهدام إليه ليخرجهم من الظلءات إلى النور (فر دوا يدم فىأفواهبم) مشيرين بذاك إلى أ اسنتهموما 
تصدر عنما من المقالة اعتناء مم بشأنها و تما الرسل على تلقيماو المحافظة عليبا و إقناطاً هم عن التصد.ق 
والإبمان بإعلام أن لاجواب لهم سواه ( وقالوا [ناكفرنا عا أرسلمم به ) أى على زعمكم وهى البینات 
انى أظوروها حجة على حة ر الا هم كةو له تعالى و لقد أرسلناءومى بآباتناو مادم بالكفر بها الكفر 
بدلالتها على صقر سالا ہم أوفعضوها غيظ ا وضجراً ماجاءت بهالرس ل كةولهتعالى عض واعليك الانامل 


: فن الغيظ أو وضعو هاعليها تعجباً منه واستوزاء به كن غابه الضحك أو إسكانا الأنبياء عليهم السلام 


. 


«» 


* 


. وأمرآ حم بإطباق الا“فواه أو ردوها فى أفواه الا" ندياء عليم م الصلاة والسلام منعو نهم م نالتكام تحقيقاً 
أو یلا أوجعلوا أبدى الا" ناء ۴ أفو أههم امن عتو مو عنادم ا ينى عه جم بدو فم أفالله 


شك ال وقيل الا يدى بمعنى الا" يادى عبر مها عن هواعظهم ونصا ېم وشرائعهم الى هى مدار انعم 
الدينية والدنياوية لا نهم لماكذبوها ذل يقبلوها فكأنمم ردوهاإلىحيث جاءت منه (وإنا انى شك) دظم 
(ما.تدعو ننا [ليه) من الإيمان باه والتوحيد فلاينافى شكهم ف ذلاك كفرمالقطعى بماأرسل به الرسل 
منالبينات فإنهمكفرؤا بهاقطعاً حيث ل يعئدوا بهاو يحملوها من جنس المعجرات ولذلك قالوا فأتونا 
بسلطان مبينوقرىء تدعو نبالإدغام (مريب) موقعى الريبةمن أرابهأوذى ر ةن أراب الرجل 


- وهنقلق النف سوعدم.|طمئنانهابالثىء (قاات رساهم) استئناف مبنى على »ال ينساق إيه ااقالكا نه 
قيل فاذا قالت لهم رسلهم فأجيب بأنهم قالوا منكرين عليهم ومتعجبين من مقااتهم الحقاء ( أف الله 


شك) بإدخال ا لممزة على الظرف للإيذان بان مدار الإنكار ليس نفس الشك بل وقوعه فبا لا يكاد 
يتوم فيه الك أصلا منقادين عن تطبيق الجواب عل كلام الكفرة بان يقولوا أآتم شك مريبمن 


٠‏ الله تمالى مبالغة فى نيه ساحة السبحان عن شائية الشاك و تسجيلا علهم بسخافة المقول أى أفى شأنه 


سيف أنه من وجو ده ووجد ته ووجو ب الإيمان به وحده شك ما وهو أظہر م نکل ظاهر وأ جل م نکل 
جل جتى تنكونوا من قبله فى شك مريب و حيث كان مقصدم الاقصى الدءوة إلى الإيمان وااتورحيد 


ساي ون اام | 00-011 1 دم ال سج وى ممه f‏ رو عرص و a‏ 201 ا 
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أن نابم ولط إلا إن الله وعل آله فلبتوكل المؤمنون دي 4 باهم 


4 - سورة[ راهم ەليه‌اللامآ4 ١١‏ ۳۷ 


وكان [ظبار البينات وسيلة إلىذلك لم تعرضوالاجواب عنقول الكفرة|نا كفر نايماأ رسام بهواقتصروا 


على ببان ماهو الغاية القصوى ثم عقبوا ذلك الإنكار عا بوجبه من الشواهد الدالة على انتفاء انكر 
فقالوا ( فاطر السموات والأرض ) أى مدعا وما'فها من المدنوعات على نظام أنيق شاهد بتحقق 
ماأنتم منه فى شك وهو صفة للاسم الجليل أو بدل منه وشك مس تفع بالظرف لاعتماده على الاستفهام 
وجعله مبتدأ على أن الظرف خبره يفضى إلى الفصل بين الأو ص وف والصفةبالأجنىأعنىالمبتد أو الفاعل 
ليس بأ جنی من رافعه وقد جو ز ذلك أيضا (يدعوك ) إلى الإمان بإرساله إيانا لا أنا ندعو إليه من 
تلقاء أنفسناً 6 يوهمه قولكم مأ تدعو ننا إليه ( ليغفر لك ) بسببه أويدعو؟ لأجلالمغفرة كةو لك دعو ته 
لیا کل معى ( من ذنو بكم ) أى بعضما وهو ماعدا المظال ما بذهم و بينه تعالمىفإنالإسلام بحبه قبل هكذا 
ش وقح ف یع القرآن فى وعد الكفرة دون وعد المؤمنين تفرقة ببن الوعدين واعل ذلك )ا ا 
. المغفرة حي ثجاءت فى خطاب الكفرة مرئية على عض الإمان وفى شأن المؤمنين مشفوعة بالطاعة 
والتجنب عن المعامى وعو ذلك فيةناول الخروج من المظالم وقيل المعنى ليغفر لك بدلا هن ذنو بكم 
( ویؤخرک إلى أجل مسمى ) إلى وقت سماه الله تعالى وجعله منتهى آعمارکر على تقدير الإيمان ( قالوا ) 
استئنا فکا سبق ( إن أنتم ) أى ماأتم ( إلا بشر مثلنا ) من غير فضل يؤهلك ها تدعو نه من النبوة 
( تريدون ) صفة ثانية لبشر حلا على المدنىكةوله تعالى أبشر مهذوننا أو کلام مستأنف أى تريدون بما 
تتصدون له من الدعوة والإرشاد ) أن تصدونا) بتخصيص العمادة بالله محا نه ) عاكان بعد آباؤنا ( 
أى عن عبادة ما استمر آباؤنا علىعبادته من غير شی» بو جبه و إلا (فأتونا) أى و إن ل يكن الآمى 5 فلنا 
بل كنتم رسلا من جبة الله تعالى کا ندعو نه فأتونا (بسلطانمبين) بدل على فضلک واستحقاقکہ لتك 
الرتية أو على صحة ماتدعو نه من النبوة حتى نترك مالم نزل نعيده أباً عن جد ولقدكانوا آنُوم منالآيات 
الظاهرة والبينات الباهرةماتخر لهصم الجبالولكنهم [نمايقو لون مابةولونمن المظائم مكابرة وعناداً 
وإراءة من وراءثم أن ذلكليس هن جنس ماينطاق عليه السلطان المبين (قالت لهم رسلهم) مجاراة »هم 
فى أول مقالتهم ونا قبل لهم لاختصاص الكلام مهم حيث أر يد إلزامهم عخلاف ماسلف من إنكاز 
وقوع الشك فاته سبحانه فإن ذلك عام وإن اختص بهم مايعقبه ( إن نحن إلا بشر مثلكم ) 5 تةو لون 
(ولكن الله من) بالنبوة (على من يشماء من عباده) يعنون أن ذلك عطية من الله تعالى يعطبها من يشاء 
من عبادهبمحض الفضل والامتنان منغير داعيةتوجبه قالوهتواضعاً وهضماللنفس أو مانن من ا ملااك 
بل نحن بشر مثلكم فى الصورة أو فى الدخول تحت الجنس ولكنالله من بالفضائل والكالات 
. والاستعدادات على من يشاء المن وما يشاء ذلك إلا لعلمه باستحقاقه لحا وتلك الفضائل والجالات 
والاستعدادات هىالى يدور عاها فلك الاصطفاء للنبوة (وماكان) وماصح ومااستقام ) لناأن ناكم 
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٠‏ بسلطان ) أى بحجة من امجح فضلا عن السلطان المبين بتى. من الآشياء وسيب من الآسياب ( إلا 
٠‏ «إذن ات ) قانه آم تعطق بمعيتته تعالى إن شاءكان و[لا فلا ( وعل الت ) وحده دون ماعداه مطلقاً 
» (ظیتوکل المؤمنون) آم منهم للؤمنين بالتوكل ومقصودم حمل أتفسوم عليه آثر ذى أثير آلا ری 
٠‏ إلى قول عر وجل (ومالنا) أى أى عذر لنا (أن لاتتوكل عل ات) أى فى أن لاتتوكل عليه والإظپار 
٠‏ لاظبارالنشاط بالتوكل عليه والاستاتاذ بذكر اسه تعالى وتعليل التوكل (وقد هدانام آی وا لمال أنه قد 
» قعل بنا مابوجبه ويستدعيه حيث هداتا ( سبانا) أى آرشد کلا متا سیه ومتهاجه الذى شرع 4 وأوجب 
عليه -لوكة فى الدين وحي ث كانت أذية الكفار عابو جب القلق والاضطراب القادح فى الاوكلةالواعق 

> سيل التوكيد القسمى مظيرين لكال الع عة (واتصيرن عل ما" ذيتمونا) بالعنادواقتراح الآ يات وغير 
» ذلك مالاخير فيه (وعل القه) عاصة (ظيتوكل المنولون) آی ظيئيت المتوكلو نعل ما أحدئوه من ال وکل 
والاراد هو اللرادمما سيق من [يجاب التوكل على أتفسهم والاراد بالمتوكلين اللو منون والتعبير عنهم بذاك 
لق ذكرا قصافيم به ويحوز أن يراد وعليه ظيتوكل من توكل دون غييره ( وقال الذين کفرو!) لمل 
هو لاء القائلين بسض المخمر دين العاتينالغالين فى الكفر من أولتك الآمم الكافرةالى تهات مقالاتمم 
» الشتيعة دون ججميعهم كقوم شعيب وأضراهم وأذالك لم يقل وقالوا (الرسلهم انخرجتکم من أرضنا أو 
لتعودن قى ملبنا) لل يتوا بعصانهم الرسل ومماندتهم المق يمد مارأوا اينات الفاتة الحضر حى 
اجترموا على مثل هانيك العظيمة الى لا يكادحيط بها دائرة الإمكان فاقوا عل أن يكون أحدامحالين 
والعود [ما عى مطاق الصيرورة أو باعتيلر قغليس اللؤعنين على الرسل وقدمس فى الأعراق وسأتى 

٠.‏ ف الكيف ( فأوحى إلميم ) أى إلى الرسل (ريهم ) مالك آرم عند حامى كقر الكقرة وبلوغيم من 
ه العتو إلىغابة لامطمع يسدها فى [عانيم (لنيلكن الظالمين) على [تمار القول أو عل إجرا. الإعاء مجراه 
4 الكوته ضريآمنه (ولتسكتم الأرض) أى أرضهم وديارم عقوية لم يقوش نخرجنكم منأرضنا ‏ 
كقوله تسالى وأورثنا اقم الدب نكانوا يستضعقون مشارق الا رض ومخار ہا( من يسدمم) أىمن يمد 

) إهلا كيم وقرى- ليلكن وليسكتك بال اعتارآ لاوح ى كت ول حاف زد لخرجن غَدآ ( ذلك‎ ٠ 
إشارة إلى اللو حى به وهو [هلاكالظاللين و[سكانللؤمنين ديرم أى ذلك الآ عق ايت (لمن علق‎ » 


e 


۳ 


4س سوزة [راهيم عليهالسلام آية ASL D‏ ۳۴۹ 


و وور ر لل سم ع ابر سات لس 

وأستفتحوأ وخاب کل جبار عنيد 02 1 إراهم 
و ل ر ےو م وم > عد 1 
٤ . 01‏ 

بن ورايدء جهھ و من ماءٍ صدید 3 رهم 


پچ ر ل عر ير ورو رر 


وو علس س لس ارم 2 مه 08 و 
جرعه, ولا يكاد يغه وياتيه آلموت من ڪل مكان وماهو يميت ومر - ورايهء عذاب 
56 م م ع 2 ع و أ 2 


تياق رايم 


مقا ) موقق وهو الو قف الذى يقف فيه العباد يوم يقوم الناس ارب العالمين أو قباى عليه وحفظى 
لآعماله وقيل لفظ المقام مقحم ( واف وعيد ) وعيدى بالعذاب أو عذابى الموعود للكقار والمعتى + 
إن ذلك حى للمتقي نكو له والعاقبة للاتقين ( واستفتحوا) أى استنصروا اقه على أعدائهم كقولهتعالى ١٠١‏ 
إن قستفتحو افقد جاءك الفتح آواستحكو | وسألوهالقصاء ينهم منالفتاحة وهىالحكومة كقوف تعالى 
ربنااضح بينناوبين قومتا بالحق فالضمير للرسل وقيل للكفرة وقيل للفر بقين فإهم سألوا أن ينصر 
إالحق وملك للبطل وهو معطوف على أوحى ليم وقرىء بلقظ الام عطفاً على لنبلكن الظالمين أى 
أوحى [ليهم دهم لنهلكن وقال لم استفتحوا (وعاب) أى خسر وهلك (كل جبارعتيد ) متصف يضد ه 
مااقصف به اتقون أى فنصروا عند استمتاحهم وظفروا ا سألوا وأفلحوا وعا كل جبار عنيد ويم 
قو مهم الممائدون فَالخيية بمعى مطلق الحرمان دون الحرمان عن المطلوب أو ذلك باعتبار أنهم كانوا 
يمون أنهم على الحق أو استفتح الكقار على الرسل وعابواوم بقلحواو[ نا قل وا بكل جبار عنيد 
ذم لم وقسجيلا عليوم بالتجير والعناد لا أن يعضهم ليسوا كذلك وأنه لم يصبهم الية أو استفتحوا 
جما فنصر الرسل وأنجر لم الوعد وخا بكل عات متمر د قا خيبة عى ا لر مان غب الطلب وف [ستاد 
الخببة إل ىكل منهم مالا يخ من للبالغة (من وراته جينم) أى بين يديه فإنه مرصد ها واقف على شقير ها ٠١‏ 
فى الد تيا مبعوث إليها فى الآخرة وقيل من وراء حياته وحقيقته ماتوارى عنك ( ويسق ) معطو ف عل ۾ 
مقدر جو ابا عن سوال سائلكاانه قيل فاا يكون إدَنَ فقيل يلق قا ويسق ( من ماه ) عخصوص لا ۾ . 
کا لياه اممو دة( صديد ) وهو قبح أو دم عاط دة وسیل من اجرح قال يجاهد وغير ه هو مايسيل من + 
أجساد آمل النار وهو عطف يبان ا أيهم أو لاثم بين بالصديد تهو بلا لاعس وتخصيصه بال کر من 
يينعذابها يدلعل أنهمن أعداو أعه (بتجرعه) قيل هو صفقناء أو حال منه والا ظير أنه استتتاق ۷ 
٠‏ میتی عل السرا لکانه قيل فاخا يفعل به فقيل يتجرعه أى يتكلف جرعه مرة يعد أخرى اغلبة العطش 
واستيلاء الحرارة عليه ( ولا يكاد يسيمّه ) أىلا يقار ب أنوسيعه قتلاعن الإساغةبل بعص يه فشر به ۾ ` 
بعد اللتيا و الى جرعة غب جرعة فيطو ل عدايه قارة بالحرارة والعطش وأخرى بشريه على تاك الحال 
نالو اع انتحدا رالشراب قالاق يسو لقو قو ل تقس و تیه لاي جب تق ماذ کر جیما وقي ل لايكاد 
يدخله فى جوت وعير عته بالإساغة لها أنها اميو دة فى الآشربة وهو حال من فاعل يتجرعه أو من . 


م تفسير أف السعود : 


لين كرورم اتمم وماد مدت ب الح ف م اصن لا یدرون ا سوأ 
على تَىْءِ ذلك هوالضلدل اتيد ٤ ٠‏ راهم 
ار ران اله حا السرت وآلڈرس تق إن بسا بذهبكز و بات عاي جديد0©» ۱١‏ اام 
م مفعوله أو منهماجميعاً (و بأتيه الموت) أىأسيابه منالشدائد (من کل مكان) وعیط به منجميع الجبات 
» أو منكل مکان من جسدهحتى من أصول شعرهو[بهام رجلة (وما هو بیت ) أى والحال أنه ليس 
عيت حقيقة ا هو الظاهر من بجىء أسبابه لاسا من جميع الجبات حتى لا بأل ا غشيه من أصناف 
ه الموبقات (ومن ورائه ) من بين يديه ( عذاب غليظ ) يستقب لكل وقت عذاباً أشد وأشق ماكان قبله 
ذفيه دفع مايتو م من فة سب الاءتياد كا فى عذاب الدنياوقيل هو الخاود فى النار وقيل هو حدس 
الأانفاس وقيل المراد بالاستفتاح والخيبة استسقاء أهل مک فى سذوم انی أر سلماالته تعالىعل,م بدعو ته 
۸ عليه الصلاة والعلام وخيدوم ذلك وقدوعد 4 بدل ذلك صديد أهل النار (مثل الذين كفروا برهم) 
ه أى صفتهم وحاط, المجيبة الشأن انی هى كالمل فى الغرابة وهو مبتداً خبره قوله تعالى ( أعمالخم كر ماد ) 
: كقولك صفة زيد عرضه مرتوك وماله موب وهواستشاف مينى على سؤال من قال ما بال أعمالحم الى 
عماوهافى وجوه البرمنصاة الأرحامو إعتاق الرقاب وفداء الأسارىوإغاثة اماو فين وةرى الا ضياف 
» وغير ذلك ماهو من باب المكارم حى آل آرم إلى هذا اللآل فا جیب بأن ذلك كرماد ( اشتدت به 
» الرح) خملته وأسرعت الذهاب به ( ف يوم عاصف ) العصف اشتداد الرع وصف به زمانما مبالغة 
كقولكليلة مما كرةو[نا السكو رارحا شت صنا لمم المعدودةلا بتنائها علىغير أساس من معر فة الله 
تعالى والإيمان به والتوجهبها إليه تعالى برماد طيرته الرريح العاصفة أو استئناف مسوق لبيان أعمالحم 
ا للأصنام أو مبتدأ خر ومحذو ف كاهو ر أى سدبو به أىفا يتلىعليك مثاوم وقو له أعمالم جلة مس :أنفة 
. مبفية على شو ال من قول كيف مثامم فقيل أعما شركيت وكيت-واءأر يدبهاصنائعهم أو اعام لا'صناموم 
» وقي ل أعبالهى بدلمنمثلالذين وقوله کر ماد خيره (لايقدرون) أى يوم القيامة ( ماكسبوا ) من تلك 
» الا'عمال (على ثىء) ما أىلاير ونله أثرآمن ثوا بأو تخفيف عذاب كدأبالرماد ا مذ کوروهو فذاک 
القثيل والا كتفاء ببيانعدم رؤيةالا'ثر لاأعمالهم للأصنام مع أن لها عقوبات هائلة للتصريم ببطلان 
١ه‏ اعتقادم وزع مآنما شفعاء كم عندالله قعالىوفيه تک مهم (ذلك) أىمادل عليهالقثيل دلالة واضمة من 
٠‏ ضلالم مع حسبائهم أنهم على ثىء ( هو الضلال البعيد ) عن طريق الد واب أوعن نيدل الثواب . 
1۹ ( ال تر ) خطاب للرسول e‏ والمراد به أمته وقيل لكل أحد من الكفرة لةوله تعالى يذهب والرؤية 
ه رؤية القاب وقوله تعالى ( أن الله'خلق السموات والأزض) ساد مسد مفءولها أى ألم قعلم أنه تعالى 
ه خلقبما( بالحق ) ملتسة بالحسكية والوجه الصحيح الذى حق أن تخاق عليه وقرىء خالق السموات 
» والآأرض( إن يشأ يذهرم) إعد هكم بالمرة (ويأت خلق جديد) أى ضاق بدلم خلقاً متأ نفاً لاعلاقة 


۰۲ ن إن ف خلق السنموات ا 


الحركة على وفق حركة كرة الثوابت. ا يقال ' : هذه الثوابت مركوزة في هذه 
الممثلات البطيئة الحركة ؛ فأما السيارات فإنها مركوزة فى الحوامل ا خارجة 
ا مركز » لعا عم إلى إثبات كرة الثوابت ( وثالثها ) هب أنه لا بد من كرة 
أخرى فلم لا يجوز أن يكون هناك كرتان إحداهم] فوق كرة زحل › والأخرى دون كرة 
القمر » وذلك لأن هذه السيارات لا تمر إلا بالثوابت الواقعة في مر تلك السيارات 2 فأما 
الثوابت المقاربة للقطبين فإن السيارات لا تمر بشىء منها منها ولا تكسفها » فالثوابت التي تنكسف 
ببذه السيارات هب أنا حكمنا بكونها مركوزة فى كرة فوق كرة زحل؛» أما التي لا e‏ 
السيارات فكيف نعلم نها ليسنت دون السيارات فثبت أن الذى قالوه #غير برهانئ بل احتالى .” 


$٠‏ البحث الرابخ # زعموا أن الفلك الأعظم حركته أسرع الخركات قان يتحرف ف م 
والليلة قريباً من دورة تأمة » وأنه يتحرك من المشرق إلى المغرب 


وأما الفلك الثامن الذى تحته فإنه فى نهاية البطء حتى إنه يتاحرك ف كل م ئة ئة درق 
عند بطليموس » وعند المتأخرين فى كل ستة وستين سنة درجة » وأنه يتحرك من المغرب إل 
المشرق.على عكس الحركة الأولى SE‏ ل ل 0 
على خلاف الحركة اليومية . ٠‏ 0 1 

واعلم أن هذا أيضاً ضعيف)»: فلم لا يجوز أن يقال : إن الفلك الائ تسوك م" 
المشرق إلى المغرب كل يوم وليلة دورة تامة » والفلك الثامن أيضاً يتحرك من المشرق إلى المغرب | 
كل يوم وليلة دورة إلا بمقدار نحو عشرثانية فلا جرم نرى حركة الكوكب فى الحس مختلفة عن 
الحركة الأولى بذلك القدر القليل فى خلاف نجهة .الحركة. الأول ؛..فإذا. الجتمعتة تلك ا لمقادير: 
أحس كأن الكوكب الثابت يرجح بحركة بطيئة إلى خلاف جهة اللحركة اليؤمية » فهذا الاإحتال 
واقع › وهم ما أقاموا الدلالة على إبطاله » ثم الذى يدل على أنه هو الحق وجهان ( الأول )- 
وهو برهاني > أن حركة الفلك الثامن لو كانت إلى خلاف حركة الفلك الأعظم حينا يتحرك. 
بحركة الفلك الأعظم إلى جهة إما أن يتحرك بحركة نفسه إلى خلاف تلك اللجهة أو لا يتحرك في 
ذلك الوقت بمقتضى حركة نفسه » فإن كان الأول لزم كون الشيء ء الواحد دفعة واجدة متحركاً 
إلى جهتين وال حركة إلى جهتين تقتضى الحصول فى الجهتين دفعة وذلك محال 0 وإن كان القسم, 
الثاني لزم انقطاع الحركات الفلكية » وهم لا يرضون بذلك ( الثاني ) أن خهاية الحركة حاصلة: ٠‏ 
للفلك الأعظم › .وتباية السكون حاصلة للأرض > والأقرب إلى العقول أن يقال : كل ماكان. . 


ومالك عل ال مز © ئ 4الإباقم: 
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م اورک رن ير غر مص 


سه م ع2 م يم 2 8ة 2 مدوم رو قله 2 #2 5 
وبرزواأ لله جميعا فال الضعمدؤا للذين أستكيروا إنا كا لكر تبعا فهل انتم مغنون عنا من 


ا 
ص د 


23 ص 2 82 ملاس وده او م ص مومس 6م لوم سے او م سول اص 
قالوا لو هدنا ألله لمدينكر سواءً علينا اجزعنا ام صبرنا مالنا من 


14 ,اهم . 


ينو بهم رتب قدر 3 تعالى عل ذلك على قد ر ته تعالى على خلق السمو اتو الأرض علىهذا الذطالبد بع ش 


٠‏ إرشادا إلى طر بق الاستدلال فإن من قدر على خلق مثل هاتيك الا جر ام العظيمة كان على تبديل خلق 


آخر مهم أقدر ولذلك قال ( وما ذلك ) أىإذهابكم والإنيان خلق جديد مکانک (على الله بعزير) »تعذر . 


أو تسر فإنه قادر لذائه على جميع الممكنات لااختصاص له دور دون مقدور وهن هذا شأنه حقدق 


بأن يؤمن به وبرجى ثوابه وخشیعقابه (وبرزوا لله جميعاً) أى يبرزونيوم القيامةوإيثار صيغةالماضى , 


۲١ 


الدلالة على تحقق و قو عهکا فى قو له سبحانه ونادى أصعاب الجنة أحاب النار أو لانهلامضى ولااستقبال ‏ 
بالنسية إليه سبحانه والمراد بروزم من قبورمم لاعس الله تعالى ومحاسيته أو ته على ظلهم فإنهمکانوا _ 
يظنون عند ارتكا مم الفواحش سرآ أنها تخق على الله سبحانه فإذاكان يوم القيامة انكشفو الله عند 


أنفسهم (فقال الضعفاء 


) الا“تباعجمع ضعيف والمراد ضعف الرأى وإنما كتب الواوعللفظ من يفخم 
الا'اف قبل الحمزة (الذين اسةكبروا) لرؤسائلهمالذين استتبعوم واء تغووم (إناكنا) فى الدنيا (لم. ' 


تبعا) فىنكذيب الرس ل علهم السلام والإعراض عن نصاتحهم وهو جح تاب ع كغيب فى جمع غائب 
أومصدر نعت به.مبالغة أو على [ضمار أىذوى تبع (فول أنتم مغنون) دافعون (عنا) والفاءالدلالة على 


سدبيةالإتباع للإغناءوالمراد التو بيخ والعتاب والتقريعو التبكيت (من عذا بالل من شىء) مزالا ولي 
للبيانواقعة مو قعالحال و الثانيةلاتبعيض واقمةموقع المفعولأى بعضالثىء الذىهو عذابالله تعالى. 


وبحوز كومهماللتبعيض أى بعض ثىءهو بعض عذاب اللهوالإعراب كاسيق ويجوزأن تكو نالا ولى 
. مفع ولا والثانية مصد راًأى فبلأتم مغنونعنا يعض العذاب بعض الإغناء و يعضد الا ول قوله تعالي 
فل اتم مغنو نعنا نصيبآً من النار (قالوا) أىالمستكبرون جو ابأعن معاتبة الا تباع واعتذارأععافءلوا 


7 (لوهدانا الله) أئ للإبمان ووفقنا له (لمدیناک) ولكن ضلاا فأضلاناكم أى اخترنا لكم ما اخترناه. 


الأنفسمنا أو لوهدانا الله طريق النجاة من العذاب لمد ينام وأغنينا عنك قاع رضناى له ولبكن سد دوننا 


5 


000 


الإنيجحاء والهمزة وأم لتا كيد التدو ية ا فى قوله قعالى سواء علهم أأنذرتهم أم. . 
إتذرم وإنما أ سندوهما ونسبوا استواءهما إلى ضمير المتكلم المنتظم للمخاطبين أيضاً مبالغة فى النبى عن 


1 ج آي السعودج @€ ` 


۲ تفسير ألى السعود 

وما لمعن لماقض ىلاس إن آله وعد ر وعد احق ووعد فاكم ماکان لي عي 

م ساعن إل أن دعوت فَاسسَجبَمَ لى قلا نوموقي وروا انسر مانا عر 12 ومان 

صرب إن كمَرتُ ما اشر - ن من ل إِنَّ امن 7 E‏ لے ٤‏ إراهم 
التوبيخ بإعلام أنهم شركاء لم فبا أبتلوا به وقسلية لم ويحوز أن بكون قوله سواء علينا الح من كلام 
الفر بقين عل من وال قو له تعالى ذلك ليم ل أنى ل أخنه وبژ يده ماروى أنهم يقو لون قعالو انمزع فوج ز عون 
خسمائة عام فلا ينفعوم فيقو لون تمالا نصبر فيصبرو ن کذاك فلا يتقعهم فعند ذلك بقو لون ذلك ولا 
م کان ماب الأنباع من باب ا جرع ذیل و اجو ابهم يبيان أن لاجدوى فى ذلك فقالوا (مالنامن حرص ) من منجی 
ومبر ب من العذاب من حاص امار إذاعدل بالفرار وهو إما اسم مكا نكالمميت والمصيف أو مصدو ٠‏ 
كا مغيب ولأشديب وهى جملة مفسرة لإجمال مايه الاستواء فلا حل لا من الإعراب أو حال مؤكدة أو 
؟؟ بدل منه ( وقال الشيطان ) الذى أضلكلا القر بقين واستتبعبما عند ماعتباه اتال الآتراع للمستكبرين 
J‏ لا قى الآ ) أى أ وفرغ منه وهو الحساب ودخل أهل الجنة ال نة وأمل النار انار عملي 
۾ فى حفل الا شقياء من الثقلين ( إن الله وعدك وعد ال حق ) أى وعدا می حقه أن يتجزأيجزه أو 
» وعدا أنمره وهو الوعد بالِمث والجراء (ووعدتک) أى وعد الباطل وهوان لابعث ولا جزاء وان 
, کان 6ا < “صنام شفعاؤم ول يصرح بيطالائه ما دل عليه قوله (فا خلفتك) أى موعدى على حدذف للقعول 
4 الثاق أى تومته جمل خاف وعد هكالاخلاف من ه کا نه كان قادراً على إتجازه وأنى له ذلك ( وماكان 
7 لى عل من ساطان ) أى قاط أو حجة تدل عل صدق ( إلا أن دعو تم ) إلا دعاق باكر إليه 
وقسو يله وهو وإن لم يكن من باب اللطان لكنه أبرؤه فى مير وزه عل طر بقة | نية يدهم ضرب 
وجيع اة ئقالملطان عن ةسه كا تدقال إمامكون ل علي سلطان إذا کان ير د الأعاء من بابه 
٭ و یھو و كون الاستهاممنقطعا نیتم لى) فأسرعتم إجابى (فلا تلو موف) بوعدى ایا حيث لم یکی 
ذلك عل طر ب بقةالقسر والإلجاء كايدل عليهالقاء وقرىءيالياء علىو جدالالتغات كا ىقو 4 تعالى حتى إذا 
٠‏ كنمف الفاك وجرن بم (ولو موا أنفسكر) حيث استجبمّ لى باختيا رم حين دعو نكم بلا حجة ولا 
وليل عجزد تزيي و قسو یل و قستجيبوا دبک إذ دعا 1 دعوة الحق المقروئة بالروات والحجج وليس 
مر أدهالتتصل عنتو جه اللائمة إليه بار ةيل يان أئهم أحق بها منهو ليس فيه دلاله على استقلال العبد 
انا از مت امعتز ليل يك فى ذلكان يكو نلقدر ته الكاء بة الى علبا يدور قل التكليف مدخل 
فيه فإنمسبحاته [نماخلق أضاله حسما يختار مو عليه تن رتب السمادة والشقاوةومًا قبل من أنهيستدعى أن 
يقال فلا تلو مو ولا أنضك فن هقی علیکم الكفر وآجی رک عليه می عل عدمالقرق بين مذهب 
أهل ا متي بين ساك الجبرية (ماأنا مص حمكم) أى یشک عا اتر يه من العذاب (وما آتم #صرحى) 
علأنا يهو [ما قمر ض الك مع أنه لم يكن فى حير الا حتهالمبالغة فيان عدم [صراخه بام وإيقانا بأنه 
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أيدآ مبتلى مدل ما تاوا به ومحناج إلىالإصراخ فكيف_من [صرا<الخير راذا كر الجةةالاسمية کان 
مامغن ىكان جواياً منه عن تو یخم وتقريعهم وهذا جواب عن استخاتهم واستعاتهم به فى استدفاع 
مادهمهم من الحذاب وقری۔ بكسر الیاء ( [نى كفرت ) اليوم ( جا أشركتموتى مزقبل) أى بإشرا كم ٠‏ 
إباى بممنى تبرآت منه واستنكرةةكقوله قعالی وبرم القيامة يكفرون یش کک يمنى أن إشرا کک لی 
٠‏ بات سبحانه هو الذى يطمسكم فى قصرتی الكم بأنكان لکر عل حق حييث عاتم وتى محيوداً وکت 
أود لك وأرغب فيه فاليوم كرت بذاك ولم أحده ول أقلله مدكم بل ترأت هته ومنكم قل ببق ی 
ویک علاقة أو كقرت من قل حين أت السو د لادم بالذى أشركتمونيه وهو الت قال 5 فى قواله 
سبحان ماسخر كن لنافيكون قد لبلا لدم إصراخه قان الكافر بالق سبداته جحرل من الإغاة والاعامة 
سواءكان اللدافمة أوالشفاءة وأماجمله قمليلالعدم مراحم إياه قلاوجه له إذلا احيال كه حى ماج . 
إلى الیل ولان قعليل عدم [صراخهم بكفرهبوجم أنهم يسديلمن اك لولاللانم منجيت'(إنالظاالين . 
خم عذاب ألم) تة كلامه أوابتداءكلام من جبة تعر و جل وق ايتا مال لط ف الساممين وإإيقاظ 
لهم خی عاسیوا أتفسهم ودیروا عواقیم ( وأدخمل اللذينآمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى من 0 
مها الا ہار خالدين فیا بإذن رهم ) أى بأمره أو يتوقيقه وهدايته وق امرض لوصف الريويبة هم 
الإخاة إلى ضيرم إظبار حنزيد الاعف بهم واللدخلونم الاک علہم السلاموقرىء عل مخ التكلم 
فيسكون قواله تحال بإذن رهم تماقا بقواله قمالی ( تحبتهم فها سلام ) أى يهم الاک بالسلام لاقن 
دهم (آلم ر ) الخطلب الرسواك ی وقد عاق جا بمدممن قول مالل ( كيف درب ات مثلا ) آ یکیف ۲۲ 
عتم ده وو حه فى موضحه الألايق به (كلة طبية ) منصوب جضمر أى جم لكلة طية م ىكلة الو حيد » 
أ وك لكللة حسنةكالقسبرحة والاحميدة والاستخفاروالنوبة والدعوة ( كشجرقطية ) أىككر بآنهامتاها » 
لاأنه مال برها متلهاقى الخار رمو تغسير قله ضرب اله ملا كقراك شرف الأمير زيدا كساه 
حاتوحله عل قرس وچرزآن يكونكلة بدلا من مثلا وكشجرة صفتها أو خيرهيعداً عذوق ألى هی 
كشجرق رن يكو ن وال قول درب [إجرالله مجرى جمل قد أأخرعن ٹانہما أعنى حلا اثلا ببحد عن 
صفته الىعى كشب رةوقدةر ت بالرفع عللالابتداء (أصلها ثابت) أأوضارب وروق الأرض وقرا ٠.‏ 
أفسين ماللثرهىالقهحنه كشجرقطيبة ثايت أصلها وقرالة الجاعة أقوى سبكا وأفسب بق رہ أعنى 
قرلهقمالل (وفرعها) أىآعلاها (ف االسيلم) فجهة الملو ويحموز أن برااد وقروعها عل الا كال يلظ ٠‏ 
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( تؤتى آکاہا) قعطى مرها (كل حين ) وقته اقه تعالى لإثمارها ( بإذن ربا ) بإرادة خالةما والمراد 


بالشجرةالمنعونة[ماالنخلةكا روىممفوعا أوثجرةف الجنة (ويضرب الله الآمثال للناسلعامم ينذ كرون) 
لأن فى ضرمما زيادة إفهام وتذكير فإنه تصو بر للمعاتى بصور الحسوسات ( ومثل كلة خبيثة ) ه ىكلءة 
الكفر والدعاء إليه أو تكذيب المحق أو مايعم الكل أوكلكلءة قبيحة (كشجرة خبيثة ) أى كثل شجرة 
خبيثة قبل هى كل شجرة لايطيب ممرهاكالحنظل والكشوث ونحوهما وتغيير الأسلوب الإيذان بأن 
ذلك غير مق ود الضرب والبيان وإنما ذلك أمى ظاهر يعرفهكل أحد ( اجتثت ) استؤصات وأخذت 
جثتما بالكلية ( مرح فوق الأرض ) لكون عروقها قريبة منه ( مالا من قرار ) استقرار علا 
( بدت الله الذين آمنوا بالقول الثابت ) الذى ثبت بالحجة عندم وتمكن فى قلويجم وهو الكلمة الطيبة . 
الى ذكرت صفتها العجيبة (ف الحياة الدنيا) فلا بزالون عنه إذا افتتنوا ف دیہ مک زکر ياوحى وجرجس | 

وشمسون والذين فتنهم أسصحاب الاخدود ( وف الآخرة) فلايتلعثمون إذا سئلواعن معتقدم ف الموقف 
ولاندهشهم أهوالالقيامة أوعند سوال القبر . روى أنه يلكو ذكر قبضر وح الم من فقالثم يعادروحهفى 
جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فى قبره فبةولون من ربك وما دينك ومن.نبيك فيقول رب اله ودينى 
الإسلام ونبى مد ل فبنادی مناد من السماء أنه صدق عبدى فذللك قو له تعالى يثدت الله الذين آمنوا 
وهذا مثال إبتاء الشجرة المذكورة ا کاہا کل حين قال الثعاى فى تفسيره أخبرنى أبوالةامم بن حبیب فى 
سنةست وممانين و ثلثهاثة قال “معت أباالطيب ممدين علا لياط بةول معت سمل بن عمارالعملى يقول 
رأيت بزیدن هرونف مناى بعد موته فقلت مافعل الله بك قال أتانىفى قبرى ملكان فظان فقالا من ر بك 
وماد بنك ومننبيك فأخذت بلحيى البيضاء فقلت لماالمثلى يقال هذا وقد علمت الناس جوايكا انين 
سنةفذهبا (ويضل الله الظالمين) أى خلق فما الضلال عن الق الذىثيت الأو منين عليه حسب إراد تمم 
واختيارثموالمراد بهم الكفرة بدليلمايقابله و وصفهم بالظل [ماباعتباروضعهم للثىه فىغيرموضعه وإما . 
باعتيارظلمهم لا نفسهم حيث بدلوافطرة الله الى فطرالناس عليها فلم مهتدوا إلى القول الثابت أو کل من 
ظل نفسه بالاقتصار على التقليدوالإعراض عن البينات الواضحةفلا .يتثدت فى موقف الفتن ولا -,تدى 


[لىالحق قالمرادبالذين آمنواحينتذا نخلصو نف الإبمانالر اعون ف الإيقان وا ينىء عنه التثبيت الكنه 


بوم كو نكلءةالتوحيد إذاكانت لاعن إيقانداخلة تصع مالا قرارله منالشجرةالمضروبة مثلا (ويفعل 
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وجعلوا لله أندادا لمضلوا عن سبيله ء قل تمتعوأ فإن مصيركر إلى النار . ؛!اإراهم 


ألله مايشاء ( من تلت لعض وإضلال آخرين حسما تو جيه مشلونه التابعة الحم البالغة المقتضية إذاك 


وف إظهار الاسم الجليل فى الي ضعين من الفخامة وتربية المهابةمالاخى مع مافيه من الإايذان بالتفاوت 
ف مبدأ التثبيت والإضلال فإن مبدأ صدوركل منهما عنه سبحانه وتعالى من صفاته الملاغير ماهو مدا 
صدور الآغر (أم تر) قعجيب لرسو ل الله يِل أو لكل أحد مماصنع الكفرة من الا باطيل الى لاتكاد 
تصدر عمن له أدنى إدراك أى ألم تنظر ( إلى الذين بدلوا نعمة الله ) أى شكر نعمته تعالى بأن وضءوا 
موضعه ( كف را ) عظماوغءطاً لها أو ,دلوا نفس النعمة كف را فإنهم م كفروهاسلبوهافصاروا مستبدلين 
مها كف را كأ'هل مک حيث خلقهم الله سبحانه وأسكنهم حرمه الآمن الذى جى إليه مرات كل ثىء 
وجعلوم قوام بلته وشرفهم عحمد عل فكفروا ذلك فقحطوا سبع سنین وقتلوا وأسروا بوم بدز 
فصاروا أذلاء مسلو لى النعمة باقين بالكفر بد هما وعن مر وعلى رضى الله عنهما هم الا ران من قريش 
بنوا مغيرة وبنو أمية أما بنو المغيرة فكفيتم وهم بوم بدر وأمابنو أمية فتعوا إلى حين كا نهما يتأولان 
مأسيتلى من قوله عز وجل قل تمتعوا الآبة ( وأحلوا ) أى أنزلوا ( قومبم ) بإرشادم إبام إلى طريقة 
الشرك والضلال وعدم التعر ض حاو لحم لدلالة الإحلالعليه إذه وفرع ال ملول كةو له تعالى دم آو مه 
بوم القيامة فأوردم النار ( دار البوار ) دار الحلاك الذى لاهلاك وراءه ( جہنم ) عطف بیان لها وفى 
الا عام ثم البيان مالا خن من التهو بل (يصلونها) حال منها أو من قو مبمأى داخلين فها مقاسين لحر ها 
“أو استثناف لبيان كيفية الحاول أو مفسر افعل يقدر ناص لجنم فالمراد بالإحلال المذكور حيذ 
كدر يضوم لاہلاك بالقتل و A‏ لکن قوله تعالى قل بمتعو ١‏ فان مصير إلىالنار نسب بالتفسير ال ل 
(و بس القرار) على حذف الخصو ص بالذم أى بئس امقر جبنم أوبئس القرار قرارم فماوفيه أن<إو لم 
. وصلهم على وجه الدوام والاستمرار ( وجعلوا ) عطف عل أحلوا وما عطف عليه داخل معبما فى 
حيز الصلة وحكم التعجيب أى جعاوا فى اعتقادمم وحکېم (لله ) الفرد الصمد الذى لبس كثله شىء وهو 
الواحدإلنبار (أنداداً) أشياها فى النسمية أو ف العباذة (ليضلوا) قو ممم الذين يشايع و نهم حسبها ضلوا 


(عن سبيله) القوجم الذى هو التوحيد ويوقءومم فى ورطة الكفر والضلال ولعل تغبير النزتيب مع 
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لقو ممم الو دى إلى [حلالهم دار البوار لتثنية التعجيب ومكريره والإيذان بأن كل واحد من وضع 


الكفرمو ضع الشكر وإحلال القومدار البوارواتخاذ الا" ندادللإضلال أم يقضى منهالعجب ولو سیق 
النظم على نس قالوجود اربمافهم التعجيبمن مو عاهنات الثلاث كافى قصة البقرةوفرىء ليعدلوا بالفتم 


23 تي أن السعود _ 


م © مه دوو 


04 و ود 2ه وذ وو > ود ١‏ د هه مهمه له نه 

فل لحبَادى آآزین ٤امدرا‏ بفهموأ الصارة وينفقرا ما رز كتنهم سرا رمک EAI‏ هوم 
ضودولا 5 5 اد 5 د 4 
IS‏ ا 


» عليه الجرابأى قل هم أفبمراوأنفقوا (بقبمرا الصلاة وينفقوا ما ررقنام ) أى بدا رمرا على ذلاف 
وفيهإيلان بكالمطاوءتهم الرسرل په وغابةمسارءتهم إلىالامتثال بأوام موقد جوررا أن يكرن 
٠‏ المقولبقيموا وينفقواحذف لامالامر عنهماو[ما حسن ذلك دون ا ذف فى فرله | مد تقد تفسك 
كل نفس » إذا ما خافت من أمر | إدلا#فل عليه وقيل هما جرا با أقبمراوأقةوا فدأفياهقاءبما 
٠‏ وليس بذاك (سراً وعلانية) منتصبانعل المصدريةمن الا"مرالمقدر لامنجراب الا" مرال کور أى 
ْ أنففور | إنفارسر وعلانيةوالا'حب الإ فاق إخفاءالماطو ع بغر إعلان الواجبوالمراد <مفااز ماين 
ءل الفسكر للدم اف سبحانه بالعبادة البدثية رالمااية وثركالقدع بنناع الدنيا والركون إلهاما هو صليم 
٠‏ افر (من قبلأن بألییو م لابيم فيه) فببناع المقصر ماښلانی به تقصيره أو تفندی به نفسه وأاآهود 
اعفد المعارضة بالمرة وتخصيص البيع بالذكر اجار مع لابالغة فى انى العقد إذ التفاء البيع ال:لام 
٠‏ اننفاءالشراء علأ بلغ وجهوالتفاه مايتصرر مع تحقن الإ جاب من قبل البائع (ولا خلال) رلا ال 
فبشفع له خليل أو پساغه بال يفتدى بهنفسهأو منقبل أن بای يوملاأثر فيه.1| هجوا بتعاطيه دن الح 
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ء 5م سم ٤رر‏ س سے وم ےم s6‏ 


گے صر م و 2 رص مر دم 6م 0 
آم ای خلق السملوات والارض وانزل من سماو ما قأخرجبهء من التّمَرت يرقا لك 


2 ور او > 2ور 1م سخ 1 رج وم مر 
وخرلکر الفلك لتجرى فى البحر بام و- وسر کک انرو لرام 


ل ا 
وانخالة ولا انتفاع بذلك وإغا الانتفاع والارتفاق فيه بالإنفاق لو جه الله سحانه والظاهر أن من متعلقة 


بأنفقوا وتذ كير [تيان ذلك اليوم لتأ كيد مضمونه وفى سورةالبقرة منحيث إنكلامن فقدا نالشفاعة ٠‏ 


وما يتدارك به النةصير معاوضة وتبرعا وانقطاعآ ثار البيع والخلال الواقمين فى الدنيا وعدم الانتفاع 
هما من أقوى الدواعى إلى الإ تیان ا تبق عوائْده وتدوم فوايّده من الإنفاق فى سبيل الله عر وجل 
أو من حيث إن إدخار المال وترك إنفاقه نما بقع غالبا التجارات والمهاداة يث لا يمكن ذلك ف الآخرة. 
فلاوجه لادخاره إلى وقت المو ت وتخصيص التأ كيد يذلك لميل الطباع إلى المال وكو نها مجبولة على حبه 
والضنة بهو لا عد أن يكون تأ كيدالمضمو ن الاس بإقامة الصلاةأ يضآأ منحيث إن ترکہا كثير 1 مابكون 
بالاشتغال بالبياعات والمخالات وا فىقوله تءالى و إذا رأواتجارة أوه وا انفضو اإليها وقرىء بالفتح فيهما 
. على إرادة الن العام ودلالة الرفع على ذلك باعقيار خطابى هو وقوعه فى جواب هل فيه بیع أو خلال 
(الله ) مبتدأ خبره ( الذى خلق السموات ) وما فما من الاجر ام العلوية ( والآرض ) وما فما من 
أنواع الخلوقات لما ذكر أحوال الكافر بن لنعم الله تعالى وأص المؤمنين بإقامة مراسم الطاعة شكرآ لنعمه 
شرعفى تفصيل مايستوجب علكافة الآنام المثابرة على الشكر والطا عة من العم العظام والمننالجسام حي 
لدو منينعليها وتقر يع اللكفر ة الخلين بها الواضعينهوضعبا الكفر والمعاصى وف جعل المبتدأ إلا 

الجليلوالخبر الاسم الموصول بتلكالافاعيل العظيمة من خاق هذه الا جرامالعظام وإنزال الا" مطار 
و[خراج العرات وما يتلوها من الآثار العجيبة مالا يق من تربية المهابة والدلالة على قوة الاطان 
(وأنزل من السماء) أىالسحاب فإنكل ماعلاك سماء أو من الفلك فإن المطر منه يبتدىء إلى السحاب 
ومنه إلى الا رض عل مادلتعليه ظواهرالنصوص أومن أسبابسماو ية نثيرالا جزاءالرطبةمن أعماق 
الاأرضإلى الجوفينعقد ابا ماطرا وأياً ماكان فن ابتدائية ( ماء ) أى نوع منه هو المطر وتقديم 
اجرورعلى المنصوبإما باعتباركونه مبدألنزوله أو لتشريفه كا فى قولك أعطاه الساطان من خرانته 
مالا أولما مرهراراً من التشويق إلى المؤخر (فأخر ج به) بذلك الماء (من القرات) الفائتة للحصر إما 
لان صيغ الموع يتعاور إعضهاموضع بعض وإما لا نه أريد بمفردهاجماعة الثرةالتنى فىةولك أدركت 
رة بستان‌فلان (رزقا لكم) قميشون به وهوبعنى المرزوق شامل للمطعوموالملبوس مفعو للا" خرج 


يفن 


# 


# 


# 


ومن للتدبين كق ولك أنفةت من الدرامألفأويحوز أنيكون منالكرات مفدو لاورزقا حالامنه أومصدرآ 


من أخرج بمعىر زق أو للتبعيض بدليل قوله تعالی فأخرجنا به مرات كا نه قيل أنزل من السياء بض 


الماءفأخرج به بعض العرات ليكون بعض رذفكم إذلم ينزل من السماءكل المأء ولا أخرج بالمطركل ` 


المارولا جعل كل الرزقيراً وخروجا لعرات و إن کان بمشيئته عزو جل وقدر قهلكن جرت مادته تعالى 


۸ تفي رأنى السعود 


ا سج 


رانس انمهي بورج راضم 
وتن من ل ماسالتمو 
بإضافة صورها وكيفياتها على المواد الممتزجة من الماء والتراب أو أودع فى الماء قو ة فاءلة وفى اللأرض 
قوة قابلة بتولد من اجتماعبما أنواع المار وهو قادر على إيحاد الأشياء بلا أسَّاب وموادكا أبدع تفوس 
الأسباب كذلك لما أن له تعالى فى إنشائها مدرجا من طور إلى طور صنائع وحكا يحدد فيها لأولى 
الأيصار عبرا وسكوناً إلى عظم قدرته ليس ذلك فى إبداعما دفعة وقوله ل صفة لقوله رزا إن أريد 

» بهالمرزو تی و مفعول به إن أريد به صد رکانه قيل رزقالیا کج ( وخر ل الفلك) بأنأقد رك على صنعتها 

ه واستهماها ما اهسك كيفية ذلك ( لتجرى ف البحر ) جربا تابعاً لإردا نكم ( بأمره) ؟شيئة الى نبط 
ها كل ثىء وتخصيصه بالذ كر للتنصيص على أن ذلك ليس بزوالة الأعمال واستعمالالآلات 6 يتراءى 

» من ظاهر ال جال ( وخر لكم الا'نهار ) إن أريد با المياه العظيمة ال جار ية فى الأ“نهار العظا م کا بوىء 
إليه ذكر ها عند البحر فتسخيرها جعلما معدة لانتفاع الناس حيث يتخذون منها جداول يسةون با 


۾ و¿ ےم مص في وو ے2 
2 


ّ- 22 مع د س ون وو 
و إن تعدوأ نعمت آله لا حصوها إن آلا نن لظلوم كفار 20) 5 إراهم 


| زروعء,م وجنانهم وما أشبه ذلك وإن أريد بها نفس الانمار فتسخيرها تيسيرها لهم ( وسخر لم‎ ٣٣ 
انعمس والقمر دائبين ) يدأبان فى سيرهما وإنا رهما أصالة وخلافة وإصلاحبما لما نيط بهما صلا حه‎ 

» من المكونات ( وسخر لكم الليل والهار ) يتعاقبان خلفة لمنامكم ومعاشكم ولعقد المار وإنضاجها 
ذكر سحائه وتعالى أنواع النعم الفائضة عام وأبر زكل واحدة مبان جلة مستقلة تنو ما لشأ نماو تنيم] 

على رفعة مكانها و:نصيصاً على کون كل مها نعمة جليلة مستو جبة للشكر وف التعبير عن التصريف 
الاتعلق ا ذكر من الفلك والا "نهار والشمس والقمر والليل والنهار بالتسخير من الإشعار بما فيا هن 
صمو المأخذ وعزة المنال والدلالة على عظم السلطان وشدة الحال مالا خق وتا خير تسخير الش.مس 
والقمر عن تسخير مانقدمه من الا مور المعدودة مع مابينه وبين خلق السموات من المناسبةالظاهرة 
لاستتباع ذكرها لذكر الا'رض المستدعى لذكر [نزال الماء منها إلما المي جب لذكر [خراج الرزق 
الذى من جملته ماعصل بو اة الفلك والا"نهار أو لاتفادى عن تو مكون الكل أعنى خاق السموات 

يم والا رض وتسخير الشمس والقمر نعمة واحدة كامس فى قصة البقرة ( وأنام م نكل ماسألموه ) أى 
أعطام بعض جميع ماسألقّوه حسما تقتضيه مشيئته التابءة للحكمة وا لمصلحة كةو له سبحانه من كان يريد 
الماجلة جنا له فها ما نشاء لمن نر يد أو آ ناكم من كل ذلك ما احتجتم إليه ونيط به انتظام أحوالكم على 
الوجه المقدر فكا نكم سألقوه أوكل ماطليتموه بلسان الا ستعدادا و کل ما الوه على أن من للبيان وكلمة 

كل للتسكثي ركةو لك فلان يعلم كل شىء وأتامكل الناس وعليه قوله عر وجل فتحنا علهم أبوا بكل شىء 
وقبل الا“صل وآتاک منكل ماسألقوه ومام تسألوه ذف الثانىادلالة ماأيق على مالتق وقرى»بتنوين 

٠‏ كلعل أنمانافية وعل ماسألقوه النصب على الحاليةأى 1[ تا کمن كل غير سائليه (وإن تعدوا نعمة الله) 
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الى آعم ماعليك ( لاتحصوها ) لاتطيقوا حصرها ولو إجمالا فإنها غير متناهية وأصل الإحصاء أن ه 
ا لحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقو د الأعداد وضع حصاة ليحفظ بها ففيه إيذان بعدم بلوغ مر تبة 
معتد بها من سرا تبما فضلا عن بلوغ غايتها كيف لا وما من‌فرد من أفراد الناس وإن کان ف أقصی مرا تب 
الفقر والإفلاس منوا بأصناف العنايا مبتلى بأنو اع الرزايا فمو حرث وتأملته ألفيتهمتقلياً فى نعم لاتحد 
ومنن لانحصي ولا تعدكاءنه قد أعط ىكل ساعة وآن من النعاء ماحواه حيظة الإمكان وإن كنت فى 
ريب من ذلك فقدر أنه ملك ملك أقطار العالم ودانت لمكافة الآمم وأذعنت لطاعته السراة وخضعت 
ميته رقاب العتاة وفاز بكل مرام و نال كل منال وحاز جميع مافى الدنيا من أصناف الأموال من غير ثد . 
,يزاحمه ولاشر يك يساهمه بل قدر أن جميع مافها من حجر ومذر ,وفيت غالية و نفس دررثم قدرأنه 
قد وقع من فقد مشروب أو مطعوم فى حالة بلغت نفسه الحلقوم فول يشترى وهو فى تلك الحال يجميع 
ماله من الملك والمال لقمة تنجيه عن رواه أو شربة ترويه من ظهاه أم ضختار الحلاك فتذهب الأموال 
والأملاك بغير بدل يدق عليه ولا نفع يعو د اليه كلا بل يبذ ل لذل ك کل ما عو به اليدا نكائنا ماکان ولیس 
فى صفقته شائية الخسران فإذن تلك اللقمة والشربة خير ما فى الدنيا بألفرتبة مع أنهما طرف العام 


ناما می شاء من الليالى و الا بام أو قدر أنه قد |<تدس عليه النفس فلا دخل منه ماخر ج ولاخر ج منه 
ماو ج والحين فدحان وأتاه ا موت م نکل مكان أما يعطى ذلك كله عقابلة نفس واحد بل يعطيه وهو 
لرأبه حامد فإذن هو خير من أمو ال الدنيا ماما ومطالما رمتا مع أنه قد بح له کل أن من آنات 
الميالى والا يام حال اليقظة والمنام هذا من الظبور والجلاء حيث لا يكاد عخنى على أحد من العقلاء وإن 
رمت العثور على حقيفة الحق والوقوف علىكل ماجل من السرودق فاعلم أن الإنسان مقتضى حقيقته 
.المدسكنة مزل ع ناستحقاق الوجود وما يتبعه من الكالاتاللائقة والملكات الرائقة حيث لو انقطع , 
مابدنه وبين العناية الإلمية من العلاقة لا استقر له القرار ولا اطها نت به الدار إلا فى مطمورة العدم 
والبوارؤمماوى الهلا كوالدمار لكنيفيض عليهمن الجناب الا فدس تعالى ثأ نه وتقدسف كل زمان 
منى وکل آن يمر وبنقضى من أنواع الفيوض المتعلقةبذا ته ووجودهوسائر صفاتهالروحانية والنفسانية 
والجسمانيةمالا حيط به نطاقالتعبير ولايعليه إلاالعليم الخبيروتوضيحه أنه والايستحق الوجودابتداء 
لايستحقه بقاء وما ذلك من جناب المبدأالا'ول عزوجل فک لايتصور وجوده ابتداء مالم ينسد عليه 
جميعأنحاء عدمهالا صل لاءتصوربقاؤه على ألو جود بعد حققه بعلته مالم تسد عليه یح أنحاء عدمه 
الطارىءلا"ن الاستمراروالدوام منخصائص الوجودالوا جىوأات خبير بأنمايتوةف علءهوجوده 
من الا مور الوجودية الى ھی علله وشرائطه وإن وجب كونها «تناهية لوجوب تناهى مادخل تخت 
الوجودلكن الا" مورالعدمية الى لها دخل فى وجوده ليست كذلك إذ لا استحالة فى أن بكون لثىء 
واحده‌وانع غيرمتناهية و[إنما الاستحالة فى دخو ها نحت الوجود فار تفاع تلك الموانع الى لا تتناهى 
أعنى بقاءها على العدم. مع [مكان وجو دهاف أنفسماف كلآن من آنات وجوده لعم غير متناهية حقيقة 
00 : دنا ب أن السعود جو » 


وذ كَل برهم رب جع هنذا ابد امنا وأجبنى وبني أن عبد الاصتام 2 ؛٠إراهيم‏ 
E O‏ 
لا ادعاء وكذا ا لجال فى وجودات علله وشرائطه القر بة والعيدة ابتداء وبقاء وكذا ف کالاته التابعة 
لوجوده فاتضح أنه فيض علي هکل آن نعم لاتتناهى من وجو دشتى فسبحانك سبحانك ماأعظم سلطانك 
لاتلاحظك العيون بأنظار ها ولاتطالمك العةول بأفكارها شأنك لا يضاهى و[حسانك لا يتناهى ونن 
فى معر فتك حائرون وف إقامة مراسم شك رك قاصرون ذسألك المداية إلى مناهج معرفتك والتوفيق 
٠‏ بظل النعمة بإغفال شكرها أو بوضعه إياها ف غير موضعما أو بظل نفسه بتعريضها للحرمان (كفار ) 
للجنس ومصداق الحم بالظلم والكفران بعض من وجدا فيه من أفراده ويدخل فى ذلك الذين بدلوا 
٥م‏ نعمة الله كفراً الح دخولاأولياً (وإذ قال إبراهم) أىواذكر وقتقوله عليهالصلاة والسلام والمقصود 
من بل کیره تذ كير ماوقع فيه من مقالانه عليه السلام على مج التفصيل والمراد به تا كيد مالف من 
ش العجسه عليه السلام بديان فن آخر من جناياتهم حيث كفروا بالدحم الخاصة مم لعد ما كفروا بالنعم 
العامة وعصوا أبام إبراهيم عليه السلام حيث أسكنهم مكة شرفها الله تعالى لإقامة الصلاة والاجتناب _ 
عن عبادة الأصنام والشسكر لنعم الله تعالى وسأله تعالى أن يحعله بلدا آمنآً وبرزقهم من المرات وتهوى 
قلوب الناس لم من كل أوب کی فاستجاب ألله تعالى دعاءه وجعله ر آ1 جی إليه تمراتكل 
شىء فكفرو! بتلك النعم العظام واتبدلوا بالبلد الحرام دار البوار وجعلوا لله أنداداً وفعلوا مافعلوا 
ه (رب اجعل هذا البلد ) يعنى مک شر فبا الله سبحانه (آمنآ ) أى ذا أمن أو آمناً أهله بحيث لاعغاف فيه 
على مامر فى سورة البقرة والفرق نه وبين مافها من قو له ربا جعل هذا بلدا آمناً أنالم.ئولهناكالبلدية 
واللأمنمعاً وهبنا الا من فقط حيث جعل هوالمفءول الثانى لاجعل و جعل البلد صفة للمفعول الا ول 
فإن حمل على تعدد السؤال فلعله عليه السلام سأل أولا كلا الا ٴ مرن فاستجيب له فى أحدهما وتأخر 
الآخرإلى وقتهالمقدر لمايقتضيه منالحمكمة الداعية [ليه ثم كررالؤال 5] هوالمعتاد فى الدعاء والابتهال 
أوكان المسئول أولا مجرد الأمن المصحح للسكن 5 فى سائر البلاد وقد أجيب إليه وثانياً الآمن المعرود 
أوكلههوالمسئول فما وقد أجيب إليه أيضاً لكن الال الثانىالاستدامة والاقتصار عل ذلك لا نه 
المقصوذ الا صل أو لان المعتاد فى البلدية الاستمرار بعد التحةق لاف الا من وإن حمل على وحدة 
حكاية سال الأمن لالجرد أن نعمة الأمن أدخل فى |-تيجاب الشكر فذكره نسب عقام تقر ر 
الكفرة على إغفاله كا قبل بل لآن سوا لاللدية قدحي بقو له عا لى فاجعل أفئدة من الناس تو ى[لجم ٠‏ 
[ذامسئول هويتها[لهم للنساكنة معهم لاللحج فقطوهو عين-ال اابلديةقد حك بعيارة أخرىوكان ' 


قوله تعالى : إن فى خلق السموات ٠‏ . سورة البقرة 0" 


أقرب من الفلك الأعظم كان أسرع حركة » وكل ما كان أبعد كان أبطأ حركة » ففلك 
الات | قرب الأفلاك إليه» فلا جرم لا تفاوت بين الحركتين إلا بقدر قليل» وهو الذى يحصل 
من اجتاع مقادير التفاوت فى كل مائة سنة درجة واحدة ٠‏ ويليه فلك زحل فإنه أبطأ من فلك 
الثوابت فلا جرم كان تخلفه عن الفلك الأعظم أكثر حتى إن مقادير التفاوت إذا اجتمعت بلغت 
فى كل ثلاثين سنة إلى تمام الدور , وعلى هذا القول كل ما كان أبعد عن الفلك الأعظم كان 
أبطأ حركة > فكان تفاوته أكثر حتى يبلغ إلى فلك القمر الذى هو أ بطأ الأفلاك حركة > فهو فى 
كل يوم يتخلف عن الفلك الأعظم ثلاث عشرة درجة > فلا جرم يتمم دوره فى كل شهر » ولا 
يزال كذلك حتى ينتهي إلى الأرض التي هي أبعد الأشياء عن الفلك > فلا جرم كانت فى نہاية 
السكون » فثبت أن كلامهم فى هذه الأصول مختل ضعيف والعقل لا سبيل له إلى الوصول 
إليها . 


الفصل الثاني 


فى معرفة الأفلاك 


القوم وضعوا لأنفسهم مقدمتين ظنيتين ( أحده ) أن حركات الأجرام السماوية 
متساوية م > وأنها لا تبطىء مرة وتسرع أخرى > وليس لما رجوع عن متوجهاتها 
0 والثانية) أن الكواكب لا تتحرك بذاتها بل بتحرك الفلك., » ثم إنهسم بنوا على هاتين 
المقدمتين مقدمة أخرى فقالوا : الفلك الذى يحمل الكواكب إما أن يكون مركز الأرض أو لا 
يكون » فإن كان مركزه مركز الأرض » فإما أن يكون الكوكب مركوزاً فی خنه أو مركوزاً فى 
جرم مركوز فى خن ذلك الفلك , فإن كان الأول استحال أن يختلف قرب الكوكب وبعده من 
الأرض . وأن يختلف قطعه للقسى من ذلك الفلك والأعراض الاإختلاف فى حركة الفلك . أو 
حركة الكوكب . وقد فرضنا أنه| لا يوجدان البتة » فبقي القسمان الآخران ( أحده) ) أن 
يكون الكوكب مركوزأ في جرم كروى مستدير الحركة مفروز فى ثخن الفلك المحيط بالأرض»' 


4 سورة|إراهم عليه السلامآية دمر م 6١‏ 
رب بن لن عبان الاس فرعن َنم من ومن انی كك عَموررحم 20 ١4‏ ارام 
ينإ اکت من مرج پوو عبر ذى رع نك الح َب بمو وة اج 

فده من الاس تبوى يلم وأروْفهم من ارت لعل كرون 2 ؟١إراهم‏ 
والسلاملا أسكر [سمعيل وهاجرهناك وعادمتوجماً إلىالشام تبعتههاجر وجعات تقول إلى من تنكلنا 
فى هذا البلقع وهو لابرد عليها جواباً <تى قالت آلله أمرك بهذا فقال نعم قالت ذأ لايضيعنافرضيت 
ومدى ی إذا استوى على ثنيةكداء أقبل على الوادى فقال ر بنا [نى أسكنت الآبة وإئما فصل مابينهما 
. ثثنية للامتنان وإيذاناً بأنكلا منهما نعمة جليلة مستتبعة لكر كثير 6ا فى قصة البقرة ( واجنبنى وبنى ) 
يعدق وإنام (أن عبد اصنام ( واجعلنا منها فى جانب بعيد أى رتا على كنا عليه من التوحيد وملة 
الإسلام والبعد عن عبادة الأصنام وقرىء واجندى من الا فعال وهما لغة أهل نجد يق ولون جندنى شره 
وأجنينى شره وأما أهل الحجاز فيقولون جنبنى شره وفيه دليل على أن عصمة الا'نبياء عليهم السلام 
توفيق الله تعالى والظاهر أن المراد ببنيه أولاده الصلبية فلا احتجاج به لان عبينةرضى اللهعنه على أن 
أحدا من أولاد [سمعيل عليه السلام لم يعبد الصنم ونما كان لكل قوم حجر نصبوه وقالوا هو حجر 
واليدت حجر فكانوا :دورول به وإسمونه الدوارفامتحب أن قال طاف بالييت ولا يقال دار بالبدت 
ولیت شعر ىكيف ذهب عليه ماف القرآن العظم من قوارع تنعى على قر رش عبادة الاصنام على أن 
فا ذكرهكراً على مافر منه ( رب [نهن ) أى الاٴصنام ( أضلان كثيراً من الناس ) أى تسبين لهكقوله 
تعالى وغرتمم الحياة الدنيا وهو تعليل لدعاثه و[ءا صدره بالنداء إظباراً لاعتناثه به ورغبة فى استجابته 
(فن تبعى) منهمفها أدعو إليه منالتوحيد وملةالإسلام (فإنه منى) أى بعضى قاله عليه السلام مبالغة 
فىبيان اختصاصهبه أو متصل بی لاينفك عنى فى أمر الدين (ومن عصانى) أى ل يقبمنى والتعبير عنه 
بالعصيان للإيذان بأنهعليه السلام مستمر على الدعوة وأن عدم اتباع من لم يتبعه إنما هو لعصيانه لا 
لاأنه لم يبلغهالدعوة (فإنك غفور رحم) قادرعلى نتفر له وترحمه ابتداء أو بعدتوبته وفيه أن كل 
ذنب فقه تعالی أن يخفره حی‌الشر ك خلا أن الوعيد قضى بالفرق بينه و بينغيره (ر بنا) آثر عليه السلام 
ضير الماعة لا لما قيلمن تقدمذ كره وذكر بنيه وإلالراعاه فقو له رب نهن ابل لان الدعاء المصدر 
به وماأورده بصدد تمبيد مياد ىإجابته من ةو له (لف أسكنت) الآية متعلق بذريته فالتعرض لوصف 
ر بوييتهتعالى لهم أدخل فى القبول وإجابة المسئول (من ذريتى) أى بعضهم أو ذرية منذريتى ذف 
المفعول وهو [سمعيل عليه السلام وما سيولد له فان إسكانه حي ثكان على وجه الاطمئنان متضمن 
لإسكاهممر و ى أنهاجر أم [سمعيل عليه‌اللام كانت لسار ة فوهيتهامن ر اهم عليه السلام :فلا ولدت 


له[سمعيل عليه السلام غارت علهما فناشدتهأن تخر جما منعندهافأخر جما إلىأرض مك فآظر الله . 


تعالى عين ززم ) بواد غير ذىزدع ( لايكون فيه زدع أصلا ودووادى مک شرف الله تعالى ) عند 
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آه 0 ٠‏ تقسهر أبى السود ٤‏ 
بيتك ) ظر فلا سكنت كةولكصليت مكةعند الركن لا أنهصفة لوادأو بدل منه إذ المقصود إظبار 
كا يلىء عنه التعرض لعنوان الحرمة المؤذن لعزة الملتجأ وعصمته عن المكاره ف قوله تعالى ) الهرم ( 
حيث حرم التعرض له والتهاون به أو لم بزل معظها منم مهابه الجبابرة فی كل عصر أو منع منه الطوفان : 
فلم يستول عليه ولذلك سمى عتيقاً وتسميته إذ ذاك بينآً ولم يكن له بناء وإنماكان نشراً مثل الرابية تأتيه 
السيو ل فتأخذ ذات الهين وذات الشمال ليست باعتبار ماسيئول إليه الام من بنائه عليه ااسلام فاته 
بنزع إلى اعتبار عنوان الحرمة أيضاً كذلك بل [نما هى باعتبار ماكان من قبل فإن تعدد بناء الكعنة 
المعظمة ما لآر يب فيه وما الاختلاف فى كنية عدده ؤقد ذكرناها فى سورة البقرة بفضل الله تعالى 
* ( ربا ليقيموا الصلاة ( متو جوين لبه متبركين به وهو متعلاق بأسكنت وتخصيصما بالذكر رن 
بين سائرشعائر الدءن لفضلبا و نكر برالنداء وتوسيطهلإظهار والالعناية بإقامة الصلاةوالاهتام ندر ض 
أن الغرض من إسكانهم بذلك الوادى الباقع ذلك المقصد الأقصى والمطلب الأسنى وكل ذلك لايد 
فارس والروم وأما مازيد عليه من قوط ولحجت الهو د والنصارى فغير مناسب لبقام إذ المسثول 
تو جيه القلوب لبهم للسا كنة معم لاتوجميها إلى البيت للحج ولا لقيل تهوى إليه فإنه غين الدعاء 
بالبلدية قد حكى بعبارة أخرى 6ا م أو لابتداء الغاية كقولك القاب مى قم أى أفئدة ناس وقرىء ٠‏ 
آفدة على القاب كآدر فى أدؤر أو على أنه ام فأعل من أفدت الرحلة أى جات أى جاعة من الناس 
3 وأفدة بطرح الطمزة من الافئدة أو على النعت من أفد ( تموى الم ( قسرع الم شوقاوودادا وقرىه 
على البناء للةءو لمن أهوامغيزه ومهوىمن باب علم أى عب ولعديته بإلى لتضمنه مءى الشوق والزوع 
وأولآثار هذه الدعوة ماروى أنه مرت رفقة منجرمم تريد الشام فرأوا الطير نوم على الجبل فقالوا 
إن هذا الطائر لعائف علالماء فأشر فوا فإذا هم بهاجر فقالوا ها إن شئت كنا مىك وآ نسناك والماء ماؤك 
| ش فأذنت لهم وكانوامعرا إلىأن شب [سمعيل عليه السلام وماتت هاجر فتزوج [تمبعل دنهم کا ھوالمشمور 
مم کا فی قوله وارزق أهله من القُرات من آمن هنهم باقه واليوم الأخر اكتفاء بذكر إقامة الصلاة 
ك0 ١‏ من الغرات ( من أنواعبا بأن يحعدل قرب مه قرى عصل فا ذلك أو ګی ليه من الانطار الشاسعة 
وقد حص ل كلاهما حى إنه تمع فيه الفوا كه الر بيعية والصيفية والخريفية فى يوم واحد . روى غن ابن 
| الله تعالى ووضعباحيث وضعما رزقا الحرموعن الزهرئرطضى الله عنه أنهتعالى نقل قرية من فرى الشام 
ه فوضعها بالطائف لدعوةإبراهيم عليه السلام (لعلهم يهسكرون) نلك النعمة بإقامة الصلاة وأداء سائر 
ماسم العبودية وقيلاللام فى ليقيموا لام الآمر والمراد أمرم بإقامة الصلاة والدماء من اقه تعالى 


4ن سورة[ رهی عليه السلام آله ۳۸ , بوم ¥ 
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ربناإنك نعل ما حق ومانعلن وما يحو عل الله من شب ء فى ] لاأرض ولافى لسماء 9 إبراهم 
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المد اذى وهب لى عل الكبر انملعي إلى إن رنى لسميع الذعآء و ٤‏ إراهم 


ا لوز لل ا 
بتوفيقهملها ولا يناسبه الفاءفى قوله تعالى فاجعل ال وفى دعائه عليه السلام من مراعاة حسن الأدب 


واحافظة على قوانين الضراعة وعرض الحاجة واستنزال الرحمة واستجلاب الرأفة مالا مخف فإنه عليه 


. السلام بذك ركو ن الوادى غير ذى زرع بین كال افتقارم إلى المسئول و بذكركو نإسكانهم عند الييت .. 


الحرم أشار إلى أن جوار الكر م إستوجب إفاضة النعيم وبءرض کون ذلك الإسكان مع وال [عواز 
مرافق المعاش لحض إقامة الصلاة وأداء حقوق البيت مهد جيع مبادى إجابة الؤال ولذلكِ قرفت 
دعو ته عليه السلام بحسن القبول (ر بنا إنك تعلم مانخنى وما نعان) من الحاجات وغيرها والمراد يا نى 
مايقابل مانعان سواء قعاقبه الإخفاءأولا أى تل مانظورهو مالا نظورهفإن علمه تعالى متعلق بما لاعخطر 
بباله ما فيه من الحو ال الخفية فضلا عن [خفائه وتقدم ماغنى عل مانعلن لتحقيق المساواة بنهما فى 


8 


تعلق العلل هما على بلغ وجه فسكأن تعلقه ما خن أقدم منه بما يعلن أو لآنممتبة السروالخفاء متقدمة , 


على صر تبة العلن إذ مامن شىء يعن إلا وهو قبل ذلك خنى فتعلق علمه سبحانه حالته الأولىأقدم من 
تعلقه بحالته الثانية وقصده عليه السلام أن إظبار هذهاالحاجات وماهو منهياد.ها وتهاتها ليس لكر نا 
غير معلومة لك بل [16 هو لإظبار العبودية والتخشع لعظمتك والتذال لعز تكوعرض الافتقاز إلى 
ما عندك والاستعجال لنيل أنادريك وتكر ر النداء للمبااخة فى الضراعة والابتهال وضير الجماعة لأن 


المراد لدس جرد علءه تعالى بسره وعلانه بل جميع خفايا املك والملكوت وقد حققه بقوله على وجه . 


الاعتراض ( وما يخنى على القه من ثىء فى الأرض ولا فى السماء ) لما أنه العالم بالذات فا من آم يدخل 


« 


أت الوجودكائناً ماکان ی زمان من الازمان إلا ووجوده ؤذاته عل بالنسبة إليه سيحأنه وإ قال 1 


وما خن على الله الح دون أن يول ويعلم مافى ال.موات والأرضتعقيةاً لماعناه بو له تول ماتخ من أن 
علمه تءالى يذلاك ليس على و جه كو ذفيه شائبة خفاء بالنسية إلى عله تعالى کا بكو نذلك بالنسية إلىعلوم 


الخلوقات وكلءةفى متعاقة<ذوف وفع صفة أشىء أى من شىء کان فهمأ أء من أذ يكو نذلك على وجه 0 


الاستقرارفمماأو علىوجهالجزئية ممما أو بيخ وتقد مالا ر ض على السماء مع توسيط لا بدنهما باعتبار : 


القرب والبعدم:االمستدعيين للتفاوت بالنسبة إلى ءلو مناوا لا اتفات من الطاب إلىاسم الذات امستجمعة 
للصفات لتر بيةامهابة والإشعار بعلة الك على نبج قو لهتعالى ألا يمل من خلق وهو الاطيف الخبير والإيذان 
عمو مهلا نه لاس رشان :ص به أو جن يتعلق به بل شا مل جیما لا شیاه فالمناسب ذكر ٥‏ تعالی بعنو أن مص حح 
لمبدأ الكل وقيل هو من كلام الله عزوجل واردبطريق الاعتراض لتصديقه عليهالسلام كقوله سبحانه 
وكذاك بفعلو ن ومن للاستغراق على الوجبين (المد للهالذى وهبلى على الكبر ) أىمع كبرى ويأمى 


۴۹ 


عن الولد قبداهبة بهاستعظاماً للنعمة وإظبار ا لشسكرها ([سمعيل وإ[ حق) رو آنه ولد له [سمعيل وهو . 
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رب أجعلتى مقم الصلؤة ومن ذرِيتي ربنا وتقبل دعاء 2 إراهم 


وم د 9 


٠ .: 72‏ 2 مومسم وري ْ 
) ربا فل ولولدى وللمؤمنين يوم يقوم ألحساب 7 اھ 


- 


وص ان اا ےا .2 دج ور 2 و جردو مو r‏ 1 دقوم يري 
ولا حسبن آلله افلا ما حمل الظالمون إ ما يو خرهم ليو م تشخص فيه ألا بصر(ةة ١4‏ راهم 


٠‏ أبن اسع وتسعينسنة وولدله [عق وهو أبن مانة واثذىعشرة سنةآو مانة وسب ع عشرة سنة (إن ری) 
٠‏ ومالك آرى ( لسميع الدعاء ) لجيبه من قوشم مع الال ك كلامه إذا اعتد به وهى من أبذية المبالغة العاملة 

. عل القعل أضيف إلى مفع وله أو فاعله باسناد السماع إلى دعاء الله تعالى يجازاً وهو مع كو نه من تتمة 
المد والشنكر إذ هو وصف له الى بأن ذلك الجيل سنته المستمرة تعليل على طر يق التذييل للببة 
المذكورة وفيه إيذان بتضاءف النعمة فما حيث وقعت بعد الدعاء بقوله رب هب لى من الصالحين 
فاقتر نت اطبة بقبول الدعوة وتوحيد ضير المتكلم وإن كان عقيب ذكر هبتهما لما أن نعمة الحبة 

.۽ فائْضة عليه خاصة وهما من النعم لامن المنعم علهم ( رب اجعلنى مق الصلاة ) مثابرآ عليها معدلا لها 
9 وتوحيد ضميرالمتكار مع ثمول دعو ته لذربته أيضاً حيث قال ( ومن ذريتى ) أى بعضهم من المذ كورين 
ومن سیر سیر تما من أولادها للإشعار بأنه المقتدى فى ذلك وذريته أتباع له وأن ذکرم بطريق 
الاستطراد لا وا فى قولهر با [نى أسكنت الم فإن إسكانه مع عدم تحققه بلاملابسة لمن أسكنه إنما هو 

مذ كور بطريق اليد الدعاء الذى هو خصو ص بذريته و[نما خص هذا الدعاء ببعض ذر يته لعليه من 

جبة الله تعالى أن بعضاً منهم لا یون مقبم الصلاة كقوله تعالى ر بنا واجءلنا مسلدين لك ومن ذريتنا أمة 

٠‏ مسلبة لك ( ربنا وتقيل دعاء ) أى دمائى هذا المتعلقبجعلى وجعل بعض ذربى مقيمى الصلاة ثابتين على 
١ه‏ ذلك تنيين عن عبادة الأصنام ولذلك جىء بضمير الجاعة ( ر بنا اغفر لى ) أى مافرط منى من ترك 
٠‏ الآولى فى باب الدين وغير ذلك ما لا يسم منه البشر ( ولوالدی ) وقرىء بالتوحيد ولابوى وهذا 
الاستغفار منه عليه السلام [نما كان قبل تبين الاس له عليه السلام وقيل أرادبوالديه آدم وحواء وقيل 
بشرط الإسلام وبرده قوله تعالى إلا قول إبراهم الآية وقد مر فى سورة التوبة نوع تحقيق للمقام 

ه وسيأ مامه فىبورة مرجم بفضل الله تعالى ( ولو منين)كافةمن ذربتهوغيرم وللإيذان باشتراك الكل 
» فالدعاء بالمغفرةجىء بضمير الجماعة (يوم يقوم الحساب) أىشبتو بت حقق محاسبة أعمال المكلفين على 
و جهالعدل استعيرله من ثبوت الام على الرجل بالاستقامة ومنهقامت الحربءلىساق وااراد تمويله 
وقيلأسند [ليهقيام أهلهجازاً أوحذف المضاف وافى واسأل القرية واءل أن ماحكى عنه عليه السلام ' 

من الأدعية والاذكاروما تعلق مها ليس بصادر عنهعلى الترتيبالمحى ولاعلى وجهالمعية بل صدر عنه 
فيأزمنة متفرقةحكى مستي الدلالة علىسوء حال الكفرة بعد ظرور أممه ف الملة وإرشاد الناس للا 

۴ والتضرع إلىالقه تعالمياصالحوم الدينية والدئيوية ( ولاحسبن القه غافلا عما يعمل الظالمون ) خطاب 
لرسو لاله به والمرادتثبيته على ماكان عليهمن عدم حسبانه عزوجل كذلكنجو قولهولا تكوننمن 
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و. و 3 ١‏ واس صوصل 5 > دارو معو مارو رمس , 
مهطعين مقن رءوسهم لا رتد اليم طرفهم وافعدتهم هواء ي ٤‏ إبراهي 


المشركين ونظائره معمافيه م نالإيذان بكونهواجب الاحترازعنه فى الغاية حتى نهى عنه من لا سکن 
تعاطيهأو نهيه عليه السلام عن حسبانه تعالى تاركالعقاهم على طر بقة العفو والتعبير عنه بذلك للمبالغة فى 
النهى والإيذان بأن ذلك الحسيان بمنزلة حسيانه تعالى غافلا عن أعراهم إذالعم بذاك مستو جب لعقا مم 

لاعالة فتركه لوكان لكان للغفلة عما و جبه من أعاهم الخبيئة وفيهتسلية لرسولالله ّل ووعد له أ كيد 
ووعيد للك فر وسار الظالين شديد او لكل أحد من يستءجل عذابهم أو توم إهماهي للجبل بصفاته 
تعالى والاغترار بإمماله وقيل معناه لاتحسينه تعالى يعاملهم معاءلة الغافلعما عملوا بل هعاملة من حافظ 
على أعمالهم ويجاز.هم بذلك نقيرا وقطميرا والمراد بالظالمين أهل مكة عن عدت مساو مم من تبديل ذعمة 
الله تعالى كفراً و [حلال قو م دار البوار واتخاذ الا نداد ا بوذن به التعرض لى كةالتا خير المنىء عنه 
قوله تعالى قل متعواالابة أو جنس الظالمين وم داخلون فى الحم دخو لا أولباً ( [نما يۇ خر م ) عملم 
متمتعين بالحظو ظ الدنياوية ولا يعجل عقو نهم حسما يشاهد وهو استئناف وقع تعليلا للهى السابق 
أى دم على ما كنت عليه منعدم حسبانه تعالی‌غافلاعن عام ولا تعزن بتأخيرماتستوجبه من العذاب 
الال إذ تأخيره للنشديد والتغليظ أولا تحسبنه تعالى تار لعقو بتهملما ترى من تأخيرها [نما ذلك لا جل 
هذا أو لا نحسينه تعالى يعامليم معاملة الغافل ولا يؤاخذم بما عملوا لما ترى من التأخير إنما هو ذه 
الحسكمة وقرىء بالتون وإبقاع التأخير عليرم مع أن المؤخر [نما هو عذاهم لتبويل الخطب وتفظيع 
الحال بيان أنهم متوجبون إلى العذاب مرصدون لأمرما لا أنهم باقون باختيارم والدلالة على أن 
حم من العذاب هو الاستةصال بالرة وأن لاق مهم فى الوجود عين ولا أثروالإيذان بأن المؤخر 
له من جملة العذاب وعنوانه ولو قيل نا يؤخر عذا.هم اللا فهم ذلك ( ليوم ) هائل ( تشخص فيه 
الأبصار ) ترتفع أبصار أهل الموقف فيدخل فى زمرتهم الكفرة المعوودون دخولا أولياً أى نبق 
مفتوحة لاتتحرك أجفانهم من هول ما رونه واعتبار عدم قرارها فى أماكنها إما باعتبار الارتفاع 
الحسى فى جرم العين وإما بحعل الصيغة من شخص من بلد إلى بلد وسار فى الا تفاع (ممعامين) مسرعين 


إلى الداعى مقبلين عليه با لوف والذل والخشوع أو مقبلين بأبصارم عليه لابقلعونعنه و لاير فون 


أهيبة وخوفا وحي ثكان إدامة النظر هبنا بالنظر إلى الداعى قيل ( مقنعىرءوسهم ) أى رافعيها مع [دامة 


النظر من غير التفات إلى شىء تال العتى وابن عرفة أو نا كسيها ويقال أقنع رأسه أى طأطأها ونكسها . 


فبومن الإضدادوسماحالانما دلعليه الأبصار م أصحاماأو الثانى حال متداخلةمن الضميرى الأو ل 
و(ضافته غير <قيقيةفلا يناف الحالية (لايرتد إليهم طرفهم) أىلابرجع [ليبم تحرنك أجفانهم حسبا 
1 كان يرجع اليم مكل لحظة بل تب قأعينوم مفتوحةلاتطرف أولا ترجع إليهم أجفاهم التىهى] لةالطرف 
فيكو نإسناد الرجوع إلى الطرف بجازياً أوهو نفس الجفن قال الفيروزا بادى الطرف العين لايممع 
لأنه مصدر فى الأص ل أو امم جامع للعين أولا يرجع نظرم إلى أنفسهم فضلاعن أنيرجع إلى شثى.آخر 


و 


5 


و3 


كن 


2 ووت 


ر ابي لبر ر ر 


مك و ور و E‏ 
وانذ رالناس يوم بائييم الْعدَّاب فقول الذين ظلموا ربن أنحرنا إل أجل قر بب جب دعوتك 
مم 20 5 3 2 


م 


يع الل او نوواستم ین يناكم رلو الام 
فيبةونمبوو تين وهو أيضاً حالأو بدلمن مقنعى ال أواسقئناف والمعیلابزول مااعتر ام من شخوص 
الأبصاروتأخيره عمنهو من تتمته م نالإهطاع والإفناع معمابينه و بين‌الشخوص المذ كورمنالمناسبة 

٠‏ لتربية هذا المع ( وأفئدتمم هواء ) خالية من العقل والفبم لفرط الحيرة والدهش كا نما نفساالحواء 
الخال مكل شاغل ومنه قيل للجبان والاحمق قلبه هواء أى لاقوة ولا رأى فيه واعتبار خلوها عن 
كل خير لا يناسب المقام وهو إنا حال عاملها لابرتد مفيدة لكون شخوص أبصارمم وعدم ارتداد 
»> طرفهم بلا فوم ولا اختيار أو جملة مستقلة ( وأنذر الناس ) خطاب لرسول الله بق بعد إعلامه أن 
تا خير هذا وأمرله بإنذار م وتخو يفوم منه والمراد بالناس الكفار المعبرعنهم بالظالمين ها يقتضيه ظاهر 
إنيان العذاب والعدول إليه من الإضهار للإشعار بأن المراد بالإنذار هو الزجر عما م عليه من الظلم 
شفقة عام لا التخويف للإزعاج والإبذاء فالمناسب عدم ذكرم بعنوان الظل أو الناس جميعاً فإن 
الإنذارعام للفر بقي نكقو له تعالى نما تنذر من ا تبع الذكر والإثيان يعمبما من حی ث كو نهماف الو قف 

, وإنكان لحو قه بالكفار خاصة أى أنذرم وخوفهم ( يوم يأتيهم العذاب ) المعهود وهو الوم الذى 
وصف ما لايوصف من الا وصاف المائلة أعى يوم القيامة وقيل هو يوم مو تمم معذبين بالسكرات 

» ولقاء ملاک بلابشرى أو يوم هلا كبم بالعذاب العاجل وبأ باه القصر السابق ( فيةول الذين ظلموا ) 
أى فبقولون والعدول عنه إلى ماعليه النظم العريم للتسجيل علبهم بالظلم وللإشعار بأن مالقوه هن 
.الشدة إنما هو لظلهم وإيثاره على صيغة الفاعل حسما ذكر أولا للإيذان بأن الظلم فى اجملة كاف فى 
الإفضاء إلى ماذكر من الأهوال من غير حاجة إلى الاستمرار عليه كا بنىءعنه صيغة الفاعل وعلى تقدير 
کون المراد بالناس من يعم لابين أيضاً فالمعنى الذين ظلءوا منهم وم الكفار أو يقولكل من ظلم 
بالشرك والنتكذيب من المنذرين وغيدهم من الام الخالية فإن إتيان العذاب يعمهم ا يشعر بذلك 

ه وعدم باتباع الرسل (ربنا أخرنا) ردنا إلى الدنيا وأمهلنا (إلى أجل قريب) إلى أمد وحد منالزمان 
ه قريب ( عب دعوتك ) أى الدعوة إليك وإلى توحيدك أو دعوتك لنا على ألسنة الرسل ففيه ياء 
٠‏ إلى أنهم صدقوم فى أنهم مرسلون من عند الله تعالى (ونقبعالرسل) فبا جاءونابه أىنتدارك ما فرطنا 
فيه من إجابة الدعوة واتباع الرسل واجمع إما باعتبار اتفاق الميع على التوحيد وكون عصيائهم 
ارول يللم عصيانا هم جمبعاً وإما باعتبار أن امک كلام ظالمى الا مم جيعاً والمقصود بيان وعد . 

۾ كل أمة بأنباع رسوطما ( أولم تكو نوا أقسمتم من قبل ) على إضمار القول معطوفا على فيقول أى فيقال: 
هم توبيخاً وتبكيتآً ألم تؤخروا فى الدنيا ولم تكونوا فسعت إذ ذاك بألسنتك بطرآً وأشرأ وجهلا 
٠‏ وسفها (مالكم :من زوال) ماأتم عليهمن القتع بالحظوظ الدنياوية أو بألسئة ا لجال حيث بنيتم مشيداً 
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وتم ف متك الزن لوأ لشب وی کک بف صَلئَاىْ وسرت اک 
اسل 4 إراهم 
و امام بعيداً ولتحدثوا أنفسك بالا نتقال منها إلى هذه الحالة وفيه[شعار بامتدادزمان التأخيرويعد مداه 
أو مالک من‌زوال منهذه الدارإلى دار أخرى للجزاء كقولهتعالى وأقسموا بالله جهد أانهم لاببعث 
الله من موت وصيغة الخطاب فى جواب القسم لراعاة حال الخطاب ف أقسمتم كا قوله حلاف باه 
ليخرجن وهو أدخل فالتوبيخ من أن بقالمالنا مراعاةلحال المقمم ذ کر الببيق عن مدبن كعب القرظی 
أنه قال لأهل النار س دعوات یمم الله تعالى فى أربع منها فإذاكانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً 
يقولون ربنا أمتنا اثذتين وأحييتنا ا ثنتين فاعترفنا بذنو بنا فبل إلى خروج من سديل فيجيببم الله تعالى 
ذم بأنه إذا دغىالله وحدهكفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحك لتهالعلى الكبيرثم يقولون رينا أبصرنا 
و معنا فارجعنا تعمل صا لا إنا موقنون فيجيهم الله تعالى فذوقوا با نسيتم لقاء يومک هذا الآية ثم 
يقولون ر بنا أخرنا إلى أجل قريب نحب دعو تلكو قبع الرس ل فيجي ممم الله تعالى أو لم تكو نوا متم 
الاب ثم يقولون ربنا أخرجنا نعمل صا حاً غير الذى كنا نعمل فيجيبهم الله تعالى أو م تعمرك مايتذكر 
فيه من نذ كروجاءع النذيرفذوقوا فاللظالمين من نصير فيةولونر بنا غلبت عليناشقو تناوكناقوما ضالين 
جم الله تعالى اخسئوا فيها ولا تكلمون فلا يتكلمون بعدها أبداً إن هو إلا زفير وشهيق وعندذلك 
انقطم‌رجاؤم وأقبل بعضهم ينبح فوجه بعض وأطبقت عليوم جهنم الم [نابكنءوذوبكنفك نلوذعز 
جارك وجل ثناؤك ولا [له غيرك (وسكنم) من السكى مع التبوؤ والايطان ونما استعمل بكلمة فى 
حيث قبل ( فى مسا كن الذين ظلموا أنفسهم ) جرياً على الآصل لأنه منقول عن مطلق السكون الذئ 
حقه التعدية ما أو منالسكون واللبثأى قررتمفى مسا كنرم مطمئنين سائرينسيرتهم فى الظلم والكفر' 
والمعاصى غير حد ين لا نفك بما لقوا بسبب مااجترحوا من الموبقات وف إيقاع الظم على أنقسهم بعد 
إطلاقه فبا سلف إيذان بأن غائلة الظل آئلة إلى صاحبه والمراد بهم ما جع من تقدم من الام المبلكه 
على تقدير اختصاص الاستمبال والخطاب السابق بالمنذرين وإما أو الوم من قوم نوح وهود عل ىتقدير 
عمو مب للكل وهذا الطاب وما يتلوه باعتبار حال أو اخرم (وتبین لک) بمشاهدة الآ ثاروتواتز الا”خبار 
(كيف فعلنا مهم ) منالإهلاك والعقوبة با فعلوا من الخال والفساد وكيف منصوب بمابعده من الفعل 
ش وليس ابمل فاعلا لتبي نكا قاله بعض الكو فيين بل فاعله مادات هى عليه دلألة واضحة أى فملنا المجيب 
بهم وفيه من المبالغة ماليس ف أن يقال ما فعلنا مم كام فى قوله تعالى ليسجننه وقرىءوبين (وضر بنا 


لم الا'مثال) أى ببنالم ف القرآن العظم على تقديرا ختصاص الخطاب بالمنذرين أوعل ألسنةالا”نبياء'. 


عليهم السلام على تقدير عمو مه جمبع الظالمين صفات مافعاو | وما فغل بهم من الا مور الى هىفى الغرابة. 
كالا مثالالمضروبة لكل ظالم لتعتبروا ماوتقيسوا أعمالكم على أعا لهم ومآلكم على مآ م وتفتقلوا من لول , 
اهمس أفى السعود + > 


ن 


إن 


3 


بم4ه تفسير أنى السعود 


ووو رو م وير 


علو ص مع وعداو م 


وقد مروا ممم وعند آل ممم ون کن مهم لول نه يبل و ؛1إباهم 


العذاب العاجل إلى حاول العذاب الأجل فثرتدعوا عها كنتم فيه من الكفر والمعاصى أو بينا دک sı‏ 


مثلوم فى الكفر واستحقاق العذاب واجمل الثلاث فى موقع الحال من ضمير أقسمتم أى أقسمتم بالخاود 
والحال أن سكتتم فى مسا کن الماکین بظلممم وتبين لک فعلنا العجيب بم و نبهنام على جلية الحال 


بضرب الأمثال وقوله عز وجل ( وقد مكروا مكر ثم ) حال من الضمير الأول فى فعلنا بهم أو من الثانى 
أومنهما جميعاً وإنما قدم علية قوله تعالى وضر بنا ا الآمثال لشدة ارتباطه عاقبله أى فعلنا مم مافعلنا 
والحال آعم قد مكروا فى إبطال التق وتقرير الباطل مكرم العظيم الذى استفرغوا فى عله انجرود. 
وجاوزوا فيدكل حد معرود حيث لايقدر عليه غير م فالمراد بیان تناهيهم فى استحقاق مافعل بم أو قد 
مكروا مكرثم الم كو رن ترتدب مبادى البقاء ومدافعة أسياب الزوال فالمقصود إظبار يحرم واضمحلال 
قدرتهم وحةارتمها عند قدرة الله تعالى ( وعند الله مكرم ) أى جزاء مكرهم الذى فعلوه على أنالمكر 
مضاف إلى فاعله أو أخذه تعالى مم على أنه مضاف إلى مفعوله وتسميته مكراً لكو نه مقابلة مكرهم 
وجودا وذكراً أو لكونه فى صورة المكر ف الإتيان من حيث لايشعرون وعلى النقديرين فالمراد به 
ما أفاده قوله عر وج ل كيف فعلنا بهم لا أنه وعيدمستأ نف والجلة حال من الضمير فىمكروا أىمكروا . 
مكره, وعند الله جزاؤه أو ما هو أعظم منه والمقصود بيان فاد رام حيث باشروا فعلا مع ةق 
ماو جب تركه ( وإنكان مكرهم ) فى العظم والشدة (لتزول منه الجبال ) أى وإنكان مكرهم فى غابة 


4 التانة والشدة وعبر عن ذلك بكو نه وسوى a)‏ لإزالة الجيال عن مار ها لكو نه مثلاق ذلك والخلة 


المصدرة بأن الوصلية معطوفة على جلة مقدرة والمدنى وعند الله جزاء مكرم أو المكر الذى عبق جم 
إن لم يكن مكرهم لتزول منه الجبال وإنكان الخ وقد حذف ذلك حذفا مطر دآ لدلالة المذكورعليه دلالة 
واضحة فإن الثىءإذا نحقق عند وجو دالماثم القو ىفلآان يتحةق عند عدمهأو لى وعلى هذه النكتة يدور 
مافىإن الوصليةمن التأكيدالمءنوى وال جوب عذوف دلعليه ماي قوهو قوله تعالى وعند الله مكر م 
وقيل إت نافية واللام لتأكيدها ک] فى قوله تعالى وماکان الله ليعذ.هم وينصره قراءة أبن مسعود 
رض ىالله عنه وماکان مكرثم فال حينئذ حال من اأضمير فى مكروا لا من قوله تعالى وعند الله مكرهم . 
أى مكروا مكرهم والحال أن مكرهم ل يكن لتزول منه الجبال على أنها عبارة عن آبات الله ته الى 
وشرائعهومعجزاته الظاهرةعلى أندىالرسل السالفةعليوم السلام الى هى عنزلة الجبال الراسيات فى 
الر سوخوأما کو نا عبارة عن آم النى بے وأمى القرآن العظے ا قبل فلا مجال له ذا لما كرون هم 
المبلكو نلا الساكنونفى مساكنوممن الخاطبينوإن خص الطاب بالمنذرين وقيل هى عخفةة من إن 
والمعی[نه كان مكر هم ليز ولمنه ماهوكالجبال فالثبات ماذكر منالآيات والشرائعوالمعجزات والجلة 
كاهى حالمن ضمیرمکروا أىمكروا مكرهم المعرود و إنالشأ نكان مكرهم لإزالة الآيات والشرائع على 
معنى أنه لمكن يصح أن کون منوم مكر كذلك وكان شأن الآيات والشرائع مانعاً من مباشرة المكر 


6 ح سورة إبراهيم عليه السلام اة رع‎ ١) 


رم مج دلي را مر ارو م داس 
U 2-6‏ 


٠. 2‏ وو مو 3 د م ور - 
فلا حسبن الله حلف وعدهء رسلهر إن آله عير ذو آننقام © 4 راهم 


لإزالنه وقد قرأ الكسانى لترول بفتح اللام على أنهاالفارقة والمعنى تعظم مكر هر ةالججلة حال من قوله تمالى 
وعندالله مكرهم أى عندهتعالى جزاء مكرهم أو المكر بهم والحال أن مكره, بحث تزول منه الجبال 
يقتضيه النظم الكرم و بنساق إلبه الطبع السليم وقد قيل إن الضمير فى مكرواللمنذرين والمراد أسكرهم 
ما فاده قوله عر وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو مخرجوك الآبة وغيره من 
أنواغ مكره, برسول الله يلك ولعل الوجه حينئذ أن بكون قوله تعالى وقد مكروا ال الا دن القول 
المقدر أى فيقال لم مايقال والحال أنهم مع مافعلوا من الإقسام المذ كور مع مابنافيه من السكون فى 
مسا كن الم لكين وتبين أحواهم وضرب الامثال قد مكروا مكره, العظم أى لم يكن الصادرعنهم جرد 
الإقسام الذى وخوا به بل اجترءوا على مثل هذه العظيمة وقوله تعالى وعند الله مكرهم حال من ضير 
مكروا حسبا ذ كرنا من قبل وقوله تعالى وإنكان مكره, لنزول منه الجبال مسوق لبيان عدم تفاوت 
الحال فى تحقيق الجزاء بين كون مكره, قوياً أوضعيفا كنام هناك وعلى تقدير کون إن نافية فو حال 
ّْ من مير مكر وا والجبال عبارة عن آم النى بلي أى وقد مكروا والحال أن مكرهم ماکان لتزول منه 
هاتيك الشرائع والايات الى هى فى القوةكالجبال وعلى تقد ركو نما مخففة من الثقيلة واللام مكسورة 
يكون حالا منه أيضاً على معنى أن ذلك المكر العظم منهمكان لهذا الغرض على معنى أنه ل يكن يصح 
. أن يكون منهم مك ركذلك لما أن شأن الشرائْع أعظ من أن کر بها ماكر وعلى تقدير فتح اللام فهو 


1 حال من قوله تعالى وعند الله مكره, كا ذكرنا من قبل فليتأمل (فلا تحسين الله مخلف وعده رسله) برد 


به والله سبحانه أعلم ماوعده بةوله تعالى إنا لننصر رسلنا الآبة وقولهكتب الله ل“ غلين أناو رس كاقيل 
فانه لا اختصاصله بالتعذيب لاسما الا "'خروى بل ماسل فآنفاً هن وعده بتعذ يب الظالمين بقوله تعالى 
مايق خرهم الآية كا يفصخ عنه الفاء الداخلة على اہی الذى أريد به تشيته عليه الصلاة والسلام على 
المتضمن|ذكر تعذيب الام السالفةبسيب كفرهم وعصيانهم رسلهم بعد ماوعدهم بذلك كا فصلت 


. قصة كل منهم فيالقرآن العظير فكا نه قيلوإذ قدوعدناك بعذاب الظالمين بوم القيامة وأخبرناكعايلةقونه‎ ٠ 


من‌الشدائد وبمايسألونه منالرد إلى الدنيا وباأجبناهم بدوقرعناهم بعدم تأملهم فى أحوال من يقم 
مالا مم الذين أهلكنام بظلمهم بعد ماوعدنار مسلوم اهلا كهم قدم علىما كنت عليه من البقين بعدم 


1 تعليل للنبى للذ كور ونذييل لهوحیث کانالوعد عبارةعا ذكرنا من تعذيبهم خاصة لم يذيل بأن يقال 


إذالته لاعخلف الميعاد بل قعرض لوصف العزة:والانتقام المشعرين بذلك والمراد بالانتقام ماأشير إليه 
بالفعل وعبر عنه بالمكر . 


4۷ 


. 


إن 


إن 


وم اع 2 و ور 


وم دل الأرض عرض والسمدوت وبرزوأ له الواحد المهار ٠‏ ؛!إراهم 
7 م( ع - م < 


. صر ودر 


.> ا 0 ينهدا 0 ١ sf‏ 1 
وترَى المجر مين يوميذ مقرزين فى الأصفاد ت ليام 


( بوم يدل الاأرض غير الاأرض ( ظرف لمضمر مستأنف مسحب عليه النبى المذ كور أى سجز ه 


يوم الخ أو معطوف عليه نحو وارتقب يوم تبدل الأرض غير الآرض أو لانتقام وهويوم باتهم 
المذاب بعينه ولكن له أحوال جة يذ كر كل مرة بعنوان مخصوص والتقييد به مع موم انتقامه 
لللأوقات كلبا للإفصاح عا هو المقصود من تعذيب الكفرة المؤ خر إلى ذلك اليو م بموجب الحكمة 
الداعية إليه وقيل بدل من يوم باتهم العذاب أو نصب باذكر أو بإضمار لابخلف وعده يوم تبدل الم 
وفبه أيضاً ما فى الوجه الثالث من الحاجة إلى الاعتذار ولا يحوز أن ينتصب بقوله مخلف وعده 
لان ماقبل إن لايعمل فبا بعده وقيل هو غير مانع لآن قوله تعالى إن اله عز يز ذوا نتقام جملة|عتراضية 
فلايبالى ها فاصلا واعلم أن التبديل قد بكون فى الذاتك فى بدلت الدرام دنائير وعليه قوله عز وجل 
بدلناهم جلوداً غيرها وقد يكون فى الصفا تكا فى قولك بدلت الحاقة عاءاً إذا غيرت شكلما ومنه قول 
تعالى ېدل ألله سيئاتهم حسنات على بعض ۱ل قوال والآنة الكرعة لست بنص ف أحد الوجبين فعن 
على رضى الله عنه تبدل أرضاً من فضة و موات من ذهب وعن ابن مسءود رض الله عنهتبدل الأرض 
بأرضكالفضة بيضاء نقية لم يفك فيما دم ولم يعمل عليما خطيئة وعن ابن عباس رضى الله عنبما هى 
تلك الأرض وإنما تغير صفاتها وأنشد [ وما الناس بالناس الذين عبدتهم » وما الدار بالدار الى كشت 
تىل ] وتبدل السموات بانتثاركوا كبها وكسوف شمسما وخسوف قرها وانشقافها وكونما أبواباً 
ويدل عليه ماروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال تبدل الآرض غير الاأرض 
فتبسط وتهدمد الا'دم العكاظى لاترى فيها عو جا ولا أمتآ ( والسموات ) أى وتبدل السموات غير 
السموات حسما مرمن التفصيل و تقدم تبديل الا رض اقر مما منا ولكون تبديابا أعظم أثراً بالنسبة 
إلينا ( وبرزوا ) أى الخلائق أو الظالمون المدلول عليوم معو نة الباق والمراد بروزم من أجدائهم الى 
فى بطون الا رض أو ظرورمم بأعيا لهم انىكانوا يعملونها سراً ويزعمون أنها لاتظهر أو يعملون عمل 
من يزعم ذلك ولعلإسناد البروزإلبهم مع أنه لا'عهالهم للإيذان بتشكلوم بأشكال تنا بها وهو معطاوف 
على تبدل والعدول إلى صيغة الماضى الدلالة على تحقق وقوعه أو حال من الا "رض بتقدير قد والرابط 
بين وبين صاحبها الواو (لله الواحد القبار ) للحساب والجزاء والتعرضن الوصفين لتبويل الخطب 
وتربية المهابة وإظبار بطلان الشرك وتحقيق الانتقام فى ذلك اليوم على تقدير كونه ظرفا له ونحقيق | 
تيان العذاب الموءود على تقدير كو نه بدلا من بوم باتهم العذاب فإن الاس إذاكان لو احد غلاب 

لايعار وقادر لا يضار ولا يغا ركان فى غاءة مايكون من الشدة والصعوبة (و ترى الجر مين ) عطف على 
برزوا والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار الصورة أوللدلالة علىالاستمرار وأمالبروز فهو دفعئى 


۲.٤‏ 20 قوله تعالى : إن فى خلق. السموات . سورة السَرة 

بالنسبة إلى الآرض تارة بالقرب والبعد وتارة بالرجوع والاإستقامة » وتارة بالصغر والكبر في 
النظر وإما أن يكون الفلك المحيط بالأرض ليس مركزه موافق ا مركز الأرض .. فهو الفلك 
الخارج المركز » ويلزم أن يكون الحامل فى أحد نصفي فلك البروج من ذلك الفلك أعظم من 
النصف» وف نصفه الآخر أقل من النصف ٠‏ فلا جرم يحصل بسببه : القرب والبعد من 
الأرض » وأن يقطع أحد نصفي فلك البروج في زمان أكثر من قطعه النصف الآخر» -فظهر 
أن اختلاف أحوال الكواكب فى صغرها وكبرها » وسرعتها وبطئها » وقرها وبعدها. من 
الأرض لا يمكن. حصوله إلا بأحد هذين الشيئين » أعني التدوير » والفلك الخارج المركز . . 


» إذاعرفت هلا فلترجم إلى التفصيل قوم فى الأفلاك » فقالوا : هذه الأفلاك التسعة‎ ٠ 
» منها ما هو كرة واحدة » وهو الفلك الأعظم » وفلك الثوابت » ومنها ما ينقسم إلى كرتين‎ 
وهو فلك الشمس » وذلك أنه ينفصل منه فلك آخر مركزه غير مركز العالم » بحيث يهاس‎ 
ويّاس‎ ٠ سطحهاه| المحدبان على نقطة تسمى الأوج » وهو البعد الأبعد من الفلك المنفصل‎ 
سطحاه] المقصران على نقطة تسمى الحضيض » وهو البعد الأقرب منه » وههما في الحقيقة فلك‎ 
: واحد » منفصل عنه فلك آخر › إلا أنه يقال : فلكان » توسعاء ويسمى المنفصل عنه‎ 
الفلك الممثل > والمنفصل الخارج المركز فلك الأوج » وجرم الشمس مغرق فيه بحيث يماس‎ 
سطحه سطحيه » ومنها ما ينقسم إلى ثلاث أكر > وهي أفلاك الكواكب العلوية والزهرة » فإن‎ 
لكل واحد منهما فلكين مثل فلك الشمس » وفلكاً آخر موقعه من خارج المركز مثل موقع جرم‎ 
الشمس من فلكه ويسمى : فلك التدوير والكوكب مغرق فيه بحيث يماس سطحه ويسمى‎ 
الخارج المركز : الفلك الحامل » ومنها ما ينقسم إلى أربع أكر وهو فلك عطارد والقمر أما‎ 
عطارد فإن له فلكين مثل فلكي الشمس وينفصل من الثاني فلك آخر انفصال الخارج المركز‎ 
عن الممثل بحيث يقع مركزه.خارجاً عن المركزين وبعده عن مركن الخارج المركز مثل,نصف بعد‎ 
مابين مركزى الخارج المركز والممثل ويسمى المنفصل عنه الفلك المدير والمنفصل الفلك الحامل‎ 
, ومنه فلك التدوير وعطارد فيه كا سبق في الكرات الأربعة وأما القمر فإن فلكه ينقسم إلى‎ 
كرتين متواز يتين والعظمى تسمى الفلك المثل والصغرى الفلك المائل وينقسم المائل إلى ثلاث‎ 
أكركما في الكواكب الأربعة وكل فلك ينفصل عنه فلك آخر على الصورة التي عرفتها في فلك‎ 
الشمس » فإنه يبقى من المنفصل عنه كرتان مختلفتان الشخن يسميان متممين لذلك الفلكِ‎ 
المنفصل وكل واحد من هذه الأفلاك يتحرك على مركزه حركة دائمة متصلة إلى أن يقضي :الله‎ 
أمراً كان مفعولاً والناس إنما وصلوا إلى معرفة هذه الكرات بناء على المقدمة التي قررناها ولا‎ 
3 شك أنها لو صحق:لصح القول هذه الأشياء إنغا الشأن فيها!" . ظ‎ 


. . هكذا بياض بسائر الأصول التي بأيدينا‎ )١( 
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سرعم ور 


سي نير > سات مدوم وو 
سرازيلهم من قطران ونغشئ وجوههم النارجي باهي 


مه رال مه کو نم 


, لیجزی آله کل نفس ما كسبت دال سريم اساب وي ٤‏ إراهير 


عل تقدير كو نبنجزه (يومئذ) بوم إذ برزواله عزوجل أويوم إذتبدل الا رض أو يوم إذ ينجز وعده 


إن 


(مقرئين) قرن بعضهم مع يعض حسب ا قترأ نهم فى الجر ائم والجرائرأو قرنوامع الشياطينالذين أغووم ه 


أو قرنوأ مع ماافترفوا من العقائد الزائغة والملكات الردية والأعمال السيئةغب تصوركل ماو تشكلبما 
يما بناسبها من الصور الموحشة والأشكال الائلة أو قرنت أيدمهم وأرجلم إلى رقاءهم وهو حال من 
الجرمين ( فى الأصفاد ) فى الفيود أو الأغلال وهو إما متعاق بقوله تعالى مقرنين أو حال من طميره 


إن 


٠‏ الجر مين أو من ضمير م فى مقر نينر أ بطتها الضمير فقط وافىكلءته فو إلى فى أو مستأ نفةو القطر ان ما يتحلب 
من الإبول فيطبخ فنأ به الإ بل الجربى فيحرق الجرب بأ فيه من الحدة الشديدة وقد تصل حرارته إلى 
الجوف وه وأسو د منان إسرع فيه اشتعالالنار يطل به جلو د آهل النار <تى يدود طلاؤه لهم كالسراويل 
ليجتمع عليهم الا "لوان الا ربعة من العذاب لذعه وحرقتة وإسراع النار فى جلودم والاون الموحش 
والنتن على أن التفاوت بهن و بین مانشاهده و بین النارين لا يكاد يقادر قدره فكا"ن مانشاهده منهما أسماء 
مسمياتها فى | لآخرة فبكرمه العميم نعوذ وبكنفه الواسع نلوذ وحتمل أن يكون ذلك تمثيلا لا حيط 
بجو هر النفس من الملكات الردية والهنات الوحشية فتجلب إليها الالام والغموم بل وأن بكو نالقطران 
المذ كور عين ما لا بسوه فى هذه النشأة وجعلوهشهار؟ م من المقائد الباطلة والا عمال السيئة المستجابة 
لفنون العذاب قد تجسدت ف النشأة الآخرة بتلك الصورةالمستتيعة لاشتدادالعذاب عصمنا الله سيحانه 
عن ذلك بمنه ولطفه وقرىء من قطرآن أى عاس مذاب متناه حره (وآغشی وجوههم النار) أى تعلوها 


وتحيط بها النار الى يمس جسدم المسربل بالقطران وتخصيص الوجوه بالك المذكور مع عمومه لسار 


أعضائهم لكو نما أعر الا عضاء الظاهرة وأشرفها كقوله تعالى أفن يق بوجهه سوء العذاب الج 
ولكونماجمع المشاعر والحواس الى خلقت لإدراك المق وقد أعرضو اعنه ولم يستعماوها فى تدبيره 
کیاآن الفؤادأشر ف الا عضاء الباطنة ول المعرفة وقد ملئوها بالجبالات ولذلك قيل تطلععلى الا فئدة 
أو لخلوها عن القطران المذنى عن ذ كر غشيان النار لها ولعل تخليتها عنه ليتعار فوا ع د انكشاف اللبب 


أحياناً ويتضاعف عذا مم با زی على رءوس الا شباد وقریء نشی أى تغشی ذف إحدی التاءبن ظ 


واججلة نصب على الحالية لاعلى أن الواو حالية لا نه مضارع مثبت بل على أنها معطوفة على الحال قال 
أبوالبقاء (ليجزى له ) متعلق ضر أى بفعل .هم ذلك ليجزى (كل نفس ) مجرمة ( ما كسبت ) من 
أبواع الكفر والمعاصى جزاء موافقاً لمملها وفبه إيذان بأن جزاءم مناسب لا"عهالحم أو بقوله برزوا 


كت 


ا 


١ 1۲‏ تفي أن السعوذ 


هلدا بلع لتاس وليندّروا بەءوليعلموا 5 هو له واحد ولد 1 زرا لانت إبراهم 

على تقدير كونه معطوة على تبدل والضمير للخلق وقوله وترى اجرمين الح اءتراض بين المتعلق 

والماعلق به أى برزوا للحساب ليجزى الله كل نفس مطيعة أو عاصية ما كسبت من خير أو شر وقد 

ه اكتق بذكر عقاب العصاة تعو بلا على شبادة الحال لاسا مع ملاحظة سيق الرحة الواسهة ( إن 

الله سريع الحساب ) إذلا شغله شأن عن شأن فيتمة فى أعل مايكون من الزمان فيوفى الجزاء بحسبه 

أو سريع الجىء يأتى عن قريب أو سريع الانتقام کا قال ان عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى وهو 

۲ه سريع الحساب ( هذا ) أى ماذكر من قوله سبحانه ولا تحسين الله غافلا إلى سريع الحساب ( بلاغ ) 

كفابة فى العظة والتذكير من غير حاجة إلى ماانطوىعليهالسورة الكريمةأوكل القرآن الجيد منفنون 

ه العظات والقوارع (الناس) للكفار خاصة على تقدير اختصاص الإنذار بهم فقو لهتعالى و أنذر الناس 

أوهم وللمؤ مني نكافة على تقدير.شموله لحم أيضاً وإنكان ماشرح مختصاً بالظالمين (ولينذروا به) عطف 

على مقدر واللام متعلقة بالبلاغ أى كفاية هر فى أن ينصحواوينذروا بهأوهذا بلاغ لهم ليفبموه ولينذروا 

به على أن البلاغ حت الإبلاغ كما فى قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ أو متعلقة بمحذوف أى 

ه ولينذروا به أنزل أوتل وقرى لينذرواءه مننذر بالشی لذا علمهوحذره واستعدله (و ليعلدوا) بالتأمل 

ه فبا فيه من الدلائل الواضمة النى هى إهلاك الهم وإسكان آخرين مسا کہم وغير هماما سبق ولحق (أنما 

هو إله واحد ) لاشريك له وتقدم الإنذار لآنه الداعى إلى التأمل المؤ دى إلى ماهو غابة له من العلل 

ه المذكور والتذكر فى قوله تعالى ( وليذ كر أولو الالباب ) أى ليتذكروا ماكانوا يعملونه من قبل من 

التو حيد وغيرهمن شئو ناله عر وجل ومعاملته مع عباده فير تدعوا عا بردهم من الصفات الى بنصف 

بها الكفارو يتدرعوا بما حظهم من العقائدالحقة وألا'عمال الضالحة وى تخصيص النذكر بأولى الا "لباب 

تلوح باختصاص الم بالكقار ودلالة على أن المشار إليه هذا ماذكرنا من القوارع المسوقة لشأنهم 

لاكل السورة المشتملة عليها وعلى ماسيق لاو منين أيضاً فإن فيه ما يفيدم فائدة جديدة وحيث كان 

مايفيده البلاغ من التوحيد وما بترتب عليه من الا”"حكام بالنسية إلى الكفرة أ حادثآ وبالنسبة إلى 

أ ول الا لباب الثبات عل ذلك حا أشير إليه عبر عنالا"ول بالعلروعن الثانى بالتذكر وروعى رتبب 

الوجود مع مافيه من الم بالحسى واه سبخانه أعلم ختم الله لنا بالسعادة والحسى ورزقنا الفوز 

بمرضاته فى الا ولى والعقى آمين . عن النى بق من قرأ سورة [براهيم أعطى من الا جر عش رحسنات 
بعدد من عبد الاٴصنام ومن لم یعږده وا مد لله وحده . : 
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أخرج ابن مردويه عن ابن عباس. وابن الزبير أنها نزلت بمكة» والظاهر أنهما أرادا أنها كلها كذلك وهو الذي 
عليه الجمهور؛ وأخرج النحاس في ناسخه عن الحبر أنها مكية إلا آيتين منها فإنهما نزلتا بالمدينة وهما ألم تر إلى 
الذين بدلوا نعمة الله كفراً» [إبراهيم: ۲۸] الآيتين نزلتا في قتلى بدر من المش ركين» وأخرج نحوه أبو الشيخ عن قنادة» 
وقال الإمام: إذا لم يكن في السورة ما يتصل بالأحكام فنزولها بمكة والمدينة سواء إذ لا يختلف الغرض فيه إلا أن يكون 
فيها ناسخ أو منسوخ فتظهر فائدته يعني أنه لا يختلف الحال وتظهر ثمرته إلا ا ذكر فإن لم يكن فليس فيه الاضبط 
زمان النزول وكفى به فائدة» وهل في هذه السورة منسوخ أو لا؟ قولان والجمهور على الثاني. وعن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم أن فيها آية منسوخة وهي قوله تعالى: «إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار» 
[إبراهيم: 74] فإنه قد نسخت باعتبار الآخر بقوله تعالى في سورة النحل: «إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله 
لغفور رحيم [النحل: ]١8‏ وفيه نظر» وهي إحدى وخمسون آية في البصري» وقيل: خمسون فيه» وإثنان وخمسون 
في الكوفي» وأربع في المدني» وخخمس في الشامي. وارتباطها بالسورة التي قبلها واضح جداً لأنه قد ذكر في تلك 
السورة من مدح الكتاب وبيان أنه مغن عما اقترحوه ما ذكرء وافتتحت هذه بوصف الكتاب والإيماء إلى أنه مغن عن 
ذلك أيضاًء وإذا أريد ب فمن عنده علم الكتاب» [الرعد: ]٤١‏ الله تعالى ناسب مطلع هذه ختام تلك أشد مناسبة» 
وأيضاً قد ذكر في تلك انزال القرآن حكماً عربياً ولم يصرح فيها بحكمة ذلك وصرح بها هنا وأيضاً تضمنت تلك 
الأخبار من قبله تعالى بأنه ما كان لرسول أن يأني بآية إلا يإذن الله تعالى وتضمنت هذه الأخبار به من جهة الرسل 
عليهم السلام وأنهم قالوا: ما كان لنا أن نأتي بسلطان إلا يإذن الله» وأيضاً ذكر هناك أمره عليه الصلاة والسلام بأن 
فإعليه توكلت# [الرعد: ]٠١‏ وحكي هنا عن إخوانه المرسلين عليهم السلام توكلهم عليه سبحانه وأمرهم بالتوكل 
عليه جل شأنه» واشتملت تلك على تمثيل للحق والباطل واشتملت هذه على ذلك أيضاً بناء على بعض ما ستسمعه إن 
شاء الله تعالى في قوله سبحانه: «إمثلاً كلمة طيبة» [إبراهيم: 14] إلى آخره» وأيضاً ذكر في الأولى من رفع السماء 
ومد الأرض وتسخير الشمس والقمر إلى غير ذلك ما ذكر وذكر هنا نحو ذلك إلا أنه سبحانه اعتبر ما ذكر أولا آيات 
وما ذكر ثانياً نعماً وصرح في كل بأشياء لم يصرح بها في الآخرء وأيضاً قد ذكر هناك مكر الكفرة وذكر هنا أيضاً 
وذكر من وصفه ما لم يذكر هناك وأيضاً قال الجلال السيوطي: إنه ذكر في الأولى قوله تعالى: «إولقد استهزىء 
برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم» [الرعد: 77] وذلك مجمل في أربعة مواضع الرسل. والمستهزئين. 
وصفة الاستهزاء والأخذ وقد فصلت الأربعة في قوله سبحانه: «إألم يأتكم نباً الذين من قبلكم قوم نوح» [إبراهيم: 4] 
الآيات» وقد اشتركت السورتان مما عدا افتتاح كل منهما بالمتشابه بأن كلا قد افتتح بالألف واختحم بالباء» وجمعا 
أيضاً في آخر ما ختما به» وبقي مناسبات بينهما غير ما ذكرنا لو ذكرناها لطال الكلام والله تعالى أعلم با في كتابه. 
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ف الر مر الكلام فيما يتعلم به «إكتّابٌ»4 جوز فيه أن يكون خبراً ‏ لألر - على تقدير كونه مبتدأ أو لمبتداً 
مضمر على تقدير كونه خبراً لمبتدأ محذوف أو مفعول لفعل محذوف أو مسروداً على نمط التعديد» وجوز أن يكون 
حبرا ثانياً للمبتداً الذي أخبر عنه - بالر - وأن يكون مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه موصوفاً في التقدير أي كتاب عظيم» 
وقوله تعالى: <ِأَنْرَلناةُ ِلَيِكَ)4 إما في موضع الصفة أو الخبر وهو مع مبتدآته قيل في موضع التفسير» وفي إسناد الإنزال 
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إلى ضمير العظمة ومخاطبته عليه الصلاة والسلام مع إسناد الإخراج إليه عه في قوله سبحانه: لشُخْرجٌ النّاسَ منَ 
الظُّمَات إِلَى الثُور» ما لا يخفى من التفخيم والتعظيم واللام متعلقة ب [أنزلناه)» والمراد من الناس جميعهم أي 
أنزلناه إليك لتخرجهم كافة بما في تضاعيفه من البينات الواضحة المفصحة عن كونه من عند الله تعالى الكاشفة عن 
العقائد الحقة من عقائد الكفر والضلال وعبادة الله عدٌ وجل من الآلهة المختلفة كالملائكة وخواص البشر والكواكب 
والأصنام التي كلها ظلمات محضة وجهالات صرفة إلى الحق المؤسس على التوحيد الذي هو نور بحت وقرىء 
«ليخرج الناس» بالياء التحتانية في «يُخرج» ورفع «النَاسٌ) به «باذن رهم أي بتيسيره وتوفيقه تعالى وهو مستعار من 
الاذن الذين يوجب تسهيل الحجاب لمن يقصد الورود» ويجوز أن يكون مجازا مرسلا بعلاقة اللزوم» وقال محيي 
السنة: اذنه تعالى أمره وقيل: علمه سبحانه وقيل: إرادته جل شأنه وهي على ما قيل متقاربة» ومنه الإمام أن يراد بذلك 
الأمر أو العلم وعلله با لا يخلو عن نظر. وفي الكلام على ما ذكر أولا ثلاث استعارات. إحداهما ما سمعت في الاذن 
والأخريان في «الظلمات4 و ظالنور» وقد أشير إلى المراد منهماء وجوز العلامة الطيبي أن تكون كلها استعارة 
مركبة تمثيلية بتصوير الهدى بالنور والضلال بالظلمة والمكلف المنغمس في ظلمة الكفر بحيث لا يتسهل له الخروج 
إلى نورالايمان إلا بتفضل الله تعالى يإرسال رسول بكتاب يسهل عليه ذلك كمن وقع في تيه مظلم ليس منه خلاص 
فبعث ملك توقيعاً لبعض خواصه في استخلاصه وضمن تسهيل ذلك على نفسه ثم استعمل هنا ما كان مستعملا هناك 
فقيل: «إكتاب أنزلناه» إلى آخره؛ وكان الظاهر - يإذننا - إلا أنه وضع ذلك الظاهر موضع الضميرء وقيل: إربهم» 
للإشعار بالتربية واللطف والفضل وبأن الهداية لطف محض» وفيه أن الكتاب والرسول والدعوة لا تجدي دون إذن الله 
تعالى كما قال سبحانه: «إإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص: 55] ١‏ هه وما ذكره من 
الاستعارة التمثيلية مع بلاغته وحسنه لا يخلو عن بعد وكأنه للإنباء عن كون التيسير والتوفيق منوطين بالإقبال إلى 
الحق كما يفصح عنه قوله تعالى: #ويهدي إليه من أناب» [الرعد: ۲۷] استعير لذلك الاذن الذي هو ما علمت» 
وأضيف إلى ضمير الناس اسم الرب المفصح عن التربية التي هي عبارة عن تبليغ الشيء إلى كماله المتوجه إليه» 
وشمول الإذن بذلك المعنى للكل واضح وعليه يدور كون الانزال لإخراجهم جميعاًء وعدم تحقق الاذن بالفعل في 
بعضهم لعدم تحقق شرطه المستند إلى سوء اختيارهم ورداءة استعدادهم غير مخل بذلك» ومن هنا فساد قول 
الطبرسي: إن اللام لام الغرض لا لام العاقبة وإلا لزم أن يكون جميع الناس مؤمنين والواقع بخلافه» وذكر الإمام أن 
المعتزلة استدلوا بهذه الآية على أن أفعال الله تعالى تعلل برعاية المصالح» ثم ساق دليل أصحابه على امتناع ذلك 
وذكر أنه إذا ثبت الامتناع يلزم تأويل كل ما أشعر بخلافه وتأويله بحمل اللام على لام العاقبة ونحوهاء ونقل عن ابن 
القيم وغيره القول بالتعليل وأنه مذهب السلف وأن في الكتاب والسنة ما يزيد على عشرة آلاف موضع ظاهرة في ذلك 
وتأويل الجميع خروج عن الإنصاف» وليس الدليل على امتناع ذلك من المتانة على وجه يضطر معه إلى التأويل» 
وللشيخ إبراهيم الكوراني في بعض رسائله كلام نفيس في هذا الغرض سالم فيما أرى عن العلة إن أردته فارجع إليه» 
والباء متعلقة - بتخرج - على ما هو الظاهر» وجوز أن 'يكون متعلقاً بمضمر وقع حالا من مفعوله أي ملتبسين بإذن ربهم» 
ومنهم من جوز كونه حالاً من فاعله أي ملتبساً يإذن ربهم. وتعقب بأنه يأباه إضافة الرب إليهم لا إليه عَيله. ورد بما رد 
فتأمل. واستدل بالآية القائلون بأن معرفة الله تعالى لا تحصل إلا من طريق التعليم من الرسول ع حيث ذكر فيها أنه 
عليه الصلاة والسلام هو الذي يخرج الناس من ظلمات الضلال إلى نور الهدى. وأجيب بأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام كالمنبه وأما المعرفة فإنما تحصل من الدليل. واستدل بها أيضاً كل من المعتزلة وأهل السنة على مذهبه في 
أفعال العباد وتفصيل ذلك في تفسير الإمام. 
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إلى صراط العزيز الحميد4 الجار والمجرور بدل من الجار والمجرور فيما تقدم أعني قوله تعالى: إلى 
النور» وقال غير واحد: إن إصراط» بدل من الور وأعيد عامله وكرر لفظاً ليدل على البدلية كما في قوله 
تعالى: «إللذين استضعفوا لمن آمن منهم» [الأعراف: 75] ولا يضر الفصل بين البدل والمبدل منه با قبله لأنه غير 
أجنبي إذ هو من معمولات العامل في المبدل منه على كل حال. واستشكل هذا مع الاستعارة السابقة بأن التعقيب 
بالبدل لا يتقاعد عن التعقيب بالبيان في مثل قوله تعالى: إحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر» [البقرة: ۱۸۷] وأجيب بأن الصراط استعارة أخرى للهدى جعل نوراً أولاً لظهوره في نفسه واستضاءة الضلال 
في مهواة الهوى به» ثم جعل ثانياً جادة مسلوكة مأمونة لا كبنيات الطرق دلالة على تمام الإرشاد. 

وفي الإرشاد أن إخلال البيان والبدل بالاستعارة إنما هو في الحقيقة لا في المجاز وهو ظاهر» وجوز أن يكون 
الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف على أنه جواب سائل يسأل إلى أي نور؟ فقيل: إلى صراط) إلى آخره» وإضافة 
الصراط إليه تعالى لأنه مقصده أو المبين له» وتخصيص الوصفين الجليلين بالذكر للترغيب في سلوكه إذ في ذلك 
إشارة إلى أنه يعز سالكه ويحمد سابله» وقال أبو حيان: النكتة في ذلك أنه لما ذكر قبل إنزاله تعالى لهذا الكتاب 
وإخراج الناس من الظلمات إلى النور يإذن ربهم ناسب ذكر هاتين الصفتين صفة العزة المتضمنة للقدرة والغلبة لإنزاله 
مثل هذا الكتاب المعجز الذي لا يقدر عليه سواه» وصفة الحمد لإنعامه بأعظم النعم لإخراج الناس من الظلمات إلى 
النور» ووجه التقديم والتأخير على هذا ظاهر. 

وقال الإمام: إنما قدم ذكر العزيز» على ذكر #الحميد» لأن الصحيح أن أول العلم بالله تعالى العلم بكونه 
تعالى قادراً ثم بعد ذلك العلم بكونه عالماً ثم بعد ذلك العلم بكونه غنياً عن الحاجات» والعزيز هو القادر والحميد هو 
العالم الغني فلما كان العلم بكونه تعالى قادراً متقدماً على العلم بكونه عالماً بالكل غنياً عنه لا جرم قدم ذكر العزيز 
على ذكر الحميد ١‏ ه ولم نر تفسير «إالحميد» با ذكر لغيره» وفي المواقف وشرح أسماء الله تعالى الحسنى لحجة 
الإسلام الغزالي وغيرهما أن #الحميد» هو المحمود المثني عليه وهو سبحانه محمود بحمده لنفسه أزلاً وبحمد 
عباده له تعالى أبد» وبين هذا وما ذكره الإمام بعد بعيد» وأما ما ذكره في «إالعزيز» فهو قول لبعضهم؛ وقيل: هو الذي 
لا مثل له. 

وربما يقال على هذا: إن التقديم للاعتناء بالصفات السلبية كما يؤذن به قولهم: التخلية أولى من التحلية وكذا 
قوله تعالى: لإليس كمثله شيء وهو السميع البصير» [الشورى: ]١١‏ ولعل كلامه قدس سره بعد لا يخلو عن نظرء 
وقوله تعالى: الله بالرفع على ما قرأ نافع. وابن عامر خبر مبتدأ محذوف أي هو الله والموصول الآني صفته» وبالجر 
على قراءة باقي السبعة والأصمعي عن نافع بدل مما قبله في قول ابن عطية: والحوفي وأبي البقاءه وعطف بيان في 
قول الزمخشري قال: لأنه أجري مجرى الأسماء الأعلام لغلبته واختصاصه بالمعبود بحق كما غلب النجم على الثرياء 
ولعل جعله جارياً مجرى ذلك ليس لاشتراطه في عطف البيان بل لأن عطف البيان شرطه إفادة زيادة إيضاح لمتبوعه 
وهي هنا بكونه كالعلم باختصاصه بالمعبود بحق وقد خرج عن الوصفية بذلك فليس صفة كالعزيز الحميد. 

ثم إنه لا يخفى عليك أنه عند الأئمة المحققين علم لا أنه كالعلم» وعن ابن عصفور أنه لا تقدم صفة على 
موصوف إلا حيث سمع وذلك قليل» وللعرب فيما وجد من ذلك وجهان: أحدهما أن تقدم الصفة وتبقيها على ما 
كانت عليه» وفي إعراب مثل هذا وجهان: أحدهما إعرابه نعتاً مقدماً. والثاني أن يجعل ما بعد الصفة بدلاء والوجه 
الثاني أن تضيف الصفة إلى الموصوف ١ه‏ وعلى هذا يجوز أن يكون العزيز الحميد» صفتين متقدمتين ويعرب 
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الاسم الجليل ا متأخرا ومما جاء فيه تقديم ما لو أآخر لكان صفة وتأخير ما لو قدم لكان موصوفاً قوله: 


والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل والسعد 
فلو جاء على الكثير لكان التركيب والمؤمن الطير العائذات» ومثله قوله: 
لو كنت ذا نبل وذا تشذيب لم حش شدات الخبيث الذيب 


وجوز في قراءة الرفع كون الاسم الجليل مبتدأ وقوله تعالى الذي لَه أي ملكاً وملكاً إا في السْمَوَات وَمَا 
في الأرض» خبره وما تقدم أولى» فإن في الوصفية من بيان كمال فخامة شأن الصراط وإظهار تحتم سلوكه على 
الناس ما ليس في الخبرية» والمراد بما في السموات وما في الأرض ما وجد داخلاً فيهما أو خارجاً عنهما متمكناً 
فيهماء ومن الناس من استدل بعموم إما» على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى كما ذكره الإمام» وقوله تعالى: 

َيل للْكَافِرين4 وعيد لمن كفر بالكتاب ولم يخرج به من الظلمات إلى التور بالويل. 

وهو عند بعض نقيض الوأل بالهمزة بمعنى النجاة فمعناه الهلاك فهو مصدر إلا أنه لا يشتق منه فعل إنما يقال: ويلاً 
له فينصب نصب المصادر ثم يرفع رفعها لإفادة معنى الثبات فيقال: ويل له كسلام عليك» وقال الراغب: قال 
الأصمعي ويل قبوح وقد يستعمل للتحسرء وويس استصغارء وويح ترحم» ومن قال: هو واد في جهنم لم يرد أنه في 
اللغة موضوع لذلك وإما أراد أن من قال الله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقراً من النار وثبت له ذلك» وقوله سبحانه: 
«إمن عَذَاب شَديد» في موضع الصفة لويل ولا يضر الفصل على ما في البحر وغيره بالخبر» وجوز أن يكون في 
موضع الحال على ما في الحواشي الشهابية و «إمن) بيانية» وجوز أن ا ابتدائية على معنى أن الويل بمعنى عدم 
النجاة متصل بالعذاب الشديد وناشىء عنه» وقيل إن الجار متعلق: بويل على معنى أنهم يولولون من العذاب ويضجون 
من قائلين يا ويلاه كقوله تعالى: «إدعوا هنالك ثبورآ [الفرقان: ]١١‏ ومنع أبو حيان وأبو البقاء ذلك لما فيه من الفصل 
بين المصدر ومعموله بالخبر وهو لا يجوز وقد مر قريباً في الرعد ما يتعلق بذلك فتذكر فما في العهد من قدم. وفي 
الكشاف أن «إمن عذاب) الخ مء صل بالويل على معنى أنهم يولولون إلى آخر ما ذكرناء وهو محتمل لتعلقه به ولتعلقه 
بمحذوف» واستظهر هذا في البحر. وفي الكشف أن الزمخشري لما رأى أن الويل من الذنوب لا من العذاب كما 
يرشد إليه قوله تعالى: «إفويل لهم مما كتبت أيديهم» [البقرة: ۷۹] وأمثاله أشار هنا إلى أن الاتصال معنوي لا من 
ذلك الوجه فإنه هناك جعل الويل نفس العذاب وهنا جعله تلفظهم بكلمة التلهف من شدة العذاب وكلاهما صحيح؛ 
ولم يرد أن هنالك فصلاً بالخبر لقرب ما مر في قوله تعالى: «إسلام عليكم بما صبرتم [الرعد: 4 08 | ه. واعترض 
عليه بأنه لا حاجة لما ذكر من التكلف لأن اتصاله به ظاهر لا يحتاج إلى صرفه لاتلفظ بتلك الكلمة» و «إمن4 بيانية 
لا ابتدائية حتى يحتاج إلى ما ذكرء ولا يخفى قوة ذلك وأنه لا يحتاج إلى التكلف ولو جعلت من ابتدائية فتأمل» 
والظاهر أن المراد بالعذاب الشديد عذاب الآخرة» وجوز أن يكون المراد عذاباً يقع بهم في الدنيا الذي يَسْتَحَيُونَ 
الْحَيَاةَ الدّنْيَا عَلَى الأخرة» أي يختارونها عليها فإن المختار للشيء يطلب من نفسه أن يكون أحب إليه من غيره» 
فالسين للطلب» والمحبة مجاز مرسل عن الاختيار والإيثار بعلاقة اللزوم في الجملة فلا يضر وجود أحدهما بدون الآخر 
كاختيار المريض الدواء المر لنفعه وترك ما يحبه ويشتهيه من الأطعمة اللذيذة لضرره» ولاعتبار التجوز عدى الفعل 
بعلى ويجوز أن يكون استفعل بمعنى أفعل كاستجاب بمعنى أجاب والفعل مضمن معنى الاختيار والتعدية بعلى لذلك 
لوَيَصدُونَ عَنْ سَبيل اله يعوقون الناس وينعونهم عن دين الله تعالى والإيمان به وهو الصراط الذي بين شأنه 
والاقتصار على الإضافة إلى الاسم الجليل المنطوي على كل وصف جميل لزوم الاختصار. 
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وقرأ الحسن «يصدون» من أصد المنقول من صده صدوداً إذا تتكب وحاد وهو ليس بفصيح بالنسبة إلى القراءة 
الأخرى لأن في صده مندوحة عن تكلف النقل ولا محذور في كون القراءة المتواترة أفصح من غيرهاء ومن مجيء 
أصد قوله: 
۰ أناس أصدوا الناس بالسيف عنهم صدود السواقي عن أنوف الحوائم 

ونظير هذا وقفه وأوقفه «وَيَِعُونَهَاك أي يبغون لها فحذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير أي يطلبون لها 
«إعوّجاً4 أي زيغاً واعوجاجاً وهي أبعد شيء عن ذلك أي يقولون لمن يريدون صده واضلاله عن السبيل هي سبيل 
ناكبة وزائغة غير مستقيمة» وقيل: المعنى يطلبون أن يروا فيها ما يكون عوجاً قادحاً فيها كقول من لم يصل إلى العنقود 
وليسوا بواجدين ذلك» وكلا المعنيين أنسب مما قيل: إن المعنى يبغون أهلها أن يعوجوا بالردة. ومحل موصول هذه 
الصلات الجر على أنه بدل كما قيل من «9الكافرين4 فيعتبر كل وصف من أوصافهم بما ينسابه من المعاني المعتبرة 
في الصراطء فالكفر المنبىء عن الستر يإزال كونه نوراًء واستحباب الحياة الدنيا الفانية المفصحة عن وخامة العاقبة 
بمقابلة كون مسلوكه محمود العاقبة. والصد عنه بإزالة كون سالكه عزيزاً. 

وقال الحوفي. وأبو البقاء: إنه صفة «إالكافرين4 ورد ذلك أبو حيان بأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف 
بأجنبي وهو لإمن عذاب شديد» سواء كان في موضع الصفة - لويل - أو متعلقاً بمحذوف» ونظير ذلك على الوصفية 
قولك: الدار لزيد الحسنة القرشي وهو لا يجوز لأنك قد فصلت بين زيد وصفته بأجنبي عنهما والتركيب الصحيح فيه 
أن يقال الدار الحسنة لزيد القرشي أو الدار لزيد القرشي الحسنة» وقيل إذا جعل إمن عذاب 0 عمو كداً 
محذوف والجملة اعتراضية لا يضر الفصل بها وهو كما ترى وجوز أن يكون محله النصب على الذم أو الرفع عليه بأن 
يقدر أنه كان نعتاً فقطع أي هم الذين» وجوز أن لا يقدر ذلك ويجعل مبتداً خبره قوله تعالى: اولك في ضَلال» 
أي بعد عن الحق فإتعيد) وهو على غير هذا الوجه استكناف في موضع التعليلء وفيه تأكيد لما أشعر به بناء الحكم 
على الموصول» والمراد أنهم قد ضلوا عن الحق ووقعوا عنه بمراحل. وفي الآية من المبالغة في ضلالهم ما لا يخفى 

حيث أسند فيها إلى المصدر ما هو لصاحبه مجازاً - كجد جده ‏ إلا أن الفرق بين ما نحن فيه وذاك أن المسند إليه 
في الأول مصدر غير المسند وفي ذاك مصدره وليس بينهما بعد. 

ويجوز أن يقال: إنه أسند فيها ما للشخص إلى سبب اتصافه بجا وصف به بناءً على أن البعد في الحقيقة صفة له 
باعتبار بعد مكانه عن'مقصده وسبب بعده ضلاله لأنه لو لم يضل لم يبعد عنه» فيكون كقولك: قتل فلاناً عصيانه» 
والإسناد مجازي وفيه المبالغة المذكورة أيضاء وفي الكشاف هو من الإسناد المجازي والبعد في الحقيقة للضال 
فوصف به فعله» ويجوز أن يراد في ضلال ذي بعد أو فيه بعد لأن الضال قد يضل عن الطريق مكاناً قريباً وبعيداً» وكتب 
عليه في الكشف أن الاسناد المجازي على جعل البعد لصاحب الضلال لأنه الذي يتباعد عن طريق الضلال فوصف 
ضلاله بوصفه مبالغة وليس المراد ابعادهم في الضلال وتعمقهم فيه. 

وأما قوله: فيجوز أن يراد في ضلال ذي بعد فعلى هذا البعد صفة للضلال حقيقة بمعنى بعد غوره وأنه هاوية لا 
نهاية لهاء وقوله: أو فيه بعد على جعل الضلال مستقرا لبعد بمنزلة مكان بعيد عن الجادة وهو معنى بعده في نفسه عن 
الحق لتضادهماء وإليه الإشارة بقوله: لأن الضال قد يضل مكاناً بعيداً وقريباًء والغرض بيان غاية التضاد وأنه بعد لا 
يوازن وزانه» وعلى جميع التقارير البعد مستفاد من البعد المسافي إلى تفاوت ما بين الحق والباطل أو ما بين أهلهما 
وجاز أن يكون قوله: ذي بعد أو فيه بعد وجهاً واحداً إشارة إلى الملابسة بين الضلال والبعد لا بواسطة صاحب 
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الضلال لكن الأول أولى تكثيراً للفائدة» ثم قوله تعالى: «إأولئك في ضلال) دون أن يقول سبحانه: أولئك ضالون 
ضلالاً بعيداً للدلالة على تمكنهم فيه تمكن المظروف في الظرف وتصوير اشتمال الضلال عليهم اشتمال المحيط على 
المحاط وليكون كناية بالغة في إثبات الوصف أعني الضلال على الأوجه فافهم. 

إا أَرْسَلْتَاك أي في الأمم الخالية من قبلك كما سيذكر إن شاء الله تعالى إجمالاً لإمن رشول إلاأً4 متليساً 
«إبلسان قؤمه متكلماً بلغة من أرسل إليهم من الأمم المتفقة على لغة سواء بعث فيهم أولاًء وقيل: بلغة قومه الذين 
هو منهم وبعث فيهم» ولا ينتقض الحصر بلوط عليه السلام فإنه تزوج منهم وسكن معهم» وأما يونس عليه السلام فإنه 
من القوم الذين أرسل إليهم كما قالوه فلا حاجة إلى القول بأن ذلك باعتبار الأكثر الأغلب ولعل الأولى ما ذكرنا. وقرأ 
أبو السمال. وأبو الحوراء. وأبو عمران الجوني «يلْسن» يإسكان السين على وزن ذكر وهي لغة في لسان كريش ورياش» 
وقال صاحب اللوامح: إنه خاص باللغة واللسان يطلق عليها وعلى الجارحة وإلى ذلك ذهب ابن عطية. وقرأ أبو رجاء. 
وأبو المتوكل. والجحدري «ِيلّشْنِ) بضم اللام والسين وهو جمع لسان كعماد وعمد. وقرىء (ِيلّسْنْ) بضم اللام 
وسكون السين وهو مخفف لسن كرسل ورسل «[ليجيك) ذلك الرسول لهم لأولعك القوم الذين أرسل إليهم ما 
كلفوا به فيتلقوه منه بسهولة وسرعة فيمتثلوا ذلك من غير حاجة إلى الترجمة وحيث لم تتأت هذه القاعدة في شأن 
سيدنا محمد عه وعلى إخوانه المرسلين أجمعين لعموم بعثته وشمول رسالته الأسود والأحمر والجن والبشر على 
اختلاف لغاتهم وكان تعدد نظم الكتاب المنزل إليه ع عليه حسب تعدد ألسنة الأمم أدعى إلى التنازع واختلاف 
الكلمة وتطرق أيدي التحريف مع أن استقلال بعض من ذلك بالإعجاز مثنة لقدح القادحينء واتفاق الجميع فيه أمر 
قريب من الإلجاء المنافي للتكليف» وحصل البيان بالترجمة والتفسير اقتضت“ الحكمة المنبىء عن العزة وجلالة 
الشأن المستتبع لفوائد غنية عن البيان» على أن الحاجة إلى الترجمة تتضاعف عند التعدد إذ لا بد لكل طائفة من معرفة 
توافق الكل حذو القذة بالقذة من غير مخالفة ولو في خصلة فذة» وإنما يتم ذلك بمن يترجم عن الكل واحداً أو متعدداً 
وفيه من التعذر ما فيه ثم لما كان أشرف الأقوام وأولاهم بدعوته عليه الصلاة والسلام قومه الذين بعث بين ظهرانيهم 
ولغتهم أفضل اللغات نزل الكتاب المبين بلسان عربي مبين وانتشرت أحكامه بين الأمم أجمعين» كذا قرره شيخ 
الإسلام والمسلمين وهو من الحسن بمكان» بيد أن بعضهم أبقى الكلام على عمومه بحيث يشمل النبي”" ع وأراد 
بالقوم الذين ذلك الرسول منهم وبعث فيهم» والمراد من قومه عه العرب كلهم» ونقل ذلك أبو شامة في المرشد عن 
السجستاني واحتج بقوله مََِلهِ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف» وفيه نظر ظاهر. 

وقال ابن قتيبة: المراد منهم قريش ولم ينزل القرآن إلا بلغتهم» وقيل: إنما نزل بلغة مضر خاصة لقول عمر رضي 
الله تعالى عنه: نزل القرآن بلغة مضرء وعين بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر سبعاً منهم هذيل وكنانة وقيس وضبة وتيم 
الرباب وأسيد بن خزيمة وقريش» وأخرج أبو عبيد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نزل بلغة الكعبين كعب 
قريش وكعب خزاعة فقيل: وكيف؟ فقال: لأن الدار واحدة يعني خزاعة كانوا جيران قريش فسهلت عليهم لغتهم؛ 
وجاء عن أبي صالح عنه أنه قال: نزل على سبع لغات منها حمس بلغة العجز من هوازن ويقال لهم عليا هوازن» ومن 
هنا قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم يعني بني دارم» والذي يذهب مذهب السجستاني 
يقول: إن في القرآن ما نزل بلغة حمير. وكنانة. وجرهم. وأزدشنوءة. ومذحج وخثعم وقيس عيلان وسعد العشيرة. 


)١(‏ قوله اقتضت الخ هكذا بخطه ١‏ ه منه. 
(۲) ادعى بعضهم أنه عب كان يعلم كل اللغات لعموم البعثة وإن كان لم يتكلم على حلاف بغير العربية فافهم ولا تغفل | ه منه. 


قوله تعالى : إن فى خلق السموات . سورة البقرة 2.6" 


الفصل الثالث 


قال الجمهور : إن جميع الأفلاك تتحرك من المغرب إلى المشرق سوى الفلك الأعظم . 
والمدير لعطارد والفلك الممثل والمائل والمدير للقمر فالحركة الشرقية تسمى : الحركة إلى التوالى 
والغر بية إلى حلاف التوالي . والفلك الأعظم يتحرك حركة سريعة فى كل يوم بليلته دورة واحدة 
على قطبين يسميان قطبي العالم ويحرك جميع الأفلاك والكواكب وبهذه الحركة يقع للكواكب 
الطلوع والغروب وتسمى الحركة الأولى » وفلك الثوابت يتحرك حركة بطيئة فى كل ست 
وستين سنة عند المتأخرين درجة واحدة على قطبين يسميان قطبي فلك البروج » وهما يدوران ٠‏ 
حول قطبي العالم بالحركة الأولى وتتحرك على وفق هذه الحركة جميع الأفلاك المتحركة » ومهذه 
الحركة تنتقل الأوجات عن موضعها من فلك البروج وتسمى الحركة الثانية وحركة الأوج وهي 
حركة الثوابت والثوابت إنما سميت ثوابت لأسباب ( أحدها ) كونها بطيئة لأنها بإزاء السيارة 
تشبه الساكنة ( وثانيها ) السيارة تتحرك إليها وهي لا تتحرك إلى السيارة فكأن الثوابت ثابعة 
لانتظارها ( وثالثها ) عروضها ثابتة على مقدار واحد لا يتغير( ورابعها ) أبعاد ما بينها ثابتة على 
حال واحد لا تتغير الصورة المتوهمة عليها من الصور الثاني والأربعين ( وخامسها ) الأزمنة 
عند أكثر عوام الأمم منوطة بطلوعها وأفوها بحث لا يتفاوت إلا فى القرن والأحقاب . 


وأما الأفلاك الخارجة المركز فإنها تتحرك فى كل يوم هكذا رل تا المتفرى 
( دنط) المربخ بدلالة الشمس ( لا كر ) الزهرة ( نطج ) عطارد ( نطح ) والقمر ( يج يج 
مو ) وتسمى حركة المركز » وحركة الوسط . وهي حركات مراكز أفلاك التداوير ومركز 
الشمس والأفلاك التداوير تتحرك بهذا المقدار زحل ( نرح ) المشترى ( ندط) المريخ 
( كرمب ) الزهرة ( لونط) عطارد ( ج وكد ) القمر( يج ج ند ) وتسمى : الحركة الخاصة . 
وحركة الااختلاف وهي حركات مراكز الكواكب . واعلم أن بسبب هذه الحركات المختلفة 
يعرض هذه الكواكب أحوال مختلفة ( أحدها ) أنه يحصل للقمر مثلاً أبعاد ختلفة غير مضبوطة 
بالنسبة إلى هذا العالم والأنواع المضبوطة منها أربعة ( الأول) أن يكون القمر على البعد 
الأقرب من فلك التدوير ومركز التدوير على البعد الأقرب من الفلك الخارج المركز ويقال له 
البعد الأقرب . وهو الثلاث وثلاثون مرة مثل نصف قطر الأرض بالتقريب ( الثاني ) أن يكون 
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وكندة. وعذرة. وحضرموت. وغسان. ومزينة. ولخم. وجذام. وحنيقة. واليمامة. وسبأً. وسليم. وعمارة. وطي. 
وخزاعة. وعمان. وتميم. وإفار. والأشعريين. والأوس. والخزرج. ومدين؛ وقد مثل لكل ذلك أبو القاسمء وذكر أبو بكر 
الواسطي أن في القرآن من اللغات خمسين لغة وسردها ممثلاً لها إلا أنه ذكر أن فيه من غير العربية الفرس والنبط 
والحبشة والبربر والسريانية والعبرانية والقبط» والذاهب إلى ما ذهب إليه ابن قتيبة يقول: إن ما نسب إلى غير قريش 
على تقدير صحة نسبته مما يوافق لغتهم» ونقل أبو شامة عن بعض ومن جاورهم من العرب الفصحاء ثم أبيح لسائر 
العرب أن تقرأه بلغاتهم التي جرت عاداتهم باستعمالها كاختلافهم في الألفظ والإعراب» ولم يكلف أحد منهم الانتقال 
من لغته إلى لغة أخرى للمشقة. ولما كان فيهم من الحمية ولطلب تسهيل المراد لكن أنت تعلم أن هذه الإباحة لم 
تستمرء وكون المتبادر من قومه عليه الصلاة والسلام قريشاً مما لا أظن أن أحداً يمتري فيه ويليه في التبادر العرب. وفي 
البحر أن سبب نزول الآية أن قريشاً قالوا: ما بال الكتب كلها أعجمية وهذا عربي؟ وهذا إن صح ظاهر في العموم» ثم 
إنه لا يلزم من كون لغته لغة قريش أو العرب اختصاص بعثته عه بهم» وإن زعمت طائفة من اليهود يقال لهم العيسوية 
اختصاص البعثة بالعرب لذلك» وحكمة إنزاله بلغتهم أظهر من أن تخفىء وقيل: الضمير في قومه» لمحمد عه 
المعلوم من السياق فإنه كما أخرج ابن أبي عن سفيان الثوري لم ينزل وحي إلا بالعربية ثم ترجم كل نبي لقومه» وقيل: 
كان يترجم ذلك جبريل عليه السلام ونسب إلى الكلبي» وفيه أنه إذا لم يقع التبيين إلا بعد الترجمة فات الغرض مما 
ذكرء وضمير إلهم» للقوم بلا حلاف وهم المبين لهم بالترجمة. وفي الكشاف أن ذلك ليس بصحيح لأن ضمير 
«لهم4 للقوم وهم العرب فيؤدي إلى أن الله تعالى أنزل التوراة مثلاً بالعربية ليبين للعرب وهو معنى فاسد. 


ا الطيبي 2 ذلك 18 امير راجع إلى كل قو قوم بدلالة السياق» > والجواب كما في الكشف أنه لا 


i U NLA ES لأن رن يإرسال الرسل.‎ 


وأجيب بأنا لا نسلم توقف التوقيف على إرسال الرسل لجواز أن يخلق الله تعالى في العقلاء علماً بأن الألفاظ 
وضعها واضع لكذا وكذاء ولا يلزم من هذا كون العاقل عالماً بالله تعالى بالضرورة بل لذي يلزم منه ذلك لو خلق 
سبحانه في العقلاء علماً ضروريً بأنه تعالى الواضع وأين هذا من ذاك» على أنه لا ضرر في التزام اق الله تعالى هذا 
العلم الضروري وأي ضرر في كونه سبحانه معلوم الوجود بالضرورة لبعض العقلاء؟ والقول بأنه ييطل التكليف حيقدٍ 
على عمومه غير مسلم وعلى تخصيص بالمعرفة مسلم وغير ضار قيضل الله مَنْ ياء اضلاله أي يخلق فيه 
الضلال لوجود أسبابه المؤدية إليه فيه» وقيل: يخذله فلا يلطف به لما يعلم أنه لا ينجع فيه الإلطاف ربدي يخلق 
الهداية أو ينح الألطاف لمن يَشَاءْ هدايته لما فيه من الأسباب المؤدية إلى ذلك والالتفات يإسناد الفعلين إلى 
الاسم الجليل لتفخيم شأنهما وترشيخ مناط كل منهماء والفاء قيل فصيحة مثلها في قوله تعالى: إفقلنا اضرب بعصاك 
الحجر فانفجرت# [البقرة: ©001٠‏ كأنه قيل: فبينوه لهم فأضل الله تعالى من شاء إضلاله وهدى من شاء هدايته 
حسبما اقتضته حكمته تعالى البالغة» والحذف للإيذان بأن مسارعة كل رسول إلى ما أمر به وجريان كل من الفعلين 


)١‏ هكذا نظمها وجاء في أصل المؤلف «فانفلق» وهو غلط | ه. 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ۷ 


۱۷۸ اا REARS‏ اا 


على سننه أمر محقق غني عن الذ كر والبيان. وفي الكشف وجه التعقيب عن السابق كوجهه في قوله تعالى: لإإيضل به 
كثيراً ويهدي به كثيراً» [البقرة: ]۲٠‏ على معنى أرسلنا الكتاب للتبيين فمنهم من نفعناه بذلك البيان ومنهم من جعلناه 
حجة عليه» والفاء على هذه تفصيلية» والعدول إلى صيغة الاستقبال لاستحضار الصورة أو الدلالة على التجدد 
والاستمرار حيث تجدد البيان من الرسل عليهم السلام المتعاقبة عليهم وتقديم الإضلال على الهداية ‏ كما قال بعض 
المحققين ‏ إما لأنه إبقاء ما كان على ما كان راودا إنعاء مالم يكن ار انالف في بيان أنه لا تأثير للتبيين والتذ كير 
من قبل الرسل عليهم السلام وأن مدار الأمر إنما هو مشيئته تعالى يإيهام أن ترتب الضلالة أسرع من ترتب الاهتداء» وهذا 
محقق لما سلف من تقييد لإخراج من الظلمات إلى النور يإذن ربهم ور الْعَزيرٌ4 فلا يغالب في مشيثته تعالى 
«الحكيم» فلا يشاء ما يشاء إلا لحكمة بالغة» وفيه كما في البحر وغيره أن ما فوض إلى الرسول عليهم الصلاة 
والسلام إنما هو التبليغ وتبيين طريق الحق» وأما الهداية والإرشاد إليه فذلك بيد الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. 

ثم إن هذه الآية ظاهرة في مذهب أهل السنة من أن الضلالة والهداية بخلقه سبحانه» وقد ذكر المعتزلة لها عدة 
تأويلات» وللإمام فيها كلام طويل إن أردته فارجع إليه إوَلَقَدْ اسلا مُوسَى» شروع في تفصيل ما أجمل في قوله 
تعالى: «إوما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) الآية «إبآياتتا) أي ملتبساً بها وهي كما أخرج ابن جرير. وغيره عن 
مجاهد. وعطاء. وعبيد بن عمير الآيات التسع التي أجراها الله تعالى على يده عليه السلام» وقيل: يجوز أن يراد بها 
آيات التوراة أن أخرج قَوْمَك» بمعنى أي أخرج - فإن - تفسيرية لأن في الإرسال معنى القول دون حروفه أو بأن أخرج 
فهي مصدرية حذف قبلها حرف الجر لأن أرسل يتعدى بالباءء والجار يطرد حذفه قبل أن وأن» واتصال المصدرية 
بالأمر أمر مر تحقيقه. 

وزعم بعضهم أن أن هنا زائدة ولا يعخفى ضعفه» والمراد من قومه عليه السلام كما هو الظاهر بنو إسرائيل 
ومن إخراجهم إخراجهم بعد مهلك فرعون «إمنَ امات » من الكفر والجهالات التي كانوا فيها وأدت بهم إلى أن 
يقولوا: فإيا موسى اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» [الأعراف: ۸ إلى الثور4 إلى الإيمان بالله تعالى وتوحيده وسائر 
ما أمروا به» وقيل: أخرجهم من ظلمات النقص إلى نور الكمال و دكرهُمْ بأیام الله أي بنعمائه وبلائه كما روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء واختاره الطبري لأنه الأنسب بالمقام والأوفق بما سيأتي إن شاء الله تعالى من الكلام؛ 
والعطف على «إأخرج» وجوز أن تكون الجملة مستأنفة» والالتفات من التكلم إلى الغيبة يإضافة الأيام إلى الاسم 
الجليل للإيذان بفخامة شأنها والإشعار ‏ على ما قيل ‏ بعدم اختصاص ما فيها من المعاملة بالمخاطب وقومه كما 
يوهمه الإضافة إلى ضمير المتكلم» وحاصل المعنى عظهم بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد. وعن ابن عباس أيضاً 
والربيع ومقاتل وابن زيد المراد - بأيام الله - وقائعه سبحانه ونقماته في الأمم الخالية» ومن ذلك أيام العرب لحروبها 
وملاحمها كيوم ذي قار ويوم الفجار ويوم قضة وغيرهاء واستظهره الزمخشري للغلبة العرفية وأن العرب استعملته 
للوقائع» وأنشد الطبرسي لذلك قول عمرو بن كاثوم: 


وأنشده الشهاب للمعنى السابق» وأنشد لهذا قوله: 
وأيامنا مشهورة في عدونا 


عن النبي عله أنه فسر الأيام في الآية بنعم الله تعالى وآلائه» وروى ذلك ابن المنذر عن ابن عباس ومجاهد وجعل أبو 
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حيان من ذلك بيت عمروء والأظهر فيه ما ذكره الطبرسي. 

وأنت تعلم أنه إن صح الحديث فعليه الفتوى» لكن ذكر شيخ الإسلام في ترجيح التفسير المروي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أولاً على ما روي ثانياً بأنه يرد الثاني ما تصدى له عليه السلام بصدد الامتثال من التذكير بكل 
من السراء والضراء مما جرى عليهم وعلى غيرهم حسبما يتلى بعد وهو يبعد صحة الحديثء والقول بأن النقم بالنسبة 
إلى قوم نعم بالنسبة إلى آخرين كما قيل: 

مصائب قوم عند قوم فوائد 

مما لا بغي أن يلتفت إليه عاقل في هذا المقام. نعم إن قوله تعالى: «إاذكروا نعمة الله عليكم) ظاهر في 
تفسير الأيام بالنعم وما يستدعي غير ذلك ستسمع فيه أقوالاً لا يستدعيه على بعضها. 

وزعم بعضهم أن المراد من قومه عليه السلام القبط إوالظلمات4 و «النور» الكفر والإيمان لا غيرء وقيل: 
قومه عليه السلام القبط. وبنو إسرائيل وكان عليه السلام مبعوثاً إليهم جميعاً إلا أنه بعث إلى القبط بالاعتراف بوحدانية 
الله تعالى وأن لا يشركوا به سبحانه شيئء وإلى بني إسرائيل بذلك وبالتكليف بفروع الشريعة. 

وقيل: هم بنو إسرائيل فقط إلا أن المراد من إالظلمات) و «النور» إن كانوا كلهم مؤمنين ظلمات ذل 
العبودية ونور عزة الدين وظهور أمر الله تعالى» ونحن نقول: نسأل الله تعالى أن يخرجنا وأهل هذه الأقوال من ظلمات 
الجهل إلى نور العلم إن في ذلك 4 أي في التذكير بأيام الله تعالى أو في الأيام «إلآيات) عظيمة أو كثيرة دالة على 
وحدانية الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته» وهي على الأول الأيام» ومعنى كون التذكير ظرفاً لها كونه مناطاً لظهورهاء 
وعلى الثاني كذلك أيضاً إلا أن كلمة إفي» تجريدية أو هي عليه كل واحدة من النعماء والبلاء» والمشار إليه 
المجموع المشتمل عليها من حيث هو مجموع» وجوز أن يراد بالأيام فيما سبق أنفسها المنطوية على النعم والنقم» 
فإذا كانت الإشار ة إليها وحملت الآيات على النعماء والبلاء فأمر الظرفية ظاهر لکل صَبَار كثير الصبر على بلائه 
تعالى إشكور» كثير الشكر لنعمائه عز وجل. 

وقيل: المراد لكل مؤمن؛ فعلى الأول الوصفان عبارتان لمعنيين» وعلى هذا عبارة عن معنى واحد على طريق 
الكناية كحي مستوي القامة بادي البشرة في الكناية عن الإنسان» والتعبير عن المؤمن بذلك للإشعار بأن الصبر والشكر 
عنوان المؤمن الدال على ما في باطنه. والمراد على ما قيل لكل من يليق بكمال الصبر والشكر أو الإيمان ويصير أمره 
إلى ذلك لا لمن اتصف به بالفعل لأن الكلام تعليل للأمر بالتذكير المذكور الشابق على التذكير المؤدي إلى تلك 
المرتبة» فإن من تذكر ما فاض أو نزل عليه أو على ما قبله من النعمة والنقمة وتنبه لعاقبة الصبر والشكر أو الإيمان لا 
يكاد يفارق ذلك وتخصيص الآيات بالصبار الشكور لأنه المنتفع بها لا لأنها خافية عن غيره فإن التبيين عاضل با 
إلى الكل» وتقديم الصبر على الشكر لما أن الصبر مفتاح الفرج المقتضي للشكرء وقيل: لأنه من قبيل التروك يقال: 
صبرت الدابة إذا حبستها بلا علف والشكر ليس كذلك فإنه - كما قال الراغب - تصور النعمة وإظهارهاء قيل: وهو 
مقلوب الكشر أي الكشف» وقيل: أصله من عين شكرى أي ممتلثة فالشكر على هذا هو الامتلاء من ذكر المنعم عليه 
وهو على ثلاثة أضرب: شكر القلب. وشكر اللسان. وشكر الجوارح» وذكر أن توفية شكر الله تعالى صعبة» ولذلك لم 
يئن سبحانه بالشكر على أحد من أوليائه إلا على اثنين نوح“ وإبراهيم"“ عليهما السلام؛ وقد يكون انقسام الشكر 


(۱) قال تعالى فيه «إإنه كان عبداً شكورا» ١ه‏ منه. 
(۲) قال فيه «شاكراً لأتعمه اجتباه) ١‏ ه منه. 
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على النعمة وعدم انقسام الصبر على النقمة وجهاً للتقديم والتأخير» وقيل: ذلك لتقدم متعلق الصبر - أعني البلاء - على 
متعلق الشكر أعني النعماء. 

ظوَِذْ قَالَ مُوسَى4 شروع في بيان تصديه عليه السلام لما أمر به من التذكير للإخراج المذكور «إواذ» 
منصوب على المفعولية عند كثير بمضمر خوطب به النبي ع وتعليق الذكر بالوقت مع أن المقصود تذكبر ما وقع 
فيه من الحوادث لما مر غير مرة أي اذكر لهم وقت, قوله عليه السلام للْقَؤْمه4 الذين أمرناه ياخراجهم من الظلمات 
إلى النور «اذكزوا نغمَة نَعْمَةَ الله تعالى الجلية «عليكن» وبدا عليه السلام بالترغيب لأنه عند النفس أقبل وهي إليه 
أميل» وقيل: بدأ بهذا الأمر لما بينه وبين آخر الكلام السابق من مزيد الربط» ولا يخفى أن هذا إنما هو على تقدير أن 
يكون عليه السلام مأموراً بالترغيب والترهيب» أما إذا كان مأموراً بالترغيب فقط فلا سؤال» والظرف متعلق بنفس النعمة 
أن جعلت مصدراً بمعنى الأنعام أو بمحذوف وقع حالاً منها إن جعلت اسماً أي اذكروا انعامه عليكم أو نعمته كاثنة 
علیکم» و إإذ» في قوله سبحانه: «إذ أنجاكم من آل فرْعَؤْنَ4 يجوز أن يتعلق بالنعمة أيضاً على تقدير جعلها 
مصدراً أي اذكروا إنعامه عليكم وقت انجائكم» ويجوز أن يتعلق بكلمة إعليكم) إذا كانت حالاً لا ظرفاً لغواً للنعمة 
لأن الظرف المستقر لنيابته عن عامله يجوز أن يعمل عمله أو هو على هذا معمول لمتعلقه كأنه قيل: اذكروا نعمة الله 
تعالى مستقرة عليكم وقت إنجائكم ويجوز أن يكون بدل اشتمال من نعمة الله مراداً بها الأنعام أو العطية المنعم بها 
یشوه وتک يبغونكم من سامه خسفاً إذا أولاه ظلماً» وأصل السوم - كما قال الراغب - الذهاب في طلب الشيء 
فهو لفظ لمعنى مركب من الذهاب والطلب فأجرى مجرى الذهاب في قولهم: سامت الإبل فهي سائمة» ومجرى 
الطلب في قولهم: سمته كذا لإسُوءَ العذّاب مفعول ثان - ليسومونكم - والسوء مصدر ساء يسوء والمراد جنس 
العذاب السيء أو استعبادهم واستعمالهم من الأعمال الشاقة والاستهانة بهم وغير ذلك. 

وفي أنوار التنزيل أن المراد بالعذاب ههنا غير المراد به في سورة البقرة والأعراف لأنه مفسر بالتذبيح والتقتيل ثم 
ومعطوف عليه التذبيح المفاد بقوله تعالى: 9وَيُدَبُحُونَ اء كم » ههناء وفيه إشارة إلى وجه العطف وتركه مع أن 
القصة واحدة» وحاصل ذلك أنه حيث طرح الواو قصد تفسير العذاب وبيانه فلم يعطف لما بينهما من كمال الاتصال 
وحيث عطف لم يقصد ذلك» والعذاب إن كان المراد به الجنس فالتذبيح لكونه أشد أنواعه عطف عليه عطف جبريل 
على الملائكة عليهم السلام تنبيهاً على أنه لشدته كأنه ليس من ذلك الجنسء وإن كان المراد به غيره كالاستعباد 
فهما متغايران والمحل محل العطف» وقد جوز أهل المعاني أن يكونا بمعنى في الجميع وذكر الثاني للتفسير» وترك 
العطف في السورتين ظاهر والعطف هنا لعد التفسير لكونه أوفى المراد وأظهر منزلة المغاير وهو وجه حسن أيضاء 
وسبب هذا التذبيح أن فرعون رأى في المنام أو قال له الكهنة. إنه سيولد لبني إسرائيل من يذهب بملكه فاجتهدوا في 
ذلك فلم يغن عنهم من قضاء الله تعالى شيا وقرأ ابن محيصن «وتَذْيحون» مضارع ذبح ثلاثياً. وقرأ زيد بن علي رضي 
لله تعالى عنهما كذلك إلا أنه حذف الواو «وَيَسْعَحْيُونَ نساءكةٍ) أي يبقونهن في الحياة مع الذل» ولذلك عد من 
جملة البلاء أو لأن إبقاءهن دون البنين رزية في نفسه كما قيل: 

ومن أعظم الرزء فيما أرى بقاءالبنات وموت البنينا 

والجمل أحوال من آل فرعون أو من ضمير المخاطبين أو منهما جميعاً لأن فيها ضمير كل منهماء ولا اختلاف 
في العامل لأنه وإن كان في آل فرعون من في الظاهر لكنه لفظ «إأنجاكم»4 في الحقيقة» والاقتصار على الاحتمالين 
الأولين هنا وتجويز الثلاثة في سورة البقرة كما فعل البيضاوي بيض الله تعالى غرة أحواله لا يظهر وجهه. 
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«إوَفي ذلك أي فيما ذكرنا من الأفعال الفظيعة طبلا من ربكم أي ابتلاء منه تعالى لأن البلاء عين تلك 
الأفعال اللهم إلا أن تجعل إفي» تجريدية فنسبته إلى الله تعالى إما من حيث الخلق وهو الظاهر أو الإقدار والتمكين» 
ويجوز أن يكون المشار إليه الإنجاء من ذلك والبلاء الابتلاء بالنعمة فإنه يكون بها كما يكون بالمحنة قال تعالى: 
طإونبلوكم بالشر والخير فتئة» [الأنبياء: 50 وقال زهير: 


جزى الله بالإحسان مافعلا بكم فأبلاهما خير البلاء الذي يبلو 


وهو الأنسب بصدر الآية» ويلوح إليه التعرض لوصف الربوبية» وعلى الأول يكون ذلك باعتبار المآل الذي هو 
الإنجاء أو باعتبار أن بلاء المؤمن تربية له ونفع في الحقيقة «إعظية) لا يطاق حمله أو عظيم الشأن جليل القدر واد 
أَذْنَ رتكنْ» داخل في مقول موسى عليه السلام لا كلام مبتدأ. وهو معطوف على نعمة الله أي اذكروا نعمة الله تعالى 
عليكم واذكروا حين تأذن ربكم أي آذن إيذاناً بليغاً واعلم إعلاماً لا ييقى معه شبهة لما في صيغة التفعل من معنى 
التكلف المحمول في حقه تعالى لاستحالة حقيقته عليه سبحانه على غايته التي هي الكمال» وجوز عطفه على «#إذ 
أنجاكم أي اذكروا نعمته تعالى في هذين الوقتين فإن هذا التأذن أيضاً نعمة من الله تعالى عليهم لما فيه من الترغيب 
والترهيب الباعثين إلى ما ينالون به خيري الدنيا والآخرة» وفي قراءة ابن مسعود «وإذ قال ربكم» لمن سَكَرتم4 ما 
خولتكم من نعمة الإنجاء من إهلاك وغير ذلك وقابلتموه بالإيمان أو بالثبات عليه أو الإخلاص فيه والعمل الصالح 
«لأزيدَنُكُم) أي نعمة إلى نعمة فإن زيادة النعمة ظاهرة في سبق نعمة أخرى» وقيل: يفهم ذلك أيضاً من لفظ الشكر 
فإنه دال على سبق النعم فليس الزيادة لمجرد الاحداث» والظاهر ‏ على ما قيل ‏ إن هذه الزيادة في الدنياء وقيل: 
يحتمل أن تكون في الدنيا وفي الآخرة وليس ببعيد» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لفن وحدتم وأطعتم 
لأزيدتكم في الثواب» وعن الحسن. وسفيان الثوري أن المعنى لعن شكرتم أنعامي لأزيدنكم من طاعتي» والكل خلاف 
الظاهر. وذكر الإمام أن حقيقة الشكر الاعتراف بنعمة المنعم مع تعظيمه؛ وبيان زيادة النعم به أن النعم منها روحانية 
ومنها جسمانية والشاكر يكون أبداً في مطالعة أقسام نعم الله تعالى وأنواع فضله وكرمه وذلك يوجب تأكد محبة الله 
تعالى المحسّن عليه بذلك ومقام المحبة أعلى مقامات الصديقين» ثم قد يترقى العبد من تلك الحالة إلى أن يكون 
حبه للمنعم شاغلاً له عن الالتفات إلى النعمة وهذه أعلى وأغلى فثبت من هذا أن الاشتغال بالشكر يوجب زيادة النعم 
الروحانية» وكونه موجباً لزيادة النعم الجسمانية فللاستقراء الدال على أن كل من كان اشتغاله بالشكر أكثر كان وصول 
النعم إليه أكثر وهو كما ترى ورلن كفم .ذلك وعمطتموه ولم تشكروه كما تدل عليه المقابلة» وقيل: المراد 
بالكفر ما يقابل الإيمان كأنه قيل: ولئن أشركتم إن عَذَّابي لَشَديدٌ فعسى يصيبكم منه ما يصيبكم» ومن عادة الكرام 
غالباً التصريح بالوعد 006 بالوعيد فما ظنك بأكرم الأكرمين» فلذا لم يقل سبحانه: إن عذابي لكم لأعذبنكم كما 
قال جل وعلا: «الأزيدنكم». 


وجوز أن يكون المذكور تعليلاً للجواب المحذوف أي لأعذبنكم وبين الإمام وجه كون كفران النعم سبباً 
للعذاب أنه لا يحصل الكفران إلا عند الجهل بكون تلك النعمة من الله تعالى؛ والجاهل بذلك جاهل بالل تعالى 
والجهل به سبجانه من أعظم أنواع العذاب. والآية مما اجتمع فيها القسم والشرط فالجواب ساد مسد جوابيهماء 
والجملة إما مفعول - لتأذن ‏ لأنه ضرب من القول أو مفعول قول مقدر منصوب على الحال ساد معموله مسده أي 
قائلاً لفن شكرتم الخ» وهذان مذهبان مشهوران للكوفية والبصرية في أمثال ذلك. 
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واستدل بالآية على أن شكر المنعم واجب وهو مما أجمع عليه السنيون والمعتزلة إلا أن الأولين على وجوبه 
شرعاً والآخرين على وجوبه عقلاًء وهو مبني على قولهم بالحسن والقبح العقليين» وقد هد أركانه أهل السنة» على أنه 
لو قيل به لم يكد يتم لهم الاستدلال بذلك في هذا المقام كما بين في محله «وَقَال مُوسَى) لهم: إن تكفُروا» 
نعمه سبحانه ولم تشكروها اشم يا بني إسرائيل ومن في الأزض) من الناس وقيل من الخلائق إجميعاًي لم 
لرئر وي نودي ار كرا ER‏ 
تعالى لكثرة ما يوجبه من أياديه وإن لم يحمده أحد أو محمود تحمده الملائكة عليهم السلام بل كل ذرة من ذرات 
العالم ناطقة بحمده» والحمد حيث كان بمقابلة النعمة وغيرها من الفضائل كان أدل على كماله جل وعلاء وهو تعليل 
لما حذف من جواب «إإن تكفروا» كما أشرنا إليهء ثم إن موسى عليه السلام بعد أن ذكرهم أولاً بنعمائه تعالى عليهم 
صريحاً وضمنه بذكر ما أصابهم من الضراء وأمرهم ثانياً بذكر ما جرى منه سبحانه من الوعد بالزيادة على الشكر 
والوعيد بالعذاب على الكفر وحقق لهم مضمون ذلك» وحذرهم من عند نفسه عن الكفران ثالثاً لما رأى منهم ما 
يوجب ذلك شرع في الترهيب بتذ كير ما جرى على الأمم الدارجة فقال: م يأتكم تبأ الذي من فلكم ليتدبروا 
ما أصاب كل واحد من حزبي المؤمن والكافر فيتم له عليه السلام مقصوده منهم. وجوز أن يكون من تتمة قوله عليه 
السلام: إن تكفروا» الخ على أنه كالبيان لما أشير إليه ذ في الجواب من عود ضرر الكفران على الكافر دونه عز 
وجل» وقيل: هو من كلامه تعالى جيء تتمة لقوله سبحانه: و الخ ليان لشدة عذابه ونقل كلام موسى 
عليه السلام معترض في البين وهو كما تری» وقيل: هو ابتداء كلام منه تعالى مخاطباً به أمة محمد عه بعد ما ذكر 
إرساله عليه الصلاة والسلام بالقرآن وقص عليهم من قصص مومى عليه الصلاة والسلام مع أمته ولعل تين 
تذكيرهم با أصاب أولئك المعدودين مع قرب غيرهم إليهم للإشارة إلى أن إهلاكه تعالى الظالمين ين ونصره المؤمنين 
عادة قديمة له سبحانه وتعالى» ومن الناس من استبعد ذلك. 


طقَْم وح بدل من الموصول أو عطف بيان عاد معطوف على قوم نوح لود وَالِّينَ من غدهن) 
أي من بعد هؤلاء المذكورين عطف على قوم نوح وما عطف عليه» وقوله تعالى: إلا يَعلَمُهُمْ إلا الله اعتراض أو 
الموصول مبتدأ وهذه الجملة خبره وجملة المبتدأ وخبره اعتراض» والمعنى على الوجهين أنهم'“ من الكثرة بحيث لا 
يعلم عددهم إلا الله تعالى» ومعنى الاعتراض على الأول ألم يأتكم أنباء الجم الغفير الذي لا يحصى كثرة فتعتبروا بها 
إن في ذلك لمعتبرأًء وعلى الثاني هو ترق ومعناه ألم يأتكم نبأ هؤلاء ومن لا يحصى عددهم كأنه يقول: دع التفصيل 
فإنه لا مطمع في الحصرء وفيه لطف لإيهام الجمع بين الإجمال والتفصيل ولذا جعله الزمخشري أول الوجهين» وما 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بين عدنان وإسماعيل عليه السلام ثلاثون أباً لا يعرفون» وعن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه أنه إذا قرأ هذه الآية قال: كذب النسابون يعني أنهم يدعون علم الأنساب وقد نفى الله 
تعالى علمهما عن العباد أظهر فيه على ما قيل. 


ومن هنا يعلم أن ترجيح الطيبي :الوجه الأول بما رجحه به ليس في محله: واعترض أبو حيان القول بالاعتراض 
بأنة لا يكون إلا بين جزئين يطلب أحدهما الآخر وما ذكر ليس كذلك» ومنع بأن بين المعترض بينهما ارتباطاً يطلب به 


)0( إلا أن مرجع الضمير في أنهم مختلف | ه منه 


سورة إبراهيم الآيات: E "4 - ١‏ تست مد م ا 


أحدهما الآخر لأنه يجوز أن تكون الجملة الآنية حالاً بتقدير قد والاعتراض يقع بين الحال وصاحبهاء فليس ما ذكر 
مخالفاً لكلام النحاة» ولو سلم أنها ليست بحالية فما ذكروه هنا على مصطلح أهل المعاني وهم لا يشترطون الشرط 
المذكور» حتى جوزوا أن يكون الاعتراض في آخر الكلام كما صرح به ابن هشام في المغني» مع أن الجملة الآنية 
مفسرة لما في الجملة الأولى فهي مرتبطة بها معنى» واشتراط الارتباط الإعرابي عند النحاة غير مسلم أيضاً فتأمل. 
وجعل أبو البقاء جملة «إلا يعلمهم إلا اله على تقدير عطف الموصول على ما قبل حالاً من الضمير في «إمن 
بعدهم4. وجوز الاستتناف, ولعله أراد بذلك الضمير المستقر في الجار والمجرور لا الضمير المجرور بالإضافة لفقد 
شرط مجيء الحال منه» وجوز على تقدير كون الموصول مبتدأ كون تلك الجملة خبراً وكونها حالاً والخبر قوله 
تعالى: جَاءَنْهُمْ رُسْلْهُْ)4 والكثير على أنه استثناف لبيان نبعهم «بالبيتات» بالمعجزات الظاهرة» فبين كل رسول 
منهم لأمته طريق الحق وهداهم إليه ليخرجهم من الظلمات إلى النور جِقَرَدُوا يديهم في أَقْوَاههنٍ» أي أشاروا 
بأيديهم إلى ألسنتهم وما نطقت به به «وَقَانُوا إا كَفَوْنَا جا أزسم به أي على زعمكم» وهي البينات التي أظهروها 
حجة على صحة ة رسالتهم. 

. ومرادهم بالكفر بها الكفر بدلالتها على صحة رسالتهم أو الكتب والشرائع» وحاصله أنهم أشاروا إلى جوابهم 
هذا كأنهم قالوا: هذا جوابنا لكم ليس عندنا غيره إقناطاً لهم من التصديق» وهذا كما يقع في كلام المخاطبين أنهم 
يشيرون إلى أن هذا هو الجواب ثم يقررونه 0 مقررونه ثم يشيرون بأيديهم إلى أن هذا هو الجواب» فضمير لإأيديهم» 
و لأفواههم» إلى الكفارء والأيدي على حقيقتهاء والرد مجاز عن الإشارة وهي تحتمل المقارنة والتقدم والتأخرء 
وقال أبو صالح: المراد أنهم وضعوا أيديهم ا 4 مشيرين بذلك للرسل عليهم السلام أن يكفوا ويسكتوا عن 
كلامهم كأنهم قالوا: اسكتوا فلا ينفعكم الإكثار ونحن مصرون على الكفر لا نقلع عنه. فكم أنا لا أصغي وأنت تطيل. 
فالضميران للكفار أيضاً وسائر ما في النظم على حقيقته. 

وأخرج ابن المنذر والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المراد أنهم عضوا 
أيديهم غيظاً من شدة نفرتهم من رؤية الرسل وسماع كلامهم فالضميران أيضاً كما تقدم واليد والفم على حقيقتهماء 
والرد كناية عن العض» ولا ينافي الحقيقة كون المعضوض الأنامل كما في قوله تعالى: إعضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ [آل عمران: ]١١5‏ فإن من عض موضعاً من اليد يقال حقيقة إنه عض اليد» وعن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن المراد أنهم وضعوا أيديهم على أفواههم تعجباً مما جاء به الرسل عليهم السلام» وهذا كما يضع من غلبه 
الضحك يده على فيه» فالضميران وسائر ما في النظم كما في القول الثاني» وجوز أن يرجع الضمير في «إأيديهم» إلى 
الكفار وني إأفواههم؟ إلى الرسل عليهم السلام» وفيه احتمالان: الأول أنهم أشاروا بأيديهم إلى أفواه الرسل عليهم 
السلام أن اسكتواء والآخر أنهم وضعوا أيديهم على أفواه الرسل عليهم السلام منعاً لهم من الكلام. وروي هذا عن 
الحسن» والكلام يحتمل أن يكون حقيقة ويحتمل أن يكون استعارة تمثيلية بأن يراد برد أيدي القوم إلى أفواه الرسل 
عليهم السلام عدم قبول كلامهم واستماعه مشبهاً بوضع اليد على فم المتكلم لإسكاته. 

وظاهر ما ذ في البحر يقتضي أنه حقيقة حيث قال: إن ذلك أبلغ في الرد وأذهب في الاستطالة على الرسل عليهم 
السلام والنيل منهم» وأن يكون الضمير في إأيديهم4 للكفار وضمير إأفواههم4 للرسل عليهم السلام. 

والأيدي جمع يد بمعنى النعمة أي ردوا نعم الرسل عليهم السلام التي هي أجل النعم من مواعظهم ونصائحهم 
وما أوحي إليهم من الشرائع والأحكام في أفواههم» ويكون ذلك مثلاً لردها وتكذيبها بأن يشبه رد الكفار ذلك برد 


aa Rea ae 1A4‏ ا 


الكلام الخارج من الفم فقيل: ردوا أيديهم أي مواعظهم في أفواههم والمراد عدم قبولهاء وقيل: المراد بالأيدي النعم 
والضمير الأول للرسل عليهم السلام أيضاً لكن الضمير الثاني للكفار على معنى كذبوا ماجاؤوا به بأفواههم أي تكذياً 
لا مستند له» و «إفي» بعنى الباءء وقد أثبت الفراء مجيئها بمعناها وأنشد: 

ارشب فيهاا“ عن لقيط ورهطه ولكنني عن سنبس لست أرغب 

وضعف حمل الأيدي على النعم بأن مجيئها بمعنى ذلك قليل في الاستعمال حتى أنكره بعض أهل اللغة وإن 
كان الصحيح خلافه» والمعروف في ذلك الأيادي كما في قوله: 

سأشكر هيترا إن ترا تبي أيادي لم تمنن وإن هي جلت 

وبأن الرد والأفواه يناسب إرادة الجارحة» وقال أبو عبيدة الضميران للكفار والكلام ضرب مثل أي لم يؤمنوا ولم 
يجيبواء والعرب تقول للرجل إذا سكت عن الجواب وأمسك رد يده في فيه» ومثله عن الأخفش. 

وتعقبه القتبي بأنا لم نسمع أحداً من العرب يقول رد فلان يده في فيه إذا سكت وترك ما أمر به» وفيه أنهما 
سمعا ذلك ومن سمع حجة على من لم يسمع» قال أبو حيان: وعلى ما ذكراه يكون ذلك من مجاز التمثيل كأن 
الممسك عن الجواب الساكت عنه وضع يده على فيه. ورده الطبري بأنه قد أجابوا بالتكذيب لأنهم قالوا: «إنا 
كفرنا) إلى آخره. وأجيب بأنه يحتمل أن يكون مراد القائل أنهم أمسكوا وسكتوا عن الجواب المرضي الذي يقتضيه 
مجيء الرسل عليهم السلام إليهم بالبينات وهو الاعتراف والتصديق» وقال ابن عطية: الضميران للكفار ويحتمل أن 
يتجوز في الأيدي وبراد منها ما يشمل أنواع المدافعة» والمعنى ردوا جميع مدافعتهم في أفواههم أي إلى ما قالوا 
بأفواههم من التكذيب» وحاصله أنهم لم يجدوا ما يدفعون به كلام الرسل عليهم السلام سوى التكذيب المحض» 
وعبر عن جميع المدافعة بالأيدي إذ هي موضع أشد المدافعة والمرادة. 

وقيل: المراد أنهم جعلوا أيديهم في محل ألسنتهم على معنى أنهم آذوا الرسل عليهم السلام بألسنتهم نحو 
الإيذاء بالأيدي» والذي يطابق المقام وتشهد له بلاغة التنزيل هو الوجه الأول» ونص غير واحد على أنه الوجه القوي 
لأنهم لما حاولوا الإنكار على الرسل عليهم السلام كل الإنكار جمعوا في الإنكار بين الفعل والقول» ولذا أتى بالفاء 
تنبيهاً على أنهم لم يمهلوا بل عقبوا دعوتهم بالتكذيب وصدروا الجملة يإن» ويلي ذلك على ما في الكشف الوجه 
الثاني ولا يخفى ما في أكثر الوجوه الباقية فتأمل «وَإنًا آفي سك عظيم ظإممًا تَدْعُونَئَا إل ت را والتوحيد» 
وبهذا وتفسير ما أرسلتم به با ذكر أولاً يندفع ما يتوهم من المنافاة بين جزمهم بالكفر وشكهم هذاء وقيل في دفع 
. ذلك على تقدير كون متعلقي الكفر والشك واحداً: إن الواو بمعنى أو أي أحد الأمرين لازم وهو أنا كفرنا جزماً بما 
أرسلتم به فإن لم نجزم فلا أقل من أن نكون شاكين فيه؛ وأيا ما كان فلا سبيل إلى الإقرار والتصديق» وقيل: إن الكفر 
عدم الإيمان عمن هو من شأنه ‏ فكفرنا ‏ بمعنى لم نصدق وبذلك فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذلك لا 
ينافي الشك. وفي البحر أنهم بادروا أولاً إلى الكفر وهو التكذيب المحض ثم أخبروا أنهم في شك وهو التردد كأنهم 
نظروا بعض نظر اقتضى أن انتقلوا من التكذيب المحض إلى التردد أو هما قولان من طائفتين طائفة بادرت بالتكذيب 
والكفر وأخرى شكت» والشك في مثل ما جاءت به الرسل عليهم السلام كفرء وهذا أولى من قرينه. 

وقرأ طلحة «مما تدعونا» يإدغام نون الرفع في نون الضمير كما تدغم في نون الوقاية في نحو أتحاجوني. 


)0 يعني بنتاً له ولقيط اسم رجل ورهطه قبيلته وسنبس قبيلة أيضاً | ه منه. 


سورة إبراهيم الآيات: EE ٠٤ - ١‏ ا وا مووي ا 


مريب أي موقع في الريبة من أرابني بمعنى أوقعنيٍ في ريبة أو ذي ريبة من أراب صار ذا ريبة» وهي قلق 
نفس وعدم اطمعنانها اليه وه وو ت وکید کک سل 00 استكناف عبني على سؤال ينساق إليه 0 كأنه 
ا (أفي/ الله مڭ بتقديم م الظرذ ف وغ ا ة عليه للإينان بأن مدار لإتكار 0 نفس الشنك بل وقوعه 
فيمن لا يكاد يتوهم فيه الشك أصلاً ولولا هذا القصد لجاز تقديم المبتدأء والقول بأنه ليس كذلك خطأ لأن وقوع 
النكرة بعد الاستفهام مسوع غ للابتداء بها وهو مما لا شك فيه» وكون ذلك المؤخر مبتدأ غير متعين بل الأرجح كونه 
فاعلاً بالظرف المعتمد على الاستفهام كما ستعلم إن شاء الله تعالى» والكلام على تقدير مضاف على ما قيل أي أفي 
وحدانية الله تعالى شكء بناءٌ على أن المرسل إليهم لم يكونوا دهرية منكرين للصانع بل كانوا عبدة أصنام» وقيل: يقدر 
في شأن الله ليعم الوجود والوحدة لأن فيهم دهرية ومش ركين. وقيل: يقدر حسب المخاطبين وتقدير الشأن مطلقاً ذو 
شأن» وفي عدم تطبيق الجواب على كلام الكفرة بأن يقولوا: أأنتم في شك مريب من الله تعالى مبالغة في تنزيه ساحة 
الجلال عن شائبة الشك وتسجيل عليهم بسخافة العقول أي أفي شأنه تعالى شأنه من وجوده ووحدته وؤجوب الإيمان 
به وحده شك ما وهو أظهر من كل ظاهر وأجلى من كل جلي حتى تكونوا من قبله سبحانه في شك عظيم مريب» 
وحيث كان مقصدهم الأقصى الدعوة إلى الإيمان والتوحيد وكان إظهار البينات وسيلة إلى ذلك لم يتعرضوا للجواب 
عن قولهم: «إإنا كفرنا) إلى آخره واقتصروا على بيان ما هو الغاية القصوى» وقد يقال: إنهم عليهم السلام قد اقتصروا 
على إنكار ما ذكر لأنه يعلم منه إنكار وقوع الجزم بالكفر به سبحانه من باب أولى. 

«قاطر السَّمَاوات رالأزض) أي مبدعهما وما فيهما من المصنوعات على نظام أنيق شاهد بتحقق ما أنتم في 
شك منه. 

وفي الآية - كما قيل - إشارة إلى دليل التمانع. وجر إفاطر» على أنه بدل من الاسم الجليل أو صفة له. 
وحيث كان «شك» فاعلاً بالظرف وهو كالجزء من عامله لا يعد أجنبياً فليس هناك فصل بين التابع والمتبوع بأجنبي 
وبهذا رجحت الفاعلية على المبتدئية لأن المبتدأ ليس كذلك. نعم إلى الابتدائية ذهب أبو حيان وقال: إنه لا يضر 
الفصل بين الموصوف وصفته بمثل هذا المبتدأ فيجوز أن تقول: في الدار زيد الحسنة وإن كان أصل الت ركيب في الدار 
الحسنة زيد. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «فاطر» نصباً على المدح. ثم إنه بعد أن أشير إلى الدليل الدال على 
تحقق ما هم في شك منه نبه على عظم كرمه ورحمته تعالى فقيل: «يذغوكم» أي إلى الإيمان يإرساله إيانا لا أنا 
ندعوكم إليه من تلقاء أنفسنا كما يوهم قولكم مما تدعوننا إليه» «ليثفر لكم» بسببه» فالمدعو إليه غير المغفرة. 
وتقدير الإيمان لقرينة ما سبق. ويحتمل أن يكون المدعو إليه المغفرة ة لا لأن اللام بمعنى إلى فإنه من ضيق العطن بل لأن 
معنى الاختصاص ومعنى الانتهاء كلاهما واقعان في حاق الموقع فكأنه قيل: يدعوكم إلى المغفرة لأجلها لا لغرض 
آخر. وحقيقته أن الأغراض غايات مقصودة تفيد معنى الانتهاء وزيادة قاله: في الكشفء وهذا نظير قوله: 

دعوت شما تانمي مرا فی ای بعد كس 


)١(‏ والمعنى دعوته فأجابني فكان مجاباً دعا له بأن يكون مجاباً كما كان مجيباء وكتب ابن حبيب الكاتب لبى الأول بالألف للتمييز 


اه منه. 


RoR Eas ۱۸٦‏ ا 


لمن ذوبكخ) أي بعضها وهو ما عدا المظالم وحقوق العباد على ما قيل» وهو مبني على أن الإسلام غا برقع 
ما هو من حقوق الله تعالى الخالصة له دون غيره» والذي صححه المحدثون في شرح ما صح من قوله عَللهِ: دإن 
الإسلام يهدم ما قبله» أنه يرفع ما قبله مطلقاً حتى المظالم وحقوق العبادء وأيد ذلك بظاهر قوله تعالى في آية أخرى: 
فإيغفر لكم ذنوبكم» [آل عمران: »۳١‏ الأحزاب: ]۷١‏ بدون منء و طإمن» هنا ذهب أبو عبيدة. والأخفش إلى زيادة 
الإمن» فيما هي فيه» وجمهور البصريين لا يجوزون زيادتها في الموجب ولا إذا جرت المعرفة كما هنا فلا يتأتى 
التوفيق بذلك بين الآيتين» وجعلها الزجاج للبيان ويحصل به التوفيق» وقيل: هي للبدل أي ليغفر لكم بدل ذنويكم 
ونسب للواحدي. 

وجوز أيضاً أن تكون للتبعيض ويراد من البعض الجميع توسعاً. ورد الإمام الأول بأن إمن» لا تأني للبدل» 
والثاني بأنه عين ما نقل عن أبي عبيدة. والأخفش وهو منكر عند سيبويه والجمهور وفيه نظر ظاهرء ولو قال: إن 
استعمال البعض في الجميع مسلم وأما استعمال من التبعيضية في ذلك فغير مسلم لكان أولى. وفي البحر يصح 
التبعيض ويراد بالبعض ما كان قبل الإسلام وذلك لا ينافي الحديث وتكون الآية وعداً بغفران ما تقدم لا بغفران ما 
يستأنف ويكون ذاك مسكوتاً عنه باقياً تحت المشيئة في الآية والحديث» ونقل عن الأصم القول بالتبعيض أيضاً على 
معنى إنكم إذا آمنتم يغفر لكم الذنوب التي هي الكبائر وأما الصغائر فلا حاجة إلى غفرانها لأنها في نفسها مغفورة» 
واستطيب ذلك الطيبي قال: والذي يقتضيه المقام هذا لأن الدعوة عامة لقوله سبحانه: لإقالت رسلهم أفي الله شك 
فاطر السموات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم) كأنه قيل: أيها الشاكون الملوثون بأوضار الشرك 
والمعاصي إن الله تعالى يدعوكم إلى الإيمان والتوحيد ليطهركم من أخباث أنجاس الذنوب فلا وجه للتخصيص أي 
بحقوق الله تعالى الخالصة له وقد ورد للإإن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال: ۳۸] و «ما» للعموم سيما في 
الشرطء ومقام الكافر عند ترغيبه في الإسلام بسط لا قبض» والكفار إذا أسلموا إنما اهتمامهم في الشرك ونحوه لا في 
الصغائر» ويؤيده ما روي أن أهل مكة قالوا: يزعم محمد أن من عبد الأوثان وقتل النفس التي حرم الله تعالى لم يغفر له 
فكيف ولم نهاجر وعبدنا الأوثان وقتلنا النفس التي حرم الله تعالى فنزلت طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» 
[الزمر: ]٠١‏ الآية» وقصة وحشي مشهورة» وجرح ذلك القاضي فقال: إن الأصم قد أبعد في هذا التأويل لأن الكفار 
صغائرهم ككبائرهم في أنها لا تغفر وإنما تكون الصغيرة مغفورة من الموحدين من حيث إنه يزيد ثوابهم على عقابها 
وأما من لا ثواب له أصلاً فلا يكون شيء من ذنوبه صغيراً ولا يكون شيء منها مغفوراًء ثم قال: وفي ذلك وجه آخر وهو 
أن الكافر قد ينسى بعض ذنوبه في حال توبته وإيمانه فلا يكون المغفور إلا ما ذكره وتاب منه | ه. ولو سمع الأصم هذا 
التوجيه لأخذ ثأره من القاضي فإنه لعمري توجيه غير وجيه؛ ولو أن أحداً سخم وجه القاضي لسخمت وجهه» وقال 
الزمخشري: إن الاستقراء في الكافرين أن يأتي إمن ذنوبكم» وفي المؤمنين إذنوبكم» وكان ذلك للتفرقة بين 
الخطابين ولثلا يسوي في الميعاد بين الفريقين. 

وحاصله على ما في الكشف أن ليس مغفرة بعض الذنوب للدلالة على أن بعضاً آخر لا يغفر فإنه من قبيل دلالة 
مفهوم اللقب ولا اعتداد به» كيف وللتخصيص فائدة أخرى هي التفرقة بين الخطابين بالتصريح بمغفرة الكل وإبقاء 
البعض في حق الكفرة مسكوتاً عنه لثلا يتكلوا على الإيمان. وفيه أيضاً أن هذا معنى حسن لا تكلف فيه. 

واعترض ابن الكمال بأن حديث التفرقة إنما يتم لو لم يجىء خطاب على العموم وقد جاء كذلك في سورة 
الأنفال في قوله سبحانه: «إقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وأجيب بأن هذا غير وارد إذ المراد التفرقة 
فيما ذكر فيه صيغة ويغفر ذنوبكم لا مطلق ما كان بمعناه ولذا أسند الأمر إلى الاستقراء» ومثل الزمخشري لا يخفى عليه 


2 قوله تعالى : إن.فى خلق السموات 5 سزرة ا لبقرة 
ل اال ا يتن 


القمر على البعد الأبعد من فلك التدوير ومركز فلك التدوير على البعد الأقرب من الفلك 
الخارج المركز وهو البعد الأقرب للأبعد وهو ثلاث وأربعون مرة مشل نصف قطر الأرض 
( الثالث ) أن يكون القمر على البعد الأقرب من فلك التدوير ومركز فلك التدوير على البعد 
الأبعد من الفلك الخارج المركز وهو البعد الأبعد للأقرب وهو أربعة وخمسون مرة مثل نصف ِْ 
قطر الأرض ( الرابع ) أن يكون القمر على البعد الأبعد من فلك التدوير ومركز التدوير على 
البعد الأبعد من الفلك الخارج المركز وهو البعد الأبعد وهو أربعة وستون 00 
الأرض » ثم إن ما بين هذه النقط الأربعة الأحوال مختلفة على ما أتى على شرحها أ بو بو الريحان 
( وثانيها ) أن جميع الكواكب مرتبطة بالشمس ارتباطاً ما » > فأمأ العلوية فإن بعد مراكزها عن 
ذری! فلاكتداویرها|بدأتکونقداربعد مركز الشمس عن مراكز تداويرها وحينئذ تكون محترقة ۰ 
ومتى كانت فی الحضيض كانت ف مقابلتها وحينئذ تكون مقابلة للشمسّل وذلك يقارن الشمس 
فى منتصف الاستقامة ويقابلها فى منتصف الرجوع وقيل : إن نصف قطر فلك تدوير المريخ 
N‏ ا O‏ 
مركز الشمس أعظم منه إذا كان مقابلاً ها » وأما السفلياث فإن مراكز أ فلا تدويرها با 
يكون مقارناً للشمس فيلزم أن تقارن الشمس الذروة والحضيض فى منتصفي الاستقامة › 
والرجوع غاية بعد كل واحد منهما عن الشمس بمقدار نصف قطر فلك تدويرها. وو رر 
( مه ) ولعطارد ( که ) بالتقريب وأما القمر فان مركز الشمس.أبداً يكرن متوسطاً بين بعده 
الأبعد وبين مركز تدويره ولذلك يقال لبعد مركز تدويره عن البعد إلا بعد البعد المضاعف لأنه 
ا من الشمس فلزم أنه متى كان مركز تدويره فى البعد الأبعد فأما أن 
يكون مقابلاً للشمس أو مقارنً ها » ومتى كان فى البعد الأقرب تكون الشمس فى تربيعه 
فلذلك يكون اججاعه واستقباله فى البعد الابعد وترييعه مع الشعط: ها الأقؤ'.. 


الفقضل الرابع ‏ 
فى كيفية الإستدلال هذه لضن ع ورد الصائع . 
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ما أورد ولا يلزم رعاية هذه النكتة في جميع الموادء وذكر البيضاوي في وجه التفرقة بين الخطابين ما حاصله لعل 
المعنى في ذلك أنها لما ترتيت المغفرة في خطاب الكفرة على الإيمان لزم فيه «إمن4 التبعيضية لإخرا اج المظلم لأنها 
غير مغفورة» وأما في خطاب المؤمنين فلما ترتبت على الطاعة واجتناب المعاصي التي من جملتها المظالم لم يحتج 
إلى «إمن» لإخراجها لأنها حرجت با رتبت عليه» وهو مبني على خلاف ما صححه المحدثون» وينافيه ما ذكره في 
تفسير «إمن ذنوبكم» في سورة نوح عليه السلام؛ ومع ذا أورد عليه قوله تعالى: (إيا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا 
لله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم» [نوح: ۲ - 4] حيث ذكرت «إمن4 مع ترتيب المغفرة على الطاعة 
واجتناب المعاصي الذي أفاده #اتقوا» وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة» [الصف: ١٠ع‏ الآية 
لعدم ذكر «إمن» مع ترتبها على الإيمان, والجواب بأنه لا ضير إذ يكفي ترتيب ذلك على الإيمان في ب بعض المواد 
فيحمل مثله على أن القصد إلى ترتيبه عليه وحده بقرينة ذلك البعض وما ذكر معه يحمل على الأمر به بعد الإيمان أدنى 
من أن يقال فيه ليس بشيء) وبالجملة توجيه الزمخشري أوجه مما ذكره البيضاوي فتأمل وتذكر. 

لوَيُوَحَرَكُمْ إلى أجل مسَمّى4 إلى وقت سماه الله تعالى وجعله منتهى أعماركم على تقدير الإيمان ولا 
يعاجلكم بعذاب الاستغصال» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يمتعكم في الدنيا باللذات والطيبات إلى الموت» 
ولا يازم مما ذكر القول بتعدد الأجل كما يزعمه المعتزلة» وقد مر تحقيق ذلك قالوا) استئناف كما سبق آنفاً إن 
اش ما أنتم إلا بَشَرْ متاك من غير فضل يؤهلكم لما تدعون من الرسالة. والزمخشري تهالك في مذهبه حتى 
اعتقد أن الكفا ر كانوا يعتقدون تفضيل الملك يدون صفة ثانية ر - حملاً على المعنى كقوله تعالى: «أبشر 
يهدوننا» [التغابن: 1] أو كلام مستأنف أي تريدون بما أنعم عليه من الدعوة والإرشاد أن تَصدوتا) با تدعونا إليه من 
التوحيد وتخصيص العبادة بالله تعالى ما کان عبد آباڑتا) عما استمر على عبادته أباؤنا من غير شيء يوجبه. وقرأ 
طلحة «أن تصدونًا» بتشديد النون» وخرج على جعل أن مخففة من الثقيلة وتقدير فاصل بينها وبين الفعل أي إنه قد 
تصدوناء وقد جاء مثل ذلك في قوله: 

علمواأن يؤملون فقجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل 

والأولى أن يخرج على أن «[أن هي الثنائية التي تنصب المضارع لكنها لم تعمل كما قيل: في قوله تعالى: 
لمن أراد أن يتم الرضاعة4 [البقرة: ]۲١۳‏ في قراءة الرفع حملاً لها على أختها [إما) المصدرية كما عملت إما» 
حملاً عليها فيما ذكره بعضهم في قولهم: 

أن تقرآن على أسماء ويحكما مني السلام وأن لا تشعرا أحداً 

ارتا بُسلطان مبين» أي إن TOT‏ 0 كما تدعون فأتونا با يدل 
على صحة ما تدعونه من الرسالة حتى نترك ما لم نزل نعبده أباً عن جد» أو على فضلكم واستحقاقكم لتلك المرتبة. 

قال ابن عطية: إنهم استبعدوا إرسال البشر فأرادوا حجة عليه» وقيل: بل إنهم اعتقدوا محاليته وذهبوا مذهب 
البراهمة وطلبوا الحجة على جهة التعجيز أي بعثكم محال وإلا فأتوا بسلطان مبين أي إنكم لا تفعلون ذلك أبداً. وهو 
حلاف الظاهرء وهذا الطلب كان بعد إتيانهم عليهم السلام لهم من الآيات الظاهرة والبينات الباهرة ما تخر له الجبال 
الصنم أقدمهم عليه العناد والمكابرة «قَالَتُْ لَهُمْ رُسُلُّهُْ4 مجاراة لأول مقالتهم: «إإنْ نخنٌ إلا بَشَرْ متلكم)» كما 
RE‏ لأن فيه أطماعاً في الموافقة ثم كر إلى جانبهم بالإبطال بقولهم عليهم السلام: #وَلكنٌ 

لله ين عَلَى مَنْ يَشَاءُ من عباده» أي إنما اختصنا الله تعالى بالرسالة بفضل منه سبحانه وامتنان» والبشرية غير مانعة 
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لمشيكته جل وعلاء وفيه دليل على أن الرسالة عطائية وأن ترجيح بعض الجائزات على بعض بمشيئته تعالى» ولا يخفى 
ما في العدول عن ولكن الله من علينا إلى ما في النظم الجليل من التواضع منهم عليهم السلام» وقيل: المعنى ما نحن 
من الملائكة بل نحن بشر مثلكم في الصورة أو في الدخول تحت الجنس ولكن الله تعالى يمن على من يشاء 
بالفضائل والكمالات والاستعدادات التي يدور عليها فلك الاصطفاء للرسالة» وفي هذا ذهاب إلى قول بعض حكماء 
الإسلام: إن الإنسان لو لم يكن في نفسه وبدنه مخصوصاً بخواص شريفة علوية قدسية فإنه يمتنع عقلاً حصول صفة 
النبوة فيه» وأجابوا. عن عدم ذكر المرسلين عليهم السلام فضائلهم النفسانية والبدنية بأنه من باب التواضع كاختيار 
العموم» والحق منع الامتناع العقلي وإن كانوا عليهم السلام جميعاً لهم مزايا وخواص مرجحة لهم على غيرهم» وإغا 
قيل لهم كما قيل لاختصاص الكلام بهم حيث أريد الزامهم بخلاف ما سلف من إنكار وقوع الشك فيه تعالى فإنه عام 
وإن اختص بهم ما يعقبه وما كان لا أي ما صح وما استقام أن نأديكُم بشلْطان4 أي بحجة ما من الحجج 
فضلاً عن السلطان المبين الذي اقترحتموه بشيء من الأشياء وسبب من الأسباب 0 بدن الله فإنه أمر يتعلق بمشيئته 
تعالى إن شاء كان وإلا فلا وَعَلى الله وحده دون ما عداه مطلقاً یتو کل الْمُؤْمُون في الصبر على معاندتكم 
ومعاداتکې عمموا الأمر للإشعار بما يوجب التوكل من الإيمان وقصدوا به أنفسهم قصداً أوليًء ويدل على ذلك قولهم: 
فوا لا ألا ككل عَلَى اله ومحل الخلاف في دخول المتكلم في عموم كلامه حيث لم يعلم دخوله فيه بالطريق 
الأولى أو تقم عليه قرينة كما هنا. واحتمال أن يراد بالمؤمنين أنفسهم و «إما لنا» التفات لا التفات إليه» والجمع بين 
الواو والفاء تقدم الكلام فيه“ و «ما» استفهامية للسؤال عن السبب والعذر و أن على تقدير حرف الجر أي أي 
عذر لنا في عدم التوكل عليه تعالى» والإظهار لإظهار النشاط بالتوكل عليه جل وعلا والاستلذاذ باسمه تعالى وتعليل 
التوكل وذ هَدَانَا أي والحال أنه سبحانه قد فعل بنا ما يوجب ذلك ويستدعيه حيث هدانا سانا أي أرشد كلاً 
منا سبيله ومنهاجه الذي شرع له وأوجب عليه سلوكه في الدين. 

وقرأ أبو عمرو «ستا) بسكون الباءء وحيث كانت أذية الكفار مما يوجب القلق والاضطراب القادح في التوكل 
قالوا على سبيل التوكيد القسمي مظهرين لكمال العزيمة. «وَلتضْبرَنٌ عَلَى ما آَذْيتُمُونَا4 و ما مصدرية أي اذائكم 
إيانا بالعناد واقتراح الآيات وغير ذلك مما لا خير فيه» وجوزوا أن تكون موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف أي الذي 
آذيتموناه» وكان الأصل آذيتمونا به فهل حذف به أو الباء ووصل الفعل إلى الضمير؟ قولان 9وَعَلَى الله خاصة 
«فلْيتوكل الْمُتوَكَلُون4 أي فليثبت المتوكلون على ما أحدثوه من التوكل» والمراد بهم المؤمنون» والتعبير عنهم 
بذلك لسبق اتصافهم به» وغرض المرسلين من ذلك نحو غرضهم مما تقدم وربا يتجوز في المسند إليه. فالمعنى 
وعليه سبحانه فليتوكل مريدو التوكل لكن الأول أولى. 

وقرأ الحسن بكسر لام الأمر في إليتوكل» وهو الأصل هذاء وذكر بعضهم أن من خواص هذه الآية دفع أذى 
البرغوث. فقد أخرج المستغفري في الدعوات عن أبي ذر عن النبي عله قال: «إذا آذاك البرغوث فخذ قدحاً من ماء 
واقرأ عليه سبع مرات «إوما لنا أن لا نتوكل على اله الآية وتقول: إن كنتم مؤمنين فكفوا شر کم وأذاكم عنا ثم ترشه 
حول فراشك فإنك تبيت آمنا من شرها». 


وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أبي الدرداء مرفوعاً نحو ذلك إلا أنه ليس فيه إن كنتم مؤمنين فكفوا 
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سورة إبراهيم الآيات: E E ٠٤ - ١‏ م ا ا 


شركم وأذاكم عنا» ولم أقف على صحة الخبر ولم أجرب ذلك إذ ليس للبرغوث ولع بي والحمد لله تعالى» وأظن أن 
ذلك لملوحة الدم كما أخبرني به بعض الأطباء والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

هوَقَال الذي قروا قيل: لعل هؤلاء القائلين بعض المتمردين في الكفر من أولفك الأمم الكافرة التي نقلت 
مقالاتهم الشنيعة دون جميعهم كقوم شعيب وأضرابهم ولذلك لم يقل: وقالوا «إلرْسُلهم آشخرجئکم من أَرْضتا أو 
ودن في ملا وجوز أن يكون المراد بهم أهل الحل والعقد الذين لهم قدرة على الإخراج والإدخال» ويكون ذلك 
علة للعدول عن قالوا أيضاًء و #أو» لأحد الأمرين؛ ومرادهم ليكونن أحد الأمرين إخراجكم أو عودكم» فالمقسم عليه 
في وسع المقسم» والقول بأنها على حتى أو إلا أن قول من لم يعن النظر كما في البحر فيما بعدها إذ لا يصح 
تركيب ذلك مع ما ذكر كما يصح ف في لألزمنك أو تقضيني حقي» والمراد من العود الصيرورة والانتقال من حال إلى 
أخرى وهو كثير الاستعمال بهذا المعنى» فيندفع ما يتوهم من أن العود يقتضي أن الرسل عليهم السلام كانوا وحاشاهم 
في ملة الكفر قبل ذلك. 

واعترض في الفرائد بأنه لو كان العود ؟ بمعنى الصيرورة لقيل إلى ملتنا فتعديته بفي يقتضي أنه ضمن : معنى الدحول 
أي لتدخلن في ملتنا. ورده الطيبي بأنه إنما يلزم ما ذكر لو كان في ملتنا» صلة الفعل أما إذا جعل خبراً له لأن صار 
من أخوات كان فلا يرد كما في نحو صار زيد في الدار. نعم يفهم مما ذكره وجه آخر وهو جعله مجازاً بمعنى تدخلن 
لا تضميناً لأنه على ما قرروه يقصد فيه المعنيان فلا يدفع المحذور. وفي الكشف أن إفي) أبلغ من إلى لدلالته 
على الاستقرار والتمكن كأنهم لم يرضوا بأن يتظاهروا أنهم من أهل ملتهم» وقيل: المراد من العود في ملتهم سكوتهم 
عنهم وترك مطالبتهم بالإيمان وهو كما تری» وقيل: هو على معناه المتبادر والخطاب لكل رسول ولمن أمن معه من 
قومه فغلبوا الجماعة على الواحد» فإن كان الجماعة حاضرين فالأمر ظاهر وإلا فهناك تغليب آخر في الخطاب» وقيل: 
لا تغليب أصلاً والخطاب للرسل وحدهم بناءٌ على زعمهم أنهم كانوا من أهل ملتهم قبل إظهار الدعوة كقول فرعون 
عليه اللعنة لموسى عليه السلام: «إوفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين) [الشعراء: ]١5‏ وقد مر الكلام في 
مثل ذلك فتذكر «إقأؤحى | لهم أي إلى الرسل عليهم السلام بعد ما قيل لهم ما قيل «إرَبُهُْ4 مالك أمرهم سبحانه 
هلك الظالمين» أي المشركين المتناهين في الظلم وهم أولئك القائلون» وقال ابن عطية: حص سبحانه الظالمين 
من الذين كفروا إذ جائز أن يؤمن من الكفرة الذين قالوا تلك المقالة ناس فالتوعد يإهلاك من خلص للظلم؛ و «أوحى» 
يحتمل أن يكون بمعنى فعل الإيحاء فلا مفعول له و «إلنهلكن4 على إضمار القول أي قائلاً لنهلكن» ويحتمل أن يكون 
جارياً مجرى القول لكونه ضرباً منه و «لنهلكن4 مفعوله «ولتسكتكم الأزض» أي أرضهم وديارهم» فاللام للعهد 
وعند بعض عوض عن المضاف إليه «إمنْ بغدهم) أي من بعد إهلاكهم» وأقسم سبحانه وتعالى في مقابلة قسمهم» 
والظاهر أن ما أقسم عليه جل وعلا عقوبة لهم على قولهم: إلنخرجنكم من أرضنا» وفي ذلك دلالة على مزيد شناعة 
ما أتوا به حيث إنهم لما أرادوا إخراج المخاطبين من ديارهم جعل عقوبته إخراجهم من دار الدنيا وتوريث أولنك 
أرضهم وديارهم» وفي الحديث «من آذى جاره أورثه الله تعالى داره) وقراً أبو حيوة «ليهلكن الظالمين وليسكننكم 
الأرض» بياء الغيبة اعتباراً - لأوحى - كقولك: أقسم زيد ليخرجن ذلك إشارة إلى الموحى به وهو إهلاك الظالمين 
وإسكان المخاطبين ديارهم» وبذلك الاعتبار وحد اسم الإشارة مع أن المشار إليه اثنان فلا حاجة إلى جعله من قبيل 
«إعوان بين ذلك [البقرة: 1۸] وإن صح أي ذلك الأمر محقق ثابت 

«لمَن حاف مَقَامِي4 أي موقفي الذي يقف به العباد بين يدي للحساب يوم القيامةء وإلى هذا ذهب الزجاج 


۱۹۰ ا 001 ا O‏ 


فالمقام اسم مكان وإضافته إلى ضميره تعالى لكونه بين يديه سبحانه» وقال الفراء: هو مصدر ميمي أضيف إلى الفاعل 
أي حاف قيامي عليه بالحفظ لأعماله ومراقبتي إياه» وقيل: المراد إقامتي على العدل والصواب وعدم الميل عن ذلك. 
وقيل: لفظ مقام مقحم لأن الخوف من الله تعالى أي لمن خافني رخاف وَعيد4 أي وعيدي بالعذاب فياء 
المتكلم محذوفة للاكتفاء بالكسرة عنها في غير الوقف. والوعيد على ظاهره 0 محذوف» وجوز أن يكون 
ا من الوعد على وزن فعيل وهو بمعنى اسم المفعول أي عذابي الموعود للكفار: وفيه استعارة الوعد للإيعاد» 
والمراد يمن خاف على ما أشير إليه في الكشاف المتقون» ووقوع ذلك إلى آخره بعد إولدسكننكم الأرض من 
بعدهم) موقع «والعاقبة للمتقين» في قصة موسى عليه السلام حيث قال لقومه: #استعينوا بالله واصبروا إن الأرض 
لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين» [الأعراف: ٨۸‏ طوَاسْتَفْتَحُوايُ أي استنصروا الله تعالى على 
أعدائهم كقوله تعالى: «إإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» [الأنفال: ]١4‏ ويجوز أن يكون من الفتاحة أي الحكومة أي 
استحكموا الله تعالى وطلبوا منه القضاء بينهم كقوله تعالى: «إربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق» [الأعراف: 85] 
والضمير المرسل عليهم السلام كما روي عن قتادة وغيره» والعطف على إأوحى» ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس. 
ومجاهد وابن محيصن «واستفتحوا» بكسر التاء أمراً للرسل عليهم السلام معطوفاً على «ليهلكن» فهو داخل تحت 
الموحى» والواو من الحكاية دون المحكي» وقيل: ما قبله لإنشاء الوعد فلا يلزم عطف الإنشاء على الخبر e‏ 
مذهب بعضهم تجويزه» وأخر على القراءتين عن قوله تعالى: «إلنهلكن4 أو أوحى إليهم ‏ على ما في الكشف دلا 
على أنهم لم يزالوا داعين إلى أن تحقق الموعود من إهلاك الظالمين» وذلك لأن طإلنهلكن» وعد وإنما حقيقة 06 
حين حين الإهلاك» وليس من تفويض الترتيب إلى ذهن السامع في شيء ولا ذلك من مقامه كما توهم. وقال ابن زيد: 
الضمير للكفار والعطف حينئذٍ على «إقال الذين كفروا» أي قالوا ذلك واستفتحوا على نحو ما قال قريش: فإعجل لنا 
قطنا» [ص: ]١5‏ وكأنهم لما قوي تكذيبهم وأذاهم ولم يعاجلوا بالعقوبة ظنوا أن ما قيل لهم باطل فاستفتحوا على 
سبيل التهكم والاستهزاء كقول قوم نوح: لإفأتنا ما تعدنا) [هود: ۳۲] وقوم شعيب «إفأسقط علينا كسفاً& [الشعراء: 
47 إلى غير ذلك» وقيل: ال مير للرسل عليهم السلام ومكذبيهم لأنهم كانوا كلهم سألوا الله تعالى أن ينصر 
المحق ويهلك المبطل» وجعل بعضهم العطف على إأوحى» على هذا أيضاً بل ظاهر كلام بعض أن العطف عليه 
على القراءة المشهورة مطلقاًء وسيأني إن شاء الله تعالى احتمال آخر في الضمير ذكره الزمخشري. 
واب أي خسر وهلك كل جار متكبر عن عبادة الله تعالى وطاعته؛ وقال الراغب: الجبار في صفة 
الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقهاء ولا يقال إلا على طريق الذم «إعَنيد» معاند 
للحق مباه بما عنده» وجاء فعيل بمعنى مفاعل كثيراً كخليط بمعنى مخالط ورضيع بمعنى مراضع» وذكر أبو عبيدة إن 
اشتقاق ذلك من العند وهو الناحية» ولذا قال مجاهد: العنيد مجانب الحق» قيل: والوصف الأول إشارة إلى ذمه باعتبار 
الخاق النفساني والثاني إلى ذمة باعتبار الأثر الصادر عن ذلك الخلق وهو كونه مجانباً منحرفاً عن الحق» وفي الكلام 
إيجاز الحذف بحذف الفاء الفصيحة والمعطوف عليه أي استفتحوا ففتح لهم وظفروا بما سألوا وأفلحوا وخاب كل 
جبار عنيد وهم قومهم المعاندون؛ فالخيبة بمعنى مطلق الحرمات دون الحرمان عن المطلوب أو ذلك باعتبار أنهم 
كانوا يزعمون أنهم على الحق» هذا إذا كان ضمير «إاستفتحوا» للرسل عليهم السلام» وأما إذا كان للكفار فالعطف 
كما في البحر على «إاستفتحوا» أي استفتح الكفار على الرسل عليهم السلام وخابوا ولم يفلحواء وإما وضع #إكل 
جبار عنيد» موضع ضميرهم ذماً لهم وتسجيلاً عليهم بالتجبر والعناد لا أن بعضهم ليسوا كذلك ولم تصبهم الخيبة» 
ويقدر إذا كان الضمير للرسل عليهم السلام وللكفرة استفتحوا جميعاً فنصر الرسل وخاب كل عات متمرد» والخيبة 


A و‎ EA AEE AAR سا وال‎ ٠٤ ١ سورة إبراهيم الآيات:‎ 


على الوجهين بمعنى الحرمان غب الطلب» وفي إسناد الخيبة إلى كل منهم ما لا يخفى من المبالغة «إمن وَرَائه َنم 
أي من قدامه وبين يديه كما قال الزجاج. والطبري. وقطرب. وجماعة» وعلى ذلك قوله(©: 


أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
ومعنى كونها قدامه أنه مرصد لها واقف على شفيرها ومبعوث إليهاء وقيل: المراد من خحلف حياته وبعدهاء ومن 
ذلك قوله: 


فهي من المشتركات اللفظية عندهما. وقال جماعة: إنها من المشتركات المعنوية فهي موضوعة لأمر عام صادق على 
القدام والخلف وهو ما توارى عنك. وقد تفسر بالزمان اا فيقال: الأمر مع ورائك على معنى أنه سيأتيك في 
المستقبل من أوقاتك ظوَيْسْةَ يُشقى) قيل عطف على متعلق إمن ورائه» المقدر والأكثر على أنه عطف على مقدر 
جوابا عن سؤال سائل كأنه قيل: فماذا يكون اذن؟ فقيل: يلقى فيها ما يلقى ويسقى لمن ماء» مخصوص لا كالمياه 
المعهودة «#صديد» قال مجاهد. وقتادة. والضحاك هو ما يسيل من أجساد أهل النان وقال محمد بن كعب. والربيع. 
ما يسيل من فروج الزناة والزواني» وعن عكرمة هو الدم والقيح؛ وأعربه الزدمخشري عطف بيان لماء. وفي إبهامه أولا ثم 
بيانه من التهويل ما لا يخفى» وجواز عطف البيان في النكرات مذهب الكوفيين. 0 والبصريون لا يرونه وعلى 
مذهبهم هو بدل من ماء) ان اعتبر جامدا أو نعت إن اعتبر فيه الاشتقاق من الصد أي المنع من الشرب كأن ذلك 
الماء لمزيد قبحه مانع عن شربه» وفي البحر قيل: إنه بمعنى مصدود عنه أي لكراهته يصد عنه» وإلى كونه نعتاً ذهب 
الحوفي وكذا ابن عطية قال: وذلك كما تقول: هذا خاتم حديد» وإطلاق الماء على ذلك ليس بحقيقة وإنما أطلق عليه 
ا بدله» و بعضهم: اي 000 مررت e e‏ 
أشد أنواعه جه ف ج جوز أبو البقاء کونه صفة 0 أو حالاً منه أو استعنافاً. 

وجوز أبو حيان كونه حالا من ضمير لإيسقى4 والاستعناف أظهر وهو مبني على سؤال كأنه قيل: فماذا يفعل 
به؟ فقيل: يتجرعه أي يتكلف جرعه مرة بعد أخرى لغلبة العطش واستيلاء الحرارة عليه ولا َكاذ ُسيغةُ يُسيعُْ4 أي لا 
يقارب أن يسيغه فضلاً عن الاساغة بل يغص به فيشربه بعد اللتيا والتي جرعة غب جرعة فيطول عذابه تارة بالحرارة 
00 وأخرى بشربه على تلك الحالة؛ فإن السو انحدار الماء انحدار الشراب في الحلق بسهولة وقبول نفس ونفيه 

يفيد نفي ما ذكر جميعاًء وقيل: تفعل مطاوع فعل يقال: جرعه فتجرع وقيل: إنه موافق للمجرد أي جرعه كما : تقول 
عدا | الشيء وتعداه» وقيل: الاساغة الادحال في الجوف» والمعنى لا يقارب أن يدخله في جوفه قبل أن يشربه ثم شربه 
على حد ما قيل في قوله تعالى: «فذبحوها وما كادوا يفعلون4 [البقرة: ]۷١‏ أي ما قاربوا قبل الذبح» وعبر عن ذلك 


)١(‏ وقوله: 
اتراو بنو مروان سمعي وطاعتي وقوم تحيم واالفلاة ورايا 
وقوله: 


1۹۲ ل ال A‏ سؤرة إيراهيم الآيات: ١‏ - 4" 


بالاساغة لما أنها المعهودة في الأشربة. أخرج أحمد. والترمذي. والنسائي. والحاكم وصحح. وغيرهم عن أبي أمامة 
عن النبي لله أنه قال في الآية: يقرب إليه فيتكرهه فإذا أدنى منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شربه قطع أمعاءه 
حتى یخرج من دبره يقول الله تعالى: إوسقوا ماء حميماً فقطع أمعاءهم» [محمد: ]١6‏ وقال سبحانه: لون يستغيثوا 
يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه [الكهف: ۲۹]» ويسيغه بضم الياء لأنه يقال: ساغ الشراب وأساغه غيره وهو 
الفصيح وإن ورد ثلاثيه متعدياً أيضاً على ما ذكره أهل اللغة» وجملة لا یکاد) إلى آخره في موضع الحال من فاعل 
يتجرعه أو من مفعوله أو منهما جميعا ر يَأنيه المَؤْتُ» أي أسبابه من الشدائد وأنواع العذاب فالكلام على المجاز أو 
بتقدير مضاف من کل مکان) أي من كل موضع» والمراد أنه يحيط به من جميع الجهات كما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وقال إبراهيم التيمي: من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره وروي نحو ذلك عن 
ميمون بن مهران. ومحمد بن كعب» واطلاق المكان على الأعضاء مجازء والظاهر أن هذا الاتيان في الآخرة. 


وقال الأحفش: أراد البلايا التي تصيب الكافر في الدنيا سماها ا لشدتها ولا يخفى بعده لأن سياق الكلام 
في أحوال الكافر في جهنم وما يلقى فيها «وَمَا هُوَ بيت أي والحال أنه ليس بميت حقيقة كما هو الظاهر من مجيء 
أسبابه على أتم وجه فيستريح مما غشيه من أصناف الموبقات هرمن ورّائهه أي من بين يدي من حكم عليه ا مر 
لعَذَابٌ غَليظ) يستقبل كل وقت عذابا أشد وأشق تی مما كان قبله» وقيل: في «إوراء» هنا نحو ما قيل فيما تقدم 
أمامه» وذكر هذه الجملة لدفع ما يتوهم من الخفة بحسب الاعتياد كما في عذاب الدنياء وقيل: ضمير ورائه يعود على 
العذاب المفهوم من الكلام السابق لا على كل جبار» وروي ذلك عن الكلبي» والمراد بهذا العذاب قيل: الخلود في 
النار وعليه الطبرسي» وقال الفضيل: هو قطع الأنفاس ا هذاء وجوز في الكشاف أن تكون هذه الآية 
- أعني قوله تعالى: «إواستفتحوا» إلى هنا - منقطعة عن قصة الرسل عليهم السلام نازلة في آمل ببعة 'طلبوا الفح 
الذي هو المطر في سنينهم التي أرسلت عليهم بدعوة رسول الله عله فخيب سبحانه رجاءهم ولم يسقهم ووعدهم أن 
يسنيهم في جهنم بدل سقياهم صديد أهل النارء والواو على هذا قيل: للاستعناف» وقيل: للعطف إما على قوله تعالى: 
«إوويل للكافرين من عذاب شديد» أو على حبر لإأوائك في ضلال بعيد» لقربه لفظاً ومعنى» والوجه الأول أوجه 
لبعد العهد وعدم قرينة تخصيص الاستفتاحٍ بالاستمطار ولأن الكلام على ذلك التقدير يتناول أهل مكة تناولا أولياً فان 
المقصود من ضرب القصة أن يعتبروا مكل الّذين كَفَرُوا برهم مبتدأ خبره محذوف أي فيما يتلى عليكم صفتهم 
التي هي في الغرابة كالمثل كما ذهب إليه سيبويه» وقوله سبحانه: جِأَعْمَالْهُمْ كَرَمَاد جملة مستأنفة لبيان مثلهم» 
ورجح ابن عطية كونه مبتدأ وهذه الجملة خبره» وتعقبه الحوفي بأنه لا يجوز لخلو الجملة عما يربطها بالمبتدأ وليست 
نفسه في المعنى لتستغني عن ذلك لظهور أن ليس المعنى مثلهم هذه الجملة. وأجاب عنه السمين بالتزام أنها نفسه لأن 
مثل الدين ف في تأويل ما يقال فيهم ويوصفون به إذا وصفوا فلا حاجة إلى الرابط كما في قولك: صفة زيد عرضه مصون 
وماله مبذول» قيل: ولا يخفى حسنه إلا أن المثل عليه بمعنى الصفة» والمراد بالصفة اللفظ الموضوف به كما يقال: 
صفة زيد أسمر أي اللفظ الذي يوصف به هو هذاء وهذا وإن كان مجازاً على. مجاز لكنه يغتفر لأن الأول ملحق 
بالحقيقة لشهرته وليس من الاكتفاء بعود الضمير على المضاف إليه لأن المضاف ذكر توطبة له فإن ذلك أضعف من 
بيت العنكبوت كما علمت. ٠‏ 


وذهب الكسائي. والفراء إلى أن «إمثل» مقحم وتقدم ما عليه وله» وقال الحوفي: هو مبتدأ وهؤكرماد» خبره 
وأعمالهم بدل من المبتدأ بدل اشتمال كما في قوله: 


سورة إبراهيم الآيات: GREE ٠٤ ١‏ ممما اا الما CO SADE‏ 


ماللجمال مشيهاوئيدا آل يحملن أم حديذدا 

وفيه خفاء» ولعله اعتبر المضاف إليه. وفي الكشاف جواز كونه بدلا من «إمثل الذين كفروا» لكن على تقدير 
مثل أعمالهم فيكون التقدير مثل الذين كفروا مثل أعمالهم كرماد» قال في الكشف: وهو بدل الكل من الكل وذلك 
لأن مثلهم ومثل أعمالهم متحدان بالذات» وفيه تفخيم ١‏ هه وقيل: إنه على هذا التقدير أيضاً بدل اشتمال لأن مثل 
أعمالهم كونها كرماد ومثلهم كون أعمالهم كرماد فلا اتحاد لكن الأول سبب لاثاني فتأمل» والرماد معروف وعرفه ابن 
عيسى بأنه جسم يسحقه الاحراق سحق الغبار ويجمع على رمد في الكثرة وأرمدة في القلة وشذ جمعه على أفعلاء 
قالوا أرمداء كذا في البحرء وذكر في القاموس أن الارمداء كالأربعاء الرماد ولم يذكر أنه جمع» والمراد بأعمالهم ما هو 
من باب المكارم كصلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسارى وقرى الأضياف واغاثة الملهوفين وغير ذلك» وقيل: ما 
فعلوه لأصنامهم من القرب بزعمهم» وقيل: ما يعم هذا وذاك ولعله الأولى» وجيء بالجملة على ما اختاره بعضهم جواباً 
لما يقال: ما بال أعمالهم التي عملوها حتى آل أمرهم إلى ذلك المآل؟ إذ بين فيها أنها كرماد ©اشْتَدِّتْ به الويخ» أي 
حملته وأسرعت الذهاب به فاشتد من شد بمعنى عداء والباء للتعدية أو للملابسة» وجوز أن يكون من الشدة بمعنى القوة 
أي قويت بملابسة حمله في يَوْم اصف4 العصف اشتداد الريح وصف به زمان هبوبها على الإسناد المجازي 
كنهاره صائم وليله قائم للمبالغة» وقال الهروي: التقدير في يوم عاصف الريح فحذف الريح لتقدم ذكره كما قي قوله: 


إذا جاء يوم مظلم الشمس كاسض0“ 

والتنوين على هذا عوض من المضاف إليه» وضعف هذا القول ظاهرء وقيل: إن عاصف صفة الريح إلا أنه جر 
على الجوار» وفيه أنه لا يصح وصف الريح به لاختلافهما تعريفاً وتنكيرا وقرأ نافع. وأبو جعفر «الرياح» على الجمع 
وبه يشتد فساد الوصفية» وقرأ ابن أبي اسحق. وإبراهيم بن أبي بكر عن الحسن «إفي يوم عاصف» على الإضافةء 
وذلك عند أبي حيان من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه والتقدير في يوم ريح عاصف» وقد يقال: إنه من إضافة 
الموصوف إلى الصفة من غير حاجة إلى حذف عند من يرى جواز ذلك لا يَقَدرُونَ4 أي يوم القيامة #ممًا 
كسبوا4 في الدنيا من تلك الأعمال على شَيْء» ما أي لا يرون له أثراً من ثواب أو تخفيف عذاب. 

ويؤيد التعميم ما ورد في الصحيح عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله إن ابن جدعان في الجاهلية يصل الرحم 
ويطعم المسكين هل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه لأنه لم يقل ربي اغفر لي خخطيثتي يوم الدين» وقيل: الكلام على حذف 
مضاف أي لا يقدرون من ثواب ما كسبوا على شيء ما والأول أولى» وقدم المتعلق الأول - للايقدرون ‏ على الثاني 
وعكس في البقرة لأهمية كل في آيته وذلك ظاهر لمن له أدنى بصيرة» وحاصل التمثيل تشبيه أعمالهم في حبوطها 
وذهابها هباء متثوراً لابتنائها على غير أساس من معرفة الله تعالى والإيمان به وكونها لوجهه برماد طيرته الريح العاصف 
وفرقته» وهذه الجملة فذلكة ذلك والمقصود منه» قيل: والاكتفاء بيان عدم رؤية الأثر لأعمالهم للأصنام مع أن لها 
عقوبات للتصريح ببطلان اعتقادهم وزعمهم أنها شفعاء لهم عند الله تعالى» وفيه تهكم بهم ذّلك4 أي ما دل عليه 
التمثيل دلالة واضحة من ضلالهم مع حسبانهم أنهم على شيء إِهْرَ الصّلآلُ ابي عن طريق الحق والصواب» وقد 
تقدم تمام الكلام في ذلك غير بعيد. 


ألم تر خطاب للرسول عله والمراد به أمته الذين بعث إليهم» وقيل: حطاب لكل واحد من الكفرة لقوله 


(۱) يريد كاسف أه منه. 
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تعالى: طإإن يشأ يذهبكم) والرؤية رؤية القلب» وقوله تعالى: أن الله حَلَقَ الشموات والأزض) ساد مسد مفعوليها 
أي ألم تعلم أنه تعالى خلقهما ©بِالْحَقٌّ4 أي ملتبسة بالحكمة والوجه الصحيح الذي يحق أن يخلق عليه. وقرأ 
السلمي «ألم توه بسكون الراء ووجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف» قال أبو حيان: وتوجيه آخر وهو ان «ترى» 
حذفت العرب ألفها في قولهم: قام القوم ولو تر ما زيد كما حذفت ياء لا أبالي وقالوا لا أبال فلما دخل الجازم تخيل 
إن الراء هي آخر الكلمة فسكنت للجازم كما قالوا في لا أبال لم أبل» تخيلوا اللام آخر الكلمة» والمشهور التوجيه 
الأول. وقرأ الأخوان «خالق السموات والأرض» بصيغة اسم الفاغل والإضافة وجر «الأرض». 

ن َأ يُذْهبكة) يعدمكم أيها الناس كما قاله جماعة أو أيها الكفرة كما روي عن ابن عباس بالمرة ريات 
بخَلْق جديد» أي يخلق.بدلكم خلقاً مستأنفاً لا علاقة بينكم وبينهم» والجمهور على أنه من جنس الآدميين» وذهب 
آخرون إلى أنه أعم من أن يكون من ذلك الجنس أو من غيره» أورد سبحانه هذه الشرطية بعد أن ذكر خلقه السموات 
والأرض: ارشادا إلى طريق الاستدلال فإن من قدر على خلق مثل هاتيك الأجرام العظيمة كان على إعدام المخاطبين 
وحلق آخرين بدلهم أقدر ولذلك قال سبحانه: وما ذلك أي المذكور من إذهابكم والاتيان بخلق جديد مكانكم 
«عَلَى الله بعزيز» بمتعذر أو متعسر فإنه سبحانه وتعالى قادر بذاته لا باستعانة وواسطة على جميع الممكنات لا 
اختصاص له بمقدور دون مقدور. وهذه الآية على ما في الكشاف بيان لإبعادهم في الضلال وعظم خطبهم في الكفر 
بالله تعالى لوضوح آياته الشاهدة له الدالة على قدرته الباهرة وحكمته البالغة وأنه هو الحقيق بأن يؤمن به ويرجى ثوابه 
ويخشى عقابه إوَبَرَرُوا لله ججميعاً» أي يبرزون يوم القيامة» وإيثار الماضي لتحقق الوقوع أو لأنه لا مضي ولا استقبال 
بالنسبة إليه سبحانه» والمراد ببروزهم لله ظهورهم من قبورهم للرائين لأجل حساب الله تعالى» فاللام للتعليل وفي 
الكلام حذف مضاف» وجوز أن تكون اللام صلة البروز وليس هناك حذف مضاف» ويراد أنهم ظهورا له عز شأنه عند 
أنفسهم وعلى زعمهم فإنهم كانوا يظنون عند ارتكابهم الفواحش سراً أنها تخفى على الله تعالى فإذا كان يوم القيامة 
انکشفوا له تعالى عند أنفسهم وعلموا أنه لا تخفى عليه جل شأنه خافية» وقال ابن عطية: معنى برزوا صاروا بالبراز 
وهي الأرض المتسعة فاستعير ذلك لمجمع يوم القيامة» وهذا ميل إلى التعليل والحذف. ونقل الإمام عن الحكماء في 
تأويل البروز أن النفس إذا فارقت الجسد فكأنه زال الغطاء وبقيت مجردة بذاتها عارية عن كل ما سواها هو البروز لله 
تعالى وهو كلام تعده العرب من الأحاجي ولذا لم يلتفت إليه المحدثون. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما إوبرزوا4 مبنياً للمفعول وبتشديد الراء» والمراد أظهرهم الله تعالى 
وأخرجهم من قبورهم لمحاسبته لإفقَال الصّعَفَاء جمع ضعيف» والمراد بهم ضعاف الرأي وهم الاتباع» وكتب في 
المصحف العثماني بواو قبل الهمزة» ووجه ذلك بأنه على لفظ من يفخم الألف قبل الهمزة فيميلها إلى الواو» ونظيره 
وزعم ابن قتيبة أنه لغة ضعيفة» ولو وجه بأنه اتباع للفظه في الوقف فإن من القراء من يقف في مثل ذلك بالواو كان 

«للذينَ اشتكبَرُوا4 أي لرؤسائهم الذين استتبعوهم واستغووهم i‏ كتا في الدنيا «لكم عا في تكذيب 
يدك ر كوه جبعااوي ار أو هو مصدر نعت به مبالغة أو بتأويل أو بتقدير مضاف أي تابعين أو ذوي تبع؛ وبه على 
سائر الاحتمالات يتعلق الجار والمجرورء والتقديم للحصر أي تبعا لكم لا لغيركم. 
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وقيل: المعنى انا تبع لكم لا لرأينا ولذا سماهم الله تعالى ضعفاءء ولا يلزم منه كون الرؤساء أقوياء الرأي حيث 
ضلوا وأضلواء ولو حمل الضعف على كونهم تحت أيديهم وتابعين لهم كان أحسن وليس بذاك. 

٠‏ هَل اَم مِغْئونَ عا استفهام أريد به التوبيخ والتقريع» والفاء للدلالة على سببية الاتباع للاغنياء» وهو من 
الغناء بمعنى الفائدة» وضمن معنى الدفع ولذا عدي بعن أي أنا اتبعناكم فيما كنتم فيه من الضلال فهل أنتم اليوم دافعون 
عنا لمن عَذَاب الله من شَيْء» أي بعض الشيء الذي هو عذاب الله تعالى بناء على ما قيل: إن إمن» الثانية 
للتبعيض واقعة موقع المفعول للوصف السابق والأولى للبيان وهي واقعة موقع الحال من مجرور الثانية لأنها لو تأحرت 
كانت صفة له وصفة النكرة إذا قدمت أعربت حالا. واعترض هذا الوجه بأن فيه تقديم من البيانية على ما تبينه وهو لا 
يجوز» وكذا تقديم الحال على صاحبها المجرور. 

وأجيب بأن في كل من هذين الأمرين اختلافا وقد أجاز جماعة تقديم إمن4 البيانية وصححه ذلك لأنه إنها 
يفوت بالتقديم الوصفية لا البيانية» وكذا أجاز كثير كابن كيسان وغيره تقديم الحال على صاحبها المجرور فلعل 
الذاهب إلى هذا الوجه في الآية يرى رأي المجوزين لكل من التقديمين. 

وقال بعض المدققين: جاز تقديم هذه الحال لأنها في الحقيقة عما سد مسده من شيء أعني بعض لا عن 
المجرور وحده» وفيه من البعد ما لا يخفى» وجوز أن تكون الأولى والثانية للتبعيض» والمعنى هل أنتم مغنون عنا بعض 
شيء هو بعض عذاب الله تعالى؛ والإعراب كما سبق» واختار بعضهم على هذا كون الحال عما سد مسده من شيء إذ 
لو جعل حالا عن المجرور لآل الكلام إلى هل أنتم مغنون عنا بعض بعض عذاب الله تعالى ولا معنى له وفيه أنه يفيد 
المبالغة في عدم الغناء كقولهم: أقل من القليل فنفي المعنى لا معنى له» ولا يصح الإلغاء إذ لا يصح أن يتعلق بفعل 
ظرفان من جنس دون ملابسة بينهما تصحح التبعية» وجعل الثاني بدلاً من الأول يأباه - كما في الكشف - اللفظ 
والمعنى؛ وقد تعقب أبو حيان توجيه التبعيض في المكانين كما سمعت بأن ذلك يقتضي البدلية فيكون بدل عام من 
خاص لأن من شيء» اعم من قوله: من عذاب» وهذا لا يقال: لأن بعضية الشيء مطلقة فلا يكون لما بعض» 
ومما ذكرنا يعلم ما فيه. 

وجوز أن تكون الأولى مفعولا والثانية صفة مصدر سادة مسده» والشيء عبارة عن إغناء ما أي فهل أنتم مغنون 
عنا بعض عذاب الله بعض الإغناء. وتعقب بأنه يلزم على هذا أن يتعلق بعامل طرفان إلى آخر ما سمعت آنفاًء وفيه نظر 
لأنه لكون أحدهما في تأويل المفعول به والآخر في تأويل المفعول المطلق صح التعلق ولم يكونا من جنس واحدء 
وقد يقال: إن تقييد الفعل بالثاني بعد اعتبار تقييده بالأول فليس العامل واحداً. 

ونص الحوفي وأبو البقاء على أن «إمن» الثانية زائدة للتوكيد وسوغ زيادتها تقدم الاستفهام الذي هو هنا في 
معنى النفي» و «إمن عذاب الله إما متعلق ‏ بمغنون ‏ أو متعلق بمحذوف وقع حالا من إشيء» أي شيعا كائناً من 
عذاب الله تعالى أو مغنون من عذاب الله غناء ما قَالُوا4 أي المستكبرون جواباً عن توبيخ الضعفاء وتقريعهم واعتذاراً 
عما فعلوا بهم: «لَوْ هَدَانًا الله4 إلى الإيمان ووفقنا له ِإلَهَدَيْنَاكُم» ولكن ضللنا فضللناكم أي اخترنا لكم ما اخترنا 
لأنفسناء وحاصله على ما قيل: إن ما كان منا في حقكم هو النصح لكن قصرنا في رأيناء وقال الزمخشري: إنهم وركوا 
الذنب في ضلالهم واضلالهم على الله تعالى وكذبوا في ذلك» ويدل على وقوع الكذب من أمثالهم يوم القيامة قوله 
تعالى حكاية عن المنافقين: «إيوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء» 
[المجادلة: ]١8‏ وقد خالف في ذلك أصول مشايخه لأنهم لا يجوزون صدور الكذب عن أهل القيامة فلا يقبل من 
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وجوز أن يكون المعنى لو كنا من أهل اللطف فلطف بنا ربنا واهتدينا لهديناكم إلى الإيان» ونقل ذلك القاضي وزيفه 
كما ذكره الإماې» وقيل: المعنى لو هدانا الله تعالى إلى الرجعة إلى الدنيا فنصلح ما أفسدناه لهديناكم وهو كما ترى؛ 
وقال الجياني. وأبو مسلم: المراد لو هدانا الله تعالى إلى طريق الخلاص من العقاب والوصول إلى النعيم والثواب 
لهديناكم إلى ذلك» وحاصله لو خلصنا لخلصناكم أيضاً لكن لا ع فيه لنا ولكم» قال الإمام: والدليل على أن 
المراد من الهدى هو هذا أنه الذي طلبوه والتمسوه. «َإسَوَاءٌ ع ليا أجزغتا4 مما لقينا ام صَبَوْنَا على ذلك 
ولإسواء» اسم بمعنى الاستواء مرفوع على الخبرية للفعل المذكور بعده لأنه مجرد عن النسبة والزمان فحكمه حكم 
المصدر. والهمزة و أي قد جردتا عن الاستفهام لمجرد التسوية ولذا صارت الجملة خبرية فكأنه قيل: جزعنا 
وصبرنا سواء علينا أي سيان» وإنما أفرد الخبر لأنه مصدر في الأصلء وقال الرضي في مثله: إن «إسواء» خبر مبتداً 
محذوف أي الأمران سواء ثم بين الأمران بقولهم: «إأجزعنا أم صبرنا) وما قيل: من أن «إسواء» خبر مبتدأ محذوف 
والجملة جزاء للجملة المذكورة بعد لتضمنها معنى الشرط وإفادة همزة الاستفهام معنى إن لاشتراكهما في الدلالة 
على عدم الجزم» والتقدير إن جزعنا أم صبرنا فالأمران سيان فتكلف كما لا يخفى» والجزع حزن يصرف عما يراد فهو 
حزن شديد. وفي البحر هو عدم احتمال الشدة فهو نقيض الصبرء وإنما أسندوا كلا من الجزع والصبر واستوائهما إلى 
ضمير المتكلم المنتظم للمخاطبين أيضاً مبالغة في النهي عن التوبيخ يإعلامهم أنهم شركاء لهم فيما ابتلوا به وتسلية 
لهم. 

وجوز أن يكون هذا من كلام الفريقين فهو مردود إلى ما سيق له الكلام وهم الفريقان» ولا نظر إلى القرب كما 
قيل في قوله تعالى: «إذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب» [يوسف: 27] وأيد ذلك با أخرجه ابن أبي حاتم. والطبراني. 
وابن مردويه عن كعب بن مالك رفعه إلى النبي عه فيما يظن أنه قال: «يقول أهل النار: هلموا فلنصبر فيصبرون 
خمسمائة عام فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: هلموا فلنجزع فيبكون خمسمائة عام فلما رأوا ذلك لا ينفعهم قالوا: 
«إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا» الآية» وإلى كون هذه المحاورة بين الضعفاء والمستكبرين في النار ذهب بعضهم 
ميلا لظواهر الاخبار. 


واستظهر أبو حيان أنها في موضع العرض وقت البروز بين يدي الله تعالى» وقول الاتباع: «إفهل أنتم مغنون 
عنا) جزع منهم» وكذا جواب الرؤساء باعترافهم بالضلال؛ واحتمال أنه من كلام الأولين فقط خلاف الظاهر جد 
وقوله تعالى: ما لا من محيص) جملة مفسرة لا جمال ما فيه الاستواء فلا محل لها من الإعراب أو حال مؤكدة أو 
بدل منه» والمحيص من حاص حاد وفر» وهو إما اسم مكان كالمبيت والمصيف أو مصدر ميمي كالمغيب 
والمشيب» والمعنى ليس لنا محل ننجو فيه من عذابه أو لا نجاة لنا من ذلك لِوَقَالَ الشَّيَطَانُ4 الذي أضل كلا 
الفريقين واستتبعهما عندما عتباه وقرعاه على نمط ما قاله الاتباع ؤسا لما فصي الأفز» أي أحكم وفرغ منه وهو 
الحساب ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار خطيباً في محفل الأشقياء من الثقلين. 


أخرج ابن جرير وغيره عن الحسن قال: إذا كان يوم القيامة قام إبليس خخطيباً على منبر من نار فقال: «إإنَّ الله 
وَعَدَكُمْ وغد الحق) إلى آخره» وعن مقاتل أن الكفار يجتمعون عليه في النار باللائمة فيرقى منبراً من نار فيقول 
ذلك» وفي بعض الآثار ما هو ظاهر في أن هذا في الموقف» فقد أخرج الطبراني. وابن المبارك في الزهد. وابن جرير. 
وابن عساكر لكن بسند ضعيف من حديث عقبة بن عامر يرفعه إلى رسول الله عه «أن الكفار حين يروا شفاعة النبي 
َه للمؤمنين يأتون إبليس فيقولون له قد وجد المؤمنون من يشفع لهم فقم أنت فاشفع لنا فإنك أنت أضللتنا فيقوم 
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ذلك المقدار أو أ نقص منه بذرة» فلا قضى صريح العقل بأن المقادير بأسرها على السوية » قضى 
بافتقارها في مقاديرها إلى حصص مدبر ( وثانيها ) النظر إلى أحيازها . فن كل فلك مماس 
بمحدبه فلكاً آخر فوقه وبمقعره فلکاً آخر تحته ٠‏ ثم ذلك الفلك إما أن يكون متشابه الأجزاء أو 
ينتهي بالآخرة إلى جسم متشابه الأجزاء > وذلك الجسم امحشابه الأجزاء لا بد وأن تكون طبيعة 
كل واحد من طرفيه مساوية لطبيعة طرفه الآخر . فكما صح على محدبه أن يلقي جسياً وجب أن 
يصح على مقعره أن يلقي ذلك الجسم » ومتى كان كذلك صح أن العالى يمكن وقوعه سافلا ٤‏ 
والسافل يمكن وقوعه عالياً » ومتى كان كذلك كان اختصاص كل واحد منها بحيزه المعين أمراً 
جائزاً يقضيى العقل بافتقاره إلى المقتضى ( وثالثها ) أن كل كوكب حصل في مقعره اختص به 
أحد جوانب ذلك الفلك دون سائر الجوانب > ثم إن ذلك الموضع المنتفي من ذلك الفلك مساو 
لسائر جوانبه. لأن الفلك عنده جسم متشابه الأجزاء > فاختصاص ذلك المقعر بذلك الكوكب 
دود سائر الجوانب يكون أمراً مكنأ جائزاً فيقضى العقل بافتقاره إلى المخصص ( ورابعها) أن 
كل كرة فإنها تدور على قطبين معينين ٠‏ وإذا كان الفلك متشابه الأجزاء كان جميع النقط المفترضة 
عليه متساوية ٠‏ وجميع الدوائر المفترضة عليه أيضاً متساوية » فاختصاص نقطتين معينتين 
بالقطبية دون سائر النقط مع استوائها فى الطبيعة يكون أمرا جائزا » فيقضي العقل بافتقاره إلى 
المقتضى » وهكذا القول فى تعين كل دائرة معينة من دوائرها بأن تكون منطقة ( وخامسها ) أن 
الأجرام الفلكية مع تشابهها فى الطبيعة الفلكية كل واحد منها ختص بنوع معين من الحركة فى 
البطء والسرعة » فانظر إلى الفلك الأعظم مع نهاية اتساعه وعظمه ثم إنه يدور دورة تامة فى 
اليوم والليلة » والفلك الثامن الذى هو أ صغر منه لا يدور الدورة التامة إلا فى ستة وثلاثين سنة 
على ماهوقول الجمهور. ثم إن الفلك السابع الذى تحته يدور فى ثلاثين سنة » فاختصاص 
الأعظم بمزيد السرعة ؛ والأصغر بمزيد البطء مع أنه على خلاف حكم العقل فإنه كان ينبغي أن 
يكون الأوسع أبطأ حركة لعظم مداره . والأصغر أسرع استدارة لصغر مداره ليس إلا 
لخصص ٠‏ والعقل يقفى بان كل واحد منها إغا اختص با هو عليه بتقدير العزيز العليه 
( وسادسها) أن الفلك الممثل إذا انفصل عنه الفلك الخارج المركز بقي متممان : أحده) من 
الخارج > والآخر من الداخل . وأنه جرم متشابه الطبيعة > ثم اختص أحد جوانبهها بغاية 
الشخن › والآخر بغاية الرقة بالنسبة » وإذا كان كذلك وجب أن يكون نسبة ذلك الشخن والرقة 
إلى طبيعته على السوية . فاختصاص أحد جانبيه بالرقة والآخر بالشخن . لا بد وأن يكون 
اخسيص الخصص المختار ( وسابعها ) أنها ختلفة في جهات الحركات » فبعضها من المشرق 
إلى المغرب » وبعضها من المغرب إلى المشرق » وبعضها شم لية > وبعضها جنوبية » مع أن 
جميع الجهات بالنسبة إليها على السوية » فلا بد من الاإفتقار إلى المدبر ( وثامنها ) أنا نراها الإ 
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فيثور من مجلسه أنتن ريح شمها أحد فيقول ما قص الله تعالى). 

ومعنى وعد الحق» وعدا من حقه أن ينجز أو وعدا نجز وهو الوعد بالبعث والجزاء وقيل: أراد بالحق ما 
هو صفته تعالى أي إن الله تعالى وعدكم وعده الذي لا يخلف» والظاهر أنه صفة الوعد» وفي الآية على الأول إيجاز 
أي إن الله سبحانه وعدكم وعد الحق فوفاكم وأنجزكم ذلك 9وَوَعَذئُكُْ)4 وعد الباطل وهو أن لا بعث ولا حساب 
ولغن كانا فالأصنام تشفع لكم «فأُخلفكن» موعدي أي لم يتحقق ما أخبرتكم به وظهر كذبه» وقد استعير الإخلاف 
لذلك ولو جعل مشاكلة لصح وما كَانَ لي عَلَيْكُمْ من سُلْطَان» أي تسلط أو حجة تدل على صدقي الا أن 
دزن4 أي إلا دعائي إياكم إلى الضلالة» وهذا وإن لم يكن من جنس السلطان حقيقة لكنه أبرزه في مبرزه وجعله 
منه ادعاء فلذا كان الاستثناء متصلاء وهو من تأكيد الشيء بضده كقوله: 

وخحيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع 

وهو من التهكم لا من باب الاستعارة أو التشبيه أو غيرهما على ما حقق في موضعه» فإن لم يعتبر فيه التهكم 
والادعاء يكون الاستثناء منقطعاً على حد قوله: 

وا ا ديعا ابيصن إلا اليعافير ولا العيس 

وإلى الانقطاع ذهب أبو حيان وقال: إنه الظاهر» وجوز الإمام القول بالاتصال من غير اعتبار الادعاء؛ ووجه ذلك 
بأن القدرة على حمل الإنسان على الشيء تارة تكون بالقهر من الحامل وتارة تكون بتقوية الداعية في قلبه وذلك يإلقاء 
الوسواس إليه وهذا نوع من أنواع التسلط فكأنه قال: ما كان لي تسلط عليكم إلا بالوسوسة لا بالضرب ونحوه 
«فاستجكُمْ لي أي أسرعتم إجابتي كما يؤذن بذلك الفاء وقيل: يستفاد الإسراع من السين لأن الاستجابة وإن 
كانت عنى الإجابة لكن عد ذلك من التجريد وأنهم كأنهم طلبوا ذلك من أنفسهم فيقتضي السرعة وفيه بعد لا 
تلُومُوني4 بوعدي إياكم حيث لم يكن على طريق القسر والالجاء كما يدل عليه الفاء» وقيل: بوسوستي فإن من 
صرح بالعداوة وقال: «إلأقعدن لهم صراطك المستقيم» [الأعراف: 5١ع‏ لا يلام بأمثال ذلك. وقرىء «فلا يلوموني» 
بالياء على الالتفات لِوَلُومُوا مسك حيث استجبتم لي باختيا ركم الناشىء عن سوء استعدادكم حين دعوتكم بلا 
حجة ولا دليل بل بمجرد تزيين وتسويل ولم تستجيبوا لربكم اذ دعاكم دعوة الحق المقرونة بالبينات والحجج؛ وليس 
مراد اللعين التنصل عن توجه اللائمة إليه بالمرة بل بيان أنهم أحق بها منه. وفي الكشاف أن في هذه الآية دليلاً على أن 
الإنسان هو الذي يختار الشقاوة والسعادة ويحصلهما لنفسه وليس من الله تعالى إلا التمكين ولا من الشيطان إلا 
التزيين» ولو كان الأمر كما تزعم المجبرة لقال: فلا تلوموني ولا أنفسكم فإن الله تعالى قد قضى عليكم الكفر 
وأجب ركم عليه» وليس قوله المحكي باطلاً لا يصح التعلق به وإلا لبين الله سبحانه بطلانه وأظهر إنكاره» على أنه لا 
طائل في النطق بالباطل في ذلك المقام» ألا ترى كيف أتى بالصدق الذي لا ريب فيه في قوله: «إإن الله وعدكم» 
إلى آخره وقوله: وما كان لي عليكم» إلى آخره | ه. واعترض قوله: وإلا لبين سبحانه بطلانه بأنه ينقلب عليه في 
قول المستكبرين لو هدانا الله لهديناكم إذ لم يعقب بالبطلان على وجه التوريك الذي ادعاه» وكذلك قوله: على 
أنه لا طائل إلى آخره. 

والجواب أن الأول غير متعين لذلك الوجه كما سمعت» ومع ذلك قد عقب بالبطلان في مواضع عديدة» 
ويكفي حكاية الكذب عنهم في ذلك الموطن» وذلك في الموطن على توهم أنه نافع كما حكى الله تعالى عنهم أما 
بعد قضاء الأمر ودخول أهل الجنة الجنة والنار النار فلا يتوهم لذلك طائل البتة؛ لا سيما والشيطان لا غرض له في ذلك 
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فافترقا قائلاً وموطناً وحكماً» بل الجواب أن أهل الحق لا ينكرون توجه اللائمة عليهم وأن الله تعالى مقدس عن ذلك 
وحجته البالغة وقضاؤه سبحانه الحق» حيث أثبتوا للعبد القدرة الكاسبة التي يدور عليها فلك التكليف وجعلوا لها 
مدخلاً في ذلك فإنه سبحانه إنما يخلق أفعاله حسبما یختاره وسلبهم التأثير الذاتي عن قدرته لا ينفي اللوم عنهم كما 
بين في محله» وما ذكره من أنه لو كان الأمر إلى آخره مبني على عدم الفرق بين مذهب أهل الحق الملقبين عنده 
بالمجبرة وبين مسلك المجبرة في الحقيقة والفرق مثل الصبح ظاهرء هذا واستدل بظاهر الآية على أن الشيطان لا 
قدرة له على تصريع الإنسان أو تعويج أعضائه وجوارحه أو على إزالة عقله لأنه نفي أن يكون له تسلط إلا بالوسوسة. 
وأجاب من زعم القدرة على نحو ذلك بأن المقصود في الآية نفي أن يكون له تسلط في أمر الإضلال إلا بمبحض 
الوسوسة لا نفي أن يكون له تسلط أصلا والسياق أدل قرينة على ذلك. وانتزع بعضهم من الآية ابطال التقليد في 
الاعتقادء قال ابن الفرس: وهو انتزاع حسن لأنهم اتبعوا الشيطان بمجرد دعواه ولم يطلبوا منه برهانا فحكى ذلك عنهم 
متضمنا لذمهم» ثم الظاهر أن هذه الدعوة من الشيطان ‏ أعني إبليس - بلا واسطة» وهي إن كانت في وقت واحد 
لمتعددين مما يعسر تصوره» ولا يبعد أن يقال: إن له اعوانا يفعلون كما يفعل لکن لما كان ذلك بأمره تصدى وحده 
لما تصدى ونسبت الدعوة إليه» وللإمام الرازي في الآية كلام طويل ساقه لبيان كيفية الدعوة والقاء الشيطان الوسوسة 
e‏ وأكثره عند المحدثين والسلف الصالحين أشبه شيء بوساوس الشياطين» ولعل النوبة تفضي إن شاء 
الله تعالى إلى تحقيق ذلك بعون الله تعالى القادر المالك «إمَا آنا بضر خكن» أي بمغيئكم مما أنتم فيه من العذاب» 
يقال: استصرخني ا أي استغائني فأغنته وأصله من الصراخ وهو مد الصوت» والهمزة للسلب كأن المغيث 
يزيل صراخ المستغيث. رما آم ضرحي مما أنا فيب وفي تعرضه لذلك مع أنه لم يكن في حيز الاحتمال مبالغة 
في بيان عدم إصراخه إياهم وإيذان بأنه أيضاً مبتلى بمثل ما ابتلوا به ومحتاج إلى الاصراخ فكيف له يإصراخ الغير ولذلك 
آثار الجملة الاسمية» والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار» وكذا يقال في التأكيد فكان ما مضى جوابا منه عن 
توبيخهم وتقريعهم وهذا جواب استغاثتهم واستعانتهم به في دفع ما دهمهم من العذاب. وقرأ يحيى بن وثاب. 
والأعمش. وحمزة «بمصرخي» بكسر الياء على الأصل في التخلص من التقاء الساكنين» وذلك أن الأصل بمصرخين لي 
فاضيف وحذفت نون الجمع للإضافة فالتقت ياء الجمع الساكنة وياء المتكلم والأصل فيها السكون فكسرت لالتقاء 
الساكنين وأدغمت. وطعن في هذه القراءة كثير من النحاة» قال الفراء: لعلها من زعم القراء فإنه قل من سلم منهم من 
الوهم. وقال أبو عبيد: نراهم غلطوا. وقال الأخفش: ما سمعت هذا الكسر من أحد من العرب ولا من أحد من 
النحويين» وقال الزجاج: إنها عند الجميع رديئة مرذولة ولا وجه لها إلا وجيه ضعيف. وقال الزمخشري: هي ضعيفة» 
واستشهدوا لها ببيت مجهول: 

قال لهاهل لك ياتافيّ قالت لهماأنت بالمرضيئ() 

وكأنهم قدروا ياء الإضافة ساكنة فحركوها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين» ولكنه غير صحيح لأن ياء 
الإضافة لا تكون إلا مفتوحة حيث قبلها ألف نحو عصاي فما بالها وقبلها ياء والقول بأنه جرت الياء الأولى مجرى 
الحرف الصحيح لأجل الإدغام فكأنها ياء وقعت ساكنة بعد حرف صحيح ساكن فحركت بالكسر على الأصل ذهاب 
إلى القياس وهو قياس حسن» ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخبر المتواتر تتضاءل إليه القياسات ١‏ ه. 


)١(‏ وقبله: أقبل في ثوب معافري. عند اختلاط الليل والعشي. ماض إذا ما هم بالمضي ١ه‏ منه. 
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وقد قلد هؤلاء الطاغين جماعة» وقد وهموا طعناً وتقليداً فإن القراءة متواترة عن السلف والخلف فلا يجوز أن يقال 
فيها: إنها خطأ أو قبيحة أو رديعةء وقد نقل جماعة من العلماء أنها لغة لكنه قل استعمالها. 

ونص قطرب على أنها لغة في بني يربوع فإنهم يكسرون ياء المتكلم إذا كان قبلها ياء أخرى ويصلونها بها 
كعليه ولديه» وقد يكتفون بالكسرة وذلك لغة أهل الموصل وكثير من الناس اليوم» وقد حسنها أبو عمرو وهو إمام لغة 
وإمام نحو وإمام قراءة وعربي صحيح» ورووا بيت النابغة: 

ملت سجر ف لع نحم لوالده ليست بذات عقارب 

بكسر ياء - على - فيه» وأنشدوا لذلك أيضاً البيت السابق وهو للأغلب العجلي» وجهل الزمخشري به كالزجاج 
لا يلتفت إليه» وقوله: إن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة إلى آخره مردود بأنه روي سكون الياء بعد الألف» ورا به 
القراء في إمحياي4» [الأنعام: 7 ١ع‏ وما ذكره أيضاً قياس مع الفارق فإنه لا يلزم من كسرها مع الياء المجانسة 
للكسرة كسرها مع الألف الغير المجانية لها ولذا فتحت بعدها للمجانسة وكون الأصل في هذا الياء الفتح في كل 
موضع غير مسلم كيف وهي من المبنيات والأصل في المبني أن يبنى على السكون. ومن الناس من وجه القراءة بأنها 
على لغة من يزيد ياء على ياء الإضافة إجراء لها مجرى هاء الضمير وكافه» فإن الهاء قد توصل بالواو إذا كانت 
مضمومة كهذا لهو وضربهوء وبالياء إذا كانت مكسورة نحو بهي» والكاف قد تلحقها الزيادة فيقال أعطيتكاه 
وأعطيتكيه إلا أنه حذفت الياء هنا اكتفاء بالكسرة» وقال البصير: كسر الياء ليكون طبقا لكسر الهمزة في قوله: «9إني 
كَفَرْتُ4 لأنه أراد الوصل دون الوقف والابتداء بذلك والكسر أدل على الوصل من الفتح وفيه نظر وبالجملة لا ريب 
في صحة تلك القراءة وهي لغة فصيحة» وقد روي أنه تكلم بها رسول الله يه في حديث بدء الوحي وشرح حاله عليه 
الصلاة والسلام لورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه فانكارها محض جهالة؛ وأراد بقوله: «إإني كفرت) إني كفرت 
اليوم جا أَشْرَكتْمُونِ من قبل أي من قبل هذا اليوم ‏ يعني في الدنيا -. 

و «إما» مصدرية و «إمن» متعلقة بأش ركتموني أي كفرت باشراككم إياي لله تعالى في الطاعة لأنهم كانوا . 
يطيعونه في أعمال الشر كما يطاع الله تعالى في أعمال الخيرء فالإشراك استعارة بتشبيه الطاعة به وتنزيلها منزلته أو 
لأنهم لما أشركوا الأصنام ونحوها يإيقاعه لهم في ذلك فكأنهم أشركوه والكفر مجاز عن التبري كما في قوله تعالى: 
«إويوم القيامة يكفرون بش رككم) [فاطر: ]١ ٤‏ ومراد اللعين أنه إن كان اشراككم لي بالله تعالى هو الذي أطمعكم في 
نصرتي لكم وخيل إليكم أن لكم حقاً علي فإني تبرأت من ذلك ولم أحمده فلم يبق بيني وبينكم علاقة» وإرادة اليوم ' 
حسبما ذكرنا هو الظاهر فيكون الكلام محمولاً على إنشاء التبري منهم يوم القيامة. وجوز النسفي أن يكون إخباراً عن 
أنه تبرأ منهم في الدنيا فيكون إمن قبل) متعلقاً - بكفرت - أو متنازعاً فيه. 

وجوز غير واحد أن تكون «إما4 موصولة بمعنى من كما قيل في قولهم: سبحانه ما سخركن لناء والعائد 
محذوف و «إمن قبل متعلق - بكفرت - أي إني كفرت من قبل حين أبيت السجود لآدم عليه السلام بالذي 
أش ركتمونيه أي جعلتموني شريكاً له بالطاعة وهو الله عز وجل» فأشرك منقول من شركت زيداً للتعدية إلى مفعول ثان» 
والكلام على هذا إقرار من اللعين بقدم كفره وبيان لأن خطيعته سابقة عليهم فلا إغاثة لهم منه فهو في المعنى تعليل 
لعدم إصراخه إياهم. وزعم الإمام أنه لنفي تأثير الوسوسة كأنه يقول: لا تأثير لوسوستي في كفركم بدليل أني كفرت 
قبل أن وقعتم في الكفر بسبب وسوسة أخرى وإلا لزم التسلسل فثبت بهذا أن سبب الوقوع في الكفر شيء آخر سوى 
الوسوسة» وكان الظاهر على هذا تقديمه على قوله: «إما أنا بمصرخكم» إلى آخره ولا يظهر لتأخيره نكتة يهش لها 
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الخاطر. ومنهم من جعله تعليلاً لعدم اصراخهم إياه وهو مما لا وجه له إذ لا احتمال لذلك حتى يحتاج إلى التعليلء 
وقيل: لأن تعليل عدم إصراخهم بكفره يوهم أنهم بسبيل من ذلك لولا المانع من جهته. 

واعترض بأن نحو هذا الإيهام جار في الوجه الأول وهم الكفرة الذين لا تنفعهم شفاعة الشافعين. وتعقب في 
البحر القول بالموصولية بأن فيه إطلاق ما على الله تعالى والأصح فيها أنها لا تطلق على آحاد من يعلم؛ و ماي 
في سبحان ما سخ ركن يجوز أن تكون مصدرية بتقدير مضاف أي سبحان موجد أو ميسر تسخيركن لنا. 

وقال الطيبي: إن «إما» لا تستعمل في ذي العلم إلا باعتبار الوصفية فيه وتعظيم شأنه والمثال على ذلك أي 
سبحان العظيم الشأن الذي سخركن للرجال مع مک ركن وكيدكن؛ وكون }ا موصولة عبارة عن الصنم أي إني 
كفرت بالصنم الذي أش ركتمونيه مما لا ينبغي أن يلتفت إليه إن الظالمينَ هم عَذَابٌ أَليم» الظاهر أنه و 
كلام إبليس قطعاً لأطماع الكفار من الإغاثة والإعانة» وحكى الله تعالى عنه ما سيقوله في ذلك الوقت ليكون تنبيهاً 
للسامعين وحثاً لهم على النظر في عاقبتهم والاستعداد لما لا بد منه وأن يتصوروا ذلك 08 الذي يقول فيه الشيطان 
ما يقول فيخافوا ويعملوا ما ينفعهم هناك؛ وقيل: إنه من كلام الخزنة يوم ذاك» وقيل: إنه ابتداء كلام من جهته تعالى» 
وأيد بأنه قرأ الحسن. وعمرو بن عبيد «أدحل» في قوله تعالى: 

«وأذخل الْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات جئات تجري من تَحْتها الأنْهَارُ خالدينَ فيهًا4 بصيغة المضارع 
المسند إلى المتكلم. وأنت تعلم أنه إذا اعتبرت هذه القراءة مؤيدة لهذا القول فلتعتبر قراءة الجمهور [أذجل) بصيغة 
الماضي المبني للمفعول مؤيدة لما قبله فإن المدخلين الملائكة عليهم السلام فتأمل» وكأن الله تعالى لما جمع 
الفريقين في قوله انه «(وبرزوا له جميعأ» وذكر شيئاً من أحوال الكفار ذكر ما آل إليه أمر المؤمنين من ادخالهم 
الجنة بدن رَبْهِمْ4 أي بأمره سبحانه أو بتوفيقه وهدايته جل شأنه» والجار والمجرور متعلق - بأدخل - على قراءة 
الجمهور. وفي التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم إظهار مزيد اللطف بهم وعلقه جماعة على القراءة 
الأخرى بقوله تعالى: ظتَحيَتُهُمْ فيها سَلآمٌ4 أي يحييهم الملائكة بالسلام يإذن ربهم. وتعقب ذلك أبو حيان بأن فيه 
تقديم معمول المصدر المنحل بحرف مصدري وفعل عليه وهو غير جائز لما أن ذلك في حكم تقديم جزء من الشيء 
المرتب الأجزاء عليه. ورد بأن الظاهر أنه هنا غير منحل إليهما لأنه ليس المعنى المقصود منه أن يحيوا فيها بسلام؛ ولو 
سلم فمراد القائل ا التعلق المعنوي فالعامل فيه فعل مقدر يدل عليه «إتحيتهم أي يحيون يإذن ربهم. 

وقال العلامة الثاني: الأظهر أن التقديم جائز إذا كان المعمول ظرفاً أو شبهه وهو في الكلام كثيرء والتقدير 
تكلف» ولیس كل مؤول بشيء حكمه حكم ما أل به» مع أن الظرف مما يكفيه رائحة من الفعل لأن له شأناً ليس 
لغيره لتتزله من الشيء منزلة نفسه لوقوعه فيه وعدم انفكاكه عنهء ولهذا اتسع في الظروف ما لم يتسع في غيرها | هى 
وبالجواز أقول» وإنما لم يجعله المحققون متعلقاً ‏ بأدخل ‏ على تلك القراءة مع أنه سالم من الاعتراض ومشتمل على 
الالتفات أو التجريد وهو من المحسنات لأن قولك: أدخلته باذني ركيك لا يناسب بلاغة التنزيل» والالتفات أو 
التجريد حاصل إذا علق بما بعده أيضاً. 

وفي الانتصاف الصارف عن هذا الوجه هو أن ظاهر إأدخل4 بلفظ المتكلم يشعر بأن إدخالهم الجنة لم يكن 
بواسطة بل من الله تعالى مباشرة وظاهر الاذن يشعر يإضافة الدخول إلى الواسطة فبينهما تنافر» واستحسن أن يعلق - 
بخالدين ‏ والخلود غير الدخول فلا تنافر» وتعقبه في الكشف بأن ذلك لا يدفع الركاكة وكأنه لما أن الإذن للدخول لا 
للاستمرار بحسب الظاهر» وكون المراد بمشيئتي وتيسيري لا يدفع ذلك عند التأمل الصادق» فما ذهب إليه ابن جني 
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واستطيبه الشيخ الطيبي وارتضاه ليس بشيء لمن سلم له ذوقه ألم تر الخطاب لسيد المخاطبين بف E‏ 
يصلح له والفعل معلق با بعده من قوله تعالى: كيف صَرَبَ الله ّلا أي كيف اعتمله ووضعه في موضعه اللائق به 
كَلمَةٌ طَيبَة4 نصب على البدلية من لإمثلاً» و لإضرب) متعدية إلى مفعول واحد كما ذهب إلى ذلك الحوفي. 
والمهدوي. وأبو لبقا وهو على ما قيل: بدل اشتمال ولو جعل بدل كل من كل لم يبعد. واعترض عليه بأنه لا معنى 
لقولك ضرب الله كلمة طيبة إلا بضم إمثلاً© إليه فمثلاً هو المقصود بالنسبة فكيف يبدل منه غيره» ولا يخفى أن هذا 
بناءٌ على ظاهر قول النحاة: إن المبدل في نية الطرح وهو غير مسلم» وقوله سبحانه: لإكشَجرة طَيبة» صفة «إكلمة»# 
أو خبر مبتدأ محذوف أي هي كشجرة» وجوز أن يكون كلمة منصوباً بمضمر و لإضرب4 أيضاً متعدية لواحد أي 
جعل كلمة طيبة كشجرة طببة أي حكم بأنها مثلها والجملة تفسير لقوله سبحانه: لإضرب الله مفلا » كقولك: شرف 
الأمير زيداً كساه حلة وحمله على فرس. وتعقب ذلك أبو حيان بأن فيه تكلف إضمار لا ضرورة تدعو إليه. 

وأجاب عنه السمين بما فيه بحث» وجوز أيضاً أن يكون ضرب المذكور متعدياً إلى مفعولين إما لكونه بمعنى 
جعل واتخذ أو لتضمينه معناه وكلمة أول مفعوليه قد أخر عن انيهما أعني إمفلا4 لفلا يبعد عن صفته التي هي 
لإكشجرة4 قيل: ولا يرد على هذا بأن المعنى أنه تعالى ضرب لكلمة طيبة مثلاً لا كلمة طيبة مثلاً لأن المثل عليه 
بمعنى الممثل به والتقدير ذات مثل أو لها مثلاً. وقرىء «كلمة» بالرفع على الابتداء لكونها نكرة موصوفة والخبر 
«كشجرة) ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف و «كشجرة» صفة أخرى «أضْلْهًا ئابت4 أي ضارب بعروقه في 
الأرض. وقرأ أنس بن مالك «كشجرة طيبة ثابت أصلها» وقراءة الجماعة على الأصل وذكروا أنها أقوى معنى. 

قال ابن جني: لأنك إذا قلت ثابت أصلها فقد أجريت الصفة على شجرة وليس الثبات لها إنما هو للأصل؛ 
والصفة إذا كانت في المعنى لما هو من سبب الموصوف قد تجري عليه لكنها أخص با هي له لفظاً ومعنى فالأحسن 
تقديم الأصل عناية به» ومن ثم قالوا: زيد ضربته فقدموا المفعول عناية به حيث إن الغرض ليس ذكر الفاعل وإنما هو ذكر 
المفعول» ثم لم يقنعوا بذلك حيث أزالوه عن لفظ الفضلة وجعلوه رب الجملة لفظأ فرفعوه بالابتداء وصار ضربته ذيلاً 
له وفضلة ملحقة به» وكذلك قولك: مررت برجل أبوه قائم أقوى معنى من قولك: مررت برجل قائم أبوه لأن المخبر 
عنه بالقيام إنما هو الأب لا الرجل مع ما في التقديم هنا من حسن التقابل والتقسيم إلا أن لقراءة أنس وجهاً حسناً» وهو 
أن «إثابت أصلها» صفة الشجرة وأصل الصفة أن تكون اسماً مفرداً لأن الجملة إذا وقعت صفة حكم على موضعها 
ياعراب المفرد وذاك لم يبلغ مبلغ الجملة بخلاف «أصلها ثابت» فإنه جملة قطعاًء وقال بعضهم: إنها أبلغ ولم يذكر 
وجه ذلك فزعم من زعم أنه ما أشير إليه من وجه الحسن وهو بمعزل عن الصواب. 

وقال ابن تمجيد: هو أنه كوصف الشيء مرتين مرة صوره ومرة معنى مع ما فيه من الإجمال والتفصيل كما في 
ألم نشرح لك صدرك» [الشرح: ]١‏ فإنه لما قيل: «كشجرة طيبة ثابت» تبادر الذهن من جعل «إثابت» صفة 
لشجرة صورة أن شيئاً من الشجرة متصف بالثبات ثم لما قيل: إأصلها» علم صريحاً أن الثبات صفة أصل الشجرة 
وقيل: كونها أكثر مبالغة لجعل الشجرة بثبات أصولها ثابتة بجميع أغصانها فتدبر لإوفرعها» أي أعلاها من قولهم: 
فرع الجبل إذا علاه» وسمي الأعلى فرعاً لتفرعه على الأصل ولهذا أفرد وإلا فكل شجرة لها فروع وأغصان» ويجوز أن 
يراد به الفروع لأنه مضاف والإضافة حيث لا عهد ترد للاستغراق أو لأنه مصدر بحسب الأصل وإضافته على ما اشتهر 
تفيد العموم فكأنه قيل: وفروعها إفي السمَاء أي في جهة العلو طتُؤّتي ها4 تعطي ثمرها کل حين» وقت 
أقته الله تعالى لإثمارها «إبإذْن ربا يإرادة خالقها جل شأنه» والمراد بالكلمة الطيبة شهادة أن لا إله إلا الله على ما 
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أخرجه البيهقي. وغيره عن ابن عباس» وعن الأصم أنها القرآن» وعن ابن بحر دعوة الإسلام» وقيل: التسبيح والتنزيه» 
وقيل: الثناء على الله تعالى مطلقاًء وقيل: كل كلمة حسنة» وقيل: جميع الطاعات» وقيل: المؤمن نفسه» وأخرجه ابن 
جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وهو خلاف الظاهر» وكأن إطلاق الكلمة عليه نظير إطلاقها على عيسى عليه 
السلام» والمراد بالشجرة المشبه بها النخلة عند الأكثرين» وروي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعكرمة 
والضحاك وابن زيد. 

وأخرج عبد الرزاق والترمذي وغيرهما عن شعيب بن الحبحاب قال: كنا عند أنس فأتينا بطبق عليه رطب فقال 
أنس لأبي العالية: كل يا أبا العالية فإن هذا من الشجرة التي ذكرها الله تعالى في كتابه وضرب الله مثلاً كلمة طيبة 
كشجرة طيبة ثابت أصلها» وأخرج الترمذي أيضاً. والنسائي. وابن حبان. والحاكم وصححه عن أنس قال: «أتى رسول 
الله عه بقناع من بسر فقال: إمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة 4‏ حتى بلغ «إكل حين» قال: هي النخلة("©. 
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنها شجرة جوز الهند» وأخخرج ابن جرير؛ وابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أيضاً 
أنها شجرة في الجنة» وقيل: كل شجرة مثمرة طيبة الثمار كالنخلة وشجرة التين والعنب والرمان وغير ذلك. وأنت تعلم 
أنه إذا صح الحديث ولم يتأت حمل ما فيه على التمثيل لا ينبغي العدول عنه. 

ووجه تشبيه الكلمة الطيبة بمعنى شهادة أن لا إله إلا الله بهذه الشجرة المنعوتة بما ذكر أن أصل تلك الكلمة 
ومنشأها وهو الإيمان ثابت في قلوب المؤمنين وما يتفرع منها وينبني عليها من الأعمال الصالحة والأفعال الزكية يصعد 
إلى السماء وما يترتب على ذلك من ثواب الله تعالى ورضاه هو الثمرة التي تؤتيها كل حين» ويقال نحو هذا على 
تقدير أن تكون الكلمة بمعنى آخر فتأمل. والذاهبون إلى تفسير الشجرة بالنخلة من السلف اختلفوا في مقدار الحين» 
فأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب أنه شهران قال: إن النخلة إنما يكون فيها حملها شهرين. 

وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنه سنة وقيل غير ذلك» واختلفت الروايات عن ابن عباس والأشهر أنه فسره بستة 
أشهر وقال: إن النخلة ما بين حملها إلى صرامها ستة أشهرء وأفتى رضي الله تعالى عنه لرجل حلف أن لا يكلم أخاه 
حيناً أنه لو كلمه قبل ستة أشهر حنث وهو الذي قال به الحنيفة» فقد ذكروا أن الحين والزمان معرفين أو منكرين واقعين 
في النفي أو في الإثبات ستة أشهرء وعللوا ذلك بأن الحين قد جاء بمعنى الساعة وبمعنى أربعين سنة وبمعنى الأبد وبمعنى 
ستة أشهر فعند عدم النية ينصرف إليه لأنه الوسط ولأن القليل لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة والأربعون سنة 
لا تقصد بالحلف عادة لأنه في معنى الأبدء ولو سكت عن الحين تأبد فالظاهر أنه لم يقصد ذلك ولا الأبد ولا أربعين 
سنة فيحكم بالوسط في الاستعمال والزمان استعمل استعمال الحين ويعتبر ابتداء الستة أشهر من وقت اليمين في نحو 
لا أكلم فلاناً حيناً مثلأء وهذا بخلاف لأصومن حيئاً فإن له أن يعين فيه أي ستة أشهر شاء كما بين في محله» ومتى 
نوى الحالف مقداراً معيناً في الحين وأخيه صدق لأنه نوى حقيقة كلامه لأن كلاً منهما للقدر المشترك بين القليل 
والكثير والمتوسط واستعمل في كل كما لا يخفى على المتتبع فليتذكر طوَيَضْربُ الله الأمَْالَ لئاس كَعَلْهُمْ 
يتَذَّكرُونَ4 لأن في ضربها زيادة إفهام وتذكير فإنه تصوير المعاني العقلية بصور المحسوسات وبه يرتفع التنازع بين 
اليس والكيال: 

«وَمَئَلُ كلمّة حَبيئّة4 وهي كلمة الكفر أو الدعاء إليه أو الكذب أو كل كلمة لا يرضاها الله تعالى. وقرىء 
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«إومثل) بالنصب عطفاً على «كلمة طيبة4 وقرا أب «وضرب الله مثلاً كلمة خبيثة» إكشَجرة حبية4 ولعل تغيير 
الأسلوب على قراءة الجماعة للإيذان بأن ذلك غير مقصود بالضرب والبيان وإنما ذلك أمر ظاهر يعرفه كل أحدء وفي 
الكلام مضاف مقدر أي كمثل شجرة خبيثة» والمثل بمعنى الصفة الغريبة خث أي اقتلعت من أصلهاء وحقيقة 
الاجتثاث أخذ الجثة وهي شخص الشيء كلها «إمن فق الأزض4 لكون عروقها قريبة من الفوق فكأنها فوق «إمَا لَها 
من قار أي استقرار على الأرضء والمراد بهذه الشجرة المنعوتة الحنظلة. وروي ذلك أيضاً مرفوعاً إلى رسول الله 
ته وعن الضحاك أنها الكشوث, ويشبه به الرجل الذي لا حسب له ولا نسب كما قال الشاعر: 

فهو الكشوث فلا أصل ولا ورق ولات ولااتل لاتير 

وقال الزجاج وفرقة شجرة الثوم» وقيل: شجرة الشوك» وقيل: الطحلب» وقيل: الكمأة وقيل: كل شجر لا يطيب 
له ثمر» وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها شجرة لم تخلق على الأرض والمقصود التشبيه بما اعتبر 
فيه تلك النعوت» وقال ابن عطية: الظاهر أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة جامعة لتلك الأوصاف وفي رواية عن الحبر 
ایا تيز هذة الشجرة بالكافر. وروى الإمامية - وأنت تعرف حالهم ‏ عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه تفسيرها 
ببني أمية وتفسير الشجرة الطيبة برسول الله عَكلِّ: وعلي كرم الله تعالى وجهه. وفاطمة رضي الله تعالى عنها وما تولد 
منهماء وفي بعض روايات أهل السنة ما يعكر على تفسير الشجرة الخبيثة ببني أمية. 

فقد أخرج ابن مردويه عن عدي بن أبي حاتم قال: قال رسول الله عَلهُ: دإن الله تعالى قلب العباد ظهراً وبطناً 
فكان خير عباده العرب وقلب العرب ظهراً وبطناً فكان خير العرب قريشاً وهي الشجرة المباركة التي قال الله تعالى في 
كتابه: «إمثل كلمة طيبة كشجرة طيبة4) لأن بني أمية من قريش وأخبار الطائفتين في هذا الباب ركيكة وأحوال بني 
أمية التي يستحقون بها ما يستحقون غير خفية عند الموافق والمخالف» والذي عليه الأكثرون في هذه الشجرة الخبيثة 
أنها الحنظل؛ وإطلاق الشجرة عليه للمشاكلة وإلا فهو نجم لا شجرء وكذا يقال في إطلاقه على الكشوث ونحوه. 

وللإمام الرازي قدس سره كلام في هذين المثلين لا بأس بذكره ملخصاً وهو أنه تعالى ذكر في المثل الأول 
شجرة موصوفة بأربع صفات ثم شبه الكلمة الطيبة بها. الصفة الأولى كونها «إطيبة» وذلك يحتمل كونها طيبة المنظر 
وكونها طيبة الرائحة وكونها طيبة الثمرة بمعنى كونها لذيذة مستطابة وكونها طيبة الثمرة بمعنى كثرة الانتفاع بهاء ويجب 
إرادة الجميع إذ به يحصل كمال الطيب. والثانية كون «أصلها ثابتأه وهو صفة كمال لها لأن الشيء الطيب إذا كان في 
معرض الزوال فهو وإن كان يحصل الفرح بوجدانه إلا أنه يعظم الحزن بالخوف من زواله وأما إذ لم يكن كذلك فإنه 
يعظم السرور به من غير ما ينغص ذلك. والثانية كون «إفرعها في السماء) وهو أيضاً صفة كمال لها لأنها متى كانت 
مرتفعة كانت بعيدة عن عفونة الأرض وقاذورات الأبنية فكانت ثمرتها نقية خالصة عن جميع الشوائب. والرابعة كونها 
«دائمة الثمر) لا أن ثمرها حاضر في بعض الأوقات دون بعض وهو صفة كمال أيضاً إذ الانتفاع بها غير منقطع حيقلٍ. 

ثم إن من المعلوم بالضرورة أن الرغبة في تحصيل مثل هذه الشجرة يجب أن تكون عظيمة» وأن العاقل متى 
أمكنه تحصيلها ينبغي أن يقوم له على ساق ولا يتساهل عنه» والمراد من الكلمة المشبهة بذلك معرفة الله تعالى 
والاستغراق في محبته سبحانه وطاعته» وشبه ذلك للشجرة في صفاتها الأربعة» أما في الأولى فظاهر بل لا لذة ولا 
طيب في الحقيقة إلا لهذه المعرفة لأنها ملائمة لجوهر النفس النطقية والروح القدسية ولا كذلك لذة الفواكه إذ هي 
أمر ملائم لمزاج البدن» ومن تأمل أدنى تأمل ظهر له فروق لا تحصى بين اللذتين» وأما في الصفة الثانية فثبوت الأصل 
في شجرة معرفة الله تعالى أقوى وأكمل لأن عروقها راسخة في جوهر النفس القدسية وهو جوهر مجرد آمن عن الكون 
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والفساد بعيد عن التغير والفناء» وأيضاً مدد هذا الرسوخ إنما هو من تجلي جلال الله تعالى وهو من لوازم كونه سبحانه 
في ذاته نور النور ومبدأ الظهور وذلك مما يمتنع عقلاً زواله وأما في الصفة الثالثة فلأن شجرة المعرفة لها أغصان صاعدة 
في هواء العالم الإلهي وأغصان صاعدة في هواء العالم الجسماني» والنوع الأول أقسامه كثيرة يجمعها قوله عَته: 
«التعظيم لأمر الله تعالى» ويدخل فيه التأمل في دلائل معرفته سبحانه كأحوال العوالم العلوية والسفلية» وكذا محبة الله 
تعالى والتشوق إليه سبحانه والمواظبة على ذكره جل شأنه والاعتماد عليه وقطع النظر عما سواه جل وعلا إلى غير 
ذلك» والنوع الثاني أقسامه كذلك ويجمعها قوله عليه الصلاة والسلام» «والشفقة على خلق الله تعالى» ويدخل فيه 
الرأفة والرحمة والصفح والتجاوز عن الإساءة والسعي في إيصال الخبر إلى عباد الله تعالى ودفع الشرور عنهم ومقابلة 
الإساءة بالإحسان إلى ما لا يحصى» وهي فروع من شجرة المعرفة فإن الإنسان كلما كان متوغلاً فيها كانت هذه 
الأحوال عنده أكمل وأقوى. وأما في الصفة الرابعة فلأن شجرة المعرفة موجبة لما علمت من الأحوال ومؤثرة في 
حصولها والمسبب لا ينفك عن السبب» فدوام أكل هذه الشجرة أتم من دوام أكل الشجرة المنعوتة فهي أولى بهذه 
الصفة بل ربا توغل العبد في المعرفة فيصير بحيث كلما لاحظ شيئاً لاحظ الحق فيه وربا عظم ترقيه فيصير لا يرى 
شيئاً إلا يرى الله تعالى قبله» وأيضاً قد يحصل للنفس من هذه المعرفة الهامات نفسانية وملكات روحانية ثم لا يزال 
يصعد منها في كل حين ولحظة كلام طيب وعمل صالح وخضوع وخشوع وبكاء وتذلل كثمرة هذه الشجرة» وفي 
قوله سبحانه: «إبإذن ربها» دقيقة عجيبة وذلك لأن الإنسان عند حصول هذه الأحوال السنية والدرجات العلية قد 
يفرح بها من حيث هي هي - وقد يترقى فلا يفرح بها كذلك وإنما يفرح بها من حيث إنها من المولى جل جلاله وعند 
ذلك يكون فرحه في الحقيقة بالمولى تبارك وتعالى ولذلك قال بعض المحققين: من آثر العرفان للعرفان فقد وقف 
بالساحل ومن آثر العرفان لا للعرفان بل للمعروف فقد خخاض لجة الوصول. 

وذكر بعضهم في هذا المثال كلاماً لا يخلو عن حسن» وهو أنه إنما مثل سبحانه الإيمان بالشجرة لأن الشجرة لا 
تستحق أن تسمى شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ. وأصل قائم. وأغصان عالية فكذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة 
أشياء: معرفة في القلب. وقول باللسان. وعمل بالأركان» ولم يرتض قدس سره تفسير الشجرة بالنخلة ولا الحين بم 
شاع فقال: بعد نقل كلام جماعة إن هؤلاء وإن أصابوا في البحث عن مفردات ألفاظ الآية إلا أنهم بعدوا عن إدراك 
المقصود لأنه تعالى وصف شجرة بالصفات المذكورة ولا حاجة بنا إلى أن تلك الشجرة هي النخلة أم غيرهاء فإنا 
نعلم بالضرورة أن الشجرة الكذائية يسعى في تحصيلها وادخارها لنفسه كل عاقل سواء كان لها وجود في الدنيا أو لم 
يكن لأن هذه الصفة أمر مطلوب التحصيل» واختلافهم في تفسير الحين أيضاً من هذا الباب والله تعالى أعلم» وذكر 
تبارك وتعالى في المثل الثاني شجرة أيضاً إلا أنه تعالى وصفها بثلاث صفات. الصفة الأولى كونها «إخبيثة4 وذلك 
يحتمل أن يكون بحسب الرائحة وأن يكون بحسب الطعم وأن يكون بحسب الصورة وأن يكون بحسب اشتمالها على 
المضار الكثيرة ولا حاجة إلى القول بأنها شجرة كذا أو كذا فإن الشجرة الجامعة لتلك الصفات وإن لم تكن موجودة 
إلا أنها إذا كانت معلومة الصفة كان التشبيه بها نافعاً في المطلوب. والثانية «اجتثائها من فوق الأرض» وهذه في مقابلة 
أصلها ثابت في الأول. والثالثة نفى أن يكون لها قرار وهذه كالمتممة للصفة الثانية» والمراد بالكلمة المشبهة بذلك 
الجهل بالله تعالى والإشراك به سبحانه فإنه أول الآفات وعنوان المخافات ورأس الشقاوات فخبثه أظهر من أن يخفى 
وليين له حجة ولا ثبات وا قو بل هو داجس غير این هه وهو كلام حسن لكن فيه مخالفة لظواهر كثير من الآثار 
فتأمل هيت الله الذين آمَنُوا بالقؤل القّابت4 الذي ثبت عندهم وتمكن في قلوبهم وهو الكلمة الطيبة التي ذ كرت 
صفتها العجيبة» والظاهر أن الجار متعلق - بيثبت ‏ وكذا قوله سبحانه: لإفي الْحَياة الدّنْيَا أي يثبتهم بالبقاء على 
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ذلك مدة حياتهم فلا يزالون إذا قيض لهم من يفتنهم ويحاول زللهم عنه كما جرى لأصحاب الاخدود. ولجرجيس. 
وشمشون وكما جرى لبلال وكثير من أصحاب رسول الله عه ورضي الله تعالى عنهم «ووفي الآخرة# أي بعد 
الموت وذلك في القبر الذي هو أول منزل من منازل الآخرة وفي مواقف القيامة فلا يتلعثمون إذا سثلوا عن معتقدهم 
هناك ولا تدهشهم الأهوال. وأخرج ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب أنه قال في الآية: التثبيت في الحياة الدنيا إذا جاء 
الملكان إلى الرجل في القبر فقالا له: من ربك؟ قال: ربي الله. قالا: وما دينك؟ قال: ديني الإسلام: قالا: ومن نبيك؟ 
قال: نبيي محمد مه وعلى هذا فالمراد من #الآخرة4 يوم القيامة» وأخرج الطبراني في الأوسط. وابن مردويه عن 
أبي سعيد الخدري قال: «سمعت رسول الله عله يقول في هذه الآية: «إيثبت الي الخ في الآخرة القبر» وعلى هذا 
فالمراد بالحياة الدنيا مدة الحياة وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء واختاره الطبري. نعم اختار بعضهم أن الحياة الدنيا 
مدة حياتهم والآخرة يوم القيامة والعرض؛ وكان الداعي لذلك عموم إالذين آمنوا) وشمولهم لمؤمني الأمم السابقة 
مع عدم عموم سؤال القبر» وجوز تعلق الجار الأول بآمنوا - على معنى آمنوا بالتوحيد الخالص فوحدوه ونزهوه عما لا 
يليق بجنابه سبحانه» وكذا جوز تعلق الجار الثاني - بالثابت - ومن الناس من زعم أن التثبيت في الدنيا الفتح والنصر 
وفي الآخرة الجنة والثواب ولا يخفى أن هذا مما لا يكاد يقال» وأمر تعلق الجارين ما قدمنا وهذا عند بعضهم مثال 
إيتاء الشجرة أكلها كل حين ظوَيْصْلٌ الله الظالمينَ» أي يخلق فيهم الضلال عن الحق الذي ثبت المؤمنين عليه 
حسب إرادتهم واختيارهم الناشىء عن سوء استعدادهم» والمراد بهم الكفرة بدليل مقابلتهم ‏ بالذين أمنوا - ووصفهم 
بالظلم إما باعتبار وضعهم للشيء في غير موضعه» وإما باعتبار ظلمهم لأنفسهم حيث بدلوا فطرة الله تعالى التي فطر 
الناس عليها فلم يهتدوا إلى القول الثابت أو حيث قلدوا أهل الضلال وأعرضوا عن البينات الواضحة؛ وإضلالهم ‏ على 
ما قيل - في الدنيا أنهم لا يثبتون في مواقف الفتن وتزل أقدامهم أول شيء وهم في الآخرة أضل وأزل. وأخرج ابن 
جرير. وابن أبي حاتم. والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الكافر إذا حضره الموت تنزل عليه 
الملائكة عليهم السلام يضربون وجهه ودبره فإذا دخل قبره اقعد فقيل له: من ربك؟ فلم يرجع إليهم شيعا وأنساه الله 
تعالى ذكر ذلك» وإذا قيل له: من الرسول الذي بعث إليكم؟ لم يهتد له ولم يرجع إليهم شيئاً فذلك قوله تعالى: 
«ويضل الله الظالمين): طوَيَفْعلٌ الله ما ياء من تثبيت بعض وإضلال بعض آخرين حسبما توجبه مشيئته التابعة 
للحكم البالغة المقتضية لذلك» وفي إظهار الاسم الجليل في الموضعين من الفخامة وتربية المهابة ما لا يخفى مع ما 
فيه كما قيل ‏ من الإيذان بالتفاوت في مبادىء التثبيت والإضلال فإن مبدأ صدور كل منهما عنه سبحانه وتعالى من 
صفاته العلا غير ما هو مبدأ صدور الآخرء وفي ظاهر الآية من الرد على المعتزلة ما فيها ألم تَر تعجيب لرسول الله 
له أو لكل أحد مما صنع الكفرة من الأباطيل أي ألم تنظر إلى الّْذِينَ دلوا نغمَةٌ الله أي شكر نعمته تعالى 
الواجب عليهم ووضعوا موضعه كف راً4 عظيماً وغمطاً لهاء فالكلام على تقدير مضاف حذف وأقيم المضاف إليه 
مقامه وهو المفعول الثاني و «إكفراً4 المفعول الأولء وتوهم بعضهم عكس ذلك وقد لا يحتاج إلى تقدير على معنى 
أنهم بدلوا النعمة نفسها كفراً لأنهم لما كفروها سلبوها فبقوا مسلوبيها موصوفين بالكفرء وقد ذكر هذا كالأول 
الزمخشري» والوجهان كما في الكشف خلافاً لما قرره الطيبي وتابعه عليه غيره متفقان في أن التبديل ههنا تغيير في 
الذات إلا أنه واقع بين الشكر والكفر أو بين النعمة نفسها والكفر, والمراد بهم أهل مكة فإن الله سبحانه أسكنهم حرمه 
وجعلهم قوام بيته وأكرمهم بمحمد عه فكفروا نعمة الله تعالى بدل ما ألزمهم من الشكر العظيم» أو أصابهم الله تعالى 
بالنعمة والسعة لإيلافهم الرحلتين فكفروا نعمته سبحانه فضربهم جل جلاله بالقحط سبع سنين وقتلوا وأسروا يوم بدر 
فحصل لهم الكفر بدل النعمة وبقي ذلك طوقاً في أعناقهم. 


EY OEE ا‎ ۲۰٦ 


وأخرج الحاكم وصححه. وابن جرير. والطبراني. وغيرهم من طرق عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في 
هؤلاء المبدلين: هما الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة فأما بنو المغيرة فقطع الله تعالى دابرهم يوم بدر» وأما بنو 
أمية فمتعوا إلى حين. وأخرج البخاري في تاريخه. وابن المنذر. وغيرهما عن عمر رضي الله تعالى عنه مثل ذلك0©. 


وجاء في رواية كما في جامع الأصول هم والله كفار قريش. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: هم جبلة بن الايهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم» ولعله رضي الله تعالى عنه لا يريد أنها نزلت 
في جبلة ومن معه لأن قصتهم كانت في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وإثما يريد أنها تخص من فعل فعل جبلة إلى 
يوم القيامة لِوَأَحَلُوا4 أي أنزلوا توم4 بدعوتهم إياهم لما هم فيه من الضلال» ولم يتعرض لحلولهم لدلالة 
الإحلال عليه إذ هو فرع الحلول كما قالوا في قوله تعالى في فرعون: «إيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار» [هود: 
8 لار البَوَار4 أي الهلاك من بار يبور بواراً وبوراًء قال الشاعر: 


فلم أر مقلهم أبطال حرب غداة الحرب إذ خيف البوار 


وأصله - كما قال الراغب - فرط الكساد, ولما كان فرط الكساد يؤدي إلى الفساد كما قيل كسد حتى فسد 
عبر به عن الهلاك ظجَهَئّم4 عطف بيان للدارء وفي الإبهام ثم البيان مالا يخفى من التهويل» وأعربه الحوفي وأبو البقاء 
بدلاً منهاء وقوله تعالى: «إِيَضْلَوْتَهَاك أي يقاسون حرها حال من الدار أو من لإجهنم) أو من «قومهم» أو استئناف لبيان 
كيفية الحلول» وجوز أبو البقاء كون «إجهدم4 منصوباً على الاشتغال أي يصلون جهنم يصلونها وإليه ذهب ابن عطية؛ 
٠‏ فالمراد بالإحلال حيتذٍ تعريضهم للهلاك بالقتل 3 وأيد بما روى عطاء أن الآية نزلت في قتلى بدرء وبقراءة ابن 
أبي عبلة جهنم بالرفع على الابتداء» ويحتمل أن يكون إجهنم» على هذه القراءة خبر مبتدأ محذوف واختاره أبو 
حيان معللاً بأن النصب على الاشتغال مرجوح من حيث إنه لم يتقدم ما يرجحه ولا ما يجعله مساويء وجمهور القراء 
على النصب ولم يكونوا ليقرؤوا بغير الراجح أو المساوي» إذ زيد ضربته بالرفع أرجح من زيداً ضربته فلذلك كان 
ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ محذوف في تلك القراءة راجحاًء وأنت تعلم أن قوله تعالى: «إقل تمتعوا فإن مصيركم إلى 
النار» يرجح التفسير السابق طوَيئْس القرَّاز4 على حذف المخصوص بالذم أي بعس القرار هي أي جهنم أو بس 
القرار قرارهم فيهاء وفيه بيان أن حلولهم وصليهم على وجه الدوام والاستمرار وَجَعَلُواك عطف على إأحلوا» أو ما 
عطف عليه داخل معه في حيز الصلة وحكم التعجيب أي جعلوا في اعتقادهم وحكمهم «إلله# الفرد الصمد الذي 
ليس كمثله شيء وهو الواحد القهار إأندادا أمثالاً في التسمية أو في العبادة» وقال الراغب: ند الشيء ء مشاركه في 
جوهره وذلك ضرب من الممائلة فإن المثل يقال في أي مشاركة كانت فكل ند مثل وليس كل مثل ندأء ولعل المعول 
عليه هنا ما أشرنا إليه. 


«إليضلوا) قومهم الذين يشايعونهم حسبما ضلوا هَن سبيله) القويم الذي هو التوحيد» وقيل: مقتضى ظاهر 
النظم الكربم أن يذكر كفرانهم نعمة الله تعالى ثم كفرانهم بذاته سبحانه باتخاذ الأنداد ثم إضلالهم لقومهم المؤدي إلى 
إحلالهم دار البوار» ولعل تغيير الترتيب لتثنية التعجيب وتكريره والإيذان بأن كل واحد من هذه الهنات يقضي منه 
العجب ولو سيق النظم على نسق الوجود لربما فهم التعجيب من المجموع» وله نظائر في الكتاب الجليل» وقرا ابن 


)١(‏ كأنهما يتأولان ما سيتلى من قوله عز وجل «إقل تمتعوا» الآية | ه منه. 


۲۰۸ قوله تعالى : إن فى خلق السموات . سورة اقرع ` 
ا ب ا ا ي 


متحركة ومحال أن يقال إنها كانت أزلا متحركة ؛ أو ما كانت متحركة » ثم ابتدأت بالحركة » 
ومحال أن يقال : إنها كانت أزلا متحركة لأن ماهية الحركة تقتضي المسبوقية بالغير » لأن الحركة 
انتقال من حالة إلى حالة والأزل يناف المسبوقية بالغير » فالجمع بين الحركة والأزلية محال » وإن 
قلنا إنها ماكانت متحركة أزلا سواء قلنا إنها كانت قبل تلك الحركة موجودة أو كانت ساكنة 2 
أو قلنا : إغباكانت قبل تلك الحركة معدومة أصلا » فالاويتداء بالحركة بعد عدم الحركة يقتضي 
الاإفتقار إلى مدبر قديم سبحانه وتعالى ليحركها بعد أن كانت معدومة » أو بعد أن كانت 
ساكنة » وهذا المأخذ أحسن المأخذ وأقواها ( وتاسعها ) أن يقال : إن حركاتها إما أن تكون 
من لوازم جسانيتها المغينة » لكنا نرى جسمانياتها المعينة منفكة عن كل واحد من أجزاء تلك 
الحركة » فاذن كل واحد من أجزاء حركته ليس من لوازمه » فافتقرت الأفلاك في حركاتها إلى 


| مخرلك من خارج > وذلك هو محر ك المتحركات » ومدبر الثوابت والسيارات »وهو لحق سبحانه 


وتعالى ( وعاشرها]* 3" نذا الترتيب العجيب فى تركيب هذه الأفلاك وائتلاف حركاتها أتري ' 
أنها مبنية على حكمة » أم هي واقعة بالجزاف والعبث ؟ أما القسْم الثاني فباطل وبعيد عن 


العقل » فإن جوز ف بناء رفيع > وقصرمشيد أن التراب والماء انضم أحده) إلى الآخرء ثم 
تولد منهها لبنات » ثم تركبها قصرمشيد وبناء عال » فإنه يقضى عليه بالجنون » ونحن نعلم أن 
تركيب هذه الأفلاك وما فيها من الكواكب » وما لما من الحركات ليس أقل من ذلك البناء ء 
فثبت أنه لا بد فيها من رعاية حكمة » ثم لا يخلو إما أن يقال : إنها أحياء ناطقة فهي تتحرك 
بأنفسها أو يقال : إنه يحركها مدبر قاهر » والأول باطل لأن حركتها إما أن تكن لطلابٌ 
استكماها أولا هذا الغرض » فإن كانت طالبة بحركتها لتحصيل كمال فهي ناقصة فى ذواتها » 
طالبة للاستكمال أولا لهذا الغرض > والناقص بذاته لا بد له من مكمل » فهي مفتقرة محتاجة › 
وإن لم تكن طالبة بحركتها للاستكمال » فهي عابثة في أفعاها : فيعود الأمز إلى أ َه يبعد فى 
العقول أن يكون مدار هذه الأجرام المستعظمة » والحركات الدأئمة > على العبث والسفه ‏ 
فلم يبق في العقول قسم هو الأليق بالذهاب إليه إلا أن مدبراً قاهراً غالباً على الدهر والزمان . 
يحركها لأسرار مخفية » ولحكم لطيفة هو المستأئر بها » والمطلع عليها » وليس عندنا إلا الايفان 
بها على الإجمال على ما قال ( ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا 
باطلا ) . ظ 0 


( والحادى عشر ) أنا نراها ختلفة فى الألوان > مثل صفرة عطارد . وبياض الزهرة وضوء 


الشمس وحمرة المريخ ودرية المشترى» وكمودة زحل واخحتلاف کېل واحد من الكواكب الثايتة 
بعظم خاص ولون خاص وتركيب خاص » ونراها أيضا ختلفة بالسعادة والنجومية. > ونرى 


TE SERENA Ra ٠٤ - ١ سورة إبراهيم الآيات:‎ 


كثير. وأبو عمرو. ورويس عن يعقوب «إليضلوا» بفتح الياءء والظاهر أن اللام في القراءتين مثلها في قوله تعالى: 
#فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً [القصص: ۸] وذلك أنه لما كان الإضلال أو الضلال نتيجة للجعل 
المذكور شبه بالغرض والعلة الباعثة فاستعمل له حرفه على سبيل الاستعارة التبعية قاله غير واحد وقيل عليه: إن كون 
الضلال نتيجة للجعل لله سبحانه أنداداً غير ظاهر إذ هو متحد معه أو لازم لا ينفك عنه إلا أن يراد الحكم به أو دوامه. 
ورد بأنهم مش رکون لا يعتقدون أنه ضلال بل يزعمون أنه اهتداء فقد ترتب على اعتقادهم ضده» على أن المراد بالنتيجة 
ما يترتب على الشيء أعم من أن يكون من لوزامه أولاً وفيه تأمل فل لأولفك الضلال المتعجب منهم لأتتُعُوا4 با 
أنتم عليه من الشهوات التي من جماتها تبديل نعمة الله تعالى كفراً واستتباع الناس في الضلال» وجعل ذلك متمتعاً به 
تشبيهاً له بالمشتهيات المعروفة لتلذذهم به كتلذذهم بهاء وفي التعبير بالأمر - كما قال الزمخشري إيذان بأنهم 
لانغماسهم بالتمتع بما هم عليه وأنهم لا يعرفون غيره ولا يريدونه مأمورون به قد أمرهم آمر مطاع لا يسعهم أن يخالفوه 
ولا يملكون لأنفسهم أمراً دونه وهو آمر الشهوة؛ وعلى هذا يكون قوله تعالى: «قَإِنَّ مَصِيرَكُم إِلَى الثار» جواب شرط 
ينسحب عليه الكلام على ما أشار إليه بقوله: والمعنى إن دمتم على ما أنتم عليه من الامتثال لآمر الشهوة فإن مصيركم 
إلى النار» ويجوز أن يكون الأمر مجازاً عن التخلية والخذلان وأن ذلك الآمر متسخط إلى غاية» ومثاله أن ترى الرجل 
قد عزم على أمر وعندك أن ذلك الأمر خط وأنه يؤدي إلى ضرر عظيم فتبالغ في نصحه واستنزاله عن رأيه فإذا لم تر منه 
إلا الإباء والتصميم حردت عليه وقلت: أنت وشأنك فافعل ما شكت فلا تريد بهذا حقيقة الأمر ولكنك كأنك تقول: فاذ 
قد أبيت قبول النصيحة فأنت أهل ليقال لك افعل ما شعت وتبعث عليه ليتبين لك إذا فعلت صحة رأي الناصح وفساد 
رأيك انتهى. ش 

قال صاحب الكشف: إن الوجهين مشتركان في إفادة التهديد لكن الأداء إليه مختلف» والأول نظير ما إذا أطاع 
أحد عبيدك بعض من تنقم طريقته فتقول: اطع فلاناً» وهذا صحيح صدر من المنقوم أمر ومن العبد طاعة أو كان منه 
موافقة لبعض ما يهواه» والقسم الاخير هو ما نحن فيه والثاني ظاهر انتهى. 

وظاهر هذا أن التهديد على الوجهين مفهوم من صيغة الأمر» ويفهم من كلام بعض الأجلة أن ذلك على الوجه 
الأول من الشرطية وعلى الثاني من الأمر وما في حيز الفاء تعليل له» ولعل النظر الدقيق قاض با أفتى به ظاهر ما في 
الكشف» وذكر غير واحد أن هذا كقول الطبيب لمريض يأمره بالاحتماء فلا يحتمي: كَل ما تريد فإن مصيرك إلى 
الموت؛ فإن المقصود ‏ كما قال صاحب الفرائد ‏ التهديد ليرتدع ويقبل ما يقول. 

وجعل الطيبي ما قرر في المثال هو المراد من قول الزمخشري إن في إقتعوا» إيذاناً بأنهم لانغماسهم الخ 
وأنت تعلم أنه ظاهر في الوجه الثاني فافهم. والمصير مصدر صار التامة بمعنى رجع وهو اسم إن و إإلى النار) في 
موضع الخبرء ولا ينبغي أن يقال: إنه متعلق ‏ بمصير ‏ وهو من صار بمعنى انتقل ولذا عدى يإلى لأنه يدعو إلى القول 
بحذف خبر إن وحذفه في مثل هذا التركيب قليل» والكثير فيما إذا كان الاسم نكرة والخبر جار ومجرور. والحوفي 
جوز هذا التعلق فالخبر عنده محذوف أي فإن مصيركم إلى النار واقع أو كائن لا محالة. 

ثم إنه تعالى لما هدد الكفار وأشار إلى انهماكهم في اللذة الفانية أمر نبيه عي أن يأمر حلص عباده بالعبادة 
البدنية والمالية فقال سبحانه: لق لعبادي الّذينَ موا وخصهم بالإضافة إليه تعالى رفعاً لهم وتشريفاً وتنبيهاً على 
أنهم المقيمون لوظائف العبودية الموفون بحقوقهاء وترك العطف بين الأمرين للإيذان بتباين حالهما تهديداً وغيره» 
ومقول القول على ما ذهب إليه المبرد. والأخفش. والمازني محذوف دل عليه لإيقيموا4 أي قل لهم: أقيموا الصلاة 


۳۰۸ اا 


وأنفقوا. «يُقيمُوا الصلوات وَين فقوا مما رَرَفَْامُ م4 والفعل المذ كور مجزوم على أنه جواب «إقل» عندهم. وأورد أنه 
لا يلزم من قوله عليه الصلاة والسلام: أقيموا وأنفقوا أن يفعلوا. ورد بأن المقول لهم الخلص وهم متى أمروا امتثلواء 
ومن هنا قالوا: إن في ذلك إيذاناً يإكمال مطاوعتهم وغاية مسارعتهم إلى الامتثالء ويشد عضد ذلك حذف المقول لما 
فيه من إيهام أنهم يفعلون من غير أمرء على أن مبنى الإيراد على أنه يشترط في السببية التامة وقد منع. وجعل ابن عطية 
- قل - بمعنى بلغ وأد الشريعة والجزم في جواب ذلك. وهو قريب مما تقدم. 

وحكي عن أبي علي وعزي للمبرد أن الجزم في جواب الأمر المقول المحذوف» وتعقبه أبو البقاء بأنه فاسد 
لوجهين: الأول أن جواب الشرط لا بد أن يخالف فعل الشرط إما في الفعل أو في الفاعل أو فيهما فإذا اتحدا لا يصح 
كقولك: قم تقم إذ التقدير هنا إن يقيموا يقيموا. والثاني أن الأمر المقدر للمواجهة والفعل المذكور على لفظ الغيبة 
وهو خطأ إذا كان الفاعل واحداً. وقيل عليه: إن الوجه الأول قريب» وأما الثاني فليس بشيء لأنه يجوز أن تقول: قل 
لعبدك أطعني يطعك وإن كان للغيبة بعد المواجهة باعتبار حكاية الحال. 


وعن أبي علي وجماعة أن «إيقيموا» خبر في معنى اومر وهو مقول القول. ورد بحذف النون وهي في مثل 
ذلك لا تحذف» ومنه قوله تعالى: «إهل أدلكم على تجارة تنجيكم) إلى قوله سبحانه: «9تؤمنون» [الصف: 2٠١‏ 
١‏ إذ المراد منه آمنواء والقول بأنه لما كان بمعنى الأمر بني على حذف النون كما بني الاسم المتمكن في النداء 
على الضم في نحو يا زيد لما شبه بقبل وبعد ما لم يبن إنما لوحظ فيه لفظه مما لا يكاد يلتفت إليه» وذهب الكسائي 
والزجاج وجماعة إلى أنه مقول القول وهو مجزوم بلام أمر مقدرة أي ليقيموا وينفقوا على حد قول الاعشى: 

محمد تفد نفسك كل نفس E‏ ميق عق الخو j OE‏ 

وأنت تعلم أن اضمار الجازم أضعف من إضمار الجار إلا أن تقدم #إقل» نائب منابه؛ كما أن كثرة الاستعمال 
في أمر المخاطب ينوب مناب ذلك. والشيء إذا كثر في موضع أو تأكد الدلالة عليه جاز حذفه» منه حذف الجار من 
أني إذا كانت بمعنى من أين» وبما ذكرنا من النيابة فارق ما هنا ما في البيت فلا يضرنا تصريحهم فيه بكون الحذف 
ضرورة» وعن ابن مالك أنه جعل حذف هذه اللام على أضرب. قليل. وكثير. ومتوسط» فالكثير أن يكون قبله قول 
بصيغة الأمر كما في الآية» والمتوسط ما تقدمه قوله غير أمر كقوله: 

والقليل ما سوى ذلك. وظاهر كلام الكشف اختيار هذا الوجه حيث قال المدقق فيه: والمعنى على هذا أظهر 
5 ل ا 0-0 من قبل أن بأني» | إلى ولا خلال» ليس فيه 2 
التفكيك» على أنه لا يصح حينئذ أن 0 «يقيموا» مجزوماً في جواب الأمر لأن قول الله الذي» 17 لا 
يستدعي إقامة الصلاة والإنفاق إلا بتقدير بعيد جدا هذاء والمراد بالصلاة قيل ما يعم كل صلاة فرضاً كانت أو تطوعاّء 
وعن ابن عباس تفسيرها بالصلاة المفروضة وفسر الإنفاق بزكاة الأموال. 

ولا يخفى عليك أن زكاة المال إا فرضت في السنة الثانية من الهجرة بعد صدقة الفطر وإن هذه السورة كلها 
مكية عند الجمهور والآيتين ليست هذه الآية إحداهن عند بعض» ثم إن لم يكن هذا المأمور به في الآية مأموراً به من 
قبل فالأمر ظاهر وإن كان مأموراً به فالأمر للدوام فتحقق ذلك ولا تغفل «إسرًا وعَلانيَة4 منتصبان على المصدرية 
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لكن من الأمر المقدر أو من الفعل المذكور على ما ذهب إليه الكسائي ومن معه على ما قيل» والأصل انفاق سر 
وانفاق علانية فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه» ويجوز أن يكون الأصل إنفاقاً سراً وإنفاقاً 
علانية فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه» وجوز أن يكونا منتصبين على الحالية إما على التأويل بالمشتق أو 
على تقدير مضاف أي مسرين ومعلنين أو ذوي سر وعلانية أو على الظرفية أي في سر وعلانية» وقد تقدم الكلام في 
حكم نفقة السر ونفقة العلاينة «إمن قبل أَنْ يني يَوْمٌ لا بَيْعٌ فيه فيبتاع المقصر فيه ما يتلافى به تقصيره أو يفتدي 
به نفسه» والمقصود ‏ كما قال بعض المحققين ‏ نفي عقد المعاوضة بالمرة» وتخصيص البيع بالذكر للإيجاز مع 
المبالغة نفي العقد إذ انتفاء البيع يستلزم انتفاء الشراء على أبلغ وجه وانتفاؤه ربما يتصور مع تحقق الإيجاب من البائع 
انتهى» وقيل: إن البيع كما يستعمل في إعطاء المثمن وأخذ الثمن وهو المعنى الشائع يستعمل في إعطاء الثمن وأخذ 
المشمن وهو معنى الشراء وعلى هذا جاء قوله عَهِ: ولا يبيعن أحدكم على بيع أخيه) ولا مانع من إرادة المعنيين هناء 
فإن قلنا بجواز استعمال المشترك في معنييه مطلقاً كما قال به الشافعية أو في النفي كما قال به ابن الهمام فذاك وإلا 
احتجنا إلى ارتكاب عموم المجاز فكأنه قيل: لا معاوضة فيه «إوّلاً خلال أي مخالة فهو كما قال أبو عبيدة وغيره 
مصدر خاللته كالخلال» وقال الأخفش: هو جمع خليل كأخلاء وأخلة» والمراد واحد وهو نفي أن يكون هناك خليل 
ينتفع به بأن يشفع له أو يسامحه با يفتدي به» ويحتمل أن يكون المعنى من قبل أن يأتي يوم لا انتفاع فيه لما لهجوا 
بتعاطيه من البيع والمخالة ولا انتفاع بذلك وإنما الانتفاع والارتفاق فيه بالإنفاق لوجه الله تعالى» فمل الأول المنفي 
البيع والخلال في الآخرة» وعلى هذا المراد نفي البيع والخلال الذين كانا في الدنيا بمعنى نفي الانتفاع بهماء 
و«إفيه4 ظرف للانتفاع المقدر حسبما أشرنا إليه» ولا يشكل ما هنا مع قوله تعالى: «إالاخلاء يومئذ بعضهم لبعض 
عدو إلا المتقين4 [الزخرف: 1۷] حيث أثبت فيه المخالة وعدم العداوة بين المتقين لأن المراد هنا على ما قيل نفي 
المخالة النافعة بذاتها في تدارك ما فات ولم يذكر في تلك الآية أن المتقين يتدارك بعضهم لبعض ما فات. 


وقيل في التوفيق بين الآيتين: إن المراد لا مخالة بسبب ميل الطبع ورغبة النفس وتلك المخالة الواقعة بين 
المتقين في الله تعالى» مع أن الاستثناء من الإثبات لا يلزمه النفي وإن سلم لزومه فنفي العداوة لا يلزم منه المخالة وهو 
كما ترى؛ ومثله ما قيل: إن الإثبات والنفي بحسب المواطن. والظرف على ما استظهره غير واحد متعلق بالأمر 
المقدرء وعلقه بالفعل المذكور من رأى رأي الكسائي ومن معه بل وبعض من رأي غير ذلك إلا أنه لا يخلو عن شي 
وتذكير إتيان ذلك اليوم على ما في إرشاد العقل السليم لتأكيد مضمون الأمر من حيث إن كلا من فقدان الشفاعة وما 
إلى الإتيان بما تبقى عوائده وتدوم فوائده من الإنفاق فى سبيل الله تعالى أو من حيث إن إدخار المال وترك إنفاقه إنما 
يقع غالبا للتجارات والمهاداة فحيث لا يمكن ذلك في الآخرة فلا وجه لادخاره إلى وقت الموت. وتخصيص أمر 
الإنفاق بذلك التأكيد لميل النفوس إلى المال وكونها مجبولة على حبه والضنة به. وفيه أيضاً أنه لا يبعد أن يكون 
تأكيدا لمضمون الأمر يإقامة الصلاة أيضاً من حيث إن تركها كثيراً ما يكون للاشتغال بالبياعات والمخاللات كما في 
قوله تعالى: «إوإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها» [الجمعة: ]١١‏ وأنت تعلم بعده لفظاً بناء على تعلق لسرا 
وعلانية# بالأمر بالإنفاقء ثم إن ما ذكر من الوجهين في الآية هو الذي ذكره بعض المحققين» واقتصر الزمخشري 
فيها على الوجه الثاني» وكلامه في تقريره ظاهر في أن فائدة التقييد الحث على الإنفاق حسبما بينه في الكشفء وفيه 
في تقرير الحاصل أن قوله تعالى: «إلا بيع فيه ولا خلال أي لا انتفاع بهما كناية عن الانتفاع با يقابلهما وهو ما 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ۷ 
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انفق لوجه الله تعالى فهو حث على الإنفاق لوجهه سبحانه كأنه قيل: لينفقوا له من قبل أن يأتي يوم ينتفع بانفاقهم 
المنفقون له ولا ينفع الندم لمن أمسكء والعدول إلى ما في النظم الجليل ليفيد الحصر وإن ذلك وحده هو المنتفع به 
وليفيد المضادة بين ما ينفع عاجليا وما ينفع آجلياء وذكر في آية [البقرة: 4 5؟] إمن قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا 
خلة# أن المعنى من قبل أن يأني يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من الإنفاق لأنه لا بيع حتى تبتاعوا ما تنفقونه 
ولا خلة حتى يسامحكم أخلاؤكم به وبين المدقق وجه اخحتصاص كل من المعنيين بموضعه مع صحة جريانهما 
جميعاً في كل من الموضعين بأن الأول خطاب عام فكان الحث فيه على الإنفاق مطلاقاً وتصوير أن الإنفاق نفسه هو 
المطلوب فليغتنم قبل أن يأتي يوم يفوت فيه ولا يدركه الطالب هو الموافق لمقتضى المقام وأن الثاني لما اختص 
بالخلص كان الموافق للمقام تحريضهم على ما هم عليه من الإنفاق ليدوموا عليه فقيل: دوموا عليه وتمسكوا به 
تغتبطوا يوم لا ينفع إلا من دام عليه» ولو قيل: دوموا عليه قبل أن يفوتكم ولا تدركوه لم يكن بتلك الوكادة لآن الأول 
بالحث على طلب أصل الفعل أشبه والثاني بطلب الدوام فتفطن له | ه ولا يخلو عن دغدغة. 


وقرأ أبو عمرو وابن كثير ويعقوب «لا بيع فيها ولا خلال» بفتح الاسمين تنصيصاً على استغراق النفي» ودلالة 
الرفع على ذلك باعتبار خطابي هو على ما قيل وقوعه في جواب هل فيه بيع أو خلال؟ ثم إنه لما ذكر سبحانه أحوال 
الكافرين لنعمه وأمر المؤمنين يإقامة مراسم الطاعة شكراً لها شرع جل وعلا في تفصيل ما يستوجب على كافة الانام 
المثابرة على الشكر والطاعة من النعم العظام والمنن الجسام للمؤمنين عليها وتقريعا للكفرة المخلين أتم إخلال بها 
فقال عز قائلاً: طالله الذي حَلَقَ السَمَوَات رَالأَزْض) الخ» وهذا أولى مما قيل: إنه تعالى لما أطال الكلام في وصف 
أحوال السعداء والأشقياء وكان حصول السعادة بمعرفة الله تعالى وصفاته والشقاوة بالجهل بذلك ختم الوصف بالدلائل 
الدالة على وجوده جل شأنه وكمال علمه وقدرته فقال سبحانه ما قال لظهور اعتبار المذكورات في حيز الصلة نعما لا 
دلائل» والاسم الجليل مبتداً والموصول خبره ولا يخفى ما في الكلام من تربية المهابة والدلالة على قوة السلطان» 
والمراد خلق السموات وما فيها من الإجرام العلوية والأرض وما فيها من أنواع المخلوقات ©وََئْرَلَ من الشماء أي 
السحاب 8إمَاءً» أي نوعا منه وهو المطرء وسمي السحاب سماء لعلوه وكل ما علاك سماء؛ وقيل: المراد بالسماء 
الفلك المعلوم فإن المطر منه يتبدى إلى السحاب ومن السحاب إلى الأرض» وعليه الكثير من المحدثين لظواهر 
الأخبار. 


واستبعد ذلك الإمام لأن الإنسان ربما كان واقفاً على قلة جبل عال ويرى السحاب أسفل منه فإذا نزل رآه ماطرأء 
ثم قال: وإذا كان هذا أمراً مشاهداً بالبصر كان النزاع فيه باطلأء وأول بعضهم الظواهر لذلك بأن معنى نزول المطر من 
السماء نزوله بأسباب ناشئة منهاء وأياً ما كان «فمن» ابتدائية وهي متعلقة «بأنزل» وتقديم المجرور على المنصوب إما 
اا کر ا ر أو جوت كما في وات أعطاه السلطان من خزائنه مالا أو لما مر غيره مرة من التشويق إلى 
المؤخر «فأخرج ¢ أي بذلك الماء من الثْمَرَاتَ رزقاً لكنْ4 تعيشون به وهو بمعنى المرزوق مراداً به المعنى 
اللغوي وهو كل ما ينتفع به فيشمل المطعوم والملبوس» ونصبه على أنه مفعول إأخرج4 و «إمن الثمرات) بيان له 
فهو في موضع 0 منه» وتقدم «إمن» البيانية على ما تبينه قد أجازه الكثير من النحاة وقد مر الكلام في ذلك» 
واستظهر أبو حيان 00 لذلك كون إمن4 للتبعيض؛ والجار والمجرور في موضع الحال و «إرزقاً4 مفعول 
«أخرج» أيضاًء وجوز أن تكون إمن» بمعنى بعض مفعول أخرج و إرزقا» بمعنى مرزوقاً حالاً منه فهو بيان للمراد 
من بعض الثمرات لأن منها ما ينتفع به فهو رزق ومنها ما ليس كذلك» ويجوز أن يكون رقا باقياً على مصدريته» 
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ونصبه على أنه مفعول له أي أخرج به ذلك لأجل الرزق والانتفاع به أو مفعول مطلق - لأخرج - لأن أخرج بعض 
الثمرات في معنى رزق فيكون في معنى قعدت جلوساً على المشهور» وقيل: من زائدة ولا یری جواز ذلك هنا إلا 
الأخفش و طلكم»4 صفة - لرزقا ‏ إن أريد به المرزوق ومفعول به إن أريد به المصدر كأنه قيل: رزقا إياكم, والباء 
للسسية. 


ومعنى كون الإخراج بسببه أن الله تعالى أودع فيه قوة مؤثرة بإذنه في ذلك حسبما جرت به حكمته الباهرة مع 
غناه الذاتي سبحانه عن الاحتياج إليه في الإخراج» وهذا هو رأي السلف الذي رجع إليه الأشعري كما حقق في 
موضعه» وزعم من زعم أن المراد أخرج عنده والتزموا هذا التأويل في ألوف من المواضع وضللوا القائلين بأن الله تعالى 
أودع في بعض الأشياء قوة مؤثرة في شيء ما حتى قالوا: إنهم إلى الكفر أقرب منهم إلى الإيمان» وأولفك عندي أقرب 
إلى الجنون وسفاهة الرأي. و إالثمرات) يراد بها ما يراد من جمع الكثرة لأن صيغ الجموع يتعاور بعضها موضع 
عض ار لأنه أريد بالمقرة جماعة الشمرة التي في قولك: أكلت ثمرة بستان فلان» وقد تقدم لك ما ينفعك تذكره في 
هذا المقام فتذكر وَس كن احم الك امسن .أن البرك على م ری وا لبيك کت 
بان جعلها لا ترسب في الماء طإلشججري في التخر» حيث توجهتم طإبأفره» بمشينته التي بها نيط كل شيء» 
وتخصيصه بالذكر على ما ذكره ب بعض المحققين للتنصيص على أن ذلك ليس بمزاولة الأعمال واستعمال الآلات كما 
يتراءى من ظاهر الحال» ويندرج في تسخير الفلك كما في البحر تسخيره”“ وكذا تسخير الرياح وسر لَكُمُ 
هارع جعلها معدة لانتفاعكم حيث تشربون منها وتتخذون جداول تسقون بها زروعكم وجناتكم وما أشبه ذلك» 
هذا إذا أريد بالأنهار المياه العظيمة الجارية في المجاري المخصوصة وأما إذا u‏ بها نفس المجاري فتسخيرها 
تيسيرها لهم لتجري فيها المياه وس سَخْرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالقَمَر دائبجين أي دائمين في الحركة لا يفتران إلى انقضاء 
عمر الدنيا. أخرج ابن أبي حاتم. 7 الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهما قال: الشمس بنزلة 
الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكها فإذا غربت جرت بالليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها 
وكذلك القمرء والقول بجريانهما إذا غربا تحت الأرض مروي أيضاً عن الحسن 0 وهو الذي يشهد له العقل 
السليم وللأخباريين غير ذلك» وظاهر الآية إثبات الحركة لهما أنفسهما. والفلاسفة يثبتون لهما حركتين يسمون 
إحداهما الحركة الأولى وهي الحركة اليومية من المشرق إلى المغرب الحاصلة لھا بقسر المحدد لفلكيهماء 
والأخرى الحركة الثانية وهي الحركة على توالي البروج من المغرب إلى المشرق الحاصلة لهما بحركة فلكيهما 
حركة ذاتية» ولا يثبتون لهما حركة في ثخن الفلك على نحو حركة السمكة في الماء لصلابة الفلك وعدم قبوله 
الخرق أصلا عندهم. 


ذكر بعض الأخباريين أنهما وسائر الكواكب معلقة بسلاسل من نور بأيدي ملائكة يسيرونها كيف شاء الله تعالى 
حيث شاء سبحانه» والأفلاك ساكنة عند هذا البعض» وكذا عند الشيخ قدس سره على ما يقتضيه ظاهر كلامة 
له وذكر النسفي أنه ليس فيها ما يعول عليه وكلام الفلاسفة ما 
لم يكن فيه مصادمة لما تحقق عن المخبر الصادق لله مما لا بأس به» وفسر بعضهم «إدائبين) بمجدين تعبين وهو 


)١(‏ فيه استخدام فلا تغفل اه منه. 
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على التشبيه والاستعارة» وأصل الدأب العادة المستمرة» ونصب الاسم على الحال» وتسخير هذين الكوكبين العظيمين 
جعلهما منيرين مصلحين ما نيط بهما صلاحه من المكونات» ولعمري أن الله سبحانه جعلهما اجدى من تفاريق العصا. 
وفي كتاب المشارع والمطارحات للشيخ شهاب الدين السهرورودي قتيل حلب أن تأثير الشمس والقمر أظهر الآثار 
السماوية» وتأثير الشمس أظهر من تأثير القمرء وأظهر الآثار بعد الشعاع التسخين الحاصل منه ولولا ذلك ما كان كون 
ولا فساد ولا استحالة ولا ليل ولا نهار ولا فصول ولا مزاج ولا حيوانات ولا غيرهاء وأطال الكلام في بيان ذلك وما 
يتعلق به» ولا ضرر عندي في اعتقاد أنهما مؤثران يإذن الله تعالى كسائر الأسباب عند السلف الصالح لرَسخُر کم 
اللَيلَ والنَّار4 يتعاقبان لسباتكم ومعاشكم» وأرجع بعض المحققين التسخير في المواضع الأربعة إلى معنى التصريف» 
وأصله سياقة الشيء إلى الغرض المختص به قهراء وذكر أن في التعبير عن ذلك به من الإشعار بما في ذلك من صعوبة 
المأخذ وعزة المنال والدلالة على عظم السلطان وشدة المحال ما لا يخفى» والظاهر أنه في المعنى المراد به هنا 
مجاز في تلك المواضع جميعاًء ونقل أبو حيان عن المتكلمين أنه مجاز في الأخير منها قال: لأن الليل والنهار عرضان 
والأعراض لا تسخر وفيه قصور» وفي إبراز كل من هذه النعم في جملة مستقلة تنويه لشأنها وتنبيه على رفعة مكانها 
وتنصيص على كون كل نعمة جليلة مستوجبة للشكر. 

وتأخير تسخير الشمس والقمر عن تسخير ما تقدم من الأمور مع ما بينه وبين خلق السموات من المناسبة 
الظاهرة قيل: لاستتباع ذكرها لذكر الأرض المستدعي لذكر إنزال الماء منها إليها الموجب لذكر إخراج الرزق الذي 
من جماته ما يحصل بواسطة الفلك والأنهار أو للتفادي عن توهم كون الكل أعني خلق السموات والأرض وتسخير 
الشمس والقمر - نعمة واحدة وقد تقدم نظيره آنفاً» وذكر بعضهم في وجه ذكر هذه المتعاطفات على هذا الأسلوب 
أنه بدأ. بخلق السموات والأرض لأنهما أصلان يتفرع عليهما سائر ما يذكر بعدء وثنى يإنزال الماء من السماء وإخراج 
الثمرات به لشدة تعلق النفوس بالرزق فيكون تقديمه من قبيل تعجيل المسرة. ولما كان الانتفاع با ينبت من الأرض إنما 
يكمل بوجود الفلك الجواري في البحر وذلك لأنه تعالى حص كل طرف من أطراف الأرض بنوع من ذلك وبالنقل 
يكثر الربح ذكر سبحانه تسخير الفلك التي ينقل عليها واقتصر عليها اعتناء بشأنهاء ولما ذكر أمر الثمرات وما به يكمل 
كم بها من حيث النقل ذكر تسخير الأنهار العذبة التي يشرب منها الناس في سائر الأحيان إتماما لأمر الرزق وذكر 

تسخير الشمس والقمر بعد لأن الانتفاع بهما ليس بالمباشرة كالانتفاع بالفلك والانتفاع بالأنهارء وأخر تسخير الليل 
والنهار لأنهما عرضان وما تقدمهما جوهر والعرض من حيث هو بعد الجوهر | هه وليس بشيء يعول عليه. 


إراتاكم من كُلّ ما سَأَُمُوةُ» أي أعطاكم بعض جميع من سألتموه حسبما تقتضيه مشيئته التابعة للحكمة 
والمصلحة ‏ فمن كل - مفعول ثان - لآتي - و طإمن» تبعيضية» وقال بعض الكاملين: إن كل( للتكثير والتفخيم لا 
للإحاطة والتعميم كما في قوله تعالى: لإوفتحنا عليهم أبواب كل شيء» [الأنعام: 4 4] واعترض على حمل «(من» 
عاعش دون ابتداء الغاية بأنه يفضي إلى إخلاء لفظ كل عن فائدة زائدة لأن إما» نص في العموم بل يوهم 
إيتاء البعض من كل فرد متعلق به السؤال ولا وجه له. 

ودفع بأنه بعد تسليم کون (le‏ نصا في العموم هنا عمومان عموم الأفراد وعموم الأصناف بمعنى كل صئف 
صنف وهما مقصودان هناء فالمعنى أعطاكم من جميع أفراد كل صنف سألتموهء فإن الاحتياج بالذات إلى النوع 
والصنف لا لفرد بخصوصه. وفسر «إما سألتموهي ما من شأنه أن يسأل لاحتياج الناس إليه سواء سكل بالفعل أم لم 
يسأل» فلا ينفى إيتاء ما لا حاجة إليه مما لا يخطر بالبال» وجعلوا الاحتياج إلى الشيء سؤالا له بلسان الحال وهو من 
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باب التمثيل» وسبيل هذا السؤال سبيل الجواب في رأي في قوله تعالى: #ألست بربكم؟ قالوا: بلى» [الأعراف: 
7ع وقيل: الأصل وآتاكم من كل منا سألتموه وما لم تسألوه فحذف الثاني لدلالة ما أبقى على ما ألقى» وما 
يحتمل أن تكون موصولة والضمير المنصوب في «إسألتموه) عائد عليهاء والتقدير من كل الذي سألتموه إياه؛ ومنع 
أبو حيان جواز أن يكون راجعاً إليه تعالى يكون العائد على الموصول محذوفاً مستنداً بأنه لو قدر متصلاً لزم اتصال 
ضميرين متحدي الرتبة من دون اختلاف وهو لا يجوز“ ولو قدر منفصلاً حسبما تقتضيه القاعدة في مثل ذلك لزم 
حذف العائد المنفصل وقد نصوا على عدم جوازه | ه. 

وذهب بعضهم إلى جواز كلا التقديرين مدعياً أن منع اتصال المتحدين رتبة خاصة فيما إذا ذكرا معا أما إذا ذكر 
أحدهما وحذف الآخر فلا منع إذ الاتصال حيئذ محض اعتبار وعلة المنع لا تجري فيه» وأن منع حذف المنفصل 
خاص أيضاً فيما إذا كان الانفصال لغرض معنوي كالحصر في قولك: جاء الذي أباه ضربت إذ بالحذف حيتكذ يفوت 
ذلك الغرضء أما إذا كان لغرض لفظي كدفع اجتماع المثلين فلا منع إذ ليس هناك غرض يفوت» ويحتمل أن تكون 
موصوفة والكلام في الضمير كما تقدم؛ وأن تكون مصدرية والضمير لله تعالى والمصدر بمعنى المفعول أي مسؤولكم. 

وقرأ ابن عباس والضحاك» والحسن ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وعمرو بن قائد وقتادة وسلام. ويعقوب 
ونافع في رواية (إمن كل) بالتنوين أي وأتاكم من كل شيء ما احتجتم إليه وسألتموه بلسان الحال» وجوز على هذه 
القراءة أن تكون «إما» نافية والمفعول الثاني إمن كل) كما في قوله تعالى: إوأوتيت من كل شيء4 [النمل: 1؟] 
والجملة المنفية في موضع الحال أي أتاكم من كل غير سائليه» وهو إخبار منه تعالى بسبوغ نعمته سبحانه عليهم با 
لم يسألوه من النعم؛ وروي هذا عن الضحاك ولا يخفى أن الوجه هو الأول لما أن القراءة على هذا الوجه تخالف 
القراءة الأولى والأصل توافق القراءتين وإن فهم منها إيتاء ما سألوه بطريق الأولى. 

ظوإِنْ تَعدُوا نغمَةَ اله أي ما أنعم به عليكم كما هو الظاهر. 

وقال الواحدي: إن «إنعمة» هنا اسم أقيم مقام المصدر يقال: أنعم إنعاما ونعمة كما يقال أنفقت إنفاقاً ونفقة 
فالنعمة بمعنى الإنعام ولذا لم تجمع؛ والمعول عليه ما أشرنا إليه من أنها اسم جنس بمعنى المنعم به» والمراد بها الجمع 
كأنه قيل: وإن تعدوا نعم الله «إلا تُخْصُوهَا» وقد نص بعضهم على أن المفرد يفيد الاستغراق بالإضافة وما قيل: إن 
الاستغراق ليس مأخوذاً من الإضافة بل من الشرط والجزاء المخصوصين فيه نظر لأن الحكم المذكور يقتضي صحة 
إرادته منه ولولاه تنافياء والمراد ‏ بلا تحصوها ‏ لا تطيقوا حصرها ولو إجمالا فإنها غير متناهية» وأصل الإحصاء العد 
بالحصى فإن العرب كانوا يعتمدونه في العد كاعتمادنا فيه على الأصابع ولذا قال الأعشى: .. . د - 
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ثم استعمل لمطلق العد وقال بعض الأفاضل: إن أصله أن الحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقود الأعداد وضع 
حصاة ليحفظه بها ففيه إيذان بعدم بلوغ مرتبة معتد بها من مراتبها فضلاً عن بلوغ غايتها وهو من الحسن بمكان إلا أنه 
ذهب إلى الأول الراغب وغيره» ولو الإحصاء بالحصر لملا يتنافى الشرط والجزاء إذا ثبت في الأول العد ونفي في 
الثاني ولو أول إن تعدوا» بأن تريدوا العد يندفع السؤال على ما قيل أيضاً والأول أولى» وقال بعض الفضلاء: إن 
المعنى أن تشرعوا في عد أفراد نعمة من نعمه تعالى لا تطيقوا عدها. 


)١(‏ قال ابن مالك. وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا. | ه منه 
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وما أتى يإن وعدم العد مقطوع به نظراً إلى توهم أنه يطاق» قيل: والكلام عليه أبلغ منه على الأول لما فيه من 
الإشارة إلى أن النعمة الواحدة لا يمكن عد تفاصيلهاء لكن أنت تعلم أن الظاهر هو الأول. وقد ذكر الإمام مثالين 
يستوضح بهما الوقوف على أن نعم الله تعالى لا تحصى ولا يمكن أن تستقصى فقال: 

الأول أن الأطباء ذكروا أن الأعصاب قسمان دماغية ونخاعية» والدماغية سبعة وقد اتعبوا أنفسهم في معرفة 
الحكم الناشئة من كل واحد منهاء ولا شك أن كل واحدة تنقسم إلى شعب كثيرة وكل واحدة من تلك الشعب 
تنقسم أيضاً إلى شعب أدق من الشعر» ولكل واحد منها ممر إلى الأعضاءء ولو أن واحدة اختلت كيفا أو وضعا أو نحو 
ذلك لاختلت مصالح البنية» ولكل منها على كثرتها حكم مخصوصة»ء وكما اعتبرت هذا في الشظايا العصبية فاعتبر 
مثله في الشرايين والأوردة» وفي كل واحد من الأعضاء البسيطة والمركبة بحسب الكمية والوضع والفعل الانفعال 
حتى ترى أقسام هذا الباب بحراً لا ساحل له» وإذا اعتبرت هذا في بدن الإنسان فاعتبر في نفسه وروحه فإن عجائب 
عالم الأرواح أكثر من عجائب عالم الأجسام؛ وإذا اعتبرت أحوال عالم الأفلاك والكواكب وطبقات العناصر وعجائب 
البر والبحر والنبات والمعدن والحيوان ظهر لك أن عقول جميع الخلائق لو ركبت وجعلت عقلاً واحداً وتأمل به 
الإنسان في حكمة الله تعالى في أقل الأشياء لما أدرك منها إلا القليل. الثاني أنه إذا أخذت لقمة من الخبز لتضعها في 
فمك فانظر إلى ما قبلها وإلى ما بعدهاء فأما الأول فاعرف أنها لا تتم إلا إذا كان هذا العالم بكليته قائما على الوجه 
الأصوب لأن الحنطة لا بد منها ولا تنبت إلا بمعونة الفصول وتركب الطبائع وظهور الأمطار والرياح» ولا يحصل شيء 
من ذلك إلا بدوران الأفلاك واتصال بعض الكواكب ببعض على وجوه مخصوصة» ثم بعد أن تكون الحنطة لا بد لها 
من آلات الطحن ونحوه وهي لا تحصل إلا عند تولد الحديد في أرحام الجبال؛ ثم تأمل كيف تكونت على الأشكال 
المخصوصة: ثم إذا حصلت تلك الآلات فانظر أنه لا بد من اجتماع العناصر حتى يمكن الطبخ» وأما الثاني فتأمل في 
تركيب بدن الحيوان وهو أنه تعالى كيف خلق ذلك حتى يمكنه الانتفاع بتلك اللقمة» وإنه كيف يتضرر الحيوان 
بالأكل؛ وفي أي الأعضاء تحدث تلك المضار فلا يمكنك أن تعرف القليل إلا بمعرفة علم التشريح وعلم الطب على 
الوجه الأكملء وأنى للعقول يإدراك كل ذلك فظهر بالبرهان الباهر صحة هذه الشرطية ١‏ ه. وقال مولانا أبو السعود 
قدس سره بعد كلام: وإن رمت العثور على حقيقة الحق والوقوف على ما جل من السر ودق فاعلم أن الإنسان بمقتضى 
حقيقته الممكنة بمعزل عن استحقاق الوجود وما يتبعه من الكمالات اللائقة والملكات الرائقة بحيث لو انقطع ما بينه 
وبين العناية الإلهية من العلاقة لما استقر له القرار ولا اطمأنت به الدار إلا في مطمورة العدم والبوار ومهاوي الهلاك 
والدمار لكن يفيض عليه من الجناب الأقدس تعالى شأنه وتقدس في كل زمان يمضي وكل آن ير وينقضي من أنواع 
الفيوض المتعلق بذاته ووجوده وسائر الصفات الروحانية والنفسانية والجسمانية ما لا يحيط به نطاق التعبير ولا يعلمه 
إلا اللطيف الخبير» وتوضيحه أنه كما لا يستحق الوجود ابتداء لا يستحقه بقاء وإنما ذلك من جناب المبدىء الأول عز 
شأنه وجل فكما لا يتصور وجوده ابتداء ما لم ينسد عليه جميع أنحاء عدمه الأصلي لا يتصور بقاؤه على الوجود بعد 
تحققه بعلته ما لم ينسد عليه جميع أنحاء عدمه الطارىء لأن الاستمرار والدوام من خحصائص الوجود الواجبي. 


وأنت خبير بأن ما يتوقف عليه وجوده من الأمور الوجودية التي هي علله وشرائطه وإن وجب كونها متناهية 
لوجوب تناهي ما دحل تحت الوجود لكم الأمور العدمية التي لها دحل في وجوده ليست كذلك إذ لا استحالة في أن 
يكون لشيء واحد موانع غير متناهية» وإنما الاستحالة في دخولها تحت الوجود وارتفاع تلك الموانع التي لا تتناهى 
أعني بقاءها على العدم مع إمكان وجودها في أنفسها في كل آن من آنات وجوده» نعم غير متناهية حقيقة لا ادعاءء 
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وكذا E E‏ القريبة والبعيدة ابتداء وبقاءء وكذا في كمالاته التابعة لوجوده | هى ويتراءى منه 
أنه قد ترك الإمام في 7 تحقيق هذا المقام وراءه وأنه لو سمع ذلك لاقتدى به في ذكره ولعد من النعم اقتداءه وقريب منه 
ما يقال في بيان عدم تناهي النعم: إن الوجود نعمة وكذا كل ما يتبعه من الكمالات» وذلك موقوف على وجوده تعالى 
في الأزمنة الموهومة الغير المتناهية» وتحقق ما يتوقف عليه وجود النعمة نعمة فتحققه سبحانه في كل آن من تلك 
الآنات نعمة» فالنعم غير متتاهية» ولك أن : تقول من بيان ذلك: إنه ما من إنسان إلا وقد دفع الله تعالى عنه من البلايا ما 
لا يحيط به نطاق الحصر لأن البلايا الداخلة : تحت حيطة الإمكان غير متناهية» ولا شك أن دفع كل بلية نعمة فتكون 
النعم غير متناهية» ولا شك أن دفع كل بلية نعمة فتكون النعم غير متناهية» ومما يوضح عدم تناهي البلايا الممكنة أن 
أهل النار المخلدين فيها لا زال عذابهم بازدياد كما يرشد إليه قوله تعالى: «إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً [النبأ: ]"٠١‏ 
وقد ذكر غير واحد في ذلك أنهم كلما استغاثوا من نوع من العذاب أغيثوا بأشد من ذلك» فيكون كل مرتبة منه متناهياً 
في الشدة وإن كانت مراتبه غير متناهية بحسب العدد والمدة وعلى هذا نعم الله تعالى على المبتلي أيضاً لا تحصى. 

وفي رواية ابن أبي الدنيا. والبيهقي عن ابن مسعود قال: إن لله تعالى على أهل النار منة فلو شاء أن يعذبهم بأشد 
من النار لعذبهم. ثم الظاهر المراد بالنعمة معناها اللغوي ‏ أعني الأمر الملائم ‏ لا المعنى الشرعي - أعني الملائم الذي 
تحمد عاقبته - إذ لا يتأتى عليه عموم الخطاب» ولا ييعد إطلاق النعمة بذلك المعنى على نحو رفع الموانع وتحقق 
العلل والشرائط حسبما ذكر سابقاًء وظاهر ما تقدم يقتضي أن النعم في حد ذاتها غير محصورة والآية ظاهرة في أن 
الإنسان لا يحصرها بالعد وفرق بين الأمرين فتدبر. وبالجملة ليس للعبد إلا العجز عن الوقوف على نهاية نعمه سبحانه 
وتعالى وكذا العجز عن شكر ذلك» وما أحسن ما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: من لم يعرف نعمة الله تعالى 
عليه إلا في مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه. 

وأخرج البيهقي في الشعب. وغيره عن سليمان التيمي قال: إن الله تعالى أنعم على العباد على قدره سبحانه 
وكلفهم الشكر على قدرهم» وعن طلق بن حبيب قال: إن حق الله تعالى أثقل من أن يقوم به العباد» وإن نعم الله 
سبحانه أكثر من أن يحصيها العباد ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. وأفضل نعمه جل شأنه على عباده على ما روي 
عن سفيان بن عي عيينة أن عرفهم أن لا إله إلا الله. وأخرج ابن أبي الدنيا. وغيره عن أبي أيوب القرشي مولى بني هاشم أن 
داود عليه السلام قال: رب أخبرني ما أدنى نعمتك علي؟ فأوحى الله تعالى إليه يا داود تنفس فتنفس فقال تبارك 
وتعالى: هذا أدنى نعمتي عليك. واشتهر أن أول النعم المقصودة لذاتها الوجود وأنه معدن كل كمال كما أن العدم 
معدن كل نقص. ويدل على أنه نعمة لا يكاد يقاس بها غيرها عند كثير من الناس أن الإنسان منهم يفدي نفسه بملك 
الدنيا لو كان بيده وعلم أن الفداء ممكن إذا ألم به الألم وتحقق العدم. 
ومن العجيب أن أبا علي الشبلي البغدادي» وقيل: ابن سيناء لم يعد وجود الإنسان نعمة عليه فقد قال من 


أبيات 
وور تف الاما تسر كماللغصن بالورق انتكثار 
ودنيا كلما وضعت جا ينا غذاه من نوائبها ظژار 
إلى أن قال: 


كل ESS SES‏ اي صل ع ات الور لاقي اللا FEE‏ 


ونخرج كارهين كما دخحلنا خروج الضب أخرجه الوجار 
يناذا الابتهاة عل وج قفي EE OEE VEE‏ 
5 ھا لوان کنا تحشييت: و 
ق ا ي ا د وافطة ي ال أله ا 


إلى آخر ما قال» ولعمري لقد غمط نعمة الله تعالى عليه وظلمها طإإنَّ الانْسَانَ لَظَلُوم4 يظلم النعمة باغفال 
شكرها بالكلية أو بوضعه في غير موضعه أو يظلم نفسه بتعريضها للحرمان بترك الشكر كفا شديد الكفران 
والجحود, وقيل: ظلوم في الشدة يشكو ويجزع» كفار في النعمة يجمع وينع» والأول أنسب با قبله» وأل في الإنسان 
للجنس ومصداق الحكم بالظلم وأخيه بعض من وجدا من أفراده فيه ويدخل في ذلك الذين بدلوا نعمة الله تعالى 
كفراء والظاهر أن الجملة استئناف بياني وقع جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل: لم يراعوا حقها؟ أو لم حرمها بعضهم؟ 
وقيل: إنها تعليل لعدم تناهي النعم ولذا تى بصيغتي المبالغة فيها وهو كما ترى هذاء وفي النحل «إوإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها إن الله لغفور رحيم» [النحل: ]١8‏ وفرق أبو حيان بين الختمين بأنه هنا لما تقدم قوله تعالى: ألم ترى 
إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا» [إبراهيم: ۲۸] وبعده «إوجعلوا لله أندادا/)4 فكان ذلك نصا على ما فعلوا من القبائح 
من الظلم والكفران ناسب أن يختم بذم من وقع ذلك منه فختمت الآية بقوله سبحانه «إإن الإنسان لظلوم كفار» وأما 
في المحل فلما ذكر عدة تفضلات وأطنب فيها وقال جل شأنه: #أفمن يخلق كمن لا يخلق) [النحل: ]١7‏ أي من 
أوجد هذه النعم السابق ذكرها ليس كمن لا يقدر على الخلق ذكر من تفضيلاته تعالى اتصافه بالغفران والرحمة 
تحريضاً على الرجوع إليه سبحانه وأن هاتين الصفتين هو جل وعلا متصف بهما كما هو متصف بالخلق» ففي ذلك 
اطماع لمن آمن به تعالى وانتقل من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق تبارك وتعالى أنه يغفر لله السابق ويرجمه؛ وأيضاً 
فإنه لما ذكر أنه تعالى هو المتفضل بالنعم على الإنسان ذكر ما حصل من المنعم ومن جنس المنعم.عليه» فحصل من 
المنعم ما يناسل حالة عطائه وهو الغفران والرحمة إذ لولاهما لما أنعم عليه» وحصل من جنس المنعم عليه ما يناسب 
حالة الأنعام ويقع معها في الجملة وهو الظلم والكفران فكأنه وقصوره. إن صدر من الإنسان ظلم فالله تعالى غفور أو 
كفران فالله تعالى رحيم لعلمه بعجز الإنسان وقصوره. وما نقل السخاوي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من أن هذه 
الآية منسوخة بآية النحل مما لا يلتفت إليه انتهى كلامه. وفيه بحث» وقيل: إنما ختم سبحانه آية النحل بما ختم 
للإطناب هناك في ذكر النعم مع تقدم الدعوة إلى الشكر صريحاً فكان ذلك مظنة التقصير فيه ويناسب الإطناب في 
سرد النعم أن يذ كر منها ما يتعلق بذلك وهو الغفران والرحمة فتأمل والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 

ومن باب الإشارة في الآيات: #الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» فيه 
احتمالات عندهم فقيل: من ظلمات الكثرة إلى نور الوحدة أو من ظلمات صفات النشأة إلى نور الفطرة» أو من 
ظلمات حجب الأفعال والصفات إلى نور الذات» وهو المراد بقولهم: النور البحت الخالص من شوب المادة والمدة. 
وقال جعفر: من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» ومن ظلمات البدعة إلى نور السنة» ومن ظلمات النفوس إلى نور 
القلوب» وقال أبو بكر بن طاهر: من ظلمات الظن إلى نور الحقيقة وقيل غير ذلك إبإذن ربهم) بتيسيره بهبة 
الاستعداد وتهيئة أسباب الخروج إلى الفعل #إلى صراط العزيز» الذي يقهر الظلمة بالنور إالحميد» بكمال ذاته أو 
بما يهب لعباده المستعدين من الفضائل والعلوم أو من الوجود الباقي أو نحو ذلك طإوويل للكافرين) المحجوبين 
إمن عذاب شديد» وهو عذاب الحرمان 9الذين يستحبون الحياة الدنيا» الحسية والصورية «إعلى الآخرة» 


قوله تعالى : إن فى خلق السموات . سورة لبر ۲.۹ 
أعلى الكواكب السيارة أنحسها ونرى ما دونها أسعدها ونرى سلطان الكواكب سعيداً فى بعض 
الاتصالات نحسا فى بعض ونراها مختلفة فى الوجوه والخدود واللثات والذكورة والأنوثة وكون 
بعضها نهارياً وليلياً وسائراً وراجعاً ومستقياً وصاعداً وهابطاً مع اشتراكها بأسرها فى الشفافية 
والصفاء والنقاء في الجوهر فيقضى العقل بأن اختصاص كل واحد منها بما اختص به لا بد وأن 
يكون بتخصيص خصص . 

( والثاني عشر ) وهو أن هذه الكواكب وكان ها تأثير فى هذا العالم فهي إما أن تكون 
متدافعة أو متعاونة » أولا متدافعة ولا متعاونة » فان كانت متدافعة فاما أن يكون بعضها 
أقوى من بعض أو تكون متساوية فى القوة وإن كان بعضها أقوى من بعض كان القوى غالا 
أبداً والضعيف مغلوباً أبداً » فوجب أن تستمر أحوال العالم على طبيعة ذلك الكوكب لكنه 
ليس الأمر كذلك وإن كانت متساوية فى القوة وهي متدافعة وجب تعذر الفعل عليها بأسرها 
فتكون الأفعال الظاهرة فى العالم صادرة عن غيرها فلا يكون مدبر العالم هوهذه الكواكب بل 
غيرها وإن كانت متعاونة لزم بقاء العالم أيضاً على حالة واحدة من غير تغير أصلا وإن كانت 
تارة متعاونة وتارة متدافعة كان انتقللها من المحبة إلى البغضة وبالعكس تغيراً ها فى صفاتها 
فتكون هي مفتقرة فى تلك التغيرات إلى الصانع المستولى عليها بالقهر والتسخير. 


( والثالث عشر ) آنا أجسام وکل جسم مركب وکل مركب مفتقر إلى كل واحد من 
أجزائه وکل واحد من أجزائه غيره فكل جسم هو مفتقر إلى غيره مکن وکل ممكن مفتقر إلى غيره 
ممكن لذاته وکل مکن لذاته فله مؤثر وکل ماله مؤثر فافتقاره إلى مؤثره إما أن يكون حال بقائه » 
أو حال حدوثه أو حال عدمه والأول باطل لأنه يقتضى إيجاد الموجود وهو محال » فبقي القسمان 
الآخران وهم| يقتضيان الحدوث الدال على وجود الصانع . ْ 


( والرابع عشر) أن الأجسام متساوية فى الجسمية لأنه يصح تقسيم الجسم إلى الفلكي 
والعنصرى والكثيف واللطيف » والحار والبارد » والرطب واليابس » ومورد التقسيم مشترك 
بين كل الأجسام »> فالحسمية قدر مشترك بين هذه الصفات > والأمور المتساوية فى الماهية يجب 
أن تكون متساوية فى قالمية الصفات » فاذن كل ما صح على جسم صح على غيره » فاذن 
اختصاص كل جسم بما اختص به من المقدار , والوضع . والشكل . والطبع » والصفة . لا 
بد وأن يكون من الجائزات > وذلك يقضي بالاوفتقار إلى الصانع القديم جل جلاله » وتقدست 
أسماؤه ولا إله غيره » فهذا هو الإشارة إلى معاقد الدلائل المستنبطة من أجسام السموات 
والأرض . على إثبات الصانع ( ولو أن ما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 
سبعة أبحر ما نفدت كلات الله ). . ش 4 م 
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العقلية والمعنوية «إويصدون) المريدين لعن سبيل اله طريقه الموصول إليه سبحانه: وإوبيغونها عوجاًي انحرافاً 
مع استقامتها «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) أي بكلام يناسب حالهم واستعدادهم وقدر عقولهم 
والألم يفهموا فلا يحصل البيان» وعن عمر رضي الله تعالى عنه كلموا الناس بما يفهمون أتريدون أن يكذب الله تعالى 
ورسوله عَْ؟ وفي أسرار التأويل لكل نبي وصديق اصطلاح في كلام المعرفة وطريق المحبة يخاطب به من يعرفه من 
أهل السلوك» وعلى هذا لا ينبغي للصوفي أن يخاطب العامة باصطلاح الصوفية لأنهم لا يعرفونه» وخطابهم بذلك مثل 
خطاب العربي بالعجمية أو العجمي بالعربية» ومنشأ ضلال كثير من الناس الناظرين في كتاب القوم جهلهم 
باصطلاحاتهم فلا ينبغي للجاهل بذلك النظر فيها لأنها تأخذ بيده إلى الكفر الصريح بل توقعه في هوة كفرء كفر أبي 
جهل إيمان بالنسبة إليه» ومن هنا صدر الأمر السلطاني إذ كان الشرع معتني به بالنهي عن مطالعة كتب الشيخ الأكبر 
قدس سره ومن انخرط في سلكه «إفيضل الله من يشاء» إضلال لزوال استعداده بالهيئات الظلمانية ورسوخها 
والاعتقادات الباطلة واستقرارها «إويهدي من يشاء» هدايته ممن بقي على استعداده أو لم يرسخ فيه تلك الهيثات 
والاعتقادات إولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله وهي أيام 
وصاله سبحانه حين كشف لعباده سجف الربوبية في حضرة قدسية وأدناهم إلى جنابه ومن عليهم بلذيذ من خطابه: 


قا الي اا ولحسنها وبهائها 
أيام تحن EE E‏ ب عن ا وا و اا 
وما أحسن ما قيل: 

وكانت بالعراق لناليال سلبناهن من ريب الزمان 
جعلناهن تاريخ الليالي وتران اللستتيرة والأياقفي 
وأمره عليه السلام بتذكير ذلك ليثور غرامهم ويأخذ نحو الحبيب هيامهم فقد قيل: 

تذكر والذكرى تشوق وذو الهوى يتوق ومن يعلق به الحب يصبه 


وجوز أن يراد بأيام الله تعالى أيام تجليه جل جلاله بصفة الجلال وتذكيرهم بذلك ليخافوا فيمتثلوا إن في 
ذلك لآيات لكل صبار شكور» أي لكل مؤمن بالإيمان الغيبي إذ الصبر والشكر ‏ على ما قيل ‏ مقامان للسالك قبل 
الوصول «إوإذ تأذن ربكم لمن شكرتم لأزيدنكم» قال الجوزجاني: أي لفن شكرتم الإحسان لأزيدنكم المعرفة ولئن 
شكرتم المعرفة لأزيدنكم الوصلة ولئن شكرتم الوصلة لأزيدنكم القرب ولئن شكرتم القرب لأزيدنكم الأش» ريغم ذلك ٠‏ 
كله ما قيل: لمن شكرتم نعمة لأزيدنكم نعمة خيراً منهاء وللشكر مراتب وأعلى مراتبه الإقرار بالعجز عنه. وفي بعض 
الآثار أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك والشكر من آلائك؟ فأوحى الله تعالى إليه الآن شكرتني يا داود» 
وقال حمدون: شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيلياً لإقالت رسلهم أفي الله شك أي إن سبحانه لا شك فيه لأنه 
الظاهر في الآفاق والأنفس «إفاطر السموات والأرض» موجدهما ومظهرهما من كنم العدم «إيدعوكم ليغفر لكم 
من ذنوبكم» ليستر بنوره سبحانه ظلمات حجب صفاتكم فلا تشكون فيه عند جلية اليقين «إويؤخركم إلى أجل 
مسمى 4 إلى غاية يقتضيها استعدادكم من السعادة لإقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا) منعهم ذلك عن اتباع الرسل عليهم 
السلام «إقالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ين على من يشاء من عباده» سلموا لهم المشاركة 
في الجنس وجعلوا الموجب لاختصاصهم بالنبوة ما من الله تعالى به عليهم مما يرشحهم لذلك» وكثيراً ما يقول 
المنكرون في حق أجلة المشايخ مثل ما قال هؤلاء الكفرة في حق رسلهم والجواب نحو هذا الجواب «إوما كان لنا 


۹۸ ا ساو الما ا نوه كني لقره براسم Eg ON‏ 


أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله». جواب عن قول أولئك: «إفأتونا بسلطان مبين) ويقال نحو ذلك للمنكرين 
الطالبين من الولي الكرامة تعنتاً ولجاجاً «إوعلى الله فليتوكل المؤمنون) لأن الإيمان يقتضي التوكل وهو الخمود 
تحت الموارد وفسره بعضهم بأنه طرح القلب في الربوبية والبدن في العبودية» فالمتوكل لا يريد إلا ما يريده الله تعالى؛ 
ومن هنا قيل: إن الكامل لا يحب إظهار الكرامة» وفي المسئلة تفصيل عندهم «إوبرزوا لله جميعاً» ذكر بعضهم أن 
البروز متعدد فبروز عند القيامة الصغرى بموت الجسد. وبروز عند القيامة الوسطى بالموت الإرادي وهو الخروج عن 
حجاب صفات النفس إلى عرصة القلب. وبروز عند القيامة الكبرى وهو الخروج عن حجاب الآنية إلى فضاء الوحدة 
الحقيقية» وإن حدوث التقاول بين الضعفاء والمستكبرين المشار إليه بقوله تعالى: إفقال الضعفاء للذين استكبروا» 
الخ فهو بوجود المهدي القائم بالحق الفارق بين أهل الجنة والنار عند قضاء الأمر الإلهي بنجاة السعداء وهلاك 
الأشقياء وفسروا الشيطان بالوهم؛ وقد يفسرونه في بعض المواضع بالنفس الأمارة. والقول المقصوص عنه في الآية عند 
ظهور سلطان الحق» وبعضهم حمل الشيطان هنا على الشيطان المعروف عند أهل الشرع وذكر أن قوله: «إفلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم) دليل بقائه على الشرك حيث رأى الغير في البين وما ثم غير الله تعالى» وإلى هذا يشير كلام 
الواسطي حيث قال: من لام نفسه فقد أشرك» ويخالفه قول محمد بن حامد: النفس محل كل لائمة فمن لم يلم نفسه 
على الدوام ورضي عنها في حال من الأحوال فقد أهلكهاء ويأباه ما صح في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي 
أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فتأمل إوأدخحل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام) لم يذكر من 
يحييهم» وقد ذكروا أن منهم من يحييهم ربهم وهم أهل الصفوة والقربة» ومنهم من يحييهم الملائكة وهم أهل 
الطاعات والدرجات» وما أطيب سلام المحبوب على محبة وما ألذه على قلبه: 


«ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها) إشارة كما قيل إلى كلمة التوحيد التي غرسها الحق في أرض بساتين الأرواح وجعل سبحانه أصلها 
هناك ثابتاً بالتوفيق وفرعها في سماء القربة وسقيها من سواقي العناية وساقها المعرفة وأغصانها المحبة وأوراقها الشوق 
وحارسها الرعاية تؤتي أكلها في جميع الأنفاس من لطائف العبودية وعرفان أنوار الربوبية» وقال بعضهم: الكلمة الطيبة 
النفس الطيبة أصلها ثابت بالاطمئنان» وثبات الاعتقاد بالبرهان وفرعها في سماء الروح تؤتي أكلها من ثمرات المعارف 
والحكم والحقائق كل وقت بتسهيله تعالى «إومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتشت من فوق الأرض ما لها من 
قرار» إشارة إلى كلمة الكفر أو النفس الخبيثة» وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: الشجرة الخبيثة الشهوات 
وأرضها النفوس وماؤها الأمل وأوراقها الكسل وثمارها المعاصي وغايتها النار يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» قال الصادق رضي الله تعالى عنه: يثبتهم في الحياة الدنيا على الإيمان وفي الآخرة على 
صدق جواب الرحمن» وجعل بعضهم القول الثابت قوله سبحانه وحكمه الأزلي أي يثبتهم على ما فيه تبجيلهم 
وتوقيرهم في الدارين حيث حكم بذلك في الأزل وحكمه سبحانه الثابت الذي لا يتغير ولا يتبدل «إويضل الله 
الظالمين) في الحياتين لسوء استعدادهم إالذين بدلوا نعمة الله من الهداية الأصلية والنور الفطري «إكفراًي 
احتجاباً وضلالاً «إوأحلوا قومهم» من تابعهم واقتدى بهم في ذلك «إدار البوار» الهلاك والحرمان «إوجعلوا لله 
أندادأ من متاع الدنيا ومشتهياتها التي يحبونها كحب الله سبحانه #ليضوا عن سبيله) كل من نظر إلى ذلك 
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والتفت إليه الله الذي خلق السموات4 أي سموات الأرواح لإوالأرض» أي أرض الأجساد إوأنزل من السماء» 
أي سماء عالم القدس «إماء» وهو ماء العلم «إفأخرج به من أرض النفس «إمن الشمرات4 وهي ثمرات الحكم 
والفضائل إرزقاً لكم» في تقوى القلب بها «إوسخر لكم الفلك4 أي فلك العقول #إلتجري في البحر» أي بحر 
آلائه وأسرار مخلوقاته الدالة على عظمته سبحانه إوسخر لكم الأنهاري أي أنهار العلم التي تنتهي بكم إلى ذلك البحر 
العظيم #وسخر لكم الشمس» شمس الروح «إوالقمر» قمر القلب «إدائبين» في السير بالمكاشفة والمشاهدة 
بووسخر لكم الليل) ليل ظلمة صفات النفس «إوالنهار» نهار نور الروح لطلب المعاش والمعاد والراحة والاستنارة 
«إوآتاكم من كل ما سألتموه» بلسان الاستعداد فإن المسؤول بذلك لا يمنع «إوإن تعدوا نعمة الله السابقة واللاحقة 
«إلا تحصوها» لعدم تناهيها «إإن الإنسان لظلوم) ينقص حق الله تعالى أو حق نفسه يإبطال الاستعداد أو يضع نور 
الاستعداد في ظلمة الطبيعة ومادة البقاء في محل الفناء «كفار» لتلك النعم التي لا تحصى لغفلته عن المنعم عليه 
بهاء وقيل: إن الإنسان لظلوم لنفسه حيث يظن أن شكره يقابل نعمه تعالى» كفار محجوب عن رؤية الفضل عليه بداية 
ونهاية. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويكرمنا بالهداية والعناية. 


د6 نِمو مَل هدا کہ لمكا وجب وی أن ب لكام 3© َب إن 
اكان کیا ن یں يسو و عصان فإك عور ریم © ربا ای اش گت من 
دُرَسّق بواو عر ؤى درج عند يَبِِكَ المحرم ربا ليقية الکو جل قد وى انين ا 
رهم ينتعت لھ کو 4 رب 2 نک تا ماع وم امان وما کی مل لون موود في 
r ah‏ ^ ےت ۸ہ و 
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لدعا © رب أجلن مقيم الصَّلوْةَ و ومن ذَرِيق رسا وَتَفَسَلُ دعاء ريا تا عو رٍلي ولودی‎ 
ومنيو يَف لساب رک نے ا کن غفل ماقمل اموت نسار‎ 
لور و و اله نويليرت ی کی کر ھر افد م هوا © وآنذر‎ 
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ارم تَحكُووا اقسنم من ناڪم ن وال 9 وسک تم في مسن الذي ظَلموأ 
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وَتَرَى الْمْجُرِمِينَ دوم مقَرَينَ 5 آلْقسَمَادٍ 3 ب سَرَابيلُهُم من فَطِرَانٍ وتغتی وج جوههم السار 
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یلا اهو إل دید وی رولو الأ © 

وَاِذْ قال إِبْرَاهِيمُ4 مفعول لفعل محذوف أي اذكر ذلك الوقت» والمقصود تذكير ما وقع فيه على نهج ما 
قيل في أمثاله طإرَبٌ اجعَل هَذَا الْبلّد4 يعني مكة شرفها الله تعالى: ا أي ذا أمن» فصيغة فاعل للنسب كلاين 
راز لان الآمن في الحقيقة أهل البلد» ويجوز أن يكون الإسناد مجازياً من إسناد ما للحال إلى المحل كنهر جار 
والفرق بين ما هنا وما في [البقرة: ]١77‏ من قوله: E‏ اجعل هذا بلداً آمنا أنه عليه السلام سأل في الأول أن 
يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا يخافون» وفي الثاني أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها 
من الأمن كأنه قال: هو بلد مخوف فاجعله آمناً كذا فى الكشاف» وتحقيقه أنك إذا قلت: اجعل هذا خاتماً حسناً فقد 
أشرت إلى المادة طالباً أن يسبك منها حاتم 101000 قلت: اجعل هذا الخاتم حسناً فقد قصدت الحسن دون 
الخاتمية» وذلك لأن محط الفائدة هو المفعول الثاني لأنه بمنزلة الخبرء وإلى هذا يرجع ما قيل في الفرق أن في الأول 
سؤال أمرين البلدية والأمن وههنا سؤال أمر واحد وهو الأمن. واستشكل هذا التفسير بأن يقتضي أن يكون سؤال البلدية 
سابقاً على السؤال المحكي في هذه السورة وأنه يلزم أن تكون الدعوة الأولى غير مستجابة. 

قال في الكشف: والتقصي عن ذلك إما بأن المسؤول أولاً صلوحه للسكنى بأن يؤمن فيه أهله في أكثر الأحوال 
على المستمر في البلاد فقد كان غير صالح لها بوجه على ما هو المشهور في القصةء وثانياً إزالة خوف عرض كما 
يعتري البلاد الآمنة أحياناًء وأما بالحمل على الاستدامة وتنزيله منزلة العاري عنه مبالغة أو بأن أحدهما أمن الدنيا والآخر 
أمن الآخرة أو أن الدعاء الثاني صدر قبل استجابة الأول» وذكر بهذه العبارة إيماء إلى أن المسؤول الحقيقي هو الأمن 
والبلدية توطئة لا أنه بعد الاستجابة عراه خوف» م ب د أن يكون بلداً آمناً من جملة 
البلاد التي هي كذلك» ثم لتأكيد الطلب جعله مخوفاً حقيقة فطلب الأمن لأن دعاء المضطر أقرب إلى الإجابة ولذا 
ذيله عليه السلام بقوله: «إني أسكنت4 الخ | ه. 


وهو مبني على تعدد السؤال وإن حمل على وحدته وتكرير الحكاية كما استظهره بعضهم» واستظهر آخرون 
الأول لتغاير التعبير في المحلين» فالظاهر أن المسؤول كلا الأمرين وقد حكى أولاًء واقتصر ههنا على حكاية سؤال 
الأمن لأن سؤال البلدية قد حكي بقوله: #فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم إذ المسؤول هويها إليهم للمساكنة 
كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا للحج فقط وهو عين سؤال البلدية وقد حكى بعبارة أخرى على ما 
اختاره بعض الأجلة أو لأن نعمة الأمن أدخل في استيجاب الشكر فذكره أنسب بمقام تقريع الكفرة على اغفاله على ما 
قيل» وهذه الآية وما تلاها أعني قصة إبراهيم عليه السلام على ما نص عليه صاحب الكشف واردة على سبيل 
الاعتراض مقررة لما حث عليه من الشكر بالإيمان والعمل الصالح وزجر عنه من مقابلهما مدمجاً فيها دعوة هؤلاء 
النافرين بلسان اللطف والتقريب مؤكدة لجميع ما سلف أشد التأكيد. 

وفي إرشاد العقل السليم أن المراد منها تأكيد ما سلف من تعجيبه عله ببيان فن آخر من جنايات القوم حيث 
كفروا بالنعم الخاصة بهم بعد ما كفروا بالنعم العامة وعصوا أباهم إبراهيم عليه السلام حيث أسكنهم مكة زادها الله 
تعالى شرفاً لإقامة الصلاة والاجتناب عن عبادة الأصنام والشكر لنعم الله تعالى وسأله أن يجعله بلداً آمناً ويرزقهم من 
الشمرات ويهوى قلوب الناس إليهم فاستجاب الله تعالى دعاءه وجعله حرماً آمناً تجبى إليه ثمرات 0 شي فكفروا 
بتلك النعم العظام واستبدلوا دار البوار بالبلد الحرام وجعلوا لله تعالى أنداداً وفعلوا ما فعلوا من القبائح الجسام 
«إوَاخنبسي وبي أي بعدني وإياهم أن تغبد الأضتَاة4 أي عن عبادتهاء وقرأ الجحدري. وعيسى 0 «وأجنبني) 
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بقطع الهمزة وكسر النون بوزن أكرمني وهما لغة أهل نجد يقولون: جنبه مخففاً وأجنبه رباعياً وأما أهل الحجاز 
فيقولون: جنبه مشدداء وأصل التجنب أن يكون الرجل في جانب غير ما عليه غيره ثم استعمل بمعنى البعدء والمراد هنا 
على ما قال الزجاج طلب الثبات والدوام على ذلك أي ثبتنا على ما نحن عليه من التوحيد وملة الإسلام والبعد عن 
عبادة الأصنام وإلا فالأنبياء معصومون عن الكفر وعبادة غير الله تعالى. وتعقب ذلك الإمام بأنه لما كان من المعلوم أنه 
سبحانه يثبت الأنبياء عليهم السلام على الاجتناب فما الفائدة في سؤال التثبيت؟ ثم قال: والصحيح عندي في 
الجواب وجهان: الأول أن عليه السلام وإن كان يعلم أن الله تعالى يعصمه من عبادة الأصنام إلا أنه ذكر ذلك هضماً 
لنفسه وإظهاراً للحاجة والفاقة إلى فضل الله سبحانه وتعالى في كل المطالبء والثاني أن الصوفية يقولون: الشرك 
نوعان. ظاهر وهو الذي يقول به المشركون. وخفي وهو تعلق القلب بالوسائط والأسباب الظاهرة والتوحيد المحض 
قطع النطر عنما سوى: اله عالق فرصمل أن يكن عرادة عليه السلام من هذا الدعاء العصمة عن هذا الشرك انتهى» 
ويرد على هذا الأخير أنه يعود السؤال عليه فيما أظن لأن النظر إلى السوي يحاكى الشرك الذي يقول به المشركون 
عند الصوفية فقد قال قائلهه0©: ۰ 

ولو خطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردتي 

ولا أظن أنهم يجوزون ذلك للأنبياء عليهم السلام» وحيث بني الكلام على ما قرروه يقال: ما فائدة سؤال 
العصمة عن ذلك والأنبياء عليهم السلام معصومون عنه؟ والجواب الصحيح عندي ما قيل: إن عصمة الأنبياء عليهم 
السلام ليست لأمر طبيعي فيهم بل بمحض توفيق الله تعالى إياهم وتفضله عليهم» ولذلك صح طلبها وفي بعض الآثار 
أن الله سبحانه قال لموسى عليه السلام: يا موسى لا تأمن مكري حتى تجوز الصراط. 

وأنت تعلم أن المبشرين بالجنة على لسان الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام كانوا كثيراً ما يسألون الله 
تعالى الجنة مع أنهم مقطوع لهم بهاء ولعل منشاً ذلك ما قيل لموسى عليه السلام فتدبر» والمتبادر من بنيه عليه السلام 
من كان من صلبه؛ فلا يتوهم أن الله تعالى لم يستجب دعاءه لعبادة قريش الأصنام وهم من ذريته عليه السلام حتى 
يجاب بما قاله بعضهم من أن المراد كل من كان موجوداً حال الدعاء من أبنائه ولا شك أن دعوته عليه السلام مجابة 
فيهم أو بأن دعاءه استجيب في بعض دون بعض ولا نقص فيه كما قال الإمام. 

وقال سفيان بن عيينة: إن المراد ببنيه ما يشمل جميع ذريته عليه السلام وزعم أنه لم يعبد أحد من أولاد 
إسماعيل عليه السلام الصنم وإنما كان لكل قوم حجر نصبوه وقالوا هذا حجر والبيت حجر وكانوا يدورون به ويسمونه 
الدوار ولهذا كره غير واحد أن يقال دار بالبيت”“ بل يقال طاف به» وعلى ذلك أيضاً حمل مجاهد البنين وقال: لم 
يعبد أحد من ولد إبراهيم عليه السلام صنماً ونما عبد بعضهم الوثن» وفرق بينهما بأن الصنم هو التمثال المصور والوثن 
هو التمثال الغير المصورء وليت شعري كيف ذهبت على هذين الجليلين ما في القرآن من قوارع تنعى على قريش 
عبادة الأصنام. وقال الإمام بعد نقله كلام مجاهد: إن هذا ليس بقوي لأنه عليه السلام لم يرد بهذا الدعاء إلا عبادة غير 
الله تعالى والصنم كالوثن في ذلك ویرد مثله على ابن عيينة» ومن هنا قيل عليه: إن فيما ذكره كراً على ما فر منه لأن 
ما كانوا يصنعونه عبادة لغير الله تعالى أيضاً: واستدل بعض أصحابنا بالآية على أن التبعيد من الكفر والتقريب من الإيمان 


(۱) هو ابن الفارض قدس سره اه منه. 
زهة ولا يخفى أن هذا من الآداب وإلا فقد ورد «دار» في بعض من الآثار كما قال النووي | ه منه 
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ليس إلا من الله تعالى لأنه عليه السلام إنما طلب التبعيد عن عبادة الأصنام منه تعالى» وحمل ذلك على الألطاف فيه ما 
فيه رب إِنَّهُنَّ4 أي الأصنام «أضْلَلْنَ كثيراً من الئاس أي تسبين له في الضلال فاسناد الاضلال إليهن مجازي 
لأنهن جماد لا يعقل منهن ذلك والمضل في الحقيقة هو الله تعالى» وهذا تعليل لدعائه عليه السلام السابق» وصدر 
بالنداء إظهاراً للاعتناء به ورغبة في استجابته طقَمَنْ تبني منهم فيما أدعو إليه من التوحيد وملة الإسلام إل 
متي يحتمل أن تكون «إمن» تبعيضية على التشبيه أي فإنه كبعضي في عدم الانفكاك» ويحتمل أن تكون اتصالية 
كما في قوله عله لعليَ كرم الله تعالى وجهه «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» أي فإنه متصل بي لا ينفك عني في 
أمر الدين» وتسميتها اتصالية لأنه يفهم منها اتصال شيء بمجرورها وهي ابتدائية إلا أن ابتدائيته باعتبار الاتصال كذا في 
حواشي شرح المفتاح الشريفي» يعني أن مجرورها ليس مبدأ أو منشأ لنفس ما قبلها بل لاتصالهء فإما أن يقدر متعلقها 
فعلاً خاصاً كما قاله الجلال السيوطي في بيان الخبر من أن إمني» فيه خبر المبتدأ لإومن اتصالية ومتعلق الخبر 
حاص والباء زائدة بمعنى أنت متصل بي ونازل مني بمنزلة هارون من موسى» وإما أن يقدر فعل عام كما ذهب إليه 
الشريف هناك أي منزلته بمنزلة كائنة وناشئة مني كمنزلة هارون من موسى عليهما السلام» وتقديره خاصاً هنا كما فعلنا 
على تقدير جعلها اتصالية مما يستطيبه الذوق السليم دون تقديره عاماً هومن عَصَاني4 أي لم يتبعني» والتعبير عنه 
بالعصيان كما قيل للإيذان بأنه عليه السلام مستمر على الدعوة وأن عدم اتباع من لم يتبعه إنما هو لعصيانه لا لأن 
الدعوة لم تبلغه. وفي البحر أن بين الاتباع والعصيان طباقاً معنوياً لأن الاتباع طاعة طقَإِنُكَ غَفُورٌ رحية» أي قادر على 
أن تغفر له وترحمه» وفي الكلام على ما أشار إليه البعض حذف والتقدير ومن عصاني فلا أدعو عليه فإنك الخ» وفي 
الآية دليل على أن الشرك يجوز أن يغفر ولا إشكال في ذلك بناءٌ على ما قال النووي في شرح مسلم من أن مغفرة 
الشرك كانت في الشرائع القديمة جائزة في أممهم وإما امتنعت في شرعنا. 


واختلف القائلون بأن مغفرة الشرك لم تكن جائزة في شريعة من الشرائع في توجيه الآية» فمنهم من ذهب إلى 
أن المراد غفور رحيم بعد التوبة ونسب ذلك إلى السدي. ومنهم من ذهب إلى تقييد العصيان بما دون الشرك وغفل 
عما تقتضيه المعادلة» وروي ذلك عن مقاتل. وفي رواية أخرى عنه أنه قال: إن المعنى ومن عصاني يإقامته على الكفر 
فإنك قادر على أن تغفر له وترحمه بأن تنقله من الكفر إلى الإيمان والإسلام وتهديه إلى الصواب. ومنهم من قال: 
المعنى ومن لم يتبعني فيما أدعو إليه من التوحيد وأقام على الشرك فإنك قادر على أن تستره عليه وترحمه بعدم معاجلته 
بالعذاب» ونظير ذلك قوله تعالى: «إوإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم) [الرعد: 5] ومنهم من قال: إن الكلام 
على ظاهره وكان ذلك منه عليه السلام قبل أن يعلم أن الله سبحانه لا يغفر الشرك» ولا نقص بجهل ذلك لأن مغفرة 
الشرك جائزة عقلاً كما تقرر في الأصول لكن الدليل السمعي منع منهاء ولا يلزم النبي أن يعلم جميع الأدلة السمعية في 
يوم واحد. والإمام لم يرتض أكثر هذه الأوجه وجعل هذا الكلام منه عليه السلام شفاعة في إسقاط العقاب عن أهل 
الكبائر قبل التوبة وأنه دليل لحصول ذلك لنبينا عل فقال: إن المعصية المفهومة من الآية إما أن تكون من الصغائر أو 
من الكبائر بعد التوبة أو قبلهاء والأول والثاني باطلان لأن ومن عصاني مطلق فتخصيصه عدول عن الظاهرء وأيضاً 
الصغائر والكبائر بعد التوبة واجبة الغفران عند الخصم فلا يمكن اللفظ عليه فثبت أن الآية شفاعة لأهل الكبائر قبل 
التوبة» ومتى ثبتت منه عليه السلام ثبتت في حق نبينا عليه الصلاة والسلام لمكان «واتبع ملة إبراهيم4 [النساء: ]١٠١١‏ 
ونحوه» ولثلا يلزم النقص» وهو كما ترى» وقد مر لك ما ينفعك في هذا المقام فتذكر هداك الله تعالى. 


طرَبْتَاك قال في البحر كرر النداء رغبة في الإجابة والالتجاء إليه تعالى» وأنى بضمير الجماعة لأنه تقدم ذكره 


سورة إبراهيم الآيات: 8" ۲ه EN‏ ا م ا 


عليه السلام وذكر بنيه في قوله: «إواجنبني وبديّ» وتعة تعقب بأن ذلك يقتضي ضمير الجماعة في #رب نهن الخ 
مع أنه جيء فيه بضمير الواحد» فالوجه أن ذلك لأن ا المصدر به وما هو بصدد تمهيد مبادىء إجابته من قوله: 
اني سكنت 4 الخ متعلق بذريته» فالتعرض لوصف ربوبيته تعالى لهم أدحل في القبول وإجابة المسؤول» والتأكيد 
ليزيدااالاجاء. ا من ال ورن فی ره ون دريتي) بعنى بعض وهي في تأويل المفعول به أي 
أسكنت بعض ذريتي» ويجوز أن يكون المفعول محذوفاً والجار والمجرور صفته سدت مسده أي أسكنت ذرية من 
ذريتي ومن تحتمل التبعيض والتبيين. وزعم بعضهم أن «إمن » زائدة على مذهب الأخفش لا يرتضيه سليم 
البصيرة كما لا يخفى» والمراد بالمسكن إسماعيل عليه السلام ومن سيولد له فإن إسكانه حيث كان على وجه 
الاطمئنان متضمن لإسكانهم» والداعي للتعميم على ما قيل قوله الآني: إليقيموا» الخ» ولا يخفى أن الإسكان له 

حقيقة ولأولاده مجاز» فمن لم يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز يرتكب لذلك عموم المجاز» وهذا الإسكان بعدما 
كان بينه عليه السلام وبين أهله ما كان. 


وذلك أن هاجر أم إسماعيل كانت أمة من القبط لسارة فوهبتها من إبراهيم عليه السلام فلما ولدت له إسماعيل 
غارت فلم تقاره على كونه معها فأخرجها وابنها إلى أرض مكة فوضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى 
المسجد وليس بمكة يومئلٍ أحد وليس بها ماء ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قفى منطلقاً فتبعته هاجر 
فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء قالت له ذلك مراراً وجعل لا يلتفت 
إليها فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم" قالت: إذن لا يضيعنا. ثم رجعت» وانطلق عليه السلام حتى إذا كان عند 
الثنية حيث لا يرون استقبل بوجهه البيت وكان إذ ذاك مرتفعاً من الأرض كالرابية تأنيه السيول فتأخذ عن يينه وشماله 
ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال: «إرب إني أسكنت4 - إلى - «إلعلهم يشكرون) ثم إنها جعلت ترضع ابنها 
وتشرب مما في السقاء حتى إذا نفد عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه 
فوجدت الصفا أقرب جبل يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحداً فلم تر» فهبطت حتى إذا بلغت 
الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود د حتى جاوزته ثم أنت المروة فقامت عليها ونظرت هل 
ترى أحداً فلم تر ففعلت ذلك سبع مرات ولذلك سعى الناس بينهما سبعاً» فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً 
فقالت: صه تريد نفسها ثم تسمعت فسمعت أيضاً فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند 
موضع زمزم فبحث بعقبه حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه وتغرف منه في سقائها وهو يفور فشربت وأرضعت ولدها 
وقال لها الملك: : لا تخافي الضيعة فإن ههنا بيت الله تعالى يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله سبحانه لا يضيع أهله» ثم إنه 
مرت رفقة من جرهم فرأوا طائراً عائفاً فقالوا: لا طير إلا على الماء فبعثوا رسولهم فنظر فإذا بالماء فأتاهم فقصدوه وأم 
إسماعيل عنده» فقالوا: أشركينا في مائك نشركك في ألباننا ففعلت» فلما أدرك إسماعيل عليه السلام زوجوه امرأة منهم 
وتمام لمعنه بن كتب السير. «إبوّاد غير ذي زرع4 وهو وادي مكة شرفها الله تعالى» ووصفه بذلك دون غير مزورع 
للمبالغة لأن المعنى ليس صالحاً للزرع» ونظيره قوله تعالى: طإقرآناً عربياً غير ذي عوج» [الزمر: ۲۸] وكان ذلك 
لحجريته» قال ابن عطية: : وإنما لم يصفه عليه السلام بالخلو عن الماء مع أنه حاله إذ ذاك لأنه كان علم أن الله تعالى لا 
يضيع اسماعيل عليه السلام وأمه في ذلك الوادي وأنه سبحانه يرزقهما الماء فنظر عليه السلام النظر البعيد» وقال أبو 


)١(‏ وبهذا ييطل استدلال بعض غلاة المتصوفة بالآية على أنه يجوز للإنسان أن يضع ولده وعياله في أرض مضيعة اتكالاً | ه منه 


TESLA REESE na E ۲٤ 


حيان بعد نقله وقد يقال: إن انتفاء كونه ذا زرع مستلزم لانتفاء الماء إذ لا يكن أن يوجد زرع إلا حيث الماء فنفى ما 
يتسبب عن الماء وهو الزرع لانتفاء سببه وهو الماء ا هى وقال بعضهم: إن طلب الماء لم يكن مهماً له عليه السلام لما 
أن الوادي مظنة السيول والمحتاج للماء يدخر منها ما يكفيه وكان المهم له طلب الثمرات فوصف ذلك بكونه غير 
صالح للزرع بياناً لكمال الافتقار إلى المسؤول فتأمل. عند بَينَكَ المُحَوّم» ظرف لأسكنت كقولك: صليت بمكة 
عند الركن» وزعم أبو البقاء أنه صفة «إواد4 أبو بدل منه» واختار بعض الأجلة الأول إذ المقصود إظهار كون ذلك 
الإسكان مع فقدان مباديه لمحض التقرب إلى الله تعالى والالتجاء إلى جواره الكريم كما ينبىء عنه التعرض لعنوان 
الحرمة المؤذن بعزة الملتجأ وعصمته عن المكاره» فإنهم قالوا: معنى كون البيت محرماً أن الله تعالى حرم التعرض له 
والتهاون به أو أنه لم يزل ممنعاً عزيزاً يهابه الجبابرة في كل عصر أو لأنه منع منه الطوفان فلم يستول عليه ولذا سمي 
عتيقاً على ما قيل'» وأبعد من قال إنه سمي محرماً لأن الزائرين يحرمون على أنفسهم عند زيارته أشياء كانت حلالاً 
علیهم» وسماه عليه السلام بیتاً باعتبار ما كان فإنه كان مبنياً قبل» وقيل: باعتبار ما سيكون بعد وهو ينزع إلى اعتبار 
عنوان الحرمة كذلك. 
ربا ليقيمُوا الصّلَاةَ4 أي لأن يقيمواء فاللام جارة والفعل منصوب بأن مضمرة بعدهاء والجار والمجرور 

متعلق - بأسكنت - المذكورء وتكرير النداء وتوسيطه لإظهار كمال العناية يإقامة الصلاة فإنها عماد الدين ولذا خصها 
بالذكر من بين سائر شعائره» والمعنى على ما يقتضيه كلام غير واحد على الحصر أي ما أسكنتهم بهذا الوادي البلقع 
الخالي من كل مرتفق ومرتزق إلا ليقيموا الصلاة عند بيتك المحرم ويعمروه بذكرك وعبادتك وما تعمر به مساجدك 
ومتعبداتك متبركين بالبقعة التي شرفتها على البقاع مستسعدين بجوارك الكريم متقربين إليك بالعكوف عند بيتك 
والطواف به والركوع والسجود حوله مستنزلين رحمتك التي آثرت بها سكان حرمك. 

وهذا الحصر ‏ على ما ذكروا ‏ مستفاد من السياق فإنه عليه السلام لما قال: إبواد غير ذي زرع) نفى أن 
يكون سكانهم للزراعة ولما قال: عند بيتك المحرم أثبت أنه مكان عبادة فلما قال: إليقيموا» أثبت أن الإقامة 
عنده عبادة وقد نفى كونها للكسب فجاء الحصر مع ما في «إربنا 4 من الإشارة إلى أن ذلك هو المقصود. 

وعن مالك أن التعليل يفيد الحصرء فقد استدل بقوله تعالى: «إلتركبوها» [النحل: ۸] على حرمة أكلهاء وفي 
الكشف أن استفادة الحصر من تقدير محذوف مؤخر يتعلق به الجار والمجرور أي ليقوموا أسكنتهم هذا الإسكان» 
أخبر أولاً أنه أسكنهم» بواد قفر فأدمج فيه حاجتهم إلى الوافدين وذكر وجه الإيثار لشرف الجوار بقوله: «إعند بيتك 
المحرم) ثم صرح ثانياً بأنه إنما آثر ذلك ليعمروا حرمك المحرم وبنى عليه الدعاء الآني؛ ومن الدليل على أنه غير 
متعلق بالمذ كور تخلل إربنا ثانياً بين الفعل ومتعلقه وهذا بين ولا وجه لاستفادة ذلك من تكرار «إربنا إلا من هذا 
الوجه ١‏ هه واختار بعضهم ما ذكرناه أولاً في وجه الاستفادة وقال: إنه معنى لطيف ولا ينافيه الفصل بالنداء لأنه اعتراض 
لتأكيد الأول وتذكيره فهو كالمنبه عليه فلا حاجة إلى تعلق الجار بمحذوف مؤخر واستفادة الحصر من ذلك وهو 
الذي ينبغي أن يعول عليه» ويجعل النداء مؤكداً للأول يندفع ما قيل: إن النداء له صدر الكلام فلا يتعلق ما بعده با قبله 
فلا بد من تقدير متعلق» ووجه الاندفاع ظاهرء وقيل: اللام لام الأمر والفعل مجزوم بهاء والمراد هو الدعاء لهم يإقامة 
الصلاة كأنه طلب منهم الإقامة وسأل من الله تعالى أن يوفقهم لها ولا يخفى بعده» وأبعد منه ما قاله أبو الفرج بن 


)١(‏ وقيل: العتيق مقابل الجديد ١‏ ه منه 


سورة إبراهيم الآيات: هما ۲ه و YE SS ASS‏ 


الجوزي: إن اللام متعلقة بقوله: «إاجنبني وبي أن نعبد الأصنام» وفي قوله: 9ليقيموا» بض بضمير الجمع على ما في 
البحر دلالة على أن الله تعالى أعلمه بأن ولده إسماعيل عليه السلام سيعقب هنالك ويكون له نسل طفَاجْعَل اشا 
الاس أي أفهدة من أضدتهم طتَهُوي إِلَيْهْ4 أي تسرع إليهم شوقاً ووداداً - فمن - للتبعيض» ولذا قيل: لو قال عليه 
السلام: أقدة الناس لازدحمت عليهم فارس والروم» وهو مبني على الظاهر من إجابة دعائه عليه السلام وكون الجمع 
المضاف يفيد الاستغراق. وروي عن ابن جبير أنه قال: لو قال عليه السلام: أفدة الناس لحجت البيت اليهود 
والنصارى. 

وتعقب بأنه غير مناسب للمقام إذ المسؤول توجيه القلوب إليهم للمساكنة معهم لا توجيهها إلى البيت للحج 
وإلا لقيل تهوى إليه فإن عين الدعاء بالبلدية قد حكي بعبارة أخرى ١‏ ه. وأنت تعلم أنه لا منافاة بين الشرطية في 
المروي وكون المسؤول توجيه القلوب إليهم للمساكنة معهم» وقد جاء نحو تلك الشرطية عن ابن عباس» ومجاهد 
كما في الدر المنثور. وغيره» على أن بعضهم جعل هذا دعاء بتوجيه القلوب إلى البيت. فقد أخرج ابن أبي شيبة. وابن 
جرير. وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن الحكم قال: سألت عكرمة. وطاوساً. وعطاء بن أبي رباح عن هذه الآية 
«وفاجعل * إلى آخره فقالوا: البيت تهوى إليه قلوبهم يأتونه» وفي لفظ قالوا: هواهم إلى مكة أن يحجوا؛ نعم هو خلاف 
الظاهرء وجوز أن تكون إمن» للابتداء كما في قولك: القلب منه سقيم تريد قلبه فكأنه قيل: أفقدة ناس» واعترضه أبو 
حيان بأنه لا يظهر كونها للابتداء لأنه لا فعل هنا ييتدأ فيه لغاية يتتهي إليها إذ لا يصح ابتداء جعل أفئدة من الناس. 
وتعقبه بعض الأجلة بقوله: وفيه بحث فإن فعل الهوى للأفهدة يبتدأ به لغاية ينتهي إليهاء ألا يرى إلى قوله: «(اليهم» 
وفيه تأمل | ه وكأن فيه | إشارة إلى ما قيل: من أن الابتداء في إمن4 الابتدائية إنما هو من متعلقها لا مطلقاًء وإن 
جعلناها متعلقة - بتهوى - لا يظهر لتأخيره ولتوسيط الجار فائدة» وذكر مولانا الشهاب في توجيه الابتداء وترجيحه على 
التبعيض كلاماً لا يخلو عن بحث فقال: اعلم أنه قال ف في الإيضاح أنه قد يكون القصد إلى الابتداء دون أن يقصد انتهاء 
مخصوص إذا كان المعنى لا يقتضي إلا المبتدأ منه كأعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم» وزيد أفضل من عمرو. 


وقد قيل: إن جميع معاني #[من) دائرة على الابتداء» والتبعيض هنا لا يظهر فيه فائدة كما في قوله: #وهن 
العظم مني [مريم: 4] فإن كون قلب الشخص وعظمه بعضاً منه معنى مكشوف غير مقصود بالإفادة فلذا جعلت 
للابتداء والظرف مستقر للتفخيم كأن ميل القلب نشأ من جملته مع أن ميل جملة كل شخص من جهة قلبه كما أن 
سقم قلب العاشق نشأ منه مع أنه إذا صلح صلح البدن كله» وإلى هذا نحا المحققون من شراح الكشاف لكنه معنى 
غامض فتدبره» والأقدة مفعول أول - لاجعل وهر چ وفسروه على ما في البحر. وغيره بالقلب لکن يقال له 
فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفؤد أي التوقدء يقال: فأدت اللحم أي شويته ولحم فيد أي مشوي» وقيل: الأفدة هنا القطع 
من الناس بلغة قريش وإليه ذهب ابن بحرء والمفعول الثاني جملة «تهوى» وأصل الهوى الهبوط بسرعة وفي كلام 
بعضهم السرعة» وكان حقه أن يعدى باللام كما في قوله: 


حتى إذا ما هوت كف الوليد لها طارت وفي كفه من ريشها تبك 
وإما عدي يالى لتضمينه معنى الميل كما في قوله: 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى مامؤمن الجن كأنجاسها 


ولما كان ما تقدم كالمبادىء لإجابة دعائه عليه السلام وإعطاء مسؤوله جاء بالفاء في قوله: «فاجعل» إلى آخره 
وقرأ هشام «أففيدة) بياء بعد الهمزة نص عليه الحلواني عنه» وخرج ذلك على الإشباع كما في قوله: 
م1 روح المعاني مجلد ۷ 
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ولما كان ذلك لا يكون إلا في ضرورة الشعر عند بعضهم قالوا: إن هشاماً قرأ بتسهيل الهمزة كالياء فعبر عنها 
الراوي بالياء فظن من أخطأ فهمه أنها بياء بعد الهمزة» والمراد بياء عوضاً من الهمزة. وتعقب ذلك الحافظ أبو عمرو 
الداني بأن النقلة عن هشام كانوا من أعلم الناس بالقراءة ووجوهها فهم أجل من أن يعتقد فيهم مثل ذلك. وقرىء 
«آفدة» على وزن ضاربة وفيه احتمالان: أحدهما أن يكون قدمت فيه الهمزة على الفاء فاجتمع همزتان ثانيتهما ساكنة 
فقلبت ألفاً فوزنه أعفلة كما قيل في أدور جمع دار قلبت فيه الواو المضمومة همزة ثم قدمت وقلبت الفاء فصار أدر. 
وثانيهما أنه اسم فاعل من أفد يأفد بمعنى قرب ودنا ويكون بمعنى عجل» وهو صفة لمحذوف أي جماعة أو جماعات 
آفدة. وقرىء (أفدة» بفتح الهمزة من غير مد وكسر الفاء بعدها دال» وهو إما صفة من أفد بوزن خشنة فيكون بمعنى أفدة 
في القراءة الأخرى أو أصله أفئدة فنقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها ثم طرحت وهو وجه مشهور عند الصرفيين والقراء. 

قال الأولون: إذا تح ركت الهمزة بعد ساكن صحيح تبقى أو تنقل حركتها إلى ما قبلها وتحذف» ولا يجوز 
جعلها بين بين لما فيه من شبه التقاء الساكنين» وقال صاحب النشر من الآخرين: الهمزة المتحركة بعد حرف صحيح 
ساكن كمسؤولاً وأففدة وقرآن وظمآن فيها وجه واحد وهو النقل وحكى فيه وجه ٿان وهو بين بين وهو ضعيف جداً 
وكذا قال غيره منهم» فما قيل: إن الوجه إخراجها بين بين ليس بالوجه. وقرأت أم الهيثم دة بالواو المكسورة بدل 
الهمزة» قال صاحب اللوامح: وهو جمع وفدء والقراءة حسنة لكني لا أغرف هذه المرأة بل ذكرها أبو حاتم | ه. وقال 
أبو حيان: يحتمل أنه أبدل الهمزة في فؤاد ثم جمع وأقرت الواو ف في ان إقرارغا في الحقرذ جرحي رن كما فإل 
صاحب اللوامح وقلب إذ الأصل أوفدة» وجمع فعل على أفعلة شاذ ونجد وأنجدة ووهى وأوهية» وأم الهيثم امرأة نقل 
عنها شيء من لغات العرب. وقرا ا ل و ل O‏ 
الواو المكسورة كما قالوا: ا فالوزن فعالة أي فاجعل ذوي وفادة» ويجوز أن يكون مصدر أفاد إفادة أي 
ذوي افادة وهم الناس الذين يفيدون وينتفع بهم. . وقرأ مسلمة بن عبد الله اتهوى) بضم التاء مبنياً للمفعول من أهوى 
المنقول بهمزة التعدية من هوى اللازم كأنه قيل: يسرع بها إليهم. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه. وجماعة من أهله. 
ومجاهد «تَهْوَى) مضارع هو بمعنى أحب» وعدي بإلى لما تقدم «وَازْرْفَهُمْ4 أي ذريتي الذين أسكنتهم هناك. وجوز 
أن يريدهم والذين ينحازون إليهم من الناس» وإنما لم يخص عليه السلام الدعاء بالمؤمنين منهم كما في قوله: «ووارزق 
أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر» [البقرة: ١77‏ اكتفاء ‏ على ما قيل - بذكر إقامة الصلاة. 


من الثْمَرَات4 من أنواعها بأن تجعل بقربهم قرى يحصل فيها ذلك أو تجبى إليهم من الأقطار الشاسعة وقد 
حصل كلا الأمرين حتى أنه يجتمع في مكة المكرمة البواكير والفواكه المختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية 
والخريفية في يوم واحد. أخرج ابن جرير. وابن آي حاتم عن محمد بن مسلم الطائفي أن الطائف كانت من أرض 
فلسطين فلما دعا إبراهيم عليه السلام بهذه الدعوة رفعها الله تعالى ووضعها حيث وضعها رزقاً للحرم. وفي رواية أن 
جبريل عليه السلام اقتلعها فجاء وطاف بها حول البيت سبعاً ولذا سميت الطائف ثم وضعها قريب مكة. وروي نحو 
ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأخرج ابن أبي حاتم عن الزهري أن الله تعالى نقل قرية من قرى الشام 
فوضعها بالطائف لدعوة إبراهيم عليه السلام. والظاهر أن إبراهيم عليه السلام لم يكن مقصوده من هذا الدعاء نقل أرض 
منبتة من فلسطين أو قرية من قرى الشام وإنما مقصوده عليه السلام أن يرزقهم سبحانه من الثمرات وهو لا يتوقف على 
النقل» فلينظر ما وجه الحكمة فيه» وأنا لست على يقين من صحته ولا أنكر والعياذ بالله تعالى أن الله جل وعلا على 


1۰ 8 قوله تعالى : إن في تخلق السموات . صورة البقرة 


ل النوع الثاني ) من الدلائل أخوال الأرض وفيه فصلان : 


الفصل الأول 
في بيان أحوال الأرض 


اعلم أن لاختلاف أ حوال:الأرض أسباباً : | 0 


« القسم الأو ل € المواضع العديمة العرض » وهي التي على خط الاستواء مموافقتها قطبي 
الغالم » تقاطع معدل النهار على زوايا قائمة 6 وتقطع جميغ المدارانث اليوقية بنضفين »“وتكون 
حركة الفلك دولابية » ولم يختلف هناك ليل كوكب مع هاره » ولم يتصور كوكب أبدي 
الظهور » ولا أبدى الخفاء ؛ بل يكون لكل نقطة سوى القطبين : طلوع وغروبُ » وير فلك 
البروج بسمت الرأس فى الدورة مرتين » وذلك عند بلوغ قطبيه دائرة الأفق » وتر الشمس 
بسمت الرأس. مرتين فى السنة » وذلك عند بلوغها نقطتي الاإعتدالين 1 50 

« القسم الثاني المواضع التي لما عرض ٠»‏ فإن قطب الشمال يرتفع فيها من الأفق › 
وقطب الجنوب ينحط عنه ويقطع الأفق معدل النهار فقط على نصفين » فأما سائر المدارات 
فيقطعها بقسمين مختلفين » الظاهر منههما فى الشالية أعظم من الخانى وف "الخنابية تخلاف 
ذلك ؛ وهذا يكون النهار فى الشمالية أطول من الليل » وفى الجنوبية بالخلاف ». وتصير الحركة 
ههنا حمائلية » ولم يتفق ليل كوكب مع نهاره > إلا ما كان فى معدل النهار » وتصير الكواكب 
التي بالقرب من قطب الشمال أبدية الظهور » والتي بالقرب من قطب المنوب أبدية الخفاء » 
ر اسن بسمت الرأس فى نقطتين بعدهما عن معدل النهار إلى الش) ل مثل عرض الموضع . 


« القسم الثالث » وهوالموضع الذى يصير ارتفاع القطب فيه مثل الميل الأعظم ٠‏ وههنا 
يبطل طلوع قطبي فلك البروج وغروبه) إلا أا يماسان الأفق ٠‏ وحينئذ يمر فلك البروج 
بسمت الرأس ؛ ولم تمر الشمسر بسمت الرأس إلا فى الاإتقلاب الصيفي : 0 


3 القسم الرابع # وهوأن يزداد العرض على ذلك » وههنا يبطل مر فلك الوت 
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كل شيء قدير وأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لهم يَشْكُرُونَ4 تلك النعمة يإقامة الصلاة وأداء سائر 
مراسم العبودية واستدل به على أن تحصيل منافع الدنيا إنما هي ليستعان بها على أداء العبادات وإقامة الطاعات» ولا 
يخفى ما في دعائه عليه السلام من مراعاة حسن الأدب والمحافظة على قوانين الضراعة وعرض الحاجة واستنزال 
الرحمة واستجلاب الرأفة» ولذا من عليه بحسن القبول وإعطاء المسؤول» ولا بدع في ذلك من خليل الرحمن عليه 
السلام. 
را إِنْكَ تَعْلَّمُ ما نُخفي وَمَا نُغلنُ4 من الحاجات وغيرهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم النخعي أن 

مراده عليه السلام ما نخفي من حب إسماعيل وأمه وما نعلن لسارة من الجفاء لهماء وقيل: ما نخفي من الوجد لما 
وقع بيننا من الفرقة وما نعلن من البكاء والدعاء وقيل: ما نخفي من كآبة الافتراق وما نعلن مما جرى بيننا وبين هاجر 
عند الوداع من قولها: إلى من تكلنا؟ وقولي لها: إلى الله تعالى» و ما في جميع هذه الأقوال موصولة والعائد 
محذوف؛ والظاهر العموم وهو المختار» والمراد ا نخفي على ما قيل ما يقابل فإما نعلن» سواء تعلق به الإخفاء أو لا 
أي تعلم ما نظهره وما لا نظهره فإن علمه تعالى متعلق با لا يخظر بباله عليه السلام من الأحوال الخفية» وتقديم «إما 
نخفي) على «إما نعلن) لتحقيق المساواة بينهما في تعلق العلم على أبلغ وجه فكان تعلقه با يخفى أقدم منه بجا 
يعلن أو لأن مرتبة السر والخفاء متقدمة على مرتبة العلن إذ ما من شيء يعلن الا وهو قبل ذلك خفي فتعلق علمه تعالى 
بحالته الأولى أقدم من تعلقه بحالته الثانية» وجعل بعضهم «إما» مصدرية والتقديم والتأخير لتحقيق المساواة أيضاً 
ومن هنا قيل: أي تعلم سرنا كما تعلم علننا. 

والمقصود من فحوى كلامه عليه السلام أن إظهار هذه الحاجات وما هو مباديها وتتماتها ليس لكونها غير 
معلومة لك بل إنما هو لإظهار العبودية والتخشع لعظمتك والتذلل لعزتك وعرض الافتقار لما عندك والاستعجال لنيل 
أياديك» وقيل: أراد عليه السلام أنك أعلم بأحوالنا ومصالحنا وأرحم بنا من أنفسنا فلا حاجة لنا إلى الطلب لكن 
ندعوك لإظهار العبودية إلى آخره» وقد أشار السهروردي إلى أن ظهور الحال يغني عن السؤال بقوله: 

ويمنعني الشكوى إلى الناس أنني عليل ومن أشكو إليه عليل 

ويمنعني الشكوى إلى الله أنه عليم بماأشكوه قبل أقول 

وتكرير النداء للمبالغة في الضراعة والابتهال» وضمير الجماعة ‏ كما قال بعض المحققين ‏ لأن المراد ليس 
مجرد علمه تعالى بما يخفى وما يعلن بل بجميع خفايا الملك والملكوت وقد حققه عليه السلام بقوله على وجه 
الاعتراض: رما يخمّى عَلى الله من شَيْء في الأزض وَلاً في السّمَاء» لما أن علمه تعالى ذاتي فلا يتفاوت بالنسبة 
إليه معلوم دون معلوم» وقال أبو حيان: لا يظهر تفاوت بين إضافة رب إلى ياء المتكلم وبين إضافته إلى جمع المتكلم | 
ه. ومما نقلنا يعلم وجه إضافة «إرب) هنا إلى ضمير الجمع» ولا أدري ماذا أراد أبو حيان بكلامه هذاء وما يرد عليه 
أظهر من أن يخفى» وإنما قال عليه السلام: «إوما يخفى) إلى آخره دون أن يقول: ويعلم ما في السموات والأرض 
تحقيقاً لما عناه بقوله: إتعلم ما نخفي) من أن علمه تعالى بذلك ليس على وجه يكون فيه شائبة خفاء بالنسبة إلى 
علمه تعالى كما يكون ذلك بالنسبة إلى علوم المخلوقات. وكلمة [إفي) متعلقة بمحذوف وقع صفة - لشيء - أي 
لشيء كائن فيهما أعم من أن يكون ذلك على وجه الاستقرار فيهما أو على وجه الجزئية منهماء وجوز أن تتعلق - 
بيخفى - وهو كما ترى. وتقديم الأرض على السماء مع توسيط «إلا» بينهما باعتبار القرب والبعد من المستعدين 
للتفاوت بالنسبة إلى علومنا. والمراد من [السماء ما يشمل السموات كلها ولو أريد من «[الأرض) جهة السفل ومن 


۲۲۸ ان ا وح و اول ل وسو الوه ل وه بر م عدية اس كيات لانن دسورة إبراهيم الآيات: ٠ه‏ ۲ه 


السماء جهة العلو كما قيل جاز» والالتفات من الخطاب إلى الاسم الجليل للإشعار بعلة الحكم والإيذان بعمومه 
لأنه ليس بشأن يختص به أو بمن يتعلق به بل شامل لجميع الأشياء فالمناسب ذكره تعالى بعنوان مصحح لمبدثية الكل» 
وعن الجبائي أن هذا من كلام الله تعالى شأنه وارد بطريق الاعتراض لتصديقه عليه السلام كقوله سبحانه: طؤوكذلك 
يفعلون [النمل: 74] والأكثرون على الأول. «إومن» على الوجهين للاستغراق الْحَمْدُ له الذي وَهَبَ لي عَلَى 
الكر» أي مع كبر سني ويأسي عن الولد - فعلى - بمعنى مع كما في قوله: 

إني على ماترين من كبري أعرف من أين تؤكل الكتف 

والجار والمجرور في موضع الحال» والتقييد بذلك استعظاماً للنعمة وإظهار الشكر لهاء ويصح جعل «على) 
بمعناها الأصلي والاستعلاء مجازي كما في البحر ومعنى استعلائه على الكبر أنه وصل غايته فكأنه تجاوزه وعلا ظهره 
كما يقال: على رأس السنة» وفيه من المبالغة ما لا يخفى» وقال بعضهم: لو كانت للاستعلاء لكان الأنسب جعل الكبر 
مستعلياً عليه كما في قولهم: على دين» وقوله: «إولهم علي ذنب) [الشعراء: 4 ]١‏ بل الكبر أولى بالاستعلاء منهما 
حيث يظهر أثره في الرأس «إواشتعل الرأس شيبأ» [مرم: 4] نعم يمكن أن تجري على حقيقتها بجعلها متعلقة بالتمكن 
والاستمرار أي متمكناً مستمراً على الكبر فهو الأنسب كاظهار ما في الهيئة من الآية حيث لم يكن في أول الكبرا ه 
وفيه غفلة عما ذكرنا لإإِسْمَاعيلٌ وَإِسْحَاقَ4 روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه وهب له إسماعيل وهو ابن 
تسع وتسعين سنة» ووهب له إسحق وهو ابن مائة واثنتي عشرة سنة» وفي رواية أنه ولد له إسماعيل لأربع وستينء 
وإسحق لسبعين» وعن ابن جبير لم يولد لإبراهيم عليه السلام إلا بعد مائة وسبع عشرة سنة لإإنَّ رَبّي) ومالك أمري 
«لَسَمِيعُ الدّعَاء4 أي لمجيبه فالسمع بمعنى القبول والإجابة مجاز كما في سمع الله تعالى لمن حمده؛ وقولهم: سمع 
الملك كلامه إذا اعتد به وقبله» وهو فعيل من أمثلة المبالغة واعمله سيبويه وخالف في ذلك جمهور البصريين» وخالف 
الكوفيون فيه وفي أعمال سائر أمثلتهاء وهو إذا قلنا بجواز عمله مضاف لمفعوله أن أريد به المستقبلء وقيل: إنه غير 
عامل لأنه قصد به الماضي أو الاستمرار» وجوز الزمخشري أن يكون مضافاً لفاعله المجازي فالأصل سميع دعاؤه 
بجعل الدعاء نفسه سامعاً» والمراد أن المدعو وهو الله تعالى سامع. وتعقبه أبو حيان بأنه بعيد لاستلزامه أن يكون من 
باب الصفة المشبهة وهو متعد ولا يجوز ذلك إلا عند الفارسي حيث لا يكون لبس نحو زيد ظالم العبيد إذا علم أن له 
عبيداً ظالمين» وههنا فيه الباس لظهور أنه من إضافة المثال للمفعول انتهى» وهو كلام متين 

والقول بأن اللبس منتف لأن المعنى على الإسناد المجازي كلام واه لأن المجاز حلاف الظاهر فاللبس فيه أشد 
ومثله القول بأن عدم اللبس إنما يشترط في إضافته إلى فاعله على القطع؛ وهذا كما قال بعض الأجلة مع كونه من تتمة 
الحمد والشكر لما فيه من وصفه تعالى بأن قبول الدعاء عادته سبحانه المستمرة تعليل على طريق التذييل للهبة 
المذكورة؛ وفيه إيذان بتضاعيف النعمة فيها حيث وقعت بعد الدعاء بقوله: ورب هب لي من الصالحين) [الصافات: 
٠ع‏ فاقترنت الهبة بقبول الدعوة» وذكر بعضهم أن موقع قوله: #الحمد له وتذييله موقع الاعتراض بين أدعيته 
عليه السلام في هذا المكان تأكيداً للطلب بتذ كير ما عهد من الإجابة» يتوسل إليه سبحانه بسابق نعمته تعالى في شأنه 
كأنه عليه السلام يقول اللهم استجب دعائي في حق ذريتي في هذا المقام فإنك لم تزل سميع الدعاء وقد دعوتك 

على الكبر أن تهب لي ولداً فأجبت دعائي وهبت لي إسماعيل وإسحاق ولا يخفى أن إسحاق عليه السلام لم يكن 


)١(‏ قيل وهو أوفق بافراد السماء | ه منه. 
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مولوداً عند دعائه عليه السلام السابق فالوجه أن لا يجعل ذلك اعتراضاً بل يحمل على أن الله تعالى حكى جملاً مما 
قاله إبراهيم عليه السلام في أحايين مختلفة تشترك كلها فيما سيق له الكلام من كونه عليه السلام على الإيمان والعمل 
الصالح وطلب ذلك لذريته وأن ولده الحقيقي من تبعه على ذلك فترك العناد والكفرء وقد ذكر هذا صاحب الكشف. 

ومما يعضده ما أخرجه ابن جرير. وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في 
قوله: #الحمد لله الخ: قال هذا بعد ذلك بحين» ووحد عليه السلام الضمير في إرب وإن كان عقيب ذكر 
الولدين لما أن نعمة الهبة فائضة عليه عليه السلام خاصة وهما من النعم لا من المنعم عليهم «إرَبٌ اجعلني مُقيم 
الصلّوات) معدلاً لها فهو مجاز من أقمت العود إذا قومته وأراد بهذا الدعاء الديمومة على ذلك» وجوز بعضهم أن 
يكون المعنى مواظباً عليهاء وبعض عظماء العلماء أخذ الأمرين في تفسير ذلك على أن الثاني قيد للأول مأخوذ من 
صيغة الاسم والعدول عن الفعل كما أن الأول مأخوذ من موضوعه على ما قيل» فلا يلزم استعمال اللفظ في معنيين 
مجازيين» وتوحيد ضمير المتكلم مع شمول دعوته عليه السلام لذريته أيضاً حيث قال: رمن دري للإشعار بأنه 
المقتدى في ذلك وذريته أتباع له فإن ذكرهم بطريق الاستطراد «ومن» للتبعيضء والعطف كما قال أبو البقاء على 
مفعول «اجعل» الأول أي ومن ذريتي مقيم الصلاة. 

وفي الحواشي الشهابية أن الجار والمجرور في الحقيقة صفة للمعطوف على ذلك أي وبعضاً من ذريتي ولولا 
هذا التقدير كان ركيكاًء وإنما حص عليه السلام هذا الدعاء ببعض ذريته لعلمه من جهته تعالى أن بعضاً منهم لا يكون 
مقيم الصلاة بأن يكون كافراً أو مؤمناً لا يصلي» وجوز أن يكون علم من استقرائه عادة الله تعالى في الأمم الماضية أن 
يكون في ذريته من لا يقيمها وهذا كقوله: لإواجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك [البقرة: ]١1/‏ ربا 
وَتَقبْلُ ذُعاء» ظاهره دعائي هذا المتعلق بجعلي وجعل بعض ذريتي مقيمي الصلاة ولذلك جيء بضمير الجماعة» 
وقيل: الدعاء بمعنى العبادة أي تقبل عبادتي. وتعقب بأن الأنسب أن يقال فيه دعاءنا حيقذٍ. 

وقرأ ابن كثير» وأبو عمروء وحمزة» وهبيرة عن حفص «دعائي» بياء ساكنة في الوصل» وفي رواية البزي عن ابن 
كثير أنه يصل ويقف بياء. 

وقال قنبل: إنه يشم الياء في الوصل ولا يثبتها ويقف عليها بالألف «إربتا اغف لي) أي ما فرط مني مما أعده 
ذنباً طوَلَوالدَيُ4 أي لأمي وأبي» وكانت أمه على ما روي عن الحسن مؤمنة فلا إشكال في الاستغفار لهاء وأما 
استغفاره لأبيه فقد قيل في الاعتذار عنه إنه كان قبل أن يتبين له أنه عدو لله سبحانه والله تعالى قد حكى ما قاله عليه 
السلام في أحايين مختلفةء وقيل: إنه عليه السلام نوى شرطية الإسلام والتوبة وإليه ذهب ابن الخازن» وقيل: أراد بوالده 
نوحاً عليه السلام» وقيل: أراد بوالده آدم وبوالدته حواء عليهما السلام وإليه ذهب بعض من قال بكفر أمه والوجه ما 
تقدم. 

وقالت الشيعة: إن والديه عليه السلام كانا مؤمنين ولذا دعا لهماء وأما الكافر فأبوه والمراد به عمه أو جده لأمه» 
واستدلوا على إيمان أبويه بهذه الآية ولم يرضا ما قيل فيها حتى القول الأول بناءً على زعمهم أن هذا الدعاء كان بعد 
الكبر وهبة إسماعيل وإسحاق عليهما السلام له وقد كان تبين له في ذلك الوقت عداوة أبيه الكافر لله تعالى. 

وقرأ الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما. وأبو جعفر محمد. وزيد ابنا علي. وابن يعمر. والزهري. والنخعي 
«ولولدي» بغير ألف وبفتح اللام تثنية ولد يعني بهما إسماعيل وإسحاق. وأنكر عاصم الجحدري هذه القراءة ونقل أن 
في مصحف أبي «ولأبوي» وفي بعض المصاحف «ولذريتي» وعن يحيى بن يعمر وولِؤُلْدِي) بضم الواو وسكون اللام 
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فاحتمل أن يكون جمع ولد كأسد في أسد ويكون قد دعا عليه السلام لذريته» وأن يكون لغة في الولد كما في قول 
الشاعر: 

فليت زياداً كان في بطن أمه ولحت راا كان ولد يار 

ومثل ذلك العدم والعدم» وقرأ ابن جبير «ولوالدي» بإسكان الياء على الإفراد كقوله: واغفر لأبي طوَللْمُؤْسنِين»م 
كافة من ذريته وغيرهم» ومن هنا قال الشعبي فيما رواه عنه ابن أبي حاتم: ما يسرني بنصيبي من دعوة نوح وإبراهيم 
عليهما السلام للمؤمنين والمؤمنات حمر النعم» وللإيذان باشتراك الكل في الدعاء بالمغفرة جيء بضمير الجماعة 
يوم يَقُومُ الْحسَابُ» أي يثبت ويتحقق» واستعمال القيام فيما ذكر إما مجاز مرسل أو استعارة» ومن ذلك قامت 
الحرب والسوق» وجوز أن يكون قد شبه الحساب برجل قائم على الاستعارة المكنية وأثبت له القيام على التخييل» 
وأن يكون المراد يقوم أهل الحساب فحذف المضاف أو أسند إلى الحساب ما لأهله مجازاً» وجعل ذلك العلامة 
الثاني في شرح التلخيص مثل ضربه التأديب مما فيه الإسناد إلى السبب الغائي أي يقوم أهله لأجله» وذكر السالكوتي 
ل ل E SS‏ 

ولا تخس الله غَافلاً ما يَعْمَلُ الظَالمُونَ4 خطاب لكل من توهم غفلته تعالى» وقيل للنبي له كما هو 
المتبادر» والمراد من النهي تثبيته عليه الصلاة والسلام على ما هم عليه من عدم ظن أن الغفلة تصدر منه عز شأنه كقوله 
تعالى: ل«إولا تدع مع الله إلهاً آخر» [القصص: ۸۸] «إولا تكونن من المشركين» [القصص: ۸۷] أي دم على ذلك 
وهو مجاز كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا» [النساء: ١1١5‏ وفيه إيذان بكون ذلك الحسبان واجب الاحتراز 
عنه في الغاية حتى نهى عنه من لا يمكن تعاطيه» وجوز أن يكون المراد من ذلك على طريق الكناية أو المجاز بمرتبتين 
الوعيد والتهديد» والمعنى لا تحسبن الله تعالى يترك عقابهم للطفه وكرمه بل هو معاقبهم على القليل والكثير» وأن 
يكون ذلك استعارة تمثيلية أي لا تحسبنه تعالى يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون ولكن معاملة الرقيب المحاسب على 
النقير والقطمير» وإلى هذه الأوجه أشار الزمخشري. وتعقب الوجه الأول بأنه غير مناسب لمقام النبوة لأنه عليه الصلاة 
والسلام لا يتوهم منه عدم الدوام على ما هو عليه من عدم الحسبان ليثبت» وفيه نظر. 

وفي الكشف الوجه هو الأول لأن في إطلاق الغافل عليه سبحانه وإن كان على المجاز ركة يصان كلام الله 
تعالى عنهاء وفي الكناية النظر إلى المجموع فلم يجسر العاقل عليه تعالى عنه» ويجوز أن يكون الأول مجازاً في 
المرتبة الثانية بجعل عدم الغفلة مجازاً عن العلم» ثم جعله مجازاً عن الوعيد غير سديد لعدم منافاة إرادة الحقيقة. 

والأسلم من القيل والقال ما ذكرناه أولاً من كون الخطاب لكل من توهم غفلته سبحانه وتعالى لغير معين» وهو 
الذي اختاره أبو حيان» وعن ابن عيينة أن هذا تسلية للمظلوم“ وتهديد للظالم فقيل له: من قال هذا؟ فغضب وقال: 
إنما قاله من علمه» وقد نقل ذلك في الكشاف فاستظهر صاحب الكشف كونه تأييداً لكون الخطاب لغير معين» وجوز 
أن يكون جارياً على الأوجه إذ على تقدير اختصاص الخطاب به عليه الصلاة والسلام أيضاً لا يخلو عن التسلية 
للطائفتين فتأمل» والمراد بالظالمين أهل مكة الذين عدت مساويهم فيما سبق أو جنس الظالمين وهم داخلون دخولاً 
أوليًء والآية على ما قال الطيبي مردودة إلى قوله تعالى: «إقل تمتعوا) و «إقل لعبادي) واختار جعلها تسلية له عليه 
الصلاة والسلام وتهديداً للظالمين على سبيل العموم. 


)١(‏ وروي نحوه عن ميمون بن مهران اه منه. 
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وقرأ طلحة «ولا تحسب» بغير نون التوكيد إا يحرم يهلهم متمتعين بالحظوظ الدنيوية ولا يعجل 
عقوبتهم؛ وهو استثناف وقع تعليلاً للنهي السابق أي لا تحسين الله تعالى غافلاً عن عقوبة أعمالهم لما ترى من التأخير 
إنما ذلك لأجل هذه الحكمة» وإيقاع التأخير عليهم مع أن المؤخر إنما هو عذابهم قيل: لتهويل الخطب وتفظيع الحال 
ببيان أنهم متوجهون إلى العذاب مرصدون لأمر ما لا أنهم باقون باختيارهم» وللدلالة على أن حقهم من العذاب هو 
الاستئصال بالمرة وأن لا يبقى منهم في الوجود عين ولا أثرء وللإيذان بأن المؤخر ليس من جملة العذاب وعنوانه» ولو 
قيل: إنما يؤخر عذابهم لما فهم ذلك. 

وقراً السلمي والحسن والأعرج والمفضل عن عاصم» ويونس بن حبيب عن أبي عمرو. وغيرهم «نؤخرهم» بنون 
العظمة وفيه التفات «ليزم» هائل تحص فيه الأبْصَارْ»ُ أي ترتفع أبصار أهل الموقف فيدخل في زمرتهم 
الظالمون المعهودون دخولاً أولياً أي تبقى مفتوحة لا تطرف كما قال الراغب RS‏ وفي البحر شخص 
البصر أحد النظر ولم يستقر مكانه» والظاهر أن اعتبار عدم الاستقرار لجعل الصيغة من شخص الرجل من بلده إذا خرج 
منها فإنها يلزمه عدم القرار فيها أو من شخص بفلان إذا ورد عليه ما يقلقه كما في الأساس. 

وحمل بعضهم الألف واللام على العهد أي أبصارهم لأنه المناسب لما بعده والظاهر مما روي عن قتادة فقد . 
أخرج عبد بن حميد. وغيره عنه أنه قال في الآية: شخصت فيه والله أبصارهم فلا ترتد إليهم» واختار بعضهم حمل 
«أل» على العموم قال: لأنه أبلغ في التهويل» ولا يازم عليه التكرير مع بعض الصفات الآنية» وسيأتي قريباً إن شاء الله 
تعالى ما قيل فيه مُهطعين# مسرعين إلى الداعي قاله ابن جبير. وقتادة» وقيده في البحر يقول: بذلة واستكانة كإسراع 
الأسير والخائف» وقال الأخفش: مقبلين للإصغاء وأنشد: 

بدجلة دارهم ولقد أراهم 'بدجلة مهطعين إلى السماع 

وقال مجاهد: مديين النظر لا يطرفون» وقال أحمد بن يحيى: المهطع الذي ينظر في ذل وخشوع لا يقلع 
بصره» وروی ابن الأنباري أن الإهطاع التجميح وهو قبض ارجل . ما بين عينيه» وقيل: إن اا مد العنق والهطع 
طول العنق» وذكر بعضهم أن أهطع وهطع بمعنى وإن كل المعاني تدور على الإقبال «مُقنعي زؤوسهم) رافعيها مع 
الإقبال بأبصارهم إلى ما بين أيديهم من غير التفات إلى شيء قاله ابن عرفة. والقتيبي. 

وأنشد الزجاج قول الشماخ يصف إبلاً ترعى أعلى الشجر: 

يباكرن العضه بمقنعات نواجذهن كالحد الوقيع 

وأنشده الجوهري لكون الإقناع انعطاف الإنسان إلى داخل الفم يقال: فم مقنع أي معطوفة أسنانه إلى داخله 
وهو الظاهر» وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المقنع بالرافع رأسه أيضاً وأنشد له قول زهير: 

هجان وحمر مقنعات رؤوسها وأصفر مشمول من الزهر فاقع 

ويقال: أقنع رأسه نكسه وطأطأه فهو من الأضدادء قال المبرد. وكونه بمعنى رفع أعرف في اللغة | هه وقيل: ومن 
المعنى الأول قنع الرجل إذا رضي با هو فيه كأنه رفع رأسه عن السؤال: وقد يقال: إنه من الثاني كأنه طأطأ رأسه ولم 
يرفعه للسؤال ولم يستشرف إلى غير ما عنده» ونصب الوصفين على أنهما حالان من مضاف محذوف أي أصحاب 
الأبصار بناءٌ على أنه يقال: شخص زيد ببصره أو الأبصار تدل على أصحابها فجاءت الحال من المدلول عليه ذكر 
ذلك أبو البقاء» وجوز أن يكون فإمهطعين) منصوباً بفعل مقدر أي تبصرهم مهطعين و «إمقنعي رؤوسهم» على هذا 
قيل: حال من المستتر في «9مهطعين» فهي حال متداخلة وإضافته غير حقيقية فلذا وقع حالاً؛ وقال بعض الأفاضل: إن 
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في اعتبار الحالية من أصحاب حسبما ذكر أولاً ما لا يخفى من البعد والتكلف» والأولى والله تعالى أعلم جعل ذلك 
حالاً مقدرة من مفعول «إيؤخرهم» وقوله سبحانه: #تشخص فيه الأبصار# بيان حال عموم الخلائق. ولذلك أوثر 
فيه الجملة الفعلية» فإن المؤمنين المخلصين لا يستمرون على تلك الحال بخلاف الكفار حيث يستمرون عليها 
ولذلك عبر عن حالهم با يدل على الدوام والثبات» فلا يرد على هذا توهم التكرار بين (مهطعين4 و «إتشخص فيه 
الأبصار» على بعض التفاسير» وبنحو ذلك رفع التكرار بين الأول» وقوله تعالى: إلا يَْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفهُمْ4 بمعنى لا 
يرجع إليهم تحريك أجفانهم حسبما كان يرجع إليهم كل لحظة» فالطرف باق على أصل معناه وهو تحريك الجفنء 
والكلام كناية عن بقاء العين مفتوحة على حالها. وجوز أن يراد بالطرف نفس الجفن مجازاً لأنه يكون فيه ذلك أي لا 
ترجع إليهم أجفانهم التي يكون فيها الطرف» وقال الجوهري: الطرف العين ولا يجمع أنه في الأصل مصدر فيكون 
راخدا ويكوق عا ودک الا وقسرة يذلك أبو ان أيضا واد قول الشات 

وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها 

وليس ما ذكر متعيناً فيه وهو معنى مجازي له وكذا النظرء وجوز إرادته على معنى لا يرجع إليهم نظرهم لينظروا 
إلى أنفسهم فضلاً عن شيء آخر بل يبقون مبهوتين» ولا ينبغي كما في الكشف أن يتخيل تعلق طإإليهم» با بعده على 
معنى لا يرجع نظرهم إلى أنفسهم أي لا يكون منهم نظر كذلك لأن صلة المصدر لا تتقدم» والمسألة في مثل ما نحن 
فيه خلافية» ودعوى عدم الجمع ادعاها جمع؛ وادعى أبو البقاء أنه قد جاء مجموعا هذا. وأنت خبير بأن لزوم التكرار 
بين إمهطعين4 و لا يرتد إليهم طرفهم» على بعض التفاسير متحقق ولا يدفعه اعتبار الحالية من مفعول 
#إيؤخرهم» على أن بذلك لا يندفع عرق التكرار رأساً بين بإتشخص فيه الأبصار» وكل من الأمرين المذكورين 
كما لا يخفى على من صحت عين بصيرته. وفي إرشاد العقل السليم أن جملة «إلا يرتد» الخ حال أو بدل من 
«إمقنعي) الخ أو استئناف؛ والمعنى لا يزول ما اعتراهم من شخوص الإبصار وتأخيره عما هو من تتمته من الاهطاع 
والإقناع مع ما بينه وبين الشخوص المذكور من المناسبة لتربية هذا المعنى» وكأنه أراد بذلك دفع التكرار» وفي انفهام 
- لا يزول - الخ من ظاهر الت ركيب خفاء واعتبر بعضهم عدم الاستقرار في الشخوص وعدم الطرف هناء فاعتراض عليه 
بلزوم المنافاة» وأجيب بأن الثاني بيان حال آخر وان أولئك الظالمين تارة لا تقر أعينهم وتارة يبهتون فلا تطرف 
أبصارهم» وقد جعل الحالتان المتنافيتان لعدم الفاصل كأنهما في حال واحد كقول امرىء القيس: 

تومن يقي[ مهديس مما كجلمود صخر حطه السيل من عل 

وهذا يحتاج إليه على تقدير اعتبار ما ذكر سواء اعتبر كون الشخوص وما بعده من أحوال الظالمين بخصوصهم 
أم لاء والأولى أن لا يعتبر في الآية ما يحوج لهذا الجواب» وأن يختار من التفاسير ما لا يلزمه صريح التكرار» وأن يجعل 
شخوص الأبصار حال عموم الخلائق وما بعده حال الظالمين المؤخرين فتأمل. 

(وَآفْدَتُهُمْ هَوَاء أي خالية من العقل والفهم لفرط الحيرة والدهشة» ومنه قيل للجبان» والأحمق: قلبه هواء 
أي لا قوة ولا رأي فيه» ومن ذلك قول زهير: 


كأن الرحل منهافوق صعل من الظللمان جؤجؤۇه هواء 
E E |‏ اننا تس سيان ف قأنت مجوف نخب هواء 
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المقام. وأخرج ابن أبي شيبة. وابن المنذر عن ابن جبير أنه قال: أي تمور في أجوافهم إلى حلوقهم ليس لها مكان 
تستقر فيه» والجملة في موضع الحال أيضاً والعامل فيها إما «إيرتد4 أو ما قبله من العوامل الصالحة للعمل. وجوز أن 
تكون جملة مستقلة» وإلى الأول ذهب أبو البقاء وفسر «إهواء» بفارغة» وذكر أنه إنما أفرد مع كونه خبراً لجمع لأنه 
بمعنى فارغة وهو يكون خبراً عن جمع كما يقال: أهدة فارغة لأن تاء التأنيث فيه يدل على تأنيث الجمع الذي في 
أشدتهم» ومثل ذلك أحوال صعبة وأفعال فاسدة» وقال مولانا الشهاب: الهواء مصدر ولذا أفرد» وتفسيره باسم الفاعل 
كالخالي بيان للمعنى المراد منه المصحح لحمل فلا ينافي المبالغة في جعل ذلك عين الخلاء» والمتبادر من كلام 
غير واحد أن الهواء ليس بعنى الخلاء بل بالمعنى الذي يهب على الذهن من غير إعمال مروحة الفكرء ففي البحر بعد 
سرد أقوال لا يقضي ظاهرها بالمصدرية أن الكلام تشبيه محض لأن الأفدة ليست بهواء حقيقة. ويحتمل أن يكون 
التشبيه في فراغها من الرجاء والطمع في الرحمة. وأن يكون في اضطراب أفهدتهم وجيشانها في الصدور وأنها تجيء 
وتذهب وتبلغ الحناجر. وهذا في معنى ما روي آنفاً عن ابن جبير. وذكر في إرشاد العقل السليم ما هو ظاهر في أن 
الكلام على التشبيه أيضاً حيث قال بعد تفسير ذلك بما ذكرنا أولاً: كأنها نفس الهواء الخالي عن كل شاغل هذا؛ ثم 
إنهم اختلفوا في وقت حدوث تلك الأحوال فقيل عند المحاسبة بدليل ذكرها عقيب قوله تعالى: «إيوم يقوم 
الحساب» وقيل: عند إجابة الداعي والقيام من القبور. وقيل عند ذهاب السعداء إلى الجنة والأشقياء إلى النار فتذكر 
ولا تغفل «إرأنذر الئاس) خطاب لسيد المخاطبين عه بعد إعلامه أن تأخير عذابهم لماذا وأمر له يإنذارهم وتخويفهم 
منه فالمراد بالناس الكفار المعبر عنهم بالظالمين كما يقتضيه ظاهر إتيان العذاب وإلى ذلك ذهب أبو حيان وغيره. 


ونكتة العدول إليه من الإضمار على ما قاله شيخ الإسلام الإشعار بأن المراد بالإنذار هو الزجر عما هم عليه من 
الظلم شفقة عليهم لا التخويف للإزعاج والإيذاء فالمناسب عدم ذكرهم بعنوان الظلم» وقال الجبائي: وأبو مسلم: 
المراد بالناس ما يشمل أولفك الظالمين وغيرهم من المكلفين» والإنذار كما يكون للكفار يكون لغيرهم كما في قوله 
تعالى: ما تنذر من اتبع الذكر» [يس: ]١١‏ والإتيان يعم الفريقين من كونهما في الموقف وإن كان لحوقه بالكفار 
حاصة» وأيا ما كان فالناس ‏ مفعول أول ‏ لأنذر ‏ وقوله سبحانه: ويرم أيهم العَذَاب,»4 مفعوله الثاني على معنى 
أنذرهم هوله وما فيه. فالإيقاع عليه مجازي أو هو بتقدير مضاف» ولا يجوز أن يكون ظرفاً للإنذار لأنه في الدنياء 
والمراد بهذا اليوم اليوم المعهود وهو اليوم الذي وصف با يذهب الألباب وهو يوم القيامة» وقيل: هو يوم موتهم 
معذبين 0 ولقاء الملائكة عليهم السلام بلا بشرى. وروي ذلك عن أبي مسلم» أو يوم هلاكهم بالعذاب 
العاجل» وتعقب بأنه يأباه القصر السابق» وأجيب با فيه ما فيه. «فَيقول الْذِينَ ظَلَمُوا4 أي فيقولون» والعدول عنه إلى 
ما في النظم ن ل علي ا والإشعار بعليته لما ينالهم من الشدة المنبىء عنها القول؛ وفي العدول عن 
الظالمين المتكفل بما ذكر مع اختصاره وسبق الوصف به للإيذان على ما قيل بأن الظلم في الجملة كاف في الإفضاء 
إلى ما أفضوا إليه من غير حاجة إلى الاستمرار عليه كما ينبىء عنه صيغة اسم الفاعل» والمعنى ‏ على ما قال - 
وأبو مسلم ‏ الذين ظلموا منهم وهم الكفارء وقيل: يقول كل من ظلم بالشرك والتكذيب من المنذرين وغيرهم من 
الأمم الخالية: هز نا احور نَاك أي عن العذاب أو أخر عذابناء ففي الكلام تقدير مضاف أو تجوز في النسبة» قال 
الضحاك. ومجاهد: إنهم طلبوا الرد إلى الدنيا والإمهال إلى أَجَل قريب أي أمد وحدّ من الزمان قريب» وقيل: 
إنهم طلبوا رفع العذاب والرجوع إلى حال التكليف مدة يسيرة يعملون فيها ما يرضيه سبحانه. 


والمعنى على ما روي عن أبي مسلم أخر آجالنا وابقنا أياماً إنجب ذَعْوَتَكَ» أي الدعوة إليك وإلى توحيدك 
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أو دعوتك لنا على ألسنة الرسل عليهم السلام» ففيه إيماء إلى أنهم صدقوهم في أنهم رسل الله سبحانه وتعالى. 

«وَنتبع الرسل) فيما جاؤوا به أي نتدارك ما فرطنا به من إجابة الدعوة واتباع الرسل عليهم السلام» ولا يخلو 
ذكر الجملتين عن تأكيد والمقام حري به» وجمع إما باعتبار اتفاق الجميع على التوحيد وكون عصيانهم للرسول مَل 
عصياناً لهم جميعاً عليهم السلام؛ وإما باعتبار أن المحكي كلام ظالمي الأمم جميعاً والمقصود بيان وعد كل أمة 
بالتوحيد واتباع رسولها على ما قيل. 

ار لم تکوئوا َقْسَمتُمْ من قبل) على تقدير القول معطوفاً على «فيقول» والمعطوف عليه هذه الجملة أي 
فيقال لهم توبيخاً وتبكيتاً: ألم تؤخروا في الدنيا ولم تكونوا حلفتم إذ ذاك بألسنتكم بطراً وأشراً وسفهاً وجهلاً ا كم 
من زَوَال# مما أنتم عليه من التمتع بالحظوظ الدنياوية أو بألسنة الحال ودلالة الأفعال حيث بنيقم مشيداً وأملتم بعيداً 
ولم تحدثوا أنفسكم بالانتقال إلى هذه الأحوال والأهوال» وفيه إشعار بامتداد زمان التأخير وبعد مداه أو مالكم من زوال 
وانتقال من دار الدنيا إلى دار أخرى للجزاء كقوله تعالى: «وأقسما بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت» وروي هذا 
عن مجاهد» وأياً ما كان «فمالكم» الخ جواب القسمء و «من» صلة لتأكيد النفي» وصيغة الخطاب فيه لمراعاة حال 
الخطاب في «أقسمتم» كما في حلف بالله تعالى ليخرجن وهو أدخل ذ في التوبيخ من أن يقال ما لنا - مراعاة لحال 
المحكي الواقع في جواب قسمهم» وقيل هو ابتداء كلام من قبل الله تعالى جواباً لقولهم: «ربنا أحرنا» أي ما لكم من 
زوال عن هذه الحال وجواب القسم لا يبعث الله من في القبور محذوفاً وهو خلاف المتبادر. 

وهذا أحد أجوبة يجاب بها أهل النار على ما في بعض الآثار. فقد ذكر البيهقي عن محمد بن كعب القرظي أنه 
قال: لأهل النار حمس دعوات يجيبهم الله تعالى في أربع منها فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبد» يقولون: 
«إربنا أمتنا اثنتين واحييتنا انتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» [غافر: ]١١‏ فيجيبهم الله عز وجل «إذلكم 
بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير» [غافر: ؟١]‏ ثم يقولون: لإربنا أبصرنا 
وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون» [السجدة: ]١١‏ فيجيبهم جل شأنه «إفذوقوا با نسيتم لقاء يومكم هذا 
[السجدة: ١ ٤‏ الآية» ثم يقولون: «#ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل) فيجيبهم تبارك وتعالى 
«أولم تكونوا أقسمتم من قبل الآية» ثم يقولون: #إربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل» [فاطر: /ا"] 
فيجيبهم جل جلاله فأو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير» [فاطر: 
۷ فيقولون: «إربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين) [المؤمنون: ]٠١5‏ فيجيبهم جل وعلا لإاخسؤوا فيها ولا 
تكلمون [المؤمنون: ]٠١8‏ فلا يتكلمون بعدها إن هو إلا زفير وشهيق» وعند ذلك انقطع رجاؤهم وأقبل بعضهم ينبح 
في وجه بعض وأطبقت عليهم جهنم» اللهم إنا نعوذ بك من غضبك ونلوذ بكنفك من عذابك ونسألك التوفيق للعمل 
الصالح في يومنا لغدنا والتقرب إليك بما يرضيك قبل أن يخرج الأمر من يدنا. 


«وَسَكَنتُمْ» من السكنى بمعنى التبوء والاستيطان وهو بهذا المعنى مما يتعدى بنفسه تقول سكنت الدار 
واستوطنتها إلا أنه عدي هنا بفي حيث قيل: في مساكن الّْذينَ طَلَمُوا أَنْفْسَهُْ4 جرياً على أصل معناه فإنه منقول 
عن سكن بمعنى قر وثبت وحق ذلك التعدية بفي» وجوز أن يكون المعنى وقررتم في مساكنهم مطمئنين سائرين سيرتهم 
في الظلم بالكفر والمعاصي غير محدثين أنفسكم با لقوا بسبب ما اجترحوا من الموبقات» وفي إيقاع الظلم على 
أنفسهم بعد إطلاقه فيما سلف إيذان بأن غائلة الظلم آيلة إلى صاحبه» والمراد بهم كما قال بعض المحققين ‏ إما 
جميع من تقدم من الأمم المهلكة على تقدير اختصاص الاستمهال والخطاب السابق بالمنذرين» وإما أوائلهم من قوم 
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وهود على تقدير عمومها للكل» وهذا الخطاب وما يتلوه باعتبار حال أواخرهم. «إوَتبَيْنَ آک4 أي ظهر لكم على 
3 وجه بمعاينة الآثار وتواتر الأخبار «كيف فَعَلنا ' (ie‏ من ارما والعقوية بما فعلوا e‏ ا وفاعل 
O‏ وقيل: الجملة فاعل تبين» بناءٌ على جواز 
كونه جملة وهو قول ضعيف للكوفيين. 

وذهب أبو حيان إلى ما ذهب إليه الجماعة ثم ذكر أنه لا يجوز أن يكون الفاعل «كيف» لأنه لا يعمل فيها ما 
قبلها إلا فيما شذ من قولهم: على كيف تبيع الأحمرين وقولهم: انظر إلى كيف تصنع. د لسر 
غمرو الداني «ونبين» بنون العظمة ورفع الفعل» وحكى ذلك أيضاً صاحب اللوامح عن عمر بن الخطاب 56 
تعالى عنه وذلك على إضمار مبتداً أي ونحن نبين والجملة حالية» وقال المهدوي عن السلمي أنه قراً بنون 0 
أنه 7 0 عطفاً ا تكو أي دم نبين لكم ضرت کا أي في القرآن العظيم عا تقدير اختصاص 


«الأمْئال4 أي صفات ما فعلوا وما فعل بهم من الأمور التي هي في الغرابة كالأمئال المضروبة لتعتبروا وتقيسوا 
أعمالكم على أعمالهم وما لكم على ما لهم وتنتقلوا من حلول العذاب العاجل إلى العذاب الآجل فتردعوا عما كنتم فيه 
من الكفر والمعاصي» وجوز أن يراد من الأمثال ما هو جمع مثل بمعنى الشبيه أي بينا لكم أنهم مثلهم في الكفر 
واستحقاق العذاب: وروي هذا عن مجاهد؛ والجمل الثلاث في موقع الحال من ضمير إأقسمتم4 أي أقسمتم أن 
ليس لكم زوال والحال أنكم سكنتم في مساكن المهلكين بظلمهم وتبين لكم فعلنا العجيب بهم ونبهناكم على جلية 
الحال بضرب الأمثال» وقوله سبحانه: «وَقَدْ مَكرُوا مَكرَهُغْ4 حال من الضمير الأول في «إفعلنا بهم) أو من الثاني أو 
منهما جميعاًء وقدم عليه قوله تعالى: «إوضربنا لكم الأمثال) لشدة ارتباطه على ما قيل با قبله أي فعلنا بهم ما فعلنا 
والحال أنهم قد مكروا في إبطال الحق وتقرير الباطل مكرهم العظيم الذي استفرغوا في عمله المجهود وجاوزوا فيه 
كل حد معهود بحيث لا يقدر عليه غیرهم» والمراد بيان تناهيه في استحقاق ما فعل بهم» أو وقد مكروا مكرهم 
محمد بن كعب القرظي» فقد أخرج عنه ابن جرير أنه قال: بلغني أن أهل النار ينادون «إربنا أخرنا إلى أجل قريب 
الخ فيرد عليهم بقوله سبحانه: «إأو لم تكونوا أقسمتم»ٍ إلى قوله تعالى «إلتزول منه الجبال4 وذكره ابن عطية 
احتمالا د شاء الله تعالى قريباً. وظاهر كلام غير واحد أن استفادة المبالغة في (إمكروا 


وفي الحواشي الشهابية أن لإمكرهم» منصوب على أنه مفعول مطلق لأنه لازم فدلالته على المبالغة لقوله 
تعالى الآتي: إوإن كان مكرهم» الخ لا لأن إضافة المصدر تفيد العموم أي أظهروا كل مكر لهم أو لأن إضافته 
وأصله التدكير لإفادة أنهم معروفون بذلك وللبحث فيه مجال لوعن الله مَكرْهُنْ» أي جزاء مكرهم على أن الكلام 
' على حذف مضافء وجوز أن لا يكون هناك مضاف محذوف» والمعنى مكتوب عنده تعالى مكرهم ومعلوم له 
سبحانه وذلك كناية عن مجازاته تعالى لهم عليه وأيا ما كان فإضافة «إمكر» إلى الفاعل وهو الظاهر المتبادر» وقيل: 
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إنه مضاف إلى مفعوله على معنى عنده تعالى مكرهم الذي يمكرهم به وتعقبه أبو حيان بأن المحفوظ أن مكر لازم ولم 
يسمع متعدياً» وأجيب بأنه يجوز أن يكون المكر متجوزاً به أو مضمناً معنى الكيد أو الجزاء؛ والكلام في نسبة المكر 
إليه تعالى وأنه إما باعتبار المشاكلة أو الاستعارة مشهورء وذكر بعض المحققين أن المراد بهذا المكر ما أفاده قوله 
تعالى: #إكيف فعلنا بهم لا أنه وعيد مستأنف. والجملة حال من الضمير في «مكروا» أي مكروا مكرهم وعند الله 
تعالى جزاؤه أو هو ما أعظم منه. والمقصود بیان فساد رأيهم حيث باشروا فعلاً مع تحقق ما يوجب تركه وإ كان 
مَكرْهُمْ لتر ول من الجبال» أي وإن كان مكرهم في غاية الشدة والمتانة» وعبر عن ذلك بكونه معدى لإزالة الجبال 
عن مقارها لكونه مثلاً في ذلك. #وإن» شرطية وصلية عند جمع» والمراد أنه سبحانه مجازيهم على مكرهم ومبطله 
إن لم يكن في هذه الشدة وإن كان فيهاء ولا بد على هذا الوجه من ملاحظة الإبطال وإلا فالجزاء المجرد عن ذلك لا 
يكاد يتأنى معه النكتة التي يدور عليها ما في إن الوصلية من التأكيد المعنوي. وجوز أن يكون المعنى أنه تعالى يقابلهم 
بمكرهم ولا يمنع من ذلك كون مكرهم في غاية الشدة فهو سبحانه وتعالى أشد مكرأًء ولا حاجة حيتئذٍ إلى ملاحظة 
الإبطال فتدبر. وعن الحسن وجماعة أن «إإن» نافية واللام لام الجحود #إكان) تامة» والمراد بالجبال آيات الله تعالى 
وشرائعه ومعجزاته الظاهرة على أيدي الرسل السالفة عليهم السلام التي هي كالجبال في الرسوخ والثبات والقصد إلى 
تحقير مكرهم وأنه ما كان لتزول منه الآيات والنبوات. وجوز أن تكون «إكان4 ناقصة وخبرها إما محذوف أو الفعل 
الذي دخلت عليه اللام على الخلاف الذي بين البصريين والكوفيين. وأيد هذا الوجه بما روي عن ابن مسعود من أنه 
قرأ دوما كان» با النافية» وتعقب بأن فيه معارضة للقراءة الدالة على عظم مكرهم كقراءة الجمهورء وأجيب بأن الجبال 
في تلك القراءة يشار بها إلى ما راموا إبطاله من الحق كما أشرنا إليه وفي هذه على حقيقتها فلا تعارض إذ لم يتواردا 
على محل واحد نفياً وإثباتاً. ورد بأنه إذا جعل الحق شبيهاً بالجبال في الثبات كان مثلها بل أدون منها في هذا 
المعنى» فإذا نفى إزالته إياه انتفى إزالته جبال الدنيا وحينئذٍ يجيء الإشكال. 


وتعقبه الشهاب بأن هذا غير وارد لأن المشبه لا يلزم أن يكون أدون من المشبه به في وجه الشبه بل فقد يكون 
بخلافه ولو سلم فقد يقدر على إزالة الأقوى دون الآخر لمانع كالشجاع يقدر على قتل أسد ولا يقدر على قتل رجل 
مشبه به لامتناعه بعدة أو حصن ولا حصن أحصن وأحمى من تأييد الله تعالى شأنه للحق بحيث تزول الجبال يوم 
تنسف نسفاً ولا يزول انتهى» وإلى تفسير [الجبال) على هذه القراءة بما ذكرنا شيخ الإسلام ثم قال: وأما كونها عبارة 
عن أمر النبي لله وأمر القرآن العظيم - كما قيل ‏ فلا مجال له إذ الماكرون هم المهلكون لا الساكنون في مساكنهم 
من المخاطبين. وإن حص الخطاب بالمنذرين وسيظهر لك قريباً إن شاء الله تعالى جواز ذلك على بعض الأقوال في 
الآية» والجملة حال من الضمير في «إمكروا» لا من قوله تعالئ «إوعند الله مكرهم) وجوز أبو البقاء. وغيره أن تكون 
مخففة من الثقيلة والمعنى إن كان مكرهم ليزول منه ما هو كالجبال في الثبات من الآيات والشرائع والمعجزات؛ 
والجملة أيضاً حال من الضمير المذكور أي مكروا مكرهم المعهود وأن الشأن كان مكرهم لإزالة الحق من الآيات 
والشرائع على معنى أنه لم يكن يصح أن يكون منهم مكر كذلك وكان شأن الحق مانعاً من مباشرة المكر لإزالته. 


وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن وثاب والكسائي «إلتزول4 بفتح اللام الأولى ورفع الفعل - فإن ‏ على ذلك عند 
البصريين مخففة واللام هي الفارقة» وعند الكوفيين نافية واللام بمعنى إلاء والقصد إلى تعظيم مكرهم فالجملة حال من 
قوله تعالى: لإوعند الله مكرهم» أي عنده تعالى جزاء مكرهم أو المكر بهم والحال أن يم بحيث تزول منه 
الجبال أن في غاية الشدة. وقرىء «لتزول» بالفتح والنصب» وخرج ذلك على لغة جاءت في فتح فتح لام كي. وقرا عمر 
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والشمس بسمت الرأس 5 ويصير القطب الشمالى من فلك البروج أبدى الظهور › والآخر 
أبدى الخفاء . 


القسم الخامس » أن يصير العرض مثل تمام اميل » وههنا ينعدم غروب المنقلب 
الصيفي وطلوع الشتوى لكنهما يماسان الأفق . وعند بلوغ الإعتدال الربيعي أفق المشرق » 
والخريفي أفق المغرب يكون المنقلب الصيفي فى جهة الشهال والشتوى فى جهة الجنوب وحينئل 
ينطبق فلك البروج على الأفق » ثم يطلع من أول الجدى » إلى أول السرطان دفعة » ويغرب 
مقابله كذلك ثم تأخذ البروج الطالعة فى الغروب » والغاربة فى الطلوع » إلى أن تعود الحالة 
المتقدمة »> وينعدم الليل هناك فى الاونقلاب الصيفي . والنهار فى الشتوى. 


9 القسم السادس ) أن يزداد العرض على ذلك » فحينئذ يصير قوس من فلك البروج 
أبدى الظهور مما بلي المنقلب الصيفي » بحيث يكون المثقلب في وسطها » ومدة قطع الشمس 
إياها يكون نهاراً ٠‏ ويصير مثلها ما يلي المنقلب الشتوى أبدى الخفاء . ومدة قطع الشمس إياها 
يكون ليلا > ويعرض هناك لبعض البروج نكوس » فإذا وافى الجدى نصف النهار من ناحية 
الحنوب » كان أول السرطان عليه من ناحية الشمال » ونقطة الإعتدال الربيعي على أفق 
المشرق » فإذن قد طلع السرطان قبل الجوزاء > والجوزاء قبل الثور . والثور قبل الحمل » ثم 

إذا تحرك الفلك يطلع بالضرورة آخر الحوت وأوله تحت الأرض > وکل جزء يطلع فإنه يغيب 
٠‏ نظيره » فالبروج التي تطلع منكوسة يغيب نظيرها كذلك . 

« القسم السابع ¢ أن يصير ارتفاع القطب تسعين درجة » فيكون هناك معدل النهار 
منطبقا على الأفق » وتصير الحركة رحوية » ويبطل الطلوع والغروب أصلاً » ويكون النصف 
الشهالى من فلك البروج أبدى الظهور , والنصف الجنوبي أبدى الخفاء » ويصير نصف السنة 
ليلا ونصفها بارا . 


© السبب الثاني ) لاختلاف أحوال الأرض اختلاف أحواها بسبب العمارة : اعلم أن 
خط الاس اء يقطع الأرض نصفين : شما لى وجنوبي . فإذا فرضت دائرة أخرى عظيمة مقاطعة 
ها على زوايا قائمة » انقسمت كرة الأرض بيا أرباعاً ٠‏ والذى وجد معموراً من الأرض أحد 
الربعين الشماليين مع ما فيه من الجبال والبحار والمفاوز » ويقال والله أعلم أن ثلاثة الأرباع 
ماء » فالموضع الذي طوله تسعون درجة على خط الاإستواء » يسمى : قبة الأرض » ويحكى عن 
الهند أن هناك قلعة شاغة فى جزيرة هي مستقر الشياطين › فتسمى لأجلها : قبة » ثم وجد 
طول العمارة قريباً من نصف الدور > وهوكالمجمع عليه » واتفقوا على أن جعلوا ابتداءها من 
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وعلي وأبِيّ وعبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو إسحاق السبيعي وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم ورحمهم 
«وإن كاد» بدال مكان النون و «لتزول» بالفتح والرفع» وهي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ونقل أبو حاتم 
عن أبي رضي الله تعالى عنه أنه قرأ ولولا كلمة الله لزال من مكرهم الجبال وحمل ذلك بعضهم على التفسير لمخالفته 
لسواد المصحف مخالفة ظاهرة؛ هذا ومن الناس من قال: إن الضمير في إمكروا» للمنذرين» والمراد بمكرهم ما أفاده 
قوله عزو جل: «إوإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك» [الأنفال: ]٠١‏ وغيره من أنواع مكرهم 
برسول الله عب قال شيخ الإسلام: ولعل الوجه حينعذ أن يكون قوله تعالى: «وقد مكروا» الخ حالا من القول المقدر 
أي فيقال لهم ما يقال والحال أنهم مع ما فعلوا من الأقسام المذكور مع ما ينافيه قد مكروا مكرهم العظيم أي لم يكن 
الصادر عنهم مجرد الأقسام الذي وبخوا به بل اجترؤوا على مثل هذه العظيمة. وقوله سبحانه: «إوعند الله مكرهم» 
حال من ضمير لإمكروا4 حسبما ذكر من قبل. وقوله تعالى: وان كان مکرهم) إلى آخره مسوق لبيان عدم تفاوت 
الحال في تحقيق الجزاء بين كون مكرهم قوياً وضعيفاً كما مرت الإشارة إليه» وعلى تقدير كون إإن) نافية فهو 
حال من ضمير بإمكروا» والجبال عبارة عن أمر النبي عه وقد مكروا والحال أن مكرهم ما كان لتزول منه هاتيك 
الشرائع والآيات التي هي كالجبال في القوة» وعلى تقدير كونها مخففة من الثقيلة واللام مكسورة يكون حالا منه 
أيضاً على معنى أن ذلك المكر العظيم منهم كان لهذا الغرضء والقصد إلى أنه لم يصح أن يكون منهم مكر كذلك 
لما أن شأن الشرائع أعظم من أن يمكر بها. وعلى تقدير فتح اللام فهو حال من قوله تعالى: «إوعند الله مكرهم) كما 
ذكر سابقاً | ه. ويجوز أن يراد بمكرهم شركهم كما أخرجه ابن جرير. وغيره عن ابن عباس» والجبال على حقيقتها 
وأمر الجملة على ما قال. 


وحاصل المعنى لم يكن الصادر عنهم مجرد الأقسام مع ما ينافيه بل اجترؤوا على الشرك وقالوا: «اتخذ الرحمن 
ولداً لقد جمتم شيئاً إذا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا» وقد روي عن الضحاك أنه صرح 
بأن ما نحن فيه كهذه الآية» ثم إن القول بجعل الضمير للمنذرين قول بعدم دخول هذا الكلام في حيز ما يقال» وهو 
الظاهر كما قيل» وكذا حمل الجبال على معناها الحقيقي. وفي البحر الذي يظهر أن زاول الجبال مجاز ضرب مثلا 
لمكر قريش وعظمه والجبال لا تزول» وفيه من المبالغة في ذم مكرهم ما لا يخفى. 

وأما ما روي أن جبلاً زال بحلف امرأة اتهمها زوجها وكان ذلك الجبل من حلف عليه كاذبا مات فحملها 
للحلف فمكرت بأن رمت نفسها من الدابة وكانت وعدت من اتهمت به أن يكون فى المكان الذي وقعت فيه من 
الدابة فأركبها زوجها وذلك الرجل وحلفت على الجبل أنها ما مسها غيرهما فنزلت سالمة وأصبح الجبل قد اندك 
وكانت المرأة من عدنان. 


وما روي من قصة نمروذ بن كوش بن كنعان أو بخت نصر واتخاد الأنسر وصعودهما إلى قرب السماء في قصة 
طويلة مشهورة» وما فعل بعضهم من حمل الجبال على دين الإسلام والقرآن وحمل المكر على اختلافهم فيه من 
قولهم: هذا سحرء هذا شعر» هذا إفك فأقول ينبو عنها ظاهر اللفظء وبعيد جداً قصة الانسر | ه. 


واستبعد ذلك أيضاً ‏ كما نقل الإمام ‏ القاضي وقال: إن الخطر في ذلك عظيم ولا يكاد العاقل يقدم عليه» وما 


جاء خبر صحيح معتمد ولا حاجة في تأويل الآية إليه» ونعم ما قال في خبر النسور فإنه وإن جاء عن علي كرم الله 
تعالى وجهه. وعن مجاهد. وابن جبير. وأبي عبيدة. والسدي. وغيرهم إلا أن في الاسانيد ما لا يخفى على من نقر. 
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وقد شاع ذلك من أخبار القصاص وخبرهم واقع عن درجة القبول ولو طاروا إلى النسر الطائر» ومثل ذلك فيما 
أرى خبر المتهمة فافهم والله تعالى أعلم «إقلاً تَحْسَبِنٌ الله مُخُلفَ وَعده رُسُلَهُ4 تنبيت له عَم على ما هو عليه من 
الثقة بالله سبحانه والتيقن يإنجاز وعده تعالى بتعذيب الظالمين المقرون بالأمر بانذارهم كما يفصح عنه الفا وقال 
الطيبي: واستحسنه التلميذ أنه يجوز أن يحمل الوعد على المفاد بقوله تعالى: «إوعند الله مكرهم وقد جعله وجها 
آخر لما ذكره الزمخشري من تفسيره له بقوله تعالى: «إإنا لننصر رسلنا» [غافر: 5١‏ و «إكتب الله لأغلين أنا ورسلي» 
[المجادلة: ١؟]‏ وفيه نظر لأنه لا احتصاص لذلك ‏ كما قيل ‏ بالتعذيب لا سيما الأحروي» وإضافة (مخلف4 إلى 
الوعد عند الجمهور من إضافة اسم الفاعل إلى المفعول الثاني كقولهم: هذا معطي درهم زيداء وهو لما كان يتعدى 
إلى اثنين جازت إضافته إلى كل منهما فينصب ما تأخرء وأنشد بعضهم نظيراً لذلك قوله: 

ترى الثور فيها مدخل الظل رأسه وسائره باد إلى الشمس أجمع 

وذكر أبو البقاء أن هذا قريب من قولهم: يا سارق الليله أهل الدار. وفي الكشاف أن تقديم الوعد ليعلم أنه تعالى 
لا يخلف الوعد أصلا كقوله سبحانه: إلا يخلف الميعاد» [آل عمران: 4 الرعد: ]8١‏ ثم قال جل شأنه: إرسله» 
ليؤذن أنه إذا لم يخلف وعده أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد كيف يخلف رسله الذين هم خيرته وصفوته. 

ونظر فيه ابن المنير بأن الفعل إذا تقيد بمفعول انقطع احتمال إطلاقه وهو هنا كذلك فليس تقديم الوعد دالا على 
إطلاق الوعد بل على العناية والاهتمام به لأن الآية سيقت لتهديد الظالمين بما وعد سبحانه على ألسنة رسله عليهم 
السلام فالمهم ذكر الوعد وكونه على ألسنة الرسل عليهم السلام لا يتوقف عليه التهديد والتخويف. وقال صاحب 
الإنصاف: إن هذا النظر قوي إلا أن ما اعترض عليه هو القاعدة عند أهل البيان» كما قال الشيخ عبد القاهر في قوله 
تعالى: لإوجعلوا لله شركاء الجن [الأنعام: ]٠٠١‏ أنه قدم لإشركاء للإيذان بأنه لا ينبغي أن يتخذ لله تعالى شركاء 
مطلقا ثم ذكر «الجن» تحقيراً أي إذا لم يتخذ من غير الجن فالجن أحق بأن لا يتخذوا. 

وتعقب بأنه لا يدفع السؤال بل يؤيده» وكذا ما ذكره الفاضل الطيبي فإنه مع تطويله لم يأت بطائل فالوجه ما في 
الكشف من أن ذلك الإعلام إنما نشأ من جعل الاهتمام بشأن الوعد فهو ما سيق له الكلام وما عداه تبع» وإفادة هذا 
الأسلوب الترقي كإفادة «إاشرح لي صدري [طه: 85] الإجمال والتفصيل. نعم إن الظاهر من حال صاحب الكشاف 
أنه أضمر فيما قرره اعتزالا وهذه مسألة أحرى» وقيل: إمخلف4 هنا متعد إلى واحد كقوله تعالى: إلا يخلف 
الميعاد» فاضيف إليه وانتصب «إرسله4 بوعده إذ هو مصدر ينحل إلى أن والفعل وقرأت فرقة «مخلف» وعدةٌ رُسُّلِهِ 
بنصب «وعده» وإضافة #مخلفٌ4 إلى «رسله4 ففصل بين المضاف والمضاف إليه بالمفعول» وهذه القراءة تؤيد 
إعراب الجمهور في القراءة الأولى وأنه مما يتعدى «مخلف» هنا إلى مفعولين إن الله عَيزٌ» غالب لا يماكر وقادر لا 
يقادر «إدُو انْتقَام4 من أعدائه لأوليائه فالجملة تعليل للنهي المذكور وتذييل له وحيث كان الوعد عبارة عن تعذييهم 
خاصة كما مرت إليه الإشارة لم يذيل ‏ كما قال بعض المحققين ‏ بأن يقال: «إن الله لا يخلف الميعاد» بل تعرض 
لوصف العز والانتقام المشعرين بذلك؛ والمراد بالانتقام ما أشير إليه بالفعل وعبر عنه بالمكر. 

ليم مدل الأزض غَيِرَ الأزض) ظرف لمضمر مستأنف ينسحب عليه النهي المذكور أي ينجزه يوم إلى آخره 
أو معطوف عليه نحو لإفارتقب يوم [الدخان: ]٠١‏ إلى آخره» وجعله بعض الفضلاء معمولا لاذكر محذوفاً كما قيل 
في شأن نظائره» وقيل: ظرف للانتقام وهو «إيوم يأتيهم العذاب بعينه ولكن له أحوال جمة بذكر كل مرة بعنوان 
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مخصوص» والتقييد مع عموم انتقامه سبحانه للأوقات كلها للافصاح عما هو المقصود من تعذيب الكفرة المؤخر إلى 
ذلك اليوم بموجب الحكمة المقتضية له. 


وجوز أبو البقاء تعلقه بلا يخلف الوعد مقدرا بقرينة السابق» وفيه الوجه قبله من الحاجة إلى الاعتذار. 

وقال الحوفي: هو متعلق ‏ بمخلف - و «إإن الله عزيز ذو انتقام) جملة اعتراضية» وفيه رد لما قيل: لا يجوز تعلقه 
بذلك لأن ما قبل إِنَّ لا يعمل فيما بعدها لأن لها الصدارة» ووجه أنها لكونها وما بعدها اعتراضاً لا يبالى بها فاصلاً. 

وجوز الزمخشري انتصابه على البدلية من «إيوم يأتيهم4» وهو بدل كل من كلء وتبعه بعض من منع تعلقه - 
بمخلف - لمكان ماله الصدر. والعجب أن العامل فيه حيتئذٍ ‏ أنذر ‏ فيلزم عليه ما لزم القائل بتعلقه با ذكر فكأنه ذهب 
إلى أن البدل له عامل مقدر وهو ضعيف» وقوله تعالى: والسَمَوَات4 عطف على المرفوع أي وتبدل السموات غير 
السموات» والتبديل قد يكون في الذات كما في بدلت الدراهم دنانير ومنه قوله تعالى: «إبدلناهم جلوداً غيرها» 
[النساء: 55] وقد يكون في الصفات كما في قولك: بدلت الحلقة خاتماً إذا غيرت شكلهاء ومنه قوله سبحانه: يبدل 
الله سيئاتهم حسنات4 [الفرقان: 7٠‏ والآية الكريمة ليست بنص في أحد الوجهين نص ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال تبدل الأرض يزاد فيها وينقص منها وتذهب آكامها وجبالها وأوديتها وشجرها وما فيها وتمد مد الأديم 
العكاظي وتصير مستوية لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. وتبدل السموات بذهاب شمسها وقمرها ونجومها وحاصله يغير 
كل عما عو عليه في الدنيا. وأنشد: 

وما الناس بالناس الذين عهدتهم ولا الدار بالدار التي كنت أعلم 

وقال ابن الأنباري: تبدل السموات بطيها وجعلها مرة كالمهل ومرة وردة كالدهان. وأخرج ابن أبي الدنيا. وابن 
جرير. وغيرهما عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: تبدل الأرض من فضة والسماء من ذهب. 

وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه تكون الأرض كالفضة والسموات كذلك. وصح عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: تبدل الأرض أرضاً بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يسفك فيها دم حرام ولم يعمل فيها خطيئة. وروي 
ذلك مرفوعاً أيضاًء والموقوف ‏ على ما قال البيهقي ‏ أصح. وقد يحمل قول الإمام كرم الله تعالى وجهه على التشبيه. 

وقال الإمام: لا يبعد أن يقال: المراد بتبديل الأرض جعلها جهنم وبتبديل السموات جعلها الجنة» وتعقب بأنه 
بعيد لأنه يلزم أن تكون الجنة والنار غير مخلوقتين الآن والثابت فى الكلام والحديث خلافه» وأجيب بأن الثابت خلقهما 
مطلقاً لا خلق كليهما فيجوز أن يكون الموجود الآن يشا ثم امن الزات والأرض بعضاً منهماء وفيه أن هذا 
وإن صححه لا يقر به» والاستدلال على ذلك بقوله تعالى: #كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين# [المطففين: ۱۸] 
وقوله سبحانه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين [المطففين: ۷] في غاية الغرابة من الإمام فإن في إشعار ذلك 
بالمقصود نظراً فضلاً عن كونه دالا عليه. نعم جاء في بعض الآثار ما يؤيد ما قاله» فقد أخرج ابن جرير. وابن أبي حاتم 
عن أبي بن كعب أنه قال في الآية: تصير السموات جنانا ويصير مكان البحر ناراً أو تبدل الأرض غيرها. 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه قال: الأرض كلها نار يوم القيامة؛ وجاء في تبديل الأرض روايات أخر. فقد 
أخرج ابن جرير عن ابن جبير أنه قال: تبدل الأرض خبزة بيضاء فيأكل المؤمن من تحت قدميه. وأخرج عن محمد بن 
كعب القرظي مثله. وأخرج البيهقي في البعث عن عكرمة كذلك. 


وأخرج ابن مردويه عن أفلح مولى أبي أيوب أن رجلا من يهود سأل النبي عل فقال: ما الذي تبدل به الارض؟ 
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فقال: خبزة فقال اليهودي: درمكة بأبي أنت فضحك ميه ثم قال: قاتل الله تعالى بيهود هل تدرون ما الدرمكة؟ لباب 
الخبز. وقد تقدم خبر أن الأرض تكون يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده كما يتكفاً أحدكم خبزته في السفر 
نزلا لأهل الجنة وهو في الصحيحين من رواية أبي سعيد الخدري مرفوعاً إلى رسول الله عَم وحكى بعضهم أن 
التبديل يقع في الأرض ولكن تبدل لكل فريق بما يقتضيه حاله» ففريق من المؤمنين يكونون على خبز يأكلون منه وفريق 
يكونون على فضة؛ وفريق الكفرة يكونون على نار» وليس تبديلها بأي شيء كان بأعظم من خلقها بعد إن لم تكن. 

وذكر بعضهم أنها تبدل أولا صفتها على النحو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهماء ثم تبدل ذاتها ويكون 
هذا الأخير بعد أن تُحدّتٌ أخبارهاء ولا مانع من أن يكون هنا تبديلات على أنحاء شتى. 


وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً أن الناس يوم تبدل على الصراط» وفيه من 
حديث ثوبان «أن يهودياً سأل رسول الله عه أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هم 
في الظلمة دون الجسر» ولعل المراد من هذا التبديل نحو خاص منه» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. وتقديم تبديل 
الأرض لقربها منا ولكون تبديلها أعظم أمراً بالنسبة إلينا. 


وَبَرَرُوا4 أي الخلائق أو الظالمون المدلول عليهم بمعونة السياق كما قيل» والمراد بروزهم من أجدائهم التي 
في بطون الارض. 


وجوز أن يكون المراد ظهورهم بأعمالهم التي كانوا يعملونها سراً ويزعمون أنها لا تظهر أو يعملون عمل من 
يزعم ذلك» ووجه إسناد البروز إليهم مع أنه على هذا لأعمالهم بأنه للإيذان بتشكلهم بأشكال تناسبها. وأنت تعلم أن 
الظاهر ظهورهم من أجدائ > والعطف على «إتبدل4 والعدول إلى صيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع. 
وجوز أبو البقاء أن تكون الجملة مستأنفة وأن تكون حالا من #الأرض4 بتقدير يرقد والرابط الواو. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما لإوبرزوا4 بضم الباء وكسر الراء مشددة» جعله مبنياً للمفعول على 
سبيل التكثير باعتبار المفعول لكثرة المخرجين له أي لحكمه سبحانه ومجازاته «إالواحد» الذي لا شريك له 
لافار الغالب على كل شيء» والتعرض للوصفين لتهويل الخطب وتربية المهابة لأنهم إذا كانوا واقفين عند ملك 
عظيم قهار لا يشاركه غيره كانوا على خطر إذ لا مقاوم له ولا مغيث سواه وفي ذلك أيضاً تحقيق إتيان العذاب 
الموعود على تقدير کون یوم تبدل» بدلاً من یوم تأتيهم العذاب4. 


«إوَترى المجرمين» عطف على لإبرزوا4. والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار الصورة أو للدلالة على 
الاستمرار» وأما البروز فهو دفعي لا استمرار فيه وعلى تقدير حالية «إبرزوا» فهو معطوف على لإتبدل» وجوز عطفه 
على عامل الظرف المقدم على تقدير كونه ينجزه مثلاً ل(إيومئذ4 يوم إذ برزوا لله تعالى أو يوم إذ تبدل الأرض أو يوم إذ 
ينجز وعده» والرؤية إذا كانت بصرية فالمجرمين مفعولها وقوله تعالى: «مُقوْنينَ» حال منه» وإن كانت علمية 
فالمجرمين مفعولها الأول «إمقرنين مفعولها الثاني. 

والمراد قرن بعضهم من بعض وضم كل لمشاركه في كفره وعمله كقوله تعالى: «إوإذا النفوس زوجت» 
[التكوير: ۷] على قول» وفي المثل إن الطيور على أشباهها تقع» أو قرنوا مع الشياطين الذين أغووهم كقوله تعالى: 
#فوربك لنحشرنهم والشياطين» [مريم: 1۸] الخ أو قرنوا 78 اقترفوا من العقائد الزائغة والملكات الرديئة والأعمال 
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السيئة غب تصورها وتشكلها بما يناسبها من الصور الموحشة والأشكال الهائلة» أوقرنوا مع جزاء ذلك أو كتابه فلا حاجة 
إلى حديث التصور بالصورء أو قرنت أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم وجاء ذلك في بعض الآثار والظاهر أنه على حقيقة. 

ويحتمل - على ما قيل - أن يكون تمثيلاً لمؤاخذتهم على ما اقترفته أيديهم وأرجلهم» وأصل المقرن بالتشديد 
من جمع في قرن بالتحريك وهو الوثاق الذي يربط به «إفي الأضفًاد) جمع صفد ويقال فيه صفاد وهو القيد الذي 
يوضع في الرجل أو الغل الذي يكون في اليد والعنق أو ما يضم به اليد والرجل إلى العنق ويسمى هذا جامعة؛ ومن هذا 
قول سلامة بن جندل: 

وزيد الخيل قد لاقى صفاداً يعض بساعد وبعظم ساق 

وجاء صفد بالتخفيف وصفد بالتشديد للتكثير وتقول: أصفدته إذا أعطيته فتأد تي بالهمزة في هذا المعنى» وقيل: 
صفد وأصفد معا في القيد والإعطاءء ويسمى العطاء صفدا لأنه يقيد. ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا. والجار 
والمجرور متعلق ‏ بمقرنين ‏ أو بمحذوف وقع حالا من ضميره أي مصفدين» وجوز أبو حيان كونه في موضع الصفة 
لمقرنين هسَرَابيلُهُ» أي قمصانهم جمع سربال لإمن قَطِرَان4 هو ما يحلب من شجر الأبهل فيطبخ وتهنأ به الإبل 
الجربى فيحرق الجرب بما فيه من الحدة الشديدة وقد تصل حرارته إلى الجوف وهو أسود منتن يسرع فيه اشتعال النار 
حتى قيل: إنه اسع الأشياء اشتعالاً. وفي التذكرة أنه نوعان غليظ براق حاد الرائحة ويعرف بالبرقي» ورقيق كمد 
ويعرف بالسائل والأول من الشربين خاصة والثاني لار والسدر ونحوهما الأول أجود وهو حار يابس في الثالئة أو 
الثانية» وذكر في الزفت أنه من أشجار كالأرز وغيره» وأنه إن سال بنفسه يقال زفت وإن كان بالصناعة فقطران» ويقال 
فيه: قطران بوزن سكران. 

وروي عن عمر. وعلي رضي الله تعالى عنهما أنهما قرآ به» وقطران بوزن سرحان ولم نقف على من قرأ بذلك» 
والجملة من المبتدأ والخبر في موضع النصب على الحالية من المجرمين أو من ضميرهم في «إمقرنين# أو من 
ا ا IS‏ وأياً ما كان ففي 
إسرابيلهم# تشبيه بليغ وذلك أن المقصود أنه تطلى جلود أهل النار بالقطران حتى يعود طلاؤه كالسرابيل وكأن 
ذلك ليجتمع عليهم الألوان الأربعة من العذاب لذعه وحرقه وإسراع النار في جلودهم واللون الموحش والنتن على أن 
التفاوت بين ذلك القطران وما نشاهده كالتفاوت بين النارين فكان ما نشاهده منهما أسماء مسمياتها في الآخرة فبكرمه 
العميم نعود وبكنفه الواسع نلوذ» وجوز أن تكون في الكلام استعارة تمثيلية بأن تشبه النفس الملتبسة بالملكات الرديعة 
كالكفر والجهل والعناد والغباوة بشخص لبس ثياباً من زفت وقطران» ووجه الشبه تحلى كل منهما بأمر قبيح مؤذ 
لصاحبه يستكره عند مشاهدته» ويستعار لفظ أحدهما للآخن ولا يخفى ما في توجيه الاستعارة التمثيلية بهذا من 
المساهلة وهو ظاهرء على أن القول بهذه الاستعارة هنا أقرب ما يكون إلى كلام الصوفية» وقال بعضهم: يحتمل أن 
يكون القطران المذكور عين ما لابسوه في هذه النشأة وجعلوه شعاراً لهم من العقائد الباطلة والأعمال السيئة المستجلبة 
08 العذاب قد تجسدت في النشأة الآخرة بتلك الصورة المستتبعة لاشتداد العذاب» عصمنا الله تعالى من ذلك 

بلطفه وكرمه. وأنت تعلم أن التشبيه البليغ على هذا على حاله. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه. وابن عباس. وأبو 
هريرة. وعكرمة. وقتادة. وجماعة من «قطرآن» على أنهما كلمتان منونتان أولاهما «قطر» بفتح القاف وكسر الطاء وهي 
النحاس مطلقاً أو المذاب منه وثانيتهما «آن» بوزن عان بمعنى شديد الحرارة. 

قال الحسن: قد سعرت عليه جهنم منذ خلقت فتناهى حره وَتَعْضَى وُجُوهَهُمْ الثار» أي تعلوها وتحيط بها 
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النار التي تسعر بأجسادهم المسربلة بالقطران» وتخصيص الوجوه بالحكم المذكور مع عمومه لسائر أعضائهم لكونها 
أعز الأعضاء الظاهرة وأشرفها كقوله تعالى: إأفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) [الزمر: 4 ؟] ولكونها مجمع 
الحواس والمشاعر التي لم يستعملوها فيما خلقت له من إدراك الحق وتدبره» وهذا كما تطلع على أضدتهم لأنها 
أشرف الأعضاء الباطنة ومحل المعرفة وقد ملؤوها بالجهالات أو لخلوها كما قيل: عن القطران المغني عن ذكر 
غشيان النار» ووجهه تخليتها عنه بأن ذلك لعله ليتعارفوا عند انكشاف اللهب أحياناً ويتضاعف عذابهم بالخزي على 
رؤوس الأشهاد. وقرىء برفع الوجوه ونصب «النار» كأنه جعل ورود الوجوه على النار غشيانا لها مجازاً. وقرىء 
«تغشى) أي تتغشى بحذف إحدى التاءين» والجملة كما قال أبو البقاء نصب على الحال كالجملة السابقة. 


وفي الكشف وأفاد العلامة الطيبي أن مقرنين ‏ سرابيلهم من قطران - 7 تغشى ‏ أحوال من مفعول «إترى» جيء 
بها كذلك للترقي؛ ولهذا جيء بالثانية جملة اسمية لأن سرابيل القطران الجامعة بين الأنواع الأربعة أفظع من الصفد» 
وأما تغشى فلتجديد الاستحضار المقصود في قوله تعالى: إوترى» لأن الثاني أهول؛ والظاهر أن الثانيين منقطعان من 
الرؤية لأن الأول في بيان حالهم في الموقف إلى أن يكب بهم النارء والأخيرين لبيان حالهم بعد دخولهاء 
وكأن الأول حرك من السامع أن يقول: وإذا كان هذا شأنهم وهم في الموقف فكيف بهم وهم في جهنم خالدون؟ 
فأجيب بقوله سبحانه: «إسرابيلهم من قطران» وأوثر الفعل المضارع في الثانية لاستحضار الحال وتجدد الغشيان 
حالا فحالاء وأكثر المعربين على عدم الانقطاع «إليَجزي الله متعلق بمضمر أي يفعل بهم ذلك ليجزي سبحانه 
كل تفس أي مجرمة بقرينة المقام (إها كسبت4 من أنواع الكفر والمعاصي جزاء أو وفاق» وفيه إيذان بأن جزاءهم 
مناسب لأعمالهم» وجوز على هذا الوجه كون النفس أعم من المجرمة والمطيعة لأنه إذا حص المجرمون بالعقاب علم 
.. . اختصاص المطيعين بالثواب» مع أن عقاب المجرمين وهم أعداؤهم جزاء لهم أيضاً كما قيل: 


من عاش بعد عدوه يونا فتقد بلغ الت متىي 


ويجوز على اعتبار العموم تعلق اللام - يبرزوا - على تقدير كونه معطوفاً على «إتبدل4 والضمير للخلق ويكون 
ما بينهما اعتراضا فلا اعتراض أي برزوا للحساب ليجزي الله تعالى كل نفس مطيعة أو عاصية ما كسبت من خير أو شر 
إن الله سريع الْحسَاب» لأنه لا يشغله سبحانه فيه تأمل وتتبع ولا يمنعه حساب عن حساب حتى يستريح بعضهم 
عند الاشتغال بمحاسبة الآخرين فيتأخر عنهم العذاب» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد سريع 
الانتقام» وذ كر المرتضى في درره وجوها أخر في ذلك. هذا بلاغ أي ما ذ کر من قوله سبحانه: رلا تحسبن الله 
غافلاً4 إلى هناء وجوز أن يكون الإشارة إلى ار وهو المروي عن ابن زيد أو إلى السورة والتذ كير باعتبار الخبر وهو 
بلاغ والكلام على الأول أبلغ فكأنه قيل: هذا المذ كور آنفاً كفاية في العظة والتذ كير من غير حاجة إلى ما انطوى 
عليه السورة الكريمة أو كل القرآن المجيد من فنون العظات والقوارع» وأصل البلاغ بمعنى التبليغ وبهذا فسره الراغب 
في الآية» وذكر مجيئه بمعنى الكفاية في آية أخرى إللئاس) للكفار خاصة على تقدير اختصاص الإنذار بهم في قوله 
سبحانه: «إوأنذر الناس أو لهم وللمؤمنين كافة على تقدير شمولهم أيضاً وإن کان ما شرح مختصاً بالظالمين على ما 
قيل: ظوَليْنْدَرُوا بو عطف على محذوف أي لينصحوا أو لينذروا به أو نحو ذلك فتكون اللام متعلقة بالبلاغ» ويجوز 
أن تتعلق بمحذوف وتقديره ولينذروا به أنزل أو تلي» وقال الماوردي: الواو زائدة» وعن المبرد هو عطف مفرد على 
مفرد أي هذا بلاغ وانذار» ولعله تفسير معنى لا إعراب. وقال ابن عطية: أي هذا بلاغ للناس وهو لينذروا به فجعل ذلك 
خبراً لهو محذوفاًء وقيل: اللام لام الأمر» قال بعضهم: وهو حسن لولا قوله سبحانه: «9وليذكر» فإنه منصوب لا غير» 


سورة إبراهيم الآيات: 8 ۲ه PE eae eS‏ 


وارتضى ذلك أبو حيان وقال: إن ما ذكر لا يخدشه إذ لا يتعين عطف ليذ كر على الأمر بل يجوز أن يضمر له فعل 
يتعلق به» ولا يخفى أنه تكلف. وقرأ يحيى بن عمارة الذراع عن أبيه. وأحمد بن يزيد السلمي إولينذروا» بفتح الياء 
والذال مضارع نذر بالشيء إذا علم به فاستعد له قالوا: ولم يعرف لنذر بمعنى علم مصدر فهو كعسى وغيرها من الأفعال 
التي لا مصادر لهاء وقيل: إنهم استغنوا بأن والفعل عن صريح المصدرء وفي القاموس نذر بالشيء كفرح علمه فحذره 
وأنذره بالأمر إنذارا وتذراً وتذيرا أعلمه وخدرة 

وقرأ مجاهد وحميد بتاء مضمومة وكسر الذال وَلِيَعْلَمُوا4 بالنظر والتأمل ما فيه من الدلائل الواضحة التي 
هي إهلاك الأمم وإسكان آخرين مساكنهم وغيرهما مما تضمنه ما أشار إليه ات هو إلة واحذ» لا شريك له أصلاء 
وتقديم الإنذار لأنه داع إلى التأمل المستتبع للعلم المذكور لولیذ کر أو لو الألباب» أي ليتذكروا شؤون الله تعالى 
ومعاملته مع عباده ونحو ذلك فيرتدعوا عما يرديهم من الصفات التي يتصف بها الكفار ويتدرعوا بما يحظيهم لديه عر 
ون من العقائد الحقة والأعمال الصالحة. وفي تخصيص التذكر بأولي الألباب إعلاء لشأنهم. 

وفي إرشاد العقل السليم أن في ذلك تلويحاً باختصاص العلم بالكفار ودلالة على أن المشار إليه بهذا القوارع 
المسوقة لشأنهم لا كل السورة المشتملة عليها وعلى ما سيق للمؤمنين أيضاً فإن فيه ما يفيدهم فائدة جديدة» وللبحث 
فيه محال» وفيه أيضاً أنه حيث كان ما يفيده البلاغ من التوحيد وما يترتب عليه من الأحكام بالنسبة إلى الكفرة أمراً 
حادثاً وبالنسبة إلى أولي الألباب الثبات على ذلك عبر عن الأول بالعلم وعن الثاني بالتذكر وروعي ترتيب الوجود مع 
ما فيه من الختم بالحسنى. وذكر القاضي بيض الله تعالى غرة أحواله أنه سبحانه ذكر لهذا البلاغ ثلاث فوائد هي 
الغاية والحكمة في إنزال الكتب. تكميل الرسل عليهم السلام للناس المشار إليه بالإنذار. واستكمالهم القوة النظرية 
التي منتهى كمالها ما يتعلق بمعرفة الله تعالى المشار إليه بالعلم» واستصلاح القوة العملية التي هي التدرع بلباس التقوى 
المشار إليه بالتذكرء والظاهر أن المراد بأولي الألباب أصحاب العقول الخالصة من شوائب الوهم مطلقاً» ولا يقدح في 
ذلك ما قيل: إن الآية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه» وقد ناسب مختتم هذه السورة مفتتحها وكثيراً ما جاء 
ذلك في سور القرآن حتى زعم بعضهم أن قوله تعالى: إولينذروا به معطوف على قوله سبحانه: إليخرج الناس» 
وهو من البعد بمكان» نسأله سبحانه عر وجل أن يمن علينا بشآبيب العفو والغفران. 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: «إوإذا قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا) قال ابن عطاء: أراد عليه 
السلام أن يجعل سبحانه قلبه آمنا من الفراق والحجاب» وقيل: اجعل بلد قلبي ذا أمن بك عنك «إواجنبني وبي أن 
نعبد الأصنامي من المرغوبات الدنية والمشتهيات الحسية. 

وقال جعفر رضي الله تعالى عنه: أراد عليه السلام لا تردني إلى مشاهدة الخلة ولا ترد أولادي إلى مشاهدة 
النبوة» وعنه أنه قال: أصنام الخلة خطرات الغفلة ولحظات المحبة» وفي رواية أخرى أنه عليه السلام كان آمنا من 
عبادة الأصنام في كبره وقد كسرها في صغره لكنه علم أن هوى كل إنسان صنمه فاستعاذ من ذلك. 

وقال الجنيد قدس سره: أي امنعني وبني أن نرى لأنفسنا وسيلة إليك غير الافتقارء وقيل: كل ما وقف العارف 
عليه غير الحق سبحانه فهو صنمه» وجاء النفس هو الصنم الأكبر لإرب إنهن أضللن كثيراً من الناس) بالتعلق بها 
والانجداب إليها والاحتجاب بها عنك سبحانك «إفمن تبعني» في طريق المجاهدة والخلة ببذل الروح بين يديك 
«إفإنه مني »4 طينته من طينتي وقلبه من قلبي وروحه من روحي وسره من سري ومشربه في الخلة من مشربي ومن 
عصاني) وفعل ما يقتضي الحجاب عنك «إفإنك غفور رحيم فلا أدعو عليه وأفوض أمره إليك. قيل: إن هذا منه 


SARE 4٤‏ سساو مناخ مويه كؤزة AA‏ الاق اماه 


عليه السلام دعاء للعاصي بستر ظلمته بنوره تعالى ورحمته جل شأنه إياه بافاضة الكمال عليه بعد المغفرة. ومن كلام 
نبينا ل «اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون». 

وفي أسرار التأويل أنه عليه السلام أشار بقوله: ومن عصاني) إلى مقام الجمع ولذا لم يقل: «ومن عصاك) 
ويجوز أن يقال: إنما أضاف عصيانهم إلى نفسه لأن عصيان الخلق للخالق غير ممكن» وما من دابة إلا وربي أخذ 
بناصيتها فهم في كل أحوالهم مجيبون لداعي ألسنة مشيئته سبحانه وإرادته القدية» وسئل عبد العزيز المكي لم لم يقل 
الخليل ومن عصاك؟ فقال لأنه عظم ربه عر وجل وأجله من أن يثبت أن أحداً يجترىء على معصيته سبحانه وكذا أجله 
سبحانه من أن يبلغ أحد ما مبلغ ما يليق بشأنه عز شأنه من طاعته حيث قال «إفمن تبعني) إربنا إني أسكنت من 
ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم قيل: إن من عادة الله تعالى أن يبتلي خخليله بالعظائم لينزعه عن نفسه 
وعن جميع الخليقة لملا ييقى بينه وبينه حجاب من الحدثان» فلذا أمر جل شأنه هذا الخليل أن يسكن من ذريته في 
وادي الحرم بلا ماء ولا زاد لينقطع إليه ولا يعتمد إلا عليه عر وجل وناداه باسم الرب طمعا في تربية عياله وأهله 
بألطافه وإيوائهم إلى جوار كرامته إربنا ليقيموا الصلاة4 التي يصل العبد بها إليك ويكون مرآة تجليك «إفاجعل 
أفئدة من الناس تهوي إليهم تميل يوصف الإرادة والمحبة ليسلكوهم إليك ويدلوهم عليك» قال ابن عطاء من انقطع © . 
عن الخلق بالكلية صرف الله تعالى إليه وجوه الخلق وجعل مودته في صدورهم ومحبته في قلوبهم» وذلك من دعاء 
الخليل عليه السلام لما قطع أهله عن الخلق والأسباب قل: إفاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من 
الغمرات4 قيل: أي ثمرات طاعتك وهي المقامات الرفيعة والدرجات الشريفة. 

وقال الواسطي: ثمرات القلوب وهي أنواع الحكمة ورئيس الحكمة رؤية المنة والعجز عن الشكر على النعمة 
وهو الشكر الحقيقي ولذلك قال: إلعلهم يشكرون4 أي يعلمون أنه لا يتهيأ لأحد أن يقوم بشكرك وثمرة الحكمة 
تزيل الأمراض عن القلوب كما أن ثمرة الأشجار تزيل أمراض النفوس. وقيل: أي ارزقهم الأولاد الأنبياء والصلحاءء 
وفيه إشارة إلى دعوته بسيد المرسلين مُه المعنى له بقوله: «إربنا وابعث فيهم رسولا وأي الثمرات أشهى من 
أصفى الأصفياء وأتقى الأتقياء وأفضل أهل الأرض والسماء وحبيب ذي العظمة والكبرياء فهو عليه الصلاة والسلام 
ثمرة الشجرة الإبراهيمية وزهرة رياض الدعوة الخليلية بل هو عَيلُهْ ثمرة شجرة الوجود. ونور حديقة الكرم والجود. 
ونور حدقة كل موجود عه عليه إلى اليوم المشهود لإربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن) قال الخواص: ما نخفي 
من حبك وما نعلن من شكرك. 

وقال ابن عطاء: ما نخفي من الأحوال وما نعلن من الآداب» وقيل: ما نخفي من التضرع في عبوديتك وما نعلن 
من ظاهر طاعتك في شريعتك» وأيضاً ما نخفي من أسرار معرفتك وما نعلن من وظائف عبادتك» وأيضاً ما نخفي من 
حقائق الشوق إليك في قلوبنا وما نعلن في غلبة مواجيدنا يإجراء العبرات وتصعيد الزفرات: 


وقال السيد علي البندنيجي قدس سره: 


كتمت هوى حبيه خوف إذاعة فلله كم صب أضر به الذيع 


سورة إبراهيم الآيات: ٠‏ ۲ه LES SEES‏ 
ولك بدت آثاره من تأوهي إذا فاح مسك كيف يخفى له ضوع 


«إوما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء» فيعلم ما خفي وما علن «إولا تحسين الله 
غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار» قيل: الظالم من تجاوز طوره وتبختر على بساط 
الأنانية زاعماً أنه قد تضلع من ماء زمزم المحبة واستغرق في لجى بحر الفناء» توعده الله تعالى بتأخير فضيحته إلى يوم 
تشخص فيه أبصار سكارى المعرفة والتوحيد وهو يوم الكشف الأكبر حين تبدو أنوار سطوات العزة فيستغرقون في 
عظمته بحيث لا يقدرون على الالتفات إلى غيره فهناك يتبين الصادق من الكاذب: 

إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى 


وقوله سبحانه: طإمهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء4 شرح لأحوال أصحاب 
الابصار الشاخصة وهم سكارى المحبة على الحقيقة» قال ابن عطاء في: إوأفئدتهم هواء» كهذه صفة قلوب أهل 
الحق متعلقة بالله تعالى لا تقر إلا معه سبحانه ولا تسكن إلا إليه وليس فيها محل لغيره إوأنذر الناس يوم يأتيهم 
العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل) طلبوا تدارك ما فات وذلك 
بتهذيب الباطن والظاهر والانتظام في سلوك الصادقين وهيهات ثم هيهات» ثم أجيبوا با يقصم الظهر ويفصم عرى 
الصبر وهو قوله سبحانه: إأو لم تكونوا أقسمتم من قبل4 الآية «إيوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله 
الواحد القهار) وذلك عند انكشاف أنوار حقيقة الوجود فيظهر هلاك كل شيء إلا وجهه. 

وقيل: الإشارة في الآية إلى تبدل أرض قلوب العارفين من صفات البشرية إلى الصفات الروحانية المقدسة بنور 
شهود جمال الحق وتبدل سموات الأرواح من عجز صفات الحدوث وضعفها عن أنوار العظمة يإفاضة الصفات الحقة» 
وقيل: تبدل أرض الطبيعة بأرض النفس عند الوصول إلى مقام القلب» وسماء القلب بسماء السر» وكذا تبدل أرض 
النفس بأرض القلب» وسماء السر بسماء الروح» وكذا كل مقام يعبره السالك يتبدل ما فوقه وما تحته كتبدل سماء 
التوكل في توحيد الأفعال بسماء الرضا في توحيد الصفات» ثم سماء الرضا بسماء التوحيد عند كشف الذات «إوترى 
المجرمين يومئذٍ مقرنين في الأصفاد) بسلاسل الشهوات «إسرابيلهم من قطران) وهو قطران أعمالهم النتنة 
«إوتغشى» تستر إوجوههم النار» في جهنم الحرمان وسعير الإذلال والاحتجاب عن رب الأرباب. هذا بلاغ 
للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب4 وهم علماء الحقيقة وأساطين المعرفة وعشاق 
الحضرة وأمناء خزائن المملكة» جعلنا الله تعالى وإياكم ممن ذكر فتذكر وتحقق في مقر التوحيد وتقرر بمنه سبحانه 
و كرمه. 


2 والحمد لله الجزء الثالكث عشر ويليه بعونه تعالى الجزء الرابع عشر وأوله سورة الحجر) 


قوله تعالى «الرتلك أيات الكتاب وقرآن مبين»سورة ال حجر 1 


() سوا ا یر 
زاھاج ننجت 


5 و و ت رگم 0 م م ل رات ارا و صو 
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الر تلك ابت لکلب وقرءان مرون © ربما يود الذين كفروا لو کنو 
مد2 > م 2 بعر ى ررر .اس ٤و‏ سح م ور مس 


بين ذرهم يا كلوا ويتمتعوا وبلههم الأمل فسوف يعلمون 02 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قال الله تعالى : «الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربا يود الذين كفر وا لو كانوا 
مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) . 


اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات . والمراد بالكتاب 
والقرآن المبين الكتاب الذى وعد الله تعالى به محمداً صلى الله عليه وسلم وتنكير القران 
للتفخيم » والمعنى : تلك الآيات آيات ذلك الكتاب الكامل في كونه كتابا وفي كونه قرأنا مفيدا 
للبيان . 

أما قوله ف ربا يود الذين كفر وا لو كانوا مسلمين » ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وعاصم ( ربما ) خفيفة الباء والباقون مشددة قال أبو 
حاتم : أهل الحجاز يخففون ربجا » وقيس وبکر يثقلونها › وأقول فى هذه اللفظة لغات › 
وذلك لأنالراءمن(رب) وردت مضمومة ومفتوحة » أما إذا كانت مضمومة فالباء قد ,وردت 
مشددة وحففة وساكنة وعلى كل التقديرات تارة مع حرفما 3 وتارة بدونها وأيضا تارة مع التاء 


11" قوله تعالى : إن فى خلق السموات . سورة البقرة 


المغرب › إلا أنهم اختلفوا فى التعيين » فبعضهم يأخذه من ساحل البحر المحيط وهو بجر 
أوقيانوس ؛ وبعضهم يأخذه من جزائر وغلة فيه تسمى : جزائر الخالدات » زعم الأوائل: أنها 
كانت عامرة فى قديم الدهر › وبعدها عن الساحل عشرة أجزاء 0 
> فيلزم من هذا وقوع الإختلاف في الاونتهاء أيضاً » ولم يوجد عرض العمارة إلا إلى بعد مست 
وستيرٍ درجة من خط الاوستواء » إلا أن بطلميوس زعم أن وراء خط الاإستواء عمارة إلى بعد 
ست عشرة درجة » فيكون عرض العمارة قريباً من اثنتين وثما نين درجة » ثم قسموا هذا القدر 
المعمور سبع قطع مستطيلة على موازاة خط الاإستواء » وهي التي تسمى : الأقاليم وابتداؤه من 
خط الاوستواء » وبعضهم يأخد أول الأقاليم من عند قريب من ثلآث عشرة درجة من خط | 
الإستواء » وأخر الاقليم السابع إلى بعد خمسين درجة ولا يعد ما وراءها من الأقاليم » لقلة ما 
وجدوا فيه من. العمارة . 3 : ا 


« السبب الثالئ يللاف أحوال الأرض » كون بعضها برياً وبحرياء وستهلياً ‏ 
وجبلياء وصخرياً ورملياً وفى غوز وعلى نجذ ويُشركب بعض هذ الاقام تيحض فتختلف _ 
أحوها اختلافاً شديداً » وما يتعلق بهذا النوع فقد استقصيناه فى تفسير قوله تعالى ( الذي جعل 
لکم الأرض فراشاً والسراء بناء ) وما يتعلق بأحوال الأرض أنها كرة وقد عرفت أن امتداد 
الأرض فيا بين المشرق وا مغرب يسمى طولا وامتدادها بين الشمال والجنوب يسمى عرضاً 
فنقول : طول الأرض إما أن يكون مستقياً أو مقعراً أو حدباً والأول باظل و إلا لصار جميع وجه 
الأرض مضيئاً دفعة واحدة عند طلوع الشمس ولصار جميعه مظلا ذف و لجل ة عند غيتها 6 
لكن ليس الأمر كذلك لأنالما اعتبرنا من القمر خسوفاً واحداً بعينه > واعتبرنا معه خالا مضبوطا 
من أحواله الأربعة التي هي أول الكسوف وتمامه » وأول انجلائه. وتمامه لم.يوجد ذلك فى 
البلاد المختلفة الطول فى وقت واحد ووجد الماضى من الليل في البلد الشرقي'فنها أكثر بما.في 
البلد الغربي والثاني أيضاً باطل وإلا لوجد الماضي من الليل في البلد الغربي أكثر مئه فى البلد 
الشرقي لأن الأول يحصل فى غرب المقعر أولا ثم فى شرقه ثانياً ولا بطل القسمان ثبت أن طول 
الأرض محدب » ثم هذا المحدب إما أن يكون كرويا أو عدسيا > والثاني باطل لأنا نجد 
التفاوت بين أزمنة الخسوف الواحد بحسب التفاوت فى أجزاء الدائرة حتى أن الخسوف الذي 
يتفق فى أقصى عهارة المشرق فى أول الليل » يوجد في أقصى عمارة المغرب فى أول النهار فثبت 
أنها كرة فى الطول » فأما عرض الأرض فإما أن يكون مسطجا ا ومقعراً + اوعدا والأول 
باطل وإلا لكان السالك من الجنوب على سمت القطب لا يزداد ارتفاع القطب عليه E‏ 
يظهر له من الكواكب الأبدية الظهور ما لم يكن كذلك » لكنا بينا أن أحواها ختافة يحب 


EE‏ 00 إن 


10٦‏ قوله تعالى «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» سورة الحجر 


وتارة بدونها وأنشدوا : 

أسمى ما يدريك أن رب فتية باكرت لذتهم بأذكر مسرع 
ورب بتسكين الباء وأنشدوا بيت الهذلى : 
والهيضل جماعة متسلحة » وأيضا هذه الكلمة قد تجىء حالتى تشديد الباء وتخفيفها مع حرف 
« ما» كقولك : ربا وربا وتارة مع التاء » وحرف « ما» كقولك : ربا وربا هذا كله إذا 
كانت الراء من رب مضمومة وقد تكون مفتوحة » فيقال : رب وربما وربا حكاه قطرب قال 
أبوعلى : من الحروف ما دخل عليه حرف التأنيث » نحو : ثم وثمت » ورب وربت » ولا 
ولات 3 فهذه اللغات بأسرها رواها الواحدى فى البسيط 3 

« المسألة الشانية 4 رب :حرف جر عند سيبوية » ويلحقها « ما» على وجهين : 
أحدهم| أن تكون بمعنى شيء . وذلك كقوله: 

رب ما تكره النفوس من الأم ر له فرجة كحل العقال 
فا في هذا البيت اسم والدليل عليه عود الضمير اليه من الصفة . فان المعنى رب شىء تكرهه 
النفوس وإذا عاد الضمير اليه كان اسا ولم يكن حرفا » كا أن قوله تعالى ( أيحسبون أنما 
تدهم به من مال وبنين ) لما عاد الضمير اليه علمنا بذلك أنه اسم » وما يدل على أن « ما » قد 
يكون أسما اذا وقعت بعد رب وقوع (من) بعدها في قول الشاعر: 
يا رب من ينقص أزوادنا رج عل اه بواعتدين 

فكما دخلت رب على كلمة « من » وكانت نكرة » فكذلك تدخل على كلمة ( ما ) 
فهذا ضرب.والضرب الآخر أن تدخل ما كافة كا في هذه الآية » والنحويون يسمون ما هذه 
الكافةءير يدون أنها بدخوها كفت الحرف عن العمل الذي كان له . وإذا حصل هذا الكف 
فحينئذ تنهيأ للدخول على ما لم تكن تدخل عليه . ألا ترى أن رب إنما تدخل على الاسم 
المفرد نحو رب رجل يقول ذال ولا تدخل على الفعل . فلا دخلت « ما » عليها هيأتها للدخول 
على الفعل كهذه الآية . والله أعلم . 

ط المسألة الثالثة © اتفقوا على أن رب موضوعة للتقليل » وهي في التقليل نظيرة كم في 
التكثير . فاذا قال الرجل : ربجا زارنا فلان » دل(ربما) على تقليله الزيارة. قال الزجاج : ومن 


قوله تعالى «ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» سورة الحجر /اه ١‏ 


قال إن رب يعنى ما الكثرة › فهو ضد ما يعرفه أهل اللغة › وعلى هذا التقدير: فههنا 
سؤال » وهو أن تمن الكافر الاسلام مقطوع به > وكلمة رب تفيد الظن » وأيضا أن ذلك 
التمنى يكثر ويتصل . فلا يليق به لفظة ( ربجا ) مع أنها تفيد التقليل . 

والجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول » أن من عادة العرب أنهم اذا أرادوا التكشير ذكروا لفظا وضع 
للتقليل » وإذا أرادوا اليقين ذكروا لفظا وضع للشك > والمقصود منه : إظهار التوقع 
والاستغناء عن التصريح بالغرض › فيقولون : ربا ندمت على ما فعلت » ولعلك تندم على 
فعلك . وإن كان العلم حاصلا بكثرة الندم ووجوده بغير شك 3 ومنه قول القائل : 

قد أترك القرن مصفرا أنامله 


ل والوجه الثاني » في الجواب أن هذا التقليل أبلغ في التهديد » ومعناه : أنه يكفيك 
قليل الندم في كونه زاجراً لك عن هذا الفعل فكيف كثيره ؟ 


9 والوجه الثالث » في الجواب أن يشغلهم العذاب عن تمني ذاك الا في القليل . 
« المسألة الرابعة € اتفقوا على أن كلمة « رب » مختصة بالدخول على الماضي كا يقال : 
والدليل عليه قول الشاعر : 1 
ربما تكره النفوس من الأمر 
وهذا الاستدلال ضعيف . لأنا بينا أن كلمة « رب » فى هذا البيت داخلة على الاسم 
وكلامنا في أنها إذا دخلت على الفعل وجب كون ذلك الفعل ماضيا » فأين أحده) من الآخر ؟ 
إلا أني أقول قول هؤلاء الأدباء إنه لا يجوز دخول هذه الكلمة على الفعل المستقبلءلا يكن 
تصحيحه بالدليل العقلي » وإنماالرجوع فيه الى النقل والاستعمال » ولو أهم وجدوا بيتاً 
مشتملا على هذا الاستعال لقالوا إنه جائز صحيح 1 وكلام الله أقوى وأجل وأشرف . فلم لم 
يتمسكوا بورودهفي هذه الآية على جوازه وصحته . ثم نقول إن الأدباء اجابوا عن هذا السؤال من 
وجهين : الأول : قالوا إن المترقب في أخبار الله تعالى بمنزلة الماضي المقطوع به في تحققه » فكأنه 
قيل : ربماودوا . الثاني : أن كلمة « ما » في قوله ( ربمايود الذين كفروا ) اسم ( ويود ) صفة 
له » والتقدير : رب شىء يوده الذين كفر وا 7 قال الزجاج : ومن زعم أن الآية على اضمار كان 
وتقديره ربما يود الذين كفروا فقد حرج بذلك عن قول سيبويه : ألا ترى أن كان لا تضمر 
عنده ولم يجز عبد الله المقبول وأنت تريد كان عبدالله المقبول . 


10۸ قوله تعالى «ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل» سورة الحجر 


« المسألة الخامسة » في تفسير الآية وجوه على مذهب المفسرين فان كل أحد حمل قوله 
( ربمايود الذين كفروا ) على حمل آخر » والأصح ما قاله الزجاح فانه قال : الكافر كلما رأى 
حالا من أحوال العذاب ورأى حالا من أحوال المسلم ودّلو كان مسلا » وهذا الوجه هو 
الأصح . وأما المتقدمون فقد ذكروا وجوها : قال الضحاك : المراد منه ما يكون عند الموت » 
فان الكافر إذا شاهد علامات العقاب ودلو كان مسلا . وقيل : إن هذه الحالة تحصل إذا 
اسودت وجوههم . وقيل : بل عند دخوهم النار ونزول العذاب . فانهم يقولون ( أخرنا إلى 
أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل ) وروى أبوموسى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
« إذا كان يوم القيامة واجتمع أهل النار في النار ومعهم من شاء الله من أهل القبلة قال الكفار 
هم : ألستم مسلمين ؟ قالوا بلى » قالوا : فما أغنى عنكم إسلامكم » وقد صرتم معنا في 
النار » فيتفضل الله تعالى بفضل رحمته » فيأمر باخراج كل من كان من أهل القبلة من النار » 
فيخرجون منها . فحينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين » وقرأ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية . وعلى هذا القول أكثر المفسرين » وروى مجاهد عن ابن عباس رضى الله 
عنهم| قال : ما يزال الله يرحم المؤمنين » ويخرجهم من النار » ويدخلهم الجنة بشفاعة الأنبياء 
والملائكة » حتى أنه تعالى في آخر الأمر يقول : من كان من المسلمين فليدخل الجنة . قال : 
فهناك يود الذين كفروا لوكانوا مسلمين . قال القاضى : هذه الروايات مبنية على أنه تعالى 
يخرج أصحاب الكبائر من النار » وعلى أن شفاعة الرسول مقبولة في إسقاط العقاب » وهذان 
الأصلان عنده مردودان » فعند هذا حمل هذا الخبر على وجه يطابق قوله ويوافق مذهبه وهو أنه 
تعالى يؤخر ادخال طائفة من المؤمنين الجنة بحيث يغلب على ظن هؤلاء الكفرة أنه تعالى لا 
يدخلهم الحنة » ثم إنه تعالى يدخلهم الحنة فيزداد غم الكفرة وحسرتهم وهناك يودون لىكانوا 
مسلمين . قال فبهذه الطريق تصحح هذه الأخبار والله أعلم . 

فان قيل : إذا كان أهل القيامة قد يتمنون أمثال هذه الأحوال وجب أن يتمنى المؤمن 
الذي يقل ثوابه عن درجة المؤمن الذي يكثر ثوابه » والمتمني لما لم يجده يكون في الغصة وتألم 
القلب وهذا يقتضي أن يكون أكثر المؤمنين في الغصة وتألم القلب . 

قلنا : أحوال أهل الآخرة لا تقاس بأحوال أهل الدنيا » فالله سبحانه أرضى كل أحد . 
بما فيه ونزع جن قلوبهم طلب الزيادات كا قال ( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) والله 
أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون 4 ففيه مسائل : 


قوله تعالى «وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم» سورة الحجر 10۹ 
sls 205-55‏ < 2 صم رس وو سير ور مح بير > lk‏ 2 
وا أهلَكا من قرية إلا وها کاب معلوم وې ما نسي من أمة اجلها وما 
رور 0 2 
ستعخرون ي 
« المسألة الأولى » المعنى : دع الكفار يأخذوا حظوظهم من دنياهم فتلك أخلاقهم 
ولا خلاق لهم في الآخرة وقوله ( ويلههم الأمل ) يقال : ميت عن الشىء» ألى ياء وجاء في 
الحديث أن ابن الزبير كان إذا سمع صوت الرعد هى عن حديثه . قال الكسائى والأصمعى : 
كل شيء تركته فقد هيت عنه وأنشد: 
فقوله فاله عنها أي أتركها وأعرض عنها . قال المفسرون : شغلهم الأمل عن الأخذ 
بحظهم عن الايمان والطاعة فسوف يعلمون . 
« المسألة الثانية #4 احتج اصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى قد يصد عن الايمان ويفعل 
با لكلف ما يكون له مفسدة في الدين » والدليل عليه أنه تعالى قال لرسوله ( ذرهم يأكلوا 
ويتمتعوا ويلههم الأمل ) فحكم بأن إقبا هم على التمتع واستغراقهم في طول الأمل يلهيهم عن 
الايمان والطاعة ثم إنه تعالى أذن لهم فيها » وذلك يدل على المقصود . قالت المعتزلة : ليس 
هذا إذنا وتجويزا بل هذا تهديد ووعيد . 
قلنا : ظاهر قوله ( ذرهم ) إذاً أقصى مافي الباب أنه تعالى نه على أن إقبالهم على هذه 
الأعمال يضرهم في دينهم > وهذا عين ما ذكرناه من أنه تعالى أذن في شىء مع أنه نص على کون 
ذلك الشىء مفسدة لهم في الدين 5 
« المسألة الثالثة » دلت الآية على أن إيثار التلذذ والتنعم وما يؤدي اليه طول الأمل ليس 
من أخلاق المؤمنين »> وعن بعضهم التمرغ ف الدنيا من أخلاق المالكين 3 والأخبار 5 ذم 
الأمل كثيرة فمنها ما روي عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال « مهرم ابن أدم ويشب فيه 
اثنان : الحرص على المال وطول الأمل » وعنه صلى الله عليه وسلم أنه نقط ثلاث نقط وقال : 
«هذا ابن أدم .وهذا الأمل » وهذا الأجل » ودون الأمل تسع وتسعون منية فان أخذته 
إحداهن › وإلا فالهرم من ورائه » وعن علي عليه السلام أنه قال : إغا أخشى عليكم اثنين : 
طول الأمل واتباع الهوى » فان طول الأمل ينسى الله والآخرة»واتباع الهوى يصد عن الحق . 
والله أعلم . 
قوله تعالى ه وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم). (ما تسبق من أمة أجلهاوما 
يستأخر ون) . 


۱1 قوله تعالى «ما تسبق من أمة أجلهاوما يستأخر ون» سورة الحجر 
وف الآية مسائل : 


ط المسألة الأولى € اعلم أنه تعالى لما توعد من قبل من كذب الرسول صلى الله عليه 
وسلم بقوله: (ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) أتبعه بما يؤ كد الزجر وهو 
قوله تعالى (وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم) في الهلاك والعذاب وانها يقع فيه التقديم 
والتأخير فالذين تقدموا كان وقت هلاكهم في الكتاب معجلاء والذين تأخروا كان وقت 
هلاكهم في الكتاب مؤخرا وذلك نهاية فى الزجر والتحذير. 

« المسألة الثانية © قال قوم: المراد بهذا الهلاك عذاب الاستئصال الذي كان الله ينزله 
. بالمكذبين المعاندين كما بينه في قوم نوح وقوم هود وغيرهم » وقال آخرون: المراد بهذا الهلاك 
الموت . قال القاضي : والأقرب ما تقدم . لأنه في الزجر أبلغ فبين تعالى أن هذا الامهال لا 
ينبغى أن يغتر به العاقل لأن العذاب مدخرء فان لكل أمة وقتا معينا في نزول العذاب لا يتقدم 
ولا يتأخر وقال قوم آخرون: المراد بهذا المحلاك مجموع الأمرين وهو نزول عذاب الاستئصال 
ونزول الموت» لأن كل واحد منهم| يشارك الآخر في كونه هلاكاء فوجب حمل اللفظ على القدر 
المشترك الذي يدخل فيه القسيان معا. ْ 


« المسألة الثالثة © قال الفراء : لولم تكن الواو مذكورة في قوله ( وما كتاب ) كان 
صواباً كما في آية أخرى وهي قوله ( وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ) وهو كما تقول : ما 
رأيت أحدا إلا وعليه ثياب وان شئت قلت : إلا عليه ثياب 


أما قوله « ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخر ون » ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى ¢ قال الواحدئ : من فى قوله( من أمة ) زائدة مؤكدة كقولك : ما 
جاءني من أحد » وقال آخرون : إنها ليست بزائدة لأنها تفيد التبعيض أي هذا الحكم لم ظ 
يحصل في بعض من أبعاض هذه الحقيقة فيكون ذلك في إفادة عموم النفي أكد . ش 

ل المسألة الثانية ‏ قال صاحب النظم معنى سبق إذا كان واقعاً على شخص كان معناه 
أنه جاوز وخلف كقولك سبق زيد عمرا » أ ىجاوزهوخلفه وراءه » ومعناه أنه قصرعنه وما 
يبلقف ودا كان وافغاً على زمان كان بالعكس في ذلك » كقولك : سبق فلان عام كذا معناه 
مضى قبل إتيانه ولم يبلغه. فقوله ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ) معناه أنه لا يحصل 
ذلك الأجل قبل ذلك الوقت ولا بعده. بل إنما يحصل في ذلك الوقت بعينه » والسبب فيه أن 
اختصاص كل حادث بوقته المعين دون الوقت الذي قبله أو بعده ليس على سبيل الاتفاق 
الواقع » لا عن مرجح ولا عن مخصص فإن رجحان أحدطرفي الممكن على الآخر لا لمرجح 
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a N OE‏ 
وَالوا تایا الى نزِلَ ليه الک نك لمجنون دج لوم انيتا بالمکتیگه إن كنت 
م ساس خخ ود ے ے ج ع 2 سوم 
من الصلدقين ي ما نغزل الما تيكة إلا باحق وما انوا إذا منظرينَ © إنا نحن 
ا وإنما اختص حدوثه بذلك الوقت المعين لأن إله العالم خصصه به بعينه» وإذا كان 
كذلك > فقدرة الاله وإرادته اقتضتا ذلك التخصيص علمه وحكمته تعلقا بذلك الاختصاص 
بعينه » ولا كان تغير صفات الله تعالى أعني القدرة والارادة والعلم والحكمة ممتنعاً كان تغيرذلك 
الاختصاص متنعا 1 


إذا عرفت هذا فنقول : هذا الدليل بعينه قائم في أفعال العباد أعنى أن الصادر من زيد 
هو الايمان والطاعة. ومن عمر وهو الكفر والمعصية . فوجب أن يمتنع دخول التغير فيهم| ك 
- فان قالوا . إنما يلزم هذا لو كان المقتضي لحدوث الكفر والايمان من زيد وعمر وهو قدرة 
الله تعاللى ومشيئته › أما إذا قلنا: المقتض لذلك هو قدرة زيد وعمرو ومث مشیئتھ| سقط ذلك . 
قلنا : قدرة زيد وعمرو ومشيئته| إن كانتا موجبتين لذلك الفعل المعين فخالق تلك 
القدرة والمشيئة الموجبتين لذلك الفعل هو الذي قدر ذلك الفعل بعينه فيعود الالزام » وإن لم 
تكونا موجبتين لذلك الفعل بل كانتا صالحتين له ولضده . كان رجحان أحد الطرفين على الآخر 
لم يكن لمرجح » فقد عاد الأمر إلى أنه حصل ذلك الاختصاص لا لمخصص وهو باطل » وإن 
كان لمخصص فذلك المخصص إن كان هو العبد عاد البحث ولزم التسلسل » وإن كان هو الله 
تعالى فحينئذ يعود البحث إلى أن فعل العبد إنما تعين وتقدر بتخصيص الله تعالى » وحينئذ لا 
يعود الالزام . 
المسألة الثالثة © دلت الآية على أن كل من مات أو قتل فإغغا مات بأجله » وإن من 
قال : يجوز أن يموت قبل أجله فمخطىء . 
فان قالوا : هذا الاستدلال باي إذا خلنا قولة ل وما أهلكنا ) على الموت . أما إذا 
حملناه على عذاب الاستئصال اا 
yy e 0‏ 0 
يتآخر عن وقته المعين قائم في الموت » فوجب أن يكون الحكم ههنا كذلك » والله أعلم . 
قوله تعالى «وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن 
الفخر الرازي جو وم ١١‏ 
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وس ع ے رو لس و ےا 


لتا الد ونا لر طون رچ 


كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاًمنظر ين إنا نحن نزلنا الذكر وإناله 
لحافظون » | 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في تهديد الكفار ذكر بعده شبهاتهم في إنكار نبوته : 

فالشبهة الأولى » أخبهم كانوا يحكمون عليه بالجنون > وفيه احتالات : الأول : أنه 
عليه السلام كان يظهر عليه عند نزول الوحي حالة شبيهة بالخشي فظنوا أنها جنون » والدليل 
عليه قوله (ويقولون إنه لمجنون › وما هو إلا ذكر للعالمين) وأيضا قوله (أو لم يتفكرواما 
بصاحبهم من جنة ) والثاني : نهم كانوا OATES‏ ا و 
فالرجل اذاسمع کلاما مستبعدا من غيره فر ما قال له هذا جنون وأنت مجنونءلبُعدما يذكره من 
طريقة العقل . وقوله ( إنك لمجنون ) في هذه الآية يحتمل الوجهين . 

أما قوله هط يا أيها الذي زل عليه الذكر إنك لمجنون» ففيه وجهان : الأول . أنهم ذكروه 
على سبيل الاستهزاء كما قال فوعون ( إن رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون ) ا قال قوم 
شعيب ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) وكا قال تعالى ( ( افبشرهم بعذاب أليم ) لأن البشارة 
بالعذاب ممتنعة . والثاني : ( يا أبها الذي نزل عليه الذكر ) في زعمه واعتقاده » وعند 


أصحابه واتباعه AE‏ أخهم قالوا في تقرير شبهاتهم (لوما تأتينا بالملائكة إن كنت 
من الصادقين ) وفيه مسألتان : 


عند مم ب لصحم 


« المسألة الأولى » المراد لو كنت صادقا فى ادعاء النبوة لأتيتنا بالملائكة يشهدون عندنا 
بصدقك فيا تدعيه من الرسالة » لأن المرسل الحكيم إذا حاول تحصيل أمر » وله طريق يفضى 
الى تحصيل ذلك المقصود قطعا > وطريق آخر قد يفضي وقد لا يفضي » ويكون في محل الشكوك 
والشبهات » فان كان ذلك الحكيم أراد تحصيل ذلك المقصود . فانه يحاول تحصيله بالطريق 
الأول لا بالطريق الثاني ٠‏ وإنزال e‏ الذين يصدقونك » ويقررون قولك طريق يفضى 
الى حصول هذا المقصود قطعا . والطريق الذي تقرر به صحة نبوتك طريق في محل الشكوك 
والشبهات . فلو كنت صادقا في ادعاء النبوة لوجب في حكمة الله تعالى إنزال الملائكة الذين 
يصرحون بتصديقك وحيث لم تفعل ذلك علمناأ نك لست من النبوة في شىء » فهذا تقرير هذه 
الشبهة » ونظيرها قوله تعالى في سورة الأنعام ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولوأ نزلنا ملكا لقضى 
الأمر ) وفيه احتال آخر : وهو أن النبي صل الله عليه وسلم كان يخوفهم بنزول العذاب إن لم 
يؤمنوا به » فالقوم طالبوه نزول العذاب وقالوا له ( لوما تأتينا بالملائكة ) الذين ينزلون عليك 
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ينزلون علينا بذلك العذاب لموعود. وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ويستعجلونك بالعذاب ولولا 
أجل مسمى لجاءهم العذاب ) ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة بقوله ( ما ننزل الملائكة إلا 
ا : إن كان المراد من قولهم ( لوما تأتينا بالملائكة ) هو الوجه 
الأول » كان تقرير هذا الجواب أن إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحق وعند حصول الفائدة › 
وقد علم الله تعالى من حال هؤلاء الكفار أنه لو أنزل عليهم الملائكة لبقوا مصرين على 
كفرهم » وعلى هذا التقرير : فيصير إنزالهم عبثا باطلا » ولا يكون حقا » فلهذا السبب ما 
أنزهم الله تعالى . وقال المفسرون : المراد بالحق ههنا الموت . والمعنى : أنهم لا ينزلون إلا 
بالموت » وإلا بعذاب الاستئصال » ولم يبق بعد نزولهم إنظار ولا إمهال » ونحن لا نريد 
عذاب الاستئصال هذه الأمة » فلهذا السبب ما أنزلنا الملائكة » وأما إن كان المراد من قوله 
تعالى ( لو ما تأتينا بالملائكة ) استعجاهم في نزول العذاب الذي كان الرسول عليه السلام 
يتوعدهم به». فتقرير الجواب أن الملائكة لا تنزل إلا بعذاب الاستئصال » وحكمنا في أمة 
محمد صلى الله عليه وسلم أن لا نفعل بهم ذلك » وأن تمهلهم لما علمنا من ايان بعضهم . ومن 
ايمان أولاد الباقين. 

©« المسألة الثانية © قال الفراء والزجاج: لولا ولوما لغتان: معناه] : هلاء ويستعملان 
في الخبر والاستفهام. فالخبر مثل قولك لولا أنت لفعلت كذاء ومنه قوله تعالى (لولا أنتم لکنا 
مؤمنين) والاستفهام كقوهم (لولا أنزل عليه ملك) وكهذه الآية. وقال الفراء: لو ما الميم فيه 
بدل عن اللام في لولاء ومثله استولى على الشيء واستومى عليه» وحكى الأصمعي: خاللته 
وخالمته إذا صادقته» وهو خلى وخلمى أي صديقي . 

/ ظ المسألة الثالثة 4 قوله ( ما ننزل الملائكة الا بالحق ) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن 

5 : ( ما ننزل ) بالنون وبكسرالزاي والتشديد » والملائكة بالنصب لوقوع الانزال 

عليها. والمنزل هو الله تعالى » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( ما تثزل ) على فعل مالم يسمى 
فاعله » والملائكة بالرفع . والباقون : ما تنزل الملائكة على اسناد فعل النزول الى الملائكة والله 
أعلم . 

« المسألة الرابعة € قوله (وما كانوا اذا منظرين) يعنى: لو نزلت الملائكة لم ينظروا أي 
يمهلواء فان التكليف يزول عند نزول الملائكة. قال صاحب النظم : لفظ اذن مركبة من 
كلمتين : من اذ وهو اسم بمنزلة حين . ألا ترى أنك تقول: أتيتك إذ جئتني» أي حين جئتني . 
ثم ضم إليها أنء فصار إذأن. ثم استثقلوا الممزة» فحذفوها فصار إذن» 
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ومجبىء لفظة اذن دليل على اضمار فعل بعدها والتقدير : وما كانوا منظرين اذ كان ما طلبواء 
وهذا تأويل حسن . 

ثم قال تعالى ‏ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون» وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » أن القوم إنما قالوا (يا أيها الذي نزل عليه الذكر) لأجل أنهم سمعوا 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول «إن الله تعالى نزل الذكر علي» ثم إنه تعالى حقق قوله في 
هذه الآية فقال (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 

فأما قوله «إنا نحن نزلنا الذكر» فهذه الصيغة وإن كانت للجمع إلا أن هذا من كلام 
الملوك عند إظهار التعظيم فان الواحد منهم إذا فعل فعلا أو قال قولاً قال: إنا فعلنا كذا وقلنا 
كذا فكذا ههنا . 

ل المسألة الثانية » الضمير فى قوله (له لحافظون) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 

ل القول الأول € إنه عائد إلى الذكر يعني : وإنا نحفظ ذلك الذكر من التحريف 
والزيادة والنقصان . ونظيره قوله تعالى في صفة القرآن (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه) وقال: (ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) . 

فان قيل : فلم اشتغلت الصحابة بجمع القرآن في المصحف وقد وعد الله تعالى 
بحفظه » وما حفظه الله فلا خوف عليه؟ 

والجواب : أن جمعهم للقرآن كان من أ سباب حفظ الله تعالى إياه فانه تعالى لما أن حفظه 
قيضهم لذلك قال أصحابنا: وني هذه الآية قوية على كون التسمية آية من أول كل سورة لأن 
الله تعالى قد وعد بحفظ القران. والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصونا من الزيادة والنقصان › 
فلولم تكن التسمية من القرآن لما كان القرآن مصونا عن التغيير » ولا كان محفوظاً عن الزيادة» 
ولو جاز أن يظن بالصحابة أنهم زادوا لجاز أيضاً أن يظن بهم النقصان > وذلك يوجب خروج 
القران عن كونه حجة . ٠‏ 

« والقول الثاني » أن الكناية في قوله (له) راجعة إلى عمد صلى الله عليه وسلم والمعنى 
وإنا محمد لحافظون وهو قول الفراء» وقوي ابن الأنباري هذا القول فقال : لما ذكر الله الإنزال 
. والُيزل دل ذلك على انر عليه فحسنت الكناية عنه » لكونه أمراًمعلوما كا في قوله تعالى ( إنا 
أنزلناه في ليلة القدر ) فان هذه الكناية عائدة إلى القرآن مع أنه لم يتقدم ذكره » وإنما حسنت 
الكناية للسبب المعلوم فكذا ههناء إلا أن القول الأول أرجح القولين وأحسنه) 
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n مه‎ 


سلما من كَبِْكَ فى شيع الْأولِينَ ر وما اتيم من رسول إلا ڪاو به 


م ور وور وو ڪر > سس ص جح رر و و و 


0 لستبزءون ي كلك نسلكه فى قلوب لْمَجرمِين چ لا بؤْمنونَ بهء وقد حلت سلنة 


E> 


الأولين کي 
مشابهة لظاهر التنزيل والله أعلم 

ل المسألة الثالثة إذا قلنا الكناية عائدة إلى القرآن فاختلفوا في انه تعالى كيف يحفظ 
القرآن ؟ قال بعضهم ل اك ا 
والنقصان عنه لأنهم لو زادوا فيه أو نقصوا عنه لتغير نظم القرآن فيظهر لكل العقلاء ء أن هذا 
ليس من القرآن»فصار كونه معجزا كإحاطة السور بالمدينة لأنه يحصنها ويحفظها. وقال 
0 : إنه تعالى صانہوحفظه من أن يقدر أحد من الخلق على معارضته › وقال. :آخرون. 

عجز الخلق عن إبطاله وإفساده بأن قيض جماعة يحفظونه ويدرسونه ويشهرونه فا بين الخلق 
0 بقاء التكليف » وقال آخر ون المراد بالحفظ هو أن أحدا لوحاول تغييره بحرف أو نقطة 
لقال له أهل الدنيا : هذا كذب وتغييرلكلام الله تعالى حتى أن الشيخ المهيب لو اتفق له لحن أو 
هفوة في حرف من كتاب الله تعالى لقال له كل الصبيان : أخطأت أبها الشيخ وصوابه كذا 
مي ا 

[واعلم أ نه لم يتفق لشىء ء من الكتب مثل هذا الحفظ » فانه لا كتاب إلا وقد دخله 
ا 0 1 إما في الكثير منه أو في القليل 5 وبقاء هذا الكتاب مصوناً عن 
جميع جهات 5-0 أن دواعي الملاحدة واليهود والنصارى متوفرة على إبطاله وإفساده من 
أعظم المعجزات. وأيضا أ خبر الله تعالى عن بقائه محفوظأً عن التغيير والتحريف » وانقضى الآن 
قريباً من ستّائة سنة فكان هذا إخباراً عن الغيب » فكان ذلك أيضا معجزا قاهرا . 

« المسألة الرابعة ‏ احتج القاضي بقوله ( إنا نحن نزلنا الذبكر وإنا له لحافظون ) على 
فساد قول بعض الامامية في أن القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصان قال : لأنه لو كان 
الأمر كذلك لا بقي القرآن محفوظا » وهذا الاستدلال ضعيف , لأنه يجرى مجحرى إثبات الثبىء 
بنفسه » فالامامية الذين يقولون إن القرآن قد دخله التغيير والزيادة والنقصان . لعلهم يقولون 
إن هذه الآية من جملة الزوائد التى ألحقت بالقرآن » فثبت أن اثبات هذا المطلوب بهذه الآية 
يجرى مجرى اثبات الشىء نفسه وأنه باطل والله أعلم . 

قوله تعالى ل ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزؤن كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين *. 
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فى ذلك المقعر , ولا ننقص ارتفاع القطب والتوالي كاذبة على ما قطعنا فى بيان المراتب السبعة ٠‏ 
الحاصلة بحسب اختلاف عر وض البلدان وهذه الحجة على حسن تقريرها إقناعية . 
« الحجة الثانية 4 ظل الأرض مستدير فوجب كون الأرض مستديرة . 
( بيان الأول ) أن انخساف القمر نفس ظل الأرض » لأنه لا معنى لانخسافه إلا زوال ' 
النور عن جوهره عند توسط الأرض بينه وبين الشمس ثم نقول : وانخساف القمر مستدير لأنا 
نحس بالمقدار المنخسف منه مستديراً » وإذا ثبت ذلك وجب أن تكون الأرض مستديرة لأن ٠‏ 
امتداد الظل يكون على شكل الفصل المشترك بين القطعة المستضيئة باشراق الشمس عليها . 
وبين القطعة المظلمة منها فاذا كان الظل مستديراً وجب أن يكون ذلك الفصل المشترك.الذى 
شكل كل الظل مثل شكله مستديراً فثبت أن الأرض مستديرة ثم إن هذا الكلام غير ختص 
بجانب واحد من جوانب الأرض لأن المناظر الموجبة للكسوف تتفق فى جميع أجزاء فلك البروج 
. مع أن شكل الخسوف أبداً على الاستدارة فاذن الأرض مستديرة الشكل من كل الجوانب . 
©« الحجة الثالثة 8# أن الأرض طالبة للبعد من الفلك ومتى كان حال جميع أجزائها 
كذلك وجب أن تكون الأرض مستديرة » لأن امتداد الظل كرة» واحتج من قدح فى كروية 
الأرض بأمرين ( أحدهما ) أن الأرض لو كانت كرة لكان مركزها منطبقاً على مركز العالم » 
ولو كان كذلك لكان الماء حيطا بها من كل الجوانب » لأن طبيعة الماء تقتضى طلب المركز فيلزم 
كون الماء محيطاً بكل الأرض ( الثاني ) ما نشاهد في الأرض من التلال والجبال العظيمة والاغوار 
المقعرة جدا . 
أجابوا عن الأول بأن العناية الاإهية اقتضت إخراج جانب من الأرض عن الماء بمنزلة 
جزيرة فی البحر لتكون مستقراً للحيوانات > وأيضاً لا يبعد سيلان الماء من بعض جوانب 
الأرض إلى المواضع الغائرة منها وحينئذ يخرج بعض جوانب الأرض من الماء . 
وعن الثاني أن هذه التضاريس لا تخرج الأرض عن كونها كرة » قالوا : لو اتخذنا كرة . 
من حشب قطرها ذراع مثلاً » ثم أ ثبتنا فيها أشياء بمنزلة جاروسات أو شعيرات » وقورنا فيها 
كأمثالها فإنها لا تخرجها عن الكروية ونسبة الحبال والغيران إلى الأرض دون نسبة تلك الثابتات 
إلى الكرة الصغيرة . ش 
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اعلم أن القوم لما أساؤا 2 الأدب وخاطبوه بالسفاهة وقالوا: انك لمجنون» فالله تعالى 
ذكر أن عادة هؤ لاء الجهال مع جميع الأنبياء هكذا كانت. ولك أسوة في الصبر على سفاهتهم 
وجهالتهم بجميع الأنبياء عليهم السلام, فهذا هو الكلام في نظم الله للآية وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » في الآية محذوف والتقدير: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا. إلا أنه 
حذف ذكر الرسل لدلالة الارسال عليه. وقوله (في شيع الأولين) أي في أمم الأولين واتباعهم . 
قال الفراء الشيع الأتباع واحدهم شيعة . وشيعة الرجل أتباعه. والشيعة الأمة سموا بذلك » 
لأن بعضهم شايع بعضا وشاكله .. وذكرنا الكلام في هذا الحرف عند قوله ( أو يلبسكم شيعا) 
قال الفراء : وقوله ( في شيع الأولين ) من اضافة الصفة الى الموصوف كقوله ( حق اليقين ) 
وقوله (بجانب الغربي) وقوله (وذلك دين القيمة) أما قوله (وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزئون) أى عادة هؤ لاء الجهال مع جميع الأنبياء والرسل ذلك الاستهزاء بهم كا فعلوا بك 
ذكره تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم . 

واعلم أن السبب الذي يحمل هؤ لاء الجهال على هذه العادة الخبيثة أمور . الأول : أنهم 
يستثقلون التزام الطاعات والعبادات والاحتزاز عن الطيبات واللذات . والثاني : أن الرسول 
يدعوهم إلى ترك ما ألفوه من أديانهم الخبيشة ومذاهبهم الباطلة » وذلك شاق شديد على 
الطباع . والثالث : أن الرسول متبوع محدوم والأقوام يجب عليهم طاعته وخدمته . وذلك 
أيضا في غاية المشقة . والرابع : أن الرسول صل الله عليه وسلم قد يكون فقيرا ولا يكون له 
أعوان وأنصار ولا مال ولا جاه فالمتنعمون والرؤساء يثقل عليهم خدمة من يكون هذه 
الصفة : والخامنين خذلان الله هم وإلقاء دواعي الكفر والجهل في قلوبهم ¢ وهذا هو السبب 
الأصلي؛ فلهذه الأسباب وما يشبهها تقع الجهال والضالون مع أكابر الأنبياء عليهم السلام في 
هذه الأعمال القبيحة والأفعال المنكرة. 

أما قوله تعالى ( كذلك نسلكه في قلوب المجرمين» ففيه مسألتان: 

« المسألة الأولى » السلك إدخال الشيء في الشيء كإدخال الخيط في المخيط والرمح في 
المطعون. وقيل: فى قوله (ما سلككم في سقر) أي أدخلكم في جهنم. وذكر أبو عبيدة وأبو 
عبيد : سلكته وأسلكته بمعنى واحد. 

« المسألة الثانية #4 احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يخلق الباطل فى قلوب 
الكفارء فقالوا قوله (كذلك نسلكه) أي كذلك نسلك الباطل والضلال في قلوب المجرمين » 
قالت المعتزلة : لم يجر للضلال والكفر ذكر فيا قبل هذا اللفظ فلا يمكن أن يكون الضميرعائداً 
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أليه. لا يقال: إنه تعالى قال (وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون) وقوله ( يستهزئون) 
يدل على الاستهزاء. فالضمير فى قوله (كذلك نسلكه) عائد اليه والاستهزاء بالأنبياء كفر 
وضلال » فثبت صحة قولنا المراد من قوله (كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ) هو أنه كذلك 
نسلك الكفر والضلال والاستهزاء بأنبياء الله تعالى ورسله فى قلوب المجرمين » لأنا نقول: إن 
كان الضمير في قوله (كذلك نسلكه) عائداً الى الاستهزاء وجب أن يكون الضمير في قوله (لا 
يؤ منون به) عائداً أيضاً إلى الاستهزاء لأنهما ضميران تعاقبا وتلاصقاء فوجب عودههما الى شيء 
واحد. . فوجب أن لا يكونوا مؤ منين بذلك الاستهزاءء وذلك يوجب التناقض » لأن الكافر 
لا بد وأن يكون مؤمنا بكفره » والذي لا يكون كذلك هو المسلم العالم ببطلان الكفر فلا 
يصدق به » وأيضا فلو كان تعالى هو الذي يسلك الكفر في قلب الكافر ويخلقه فيه فما أحد أولى 
بالعذر من هؤ لاء الكفار. ولكان على هذا التقدير يمتنع أن يذمهم ف الدنيا وأن يعاقبهم في 
الآخرة عليه» فثبت أنه لا يكن حمل هذه الآية على هذا الوجه. فنقول : التأويل الصحيح أن 
الضمير فى قوله تعالى (كذلك نسلكه) عائد الى الذكر الذي هو القرآن فانه تعالى قال قبل هذه 
الآية (إنا نحن نزلنا الذكر) وقال بعده (كذلك نسلكه) أي هكذا نسلك القرآن في قلوب 
المجرمين » والمراد من هذا السلك هو أنه تعالى يسمعهم هذا القرآن ويخلق في قلوبهم حفظ هذا 
القرآن ويخلق فيها العلم بمعانيه وبين أنهم لجهلهم وإصرارهم لا يؤمنون به مع هذه الأحوال 
عنادا وجهلاء فكان هذا موجبا للحوق الذم الشديد بهم > ويدل على صحة هذا التأويل 
وجهان : الأول : أن الضمير في قوله (لا يو منون به) عائد إلى القرآن بالاجماع فوجب أن يكون 
الضمير في قوله (كذلك نسلكه ) عائداً اليه أيضاً لأهما ضميران متعاقبان فيجب عودها إلى 
شيء واحد. والثاني : أن قوله (كذلك:معناه : مثل ما عملنا كذا وكذا نعمل هذا السلك 
فيكون هذا تشبيهاً هذا السلك بعمل آخر ذكره الله تعالى قبل هذه الآية من أعمال نفسه» ولم 
مجر لعمل من أعمال الله ذكر في سابقة هذه الآية إلا قوله (إنا نحن نزلنا الذكر) فوجب أن يكون 
هذا معطوفا عليه ومشبهاً به» ومتى كان الأمر كذلك كان الضمير فى قوله (نسلكه) عائدا إلى 
الذكر وهذا تمام تقرير كلام القوم . 


والجواب : لا يجوز أن يكون الضمير في قوله (نسلكه) عائداً على الذكر» ويدل عليه 
وجوه . 

الوجه الأول » أن قوله (كذلك نسلكه) مذكور بحرف النون» والمراد منه إظهار 
نهاية التعظيم والجلالة» ومثل هذا التعظيم إنما بحسن ذكره إذا فعل فعلا يظهر له أثر قوي كامل 
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بحيث صار المنازع والمدافع له مغلوبا مقهورا . فأما إذا فعل فعلا ولم يظهر له أثر البتة» صار 
المنازع والمدافع غالبا قاهرا > فان ذكر اللفظ المشعر بنهاية العظمة والجلالة يكون مُستقبحاً في 
هذا المقام» والأمر ههنا كذلك لأنه تعالى سلك أسماع القرآن وتحفيظه وتعليمه في قلب الكافر 
لأجل أن يؤمن بهء ثم إنه لم يلتفت اليه ولم يؤمن بهء فصار فعل الله تعالى كالهدر الضائع » 
وصار الكافر والشيطان كالغالب الدافع » وإذا كان كذلك كان ذكر النون المشعر بالعظمة 
والجلالة فى قوله (نسلكه) غير لائق بهذا المقام» فثبت بهذا أن التأويل الذي ذكروه فاسد. 

فل والوجه الثاني » أنه لو كان المراد ما ذكروه لوجب أن يقال ( كذلك نسلكه في قلوب 
المجرمين) ولا يؤ منون به» أي ومع هذا السعي العظيم في تحصيل إيمانهم لا يؤمنون . أمالم 
يذكر الوار فعلمنا أن قوله (لا يؤ منون به) كالتفسيرء والبيان لقوله (نسلكه في قلوب المجرمين) 
وهذا إغا يصح إذا كان المراد أنا نسلك الكفر والضلال في قلويهم. 2 7 

ط والوجه الثالث »أن قوله ( إنا نحن نزلنا الذكر ) بعيد » وقوله ( يستهزئون ) 
قريب » وعود الضمير إلى أقرب المذكورات هو الواجب . أما قوله : لوكان الضمير في قوله 
( نسلكه ) عائداً الى الاستهزاء لكان فى قوله ( لا يؤمنون به ) عائدا اليه » وحينئذ يلزم 
التناقض . 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول » أن مقتضى الدليل عود الضمير الى أقرب المذكورات » ولا مانع من ش 
اعتبار هذا الدليل في الضمير الأول وحصل المانع من اعتباره في الضمير الثاني فلا جرم قلنا : 
الضمير الأول عائد الى الاستهزاء . والضمير الثاني عائد الى الذكر » وتفريق الضائر المتعاقبة 
على الأشياء المختلفة ليس بقليل في القرآن » اليس أن الجبائي والكعبى القاضي قالوا في قوله 
تعالى ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن اليها فلما تغشاها حملت 
حملا خفيفا فمرت به فل| أثقلت دعوا الله ربا لئن آتيتنا صا حاً لنكونن من الشاكرين فلا 
آتاهما صا حا جعلا له شركاء فما آتاهم| فتعالى الله عما يشركون ) فقالوا هذه الضم ئر من أول الآية 
إلى قوله ( جعلا له شركاء ) عائدة إلى آدم وحواء » وأما في قوله ( جعلا له شركاء فيا آتاه) فتعالى 
الله عما يشركون ) عائدة إلى غيره| > فهذا ما اتفقوا عليه في تفاسيرهم » وإذا ثبت هذا ظهر أنه 
لا يلزم من تعاقب الضمئر عودها إلى شىء واحد بل الأمر فيه موقوف على الدليل فكذا ههنا والله 
أعلم . 


©« والوجه الثاني » ف الجواب قال بعض الأدباء من أصحابنا قوله ( لا يؤمنون به ) 
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تفسير للكناية في قوله ( نسلكه ) والتقدير : كذلك نسلك في قلوب المجرمين أن لا يؤمنوا به . 
والمعنى نجعل في قلوبهم أن لا يؤمنوا به . 
« والوجه الثالث ¢ وهو أنا بينا بالبراهين العقلية القاهرة أن حصول الايمان والكفر 
يمتنع أن يكون بالعبد » وذلك لأن كل أحد إنما يريد الايمان والصدق » والعلم والحق » وأن 
أحداً لا يقصد تحصيل الكفر والجهل والكذب . فلا كان كل أحد لا يقصد إلا الايمان والحق 
ثم إنه لا يحصل ذلك » وإنما يحصل الكفر والباطل . علمنا أن حصول ذلك الكفر ليس منه . 


فان قالوا : إنما حصل ذلك الكفر لأنه ظن أنه هو الايمان : فنقول : فعلى هذا التقدير 
إفارضى بتحصيل ذلك والجهل لأجل جهل آخر سابق عليه فينقل الكلام إلى ذلك الجهل السابق 
فان كان ذلك لأجل جهل آخر لزم التسلسل وهو محال . وإلا وجب انتهاء كل الجهالات إلى 
جهل اول سابق حصل ف قلبه لا بتحصيله بل بتخليق الله تعالى » وذلك هو الذي قلناه : أن 
المراد من قوله ( كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون ) والمعنى : نجعل في قلوبهم أن لا 
يؤمنوا به » وهو أنه تعالى يخلق الكفر والضلال فيها . وأيضا قدماء المفسرين مثل : ابن عباس 
وتلامذته أطبقوا على تفسير هذه الآية بأنه تعالى يخلق الكفر والضلال فيها . والتأويل الذي 
ذكره المعتزلة تأويل مستحدث لم يقل به أحد من المتقدمين فكان مردوداء وروى القاضي عن 
عكرمة أن المراد كذلك نسلك القسوة في قلوب المجرمين . ثم قال القاضي : إن القسوة لا 
تحصل إلا من قبل الكافر.بأن يستمر على كفره ويعاند » فلا يصح اضافته إلى الله تعالى » » فيقال 
للقاضي الما هعد ل ل تو اسح ا و 
قول الرسول ونبوة عظيمة عنه حتى أنه كلما رآه تغير لونه واصفر وجهه . وربما ارتعدت 
أعضاؤه ولا يقدر على الالتفات إليه والاصغاء لقوله » فحصول هذه الأحوال في قلبه أمر 
اضطراري لا يمكنه دفعها عن نفسه . فكيف يقال : إنها حصلت بفعله واختياره ؟ 

فان قالوا : إنه يمكنه ترك هذه الأحوال » والرجوع إلى الانقياد والقبول » فنقول هذا 
مغالطة محضة . لأنك إن أردت أنه مع حصول هذه النفرة الشديدة في القلب . والنبوة 
العظيمة في النفس يمكنه أن يعود الى الانقياد والقبول والطاعة والرضا فهذا مكابرة » وإن 
أردت أن عند زوال هذه الأحوال النفسانية يمكنه العود إلى القبول والتسليم فهذا حق » إلا 
أنه لا يمكنه ازالة هذه الدواعي والصوارف عن القلب فانه ان كان الفاعل لها هو الانسان لافتقر 
في تحصيل هذه الدواعي والصوارف إلى دواعي سابقة عليها ولزم الذهاب إلى ما لا نهاية له وذلك 
محال » وان كان الفاعل لا هو الله تعالى فحينئذ يصح انه تعالى هو الذي يسلك هذه الدواعي 
والصوارف في القلوب وذلك عين ما ذكرناه والله أعلم . 
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لو ْنَا عي بابامن الما لوأ فيه , عجوت 9 لقالوا ما سكت 
٤و‏ رم مج سح 2 صووردوىس بر بير سه 
ابصلرنا بل نحن قوم مسحورون 02 

أما قوله تعالى 9 وقد خلت سنة الأولين € قفيه قولان : الأول : أنه تهديد لكفار مكة» 
يقول قد مضت سنة الله باهلاك من كذب الرسل في القرون الماضية . الثاني : وهو قول 
الزجاج : وقدمضت سنة الله في الأولين بأن يسلك الكفر والضلال في قلوبهم » وهذا أليق 
بظاهر اللفظ . 

قوله تعالى «« ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إغا سكرت 
أبصارنا بل نحن قوم مسحورون » 

اعلم أن هذا الكلام هو المذكور في سورة الأنعام في قوله ( ولو نزلنا عليك كتابا في 
قرطاس فلمسوه بأيدم يهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين) والحاصل : أن القوم لا طلبوا 
TS‏ بين الله 
RE‏ أن يحصل هذا المعنى لقال الذين كفروا هذا من باب السحر 
وهؤلاء الذين يظَرٴ أ E ORES‏ . والحاصل : أنه لما علم الله تعالى أنه لا 
فائدة في نزول الملائكة فلهذا السبب ما أنزهم . 

فان قيل : كيف يجوز من الجماعة العظيمة أن يصيروا شاكين في وجود ما يشاهدونه 
بالعين السليمة في النهار الواضح » ولوجاز حصول الشك في ذلك كانت السفسطة لالازمة » 
ولا يبقى حينئذ اعتاد على الحس والمشاهدة ؟ 

أجاب القاضي عنه : بأنه تعالى ما وصفهم بالشك فيا يبصرون » وإنما وصفهم بأنهم 
يقولون هذا القول » وقد يجوز أن يقدم الانسان على الكذب على سبيل العناد والمكابرة» ثم 
يسأل نفسه ويقول : أفيصح من الجمع العظيم أن يظهروا الشك في المشاهدات؟ ويجيب بأنه 
يصح ذلك إذا جمعهم عليه غرض صحيح معتبر من مواطأة على دفع حجة أو غلبة خصم . 
وأيضا فهذه الحكاية إنما وقعت عن قوم خصوصين» سألوا الرسول صل الله عليه وسلم إنزال 
الملائكة» وهذا السؤال ما كان إلا من (أساء القوم » وكانوا قليلي العدد » وإقدام العدد القليل 
على ما يجري محرى المكابرة جائز . 

© المسألة الثانية € قوله تعالى (فظلوا فيه يعرجون) يقال: ظل فلان نهاره يفعل كذا إذا 
فعله بالنهار ولا تقول العرب ظل يظل إلا لكل عمل بالنهارء كا لا يقولون بات يبيت إلا 


قوله تعالى «لقالوا انما سكرت ابصارنا» سورة الحجر 1۷۱ 


بالليل » والمصدر الظلول . وقوله ( فيه يعرجون ) يقال : عرج يعرج عروجا» ومنه 
المعارج ؛ وهي المصاعد التي يصعد فيها ¢ وللمفسرين في هذه الآية قولان : 


« القول الأول أن قوله ( فظلوا فيه يعرجون ) من صفة المشركين . قال ابن عباس 
رضى الله عنهما : لوظل المشركون يصعدون في تلك المعارج وينظرون الى ملكوت الله تعالى 
وقدرته وسلطانه » والى عبادة الملائكة الذين هم من خشيته مشفقون لشكوا في تلك الرؤية 
وبقوا مضرين على كفرهم وجهلهم كا جحدوا سائر المعجزات من انشقاق القمر وما خص به 
النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن المعجز الذي لا يستطيع الجن والانس أن يأتوا بمثله. 

ل القول الثاني » أن هذا العروج للملائكة » والمعنى : أنه تعالى لو جعل هؤلاء 
الكفار بحيث يروا أبوابا من السماء مفتوحة وتصعد منها الملائكة وتنزل لصرفوا ذلك عن 
وجهه . ولقالوا : إن السحرة سحر ونا وجعلونا بحيث نشاهد هذه الاباطيل التي لا حقيقة ها 
وقوله ( لقالوا إغا سكرت أبصارنا )فيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ( سكرت ) بالتخفيف . والباقون مشددة الكاف قال 
الواحدي سكرت غشيت وسددت بالسحر هذا قول أهل اللغة قالوا : وأصله من السكر وهو 
سد الشق لثلا ينفجر الماء » فكأن هذه الأبصار منعت من النظر كما ينع السكر الماء من 
الجري » والتشديد يوجب زيادة وتكثيراءوقال أبو عمرو بن العلاء ا 
الشراب يعنى أن الأبصار حارت ووقع بها من فساد النظر مثل ما يقع بالرجل السكران من تغير 
العقل.فاذا كان هذا معنى التخفيف فسكرت بالتشديد يراد به وقوع هذا الأمر مرة بعد مرة بعد 
أخرى » وقال أبو عبيدة ( سكرت أبصارنا ) أي غشيت أبصارنا فوجب سكونها وبطلانها » 
وعلى هذا القول أصله من السكون يقال : سكرت الريح سكرا إذا سكنت وسكر الحر يسكر 
وليلة ساكرة لا ريح فيها وقال أوس 

جذلت على ليلة ساهرة فليست بطلق ولا ساكرة 

ويقال : سكرت عينه سكرا إذا تحيرت وسكنت عن النظر وعلى هذا معنى : سكرت 
أبصارنا . أي سكنت عن النظر وهذا القول اختيار الزجاج . وقال أبوغلى الفارسي : 
سكرت صارت بحيث لا ينفذ نورها ولا تدرك الأشياء على حقائقها » وكان معنى السكر قطع 
الشيء ء عن سننه الجارية » فمن ذلك تسكير الماء وهو رده عن سننه في الجريان» والسكر في 
الشراب هو أن ينقطع عما كان عليه من المضاء في حال الصحو فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه في 
الصحو» فهذه أقوال أربعة في تفسير ( سكرت ) وهي في الحقيقة متقاربة » والله ا 


1۷۲ قوله تعالى «ولقد جعلنا في السماء بر وجا» سورة الحجر 


وقد جعَلْنا في السماء بروجا ورَيتلها رين د وحفظتهامن كل سَبِطين 
رجي © إلا من أسترق المع قاتیعهر شبابُ مین د 

« المسألة الثانية ‏ قال الجبائي : من جوز قدرة السحرة على أن يأخذوا بأعين الناس 
حتى يروهم الشيء على خلاف ما هو عليه لم يصح إيمانه بالأنبياء والرسل » وذلك لأخهم اذا 
جوزوا ذلك فلعل هذاالذي‌يری أنه محمد بن عبدالله ليس هو ذلك الرجل وإغا هو شيطان › 
ولعل هذه المعجزات التي نشاهدها ليس ها حقائق » بل هي تكون من باب الآراء الباطلة من 
ذلك الساحر . واذا حصل هذا التجويز بطل الكل » والله أعلم . 

قوله تعالى : « ولقد جعلنا فى السماء بر وجا و زيناها للناظر ين وحفظناها من كل شيطان 
رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ». 

اعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهة منكري النبوة » وكان قد ثبت أن القولبالنبوة متفرع 
على القول بالتوحيد أتبعه تعالى بدلائل التوحيد . ولا كانت دلائل التوحيد منها سماوية ‏ 
ومنها أرضية . بدأ منها بذكر الدلائل السماوية » فقال ( ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها 
للداظرين )رفال الليث : البرج واحد من بروج الفلك » والبروج جمع وهي اثنا عشر برجا » 
ونظيرة قوله تعالى ( تبارك الذي جعل في السماء بروجا ) وقال ( والسماء ذات البروج )»ووجه 
دلالتها على وجود الصانع المختار . هو أن طبائع هذه البروج مختلفة علعاهو متفق عليه بين 
أرباب الأحكام . وإذا كان الأمر كذلك فالفلك مركب من هذه الأجزاء المختلفة فى الماهية 
والأبعاض المختلفة في الحقيقة » وكل مركب فلا بد له من مركب يركب تلك الأجزاء والأبعاض 
بحسب الاختيار والحكمة . فثبت أن كون السماء مركبة من البروج يدل على وجود الفاعل 
المختار . وهو المطلوب . وأما قوله ( وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من 
استرق السمع فأتبعه شهاب مبين ) فقد استقصينا الكلام فيه في سورة الملك في تفسير قوله 
تعالى( ولقد زينا السراء الدتيا عاب وجعلناها رجوماً للشياطين ).فلا نعيد ههنا إلا القدر 
الذي لا بد منه قوله ( وزيناها ) أي بالشمس والقمر والنجوم ( للناظرين ) أي للمعتبرين بها 
المستدلين بها على توحيد صانعها وقوله ( وحفظناها من كل شيطان رجيم ): 


فان فيل : ما معنى وحفظناها من كل شيطان رجیم » والشيطان لا قدرة له على هدم 
السما ء فأى حاجة إلى حفظ السماء منه . 
قلنا : لما منعه من القرب منها » فقد حفظ السسماء من مقاربة الشيطان . فحفظ الله 


قوله تعالى «إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين»سورة الحجر ¥۲ 


السماء منهم كما قديحفظ منازلنا عن مسمس يخشى منه الفساد ثم نقول : معنى الرجم في اللغة 
الرمي. بالحجارة . ثم قيل لقتل رجم تشبيهاً له بالرجم بالحجارة » والرجم أيضاً السب والشتم ۰ 
لأنه رمي بالقول القبيح ومنه قوله ( لأرجمنك ) أي لأسيّنك, والر- جم اسم لكل ما يرمى به 
ومنه قوله ( وجعلناها رجوما للشياطين ) أي مرامي لهم . والرجم القول بالظن » ومنه قوله 
( رجما بالغيب ) لأنه يرميه بذلك الظن والرجم أيضا اللعن والطرد » وقوله الشيطان الرجيم › 
اقد فسروه بكل هذه الوجوه . قال ابن عباس رض الله عنهما : كانت الشياطين لا تحجب عن 
السموات » فكانوا يدخلونها ويسمعون أخبار الغيوب من الملائكة فيلقونها الى الكهنة » فلا 
ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سموات . فلم| ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
منعوا من السموات كلها » فكل واحد منهم إذا أراد استراق السمع رمي بشهاب . وقوله ( إلا 
من استرق السمع ) لا يمكن حمل لفظة ( إلا ) ههنا على الاستثناء » بدليل أن إقدامهم على 
استراق السمع لا يخرج السماء من أن تكون محفوظة منهم إلا نهم ممنوعون من دخوطا » وإثما 
يحاولون القرب منها . فلا يصح أن يكون استثناء على التحقيق » فوجب أن يكون معناه : 
لكن من استرق السمع . قال الزجاج : موضع ( من ) نصب على هذا التقدير . قال : 
وجائز أن يكون في موضع خفض » والتقدير : إلا ممن . قال ابن عباس : في قوله ( إلا من 
استرق السمع )يريد الخطفة اليسيرة » وذلك لأن المارد من الشياطين يعلو فيرمي بالشهاب 
فيحرقه ولا يقتله » ومنهم من يحيله فيصير غولا يضل الناس في البراري . وقوله ( فأتبعه ) 
ذكرنا معناه في سورة الأعراف في قصة بلعم بن باعورا في قوله ( فأتبعه الشيطان ) معناه لحقه , 
والشهاب شعلة نار ساطع » ثم يسمى الكواكب شهابا » والسنان شهابا لأجل أنهما لما فيه] من 
البريق يشبهان النار . 

واعلم أن في هذا الموضع أبحاثا دقيقة ذكرناها في سورة الملك وني سورة الجن » ونذكر 
منه ههنا إشكالا واحدا » وهو أن لقائل أن يقول : إذا جوزتم في الجملة أن يصعد الشيطان 
الى السموات ويختلط بالملائكة ويسمع أخبار الغيوب عنهم » ثم إنها تنزل وتلقى تلك الغيوب 
على الكهنة فعلى هذا التقدير وجب أن يخرج الأخبار عن المغيبات عن كونه معجزا لآن كل 
غيب يخبر عنه الرسول صل الله عليه وسلم قام فيه هذا الاحةال وحينئذ يخرج عن كونه معجزا 
دليلا على الصدق . لا يقال إن الله تعالى أخبر أنهم عجزوا عن ذلك بعد مولد النبي صلى الله 
عليه وسل لأنا نقول هذا العجز لا يمكن إثباته إلا بعد القطع بكؤن محمد رسولا وكون القرآن 
حقا » والقطع بهذا لا يمكن إلا بواسطة المعجز » وكون الإخبار عن الغيب معجزا لا يثبت إلا 
بعد إبطال هذا الاحوال وحينئذ يلزم الدور وهو باطل محال » ويمكن أن يجاب عنه بأنا نثبت 
كون محمد صل اللهعليه وسلم رسولا بسائر المعجزات » ثم بعد العلم بنبوته نقطع بأن الله 
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تعالى أعجز الشياطين عن تلقف الغيب بهذا الطريى .. وة ذلك بصي ال ارعن الغيوث 
معجزاً وبهذا الطريق يندفع الدور . والله أعلم . 

قوله تعالى # والأرض مددناها وألقينا فيها ر واسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون 
وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ) 

اعلم أنه تعالى لما شرح الدلائل السماوية في تقرير التوحيد . أتبعها بذكر الدلائل 
الأرضية » وهي أنواع : 

النوع الأول € قوله تعالى ( والأرض مددناها ) قال ابن عباس بسطناها على وجه 
الماء » وفيه احتال آخر » وذلك لأن الأرض - جسم » والجسم هو الذي يكون ممتدا في الجهات 
الثلاثة ¢ وهي الطول والعرض والشخن 3 واذا e‏ ¢ فتمدد جسم الأرض في هذه 
الجهات الثلاثة مختص بمقدار معين لما ثبت أن كل جسم فانه يجب أن يكون متناهيا . وإذا كان 
أيضا معقول » وإذا كان كذلك كان اختصاص ذلك التمدد بذلك المقدر المقدر مع جواز 
حصول الأزيد والأنقص اختصاصا بأمر جائز . وذلك يجب أن يكون بتخصيص مخصص 
وتقدير مقدر » وهو الله سبحانه وتعالى . 

فان قيل : هل يدل قوله ( والأرض مددناها ) على أنها بسيطة ؟ 

قلنا : SS N‏ 
يكون كل قطعة صغيرة منها » اذا نظر اليها » فانها ترى كالسطح المستوي » واذا كان كذلك 
زال ما ذکر وه من اللأشكال ¢ والدليل عليه قوله تعالى ( والجبال أوتادا ) سماها أوتادا مع أنه قد 
يحصل عليها سطوح عظيمة مستوية » فكذا ههنا . 

« النوع الثاني » من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وألقينا فيها رواسي  )‏ 
وهي الحبال الثوابت » واحدها راسي » والجمع راسية » وجمع الجمع روامي » وهو كقوله 
تعالى (وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم ) وفي تفسيره وجهان : 

« الوجه الأول » قال ابن عباس : لما بسط الله تعالى الأرض على الماء مالت بأهلها 


قوله تعالى «وجعلنا لكم فيها معايش»سورة الحجر اا 
كالسفينة فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال لكيلا تميل بأهلها. . 


فان قيل : أتقولون إنه تعالى خلق الأرض بدون الجبال فهالت بأهلها فخلق فيها الجبال 
بعد ذلك أو تقولون إن الله خلق الأرض والحبال معا . 


قلنا : كلا الوجهين محتمل . 


« والوجه الثاني € في تفسير قوله ( وألقينا فيها رواسي ) يجوز أن يكون المراد أنه تعالى 
خلقها لتكون دلالة للناس على طرق الأرض ونواحيها لأنها كالأعلام فلا تميل الناس عن الجادة 
المستقيمة ولا يقعون في الضلال وهذا الوجه ظاهر الاحقال . 

« النوع الثالث » من الدلائل المذكورة في هذه الآية قوله تعالى ( وأنبتنا فيها من كل 
شىء موزون ) وفيه بحثان : 

« البحث الأول ) أن الضمير في قوله ( وأنبتنا فيها ) يحتمل أن يكون راجعا إلى الأرض 
وان يكون راجعا إلى الجبال الرواسي » إلا أن رجوعه إلى الأرض اولى لأن.أ نواع النبات المنتفع 
بها انما تتولد في الأراضي . فأما الفواكة الجبلية فقليلة النفع » ومنهم من قال : رجوع ذلك 
الضمير إلى الجبال أولى » لأن المعادن انما تتولد فى الجبال » والأشياء الموزونة في العرف والعادة . 
هي المعادن لا النبات . ْ 

« البحث الثاني » اختلفوا في المراد بالموزون وفيه وجوه : 

« الوجه الأول » أن يكون المراد أنه متقدر بقدر الحاجة . قال القاضي : وهذا 
الوجه أقرب لأنه تعالى يعلم المقدار الذي يحتاج اليه الناس وينتفعون به فينبت تعالى في الأرض 
ذلك المقدار » ولذلك أتبعه بقوله ( وجعلنا لكم فيها معايش ) لأن ذلك الرزق الذي يظهر 
بالنبات يكون معيشة لهم من وجهين : الأول : بحسب الأكل والانتفاع بعينه . والثاني : أن 
ينتفع بالتجارة فيه » والقائلون بهذا القول قالوا : الوزن انما يراد لمعرفة المقدار فكان إطلاق 
لفظ الوزن لاإرادة معرفة المقدار من باب اطلاق اسم السبب على المسبب قالوا : ويتأكد ذلك 
أيضا بقوله تعالى ( وکل شىء عنده بمقدار ) وقوله ( وإن من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا 
بقدر معلوم ) 

والوجه الثاني » في تفسير هذا اللفظ أن هذا العالم عالم الأسباب والله تعالى إنما 
يخلق المعادن والنبات والحيوان بواسطة تركيب طبائع هذا العالم » فلا بد وأن يحصل من 
الأرض قدر مخصوص من الماء والمواء كذلك . ومن تأثير الشمس والكواكب في الحر والبرد 


15" قوله تعالى : إن ف خلق السموات . سورة البقرة 
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فى بیان a‏ بأحوال 5 على وجوذ الماع 


أن الاستدلال بأحوال الأرض على وجود الصانع أسهل من الاستدلال بأحوال 
السموات على ذلك ». وذلك لأن الخصم يدعي أن اتصاف السموات بمقاديزها وأحيازها 
وأوضاعها أمر واجب لذاته » ممتنع التغير فيستغني عن: المؤثر » فيحتاج فى إبطاك ذلك إلى 
إقامةالدلالة EN E EO Ss‏ أعني خصوها في . 
أحيازها وألوانها وطعومها وطباعها ونشاهد أن كل واحد من أجزاء الجبال والصخور الصم 
يمكن كسرها وإزالتها عن مواضعها وجعل العالى.سافلاً والسافل عالياً وإذا كاف الأسوتكذلك» 
ثبت أن اختضاض كل واحد من أجزاء الأرض بما هو عليه من المكاث والخيز والمياسة.والقرب 
بن يعض الاسام والبعد عن فا ممكن: التخيز والتبدل وإذا..- ثبث أن اتصاف تلك الأجزام 1 
بصفاتها أمر جائز وجب افتقارها فى ذلك الاختصاص إلى مر ا 
فول اا وإذا عرفت مأخذ الكلام سهل عليك التفريع 


فإ النوع الثالث » من الدلائل اختلاف الليل والنهار وفيه مبسألتانة :. 


2 المسألة الأولى # جر الوك تيون رواسا لاع تور :«تحلقه. 
يمخلفه إذا ذهب الأول وجاء الثاني > فاختلاف الليل والنهار تعاقبها قي الذهاب والمجيء + ومنه 
يقال : فلان يختلف إلى فلان إذا كان يذهب إليه ويجيء من عنده فذهابه يخلفف مجيئه ومجيئه 
يخلف ذهابه وکل شىء يجيء بعد شيء آخر فهو خلفه » وبمهذا فسر قوله تعالى ( وهو اأذئ :نعل 
الليل والنهار خلفه ) ( والثاني ) أراد اختلاف از رات ازن الطرل راقرا ر والظلمة 
والزيادة والنقصان قال الكسائي : يقال لكل شيئين اختلفا هما خلفان . 


وعندى فيه وجه ثالث » وهو أن الليل والنهار كا يختلفان بالطول وال ف الأزمنة » 
فهها يختلفان بالأمكنة » فإن عند من يقول : الأرض كرة فكل ساعة عيثتها فتلك الساعة في 
و الأرض صبح » وني موضع آخر ظهر » وني موضع ثالث عضرء وف .رابع مغرب ٠‏ 
وفى خامس عشاء وهلم جرا هذا إذا اعتبرنا البلاد المخالفة في الأطوال » أما البلاد المختلفة 
بالعرض . فكل بلد يكون عرضه الشهالى أكثر كانت أيامه الصيفية أطول ولياليه الصيفية 
أقصر وأيامه الشتوية بالضد من ذلك فهذه الأحوال المختلفة في الأيام والليالي بحسب اختلاف 


۱۷۹ قوله تعالى «ومن لستم له برازقين»سورة الحجر 
مقدار محصوص . ولو قدرناحصول الزيادة على ذلك القدر اللخصوص ٠‏ أو النقصان عنه لم 
تتولد المعادن والنبات والحيوانءفاللة سبحانه وتعالى غدرها عل وجه مخصوص بقدرته وعلمه 
وحكمته فكأنه تعالى وزنها بميزان الحكمة حتى حصلت هذه الأنواع . 

« والوجه الثالث » في تفسير هذا اللفظ أن أهل العرف يقولون : فلان موزون 
الحركات أي حركات متناسبة حسنة مطابقة لوي و سو ري اذا كان 
متناسبا حسنا بعيدا عن اللغو والسخف فكان المراد منه أنه موزون ميزان الحكمة والعقل 
وبالجملة فقد جعلوا لفظ الموزون كناية عن الحسن والتناسب » فقوله ( وأنبتنا فيها من كل شىء 

$ والوجه الرابع © فى تفسير هذا اللفظ أن الشىء الذى ينبت من الأرض نوعان : 
المعادن والنبات : أما المعادن فهي بأسرها موزونة وهي الأجساد السبعة والأحجار والأملاح 
والزجاجات وغيرها : وأما النبات فيرجع عاقبتها الى الوزن > لأن الحبوب توزن ¢ وكذلك 
الفواكه في الأكثر والله أعلم . وقوله تعالى ( وجعلنا لكم فيها معايش ) فيه مسألتان : 

© المسألة الأولى » ذكرنا الكلام في المعايش في سورة الأعراف وقوله ( ومن لستم له 
برازقين ) فيه قولان : 

فإ القول الأول » أنه معطوف على محل لكم » والتقدير : وجعلنا لكم فيها معايش ومن 
لستم له برازقين » وعلى هذا القول ففيه احتالات ثلاثة : 

© الاحتال الأول » أن كلمة « من » مختصة بالعقلاء فوجب أن يكون المراد من قوله 
( ومن لستم له برازقين ) العقلاء وهم العيال والماليك والخدم والعبيد » وتقرير الكلام أن 
الناس يظنون في أكثر الأمر أنهم الذين يرزقون العيال والخدم والعبيد » وذلك خطأ فان الله 
والأشربة » وأعطى القوة المغذية وال هاضمة . وإلا لم يحصل لأحد رزق . 


+ والاحعال الثاني » وهو قول الكلبي قال : المراد بقوله ( ومن لستم له برازقين ) 


فإن قيل : كيف يصح هذا التأويل مع أن صيغة من مختصة يمن يعقل ؟ 


قوله تعالى «وإن من شيء إلا عندنا خزائنا »سورة الحجر 1۷۷ 
ر وو ,ر ساس عر د كو مدوم 2 
و إن من ىء إلا عندنا اينه وما نتزلهج ; إلا بقدر علوم د وارسلتا رح 
ءءء 2 2سا مم مه يدود يرز و مد اوق 4ے 
لد سيك انتم لهو حلزنین ف 
قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : أن صيغة من قد وردت في غير العقلاء › 
على رجلين ومنهم من يمشى على أربع ) والثاني : أنه تعالى أثبت لجميع الدواب رزقا على الله 
حيث قال ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستودعها ) فكأنها عند 
الحاجة تطلب أرزاقها من خالقها فصارت شبيهة بمن يعقل من هذه الجهة . فلم يبعد ذكرها 
بصيغة من يعقل . ألا ترى أنه قال ( يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) فذكرها بصيغة جمع 
إطلاق اللفظة المختصة بالعقلاء على الوحش والطير لكونها شبيهة بالعقلاء من هذه الجهة 
وسمعت في بعض الحكايات أنه قلت المياه في الأودية والجبال واشتد الحر في عام من الأعوام 
00 وای يعض الوعوش رافعا رات | لى السماء عند اشتداد عطشه قال : 
ا وم الأودية منها . 
وعلى الوحش رس ٠‏ وإنما u‏ عليها E‏ غيرهم . 

ل المسألة الثانية #4 قوله ( ومن لستم له برازقين ) لا يجوز أن يكون مجرورا عطفا على 
الضمير المجرور في لكم » لأنه لا يعطف على الضمير المجرور ء لا يقال ١‏ خذت منك وزيد إلا 
باعادة الخافض كقوله تعالى :( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ). 

واعلم أن هذا المعنى جائز على قراءة من قرأ ( تساءلون به والأرحام ) بالخفض وقد 
ذكرنا هذه المسألة هنالك . والله أعلم . 

قوله تعالى ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه وما ننؤّله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح 
لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأستينا كموه وما أنتم له بخازنين ). 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه أنبت في الأرض كل شىء موزون وجعل فيها معايش أتبعه 
بذكر ما هو كالسبب لذلك فقال ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ). 

ل ل ل 


وف الآية مسائل : الفخر الرازي ج٩۴۱۹ ١7‏ 


$۷۸ وه تعالى «وما ننزله إلا بقدر معلوم) سورة الحجر 


« المسألة الأولى » قال الواحدي رحمه الله : الخزائن جمع الخزانة » وهي اسم المكان 
الذي يخزن فيه الشىء أي يحفظ.والخزانة أيضاعمل الخازن » ويقال : خزن الشىء يخزنه اذا 
أحرزه في خزانة » وعامة المفسرين على أن المراد بقوله ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) هو 
المطر » وذلك لأنه هو السبب للأرزاق ولمعايش بنى آدم وغيرهم من الطيور والوحوش » فلا 
ذكر تعالى أنه يعطيهم المعايش بين أن خزائن المطر الذي هو سبب المعايش عنده » أي في أمره 
وحكمه وتدبيره » وقوله ( وما ننزله إلا بقدر معلوم ) قال ابن عباس رحمهم) الله : يريد قدر 
الكفاية » وقال الحكم : ما من عام بأكثر مطرا من عام أخر » ولكنه يمطر قوم ويحرم قوم 
أخرون » وربا كان في البحر » يعني أن الله تعالى ينزل.المطر كل عام بقدر معلوم » غير أنه 
يصرفه الى من يشاء حيث شاء كما شاء . 

ولقائل أن يقول : لفظ الآية لا يدل على هذا المعنى » فان قوله تعالى ( وما ننزله إلا بقدر 
معلوم ) لا يدل على أنه تعالى ينزله في جميع الأعوام على قدر واحد > وإذا كان كذلك كان تفسير 
الآية بهذا المعنى تحى) من غير دليل . وأقول أيضا : تخصيص قوله تعالى ( وإن من شىء إلا 
عندنا خزائنه ) بالمطر تحكم محض . لأن قوله ( وان من شيء) يتناول جميع الأشياء إلا ما خصه 
الدليل » وهو الموجود القديم الواجب لذاته » وقوله ( إلا عندنا خزائنه ) إشارة الى كون تلك 
الأشياء مقدورة له تعالى . وحاصل الأمر فيه أن المراد أن جميع الممكنات مقدورة له » ومملوكة 
يخرجها من العدم إلى الوجود كيف شاءءإلا أنه تعالى وإن كانت مقدوراته غير متناهية إلا أن 
الذي يخرجه منها إلى الوجود يجب أن يكون متناهيا لأن دخو لما لانهاية له في الوجود محال فقوله 
( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) إشارة إلى كون مقدوراته غير متناهية وقوله ( وما ننزله إلا 
بقدر معلوم ) إشارة الى أن كل ما يدخل منها في الوجود فهو متناه » ومتى كان الخارج منها الى 
الوجود متناهياً كان لا حالة مختصاً في الحدوث بوقت مقدر مع جواز حصوله قبل ذلك الوقت أو 
دودلا نه وكان مختصاً بحيّز معين مع جواز حصوله في سائر الأحياز بدلا عن ذلك الحيّز 
وكان ختصا بصفات معينة» مع أنه كان يجوز في العقل حصول سائر الصفات بدلاً عن تلك 
الصفات. وإذا كان كذلك كان اختصاص تلك الأشياء المتناهية بذلك الوقت المعين والحيز 
المعين والصفات المعينة بدلا عن أضدادهاء لا بد وأن يكون بتخصيص مخصص وتقدير مقدّر» 
ا أنه لولا القادر المختار الذي خصص 
تلك الأشياء بتلك الأحوال الجائزة لامتنع اختصاصها بتلك الصفات الحائزة» والمراد من 
الأنزال الإحداث والإنشاء والإبداع كقوله تعالى (وأنزل لكم من الأنعام ثا نية أزواج). وقوله 
روأ نزلنا الحديد) والله أعلم . 

« المسألة الثانية © تمسك بعض المعتزلة بهذه الآية في إثبات أن المعدوم شىء» قال لأنقوله 


قوله تعالى «وارسلنا الرياح لواقح» سورة الحجر ۱۷۹ 


تعالى ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ) يقتضي أن يكون لجميع الأشياء خزائن » وأن تكون 
تلك الخزائن حاصلة عند الله تعالى » ولا جائز أن يكون المراد من تلك الخزائن الموجودة عند 
الله تعالى هي تلك الموجودات من حيث أنها موجودة » لأنا بينا أن المراد من قوله تعالى ( وما 
ننزله إلا بقدر معلوم) الأحداث والابداع والانشاء والتكوين » وهذا يقتضى أن يكون حصول 
تلك الخزائن عند الله متقدما على حدوثها ودخوها فى الوجود . وإذا بطل هذا وجب أن يكون 
المراد أن تلك الذوات والحقائق والماهيات كانت متقر رة عند الله تعالى » بمعنى إنها كانت ثابتة 
من حيث أنها حقائق وماهيات » ثم إنه تعالى أنزل بعضها أي أخرج بعضها من العدم الى 
الوجود . 1 

ولقائل أن يجيب عن ذلك بقوله : لا شك أن لفظ الخزائن إنها ورد ههنا على سبيل 
التمثيل والتخييل » فلم لا يجوز أن يكون المراد منه جرد كونه تعالى قادرا على إيجاد تلك الأشياء 
وتكوينها وإخراجها من العدم الى الوجود ؟ وعلى هذا التقدير : يسقط الاستدلال . والمباحث 
الدقيقة باقية » والله أعلم . ش 

إما قوله تعالى ‏ وأرسلنا الرياح لواقح » فاعلم أن هذا هو النوع الخامس من دلائل 
التوحيد . وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ني وصف الرياح بأنها لواقح أقوال : 

ل القول الأول »قال ابن عباس : الرياح لواقح للشجر وللسحاب » وهوقول الحسن 
وقتادة والضحاك وأصل هذا من قوهم : لقحت الناقة وألقحها الفحل اذا ألقى الماء فيها 
فحملت . فكذلك الرياح جارية مجرى الفحل للسحاب . قال ابن مسعود في تفسير هذه 
هذه الآية: يبعث الله الرياح لتلقح السحاب فتحمل الماء وتمجه في السحاب . ثم إنه يعصر 
السحاب ويدره كم تدر اللقحة فهذا هوتفسير إلقاحها للسحاب . وأما تفسير القاحها للشجر 
فا ذكروه . 

فان قيل : كيف قال ( لواقح ) وهي ملقحة ؟ 


والجواب : ما ذهب اليه أبو عبيدة أن ( لواقح ) ههنا بمعنى ملاقح جمع ملقحة وأنشد 
لسههيا يرئى أخاه : : 
لييك يزيد يائس ذو ضراعة 
وأشعث مما طوحته الطوائح 


1۸۰ قوله تعالى «فأنزلنا من الساء ماء فأسقيناكموه»سورة الحجر 
يريدون هومبقل وهذا بدل على جواز ورود لاقح 3 عبارة عن ملقح 5 


ل والوجه الثاني » في الجواب قال الزجاج : يجوز أن يقال لها لواقح وان ألحقت غيرها 
لأن معناها النسبة وهو كا يقال : درهم وازن » أي ذو وزن ¢ ورامح وسائف » أي ذو رمح 
وذو سيف قال الواحدي : هذا الجواب ليس معن » لأنه كان يجب أن يصح اللاقح » بمعنى 
ذات اللقاح وهذا ليس بشىء » لأن اللاقح هو المنسوب إلى اللقحة » ومن أفاد غيره اللقحة فله 
نسبة إلى اللقحة فصح هذا الجواب والله أعلم . 

« والوجه الثالث » في الجواب أن الريح في نفسهالافحة وتقريره بطريقين : 
GS‏ 


قيل لها عقيم ا اد ا 0 
أنكد يشبهون ما تشتمل عليه من ضروب الشر با تحمله الناقة فكذا ههنا والله أعلم . 


ط المسألة الثانية الريح هواء متحرك وحركة اهراء بعد أن لم يكن متحركا لا بد له من 
DS‏ ار سل م وإلا لدامت حركة اطواء 
بدوام ذاته وذلك محال » فلم يبق إلا أن يقال : إنه يتحرك بتحريك الفاعل المختار » والأخوال 
سي و لمكا وني + كو ا ا 
مرارا فأبطلناها . وبينا أنه لا کن أن يكون شىء منها سببا لحدوث الرياح » فبقى أن يكون 
محركها هو الله سبحانه . 

202 وأما قوله ظ« وأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين » ففيه مباحث : 
الأول : أن ماء المطر هل ينزل من السماء أو ينزل من ماء السحاب ؟ وبتقدير أن يقال إنه 
ينزل من السحاب كيف أطلق الله على السحاب لفظ السماء ؟وثانيها : أنه ليس السبب في 
حدوث المطر ما يذكره الفلاسفة بل السبب فيه أن الفاعل المختار ينزله من السحاب الى الأرض 
لغرض الاحسان الى العباد كما قال ههنا ( فأسقينا كموه )»قال الأزهري : تقول العرب لكل ما 
كان في بطون الأنعام ومن السماء ء أو نهر يجري أسقيته , أي جعلته شربا له » وجعلت له منها 
ش اا اا أسقاه والدي يوعد و 


قوله تعالى ««وإنا لنحن نحي ونميت»سورة الحجر اما 


5 م وم روا و مد 2 ع‎ ere 


ى رمس فير و رر ير ماصوظر 
وإ تن نحي - وعيث ون الو رون وي وقد لد امنا المستقدمين منك ولقد 
s56‏ رار رواو 9 تت 


المستفخريت © ولد ربك هو حشرم إن حكم عم ی 
شرابا طهورا ) وف قوله ( والذي هو يطعمني ويسقين ) قال أبو علي : سقيته حتی روى 
ل الو ال م ) أي جعلناه سقيا لکم» وربا قالوا في 
أقول وصوبه منى بعيد ee ka‏ 
سقى قومى بني نجد وأسقى نميرا والقبائل من هلال 
فقوله : سقى قومي ليس يريد به ما يروي عطاشهم ولكن يريد رزقهم سقيا لبلادهم 
يخصبون بها » وبعيد أن يسأل لقومه ما يروي العطاش ولغيرهم ما يخصبون به » وأما سقيا 
السَقِيّة فلا يقال فيها أسقاه وأما قول ذي الرمة : 
وأسقيه حتى كاد مما أبنه تكلمني أحجاره وملاعبه 
فمعنى أسقيه أدعو له بالسقاء ¢ وأقول سقاه الله وقوله ) وما أنتم له بخازنين ) يعنى 
به ذلك الماء المنزل من السماء يعني لستم له بحافظين . 


قوله تعالى # وإنا لنحن نحيى وفيت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم 
ولقد علمنا المستأخر ين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ). 

اعلم أن هذا هو النوع السادس من دلائل التوحيد وهو الاستدلال بحصول الاحياء 
والاماتة هذه الحيوانات على وجود الاله القادر المختار . 

أما قوله ه وإنا لنحن نحيى ونميت € ففيه قولان : منهم من حمله على القدر المشترك 
بين إحياء النبات والحيوان ومنهم من يقول : وصف النبات بالاحياء مجاز فوجب تخصيصه 
باحياء الحيوان ولا ثبت بالدلائل العقلية أنه لا قدرة على خلق الحياة الا للحق سبحانه كان 
حصول الحياة للحيوان دليلا قاطعا على وجود الاله الفاعل المختار » وقوله ( وإنا لنحن نحبى 
وفيت ) يفيد الحص رأي لا قدرة على الاحياء ولا على الاماتة إلا لنا » وقوله ( ونحن الوارثون ) 
معناه : انه اذا مات جميع الخلائق » فحينئذ يزول ملك كل أحد عند موته ويكون الله هو 
الباقي الح المالك لكل المملوكات وحده . فكان هذا شا بالارث فكان وارثا من هذا 
الوجه . ش 
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وأما قوله ل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين € ففيه وجوه : 
الأول : قال ابن عباس رضى الله عنهما في رواية عطاء : المستقدمين يريد أهل طاعة الله تعالى 
والمستأخرين يريد المتخلفين عن طاعة الله . الثاني : أراد بالمستقدمين الصف الأول من أهل 
الصلاة » وبالمستأخرين الصف الآخر » روى أنه صلى الله عليه وسلم رعٌّب في الصف الأول 
في الصلاة » فازدحم الناس عليه » فأنزل الله تعالى هذه الآية . والمعنى : أنا نجزيهم على 
قدر نياتهم . الثالث : قال الضحاك ومقاتل : يعنى في وصف القتال . الرابع : قال ابن عباس 
في رواية أبي الجوزاء كانت امرأة حسناء تصلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان 
قوم يتقدمون إلى الصف الأول لتلا يروها وأخرون يتخلفون ويتأخرون ليروها وأذا ركعوا 
جافوا أيديهم لينظر وا من تحت آباطهم فأنزل الله تعالى هذه الآية . الخامس : قيل المستقدمون 
هم الأموات . والمستأخرون هم الأحياء . وقيل المستقدمون هم الأمم السالفة › 
والمستأخرون هم أمة محمد صل الله عليه وسلم » وقال عكرمة : المستقدمون من خلق 
والمستأخرون من لم يخلق . 

واعلم أنه تعالى لما قال( وإنا لنحن نحيى وفيت ) أتبعه بقوله ( ولقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمنا المستأخرين ) تنبيها على أنه لا يخفى على الله شىء من أحوالهم . فيدخل فيه 
علمه تعالى بتقدمهم وتأخرهم ف الحدوث والوجود . وبتقدمهم وتأخرهم في أنواع الطاعات 
والخيرات . ولا ينبغى أن نخص الآية بحالة دون حالة . 

وأما قوله ‏ وإن ربك هو يحشرهم € فالمراد منه التنبيه على أن الحشر والنشر والبعث 
والقيامة أمر واجب وقوله ( إنه حكيم عليم ) معناه : أن الحكمة تقتضى وجوب الحشر والنشر 
على ما قررناه بالدلائل الكثيرة في أول سورة يونس عليه السلام . 

قوله تعالى # ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حأ مسئون والجان خلقناه من قبل من 
نار السموم) . 
وفي الآية گسائل : 
« المسألة الأولى »اعلم أن هذا هوالنوع السابع من دلائل التوحيد فإنه تعالى لما استدل 


قوله تعالى «ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حا مسنون»سورة الحجر ٠۸١‏ 
بتخليق الحيوانات على صحة التوحيد فى الآية المتقدمة أردفه بالاستدلال بتخليق الانسان على 
هذا المطلوب . ١‏ 

« المسألة الثانية © ثبت بالدلائل القاطعة أنه يمتنع القول بوجود حوادث لا أول ا » 
واذا ثبت هذا ظهر وجوب انتهاء الحوادث إلى حادث أول هوأول الحوادث » وإذا كان كذلك 
فلا بد من انتهاء الناس الى إنسان هو أول الناس » واذا كان كذلك فذلك الانسان الأول غير 
محلوق من الأبوين»فيكون لوقا لا حالة بقدرة الله تعالى . فقوله ( ولقد خلقنا الانسان ) إشارة 
الى ذلك الانسان الأول » والمفسرون أجمعوا على أن المراد منه هو آدم عليه السلام » ونقل في 
كتب الشيعة عن محمد بن على الباقر عليه السلام أنه قال : قد انقضى قبل آدم الذي هو أبونا 
ألف ألف ادم أو أ كثر وأقول : هذا لا يقدح في حدوث العالم بل لأمر كيف كان » فلا بد من 
الانتهاء الى إنسان أول هو أول الناس . واما أن ذلك الانسان هو أبونا أدم » فلا طريق الى 
إثباته إلا من جهة السمع . 

واعلم أن الجسم محدث » فوجب القطع بأن آدم عليه السلام وغيره من الأجسام يكون 
كي وم TG‏ ل د و ASI‏ 
7 ) على أن آدم مخلوق من تراب » ودلت آيةأخرىعلى أنه خلوق من الطين »وهي قوله: 

إني خالق بشرأً من طين ) وجاء في هذه الآية أن آدم عليه السلام خلوق من صلصال من حأ 
00 > والأقرب أنه تعالى خلقه أولأأمن تراب ثم من طين ثم من ا مسنون ثم من صلصال 
كالفخار » ولا شك أنه تعالى قادر على خلقه من أي جنس من الأجسام كان > بل هو قادر على 
خلقه ابتداء » وإنما خلقه على هذا الوجه إما لمحض المشيئة أو لما فيه من دلالة الملائكة 
ومصلحتهم ومصلحة الجن . لأن خلق الانسان من هذه الأمور أعجب من خلق الثىء من 
شكله وجنسه . 

« المسألة الثالثة ني الصلصال قولان : قيل الصلصال الطين اليابس الذي يصلصل 
وهو غير مطبوخ 5 واذا طبخ فهو فخار »› قالوا : إذا توهمت في صوته مدا فهو صليل » واذا 
توهمت فيه ترجيعا فهو صلصلة . قال المفسرون : خلق الله تعالى أدم عليه السلام من طين 
فصوره وتركه في الشمس أربعين سنة » فصار صلصالاً كالخزف ولا يدري أحد ما يراد به » 
ولم يروا شيئا من الصور يشبهه إلى أن نفخ فيه الروح . وحقيقة الكلام أنه تعالى خلق أدم من 
طن عل ضورة الاتبيان: فحنت ات الج إذا اهرت يه سيمم ا ا ناه الله 
تعالى صلصالا . 


«والقول الثاني( الصلصال هوالمنتن من قوهم صل اللحم وإصل إذا نتن وتغيرء وهذا 


۱A٤‏ قوله تعالى «والحان خلقناه من قبل» سورة الحجر 
القول عندي ضعيف » لأنه تعالى قال( من صلصال من حمأ مسنون ) وكونه حمأ مسنونا يدل على 
النتن والتغير»وظاهر الآية يدل على أن هذا الصلصال إنما تولد من الحمأ المسنون فوجب أن 
يكون كونه صلصالا مغايراً لكونه حمأ مسنونا » ولو كان كونه صلصالا عبارة عن النتن والتغير 
لم يبق بين كونه صلصالا » وبين كونه حمأ مسنونا تفاوت . وأما الحمأ فقال الليثالحمأة بوزن 
فعلة » والجمع الحمأ وهو الطين الأسود المنتن » وقال أبو عبيدة والأ كثرون حمأة بوزنكماة 
وقوله ( مسنون ) فيه أقوال : الأول . قال ابن السكيت سمعت أبا عمرو يقول في قوله 
( مسنون ) أي متغيرءقال أبواهيثم يقال سن الماء فهو مسنون أي تغير » والدليل عليه قوله 
تعالى ( لم يتسنه ) أي لم يتغير . الثاني : المسنون المحكوك وهو مأخوذ من سننت الحجر إذا 
حككته عليه » والذي يخرج من بينهما يقال له السنن وسمي المسن مسنا لأن الحديد يسن 
عليه . والثالث : قال الزجاج : هذا اللفظ مأخوذ من أن موضوع على سنن الطريق لأنه متى 
كان كذلك فقد تغير . الرابع : قال أبوعبيدة : المسنون المصبوب » والسن والصب يقال سن 
الماء على وجهه سنا . الخامس : قال سيبويه : المسنون المصور على صورة ومثال » من سنة 
الوجه وهي صورته 2« السادس : روي عن ابن عباس أنه قال : المسنون الطين الرطب » 
وهذا يعود الى قول أبي عبيدة . لأنه اذا كان رطبا يسيل وينبسط على الأرض » فيكون مسنونا 
بمعنى أنه مصبوب . 

أما قوله تعالى 8 والجان خلقناه »فاختلفوا في أن الجان من هو؟ فقال عطاء عن ابن 
عباس : يريد إبليس » وهو قول الحسن ومقاتل وقتادة . وقال ابن عباس في رواية أخرى : 
الجان هو أب الجن وهو قول الأكثرين » وسمى جائاً لتواريه عن الأعين » كما سمى الجنين 
جنينا لهذا السبب » والجنين متوار في بطن أمه . ومعنى الجحان في اللغة الساتر من قولك : جن 
الشىء اذا ستره . فالجان المذكور ههنا يحتمل أنه سمى جانا لأنه يستر نفسه عن أعين بني أدم » 
أو يكون من باب الفاعل الذي يراد به المفعول . كما يقال : في لا بن وتامر وماء دافق وعيشة 
راضية » واختلفوا في الجن فقال بعضهم : إنهم جنس غير الشياطين » والأصح أن الشياطين 
قسم من الجن » فكل من كان منهم مؤمنا فانه لا يسمى بالشيطان » وکل من كان منهم كافرا 
يسمى بهذا الاسم » والدليل على صحة ذلك : أن لفظ الجن مشتق من الاستتار » فكل من 
كان كذلك كان من الجن »وقول تعالى ( خلقناه من قبل )»قال ابن عباس : يريد من قبل خلق 
أدم » وقوله ( من نار السموم) معنى السموم في اللخة : الريح ال حارة تكون بالنهار وقد تكون 
بالليل » وعلى هذا فالريح الحارة فيها نار وها لفح وأوار » على ما ورد في الخبر أنها لفح 
جهنم . قيل : سميت سموماً لأنها بلطفها تدخل في مسام البدن » وهي الخروق الخفية التي 
تكون في جلد الانسان يبرز منها عرقه وبخار باطنه . قال ابن مسعود : هذه السموم جزء من 
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سويته, ونفخت فيه من روحى فقعوا لهرسلجدين ي فسجد الملشكة كلهم اجمعون 
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َل كموي منم قك رم جع إن عك ال إل مو الزن ي 


سبعين جزأ من السموم التي خلق الله بها الجان وتلا هذه الآية . 

فإن قيل : كيف يعقل خلق الجان من النار ؟ 

قلنا : هذا على مذهبنا ظاهر › لأن البنية عندنا ليست شرطا لامکان حصول الحياة › 
فالله تعالى قادر على خلق الحياة والعلم في الجوهر الفرد » فكذلك يكون قادرا على خلق الحياة 
والعقل في الجسم ا حار » واستدل بعضهم على أن الكواكب يمتنع حصول الحياة فيهاءقال: لأن 
الشمس في غاية الحرارة وما كان كذلك امتنع حصول الحياة فيه»فننقضه عليه بقوله تعالى: 
( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) بل المعتمد في نفي الحياة عن الكواكب الأجماع . 

قوله تعالى:ه وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حأ مسنون فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين.فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا ابليس أبى 
أن يكون مع الساجدينقال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين ؟قاللم أكن لأسجد لبشر 
خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم 
الدين » ) 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حدوث الانسان الأول واستدل بذكره على وجود الاله القادر 
المختار ذكر بعده واقعته»وهو أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود له فأطاعوه إلا ابليس فانه أبى 
ورد ¢ وي الآية مسائل : 

المسألة الأولى » ما تفسير كونه بشراً » فالمراد منه كونه جسم| كثيفاً يباشر ويلاقي» 
والملائكة والجن لا يباشرون للطف أجسامهم عن أجسام البشر» والبشرة ظاهر الجلد. من كل 


قوله تعالى : إن فى خلق السموات . سورة البقرة وا 


أطوال البلدان وعرضها أمر مختلف عجيب ولقد ذكر الله تعالى أمر الليل والنهار فى كتابه فى عدة 
مواضع فقال فى بيان كونه مالك الملك ( يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل ) وقال فى 
القصص ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله 1 
يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتخوا 1 
من فضلهولعلكمتشكر ون ) ونی الروم ( ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله 

إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون ) وفي لقمان ( ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار ويولج النهار 
في الليلوسخر الشمس والقمركل يجرى إلى أجل مسمى ) وفى ' خاطر ' ( يولج الليل في النهار 
ويولج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى لأجل مسمى ذلكم الله ربكم ) وفي 
يس ( وأآية هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون ) وف الزمر ( يكور الليل على النهار 
ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ) وفى حم غافر ( الله ٠.‏ 
الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً ) وفى عم ( وجعلنا الليل لباساً وجعلنا النهار ' 

معاشاً ) والآيات من هذا الجنس كثيرة وتحقيق الكلام أن يقال : إن اختلاف أحوال الليل 
والنهار يدل على الصانع من وجوه ( الأول ) أن اختلاف أحوال الليل والنهار مرتبط بحركات 
الشمس . وهي من الآيات العظام ( الثاني ) ما يحصل بسبب طول الأيام تارة » وطول الليالى 
أخرى من اختلاف الفصول » وهو الر بيع والصيف والخريف والشتاء > وهو من الآيات العظام 
( الثالث ) أن انتظام أحوال العباد بسبب طلب الكسب والمعيشة فى الأيام وطلب النوم والراحة 
فى اللياللى من الآيات العظام ( الرابع ) أن كون الليل والنهار متعاونين على تحصيل مصالح 
الخلق مع ما بينهم| من التضاد والتنافي من الآيات العظام » فان مقتضى التضاد بين الشيئين أن 
يتفاسدا لا أن يتعاونا على تحصيل المصالح ( الخامس ) أن إقبال الخلق في أول الليل على النوم 
يشبه موت اللبلاقق أولاأً عند النفخة الأولى في الصور ويقظتهم عند طلوع اليد د 
بعود الحياة إليهم عند النفخة الثانية » وهذا أيضاً من الآيات العظام المنبهة على الآيات العظام 
( السادس ) أن انشقاق ظلمة الليل بظهور الصبح المستطيل فيه من الآيات العظام كأنه جدول 
ماء صاف يسيل فى بحر كدر بحيث لا يتكدر الصانى بالكدر ولا الكدر بالصانى »> وهوالمراد 
بقوله تعالى ( فالق الاوصباح وجاعل الليل سكنا ) ( السابع ) أن تقدير الليل والنهار بالمقدار 
المعتدل الموافق للمصالح من الآيات العظام كما بينا أن في الموضع الذى يكون القطب على 
سمت الرأس تكون السنة ستة أشهر فيها نهاراًوستة أشهر ليلاً وهناك لا يتم النضج ولا يصلح 
المسكن لحيوان ولا يتهيأ فيه شىء من أ سباب المعيشة ( الثامن ) أن ظهور الضوء فى المواء لوقلنا 
إنه حصل بقدرة الله تعالى ابتداء عند طلوع الشمس » من حيث إنه تعالى أجرى عادته بخلق 


25 قوله تعالى «قال يا إبليس مالك ألاتكون مع الساجدين» سورة الحجر 


حيوان وأما كونه صلصالا من مأ مسنون فقد تقدم ذكره . وأماقوله(فذا 
سويته )ففيه قولان : الأول : فاذا سويت شكله بالصورة الانسانية والخلقة البشرية . 
والثاني : فاذا سويت أجزاء بدنه باعتدال الطبائع وتناسب الأمشاج كا قال تعالى ( إنا خلقنا 
الانسان من نطفة أمشاج ) 


وأما قوله 8« ونفخت فيه من روحي » ففيه مباحث : الأول : أن النفخ اجراء الريح 
في تجاويف جسم آخر » وظاهر هذا اللفظ يشعر بأن الروح هي الريح > وإلا لما صح وصفها 
بالنفخ إلا أن البحث الكامل في حقيقة الروح سيجيء في قوله تعالى ( قل الروح من أمر 
ربي ) وإنما أضاف الله سبحانه روح آدم إلى نفسه تشريفا له وتكريما . وقوله ( فقعوا له 
ساجدين ) فيه مباحث : أحدها : أن ذلك السجود كان لآدمفي الحقيقة أو كان آدم كالقبلة 
لذلك السجود . وهذا البحث قد تقدم ذكره في سورة البقرة . وثانيها : أن المأمورين بالسجود 
لآدم عليه السلام هم كل ملائكة السموات أو بعضهم أو ملائكة الأرض » من الناس من لا 
وز أن يقال : إن أكابر الملائكة كانوا مأمورين بالسجود لآدم عليه السلام » والدليل عليه 
قوله تعالى في آخر سورة ( الأعراف) في صفة الملائكة:( إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن 
عبادته ويسبحونه وله يسجدون ) فقوله ( وله يسجدون ) يفيد الحصر. وذلك يدل على أخبم لا 
يسجدون إلا لله تعالى وذلك ينافي كونهم ساجدين لآدم عليه السلام أو لأحد غير الله تعالء 
أقصى ماني الباب أن يقال : إن قوله تعالى ( فقعوا له ساجدين ) يفيد العموم »إلا أن الخاص 
مقدم على العام . وثالثها : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى كا نفخ الروح في آدم عليه السلام 
وجب على الملائكة أن يسجدوا له . لأن قوله ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدين ) مذكور بفاء التعقيب وذلك يمنع من التراخي.وقوله( فسجد الملائكة 
أجمعون ) قال الخليل وسيبويه قوله( كلهم أجمعون ) توكيد بعد توكيد » وسثل المبرد عن هذه 
الاية فقال : لو قال فسجد الملائكة»احتمل أن يكون سجد بعضهم » فل) قال ( كلهم ) زال 
هذا الاحتال فظهر أنهم بأسرهم سجدوا » ثم بعد هذا بقى احتال آخر . وهو أنهم سجدوا 
دفعة واحدة أو سجد كل واحد منهم في وقت آخرءفل| قال( أجمعون ) ظهر أن الكل سجدوا 
دفعة واحدة » ولا حكى الزجاج هذا القول عن المبرد قال : وقول الخليل وسيبويه أجود . لأن 
(أجمعين) معرفة فلايكون حالاءوقوله ( إلا ابليس ) أجمعوا على أن إبليس كان مأمورا بالسجود 
لآدم » واختلفوا في أنه هل كان من الملائكة أم لا ؟ وقد سبقت هذه المسألة بالاستقصاء في 
سورة البقرة وقوله ( أبى أن يكون مع الساجدين ) استئناف وتقديره أن قائلا قال :هلاً سجد؟ 
فقيل : أبى ذلك واستكبر عنه. 
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أما قوله ه قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين » فاعلم انهم أجمعوا على أن 
المراد من قوله ( قال يا إبليس ) أي قال الله تعالى له يا إبليس وهذا يقتضى أنه تعالى تكلم معه , 
فعند هذا قال بعض المتكلمين : إنه تعالى أوصل هذا الخطاب إلى إبليس على لسان بعض 
رسله » إلا أن هذا ضعيف . لأن ابليس قال في الجواب ( لم أكن لأسجب لبشر خلقته من 
صلصال ) فقوله ( خلقته ) خطاب الحضور لا خطاب الغيبة » وظاهره يقتضى أن الله تعالى 
تكلم مع إبليس بغير واسطة وأن إبليس تكلم مع الله تعالى بغير واسطة » وكيف يعقل هذا مع 
أن مكالمة الله تعالى بغير واسطة من أعظم المناصب وأشرف المراتب » فكيف يعقل حصوله 
لرأس الكفرة ورئيسهم > ولعل الجواب عنه أن مكالمة الله تعالى إنما تكون منصبا عاليا إذا كان 
على سبيل الاكرام والتعظيم . فأما إذا كان على سبيل الاإهانة والإذلال فلا » وقوله ( لم أكن 
لأسجد لبشرخلقته من صلصال من حأ مسنون ) ففيه بحثان : 


ل البحث الأول » اللام في قوله ( لأسجد ) لتأكيد النفي » ومعناه : لا يصح مني أن 
حك لشن 


ل البحث الثاني #معنى هذا الكلام أن كونه بشرا يشعر بكونه جس| كثيفا وهو كان 
روحانيا لطيفا » فالتفرقة حاصلة بينهما فى الحال من هذا الوجه » كأنه يقول : البشرجساني 
كنيف له بشو واناز رحا لظف رالتاي الكتتيك اذون الان الروجاني اللطف :> 
والأدنى كيف يكون ترا للأعلى . وأيضا أن اد خلوق من صلصال تولد من حمأ 
مسنون » فهذا الأصل ف غاية الدناءة وأصل إبليس هو النار وهي أشرف العناصر» فكان 
أصل إبليس أشرف من أصل أدم» فوجب أن يكون إبليس أشرف من آدم » والأشرف يقبح أن 
يؤمر بالسجود والأدنى . فالكلام الأول اشارة إلى الفرق الحاصل بسبب البشرية والروحانية › 
وهو فرق حاصل في ال حال والكلام الثاني اشارة إلى الفرق الحاصل بحسب العنصر والأصل › 
فهذا مجموع شبهة إبليس وقوله تعالى ( قال فاخرج منها فانك رجيم ) فهذا ليس جوابا عن تلك 
الشبهة على سبيل التصريح » ولكنه جواب عنها على سبيل التنبيه . وتقريره أن الذي قاله الله 
تعالى نص » والذي قاله إبليس قياس » ومن عارض النص بالقياس كان رجها ملعونا » وتمام 
الكلام في هذا المعنى ذكرناه مستقصى في سورة الأعراف » وقوله ( فاخرج منها ) قيل المراد من 
جنة عدن » وقيل من السموات . وقيل من زمرة الملائكة . وتام هذا الكلام مع تفسير الرجيم 
قد سبق ذكره في سورة الأعراف وقوله ( وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين )»قال ابن عباس يريد 
يوم الجزاء حيث يجازى العباد بأعماللهم مثل قوله ( مالك يوم الدين ). 
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امین ي إلا عبادك منهم المخلصين ديق أل هلاص راط عل مستقم o‏ 


فان قيل : كلمة ( إلى ) تفيد انتهاء الغاية فهذا يشعر بأن اللعن لا يحصل ! لا إلى يوم 
القيامة » وعند قيام القيامة يزول اللعن . 


أجابوا عنه من وجوه : الأول : المراد منه التأبيد » وذكر القيامة أبعد غاية يذكرها 
الناس في كلامهم كقوهم ( ما دامت السموات والأرض ) في التأبيد . والثاني : أنك مذموم 
مدعو عليك باللعنة في السموات والأرض إلى يوم الدين من غير أن يعذب» فاذاجاء ذلك اليوم 
عذب عذاباً ينسى اللعن معه فيصير اللعن حينئذ كالزائل بسبب أن شدة العذاب تذهل عنه . 

قوله تعالى (إ قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت 
المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن هم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين 
قال هذا صراط على مستقيم . 

في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قوله ( فأنظرني ) متعلق با تقدم . والتقدير : إذا جعلتني رجها 
ملعونا إلى يوم الدين . فأنظرني فطلب الابقاء من الله تعالى عند اليأس من الآخرة إلى وقت قيام 
القيامة . لأن قوله ( إلى يوم يبعثون ) المراد منه 0 البعث والنشور وهو يوم القيامة ». وقوله 
( فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم )»اعلم أن إبليس استنظر إلى يوم البعث والقيامة » 
ال ا ار 
يموت أحد » فحينئذ يلزم منه أن لا يموت البتة . ثم إنه تعالى منعه عن هذاالمطلوب وقال: 
( إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) واختلفوا في المراد منه على وجوه : أحدها : أن 
المراد من يوم الوقت المعلوم وقت النفخة الأولى حين يموت كل الخلائق » وإنما سمى هذا الوقت 
بالوقت المعلوم ؟ لأن من المعلوم أن يموت كل الخلائق فيه . وقيل : إنما سماه الله تعالى بهذا 
الاسم » لأن العالم بذلك الوقت هو الله تعالى لا غيره مون o‏ 
ليها لوقتها إلا هو ).وقال ( إن الله عنده علم الساعة ) وثانيها : أن المراد من يوم الوقت 
المعلوم هو الذي ذكره إبليس وهو قوله ( إلى يوم يبعثون ) وإنما سماه تعالى بيوم الوقت المعلوم ؟ 
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لأن إبليس لما عينه وأشار اليه بعينه صار ذلك كالمعلوم . 


فإن قيل : لما أجابه الله تعالى الى مطلوبه لزم أن لا يموت الى وقت قيام الساعة وبعد قيام 
القيامة لا يموت أيضاء فيلزم أن يندفع عنه الموت بالكلية . 


قلنا : يحمل قوله ( إلى يوم يبعثون ) الى ما يكون قريبا منه » والوقت الذي يموت فيه كل 
المكلفين قريب من يوم البعث » وعلى هذا الوجه فيرجع حاصل هذا الكلام الى الوجه الأول › 
وثالثها : أن المراد بيوم الوقت المعلوم يوم لا يعلمه إلا الله تعالى > وليس المراد منه يوم القيامة . 

فإن قيل : إنه لا يجوز أن يعلم المكلف متى يموت > لأن فيه إغراء بالمعاصي > وذلك لا 
يجوز على الله تعالى . 

أ جيب عنه بأن هذا الالزام إنها يتوجه إذا كان وقت قيام القيامة معلوما للمكلف . فأما إذا 
علم أنه تعالى أمهله إلى وقت قيام القيامة إلا أنه تعالى ما أعلمه الوقت الذي تقوم القيامة فيه 
2 وأجيب عن هذا الجواب بأنه وإن لم يعلم الوقت الذي فيه تقوم القيامة على التعيين إلا 
أنه علم في الجملة أن من وقت خلقه آدم عليه الصلاة والسلام إلى وقت قيام القيامة مدة طويلة 
فكأنه قد علم أنه لا يموت في تلك المدة الطويلة . 

أما قوله تعالى « قال رب بما أغويتني لأزينن هم في الأرض ولأغوينهم أجعين » ففيه 
بحثان : 

« البحث الأول € الباء في ( بما أغويتني ) للقسم وما مصدرية > وجواب القسم 
لأزينن » والمعنى:أقسم باغوائك إياي لأزينن هم » ونظيره قوله تعالى ( فبعزتك لأغوينهم 
أجمعين ) إلا أنه في ذلك الموضع أقسم بعزة الله » وهي من صفات الذات » وفي قوله ( با 
أغويتني ) أقسم باغواء الله وهو من صفاتالأفعال » والفقهاء قالوا : القتسم بصفات الذات 
صحیح » أما بصفات الأفعال فقد اختلفوا فيه » ونقل الواحدى عن قوم أخرين أنهم قالوا : 
ليدخلن النار » وبطاعته ليدخلن الجنة . 


البحث الثاني » اعلم أن أصحابنا قد احتجوا بهذه الآية على أنه تعالى قد يريد خلق 


الكفر في الكافر ويصده عن الدين ويغويه عن الحق من وجوه : الأول : أن إبليس استمهل 
وطلب البقاء الى قيام القيامة » مع أنه صرح بأنه إغا يطلب هذا الامهال والابقاء لإغواء بنى آدم 
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وإضلاهم › وأنه تعالى أمهله وأ جابه الى هذا المطلوب . ولو كان تعالى يراعي مصالح المكلفين . 
في الدين لما امهله هذا الزمان الطويل . ولا مكنه من الاغواء والاضلال والوسوسة . الثاني : 
أن أكابر الأنبياء والأولياء يجدّون ومجتهدون في إرشاد الخلق الى الدين الحق » وأن إبليس 
ورهطه وشيعته مجدون ومجتهدون في الضلال والاغواء » فلو كان مراد الله تعالى هو الارشاد 
واهداية لكان من الواجب إبقاء المرشدين والمحققين وإهلاك المضلين والمغوين » وحيث فعل 
بالضد منه . علمنا أنه أراد بهم الخذلان والكفر . الثالث : أنه تعالى لما أعلمه بأنه يموت على 
الكفر وأنه ملعون الى يوم الدين كان ذلك اغراء له بالكفر والقبيح . لأنه أيس عن المغفرة 
والفوز بالجنة ؟ يجترىء حينئذ على أنواع المعاصى والكفر . الرابع : أنه لما سأل الله تعالى هذا 
العمر الطويل . مع أنه تعالى علم منه أنه لا يستفيد من هذا العمر الطويل إلا زيادة الكفر 
والمعصية » وبسبب تلك الزيادة يزداد استحقاقه لأنواع العذاب الشديد كان هذا الامهال سببا 
لمزيد عذابه » وذلك يدل على أنه تعالى أراد به أن يزداد عذابه وعقابه . الخامس : أنه صرح 
بأن الله أغواه فقال ( رب بما أغويتني ) وذلك تصريح بأن الله تعالى أغواه»لا يقال: هذا كلام 
إبليس وهو ليس بحجة » وأيضا فهو معارض بقول إبليس ( فبعزتك لأغوينهم أجمعين ) 
فأضاف الاغواء الى نفسه . لأنا نقول : 

« أما الجواب عن الأول » فهو أنه لماذكر هذا الكلام فان الله تعالى ما أنكره عليه وذلك 
يدل على أنه كان صادقا فها قال . 


« وأما الجواب عن الثاني » فهو أنه قال في هذه الآية ( رب بما أغويتني لأزينن هم ) 
فالمراد ههنا من قوله ( لأزينن لهم ) هو المراد من قوله في تلك الآية ( لأغوينهم أجمعين ) إلا أنه 
بين في هذه الآية أنه انما أمكنه أن يزين هم الأباطيل لأجل أن الله تعالى أغواه قبل ذلك » وعلى 
هذا التقدير فقد زال التناقض ويتأكد هذا با ذكره الله تعالى حكاية عن الشياطين في سورة 
القصص ( هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كا غوينا ) 

د السؤال السادس € انه قال ( رب با أغويتني ) وهذا اعتراف بأن الله تعالى أغواه 
فنقول : إما أن يقال : إنه كان قد عرف بأن الله تعالى أغواه » أو ما عر ف ذلك » فان كان قد 


عرف بأن الله تعالى أغواه امتنع كونه غاوياءلأنه انما يعرف أن الله تعالى أغواه إذا عرف أن الذي 
هو عليه جهل وباطل 3 ومن عرف ذلك امتنع بقاؤه على الجهل والضلالة 3 وأما إن قلنا : بأنه 
ما عرف أن الله أغواه فكيف أمكنه أن يقول ( رب بما أغويتني ) فهذا مجموع السؤلات الواردة 
فى هذه الآية . 


« أما السؤال الأول والثاني) فللمعتزلة فيهما طريقان: 
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ل الطريق الأول » وهوطريق الجبائي أنه تعالى انما أمهل ابليس تلك المدة الطويلة › 
لأنه تعالى علم أنه لا يتفاوت أحوال الناس بسبب وسوسته » فبتقدير عدم وجود ابليس ولا 
وسوسته فإن ذلك الكافر والعاصي كان يأتي بذلك الكفر والمعصية . فلما كان الأمر كذلك . 
لاجر انهلسله لمشي 00000 
« الطريق الثاني وهو طريق أبي هاشم أنه لا يبعد أن يقال : إنه تعالى علم أن 
أقواما يقعون بسبب وسوسته فى الكفر والمعصية » إلا أن وسوسته ما كانت موجبة لذلك الكفر 
والمعصية » بل الكافر والعاصى بسبب اختياره اختار ذلك الكفر وتلك ا معصية » أقصى ما في 
الباب أن يقال : الاحتراز عن القبائح حال عدم الوسوسة أسهل منه حال وجودها » إلا أن 
على هذا التقدير تصير وسوسته سببا لزيادة المشقة في أداء الطاعات » وذلك لا يمنع الحكيم من 
فعله . كا أن إنزال المشاق وإنزال المتشامهبات »صار سببا لزيد الشبهات »ومع ذلك فلم يمتنع 
فعله فكذا ههنا. 


«وأما السؤال الثالث والرايع © وهو أن إعلامه بأنه يموت على الكفر يحمله على الجرأة 
على المعاصي والاكثار منهاء فجوابه أن هذا إغا يلزم إذا كان علم إبليس بموته على الكفر يحمله 
على الزيادة في المعاصي . أما إذا علم الله تعالى من حاله أن ذلك لا يجوب التفاوت البتة. 
فالسؤال زائل . 

2 وأما السؤال الخامس € وهو أن إبليس صرح بأن الله تعالى أغواه وأضله عن الدين › 
فقد أجابوا عنه بأنه ليس المراد ذلك بل فيه وجوه أخرى : أحدها : المراد بما خيبتني من رحمتك 
لأخيبنهم بالدعاء إلى معصيتك . وثانيها : المراد ىا أضللتني عن طريق الجنة أضلهم أنا أيضا 
عنه بالدعاء إلى المحصية . وثالثها : أن يكون المراد بالاغواء الأول الخيبة » والثاني الاضلال . 
ورابعها : أن المراد باغواء الله تعالى إياه هو أنه أمره بالسجود لآدم فأفضى ذلك إلى غيه » يعنى 
أنه حصل ذلك الغي عقيبه باختيار ابليس » فاما أن يقال : إن ذلك الأمر صار موجبا لذاته 
لحصول ذلك الغي » فمعلوم أنه ليس الأمر كذلك » هذا جملة كلام القوم في هذا الباب وكله 
ضعيف » أما قوله إنه لا يتفاوت الحال بسبب وسوسة ابليس فنقول : هذا باطل » ويدل عليه 
القرآن والبرهان » أما القرآن فقوله تعالى ( فأزهم| الشيطان ) :فأفضى تلك الزلة إلى الشيطان › 
وقال ( فلا يخرجنكى) من الجنة فتشقى ) فأضاف الاخراج اليه » وقال موسى عليه السلام (هذا 
من عمل الشيطان ) وكل ذلك يدل على أن لعمل الشيطان في تلك الأفعال أثرا » وأما البرهان 
فلأن بداية العقول شاهدة بأنه ليس حال من ابتلى بمجالسة شخص يرعبه أبدا في القبائح . 
وينفره عن الخيرات » مثل شخص كان حاله بالضد منه » والعلم بهذا التفاوت ضروري . 


1۹۲ قوله تعالى «إلا عبادك منهم المخلصين» سورة ال حجر 
وأما قوله إن وجوده ضرال ياد المشقة في الطاعة فنقول : تأثير زيادة المشقة إنهاهو في كثرة 
الثواب على أحد التقديرين » وفي الالقاء في العذاب الشديد على التقدير الثاني وهو التقدير 
الأكثز والأغلب .وكل من يراعي المصالح » > فان رعاية هذا التقدير الثاني أولى عنده من رعاية 
التقدير الأول . لأن دفع الضرر العظيم أولى من السعي في طلب النفع الزائد الذي لا حاجة إلى. 
حصوله أصلا > ولا اندفع هذان الجوابان عن هذا السؤال قويت سائر الوجوه المذكورة » وأما 
قوله المراد من قوله ( رب بما أغويتني ) الخيبة عن الرحمة أو الاضلال عن طريق الجنة فنقول : 
کل هدا بد لأنه هو الذى حي ف عن اة وهو الذى: شل له عو طريق اة 
لأنه لما أقدم على الكفر باختياره فقد خيب نفسه عن الرخمة » ال نشت عن مر أن 
فكيف يحسن إضافته إلى الله تعالى . فثبت أن الاشكالات لازمة وأن ن أجوبتهم ضعيفة . والله 
أعلم . 

وأما قوله « إلا عبادك منهم المخلصين » ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى » اعلم أن إبليس استثنى المخلصين » لأنه علم أن كيده لا يعمل 
فيهم ولا يقبلون منه مد ا ا ا أن 
لا يصير كاذباً في دعواه فلم احترز | إبليس عن الكذب علمنا أن الكذب في غاية الخساسة . 


« المسألة الثانية © قرأ 0 
القرآن > والباقون بفتح اللام . وجه القراءة الأولى أ نهم الذين اخلصوا دينهم وعبادتهم عن 
کل شائب يناقض الايمان والتوحيد »> ومن فتح اللام E‏ :. الذين أخلصهم الله بالهداية 
والايمان والتوفيق والعصمة 3 وهذه القراءة تدل على أن الاخلاص والايمان ليس إلا من 
الله تعالى . 


eS‏ جعل الشىء خالصا عن شائبة الغير . فنقول : كل من 


اتی بعمل فإماأ ذا يكون قد أتى بد قط > أو لغير الله فقط » أو لمجموع الأمرين ٠‏ وعلى 
هذا التقدير الثالث فإما أن يكون طلب رضوان الله راجحا أو مرجوحا أو معادلا » والتقدير : 


الرابع أن يأتي به لالغرض أصلا وهذا محال . لأن الفعل بدون الداعية محال . 

$ أما الأول » فهو الاخلاص في حق الله تعالى > لأن الحامل له على ذلك الفعل طلب 
رضوان الله > وما جعل هذه الداعية مشوبة بداعية أخرى بل بقيت خالصة عن شوائب الغير » 
فهذا هو الاخلاص . 

« وأما الثاني 4 وهو الاخلاص في حق غير الله » فظاهر أن هذا لا يكون إخلاصاً في 


قوله تعالى «إن عبادى ليس لك عليهم سلطان» سورة الحجر 3 
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حق الله تعالى . 

وأما الثالث € وهو أن يشتمل على الجهتين إلا أن جانب الله يكون راجحا » فهذا 
يرجى أن يكون من المخلصين . لأن المثل يقابله المشل » فيبقى القدر الزائد خالصا عن 
الشوب . 

« وأما الرابع والخامس ) فظاهر أنه ليس من المخلصين فى حت الله تعالى . والحاصل 
أن القسم الأول : اخلاص في حتق الله تعالى قطعا . والقسم الثاني : يرجى من فضل الله أن 
يجعله من قسم الاخلاص وأما سائر الأقسام فهو خارج عن الاخلاص قطعا والله أعلم . 

أما قوله تعالى ‏ قال هذا صراط علي مستقيم € ففيه وجوه : الأول : أن ابليس لما قال 
( إلا عبادك منهم المخلصين ) فلفظ المخلص يدل على الاخحلاص » فقوله هذا عائد إلى 
الاخلاص . والمعنى : أن الاخلاص طريق على وإلى » أي أنه يؤدي إلى كرامتي وثوابي » 
وقال الحسن : معناه هذا صراط إلى مستقيم . وقال آخرون : هذا صراط من مر عليه » فكأنه 
مر علي وعلى رضواني وكرامتي وهو كما يقال طريقك علي . الثاني : أن الاخلاص طريق 
العبودية فقوله ( هذا صراط علي مستقيم ) أي هذا الطريق في العبودية طريق على مستقيم . 
الثالث : قال بعضهم : لما ذكر إبليس أنه يغوي بنى آدم إلا من عصمه الله بتوفيقه تضمن هذا 
الكلام تفويض الأمور إلى الله تعالى وإلى إرادته فقال تعالى ( هذا صراط على ) أ تفويض 
الأمور إلى إرادتي ومشيئتي طريق على مستقيم»الرابع معناه : هذا صراط على تقريره وتأكيده » 
وهو مستقيم حق وصدق ٠‏ وقرأ يعقوب ( صراط على ) بالرفع والتنوين على أنه صفة لقوله 
( صراط) أي هو على بمعنى أنه رفيع مستقيم لا عوج فيه . قال الواحدي : معناه أن طريق 
التفويض الى الله تعالى والايمان بقضاء الله طريق رفيع مستقيم . 

قوله تعالى ‏ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم 
لموعدهم أجمعين ها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم 4. 

اعلم أن إبليس لا قال ( لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 

الفخر الرازي جو وم ١‏ 


۹٤‏ قوله تعالى «وإن جهنم لموعدهم أجمعين» سورة الحجر 


المخلصين ) أوهم هذا الكلام أن له سلطانا على عباد الله الذين يكونون من المخلصين » فبين ِ 
تعالى في هذه الآية أنه ليس له سلطان على أحد من عبيد الله سواء كانوا خلصین أو لم يكونوا 
مخلصين » بل من اتبع منهم إبليس باختياره صار متبعا له » ولكن حصول تلك المتابعة أيضا 
ليس لأجل أن إبليس يقهره على تلك المتابعة أو يجبره عليهاء وا لحاصل في هذا القول : أن 
إبليس أوهم أن له على بعض عباد الله سلطانا » فبين تعالى كذبه فيه » وذكر أنه ليس له على 
أحد منهم سلطان ولا قدرة أصلا » ونظير هذه الآية قوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال ( وما 
كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) وقال تعالى في أية أخرى ( إنه ليس له 
سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشركون ) قال الجبائى : هذه الآية تدل على بطلان قول من زعم أن الشيطان والجن يمكنهم 
صرع الناس وإزالة عقوهم كما يقوله العامة ور انسبوا ذلك إلى السحرةء قال: وذلك خلافما 
نص الله تعالى عليه » وفي الآية قول آخر » وهو أن إبليس لما قال ( إلا عبادك منهم المخلصين ) 
فذكر أنه لا يقدر على اغواء المخلصين صدقه الله فى هذا الاستثناء فقال ( إن عبادى ليس لك 
عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين ) فلهذا قال الكلبى : العباد المذكورن في هذه الآية 
هم الذين استثناهم ابليس . 

واعلم أن على القول الأول يمكن أن يكون قوله ( إلا من اتبعك ) استثناء » لأن 
المعنى : ان عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين فان لك عليهم سلطانا 
بسبب كونهم منقادين لك في الأمر والنهي . 

وأما على القول الثاني فيمتنع أن يكون استثناء » بل تكون لفظة ( إلا ) بمعنى لكن › 
وقوله ( إن جهنم لموعدهم أجمعين ) قال ابن عباس : على يد إبليس وأشياعه » ومن اتبعه من 
الغاوين . 

ثم قال تعالى ‏ ها سبعة أبواب € وفيه قولان : 


« القول الأول » إنها سبع طبقات : بعضها فوق البعض وتسمى تلك الطبقات 
بالدركات » ويدل على كونها كذلك قوله تعالى ( إن المنافقين في الدرك الاسفل من النار ). 


« والقول الثاني #إن قرار جهنم مقسوم سبعة أقسام : ولكل قسم باب » وعن ابن 
جريج : أوها : جهنم . ثم لظى . ثم الحطمة . ثم السعير. ثم سقر . ثم الججيم . ثم 
الحاوية . قال الضحاك : الطبقة الاولى . فيها أهل التوحيد يعذبون على قدر أعمالهم ثم 
يخرجون . والثانية : لليهود . والثالئة : للنصارى والرابعة : للصابئين . والخامسة : 


قوله تعالى «ان المتقين في جنات وعيون»سورة الحجر 16 
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من اعد يي له ومااهم متها : بكخر جين 


ا ا ي 
للمجوس . والسادسة : للمشركين . والسابعة : للمنافقين . وقوله ( لكل باب منهم جزء 
مقسوم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم في روية أبي بكر ( جزء مقسوم ) والباقون ( جز ) 
بتخفيف الزاي . وقرأ الزهري( جز ) بالتشديد » كأنه حذف الممزة وألقى حركتها على 
الزاي » كقولك : خب في خبء » ثم وقف عليه بالتشديد . 


كل قسم من أقسام جهنم طائفة من هؤلاء الطوائف . والسبب فيه أن مراتب الكفر مختلفة 
بالغلظ والخفة » فلا جرم صارت مراتب العذاب والعقاب مختلفة بالغلظ والخفة , والله أعلم . 

قوله تعالى « إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين.ونزعنا ما في صدورهم 
من غل إخوانا على سر ر متقابلينءلا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين» 

اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل العقاب أتبعة بصفة أهل الشواب » وفي الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى » في قوله ( إن المتقين ) قولان : 

« القول الأول 4 قال الجبائي وجمهور المعتزلة القائلون بالوعيد: المراد بالمتقين هم 
الذين اتقوا جميع المعاصي 7 قالوا : لأنه اسم مدح فلا يتناول إلا من يكون كذلك : 

« والقول الثاني وهو قول جمهور الصحابة والتابعين » وهوالمنقول عن ابن عباس أن 
المراد الذين اتقوا الشرك بالله تعالى والكفر به . وأقول : هذا القول هو الحق الصحيح › 
والذي يدل عليه هو أن المتقى هو الآتي بالتقوى مرة واحدة » كما أن الضارب هو الآتي 
بالضرب مرة واحدة » والقاتل هو الآتي بالقتل مرة واحدة » فك أنه ليس من شرط الوصف 
كونه ضاربا وقاتلا كونه آتيا بجميع أنواع الضرب والقتل » فكذلك ليس من شرط صدق 


٠ "1‏ قوله تعالى : إن فى خلق السموات . سؤزة البقرة 


ضوء في المواء عند طلوع الشمس فلا كلام وإن قلنا الشمس توجب حصول الضوء ف الحرم 
المقابل له كان اختصاص الشمس مبذه الخاصية دون سائر الأجسام مع كون الأجسام بأسرها 
متاثلة › يدل على وجود الصانع ا وتعالى . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : المحرك لأجرا السموات ملك عقي اة رال 
وحينئذ لا يكون اختلاف الليل والنهار دليلا على أنه الصانع قلنا : أماعبىقولنا فلما:دل الدليل 
على أن قدرة العبد غير صالحة للايجاد ‏ فقد زال السؤال » وأما على قول المعتزلة فقد نفى أ بو 
هاشم هذا الاحقال بالسمع . 0007 000 

(٠‏ التوع الرابع من الدلائل > رل تمل ( ولك لت ری ف بحر باقع افاس) 
وني مسائل ٠‏ | 

د المسألة الأولى:. قال الواجدى : الفلك ا الدوران uy,‏ 
وفلك السماء اسم لاطواق سبعة تجري فيها النجوم . وفلكت الجبارية, إذا. استدار بها وفلكة . 
المغزل من هذا والسفينة سميت فلكاً لأنها تدور بالماء أسهل دوران قال. : والفلك واجد وجمع 
فإذا أراد مها الواحد ذكر» وإذا أريد به الجمع أنث ومثاله قوهم . : ناقة هجان.ونوق هجان 
ودرع دلاص ودروع دلاص قال سيبويه الفلك إذا أريد به الواحد فضمة الفاء فيه منزلة ضمة 
باء برد وخاء حرج » وإذا أريد به الجمع فضمة حا EEE‏ 
صفر فالضمتان وإن اتفقتا فى اللفظ ف ختلفان في المعنى . ضر ْ 

. « المسألة الثانية # رذ شه سيج لس ودرا العا رت E‏ 
استبحر فلان فى العلم ذا E ES‏ ا 2 
لأنه شق فى الأرض والبحر الشق ومنه البخيرة . E‏ 

مل المسالة الثالثة 4 ذكر الجبائي وغيره من العلماء بمواضع البحور أن البحور المعروفة 
خسة ( أحدها) بحر الهند . و ا د كه 
( والثالث ) بحر الشام والروم ومصر( والرابع ) بحر نيطش ( والخامس ) بحر جرجان . 

ل فأما بحر ا هند » فإنه يمتد طوله من المغرب إلى المشرق ».من أقصى أرض ال حبشة » 
إلى أقصى أرض اند والصين > يكون مقدار ذلك ثاغمائة ألف ميل وعرضه. ألفي وسبعماثة 
ميل ويجاوز خط الاستواء ألفاً وسبعائة ميل » وخلجان هذا البحز( الأول ) خليج عند أرض 
الحبشة » ويمتد إلى ناحية البربر » ويسمى الخليج البربرى » طول مقدار خمسماثة ميل-وعرضه 


3 قوله تعالى «ان المتقين في جنات وعيون» سورة الحجر 


الوصف بكونه متقياً كونه أتيآً بجميع أنواع التقوى . والذي يقؤّى هذا الكلام أن الآتي بفرد 
واحد من أفراد التقوى يكون أتيا بالتقوى . لأن كل فرد من ن أفراد الماهية فانه يجب كونه 
مشتملا على تلك الماهية . فالآتى بالتقوى يجب أن يكون متقيا » فثبت أن الآتى بفرد واحد من 
أفراد التقوى يصدق عليه كونه متقيا » ولهذا التحقيق اتفق المفسرون على أن ظاهر الأمر لا يفيد 
التكرار . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر قوله ( إن المتقين في جنات وعيون ) يقتضى حصول الجنات 
والعيون لكل من اتقى عن شىء واحد . إلا أن الأمة مجمعة على أن التقوى عن الكفر شرط في 
حصول هذا الحكم . وأيضا فان هذه الآية وردت عقيب قول إبليس ( إلا عبادك منهم 
المخلصين ) وعقيب قول الله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) فلأجل هذه الدلائل 
اعتبرنا الايمان في هذا الحكم فوجب أن لا يزيد فيه قيد آخر . لأن تخصيص العام لما كان 
بخلاف الظاهر فكل كان التخصيص أقل كان أوفق لمقتضى الأصل والظاهر » فثبت أن قوله 
ا ل ل ا اكت 
سواء كانوا من أهل الطاعة أو من أهل المعصية وهذا تقرير بين » وكلام ظاهر . 

« المسألة الثانية © قوله تعالى ( في جنات وعيون ) أما الجنات فأربعة لقوله تعالى ( ولن 
خاف مقام ربه جنتان ) ثم قال ( ومن دونه| جنتان ) فيكون المجموع أربعة وقوله ( ولن خاف 
مقام ربه جنتان ) يؤكد ما قلناه . لأن من آمن بالله لا ينفك قلبه عن الخوف من الله تعالى وقوله 
( ومن خاف) يكفي في صدقه حصول هذا الخوفمرة واحدة » وأما العيون فيحتمل أن يكون 
المراد منها ما ذكر الله تعالى في قوله ( مثل الجنة التي وعد المتقون فيها|أنهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأخبار من خر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ) ويحتمل أن 
يكون المراد من هذه العيون ينابيع مغايرة لتلك الأنهار . 

فان قيل : أتقولون إن كل واحد من المتقين يختص بعيون ٠‏ أو تجرى تلك العيون من 
بعض إلى بعض ؟قيل :لا يمتنع كل واحد من الوجهين فيجوز أن يختص كل أحد بعين وينتفع به 
كل من في خدمته من الحور والولدان . ويكون ذلك على قدر حاجتهم وعلى حسب 
شهواتهم » ويحتمل اه اي اي ل و ل 
ل ا أن القائل لقوله ( ادخلوها ) هو الله تعالى وأن يكون 
ذلك القائل بعض ملائكته . وفيه سؤال لأنه تعالى حكم قبل هذه الآية بأنهم في جنات وعيون » 
وإذا كانوا فيها فكيف يمكن أن يقال لهم ( أدخلوها )؟ 
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والجواب عنه من وجهين : الأول : لعل المراد به قيل لهم قبل دخوهم فيها( أدخلوها 
بسلام ) الثاني : لعل المراد ذا ملكوا جنات كثيرة فكلما أرادوا أن ينتقلوا من جنة إلى أخرى 
قيل لهم ادخلوها:وقوله( ادخلوها بسلام أمنين ) المراد ادخلوا الجنة مع السلامة من كل الآفات 
في الحال ومع القطع ببقاء هذه السلامة » والأمن من زواها . 

ثم قال تعالى فز ونزعنا ما في صدورهم من غل والغل:الحقد الكامن في القلب وهو 
مأخوذ من قولهم : أغل في جوفه وتغلغل » أي إن كان e‏ الله 
ذلك من قلوبهم وطيب نفوسهم . وعن علي عليه السلام أنه قال : أرجو أن أكون أنا وعثمان 
وطلحة والزبير منهم » وحكى اي لحو سو سي 
دخل زكريا بن طلحة فقال له علي : مرحبا بك يا ابن أخي » أما والله إني لأرجو أن أكون أ 
وأبوك تمن قال الله تعالى في حقهم ( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) فقال الحرث 0 
أعدل من أن يجعلك وطلحة في مكان واحد . قال عليه السلام : فلمن هذه الآية ؟ لا أم لك 
يا أعور » وروى أن المؤمنين يحبسون على باب الجنة فيقتص لبعضهم من بعض › ثم يؤمر بهم 
إلى الجنة » وقد نقّى الله قلوبهم من الغل والغش » والحقد والحسد » وقوله ( إخوانا ) نضب 
على الحال وليس المراد الأخوة في النسب بل المراد الأخوة فى المودة والمخالصة كما قال ( الأجلاءٌ 
يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إلا المتقين ) وقوله ( على سرر متقابلين ) السرير معروف والجمع أسرة 
وسررءقال أ بو عبيدة يقال : سرر وسرر بفتح الراء وكذا كل فعيل من المضاعف فان جمعه فعل 
وفعل نحو : سرّر وسررء وجدّد وجدّد.قال المفضل : بعض تيم وكلب يفتحون » لأنغهم 
يستثقلون ضمتين متواليتين في حرفين من جنس واحد وقال بعض أهل المعاني : السرير مجلس 
رفيع مهيأ للسرور وهو مأخوذ منه لأنه مجلس سرور . قال الليث : وسرير العيش مستقره الذي 
اطمأن اليه في حال سروره وفرحه»قال ابن عباس :يريدعلى سرر من ذهب مكللة بالزبرجد 
والدر والياقوت » والسرير مثل ما بين صنعاء إلى الجابية » وقوله ( متقابلين ) التقابل 
التواجه » وهو نقيض التدابر » ولا شك أن المواجهة أشرف الأحوال وقوله ( لا يمسهم فيها 
نصب ) النصب الإعياء والتعب أي لا ينالهم فيها تعب ( وما هم منها بمخرجين ) والمراد به كونه 
خلودا بلا زوال وبقاء بلا فناء » وكالا بلا نقصان . وفوزا بلا حرمان . 


واعلم أن للشواب أربع شرائط : وهي أن کو منافع مقرونة ة بالتعظيم خالصة عن 
الشوائب دائمة . 


أما القيد الاول € وهوكونها منفعة فإليه الاشارة بقوله ( إن المتقين في جنات وعيون ) 


۱۹۸ فك (نبىء عبادي اني انا د 0 
مسج اسم 20 و 

ظ 7 القيد الثاني » مقر ونة ET‏ فإليه الاشارة 0 ( ادخلوها بسلام 
أمنين ) لأن الله سبحانه إذا قال لعبيده هذا الكلام أشعر ذلك بنهاية التعظيم وغاية الاجلال . 

« وأما القيد الثالث » وهو كون تلك المنافع خالصة عن شوائب الضرر › فاعلم أن 
المضار إما أن تكون روحانية » وإما أن تكون جسانية » أما المضار الروحانية فهي الحقد » 
والحسد » والغل 2 والغضب 2 وأما المضار الحسأنية فكالاعياء والتعب فقوله ( ونزعنا ما في 
صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلين ) اشارة إلى نفي المضار الر وحانية وقوله ( لا يمسهم 
فيها نصب ) اشارة الى نفي المضار الجس) نية . 

ل وأما القيد الرابع ‏ وهو كون تلك المنافع دائمة آمنة من الزوال فاليه الاشارة بقوله 
( وما هم منها بمخرجين ) فهذا ترتيب حسن معقول بناء على القيود الأربعة المعتبرة في ماهية 
الثواب ولحكماء e‏ الآية مقال » فانم قالوا : المراد من قوله ( ونزعنا ما في 
صدورهم من غل ) اشارة الى أن الأرواح ل الناطقة نقية مطهرة عن علائق القوى 
الشهوانية والغضبية » مبرأة عن حوادث الوهم والخيال » وقوله ( إخوانا على سرر متقابلين ) 
معناه أن تلك النفوس لا صارت صافية عن كدورات عالم الأجسام ونوازع الخيالوا لأوهام, 
ووقع عليها أنوار عالم الكبرياء والجلال فأشرقت بتلك الأنوار الالهية » وتلألأت بتلك الأصواء 
الصمدية » فكل نور فاض على واحد منها انعكس منه على الأخر مثل المرايا المتقابلة المتحاذية » 
فلكونها بهذه الصفة وقع التعبير عنها بقوله ( إخوانا على سرر متقابلين ) والله أعلم . 

قوله تعالى 8 نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ¢ 

في الآية مسألتان : 


« المسألة الأولى » أثبتت الهمزة الساكنة في ( نبىء ) صورة » وما أثبتت في قوله 
( دفه . وجزء ) لأن ما قبلها ساكن فهي تحذف كثيرا وتلقى حركتها على الساكن قبلها » ف 
( نبىء ) في الخط على تحقيق ال همزة » وليس قبل همزة ( نبىء ) ساكن فاجر وها على قياس 
الأصل . 

ط المسألة الثانية © اعلم أن عباد الله قسمان : منهم من يكون متقيا » ومنهم من لا 
يكون كذلك . فلا ذكر الله تعالى أحوال المتقين فى الآية المتقدمة › ذكر أحوال غير المتقين في 
هذه الآية فقال ( نبىء عبادى ). ْ 
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َم صن مم د کے ألما نامگ وجوت 
د الوا اعا برك غلم علیہ 2ك قال بسر ونی عل أن مس انکر 
رو قار ك حي قال ومن قط 
من رحمة ربت إلا الضالون 5 


واعلم أنه ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك 
. الوصف علة لذلك الحكم ٠‏ فههنا وصفهم بكونهم عباداً له » ثم أثبت عقيب ذكر هذا الوصف 
الحكم بكونه غفورا رحا » فهذا يدل على أن كل من اعترف بالعبودية ظهر في حقه کون الله 
غفورا رحها ومن أنكر ذلك كان مستوجبا للعقاب الاليم . وفي الآية لطائف : إحداها : أنه 
أضاف العباد الى نفسه بقوله ( عبادى ) وهذا تشريف عظيم . ألا ترى أنه لما أراد أن يشرف 
محمداصل الله عليه وسلم ليلة المعراج لم يزد على قوله ( سبحان الذي أسرى بعبده )» ثانيها : 
أنه لما ذكر الرحمة والمغفرة بالغ في التأكيد بألفاظ ثلاثة : قوله ( اني ) وثانيها : قوله ( أنا) 
وثالثها : ادخال حرف الألف واللام على قوله ( الغفور الرحيم ) ولا ذكر العذاب لم يقل اني أنا 
العذب وما وصف نفسه بذلك بل قال ( وأن عذابي هو العذاب الأليم ) وثالثها : أنه اشر 
رسوله أن يبلغ اليهم هذا المعنى فكأنه أشهد رسوله على نفسه في التزام المغفرة والرحمة . 
ورابعها TS‏ 
يدخل فيه المؤمن ن المطيع » > فكذلك يدخل فيه المؤمن العاصي . وكل ذلك يدل على تغليب 
جانب الرحمة من الله تعالى . وعن قتادة قال : بلغنا عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال « لو 
يعلم العبد قدر عفو الله تعالى مااتورّع من حرام » ولوعلم قدر عقابه لبخع نفسه »أي قتلهاء 
وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه مر بنفر من أصحابه » وهم يضحكون فقال « أتضحكون 
والنار بين أيديكم » فنزل قوله ( نبىء عبادى أني أنا الغفور الرحيم ) والله أعلم . 

قوله تعالى #ونبئهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم 
وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم» قال أبشر تموني على أن مسّنى الكبر فبم 
تبشر ونء قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين» قال ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون» 

في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى * اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير أمر النبوة ثم أردفه بذكر دلائل 


1 قوله تعالى ركلوا ا الحجر 
التوحيد ¢ ثم ذكر عقيبه أحوال القيامة وصفة ة الأشقياء والسعداء 3 أتبعه بذكر قصص الأنبياء 
عليهم السلام ليكون ساعها مرغبا فى الطاعة الموجبة للفوز بدرجات الأنبياء › ومحذراً عن 
المعصية لااستحقاق دركات الأشقياء ¢ فبدأ أولاً بقصة إبراهيم عليه السلام ¢ والضمير في قوله 
( ونبئهم ) راجع الى قوله ( عبادى ) والتقدير : ونبىء عبادى عن ضيف إبراهيم » يقال : 
أنيأات القوم إنباء ونبأتهم تنبئة اذا أخبرتهم.وذكر تعالى في الآية أن ضيف ابراهيم عليه السلام 
بشروه بالولد بعد الكبر › وبانجاءءالمؤمنين من قوم لوط من العذاب وأخبر وه أيضا بأنه تعالى 
سيعذب الكفار من قوم لوط بعذاب الاستئصال . وكل ذلك يقوى ماذكره من من أنه غفور رحيم 
للمؤمنين . وأن عذابه عذاب أليم في حق الكفار . 

« المسألة الثانية # الضيففي الأصل مصدر ضاف يضيف اذا أتى إنسانا لطلب القِرى » 
ثم سسّمي به » ولذلك وحد في اللفظ وهم جماعة . 

فان قيل : كيف سماهم ضيفا مع امتناعهم عن الأكل ؟ 

قلنا : لما ظن إبراهيم أنهم إنما دخلوا عليه لطلب الضيافة جاز تسميتهم بذلك . وقيل 
أيضا : إن من يدخل دار الانسان ويلتجىء اليه يسمى ضيفا وإن لم يأكل » وقوله تعالى ( إذ 
دخلوا عليه فقالوا سلاما ) أي نسلم عليك سلاما أو سلمت سلاما » فقال إبراهيم ( إنا منكم 
وجلون ) أي خائفون » وكان خوفه لامتناعهم من الأكل . وقيل : لأخهم دخلوا عليه بغير إذن 
وبغير وقت وقرأ الحسن ( لا توجل ) بضم التاء من أوجله يوجله اذا أخافه . وقرىء لا تأجل 
ولا تواجل من واجله بمعنى أوجله › وهذه القصة قد مر ذكرها بالاستقصاء في سورة هود › 
وقوله ( قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم ) فيه أبحاث : 

ل البحث الأول » قرأ حمزة : ( إنا نبشرك ) بفتح النون » وتخفيف الباء » والباقون : 
( نبشرك ) بالتشديد . 


ل البحث الثاني » قوله ( إنا نبشرك ) استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل » 
والمعنى : انك بمثابة الآمن المبشرفلا توجل . 

« البحث الثالث € قوله ( إنا نبشرك بغلام عليم ) بشروه بأمرين : أ حده) أن الولد 
ذكر والآخر أنه يصيرعلها » واختلفوا في تفسير العليم › فقيل : بشروه بنبوته بعده . وقيل : 
بشروه بأنه عليم بالدين . ثم حكى الله تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال : أبشرتموني على 
أن مسنى الكبر فيم تبشرون » فمعنى ( على ) ههنا للحال أي حالة الكبر » وقوله ( فبم 
تبشرون ) فيه مسألتان : 
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« المسألة الأولى #لفظ ما ههنا استفهام بمعنى التعجب كأنه قال : بأى أعجوبة 
تبشروني ؟ 

فان قيل : فى الأية اشكالان : الأول : أنه كيف استبعد قدرة الله تعالى على خلق الولد 
منه في زمان الكبر وإنكار قدرة الله تعالى في هذا الموضع كفر . الثاني : كيف قال ( فيم 
تبشرون ) مع أنهم قد بينوا ما بشروه به » وما فائدة هذا الاستفهام ؟ قال القاضي : أحسن ما 
قيل في الجواب عن ذلك أنه أراد أن يعرف أنه تعالى يعطيه الولد مع أنه يبقيه على صفة 
الشيخوخة أو يقلبه شابا > ثم يعطيه الولد » والسبب في هذا الاستفهام أن العادة جارية بأنه 
لا يحصل الولد حال الشيخوخة التامة وإغا يحصل في حال الشباب . 

فان قيل : فاذا كان معنى الكلام ما ذكرتم فلم قالوا : بشرناك بالحق فلا تكن من 
القانطين . 

قلنا : إنهم بينوا أن الله تعالى بشره بالولد مع إبقائه على صفة الشيخوخة وقوهم : فلا 
تكن من القانطين : لا يدل على أنه كان كذلك . بدليل أنه صرح في جوابهم بما يدل على أنه 
ليس كذلك فقال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون )»وفيه جواب آخر » وهو أن الانسان 
إذا كان عظيم الرغبة في شىء وفاته الوقت الذي يغلب على ظنه حصول ذلك المراد فيه » فاذا 
بشر بعد ذلك بحصوله عظم فرحه وسروره ويصير ذلك الفرح القوى كالمدهش له والمزيل لقوة 
فهمه وذكائه فلعله يتكلم بكلمات مضطربة من ذلك الفرح في ذلك الوقت » وقيل أيضا : إنه 
يستطيب تلك البشارة فربما يعيد السؤال ليسمع تلك البشارة مرة أخرى ومرتين وأكثر طلبا 
للالتذاذ بسماع تلك البشارة » وطلبا لزيادة الطمأنينة والوثوق مثل قوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) 
وقيل أيضا : استفهم أبأمر الله تبشرون أم من عند أنفسكم وأجتهادكم ؟ 

« المسألة الثانية © قرأ نافع ( تبشرون ) بكسرالنون خفيفة في كل القرآن » وقرأ ابن 
كثير بكسر النون وتشديدها » والباقون بفتح النون خفيفة » أما الكسر والتشديد فتقديره 
تبشرونني أدغمت نون الجمع في نون الاضافة » وأما الكسر والتخفيف فعلى حذف نون الجمع 
استثقالا لاجتاع المثلين وطلبا للتخفيفه قال أبو حاتم : حذف نافع الياء مع النون . قال : 
وإسقاط الحرفين لا يجوز . وأجيب عنه : بأنه أسقط حرفا واحدا وهي النون التي هي علامة 
المرفع » وعلى أن حذف الحرفين جائز قال تعالى في موضع ( ولا تك ) وفي موضع ( ولا تكن ) 
فأما فتح النون فعلى غير الاضافة والنون علامة الرفع وهي مفتوحة أبدا . وقوله ( بشرناك 
بالحق ) قال ابن عباس : يريد بما قضاه الله تعالى والمعنى : أن الله تعالى قضى أن يخرج من 


.0" قوله تعالى «قال فما خطبكم اها المرسلون» سورة الحجر 


َال فا خطبك اا الْمرسَلُونَ چ لوا نآ ارسلتا إل قوم مرمِينَ كت إلا 
1 لوط إا نا لمتجوهم معن وي إلا أمرأته, كَذرتا إا لمن الْعَا رن و 
ا ا من علي اسم تزجنا شرع عر ملب آرم 
فانه تعالى بشر بأنه يخرج من صلب اسحق أكثر الأنبياءء فقوله ( بالحق ) اشارة إلى هذا المعنى 
وقوله ( فلا تكن من القانطين ) : نبي لابراهيم عليه السلام عن القنوطى وقد ذكرنا كثيرا أ ن نہی 
الانسان عن الثىء ء لا يدل على کون المنهي فاعلا للمنهى عنه كما في قوله ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) ثم حكى تعالى عن ابراهيم عليه السلام أنه قال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا 
الضالون ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ هذا الكلام حق » لأن القنوط من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا عند 
الجهل بأمور : أحدها : أن يجهل كونه تعالى قادرا عليه . وثانيها : أن يجهل كونه تعالى عالما 
باحتياج ذلك العبد اليه . وثالثها : أن يجهل كونه تعالى منرّها عن البخل والحاجةوالجهل »فكل 
هذه الأمور سبب للضلال » فلهذا المعنى قال ( ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ). 


« المسألة الثانية 4 قرأ أبو عمرو والكسائي ( يقنط) بكسرالنون ولا تقنطوا كذلك › 
والباقون بفتح النون وهما لغتان : قنط يقنط » نحو ضرب يضرب » وقنط يقنط نحوعلم يعلم › 
كر م بد E‏ اع عي ا ل 
الماضي وكسرها في المستقبل من ا عر ا و لو 
قنطوا ) وحكاية أبي عبيدة تدل أيضاً على أن قنط بفتح النون أكثر » لأن المضارع من فعل 
و ل ا لت ل ا ل . والله 
أعلم . 


قوله تعالى ‏ قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلاءآل لوط إنا 
منجوهم أجمعين إلا امرأته قدّرنا إنها لمن الغابرين » 
في الآية مسائل : ظ 
ل المسألة الأولى ‏ قوله ( فما خطبكم ) سؤال عما لأجله أرسلهم الله تعالى » والمخطب 
والشأن والأمر سواء > إلا أن لفظ الخطب أدل على عظم الحال . 
فان قيل : إن الملائكة لما بشروه بالولد الذكر العليم فكيف قال لهم بعد ذلك ( فا 
خطبكم أيها المرسلون )؟ 


قوله تعالى «الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرين» سورة الحجر ا 


قلنا : فيه وجوه : الأول : قال الأصم : معناه ما الأمر الذي توجهتم له سوى البشرى . 
الثاني : قال القاضي : إنه علم أنه لو كان كمال المقصود إيصال البشارة لكان الواحد من 
الملائكة كافيا يي سحي يجي TG‏ 
قال ( فما خطبكم أيها المرسلون ) الثالث : يكن أن يقال إنهم إنما قالوا : إنا نبشرك بغلام 
عليم » في معرض إزالة الخوف والوجل » ألا ترك ان إبراهم علية ال ل 
قالواله : لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم . ولو كان تمام المقصود من المجىء هو ذكر تلك البشارة 
لكانوا في أول ما دخلوا عليه ذكر وا تلك البشارة » فلا لم يكن الأمر كذلك علم إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام بهذا الطريق أنه ما كان مجيئهم لمجرد هذه البشارة بل كان لغرض أخر فلا جرم 
سأهم عن ذلك الغرض فقال ( ف خطبكم أا المرسلون ) 

ثم حكى تعالى عن الملائكة أنهم قالوا ( إنأ أرسلنا إلى قوم مجرمين ) وانغا اقتصروا على 
هذا القدر لعلم إبراهيم عليه السلام بأن الملائكة إذا أرسلوا إلى المجرمين كان ذلك لاهلاكهم 
واستئصاهم وأيضا فقوهم (إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين) يدل على أن المراد بذلك الإرسال 

أما قوله تعالى « إلا آل لوط » فالمراد من آل لوط أتباعه الذين كانوا على دينه . 

فان قيل : قوله ( إلا آل لوط) هل هو استثناء منقطع أو متصل ؟ 

قلنا قال صاحب الكشاف : إن كان هذا الاستثناء استثناء من ( قوم ) كان منقطعا . لأن 
القوم موصوفون بكونهم مجرمين وآل لوط ما كانوا مجرمين » فاختلف الجنسان » فوجب أن يكون 
الاستثناء منقطعا . وان كان استثناء من الضمير في ( مجرمين ) كان متصلا كأنه قيل : إلى قوم 
قد أجرموا كلهم إلا آل لوط وحدهم كما قال ( فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين )»ثم قال 
صاحب الكشاف : ويختلف المعنى بحسب اختلاف هذين الوجهين ۽ وذلك لأن آل لوط 
يخرجون في المنقطع من حكم الأرسال . لأن الملائكة على هذا التقدير أرسلوا إلى القوم 
المجرمين خاصة وما أرسلوا إلى آل لوط أصلا » وأما في المتصل فالملائكة أرسلوا اليهم جميعا 
ليُهلكوا هؤلاء وينجوا هؤلاء وأما قوله ( إنا لمنجوهم أجمعين ) فاعلم أنه قرأ حمزة والكسائى 
( منجوهم ) خفيفة » والباقون مشددة وه لغتان . 

أما قوله تعالى « إلا امرأته ‏ قال صاحب الكشاف : هذا استثناء من الضمير المجرور 
في قوله ( لمنجوهم ) وليس ذلك من باب الاستثناء من الاستثناء > لأن الاستثناء من الاستثناء 
انما يكون فيا اتحد الحكم فيه » كما لوقيل : أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته » وكا لو قال : 


۰€ قوله تعالى «فلا جاء آل لوط المرسلون» سورة الحجر 


رصت ت - << مه ده 2 *+ح2دوذظا ثم برع له ل بععرومس وم مد سم 
فلا جاء ۶ال لوط المرسلون ر قال نک قوم منكرُونَ ر اوا بل فتك ی 
انوا فيه يترون چې وَأَلك باس ونا صَدِيُونَ ې 
المطلق لامرأته أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة » وكا إذا قال : المقر لفلان على عشرة 
دراهم إلا ثلاثة إلا دره]| > فأما في هذه الآية فقد اختلف الحكمان . لأن قوله ( إلا آل لوط) 
متعلق بقوله (أرسلنا) وبقوله( مجرمين ) وقوله ( إلا امرأته ) قد تعلق بقوله ( منجوهم ) فكيف 
يكون هذا استثناء من استفناء ؟ 

وأما قوله © قدرنا إنها لمن الغابرين » ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم أن معنى التقدير في اللغة : جعل الشىء على مقدار غيره . 
يقال : قدر هذا الشىء بهذا أي اجعله على مقداره » وقدر الله تعالى الأقوات أي جعلها على 
مقدار الكفاية » ثم يفسرالتقدير بالقضاء . فقال : قضى الله عليه كذا » وقدره عليه أي جعله 
على مقدار ما يكفي في الخير والشرء وقيل في معنى ( قدرنا ) كتبنا . قال الزجاج : دبرنا . وقيل 
قضينا » والكل متقارب . 

« المسألة الثانية ) قرأ أبو بكر عن عاصم ( قدرنا) بتخفيف الدال ههنا وفي الول + 
وقرأ الباقون فيهم| بالتشديد . قال الواحدي يقال : قدرت الشىء وقدرته . ومنه قراءة ابن كثير 
( نحن قدرنا بينكم الموت ) خفيفا . وقراءة الكسائى ( والذي قدر فهدى ) ثم قال : والمشددة 
في هذا المعنى أكثر استعمالا لقوله تعالمى ( وقدر فيها أقواتها ) وقوله ( وخلق كل شىء فقدره 
تقديرا ) 

مط المسألة الثالثة 4 لقائل أن يقول : لم أسند الملائكة فعل التقدير إلى أنفسهم مع أنه 
لله تعالى . ولِم لم يقولوا : قدر الله تعالى ؟ 

والجواب : إنما ذكروا هذه العبارة لما هم من القرب والاختصاص بالله تعالى كما يقول 
خاصة الملك دبّرنا كذا وأمرنا بكذا والمدبر والآمر هو الملك لا هم» وإغا يريدون بذكر هذا 
الكلام اظهار ما هم من الاختصاص بذلك الملك . فكذا ههنا والله أعلم ٠:‏ 

« المسألة الرابعة 4 قوله ( إنها لمن الغابرين ) في موضع مفعول التقدير قضينا أنها 
تتخلف وتبقى مع من يبقى حتى تهلك کا بہلکون . ولا تكون ممن يبقى مع لوط فتصل إلى 
النجاة والله اعلم . 

قوله تعالى «فلم| جاء ء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكر ون قالوا بل جئناك بما كانوا 
فيه يمتر ون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون » 


قوله تعالى «فأسر باهلك بقطع من الليل» سورة الحجر 6" 
ol”‏ 2 ع 6و2 لبر يس رم موب . وى مور دمو هر هى و 


د سمس 5 س 2 ود 2 
فاسرباهلك بقطيع من اليل واتع أدبثرهم ولا يلتفت منكر احد وآأمضوأ حیث 


رور سدس رم ص ور عام رماس مس ر ورغ - 


ا n‏ 2-4 € ر 
نوص ول وقضينا إليه ذلك ا لاعس ان دار هلولا مقطوع مصبحين ي 


اعلم أن الملائكة لما بشروا إبراهيم بالولد وأخبروه بأنهم مرسلون لعذاب قوم مجرمين 
ذهبوا بعد ذلك إلى لوط وإلى آله وأن لوطا وقومه ما عرفوا أنهم ملائكة الله. فلهذا قال هم 
(إنكم قوم منكرون) وف تأويله وجوه: الأول: أنه إنما وصفهم بأنهم منکرون» لأنه عليه 
الصلاة والسلام ما عرفهم » فلا هجموا عليه استنكر منهم ذلك وخاف أ نهم دخلوا عليه لأجل 
شر يوصلونه اليه» فقال هذه الكلمة . والثاني: أنهم كانوا شبابا مردا حسان الوجوه. فخا ف أن 
هجم قومه عليه بسبب طلبهم فقال هذه الكلمة. والثالث: أن النكرة ضد المعرفة فقوله (إنكم 
قوم منكرون) أي لا أعرفكم » ولا أعرف أنكم من أي الأقوام» ولأي غرض دخلتم على » 
فعند هذه الكلمة قالت الملائكة: بل اجثناك بما كانوا فيه يمترون» أي بالعذاب الذي كانوا 
يشكون في نزوله» ثم أكدوا ما ذكروه بقوهم (وأتيناك بالحق) قال الكلبي: بالعذاب. وقيل 
باليقين والأمر الثابت الذي لا شك فيه وهو عذاب أولئك الأقوام ثم أكدوا هذا التأكيد بقوهم 
(وإنا لصادقون) . 


قوله تعالى إ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا 
حيث تؤمر ون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطو ع مصبحين 4 . 


قرىء ( فأسر ) بقطع ال همزة ووصلها من أسرى وسرى . وروى صاحب الكشاف عن 
صاحب الاقليد فسر( من ) السير والقطع أخر الليل . قال الشاعر : 

افتحي الباب وانظضري في النجوم كم علينا من قطع ليل »بم 

وقوله ( واتبع أدبارهم ) معناه : اتبع آثار بناتك وأهلك . وقوله ( ولا يلتفت منكم 
أحد ) الفائدة فيه أشياء : أحدها : لثلا يتخلف منكم أحد فيناله العذاب . وثانيها : لثلا 
يرى عظيم ما ينزل بهم من البلاء » وثالثها : معناه الاسراع وترك الاهتام لما خلف وراءه | 
يرجعن بسببه البتة . وقوله ( وامضوااحيث تؤمرون ) قال ابن عباس : يعنى الشام . قال 


قوله تعالى : إن فى خلق السموات . سورة البقرة 1۷ 


مائة ميل ( والثاني ) خليج بحر أيلة وهو بحر القلزم » طوله ألف وأربعماثة ميل » وعرضه 
سبعمائة ميل » ومنتهاه إلى البحر الذى يسمى البحرالأخضر› وعلى طرفه القلزم » فلذلك سمي 
به » وعلى شرقيه أرض اليمن وعدن ؛ وعلى غربيه أرض الحبشة ( الثالث ) خليج بحر أرض 
فارس » ويسمى : الخليج الفارسى . وهو بحر البصرة وفارس . الذى على شرقيه تيز 
ومكران » وعلى غر بيه عمان طوله ألف وأربعمائة ميل » وعرضه خمساية ميل » وبين هذين 
الخليجين أعني خليج أيله؛ وخليج فارس أرض الحجاز واليمن وسائر بلاد العرب » فما بين 
مسافة ألف وخمسمائة ميل ( الرابع ) يخرج منه خليج آخر إلى أقصى بلاد الهند ويسمى الخليج 
الأخضر طوله ألف وخمسائة ميل قالوا : وفى جزيرة بحر الهند من الجزائر العامرة وغير 
العامرة : ألف وثلكائة وسبعون جزيرة منها جزيرة ضخمة فى أقصى البحر مقابل أرض اهند فى 
ناحية المشرق عند بلاد الصين وهي ؛ سرنديب » يحيط بها ثلاثة آلاف ميل فيها جبال عظيمة 
وأنهار كثيرة ومنها يخرج الياقوت الأحمر › وحول هذه الجزيرة تسع عشرة جزيرة عامرة » فيها 
مدائن عامرة وقرى كثيرة ومن جزائر هذا البحر جزيرة كله » التي يجلب منها الرصاص 
القلعي . وجزيرة سريرة التي يجلب منها الكافور . 


« وأما بحر المغرب ) فهو الذى يسمي بالمحيط ويسميه اليونانيون : أوقيانوس . 
ويتصل به بحر اند ولا يعرف طرفه إلا فى ناحية المغرب والشهال » عند محاذاة أرض الروس 
والصقالية فيأحذ من أقصى المنتهى في الجنوب . محاذياً لأرض السودان » ماراً على حدود 
السوس الأقصى وطنجة » وتاهرت » ثم الأندلس » والسلاجقة والصقالبة ثم يمتد من هناك 
وراء الجبال غير المسلوكة والأراضي غير المسكونة نحو بحر المشرق وهذا البحر لا تجرى فيه 
السفن وإفا تسلك بالقرب من سواحله وفيه ست جزائر مقابل أرض الحبشة تسمى : جزائر 
الخالدات > ويخرج من هذا البحر خليج عظيم في شهال الصقالبة » ويمتد هذا الخليج إلى 

أرض بلغار المسلمين » طوله من المشرق إلى المغرب ثلثائة ميل وعرضه مائة ميل . 

٠‏ وأما بحر الروم 4 وافريقية ومصر والشام : فطوله مقدار خمسة آلاف ميل » وعرضه 
ستاثة ميل » ويخرج منه خليج إلى ناحية الشهال قريب من الرومية » طوله خمسمائة ميل 
وعرضه ستاثة » ويخرج منه خليج آخر إلى أرض سرين » طوله مائتا ميل » وفى هذا البحر مائة 
واثنتان وستون جزيرة عامرة » منها مسون جزيرة عظام . 

ل وأما بحر نيطش ) فإنه يمتد من اللاذقية إلى خلف قسطنطينية » فى أرض الروس 
والصقالبة طوله ألف وثلشائة ميل » وعرضه ثلثائة ميل . 


5 قوله تعالى «وجاء اهل المدينة يستبشرون» سورة الحجر 
وجاء آهل ألْمَدسَةمَستبَشرٌونَ ‏ ©© فَلَ إن مولا ضبن قلا َفْضَحُون ويي 
اموا اله ولا رون ي قاو اول نك عن الَْلِينَ ي كَلَ مكلا بان إن 
و بعتا علا سافلها ‏ وأمطرنا بوم جارة من سیل 2 إن فى ذلك لات 


سح رماس 1ے سو و 


A‏ و 2س سم 00 -. یک 
المت ومرن ي ونما ليسييل مق ي إن فى ذلك لا ية للمؤمنين ي 


المفضل : حيث يقول لكم جبريل . وذلك لأن جبريل عليه السلام أمرهم أن يمضوا إلى قرية 
معينة ماعمل أهلها مثل عمل قوم لوط . وقوله ( وقضينا اليه ) عدى قضينا بإلى » لأنه ضمن 
معنى أوحينا 3 كأنه قيل 5 وأوحيناه اليه مقضيا مبتوتا » ونظيره قوله تعالى ( وقضينا إلى بنى 
إسرائيل ) وقوله ( ثم اقضوا إلي ) ثم إنه فسر بعد ذلك القضاء المبتوت بقوله ( أن دابر هؤلاء ٠‏ 
مقطوع ) وفي إبهامه أولا > وتفسيره ثانيا تفخيم للأمر وتعظيم له . وقرأ الأعمش (إن ) 
بالكسر على الاستئناف كأن قائلا قال أخبرنا عن ذلك الأمر » فقال إن دابر هؤلاء » وفي قراءة 
ابن مسعود » وقلنا ( ان دابر هؤلاء ) ودابرهم آخرهم » يعنى يستأاصلون عن آخرهم حتى 
لا يبقى منهم أحد وقوله ( مصبحين ) أي حال ظهور الصبح . 

قوله تعالى # وجاء أهل المدينة يستبشر ون قال إن هؤلاء ضيفى فلا تفضحون واتقوا 
الله ولا تخزون قالوا أو لم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم 
لفى سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلناعاليهاسافلها وأمطرنا عليهم حجارة 
من سجيل.إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن فى ذلك لآية للمؤمنين » 

اعلم أن المراد بأهل المدينة قوم لوط . وليس في الآية دليل على المكان الذي جاؤه.إلا 
أن القصة تدل على أنهم جاؤا دار لوط . قيل : إن الملائكة لما كانوا في غاية الحسن اشتهر 
خبرهم حتى وصل إلى قوم لوط . وقيل : أمرأة لوط أخبرتهم بذلك . وبالجملة فالقوم قالوا 
نزل بلوط ثلاثة من المراد ما رأينا قط أصبح وجها ولا أحسن شكلا منهم فذهبوا إلى دار لوط 
طلبا منهم لأولئك المرد والاستبشارإظهار السرور فقال لهم لوط لا قصدوا ضيوفه كلأمين : 


« الكلام الأول » قال ( إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون ) يقال فضحه يفضحه فضحا 
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وفضيحة اذا أظهر من أمره ما يلزمه به العار » والمعنى أن الضيف يجب اكرامه فاذا قصدتموهم 
بالسوء كان ذلك اهانة بي » ثم أكد ذلك بقوله ( واتقوا الله ولا تخزون ) فأجابوه بقوهم (أولم 
ننهك عن العالمين ) والمعنى : ألسنا قد نهيناك أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه 
بالفاحشة . 


ل والكلام الثاني » مما قاله لوط قوله ( هؤلاء بناتي أن كنتم فاعلين ) قيل المراد بناته من 
صلبه » وقيل : المراد نساء قومه » لأن رسول الأمة يكون كالأب لهم وهو كقوله تعالى ( ( النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ) وفي قراءة أبي وهو أب هم . والكلام في هذه 
المباحث قد مر بالاستقصاء في سورة هود عليه السلام . 


أما قوله ‏ لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون ) فيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » العمر والعمر واحد وسمى الرجل عمراً تفلؤلاً أن يبقى , ومنه قول 
ابن أحمر 
ذهب الشباب وأ خلق العمر 
وعمر الرجل يعمر عمرا وعمرا » فاذا أقسموا به قالوا : لعمرك وعمرك فتحوا العين لا 
غير . قال الزجاج ا ا 


الأحف . 


00000 الأول :أن 
المراد أن الملائكة قالت للوطعليه السلام ( لعمرك | إنہم لفى سكرتهم يعمهون ) أي في غوايتهم 
يعمهون » أي يتحيرون فكيف يقبلون قولك . ويلتفتون | إل يتك والفاتى + أن 
اي ات N‏ أقسم بحياته وما أقسم بحياة جد 
وذلك يدل على أنه أكرم الخلق على الله تعالىءقال النحويون : ارتفع قوله ( لعمرك ) بالابتداء 
والخبر حذوف » والمعنى : لعمرك قسمي وحذف الخبر ١‏ > لأن في الكلام دليلا عليه وباب القسم 
يحذف منه الفعل نحو : بالله لأفعلن » والمعنى : أحلف بالله فيحذف لعلم المخاطب بأنك 
حالف . 

ثم قال تعالى ل فأخذتهم الصيحة ‏ أي صيحة جبريل عليه السلام قال أهل المعاني : 
ليس في الآية دلالة على أن تلك الصيحة صيحة جبريل عليه السلام‌فان ثبت ذلك بدليل قوي 
قيل به وإلا فليس فى الآية دلالة إلا على أنه جاءتهم صيحة عظيمة مهلكة.وقوله ( مشرقين ) 
يقال شرق الشارق يشرق شروقاً لكل ما طلع من جانب الشرق » ومنه قوم ماذر شارق أي 
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ك 


ا ا ا م ا د 
طلع طالع فقوله ( مشرقين ) أي داخلين في الشروق يقال أشرق الرجل إذا دخل في الشروق » 
وهو بزوغ الشمس . 

واعلم أن الآية تدل على أنه تعالى عذيهم بثلاثة أنواع من العذاب : أحدها : الصيحة 
اهائلة المنكرة . وثانيها : أنه جعل عاليها سافلها . وثالثها : أنه أمطر عليهم حجارة من 
سجيل » وكل هذه الأحوال قد مر تفسيرها في سورة هود . 

ثم قال تعالى ‏ إن في ذلك لآيات للمتوسمين » يقال توسمت في فلان خيراً أي رأيت 
فيه أثرا منه وتفرسته فيه > واختلفت عبارات المفسرين في تفسير المتوسمين قيل : المتفرسين » 
وقيل الناظرين » وقيل المتفكرين . وقيل المعتبرين » وقيل المتبصرين . قال الزجاج : حقيقة 
الناظر في السمة الدالة»تقول : توسمت في فلان كذا أي عرفت وسم ذلك وسمته فيه . 

ثم قال ف وإنها لبسبيل مقيم » الضمير في قوله ( وإنها ) عائد إلى مدينة قوم لوط » وقد 
سبق ذكرها في قوله ( وجاء أهل المدينة ) وقوله ( لبسبيل مقيم ) أي هذه القرى وما ظهر فيها 
من آثار قهر الله وغضبه لبسبيل مقيم ثابت لم يندرس ولم يخف.ء والذين يمرون من الحجاز 
إلى الشام يشاهدونها . 

ثم قال © إن في ذلك لآية للمؤمنين » أي كل من آمن بالله وصدق الأنبياء والرسل عرف 
أن ذلك انما كان لأجل أن الله تعالى انتقم لأنبيائه من أولئك الجهال . أما الذين لا يؤمنون 
بالل فانہم يحملونه على حوادث العالم ووقائعه ». وعلى حصول القرانات الكوكبية والاتصالات 
الفلكية والله أعلم . 

قوله تعالى ف وإن كان أصحاب الأيكة لظامين فانتقمنا منهم وإنها لبإمام مبين 4. 


اعلم أن هذه هي القصة الثالثة من القصص المذكورة في هذه السورة . فأوها: قصة آدم 
وإبليس . وثانيها : قصة ابراهيم ولوط . وثالثها : هذه القصة » وأصحاب الأيكة هم قوم 
شعيب عليه السلام كانوا أصحاب غياض فكذبوا شعيبا فأهلكهم الله تعالى بعذاب يوم 
الظلة > وقد ذكر الله تعالى قصتهم في سورة الشعراء » والأيكة الشجر الملتف يقال : أيكة 
وأيك كشجرة وشجر . قال ابن عباس : الأيك هو شجر المقل . وقال الكلبي : الأيكة 


قوله تعالى «ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلون» سورة الحجر 0 
EE‏ م رھ موس 
اق َب اب ابر متيف 80 فکانوأ عا 

a ۶ -‏ م <> فََحَدَمهم آله مر 


رص وم مور م “يرو مرح 


یی © تاق َل اا ج 


الغيضة » وقال الزجاج : ا كان ار قال الواحدي : ومعنى إن واللام 
لط القول الأول > ا المراد قرى قوم ا والأيكة . 


والقول الثاني € الضمير للايكة ومذْيّن لأن شعيبا عليه السلام كان مبعوثاً إليهما فلا 
ذكر الأيكة دل بذكرها على مدين فجاء بضمير هما وقوله ( لبإمام مبين ) أي بطريق واضح 
والامام اسم مايؤتم به . قال الفراء والزجاج : انما جعل الطريق 0 . قال ابن 
قتيبه : لأن المسافر يأتم به حتى يصير الى الموضع الذي يريده وقوله ( مبين ) يحتمل أنه مبين في 
نفسه ويحتمل أنه مبين لغيره» لأن الطريق يمدي إلى المقصد . ش 

قوله تعالى ‏ ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانواعنها معرضين, 
وكانوا ينحتون من الحبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فا أغنى عنهم ما كانوا 
يكسبون » 

هذه هي القصة الرابعة » وهي قصة صالح قال المفسرون : الحجر اسم واد كان يسكنه 
ثمود وقوله ( المرسلين ) المراد منه صالح وحده » ولعل القوم كانوا براهمة منكرين لكل الرسل 
وقوله ( واتیناهم أياتنا ) يريد الناقة » وكان في الناقة أيات كثيرة كخر وجها من الصخرة وعظم 
خلقها وظهور نتاجها عند خروجها » وكثرة لبنهاءوأ ضاف الايتاء اليهم وإن كانت الناقة أية 
لصالح لأنها آيات رسولهم ٠‏ رقوله ( فكانوا عنها معرضين ) يدل على أن النظر والاستدلال 
ود ان وري بود نوو ورا و ار ل النحت في 
سورة الأعراف وقوله ( أمنين ) يريد من عذاب الله » وقال ا ( أمنين ) أن يقع سقفهم 
عليهم وقوله ( فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون ) أي ما دفع عنهم الضر والبلاء ما كانوا 
يعملون من نحت تلك الجبال ومن جمع تلك الأموال a‏ 
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قوله تعالى ‏ وما خلقنا السموات والأرض وما بينههما إلا باحق وإن الساعة لآتية 
فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم 4. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أهلك الكفار فكأنه قيل : كيف يليق الاهلاك والتعذيب 
بالرحيم الكريم ؟ فأجاب عنه بأني إنما خلقت الخلق ليكونوا مشتغلين بالعبادة والظاعة فاذا 
تركوهاوأعرضوا عنها وجب في الحكمة إهلا كهم وتطهير وجه الأرض منهم . وهذا النظم 
حسن إلا أنه إنما يستقيم على قول المعتزلة » قال الجبائي : دلت الآية على أنه تعالى ما خلق 
السموات والأرض وما بينهما إلا حقا وبكون الحق لا يكون الباطل » لأن كل ما فعل باطلا 
وأريد بفعله كون الباطل لا يكون حقا ولا يكون مخلوقا بالحق » وفيه بطلان مذهب الجبرية 
الذين يزعمون أن أكثر ما خلقه الله تعالى بين السموات والأرض من الكقّر والمعاصى باطل . 

واعلم أن أصحابنا قالوا هذه الآية تدل على أنه سبحانه هو الخالق لجميع أعمال 
العباد » لأنها تدل على أنه سبحانه هو الخالق للسموات والأرض ولكل ما بينهما » ولا شك أن 
أفعال العباد بينهه| فوجب أن يكون خالقها هو الله سبحانه » وفي الآية وجه آخر في النظم وهو 
أن المقصود من ذكر هذه القصص تصبير الله تعالى محمدا عليهالصلاة والسلام علىسفاهة قومه» . 
فانه إذا سمع أن الأمم السالفة كانوا يعاملون أنبياء الله تعالى بمثل هذه المعاملات الفاسدة سهل 
تحمل تلك السفاهات على محمد صل الله عليه وسلم » ثم إنه تعالى لما بين أنه أنزل العذاب 
على الأمم السالفة فعند هذا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( وإن الساعة لآتية ) وإن الله 
لينتقم لك فيها من أعدائك ويجازيك وإياهم على حسناتك وسيئاتهم > فإنه ما خلق السموات 
والأرض وما بينهعا إلا باحق والعدل والإنصاف. فكيف يليق بحكمته إهمال أمرك ؟ ثم إنه تعالى 
لما صبره على أذى قومه رغبه بعد ذلك في الصفح عن سيئاتهم فقال ( فاصفح الصفح الجميل ) 
أي فأعرض عنهم » واحتمل ما تلقى منهم إعراضا جميلا بحلم وإغضاء » وقيل . هو منسوخ 
بأية السيف وهو بعيد » لأن المقصود من ذلك أن يظهر الخلق الحسن والعفو والصفح » فكيف 
يصير منسوخا . 

ثم قال ف إن ربك هو الخلاق العليم € ومعناه أنه خلق الخلق مع اختلاف طبائعهم 
وتفاوت أحواطهم مع علمه بكونهم كذلك . وإذا كان كذلك فإنما خلقهم مع هذا التفاوت » 


قوله تعالى «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» سورة الحجر ا 
52 2 0 


مد ادنك سيعا م 95 آلْمثانی وَالْقرءَانَ العظم ي لا تمدن عَيْنَبَكَ إل 


ر صوص وس كر سوير < 1 روم و رمج > لاص صا ص واد 
مامتعتاپه = أزواجا منْم و لا خرن عم وأخفض جتاحك للمۇمنين © 
ا و ر ا يا ا > بجت 
ومع العلم بذلك التفاوت » أماعلى قول أهل السنة فلمحض المشيئة والارادة . وأماعلى قول 
المعتزلة فلأجل المصلحة والحكمة . والله أعلم . 
قوله تعالى ظ ولقد آنيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أز واجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ). 
اعلم أنه تعالى لما صبره على أذى قومه وأمره بأن يصفح الصفح الجميل أتبع ذلك بذكر 
النعم العظيّمة التي حص الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم بها » لأن الانسان إذا تذكر كثرة 
نعم الله عليه سهل عليه الصفح والتجاوز » وفي الآية مسائل : 
واس ا لكر ا و ور لك م لاد 
يكون سبعا من السورو أن يكون سبعا من الفوائد » وليس في اللفظما يدل على التعيين . 
الي : فهو صيغة جمع › > واحدة مثناة » والمثناة كل شىء يثنى ٠‏ ا 
ثنيت الشىء | إذا عطفته أو ضممت اليه آخر » ومنه يقال : لركبتي الدابة ومرفقيها مثاني . لأنها 
تثنى بالفخذ والعضد ¢ ومثاني الوادي معاطفه . 


إذا عرفت هذا فنقول : سبعا من ال مثاني مفهومه سبعة أشياء من جنس الأشياء التي تثنى 
ولا شك أن هذا القدر حمل ولا سبيل إلى تعيينه إلا بدليل منفصل وللناس فيه أقوال : 
الأول : وهو قول أكثر المفسرين : إنه فاتحة الكتاب وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبي 
هريرة والحسن وأ بي العالية ويجاهد والضحاك وسعيد بن جبير وقتادة ٠‏ وروى أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وقال :«هي السبع المثاني»رواه أبو هريرة > والسبب في قوع هذا 
الاسم على الفاتحة أنها سبع آيات » وأما السبب في تسميتها بالمثاني فوجوه : الأول : أنها تثنى 
في كل صلاة بمعنى أنها تقرأ في كل ركعة . والثاني : قال الزجاج : سميت مثاني لأنها يثنى 
بعدها ما يقرأ معها . الثالث : سميت آيات الفاتحة مثاني » لأنها قسمت قسمين اثنين » 
والدليل عليه ما روى أن النبى صل الله عليه وسلم قال : « يقول الله تعالى قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدى نصفين » والحديث مشهور . الرابع : سميت مثانئ لأنها قسان ثناء ودعاء » 
وأيضا النصف الأول منها حق الربوبية وهو الثناء » راتت الثاني ن العبودية وهو الدعاء » 
الخامس : سميت الفاتحة بالمثاني > لأنها نزلت مرتين مرة بمكة في أوائل ما نزل من القرآن ومرة 
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بالمدينة . السادس : سميت بالثاني » لأن كلماتها مثناة مثل ( الرحمن الرحيم إياك نعبد 
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) وفي قراءة عمر ( غير 
المغضوب عليهم وغير الضالين ) السابع : قال الزجاج : سميت الفاتحة بالمثاني لاشتاها على 
الثناء على الله تعالى وهو حمد الله وتوحيده وملكه . 


واعلم أنا إذا حملنا قوله ( سبعا من المثاني ) على سورة الفاتحة فههنا أحكا 
الحكم الاول 


نقل القاضي عن أبي بكر الأصم أنه قال : كان ابن مسعود يكتب في مصحفه فاتحة 
الكتاب رأى أنها ليست من القران . وأقول : لعل حجته فيه أن السبع المثاني لما ثبت أنه هو 
الفاتحة » فإنه تعالى عطف الس المثاني على القرآن > والمعطوف مغاير للمعطوف عليه وجب 
أن يكون السبع المثاني غير القرآن » إلا أن هذا يشكل بقوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبيين 
اك لكا ان كر امو د وه IB‏ : بأنه 
لا يبعد أن يذكر الكل › ؛ ثم يعطف عليه ذكر بعض أجزائه وأقسامه لكونه أشرف الأقسام . أما 
اذا ذكر شیء ثم عطف عليه شىء آخر كان المذكور أولا مغايراً للمذكور ثانيا » وههنا ذكر السبع 
المثاني » ثم عطف عليه القرآن العظيم » » فوجب حصول المغايرة . 

والجواب الصحيح : أن بعض الشىء مغاير لمجموعه > فلم لا يكفي هذا القدر من 
المغايرة في حسن العطف . والله أعلم . 


الحكم الثاني 


أنه لما كان المراد بقوله ( سبعا من المثاني ) هو الفاتحة » دل على أن هذه السورة أفضل 
سور القرآن من وجهين : أحده) : أن إفرادها بالذكر مع كونها جزءا من أ جزاء القرآن > لاند 
وأن يكون لاختصاصها بمزيد الشرف والفضيلة . والثاني : أنه تعالى لما أنزها مرتين دل ذلك 
على زيادة فضلها وشرفها . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لما رأينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في 
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جميع الصلوات طول عمره › وما أقام سورة أخرى مقامها في شىء من الصلوات دل ذلك على 
أنه يجب على المكلف أن يقرأها في صلاته وأن لا يقيم سائر آيات القرآن مقامها وأن يحترز عن 
هذا الابدال فان فيه خطرا عظماءوالله أعلم 1 


ل القول الثاني € في تفسير قوله ( سبعا من المثاني ) إنها السبع الطوال وهذا قول ابن 
عمر وسعيد بن جبير فى بعض الروايات ومجاهد وهي : البقرة 3 وال عمران 3 والنساء 3 
والمائدة » والأنعام » والأعراف » والأنفال › والتوبة معا . قالوا : وسميت هذه السور مثاني ؛ 
لأن ارا والحدود والأمثال والعبر ثنيت فيهاءوأ نكر الربيع هذا القول وقال هذه الآية 

مكية وأكثر هذه السور السبعة مدنية . وما نزل شىء منها فى مكة > فكيفيمكن حمل هذه الآية 
عليها . 

وأجاب قوم عن هذا الاشكال : بأن الله تعالى أنزل القرآن كله إلى السماء الدنياء ثم 
أنزله على نبيه منها نجوما » فل أنزله الى السماء الدنيا » وحكم بانزاله عليه » فهومن جملة ما 
آتاه » وإن لم ينزل عليه بعد . 

ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( ولقد آتيناك سبعا من المثاني ) وهذا الكلام انما يصدق 
اذا وصل ذلك الشىء الى محمد صل الله عليه وسلم » فأما الذي أنزله الى السماء الدنيا وهو لم 
يصل بعد الى محمد عليه السلام » فهذا الكلام لا يصدق فيه . وأما قوله بأنه لما حكم الله تعالى 
بانزاله على محمد صلى الله عليه وسلم كان ذلك جاريا محرى ما نزل عليه فهذا أيضا ضعيف › 
لأن اقامة ما لم ينزل عليه مقام النازل عليه حالف للظاهر . 


« والقول الثالث » في تفسير السبع المثاني إنها هي السور التي هي دون الطوال والمئين 
وفوق المفصل » واختار هذا القول قوم واحتجوا عليه بما روى ثوبان أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال إن الله أعطاني السبع الطوال مكان التوراة » وأعطاني المئين مكان الانجيل ‏ 
وأعطاني المثاني مكان الزبور » وفضلني ربى بالمفصل قال الواحدي : والقول في تسمية هذه 
السور مثاني كالقول في تسمية الطوال مثاني . وأقول إن صح هذا التفسيرعن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلا غبار عليه وإن لم يصح فهذا القول مشكل . لأنا بينا أن المسمى بالسبع 
المثاني يجب أن يكون أفضل من سائر السور » وأجمعوا على أن هذه السور التي سموها بالمثاني 
ليست أفضل من غيرها » فيمتنع حمل السبع المثاني على تلك السور . 

ل والقول الرابع » أن السبع المثاني هو القرآن كله » وهو منقول عن ابن عباس في 
بعض الروايات » وقول طاوس قالوا : ودليل هذا القول قوله تعالى ( كتابا متشابها مثاني ) 
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فوصف كل القرأن بكونه مثاني ثم اختلف القائلون بهذا القول في أنه ما المراد بالسبع » وما 
المراد بالمثاني ؟ أما السبع فذكر فيه وجوها : أحدها : أن القران سبعة أسباع . وثانيها : أن 
القران مشتمل على سبعة أنواع من العلوم . التوحيد » والنبوة . والمعاد . والقضاء والقدر »› 
واحوال العالم » والقصص . والتكاليف . وثالثها : أنه مشتمل على الأمر والنهي . والخبر 
والاستخبار » والنداء » والقسم > والأمثال . وأما وصف كل القرآن بالمثاني . فلأنه كرر فيه 
دلائل التوحيد والنبوة والتكاليف » وهذا القول ضعيف أيضا > لأنه لوكان المراد بالسبع المثاني 
القرآن . لكان قوله ( والقرآن العظيم ) عطفاً للشىء على نفسه . وذلك غير جائز . 


وأجيب عنه بأنه إنما حسن إدخال حرف | لعطف فيه لاختلاف اللفظين كقول الشاعر : 
ال للك الف وان اشا وليث الكتيبة في المزدحم 


وأعلم أن هذا وإن كان جائزا لأجل وروده في هذا البيت » الا أنهم أجمعوا على أن 
الأصل خلافه. 

« والقول الخامس ¢ يجوز أن يكون المراد بالسبع الفاتحة » لأنها سبع آيات » ويكون 
المراد بالمثاني كل القرأآن ويكون التقدير : ولقد آتيناك سبع أيات هي الفاتحة وهي من جملة 
المثاني الذي هو القرآن وهذا القول عين الأول والتفاوت ليس ! إلا بقليل والله أعلم .. 

ل ل ا الو ار 
أحده)| : أن تكون للتبعيض من القرآن أي ولقد أتيناك سبع آيات من جملة الآيات التي يثنى 
بها على الله تعالى وآتيناك القرآن العظيم قال ويجوز أن تكون من صلة » والمعنى : آتيناك سبعا 
هي المثاني ىا قال ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) المعنى : اجتنبوا الأوثان » لا أن بعضها 
رجس والله أعلم . ش 

أما قوله تعالى « لا تمدن عينيك الى ما متعنا به أز واجا منهم » فاعلم أنه لما عرف رسوله 
ا ا ل ا > هاه عن 
الرغبة في الدنيا فحظر عليه أن يمد عينيه اليها رغبة فيها وفي مد العين أقوال : 

ا سور ل ا ER‏ 
بالالتفات إلى الدنيا ومنه الحديث « ليس منا من لم يتغن بالقرآن » وقال أبو بكر :/من أ وتی 
القرآن فرأى أن أحداً أوتى من الدنيا أفضل مما أوتى فقد صمّر عظها وعظمم صغيرا/ر وقيل : 
وافت من بعض البلاد سبع قوافل ليهود بنى قريظة والنضير » فيها أنواع البز والطيب والجواهر 
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+ وص ا عام ور - و م مدعي ورو5ه ا‎ E پچ مس ع ودر عير ر ص‎ o 
وقل إن آنا النذير المبين هي كما انزلن) على المقتسمين ديج الذين جعلوا القرءان‎ 
وسائرَ الأمتعة » فقال المسلمون لو كانت هذه الأموال لنا لتقوينا بها ولأنفقناها في سبيل الله تعالى‎ 
. فقال الله تعالى لهم لقد أعطيتكم سبع آيات هي خير من هذه القوافل السبع‎ 

« القول الثاني » قال ابن عباس ( لا تمدن عينيك ) أي لا تتمن ما قضلنا به أحدا من 
متاع الدنيا » وقرر الواحدي هذا المعنى فقال : إنما يكون مادا عينيه إلى الشىء إذا أدام النظر 
ونحوه » وإدامة النظر إلى الشىء تدل على استحسانه وتمنيه » وكان صلى الله عليه وسلم لا ينظر 
إلى ما يستحسن من متاع الدنيا » وروى أنه نظر إلى نعم بنى المصطلق » وقد عبست في أبوالها 
وأبعارها فتقنع في ثوبه وقرأ هذه الآية وقوله عبست في أبواها وأبعارها هو أن تجف أبوالها: 
وأبعارها على أفخادها إذا تركت من العمل أيام الربيع فتكثر شحومها ولحومها وهي أحسن ما 
تكون . 

والقول الثالث » قال بعضهم ( ولا تمددن عينيك ) أي لا تحسدن أحدا على ما أوتى 
من الدنيا قال القاضي : هذا بعيد » لأن الحسد من كل أحد قبيح » لأنه إرادة لزوال نعم 
الغيرعنه » وذلك يجري مجرى الاعتراض على الله تعالى والاستقباح لحكمه وقضائه » وذلك من 
كل أحد قبيح » فكيف يحسن تخصيص الرسول صلى الله عليه وسلم به ؟ 

أما قوله تعالى ‏ أزواجا منهم ‏ قال ابن قتيبة أي أصنافا من الكفار » والزوج في 
اللغة الصنف ثم قال ( ولا تحزن عليهم ) إن لم يؤمنوا فيقوى بمكانهم الاسلام وينتعش بهم 
المؤمنون . والحاصل أن قوله ( ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم ) نمى له عن 
الالتفات الى أموالهم وقوله ( ولا تحزن عليهم ) نبي له عن الالتفات اليهم وأن يحصل لهم في 
قلبه قدر ووزن . 

ثم قال هي واخفض جناحك للمؤمنين 4 إلخفض ١‏ معناه في اللغة نقيض الرفع » ومنه 
قوله تعالى في صفة القيامة ( خافضة رافعة ) أي أنها تخفض أهل المعاصي . وترفع أهل 
الطاعات » فالخفض معناه الوضع > وجناح الانسان يده . قال الليث : يدا الانسان جناحاه » 
والتواضع » والمقصود أنه تعالى لما ناه عن الالتفات الى أولئك الأغنياء من الكفار أمره 
بالتواضع لفقراء المسلمين » ونظيره قوله تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقال في 
صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ). 


قوله تعالى $ وقل إني أنا النذير المبين كا أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن 


MA‏ قوله تعالى : إن في خلق السموات . سورة البَقرة 


ف وأما بحر جرجان ٠‏ فطوله من ا مغرب إلى المشرق ثلشائة ميل » وعرضه سهائة ميل > ٠‏ 
وفيه جز یرتان كانتا عامرتين فيمن مضى من الزمان ويعرف هذا البحر ببح ر آبسكون » لأا عق 
فرضته ثم يمتد | إلى طبرستان › 'والديلم© والتهروان » وباب الأبواب » وناخية أران ؛ وليس 
E ane AAS E‏ ا E‏ 0 
خواززم » وبحيرة طبرية . 

. وحكي عن | رميقلاظا ليم : أن بحر أوقبانوس حيط بالارض منزلة النطقة ها » > فهذا هو ۰ 
الكلام المختصر في أ» مر البحور. 00 0 :3 e‏ 

0 المسألة الرابعة > .فى كيفية الإستدلال بجريان الفلك في 2000 الصانغ 
تعا ى.وتقدس » وهي من وجوه ( أحدها)-أن السفن وإن كانت من تركيبه الناس إلا :أنه تعالى 
هو الذى خلق: الآلادث التي مها يمكن تركيب هذه السفن. فلولةاخلقه هالا أمكن ذلك 
( وثانيها )الولا الرياح المعينة على تحريكها للدتكامل النفع بها (.وثالفها) لولا.هذه الرياح وعدم - 
عصفها لما بقيت ولا سلمت ( ورابعها ) لولا تقوية قلوب من يركب هذه السفن لما تم 0 
وها ل تال من هذء ارج مصاحة لادء وطر قا اهم رتهم ( وعاسها) ان 
خص كل طرف من أطراف العالم بشيء معين ١‏ وأحوج الكل إلى الكل فصار ذلك داعياً 
ي إلى اقتحامهم هذه الأخطار فى هذه الأسفار ولولا أنه تعالى حص كل طرف بشيء 
وأحوج الكل | إليه لما ارتكبوا هذه السفن ٠‏ فالحامل ينتفع به لأنه يربح والمحمول إليه ينتفع با 
و و لي د O‏ البحر إذا هاج › وعظم 
امول فيه إذا أرسل الله الرياح فاضطربت ‏ أمواجه وتقلبت مياهه ( وسابعها ) أن الأودية 
العظام » ٠‏ مثل : جيحون ؛بوسيحون ., تنصي أبداً إلى بحيرة ة خوار زم على صغرها » ثم إن 
بحيرة خوارزم لا تزداد البتة ولا تمتد » فالحق سبحانه وتعالى هو العالم بكيفية حال هذه المياه 
العظيمة التي تنصب فيها ( وثامنها ) ما في البحار من الحيوانات العظيمة ثم إن الله تعالى يخلص 
السفن عنها ويوصلها إلى سواحل السلامة (وتاسعها) ما فى البحار من هذا الأمر العجيب» 
وهوقوله تعالی ( 34 البحزين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ) وقال ( هذا عذاب فرات سائغ 
شرابه وهذا ملح أجاج ) ثم إنه تعالى بقدرته بلا ابعش عن الإ اد رمن رتل د 

مما يرشد ا افتقارها إلى مدير يدبرها ومقدر يحفظها . 


« المسألة الخامسة » دل قوله في صفة الفلك ( بما ينفع الناس ) على | اا ٠‏ وعلی 
إا الاكتساب والتجارة وعلى الانتفاع باللذات ُ 
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عضين 00 

0 و ا و اللمؤمنين .. 0 
اماق a‏ لشي ل كر 
بحصول هذا العقاب داخلا تحت لفظ النذير » ويدخل تحته أيضا كونه شارحا لمراتب الثواب 
والعقاب والجنة والنار ء ثم أردفه بكونه مبينا » ومعناه كونه آتيا في كل ذلك بالبيانات الشافية 
والبينات الوافية » ثم قال بعده ( ى| أنزلنا على المقتسمين ) وفيه بحثان : 

ل البحث الأول » اختلفوا في ان المقتسمين من هم ؟ وفيه أقوال : 


ا ا 0 ا حو ا ل ا ا 
الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم » ويقرب عددهم من ارح . وقال مقاتل بن 
سلوان : كانوا ستة عشر رجلا بعثهم الوليد ب بن المغيرة أيام ا موسم 3 فاقتسموا عقبات مكة 
وطرقها يقولون لمن يسلكها لاتغتروا بالخارج منا » والمدعي للنبوة فإنه مجنون » وكانوا ينفرون 
الناس عنه بأنه ساحر أو كاهن أو شاعر » فأنزل الله تعالى بهم خزيا فماتوا شرّمِيتة » والمعنى : 

« والقول الثاني € وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما في بعض الروايات أن 
المقتسمين هم اليهود والنصارى . واختلفوا في أن الله تعالى لم سماهم مقتسمين ؟ فقيل لأنهم 
جعلوا القران عضين أمنوا بجا وافق التوراة وكفروا بالباقي . وقال عكرمة : لأنهم اقتسموا 
القران استهزاء به » فقال بعضهم : سورة كذا لي . وقال بعضهم : سورة كذا لي . وقال 
مقاتل بن حبان جص مرا ا عي وقال بعضهم 
کذب » وقال بعضهم : أساطير الأولين . 
وأهله 3 فرمتهم الملائكة بالحجارة حتى. قتلوهم 3 فعل هذا 3 الاقتسام من القسم لا من 
القسمة > وهو اختيار ابن قتيبة ٠.‏ 

© البحث الثالث 4 أن قوله ( ىا أنزلنا على المقتسمين ) يقتضى تشبيه شى ء بذلك فا 
ذلك الشىء ؟ 


كما انزلنا على المقتسمين » سورة الحجر ۱۷ 

والجواب عنه من وجهين : 

« الوجه الأول € التقدير : ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم كا أنزلنا على 
أهل الكتاب وهم المقتسمون الذين جعلوا القرآن عضين . حيث قالوا بعنادهم وجهلهم بعضه 
حق موافق للتوراة والاإنجيل . وبعضه باطل مخالف | فاقتسموه إلى حق وباطل . 
فان قيل : فعلى هذا القول كيف توسط بين المشبه والمشبه به قوله ( ولا تمدن عينيك ) إلى 
آخره ؟ ١‏ 
اعترض با هو مدار لمعنى التسلية من النهى عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف على كفرهم . 

« والوجه الثاني » أن هذا الكلام يتعلق' بقوله ( وقل إني أنا النذير المبين ). 

واعلم أن هذا الوجه لا يتم إلا بأحد أمرين : إما التزام إضمار أو التزام حذف , أما 
الاضمار فهو أن يكون التقدير إني أنا النذير المبين عذابا كما أنزلناه على المقتسمين » وعلى هذا 
الوجه » المفعول محذوف وهو المشبه . ودل عليه المشبه به » وهذا كا تقول : رأيت كالقمر في 
الحسن . أي رأيت انسانا كالقمر فى الحسن . وأما الحذف فهو أن يقال : الكاف زائدة 
محذوفة ¢ والتقدير ا إني أنا النذير المبين ما أنزلناه على المقتسمين 3 وزيادة الكاف له نظير وهو 
قوله تعالى ( ليس كمثله شىء ) والتقدير : ليس مثله شىء » وقال بعضهم : لا حاجة إلى 
الاضمار والحذف . والتقدير : إنى أنا النذير أى أنذر قريشا مثل ما أنزلنا من العذاب على 
المقتسمين وقوله ( الذين جعلوا القرأن عضين ) فيه بحثان : 

« البحث الأول » ف هذا اللفظ قولان : الأول : أنه صفة للمقتسمين . والثاني : 
أنه مبتدأ » وخبره هو قوله ( لنسألهم ) وهو قول ابن زيد . | 

ل البحث الثاني #ذكر أهل اللغة في واحد عضين قولين : 

« القول الأول » أن واحدها عضة مثل عزة وبرة وثبة » وأصلها عضوة من عضيت 
الشىء اذا فرقته » وكل قطعة عضة .. وهي ما نقص منها واو هي لام الفعل . والتعضية التجزئة 
والتفريق ٠‏ يقال 1 عضيت الحز ور والشاة تعضية إذا جعلتها أعضاء وقسمتها › وي الحديث 
« لا تعضية في ميراث إلا فيا احتمل القسمة » أي لا تجزئه فيا لا يحتمل القسمة كالجوهرة 
والسيف . فقوله ( جعلوا القران عضين ) يريد جزؤه أجزاء 3 فقالوا 5 سحر وشعر وأساطير 
الأولين ومفترى . 


٠ ۲1۸‏ قوله تعالى «فوربك لنسألهم أجمعين»)سورة الحجر 


عرص ص ی ام ارو ر ا اوس 1ے م ر مو و l> E‏ 
فوربك لنسعلاهم أجمعين وي عماكانوأ يعملون © فاصدع يما توص 
ةا« م 7 - ست ب حت سه م روا وو م ا و ررر 
وأعرض عر ألمش كين © إنا كفينلك لمستهزوين © آلدين بمجعلون مع 
EE 0‏ ده < ب مدرو صم 

لَه إللها ار فسوف ,يعلمون 2 

ف والقول الثاني 4 أن واحدها عضة وأصلها عضهة » فاستثقلوا الجمع بين هاءين » 
فقالوا عضة كا قالوا شفة » والأصل شفهة بدليل قوهم : شافهت مشافهة » وسنة وأصلها 
سنهة ف بعض الأقوال › وهو مأخوذ من العضه بمعنى الكذب . ومنه الحديث « إياكم 
والعضة » وقال ابن السكيت : والعضة بأن يعضه الانسان ويقول فيه ما ليس فيه » وهذا قول 
الخليل فيا روى الليث عنه » فعلى هذا القول معنى قوله تعالى ( جعلوا القرآن عضين ) أي 
جعلوه مفترى . وجمعت العضة جمع ما يعقل لما لحقها من الحذف . فجعل الجمع بالواو والنون 
عوضامما لحقها من الحذف . 

قوله تعالى: فور بك لنسألنهم أجعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إها آخر فسوف يعلمون ». 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) يحتمل أن يكون راجعا الى 
المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين . لأن عود الضمير إلى الأقرب أولى » ويكون التقدير 
أنه تعالى أقسم بنفسه أن يسأل هؤلاء المقتسمين عما كانوا يقولونه من اقتسام القرآن وعن سائر 
العاصى ‏ ويحتمل أن يكون راجعا الى جميع المكلفين لأن ذكرهم قد تقدم في قوله ( وقل إني أنا 
النذير المبين ) أي لجميع الخلق وقد تقدم ذكر المؤمنين وذكر الكافرين » فيعود قوله ( فوربك 
لنسأهم أجمعين ) على الكل » ولا معنى لقول من يقول إن السؤال إغايكون عن الكفر أو عن 

فان قيل : كيف الجمع بين قوله ( لنسألنهم أجمعين ) وبين قوله ( فيومئذ لا يسئل عن 
ذنبه إنس ولا جان ) أجابوا عنه من وجوه : 

©« الوجه الأول » قال ابن عباس رضى الله عنهم| : لا يسئلون سؤال الاستفهام لانه 
تعالى عالم بكل أعماهم » وإنما يسئلون سؤال التقريع يقال لهم لم فعلتم كذا ؟ 

ولقائل أن يقول : هذا الجواب ضعيف ٠‏ لأنه لو كان المراد من قوله ( فيومئذ لا يسئل 


قوله تعالى «فوربك لنسأهم أجمعين» سورة الحجر 0 


عن ذنبه إنس ولا جان ) سؤال الاستفهام لما كان في تخصيص هذا النفي بقوله يومئذ فائدة لأن 
مثل هذا السؤال على الله تعالى محال في كل الأوقات . 

ل والوجه الثاني » في الجواب أن يصرف النفي الى بعض الأوقات . والاثبات الى وقت 
بحصل السؤال ف ذلك اليوم 3 فلو حصل السؤال ف جزء من أجزاء ذلك اليوم لحصل 
التناقض . ا 

ل والوجه الثالث » أن نقول : قوله ( فيومئذ لا يسئل عن ذنبه إنس ولا جان ) يفيد 
عموم النفي وقوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) عائد إلى المقتسمين وهذا خاص. ولا شك أن 
الخاص مقدم على العام . أما قوله ( فاصدع بما تؤمر ) فاعلم أن معنى الصدع في اللغة الشق 
والفصل » وأنشد ابن السكيت لحرير : 

هذا الخليفة فارضوا ما قضى لكم بالحق يصاع ما في قوله حيف 


فقال يَصْدع يفصل ٠‏ وتصدع القوم إذا تفرقوا » ومنه قوله تعالى ( يومئذ يصدعون ) قال 
الفراء : يتفرقون . والصدع في الزجاجة الابانة » أقول ولعل ألم الرأس إنما سمى صداعا 
لأن قحف الرأس عند ذلك الألم كأنه ينشق . قال الأزهرى : وسمى الصبح صديعا كا 
يشمن فلا وقد اندع وانقلق التتخر:وانقطر الع ». 


إذا عرفت هذا فقول ( فاصدع با تؤمر ) أي فرق بين الحق والباطل » وقال الزجاج : 
فاصدع أظهر ما تؤمر به يقال : صدع بالحجة إذا تكلم بها جهارا كقولك صرح بها » وهذا في 
الحقيقة يرجع أيضا الى الشق والتفريق » أما قوله ( بما تؤمر ) ففيه قولان : الأول : أن يكون 
« ما » بمعنى الذي أي با تؤمر به من الشرائع » فحذف الحار كقوله : 

أمرتك الخير فافعل ما أمرت به 

الثاني : أن تكون « ما» مصدرية أي فاصدع بأمرك وشأنك . قالوا : وما زال النبي 
صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت هذه الآية. 

ثم قال تعالى ‏ وأعرض عن المشركين € أي لا تبال بهم ولا تلتفت إلى لومهم إياك على 
إظهار الدعوة . قال بعضهم : هذا منسوخ بأية القتال وهو ضعيف » لأن معنى هذا الاعراض 
ترك المبالاة بهم فلا يكون منسوخا . 
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ررر 2و م مس ٍ مت 
ولقد نعل أنك ييضيق صدرك عا يوون © فسح عد ريك وڪن من 


ول مد هسم - 


آلسلجدين اعد ربك س يك اليف ي 


ثم قال © إنا كفيناك المستهزئين € قيل : كانوا خمسة نفر من المشركين : الوليد بن المغيرة 

ا بن وائل وعدى بن قيس والأسود بن المطلب والأسود بن عبد يغوث قالجبريللرسول 
الله صلى الله عليه وسلم:أمرت أن أكفيكهم فأوما الى عقب الوليد فير بنبال فتعلق بثوبه سهم 
فلم ينعطف تعظم| لأخذه فأصاب عرقا في عقبه فقطعه فهات » وأومأ الى أخمص العاص بن 
وأشار إلى عينى الأسود بن المطلب فعمى . وأشار إلى أنف عدى بن قيس . فامتخط قيحا 
فمات وأشار الى الأسود بن عبد يغوث وهو قاعد في أصل شجرة فجعل ينطح رأسه بالشجرة 
ويضرب وجهه بالشوك حتى مات . 

واعلم أن المفسرين قد اختلفوا في عدد هؤلاء المستهزئين وفي أسمائهم وفي كيفية طريق 
> ولا حاجة الى شىء منها . والقدر المعلوم أنهم طبقة لهم قوة وشركة ورياسة لأن 
أمثالهم هم الذين يقدرون على SS‏ 
في علو قدره وعظيم منصبه » ودل القرآن على أن الله تعالى أفناهم وأبادهم وأزال کيدهم » 
ا 
الساجدين.واعبد ا اليقين 4 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أن قومه يسفهون عليه ولاسها أولئك المقتسمون وأولئك 

المستهزؤن قال لها ولقد نعلم أنك يضيق صدرك با يقو ن ) لأن الجبلّة ل 

الانساني يقتغي ذلك فعند هذا قال له ( فسبح بحمد ربك ) قامره بأربعة أشياء بالتسبيح 
والتحميد والسجود والعبادة. واختلف الناسس في أنه كيف صار الاقبال على هذه الطاعات سببا 
لزوال ضيق القلب والحزن ؟ فقال العارفون المحققون اذا اشتغل الانسان بهذه الأنواع من 
العبادات انكشفت له أضواء عالم الربوبية »ومتى حصل ذلكالانكشاف صارت الدنيابالكلية 
حقيرة » واذا صارت حقيرة خف على القلب فقدانها ووجدانها فلا يستوحش من فقدانها ولا 
يستر يح بوجدانها . وعند ذلك يزول الحزن والغم . وقالت المعتزلة : من اعتقد تنزيه الله 
تعالى عن القبائح سهل عليه تحمل المشاق » فانه يعلم أنه عدل منزه عن إنزال المشاق به من غير 
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غرض ولا فائدة فحينئذ يطيب قلبه » وقال أهل السنة اذا نزل بالعبد بعض المكاره فزع الى 
الطاعات كأنه يقول : تجب على عبادتك سواء أعطيتني الخيرات أو القيتني في المكر وهات › 
سن ) قال ابن عباس رضى الله عنهم| ودوك مولح تسق 
الموت باليقين لأنه أ من هتين :+ 

فان قيل : فأى فائدة لهذا التوقيت مع الا امه عن ان لساك منت عن 
العبادات ؟ 


قلنا : المراد منه (واعبد ربك ) فى زمان حياتك ولا تخل لحظة من لحظات الحياة عن هذه 
العبادة 3 والله أعلم ل 


تم تفسير هذه السورة > والحمد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا محمد واله وسلم 1 


تفسير سورة الحجر 


« 3 5 6 2 م مو 4 ر 2 
قوله تعالى: #الر يَلْكَ ايت التب وقزءان مُبِينِ 9© 4 
تقدّم معناه”'". و«الكتاب» قيل فيه : إِنَّه اسم لجنس الكتب المتقدّمة من التوراة 
والإنجيل» ثم قرتهما بالكتاب المبين. وقيل: الكتابُ هو القرآن» جَمَّع له بِينَ 
سميمن 5 
Arr 22 . 1 5‏ م م د - عم يه ين 
قوله تعالى: را يود لين كَمَروا لو كوأ سويت © » 
«رْبَّ» لا تدخلّ على الفعل» فإذا لَجِمَْها «ما»؛ هيّأتها”" للدخول على الفعل» 
تقول: ريّما قام زيدٌء وربما يقومٌُ زيد. ويجورٌ أن تكونّ «ما» نكرةً بمعنى شيء» وايودً) 
صفةً له أي : رب شىء يودٌ الكاف (4). 
وقراً نافع وعاصمٌ: «رُبّما» مخمّف الباء. الباقون مشدّدة» وهما لغتان. قال أبو 
حاتم : أهلٌّ الحجاز يُحْفُفُونَ «ربّما»”"' ؛ قال الشاعر” : 


. EV - غ4ه/ل١‎ )١( 

(۲) ينظر النکت والعيون للماوردي ۱٤١/۳‏ . 

(۳) في (ظ) و(د) و(ز): لحقه... هيأه. 

(4) ينظر تفسير الطبري ٠ 1/٠١‏ ومعاني القرآن للأخفش ٠٠۲/۲‏ › ومعاني القرآن للزجاج ۱۷۳/۳ › 
وأمالي ابن الشجري ٥٦1۷ - ٥٦1/۲‏ . 

(5) السبعة ص٦٠۳‏ » والتيسير ص٣٠١٠‏ . 

. ٠۷٠/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) هو عدي بن الرّعلاء الغسّاني» وسلف البيت ٠١/١‏ . 
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وتميم وقيس وربيعة يدقّلونها2"7. وحكي فيها: رَيَّمَا ورَيّمَاء ورَبْتَمًا ورَبَتَمَاء 
م الاد وتسديدها انف" اا أن يُستعمّل في القليل» وقد يُستعمّل في 
الكثيرء أي : يود الكفارٌ في أوقاتٍ كثيرةٍ لو كانوا مسلمين”"؛ قاله الكوفيون. ومنه 
قول الشاعر: 
ألا ريما آهدَت لك العينٌ نظرة فصاراك منها آنها عنك لا ثجدي“ 


وقال بعضهم : هي للتقليل في هذا الموضع؛ لأنهم قالوا ذلك في بعض المواضع 
لا في كلها ؛ لشغلهم بالعذاب» والله أعلم. وقال: «رُيَمَا يَوَدْا وهي إِنَّما تكون لما 
وقع ؛ لأنه إصدقٍ الوعد كأنه عِيانٌ قد كان. 

وخرّج الطبرانيٌ أبو القاسم من حديثٍ جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 6 : 
«إنَّ ناساً من أمّتتي يدخلون النارٌَ بذنوبهم» فيكونون في النارٍ ما شاءَ الله أن يكونواء ثم 
يُعيّرّهم أهلّ الشرك”"'. فيقولون: ما نرى ما كنتم تُخالفونا فيه من تصديقكم وإيماز 
َقَعکم» فلا يبِقَى موحد إلا أخرجّه اللهُ من النار» ثم قرأ رسول الله #: هرا يود 
دن دروا و كنأ نيلي 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۷١‏ » وفيه: «بكر» بدل «ربيعة». 

(۲) وقال ابن هشام في المغني ص184 : وفي رب ست عشرةً لغةٌ: ضمٌ الراء وفتحهاء وكلاهما مع 
التشديد والتخفيف. والأوجه الأربعة مع تاء التأنيث ساكنة أو محركة ومع التجرد منهاء فهذه اثنتا 
عشرة» والضمٌ والفتح مع إسكان الباء» وضم الحرفين مع التشديد ومع التخفيف. 

() ينظر النكت والعيون ۱٤۸/۳‏ » والمحرر الوجيز ۳٤۹/۳‏ . 

() في (د) و(ز): تجزي» وذكره الماوردي في النكت والعيون ۱٤۸/۳‏ . 

(0) النكت والعيون ۱٤۸/۳‏ . ش 

(5) في (ظ): النار. 

(۷) المعجم الأوسط للطبراني (١٤٠٥)ء‏ ونسبه السيوطي في الدر المنثور ٩۲/٤‏ لابن مردويه» وصحح 
إسناده. وقال الهيثمي في المجمع 7794/٠١‏ : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيحء غير 
بسام الصيرفي وهو ثقة. 


۲ . ۲ سورة الحجر: الآيتان‎ ۱۷٦ 


قال الحسن : إذا رأى المشركون المؤمنين”' وقد دخلوا الجنةء ومأواهم في 
النارء تمنّوا أنهم كانوا مسلمين. وقال الصحًاك: هذا التمئى إِنّما هو عند المعاينة في 
الدنيا حين تبيّن"" لهم الهدى من الضلالة. وقيل: في القيامة إذا رأوا كرامة 
المؤمنين» ودل الكافريد. 


قوله تعالى : رصم بًأڪائ وتوا يليم الئل مسرت تة © »> 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «دَرَهُمٌ بے وَسَمَتَعوأ تهديدٌ لهم .ولیم الْملُ» 
أي: يَشغلُهم عن الطاعة. يُقال: yT‏ أي: شغله» ولَهِيَ هو عن الشيء 
يَلْهَى”"' .ضوف بعلم إذا رأوا القيامة» وذاقوا وَبالَما صنعوا. وهذه الآيةٌ 
منسوخةٌ بالسيف”". 


الثانية: في «مسند» البزارء عن أنس قال: قال رسول الله : «أربعةٌ من الشقاء: 
ججمودُ العين» وقساوةٌ”" القلب» وظولُ الأملء والحِرّصٌ على الذني»“. 


وطول الأمل داءٌ عُضالٌ ا ومتى تمكن من القلب فسد مِرْاجهء 
واشتدٌ علاجه» ولم يفارقه داءٌء ولا نجع" ' فيه دواءء بل أعيا الأطباءَء ويئس من 


. ١48/7” في (د) و(ز) و(م): المسلمين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(د) و(ز): وما رأوهم» وفي النکت والعيون ۱٤۸/۳‏ : وصاروا هم. 

(۳) في (ظ): حتى يتبين. 

. ۱٤۸ - ۱٤۷/۳ النکت والعيون‎ )4( 

(0) تهذيب اللغة ٤1۸/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز لابن عطية ٠ ٠٠١ /١‏ وزاد المسير لابن الجوزي 787/4 ٠‏ وآية السيف هي قوله 
تعالى : الوا الْمتركِينَ حَيّتٌ وَيَدتْموْهٌ © [التوبة: 0]. 

(۷) في (د) و(ز): وقساء 

(۸) كشف الأستار (۳۲۳۰)ء وسلف 7١0/7‏ » ونقلنا ثمة كلام الذهبي فيه: حديث منكر. 


(9) في (ظ): ينجع. 


سورة الحجر: الآية ۲ 1۷V‏ 


بره الحكماءٌ والعلماء. وحقيقةٌ الأمل: الحرصٌ على الدنياء والانكبابٌ عليهاء 
والحب"'' لهاء والإعراضٌ عن الآخرة. 
وروي عن رسول الله ل أنه قال: «نجا أولٌ هذه الأمة باليقين والزهدٍء ويّهلِك 
آخْرٌها بالبخل والأمل»0". 
م أنه قامَ على درج مسجد دمشق شقء فقال: يا أهل 
مشقٌّء ألا E‏ د إن مَن كان قبلّكم؛ كانوا يجمعون كثيراً» 
ويبنون مُسَّيّداء وَيأمُلون بعيداً» فأصبح جمعهم بُوراء وبنيائهم قبوراًء وأملّهم غروراًء 
هله غا قد ملات البلاد أهلا زا روجالا فمن يشتري مني اليوم تركتّهم 


.)( e. 


e O 2‏ وإن بدت منه ويزعم أن يَحْصّى بأقصاها 
أنى تفوزبماترجوه ويك وما أصبحت في ثقةمن ني لأدناها 

وقال الحسن : ما أطالَ عبدٌ الأملّ إلا أساء العمل. وصدقّ #5؛ فالأمل يُكسِل 
عن العمل" ويُورثٌ التراخي والتواني» ويُعقِبٌ التشاغل والتقاعُسء ويُخْلِدُ إلى 


)١(‏ في (ظ): والحث. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي الدنيا في اليقين (۳) من طريق عبد الله بن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جده. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (1445). وعبد الله بن لهيعة ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (07747): والخطيب في تاريخ بغداد 187/17 › والمزي في تهذيب 
ا > من طريق إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده» 
مرفوعا. قال المنذري في الترغيب والترهيب )57١7(‏ و(5846): إسناده محتمل للتحسين» ومتنه 
غريب. 1 

(۳) أخرجه ‏ مختصراً مطولاً ‏ ابن المبارك في الزهد (۷٤۸)ء‏ وابن أبي شيبة ۳٠٠ - ۳٠٠/۱۳‏ » وأبو 
نعيم في الحلية ۲٠۳/١‏ »> والبيهقي في الشعب )١1١779(‏ و(1750١٠)غ‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
41-40/٤4‏ . 

)٤(‏ في (ظ): وأنشدواء ولم نقف على هذين البيتين. 

)٥(‏ في (ظ): يأتي. 

(1) في (ظ): فالعمل يكسل عنه الأمل. 


قوله تعالى : إن في خلق السموات . سورة لبق ۱۹ 


م النوع الخامس ¢ قوله تعالى ( وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد 
موتها ) . 

واعلم أن دلالته على الصانع من وجوه ( أحدها ) أن تلك الأجسام , وما قام بها من 
صفات الرقة » والرطوبة . والعذوبة » ولا يقدر أحد على خلقها إلا الله تعالى » قال سبحانه 
( قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين ) ( وثانيها ) أنه تعالى جعله سبياً 
لحياة الاونسان ‏ ولأكثر منافعه قال تعالى (أفرأ يتم الماء الذي تشربون أأنتم أ نزلتموه من الزن أم 
نحن المنزلون ) وقال ( وجعلنا من الماء كل شىء حي أفلا يؤمنون ) ( وثالثها ) أنه تعالى ى) 
جعله سبباً لحياة الإنسان » جعله سبباً لرزقه قال تعالى ( ونی السماء رزقكم وما توعدون) 
( ورابعها ) أن السحاب مع ما فيه من المياه العظيمة » التي تسيل منها الأودية العظام تبقى 
معلقة فى جو السماء وذلك من الآيات العظام ( وخامسها ) أن نزوها عند التضرع واحتياج 
الخلق إليه مقدار بمقدار النفع من الآيات العظام . قال تعالى حكاية عن نوح ( فقلت 
استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السماءعليكم مدراراً ) ( وسادسها ) ما قال ( فسقناه إلى 
بلد ميت ) وقال ( وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل 
زوج بميج ) فان قيل : افتقولون : إن الماء ينزل من السماء على الحقيقة أو من السحاب أو 
تجوزون ما قاله بعضهم من أن الشمس تؤثر فى الأرض فيخرج منها أبخرة متصاعدة فإذا 
وصلت إلى الجو البارد بردت فثقلت فنزلت من فضاء المحيط إلى ضيق المركز » فاتصلت فتولدت 
من اتصال بعض تلك الذرات بالبعض قطرات هي قطرات المطر . ٠‏ 

قلنا : بل نقول إنه ينزل من السماء كما ذكره الله تعالى وهو الصادق فى خبره » وإذا كان , 
قادراً على إمساك الماء فى السحاب » فأى بعد فى أن يمسكه فى السماء » فأما قول من يقول : إنه 
ف خان الأرض فهذا ممكن فى نفسه . لكن القطع به لا يمكن إلا بعد القول بنفي الفاعل 
المختار » وقدم العالم > وذلك كفر » لأنا متى جوزنا الفاعل المختار القادر على خلق الجسم » 
فكيف يمكننا مع إمكان هذا القسم أن نقطع بما قالوه . 

أما قوله ( فأحيا به الأرض بعد موتها ) فاعلم أن هذه الحياة من جهات ( أحدها ) ظهور 
النبات الذى هو الكل والعشب وما شاكله| > ما لولاه لما عاشت دواب الأرض ١‏ وثانيها ) أنه 
لولاه لما حصلت الاقوات للعباد ( وثالثها ) أنه تعالى ينبت كل شىء بقدر الحاجة . لأنه تعالى 
ضمن أرزاق الحيوةنات » بقوله ( وما من دابة فى الأرض إلاعلى الله رزقها ) ( ورابعها) أنه 
يوجد فيه من الألوان والطعوم والروائح وما يصلح للملابس» لأن ذلك كله ممالا يقدر عليه إلا 
الله ( وخامسها ) يحصل للأرض بسبب النبات حسن ونضرة ورواء ورونق فذلك هوا حياة . 
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الأرض» ويُميلَ إلى الهوى. وهذا أمرٌ قد شوهد بالويان» فلا يحتاج إلى بيان» ولا 
با رحا كنا آذ ر ا بعت م العم ا علي 
الفاكر :بويع عل الا تة 
قوله تعالى: وا أَفْدَكا ين مَريَةِ إلا وا كاب تَمْلُومٌ © »4 
أي : ا 
قوله تعالى: ما َس EE‏ جلها ويا شْسْجْرونَ © 4 
«من» صلةٌ؛ كقولك : ما جاءني من أحدء أي: لا تتجاورٌ أجلّها فتزید عليه ولا 
تتقدّم قبل" ونظيره قوثه تعالى : زا ج1 بل لا ازو سا ولا شروت 
[الأعراف: 5 7]. 


4 


قوله تعالى : «وَدَاوأ يها ایی مزل عابو اكد َك َة © لو ما هنا 
پمیک إن كنت ين سين © » 

قاله كفارٌ قريش لمحمدٍ يل على جهة الاستهزاء؛ ثم طلبوا منه إتيانَ الملائكة 
دَلالةَ على صدقه. والَّوْ مَا» تحضيضٌ على الفعل» ك «لولا» و«هلًا)”". وقال الفرّاء : 
المحم في الو اة بدله من الام في الو ومثلّه : استولى على الشيء. وَاسَْوْمَى 
عليه» ومثله : خالَمُتّه وخاللته» فهو جلي وڃلمي» أي: صديقي©). 

وعلى هذا يجوز «لو ما» بمعنى الخبرء تقول: لوما زيدٌ لضرب عمرّو. قال 
الكسائي : لولا ولوما سواءٌ في الخبر والاستفهام. قال ابن مُقْيل : 
لَوْمَا الحياء ولوما الدَّينُ عبِتّكما 2 ببعض ما فيكما إذُ عبِيُما عَوَري“ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ويحيل. 

' (5) ينظر زاد المسير لابن الجوزي 787/54 . 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي ۳/ 1١٠‏ » وزاد المسير ۳۸۳/٤‏ . 
(4) تفسير الرازي 109/19 ٠»‏ وينظر اللسان (ولي). 


= في (ظ) و(ز): عودي» والبيت في ديوان ابن مقبل  وهو تميم - ص٦۷ »> وفيه: لول بدل: لوما‎ (o) 
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يريد: لولا الحياء. 

وحكى النحاس”'': لوماء ولولاء وهلًا؛ واحدٌ. وأنشد أهلٌ اللغة على ذلك : 
lly Ps,‏ (۲) ۴ ممه MM, cs ©7 o‏ 
تَعْدَون عَفْرَ اليب" أفضل مجدكم بني ضَوْطْرَى لولا الكَمِيَ المُقَنّعا"" 

أي : هلا تَعْدُون الكَمِيَ المُمَنّعا. 


قوله تعالى: ما نال المكيكة إلا بالق وَمَا کا إا مرت ©4 


قرأ حفص وحمزةٌ والكسائي : ما رل الْمكهكة إلا يأَلَقّ4 واختاره أبو عُبيد. 


وعديو 


وقرأ أبو بكر والمفضّل: اما تَنَزَّلُ الملائكة4. الباقون: اما تَتَدَّلُ الملائكة9#4' . 
وتقديره: ما تتنزل؛ بتاءين» حذفت إحداهما تخفيفاًء وقد شدّد التاءَ البَرّئٌ» 
واختاره أبو حاتم اعتباراً بقوله : رل الْلهكةٌ وار [القدر .]٤:‏ 


ومعنى إلا يلحي : إلا بالقرآن. وقيل : بالرسالة؛ عن مجاهد. وقال الحسن: 
إل بالعذاب إن لم يؤمنوا" .رما ّا دا مُطَرنَ» أي : لو تنزلت الملائكةٌ 


بإهلاكهم؛ لما أمهلواء ولا قُبلت لهم توبةٌ. وقيل: المعنى : لو تنزلت الملائكةٌ تشهد 
لك» فكفروا بعد ذلك ؛ ل ارو وأصل «إذاً» : إِدْ ان ومعناه: حینئلِ» فضمٌ 


= في الموضعين» ورواية المصنف في تفسير الطبري ٠١/٠١‏ » ومجاز القرآن ۳٤٦/١‏ . 

. ٠١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز): النبت. 

(۳) البيت لجريرء وهو في ديوانه 401/7 » وسلف 757/7 ونسبه المصنف ثمة للأشهب بن رُميلة» 
و758/4. 

)٤(‏ السبعة ص٦٦۳‏ . والتيسير ص9١‏ » وأبو بكر : هو شعبة راوي عاصم. 

(6) التيسير ص87 . 

. ۱۸4 - ۱۷/۱٤ وأثر مجاهد في تفسيره ۳۳۹/۱ وأخرجه عنه الطبري‎ > ١59/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۷) ينظر الوسيط للواحدي ”/ 1٠‏ » وتفسير السمرقندي ۲/ 5١5‏ » والمحرر الوجيز ٠٠٠/۳‏ . 

(A)‏ نسبه المالقيٌ في رصف المباني في شرح حروف المعاني ص59 - 7١‏ إلى الكوفيين» ثم رده من 
وجهين» أحدهما: أن الأصل في الحروف البساطة» ولا يدّعى التركيب إلا بدليل قاطع. والثاني : أنها 
لو كانت مركبة من (إذ» و«آن» لكانت ناصبة على كل حال» تقدمت أو تأخرت» وعدم العمل أحياناً 
دليل على عدم التركيب. 
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إليها أن واستثقلوا الهمزةً فحذفوها. 
قوله تعالى: إا حن برا ألذْكْرَ وَل َم ليِظُويَ ©4 


قوله تعالى : إا ححْنُ رتا رر يعني : القرآن .ًا ل لَحَفِظُوتَ» من أن يُزاد 
فيه أو يُنقَّص منه”'“. قال قتادةٌ وثابت البْنَانِنُ: حفظه الله من أن تزيدٌ فيه الشياطين 
باطلاً» أو تَنقّص منه حمًا(". فتولّى سبحانه حفظّه» فلم يزل محفوظاً» وقال في 
غيره: یما أستُحنظوا» [المائدة: 44]» فوّگل حفظه إليهم» دلوا اغى : 

أنبأنا الشيحٌ الفقيه الإمام أبو القاسم عبد الله“ » عن أبيه الشيخ الفقيه الإمام 
المحدث أبي الحسن عليٌ بن خلف بن مُعزوز الكُومي التُلِمْساني قال: قُرئ على 
الشيخة العالمة فخر النساء شُهدة بنتِ أبي نصر أحمدَ بن الفرج الذَينَورِيّء وذلك 
بمنزلها بدارٍ السلام في آخر ججمادّى الآخرة من سنة أربع وستين وخمس مائة» قيل 
لها: أخبركم الشيخ الأجل العامل نقيبٌ النقباء أبو الفوارس طرادٌ بن محمد الزينبي 
قراءةً عليه وأنت تُسمعينَ سنة تسعين وأربع مائة» أخبرنا علي بن عبدٍ الله بن إبراهيم» 
حدّئنا أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبدٍ الملك بن عبدٍ العزيز بن 
جريج المعروف بالظُومَارِي»ء حدّئنا الحسينُ بن فهم قال: سمعت يحيى بنّ أك“ 
يقول: كان للمأمون ‏ وهو أميرٌ إذ ذاك" ‏ مجلس نظرء فدخل في جملةٍ الناس رجل 
يهودي حسنٌ الثوب» حسنٌ الوجهء طيبٌ الرائحة. قال: فتكلمَء فأحسن الكلام 


. ۱۷٤/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

2( أخرجه عنهما عبد الرزاق في التفسير 7480/١‏ » وأخرجه عن قتادة الطبري في التفسير 18/14 -194. 

)۳( بداية سقط في (ظ). 

() هو: عبد الله بن علي بن خلف بن معزوز الكومي» ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات ٤۸۲-٤۷۹/۱‏ 
في ترجمة سنجر الأمير علم الدين الدواداري في عداد شيوخه» وقد روى عنه سنجر بمنية بني خصيب. 

(5) هو: قاضي القضاة أبو محمد» يحيى بن أكثم بن محمد بن قَطَنْء ولد في خلافة المهدي» وكان من 
أئمة الاجتهاد. وله تصانيف منها كتاب «التنبيه». (ت 147ه). أخبار القضاة لوكيع ٠١١/۲‏ › وسير 
أعلام النبلاء 5/17 . 


(1) قوله: وهو أمير إذ ذاك» ليس فى (د)» وفى المنتظم لابن الجوزي 0١/٠١‏ : قبل تقلده الخلافة. 
ي في بن ي 
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والعبارة. قال: فلمًّا تقوّض المجلسٌء دعاه المأمون فقال له: إسرائيليٌ؟ قال: نعم. 
قال له: أسليم حتى أفعلَ لك“ وأصنع. ووعده. فقال: ديني ودين آبائي! وانصرف. 
قال: فلما كان بعد سنق جاءنا مُسْلماّء قال: فتكلّم على الفقوء فأحسنٌ الكلامَ» فلما 
تقرّض المجلسٌء دعاه المأمونٌُ وقال: ألستٌ صاحبّنا بالأمس؟.قال له :بلى. قال: 
ا ا ل فأحببتٌ أن أمتحنّ هذه 
الأديانَء وأنت تراني حسنّ الخطء فعَمّدثٌ إلى التوراق» فكتبتٌ ثلاث نسخ» فزدتٌ 
فيها ونقصت» وأدخلتها الكنيسة» فاشئّريت مني» وعَمّدتٌ إلى الإنجيل» فكتبتٌ 
ثلاث نسخ» فزدتٌ فيها ونقصت» وأدخلتها البيعة» فاشئّريت مني» وعَمدتٌ إلى 
القرآنء فعملت ثلاتٌ نسخ» وزدتٌ فيها ونقصت» وأدخلتها الورّاقين فتصمّحوهاء 
لكا إن رجدو فيه ارات راان ریا چا رعا سلف ان ات 
محفوظء فكان هذا سببٌ إسلامي. 

قال يحيى بِنُ أكثم : فَحَجَجتُ تلك السنةء فلقيت سفيان بنّ عُيينة» فذكرت له 
ا فقال لي: مصداقٌ هذا في كتاب الله عر وجلٌ. قال: قلت: في أيّ موضع؟ 
. قال: في قول الله تبارك وتعالى في التوراة والإنجيل: «بمًا اننظ من کب ا 
[المائدة:٤٤]ء‏ فجعل جفظه إليهم فضاعَء ل لتا تحن برلا لكر ونا لم 
فظوت » فحفظه الله عر وجل علينا فلم يَضه ° 

وقيل : ظوَإِنَا لم لَحَدفِظُونَ4 أي : لمحمد يل من أن يتقرّل عليناء أو يُتقول”" عليه. 

أو ابا لم لَحنَفِظُونَ» من أن يُكاد أو يُقتل. نظيرُه واه عمك يى الَا 


[المائدة : 1۷]. 


. 0١/1٠١ في النسخ: بكء» والمثبت من المنتظم‎ )١( 

(۲) نهاية السقط في (ظ)»› والقصة بتمامها في المنتظم 9١/٠١‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): نتقول» والمثبت من (ظ). 

. ٠٠۲ - ۳۵۱/۳ والمحرر الوجيز‎ » ١49/١5 وتفسير الطبري‎ ٠» 857/7 ينظر معاني القرآن للفراء‎ )٤( 
. ۳۸۸/۲ والكشاف‎ 
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اتا کور أن کن ر هة رفا بالأعذاء وو ا اشر اة ر اد 
وور أن يَكون (بحن) تأكيداً ا «إن؟ في موضع نصبي""2, ولا تكون ا 
أن الذي تحدها لين عرف ونما هر جملة» e‏ عون ع" نکر اتن 
فحكمُها حكم النكرات. 
قوله تعالی : وا ا E‏ من َلك في شيع الْأوَلينَ 10 
الم ولقد أرسلنا من فلك رسلا تحدف: والشّيّع جمعٌ شِيعة» وهي الأمَّة 
أي : في أممهم؛ قاله ابن عباس وقتادة. الحسن: في فِرَقهم. والشَّيعةٌ : الفِرقة والطائفة 
من الناس المتآلفةٌ المتفقة الكلمة» ٠‏ فكان الشيّع الفرَق ومنه قوله تعالى: او سگم 
شيعا [الأنعام: 10]» أي: فرق وأصله مأخوذ من الشّياع. وهو الحطبٌ الصِغارٌ 
يوقد به الكبارٌء كما تقدَّم في «الأنعام»””2. وقال الكلبيٌ: إِنَّ الشيّع هنا القُرى. 
قوله تعالى : وما يتم ين رَسُولٍ إلا انوا پء يتبوت (© 4 
تسليةٌ للنبئّ بل أي : كما فُعل بك هؤلاء المشركون» فكذلك فُجِل بمَن قَبلك من 
ال 
قوله تعالى: « كذَلِكَ نکم ف فوب الْمَجَرمِينَ © لا بویوں بو وقد حلت 
سه الاين © 4 
قوله تعالى : كَدَلِكَ َلك أي : الضلالَ والكفرّء والاستهزاء والشرك .في 


. ۳۷۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(7) وجوّزه النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۳۷۷ . 

(۳) في (ظ): والجملة تكون نعتاً. 

)٤(‏ ينظر النكت والعيون ۱٤۹/۳‏ » والوسيط ”/ ٤١‏ » وزاد المسير ۳۸١ - ۳۸٤/٤‏ . وتفسير الطبري 
NE‏ 

. €1€ /۸ )0( 

(5) النكت والعيون ۳/ ٠٠١‏ » وفيه «القبائل» بدل «القرى»» وما عندنا نسخة في هامشه. 

(۷) المحرر الوجيز ۳/ ۳٠۲‏ » والوسيط ۳/ 1١‏ » وزاد المسير 786/5 . 


سورة الحجر: الآيات AY 19 . ١١‏ 


فوب لبيك من قومك» عن الحسن وقتادة وغيرهما. أي: كما سلكناهُ في قلوب 
من تقدم من شيع الأولين؛ كذلك نسلكه في قلوب مشركي قويك حتى لا يؤمنوا بك 
كما لم يؤمن من قبلهم برسلهم. و شوفيا مز ال اتلك 
التكذيبَ”'". والسَّلْكُ : إدخالٌ الشيء في الشيء» كإدخالٍ الخيط في المخيّط. يُقال: 
تكد ب لي ننه E A E AL E‏ وشلا 
SCN‏ دخله» والشيءَ في غيره مثله» والشيء كذلك. والرْمْحَء والخيط في 
الجرهرة كله فتل ويل وال عدي بن زيه: 
وقد سلكوك في يوم عَصيبٍ 

والسّلكُء بالكسر الخيط. وفي الآيةِ رذ على القَدَرية والمعتزلة. 

وقيل: المعنى: نسلك القرآن في قلوبهم» فيكذبون به. وقال الحسن ومُجاهد 
وقتادةٌ القول الذي عليه أكثرٌ أهل التفسير» وهو ألزمُ حجة على المعتزلة. وعن الحسن 
أيضاً : نسلك الذكُرٌ إلزاماً للحجة”* ؛ ذكره العَرْئَوِيُ. 

وقد حلت سند سه الْأولين» آئ مضت شنة الله بإهلاك الكفارء فما أقربَ هؤلاء 


من الهلاك! وقيل : «خلت سنة الأولين» بمثل ما فعل هؤلاء من التكذيب والكفرء 
فهم يقتدون بأولئك“ 


زفق 


قوله تعالى: ولو مَنَحنَا مهم ا من سمل فطلو فيه عة @ تالا 
لما شکرت أنصدرنا بل عن فوم نخر © »© 
يقال: ظلّ يفعل كذاء أي : يفعلّه بالنهار. والمصدرٌ: الظلول. أي : لو أجيبوا إلى 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٠١/٤‏ » وتفسير الطبري ٠ 5١ - 7١/١5‏ والنكت والعيون */ 16١‏ » والمحرر 
الوجيز ٣٣۳ - ۳٣۲/۳‏ . 


(؟) ينظر الأفعال للسرقسطي 145/7 » واللسان (سلك). 

(۳) عجز بيت» وصدره: وكنتٌ لزازٌ خصمك لم أعرّد» وهو في مجاز القرآن /١‏ 144 » وتفسير الطبري 
4» والأغاني ١1١١/7‏ > وأورده إبراهيم الحربي في غريب الحديث 1 * دون نسبة. 

. ۳۷۷/۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ » ٠٠١ /۳ النكت والعيؤن‎ )٤( 

. ۲٠١/۲ وتفسير السمرقندي‎ » ۱۷٤/۳ ومعاني القرآن للزجاج‎ ٠ ۳۸١ /٤ زاد المسير‎ )٥( 


ما اقترحوا من الآيات» لأصرُوا على الكفر» وتعلّلوا بالخيالاتِ" كما قالوا للقرآنٍ 
المعجز : إنه سحر: 
«يَعْرجُون)» من عَرج يَعْرج) أي : صَعِد. والمعارجٌ: المصاعد. أي: لو صَعِدُوا 
إلى السماءء وشاهدوا الملكوتٌ والملائكةء لأصرٌوا على الكفر؛ عن الحسن وغيره. 
وقيل: الضميرُ في «عليهم» للمشركين. وفي «فظّلُوا؛ للملائكة» تذهبُ وتّجيء. أي : 
Sl NL SL‏ 
رأينا بأبصارنا ما لا حقيقةٌ له؛ عن ابن ن عباس وقتا دة 
بس ل له ب لسن قاله ابِنُ عباس والضَّحاكَ. وقال الحسن: 
شعوت:العلبن: أعشيت ابارت وعنه أيضا: عميت. قتادةٌ: أخذت.:وقال 
المورّج : دِيرَ بناء من الدوران» أي: صارت أبصارنا سكرى. جُوَيْر: ُدِعت. وقال 
أبو قرو ی او وت تر لقت ويه فول اكام 
وطنلتعث شس غليها عفر رخدت عيبن العروز تك 
وقال مجاهد: «سکرت»: حُيست. ومنه قول أؤس بن حجر : 
ضرت على ليك اجره ". اقلت بيطاي ساره 
قلت وة قران مقار مها فرك مت 


(۱) زاد المسير ۳۸٦/٤‏ » والوسيط ٤١ - ٤٠/۳‏ » وينظر الطبري ۲۳/٠٤‏ . 

. ٠٠۳/۳ والمحرر الوجيز‎ » ٤١/۳ والوسيط‎ ٠ ۲١ - ۲۳/۱٤ تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) الرجز لجندل بن المثنى» ونسبه إليه الطبري ۲۹/٠٤‏ وأورد الثاني منهء وأورده بتمامه أبو عبيدة في 
مجاز القرآن ۳٤۸/۱‏ » والماوردي في النكت والعيون ٠١١/۳‏ دون نسبة. والحّرور: الريح الحارة. 
الصحاح (حرر). والمعنى: يسكن حرها وتخبو. لسان العرب (قبر)» ووقع في (ظ): الجزور. 

(4) البيت في ديوانه ص٤۳ ٠‏ وأورده في اللسان (سكر) وفيه «جذلت» يدل «فصرت»» وأورده أيضاً بلفظ : 

تزادلياليّ في طولها فليست بطلق ولا ساكره 

وفي النكت والعيون ١5١7/7‏ : «فصرن» بدل: «فصرت». 

(0) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۲۰/۱۲ - ۲۹ »2 شار A‏ > والنكت 
والعيون */ ۱٥۱‏ » وزاد المسير ۳۸٦/٤‏ . 


سورة الحجر: الآيتان 15 1۵ ه14 


قال ابن عُرَينِ29: «سكّرت أبصارنا»: سدَّت أبصارنا؛ هو من قولك: سرت 
النهرّ: إذا سَدَدْنَه. ويقال: هو من سُّكْرٍ الشراب» كأنّ العينَ يلحقّها ما يلحق الشاربَ 
إذا سَكر. 

وقرأ ابن كثير: «سُكرت» بالتخفيف. والباقون بالتشديد". قال ابن الأعرابي: 
ست ملعت 

قال المهدَوِي: والتخفيفٌ والتشديدٌ في «سكرت» ظاهران» التشديدٌ للتكثير» 
والتخفيف يودي عن معناه» والمعروف أن «سَكرَ) لا يتعدّى. 

قال أبو علي : يجورٌ أن يكون سُمِع متعدياً في البصر. ومّن قرأ: «سَكرت»*» 
فإنه شبّه ما عَرَض لأبصارهم بحالٍ السكران» كأنّها جرت مجرى السكران؛ لعدم 
تحصيله. وقد قيل : إِنّهِ بالتخفيفٍ» من سُكرٍ الشراب» وبالتشديد مأخوذ من سكرت 
الا ول تكرت كنا + محرت واد : اعدف رع روي 

وقال التحاس : والمعروف من قراءة مجاهي والحسن : «سكرت» بالتخفيف. 
قال الحسنٌ: أي: سُجرت. وحكى أبو عبيده عن أبي عبيدة أنه يقال : سرت 
أبصارّهم: إذا عْشِيها سَمادِير”” حتى لا يبصروا. وقال الفراء: من قرأ: اسَكرت» 


. ۲۷٦ص في نزهة القلوب‎ )١( 

(۲) السبعة ص٦٠۳‏ » والتيسير ص٣۳٠‏ . 

(۳) ينظر تهذيب اللغة 55/٠١‏ ء ولسان العرب (سكر). 

(5) هو الفارسي» وينظر كلامه بنحوه في الحجة للقراء السبعة ٤٤ - ٤١/١‏ » وينظر الدر المصون ١49/9‏ . 

(5) هي قراءة الزهري كما في البحر المحيط 458/0 . 

0) قوله: مأخوذ من سكرت» إلى هذا الموضع من (ظ)»؛ وهو الموافق لما في النكت والعيون ٠١١/۳‏ . 

(۷) في معاني القرآن ١5/54‏ . 

(۸) السّمادير: قيل: هو الشيء الذي يتراءى للانسان من ضعف بصره عند السّكر من الشرابء وغشي 
النعاس والدوار. اللسان (سمدر)» وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 7417/١‏ » وقد نقله عنه المصنف 
بواسطة معاني القرآن للنحاس. 


| 


خذه من سُكورٍ الريح''". 

قال النحاسسُ: وهذه الأقوالٌ متقاربةٌ» والأصل فيها ما قال أبو عَمرو بن العلاء 
رحمه الله تعالى» قال: هو من الشّكر في الشراب”". 

وهذا قول حسن» أي: غَشِيهم ما غكلى أبصارّهم» كما غَشِيَ السكرانً ما غظى 
عقله”". وسكورٌ الريح: سكونها ومُتورّهاء فهو يرجم إلى معنى التحيير”*». 


قوله تعالى: #وَلْمَد جَعَلنا في السَمَلَءِ بروجًا ويها لطر 9© 4 

لما ذكر كفرٌ الكافرين» وعَجْرَ أصنايهم» ذكر كمال قدرتّه؛ لِيُستَدلَ بها على 
وَحدانيته. والبروجٌ : القصورٌ والمنازل. قال ابن عباس: أي: جعلنا في السماء بروج 
الشمس والقمرء أي: منازلّهما. وأسماء هذه البروج: الحَمّلء والثَّوْرء والجؤزاء» 
والسّرطانء والأَسَّدء والسُنبّلة والميزان» والحقرب» والقوسء والجَدْيء والدّلو 
والحوت”". والعربٌُ تعد المعرفةً لمواقع النجوم وأنوائها" من أجل العلوم؛ 
ولرد بها على الطرقاتٍ والأوقاتِ» والخصب لخت وقالوا : المَّلَكُ اثنا و 
بُرجاء كل برج ميلان ونصفك”". وأصل اجرح الظهورٌ؛ ومنه تبرج المرأةٍ بإظهارٍ 
زينتهاء وقد تقدّم هذا المعنى في النساء"“. وقال الحسن وقتادةٌ: البروجٌ: النجوم» 


)١(‏ في (د) و(ظ) ومعاني النحاس: سكون الريح» وعبارة الفراء في معاني القرآن 87/7 : قد سكرت 
الريح إذا سكنت وركدت» ونقل المصنف كلام الفراء بواسطة معاني القرآن للنحاس. 

(۲) معاني القرآن ١5/4‏ » وينظر الطبري 55/١4‏ » وزاد المسير ۳۸٦/٤‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۲۸/۱٤‏ . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۷١/۳‏ . 

. 0/١ و ينظر الأزمنة والأمكنة للمرزوقي‎ 2. ۳۸۷/٤ زاد المسير‎ )٥( 

(1) المثبت. من (ظ)» وفي غيرها: وأبوابها. 

(۷) كذا في النسخ غير (ظ)؛ ففيها: ليلتان ونصف» ولعل الصواب: منزلتان وثلث. كما ذكر المصنف في 
تفسير الاية (۳۹) من سورة ياسين» وينظر مفتاح دار السعادة 7/ ١95‏ ء ولسان العرب (برج). 

(م) 54/56 - 6¥ . 


AV 1١8 1١1 سورة الحجر: الآيات‎ 


وسميت بذلك؛ لظهورها وارتفايها. وقيل : الكواكبٌ العظامٌ؛ قاله أبو صالح» يعني : 
السبعة السَيّارة '". وقال قوم : البروجاً»؛ أي * فصورا وا ا ا خلقها الله 
ھک فالله .زتها يعني : السماء كما قال في سورة المُلْك: 
ولد را أل انا يمَبِيح» [الملك ]١:‏ .لطر : للمعتبرين والمتفگرين. 

له تعالى : الاي © 

اي مرجوم. والرَّجمُ: الرمئ بالحجارة. وقيل: الرجمُ: اللَّعنُ والطردٌ. وقد 

تقدّم". وقال الكسائي : : کل رج “ في القرآنٍ فهو بمعنى الشَّتم . وزعم الكلبئْ أنَّ 
السماواتٍ كلها لم تُحفظ من الشياطين إلى زمن عيسى» فا يعت الل تعالى عيسى» 
حُفِظ منها ثلاث سماوات إلى مَبِعَثِ رسول الله . فحفظ جميعُها بعد بَعئِف 
وحرست منهم بالشهُب”*". وقاله ابنُ عباس . قال ابن عباس : وقد كانت الشياطين 
لا يُحجَبون عن السماء» فكانوا يدحُلونهاء ويُلقون أخبارّها إلى الكهنةء فيزيدونَ 
عليها تسعاً فيحدّئون بها أهلّ الأرض» الكلمةٌ حقٌ والتسمٌ باطلٌ؛ فإذا رأوا شيئاً مما 
قالوه» صدَّقوهم فيما جاؤوا به» فلمًا وُلِد عيسى ابن مريم عليهما السلام» مُنِعوا من 
ثلاثِ سماوات» فلمًا ولد محمدٌ ل مُنِعوا من السماواتٍ كلّهاء فما منهم من أحدٍ 
يريدٌ استراق السمع إلا رُمِيَ بشهاب””". على ما يأتي. 


ور 


قوله تعالى: إلا مَنِ سر الس امم َعم شبات بيد @) _ 
أي : لکن من استرقٌ السمع» أي : الحُظفَةَ اليسيرة. ey‏ وقيل: 


)١(‏ وهي: رُحَلء والمشتري» والمريخ» والشمسء والزهرة» وعطارد» والقمر. 

(۲) النكت والعيون ٠» ٠١۲/۳‏ وزاد المسير ۳۸۷/٤‏ . 

. ۲۰۱/۱۱ )۳( 

. في (د) و(ز) و(م): رجيم‎ )٤( 

(6) النکت والعيون ٠١۲/۴۳‏ . 

. المثبت من (ظ)» وفي غيرها: على‎ )١( 

(۷) .تفسير الطبري "7/١5‏ ء وتفسير أبي الليث ۲ »ء والوسيط ٤۱/۳‏ » وزاد المسير ۳۸۹/٤‏ . 


.۲ قوله تعالى : إن فى خلق السموات ٠‏ سورة اقرع 


واعلم أن وصفه تعالى ذلك بالاإحياء بعد الموت مجاز, لآنْ الحياة لا تضح : إلا:على من 
يدرك ويصح أن يعلم » وكذلك الوت » إلا أن الجسم إذا صار حياً حصل فيه أنواع: من 
الحسن والنضرة والبهاء.» والنشور والناء بيأطن لع كاه عل صسعيول هد الما > وهذا 
من فصيح الكلام الذى على اخثصاره يجمع المعاني الكثيرة . 


واعلم أن | إحياء ل د مزه لعل الع سن اطع شن ار أن 
ى 2 e‏ الذى e E‏ اختلاف ألوانها على وجه د 
تور ذلك:ق أ وقانها المخصوصة . 


3 النوع الاد من الآيات » قوله. تعالى (وبث فيها من كل دابة) ونظيره الآياتِ 
e,‏ 
الدالة عل تحلقه الاونسان.ء وسائر الحيوانات > كقوله (وبث منهم] رجالا كثيراً و 


واعلم أن حدوث الحيوانات قد يكون بالثوليد © وقد يكوث"تالعوالن” + وعلى التقلديزين ‏ 
فلا بد فیه) من الضانع اک فلتي ذلك في اا ثم فى سائر الحيوانات . ش 

ش أما الإنسان فالذى يدل على افتقاره في حدوثه إلى الصانع وجوه ( (أحدها) نف ان 
واحدا قال عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: : إني أتعجب من أ مر الشطرنج . فإن 
رقعته فراع فى ذراع » ولولعب الإنسان آلف ألف مرة » فإنه لا يتفق مرتان على وجه واجد فقال 
عمر بن الخطاب ههنا ما هو أعجب منه › وهو أن مقدار الوجه شبر فى شبر » ثم إن موضع 
الأغضاء التي فيه كالحاجبين والعينين والأنف والفم »› ٠‏ لا يتغير البتة ثم إنك لا ترى شخصين في 
الشرق والغرب يشتبهان » فنا أعظم تلك القدرة والحكمة التي أظهرت ف هذه الرقعة-الصغيرة 
هذه الإختلافات الت ي لا خد هما (وثانيها) أن الاونسان متولد من النطفة » فالمؤثر فى تصوير 
النطفة وتشكيلها قوة موجودة فى النطفة أوغير موجودة فيها فإن كانت القوة الصورة فيها ‏ فلك 
القوة إ إما أن يكون ها شعور وإدراك وعلم وحكمة حتى تمكنت من هذا التصوير العجيب » 
وإما أن لا تكون تلك القوة كذلك » بل يكون تأثيرها بمجرد الطبع والعلية “والأؤل ظاهر 
الفساد لأن الإنسان حال امنتكياله أكثر علب وقدرة » ثم إنه حا كما له لوآراذ أن بغي شار 
عن كيفيتها لا تقدر على ذلك » فحال ما كان فى نهاية الضعف كيف يقدز على ذلك وأما إن 
كانت تلك القوة مؤثرة بالطبع . ٠»‏ فهذا المعنى إما أن يكون جسما'فتشابة الأجزاء في نفسه “أو 
يكون مختلف الأجزاء » فإن كان متشابه الاجزاء فالقوة الطبيعية إذا عملت ف المادة البسيطة » لا 
بذروان فيدر ننه قبل E‏ لكان وبحي زد يكرد الإ اناكو ترب 


١84 سورة الحجر: الآية‎ AA 


هو مُتصلء أي: إلا ممّن استرق السمع”". أي: حَفِظنا السماءً من الشياطين أن 
سبح سينا من لوحي ديو إلا من استرق”" السمعَء فإنّا لم نحفظها منه أن 
تَسمعٌ الخبرٌ من أخبارٍ السماء سوى الوحي» فأمًا الوحئ» فلا تسم منه شيع ؛ 
لقوله: «إتهر عَنِ السَّمْع معزو [الشعراء: 7١5؟].‏ وإذا استمعٌ الشياطينٌ إلى شيءٍ 
NS 500‏ 0 
ليس بوحي» فإنّهم يُقذِفونه إلى الكَهّنةٍ في أسرعَ من طرفةٍ عين» ثم تَتَبَعْهم الشهبٌ 
فتفْئُلهِم أو تَخبلّهِمء ذكره الحسنٌ وابنُ عباس7©. 
قولّه تعالى : أبعم شبات مب4 أتبعه : أدركه ولَّحِقَّه. شِهابٌ: كوكبٌ مُضيءٌ. 
وكذلك : 8يْبَابٌ كاب [الصافات: .]٠١‏ وقولة : شاب مَس [النمل:7] أي : بشعلة 
نار في رأس عود» قاله ابن عْرَيز”"'. وقال ذو الرَمّةِ: 
ارقي الب فة مُسَوّمٌّ في سواد الليل مُنْقَضِب“ 
وسُّميَ الكوكبٌ شهاباً لأنه" لبريقه يُشبة النارّ. وقيل : شهابٌ: شعلة من نار تبينُ 
لأهل الأرض”*'2» فتحرفُهم ولا تعودٌ إذا أحرمّتء كما إذا أحرقت النارٌ لم تعد 
بخلافي الكوكبء فإِلّه إذا أحرقٌ» عاد إلى مكانه. 


. ۳۳ - ۳۲/۱٤ إعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/۲ » ومعاني القرآن للزجاج 1777/7 » وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) بعدها في (ظ): من أخبار السماء. 

(۳) قوله: من استرق» ليس في (ظ). 

: ۳۹۰/٤ ء وزاد المسير‎ ١167 /۳ النکت والعيون‎ )٤( 

(5) ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون ٠١١/۳‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠٤/۳‏ » وابن 
الجوزي في زاد المسير ۳۹۰/٤‏ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۳۲/۱٤‏ - ۳۳ . 

. ۳۹۰/٤ وزاد المسير‎ » ٤۲ - ٤۱/۳ الوسيط‎ )5( 

(۷) في (ظ): عرفة» وكلام ابن عُزيز في نزهة القلوب ص۷٦۳‏ » دون قوله: في رأس عود. 

(۸) البيت في دیوانه ١١١/١‏ » قال ارا ابر تمر الباهلي” وعفرية: شيطان» ومسوّم: : مغلم مسوم 
بالبياض في سواد الليل» ويكون مسوم: : مخلى عنه. ومنقضب: مُنقضنٌ. 

0( ليست في (د) و(ز) و(م). 

)٠١(‏ المثبت من (ظ)؛ وفي غيرها: لشعلة من نار قبس لأهل الأرض. 


سورة الحجر: الآية 18 ۱۸۹ 


قال ابنُ عباسٍ: تصعدٌ الشياطينٌ أفواجاً تسترقٌ السمعٌ» ُينفردُ الماردٌ منها 
فيعلوء فَيَرْمَى بالشهاب» فيصيبٌ جبهتّه أو أنقّه أو ما شاء الله» فيلتهبٌ» فيأتي 
أصحابّه وهويلتهبٌء فيقول: نه كان من الأمر كذا وكذاء فيذهبٌ أولئك إلى 
إخوانهم من الكَهَنةء فيزيدون عليها تسعاء فيُحدَّئون بها أهلّ الأرضء الكلمةٌ حقّ 
والتسعٌ باطلٌ» فإذا روا شيئاً مما قالوا قد كان» صَدّقوهم بل ما جاؤوا به من 
كذبهي”". وسيأتي هذا المعنى مرفوعاً في سورة «سبأ» إن شاء الله تعالى". 

واختّلف في الشهاب. هل يقل أم لا؟ فقالَ ابن عباس: الشهابُ يُجرحٌ ويُحرق 
ويَخبل» ولا يقتل. وقال الحسنٌ وطائفةٌ : يقت ؛ فعلى هذا القولٍ؛ في قتلهم بالشُهب 
قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان : 

أحدهما : أنهم يُقتلون قبل إلقائهم ما استّرقُوه من السمع إلى غيرهمء فعلى هذا ؛ 
لا تصلّ أخبارٌ السماء إلى غير الأنبياء» ولذلك انقطعتٍ الكهانة. 

وا أنهم يلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن 
ولذلك ما يعودون إلى استراقه» ولو لم يصل» لانقطعَ الاستراقٌ» وانقطع الإحراق. 
ذكره الماوردئ". 

قلتٌ: والقولٌ الأول أصح على ما يأتي بيانه في «الصّافات»“. 

واختٌّلف: هل كان رمي بالشَّهّبٍ قبلَ المبعث؟ فقال الأكثرون: نعم. وقيل: لاء 
واا ذلك بعد المبعث”'. وسيأتي بيان هذه المسألةٍ في سورة الجن إن شاء الله 
تعالى. وفي «الصّافات» أيضاً. قال الرَّجِاجٌ”'': والرمئ بالشهب من آياتٍ النبئ قل 


. 715/7 وينظر تفسير السمرقندي‎ ٠ 77/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
. ۲۳ في الآية:‎ )( 

() في النکت والعيون ٠٥۳/۳‏ . 

. ۸ الاية:‎ )٤( 

. ۳۸۹ - ۳۸۷ /٤ زاد المسیر‎ )٥( 

(7) في معاني القرآن ٠ ۱۷٦/۳‏ وينظر زاد المسير ۳۸۸/٤‏ . 


1۹۰ سورة الحجر: الآيات ا ٠٠١‏ 


مما حدتٌ بعد مولده؛ لأنَّ الشعراء في القديم لم يذكروهُ في أشعارهم, ولم يُشَبّهوا 
الشيءَ السريعٌ به» كما شَبّهوا بالبرق وبالسَيل. 

ولا يبعدٌ أن يقالَ: انقضاضٌ الكواكب كان في قديم الزمان» ولكنّه لم يكن 

1 2< 3 1 و ۳ )0( 3 
رجوماً للشياطين» ثم صار رجوماً حين ولد النبئ کا . 

وقال العلماء: نحن نرى انقضاض الکواکب» فيجورٌ أن يكونَ ذلك كما نرى» ثم 
يصير ناراً إذا أدرك الشيطادً. ويجوز أن يقال: يُرمَوْن بشعلةٍ من نارٍ من الهواءء فيُخيّل 
إلينا أنّه نجمٌ سَرَّى. والشَّهابُ في اللغة: النارٌ السَّاطعة”". 

وذكر أبو داود"» عن عامر الشعبيٌ قالَ: لما بُعث النبئُ 6 رُجمت الشياطينُ 
بنجوم لم تكن تُرجَم بها قبل» فأَنّوا عبد ياليل بن عمرو الثقفيّ» فقالوا: إن الناسَ قد 
قزعواء وقد أعتقوا رقيقّهم» وسَيّبوا أنعامَهم؛ لما رأو في“ النجوم. فقالَ لهم» وكان 
رجلا اط لاخلا وانظروا» فإِنْ كانتٍ النجومُ التي تَعرفُ فهو“ عند فناء 
الناس» وإن كانت لا تُعرف فهو من حَدَْ» فنّظروا؛ فإذا هي نجومٌ لا تُعرفُ» 


TD 2 05‏ عدو ا ص ر ا ر ت 0 
قوله تعالى: ##وَالارصَ مَدَدَسَهَا وَألقَيًَا فيها روسى وانستتا فيا من كل شیو 
رونو ©@ وَجَعَلْنا لي فا مَعنيسٌ ومن لم لم ررق © »* 
ر إلا 
قوله تعالی : لار مَدَذتَهًا) هذا من نِعَمه أيضاًء وممًا يدل على كمال قدرته. 
قال ابن عباس : يَسطناها على وجه الماء”“؛ كما قال: «#والارض بعد َلك دَحَلهَ# 


. ٠٠۵١ - ۳٠٥٤/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) اللسان (شهب). 

(۳) ليس عند أبي داودء إنما ذكره ابن عبد البر في الدرر ص5١‏ - 1١۷‏ › عن أبي داود» وقد نقله المصنف 
عنه. 

)٤(‏ في (ظ): ما في. 

(4) في (د) و(ز) و(م): فهي (في الموضعين)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الدرر. 

(0) تفسير الرازي ۱۷۰/۱۹ . 


سورة الحجر: الآيتان ۱۹ . ٠١‏ ۱۹۱ 


[النازعات: ]١‏ أي : بَسَطها. وقال: «إوالأرض فرشكها ْم اهدو [الذاريات:48]. 
e‏ وقد تقدّم”'" .ظوَاْلقِيَنًا بها رى : جبالاً ثابتة؛ 
تتحر بأهلها .«وَأنْسًَا فيا مِن کل شيو رونو أي : مقدّر معلوم؛ قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير: وإنما فال: #مؤزون»؛ لأنّ الوزن يُعرّف به مقدارٌ الشيء. قال 
الشاعرٌ: 
قدكنتٌ قبل لقائكوذامِرَة عندي لكل مُخاصِممِيزانُة"" 
وقال قتادةٌ: موزون يعني: مقسوم. وقال مجاهدٌ: موزونٌ: معدودٌ””. ويقال: 
هذا كلام موزونٌ. أي: منظومٌ غير منتدر. 
فعلى هذا؛ أي: أنبتنا في الأرض ما يُورّن من الجواهر والحيوانات والمعادن. 
وقد قال الله عر وجل في الحيوان: لاوَآنَْتهَا ان حًا [آل عمران:57]» والمقصوةٌ 
من الإنباتٍ الإنشاء والإيجادُ. وقيل: لأأَبْلنا فا) أي: في الجبالٍ «إمن کل سى 
موز 4 من الذهب والفضة والنحاس والرّصاص والقّزدير» حتى الرّرنيخ 
والكحل» كل ذلك يُوزن وزناً؛ رُوي معناه عن الحسنء وابن زيد. وقيل: أَنْبَثْنَا في 
الأرض الثمارٌ مما يُكال ويُوزن. وقيل: ما يوزن فيه الأثمان؛ لأنّه أجل قدراً وأعم 


)١(‏ ص۸ من هذا الجزءء وما ذكر عن الأرض أنها كالكرة لم يعد بحاجة إلى ردٌّ. 

(۲) أورده الطبري في التفسير ٥۹٤/۲٤‏ » والفراء في معاني القرآن ؟/ ۲۸۷ » والماوردي في النكت 
والعيون ٠١٤/۳‏ > وابن منظور في اللسان (وزن) دون نسبة. والمعنى كما قال الفراء: عندي وزن كلامه 
ونقضه. 

© النكت والعيون ٠١١/۳‏ - 154 . وأخرج عبد الرزاق في التفسير 745/١‏ » والطبري في التفسير 
٤‏ عن قتادة في قوله تعالى ين کل ىء وز قال: معلوم. 
وكذلك قول مجاهد في تفسيرة ١» 71٠/١‏ وفيه: مقدر مقدورء وأخرجه الطبري في تفسيره 785/١4‏ 
بلفظ : مقدور بقدرء وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ۳۹۱/٤‏ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية: منتشرء وهما بمعنى. 

(0) هو القصديرء المعدن المعروف. 


۱1۹۲ سورة الحجر: الآيتان 19 ٠١‏ 


ا ا ا 


3 


وَجَعلََا لَكُمْ فبا مَحَيسَه يعني : المطاعمّ والمشاربٌ التي يعيشون بها؛ واحذها 
معيشةٌ؛ بسكون الياء. ومنه قول جرير: 
كفني مَهِيشةآلٍزيدٍ ومَنْلي بالمرقّق والصناب" 
والأصل: مَعْيشْةٌ؛ على مَفْعِلة؛ بتحريك الياء. وقد تقدّم في الأعراف”". وقيل : 
إنّها الملا بسٌ؛ قاله الحسن. وقيل: إنها التصرف في أسباب الرزق مدةً الحياة. قال 
المَاورديخ2؟: وهو الظاهر. 
ومن لسع لم زت يريد الدَّوابٌ والأنعام؛ كاله مجاه وده أيضاً: 
هم العبيدٌ والأولادُ الذين قال الله فيهم: عن رهم EE‏ [الإسراء:٠۳].‏ ولفظ 
«من» يجوز أن يتناولَ العبيدَ والدوابٌ إذا اجتمعوا؛ لأنه إذا اجتمعَ من يُعقِل وما لا 
قل عل من يعقل» أي: جعلنا لكم فيها معايشَ وعبيداً وإماءً ودوابٌ وأولاداً 
نرزقُهم ولا تّرزقونهم. ف «من» على هذا التأويل في موضع نصب؛ قال معناه مجاهدٌ 
وغيرٌه. وقيل : أراد به الوحشّ. قال سعيدٌ: قرأ علينا منصورٌ: ومن لسم لم ررق 


2 ر 


قال: الوحشُ. ف «مَن» على هذا تكون لِما لا يَعقِل؛ مثل ینم من ينی عل ظ4 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۳٦/۱٤‏ - ۳۷ » ومعاني القرآن للزجاج ۱۷١/۳‏ » والنكت والعيون ٠١٤/۳‏ › 
والوسيط ٤۲/۳‏ » وزاد المسیر ۳۹۱/٤‏ . 

(۲). البيت في تذييل ديوانه ۲ ». وطبقات فحول الشعراء ۲/ ۳۹۱ - ۳۹۲ ء والكامل للمبرد ۲۰۳-۲۰۲/۱ » 
ووقع في تذييل الديوان: «بالصلائق» بدل «بالمرقّق»» والصلائق جمع صَليقة» وهي الخبزة الرقيقة» 

' والقطعة المٌُشواة من اللحمء كما في اللسان (صلق). والصّئاب: صباغ يتخذ من الخردل والزبيب. 
اللسان (صئب). وزيد هو رجلٌ من أهل اليمامة يُعرف باين النجار . قاله ابن سلام في الطبقات. 

. ۱/4 )۳( 

(4) في النکت والعيون ٠١٤/۳‏ . 

(0) في تفسیره ۳٤١/۱‏ . 

(5) في (ظ): وعنه. ولم تقف عليه عنده» وعزاه الماوردي في التكت والعيون ۳/ ١65‏ إلى أين بحر. 


سورة الحجر؛ الآيات ۱۹ ۔ ۲١‏ 1۹۳ 


الآية [النور: 140]؛ وهي في محل خفض عطفاً على الكافٍ والميم في قوله: «لكم». 
وفيه قبح عند البصريين؛ فإنّه لا يجوز عندّهم عطفُ الظاهر على المضمر إِلّا بإعادة 
۳ ه| ٠. 0 ٠. 4 0 ٠.‏ . 01( 
حرف الجرٌ؛ مثل: مررتٌ به وبزيدٍ. ولا يجورٌ: مررت به وزيدٍ إلا في الشعر . كما 

قال: 
: م عت GND,‏ 3 . ي re‏ ك الأ (MO 24 ١‏ 
فاليوم قربت ' تهجونا وتَشْيِمنا فاذهب فما بك والايام من عب 
وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» وسورة النساء. 
٠ IT‏ كا تا عه اكد ا دي ا لس ا ري ب ےه 
قوله تعالى: #وإن من سىء إلا عند خزاينم وما رل إلا بقَدَرٍ ور @4 
قوله تعالى: «إوإن ين َء إلا عند حرام آي : وإن من شيءِ من أرزاق 
الخلق ومنافجهم إلا عندنا خزائثه؛ يعني : المطر المُنرَّلَ من السماء؛ لأنَّ به نباك كل 
شيء. قال الحسنٌ: المطرٌ خزائنُ كل شيء. وقيل: الخزائنٌ: المفاتيح» أي: في 
السماءِ مفاتيح الأرزاق؛ قاله الكلبئ. والمعنى واحد. 
وما رةه إلا بِقَدَرِ بعلو أي : ولكن لا ننرّله إلا على حَسّب مشيئتناء وعلى 
حسب حاجة الخلقٍ إليه؛ كما قال: ولو سط أله ارت لعبادو- مَأ في الْايضٍ ولكن 
ازل در ما ينآ [الشوری:۲۷]. وروي عن ابن مسعودء والحَكّم بن عُتَيْبَة وغيرهما 
انه ليس عامٌ أكثرٌ مطراً من عام» ولكنّ الله يُقسّمه كيف شاءء فيْمْظر قومٌ ويُحرّم 


)١(‏ الطبري ۳۷/۱٤‏ - ۳۹ . والمحرر الوجيز ۳/ ۳٠۵‏ » وزاد المسير 541/4 - ۳۹۲ ء وإعراب القرآن 
للنحاس ۳۷۸/۲ . ومعاني القرآن للفراء 7 . ومعاني القرآن للزجاج ۱۷۷/۳ . 

() في (ظ): أقبلتَ. 

۳( أورده سيبويه في الكتاب ۲/ ۳۸۳ ٠‏ والمبرد في الكامل ٠ 45١/7‏ دون نسبة. وقال البغدادي في خزانة 
الأدب 177/0 : على أن حرف الجر قد يترك ضرورة عند البصريين» أي: ما بك وبالأيام عجب. 
ومعنى قربت: جعلت وأخذت. 
وقال أيضاً ۰/ ۱۲۹ : والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف لها قائل. 

©( كرلا. 

(65) النكت والعيون ١68/7‏ . 


۲.۲1 سورة الحجر: الآيتان‎ ۱۹٤ 


آخرون. وريّما كان المطر في البحار والقفار“ 

د ل وهو الموضعٌ الذي يسر فيه الإنسانٌ ما له. والخزانة 
أيضاً مصدر حَحرّن يخرن" . وما كان في خزانةٍ الإنسان كان مُعَذَّا له» فكذلك ما يُقَدْرُ 
عليه الرثٌ؟ فكأنه مُعَلٌ عنده؛ قاله القشيري. 


وروی جعفرٌ بن محمدء عن أبيه» عن جدهء أنه قال: في العرشٍ مال کل شيءٍ 
خلقه الله في البرٌ والبحر. وهو تأويلٌ قوله تعالى: ون من َء إلا عند 
ران . والإنزالُ بمعنى الإنشاء والإیجاد» كقوله: وَل لكر من لاعت مب 
رد4 [الزمر:1]» وقوله: ظوَأَرَلنَا ريد فِو باس سَّدِيدٌ» [الحديد:٠۲].‏ وقيل: 
الإنزال بمعنى الإعطاء» وسماه إنزالاً؛ لأنَّ أحكامٌ الله إنما تنزل من السماء. 


0139 


قوله تعالى : ورسلا ارح لوق ارلا من التمآء مه مسینو وما أنشر 


ر 


٤ 


الأولى: قوله تعالى: وَأَرْسَلَنَا اليح قراءةٌ العامة : «الرياح» بالجمع. وقرأ 
ور ا ار ا 0 
يُقال: جاءتٍ الريح من كل جانب”” جتان ارم ايت وتوت الخدت 
وكذلك تفعل العربٌ في كل شيءٍ اتسعٌ. وأما 0 


. ۳۹۲/٤ والنكت والعيون */ 1580 » وزاد المسير‎ » غ٠‎ - 4/١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر اللسان (خزن). 

(۳) تفسير البغوي ٤۷/۳‏ . 

. ۱۷۳ - ۱۷۲ التيسير ص78 » والسبعة‎ )٤( 

(5) حجة القراءات لابن زنجلة ص۳۸۲ » وتفسير الطبري ٤١/١٠١‏ . 

0) السبسب: المفازة» أو الأرض المستوية البعيدة. القاموس المحيط (سبب). وينظر تفسير الطبري 
E ۰۰‏ . 


سورة الحجر: الآية ۲۲ 1۹0 


ب الواقح» وهي جمع. ومعنى لواقح: حوامل؛ لأنها تحمل الماءَ والتراب والسّحاب 
والخير والنفع”'". قال الأزهري: وجعل الريحٌ لاقحاً؛ لأنّها تحمل السحات؛ 
1 قله وتُصَرّفه ثم تَمْرِيه ”" فتسئَدِرٌهء أي : تنزله؛ قال الله تعالى: عى إا اقلت 
سحا قال [الأعراف:07] أي: حملت. وناقةٌ لاقح» ونُوقٌ لواقح: إذا حملتٍ 
الأجنّةَ في بطونها. وقيل: لواقحٌ بمعنى مُلْقِحة. وهو الأصلٌ» ولكنها لا تُلقِح إلا 
وهي في نفسها لاقح» كأنّ الرياح لَقِحَت بخير. وقيل: ذوات لَمُّح» و ذلك 
صحيحٌ» أي : منها ما يُلقِح الشجرٌ؛ كقولهم: عيشة راضيةء أي: فيها رضاًء وليل 
نائم» أي: فيه نومٌ. ومنها ما تأتي بالسحاب. يقال : لَتِحَتِ الناقةٌ» بالكسرء لَمَّحاً 
ولقاحا: بالفتح» فهي لاقح. وألقحها الفحلء أي: ألقى إليها الماء فُحملته؟. 
فالرياح كالفحل للسحاب. 

قال الجوهري”” : ويح لواقحُ» ولا يقال: مَلاقح» وهو من النوادر. وحكى 
المهدوي عن أبي عبيدة"'' : لواقحٌ بمعنى ملاقح» ذهب إلى أنّه جمع مُلْقحة ومُلْقّح» 
ثم حلفت زوائده”" . وقيل: هو جمعٌ لاقحة ولاقح» على معنى ذاتٍ اللّقاح؛ على 
لكين" تسر انر كر بتكت لاقم يداف ا ی ن 
وحامل» وللشّمال: حائل وعقيم. 


١ 


يذ 


. ٠٠٠٦/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ٠٥١ /٤‏ -5ه, 

() مَرَتِ الريح السحاب إذا أنزلت منه المطر. اللسان (مري). 

(:) في تفسير الرازي 170/١9‏ . (والكلام فيه بنحوه): ألقى الماء فيها فحملت. 
(0) في الصحاح (لقح). 

(5) في مجاز القرآن ۳٤۸/۱‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي 45/7 . 


(۸) أي: النسب بغير ياء قال رضي الدين الاستراباذي في شرح شافية ابن الحاجب ۸٤/۲‏ : يجيء بعض ما هو 
على فَعّال وفاعل بمعنى ذي كذا من غير أن يكون اسم فاعل أو مبالغة فيه. وينظر الدر المصون ٠١١/۷‏ . 


45 سورة الحجر: الآية ۲۲ 


وقال عُبيد بن عُمير: يرسل الله المُبِشْرةً فتَقُمُ الأرض كَماء ثم يرسل المُثيرةً فتثيرٌ 
السحاب» ثم يرسل المُوْلّفة فُؤلفُه» ثم يبعت اللواقح فتُلقِحُ الشجر. وقيل : الريے 
الملاقح التي تحمل الندى فتمجه في السحاب» فإذا اجتمعَ فيه صار مطر]”". 

وعن أبي هريرةً قال: سمعتٌ رسول الله # يقول: «الريح الجنوبٌ من الجنةء 
وهي الريحٌ اللواقحٌ التي ذكرها الله في كتايه» وفيها منافعٌ للناس”") 

وروي عنه عليه الضلاة والسلام أنه قالَ: «ما هَت جَنوبٌ إلاأنبعَ الله بها عيناً 


دة" . 


وقال أبو بكر بنُ عيّاش: لا تقطرٌ قطرةٌ من السُّحاب إلا بعد أن تعمل الرياحٌ 
الأربعٌ فيهاء فالصّبا تَهيّجه» والدَّبُور تُلقِحُهء والجنوبٌ تدر والشّمال تفرقه“. 

الثانية: روى ابنُ وهب وابنٌ القاسم وأشهبٌ وابنُ عبد الحكم عن مالكِ واللفظ 
لأشهب ‏ قال مالك : قال الله تعالى : «وََرَسَلَنَا اينم َو فلاح القمح عندي أن 
يُحَبْبَ ويُسَئِْلَ ولا أدري ما يبس في أكمامه» ولكن يُحبّب حتى يكون لو یپس حيتئظٍ 
لم يكن فساداً لا خير فيه “. ولقاحٌ الشجر كلّها أن ثُثمرَء ثم يَسقط منها ما يسقظء 
ويثبتَ ما يثبت» وليس ذلك بأن تَورّد. 


قال ابن العربي”" : إِنَّما عرّل مالك في هذا التفسير على تشبيه لّقاح الشجر بلّقاح 


. ٤٥/۱٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره 47/١4‏ » وضعٌف ابن كثير إسناده. 

(۳) ذكره البغوي في التفسير ۳/ ٤١‏ » والماوردي في النكت والعيون ٠» ٠٠١/۳‏ وقال الشافعي ف في الأم 
76/١‏ » ومن طريقه البيهقي في الكبرى 714/6 : وبلغني أن قتادة قال: قال رسول الله #: ما هبت 
عرد لع رن 

)٤(‏ تفسير الطبري ٤١ - 55/١5‏ » والبغوي ٤۷/۳‏ » والنكت والعيون ٠٠١/۳‏ » والمحرر الوجيز 
۴۳ ۳۵۷ , وزاد المسير ۳۹٤ - ۳۹۳/٤‏ . وأحكام القرآن لابن العربي ١١١١/۳‏ . 

(5) في (م): فساد الأخير فيه. 

(1). في أحكام القرآن ۱١١١/۳‏ » والكلام منه من أول المسألة الثانية. 


سورة الحجر: الآية ۲۲ ۱1۹۷ 


الحَمْل» وأنَّ الولدَ إذا عَقَدَ ولق وتخ فيه الروح» كان بمنزلة ثحبب الثمرٍ وتَسنيلِه ؛ 
لأنه سمي باسم تش تشترك فيه كل حاملةء وهو اللّقاحُ وعليه جاء الحديثٌ: نهى النبئُ 6 
عن بيع الحَبٌ حتى بشت ر 

قال ابن عبد ال : الإِيَارٌ عند أهل العلم في النخل: التلقيحٌ» وهو أن يُؤخدّ 
شيءُ من طلع”" النخل» » فذحل بين ظهرائي طلع الإناث. ومعنى ذلك في سائر الثمارٍ 
ظهورٌ الثمرة من التين وغيره حتى تكو الثمرةٌ مرئيةٌ منظوراً إليها. والمعتبرٌ عند 
مالكِ وأصحابه فيما يُدَگر من الثمارٍ التذكيرُ» وفيما لا يُذگر أن يَثِبتَ من نُوَّارِه ما 
IR‏ ا م وحدٌ ذلك في الزرع ظُهورُه من الأرض ؛ قاله مالكُ. وقد 
روي خو أن إياره أن بعلت ولم يختلف العلماءٌ أن الحائظ إذا انش طلعٌ إناثه» فار 
نار وقد أبر غَيرٌه سكن حال مف اله أن كته شك نا أثرة الان قد جاء عليه 
وقتٌ الإبارٍ وثمرثٌه ظاهرةٌ بعد تغيبها في الجفٌ”“. فإن أَبّر بعض الحائط كان ما لم 
يُؤبّر تبعاً له» كما أنَّ الحائظ إذا بدا صلاحه» كان سائرٌ الحائط تبعاً لذلك الصلاح في 
جواز بيعه 1 

الثالثة: روى الأئمةٌ كلّهم عن ابن عمرٌ قال: سمعثٌ رسول الله #6 يقول: «مَّن 
ابتاعَ نخلاً بعد أن تُؤبّر؛ فثمرثها للذي باعَها إلا أن يُشترط المبتاعٌ. ومن ابتاع عبداً ؛ 
فماله للذي باع إلا أن يُشترطه المبتا»“ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۳۷۱)ء والترمذي »)١778(‏ وابن ماجه (۲۲۱۷)» وأحمد )۱۳۳۱۲١(‏ من حديث 
أنس بن مالك #5. 

(۲) في التمهيد ۲۹۱/۱۳ . 

(۳) بعدها في (م): ذكور. 

(4) في (د) و(ز) و(م): طلوعء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ۲۹۱/۱۳ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): الحب» والمثبت من (ظ) وهو الغوائق لما في التهيد 1۳ والجُ: وعاء 
الطلع . القاموس (جفف). 

(5) أخرجه البخاري (۲۳۷۹)» ومسلم (*40()1855). وأبو داود (7175)» والترمذي »)١7414(‏ والنسائي 

في المجتبى ۷/ ۲۹۷ ۰ وفي الكبرى (5141)» وابن ماجه (۲۲۱۱)ء وأحمد .)٤٥٥۲(‏ 


قوله تعالى : إن فى خلق السموات . سورة البقرة ۱ 


كرة » وتكون جميع الأجزاء المفترضة في تلك الكرة متشابهة فى الطبع › وهذا هوالذى يستدلون 
به على أن البسائط لا بد وأن تكون كرات » فثبت أنه لا بد للنطفة فى انقلابها لح ودماً وإنساناً 
من مدبر ومقدر لأعضائها وقواها وتراكيبها . وما ذاك إلا الصانع سبحانه وتعالى (وثالثها) 
الوستدلال بأحوال تشريح أ بدان الحيوانات والعجائب الواقعة فى تركيبها وتأليفها . وإيراد ذلك 
في هذا الموضع كالمتعذر لكثرتها » واستقصاء الناس فى شرحها فى الكتب المعمولة فى هذا الفن 
(ورابعها) ما روى عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: سبحان من بصر 
بشحم » وأسمع بعظم > وأنطق بلحم > ومن عجائب الأمر في هذا التركيب أن أهل الطبائع 
قالوا: أعلى العناصر يجب أن يكون هو النار » لأنها حارة يابسة » وأدون منها فى اللطافة 
لمهواء . ثم الماء والأرض لا بد وأن تكون تحت الكل لثقلها وكثافتها ويبسها » ثم إنهم قلبوهذه 
القضية فى تركيب بدن الإنسان » لأن أعلى الأعضاء منه عظم القحف والعظم بارد يابس على 
طبيعة الأرض › وتحته الدماغ وهو بارد رطب على طبع الماء » وتحته النفس وهو حار رطب على 
طبع الهواء » وتحت الكل: القلب » وهو حار يابس على طبع النار » فسبحان من بيده قلب 
الطبائع يرتبها كيف يشاء » ويركبها كيف أراد. 


وما ذكرنا في هذا الباب أن كل صانع يأتي بنقش لطيف فإنه يصونه عن التراب كي لا 
يكدره وعن الماء كي لا يمحوه > وعن اهواء كي لا يزيل طراوته ولطافته » وعن النار كيلا 
تحرقه > ثم إنه سبحانه وتعالى وضع نقش خلقته على هذه الأشياء » فقال » (إن مثل عيسى عند 
الله كمثل أدم خلقه من تراب) وقال (وجعلنا من الماء كل شىء حي) وقال فى اهواء (فنفخنا فيه 
من روحنا) وقال أيضاً (وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بأذني فتنفخ فيها) وقال (ونفخت فيه 
من روحي) وقال فی النار(وخلق الجان من مارج من نار) وهذا يدل على أن صنعه بخلاف صنع. 
كل أحد (وخامسها) انظر إلى الطفل بعد انفصاله من الأم . فإنك لو وضعت على فمه وأنفه 
ثوبا يقطع نفسه لمات في الحال » ثم إنه بقي فى الرحم الضيق مدة مديدة » مع تعذر النفس 
هناك ولم يمت . ثم إنه بعد الونفصال يكون من أضعف الأشياء وأبعدها عن الفهم » بحيث. 
لا يميز بين الماء والنار. وبين المؤذى والملذ. وبين الأم وبين غيرها > ثم إن الاونسان وإن كان فى 
أول أمره من أبعد الأشياء عن الفهم » فإنه بعد استكماله أكمل الحيوانات في الفهم والعقل 
والإدراك » ليعلم أن ذلك من عطية القادر الحكيم > فإنه لو كان الأمر بالطبع لكان كل من 
كان أذكى فى أول الخلقة » كان أكثر فهما وقت الإستكمال » فلا لم يكن الأمر كذلك » بل 
كان على الضد منه » علمنا أن كل ذلك من عطية الله الخالق الحكيم (وسادسها) اختلاف 
الألسنة واختلاف طبائعهم > واختلاف أمزجتهم من أقوى الدلائل ونرى الحيوانات البرية 


۹۸ سورة الحجر: الآية ۲۲ 


قال علماؤنا: إِنّما لم يدخل الثمرٌُ المؤبّرُ مع الأصول في البيع إلا بالشرط؛ لأنّه 
ل يدر OE O‏ محلا ليق تور إن للقن رتنا 
مأموناً» فلم يَتحمَقْ لها وجود» فلم َج للبائع اشتراظهاء ولا استئناؤها؛ لأنّها 
كالجنين» وهذا هو المشهورٌ من مذهب مالك. وقيل: يجورٌ استثناؤهاء وهو قول 
الشافعي. 

الرابعة: لو اشْئّرِيَ النخل وبقي الثمرٌ للبائع؛ جار لمشتري الأصل شراءٌ الثمرة 
قبل طيبها على مشهور قولٍ مالك» ويرى لها حكمٌ التبعية؛ وإن أفردث بالعقد. وعنه 
في روايةٍ: لا يجورُء وبذلك قال الشافعيئُ وأبو حنيفة» والثوري وأهل الظاهرء 
وفقهاءٌ الحديث» وهو الأظهرٌ من أحاديثٍ النهي عن بيع الثمرة قبل بُدرٌ صلاحها”'". 

الخامسة: وممًا يتعلقُ بهذا الباب النَّهِيْ عن بيع الملاقح» والمَلاتِحُ: الفحول من 
الإبل» الواحد مُلقّح. والمَلاقِح ایا : الإناثُ التي في بطونها أولادُهاء الواحدة 
مُلفّحة بفتح القاف. والملاقيح : ما في بطون النوقٍ من الأجِنّة الواحدةٌ مَلقوحة» من 
قولهم : ا و والمجنون من جن . وفي هذا جاء النَّهِيْ. وقد 
روي عن النبيّ : أنه نهى عن المَجْر"» وهو بِيعٌ ما في بطون الإناث» ونَّهى عن 
المَضامين والمَلاقيح“. قال أبو عبيد: المضامينُ : ما في البطون» وهي الأجنّة. 
والملاقيح: ما في أصلاب الفحول. وهو قول سعيدٍ بن المسيب وغيره. وقيل 
بالعكس: إِنَّ المضامين ما في ظُهورٍ الجمال» والمّلاقيحَ ما في بطونٍ الإناث. وهو 
قول ابن حبيب وغيره. وأَيُ الأمرين كان فعلماء المسلمين مجمعون على أنَّ ذلك لا 
يجوز. وذكر المَزنيٌ عن ابن ن هشام شاهداً بأنَّ الملاقيح ما في البطونٍ لبعض 


. ۳۹۹/٤ المفهم‎ )١( 

(؟) الصحاح (لقح). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ›»)٠٤٤٤١(‏ والبيهقي 54١/0‏ » من حديث اين عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه البزار (1774- كشف الأستار)» والطبراني »)١١58١(‏ من خديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الحجر: الآية ۲۲ ١44‏ 


الأعراب: 
مَنَيْمَني'' مَلاقحاً في الأبظن ننتجماتئَلْمَخٌ بعدازْمُن 
وذكر الجوهري”" على ذلك شاهداً قول الراجز: 
ارا ال ار سا ات ادرال 
وعدةالعاموعامقابل مَلقوحةّفى بطن ناب حامإ © 
قوله تعالى : ورتا مِنَ الآ أي : من السّحاب. وك ما علاك فأظلّك يُسبّى 
سماء. وقيل: من جهة السّماء. «مله» أي : فظراً .سينك أي : جعلنا ذلك 
المطرّ لسقياكم ولشُربٍ مواشيكم وأرضكم. وقيل: سَقى وأسقى بمعنّى. وقيل: 
بالفرقٍ» وقد تقدّم”*. 
5 ما اش 7 لم خرن أي : ليست ځزائنه عندكم» > أي : نحن الخازنون لهذا 
الماءِ تنزله إذا شِئناء وثمسكه إذا شئنا. ومشله: ور ب ل ب تلاو 
[الفرقان:48]» ٭ ورتا من لاء ماه بقدر فاشکتة فى الْأيْضٍ وَإِنَا عل داب بيه دود 


[المؤمنون:۱۸]. وقال سفيان: لستم بمانعين المطر“. 


00( في (م) واللسان (لقح): منيتي» والمثبت من النسخ الخطية» والتمهيد لابن عبد البر ۳٠١/٠۳‏ » وعنه 
نقل المصنف» وتهذيب اللغة 57/4 » واللسان (لقح). ووقع في التمهيد #شهاب؛ بدل «هشام؟» وقد 
جاء مصرّحا به في التهذيب واللسان وهو: عبد الملك بن هشام. 

() في الصحاح (لقح). 

(۴) في تهذيب اللغة 57/4 . والصحاح واللسان وأساس البلاغة (لقح): «حائل» بدل: «حامل؟» وتُسبّه 
الزمخشري إلى مالك بن الريب. والمعنى كما قال الحسن اليوسي في المحاضرات ٠١٠-٠٠١/۲‏ : إِنَّ 
سرقة الإبل الهوامل - أي : التي لا راعي معها ‏ خير لنا من الأنين والتشكي وسؤال الناس» فهذا يردناء 
وهذا يدنا بالعطاء في العام أو القابل جنيناً في بطن أمه. 

. 1۳/۲ )8( 

(5) تفسير الطبري ٤۷ - 55/١5‏ ء والنكت والعيون "/ ٠ ٠١١ - ٠١١‏ وتفسير البغوي ٤۸/۳‏ » وزاد 
المسير ۳۹٤/٤‏ - #846 . 


۹۰ سورة الحجر: الآيتان ۲۳ ۔ 5؟ 


قوله تعالى : وتا لن عي وت ن ارو @ 4 
أي: مَنْ قَدَر على هذه الأشياء قادرٌ على الإماتة ثم الإحياء بعدها لوحن 
الوروك“ أي: الأرض ومن عليهاء ولا يبقى شي سوانا. نظيره ًا ن نرت الاش 
ومن ها وتا يرنه [مريم:0]. فمّلكُ كل شيءٍ لله تعالى» ولكن مَلّكَ عباده 
أملاكاًء فإذا ماتواء انقطعت الدّعاوى» فكان الله وارثاً من هذا الوجه”". وقيل: 
الإحياء في هذه الآية إحياء النطفة في الأرحامء فأمّا البعثُ» فقد دَكره بعد هذا في 


2 سيب ورم ر 
9 


قوله: #وَإن ريك هو يحشرهم 


وله تعالى : َك ا قري منكم َل ها تي © »> 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : ولد علا فيي مك وقد ملا ْدَق فيه ثمانِ 
تأويلاتِ: ش ۰ 

الأوّلُ: «المستقدمين»: في الخلقٍ إلى اليومء و«المستأخرين»: الذين لم يُخلّقوا 
بعد؛ قاله قتادةٌ وعكرمةٌ وغيرُهما. 0 ش ش 

الثاني: «المستقدوين»: الأموات» و«المستأخرين»: الأحياء؛ قاله ابنُ عباس 
والضحاك. 

الثالث: «المستقدمين» : من تقدّم أمةَ محمد بل و#المستأخرين» : أمدٌ محمد ؛ 
قاله مجاهد. 

الرابع : «المستقدمين»: في الطاعةٍ والخيرء و«الجتشاخحرينة: فن المعصية 
والشر؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ أيضاً. 

الخامس : «المستقدمين» في صفوفي الحرب» و«المستأخرين» فيها؛ قاله سعيد 
اا 


)١(‏ قوله: آي : من قدر إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(م). 
زفق ينظر تفسير الوسيط للواحدي eT — E/T‏ وتفسير البغوي ٤۸/۳‏ > وتفسير الرازي 4 .n‏ 


سورة الحجر: الآية ۲۰١ ۲٤‏ 


السادس: «المستقدمين»: مَنْ قُتل في الجهاد» و«المستأخرين»: من لم يُقتّل؛ 
قاله القُرَطي. 

السابع: «المستقدمين»: أَرَّلُ الخَلقء و«المستأخرين»: آخرٌ الخلق؛ قاله 
الشّعبي. 

الثامن: «المستقدمين»: في صفوف الصّلاة» و«المستأخرين» فيها بسبب 
النساء”''. وكلّ هذا معلومٌ لله تعالى» فإنَّه عالمٌ بكلّ موجودٍ ومعدوم» وعالمٌ بِمَن 
لق وما هو حََالِقُه إلى يوم القيامة. إلا أن القول الثامن هو سببٌ نزول الآية؛ لما 
رواه النّسائيُ N‏ الجوزاء» عن ابن عباس قال: كانتٍ امرأةٌ تصلي 
خلت رسولٍ الله ل حسناء من أحسن الناس» فكانَ بعض القوم يَتَقدّمُ حتى يكونّ في 
الصف الأوّل؛ للا يراهاء وال عي ع كرة ان الست المؤخرء فإذا ركمّ» 
نظرّمن تحت إِبْطهء فأنزلَ الله عرّ وجل طوََمَدَ عمتا انيبن نكم قد عمتا 
لْسْتدْخين. ورُوي عن أبي الجوزاءِ ولم يُذكر ابنُ عباس» وهو أصح. 

الثانية : هذا يدل على فضل أرَّل الوقتٍ في الصّلاةء وعلى فضل الصف الأرّل؛ 
قال النبئٌ يلِ: «لو يعلم الناسُ ما في النداء والصف الأوّلء ثم لم يجدوا إلا أن 
يَستَهموا عليه؛ لاسئَهمُوا»”". 


217١8 - ۲۱۷/۲ وتفسير السمرقندي‎ » ۳٤١۱/۱ وتفسير مجاهد‎ » ٥٤ - 48/١4 تفسير الطبري‎ )١( 
وتفسير الرازي‎ » ۳۹۷ - ۳۹٦/٤ وزاد المسير‎ » ٤۳/۳ والوسيط‎ » 1١5! - ۱۵۱/۳ والنكث والعيون‎ 
ونسب ابن الجوزي والرازي القولٌ الخامس إلى الضحاك بدلاً من ابن المسيب.‎ . 1/8- 8 
خمسة أقوال فقط.‎ ٠١١١ /۳ وعد ابن العربي في أحكام القرآن‎ 

(؟) النسائي في المجتبى ٠ 1١8/7‏ وفي الكبرى »)1١7797(‏ والترمذي (۳۱۲۲)ء وابن ماجه 2)١1١45(‏ 
وأحمد (۲۷۸۳). وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الرّبَعي. 
وقال الترمذي: وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك» عن أبي الجوزاء نحوه» ولم 
يذكر فيه ابن عباس» وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح. وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: 
حديث غریب جدّاء وفيه نكارة شديدة. ثم رجح أن يكون من كلام أبي الجوزاء. 

(۳) سلف 7/6 . 


۰۲ سورة الحجر: الآية ۲٤‏ 


فإذا جاءَ الرجلّ عند الزوال» فنزلَ في الصف الأول مجاورٌ الإمام؛ حار ثلا 
مراتبٌ في الفضل: أَرَّلَ الوقت» والصفٌ الأوّلء ومُجاورة الإمام. فإن جاء عند 
الزوالٍ» فنزلَ في الصف الآخرء أو فيما نزلَ عن الصف الأوّل؛ فقد حار فضل أوَّلٍ 
الوقت» وفاته فضلٌ الصفٌ الأول والمجاورة. فإن جاءَ وقتّ الزوال» ونزكَ في الصف 
الأول دون ما يلي الإمام؛ فقد حار فضل أوّلٍ الوقت» وفضل الصف الأوّل» وفاته 
مجاورة الإمام. فإن جاءَ بعد الزوال» ونزلَ في الصف الأوّل؛ فقد فاه فضيلة أزَّلٍ 
الوقت» وحاز فضيلة الصفٌ الأوّلء ومجاورة الإمام. وهكذا. 

ومجاورةٌ الإمام لا تكونُ لكل أحدء وَإِنَمَا هن كما قال قل : «لِيَلِني منكم أولو 
الأحلام والتقَى»' الحديث. فما يلي الإمامَ ينبغي أن يكونّ لمن كانت هذه صفتّه» 
فزق اغ وا وتقدَّم هو هو إلى الموذ ET‏ 
كالمحراب هو موضعٌ الإمام تقدّم أو تأخر؛ قال اي العربي 

قلتٌ: وعليه يحمل قول عمرٌ : تأر يا فلانء تَقدَّم يا فلان. ثم يتمَدَمُ 
فيُكَبّر(". وقد رُويَ عن كعب» أنَّ الرجل من هذه الأمة لَيَخْرٌ ساجداً» فيغفرٌ لمن 
تَلفه. وكان كعبٌ يتوخَى الصف الموْخَرَ من المسجدٍ رجاءَ ذلك» وتذكر ا 
كذلك في التوراة. ذكرهُ الترمذي الحكيم ف في «نوادرٍ الأصول»”* '. وسيأتي في سورة 
الضّافات زيادةٌ بيانٍ لهذا الباب إن شاءَ الله اه 

الثالثة: وكما تدلٌ هذه الآيةُ على فضل الصف الأوّل في الصلاة» فكذلك تدك 
على فضل الصف الأرّل في القتال؛ فن القيامٌ في نحر العدوٌ» وبِيعَ العبدٍ نفسّه من 
الله تعالى لا يُوازيه عملٌ» فالتقدّمُ إليه أفضلُ» ولا خلاف فيه ولا خفاءً به. ولم يكن 


. ٤۸/۲ سلف‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱١١١ - ۱۱۱١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري في التفسير 507/19 . 
(:) نوادر الأصول ص۲۹ »ء الأصل العشرون. 


سورة الحجر: الآيات 5؟  ۲١‏ ؟* 


أحدٌ يتقدّم في الحرب بين يدي رسول الله ؛ لأنّه كان أشجعَ الناس. قال البَرَاءُ : كنا 
- والله ‏ إذا احمرٌ البأسُ نَتّقي به. وإِنَّ الشجاعَ منًا لَلّذي يُحاذي به. يعني النبع و . 
قوله تعالى : و ر هر َة م كم ية © »> 
قوله تعالى: ون ريك هر رش أي : للحساب والجزاء .نَم حَحكيم 
عله » تقده". 


قوله تعالى : وقد لقت لانن من سَنْصَلٍ ن ع تثرو © 4 
قوله تعالى : وقد حَلقتا إن يعني : آدم عليه السَّلام .اين مصلل أي : من 
طين يابس؛ عن ابن عباس وغيره”". والصَّلْصَالُ: الطينُ الحرٌ حلط بالرمل» فصارٌَ 
يَتتصلصّل إذا جَف» فإذا طبخ بالنار» فهو القَخَّار؛ِ عن أبي عبيدة. وهو قول أكثر 
E an (6‏ 
المفسرين '. وأنشد أهل اللغة: 
8 وال و 2 1 م | 1 3 لين 
وتال متا 9 هو الظينُ المُنْتَن. واختاره الكسائيُ”". قال: وهو من قول 
العرق”*" :عل الح وآضل : إذا أن طبرا كان ارخا لر خلولا: قال الي 


.)۷۹( )١الا/5( وقول البراء أخرجه مسلم‎ » ۱۱۱١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ۹/۱ )0( 

. ٥۸ - ٥۷/۱٤ تفسير الطبري‎ )۳( 

. ۳٠۰ /۱ في مجاز القرآن‎ )٤( 

() ينظر تفسير الطبري ٠ ٥۷/٠١‏ ومعاني القرآن للفراء 88/١‏ » والنكت والعيون 161/9 » والمحرر 
الوجيز ۳٥۸/۳‏ » وزاد المسير ۳۹۷/٤‏ . 

)١(‏ عجر بيت للأعشى الكبير ميمون بن قيس» وصدره: عنتريس تعدو إذا مسَّها السوط. وهو في ديوانه 
ص۷٥‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۴١١ - ٠٠١ /١‏ ء واللسان (صلل). 

(۷) في تفسيره 741/١‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ٥٩ - ٥۸/۱٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۲٤/٤‏ » وتفسير البغوي */ 494 . 

(9) الصحاح (صلل). 


۲١ سورة الحجر: الآية‎ “٤ 


ذاة ىى يب ذلا قذره ٠‏ لايُفيداللجمَلَدّيه الصلول“ 

وطينٌ صَلَذلٌ ومِضْلالٌ» أي : يُصرّتٌ إذا نرنه » كما يُصِوّتٌ [المَخَارُ] الجديد”". 
فكان أول تراباء أي: مُتفرّقٌ الأجزاءء ثم بُلَّ فصارٌ طيناًء تورك جیا أنتنّء فصارَ 
حَمَا مسنوناًء أي : متغيراً» ثم يبس فصارٌ صَلصالاً ؛ على قول الجمهور. وقد مضى 
في «البقرة» بيان هذا" . 

زالنها #الطلية الآموة بعالك القنات:«الشكيق + نول ونس عات الب 
ا اک إذا ترعت عباتا وکت ا E‏ 
ااا إا ألقيث:فنها ا وا الآ عة الشناة: 
بكرن ال سل الا العم 222 سل #اثثرة رتو واا الد ل 
E‏ 

و«المسنونٌ»: المتغيّرٌ. قال ابن عباس: هو الترابٌ المبتل المنعنْ» فجُيل 
صَلصالاً كالفخار. ومثله قول مجاه وقتادة قالا: المنتنٌ: المُتغيّر”"؛ من قولهم: 
قد أَسِنَ الماء: إذا تغيّرء ومنه: 'يَتَسَنَّهه و«ماء غَيْرٍ آسِن». ومنه قول أبي قيس بن 
الآ : 


)١(‏ ديوانه ص٦۱۷‏ » واللسان (صلل)ء وصدره عند أبي حاتم السجستاني في فعلت وأفعلت ص٠٠٠‏ : هو 
الفتى كل الفتى فاعلموا. 
فم في النسخ : الحديد» والمثبت من الصحاح وما بين حاصرتين منه» ووقع في اللسان (صلل): الخزف» 
1 بدل: الفخّار . 
إفرف ۱ . 
(4) في (م): حمئت. 
() الصحاح (حما)» وكلام ابن السكيت في إصلاح المنطق ص٥٠٠٠‏ . 
(7) مجاز القرآن 760١/١‏ » والمحرر الوجيز 594/7" » وزاد المسير /٤‏ ۳۹۷ » وتفسير الرازي ۱۸١/۱۹‏ . 
(۷) تفسير الطبري ٦1/1٤‏ - 1۲ . 
(۸) النکت والعيون ۱٥۸/۳‏ . 


سورة الحجر: الآية ۲١‏ ۰ 4۰0 


سَقَتْ صداي رُضاباً غير ذي آسن كالمسك فُنَّعملى ماءالعناقيدٍ 


وقال القّراء: هو المتغيرٌء وأصلّه من قولهم: سَنَنْتٌ الحجرٌ على الحجر : إذا 
حَككْتّه به» وما يخرجٌ من الحجرين يقال له: السنانة والسَّنِيِنَء ومنه المِسَنٌ''2. قال 
الشاعر: 
ثم تحاصرتها إلى القب ةالحم . راء تمشي في مَرْمَرٍ مَسنونٍ 
أي :سكوك ملین كى آن يزيد بن مغآوية قال لأبيه: الآ ترق عبد الرحمق 
ابنَ حسّان يُسَبِّب بابنتك؟ فقال معاويةٌ: وما قال؟ فقال: قال: 
هي رزَهْراءًمفل لؤولوةَالمَوٌ اص مِيِرَّثُْ من جوهرمَكُنونٍ 
فقال معاويةٌ: صدّق! فقال يزيدٌ: إنه يقول: 
وإذاما تسبتهالمتجذها في سّناءمنالمكارمدون') 
فقال: صَدقٌ! فقال: أينَ قوله: ثم تحاصرتها...؟ البيت. فقال معاويةٌ: كذبّ. 
وقال أبو عبيدة : المَسنونٌ: المَصبوبٌُ. وهو من قول العرب: سَننتٌ الماء 
وغيرّه على الوجوء إذا صَبَبْته. والسَّنٌّ: الصَّثُ“. 
وروى علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس قال: المسكرة؟ الط .وا 


)١(‏ معاني القرآن ۸۸/۲ . للفراء» دون قوله: السنانة» ولم ينقلها أحدّ ممّن نقل كلام الفراء هذاء وينظر 
تهذيب اللغة 70١7/17‏ ء واللسان (سنن). 

› ٠۲٤-٠۲۳/۷ اختلف في نسبة هذه الأبيات» فمنهم من نسبها إلى أبي دَمْبّل الجمحي كما في الأغاني‎ )١( 
ومنهم من نسبها إلى عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الأغاني‎ » 7817/١ والكامل للمبرد‎ 
والصحاح‎ » 140 - ٤۸٤/١ والعقد الفريد 7171/0 - ۳۲۳ » والشعر والشعراء‎ ۰ ۱۱١ ١ 6 
والذي كأنه إجماع أنه لعبد الرحمن بن حسان» وهو‎ : ۳۸۷ /١ واللسان (سنن)» وقال المبرد في الكامل‎ 
في بنت معاوية. وفي جميع المصادر: «القبة الخضراء» بدل «القبة الحمراء؟».‎ 

(۳) في مجاز القرآن ۳٥۱/۱‏ . 

. ۳۹۸/٤ وتهذيب اللغة ۳۰۱/۱۲ » وزاد المسير‎ ٠ 507/7 ينظر الأفعال للسرقسطي‎ )٤( 

() أخرجه الطبري في التفسير 1۲/۱٤‏ » وينظر زاد المسیر ۳۹۸/٤‏ . 


۲۷ - ۲١ سورة الحجر: الآيتان‎ ۲۹۹٦ 


بمعنى المَضْبوب؛ لأنّه لا يكونُ مصبوباً إلا وهو رَطبٌ. النّحاس""": وهذا قول 
حسن؛ لأنه يُقال: سَنَنْتُ الشيءء أي: صَببتّه. قاله''' أبو عمرو بن العلاء. ومنه الأثرٌ 
المروم اع إن" عر اه ا الما على رهه ول بشن وال بالشين : 
تفريق الماءء وبالسين المهملةٍ: صبه من غير تفريق. 
وقال سيبويه : المسنون: المصوّر. أذ من سُّئَةِ الوجهء وهي صورته. وقال ذو 
الرمّة: 
ريك سئَةَوجوغيرَمُفْرفةٍ ‏ ملس ليس بهاخال ولا نَدَبُ"ا 
وقال الأخفش”": المسنونٌ: المنصوبُ القائِم» من قولهم: وجه مسنونٌ: إذا 
كان فيه طولٌ. وقد قيل: إن الصَّلصَالَ الترابٌ المدقّق" ؛ حكاه المهدوي. ومّن قال: 
إن الْصَلْسَالَ هو لمن فصل صلال» فأبدل من إخدى اللمين الصاو" . ودين 
حملا مُفْسْرٌ لجنس الصّلصال؛ كقولك: أخذتُ هذا من رجل من العرب. 


قوله تعالى: # ولان حلقته من قل من فخ از الود ®{ 


رر و 


قوله تعالى : ولان حلفت ين مل أي : من قبل خلت آدمٌ. وقال الحسنُ: يعني 


. ۲٢ - ۲٤/٤ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ: قال» والمثبت من النکت والعيون ۱٥۸/۳‏ » وزاد المسير ۳۹۸/٤‏ . 

(۳) ليست في النسخء والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة ٠» 01١‏ والغريب للخطابي ٤۳۹/١‏ » والنهاية 
في غريب الحديث 417/7 » واللسان (سئن). 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): وهوء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي ٠ ٤٤/۳‏ وتفسير 
الرازي 1۸١/٠۹‏ . 

(0) ديوان ذي الرمة ۲۹/١‏ » وقوله: غير مقرفة» أي: ليست بهجينة» وهي عتيقة كريمة. والندب: آثار 
الجراح. وينظر الصحاح (سنن). ٠‏ : 

(5) نقله عنه السمرقندي في التفسير ۲۱۸/۲ » والماوردي في النكت والعيون 1١۸/۳‏ . 

(۷) في (ظ): المرقق. 

(۸) معاني القرآن للنحاس 78/4 . 


سورة الحجر: الآية ۲۷ /اه؟" 


إبليسٌء تحلقه الله تعالى قبل آدمٌ عليه السلام. وسّمّيَ جانًا ؛ لتواريه عن الأعين. وفي 
«صحيح مسلم»”' من حديث ثابت» عن أنسء أنَّ رسول الله ل قال: «لمّا صوّر الله 
تعالى دم عليه السلام في الجن رکه ما شاء الله أن يتركه» عل لیس بطي به« 
يَنظرٌ ما هوء فلمًا قارا جف عرف أنه خُلِق خَلقاً لا يتتمالك». 

ين تار لور قال ابنُ مسعود: نار السّموم التي حََلقَ اللهُ منها الجانَّ جزءٌ من 
سبعينَ جزءاً من نار جَهِنّم. رالا عا الكسرة ال اف اي رة 
وه انها 70140201 لصوام مكو ايها تور لاز كرد بن العا 
ات وإذا أحدك الله ارا اشرق الات فيرف الشاعقة إلى ا 
أمِرت» فالهَدَةٌ التي تسمعون حرق ذلك الحجاب. وقال الحسنٌ: نارٌ السّموم نارٌ 
دونها حجابٌ» والذي تُسمعون من انعطاط”*' السحاب صوتُها. وعن ابن عباس أيضاً 
قال: كان إبليس من حي من أحياءٍ الملائكة يقال لهم : الجن حُلقوا من نار السّموم 
من بين الملائكةٍ. قال: وحلقت الجن الذين دُكروا في القرآنِ من مارج من نار“ 

قلتُ: هذا فيه نظرٌ؛ فإنه يحتاجُ إلى سندٍ يقطعٌ العُذرَ؛ إذ مله لا يقال من جهةٍ 
الرأي. وقد خرّج مسلم''' من حديثِ عروةً» عن عائشةً قالت: قال رسول الله ل: 
«حلقت الملائكة من نورء E‏ وحُلق آدمٌ ممًّا صف 
لكم». فقوله : لقت الملائكةٌ من نور» يق: يقتضي العموم. والله أعلم. 


.)1١70179( وهو عند أحمد‎ 2)1571١( برقم‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 77/١5‏ - 55 » وزاد المسير ٠٠٠/٤‏ . 

(۳) تفسير السمرقندي ۲۱۸/۲ . 

() في (د) و(ز) و(م): انغطاط» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء 88/5 » 
والانعطاط : الانشقاق. اللسان (عطط). 

(0) تفسير الطبري 5487/١‏ و 55/1١5‏ »ء وينظر النكت والعيون ”/ ١04‏ » والوسيط ٤٤/۳‏ - 45 . وقال 
ابن كثير في تفسير الآية 4 من سورة البقرة: هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظر يطول مناقشتها. 

(1) برقم (2)5997 وهو عند أحمد (50195). 


. :قوله تعالى : إن فى خلق السموات . ضوزة البتقره‎ 00 r 


والحبلية » شديدة المشامة بعضها بالبعض > ونرى الناس ختلفين جداً في الصورة » ولولا ذلك 
لاختلفت المعيشة › ولاشتبه. كل أحد بأحد ». فما كان يتميز البعض عن البعض .. وفيه فساد 
المعيشة » واستقصاء الكلام .فى هذا النوع لا مطمع فيه لانه بحر.لا ساجل له.. . 


ل النوع السابع من الدلائل 4 تصريف الرياح » وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ وجه الإستدلال بها أنها خلوقة على وجه يقبل التصريف › وهو الرقة 
واللطافة . ثم إنه يصرفها على وجه يقع به النفع العظيم في الاونسان والحيوان والنبات » وذلك 
من وجوه (أحدها) أنهامادة النفس الذى لو:انقطع ساعة عن الحيوان لمات ٠‏ وقيل فيه إن كل ما 
كانت الحاجة إليه أشد » كان وجدانه أسهل » ولا كان احتياج الإنسان إلى الهواء أعظم 
الجاجات حتى لو انقطع عنه لحظة لمات لا جرم كان وجدانه أسهل من وجدان كل شىء ۽ وعد 
المواء الماء فان الحاجة إلى الماء أيضاً شديدة دون الحاجة إلى المواء فلا جرم سهل أيضا وجدان . 
الماء ولكن وجدان الهواء أسهل» لأن الماء لاإ بد فيه من تكلب الاغتراف بخلاف اهواء , 'فان-. 
الآلات المهيأة لحذبه حاضة أبداً » ثم بعد الماء الحاجة إلى الطعام شديدة ولكن دون الحاجة إلى 

الماء . فلا جرم كان نحصيل الطعام أصعب من نحصيل الماء » وبعد الطعام الحاخة إلى تحصيل 
المعاجين . والادوية النادرة قليلة . فلا جرم عزت هذه الأشياء وبعد المعاجين الحاجة إلى أنواع 
الجواه رمن اليواقيت والزبر جد نادرة جداًء فلا جرم كانت فى نباية العزة » فثبت أن كل ما كان 
الاحتياج إليه أشد. كان وجدانه أسهل وكل ما كان الاحتياج إليه اقل كان وجدانه أصعب وما 
ذاك إلا رحمة منه على العباد ولا كانت الحاجة إلى رحمة الله تعالى أعظم اللحاجات' فنرجوا أن 
يكون وجدانها أسهل من وجدان كل شيء وعبر الشاعر عن هذا المعنى فقال : 
سبحان من خص القليل بعزة والناس مستغنون “غ أجناسه 
وأذل أنفاس الهواء وكل ذى 2 :2 ا إل“ ا 0 
(وثانيها) لولا تحرك الرياح لما جرت الفلك وذلك مما لا يقدر عليه أحد إلا الله فلو ارادكل 
من فى العالم يقلب الريح من الشمال إلى الجنوب » أو إذا كان الهواء ساكنا أن يحركه لتغذز. 
#المسألة الثانية 4 قال الواحدى (وتصريف الرياح) أراد وتصريفه الرياح فاضاف 
المصدر إلى المفعول وهو كثير. ESE‏ 
« المسألة الغالثة ‏ الرياح جمع الريح قال أبو على إلري اسم على فعل والعين منه واو 
انقلبت فى الواحد للكسرة ياء فانه فى الجمع القليل ارواح وذلك لأنه لا شىء فيه يوجب الاعلال 
ألاترئ أن سكون الراء لا يوجب الاعلال » كالواو فى قوم وقول » وفى الجمع الكثير وياح 


۰۸ سورة الحجر: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ 


وقال الجوهريّ: مارج من نار : نار لا دخان لها خلى منها السان20, والسَّموم: 
الريح الحارةٌ تُونَثْ؛ٍ يقال منه: سُمَّ يومّنا؛ فهو يوم مسمومء والجمعٌ سَمائمُ. قال أبو 
عبيدة: السَّمُومُ بالنهارء وقد تكون بالليلء والحَرُورٌ بالليلء وقد تكون بالنهار". 
القشيريٌ: وسّمّيتِ الريح الحارةٌ سَموماً ؛ لدخولها 0 البدن7". 


قوله تعالی: 9 َل َك میگ إن بی با ين سلس ن حمل 
نوز €9 فَإذًا سوسم اتنب فو ين یی متأ د ووی © 

قوله تعالى: واد قال رب بت لِلملتيكةِ» تقد م في «البقرة»“ .ی حَديق شرا امن 
صَنْصك ل : من طين .ذا سوسم أي : سويت خَلْقّهِ وصوّرئه .وتخت فو ين رد » 
النفخٌ: إجراء الريح في الشيء. والرُوح: جسمٌ لطيف» أجرى اللهُ العادةً بأن يَخلّق 
الا ني لدم ذلك الج وحقيقيُه إضافةٌ حلت إلى خالق؛ فالروح خلقٌ من 
خلقه أضائه إلى نفسه تشريفاً 0 كقوله: أرضي» وسمائي» وبيتي» وناقة الله» 
وشهر الله. ومثلّه : يرن 0 [النساء: ]17١‏ وقد تقدّم في «النساء» مبيّنً. وذّكرنا 
في كتاب «التذكرة»”2 الأحاديتٌ الواردةً التي تدل على أنَّ الروحح جسم لفن وان 
النفسٌ والروحَ اسمان لمسمّى واحدٍ. وسيأتي ذلك إن شاء الله. ومّن قال: إِنَّ الرُوحَ 
هو الجا فال اراد فإذا ر كنك فته الها م سَجِدِنَ» أي : روا له 
ساجدين. وهو سجود تحيةٍ وتكريم لا سجودٌ عبادة(" . وله أنْ يُفضّل مَن يريد. 
ففضّل الأنبياءَ على الملائكة. وقد نف في «البقرة» هذا المع“ وقال القَمّال: 


)١(‏ الصحاح (مرج). 

(؟) الصحاح (سمم). 

(۳) ينظر النکت والعيون ٠٥۹/۳‏ . 

. ۳۹۷/۱ )2( 

. ٤6/۳ وینظر الوسيط‎ » ۲۳۱/۷ )٥( 

. ۱۲٤ص‎ )( 

(۷) تفسير الطبري ٠١ /٠٤‏ ومعاني القرآن للفراء ۸۸/۲ . 
(8) 0/۱ . 


سورة الحجر: الآیات 78 ۴١‏ ۹ 


كانوا اثقيل من ادم وامد متحئّهم بالسجود له تعريضاً لهم للثواب الجزيل. وهو مذهبٌ 
المعتزلة. وقيل : ا بالسجود لله عندٌ آدم» وكان آدمُ قبل لهم''"". 


كول تعالى: شبد المليكة ڪلم لَمَعْونَ © إل إبيس أن أن که مع 
سسجت © )4 

قوله تعالى : جد الْمليكَدٌ ڪهم اَم )ل انلس فيه مسالتان : 

الأولى: لا شاكٌ أنَّ إبليسّ كان مأموراً بالسّجود؛ لقوله: ما مَتمَكَ ألا َج إْ 
أك [الأعراف: 17]» وإنّما مئّعه من ذلك الاستكبارٌ والاستعظام؛ كما تقدّم في 
«البقرة» بيائه”". ثم قيل : كان من الملائكة فهو استثناءٌ من الجنس. وقال قومٌ: لم 
يكن منّ الملائكة» فهو استلناءٌ منقطع. وقد مضّى في «البقرة» هذا كله مُستوئٌى". 

واا اين الجان او فا و ا وله ا 
لا يموتون إلا مع إبليس. والجنٌ يموتون» ومنهم المؤمنٌ» ومنهم الكافر. فآدمٌ أبو 
الإنس» والجان أبو الجنء وإبليسٌ أبو الشياطين. ذكره الماوردئ. والذي تقدَّم في 
«البقرة» خلافٌ هذاء فتأمّله هناك. 

الثانية: الاستئناء من الجنس غير الجنس صحيح عند الشافعيئ» حتى لو قال: 
لفلانٍ علي ديئارٌ إلا ثوباًء أو عشرةٌ أثواب إلا قفيرٌ خنطة» وما جانسّ ذلك؛ كان 
مقبولاًء ويسقط عنه من المبلغ قيمةٌ الثوب والجنطة. ويستوي في ذلك المكيلاتٌ 
والموزوناتٌ والمُقدّرات. وقال مالك واب حيفة خ: استثناءً المكيلٍ من الموزون» 
والموزونٍ من المكيل جائرٌء حتى لو استثنى الدراهم من الجنطةء والحنطة من 
الدراهم قُبل» فأمًا إذا استثنى المقرّمات من المكيلاتٍ أو الموزونات» والمكيلاتِ 


. ۱۸۲/۱۹ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
. 66/۱ 0 
.E۳A/Y 5 
. ٠١۸/۳ في,النكت والعيون‎ )5( 


1۰ سورة الحجر: الآيات ١60 _ ۲١‏ 


من المقرّمات» مثل أن يقول: على عشرةٌ دنانيرٌ إلا ثوباً» أو عشرة أثواب إلا ديناراً» 
لا يصح الاستثناءء ويَلزمُ المُقِرّ جميعٌ المبلغ. ا N‏ الاستثناءُ من 
غير الجنس لا د يصحٌ» ويلزمٌُ المُقرٌ جملةٌ ما أقرّ به"2. والدليل لقولٍ الشافعيئ”” أنَّ 
لفظ الاستثناء يُستعمل في الجنس وغير الجنس» قال الله تعالى: «إلا معو فا وا 
E »]۲٠:ةعقاولا[ CEES‏ ومثلّه 
جد المليكة كلهم لمعو إل إبليس وإبليسش ليس من جملة الملائكة؛ قال الله 
تعالى : إل إبليس كان مِنَّ ألْجِنّ هَعَسَنَّ عَنْ أَمْرٍ ري [الكهف .]٠١:‏ وقال الشّاعر : 
ادلي ااي "إلا اليضا فيو ولا ال" 
فاستثنى اليعافيرٌ وهي ذكورٌ الظباءء والعِيسٌ وهي الجمالُ البيض» من الأنيس؛ 


قوله تعالى: قل کیش ما لك الا تک مع السّجِدِينَ © كَل لم کن لَأَسْجْدَ 
لسر لقم من صلل من ل سلوو © ال ماج ينما نك ية @ 


قوله تعالى: قال بيش ما ك أي: ما المانع لك .لآلا كن م م ألسّجِدِينَ» 


قال ل م کن لاجد لسر حَلْقَتَمُ من صَلْصَدلٍ من ل م مسون بيّن تكبّرّه وحسدّهء 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 41١/١‏ › ومختصر اختلاف العلماء 4١5 - ٤٠٤/٤‏ » والوسيط في 
المذهب ۳/ ٠٠١ - ٠٠٤‏ . وعقد الجواهر الثمينة ۷١۳/١‏ . 
(۲) نهاية المحتاج ٠١١/١‏ . 
(۳) البيت لجران الود النميري» وهو في ديوانه ص۷٩‏ » وسلف 1/۷ . 
(5) يشير إلى قوله: 
وقفت فيهاأصَيلاناً أسائلها 2 عيت جواباً وما بالربع من أحد 
إلا الأواري لأياًماأبينتها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 
والبيتان في ديوانه ص۳۰ › وسلفا في موضعين 51١/١‏ و 5/17 > واستشهد بهما على المسألة نفسِها. 


سورة الحجر: الآیات ۲ ۔ ۲۸ ۲١١‏ 


وأنه خيرٌ منه؛ إذ هو من نارء والنارٌ تأكل الطي”“؛ كما تقدّم في «الأعراف» بيانه2. 


قال احرج ينها أي : من السّماوات» أو من جنة عَدْنء أ من جملة الملائكةا". 
نك رجي أي: مرجومٌ م اله وقيل: ملعونٌ مشتوه '. وقد تقدّم هذا كله 
مستوفى في «البقرة» و«الأعراف)* ' .ون يك المَمَد» أي : لعنتي» كما في سورة 
(ص) [آية : ۷۸]. 


قوله تعالى: َل رَبَ نرف إل بور مث © قال نك ين لشن 69 
إل يوم الوت المتأور © > 

قوله تعالی : قل رَبَ نرف إل يَومِ عند هذا السؤالٌ من إبليسّ لم يكن عن 
ثقة'' منه بمنزله عند الله تعالى» وأنَّه أهلٌ أن يُجاب له دعاءٌء ولكنْ سأل تأخير 
عذابه زيادة في بلائِه» كفعل الآيس من السّلامة. وأراد بسؤاله الإنظارٌ إلى يوم 
يبعثون» آلا يموت؛ لأنَّ يوم البعثِ لا موت فيه ولا بعده. قال الله تعالى: ينك 
من ألسظرِينَ» يعني : من المؤجّلين .إل يوم الوق ألم قال ابن عباس: أرادَ به 
النفخة الأولىء أي: حين تموتٌ الخلائق. وقيل: الوقثٌ المعلومٌ الذي استأثرٌ الله 
بعلمه» ويجهلّه إبليسٌ» فیموث إبليس ثم يُبِعَثْ؛ قال الله تعالى : کک من ع نيه 
[الرحمن:17]. وفي كلام الله تعالى له قولان: أحدهما E‏ 
الثاني : كلّمه تغليظاً في الوعيدء لا على وج التُكرمةٍ والتقريب80) 


. 1۷ - 11/١٤ تفسير الطبري‎ )١( 

. ۱10/۹ )( 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠۱/۳‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): : مشؤوم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الطبري ٠ 1۷/٠١‏ والمحرر 
الوجيز ۳١١/۳‏ . 

. ٤۷٥ - ٤۷٤/۱ وینظر‎ » ۱۷٤ - ۱۷۳/۹ و‎ ۱٤1/۱ )0( 

0( في (م) ثقته» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في النكت والعيون ٠١۹/۳‏ . 

(۷) في (م) و(د): رسوله. 

. ۱٦۰ - ۱٥۹/۳ النكت والعيون‎ 600 
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' قوله تعالى : قال رب یا أَغور ا َيَئَنَّ لَهُمْ في الْْرْضِ ليب َب َمْعِن ©4 


أَعْوَيكق ل 8 200 


قوله تعالى : قال رَيّ يمآ أعْويكن لَأَرْيئنَ لَهُمْ في الأرض4 ا والزينة 
في «الأعراف)”". م e‏ إِمّا بفعل المعاصي» وإما بشغلهم بزينةٍ 
الدنيا عن فعل التاعة. ومعنى رهم َي أي : لأضلَئّهم عن طريق الهدى". 
وروى ابن لّهيعة عبدٌ الله 2 ا عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد 
الخدريٌ قال: قال رسولُ الله ي: «إِنَّ إبليسّ قال: يا ربّء وعِرَّتِك وجَلالِكِ لا أزال 
أغوي بني آدمَ ما دامت أرواحهم في أجسامهم””"» فقال الربُ: وعزتي وجّلالي لا 
أزال أغفرٌ لهم ما استغفروني»“. 
قوله تعالى : إلا عادد مهم الْتمْليِنَ © » 
قرأ أهلٌ المدينة وأهلُ الكوفة بفتح اللام» أي : الذين استخلّصتهم وأخلصتهم. 
وقرأ الباقون بكسر اللام» أي: الذين أخلصوا لك العبادةً من فسا أو رياء. حكى 
أبو ثُمامة أنَّ الحواريّين سَألوا عيسى عليه السلام عن المخإص” للهء فقال: الذ 
يَعملٌ» ولا يحب أن يَحمَدَّه النّاس. 
قوله تعالى : طدَالَ هنذا رط ع نِد © » 
AO ORS‏ 
الجَنّة. الحسن : «عليّ» بمعنى : إليّ. مجاهدٌ والكسائ ئي : هذا على الوعيدٍ والتهديد؛ 


(1) 1۷0/۹ و ۳-1 

. ۱١١ - ۱١۰/۳ النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) في (ظ): أجسادهم. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۱۲۳۷) و(1744١)‏ وأبو يعلى (۱۳۹۹) والبيهقي في الأسماء ا 
والبغوي في شرح السنة (1195). 

(8) التيسير ص۱۲۸ » والسبعة ص۸٤۳‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): المخلصين» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في التكت والعيون ۱١۱/۳‏ . 
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كقولك لمن تُهدّده: طريقُك عليّ ومَصيرك إلىّ. وكقوله: «إذَّ رك لَالْرْسَاد» 
[الفجر: 0 : هذا طريقٌ مرجعه إلىّ؛ ا ي گلا بعمله يعني : 
طريقٌ العبودية. وقيل: المعنى علي أن أدلٌ على الضراط المستقيم بالبيانٍ والبرهان. 
وقيل : بالتوفيق والهداية"". 

وقرأ ابن سيرين وقتادة» والحسن وقيسٌ بن عُبَاد وأبو رجاء وحُميد» ويعقوب: 
«هذا صراظ علي مستقيم» برفع «عليّ» و ومعناه: رفيعٌ مستقيم» أي : رفيع 
في الدين والحقٌ. وقيل: رفيعٌ أن يُنالء مستقيمٌ أن يُمال0". 
قوله تعالى: إن عبَادى لیس لك عم سُلْطدنٌ إلا من أي 

فيه مسألتان: 

الأولى: قولّه تعالى: إن عبَادِى لبس لك عم سُلْطَدنُ» قال العلماء: يعني : 
على قلوبهم. وقال ابن عُيينة : أي : في أن يُلقيّهم في ذنب يمنعُهم عفويء ويُضيّقُه 
عليهم. وهؤلاءٍ الذين هَداهُم الله. واجتباهم» واختارهم» واصطفاهي9©» 

قلتٌُ: لعل قائلاً يقول: قد أخبر الله عن صفة”'' آدم وحواء عليهما السلام 
بقوله: 21 سيط > [البقرة:71]» وعن جملةٍ من أصحاب نبيّه بقوله: إا 
اسازلهم الط يعون م eas‏ [آل عمران:١٠٠]»‏ فالجوابٌ ما ذُكرء وهو اد 
لیس له سلطا على قلويهم. ولا موضع إيمانهم؛ ولا يُلقيهم في ذنب يوو إلى عدم 
القبولء بل تزيله التوبةء وتّمسُوه الأويةٌ. . ولم يكن خروجٌ آدمٌ عقوبة لما تناول» على 


اح 
8 


من الْعَاوِنَ ©4 


. ٠١١/۳ النكت والعيون‎ )١( 

() تفسير الطبري 7١/١5‏ » والنكت والعيون ٠١١/۳‏ » والمحرر الوجيز 5357/7 . وتفسير البغوي 
٠ ۳‏ والمحتسب ۳/۲ . وقراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر ٠١٠/۲‏ . 

(۳) التكت والعيون ۱٦۱/۳‏ . 

(5) تفسير البغوي ١١/۳‏ » وزاد المسير 507/5 . 

(0) في (ظ): صفيه. 
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ما تقدّم في «البقرة» بيانه''". وأمّا أصحابُ النبئّ اء فقد مضّى القولٌ عنهم في «آل 
عمران»”". ثم إِنَّ قولّه سبحانه : ولس ل عَم سط يحتمل أن يكونَ خاضًا فيمن 
حَفِظه الله ويحتمل أن يكونَ في أكثر الأوقاتٍ والأحوال» وقد يكون في تسلّطه 
تفريجح كربة» وإزالةٌ غُمَةِه كما فُعل ببلال» إذ أتاه يديه كما يُهدَّى الصَّبِئُ حتى 
نام ونام النبيئ 6 وأصحابّه» فلم يَستيقظوا حتى طلعتٍ الشَّمسء وقزعوا وقالوا: 
لحن قرا وروا ور اواك الور لالجو ريي لسرلا 
فرج عنهم ٠‏ 

إل م يمك مى الاوك أي : الصّالين المشركين. أي: سلطانه على 
هؤلاء ؛ دليله إِنَّما ما ملطدئم عل ألذرت واد فالذت ق مشرو [النحل: .]٠٠١‏ 

الثانية : وهذه الآيةٌ والتي قبلّها دليلٌ على جواز استثناء القليل من الكثيرٍ» والكثير 
من القليل» مثل أن يقولٌ: عشرةٌ إل درهماً. أو يقول* عة إلا تنعة..وقال أحمد 
ابن حنبل : لا يجورُ أن يُسِتَعْنَى إلا قدرٌ النصفٍ فما دوته» وأمّا استثناء الأكثرٍ من 
الجملة فلا يصحٌ. ودليلّنا هذه الآيةٌ» فإنَّ فيها استثناءة «الغاوين» من العبادٍ» والعبادٍ من 
الغاوين» وذلك يدل على أن استفناء الأقلّ من الجملة» واستثناء الأكثر من الجملة 
CL‏ 
جار 2 . 


قوله تعالى: لون جه لموودم 1 ج حَعِيتَ @ ا سَبَعَهُ ابوب لکل باب نيم 


ير در في مَفَسُومٌ © 4 


3 7 يي 


قوله تعالى: لون جهم رودم ین يعني: إبليسٌ ومن اتبعّه .ها سبع سبع 


. 6۷1/۱ )١١( 

. VY /o (¥) 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ٠١ - ۱٤/۱‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً. 

)٤(‏ ينظر حديث أبي هريرة وحديث أبي قتادة عند مسلم (٠1۸)ء‏ و(1۸1). 
)٥(‏ ينظر تفسير السمرقندي ۲۲۰/۲ . 

. ۲۹٤ - ۲۹۲/۷ والمغني لابن قدامة‎ » ۳٠۲ /۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
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أرب أي: أطباق» طبقٌ فوقّ طبق لكل باب4 أي: لكل طبقة يني ر 
قشو أي : حظ معلوه". ذكر ابن المباركٍ قال: أخبرنا إبراهيمٌ أبو هارون العَتَرِيُ 
قال: سمعت حِطَان بنّ عبد الله الرَّقَاسي يقول: سمعتٌ عليًا 4# يقول: هل تدرون 
كيف أبوابُ جهنم؟ قلنا: هي مثل أبوابنا. قال: لاء هي هكذا بعضّها فوقٌ بعض”". 
زاد التّعلبِيُ : - ووضمٌ إحدى يديه على الأخرى - وإنَّ الله وضع الجنانَ على الأرض» 
والنيرانَ بعضّها فوقٌ بعض» فأسفلّها جهنمُ» وفوقّها الحُطمةٌء وفوقها سَقَرُء وفوقّها 
الجحيمٌ» وفوقها لّى» وفوقها السّعيرء وفوقها الهاوية» وكل باب أشدٌ حرا من الذي 
يليه سین مره 

قلت: كذا وقعَ هذا التفسيرء والذي عليه الأكثرٌ من العلماءِ أن جهنم أعلى 
الدّرَكات» وهي مختصّةٌ بالعُصاة من أمة محمد » وهي التي تُخُلَى من أهلهاء 
فتَصفِقُ الرياح أبوابّهاء ثم لی ثم الحظمة» ثم سعيرٌ ثم سَقرٌء ثم الجحيمٌ» ثم 
الهاوية؛ قال الضحَّاك: في الدَّرْكِ الأعلى المُحمديُونء وفي الثاني النّصارى» 
وفي الثالث اليهودٌء وفي الرابع الصَّابئونء وفي الخامس المجوس» وفي السادس 
مرکو العرت» وفي السابع المنافقون وآ فرعونٌ ومن كفرٌ من أهل المائدة©». قال 
الله تعالى: لك ألْفِيِنَ في ألدَّرَكِ الَْسََلٍ مِنَ اار4 [النساء:  ]١40‏ وقد تقدم في 
النساء'” » وقال: أَدَُِوَاً ءال فرعو أَسَّدّ أَلْمَدَابٍ» [غافر:٦٤]ء‏ وقال: مسن 
فر ند نگم ن ا اعدا يِنَّ الْمَلَمِينَ» [المائدة: .]11١6‏ 


0-4 


رفسم ناد ب بل طله العلماء ال مر :هده الام سيم علن تلك الأبراف: 


. ۷۳ - ۷۲/٠٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الزهد لابن المبارك ص85 زوائد نعيم بن حمادء وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٠١١/٠١‏ > والطبري في 
تفسيره ۷٤ - ۷۳/۱٤‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٥۱/۳‏ » والوسيط ٤٦ - ٤٥/۳‏ » والمحرر الوجيز ۳/ 757 . وزاد المسير ٤٠١-٤١١/٤‏ . 

(6) تفسير البغوي ٠١/۳‏ » والوسيط ٤٦/۳‏ » وزاد المسير ٤٦/۳‏ . 

(ه) ۷/ 1۹ - ۱۹7 . 


54 . 57 سورة الحجر: الآيتان‎ . ۲1١ 


ذكرناه في كتاب «التذكرة»'. 

وروی الترمذي من حديث ابن عمر قال : قال رسولٌ الله 6: «الجهنم سبعةٌ 
أبواب: باب منها لمَنْ سل سيقّه على أمتي» قال : حديثٌ غريب. 

وقال أَبَىُ بن كعب: لجهنمّ سبعةٌ أبواب: باب منها للحَرُورِية.:.وقال وَهْبُ بن 
مُنبّهِ : بِينَ كل بابين مسيرةٌ سبعينَ سنةً» كل باب أشدٌ حرا من الذي فوقّه بسبعين 
ضعفاً. وقد ذكرنا هذا كله في كتاب «التذكرة»0©. 

وروى سَلَامُ الطويلٌ» عن أبي سفيان» عن أنس بن مالك» عن النبيّ ل في قول 
الله تعالى: ذا سم أي لکل بي عله 4ن تتكرة 4 + عر أشركوااباللة + وجرة 
شَكُوا في الله» وجزءٌ غَفِلوا عن الله وجزءٌ آثروا شهواتهم على اللهء وجرا 
غيظهم بغضب الله وجزءٌ صَيّروا رغبتتهم بحظهم من الله وجزء عَتَوْا على الله. ذكره 
الحَلِيمي أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب «منهاج الدين» له“ وقال: فإن 
كان ثابتاًء فالمشركون بالله هم التَنَويّة. والشّاكون هم الذين لا يَدرون أنَّ لهم إلهاً أو 
لا إلة لهمء ويشكُون في شريعيه أنها ِن عنده آم لا: والغافلون عن اللو هم الذينَ 
يجحدونه أصلاً ولا يُئبتونه» وهم الذَّهْرية. والمُؤْئْرونَ شهواتهم على اللو هم 
ال انخاس + لدي و 
الله هم القاتلونَ أنبياء الله وسائرٌ الداعين إليه» المعذّبون من ينصح لهم» أو يذهبُ 
غيرٌ مذهبهم» والمُصِيِّرون رغبتهم بحظهم من الله هم المنكرونَ البعث”* والحساب؛ 
)١(‏ ص۳۸۲ - ۳۸۳ . 
(۲) في سننه (۳۱۲۳)» وهو في مسند أحمد (0149). 
(۳) ص۳۸۳ - ۳۸٤‏ . وينظر التخويف من النار لابن رجب ص۸٥‏ . 
)٤(‏ المنهاج في شعب الايمان ٤۷۳ - ٤۷١ /١‏ ء وسلام الطويل: هو التميمي» السعدي» وهو متروك. 

وأخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه ۲۹/٩‏ » بلفظ : جزء أشركوا بالله» وجزء شكوا في الله» وجزء 


غفلوا عن الله. 
(5) المثبت من (ظ)؛ وفي غيرها: بالبعث. 
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فهم يَعبّدون ما يرغبون فيه لهم جميعٌ حظهم من الله تعالى. والعاتونَ على الله الذينَ 
لا يبالون بأن یون ما هم فيه حًا أو باطلاً» فلا يتفكرون» ولا يُعتبرون» ولا 
يتستدلون. واللهُ أعلمٌ بما أراد رسوله و إِنْ ثبتَ الحديثٌ. 
روق أن انات سيّ 4 لما سَمِع هذه | الاَيهً : وول جم وعدم يني › 
فرَ ثلاثة أيام من الخوف لا يُعقِلء فجيءَ به إلى رسول الله ك فسأله. فقال: يا رسولّ 
اللهء أنزلت هذه الآيهٌُ: «ِوَإنَّ جَهُمَ لويم أ فوالذي بعنّك بالحقٌ لقد تَطعت 
قلبي . فأنزل الله تعالى : #إدك الْمُيَّقِينَ فى جب وَعْيُونِه”'' [الحجر .]٤٠:‏ 

وقال بلال: كان النبئٌ ‏ يُصلي في مسجد المدينة وَحَُدَّه فمرَّث به امرأةٌ 

سے 

أعرابيةٌ» فصَلَّت خلفه ولم يعلم بهاء فقراً رسول الله غل هذه الآيةً : لا سبعة سَبَعَةُ ابوا 
لکل باب ينيم جر مَفَسُورٌ» فخرّتٍ الأعرابية مغخشيًا عليهاء وسمحَ النبي يا 
ع فانصرفٌ ودعا بماء فصب على وجهها حتى أفاقت ولت فقال 
النبئُ 6: «يا هذوء ما لَكِ؟» فقالت: أهذا شىء من كتاب الله المُندّلِء أو تَقولّه من 
تلقاءِ نفيك؟ فقال: «يا أعرابيةٌ» بل هو من كتاب الله تعالى المندّل»» فقالت: كل 
جزءٌ مقسوم يُعذْبُ أهل كل منها على قدر أعمالهم»» فقالت: والله إني امرأةٌ 
مسكينةٌ» مالي مالّء وما لي إلا سبعةٌ أَغبّدء أشهدك يا رسول الله أن كل عبد منهم 
عن کل باب من أبواب جهنم حر لوجه الله تعالى. فأتاه جبريلٌ فقال: يا رسولٌ اللهء 
ب الأعرابية أن الله قد حَرّم عليها أبوابَ جهنم كلّهاء وفتح لها أبوابٌ الجنة 
کا 
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. نُسبه السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول إلى الثعلبي‎ )١( 

(۲) الوَجْبَةٌ: السقطةٌ مع الهدة. الصحاح (وجب). 

(۳) تسبه ابن رجب الحنبلي في التخويف من النار ص۸٥‏ - 54 » إلى الثعلبي في تفسيره بإسناد مجهول 
إلى منصور بن عبد الحميد بن أبي رباح..» فذكره» وقال: وهذا حديث لا يصح مرفوعاً» ومنصور = 


قوله تعالى : إن في خلق السموات . مور البَقرة يح 


انقلبت الواو ياء للكسرة التي قبلها نحو دية وديم وحيلة وحيل قال ابن الأنبارى: إنما سميت 
الريح ريحا لأن الغالب عليها في هبوبها المجيء بالروح والراحة وانقطاع هبوا يكسب الكرب 
والغم فهي مأخوذة من الروح والدليل على أن أصلها الواو قوهم فى الجمع أرواح . 

© المسألة الرابعة € قالوا الرياح أربع الشهال والجنوب والصبا والدبور » فالشهال من 
نقطة الشهال . والجنوب من نقطة الجنوب . والصبا مشرقية » والدبر مغربية وتسمى الصبا 
قبولا لأنها استقبلت الدبور وما بين كل واحد من هذه المهاب فهي نكباء . 


# المسألة الخامسة # اختلف القراء ف الرياح فقرأ أبو عمرو. وعاصم وابن عامر 
(الرياح) على الجمع فى عشرة مواضع البقرة . والأعراف » والحجر. والكهف , والفرقان 
والنمل والروم فى موضعين » والجحائية وفاطر . وقرأ نافع فى إثني عشر موضعاً هذه العشرة وفى 
إبراهيم (كرماد اشتدت به الرياح) وفى حم عسق (إن يشأ يسكن الرياح) وقرأ ابن كثير 
ا فى خمسة مواضع البقرة والحجر والكهف والروم فى موضعين وقرأ الكسائي فى ثلاثة 
مواضع : في الحجر والفرقان والروم الأول منها. 


واعلم أن كل واحد من هذه الرياح مثل الأخرى فى دلالتها على الوحدانية » وأما من 
وحد فإنه يريد به الجنس » كقوهم: أهلك الناس الدينار والدراهم . وإذا أريد بالريح الجن 
كانت قراءة من وحد كقراءة من جمع . فأمااما روي فى الحديث من أنه عليه الصلاة والسلام 
كان إذا هبت الريح قال «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريح فانه يدل على أن مواضع الرحمة 
بالجمع أولى » قال تعالى (ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) وإنما يبشر بالرحمة » وقال فى 
موضع الارفراد (فى عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم) وقد يختص اللفظ فى القرآن بشىء فيكون 
أمارة له » فمن ذلك أن عامة ما جاء فى التنزيل من قوله تعالى (وما يدريك لعل الساعة قريب) 
وما كان من لفظ أدراك فانه مفسر لبهم غير معين كقوله (وما أدراك ما القارعة » وما أدراك 
ماهيه) . 

© النوع الثامن من الدلائل » قوله تعالى (والسحاب المسخر بين السماء والأرض)سمى 
الشحات: سا لانسحابه في الهواء» ومعنى التسخير التذليل» وإنما سياه مسخراً لوجوه 
(أحدها) أن طبع الماء ثقيل يقتضي النزول فكان بقاؤه فى جو الهواء على خلاف الطبع > فلا بد 
من قاسر قاهر يقهره على ذلك فلذلك سمهاه بالمسخر (الثاني) أن هذا السحاب لودام لعظم 
ضرره من حيث أنه يستر ضوء الشمس . ويكثر الأمطار والابتلال » ولو انقطع لعظم ضرره 
لأنه يقتضى القحط وعدم العشب والزراعة » فكان تقديره بالمقدار المعلوم هو المصلحة فهو 


518 سورة الحجر: الآيتان 50 . ٤1‏ 


قوله تعالى: وک لْمَّقِينَ ذ فى سلب وعيونِ ( ERO‏ ها بسر مني © 

فول تخا ا الذيخ اتقّوا الفراحش والشرك: 
لف جت أي : بساتين .ريوز : هي الأنهارٌ الأربعةٌ: ماء» وخمرء ولبن» 
وعسل. وأمّا العيونُ المذكورةٌ في سورة الإنسان: الكافورٌ والرّنْجَبيل والسّلسبيل» 
رفي «المطففين» : النّسنيم» فيأتي ذكرّها وأهلها إن شاءً الله. 

وضمٌ العينٍ من «عُيونٍ» على الأصل» والكسرٌ مراعاةً للياء» وقُرئ بهما”". 

3# اوها سر َامِنينَ» قراءةٌ العامة: «ادخلوها» بوصل الألفٍ وضمٌ الخاء» مِن 
دخل يدخل» على الأمر. تقديره : قيل: ادحُلوها. وقراً الحسنٌ وأبو العالية ورَوّيس 
عن يعقوب: رها بضم التنوين ووصل الألف وكسر الخاء على الفعلٍ 
اا "ديو ا أي : أدخلّهم الله إياها. ومذهبُّهم كسرٌ التنوين في مثل 

حم لوا نة [الأعراف:44] وشبهه» إلا أنّهم هاهنا أَلقّوا حركة الهمزة على 
التنوين؛ إذ هي ألفُ قطع. ولكن فيه انتقالٌ من كسر إلى ضمّ ثم من ضمٌ إلى كسرء 
فيل على اللسان: ۰ 

يسل أي : بسلامةٍ من كل داء وآفة. وقيل : بتحيةٍ من الله لهم .ءاميت )4 

أي: من الموتِ والعذاب» والعزلٍ والزوال. 


= ابن عبد الحميد قال فيه ابن حبان: لا تحل الرواية عنه. والصحيح ما روى مخلد بن الحسن عن هشام 
بن حسان قال: : خرجنا حجاجاً فنزلنا منزلاً في ب بعض الطريقء فقرأ رجل معنا هذه الية..» فذكره 
مختصرا. 

. 55/7 تفسير السمرقندي ۲/ ۲۲۰ › والوسيط‎ )١( 

(۲) قرأ نافع» وأبو عمرو» وحفصء وهشام بضم العين» والباقون بكسرها. التيسير ص75 . 

(۳) ينظر الكشاف ۳۹۲/۲ . والمحرر الوجيز ۳/ 757 . والبحر المحيط ٤٥٦/٥‏ » والنشر ٠٠٠/۲‏ . 
وقراءة يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ المتواترة عنه كقراءة حمزة وعاصم وأبي عمرو وابن ذكوان» بكسر 
التنوين» وضم الخاء. 

. ٤٨١/٤ وزاد المسير‎ . ۳٠۲ - ۱١۱/۳ النکت والعيون‎ )٤( 
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قوله تعالى: «وَرعَنا ما فى صُدُورِهِم ًن عل لحرا عَلّ سر مُتَمَبِلِنَ © لا 
سهم فیا سب رما شم ا بخن © 4 


عير 


قال ابن عباس : اول ما يدخل أهل الجنة الجنةً تَعرضٌ لهم عينانِ» فيشربون مِن 
على العبيز » E A‏ قد عدون لعن اجرف 
فيغتسلون منهاء فتشرق ألوائهم وتصفو وجوهُهم» وتجري عليهم نَضْرةٌ النعيم”". 
ونحوٌه عن علي 5 '". 

وقال علي بِنُ الحسين: نزلت في أبي بكر وعمر وعليٌّ والصحابة"» يعني ما 
كان بينهم في الجاهلية من الغِل. والقول الأرّل أظهرٌ؛ يدل عليه سياقٌ الآية. وقال 
على #ه: أرجو أن أكون أنا وطلحَة والرّبير من هؤلاء. 

والغل : الحقد والقداوة 6 يقال عه غل يمل وال هن الخلول» وهو السرقة هن 
ال غل ل وهال فاه اع ر ن 
ETE‏ عرز ابه تؤفل جزاء مُغِلبالأمانة كاذب 

وقد مضى هذا في آل عمران. 

ا لا ينظر بعضّهم إلى فما بعض؛ تواصلاً 
وتحابباً» عن مجاهد”" ' وغيره. وقيل: الأَسِرَّة تدور كيفما شاؤواء فلا يرى أحدٌ قفا 


. ٠٠٠/۳ زاد المسير‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱۷١/۲‏ » وابن أبي شيبة 1١7/1‏ » والطبري في تفسيره 7717/٠١‏ » 
وابن أبي حاتم في تقسيره /٠١‏ 5038 (14415), 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 7771/7 (۳ 4؛»؛ والواحدي في أسباب النزول ص۲۸۱ » وابن 
عساكر في تاريخ مدينة دمشق ۳۳۸/۳۰ و ۲۸۹/٥٤‏ . 

. ۲۲۲/۹ سلف‎ )٤( 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد 7٠٠١ /١‏ » وسلف ۳۸۸/١‏ . 

() هو الثّمر بن تولب» وسلف 788/0 . 

(۷) أخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك (475)» وهنّاد في الزهد (80)» والطبري في 
التفسير ٠ ٠١ /١5‏ وسيأتي من قول عكرمة أيضاً في سورة الصافات» الآية .)٤٤(‏ 


0 سورة الحجر: الآيات ٤١‏ - 


أحد”'". وقيل : «متقابلين»: قد أقبلت عليهم الأزواحٌ» وأقبلوا عليهنّ بالود" . 
وسرر: جمع سرير» مثل جديد وجدّد. وقيل: هو من السرور؛ فكأنه مكان رفي 
00 3 5 وو 2 5 orl‏ 
ممهّدٌ للسرور””. والأوّل أظهر. قال ابن عباس : على سُرّر مكللة بالياقوت والرِّبَرْجَد 
والد السريد غا بين اء إن الجابية» وما بين عدن إلى ايل" 


و«إخواناً»: نصب على الحال من «المتقين»”*؟ أو من المضمّر في «ادخلوها»» أو 
من المضمر في «آمنین»› أو يكون حالاً مقدّرة من الهاء والميم في الصدورهم)""2 
لا يَمَسّهُمْ فيا صب أي : إعياء وتعب”"' .رمَا هم ينا يمحي دليل على 


r 


کک لا يزولء وان أهلّها فيها باقون طأَكُلها 0 «إءّ هَدًا لرا م 
قوله تعالى: تئ عِبَادى ای أنا الْمَفُور الم © وان دای هو الْمَدَابُ 


هذه الآية وزان قوله عليه الصلاة والسلام: «لو يَعلمُ المؤمنُ ن ما عند الله من 
العقوبة ما طمع بجتته أحدٌء ولو يَعلمٌ الكافرٌ ما عند الله من الرحمة ما قط من رحمته 


. ۳۹۲/۲ والكشاف‎ » 3٠/١4 مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(؟) حكاه الماوردي في النكت والعيون 177/7 عن القاسم. 

(۳) ينظر الصحاح (سرر) وتهذيب اللغة ٠» ۲۸٤/١١‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة 701١/١‏ » وتفسير الطبري 
٤‏ والرازي ۱۹۳/۱۹ . 

)٤(‏ أورده الواحدي في الوسيط ٤1/۳‏ › وابن الجوزي في زاد المسير ٠ ٠٠٤/٤‏ والرازي في التفسير 
4 ,»۷ والجابية: قرية من أعمال دمشق. معجم البلدان ٩١/۲‏ »> وأيلة: مدينة على ساحل البحر 
الأحمر مما يلي الشام. معجم البلدان ۲۹۲/۱ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۲/۲ . 

(1) مشكل إعراب القرآن 5١54/١‏ » وأمالي ابن الشجري ۱۹۰/۳ . 

(۷) الوسيط ٤1/۳‏ ء وزاد المسير ٤٠٤/٤‏ . 

(۸) ينظر تفسير الطبري ۸۱/٠٤‏ . 
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أحدٌ». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» وقد تقدّم في الفاتحة”". وهكذا ينبغي 
للإنسان أن يذكّر نفسّه وغيرّه» فيخوّف ويرجّيَء ويكون الخوف في الصحة أغلبَ عليه 
منه في المرض” "“. وجاء في الحديث أن النبيّ ‏ خرج على الصحابة وهم 
يضحكون» فقال: «أتضحكون وبين أيديكم الجنَةٌ والنّارُ؟!». ة شش فشقٌ ذلك عليهم»› 
فنزلت الآية”". ذكره الماوردي والمهدوئ. 

ولفظ الثعلبيّ عن ابنٍ عمرَ قال: الع علينا النبئ ل من الباب الذي يَدحُل منه 
بنو شَيْبَةَ ونحن نضحڭ» فقال: «ما لكم تضحكون؟ لا أراكم تضحكون». ثم أدبّر 
حتى إذا كان عند الججر رجع القَهْقَرىء فقال: «إني لما خرجتٌ؛ جاءني جبريل 
فقال: يا محمّد لم تُقَنْظ عبادي من رحمتي؟ ئ يبَادِئ أي أا الْمَعُورْ لحم . وَأ 
عاي هو أَلْمَدَابُ الأيم4». فالمّنوظ إِياسٌّ والرجاء إهمالٌء وخيرٌ الأمور 


صا 
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قوله تعالى: #وِبَبْتَهُمْ عن صَيْفٍ انهم © | 
سك لود @ قال لا جل إا شرك بكر عير (© 
مَس الحكير فر برد © 4 


قوله تعالى : وهم عن صَيْفِ إترّهِم» ضيف إبراهيم: هم الملائكةٌ الذين 


. ۲۵/۱ )( 

() ينظر تفسير الرازي ١96/١9‏ . 

)۳( أخرجه البزار (7717) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ٤1/۷‏ ونسبه للطبراني وقال : روآه الطبراني؛ وفيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. اه ولم 
نقف عليه عند الطبراني» ؛ وأورده أيضاً البغوي في معالم التنزيل ٥۲/۴‏ » والمنذري في الترغيب 
والترهيب )٥۳٥۷(‏ وقال: : وليس في إسناده من ترك ولا اثهم. أه 

)٤(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (۸۹۲)ء والطبري في التفسير ۸۲/٠١‏ عن رجل من أصحاب النبي 45ء 
وفي إسناده : مصعب بن ثابت» وعاصم بن عبيد الله وهما ضعيفان» كما في تقريب التهذيب. وأورده 
الواحدي في أسباب النزول ص۲۸۲ ٠‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 7/ ۳٠١‏ ء وابن الجوزي في زاد 
المسير ٤٠٥ - 5٠5/5‏ . 


۲۲ سورة الحجر: الآيات ۵٤ 0١‏ 


بشّروه بالولد وبهلاكِ قوم لوط وقد تقدّم ذكرهم”. وكان إبراهيم عليه السلام يُكُنَى 
أبا الضّيْفَانَء وكان ره أربعةٌ أبواب؛ لكيلا يفوئه اح . وسمي ا 
لإضافته إليك» ونزوله عليك”". وقد مضى من حكم الضيف في «هود؛ ما يكفي› 
والحمد لله. 


«إذ دلوا كيه جمع الخبّرٌ؛ لأنَّ الضيف اسم يصلّح للواحد والجمع والتثنية» 
والمذكر والمؤنَّثء كالمصدر”. ضائّه: مال إليه وأضاقّه: أماله"؛ ومنه 
الحديثٌ؟«خين تفيّك الشسن للغروب»”" '؛ وضيفوفة السهم ٠‏ والإضافة النحوية. 
ًالوا مَلَمَا» أي: سلَّموا سلام]0". 

قال إنَا نكم وَيَلُونَ» أي : فزعونَ خائفونَ» وإنما قال هذا بعد أن قرب العجل 
ورآهم لا يأكلون» على ما تقدَّم في هود 07 وقيل : أنكر السلامٌ» ولم يكن في 
بلادهم رَسْم السلام. 


.)59( في سورة هودء الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ يحيى بن معين (برواية الدوري »)١977‏ وأبو نعيم في الحلية 7757/7 » والبيهقي 
في شعب الايمان (9114)» وأخرجه ‏ أيضاً - يحيى بن معين (برواية الدوري »)١077‏ وابن سعد في 
الطبقات 47/١‏ » وهناد في الزهد (١٠٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية / 770 » والبيهقي في شعب الإيمان 
(4717)» والبغوي في التفسير /١‏ 484 مقتصرين على القسم الأول» وهو من قول عكر مة #. 

(۳) تهذيب اللغة ۷۳/١١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري ٠ 8/١5‏ والمحرر الوجيز 37١/9‏ . 

(5) قوله: مال إليه» من (ظ). 

(1) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 0 -18ء والصحاح (ضيف) وتهذيب اللغة 77/١١‏ . 

(۷) قطعة من حديث عقبة بن عامر الجهني 4. أخرجه مسلم (١۸۳)ء‏ وأوله: «ثلاث ساعات كان 
رسول الله ل ينهانا أن نصليّ فيهن. . 

(۸) ضاف السهم يضيف: إذا عدل عن الهدف. تهذيب اللغة ۷۳/١١‏ . 

(9) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۸٠/۳‏ . 

)٠١(‏ عند تفسير الآية )۷١(‏ منها. 


رو 


قال لا وَل أي: قالت الملائكة: لا تخف .إا يرك بعر عير أي : 
حليم؛ قاله مقاتل. وقال الجمهور: عالم. وهو إسحاق. 

تال أَسَّريْمُونٍ علج أن مَس ألحكبر» «أنْ؛ مصدريةء أي: على مس الكِبّرِ ياي 
وزوجتي» وقد تقدّم في هود وإبراهيه”" . [و] حيث يقول: «فَبِم تُبَسّْرُونَ استفهام 
تعججب. وقيل: استفهامٌ حقيقئٌ”". وقرأ الحسنٌ: «تُوجل» بضمٌ التاء. والأعمش: 
«بشرتموني» بغير ألف” » ونافع وشيبة : #تُبَشَّرونِ» بكسر النون والتخفيف؛ مثل 
«أتحاجوني» وقد تقدّم تعليله”'". وقرأ ابنُ كثير وابنُ محيصن: اتُبَشّرونٌ؛ بكسر النونٍ 
مشدّدة) تقديره: تبشرونني» فأدغم النونَ في النون. الباقون: «تُبشرونَ» بنصب النونٍ 
بغير إضافة””". 

قوله تعالى : 6ال برک باحق 56 تک ين نة © »> 

قوله تعالى: #تَالوأ برت بِالْحَيّ» أي : بما لا خُلْف فيه» وأنَّ الول لابن منه. 
فد تكن يْنَّ لطبك أي: من الآيسين مِن الولدء وكان قد أيسّ من الولد؛ لقَرْط 
الكبّر. وقراءةٌ العامّة: «مِن القانطين» بالألف. وقرأ الأعمشٌ ويحيى بن وَنَّاب: من 
القطين» بلا ألف. وروي عن أبي عمرو. وهو مقصورٌ من «القانطين». ويجوز أن يكون 
من لغة مَن قال: قَنِط يَقْئَط؛ مثل حذِر يحذّر”".وفتح النون وكسرّها مِن «يقنط» لغتان 


)١(‏ الكت والعيون ١77/7‏ » وقوله: وهو إسحاق. أخرجه ابن أبي حاتم ۲٠٢۷/٦‏ من قول قتادة. 
(۲) عند الآية ١لا‏ من سورة هود» والآية ۳۹ من سورة إبراهيم. 

(۳) ينظر التكت والعيون ۱١٤/۳‏ » والوسيط ٤۷/۳‏ . 

. ٤/۲ القراءات الشاذة ص١۷ » والمحتسب‎ )٤( 

(0) نسبها أبو حيان في البحر المحيط ٤٥۸/١‏ للأعرج. 

. T/۸ )5( 

(۷) السبعة ص۳۹۷ » والتيسير ص7١‏ » وقراءة ابن محيصن في إتحاف الفضلاء ص۷٤۳‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۲ - ۳۸٤‏ . والبحر المحيط ٤٥۹/٥‏ . 
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رئ بهما”'". وحكي فيه «يقئط؛ بالضه”". ولم يأتِ فيه «قئط يقنْط». ومن فتّح النون 
في الماضي والمستقبل فإنه جمحَ بين اللغتّين» فأخذ في الماضي بلغة مّن قال: قط 
يقنط» وفي المستقبل بلغة مَّن قال: فط يقبّط”". ذكره المهدوي. 
قوله تعالى: لثَالَ ومن يَمََطٌ مِن يَحْمَةَ روء إلا السات @ 

أي المكذيون الذاهبون عن طريتي الصواب. يعني أنه استبعد الولدٌ؛ لكبر سنّهء 
لا أنه قنظ مِن رحمة الله تعالى. 


22 0 1 0 ر 2 


لَمِنَ لیت © 
فيه مسألتان: 
الأولى: لما علم أنّهم ملائكةٌ ‏ إذ أخبروه بأمرٍ خارقي للعادة» وهو بشراهم بالولد- 
قال: فما خطبكم؟ والخطب: الأمرٌ الخطيرٌ. أي: فما أمرُكم وشأنكم» وما الذي 
جئتم به؟ 6 إا سانا إل رر رييت 4 اى رك الي . وفي الكلام 
إضمارٌء أي : أرسلنا إلى قوم مجرمين ؛ لنهلكهم. 
إل ءال أو : أتباعَه وأهلَ دينه .«إِنًا لَمْتَجُوْهُمْ 4 وقرأ حمزةٌ فالا 
للَمُنْجُوهُم» بالتخفیف» من «أَنْجى». الباقون: بالتشدید» من انبّجَى»!؟2» واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم. والتنجية والإنجاءٌ: التخليص. 


إلا ارات استثنى من آل لوط امرأتّه» وكانت كافرةً» فالتحقّتُ بالمجرمين في 


. ٠۳١ص قرأ أبو عمرو والكسائي من السبعة بكسر النون» والباقون بفتحها. السبعة ص۷٦۳ » والتيسير‎ )١( 
. ٥/۲ والمحتسب‎ ٠» 154/6 وهي قراءة زيد بن علي والأشهب. البحر المحيط‎ )۲( 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۲ » والمحتسب ٠ ٠/۲‏ والصحاح»› وتهذيب اللغة ۲۷۹/۱٩‏ . 
)٤(‏ السبعة ص۳1۷ » والتيسير ص١٠‏ . 
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الهلاك. وقد تقدّمت قصة قوم لوط في «الأعراف»“ وسورة «هود»" بما فيه كفايةٌ. 

درا تا لَمِنَ القت أي: قضينا وكتبنا إنها لمنّ الباقين في العذاب. 
والغابر: الباقي. 

قال0©. 
لائَُسم الشُول بأغغبارها إّك لاخدري ن ال اي 

الأغبار: بقايا اللّبن. 

وقرأ أبو بكر والمفضّل : «قَدَرنا» بالتخفيف هن وفي النمل ٠‏ وشدّد الباقون. ٠‏ 
الهَرَوِي : يقال: قدّر وقد بع 

الثانية: لا خلاف بين أهل اللسان وغيرهم أنَّ الاستثناء من النفي إثباتٌء ومن 
الإئباتٍ نفيٌ؛ فإذا قال رجل : له علىّ عشرةٌ دراه إلا أربعةً إلا درهماً ؛ ثبت الإقرار 
بسبعة؛ لأنّ الدرهمٌ مستثتى من الأربعة» وهو مثبت؛ لأنه مستثتّى من منفيٌ» وكانت 
الأربعة منفيّة؛ لأنها مستثناةٌ من موجب» وهو العشرةء فعاد الدرهمٌ إلى السكَةء 
فصارت سبعة.' 


وكذلك لو قال: عليّ خمسةٌ دراهمَ إلا درهماً إلا ثُلئَيِهِ؛ِ كان عليه أربعةٌ دراهم 


. ۷۳/۹ 1 

(۲) ۱۷۳/۱۱ وما بعدھا . 

(۳) الحارث بن حلّرة» والبيت في ديوانه ص١١١ ٠‏ وكسّع الناقة بعُبرها: تَرَكَ في خِلفها بقيّةُ من اللبن» 
يريد بذلك تغزيرهاء والشول: الناقة التي لم يبق في ضرعها إلا بقية من اللبن» والمعنى : لا ُبّقِ ذلك 
اللبنَ لتسمنّ الأولادء فإنك لا تدري من ينتجها فلعلك تموت» فتكون للوارث» أو يُغار عليها. الكامل 
للمبرد ٤۸٤/١‏ » واللسان: (شول) و(كسع). 

(4) في (د): تكشعء وفي (ظ): تلسع. 

() في (د): النار. 

(1) قراءة أبي بكر - وهو شعبة بن عياش الراوي عن عاصم ‏ في السبعة ص۳1۷ ..والتيسير ص٣٠‏ . 

(۷) في قوله تعالى: إلا َنَم َدَّرتهًا ين الروت € الآية (01). 
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وثلتٌ. وكذلك إذا قال: لفلانِ علي عشرةٌ إلا تسعةً إلا ثمانية إلا سبعة؛ كان الاستثناءً 
الثاني راجعاً إلى ما قَبْلّه» والثالتُ إلى الثاني» فيكون عليه درهمان؛ لأن العشرة 
إثبات» والثمانيةً إثبات» فيكون مجموعها ثمانيةً عشّرء والتسعةٌ نفىٌ» والسبعةٌ نفيٌ» 
فيكون سنَّةَ عشَّره تسقط من ثمانيةَ عشّر» ويبقى درهمان» وهو القَذْر الواجبٌ بالإقرار 
لذ غين. 
فقوله سبحانه : إت ازات إل رر رييت . إل ءال لوط إن لَمتَجُوهمْ معت 
إل أت فاستشنى نى آل لوط من القوم المجرمين› ثم قال: وإ ار e‏ 
من آل لوطء فرجعت في التأويل إلى القوم المجرمين كما بينا. 
وهكذا الحكم في الطلاقء لقال الروجغه: أنت طالى تلاا إلا اتنتين إلا 
واحدةً» طلقت ثنتين؛ لأن الواحدةً رجعت إلى الباقي من المستثنى منه» وهي 
الثلاث. وكذا كل ما جاء من هذاء فتفهمه“ 
قوله نا جَآءَ ءال لول الْمَرْسَلُونَ 9© قال إن كر کک © 
الوا بل مكلك ب ا و ت © ات بالعئ رقا كد سيت © 
اتر اق يقَطم من لل وتم ع افرشم وا يفت منک لذ E‏ 
ؤرد © 4 


قولهتعالى: ْنَا سَآءَ ءال أو الْمرْسِلُونَ قال انك وم كرود أي : لا 
أعرفكم. وقيل : كانوا تاتا ورای جمالا TT‏ فهذا هو 
الإنكار. 


الا بل يتك يما اا يه يترو أي : يشون أنه نازلٌ بهم» وهو العذابُ. 
رشك لحن أي : بالصدق. وقيل: بالعذاب .ظوَإنًا يد أي: في هلاكهم. 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۸۵ » والنكت والعيون ۳/ ۱١٤‏ » وأحكام القرآن ۱۱۱۲/۳ - ۱١١١‏ › 
والمحصول لابن العربي ص۸۲ - ۸9 . 
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اتر يالك يظع يِن ايل تقدَّم في هود .ايع درشم أي: كن من 
ورائهم؛ للا يتخلف منهم أحدٌ فينالّه العذابُ. 
ولا يليت منم أَحَد4 نهوا عن الالتفاتٍ ليجدٌوا في السير» ويتباعدوا عن 
القرية قبل أن يُفاجهم الصّبح. وقيل : المعنى: لا يتخلف. 
لوَامَصُوأ حيَتُ مروك قال ابن عباس : يعني السام" . مقاتل: يعني صُعْر". 
قريةٌ من قُرى لوط“ . وقد تقدّم. وقيل: إنه مضى إلى أرض الخليلٍ بمكان يُقال له: 
اليقينُ؛ وإنما سُمّيَ اليقينَ؛ لأنَّ إبراهيمَ لما تحرجت الرسل شيّعهم. فقال لجبريل: 
من أين يُخْسّف بهم؟ قال: من هاهنا. وحَدَّ له حَذَّاء وذهب جبريل؛ فلما جاء لوظء 
جلس عند إبراهيمَ» وارتقبا ذلك العذابَ» فلما اهتزتٍ الأرضٌ قال إبراهيم: أيقنتٌ 
بالله» فسمَيّ اليقينَ. 


ا ری 
ور كر م عيمس 0 2< م عمسم مس وى سوس روو 
وجاء اهَل المريكة تبش رود © قال إن هلؤلاء صيفى تسن © و أ أله 
رك لظلاو 


قوله تعالى: وتآ إو أي: أوحينا إلى لوط .ظدَلِكَ الأمْر أت ابر متا 
مقعم ضيحت نظيره : قح دا الْقوَرِ الذي لما [الأنعام:ه4]. 


. A۳ - ۱۸۲/1۱ )1( 

(۲) الوسيط ٤۸/۳‏ » وتفسير البغوري ٠٤/۳‏ » وزاد المسير ٤۷/٤‏ . 

(۳) في (ز) و(د): صغوء وفي (م): صفدء وفي (ظ): صََر» والمثبت من معجم البلدان ٤١١/۳‏ وفيه أن 
صَغْر على وزن زَفْر وصّرّدء وهي زُغَر التي تقدم ذكرها عنده ۳/ 147 ٠‏ وكذا ذكرها البغري في تفسيره 
*/ 54 - وأنها نَجَتْ لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة. 

)€( زاد المسير 507/5 ونسبه إلى ابن السائب. 


. ۱۸3 - 1۸0/۱۱١ (ه)‎ 


ع قوله تعالل 8 إن في خلت السموات . سورة السقرة 


كلجر له سبحانه يأتي به ف وقټ الحاجة ويرده عند زوال. الحاجة 0 أن السسبجاب لا 
التسخير فهذا هو الإشارة إلى سه هذه الدلائل. 1 


وأما قوله تعالى (لآيات لقوم يعقلون) ففيه مسائل : 


ONS‏ اع سن عر oo‏ 52 أى 
مجموع هذه الأشياء آيات ويحتمل أن يكون راجعاً إلى كل واحد مما تقدم ذکره» فکانه تعالى بين 
أن فى كل واحد مما ذكرنا آيات وأدلة وتقرير ذلك من وجوه (أحدها) أنا بينا أن كل واحد من 
أهذه الأمور الا نية يدل على وجود الصانع سبحانه وتعالى من وجوه كثيرة (وثانيها) أن كل واجد 
من هذه الآيات يدل على مدلولات كثيرة فهي من حيث إنها لم تكن موجودة ثم وجدت دلت 
على وجود المؤثر وعلى كونه قادراً » لأنه لو كان المؤثر موجباً لدام الأثر بدوامهء فا كان يحصيل 
التغير ومن حيث أنها وقعت على وجه الايحكام والاإتقان دلت على لم الصانع 2 :ومن حميث أله س 
حدوثها اختص بوقت دون وقت دلت على إرادة الصانع > ومن حيث: أنها وقعت على وجه 
الانسان والانتظام من غير ظهور الفساد ذ فيها دلت على وحدانية الصانع › > على ما قال تعالى (لو 
كان فيه آلمة إلا الله لفسدتا ) ( وثالثها ) أباى) تدل على وجود الصانع وصفاته فكذلك تدل 
على وجوب طاعته وشكره ه علينا عند من يقول بوجوب شكر ا 
النعم توجب الخلوص فى الشكر (ورابعها) أن كل واحد من هذه الدلائل الثانية أجسام عظيمة 
فهي مركبة من الأجزاء التي لا تتجزأ فذلك الحزء الذى يتقاضر الحس والوهم واتخيال عن 
إدراكه قد حصل فيه جميع هذه الدلائل» فان ذلك الجزء من حيث إنه حادث > فكان حذوثة لا 
حالة تختصاً بوقت معين ولا بد وأن يكون مختصاً بصفة معينة مع أنه يجوز في العقل وقوعه على 
خلاف هذه الأمور » وذلك يدل على الافتقار إلى الصانغ الموضوق بالصفات المذكورة › وإذا 
كان كل واحد من أجزاء هذه الأجسام ومن صفاتها شاهداً على وجود الصانع ‏ » لا جرم قال: 
إنما ايات وحاصل القول أن المو جود إما قديم u IT‏ بلقاي تاك بعاد هاه 
وأما المحدث فكل ماعداه » وإذا كان فى كل محدث دلالة على وجود الصانع كان كل ما عداه 
شاهد ا على وجوده مقراً بوحدانيته معترفاً بلسان احال بإلهيته » وهذا هو المراد من قوله (وإن من 
شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) . 

أما قوله تعالى (لقوم يعقلون) فاغا حص الآيات مهم لأنم الذين 0 من النظنر 


فيه 0 اسك ري وعد ا ا 2 و1 
من عبادته وطاعته . 
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مُصبِحِينَ» أي : عند طلوع الصّبح. وقد تقدّه”") 

طوبه اَهَل الْمَدِيكة أي : أهلُ مدينة لوط مشود : مستبشرينَ بالأضيافي؛ 
ا لِمَالَ إن عَوْكامَ سَيْنِ» آي : أضيافي .٤لا‏ تسن 
أي: تُحُجِلُون. أله ولا عزو يجوز أن يكون من الخزي» وهو الذل 
والهوان» 0 وهو الحياءً والحَجَل. وقد تقدّم في هود”". 
«قالوا أولمْ تنهك عن الكلييت؟أي: عن أن تضيف أحداً؛ لأا نريدٌ منهم الفاحشةً. 
وكانوا يقصدون بفعلهم الخرباء؛ عن الحسن. وقد تقدّم في الأعراف”". وقيل: أو لم 
ننهكٌ عن أن تُكلّمنا في أحدٍ من الناس إذا قصدناه بالفاحشة .قال ملا بان إن كر 
ملك أي : بار وقد تقدّم بيان هذا في هود أ 
قوله تعالى : «لتثة إن ى كم يتتئرة © »> 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال القاضي أب نكري البرية © :"قال المسيزون با جيم أف الله 
تعالى هاهنا بحياةٍ محمّدٍ 8 تشريفاً له» أنَّ قومّه من قريش في سَكُرتهم يَعْمَهُونء وفي 
0 

قلت: وهكذا قال القاضي عِياض: أجمع أهل التفسير في هذا أنه قسمٌّ من الله 

جل جلاله بمدَّة حياةٍ محمد ي. وأصله ضمٌ العين؛ من العُمُرء ولكنّها فُتحت؛ لكثرة 
الاستعمال. ومعناه: وَبَقَائِكَ يا محمّد. وقيل: وحياتِكَ. وهذا نهايةٌ التعظيم» 


. ۳۸۱/۸ )۷ 

(۲) عند تفسير الآية (۷۸). 

(۴) المحرر الوجيز ٤۲٤/۲‏ › وتفسير البغوي ۱۷۹/۲ » وتقدم ۲۷۷/۹ . 
(6) 140/۱۱ . 

() في أحكام القرآن ۱۱۱۸/۳ . 


سورة الحجر: الآية ۷۲ ۲۹ 


البرٌ والتشريف. قال أبو الجوزاء"": ما أقسم الله بحياةٍ أحدٍ غير محمَّدٍ ؛ لأنه أكرم 
البرِيّة عنده". 

قال ابن العربئ”": ما الذي يَمِنَعٌ أن يُقسِم اللهُ سبحانه وتعالى بحياةٍ لوط» ويبلغ 
به من التشريفٍ ما شاء؟ وكل ما يُعطيه الله تعالى للوط من فَضل يُؤتي ضعفَيْه من 
شرفي لمحمَّدٍ ي؛ لأنه أكرمُ على الله منه؛ أوّلا ترى أنه سبحانه أعطى إبراهيمَ 
الخُلَّةَ وموسى التكليمَ» وأعطى ذلك لمحمَّدِء فإذا أقسم بحياةٍ لوط» فحياةٌ محمد 
رفع ولا يُخرج من كلام إلى كلام لم يخر له وِكْرٌ لغير ضرورة. 

فک نا فال تناه كان رن ان اد و ما ما 
في قصة لوط. قال القشيري أبو نصر عبدٌ الرحيم بن عبدٍ الكريم في تفسيره: ويحتمل 
أن يقال: يرجح ذلك إلى قوم لوطء أي : كانوا في سَكرتهم يَعْمَهون. وقيل: لما وعَظ 
لوظ قومّه» وقال: هؤلاء بناتي. قالت الملائكةٌ: يا لوظ: «لعَمْرُك إِنّهم لفي سَكرتهم 
يَعْمَهون) ولا یدرون ما يحل بهم صباحاً. 

فإن قيل: فقد أقسّم تعالى بالتينِ والزيتون وطور سينين؛ فما في هذا؟ قيل له: ما 
من شيء أقسّم الله به إلا وذلك دلالةٌ على فَضْله على ما يدخل في عِدادِهء فكذلك 
نبيّنا ‏ يجب أن يكون أفضل ممن هو في عِداده. 

والعَمْر والعُمْر ‏ بضمٌ العين وفتجها ‏ لغتان» ومعناهما واحدٌ؛ إلا أنه لا يعمل 
في القَّسَم إلا بالفتح؛ لكثرة الاستعمال. وتقول: عَمْرَكَ الله أي: أسألُ الله 
تعميرك. والَعَمرُّك: رفع بالابتداءي وره دوف الح : لمر ا ا ا 


. أوس بن عبد الله الرَبَعي» بصري» يرسل كثيرأء ثقة» (ت 47ه). تقريب التهذيب‎ )١( 

(؟) الشفا للقاضي عياض ۸/۱1 . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۱۸/۳ . 

. 759/7 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن ۲/ ۳۸۷ . ومعاني القرآن ٠٤ /٤‏ للنحاس» وأخكام القرآن لابن العربي ١١۱۸/۳‏ . 


كرفا سورة الحجر: الآية ؟/ا 


الثانية: كره كثيرٌ من العلماءٍ أن يقول الإنسان: لَعَمْري؛ لأنَّ معناه: وحياتي. قال 
إبراهيم التي : يكره للرجل أن يقول: لَعَمْرِي؛ لأنه حَلِفٌ بحياة نفيه» وذلك من 
كلام ضَعَفَةٍ الرجال. ونحو هذا قال مالكٌ: إِنَّ المستضعفينَ من الرجال والمؤنّئِين 
يُقسِمون بحياتك وعَيْشِكء ولیس من كلام أهل الأكرانء وإن كان اللهُ سبحانه أَقِسَم 
به في هذه القصّة؛ فذلك بيان لشَرّف المنزلة والرفعة لمكانه» فلا يُحمّل عليه سواهء 
ولا يُستعمل في غيره. وقال ابن حبيب: ينبغي أن يُصرف ١لعَمْرك»‏ في الكلام لهذه 
الآية. وقال قتادةٌ: هو من كلام العرب. قال ابن العربيّ : وبه أقول» لكنّ الشرعَ قد 
قَطعه في الاستعمال» ورد ا 

قلت: القَّسَّم ب العمرك» والعمري» ونحوه في أشعارٍ العرب وفصيح كلامها 
كيين 

قال النابغة؟: 
لْعَمْرِي وماعَمْرِي علي بهيّن لقدتطقث بطلا عَلَيَ الأقارعٌ 


ت 


اآخر: 
لر كانسرت هنا أخطا المفق,. .تسا كلت ا عى رة 
آخر: 


اهنا الحدكتخ الثريا شيييةة اة هيت فة 


. 77١/9 وينظر المحرر الوجيز‎ » 47/١54 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳/ 77١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱۱۸/۳ - ١١١۹‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 759/7 . 

(4) في ديوانه ص١8‏ . 

(0) قائله طرفة بن العبدء والبيت في ديوانه ص٤۳‏ » والطُّوّل: الحبل الذي يُطْرَّل للدابة فترعى فيه. 
الصحاح (طول). 


(5) قائله عمر بن أبي سلمة» وهو في ديوانه ص۲۲۹ . 


سورة الحجر: الآية ۷۲ ۳۱ 


إذا رَضيتُ علي بنوفشَيْر لعَمْرًٌاللوٍأنهجبني راه“ 

وقال بعض آهل المعاني: لا يجوز هذا؛ لأنه لا يُقال: لله عْمْرْء وإنما هو تعالى 
أزلىّ. ذكره الزهراوي. 

الثالثة: قد مضى الكلامٌ فيما يُحلّف به وما لا يجوز الحَلِفُ به في «المائدة»”"', 
وذكرنا هناك قول أحمد بن حنبل فيمن أقسّم بالنبيّ كل لزمته الكمّارةٌ. 

قال ابن حُوَيِْمَئدَاد: من جوز الحَلِف بغير اللو تعالى مما يجوز تعظيمٌه بحقٌ من 
الحقوق» فليس يقول إِنَّها يمينٌ تتعلّق بها كقّارة؛ إلا أنه من قصّد الكذبٌ كان ملوماً ؛ 
لأنه في الباطن مستخفٌ بما وجب عليه تعظيمه. 

قالوا: وقوله تعالى: َة أي : وحيايِك. وإذا أقسّم الله تعالى بحياة نبيّه فإنّما 
أرادّ بيان التصريح لنا أنه يجوز لنا أن نَحَلِفَ بحياتِه. وعلى مذهب مالكِ معنى قوله: 
رد4 رن ولو4 [التين:١]»‏ الور . وَكتبٍ تَسَطور» [الطور:١-1]»‏ 
وار إا موی [النجم:١]‏ یں صما [الشمس:١]»‏ طلا أقیم ينذا الک ا 
جل ًا ابد وار وما ولد [البلد:٠-١]‏ كل هذا معناه: وخالتٍ التين والزيتونِ» وبربٌ 
الكتاب المَسْظورء وبربٌ البلدٍ الذي حَلَلْتَ به» وخالقٍ عِيِشِكَ وحياتِكَ» وحقٌ 
محمَّدٍ؛ فاليمينٌ والقَّسَمِ حاصل به سبحانه لا بالمخلوق. 

قال ابن خُوَيْزِمَئْداد: ومن جَوّز اليمين بغير الله تعالى تأوّل قولّه ك: «لا تحلفوا 
بآبائكم»””. وقال: إِنّما تهى عن الحَلِفٍ بالآباء الكمّارء ألا ترى أنه قال لما حَلَفوا 
بآبائهم : «لَلْجَبَلُ عند الله أكرمٌ من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية»”“. ومالك حمل 


. ۳٠٠/۲ القائل هو القحيف العقيلي» وهو في أدب الكاتب ص٦٠٠ » والخصائص‎ )١( 
وما بعدها. ش‎ ۱۳۲ - ۱۳۱/۸ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)٦٦٤۸(‏ ومسلم )۱۹٤7(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) لم نقف عليه. 


۳۲ سورة الحجر: الآيات ۷۲ _ ۷۵ 


الحديث على ظاهره. 

قال ابن خُوَيْرِمنداد: واستدل أيضاً من جوّز ذلك؛ بان أيمانَ المسلمين جَرَتْ منذ 
عهدٍ النبيّ ‏ إلى يومنا هذا أن يَخلفوا بالنبئّ بء حتى إِنَّ أهل المدينة إلى يومنا هذا 
إذا ا اخلِف لي بحقٌ ما حواه هذا القبرّء وبحقٌ ساكنٍ هذا 
القبرء يعني النبيّ اء د والمشّاعِر العظام» والرّكنء والمّقامء 
والمخراب» وما يُتْلى فی 


نوله تعالی: لتم یڈ مشرو © تنا عا سه تأترا عت 
حِجَارَة من سحل © 4 

قوله تعالى: دم ألسَيْمَةُ شرك نصبٌ على الحالء أي: وقتّ شروقي 
الشمس. يقال: أشرقتٍ الشمسٌء آي أضاءت وكترقت: إذا طلّعت::وقيل: هما 
لغتان بمعتّى. وأشرق القومٌء أي: دخلوا في وقتٍ شروقٍ الشمس. مثل: أصبحوا 
وأَمْسَوْاء وهو المرادٌ في الآية. وقيل: أراد شروق المَجر. وقيل: وَل العذاب كان 
عند الصبح» وامتد إلى شروق الشمس» > فكان تمامٌ الهلاكِ عند ذلك والله أعله”". 


و«الصيحة»: العذابُ”". وتقدّم ذكر 0 
وله تعالى : إا ن لك لت بترتي 469 
يه سافان 
الأولى: قوله تعالى : لاوس ين روى ال الحكيمٌ في «نوادر الأصول»(“ 


. ٠۴١/١١ أكثر الفقهاء على عدم جواز الحلف بغير الله. وينظر تفصيل المسألة في فتح الباري‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۸۷ » ومعاني القرآن للزجاج */ 184 ء والوسيط 44/7 » وزاد 
المسير 404/5 » والصحاح (شرق). 

(؟). الوسيط ٤۹/۳‏ . 

. AY —- 1۸71/11 (€) 


)2 لم نقف عليه في المطبوع منه. 


من حديث أبي سعيدٍ الخُذْرِي عن رسول الله ل أنه قال: اللمتفرّسين».» وهو قول 
مجاه . 


وروى أبو عيسى الترمذي عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله 5: «انقّوا 
فِراسَةً المؤمن؛ فإنَّهِ يَنْظُرٌ بنورٍ الله ثم قرأ: إن في ذلك لبت لَأسَوَسِينَه. قال : هذا 
بجنت زیت وال مقاتلٌ وابنُ زيدٍ: للمتوسمين: للمتفگريه“. الضحاك: 
للناظرين. قال الشاع ”“ : 
أَوَكَلَمَاوَرَدَت نكا قبيلةً بعثواإلئ عريفّهميتوئهة 
وقال قتادة: للمعتبرين. قال زه : 
وفيهنٌ مَلْمَى للصديتي ومنظَرٌ أنيقٌ لِعَيْنٍ الناظرٍ المتوسّم 
وقال أبو عبيدة" : للمتبصرين. والمعنى متقارب. 


وروى التريذيُ الحكية”' من حديث ثابتٍ عن أنس بن مالك قال: قال 


)١(‏ تفسير مجاهد 747/١‏ » وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 44/١54‏ - 40 . وهو عند ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۳۷١/۳‏ . 

(؟) سنن الترمذي (۳۱۲۷). 

(۳) معاني القرآن للفراء ٠» ٩١/۲‏ والوسيط ٤۹4/۳‏ » والنكت والعيون ».١77//7‏ وتفسير البغوي 00/9 › 
وزاد المسير 5٠١/5‏ . 

5( أخرجه الطبري في تفسيره 40/١5‏ و 41 » وأورده الماوردي في النكت والعيون ٠١۷/۳‏ . 

(5) القائل هو طريف بن تميم العنبري» وهو في الأصمعيات ص۱۲۷ » والبيان والتبيين ٠١١٠/۳‏ . 

»( أخرجه عبد الرزاق ۳٤۹/۲‏ » والطبري في تفسيره 45/15 » وأبو الشيخ في العظمة »)٠١(‏ وأورده 
الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٠١٦۷‏ » والواحدي في الوسيط 44/9 . 

(۷) ديوانه ص١٠‏ (بشرح ثعلب). 

|۷ في مجاز القرآن‎ (A) 

(9) نوادر الأصول ص١۲۷ ٠‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط (۲۹۳۰)ء والبزار (7777 كش ف الأستار). 
وفي إسناده: بكر بن الحكم أبو بشر المُرلّق» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 544/١‏ : روى خبراً 
منكرأء وذكر الحديث. 


۳4 سورة الحجر: الآية ۷۵ 


رسول الله 4: «إنَّ لله عر وجل عباداً يَعرفونَ الناسَ بالتوسّم». 
قال العلماء: التوسّمٌ: تفعّل؛ من الوَّسْمء وهي العَلَامةُ التي يُستدلُ بها على 

مطلوب غيرها. يقال: توسَّمتٌ فيه الخيرٌ: إذا رأيتَ مِيسَم ذلك فيه" » ومنه قول 

عبدٍ الله بن رَوَاحَةً للنبئ : 

إني توسّمتٌ فيك الخيرّأعرفة واللهْيَعْلَّمٌ أنْي ثابتٌالبّصَر") 


2 


ت 


اخر: 
توسَفْئُةٌّلمارأيتُمهابةً عليه وقلث المرء يِن آل هاش“ 


وانّسم الرجل: إذا جعّل لنفيه عَلامة يُعرف بها. وتوسّم الرجل: طلّب كلاً 
الرس اوا 
2 ار 8 7 2 4g‏ و ا 3 وعم ع (0) 
وا : ّ كالدوم النواعم غدوة على وِبجْجهةٍ من ظاعن مُتَوَسم” 

وقال ثعلب : الواسم : الناظرٌ إليك مِن فَرْقك إلى قَدَمِك. وأصل التوسّم: التقْبّت 
والتفكر؛ مأخوذ من الوّسْمء وهو التأثيرٌ بحديدةٍ في جلد البعير وغيره» وذلك يكون 
بجودة القّريحة» وحِدَّة الخاطرء وصفاءٍ الفكر. زاد غيرّه: وتفريغ القلب من حَشُو 
الدنياء وتطهيره من أدناس المعاصي» وكدورة الأخلاق» وفُضُولٍِ الدنياء روى نَهْشَلَ 
عن ابنٍ عباس : «للمتوسمين» قال: لأهل الصلاح والخير. وزعمت الصوفيّة أنها 


)١(‏ ينظر لسان العرب (وسم). 
)۲( ديوانه ص٤٩‏ » والبيت فيه : 
ني تغرّستٌ فيك الخيرٌ أعرقه فراسة خالّمَئْهِم في الذي نظروا 

() البيت لأعرابي أضاف عبيدَ الله بنّ العباس» وكان عند الأعرابي شاة لا يملك غيرها فذبحها له» وقدّمها 
بين يديهء فكافأه عليها خمسن مئة دينار» فقال فيه قصيدة هذا مطلعهاء وذكر تتمتها المبرد في الفاضل 
ص۳۲ » والبغدادي في خزانة الأدب 787/8 . 

(4) الصحاح ولسان العرب (وسم)ء وأرض موسومة: أصابها الوسميٌ» وهو مطر يكون بعد الحُرّفيٌ في 
البرد. 

(6) ذكره نشوان الحميري في الحور العين ص١4‏ . 


سورة الحجر: الآية Y0‏ و 


كرامة. وقيل : بل هي استدلالٌ بالعلاماتِ» ومن العلاماتٍ ما يبدو ظاهراً لكل أحدٍء 
وبأوّل نَظرة» ومنها ما يحْفى فلا يبدو لكل أحدٍء ولا يدرك ببادئ النظر. قال الحسن : 
المتوسّمون: هم الذين يتوسَّمون الأمورٌ فيعلمونَ أنَّ الذي أهلّك قوم لوط قادرٌ على 
أن يُهلك الكمّارٌ؛ فهذا من الدلائل الظاهرة. 

ومثله قول ابن عباس : ما سألّني أحدٌ عن شيء إلا عَرَفْتُ أفقيةٌ هو أو غير فقيه. 

وروي عن الشافعي ومحمد بن الحسن أتهما كانا بفناء الكعبة» ورجلّ على باب 
المسجد» فقال أحدهما: أراه نجاراً» وقال الآخَرٌ: بل حدّاداً» فتيائرٌ من حضّر إلى 
الرجلٍ فسأله» فقال: كنت نجاراء وأنا اليوم حدّادٌ”'". 

وروي عن جُنْدُبٍ بن عبدٍ الله البَجَلِيٌ أنه أَنَى على رجل يقرأ القرآنَ فوقف 
فقال: من سمح سمّع الله به ومن رَاءى راءى الله به. فقلنا له : كأنَّكَ عرّضْتَ بهذا 
الرجل» فقال: إِنَّ هذا يقرأ عليكٌ القرآنَ اليوم» ويخرج غداً حَرُورِيًا ؛ فكان رأسَ 
الحروريّةء واسمه ا 

وروي عن الحسن البصري أنه دحل عليه عمرو بن عبيٍ فقال: هذا سيِّدٌ فتيانٍ 
البصرة إن لم يُحدِث» فكان من أمره من القَدّر ما كان» حتى هجرّه عامّةٌ إخوانه. وقال 
لأيوب: هذا سيد فتيانٍ أهل البصرة؛ ولم يستشن» وروي عن الشَّعْبِيٌَ أنه قال لداود 
الأودي”" وهو يُماريه : إِنّكَ لا تموثٌ حتى تُكْرَى في رأسك» وكان كذلك7). 


وروي أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب 4 دخل عليه قومٌ من“ مَذْحِجٌ فيهم الأشترٌء فصمّد 


. 1١19/7 وأحكام القرآن لابن العربي‎ . ١77/7 الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه ومرداس: هو ابن أََيّة - وهي أمه ‏ ابن خُديرء أبو بلال التميمي. ينظر الكامل لابن 
الأثير 511/7 و۸۲٥‏ حوادث ستتي (08) و(51) هھ . 

(۳) في (ز) و(د) و(م): الأزدي» والمثبت من (ظ) ومصدر التخريج. 

. ۲۷٠ص نوادر الأصول‎ )٤( 

)٥(‏ بعدها في (ظ): بني. 


فيه النظرٌ وصرّبه وقال: أيهم هذا؟ قالوا: مالك بنُ الحارث. فقال: ما له قائَلّه اللهُ؟! 
إني لأرى للمسلمين منه يوماً عصيباً؛ فكان منه في الفتنةٍ ما كان"©. 

وروي عن عثمانَ بن عفان #5: أن أنسّ بنّ مالك دحل عليه» وكان قد مَرٌ 
بالسُوق» فنظر إلى امرأةٍ» فلما نظرٌ إليه» قال عشمان: يَدجُل أحدُكم عليّ وفي عينيه 
َر الزّنى؟! فقال له:أنسٌ: أوَخياً بعدّ.رسول الله 1۹45 فقال: لا!. ولكن برهانٌ وفراسة 


(OD 


وصدق . ومثله كتير عن الضحانة والتابعين # اجمعين: 

الثانية: قال أبو بكر بن العربي: إذا ثبت أن التوسّم والتفرّس من مداركٍ المعاني؛ 
فإِنَ ذلك لا يترّب عليه ځځم» ولا يُوْحَذْ به موسومٌ ولا متفرّس. وقد كان قاضي 
القضاةٍ الشاميٌ المالكئٌ ببخداد أيام كوني بالشام يَحكم بالفراسةٍ في الأحكام» جَرْياً 
على طريق إياس بن معاويةً أيام كان قاضياًء وكان شيحُنا فخرٌ الإسلام أبو بكر 
الشاشئٌ صنّف جزءاً في الردٌ عليه كتبه لي بخطه وأعطانِيْه. وذلك صحيحٌ؛ فإن 
مدا الأحكام معلومةٌ شرعاً» مُدرّكة قطعاًء وليست الفراسة منها. 


قوله تعالى: لتا يسبل مقر @ إل فى دَلِكَ ية لقن © إن كان 


اصن E‏ @ امتا نهم نما لِإمَامِ من ©+ 


قوله تعالى: طإوَإنهَا» يعني: قرى قوم لوط .سيل مُقير» آي: على طريتقٍ 
قومِكَ يا محمّد إلى الشام'”" .إن فى ذلك َيه لَلمْنينَ» أي : لَعبْرَةَ للمصدقين. 


لم 
ص 


وون کان حصب الیک لوي » يريد قوم شعیب» كانوا أصحابٌ غِياضٍ ورياض 


)١(‏ أخرجه أحمد في العلل ۳٠١ /١‏ . والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۱۱۹/۷ - 1٠١‏ »ء وابن عساكر 
في تاريخ مدينة دمشق 55/ ۳۷۷ - ۳۷۸ . 

(۲) الرسالة القشيرية ۱۸۳/۳ . 

(۳) الوسيط ٠١/۳‏ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۱۸١ /۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 


سورة الحجر: الآيات ۷١‏ _ ۸۰ %۷ 


وشجر ا والأيِْكةٌ: العَيْضةٌ» وهي جماعةٌ الشجرء والجَمْعٌ: الأيك". 
ويُروى أنَّ شجرّهم كان دَوْماًء وهو المُفُل. قال النابغة: 
تَجِلُو بقَادمَمَيَ حمامةأئِكةٍ بَرََاأَسِ فٌلِئَائهبالإثيي" 
وقيل: الأيكة: اسم القرية. وقيل: اسم البلْدة. وقال أبو عة الأيكة وليكة: 
مدینتهم» برل نک م مک وتقدّم خبرٌ شعيب وقويه”" .تًا مار 0 من 6 
أي : بطريتي واضح في نفه» يعني مدينة قوم لوط وبقعةً أصحاب الأيكةء عبر بهما 
ر ا 
قوله تعالى: وقد كدب أحَْبُ الجر الْمرْمَينَ @4 
الججر ينطلق على معان : n‏ ومنها: الحَرّام؛ قال الله تعالى : 
وَحِجْرا عمجا [الفرقان ]٥١:‏ أي : حراماً محرّماً. والحِجْرٌ: العَقْلُ؛ قال الله تعالى : 
لى جمرِ» [الفجر:٠]‏ والحجر: حِجِْرٌ القميص؛ والفتح أفصحٌ. والججر: الفرس 


. ٥١/۳ ينظر الوسيط‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء 4١/7‏ » وتفسير الطبري ٠٠١/١5‏ وعزاه إلى الضحاك» وعزاه الماوردي في 
النكت والعيون ١78/7‏ إلى مجاهد. 

(۳) تفسير الرازي 7١5/1١9‏ » ولسان العرب (أيك). 

)٤(‏ تفسير الطبري ٠٠١/١5‏ »ء والنكت والعيون ۱1۸/۳ » وزاد المسير 7٠١4/١9‏ ؛ وعزاه الطبري إلى 
قتادة» وابن الجوزي إلى ابن عباس رضي الله عنهما. والمُقْلُ: تمر شجر الدّوْمء مُقَوْ للمعدة. القاموس 
(مقل)ء وينظر المحرر الوجيز ۳۷١/۳‏ » وتهذيب اللغة 4187/1١‏ . 

() ديوان النابغة ص٠‏ ؛ » والقادمة؛ جمعها قوادم» وهي أربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح» شبّه 
الشاعر الشفتين لرقتهما بقادمتي حمامة» وشبّه الأسنان بالبّرّد لشدة بياضه. القاموس المحيط (قدم)ء 
وديوان المعاني للعسكري ۲۳۸/۱ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۷١‏ : والصحاح (أيك). 

(۷) النكت والعيون ۱١۸/۳‏ » ولسان العرب (أيك). 

. ۲41 - ۸4۰9/۹ )( 

(9) تفسير الطبري ۹۸/٠١‏ ء وتفسير السمرقندي 777/7 ء والوسيط */ 50 ء وزاد المسير 4٠١/4‏ . 


فره هلم : وس الناس . 7 


0 ل ع س کر عرو ےر س ا تم عا 


ى ا و و و 
ومن الناس من يتخذ من دور E‏ آله اندادا يحبونهم كحب ألله والدين ءامنوا اشد 


وي مسا لصاح مام م ررم و ےو ورم ےم ر کر رت 
a e‏ 


.7 2 ممه > ووا صما سم ٤‏ 2 - ےم ر 
حبا لله ولويرى ألذين ظلموا إذ يرون العذاب أن آلقوة لله بجميعا وان الله شديد 


جو صر مر 


العذاب 


واعلم أن النعم على قسمين نعم دنيوية ونعم دينية > وهذه الأمور الثما نية التي عدهاالله 
تعالى نعم دنيوية فى الظاهر » فإذا تفكر العاقل فيها واستدل بها على معرفة الصانع صارت نحا 
دينية لكن الانتفاع بها من حيث إنها نعم دنيوية لا يكمل إلا عند سلامة الحواس وصحة المزاج 
فكذا الانتفاع بها من حيث إنها نعم دينية لا يكمل إلا.عند سلامة العقول وانفتاح بصر الباطن 
اس فلادلك قال (لآيات لقوم يعقلون) قال القاضى عبد الجبار: الآية تدل على أمور (أحدها) أنه لو 
كان الحق يدرك بالتقليد واتباع الآباء والجريى على الألف والعادة لما صح ذلك (وثانيها) لو كانت 
المعارف ضرورية وحاصلة بالاإلمام لما صح وصف هذه الأمور بأنها آيات لأن المعلوم بالضرورة لا 
ج في معرفته إلى الآيات (وثالثها) أن سائر الأجسام والأعراض وإن كانت تدل على الصانع. 
فهوتعالى خص هذه الثمانية بالذكر لأنها جامعة بين كونها دلائل وبين كونها نعما على المكلفين 
على أوفر حظ ونصيب ومتى كانت الدلائل كذلك كانت أنجع فى القلوب وأشد تأثيراً فى 
' الخواطر. ١‏ 
قوله تعالی ‏ ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد 

حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً وأن الله شديد العذاب ». 
اعلم أنه سبحانه وتعالى لما قرر التوحيد بالدلائل القاهرة القاطعة أردف ذلك بتقبيح ما 
يضاد التوحيد لأن تقبيح ضد الشيء مما يؤكد حسن الشىء ولذلك قال الشاعر: وبضدها تتبين 
الأشياء. وقالوا أيضاً النعمة مجهولة ء فإذا فقدت عرفت. والناس لا يعرفون قدر الصحةء فإذا 
مرضوا ثم عادت الصحة إليهم عرفو قدرهاء وكذا القول فى جميع النعم. فلهذا السبب أردف 

الله تعالى الآية الدالة على التوحيد بهذه الآيةء وههنا مسائل : 

ْ ل المسألة الأولى » أما الند فهو المثل المنازع . وقد بينا تحقيقه فى قوله تعالى فى أول هذه 
' السورة (فلا تجعلوا لله أنداد وأنتم تعلمون) واختلفوا فى المراد بالأنداد على أقوال (أحدها) 
انها هي الأوثان التي اتخذوها آهة لتقرمهم إلى الله زلفي» ورجوا من عندها النفع والضر. 


vot 


۳۸ سورة الحجر: الآية +م/ 


الأنثى. والججر: ديار ثمودّء وهو المراد هناء أي: المدينة؛ قاله الأزهرئ". قتادة: 
وهي ما بين مكّة وتَبُوك» وهو الوادي الذي فيه ثمود”". الطبريٌ: هي أرضٌ بين 
الحجاز والشام» وهم قوم صالح”". وقال: «#الْمْرْسَِنَه وهو صالخ وخدّه» ولكن من 
كذّب نبيًا؛ فقد كذّب الأنبياء كلّهم؛ لأنهم على دين واحدٍ في الأصولء فلا يجوز 
التفريق بينهم. وقيل : كذَّبوا صالحاً ومّن تبه ومّن تقدّمه من النبيّين أيضاً. والله أعلم. 

روى البخاري(“ عن ابن عمرأنَ رسول الله ل لما نزل الحِجرَ في غزوة توك 
أَمَرَهم ألا يشربوا من بثرهاء ولا يَسْتَقُوا منها. فقالوا: قد عَجَنًّا واستقّينا. فأَمَرّهم 
رسول الله و أن يُمَرِيْقُوا الماء» وأن يُظرحوا ذلك العجينّ. 

وفي «الصحيح”"' عن ابن عمرّ أن الناسَ نزلوا مع رسول الله ل على الججر 
أرض ثمودَ فَاسْتَقَوَا مِن آبارها وعَجنوا به العجينَ» فأمَرَهم رسولٌ الله 4# أن يُهَرِيقوا 
ما استقؤاء ويَعلِفوا الإبل العجينّ, وأَمَرَهم أن يَسْتَقُوا مِن البثر التي تَرِدها الناقة. 

وروى أيضاً عن ابنٍ عمرٌ قال: مَرَرْنا مع رسولٍ الله بل على الججر» فقال لنا 
رسول الله : «لا تدخلوا مساكنّ الذين ظلموا أنفسّهم إلا أَنْ تكونوا باكِيْنَ؛ حَدَّراً 
أن يُصِيبكم مثلّ ما أصابَهُم'. ثم رّجَرَ فأشرّع7". 

قلت: ففي هذه الآية التي بيّن الشارعٌ حكمّها وأوضح أمْرَها ثمان مسائل» 
استنبطها العلماءً واختّلف في بعضها الفقهاء: 


)١(‏ تهذيب اللغة ٠۳١ /٤‏ - 17 » وينظر الصحاح (حجر). 

(۲) ينظر النكت والعيون ۳/ ۱٦۹‏ » والمحرر الوجيز ۳/ ۳۷۲ . وزاد المسير 5١١/5‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٠ ۲۸۲/٠١‏ وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 45١/5‏ ونسبه إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

. 4١١/4 وزاد المسير‎ » ۳۹٦/۲ والكشاف‎ ۰ ٠٥ /” ينظر المحرر الوجيز ۳/ ۳۷۲ > وتفسير البغوي‎ )٤( 

(6) في صحيحه (۳۳۷۸). 

() البخاري (۳۳۷۹)ء ومسلم (۳۹۸۱) واللفظ له. 

(0) البخاري (7780): ومسلم (۲۹۸۰): (۳۹) واللفظ له. 


سورة الحجر: الآية ۸۰ ۳۹ 


فأرّلها : كراهةٌ دخولٍ تلك المواضع» وعليها حمل بعض العلماء دخول مقابرٍ 
الكمّار؛ فإن محل الأنسان فعا من نلك المواضم والمقابر فعلى الصفة التي أَرْشّد 
إليها النبئ ل من الاعتبار والحَوْفِ والإسراع. وقد قال رسولٌ الله 4: «لا دلوا 
0 ننه ملعونةٌ»""". 
مَرَ النبئُ ك4 برقي ما استَقَّوًا مِن بر ثمودّء وإلقاء ما عُجِنَّ وخر به؛ 
Gy‏ «اعلفوه 
الإبل»”. 


قلت: وهكذا حكمٌ الماء النّجِسٍ وما يُعجن به. 

eee e o o o 
الإبلَ والبهائم؛ إذ لا تكليت عليها؛ وكذلك قال في العسل النّجِسٍ: إِنّهِ يَعلِفُه‎ 
النحل””".‎ 

وثالئها : أَمَرَ رسولٌ الله ل بِعَلْفٍ ما حجن بهذا الماءِ الإبلَء ولم يمر رجه كما 

مَرَ في لحوم الحُمُر الإنسيّة يوم خيبر ب ايد فدلٌ على أنَّ لحم الحُمُر أشد في التحريم 
a‏ و أمر ورد ال بت اتام اداثعلف التامع 


والرقيقٌ» ولم يكن ذلك لتحريم ولا تلجس قال الشافعيٌ : ولو كان حراماً لم يأمره 


e 5 o» ۰‏ 
أن يُطعِمّه رقيقّه ؛ لأنه متعبّد فيه كما تُعبّد فى نفسه. 


)١(‏ المفهم ٠٠۲/۷‏ ء ولم نقف عليه بهذا اللفظ» بل الوارد ما أخرجه أبو داود )٤۹١(‏ عن علي # قال: 
إن حبيبي ف نهاني أن أصلَّيَ في المقبرة» ونهاني أن أصلَّيَ في أرض بابل فإنها ملعونة. وضعف إسناده 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠۳١ /١‏ . وسيرد ص٠٠۲‏ من هذا الجزء وعلقه البخاري في الصلاةء 
باب 07 » بلفظ : ويُذكر أن علياً 4 كره الصلاة بخسف بابل. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1١١7/7‏ » ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولعله ذكره بالمعنى» وسلف 
الحديث قريباً. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١١71/7‏ . 

(4) أخرجه البخاري »)471١5(‏ ومسلم (051) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) ينظر اختلاف الحديث للشافعي (بهامش الأم) ٠٤١ - ۳٤٤/۷‏ . 


۸۰ سورة الحجر: الآية‎ ١1 


ا في مره 5 بعَلْف الإبلٍ العجِينَ دليلٌ على جواز حَمْلٍ الرجل النجاسة 
إلى كلابه ليأكلوها؛ خلافاً لمن مع ذلك من أصحابناء وقال: تُطلّق الكلابُ عليها 
ولا يَحملّها إليهه". 

وخامسها: أَمْرُه 4 أن يَسْتَقُوا من بغر الناقةٍ دليلٌ على التبرّك بآثارٍ الأنبياء 
والصالحينَّء وإن تقادمتُ أعصارهم» وحَفِيَتْ آثارھم؛ كما أن في الأول دليلاً على 
بُعْضٍ أهل الفسادء وذمٌ ديارهم وآثارهم. هذاء وإن كان التحقيق أنَّ الجماداتٍ غيرٌ 
مؤاخذاتٍء لكنَّ المقرونٌ بالمحبوب محبوبٌ» والمقرونَ بالمكروه المبغوض 
مبغوضٌ ؛ كما قال كُكير 9" : 
أحبٌ لحبّهاالسوودانَ حتى أحبٌ لحبّها سودَالكلاب 

وكما قال آخر: 
ابر عو التبارويار نقلي اف وات ان 
وماتلك الديارشَعَفْنَ قلبي EER EAT‏ 

وسادسها: منّع بعض العلماءٍ الصلاةً بهذا الموضع»ء وقال: لا تجوز الصلاةٌ 
فيه للها دار سخ وبفعة عضن قان بن العرب : فضارت هذه البقعةٌ مسستعناةً 
من قوله #: «جعلت لي الأرض مسجداً وظهوراً»””' فلا يجوز التيمّم بترابهاء ولا 
الوضِوءٌ من مائهاء ولا الصلاةٌ فيها. ا 

وقد روى الترمذيّ عن ابنٍ عمرّ أنَّ رسول الله نهى أن يُصلّى في سَبعة مواطنّ : 
في المَزْبلة» والمَجَزّرة» والمقبرة» وقارعة الطريق» وفي الحمّامء وفي معاطِن الإبل» 


زفق المفهم ۷/ ٠٠٠١‏ . 

(؟) المفهم 5606/1 » وسلف ٦/۳١‏ . 

() الشعر لقيس بن الملوّح» وهو في ديوانه ص١١‏ › وفيه: وما حب الديار» بدل: وما تلك الديار. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 1171/7 . 

. ۲۸۳/۲ سلف‎ )٥( 


سورة الحجر: الآية 4١ ۸٠‏ 


وفوقٌ بيت الله. [قال:] وفي الباب عن أبي مَرْئْدء وجابر» وأنس» [و] حديتٌ ابن 
عمرٌ إسنادُه ليس بذاك القوي» وقد تُكُلّم في زيد بن جَبيرة من قبل حفظه. 

وقد زاد علماؤنا: الدارٌ المغصوبةً» والكنيسة» والبيعة» والبيتَ الذي فيه تماثيل» 
والأرضَ المغصوبةً» أو موضعاً تستقبل فيه نائماًء أو وجه رجل» أو جداراً عليه 
نجاسة. قال ابن العري : ومن هذه المواضع ما مُنِعَ لحقٌّ الغير» ومنه ما مُنِعَ لحقّ 
الله تعالى» ومنه مامح لجل النجاسة المسفقة أو لغليتها؛ فما مُنِعَ لأجل النجاسة 
إن قُرِشنَ فيه ثوبٌ طاهرٌ كالحمّام والمقبرة فيها أو إليهاء فإِنَّ ذلك جائرٌ في 
«المدوّنة»2©. وذكر أبو مصعب عنه الكراهةً. وفرّق علماؤنا بين المقبرةٍ القديمةٍ 
والجديدة لأجل النجاسةء وبين مقبرةٍ المسلمينَ والمشركينٌّ؛ لأنها دار عذاب» انغ 
سيل ؛ كالججر. وقال مالك في «المجموعة»: لا يُصِلي في أعطان الإبلٍ وإن فرش 
ثوباً . كانه رأى لها علَتين : الاستتارٌ بهاء ونفارهاء فيد على المصلّي صلائه؛ فإن 
كانت واحدةً فلا بأسَ؛ كما كان النبيئ يل يفعل؛ في الحديث الصحيح. 

وقال مالكٌ: لا يصلي على بساط فيه تمائيلٌ إلا من ضرورةٍ. وگره ابن القاسم 
الصلاةً إلى القِبْلةٍ فيها تماثيل» وفي الدار المغصوبة» فإن فعل أجزأه. كمي 
عن مالكِ أن الصلاةً في الدار المغصوبة لا تُجزئ. 

قال ابن العرب : وذلك عندي بخلافي الأرضء فن الدارٌ لا دحل إلا بإذنء 
والأرضّ وإن كانت ملكا فإِنَّ المسجديّة فيها قائمةٌ لا يُبطلها الملكُ. 


(۱) سنن الترمذي (17©) و(۷٤۳).‏ وما بین حاصرتين منه. وسيرد الكلام عليه. 

(؟) في أحكام القرآن ۳/ ۱۱۲۲ . وما قبله منه. 

ف 1/1 ” 

(4) أخرجه البخاري (007)» ومسلم (207) عن ابن عمرء عن النبي #5 أنه كان يُعرّض راحلته فَيُصلّي 
إليهاء قلت: أفرأيت إذا هبّت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا الرحل فيعدّله» فيصلَّي إلى آخرته» أو قال: 
مؤخّره. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. 

. ۱۱۲۲/۳ في أحكام القرآن‎ (o) 


4۲ سورة الحجر: الآية 8٠‏ 


قلت : الصحيحٌ إن شاء الله - الذي يدل عليه النظرٌ والحُبَّر أنَّ الصلاةً بكلّ 


موضع طاهرٍ جائزةٌ صحيحةٌ. وما روي من قوله ك: «إنَّ هذا واد به شیطانٌ»(“ وقد 
بوا مسر عن الي فقال: «واخرجوا عن المَوْضِع الذي أصابتكم فيه الغفلةٌ0". 
وقول علىّ: نهاني رسولٌ الله 4 أن آصلي بأرض بابل؛ فإنها ملعونة. وقولِه عليه 
السلام حين مرّ بالججر من ثمودّ: «لا تَدحُلوا على هؤلاء المعذّبين إلا أن تكونوا 
باكِيْنَ» ونهيه عن الصلاةٍ في معاطن الإبل” ""» إلى غير ذلك مما في هذا الباب» فإنّه 
اك والدلائل الصحيح مجيئها 

قال الإمام الحافظ أبو عط eT‏ الباب أنَّ ذلك الوادي 
وغيرّه من بقاع الأرض جائرٌ أذ لضان يها کب ما لم نكن ایا ا تسم من 
ذلك» ولا معنى لاعتلالِ من اعتل بأن موضعَ النوم عن الصلاة موضعٌ شيطانء 
وموضمٌ ملعونٌ لا يجب أن تقام فيه الصلاة. 

وكل ما رُوي في هذا الباب من النهي عن الصلاةٍ في المقبرة» وبأرض بابل» 
وأعطان الإبل» وغيرٍ ذلك مما في هذا المعنى» قر الله عند بر ا يعدو 
قوله يكِ: «جعلت لي الأرضٌ كلها مسجداً وظهوراً»”*©. وقوله ل مخبراً أنَّ ذلك من 
فضائله ومما حص به. 

وا عن اف العام لا ر ا رلا لهل رلا النقصُء قال 6: 
«أوتيثٌُ خمساً» وقد روي : س( » وقد رو ا Os‏ وهى تنتهى 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ ١5 /١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاً وهو عند مسلم )۳٠١( 58٠‏ بنحوه. 
(1) أخرجه أبو داود (575) من حديث أبي هريرة #» إلا أنه قال: «وتحولوا» بدل: «واخرجوا». 

(۳) سلفت هذه الأحاديث قريباً. 

(5) في التمهيد ۲۱۷/۰ - ۲۱۸ . 

. ۲٥۸/٤ .سلف‎ )( 

(5) هو الحديث السابق. 

(۷) أخرجه مسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(۸) أخرجه مسلم (077) من حديث حذيفة 4. 

(9) أخرجه أحمد )١1751(‏ من حديث علي #. 


سورة الحجر: الآية YEY /٠‏ 
إلى أزيدَ من تسع”'» قال فيهن: «لم يُؤْتَهُنّ أحدٌ قبلي : بُعِنْتْ إلى الأحمر والأسودء 
ونُصرت بالرعغبء ومجعلت أمتي خيرٌ الأممء وأُحِلَّت لي الغنائم» وجعلت لي 
الارضن مسجداً رظهورا»:وأوتيث الشفاعة» وبُعثتٌ بجوامع الكُلِم» وبينا آنا نائم 
تيت بمفاتيح الأرض» فوضعتٌ في يدي» وأعطيتٌ الكوثرء وتم بي النبيون». 
رواها جماعةٌ من الصحابة”". وبَعضُهم يَذْكُر بعضّهاء ويذكر بعضّهم ما لم يَذكُر 
غيرُه؛ وهي صحاح كلّها. وجائرٌ على فضائله الزيادة؛ وغيرٌُ جائز فيها النقصان؛ ألا 
ترى أنه كان عبداً قبل أنْ يكون نبيّاء ثم كان نبا قبل أن يكون رسولاً؛ وكذلك روي 
عنه”". وقال: «ما أدري ما يُمعَل بي ولا بکم» ثم نزلت : لعف ك امه مَا َقَدَمَ من دَفكَ 
وَمَا َر [الفتح: ؟]. وسمع رجلا يقول له: يا خيرٌالبريّة؛ فقال: «ذاك 
إبراهيم)”*' وقال: «لا يقولن أحذكم : أنا خير من يونس بن ع0 وقال: «السيد 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام»" ثم قال بعد ذلك كله : «أنا 


» ٤۳۸/۲ في (د) و(ظ): سبعء وينظر اعتقاد آهل السنة والجماعة 857/4 وما بعدهاء وإكمال المعلم‎ )١( 
. 189/١ وفتح الباري‎ 

(۲) رُويت هذه الفضائل في أحاديث متفرقة عن عدد من الصحابة في «الصحيحين» كما مر آنفاً» دون 
قوله: «وأعطيت الكوثر» فقد أخرجه البزار (5/ ٠٤١‏ كشف الأستار)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
والجماعة )١5141(‏ من حديث أبي هريرة #. وجرد إسناده الهيئمي في مجمع الزوائد 719/4 . وينظر 
التمهيد ۲۲۳/۰ » والاستذكار ۳۳۸/۱ - ۳۳۹ . 

(۳) أخرج عبد الرزاق 7/ ٠٠٠‏ عن عطاء قال: وبينا النبي كل يُعلّم التشهد فقال رجل: وأشهد أن محمداً 
رسوله وعبده» فقال النبي #: قد كنت عبداً قبل أن أكون رسولاًء قل: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
وينظر الاستذكار ۳۳١/١‏ . 

(:) أسباب النزول للواحدي ص۳٠٤‏ - ٤٠٤‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) أخرجه مسلم (۲۳۹۹) من حديث أنس 4. 

(1) أخرجه أحمد (51917)» والبخاري (71417) من حديث ابن مسعود ظه. 

(۷) أخرجه الطبراني في الأوسط ))7٠١5(‏ والبيهقي في شعب الايمان )1١498(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۲۸/۳ و ۲٠۲/۸‏ : فيه: نافع أبو هرمزء وهو 


ضعيف » أو : متروك. 


48٠+ سورة الحجر: الآية‎ ٤ 


e‏ ا 

قلنا : إلّه لا يجورُ عليها النََسْحُ ولا الاستثناء ولا النقصانء وجائرٌ فيها الزيادة”") 

وبقوله ي: «جُعِلَتْ ليَ الأرضٌ مسجداً وظهوراً»”" أجزنا الصلاةً في المقبرةء 
والحمّام» وفي كل موضع من الأرض إذا كان طاهراً من الأنجاس”* . وقال ي لأبي 
و «حيثما أَذْرَكَنْكَ الصلاءٌ هُ فصَلٌ؛ فإنَّ الأرضّ كلها مسجد ذكره البخاري ولم 
يحص موضعاً من موضع. 

وأما مَّن احتجٌّ بحديثٍ ابن وهب قال: أخبرني يحيى بن أيوبٌ» عن زيدٍ بنِ 
جبيرة» عن داو بن حصَينء عن نافع» عن ابن عمرّ ‏ حديث الترمذيّ الذي ذكرناه") 
نوو EE‏ وانكزو تع ولا RS‏ الاي نهدا إل 
برواية يحيى بن أيوبٌ» عن زيدٍ بن ججبيرة. وقد كتب الليثٌُ بن سعدٍ إلى عبدٍ الله بنِ 
نافع "" مولى ابن عمرٌ يسأله عن هذا الحديث يث؟ فكتب إليه عبد الله بن نافع : لا أعلم 
من حدّث بهذا عن نافع إلا قد قال عليه الباطل. ذكره الْحُلُْوانِنُ عن سعيدٍ سعيدٍ بن أبي 
مريم» عن الليثِ» وليس فيه تخصيص مقبرة المشركينَ من غيرها“. 

وقد رُويَ عن على بن أبي طالب قال: نهاني حبيبي ل أن أَصِلَّيَ في المقبرة» 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۸٤۳۱)ء‏ وابن ماجه )٤۳٠۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري» وهو عند مسلم 
(۲۲۷۸) من حديث أبي هريرة دون قوله: «ولا فخر». 

. ۲۲۰ - ۲۱۸/١ التمهيد‎ )۲( 

. ۲۰۸/٤ سلف‎ )۳( 

. ۲۲۰/۰ التمهيد‎ )٤( 

(0) في صحيحه (07475: وأخرجه أيضاً مسلم .)٥۲١(‏ 

(7) وهو أن رسول الله # نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة» والمجزرة» والمقبرة». 
الحديث» وقد سلف قريباً. 

(۷) ليست في النسخ الخطية (في الموضعين)» والمثبت من (م)» والتمهيد ۲۲٦/۰‏ . 

. ۲۲۹ - ۲۲٣/۰ التمهيد‎ )۸( 


سورة الحجر: الآية ۸٠‏ 40 


ونهاني أن أصلّيَ في أرض بابل؛ فإنّها ملعونةً“. وإسناده ضعيفٌ مجتمخ على 
ضعفه» وأبو صالح الذي رواه عن علىٌ هو سعيدٌ بن عبدٍ الرحمن الغِفاريُ» مصري”"' 
ليس بمشهورء ولا يصح له سماعٌ عن علئٌ» ومن دونه مجهولون لا يُعرفون. 

قال أبو عمر”"': وفي الباب عن علي من قوله غير مرفوع حديثٌ حسنٌ الإسنادء 
رواه المَضْل بن دُكَيْنَ قال: حدثنا المغيرةٌ بنُ أبي الخرٌ الكندي» قال: حدّثني أبو 
العَنْبّس حجر بن عَنْبّس قال: خرجنا مع علي إلى الحروريّة» فلما جاوزنا سُورا"*» 
وقع بأرض بابلَ» قلنا: يا أميرٌ المؤمنين أمسيتَ» الصلاءً الصلاة؛ فأبى أن يُكلّم 
أحداً. قالوا: يا أميرٌ المؤمنين» قد أمسيت. قال: بلى» ولكن لا أصلي في أرض 
حسف الله بها“. والمغيرة بنُ أبي الحُرٌّ: كوفيٌ ثقةٌ؛ قاله يحيى بن مَعين وغيره. 
وخجر بن عنبس من كبارٍ أصحاب عل 

وروى الترمذيٌ”" عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله ل: «الأرضٌ 
كلها مسجد إلا المقبرة والحمّامً». قال الترمذي : رواه سفيانُ الثوري» عن عمرو بن 


م 


يحيى» عن أبيه» عن النبي يك مُرسلاًء وکانة أثبت وأصح. 


)١(‏ ذكره المصنف ص۲۳۹ من هذا الجزء بلفظ : ١لا‏ تدخلوا أرض بابل فإنها ملعونة». 

(۲) في النسخ: بصريء والتصويب من التاريخ الكبير للبخاري 491/7 » والجرح والتعديل للرازي 10-79/4 » 
والتمهيد 3714/0 . 

(۳) في التمهيد ۲۲۳/۰ - 7784 » وما قبلبه منه. 

(4) في النسخ : سورياء والمثبت من التمهيد 5/ 775 ٠‏ قال الحموي في معجم البلدان ۲۷۸/۳ : سُورًا: 
موضع بالعراق من أرض بابل. 

(6) هكذا أورده ابن عبد البر في التمهيد 6 ». وأخرجه عبد الرزاق »)١777(‏ وابن أبي شيبة اا 
ومن طريقه البغدادي في تاريخ بخداد ۸/ 774 بنحوه. قال ابن حجر في «تغليق التعليق» 771/7 : إسناده 
حسن. اه. وسلف مرفوعاً قريباً. 

. ۲۲٤۲/٥ التمهيد‎ )١( 

(۷) في السنن (0711. 


3 سورة الحجر: الآية +/ 


فالا ت aS‏ حقة ولوف 
كان الوه ما ذكرناء ول تقول كما قال E Ss‏ 
المقبرةً في هذا الحديثِ وغيره أَرِيدَ بها مقبرةٌ المشركينَ خاصّةً صَّة؛ فإنّه قال: «المقبرةً 
والحماءً» بِالأَلِفٍ واللّام؛ فغيرٌ جائز أن يُرَدّ ذلك إلى مقبرةٍ دون مقبرةٍء أو حمّام دون 
مام بغير توقيفٍ عليه فهو قول لا دليلَ عليه من كتاب ولا سل ولا خر صحيح» 
والحكل :ناي العام نولا فى الحستر مهد ولا 33 عن بوي انعا م رلا رج 
عليه الخبر. 

ولا يخلو تخصيصٌ مَنْ خصّ مقبرةً المشركين مِن أحدٍ وجهين: إما أن يكونّ مِن 
أجل اختلافي الكمّار إليها بأقدامهم» فلا معنى لخصوص المقبرة بالذّكْر؛ لأ كل 
موضع هم فيه بأجسايهم وأقدايهم فهو كذلك» وقد جل رسولٌ الله 8 أن يَتكلّم بما 
لا معنى له. أو يكون من أجل أنَّها بقعةٌ سحو خط فلو كان كذلك ما كان رسولٌ الله يل 
يبن مسجدّه في مقبرة المشركين» وينبشهاء ويسوّيهاء ويَبْني عليها”". 

ولو جاز لقائل أن يحص ين المقابرٍ مقبرةً للصلاة فيهاء لكانت مقبرةٌ المشركين 
أولى بالخصوص والاستثناءِ من أجل هذا الحديث. وكل مَن كره الصلاةً في المقبرة 
لم يحص مقبرةً ِن مقبرةٍ؛ لأنَّ الألِف واللّام إشارةٌ إلى الجنس لا إلى معهودء ولو 
كان بين مقبرة المسلمين والمشركين فرق لبيّنهِ ‏ ولم يُهْمِلْه ؛ لأنّه بعت مبيّناً. ولو ساعّ 
لجاهل أن يقول: مقبرةٌ كذا؛ لجاز لآحَرَ أن يقول: حمَّامُ كذا؛ لأنَّ في الحديثِ 
المقبرةً والحمّامَ. وكذلك قوله: المزبلةً والمجزرة؛ غيرٌ جائز أن يُقال: مزبلةٌ كذاء 
ولا مَجْرَرةٌ كذاء ولا طريقٌ كذا؛ لأنَّ التحكم في دين الله غير جائز”". 

وأجمع العلماءً ۶ على أنَّ التِيمُمَ على مة مقبرة المشركينَ إذا كان الموضع طيّباً طاهراً 
)١(‏ التمهيد ۲۲٣/۰‏ - ۲۲۷ . 


. ۲۲۷ - ۲۲٠/۰ التمهيد‎ )۲( 
. ۲۲٤ - ۲۲۳/١ التمهيد‎ )۳( 


سورة الحجر: الآية 8٠‏ باع ؟ 


نا جائز وكالك ر ا سلى قو كيد أو ريدو عل توضيع اه 
أن علا اض جا وقد تقدّم هذا في سورة براءة"") ْ 

ومعلومٌ أنَّ الكنيسةً أقربُ إلى أن تكونّ بقعةً سح يِن المقبرة؛ لأنها بُقعةٌ يُعصى 
الله ويُكمّر به فيهاء وليس كذلك المقبرة””. 

وقد وردت السّنةُ باتخاذٍ اليم والكنائسٍ مساجد. روى النّسائيع”*2 عن طَلْقٍ بن 
علي قال: خرجنا E‏ هه وأحيرناء آذ بارفنا بيع 
لناء لا وفيه: «فإذا أتيتم أرضّكمء فاكسروا بِيعتَكُم واتّخذوها مسجداً)». 
وذكر أبو داود””“ عن عثمانَ بن أبي العاص أنَّ النبيّ #6 أمَره أن يَجعل مسجد الطائفٍ 
حيث كانت طواغيتّهم. وقد تقدَّم في ابراءة». وحَسْيُك بمسجدٍ النبي 4 الذي أسّس 
على التقوى مبيناً في مقبرة المشركين؛ وهو حبّجة على كل من گره الصلاةً فيها. 

وممن گره الصلاةً في المقبرة» سواء كانت لمسلمينَ أو مشركينَ؛ الثوريٌ» وأبو 
حنيفة» والأوزاعيٌ» والشافعئىٌ وأصحابهم. وعند الثوريّ: لا يُعيد. وعند الشافعيٌّ: 
أجزأه إذا صلَّى في المقبرة ة في موضع ليس فيه نجاسة؛ للأحاديث المعلومة ف 
ذلك» ا و ا 
قبورآ“"» ولحديث أبي مَرْنّدٍ العَنوِيّ عن النبيّ و أنه قال : «لا تُصَلُوا إلى القبورء 
ولا تجلسوا عليها»“. وهذان حديئان ثابتانٍ مِن جهة الإسنادء ولا حجّة فيهما؛ 


. ۲۲۹/۰ التمهيد‎ )١( 

(۲) عند الآية .)٠١١۷(‏ 

. ۲۲۷/١ التمهيد‎ )۳( 

(4) في المجتبى ۳۸/۲ . 

لق في السئن »)٤٥١(‏ وسلف 566/8 . 

(5) في (د) و(ز): المعلولةء وكذا جاء في التمهيد 4/٥‏ . 

(۷) أخرجه مسلم (۷۷۷) (۲۰۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۸) أخرجه مسلم (۹۷۲) (۹۸). 


١ ۹‏ 1 قوله تعالى : إن فى خلق السموات سورة البقرة 


وقصدوها بالمسائل» ونذروا ها النذور» وقربوا ها القرابين» وهوقول أكثر المفسرين. وعلى 
هذا الأصنام أنداد بعضها لبعض. أى أمثال ليس إنها أندادا لله » أو المعنى: إنها أنداذ لله 
تعالى بحسب ظنونهمالغاسندة (وثانيها) إنهم. السادة الذين كانوا يطيعوهم. فلو .کان 
طاعتهم ما حرم الله » ويحرمون ما أحل الله. عن السدىء والقائلون بهذا القول رجحوا هذا 
القول على الأول من وجوه (الأول) أن قوله (يحبونهم كحب الله) الهاء والميم فيةأضعيز الغقلاء 
(الثاني) أنه ييعد أنهم كانوا يحبون الأصنام كمحبتهم الله تعالى مع علمهم بانها لا تضر ولا تنفع 
(الثالث) أن الله تعالى ذكره بعد هذه الآية (إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) وذلك لا يليق 
إلا بمن اتخذ الرجال اباد راطالا له تحال > يلتزمون من تعظيمهم والانقياد هم» » ما يلتزمه 
e‏ 


aT‏ تعالى : 0 ا وروی یه ر ارايت م اق س 
إلطه هواه) . 1 ا ت 


RR 
3 والمزاد' يحبون عادتهم أوالتقرت إ إليهم والانقياد لهم . أو جميع ذلك“ وقوله. (كتحب الله)‎ 
ثلاثة أقوال: قيل فيه كحبهم لله وقيل فيه: کالحب اللازم عليه لله وقيل فيه : : کحب‎ 
المؤمنين لله » وإنا اختلفوا هذا الإختلاف من حيث |: نهم اختلفوانى اننم عمل كأثوايترفؤق اله.‎ 
أملا؟ فمن قال: كانوا يعرفون مم اخاذهم الأنداد تأول على أن اراد كحبههم لله ومن قال !مم‎ 
ما كانوا عارفين برهم حمل الآية على أحد الوجهين الباقيين إما كالجب لحر قم ارك‎ 
المؤمنين لله والقول الأول أقرب لأن قوله (يحبونهم كجب الله) راجع :إلى الناش: الذين؛تقدم‎ 
ذکرهم» وظاهر قوله (كحب الله) يقتضى حباً لله ثابتا فيهم» فكأنه تعالى بين فى الآية السالفة أن‎ 
الإله واحد. ونبه على دلائله» ثم حكى قوله من يشرك معهء وذلك يقتضى كونهم مقربين بالله‎ 
٠ . تعالى‎ 
وذلك لأنه بضرورة لفقل‎ ٠ فإن قيل : العاقل يستحيل أن يكون حبه للأوثان كحبه لله‎ 
بعلم أن هذه الأوثان أحجار لا تضرء ولا تسمع > ولا تبصر ولا تعقل › وکانوا مقرين باذ‎ 
لهذا العالم صانعاً مدبراً حكباً ولهذا قال تعالى ( ولئن سألتهم من خلى السموات والأرض‎ 
اا‎ Ts ليقولن الله ) ومع هذا الاعتقاد‎ 
وأيضاً فإن الله تعالى حكى عنهم أ نهم قالوا ( ما نعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلفى ) وإذا كان‎ 
كذلك . كان المقصود ا الله تعالى:. فكيفت«يعق ل ,الاستسؤاء امع “هذ‎ 


E 8‏ بعد لان 


لأنهما محتملانٍ للتأويلء ولا يَجبُ أن يمتنع من الصلاةٍ في كلّ موضع طاهر إلا 
بدليل لا يحتمل تأويلاً. ولم يُفرّق أحدٌ يِن فقهاءِ المسلمين بين مقبرة المسلمين 
والمشركين إلا ما حكيناه من تحطظل”' القول الذي لا يُشْتَغْل بمثله» ولا وجه له في 
f 2‏ )( 
نظرء ولا في صحيح أَثْرٍ '". 

وثامنها”": الحائظ يُلقَى فيه التَنْنُ والعَذِرَةُ لکرم“ فلا يُصلَى فيه حتى يُسقَى 
ثلاتٌ مرّات؛ لما رواه الدارقطنئٌ عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبيئ يِل فى 
الحائط يُلقَى فيه العِذَّرةٌ والنَيْنُ قال: «إذا سى ثلاث مرّات» فَصَلّ فيه». وخرّجه أيضاً 
من حديث نافع عن ابن عمرّ أنه سُّئل عن هذه الحيطانٍ التي تُلقَى فيها العَذِراتُ 
وهذا الرُّبْلٌُ: أيصلى فيها؟ فقال: إذا سُقِيَتْ ثلاث مرّاتء قَصَلّ فيها. رَفَع ذلك إلى 
النبئ يِ. اختلفا في الإسناد””؟. والله أعلم. 
قوله تعالى: لوَءَالسَهُمَ انا فَكَانوا عا مُمْرِضِينَ © 4 

قوله تعالى: ايهم ايتا أي : بآياتنا. كقوله : مأمَاِنَا غدآء نا [الكهف : ]٦١‏ 
أي : بغذاينا. والمراد: الناقَةُ: وكان فيها آياثٌ جَمَّة : حرو جها من الصخرة» ودُنُوٌ 
نتاجها عند خروجهاء وعِظَمّها حتى لم تُشُْبهها ناقة» وكثرةٌ لبنها حتى تكفيّهم 
جمیعاً. ويحتمل أنه كان لصالح یات حر سوى الناقء كالبئر وغيره”" .گا عا 


مُعْرِضِينَ» أي : لم يعتبروا. 


)١(‏ الخَطّل: المنطق الفاسد المضطرب. الصحاح (خطل). 

(۲) التمهيد ۲۲۹/۰ - ۲۳۰ , 

(۳) كذا في النسخ» ولم يذكر السابعة. 

(4) كَرَمَ أرضّه كَرّمأً: دَمَلّها (أي : أصلحها) بالسّرقين» فزكت وطابت. معجم متن اللغة (كرم). 
(6) الدارقطني (۸۸۰) و(۸۸۱). 

() الوسيط ٠٠/۳‏ ء وزاد المسير 5١١/4‏ . 

(۷) تفسير البغوي 55/7 . 


سورة الحجر: الآيات ۸۲ . ۸١‏ 4" 


قوله تعالى: واو بحبو من بال با ينيرت © ادنم ية 


مَِْحِينَ © ہا ای عنم ا كانوأ بوه © 4 
النَّحْتٌ في كلام العرب: البَرِيُ والنّجر. نَحَنّهِ يَنْحِنّه ‏ بالكسر ‏ نحتاًء أي: يَرَاه. 
والتّحاتة: البُراية. والمنْحت: ما يُنْحَتُ به . وفي النزيل : أََبْدُونَ ما حون 


[الصافات: 40] أي : تَنْجرون وتضنعون. فكانوا يتخذونَ من الجبال بيوتاً لأنفيهم بشدّة 
وقيل: من العذاب”" .ندنم الصَّيِحَةُ مُمْيِحِنَ» أي: في وقت الصبح» وهو نصبٌ 
م امعو 


على الحال. وقد تقدّم ذِكْرٌ الصيحة في هود والأعراف”" .ها أ عَنْهُم نا كا 
يبوك من الأموالٍ والحُصُون في الجبالء ولا ما أغظوه مِن القوة. 


قوله تعالى: وما لقا الوت والارس وما تجا إلا باحق وك ألمَّاعَة 
عد 
ية صمح الصّفْحَ كليل © إنّ ريلك هر لَخَلّنُ َم © > 


ل ص و 


چ 7 ل روخ ير سا ساس رور 2 رظ 
قوله تعالى: وما شلقنا لسوت والارض وما بَا إلا بِألْحَيّ» آي : للزوال 


وما ف آلأزْض لجر الدب آستوا يما يوا وصرى أي أَحْسَئُوا سى [النجم: .]١‏ 
ووت ألسَاة ية آي : لكائنةٌ فيُجرَّى كل بعمله .اصق الصّنْمَ لَلْمِيلَ» 
مغل : <ِرَأَهْجْرهُمَ هَجْرَا يلا [المزمل: ]٠١‏ أي : تجاوز عنهم يا محمّدء واغفُ عفواً 


وو 
0 


7 1 0 9 1 5 5 ا 7 و ب ¢ 2 ٠.‏ 
عت ثم نسح E‏ قال قتادةٌ: نسخه قوله: فَحَدُوهُمْ وَأَنْتْلُوهُمٌ حَيّثُ 


)1١(‏ الصحاح (نحت). 

(۲) النکت والعيون ۱۹۹/۳ . 

. V۲ - ۷1/۹ و‎ ۱01/۱۱ )۳( 

(4) ينظر زاد المسير ٠» 5١7/5‏ وتفسير الرازي 5١6/19‏ . 
() ينظر تفسير البغوي ٥1/۳‏ . 

(1) ينظر النكت والعيون ۳/ ١7١‏ » وتفسير الرازي 3١5/19‏ . 


0۰ سورة الحجر: الآيات 80 ۸۷ 


وهم [النساء: .]4١‏ وأنَّ النبيّ ل قال لهم: «لقد جئتكم بالذّبْح» وبُعفْتُ 
بالحصادِ» ولم أبعث بالزراعة»؛ قاله عكرمةٌ وا وقيل : ليس بمنسوخ› أنه 
وغيره” " .ن ریت هر ن4 أي: المقدّر للحُلْق والأخلاق .لملم بأهل 
الوفاقي والنفاق. 
قوله تعالی : وقد ايتاك سبعا ن امان والفرءات الم © 4 

اختلف العلماءٌ في السبع المثاني؛ فقيل : الفاتحةٌ؛ قاله على بن أبي طالب» وأبو 
هريرة» والربيع بنُ أنس» وأبو العالية» والحسنٌ وغیر» وروي عن النبيّ يِل من 
وجوو ثابتة» بتضويك و کی وى د ا وقد تقدّم في تفسير 
لمات , 

وخرّج الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «الحمدٌ لله أمْ 
القرآن» وأم الكتاب» والسَبْعٌ المثاني». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وهذا نص 
وقد تقدَّم في الفاتحة. وقال الشاعر: 


؟ 2580 ا ماله 5 (VW af‏ 
نشلتكمبمثنزلٍ القرآن أمّ الكتاب السبع من مَثاني 
وقال ابنُ عباس : هي السَّبْعُ الطوّل: البقرةٌ» وآ عمرانء والنساء والمائدة 


. ٤۸/۲ وأورده النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ › ٠١5/١5 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) النكت والعيون ۳/ ۱۷۰ » وأخرجه أيضاً ابن سعد ٠١6 /١‏ عن مجاهد» والطبري في تفسيره ٠١17/14‏ 
عن سفيان بن عيينة» وهو ضعيف لاإرساله. 

(۳) النکت والعيون ۱۷١/۳‏ . 1 

)€( أخرجه عنهم الطبري في تفسيره ١٠١/١١‏ > وينظر النكت والعيون ۳/ ١7٠١‏ » وزاد المسير 4١7/5‏ . 

. ۱۹۷ - ۱٦7/۱ سلف‎ )6( 

(0) الترمذي »)۳۱۲٤(‏ وسلف ۱۷۲/۱ . 


)۷( أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ص ۱ ». والماوردي في النكت والعيون 57/١‏ و ۱۷١/۳‏ ولم 


سورة الحجر: الآية ۸۷ ۲0١‏ 


والأنعامٌ» والأعراف» والأنفال والتوبةٌ معاً؛ إذ ليس بينهما التسمية". روى 
النّسائيئ""': حدّئنا علي بن سجر أخبرنا شريك» عن أبي إسحاقٌء عن سعيدٍ بن 
ج عن ابن عباس في قوله عر وجل : طسبا مَنَ الان قال: السّبْعُ الطوّل. 
وسمّيت مثانيّ؛ لأنَّ العِبَّرَ والأحكام والحدود تنيت فيها. وأنكر قوم هذاء 
وقالولة اتدل هله الأب ةة ولم يَنزِل مِنَ الول شيء إذ ذاك. وأجيب بأنَّ الله 
تعالى أنزل القرآن إلى السماء الدنياء ثم أنزله منها نجوماً» فما أنزله إلى السماء الذّنيا 
فكأنّما آناه محمداً ل ون لم زل عليه بعد" . 
وممّن قال إِنّها السَبْعٌ الظوّل: عبدٌ الله بُ مسعودء وعبدٌ الله بِنُ عُمرء وسعيدٌ بنُ 
وال ا 
جزى الله الفرزدقٌ حين يُمْسِي مُضِيعاًللممّصّل والمثاني 
وقيل : المثاني : القرآن كلّه؛ قال الله تعالى : كتا مها مان [الزمر :۲۳]. 
هذا قول الضحاكِ وطاوس وأبي'' مالك وقاله ابنُ عباس". 
وقيل له: مثاني؛ لأنَّ الأنباة والقّصّص تنيت فيه". وقالت صفيّة بنتُ عبدٍ 
المطلب ترثي رسول الله يك : ا 


ا 5 0 23 : 5 () 
فقد كان نورا ساطعا يهتدى به يحص بتنزيل المثاني المعظم 


. 5١8/١19 المحرر الوجيز ۳/ ۳۷۳ » وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) المجتبى ۲/ ٠٤١‏ » وأخرجه أيضاً أبو داود »)۱٤٥۹(‏ وسلف ۱۷١/۱‏ . 

(۳) ينظر تفسير السمرقندي 5١4/7‏ » وزاد المسير 4١5/4‏ » وتفسير الرازي 5١8/١19‏ . 

(4) أخرج قولهم الطبري في التفسير ٠١۹ - ۱۰۷/۱٤‏ . 

(6) ديوانه ص57 › وفيه: لحى» بدل: جزى. 

(7) في (د) و(ز) و(م): وأبو: والمثبت من (ظ). 

(۷) أخرج قولهم الطبري في التفسير ۱١١ - ۱۲۰/۱٤‏ ء وينظر النكت والعيون ١71 - ١1١/9‏ » وزاد 
المسير ٤١٤/٤‏ . 

(۸) ينظر تفسير الطبري ١١6/١5‏ » والنكت والعيون ۱۷١/۳‏ › والمحرر الوجيز ۳۷۳/۳ . 

)0( أورده الماوردي في النكت والعيون ۱١١/۳‏ . 


424 - ۸۷ سورة الحجر: الآيتان‎ YoY 


أي : القرآن. 
وقيل: المراد بالسَّبّْع المثاني: أقسامٌ القرآن؛ من الأمْرٍ والنهي» والتبشير 


والإنذار» وضرب الأمثال» وتعديد نعم وأنباء قروبٍ؛ قاله زیاد بن أبى مر 


والصحيحٌ الأرَّلُ؛ لأنه نص. وقد قدّمنا في الفاتحة”" أنه ليس في تَسْميتها 
بالمثاني ما يّمنع من تسمية غيرها بذلك؛ إلا أنه إذا وَرَدَ عن النبيّ 4؛ وتَبَتَ عنه نض 
في شيء لا يُحتمل التأويلَ؛ كان الوقوف عنده”". 

قوله تعالى: رالمات ألم فيه إضمارٌء تقديرّه: وهو أنَّ الفاتحةً القرآن 
العظيمٌ ؛ لاشتمالها على ما يتعلّق بأصول الإسلام. وقد تقدَّم في الفاتحة” ). وقيل: 
الواو مُفْحَمةء التقدير: ولقد آنيناكَ سبعاً ِن المثاني القرآن العظيم”. ومنه قول 
الشاعر: ‏ 
إلى المَلِكِ الْمَرْم وابنٍ الهُمام ولي ٍالكتِيبةٍفيالمُزْكححع" 

وقد تقدّم عند قوله: لعَلفِظُوأ عَلَ الوت وَالصَصكرة الْوُسْمن4”" [البقرة :۲۳۸]. 


el‏ 2 ص > رحج 2 الى ساح ر امو 
٠‏ 


قوله تعالى: لا صد عينيّكَ إل ما معنا بوه روجا مَنْهُرٌ ول تحن عليهم . 
اخيش َد نقيت © »> 
فيه مسألتان: 


(١).النكت‏ والعيون 1١/7‏ » وأخرجه عنه الطبري في التفسير 1٠١ - 1١19/14‏ » وينظر زاد المسير 
6/4 . 


. 1۷0 /1,)۲( 

(۳) ينظر تفسير الطبري ٠١١٠/١٤‏ . 

. 1۷۳/۱ )6( 

. 0/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(5) لم نقف على قائله» وأورده ابن الأنباري في الإنصاف في مسائل الخلاف ٤1۹/۲‏ › والزمخشري في 
الكشاف ٠١۳ /١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 401/١‏ و ٠٠۷/١‏ و ٩١/١‏ ولم ينسبوه. 

۱۸١/١ )۷(‏ عند القول التاسع في تعيين الصلاة الوسطى. 


سورة الحجر: الآية هيم YoY‏ 


Oy 


الأولى : قوله تعالى : لا سَدَّنّ عك المعنى : قد أَعَتَيْئُكَ بالقرآنِ عما في أيدي 
التاس» فإنّه : «ليس متا من لم يتغنّ بالقرآن»؛ أي : ليس مثا من رأى آنه ليس يَغْنَى 
بما عندّه مِن القرآن حتى يطمحَ بصرّه إلى زخارفي الدنياء وعنده معارف المولى". 

يقال: إنه وافى سَبْعٌ قوافل من اليُضْرَى”" وأذْرعاتِ ليهود قُريظةً والتضير في 
يوم واحدٍء فيها البرّ والظَيْبُ والجوهرٌ وأمتعةٌ البحرء فقال المسلمون: لو كانت 
هذه الأموالُ لنا؛ لتقوّينا بها وأنفقناها في سبيل الله» فأنزل اللهُ تعالى : وقد ءاي 
سا ين آلا أي : فهي خيرٌ لكم من القوافل السَّبْع» فلا تَمُدنَ أعيتكم إليها. 
وإلى هذا صار ابن عُيينةء وأورد قولّه عليه الصلاة والسلام: «ليس منّا مَن لم يتغنٌّ 
بالقرآن» أي: مَن لم يَسْتَعْنٍ به" . وقد تقدَّم هذا المعنى في أوّل الكتاب“. ومعنى : 
ايِنُد أي : أمثالاً في النّحَمء أي : الأغنياء بعضهم أمثالٌ بعض في العْنّى» 
ل 

الثانية : هذه الآيهُ تقتضي اليَّجَرَ عن التشرّف إلى متاع الدنيا على الدَّوامء وإقبال 
العبدٍ على عبادة مولاه. ومثله : «إولا تمدن عق إل ما متنا بو نويا يتح ودر فيز 


ھر روص ع 


الدنيا ليم في الآية [طه:١18].‏ وليس كذلك؛ فإنه روي عن النبئ لك أنّه قال : 


.7١/١ سلف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١ - ۱۱۲٤/۳‏ . 

(۳) من أعمال دمشق» وهي قصبة كورة حوران. معجم البلدان ٤٤١/١‏ . 

(5) بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمّان. معجم البلدان ٠١١ /١‏ » وتسمى الآن: درعاء وتبعد 
۱11۰ كم جنوبي دمشق . 

(5) في (د) و(ظ) و(م): البرء والمثبت من (ز) ومصدر التخريج. 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۲۸۲ ونسبه للحسين بن الفضلء وهو عند الزمخشري في الكشاف 
۲ دون نسبة. 

(۷) معاني القرآن للنحاس 4١/4‏ ء وتفسير الطبري ٠١۷/١٤‏ . 

15-511١ م‎ 

(9) ينظر معاني القرآن للنحاس 4١/5‏ » والنكت والعيون ۱۷١/۳‏ . 


۸۸ سورة الحجر: الآية‎ ۰ of 


ےو 


«حْبَّبَ إلىّ ِن دنياكم النساء والظيْبُء وجُعِلَتْ قُرَّةُ عيني في الصلاة»”'. وكان عليه 
الصلاة والسلام يتشاغلٌ بالنساء جِبِلَّةَ الاَدمِيةء وتشوّف الجلقَة الإنسانية» ويحافظ 
على الظَيْبٍء ولا تقر له عينٌ إلا في الصلاة لدى مناجاةٍ المولى» ويَرَى أنَّ مناجائّه 
أحرى ين ذلك وأولى”". 

ولم يكن في دين محمد الرهبانيّةُ والإقبال على الأعمال الصالحة بالكليّة كما كان 
في دين عيسى» وإنما شَرّعَ اللهُ سبحانه حنيفيّةَ سمحةٌ خالصةً عن الحَرّحِء خفيفة على 
الآدميّء يأخذ من الآدميّة بشهواتهاء ويَرجع إلى الله بقلب سليم. 

ورای الفا و امرك من الففلاو الاتكناك عن اللذات والخلوض لزت 
الأرض والسماوات اليومَ أولى؛ لِمَا غَلَّب على الدنيا ِن الحرام» وَاضْطرٌ العبدٌ في 
المعاش إلى مخالطة من لا تجوز مخالطته» ومصانعة مَن تَحْرّم مصانعتّه» فكانت 
القراءةٌ أفضل» والفرارٌ عن الدنيا أصوبٌ للعبد وأعدلَ؛ قال ي: «يأتي على الناس 
زمان يكون خيرٌ مال المسلم غَنّماً يتبع بها شَعَفَ الجبالٍ ومواقع القَظرٍ؛ يَفِرٌ بدينه ِن 
الفتن»". 1 

قوله تعالى: وا َحْرَنْ عَم أي : ولا تحزن على المشركينّ إن لم يُؤمِنوا. 
وقيل: المعنى: لا تحزن على ما مُتّعوا به في الدنيا؛ قَلَكَ في الآخرةٍ أفضل منه. 
وقيل: لا تحزن عليهم إن صاروا إلى العذاب؛ فهم أهل العذاب”. 

وض جاع ريني أي : أَلِنْ جانِبَكَ لمن آمَنَ بك وتواضَعْ لهم. وأصله أن 
الطائرٌ إذا ضَعَّ فَرْحَهُ إلى نفيه بَسَط جناحه ثم قَبَضَه على المَرْخْ. فجعل ذلك وصفاً 
لتقريب الإنسانٍ أتباعه. ويقال: فلانٌ خافض الجناح» أي : 0 ساكنٌ. والجناحان 


.# من حديث أنس‎ » ٦۲ - ٦1 /۷ والنسائي في المجتبى‎ »)١7791( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي */ ٠٠١١‏ » والكلام الآتي منه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1١70/7‏ » والحديث أخرجه البخاري )77٠٠0(‏ عن أبي سعيد الخدري #. 
(4) ينظر تفسير السمرقندي ۲/ ۲۲٠‏ » والنكت والعيون ۱۷١/۳‏ . 


سورة الحجر: الآیات ۸۸ ۔ ۹۰ Yoo‏ 


ll ۶و‎ 


من ابنٍ آدمّ: جانباه؛ ومنه «وَاضْمُم يدد لل جتایڭ) [طه:۲۲] وجناح الطائر: يده . 
وقال الشاعر: 
وحَسْبُّكًّفتيةلزعيم قوم يَمُدُعلى أخي سَقَمِ تجناحا”" 
أي : تواضعاً وليئاً. 
قوله تعالى: فل ری أنا ألنَدِيرٌ ليث @ کا ارتا عل الس © » 
في الكلام حذف؛ أي إني أنا لله عذاباً» فحذف المفعولء إذ كان 
الإنذارٌ يدل عليه» كما قال في موضع آخر : اندر صق مَل ص ماو ونرد 
[فصلت .]١:‏ وقيل : الكاف زائدةء أي: أنذرتكم ما أنزلنا على المقتسهين؛ كقوله: 
لس گنیر می4 [الشورى:١١].‏ وقیل: آنذرتکم مثل ما أنزلنا بالمقتسمین". 
وقيل: المعنى كما أنزلنا على المقتسوين» أي: مِن العذاب وكفيناكَ المستهزئين» 
فاضدَع بما تُؤمرء وأعرض عن المشركين الذين بِعّواء فإنّا كفيناكَ أولئك الرؤساء 
الذين كُنْتَ تلقى منهم ما تلقى. 
sS‏ 
الأوّل: قال مقاتل والفراء: : هم سنَّةَ عَشَرَ رجلاً بعنّهم الوليدٌ بن المغيرة أيَّامَ 
الموسم» فاقتسموا أعقابَ مكة وأنقابَها وفجاجًها يقولون لمن سَلّكها: لا تغترُوا بهذا 
الشارج فينا يدعي النبوّة؛ فإِنَّه مجنونٌ» وربّما قالوا: ساحرّء وربّما قالوا: شاعرٌء 
وا ا رو الین ای افر مدای فأماتهم الله شر 
مِيتة» وكانوا نصبوا الوليدَ بنَ المغيرة حَكماً على باب المسجدء فإذا سألوه عن 


)١(‏ الصحاح ولسان العرب (خفض) و(جنح). 
)۲( كذا في النكت والعيون ۱۷١/۳‏ > وجاء في ديوان إبراهيم بن هرمة ص88 قوله: 
(۳) ينظر الوسيط ٥۲/۳‏ › وتفسير الرازي ۲۱۲/۱۹ . 


۹٩۱ ۔‎ ۸٩ سورة الحجر: الآيات‎ 0٦ 


النبئّ # قال: صَدَقَ أولئنك”"". 


الثاني: قال قتادةٌ: هم قوم من كمّار قريش؛ اقتسموا كتابٌ اللو» فجعلوا بعضّه 
شعراًء وبعضه سرا وبعضه كهانة» وبعضه أساطيرَ الأوّليه2'. 
الثالث: قال ابن عباس : هم آهل الکتاب؛ آمنوا ببعضه وكمّروا ببعضه”". 


وكذلك قال عكرمةٌ: هم آهل الكتاب» وسُمُوا مقتسوين؛ لأنّهم كانوا مستهزئينٌ» 
فيقول بعضهم : هذه السورةٌ لي» وهذه السورةٌ لَكَ. وهو القول الرابع. 

الخامس: قال قتادةٌ: قسموا كتابّهم ففرّقوه وبدّدوه وحرفوه. 

السادس: قال زيدٌ بنُ أسلّمَ: المرادٌُ: قومُ صالح» تقاسموا على قتله فسْمُوا 
مقتسمین؛ كما قال تعالى : «تقاسموا باه َنَم و ی“ [النمل:49]. 


. 


السابع : قال الأخفشٌ: هم قومٌ اقتسموا أيماناً تحالفوا عليها. وقيل: إنهم 
العاصٌ بن وائل» وعتبةٌ وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل بن هشام» وأبو البَحْتَرِيٌ بِنُ 
هشام» والنّضْرٌُ بن الحارث» وأميّةُ بُ خَلَف» ومنبّه بن الحبّاج؛ ذكره الماوردي. 


قوله تعالى: ادن جَسَنُوا لمران عِضِينَ @ © 
هذه صفةٌ المقتسوين. وقيل : هو مبتدأء وخبرٌ: «لَتسَائّهُه". 


› 58/7 والنكت والعيون ۱۷۲/۳ ء وتفسير البغوي‎ » 48 - ٩۱/۲ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ۲۱۲ - ۲۱۱/۱۹ وتفسيرالرازي‎ 


زفق النكت والعيون ۳/ 1۷١‏ » وأخرجه عنه الطبري في ته یره ٠٩١/۱٤‏ ۰ وذكره الرازي في ته كر 
5 ونسيه لمقاتل ين يان 


(۳) النکت والعيون 177/7 . وسيأتي تخريج قوله تقريباً. 

. 721/١5 التكت والعيون / 117 » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

(5) التكت والعيون ۳/ ۱۷۲ ونسبه إلى ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري في تفسيره 117/١5‏ - ۱۳۳ » وكذا 
ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5١8/١5‏ . 

(7) في النكت والعيون ۱۷۳/۳ . 

(۷) تفسير الرازي ۲۱۳/۱۹ . 


سورة الحجز: الآية ۹۱ YoV‏ 


E a‏ العو أف : فرقتّه؛ وكل فرقةٍ 


و . وقال بعضهم : كانت في الأصل عضر و2 دن ولذلك جمعت 


٠. .‏ . 0-0 . © - 5 عي >" 3 ( 
ال والأصل: عِرْوة. وكذلك ثُبّة وثبين”". 
ا ا في المقتسمين. قال ابن عباس: آمنوا ببعض وكفروا 
رزيل زكرا امار ليذه فجغلوه كبا وستخراء» وكهانة: وشا 
عَضَوْتّه» أي : فَرفْنّه. قال الشاعر ‏ هو رؤبة -: 
ول و الله ال هة (o)‏ 
أي : بالمفرّق. 
ويقال : نقضبانة الها واضلة: عة ؛ لأنّ العضّةً والعِضِينَ في لغة قريش 
السّحرٌ. وهم يقولون للساحر: عاضه»ء وللساحرة: عاضهة. قال الشاعر : 
اشكرة جرنتئ وحن ااي فى ولب 
وفي الحديث: 2 رسول الله ل العاضهة والمُسْتَعْضهة)20 و الساحرة 
والمستسجرة. والمعنى : أكتّرؤا البُهْتَ على القرآن» ونؤعوا الكذبٌ فيهء فقالوا: 


. ۱۷۳/۳ الوسيط 07/7 . والنكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۳/ 774 ١‏ وتهذيب اللغة ٠١١ - ٠۳١١ /١‏ » ولسان العرب (عضه). 

(۳) أخرجه البخاري »)47١5(‏ والطبري في تفسيره 178/١4‏ » والحاكم ٠٠۵/۲‏ . 

(4) الصحاح (عضه). 

() ديوانه ص١3‏ » وبعده: إنَّ لنا هرّاسةً عِرَيْضا 

(1) الصحاح (عضه). 

(۷) هو في غريب الحديث للهروي 1۸١/۳‏ » وتهذيب اللغة ٠١١ /١‏ »> والصحاح واللسان (عضه) دون 
نسبة. 

(۸) أخرجه ابن عدي في التراجم الساقطة من الكامل ص۷١١٠‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال 
ابن حجر في الكافي الشاف ص٤٩‏ : في إسناده: زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام» وهما ضعيفان. 

() النهاية في غريب الحديث ۳/ ٠٠٠١‏ . 


قوله تعالى : ومن الناس . سورة البَقرة ۷ 


س کس 


القول » قلنا قوله ( يحبونهم كحب الله ) أي فى الطاعة ها .والتعظيم ها » فالاإستواء على هذا 
القول فى المحبة لا ينافى ما ذكرتوه . 
أما قوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ فى البحث عن ماهية محبة العبد لله تعالى » اعلم أنه لا نزاع بين الأمة 
في اطلاق هذه اللفظة . وهي أن العبد قد يحب الله تعالى » والقرآن ناطق به . كما فى هذه 
الآية » وىا فى قوله ( يحبهم ويحبونه ) وكذا الأخبار . روي أن إبراهيم عليه السلام قال لملك 
الموت عليه السلام وقد جاءه لقبض روحه : هل رأيت خليلاً يميت خليله ؟ فأوحى الله تعالى 
إليه : هل رأيت خليلاً يكره لقاء خليله ؟ فقال : يا ملك الموت الآن فاقبض » وجاء أعرابي 
إلى الني َة فقال : « يا رسول الله متى الساعة ؟ فقال ما أعددت ها ؟ فقال ما أعددت كثير 


١‏ صلاة ولا صيام ٠‏ إلا أني أحب الله ورسوله ¢ فقال عليه الصلاة والسلام :المرء مع من أحب» 


فقال أنس : فها رأيت المسلمين فرحوا بشىء بعد الاإسلام فرحهم بذلك » وروى أن عيسى 
عليه السلام مر بثلاثة نفر » وقد نحلت أبدانهم » وتغيرت ألوانهم » فقال لهم : ما الذى بلغ 
بكم إلى ما أرى ؟ فقالوا : الخوف من النار » فقال حق على الله أن يؤمن الخائف » ثم تركهم 
إلى ثلاثة آخرين . فإذا هم أشد نحولاً وتخيراً » فقال لمم » ما الذي بلغ بكم إلى هذا المقام ؟ 
قالوا : الشوق إلى الجنة » فقال : حق على الله أن يعطيكم ما ترجون ثم تركهم إلى ثلاثة 
اخرين فإذا هم أشد نحولاً وتغيراً » كأن وجوههم المرايا من النور . فقال: كيف بلغتم إلى 
هذه الدرجة . قالوا : بحب الله فقال عليه الصلاة والسلام : أنتم المقربون إلى الله يوم القيامة, 
ويا أمة محمد » غير المحبين منهم » فإنهم ينادون : يا أولياء الله » وى بعض الكتب « عبدى 


أن وحقك لك حب فبحقي عليك كن لى عباً» . 


واعلم أن الأمة وإن اتفقوا فى إطلاق هذه اللفظة . لكنهم اختلفوا فى معناها . فقال 
جمهور المتكلمين : إن المحبة نوع من أنواع الاورادة » والاإرادة لا تعلق ها إلا بالجائزات »› 
فيستحيل تعلق المحبة بذات الله تعالى وصفاته . فإذا قلنا : نحب الله » فمعناه نحب طاعة الله 
وخدمته » أو نحب ثوابه وإحسانه . وأما العارفون فقد قالوا : العبد قد يحب الله تعالى 


لذاته » وأما حب خدمته أو حب ثوابه فدرجة نازلة » واحتجوا بأن قالوا إنا وجدنا أن اللذة 
محبوبة لذاتها » والكمال أيضاً حبوب لذاته > أما اللذة فإنه إذا قيل لنا : لم تكتسبون ؟ قلنا : 


لنجد المال » فإن قيل : ولم تطلبون المال ؟ قلنا ؛ لنجد به المأكول والمشروب > فإن قالوا : لم 
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سحرّء وأساطيرٌ الأوّلينء وأنّه مفترّى» إلى غير ذلك. 

ونظيرٌ عِضَّة في النقصان: سَمَةَ» والأصل: شمَهَةَ» كما قالوا: سَنَة» والأصل : 
خنية نمو الباذ لماي واد ثبتت هاءٌ العلامّة وهي للتأنيث. 

وقيل: هو من العَضْهء وهي: النميمةٌ. والعَضِيهِةٌ: البُهتانُ: وهو أن يعضه 
الإنسان ويقول. فيه ما ليس فيه قال عة عقا ::رماة بالنهتان: وقد اعغضيت: 
ا جت بالبهتان. قال الكسائيٌ : العف الكذتث والبُهتان» وجمعها عضون؛ مثل 
عِرَّة وعِرُُون؛ قال تعالى : «#الَدِنَ جَمَنُاْ لُْرَانَ عِضبك. ويقال: عَضَوهء أي : آمنوا 
بما أحيُوا منه وكفروا بالباقي» فأحبط كفرُّهم إيمائّهم. وكان الفرَّاءُ يذهب إلى أنه 
مأخودٌ يِن اليضاه» وهي شجرٌ الوادي» ويخرج كالشَّوك". 

قوله تعالى : فريك لله َي © عا نوأ يمون © 4 

قوله تعالى: فريك لَه اميت أي : لتسئلنَ هؤلاء الذين جَرَى ذكرهم 
عمًّا تَملوا في الدنيا. وفي البخاريٌ”” : وقال عِذَّةٌ ِن أهل العلم في قوله: ريدت 
لته أَجمَعِينَ عَمًا كوأ يَعَمَنُونَ 4 : عن لا إله إلا الله. 

قلت: وهذا قد رُويَ مرفوعاًء روى الترمذي الحكيم قال: حدثنا الجارود بنُ 
معاذء قال: حدّئنا المَضْلْ بِنُ موسى» عن شّريك» عن ليث» عن بشير بن تهيك» عن 
أنس بن مالكِء عن رسول الله كل في قوله: طهورَيْلك لَه جين عا كانوأ 
يموك قال: «عن قول: لا إله إلا الله». قال أبو عبد الله: معناه عندنا: عن 


)١(‏ الصحاح (عضه). 

(؟) ذكر الفرّاء في معاني القرآن 45/7 أن العضين في كلام العرب: السحر بعينه. وكذا نقله عنه 
الأزهري في تهذيب اللغة 1/١‏ » والماوردي في النكت والعيون 174/7 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۷٤٣/۳‏ . 

(۳) في صحيحهء في كتاب الإيمان» باب ۱۸ ۰ قبل حديث (55). 

)٤(‏ في نوادر الأصول ص٦٤۲‏ - 7847 » وهو أبو عبد الله الآتي ذكره. 


الكبير ۸٦/۲‏ و ۸/ ٠١۳‏ . قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


سورة الحجر: الآيتان ۹۲ A۳‏ ۲0۹ 


صِدْقٍ : لا إله إلا اللهء ووفائِها؛ وذلك أن الله تعالى دَكر في تنزيله العمل فقال: 
عا كنأ ملوك ولم يقل : عا كانوا يقولون» وإن كان قد يجوز أن يكون القولٌ 
أيضاً عمل اللسان. فإِنَّما المعنيئ به ما يعرفه أهلٌ اللغة أنَّ القول قول والعملَ عمل. 
وإنما قال رسول الله : «عن: لا إله إلا الله» أي : عن الوفاءٍ بها والصَّدْق لمقالها. 
كما قال الحسنٌ البصريٌ: ليس الإيمان بالتحلّي ولا الدّينُ بالتمئي» ولكن ما وقّر في 
القلوب وصَدَقَنْه الأعمال. 

ولهذا"'' قال رسول الله ل: «مَن قال: لا إله إلا الله مخلصاً؛ دخلَ الجنةً» 
قيل: يا رسو اللهء وما إخلاصٌها؟ قال: «أَنْ تَحجزه عن محارم الله». رواه زیڈ بنُ 
ار 

وعنه أيضاً قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله عَهِدَ إلى ألا يأتيّني أحدٌّ مِن أمّتي 
بلا إلة إلا اللةء لا يَخْلِط بها شيئاً؛ إلا وَجَبت له الجنُّ» قالوا: نيا رسول اللو وما 
الذي يخلط بلا إل إلا الله؟ قال: «حرصاً على الدنياء وجَمْعاً لهاء ومَنْعاً لهاء 
يقولون قول الأثبياء» ويعملون أعمال الجبارة". 

وروی أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلِ: «لا إله إلا الله تمنّع العبادَ مِن 
سَخْطِ اللوء ما لم يؤثروا صفقة دنياهم على دينِهم» فإذا آثروا صفقةً دنياهم على 
دينهمء ثم قالوا: لا إله إلا الله» ردت عليهم» وقال اللهُ: كذبتم». أسانيدها في 
«نوادر الأصول». 


قلت: والآيةُ بعمومها تدلُ على سؤالٍ الجميع ومحاسبتهم كافرهم ومؤمنهم إلا 


)١(‏ بعدها في (ز) و(د) و(م): ماء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (2074) وفي الأوسط (11017)» وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد ٠۸/١‏ 
وقال: في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن غزوان» وهو وضّاع. 

(۳) هو في نوادر الأصول ص٠٤۲ ٠‏ ولم نقف عليه عند غيره. 

(4) ص747 - ۲٤۷‏ » والحديث أخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الزهد ص٤٤٠ ٠‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان .)٠١٤۹۷(‏ قال الرازي في العلل ١7١7/7‏ - 117 : هذا خطأ إنما هو سهيل عن مالك بن أنس 
عن النبي ي مرسل. 


۲1 سورة الحجر: الآيات ٩۹۲‏ ۔ ۹۵ 


من دخل الجنَّةٌ بغي حساب على ما بينّاه في كتاب «التذكرة'. 

فإن قيل: وهل يُسْأَلُ الكافرٌ ويُحاسّب؟ قلنا: فيه خلاف» وذكرناه في 
«التذكرة». والذي يظهر سؤالّه؛ للآية وقوله: : قشر الم تَسْعُوُونَ4 [الصافات: 4 7] 
وقوله: #إنَّ إا 0 - حِسَابجُم» [الغاشية:80؟-17]. فإن قيل: فقد قال 
تعالى : ا َل عن ديهم الْمُجْرَ» [القصص :8/] وقال: وین لا كَل عن لوه 
1 0 «ولا يُحَلْمِهْرُ أله [البقرة:74١]»‏ وقال: 
لم عن رم ونر حجن [المطففين : ١٠]؟‏ قلنا: القيامةٌ مواطنٌ» فموطنٌ يكون فيه 
سؤالٌ وكلامٌ» وموطنٌ لا يكون ذلك فيه. قال عكرمةٌ: القيامةٌ مواطنٌ» يُسْأَلُ في 
بعضِهاء ولا يُسْألُ في بعضِها . وقال ابن عباس : لا الهم سؤالَ استخبار واستعلام؛ 
هل عملتم كذا وكذا؛ لأنَّ الله عالمٌ بكلٌ شيع ولكن يَسْألُهم سؤال تقريع وتوبيخ: 
فيقول لهم : ِمَ عصيئم القرآنًء وما بتكم فيه؟ واعتمد فظرّب هذا القول. وقيل : 
لَه أبن يعني : المؤمنينَ المكلّفين؛ بيائه قولّه تعالى : لاثم لسك يوسي 
تحدم ضيه اسه ب 

قوله تعالى : تسم يما ْم كي سي اترك © ا كنك انبرو © 
قوله تعالى: 9تَصَيَعٌ 0 ي: بالذي تُوْمَر به» أي: بلغ رسالةً اللو جميعَ 
الخُلق؛ التقومَ الحُبَةُ عليهم» فقد أَمَرّك الله بذلك. 

والصَّدْعٌ: الشَّق. وتصدّع القوم e‏ 
نْسَقَّ. وأصل الصَّدْع: المَرْق 


[الروم:١٤]‏ أي : 0 م فَانْصَدّع : أئ: 
وا قال أ و E‏ الحمار أنه 


. ۱٤١ - ۱٤٤١ص‎ )( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ٠٤١ - ١51/5‏ » والبغوي ٥۹٩ - ٥۸/۳‏ ء وزاد المسير 418/4 - ٤٤١‏ . 

(۳) ينظر الصحاحء وتهذيب اللغة ١ - ٤/۲‏ » ولسان. العرب (صدع). 

)٤(‏ هو: خويلد بن خالد. الهذلي» جاهلي إسلامي. والبيت في ديوان الهذليين ص٦‏ » قال شارحه: 
ا خرقة تُعْطى بها القداح» ويقال: الرّبابة هنا هي القداح» واليّسّر : الذي يضرب بها. ٠‏ ويصدع: 
مرق ويصيح. 
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ا وکا ن يَسَرٌ يفيض على القِدَاح ويَضْدَعٌ 
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أي: يفرّق ويشق. فقوله: #اضدّع بمًا تمر قال الفرًاء“: أراد: فاصدع 
بالأمرٍء أي : أظهر دينك ف «ما» مع الفعل على هذا بمنزلة المصدر. وقال ابن 
الأعرابي” "؟: معنى #اصدع بما تؤمر)» أي : افصد. وقيل : ضرع بمَا ومر أي : 
فرق جَمْعَهم وكلمتّهم. بأن تدعوّهم إلى التوحيدٍ» فإنّهم يتفرّقون ؛ بأن يجيب البعض . 
فيَرجِعَ الصَّدْعَ على هذا إلى صَدْع جماعةٍ الكقّار. 

قوله تعالى: # وَأَعَرِضُ عَنِ الْسْتَركنَ» أي: عن الاهتمام باستهزائهمء وعن 
المبالاةٍ بقولهم» فقد براك الله عمًّا يقولون. وقال ابن عباس : هو منسوحٌ بقولِه: 
فاقوا ألْمُتْرِكِينَ#”' [التوبة:0]. وقال عبدٌ الله بن عبيد: ما زال النبئٌ ل مستخفياً 
خی ل قو له تال : هسدع پا نومر فخرج هو وأصحاه . وقال مجاهدٌ: أراد 
الجَهْرَ بالقرآن في الصلاة. 

«وآعَرص عَنِ الْمْترِكِنَ» : لا ثُبالٍ بهم. وقال ابن إسحاق”': لما تمادا في الشَّرٌ 
وأكثروا برسولٍ الله # الاستهزاء أنزل الله تعالى: لتاصْدَعٌ ب بمَا تمر وأعرض عن الْمشَركِينَ 
إا كتيتك الستزوي ال ملو مع أ إنَهًا ار شوت لرك والسعسن: اشد 
بما تمر ولا تَحَفْ غيرَ الله؛ فإنَّ الله كافيك من آذاك كما كفاكَ المستهزئين. 

وكانوا خمسة من رؤساءِ أهلٍ مكة وهم الوليد بن المغيرة وهو رأسهمء والعاص 
ابن وائل» والأسود بنٌ المطلب بن أسد أبو رَمْعَةَ والأسودٌ بِنُ عبدٍ يَعْوتَ 


. ٩۳/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة 5/7 . 

(۳) ينظر النكت والعيون */ ٠۷١‏ » والأثر أخرجه الطبري في تفسيره ٠٤١/١٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 187/١5‏ . 

(0) تفسير مجاهد ۳٤٤/۱‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ۱٤٩/۱٤‏ . 


(1) سيرة ابن هشام 504/١‏ » وينظر تفسير الطبري ٠٤١ - ٠٤١/۱٤‏ . 


1۲ سورة الحجر: الآيتان ۹٤‏ _ ۹۵ 


والحارثٌ بن الطلاطلة . أهلكهم اللهُ جميعاً قبل يوم بدر في يوم واحدٍ؛ لاستهزائهم 
برسول الله بل . ۰ 

وسببٌ هلاكهم فيما ذگر ابنُ إسحاقي!": أن جبريلَ أتى رسول الله # وهم 
يطوفون بالبيت» »> فقامٌ وقام رسولٌ الله يا فمر به الأسود بنٌ ن المطلّبٍء فرمّى في 
وجهه بورقةٍ خضراء فعَمِيَ» ووّجعت عينه» فجعل يَضرِبٌ برأسه الجدار. ومرّ به 
الأسودٌ بن عبدٍ يَعُوتَء فأشار إلى بطنه» فاستسقى بطنه» فمات منه حَبناً؛ يقال: حَينَ 
- بالكسر ‏ حَبّناً. وحُين للمفعول: عَم بطنّه بالماءِ الأصفرء فهو أحبن» والمرأةٌ 
حَبّناء ؛ قاله في «الصحاح»””". ومر به الوليدُ بن المغيرة» فأشار إلى أَثَّرِ جُرْح بأسفلٍ 
كعب رجله» وكان أصايّه قبل ذلك بسنين وهو يجو يله وذلك القع برحل من 
خزاعة يريش تَبْلاً له» فتعلّق سهمٌ من ْله بإزاره فحّدش في رجله ذلك الخدشّ» 
وليس بشيء» فانتقضٌ به» فقتله. ومر به العاصٌ بن وائل» فأشار إلى أَخْمَصٍ رِجلهء 
فخرجٌ على حمار له يريد الطائف» فرَبض به على شِبْرقة» فدخلت في أَخْمّص 
رجله شوكةٌ» فقتلنه. ومرّ به الحارثٌ بن اللاطِلة» فأشار إلى رأسه فامتخط قيحاًء 


فقئّلّه. وقد ذكر في سبب موتهم اختلافٌ قريبٌ مِن هذا ". 


)١(‏ النكت والعيون ۳/ ٠۷١‏ » وينظر تفسير الطبري ١17/1١5‏ > وورد في (م): قيل: يوم بدر. 

(؟) في السير والمغازي ص۲۷۳ - 774 » وينظر سيرة ابن هشام 1٠١ /١‏ » وتفسير الطبري 141-١43/١5‏ » 
وتفسير البغوي ٥۹/۳‏ . 

(۳) الصحاح (حبن). 

(؟) السَّبّل: الازار. تفسير الطبري ٠٤١/٠٤‏ . 

(5) الشَبْرق: نبت حجازي يؤكل وله شوك. النهاية في غريب الحديث (شبرق). 

(5) في (ظ): فامتخض. 

(0) ينظر تفسير الطبري ١417/١5‏ - 1687 » والمحرر الوجيز ۳/ ۳۷۰ - ۳۷٣‏ » وزاد المسير ٤۲۳-٤۲۲/٤‏ › 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ٤۷‏ > ونسبه للطبراني في الأوسط وقال: فيه محمد بن عبد الحكيم 
اليسابوري» ولم أعرفه. 


سورة الحجر: الآیات 35 ۹۸ YY‏ ش 
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وقيل: إِنّهم المراد بقوله تعالى: َر عَلِمُ أَلسَقَفٌ ين هوه [النحل:15]. 
شبّه ما أصابّهم في موتهم بالسقفف الواقع عليهم؛ على ما يأتي”". 
ر سرح بر ١‏ سار 


قوله تعالى : ایت لو مح آل إا ءاخر مسو ينكرت © > 
هة !١‏ تهزئين. 0 هو ابتداءٌ» وخبره : وسوی ان 


قوله تعالى : ود َلك ب سنك يما يو © 4 
قوله تعالى: يضِيق صَدْرْة» أي : قلبّك؛ لأنَّ الصدرٌ محل 
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القلب”" .يما يولك أي : بما تسمعه مِن تكذيبك وردٌ قولك» وتنالّه ويناله 
أصحابك يمن أعدائك. 
قوله تعالى : طبخ ند بی وش يلي ©4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: لسَبَحَ» أي : فافزع إلى الصلاق فهي غايةٌ التسبيح» 
وَنَفَاية التقديس”؟؛ وذلك تفسيرٌ لقوله: ون ين تين » ولا خفاء أنَّ غاية 
القُرب في الصلاة حالٌ السجودء كما قال عليه الصلاة والسلا م: «أقربُ ما يكون 
العبدٌ من ربّه وهو ساجدٌء فأخلصوا الدعاء»”*. ولذلك خصّ السجود بالذكر. 

الثانية: قال ابن العربي": ظنَّ بعص الناس أنَّ المراد بالأمْر هنا السجودٌ نفسّهء 
فرأى هذا الموضعَ محل سجود في القرآنء وقد شاهدتٌ الإمامٌ بمحراب زكريا من 


. ٠١ في سورة النحلء عند الآية‎ )١( 

(۲) الإملاء (بهامش الفتوحات الإلهية) ۳/ ٤۳۷‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۰/۲ . 

(۳) النكت والعيون ٠۷١/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1١75/7‏ . 

(0) أخرجه مسلم )٤۸۲(‏ من حديث أبي هريرة 24 وفيه: فأكثروا الدعاءء بدل: فأخلضوا الدعاء: 
(5) أحكام القرآن ۱۱۲١/۳‏ . 


۹٩ سورة الحجر: الآيتان ۹۸ ۔‎ ٤ 


البيتٍ المقدسٍ طهّره الله» يسجد في هذا الموضع وسجدتٌ معه فيهاء ولم يَرَهُ 
جماهيرٌ العلماء. 
قلت: قد ذكر أبو بكر النقّاشُ أنَّ هاهنا سجدةٌ عند أبي حذيفةً ويّمان بنِ رئاب» 
ورأى أنّها واجبةٌ. 
قوله تعالى: «وَاعَبد رك حى يَأْيَكَ البقيث © > 
فيه مسألةٌ واحدةٌ. اك أمرّه بعباديه إذ قصّر عبادُه في خدمته» 
زان لك 2 ۰ 


اساي 


فإن قيل : فما فائدةٌ قوله : حى ياي الْيَقِيتٌ» وكان قوله: عبد ريك كافياً 
في الْأَمْرٍ بالعبادة؟ قيل له: الفائدةٌ في هذا أنه لو قال: «واعبد ربك» مطلقاء ثم عبّده 
مرّةّ واحدةٌ» كان مطيعاً؛ وإذا قال: «حتى يأتيك اليقين» كان معناه: لا تُفارِق هذا 
حتى تموتٌ. 

فإن قيل: كيف قال سبحانه: E‏ َأَيّكَ البِقِيتٌ» ولم يقل : أبداً؟ 
'فالجوابٌ أنَّ «اليقينَ» أبلعُ مِن قولِه: أبداً؛ لاحتمالٍ لفظ الأبدٍ للحظة الواحدة» 
ولجميغ الأبدة وقد تقدّم هنا المعو 

والمراد: استمرارٌ العبادةٍ مدّة حياته» كما قال العبدٌ الصالخ : «وَوْصَن اة 
رَو ما دُمَتُ حي [مريم:١].‏ ويترگب على هذا أنَّ الرجلّ إذا قال لامرأته: أنتِ 
فال انشا وال تويك ما أو شيراء كانت عل اة .ولو فال مها امان 
ل اا 

والدليل على أنَّ اليقينَ الموثُ حديتٌ أمٌّ العلاءِ الأنصارية» وكانت من 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱١١۷/۳‏ . 


YoA/Y (¥)‏ . : 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱١۲۷/۳‏ . 


سورة الحجر: الآية ۹٩‏ 0 


المبايعات» وفيه: فقال رسول الله 5: «أما عثمانُ ‏ أعني عثمان بنّ مَظْعُونٍ ‏ فقد 
جاءه اليقينْء وإني لأرجو له الخيرّء والله ما أدري وأنا رسو الله ما يُمعَل به» وذگر 
الحديتٌ. انفرد بإخراجه البخاري رحمه الله!. 

وكان عمرٌ بن عبد العزيز يقول: ما رأيتٌ يقيناً أشبّه شبّه بالشَّكّ من يقينٍ الناس 
بالموت» ثم لا يَسْتَعِدُونَ له؛ يعني كأنّهم فيه شاگون". 

وقد قيل: إن اليقينَ هنا الح الذي لا ريب فيه مِن نصرك على أغدائِك؛ قاله ابن 
شجرة؛ والأرَّلُ أصحٌ. وهو قول مجاهدٍ وقتادةً والحسن” ".و الله اعله: 

وقد روى بير بن تُفير عن أبي مسلم الحَؤْلانيَ أله سمعه يقولٌ: إن النبيّ 5خ 


قال: «ما أوحيّ إلى أن أجمع المال راکرد مالا ولكن أوحيّ إليّ أن سح 
بحمدٍ ربك وكُنْ من الساجدينَء واعبد ربك حتى يأتيّك ا 


y۳ 


تم تفسير سورة الحجرء والحمد لله. 


.)۲۷٤٥۷( في «صحيحه» (۲۹۸۷)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا في «اليقين» )٤١(‏ بنحوه. 

(۳) النكت والعيون ۱۷١/۳‏ » وأخرجه عنهم الطبري في تفسيره 100/16 ال 

)£( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ١1/7‏ > وهو ضعيف لارساله» وأخرجه الواحدي في الوسيط ٠٤/۳‏ 
عن جبير بن نفير مرسلاً أيضاًء وينظر الكامل لابن عدي ٩۳۹/۳‏ . 


4 سيب حح ني د ای ان سور ا 
تفسير سورة الحجر 


a e‏ ل 


م ر 


قد تقدم الكلام على الحروف 0 

وقوله: « ربما یود الذین قروا لو كَانُوا مسلمین) : إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه 
من الكفرء ويتمنون لو كانوا مع المسلمين فى الدار الدني . 

ونقل”") ان سر بسنده المشهور عن ابن عباس» وابن مسعودء وغيرهما من الصحابة: 
أن کار اڪ مو هلخ الغا فیا أن لو كارا ملست 

وقيل: المراد أن كل كافر يود عند احتضاره أن لو كان مؤمنا. 

وول هذا إخبار عن دوم القيامة» كما فى قوله تعالى: « ولو تر إذ وقفوا على النار فقالوا يا يتنا 
نرد ولا نکب بآيات رتا ونون من لمن [الانعام: .[YV‏ 

وقال سفيان الثورى» عن سلمة بن كَهَيْلء عن أبى الزعراء» عن عبد الله فى قوله: 8 رما يود 
الْذِين كفروا لو كانوا مسلمين» قال: هذا فى الجهنّمين إذ رأوهم يخرجون من النار. 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنىء حدثنا مسلمء حدثنا القاس حدثنا ابن أبى قروة العبدى؛ أن ابن 
عباس وأنس بن مالك كان يتأولان هذه الآية: ربما یود الین کفروا لو كانوا مسلمين», يتأولانها: 
يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين فى النار. قال: فيقول لهم المشركون: ما أغنى 
عنكم ما كنتم تعبدون فى الدنيا. قال: فيغضب الله لهم بفضل رحمته» فيخرجهم» فذلك حين 
يقول: # ربما يود اْذين کقروا لو كانوا مُسلمين» . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن حماد» عن إبراهيم» عن خصيف. عن مجاهد قالا: 
يقول أهل النار للموحدين: ما أغنى عنكم إبمانكم؟ فإذا'*' قالوا ذلك . قال: أخرجوا من كان فى قلبه 
مثقال ذرة. قال: فعند ذلك قوله: #[ربما] يود الذين كفروا لو كانوا مسلمينعه0). 

وهكذا روى عن الضحاك» وقتادة» وأبى العاليةء وغيرهم. وقد رق ذلك أحاديث مرفوعة» 
فقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى 


)١(‏ فى ت: «فى الدار الدنيا مع المسلمين» : (0) فى أ: «وقال». (۳) فى ت أ: «أن كفار بدر. 
)€( فى تء : : «قال: فإذا» . )2 زيادة من ت٠‏ ا 


(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 599). 


الجزء الرابع - سورةالحجر: الآيات ١(‏ ۳( د لاق 

حدثنا محمد بن العباس» هو الأخرم» حدثنا محمد بن منصور الطوسى. حدثنا صالح بن 
إسحاق الجهبذ'!' دلنى عليه يحيى بن معین"» حدثنا مرف بن واصل» عن يعقوب بن أبى 
نباتة(؟)» عن عبد الرحمن الأغرء عن أنس بن مالك» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ل : «إن 
ناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم» فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم 
قولكم: لا إله إلا الله وأنتم معنا فى النار؟ . فيغضب الله لهم > فيخرجهم» فيلقيهم فى نهر الحياة؛ 
فيبرؤون من حرقهم كما يبرا القمر من خسوفهء فيدخلون الجنة» ويسمون فيها الجهنميين» و81 ويا 
جل : يا أنس» انت سمحت هذا من رسول الله كل؟ فقال أنس ٠‏ سمعت رسول الله يكل يقول: ١‏ 
كذب على متعمداً» فليتبوأ مقعده من النار». نعم» أنا سمعت رسول الله ية يقول هذا. 

ثم قال الطبرانى : تفرد به الجهبز" , 

الحديث الثانى: وقال الطبرانى أيضاً: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا أبو الشعثاء(8) 
على بن الحسن الواسطى » حدثنا خالد بن نافع الأشعرى» عن سعيد بن أبى بردة» عن أبيه» عن أبى 
موسی» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ية «إذا اجتمع أهل النار فى النار» ومعهم من شاء 
الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى عنكم 
الإسلام! فقد صرتم”'' معنا فى النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع”'' الله ما قالواء 
فأمر بمن كان فى النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك من بقى من الكفار قالوا: يا ليتنا كنا 
ن جرج كما حرجو قال: ثم قرأ رسول الله اد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» « الر 
تلك آیات الكتاب وقرآن مبين . ریما یود الّذین كفروا لو كانوا مسلمین 4 . 

ورواه ابن أبى حاتم» من حديث خالد بن نافع» به» وزاد فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم)» 
عوض الاستعاذة. 

الحديث الثالث: وقال الطبرانى 00 دتا موسق بن نارون -حدثنا إسحاق ابن :راهويه 
قال: قلت لابى أسامة: أحدثكم أبو روق" - واسمه عطية بن الحارث -: حدثنى صالح بن أبى 
طريف قال: سألت أبا سعيد الخدرى فقلت له: هل سمعت رسول الله ميا يقول فى هذه الآية: 
وريم يود الّذين کفروا لو کانوا مُسَلمِينَ 4؟ قال: نعم» سمعته يقول: «يخرج الله ناسا من المؤمنين من 


)١(‏ فى ت: «الجهذ». )١(‏ فى ه: «رأى علية بن موسى» والمثبت من المعجم. 

(9) فى تء أ: «معروف؟. () فى تء أء ه: «يعقوب بن نباتة والصواب ما آثبتناه من المعجم والتهذيب . 
(5) فى ت» أ: «الجهنميون». () فى ت: «الجهذ». 

(۷) المعجم الأوسط برقم )۸۲١(‏ «مجمع البحرين؛ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳۸٠ /٠١(‏ فيه من لم أعرفهم». 

(۸) فی ت: «أبو السقا». (9) فی ت» ۱: : احشرتم). )٠١(‏ فى : ف 


(۱۱) قال الهيثمى فى المجمع (۷/ 55): «رواه الطبرانى» وفيه خالد بن نافع الأشعرى» قال أبو داود: متروك. وقال الذهبى: هذا 
تجاوز فى الحد فلا يستحق الترك» فقد حدث عنه أحمد بن حنبل وغیره» وبقية ة رجاله ثقَات 6 ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم 
(سحتف والحاكم فى المستدرك (۲/ )۲٤١۲‏ عن أبى الشعثاء بهء وقال الحاكم : ااصحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 

)١6(‏ فى ت: «وقال الطبرانى الحديث الثالث؟. (۱۳) فىات: «آبو أروق». 


1 قوله تعالى : ومن الناس . سورة ابقر 


طلبون المأكول والمشروب ؟ قلنا :الحضل الدذة ويتدفع الإ > فإن قيل لنا : ولم تطلبون 
اللذة وتكرهون الألم ؟ قلنا : هذا غير معلل. فته لو کان كل شيء | إغا كان مطلوباً لأجل شيء 
أخر . لزم إما التسلسل » وإما الدور » وهما محالان » فلا بد من الانثهاء إلى ما يكون مطلوباً 
لذاته » وإذا ثبت ذلك فنحن نعلم أن اللذة مطلوبة الحصول لذاتهاء والألم مطلوب الدفع 
لذاته » لا لسبب آخر ۽ وأما الكمال فلأنا نحب الأنبياء والأولياء لمجرد كونبم موصوفين 
بصفات الكمال » و إذا سمعنا حكاية بعض الشجعان مثل رستم » واستفنديار » واطلعنا على 
ش كيفية شنجاعتهم مالت قلوبهم إليهم » حتى أنه قد يبلغ ذلك اميل إلى إنفاق المال العظيم في 

تقرير تعظيمه » وقد ينتهي ذلك إلى المخاطرة بالروح »> وكون اللذة محبوبة لذاتها لا يناف كون 
الكمال عبوباً لذاته > إذا اثبت هذا فنقول : الذين حملوا محبة الله تعالى على محبة طاعته > أو 
على محبة ثوابه ۽ فهؤ ل تج الذين ۾ اران للد سر انها ٠‏ ولم يعرفوا أن ألكرال بوب 
لذاته . أما العارفون الذين قالوا:: إنه ذلته ولذاته» فهم اللمين اتكشف مع أ أن 
الكمال مخبوب لذاته » وذلك لأن الام هو الحق E‏ عاك ..فإنيه لوجوب 
وجوده : غني عن كل ما عداه » وکال کل شيء فهو مستفاد منه وأنه سبحانه وتعإلى أكمل 
الكاملين فى العلم والقدرة فإذا كنا نحب الرجل العالم لكماله في علمه والرجل الشجاع لكماله 
فى شجاعته والرجل الزاهد لبراءته عا لا ينبغي من الأفعال › > فكيف لا نحب الله وجميع العلوم 
بالنسبة إلى علمه كالعدم » وجميع القدر بالسنبة إلى قدرته كالعدم وجميع ما للخلق من البراءة, 
عن النقائص بالنسبة | إلى ما للحق من ذلك كالعدم » فلزم القطع بأن المحبوب الحق هو الله 
تعالى » وأنه محبوب فى ذاته ولذاته » سواء أحبه غيره أو ما أحبه » واعلم أنك لما وقفت على : 
النكتة فى هذا الباب » فنقول : العبد لا سبيل له إلى الاإطلاع على الله سبحانه ابتداء » بل م 
لم ينظر في ملوكاته لا يمكنه الوصول إلى ذلك المقام » فلا جرم كل من كان اطلاعه على.دقائق, 

حكمة الله وقدرته فى المخلوقات اتم » کان علمه بكماله أتم » فكان له حبه أتم » ولا کان لا 
نهاية لمراتب وقوف العبد على دقائق حكمة الله تعالى » فلا جرم لا نهاية لمراتب محبة العباد لجلال 
حضرة الله تعالى . ثم تحدث هناك حالة أخرى » وهي أن العبد إذا كثرت مطالعته لدقائق 
حكمة الله تعالى » كثر ترقيه في مقام محبة الله » فإذا كثر ذلك صار ذلك سبباً لاستيلاء حب الله 
تعالى على قلب العبد » وغوصه فيه على مثال القطرات النازلة من الماءعلى الصخرة الصماء فإغبا 
مع لطافتها تثقب الحجارة الصلدة فإذا غاصت محبة الله في القلب تكيف القلتب بكيفيتها » 

واشتد ألفه ہا كلما كان ذلك الألف أشد كانت النقرة عا سواه أشد لأن الالتفات إلى ماعداة 
يشغله عن الإلتفات إليه العو عرو الع E TS‏ 
غيا شواة عل و د كل اج بالآخر » إلى أن يصير القلب نا 


و جا يجيت الخزه الزايع د سورة الجر الايا 5) 
النار بعد ما يأخذ نقمته منهم»» وقال: «لما أدخلهم الله النار مع المشركين قال لهم المشركون: تزعمون 
أنكم أولياء الله فى الدنياء فما 00 معنا فى النار؟ فإذا سمع الله ذلك منهم» أذن فى الشفاعة لهم 
فتشفع”١'‏ الملائكة والنبيون» ويشفع" المؤمنون» حتى يخرجوا بإذن الله» فإذا رأى المشركون ذلك» 
قالوا : یا ليتنا كنا مثلهم» فتدركنا الشفاعة» فنخرج معهم». . قال: «فذلك قول الله : ٠‏ ربما يود الّذين 
کقروا لو كانوا مسلمين 4, فيسمون فى الجنة مين ۳ من أجل سواد فى وجوههمء فيقولون: يا 
رب» أذهب عنا هذا الاسم» فيأمرهم فيغتسلون فى نهر الجنة» فيذهب ذلك الاسم عنهم»» فأقر به 
أبو أسامة» وقال: نى . 

الحديث الرابع: وقال('' ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا العباس بن الوليد 
الترسى"» حدثنا مسكين أبو فاطمة» حدثنى اليمان بن يزيد» عن محمد بن حمير» عن محمد 
ابن على» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله كَكْهُ: «منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه» ومنهم من 
تأخذه النار إلى حجزته» ومنهم من تأخذه النار إلى عنقه» على قدر ذنوبهم وأعمالهم» ومنهم من 
يمكث فيها شهرا ثم يخرج منهاء ومنهم من يمكث فيها سنة ثم يخرج منهاء وأطولهم فيها مكثا بقدر 
الدنيا منذ يوم خلقت إلى أن تفنى» فإذا أراد الله أن يخرجوا منها قالت اليهود والنصارى ومن فى 
النار من آهل الأديان والأوثان» لمن فى النار من أهل التوحيد: آمنتم بالله وكتبه ورسله» فنحن 
وأنتم اليوم فى النار سواءء افيغضب الله لهم غضبا يغضبه لشىء فيما مضى» فيخرجهم إلى عين 
فى الجنة» وهو « رما يود ا م 
ان مصيركُم إلى انر » براهيم: «r.‏ ر و کو ره [المرسلات : 
e 61‏ قال : : رلم اا أى: عن التوبة والإنابة» « فسوف يعلمون) أى: عاقبة أمرهم . 


يستأخرون 4. 
يقول تعالى: إنه ما أهلك قرية إلا بعد قيام الحجة عليها وانتهاء أجلهاء وإنه لا يؤخر أمة حان 
هلاكها" '“ عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة» وإرشاد لهم إلى الإقلاع عما 


)١(‏ فى ت» أ: «فيشفع». (۲) فى ت: «وشفع؟. (۳) فى تء أ: «الجهلمية». 

)٤(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )۲٥۹۹(‏ «موارد؛ من طريق عمر بن محمد بن أبان» عن أبى أسامة به نحوه. 

(5) فى ت: «وقال الحديث الرابع؟. () فى ت: «وحدثنا». (۷) فى ت: «الزینی»» وفى أ: «الزينبى؟ . 
(۸) فى تء أ: «جبیر؟» وفى ه: للجبر» . (9) فی تء أ: «وآهل؟. 


)٠١(‏ ورواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (؟/ 407) من طريق البغوى عن عباس بن الوليد النرسى بهء ورواء الخطيب فى تاريخ 
بغداد (5/ )٠١١‏ وابن الجوزى فى العلل المتناهية (۲/ 557) من طريق إبراهيم بن محمد السامرىء عن عباد بن الوليد الغبرى» 
عن أبى فاطمة» عن اليمان بن يزيد به نحوه» وقال ابن الجوزى: «هذا حديث لا يصح وفيه جماعة مجاهيل؟. 

(١١)فىات:‏ «هلاكهم؟. 
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هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد. الذى يستحقون به الهلاك. 


وقالوا يا أيه الذي نزّل عليه الذكر إِنّكَ لم مجنون ( لو ما تأتينا بالْملائكة إن كنت 
من الصادقين © ما نتزل الْملائكة إلا باحق وما كَانوا إذا منظرين © إا نحن زلا الذكر 


إن لَه لَحَافظون © 4ك. 

يخبر تعالى عن كفرهم وعتوهم وعناذهم فى قولهم: ٠‏ يا ايها الذي نزل عليه الذكر 4 أى: | 
يدعى ذلك «إِنّك لمجنون» أى: فى دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا . 00 7 
أى: هلا «(تأتينا بالملائكة» أ ودود ل ممح ا حي نه «إن كنت من الصادقين). كما قال 
فرعون: فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مُقتَرنين» [الزخحرف: +0], #وقَال الذين لا 
يرجون لقاءنا لولا أنزل علا الملائكة أو ترئ ربا تقد استَكْبَرَوا في أنفسهم وعتوا عا كبيرا .يوم يرن 
الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا 4 [الفرقان: TN‏ 

وکذا قال فى هذه الآية: #ما نتزل الْملائكة إلا احق وما كانوا إذا منظرين). 

وقال مجاهد فى قوله: ما زل الْملائكة إلا باحق ) #: بالرسالة والعذاب. 

ثم قرر تعالى أنه هو الذى أنزل الذكرء وهو القرآن. وهو الحافظ له من التغبير والتبديل. 

اومتهنم من أعاد الضمير فى قوله تعالى : ل له لحافظون 4 على النبى يج كقوله: «والله 
يعصمك من النّاس 4 [المائدة: 117] والمعنى الأول أولى. وهو ظاهر السياق. [والله أعلم]”" . 


ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين 00 وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به 
يستهزءون0) كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 09 لا يؤمنون به وقد خلت سنة 
الأولين 02 4. 

يقول تعالى مسليا لرسوله فى تكذيب من كذبه من كفار قريش: إنه أرسل من قبله فى الأمم 
الماضية» وإنه ما أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزؤوا به. 

ثم أخبر أنه سلك التكذيب فى قلوب المجرمين الذين ن¿ عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. 

قال أنس. والحسن البصرى: #كذلك نسلكه في قلوب المجرمين» : يعنى : الشرك. 

وقوله: #وقد خلت سئّة الأوَلين» أى: قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك والدمارء 
وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 


. فی ت» : «وهکذا) . (۲( زيادة من‎ )١( 


ووو سم سس نت الخزه الزابع:- سوزة الجر الآبات ٠6‏ ؟) 
«( ولو فتحنا عليهم بابا من السّماء فَظَلُوا فيه يعرجون 09 لقالوا نما سكرت أبصارنا بل 


e. e‏ ا و به ا 


نحن قوم مسحورون (05 4 . 

يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق: أنه لو فتح لهم بابآ من السماءء فجعلوا 
يصعدون فيه» لما صدقوا بذلك. بل قالوا: «سكرت أبصارنا) . 

قال مجاهد وابن كثيرء والضحاك: سدت أبصارنا. 

زقان: فاو هن :ابن ان أحذث اشارا 

وكا ارق عن انف هاب ع وا ر 

وقال الكلبى: عميت أبصارنا. 

وقال ابن زيد: #سكرت أبصارتاك, ا الذى لا يعقل. 

ظ ولقد جعلنا في السّماء روا وزیتاها للثاظرين 9© وحفظناها من کل شیطان 
رجيم9) إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي 
وأنبتنا فيها من كل شيء مُوزون ® وجعلتا لكم فيها معایش ومن لُستم لَه برازقین © %. 

يذكر تعالى خلقه السماء فى ارتفاعها وما زينها به من الكواكب الثواقب. لمن تأملهاء وكرر 
النفكر *"؟ فييا» رى فا من العتجانب والآيات التاهزاتء نا جار نظرء قت ولهذا قال جاه 
وقتادة: البروج هاهنا ھی : الكواكب. 

قلت: وهذا كقوله تعالى: «تبارك الذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وَقَمرا منيرا 4 
[الفرقان: .]1١‏ ومنهم من قال: البروج هى : منازل الشمس والقمر. 

وقال عطية العوفى: البروج هاهنا: هى قصور الحرس”". 

وجعل الشهب حرساً لها من مَرّدة الشياطين. لثلا يسمعوا!؟' إلى اللا الأعلى» فمن تمرد منهم 
[وتقدم]“ لاستراق السمعء جاءه ل شهاب مبين» ARSE Nb‏ الكلسة الى سفعها 
قبل أن يدركه الشهاب إلى الذى هو دونه فيأخذها الآخرء ويأتى بها إلى وليه» كما جاء مصرحا به 
فى الصحيح» كما قال البخارى فى تفسير هذه الآية: 

حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان'''. عن عمرو» عن عكرمة» عن أبى هريرة» يبلغ به 
ال “قال ا قفن “الله الا قن الا رت ادنك باسنا ااا لقوله كانه 
سلسلة على صوان». قال على» وقال غيره: صفوان ينَفذهم ذلك فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قالوا: الذى قال: الحق. وهو العلى الكبير. فيسمعها مسترقو السمع» ومسترقو السمع» 


)١(‏ فى أ: «السكر». (۲) فى ت: «نظره». (۳) فى ت: «الحرس فيها». 
(4) فى أ: «لئلا يسمعوا؟. (23) زيادة من نتء أ. )١(‏ فی ت: «حدثنا ابن سفيان». 
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هكذا واحد فوق آخر ‏ ووصف سفيان بيده ففرج بين أصابع يده اليمنىء نَصبها بعضها”'' فوق بعض - 
فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يَرمى بها إلى صاحبه فيحرقه» وریا لم يدركه [حتى]”" يَرمى بها 
إلى الذى يليه» [إلى الذى]”" هو أسفل منه» حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى 
تنتهى إلى الأرض فتلقى”؟' على فم الساحر ‏ أو: الكاهن ‏ فيكذب معها مائة كذبة» فيقولون: ألم 
يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذاء فوجدناه حقا؟ للكلمة التى سمعت من السماء»9' . 
ثم ذكرء تعالى» خلقه الأرض» ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيهأ من الجبال 

د والأودية والأراضى والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . 

وقال ابن عباس: 9 من كل شيء موزون 4 أى : معلوم. وكذا قال سعيد بن جبير» وعكرمة» وأبو 
مالك» ومجاهد» والحكم بن 0 والحسن بن محمد» وأبو صالح» وقتادة. 

ومنهم من يقول: مقدر بقدر. 

وكالة ابك زيد: من كل شىء یوزن" ويقدر بقدر. وقال ابن زيد: ما تزنه [أهل]7؟2 الأسواق 

وقوله: < وجعلتا أكم فيها معايش ومن لَسم لَه برازقينَ © : يذكرء تعالی» أنه 5 
فی صنوف [من E e‏ والمعايش› وهى جمع معيشة . 

وقوله: « ومن اسم لَه برازقين » : قال مجاهد: وهى الدواب والأنعام. 

وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام. 

والقضدا انه تغال» ين عليهم ا يسن لهم من انات المكاسب ووجوه الأستبات وتنوف 
المعايش» وبما سخر لهم من الدواب التى يركبونها والأنعام التى يأكلونهاء والعبيد والإماء التى 
يت دمر نها ورزقهم على خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى. 

[وقوله]"': 


وإن من شيع إلا عندنا خزائنه وما نتزله إل بقدر مَعَُومِ © 60 وأرسلنا الرياح لواقح 
انان السا مء ناکر وتا أ له کار وإنا تک نحي ليت ر 
الوارثون © ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستآخرين 9© وإِنّ ربك هو 


يحشرهم إل حكيم علیم © 4 . 


يخبر » تعالى » أنه مالك كل شىء وأن كل شىء سهل عليه» يسير لديه» لك عنذه خزائن 


0 3 


)١(‏ فى أ: «بعضا». (۰۲ ”) زيادة من تء أء والبخارى. 

(6) فى تء أ: «فيلقى؟. (0) فى تء أ: «كذبة فيصدق». 

(3) صحيح البخارى برقم .)47١1(‏ 

(۷) فى أ: «عيينة). (۸) فى : «موزون». (9) زيادة من تء أ. 
)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فی ت: «يمتن تعالى». )١١١‏ ريادة من آ. 


(1) فىاتء أ: «وآنه». 


or. 
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الأشياء من جميع الصنوف» 8 وما ننزله إلا بقدر علوم )» كما يشاء وكما يريدء ولا لَه فى ذلك من 
اة ا وة بعاد على اوخا اجره بل هر كنت عل تنه اة 

قال يزيد بن أبى زياد» عن أبى جحيفة› عن عبد الله : الع عام امطن من عام ولكن الله 
يقسمه حيث شاء(" » عامآ هاهناء وعاما هاهنا. ثم قرأ: « وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما نترله إلا 
افر عر رو اب خر 

وقال أيضآ: حدثنا القاسم» حدثنا ا حسن7 21 حدثنا هشَيّم» أخبرنا إسماعيل بن سالم» عن 
الحكم بن عتيبة فى قوله : e‏ ما" عام بأكثر مطراً من عام ولا أقل» 
ولكنه يمطر قوم ويحرم آخرون وریا "© كان قن ال قال: وبلغنا أنه ينزل مع المطر من الملائكة 
أكثر من عدد ولد إبليس وولد آدم» يُحصون كل قطرة حيث تقع وما تنك N‏ 

وقال النزار ا کاود وهر این ك ٠‏ السعرف :دنا ن بن اغلب بن يوه 
حدثنى أبى » عن هشام» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
ككل : «خزائن الله الكلام» فإذا أراد شيئاً قال له: كن» ICE‏ 

ثم قال: لا يرويه إلا أغلب» ولم يكن بالقوى» وقد حدث عنه غير واحد من المتقدمين» ولم 
يروه عنه إلا ابنه . 

وقوله: 9 وأرسلتا الرياح لواقح» أى: تلقح السحاب فتدر ماء» وتلقح الشجر فتتفتح عن أوراقها 
ااا 

هذه «الرياح» ذكرها بصيغة الجمع» ليكون منها الإنتاج» بخلاف الريح العقيم فإنه أفردهاء 
ووصفها بالعقيم» وهو عدم الإنتاج ؛ اانه للا ن إل س ٠‏ شن ففباعداء 

وقال الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن» يخ عل الله بن و في و 
« وأرسلنا الرياح لواقح» قال: ترسل الريح» فتحمل الماء من السماءء ثم تمر السات ین تلن 
كما تدر اللقحة. 

ذا قال فام وإبراهيم الح وتتادة: 

وقال الشاك مها الله غل الاب فاق ا ا 


.اءاشي١ زيادة من ت» أ. (۲) فى أ:‎ )١( 


(۳) تفسير الطبرى .)١5 /١5(‏ 
)٤(‏ فى ت: «الحسين». (5) فى أ: (عيينة؟ . )١(‏ فى أ: «من». 
(۷) فى هءاتء أ: «بما» والمثبت من الطبرى. (۸) فی ت: 'اينبت». 


.)١5 /١5( تفسير الطبرى‎ )9( 

(۱۰) وفى مخطوطة مسند البزار: «داود» وهو ابن بكير». 

)١١(‏ فى هء وفى مخطوطة مسند البزار: «حيان»» والمثبت مناتء أ. 

)١١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )٠١١(‏ من طريق محمد بن عبد العزيز» عن حبان عن أبيه به. 
(۳) فىاتء أ: ابين؛. )١5(‏ فی ت: «فتمتلئ؟. 
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وقال عبيد بن عمير الليكق: .يبعت الله الشرة اق الارن فعا يتيك الله المثيرة(١2‏ فتثير 
السحاب» ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف السحاب» ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجرء ثم تلا: 
١‏ رسكنا اراح لواق» . 

وقد روى ابن جرير» من حديث عبيّس”" بن ميمون» عن أبى للْهرّم» عن أبى هريرة» عن النبى 
ييه قال: «الريح الجنوب من الحنة» وهى [الريح اللواقح» وهى التى]” 5 ذكر الله فى كتابهء وفيها 
منافع للناس»“ . وهذا إسناد ضعيف. 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحمٌيدى فى مسنده: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينارء 
أخبرنى يزيد بن جعدبة الليثى: أنه سمع عبد الله بن مخراق» يحدث عن أبى ذر قال: قال رسول الله 
ية : «إن الله خلق فى الجنة ريحاً بعد الريح بسبع سنين» وإن من دونها بابا مغلقاء وإنما يأتيكم الريح 
من ذلك الباب» ولو فتح لأذرت ما بين السماء والأرض من شىء» وهى عند الله الأريب» وهى 
فيكم الخنوب» . 

ل « فأسقيناكموة» أى : أنزلناه لكم عذبا يمكنكم أن رو م ولو نشاء لجعلناه أجاجاً. 
كما ينبه كين على ذلك في الآية الأخرى في سورة ة «الواقعة)ء وهو' 7 قوله: ظ أفرأيتم الماء الذي 
تشربون دات انر توه من المزن أم تحن الْسَزلُون لو نشاء جعلتاه أجاجا فلولا تشكرون» [الواقعة : 
¥۰1۸ قوله :$ هو الذي أنزّل من السّماء ماء كم منْهُ شراب ومنه شَجَرٌ فيه تُسيمُون ¢« 
[النحل : ]٠١‏ 

وقوله: « وما أنتم له بخَازنين» : قال سفيان الثورى: بمانعين. 

ويحتمل أن المراد: وما أنتم له بحافظين» بل نحن ننزله ونحفظه علیکم» ونجعله معينا وينابيء!8) 
فى الأرضء» ولو شاء تعالى لأغاره وذهب به» ولكن من رحمته أنزله وجعله عذباء وحفظه فى 
العيون والآبار والأنهار وغير ذلك» ليبقى لهم فى طول السنة» يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم 
وثمارهم . 

وقوله: 8 وَإنّا أنحن نحيي ونميت4: إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو 
الذى أحيا الخلق من العدمء ثم يميتهم ثم يبعثهم " كلهم ليوم اللجمع . 

وأخبر أنه» تعالى» يرث الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 

ثم قال مخبراً عن تام علمه بهم» أولهم وآخرهم: « ولقد علمنا المستقدمين منكم وَلَقَد علمنا 


)١(‏ فى ت: «الميثرة». (؟) فى ت: «عنبس»2. 
(*) ريادة من ت» أء والطبرى. 

.)٠١ /١85( تفسير الطبرى‎ )4( 

(6) مسند الحميدى )۷١ /١(‏ وفى إسناده يزيد بن جعدبة كذبه مالك وغيره. 
)١(‏ فى ت» [: «تعالی». (۷) فى ت: «وهى». 
(8) فى ت: «وينابع؟. () فى ت: «يبعث؟. 


فرك الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات 7١(‏ -55) 


المستأخرين» : : قال ابن عباس» رضى الله عنهما" : المستقدمون: كل من هلك من لدن آدم» عليه 
السلام» والمستأخرون: من هو حى ومن سيأتى إلى يوم القيامة . 

وروى نحوه عن عكرمة» ومجاهد» والضحاك» وقتادة» ومحمد بن كعب» والشعبى» وغيرهم. 
وهو اختيار ابن جریر» رحمه الله 

ان جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه» عن 
ا '» عن مروان بن الحكم أنه قال: كان أناس يستأخرون فى الصفوف من أجل النساء فأنزل الله : 
« ولد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين 04). 

وقد ورد فى هذا حديث غریب جداء فقال ابن جرير: 
0 محمد بن موسى الحرشى» حدثنا نوح بن قيس» حدثنا عمرو بن مالك. عن أبى 
الجوزاءء عن ابن عباس » رضى الله عنهماء قال: كانت تصلى خلف رسول الله كيه امرأة - قال ابن 
غبانين لوالا إن رأيت مثلها قطء وكان بعض المسلمين إذا صلوا استقدموا يعنى : لعلا يراها - 
وبعض يستأخرون» فإذا سجدوا نظروا إليها من تحت أيديهم!! فأنزل الله : # وقد علمنا المستقدمين 
منكم ولقد علمتا المستأخرين ». 

وكذا رواه أحمد وابن أبى حاتم فى تفسيرهء والترمذى والنسائى فى كتاب التفسير من 
سننيهما( ' وابن ماجة من طرق عن نوح بن قيس الحدانی" . وقد وثقه أحمد وأبو داود وغيرهماء 
وحكى عن ابن معين تضعيفه. وأخرج له مسلم وأهل السنن. 

وهذا الحديث فيه نكارة شديدة» وقد رواه عبد الرزاق» عن جعفر بن سليمان» عق عزن بن 
مالك وهو النكرى“ أنه سمع أبا الجوزاء يقول فى قوله: «ولقد علمنا المستقدمين منكم». فى 
الصفوف فى الصلاة و ت .فالظاهر أنه من كلام أبى الجوزاء فقطء ليس فيه لابن 0 
و قد قال الترمذى: هذا أشبه من رواية نوح بن قيس "» والله أعلم . 

ل أنه سمع عون بن عبد الله يذاكر 
محمد بن كعى فى 'قوله: « ولقد علمنا المستقدمين منكم وقد علمنا المستأخرين 4. وأنها قن رف 


حد 


کک لاعنه» . 

() انظر: تفسير الطبرى .)١7/ 215 /١5(‏ 

(۳) فى ه» ت أ: «عن أبيه أخبرنا» والمثبت من الطبرى. 
)٤(‏ تفسير الطبرى /١5(‏ ۱۸). 


(6) فى أ: «حدثنا». )١(‏ فى أ: اسئنهما». 
(۷) تفسير الطبرى /١5(‏ ۸ والمسند (۱/ )3١5‏ وستن الترمذى برقم (۳۱۲۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١1777(‏ وسنن ابن 
ماجة برقم .)٠١55(‏ 


(۸) فى تء أ: «البكرى». 

(9) تفسير عبد الرزاق .)١٠٠ /١(‏ 

(۱۰) سنن الترمذى برقم )7١77(‏ وعبارته: «وروى جعفر بن سليمان هذا الحديث» عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء نحوه» ولم 
يذكر فيه عن ابن عباس» وهذا أشبه أن يكون أصح من حديث نوح». 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيتان (75, 77) 
الصلاة فلل اوج حي لبقو داچ < ولقد علمنا المستقدمين منكم » : الميت والمقتول 


و«المستأخرين» : ن كلق د « ون ربك هو يحشرهم إِلّه حكيم عليم )» فقال عون بن عبد الله : 
وفقك الله وجزاك ري 


ofr 


ده قير 


ل[ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حما مُسنون 9© والْجان خلقتاه من قبل من تار 
السمرم 69 4. 


قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: المراد بالصلصال هاهنا: التراب اليابس. 

والظاهر أنه كقوله تعالى: «خلق الإنسان من صلصال كالفخار . وخَلّق اجان من مارج من نَارٍ » 
[الرحمن: ٤١ء .]٠١‏ 

وعن مجاهد أيضاً: الصلصال: المنتن. 

وتفسن الآية ازالآية او 59 

وقوله: ‏ من حم مسنون 4 أى: الصلصال من حماء وهو: الطين. والمسنون: الأملسء كما 
قال الشاع 9 : 

ثم خاصرتها إلى القبة الخض راء تَمْشى فى مرمر مسون 

أى : أملس صقيل . 

ولهذا روى عن ابن عباس: أنه قال: هو التراب الرطب. وعنْ ابن عباس» ومجاهدء والضحاك 
أيضاً : أن الحمأ المسنون هو المنتن. وقيل: المراد بالمسنون هاهنا: المصبوب. 

وقوله: « وَالْجَانَ خلَقتاه من قبل 4 أى : من قل ا و قال ابن عباس: هى 
السموم التى تقتل . 

وقال بعضهم: السموم بالليل والنهار. ومنهم من يقول: السموم بالليل» والحرور بالنهار. 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: دخلت على عمرو الأصم أعودهء 
فقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعودء يقول: هذه السموم جزء من سبعين جزءا 
من السموم التى خخلق”'2 منها الجان» ثم قرأ: « والجان خلقناه من قبل من تار السّموم 4( . 

وغ اين عباين - :أذ الاق كلق من لب الا روفن زوانة من سيو الان 

وعن عمرو بن دينار: من نار الشمس» وقد ورد فى الصحيح : «خلقت الملائكة من نور» 


.)١5 /١5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى أ: «الأولى». 

(۳) هو عبد الرحمن بن حسان» والبيت فى اللسان» مادة (سنن). 
(4) فى تء 1: «خلق الله منها» . 

)٥(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )7١ /١(‏ من طريق شعبة به نحوه. 


)۴۸ - ۲۸( الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات‎ ort 


و 0 5 ت 
وخلقت الجان من مارج من ثارء وخلق بنو ادم ما وصف لكم»''' ومقصود الآية: التنبيه على شرف 
آدم» عليه السلام» وطيب عنصره » وطهارة 0ك 


ەھ 


وإذ قال رك للملائكة ي خالق برا من صلصال من حم مسون 5© إذا سويته 
وفحت فيه من رُوحى فَفَعُوا لَه ساجدين 69 فسجد الْملائكة كلهم اأجمعون م إلا إبليس 
أبئ أن يكون مع السّاجدين 69 قال يا إبليم, ما لك ألا تكون مع السّاجدين 6 قال لم 
أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مُسنون 69 4 . 

يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم فى ملائكته قبل خلقه له» وتشريفه إياه بأمره الملائكة بالسجود له. 
ويذكر تخلف ابلس عدوه عن السجود وله مز ين انز الملائكة» يدا وكفرا وعناداً واستكباراً 
وافتخاراً بالباطل. ولهذا قال: طلم أكن لأسجد لبشر حَلَقْنهُ من صلصال من حم مُسنون # كما قال في 
الآية الأخحرى: «أنا خير منه خلقتني من ار وخلقته من طينٍ © [الأعراف 1Y:‏ ل ار أيتك هذا 
الذي كرت علي لمن أخرتن إلى يرم القيامة لأحتكن ذْرَينَهُ إلا قليلاً 4 [الإسراء : 7]. 

وقد روى ابن جرير هاهنا أثراً غريباً عجيباً. من حديث شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: لما خلق الله الملائكة قال: إنى خالق بشراً من طين» فإذا بيرع و لاد قالوا: لا 
نفعل. فأرسل عليهم نار فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة فقال لهم مثل ذلك [فقالوا: لا نفعل. فأرسل 
عليهم نارا فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة أخرى فقال: إنى خالق بشرا من طين» فإذا أنا خلقته فاسجدوا 
له فأبواء فأرسل عليهم تارا فأحرقتهم. ثم خلق ملائكة فقال : إنى خالق بشرا من طين» فإذا أنا 
خا فاو 0 ا س ا ا ا ان كان جن الكافزيق اون : 

وفى ثبوت هذا عنه بعد والظاهر أنه إسرائيلى» والله أعلم. 

ف قال فاخرج مها فإك رجيم هت وإ عليك اللعتة إلى يوم الدين كت قال رب 
فأنظرني إلى يوم يبعفون 3 5 9 قال فنك من الْمنرين 69 إلى يوم الوفت المعلوم 62 4. 

يقول آمراً لإبليس أمراً كونياً لا يخالف ولا يمانع» بالخروج من المنزلة التى كان فيها من الملا 
الأعلى» وإنه رجیم4 أى: مرجوم. وإنه قد أتبعه لعنةً لا تزال متصلة به» لاحقة لهء متواترة عليه 
إلى يوم القيامة . 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: لما لعن الله إبليس» تغيرت صورته عن صورة الملائكة» ورن رنة» 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (447؟) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
(۲) فی ت: #محقده». (۳) فى ت» أ: «وقال فى الآية الآخرى». ١‏ (5) فى تء أ: «خلقته». 


() زيادة من تء أء الطبرى. (5) فى ت: «فقالوا». 
(5) تفسير الطبرى /١5(‏ ۲۲). 


اجر لزانم سور الجر الكزات 00 ع م تخ ب ون 
فكل رنة فى الدنيا إلى يوم القيامة منها. رواه ابن أبى حاتم. 

وإنه لما تحقق الغضب الذى لا مرد لهء سأل من تمام حسده لآدم وذريته النظرة إلى يوم القيامةء 
وهو يوم البعث وأنه أجيب إلى ذلك استدارجاً له وإمهالاء فلما تحقق النظرة قبحه الله : 

لإ قال رب بما أغويتني لأزيتن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين ® إلا عبادك منهم 
المخلصينَ © قال هذا صراط علي مستقيم 69 إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان إلا من 
بعك من الْغاوين © وَإِن جهنم لموعدهم أجمعين 69 لها سبعة أبواب لكل باب منهم 


جزء مقسوم © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبليس وترده وعتوه أنه قال للرب: 8 بما أغويتني): قال بعضهم: أقسم 
بإغواء الله له. 

قلت: ويحتمل أنه بسبب ما أغويتنى وأضللتنى « لأَزيْنَ لهم4 أى : لذرية آدم» عليه السلام $ في 
الأرض» أى: أحبب إليهم المعاصى وأرغبهم فيهاء وأؤرّهم إليهاء وأزعجهم إزعاجاء « ولأغريتهم» 
أى: كما أغويتنى وتَدّرت على ذلك أجمَعين . إلا عبادك منهم المخلّصين 4 كما قال: « أرأيتك 
هذا الذي كرمت علي لين أحرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا) [الإسراء: 17]. 

قال الله تعالى له متهدداً ومتوعدا : هذا صراط علي مستقيم ) أى: مرجعكم كلكم إلى» 
فأجازيكم بأعمالكم» إن خيرا فخير» وإن شراً فشرء كما قال تعالى: « إن ربك لبالمرصاد » 
[الفجر: .]١5‏ 

وقيل: طريق الحق مرجعها إلى الله تعالى» وإليه تنتهى. قاله مجاهد» والحسن» وقتادة كما قال: 
<رَعلى الله قصد السبيل) [النحل: .]١‏ 

وقرأ قيس بن عباد» ومحمد بن سيرين» وقتادة: «هذا صراط على مُستّقيم4» كقوله : « وإنّه 
م الكتاب لَدينا لعي حكيم4 [الزخرف: 4] أى: رفيع . ر 

وقوله: إن عبادي ليس لَك عَلَيْهم سلْطان 4 أى: الذين قدرت لهم" الهداية» فلا سبيل لك 
عليهم» ولا وصول لك إليهم إلا من بعك من الْغَاوين» استثناء منقطع . 

وقد أورد ابن جرير هاهنا من خديت عبد الله بن المبارك» عن عبد الله بن موب حدقا يريد 
ابن قُسَيْط قال: كانت الأنبياء يكون لهم مساجد خارجة من قراهم» فإذا أراد النبى أن يستنبئ ربه عن 
شىء» خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله له» ثم سأل ما بدا له» فبينا نبى فى مسجده إذ جاء عدو 
الله - يعنى : إبليس - حتى جلس بينه وبين القبلة» فقال النبى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. [فقال 


)١(‏ فى تء أ: «متوعداً ومهدداً». (۲) فى أ: «عليهم؟. 
(۳) فى أ: «وهب؟. 


قوله تعالى ومن الناس . سورة البَقَرة ۹ 


ا ان + او ج ارا عن مون ان وراي ده اه عا موتا 
تعالى فيصير ذلك القلب مستنيراً بأنوار القدس » مستضيئاً بأضواء عالم العصمة فانياً عن 
ا لحظوظ المتعلقة بعالم الحدوث وهذا المقام أعلى الدرجات » وليس له فى هذا العالم مثال إلا 
. العشق الشديد على أى شىء كان فإنك ترى من التجار المشغوفين بتحصيل المال من نسى جوعه 
٠ .‏ وطعامه وشرابه عند استغراقه في حفظ امال فإذا عقل ذلك فى ذلك المقام الخسيس فكيف يستبعد 
ذلك عند مطالعة جلال الحضرة الصمدية . 


ل المسألة الثانية ) فى معنى الشوق إلى الله تعالى » اعلم أن الشوق لا يتصور إلا إلى 
شىء أدرك من وجه » ولم يدرك من وجه فأما الذى لم يدرك أصلاً » فلا يشتاق إليه » فإن لم 
ير شخصاً ولم يسمع وصفه » لم يتصور أن يشتاق إليه ولو أدرك كماله لا يشتاق إليه » ثم إن 
الشوق إلى المعشوق من وجهين ( أحدهما ) أنه إذا رآه ثم غاب عنه اشتاق إلى استک| ل خياله 
بالرؤية ( والثاني ) أن یری وجه عبوبه ولا يرع شعره . ولا سائر محاسنه » فيشتاق إلى أن 
ينكشف له ما لم یره قط . والوجهان جميعاً متصوران فى حق الله تعالى » بل هما لازمان 
بالضرورة لكل العارفين » فإن الذى اتضح للعارفين من الأمور الاالهية وإن كان فى غاية . ْ 
الوضوح > مشوب بشوائب الخيالات » فإن الخيالات لا تفتر فى هذا العالم عن المحاكاة 
والتمثيلات > وهي مدركات للمعارف الروحانية 2 ولا يحصل تام التجلى إلا فى الآخرة 2 
وهذا يقتضى حصول الشوق لا محالة فى الدنيا فهذا أحد نوعي الشوق فها اتضح اتضاحاً 
( والثالث) أن الأمور الابلهية لا نهاية لها » وإنما ينكشف لكل عبد من العباد بعضها . وتبقى 
أمور لا نهاية ها غامضة » فإذا علم العارف أن ما غاب عن عقله أكثر ما حضر فإنه لا يزال 
يكون مشتاقاً إلى معرفتها » والشوق بالتفسير الأول ينتهي فى دار الآخرة بالمعنى الذى يسمى 
رؤية ولقاء ومشاهدة > ولا يتصور أن يكون فى الدنيا » وأما الشوق بالتفسير الثاني فيشبه أن 
لا يكون له نبهاية » إذ نهايته أن ينكشف للعبد فى الآخرة جلال الله وصفاته » وحكمته فى 
أفعاله » وهي غير متناهية ٠‏ والابطلاع على غير المتناهي على سبيل التفصيل محال » وقد عرفت 
حقيقة الشوق إلى الله تعالى » وعلم أن ذلك الشوق لذيذ لأن العبد إذا كان فى الترقي حصل 
بسبب تعاقب الوجدان . والحرمان . والوصول . والصد آلاماً محلوطة بلذات . واللذات 
: محفوفة بالحرمان والفقدان . كانت أقوى » فيشبه أن يكون هذا النوع من اللذات مما لا يحصل 
إلا للبشرء فإن الملائكة كا لاتهم حاضرة بالفعل » والبهائم لا تستعد لما أما البشرفهم 
المترددون بين جهتي السفالة والعلو . 


«« المسألة الثالثة ‏ فى بيان أن الذين آمنوا هم أشد حباً لله » أما المتكلمون فقالوا : إن 


o7 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات  ۳۹(‏ 44) 


عدو الله : أرأيت الذى تعوذ منه؟ فهو هو . فقال النبى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم]“ قال: 
ذلك ات مات ال عدو اله الو ای عه ر م قال ال ول ار اى 

ء تغلب ابن آدم؟ مرتين» فأخذ كل [واحد]'" منهما على صاحبه. فقال النبى: إن الله تعالى 
00 ون عبادي ليس لك عَلَيهم سلطَان إلا من اثبعك من القاوين». قال عدو الله: قد 
سمعت هذا قبل أن تولد. قال النبى: ويقول: #وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع 
عليم) [الأعراف: .]٠٠١‏ وإنى“ والله ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله منك. قال عدو الله : 
متفه بهذا تكسو مت فقا ایی ار بای شی لے اده آدم»؟ قال: آخذه عند الغضب 
والھوی . 

وقوله: وإ جهنم لموعدهم أجمعين» أى: جهنم موعد جميع من اتبع إبليس» كما قال عن 
القرآن : لإومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعدة 4 [هود: ۷[ 

ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب: ف« لکل باب منهم جزء مقسوم» أى: قد كتب لكل باب منها جزء 
من أتباع إبليس يدخلونه» لا محيد لهم عنه ‏ أجارنا الله منها - وکل يدخل من باب بحسب عمله» 
زيمتو تورك يعبر و 


قال إسماعيل بن علية وشعبة ة كلاهماء عن أبى هارون 000 ا أنه قال: 
(VD, 50‏ 
a‏ 


وقال إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن هبيرة بن يزيم ص ٠‏ عن على» رضى الله عنه» قال: أبواب 


جهنم سبعة بعضها فوق بعض. فيمتلئ الأول ثم الثانى تم الثالتك» نى تملا كاي“ 
e‏ وب ردي سبعة أطباق 


الجحيم » الادية 


ان ؛ الضحاك عن ابن عباس نحوه. . وكذا [روی] عن الأعمش بنحوه أيضا. 
وقال قتادة: «لها سبعة ة أبوابٍ لکل باب منهم جزء مقسوم 4 : وه كك منازل بأعمالهم. رواهن 
أبن جرير. 


وكال يي “ص الا e‏ ال نات وة 


)١(‏ زيادة من ت» أء والطبرى. (۲) فى أ: افرد». 
(") زيادة من ت» والطبرى. (:) فى أ: «وأنا». 
() تفسير الطبرى /١5(‏ 54؟). 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 584؟). 

(۷) فى ت: «مريم». 

(۸) رواه الطبرى فى تفسيره )۲٤ /١5(‏ 

(9) فى أ: «ورواه». 


وفك 
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وباب للنصارى» وباب للصابئين» وباب للمجوس» وباب للذين أشركوا ‏ وهم كفار العرب ‏ وباب 
للمنافمين + نوراف لأغل زحد فأهل التوحيد يرجى لهم ولا ُرجى لأولنك أبداً. 

وقال الترمذى: 1ن عون و من حدثنا عثمان بن عمره عن مالك بن مغول. عن 
جتيد"» عن ابن عمرء عن النبى ب قال: «لجهنم سبعة أبواب: باب منها لمن سل السيف على 
E‏ تحور 

ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول9"). 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثناء عباس بن الوليد الخلالء حدثنا زيد ‏ يعنى: ابن يحيى 
- حدثنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبى نضرة» عن سمرة بن جندب» عن النبى بي فى قوله: 
الكل باب منهم جزء مسوم 4 قال: «إن من أهل النار من تأخذه النار إلى كعبيه» وإن منهم من 
اخ النان إلى حه ومنهم من تأخذه النار إلى تراقيه» منازل بأعمالهمء فذلك قوله: «لكل باب 


ىه ا ه وەه ى هاي اله 2 


منهم جزء مقسوم #) 


« إن المتقين في جنات وعيون 62 اذْخُلُوهَا بسلام آمنين © وتزعتا ما في صدورهم 
من غل إخوانا على سرر متقابلین 9© لا مھم فيها نصب وما هم تھا مخرجين 69 نی 
عبادي أني أن الور الرحيمْ 69 وأ عَذَابِي هو اعاب اليم © > . 

لكر بعال حال أهل النار» عطف على ذكر أهل الجنة» وأنهم فى جنات وعيون. 

وقوله: #ادخلوها بسلام » أى: سالمين من الآفات» مسلماً عليكم. #آمنين) من كل خوف 
وفزع. ولا تخشوا من اخراج» ولا ا ولا فناء. 

وقوله : #«إونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 4 : روى القاسم» عن أبى أمامة 
قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما فى صدورهم فى الدنيا من الشحناء ء والضغائن. حتى إذا توافوا 
وتقابلوا تزع الله ما فى صدورهم فى الدنيا من غل» ثم قرأ: : #ونزعنا ما في صدورهم مَن غل 04 . 

هكذا فى هذه الرواية» والقاسم بن عبد الرحمن - فى روايته عن أبى أمامة - ضعيف . 

وقد زوف مدقن قسن حدثنا ابن فضالةء عن لقمان» عن أبى أمامة قال: لا يدخل مؤمن 
الجنة حتى ينزع الله ما فى صدورهم من غل» حتى ينزع منه مثل السبع الضارى" 

وهذا موافق لا فى الصحيح» من رواية قتادة. حدثنا أبو المتوكل الناجى: أن أبا سعيد الخدرى 


)١(‏ فى هاءاتء أ: «حميد» والمثبت من الترمذى. 

(۲) سنن الترمذى برقم )3١71(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول». 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (5/ ”8) مطولاء وأصل الحديث فى صحيح مسلم برقم (5845) دون ذكر الآية إلى قوله: «تأخذه 
النار إلى حجزته». 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 55) من طريق إسرائيل » عن بشر البصرىء عن القاسم به. 

)٥(‏ فى ت: «رواية». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 78). 
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حدثهم: أن رسول الله َة قال: «يَخلْص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء 
فيقتص لبعضهم من بعضهم» مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هبوا ونْقّواء أذن لهم فى دخول 
الج . 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن. حدثنا يزيد بن هارون»ء أخبرنا هشام» عن محمد - هو ابن 
0 استأذن الام ا ق رضى الله عنه» وعنده ابن لطلحة» فحبسه ثم أذن له. فلما 
دخل قال: لأراك إغا م لهذا؟ قال: أجل. قال: إنى لأراه لو كان عندك ابن لعثمان 
لحبستنى؟ قال: u‏ إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى : #ونزعتا ما في صدورهم 
وان" على سر رساب ۵ 

وحدثنا الحسن: حدثنا أبو معاوية الضريرء حدثنا أبو مالك الأشجعى» عن أبى حبيبة - مولى 
لطلجة ذفان :وغل مانن ظط على علو رضى الله عنه» بعد ما فرغ من أصحاب الجمل؛ 
فزخ وال إنى لأرجو أن يجعلنى الله وأباك من الذين قال الله : «وترعنا ما في صدورهم من غل 
إخوانا على سرر متقابلين) - قال: ورجلان جالسان على ناحية البساطء فقالا: الله أعدل من ذلك» 
تقتلهم بالأمس»ء وتكونون إخوانا! فقال على» رضى الله عنه: رما أبعد أرض وأسحقها! فمن هو إذاً 
إن لم أكن آنا وة وو او يعاري ادت بر 

وروی وكيع. عن أبان بن عبد الله البجلى» عن نُعيِم بن أبى هند. عن ربعى بن خرآش» عن 
على» نحوه» وقال فيه: فقام رجل من همدان فقال: الله أعدل من ذاك يا أمير المؤمنين. قال: فصاح 
به على صيحة» فظننت أن القصر تدهده لهاء ثم قال: إذا لم نكن نحن فمن هو؟. 

وقال سعيد بن مسروق» عن أبى طلحة ‏ وذكره ‏ فيه: فقال الحارث الأعور ذلك» فقام إليه 
علی» رضى الله عنه» فضربه بشىء كان فى يده فى رأسه. وقال: فمن هم يا أعور إذا لم نكن 
نحن؟ 

وقال سفيان الثورى: عن منصور. عن إبراهيم قال: جاء ابن جرموز قاتل الزبير يستأذن على 
4 رضى الله عنه فحجبه طويلاء ثم أذن له فقال له: أما أهل البلاء فتجفوهم. فقال على: 
بفيك التراب» إنى لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبيرء ممن قال الله : «إونزعنا ما في صدورهم من غل 
إخوانا على سر متقابلين» . 


.)2818( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «أجل» قال: إنى». (۳) زيادة من تاء 
(8) تفسير الطبرى .)۲١ /١5(‏ 

.)50 /١5( تفسير الطبرى‎ )٥( 

)١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ 55) من طريق وكيع. 
0) فى أ: «فمن هو». 
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وكذا روى الثورى» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على؛ بنحوه. 

وقال سفيان بن عيينة» عن إسرائيل» عن أبى موسى» سمع الحسن البصرى يقول: قال على : 
فينا والله - أهل 0 نزلت هذه الآية: ري له م 

قال كير الثواء: :وخلت: على انى -حغفر محمد بن على فقلتك: وليى وليكما 5 
سلمکم؛ ؛ وعدوى عدوکم» وحربى حربكم. إنى أسألك بالله : أتبرأ من أبى بكر وعمر؟ فقال: 2 
ضللت إذا وما أنا من المهتدين» [الأنعام : ٦]ء‏ تولھما' يا كثيرء فما أدركك فهو فى رقبتى هذه» 
ثم تلا هذه الآية: «إخرانا على سرر متقابلين» قال: أبو بكرء وعمر» وعلى» رضى الله عنهم 
امعان 

وقال الثورى» عن رجل» عن أبى صالح فى قوله: للإخوانا على سرر متقابلين)» قال: هم 
عشرة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى» وطلحة. والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبى 
وقاص» وسعيد بن زيدء وعبد الله بن مسعود» رضى الله عنهم أجمعين. 

وقوله: طمتقَابلين»: قال مجاهد: لا ينظر بعضهم فى قفا بعض. 

وفيه حديث مرفوع»› قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا يحيى بن عبدك القزوینى» حدثنا حسان بن حسان. حدثنا إبراهيم بن بشير 
يحبى بن معين» عن إبراهيم القرشى» عن سعيد بن شرحبیل» عن زيد بن أبى أوفى قال: خرج 


علينا رسول الله كار فتلا هذه الآية: «إِخَوانًا على سرر متقابلين 0 فى اللهء ينظر بعضهم إلى 
۳( 


o۹4 


0م حدثنا 


وقوله: 9لا يمهم فيها نصب» يعنى : المشقة والأذى: كما جاء فى الصحيحين+ «إن الله أمرنى 
أن أبشر خديجة ببيت فى الجنة من قصّبء لا صخب فيه ولا نصب»“. 

وقوله: 8 وما هم مَنْهَا بمخرجين». كما جاء فى الحديث: «يقال : يا أهل الجنة» إن لكم أن 
تصحوا فلا تمرضوا أبداً» وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبداء» وإن 
لكم أن تقيموا فلا تظعنوا أبدا»» وقال الله تعالى: إخالدين فيها لا يبغون عنها حولا» [الكهف: 
.]٠ ١8‏ 

وقوله: نبىئ عبادي أنْي أنا الور الرّحيم . وأن عذابي هو العذاب الأليم 4 أى: أخبر يا محمد 
عبادى أنى ذو رحمة وذو عقاب أليم. 

وقد تقدم ذكر نظير هذه الآية الكرية» وهى دالة على مقامى الرجاء والخوف. وذكر فى سبب 


)١(‏ فی ت: اي «برها». 
(۲) فى ه» ت» أ: «بشر» والمثبت عن الحرح والتعديل ٠١ /١/١‏ مستفادًا من حاشية الشعب. 
(*) ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (۳/ 2475 فى ترجمة زيد بن أبى أوفى ومن طريق حسان بن حسان به» وقال: «لا يتابع عليه؟ . 


(4) صحيح البخارى برقم (۳۸۲۰) وصحيح مسلم برقم إففحقة من حديث أبى هريرة» رضى الله عله . 
)٥(‏ فى أ: «فقال». 
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نزولها ما رواه موسى بن عبيدة عن مصعب بن ثابت قال: مر رسول الله َو على ناس من أصحابه 
يضحكون» فقال: «اذكروا الجنة» واذكروا النار». فنزلت: وي الي الي اور الرّحيم . وأن 
عذابي هو العذاب الأليم 4 > رواه ابن أبى حاتم. وهو 5 

وقال ابن جريرء حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» أخبرنا ابن المكى» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا 
مصعب بن ثابت» حدثنا عاصم بن عبيد الله؛ عن ابن أبى رباح» عن رجل من أصحاب النبى مَل 
قال: طلع علينا رسول الله َة من الباب الذى يدخل منه بنو شيبة» فقال: «ألا أراكم تضحكون؟» 
ثم أدبرء حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى. فقال: «إنى لما خرجت جاء جبريل ۰ عليه 
السلام» فقال: يا محمد إن الله يقول": لم تقنط”" عبادى؟ بى عبادي أني أنا الغفور الرّحيم . 
رأن عذابي هو الْعذاب الأليم 4 . 

وقال سعيد» عن قتادة فى قوله تعالى : ّى عبادي أني أنا الغفور الرحيم * قال: بلغنا أن رسول 
الله يل قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله لما تورع من حرامء ولو يعلم قدر عقابه لبخع نفسه». 


ج :16 ده 


«( ونبئهم عن ضيف إبراهيم 9 إذ دخلوا عليه فقالرا لاما قال إن نكم وجرن 5ع © 
قَالُوا لا توجل إن ا بغلام عليم 9 قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم 
تبشرون299) قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين (22) قال ومن يقنط من رحمة ربّه إلا 
الضالون 65 4. 

ول ال : وخبرهم يا محمد عن قصة ‏ ضيف إبراهيم» والضيف : يطلق على الواحد 

راهم الزن والسمر - وكيف لدَخَلوا عليه فقَانُوا سلما قال إن منكم وجلون» أى : خائفون. 

BSS‏ لل ا ل قل به لهم" ضيافة» وهو العجل 

«قالوا لا توجل 4 أى: لا تخف› «إوبشروه بغلام عليم 4 [الذاريات: ۲۸] وهو إسحاق» عليه 
السلام» كما تقدم فى سورة هود. 


)١(‏ أورده السيوطى فى الدر المنثور (9/ )۸١‏ وعزاه لابن المنذر وابن أبى حاتم وموسى بن عبيدة الربذى ضعيف. 

)١(‏ فى أ: «يقول الله». () فی ت: «يقنط». 

() تفسير الطبرى /١5(‏ 77). 

(۵) رواه الطبرى فى تفسيره /١5(‏ ۲۷) وابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (14) من طريق سعيد به مرسلا» وروی موصولة 
نحوه عن ابن عمر وأبى سعيد الخدری»ء أما حديث ابن عمرء فرواه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (71) من طريق موسى 
عن عطية» عن ابن عمر مرفوعاً: «لو تعلمون قدر رحمة الله عز وجل لا تكلتم وما عملتم من عملء ولو علمتم قدر غضبه ما 
نفعكم شيء»» وحديث أبى سعيد» رواه البزار فى مسنده ولفظه: «لو تعلمون قدر رحمة الله لا تكلتم ‏ أحسبه قال: عليها». وقال 
الهيثمى فى المجمع /١ ٠(‏ 784): «إسناده حسن». 

(5) فى أ: «يخبر». (۷) فى تء أ: «إليهم». 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات( )٦٦_ ٥۷‏ ست 89م 

ثم قال" متعجباً من كبره وكبر زوجته ومتحققاً للوعد: ( أبشرتموني على أن مسي الكبر فم 
تبشرون 4 فاخابوه مر کان 1 بشروه به شیا ؤبشارة پد بار $ قَالوا بشرناك بالحق فلا تكن من 
القانطين > وقرأ , بعضهم : «القنطين»”"' ‏ فأجابهم بأنه ليس يقنط» ولكن يرجو من الله الولد» وإن كان 
قد كبر وأسنّت امرأته» فإنه يعلم من قدرة الله ورحمته ما هو أبلغ من ذلك . 

قال فما خطبكم ايها الْمرسلون «ع قَالُوا إن أُرسلتا إلى قوم مجرمين © إلا آل لوط 
إا منجوهم أجمعين ® إلا إمرأته قَدرنَا نها لمن الغابرين © 4 . 

يقول تعالى إخبارا عن إبراهيم» عليه ا لما ذهب عله الروع وجاءته البشرى . إنه شرع 
يسألهم عما جاؤوا له» فقالوا: « إِنَا أرسلتا إلى قوم مجرمين 4, يعنول : قوم لوط. وأخبروه أنهم 
سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين؛ ولهذا قالوا: « إلا امرأته درا إِنها لمن 
الغابرين) أى : الباقين الملهكين . 

فما جاء آل لوط الْمرسلُوت 0 قال إِنَكُمِ قوم مكرود صم قَالُوا بل جتنَاكَ بم 
كانوا فيه يمترون © وأتيتاك باحق ونا َصادقُوَ 0 4. 

ر الین وا ا ا شباب حسان الوجوه» فدخلوا عليه داره» قال: 
< إِنَّكم قوم مدكرون . قَالُوا بل جثتاك بمَا كَانُوا فيه يترون يعنون: بعذابهم وهلاكهم ودمارهم ا 
كانوا يشكون فى وقوعه بهم» وحلوله بساحتهم» ٠‏ « وأتيناك بالحق »2 كما قال تعالى: «ما نتزل 
الملائكة إلا بالحق» [الحجر: ۸[. 

وقوله: « وإِنًا لَصادقُونَ #*: تأكيد لخبرهه””ا إياه بما أخبروه به» من نجاته وإهلاك قومه» [والله 
اع 

«( فأسر بأهلك بقطع م مّن اليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث 


. وو 5 ها ير 


تؤمرون 2 وقضيتا إلّيه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 69 6 . 

يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسرى بأهله بعد مضى جانب من الليل» وأن يكون لوط› 
عليه السلام» يمشى وراءهم» ليكون أحفظ لهم . 

وهكذا كان رسول الله ب يمشى فى الغَزاة بما كان يكون ساقة» يزجى الضعيف» ويحمل 


المنقط 00 

وقوله: « ولا يلتفت منكم أحد» أى : إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم . وذروهم فيما 
)١(‏ فى تء أ: «فقال». (۲) فى تء أ: «المقنطين». 
(۳) فی ت: «(بخبرهم؟ . (0) زيادة من أ. 


)٥(‏ فى ت: «فى الغزو إنما كان». وفى أ: «فى الغزو وإنما يكون». 
(6) رواه أبو داود فى السنن برقم (7794؟7) من حديث جابر ولفظه: «كان رسول الله ية يتخلف فى المسيرء فيزجى الضعيف› 
ويردف» ويدعو لهم . 


:نس ا _ى د الجزع الرابع - سورة الحجر: الآيات (59 -؟/9) 
جل نهم من الغذات :والدكال» $ وامضوا حيث تؤمرون )» ؛ كأنه كان معهم من يهديهم السبيل . 

« وقضينا إليه ذلك الأمر» أى : تقدمنا إليه فى هذا < أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) أى : وقت 
الصباح» كما قال فى الآية الأخرى: ظ إن موعدهم الصبح اليس الصبح بقريب» [هود: ١ما.‏ 


« وجاء أهل الْمَديئة يَسمبَْرُونَ 9 قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 62 وانّقوا 
الله ولا تخزون ® قَالُوا أُولم تنهك عن الْعَالَمِينَ 60 قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين 9 
لعمرك نهم لفي سكرتهم يعمهون 69 4 . 

بحر واي عن جوع نوء الوك لا لها بأضيافه''' وصباحة ' وجوههم»؛ وأنهم جاؤوا مستبشرين 
بهم فرحين» طقال إن هؤلاءِ ضيفي فلا تفضحون ر 

وهذا إنما قاله لهم قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما فى سياق طم 
ذکر أنهم رسل الله وعطف بذكر مجىء قومه ومحاجته لهم. ولكن الواو لا تقتضى الترتيب» ولا سيما 
إذا دل دليل“ على خلافه» فقالوا له مجيبين: « أَولّم ننهك عن العالّمين ) أى: أو ما نهيناك أن 
تضيف أحدا؟ فأرشدهم إلى نسائهم» وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم أيضا 
القول فى ذلك» با أغنى عن إعادته. 

هذا كله وهم غافلون عما يراد بهم ؛ ومائقد اخاط بهم امن البو وماذا يصبحهم من العذاب 
المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه يكه: « لعمرك نهم في سكرتهم يَعمّهُونَ ). أقسم تعالى بحياة نبيه» 
صلوات الله وسلامه عليه اوفى هذا تشريف عظيم» ومقام رفيع وجاه عريض . 

إل یا عق ا انقو رام الى ای انه قال ا 
وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد ولو وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال غا : 
$ لعمرك إِنّهم في سكرتهم يعمهون 4 [يقول: وحياتك وعمرك وبقائك فى الدنيا إنهم لفى سكرتهم 
حو" 0 

وقال قتادة: في سكرتهم 4 أى : فى ضلالتهم؛ ٠‏ « يعمهون ) أى: يلعبون. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ( لعمرك 4: لعيشك› « إِنَهُمِ في سكرتهم يعمهون » 
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قال: يتحيرون 


صر 

<< 

Cê 
0 


2 


ES‏ ا 


)١(‏ فى ت: «بضیفانه» . (۲) فى ت: «سياقة». (۳) فى ت: «دليله». 
(5) فى ت: «البكرى2. (0) فى أ: «عز وجل؟. (1) زيادة من ت» أ. 
(۷) فی ت» أ: «یتمادون). 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات (۷۳ لالا) سسب بيس سس 8 
للمؤمنين 69 4 . 

يقول اتاو عه وهى ما جابج N‏ القاصف عند شروق الشمس » »> وهو 
طلوعهاء وذلك مع رفع” ال وجعل عاليها سافلهاء وإرسال حجارة 
السجيل عليهم . وقد تقدم الكلام على السجيل فى [سورة]”") هود بما فيه كفاية. 

وقوله: $ إن في ذلك لآيات للْمتَوسمِينَ » أى: إن آثار هذه النقم ظاهرة''' على تلك البلاد لمن 
تأمل ذلك وتوسمه بعين بره وبصيرتة» كما قال مجاهت فى قول $ للمتوسمين ) قال: المتفرسين . 

وعن ابن عباس» والضحاك: للناظرين. وقال قتادة: للمعتبرين. وقال مالك عن بعض أهل 
المدينة : « للمتوسمين 4 : للمتأملين. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدقا محمد ين كتير العبدئ) عن عمرو بن قيس» 
عن عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسو الله لل : «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور اللّه) . ثم 

قرأ النبى كلاد : ل إن في ذلك لآيات للْمَرَسّمينَ 4. 

رواه الترمذى » وابن جرير» من حديث کرو ا وقال الترمذى: لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى أحمد بن محمد الطوسى»ء حدثنا الحسن بن محمد»ء حدثنا الفرات 
ابن السائب» حدثنا ميمون بن مهران» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكِِْ: «اتقوا فراسة المؤمن؛ 
فإن المؤمن ينظر بنور الله»" . 

وقال ابن أجرير : : حدثنى أبو شرحبيل الحمصى» حدثنا سليمان بن سلمة» الؤمل ين ست 
ابن يوسف الخ حدثنا أبو المعلى أسد بن وداعة الطائى » حدثنا وهب بن م عن طاوس بن 
کسان عن ثوبان قال: قال رسول الله كَكِلْةِ: «احذروا فراسة المؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق 
الله" . 

وقال أيضاً: حدثنا عبد الأعلى بن واصل» حدثنا سعيد بن محمد الجرمى» حدثنا عبد الواحد بن 
واصل» حدثنا أبو بشر المزلق» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: قال النبى ييا : «إن لله عباداً 


)١(‏ فی ت: «رفیع؟. 

(۲) زيادة من أ. 

(۳) فى أ: «الظاهرة). 

(5) سنن الترمذى برقم (۳۱۲۷) وتفسير الطبرى .)7١ /١5(‏ 

(6) فى ت أ: «يبصرا. 

(7) تفسير الطبرى /۱٤(‏ ۳۲) ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/ 44) من طريق فرات بن السائب به» وقال: «غريب من حديث ميمون لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه». والفرات متروك. 

(۷) تفسير الطبرى /١4(‏ 7”7) ورواه أبو نعيم فى الحلية )۸١ /٤(‏ من طريق سليمان بن سلمة به» وقال: «غريب من حديث وهيب» 
تفرد به مؤمل عن أسد». وسليمان بن سلمة وشيخه المؤمل ضعيفان. 

(۸) فى أ: «رسول الله؛. 


o٤ 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيتان (۷۸» ۷۹) 
يعرفون الناس بالتوسم» 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحرء حدثنا سعيد بن محمد الجرمى» حدثنا أبو 
بشر - يقال له: ابن المزلق» قال: وكان ثقة ‏ عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله كلل : «إن لله 
عباداً يعرفون الناس بالتوسهم»”") 

وقوله: $ وإنها أبسبيلٍ مقي أى: وإن قرية سدوم التى أصابها ما أصابها من القلب الصورى 
والنتوئ. والقذف بالحجارة» حت صارت بحيرة''! منتنة خبيثة لبطريق مهي مسالكه'*» مستمرة إلى 
اليوم» كما قال تعالى: «وإِنّكُم لتمرون عَليّْهِمِ مصبحين . وبِاللَيل ألا تعقلود» [الصافات: ۱۳۷٠ء‏ 
[A‏ 

وقال مجاهد» والضحاك  :‏ وإِنّهَا لبسبيل مقيم 4 قال: مَعَلّم . وقال قتادة: بطريق واضح. وقال 
قتادة أيضاً: بصقع من الأرض واحد. 1 

وقال السدى: بكتاب مبين» يعنى كقوله: ظ وكل شيء أحصيتاه في إِمام مُبين © [يس: ۱۲]» 
ولكن ليس المعنى على ما قال هاهناء والله أعلم . 

وقوله: $ إن في ذلك لآية للْمؤمبين 4 أى : إن الذى صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار وإنجائنا 
لوطا وأهله» لدلالة واضحة جلة*) للمؤمنين بالله ورسله. 


ل[ وإن كان أصحاب الأيكة لَظَالمِينَ 20 فَانتَقَمَا منهم وإنّهما امام ين 69 4. 

أصحاب الأيكة: هم قوم شعيب 

قال الضحاك» وقتادة» وغيرهما: الأيكة: الشجر الملتف. 

وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق» ونقصهم المكيال والميزان. لاخ دحيم المي 
والرجفة وعذاب يوم الظلةء وقد كانوا قريب من قوم لوط» بعدهم فى الزمان» ومسامتين لهم فى 
المكان؛ ولهذا قال تعالى: $ ونما امام مبين » أى : طريق مبين. 

قال ابن عباس» ومجاهد» والضحاك: طريق ظاهر؛ ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال فى نذارته 
إياهم : « وما قوم لوط مَنكُم ببعيد » [هود: 8. 


ل ولقد كذب أصحاب الحج المرسلين 9 وآتيتاهم آياتنا فکانوا عنها معرضين 
وكانوا يد ينحتون من الجبال بيوتا آمنين K9‏ فأخذتهم | لصيحة مصبحين ©6 فما أغنى عنهم ما 


)١(‏ تفسير الطبرى )۴١ /١4(‏ ورواه القضاعى فى مسند الشهاب برقم )٠١٠١8(‏ والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (0005) «مجمع 
البحرين» من طريق أبى بشر المزلق به» وقال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ 328): «إسناده حسن». وقال الذهبى فى ترجمة أبى بشر 
المزلق: «روى خبراً منكراً فذكره» وهذا أقرب. 

(۲) مسند البزار برقم (۳۳۲) «کشف الأستار» وقال: «لا نعلم رواه عن ثابت» عن أنس ,إلا أبو بشر». 

اا ا (4) فى ت» أ: «سالكة». 

(۵) فى 1: «جليلة؟. 


612 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات (١/ل‏ 1ن0)) 


کانوا يَكُسبون 69 4 . 

ات الجر هم نرد الذيع ابوا اغا هع رمن كات برل فد كانت بم 
المرسلين؛ ولهذا أطلق عليهم تكذيب المرسلين. 

وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح» كالناقة التى أخرجها 
الله لهم بدعاء صالح من صخرة صماء فكانت'!' تسرح فى بلادهم» لها شرب ولهم شرب يوم 
معلوم. فلما عتوا وعقروها قال لهم: ١ه‏ تمتّعُوا في داركم ثَلانَة ايام ذلك وعد عير مكْدُوب » [هود: 
6 وقال تعالى: رما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدئ » [فصلت: .]١/‏ 

وذكر تعالى: أنهم انوا ينحتون من الْجبَال بیوتا آمنين 4 أى: من غير خوف ولا احتياج إليهاء 
بل أشرا وبطرا وعبثاء كما هو المشاهد من صيعهم فى يوتهم بوادى الحجر؛ الذى مر به رسول الله 
ية وهو ذاهب إلى تبوك قنع رأسه داس دابته» وقال لأصحابه: 7 جار بيوت القوم المعذبين 
إلا أن تكونوا باکين › > فإن لم تبكوا فتباكوا < ا 

وقوله : ( فأخذتهم الصيْحةٌ مُصبحين » أى : وقت الصباح من" 5 « فما أغنى عنهم 
ما كانوا یکسبون 4 أى: ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التى ضنوا بمائها عن الناقة» حتى 
عقروها لئلا تضيق عليهم فى المياه» فما دفعت عنهم تلك الأموال» ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك . 

«وما خَلقنا السّموات والأرض وما بيهم إلا بالحق وإن السّاعة لآنية فاصفح الصفح 
الجميل 62 إن ربّك هو الْحَلاق الْعَلِيم 69 4. 

يقول تعالى : ل وما خلقنا السّموات والأرض وما ينهم إلا بالحق » أى : بالعدل؛ ‏ ليجزي الْذين 
أساؤوا بما عملوا ويجزي الدين أحْسنُوا بلْحسنَى € [النجم: »]*١‏ وقال تعالى: ‏ وما حلقنا السّمَاء 
والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظَن الدين كفروا فویل لین كفروا من الَارٍ [ص :۷ وقال : ط أفحسبتم 
انما خلقناكم عبثا وأنكم إِلَيْنَا لا ترجعون . فَتَعالَى الله املك الحق لا إِلّه إلا هو رب العرش الكرم 4 
[المؤمنون: .]١١5 21١١6‏ 

ثم أخبر نبيه بقيام الساعة» وإنها كائنة لا محالة» ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين» فى 5 
أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم “به» كما قال تعالى: « فاصفح عنهم وقل سلام فُسوف يعلَمُون ”7 
[الزخرف: ۸۹]. 

وقال مجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل القتال. وهو كما قالاء فإن هذه مكيةء والقتال إغا 
)١(‏ فی ت: «وكانت». 

(۲) جاء من حديث ابن عمرء رضى الله عنهماء رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۳۸۰) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۹۸) ولفظه: 
«لا تدڃلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. ٠.‏ الحديث. ورواه البخارى فى صحيحه برقم )47١1(‏ بلفظ : «لا تدخلوا على هؤلاء 


القوم إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم». 
(۳) فى أ: «فى؟. )٤(‏ فی تء أ: «ما جاء؛. (0) فى ت: «تعلمون». 


كرف 


وه تعالى : e‏ الناس _ سورة.البقرة_ 


حبهم لله يكون من وجهين ( a‏ ا 35 .والنناء 
ا a‏ وعم لا تنبغي من الاعتقاد ومخبة غيرهم ليست كذلك :«-ؤالثاني”) 
أن حبهم لله اقترن به الرجاء والثواب والزغبة فى عظيم منزلته والخوق من العقاب والأخذ فى 
طريق التخلض نه ومن يعبد اللة"ؤيعظمه على هذا الحد تكون عحبته أشدا “وأا العارفن 
E‏ بقدر الطاقة البشرية › وقد دللنا علق أن الح من لوازم : 
العرفان فكل كان عرفانهم أتم وجب أن تكون محبتهم أشد فإن قيل : كيف يكن أن يقال عبة ` 
المؤمنين .لله تعالى أشد مع أنا نرى انود يأتون E CE‏ 
المسبلمین ولا يأنون بها إلا لله تعالى ثم يقتلون أنفسهم حباً لله . | 

( والجواب") من وجوه (_أحدها ) أن الذين آمنوا لا يتضرعون إلا إلى الله بخلاف 
المشركين فلنهم یغد لزن هی الله عند الحاجة » وعند زوال الحاجة » يرجعون إلى الأنداد:. قال 
تعالى ( فإذا ركبوا في الغلكسعو إل حابن لو اليدين ) إلى آخره والمؤمن لا يعرض عن الله في _ 
الضراء والسراء والشدة والرخاء » والكافر قد.يمرضن عن ابت“ فكاك ج “الزن جى 1 


( وثانيها ) أن من.أحب غيره رضى بقضائه » فلا يتصرف فى ملكه :٠.فأولك‏ الجهال قتلواا! * 


٠‏ أنفسهم بغير إذنه » أما المؤمنون فقد يقتلون انفسهم بإذنه » وذلك في فى الجهاد.( وثالثها ) أن 
الاونسان إذا ابتلى بالعذاب الشديد. لا يمكنه الاشتغال بمعرفة الرب . فالذى فعلوه باطلى 
( ورابعها ) قال ابن عباس : إن المشركين كانوا يعبدون صناً ٠‏ فإذا روا شيئاً أحسن منه تركوا 
ذلك وأقبلوا على عبادة الأحسن ( وخامسها ) أن المؤمنين يوحدون ربهم » والكفار يعبيون مع 
الصنم أصناماً فتنقص محبة الواحد » أما الاإله الواحد فتنضم عبة الجميع إليه .٠‏ ۰ 

pl‏ يرى الذين ظلموا إذ يرون ا أن 00 + يمينا ) فل 
مسائل : ۰ 

ف السالة الاولى ‏ اعل أن فى قراءة هذه الآية أبحا ٠‏ 


مل البحث الأول »* قرأ نافع وابن عمر ( ولوترى ) بالتاء النقوطة من فرق خطاي لني 
عليه السلام » كانه قال لو ترى يا محمد الذين ظلموا 2 والباقون بالياء المتقوطة من تحت على 1 
الاإنتخبار عمن جرى ذكرهم كأنه قال : ولو يرى الذين ظلموا أنفسهم باتخاذ الأنداد › ثم قال 
بعضهم › » هذه القراءة أولى > لان النبي ب والمسلمين قد علموا قدر ما“يشاهده الكفارء 
ويعاينون من العذاب يوم القيامة › ا ل ل ا 
فوجب إسناد الفعل إليهم . 


وه الجحزء الرايع ‏ سورة الحجر: الآيتان (۸۷» ۸۸) 
شرع بعلا الهدجرة: ب عاد و ا و 

وقوله: إن ربك هو الخلاق العليم : تقرير للمعادء وأنه تعالى قادر على ا الساعةء فإنه 
ا خلاق الذى لا يعجزه خلق ما يشاءء وهو العليم با تمزق" من الأجسادء وتفرق” '"' فى سائر أقطار 
الأرضء كما قال تعالى : 3 ولیس الذي خلق السّمواتٍ والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو 
الْخَلاق العليم انعا مره ا اراد شيا أن يقول له كن فيكون . قحان الذي بيده مذكوت كل شيء وإلَيْه 
ترجعون ) [يس: |۸ .[AT-‏ 

ل ولقد آتيناك سبعا من المتاني والقرآن العظيم 9 لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أُزواجا متهم ولا تحزن علَيهم واخفض جتاحك للْمَؤْسين 6 4. 

يقول تعالى لنبيه : كما آنيناك القرآن العظيم» فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتهاء وما متعنا به أهلها من 
الزهرة الفانية لنفتنهم فيه لان a EE‏ ولیب تنك عا ت ا عليهم في 
تكذيبهم لك» ومخالفتهم دينك . $ واخفض جتاحك لمن الََعكَ من المؤمنين » [الشعراء: ١‏ 7] أى: 
ألن لهم جانبك» كما قال تعالى: # لقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم 
بالمؤمدين رءوف رَحيم » [التوبة .]١74:‏ 

وقد اختلف فى السبع المثانى: ما هى؟ 

فقال د مسعود» وابن عمر» وابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والضحاك وغير واحد: 

هى السبع الطرلا: يعنون: البقرة» وآل عمرانء والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس» 
نص عليه ابن عباس» وسعيد بن جبير. 

وقال سعيد: بين فيهن الفرائض» والحدودء والقصصء والأحكام. 

وقال اين غا ينا *' الأمثال والخبر والعبر". 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر قال: قال سفيان: e‏ ال : 
البقرة» وآل عمران» والنساءء ولمائدة» والأنعام» والأعراف» والأنفال 0 و ة واحدة. 

قال ابن عباس: ولم يعطهن أحد إلا النبى بء وأعطى موسى منهن ثنتين. رواه هشيم» عن 
الحجاج» عن الوليد بن العيزار“» عن سعيد بن جبير عنه. 

[و]” ٠‏ قال الأعمش» > عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أوتى النبى 
اة سبعا من المثانى الطولء وأوتى موسى» عليه السلام» ستآء فلما ألقى الألواح ارتفع""١2‏ اثنتان 


وبقيت أربع . 

. فى تا أ: «يزق». (۲) فى تء أ: «ويفرق». (۳) فى ت: «جنابك»‎ )١( 
فی تا : «ثنی». (5) فى ت: «الخير والشرة. (۷) فى ت: «المبين».‎ )١ »٤( 
زيادة من ت أ.‎ )٠١( فى ت: «وبراءة والأنفال؟ . (9) فى ت: «العيزان».‎ )۸( 


)١١(‏ فى ت» أ: «رفعت». 


الجزء الرابع ۔ سورة الحجر: الآيتان( ۸۷ ۸۸( 881 

وقال مجاهد: هى السبع الطُول. ويقال: هى القرآن العظيم . 

وقال خصيف»ء عن زياد بن أبى مریم فى قوله تعالى : 3 سبعا من الْمثاني 4 قال: أعطيتك سبعة 
اڑا آم وانهء وان وأنذر» وأضرب الأمثال» وأعدد النعمء وأنبئك ينبا(" القرآن. رواه 
ابن جرير» وابن أبى حاتم. 

والقول الثانى: أنها الفاتحة» وهى سبع آيات . ر ذلك عن عمر وعلى» وابن مسعود» وابن 
عباس. قال ابن عباس: والبسملة ھی ۳٠‏ الآية السابعة» وقد خصكم الله بها. وبه قال إبراهيم 
النخعى» وعبد الله بن عبيد بن عميرء وابن أبى مليكة» وشهر بن حَوْشبِء والحسن البصرى» 
ومجاهد. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب» وأنهن ينين فى كل قراءة. وفى رواية: فى كل ركعة 
مكتوبة أو تطوع . 

واختاره ابن جريرء واحتج بالأحاديث الواردة فى ذلك» وقد قدمناها فى فضائل سورة «الفاتحة» 
فى أول التفسيرء وللّه الحمد. 

وقد أورد البخارى». رحمه الله هاهنا حديثين: 

أحدهما: قال: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندرء حدثنا شعبة» عن خبيب بن عبد الرحمن» 
عن حفص بن عاصم» عن أبى سعيد بن المعلى قال: مر بى النبى هله وأنا أصلى» ف 
حتى صليت» ثم أتينه فقال: «ما“ منعك أن تأتينى2؟». فقلت: كنت أصلى. فقال: «ألم يقل 
الله : و ا لین تجو له ولول ا ع 4 لاد <« الا أعلمك أعظم سورة 

فى القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبى كك ليخرج» فذكرته"" فقال: «8 الحمد لله رب 
العالّمين» [الفانحة : ۲ هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى ارمع 

[و]"""القاتن: فال بحداثنا آدم »حدقا ابن الى :ذتب» حدقا المقبر عن أبن اهزيرة 6 وى الله 
عنه» قال: قال رسول الله ييِِ: «أم القرآن هى: السبع المثانى والقرآن العظيم»”". 

فهذا نص فى أن الفاتحة السبع المثانى والقرآن العظيم»ء ركنا افر !11 وفلف غيرها من السبع 
الطول تذلكت :ا فيها من هذه الصفة» كما لا ينافى وصف القرآن بكماله بذلك أيضاء كما قال 
تعالى : « الله رل أحسن الحديث كتابا متشابها ماني 4 [الزمر: 77]» فهو مثانى من وجه» ومتشابه 
من وجهء وهو القرآن العظيم أيضاًء كما أنهء عليه السلام"' لما سكل عن المسجد الذى أسس على 
التقوى» فأشار إلى مسجده.ء والآية نزلت فى مسجد قباءء فلا تنافی » فإن"' ذكر الشىء لا ينف “١١‏ 


)١(‏ فى أ: «وبشرا. () فى أ: «نبأ؛. 


(؟) فى أ: «على»؟. (4) فی ت: «يتبين؟ وفى أ: «تثلى» . 

الي لمانا (5) فى تء أ: «تأتی». (۷) فى تء أ: «فذكرت». 
(۸) صحيح البخارى برقم (EV.‏ 

)0( زيادة من أ. 

(۱۰) صحيح البخارى برقم (4004). 

)1١( gE O‏ فى أ: ديك . (16) فی ت: «لآن». 


. فی ت: «ینافی»‎ )١4( 


مه سس تس تست الخو الرايع د سوزة الحجر:الآياف (41283) 
ذكر ما عداه إذا اشتركا فى تلك الصفةء والله أعلم . 

وقوله: <( لا تمدن عينيك إِلَئ ما متعنا به أزواجا منهم 4 أى : استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم 
عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية . 

ومن هاهنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح: «ليس منا من لم يعن بالقرآن»» إلى 
أنه يستغنى به عما عداء» وهو تفسير صحيح» ولكن ليس هو المقصود من الحديث» كما تقدم فى أول 
التفسير . 

وقال ابن أبى حاتم: : ذكر عن وكيع ب بن الجراح» حدثنا موسى بن عبيدة» عن يزيد بن عبد الله بن 
قسیط» عن أبى راقع صاحب النبى كل قال : أضاف الت كله خت : ولم يكن عند النبى با 
ف بصخ فارسل إلى .ول ن البهودة يقؤل لك فيد رشول :الله اسلف ذفيقا إل لال 
رجب. قال: لاء إلا برهن. فأتيت النبى يك [فأخبرته]!؟' فقال: «أما والله إنى لأمين من فى السماء 
وأمين من فى الأرض» ولئن أسلفنى أو باعنى لأؤدين إليه؛ . فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية: 
( لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة اليا 4 إن خر الكآية لط اسع کان 
زيف يد الوا : 

وقال العوفى › عن ابن عباس : $ لا تمدن عينك > قال: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه . 

وقال مجاهد: « إلى ما متعنا به أَزوَاجا منهم : هم الأغنياء. 

ل وقل إني أنا التذير المبين ® كما أَنزلنا على المققسمين ‏ الّذين جعلوا القرآن 
عضين 0 فوربك لتسألئهم أَجمعينَ 69 عمًا كانوا يعملون 69 4. 

يآمن تعالئ تيه وات الله ونتلامه علي ان قول لاس انه « التذير الممين ». البين 
النذارة» نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة 
لرسلهاء وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. 

وقوله: «المقتسمين » أى: المتحالفين » أى : تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم» 
كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم: : 8 قَالوا تقاسموا باللّه لنبيتنه وأهلّه» [النمل: ٩۹٤]ء‏ أى: 
كلو بد ا a‏ 
ملك رال إبراهيم : 5 4]: es‏ [الأعراف: 44]) 
فكأنهم كانوا لا يكذبون بشىء إلا أقسموا عليه» فسموا مقتسمين 


)١(‏ وانظر فيما تقدم فى فضائل القرآن» باب: من لم يتغن بالقرآن. (۲) فى ت: «ضيفا» وهو الصواب. 

(۳) فی ت 1: لأمرأ». (6) زيادة من ت» أ. (9) فى ت: «کما). 

)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7121/١(‏ من طريق عبد الله بن نمير» عن موسى بن عبيدة به نحوه» وقال العراقى : «إسناده 
ضعيف» وذلك لأجل موسى بن عبيدة الربذى . 

0) فى ت» أ: «بأن». 


ا لجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات  89(‏ 97) 04 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقتسمون أصحاب صالح» الذين تقاسموا بالله لنبيتنه 
واھ 

وفى الصحيحين» عن أبى موسى [الأشعرى] ٠‏ عن النبى ية قال : «إنما مثلى ومثل ما بعثنى 
الله به» كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم» إنى رأيت الجيش بعينى» وإنى أنا النذير العريان» 
فالنجاء النجاء! لطاع طائفة من قومه فأدلحواء وانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذبه طائفة 0 
فأصبحوا مكانهم » فصبحهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعنى واتبع ما جئت به 
ومثل من عصانى وكذب ما جئت به من الحق70"'. 

وقوله: 9 الْذِين جَعَلُوا القرآن عضين € أى: جزؤوا كتبهم المنزلة عليهم» فآمنوا ببعض وكفروا 

قال البخارى: حدثنا يعقوب بن ن إبراهيم» حدثنا هشيم» اانا آبو بشوء عن سيد بق یر عرد 
ابن عباس : « جعلوا القرآن عضين 4 قال: هم أهل الكتاب» جزؤوه أجزاءء فآمنوا ببعضه» وكفروا 

(0 

حدثنا عبيد الله بن موسی› عن الما عن ابی" 0 عن ابن عباس: « كما أنزلنا على 

المقتسمين ) قال: آمنوا ببعض» وكفروا ببعض: اليهود والنصارى(5) 

قال ابن أبى حاتم: وروی عن مجاهد. وعكرمة» وسفيد بن ج والحسن» والضحاك» مثل ذلك . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس : $ جعلوا القرآن عضين > قال: السحر” . 

وقال عكرمة: العضة : السحر بلسان قريش» تقول" للساخرة: إنها العاضهة!؟ , 

وقال مجاهد: عضوه أعضاءء قالوا: سحرء وقالوا: كهانةء وقالوا: أساطير الأولين. 

دقال ار قال بعضهم: ساحرء وقال بعضهم: مجنون. وقال بعضهم كاهن. فذلك 
العضين”''2. وكذا روى عن الضحاك وغيره. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد. عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس: أن 
الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش» وكان ذا شرف" فيهم» وقد حضر الموسم فقال لهم: يا 
معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسم» وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه» وقد سمعوا بأمر 


)١(‏ زيادة من ت أ. 

زفق صحيح البخارى برقم »٦٤۸۲(‏ ۳( وصحيح مسلم برقم (۲۲۸۳). 

(۳) صحيح البخارى برقم .)47/١5(‏ 

(4) فى ه بعد قوله «وكفروا ببعضه» ما يلى: 
«حدئنا عبيد الله بن موسى؛ عن الاعمش» عن أبى ظبيان» عن ابن عباس: ‏ جَعَنُوا الْقرآنَ عضين » قال: هم أهل الكتاب» 
جزؤوه أجزاء» فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه» ولیس فى صحيح البخارى ولا فى باقى النسخ» وهو خطا. 

(6) فى ت: «ابن؟. 

() صحيح البخارى برقم (4705). 

0) فى ت أ: اسحر». (۸) فى ت: ١يقول».‏ (9) فى ت: «الكاهنة». 

)٠١(‏ فی ت: «الحضين؟. )١١(‏ فى ته أ: هذا سن). 


و الجزء الرابع ‏ سورة الحجر: الآيات  89(‏ 947) 
صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضاًء ویرد قولكم بعضه 
بعضا. فقالوا: وأنت يا أبا عبد شمس» فقل' وأقم لارا تقول جه فا0 بل أت وا" 
لأسمع . قالوا: ل «كاهن». قال: ما هو بكاهن. قالوا: فنقول: «مجنون». قال: ما هو 
مرد قال : فنقول: «شاعر». قال: ما هو بشاعر! قالوا: فنقول: «ساحر». قال: ما هو 
بساحر! قالوا: فماذا نقول؟ قال: والله إن لقوله حلاوة» فما أنتم بقائلين من هذا شيئاً إلا عرف أنه 
بالل وإن أقرب القول أن تقولوا: ھا خر ور عله ا وأنزل الله فيهم : :8 الّدين جعلوا 
القرآن عضين » : ا «قوربك الهم أجمعين عَم كانوا يعملرت 4 وبتك الف الذي 
قالوا: ذلك لرسول الله . 

وقال عطية العوفى» غا اغا فى قوله: « لنسألتهم أجمعين . عَما كانوا يعملون» قال: : عن 
لا إله إلا الله . 

وقال عبد الرزاق . أنبأنا الثورى» عن ليث هو ابن أبى سليم - عن مجاهد» فى قوله : « لتسألتهم 
اجمعين .عم كانوا يعملون» قال: عن 00 لا إله إلا ال“ , 

وقد روق الترمذى . CR‏ 7 جرير » وابن أبى حاتم» من حديث شريك 
القاضى؛ عن ليث بن أبى سليم» عن بشير 00 '"' بن نهيك» عن أنس » عن النبى يَكِ: « فوربك 
لتسألتهم أجمعين ) [قال]"'“: عن لا إله ر 2 

ورواه ابن إدريس » عن ليث» عن بشير yT‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد» حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك» عن هلال» عن عبد اللّه بن 
عكّيم قال: قال عبد الله - هو ابن مسعود -: والذى لا إله غيره» ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به 
يوم القيامة» كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدرء فيقول: ابن آدم» ماذا' غرك منى بى؟ ابن آدم» 
ماذا عملت فيما علمت؟ ابن آدم» ماذا أجبت المرسلين'؟ 

وقال أبو جعفر: عن الربيع» عن أبى العالية: قال: يسال العباد كلهم عن خلتين يوم القيامةء 
عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين. 


)١(‏ فى ت: «فقیل؟. (۲) فی تء أ: «تقولوا». (۳) فى ت: «فنقول). 
(4)فى 1+ دقال»: () فى ت: #أضيافاً». () فى تء :١‏ «أولئك». 
(۷) فى : «عن ابن عباس». (۸) فى أ: «عن قول». 

(9) تفسير عبد الرزاق .)70577/1١(‏ 

)١(‏ فى ت» أ: «بشرا. )١١(‏ زيادة من تء أ. 


E‏ برقم (TI)‏ ومسند أبى يعلى (۷/ )۱۱١‏ وهو عندهما من طريق ليث بن أبى سليم» عن بشرء عن أنس» وفى 
تفسير الطبرى )57/١4(‏ رواه من طريق شريك عن بشر عن أنس» وقال الترمذى: «هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث ليث 
ابن أبى سليمء وقد روى عبد الله بن أدريس» عن ليث ب بن أبى سليمء » عن بشرء عن أنس نحوه ولم يرفعه). 
)١9(‏ فى !: البشرة. 
)١5(‏ أشار إليه الترمذى كما تقدم» ورواه الطبرى فى تفسيره )457/١4(‏ من طريق أبى كريب وأبى السائب» عن ابن إدريس به موقوقا. 
)١١(‏ فی ت: «ما). 
)۱١(‏ تفسير الطبرى (45/14). 


-الجزء الرابع - سورة الحجر : الآيات (۹_ (4٩‏ _ = ووم 
وقال ابن عيينة : عن عملك» وعن مالك. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا أحمد بن أبى الخوازفن» حدثنا يونس الحذاء عن أبى 
حمزة الشيبانى» عن معاذ بن جبل قال: قال لى رسول الله يِ: «يا معاذء إن المؤمن ليسال'“ يوم 
القيامة عن جميع سعيه» حتى كحل عينيه» و كات الطينة بأصبعيه » فلا ألفينك يوم القيا 2 
وأحد أسعد بما آر 17 الله منك)0* , 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عبامن : $ فوربك لَتَسألتَهم أجمعين . عم كانوا یعملون 4. ثم 
قال: « فيَوَمئذ لا يسال عن ذَنبه إنس ولا جَانٌ 4 [الرحمن :4" قال: لا يسألهم : لل مع علا وت 
أعلم بذلك منهم› ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 

( فاضدع بما ومر عرض عن الْمُشْرِِينَ هه إن فياك المتهزئين هه الذين 
يجعلون مع الله إلا آخر فسوف يعلمون © ولقد نعم أن نك يُضيق صدرك بما يُقولُون 69 
فسح بحمد ربك وکن من السّاجدين 6 واعبد رك حنَّى يتيك الین © 

يقول تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه» بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه' '"؟ والصدع به» 
ل نا < فاصدع بما تۇمر € أى : أمضه. وفى رواية: افعل 
ما تق 

0 مجاهد: هو الجهر بالقرآن فى الصلاة. 
عبد الله بن مسعود: ما رال النبى به مستخفياء حتى نزلت: ‏ فاصدع 
بما تؤمر)» فخرج هو وأصحابه!8) 

وقوله: « وأعرض عن المشركين . إا كفيناك المستهزئين 4 أى : بلغ ما أنزل إليك من ريك» ولا 
تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله . $ ودوا لو تدهن فيدهنوت ‏ [القلم :4[ 
ولا تخفهم؛ فإن الله كافيك إياهم» وحافظك منھم؛› كما قال تعالی : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل 
إليك من رَبك وإن لم تفعل فما بغت رسالته واللّه يعصمك من الاس € [المائدة .[Y:‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن» حدثنا إسحاق بن إدريس› حدثنا 


هس 


عون بن كهمّس» عن يزيد بن درهم» قال: سمعت أنسا يقول فى هذه الآية: 8 إِنَا كفيناك 


وقال أبو عبيدة» عن 


)١(‏ فى أ: #يسأل». (۲) فى أ: «وحتى؟. 

(۳) فى أ: «فلا ألفينك تأتى يوم القيامة». )٤(‏ فى ت أ: «أتاك؛. 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية (۳۱/۱۰) من طريق إسحاق بن أبى حسان» عن أحمد بن أبى الحوارى به نحوه» وسياتى مطولا عند 
تفسير الآية: ١5‏ من سورة الفجرء وقد علق الحافظ ابن كثير: «حديث غريب جداً فى إسناده نظر وفى صحته؛ . 

)١(‏ فى آ: «وإنفاذه». (۷) فى تء : «آبن؟. 

(۸) رواه الطبرى فى تفسيره .)٤۷ /١5(‏ 

(9) فى ت» أء ه: «عن أنس قال: «سمعت أنساً» وهو تحريف وقد وقع مثله فى كشف الأستار للهيثمى . 


ووو سبحم حككت بحم سج كحت امه اراتم ا سورة اجر الات 553 45:2) 
المستهزئين . الّذين يجعلون مع اللّه إلا آخر» قال: مر رسول الله ید فغمزه بعضهم» فجاء جبريل - 
أحسبه قال: فغمزهم فوقع فى أجسادهم - كهيئة الطعنة حتى ماتوا . 

وقال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين ‏ كما حدثنى يزيد بن رومان» عن عروة بن 
الزبير - خمسة نفرء كانوا ذوى أسنان و من بنى أسد بن عبد العزى بن قصى: 
الأبتود رن المطليه ار فة كان سول الف د فيا بلقن فوع عله كا كان مله مد 
أذاه واستهزائه أ فقال : اللهمء أعم بصره» اله ولده. ومن بنى زهرة: الأسود بن عبد 
يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة. ومن بنى مخزوم: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم. ومن بنى سهم بن عمرو بن هصیص بن كعب بن لؤى : : العاص بن وائل بن هشام بن سعيد 
ابن سعد. ومن نخزاعة: الحارث بن ¿ الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن ملكان - فلما 
تمادوا ف فى الشر وأكثروا برسول الله ييل الاستهزاء. أنزل الله تعالى : إفاصدع بما تؤمر وأعرض عن 
المشركين. إا كفيناك المستهزئين» إلى قوله: #فسوف يعلمون»: 

وقال'انن اماق دى يزيد نين ومان غر نازرف اغ ف الا أن 
جبريل أتى رسول الله َيه وهو يطوف بالبيت» فقام وقام رسول الله ية إلى جنبه» فمر به الأسود 
[ابن المطلب فرمى فى وجهه بورقة خضراء. فعمى» ومر به الأسود]!*) ب عبد يعر فأشار إلى 
بطنه» فاستسقى”"' بطنه» فمات منه حَبَنَاء ومر به الوليد بن المغيرةء فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب 
رجله ‏ كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزاره.ء وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا لهء 
فتعلق سهم من نبله بإزاره» فخدش رجله ذلك الخدش» ولیس بشیء. فانتقض به فقتله. ومر به 
العاص بن وائل» فأشار إلى أخمص قدمهء فخرج على حمار له يريد الطائف» فربّض”'' على شبرقة 
فدخحلت فى أخحمص رجله منها شوكة فقتلته. ومر به الحارث بن الطلاطلةء فأشار إلى رأسهء ام 
قبحاء فقتل . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن رجل» عن ابن عباس قال: کان 
رأسهم الوليد بن المغيرة» وهو الذى جمعهم. 

وهكذا روى عن سعيد بن جبير وعكرمة» نحو سياق محمد بن إسحاق» عن يزيد» عن عروة» 
بطولهء إلا أن سعيداً يقول: الحارث بن غيطلة. وعكرمة يقول: الحارث بن قيس . 

قال الزهرى: وصدقاء هو الحارث بن قيس. وأمه غيطلة. 

وكذا روى عن مجاهد» ومقسّم. وقتادة» وغير واحد» أنهم كانوا خمسة. 
(1) مسند البزار برقم (۴۲۲۲) «كشف الأستار» ونقل عنه الهيثمى قوله: تفرد به يزيد بن درهمء عن أنس ولا أعلم له عن أنس 

غيره»» وقال الهيثمى فى المجمع (11/1): فيه يزيد بن درهمء ضعفه ابن معين» ووثقه الفلاس» 


(9) فى ت: «ابن». (9) زيادة من تء أ. 
(4) فى ت الوغيره». )0( زيادة من ت» أ وأين ¿ هشام والطبرى . 
(5) فى أ: «فاستقى». (۷) فى تء آ: «فريض به» . 


(8) انظر: السيرة النبوية لابن هشام )1٠١ »٤0۹/١(‏ وتفسير الطبرى .)58/١4(‏ 


الجزء الرابع - سورة الحجر: الآيات( 45‏ 19) o0‏ 


وقال الى كانوا سيفة: 

والمشهور الأول. 

وقوله  :‏ الذين يجعلون مع الله لها آخر فَسَوف يَعلَمُون €: تهديد شديد» ووعيد أكيد» لمن جعل 
مع الله معبوداً آخر. 1 

وقوله: $ ولد تلم أك يَضِيق صدرك بم يعولُونَ. فسح بحمد وك وحن من السأجدين > أى: وإنا 
للعلم: يا محمد انا وجل لك من اذاه لك انقياض وفبين ار فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك 
عن إبلاغك رسالة الله وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم. فاشتغل بذكر الله وتحميده 
وتسبيحه وعبادته التى هى الصلاة؛ ولهذا قال: $ وكن من السّاجدين», كما جاء فى الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد ا بن مهدىء حدثنا معاوية بن صالح» عن أبى الزاهرية» عن كثير بن مرة» 

عن العم بن ار 2 ادي زسرل الله كد يدول «قال الله: يا ابن آدم» لا تعجز عن أربع 
ركعات من أول النهار أكفك آخره». 

رواه أبو داود"» من حديث مکحول» عن كثير بن مرة» بنحوه 

ولهذا كان رسول الله َة إذا حزبه أمر صلَّى . 

وقوله: $ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4: قال البخارى: قال سالم: اموت . 

وسالم هذا هو: سالم بن عبد الله بن عمرء كما قال ابن جرير: 

حدثنا محمد بن بشارء حدثنا يحيى بن سعيدء عن سفيان» حدثنى طارق بن عبد الرحمن» عن 
سالم بن عبد الله  :‏ واعبد ربك حتَى يأتيك الْيَقين 4 قال: الموت(“. 

وهكذا قال مجاهد» والحسن» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيره 0 

والدليل على ذلك قوله تعالى إخباراً عن آهل, النار أنهم قالوا ٠:‏ لم تك من المصلين . ولم نك 
نطعم المسكين . وكنًا تخوض مع الْخَائْضينَ . وکنا َكب بیوم الدين .حت أتانا اليقين» [المدثر: 57 .]٤۷١‏ 

وفى الصحيح”"' من حديث الزهرى» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن آم العلاء - امرأة من 
الأنصار - أن رسول الله يو لما دحل على عثمان بن مظعون ‏ وقد مات - قلت: رحمة الله علرلك ^ 
أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله . فقال رسول الله يكلم «وما يدريك أن الله أكرمه؟» 


زشرف 


)١(‏ فى ت» أ: «عمارا. 

(۲) فى ت» آ: «أبو داود والتسائى». 

(0) المسند (75877/6) وسنن أبى داود برقم (۱۲۸۹), 
)٤(‏ صحيح البخارى (8/ ۳۸۳) «فتح» . 

(0) تفسير الطبرى .)6١/١5(‏ 

(7) فی ت: لاوغيرهم. 

(۷) فى أ: «الصحيحين». 

(۸) فی ت أ: «(رحم الله قلېك» . 


٤ه‏ الجزء الرايع ‏ سورة الحجر: الآيات  45(‏ 44) 
تولك ی وا رسن الع و ا فى د ا6 ولق ارس ا 

ويستدل من هذه الآية الكريمة وهى قوله: ا واعبد ربك حت يأتيك اليقين 4 - على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً فيصلى بحسب حاله» كما ثبت فى صحيح 
البخارى» عن عمران بن حصينء» رضى الله عنهماء أن رسول الله اة قال: «صل قائماء فإن لم 
تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب». 

ول ها عل تنظ من ذهو امن اللاخدة إلى أن اراد القن المفرقة +" فم وضل 
أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم. وهذا كفر وضلال وجهل» فإن الأنبياء» عليهم 
السلام» كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من التعظيم» 
وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد 
باليقين هاهنا الموت» كما قدمناه. ولله الحمد والمنة» والحمد لله على الهداية» وعليه الاستعانة 
والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها [فإنه جواد كريم) . 


[وحسبنا الله ونعم الوكيل](“ 


زفق صحيح البخارى برقم .)١١١1/(‏ 
(۳) فى أ: «بهذا» . (6) زيادة من تء أ. )٥(‏ زيادة من أ. 


هو سورة ال مجر آله ٠١‏ ۳ 


0| — سورة الحجر 
( مكية وآياتها قسع وتسءون ) 


د 


و ?وچ عى ٠‏ ق 
الر تلك عابنت آلکتلب وقرءان مون © 02000 الجر 
- م کر > 


را یود ال گفروا و اولي جه اجر 
SE‏ سورة الحجر مكية إلا آبة الم فدنية وآمها قسع وتسعون ) 

( سے الله الرحمن الرحم ) ( الر ) قد م الكلام فيه فی علہ فى مطلع سورة الرعد وأخواتما ( تلك ) ١‏ 
إشارة إليه أى لك الور ة العظيمة الشأن ( آباتالكتاب ) الكامل المعو د الغىعن الوصفه المشهور ۾ ٠‏ 
بذاك من بين الكتب الحقيق باختصاص اس الكتاب به على الإطلاق أى بعض منه مٹر جم مستقل 
باس خاص فهو عبار عن جميع القرآن أو عن أ جميع المنزل إذذاك إذهو المتسار 4 إلى افم حينئذ عند 
الاطلاق وعليه بتر تب فائْدة وصف الأبات بنعت ماأضيفت إليه من نعوت الال لاعلى جعله عبارة 

عن السورة إذهى فى الانصاف بذلك لوست بتلك المر تبة من الشهرة حىيستغنى عن التصريج بالوصف 

على أنها عبارة عن جميع أباتها فلاند من جعل تلك إشارة إل کل واحدة منها وفيه من النكدف مالاخ 

ا ذکر فى سورة الرعد (وقرآن) أىقرآن عظم الشأن (مبين) مظب رما فى تضاعيفه من الحم والأحكام ٠‏ 
أو اسبيل الرشد والغى أو فارق بين الحق وال اطل والحلال والحرام ولقد خم شأنه العظيم مع ماجمع فيه 

من وصئ الكتابية والقرآنية على الطر يقتين[حداهما اشتماله على صفات كال جنس الكت ب الإ ية فك" نه 
كلها والثانية طريقة كو نه متازا عن غيره فسيج وحده بديماً فى بابه خارجا عن دائرةالبيان وأخرت 
الطر بقة الثانية لما أن الإشارة إلى أمتيازه عن اثر التب بعد التنبيه على انطواي عل كالات غيره من 
الكتب أدغل ف المد كيلا بتوم من أول الام أن امتيازه عنغيرهلاستقلاله بأوصا فى خاصة به من 

غير اشتهال على نعوت كال سائر الكتب الكر يمةوهكذ|الكلام فى فاتحة سو رة الغ لخلا أ ندقدم فيباالقرآآن 

على الكتاب لمأسيذ كر هناك ولاب نكو ذال ورة الكريمةبعضاً من الكتاب والقرآن لتو جيه الخاطبين إلى. 
حسن تلق مافيهامن الا حکام و القصص والمواعظ شرع ف بيان ماتنضمنه فقيل (ربما) بض الراموتخفرف‌الباء ۲ 
المفتوحةوقرىء بالذشديدو بفتح الراء مخف وبزيادةالتاء مشددأو فيه ما ىلات فتح‌الراء وضهباتعدداً و ٠‏ 
عنفف أو بزيادة الت أيضا مشدد أو عخفف ورب حرف ج رلايدغل[لاعل الاسم وماكافة مصححة لدو لعل 
الفعل وحقه الدخو لعل الماضىو دخوله عل قوله تعالی (يود الذين كفروا) لماأنالمترقبفى أخيارهتمالى ۾ 
كالماضى المقطوع فى ةق الوةوع فكا نهقيلربما ودالذين كفر واوالمر[د كفرم بالكتاب والقرآن وکو نه 


قوله تعاللى : ومن الناس ٠‏ سورة البَقرة ۳١‏ 


وححته . 


قوله تعالى ( كذلك بزييم اا ف جيرات عاو )والبافرن زيزود) بالفتع عل 
إضافة الرؤية إ إليهم . 


© البحث الثالث »* اختلفوا فى ( أن ) فقرأ بعض القراء ( إن ) بكسر الألف على 
الاستئناف وأما القراء السبع فعلى فتح الألف فيها . 


البحث الرابع ‏ لما عرفت انز ری الاين ظلموا ) تزى رة ا ال من فو 
وأخرى بالياء المنقوطة من تحت » وقوله ( أن القوة ) قرىء تارة بفتح الهمزة من ( أن ) وأخرى 
بكسرها حصل ههنا أربع احتالات . 


E A‏ دن e‏ ا 
( أن ) والوجه فيه أ: نهم أعملوا يرون فى القوة والتقدير ا ا ا 
يرى الذين ظلموا شدة عذاب الله وقوته لما اتخذوا من دونه أنداداً فعلى هذا جواب ( لو ) 
محذوف وهو كثير فى التنزيل كقوله ( ولو ترى إذا وقفوا على النار » ولو ترى إذ الظالمون في 
غمرات الموت . ولو أن قرآنا سيرت به الحبال ) ويقولون : لو رأيت فلانأوالسياط تأخذ منه » 
قالوا : وهذا الحذف أفخم وأعظم لأن على هذا التقدير يذهب خاطر المخاطب إلى كل ضرب 
من الوعيد فيكون الخوف على هذا التقدير مما إذا كان عين له ذلك الوعيد . 


# الاحتال الثاني 4 أن يقرأ بالياء المنقوطة من تحت مع كسرالهمزة من ( إن ) والتقدير 


ف الاحةال الثالث © أن تقرأ بالتاء ا منقوطة من فوق » مع فتح الهمزة من ( أن ) وهي 
قراءة نافع وابن عامر قال الفراء : الوجه فيه تكرير الرؤية والتقدير فيه ولو ترى الذين ظلموا 
إذا يرون العذاب ترى أن القوة لله جميعاً . ٠‏ 


هش الاحقال الرابع # أن يقرا بالتاء المنفوطة هن لوق 2 م كرا كير »> وتقديره : : ولو 
ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب لقلت أن القوة لله جميعاً » وهذا أيضاً تأويل ظاهر جيد . 


3 المسألة الثانية # إن قيل : كيف جاء قوله ( ولوترى الذين ظلموا ) وهو مستقبل مع 
قوله ( إذ يرون العذاب ) و( إذ) للماضي ؟ قلنا إنما جاء على لفظ المضي لأن وقوع الساعة 
قريب قال تعالى ( وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ) وقال ( لعل الساعة قريب ) 


۳ 


ع . وور 


و عمو م 


و 2 رء 6م عرو ق ص00 ١‏ 1 
ذرهم يأ كوأ ويتمتعوأ و يلههم الآمل فسوف يعامون 00 6 مجر 


الل س 
ه منعندالله تعالى (لوكانوامسلءين) منقاد ين که ومذعنین لام ه وفيهإيذانبأن كفر مإ ماکان بالجحو د 


بعد ماعلءوا كو نه من عند الله تعالى وتلك الودادة يومالقيامة أو عند مو تهم أوعندمعاينة حالم وحال 
المسملمين أ وعندر ينهم خروجعصاةالسلمين من النار روى أو مومى ا لأشعرىر ضى الله عنه أنهقال النى يلج 
[ذا كان بوم القيامة واجتم ع آهل النارف‌النارو معبم من‌شاء تعالىمن أهل القبلةقال هم الكفار لس مسين 
قالوا بلى قالوا فا أغنى عنم [سلامم وقد صرتم معنا إلى النارقالو اكانت لناذنوب فأ خذ نامافيغضب أله 
سبحانه هم بفضل رحمته فيأى بكل من كان من أ هل القبلة فى النار فبخر جو نمنهالخينئذ يو دالذي نكفروا لو 
كانوا مسلدين وروی مجاهد عن ابن عباس رضوالله عنهما أنهقاللايزال الربير حرو يشفع[ليه<ى يقو ل 
منكان من الملمين فليدخل الجنة فعند ذلك يتمنون الإسلام والحق أن ذلك حول على شدة ودادتمم 
وأما نفس الودادة فليست مختصة بوقت دون وقت بل هى مقررة مستمرة فكلآن بمرعلهم ون ال مر اد 
بيان ذلك على ماهو عليه من الكثرة ونما جىء بصيغة التقليل جربا على سنن العرب فيا يقصدون به 
الإفراط فبا يمكسون عنه تقول لبعض قو اد العسا ك ر عندك من الفرسانفيةو ل ربفارسعندى أو 
لاتعدم عندىفار سأ وعنده مُقَانب جمة من الكتائب وقصدهف ذلاك الما رى ف تكثير فر سانه و لكنه بر بد 
إظبار راء ته من النزيد ور از أنه من يقال لعلو الهمة كثيرماعنده فضلاعن تكثير القليل وهذءطر يقة[نما 
تسلك إذاكان الام من الوضوح بحيث لاحوم حوله شائبة ريب فبصار إليه هضما للحق فدل النظم 
الكريم على ودادة الكافرين للإسلام فى كل آن من آنات اليوم الآخر وأن ذلك من الظبور تحبث 
لايشتبه على أحد ولو جىء بكلام يدل على ضده وعلى أن تلك الودادة مع كثرتها فى نفسها ما يستقل 
بالنسبة إلى جناب الكبرياء وهذا هو الموافق لقام بيان حقارة شأن الكفار وعدم الاءتداد ما م فيه 
من الكفر والتكذيب كا ينطق به قوله تعالى ذرم يأكلوا الاءة أو ذهاباً إلى الإشعار بان من شأن. 
العاقل إذا عن له أمى يكون مظنون امد أو قليلا مايكون كذلك أن لايفارقه ولابقارف‌ضده فكيف 
إذاكان متيقى الج دكا فى قوم لعلك ستندم على مافعلت ور عا ندم الإنسان على مافعل فإن المقصود 


. ليس بيان کون الندم رجو الوجود بلا تيقن به أو. قليل الوقوع بل التنبيه على أن العاقل لا يباشر 


مار جى فيه الندم أو بقل وقوعه فيه فكيف بقطمى الوقوع وأنه بك قليل الندم فى كونه حاجزاً عن 
ذلك الفمل فكيف كثيره والمقصود من سلوك هذه الطربةة إظبار الترفع والاستغناء عن التصرَييح 
بالغرض بناء على ادعاء ظبوره ا معنى لوكانوا بودون الإسلام رة واحدة لوجب عليمم أن لايفارقوه . 
فکیف وم بودونهكل آن وهذا أوفق بمقام استنز الهم عا م عليه من الكفر وهذان طر يقان منازان 
ذاناً ومقاماً فن ظنبما واخداً فقد تأى عن توفية المقام حقه (ذرهم) دغهم عن النبىعا م عليه بالنذ كرة 
والنصيحة إذ لاسبيل إلى [راعوائهم عن ذلك وبالغ فى تخليتهم وشأنهم.بل مرم بتعاطى مابتعاطونه 


+ (بأكلوا زيتمتموا) بدنيام وف تقديم الأكل إيذان بان تمنعهم [ما هو من فييل تمنع البهائم بالا كل 


هز س سورة الحجر آبهُ ۽ ۵ 


22ت وم وص 


وما اهلا من قرية إلا وها خاب معلوم 2 جر 


ع ور 212 وو 


وا لاشارب والمراد دوامهم على ذلك لا [حداثه فإنهم كانوا كذلك أو متعم بلااستماع مابنخص عشم 
من القوارع والزواجر فإن المع على ذلك الوجه آم حادث يصاح أن :کون «ترتيناً على اتم 
وشأنهم ( ويلمهم ) ويشغلبمعناتباعكأو عنالتفكر فام يصير ون إليه أوعن الإبمان وااطاعة فإن ه 
الأكل والقتع بفضيان إلى ذلك (الامل) والتوقع اطول الاعمارو بلوغ الا وطارواتقامة الا حوال ه 
. وأنلاباةوا فى العاقبة وا ل إلاخيراً فالا فعالالثلاثة مجرومة على الجوابية للأءر حسما عرفت من 
تضمن الا مر بالترك للأأمر بما على طر يقة الجازأو على أن يكون المرادبالا فعال المرقومة مباشر تمم طا 
غافلين عن وخامة عافبتماغير سامعينلسوء مغبتماأصلا ولاريب فترتب ذلاك على الا مر بالترك فان 
النبىعما ثم عليه من ارتكاب القياتج ما يشوش علهم ˆ تعوم و ينخص عليهم عيشهم فأهر عليه السلام بتركة 
ليتمرغوا فيا ثم فيه من حظوظهم فيدهمهم مايدهمرم وم عنه غافلون ( فسوف يعلد.ون ) سوء صذيعوم ٠‏ 
أو وخامة عافبته أو حقيقة الحال التى ألجأتهم إلى الى المذكور حيث لم يعلدوا ذلك من جوتك وهو مع 
كونه وعيداً ما وعيد وتهديداً غب نهديد تعليل للآمر بالترك فإن علههم ذلك علة لثرك النهى والنصيحة 
هى وفيه لازام للحجة ومبالغة فىالإنذار إذلايتحقق الا مر بالضد إلا بعد نكر رالإنذار وتقررالجحود 
والإنکار وكذلاك ماترتب عليه من الآ كل والقتع والإلهاء (وما أهلكنا) شروع ف يان سر تأخير ۽ 
٠‏ عذابهم إلى يوم القيامة وعدم نظموم فى سلك الآمم الدارجة فى تعجيل العذاب أى ماأهلكنا (من ٠‏ 
قرية ) من القرى بالخسف م و بأهلبا کا فعل بيعضها أو بإخلاهاعن أهلباغب[هلا كېم 6 فعل بآخر بن 
( إلا وها ) فى ذلك الشأن (كتاب ) أى أجل مقدر مكتوب ف اللوح واجب المراعاة حيث لا بمكن ه 
تيد له لو قو عه <س ب الجمكية المقتضيةله (معاوم) لاينسىولا يغفلعنه حى يتصور التخلف عنه بالتقدم ٠»‏ 
والتأخر فكتاب مبتدأ خيره الظرف وامجلة حال من قر ية فإنها لعمومها لاسا بعد نأ كده بكامة منفى 
حك الموصوفة كما أشير إليه والمعى ماأهلكنا قرية من القرى فى حال من الا" <وال إلا حال أن يكون 
لا كتاب أى أجل موقت للم لسكبا قد کتبناه لا نبلكما قبل بلوغه معلوم لایغفل عنه حتى کن عخالفته 
بالنقدم والتأخر أومرتفع بالظرف واجلة كناهى حال أى ما أهلكنا قرية منالقرى فى حال من الا" حوال 
إلا وقدكان لها فى حق هلا كبا كتا بأى أجل مقدر مكتوبف اللوح معلوم لايغفلعنه أوصفة لكن 
لاللقرءة المذكورة بل للمقدرة الى هى بدل من المذ كورة على الختار فيكون منزلة كو نهصفة لذ كورة 
أى ماأهلكنا قرية من القرى إلا قرية لها كناب معلوم كا فى قوله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضرع 
لايسمن فإن قو له تعالى لاسمن صفة لكن لا للطعام المذكور لا" نهنا يدل على انحصار طعامم الذى 
لايسمن ف الضريع وليس المراد ذلك بل للطعام المقدر بعد إلا أى ليس لهم طعام من ثىءمن الا'شياء 
إلا طعام لا يسمن فليس فيه فصل بين الموصوف والصفة بكلمة إلا كا توم وأما توسيط الواو ينبها 
۹ — أفى السعودج yT:‏ 


2 .6ج سمس زم مومس ق اسمس 

. اسيق من أمة أله وما يستفخروة 02 ٠٥ ٠ ٠‏ الجر 
ت ر وت و ار ے ےو دا 2ع سه ه82 ا« 
ووأ يي اذى زل عله ال نك مجنو جع الجر 


وإنكان القياس غدمه فللإيذان بكال لا لتصاق ينهمامن حيث إن الواوشأنها المع والربط فإن ماعن فيه 

من الصفة أقوى لصوا با ملوصوف ما به فى قولهتعالى وماأهلكنا من قرية إلا هامنذرون فإنامتناع 
انفكاك الإهلاك عن الأجل المقدر عقل وعن الإنذار عادى جرى عليه السنة الإلمية وها بين أن الا مم 
الہک کان لكل مہم وقت معين لا کہم لم يكن إلا حا کان مكتوبا فى اللوح بين أنكل أمة من 

ه الا مم منهم ومن غيرم لهاكتاب لايمكن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقيل ( ماتسبق من أمة ) من 
ه الاأمم المبلكة وغيرم ( أجلما) المكتوب فىكتاءها أى لايحىء هلا كبا قبل بجحى مكتاءها أولاتمضى أمة 
قبل مضى أجلبا فإن السبق إذاكان واقعاً على زمانى فعناه الجاوزة والتخليف فإذا قلت سبق زيد عبرا 
فعناه أنه جاوزه وخلفه وراءه وإذاكان واقعاً على زمانكان الاس بالعسكس والسر فى ذلك أن الزمان 
يعتدر فيه الحركة والتوجهإلى تكلم فا سبقه يتحقق قب لتحققه وأماالزمانى فإ مایعتبر فيه الحركة والتوجه 
إلى ماسيأنى من الزمان فالسابق ماتقدم إلى المقصد وإيراده بعنوان الا جل باعتيارمايقتضيه من السبق 

» ا أن إيراده بعنون الكتاب المعلوم باعتبار مابوجبه منالإهلاك (وما يستأخرون) أى ومايتأخرون 
وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزم عن ذلك مع طلبوم له وإيثار صيغة المضارع فى الفعلين بعد ماذكر 
نى الإهلاك بصيغة الماضى لا" ن المقصود بيان دواهبما واستمرارهما فا بين الا مم الماضية والباقية 
وإسنادهما إلى الا”مة بعد إسناد الإهلاك إلى القرية لما أن السبق والاستتخار حال الا مة دون القرية 
مع ماف الا“مة من العموم لهل تلك القرى وغيدثم من أخرت عقو باتهم إلى الآخرة وتأخير ذكر 
عدم تأخرم عن ذكر عدم سبقهم مع كو ن المقام مقام الميالغة فى بيان تعقق عذابهم إما باعتبار تقدم 
السبق فى الوجود وإما باعتيار أن المراد بيان سر تأخيرعذاءهم مع استحقاقهم لذلك وإيراد الفعل على 
صيغة جع المذ كر للحمل على المعى مع التغليب وارعاءة الفواصل ولذلك حذف الجار وامجرور واججلة 
مبينة ما سبق والمعنى أن تأخير عذا هم إلى يوم القيامة حسما أشير [ليه بيبان ودادتهم للإسلام إذ ذاك 
وبالاا مس بتر كوم وشأنهم إلى أن يعوا حقيقة الحال إنما هو لتأخر أجليم المقدر لما يقتضيه من الحم 

> البالغة ومن جملتها ماعل الله تعالى من إمان بعض من يخرج هنهم إلى يوم القيامة ( وقالوا ) شروع فى 
بيانكفرم ممن أنزل عليه الكتاب بعد بيان كفرمم بالكتاب وما يئول إليه حالم والقائلون مش ركو 
ه مك لغاية مادم فى العتو والغى (يأيما الذى نزل عليه الذ كر) خاطبوا به رسو لاله به لاتسلالذلك . 
» واعتقاداً له بل استمزاء به عليه الصلاة والسلام وإشعاراً بعلة حكلهم الباطل فى قوهم ( [نك مجنون ) 
كدأب فرعون إذ قال إنرسولم الذى أرسل ليم ينون يعنون يامن يدعىمثل هذا الا م البديع 
الخارق للعادات إنك بسبب تلك الدعوى أو بشهادة مايعتريك عند ما تدعى أنه ينزل عليك مجنون ٠‏ 


1۷ سورة الحجر آية ۷ ءلم‎ ٠٠ 


2م ما م ود 2ے سے 0 و 2 ا 0 5 8 

مي الكبك: بد حت ب اسب ج ار 
ر 9ے دض ل مه وون ضام رص ےه - E‏ 16 . 

ما ننزل الملتيكة إلا بالحى وما كانوا إذا منظرين 02 8 مجر 


وتقدم الجار والجرور على القائم مقام الفاعل ن إنكارم متو جه إلى كو نالنازل ذكراً من الله تعالى 


لا إلى كون الزل عليه رسول الله بعد تسا بم کون النازل منه تعالى كا فى قوله تعالى لولا نزل هذا 
الت رآن على رجل من الةر يتين عم فإن الإنكار هناك متو جه إلى كون المنزل عليه رسول الله تعالى 
وإيراد الفعل على صيغة الجرول لإ مام أن ذلك ليس بفعل له فاعل أو لتو جيه الإإنكار إلى كون التنزيل 
عليه لا إلى استناده إلى الفاعل ( لوماتأ ينا )كلءة لو عند تركبها مع ماشه عالق يده عند تركيها مع لامن 
معنی امتناع الثىء لو جود غيره ومعنى التحضيض خلا أنه عند إزادته لايلها إلا فعل ظاهر أو «ضمر 
وعند إرادة المعنى الا"ول لابليها إلا اسم ظاهر أو مقدر'عند البصر بین والمراد هرنا هو الثانى أى هلا 
تأتينا ( بالملاتكه ) يشهدون بصحة نبو 1 ويعضدونك ف الإنذار كقوله تعالى لولا أنزل عليه ملك 
فيكون معه نذراً أو بعافبوننا على التتكذ يب كا تأتى الام المكذبة لر لهم (إن كنتمن الصادقين) 
٠‏ فى دعواك فان قدرةالله تعالى على ذللك ما لاريب فيه وكذا احتياجك إليه فىشية أ مر كفإنا لانصدقك 
بدون ذلك أو إن كنت من جملة تلك الرسل الصادقين الذين عذبت أمهم المكذبة هم (ماننزل الملانمه) 
بالنون على بناء الفعل لضمير الجلالة من التنزيل وقرىء من الإنزال وقرىء تنزل مضارطا من التغذيل 
علي صيخة البناء للدفعول ومن التنزيل حذف إحدى التاءين وماضياً منه ومن التنزيل ومن الثلاتى وهو 
كلام مسوق إلى النى بلك جواباً لم عن مقالتهم احسكية ورد لاقتراحمم الباطل ولشدة استدعاء ذلك 
للجراب قدم رده على ماهو جواب عن أوها أعنى قوله إنا نحن نزلنا الذكر الآبة كا فعل فى قو له تعالى 
فأ یا ق نيك به ات فاته مع ,کو نه جوابآعن قو قائتنا ; عاتعدنا قد معلى قو له ولا ينفعم أصحى الابةمع 
کو نه جوا ,عن أو لكلامهملذىهوق وم بانو ےقدجاداتنا لماذكرم ا 
الجوابين متصلا بااسؤالو ف العكس بلزم انفصا لكل من الجوا بينعن-ؤ اله والغدول عن تطبيقه لظاهر 
کلامم م إصدد الافتراح وهوأنيقال ماتا تمم مهم للإبذان بأنهمة قد أخطئو | ف التعبير حسما أخطء وافى 
الافتراح وأن الاك لعلور تدهم أعلى من أن ينسب إلهم مطلق الإتيانالشامل للانتقالمن أحدالا مكنة 
المساوية !ىالا رما بل م من الا "سف ل إلىالا” على و أنيكونمةصدحركاتممأولتكالكة رة ةوأنيدخلوا 
نحت ملكوت أحد من‌الدشر و[تماالذى بلق شاً: نم النزول من مقامم العالی وکو نذلك بطر بق التغزيل 
منجناب الرب الجليل (إلا بالحق) أى ملبتساً بار جه ألذى تلا التفزيل به ماتقتضيه االمكمة 
وتجرى ه السنة الإلهية كقولهسبحانه وماخلةناالسمواتوالا "رش ومابينهماإلا با مق والذى اقتردوه 
من الننزيل لا أجل الشهادة لدم وهم ثم ومنزلتهم فى الحقارة والحوان منزلتهم ما لا بكاد يدخل تت 
الصحةوالمكية أصلافإن ذلكمن با بالتنزيل بالوحىالذى لايكاد يفتح علىغير الا”نبراء الكرام من 
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ىت 
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4 تفسير أنى السعود 


ش 2 دا مدوم ره م د سير مم 1ے ش 0 1 1 
إنا نحن نزلنا لد ر وإناله, للحدفظون 2 . 0 اجر 


أفراد كل الأؤمنين فكيف على أمثال أولتك الكفرة اللثام BF‏ الذى بدخل ف حقمم ۶ت الحكة ف 


الجملة هو التنزيل للتعذيب والاستتصالكا فعل بأضرابهم من الهم السالفة ولو فعل ذلك لاست صلوا 
بالمرة ( وماكانوا إذاً منتظرين ) جزاء الشرط مقدر وفيه إيذان بإنتاج مقدماتهم لنقيض مطلو مهم کا فى 
قوله تعالى وإذن لايلبئون خلافك إلا ليلا قال صاحب النظم لفظة إذن مركية من إذ وهو اسم ہی 
الحينتةول أتيتكإذ جثآنى أى حين جثتى ثم ضم إليه أن فصار إذ أن ثما ستثقلوا الحمزة خذفوها فجىء 
لفظة أن دليل على إضار فعل بعدها والتقدير وماكانوا إذ أن كان ماطلبوه منظرين والمدى لو نزلنام 
ماكانوا مؤخر بن كدأب سائر الام المكذبة المستهرثة ومع استحقاقهم لذلك قد جرى قل القضاء بتأخير 


عذاءهم إلى يوم القيامة حسبما أجل فى قوله تعالى ذرم يأ كلا ويتمتعوا ويلبهم الآمل اله وحال حائل 


الحسكمة بينهم وبين استئصاطم لتعاق العلل والإرادة بازديادم عذاباً وبإيمان بعض ذرارهم وأما فم 
إعان لعضهم فى سمط المكة فيأباه مقام بيان تمادمهم ف الكفر والفساد و جام ف المكار هَ والعناد 
هذا هو الذى يستدعيه إيجاز التنزيل الجليل وأما ماقيل فى تعليل عدم موافقة التنزيل للحكمة من نم 
حینتذ يكو نون مصدقين عن اضطرار أو أنه لاحكة فى أن تأتيكم بص ور تشاهدو نها فإنه لايزيدك إلا 
لا أو آن إنزال اللاك لايكون إلا بالحق وحصول الفائدة بإنزالحم وقد عل :انق تعالى من حال هو لاء 
الكفار أنه لوأنزل [ليهم اللاك ابقوا مصرين على كف رم فيصير إنزا مم عبثاً باطلا ولا يكون حة] فع 
[خلا لكل من ذلك بقطعية الباق لايازم من فرض وقوعشىء من ذلك تعجيل العذاب الذى يفيده قو له 
تعالى وماكانوا إا منظر بن هذا على تقد رکون اقترا حم لإتيان اللاك لأجل الشهادة .ا على هدر 
كون ذلك لتعذيبهم فالمعنى إنا ماننزل اللائ للتعذيب إلا تنزيلا ملتيساً بالحق الذى تقتضيه الحكة 
وتستدعيه المصلحة <تما عيث لاعيد عنه ولو نزلناهم حسما اقتر<وا ماكان ذلك التنزيل ملتيساً عةتضى 
الحسكةالموجبةلتأخيرعذامهم إلىيوم القيامةلار فقا بهم بل تشديدآعلمم كاسم منقبل وحيث كان فى 
فسبة قنز يلوم للتجذيب إلى عدم موا فقته المسكة نوع اجام لعدم استحقاةهم التعذيب عدل عنما بقث ضيه 
الظاهر إلى ماعايه النظم الكر ي فكا"نه قيل لونزلناهم ماكانو! منظرين وذلك غير موافق لاحكة الموجبة 
لتا خير عذا هم لتشديد عقامهم وقيل المراد بالحق الوحى وقيل العذاب فتدير (إنا نحن نزانا الذكر) رد ' 
لإنكارم التنزيل واستوزامهم بر سول الله بم بذلك وتسلية لهأى نحن بعظم شأننا وعلو جنا بنانزلنا ذلك 
.الذكرالذى أنكروةوأنكروا نزوله عليك ونسبوك بذلك إلى الجنون وعموا منزله حيث بنوا اله ل 
لقعو ل[ماء إلى أنه أمرلامصدر لهوفمل لافاعلله (وإنا له لحافظون) م نكل مالا يليق به فيدخل فيه 
تكذيبهم لهواستوزاؤهم بددخولا أواياً فيكون وعيداً للمستوزئين وأما الحفظ عن مجرد التحريف 
والزبادةوالنقص وأمئا افليس مةتضىالمقام فالو جه ا مل علىالحفظ من جميع مايقدح فيه من الطعن 
فبهوامجادلة فى<قيته ويحو زأن براد حفظه بالإيجازدليلا على التفزيل من‌عنده تعالى إذ لوكان من عند 
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ع ما صاج اوو E‏ - < 22 اس 5 
سام بلك ف شيع الأ ج اجر 
رم مح ت 1 78 چ صوصو 5 8 
وما ياتييم من رسول إلا حكانوا به ء يستهزئون 0 6 اجر 
سے ا . عو <2 و - 

كلك سلک, فى قلوب المجرمين رې 6 جر 


غير انه :طرق عليه الزيادة والنةص والاختلاف و فى سباك ا ج هتين من الدلا لة على كال الكبرياءو الجلالة 
وعلى نخامة شأن التنزيل مالا يخن وفىإبراد الثانية بالجملة الاسعية دلالة على دوامالحفظ واللهسيحانه أعلم 

وة: ل | اضميرا لجرو ر للرسول ب كة وله تعالى والله يعصمكمن الناس وتأخير هذا الكلام و إن کان جواباً 

عن أو ل کلامم الباطل رداً له ما ذكر آنفاً ولارتباطه ءا يعقبه من قولهتعالى (ولقدأرسلنا) أى رسلا ٠١‏ 
ونما لم نذكر لدلالة مابعده عليه ( من قيلك ) متعلق بأرسلنا أوعمحذو ف هو نعتللفءولامحذوفأى ٠‏ 
رسلاكائنة من قبلك (فى شيع الأولين) أى فرقهم وأحزاءهم جمعشيعة وهىالفرقة المتفقة على طريقة ه 
ومذهب من شاعهإذا تبعه وإضافتهإلىالا ولينمنإضافة ا لمو صو ف إلىصفته عند الفراء ومن حذف 
الموصوف عند البصر بين أى شيع الاأمم الاو لين ومعنى إرساطهم فيهم جعل کل pr‏ رسولا فا بين 
طائفة منم م لية|ابعوه فی کل مابأنى ويذ رمن أمورالدين (وماباًتیم م من رسول)المراد نی إتيانكل رسول ١١‏ 
يع ته الخاصةبهلاننى [ةيانكلر سو لاكلو احدةمن تلك الشيع جيءآًأو علي سيبل البدلو صيغة الا تقيال 
لاستحضار الصورة على طريقة حكابة الحال الماضية فإن مالاندخل فى الأغلب غلى مضارع إلا وهو 
فىمعنىالحال ولا على ماض إلا وهو قريب من الال أى ما أتى شيعة من تلك اأشيع رو لخاص با 
YJ)‏ كانوا به يستبزءون ) 6 يفعله هؤ لاء الكفرة والجلة ف عل النصب على أنبا حال «قدرة من ضير ٠‏ 
المفعول فى يأ تيمم إذا كان المراد بالإتيان حدوثه أو فى عل الرفع على آنا صفة رول فإن عله الرفع 

على الفاعلية أى إلا رسو لكانوا به يستوزءون وأما الجر عل أنبا صفة باعتبار افظه فيفضى إلى زيادة من 
الاستغراقية فا لإثبات وجو زأن يكو نمنصوبا عل الوصفية بأنيقدر المودوف_منصوياً علىالاستثناء 
وإنكان الختارالر فع على البدلية وهذا كما ترى تسلية لرسول الله م أن هذه عادة الجوال مع الا نبياء 
عليوم السلام وجيث كان الرسول مصحو با بكتاب من عند الله تعالى تضمن ذكراستوزاثهم بالرسول 
استهزاءمم بالكتاب ولذلك قيل ( كذللك ) إشارة إلى مادل عليه الكلام السابق من إلقاء الوحى مقروناً. ١١‏ 
الاستهزاء أى مثل ذلك السلك الذى ء لمكناه فىقلوب أولنك المستهز ثينبر لهم و بماجاءوابهءن الكتب 
. (نسلكه ) أى الذكر ( فى قلوب الجرمين ) أى أهل مك أو جنس الجرمين فيدخلون فيه دخولا أولياً ء 
ونحلهالنصب عل أنه نعتلصدر محذو ف أو حال منه أىنسلكه سلكا مثل ذلك السلك أونلك السك 
حال كونهمثله أىمقروناً بالاستهزاء غير مقبول ل تقضيه الكمة فإنهم من أهل الخذلان ليس هم , 
امةحقاق اقبول الحقوصيغة المضارع لكون امشبهبه مقدرافى الوجود وهو الاك الوأقع فى الآمم 
. السالفةأو الدلالة على استحضار الصورة والسلك إدخال الثىء فى آخر يقال سلكت الخيط فى الإبرة 


| تفسير أف السعود‎ ۷٠۰ 


لومون په وقد حلت سه الأوِينَ 0 ظ ٠‏ اجر 
ولو فحنا عم باب من السماء فطلو فيه يروت © 6 الجر 
الوا اما سرت أبصدرنا بل ن قوم مسخورون ي ) 6 مجر 
لد بعلا فى السماء بروجا وَرَيْنّها انظ ر ن 2 6 مجر 


السابقة فلا عل لما وقد جعل الضمير للاستهزاء فيتعين البيانية إلا أن يحعل الضمير امجرور أيضأله على 

أن الباء للدلابسة أى نسلك الاستهراء فى قلوبهم حال كو نهم غير مز منين بملابسته والحال إما مقدرة أو 

» مقارنة للإيذان بأ نكفرم مقارن للإلقاء 6 فى قوله تعالى فلا جاءم ماعر فوا كفروا به ( وقدخات سنة 
الآولين ) أى قد مضت طريقتهم التى سنها الله قعالى فى [هلا کہم حين ف لوا ماف لوامن التكذيب 

۽ والاستبزاء وهو استئناف جيء به نكلة للتسلية وتصراً بالوعيد والنبديد ( ولو فتحنا علييم ) أى 
م عل هؤلاء المقترحين المعاندين (بابا من السماء) أى باب ما لا بابً من أبوابها المعبودة كا قيل ويسرنا نحم 

6 الرق والصعود إليه ( فظلوا فيه ) فى ذلك الياب ( يعرجون) آلة أو بغيرها وبرون مافيما من العجائب 
عيانا كا بفيده الظلول أو فظل الملامكة الذين افترحوا إتيانهم يعرجون ف ذلك الباب وم يرونه عیا) 

10 متو تين طول نارم ( لقالوا ) لفرط عناده, وغلوه, فى المكابرة وتفاديهم عن قبول الحق )1ا 
کرت أبصارنا) أى سدت من الإحساس من السكر كا يدل عليه القراءة بالتخفيف أو حيرت كما 
يعضدهقراءة من قرأسكرت أى حارت ( بل من قوم مسحورون ) قد حر نا عمد يلقم کا قالوه عند 
ظهور سائر الا بات الباهرة وفكلتى الحصر والإضر ابدلالة عل أنهم ببتونالة ول بذك وأن مايرونه 
لاحقيقةله وإنماهو أمخيل لهم بالسحر وفىاسمية الجلةالثانية دلالة على دوام مضمونها وإيرادها بعد 
تسكير الآ بصار بیان ]نكا رم اير ماير ونه فإنعر وج كلمنهم إلىالسماء وإنكان مئ لغيره فهو معلوم . 

بطر بق الوجدا نمع قطعالنظرعن الإ بصار فهم يدعون أنذلاك نوع آخر منالسحر غير تسكير الابضار 

۱ (ولقد جعلنافى السماء بروجا) قصو را ينزلها السياراتوهى ابر وجا لإ نا عش رااشهورة الختلفةالمثات 
والخواص حسما بدلعليه الرصدوالتجربة معمااتفق عليهالجهور من بساطة السماء والجمل إن جءل 
بمعنى الاق و الإبداع وهو الظاهر فالجار متعلق به وإن جعل عى التصيير فهو مفعول ثان لهمتعلق 

ه محذو فأىجعلنا ر وجا كائنة ف السماء (وزيناها) أىالسماء بتلك ابر وج المختلفةالأشكال والكوا كب 
أ سياراتكانت أوثوابت (للناظرين) [ليهافمنى التز بين ظاهر أوللمتفكرين المءتبرين| استدلين بذاك على 
۷ قدرةمقدرها وحكمةمديرها فتز ينها ترندها علىنظام بديع مستتبع للآثار الحسنة ( وحفظناها من كل 


ا ا 
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إلا من استرق لسمع فاتبعه, شاب مبين ل 6 جر 
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والارض مددتلها والقينافيها روسى وانبت: فما م نكل شنو موزون ي اجر 


ص صوص ص و 


سج صم عرص ا ابر طبر اس - ١‏ 
جلا فا یی رن ل مقن چ ار 


شيطان رجم) مرى بالنجوم فلا يقدر أن يصعد إلہا ویو سوس فی أهلها ويتصرف فما وبقف على 
أحواها( إلا من أسترق السمع ) عله النصب على الاستثناء المتصل إن فسر الحفظ بمنع الشياطين عن 
التعرض لحا على الإطلاق والوقوف على مافها فى الجملة أو المنقطع إن فسر ذلك بالمنع عن دخو لها 
والتصرف فيا . عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهمكانوا لاحجبون عن السموات فلما ولد عيسى عليه 
السلام منعوا من ثلاث موات ولما ولد النى وَل منوا من السموات كلما واستراق السمع اختلاسه 
سر شبه به خطفتهم البسيرة من قطان السموات بما بينم من المناسبة فى الجوهر أو بالاستدلال من 
الأوضاع (فأتبعه) أى ترعه ولحقه (شهاب) لحب محرق وهو شعلة نارساطعة وقد يطلق عل الكوا كب 
والسنان لما فيم ما من البريق (مبين) ظاهر أمره للمبصرين قال معمرقات لابن شهاب الزهرى أكان ری 
بالنجوم فى الجاهلية قال ذعم وإن النجم ينقض ويرى به الشيطان فيقتله أو مخبله لثلا يعو إلى استراق 
السمع ثم یو د إلى مكانه قال آفرآبت قو لہ تعالى وأ نا کنا نقعد منما مقاعدا لا ية قالغلظت وشددأمرها 
حن بعث رسول الله قال ابن قتيبة إن الر جم كان قبل مبعثه به ولكن لم يكن فى شدة الحراسة 
6 بعد مبعثه به قال أن عباس رضى الله عنه,اإن الشياطين يركب بعضهم بعضاً إلى السماء الدنيايسترقون 
السمع من الملائكة فيرءون بالكو كب فلا يخطىء أبدآ فنوم من قله ومنهم من حرق وجېه وجنبه 
و وده حیث بشاء الله تعالى وم من خبله فيصير غو لا فض الناس فى البوادى . قال القرطى اءتلفوا 

فى أن الشواب هل بقتل أم لا قال ابن عباس رضى الله عنها يحرح وبحرق وبل ولا يتل وقال الحسن 
وطائفة بقل قال والأول أصح ( والأرض مددناها ) بسطناها وهو باانصب على الحذف على شريطة 
التفسيرولم يقر أبالرفع ار جحانالنصب للعطف على اجماة الفعلية أعنى قول تعالى ولقد جانا وليوافق 
مايمدةأعنى قله تعالى (وألقينا فيباروامى) أىجبالا ثوا بت وقد م بیان فىأول الرعد (وأنبتنا فیما) 
أىفى الآر ضأو فيباوى روأسيها (من كلثىء موزون) يميزان الحكة ذاتاً وصفة ومقداراً وقيل 
مايوزنمن الذه نو الفضة وغيرهما أومن كل شىء مستحسن مناسب أومايوزن ويقدرم نأبوا ب النعمة 


(وجعلنا لكفي,امعايش) ماتءشونه دن المطاعم واللاسوغيرسما مايتعلق دالبقاء وهی نياء صرنحة ٠‏ 


وقرىءباطهمزة تشم آله بالشمائل (ومن لستم له براز قين) عطف على معاي ش أو على>ل لک كانه قيل 
جعلنالم معايش وجعلنا لک من لستم برازقيه من العيال والماليك والخدم والدواب وما أشبهها عل 
طريقةالتغليب وذكر م بهذا العنوانارد حسبانهم نهم يكفو ن مۇ ناهم ولتحقيقأن اقهتعالى هوالذى 
يرزقهم ويام أو وجعلنا لک فيها معايش ولمن لسم له برازقين . . ش 
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نفة تفسير أبى السعود 


2 تام 3 مت E‏ وروم رر ایر أي ماص وا 10 | 
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و إن من سَىء إا عندنا تحزا يهر وما نز لهب إلا بقدر معلوم ۰ جر 


- 


و ساح م م ماع سود و عدم د و سداس ع 9و 


وارسلتا البح لواقح فالتا من السماء م41 فأسقيككوه وما أن لهر بحازِنِين ([ ٠١‏ مجر 
نا تحن نحي - وتيت ون الور لون و ) ٠6‏ اجر 

ه الممكنة فيدخل فيه ماذكر دخو لا أولياً (إلا عندنا خزائنه ) الظرف غير للمبتداً وخزائنه م تفع به 
على أنهفاعله لاعتمادهأو خبرله والججلة خب للبتدأ الأول والخرائن جع الخزانة وهى مايحفظ فيه نفا تس 
تعالىالفائتة للحصرالمندرجة حقدرته الشاملةفى كو نهامستورة عنءاأوم العا مينومصونة عرّوصدول 
يديهم مع كال افتقارم [لها ورغبتهم فما وکو نا مبيأة متأنيسة لإيماده وکو ينه حيث می تعلقت 
الإرادة بو جو دها وجدت بلاتأخر بنفائس الامو ال الخزونة فى الزائن الساطانية فذكرال+زائن على 
ه طريةّة الاستعارة التخييلية ( وما ننزله) أى مانوجد وما نكون شيا من تلك الا شیاء ماتبسأ بثىه من ٠‏ 
اشا ( إلا بقدر معلوم ) أى إلا ملنيساً مقدار معين تقتضيه المكية وتستدعيه المشيئة التابعة ها لا 
ما تقتضيه القدرة فإن ذاك غير متناه فإن تخصي ص کل شىء بإصفة معرنة وقدر معان ووقت دود دون 
ماعدا ذلك مع استواء الكل ق الإمكان واستحقاق تعلق القدرة به لابد له من حكة تفتضى اختصاص 
أناماننزله إلا بقدر هعلوم فالا'ول لبيان سعة القدرة والثانى لبيان بالغ الحكة وحيث كان إنداء ذلك 
بطر بق التنفضل من العالم العلوى إلى العلم السفل 5 فى قوله تعالى وأنز للم من الا نعام مانية أزواج 
۲۲ وکان ذلك بطريق الندريج عير al‏ بالتئزيل وصيغة المضارع لإدلالة على الاستمرار (وأرسلنا الرياح) 
عط على جعانا لم ها معابش وما بها اعتراض لتحقيق ماسبق وترشيح مال حق أى أرسلنا الرباح 
» (لو اقم ) أى حوامل شبوت الريح النى تجیء بالخير من إنشاء عاب ماطر بالحامل کا شبه بالعقيم مالا 
يكو ن كذلك أو ماقحات بالشجر والسحاب ونظيره الطوائح بمعنى المطيحات فى قوله | وعختبط ما قطريم 
٠‏ الطواتح] أىالمرلكات وقرىءوأرسلنا ارح عل إرادة الجنس (فأنزلنا من السياء) بعد ما أنشأءا بتلك 
٠‏ الرباح تعاباً ماطراً (ماء فأسقينا كاره) أى جعلناه لک سقياً وهوأ بلغ من سقینا کو هاا فيه من الدلالة 
* عل جعل الماءمعداً هى ينتفءون بھی شاءوا (وما أنتمله عخازنین) نیعم ماأئيته لجنايه بقولهوإن دن 
ثىءإلا عندناخز ائنه كا نهقيل من القادرون عل [عاده وخزنه فى السحاب وإنزاله وها اتم على ذلك 
بقادرين وقبل ماأتم خازنينله بعد ما أنزلناه فى الغدران والأبار والعيون بل نحن تخر نيما لنجعلرا 
۳ سقيآاكم معأن طبيعة الماء تقتضى الغور ( وإنا لنحننضحى ) بإيحاد الحياة فى بعض الأ جسام القابلة لها 
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م > وم رواو ت > دمي م وم ووذ39وصمج ا 

ولقد علمنا المستقدمين منكر ولقد علمنا المستعخريت © ٠‏ 4 جر 
>2 مت م رم وو و م 5م وو 

و إن ربك هو يحشرهم إنه, حکم عل © ا اجر 
ع > er‏ دج ىمس ص وس سو مادم زور 

ولقد خلقنا آلإ نسان .من صلصلل من حل مسنون ® 9 الجر 


( وميت ) بإزالهاعنها وقد يعمم الإحياء والإماتة لما يشمل الحيوان والنبات وتقديم الضمير للحصر . 
وهو إما تأ كيد للأول أو مبتدأ خبره الفعل واجملة خبر لأناو لايحوزكونه ضمير الفصل لا لآن اللام 
مانعة من ذلك كا قيل فإن النجاة جو زوا دخول لام التأ كيد على ضمير الفصل كا فىةو لدتمالى[نهذاطو ‏ 
القصص الحق بل لآنه لم بقع بين اسمين ( ونحن الوارئون ) أى الباقون بعد فناء الحلق قاطبة المالكون ٠‏ 
للدلك عند ا نقضاء زمان املك الجازى الحا كمون ف الكل أولا وآخرا وليس لهم إلا النصرف الصورى 
والملك الجازى وفيه تبيه على أن المتأخر ليس بوارث للءتقدم كا يتراءى من ظاهر الحال ( ولقد علينا »م 
المستقدمين منم ) من تقدم منك ولادة وموتاً ( ولقد عابنا المستأخرين ) من تأخر ولادة وموتاً أومن ٠‏ 
خرج من أصلاب الا باء ومن لم خرج بعد أو من تقدم فى الإسلام والجبادوسبق إلى الطاعة ومن تأخر 
فى ذلك لاخفى علينا ثىء من أحوالم وهو بیان لكال علمه بعد الاحتجاج على كال قدرته فإن مايدل 
عليها دليل عليه وفى تكرير قوله تعالى ولقد علمنا مالا خنى من الدلالة على كال التأ كيد وقيل رغب 
رسول الله يليه فى الصف الآول فازدحموا عليه فنزلت وقيل إن ام أةحسناءكانت تصلى خلف رسول 
الله به فتقدم بعض الناس لثلا براها وتأخر آخرون ليروها فنزلت والآول هو المناسب لما سبق وما 
لحق من قوله تعالى (وإن ربك هو يحشرمم) أى للجزاء وتوسيط ضير العظمة الدلالة على أنه هو القادر هم 
على حشرم والمتولى له لاغير ل نېم كانو | يستبعدون ذلك و يستنكر ونه وبقولونمن ي العظام دیرم 
أى هو يحشرم لاغيروف الالتفات والتعرض لعنوانالربوبية [شعار بعلةالحك وا لإضافة إلى ضيره چ 
دلالة عل الاعف به عليه الصلاة والسلام (إنه حكى) بالغ ا لحكةمتقن ف أفعالهف! ماعبارة عنالعلم يحقائق ٠‏ 
الا“شياء على ماهى عليه وال تيان بالأفعال على ما يفبغى (علبم)وسععلمدكلثىء ولعل تقد صفة الحكية م 
للإيذان باقتضائها للحشر والجزاء ( ولقد خلقنا الإنسان) أى هذا النوع بأنخلقنا أصله وأول فرد من 4م 
أفر اده خلقاً بديعاً منعاو بأ على خلق سائر أفرادهانطواءإجاليا كام تحقيقهفى سورةالآنعام (منصاصال) + 
من طين بابس غير مطبوخ يصاصل أ يصوت عند نقرهقبل إذا تو مت ف صو ته مدآو صلی لو إن تو همت 
فيهترجيعاً فهو صلصلة وقيلهو تضعيف صل إذاأنتن (من حمأ) منطين تغيرواسود بطولمجاورةالاء » 
وهوصفة اصلصالأى من صاصال کان من ہا (مسنون) أى «صور من سنة الوجهوهى صورته أو ٠‏ 
مصرو ب من سنالماء صيهأى مفرغعلى هيثةالإنسان كما يفرغ الصور من الجواهر المذابة فى الةو ااب 
وقبل منتن فهو صفة لجأوعلى الآواينحقه أنيكو ن صفةاصلصال وإنماأخر عن حا تذيهاعلى أن ابتداء 

و س أنى السعود + و » 
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وی 


إذ برا اديت اا من دين آتبعواً 


د 
كر 2 وگ و صم ae‏ 0 ا 
0 


الأسبَاب وي وال دين اتبعوا کوان لتا كزّة فتتيرا منم کا نبوأ 


م آله امهم حبرت لنم وما هھ يرجن من لار 


ريم 


وکل ما کان قريب الوقوع فإنه E TT‏ هذا لاويل قال تعال ( ونادى 
أضحاب الجنة ) وقول المقيم : قد قامت الصلاة يقول ذلك قبل إيقاعة الشخريم سلا 
ل ترى إذ وقفوا ۰ ولو ترى إذ 
فار ذترى 7 .ولو ترى إذ يتوفى ) 0 

قوله عز وجل © إذ تبرأ الذين اتبعوا م الذي اتبقوا برس يلتلق ١‏ 
وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فنتبرأ منهم كما تبروا منا كذلك برعم اله أعمالهم حسرات عليهم وما 5 
هم بخارجين من النار ) 5 1 


اعلم قافا طاو نان و افلا سرع نوناق ناذا كول ردان جك لان هر رد 3 
يرون العذاب ) على طريق التهديد زاد في هذا الوعيد بقوله تعالى ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من 
الذين اتبعوا ) فبين أن الذين أفنوا عمرهم على عبادتهم واعتقدوا أنهم أوكد أسباب نجاتهم 
فإنهم يتبرؤن منهم عند احتياجهم إليهم ونظيره قوله تعالى ( يكفر بعضكم ببعض ويلعن 
0 أيضاً ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين )'وقال ( كلا 
دخلت أمة لعنت أختها : وحكي عن إبليس أنه قال ( إني كفرث بما أشركتموني من قبل ) 
وههنا مسائل : 

# المسألة الأول 4 فى قوله ( إ ل ا و 
( الثاني ) a ES‏ 'إذتبرأً يعني 
فى وقت التبرق . ET‏ 
© المسألة الثانية # معنى الآية اقرف ونح اناد Sh‏ 
لأجله يتبرؤن منهم وهوعجزهم عن تخليصهم من العذاب الذى رأوه ولأن قوله ( وتقطعت 


Vt‏ تقسير أب السعود 
2 9 2 ٍ- عو مو 2 8 3 
والمان خلقنئه من قبل من نار السموم ي © اجر 
م وع ل ر پ ت و 2 ضن- تے خم ١‏ س مم 00 5 

وإ اک ربك الملتيكة فى دلق بسّرا من صلصئل من حم مسنون د 6 اجر 


لدا سوبت وتَضّخْتُ فيه من رو معو لمر سجدِينَ 3 ٠6‏ اجر 
مدنو يته لفس فى حال كونهصلصالا بل فى حالكونه حا نه سبحانه أفرغ الجأ فصور من ذلك ثال 
پم نان أجوف فييس حى إذا نقر صوت ثم غير ه إلى جوهر آخر فتبارك اقه أحسنالخالقين (والجان) 
أ الجن وقيل [بليس ويحو ز أن راد ال جنس کا هو ااظاهر من الإنسان لان تشعب الجنس لاكان 
من فردو احد مخلوق من مادةوا حدة كان لجنس بأسره مخلوقا منها وقرىء باللهمزة وانتصابه بفعل يفسره 
n‏ (خلقناه) وهو أقوى من الرفع العطف عل الججلة الفعلية ( من قبل ) من قبل خلق الإنسان ومن هذا 
, يظبر جوازكون المراد بالمستقدمين أحد الثقلين وبالمستأخرين الأ خر والخطاب بقوله منك الكل ( من 
نار السموم ) من نار الحر الشدرّد النافذ فى المسام ولا امتناع من خاق الحياة فى الا جرام البسيطة كما 
لاامتناع من خلقها فى الجواهر الجردة فضلا عن ال جسام المؤلفة الى غالب أجزاههاالجرء النارىفانها 
أفيل ها من الى غالب أجزائها الجرء الا“رضى وقوله تعالى من نار باعتبار الغالب كقوله تعالى خلقم 
تراب و مساق الآية الكر بمةكا هو للدلالة عل ىكال قدرة الله تعالى و بيان بده خاق الثقلين فبو للتفبيه 
71 عل المقدمة الثانية الى يتوقف علما إمكان الحشر وهو قول المواد للجمع والإحياء ( وإذ قال ربك ) 
نصب بإضمار اذكر وتذكير الوقت لام مار من أنه أدخل فى ت ذکیر ماوقع فيه من الحوادث وق 
التعرض لوصف الربوبية المنبئة عن تبليغ الثىء إلى كاله اللائق به شيت فشيئاً مع الإضافة إلى خميره 
عليه الصلاة والسلام [شعار بعلة الحكم وتشريف لم عليه الصلاة والسلام أى اذكر وقت قوله تعالى 
Sl) ٠‏ إنى خالق ) فا سيأنى وفيه مالس فى صيخة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل له البنة من 
٠‏ غير صارف بأنيه ولا عاطف يلوه ( بشرا ) أى إفسانا قبل ليس هذا عين العبارةالجارية وقتالخطاب 
بل الظاهر أن يكون قد قيل ل [تى حال خلقاً من صفته كيت وكيت ولكن اقتصر عند الحكاية على 
٠‏ الاسم وقبلجسما كثيفاً بلاقو يباشروقي ل خلقاً بادىالبشر بلاصوف ولا شعرة (من صلصال) متعلق 
. مخالق أو محذوف وقع صفةلمفع وله أى بشرآ كائنآً من صلصالكائن ( من حأ مسنون ) تقدم تفسيره 
ولا يناف هذا مافى قوله تعالى فى سورةص منقوله بشراً من طين فإن عدم النعرض عند الحكاية لوصف 
الطينمن التغيروا لا سوداد ولماورد عليهمن [ ثارالتكوين لايستازم عدم التعرض لذلك عند وقوع 
۹ المحمك غابتهأنه لميتعرض له هناك ١‏ كنفاءبما شرح هنا (فإذا مبوبته) أى صورته بالصورة الإنسانية 
ه والخلقةالبشرية أوسويت أجزاءبدنه بتعديل طبائعه (ونفخت فيهمن روحى) النفخ إجراء الريح إلى 
تجو يف جسم صا للإمساكبا والامتلاءها وليس ية نفخو لا منفو سو [نما هوتمثيل لإفاضةمابه الحيأة؛ 


بالفعل عل 'المادةالقابلة لماأى فإذا كاءتاستعداده وأفضت عليه ماعيا به من الروح النى هى من أمرى 
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مص ص ص و وراص ےار ار ى عوبر سم 

فسجد الملتيكة كلهم اعون جع 0 مجر 
کو ت 0 بير ص صم و 2 0 : 

ِل إبليس أن أن ڪون مم الساجدينَ 3ه الجر 
قال بالیس مَالَكَ ألا تود مع ادن ي الجر 


(فقعوا له) أم من وقع بقع وفبه دايل على أن ليس المأ مور به مجرد الانحناء كا قيل أى اسقطواله ٠‏ 
( ساجدين ) تحية له وتعظا أو اسجدو الله تعالى على أنه عليه الصلاة والسلام بمنزثة القبلةحيث ظورفيه * 
تعاجيب آثار قدرته تعالىو حككته كةو ل حسان رضى الله تعالىعنه [ الس أو ل من صل لقبلتم » وأعلم 
الناس بالقرآن والسئن ] ( فسجد الملا ) أى تخلقه فسواه فنفخ فيه الروح فسجد الملاثک ( کلہم ) ۲۰ 
یت لم بش مم أحد( أجعو ن ) بحيث م يتأخر فى ذلك أحد مم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا ٠‏ 
المعنى بالحالية بل هيده التأ كيد أيضاً فإن الاشتقاق الواضمم برشد إلى أن فيه معنى اليم والمعية سب 
الوضع والآصل فى الطاب التنزيل على أ كل أحوالالثىء ولاريب فى أن السجودمها كل آصناف 
السجود اسكن شاع استعماله تأكيدا وأقه مقامكل فى إفادة معنى الإحاطة من غير نظر إلى الكال فاذا 
فم ت الإحاطة من لفظ آخر لم يكن بد من مراعاة الأصلصوناً للكلامعن الإلغاءوقيل أ كد بدأ كيدن 
مبالغة فى التعميم هذا وأما أن سجودم هذا هل ترتب على ماحى منا لم التعايقكا تقتضيه هذه الا ية 
الكريمة والتى فى سورة ص أو على الم التنجيزى و يستدعيه مافى غيرهما فقد خرجنا بفضل الله عر 
وجل عن عبدةتحقيقه فى تفسير سور ةالبقرة (إلا [بليس) استثناءمتص ل [مالنهكان جنياً مفرداً مخمورا 
بألوف من الملائكة فمد منهم تغليباً و[ما لآن من الملائكة جنساً بتوالدون وهو منهم وقولهتعالى (أبى أن 
کون مع الساجدين) استئناف مبين لكيفية عدم السجود المفبوم من الاستثناءفإن مطلقعدم السجود 
قد ,کون مع النردد وبه عل أنه مع الإباء والاسکبار أو منقطع فيتصل به مابعده أى لکن إبليس أبى 
أن ,کون مهم وفيه دلالة على كال ركاكة رأنه حيث أدج فى معصية واحدة ثلاث معاص خخالفة الاس 
والاستكبارهم تحقيرآدم عليه الصلاة والسلام ومفارقة الجماعة والإباء عن الانتظام فى لك أولئك 
المقر بينالكرام (قال) ١-تئنافمبنى‏ على سوال من قال فاذاقال الله تعالى عندذلك فقيل قال ( يا [بليس بم 
مالك) أىأى سببلك لاأى غرض للك كاقيل لقولهتعالى مامنعك (ألانكو ن) ففأن لاتكون (مع 
الساجدين) لادم مع أنهممم ومنزلتهم فى الشر ف منزلتهم .وما كان‌التو بيخ عندو قو عه لجر دتخلفه عنهم بل 
لكلمن المءاصى الثلاث المذكورةقال قعالم فى سورةالا عراف قالمامنعك أنلاتسجد إذأم تكو 
سورة صقال با إبلس مامنعكآن تسجد ما خلةت بيدى ولكن اقتصرعندالحكاية فی کل موطن على 
ماذكر فيهاجتزاء بماذكر فىموطن آخر وإشعاراً بأنكلو احدةمن تلك المع|صى الثلاث كافية فى التو بيخ 
وإظبار بطلان مار تكبهوقد تزكت حكاية التو بيخ رأساً فى سورة البقرةوسورة بنىإسرائيل وسورة 
الكفوسورةطه . 


e 


۲۳ 


# 
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۲۳ 


إن 


۷٦‏ افير أنى أأسعود 


م د غ2 س ووم ملم دص ور حم سو ص 2وا 

قال لر | كن لاجد لبشر خلقته, من صلصلل من حا مسنون ) 6 اجر 
اح ار ,/ ر ی و و 

- مروا ج وص لم وم سم و 

ل فانم ما فنك رج چ 6 اجر 

وإن عليك اللعنة إل يوم الاين > 6 مجر 


(قال) أى إبليس وهو أيضاً استئناف مبنى على السؤال الذى ينساق إليه الكلام ( لم أكن لاسجد) 


اللام لتأ كيد النى أى بنا حالى ولا يستقم منى لأنى مخلوق من أشرف العناصر وأعلاها أن أسجد 
) لدشر ( أى جسم كثيف ) خلقته من صلصال من 5 مسنون ( اقتصر هبنا على الإشارة الاجمالية إل 


۲٤ 


Yo 


8٤ 


ولم كتف اللعين »جر د ذك ركو نه عليه الصلاة والسلام من التراب الذى هو أخس العناصر وأسفلرا 


بل عرض لكو نه خلو قا منه فى أخس ا اله من کو نه طيناً متغيراً وقد اكت فى سورة الأعراف 


وسورة ص باحك عنه هرنا فاقتصر على <كابة تعرضه للقه عليه الصلاة والسلام من طين وكذا فى 
سورة بى إسرائيل حيث قيل أأسجد لمن خلقت طيناً وفى جوابه دليل على أن قو له تعالى مالك ليس 
ا عن الغرض بل هو استفسار عن السبب وف عدوله عر تطبيق جوابه على السؤال روم 
للتفصى عن المناقشة وأنى له ذلك كا نه قال لم أمتنع عن امتثال الام ولاعن‌الاندظام فى سلك اللا 
بل عما لا ليق بشأنی من الخضوع للمفضول وقد جرى خذله الله تعالى على سنن قياس عق وزل 
عنهأن مايدور عليه فلك الفضل والكال هو التحلى بالمعارف الربائية والتخلى عن الملكات الر دة الى 
أقبحما التكبروالاستعصاء على أ رب العالمين جلا جلاله (قال فاخرج منها) أى من زمرة اللا 
المعززين لامن السماء فإن وسو ستهلآدم عليهالصلاة والسلامفى الجنة [ماكانت بعد هذا الطرد وةوله 
تعالى فاهبط منهاليس نصافى ذلكفإن الخروجمن بين اللا الا "عل هبوط وأىهبوط أو من الجنة على 
أن وسو سته كانت بطر يق النداءمن بامها كاروى عن ا لسن البصرى أو بطري قالمشافبة بعدأن احتالفى 
دخو لهاوتوسل إليه بالحية کاروی عن ابن عبا سرضى الله تعالى عنهماولا ينافىهذا طرده على رءوس 
الاأشهاداا قتضية من الحم البالغة ( فإنك رجم ) مطرود. من كل خير وكرامة فإن من يطرد دجم 
بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهبوهو وعيديتضمن الجوابعن شبوتهفإن منعارض الاص بالقياس 
فهو رجي ملعون (وأن عليك اللعنة) الإبعاد عن الرحمة وحدث كان ذلك منجرة الله سبحانه وإنكان 
جار يأعلى ألسنةالعرادقيل فسورة ص وإن عليكلعنتى (إلى يوم الدين) إلىيوم الجزاءوالعةوبة وفبه 
[شعار بتأخير عمّابهوجراثه إليه و أن اللعنة مع 5الفظاءتها ليست جراء لفعله ولا يتحةق ذلك يوهئذ 
وقبهمن التهويلمالا بوصف وجعل ذلك أقصى أمداللعنة ليس لآنها تنقطع هنالاك بل لأنه عند ذلك 
يعذب مما ينسىبه اللعنةمن أفانينالعذاب فتصيرهى كالزائل وقيل إنما حدت به لآنه أبعد غاية يضرا 
الناس كةو لهتعالى خالدين فما مادامت السموات والآرضوحيث أمكن كو نتأخير العقوبةمع لاوت 


١6‏ - سو رةالحجر اة ۲۸4۳۷٤۲‏ باب 


دعا مه ِء 0 م رو اور 4 
ل رب فانظرق إل یوم ينون وې ا 
راص م ص > مرا م مر ردنا اا 3 

قال فنك من الْمنظرِينَ 7 0 6 اجر 
إل يوم الوفت المعلوم تش 6 جر 


کار من درت عقو بام إلى الآخرة من الكفرة طلب اللعين تأخير فونه 6 حى عنه بقوله تعالى 
(قال ری فأذظرنى) أى آمہ لیو آخرنی ولاتمتتى والفاءمتعاق بمحذوف ينسحب عليه الكلام أى[ذجعلتنى 
رجا فام لی (إلى ادم بعثون) أى آدم وذرتته للجزاء لعد فناتهم وأراد بذاك أنيحد فسحة لإغو ايم 
ويأخذ مهم ار وجو من اموت لاستدالته لعد بوم البعث ( قال فانكمن المنظرين ) ورود الجواب 
بالجلة الاسية مع التعرض لشمول ماسأله لآخر ين على وجه يؤذن بكون السائل ترما لم فى ذلك دليل 
عل أنه إخبار بالإنظارالمقدر لم أز لالا إنشاء لإنظار خاص به وفع إجابة لدعائه أى إنك من جاة الذين 
أخرت آجالهم أزلا حسما تقتضيه حكمة التسكوين فالفاء ليست ار بط نفس الإنظار بالاستنظار بل اربط 
الإخبار المد كور بهكافى قوله | فإن ترحم فأنت لذاك آهل | فإنه لا إمكان لجمل الفاء فيه لر بط مافيه 
تعالى من‌الا هلية القديمة لار حة بوقوعالرحمة الاد ئة بل هىلر بط الإخبار بتلك الا" هليةالرحمةبوقوعبا 
وأن استنظارهكان طلباً لتأخير الموت إذ به يتحقق كو نه من جماتهم لا لتأخير العقو بة كا قيل ونظمه 
فى ذلك فى سلك من أخرت عقو الهم إلالاخرة فىعل الله تعالی عن سيق من الجن ولق من الثقلين لا يلا “م 
مقام الاستنظار مع الحياة ولان ذلا التأخير معلوم من [ضافة اليو م إلى الدين مع إضافته فى السو ال 
. إلى البعث كا عرفته وفى سورةالأعراف قال أنظر فى إلىبوم يبعثو ن قال [نكمن المنظر ين بتر كالتوقت 
والنداء والغاء ف الاستنظار والإنظار تعو بلا على ماذ كر هرناوق سؤرة ص فإن إبراد كلام وأحد على 
امات متعددة غير عزيز فى الكتاب العزيز وأما أن كل ألو ب من أساليب النظم التكريم لابد أن 
كون له معام شتضيه مغاير فام غيره ون ماحى من اللعين [غاصدر عنه ضة وکذا جو ابه ل بشع إلا 


شے 


۲۳ 


+ 
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دفعةفةام الحاورة إن اقتضى أحد الأساليب المذكورة فر والمطابق لمقتضى الحال والرااغ الىطبقةالإتجان . 
وماعداه قاصرءن رتبةالبلاغة فضلاعن الارتقاء إلى معام الإيجاز قدص ةيةه بوفيق اله تعالى فى ٠‏ 


سورةالاعر اف (إلى يوم الوقت المعلوم) وهو وقت النفخة الأو لی الى عل أنه يصمقعندها من فى 
السمواتومن ف الآرض إلامن شاءالته تعالىويحوز أن يكون المراد بالآيام واحداً والاختلاف فى 
العبارات لاختلاف الاعتبارات فالتعبير بيوم البعث لان غرض اللعين بويتحقق و يوم الدين 1 ذكر 
من الجر أءوبيوم الوقتالمعلوم ماذكر أولاستتثاره تعالى بعلمه فلع لكلا منهلاك الاق جیعاً و بم 
وجزاممق يومواحد عوت اللعين فىأوله وببعث فى أواسطه ويعاقب فى بقيته بروى أن بين هو ته 
وبعثهأر لعين سنةمن سنى الدنيا مقدار مابين النفختين و نقل عن الاحنف قيس رمه الله تعالى أنهقال 
قدمت المدينةأريد أميرالمؤ منين مر رضى الله تعالى عنه فإذا أناحلقة عظيمةوكعب الأحبار فها عدث 


لا 


۳۹ 


۷۸ 00 تفسير أنى السمود 


رص ت ع 2000 عرو , st sly‏ 22 كوم اس : 

قال رب بما اغويتنى لا زينن لهم فى آلا رض ولاغوينهم اجمعين ٥ال‏ 
- - - - - م جر 

0 :4 2 چ - 

إلا عبادك منهم المخلصين ( ٥اچر‏ 


الناس وهو بةول لما حضر آدم عليه الصلاة والسلامالو فاۃ قال يارب سيشمت فى عدوى | بليس إذارا فى 
ميتاً وهو منظر إلى يوم القيامة فأجيب أن ياآدم إنك ترد إلى الجنة وبؤخر اللعين إلى النظرة ليذوق 
1 الموت بعدد الأولين والآخ رن ثم قال .الك الموت صف كيف تذيقه لاوت فلما وصفه قال يأرب 
حسی فض الناس وقالوا يا أا إعع ق كيف ذلك فأبى فألحوا فقال يقول الله سبحانه الك الموت عقيب 
النفخة الأولى قد جعلت فيك قوة أهل السموات السبع وأهل الأرضين السبع وإنى ألبستك اليوم 
أثواب السخط والغض ب كلما فائزل بغضى وسطوق على رجيمى [بليس فأذقه الموت واحمل عليه فيه 
مرارة الأولين و الآخرين من الثقلين أضعافا معناعفةوليكن معكمن الزبانية سبعون ألفاً قد اءتلآوا 


غيظا وغضباً وليكن معكل منهم سلسلة من سلاسل جبنم وغل م نأغلالها وانزعروحه المنتنبسبءين 


ألف كلاب من كلالبيها وناد مالكا لیفتح أبواب'النير ان فينزل ملك الوت بم ورة لو نظر إلها أهل 
السموات والارضين لماتوا بغتة من هو لها فيذهى إلى [بلس فيقول قف لى ياخبيث لا"ذيةنك اموت 
کمن عمر أدركت وقرون أضلات وهذا هو الوقت المعلوم قال فورب اللمين إلى المشرق فإذا هو بلك 
الوت بين عينيه هرب إلى المغرب فإذا هو بهبين عينيه فيغوص البحار فتنزمنه البحار فلا تةبله فلايزال 
هرب ف الا رض ولا حیص له ولا ملاذثم يقوم فى وسط الدنيا عند قبر آدم ويتمرغ فى الراب من 
المشرقإلى المغربومن المغرب إلى المشرق حتى إذاكان فى الموضع الذى أهبط فيه آدم عليه الصلاة 
والسلام وقدنصيحله الزءانية الكلاليب وصارت الا "رض كاج رةاحتوشته الزبانية وطعنوه بااكلاليب 
ويبق ف النزع والعذاب إلى حیث يشماءالله على و يقال لا دم وحو اء اطلعاالبوم [لمعدوكا كيف يذوق ا اوت 
فيطاعان فينظران إلى ماهو فيه منشدةالعذاب فيو لازربنا أمتعلينا نعمتك (قال رب ما أغويتى) 
الباء للقسم وما مصدرية والجواب ( لا زيش لم ) أى أقسم بإغوائك إياى لازن لم المعامى ( فى 
الا أرض) أىفى الدنياالتى هى دار الغروركةوله تعالى أخلد إلى الاأرض وإقسامه بعزة الله المفسرة 
بسلطانه وقمرهلا ينافى إقسامه مهذافإنه فرع من فروعباوأثر منآثارها فلعلهأقسم مماجميعاً لحكتارة. 
فسمه بهذا وأخرى بذاك أوللسيبية وقولهلا زين جوابقسم محذوفوالممنى بسبب سبك لإغوانى 
أقسم لا"فعلن مهم مثل مافعات بی منالتسبيب لإغوا م بتر بين المعادى وتسويل الأباطيل والمعتزلة 
أولوا الاغواء بالنسبةإلى الغى أو التسببله بأمرإباه بالسجو دلا دم عليه الصلاة والسلام واعتذروا 


عن مم ال الله تعالى و تلطه له علىاغر أء بی‌آدم بأنه تعالى قدعلم منهوعن تبعهأتهم ؟و نون عل الكفر 


» ويصيرون[لى النارأممل أمم؟مل وأنف إمبالهتعريضاً أن خالفه لاستحقاق مريدالثواب (ولاغو دم 
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أجعين ) لآحملنهم على الخو اية (إلا عبادكمنهم الخلصين) الذين أ خاصتهم اطاعتك وط رتهم من |اشوائب 


۷۹ 4ه)‎ ۳١4۲١6١ سورة الحجر آية‎ ٠١ 


8 ےو 4 


ال هلدا صرط عل مستقم 2 ) 6 جر 
:5 2202 دوم ام صو ا بر ور کے ررر روم - 1 
إن عبادى ليس لك علييم سلْطان إلا من انبعك من لاون GD‏ 6 جر 


ات لصاويس ملاس ر كوس 


نجهم وعم ممعي نج لمر 


عص ور وم الس م سوئريى يو ورو 4 

هاسبعة ابوب لكل باب مہم حزءٌ مقسوم ي ٥چر‏ 
6 5 20 2 

إن المتقين فى جنات وعيون ( ا E‏ 


لوم ا ا 30 لك ا و o‏ | 
٠‏ فلا يعمل فيه م كيدى وقرىء بكسر اللام أى الذن أخلصوا نفوسهم قهتعالى (قال هذا صراط) أىحق 
(على) أن أر اعيه (مستقيم ) لاءعو ج فيه والإشارة إلى ما تضمنها لاستئناء وهو تخلص الخلصين من غو أنه 
أو الاخلاص على معنى أنه طريق يؤدى إلى الوصول إلى من غير اعو جاج وضلال والآظور أن ذلك 
لماوقع فى عبارة [بليس حيث قال لا فعدن م صراطك المستقيم سم لأتيهم من بين أيديم ومن خلفوم 
الآ بة وقرىء على من علو الشرف (إن عبادى) وم الشار [أيهم بالخلصين (ليس عليك سلطان) ساط 
وآصرف بالإغو ا (ألا من تبعك من الغاوين) وفيه مع کو نه حقيقاً ا قاله اللعين تفخم لشأنالمخاصين 
وبيان زاتمم ولا نقطاع مخالب الإغواء عنهم وأن [غواءه للغاوين ليس بطريق السلطان بل بطريق 


٠‏ اتباعوم له بسوء اختيارمم (وإن جنم موعدم ) أى موعد المتبعين أو الغاوين والا "ول أنسب وأدخل 


فى الزجر عن اتباعه وفيه دلالة على أن جوم مكانالوعد وأنالموعود عالاوصف ف الفظاعة (أجمعين) 
تأ كيد لاضمير أو حال والعامل فما الو عد إنجعل مصدر أعلى تقديرالمضاف أوممنى الإضافة إن جعل 
٠‏ اسم مكان (لهاسيعة أبواب ) يدخلوتها لكثرتهم أو سبع طبقات ينزلونها بحسب مرا اہم فى الغواية 
والمتابعة وهی جبنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثم سقر ثم الجحيم ثم الحاو به (لكل باب منهم) من الا تباع 
أو الغواة (جزء مقسوم) حزب معين مفر ز من غيره حسبم| بقتضيه استعداده فأعلاهاللد و حد ين والثانية 
لاهو د والثالئة النصارى والرابعة للصايئين والخامسة للمجوس والسادسة للمشركين والسابعة للمنافقين 
وعن أبن عباس رضى الله تعالىءنهماإن جوم أن أدعى الربو ببة و لظى لعبدةالناروالحطمة لعيدةالا”صنا 
وسقر لليهود والسمير للنصارى والجحيم لاصابئين والماوية للموحدين ولعل -صرها ف السبع لانم ار 
الم اكات فى الهسو سات بالحواس الس ومقتضيات القوة الشهودةوالغضبية وقرىبضم الزاى و بحذف 
الحمزة وإلقاء حركتها إلى ما قيلبا مع تشديدها ف الوقف والوصل ومنهم حال من جزء أو من ضيره 
فى الظرف لا فى مقسوم لآن الصفة لالعمل فا تقدم »و صو مرا ( إن المتقين ) مناتباعه فى الكفر 
والفوا-شفإن غيرهامكفر (فى جنات وعيون) أىستقرون فما خالدين لكل واحد مهم جنة وعين 
مجماكةوله تعالى ومن خاف مقام ربه جنتان وقرىء بكسر العين حيث وقع ف‌القرآن العظيم . 
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A*‏ فير أن السعود 


ورم ممه ت 
آدخلوها سم >امنين 5 | 
خلوها بسلام ۶امنین 9 ) 7 
و 2 3۶ سو ت و ررم 3۶ 2-8 

ر رر ارو سم مص وو مهم بي سود 2۶و 

لابمسهم فيها نصب وما هم ما بمخرجين و جر 
#2 ي ٤‏ 5 ۶ 

نئ عبادۍ أن أنا آلغفور لرحم 5 الجر 
غ2 مب ووا عو رم # ير 

وآن عذابى هو آلعذاب الال 6 جر 


ونيهم عن ضيف لهم 

5 (ادغلو ها) على إرادة القول أا من الله تعالى لحم الدخول وقرىء أدخلوها أمراً منه تعالى للملاكة 
٠‏ بإدعافم وقرأ الحسن أدخلوها مبنياً للنفءول على صيغة الماضى من الإدغال ( بسلام) ملتيسين بسلام 
ب أى سالمين أو مسلا علي (آمنين ) من الآفات والزوال (ونزعنا ماف صدورمم من غل) أى حقدكان 
فى الدئياوعن على رضى الله تعالى عنه أرجو أن أكون آنا وعثمان وطلحة والزبير منهم رضوان الله 

٠‏ تعالى عليهم أجعين (إخواناً) حالمن الضمير فى قولهتعالى فى جنات أو من فاعل اداو ها أومن‌الضمير 

٠‏ فى آمني نأو الضميرالمضاف إليهوالعامل فيهمعنى الإضافةو كذلك قولهتعالى (على سرر متقا باين) وجو ز 
كونهما صفتین لإخواناً أو حالين من ضميره لآنه بمعنى متصافین وكون الثانی حالا من اأس:سكن فى 

بم الآول وعن مجاهد تدور بم الآسرة حيثما داروا فبم متقابلون فى جمبع أحو الهم (لابمسهم فبا نصب) 
5 أى تعب بأن لا يكون م فمأ مابوجبه من الكدد فى تحصيل مالا بد لم منه لحصو ل کل مار يدونه من 
غير مرا ول عمل أصلا أو بأن لايم تر مم ذلك وإن باشروا الحركات العنيفة لكال ةو تمم وهو استئناف 

» أو حال بعد حال أو حال من الضمير فىمتقابلين (وما م ما بمخر جين) أبد الا بادلان تام النعمة بالخلود . 
٩‏ .ه ( ثىء عبادى ) وم الذين عبر عنهم بالمتقين ( نى أنا الغفور الر حم ) ( وأن عذاب هو العذاب 
الال )فلكلا ساف من الوعد والوعيد وتقرير له وفى ذكر المغفرة [شعار بأن ليس المراد بالمتقين 

من تق جه ٫الذنو‏ ب كبيرها وصغيرهاوفقوصف ذا ته تعالىسما وبالرحةعلى وجهالقضر دون ااتعذيب 

وه إبذانبأممامايقتضهما الذات وأن ااعذاب نما بتجقق عاو جبه من خارج (و نبئهم) عطف على نىء عبادی 
والمقصوداعتبارم بماجرىعلى إبراهم عليه الصلاةو السلام مع أهله من البشرى فى تضاعيف الو ف وبا 

حمل بقوملو ط م نالعذاب ونجاتهعليه الصلاةوالسلام معأهلهالتابعين لهفىضن الخوف وتادم,م علول 
» انتقامه تعالىمن الجر مين وعم بأنعذاب اللههو العذاب للبم (عن ضيف إبراهيم) عنابن عباس 
رضى الله تعالىعنهما أنهمجبر يل عليهالصلاة والسلاموملكان معهوقال #دبن كعبوسبعة معهوقيل ' 
جبريل وميكائيل وإسرافيلعلهم الصلاة والسلام وقإل الضحاككانو | تسعة وعن السدىكانوا أحد 


اجر 


10 سورة الحج رأية :)ههه A١‏ 


چ 22 sl‏ دم ره عع کی صر 2 وو ۶ سمه 

إو دحلو عليه ماو سلما ال إا منز وجوت ي مجر 
2 هم >> 2 يرسي لس ورم 

لرل إن وبل علي ا ام 


2 ص ٤‏ 2 2 ر 
ال أبشرموني على أن مسي الكبر في تبشرون 33 e‏ 


و وماس مم -2- 
3 


مالو مومسم اسم ري 50 7 2 E‏ 
قالوا بشّرندك بالحق فلا تكن من المننطين © لحر . 


م ا a‏ 
عشر على صور الغليان الوضاء وجو هبم وعن مقائل أمهمكانوا اثثى عثر ملكا وإنما لم يتعرض لعنوان 


رسالهم لانم ل بكو نوا م ‌ساین إلى إبراهم عليه الصلاة والسلام بل إلى قوم لوط <سمما يأتى ذكره 
( إذدخلوا عليه ) نصب بفعل مضمر معطوف على نىء أى واذكر وقت دخو هم عليه أو خر مقدر 
مضاف إلى ضيف أى خير ضيف [ براه حين دخو م عليه أو بنفس ضيف على أنه مصدر فى الأصل 
(فقالوا) عند ذلك (سلاما) أى نسل سلاما أو سینا أو سلمت سلاما (قال إنا منک وجاون) أى خائفون 
فإن الو جل اضطراب النفس لتوقع مكروه قاله عليه الصلاة والسلام حین‌امتنعوا من أكل ما قر به [ليهم 
من العجل الحنيذ ما أن المعتاد عندم أنه إذا نزل بهم ضيف فلم یا کل من طعامہم ظنو اأنه لم يحىء بخير 
لاعندا بتداء دخوهم لقوله تعالىفلءا ریبد جم لاتصل إليه نكرم وأوجس منهمخيفة فلا جال لكون 
خوفه عليه الصلاة والسلام بسدب دخو هم بذير إذن ولا بغير ؤقت إذ لوكان كذلك لا جابوا حينئذ ا 
أجابوا حبذ به ولم تصد عليه الصلاة والسلام لتقريب الطعام لهم وإتمالم يذكر هبنا اكتفاء بما بين 
فى غير هذا الموضع ألا نرى إلى أنه ل يذكر هنار ده عليه الصلاة والسلام لسلامهم ( قالوا لاتوجل ) 
لانخف وقرىء لاتاجل ولا توجل من أوجله أى أخافه ولاټواجل من واجله بمعنى أوجله (إنا نبشرك) 
استئناف لتعليل النهىعن الوجل فإن المبشر به لايكادحو م حولساءته خوفولا حزن كيف لاوهو 
بشارة ببقائهو بقاء أهلهفى عافيةوسلامة زمانآطو بلا (بغلام) هو لحت عليه الصلاة والسلام لةولهئءالى 
فنثرناها با حقو ' تعر ض هنا لبشارةيعقوب عليهالصلاة و المملام! كتفاءبماذ كر فسورةهود (علم ( 
إذابلغ وفى موضع آخر بغلام حابم (قال أبش رت ونى) بذلك (علىأن مسن الكبر) وأثرى تعجبعليه 
الصلاةوالسلام منبشارتهم بالولدفى حالةمياينة للولادةوزا دفىذلك فقال (فم تبشرون) أىبأى أو بة 
تشر و تى فإن‌البشارة مالا يتصور وقوعهعادة بشارة بغير ثىءأو بأىطر يقة تبشرو نی‌وقریء بتشديد 
- النونالمكسورة على إدغام نون اع ف نو نالوقاءة (قالوا بشر ناك با لحق) أىما يكون لاعالة أو باليقين 
الذىلا لوس فيه أو بطريقةهى حق وهو أمرالله تعالى وقوله ( فلا تكن من القانطين ) من الا يسين 
من ذلك فإنالله قادر على أنضلق بش رأبغير أبو بنفكيف من شيخ فان ووز عافروقرىء من القنطين 
وكان مقصده عله الصلاة و أأسملام استعظام تعمته تعالى عايهدق عن الت.جب العادى الممى على سنة ألله 
3١6‏ س أف اعود ج م» 
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۸ لفسيرأب السعود 


عاص صم مور وم ماس 4 2-2 م : 

ال ومن يقنط من رحمة ريه إلا الضالرن © 6 اجر 
22 م داو ٤م‏ و و7 و س7 اس ١‏ 

قال فف خطبك اسما المرسلون ٠‏ 6 اجر 
راسو او دع ما صمح د - 1 1 

الوأ إنا أرسلنا إل قوم مجرمين اجر 
2ت لم بي يي في .2 اي 2 ١‏ 

لّءَالَ لوط إِنَالمتجوهم اع وي 000000 هلجر 


تعالى المسلوكة فما بين عباده لا استيعاد ذلك بالنسبة إلى قدرنه سبحانه 6| ينىء عنه قول ا ملاک فلا تكن 

٦ه‏ من القانطين دون أن يقولوا من الممترين أو نحوه ( قال ومن يقنط ) استفام [نكارى أى لايقنط (من 
رحمة ربه إلا الضالون ) الخطئون طريق المعرفة والصواب فلا يعرفون سعة رحمته وكال علمه وقدر ته 

كا قال يعقوب عليه الصلاة والسلام لا بيأس من روح القه إلا القوم الكافرون ومراده نن القنوط عن 

7 نفسده على أبلغ وجه أى لاس بی قنوط من رحمته تعالى ولا الذى أفول لبيان منافاة حالى لفيضان تلك 
النعمة الجليلة على وف التعر ض لوصف !لربو بية والرحمة مالأيخن من الجزالة وقرىء يضم النون و بكسرها 

ون قنط بالفتحو ١‏ تكن هذه المفاوضة من اللائ مع إبر أهيم عليه الصلاة و السلام خاصة بل مع سارة 
أيضاً سا شرح فى سورة هود ول ذكر ذلك هبنا | كتفاء بم E‏ هناكم أنه ' يذ كر هذه هناك 

١ oV‏ كتفاء بماذكر هبنا (قال) أى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتوسيطه بين قوله السابق وبين قوله (فا 
(Kh ٠‏ أى أمم وشا نکر الخطير الذى لأاجله أرسلم سوىالبشارة (أمها المراون) صرف أن بينهما 
مقالة مطوية لهم أشير به إلى مكانها کا فى قوله تعالى قال أأسجد من خلقت طيناً قال أرأيتك هذا الذى 

كر مت على الآبة فإن قوله الاخير ليس موصولا بقوله الأول بل هو مبى على قوله تعالى فاخرج منها 
فإنك ر جيم فإن تو سيط قال بين قو ليه للإيذان بعدم اتصال الثانی بالآول وعدم ابتنائه عليه بل غيره 

ثم خطابه لحى عام الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بعد ما كان خطابه السابق بجرداً عن ذلك مع 
قصدبره بالفاء دليل على أن مقالنهم المطو بةكانت متضمنة لبيان أن حينم ليس نجرد البشارة بل هم شأن 
آخر لا جله أر-لوا فكا "نه قال عليه الصلاة والسلام إن لم يكن شأنم جر د البشارة فاذا هو فلاحاجة إلى 
الالتجاء إلى أن عليه عليه الصلاة والسلام بأن كل المقصود ليس البشارة بسبب أنهمكانوا ذوى عدد 
والبشارة لاتحتاج إلى عدد ولذلك ا كت بالواحد فى زكريا عليه الصلاة والسلام وميم ولا إلى آم 

۸ بشروه فى آضاعيف الحال لإزالة الوجل ولوكانت هام المقصود لا بتدءوا بها فتأمل ( قالوا إنا أرسلنا 
إلى قوم مجر مين ) ثم قوم لوط لكن وصفوا بالإجرام وجىء مهم بطريق التنكير ذما لحم واستهانة بهم 

وه (إلاآل لوط) استثناء متصل من الضمير فى بحرمين أى إلى قوم أجرموا جميعاً إلا آ ل لوط فالقوم 
'والإرسال شاملان للمجرمينوغيرمم والمعنى[نا أر-لنا إلى قوم أجرم كام م إلا 1 ل لوط للك الا"ولين 
ه وننجىالآخرين ويدل عليه قوله تعالى (إنا لمنجوهم) أى لوطأوآ له (أجمعين) أىما يصيب القوم فإنه 


هل س سورة الحجر آية Ar 1۳١۹۲١۹1۹۰‏ 


لامأ درا ناین لمن رين جه 50 


> وول : 
فال نکر قوم منكرون © ٠‏ 6 جر 
م يروم وي اسم ا م ےه ےول ش 

الوأ ب جمْنَدكَ ا كانوأ فيه بترو چې 20 


- 


استئناف للإخبار بنجاتهم لعدم [جر امهم أو لبيان مافهم من الاستثناء من مطلق عدم ثمول العذاب 
| م فإن ذلك قد يكون بون حالم بين بين أو لتعليله فإن من تعلق م التنجية بمنجى من شمو لالعذاب 
أو منقطع من قوم وقول تعالى إنا منجو م متصل بآ ل لوط جار مجرى خبر لكن وعلىهذا فقو له تعالى 
(إلا ام أنه ) استثءاء من آل لوط أو من ضمي رهم وعل الأول من الضمير خاصة لاختلاف الحكين .> 
امم إلا أن جعل إنالنجوم اعتراضاً وقرىء بالتخفيف (قدرنا إنها من الغابرين) الباقين مع الكفرة » 
انملك معهم وقرىء قدر نا بالتخفيف وإ نما علق فعل التقدير مع اختصاص ذلك بأفعال القلوب لتضمنه 
مى العلل ويحوز حله على معنى قلنا ل نه بمعنى القضاء قول وأصله جعل الثىء على مقدار غيره وإسنادهم 
له إلى أنفسهم وهو فعل الله سبحانه لا لهم من الزلن والاتصاص (فلءا جاء آللوط المر سلون) شروع 5١‏ 
فى بيا نكيفية [هلاك الجر مين وتنجيةآ ل لوط حسما أجل فى الاستثناء ثم فصل ف التعليل نوع تفصيل 
ووضع المظبر موضع المضمر للإيذان بأن جينهم لتحقيق ماأرساوابه منالإهلاك والتنجيةو ليس اراد 
نه | بتداء جیهم بل مطلق كينو نهم عند آل لوط فإن ماحى عنه عليه الضلاة والسلام بقوله تءالى ( قال ٦٣‏ 
i!‏ قوم منكرون) [تماقاله علي هالصلاة والسلام بعدالا:.ا والى حين ضاق عليه الخيل وعيت به العلل 
1 يشاهد من المرسلين عند مقا ساته الشدايد ومعاناته المكايد من قومه الذين بريدون مهم مابرريدون 
ماهو المعمود والمعتاد من الاعانة والإمداد فما يأى وبذر عند تجشمه فى مخليهمم إنكاراً مذلا م له 
وترك نصرته فى مثل تلك المضايقة الممترية له يسم حيث ل يكو لوا مباشرين معه لا سباب المدافعة 
والممانعة حتى أجأته إلى أن قال لوآن لى بكم قوة أ وآوى إلى ركن شديد حسها فصل فى سورةهود لاأنه 
قال عند ابتداءورودم له خوفا أنيطرقوه بشركا قيلكيف لاوم يجوا»م امک بقوله تعالى (قالوا بل > 
جئناك »ا كانو افيه بمترون) أىبالعذاب الذ یکنت تتو عدم به فيمترون فيه وبكذبو نك فدةشرواالعصا 
وبينواله عليهالصلاة والسلام جلية الام فآنى يمكن أن يعتربه بعد ذلك المساءة وضيق الذرع وايست. 
كلبة بل [ض رابآ عن مو جب الخو ف ا لمذ كو رعلى معنى ما جتنا ك ما قنك ر نالا جله بل بمايسرك و تقر بدعينك 
بل هی [ضراب عيافبمه عليه الصلاةوالسلام من تركالتصرة لهوالممنىماخذلناك وماخلينايينك وينهم بل 
جئناكها یدص م من العذابالذ ى كانوا يكذ بو نك حی نکنت تتوعدم به ولعل تقدي.م هذه اأقاولة على 
ماجرى بينه وبين أهل المدينة من الجادلة للمسارعة إلى ذكر بشارة لوط عليه الصلاة والسلام بإهلاك 


قوله تعالى : إذ تبرأ. . سورة البقرة ۳ 


بهم الأسباب ) يدخل فى معناه أنهم لم يجدوا إلى تخليص أنفسعم وأتباعهم سبباً » والآيس من ٠‏ 
كل وجه يرجو به الخلاص مما نزل به وبأوليائه من البلاء يوصف بأنه تقطعت به الأسباب 
واختلفوا فى المراد ببؤلاء المتبوعين على وجوه ( أحدها) أنهم السادة والرؤساء من مشركي | 
الاونس » عن قتادة والربيع وعطاء ( وثانيها ) أ هم شياطين الجن الذين صاروا متبوعين للكفار ٠‏ 
بالوسوسة عن السدى ( وثالثها ) أنهم شياطين الجن والاإنس ( ورابعها ) الأوثان الذين كانوا 
يسمونها بالآلهة والأقرب هو الأول لأن الأقرب فى الذين اتبعوا أنهم الذين يصح منهم الأمر 
والنهي حتى يكن أن يتبعوا وذلك لا يليق بالأصنام » ويجب أيضاً حملهم على السادة من 
الناس لأنهم الذين يصح وصفهم من عظمهم بأنهم يحبونهم كحب الله دون الشياطين ويؤكده 1 
قوله تعالى ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) وقرأ مجاهد الأول على البناء للفاعل » 
والثاني على البناء للمفعول أى تبرأ الأتباع من الرؤساء . ممست ' 

© المسألة الثالثة ) ذكروا فى تفسير التسئوجوهاً ( أحدها) أن يقع منهم ذلك بالقول ' 
.( وثانيها ) أن يكون نزول العذاب بهم » وعجزهم عن دفعهم عن أنفسهم فكيف عن غيرهم 


فتبرؤا ( وثالئها ) أنه ظهر فيهم الندم على ما كان منهم من الكفر بالله والاإعراض عن أنبيائه 0 


ورسله فسمى ذلك الندم تبرؤا والأقرب هو الأول » لأنه هو الحقيقة فى اللفظ . 


- أما قوله تعالى ( ورأوا العذاب ) الواو للحال أي يتبرؤن في حال رؤيتهم العذاب وهذا 
أولى من سائر الأقوال » لأن ف تلك الحالة يزداد الهول والخوف : 


أما قوله تعالى ( وتقطعت بهم الأسباب ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ أنه عطف على ( تبرأ ) وذكروا فى تفسير الأسباب سبعة أقوال 

( الأول ) آنا المواصلات التي كانوا يتواصلان عليها » عن مجاهد وقتادة والربيع ( الثاني ) 
الأرحام التي كانوا يتعاطفون بها عن ابن عباس وابن جريج ( الثالث ) الأعمال التي كانوا 
يلزمونها عن ابن زيد السدى ( والرابع ( العهود والحلف التي كانت بينهم يتوادون عليها > عن 
ابن عباس ( الخامس ) ما كانوا يتواصلون به من الكفر وكان بها انقطاعهم عن الأصم 
( السادس ) المنازل التي كانت همم فى الدنياعن الضحاك والربيع بن أنس ( السابع ) أسباب 
النجاة تقطعت عنهم والأظهر دخول الكل فيه لأن ذلك كالفني فيعم الكل فكأنه قال : وزال 
عنهم كل سبب يمكن أن يتعلق به وأنهم لا ينتفعون بالأسباب على اختلافها من منزلة وسبب" 
ونسب وحلف وعقد وعهد . وذلك نهاية ما يكون من اليأس فحصل فيه التوكيد العظيم فى 
الزجر . ش 
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عصرم أم ولاب ماي لاص # ا م نا 

واتينلك بالحق وإنا لصلدقون 2 لاجر ٠‏ 
2w > 37 f2‏ ع <٤>‏ مع دع موت دل + < ٤ار‏ وور موو 
فار واهلك يقطن ون اليسل واتيع أدبثرهم ولا يلعفت منحكم أحد وأمضوأ حَيْتْ 
ENE‏ 

نؤصون ء: الجر 
عم م وصے 3 صض ل و < 25228 ل لا «اة .٠ه‏ - 1 

وقضينا إليه ذلك ا لأ أن دار هتؤلاءِ مقطوع مصبحين . © ١8‏ الجر 


قومهوتنجية أ لهوعقيب ذكر بشارة إبراهب عليه الصلاة والسلام بهما وحيث كان ذلك مستدعياً لبيان 
كيفية النجاة وترتيب مبادمها أشير إلى ذلك إجمالا ثم ذكر مافعل القوم وما فعل بهم ولم يبال بتغيير 
الثرتيب الوقوعى ثقة بمراعاته فى مواقم أغر ونسبة امجىء بالعذاب إليه عليه الصلاة والسلام مع أنه 
نازل بالقوم بطريق تفويض أمره إليه لا بطريق نزوله عليه كا نهم جا وه به وفوضوا أمره إليه لير له 
علهم حسما كان يتوعدهم به ( وأتيناك بالحق ) أى باليقين الذى لا بال فيه للاءتراء الك وهو 
عذاءهم عبر عنه بذلك تنصيصاً على نن الامتراء عنه أو المراد بالمق الإخبار ءجىء العذاب المذ كور 
وقوله تعالى (وإنا لصادقون) تأ كيد له أى أتناك فا قلنا بالير الحق أىالمطابق للواقع وإنالهادقون 
فى ذلك الخبر أو فك لكلام فيكو نكالدليل على صدقهم فيه وعلى الا ول تأ كيد إثر تأ كيد وقوله تعالى 
(فأسر بأهلك ) شروع فى ترتيب ميادى النجاة أى اذهب بهم فى الليل وقرىء بالوصل وكلاهما من 
ااسرى وهو ااسير فى اللبل وقرىء فسرمن السير (بقطع من الليل) بطائفةمنه أومن آخره قال | افتحى 
الباب وانظرى ف النجوم ٭ کم علينا من قطع لیل ميم ] وقيل هو بعد مامضى منه شیء صال ( وا تبع 
أدبارمم ) وکن عل أثر ثم تذودم وتسرع مهم وآطلع على أحواهم ولعل إيثار الاتباع على الدوق مع 
أنه المقصود بالامص المالغة فى ذلك إذ السوق ربما ون بالتقدم علىبءض مع التأخر عن بعض وبلزمه 
عادة الغفلة عن حال المأ خر والالتفات المنهى عنه بةوله تعالى (ولا بلتفت منكم) أى منك ومنهم (أحد) 
فيرى ماوراءه من ا۵و ل فلا يطيقه أو يصيبه ماأصامهم أو ولا ينصرف منك أحد ولا يتخلف لغرض 
فيصيبه العذاب وقيل نهوا عن ذلك ايوطنوا أنفسمم على المباجرة أو هو نهىعن ربط القاب جا خلفوه 
أو هو للإسراع فى السير فإن الملتفت قلبا يخلو عن أدنى وقغة وعدم ذكر استثناء رأة من الإسراء 
والالتفات لا يستدعى عدم وقوعه فإنذلك لماعرفت مار للا كتفاء بماذكر فىمواضع أخر (واءضوا 
حيث نص ون ) إلى حيث آمك الله تعالى بالمضى إليه وهو الشام أومصر وحذف الصلتين علىالائسا 

المشبوروإ[يثار المضى إلى ماذكر على الوصو ل[ليه واللحوق به للإيذان بأهمية النجاةو لمراعاة المناسية ببنه 
وبين ما سلف من الغابرين (وقضينا) أى أوحينا (إليه) مقضيأ ولذلك عدى بإلى (ذلك الآم) ممم 
يفسره (أن دابر هؤلاء مقطوع) عل أنه بدلمنه وإيثاراسم الإشارة على الضمير للدلالة على اتصافيم 
بصفانهمالقبيحة الىهى مدار ثبوت الحم أى دابر هؤلاء الجرمين وراد صيغة المفعول بدل صيغة 
المضارعاكو ما أدخل فى الدلالةعلى الوقوع وف لفظ القضاء والتعبير عن العذاب بالأمى والإشارة 


Ae 7° 4 AY اسورة الحجر آية‎ ٠٠ 


وبمل الع َنود وج السام 
ل إن متَوْكَآء صق قلا مَفضَحْونَ ي د 
ونوا الله ولا رون ي اد 
لوا اور تنك عن عن جه اج 


إليه بذلك وتأخيره عن الجار والجرورو[مامه أولام تفسیره ثانا من الدلالة على خامة الآ مر وفظاعته 
مالا يخى وقریء بالسكسر علىالاستئناف والمنى أنهم يستأصلون عن آخرم حتى لابق منهم أحد 
( مصبحين ) داخلين فى الصبح وهو حالمن هؤ لاءأو من الضمير فمقطوع و جمعه للحمل ءل المعنى فإن 
دار هؤ لاء می مدبرى دؤلاء(وجاء أهل المدينة ( شروع فى حكابة ماصدر عن الوم عند وقوفوم 
على مكان ال ضاف من الفعل والقول وما ترتب عليه بعد ما أشير إلى ذلك إجمالا حسما نبه عليه أى 
جاء أهل سدوم منزل لوط عليه الصلاة والسلام ) إستيشرون ( أى مستدشربن بأضيافه عليه الصلاة 
والسلام طمعاً فهم ( قال إن هؤلاء ضينى ) الضيف حي ث كان «صدراً فى الاصل أطلق على الواحد 
والمتعدد والمذكر واو نك وإطلاقه على املائ حسب اعتقاده عليه الصلاة والسلام لكو نهم زی 
الضيف والتأ كيد ليس لإنكارهم بذلك بل لتحقيق اتصافهم به وإظبار اعتنائه بشأنهم وتشمره اراعاة 
حةوقهم وحمايتهم من السوء ولذلك قال ( فلا تفضحون ) أى عندم بأن تتعرضوا لم بسوء فيعلدوا أنه 
ليس لى عندم قدر وحرمة أولا تفضحون بفضيحة ضيق فإن من أسىء إلى ضيفه فقد أسىء إليه يقال 
فضحه فضحاً وفضيحةإذا أظور م نمم ەمايلزمه‌العار (واتقوا الله) فىمباشر °> لايس وؤنى (ولا تخرون) 
أى لااتذلونى ولا تهينونى بالتعرض لن أجرتهم بمثل تلك الفعلة الخبيئة وح کان التعر ض لحر بعد أن 
نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله فلا تفضحون أكثر تأثيراً فى جائبه عليه الصلاة والسلام 
وأجلب للعار إليه إذ التعرض للجار قبل شعو رالجير بذلكربما يتسا فيه وأما بعد الشعور به والمناصبة 
لخايته والذب عنه فذاك أعظم العار عبر عليه الصلاة والسلام عما يعتريه من جمتهم بعد النهى المذكور 
لساب لجاجوم ومجاهرتهم بمخالفته بالازرى وأمثم بتقوى الله تعالى فى ذلك و[نما لم صرح بالنهى عن 
نفس تلك الفا حشة لأ نه كان يعرف أ نهلايفيدم ذلكوقيل المرادتقوى اللهتعالى فى ركوب الفاشة ولا 


يساعدهتوسيطه بين النهيين عن صن متعلقين بنفسه عليه الصلاة والسلاموكذلك قو له تعالى (قالواأوم . 


نوك عن العالمين) أىعن التعرض طم بمنعوم عنا وضيافتهم والحمزة للإنكار والواو للمطف على مقدر 
. أىأم تتقدم [ليكولم ننبك عن ذلك فإنهمكانوا يتعرضون لكل أحدمن الغر با بالسوء وكانعليهالصلاة 
والسلام ينام عنذلك بقدروسعه وكانواقد نهو معليه الصلاة والسلام عن أن يحير أحدا فانم قالوا 
ماذكر تمن الفضيحة والخزى [تماجاءك من قبلك لامن قبلنا إذ لولا تعرضك لما نتصدى له لما اعتراك 


إن 


۷ 


¥ 


1A 


4 


1۹ 


۷۱ 


۸٦‏ تفسير أب السعود 


-- رامس 2ے 5 و و م 
قال هكؤلاء بناق إن كنتم فلعلین ي ۰ ۰ 6 مجر 
ا وور ش 
مرك هم إلى سكاتيم مهوت د | | 6 جر 
r‏ وراو 
أحدَمهم الصيحة مشرقين © ظ 6 اجر 
وم ص و ص 2ے زم سا وص وم ممه . 
علا علليا سافكها وامطرنا یرم ججارة من جيل 9ه ٥‏ اجر 
2 سے راص سح ددس م 
إن فى ذلك لا یلت للمت ومرن وک 8 !الجر 
م ےا ع 
|: 2 1 16 
و نہالسییل متم دي الجر 
2 سے ع صم ص كر سس ري 7“ 
إن فى ذلك لاي المؤمنين 0 0 


تلك الحالة وما رآمم لايقامون عما مم عليه ( قال هؤلاء بناتى ) يعنى نساء القوم فإن نى كل أمة بمنزلة 


ج 


ن 


* 


لعدم مشروعية المنا كة بين المسلمات والكفار وقد فصل فى سورة هود( إن كنتم فاعلين ( أى قضاء 
الوطرأ و ماأقول لک (لعمرك) قسم من لله تعالى بحياة النى يلق أو من الملامكةبحياة لوط عليه الصلاة 
والسلام والتقدير لع وك سی وهی اث فار فت به قم ار ل لكثرة دورانه على 
الآلسنة ([نهم لنى سكرتهم ) غوابتهم أو شدة غلتهم التى أزالت عوطم وتمييزم بين الخطأ والصواب 
) يعمرون ) وترون وتآدون كيف إسمعورب ا لصح وقيل الضمير له ريش وال جلة اعتراض 
( فأخذتهم الصيحة ) أى الصيحة العظيمة الهائئة وقيل صيحة جبر يل عليه الصلاة والدلام ( مشرقين) 
داخلين فى وقت شروق الشمس ( ملنا عاللها ) عالى المدينة أو عالى قرام وهو المفعول الأول ل+ملنا 
وقوله تعالى (سافلمأ) مفعول ثان له وهو أدخل ف المول والفظاعة من المكس 6 مر (و أمطرناعلهم) 
فى تضاعيف ذلك قبل مام الانقلاب (حجارة)كائنة (من سجيل) من طين متحجر أو طين عليه كتاب 
وقد فصل ذلك فى سورة هود ( إن فى ذلك ) أى فهاذكر من القصة ( لآيات ) لعلامات يستدل مما على 
حقيقة الوق ( للءتوسمين ) أى المتفكرين المتفر سين الذين بثبتون فى ذظرهم حى يعرفوا حقيقة الثىء 
بسمته ( وإنما ) أى المدينة أو القرى ( لبسبيل مقبم ) أى طريق ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها 
(إن فى ذاك) فا ذكر من المد بن والقرى أو و نم عرأى من الناس يشاهدوتها فى ذهابهم erly‏ 
(لآية) عظيمة ( للب 0 الله ورسوله فإنهم الذين يغرفون أن ماحاق بهم العذاب الذى ترك ديارهم ' 
بلاقع زعا حاق ممم لسو ء صنيعهم وأما غيم فيحملون ذلك على الا تفاق أو الأوضاع الفلكية وإفراد 
الآية بعد جمعبا فيا سبق لما أن الم اهد هبنا بقية الآثار لاكل القصة 5 فيا ثا | 


` وس سورةالحجر آي ۸۳4۸۲414۸-44۷۸ ` AV‏ 


إن کن اق الأبكة تی و ته 

انما مم ونما تامار مرن ي E‏ 

َلَقَدْ دب أب انج الست © N ) ٠‏ 
ایهم اھا کارا عا مُعرضينَ 7 الجر 
و انوا تون من ابال بوتا ءامن @ ٠‏ اجر 

حدم آله مُطِْحنَ © ) ) ار 


(د إذكان) إن مففة من إن و طمير الشأن الذى هو امم | عذوف و اللام مى الغارة فة أى وإن الأ ن كان ۷۸ 
( عاب الأيكة )و م قوم شعي ب علية الصلاة والسلام والأبكة واللركة الشجرة الملنفة المتكائفة وكان ٠‏ 
عامة جرم المقل وكانوا يکنو نها فبعثه الله تعالى اعم ( لظالمين) متجاوزين عن ا لحد ( فانتقمنا منهم ) ۷۹ 
بالعذاب روى إن الله لط علمهم الح سيمة أيام ثم بعث كابة فالتجتوا إليها بلتمسون الروح فبعث اله 
ظ قعالى عام منها نار فأحرةتهم فهو عذاب يوم الظلة (و[نهما ) يعنى سدوم والاايكة وقيل الابكة ومدين ٠‏ 
فإنه عليه الصلاة والسلامكان مبعوثاً إليهما ذد كر أحدهمامنبه علىالآخر (لبإمام مبين) لبطريقواضح ٠‏ 
والإمام امم مای تم به ھی به الطريق قى ومطمر البناء واللوح الذى مكتب فيه لاما ما يۇ تم به (ولقدكذب ۸۰ 
أعاب الحجر ) يعنى مو د (المرسلين) أىصالحاً فإانهمن 5 احدآمن ا لا نییاء عا. بهم ااسلام فق د كذب : 
اجيم لاتفافهم على التوحيد والأاصول ال ى لاتخلف باختلاف الام والاعءصاروقيلالرادصالومن»مە 
من المؤمنين 5! قيل الخبيبون لخبيب بن عبد الله بن الزبير وأصدابه والحجر واد بين المدينة والشامكانوا 
يسكنو نه (وآ تينام آباتنا) وهى الا بات المنزلة على نييم م أوالمعجزات من النافة وسقيها وشر.هاودرها أو ام 
الآدلةالمنصوبة هم ( فكانوا عنما معرضين ) [ء راضا بابل كائو امعارضين لماحيث فعلو ابالناقة مافعلوا' ه 
( وكانوا بنحتون من الجبال بوتأ آمنين) من الانهدام ونقب اللصوص وتخر يب الا عداء لوثاقئها ۸٣‏ 
ارم اب حب pel:‏ أن ذلك عم م منه . عن جار رضى الله تعالى عنه أنه قال مر نافع رو لاله 
باپ على الحجر فقاللا ندخلوا مسا كنالذين ظلوا أنفسوم إلا أن کو نوا ياكين حذاراً أن بصییک 
مثل ماأصاب هؤلاءثم زجر رسول اله ب راحلته فأسرع حى خلفها (فأخذتهم الصيحة مصبحين) #م ٠‏ 
وهكذاوقعفىسورةهودقٍ لصاح مهم جع بل عليه الصلاةواللا موقيل أ تنوم منالسماء صيحة فيباصوت ' 
كل صاعقة وصو تکل شىء فىالاأرض فتقطعت قلو مم فى صدورمم وفى سورة الاأعراف فأخذتهم 
الرجفة ة أى الزلزلة ولعلما منروادف الصيحةالمتتبعة لقوج الحواء وجا شد يدا يفضى [ليما 5 م فى 


MM‏ لك 
رم ما كوس 2د 32 را o‏ مه 
ای عنم مُأحكانوا يكسبون © 6 الجر 
رص 7 -290 0 - << م وحص > < عي مور ا 2 وم 
وما حَلَهَنا السمنوات والأرض وما بينهسما إلا بالحق وإنتف الساعة لأ تية فأصفح الصفح 
اميل ١6 ٠‏ اجر 
20 ش الجر 


إن ربك هو آلحلدق العلم 0©) 1 
رَد ادك سن م لاني واناد العظم < ٥ار‏ 


مم (فا أغنى ءنهم) وم يدفع عنهم مانزل بهم (ما كانوا بكسبون) من بناء البيوتالوثيقة وا لام والالوافرة 
والءدد الكائرة وفيه م بهم والفاء لر تيب عدم الإغناء الخاص يوقت نزو [العذاب <سبما كانوا 
هم برجونه لاعدم الإغناء الأطلق فإنه أس مستمر ( وما خاقنا السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق). 
أى إلا خلقاً مانا بالحق والحكة والمصلحة بحيث لا يلاثم استمرار الفساد واستقرار الشرور 
ولذلك اقتضت الحكة [هلاك أمثال هؤلاء دفماً لفسادم وإرشاداً لمن بق إلى الصلاح أو إلا بسبب 
العدل والإنصاف يوم الجر اء على اعمال کا ينىء عنه قوله قعالى ( وإن الساعة لآنية ) فينتة, الله تعالى 
لك ذبا من كذ يك اصف) أى أعرض عنهم (الصفح اججیل) [عراضا ميلا وتحمل أذيتهم ولا دل 
دم بالانتقام ٥٤م‏ وعاملم معاملة الصفوح المحم وقيل هى منسوخة ية السيف ( إن ربك ) الذى يبلك 
٠‏ إلىغاية الكال (هو الخلاق) لك وهم ولسائر الموجودات على الإطلاق (العليم ) بأحوالك وأحواهم 
بتفاصيلها فلاضخن عليه شىء »ا جرى يبنك وبدنهم فهو حقيق بأن تکل جميع الأمور إليه ليح يسم 

أو هو الذى خلفك وعم تفاصيل أحوالكم وقد عل أن الصفح اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح 

فمو تعليل للام بالصفح على التقديرين ونی مصحف عثيان وأبى رضىالته تعالى عنما هو الخااق وهو 

بم صالح للقلبل والكثير والخلاق مختص بالكثير ( و لقد آتيناك سبع ) سبع آبات وهى الفاتحة وعليه 
عر وعلى وابن مسءود وأبو هريرة رضى الله تعالى عنهم والحسن وأبوالعالية و جاهد والضحاكوسءيد 
ان جبير وقتادة: رحممالله قعالى وقيل سبع سور وهی الطوال التى سابعتها الانفال والتوبة فإنهما فى 
= سورةواحدةولذلك ميفصل بنهما بالتسمية وقيل يونس أوالحوامم السبع وقيل الصحائف السبع 
وه الأسباع (من المثانى) بيان للسبع من النثنية وهى التسكرير فا نكانالمرا دالفاتحة وهو الظاهر فتسميتها 
مثاى لسكرر قراءتهافى الصلاةوأما تكررقراءتما فى غير الصلاة كافيل فليس بحيث يكو نمدار للتسمية 
ولا نای بيقر أ بعدهاف الصلاة وأما تكرر نزو لها فلا يكونوجماً للنسميةلا نماكانت مسأة ذا 
الاس قبل نزو ل االئانى إذالسورة مكية بالا تفاق وإن كان اراد غير هامن السو رفو جه کو لہامن ا مثا 
أنكلامن ذلك تكرر قراءتهو ألفاظة أوقصصه ومواعظه أو من الثناء لاشتاله على ما هو ثناء على الله 
واحدتها مثناة أو مثنية صفة للآية وأما الصحائف وهى الا سباع فليا وقع فما من نكر يرالقصص 


& 
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الذين جعلواً ألقرةان عضين 2 16 ايجر 


والمواعظ والوعد والوعيد وغير ذلك ولا فبهامن الثناءعلى الله تعالىكا نها تی عليه سرحانه بأفعاله وصفاته 
الحسى ووز أنبراد بالثانی‌القرآن لماذكر أولا"نه مثنىعليه بالإيجا زو كتب الله قعالى كلها هن للتبعيض 
وعلى الول للبيان ( والقرآن العظبم ) إن أريد بالسبع الآيات أو السور فن عطف الكل على البعض 
أو العام على الخاص وإن أريد به الا "سباع أوكل القرآنفبو عطف أحد الوصفين على الآخر 5 فى ولي ٠‏ 
| إلى الملك القرم وابن الحهام » وليت الكنتائب فى المزدحم | أى ولقد آ تيناك مايقال له السبع المثاتى . 
والقرآنالعظبم ( لاعدن عينيك ( لاتطمح ببصرك طموح راغب ولا تدم نظرك( إلى ما متعنأ 4( من ارم 
زخارف الدنيا وزينتها وحاسنها وزهرتما (أزواجا منهم) أصنافا مر الكفرة فإن مافى الدنيا من 
أصناف الا" موال والدخائر بالنسبة إلى ماأوتيته مستحقر لايعبأ به أصلا وفى حديث أنى بكر رضى الله 
تعالى عنه من أو القرآن فرأى أن أحداً أوتى أفضل ما أوتى فقد صغر عظيا و عظم فیا وروی أنه 
وافت من بصرى وأذرعات سبع قوافل هود ب قريظة والنضير فما أنواع البز والطيب والجواهر 
وسائر الأ متعة فالا لسابو ن لوكانتهذها لأمو ال لنا لتقو ينا مها وأنفقناها ففسبيل الله فقيل لم قدأعطيتم 
سبع آيات وهی خير من هذه القوافل السبع ( ولا تحزن عليهم ) حيث لم يؤمنواولم يننظموا أتباعك فى 1 
سلك ليتقوى مهم ضعفاء المسلمين وقيل أو نمم المتمتعون بهويأيامكلمة على فإنتمتعهم بدلا يكون مداراً 
للحزن عليهم ( واخفض جناحك للمؤمنين ) أى تواضع فم وارفق بهم وألن جانبك لهم وطب نهنا ت 

من إعان الا ”غنياء ( وقل إنى آنا النذير المبين ) أى المنذر المظور لنزول عذاب الله وحلوله ( أنزلنا ۹١)۸۹‏ 
على المقتسمين ) قيل إنه متعلق بقوله تعالى ولقدآ تينلك ال أى أنزلنا عليك 5 أنزلنا على أهل الكتتاب 
(الذين جعلو االقرآن عضين) أى قسموه إلى حق وباطل حيث قالوا عناداً وعدواناً بعضه حق موافق 4١‏ 
للنوراةوالإنجيل وبعضه باطل مالف ما أواقتسموه لا" نفسهماستوزاء حيشكان يول لعضهم سورة 
البقرة لىموبعضهم سورة آل عمران لى وهكذا أو قسموا مافرءوا من كتبوم وحرفوه فأقروا يبعضه 
وكذبواببعضه وحمل توسط قول تعالى لا مدن‌عينيك على [مداد ماهوالمراد بالكلام من التسلية وعقب 

ذلك بأنه جل المقام عن التشبيه ولقدأوتى عليه الصلاة وااسلام مالم يؤت أحد قبله ولا بعده مثله وقيل 

۲۵ أف السعود + ه » 
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۹٠‏ تفسير أنى السعود 
إنهمتعاق بقوله نى أناالنذير المبين فإنه فى قوة الا”س بالإنذار كأنه قبل أنذرقريشاً مثل ما أنزلنا على 
المقتسمين يعنى الود وهو ماجرى على بى قريظة والنضير بأن جعل المتوق عكالواقع وقد وقع كذلك 
والفاخي أن مايشبه به العذاب المنذر لا بد أن يكون عة الوقوع معلوم الحال عند المنذرين [ذ به ' 
تتحقق فائدة التشبيه وهى تأ كيد الإنذار وتشديده وعذاب بى فريِظةوالنضير مع عدم وقوعه[ذذاك ) 
يسبق به وعد ووعد فهم منه فى غفلة حضة وشك مريب وتنزيل المتوقع منزلة الواقع لهموقع جليل من 
الإجاز لكن إذا صادف مقاماً يقتضيه وا فى قو لهتعالى إنافتحنا لك فتحاً مبيناً ونظائره على أن تخصيص 
الافتسام بالهودبمجرداخةصاص العذاب المذكور.هم مع شركتهم للنصارى فى الاقتسام المتفرع على 
الموافمة والخالفة و فى الافتسام عى التحر يف الشامل للكتابين بل تخصيص العذاب المذ كور بهم 
كو نه من تناعا لافتسام تخصيص من غير خصص وقد جل الموصول مفعو لا آول لا نذرآی أنذرالمءضين 
الذين جزءوا القرآن إلى حر وشعر وأساطير مثل ما آنزلناعل المقتسمين وم الاثنا عشر الذي نافتسموا 
مداخل مكة أيام الموسم فقعدكل منهم فى مدخل لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله ب بقول 
بعضهم لا تغتروا بالخارج منا فإنه ساحر ويقول الآخر شاعر والأخركذاب فأهلكبم الله تعالى يوم 
بدر وقبله بآفات وفيه مع ما فيه من الاشتراك لما سبق فى عدم كون العذاب الذى شبه بهالعذاب المنذر 
وافعاً ولا معلوماً المنذرين ولاموعود الوقوع أنه لا داعى إلى تخصيص وصف التعضية مهم و[خراج 
المقتسمين من بام هم كونهم أسوة فم ف ذلك فإن وصفوم أرسول الله عه ا وصفوا من السحر 
والشعر والكذب متفرع على وصفمم للقرآن بذلك وهل هو لانفس التعضية ولا إلى [خراجمم من 
حك الإنذار على أن مائزل مهم من العذاب لم يكن من الشدة بحيث يشبه به عذاب غيرم ولا مخصوماً 
مهم بل عاما لسكلا الفريقين وغيرمم مع أن بعض المنذرينكالوليد بن المغيرةوالعاص بن وائل والآسود 
ابنالمطلب قدهلكوا قبل مملك أكثر المقنسمين يوم بدر ولا إلى تقد المفعول الثانى على الأول 5 
ترىوقيل إنهدوصف لمفعو [النذير آم مقأمه والمقتسمونم القاءدونق مداخل مک واحرر وفيه مع 
ما أن قولهتعالى انز لنا صريح فى أنه من قو لالته قعالىلامن قو لالرسول ب والاعتذاربأن ذلك 
من بأب مابةولهبعض خواص املك أمرنا بكذا وإن كان الأمى هو الملك حسما سلف فى قوله تعالى 
قدرنإنهالمن الغابرين مسف لاعن وأن [عمال الو صف الموصوفما لبجو زه البصريون فلا بدمنالحرب 
إلى مسلك الكوفيين أو المصير إلى جعله مفع ولا غير صريح أى آنا النذير المبين بعسذاب «ثل عذاب 
المقتسمين وقيل المراد بالمقتسمين الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صالحاً عليه الصلاة والسلام 
فأهلكبمالله تعالى و أنت تدرىأن عذابهم حيث كانمتحقةآ ومعلوماً للمنذرين حسما نطق به القرآن ٠‏ 
العظم صال لآن بقع مشا به العذاب المنذر لكن الموصول الم كور عقيبه حيث لم يمكن كو نهصفة 
للمقتسمين حينئذ فسواء جعلناه مفعو لا أولللنذر أوما دلهو عليه من أنذرلا بكون للتعرضلعنوان 
التعضيةفى حبزالصلة ولالعنوان الاقتسام بالمعنى از ورف حيزاافعول الثانىفائدة لماأن ذلكإنما يكون 
للإشعار بعلية الصلةوالصفة للحك الثابت لوصول والموصوف فلا يكون هناك وجه شبه بدور عليه 


٩۹۱ ه١ س سورة الحجر آية‎ ٠٠ 


أشبيه عذامهم بعذا مم خاصة لعدماشتر کہم فىالسيب فإنللعضين ممءزلمن التقاسم على التبيتالذى . 
هو السبب ملاك أوائك 6 أن أولئك بمعزل من التعضية الى هى السبب ملاك هر لاء ولا علاقة 
بين السببين مغرو ما ولاو جو دآ تصحم وقوع أحدهما فى جانب والآخر فى جانب واتفاق الفريقين على 
مظلق الاتفاق على الشر لموم من الاتفاق على الشرا نخصو ص الذىهو التدبيت المدلول عليه بالتقاسم 
غير مفيد إذ لادلالة لعنو ان التعضية على ذلك و إنما يدل عليه قتسام المداخل وجعل الو صولمبتدأ على 
أن بره الجلة القسمية لابليق بحرالة التنزيل وجلالة شأنه الجليل إذا عرفت هذا فاعلم الات فين 
][الأقوال المذكورة أنه متعلق بالاول وأن الراد بالقتسمين أهل الكتابينو أن الأوصو لمع صلتهصفة 
مبينة لكيفية | قتساههم و عل الكاف النصب عل المصدربة وحديث جلالة المقام عن التشبيه من لواح 
النظر الجليل والمعبى لقد آتبناك سا من المثانى والقرآن العظم [بتاء مائلا لإنزال الكتابين على أهلبما 

. وعدم التعرض لذكرماأئز ل عليهم من الكتابين لاان الغرض بيان المائلة بين الإيتاءين لابين متعلقمء) 
والعدول عن آطببق مافى جانب المشبه به على مافى جانب المشبه بأن بقال ا آتينا المقتسمين حسبما وقع 
فى قوله تعالى الذين آتینام الكتاب ال للتنبيه على مابين ا لإينتاءين من التنائى فإن الأول على وجه التكرمة 
والامتنان وشتان بدنهو بين الثانىولا يقد ذلك فوقو عه مش بهأءه فإنذلك [نماهو لمسليتهعندم وتقدم 
وجؤده عل المشبه ماتا لالمر بة لعو د إلى ذاته 5] فى الصلاة الخليلية فإن التشبيه فبا لبس لكون رحمة 
الله قعالى الفائضة على [براهيم عليه الصلاة والسلام وآله أثم وأ كل ما فاض عل النى بر ونا ذلك 
للتقدم فى الوجوه والتنصيص عليه فى القرآن العظم فلس ف التشبيه شائبة إشعار بأفضلية المشبه به من 
المشبه فضلا عن إيهام أفضلية ماتعلق به الأول ما تعلق به الثانى وإنما ذکروا بعنوان الاقتسام إنكارا 
لاتصافهم به مع تحقق ماينفيه من الإنزال'المذكور وإيذاناً بأنه کان منحقهم أن بۇ منوا بكله حسب 
إعانهم بما أئز ل عليهم حم الاشتراك فى العلة والاتحاد فى الحقيقة الى هى مظاق الوحى وتوسيط قوله 
تعالى لامدن 4 اکال اتصاله بها هو المقصودمن بيان حال ماأوق النى ارتا ولقد بين أو لا علو أنه 
ورفعة مكانه بحيث يست وجب اغتباطه عليه الصلاة والسلام بمكانه واستغناءه به عا سواہ ثم نمهى عن 
الالتفات إلى زهرةالدنيا وعبرعن إا مهالآاهلبا بامتیع‌المنىء عنوشك زو اعنم م ع نالزن عدم 
إعانالمنممكين فيباعراعاة الم منين والا كتفاء بهم عن غيرم وباظمار قيامه عواجب الرسالة و ماسم 
النذارة حس.مافصل فى تضاعيف ماأولى من القرآن العظيم ثم زجع إلى كيفية إيتائه على وجه أدج فيه 
مايزيح شبهالمدكر ين ويستنزطهمعن العنادمن بيانمشاركته لالاريب لهم فى كونه وحيا صادقا فتأمل 
والله عنده علم الكتاب هذاوقد قيل المعنى قل إنى أنا النذير المبين كا قد أنزانا فى الكتب إنك ستأتى 
نذيرعل أنالمقتسمين أهل الكتاب انترئ يريد أنمافى كامو صولةوامراد بالكه اب ةالمستفادةمن الكاف 
الموافقةوهى مع ماق حبزهافى حل النصب عل الحالية هن مفعول قل أى آل هذا القول حال کو نه کا 
٠‏ أنزلناعل أهلالكتابين أىموافة] اذلك فالأنسب حينتذحل الاقتسامعلى التحريف ايكون وصفيم 
ذلك تعر يضآً عافعلوا منتحر يفوم وكتمانهم لنعت النى بب وقوله تعالى عضينجمع عضة وهى الفرقة 


۹۲ لوت ا 
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َأصَدع یا توم وأعرض عن المث كين و ار 


ا e‏ م رد ومو م ّ 
إنا كفيندك المستهزءين ١‏ جر 


2 م gpl le‏ سي رص روم رور ر 
الذين جعلون مع آله إلنها ٤انحر‏ رف ان ® ١9‏ اجر 
أصلراعضوة فعلةمن عذى الشاة تعضية إذا جعلها أعضاء وء جعت جمع اأسلامة جرا لاحذوف 
كسنين وعزن والتعمير عن تحزن ةالق رآن بالتعضيةالىهى تفر ب قاللاعضاء من ذى الروح المستلزملإزالة 
حياته وإبطالاسمه دون مطلق التجرثة والتفريق اللذين رما.وجدان فمالايضره التيعيضمنالمثليات 
للتنصيص عىكال قبح مافعلو ٥‏ بالقر أن العظيم و قيلهى فعلةمن عضبتهإذا مومه و عن عكر م العضهالسحر 


۲ بلسسان قريش فنقصانها على الأول واووعلى ااثانىهاء (فور بك لنسألهم أجعين) أى لنسألن.وم القيامة 


مو أصناف الكفرة من المقتسمين وغيرم سؤال تو يخ و تقريع ( عماكانوا يعملون ) فى الدنيا من قول 


وفيه من التشديد وتا کید الوعيد مالان‌والفاء لترتيب الو عیدعل أعماطم الى دک بعضمأ وفالتعردض 


۹£ لوصف الرو بية مطاف إليه عليه الصلاة والسلام إظبار اللطف به عليه الصلاة والسلام (فاصدع ما 


6 


ك0 


هل 


تۇس ) فاجبر به من صدع بالحجة إذا تكلم مها جار أو افرق بين الحق والباطل وأصله الإبانة والقيين . 
وما مصدرية أوموصولهوالعائدحذوفأى ماتۇص به من‌الشرائع ا لمو دعةفى ضا عيفماأوتيتهمنالمثانى 
السبع والقر آن العظ (وأعر ض عن المش ركين) أىلاتلتفت إلى مايقو لون ولاتبالبهم و لاقتصدالاتقام 
منم ( إنا كفيناك المستورئين) بم مم وتدميرهم قي ل كانوا خمسة من أشراف فراش الوليد بن المغيرة 
والماص بن وائل والحرث بن قسن بن الطلاطلة والآأسود ن عبد لغوث ووه بنالمطلب سالغون 
فى إيذاء النى بلق والاستبزاء به فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام فقال قد أمرت أن أ کفیکېم 
فأومأإلىساقالو ليد فر بنبال فتعلق بثو به سهم فلم بنعطف تعظيا لاخذهةأصاب عرقافى عقبهفقطه فات 
وأومأ إلىاخمص العاص فدخلت فيهشوكة فقاللدغت لدغتوانتفختر جله <تى صارت کالر حی فات 
. وأشار إلى عينىالأسود بنالمطلب فعمى وإلى أنف الحرث امتخط قيحاً فات و إلى الأسود بن عبد 


يحعلون مع الله إلا آخر ) وصفرم ذلك تسلية لرسول الله بلق وموويناً للخطب عليه بإعلام أنهم ' 
لميقتصروا ع ىالاستوزاء نهعليه الصلاة والسلام بلاجترءوا على العظيمة الىهىالاشراك بات سبحانه : 
» ( فسوف يعلبون ) عاقبة مايأتون ويذرون . 


Ar سورة الحجر آية بيو ووه‎ ٥ 


ارو موري E‏ م م و رلم ع رور ۰ 
ولقد نعلم انك يضيق صدرك عا يقولون © ش جر 
مس .امي الى يد يدير م م2 م ١‏ ا 
فيح جمد ربك وڪن من آلسلجدين وي اجر 
موو 2س ماي مس م روم بير ١‏ : 
وأعبد ربك حى ياتيك البق GD‏ 6 جر 


لح لح ل سس تيع ي ت ت ا ا ا 
( ولقد نعم أنك يضيق صدرك با يقولون ) من كامات الشرك والطعنف القرآن والاستوزاء بهو بك باه 
وتمليةالجاة بالتأ كيدلإفادة یق ما تتضمنه من القسلية وصيغة الاستقبال لافادة أستمر آر العم حسب 
اشن ارمتعلقة باستهر ار ماو جبه من أقو ال الكفر (a‏ فسح مد ربك ) تافرع إلى الله تعالى فیا .مه 
يس مالتسا عمده وفى التعرض لعنوان الر بو بية 
الإضافة إلى ضير ه عليه الصلاةوالسلام مالاخ هن [ظوار ا لاطف به عليه الصلاةوالسلام والإشعار 
بعلة الحم أعنى الام بالتہ ديح والهد (وكن من الساجدين) أى المصلين كفيك و بكشف الم عنك م 
و فنزهه عما يقولون ملتبساً بحمده على أن هداك للدق المبين وعنه عليه ااصلاة والسلام أنه كان 
ذا حزبه أمس فزع إلى الصلاة ( واعبد ربك ) دم على ماأنت عليه من عبادته تعالى وإيثار الاظبار وه 
بالءنوان السالف آنفاً لتأ كيد ما سبق من إظهار اللطف به عليه الصلاة والسلام والإشعار بعللة 
الاس بالعبادة ( حى يأتيك اليقين) أى الموت فإنه متيقن اللحوق بكل حى مخلوق وإسناد الإنيان ٠‏ 
إليه للإيذان بأنه متوجه إلى الحى طالب للوصول إليه والمعنى دم على العبادة ما دمت حياً من غير 
إخلال ما لحظة . عن ر سول الله بل من قرأ سورة الحجر کان له من الا جر عشر حسنات اعدد 
المواجرين والا نصار والمستوز ين محمد ل . 


تابك هن ضيق الصدر والحرج بالتسبيح والتقد 


e (TU‏ قوله تعلل, : إذ 005 : سورة حقو 


0 المسألة ھک یدن فل مالساب ( د ( عن ) كقنوله 78 اال 2 


1 ° 


د فعسم اجزكيي مانن N‏ 
ويصعدبة .. ومنه قوله تعالى ( فليمدد بسبب إلى لى السماء )بت بلكل حي و إلى 
موضع أو حاجة تزيذها سبب”< يقال" : هابيني وبينك بشي أي وح أوامعزدة؛ .. وقيل 
للطريق. : نتبب لأنك ‏ تسلوكه تصل الموضع الذي تريده » قال:تعالى:( فاع سيب ) أي 

7 اث : أبوامبا لأن الوصؤال إلى السماء ء يكون بخوطا' “قال كالح تحبا 
عن فرعون. ( لعل أبلع الأسا ات ) قال زهمين بو بي . 


“٠‏ ومن هاب أسباب المتاياتناله ‏ وكورام أسجاب تس ر ا 
والمودة بين القوم تسمي سبباً لأخهم بها يتواصلون 3 


۰ أما قوله تعالى ( وقال الذين اتبعوا لو أن لناكرة فند فتبرأ منهم کيا تبرؤا منا) فذلك تمن 
منهم لأن يتمكنوا من الرجعة إلى الدنيا وإلى حال التكليف فيكون الإإختيار إليهم حتى يتبرؤن 
منهم فى الدنيا كما تبرؤا منهم يوم القيامة ومفهوم الكلام أنهم تمنوا هم فى الدنيا ما يقازب 
العذاب فيتبرؤن منهم ولا يخلصونهم ولا ينصرونهم كما فعلوا بهم يم القيامة تقذيرء : فلو أن .2 
لناكرة ة فنتبرأ منهم وقد دهمهم مثل هذا الخطب کا تبروا منا والحالة ل التبرأ 
منهم مع سلامة فليس فيه فائلاة .. 0-10 

آم ما قوله( كذ لك یر۔ را قاف محرت انيع ولا ٠‏ 
E‏ د كاك وم راد لرل كرو شی م س 
il.‏ ف a SE e‏ 
عن السدى ( الثاني ) المحاصي وأعمالهم الخبيئة عن الربيع وابن زيد يتتصفرونةلنم عملوها 
( الثالث ) ثواب طاعاتهم التي أتوا بها فأحبطوه بالكفر عن الأصم ( الرابع ) أع) هم التني 


أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم أنها نزلت بمكة وروي ذلك عن قتادة. 
ومجاهد» وفي مجمع البيان عن الحسن أنها مكية إلا قوله تعالى: «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» 
[الحجر: ۸۷] وقوله سبحانه: «إكما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين [الحجر: »]4١ 24٠١‏ وذكر 
الجلال السيوطي في الاتقان عن بعضهم استثناء الآية الأولى فقط ثم قال قلت: وينبغي استثناء قوله تعالى: «إولقد 
علمنا المستقدمين [الحجر: 4 ؟] الآية لما أخرجه الترمذي. وغيره في سبب نزولها وإنها في صفوف الصلاة وعلى 
هذا فقول أبي حيان ومثله في تفسير الخازن أنها مكية بلا حلاف الظاهر في عدم الاستثناء ظاهر في قلة التتبع» وهي 
تسع وتسعون آية» قال الداني: وكذا الطبرسي بالإجماع وتحتوي على ما قيل على خمس آيات نسختها آية السيف. 

ووجه مناسبتها لما قبلها أنها مفتححة بنحو ما افتتح به السورة السابقة ومشتملة أيضاً على شرح أحوال الكفرة 
يوم القيامة وودادتهم لو كانوا مسلمين» وقد اشتملت الأولى على نحو ذلك» وأيضاً ذكر في الأول طرف من أحوال 
المجرمين في الآخرة» وذكر هنا طرف مما نال بعضاً منهم في الدنياء وأيضاً قد ذكر سبحانه في كل مما يتعلق بأمر 
السموات والأرض ما ذكرء وأيضاً فعل سبحانه نحو ذلك فيما يتعلق يإبراهيم عليه السلام» وأيضاً في كل من تسلية 
نبينا َه ما فيه إلى غير ذلك مما لا يحصى. 


بسم الله الرَحْمَان الرحيم 


E‏ س رر و ^ 24 مر و کر 
الر تلك ءاينت الاحكتب وقرَء ان مبان را 
e‏ 

o ol وسور‎ 


0 ا کو ا ا ار‎ e 3 هر سس سم يار وام و< و و ع ر ل سس کے سس‎ E 
>. يأحكلوا معو وله الأمل فسوف امون 2 وما هکان قَرَيَةِ إلا وها كناب مَعَلُوم‎ 
0000 اقرط 7 ها عاص عراش رو مرخ 2 در ر ل ٥ر چو س س ر م بسح د 27ح و و‎ 
ماب من أَضَة أَجَلَهَاوَمَامَسَتَتَحْوُونَ دى وَقَالوأيكأيهَا الْزِى درل عليه الذّكر لك لمجنون > لو ما‎ 


0 ص 

2 و د ص س صم ساس ےر ر مه سر مل ل ص إل 
چ مج سا م ع 0 ص 2 کک ا ص م لمق ا 2< “له 3 أذ 
تاا بألْمَكَعَكَةِ إن کت می اصرق © ما نل الْمَليِكة إ لا با لح وما انوا إذا منظرین ري | 
أ ع ا ال اع ما ١ه‏ هر ل 53 272020 0 2 25 E‏ ا ل 
ر 0 ت سر ييه ب a. Ts‏ اي“ ۰ : 

نحن درل الک نا لم لحتفظون 5 ولقد أَرَسَلَْنَا من قبلك في شيع الا ولين :0 وما اتم من رسوي 
ر وه 0 کے ١‏ م صو وو 2 سے ہے 7 ابرح و عد امه ہج وا 
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إلا کانوا ب - دش زءون ل الك ١‏ 5 كم في قلوب المجرمين ب لا بؤمنون به وقد خلت سنة 


2 
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2 و ا ل 02 ر 2 للست اليو ووه لح کر و يو 
ری ج ولو متا کہم باجا من آلسَمَل فطلوا فيه بع روت دب لقالوا تما سرت أتصدرنا بل نحن 
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کو ےل ال ا ران يي 000017 رص وو خش 0000 0 ک۹ ا ان ب شه سم مل 
س2 ٠‏ الهو" 3 8 6و2 3 ۰۹ 
قوم مَسشحوروب 0 ولقد جعلنا فى | ءِ بروجا ورد للتظريت e‏ لھا من کل سين 
7 اضر هم ed‏ 01 م „ ےا وو 2 NE‏ ج ی رو ساسا tr‏ 2 
تَجِيوٍ 0 إلامن أسترق | تبعم شاب مبين : رارض مدد مها وَل قينا فيهارواسى وأنبتنا فما 
کس و عو 2-95 0 SE‏ کک ل 5 و 2 7 ل 2 م ا 20 1 7 
من كل شىء مورويو زل وج نم معلیش ومن ررر © وإن من شئءِ إلا عند 


ص ج ل 2ے 


رایت وما رل إلا قر علوم > وَأَرَسَلنَا اليح لوقح َأنزلنا من السماء م فاسقی تكو 
2 0007 07 ہو مجر ے کے سر دي د سجس ود 26 عو 
كا نش آم يرن 1 + وت 00 ون ورون < نذا “ ولد علا لتقد مت منک 


آذه[ 0 ووو و سحت ماه ےچ ره 


ولقد امتا لْسْتَتْحْرينَ < E‏ لن جک oo‏ 
مسون 7< ولان لقت من ل من ا رِالسّمُو ج ولد ارك للْمَلِكة إن حَديق مرا ين ان امل 
من حمل سنويو 10 فَإذَا مويسم ع ا لم سَلجِدِينَ +7 ا دحم 
می < إل بيس أن أن یکم دجوت 2 قال بیش ما لَك ألا حون الجر < 22 

َال لم کن لاجد لبر حَلَقَتَمٌ من صَلْصَدلٍ من حم شتوو ي قَالَ كتج ينه وك ہے + 


ورم مر ل 2 03 20 200 ال ا > r‏ ا 
وَل یک الع رل بوم لين 2 َد طرف إل بوم عون 3 قال فإك مى المنظرين 77 
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4 بر ار ر 2 چ ےو ل ت 
20 چ 20 ع ص E‏ 0010 م ورو . ٠. e‏ مسوم 9< 0 SS‏ 
ل بوم لوقت الْمعَلومِ 2> وَل رت ا أغويكنى لَأريِسَنَ لَه فى الأرض وَلأحْويئمَ اجمين 9 إلا 
م 9 و 2 م _ 2 - مك م > 
بادك ليت ل ا :2 إِنَّ عبَادى ليس لك لمم سلطدنُ 


0 2 م صه د 7 كر 20 x‏ ر لغ ج سرس ےر ا 
لاس عك من الاو 7 ون جم موعدم این :> مما سبعة أبواب لكل باي ينم 


<« الر» قد تقدم الكلام فيه «إتلك# اختار غير واحد أنه إشارة إلى السورة أي تلك السورة العظيمة الشأن 
ايا الكتاب) الكامل الحقيق باختصاص اسم الكتاب به على الإطلاق كما يشعر به التعريف أي بعض منه مترجم 
مستقل باسم خخاص فالمراد به جميع القرآن أو جميع المنزل إذ ذاك «وَقرآن4 عظيم الشأن كما يشعر به التدكير 
مين مظهر في تضاعيفه من الحكم والأحكام أو لسبيل الرشد والغي أو فارق بين الحق والباطل والحلال والحرام 
أو ظاهر معانيه أو أمر إعجازه» فالمبين إما من المتعدي أو اللازم» وفي جمع وصفي الكتابية والقرآنية من تفخيم شأن 
القرآن ما فيه حيث أشير بالأول إلى اشتماله على صفات كمال جنس الكتب الإلهية فكأنه كلهاء وبالثاني إلى كونه 
ممتازاً عن غيره نسيج وحده بديعاً في بابه خارجاً عن دائرة البيان قرآناً غير ذي عوج ونحو هذا فاتحة سورة النمل خلا 
أنه أخر ههنا الوصف بالقرآنية عن الوصف بالكتابية لما أن الإشارة إلى امتيازه عن سائر الكتب بعد التنبيه على انطوائه 
على كمالات غيره منها أدخل في المدح لعلا يتوهم من أول الأمر أن امتيازه عن غيره لاستقلاله بأوصاف خاصة به من 


TO eS SSA 44 ١ سورة الحجر الآيات:‎ 


غير اشتماله على نعوت كمال سائر الكتب الكريمة وعكس هناك نظراً إلى حال تقدم القرآنية على حال الكتابية قاله 
بعض المحققين. ش 

وجوز أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ؛ وذكر أن تقديمه هنا باعتبار الوجود وتأخيره هناك باعتبار تعلق علمنا لأنا 
إنما نعلم ثبوت ذلك من القرآن. وتعقب بأن إضافة الآيات إليه تعكر على ذلك إذ لا عهد باشتماله على الآيات. 
والزمخشري جعل هنا الإشارة إلى ما تضمنته السورة والكتاب وما عطف عليه عبارة عن السورة. وذكر هناك أن الكتاب 
إما اللوح وإما السورة. وأما القرآن فآثر ههنا أحد الأوجه هناك. 

قال في الكشف: لأن الكتاب المطلق على غير اللوح أظهرء والحمل على السورة أوجه مبالغة كما دل عليه 
أسلوب قوله تعالى: «إوالذي أنزل إليك من ربك الحق» [الرعد: ]١‏ وليطابق المشار إليه فإنه إشارة إلى آيات السورة 
ثم قال: وإيثار الحمل على اتحاد المعطوف والمعطوف عليه في الصدق لأن الظاهر من إضافة الآيات ذلك. 

ولما كان في التعريف نوع من الفخامة وفي التنكير نوع آخر وكان الغرض الجمع عرف الكتاب ونكر القرآن 
ههنا وعكس في النمل وقدم المعرف في الموضعين لزيادة التنويه ولما عقبه سبحانه بالحديث عن الخصوص هنالك 
قدم كونه قرآناً لأنه أدل على خصوص المنزل على محمد عه للإعجازء وتعقب تفسير ذلك بالسورة دون جميع 
القرآن أو المنزل إذ ذاك بأنه غير متسارع إلى الفهم والمتسارع ليه عل الإطلاق اذ كر عليه رتت قاقنة و 
الآيات بنعت ما أضيفت إليه من نعوت الكمال لا على جعله عبارة عن السورة إذ هي في الاتصاف بذلك ليست بتلك 
المرتبة من الشهرة حتى يستغني عن التصريح بالوصف على أنها عبارة عن جميع آياتها فلا بد من جعل تلك إشارة إلى 
كل واحدة منهاء وفيه من التكلف ما لا يخفى. ثم إن الزمخشري بعد أن فسر المتعاطفين بالسورة أشار إلى وجه التغاير 
بينهما بقوله كأنه قيل: الكتاب الجامع للكمال والغرابة في البيان ورمز إلى أنه لما جعل مستقلاً في الكمال والغرابة 
قصد قصدهما فعطف أحدهما على الآخر فالغرض من ذكر الذات في الموضعين الوصفان» وهذه فائدة إيثار هذا 
الأسلوب» ومن هذا عده من عده من التجريد قاله في الكشف. 

وقال الطيبي بعد أن نقل عن البغوي توجيه التغاير بين المتعاطفين بأن الكتاب ما يكتب والقرآن ما يجمع بعضه 
إلى بعض» فإن قلت: رجع المآل إلى أن «إالكتاب س وقرآن» وصفان لموصوف واحد أقيما مقامه فما ذلك 
الموصوف وكيف تقديره؟ فإن قدرته معرفة رفعه «9وقرآن مبين وإن ذهبت إلى أنه نكرة أباه لفظ #الكتاب» قلت: 
أقدره معرفة إوقرآن مبين» في تأويل المعرفة لأن معناه البالغ في الغرابة إلى حد الإعجاز فهو إذاً محدود بل محصور 
إلى آخر ما قال» وهو كلام خال عن التحقيق كما لا يخفى 5 أربايه» وقيل: المراد بالكتاب التوراة والإنجيل 
وبالقرآن الكتاب المنزل على نبينا َيِه وأخرج ذلك ابن جرير عن مجاهد» وقتادة» وأمر العطف على هذا ظاهر جداً 
إلا أن ذلك نفسه غير ظاهرء وفي المراد بالإشارة عليه خفاء أيضاً. 

وفي البحر أن الإشارة على هذا القول إلى آيات الكتاب وهو كما ترى ثم إنه سبحانه لما بين شأن الآيات 
لتوجيه المخاطبين إلى حسن تلقي ما فيها من الأحكام والقصص والمواعظ شرع جل شأنه في بيان المتضمن فقال عز 
قائلاً: مرا يَرَدُ لين قروا ما يجب الإمان به لو كانُوا مُشلمين» مؤمنين بذلك» وقيل: المراد كفرهم بالكتاب 
والقرآن وبکونه من عند الله تعالى وودادتهم الانقياد لحكمه والإذعان لامر وفيه إيذان بأن كفرهم إنما كان بالجحود 
وفيه نظرء وهذه الودادة يوم القيامة عند رؤيتهم خروج العصاة من النار. 


أخرج ابن المبارك؛ وابن أبي شيبة» والبيهقي. وغيرهم عن ابن عباس. وأنس رضي الله تعالى عنهم أنهما تذاكرا 


COS OES ا‎ a ase. YoY 


هذه الآية فقال: هذا حيث يجمع الله تعالى بين أهل الخطايا من المسلمين والمش ركين في النار فيقول المشركون: ما 
يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله تعالى أن يكونوا ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون: ما نرى ما كنتم فيه من 
تصديقكم نفعكم فلا يبقى موحد إلا أخرجه الله تعالى من النار ثم قرأ رسول الله علي الآية». 


وأخرج غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه. وأبي موسى الأشعري. وأبي سعيد الخدري نحو ذلك يرفعه 
كل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام» وروي ذلك عن كثير من السلف الصالح» فقول الزمخشري: إن القول به باب 
من الودادة بيت من السفاهة قعيدته عقيدته الشوهاء وقال الضحاك: إن ذلك في الدنيا عند الموت وانكشاف وخامة 
الكفر لهم» وعن ابن مسعود أن الآية في كفار قريش ودوا ذلك يوم بدر حين رأوا الغلبة للمسلمين» وفي رواية عنه وعن 
أناس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن ذلك حين ضربت أعناقهم فعرضوا على النار. 


ET‏ ار أن هذه الودادة من الكفار عند كل حالة يعذب فيها الكافر ويسلم المسلم» «ورب» على 
ا ا تقع في القرآن إلا في هذه الآية» ويقال فيها رب بضم الراء وتشديد الباء وفتحها ورب 

بفتح الراء ورب بضمهما وربت بالضم وفتح الباء والتاء وربت بسكون التاء وربت بفتح الثلائة وربت بفتح الأولين 
3 التاء وتخفيف الباء من هذه السبعة وربتا بالضم وفتح الباء المشددة ورب بالضم والسكون ورب بالفتح 
راکرد فوا سن عدرة لغة عكاها ہا عدا را ابن فام في المغتي وعك أب حان إتجدى عدر - ربتا - وإذا 
اعتبر ضم الاتصال بما والتجرد منها بلغت اللغات ما لا يخفى» وزعم ابن فضالة0'© في الهوامل والعوامل أنها ثنائية 
الع كقد واوا ار دود التاء ضرورة وأن فتح الراء مطلقاً شاذء وهي حرف حر خلافاً للكوفية. والأخفش 
في أحد قوليه. وابن الطراوة زعموا أنها اسم مبني ككم واستدلوا على اسميتها بالإخبار عنها في قوله: 

إن يقعلوك فإن قعلك لم يكن ارا عك ورب قعل عجار 

فرب عندهم مبتدأ وعار خبره» وتقع عندهم مصدراً كرب ضربة ضربت» وظرفاً كرب يوم سرت» ومفعولاً به 
كرب رجل ضربت» واختار الرضي اسميتها إلا أن إعرابها عنده رفع أبداً على أنها مبتدأ لا خبر له كما اختار ذلك في 
قولهم: أقل رجل يقول ذلك إلا زيداًء وقال: إنها إن كفت با فلا محل لها حيتئذٍ لكونها كحرف النفي الداخل على 
الجملة ومنع ذلك البصريون بأنها لو كانت اسماً لجاز أن يتعدى إليها الفعل بحرف الجر فيقال برب رجل عالم 
مررت» وأن يعود عليها الضمير ويضاف إليها وجميع علامات الاسم منتفية عنهاء وأجيب عن البيت بأن المعروف - 
وبعض - بدل رب» وإن صحت تلك الرواية فعار خبر مبتدأ محذوف أي هو عار كما صرح به في قوله: يا رب هيجا 
هي خير من دعة. والجملة صفة المجرور أو خبره إذ هو في موضع مبتدأء ویرد قياسها على كم كما قال أبو علي: 
إنهم لم يفصلوا بينها وبين المجرور كما فصلوا بين كم وما تعمل فيه وفي مفادها أقوال: أحدها أنها للتقليل دائماً وهو 
قول الأكثرين» وعد في البسيط منهم الخليل. وسيبويه. والأخفش. والمازني. والفارسي. والمبرد. والكسائي. والفراء. 
وهشام. وخلق آخرون. ثانيها أنها للتكثير دائماً وعليه صاحب العين. وَابنَ دزستويه. وجماعة» وروي عن الخليل. 
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الها واختاره الجلال السيوطي وفاقاً للفارابي وطائفة أنها للتقليل غالباً والتكثير نادراً. رابعها عكسه وجزم به في 
التسهيل واختاره ابن هشام في المغني. وخامسها أنها لهما من غير غلبة لأحدهما نقله أبو حيان عن بعض المتأخرين. 
سادسها أنها لم توضع لواحد منهما بل هي حرف إثبات لا يدل على تكثير ولا تقليل وإنما يفهم ذلك من خارج واختاره 
أبو حيان. سابعها أنها للتكثير في المباهاة وللتقليل فيما عداه وهو قول الأعلم. وابن السيد. ثامنها أنها لمبهم العدد 
وهو قول ابن الباذش وابن طاهر وتصدر وجوباً غالب ونحو قوله: 


تيقنت أن رب امرىء يل خائناً أمين وحوان يخال أمينا 
وقوله: 
ولو علم الأقوام كيف خحلفتهم لرب مفقد في القبور وحامد 


يحتمل أن يكون كما قال الشمنى ضرورة» وقال أبو حيان: المراد تصدرها على ما تتعلق به فلا يقال: لقيت 
رب رجل عالم» وذكروا أنها قد تسبق بألا كقوله: 

ألا رب مأخوذ بإجرام غيره فلا تسأمن هجران من كان أجرما 

وبيا صدر جواب شرط غالباً كقوله: فإن أمس مكروباً فيا رب فية. ومن غير الغالب يا رب كاسية الحديث ولا 
تجر غير نكرة وأجاز بعضهم جرها المعرف بأل احتجاجاً بقوله: 

ربماالجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار 

وأجاب الجمهور بأن الرواية بالرفع وإن صح الجر فأل زائدة» وفي وجوب نعت مجرورها خلف فقال المبرد. 
وابن السراج. والفارسي. وأكثر المتأخرين وعزى للبصريين يجب لإجرائها مجرى حرف النفي حيث لا تقع إلا صدراً 
ولا يقدم عليها ما يعمل في الاسم بعدهاء وحكم حرف النفي أن يدخل على جملة فالأقيس في مجرورها أن يوصف 
بجملة لذلك» وقد يوصف با يجري مجراها من ظرف أو مجرور أو اسم فاعل أو مفعول وجزم به ابن هشام في المعنى 
وارتضاه الرضي» وقال الأخفش. والفراء. والزجاج. وابن طاهر. وابن خروف. وغيرهم لا يجب وتضمنها القلة أو الكثرة 
يقوم مقام الوصف واختاره ابن مالك وتبعه أبو حيان ونظر في الاستدلال المذكور با لا يخفى» وتجر مضافا إلى ضمير 
مجرورها معطوفاً بالواو كرب رجل وأخيه ولا يقاس على ذلك عند سيبويه» وما حكاه الأصمعي من مباشرة للمضاف 
إلى الضمير حيث قال لأعرابية ألفلان أب أو أخ؟ فقالت: رب أبيه رب أخيه تريد رب أب له رب أخ له تقديراً 
للانفصال لكون أب وأخ من الأسماء التي يجوز الوصف بها فلا يقاس عليه اتفاقاً» وتجر ضميراً مفرداً مذكراً يفسره 
نكرة منصوبة مطابقة للمعنى الذي يقصده المتكلم غير مفصولة عنه؛ وسمع جره في قوله: 

وربه عطب أنقذت من عطبه 

على نية من وهو شاذ» وجوز الكوفية مطابقة الضمير للنكرة المفسرة تثنية وجمعاً وتأنيثاً كما في قوله: 

ربهافتية دعوت إلى ما يورث ااا ا فاجابوا 

والأصح أن هذا الضمير معرفة جرى مجرى النكرة» واختار ابن عصفور تبعاً لجماعة أنه نكرة وأن جرها إياها 
ليس قليلاً ولا شاذاً خلافاً لابن مالك» وأنها زائدة فى الإعراب لا المعنى» وإن محل مجرورها على حسب العامل لا 
لازم النصب بالفعل الذي بعد أو بعامل محذوف خخلافاً لازجاج ومتابعيه في قولهم: بذلك لما يلزم عليه من تعدي الفعل 
المتعدي بنفسه إلى مفعوله بالواسطة وهو لا يحتاج إليها فيعطف على محله كما يعطف على لفظه كقوله: 
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وسن كسى سنتاء وستما ذعرت بمدلاح الهجير نهوض 

وأنها تتعلق كسائر حروف الجر وقال الرماني وابن طاهر لا تتعلق كالحرف الزائدة وإن التعلق بالعامل الذي 
يكون خبراً لمجرورها أو عاملاً في موضعه أو مفسراً له قاله أبو حيان» وقال ابن هشام: قول الجمهور أنها معدية للعامل 
إن أرادوا المذكور فخطأ إنه يتعدى بنفسه أو محذوفاً يقدر بحصل ونحوه كما صرح به جماعة ففيه تقدير ما معنى 
الكلام مستغنى عنه ولم يلفظ به في وقتء ثم على التعليق قال لكذة: حذفه لحن» والخليل وسيبويه نادر كقوله: 


ودوية قفر تمشى نعامها كمشي النصارى في حفاف اليرندج() 


والفارسي والجزولي كثير وبه جزم ابن الحاجب. ورابعها واجب كما نقله صاحب البسيط عن بعضهم 
وخامسهاء ونقل عن ابن أبي الربيع يجب حذفه إن قامت الصفة مقامه وإلا جاز الأمران سواء كان دليل أم لا؟ ويجب 
عند المبرد. والفارسي. وابن عصفورء وهو المشهور كما قال أبو حيان: ورأى الأكثرين كونه ماضياً معنى» وقال ابن 
السراج: يأتي حالآء وابن مالك يأتي مستقبلاً واخختاره في البحر إلا أنه قال بقلته وكثرة وقوع الماضي» وأنشد له قول 


سليم القشيري: 
ومعتصم بالجبن من خشية الردى سيردىي وغاز مشفق سيؤوب 
وقول هند: 
E E EE E EE‏ يالهف ام معاريه 


وجعل كابن مالك الآية من ذلك وتأولها الأكثرون بأنه وضع فيها المضارع موضع الماضي على حد ونفخ في 
الصور وتعقبه ابن هشام بأن فيه تكلفاً لاقتضائه أن الفعل المستقبل عبر به عن ماض متجوز به عن المستقبل» وأجاب 
الشمني بأنه لا تكلف فيه لأنهم قالوا: إن هذه الحالة المستقبلة جعلت بنزلة الماضي المتحقق فاستعمل معها رجا 
المختصة بالماضي وعدل إلى لفظ المضارع لأنه كلام من لا حلف في أخباره فالمضارع عنده بمنزلة الماضي فهو 
مستقبل في التحقيق ماض بحسب التأويل وهو كما ترى» وعن أبي حيان أنه أجاب عن بيت هند بأنه من باب الوصف 
بالمستقبل لا من باب تعلق رب با بعدها وهو نظير قولك» رب مسيء اليوم يحسن غداً أي رب رجل يوصف بهذا 
الوصف وتأول الكوفيون كما في المطول الآية بأنها بتقدير كان أي ربما كان يود الذين كفروا فحذف لكثرة استعمال 
كان بعد ربماء وضعف ذلك أبو حيان بأن هذا ليس من مواضع إضمار كان» وفي جمع الجوامع وشرحه أن ما تزاد 
بعد رب فالغالب الكلف وإيلائها حيتئذٍ الفعل الماضي لأن التكثير أو التقليل إنما يكون فيما عرف حده والمستقبل 


مجهول كقوله: 

ربما أوذ فيت ف عا : ترفعن ثوبي شلالات 

وقد يليها المضارع ك «إربما يود الآية وقد يليها الجملة الاسمية نحو: ربا الجامل المؤبل فيهم. وقد لا 
تكف نحو: 


)١(‏ قوله وسن هو الثور الوحشي» وسنيق كقبيط بيت مجصص كما في القاموس والسنم بضم السين المهملة وفتح النون المشددة بقرة 
الوحش اه همع» وقوله بمدلاح الخ وصف للفرس ١‏ ه منه والمدلاح بالحاء المهملة كثير العرق كما في الدسوقي على المغني ا ه. 
(١‏ اليرندج السواد يسود به الخف أو هو الزاج اه قاموس. 


سورة الحجر الآيات: e 44 - ١‏ ا FS Sees‏ 
ربما ضربة بسيف صقيل بين بصرى وطعنة نجلاء 
وقيل: يتعين بعدها الفعلية إذا كفت وإليه ذهب الفارسي وأول البيت على أن ما نكرة موصوفة بجملة حذف 
مبتدأها أي رب شيء هو الجامل» وقد يحذف الفعل بعدها كقوله: 


قدنك: إن CEI REIT‏ ميد وان حكن جوا ها 
وقد تلحق بها ما ولا تكف كقوله: 
ماروي يارب تماغارة شعواء كالكية بالميسم 


انتهى. وبنحو تأويل الفارسي البيت أول بعضهم الآية فقال: إن إما» نكرة موصوفة بجملة لإيود) إلى آخره 
والعائد محذوف» والفعل المتعلق به رب محذوف أي رب شيء يوده الذين كفروا تحقق وثبت ونحوه قول ابن أبي 
الصلت: 

ربما تجزع النفوس من الأمر لهفرجة كحلالعقال 

والتزم کون المتعلق محذوفاً لأنها حيتدٍ لا يجوز تعلقها بیود ولا بد لها من فعل تتعلق به على ما صححه جمع» 
وأما على ما اختاره الرضي من كونها مبتدأ لا خبر له والمعنى قليل أو كثير وداد الذين كفروا فلا حاجة إليه» وهذا 
التأويل على ما قال السمرقندي أحد قولي البصريين» وتعقبه العلامة التفتازاني بأنه لا يخفى ما فيه من التعسف وبتر 
النظم الكريم أي قطع «إلو كانوا مسلمين» عما قبله» ووجه التعسف أن المعنى على تقليل أو تكثير ودادهم لا على 
تقليل أو تكثير شيء إلا أن يراد رب شيء يودونه من حيث إنهم يودونه» والمختار عندي ما اختاره أبو حيان وكذا 
صاحب اللب من أن رب تدخل على الماضي والمضارع إلا أن دخولها على الماضي أكثر» ومن تتبع أشعار العرب 
رأى فيها مما دخلت فيه على المضارع ما يبعد ارتكاب التأويل معه كما لا يخفى على المنصف المتتبع واختلفوا في 
مفادها هنا فذهب جمع كثير إلى أنه التقليل وهو ظاهر أكثر الآثار حيث دلت على أن ودادهم ذلك عند خروج عصاه 
المسلمين من جهنم وبقائهم فيها. نعم زعم بعضهم أن الحق أن ما فيها محمول على شدة ودادهم إذ ذاك وأن نفس 
الوداد ليس مختصاً بوقت دون وقت بل هو متقرر مستمر في كل آن ير عليهم. 

ووجه الزمخشري الإتيان بأداة التقليل على هذا بأنه وارد على مذهب العرب في قولهم: لعلك ستندم على 
فعلك وربا ندم الإنسان على ما فعل ولا يشكون في تندمه ولا يقصدون تقليله ولكنهم أرادوا لو كان الندم مشكوكاً 
فيه أو قليلاً لحق عليك أن لا تفعل هذا الفعل لأن العقلاء يتحرزون من التعرض للغم المظنون كما يتحرزون من 
التعرض للغم المتيقن ومن القليل منه كما من الكثيرء وكذلك المعنى في الآية لو كانوا يودون الإسلام مرة واحدة 
فبالحري أن يسارعوا إليه فكيف وهم يودونه في كل ساعة | ه. 

والكلام عليه على ما قيل من الكناية الإيمائية وفي ذلك من المبالغة ما لا يخفى» قال ابن المنير: لا شك أن 
العرب تعبر عن المعنى با يؤدي عكس مقصوده كثيرا ومنه والله تعالى أعلم «إقد تعلمون أني رسول الله إليكم» 
[الصف: 5] المقصود منه توبيخهم على أذاهم لموسى عليه السلام على توفر علمهم برسالته ومناصحته لهمء وقوله: 
قد أترك القرن مصفراً أنامله. فإنه إنما يتمدح بالإكثار من ذلك وقد عبر بقد المفيدة للتقليل؛ وقد اختلف توجيه علماء 
البيان لذلك فمنهم من وجهه با ذكر عن الزمخشري من التنبيه بالأدنى على الأعلى» ومنهم من وجهه بأن المقصود 
في ذلك الإيذان بأن المعنى قد بلغ الغاية حتى كاد أن يرجع إلى الضد وذلك شأن كل ما بلغ نهايته أن يعود إلى 
عكسه» وقد أفصح المتنبي عن ذلك بقوله: 


CENE ااا‎ be e ASA ۲٥٦ 


ولجدت حتى كدت تبخل حائلاً للمنتهى ومن السرور بكا 

وكلا الوجهين يحمل الكلام على المبالغة بنوع من الإيقاظ إليهاء والعمدة في ذلك على سياق الكلام لأنه إذا 
اقتضى مثلاً تكثيراً فدحلت فيه عبارة يشعر ظاهرها بالتقليل استيقظ السامع لأن المراد المبالغة على إحدى الطريقتين 
المذكورتين» وقال في الكشف: الأصل في هذا الباب أن استعارة أحد الضدين للآخر تفيد المبالغة للتعكيس ولا 
تختص بالتهكم والتمليح على ما يوهمه ظاهر لفظ صاحب المفتاح في موضع فهو الذي عد المفازة من هذا القبيل 
لقصد التفاؤل ثم قد يختصر موقعها بفائدة زائدة كما ذكره الزمخشري في هذا المقام» وليس في ذلك كناية إيمائية وإفا 
ذلك من فوائد هذه الاستعارة وسيجيء إن شاء الله تعالى فيه كلام أتم بسطاً في سورة التكوير | ه. 

والحق أنه لا مانع من القول بالكناية الإيمائية كما لا يخفى» وقيل: إن التقليل بالنسبة إلى زمان ذهاب عقلهم من 
الدهشة بمعنى أنه تدهشهم أهوال القيامة فيبهتون فإن وجدت منهم إفاقة ما تمنوا ذلك» وظاهر صنيع العلامة التفتازاني 
في المطول اختياره» وجوز أن تكون مستعارة للتكثير والقول بالاستعارة له لا يحتاج إليه على القول المحكي عن 
صاحب العين ومن معه حسبما سمعت» وذكر ابن الحاجب أنها نقلت من التقليل إلى التحقيق كما تنقل قد اذا دخلت 
على المضارع منه إليه. ومفعول إيود» محذوف أي الإسلام بدلالة «إلو كانوا مسلمين» بناءً على أن «إلو» 
للتمني والجملة في موقع الحال أي قائلين لو كانوا مسلمين» وتقدير المفعول ما ذكرنا هو الذي ذهب إليه غير واحد» 
وقال الشهاب: تقديره النجاة ولا ينبغي تقدير الإسلام لأنه يصير تقديره يودوا الإسلام لو كانوا مسلمين وهو حشو وفيه 

وقال صاحب الفرائد: أن «إلو كانوا) إلى آخره منزل منزلة المفعول. وتعقب بأنه غير ظاهر إذ ليس ذلك مما 
يعمل في الجمل إلا أن يكون بمعنى ذكروا التمني ويجري مجرى القول على مذهب بعض النحاة. والغيبة في حكاية 
ودادتهم كالغيبة في قولك: حلف بالله تعالى ليفعلن ولو قلت لأفعلن لجاز وعلى ذلك جاء قوله تعالى «إتقاسموا بالله 
لنبيتنه) [النمل: 43] بالنون واليا: وإيثار الغيبة أكثر لعلا يلبس والتعليل بقلة التقدير ليس بشيء كما كشف ذلك في 
الكشف» وأنكر قوم ورود «إلو» للتمني» وقالوا ليست قسماً برأسها وإنما هي الشرطية أشربت معنى التمني وعلى الأول 
الأصح لا جواب لها على الأصح. وقد نص على ذلك ابن الضائع وابن هشام الخضراوي» ونقل أنهما قالا تحتاج إلى 
جواب كجواب الشرط سهو؛ وذكر أبو حيان أن الذي يظهر أنها لا بد لها من جواب لكنه التزم حذفه لإشرابها معنى 
التمني لأنه متى أمكن تقليل القواعد وجعل الشيء من باب المجاز كان أولى من تكثير القواعد وادعاء الاشتراك لأنه 
يحتاج إلى وضعين والمجاز ليس فيه إلا وضع واحد وهو الحقيقة» وقيل: إنها هنا امتناعية شرطية والجواب محذوف 
تقديره لفازوا ومفعول يود ما علمت» وزعم بعضهم مصدريتها فيما إذا وقعت بعد ما يدل على التمني فالمصدر 
حيتئلٍ هو المفعول وهو على القول بأن إما» نكرة موصوفة بدل منها كما في البحر. وقرأ عاصم. ونافع «ريما» 
بتخفيف الباء وعن ن أبي عمرو التخفيف والتشديدء وقرأ طلحة بن مصرف وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما ربتما 
بزيادة تاء هذاء وإنما أطنبت الكلام في هذه الآية لا سيما فيما يتعلق ‏ برب - لما أنه قد جرى لي بحث في ذلك مع 
بعض العظاميين فأبان عن جهل عظيم وحمق جسيم» ورأيته ورب الكعبة أجهل من رأيت من صغار الطلبة ‏ برب - نعم 
له من العظاميين أمثال أصمهمٍ الله تعالى وأعمى بالهم وقللهم ولا أكثر أمثالهم. ظذَرْهُمْ4 أي اتركهم وقد استغنى غالباً 
عن ماضيه بماضيه وجاء قليلاً وذرء وفي الحديث «ذروا الحبشة ما وذزو کم» 0 من الأمر التخلية بينهم وبين 
شهواتهم إذ لم تنفعهم النصيحة والانذار كأنه قيل: خلهم وشأنهم ياوا وي رَيكمتغوا» بدنياهم» وفي تقديم الأكل 
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إيذان بأن تمتعهم إا هو من قبيل تمتع البهائم بالمآكل والمشارب» والفعل وما عطف عليه مجزوم في جواب الاس 
وأشار في الكشاف أن المراد المبالغة في تخليتهم حتى كأنه عليه السلام أمر أن يأمرهم بما لا يزيدهم إلا ندم ووجهه 
المدقق صاحب الكشف فقال: أريد الأمر من حيث المعنى لأنه جعل أكلهم وتمتعهم الغاية المطلوبة من الأمر بالتخلية» 
والغايات المطلوبة إن صح الأمر بها كانت مأموراً بها بنفس الأمر وأبلغ من صريحه فإذا قلت: لازم سدة العالم تعلم منه 
ما ينجيك في الآخرة كان أبلغ من قولك: لازم وتعلم لأنك جعلت الأمر وسيلة الثاني فهو أشد مطلوبية وإن لم يصح 
جعلت مأموراً بها مجازاً كقولك: اسلم تدخل الجنة» وما نحن فيه لما جعل غاية الأمر على التجوز صار مأموراً به 
على ما أرشدت إليه ١‏ هه وهو من النفاسة بمكان» وظن أن انفهام الأمر من تقدير لامه» قبل الفعل من بعض الأمرء وما 
في البحر من أنه إذا جعل «إذرهم4 أمراً بترك نصيحتهم وشغل باله عله بهم لا يترتب عليه الجواب لأنهم يأكلون 
ويتمتعون سواء ترك نصيحتهم أم لا وقوف في ساحل التحقيق كما لا يخفى على من غاص في لجة المعاني 
فاستخرج درر الأسرار واستظهر أنه أمر بترك قتالهم وتخلية سبيلهم وموادعتهم ثم قال: ولذلك صح أن يكون المذكور 
جواباً لأنه عليه الصلاة والسلام لو شغلهم بالقتال ومصالتة السيوف وإيقاع الحروب ما هنأهم أكل ولا تمتع ويدل على 
ذلك أن السورة مكية وهو كما ترى. 

ثم المراد على ما قيل دوامهم على ما هم عليه لا إحداث ما ذكر أو تمتعهم بلا استمتاع ما ينغص عيشهم 
والتمتع كذلك أمر حادث يصلح أن يكون مرتباً على تخليتهم وشأنهم فتأمل «وَيُلْههِمْ الأَمَلّ4 ويشغلهم التوقع لطول 
الأعمار وبلوغ الأوطار واستقامة الأحوال وأن لا يلقوا إلا خيراً في العاقبة والمآل عن الإيمان والطاعة أو عن التفكر فيما 
يصيرون إليه طفْسَوْفَ يَعلَمُونَ4 سوء صنيعهم إذا عاينوا جزاءه ووخامة عاقبته أو حقيقة الحال التي ألجأتهم إلى 
العمتى: 

وظاهر كلام الأكثرين أن المراد علم ذلك في الآخرة» وقيل: المراد سوف يعلمون عاقبة أمرهم في الدنيا من 
الذل والقتل والسبي وفي الاخرة من العذاب السرمديء وهذا كما قيل مع كونه وعيداً أيما وعيد وتهديد غب تهديد 
تعليل للأمر بالترك» وفيه إلزام الحنجة ومبالغة في الإنذار إذ لا يتحقق الأمر بالضد حسبما علمت إلا بعد تكرر الإنذار 
وتقرر الجحود والإنكار ومن أنذر فقد أعذرء وكذلك ما ترتب عليه من الأكل وما بعده» وفي الآية إشارة إلى أن التلذذ 
والتنعم وعدم الاستعداد للآخرة والتأهب لها ليس من أخلاق من يطلب النجاة» وجاء عن الحسن: ما أطال عبد الأمل 
إلا أساء العمل. 

وأخرج أحمد في الزهد. والطبراني في الأوسط. والبيهقي في شعب الإيمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده لا أعلمه إلا رفعه قال: صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك آخرها بالبخل والأمل. 

وفي بعض الآثار عن علي كرم الله تعالى وجهه: إنما أخشى عليكم اثنتين طول الأمل واتباع الهوى فإن طول 
الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق. وما أَهْلكا من فة أي قرية من القرى بالخسف بها وبأهلها 
الكافرين كما فعل ببعضها أو ياخلائها عن أهلها بعد إهلاكهم كما فعل بآخرين «إإلا ولا في ذلك الشأن «إكتابٌ» 
أجل مقدر مكتوب في اللوح مغلم لا ينسى ولا يغفل عنه حتى يتصور التخلف عنه بالتقدم والتأخر» وهذا شرع 
في بيان سر تأخير عذابهم. و «إكتاب4 مبتدأ خبره الظرف والجملة حال من لإقرية» ولا يلزم تقدمها لكون صاحبها 
نكرة لأنها واقعة بعد النفي وهو مسوغ لمجيء الحال لأنه في معنى الوصف لا سيما وقد تأكد بكلمة «إمن» والمعنى 
ما أهلكنا قرية من القرى في حال من الأحوال إلا حال أن يكون لها كتاب معلوم لا نهلكها قبل بلوغه ولا نغفل عنه 

م ۷ روح المعاني مجلد ۷ 
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ليمكن مخالفته» أو مرتفع بالظرف والجملة كما هي حال أيضاً أي ما أهلكنا قرية من القرى في حال من الأحوال إلا 
وقد كان لها في حق إهلاكها أجل مقدر لا يغفل عنه. 

وقال الزمخشري الجملة صفة ‏ لقرية ‏ والقياس أن لا يتوسط الواو بينهما كما في قوله تعالى: وما أهلكنا من 
قرية إلا لها منذرون» [الشعراء: ]۲١۸‏ وإنما توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوفت كما يقال في الحال: جاءني 
زيد عليه ثوب وجاءني وعليه ثوب» وووافقه على ذلك أبو البقاءء وتعقبه في البحر بأنا لا نعلم أحداً قاله من النحاة» 
وهو مبني على أن ما بعد ألا يجوز أن يكون صفة» وقد صرح الأخفش. والفارسي بنع ذلك» وقال ابن مالك: أن جعل 
ما بعد إلا صفة لما قبلها مذهب لم يعرف لبصري ولا كوفي فلا يلتفت إليه وأبطل القول بأن الواو توسطت لتأكيد 
اللصوق. ٠‏ 

ونقل عن منذر بن سعيد أن هذه الواو هي التي تعطي أن الحالة التي بعدها في اللفظ هي في الزمن قبل الحالة 
التي قبل الواو» ومنه قوله تعالى: إحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» [الزمر: ١‏ ۷۳] واعتذر السكاكي بأن ذلك 
سهو ولا عيب فيه» ولم يرض بذلك صاحب الكشف وانتصر للزمخشري فقال: قد تكرر هذا المعنى منهم في هذا 
الكتاب فلا سهو كما اعتذر صاحب المفتاح» وإذا ثبت اقحام الواو كما عليه الكوفيون والقياس لا يدفعه لثبوته في 
الحال وفيما أضمر بعده الجار في نحو بعت الشاء شاة ودرهما وكم وكمء وهذه تدل على أن الاستعارة شائعة في 
الواو نوعية بل جنسية فلا نعتبر النقل الخصوصي ولا يكون من إثبات اللغة بالقياس لثبوت النقل عن نحارير الكوفة 
واعتضاده بالقياس» والمعنى ولا يبعد من صاحب المعاني ترجيح المذهب الكوفي إذا اقتضاه المقام كما رجحوا 
المذهب التميم على الحجازي“ في باب الاستثناء عنده» ولا خفاء أن المعنى على الوصف أبلغ وأن هذا الوصف 
ألصق بالموصوف منه في قوله تعالى: الا لها منذرون) [الشعراء: ٠٠١‏ لأنه لازم عقلي وذلك عادي جرى عليه 
سنة الله تعالى ١‏ ه. وفي الدر المصون أنه قد سبق الزمخشري إلى ما قاله ابن جني وناهيك به من مقتدى. 

قال بعض المحققين: إن الموصوف ليس القرية المذكورة وإنما هو قرية مقدرة وقعت بدلاً من المذكورة على 
المختار فيكون ذلك بمنزلة كون الصفة لها أي ما أهلكنا قرية من القرى إلا قرية لها كتاب معلوم كما في قوله تعالى: 
«إليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع) [الغاشية: 5 ۷] فإن لا يسمن» الخ صفة لكن لا 
للطعام المذكور لأنه إنما يدل على انحصار طعامهم الذي لا يسمن ولا يغني من جوع في الضريع؛ وليس المراد ذلك 
بل للطعام المقدر بعد إلا أي ليس لهم طعام من شيء من الأشياء إلا طعام لا يسمن الخ فليس هناك الفصل بين 
الموصوف والصفة بإلاء وأما توسيط الواو وإن كان القياس عدمه فللإيذان بكمال الاتصال انتهى. ولا يخفى أنه لم 
يأت في أمر التوسيط بما يدفع عنه القال والقيل» وما ذكره من تقدير الموصوف بعد إلا يدفع حديث الفصل لكن 
نقل أبو حيان عن الأخفش أنه قال بعد منع الفصل بين الصفة والموصوف بالا: ونحو ما جاءني رجل إلا راكب تقديره 
إلا رجل راكبء وفيه قبح لجعلك الصفة كالاسم» ولعل الجواب عن هذا سهل. وقرأ ابن أبي عبلة وإإلاً لهاج ياسقاط 
الواو» وهو على ما قيل يؤيد القول بزيادتهاء ولما بين سبحانه أن الأمم المهلكة كان لكل منهم ومن غيرهم لهم كتاب 
لا يمكن التقدم عليه ولا التأخر عنه فقال عز قائلاً: «إمَا تَسْبِقٌ من أَمّة من الأمم المهلكة وغيرهم - فمن - مزيدة 


)١(‏ وذلك أن بني تيم يجوزون الرفع في الاستثناء المنقطع وقد قال تعالى قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا اش 
والمعنى الضحيح فيه على الانقطاع وعلى الاتصال يحتاج إلى تكلف لصحة المعنى فافهم | ه منه. 
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تقربوا بها إلى رؤسائهم من تعظيمهم والانقياد لأمرهم . والظاهر أن المراد الأعمال التي اتبعوا 
فيها السادة » وهو كفرهم ومعاصيهم . وإنما تكون حسرة بأن رأوها فى صحيفتهم » وأيقنوا 
بالجزاء عليها » وكان يمكنهم تركها والعدول إلى الطاعات » وفى هذا الوجه الاإضافة حقيقية 
لأخهم عملوها > وفى الثاني مجاز بمعنى لزمهم فلم يقوموا به . 

© المسألة الثالثة #4 حسرات ثالث مفاعيل : رأ 


© المسألة الرابعة # قال الزجاج : الحسرة شدة الندامة حتى يبقى النادم كالحسير من 
الدواب . وهو الذى لا منفعة فيه » يقال : حسرفلان يحسر حسرة وحسرأ إذا اشتد ندمه على 
أمر فاته » وأصل الحسر الكشف . يقال : حسرعن ذارعيه أى كشف والحسرة كاين 
حال الندامة » والحسور : الاعياء لأنه انكشاف الحال عما أوجبه طول السة 
عفد لا نون عن غاد ولا رونم وال نها تكشف عن الأرض » 
والطير تنحسر لأنها تنكشف بذهابه فويس . ظ 
أما قوله تعالى ( وما ه م بخارجين من النار ) فقد احتج به الأصحاب على أن أصحاب 
الكبيرة من ا ا لك ال كين ع ف ل" 
على سبيل ا حصر فوجب أن يكون عدم الخروج مخصوصاً بهم » وهذه الآية تكشف عن المراد 


بقوله ( وإ وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين ) وثبت أن المراد بالفجار 
ههنا الكفار لدلالة هذه الآية عليه . 


تم الجزء الرابع 3 ويليه الجزء الخامس ¢ وأوله 
قوله تعالى ( يا أيها الناس كلوا ما فى الأرض حلالاً طيباً ) 
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للاستغراق» وقيل: إنها للتبعيض وليس بذاك اأَجَلَهَاع المكتوب في كتابها أي لا يجيء هلاكها قبل مجيء كتابها 
أولا تمضي أمة قبل مضي أجلهاء فإن السبق كما نقل الإمام عن الخليل إذا كان واقعاً على زماني فمعناه المجاوزة 
والتخليف فإذا قلت: سبق زيد عمراً فمعناه أنه جاوزه وخلفه وراءه وان عمراً قصرا عنه ولم يبلغه وإذا كان واقعاً على 
زیا كان على کین ذلك فإذا قلت سيق فلان عام كذ كان ماو مصى قبل ادات ولم .ولخد رالو في ذلك على ما 
في إرشاد العقل السليم أن الزمان يعتبر فيه الحركة والتوجه فما سبقه يتحقق قبل تحققه وأما الزماني فإنما يعتبر فيه 
الحركة والتوجه إلى ما سيأني من الزمان فالسابق ما تقدم إلى المقصدء وإيراده بعنوان الأجل باعتبار ما يقتضيه من 
السبق كما ان إيراده بعنوان الكتاب باعتبار ما يوجبه من الإهلاك وما يَسْتَأَخْرُونَ4 أي وما يتأخرون. 


وصيغة الاستفعال للإشعار بعجزهم عن ذلك مع طلبهم له» وإيثار صيغة المضارع في الفعلين بعدما ذكر نفي 
الإهلاك بصيغة الماضي لأن المقصود بيان دوامهما فيما بين الأمم الماضية والباقية» وله نظائر في كتاب الكريم 
وإسنادهما إلى الأمة بعد إسناد الإهلاك إلى القرية لما أن السبق والاستمخار حال الأمة بدون القرية مع ما في الأمة من 
العموم لأهل تلك القرى وغيرهم ممن أخرت عقوباتهم إلى الآخرة» وتأخير عدم سبقهم مع كون المقام مقام المبالغة 
في بيان تحقق عذابهم إما باعتبار تقدم السبق في الوجود وإما باعتبار أن المراد بيان سر تأخير عذابهم مع استحقاقهم 
لذلك» وأورد الفعل على صيغة جمع المذكر رعاية لمعنى «إأمة» مع التغليب كما روعي لفظها أولا مع رعاية الفواصل 
ولهذا حذف الجار والمجرور والجملة مبينة لما سبق ولذا فصلتء والمعنى أن تأخير عذابهم إلى يوم الودادة حسبما 
أشير إليه إنما هو لتأخير أجلهم المقدر لما يقتضيه من الحكم ومن جملة ذلك ما علم الله تعالى من إيمان بعض من 
يخرج منهم قاله شيخ الإسلام واستدل بالآية على أن كل من مات أو قتل فإنما هو ميت بأجله وقد بين ذلك الإمام. 
قار شروع في بيان كفرهم بمن أنزل عليه الكتاب المتضمن للكفر به وبيان ما يؤول إليه حالهم» والقائل أهل 
مكة قال مقاتل: نرلت الآية في عبد الله بن أمية. والنضر بن الحرث. ونوفل بن خويلد. والوليد بن المغيرة وهم الذين 
قالوا له مله : إا ايها الذي رل عليه اذز أي القرآن» وخاطبوه عليه الصلاة والسلام بذلك مع أنهم الكفرة الذين 
لا يعتقدون نزول شيء استهزاءً وتهكماً وإشعاراً بعلة الباطل في قولهم: (إإنك لَمجْنُونَ4 يعنون يا من يدعي مثل هذا 
الأمر العظيم الخارق للعادة إنك بسبب تلك الدعوى متحقق جنونك على أتم وجه» وهذا كما يقول الرجل لمن يسمع 
منه كلاما يستبعده: أنت مجنون» وقيل: حكمهم هذا لما يظهر عليه الصلاة والسلام من شبه الغشي حين ينزل عليه 
الوحي بالقرآن» والأول على ما قيل هو الأنسب بالمقام» وذهب بعضهم إلى أن المقول الجملة المؤكدة دون النداء أما 
هو فمن كلام الله تعالى تبرئة له عليه الصلاة والسلام عما نسبوه إليه من أول الأمر. وتعقب بأنه لا يناسب قوله تعالى: 
«إإنا نحن نزلنا الذكر» الخ فإنه كما سيأتي إن شاء الله تعالى رد لإنكارهم واستهزائهم» وقد يجاب بأن ذلك على 
هذا رد لما عنوه في ضمن قولهم المذكور لكن الظاهر كون الكل كلامهم. وقد سبقهم إلى نظيره فرعون عليه اللعنة 
بقوله في حق موسى عليه السلام: «إإن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون) [الشعراء: ۲۷] وتقديم الجار والمجرور 
على نائب الفاعل كما قيل لأن إنكارهم متوجه إلى كون النازل ذكراً من الله تعالى لا إلى كون المنزل عليه رسول الله 
َيه بعد تسليم كون النازل منه تعالى كما في قوله سبحانه: «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» 
[الزخرف: ]"١‏ فإن الإنكار هناك متوجه إلى كون المنزل عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. 


وإيراد الفعل على صيغة المجهول لإيهام أن ذلك ليس بفعل له فاعل أو لتوجيه الإنكار إلى كون التنزيل عليه لا 
إلى إسناده إلى الفاعل. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما نزل عليه الذكر بتخفيف «إنزل4» مبنياً للفاعل ورفع 


۲۰ اا ااا ا ا EEA ORE‏ 


#الذكر» على الفاعلية» وقرىء «يا أيها الذي ألقي عليه الذكر». قال أبو حيان: وينبغي أن تجعل هذه القراءة تفسيراً 
لمخالفتها سواد المصحف «لوْمَا تيتا كلمة «إلوما» کلولا تستعمل في أحد معنيين امتناع الشيء لوجود غيره 
والتخفيض وعند إرادة الثاني منها لا يليها إلا فعل ظاهر أو مضمر وعند إرادة الأول لا يليها إلا اسم ظاهر أو مقدر عند 
البصريين» ومنه قول ابن مقبل: 


وعن بعضهم أن الميم في «إلوما» بدل من اللام في لولاء ومثله استولى واستومى وخاللته وخالمته فهو حلي 
وخلمي أي صديقي. وذكر الزمخشري أن لو تركب مع لاوما لمعنيين وهل لا تركب إلا مع لا وحدها 
للتحضيض» واختار أبو حيان فيهما البساطة وأن الميم ليست بدلا من اللام» وقال المالقي: إن «إلوما» لا ترد إلا 
للتحضيض وهو محجوج بالبيت السابقء وأياً ما كان فالمراد هنا التحضيض أي هلا تأنينا إبالملائكة4 يشهدون لك 
ويعضدونك في الانذار كقوله تعالى حكاية عنهم: «إلولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا» [الفرقان: ۷] أو يعاقبون 
على تكذييك كما كانت تأني الأمم المكذبة لرسلهم إن كنت من الصادقينَ) في دعواك إن قدرة الله تعالى على 
ذلك مما لا ريب فيه وكذا احتياجك إليه في تمشية أمرك إذ لا نصدقك في ذلك الأمر الخطير بدونه أو إن كنت من 
جملة تلك الرسل الصادقين الذين عذبت أممهم المكذبة لهم لاما رل الْمَلائكة4 بالنون على بناء الفعل لضمير 
الجلالة من التنزيل» وهي قراءة حفص. والأخوين وابن مصرف وقرأ أبو بكر عن عاصم. ويحيى بن وثاب ”دل 
الملائكة» بضم التاء وفتح النون والزاي مبنياً للمفعول ورفع «الملائكة» على النيابة عن الفاعل وقرأ الحرميان وباقي 
السبعة رل الملائكة» بفتح التاء والزاي على أن الأصل «تتنزل» بتاءين فحذفت إحداهما تخفيفاً ورفع الملائكة على 
الفاعلية وإبقاء الفعل على ظاهره أولى من جعله بمعنى تنزل الثلاثي. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «ما نزل) 
ماضياً مخففاً مبنياً للفاعل ورفع الملائكة على الفاعلية. والبيضاوي بنى تفسيره على أن الفعل ينزل بالياء التحتية مبنياً 
للفاعل وهو ضمير الله تعالى و «إالملائكة» بالنصب على أنه مفعوله» واعترض عليه أنه لم يقرأ بذلك أحد من العشرة 
بل لم توجد هذه القراءة في الشواذ وهو خلاف ما سلكه في تفسيره» ولعله رحمه الله تعالى قدسها. وهذا الكلام 
مسوق منه سبحانه إلى نبيه عه جواباً لهم عن مقالتهم المحكية ورداً لاقتراحهم الباطل الصادر عن محض التعصب 
والعنادء ولشدة استدعاء ذلك للجواب قدم رده على ما هو جواب عن أولها أعني قوله سبحانه: «إإنا نحن الخ 
والعدول عن تطبيقه لظاهر كلامهم بصدد الاقتراح بأن يقال مثلاً ما تأتيهم بهم للإيذان بأنهم قد اخطؤوا في الاقتراح 
وأن الملائكة لعلو رتبتهم أعلى من أن ينسب إليهم مطلق الإتيان الشامل للانتقال من أحد الأمكنة المتساوية إلى الآخر 
منها بل من الأسفل إلى الأعلى وأن يكون مقصد حركاتهم أولئك الكفرة وأن يدخلوا تحت ملكوت أحد من البشر 
وإنما الذي يليق بشأنهم النزول من مقامهم العالي وكون ذلك بطريق التنزيل من جناب الرب الجليل قاله شيخ الإسلام. 

وقيل: لعل هذا جواب لما عسى أن يخطر بخاطره الشريف عليه الصلاة والسلام حين طلبوا منه الإتيان 
بالملائكة من سؤال التنزيل رغبة في إسلامهم فيكون وجه ذكر التنزيل ظاهراً وهو غير ظاهر كما لا يخفى. إلا 
بِالْحَقّ4 أي إلا تنزيلاً ملتبساً بالوجه الذي اقتضته الحكمة فالباء للملابسة والجار والمجرور في موضع الصفة 
للمصدر المحذوف مستئنى استثناء مفرغاء وجوز فيه الحالية من الفاعل والمفعول. وجوز أبو البقاء أن تكون الباء 
للسببية متعلقة بننزل وإليه يشير كلام ابن عطية الآني إن شاء الله تعالى والأول أولى ومقتضى الحكمة التشريعية 
والتكوينية على ما قيل أن تكون الملائكة المنزلون بصور البشر وتنزيلهم كذلك يوجب اللبس كما قال الله تعالى «ولو 
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جعلناه ملكا لجعلناه رجلاً وللبسنا عليهم ما يلبسون4 [الأنعام: ۹] وهذا إشارة إلى نفي ترتب الغرض وعدم النفع في 
ذلك» وقوله تعالى: وما كَانُوا إذَآ منظرينَ4 إشارة إلى حصول الضرر وترتب نقيض المطلوب وكأنه عطف على 
مقدر يقتضيه الكلام السابق كأنه قيل: ما ننزل الملائكة عليهم إلا بصور الرجال لأنه الذي تقتضيه الحكمة فيحصل 
اللبس فلا ينفعون وما كانوا إذا أنزلناهم منظرين أي ويتضررون بتنزيلهم لأنا نهلكهم لا محالة ولا نؤخرهم لأنه قد جرت 
عادتنا في الأمم قبلهم أنا لم نأتهم بآية اقترحوها إلا والعذاب في أثرها إن لم يؤمنوا وقد علمنا منهم ذلك؛ والمقصود 
نفي أن يكون لاقتراحهم الإتيان بهم وجه على أتم وجه بالإشارة إلى عدم نفعه أولاً والتصريح بضرره ثانيًء وقيل: يقدر 
المعطوف عليه لا يؤمنون كأنه قيل: ما ننزل الملائكة إلا بصور البشر لاقتضاء الحكمة ذلك فلا يؤمنون وما كانوا إذا 
منظرين» وفي النفس من هذا ومما قبله شيء. 

وقال بعض المحققين: إن المعنى ما ننزل الملائكة إلا ملتبساً بالوجه الذي يحق ملابسة التنزيل به مما تقتضيه 
الحكمة وتجري به السنة الإلهية» والذي اقترحوه من التنزيل لأجل الشهادة لديهم وهم - هم ومنزلتهم في الحقائق 
منزلتهم مما لا يكاد يدخل تحت الصحة والحكمة أصلاً فإن ذلك من باب التنزيل بالوحي الذي لا يكاد يفتح على 
غير الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام من أفراد كل المؤمنين فكيف على أمثال أولئك الكفرة اللعا» وإنما الذي 
يدحل في حقهم تحت الحكمة في الجملة هو التنزيل للتعذيب والاستفصال كما فعل بأضرابهم من الأمم السالفة ولو 
فعل ذلك لاستؤصلوا بالمرة وما كانوا إذاً مؤخرين كدأب سائر الأمم المكذبة المستهزئة» ومع استحقاقهم لذلك قد 
جرى قلم القضاء بتأخير عذابهم إلى يوم القيامة حسبما أجمل في الآيات قبل» وحال حائل الحكمة يأباه تماديهم في 
الكفر والعناد - فما كانوا ‏ الخ جواب لشرط مقدر أي ولو أنزلناهم ما كانوا الخ. 

واعترض بأن الأوفق بقوله تعالى: إولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا [الأنعام: 4] أن يكون الوجه الذي يحق 
ملابسة التنزيل به لمثل غرضهم كونهم بصور الرجال وذلك ليس من باب التنزيل بالوحي الذي لا يكاد يكون لهم أصلاً 
فلا يتم کلامه» وفيه بحث كما لا يخفى» وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن مجاهد تفسير إالحق» هنا 
بالرسالة والعذاب» ووجهت الآية على ذلك نحو هذا التوجيه فقيل: المعنى ما ننزل الملائكة إلا بالرسالة والعذاب ولو 
نزلناهم عليهم ما كانوا منظرين لأن التنزيل عليهم بالرسالة مما لا يكاد فتعين أن يكون التنزيل بالعذاب» وذكر الماوردي 
الاقتصار على الرسالة» وروي عن الحسن الاقتصار على العذاب» وفى معنى ذلك ما روي عن ابن عباس من أن المعنى 
ما ننزل الملائكة إلا بالحق الذي هو الموت الذي لا يقع فيه تقد ولا تأخير. 

وقال ابن عطية: الحق ما يجب ويحق من الوحي والمنافع التي أرادها الله تعالى لعباده» والمعنى ما ننزل 
الملائكة إلا بحق واجب من وحي ومنفعة لا باقتراحكم» وأيضاً لو نزلنا لم تنظروا بعد ذلك بالعذاب لأن عادتنا إهلاك 
الأمم المقترحة إذا آتيناهم ما اقترحوه» وفيه ما فيه» وقال الزمخشري: المعنى ألا تنزلا ملتبساً بالحكمة والمصلحة ولا 
حكمة في أن تأتيكم عياناً تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي له لأنكم حيئذٍ مصدقون عن اضطرار» وهو 
مبني على أن الإنزال بصورهم الحقيقية» ومنه أخذ صاحب القيل المذكور أولاً قيله. والبيضاوي جعل المنافي 
للحكمة إنزالهم بصور البشر حيث قال: لا حكمة في أن تأنيكم بصور تشاهدونها فإنه لا يزيدكم إلا لبساً. 

وقال بعضهم: أريد أن إنزال الملائكة لا يكون إلا بالحق وحصول الفائدة يإنزالهم وقد علم الله تعالى من حال 
هؤلاء الكفرة أنه لو أنزل إليهم الملائكة لبقوا مصرين على كفرهم فيصير إنزالهم عبثاً باطلاً ولا يكون حقا وتعقب 
الأقوال الثلاثة البعض من المحققين بأنه مع إخلال كل من ذلك بفظيعة الآني لا يلزم من فرض وقوع شيء من ذلك 
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تعجيل العذاب الذي يفيده قوله سبحانه: «إوما كانوا إذاً منظرين4 ومن الناس من تكلف لتوجيه اللزوم على بعض هذه 
الأقوال ا تكلف» واختار بعضهم كون المراد من إالحق» الهلاك والجملة بعد جواب سؤال مقدر فكأنه لما قيل: 
ما ننزل الملائكة إلا بالهلاك إذ هو الذي يحق لأمثالهم من المعاندين قيل: فليكن ذلك فأجيب بأنه لو فعلنا ما كانوا 
منظرين أي وهم قد كانوا منظرين كما أجمل فيما قبل من قوله سبحانه: لإذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف 
يعلمون) [الحجر: ]٣‏ وحاصل الجواب حيئذ على ما قيل أن ما طلبوه من الاتيان بالملائكة ليشهدوا بصدق النبي 
له مما لا يكون لهم لأن ما اقتضته حكمتنا وجرت به عادتنا مع أمثالهم ليس إلا التنزيل بالهلاك دون الشهادة فإن 
الحكمة لا تقتضيه والعادة لم تجر فيه لأنه إن كان والملائكة بصورهم الحقيقية لم يحصل الإيمان بالغيب ولم يتحقق 
الاحتيار الذي هو مدار التكليف وإن كان وهم بصور البشر حصل اللبس فكان وجوده كعدمه ولزم التسلسل» ويمنع من 
التنزيل بالهلاك كما فعل مع أضرابهم من المعاندين أنا جعلناهم منظرين فلو نزلنا الملائكة وأهلكناهم عاد ذلك بالنقض 
لما أبرمناه حسبما نعلم فيه من الحكم» وقيل: في توجيه الآية على تقدير كون اقتراحهم لإتيان الملائكة لتعذيبهم: إن 
المعنى إنا ما ننزل الملائكة للتعذيب إلا تنزيلاً ملتبساً بما تقتضيه الحكمة ولو نزلناهم حسبما اقترحوا ما كان ذلك 
ملتبساً بما تقتضيه لأنها اقتضت تأخير عذابهم إلى يوم القيامة» وحيث كان في نسبة تنزيلهم للتعذيب إلى عدم موافقة 
الحكمة نوع إيهام لعدم استحقاقهم التعذيب عدل عما يقتضيه الظاهر إلى ما عليه النظم الكريم فكأنه قيل: لو نزلناهم ما 
كانوا منظرين وذلك غير موافق للحكمة» فتدبر جميع ذاك والله تعالى يتولى هداك هذا ولفظة «إإذا» قال في 
الكشاف: جواب وجزاء لأن الكلام جواب لهم وجزاء لشرط مقدر أي ولو نزلناء وصرح يإفادتها هذا المعنى سيبويه إلا 
أن الشلويين حمل ذلك على الدوام وتكلف له» وأبو علي على الغالب» وقد تتمحض للجواب عنده» وهي حرف بسيط 
عند الجمهور» وذهب قوم إلى أنها اسم ظرف وأصلها إذا الظرفية لحقها التنوين عوضاً من الجملة المضاف إليها 
ونقلت إلى الجزائية فبقي فيها معنى الربط والسبب؛ وذهب الخليل إلى أنها حرف تركب من إذ وإن وغلب عليها 
حكم الحرفية ونقلت حركة الهمزة إلى الذال ثم حذفت والتزم هذا النقل فكان المعنى إذا قال القائل أزورك فقلت إذا 
أزورك قلت حيئئذ زيارتي واقعة ولا يتكلم بهذا. 

وذهب أبو علي عمر بن عبد المجيد الزيدي إلى أنها مركبة من إذا وإن وكلاهما يعطي ما يعطي كل واحدة 
منهما فيعطي الربط كإذا والنصب كان ثم حذفت همزة إن ثم ألف إذا لالتقاء الساكنين» والظاهر أنه لو قدر في الكلام 
شرط كانت لمجرد التأكيد» وجعلوا من ذلك قوله تعالى: «إولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا» 
[البقرة: 45 ١ع‏ الخ» ونقل عن الكافيجي أنه قال في مثل ذلك: ليست إذا هذه الكلمة المعهودة وإنما هي إذا الشرطية 
حذفت جملتها التي تضاف إليها وعوض عنها التنوين كما في يومئذ» وله سلف في ذلك فقد قال الزركشي في البرهان 
بعد ذكره: لإذا معنيين وذكر لها بعض المتأخرين معنى ثالثاً وهو أن تكون مركبة من إذا التي هي ظرف زمان ماض 
ومن جملة بعدها تحقيقاً أو تقديراً لكنها حذفت تخفيفاً وأبدل منها التنوين كما في قولهم حينعذء وليست هذه الناصبة 
للمضارع لأن تلك تختص به وهذه لا بل تدخل على الماضي نحو «إذاً لأمسكتم» [الإسراء: ٠١‏ وعلى الإسم 
نحو «إوإنكم إذاً لمن المقربين) [الشعراء: ]٤١‏ ثم قال: وهذا المعنى لم يذكره النحويون لكنه قياس ما قالوه في إذ» 
وفي التذكرة لأبي حيان ذكر لي علم الدين أن القاضي تقي الدين بن رزين كان يذهب إلى أن تنوين إذاً عرض من 
الجملة المحذوفة وليس قول نحوي» وقال الجوني: وأنا أظن أنه يجوز أن تقول لمن قال: أنا آتيك إذا أكرمك بالرفع 
على معنى إذا أتيتني أكرمك فحذفت أتيتني وعوضت التنوين فسقطت الألف لالتقاء الساكنين والنصب الذي اتفق 
عليه النحاة لحملها على غير هذا المعنى وهو لا ينفي الرفع إذا أريد بها ما ذكر. 
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وذكر الجلال السيوطي أن الإجماع في القرآن على كتابتها بالألف والوقف عليه دليل على أنها اسم منون لا 
حرف آخره نون خصوصاً إذا لم تقع ناصبة للمضارع» فالصواب إثبات هذا المعنى لها كما جنح إليه شيخنا الكافيجي 
ومن سبق النقل عنه» وعلى هذا فالأولى حملها في الآية على ما ذكرء وقد ذكرنا فيما مضى بعضاً من هذا الكلام 
فتذكرء ثم إنه تعالى رد انكارهم التنزيل واستهزاءهم برسول الله َل وسلاه عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه: إلا 
نَحْنُ َزُلنَا الذ كر أي نحن بعظم شأننا وعلو جانبنا نزلنا الذي أنكروه وأنكروا نزوله عليك وقالوا فيك لادعائه ما قالوا 
وعملوا منزله حيث بنوا الفعل للمفعول إيماء إلى أنه أمر لا مصدر له وفعل لا فاعل له وإ لَهُ لَحَافظُونَ4 أي من كل 
ما يقدح فيه كالتحريف والزيادة والنقصان وغير ذلك حتى إن الشيخ المهيب لو غير نقطة يرد عليه الصبيان ويقول له 
من كان: الصواب كذا ويدخل في ذلك استهزاء أولئك المستهزئين وتكذيبهم إياه دخولاً أولياً؛ ومعنى حفظه من ذلك 
عدم تأثيره فيه وذبه عنه» وقال الحسن: حفظه بابقاء شريعته إلى يوم القيامة» وجوز غير واحد أن يراد حفظه بالإعجاز 
في كل وقت كما يدل عليه الجملة الإسمية من كل زيادة ونقضان وتحريف وتبديل» ولم يحفظ سبحانه كتاباً من 
الكتب كذلك بل استحفظها جل وعلا الربانيين والاحبار فوقع فيها ما وقع وتولى حفظ القرآن بنفسه سبحانه فلم يزل 
محفوظاً أولاً وآخراًء وإلى هذا أشار في الكشاف ثم سأل بما حاصله أن الكلام لما كان مسوقاً لردهم وقد تم الجواب 
بالأول فما فائدة التذييل بالثاني؟ وإنما يحسن إذا كان الكلام مسوقاً لإثبات محفوظية الذكر أولاً وآخراء وأجاب بأنه 
جيء به لغرض صحيح وأدمج فيه المعنى المذكور إماماً هو أن يكون دليلاً على أنه منزل من عند الله تعالى آية» فالأول 
وإن كان رداً كان كمجرد دعوى فقيل ولولا أن الذكر من عندنا لما بقي محفوظاً عن الزيادة والنقصان كما سواه من 
الكلام» وذلك لأن نظمه لما كان معجزاً لم يمكن زيادة عليه ولا نقص للإخلال بالاعجاز كذا في الكشف وفيه إشارة 
إلى وجه العطف وهو ظاهر. 


وأنت تعلم أن الإعجاز لا يكون سبباً لحفظه عن إسقاط بعض السور لأن ذلك لا يخل بالإعجاز كما لا يخفى» 
فالمختار أن حفظ القرآن وإبقاءه كما نزل حتى يأتي أمر الله تعالى بالإعجاز وغيره مما شاء الله عر وجل ومن ذلك 
توفيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم لجمعه حسبما علمته أول الكاتب. واحتج القاضي بالآية على فساد قول بعض 
من الإمامية لا يعبأ بهم إن القرآن قد دخله الزيادة والنقصان» وضعفه الإمام بأنه يجري مجرى إثبات الشيء بنفسه لأن 
للقائلين بذلك أن يقولوا: إن هذه الآية من جملة الزوائد ودعوى الإعجاز في هذا المقدار لا بد لها من دليل. واحتج بها 
القائلون بحدوث الكلام اللفظي وهي ظاهرة فيه ومن العجب ما نقله عن أصحابه حيث قال: قال أصحابنا في هذه الآية 
دلالة على كون البسملة آية من كل سورة لأن الله تعالى قد وعد حفظ القرآن والحفظ لا معنى له إلا أن يبقى مصونا 
من الزيادة والنقصان فلو لم تكن البسملة آية من القرآن لما كان مصونا عن التغيير ولما كان محفوظاً عن الزيادة» ولو 
جاز إن يظن بالصحابة أنهم زادوا لجاز أن يظن بهم أنهم نقصوا وذلك يوجب خروج القرآن عن كونه حجة | هى 
ولعمري إن تسمية مثل هذا بالخبال أولى من تسميته بالاستدلال» ولا يخفى ما في سبك الجملتين من الدلالة على 
كمال الكبرياء والجلالة وعلى فخامة شأن التنزيل» وقد اشتملتا على عدة من وجوه التأكيد و لإنحن» ليس فصلاً لأنه 
لم يقع بين اسمين ونما هو إما مبتدأ أو توكيد لاسم إن» ويعلم ما قررنا أن ضمير «إله» للذكر وإليه ذهب مجاهد 
وقتادة والأكثرون وهو الظاهرء وجوز الفراء وذهب إليه النزر أن يكون راجعاً إلى النبي ملي أي وإنا للنبي الذي أنزل 
عليه الذكر لحافظون من مكر المستهزئين كقوله تعالى: «إوالله يعصمك من الناس» [المائدة: 1۷] والمعول عليه 
الأول» وأخر هذا الجواب مع أنه رد لأول كلامهم الباطل لما أشرنا إليه فيما مر ولارتباطه بما يعقبه من قوله تعالى: 
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ولذ أَْسَلْنَا4 أي رسلا كما روي عن ابن عباس را لم يذكر لظهور الدلالة عليه امن قبل متعلق بأرسلنا أو 
بمحذوف وقع نعتا لمفعوله المحذوف أي رسلا كائنة من قبلك #في ث شيع الأَولين»4 أي فرقهم كما قال الحسن 
والكلبي» وإليه ذهب الزجاج» وهو وكذا أشياع جمع شيعة وهي والفرقة الجماعة المتفقة على طريقة ومذهب مأخوذ 
من شاع المتعدي بمعنى تبع لأن بعضهم يشايع بعضاً ويتابعه» وتطلق الشيعة على الأعوان والأنصارء وأصل ذلك على 
ما قيل من الشياع بالكسر والفتح صغار الحطب يوقد به الكبار والمناسبة في ذلك نظراً للإطلاق الثاني ظاهرة 
وللإطلاق الأول أن التابع من حيث إنه تابع أصغر ممن يتبعه» وإضافته إلى الأولين من إضافة الموصوف إلى صفته عند 
الفراء ومن حذف الموصوف عند البصريين أي شيع الأمم الأولين» والجار والمجرور متعلق بأرسلنا. 

ومعنى إرسال الرسل في الشيع جعل كل منهم رسولاً فيما بين طائفة منهم ليتابعوه في كل ما يأني ويذر من 
أمور الدين وكأنه لو قيل - إلى - بدل إفي) لم يظهر إرادة هذا المعنى» وقيل: إنما عدل عن إلى إليها للإعلام بمزيد 
التمكين» زعم بعضهم أن الجار والمجرور متعلق بمحذوف هو صفة للمفعول المقدر أو حال ولا يخفى بعده. وما 
يأنيهم من ر سول» حكاية حال ماضية كما قال الزمخشري لأن ما لا تدخل على مضارع إلا وهو في موضع 
الحال ولا على ماض إلا وهو قريب من الحال وهو قول الأكثرين» وقال بعضهم: إن الأكثر دخول «إما» على 
المضارع مراداً به الحال وقد تدخل عليه مراداً به الاستقبال» وأنشد قول أبي ذؤيب: 


أودى بني وأودعوني حسرة عند الرقاد وعبرة ما تقلع 
وقول الأعشى يدح النبي مله : 


وقال تعالى: ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي» [يونس: ]٠١‏ ولعله المختار وإن كان ما هنا على 
o‏ ل ل ا كل رسول لكل واحدة من تلك الشيع جميعا أو 
على سبيل البدل أي ما أتى شيعة من تلك الشيع رسول خاص بها إإلا كَانُوا به يَْتَهرُْونَ4 كما يفعله هؤلاء 
الكفرة» والجملة - كما قال أبو البقاء - في محل النصب على أنها حال من ضمير المفعول في يأتيهم إن كان المراد 
بالاتيان حدوثه أو في محل الرفع أو الجر على أنها صفة رسول على لفظه أو موضعه لأنه فاعل» وتعقب جعلها صفة 
باعتبار لفظه بأنه يفضي إلى زيادة من الاستغراقية في الإثبات لمكان إلا وتقدير العمل في النعت بعدها. 

وجوز أن تكون نصباً على الاستثناء وإن كان المختار الرفع على البدلية» وهذا كما ترى تسلية لرسول الله َيه 
بأن هذه شنشنة جهال الأمم مع المرسلين عليهم السلام قبل» وحيث كان الرسول مصحوبا بكتاب من عند الله تعالى 
تضمن ذكر استهزائهم بالرسول استهزاءهم بالكتاب ولذلك قال سبحانه: إكذّلك» أي مثل السلك الذي سلكناه في 
قلوب أولفك المستهزئين برسلهم وبا جاؤوا به شلك أي ندحله يقال: سلكت الخيط في الإبرة والسنان في 
المطعون أي أدخلت: وقرىء «إنسلكه4 و «سلك» و «أسلك» كبا د كن ای عبيدة بمعنى واحد» والضمير عند جمع 
ومنهم الحسن على ما ذكره الغزنوي للذ كر طإفي فوب المُجرمين) أي أهل مكة أو جنس المجرمين فيدخلون فيه 
دخولا أولياء ومعنى المثلية كونه مقرونا بالاستهزاء غير مقبول لما تقتضيه الحكمة» وحاصله إنه تعالى يلقي القرآن في 
قلوب المجرمين مستهزأ به غير مقبول لأنهم من أهل الخذلان ليس لهم استحقاق لقبول الحق كما ألقى سبحانه كتب 
الرسل عليهم السلام في قلوب شيعهم مستهزأ بها غير مقبولة لذلك» وصيغة المضارع لكون المشبه به مقدما في 
الوجود وهو السلك الواقع في شيع الأولين. 
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لا يُؤْمُونَ به الضمير للذكر أيضاًء والجملة في موضع الحال من مفعول لإنسلكه» أي غير مؤمن به» وهي 
إما مقدرة وإما مقارنة على معنى أن الالقاء وقع بعده الكفر من غير توقف فهما في زمان واحد عرفاء ويجوز أن تكون 
بياناً للجملة السابقة فلا محل لها من الإعراب» قال في الكشف: وهو الأوجه لأن في طريقة الإبهام والتفسير لا سيما 
في هذا المقام ما يجل موقع الكلام. وفي إرشاد العقل السليم أنه قد جعل ضمير لإنسلكه» للاستهزاء المفهوم من 
«إيستهزئون4 فتتعين البيانية إلا أن يجعل ضمير إبه» له أيضاً على أن الباء للملابسة أي يسلك الاستهزاء في قلوبهم 
حال كونهم غير مؤمنين بملابسة الاستهزاء» وقد ذهب إلى جواز إرجاع الضميرين إلى الاستهزاء ابن عطية إلا أنه جعل 
الباء للسببية» وكذا الفاضل الجلبي» ولا يخفى أن بعد ذلك يغني عن رده. وذهب البيضاوي إلى كون الضمير الأول 
للاستهزاء وضمير «إبه» للذكر وتفريق الضمائر المتعاقبة على الأشياء المختلفة إذ دل الدليل عليه ليس ببدع في 
القرآن» وجوز على هذا كون الجملة حالا من «إالمجرمين» ولا يتعين كونها حالا من الضمير ليتعين رجوعه للذكرء 
وذكر أن عوده على الاستهزاء لا ينافي كونها مفسرة بل يقويه إذ عدم الإيمان بالذكر أنسب بتمكن الاستهزاء في 
قلوبهم» وجعل الآية دليلاً على أنه تعالى يوجد الباطل في قلوبهم ففيها رد على المعتزلة في قولهم: إنه قبيح فلا يصدر 
منه سبحانه» وكأنه رحمه الله تعالى ظن أن ما فعله الزمخشري من جعل الضميرين للذكر كان رعاية لمذهبه ففعل ما 
فعل» ولا يخفى أنه لم يصب المحز وغفل عن قولهم: الدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال. 00 


وفي الكشف بعد كلام أن رجع الضمر إلى الاستهزاء أو الكفر مع ما فيه من تنافر النظم لا ينكره أهل الاعتزال 
إلا كإنكار سلك الذكر بصفة التكذيب والتأويل كالتأويل» وكأنهم غفلوا عما ذكره جار الله في الشعراء حيث أجاب 
عن سؤال إسناد سلك الذكر بتلك الصفة إلى نفسه جل وعلا بأن المراد تمكنه مكذبا في قلوبهم أشد التمكن كشيء 
جبلوا عليه؛ ولخص المعنى ههنا بأنه تعالى يلقيه في قلوبهم مكذبا لا أن التكذيب فعله سبحانه. 


نعم أخرج ابن أبي حاتم عن أنس. والحسن تفسير ضمير لإنسلكه» إلى الشرك وأخرج هو وابن جرير عن ابن 
زيد أنه قال في الآية: هم كما قال الله تعالى هو أضلهم ومنعهم الإيمان لكن هذا أمر وما نحن فيه آخر» واعترض 
بعضهم رجوع الضمير إلى «(الذكر» بأن نون العظمة لا تناسب ذلك فإنها إنما تحسن إذا كان فعل المعظم نفسه فعلا 
يظهر له أثر قوي وليس كذلك هنا فإنه تدافع وتنازع فيه. وأجاب بأن المقام إذا كان للتوبيخ يحسن ذلكء ولا يلرم أن 
تكون العظمة باعتبار القهر والغلبة فقد تكون باعتبار اللطف والإحسان. وتعقب ذلك الشهاب بقوله: لا يخفى أنه باعتبار 
القهر والغلبة يقتضي أن يؤثر ذلك في قلوبهم وليس كذلك e‏ به» وكذا باعتبار اللطف والإحسان يقتضي أن 
يكون سلكه في قلوبهم إنعاماً عليهم فأي إنعام عليهم با يقتضي الغضب فلا وجه لما ذكرء وأنت تعلم أنه إذا كان 
المراد سلك ذلك وتمكينه في قلوبهم مكذباً به غير مقبول فكون الإسناد باعتبار القهر والغلبة مما لا ينبغي أن ينتطح فيه 
كبشان» والأثر الظاهر القوي لذلك بقاؤهم على الكفر والإصرار على الضلال ولو جاءتهم كل آية ولا يخفى ما في 
«إكذلك» مما يناسب نون العظمة أيضاً وقد مر التنبيه عليه غير مرة وقد خَلَّتْ» مضت طسئة& طريقة 
[الأؤلين# والمراد عادة الله تعالى فيهم على أن الإضافة لأدنى ملابسة لا على أن الإضافة بمعنى في» والمراد بتلك 
العادة على تقدير أن يكون ضمير لإنسلكه» للاستهزاء الخذلان وسلك الكفر في قلوبهم أن قد مضت عادته سبحانه 
وتعالى في الأولين ممن بعث إليهم الرسل عليهم السلام أن يخذلهم ويسلك الكفر والاستهزاء في قلوبهم» وعلى تقدير 
أن يكون للذ كر الاهلاك» وعلى هذا قول الزمخشري أي مضت طريقتهم التي سنها الله تعالى في إهلاكهم حين كذبوا 
برسلهم والمنزل عليهم» وذكر أنه وعيد لأهل مكة على تكذيبهم؛ وإلى الأول ذهب الزجاج» وادعى الإمام أنه الأليق 
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بظاهر اللفظ؛ وبين ذلك الطيبي قائلاً: إن التعريف في [المجرمين) للعهد, والمراد بهم المكذبون من قوم رسول الله 
ّل لأنهم المذكورون بعد أن مثل ذلك السلك الذي سلكناه في قلوب أولفك المستهزئين المكذبين للرسل الماضين 
نسلكه في قلوب هؤلاء ا فلك أسوة بالرسل الماضية مع أممهم المكذبة» ولست بأوحدي في ذلك وقد 
حلت سنة الأولين» والمقام يقتضي التقرير والتأكيد فيكون في هذا مزيد تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام» والوعيد 
بعيد لأنه لم يسبق لإهلاك الأمم ذكر» وإيثار ذلك لأنه أقرب إلى مذهب الاعتزال ١‏ ه. وفيه غفلة عن مغزى 
الزمخشري» وقد تفطن لذلك صاحب الكشف وله تعالى دره حيث قال: أراد أن موقع «إقد خلت) إلى آخره موقع 
الغاية في الشعراء أعني قوله تعالى هنالك: لإحتى يروا العذاب الأليم» [يونس: 288 4۷» الشعراء: .]۲١٠‏ فإنهم لما 
شبهوا بهم قيل: لا يؤمنون وقد هلك من قبلهم ولم يؤمنوا فكذلك هؤلاء» ومنه يظهر أن الكلام على هذا الوجه شديد 
الملاءمة» وأما أن الوعيد بعيد لعدم سبق ذكر لإهلاك الأمم ففيه أن لفظ السنة مضافاً إلى ما أضيف إليه ينبىء عن ذلك 
أشد الإنباء» ثم إنه ليس المقصود منه الوعيد على ما قررناه» وقد صرح أيضاً بعض الأجلة أن الجملة استنافية جيء بها 
تكملة للتسلية وتصريحاً بالوعيد والتهديد, ثم ما ذهب إليه الزمخشري من المراد بالسنة مروي عن قتادة. فقد أخرج ابن 
جرير وابن المنذر وغيرهما عنه أنه قال في الآية: قد حلت وقائع الله تعالى فيمن خلا من الأمم. وعن ابن عباس أن 
المراد سنتهم في التكذيب» ولعل الإضافة على هذا على ظاهرها. 

وَل فتختا ليه أي على هؤلاء المقترحين المعاندين «بَابَاً من السَمَاء» ظاهره باباً ما نواه 
المعهودة كما قيل: فطلا فيه) أي في ذلك الباب طيعْرْجُونَ4 يصعدون حسبما نيسره لهم فيرون ما فيها من 
الملائكة والعجائب طول امح 2 سوس د و 1 ا 
النهار حيث يكون للشخص ظل» وجوز في البحر كون ظل بمعنى صار وهو مع كونه خلاف الأصل مما لا داعي إليه؛ 
وأياً ما كان فضمير الجمع للمقترحين» وهو الظاهر المروي عن الحسن وإليه ذهب الجبائي وأبو مسلم» وأخرج ابن 
جريج عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه للملائكة وروي ذلك عن قنادة أيضا أي فظل الملائكة الذين اقترحوا اتيانهم 
يعرجون في ذلك الباب وهم يرونهم على أتم وجه. وقرأ الأعمش. وأبو حيوة (يَعْرِجُونَ» يكسر الراء و وهي لغة هذيل في 
العروج بمعنى الصعود طلقَالُوا4 لفرط عنادهم وغلوهم في المكابرة وتفاديهم عن قبول الحق: جإنما شرت ابا 
أي سدت ومنعت من الإبصار حقيقة وما نراه تخيل لا حقيقة له أخرجه ابن أبي حاتم وغيره عن مجاهد» وروي أيضاً 
عن ابن عباس. وقتادة فهو من السكر بالفتح» وقال أبو 8 بالكسر السد والحبس» وقال ابن السيد: السكر بالفتح 
سد الباب والنهر وبالكسر السد نفسه ويجمع على سكورء قال الرفاء: ا 

غناؤنا فيه ألحان السكور إذا قل الغنناء ورات ارافيج 

ويشهد لهذا المعتى قراية اين كتير والحسن ونجاهد وشكرث أنصائتاة بتخفيق: الكاف مينياً للمقعول لأن 
سكر المخفف المتعدي اشتهر في معنى السد» وعن عمرو بن العلاء أن المراد حيرت فهو من السكر بالضم ضد 
الصحوء وفسروه بأنه حالة تعرض بين المرء وعقله» وأكثر ما يستعمل ذلك في الشراب وقد يعتري من الغضب والعشق» 
ولذا قال الشاعر: 

سكران سكر هوى وسكر مدامة نى يفيق فتى به سكران 

والتشديد في ذلك للتعدية لأن سكر كفرح لازم في الأشهر وقد حكى تعديه فيكون للتكثير والمبالغة» وأرادوا 
بذلك أنه فسدت أبصارنا واعتراها خلل في إحساسها كما يعتري عقل السكران ذلك فيختل إدراكه ففي الكلام على 
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هذا استعارة وكذا على الأول عند بعض ويشهد لهذا المعنى قراءة الزهري «سكرة» بفتح السين وكسر الكاف مخففة 
مبنياً للفاعل لأن الثلاثي اللازم مشهور فيه ولأن سكر بمعنى سد المعروف فيه فتح الكاف. 

واختار الزجاج أن المعنى سكنت عن أبصار الحقائق من سكرت الريح تسكر سكراً إذا ركدت ويقال: ليلة 
ساكرة لا ريح فيها والتضعيف لاتعدية ولهم أقوال أخر متقاربة في المعنى. وقرأ أبان بن تغلب وحملت لمخالفتها سواد 
المصحف على التفسير سحرت أبصارنا يل نحن قَوْمّ مشحُورونَ» قد سحرنا محمد به كما قالوا ذلك عند 
ظهور سائر الآيات الباهرة» والظاهر على ما قال القطب إنهم أرادوا أولا سكرت أبصارنا لا عقولنا فنحن وإن تخيلنا هذه 
الأشياء بأبصارنا لكن نعلم بعقولنا أن الحال بخلاف ثم أضربوا عن الحصر في الأبصار وقالوا: بل تجاوز ذلك إلى 
عقولناء وفسر الزمخشري الحصر بأن ذلك ليس إلا تسكيراً فأورد عليه بأن لإ نما تفيد الحصر في المذكور آخراً 
وحيكذ يكون المعنى ما تقدم وهو مبني على أن تقديم المقصود على المقصور عليه لازم وخلافه ممتنع» وقد قال 
المحقق في شرح التخليص إنه يجوز إذا كان نفس التقديم يفيد الحصر كما في قولنا: إنما زيداً ضربت فإنه لقصر 
الضرب على زيدء وقال أبو الطيب: 

صفاته لم تزده معرفة لكنهالذة ذكرناها 

أي ما ذكرناها إلا لذة إلا أن هذا لا ينفع فيما نحن فيه. نعم نقل عن عروس الأفراح أن حكم أهل المعاني غير 
مسلم فإن قولك: إنما قمت معناه لم يقع إلا القيام فهو لحصر الفعل وليس بآخر ولو قصد حصر الفاعل لانفصلء ثم 
أورد عدة أمثلة من كلام المفسرين تدل على ما ذكروه في المسألةء فالظاهر أن الزمحشري لا يرى ما قالوه مطرداً وهم 
قد غفلوا عن مراده هنا قاله الشهاب» وما نقله عن عروس الأفراح في إنما قمت من أنه لحصر الفعل ولو كان لحصر 
الفاعل لانفصل يخالفه ما في شرح المفتاح الشريفي من أنه إذا أريد حصر الفعل في الفاعل المضمر فإن ذكر بعد الفعل 
شيء من متعلقاته وجب انفصال الفاعل وتأخيره كما في قولك: إنما ضرب اليوم أناء وكما في قول الفرزدق: 

أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

وإن لم يذ كر احتمل الوجوب طرداً للباب وعدمه بأن يجوز الانفصال نظراً إلى المعنى والاتصال نظراً إلى اللفظ 
إذ لا فاصل لفظياً | ه فإنه صريح في أن إنما قمت لحصر الفاعل وإن لم يجب الانفصال لكن اختار السعد في شرحه 
وجوب الانفصال مطلقاً وحكم بأن الظاهر أن معنى إنما أقول ما أنا إلا أقوم كما نقله السمرقندي. وأبو حيان مع طائفة 
يسيرة من النحاة أنكروا إفادة إنما للحصر أصلاً وليس بالمعول عليه عند المحققين لكنهم قالوا: إنها قد تأتي لمجرد 
التأكيد وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من محله. ووجه الشهاب الإضراب بعد أن قال هو جعل الأول في حكم 
المسكوت عنه دون النفي ويحتمل الثاني بأنه إضراب لأن هذا ليس بواقع في نفس الأمر بل بطريق السحر أو هو 
باعتبار ما تفيده الجملة من الاستمرار الذي دلت عليه الاسمية أي مسحوريتنا لا تختص بهذه الحالة بل نحن 
مستمرون عليها في كل ما يرينا من الآيات» هذا وفي هذه الآية من وصفهم بالعناد وتواطئهم على ما هم فيه من 
التكذيب والفساد ما لا يخفى» وفي ذلك تأكيد لما يفهم من الآية الأولى» وقد ذكر ابن المنير في المراد منها وجهاً 
بعيداً جداً فيما أرى فقال: المراد والله تعالى أعلم إقامة الحجة على المكذبين بأن الله تعالى سلك القرآن في قلوبهم 
وأدخله في سويدائها كما سلك في قلوب المؤمنين المصدقين فكذب به هؤلاء وصدق به هؤلاء كل على علم وفهم 
ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة ولئلا يكون للكفار على الله تعالى حجة بأنهم ما فهموا وجه الإعجاز 
كما فهمها من آمن فأعلمهم الله تعالى - وهم في مهلة وإمكان ‏ أنهم ما كفروا إلا على علم معاندين باغين غير 
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معذورين ولذلك عقبه سبحانه بقوله تعالى: «إولو فتحنا عليهم) الخ أي هؤلاء فهموا القرآن وعلموا وجوه إعجازه 
وولج ذلك في قلوبهم ووقر ولكنهم قوم سجيتهم العناد وسمتهم اللداد حتى لو سلك بهم أوضح السبل وأدعاها إلى 
الإيمان لقالوا بعد الإيضاح العظيم: إنما سكرت أبصارنا وسحرنا وما هذه إلا خيالات لا حقائق تحتها فأسجل سبحانه 
عليهم بذلك أنهم لا عذر لهم بالتكذيب من عدم سماع ووعي ووصول إلى القلوب وفهم كما فهم غيرهم من 
المصدقين لأن ذلك كان حاصلاً لهم وليس بهم إلا العناد والإصرار لا غير ١‏ ه فليتأمل والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل» ثم إنه تعالى لما ذكر حال منكري النبوة وكانت مفرعة على التوحيد ذكر دلائله السماوية والأرضية فقال عز 
قائلاً: «وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السّمَاء يروجا الخ وإلى هذا ذهب الإمام وغيره في وجه الربط. 

وقال ابن عطية: أنه سبحانه لما ذكر أنهم لو رأوا الآية المطلوبة في السماء لعاندوا وبقوا على ما هم فيه من 
الضلال عقب ذلك بهذه الآية كأنه جل شأنه قال: وإن في السماء لعبرا منصوبة غير هذه المذكورة وكفرهم بها 
وإعراضهم عنها إصرار منهم وعتو | ه؛ والظاهر أن الجعل بمعنى الخلق والإبداع فالجار والمجرور متعلق به» وجوز أن 
يكون بمعنى التصيير فهو متعلق بمحذوف على أنه مفعول ثان له وبروجاً مفعوله الأول» والبروج جمع برج وهو لغة القصر 
والحصن وبذلك فسره هنا عطية» فقد أخرج عنه ابن أبي حاتم أنه قال: جعلنا قصوراً في السماء فيها الحرس» وأخرج 
عن أبي صالح أن المراد بالبروج الكواكب العظام. 

وفي البحر عنه الكواكب السيارة وروى غير واحد عن مجاهد وقتادة أنها وق وروي عن ابن 
عباس تفسير ذلك بالبروج الاثني عشر المشهورة وهي ستة شمالية ثلاثة ربيعية وثلائة صيفية وأولها الحمل وستة 
جنوبية ثلاثة خريفية وثلاثة شتائية وأولها الميزان يه وعرضه قف درجة ص منها في جهة 
الشمال ومثلها في جهة الجنوب وكأنها إما سميت بذلك لأنها كالحصن أو القصر للكوكب الحال فيها وهي في 
الحقيقة أجزاء الفلك الأعظم وهو المحدد المسمى بلسانهم الفلك الأطلس وفلك الأفلاك وبلسان الشرع بعكسه 
ولهذا يسمى الشيخ الأكبر قدس سره الفلك الأطلس بفلك البروج والمشهور تسمية الفلك الثامن وهو فلك الثوابت به 
لاعتبارهم الانقسام فيه وكأن ذلك لظهور ما تتعين به الأجزاء من الصور فيه وإن كان كل منها منتقلاً عما عينه إلى آخر 
منها لثبوت الحركة الذاتية للثوابت على خلاف التوالي وإن لم يثبتها لها لعدم الإحساس بها قدماء الفلاسفة كما لم 
يثبت الأكثرون حركتها على نفسها وأثبتها الشيخ أبو علي ومن تبعه من المحققين» وقد صرحوا بأن هذه الصور 
المسماة بالأسماء المعلومة توهمت على المنطقة وما يقرب منها من الجانبين من كواكب ثابتة تنظمها خطوط موهومة 
وقعت وقت القسمة في تلك الأقسام ونقل ذلك في الكفاية عن عامة المنجمين وأنهم إنما توهموا لكل قسم صورة 

ليحصل التفهيم والتعليم بأن يقال: الدبران مثلاً عين الأسد. 

وتعقب ذلك بقوله: وهذا ليس بسديد عندي لأن تلك الصور لو كانت وهمية لم يكن لها أثر في أمثالها من 
العالم السفلي مع أن الأمر ليس كذلك فقد قال بطليموس في الثمرة. الصور التي في عالم التركيب مطيعة للصور 
الفلكية إذ هي في ذواتها على تلك الصور فأدركتها الأوهام على ما هي عليه وفيه بحث ثم هذه البروج مختلفة الآثار 
والخواص بل لكل جزء من كل منها وإن كان أقل من عاشرة بل أقل الأقل آثار تخالف آثار الجزء الآخر وكل ذلك آثار 
حكمة الله تعالى وقدرته عز وجل. وقد ذكر الشيخ الأكبر قدس سره في بعض كتبه أن آثار النجوم وأحكامها مفاضة 
. عليها من تلك البروج المعتبرة في المحدد. 
وفي الفصل الثالث من الباب الحادي والسبعين والثلئمائة من فتوحاته ما منه أن الله تعالى قسم الفلك الأطلس 
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قوله عز وجل 9 يا أيها الناس كلوا ما فى الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان | 
إنه لكم عدو مبين , إا يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون & ”2 ' 
ظ : 
اعلم أنه تعالى لما بين التوحيد ودلائله » وما للموحدين من الثواب وأتبعه بذكر الشرك 
ومن يتخذ من دون الله أنداداً » ويتبع رؤساء الكفرة أتبع ذلك بذكر إنعامه على الفريقين 
EE‏ وأن معصية من عصاه وكفر من كفر به لم تؤثر فى قطع إحسانه ونعمه عنهم ٠»‏ | 1 
فقال ( يا أيها الناس كلوا مما فى الأرض ) وفيه مسائل : 


الم 


#المسألة الأولى » قال ابن عباس : نزلت الآية فى الذين حرموا على أنفسهم 
.السوائب » ا وهم قوم من ثقيف وبني SEs‏ وبني 


| 


٣ ْ‏ المسألة الثانية # الحلال المباح الذى انحلت عقدة الحظر عنه وأصله من الحل الذى 
هو نقيض العقد ومنه : حل بالمكان إذا نزل به » لأنه حل شد الارتحال للنزول وحل الدين إذا 
وجب لانحلال العقدة بإنقضاء المدة » وحل من إحرامه » لأنه حل عقدة الاإحرام » وحلت 
عليه العقوبة » أى وجبت لانحلال العقدة بالمانعة من العذاب » والحلة الاإزار والرذاء ».لأنم , 
يحل عن الطي لبس > ومن هذا تحلة اليمين ؛ لأنه عقدة اليمين تنحل به > واعلم أن الجرام قد 
E‏ » وقد يكون حراماً لا لخبثه E‏ 
في أكله فالحلال هو الخالى عن القيدين . 


( السلة الل قؤه (زحلااً يام إن شت نصيته عل اخال عاي الأ دإ 
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اثني عشر قسماً سماها بروجاً وأسكن كل برج منها ملكاً وهؤلاء الملائكة أئمة العالم وجعل لكل منهم ثلاثين خزانة 
تحتوي كل منها على علوم شتى يهبون منها للنازل بهم قدر ما تعطيه رتبته وهي الخزائن التي قال الله تعالى فيها: 
«إوان من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم» [الحجر: ]۲١‏ وتسمى عند أهل التعاليم بدرجات الفلك 
والنازلون بها هم الجواري والمنازل وعيوقاتها من الثوابت والعلوم الحاصلة من تلك الخزائن الإلهية هي ما يظهر في 
عام الأركان من التأثيرات بل ما يظهر في مقعر فلك الثوابت إلى الأرض إلى آخر ما قال» وقد أطال قدس سره الكلام 
في هذا الباب وهو بمعزل عن اعتقاد المحدثين نقلة الدين عليهم الرحمةء ثم إن في اختلاف خواص البروج حسبما 
تشهد به التجربة مع ما اتفق عليه الجمهور من بساطة السماء أدل دليل على وجود الصانع المختار جل جلاله. 


يئاها أي السماء بما فيها من الكواكب السيارات وغيرها وهي كثيرة لا يعلم عددها إلا الله تعالى. نعم 
المرصود منها ألف ونيف وعشرون ورتبوها على ستر مراتب وسموها اقداراً متزايدة سدساً حتى كان سا في القدر 
الأول ستة أمثال ما في القدر السادس وجعلوا كل قدر على ثلاث مراتب وما دون السادس لم يثبتوه في المراتب بل إن 
كان كقطعة السحاب يسمونه سحابيا وإلا فمظلماًء وذكر في الكفاية أن ما كان منها في ا فجرمه مائة وستة 
وخمسون مرة ونصف عشر الأرض. وجاء في بعض الآثار أن أصغر النجوم كالجبل العظيم واستظهر أبو حيان عود 
الضمير للبروج لأنها المحدث عنها والأقرب في اللفظ والجمهور على ما ذكرنا حذراً من انتشار الضمير «للثاطرين» 
أي بأبصارهم إليها كما قاله بعضهم لأنه ا للتريين» وجوز أن يراد بالتزيين ترتيبها على نظام بديع مستتبعاً للآثار 
الحسنة فيراد بالناظرين المتفكرون المستدلون بذلك على قدرة مقدرها وحكمة مدبرها جل شأنه «إوحفظتاها من كل 
شَّيطان رجيم» مطرود عن الخيرات» ويطلق الرجم على الرمي بالرجام وهي الحجارة» فالمراد بالرجيم المرمي 
بالنجوم» ويطلق أيضاً على الإهلاك والفتل اللي :,والعراد: يحفظها من الشيطات إما منج عن التعرض لها جلى الإطلاق 
والوقوف على ما فيها في الجملة لاء في رل تعالى: إلا من اشتر رَقَّ السَمْعَ4 متصل» وإما المنع عن دخولها 
والاختلاط مع أهلها على نحو الاختلاط مع أهل الأرض فهو حيتذٍ منقطع؛ وعلى التقديرين محل إمن» النصب على 
الاستثناء» وجوز أبو البقاء. والحوفي كونه في محل جر على أنه بدل لإمن كل شيطان» بدل بعض من كل واستغنى 
عن الضمير الرابط يإلا. واعترض بأنه يشترط في البدلية أن تكون في كلام غير موجب وهذا الكلام مثبت. 

ودفع بأنه في تأويل المنفي أي لم مكن منها كل شيطان أو نحوه وأورد أن تأويل المثبت في غير أبى 
ومتصرفاته غير مقيس ولا حسن فلا يقال مات القوم إلا زيد بمعنى لم يعيشواء ولعل القائل بالبدلية لا يسم ذلك» وقد 
أولوا بالمنفي قوله تعالى: «إفشربوا منه إلا قليل» [البقرة: 49 ]١‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «العالم هلكى إلا 
العالمون» الخبر وغير ذلك مما ليس فيه أبى ولا شيء من متصرفاته لكن الإنصاف ضعف هذه البدلية كما لا يخفى. 

وجوز أبو البقاء أيضاً أن يكون في محل رفع على الابتداء والخبر جملة قوله تعالى: عة شهَابٌ مبين» 
وذكر أن الفاء من أجل أن «إمن» موصول أو شرط والاستراق افتعال من السرقة وهو أحذ الشيء بخفية شبه به 
خطفتهم اليسيرة من الملا الأعلى وهو المذكور في قوله تعالى: إلا من خطف الخطفة) [الصافات: ]٠١‏ والمراد 
بالسمع المسموع» والشهاب ‏ على ما قال الراغب ‏ الشعلة الساطعة من النار الموقدة ومن العارض في الجو ويطلق 
على الكوكب لبريقه كشعلة النار. 

وأصله من الشهبة وهي بياض مختلط بسواد وليست البياض الصافي كما يغلط فيه العامة فيقولون فرس أشهب 
للقرطاسي» والمراد ‏ بمبين ‏ ظاهر أمره للمبصرين ومعنى اتبعه تبعه عند الأخفش نحو ردفته وأردفته فليست الهمزة فيه 
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للتعدية› وقيل: أتبعه أخص من تبعه لما قال الجوهري تب تبعت القوم تب تبعاً وتباعة بالفتح إذا مث مشيت خلفهم أو مروا بك 
فمضيت معهم وأتبعت تبعت القوم على أفعلت إذا كانوا قد سبقوك فلحقتهم واستحسن ار ف جين كياب ولما کان 
الاتباع محتملاً للإهلاك وغيره اختلف العلماء في ذلك فحكى القرطبي عن ابن عباس أن الشهاب يجرح ويحرق ولا 
يقتل» وعن الحسن وطائفة أنه يقتل» وادعى أن الأول أصح» ونقل غير واحد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال: إن الشياطين يركب بعضهم بعضاً إلى السماء الدنيا يسترقون السمع من الملائكة عليهم السلام فيرمون بالكواكب 
فلا تخطىء أبداً فمنهم من تقتله ومنهم من تحرق وجهه أو جنبه أو يده أو حيث يشاء الله تعالى ومنهم من تخبله 
فيصير غولاً فيضل الناس ذ في البراري» ومما لا يعول عليه ما يروى من أن منهم من يقع في البخر فيكون تمساحاً؛ ومن 
الناس من طعن كما قال الإمام في أمر هذا الاستراق والرمي من وجوه. أحدها أن انقتضاض الكواكب مذكور في كتب 
قدماء الفلاسفة وذكروا فيه أن 0 إذا سخنت بالشمس ارتفع منها بخار يابس فإذا بلغ كرة النار التي دون الفلك 
احترق بها فتلك الشعلة هي الشهاب. وقد يبقى زماناً مشتعلاً إذا كان كثيفاً وربما حميت الأدخنة في برد الهواء 
للتعاقب فانضغطت مشتعلة» وجاء أيضاً في شعر الجاهلية قال بشر بن أبي حازم: 

ال اوا شنار و ينقض خلفهما انقضاض الكوكب 

وقال أوس بن حجر: 

وانقض كالدريٌ يتبصعه 

إلى غير ذلك. وثانيها أن هؤلاء الشياطين كيف يجوز فيهم أن يشاهدوا ألوفاً من جنسهم يسترقون السمع 
فيحترقون ثم إنهم مع ذلك يعودون لصنيعهم فإن من له أدنى عقل إذا رأى هلاك أبناء جنسه من تعاطي شيء مراراً امتنع ش 
منه. وثالثها أن يقال: إن ثخن السماء خمسمائة عام فهؤلاء الشياطين إن نفذوا في جرمها وخرقوها فهو باطل لنفي أن 
يكون لها فطور على ما قال سبحانه: «إفارجع البصر هل ترى من فطور» [الملك: ۳] وإن كانوا لا ينفذون فكيف 
يمكنهم سماع أسرار الملائكة عليهم السلام مع هذا البعد العظيم. ورابعها أن الملائكة عليهم السلام إنما اطلعوا على 
الأحوال المستقبلة إما لأنهم طالعوها من اللوح المحفوظ أو لأنهم تلقفوها بالوحي» وعلى التقديرين لم لم يسكتوا عن 
ذكرها حتى لا تتمكن الشياطين من الوقوف عليها؟. وخامسها أن الشياطين مخلوقون من النار والنار لا تحرق النار بل 
تقويها فكيف يعقل زجرهم بهذه الشهب؟. وسادسها أنكم قلتم: إن هذا القذف لأجل النبوة فلما دام بعد وفاة النبي 
عَزْله؟. وسابعها أن هذه الشهب إنما تحدث بقرب الأرض بدليل أنا نشاهد حركاتها ولو كانت قريبة من الفلك لما 
شاهدناها كما لم نشاهد حركات الأفلاك والكواكب» وإذا ثبت أنها تحدث بالقرب من الأرض فكيف يقال: إنها تمنع 
الشياطين من الوصول إلى الفلك؟. وثامنها أن هؤلاء الشياطين لو كان يمكنهم أن ينقلوا أخبار الملائكة عليهم السلام 
عن المغيبات إلى الكهنة فلم لم ينقلوا أسرار المؤمنين إلى الكفار حتى يتوصلوا بواسطة وقوفهم على أسرارهم إلى 
إلحاق الضرر بهم؟ . وتاسعها لم لم يمنعهم الله تعالى من الصعود ابتداء حتى لا يحتاج في دفعهم إلى هذه الشهب؟ 
وقال بعضهم: أيضاً: إن السطاع 141 يفيدهم إذا عرفوا لغة الملائكة فلم لم يجعلهم الله سبحانه جاهلين بلغتهم للا 
يفيدهم السماع شيعا وأيضاً ان انقطع الهواء دون مقعر فلك القمر لم يحدث هناك صوت إذ هو من تموج الهواء 
والمفروض عدمه وإن لم ينقطع کان دون ذلك أصواث هائلة من توج الهواء بحركة الاجرام العظيمة وهي تمنع من 
سماع أصوات الملائكة عليهم السلام في محاوراتهم ولا يكاد يظن أن أصواتهم في المحاورات تغلب هاتيك 
الأصوات لتسمع معهاء وأيضاً ليس في السماء الدنيا إلا القمر ولا نراه يرمي به وسائر السيارات فوق كل في فلك 
يسبحون [الأنبياء: *"] والثوابت في الفلك الثامن والرمي بشيء من ذلك يستدعي خرق السماء وتشققها ليصل 
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الشهاب إلى الشيطان وهو مما لا يكاد يقال. وأجاب الإمام عن الأول. أولاً بأن الشهب لم تكن موجودة قبل البعثة 
وهذا قول ابن عباس» فقد روي عنه أنه قال: «كان الجن يصعدون إلى السماء فيستمعون الوحي فإذا سمعوا الكلمة 
زادوا فيها أشياء من عند أنفسهم فلما بعث النبي عه منعوا مقاعدهم ولم يكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم 
إبليس: ما هذا إلا لأمر حدث» الخبر. 

وروي عن أبي بن كعب أنه قال: «لم يرم بنجم منذ رفع عيسى عليه السلام حتى بعث رسول الله َه فرمى بها 
فرأت قريش“ ما لم تر قبل فجعلوا يسيبون أنعامهم ويعتقون رقابهم يظنون أنه الفناء فبلغ ذلك كبيرهم فقال: لم 
تفعلون؟ فقالوا: رمي بالنجوم فقال: اعتبروا فإن تكن نجوم معروفة فهو وقت فناء الناس وإلا فهو أمر حدث فنظروا فإذا 
هي لا تعرف فأخبروه فقال: في الأمر مهلة وهذا عند ظهور نبي» الخبر» وكتب الأوائل قد توالت عليها التحريفات 
فلعل المتأخرين ألحقوا هذه المسألة بها طعناً في هذه المعجزة» وكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لعلها مختلفة 
عليهم. وثانياً وهو الحق بأنها كانت موجودة قبل البعثة لأسباب أخر ولا ننكر ذلك إلا أنه لا ينافي أنها بعد البعثة قد 
توجد بسبب دفع الشياطين وزجرهم. يروى أنه قيل للزهري: أكان يرمى في الجاهلية؟ قال: نعم قيل: أفرأيت قوله 
تعالى: «إوإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصدا» [الجن: 4] قال: غلظ وشدد أمرها 
حيث بعث النبي عب وعلى نحو هذا يخرج ما روي عن ابن عباس. وأبي رضي الله تعالى عنهم إن صح. وعن الثاني 
بأنه إذا جاء القدر عمي البصر فإذا قضى الله تعالى على طائفة منهم الحرق لطغيانهم وضلالهم قيض لهم من الدواعي ما 
تقدم معه على الفعل المفضي إلى الهلاك. وعن الثالث بأن البعد بين الأرض والسماء خمسمائة عام فأما ثخن الفلك 
فإنه لا يكون عظيماً. وعن الرابع بأنه روي عن الزهري“ عن علي بن الحسين بن علي كرم الله تعالى وجهه عن ابن 
عباس قال: بينا النبي عله جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار فقال عليه الصلاة والسلام: «ما كنتم تقولون 
في الجاهلية إذا حدث مثل هذا؟) قالوا: كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم قال عليه الصلاة والسلام: «فإنها لا ترمى 
لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تعالى إذا قضى الأمر في السماء سبحت حملة العرش ثم سبح أهل السماء وسبح هل 
كل سماء حتى ينتهي التسبيح إلى هذه السماء ويستخير أهل السماء حملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ولا يزال 
ينتهي الخبر إلى هذه السماء فيتخطفه الجن فيرمون فما جاؤوا به فهو حق ولكنهم يزيدون فيه». وعن الخامس بأن 
النار قد تكون أقوى من نار أخرى فالأقوى تبطل ما دونها. وعن السادس بأنه إنما دام لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر 
ببطلان الكهانة فلو لم يدم هذا القذف لعادت الكهانة وذلك يقدح في خبر الرسول مُه عن بطلانها. وعن السابع بأن 
البعد على مذهبنا غير مانع من السماع فلعله سبحانه وتعالى أجرى عادته بأنهم إذا وقفوا في تلك المواضع سمعوا كلام 
الملائكة عليهم السلام. وعن الثامن بأنه لعل الله تعالى أقدرهم على استماع الغيوب من الملائكة وأعجزهم عن إيصال 
أسرار المؤمنين إلى الكفار. وعن التاسع بأنه عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» وبهذا يجاب عن الأول فيما قيل. 
وأجيب عن الثاني بأنا نختار انقطاع الهواء والسماع عندنا بخلق الله تعالى ولا يتوقف على وجود الهواء وتموجه» وقد 
يختار عدم الانقطاع ويقال: إنه تعالى شأنه قادر على منع الهواء من التموج بحركة هاتيك الأجرام» وكذا هو سبحانه 
قادر على إسماعهم مع هاتيك الأصوات الهائلة السر وأحفى. وعن الثالث بأن كون الثوابت في الفلك الثامن هو الذي 


)١(‏ يروي أنه أول من فزع للرمي بالنجوم هذا الحي من ثقيف وأنهم جاؤا إلى رجل منهم يقال له عمرو بن أمية أحد بني علاج وكان 
أدهى العرب فقال لهم نحو ما ذكر في هذا الخبر | ه منه. 
)ع( وقد روى هذا الخبر مسلم | ه منه. 
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ذهب إليه الفلاسفة واحتجوا عليه بأن بعضها فيه فيجب أن يكون كلها كذلكء أما الأول فلأن الثوابت التى تكون 
قريبة من المنطقة تنكسف بالسيارات فوجب أن تكون الثوابت المنكسفة فوق السيارات الكاسفةء وأما الثاني فلأنها 
بأسرها متحركة حركة واحدة بطيئة كل مائة سنة أو أقل على الخلاف درجة فلا بد أن تكون مركوزة في كرة واحدة» 
وهو احتجاج ضعيف لأنه لا يلزم من كون بعض الثوابت فوق السيارات كون كلها هنا لأنه لا يبعد وجود كرة تحت 
كرة القمر وتكون في البطء مساوية لكرة الثوابت وتكون الكواكب المركوزة فيما يقارب القطبين مركوزة في هذه الكرة 
السفلية إذ لا يبعد وجود كرتين مختلفتين بالصغر والكبر مع كونهما متشابهتين في الحركة» وعلى هذا لا يمتنع أن 
تكون هذه النجوم في السماء الدنياء وقد ذكر الجلال السيوطي وغيره أنه جاء في بعض الآثار أن الكواكب معلقة 
بسلاسل من نور بأيدي ملائكة في السماء الدنيا يسيرونها حيث شاء الله تعالى وكيف شاء إلا أن في صحة ذلك ما 
فيه على أن ما ذكر في السؤال من أن ذلك يستلزم الخرق وهو مما لا يكاد يقال إما أن يكون مبنياً على القول بامتناع 
الخرق والالتعام على الفلك المحدد وغيره فقد تقرر فساد ذلك وحقق إمكان الخرق والالتعام بما لا مزيد عليه في غير 
كتاب من كتب الكلام؛ وإما أن يكون مبنياً على مجرد الاستبعاد فهو مما لا يفيد شيئاً لأن أكثر الممكنات مستبعدة 
وهي واقعة ولا أظنك في مرية من ذلك بل قد يقال: نحن لا نلتزم أن الكوكب نفسه يتبع الشيطان فيحرقه» والشهاب 
ليس نصاً في الكوكب لما علمت ما قيل في معناه وإن قيل: إنه بنفسه ينقض وبرمي الشيطان ثم يعود إلى مكان لظاهر 
إطلاق الرجوم على النجوم وقولهم رمي بالنجم مثلاً. 


وكذا لا نلتزم القول بأنه ينفصل عن الكوكب شعلة كالقبس الذي يؤخد من النار فيرمى بها كما قاله غير واحد 
لنحتاج في الجواب عن السؤال بما تقدم إذ يجوز أن يقال: إنه يؤثر حين كان بإذن الله تعالى هذه الشعلة المسماة 
بالشهاب ويحرق بها من شاء الله تعالى من الشياطين» وإطلاق الرجوم على النجوم وقولهم: رمي بالنجم يحتمل أن 
يكون مبيناً على الظاهر للرائي كما في قوله تعالى في الشمس: #إتغريب في عين حمئة» [الكهف: 67] وقال الإمام: 
إن هذه الشهب ليست هي الثوابت المركوزة في الفلك والإظهار نقصان كثير في أعدادها مع أنه لم يوجد نقصان 
أصلا. وأيضاً إن في جعلها رجوما ما يوجب النقصان في زينة السماء بل هي جنس أخر غيرها يحدثها الله تعالى 
ويجعلها رجوما للشياطين؛ ولا يأباه قوله تعالى: «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين4 [الملك: 
ه] حيث أفاد أن تلك المصابيح هي الرجوم بأعيانها لأنا نقول: كل نير يحصل في الجو العالي فهو مصباح لأهل 
الأرض إلا أن المصابيح منها باقية على وجه الدهر أمنة من التغير والفساد ومنها ما لا يكون كذلك والشهاب من هذا 
القسم وحيتئذ يزول الاشكال انتهى. والجرح والتعديل بين القولين مفوضان إلى شهاب ذهنك الثقاب» وفي أجوبته 
السابقة رحمه الله تعالى ما لا يخفى ضعفه» وكذا شاهدة عليه بقلة الاطلاع على الأخبار الصحيح المشهورة» ألا ترى 
قوله في الجواب عن ثالث الأسعلة التسعة: إن البعد بين السماء والأرض خمسمائة عام وأما ثخن الفلك فإنه لا يكون 
عظيماً فإنه مخالف لما نطقت به الشريعة وهذت به الفلسفةء أما مخالفته للأول فلأنه قد صح أن سمك كل سماء 
خمسائة عام كما صح أن بين السماء والأرض كذلك» وأما مخلفته للثاني فلأنه لم يقل أحد من الفلاسفة: أن بين 
السماء والأرض هذه المسافة التي ذكرهاء والافلاك عندهم مخالفتة في الشخن, وقد بينوا ثخن كل بالفراسخ حسبما 
ذكر في كتب الأجرام والابعاد» وذكروا في ثخن المحدد ما يشهد بمزيد عظمة الله جل جلاله لكن لا مستند لهم 
قطعي في ذلك بل إن قولهم: لا فضل في الفلكيات مع كونه أشبه شيء بالخطابيات يعكر عليه. وقوله في الجواب عن 
السادس: إنه إنما دام لثلا يقدح انقطاعه في خبر الرسول عه عن بطلان الكهانة فإنه مستلزم للدور إذ الظاهر أنه عليه 
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الصلاة والسلام إنما أخبر بذلك لعلمه بدوام القذف المانع من تحقق ما تتوقف عليه الكهانة. وقوله في الجواب عن 
الخامس: إن النار قد تكون أقوى من نار أخرى فتبطلها ظاهر في أن الشياطين نار صرفة وليس كذلك بل الحق أنهم 
يغلب عليهم العنصر الناري وقد حصل لهم بالتركيب ولو مع غلبة هذا العنصر ما ليس للنار الصرفة وهو ظاهر. 

هذا ثم اعلم أنه يجوز أن يكون استراق السمع من الملائكة الذين عند السماء لا من الملائكة الذين بين كل 
سماء وسماء ليجيء حديث الشخن واستبعاد السماع معه» ويشهد لهذا ما رواه البخاري عن عروة بن الزبير عن عائشة 
رضي الله تعالى عنهم قالت: «سمعت رسول الله ّل يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر 
قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون مع الكلمة مائة كذبة من عند أنفسهم» 
ولا ينافيه ما رواه أيضاً عن عكرمة أنه قال: «سمعت أبا هريرة يقول: إن النبي عل قال: إذا اقضى الله تعالى الأمر في 
السماء ضربت الملائكة أجنحتها خضعاناً لقوله سبحانه كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال 
ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السمع» الخبرء إذ ليس فيه أكثر من سماع المسترق الكلمة بعد 
قول الملائكة عليهم السلام بعضهم لبعض» وعدم منافاة هذا لذاك ظاهر عند من ألقي السمع وهو شهيد» وأنه ليس في 
الآيات ما هو نص في أن ما نراه من الشهب لا يكون إلا لرمي شيطان يسترق بل غاية ما فيها أنه إذا استرق شيطان أتبعه 
شهاب ورمي بنجم وأين هذا من ذاك؟ نعم في خبر الزهري ما يحتاج معه إلى تأمل» وعلى هذا فيجوز أن يكون حدوث 
بعض ما نراه من الشهب لتصاعد البخار حسبما تقدم عن الفلاسفة» وكذا يجوز أن يكون صعود الشياطين للاستراق في 
كل سنة مثلا مرة» ولا يخفى نفع هذا في الجواب عن السؤال الثاني. 

ومن الناس من أجاب عنه بأنه لا يبعد أن يكون المسترقون صنفاً من الشياطين تقتضي ذواتهم التصاعد نظير 
تصاعد الأبخرة» بل يجوز أن يكون أولئك الشياطين أبخرة تعلقت بها أنفس خبيثة على نحو ما ذكر الفلاسفة من أنه قد 
يتعلق بذوات الأذناب نفس فتغيب وتطلع بنفسها وفيه بحث. ونقل الإمام عن الجبائي أنه قال في الجواب عن ذلك: 
إن الحالة التي تعتريهم ليس لها موضع معين وإلا لم يذهبوا إليه وإنما يمنعون من المصير إلى مواضع الملائكة ومواضعها 
مختلفة فربما صاروا إلى موضعهم فتصيبهم الشهب وربا صاروا إلى غيره ولا يصادفون الملائكة فلا يصيبهم شيء فلما 
هلكوا في بعض الأوقات وسلموا في بعضها جاز أن يصيروا إلى موضع يغلب على ظنونهم أنها لا تصيبهم فيه كما 
يجوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه في موضع يغلب على ظنه حصول النجاة فيه. 

وتعقبه بقوله: ولقائل أن يقول: إنهم إن صعدوا فإما أن يصلوا إلى مواضع الملائكة أو إلى غيرها فإن وصلوا إلى 
الأول احترقوا وإن إلى الثاني لم يظفروا بمقصود أصلأ فعلى كلا التقديرين المقصود غير حاصل فإذا حصلت هذه 
التجربة وثبت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود محقق وجب أن يتنعواء وهذا بخلاف حال المسافر في البحر فإن الغالب 
على المسافرين فيه الفوز بالمقصود» ثم قال: فالأقرب في الجواب أن نقول: هذه الواقعة إنما تتفق في الندرة فلعلها لا 
تشتهر بسبب كونها نادرة فيما بين الشياطين | ه. 

وأنت تعلم أن هذا لا يكاد يتم إلا مع القول بأنه ليس كل ما نراه من الشهب يحرق به الشياطين والأمر مع هذا 
القول سهل كما لا يخفى. وذكر البيضاوي أن استراق السمع خطفتهم اليسيرة من قطان السموات لما بينهم من 
المناسبة في الجوهر. أو بالاستدلال من أوضاع الكواكب وحركاتهاء وذكر عند قوله تعالى: #إنهم عن السمع 
لمعزولون» [الشعراء: ]7١7‏ أن السمع مشروط بمشاركتهم في صفات الذات وقبول فيضان الحق والانتقاش بالصورة 
الملكوتية ونفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة بالذات لا تقبل ذلك» ولا يخفى ما فيه» فإنه ظاهر في أن الاستراق يقتضي 
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مناسبة الجوهر والسمع التام يقتضي المشاركة المذكورة وهو لا يتمشى على أصول الشرع» وفي أن تلقيهم يكون من : 
الأوضاع الفلكية وهو مخالف لصريح النظم والأحاديث مع أنه يقتضي أن يكون قطان السماء بمعنى الكواكب وشمول 
«إمن»4 شياطين الانس من المنجمين وهو كما ترى. وذكر هو وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الشياطين 
كانوا لا يحجبون عن السموات فلما ولد عيسى عليه السلام منعوا من ثلاث سموات ولما ولد النبي عله منعوا من 
السموات كلها ا ه. 

ومن الناس من ذهب أخذاً ببعض الظواهر إلى أن المتع عند البعثة والله تعالى أعلم «بقي ههنا إشكال» ذكره الإمام 
مع جوابه فقال: ولقائل أن يقول: إذا جوزتم في الجملة أن يصعد الشيطان إلى السماء ويسمع أخبار الغيوب من 
الملائكة عليهم السلام ثم يلقيها إلى الكهنة وجب أن يخرج الأخبار عن المغيبات عن كونه معجزاً دالاً على الصدق 
لأن كل غيب يخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم فيه هذا الاحتمال» ولا يقال: إن الله تعالى أخبر أنهم عجزوا 
عن ذلك بعد مولده له لأنا نقول: هذا المعجز لا يمكن إثباته إلا بعد القطع بكونه عليه الصلاة والسلام رسولاً وبكون 
القرآن حقاً والقطع بهذا لا يمكن إلا بواسطة المعجزء وكون الإخبار عن الغيوب معجزاً لا يثبت إلا بعد إبطال هذا 
الاحتمال وحيئئذ يلزم الدور وهو محال. ويمكن أن يجلب عنه بأنا نثبت كونه له رسولاً 78 المعجزات ثم بعد 
العلم بثبوت ذلك نقطع بأن الله تعالى أعجز الشياطين عن تلقف الغيب بهذا الطريق وعند ذلك يصير الإخبار عن 
الغيوب معجزاً ولا يلزم الدور ١‏ ه فتدبر والله سبحانه ولي التوفيق وبيده أزمة التحقيق. 

«وَالازض مَدَدْنَاهَا بسطناهاء قال الحسن: أذ الله تعالى طينة فقال لها: انبسطي فانبسطت» وعن قتادة أنه 
قال: ذكر لنا أن أم القرى مكة ومنها دحيت الأرض وبسطت» وعن ابن عباس أنه قال: بسطناها على وجه الماء وقيل: 
يحتمل أن يكون المراد جعلناها ممتدة في الجهات الثلاث الطول والعرض والعمق» والظاهر أن المراد بسطها وتوسعتها 
ليحصل بها الانتفاع لمن حلها ولا يلزم من ذلك نفي كرويتها لما أن الكرة العظيمة لعظمها ترى كالسطح المستوي» 
وت «الأرض» على الحذف على شريطة التفسير وهو في مثل ذلك أرجح من الرفع على الابتداء للعطف على 
الجملة الفعلية أعني قوله تعالى: إولقد جعلنا) الخ وليوافق ما بعده أعني قوله سبحانه: «والقينا فيهًا رَوَاسِيَ4 أي 
جبالاً ثوابت جمع راسية جمع رأس على ما قيل» وقد بين حكمة إلقاء ذلك فيها في قوله سبحانه: إوألقى في الأرض 
رواسي أن تميد بكم# [النحل: 21٠6‏ لقمان: .]٠١‏ 

قال ابن عباس: إن الله تعالى لما بسط ارين على الماء مالت كالسفينة فأرساها بالجبال الثقال لملا تميل ٠‏ 
بأهلهاء وقد تقدم الكلام في ذلك. وزعم بعضهم”"“ أنه يجوز أن يكون المراد أنه تعالى فعل ذلك لتكون الجبال دالة 
على طرق الأرض ونواحيها فلا تميد الناس عن الجادة المستقيمة ولا يقعون في الضلال» ثم قال: وهذا الوجه ظاهر 
الاحتمال. وأنت تعلم أنه لا يسوغ الذهاب إليه مع وجود أخبار تأباه كالجبال راتا ناب" أي في الأرض» وهي إما 
شاملة للجبال لأنها تعد منها أو خاصة بغيرها لأن أكثر النبات وأحسنه في ذلك. وجوز أن يكون الضمير للجبال 
والأرض بتأويل المذكورات مثلاً أو للأرض بمعنى ما يقابل السماء بطريق الاستخدام» وعوده على الرواسي لقربها 
وحمل الإنبات على إخراج المعادن بعيد «إمن كَل شَيْء مُوْرُون4 أي مقدر بمقدار معين تقتضيه الحكمة فهو مجاز 
مستعمل في لازم معناه أو كناية أو من كل شيء مستحسن متناسب من قولهم: كلام موزون» وأنشد المرتضى في 


)١(‏ هو الإمام الرازي اه منه. 
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درره لهذا المعنى قول عمر بن أبي ربيعة: 

وحديث ألذه وهو مما تشتهيهالنفوس يوزن وزنا 

وقد شاع استعمال ذلك في كلام العجم والمولدين فيقولون: قوام موزون أي متناسب معتدل» أو ما له قدر 
واعتبار عند الناس في أبواب النعمة والمنفعة» وقال ابن زيد: المراد ما يوزن حقيقة كالذهب والفضة وغيرهماء و«إمن» 
كما في البحر للتبعيض» وقال الأخفش: هي زائدة أي كل شيء ظوَجَعنا َم فيها مايش ما تعيشون به من 
المطاعم والمشارب والملابس وغيرها مما يتعلق به البقاء وهي بياء صريحة. وقرأ الأعرج وخارجة عن نافع بالهمزء. قال 
ابن عطية: والوجه تركه لأن الياء في ذلك عين الكلمةء والقياس في مثله أن لا يبدل همزة وإنما يبدل إذا كان زائداً كياء 
شمائل وخبائث. لكن لما كان الياء هنا مشابها للياء هناك في وقوعه بعد مدة زائدة في الجمع عومل معاملته على 
حلاف القياس 9وَمَنْ لَسْتُمْ ل برَازْقينَ4 عطف على معايش أي وجعلنا لكم من لستم برازقيه من العيال والمماليك 
والخدم والدواب وما أشبهها على طريقة التغليب كما قال الفراء وغيره» وذكرهم بهذا العنوان لرد حسبان بعض الجهلة 
أنهم يرتزقون منهم أو لتحقيق أن الله تعالى يرزقهم وإياهم مع ما في ذلك من عظيم الامتنان» ويجوز عطفه على محل 
#لكم» وجوز الكوفيون ويونس والأخفش. وصححه أبو حيان العطف على الضمير المجرور وإن لم يعد الجا 
والمعنى على التقديرين سواء أي وجعلنا لكم معايش ولمن لستم له برازقين» وقال الزجاج: إن #إمن4 في محل نصب 
بفعل محذوف والتقدير وأعشنا من لستم الخ أي أمماً غيركم لأن المعنى أعشناكم وقيل: إنه في محل رفع على 
الابتداء وخبره محذوف لدلالة المعنى عليه أي ومن لستم له برازقين جعلنا له فيها معايش وهو خلاف الظاهرء وقال أبو 
حيان: لا بأس به فقد أجازوا ضربت زيداً وعمرو بالرفع على الابتداء أي وعمرو ضربته فحذف الخبر لدلالة ما قبله 
عليه. 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أن المراد ب إمن لستم» الخ الدواب والأنعام» وعن منصور الوحش» وعن 
بعضهم ذاك والطير - فمن - على هذه الأقوال لما لا يعقل «وَإِنْ من شَيْء4 إن نافية و إمن» مزيدة للتأكيد 
ولإشيء في محل الرفع على الابتداء أي ما شيء من الأشياء الممكنة فيدخل فيها ما ذكر دخولاً أولياً والاقتصار 
عليه قصور. وزعم ابن جريج وغيره أن الشيء هنا المطر خاصة. 

لا عنْدَنا حَرَائُ4 الظرف خبر للمبتدأ و طإخزائنه» مرتفع به على أنه فاعله لاعتماده أو مبتداً والظرف خبره 
والجملة خبر للمبعداً الأول» والخزائن جمع خزانة ولا تفتح وهي اسم للمكان الذي يحفظ فيه نفائس الأموال لا غير 
غلبت على ما قيل ‏ في العرف على ما للملوك والسلاطين من خزائن أرزاق الناس» شبهت مقدوراته تعالى الغائبة 
للحصر المندرجة تحت قدرته الشاملة في كونها مستورة عن علوم العالمين ومصونة عن وصول أيديهم مع وفور 
رغبتهم فيها وكونها متهيئة متأتية لإيجاده وتكوينه بحيث متى تعلقت الإرادة بوجودها وجدت بلا تأخر بنفائس الأموال 
المخزونة في الخزائن السلطانية فذكر الخزائن على طريقة الاستعارة التخييلية قاله غير واحد» وجوز أن يكون قد شبه 
اقتداره تعالى على كل شيء وإيجاده لما يشاء بالخزائن المودعة فيها الأشياء المعدة لأن يخرج منها ما شاء فذكر ذلك 
على سبيل الاستعارة التمشيلية» والمراد ما من شيء إلا ونحن قادرون على إيجاده وتكوينه» وقيل: الأنسب أنه مثل 
لعلمه تعالى بكل معلوم» ووجهه ‏ على ما قيل - أنه يبقى «إشيء» على عمومه لشموله الواجب والممكن بخلاف 
القدرة ولأن «إعند أنسب بالعلم لأن المقدور ليس عنده إلا بعد الوجود. وتعقب بأن كون المقدورات في خزان 
القدرة ليس باعتبار الوجود الخارجي بل الوجود العلمي» وقال قوم: الخزائن على حقيقتها وهي الأماكن التي تحفظ 
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تعميم الشيء «وَمَا ند رل4 أي نوجد ما نكون شيئاً من تلك الأشياء ملتيساً بشيء اا جلا بِقَدَر مُْلُوم» أي إلا 
ملتبساً بمقدار معين تقتضيه الحكمة وتستدعيه المشيئة التابعة لها من بين المقدورات الغير المتناهية فإن تخصيص كل 
شيم يفيف معن ونار سی ررقت مسكدود حزن ماعا نالك مع اود الكل في الأشكال رمت ای ان الأند 
له من حكمة تقتضي اختصاص كل من ذلك بما اختص به. 

وهذا لبيان سر عدم تكون الأشياء على وجه الكثرة حسبما هو في الخزائن» وهو إما عطف على مقدر أي ننزله 
وما ننزله إلا بقدر إلى آخره أو حال مما سبق أي عندنا خزائن كل شيء والحال أنا ما ننزله إلا بقدر إلى آخره» فالأول 
لبيان سعة ر والثاني لبيان بالغ الحكمة قاله. مولانا شيخ الإسلام. وقرأ الأعمش «وما نرسله إلا» إلى آخره» وهي 
على ما في البحر قراءة تفسير لمخالفتها لسواد المصحفء والأولى في التفسير ما ذكرناء وإنما عبر عن إيجاد ذلك 
وإنشائه بالتنزيل لما أنه بطريق التفضل من العالم العلوي إلى العالم السفلي وقيل: لما أن فيه إخراج الشيء مما تميل إليه 
ذاته من العدم إلى ما لا تميل إليه ذاته من الوجودء وهذا كما في قوله تعالى: «إوأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» 
[الزمر: 1] وقوله سبحانه: «إوأنزلنا الحديد فيه بأس شديد6 [الحديد: ]٠١‏ وكأن من حمل الشيء على المطر غره 
ظاهر التنزيل فارتكب خلاف ظاهره وجداء وكأنه لما كان ذلك بطريق التدريج عبر عنه بالتنزيل» وجيء بصيغة 
المضارع للدلالة على الاستمرار. واستدل بعض القائلين يشيئية المعدوم على ذلك بهذه الآية» وقد بين وجهه والجواب 
عنه الإمام ونحن مع القائلين بالشيئية طوَأرْسَلنا الرياح لَوَاقح4 عطف على «إجعلنا لكم فيها معايش» وما بينهما 
اعتراض لتحقيق ما سبق وترشيح ما لحق» واللواقح جمع لاقح بمعنى حامل يقال: ناقة لاقح أي حامل؛ ووصف الرياح 
بذلك على التشبيه البليغ» شبهت الريح التي بالسحاب الماطر بالناقة الحامل لأنها حاملة لذلك السحاب أو للماء الذي 
فيه» وقال الفراء: إنها جمع لاقح على النسب كلابن وتامر أي ذات لقاح وحمل» وذهب إليه الراغب» ويقال لضدها 
ريح عقيم» وقال أبو عبيدة: «إلواقح4 أي ملاقح جمع ملقحة كالطوائح في قوله: 

لبيك يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

أي المطاوح جمع مطيحة» وهو من ألقح الفحل الناقة إذا ألقى ماءه فيها لتحمل؛ والمراد ملقحات للسحاب أو 
الشجر فيكون قد استعير اللقح لصب المطر في السحاب أو الشجرء وإسناده إليها على الأول حقيقة وعلى الثاني 
مجاز إذ الملقى في الشجر السحاب لا الريح والرياح اللواقح هي ريح الجنوب كما رواه ابن أبي الدنيا عن قتادة 
مرفوعأء وروى الديلمي بسند ضعيف عن أبي هريرة نحوه» وأخرج ابن جرير وغيره عن عبيد بن عمير قال: يبعث الله 
تعالى المبشرة فتقم الأرض قماً ثم يبعث المثيرة فيه فتثير السحاب فتجعله كسفاً ثم يبعث المؤلفة فتؤلف بينه فيجعله 
ركاماً ثم يبعث اللواقح فتلقحه فيمطر. وقرأ حمزة «وأرسلنا الريح» بالإفراد على تأويل الجنس فتكون في معنى الجمع 
فلذا صح جعل «إلواقح4 حالاً منها وذلك كقولهم: أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض» ولا تخالف هذه 
القراءة ما قالوه في حديث «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحأ» من أن الرياح تستعمل للخير والريح للشر لما قال 
الشهاب من أن ذلك ليس من الوضع وإما هو من الاستعمال وهو أمر غلبي لا كلي فقد استعملت الريح في الخير أيضاً 
نحو قوله تعالى: «إوجرين بهم بريح طيبة4 [يونس: ۲۲] أو هو محمول على الإطلاق بأن لا يكون معه قرينة كالصفة 
والحال» وأما كون المراد بالخير الدعاء بطول العمر ليرى رياحاً كثيرة فلا وجه له. 

ارتا منَ السَمَاء» بعد ما أنشأنا بتلك الرياح سحاباً ماطراً مء فَأَسْقَيْنَاكُمُو» جعلناه لكم سقياً تسقون به 


سورة الحجر الآيات: N e OE ٤٤ - ١‏ 
مزارعكم ومواشيكم وهو على ما قيل أبلغ من سقيناكم لما فيه من الدلالة على جعل الماء معدا لهم ينتفعون به متى 
شاؤواء وقد فرق بين أسقى وسقى غير واحد فقد قال الأزهري: العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام أو من 
السماء أو من نهر جار أسقيته أي جعلت شرباً له وجعلت له منه مسقى فإذا كان للشفة قالوا سقى ولم يقولوا أسقى» 
وقال أبو علي: يقال سقيته حتى روي وأسقيته نهراً جعلته شرباً له» وربا استعملوا سقى بلا همزة كأسقى كما في قول 


بيك ب ميا 
أفسول وة فنعب بيه يحط اللث() من قلل الجبال 
سقو قومي ب نجا وا ة نخميرا والقبائل من هلال 


فإنه لا يريد بسقى قومي ما يروي عطاشهم ولكن يريد رزقهم سقياً لبلادهم يخصبون بها وبعيد أن يسأل لقومه 
ما يروي ولغيرهم ما يخصبون به» ولا يرد على قول الأزهري أنه لا يقال أسقي في سقيا الشفة قول ذي الرمة: 

اة نشی كاد مما أبثه يتكلستني أحجاره وملاعبه 

قال الإمام: لأنه أراد بأسقيه أدعو له بالسقيا ولا يقال في ذلك كما قال أبو عبيد سوى أسقي» هذا وقد جاء 
الضمير هنا متصلاً بعد ضمير منصوب متصل أعرف منه ومذهب سيبويه في مثل ذلك وجوب الاتصال. 

وما اَم لَه بځازنین) نفى سبحانه عنهم ما أثبته لجنابه بقوله جل جلاله: ون من شيء إلا عندنا خزائه) 
كأنه قيل: نحن القادرون على إيجاده وخزنه في السحاب وإنزاله» وما أنتم على ذلك بقادرين؛ وقيل: المراد نفي حفظه 
أي وما أنتم له بحافظين في مجاريه عن أن يغور فلا تنتفعون به وعن سفيان أن المعنى وما أنتم له بمانعين لإنزاله من 
السماء «إوَإنًا كَحْنْ تُخيي» يإيجاد الحياة في بعض الأجسام القابلة لها وفيت بإزالتها عنها فالحياة صفة وجودية 
وهي كما قيل صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية والموت زوال تلك الصفةء وقال بعضهم: إنه صفة وجودية تضاد 
الحياة لظاهر قوله تعالى: الذي خلق الموت) [الملك: ۲]وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك» وقد يعمم الإحياء 
والإماتة بحيث يشمل الحيوان والنبات مثل أن يقال: المراد إعطاء قوة النماء وسلبهاء وتقديم الضمير للحصرء وهو إما 
توكيد للأول أو مبتدأ خبره الجملة بعده والمجموع خبر لإناء وجوز كونه ضمير فصل ورده أبو البقاء بوجهين أحدهما 
أنه لا يدخل على الخبر الفعلي والثاني أن اللام لا تدخل عليه» وتعقب ذلك في الدر المصون بأن الثاني غلط فإنه ورد 
دخول اللام عليه في قوله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق#» [آل عمران: 1۲] ودخوله على المضارع مما ذهب 
إليه الجرجاني وبعض النحاة» وجعلوا من ذلك قوله تعالى: «وإنه هو يبدىء ويعيد» [البروج: ]١‏ ولعل ذلك المجوز 
ممن يرى هذا الرأي والعجب من أبي البقاء فإنه رد ذلك هنا وجوزه في قوله تعالى: «إومكر أولئك هو يبور» [فاطر: 
]٠‏ كما نقله في المغني. 
وَنَحْنُ الوَارثُونَ4 أي الباقون بعد فناء الخلق قاطبة المالكون للملك عند انقضاء زمان الملك المجازي» 

الحاكمون في الكل أولاً وآخراً أو ليس لأحد إلا التصرف الصوري والملك المجازي وفي هذا تنبيه على أن المتأخر 
ليس بوارث للمتقدم كما يتراءى من ظاهر الحال» وتفسير الوارث بالباقي مروي عن سفيان وغيره» وفسر بذلك في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث مناه وهو من باب الاستعارة 
طوَلَقَدْ لما المُسْتفدمِينَ منكغ» من مات ومذ عَمْمَا الْمُشتأخرين) من هو حي لم يمت بعد أخرجه ابن أبي 


)١(‏ يقال ألث المطر إذا أقام أياماً لا يقلع ولعل المراد باللث هنا المطر الدائم ١‏ ه منه. 
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حاتم وغيره عن ابن عباس» وفي رواية أخرى عنه المستقدمين آدم عليه السلام ومن مضى من ذريته والمستأخرين من 
في أصلاب الرجال» وروي مثله عن قتادة» وعن مجاهد المستقدمين من مضى من الأمم و #المستأخرين4 أمة 
محمد مله وقيل: من تقدم ولادة وموتاً ومن تأخر كذلك مطلقاً وهو من المناسبة بمكان وروي عن الحسن أنه قال: 
من سبق إلى الطاعة ومن تأخر فيهاء وروي عن معتمر أنه قال: بلغنا أن الآية في القتال فحدثت أبي فقال: لقد نزلت قبل 
أن يفرض القتال» فعلى هذا أخذ الجهاد في عموم الطاعة ليس بشيءء؛ على أنه ليس في تفسير ذلك بالمستقدمين 
والمستأخرين فيها كمال مناسبة» والمراد من علمه تعالى بهؤلاء علمه سبحانه بأحوالهم» والآية لبيان كمال علمه جل 
وعلا بعد الاحتجاج على كمال قدرته تعالى فإن ما يدل عليها دليل عليه ضرورة أن القادر على كل شيء لا بد من 
علمه با يصنعه وفي تكرير قوله تعالى: #ولقد علمنا) ما لا يخفى من الدلالة على التأكيد. وأخرج أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه والبيهقي في سننه. وجماعة من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس قال: كانت 
امرأة تصلي حلف رسول الله مُه حسناء من أحسن الناس فكان بعض القوم يتقدم حتى يكون في الصف الأول ليلا 
يراها ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطيه فأنزل الله تعالى الآية» وأخرج عبد 
الرزاق وابن المنذر عن أبي الجوزاء أنه قال في الآية ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة ولم يذكر 
من حديث المرأة شيئأء قال الترمذي: هذا أشبه أن يكون أصح» وقال الربيع بن أنس: حرض النبي َه على الصف 
الأول في الصلاة فازدحم الناس عليه وكان بنو عذرة دورهم قاصية عن المسجد فقالوا: نبيع دورنا ونشتري دوراً قريبة 
من المسجد فأنزل الله تعالى الآيةء وأنت تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ومن هنا قال بعضهم: 
الأولى الحمل على العموم أي علمنا من اتصف بالتقدم والتأخر في الولادة والموت والاسلام وصفوف الصلاة وغير 
ذلك إن رَبك هُوَ يَحْشُرُهْمْ4 للجزاء وتوسيط الضمير قيل للحصر أي هو سبحانه يحشرهم لا غير» وقيل عليه: إنه 
في مثل ذلك يكون الفعل مسلم الثبوت والنزاع في الفاعل وههنا ليس كذلك فالوجه جعله لإفادة التقوى. وتعقب بأن 
هذا في القصر الحقيقي غير مسلم وتصدير الجملة يإن لتحقيق الوعد والتنبيه على ما سبق يدل على صحة الحكم 
وفي الالتفات والتعرض لعنوان الربوبية إشعار بعلته» وفي الإضافة إلى ضميره َيه دلالة على اللطف به عليه الصلاة 
والسلام. 


وقرأ الأعمش «ِيَحْشِرُهُم) بكسر الشين إإنهُ حكيمٌ) بالغ الحكمة متقن في أفعاله. والحكمة عندهم عبارة عن 
العلم بالأشياء على ما هي عليه والإتيان بالأفعال على ما ينبغي إعلية) وسع علمه كل شيء ولعل تقديم وصف 
الحكمة للإيذان باقتضائها للحشر والجزاء وقد نص بعضهم على أن الجملة مستأنفة للتعليل «إوَلَقَدْ حلفت الإِنْسَانَ4 
أي هذا النوع بأن خلقنا أصله وأول فرد من أفراده خلقاً بديعاً منطوياً على خلق سائر أفراده انطواء إجمالياً. 


فإمن صَلْصَال» أي طين يابس يصلصل أي يصوت إذا نقر. أخرجه ابن أبي حاتم عن قنادة ونقله في الدر 
المصون عن أبي عبيدة ونقل عنه أبو حيان أنه قال: هو الطين المخلوط بالرمل وهو رواية عن ابن عباس» وفي رواية 
أخرى عنه أنه الطين المرقق الذي يصنع منه الفخار» وفي أخرى تخو الأول وقيل: هو من صلصال إذ أنتن تضعيف 
صل يقال: صل اللحم وأصل إذا أنتن وهذا النوع من المضعف مصدر يفتح أوله ويكسر كالزلزال ووزنه عند جمهور 
البصريين فعلال» وقال الفراء: وكثير من النحويين فعفع كررت الفاء والعين ولا لام» وغلطهم في الدر المصون لأن أقل 
الأصول ثلاثة فاء وعين ولام» وقال بعض البصريين والكوفيين: فعفل ونسب أيضاً إلى الفراء بل قيل هو المشهور عنه» 
وعن بعض آخر من الكوفيين أن وزنه فعل بتشديد العين والأصل صلل مثلاً فلما اجتمع ثلاثة أمثال أبدل الثاني من جنس 


قوله تعالى ١‏ ولا تتبعوا ) سورة البَقَرة ۲ 


# المسألة الرابعة * الطيب فى اللغة قد يكون بمعنى الطاهر والحلال يوصف بأنه طيب » 
لأن الحرام يوصف بأنه خبيث قال تعالى ( قل لا يستوى الخبيث والطيب ) والطيب فى الأصل هو 
ما يستلذ به ويستطاب ووصف به الطاهر والحلال على جهة التشبيه » لأن النجس تكرهه 
النفس فلا تستلذه والحرام غير مستلذ ٠‏ لآن الشرع يزجر عنه وني المراد بالطيب فى الآية وجهان 
( الأول ) أنه المستلذ لأنا لو حملناه على الحلال لزم التكرار فعلى هذا إنما يكون طيباً إذا كان من 
جنس ما يشتهي لأنه إن تناول ما لا شهوة له فيه عاد حراماً وإن كان يبعد أن يقع ذلك من 
العاقل إلا عند شبهة ( والثاني ) المراد منه المباح وقوله يلزم التكرار قلنا : لا نسلم فان قوله 
( حلالاً ) المراد منه ما يكون جنسه حلالا وقوله ( طيباً ) المراد منه لا يكون متعلقاً به حق الغير 
فان أكل الحرام وإن استطابه الأكل فمن حيث يفضي إلى العقاب يصير مضرة ولا يكون 
مستطاباً » كما قال تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً) . 


أما قوله تعالمى ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ ابن عامر والكسائي > وهي إحدى الروايتين عن ابن كثير 
وحفص عن عاصم ( خطوات ) بضم الخاء والطاء والباقون بسكون الطاء » أما من ضم العين 
فلأن الواحدة خطوة فاذا معت حركت العين للجمع > كما فعل بالأسماءٍ التي على هذا الوزن 
نحو غرفة وغرفات » وتحريك العين للجمع كا فعل فى نحو هذا الجمع للفصل بين الاسم 
والصفة » وذلك أن ماكان اسا جمعته بتحر يك العين نحو تمرة وتمرات وغرفة وغرفات وشهوة 
وشهوات . وما كان نعتاً هع بسكون العين نحو ضخمة وضخات وعبلة وعبلات » والخطوة 
من الأسماء لا من الصفات فيجمع بتحريك العين » وأما من خفف العين فبقاه على الأصل 
وطلب الخفة 


# المسألة الثانية 4 قال ابن السكيت فيا رواه عنه الجبائي الخطوة والخطوة بمعنى واحد 
وحكى عن الفراء : خطوت خطوة والخطوة ما بين القدمين ى) يقال : حثوت حثوة » والحثوة 
اسم لما تحثيت » وكذلك غرفت غرفة والغرفة اسم لما اغترفت » وإذا كان كذلك فالخطوة ا مكان 
التخطي كم أن الغرفة هي الشىء المغترف بالكف فيكون المعنى : لا تتبعوا سبيله ولا تسلكوا 
طريقه لأن الخطوة اسم مكان > وهذا قول الزجاج وابن قتيبة فان قالا : خطوات الشيطان 
طرقه وإن جعلت الخطوة بمعنى الخطوة كا ذكره الحبائي فالتقدير : لا تأتموا به ولا تقفوا أثره 


سورة الحجر الآيات: ١‏ 44 ا OO N‏ الا VO‏ 


القاء»ء وحص بعضهم هذا الخلاف با إذا لم يختل المعنى بسقوط الثالث كلملم وكبكب فإنك تقول لم وكب فلو لم 
يصح المعنى بسقوطه نحو سمسم فلا حلاف في أصالة الجميع» وقال اليمني: ليس معنى قولهم: إن الأصل صلل أنه 
زيد فيه صاد بل هو رباعي كزلزل والاشتراك في أصل المعنى لا يقتضي أن يكون منه إذ الدليل دال على أن الفاء لا تزاد 
لكن زيادة الحرف تدل على زيادة المعنى» وذكر في البحر أن صلصال بمعنى مصلصل كالقضاض بعنى المقضقض 
فهو مصدر بعنى الوصف ومثله كثير. من حَمَا من طين تغير واسود من مجاورة الماء ويقال للواحدة حمأة» قال 
الليث: بتحريك الميم ووهم في ذلك وقالوا: لا نعرف الحمأة في كلام العرب إلا ساكنة الميم وعلى هذا أبو عبيدة 
والأكثرون؛ والجار والمجرور في موضع الصفة لصلصال كما هو السنة الشائعة في الجار والمجرور بعد النكرة أي من 
صلصال كائن من حمإء وقال الحوفي: هو بدل مما قبله يإعادة الجار فكأنه قيل خلقناه من حم لمُسْنُونَ4 أي مصور 
من سنة الوجه وهي صورته» وأنشد لذلك ابن عباس قول عمه حمزة يمدح النبي عَلله: 

أغر كأن البدر سنة وجهه جلا الغيم عنه ضوؤه فتبددا 

وأنشد غيره قول ذي الرمة: 

تريك سنة وجه غير مقرفة“ ملساء ليس بها خال ولا ندب 

أو مصبوب من سن الماء صبه ويقال شن بالشين أيضاً أي مفرغ على هيئة الإنسان كما تفرغ الصور من الجواهر 
المذابة في القوالب» وقال قتادة ومعمر: المسنون المنتن» قيل: وهو من سننت الحجر على الحجر إذا حككته به 
فالذي يسيل بينهما سنين ولا يكون إلا منتنأء وقيل: هو من سننت الحديدة على المسن إذا غيرتها بالتحديد» وأصله 
الاستمرار في جهة من قولهم: هو على سنن واحد وهو صفة الحماء ويجوز أن يكون صفة لصلصال ولا ضير في تقدم 
الصفة الغير الصريحة على الصريحة» فقد قال الرضي: إذا وصفت النكرة بمفرد أو ظرف أو جملة قدم المفرد في 
الأغلب وليس بواجب خلافاً لبعضهم» والدليل عليه قوله تعالى: إوهذا كتاب مبارك أنزلناه» [الأنبياء: ]٥ ٠‏ 8 
يحتاج إلى نكنة لا سيما في كلام الله تعالى لأنه لا يعدل عن الأصل لغير مقتض» ولعل النكتة ههنا مناسبة المقدم لما 
قبله في أن كلاً منهما من جنس المادة» وقيل: إنما أحرت الصفة الصريحة تنبيهاً على أن ابتداء مسنونيته ليس في حال 

كونه صلصالاً بل في حال كونه حمأ كأله سبحانه أفرغ الحمأ فصور من ذلك تمثال إنسان أجوف فيبس حتى إذا نقر 

صوت ثم غيره طوراً بعد طور حتى نفخ فيه من روحه فتبارك الله أحسن الخالقين» وقيل: المسنون المنسوب أي نسب 
إليه ذريته وهو كما ترى. وَالْجَانٌ4 هو أبو الجن كما روي عن ابن عباس ويجمع على جنان كحائط وحيطان وراع 
ورعيان قاله الطبرسي» وقيل: هو إبليس وروي عن الحسن وقتادة لكن في الدر المصون أنه هو أبو الجن» وقال ابن 
بحر: هو اسم لجنس الجن وتشعب الجنس لما كان من فرد واحد مخلوق من مادة واحدة كان الجنس مخلوقاً منها. 
وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد «والجأن» بالهمز وانتصابه بفعل يفسره «خَلَفتاة وهو هنا أقوى من الرفع للعطف على 
الجملة الفعلية من ق4 أي من قبل خلق الإنسان» قيل: ومن هنا يظهر جواز كون الرماد بالمستقدمين أحد الثقلين 
وبالمستأخرين الآخر والخطاب بقوله تعالى إمنكم» للكل وهو بعيد غاية البعد. 


«إمن ثار الشمُوم) أي الريح الحارة التي تقتل. وروي ذلك عن ابن عباس» وأكثر ما تهب في النهار وقد تهب 


)١(‏ من قرفت الجرح قشرته | ه منه. 
(۲) بالتحريك أثر الجرح اه منه. 
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ليلاً. وسميت سموماً لأنها بلطفها تنفذ في مسام البدن ومنه السم القاتل» ويقال: سم يومنا يسم إذا هبت فيه تلك 
المفرطة الحرارة» وقد جاء في بعض الآثار ما يدل على أن النار التي خخلق منها الجان أشد حرارة من النار المعروفة. 
فقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي عله أنه قال: «رؤيا المسلم جزء من سبعين جزءاً من النبوة وهذه النار 
جزء من سبعين جزءاً من السموم التي خخلق منها الجان وتلا عليه الصلاة والسلام الآية» واستشكل الخلق من النار بأنه 
كيف تخلق الحياة فيها وهي بسيطة ليست متركبة من أجزاء مختلفة الطبع والحياة كالمزاج لا تكون إلا في 
المركبات وقد اشترط الحكماء فيها البنية المركبة. 


وأجيب بمنع ذلك لأنها إذا خلقت في المجردات كالملائكة على قول والعقول التي أثبتها الفلاسفة فبالطريق 
الأولى البسائط بل لا مانع أيضاً أن تخلق في الأجزاء الفردة خلافاً للمعتزلة حيث اشترطوا البنية المركبة من الجواهر 
وليس لهم سوى شبه أوهن من بين العنكبوت على أن ذلك غير وارد رأساً لأن معنى كون الجن مخلوقة من نار أنها 
الجزء الأعظم الغالب عليها كالتراب في الإنسان فليست بسيطةء وقال بعضهم: إن الجن أجسام هوائية أو نارية بمعنى 
أنهم يغلب عليهم ذلك وهم مركبون من العناصر الأربعة كالملائكة عليهم السلام على قول. 


ثم إن النقل الظاهر عن أكثر الفلاسفة إنكار الجن وليس ذلك مذهب جميعهم فقد ذهب جمع عظيم من 
قدمائهم إلى وجودهم وهو مذهب جمهور أرباب الملل وأصحاب الروحانيات ويسمونهم بالأرواح السفلية وزعموا 
أنهم أسرع إجابة من الأرواح الفلكية إلا أنها أضعف. نعم اختلف المشبتون فمنهم من زعم أنهم ليسوا أجساماً ولا حالين 
فيها بل هم جواهر قائمة بأنفسها لكنها أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الأعراض بعد استوائها في الحاجة إلى 
المحل فبعضها كريمة حرة محبة للخيرات وبعضها دنية خسيسة محبة للشرور ولا يعلم عدد أنواعهم إلا الله تعالى ولا 
يبعد أن يكون من أنواعها من يقدر على أفعال شاقة يعجز عنها قدرة البشر وكذا لا يبعد لكل نوع منها تعلق بنوع 
خرن م أجسام هذا العالم. ومن الناس من زعم أن هذه الأرواح البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدانها 
وازدادت قوة وكمالاً بسبب ما في ذلك العالم الروحاني من انكشاف الأسرار الروحانية فإذا اتفق حدوث بدن مشابه 
للبدن الذي فارقته فبسبب تلك المشابهة يحصل لتلك النفس المفارقة تعلق ما بهذا البدن وتصير معاونة لنفس ذلك 
البدن في أفعالها وتدبيرها لذلك البدن فإن اتفقت هذه الحالة في النفوس الخيرة سمي ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة 
إلهاماء وإن اتفقت في النفوس الشريرة سمي ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسةء ومنهم من قال: إنهم أجسام 
لكن اختلفوا فقال بعضهم: هي مختلفة الماهية وإن اشتركت في صفة» وقال آخرون: إنها متساوية في تام الماهية» وقد 
أطال الكلام في ذلك الإمام في تفسير سورة الجنء وذكر في تفسير هذه الآية أنهم اختلفوا في الجن فقال بعضهم: 
إنهم جنس غير الشياطين» والأصح أن الشياطين قسم من الجن فكل من كان منهم مؤمناً فإنه لا يسمى بالشيطان» وكل 
من كان منهم كافراً سمي بهذا الاسم» والدليل على صحة ذلك أن لفظ الجن مشتق من الاستتار فكل من كان كذلك 
كان من الجن ١‏ هى وما ذكره من الأصح هو الذي ذهب إليه المعظم لكن ما ذكره من الدليل ضعيف. 

وقال وهب: إن من الجن من يولد له ويأكلون ويشربون بمنزلة الآدميين» ومنهم من هو بنزلة الريح لا يتوالدون 
ولا يأكلون ولا يشربون وهم الشياطين. وذكر ابن عربي أن تناسل الجن بإلقاء الهواء في رحم الأنثى كما أن التناسل في 
البشر يإلقاء الماء في الرحم» وأنهم محصورون في اثنتي عشرة قبيلة أصولاً ثم يتفرعون إلى أفخاذ» ويقع بينهم حروب 
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وبعض الزوابع يكون عند حربهم» فإن الزوبعة تقابل ريحين تمنع كل صاحبتها أن تخترقها فيؤدي ذلك إلى الدور وما 
كل زوبعة حرب. 

وأخرج البيهقي في الأسماء وأبو نعيم والديلمي وغيرهم يإسناد صحيح - كما قال العراقي ‏ عن أبي ثعلبة 
مرفوعاً الجن ثلاثة أصناف فصنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء. وصنف حيات وكلاب. وصنف يحلون ويظعنون» 
وفي هذه القسمة عندي إشكال يظهر بالتدبر. ولعل حاصلها أن صنفاً منهم يغلب عليهم الطيران في الهواء» وصنف 
يغلب عليهم الحل والارتحال» وصنف يغلب عليهم المكث والتوطن ببعض المواطن؛ وعبر عنهم بالحيات والكلاب 
لكثرة تشكلهم بذلك دون الصنفين الآخرين؛ فإنهم وإن جاز عليهم التشكل بالأشكال المختلفة لأنهم من الجن؛ وقد 
قالوا: إنهم قادرون على ذلك وإن نوزع فيه بأنه يستلزم أن لا تبقى ثقة بشيء. ورد بأن الله تعالى قد تكفل لهذه الأمة 
بعصمتها عن أن يقع فيها ما يترتب عليه الريبة في الدين ورفع الثقة بعالم وغيره فاستحال شرعاً الاستلزام المذكور ‏ إلا 
أنهم لا يكثر تشكلهم بذلك؛ وربما يقال: إن القدرة على التشكل إنما هي لصنف المتوطنين» وإثباتها في كلامهم للجن 
يكفي فيه صحتها باعتبار بعض الأصناف لكنه بعيد جداً فليتدبر حقه» وقد قال الهيتمي: إن رجال هذا الحديث وثقوا 
وفي بعضهم ضعفء فإن كان الحديث لذلك ضعيفاً فلا قيل ولا قال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» وسيأتي إن شاء 
الله تعالى استيفاء الكلام في هذا المقام بعون الله تعالى الملك العلام» ثم إن مساق الآية الكريمة ‏ على ما قيل ‏ كما 
هو للدلالة على كمال قدرته تعالى شأنه وبيان بدء خلق الثقلين فهو للتنبيه على مقدمة يتوقف عليها إمكان الحشر 
وهي قبول المواد للجمع والإحياء فتدبر. 

واد قَالَ رَبك نصب يإضمار أذكرء وتذكير الوقت لما مر مراراً من أنه أدخل في تذكير ما وقع في وني 
التعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام إشعار بعلة الحكم وتشريف له َه أي أذكر 
وقت قوله تعالى: NS‏ الظاهر أن المراد بهم ملائكة السماء والأرض» وزعم بعض الصوفية أن المراد بهم 
ملائكة الأرض ولا دليل له عليه «إإنْي خالق) فيما سيأتي؛ وفيه ما ليس في صيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى 
فاعل لذلك البتة من غير صارف ولا عاطف «إبَشَراً» أي إنساناء وعبر به عنه اعتباراً بظهور بشرته وهي ظاهر الجلد 
عكس الأدمة خلافاً لأبي زيد حيث عكس وغلطه في ذلك أبو العباس. وغيره من الصوف والوبر ونحوهماء ولبعض 
أكابر الصوفية وجه آخر في التسمية سنذكره إن شاء الله تعالى في باب الإشارة» ويستوي فيه الواحد والجمع. 

وذكر الراغب أنه جاء جمع البشرة بشراً وأبشارآء وقيل: أريد جسماً كثيفاً يلاقي ويباشر أو جسماً بادي البشرة 
ولم يرد إنساناً وإن كان هو إياه في الواقع» وبعض من قال إنه المراد قال: ليس هذا صيغة عين الحادثة وقت الخطاب 
بل الظاهر أن يكون قد قيل لهم: إني خالق خلقاً من صفته كيت وكيت ولكن اقتصر عند الحكاية على الاسم إمن 
صَلْصَال» متعلق - بخالق ‏ أو بمحذوف وقع صفة إبشرا «طإمن حَمَ شون تقدم تفسيره وإعرابه فتذكر فما في 
العهد من قدم ظقَإِذًا سَوَية فعلت فيه ما يصير به مستوياً معتدلاً مستعداً لفيضان الروح وقيل: صورته بالصور 
الإنسانية والخلقة البشرية وفحت فيه من زوحي( النفح في العرف إجراء الريح من الفم أو غيره في تجويف جسم 
صالح لإمساكها والامتلاء بهاء والمراد هنا تمشيل إفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها وليس هناك نفخ 
حقيقة. 

وقال حجة الإسلام: عبر بالنفخ الذي يكون سبباً لاشتعال فتيلة القابل من الطين الذي تعاقبت عليه الأطوار حتى 
اعتدل واستوى واستعد استعداداً تاماً بنور الروح كما يكون سبباً لاشتعال الحطب القابل مثلاً بالنار عن نتيجته ومسببه 
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وهو ذلك الاشتعال. وقد يكنى بالسبب عن الفعل المستفاد الذي يحصل منه على سبيل المجاز وإن لم يكن الفعل 
المستفاد على صورة الفعل المستفاد منه. ثم هذا الروح عنده وكذا عند جماعة من المحققين ليس بجسم يحل البدن 
حلول الماء في الإناء مثلاً» ولا هو عرض يحل القلب أو الدماغ حلول السواد في الأسود والعلم في العالم بل هو جوهر 
مجرد ليس داخل البدن ولا خارجه ولا متصلاً به ولا منفصلاً عنه» ولهم على ذلك عدة أدلة. 

الدليل الأول: أن الإنسان يمكنه إدراك الأمور الكلية وذلك بارتسام صور المدركات في المدرك فمحل تلك 
الصور إن كان جسماً فإما أن يحل غير منقسم أو منقسماًء والأول محال لأن الذي لا ينقسم من الجسم طرف نقطي 
والنقطة تمتنع أن تكون محلاً للصور العقلية لأنها مما لا يعقل حصول المزاج لها حتى يختلف حال استعدادها في 
القابلية وعدمها بل إن كانت قابلة للصور المذكورة وجب أن يكون ذلك القبول حاصلاً أبداً ولو كان كذلك لكان 
المقبول حاصلاً أبدا لما أن المبادي الفعالة المفارقة عامة الفيض فلا يتخصص إلا لاختلاف أحوال القوابل فلو كان 
القابل تام الاستعداد لكان المقبول واجب الحصول وحيتئذ يكون جميع الأجسام ذوات النقط عاقلة» ويجب أيضاً أن 
يبقى البدن بعد الموت عاقلاً لبقاء محل الصور على استعداده وليس كذلك» والثاني أيضاً محال لأن الحال في 
المنقسم منقسم فيلزم أن تكون تلك الصورة منقسمة أبداً وذلك محال لوجوه مقررة فيما بينهم. 


الدليل الثاني: ما عول عليه الشيخ وزعم أنه أجل ما عنده في هذا الباب وهو أنه يمكننا أن نعقل ذواتنا وكل من 
عقل ذاتاً فله ماهية ذلك الذات فإذاً لنا ماهية ذاتنا فلا يخلو إما أن يكون تعقلنا لذاتنا لأجل صورة أخرى مساوية لها 
تحصل فيها وإما أن لا يكون بل لأجل أن نفسها حاضرة لهاء والأول محال لأنه يفضي إلى الجمع بين المثلين فتعين 
الثاني» وكل ما ذاته حاصل لذاته كان قائماً بذاته» فإذن القوة العاقلة وهي الروح والنفس الناطقة قائمة بنفسهاء وكل 
جسم أو جسماني فإنه غير قائم بنفسه» وأكثر تلامذته من الاعتراضات وأجاب عنها. 


الدليل الثالث: ما عول عليه أفلاطون وهو أنا نتخيل صوراً لا وجود لها في الخارج ونيز بينها وبين غيرها فهذه 
الصور أمور وجودية ومحلها يمتنع أن يكون جسمانياً فإن جملة بدننا بالنسبة إلى الأمور المتخيلة لنا قليل من كثير 
فكيف ينطبق الصور العظيمة على المقادير الصغيرة؟ وليس يمكن أن يقال: إن بعض تلك الصور منطبعة في أبداننا 
وبعضها في الهواء المحيط بنا إذ الهواء ليس من جملة أبداننا ولا آلة لنفوسنا في أفعالها أيضاً وهو ظاهر, فإذن محل 
هذه الصور شيء غير جسماني وذلك هو النفس الناطقة. 


الدليل الرابع: لو كان محل الإدراكات شيئاً جسمانياً لصح أن يقوم ببعض ذلك الجسم علم وبالبعض الآخر 
جهل فيكون الشيء الواحد عالماً جاهلاً بشيء واحد في حالة واحدة. 

الدليل الخامس: أن الروح لو كان منطبعاً في جسم مثل قلب أو دماغ لكان إما أن يعقل دائماً ذلك الجسم أو لا 
يعقله كذلك أو يعقله في وقت دون وقت والأقسام باطلة فالقول بانطباعه باطل» وبيان ذلك أن تعقل الروح لذلك 
الجسم إما أن يكون لأجل أن الآلة حاضرة عنده أو لأن صورة أخرى من تلك الآلة تحصل له فإن كان الأول فالروح إن 
أمكنه إدراك تلك الآلة وإدراك نفس مقارنتها له فما دامت الآلة مقارنة وجب أن يعقلها الروح فيكون دائم الإدراك لتلك 
الآلة وإن امتنع على الروح إدراك الآلة وجب أن لا يدركها أبداً فظاهر أنه لو كان تعقل الروح لتلك الآلة لأجل المقارنة 
لوجب أن يعقلها دائماً أو لا يعقلها كذلك وکلا القسمين باطلاٌ وأما إن كان تعقله لها لاجل حصول صورة أخرى 
منها فالروح إن كانت في تلك الآلة والصورة الثانية حاصلة فيه يكون الصورة الثانية للآلة حالة أيضاً في الآلة لأن الحال 
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في الحال في الشيء حال في ذلك الشيء فيلزم الجمع بين المثلين وإن لم يكن الروح في تلك الحالة بل مجردة 
فذلك المطلوب واستدل بغير ذلك أيضاً. 

وقد ذكر الإمام في المباحث من الأدلة اثني عشر دليلاً منها ما ذكر وأطال الكلام في ذلك جرحاً وتعديلاً 
وعول في إثبات هذا المطلب على غير ذلك فقال: والذي نعول عليه أن نقول: إن كل عاقل يجد من نفسه أنه الذي 
كان قبل فهويته إما أن تكون جسماً وإما أن تكون قائمة بالجسم وإما أن لا تكون شيئاً من الأمرين والأول بالباطل؛ أما 
أولاً فلأن الإنسان قد يكون عالماً بهويته عند ذهوله عن جملة أعضائه الظاهرة والباطنةء وأما ثانياً فلأن الأبعاض 
الجسمانية دائمة التحلل والتبدل لأن الأسباب المحالة من الحرارة الخارجية والداخلية والحركات النفسانية والبدنية 
مما لا تختص بجز دون جزء والبدن مركب من الأعضاء المركبة وهي مركبة من الأعضاء البسيطة مثل اللحم والعظم 
فيكون كل جزء من اللحم مثل الآخر في الاستعداد للتحلل فإذا كانت الأجزاء كلها متساوية في ذلك كانت نسبة 
المحللات إلى كل واحد من الأجزاء كنسبته إلى الجزء الآخر فلم يكن عروض التحلل لبعض أولى من عروضه للبعض 
الآخر فثبت أن هوية الإنسان ليست جسماً وليست أيضاً قائمة بالجسم لأن القائم به يجب أن يتبدل عند تبدله 
لاستحالة انتقال الأعراض فكان يلزم أن لا يجد الإنسان من نفسه أنه الذي كان موجوداً قبل» ولما كان هذا العلم من 
العلوم البديهية علمنا أن هوية الإنسان ليست جسماً ولا محتاجة إليه فهو جوهر مجرد وهو المطلوب. ولا يازم أن 
يكون لسائر الحيوانات هذا الجوهر لأنا ر وإن ا ا ا ا 0 
التي كانت موجودة قبل ويمكن أن يحتج أيضاً على هذا المطلب بأنا قد دللنا على أن المدرك ابجميع أصئاف 
الإدراكات لجميع المدركات شيء 0 في الإنسان فنقول ذلك المدرك إما أن يكون جسماً أو قائماً به 7 والأول 
هر الاد لأ الجسم من حبث هو جسم لا کن أن بكرن مرکا والثاني أيضاً باطل لأن تلك الصفة إما أن تكون 
قائمة بجميع أجزاء البدن أو ببعض دون بعض والأول باطل وإلا لكان كل جزء من أجزاء البدن مبصراً سامعاً متخيلاً 
متفكراً عاقلاً وليس كذلك» وبطل أيضاً أن يقال: إن بعض الأعضاء قامت به القوة المدركة لجميع هذه المدركات 
لأنه يلزم أن يكون في البدن عضو واحد سامع مبصر متخيل متفكر عاقل ولسنا نجد ذلك فيناء وبهذا ظهر أيضاً فساد 
ما قيل: لعل القوة المدركة لجميع المدركات قائمة بجسم لطيف محصور في بعض الأعضاء لظهور أنا لا نجد من 
أبداننا موضعاً مشتملاً على هذا الجسم اللطيف السامع المبصر المتخيل المتفكر العاقل» وليس لأحد أن يقول: هب 
أنكم لا تعرفون هذا الموضع لكن ذلك لا يدل على عدمه لأنا نقول إنا قد دللنا على أنا السامعون المبصرون 
المتخيلون العاقلون فلو كان بعض الأجسام سواء كان جزءاً من البدن أو محصوراً في جزء منه موصوفاً بالقوة المتعلقة 
بجميع هذه المدركات لم يكن حقيقتنا وهويتنا إلا ذلك الجسم فلو لم نعرفه لكنا لا نعرف حقيقة أنفسنا وذلك باطل 
فثبت أن الموصوف بالقوة المدركة لجميع المدركات ليس جسماً أصلاً ولا قائماً به فهو جوهر مجرد وهو المطلوب» 
وذكر هؤلاء الذاهبون إلى التجرد أنه متعلق بالبدن كتعلق العاشق عشقاً جبلياً إلهامياً بالمعشوق حتى أنه لا ينقطع ذلك 
التعلق ما دام البدن مستعداً لأن يتعلق به بل تعلق الروح أقوى من هذا التعلق بكثير وهو تعلق التدبير والتصريف وإضافته 
إلى ضميره تعالى في الآية لأنه سبحانه وتعالى خلقه من غير واسطة تجري مجرى الأصل والمادة أو للتشريف؛ وسثل 
حجة الإسلام عن ذلك فقال: لو نطقت الشمس وقالت: أفضت على الأرض من نوري يكون ذلك صدقاً ويكون معنى 
النسبة أن النور الحاصل للأرض من جنس نور الشمس بوجه من الوجوه. وإن كان في غاية من الضعف بالنسبة إليه وقد 
عرفت أن الروح منزه عن الجهة والمكان وفي وقوته العلم بجميع الأشياء وذلك مضاهاة ومناسبة ولذلك ص بالإضافة . 
وهذه المضاهاة ليست للجسمانيات أصلاء وليس لأحد أن يقول: إن في تنزيه الروح عن المكان وصفاً له بصفة الله 
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تعالى شأنه وتقدست صفاته بل بأخص صفاته سبحانه ويلزم من ذلك عدم التميز فقد قالوا: كما يستحيل اجتماع 
جسمين في مكان واحد يستحيل أن يجتمع اثنان لا في مكان لأنه إنما استحال اجتماع جسمين في مكان لأنه لو 
اجتمعا لم يتميز أحدهما عن الآخر فكذلك لو وجد اثنان كل واحد منهما ليس في مكان لم يحصل التميز والفرق 
بينهما ولذا قالوا: لا يجتمع سوادان في محل واحد حتى قيل المثلان كالضدين لأنا نقول: التميز غير منحصر بالمكان 
بل يكون به لجسمين في مكانين وبالزمان كسوادين في جوهر واحد في زمانين وبالحد والحقيقة كالأعراض المختلفة 
في محل واحد مثل الطعم واللوم والبرودة والرطوبة في جسم واحد فإن تميز كل منها عن الآخر بذاته لا بمكان ولا زمان 
ومثل ذلك العلم والإرادة والقدرة فإن تميز كل أيضاً بذاته وإن كان الجميع لشيء واحد فإذا تصور أعراض مختلفة 
الحقائق في محل واحد فبأن يتصور أشياء مختلفة الحقائق بذواتها في غير مكان أولى» وكون الوجود لا في مكان 
أحص صفاته سبحانه في حيز المنع بل الأخص أنه جل شأنه قيوم أي قائم بذاته وكل ما سواه قائم به وأنه تبارك وتعالى 
موجود بذاته وکل ما سواه تعالى موجود لا بذاته بل ليس للأشياء من ذواتها إلا العدم وإنما لها الوجود من غيرها على 
سبيل العارية والوجود له سبحانه ذاتي غير مستعار فالقيومية ليس إلا لله عر وجل انتهى. 

وهذا الذي قالوه من تجرد الروح خلاف ما عليه جمهور أهل السنة. قال الشيخ عبد الرؤوف المناوي: قد خاض 
سائر الفرق غمرة الكلام في الروح فما ظفروا بطائل ولا رجعوا بنائل وفيها أكثر من ألف قول وليس فيها ‏ على ما قال 
ابن جماعة - قول صحيح بل كلها قياسات وتجليات عقلية» وجمهور أهل السنة على أنها جسم لطيف يخالف 
الأجسام بالماهية والصفة متصرف في البدن حال فيه حلول الزيت في الزيتون والنار في الفحم يعبر عنه بأنا وأنت. 
وإلى ذلك ذهب إمام الحرمين» وقال اللقاني: جمهور المتكلمين على أنها جسم مخالف بالماهية للجسم الذي تتولد 
منه الأعضاء نوراني علوي خفيف حي لذاته نافذ في جوهر الأعضاء سار فيه سريان ماء الورد في الورد والنار في الفحم 
لا يتطرق إليه تبدل ولا انحلال بقاؤه في الأعضاء حياة وانفصاله عنها إلى عالم الأرواح موت. 

وزعم بعضهم أن الإنسان هو هذا الهيكل المحسوس وروحه عرض قائم به وعزاه بعض المتأخرين من 
المعاصرين إلى جمهور المتكلمين وجعله وامتناع اتحاد القابل والفاعل دليلاً على إبطال كون العبد خالقاً لأفعاله» وقد 
رد الإمام في التفسير ذلك الزعم وارتضى ما نقلناه عن الجمهور فقال: إنهم قالوا لا يجوز أن يكون الإنسان عبارة عن 
هذا الهيكل المحسوس“ لأن أجزاءه أبداً في الذبول والنمو والزيادة والنقصان والاستكمال والذوبان ولا شك أن 
الإنسان من حيث هو هو - أمر باق من أول عمره إلى آخره وغير الباقي غير الباقي فالمشار إليه عند كل أحد بقوله أنا 
وجب أن يكون مغايراً لهذا الهيكل. 

ثم اختلفوا عند ذلك في أن المشار إليه بأنا أي شيء هو؟ والأقوال فيه كثيرة إلى أن أسدها تحصيلاً وتلخيصاً 
أنها أجزاء جسمانية سارية في هذا الهيكل سريان الماء في الورد والدهن في السمسم ثم إن المحققين منهم قالوا إن 
الأجسام التي هي باقية من أول العمر إلى آخره مخالفة بالماهية لما تركب منه الهيكل وهي حية لذاتها مدركة لذاتها 
نورانية لذاتها فإذا خالطت ذلك وصارت سارية فيه صار مستنيراً بنورها متحركاً بتحريكها ثم إنه أبداً في الذوبان 
والتحلل والتبدل وتلك الأجزاء لمخالفتها له بالماهية باقية بحالها وإذا فسد انفصلت عنه إلى عالم القدس إن كانت 
سعيدة أو عالم الآفات إن كانت شقية | هه ومنه يعلم بطلان الاستدلال على تجرد الروح يابطال كون الإنسان عبارة 


)١(‏ وبه يرد على بعض المعاصرين أيضاً تدبر | ه منه. 
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عن الهيكل المحسوس كما يقتضيه كلام صاحب الهياكل حسبما يدل عليه كلام شارحه الجلال حيث قال في 
الهيكل الثاني: أنت لا تغفل عن ذاتك أبداً وما جزء من أجزاء بدنك إلا تنساه أحياناً ولا يدرك الكل إلا بأجزائه فلو 
كنت أنت هذه الجملة ما كان يستمر شعورك بذاتك مع نسيانها فأنت وراء هذا البدن وقال الجلال: فلا تكون النفس 
جسماً أصلا لأن غاية ذلك إثبات النفس وراء هذا البدن لا إثبات أنها مع ذلك مجردة لجواز أن تكون جسماً لطيفاً كما 
علمت. وزعم القاضي أن مذهب أكثر المتكلمين أن الروح عرض وأنها هي الحياة واختاره الأستاذ أبو إسحاق ولم يبال 
بلزوم قيام العرض بالعرض. واعترض هذا الزاعم القول بالجسمية بأنها لو كانت جسماً لجاز عليها الحركة والسكون 
كسائر الأجسام فيلزم أن تكون كلها أرواحاً ولوجب أن يكون للروح روح أخرى لا إلى نهاية» وفيه أنه إما يلزم ما ذكر 
أن لو کان الجسم إنما كان روحاً لكونه جسماً ولیس فليس فإنه نما كان روحاً لمعنى خحصه الله تعالى به وقد علمت أن 
القائل بالجسمية يقول: N‏ ا E‏ 
بالروح الحيواني» وعرفه في الهياكل بأنه جسم لطيف بخاري يتولد من لطائف الأخلاط وينبعث من التجويف الأيسر 

من القلب وينبث في البدن بعد أن يكتسب السلطان النوري من النفس الناطقة ولولا لطفه لما سرى وهو مطية تصرفات 
النفس ومتى انقطع انقطع تصرفهاء وقال بعضهم: إنه اعتدال مزاج دم القلب والأمر في ذلك سهل» وذهب بعض 
المحققين إلى أن الروح تطلق على الروح التي ذكر أنها جسم لطيف سار في البدن سريان ماء الورد في الورد وهو غير 
الروح الحيواني وعلى أمر رباني شريف له إشراق على ذلك الجسم اللطيف ولعل ذلك هو سبب حياة الروح بالمعنى 
الأول وإدراكها ونورانيتها ويعبر عنه بالروح الأمري وهو المراد من الروح في قوله تعالى: «إيسألونك عن الروح» 
[الإسراء: ]۸١‏ الآية» ويطلقون كثيراً على الروح بالمعنى الأول النفس الإنسانية وعليها بالمعنى الثاني النفس الناطقة 
والذي يقال فيه: إنه جوهر مجرد ليس جسماً ولا جسمانياً ولا متصلاً ولا منفصلاً ولا داخل العالم ولا خارجه وأنه نور 
من أنوار الله تعالى القائمة لا في أين من الله عر وجل مشرقه وإليه سبحانه مغربه هو الروح بهذا الإطلاق» واختلفوا في 
أن حدوثها هل هو قبل الأبدان أو بعدها فقال حجة الإسلام: الحق أن الأرواح حدثت عند استعداد الجسد للقبول كما 
حدثت الصورة في المرآة بحدوث الصقالة وإن كان ذو الصورة سابق الوجود على الصقيل» وقد قال بذلك من 
الفلاسفة أرسطو ومتبعوه» واستدلوا عليه بأنها لو كانت موجودة قبل الأبدان فإما أن تكون واحدة أو كثيرة وعلى الأول 
إما أن تتكثر عند التعلق بالبدن أو لا فإن لم تتكثر كانت الروح الواحدة روحاً لكل بدن ولو كان كذلك لكان ما علمه 
إنسان علمه الكل وما جهله جهله وذلك محال» وإن تكثرت لزم انقسام ما ليس له حجم وهو أيضاً محال» وعلى 
الثاني لا بد أن يمتاز كل واحدة منها عن صاحبتها إما بالماهية أو لوازمها أو عوارضهاء والأولان محالان لأن الأرواح 
متحدة بالنوع والواحد بالنوع يتساوى جميع أفراده بالذاتيات ولوازمهاء وأما العوارض فحدوثها إنما هو بسبب المادة 
وهي هنا البدن فقبله لا مادة فلا يمكن أن يكون هناك عوارض مختلفة وبعد أن ساق حجة الإسلام الدليل على هذا 
الطرز قيل له: ما تقول في خبر «إن الله تعالى خلق الأرواح قبل الأجسام بألفي عام»؟ وقوله مَيَله: «أنا أول الأنبياء خلقاً 
وآخرهم بعثاً وكنت نبياً وآدم بين الماء والطين» فقال رحمه الله تعالى: نعم هذا يدل بظاهره على تقدم وجود الروح 
على الجسد ولكن أمر الظواهر هين لسعة باب التأويل» وقد قالوا: إن البرهان القاطع لا يدرأ بالظاهر بل يؤول له الظاهر 
كما في ظواهر الكتاب والسنة في حق الله تعالى المنافية لما يدل عليه البرهان القطعي» وحيتئذ يقال: لعل المراد من 
الأرواح في الخبر الأول الملائكة عليهم السلام وبالأجساد أجساد العالم من العرش والكرسي والسموات ونحوهاء وإذا 
تفكرت في عظم هذه الأجساد لم تكد تستحضر أجساد الآدميين ولم تفهمها من مطلق لفظ الأجسادء ونسبة ة أرواح 
البشر إلى أرواح الملائكة عليهم السلام كنسبة أجسادهم إلى أجساد العالم ولو انفتح عليك باب معرفة أرواح الملائكة 


۲۸٦‏ اي ااا ااا ا 


لرأيت الأرواح البشرية كسراج اقتبس من نار عظيمة طبقت العالم وتلك النار هي الروح الأخيرة من أرواح الملائكة. 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «أنا أول الأنبياء خلقأ» فالخلق فيه بمعنى التقدير دون الإيجاد فإنه مله قبل أن 
يولد لم يكن مخلوقاً موجوداً ولكن الغايات سابقة في التقدير ولاحقة في الوجود» وهو معنى قوله الحكيم: أول الفكر 
آخر العمل فالدار الكاملة أول الأشياء في حق المهندس مثلاً تقديراً وآخرها وجوداً وما يتقدم على وجودها من ضرب 
اللبن ونحوه وسيلة إليها ومقصود لأجلهاء ولما كان المقصود من فطرة الآدميين إدراكهم لسعادة القرب من الحضرة 
الإلهية ولم يمكنهم ذلك إلا بتعريف الأنبياء عليهم السلام كانت النبوة مقصودة والمقصود كمالها وغايتها لا أولها 
وتمهيد أولها وسيلة إلى ذلك وكمالها به مله فلذلك كان أولاً في التقدير وآخراً في الوجودء وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «كنت نبياً وآدم بين الماء والطين» إشارة إلى هذا أيضاً وإنه لم يشأ سبحانه خلق آدم إلا لينتزع الصافي من 
ذريته ولم يزل يستصفي تدريجاً إلى أن بلغ كمال الصفاءء ولا يفهم هذا إلا بأن يعلم أن للدار مثلاً وجودين وجوداً في 
ذهن المهندس حتى كأنه ينظر إلى صورتها ووجوداً حارج الذهن مسبباً عن الوجود الأول فهو سابق عليه لا محالة. 


وحيتئذ يقال: إن الله تعالى يقدر أولاً ثم يوجد على وفق التقدير ثانياً؛ والتقدير يرسم في اللوح المحفوظ كما 
يرسم تقدير المهندس أولاً في لوح أو قرطاس فتصير الدار موجودة بكمال صورتها نوعاً من الوجود يكون سبباً للوجود 
الحقيقي» وكما أن هذه الصورة ترتسم في لوح المهندس بواسطة القلم والقلم يجري على وفق العلم بل العلم يجريه 
كذلك تقدير صورة الأمور الإلهية ترتسم أولاً في اللوح المحفوظ بواسطة القلم الإلهي والقلم يجري على وفق العلم 
السابق الأزلي» واللوح عبارة عن موجود قابل لنقش الصورء والقلم عبارة عن موجود منه تفيض الصور على اللوح وليس 
من شرطهما أن يكونا جسمين ولا يبعد أن يكون قلم الله تعالى ولوحه لائقين لأصبعه ويده وكل ذلك على ما يليق 
بذاته الإلهية ويقدس عن حقيقة الجسمية» وقد يقال: إنهما جوهران روحانيان أحدهما متعلم وهو اللوح والآخر معلم 
وهو القلم» وقد أشير إلى ذلك بقوله سبحانه: «إعلم بالقلم) [العلق: 4] فإذا فهمت معنبي الوجود فقد كان نبينا عل 
قبل بالمعنى الأول منهما دون المعنى الثاني ١‏ ه. 

واعترض على الاستدلال من وجوه منها ما هو جار على رأي الفلاسفة المستدلين بذلك أيضاً ومنها ما لا 
اختصاص له برأيهم. الأول لم لا يجوز أن يقال: إنها كانت قبل الأبدان واحدة ثم تكثرت ولا يقال: الكل لو كان 
واحداً وكان قابلاً للانقسام يلزم أن تكون وحدته اتصالية فيكون جسماً لأنا نقول: مسلم أن كل ما وحدته اتصالية فإنه 
واحد قابل للانقسام ولا نسلم أن كل واحد قابل للانقسام فوحدته اتصالية لأن الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها. 
الثاني سلمنا أنها كانت متكثرة لكن لم قلتم لا بد أن يختص كل بصفة مميزة لأنه لو كان التميز للاختصاص بأمر ما 
لكان ذلك الأمر أيضاً متميزاً عن غيره فإما أن يكون تميزه بما به تميزه فيلزم الدور أو بثالث فيلزم التسلسل ولأن التميز لا 
يختص بشيء بعينه إلا بعد تميزه فلو كان تميز الشيء عن غيره باختصاصه بشيء لزم الدور. الثالث سلمنا أنه لا بد من 
مميز فلم لا يجوز أن يكون بذاتي» وبيانه ما بينوه من اختلاف النفوس بالنوع. الرابع سلمنا أنها لا تتميز بشيء من 
الذاتيات فلم لا يجوز أن تتميز بالعوارض؛ قولكم: إن حدوثها بسبب المادة وهي هنا البدن ولا بدن فنقول لم لا يجوز 
أن يكون هناك بدن تتعلق به وقبله آخر وهكذا ولا مخلص من هذا إلا يإبطال التناسخ فتوقف حجة إثبات حدوث 
الأرواح على ذلك الإبطال مع أن الحكماء بنوا ذلك على الحدوث حيث قالوا بعد الفراغ من دليله: إذا ثبت حدوث 
النفس فلا بد وأن يكون لحدوثها سبب وذلك هو حدوث البدن فإذا حدث البدن وتعلقت به نفس على سبيل التناسخ 
وثبت أن حدوث النفس سبب لأن يحدث عن المبادىء المفارقة نفس أخرى فحيتئذ يلزم اجتماع نفسين في بدن 
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فيجيء الدور. الخامس سلمنا عدم تعلقها ببدن قبل لكن لم لا يجوز أن تكون موصوفة بعارض باعتباره كانت متميزة 
ثم يكون كل عارض بسبب عارض آخر لا إلى أول. 

السادس: المعارضة وهي أن الأرواح عند الفريقين باقية بعد المفارقة ولا يكون تمايزها بالماهية ولوازمها بل 
بالعوارض لكن الأرواح الهيولانية التي لم تكتسب شيئاً من العوارض إذا فارقت لا يكون فيها شيء من العوارض سوى 
أنها كانت متعلقة بأبدان فإن كفى هذا القدر في وقوع التمايز فليكف أيضاً كونها بحيث يحدث لها بعد التعلق بأبدان 
متمايزة» قولهم: لم لا يجوز أن تكون قبل واحدة فتكسرت,ء قلنا: لا يجوز لأن كل ما انقسم وجوب أن يكون جزؤه 
مخالفاً لكله ضرورة أن الشيء مع غيره ليس هو لا مع غيره فتلك المخالفة إن كانت بالماهية أو لوازمها وجب أن 
يكون كل واحد من الأجزاء مخالفاً للآخر بالماهية فتكون تلك الأجزاء قد كانت متميزة أبداً وكانت موجودة قبل 
التعلق. 

فهذه الأمور المتعلقة الآن بالأبدان كانت متميزة قبل التعلق بها وإن كانت المخالفة لا بالماهية ولا بلوازمها فلا 
بد أن يكون الجزء أصغر مقداراً من الكل وإلا لم يكن أحدهما أولى بأن يكون جزء الآخر من العكس» فثبت أن كل 
واحد قابل للانقسام فلا بد أن يكون ذا مقدار. سلمنا أن المجرد لا يمكن أن ينقسم بعد وحدته لكن تعينات تلك 
الأجزاء إا تحدث بعد الانقسام الحاصل بعد التعلق بالبدن فيكون تعين كل واحد من تلك الأجزاء بعد التعلق بالبدن 
فيكون تعين كل واحدة من تلك النفوس من حيث هي حادثاً وهو المطلوب. 

وقولهم: لم قلتم إن الامتياز لا يوجد إلا عند عند الاختصاص بوصفء قلنا: يجاب بنحو ما ذكروه في تشخص 
التشخصء وقولهم لم قلتم: إن النفوس لا يجوز أن تتمايز بالصفات المقومة؟ قلنا: هب أن الأمركما قلتموه إلا أنا لا 
نعرف بالبديهة أن كل نوع من أنواعها فإنها مقولة على أشخاص عدة بالضرورة فإنا نعلم أنه ليس يجب أن يكون كل 
إنسان مخالفاً لجميع الناس في الماهيةء وإذا وجد في كل نوع من أنواعها شخص فقد تمت الحجة. 

وقولهم: إن هذه الحجة مبنية على إبطال التناسخ. قلنا: ليس كذلك. لأنا إذا وجدنا من النوع الواحد شخصين 
علمنا أن تلك الشخصية ليست معلولة لتلك الماهية لأن كل ما كان كذلك كان نوعه في شخصه ولما لم يكن 
كذلك علمنا أن شخصيته ليست من لوازم ماهيته فهي إذن لعلة خارجية» وقد عرفت أن العلة هي المادة ومادة النفس 
هي البدن فإذن تعينها لا بد وأن يكون للتعلق ببدن معين فتكون لا محالة غير متعينة قبل ذلك البدن فهي معدومة قبله. 

وبهذا يظهر أن كل ما نوعه مقول على كثيرين بالفعل فهو محدث» فاتضح من هذا أنه متى سلم كون النفوس 
متحدة في النوع يلزم حدوثها وأنه لا يحتاج في ذلك إلى إبطال التناسخ ليجيء الدور السابق. قولهم: لم لا يجوز أن 
تكون موصوفة بعارض الخ؟ قلنا: لا يجوز أن يكون امتيازها بذلك لأن النفس المعينة عن غيرها حكم معين لا بد له من 
علة معينة» وتلك العلة لا يمكن أن تكون حالة فيها لأن ذلك متوقف على امتيازها عن غيرها فلو توقف ذلك الامتياز 
على حلول ذلك الحال لزم الدورء فإذن تلك العلة أمر عائد إلى القابل وقبل البدن لا قابل فلا تميز. والمتكلمون يبطلون 
مثل ما ذكر بلزوم التسلسل الذي يبطله برهان التطبيق. 

وأما المعارضة فالجواب عنها بأن النفوس الهيولانية يتميز بعضها عن البعض أولاً بسبب تعلقها بالقابل المعين ثم 
إنه يلزم من تعين كل واحد منها شعورها بذاتها الخاصة وقد بين أن شعور الشيء بذاته حالة زائدة على ذاته ثم إن ذلك 
الشعور يستمر فلا جرم يبقى الامتياز. 

والحاصل أن الامتياز لا بد وأن يحصل أولا بسبب آخر حتى يحصل لكل من النفوس شعور بذاته الخاص 
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وذلك السبب في النفوس الهيولانية تعلقها بالأبدان» وأما التي قبل الأبدان فلو تميزت لكان المميز سوى الشعور حتى 
يترتب هو عليه» وقد بين أنه ليس هناك مميز فلا جرم استحال حصول التميز وظهر الفرق والله تعالى الموفق. 

وقد استدل صاحب المعتبر على حدوثها بأنها لو كانت موجودة قبل الأبدان لكانت إما متعلقة بأبدان أخر أو لا 
والأول باطل لأنه قول بالتناسخ وهو باطل لأن أنفسنا لو كانت من قبل في بدن آخر لكنا نعلم الآن شيئاً من الأحوال 
الماضية ونتذكر ذلك البدن وليس فليس» والثاني كذلك لأنها تكون حيتئذ معطلة ولا معطل في الطبيعة وهو دليل 
بجميع مقدماته ضعيف جداً فلا تعتبره» وزعم قوم من قدماء الفلاسفة قدمها وأوردوا لذلك أموراً. 

الأول: أن كل ما يحدث فلا بد أن يكون له مادة تكون سبباً لأن يصير أولى بالوجود بعد أن كان أولى بالعدم 
فلو كانت النفوس حادثة لكانت مادية وليس فليس. الثاني أنها لو كانت حادثة لكان حدوثها لحدوث الأبدان لكن 
الأبدان الماضية غير متناهية فالنفوس الآن غير متناهية لكن ذلك محال لكونها قابلة للزيادة والنقصان والقابل لهما متناه 
فهي الآن متناهية» فإذن ليس حدوث الأبدان علة لحدوثها فلا يتوقف صدورها عن عللها على حدوث أمر فتكون 
قديمة. 

الثالث: أنها لو لم تكن أزلية لم تكن أبدية لما ثبت أن كل كائن فاسد لكنها أبدية إجماعاً فهي أزلية» ويرد 
عليهم أنه إن أريد بكونها مادية أن حدوثها يكون متوقفاً على حدوث البدن فالأمر كذلك» وإن أريد به أنها تكون 
منطبعة في البدن فلم قلتم: إنه لو توقف حدوثها على حدوث البدن وجب أن تكون منطبعة فيه» وأيضاً للمانع أن ينع 
فساد لزوم كون النفوس الآن غير متناهية» والمقدمة القائلة إن كل قابل للزيادة والنقصان متناه ليست من الأوليات قطعاً 
كما هو ظاهر فإذن لا تصح إلا ببرهان وهو لا يتقرر إلا فيما يحتمل الانطباق على ما بين في محله» وقولهم: لو لم 
تكن أزلية لم تكن أبدية قضية لا حجة لهم على تصحيحها فلا تقبل» ثم إن كون النفوس متحدة بالنوع مما قد صرح 
به جماعة من المتكلمين كالغزالي وغيره» وإليه ذهب الشيخ من الفلاسفة إلا أنه لم يأت لذلك بشبهة فضلاً عن حجة 
واستدل غيره بأمور: 

الأول: أن النفوس مشتركة في أنها نفوس بشرية فلو انفصل بعضها عن بعض بمقوم ذاتي مع هذا الاشتراك لزم 
التركيب فكانت جسمانية. 

الثاني: أنا نرى الناس مشتركين في صحة العلم بالمعلومات» وفي صحة التخلق بالأخلاق فالنفوس متساوية في 
صحة اتصافها بالأفعال الإدراكية والتحريكية» وذلك يوجب أن تكون متساوية مطلقاً لأنا لا نعقل من صفاتها إلا كونها 
مدركة ومتحركة بالإرادة وهي متساوية فيهما فهي إذن متساوية في جميع صفاتها المعقولة فلو اختلفت بعد ذلك لكان 
اختلافها في صفات غير معقولة» ولو فتحنا هذا الباب لزم تعذر الحكم بتمائل شيئين لجواز اختلافهما في غير معقول 
عندنا وذلك يؤدي إلى القدح في تمائل المتمائلات. 

الثالث: أنه بين في محله أن كل ماهية مجردة لا بد وأن تكون عاقلة لحقيقة ذاتها لكن نفس زيد مثلاً مجردة 
فهي عاقلة لذلك ثم إنها لا تعقل إلا ماهية قوية على الإدراك والتحريك فإذن ماهيته هذا القدر وهو مشترك بينه وبين 
سائر النفوس بالأدلة التي ذكروها في بيان أن الوجود مشترك فيكون حینئذ تمام ماهيته مقولاً على سائر النفوس» ويمتنع 
أن يكون هذا المشترك فصل مقوم في غيره إذ هو غير محتاج إليه في زيد إلى فصل بميزه عن غيره“ فلا يحتاج في 
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والمعنيان مقار بان وإن اختلف التقديران هذا ما يتعلق باللغة » وأما المعنى فليس مراد الله ههنا 
ما يتعلق باللغة بل كأنه قيل لمن أبيح له الأكل على الوصف المذكور احذر أن تتعلياه إلى ما 
يدعوك إليه الشيطان وزجر المكلف ذا الكلام عن تخطي الحلال إلى الشبه ى] زجره عن تخطيه 
إلى لىالحرام لأنالشيطانإغايلقي إلى المرء ء ما يجري مجرى الشبهة فيزين بذلك ما لا يحل له فزجر الله 
تعالى عن ذلك 3 ثم بين العلة في هذا التحذير » وهو کونه عدواً مبيناً أى متظاهر بالعداوة › 
وذلك لأن الشيطان التزم أموراً سبعة فى العداوة أر بعة منها فى قوله تعالى ( ولأضلنهم ولأمنينهم 
ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وثلاثة منها فى قوله تعالى ( لأقعدن 
هم صراطك المستقيم › » ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا 
تجد أكثرهم شاكرين ) فلا التزم الشيطان هذه الأمور كان عدواً متظاهراً بالعداوة فلهذا وصفه 
الله تعالى بذلك . 


وأما قوله تعالى ( إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) فهذا 
العو لس ا لوو ا لله بد قل ارك ب 
الف اء وهن انوع ن الح + الأنا أ قبح ا و الذي يستعظم ومستطحشى من 
المعاصى ( وثالثها ) ( أن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) وكانه أ فبح أنواع الفحشاء . لأنه 
وصف الله تعالى بما لا ينبغي من أعظم أ أنواع الكبائر › فصارت هذه الجملة كالتفسير لقوله 
تعالى ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) فيدخل فى الآية أن الشيطان يدعو إلى الصغائر والكبائر 
والكفر والجهل بالله » وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى » اعلمم أن أمر الشيطان ووسوسته عبارة عن هذه الخواطر التي نجدها 
من أنفسنا » وقد اختلفت الناس فى هذه الخواطر من وجوه ( أحدها ) اختلفوا في ماهياتها فقال 
بعضهم إنها حروف وأصوات خفية » وقال الفلاسفة : إنها تصورات الحروف والأصوات 
وتخيلاتها على مثال الصور المنطبعة فى المرايا » فان تلك الصور تشبه تلك الأشياء من بعض 
الوجوه » وإن لم تكن مشابهة لها في كل الوجوه . 


ولقائل أن يقول ل و ا 

أو لا تشبهها ؟ فان كان الأول فصور الحروف حروف » فعاد القول إلى أن هذه الخواطر 

أصوات وحروف خفية » وإن کان الات لم تكن تصورات هذه انحر وف حرو » لكلي أجد 
من نفسى هذه ا حر وف والأصوات مترتبة منتظمة على حسب انتظامها فى الخارج » والعربي لا 

يتكلم فى قلبه إ إلا بالعربية » وكذا العجمي › وتصورات هذه الحر وف وتعاقبها وتواليها لا 
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غيره أيضاً إلى فصل فإن الطبيعة الواحدة لا تكون محتاجة غنية معأء فثبت الاتفاق في النوع وهي أدلة واهية. 

أما الأول فلقائل أن يقول: لم لا يجوز أن هذه النفوس وإن كانت مختلفة بالنوع فهي غير متشاركة في الجنس فلا 
يلزم من ذلك الاختلاف كونها مركبة؟ والاشتراك في كونها نفوساً بشرية ونحوه يجوز أن يكون اشتراكاً في أمور لازمة 
لجوهرها ولا تكون مقومة لها فتكون مختلفة في تمام ماهياتهاء ومشتركة في اللوازم الخارجية مثل اشتراك الفصول 
المقومة لأنواع جنس واحد في ذلك الجنس فلا يلزم الت ركيب» ولو سلمنا أن هذه الأوصاف ذاتية فلم لا يجوز أن تكون 
النفوس مركبة في ماهياتها مع عدم كونها جسمانية فالسواد والبياض مثلاً مندرجان تحت جنس وهو اللون فيكون كل 
منهما مركباً لا تركيباً جسمانياًء ومثل هذا يقال هنا كيف لا وقد قالوا: الجوهر مقول على النفس والجسم. 

وأما الثاني فمداره الاستقراء ويضعف ذلك لوجهين: أحدهما: أنه لا يمكننا أن نحكم على كل إنسان بكونه 
قابلآلجميع المدركات. وثانيهما أنه لا يمكننا أن نحكم على النفس التي علمنا قبولها لصفة أنها قابلة لجميع الصفات 
كيف وضبط الصفات غير ممكن. 

وأما الثالث: فهو يقتضي أن يكون جميع المفارقات نوعاً واحداً وهو مما لا سبيل إليه» وذهب شرذمة إلى 
اختلافها بالنوع» وهذا المعتبر عند صاحب المعتبر وطول الكلام في ذلك» وأحسن ما عول عليه في الاستدلال له 
اختلاف الناس في العلم والجهل والقوة والضعف والغضب والتحمل وغير ذلك فقال: ليس ذلك لاختلاف المزاج لما 
أنا نجد متساويين مزاجاً مختلفين أخلاقاً وبالعكس» وأيضا أن نفس النبي عليه الصلاة والسلام تبلغ قوتها إلى حيث 
تكون قوية على التصرف في هيولى هذا العالم ومعلوم أن ذلك ليس لقوة مزاجه فليس ذلك الاختلاف إلا لاختلاف 
الجواهر» وأنت تعلم أن هذا ليس في الحقيقة من البراهين بل هو من الإقناعات الضعيفة فتدبر جميع ما ذكرناه وسيأني 
إن شاء الله تعالى تتمة للكلام في هذا المقام وهو لعمر الله تعالى طويل الذيل» وبالجملة أن الوقوف على حقيقة الروح 
أمر عسر والطريق إليه وعر» وقد جعل الله سبحانه ذلك من أعظم آياته الدالة على جلال ذاته وكمال صفاته فسبحانه من 
إله ما أجله ومن رب ما أكمله. 

طفقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ4 أمر للملائكة عليهم السلام بالسجود لآدم عليه السلام على وجه التحية والتعظيم أو لله 
تعالى وهو عليه السلام بمنزلة القبلة حيث ظهرت فيه تعاجيب آثار قدرته عر وجل كقول حسان: 


الحمصن ولام الات اليه وأعلم الناس بالقرآن والسنن 
وفي أمرهم بالوقوع أي السقوط دليل على أن ليس المأمور به مجرد الانحناء كما قيل بل السجود بالمعنى 
المتبادر. 


جد الملائكة# أي فخلقه فسواه فنفخ فيه من روحه فسجد له الملائكة كةي بحيث لم يشذ منهم 
أحد لأَجْمَعُونَ4 بحيث لم يتأخر في ذلك أحد منهم عن أحد بل أوقعوا الفعل مجتمعين في وقت واحد» هذا على ما 
ذهب إليه الفراء والمبرد من دلالة أجمعين على الاجتماع في وقت الفعل» وقال البصريون: إنها ككل لإفادة العموم 


0 


مطلقاً. 

ومن هنا منع تعاطفهما فلا يقال جاء القوم كلهم وأجمعون وردوا على ذلك بقوله تعالى حكاية عن إبليس: 
«الأغوينهم أجمعين» [ص: ۸۲] لظهور أن لا اجتماع هناك. ورده في الكشف بأن الاشتقاق من الجمع يقتضيه لأنه 
ينصرف إلى أكمل الأحوال فإذا فهمت الإحاطة من لفظ آخر وهو كل لم يكن بد من كونه في وقت واحد وإلا كان 
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تأكيداً» فالحق في المسألة مع الفراء والمبرد وذلك هو الموافق لبلاغة التتزيل» وزعم البصريون أنه إنما أكد بتأكيدين 
اللمبالغة في التعميم ومنع التخصيص. 

وزعم غير واحد أنه لا يؤكد بأجمع دون كل اختياراً والمختار وفاقاً لأبي حيان جوازه لكثرة وروده ف في الفصيح 
ففي القرآن عدة آيات من ذلك؛ وفي الصحيح «فله سلبه أجمع. قَضلوا جلوسا أجتعون» ولعل منشأ الزعم وجوب تقديم 
كل عند الاجتماع» ويرده أن النفس يجب تقديمها على العين إذا اجتمعا مع جواز التأكيد بالعين على الانفرادء وما 
ذكروه من وجوب تقديم كل إنما هو بناء على ما علمت من الحق لرعاية البساطة والتركيب هذا. ثم إنه قد تقدم الكلام 
في تحقيق أن سجدوهم هذا هل ترتب على ما حكي من الأمر التعليقي كما يقتضيه هذه الآية الكريمة أو على الأمر 
التدنجيزي كما يستدعيه بعض الايات فتذكر. 

إلا إنليس) استثناء متصل إما لأنه كان جنياً مفرداً مغموراً بألوف من الملائكة فعد منهم تغليباً وإما لأن من 
الملائكة جنساً يتوالدون يقال لهم جن وهو منهم وإما لأنه ملك لا جني» وقوله تعالى: «إكان من الجن [الكهف: 
٠ه]‏ مؤول كما ستعلمه إن شاء الله تعالى» وقوله سبحانه: ابی أَنْ يَكُونَ مَعَ الشاجدين) استعناف مبين لكيفية عدم 
السجود المفهوم من الاستثناء بناء على أنه من الإثبات نفي ومن النفي إثبات وهو الذي تيل إليه النفس فإن مطلق عدم 
السجود قد يكون مع التردد وبه علم أنه مع الإباء والاستكبارء وجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً فجملة «إأبى الخ 
متصلة بما قبلها» ووجه ذلك بأن إلا بمعنى لكن وإبليس اسمهاء والجملة خبرها كذا قيل: وفي الهمع أن البصريين 
يقدرون المنقطع بلكن المشددة ويقولون: إنما يقدر بذلك لأنه في حكم جملة منفصلة عن الأولى فقولك: ما في الدار 
أحد إلا حماراً في تقدير لكن فيها حماراً على أنه استدراك يخالف ما بعد لكن فيها ما قبلها غير أنهم اتسعوا فأجروا إلا 
مجرى لكن لكن لما كانت لا يقع بعدها إلا المفرد بخلاف لكن فإنه لا يقع بعدها إلا كلام تام لقبوه بالاستناء تشبيهاً 
بها إذا كانت استثناء حقيقة وتفريقاً بينها وبين لکن» والكوفيون يقدرونه بسوی» وقال قوم منهم ابن يسعون: إلا مع 
الاسم الواقع بعدها في المنقطع يكون كلاماً مستأنفاً» وقال في قوله: وما بالربع من أحد إلا الاواري - إلا فيه بمعنى 
لكن الاواري اسم لها منصوب بها والخبر محذوف كأنه قال: لكن الأواري بالربع وحذف خبر إلا كما حذف خبر 
لكن في قوله ولكن زنجياً عظيم المشافر. اه. 

والظاهر منه أن البصريين وإن قدروه بلكن لا يعربونه هذا الإعراب فهو تقدير معنى لا تقدير إعراب» ولعل التوجيه 
السابق مبني على مذهب ابن يسعون إلا أنه لم يصرح فيه بورود الخبر مصرحاً به» نعم صرح بعضهم بذلك وسيأتي إن 
شاء الله تعالى تتمة لهذا المبحث في هذه السورة فافهم» ووجه الانقطاع ظاهر لأن المشهور أنه ليس من جنس 
الملائكة عليهم السلام والانقطاع ‏ على ما قال غير واحد ‏ يتحقق بعدم دخوله في المستثنى منه أو فى حكمه» وما 
قيل: إنه حينعذ لا يكون مأموراً بالسجود فلا يلزم والاعتذار عنه بأن الجن كانوا مأمورين أيضاً واستغني بذ كر الملائكة 
عليهم السلام عنهم وأنه معنى الانقطاع وتوجه اللوم من ضيق العطن. قال استئناف مبني على سؤال من قال: فماذا 
قال الرب تعالى عند ابا فقيل قال سبحانه:: «إيَا إِنْلِيسٌ ما لَكَ» أي أي سبب لك كما يقتضيه الجواب» وقوله 
تعالى: ما منعك ألا تَكُونَ4 أي في أن لا تكون مع م السّاجدينَ4 لما خلقت مع أنهم هم ومنزلتهم في الشرف 
منزلتهم» وكأن في صيغة الاستقبال إيماء إلى مزيد قبح حاله» ولعل التوبيخ ليس لمجرد تخلفه عن أولفك الكرام بل 
لأمور حكيت متفرقة إشعاراً بأن كلا منها كاف في التوبيخ وإظهار بطلان ما ارتكبه وشناعته» وقد تركت حكاية 
التوبيخ رأساً في غير سورة اكتفاء بحكايتها في موضع آخرء والظاهر أن قول الله تعالى له ذلك لم يكن بواسطة وهو 
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منصب عال إذا كان على سبيل الإعظام والإجلال دون الإهانة والإذلال كما لا يخفى. جقال4 استغناف على نحو ما 
تقدم وخ اکن لد اللا تأكيد تفي أي ينافي حالي ولا يستقهم مني أن أسجد للنڌر) جسماني كنيف 
«خَلَقتَهُ من صَلْصَال من حَمَإ مُه مشئون) إشارة إجمالية إلى ادعاء خيريته وشرف مادته» وقد نقل عنه لعنه الله تعالى 
التصريح بذلك في آية أخرى؛ وقد عنى اللعين بهذا الوصف بيان مزيد خسة أصل من لم يسجد له وحاشاه وقد اكتفى 
oy 0 EG‏ فا 
للمفضولء وقد أخطأ غ الفضل كله باعتبار المادة وما درى أنه 59 ا الفاعل د 
وباعتبار الغاية بل إن ملاك الفضل والكمال هو التخلي عن الملكات الردية والتحلي بالمعارف الربانية: 


فشمال والكاس فيهايمين ويمين لا كاس فيها شمال 
ولله تعالى در من قال: 

کن ابن من شعت واكتسب أدبا يغنيك مضمونه عن النسب 
إن الفتى من يقول ها أناذا ليس الفتى من يقول كان أبي 


ی نفل النار عا ا لجا ا و لكام في ذلك. قال استعناف كما تقدم 
أيضاً إفاخوخ رج منْهَا4 قيل: الظاهر أن الضمير للسماء وإن لم يجر لها ذكرء وأيد بظاهر قوله تعالى: إفاهبط منها» 
[الأعراف: ]٠‏ وقيل لزمرة الملائكة عليهم السلام ويلزم خروجه من السماء إذ كونه بانزوائه عنهم في جانب لا يعد 
خروجاً في المتبارد وكفى به قرينة» وقيل: للجنة لقوله تعالى: إاسكن أنت وزوجك الجنة» [البقرة:٠٠»‏ 
الأعراف: و ]١‏ ولوقوع الوسوسة فيها ورد بأن وقوعها كان بعد الأمر بالخروج فنك رجيم مطرود من كل خير 
وكرامة فإن من يطرد يرجم بالحجارة فالكلام من باب الكناية» وقيل: أي شيطان يرجم بالشهب وهو وعيد بالرجم بهاء 
وقد تضمن هذا الكلام الجواب عن شبهته حيث تضمن سوء حاله» فكأنه قيل: إن المانع لك عن السجود شقاوتك 
وسوء خاتمتك وبعدك عن الخير لا شرف عنصرك الذي تزعمه» وقيل: تضمنه ذلك لأنه علم منه أن الشرف بتشريف 
الله تعالى وتكريمه فبطل ما زعمه من رجحانه إذ أبعده الله تعالى وأهانه وقرب آدم عليه الصلاة والسلام وكرمه» وقيل: 
تضمنه للجواب بالسكوت كما قيل: جواب ما لا يرتضي السكوت» وفي تفسير الرجيم بالمرجوم بالشهب إشارة لطيفة 
إلى أن اللعين لما افتخر بالنار عذب بها في الدنيا فهو كعابد النار يهواها وتحرقه. إن عَلَئِكَ اللفْتَةَ4 الإبعاد على 
سبيل السخط وذلك من الله تعالى في الآخرة عقوبة وفي الدنيا انقطاع من قبول فيضه تعالى وتوفيقه سبحانه» ومن 
الإنسان دعاء بذلك والظاهر أن المراد لعنة الله تعالى لقوله سبحانه: «إوإن عليك لعنتي» [ص: ۷۸] إلى يوم 
الدين4 إلى يوم الجزاء وفيه إشعار بتأخير جزائه إليه وإن اللعنة مع كمال فظاعتها ليست جزاء لفعله وإنما يتحقق ذلك 
يومعذ» وفيه من التهويل ما فيه» وجعل ذلك غاية أمد اللعنة قيل ليس لأنها تنقطع هنالك بل لأنه عند ذلك يعذب بما 
ينسى به اللعنة من أفانين العذاب فتصير هي كالزائلء وقيل: إا غيا بذلك لأنه أبعد غاية يضربها الناس في كلامهم فهو 
نظير قوله تعالى: #خالدين فيها ما دامت السموات والأرض» [هود: 6٠١17‏ 8١٠ع‏ على قول. 

وقال بعضهم: إن المراد باللعنة لعن الخلائق له لعنة الله تعالى عليه وذلك منقطع إذا نفخ في الصور وجاء يوم . 
الدين دون لعن الله تعالى له وإبعاده إياه فإنه متصل إلى الأبد. قال رَبٌ فأنطزني» امهلني وأخرني ولا تمتني والفاء 
متعلقة بمحذوف مفهوم من الكلام أي إذ جعلتني رجيماً فامهاني إلى يَوْم يُتَعَدُونَ4 أي آدم عليه السلام وذريته 
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للجزاء وأراد بذلك أن يجد فسحة لإغوائهم ويأخذ منهم ثأره» قيل: ولينجو من الموت إذ لا موت بعد البعث وهو 
المروي عن ابن عباس والسديء وكأنه عليه اللعنة طلب تأخير موته لذلك ولم يكتف با أشار إليه سبحانه في التغيي 
من التأخير لما أنه يكن كون تأخير العقوبة كسائر من أخرت عقوباتهم إلى الآخرة من الكفرة. 

طقَالَ4 الرب سبحانه َك من الْمُنطَرينَ4 أي من جملتهم ومنتظم في سلكهم قال بعض الأجلة: إن في 
ورود الجواب جملة اسمية مع التعرض لشمول ما سأله الآخرين على وجه يؤذن بكون السائل تبعاً لهم في ذلك دليلاً 
على أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم لا لإنشاء إنظار حاص به وقع إجابة لدعائه أي أنك من جملة الذين أخرت آجالهم 
أزلاً حسبما تقتضيه حكمة التكوين؛ فالفاء لربط الإخبار بالإنظار بالاستنظار كما في قوله: 

فإن ترحم فأنت لذاك أهل وإ E‏ مم سرض E E‏ 

لا لربط نفس الإنظار به وأن استنظاره لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه من جملتهم لا لتأخير العقوبة كما قيل» 
ونظمه في سلك من أخرت عقوبتهم إلى الآخرة في علم الله تعالى ممن سبق من الجن ولحق من الثقلين لا يلائم مقام 
الاستنظار مع الحياة ولأن ذلك التأخير معلوم من إضافة اليوم إلى الدين مع إضافته في السؤال إلى البعث انتهى» وقيل: 
إن الفاء متعلقة كالفاء الأولى بمحذوف والكلام إجابة له في الجملة أي إذ دعوتني فإنك من المنظرين طإلّى يَوْم 
الْوَقْتَ الْمَغْلُو4 وهو وقت النفخة الأولى كما روي عن ابن عباس؛ وعليه الجمهور. 

ووصفه بالمعلوم إما على معنى أن الله تعالى استأثر بعلمه أو على معنى معلوم حاله وأنه يصعق فيه من في 
السموات ومن في الأرض إلا ما شاء الله تعالى» وقال آخرون: إنه عليه اللعنة أعطي مسؤوله كملاً وليس إلا البقاء إلى 
وقت النفخة الأولى وهو آخر أيام التكليف والوقت المشارف للشيء المتصل به محدود منه فأول يوم الدين وأول يوم 
البعث كأنه من ذلك الوقت» واستظهر ذلك بأن الملعون عالم فلا يسأل ما يعلم أنه لا يجاب إليه وبأن ما في الأعراف 
لعدم ذكر الغاية فيه يدل على الإجابة؛ واعترض على الأول بأنه غير بين ولا مبين وكونه على غالب الظن لا يجدي في 
مثله» وعلى الثاني بأن ترك الغاية في سورة الأعراف يحتمل أن يكون كترك الفاء في الاستنظار والانظار تعويلاً على ما 
ذكر ههنا وفي سورة ص فإن إيراد كلام واحد على أساليب متعددة غير عزيز في الكتاب العزيز. ومن الناس القائلين 
بالمغايرة من قال: إن المراد باليوم المعلوم اليوم الذي علم الله تعالى فيه انقضاء أجله وهو يوم خروج الدابة فإنها هي 
التي تقتله» وقد قدمنا نقل هذا القول عن بعض السلف وهو من الغرابة بمكان» وأغرب منه ما قيل: إنه هلك في بعض 
غزواته له وقد ذكرنا قبل أن هذا مما لا يكاد يقبل بظاهره أصلاء والمشهور المعول عليه عند الجمهور هو ما 
ذكرناه من أنه يموت عند النفخة الأولى وبينها وبين النفخة الثانية التي يقوم فيها الخلق لرب العالمين أربعون سنة» ونقل 
عن الأحنف ابن قيس عليه الرحمة أنه قال: قدمت المدينة أريد أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه فإذا أنا بحلقة 
عظيمة وكعب الأحبار فيها يحدث وهو يقول: لما حضر آدم عليه السلام الوفاة قال: يا رب سيشمت بي عدوي إبليس 
إذا رآني ميتاً وهو منتظر إلى يوم القيامة فأجيب أن يا آدم إنك سترد إلى الجنة ويؤخر اللعين إلى النظرة اليذوق ألم 
الموت بعدد الاأولين والاخرين» ثم قال لملك الموت: صف لي كيف تذيقه الموت؟ فلما وصفه قال: يا رب حسبي 
فضج الناس وقالوا: يا أبا إسحاق كيف ذلك؟ فأبى وألحوا فقال: يقول الله سبحانه لملك الموت عقيب النفخة الأولى 
قد جعلت فيك قوة أهل السموات وأهل الأرضين السبع وإني اليوم ألبستك أثواب السخط والغضب كلها فابرز بغضبي 
وسطوتي على رجيمي إبليس فأذقه الموت واحمل عليه فيه مرارة الأولين والآخرين من الثقلين أضعافاً مضاعفة وليكن 
معك من الزبانية سبعون ألفاً قد امتلؤوا غيظاً وغضباً وليكن مع كل منهم سلسلة من سلاسل جهنم وغل من أغلالها 
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وانزع روحه المنتن بسبعين ألف كلاب من كلاليبها وناد مالكاً ليفتح أبواب النيران فينزل الملك بصورة لو نظر إليها 
أهل السموات والأرضين لماتوا بغتة من هولها فينتهي إلى إبليس فيقول: قف لي يا خبيث لأذيقنك الموت كم من 
عمر أدركت وقرن أضللت وهذا هو الوقت المعلوم قال: فيهرب اللعين إلى المشرق فإذا هو بملك الموت بين عينيه 
فيهرب إلى المغرب فإذا هو به بين عينيه فيغوص البحار فيثير منها البخار فلا تقبله فلا يزال يهرب في الأرض ولا 
محيص له ولا ملاذ ثم يقوم في وسط الدنيا عند قبر آدم عليه السلام ويتمرغ ف في التراب من المشرق إلى المغرب ومن 
المغرب إلى المشرق حتى إذا كان في الموضع الذي أهبط فيه آدم عليه السلام وقد نصبت له الزبانية الكلاليب 
وصارت الأرض كالجمرة احتوشته الزبانية وطعنوه بالكلاليب فيبقى في النزع والعذاب إلى حيث يشاء الله تعالى؛ 
ويقال: آدم وحواء عليهما السلام اطلعا اليوم على عدوكما يذوق الموت فيطلعان فينظران إلى ما هو فيه من شدة 
العذاب فيقولان ربنا أتممت علينا نعمتك» وجاء في بعض الأخبار أنه حين لا يجد مفراً يأني قبر آدم عليه السلام فيحثو 
التراب على رأسه وينادي يا آدم أنت أصل بليتي فيقال له: يا ابليس اسجد الآن لآدم عليه السلام فيرتفع عنك ما ترى 
فيقول: كلا لم أسجد له حياً فكيف أسجد له متا وهذا إن صح يدل على أن اللعين من العناد بمكان لا تصل إلى غايته 
الأذهان. 


قال رب بها اعرد و تسي» أي بسبب إغوائك إباي لازت أي أقسم لأزينن لهم أي لذريته وهو مفهوم من 
السياق وإن لم يجر له ذكرء وقد جاء مصرحاً به في قوله تعالى حكاية عن اللعين أيضاً: «لأحتنكن ذريته» [الإسراء: 
۲ ومفعول «إأزينن» محذوف أي المعاصي في الأزض4 أي هذا الجرم المدحو وكأن اللعين أشار بذلك إلى 
أني أقدر على الاحتيال لآدم والتزيين له الأكل من الشجرة في السماء فأنا على التزيين لذريته في الأرض أقدرء ويجوز 
أنه أراد بالأرض الدنيا لأنها محل متاعها ودارهاء وذكر أن هذا المعنى عرفي للأرض وأنها إنما ذكرت بهذا اللفظ 
تحقيراً لهاء ولعل التقييد على ما قيل للإشارة إلى أن للتزيين محلاً يقوي قبوله أي لأزينن لهم المعاصي في الدنيا التي 
هي دار الغرور» وجوز أن يكون يراد بها هذا المعنى وينزل الفعل منزلة اللازم ثم يعدى بفي» وفي ذلك دلالة على أنها 
مستقر التزيين وأنه تمكن المظروف في ظرفه» ونحوه قول ذي الرمة: 
فإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها إلى الضيف يجرح في عراقيبها نصلي 
وال لأحسئن الدنيا وأزيننها لهم حتى يشتغلوا بها عن الآخرة» وجوز جعل الباء للقسم و «ما» مصدرية أيضاً 
ي أقسم ياغوائك إياي لأزينن» وإقسامه بعزة الله تعالى المفسرة يسلطائه وقهره لا ينافي إقسامه بهذا فإنه فرع من 
فروعها وأثر من آثارها فلعله أقسم بهما جميعاً فحكى تارة قسمه بهذا وأخرى بذاك وزعم بعضهم أن السببية أولى لأنه 
-وقع في مکان آخر «إفبعزتك © [ص: ۸۲] والقصة واحدة والحمل على محاورتين لا موجب له ولأن القسم بالإغواء 
غير متعارف انتهى» وفيه نظ ر ظاهر فإن قوله: . «إفبعزتك4 يحتمل القسمية أيضاًء وقد صرح الطيبي بأن مذهب الشافعية 
أن القسم بالعزة والجلال يمين شرعاً فالآية على الزاعم لا له. نعم إن دعواه عدم تعارف القسم بالإغواء مسلمة وهو 
عندي يكفي لأولوية السببية ولعدم التعارف مع عدم الإشعار بالتعظيم لا يعد القسم بها يميناً شرعاً فإن القائلين بانعقاد 
القسم بصفة له تعالى يشترطون أن تشعر بتعظيم ويتعارف مثلهاء وفي نسبة الإغواء إليه تعالى بلا إنكار منه سبحانه قول 
بأن الشر كالخير من الله عر وجل وأول المعتزلة ذلك وقالوا: المراد النسبة إلى الغي كفسقته نسبته إلى الفسق لا فعلته 
أو أن المراد فعل به فعلاً حسناً أفضى به لخبثه إلى الغي حيث أمره سبحانه بالسجود فأبى واستكبر أو أضله عن طريق 
الجنة وترك هدايته واللطف به واعتذروا عن إنظار الله تعالى إياه مع أنه مفض إلى الإغواء القبيح بأنه تعالى قد علم منه 
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وممن اتبعه أنهم يموتون على الكفر ويصيرون إلى النار أنظر أم لم ينظر وأن في إنظاره تعريضاً لمن خالفه لاستحقاق 
مزيد الثواب. 


وأنت تعلم أن في إنظار إبليس عليه اللعنة وتمكينه من الإغواء وتسليطه على أكثر بني آدم ما يأبى القول وجوب 
رعاية الأصلح المشهور عن المعتزلة» وأيضاً من زعم أن حكيماً أو غيره يحصر قوماً في دار ويرسل فيها النار العظيمة 
والأفاعي القاتلة الكثيرة ولم يرد أذى أحد من أولئك القوم بالإحراق أو اللسع فقد خرج عن الفطرة البشرية. 

فحيئذ الذي تحكم به الفطرة أن الله تعالى أراد بالإنظار إضلال بعض الناس فسبحانه من إله يفعل ما يشاء 
ويحكم ما يريد وتمسك بعض المعتزلة في تأويل ما تقدم بقوله: «وَلأَعْويَنهُغ4 حيث أفاد أن الإغراء فعله فلا ينبغي أن 
ينسب إلى الله تعالى» وأجيب بأن المراد به هنا الحمل على الغواية لا إيجادها وتأويل اللاحق للسابق أولى من العكس» 
وبالجملة ضعف الاستدلال ظاهر فلا يصلح ذلك متمسكاً لهم لأَجْمَعينَ أي كلهم فهو لمجرد الإحاطة هنا. 


را عبادك منْهُمْ المُخلّصينَ» بفتح اللام وهو قراءة الكوفيين ونافع والحسن والأعرج أي الذين أخلصتهم 
لطاعتك وطهرتهم من كل ما ينافي ذلك» وكان الظاهر وإن منهم من لا أغويه مثلآ» وعدل عنه إلى ما ذكر لكون 
الإخلاص والتمحض لله تعالى يستلزم ذلك فيكون من ذكر السبب وإرادة مسببه ولازمه على طريق الكناية وفيه إثبات 
الشيء بدليله فهو من التصريح به» وقرأ باقي السبعة والجمهور بكسر اللام أي الذين أخلصوا العمل لك ولم يشركوا 
معك فيه أحدا. 

طقَالَ) الله سبحانه وتعالى: هدا صرَاطً عَلَيَ4 أي حق لا بد أن أراعيه إمشتقية) لا انحراف فيه فلا 
يعدل عنه إلى غيره» والإشارة إلى ما تضمنه الاستثناء وهو تخلص المخلصين من إغوائه وكلمة «إعليّ» تستعمل 
للوجوب والمعتزلة يقولون به حقيقة لقولهم بوجوب الإصلاح عليه تعالى» وقال أهل السنة: إن ذلك وإن كان تفضلاً 
منه سبحانه إلا أنه شبه بالحق الواجب لتأكد ثبوته وتحقق وقوعه بمقتضى وعده جل وعلا فجيء - بعلي - لذلك أو إلى 
ما تضمنه «[المخلصين) بالكسر من الإخلاص على معنى أنه طريق يؤدي إلى الوصول إلي من غير اعوجاج وضلال 
وهو على نحو طريقك علي إذا انتهى المرور عليه» وإيثار حرف الاستعلاء على حرف الانتهاء لتأكيد الاستقامة 
والشهادة باستعلاء من ثبت عليه فهو أدل على التمكن من الوصول» وهو تمثيل فلا استعلاء لشيء عليه سبحانه تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراًء وليست علي( فيه بمعنى إلي. نعم أخرج ابن جرير عن الحسن أنه فسرها بهاء وأخرج عن 
زياد بن أبي مريم وعبد الله بن كثير أنهما قرآ «هذا صراط مستقيم» وقالا: «علي» هي إلي وبمنزلتها والأمر في ذلك 
سهل» وهي متعلقة بيمر مقدراً و لإصراط متضمن له فيتعلق به. 

وقال بعضهم: الإشارة إلى انقسامهم إلى قسمين أي ذلك الانقسام إلى غاو وغيره أمر مصيره إلي وليس ذلك 
لك» والعرب تقول: طريقك في هذا الأمر على فلان على معنى إليه يصير النظر في أمرك» وعن مجاهد وقتادة أن هذا 
تهديد للعين كما تقول لغيرك افعل ما شعت فطريقك علي أي لا تفوتني» ومثله على ما قال الطبرسي قوله تعالى: طإإن 
ربك لبالمرصاد [الفجر: 4 ]١‏ والمشار على هذا إليه ما أقسم مع التأكيد عليه» وأظهر هذه الأوجه على ما قيل هو 
الأول» واختار في البحر كونها إلى الإخلاصء وقيل: الأظهر أن الإشارة لما وقع في عبارة إبليس عليه اللعنة حيث قال: 
«إلأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم» [الأعراف: ]١5‏ الخ ولا أدري ما وجه 
كونه أظهر. 
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وقرأ الضحاك وإبراهيم وأبو رجاء وابن سيرين ومجاهد وقتادة وحميد وأبو شرف مولى كندة ويعقوب» وخلق 
كثير «عليٌ مستقيم» برفع «علي» وتنوبنه أي عال لارتفاع شأنه إن عبادي لَنِسَ لَكَ عَلَيِهمْ سُلْطَانّ4 أي تسلط 
وتصرف بالإغواء والمراد بالعباد المشار إليهم بالمخلصين فالإضافة للعهد والاستثناء على هذا في قوله تعالى: إلا 
من اتْبَعَكُ من الغَاوينَ4 منقطع واختار ذلك غير واحدء واستدل عليه بسقوط الاستثناء في الإسراء» وجوز أن يكون 
المراد بالعباد العموم والاستثناء متصل والكلام كالتقرير لقوله: «(إلا عبادك منهم المخلصين) ولذا لم يعطف على ما 
قبله» وتغيير الوضع لتعظيم المخلصين بجعلهم هم الباقين بعد الاستثناء. 

وفي الآية دليل لمن جوز استثناء الأكثر وإلى ذلك ذهب أبو عبيد والسيرافي وأكثر الكوفية» واخختاره ابن خروف 
والشلوبين وابن مالك وأجاز هؤلاء أيضاً استثناء النصف» وذهب بعض البصرية إلى أنه لا يجوز كون المستثنى قدر 
نصف المستثنى منه أو أكثر ويتعين كونه أقل من النصف واختاره ابن عصفور والآمدي وإليه ذهب أبو بكر الباقلاني من 
الأهوليوة وذهب البعض الآخر من علماء البلدين إلى أنه يجوز أن يكون المخرج النصف فما دونه ولا يجوز أن يكون 
أكثر وإليه ذهب الحنابلةء واتفق النحويون كما قال أبو حيان وكذا الأصوليون عند الإمام والآمدي خلافاً لما اقتضاه 
نقل القرافي عن المدخل لابن طلحة على أنه لا يجوز أن يكون المستثنى مستغرقاً للمستثنى منه» ومن الغريب نقل ابن 
مالك عن الفراء جواز له على ألف إلا ألفين» وقيل: إن كان المستثنى منه عدداً صريحاً يمتنع فيه استثناء النصف والأكثر 
وإن كان غير صريح لا يمتنعان» وتحقيق هذه المسألة في الأصول» والمذكور في بعض كتب العربية عن أبي حيان أنه 
قال: المستقرأ من كلام العرب إنما هو استثناء الأقل وجميع ما استدل به على خلافه محتمل التأويل؛ وأنت تعلم أن 
الآية تدفع مع ما تقدم قول من شرط الأقل لما يلزم عليه من الفساد لأن استغناء الغاوين هنا يستلزم على ذلك أن يكونوا 
أقل من المخلصين الذين هم الباقون بعد الاستثناء من جنس العباد» واستثناء المخلصين هناك يستلزم أن يكونوا أقل من 
الغاوين الذين هم الباقون بعد الاستثناء من ذلك فيكون كل من المخلصين والغاوين أقل من نفسه وهو كما ترى. 

وأجاب بعضهم بأن المستثنى منه هنا جنس العباد الشامل للمكلفين وغيرهم ممن مات قبل أن يكلف ولا شك 
أن الغاوين أقل من الباقي منهم بعد الاستثناء وهم المخلصون ومن مات غير مكلف والمستئنى منه هناك المكلفون إذ 
هم الذين يعقل حملهم على الغواية والضلال إذ غير المكلف لا يوصف فعله بذلك والمخلصون أقل من الباقي منهم 
بعد الاستثناء أيضاً ولا محذور في ذلك» وذكر بعضهم أن الكثرة والقلة الادعائيتين تكفيان لصحة الشرط فقد ذكر 
السكاكي في آخر قسم الاستدلال وكذا لا تقول لفلان علي ألف إلا تسعمائة وتسعين إلا وأنت تنزل ذلك الواحد منزلة 
الألف بجهة من الجهات الخطابية مع أنه ممن يشترط كون المستثنى أقل من الباقي | هء وظاهر كلام الأصوليين 
ينافيه» وجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً على تقدير إرادة الجنس أيضاً ويكون الكلام تكذيباً للملعون فيما أوهم أن له 
سلطاناً على من ليس بمخلص من عباده سبحانه فإن منتهى قدرته أن يغرهم ولا يقدر على جبرهم على اتباعه كما قال: 
«وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي [إبراهيم: ۲۲]. 

فحاصل المعنى أن من اتبعك ليس لك عليهم سلطان وقهر بل أطاعوك في الإغواء واتبعوك لسوء اختيارهم ولا 
يضر في الانقطاع دخول الغاوين في العباد بناء على ما قالوا من أن المعتبر في الاتصال والانقطاع الحكم» ويفهم كلام 
البعض أنه يجوز أن تكون الآية تصديقاً له عليه اللعنة في صريح الاستثناء وتكذيباً في جعل الإخلاص علة للخلاص 
حسبما يشير إليه كلامه فإن الصبيان والمجانين خلصوا من إغوائه مع فقد هذه العلة. 


ومن على جميع الأوجه المذكورة لبيان الجنس أي الذين هم الغاوون. واستدل الجبائي بنفي أن يكون له 
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سلطان على العباد على رد قول من يقول: إن الشيطان يمكنه صرع الناس وإزالة عقولهم» وقد تقدم الكلام في إنكار 
المعتزلة تخبط الشيطان والرد عليهم ران جَهَنمَ لمَوْعَدُهُمْ أجمَعين الضمير لمن اتبع أو للغاوين ورجح الثاني 
بالقرب وظهور ملاءمته للضميرء والأول بأن اعتباره دحل في الزجر عن اتباعه مع أن الثاني جيء به لبيانه ولإأجمعين» 
توكيد للضمير» وجوز أن يكون حالاً منه ويجعل على هذا الموعد مصدراً ميمياً ليتحقق شرط مجيء الحال من 
المضاف إليه وهو كون المضاف مما يعمل عمل الفعل فإنهم اشترطوا ذلك أو كون المضاف جزء المضاف إليه أو 
كجزئه على ما ذكره ابن مالك وغيره ليتحد عامل الحال وصاحبها حقيقة أو حكماً لكن يقدر حينعذ مضاف قبله لأن 
جهنم ليست عين الموعد بل محله فيقدر محل وعدهم أو مكانه» وليس بتأويل اسم المفعول كما وهم» وجوز أن 
يكون الموعد اسم مكان» وحيتئذ لا يحتاج إلى تقدير المضاف إلا أن في جواز الحالية بحثاً لأن اسم المكان لا يعمل 
عمل فعله كما حقق في النحوء وكون العامل معنى الإضافة وهو الاختصاص على القول بأنه الجار للمضاف إليه غير 
مقبول عند المحققين لأن ذلك من المعاني التي لا تنصب الحال» ولا يخفى ما في جعل جهنم موعداً لهم 0 
والاستعارة فكأنهم كانوا على ميعاد» وفيه أيضاً إشارة إلى أن ما أعد لهم فيها مما لا يوصف في الفظاعة لها سَبْعَة 
أبْوَاب4 أي سبع طبقات ينزلونها بحسب مراتبهم في الغواية والمتابعة روي ذلك عن عكرمة وقتادة» وأخرج أحمد في 
الزهد والبيهقي في البعث وغيرهما من طرق عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: «أبواب جهنم سبعة بعضها فوق 
بعض فيملاً الأول ثم الثاني ثم الثالث حتى تملا كلها». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها جهنم والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحيم 
والهاوية وهي أسفلهاء وجاء في ترتيبها عن الأعمش وابن جريج وغيرهما غير ذلك» وذكر السهيلي في كتاب الاعلام 
أنه وقع في كتب الرقائق أسماء هذه الأبواب ولم ترد في أثر صحيح وظاهر القرآن والحديث يدل على أن منها ما هو 

من أوصاف النار نحو السعير والجحيم والحطمة والهاوية ومنها ما هو علم للنار كلها نحو جهنم وسقر ولظى فلذا 

أضربنا عن ذكرها | هى وأقرب الآثار التي وقفنا عليها إلى الصحة فيما أظن ما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه لكثرة 
مخرجيه» وتحتاج جميع الآثار إلى التزام أن يقال: إن جهنم تطلق على طبقة مخصوصة كما تطلق على النار كلهاء 
وقيل: الأبواب على بابها والمراد أن لها سبعة أبواب يدخلونها لكثرتهم والإسراع بتعذيهم. 

والججملةاح كما قال أب و البقاء- يجوز أن تكوت را تاتا وروز أن تكرن مستائمة ولا يتجوز أن تكوق الا من 
جهنم لأن إن لا تعمل في الحال لكل باب منْهُمْ4 من الاتباع والغواة [جزء موم فريق معين مفروز من غيره 
حسبما يقتضيه استعداده» فباب للموحدين العصاة وباب لليهود وباب للنصارى وباب للصابئين وباب للمجوس وباب 
للمشركين وباب للمنافقين» وروي هذا الترتيب في بعض الآثار» وعن ابن عباس أن جهنم لمن ادعى الربوبية ولظى 
لعبدة النار والحطمة لعبدة الأصنام وسقر لليهود والسعير للنصارى والجحيم للصابئين والهاوية للموحدين العاصين» 
وروي غير ذلك» وبالجملة في تعيين أهلها كترتيبها اختلاف في الروايات. 


ولعل حكمة تخصيص هذا العدد انحصار مجامع المهلكات في المحسوسات بالحواس الخمس ومقتضيات 
القوة الشهوانية الغضبية أو أن أصول الفرق الداخلين فيها سبعة» وقرأ ابن القعقاع «جر» بتشديد الزاي من غير همز 
ووجهه أنه حذف الهمزة وألقى حركتها على الزاي ثم وقف بالتشديد ثم أجرى الوصل مجرى الوقف» وقرأ ابن وثاب 
«جُزة» بضم الزاي والهمز «ومنهم» حال من «جزء» وجاء من النكرة لتقدمه ووصفها أو حال من ضميره في الجار 
والمجرور الواقع خبراً له» ورجح أن فيه سلامة مما في وقوع الحال من المبتدأء والتزم بعضهم لذلك كون المرفوع 
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فاعلاً بالظرف ولا يجوز أن يكون حلاً من الضمير في إمقسوم» لأنه صفة «إجزء» فلا يصح عمله فيما قبل 
الموصوف» وكذا لا يجوز أن يكون صفة إباب4 لأنه يقتضي أن يقال منهاء وتنزيل الأبواب منزلة العقلاء لا وجه له 
هنا كما لا يخفى والله تعالى أعلم. 


ومن باب الإشارة: «إذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون) فيه إشارة إلى ذم من كان همه 
بطنه وتنفيذ شهواته» قال أبو عثمان: أسوأ الناس حالا من كان همه ذلك فإنه محروم عن الوصول إلى حرم القرب 
«إوقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون) رموه وحاشاه عه بالجنون مشيرين إلى أن سببه دعواه عليه 
الصلاة والسلام نزول الذكر الذي لم تتسع له عقولهم. والإشارة في ذلك أنه لا ينبغي لمن لم يتسع عقله لما من الله 
سبحانه به على أوليائه من الأسرار أن يبادروهم بالإنكار ويرموهم با لا ينبغي كما هو عادة كثير من المنكرين اليوم 
على الأولياء الكاملين حيث نسبوهم فيما تكلموا به من الأسرار الإلهية والمعارف الربانية إلى الجنون؛ وزعموا أن ما 
تكلموا به من ذلك ترهات وأباطيل خيلت لهم من الرياضات» ولا أعني بالأولياء الكاملين سوى من تحقق لدى 
المنصفين موافقتهم للشرع فيما يأتون ويذرون دون الذين يزعمون انتظامهم في سلكهم وهم أولياء الشيطان وحزبهم 
حزبه كبعض متصوفة هذا الزمان فإن الزنادقة بالنسبة إليهم أتقياء موحدون كما لا يخفى على من سبر أحوالهم «إإنا 
نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) قال ابن عطاء: أي إنا نزلنا هذا الذكر شفاء ورحمة وبياناً للهدى فينتفع به من 
كان موسوماً بالسعادة منوراً بتقديس السر عن دنس المخالفة «إوإنا له لحافظون) في قلوب أوليائنا فهي خزائن 
أسرارنا إولقد جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين» أشار سبحانه إلى سماء الذات وبروج الصفات والجلال 
يمير في ذلك القلاب : والسرن والعقل والروع فيحصل لازو التوجيد بوالتستريد. والتفريد وللعقل المعارف والكواشف 
وللقلب العشق والمحبة والخوف والرجاء والقبض والبسط والعلم والخشية والأنس والانبساط وللسر الفناء والبقاء 
والسكر والصحو «إوحفظناها من كل شيطان رجيم» إشارة إلى منع كشف جمال صفاته سبحانه وجلال ذاته عر 
وجل عن أبصار البطالين والمدعين والمبطلين الزائغين عن الحق «إإلا من استرق السمع» اختلس شيئاً من سكان 
هاتيك الحضائر القدسية من الكاملين «إفأتبعه شهاب مبين نار التحير فهلك في بوادي التيه أو صار غولا يضل 
السائرين السالكين لتحصيل ما ينفعهم» وقيل الإشارة في ذلك: إنا جعلنا في سماء العقل بروج المقامات ومراتب 
العقول من العقل الهيولاني والعقل بالملكة والعقل بالفعل والعقل المستفاد وزيناها بالعلوم والمعارف للناظرين 
المتفكرين وحفظناها من شياطين الأوهام الباطلة إلا من اختطف الحكم العقلي باستراق السمع لقربه من أفق العقل 
فأتبعه شهاب البرهان الواضح فطرده وأبطل حكمه | ه ولا يخفى ما في تزيين كل مرتبة من مراتب العقول المذكورة 
بالعلوم والمعارف للمتفكرين من النظر على من تفكرء وقيل: الإشارة إلى أنه تعالى جعل في سماء القلوب بروج 
المعارف تسير فيها سيارات الهمم» وجعلها زينة للناظرين إليها المطلعين عليها من الملائكة والروحانيين وحفظها من 
الشياطين فلو دنا إبليس أو جنوده من قلب عارف احترق بنور معرفته ورد خاسثاً. «إوالأرض مددناها وألقينا فيها 
رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون) إشارة إلى أنه تعالى بسط بأنوار تجلي جماله وجلاله سبحانه أرض قلوب 
أوليائه حتى أن العرش وما حوى بالنسبة إليها كحلقة في فلاة بل دون ذلك بكثيرء وفي الخبر «ما وسعني أرضي ولا 
سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» ثم إنه تعالى لما تجلى عليها تزلزلت من هيبته فألقى عليها رواسي السكينة 
فاستقرت وأنبت فيها بمياه بحار زلال نور غيبه من جميع نباتات المعارف والكواشف والمواجيد والحالات والمقامات 
والآداب وكل من ذلك موزون بميزان علمه وحكمته. 
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وقال بعضهم: نفوس العابدين أرض العبادة وقلوب العارفين أرض المعرفة وأرواح المشتاقين أرض المحبة 
والرواسي الرجاء والخوف والرغبة والرهبة؛ والازدهار الأنوار التي أشرقت فيها من نور اليقين ونور العرفان ونور الحضور 
ونور الشهود ونور التوحيد إلى غير ذلك» وقيل: أشير بالأرض إلى أرض النفس أي بسطنا أرض النفس بالنور القلبي 
وألقينا فيها رواسي الفضائل وأنبتنا فيها كل شيء من الكمالات الخلقية والأفعال الإرادية والملكات الفاضلة 
والإدراكات الحسية معين مقدر بميزان الحكمة والعدل «9وجعلنا لكم فيها معايش4 بالتدابير الجزئية «إومن لستم له 
برازقين4 ممن ينسب إليكم ويتعلق بكم قال بعضهم: إن سبب العيش مختلف فعيش المريدين بيمن إقباله تعالى 
وعيش العارفين بلطف جماله سبحانه وعيش الموحدين بكشف جلاله جل جلاله. 


«إوإن من شيء إلا عندنا خزائنه) أي ما من شيء إلا له عندنا خزانة في عالم القضاء «إوما ننزله@ في عالم 
الشهادة «إإلا بقدر معلوم» من شكل وقدر ووضع ووقت ومحل حسبما يقتضيه استعداده» قيل: إن الإشارة في ذلك 
إلى دعوة العباد إلى حقائق التوكل وقطع الأسباب والإعراض عن الأغيار» ومن هنا قال حمدون: إنه سبحانه قطع أطماع 
عبيده جل وعلا بهذه الآية فمن رفع بعد هذا حاجة إلى غيره تعالى شأنه فهو جاهل ملوم» وكان الجنيد قدس سره إذا 
قرأ هذه الآية يقول: فأين تذهبون؟ ويقال: خزائنه تعالى في الأرض قلوب العارفين وفيها جواهر الأسرار» ومنهم من قال: 
النفوس خزائن التوفيق والقلوب خزائن التحقيق والألسنة خزائن الذكر إلى غير ذلك إوأرسلنا» على القلوب 
#الرياح» النفحات الإلهية #لواقح» بالحكم والمعارف» قال ابن عطاء: رياح العناية تلقح الثبات على الطاعات 
ورياح الكرم تلقح في القلوب معرفة المنعم ورياح التوكل تلقح في النفوس الثقة بالله تعالى والاعتماد عليه وكل من 
هذه الرياح تظهر في الأبدان زيادة وفي القلوب زيادة وشقي من حرمها «إفأنزلنا من السماء» أي سماء الروح «إماء» 
من العلوم الحقيقية «إفأسقيناكموه4 وأحييناكم به «إوما أنتم له أي لذلك الماء «إبخازنين» لخلوكم عن العلوم 
قبل أن نعلمكم «إوانا لنحن نحيي) القلوب بماء العلم والمشاهدة إونميت4 النفوس بالجد والمجاهدة» وقيل: 
نحيي بالعلم ونميت بالإفناء في الوحدة» وقيل: نحيي بمشاهدتنا قلوب المطيعين من موت الفراق ونميت نفوس 
المريدين بالخوف منا وقهر عظمتنا عن حياة الشهوات» وقال الواسطي: نحيي من نشاء بنا ونميت من نشاء عناء وقال 
الوراق: نحيي القلوب بنور الإيمان ونميت النفوس باتباع الشيطان؛ وقيل وقيل: «وونحن الوارثون) للوجود والباقون 
بعد الفناء #ولقد علمنا المستقدمين منكم) وهم المشتاقون الطالبون للتقدم إولقد علمنا المستأخرين) وهم 
المنجذبون إلى عالم الحس باستيلاء صفات النفس الطالبون للتأخر عن عالم القدس وروضات الأنس» ومن هنا قال 
ابن عطاء: من القلوب قلوب همتها مرتفعة عن الأدناس والنظر إلى الأكوان ومنها ما هي مربوطة بها مقترنة بنجاستها لا 
تنفك عنها طرفة عين» وقيل: المستقدمين الطالبون كشف أنوار الجمال والجلال والمستأخرين أهل الرسوم الطالبون 
للحظوظ والأعراض» وقيل: الأولون هم أرباب الصحو الذين يتسارعون إذا دعوا إلى الطاعة والآخرون سكارى التوحيد 
والمعرفة والمحبة» وقيل: الأولون هم الآخذون بالعزائم والآخرون هم الآخذون بالرخصء وقيل: غير ذلك «إوإذ قال 
ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمل مسنون» فيه إشارة إلى عظم شأن آدم عليه السلام حيث أخبر 
سبحانه بخلقه قبل أن يخلقه؛ وسماه بشراً لأنه جل شأنه باشر خلقه بيديه» ولم یشن سبحانه اليد لأحد إلا له وهو 
النسخة الإلهية الجامعة لصفات الجمال والجلال إفإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين) أضاف 
سبحانه الروح إلى نفسه تشريفاً لها وتعظيماً لقدرها لما أنها سر خفي من أسراره جل وعلاء ولذا قيل: من عرف نفسه 
عرف ربه» وعلق تبارك شأنه الأمر بالسجود بالتسوية والنفخ لما أن أنوار الأسماء والصفات وسناء سبحات الذات إنما 
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يكون إلا على مطابقة تعاقبها وتواليها في الخارج » فثبت أنها فى أنفسها حر وف وأصوات خفية 
( وثانيها ) أن فاعلى هذه الخواطر من هو ؟ أماعلى أصلنا وهو أن خالق الحوادث بأسرها هو الله 
تعالى » فالأمر ظاهر وأما على أصل المعتزلة فهم لا يقولون بذلك . وأيضاً فلأن الم 
عندهم من فعل الكلام فلو كان فاعل هذه الخواطر هو الله تعالى . وفيهامايكون کذبا 
وسخفاً . لزم كون الله موصوفاً بذلك تعالى الله عنه » ولا يمكن أن يقال : إن فاعلها هو 
العبد . لأن العبد قد يكره حصول تلك الخواطر » ويحتال فى دفعها عن نفسه مع أنها البتة لا 
تندفع » بل ينجر البعض إلى البعض على سبيل الاتصال . فاذن لا بد ههنا من شىء آخر » وهو 
إما الملك وإما الشيطان . فلعلهم| يتكلمان بهذا الكلام في أقصى الدماغ » وفى أقصى القلب » 
حتى إن الاونسان وإن كان فى غاية الصمم . فإنه يسمع هذه الحروف والأصوات ثم إن قلنا بأن 
الشيطان والملك ذوات قائمة بأنفسها > غير متحيزة البتة » لم يبعد كونها قادرة على مثل هذه 
الأفعال > وإن قلنا بأنها أجسام لطيفة لم يبعد أيضاً أن يقال : إنها وإن كانت لا تتولج بواطن 
البشر إلا أنهم يقدرون على إيصال هذا الكلام إلى بواطن البشرء ولا بعد أيضاً أن يقال إنها 
لغاية لطاقتها تقدر على النفوذ فى مضايق باطن البشر ومخارق جسمه وتوصل الكلام إلى أقصى 
قلبه ودماغه . ثم إنها مع لطافتها تكون مستحكمة التركيب » بحيث يكون اتصال بعض 
أجزائه بالبعض اتصالا لا ينفصل . فلا جرم لا يقتضى نفوذها فى هذه المضايق والمخارق 
انفصاها وتفرق أجزائها وكل هذه الإإحتّالات ما لا دليل على فسادها والأمر فى معرفة حقائقها 
عند الله تعالى > وما يدل على إثبات إلهام الملائكة بالخير قوله تعالى (إذ يوحي ربك إلى الملائكة 
أني معكم فثبتوا الذين أمنوا ) أي أهموهم الثبات وشجعوهم على أعدائهم » ويدل عليه من 
الأخبار قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة » وفى الحديث أيضاً 
« إذا ولد المولود لبني آدم قرن إبليس به شيطاناً وقرن الله به ملكاً » فالشيطان جائم على أذن 
قلبه الأيسر» والملك جائم على أذن قلبه الأيمن فهما يدعوانه » ومن صوفية والفلاسفة من فسر 
الملك الداعي إلى الخير بالقوة العقلية » وفسر الشيطان الداعي إلى الشر بالقوة والشهوانية 
والغضبية . 

« المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن الشيطان لا يأمر إلا بالقبائح لأنه تعالى ذكره 
بكلمة ( إنما) وهي للحصر. وقال بعض العارفين : إن الشيطان قد يدعو إلى الخير لكن لغرض 
أن يجره منه إلى الشر وذلك يدل على أنواع : إما أن يجره من الأفضل إلى الفاضل ليتمكن من 
أن يخرجه من الفاضل إلى الشرء وإما أن يجره من الفاضل الأسهل إلى الأفضل الأشق ليصير 
ازدياد المشقة سببا لحصول النفرة عن الطاعة بالكلية . 
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تظهر إذ ذاك» ولذا لما تم الأمر وجلدت النسخة فظهرت أنوار الحق وقرئت سطور الأسرار استصغروا أنفسهم 
لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس4 لما أعمى الله تعالى عينه عن مشاهدة ما شاهدوه إأبى أن يكون مع 
الساجدين) ولو شاهد ذلك لسجد كما سجدوا «إقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون» 
غلط اللعين في زعمه أنه خير من آدم عليه السلام ولم يخطر في باله أيضاً أن المحب الصادق يتل أمر محبوبه كيف 
کان» ومن هنا قيل: 

لو قال تيهاً قف على جمر الغضى لوقفت ممتثلاً ولم أتوقف 

وقال بعض أهل الوحدة: إن الملعون ظن أنه مستحكم في توحيده حيث لم يسجد لغيره تعالى» وقد أخطأ أيضاً 
لأنه لا غير هناك لأن في حقيقة جمع الجمع ترتفع الغيرية وتزول الاثنينية. وأنت تعلم أن هذا بمراحل عما يدل عليه 
كلامه وأن الغيرية إذا ارتفعت في هذا المقام ترتفع مطلقاً فلا تبقى غيرية بين آدم وإبليس بل ولا بينهما وبين شخص من 
الأشخاص الخارجية والذهنية» ومن هنا قال قائلهم: 


ماآدم في الكون ما إبليس ماملك سليمان وما بلقيس 
الكل عبارة وأنت المعنى يامن هو للقلوب مغناطيس 
وقال الحسين بن منصور: 

لجحودي لك تقديس وعقلي فيك منهوس 
ف ستسن أدم إلآك ومن في البين إبليس 


وقد انتشر مثل هذا الكلام اليوم في الأسواق ومجالس الجهلة والفساق واتسع الخرق على الراقع وتفاقم الأمر 
وما له سوى الله تعالى من دافع إقال فاخرج منها فإنك رجيم» طريد عن ساحة القرب إذ القرب يقتضي الامتثال 
وكلما ازداد العبد قرباً من ربه ازداد خضوعاً وخشوعاً «وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين» لم يرد سبحانه أنه بعد 
ذلك يحصل له القرب خلافاً لبعض أهل الوحدة بل أراد جل وعلا بعض ما قدمناه. 

«إقال رب با أغويسي لأزينن لهم في الأرض) أي لأزينن لهم الشهوات في الجهة السفلية «إولأغوينهم 
أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين» الذين أخلصتهم لك واصطفيتهم لمحبتك أو المخلصين في طاعتهم لك ولا 
يلتفتون لأحد سواك؛ وفيه من مدح الإخلاص ما فيه» وفي الخبر «العالم هلكى إلا العالمون والعالمون هلكى إلا 
العاملون والعاملون هلكى إلا المخلصون والمخلصون على خطر» أي شرف عظيم كما ذكره السيد السند في بعض 
تعليقاته. 

إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» أي الذين يناسبونك في الغواية والبعد «إوإن 
جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب# عدد الحواس الخمس والقوتين الشهوية والغضبية وهاتان القوتان بابان 
عظيمان للضلالة المفضية إلى النار. أخرج ابن جرير عن يزيد بن قسيط قال: كانت للأنبياء عليهم السلام مساجد 
خارجة من قراهم فإذا أراد أحدهم أن يستنبىء ربه عن شيء خرج إلى مسجده فصلى ما كتب الله تعالى ثم سأل ما بدا 


)١(‏ هي كلمة مستعملة عند العامة يقولون جلدت الكتاب أي وضعت له جلداً وبهذا المعنى استعملت هنا جرياً على المتعارف عندهم 
وإلا فقد قال بعض الأفاضل: جلدت الكتاب بمعنى أزلت جلده فليحفظ | ه منه. 
(۲) أصله القليل اللحم من الرجال ١ه‏ منه. 
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له فبينما نبي في مسجده إذ جاء إبليس حتى جلس بينه وبين القبلة فقال النبي: أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم 
ثلاثاً فقال إبليس: أخبرني بأي شيء تنجو مني؟ قال النبي: بل أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم فأجد كل واحد منهما 
على صاحبه فقال النبي: إن الله تعالى يقول: «إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» قال 
إبليس: قد سمعت هذا قبل أن تولد قال النبي: ويقول الله تعالى وما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله» 
[الأعراف: 2٠٠١‏ فصلت: 5"] وإني والله تعالى ما أحسست بك قط إلا استعذت بالله تعالى منك قال إبليس: 
صدقت بهذا تنجو مني فقال النبي: أخبرني بأي شيء تغلب ابن آدم قال: آخذه عند الغضب وعند الهوى لكل باب 
منهم جزء مقسوم» فيكون لكل باب فرقة تغلب عليها قوة ذلك الباب» نسأل الله تعالى أن يجيرنا منها بحرمة سيد 
ذوي الألباب عه 
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إن المُتّقِينَ في جنات وَعُيون أي مستقرون في ذلك خالدون فيه» والمراد بهم - على ما في الكشاف عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ الذين اتقوا الكفر والفواحش ولهم ذنوب تكفرها الصلوات وغيرهاء وفيه أن المتقي 
على الإطلاق من يتقي ما يجب اتقاؤه مما نهي عنه» ونقل الإمام عن جمهور الصحابة والتابعين وذكر أنه المنقول عن 
الخير أن المراد بهم الذين اتقوا الشرك ثم قال: وهذا هو الحق الصحيح» والذي يدل عليه أن المتقي هو الآتي بالتقوى 
مرة واحدة كما أن الضارب هو الآني بالضرب مرة فليس من شرط صدق الوصف بكونه متقياً كونه آتياً بجميع أنواع 
التقوى» والذي يقرر ذلك أن الآني بفرد واحد من أفراد التقوى يكون آتياً بالتقوى فإن الفرد مشتمل 8 الماهية 
بالضرورة وكل آت بالتقوى يجب أن يكون متقياً فالآتي بفرد يجب كونه متقياً» ولهذا قالوا: ظاهر الأمر لا يفيد التكرار 
فظاهر الآية يقتضي حصول الجنات والعيون كن به عن دكن رالود رلا إن :للك تي غلا اق لتقو عن 
الكفر شرط في حصول هذا الحكم, وأيضاً هذه الآية وردت عقيب قول إبليس: إلا عبادك منهم المخلصين» 
وعقيب قوله تعالى: «إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان) فلذا اعتبر الإيمان في هذا الحكم فوجب أن لا يزاد فيه 
قيد آخر لأن تخصيص العام لما كان خلاف الظاهرء فكلما كان التخصيص أقل كان أوفق بمقتضى الأصل والظاهر 
فثبت أن الحكم المذكور يتناول جميع القائلين لا إله إلا الله محمد رسول الله عه ولو كانوا من أهل المعصية» وهذا 
تقرير بين وكلام ظاهر | ه. وقد يقال: لا شبهة في أن السياق يدل على أن المتقين هم المخلصون السابق ذكرهم وأن 
المطلق يحمل على الكامل والكامل ما أشار إليه الزمخشري ولا بأس بالحمل عليه وقيل إنه الأنسب. 

وإخراج العصاة من النار ثابت بنصوص أخرء وكذا إدخال التائبين الجنة بل غيرهم أيضاً فلا يلزم القائل بذلك 
القول با عليه المعتزلة من تخليد أصحاب الكبائر كما لا يخفى» وأل للاستغراق وهو إما مجموعي فيكون لكل واحد 
من المتقين جنة وعين أو إفرادي فيكون لكل جنات وعيون» والمراد بالعيون يحتمل كما قيل أن يكون الأنهار 
المذكورة في قوله تعالى: «إمثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» 
[محمد: ]١5‏ الآية» ويحتمل أن يكون منابع مغايرة لتلك الأنهار وهو الظاهرء وهل كل من المتقين مختص بعيونه أو 
ليس مختصاً بل تجري من بعض إلى بعض احتمالان فإنه يمكن أن يكون لكل واحد عين وينتفع بها من في معيته» 
ويمكن أن تجري العين من بعضهم إلى بعض لأنهم مطهرون عن الحقد والحسد» وضم العين من لإعيون» هو الأصل 
وبه قرأ نافع وأبو عمرو وحفص وهشام وقرأ الباقون بالعكس وهو لمناسبة الياء. (إاْخُلوَهَا) أمر لهم بالدخول من قبله 
تعالى» وهو بتقدير القول على أنه حال أي وقد قيل لهم ادخلوهاء فلا يرد أنه بعد الحكم بأنهم في الجنة كيف يقال 
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لهم ادخلوهاء وجوز أن يقدر مقولاً لهم ذلك والمقارنة عرفية لاتصالهماء وقيل: يقدر يقال لهم فيكون مستأنفاً» ووجه 
ذكر هذا الأمر بعد الحكم السابق بأنهم لما ملكوا جنات كثيرة كانوا كلما خرجوا من جنة إلى أخرى قيل لهم 
ادخلوها إلى آخره» وهو إنما يجري على تقدير أن يكون لكل جنات وبغير ذلك مما فيه دخحل. وقرأ الحسن (أَدْحَلُومَا» 
على أنه ماض مبني للمفعول من باب الأفعال والهمزة فيه للقطع» وأصل القياس أن لا يكسر التنوين قبلها إلا أن الحسن 
كسره على أصل التقاء الساكنين إجراء لهمزة القطع مجرى همزة الوصل في الإسقاط. وقرأ يعقوب في رواية رويس 
كذلك | إلا أنه ضم التنوين بإلقاء حركة همزة القطع عليه» وعنه دأَدْيِنُوهَاه بفتح الهمزة عليه وكسر الخاء على أنه أمر 
للملائكة يإدخالهم إياهاء وفتح في هذه القراءة التنوين يإلقاء فتحة الهمزة عليه وعلى القراءة بصيغة الماضي لا حاجة 
إلى تقدير القول» والفاعل عليها هو الله تعالى أي أدخلهم الله سبحانه إياها لإبسّلام» أي ملتبسين به أي سالمين أو 
مسلماً عليكم وعلى الأول يراد سلامتهم من الآفة والزوال في الحال؛ ويراد بالأمن في وقوله سبحانه: إآمنين» الأمن 
من طرو ذلك في الاستقبال فلا حاجة إلى تخصيص السلامة بما يكون جسمانياً والأمن بغيره وزغا ما في 
صُدُورهم من غل» أي حقد» وأصله على ما قيل من الغلالة وهو ما يلبس بين الثوبين الشعار والدثار وتستعار للدرع 
كما يستعار الدرع لهاء وقيل: قيل للحقد غل أخذاً له من انغل في كذا وتغلل إذا دحل فيه ومنه قيل للماء الجاري 
بين الشجر غلل؛ وقد يستعمل الغل فيما يضمر في القلب مما يذم كالحسد والحقد وغيرهماء وهذا النزع قيل في 
الدنياء فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر عن كثير النوا قال: قلت لأبي جعفر إن فلاناً حدثني عن علي بن الحسين 
رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم“ «إونزعنا ما في صدورهم 
من غل) قال: والله إنها لفيهم أنزلت وفيمن تنزل إلا فيهم؟ قلت: وأي غل هو؟ قال: غل الجاهلية إن بني تيم وبني 
عدي وبني هاشم كان بينهم في الجاهلية فلما أسلم هؤلاء القوم تحابوا فأخذت أبا بكر الخاصرة فجعل علي كرم الله 
تعالى وجهه يسخن يده فيكوي بها خاصرة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فنزلت هذه الآية» ويشعر بذلك على ما قيل ما 
أخرجه سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر والحاكم وغيرهم من طرق عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال لابن 
طلحة: إني لأرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله تعالى: «إونزعنا» الآية فقال رجل من همذان: إن الله سبحانه 
أعدل من ذلك فصاح علي كرم الله تعالى وجهه عليه صيحة تداعى لها القصرء وقال: فمن إذن إن لم نكن نحن 
أولئك؟ وقيل: إن ذلك في الآخرة بعد دخول الجنة» فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق القاسم 
عن أبي أمامة قال: يدخل أهل الجنة الجنة على ما في صدورهم في الدنيا من الشحناء والضغائن حتى إذا تدانوا 
وتقابلوا على السرر نزع الله تعالى ما في صدورهم في الدنيا.من غل. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الكريم بن رشيد قال: ينتهي أهل الجنة إلى باب الجنة وهم يتلاحظون تلاحظ 
القيران فإذا دخلوها نزع الله تعالى ما في صدورهم من الغل» وقيل: فيها قبل الدحول» فقد أخرج ابن أبي حاتم أيضا 
عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله عل قال: «يحيس أهل الجنة بعد ما يجوزون الصراط حتى يؤخذ لبعضهم من 
بعض ظلاماتهم في الدنيا ويدخلون الجنة وليس في قلوب بعضهم على بعض غل». 


وهذا ونحوه يؤيد ما قاله الإمام و فى المتقين» وقيل: معنى الآية طهر الله تعالى قلوبهم من أن يتحاسدوا على 
الدرجات في الجنة ونزع سبحانه منها كل غل وألقى فيها التواد والتحاب» والآية ظاهرة في وجود الغل في صدورهم 


)١(‏ رأيت في بعض النسخ زيادة وعثمان رضي الله تعالى عنه وآخر الخبر لا يقتضيها فتأمل | ه منه. 
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قبل التزع فتأمل. 

إإخرًاناً حال من الضمير في جنات) وهي حال مترادفة إن جعل «ادخلوها» حالاً من ذلك أيضاً أو 
حال من فاعل «إادخلوها» وهي مقدرة إن كان النزع في الجنة أو من ضمير آمنين) أو الضمير المضاف إليه في 
بإصدورهم» وجاز لأن المضاف بعض من ذلك وهي حال مقدرة أيضاًء ويقال نحو ذلك في قوله تعالى: «على 

سُرْر متقابلین) ويجوز أن يکونا صفتين - لإخوانا - أو حالين من الضمير المستتر فيه لأنه في معنى المشتق أي 

متصافيين» ويجوز أن يكون «إمتقابلين» حالاً من المستتر في #على سرر» برام كان خالا أو فة وأبو يان لأ 
يرى جواز الحال من المضاف إليه إذا كان جزأه أو كجزئه ويخصه فيما إذا كان المضاف مما يعمل في المضاف إليه 
الرفع أو النصبء وزعم أن جواز ذلك في الصورتين السابقتين مما تفرد به ابن مالك. ولم يقف على أنه نقله في فتاويه 
عن الأخفش وجماعة وافقوه فيه واختار كون «إإخواناًه منصوباً على المدح؛ والسرر بضمتين جمع سرير وهو 
معروف وأخذه من السرور إذ كان ذلك لأولي النعمة» وإطلاقه على سرير الميت للتشبيه في الصورة وللتفاؤل بالسرور 
الذي يلحق الميت برجوعه إلى جوار الله عر وجل وخلاصه من سجنه المشار إليه بما جاء في بعض الآثار «الدنيا سجن 
المؤمن». وكلب وبعض بني تميم يفتحون الراء وكذا كل مضاعف فعيل» ويجمع أيضاً على أسرة» وهي على ما روي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ذهب مكللة باليواقيت والزبرجد والدر» وسعة كل كسعة ما بين صنعاء إلى 
الجابية. وفي كونهم على سرر إشارة إلى أنهم في رفعة وكرامة تامة. 

وروي عن مجاهد أن الأسرة تدور بهم حيثما داروا فهم في جميع أحوالهم متقابلون لا ينظر بعضهم إلى قفا 
بعض» فالتقابل التواجه وهو نقيض التدابر» ووصفهم بذلك إشارة إلى أنهم على أشرف أحوال الاجتماع. وقيل: هو 
إشارة إلى أنهم يجتمعون ويتنادمون» وقيل: معنى إمتقابلين4 متساوين في التواصل والتزاور. 


وفي بعض الأخبار أن المؤمن في الجنة إذا أراد أن يلقى أخاه المؤمن سار كل واحد منهم إلى صاحبه فيلتقيان 
ويتحدثان لا بَيَسْهُمْ فيها4 أي في تلك الجنات صب تعب ما إما بأن لا يكون لهم فيها ما يوجبه من السعي 
في تحصيل ما لا بد لهم منه لحصول كل ما يشتهونه من غير مزاولة عمل أصلاًء وإما بأن لا يعتريهم ذلك وإن باشروا 
الحركات العنيفة لكمال قوتهم. وفي بعض الآثار أن قوة الواحد منهم قوة أربعين رجلاً من رجال الدنيا؛ والجملة 
استئناف نحوي أو بياني أو حال من الضمير في «إفي جنات4 أو من الضمير في إإخوانً» أو من الضمير في 
«متقابلين4 أو من الضمير في إعلى سرر وما هُمْ منهَا بمُخْرَجِينَ4 أي هم خالدون فيها. فالمراد استمرار النفي 
وذلك لأن اتمام النعمة بالخلودء وهذا متكرر مع [آمدين) إن أريد منه الأمن من زوالهم عن الجنة وانتقالهم منهاء 
وارتكب ذلك للاعتناء والتأكيد وإن أريد به الأمن من زوال ما هم عليه من النعيم والسرور والصحة لا يتكرر» وبحث 
بعضهم في لزوم التكرار بأن الأمن من الشي لا يستلزم عدم وقوعه كأمن الكفرة من مكر الله تعالى مثلاً وأنه يجوز أن 
يكون المراد زوال أنفسهم بالموت لا الزوال عن الجنة» وتعقب بأن الثاني في غاية البعد فإنه لا يقال للميت: إنه فيها 
وإن دفن بها كالأول فإن الله تعالى إذا ا بالأمن منه كيف يتوهم عدم وقوعه بء عبادي قيل: مطلقاء وقيل: 
الذين عبر عنهم بالمتقين أي أخبرهم «أئي أن العَقُورُ الرْحيمُ وَأَنَّ عَذَابِي هو الْعدَابُ الأليُ4 وهذا إجمال لما سبق 
من الوعد والوعيد وتأكيد له و «إأنا» إما مبتدأ أو تأكيد أو فصل» وهو إما مبتداً أو فصلء وأن وما بعدها ‏ قال أبو 
حيان: - ساد مسد مفعولي «إنبىء4 إن قلنا: إنها تعدت إلى ثلاثة ومسد واحد إن قلنا تعدت إلى اثنين» وفي ذكر 
المغفرة إشعار على ما قيل بأن ليس المراد بالمتقين من يتقي جميع الذنوب إذ لو أريد ذلك لم يكن لذكرها موقع؛ 


لت اك تمت يج فنوزة الجن الاباقه هع وبوة 


وقيل: إن ذكرها حيتئذ لدفع توهم أن غير أولئك المتقين لا يكون في الجنة بأنه يدخلها وإن لم يتب لأنه تعالى الغفور 
الرحيم» وله وجه» وفي توصيف ذاته تعالى بالمغفرة والرحمة دون التعذيب حيث لم يقل سبحانه: وإني أنا المعذب 
المؤلم ترجيح لجانب الوعد على الوعيد وإن كان الأليم على ما قال غير واحد في الحقيقة صفة العذاب» وكذا لا 
يضر في ذلك الإضافة لأنها لا تقتضي حصول المضاف إليه بالفعل كما إذا قيل ضربي شديد فإنه يصح أن يراد منه 
ذاك شدبد إذا وقع ويكفي في الإضافة أدنى ملابسة» ويقوي أمر الترجيح الإتيان بالوصفين بصيغتي المبالغة» وكذا ما 
أخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق عطاء بن أبي رباح عن رجل من أصحاب النبي عه قال: اطلع علينا رسول الله 
عله من الباب الذي منه بنو شيبة فقال: ألا أراكم تضحكون ثم أدبر حتى إذا كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى 
فقال: إني لما خرجت جاء جيريل عليه السلام فقال: يا محمد إن الله تعالى يقول لم تقنط عبادي؟ «إنبىء عبادي 
أني أنا الغفور الرحيم» الآية» وتقديم الوعد أيضاً يؤيد ذلك» وفيه إشارة إلى سبق الحم حسبما نطق به الخبر 
المشهور. 

ومع هذا كله في الآية ما تخشع منه القلوب» فقد أخرج عبد بن حميد وجماعة عن قتادة أنه قال في الآية: بلغنا 
أن نبي الله عله قال: «لو يعلم العبد قدر عفو الله تعالى لما تورع من حرام ولو يعلم قدر عذابه لبخع نفسه» وأخرج 
الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة أن رسول الله عل قال:«إن الله سبحانه خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة فأمسك 
عنده تسعة وتسعين رحمة وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر كل الذي عنده من رحمة لم ييأس 
الرحمة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله تعالى من العذاب لم يأمن من النار» ثم إنه تعالى لما ذكر الوعد والوعيد 
ذكر ما يحقق ذلك لما تضمنه من البشرى والإهلاك بقوله سبحانه: ونيهم عَنْ ضَيْف إنْرَاهيم4 الخ» وقيل: إنه 
تفصيل لما تضمنته الآية السابقة منهما لا من الوعيد فقط كما قيل» والمراد بضيف إبراهيم الملائكة عليهم السلام 
الذين بشروه بالولد وبهلك قوم لوط عليه السلام» وإنما سموا ضيفاً لأنهم في صورة من كان ينزل به عليه السلام من 
الأضياف وكان لا ينزل به أحد إلا ضاف وكان لقصره عليه السلام أربعة أبواب من كل جهة باب لفلا يفوته أحد» ولذا 
كان يكنى أبا الضيفان» واختلف في عددهم كما تقدم» وهو في الأصل مصدر والأفصح أن لا يثنى ولا يجمع ولا 
يؤنث للمثنى والمجموع والمؤنث فلا حاجة إلى تكلف إضمار أي اصحاب ضيف كما قاله النحاس وغيره» ولم 
يتعرض سبحانه لعنوان رسالتهم لأنهم لم يكونوا مرسلين إليه عليه السلام بل إلى قوم لوط عليه السلام كما يأتي إن شاء . 
الله تعالى ذكره. 


وقرأ أبو حيوة «ونبيهم» يإبدال الهمزة ياء «إإذْ دَخََلُوا عَلَئهع نصب على أنه مفعول بفعل محذوف معطوف 
على لإنبىء» أي واذكر وقت دخولهم عليه أو ظرف - لضيف - بناء على أنه مصدر في الأصل» وجوز أبو البقاء كونه 
ظرفاً له بناء على أنه مصدر الآن مضاف إلى المفعول حيث كان التقدير أصحاب ضيف حسبما سمعته عن النحاس 
وغيره» وأن يكون ظرفاً لخبر مضافاً إلى (ضيف» أي خبر ضيف إبراهيم حين دخولهم عليه ًالوا عند ذلك: 
وإسلاًما مقتطع من جملة محكية بالقول وليس منصوباً به أي سلمت سلاماً من السلامة أو سلمنا سلاماً من التحية» 
وقيل: هو نعت لمصدر محذوف تقديره فقالوا قولاً سلاماً قال إا منكم وَجُِونَ4 أي خائفون فإن الوجل اضطراب 
النفس لتوقع مكروه» وقوله عليه السلام هذا كان عند غير واحد - بعد أن قرب إليهم العجل الحنيذ فلم يأكلوا من 
وكان العادة أن الضيف إذا لم يأكل مما يقدم له ظنوا أنه لم يجىء بخير» وقيل: كان عند ابتداء دخولهم حيث دخلوا 
عليه عليه الصلاة والسلام بغير إذن وفي وقت لا يطرق في مثله» وتعقب بأنه لو كان كذلك لأجابوا حيتقذ بما أجابوا به 
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ولم يكن عليه السلام ليقرب إليهم الطعام» وأيضاً قوله تعالى: إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم 
خيفة]» [هود: ]7٠‏ ظاهر فيما تقدم؛ ولعل هذا التصريح كان بعد الإيجاس. 

وقيل: يحتمل أن يكون القول هنا مجازاً بأن يكون قد ظهرت عليه عليه الصلاة والسلام مخايل الخوف حتى 
صار كالقائل المصرح به وإنما لم یذ کر هنا تقر ب العو كار يارو الي غير Cal‏ كه لم يل كر رده عليه 
السلام السلام عليهم لذلك» وقد تقدم ما ينفعك هنا مفصلاً في هود فتذكره. «قالوا لا تؤجَل» لا تخف وقراً 
الحسن ولا تُؤجل) بضم التاء مبنيا للمفعول من الإيجال» وقرىء ولا تواجل» من واجله بمعنى أوجله و ولا تاجل) يابدال 
الواو ألفاً كما قالوا تابة في توبة. ا شر ك) استئناف في معنى التعليل للنهي عن الوجل فإن المبشر لا يكاد يحوم 
حول ساحته خوف ولا حزن كيف لا وهي بشارة ببقائه وبقاء أهله في عافية وسلامة زماناً طويلا. 

بعلم هو إسحاق عليه السلام لأنه قد صرح به به في موضع آخر» وقد جغل يانه البشارة هنا ار يزاين رفي 
آية أخرى لامرأته ولكل وجهة:؛ ولعلها هنا كونها أوفق بإجاء ESE‏ لايم الأعلى عليه السلام» ولعله سبحانه 
لم يتعرض ببشارة يعقوب اكتفاء بجا ذكر في سورة هود» والتنوين للتعظيم أي بغلام عظيم القدر عَليم# ذي علم 
كثير» قيل: أريد بذلك الإشارة إلى أنه يكون نبياً فهو على حد قوله تعالى: «إوبشرناه بإسحاق نبيا» [الصافات: 
۲١‏ قال أَبَشْرْتموني» بذلك ظعَلَى أن مني الكبر» وأثر في والاستفهام للتعجب» و «إعلى» بمعنى مع 
مثلها في قوله تعالى: «#وانى المال على حبه]» [البقرة: /ا/ا١١]‏ على أحد القولين في الضمير» والجار والمجرور في 
موضع الحال فيكون قد تعجب عليه السلام من بشارتهم إياه مع هذه الحال المنافية لذلك» ويجوز أن يكون الاستفهام 
للإنكار و إعلى» على ما سمعت بمعنى أنه لا ينبغي أن تكون البشارة مع الحال المذكورة. وزعم بعض المنتمين 
إلى أهل العلم أن الأول جعل لإعلى» بمعنى في مثلها في قوله تعالى: #ودخل المدينة على حين غفلة) [القصص: 
5 وقوله سبحانه: «إواتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان [البقرة: ]٠١7‏ لوجهين الاستغناء عن التقدير وكون 
المصاحبة لصدقها بأول المس لا تنافي البشارة» وهو لعمري ضرب من الهذيان كما لا يخفى على إنسان ثم إنه عليه 
السلام زاد في ذلك فقال: بم شرو أي فبأي أعجوبة تبشرون أو بأي شيء تبشرون فإن البشارة با لا يقع عادة 
بشارة بغير شيء» وجوز أن تكون الباء للملابسة والاستفهام سؤال عن الوجه والطريقه أي تبشرون ملتبسين بأي طريقة 
ولا طريق لذلك في العادة. 

وقرأ الأعرج «بشرتمون» بغير همزة الاستفهام» وابن محيصن «الكيد) بضم الكاف وسكون الباء. وقرأ ابن كثير 
بكسر النون مشددة بدون eT‏ 5 والاكتفاء sS‏ اوقا ا 
الرفع كما هو مذهب سيبويه استثقال ل المثلين 8 يابقاء نون الوقاية 3 الياء. ا حذفت نون الوقاية 
وکسرت نون الرفع وحذفت الياء اجتزاء بالكسرة وحذفها كذلك كثير فصيح وقد قرىء به في مواضع عديدة) ورجح 
الأول بقلة المؤنة واحتمال عدم حذف نون في هذه القراءة بأن يكون اكتفى بكسر نون الرفع من أول الأمر خلاف 
المنقول في كتب النحو والتصريف وإن ذهب إليه بعضهم 

وقرأ الحسن كابن كثير إلا أنه أثبت الياء وباقي السبعة يقرؤون بفتح النون وهو نون الرفع. 

و E‏ رص مع بن اسه ب ور وهر أمر 
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من حرق العادة لك فإن ظهور الخوارق على يد الأنبياء عليهم السلام كثير حتى لا يعد بالنسبة إليهم مخالفاً للعادة» 
وكأن مقصده عليه السلام استعظام نعمته تعالى عليه في ضمن التعجب العادي المبني على سنة الله تعالى المسلوكة 
فيما بين عباده جلّ وعلا لا استبعاد ذلك بالنسبة إلى قدرته جل جلاله» فإنه عليه السلام بل النبي مطلقاً أجل قدراً من 
ذلك» وينبىء عنه قول الملائكة عليهم السلام: إفلا تكن من القانطين» على ما فيه من المبالغة دون أن يقولوا: من 
الممترين ونحوه ظقَالَ ر و مَنْ يفط استفهام إنكاري أي لا يقنط من و كةو إلا الود آي الكفرة المخعطهون 
طريق معرفة الله تعالى فلا يعرفون سعة رحمته وكمال علمه وقدرته سبحانه وتعالى» وهذا كقول ولده يعقوب: «إإنه لا 
ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» [يوسف: ۸۷] ومراده عليه السلام نفي القنوط عن نفسه بأبلغ وجه أي ليس بي 
قنوط من رحمته تعالى وإنما الذي أقول لبيان منافاة حالي لفيضان تلك النعمة الجليلة علي» وفي التعرض لعنوان ا 
والرحمة ما لا يخفى من الجزالة. 

وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش وأبو عمرو في رواية «القنطين» والنحويان والأعمش «ِيَقْيِطٌ) بكسر النون» وباقي 
السبعة بفتحهاء وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والأشهب بضمهاء وهو شاذ وماضيه مثله في التثليث. واستدل 
بالآية على تفسير «الضالين» بما سمعت لما سمعت من الآية على أن القنوط وهو - كما قال الراغب: ‏ اليأس من الخير 
كفرء والمسألة خلافية» والشافعية على أن ذاك وكذا الأمن من المكر من الكبائر «للحديث الموقوف على ابن مسعود 
أو المرفوع من الكبائر الإشراك بالل تعالى واليأس من روح الله تعالى والأمن من مكر الله تعالى» وقال الكمال بن أبي 
شريف: العطف على الإشراك بمعنى مطلق الكفر يقتضي المغايرة فإن أريد باليأس إنكار سعة الرحمة الذنوب وبالأمن 
اعتقاد أنه لا مكر فكل منهما كفر اتفاقاً لأنه رد للقرآن العظيم» وإن أريد استعظام الذنوب واستبعاد العفو عنها استبعاداً 
يدخل في حد اليأس وغلبة الرجاء المدخل له في حد الأمن فهو كبيرة اتفاقاً ‏ ه وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر. 

طقال فما حَطْبِكُْ4 أي أمركم وشأنكم الخطير الذي لأجله أرساعم سوى البشارة «إأيها الْمُرْسَلُونَ4 لعله 
عليه السلام علم أن كمال المقصود ليس البشارة من مقالة لهم في أثناء المحاورة مطوية هناء وتوسيط «إقال4 بين 
كلاميه عليه السلام مشيراً إلى أن هناك ما طوي ذكرهء وخطابه لهم عليهم السلام بعنوان الرسالة بعد ما كان خخطابه 
السابق مجرداً عن ذلك مع تصديره بالفاء ظاهر في أن مقالتهم المطوية كانت متضمنة ما فهم منه ذلك فلا حاجة إلى 
الالتجاء أن علمه عليه السلام بأن كل المقصود ليس البشارة بسبب أنهم كانوا ذوي عدد والبشارة لا تحتاج إلى عدد 
ولذلك اكتفى بواحد في زكريا ومريم عليهما السلام ولا إلى أنهم بشروه في تضاعيف الحال لإزالة الوجل ولو كانت 
تمام المقصود لابتدؤوا بها على أن فيما ذكر بحثاً فقد قيل: إن التعذيب كالبشارة لا يحتاج أيضاً إلى العدد؛ ألا يرى أن 
جبريل عليه السلام قلب مدائنهم بأحد جناحيه» وأيضاً يرد على قوله: ولذلك اكتفى الخ أن زكريا عليه السلام لم 
يكتف في بشارته بواحد كما يدل عليه قوله تعالى: إفنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله ييشرك 
بيحيى © [آل عمران: ۳۹] وأما مرم عليها السلام فإنما جاءها الواحد لنفخ الروح والهبة كما يدل عليه قوله: إلأهمب 
لك غلاماً زكيً» [مريم: ]١5‏ وقوله تعالى: «إفنفخنا فيه من روحنا» [الأنبياء: 4١‏ التحريم: ]١١‏ وأما التبشير فلازم 
لتلك الهبة وفي ضمنها وليست مقصودة بالذات» وأيضاً يخدش قوله: ولو كانت تمام المقصود لابتدؤوا بها ما في قصة 
مريم عليها السلام قالت: «إإني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا» [مريم: 
4ل 5 .]١‏ 


فيجوز أن يكون قولهم: «إلا توجل» تمهيداً للبشارة. وأجيب عن هذا بأنه لا ورود له لأن مريم عليها السلام 
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لنزاهة شأنها أول ما أبصرته متمثلاً عاجلته بالاستعاذة فلم تدعه يبتدىء بالبشارة بخلاف ما نحن فيه» وعما تقدم بأن 
المعنى إن العادة الجارية بين الناس ذلك فيرسل الواحد للبشارة والجمع لغيرها من حرب وأخذ ونحو ذلك والله تعالى 
يجري الأمور للناس على ما اعتادوه فلا يرد قصة جبريل عليه السلام ذ في ذلك وإن قيل: المراد بالملائكة في تلك الآية 
جبريل عليه السلام كقولهم فلان يركب الخيل ويلبس الثياب أي الجنس الصادق بالواحد من ذلك قاله بعص 
المحققين» وتعقب ما تقدم من كون العلم من كلام وقع في أثناء المحاورة وطوى ذكره بأنه بعيد وتوسيط لإقال» 
والفاء والخطاب بعنوان الرسالة لا يقربه» أما الأول فلجواز أن يكون لما أن هناك انتقالاً إلى بحث آخر ومثله كثير في 
الكلام» وأما الثاني فلجواز أن تكون فصيحة على معنى إذا تحقق هذا فأخبروني ما أمركم الذي جقتم له سوى 
البشرى؟» وأما الثالث فلجواز أن يقال: إنه عليه السلام لم يعلم بأنهم ملائكة مرسلون من الله تعالى إلا بعد البشارة ولم 
أرباب الأذواق السليمة بل قد يقال: إنه لا يحسن أيضاً عند قوله: «إإنا منكم وجلون) على تقدير أن يكون عام عليه 
السلام ذلك قبل البشار ة لما أن المقام هناك ضيق من أن يطال فيه الكلام بنحو ذلك الخطاب فتدبر. 


هِقَانُوا ِنَا أزسلنا إلى زم مُجرمين) هم قوم لوط عليه السلام» وجيء بهم بطريق التنكير ووصفوا بالإجرام 
استهانة بهم وذماً لهم هللا آل وط قال الزمخشري: يجوز أن يكون استثناء من قوم بملاحظة الصفة فيكون الاستثناء 
منقطعاً لأنهم ليسوا قوماً مجرمين» واحتمال التغليب مع هذه الملاحظة ليتصل الاستثناء ليس مما يقتضيه المقام» ولو 
سلم فغير ضار فيما ذكر لأنه مبني على الحقيقة ولا ينافي صحة الاتصال على تقدير آخرء ويجوز أن يكون استثناء من 
الضمير المستتر في إمجرمين) فيكون الاستثناء متصلاً لرجوع الضمير إلى القوم فقط فيكون الآل على الأول 
مخرجين من حكم الإرسال المراد به إرسال خاص وهو ما كان للإهلاك لا مطلق البعث لاقتضاء المعنى له» وقوله 
تعالى إا لَمُْتَجُوهُمْ أَجْمَعين4 خبر الأبناء على ما سمعت سابق وعن الرضي أن المستثنى المنقطع منتصب عند 
سيبويه بما قبل إلا من الكلام كما انتصب المتصل به وإن كانت إلا بمعنى لكن وأما المتأخرون من البصريين فلما رأوها 
بمعنى لكن قالوا إنها الناصبة بنفسها نصب لكن للأسماء وخبرها في الأغلب محذوف نحو جاءني القوم إلا حماراً أي 
لکن حماراً لم يجىء قالوا وقد يجيء خبرها ظاهراً نحو قوله تعالى «إإلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم» [يونس: 
8 وقال الكوفيون إلا في ذلك بمعنى سوى والنصب بعدها في الانفصال كالنصب في الاتصال» وتأويل البصريين 
أولى لأن المستنتى المنقطع يلزم مخالفته لما قبله نفياً وإثباتاً كما في لكن وفي سوى لا يازم ذلك لأنك تقول: لي 
عليك ديناران سوى الدينار الفلاني وذلك إذا كان صفةء وأيضاً معنى لكن الاستدراك» والمراد به فيها دفع توهم 
المخاطب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها مع أنه ليس ليس بداخل وهذا هو معنى الاستثناء المنقطع بعينه انتهى» وزعم 

بعضهم أن في كون إلا الاستشنائية تعمل عمل لكن خفاء من جهة العربية وقال: إنه في المعنى خبر وليس خبراً حقيقياً 
كما صرح به النحاة» ومما عه ولم ماافيه عن النظر: اننم شرع الزمجهري بآن الجهلة على تقدير الانقطاع جار 
مجرى خبر لكن وهو ظاهر في أنها ليست خبراً في الحقيقة وذكر أنه إنما قال ذلك لأن الخبر محذوف أي لكن آل 
لوط ما أرسلنا إليهم والمذكور دليله لتلازمهما ولذا لم يجعله نفس الخبر بل جار مجراه» وفيه غفلة عن كونه مبنياً 
على ما نقل عن سيبويه» وزعم بعض أنه قال ذلك لأن الجملة المصدرة بأن يمتنع أن تكون خبراً للكن فليراجع» وقيل: 
قال ذلك لأن المذكور إلا لا لكن وهو كما ترى» وعلى تقدير الاتصال يكون الآل مخرجين من حكم المستثنى منه 
وهو الإجرام داخلين في حكم الإرسال بمعنى مطلقاً فيكون الملائكة قد أرسلوا إليهم جميعاً ليهلكوا هؤلاء وينجوا 
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هؤلاء» وجملة «إنا لمنجوهم» على هذا مستأنفة استعنافاً بياناً كأن إبراهيم عليه السلام قال لهم حين قالوا: «إنا 
أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط فما حال آل لوط فقالوا: «إإنا لمنجوهم) الخ؛ وقوله سبحانه: رلا انرأتف» 
على التقديرين عند جار الله مستثنى من الضمير المجرور في لمنجوهم ولم يجوز أن يكون من الاستثناء من الاستثناء 
في شيء قال: لأن ذلك إنما يكون فيما اتحد الحكم فيه فيه كقوله المطلق أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة والمقر 
لفلان على عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهماًء وههنا قد اختلف الحكمان لأن آل لوط متعلق بأرسلنا أو بمجرمين و إلا 
امرأته» تعلق بمنجوهم - فأنى يكون استثناء من استثناء انتهى. 


وقد يتوهم أن الإرسال إذا كان بمعنى الإهلاك فلا اختلاف إذ التقدير إلا آل لوط لم نهلكهم فهو بمعنى منجوهم 
فيكون من الاستثناء من الاستثناء على أحد التقديرين. وأجاب عن ذلك صاحب التقريب بأن شرط الاستثناء المذكور 
د م سي EER SEE GE‏ 
إلا امرأته لجاز ذلك؛ ود تعقب بأنه لا يدفع الشبهة لأن انيه رعا ني اا وجود الفاصل لا الحتلاف الحكمين فلا 
وجه للتعبير به عنه» وفي الكشف المراد من اتحاد الحكم اتحاده شخصاً وعدداً فلا يرد أن الإرسال إذا کان بمعنی 
الإهلاك كان قوله سبحانه: إإنا لمنجوهم» وقوله تعالى: إلا آل لوط) في معنى واحد فالاستثناء من الأول في 
المعنى» وإنما شرط الاتحاد لأن المتصل كاسمه لا يجوز تخلل جملة بين العصا ولحائها وكذلك في المنقطع وبه 
يتضح حال ما تقدم أتم اتضاح» وفيه أيضاًء فإن قلت: لم لا يرجع الاستلناء إليهما؟ قلت: لأن الاستثناء متعلق بالجملة 
المستقلة والخلاف في رجوعه إلى الجملتين فصاعداً لا إلى جملة» وبعض جملة سابقة» هذا والمعنى مختلف في 
ذلك ومحل الخلاف الجمل المتعاطفة لا المنقطع بعضها عن بعض انتهى» والأمر كما ذكر في تعيين محل الخلاف» 
والمسألة قل من تعرض لها من النحاة وفيها مذاهب. الأول وهو الأصح وعليه ابن مالك أن الاستثناء يعود للكل إلا أن 
يقوم دليل على إرادة البعض كما في قوله تعالى: «إوالذين يرمون أزواجهم» [النور: 1] الآية فإن «إإلا الذين) فيه 
عائد إلى فسقهم وعدم قبول شهادتهم معالا إلى الجلد للدليل» ولا يضر اختلاف العامل لأن ذلك مبني على أن إلا هي 
العاملة الثاني أنه يعود للكل إن سيق الكل لغرض واحد نحو حبست داري على أعمامي ووقفت بستاني على أخوالي 
وسبلت سقايتي لجيراني إلا أن يسافروا وإلا فللأخيرة فقط نحو أكرم العلماء واحبس دارك على أقاربك وأعتق عبيدك 
إلا الفسقة منهم. الثالث إن كان العطف بالواو عاد للكل أو بالفاء أو ثم عاد للأخيرة وعليه ابن الحاجبء الرابع أنه 
حاص بالأخيرة واختاره أبو حيان. الخامس إن اتحد العامل فللكل أو اختلف فللأخيرة إذ لا يمكن حمل المختلفات في 
مستثنى واحد وعليه البهاباذي» وهو مبني على أن عامل المستثنى الأفعال السابقة بقة دون إلا هذا ويوعم كلام بعضهم أنه 
لو جعل الاستثناء من آل لوط لزم أن تكون امرأته غير مهلكة أو غير مجرمة وهو توهم فاحش لأن الاستثناء من آل 
لوط إن قلنا به بملاحظة الحكم عليهم بالإنجاء وعدم الإهلاك أو بعدم الإجرام والصلاح فتكون الامرأة محكوماً 
عليها بالإهلاك أو الإجرام. وبرشدك إلى ها هذا ما 0 الرضي فيما 1 تعدد الاستثناء ناد وامكن استثناء و من متلوه 
التصب على الاستثناء ا والقياس أن e e‏ 225 
والمستشنی منه مذ کور زاوف وار وشفع عر الو على كين هذاه وهو مبني على ما ذهب إليه الجمهور 
من أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي خلافاً للكسائي حيث قال: إن المستثنى مسكوت عن نفي الحكم 
عنه أو ثبوته له» ولا دلالة في الكلام على شيء من ذلك» واستفادة الإثبات في كلمة التوحيد من عرف الشرع» وكما 
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و لاقي هم انيعو ما انر آنه الوا بل الیم مآ قينا علیہ با٤‏ ا اول کان 
سر روم صم وکر عام مولع ألم ١‏ : 1 


1 ا اهم لا يعقلونَ شيعا ولا دون و 


ااا س 
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# المسألة الثالثة م ON SE‏ 
الفاسدة بل يتناول مقلد الحق SS‏ 
للذم لاندراجه عت الذم في هذه الية. 


المسالة الرابعة ‏ تمسك نفاة القياس بقوله ( وأن تقولوا على الله ما لأ تعلمون ) 
( والجواب عنه ) أنه متى قامت الدلالة على أن العمل بالقياس واجب كان العمل بالقياس قولا 


على الله بما يعلم لا بما لا يعلم . 


نر وإذا قيل م اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان 
أباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا متدون * . 


اعلم أنهم اختلفوا في الضمير فى قوله ( لهم ) على ثلاثة أقوال (.أجبدها) أنه بجائد على 
كلقن ل له رين ريد رودن له اندرا رهن سرك الجر بن وقد يدن كيه 
( وثانيها ) يعود على ( الناس ) فى قوله ( يا أا الناس ) فعدل عن المخاطبة إلى المغايبة على 
طريق الاإلتفات مبالغة فى بيان ضلاههم » كأنه يقول للعقلاء : انظروا إلى هؤلاء الحمقى ماذا 
يقولون ( وثالثها ) قال ابن عباس : نزلت فى اليهود » وذلك حين دعاهم رسبول الله إلى 
الاوسلام » فقالوا : نتبع ما وجدنا عليه أباءنا 5 0 . وأعلم منا . دن 
مستائفة +دوالكناية ق رهم ) تعودازل غرم ور | لا أن الضمير قد يعود على المعلوم . كا 
يعود على المذكور » ثم حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا ( بل نتبع ما لاض طب رب 
مسائل : 


©« المسألة الأولى * الكسائي يدغم لام ( هل ) و( بل ) في ثم نية أحرف التاء كقوله 
( بل تؤثرون ) والنون ( بل نتبع ) والثاء ( هل ثوب ) والسين ( بل سولت ) والزاي ( بل 
زين ) والضاد ( بل ضلوا ) والظاء ( بل ظننتم ) والطاء ( بل طبع ) وأكثر القراء على الارظهار , 
ومنهم من يوافقه فى البعض . والإظهار هو الأصل . 


« المسألة الثانية € ( ألفينا ) بمعنى وجدنا » بدليل قوله تعالى فى آية اعون ربل عونا 
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وقع الخلاف في هذه المسألة بين النحويين وقع بين الأئمة المجتهدين وتحقيق ذلك في محله. واختار ابن المنير 
کون لا آل لوط مستننى من إقوم مجرمين) على أنه منقطع قال: وهو أولى وأمكن لأن في استثنائهم من 
الضمير العائد على قوم منكرين بعداً من حيث إن موقع الاستثناء [خراج ما لولاه لدخل المستثنى في حكم الأول» وهنا 
الدخول متعذر مع التنكير ولذلك قلما تجد النكرة يستثنى منها إلا في سياق نفي لأنها حيتئذ تعم فيتحقق الدخول لولا 
الاستثناء» ومن ثمة لم يحسن رأيت قوماً إلا زيداً وحسن ما رأيت أحداً إلا زيداً انتهى. ورد بأن هذا ليس نظير ريت 
قوماً إلا زيداً بل من قبيل رأيت قوماً أساؤوا إلا زيداً فالوصف يعينهم ويجعلهم كالمحصورين؛ قال في همع الهوامع: 
ولا يستثنى من النكرة في الموجب ما لم تفد فلا يقال: جاء قوم إلا رجلاً ولا قام رجال إلا زيداً لعدم الفائدةء فإن أفاد 
جاز نحو لإفلبث فيهم ألف سنة إلا حمسين عاماً [العنكبوت: 4 ]١‏ وقام رجال كانوا في دارك إلا رجلاًء على أن 
المراد بالقوم أهل القرية كما صرح به في آية أخرى فهم معنى محصورون» ونقل المدقق عن السكاكي أنه صرح في 
آخر بحث الاستدلال من كتابه بأن الاستثناء من جمع غير محصور جائز على المجاز» مع أن بعض الأصوليين أيضاً 
جوزوا الاستثناء من النكرة في الإيجاب وأطلقوا القول في ذلك. نعم المصرح به في كثير من كتب النحو نحو ما في 
الهمع. 

وزعم بعضهم أنه ينبغي أن يكون الاستثناء من الظاهر والضمير منقطعاًء وعلل ذلك بأن الضمير في الصفة هو 
عين الموصوف المقيد بالصفة» وذكر الجلال السيوطي أن بعض الفضلاء رفع هذا مع عدة أسكلة نثراً ونظماً إلى الكمال 
ابن الهمام ولم يذ كر أنه أجاب عنهاء والجواب عما زعمه هنا قد مرت إليه الإشارة» وأما الجواب عن سائر ما استشكله 
وسثل عنه الكمال فيغني عنه الاطلاع على السؤال فإنه مما يتعجب منه» ومن هنا قال الشهاب: أظن أن ابن الهمام إنما 
سكت عن جواب“ ذلك لوضوح اندفاعه وأنه لا ينبغي أن يصدر عمن تحلى بحلية الفضل؛ نعم بعد كل حساب 
الذي ينساق إلى الذهن أن الاستثناء من الظاهر لكن الرضي أنه إذا اجتمع شيئان فصاعداً يصلحان لأن يستثنى منهما 
فهناك تفصيل فإما أن يتغايرا معنى أولاً فإن تغايرا وأمكن اشتراكهما في ذلك الاستثناء بلا بعد اشتركا فيه نحو ما بر أب 
وابن إلا زيداً أي زيد أب بار وابن بارء فإن لم يمكن الاشتراك نحو فضل ابن أباً إلا زيداً أو كان بعيداً نحو ما ضرب 
أحد أحداً إلا زيداً فإن الأغلب مغايرة الفاعل للمفعول نظرنا فإن تعين دخول المستثنى في أحدهما دون الآخر فهو 
استثناء منه وليه أولا نحو ما فدى وصي نبياً إلا علياً کرم الله تعالى وجهه» وإن احتمل دخوله في كل واحد منهما فان 
تأخر عنهما المستثنى فهو من الأخير نحو ما فضل ابن أباً إلا زيداً وكذا ما فضل أباً ابن إلا زيد لأن اختصاصه بالأقرب 
أولى لما تعذر رجوعه إليهماء وإن تقدمهما معاً فإن كان أحدهما مرفوعاً لفظاً أو معنى فالاستثناء منه لأن مرتبته بعد 
الفعل فكأن الاستثناء وليه بعده نحو ما فضل إلا زيداً أبا ابن أو من ابن» وإن لم يكن أحدهما مرفوعاً فالأول أولى به 
لقربه نحو ما فضلت إلا زيداً واحداً على أحد ويقدر للأخير عامل» وإن توسطهما فالمتقدم أحق به لأن أصل المستثنى 
تأخره عن المستثنى منه نحو ما فضل أباً إلا زيد ابن ويقدر أيضاً للأخير عامل» وإن لم يتغايرا معنى اشتركا فيه» وإن 
اختلف العاملان فيهما نحو ما ضرب أجد وما قتل إلا خالداً لأن فاعل قتل ضمير أحد انتهى. 

وجزم ابن مالك فيما إذا تقدم شيعان مثلاً يصلح كل منهما للاستثناء منه بأن الاستثناء من الأخير وأطلق القول 
في ذلك فليتأمل ذاك مع ما نحن فيه» وقال القاضي البيضاوي: إنه على الانقطاع يجوز أن يجعل «إإلا أمرأته مستشى 


(۱) وکلا الأمرين مذ كور في حواشيه على البيضاوي فارجع إليها إن أردت ذلك اه منه. 
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من «إآل لوط أو من ضمير إمنجوهم وعلى الاتصال يتعين الثاني لاختلاف الحكمين اللهم إلا إذا جعلت جملة 
«إنا لمنجوهم) معترضة انتهى» ومخالفته لما نقل عن الزمخشري ظاهرة حيث جوز الاستثناء من المستثنى في 
الانقطاع ومنعه الزمخشري مطلقاً» وحيث جعل اختلاف الحكمين في الاتصال وأثبته الزمخشري مطلقاً أيضاً وبين 
اختلاف الحكمين بنحو ما بين به في كلام الزمخشري» ولم يرتض ذلك مولانا سري الدين وقال: المراد بالحكمين 
المفاد بطريق استثناء الثاني من الأول وهو على تقدير الاتصال إجرام الامرأة والحكم المقصود بالإفادة وهو الحكم 
عليها بالإهلاك وبين اتحاد هذا الحكم المقصود مع الحكم المفاد بالاستثناء على تقدير الانقطاع بأنه على ذلك التقدير 
تكون إلا بمعنى لكن و «إإنا لمنجوهم» خبراً له ثابتاً كالإخراج منه فيكون الحكم الحاصل من الاستثناء منه بعينه هو 
الحكم المقصود بالإفادة ويقال على تقدير الاتصال والاعتراض إن الحكمين وإن اختلفا ظاهراً إلا أنه لما كانت الجملة 
المعترضة كالبيان لما يقتضيه الاستثناء الأول كان في المعنى كأنه هو وصار الإخراج منه» كالإخراج منه وهذا بخلاف 
ما إذا كان استثنافاً فإنه يكون منقطعاً ويكون جواباً لسؤال مقدر ولا يتم الجواب بدون الاستثناء ولا يخلو عن 
الاعتراض. وقال بعضهم في توجيه الاستثناء على هذا: إن هناك حكمين الإجرام والإنجاء فيجر الثاني الاستثناء إلى 
نفسه كيلا يلزم الفصل إلا إذا جعل اعتراضاً فإن فيه سعة حتى يتخلل بين الصفة وموصوفها فيجوز أن يكون استثناء من 
«آل لوط ولذا جوز الرضي أن يقال: اكرم القوم والنحاة بصريون إلا زيداً ويرد عليه أن كون الحكم المفاد 
بالاستئناء غير الحكم المقصود بالإفادة باقياً بحاله ولا يحتاج الأمر إلى ما سمعت وهو كما سمعت» والذي ينساق إلى 
الذهن ما ذكره الزمخشري. وفي الحواشي الشهابية أنه الحق دراية ورواية. أما الأول فلأن الحكم المقصود بالإخراج 
منه هو الحكم المخرج منه الأول والثاني حكم طارىء من تأويل إلا بلكن وهو أمر تقديري» وأما الثاني فلما ذكر في 
التسهيل من أنه إذا تعدد الاستثناء فالحكم المخرج منه حكم الأول» ومما يدل عليه أنه لو كان الاستثناء مفرغاً في هذه 
الصورة كما إذا قلت: لم يبق في الدار إلا اليعافير أبقاها الزمان إلا يعفور صيد منها فإنه يتعين إعرابه بحسب العامل 
الأول كقولك: ما عندي إلا عشرة إلا ثلاثة» ثم إن كلامه مبني على أمر ومانع معنوي لا على عدم جواز تخلل كلام 
منقطع بين المستثنى والمستثنى منه كما قيل وإن كان مانعاً أيضاً كما صرح به الرضي فتدبر انتهى» فافهم ذاك والله 
سبحانه يتولى هداك. وقرأ الاخوان «لمنجوهم» بالتخفيف. ْ 


طقَدَرْنَا إِنْهَا لمن القَابرِينَ4 أي الباقين في عذاب الله تعالى كما أخرج ابن أبي حاتم عن قنادة أو الباقين مع 
الكفرة لتهلك معهم» وأصله من الغبرة وهي بقية اللبن في الضرع» وقرأ أبو بكر عن عاصم «قدرنا» بالتخفيف» وكسرت 
همزة «أن» لتعليق الفعل بوجود لام الابتداء التي لها صدر الكلام» وعلق مع أن التعليق في المشهور من خواص أفعال 
القلوب ‏ قال الزمخشري - لتضمن فعل التقدير معنى العلم» ولذلك فسره العلماء تقدير الله تعالى أفعال العباد بالعلم» 
والمراد بتضمنه ذلك فيل المعنى المصطلح» وقيل: التجوز عن معناه الذي كأنه في ضمنه لأنه لا يقدر إلا ما يعلم 
ذكره المدقق توجيهاً لكلام الزمخشريء ثم قال: وليس ذلك من باب تضمين الفعل معنى فعل آخر في شيء حتى 
يعترض بأنه لا ينفع الزمخشري لبقاء معنى الفعلين. نعم هو على أصلهم من أنه كناية معلوم محقق لا مقدر مراد» وقال 
القاضي: جاز أن يقال: أجري مجرى القول لأن التقدير بمعنى القضاء قول» وأما أنا فلا أنكر على جار الله أن التعليق 
لتضمن معنى العلم وإما أنكر نفي كونه مقدوراً مراداً اننهى» وإنما أنكره لأنه اعتزال تأباه الظواهر» ومن هنا قال إبراهيم 
النخعي فيما أخرجه عنه ابن ای حاتم: بيني وبين القدرية هذه الآية وتلاها. 


والظاهر أن هذا من كلام.الملائكة عليهم السلام وإنما.أسندوا ذلك إلى أنفسهم وهو فعل الله سبحانه لما لهم من 
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الزلفى والاختصاصء وهذا كما يقول حاشية السلطان أمرنا ورسمنا بكذا والآمر هو في الحقيقة» وقيل: ولا يخفى بعده 
هو من كلام الله تعالى فلا يحتاج إلى تأويل قيل: وكذا لا يحتاج إليه إذا كان المراد بالتقدير العلم مجازاً. 


لما جَاءَ آل لوط الْمُرْسَلُون» شروع في بيان إهلاك المجرمين وتنجية آل لوط» ووضع الظاهر موضع 
الضمير للإيذان بأن مجيئهم لتحقيق ما أرسلوا به من ذلك» وليس المراد به ابتداء مجيئهم بل مطلق كينونتهم عند آل 
لوط فإن ما حكي عنه عليه السلام بقوله تعالى قال إنَكُمْ ذَ قَْمٌ مُنكَرُونَ4 إما قاله عليه السلام بعد اللتيا والتي حين 
ضاقت عليه الحيل وعيت به العلل ولم يشاهد من المرسلين عند مقاساة الشدائد ومعاناة المكائد من قومه الذين 
يريدون بهم ما يريدون ما هو المعهود والمعتاد من الإعانة والإمداد فيما يأتي ويذر عند تجشمه في تخليصهم إنكاراً 
لخذلانهم وتركهم نصره في مثل المضايقة المعترية له بسببهم حيث لم يكونوا عليهم السلام مباشرين معه لأسباب 
المدافعة والممانعة حتى ألجأته إلى أن قال «إلو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد» [هود: ]۸٠‏ حسبما فصل 
في سورة هود لا أنه عليه السلام قاله عند ابتداء ورودهم له على معنى أنكم قوم تدك ركم نفسي وتنفر منكم فأحاف أن 
تطرقوني بشركما قيل كيف لا وهم بجوابهم المحكي بقوله سبحانه طقَانُوا بل جنتاك جا كانُوا فيه ترون أي 
بالعذاب الذي كنت تتوعدهم به فيمترون ويشكون ويكذبونك فيه» قد قشروا العصا وبينوا له عليه السلام جلية الأمر 
فأنى يعتريه بعد ذلك المساءة وضيق الذرع قاله العلامة أبو السعود وهو كلام معقول. وجعل «إبل» اشرايا غا تة 
عليه السلام من ترك النصرة له والمعنى ما خذلناك وما خلينا بينك وبينهم بل جمناك بما يدمرهم من العذاب الذي كانوا 
يكذبونك فيه حين تتوعدهم به. 

وجعله غير واحد بعد أن فسر قوله عليه السلام: بما سمعت اضراباً عن موجب الخوف المذكور على معنى ما 
جفناك بما تنكرنا لأجله بل جمناك بما فيه فرحك وسرورك وتشفيك من عدوك وهو العذاب الذي كنت تتوعدهم به 
ويكذبونك» ولم يقولوا - بعذابهم - مع حصول الغرض ليتضمن الكلام الاستكناس من وجهين تحقق عذابهم وتحقق 
صدقه عليه السلام ففيه تذكير لما كان يكابد منهم من التكذيب. قيل: وقد كنى عليه السلام عن خوفه ونفاره بأنهم 
منكرون فقابلوه عليه السلام بكناية أحسن وأحسن. ولا يمتنع فيما أرى حمل الكلام على الكناية على ما نقلناه عن 
العلامة أيضأء ولعل تقديم هذه المقاولة على ما جرى بينه وبين أهل المدينة من المجادلة ‏ كما قال - للمسارعة إلى 
ذكر بشارة لوط عليه السلام بإهلاك قومه المجرمين وتنجية آله عقيب ذكر بشارة إبراهيم عليه السلام بهماء وحيث 
كان ذلك مستدعياً لبيان كيفية النجاة وترتيب مباديها أشير إلى ذلك اجمالاً ثم ذكر فعل القوم وما فعل بهم» ولم يبال 

بتغيير الترتيب الوقوعي ثقة بمراعاته في موضع آخحر» ونسبة المجيب ا ا قد نازل بالقوم بطريق 
قرح اناك اك جره ار ا سكل طحي لا لس وجوز أن تكون 
للملابسة» وجوز الوجهان في الباء في قوله سبحانه: رأتياك بِالْحَقٌ4 أي بالأمر المحقق المتيقن الذي لا مجال 
للامتراء والشك فيه وهو عذابهم» عبر عنه بذلك تنصيصاً على نفي الامتراء عنه» وجوز أن يراد «إبالحق4 الإخبار 
بمجيء العذاب المذكور. 

وقوله تعالى: «إوإنًا لَصَادفُونَ4 تأكيد له أي أتيناك فيما قلنا بالخبر“ الحق أي المطابق للواقع وإنا لصادقون 
في ذلك الخبر أو في كل خبر فيكون كالدليل على صدقهم فيه» وعلى الأول تأكيداً إثر تأكيد» ومن الناس من جوز 


)١(‏ ويجوز وصف الخبر بالحق وإن كان الأكثر وصفه بالصدق ١ه‏ منه. 
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كون الباء للملابسة وجعل الجار والمجرور في موضع الحال من ضمير المفعول» ولا يخفى حاله. 

قشر بأخلك) شروع في ترتيب مبادىء النجاة أي اذهب بهم في الليل. وقرأ الحجازيان بالوصل على أنه من 
سرى لا من أسرى كما في قراءة الجمهور وهما بمعنى على ما ذهب إليه أبو عبيدة وهو سير الليل. وقال الليث: يقال: 
أسرى في السير أول الليل وسرى في السير آخره» وروى صاحب الإقليد «فسر» من سار وحكاها ابن عطية وصاحب 
اللوامح عن اليماني وهو عام» وقيل: إنه مختص في السير بالنهار وليس مقلوباً من سرى. 

طإبقطع من اللَيْل» بطائفة منه أو من آخرهء ومن ذلك قوله: 

افتحي الباب وانظري في النجوم كم علينا من قطع ليل بهيم 

وقيل: هو بعد ما مضى منه شيء صالح»› وفي الكلام تأكيد أو تجريد على قراءة الجماعة على ما قيل؛ وعلى 
قراءة «سر» لا شيء من ذلك» وسيأني لهذا تتمة إن شاء الله تعالى. وحكى منذر بن سعيد أن فرقة قرأت «يقطع) بفتح 
الطاء. 

إوائبع أذبارَمُ» وكن على اثرهم تذودهم وتسرع بهم وتطلع على أحوالهم» ولعل إيثار الاتباع على السوق 
مع أنه المقصود بالأمر كما قيل للمبالغة في ذلك إذ السوق ربا يكون بالتقدم على بعض مع التأخر عن بعض ويلزمه 
عادة الغفلة عن حال المتأخر, والالتفات المنهي عنه بقوله تعالى: «إوَلةً يتف منكن4 أي منك ومنهم لأحَدٌ» فيرى 
ما وراءه من الهول ما لا يطيقه أو فيصيبه العذاب فالالتفات على ظاهره» وجوز أن يكون المعنى لا ينصرف أحدكم ولا 
يتخلف لغرض فيصيبه ما يصيب المجرمين فالالتفات مجاز لأن الالتفات إلى الشيء يقتضي محبته وعدم مفارقته 
فيتخلف عنده» وذكر جار الله أنه لما بعث الله تعالى الهلاك على قومه ونجاه وأهله إجابة لدعوته عليهم وخرج مهاجراً 
لم يكن له بد من الاجتهاد في شكر الله تعالى وإدامة ذكره وتفريغ باله لذلك فأمر بأن يقدمهم لكلا يشتغل بم خلفه قلبه 
وليكون مطلعاً عليهم وعلى أحوالهم فلا تفرط منهم التفاتة احتشاماً منه ولا غيرها من الهفوات في تلك الحال المهولة 
المحذورة ولعلا يتخلف أحد منهم لغرض فيصيبه العذاب وليكون مسيره مسير الهارب الذي يقدم سربه ويفوت به» 
ونهوا عن الالتفات لثلا يروا ما ينزل بقومهم فيرقوا لهم وليوطنوا نفوسهم على المهاجرة ويطيبوها عن مساكنهم ويمضوا 
قدماً غير ملتفتين إلى ما وراءهم كالذي يتحسر على مفارقة وطنه فلا يزال يلوي له أخادعه كما قال: 

تلفت نحوالحي حتى وجدتني وجعت من الإصغاء ليتا وأخحذعا 

أو جعل النهي عن الالتفات كناية عن مواصلة السير وترك التواني والتوقف لأن من يتلفت لا بد له في ذلك من 
أدنى وقفة اه. قال المدقق: وخلاصة ذلك أن فائدة الأمر والنهي أن يهاجر عليه الصلاة والسلام على وجه يمكنه وأهله 
التشمر لذكر الله تعالى والتجرد لشكره وفيه مع ذلك إرشاد إلى ما هو أدخل في الحزم للسير وأدب المسافرة وما على 
الأمير والمأمور فيها وتنبيه على كيفية السفر الحقيقي وأنه أحق بقطع العوائق وتقديم العلائق وأحق وإشارة إلى أن 
الإقبال بالكلية على الله تعالى إخلاص فلله تعالى در التنزيل ولطائفه التي لا تحصى اهء وأنت تعلم أن كون الفائدة 
المهاجرة على وجه يمكن معه التشمر لذكر الله تعالى والتجرد لشكره غير متبادر كما لا يخفى» ولعله لذلك تركه بعض 
مختصري كتابه وإنما لم يسنان سبحانه إلامرأة عن الإسراء أو الالتفات اكتفاء با ذكر في موضع آخر وليس نحو ذلك 
بدعاً في التنزيل إوَافْصُوا حَيْتُ تُؤْمَرُونَ4 قيل: أي إلى حيث يأمركم الله تعالى المضي إليه وهو الشام على ما روي 
عن ابن عباس والسدي» وقيل: مصر وقيل: الأردن وقيل: موضع نجاة غير معين فعدى إامضوا» إلى «إحيث4 
وتؤمرون إلى الضمير المحذوف على الاتساع. 
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واعترض بأن هذا مسلم في تعدية تؤمرون إلى حيث فإن صلته وهي الباء محذوفة إذ الأصل تؤمرون به أي بمضيه 
فأوصل بنفسه وأما تعدية لإامضوا» إلى حيث فلا اتساع فيها بل هي على الأصل لكونه من الظروف المبهمة إلا أن 
يجعل ما ذكر تغليباً وأجيب بأن تعلق لإحيث4 بالفعل هنا ليس تعلق الظرفية ليتجه تعدي الفعل إليه بنفسه لكونه من 
الظروف المبهمة فإنه مفعول به غير صريح نحو سرت إلى الكوفة» وقد نص النحاة على أنه قد يتصرف فيه 
فالمحذوف ليس في بل إلى فلا إشكال اه والمذكور في كتب العربية أن الأصل في حيث أن تكون ظرف مكان 
وترد للزمان قليلاً عند الأخفش كقوله: 

IE‏ ا ب حيث تهدي ساقه قدمه 

أراد حين تهدي» ولا تستعمل غالباً إلا ظرفاً وندر جرها بالباء في قوله: 


كان مناب يث يف كى الإزار 


ويالى في قوله: 
ريشي في قوله: 


فأصبح في حيث التقينا شريدهم طليق ومكتوف اليدين ومرعف 
وقال ابن مالك: تصرفها نادر» ومن وقوعها مجردة عن الظرفية قوله: 


فحيث اسم إن» وقال أبو حيان: إنه غلط لأن كونها اسم إن فرع عن كونها تكون مبتدأ ولم يسمع في ذلك البتة 
بل اسم إن في البيت - حمى - و - حيث - الخبر لأنه ظرف» والصحيح أنها لا تتصرف فلا تكون فاعلاً ولا مفعولاً به 
ولا مبتداً اه ونقل ابن هشام وقوعها مفعولاً به عن الفارسي» وخرج عليه قوله تعالى: «الله أعلم حيث يجعل رسالته) 
وذكر أنها قد تخفض بن وبغيرها وأنها لا تقع اسماً لأن خلافاً لابن مالك وزعم الزجاج أنها اسم موصول» ومما ذكرنا 
يظهر حال التصرف فيهاء واعترض ما ذكره المجيب بأنه وإن رفع به اشكال التعدي لكنه غير صحيح لأنهم قد صرحوا 
بأن الجمل المضاف إليها لا يعود منها ضمير إلى المضاف» قال نجم الأئمة: اعلم أن الظرف المضاف إلى الجملة 
لما كان ظرفاً للمصدر الذي تضمنته الجملة لم يجز أن يعود من الجملة ضمير إليه فلا يقال: يوم قدم زيد فيه لأن 
الربط الذي يطلب حصوله حصل يإضافة الظرف إلى الجملة وجعله ظرفاً لمضمونها فيكون كأنك قلت: يوم قدوم زيد 
فيه اه و «حيث» على ما ذكروا تلزم في الغالب الإضافة إلى الجملة وكونها فعلية أكثر وإضافتها إلى مفرد قليلة نحو: 
بيض المواضي حيث لي العمائم 
وحيث سهيل طالعاً ولا يقاس على ذلك عند غير الكسائي» وأقل من ذلك عدم إضافتها لفظاً بأن تضاف إلى 
محذوفة معوضاً عنها ما كقوله: 
[ذا فة م حبك عي اتيت ال 
أي من حيث هبت وهي هنا مضافة للجملة بعدها فكيف يقدر الضمير في «يؤمرون» عائداً عليهاء وقد نص 
بعضهم على أن «إحيث4 لا يصح عود الضمير عليها والذي في البحر أنها ظرف مكان مبهم تعدى إليها «إامضوا» 
بنفسه كما تقول: قعدت حيث قعد زيد» والظاهر أن تعلق الفعل بها كما قال المجيب ليس تعلق الظرفية فلعل ذلك 
مبني على تضمين فعل صالح لأن يتعلق به الظرف المذكور كالحلول والتوطن وغيرهما. 
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ونقل عن بعضهم القول بأن لإحيث» هنا ظرف زمان أي امضوا حين أمرتم» والمراد بهذا الأمر ما سبق من قوله 
تعالى: إفأسر بأهلك بقطع من الليل) ورد بأن الظاهر على هذا أمرتم دون إتؤمرون4 مع أن فيه استعمال «إحيث) 
في أقل معنييها وروداً من غير موجب» وظاهر كلام بعض الأجلة أن المضارع مستعمل في مقام الماضي على المعنى 
الذي أشير إليه أولاً وهو يقتضي تقدم أمر بالمضي إلى مكان فإن كان فصيغة المضارع لاستحضار الصورة» وإيثار 
المضي إلى ذلك على ما قيل دون الوصول إليه واللحوق به للإيذان بأهمية النجاة ولمراعاة المناسبة بينه وبين ما سلف 
من الغابرين. هوَقَصَيتَا أي أوحينا «إليه ذلك الأفر» مقضياً مثبتاً فقضى مضمن معنى أوحى ولذا عدى تعديته» 
وجعل المضمن حالاً كما أشرنا إليه أحد الوجهين المشهورين في التضمين وذلك مبهم يفسره «أنَّ َابرَ هَؤلاء 
مَقْطُوعٌ4 على أنه بدل منه كما قال الأخفشء وجوز أبو البقاء كونه بدلاً من الأمر إذا جعل بياناً لذلك لا بدلاء وعن 
الفراء أن ذاك على إسقاط الباء أي بأن دابر إلخ» ولعل المشار إليه بذلك الأمر عليه الأمر الذي تضمنه قوله تعالى: 
«إوامضوا حيث تؤهرون» والباء للملابسة والجار والمجرور في موضع الحال أي أوحينا ذلك الأمر المتعلق بنجاته 
ونجاة آله ملابساً لبيان حال قومه المجرمين من قطع دابرهم» وهو حسن إلا أنه لا يخلو عن بعد» وقرأ زيد بن علي؛ 
والأعمش رحمهم الله تعالى «إن» بكسر الهمزة وخرج على الاستثناف البياني كأنه قيل: ما ذلك الأمر؟ فقيل في 
جوابه: إن دابر إلخ أو على البدلية بناء على أن في الوحي معنى القول» قيل: ويؤيده قراءة عبد الله «وقلنا إن دابر» الخ: 
وهي قراءة تفسير لا قرآن لمخالفتها لسواد المصحفء والدابر الآخر وليس المراد قطع آخرهم بل استفصالهم حتى لا 
يبقى منهم أحد ظمُضْبحينَ4 أي داخلين في الصباح فإن الافعال يكون للدخول في الشيء نحو أتهم وأنجد. وهو من 
أصبح التامة حال من «هؤلاء» وجاز بناء على أن المضاف بعضه» وقد قيل: بجواز مجيء الحال من المضاف إليه 
فيما كان المضاف كذلكء وليس العامل معنى الإضافة خلافاً لبعضهم. وكونه اسم الإشارة توهم لأن الحال لم يقل 
أحد إن صاحبها يعمل فيهاء وليس العامل معنى الإضافة خلافاً لبعضهم» وكونه اسم الإشارة توهم لأن الحال لم يقل 
أحد إن صاحبها يعمل فيهاء واختار أبو حيان كونه حالاً من الضمير المستكن في «مقطوع» الراجع إلى #إذابر» 
وجاز ذلك مع الاختلاف افراداً وجمعاً رعاية للمعنى لأن ذلك في معنى دابري هؤلاء فيتفق الحال وصاحبها جمعية. 

وقدر الفراء وأبو عبيد إذا كانوا مصبحين كما تقول: أنت راكباً أحسن منك ماشياً. وتعقب بأنه إن كان تقدير 
معنى فصحيح وإن كان بيان إعراب فلا ضرورة تدعو إلى ذلك كما لا يخفى لوَجَاءَ أَْلّ الْمَديئة4 شروع في حكاية 
ما صدر من القوم عند وقوفهم على مكان الأضياف من الفعل وما ترتب عليه مما أشير إليه أولاً على سبيل الإجمال» 
وهذا مقدم وقوعاً على العلم بهلاكهم كما سمعت والواو لا تدل على الترتيب» وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون هذا 
بعد العلم بذلك وما صدر منه عليه السلام من المحاورة معهم كان على جهة التكتم عنهم والإملاء لهم والتربص بهم 
ولا يخفى أن كون المساءة وضيق الذرع من باب التكتم والإملاء أيضاً مما يأبى عنه الطبع السليم» والمراد بالمدينة 
سذوم“ وبأهلها أولئك القوم المجرمون» ولعل التعبير عنهم بذلك للإشارة إلى كثرتهم مع ما فيه من الإشارة إلى مزيد 
فظاعة فعلهم» فإن اللائق بأهل المدينة أن يكرموا الغرباء الواردين على مدينتهم ويحسنوا المعاملة معهم فهم عدلوا عن 
هذا اللائق مع من حسبوهم غرباء واردين إلى قصد الفاحشة إلى ما سبقهم بها أحد من العالمين وجاؤوا منزل لوط عليه 


(۱) بفتح السين على وزن فعول بفتح الفاء وذاله معجمة وروي إهمالهء وقيل: إنه خطأ وفي الصحاح والدال غير معجمة» وهو معرب 
ولذا قيل إنه بالإعجام بعد التعريب والإهمال قبله» وسميت هذه المدينة باسم ملك من بقايا اليونان وكان ظلوماً غشوماً وكان بمدينة 
سرمين من أرض قنسرين قاله الطبري | هھ منه. 
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السلام هيَسْتبِشْرُونَ4 مستبشرين مسرورين إذ قيل لهم: إن عنده عليه السلام ضيوفاً مرداً في غاية الحسن والجمال 
فطمعوا قاتلهم الله تعالى فيهم قَالَ إنَّ هَؤُلاء ضيفي الضيف كما قدمنا في الأصل مصدر ضافه فيطلق على الواحد 
والجمع ولذا صح جعله خبراً - لهؤلام» وإطلاقه على الملائكة عليهم السلام بحسب اعتقاده عليه السلام لكونهم في 
زي الضيف» وقيل: بحسب اعتقادهم لذلكء والتأكيد ليس لإنكارهم ذلك بل لتحقيق اتصالهم به وإظهار اعتنائه بهم 
عليهم السلام وتشميره لمراعاة حقوقهم وحمايتهم عن السوءء ولذلك قال: «إفلاً تفضځون) أي عندهم بأن تتعرضوا 
لهم بسوء فيعلموا أنه ليس لي عندكم قدر أولا تفضحوني بفضيحة ضيفي فإن من أسيء إلى ضيفه فقد أسيء إليه» 
يقال: فضحته فضحاً وفضيحة إذا أظهر من أمره ما يلزمه به العارء ويقال: فضح الصبح إذا تبين للناس راقو الله في 
مباشرتكم لما يسوءني ولا تُخْزُونَ4 أي لا تذلوني ولا تهينوني بالتعرض بالسوء لمن أجرتهم فهو من الخزي بمعنى 
الذل والهوان» وحيث كان التعرض لهم بعد أن نهاهم عنه بقوله: «[إفلا تفضحون4 أكثر تأثيراً في جانبه عليه السلام 
وأجلب للعار إليه إذ التعرض للجار قبل العلم ربا يتسامح فيه وأما بعد العلم والمناصبة بحمايته والذب عنه فذاك أعظم 
العار» عبر عليه السلام عما يعتريه من جهتهم بعد النهي المذكور بسبب لجاجهم ومجاهرتهم بمخالفته بالخزي وأمرهم 
بتقوى الله تعالى في ذلك» وجوز أن يكون ذلك من الخزاية وهي الحياء أي لا تجعلوني أستحبي من الناس بتعرضكم 
لهم بالسوء واستظهر بعضهم الأول» وإنما لم يصرح عليه السلام بالنهي عن نفس تلك الفاحشة قيل: لأنه كان يعرف 
أنه لا يفيدهم ذلك» وقيل: رعاية لمزيد الأدب مع ضيفه حيث لم يصرح با يثقل على سمعهم وتنفر عنه طباعهم ويرى 
الحر الموت ألذ طعماً منه» وقال بعض الأجلة: المراد باتقوا الله أمرهم بتقواه سبحانه عن ارتكاب الفاحشة. وتعقب بأنه 
لا يساعد ذلك توسيطه بين النهيين المتعلقين بنفسه عليه السلام. وكذلك قوله تعالى: طقَانُوا أَوَلَمْ نهك عن 
العالّمين أي عن إجارة أحد منهم وحيلولتك بيننا وبينه أو عن ضيافة أحد منهم» والهمزة للإنكار والواو على ما قال 
غير واحد للعطف على مقدر أي ألم نتقدم إليك ولم ننهك عن ذلك فإنهم كانوا يتعرضون لكل أحد من الغرباء بالسوء 
وكان عليه السلام ينهاهم عن ذلك بقدر وسعه ويحول بينهم وبين من يعرضون له وكانوا قد نهوه عن تعاطي مثل ذلك 
فكأنهم قالوا: ما ذكرت من الفضيحة والخزي إنما جاءك من قبلك لا من قبلنا إذ لولا تعرضك لما تتصدى له لما 
اعتراك» ولما رأهم لا يقلعون عما هم عليه قال هَولاءِ بتاتي) يعني نساء القوم أو بناته حقيقة. وقد تقدم الكلام في 
ذلك» واسم الإشارة مبتدأ و «إبناتي» خبره» وفي الكلام حذف أي فتروجوهن» وجوز أن يكون إبناتي» بدلاً أو 
بياناً والخبر محذوف أي أطهر لكم كما في الآية الأخرى» وأن يكون «إهؤلاء» في موضع نصب بفعل محذوف أي 
تزوجوا بناتي» والمتبادر الأول. «إن كشم فَاعلينَ» شك في قبولهم لقوله فكأنه قال: إن فعلتم ما أقول لكم وما أظنكم 
تفعلون» وقيل: إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فيما أحل الله تعالى دون ما حرم والوجه الأول كما في الكشف أوجه. 
وفي الحواشي الشهابية أنه أنسب بالشك» ويفهم صنيع بعضهم ترجيح الثاني قيل لتبادره من الفعل» وعلى الوجهين 
المفعول مقدرء وجوز تنزيل الوصف منزلة اللازم» وجواب الشرط محذوف أي فهو خير لكم أو فاقضوا ذلك 
مرك قسم من الله تعالى بعمر نبينا َه على ما عليه جمهور المفسرين. 

وأخرج البيهقي في الدلائل وأبو نعيم وابن مردويه وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما حلق 
الله تعالى وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد به وما سمعت الله سبحانه أقسم بحياة أحد غيره قال تعالى: 
«لعمرك» الخ؛ وقيل: هو قسم من الملائكة عليهم السلام بعمر لوط عليه السلام» وهو مع مخالفته للمأثور محتاج 
لتقدير القول أي قالت الملائكة للوط عليهم السلام: «إلعمرك) الخ» وهو خلاف الأصل وإن كان سياق القصة شاهداً 
له وقرينة عليه» فلا يرد ما قاله صاحب الفرائد من أنه تقدير من غير ضرورة ولو ارتكب مثله لأمكن إخراج كل نص عن 
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معناه بتقدير شيء فيرتفع الوثوق بمعاني النصء وأياً ما كان فعمرك ‏ مبتداً محذوف الخبر وجوباً أي قسمي أو يميني 
أو نحو ذلك» والعمر بالفتح والضم البقاء والحياة إلا أنهم التزموا الفتح في القسم لكثرة دوره فناسب التخفيف وإذا 
دخلته اللام التزم فيه الفتح وحذف الخبر في القسمء وبدون اللام يجوز فيه النصب والرفع وهو صريح» وهو مصدر 
مضاف للفاعل أو المفعولء 0 الباء وذكر الخبر قليلأ وذكر أنه إذا تجرد من اللام لا يتعين للقسم» ونقل 
ذلك عن الجوهري» وقال ابن يعيش: لا يستعمل إلا فيه أيضاً وجاء شاذا «عملي» وعدوه من القلب» وقال أبو الهيثم: 
معنى إلعمرك» لدينك الذي تعمر ويفسر بالعبادة» وأنشد: 

أيهاالمنكح الخريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 

أراد عبادتك الله تعالى فإنه يقال - على ما نقل عن ابن الأعرابي - عمرت ربي أي عبدته» وفلان عامر لربه أي 
عابد» وتركت فلاناً يعمر ربه أي يعبده وهو غريب. وفي البيت توجيهات فقال سيبويه فيه: الأصل عمرتك الله تعالى 
تعميراً فحذف الزوائد من المصدر وأقيم مقام الفعل مضافاً إلى مفعوله الأول» ومعنى عمرتك أعطيتك عمراً بأن سألت 
لله تعالى أن يعمرك فلما ضمن عمر معنى السؤال تعدى إلى المفعول الثاني - أعني الاسم الجليل - فهو على هذا 
منصوب» وأجاز الأخفش رفعه ليكون فاعلاً أي عمرك الله سبحانه تعميراًء وجوز الرضي أن يكون ‏ عمرك - فيه منصوباً 
على المفعول 0 محذوف أي أسأل الله تعالى عمرك وأسأل متعد إلى مفعولين» أو يكون المعنى أسألك بحق 
تعميرك الله تعالى أي اعتقادك بقاءه وأبديته تعالى فيكون انتصابه بحذف حرف القسم نحو الله لأفعلن» وهو مصدر 
محذوف الزوائد مضاف إلى الفاعل والاسم الجليل مفعول به له» ولا بأس يإضافة ‏ عمر - إليه تعالى» وقد جاء مضافاً 


كذلك قال الشاعر: 
ولعمر من جعل الشهور علامة منهاتبين نقصها وكمالها 


وزعم بعضهم أنه لا يجوز أن يقال: لعمر الله تعالى لأنه سبحانه أزلي أبدي» وكأنه توهم أن العمر لا يقال إلا 
فيما له انقطاع وليس كذلك» وجاء في كلامهم إضافته لضمير المتكلم» قال النابغة لعمري وما عمري علي بهين 

وكره النخعي ذلك لأنه حلف بحياة المقسمء ولا أعرف وجه التخصيص فإن في «إلعمرك4 خطاباً لشخص 
حلفاً بحياة المخاطب وحكم الحلف بغير الله تعالى مقرر على أتم وجه في محله. 

وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما و «عمرك» بدون لام انیم في سكرتهخ» أي لفي غوايتهم أو شدة 
غلمتهم التي أزالت عقولهم وتمييزهم بين خطئهم والصواب الذي يشار به إليهم «يَعْمَهُو ن يتحيرون فكيف يسمعون 
النصح» وأصل العمه عمى البصيرة وهو مورث للحيرة وبهذا الاعتبار فسر بذلك» والضمائر لأهل المدينة» والتعبير 
بالمضارع بناءٌ على المأثور في الخطاب لحكاية الحال الماضية؛ وقيل: ونسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
الضمائر لقريش» واستبعده ابن عطية وغيره لعدم مناسبة السباق والسياق» ومن هنا قيل: الجملة اعتراض وجملة 
«إيعمهون4 حال من الضمير في الجار والمجرور» وجوز أن تكون حالاً من الضمير المجرور في «إسكرتهم» 
والعامل السكرة أو معنى الإضافةء ولا يخفاك حالهء وقرأ الأشهب «شكرتهم» بضم السين» وابن أبي عبلة «سكراتهم» 
بالجمع» والأعمش «سكرهم» بغير تاء» وأبو عمرو في رواية الجهضمي «أنهم» بفتح الهمزة» قال أبو البقاء: وذلك على 
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تقدير زيادة اللام» ومثله قراءة سعيد بن جبير «ألا إنهم ليأكلون الطعام"» بالفتح بناءً على أن لام الابتداء إنما تصحب إن 
المكسورة الهمزة وكأن التقدير على هذه القراءة لعمرك قسمي على أنهم فافهم. 

طِفَأَحَدَنْهُمُ اليح يعني صيحة هائلةء والتعريف للجنس» وقيل: صيحة جبريل عليه السلام فالتعريف للعهد؛ 
وقال الإمام: ليس في الاية دلالة على هذا التعيين فإن ثبت بدليل قوي قيل به. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال في الآية: الصيحة مثل الصاعقة فكل شيء أهلك به قوم فهو صاعقة 
وصيحة «إمُشرقينَ4 داخلين في وقت شروق الشمسء قال المدقق: والجمع بين - مصبحين ومشرقين - باعتبار 
الابتداء والانتهاء بأن يكون ابتداء العذاب عند الصبح وانتهاؤه عند الشروق؛ وأخذ الصيحة قهرها إياهم وتمكنها منهم» 
ومنه الأخيذ الأسيرء ولك أن تقول: إمقطوع» بمعنى يقطع عما قريب انتهى» وقيل: إمشرقين4 حال مقدرة 
فَجَعلتا الها أي المدينة كما هو الظاهر. وجوز رجوعه إلى القرى وإن لم يسبق ذكرها والمراد بعاليها وجه 
الأرض وما عليه وهو المفعول الأول لجعل و «إسَاقَلها) الثاني له» وقد تقدم الكلام في ذلك وَأْمْطَْنَا عَلَيْهِمْ4 في 
تضاعيف ذلك «إحججارَة4 كائنة «إمنئ سجيل) من طين متحجر وهو في المشهور معرب سنك كل» وذهب أبو عبيد 
وطائفة إلى أنه عربي وأنه يقال فيه «سجين» بالنون واحتجوا بقول تيم بن مقبل: 

برجا سرامي ,به الأنطال تج 

وهو كما ترى. وسئل الأصمعي عن معناه في البيت فقال: لا أفسره إذ كنت أسمع وأنا حدث ‏ سخينا ‏ بالخاء 
المعجمة أي سخناً وسجين بالجيم أيضاء وقيل: هو مأخوذ من السجل وهو الكتاب أي من طين كتب عليه أسماؤهم أو 
كتب الله تعذيبهم به» وقد مر الكلام في ذلك أيضاً. 

هن في ذلك أي فيما ذكر من القصة «إلآيات» لعلامات يستدل بها على حقيقة الحق طلِلْمُتَوَسُمِين» 
قال ابن عباس: للناظرين» وقال جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما: للمتفرسين» وقال مجاهد: للمعتبرين» وقيل غير 
ذلك وهي معان متقاربة. وفي البحر التوسم تفعل من الوسم وهو العلامة التي يستدل بها على مطلوب» وقال ثعلب: 
التوسم النظر من القرن إلى القدم واستقصاء وجوه التعريف» قال الشاعر: 

أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعشواإليي عريفهم يتوسم 

وذكر أن أصله التثبت والتفكر مأخوذ من الوسم وهو التأثير بحديدة محماة في جلد البعير أو غيره» ويقال: 
توسمت فيه خيراً أي ظهرت علاماته لي منه» قال عبد الله بن رواحة في رسول الله عَه: 

إني توسمت فيك الخير أعرفه والله يعلمأني ثابت البصر 

والجار والمجرور في موضع الصفة «إلآيات4 أو متعلق به» وهذه الآية ‏ على ما قال الجلال السيوطي ‏ أصل 
في الفراسة» فقد أخرج الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعاً «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى» ثم قرأ الآية 
وكان بعض المالكية يحكم بالفراسة في الأحكام جرياً على طريق إياس بن معاوية انها أي المدينة المهلكة وقيل 
القرى «إلبسبيل مُقيم4 أي طريق ثابت يسلكه الناس ويرون آثارها وقيل: الضمير للآيات» وقيل: للحجارة» وقيل: 
للصيحة أي وإن الصيحة لبمرصد لمن يعمل عملهم لقوله تعالى: «إوما هي من الظالمين ببعيد» [هود: 87] و 
«إمقيم 4 قيل معلوم» وقيل: معتد دائم السلوك إإن في ذلك) أي فيما ذكر من المدينة أو القرى أو في كونها بمرأى من 
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الناس يشاهدونها عند مرورهم عليها طلآيْة4 عظيمة طللْمُؤْمنِينَ) بالله تعالى ورسوله عه فإنهم الذين يعرفون أن 
سوء صنيعهم هو الذي ترك ديارهم بلاقع» وأما غيرهم فيحملون ذلك على الاتفاق أو الأوضاع الفلكية» وافراد الاية بعد 
جمعها فيما سبق قيل لما أن المشاهد هاهنا بقية الآثار لا كل القصة كما فيما سلف» وقيل: للإشارة إلى أن المؤمنين 
يكفيهم آية واحدة ظوَإِنْ كَانَ أضحابٌ الأيكة لَظالمِينَ4 هم قوم شعيب عليه السلام؛ والأيكة في الأصل الشجرة 
الماتفة واحدة الأيك» قال الشاعر: 

والمراد بها غيضة أي بقعة كثيفة الأشجار بناءً على ما روي أن هؤلاء القوم كانوا يسكنون الغيضة وعامة شجرها 
الدوم - وقيل السدر ‏ فبعث الله تعالى إليهم شعيباً فكذبوه فأهلكوا بما ستسمعه إن شاء الله تعالى» وقيل: بلدة كانوا 
يسكنونهاء وإطلاقها على ما ذكر إما بطريق النقل أو تسمية المحل باسم الحال فيه ثم غلب عليه حتى صار علماً 
وأيد القول بالعلمية أنه قرىء في [الشعراء: ١٠۷٠ء‏ و ص: ]١7‏ «ليكة» ممنوع الصرف» و «إن» عند البصريين هي 
المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف واللام هي الفارقة» وعند الفراء هي النافية ولا اسم لها واللام بمعنى 
إلاء والمعول عليه الأول أي وأن الشأن كان أولعك القوم متجاوزين عن الحد فَالْتَقَمْنَا منهُم) جازيناهم على جنايتهم 
السنابقة” بالعذاب؛ والضمير لأصخاب الأيكة. 


وزعم الطبرسي أنه لهم ولقوم لوط وليس بذاك. روى غير واحد عن قنادة قال: ذكر لنا أنه جل شأنه سلط عليهم 
الحر سبعة أيام لا يظلهم منه ظل ولا يمنعهم منه شيء ثم بعث سبحانه عليهم سحابة فجعلوا يلتمسون الروح منها فبعث 
عليهم منها ناراً فأكلتهم فهو عذاب يوم الظلة «وَإنْهُمَاك أي محلي قوم لوط وقوم شعيب عليهما السلام وإلى ذلك 
ذهب الجمهورء وقيل: الضمير للأيكة ومدين» والثاني وإن لم يذكر هنا لكن ذكر الأول يدل عليه لإرسال شعيب عليه 
الصلاة والسلام إلى أهلها. فقد أخرج ابن عساكر وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله عر 
إن مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله تعالى إليهم شعيباً عليه السلام» ولا يخلو عن بعد بل قيل: إن القول الأول 
كذلك أيضاً لأن الأخبار عن مدينة قوم لوط عليه السلام بأنها بام مُبِين4 أي لبطريق واضح يتكرر مع الاخبار عنها 
آنفأء بأنها لبسبيل مقيم على ما عليه أكثر المفسرين» وجمع غيرها معها في الأخبار لا يدفع التكرار بالنسبة إليها وكأنه 
لهذا قال بعضهم: الضمير يعود على لوط وشعيب عليهما السلام أي وإنهما لبطريق من الحق واضح. 


واللوح المحفوظ ومطلق اللوح المعد للقراءة وزيج البناء ويراد به على هذا اللوح المحفوظ. 


وقال مؤرج الإمام: الكتاب في لغة حميرء والاخبار عنهما بأنهما في اللوح المحفوظ إشارة إلى سبق حكمه 
تعالى بهلاك القومين لما علمه سبحانه من سوء أفعالهم 9وَلَقَدْ كدب أَصْحَابُ الحجر» يعني ثمود طالْمُرسَلين)» 
حين كذبوا رسولهم صالحاً عليه السلام» فإن من كذب واحداً من رسل الله سبحانه فكأما كذب الجميع لاتفاق 
كلمتهم على التوحيد والأصول التي لا تختلف باختلاف الأمم والأعصارء وقيل: المراد بالمرسلين صالح عليه السلام 
ومن معه من المؤمنين على التغليب وجعل الأتباع مرسلين كما قيل: الخبيبون لخبيب بن الزبير وأصحابه» وقال 
الشاعر: 


قدني من نصرالخبيبين قدي 


قوله تعالى « وإذا قيل هم اتبعوا ( سورة السقرة ۷ 


وجدنا عليه آباءنا ) ويدل عليه أيضاً قوله تعالى ( وألفيا سيدها لدى الباب ) وقوله ( إنهم ألفوا 
أباءهم ضالين ) . 

© المسألة الثالثة ) معنى الآية : أن الله تعالى أمرهم بأن يتبعوا ما أ نز ل الله من الدلائل 
الباهرة فهم قالوا لا نتبع ذلك » وإغا نتبع آباءنا وأسلافنا » فكأنهم عارضوا الدلالة بالتقليد » 
وأجاب الله تعالى عنهم بقوله ( أولو کان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا مهتدون ) وفيه مسائل: 

# المسألة الأولى » الواو فى ( أولو ) واو العطف. دخلت عليها همزة الاستفهام 
المنقولة إلى معنى التوبيخ والتقريع . وإنما جعلت همزة الإستفهام للتوبيخ . لأا تقتضى 
الاإقرار بشىء يكون الاإقرار به فضيحة > كا يقتضى الاستفهام الاوخبار عن المستفهم عنه . 

© المسألة الثانية ¢ تقرير هذا الجواب من وجوه ( أحدها) أن يقال للمقلد : هل 
تعترف بان شرط جواز تقليد الاإنسان أن يعلم كونه محقاً أم لا ؟ فان اعترفت بذلك لم نعلم جواز 
تقليده إلا بعد أن تعرف كونه محقاً » فكيف عرفت أنه محق ؟ وإن عرفته بتقليد آخر لزم 
التسلسل . وإن عرفته بالعقل فذاك كاف » فلا حاجة إلى التقليد » وإن قلت : ليس من شرط 
جواز تقليده أن يعلم كونه محقاً . فاذن قد جوزت تقليده » وإن كان مبطلا فإذن أنت على 
تقليدك لا تعلم أنك محق أو مبطل ( وثانيها ) هب أن ذلك المتقدم كان عالاً بهذا الشىء إلا أنا 
لوقدرنا أن ذلك المتققدم ما كان عالاً بذلك الشبىء قط وما اختار فيه البتة مذهباً » فأنت ماذا كنت 
تعمل ؟ فعلى تقدير أن لا يوجد ذلك المتقدم ولا مذهبه كان لا بد من العدول إلى النظر فكذا 
مها ( وثالثها ) أنك إذا قلدت من قبلك » فذلك المتقدم كيف عرفته ؟ أعرفته بتقليد أم لا 
بتقايد ؟ فإن عرفته بتقليد لزم إما الدور وإما التسلسل . وإن عرفته لا بتقليد بل بدليل » فإذا 
أوجبت تقليد ذلك المتقدم وجب أن تطلب العلم بالدليل لا بالتقليد . لأنك لو طلبت بالتقليد 
لا بالدليل » مع أن ذلك المتقدم طلبه بالدليل لا بالتقليد كنت خالفاً له > فثبت أن القول 
بالتقليد يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون باطلا . 

© المسألة الثالثة 4 إنما ذكر تعالى هذه الآية عقيب الزجر عن اتباع خطوات الشيطان » 
تنبيهاً على أنه لا فرق بين متابعة وساوس الشيطان » وبين متابعة التقليد » وفيه أقوى دليل 
على وجوب النظر والإوستدلال » وترك التعويل على ما يقع فى الخاطر من غير دليل » أو على ما 
يقوله الغير من غير دليل . 

5 المسألة الرابعة 4 قوله ( لا يعقلون شيئاً ) لفظ عام ٠‏ ومعناه الخصوص » لأنهم كانوا 
يعقلون كثيرا من أمور الدنياء فهذا يدل على جواز ذكر العام مع أن المراد به الخاص .. 
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والقول بأنه أنزل كل من الناقة وسقبها منزلة رسول لأنه كالداعي لهم إلى اتباع صالح عليه السلام فجمع بهذا 
الاعتبار لا اعتبار له أصلاً فيما أرى. 


والحجر واد بين الحجاز والشام كانوا یسکنونه» قال الراغب: يسمى ما أحيط به الحجارة حجراً وبه سمي حجر 
الكعبة وديار ثمود. وقد نهى له أصحابه رضي الله تعالى عنهم كما في صحيح البخاري وغيره عن الدخول على 
هؤلاء القوم إلا أن يكونوا باكين حذراً من أن يصيبهم مثل ما أصابهم 


وجاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الناس عام غزوة تبوك استقوا من مياه الآبار التي كانت تشرب منها 
ثمود وعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم فأمرهم النبي عه ياهراق القدور وأن يعلفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا 
من البثر التي كانت ترد الناقة «إوَاتَيْنَاهُمْ آياتتا) من الناقة وسقبها وشربها ودرها. 


وذكر بعضهم أن في الناقة حمس آيات خروجها من الصخرة. ودنو نتاجها عند خروجها. وعظمها حتى لم 
تشبهها ناقة. وكثرة لبنها حتى يكفيهم جميعاً وقيل: كانت لنبيهم عليه السلام معجزات غير ما ذكر ولا يضرنا أنها لم 
تذكر على التفصيل» وهو على الإجمال ليس بشيء وقيل: المراد بالآيات الأدلة العقلية المنصوبة لهم الدالة عليه 
سبحانه المبثوثة في الأنفس والآفاق وفيه بعد وقيل: آيات الكتاب المنزل على نبيهم عليه السلام. 


وأورد عليه أنه عليه السلام ليس له كتاب مأثور إلا أن يقال: الكتاب لا يلزم أن ينزل عليه حقيقة بل يكفي كونه 
معه مأموراً بالأخذ با فيه ويكون ذلك في حكم نزوله عليه» وقد يقال: بتكرار النزول حقيقة ولا يخفى قوة الإيراد 
وقيل: يجوز أن يراد E‏ ا ل ومتى صح أن يقال: إن تكذيب واحد 
منهم في حكم تكذيب الكل فلم لم يصح أن يقال: إن ما يأني به واحد من الآيات كأنه أتى به الكل وفيه نظرء 
وبالجملة الظاهر هو التفسير الأول «طقَكَانُوا عَنهَا مُغرضينَ4 غير مقبلين على العمل با تقتضيهء وتقدبم المعمول لرعاية 
تناسب رؤوس الآي. 


زاوا يَنْحثُونَ منّ الجبال بُيوتاً آمنين) من نزول العذاب بهم وقيل: من الموت لاغترارهم بطول 
الأعمار وقيل: من الانعدام ونقب اللصوص وتحزيب الأعداء لمزيد وثاقتهاء وقال ابن عطية: أصح ما يظهر لي في 
ذلك أنهم كانوا يأمنون عواقب الآخرة فكانوا لا يعملون بحسبها بل يعملون بحسب الأمن» وتفريع قوله تعالى: 
ادنم الصَّيِحَةٌ م مصبحين مُصبحين» أظهر في تأييد الأول؛ ووقع في سورة [الأعراف: ]١١6 <41 «VA‏ «إفأخذتهم 
الرجفة» ووفق بينهما بأن الصيحة تفضي إلى الرجفة أو هي مجاز عنهاء واستشكل التقييد - بمصبحين - مع ما روي 
في ترتيب أحوالهم بعد أن أوعدهم عليه السلام بنزول العذاب من أنه لما كانت ضحوة اليوم الرابع تحنطوا بالصبر 
وتکفنوا بالأنطاع فأتتهم صيحة من السماء فتقطعت لها قلوبهم فإن هذا يقتضي أن أخحذ الصيحة | إياهم بعد الضحوة لا 
مصبحين. وأجيب بأنه | إن صحت الرواية يحمل «(مصبحين» على كون الصيحة في النهار دون الليل أو أطلق الصبح 
على زمان ممتد إلى الضحوة وقيل: يجمع بين الآية والخبر بنحو ما جمع به بين الآيتين آنفاء وفيه تأمل فتأمل. 

فما أغتى عَنْهُمْ4 ولم يدفع عنهم ما نزل بهم ما كَانُوا يَكُسبونَ4 من نحت البيوت الوثيقة أو منه ومن 
جمع الأموال والعدد بل خروا جاثمين هلكى ‏ فما - الأولى نافية وتحتمل الاستفهام و ما الثانية يحتمل أن تكون 
مصدرية وأن تكون موصولة واستظهره أبو حيان والعائد عليه محذوف أي الذي كانوا يكسبونه. 
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وفي الإرشاد أن الفاء لترتيب عدم الإغناء الخاص بوقت نزول العذاب حسبما كانوا يرجونه لا عدم الإغناء 
المطلق فإنه أمر مستمرء وفي الآية من التهم بهم ما لا يخفى. 

رما خَلَفتا السَمَوَات وَالْأَرْضٌ وَمَا بَيتَهُمَا إلا بالْحَقٌّ) أي إلا خلقاً متلبساً بالحق والحكمة بحيث لا يلائم 
استمرار الفساد واستقرار الشرور» وقد اقتضت الحكمة إهلاك أمثال هؤلاء دفعاً لفسادهم وإرشاداً لمن بقي إلى الصلاح 
«وَإِنَّ السَاعَةَ لآنية4 ولا بد فننتقم أيضاً من أمثال هؤلاءء فالجملة الأولى إشارة إلى عذابهم الدنيوي والثانية إلى 
عقابهم الأحروي» وفي كلتا الجملتين من تسليته له ما لا يخفى مع تضمن الأولى الإشارة إلى وجه إهلاك أولفك 
بأنه أمر اقتضته الحكمة» وفي التفسير الكبير في وجه النظم أنه تعالى لما ذكر إهلاك الكفار فكأنه قيل: كيف يليق 
ذلك بالرحيم؟ فأجاب سبحانه بأنه نما خلقت الخلق ليكونوا مشتغلين بالعبادة والطاعة فإذا تركوها وأعرضوا عنها 
وجب في الحكمة إهلاكهم وتطهير الأرض. 


وتعقبه المفسر بأنه إنما يستقيم على قول المعتزلة» ثم ذكر وجهاً آخر لذلك وهو أن المقصود من هذه القصة 
تصبير النبي َه على سفاهة قومه فإنه عليه الصلاة والسلام إذا سمع أن الأمم السالفة كانوا يعاملون أنبياءهم عليهم 
السلام بمثل هذه المعاملات الفاسدة هان عليه عليه الصلاة والسلام تحمل سفاهة قومه» ثم إنه تعالى لما بين إنزال 
العذاب على الأمم السالفة المكذبة قال له له إن الساعة لآنية وإن الله تعالى ينتقم لك فيها من أعدائك ويجاريك 
وإياهم على حسناتك وسيئاتهم فإنه سبحانه ما خحلق السموات والأرض وما بينهما إلا بالعدل والإنصاف فكيف يليق 
بحكمته إهمال أمرك» وإلى جواز تفسير إالحق» بالعدل ذهب شيخ الإسلام وأشار إلى أن الباء للسببية وإن المعنى ما 
خلقنا ذلك إلا بسبب العدل والإنصاف يوم الجزاء على الأعمال» وذكر أنه ينبىء عن ذلك الجملة الثانية؛ ولعل جعل 
كل جملة إشارة إلى شيء حسبما أشرنا إليه أولى. 

واستدل بالأولى بعض الأشاعرة على أن أفعال العباد مطلقاً مخلوقة له تعالى لدخولها فيما بينهماء وزعم بعض 
المعتزلة الرد بها على القائلين بذاك لأن المعاصي من الأفعال باطلة فإذا كانت مخلوقة له سبحانه لكانت مخلوقة 
بالحق والباطل لا يكون مخلوقاً بالحق» وهو كلام خال عن التحقيق «إفَاضفّح» أي أعرض عن الكفرة المكذبين 
«الصّفْحَ الجميلَ4 وهو ما خلا عن عتاب على ما روى غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وفسر الراغب «إالصفح» نفسه بترك التثريب وذكر أنه أبلغ من العفو وفي أمره عي بذلك إشارة إلى 
أنه عليه الصلاة والسلام قادر على الانتقام منهم فكأنه قيل: أعرض عنهم وتحمل أذيتهم ولا تعجل بالانتقام منهم 
وعاملهم معاملة الصفوح الحليم» وحاصل ذلك أمره عه بمخالفتهم بخلق رضي وحلم وتأن بأن ينذرهم ويدعوهم إلى 
الله تعالى قبل القتال ثم يقاتلهم» وعلى هذا فالآية غير منسوخة» وعن ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك أنها منسوخة 
بآية السيف» وكأنهم ذهبوا إلى أن المراد بها مداراتهم وترك قتالهم» وآثر هذا الأخير العلامة الطيبي قال: ليكون خاتمة 
القصص جامعة للتسلي والأمر بالمداراة وتخلصاً إلى مشرع آخر وهو قوله تعالى الآتي: إولقد» إلى آخره ففيه 
حديث الإعراض عن زهرة الحياة الدنيا وهو من أعظم أنواع الضر لكن ذكر في الكشف أن الذي يقتضيه النظم أن قوله 
تعالى: «إوما خلقنا السموات) إلى آخره جمع بين حاشيتي مفصل الآيات البرهانية والامتنانية ملخص منها مع زيادة 
مبالغة من الحصر ليقيه المحتج به إلى المعاندين ويتسلى به عن استهزاء الجاحدين وتمهيد لتطرية ذكر المقصود من 
كون الذكر كاملاً في شأن الهداية وافياً بكل ما علق به من الغرض القائم له بحق الرعاية» ثم قال: ومنه يظهر أن الآية 
عطف على «إوما خلقنا» الخ عطف الخاص على العام إشارة إلى أن أتم النعم وأحق دليل وأحق ما يتشفى به عن 
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| الغليل وإن من أوتيه لا يضره فقد شيء سواه ومن طلب الهوى في غيره ترك وهواه | ه فتدبر «إإنَّ رَبك الذي ببلغك 
إلى غاية الكمال هر الْخَلاقُ4 لك ولهم ولسائر الأشياء على الإطلاق العليم بأحوالك وأحوالهم وبكل شيء 
فلا يخفى عليه جل شأنه شيء مما جرى بينك وبينهم فحقيق أن تكل الأمور إليه ليحكم بينكم أو هو الذي خلقكم 
وعلم تفاصيل أحوالكم وقد علم سبحانه أن الصفح الجميل اليوم أصلح إلى أن يكون السيف أصلح» فهو تعليل للأمر 
بالصفح على التقديرين على ما قيل» وقال بعض المدققين: إنه على الأخير تذييل للأمر المذكور وعلى الأول لقوله 
سبحانه: إن الساعة لآنية» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والجحدري والأعمش ومالك بن دينار «هو 
الخالق» وكذا في مصحف أبي. وعثمان رضي الله تعالى عنهما وهو صالح للقليل والكثير و «إالخلاق) مختص 
بالكثير و #العليم4 أوفق به» وهو على ما قيل أنسب با تقدم من قوله سبحانه: وما خلقنا السموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق» دوَلقَد آتيتاك عا أي سبع آيات وهي الفاتحة وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن 
مسعود وأبي جعفر وبي عبد الله والحسن ومجاهد وأبي العالية والضحاك وابن جبير وقتادة رضي الله تعالى عنهم. 
وجاء ذلك مرفوعاً أيضاً إلى رسول الله كه من حديث 9 وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهماء وقيل: سبع سور وهي 
الطول وروي ذلك أيضاً عن عمر وابن عباس وابن مسعود وابن جبير ومجاهد وهي في رواية: البقرة وآل عمران والنساء 
والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة سورة واحدة» وفي أخرى عد براءة دون الأنفال السابعة» وفي أخرى عد 
يونس دونهماء وفي أخرى عد الكهف» وقيل: السبع آل حم» وقيل: سبع صحف من الصحف النازلة على الأنبياء 
عليهم السلام» على معنى أنه عليه الصلاة والسلام أوتي ما يتضمن سبعاً منها وإن لم يكن بلفظها وهي الأسباع» وعن 
زياد بن أبي مريم هي أمور سبع: الأمر والنهي والبشارة والانذار وضرب الأمثال وتعداد النعم وأخبار الأمم» وأصح 
الأقوال الأول. وقد أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي ورفعوه» وقال أبو حيان: إنه لا ينبغي العدول عنه بل لا يجوز 
ذلك. وأورد على القول بأنها السبع الطول أن هذه السورة مكية وتلك السبع مدنية» وروي هذا عن الربيع» فقد أخرج 
البيهقي في الشعب وابن جرير وغيرهما أنه قيل له: إنهم يقولون: هي السبع الطول فقال: لقد أنزلت هذه الآية وما نزل 
من الطول شيء وأجيب بأن المراد يإيتائها إنزالها إلى السماء الدنيا ولا فرق بين المدني والمكي فيها. واعترض بأن 
ظاهر «إآتيناك4 يأباه» وقيل: إنه تنزيل للمتوقع منزلة الواقع في الامتنان ومثله كثير لإمنَ المَكَاني» بيان للسبع وهو - 
على ما قال في موضع من الكشاف ‏ جمع مثنى بمعنى مردد ومكرر ويجوز أن يكون مثنى مفعل من التثنية بمعنى 
التكرير والإعادة كما في قوله تعالى: «إثم ارجع البصر كرتين» [الملك: 4] أي كرة بعد كرة ونحو قولهم لبيك 
وسعديك وأراد كما في الكشف أنه جمع لمعنى التكرير والإعادة كما ثنى لذلك لكن استعمال المثنى في هذا المعنى 
أكثر لأنه أول مراتب التكرار ويحتمل أن يريد أن مثنى بمعنى التكرير والإعادة كما أن صريح المثنى كذلك في نحو 
«كرتين4 ثم جمع مبالغة وقوله من التثنية إيضاح للمعنى لأنه من الثني بمعنى التثنية والأول أرجح نظراً إلى ظاهر اللفظ 
والثاني نظراً إلى الأصل وقال في موضع آخر: إنه من التثنية أو الثناء والواحدة مثناة أو مثنية بفتح الميم على ما في أكثر 
النسخ والاقيس على ما قال المدقق بحسب اللفظ أن ذلك مد مشتق من الثناء أو الثنى جمع مثنى مفعل منهما إما بمعنى 
المصدر جمع نما سير فة أو معي المكاة في الأضبل تقل إلى الوق بالفة تجو ارش اة لأن محل الثناء يقع 
على سبيل المجاز على الثاني والمثنى عليه وكذلك محل الثني ولا بعد في باب العدل أن يكون منقولا عنه لا 
مخترعاً ابتدائً» وإطلاق ذلك على الفاتحة لأنها تكرر قراءتها في الصلاة وروي هذا عن الحسن وأبي عبد الله رحمهما 
اله تعالى وعن الزجاج لأنها تثنى با يقرأ بعدها من القرآن وقيل ونسب إلى الحسن أيضاً: لأنها نزلت مرتين مرة بمكة 
ومرة بالمدينة. وتعقب بأنها كانت مسماة بهذا الاسم قبل نزولها الثاني إذ السورة كما سمعت غير مرة مكية وقيل: لأن 
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كثيراً من ألفاظها مكرر كالرحمن والرحيم وإياك والصراط وعليهم» وقيل: لاشتمالها على الثناء على الله تعالى والقولان 
كما ترى» وقيل ونسب إلى ابن عباس ومجاهد أن إطلاق المثاني على الفاتحة لأن الله سبحانه استثناها وادخرها لهذه 
الأمة فلم يعطها لغيرهم» وروي هذا الادخار في غيرها أيضاً وفي غيرها أن ذلك لأنه تكرر قراءته وألفاظه أو قصصه 
ومواعظه أو لما فيه من الثناء عليه تعالى بما هو أهله جل شأنه أو لأنه مثنى عليه بالبلاغة والإعجاز أو يثنى بذلك على 
المتكلم به» وعن أبي زيد البلخي أن إطلاق المثاني على ذلك لأنه يشي أهل الشر عن شرهم فتأمل» وجوز أن يراد 
بالمثاني القرآن كله وأخرج ذلك ابن المنذر وغيره عن أبي مالك وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في توجيه إطلاقها 
عليه مع الاختلاف في الإفراد والجمع» وأن يراد بها كتب الله تعالى كلها فمن - للتبعيض وعلى الأول للبيان 
وَالقرْآنَ العظيم» بالنصب عطف على سبعاً فإن أريد بها الآيات أو السور أو الأمور السبع التي رويت عن زياد فهو 
من عطف الكل على الجزء بأن يراد بالقرآن مجموع ما بين الدفتين أو من عطف العام على الخاص بأن يراد به المعنى 
المشترك بين الكل والبعض وفيه دلالة على امتياز الخاص حتى كأنه غيره كما في عكسه وإن أريد بها الاسباع فهو من 
عطف أحد الوصفين على الآخر كما في قوله: إلى الملك القرم وابن الهمام. البيت» بناءً على أن القرآن في نفسه 
الاسباع أي ولقد آتيناك ما يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم» واختار بعضهم تفسير القرآن العظيم) كالسبع 
المثاني بالفاتحة لما أخرجه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال: «قال رسول الله عله «الحمد لله رب العالمين هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته» وفي الكشف كونهما الفاتحة أوفق لمقتضى المقام لما مر في تخصيص 
طالكتاب وقرآن مبين» [الحجر: ]١‏ بالسورة وأشد طباقاً للواقع فلم يكن إذ ذاك قد أوتي عي كله اه وأمر العطف 
معلوم مما قبله. وقرأت فرقة «والقرآن» بالجر عطفاً على [المثاني)» وأبعد من ذهب إلى أن الواو مقحمة والتقدير 
سبعاً من المثاني القرآن العظيم لالاتمُدٌنَ عَيِنَيِكَ) لا تطمع بنظرك طموح راغب ولا تدم نظرك إلى ما مََّغْنَا به من 
زخارف الدنيا وزيتتها لأَزْوَاجاً منْهُغ4 أصنافاً من الكفرة اليهود والنصارى والمشركين» وقيل: رجالاً مع نسائهم؛ 
والنهي قيل له َه وهو لا يقتضي الملابسة ولا المقاربة» وقيل: هو لأمته وإن كان الخطاب له عليه الصلاة والسلام؛ 
وأيد بما أخرجه ابن جرير. وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: نهي الرجل أن يتمنى مال 
صاحبه نعم كان ّل بعد نزول الآية شديد الاحتياط فيما تضمنته» فقد أخرج أبو عبيد. وابن المنذر عن يحيى بن أبي 
كثير أنه عليه الصلاة والسلام مر يابل لحي يقال لهم بنو الملوح أو بنو المصطلق قد عنست في أبوالها وأبعارها من 
السمن فتقنع بثوبه ومر ولم ينظر إليها لقوله تعالى: إلا تمدن عينيك4 الآية» ويعد نحو هذا الفعل من باب سد 
الذرائع. ومنهم من أيد الأول بهذا وبدلالة ظاهر السياق عليه» وحاصلها مع ما قبل قد أوتيت النعمة العظمى التي كل 
نعمة وإن عظمت فهي بالنسبة إليها حقيرة فعليك أن تستغني بذلك ولا ترغب في متاع الدنياء وجعل من ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغن بالقرآن» بناءٌ على أن «يتغن» من الغنى المقصور كيستغني وليس مقصوراً 
على الممدود؛ ويشهد لذلك ما في الحديث الصحيح في الخيل «وأما التي هي له ستر فرجل ربطها تغنياً وتعففاً وعن 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه من أوتي القرآن فرأى أن أحداً أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عظيماً وعظم 
صغيراً. وقد أخرج ابن المنذر عن سفيان بن عيينة ما هو بمعناه» وقال العراقي: إن الخبر مروي لكن لم أقف على روايته 
عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه في شيء من كتب الحديث. 


وحكى بعضهم في سبب نزول الآية أنه وافت من بصرى وأذرعات سبع قوافل لقريظة والنضير في يوم واحد 
فيها أنواع من البر والطيب والجواهر فقال المسلمون: لو كانت لنا لتقوينا بها ولأنفقناها في سبيل الله تعالى فنزلت» 
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وا ا اي وروي هذا عن الحسن بن الفضل. وتعقب بأنه ضعيف 
أو لا يصح لأن السورة مكية وقريظة والنضير كانوا بالمدينة فكيف يصح أن يقال ذلك وهو كما ترى. نعم روي أنه 
َيه وافى بأذرعات سبع قوافل ليهود بني قريظة والنضير فيها الخ وهو غير معروف» وقد قالوا: إنه لم يعهد سفره لل 
للشام» واستؤنس بخبر النزول على أن النهي معني به سيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام كالنهي في قوله تعالى: 
ولا تخرّنْ عَلَيْهم) حيث إنهم لم يؤمنواء وكان يله يود أن يؤمن كل من بعث إليه وشق عليه الصلاة والسلام 
لمزيد شفقته بقاء الكفرة على كفرهم ولذلك قيل له: (إولا تحزن عليهم4 وكأن مرجع الجملة الأولى إلى النهي عن 
الالتفات إلى أموالهم ومرجع هذه الجملة إلى النهي عن الالتفات إليهم» وليس المعنى لا تحزن عليهم حيث إنهم 
المتمتعون بذلك فإن التمتع به لا يكون مداراً للحزن عليهم» وكون المعنى لا تحزن على تمتعهم بذلك فالكلام على 
حذف مضاف لا يخفى ما فيه من ارتكاب حلاف الظاهر من غير داع إليه فافض جتاحك للْمُؤْمِينَ4 كناية عن 
التواضع لهم والرفق بهم» وأصل ذلك أن الطائر إذا أراد أن يضم فرخه إليه بسط جناحيه له» والجناحان من ابن آدم 
جانباه فل إئي نا الذير الْمِْينُ»4 أي المنذر الكاشف نزول عذاب الله تعالى ونقمه المخوفة بمن لم يؤمن كما 
رلا عَلَى الْمُقْتَسمِينَ» قيل: إنه متعلق بقوله تعالى: إولقد آتيناك الخ على أن يكون في موضع نصب نعتاً 
لمصدر من آتينا/ محذوف أي اتيناك سبعاً من الاي إيتاء كإنزالنا أنزلنا وهو في معنى أنزلنا عليك ذلك إنزالاً 
كإنزالنا على أهل الكتاب «الذينَ جَعَلُواالقُوَآنَ عضين) أي قسموه إلى حق وباطل حيث قالوا عناداً وعداوة: بعضه 
موافق للتوراة والإنجيل وبعضه باطل مخالف لهماء وتفسير «إالمقتسمين» المذكورين بأهل الكتاب مما روي عن 
الحسن. وغيره» وفي الدر المنثور أخرج البخاري وسعد بن منصور والحاكم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي 
لله تعالى عنهما أنه قال في الآية: هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا يبعضه وكفروا ببعضه» وجاء ذلك مرفوعاً أيضأء 
فقد أخرج الطبراني في الأوسط عن الحبر قال: «سأل رسول الله عل قال: أرأيت قول الله تعالى: 9كما أنزلنا على 
المقتسمين) قال عليه الصلاة والسلام: اليهود والنصارى قال: #الذين جعلوا القرآن عضين» ما عضين؟ قال عَته: 
آمنوا يبعض وكفروا ببعض» أو اقتسموه لأنفسهم استهزاء به؛ فقد روي عن عكرمة أن بعضهم كان يقول: سورة البقرة 
لي وبعضهم سورة آل عمران لي وهكذاء وجوز أن يراد بالمقتسمين أهل الكتاب ويراد من القرآن معناه اللغوي أي 
المقروء من كتبهم أي الذين اقتسموا ما قرؤوا من كتبهم وحرفوه وأقروا ببعض وكذبوا ببعض» وحمل توسط قوله 
تعالى: «إلا تمدن عينيك4 الخ بين المتعلق والمتعلق على امداد ما هو المراد بالكلام من التسلية. وتعقب القول بهذا 
التعلق بأنه جل هذا المقام عن التشبيه فلقد أوتي عه ما لم يؤت أحد قبله ولا بعده مثله» وفي حمل القرآن على معناه 
اللغوي ما فيه» وقيل: هو متعلق بقوله تعالى: إوقل إني أنا النذير المبين) لأنه في قوة الأمر بالإنذار كأنه قيل: أنذر 
قريشاً مثل ما أنزلنا من العذاب على المقتسمين يعني اليهود هو ما جرى على قريظة. والنضير بأن جعل المتوقع كالواقع 

وقد وقع كذلك. وتعقب بأن المشبه به العذاب المذلان نشي أن يكون معلوماً حال النزول وهذا ليس كذلك فيلغو 
التشبيه» وتنزيل المتوقع منزلة الواقع له موقع جليل من الاعجاز لكن إذا صادف مقاماً يقتضيه كما في قوله تعالى: «إإنا 
فتحنا لك فتحاً مبيناً [الفتح: ]١‏ ونظائره» على أن تخصيص الاقتسام باليهود بمجرد اختصاص العذاب المذكور بهم 
مع شركتهم للنصارى في الاقتسام الح a‏ والمخالفة» وفي الاقتسام بمعنى التحريف الشامل للكتابين بل 
تخصيص العذاب المذكور بهم مع كونه من نتائج الاقسام تخصيص من غير مخصصء وجوز أن يراد بالمقتسمين 
جماعة من قريش وهي اثنا عشرء وقال ابن السائب: ستة عشر رجلاً حنظلة بن أبي سفيان وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد 
بن المغيرة وأبو جهل والعاص بن هشام وأبو قيس بن الوليد وقيس بن الفاكه وزهير بن أمية وهلال بن عبد الأسود 
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والسائب بن صيفي والنضر بن الحارث. وأبو البختري بن هشام وزمعة بن الحجاج وأمية بن حلف وأوس بن المغيرة» 
أرسلهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم ليقفوا على مداخل طرق مكة لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله ل فانقسموا 
على هاتيك المداخل يقول بعضهم: لا تغتروا بالخارج فإنه ساحر ويقول الآخر: كذاب» والآحر: شاعر إلى غير ذلك 
من هذيانهم فأهلكهم الله تعالى يوم بدر وقبله بآفات» ويجعل إالذين» منصوباً ‏ بالنذير - على أنه مفعوله الأول 
و «إكما» مفعوله الثاني أي أنذر المعضين الذين يجزئون القرآن إلى سحر وشعر وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين 

وتعقب بأن فيه مع ما فيه من المشاركة لما سبق في عدم كون العذاب الذي شبه به العذاب المنذر واقعاً 
ومعلوماً للمنذرين أنه لا داعي إلى تخصيص وصف التعضية بهم وإخراج المقتسمين من بينهم مع كونهم أسوة لهم في 
ذلك فإن وصفهم لرسول الله عه بما وصفوا به من السحر والشعر والكذب متفرع على وصفهم للقرآن بذلك وهل هو 
إلا نفس التعضية ولا إلى إخراجهم من حكم الإنذارء على أن ما نزل بهم من العذاب لم يكن من الشدة بحيث يشبه به 
كالوليد بن المغيرة والأسود وغيرهما قد هلكوا قبل مهلك أكثر المقتسمين يوم بدرء ولا إلى تقديم المفعول الثاني على 
الأول كما ترى» وقيل: إنه صفة لمفعول «إالذين4 أقيم مقامه بعد حذفه والمقتسمون هم القاعدون في مداخل الطرق 
كما حررء أي النذير عذاباً مغل العذاب الذي أنزلناه على المقتسمين. 

وتعقب أيضاً بأن فيه مع ما مر أنه يقتضي أن يكون «9كما أنزلنا) من مقول الرسول عه وهو لا يصلح لذلك» 
واعتذر له بأنه كما يقول بعض خواص الملك أمرنا بكذا والآمر الملك كما تقدم غير بعيد أو حكاية لقول الله تعالى» 
وفيه من التعسف ما لا يخفى» وأيضاً فيه إعمال الوصف الموصوف في المفعول وهو مما لا يجوز. 


وأجيب بأن الكوفية تجوزه والقائل بنى الكلام على ذلك أو أن المراد بالفعول المفعول الغير الصريح وتقديره 
بعذاب وهو لا يمنع الوصف من العمل فيه؛ وقيل: المراد بالمقتسمين على تقدير الوصفية الرهط الذين تقاسموا على أن 
يبيتوا صالحاً عليه السلام فأهلكهم الله تعالى» والاقتسام بمعنى التقاسم» ولا إشكال في التشبيه لأن عذابهم أمر محقق 
نطق به القرآن العظيم فيصح أن يقع مشبهاً به للعذاب المنذرء والموصول إما مفعول أول ‏ للنذير - أو لما دل هو عليه 
من أنذر. وتعقب أيضاً بأن فيه بعد إغماض العين عما في المفعولية من الخلاف أو الخفاء أنه لا يكون للتعرض 
لعنوان التعضية في حيز الصلة ولا لعنوان الاقتسام بالمعنى المزبور في حيز المفعول الثاني فائدة لما أن ذلك إنما يكون 
للإشعار بعلية الصلة والصفة للحكم الثابت للموصول والموصوف فلا يكون هناك وجه شبه يدور عليه تشبيه عذابهم 
بعذابهم خاصة لعدم اشتراكهم في السبب» فإن المعضين بمعزل من التقاسم على التبييت الذي هو السبب لهلاك أولئك 
مع أن أولئك بمعزل من التعضية التي هي السبب لهلاك هؤلاء ولا علاقة بين السببين مفهوماً ولا وجوداً تصحح وقوع 
أحدهما في جانب والآخر في جانبء واتفاق الفريقين على مطلق الاتفاق على الشرور المفهوم من الاتفاق على الشر 
المخصوص الذي هو التبييت المدلول عليه بالتقاسم غير مفيد إذ لا دلالة لعنوان التعضية على ذلك وإنما يدل عليه 
اقتسام المداخل؛ وجعل الموصول مبتداً على أن خبره الجملة القسمية لا يليق بجزالة التنزيل وجلالة شأنه الجليل ا هى 
وهذا الجعل مروي عن ابن زيدء وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجها البيهقي. وأبو نعيم في 
الدلائل ما يقتضيه» ومن هنا قيل بمنع عدم اللياقة» وبعض من يسلمها يقول: يجوز أن يكون الموصول صفة 
«المقتسمين» مراداً بهم أولفك الرهطء ومعنى جعلهم القرآن عضين حكمهم بأنه مفترى وتكذيبهم به والمراد منه 


سورة الحجر الآیات: ٤٥‏ ۔ RS ۹٩‏ 1415151[ 1[ [ |[ اا 


معناه اللغوي فيؤول إلى وصفهم بتكذيبهم بكتابهم وإعراضهم عن الإيمان به والعمل بما فيه؛ ويوافق ما مر من قوله تعالى 

رن قومهم: 0 آياتنا فكانوا عنها ر a‏ 1 بناء على أن المراد بالآيات آيات الكتاب 
الموصول مفعولا وقلنا: فائدة 0 للعنوانين المذكورين على الوجه E‏ وكونه 
في سببيته للعذاب كالاقتسام على قتل النبي» ويلتزم ما يشعر به هذا من أفظعية الاقتسام المزبور لأنه لا يكون إلا عن 
تكذيب ومزيد عداوة للنبي» وفيه بحث» وقيل: المصحح لوقوع أحد العنوانين في جانب والآخر في جانب أن 
التكذيب ينجر بزعم المكذبين إلى إبطال أمر النبي عليه الصلاة والسلام وإطفاء نوره وهو العلة الغائية لذلك والاقتسام 
المذكور كذلك وهو كما ترى» وقال أبو البقاء وليته لم يقل: «(كما أنزلنا) متعلق بقوله تعالى: «إمتعنا به أزواجاً 
منهم» وهو في موضع نصب نعتاً لمصدر محذوف أي متعناهم تمتيعاً كما أنزلنا» والمعنى نعمنا بعضهم كما عذبنا 
بعضهم. وذكر ابن عطية وغيره أنه يحتمل أن يكون المعنى قل إني أنا النذير المبين كما قد أنزلنا في الكتب أنك 
ستأتي نذيراً على المقتسمين أي أهل الكتاب» ومرادهم على ما قيل أن إما» في إكما» موصولة» والمراد من 
المشابهة المستفادة في الكاف الموافقة وهي مع ما في حيزها في محل النصب على الحالية من مفعول «إقل) أي 
شل هذا اله حال 0 كم 1 على 0 لكتايين أي ا لذلك» س على هذا حمل الاقتسام على 
أولى ا إلى ونش ما قن ا ال راق ا 
على أهل الكتابين وأخبرناهم به في کتبهم» وفيه ما فيه. 

وأما جعلها زائدة والمعنى أنا النذير المبين ما أنزلنا فحاله غني عن التنبيه عليه» وقال العلامة أبو السعود بعد نقل 
أقوال عقبها با عقبها: والأقرب من الأقوال المذكورة أن «إكما أنزلنا) متعلق بقوله تعالى: إولقد آتيناك) الخ» وأن 
المراد بالمقتسمين أهل الكتابين» وأن الموصول مع صلته صفة مبينة لكيفية اقتسامهم ومحل الكاف النصب على 
المصدريةء وحديث جلالة المقام عن التشبيه من لوائح النظر الجليل. 


والمعنى لقد آتيناك سبعاً من لكاي والقراة اميم | إيتاء ممائلاً لإنزال لكتابين و أهلهماء وع عرض 
E os‏ ا esd‏ الذين 
آتيناهم الكتاب) الخ للتنبيه على ما بين الإيتاءين من التنائي فإن الأول على وجه التكرمة والامتنان فشتان بينه وبين 
الثاني» ولا يقدح ذلك في وقوعه مشبها به فإن ذلك إنما هو لمسلميته عندهم. وتقدم وجوده على المشبه زمانا لا لمزية 
تعود إلى ذاته» ونظير ذلك ما قيل في الصلوات الإبراهيمية ية فليس في التشبيه إشعار بأفضلية المشبه به من المشبه فضلاً 
عن إيهام ما تعلقب به الأول مما تعلق به الثاني» وإنما ذكروا بعنوان الاقتسام إنكاراً لاتصافهم به مع تحقق ما ينفيه من 
الإنزال المذكور وإيذاناً بأنهم كان من حقهم أن يؤمنوا بكله حسب إيمانهم با أنزل عليهم بحكم الاشتراك في العلة 
والاتحاد في الحقيقة التي هي مطلق الوحي» وتوسيط قوله تعالى: إلا تمدن عينيك) الخ لكمال اتصاله با هو 
المقصود من بيان حال ما أوتي النبي عَلله. 

لقد بين أولاً علو شأنه ورفعة مكانه مَل بحيث يستوجب اغتباطه عليه الصلاة والسلام بمكانه واستغناءه به عما 
سواه ثم نهي عن الالتفات إلى زهرة الدنيا وعبر سبحانه عن إيتائها لأهلها بالتمتع المنبىء عن وشك زوالها عنهم ثم 
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عن الحزن لعدم إيمان المنهمكين فيهاء وأمر براعاة المؤمنين والاكتفاء بهم عن غيرهم ويإظهار قوامه بمواجب الرسالة 
ومراسم النذارة حسبما فصل في تضاعيف ما أوتي من القرآن العظيم. ثم رجع إلى كيفية إتيانه على وجه أدمج فيه ما 
يزيح شبه المنكرين ويستنزلهم من العناد من بيان مشاركته لما لا ريب لهم في_كونه وحياً صادقاً» فتأمل والله تعالى 
عنده علم الكتاب ١‏ ه وهو كلام ظاهر عليه مخايل التحقيق. 

وفي البحر بعد نقل أكثر هذه الأقوال: وهذه أقوال وتوجيهات مكلفة والذي يظهر لي أنه تعالى لما أمره عه 
بأن لا يحزن على من لم يؤمن وأمره عليه الصلاة والسلام بخفض جناحه للمؤمنين أمره َه أن يعلم المؤمنين وغيرهم 
أنه هو النذير المبين لثلا يظن المؤمنون أنهم لما أمر مُه بخفض جناحه لهم خرجوا من عهدة النذارة فأمر لبان 
يقول لهم: «إإني أنا النذير المبين) لكم ولغيركم كما قال سبحانه: «إإنما أنت منذر من يخشاها [النازعات: 48] 
وتكون الكاف نعتاً لمصدر محذوف» والتقدير وقل قولاً مثل ما أنزلنا على المقتسمين أنك نذير لهم» فالقول للمؤمنين 
في النذارة كالقول للكفار المقتسمين لثلا يظن إنذارك للكفار مخالفاً لإنذار المؤمنين بل أنت في وصف النذارة لهم 
بمنزلة واحدة تنذر المؤمن كما تنذر الكافر كما قال تعالى: إن أنا إلا نذير وبشير”'© لقوم يؤمنون» [الأعراف: ۱۸۸] 
اه بحروفه» وهو كما ترى ركيك لفظاً ومعنى والله تعالى أعلم بمراده وعنده علم الكتاب» وعضين جمع عضه وأصلها 
عضوة بكسر العين وفتح الضاد بمعنى جزء فهو معتل اللام من عضاه بالتشديد جعله أعضاء وأجزاء؛ فالمعنى جعلوا 
القرآن أجزاء. 

وقيل: العضه في لغة قريش السحر فيقولون للساحر: عاضه وللساحرة عاضهة؛ وفي حديث رواه ابن عدي في 
الكامل» وأبو يعلى في مسنده «لعن الله تعالى العاضهة والمستعضهة» وأراد مُه الساحرة والمستسحرة أي المستعملة 
لسحر غيرهاء وهو على هذا مأخوذ من عضهته فاللام المحذوفة هاء كما في شفة وشاة على القول بأن أصلهما شفهة 
وشاهة بدليل جمعهما على شفاه وشياه وتصغيرهما على شُفيهة وشويهة. 

وعن الكسائي أنه من عضهه عضهاً وعضيهة رماه بالبهتان» قيل: وأخذ العضه بمعنى السحر من هذا لأن البهتان 
لا أصل له والسحر تخييل أمر لا حقيقة له» وذهب الفراء إلى أنه من العضاه وهي شجرة تؤذي كالشوك واختار بعضهم 
الأول» وجمع السلامة لجبر ما حذف منه كعزين وسنين وإلا فحقه أن لا يجمع جمع السلامة المذكر لكونه غير عاقل 
ولتغير مفرده؛ ومثل هذا كثير مطرد» ومن العرب من يلزمه الياء ويجعل الإعراب على النون فيقول: عضينك كسنينك 
وهذه اللغة كثيرة في تميم وأسد» وفي التعبير عن تجزئة القرآن بالتعضية التي هي تفريق الأعضاء من ذي الروح المستلزم 
لإزالة حياته وإبطال اسمه دون مطلق التجزئة والتفريق اللذين ربما يوجدان فيما لا يضره التبعيض للتنصيص على قبح ما 
فعلوه بالقرآن العظيم رَبك لتَسألئَهُمْ أَجْمَعِينَ4 أي لنسألنٌ يوم القيامة أصناف الكفرة مطلقاً المقتسمين وغيرهم 
سؤال تقريع وتوبيخ طِعَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 في الدنيا من قول وفعل وترك فيدخحل فيه ما ذكر من الاقتسام والتعضية 
دخولاً أولياً أو لنجازينهم على ذلك» وعلى التقديرين لا منافاة بين هذه الآية وقوله تعالى: إفيومكذ لا يسأل عن ذنبه 
إنس ولا جان [الرحمن: ۳۹] لأن المراد هنا حسبما أشرنا إليه إثبات سؤال التقريع والتوبيخ أو المجازاة بناء على أن 
السؤال مجاز عنها وهناك نفي سؤال الاستفهام لأنه تعالى عالم بجميع أعمالهم؛ وروي هذا عن ابن عباس» وضعف 
هذا الإمام بأنه لا معنى لتخصيص نفي سؤال الاستفهام بيوم القيامة لأن ذلك السؤال محال عليه تعالى في كل وقت. 


(1) وقع في الأصل بشير ونذير الخ والتلاوة كما ذكرنا 1.ه. 
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وأجيب بأنه بناء على زعمهم كقوله تعالى: #وبرزوا لله جىيعا& [إبراهيم: ]۲٠‏ فإنه يظهر لهم في ذلك اليوم أنه 
سبحانه لا يخفى عليه شيء فلا يحتاج إلى الاستفهام. وقيل: المراد لا سؤال يومئذ منه تعالى ولا من غيره بخلاف 
الدنيا فإنه ربما سأل غيره فيها. ورد بأن قوله: لأنه سبحانه عالم بجميع أعمالهم يأباه. 


واختار غير واحد في الجمع أن النفي بالنسبة إلى بعض المواقف والإثبات بالنسبة إلى بعض آخرء وسيأتي تمام 
الكلام في ذلك» واستظهر بعضهم عود الضمير في إلنسألنهم» إلى «المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين» 
للقرب» وجوز أن يعود على الجميع من مؤمن وكافر لتقدم ما يشعر بذلك من قوله سبحانه: «إوقل إني أنا النذير 
المبين» و لماي للعموم كما هو الظاهرء وأخرج ابن جرير: وغيره وعن أبي العالية أنه قال في الآية: يسأل العباد 
كلهم يوم القيامة عن خلتين عما كانوا يعبدون وعما أجابوا به المرسلين. 
وأخرج الترمذي وجماعة عن أنس عن لبي به أنه قال: «يسألون عن قول لا إله إلا الله» وأخرجه البخاري في 
تاريخه» والترمذي من وجه آخر عن أنس موقوفاًء وروي أيضاً عن ابن عمرء ومجاهد» والمعنى على ما في البحر يسألون 
عن الوفاء بلا إله إلا الله والتصديق لمقالها بالأعمال؛ والفاء قيل لترتيب الوعيد على أعمالهم التي ذكر بعضهاء وقيل: 
لتعليل النهي والأمر فيما سبق» وزعم أنها الفاء الداخلة على خبر الموصول كما في قولك: الذي يأتيني فله درهم مبني 
على أن #الذين» مبتدأ وقد علمت حال ذلك» وفي التعرض لوصف الربوبية مضافاً إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
ما لا يخفى من إظهار اللطف + له اشغ 6ز مر قال الكلبي: أي أظهره واجهر به يقال: صدع بالحجة إذا 
تكلم بها جهاراء ومن ذلك قيل للفجر صديع(© لظهوره. . 
وجوز أن يكون أمراً من صدع الزجاجة وهو تفريق أجزائها أي افرق بين الحق والباطل» وأصله على ما قيل 
الإبانة والتمييز» والباء على الأول صلة وعلى الثاني سببية» و «ما» جوز أن تكون موصولة والعائد محذوف أي بالذي 
تؤمر به فحذف الجار فتعدى الفعل إلى الضمير فصار تؤمره ثم حذف» ولعل القائل بذلك لم يعتبر حذفه مجروراً لفقد 
شرط حذفه بناء على أنه يشترط في حذف العائد المجرور أن يكون مجروراً بمثلما جر به الموصول لفظاً ومعنى 
ومتعلقاًء وقيل: التقدير فاصدع بما تؤمر بالصدع به فحذفت الباء الثانية ثم الثالثة ثم لام التعريف ثم المضاف ثم الهاي 
وهو تكلف لا داعي له ويكاد يورث الصداع» والمراد بما يؤمر به الشرائع مطلقاً» وقول مجاهد: كما أخرجه عنه ابن أبي 
حاتم إن المعنى اجهر بالقرآن في الصلاة يقتضي بظاهره التخصيص ولا داعي له أيضاً كما لا يخفى» وأظهر منه في 
ذلك ما روي عن ابن زيد أن المراد «إبما تؤمر» القرآن الذي أوحي إليه َه أن يبلغهم إياه» وأن تكون مصدرية أي 
فاصدع بأموريتك وهو الذي عناه الزمخشري بقوله: أي بأمرك مصدر من المبني للمفعول» وتعقبه أبو حيان بأنه مبني 
على مذهب من يجوز أن يراد بالمصدر أن والفعل المبني للمفعول والصحيح أن ذلك لا يجوز. ورد بأن الاختلاف في 
المصدر الصريح هل يجوز انحلاله إلى حرف مصدري وفعل مجهول أم لا أما أن الفعل المجهول هل يوصل به حرف 
مصدري فليس محل النزاع» فإن كان اعتراضه على الزمخشري في تفسيره بالأمر وأنه كان ينبغي أن يقول بالمأمورية 
فشيء آخر سهل» ثم لا يخفى ما في الآية من الجزالة» وقال أبو عبيدة: عن رؤية ما في القرآن منهاء ويحكى أن بعض 
العرب سمع قارئاً يقرأها فسجد فقيل له في ذلك فقال: سجدت لبلاغة هذا الكلام» ولم بزل له مستخفياً كما روي 
عن عبد الله بن مسعود قبل نزول ذلك فلما نزلت خرج هو وأصحابه عليه الصلاة والسلام «وأغرض عن الْمُشركين» 


)١(‏ كما في قوله. كأن بياض غرته صديع. | هھ منه. 
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أي لا تلتفت إلى ما يقولون ولا تبال بهم فليست الآية منسوخة» وقيل: هي من آيات المهادنة التي نسختها آية السيف» 
وأخرج ذلك ابن أبي حاتم وأبو داود في ناسخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «إإنَا كفيتاك المُشتهزئين) بك 
أو بك وبالقرآن كما روي عن ابن عباس بقمعهم وتدميرهم. أخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي وأبو نعيم كلاهما 
في الدلائلء وابن مردويه بسند حسن قال: المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث والأسود بن المطلب 
والحارث بن عطيل السهمي والعاص بن وائل فأتاه جبريل عليه السلام فشكاهم إليه فأراه الوليد فأوماً جبريل عليه 
السلام ألى أكحله فقال عََْهُ: ما صنعت شيئاً قال: كفيتكه» ثم أراه الأسود ابن المطلب فأومأ إلى عينيه فقال: ما 
صنعت شيئاً قال: كفيتكه. ثم أراه الأسود بن عبد يغوث فأوماً إلى رأسه فقال: ما صنعت شيئاً قال: كفيتكه؛ ثم أراه 
الحارث فأومأ إلى بطنه فقال: ما صنعت شيعا قال: كفيتكه» ثم أراه العاص بن وائل فأوماً إلى أخمصه فقال: ما صنعت 
شيئاً قال: كفيتكه. فأما الوليد فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلاً فأصاب أكحله فقطعهاء وأما الأسود بن المطلب 
فنزل تحت سمرة فجعل يقول: يا بني ألا تدفعون عني قد هلكت أطعن بالشوك في عيني فجعلوا يقولون: ما نرى شيعاً 
فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه» وأما الأسود بن عبد يغوث فخرج في رأسه قروح فمات منها؛ وأما الحارث فأخذه 
الماء الأصفر في بطنه حتى خرج رجيعه من فيه فمات منه» وأما العاص فركب إلى الطائف فربض على شبرقة فدخل 
في أخمص قدمه شوكة فقتلته» وقال الكرماني في شرح البخاري: إن المستهزئين هم السبعة الذين ألقوا الأذى ورسول 
لله عله يصلي كما جاء في حديث البخاري وهم: عمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة 
وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط» وعمارة بن الوليد؛ وفي الأعلام للسهيلي أنهم قذفوا بقليب بدر وعدهم بخلاف ما 
ذكر. وفي الدر المنثور وغيره روايات كثيرة مختلفة في عدتهم“ وأسمائهم وكيفية هلاكهم» وعد الشعبي منهم هبار 
بن الأسود. وتعقبه في البحر بأن هباراً أسلم يوم الفتح ورحل إلى المدينة فعده وهم وهذا متعين إذا كانت كفايته عليه 
السلام إياهم بالاهلاك كما هو الظاهرء وقد ذكر الإمام نحو ما ذكرنا من اختلاف الروايات ثم قال: ولا حاجة إلى شيء 
من ذلك» والقدر المعلوم أنهم كانوا طائفة لهم قوة وشوكة لأن أمثالهم هم الذين يقدرون على مثل هذه السفاهة مع 
رسول الله ا في علو قدره وعظم منصبه» ودل القرآن على أن الله سبحانه أفناهم وأبادهم وأزال كيدهم. 

«الّذينَ يَجْعَلُونَ مع الله إلهاً آخَر أي اتخذوا إلهاً يعبدونه معه تعالى» وصيغة الاستقبال لاستحضار الحال 
الماضية» وفي وصفهم بذلك تسلية لرسول الله مله وتهوين للخطب عليه عليه الصلاة والسلام بالإشارة إلى أنهم لم 
يقتصروا على الاستهزاء به مه بل اجترؤوا على العظيمة التي هي الإشراك به سبحانه «فَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ4 ما يأتون 
ويذرون وفيه من الوعيد ما لا يخفى. 

وفي البحر أنه وعيد لهم بالمجازاة على استهزائهم وش ركهم في الآخرة كما جوزوا في الدنيا ولذ نَعْلَمْ 
نك يَضْيقٌ صَذْرُك با يَقُونُونَ» من كلمات الشرك والاستهزاء وتحلية الجملة بالتأكيد لإفادة تحقق ما تتضمنه من 
التسلية. وصيغة المضارع لإفادة استمرار العلم حسب استمرار متعلقه باستمرار ما يوجبه من أقوال الكفرة «فْسَبْحْ 
بحمد رَبك فافزع إلى ربك فيما نابك من ضيق الصدر بالتسبيح ملتبساً بحمده أي قل: سبحان الله والحمد لله أو 
فنزهه عما يقولون حامداً له سبحانه على أن هداك للحق» فالتسبيح والحمد بمعناهما اللغوي كما أنهما على الأول 
بمعناهما العرفي أعني قول تينك الجملتين» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عه ما لا يخفى من 


)0 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا ثمانية | ه منه. 


5 قوله تعالى « ومثل الذين كفروا » الآية ٠‏ سورة السقرة 


صر وی L2‏ رر ور عر و عور رارم 


ومتل الین فوا کیل الى ینعی ا لا سمع إلا دعا ودا مم بكر عى م 
لا عقون © 


ےا ا ہہ ا ما س ا ا س ا س ا د 


م لا هرن شيعا بن الوق 
تعالى ( ولا مبتدون ) المراد أ الا مسرن إل کس 


قوله تعالى 8 ومشل الذين كفروا كمثل الذى ينعق با لا يسمع ابا حرصي 
فهم لا يعقلون »# . 


اعلم ا إلى اتباع ما أنزل الله تركوا النظر 
والتدبر » وأخلدوا إلى التقليد » وقالوا ( بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا) ضرب لمم هذا المثل 
تنبيهاً للسامعين لهم |: نهم إنما وقعوا فيا وقعوا فيه بسبب ترك الاإصغاء ؛ وقلة الارهتام بالدين ‏ 
ري ا نا لو له الأنعام » ومثل هذا المثل يزيد السامع معرفة بأحوال الكفار » 
ويحقر إلى الكافر نفسه إذا سمع ذلك فیکون كرا لقلبة؟ فخا افر حيث صيره 
كالبهيمة فيكون فى ذلك نباية الزجر والردع لمن يسمعه عن أن يسلك,مثل طبريقه ف التقليد › 
وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى » نعق الراعي بالغنم إذا صاح بها وأما نعق الغراب فبالغين المعجمة . 

ذإ المسألة الثانية 4 للعلماء من أهل التأويل فى هذه الآية طريقان ( أحدها ) تصحيح 
المعنى بالاوضمار فى الآية ( والثاني ) إجراء الآية على ظاهرها من غير إضمار › أماالذين 
أضمروا فذكر وا وجوهاً ( الأول ) وهو قول الأخفش والزجاج وابن قتيبة » كأنه قال : ومثل 
من يدعو الذين كفروا! إلى الحق كمثل الذى ينعق » فصار الناعق الذى هو الراعي بمنزلة الداعي 
إلى الحق » وهو الرسول عليه الصلاة والسلام وسائر الدعاة إلى الحق وصار الكفار بمنزلة الغنم 
المنعوق بها ووجه التشبيه أن البهيمة تسمع الصوت ولا تفهم المراد > وهؤلاء الكفار كانوا 
يسمعون ا ا ا 
( الثاني ) مثل الذين كفروا فى دعائهم آهتهم من الأوثان كمثل الناعق في دعائه ما لا يسمع 
كالغنم » وما جر ى مجراه من الكلام والبهائم لا تفهم : فشبه الأصنام فى أخها لا تفهم بهذه 
البهائم . فاذا كان لا شك أن ههنا المحذوف هو المدعو . وفى القول الذى قبله المحذوف هو 
الداعي » وفيه سؤال . وهو أن قوله ( إلا دعاء ونداء ) لا يساعد عليه لأن الأصنام لا تسمع 


OE LOE CASE a ۹٩ ۔‎ ٤٥ سورة الحجر الآیات:‎ 


اللطف به عليه الصلاة اولسلام والإشعار بعلة الحكم أعني الأمر المذ كور وك مُنَ الشاجدينَ) أي المصلين ففيه 
التعبير عن الكل بالجزء. وهذا الجزء على ما ذهب إليه البعض أفضل الأجزاء لما صح من قوله عله «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد» وليس هذا موضع سجدة خلافاً لبعضهم. وفي أمره عه بما ذكر إرشاد له إلى ما يكشف به 
الغم الذي يجده كأنه قيل: افعل ذلك يكشف عنك ربك الغم والضيم الذي تجده في صدرك ولمزيد الاعتناء بأمر 
الصلاة جيء بالأمر بها كما ترى مغايراً للأمر السابق على هذا الوجه المخصوص. وفي ذلك من الترغيب فيها ما لا 
يخفى. وقد كان عه إذا أحزنه أمر فزع إلى الصلاة. وصح «حبب لي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني 
في الصلاة» وذكر بعضهم أن في الآية إشارة إلى الترغيب بالجماعة فيها. وإن في عدم تقييد السجود بنحو له أو لربك 
إشارة إلى أنه مما لا يكاد يخطر بالبال إيقاعه لغيره تعالى فتدبر. 

لوَاغْئِدْ رَبكڭ4 دم على ما أنت عليه من عبادته سبحانه» قيل: وفي الإظهار بالعنوان السالف آنفاً تأكيد لما 
سبق من إظهار اللطف به عَُه والإشعار بعلة الأمر بالعبادة «حَمّى يَأَنَيَك اليقيئ أي الموت كما روي عن ابن عمر 
والحسن وقتادة وابن زيد» وسمي بذلك لأنه متيقن اللحوق بكل حيء وإسناد الاتيان إليه للإيذان بأنه متوجه إلى الحي 
طالب للوصول إليه» والمعنى دم على العبارة ما دمت حياً من غير إخلال بها لحظة؛ وقال ابن بحر: اليقين النصر على 
الكافرين الذي وعده ّ4 وأياً ما كان فليس المراد به ما زعمه بعض الملحدين مما يسمونه بالكشف والشهودء 
وقالوا: إن العبد متى حصل له ذلك سقط عنه التكليف بالعبادة وهي ليست إلا للمحجوبين» ولقد مرقوا بذلك من 
الدين وخرجوا من ربقة الإسلام وجماعة المسلمين. 


وذكر بعض الثقات أن هذا الأمر كان بعد الإسراء والعروج إلى السماء أفترى أنه َيه لم يتضح له ليلتذ صبح 
الكشف والشهود ولم يمن عليه باليقين عظيم الكرم والجود؟ الله أكبر لا يتجاسر على ذلك من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان أو رزق حبة خردل من عقل ينتظم به في سلك الإنسان» وأيضاً لم يزل عَم ما دام حياً آنياً بمراسم العبادة قائماً 
بأعباء التكليف لم ينحرف عن الجادة قدر حادة أفيقال: إنه لم يته عليه الصلاة والسلام حتى توفي ذلك اليقين 
ولذلك بقي في مشاق التكليف إلى أن قدم على رب العالمين؟ لا أرى أحداً يخطر له ذلك بجنان ولو طال سلوكه في 
مهامه الضلالة وبان. نعم ذكر بعض العلماء الكرام في قوله تعالى: «إولقد نعلم» الخ كلاماً متضمناً شيئاً مما يذكره 
الصوفية لكنه بعيد بمراحل عن مرام أولئك اللثام» ففي الكشف أنه تعالى بعد ما هدم قواعد جهالات الكفرة وأبرق 
وأرعد با أظهر من صنيعه بالقائلين نحو مقالات أولئك الفجرة فذلك الكلام بقوله سبحانه: #ولقد نعلم» مؤكداً هذا 
التأكيد البالغ الصادر عن مقام تسخط بالغ وكبرياء لينفس عن حبيبه عليه الصلاة والسلام أشد التنفيس» ثم أرشد إلى ما 
هو أعلى من ذلك مما تأهله لمسامرة الجليس للجليس وقال تعالى: إفسبح بحمد ربك إشارة إلى التوجه إليه 
بالكلية والتجرد التام عن الأغيار والتحلي بصفات من توجه إليه بحسن القبول والافتقار إذ ذلك مقتضى التسبيح 
والحمد لمن عقلهماء ثم قال سبحانه: لإوكن من الساجدين4 دلالة على الاقتراب المضمر فيه لأن السجود غاية 
ظاهر وباطنه يومي إلى أن السفر في الله تعالى لا ينقطع والشهود الذي عليه يستقر لا يحصل أبداً فما من طامة إلا 
وفوقها طامة. 

إوا تف ي ب بدا وإن اغ ي شين 
وعن لسان هذا المقام لإرب زدني علماً» [طه: ]١١ ٤‏ اه هذا ولا يخفى مما ذكره غير واحد من المفسرين 


0 ا‎ ESSA Sa aR e 
مناسبة خاتمة هذه السورة لفاتحتهاء وأن قوله سبحانه: «إولقد نعلم) الخ في مقابلة «إوقالوا يا أيها الذي نزل عليه‎ 
الذكر» [الحجر: 1] والله تعالى أعلم وأحكم.‎ 
ومن باب الإشارة فيما تقدم من الآيات: ما قالوه مما ملخصه «إنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم# أي‎ 
أخبرهم بأني أغفر خطرات قلوب العارفين بعد إدراكهم مواضع خطرها وتداركهم ما هو مطلوب منهم وأرحمهم بأنواع‎ 
الفيوضات وأوصلهم إلى أعلى المكاشفات والمشاهدات «إوأن عذابي هو العذاب الأليم) وهو عذاب الاحتجاب‎ 


والطرد عن الباب. 
وقال ابن عطاء: هذه الآية إرشاد له َيه إلى كيفية الإرشاد كأنه قيل: أقم عبادي بين الخوف والرجاء ليصح لهم 
سبيل الاستقامة في الطاعة فإن من غلب عليه رجاؤه عطله ومن غلب عليه خوفه أقنطه وذكر ب بعضهم أن فيها إشارة إلى 


ترجيح جانب الخوف على الرجاء لأنه سبحانه أجرى وصفي فى" ات على شت وجل ولع يجر العذاب على ذلك 
السنن» وأنت تعلم أن المذكور في كثير من الكتب أنه ينبغي للإنسان أن يكون معتدل الرجاء والخوف إلا عند الموت 
فينبغي أن يكون رجاؤه أزيد من خوفه» وفي المقام كلام طويل يطلب من موضعه #لعمرك إنهم لفي سكرتهم 
يعمهون) قال النووي: أي بحياتك التي خخصصت بها من بين العالمين» وقال القرشي: هذا قسم بحياة الحبيب عَله. 
ونا أقسم سبحانه بها لأنها كانت به تعالى «إإن في ذلك لآيات للمتوسمين) أي المتفرسين» وذكروا أن للفراسة 
مراتب فبعضها يحصل بعين الظاهرء وبعضها ما يد ركه آذان العارفين مما ينطق به الحق بألسنة الخلق» وبعضها ما يبدو 
في صورة المتفرس من أشكال تصرف الحق سبحانه E)‏ بدنه بألسنة مختلفة 
فيرى ويسمع من ظاهر نفسه ما يدل على وقوع الأمور الغيبية» وبعضها ما يحصل بحواس الباطن حيث وجدت بلطفها 
أوائل المغيبات باللائحة» وبعضها ما يحصل من النفس الأمارة بما يبدو فيها من التمني والاهتزاز وذلك سر محبته فإن 
الله تعالى إذا أراد فتح الغيب ألقى في النفس آثار بواديه إما محبوبة فتتمنى وإما مكروهة فتنفر ولا يعرف ذلك إلا رباني 
الصفةء وبعضها ما يحصل للقلب إما بالإلهام وإما بالكشف» وبعضها ما يحصل للعقل وذلك ما يقع من أثقال الوحي 
الغيبي عليه» وبعضها ما يحصل للروح بالواسطة وغير الواسطة» وبعضها ما يحصل لعين السر وسمعه» وبعضها ما 
يحصل في سر السر ظهور عرائس أقدار الغيبة ملتبسات يإشكال إلهية ربانية روحانية فيبصر تصرف الذات في الصفات 
ويسمع الصفات بوصف الحديث والخطاب من الذات بلا واسطة وهناك منتهى الكشف والفراسة. وسكل الجنيد رضي 
الله تعالى عنه عن الفراسة فقال: آيات ربانية تظهر في أسرار العارفين فتنطق ألسنتهم بذلك فتصادف الحق» ولهم في 
ذلك عبارات أخرى. 


إفاصفح الصفح الجميل) روى عمرو بن دينار عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي كرم الله تعالى وجهه أنه 
قال: الصفح الجميل صفح لا توبيخ فيه ولا حقد بعده مع الرجوع إلى ما كان قبل ملابسة المخالفة» وقيل: الصفح 
الجميل مواساة المذنب برفع الخجل عنه ومداواة موضع آلام الندم في قلبه «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني» وهي 
الصفات السبعة أعني الحياة والعلم والقدرة والإرادة والبصر والسمع والكلام» ومعنى كونها مثاني أنها ثنى وكرر ثبوتها 
له ا فکانت له عليه الصلاة والسلام أولاً في مقام وجود القلب وتخلقه بأخحلاقە واتصافه بأوصافه» وثانياً في مقام 
البقاء بالوجود الحقاني» وقيل: معنى كونها مثاني أنها ثواني الصفات القائمة بذاته سبحانه عر وجل ومواليدهاء وجاء 
ولا زال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعة الذي به وبصره الذي ييبصر به) الحديث 
«إوالقرآن العظيم» وهو عندهم: الذات الجامع لجميع الصفات «إلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم# إلى 
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آخره. قال بعضهم في ذلك: غار الحق سبحانه عليه عليه الصلاة والسلام أن يستحسن من الكون شيئاً ويعيره طرفه 
وأراد منه ران تكون أوقاته مصروفة إليه وحالاته موقوفة عليه وأنفاسه النفيسة حبيسة عنده» وكان ع كما أراد منه 
سبحانه ولذلك وقع في المحل الأعلى لما زاغ البصر وما طغى) [النجم: ١ع‏ إفسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين واعبد ربك حتى يأنيك اليقين) قد مر عن الكشف ما فيه مقنع لمن أراد الإشارة من المسترشدين» هذا 
وأسأل الله سبحانه أن يحفظنا من سوء القضا وين علينا بالتوفيق إلى ما يحب ويرضى بحرمة النبي عه وأصحابه رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين ما جرى في تفسير كتاب الله تعالى قلم 


قوله تعالى «اتى امر الله فلا تستعجلوه» سورة النحل 


(۳) انلك 
واھ شرن وغ وك ا 


Y۲ 


وحكى الأصم عن بعضهم أن كلها مدنية » وقال آخرون : من أوها الى قوله ( كن 
فيكون ) مدني وما سواه فمكي » وعن قتادة بالعكس . ش 
واعلم أن السورة تسمى سورة النعم وهي مائة وعشرون وثمان آيات مكية . 


اي <٤‏ ے عام ےہ ري ۶ور بير وس r‏ آم صم مدت ار ابر 4 PP ES‏ ا 
لاص ألله فلا ستعجلوه سبحلنه, وتعللی عما یس رکون رې ينزل آلملتیکة 
- 


>> سس ماس 0 ٤ >٤‏ 
بألروح من أ :ع علك من سء من عباده أن انذروأ نهو إلله إلا ٠‏ ° . 


02 


بسم الله الرحمن الرحيم 
«( أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عم یش رکون ینز ل الملائكة بالروح من أمره 
على من يشاء من عباده أن أنذر وا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ». 
فيه مسائل : 
المسألة الأولى اعلم أن معرفة تفسير هذه الآية مرتبة على سؤالات ثلاثة : 
«فالسؤال الأول » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخوفهم بعذاب الدنيا تارة 


وهو القتل والاستيلاء عليهم ىا حصل في يوم بدر » وتارة بعذاب يوم القيامة 3 وهو الذي 
يحصل عند قيام الساعة » ثم إن القوم لا لم يشاهدوا شيئا من ذلك احتجوا بذلك على تكذيبه 


قوله تعالى «سبحانه وتعالى عما يشركون» سورة النحل رفف 
الساعة وانشق القمر ) قال الكفار فيا بينهم إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن 
بعض ما تعملون حتى ننظر ما هو كائن . فلا تأخرت قالوا ما نرى شيئا ما تخوفنا به » فنزل 
قوله ( اقترب للناس حسابهم ) فأشفقوا وانتظروا يومها فلا امتدت الأيام قالوا يا محمد ما نرى 
رؤسهمءفنزل قوله ( فلا تستعجلوه ).والحاصل أنه عليه السلام لما أكثر من تهديدهم بعذاب 
الدنيا وعذاب الآخرة ولم يروا شيئا نسبوه الى الكذب ن 


فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ( أتى أمر الله فلا تستعجلوه ) وفي تقرير هذا 
الجواب وجهان : ْ 

ل الوجه الأول » أنه وإن. لم يأت ذلك العذاب الا أنه كان واجب الوقوع والشىء 
أذا كان هذه الحالة والصفة فانه يقال في الكلام المعتاد انه قد أتى ووقع إجراء لما يجب وقوعه بعد 
ذلك مجرى الواقع يقال لمن طلب الاغاثة وقرب حضوها : قد جاءك الغوث فلا تجزع . 

ل والوجه الثاني » وهو أن يقال أن أمر الله بذلك وحكمه به قد أتى وحصل ووقع › 
فأما المحكوم به فائما لم يقع » لأنه تعالى حكم بوقوعه في وقت معين فقبل مجىء ذلك الوقت لا 
يخرج إلى الوجود والحاصل كأنه قيل : أمر الله وحكمه بنزول العذاب قد حصل ووجد من 
الأزل إلى الأبد فصح قولنا أتى أمر الله > إلا أن المحكوم به والمأمور به انما لم يحصل » لأنه 
تعالى خصص حصوله بوقت معين فلا تستعجلوه ولا تطلبوا حصوله قبل حضور ذلك الوقت . 

« السؤال الثاني » قالت الكفار.: هب أنا سلمنا لك يا محمد صحة ما تقوله من أنه 
تعالى حكم بانزال العذاب علينا إما في الدنيا وإما في الآخرة » إلا أنا نعبد هذه الأصنام فانها 
شفعاؤنا عند الله فهي تشفع لنا عنده فنتخلص من هذا العذاب المحكوم به بسبب شفاعة هذه 
الأصنام . 

فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله ( سبحانه وتعالى عم| يشركون ) فنزه نفسه عن 
شركة الشركاء والأضداد » والأنداد وأن يكون لأحد من الأرواح والأجسام أن يشفع عنده إلا 
بأذنه و( ما ) في قوله ( عما يشركون ) يجوز أن تكون مصدرية » والتقدير : سبحانه وتعالى عن 
اشراكهم ويجوز أن تكون بمعنى الذي » أي سبحانه وتعالى عن هذه الأصنام التي جعلوها 
شركاء لله » لأا حمادات خسيسة » فأي مناسبة بينها وبين أدنى الموجودات فضلا عن أن يحكم 
بكونها شركاء لمدبر الأرض والسموات . 


3-5 قوله تعالى «ينزل الملائكة بالروح من امره» سورة النحل 


ل السؤال الثالث ¢ هب أنه تعالى قضى على بعض عبيده بالسراء وعلى آخرين بالضراء 
ولكن كيف يمكنك أن تعرف هذه الأسرار التى لا يعلمها إلا الله » وكيف صرت بحيث تعرف 
أسرار الله وأحكامه في ملكه وملكوته ؟ 


فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وتقرير هذا الجواب أنه تعالى ينزل الملائكة على من يشاء من 
عبيده ويأمر ذلك العبد بأن يبلغ الى سائر الخلق أن إله العالم واحد كلفهم بمعرفة التوحيد 
والعبادة وبين أنهم إن فعلوا ذلك فازوا بخيري الدنيا والآخرة »و إن تمردوا وقعوا في شري الدنيا 
والآخرة » فبهذا الطريق صار مخصوصا بهذه المعارفمن دون سائر الخلق » وظهر هذا الترتيب 
الذي لخصناه أن هذه الآيات منتظمة على أحسن الوجوه والله أعلم . وني الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وعاصم وحمزة والكسائي ( يُنَزّل ) بالياء وكسر الزاي 
وتشديدها » والملائكة بالنصب . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ( يُنزل ) بضم الياء وكسر الزاي 
وتخفيفها » والأول من التفعيل > والثاني من الأفعال . وههما لغتان : 

« المسألة الثانية 4 روى عن عطاء عن ابن عباس قال : يريد بالملائكة جبريل وحده . 
قال الواحدي : وتسمية الواحد باسم الجمع إذا كان ذلك الواحد رئيسا مقدما جائز كقوله تعالى 
( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه) .(وإنا أنزلناه . وإنا نحن نزلنا الذكر ) وفي حق الناس كقوله 
( الذين قال لهم الناس ) وفيه قول آخر سيأتي شرحه بعد ذلك وقوله ( بالروح من أمره ) فيه 
قولان : 

ف القول الأول )أن المراد من الروح الوحي:وهو كلام الله»ونظيره قوله تعالى ( وكذلك 
أوحينا اليك روحا من أمرنا ) وقوله ( يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ) قال أهل 
التحقيق الجسد موات كثيف مظلم . فاذا اتصل به الروح صارحيا لطيفا نورانيا » فظهرت آثار 
الور في الحواس الخمس . ثم الروح أيضا ظلانية جاهلة » فاذا اتصل العقل بها صارت 
مشرفة نورانية کا قال تعالى ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيا وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفئدة ) ثم العقل أيضا ليس بكامل النورانية والصفاء والأشراق حتى 
يستكمل بمعرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله ومعرفة أحوال عالم الأرواح والأجساد . وعالم 
الدنيا والآخرة > ثم إن هذه المعارف الشريفة الالهية لا تكمل ولا تصفو إلا بنور الوحي 
والقرآن . 

إذا عرفت هذا فنقول : القرآن والوحي به تكمل المعارف الالهية » وا مكاشفات الربانية 
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وهذه المعارف بها يشرق العقل ويصفو ويكمل . والعقل به يكمل جوهر الروح ٠»‏ والروح به 
يكمل حال الجسد . وعند هذا يظهر أن الروح الأصلي الحقيقي هو الوحي والقرآن . لأن به 
يحصل الخلاص من رقدة الجهالة . ونوم الغفلة . وبه يحصل الانتقال من حضيض البهيمية إلى 
أوج الملكية » فظهر أن اطلاق لفظ الروح على الوحي في غاية المناسبة والمشاكلة » ونما يقوى 
ذلك أنه تعالى أطلق لفظ الروح على جبريل عليه السلام في قوله ( نزل به الروح الأمين على 
قلبك ) وعلى عيسى عليه السلام في قوله ( روح الله ) وإنما حسن هذا الاطلاق » لأنه حصل 
بسبب وجودهم| حياة القلب وهي المداية والمعارف » فلا حسن إطلاق اسم الروح عليه لهذا 
المعنى . فلأن يحسن إطلاق لفظ الروح على الوحي والتنزيل كان ذلك أولى . 

ل والقول الثاني » فى هذه الآية وهو قول أبي عبيدة إن الروح ههنا جبريل عليه 
السلام » والباء في قوله ( بالروح ) بمعنى مع كقولهم خرج فلان بثيابه » أي مع ثيابه وركب 
الأمير بسلاحه أي مع سلاحه » فيكون المعنى : ينزل الملائكة مع الروح وهو جبريل . 
والأول أقرب . وتقرير هذا الوجه : أنه سبحانه وتعالى ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم 
جبريل وحده » بل في أكثر الأحوال كان ينزل مع جبريل أفواجا من الملائكة » ألا ترى أن في 
يوم بدر وفي كثير من الغزوات كان ينزل مع جبريل عليه السلام أقوام من الملائكة > وكان ينزل 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة ملك الجبال » وتارة ملك البحار » وتارة رضوان » 
وتارة غيرهم . وقوله ( من أمره ) يعنى أن ذلك التنزيل والنزول لا يكون إلا بأمر الله تعالى » 
ونظيره قوله تعالى ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) وقوله ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمرهيعملون )»۰ 
وقوله ( وهم من خشيته مشفقون ) وقوله (يخافوذر بهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) وقوله 
( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) فكل هذه الآيات دالة على أنهم لا يقدمون 
على عمل من الأعمال إلا بأمر الله تعالى وإذنه » وقوله ( على من يشاء من عباده ) يريد الأنبياء 
الذين خصهم الله تعالى برسالته وقوله ( أن أنذروا ) قال الزجاج ( أن ) بدل من الروح 
والمعنى : ينزل الملائكة بأن أنذروا » أى أعلموا الخلائق أنه لا إله إلا أناء والانذار هو 
الاعلام مع التخويف . ٠‏ 

« المسألة الثانية في الآية فوائد : الفائدة الأولى : أن وصول الوحي من الله تعالى إلى 
الأنبياء لا يكون إلا بواسطة الملائكة » وما يقوى ذلك أنه تعالى قال فى اخر سورة البقرة 
( والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) فبدأ بذكر الله سبحانه ثم أتبعه بذكر 
الملائكة » لأنهم هم الذين يتلقون الوحي من الله ابتداء من غير واسطة » وذلك الوحي هو 
الست | إن الملاككة يوصلون ذلك الوحي إلى الأنبياء فلا جرم كان الترتيب الصحيح هو 

الفخر الرازي جوم ١١‏ 


2 قوله تعالى «أن انذر واأنه لا إله الا انا فاتقون» سورة النحل 


الابتداء بذكر الله تعالى . ثم بذكر الملائكة » ثم بذكر الكتب وفي الدرجة الرابعة بذكر 
الرسل . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا أوحى الله تعالى إلى الملك فعلم ذلك الملك بأن ذلك الوحي 
وحي الله علم ضروري او استدلالي . وبتقدير أن يكون استدلاليا فكيف الطريق اليه ؟ وأيضا 
الملك | إذا بلغ ذلك الوحي إلى الرسول فعلم الرسول بكونه ملكا صادقا لا شيطانا رجيا ضروري 

أو استدلالي فان كان استدلاليا فكيف الطريق اليه ؟ فهذه مقامات ضيقة › وتمام العلم ہا لا 

يحصل إلا بالبحث عن حقيقة الملك وكيفية وحي الله اليه » وكيفية تبليغ الملك ذلك الوحي إلى 
الرسول . فأما إذا أجرينا هذه الأمور على الكلمات المألوفة صعب المرام وزال النظام » وذلك 
لأن ايات القرآن ناطقة بأن هذا الوحي والتنزيل إنما حصل من الملائكة أو نقول : هب أن 
أيات القرآن لم تدل على ذلك إلا أن احتال كون الأمر كذلك قائم في بديهة العقل . 

وإذا عرفت هذا فتقول : لا نعلم كون جبريل عليه السلام صادقا معصوما عن 
الكذب والتلبيس إلا بالدلائل السمعية » وصحة الدلائل السمعية موقوفة على أن محمدا صلى 
الله عليه وسلم صادق . وصدقه يتوقف على أن هذا القران معجز من قبل الله تعالى » لا من 
قبل شيطان خبيث » والعلم بذلك يتوقف على العلم بأن جبريل صادق محق مبرأ عن التلبيس 
وعن أفعال الشيطان » وحينئذ يلزم الدور » فهذا مقام صعب . أما إذا عرفنا حقيقة النبوة 
وعرفنا حقيقة الوحي زالت هذه الشبهة بالكلية » والله أعلم : 

©« المسألة الرابعة » هذه الآية تدل على أن الروح المشار اليها بقوله ( ينزل الملائكة 
بالروح من أمره ) ليس إلا لمجرد قوله ( لا إله إلا أنا فاتقون ) وهذا كلام حق » لأن مراتب 
السعادات البشرية أربعة : أوها : النفسانية » وثانيها : البدنية » فى المرتبة الثالشة : 
الصفات البدنية التي لا تكون من اللوازم وفي المرتبة الرابعة الأمور المنفصلة عن البدن . 

« أما المرتبة الأولى € وهي الكمالات النفسانية » فاعليم أن النفس لما قوتان : 
إحداه) : استعدادها لقبول صور الموجودات من عالم الغيب » وهذه القوة هي القوة المسماة 
بالقوة النظرية » وسعادة هذه القوة فى حصول المعارف . وأشرف المعارف وأ جلها معرفة أنه لا 
إله إلا هوء واليه الاشارة بقوله ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا) والقوة الثانية للنفس : 
استعدادها للتصرف في أجسام هذا العالم » وهذه القوة هي القوة المسماة بالقوة العملية » 
وسعادة هذه القوة فى الاتيان بالأعمال الصالحة › وأشرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله 
تعالى » واليه الاشارة بقوله ( فاتقون ) ولا كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية 
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رص جح عو مه و وماس عام 


خاق السمنوات والأرض بالق لی ا يذ ركون CD‏ 
وسعادة هذه القوة ف الانباء بالأعمال الصالحة واشرف الأعمال الصالحة هو عبودية الله تعالى. 
واليه الاشارة بقوله (فاتقون) ولا كانت القوة النظرية أشرف من القوة العملية لا جرم قدم الله 
تعالى كا للات القوة النظرية. وهي قوله (لا إله إلا أنا) على الات القوة العملية وقله (فاتقون) 
« وأما المرتبة 2007 السعادات البدنية فهي أيضا قسمان : الصحة الجسدانية » 
وک| لات القوى الحيوانية » أ عنى القوى السبع عشرة البدنية .6 
+ وأما المرتبة الثالثة # وهي السعادات المتعلقة بالصفات العرضية البدنية » فهي أيضا 
فسان : سعادة الأصول والفروع 5 أعني كال حال الآباء 5 وكالحال الأولاد 5 
ل وأما المرتبة الرابعة 4 وهي أخس المراتب فهي السعادات الحاصلة بسبب الأمور 


المنفصلة وهي المال والحاه 3 فت أن اشرف مراتب السعادات هي الأحوال النفسانية ¢ وهي 0 


محصورة في كالات القوة النظرية والعملية » فلهذا السبب ذكر الله ههنا أعلى حال هاتين 
القوتين فقال ( أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ). 
قوله تعالى:ه# خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين فيا سبق أن معرفة الحق لذاته » وهي المراد من قوله ( أنه لا إله إلا 
أنا) ومعرفة الخير لأجل العمل به وهي المراد من قوله ( فاتقون ) روح الأرواح » ومطلع 
السعادات » ومنبع الخيرات والكرامات » أتبعه بذكر الدلائل على وجود الصانع الاله تعالى 
وكال قدرته وحكمته . 

واعلم أنا بينا أن دلائل الالهيات : إما التمسك بطريقة الامكان في الذوات أو في 
الصفات . أو التمسك بطريقة الحدوث في الذوات أو في الصفات أو بمجموع الامكان 
والحدوث في الذوات أو الصفات . فهذه طرق ستة » والطريق المذكور في كتب الله تعالى ' 
00 > هو التمسك بطريقة حدوث الصفات وتغيرات الأحوال . ثم هذا الطريق يقع على 

: أحده) : أن يتمسك بالأظهر فالأظهر مترقيا إلى الأخفى فالأخفى . وهذا الطريق 

ل a‏ الذي خلقكم ) فجعل تعالى 
تغير أحوال نفس كل واحد دليلا على احتياجه إلى الخالق . ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال 
الآباء والأمهات . وإليه الاشارة بقوله ( والذين من قبلكم ) ثم ذكر عقيبه الاستدلال بأحوال 
الأرض > وهي قوله ( الذي جعل لكم الأرض فراشا ) لأن الأرض أقرب إلينا من البماء ٠‏ ثم 


ذكر في المرتبة الرابعة قوله ( والسماء بناء ) ثم ذكر في المرتبة الخامسة الأحوال المتولدة من تركيب 
السماء بالأرض . فقال ( وأنزل من السماء ماء فأحرج به من الثمرات رزقا لكم ) 

ل الثاني من الدلائل القرآنية * أن يحتج الله تعالى بالأشرف فالأشرف نازلا الى الأدنى 
فالأدنى . وهذا الطريق هوالمذكور في هذه السورة » رزلك لأنه تعالى ابتدأ في الاستدلال على 
وجود الاله المختار بذكر الأجرام العالية الفلكية » ثم ثنى بذكر الاستدلال بأحوال الانسان » 
ثم لك بذكر الاستدلال بأحوال الحيوان » ثم ربع بذكر الاستدلال بأحوال النبات » ثم 
حمس بذكر الاستدلال بأحوال العناصر الأربعة » وهذا الترتيب في غاية الحسن . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : 


« النوع الأول » من الدلائل المذكورة على وجود الاله الحكيم الاستدلال بأحوال 
السموات والأرض فقال ( خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون ) وقد ذكرنا في 
تفسير قوله تعالى ( الحمد لله الذي خلق السموات والأرض ) إن لفظ الخلق من كم وجه يدل 
على الاحتياج إلى الخالق الحكيم » ولا بأس بأن نعيد تلك الوجوه ههنا . فنقول : الخلق عبارة 
عن التقدير بمقدار خصوص . وهذا المعنى حاصل في السموات من وجوه : الأول : أن كل 
جسم متناه فجسم السماء متناه » وكل ما كان متناهيا في الحجم والقدر » كان اختصاصه بذلك 
القدر المعين دون الأزيد والأنقص أمرا جائزا » وكل جائز فلا بد له من مقدر وخصص . وكل 
ما كان مفتقرا إلى الغير فهو محدث.الثاني : وهو أن الحركة الأزلية متنعة » لأن الحركة تقتضي 
المسبوقية بالغير والأزل ينافيه» فالجمع بين الحركة والأزل محال . 

إذا ثبت هذا فنقول : إما أن يقال إن الأجرام E‏ > ثم 
حدثت أو يقال إنها وإن كانت موجودة في الأزل إلا آنا كانت ساكنة ثم تحركت . وعلى 
a‏ ا ار ومابعده خلق 
وتقدير » فوجب افتقاره إلى مقدر وخالق و خصص له . الثالث : أن جسم الفلك مركب من 
أجزاء بعضها حصلت في عمق جرم الفلك وبعضها في سطحه . والذي حصل ف العمق كان 
يعقل حصوله في السطح وبالعكس . وإذا ثبت هذا كان اتصاص كل جزء بموضعه المعين 
أمرا جائزا فيفتقر إلى المخصص والمقدر » وبقية الوجوه مذكورة في أول سورة الأنعام . 

واعلم أنه سبحانه لما احتج بالخلق والتقدير على حدوث السموات والأرض قال بعده 


( تعالى عا يشركون ) والمراد أن القائلين بقدم السموات والأرض كأنهم أثبتوا لله شريكا في كونه 
قديما أزليا فنزه نفسه عن ذلك » وبين أنه لا قديم إلا هو. ومهذا البيان ظهر أن الفائدة 
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شيئاً ( الثالث ) قال ابن زيد : مثل الذين كفروا فى دعائهم الهتهم كمثل الناعق في دعائه عند 
الحبل > فانه لا يسمع إلا صدى صوته فاذا قال : يازيد يسمع من الصدى : يازيد . فكذلك 
هؤلاء الكفار إذا دعوا هذه الأوثان لا يسمعون إلا ما تلفظوا به من الدعاء والنداء . 


ل الطريق الثاني فى الآية وهو إجراؤها على ظاهرها من غير إضمار وفيه وجهان 
( أحدهما ) أن يقول : مثل الذين كفروا فى قلة عقلهم فى عبادتهم لل هذه الأوثان » كمشل 
الراعي إذا تكليم مع البهائم فى أنه يقضى على ذلك الراعي بقلة العقل » فكذا ههنا ( الثاني ) 
مثل الذين كفروا فى اتباعهم آباءهم وتقليدهم لمم . كمثل الراعي إذا تكلم مع البهائم فكا 
أن الكلام مع البهائم عبث عديم الفائدة » فكذا التقليد عبث عديم الفائدة . 


أما قوله تعالى ( صم بكم عمى ) فاعلم أنه تعالى لما شبههم بالبهائم زاد فی تبكيتهم ؛ 
فقال( صم بكم عمى ) لأنهم صار وا بمنزلة الصم فى أن الذى سمعوه كأنهم لم يسمعوه وبمنزلة 
البكم فى أن لا يستجيبوا لما دعوا إليه وبمنزلة العمى من حيث أنهم أعرضوا عن الدلائل 
فصاروا كأنهم لم يشاهدوها . قال النحويون ( صم ) أي هم صم وهو رفع على الذم , أما 
قوله ( فهم لا يعقلون ) فالمراد العقل الاكتسابي لأن العقل المطبوع كان حاصلا لمم قال : 
العقل عقلان مطبوع ومسموع . 

و 0 اكتساب 0 المكتسيت عو ان مله القوى الثلاثة فلا أعرضوا 


قوله عز وجل « يا 0 الذين آمنوا کلوا من طيبات ما ر زقناكم واشكروا: لله إن كنتم إياه 
تعبدون 4 . 
اعلم ا 0 
اي ¿ أول السورة إلى ههنا فى دلائل التوحيد والنبوة واستقصى فى الرد 
على اليهود والنصارى › و فى بيان الأحكام , اعلم أن فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى 4 اعلم أن الأكل قد يكون وا وذلك عند دفع الضرر عن 
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ال من قرله د وتمان عنا يشركون ) في أول السورة غير الفائدة الظلوية ين د 
هذه الكلمة ههنا . لأن المطلوب هناك إبطال قول من يقول : إن الأصنام تشفع للكفار في دفع 
العقاب عنهم ¢ والمقصود هنا إبطال قول من يقول : الأجسام قديمة ¢ والسموات والأرض 
أزلية > فنزه الله سبحانه نفسه عن أن يشاركه غيره في الأزلية والقدم والله أعلم . 

قوله تعالى # خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين *. 

اعلم أن أشرف الأجسام بعد الافلاك والكواكب هو الانسان » فلا ذكر الله تعالى 
الاستدلال على وجود الاله الحكيم بأجرام الأفلاك » أتبعه بذكر الاستدلال على هذا المطلوب 
بالا 

واعلم أن الانسان مركب من بدن ونفس » فقوله تعالى ( خلق الانسان من نطفة ) 
اشارة إلى الاستدلال ببدنه على وجود الصانع الحكيم » وقوله (فاذا هو خصيم مبين ) اشارة الى 
الاستدلال بأحوال نفسه على وجود الصانع الحكيم . 

« أما الطريق الأول » فتقريره أن نقول : لا شك أن النطفة جسم متشابه الأجزاء 
بحسب الحس والمشاهدة » الا أن من الأطباء من يقول إنه مختلف الأجزاء في الحقيقة » وذلك 
لأنه انما يتولد من فضلة الهضم الرابع » فان الغذاء يحصل له في المعدة هضم أول وفي الكبد 
هضم ثان » وفي العروق هضم ثالث » وعند وصوله إلى جواهر الأعضاء هضم رابع . ففي 
هذا الوقت وصل بعض أجزاء الغذاء إلى العظم وظهر فيه أثر من الطبيعة العظيمة. » وكذا 
القول في اللحم والعصب والعروق وغيرها ثم عند استيلاء الحرارة على البدن عند هيجان 
الشهوة محصل ذوبان من حملة الأعضاء > وذلك هو النطفة > وعلى هذا التقدير تكون النطفة 
جس| مختلف الأجزاء والطبائع 8 


إذا عرفت هذا فنقول : النطفة في نفسها إما أن تكون جسم متشابه الأجزاء في الطبيعة 
والماهية » أو مختلف الأجزاء فيها . فان كان الحق هو الأول لم يجز أن يكون المقتضى لتولد 
البدن منها هو الطبيعة الحاصلة في جوهر النطفة ودم الطمث . لأن الطبيعة تأثيرها بالذات 
والايجاب لا بالتدبير والاختيار . والقوة الطبيعية إذا عملت في مادة متشابهة الأجزاء وجب أن 
يكون فعلها هو الكرة » وعلى هذا الحرف عولوا في قوهم البسائط يجب أن تكون أشكالها 
الطبيعية فى الكرة فلو كان المقتضى لتولد الحيوان من النطفة هو الطبيعة » لوجب أن يكون 
شكلها الكرة . وحيث لم يكن الأمر كذلك » علمنا أن المقتضى لحدوث الأبدان الحيوانية ليس 


هو الطبيعة > بل فاعل مختار » وهو يخلق بالحكمة والتدبير والاختيار . 


وأما القسم الثاني 4 وه و أن يقال : النطفة جسم مركب من أجزاء مختلفة في الطبيعة 
والماهية فنقول : بتقدير أن يكون الامر كذلك » فانه يجب أن يكون تولد البدن منها بتدبير 
فاعل مختار حكيم وبيانه من وجوه : 

الوجه الأول أن النطفة رطوبة سريعة الاستحالة » وإذا كان كذلك كانت الأجزاء 
الموجودة فيها لا تحفظ الوضع والنسبة » فالجزء الذي هومادة الدماغ يمكن حصوله في الأسفل › 
والجزء الذى هومادة القلب قد يحصل فى الفوق . وإذا كان الأمر كذلك وجب أن لا تكون 
أعضاء الحيوانَ على هذا الترتيب المعين أمرا دائ) ولا أكثريا » وحيث كان الأمر كذلك » علمنا 
أن حدوث هذا الأعضاء على هذا الترتيب الخاص ليس إلا بتدبير الفاعل المختار الحكيم .. 

# والوجه الثاني أن النطفة بتقدير أنها جسم مركب من أجزاء مختلفة الطبائع » إلا 
أنه يجب أن ينتهي تحليل تركيبها إلى أجزاء يكون كل واحد منها فى نفسه جس) بسيطا » وإذا 
كان الأمر كذلك . فلو كان المدبر ها قوة طبيعية لكان كل واحد من تلك البسائط يجب أن يكون 
شكله هو الكرة فكان يلزم أن يكون الحيوان على شكل كرات مضمومة بعضها إلى بعض » 
وحيث لم يكن الأمر كذلك > علمنا أن مدبر أبدان الحيوانات ليس هي الطبائع ولا تأثيرات 
الأنجم والأفلاك » لأن تلك التأثيرات متشابهة » فعلمنا أن مدبر أبدان الحيوانات فاعل تار 
حكيم » وهو المطلوب » هذا هو الاستدلال بأبدان الحيوانات على وجود الاله المختار » وهو 
المراد من قوله سبحانه وتعالى ( خلق الانسان من نطفة ) وأما الاستدلال على وجود الصانع 
المختار الحكيم بأحوال النفس الانسانية فهو المراد من قوله ( فاذا هو خصيم مبين ) وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى » في بيان وجه الاستدلال وتقريره : أن النفوس الانسانية في أول 
الفطرة أقل فهما وذكاء وفطنة من نفوس سائر الحيوانات » ألا ترى أن ولد الدجاجة حالما يخرج 
من قشر البيضة ييز بين العدو والصديق فيهرب من اهرة ويلتجىء إلى الأم» ويميز بين الغذاء 
الذي يوافقه والغذاء الذي لا يوافقه اما ولد الانسان فإنه حال انفصاله عن بطن الأم لا يميز البتة 
بين العدو والصديق ولا بين الضار والنافع » فظهر أن الانسان في أول الحدوث أ نقص حالا 
وأقل فطنة من سائر الحيوانات ثم إن الانسان بعد كبره يقوى عقله ويعظم فهمه ويصير 
بحيث» يقوى على مساحة السموات والأرض» ويقوى على معرفة ذات الله وصفاته» وعلى 
معرفة أصناف المخلوقات من الأرواح والأجسام والفلكيات والعنصريات» ويقوى على إيراد 


قوله تعالى «والأنعام خلقها لكم» سورة النحل ۳۱ 

2 غوسم ام ممصم 2او 7 م و #رر م اع ت م 2 
والأنعدم خلقها لک فا دفء ومان م و 5 نذؤي ولكر فيها جمال حين 
واعر سه م ےو رمو ع آوم م 2< 00 
تيون وخين سرحون دي وتمل أثقالكر إل بکد أ كوو بللغيه إلا شق 

7 کاو 3 
الأنفس إن رک اف بحم o‏ 
الشبهات القوية في دين الله تعالى والخصومات الشديدة في كل المطالب فانتقال نفس الانسان 
من تلك البلاد المفرطة إلى هذه الكياسة المفرطة لا بد وأن يكون بتدبير إله مختار حكيم ينقي 
الأرواح من نقصانها إلى كما لاتها ومن جهالاتها إلى معارفها بحسب الحكمة والاختيار» فهذا هو 
المراد من قوله سبحانه وتعالى (خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين) . 

وإذا عرفت هذه الدقيقة أمكنك التنبيه لوجوه كثيرة 1 

© المسألة الثانية 4 أنه تعالى إنما يخلق الانسان من النطفة بواسطة تغيرات كثيرة مذكورة 
اا ال لي ل نطفة في 
قرار مكين ) إلا أنه تعالى اختصرههنا لأجل أن ذلك الاستقصاء مذكور في سائر الآيات»وقوله 
( فاذا هو خصيم مبين ) فيه بحثان : 

« البحث الأول »قال الواحدي : الخصيم بمعنى الخاصم > قال أهل اللغة خصيمك 
المعاشر » والأكيل والشريب ويجوز أن يكون خصيم فاعلا من خصيم يخصم بمعنى اختصم . 
ومنه قراءة همزة ( تأخذهم وهم يخصمون ) 

ل البحث الثاني € لقوله ( فاذا هو خصيم مبين ) وجهان : أحدها : فاذا هومنطبق 
مجادل عن نفسه » منازع للخصوم بعد أن كان نطفة قذرة » وجمادا لا حس له ولا حركة » 
والمقصود منه : أن الانتقال من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة العالية الشريفة لا يحصل إلا 
كفران النعمة » والوجه الأول أوفق . لأن هذه الآيات مذكورة لتقرير وجه الاستدلال على 

قوله تعالى ‏ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين 
ا لل E‏ بشق الأنفس إن ربكم 
لرؤف رحيم #. 


۲ قوله تعالى «لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» سورة النحل 
وفيه مسائل : 


ف المسألة الأولى € اعلم أن أشرف الاجسام الموجودة في العالم السفلى بعد الانسان سائر 
الحيوانات لاختصاصها بالقوى الشريفة » وهي الحواس الظاهرة والباطنة » والشهوة 
والغضب . ثم هذه الحيوانات قسمان : منها ما ينتفع الانسان بها » ومنهاما لايكون كذلك » 
والقسم الأول : أشرف من الثاني . لأنه لما كان الانسان أشرف الحيوانات وجب في كل حيوان 
يكون انتفاع الانسان به أكمل . وأكثر أن يكون أكمل وأشرف من غيره » ثم نقول : 
والحيوان الذي ينتفع الانسان به إما أن ينتفع به في ضروريات معيشته مثل الأكل واللبس أو لا 
يكون كذلك . وانما ينتفع به في أمور غير ضرورية مثل الزينة وغيرها » والقسم الأول أشرف 

من الثاني » وهذا القسم هو الانعام» فلهذا السبب بدأ الله بذكره فى هذه الآية» فقال (والأنعام 
خلقها لكم) 


واعلم أن الأنعام عبارة عن الأزواج الثانية وهي : الضأن . والمعز . والابل . والبقرء 
وقد يقال أيضا : الأنعام ثلاثة : الابل . والبقر . والغنم » قال صاحب الكشاف : وأكثر ما 
يقع هذا اللفظ على الابل » وقوله ( والأنعام ) منصوبة وانتصابها بمضمر يفسره الظاهر كقوله 
تعالى ( والقمر قدرناه منازل ) ويجوز أن يعطف على الانسان . أي خلق الانسان والأنعام » 
قال الواحدي : تم الكلام عند قوله( والأنعام خلقها ) ثم ابتدأ وقال ( لكم فيها ذفه ) ويجوز 
أيضا أن يكون تمام الكلام عند قوله ( لكم ) ثم ابتدأ وقال ( فيها دفه ) قال صاحب النظم : 
أحسن الوجهين أن يكون الوقف عند قوله ( خلقها ) والدليل عليه آنه عطف عليه قوله ( ولكم 
فيها جمال ) والتقدير لكم فيهادفء ولكم فيها جمال . 

« المسألة الثانية )أنه تعالى لما ذكر أنه خلق الأنعام للمكلفين أتبعه ا 
المنافع » واعلم أن منافع النعم منها ضرورية » ومنها غير ضرورية . والله تعالى بدأ بذكر 
منافع الضرورية . 

« فالمنفعة الأولى € قوله ( لكم فيها!دفم)وقد ذكر هذا المعنى في آية أخرى فقال ( ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها ) والدفه عند أهل اللغة ما يستدفاً به من الأكسية » قال 
الأصمعي : ويكون الدفه السخونة . يقال : اقعد في دفه هذا الحائط » أي في كنه. 
وقرىء ( دف) بطرح الهمزة وإلقاء حركتها على الفاء . 

ط والمتفعة الثانية © قوله ( ومنافع ) قالوا : المراد نسلها ودرها ء وإنما عبر الله تعالى عن 
نسلها ودرها بلفظ المنفعة وهو اللفظ الدال على الوصف الأعم > لأن النسل والدر قد ينتفع به في 


قوله تعالى «لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» سورة النحل ۲ 


الأكل وقد ينتفع به في البيع بالنقود > وقد ينتفع به بأن يبدل بالثياب وسائر الضروريات فعبر عن 
جملة هذه الأقسام بلفظ المنافع ليتناول الكل . 


« والمنفعة الثالثة #قوله ( ومنها تأكلون ) 

فان قيل : قوله ( ومنها تأكلون ) يفيد الحصر وليس الأمر كذلك . فانه قد يؤكل من 
غيرها » وأيضا منفعة الأكل مقدمة على منفعة اللبس . فلم أخر منفعته في الذكر ؟ 

قلنا : الجواب عن الأول : إن الأكل منها هو الأصل الذي يعتمده الناس في معايشهم 3 
التفكه » ويحتمل أيضا أن غالب أطعمتكم منها لأنكم تحرثون بالبقر.والحب والثار التي 
تأكلونها منها » وأيضا تكتسبون بإكراء الابل وتنتفعون بألبانها ونتاجها وجلودها » وتشترون بها . 
جميع أطعمتكم 5 

والجواب عن السؤال الثاني : أن الملبوس أكثر بقاء من المطعوم . فلهذا قدمه عليه في 
الذكر . 

واعلم أن هذه المنافع الثلاثة هي المنافع الضرورية الحاصلة من الأنعام . وأما المنافع 
الحاصلة من الأنعام التي هي ليست بضرورية فأمور : 


« المنفعة الأولى € قوله تعالى ( ولكم فيها جمال حين تر يحون وحين تسرحون ) الإراحة 
رد الابل .بالعشي الى مراحها حيث تأوى اليه ليلا » ويقال : سرح القوم إبلهم سرحا اذا 
أخرجوها بالغداة الى المرعى . قال أهل اللغة : هذه الاراحة أكثر ما تكون أيام الربيع اذا 
سقط الغيث وكثر الكل وخرجت العرب للنجعة » وأحسن ما يكون النعم في ذلك الوقت . 

واعلم أن وجه التجمل بها أن الراعي اذا روحها بالعشى وسرّحها بالغداة تزينت عند 
تلك الاراحة والتسريح الأفنية » وتجاوب فيها الثغاء والرغاء » وفرحت أزبابها وعظم وقعهم 

فان قيل : لم قدمت الاراحة على التسريح ؟ 

قلنا : لأن الجهال في الاراحة أكثر » لأنها تقبل ملأى البطون حافلة الضروع ٠‏ ثم 
اجتمعت في الحظائر حاضرة لأهلها بخلاف التسريح » فانها عند خر وجها الى المرعى تخرج جائعة 
عادمة اللبن ثم تأخذ في التفرق والانتشار » فظهر أن الجمال في الاراحة أكثر منه في التسريح . 


+( 'قوله تعالى «والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه) سورة النحل 


کا ا کو و 2 وے لم ر کر رر ووو رر رورو 
والخيل واليغال والجمير لتركبوها وزيتة ويخلق مالا تَعلمونَ رى 

« والمنفعة الثانية ‏ قوله ( وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الأنفس إن 
ربكم لرؤف رحيم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » الأثقال جمع ثقل وهو متاع المسافرءلم تكونوا بالغيه الا بشق 
الأنفس . قال ابن عباس : يريد من مكة الى المدينة . أو الى اليمن . أو الى الشام . أو الى 
مصر . قال الواحدي : هذا قوله والمراد كل بلد لو تكلفتم بلوغه على غير ابل لشق عليكم 
وخص ابن عباس هذه البلاد » لأن متاجر أهل مكة كانت الى هذه البلاد » وقرىء ( بشق 
الأنفش ) يكير اشن وفتحها . وأكثر القراء على كسر الشين > والشق المشقة والشق نصف 
الثىء » وحمل اللفظ ههنا على كلا المعنيين جائز فان حملناه على المشقة كان المعنى : لم تكونوا 
بالغيه إلا بالمشقة » وإن حملناه على نصف الثبىء كان المعنى : لم تكونوا بالغيه إلا عند ذهاب 
النصف من قوتكم أو من بدنكم ويرجع عند التحقيق الى المشقة » ومن الناس من قال : المراد 
من قوله ( والأنعام خلقها ) الابل فقط بدليل أنه وصفها في آخر الآية بقوله ( وتحمل أثقالكم ال 
بلد لم تكونوا بالغيه ) وهذا الوصف لا يليق إلا بالابل . 

قلنا : المقصود من هذه الآيات تعديد منافع الانعام فبعض تلك المنافع حاصلة في الكل 
وبعضها مختص بالبعض . والدليل عليه : أن قوله ( ولكم فيها جمال ) حاصل في البقر والغنم 
مثل حصوله في الابل , والله أعلم . 

« المسألة الثانية » احتج منكر و كرامات الأولياء هذه الآية فقالوا : هذه الآية تدل على 
أن الانسان لا يمكنه الانتقال من بلد الى بلد إلا بشق الأنفس ؛ وحمل الأثقال على الجا لهومثبتو 
الكرامات يقولون : إن الأولياء قد ينتقلون من بلد الى بلد آخر بعيد في ليلة واحدة من غير تعب 
وتحمل مشقة . فكان ذلك على خلاف هذه الآية فيكون باطلا . ولا بطل القول بالكرامات في 
هذه الصورة بطل القول بها في سائر الصور » لأنه لا قائل بالفرق . 

وجوابه : أنا تخصص عموم هذه الآية بالأدلة الدالة على وقوع الكرامات » والله أعلم 1 

قوله تعالى ©« والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق مالا تعلمون » 

اعلم أنه تعالى لما ذكر منافع الحيوانات التي ينتفع الانسان بهافي المنافع الضرورية 
والحاجات الأصلية ؛ ذكر بعده منافع الحيوانات التي ينتفع بها الانسان في المنافع التي ليست 
بضرورية » فقال ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ) وفي الآية مسائل : 


قوله تعالى «وويخلق مالا تعلمون» سورة النحل (fo‏ 


« المسألة الأولى » قوله ( والخيل والبغال والحمير ) عطف على الأنعام » أي وخلق 
الأنعام لكذا وكذا » وخلق هذه الأشياء للركوب . وقوله ( وزينة ) أي وخلقها زينة » ونظيره 
٠‏ قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا) المعنى : وحفظناها حفظا . قال 
الزجاج : نصب قوله ( وزينة ) على أنه مفعول له : والمعنى : وخالقها للزينة . 


ل المسألة الثانية # احتج القائلون بتحريم لحوم الخيل بهذه الآية » ققالوا منفعة الأكل 
ا E‏ ل ع ل الي ليد 
وحيث لم يذكره الله تعالى علمنا أنه يحرم أ كله » ويمكن أيضا أن يقوى هذا الاستدلال من 
وجه آخر . فيقال : إنه تعالى قال في صفة الأنعام ( ومنها تأكلون ) وهذه الكلمة تفيد الحصرء 
فيقتضى أن لا يجوز الأكل من غير الأنعام » فوجب أن يحرم أكل لحم الخيل بمقتضى هذا 
الحصرء ثم إنه تعالى بعد هذا الكلام ذكر الخيل والبغال والحمير وذكر أنها مخلوقة للركوب › 
فهذا يقتضى أن منفعة الأكل مخحصوصة بالأنعام وغير حاصلة فى هذه الأشياء » ويمكن 
الاستدلال هذه الآية من وجه ثالث وهو أن قوله ( لتركبوها ) يقتضى أن تام المقصود من خلق 
هذه الأشياء الثلاثة هو الركوب والزينة » ولو حل أكلها لما كان تام المقصود من خلقها هو 
الركوب » بل كان حل أكلها أيضا مقصودا » وحينئذ يخرج جواز ركوبها عن أن يكون تام 
المقصود . بل يصير بعض المقصود . 
1 وأجاب الواحدي بجواب في غاية الحسن فقال : لودلت هذه الآية على تحريم أكل هذه 
الحيوانات لكان تحريم أكلها معلوما في مكة لأجل أن هذه السورة مكية . ولوكان الامر كذلك 
لكان قول عامة المفسرين والمحدثين أن لحوم الحمر الأهلية حرمت عام خيبر باطلا » لأن 
التحريم لما كان حاصلا قبل هذا اليوم لم يبق لتخصيص هذا التحريم بهذه الشبهة فائدة » 
وهذا جواب حسن متين . 

ل المسألة الثالثة € القائلؤن بأن أفعال الله تعالى معللة بالمصالح والحكم » احتجوا 
بظاهر هذه الآية فانه يقتضى أن هذه الحيوانات مخلوقة لأجل المنفعة الفلانية »ونظيره قوله: 
( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) وقوله ( وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون ) والكلام فيه معلوم . 

« المسألة الرابعة © لقائل أن يقول لما كان معنى الآية أنه تعالى خلق الخيل والبغال 
والحمير لتركبوها وليجعلها زينة لكم فلم ترك هذه العبارة ؟ 


وجوابه أنه تعالى لوذكر هذا الكلام بهذه العبارة لصار المعنى أن التزين بها أحد الأمور 


رمم جص سس و صا ےو 


وعل الله قصد السييل ومنها جار EEE‏ ج 


المعتبرة ةئي المقصود . وذلك غير جائز » لأن التزين بالشىء بوركم ی و دده 
أخلاق مذمومة والله تعالى نمى عنها وزجر عنها فكيف يقول إني خلقت هذه الحيوانات 
لتحصيل هذه المعاني بل قال : خلقها لتركبوها فتدفعوا عن أنفسكم بواسطتها ضرر الاعياء 
والمشقة » وأما التزين بها فهو حاصل فى نفس الأمر » ولكنه غير مقصود بالذات » فهذا هو 
الفائدة فى اختيار هذه العبارة 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أولا أحوال الحيوانات التي ينتفع الانسان بها انتفاعا 
ضرورياوثانيا : أحوال الحيوانات e‏ ا انتفاعا غير ضروري بقى القسم 
الثالثك فن الحيوانات وهي الاشياء التي لا ينت ينتفع الانسان بها في الغالب فذكرها على سبيل 
الاجمال فقال ( ويخلق مالا تعلمون ) وذلك 25 أنواعها وأصنافها وأقسامها كثيرة خارجة عن 
الحد والاحصاء ولوخاض الانسان في شرح عجائب أحواها لكان المذكور بعد كتبة المجلدات 
الكثيرة كالقطرة في البحر فكان أحسن الأحوال ذكرها على سبيل الاجمال ىا ذكر الله تعالى في 
هذه الآية : اوووى عظفرويعة تحاف عن ديات أنه دان : إن على يمين العرش نهرا 
من نور مثل السموات السبع والأرضين السبع والبحار السبعة. يدخل فيه جبريل عليه السلام 
كل سحر ويغتسل فيزداد نورا إلى نوره وجمالا إلى جماله » ثم ينتفض فيخلق الله من كل نقطة 
تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك يدخل منهم كل يوم سبعون ألفا البيت المعمور . وفي الكعبة 
أيضا سبعون ألفا . ثم لا يعودون اليه إلى أن تقوم الساعة . 

قوله تعالى ل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء هداكم أجمعين 4 

اعلم أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد قال ( وعلى الله قصد السبيل ) أي انغاذكرت هذه 
الدلائل وشرحتها ازاحة للعذر وإزالة للعلة ليهلك من هلك عن بيّنة » ويحبى من حي عن بينة 
وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى #قالت الواحدى : القصد استقامة الطريق يقال : طريق قصد وقاصد 
إذا أداك إلى مطلوبك . إذا عرفت هذا ففي الآية حذف . والتقدير : وعلى الله بيان قصد 
السبيل . ثم قال ( ومنها جائر ) أي عادل مائل ومعنى الجور في اللغة الميل عن الحق والكناية 
في قوله ( ومنها جائر ) تعود على السبيل . وهي مؤنثة في لغة الحجاز يعنى ومن السبيل ما هو 
جائر غير قاصد للحق وهو أنواع الكفر والضلال » والله أعلم : 

هل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة دلت الآية على أنه يجب على الله تعالى الارشاد والهداية 


قوله تعالى «هو الذى انزل من السماء ماء لكم منه شراب» سورة النحل ۷ 
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ارح وَاينونَوَالْخلٌ والأعتدب وين كل سمرت إن في كلك ليه لور 
إلى الدين وإزاحة العلل والأعذار . لأنه تعالى قال ( وعلى الله قصد السبيل ) وكلمة « على » 
للوجوب قال تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) »دلت الآية أيضاً على أنه تعالى لا يضل أحدا 
ولا يغويه ولا يصده عنه » وذلك لأنه تعالى لو كان فاعلا للضلال لقال ( وعلى الله قصد 
السبيل ) وعليه جائرها قال : وعليه الجائر فلا لم يقل كذلك بل قال في قصد السبيل أنه 
عليه » ولم يقل في جور السبيل أنه عليه بل قال ( ومنها جائر ) دل على أنه تعالى لا يضل عن 
الدين أحدا . 

أجاب أ صحابنا أن المراد على الله بحسب الفضل والكرم أن يبين الدين الحق والمذهب 
الصحيح فأما أن يبين كيفية الاغواء والاضلال فذلك غير واجب فهذا هوالمراد . والله أعلم . 

« المسألة الثالثة #4 قوله ( ولو شاء لهداكم أجمعين ) يدل على أنه تعالى ما شاء هداية 
الكفار » وما أراد منهم الايمان > لأن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء شىء لانتفاء شىء غيره قوله ( ولو 
شاء لهداكم ) معناه : لوشاء هدايتكم لهداكم > وذلك يفيد أنه تعالى ما شاء هدايتهم فلا جرم 
ما هداهم » وذلك يدل على المقصود . 

وأجاب الأصم عنه بأن المراد لوشاء أن يلجثكم إلى الايمان لهداكم » وهذا يدل على أن 
مشيئة الالجاء لم تحصل . ش 

وأجاب الجحبائي بأن المعنى : ولو شاء لهداكم إلى الجنة وإلى نيل الثواب لكنه لا يفعل 
ذلك إلا بمن يستحقه » ولم يرد به الهدى إلى الايمان . لأنه مقدور جميع المكلفين . 

وأجاب بعضهم فقال المراد : ولو شاء هداكم إلى الجنة ابتداء على سبيل التفضل . إلا 
أنه تعالى عرفكم للمنزلة العظيمة بما نصب من الأدلة وبين » فمن تمسك بها فاز بتلك المنازل 
ومن عدل عنها فاتته وصار إلى العذاب.والله أعلم . 

واعلم أن هذه الكلمات قد ذكرناها مرارا وأطوارا مع الجواب فلا فائدة في الأعادة . 


قوله تعالى:# هو الذي أنزل من الساء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت 
لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم 
يتفكر ون #. 


۴۸ قوله تعالى «وهو الذي انزل من السماء ماء لكم» سورة النحل 

اعلم أن أشرف أجسام العالم السفلى بعد الحيوان النبات . فلا قرر الله تعالى 
الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال الحيوانات » أتبعه في هذه الآية بذكر 
الاستدلال على وجود الصانع الحكيم بعجائب أحوال النبات . 

واعلم أن الماء المنزل من السماء هو المطر » وأما أن المطر نازل من السحاب أو من 
السماء فقد ذكرناه في هذا الكتاب مرارا » والحاصل : أن ماء المطر قسان : أحدهه) : هو 
في آية أخرى أن هذه النعمة جليلة فقال ( وجعلنا من الماء كل شىء حي ). 

فان قيل : أفتقولون إن شرب الخلق ليس إلا من المطر » أو تقولون قد يكون منه وقد 
يكون من غيره وهو الماء الموجود في قعر الأرض ؟ ' 


أجاب القاضي : بأنه تعالى بين أن المطر شرابنا ولم ينف أن نشرب من غيره . 

ولقائل أن يقول : ظاهر الآية يدل على الحصرء لأن قوله ( لكم منه شراب ) يفيد 
الحصرلأن معناه منه لا من غيره . 

إذا ثبت هذا فنقول : لا يمتنع أن يكون الماء العذب تحت الارض من جملة ماء المطر 

يسكن هناك . والدليل عليه قوله تعالى في سورة المؤمنين ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه 
في الارض )ولا يمتنع أيضاً في غير العذب وهو البحر أن يكون من جملة ماء المطر » والقسم 
الثاني من المياه النازلة من السماء ما يجعله الله سببا لتكوين النبات وإليه الاشارة بقوله ( ومنه 
تدر فيه هرك آل اجر الا > وفيه مباحث : 

ل البحث الأول » ظاهر هذه الآية يقتضى أن أسامة الشجر ممكنة » وهذا إغا يصح لو 
كان المراد من الشجر الكل والعشب . وههنا قولان : 


القول الأول » قال الزجاج : كل ما ثبت على الأرض فهو شجر وأنشد : 
يطعمها اللحم إذا عز الشجر 
يعنى أنهم يسقون الخيل اللبن إذا أجدبت الأرض » وقال ابن قتيبة في هذه الآية المراد 
من الشجر الكلأ » وفي حديث عكرمة لا تأكلوا ثمن الشجر فانه سحت يعنى الكلاً . 
ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( والنجم والشجر يسجدان ) والمراد من النجم ما ينجم 
من الأرض مما ليس له ساق . ومن الشجر ماله ساق » هكذا قال المفسرون » وبالجملة فلا 
عطف الشجر على النجم دل على التغاير بينهما » ويمكن أن يجاب عنه بأن عطف الجنس على 


5 قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا» » سورة البقرة 


النفس + وقد يكون متدوباً » وذلك أن الضيف قد يمتنع من الأكل إذا انفرد وينبسطفى ذلك إذا 
سوعد » فهذا الأكل مندوب » وقد يكون مباحاً إذا خلا عن هذه العوارض > والأصل فى 
الشىء أن يكون شالا عن العوارضن 5 فلا جرم كان مسمى الأكل مباحاً وإذا كأن الآمر كذلك 
كان قوله ( كلوا ) في هذا الموضع لا يفيد الإيجاب والندب بل الإباحة . 


$ المسألة الثانية 4 احتج الأصحاب على أن الرزق قد يكون حراماً بقوله تغالى ( من 
طيبات ما رزقناكم ) فان الطيب هو الحلال فلو كان كل رزق حلالاً لكان قوله ( من طيبات ما 
0 » فيكون تكراراً وهو خلاف الأاصل ؛ “أتجتابوا عنه 
بأن الطيب فى أصل اللغة عبارة عن المستلذ المستطاب » ولعل أقواماً ظنوا أن التوسع فى 
E‏ والاستكثار من طيباتها ممنوع منه . فأباح الله تعالى ذلك بقوله اللي للدت 
أحللناه لكم فكان تخصيصه بالذكر لهذا المعنى . 


« المسألة الثالثة 4 قوله ( وأشكروا لله ) أمر TT‏ : الشكر إما 
يكون 0 باللسان أو بالجوارح » أما بالقلب فهو إما العلم اع ل ا 
المنعم , أو العزم على تعظيمه باللسان وبالجوارح » أما ذلك العلم فهو من لوازمكهال العقل , 
فان العاقل لا يسبى ذلك فاذا كان ذلك ا إيجابه » وأما العزم على 
تعظيمه باللسان والجوارح فذلك العز م القلبي مع اللإقرار باللسان › العمل بالجوارح ١‏ فاذا 

نأ لا یبن کان لز ان لایب أولى » وأما الشكر باللسان فهو إما أن يقر بالاعتراف 
00 منعم| أو بالثناء عليه فهذا غير واجب بالاتفاق بل هومن باب المندويات » وأما الشكر 
بالجوارح والأعضاء ء فهو أن يأتي بأفعال دالة على تعظيمه 2 وذلك أيضاً غير واجب ¢ وإذاثيت 
هذا فنقول : ظهر أنه لا يمكن القول بوجوب الشكر قلنا الذى تلخص فى هذا الباب أنه يجب 
عليه اعتقاد كونه مستحقاً للتعظيم وإ وإظهار ذلك باللسان أو بسائر الأفعال 5 وجدتٍ هناك 
تهمة . 

أما قوله تعالی ( إن كنتم إياه تعبدون ) ففيه مسائل : | 

« المسألة الأولى » فى هذه الآية وجوهاً ( أحدها ) ( واشكروا لله ) إن كنتم عارفين 
بالله وبنعمه » فعبر عن معرفة الله تعالى بعبادته » إطلاقاً لإسم 0 المؤثر ( وثانيها ) 

إن كنتم تريدون أن تعبدوا الله فاشكر وه » فإن الشكر رأس العبادات ( وثالثها ) 
( واشكروا لله ) الذى رزقكم هذه النعم ( إن كنتم إياه تعبدون ) أ ی إن صح أنكم' تخصونه 
بالعبادة وتقرون أنه سبحانه المنعم لا غيره » عن أذ نس رضي الله عنه عن النبي كل « يقول الله 


قوله تعالى «ينبت لكم به الزرع والزيتون»سورة النحل ۴۹ 


النوع وبالضد مشهور وأيضا فلفظ الشجر مشعر بالاختلاط › يقال تشاجر القوم إذا اختلط 
بينهم ) ومعنى الاختلاط حاصل في العشب والكلاً » فوجب جواز اطلاق لفظ الشجر عليه . 

« القول الثاني » أن الابل تقدر على رعي ورق الاشجار الكبار . وعلى هذا التقدير 
فلا حاجة إلى ما ذكرناه في القول الأول . 


البحث الثاني #قوله ( فيه تسيمون ) أي في الشجر ترعون مواشيكم يقال : أسمت 
الماشية إذا خليتها ترعى . وسامت هي تسوم سوما إذا رعت حيث شاءت فهي سوام وسائمة قال 
الزجاج : أخذ ذلك من السومة وهي العلامة ٠‏ وتأويلها أا تؤثر فى الأرض برعيها علامات » 
وقال غيره : لأنها تعلم للإرسال في الرعي . وتمام الكلام في هذا اللفظ قد ذكرناه في سورة آل 
عمران في قوله تعالى ( والخيل المسومة ). 

أما قوله تعالى ه ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب » ففيه مباحث : 

© البحث الأول » هو أن النبات الذى ينبته الله من ماء السماء قسمان : أحدهها : 
معد لرعي الانعام واسامة الحيوانات » وهو المراد من قوله ( فيه تسمون ) والثاني : ما كان 
محلوقا لأكل الأنسان وهو المراد من قوله ( ينبت لكم به الزرع والزيتون ) 

فان قيل : إنه تعالى بدأ في هذه الآية بذكر ما يكون مرعى للحيوانات » وأتبعه بذكر ما 
يكون غذاء للانسان » وفي آية أخرى عكس هذا الترتيب فبدأ بذكر مأكول الانسان › ثم بما 
يرعاه سائر الحيوانات فقال ( كلوا وارعوا أنعامكم ) فا الفائدة فيه ؟ 

قلنا : أما الترتيب المذكور في هذه الآية فينبه على مكارم الأخلاق وهو أن يكون اهتام 
الانسان بمن يكون تحت يده أكمل من اهتامه بحال نفسه » وأما الترتيب المذكور في الآية 
الأخرى » فالمقصود منه ما هو المذكور في قوله عليه السلام « ابد بنفسك ثم يمن تعول ». 

« البحث الثاني € قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( ننبت ) بالنون على التفخيم والباقون 
بالياء » قال الواحدي : والياء أشبه ا تقدم . 

ل البحث الثالث € اعلم أن الانسان خلق محتاجا إلى الغذاء » والغذاء إما أن يكون 
من الحيوان أو من النبات . والغذاء الحيوانى أشرف من الغذاء النباتى » لأن تولد أعضاء 
الانسان عند أكل أعضاء الحيوان أسهل من لها عند أكل النبات لأن المشابهة هناك أكمل 
وأتم والغذاء الحيواني إنما يحصل من أسامة الحيوانات والسعي في تنسيتها بواسطة الرعي »› 
وهذا هو الذي ذكره الله تعالى في الاسامة . وأما الغذاء النباتي فقسمان : حبوب » وفواكه » 
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أما الحبوب فاليها الاشارة بلفظ الزرع وأما الفواكه فأشرفها الزيتون . والنخيل . والأعناب › 
أما الزيتون فلأنه فاكهة من وجه وإدام من وجه آخر لكثرة ما فيه من الدهن ومنافع الادهان 
كثيرة في الأكل والطلي واشتعال السرج » وأما امتياز النخيل والأعناب من سائر الفواكه › 
فظاهر معلوم » وكا أنه تعالى لما ذكر الحيوانات التي ينتفع الناس بها على التفصيل > ثم قال في 
صفة البقية ( ويخلق ما تعلمون ) فكذلك ههنا لما ذكر الأنواع المنتفع بها من النبات . قال في 
صفة البقية ( ومن كل الثمرات ) تنبيها على أن تفصيل القول في أجناسها وأنواعها وصفاتها 
ومنافعها لا يكن ذكره في مجلدات » فالأولى الاقتصار فيه على الكلام المجمل . 

ثم قال © إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون *» وههنا بحثان : 

ل البحث الاول » في شرح كون هذه الاشياء آيات دالّةعلى وجود الله تعالى فنقول : إن 
الحبة الواحدة تقع في الطين فاذا مضت على هذه الحالة مقادير معينة من الوقت نفذت في داخل 
تلك الحبة أجزاء من رطوبة الأرض ونداوتها فتنتفخ الحبة فينشق أعلاها وأسفلها » فيخرج 
من أعلى تلك الحبة شجرة صاعدة من داخل الارض إلى الهواء » ومن أسفلها شجرة أخرى 
غائصة في قعر الأرض وهذه الغائصة هي المساة بعروق الشجرة . ثم إن تلك الشجرة لا تزال 
تزداد وتنمو وتقوى » ثم يخرج منها الاوراق والازهار والأكام والثار » ثم إن تلك الثمرة 
تشتمل على أجسام مختلفة الطبائع مثل العنب » فان قشره وعجمه باردان يابسان كثيفان . 
ولحمه وماؤه حاران رطبان لطيفان . 

إذا عرفت هذا فنقول : نسبة الطبائع السفلية إلى هذا الجسم متشامة ونسبة التأثيرات 
الفلكية والتحريكات الكوكبية إلى الكل متشابهة . ومع تشابه نسب هذه الاشياء ترى هذه 
الاجسام مختلفة في الطبع والطعم واللون والرائحة والصفة » فدل صريح العقل على أن ذلك 
ليس إلا لاجل فاعل قادر حكيم رحيم فهذا تقدير هذه الدلالة . 

ل البحث الثاني » أنه تعالى ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يتفكرون ) والسبب فيه أنه 
تعالى ذكر أنه ( أنزل من السماء ماء فأنبت به الزرع والزيتون والنخيل-والاعناب ) 

ولقائل أن يقول : لا نسلّم أنه تعالى هو الذي أنبتها ولم لا يجوز أن يقال : إن هذه 
الأشياء إنما حدثت وتولدت بسبب تعاقب الفصول الأربعة وتأثيرات الشمس والقمر 
والكواكب ؟ واذا عرفت هذا السؤال فا لم يقم الدليل على فساد هذا الاحتّال لا يكون هذا 
الدليل تاما وافيا بافادة هذا المطلوب . بل يكون مقام الفكر والتأمل باقيا » فلهذا السبب 
ختم هذه الآية بقوله ( لقوم يتفكرون ) 
تم الجزء التاسع عشر» ويليه إن شاء الله تعالى الجزء العشرون » وأوله قوله تعالى # وسخر 

لكم الليل والنهار * من سورة النحل . أعاننا الله على إكماله 
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قوله تعالى ‏ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون, وما ذرأ لكم ني الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم 
يذكرون» . 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن الله تعالى لما أجاب في الآية عن السؤال الذي ذكرناه من 
وجهين : الأول أن نقول : إن حدوث الحوادث في هذا العالم السفلي مسندة إلى الاتصالاات 
الفلكية.. والتشكلات الكوكبية . إلا أنه لا بد لحركاتها واتصالاتها من أسباب » وأسباب 
تلك الجركات إما ذواتها وإما أمور مغايرة لها » والأول باطل لوجهين : الأول : أن الأجسام 
متاثلة »> فلو كان الجسم علة بصفة لكان كل جسم واجب الاتصاف بتلك الصفة وهو محال» 
والثاني : أن ذات الجسم لوكانت علة لحصول هذا الجزء من الحركة لوجب دوام هذا الجزء من 
الحركة بدوام تلك الذات » ولو كان كذلك » لوجب بقاء الجسم على حالة واحدة من غير تغير 
أصلاء وذلك يوجب كونه ساكناء ويمنع من كونه متحركاء فثبت أن القول بأن الجسم متحركا 
لذاته يوجب كونه ساكنا لذاته وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلاء فثبت أن القول بأن الجسم 
متحرك لذاته يوجب كونه ساكنا لذاته وما أفضى ثبوته إلى عدمه كان باطلا » فثبت أن الجسم 
يمتنع أن يكون متحركا لكونه جسماء فبقي أن يكون متحركا لغيره » وذلك الغير إما أن يكون 
باريافية أوعابنا عنى والاول باطل» لأن البحث المذكور عائد في أن ذلك الجسم بعينه لحا 
اختص بتلك القوة بعينها دون سائر الأجسام. فثبت أن محرك أجسام الافلاك والكواكب أمور 
مباينة عنها » ل إن كان جس أو جس| نيا عاد التقسم الأول فيه » و إن لم يكن جما 
ولا جسمانيا فاما أن يكون موجبا بالذات أو فاعلا مختارا والأول باطل» لأن نسبة ذلك الموجب 
بالذات الى جميع الأجسام على السوية» فلم يكن بعض الأجسام بقبول بعض الآثار المعينة أولى 
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من بعض. ولا بطل هذا ثبت أن محرك الأفلاك والكواكب هو الفاعل المختار القادر المنزه عن 
كونه جسم وجسمانياء وذلك هو الله تعالى» فالحاصل أنا لو حكمنا بإسناد حوادث العالم 
السفل الى الحركات الفلكية والكوكبية » فهذه الحركات الكوكبية والفلكية لا يكن إسنادها إلى 
أفلاك أخرى وإلا لزم التسلسل وهو محال » فوجب أن يكون خالق هذه الحركات ومدبرها هو 
الله تعالى» وإذا كانت الحوادث السفلية مستندة إلى الحركات الفلكية » وثبت أن الحركات 
الفلكية حادثة بتخليق الله تعالى وتقديره وتكوينه. فكان هذا اعترافا بأن الكل من الله تعالى 
وبإحداثه وتخليقه. وهذا هوالمراد من قوله (وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر) يعني 
إن كانت تلك الحوادث السفلية لأجل تعاقب الليل والنهار وحركات الشمس والقمر . فهذه 
الأشياء لا بد وأن يكون حدوثها بتخليق الله تعالى وتسخيره قطعا للتسلسل » ولا تم هذا الدليل 
في هذا المقام لا جرم ختم هذه الآية بقوله (إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) يعنى أن كل من كان 
عاقلا علم أن القول بالتسلسل باطل ولا بد من الانتهاء فى آخر الأمر إلى الفاعل المختار القدير 
فهذا تقرير أحد الحوابين . 

والجواب الثاني عن ذلك السؤال أن نقول : نحن نقيم الدلالة على أنه لا يجوز أن 
يكون حدوث النبات والحيوان لأجل تأثير الطباع والأفلاك والأنجم » وذلك لأن تأثير الطبائع 
والأفلاك والأنجم والشمس والقمر بالنسبة الى الكل واحد » ثم نرى أنه إذا تولد العنب كان 
قشره على طبع وعجمه على طبع ولحمه على طبع ثالث وماؤه على طبع رابع » بل نقول : إنانرى 
في الورد ما يكون أحد وجهي الورقة الواحدة منه في غاية الصفرة » والوجه الثاني من تلك 
الورقة في غاية الحمرة وتلك الورقة تكون في غاية الرقة واللطافة » ونعلم بالضرورة أن نسبة 
الأنجم والأفلاك إلى وجهي تلك الورقة الرقيقة » نسبة واحدة » والطبيعة الواحدة في المادة 
الواحدة لا تفعل إلا فعلا واحدا . ألا ترى أنهم قالوا : شكل البسيط هو الكرة لأن تأثير 
الطبيعة الواحدة في المادة الواحدة يجب أن يكون متشابها » والشكل الذي يتشابه جميع جوانبه 
هو الكرة » وأيضا إذا وضعنا الشمع فاذا استضاء حمسة أذرع من ذلك الشمع من أحد 
الجوانب » وجب أن يحصل مثل هذا الأثر في جميع الجوانب . لأن الطبيعة المؤثرة يجب أن 
تتشابه نسبتها الى كل الجوانب . | 

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أن نسبة الشمس والقمر والأنجم والأفلاك والطبائع إلى 
وجهي تلك الورقة اللطيفة الرقيقة نسبة واحدة » وثبت أن الطبيعة المؤثرة متى كانت نسبتها 
واحدة كان الأثر متشابها » وثبت أن الأثر غير متشابه » لأن أحد جانبي تلك الورقة في غاية 
الصفرة » والوجه الثاني في غاية الحمرة › فهذا يفيد القطع بأن المؤثر في حصول هذه الصفات 
والألوان والأحوال ليس هو الطبيعة » بل المؤثر فيها هو الفاعل المختار الحكيم » وهو الله 


5 قوله تعالى «وماذراً لكم في الأرض مختلفا ألوانه» سورة النحل 

سبحانه وتعالى » وهذا هو المراد من قوله ( وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه ) 

! وأعلم أنه لما كان مدار هذه الحجة على أن المؤثر الموجب بالذات وبالطبيعة يجب أن 
يكون نسبته إلى الكل نسبة واحدة » فلم دل الحس في هذه الأجسام النباتية على اختلاف صفاتها 

وتنافر أحوالها ظهر أن المؤثر فيها ليس واجبا بالذات بل فاعلا مختارا فهذا تمام تقرير هذه الدلائل 

وثبت أن ختم الآية الأولى بقوله ( لقوم يتفكر ون ) والآية الثانية بقوله ( لقوم يعقلون ) والآية 

ا ند الفوائد النفيسة والدلائل الظاهرة والحمد 


ل المسألة الثانية #قرأ ابن عامر ( والشمس والقمر والنجوم ) كلها بالرفع على 
الابتداء » والخبر هو قوله ( مسخرات ) وقرأ حفص عن عاصم ( والنجوم ) بالرفع على أن 
يكون قوله ( والنجوم ) ابتداء وإنما حملها على هذا لثلا يتكرر لفظ التسخير » إذ العرب لا تقول . 
منرت هذا العقء مرا فجوانه أن المع آنه تغال سر لتا هذه الأشياء حال كرا مسكرة 
تحت قدرته وإرادته » وهذا هو الكلام الصحيح » والتقدير : أنه تعالى سخر للناس هذه 
الأشياء وجعلها موافقة لمصالحهم حال كونها مسخرة تحت قدرة الله تعالى وأمره وإذنه » وعلى 
هذا التقدير فالتكرير الخالي عن الفائدة غير لازم والله أعلم . بقى في الآية سؤالات : 

السؤال الأول € التسخير عبارة عن القهر والقسرء ولا يليق ذلك إلا بمن هو قادر 
يجوز أن يقهر » فكيف يصح ذلك في الليل والنهار وفي الجمادات والشمس والقمر ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى لما دبر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة 
لمصالح العباد صارت شبيهة بالعبد المنقاد المطواع » فلهذا المعنى أطلق على هذا النوع من 
التدبير لفظ التسخير . وعن الوجه الثاني في الجواب : وهولا يستقيم إلا على مذهب أصحاب 
علم الهيئة » وذلك لأنهم يقولون : ؛ الشركة الطيعية لمن والقعر هي الخركة من المغرت :إن 
المشرق والله تعالى يحرك هذه الكواكب بواسطة حركة الفلك الأعظم من المشرق إلى المغرب › 
فكانت هذه الحركة قسرية » فلهذا السبب ورد فيها لفظ التسخير. 

© السؤال الثاني » إذا كان لا يحصل للنهار والليل وجود إلا بسبب حركات الشمس 
كان ذكر النهار والليل مُغنيا عن ذكر الشمس . 

والجواب : أن حدوث النهار والليل ليس بسبب حركة الشمس . بل حدوثه) بسبب 
حركة الفلك الأعظم الذي دللّنا على أن حركته ليست إلا بتحريك الله سبحانه » وأما حركة 
الشمس فانها علة لحدوث السنة لا لحدوث اليوم . 
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والجواب : أن هذه الآية مبنية على أن الأفلاك والكواكب جمادات أم لا » وأكثر 
المسلمين متفقون على أنها جمادات» فلا جرم حملوا الأمر في هذه الآية على الخلق والتقدير» ولفظ 
الأمر بمعنى الشأن والفعل كشي قال تعالى (إغا أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون) . 
ومن الناس من يقول إنها ليست جمادات فههنا يحمل الأمر على الاذن والتكليف والله أعلم . 

قوله تعالى # وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية 
تلبسوها وتر ى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكر ون #. 

اعلم إنه تعالى لما احتج على إثبات الاله في المرتبة الأولى بأجرام السموات » وفي المرتبة 
بعجائب طبائ النبات ذكر في المرتبة الخامسة الاستدلال على وجود الصانع بعجائب أحوال 
العناصر فبدأ منهابالاستدلال بعنصرالماء . ا 

واعلم أن علماء اهيئة قالوا : ثلاثة أرباع كرة الأرض غائصة في الماء » وذلك هو البحر 
المحيط وهو كلية عنصر الماءءوحصل في هذا الريع المسكون سبعة من الببحار ىا قال بعذه. 
( والبحر يذه من بعده سبعة أبحر ) والبحر الذي سخره الله تعالى للناس هو هذه البحار › 
ومعنى تسخير الله تعالى إياها للخلق جعلها بحيث يتمكن الناس من الانتفاع بها إما بالركوب أو 
بالغوص . 

واعلم أن منافع البحار كثيرة » والله تعالى ذكر منها في هذه الآية ثلاثة أنواع : 

« المنفعة الأولى € قوله تعالى ( لتأكلوا منه لحا طريا ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € قال ابن الأعرابي :لحم طري غير مهموز ٠‏ وقد طرو يطرو طراوة » 
وقال الفراء : طرا يطرا طراء ممدودا وطراوة كما يقال شقى يشقى شقاء وشقاوة . 

واعلم أن في ذكر الطري مزيد فائدة » وذلك لأنه لوكان السمك كله مالحا » لما عرفبه 
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من قدرة الله تعالى ما يعرف بالطري فانه لما حرج من البحر الملح الزعاق الحيوان الذي لحمه 
في غاية العذوبة» علم أنه إنما حدث لا بحسب الطبيعة › » بل بقدرة الله وحكمته حيث أظهر 
الضد من الضد. 

« المسألة الثانية © قال أب حنيفة رحمه الله : لوحلف لا يأكل اللحم فأكل لحم السمك 
لا يحنثءقالوا : لأن لحم السمك ليس بلحم » وقال آخرون : إنه يحنث لأنه تعالى نص على 
كونه جا فى هذه الآية وليس فوق بيان الله بيان . روى أن أبا حنيفة رحمه الله لما قال مهذا 
القول وسمعه سفيان الثورى فأنكر عليه ذلك » واحتج عليه بهذه الآيةءبعث اليه رجلا وسأله 
م د ال ا ا ا ا 
فقال السائل : أليس أن الله تعالى قال ( والله جعل لكم الأرض بساطا ) قال فعرف سفيان أن 
ذلك كان بتلقين أبي حنيفة . 

ولقائل أن يقول : هذا الكلام ليس بقوي . لأن أقصى ما في الباب أ نا تركنا العمل 
ا OE‏ الذي قام عليه فكيف يلزمنا ترك العمل بظاهر القرآن في أية 
أخرى والفرق بين الصورتين من وجهين : الأول : أنه لما حلف لا يصلي على البساط فلو 
أدخلنا الأرض تحت لفظ البساط لزمنا أن نمنعه من الصلاة . لأنه إن صلى على الأرض المفر وشة 
ال م ا ل و لي ايد 
على تقدير أن يدخل الأرض تحت لفظ البساط > فهذا يقتضي منعه من الصلاة » وذلك مما لا 
سبيل اليه بخلاف ما إذا أدخلنا لحم السمك تحت لفظ اللحم »> لأنه ليس في منعه من أكل 
اللحم على الاطلاق محذور فظهر الفرق . الثاني : أنا نعلم بالضرورة من عرف أهل اللغة أن 
وقوع اسم البساط على الأرض الخالصة مجازءأما وقوع اسم اللحم على لحم السمك فلم يعرف 
أنه محاز » فظهر الفرق والله أعلم . 

وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن مبنى الأيمان على العادة . وعادة الناسإذا ذكراللحم 
على الاطلاق أن لا ره يفهم منه لحم السمك بدليل أنه إذا قال الرجل لغلامه اشتر هذه الدراهم 
SE EC‏ 

والجواب : إنا رأيناكم في كتاب الأيمان تارة تعتبر ون اللفظ وتارة تعتبرون ا وما 
رأيناكم ذكرتم ضابطا بين القسمين والدليل عليه أنه إذا قال لغلامه اشتر بهذه الدرام لحم| فجاء 
SG E SRS‏ 

فثبت أن العُرف مضطرب . والرجوع إلى نص القرآن متعين . والله أعلم 

« المنفعة الثانية © من منافع البحر قوله تعالى:( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها) والمراد 
بالحلية اللؤلؤ والمرجان كما قال تعالى : (يحْرجٍ منههما اللؤلؤ والمرجان) والمراد : يلبسهم لبس 


قوله تعالى «وألقى في الأرض رواسى ي ان تميل بكم وأنهارا» سورة النحل ۷ 


وص 3 عا كا وګ ارو سه 


أل فى الأرض ر رواسى أن تيد بكر وا برا وباک لعلکرتېتدون رټ وعلامت 
ورالتجم هم عدون دي 


نسائهم ل ع 1 بولطم يه ل السك 
ولباسهم » ورأيت بعض أصحابنا تمسكوا في مسألة أنه لا يجب الزكاة في الحلي المباح بحديث 
عروة عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال:« لا زكاة في الحلي » فقلت هذا الحديث ضعيف 
الرواية وبتقدير الصحة فيمكن أن يقال فيه لفظ الحلي لفظ مفرد على بالألف واللام »> وقد بينا في 
أصول الفقه أن هذا اللفظ يجب حمله على المعهود السابق » وال حلي الذي هو المعهود السابق هو 
الذي ذكره الله تعالى في كتابه فى هذه الآية وهو قوله : ( وتستخرجون منه حلية تلبسونها ) فصار 
بتقدير صحة ذلك الخبر لا زكاة في اللآلى » وحينئذ يسقط الاستدلال به . والله أعلم . 


« المتفعة الثالثة €قوله تعالى ( وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ) قال أهل 
اللغة : محر السفينة شقها الماء بصدرها وعن الفراء : أنه صوت جري الفلك بالرياح . 


إذا عرفت هذا فقول ابن عباس ( مواخر ) أي جواري ٠‏ إنما حسن التفسير به , لأنها لا 
تشق الماء إلا إذا كانت جارية 3 وقوله تعالى ( ولتبتغوا من فضله ) يعني لتركبوه للتجارة فتطلبوا 
الربح من فضل الله 3 وإذا وجدتم فضل الله تعالى وإحسانه فلعلكم تقدمون على شكره > والله 


ا 5 ٠.‏ 
قوله تعالى # وألقى في الأرض ر واسي أن تميد بكم وأغبارا وسبلا لعلكم تهتدون» 
وعلامات وبالنجم هم يبتدون # ٠‏ 


اعلم أن المقصود من هذه الآية ذكر , بعض النعم التي خلقها الله تعالى في الأرض 


« فالنعمة الأولى »© قوله ( وألقى في الأرض رواسي أن تيد بكم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 قوله ( أن تميد بكم ) يعني لثلا تميد بكم على قول الكوفيين . 
0 اه 

وا 430 لبر رهن تيون ل ا الآية اهم قالوا: إن السفينة إذا 
ال رجن لاب ا إن حال ا 
الثقيلة في تلك السفينة استقرت على وجه الماء فاستوت . قالوا فكذلك لما خلق الله تعالى الأرض 
على وجه الماء اضطر بت ومادت . فخلق الله تعالى عليها هذه الجبال الثقال فاستقرت على وجه 


1 قوله تعالى «والقى ف الأرض روامي ان تميد بكم وأنهارا» سورة النحل 
الماء بسبب ثقل هذه الجبال . 


ولقائل أن يقول : هذا يشكل من وجوه : الأول : إن هذا التعليل إما أن يذكر مع 
تسليم كون الأرض والماء ثقيلة بالطبع . أو مع المنع من هذا الأصل ومع القول بأن حركات 
هذه الأجسام بطباعها أو ليست بطباعها بل هي واقعة بتخليق الفاعل المختار » أما على التقدير 
الأول فهذا التعليل مشكل . لأن على هذا الأصل لا شك أن الأرض أثقل من الماء » والأثقل 
من الماء يغوص في الماء ولا يبقى طافيا عليه . وإذا لم يبق طافيا عليه امتنع أن يقال : إنها تميد 
وتميل وتضطرب > وهذا بخلاف السفينة لأنها متخذة من الخشب وفي داخل الخشب تجويفات 
تملوءة من الحواء . فلهذا السبب تبقى الخشبة طافية على الماء فحينئذ تضطرب وتميد وتميل على 
وحه الماء » فاذا رسيت بالأجسام الثقيلة استقرت وسكنت فظهر الفرق ¢ وأما على التقدير 
الثاني وهو أن يقال : ليس للأرض ولا لاء طبائع توجب الثقل والرسوب والأرض إفا تنزل » 
لأن الله تعالى أجرى عادته بجعلها كذلك وإنما صار الماء حيطا بالأرض لمجرد إجراء العادة » 
وليس ههنا طبيعة للأرض ولا للماء توجب حالة محصوصة . فنقول : فعلى هذا التقدير علة 
سكون الأرض هي أن الله تعالى يخلق فيها السكون وعلة كونها مائدة مضطر بة هي أن الله تعالى 
يخلق فيها الحركة . وعلى هذا التقدير فانه يفسد القول بأن الأرض كانت مائلة فخلق الله الجبال 
وأرساها عليها لتبقى ساكنة . لأن هذا إنما يصح إذا كانت طبيعة الأرض توجب الميدان . 
وطبيعة الحبال توجب الارساء والثبات . ونحن إنما نتكلم الآن على تقدير نفي الطبائع الموجبة 
هذه الأحوال . فثبت أن هذا التعليل مشكل على كل التقديرات. 


« السؤال الثاني ¢ هو أن إرساء الأرض بالجبال إنما يعقل لأجل أن تبقى الأرض على 
وجه الماء من غير أن تميد وتميل من جانب إلى جانب » وهذا إغا يعقل إذا كان الماء الذي استقرت 
الأرض على وجهه واقفا . فنقول : فا المقتضى لسكون ذلك الماء ووقوفه في حيزه المخصوص › 
فان قلت : المقتضى لسكونه في ذلك الحيز المخصوص هو أن طبيعته المخصوصة توجب وقوفه في 
ذلك المعين . فلم لا تقول مثله في الأرض وهو أن الطبيعة المخضوصة التي للأرض توجب 
وقوفها في ذلك الحين المعين . وذلك يفيد القول بأن الأرض إنما وقفت بسبب أن الله تعالى 
أرساها بالحبال . فان قلت : المقتضى لسكون الماء فى حيزه المعين هو أن الله تعالى سكن الماء 
بقدرته في ذلك الحيز المخصوص > فلم لا تقول : مثله في سكون الأرض > وحينئذ يفسد هذا 
التعليل أيضا . 

« السؤال الثالث » أن مجموع الأرض جسم عظيم » فبتقدير أن تميدكليتها وتضطرب 
على وجه البحر المحيط لم تظهر تلك الحالة للناس . 


قوله تعالى «والقى في الأرض رواسي ان تميد بكم وأنهارا» سورة النحل 5 


فان قيل : أليس أن الأرض تحركها البخارات المحتقنة في داخلها عند الزلازل وتظهر 
E‏ جر بور بعر ارا الالو لتتركيت رتوب 4109 
تعالى لما أرساها بالجبال الثقال لم تقو الرياح على تحريكها ؟ 


قلنا : تلك البخارات إنما احتقنت فى داخل قطعة صغيرة من الأرض . فلا حصلت. 
الحركة فى تلك القطعة الصغيرة ظهرت تلك الحركة. قال القائلون بهذا القول : إن ظهور 
الحركة في تلك القطعة المعينة من الأرض يجري محرى اختلاج يحصل في عضو معين من بدن 
الانسان . أما لوحركت كلية الأرض لم تظهر تلك الحركة › » ألا ترى ان الساكن في السفينة لا 
يجس بحركة كلية السفينة وإن كانت واقعة على أسرع الوجوه وأقواها فكذا ههناء فهذا ما في 
هذا الموضع من المباحث الدقيقة العميقة والذى عندي في هذا الموضع المشكل أن يقال ثبت 
ال و SS‏ 
خشونات تحصل على وجه هذه الكرة . 


إذا ثبت هذا فنقول : لوفرضنا أن هذه الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت الأرض 
كرة حقيقية خالية عن الخشونات والتضريسات لصارت بحيث تتحرك بالاستدارة بأدنى سبب 
لأن الجرم البسيط المستدير إما أن يجب كونه متحركا بالاستدارة على نفسه وإن لم يجب ذلك 
عقلا إلا أنه بأدنى سبب يتحرك على هذا الوجه . أمالما حصل على ظاهر سطح كرة الأرض 
هذه الجبال وكانت كالخشونات الواقعة على وجه الكرة فكل واحد من هذه الحبال إنما يتوجه 
بطبعه نحو مركز العالم»وتوجه ذلك الجبل نحو مركر العالم بثقله العظيم وقوته الشديدة يكون 
جاريا حر ى الوتد الذي يمنع كرة الأرض من الاستدارة » فكان تخليق هذه الحبال على وجه 
الارض كالأوتاد المغروزة فى الكرة المانعة لما من الحركة المستديرة » فكانت مانعة للارض من 
الميد والميل والاضطراب بمعنى أنها منعت الأرض من الحركة المستديرة » فهذا ما وصل إليه 
بحثي في هذا الباب » 00 بمراده . 


أجرى ااا غل لار 00 نه حصل ههنا بحثان : 


« البحث الأول » أن قوله ( وأمارا ) معطوف على قوله ( وألقى في الأرض رواسي ) 
والتقدير:وألقى رواسي وأنهارا . وخلق الأنهار لا يبعد أن يسمى بالالقاء فيقال : ألقى الله 2 


قوله تعالى « إنما حرم عليكم » الاية سورة البقرة 57 
ارم عليك الْمية لميتة وآلدم كم اتر و آمل پوه عبرال قن أضطر غَيرَ 
باغ ولا عاد د فلا إن عليه إن لله فود محم 022 

تعالى : إني والجن والاونس فى نبأ عظيم أخلق ويعبد غيرى » وأرزق ويشكر غيرى ». 


© المسألة الثانية #4 احتج من قال : إن المعلق بلفظ : أن › كر عدم عدم 


ذلك الثىء مهذه الآية » فإنه تعالى علق الأمر بالشكر بكلمة ( إن ) على فعل العبادة » مع أن 
من لا يفعل هذه العبادات يجب عليه الشكر أيضاً . 


قوله تعالى © إغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير 
باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم # . 


اقلت سينا ا ا ا کش الم فى نهل لا نواع 
الحرام » والكلام فيها على نوعين ( النوع الأول ) ما يتعلق بالتفسير ( والنوع الثاني ) ما يتعلق 
بالأحكام التي استنبطها العلماء من هذه الآية ( فالنوع الأول ) فيه مسائل : 


٠ط‏ المسألة الأولى »4 اعلم أن كلمة ( إنما) على وجهين ( أحده)| ) أن تكون حرفاً 
واحداً . كقولك : إنمادارى دارك . وإنما مالى مالك ( الثاني ) أن تكون ( ما ) منفصلة من : 
إن » وتكون ( ما ) بمعنى الذى » كقولك : إن ما أخذت مالك » وإن ما ركبت دابتك » وجاء 
في التنزيل على الوجهين . أما على الأول فقوله ( إنما الله إله واحد وإنما أنت نذير ) وأما على 
الثاني فقوله ( إنما صنعوا كيد ساحر ) ولو نصبت كيد ساحر على أن تجعل ( إنما) حرفا واحداً 
كان صواباً » وقوله ( إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بينكم ) تنصب المودة وترفع على هذين 
الوجهين» واختلفوا فى حكمها على الوجه الأول » فمنهم من قال ( إنما ) تفيد الحصر واحتجوا 
عليه بالقرآن والشعر والقياس . أما القرآن فقوله تعالى ( إنما الله إله واحد ) أى ما هو إلا إله 
ا و ا أى لهم لا لغيرهم وقال تعالى لمحمد ( قل إنما 
أنا بش رمثلكم ) أى ماأ لحن يه رك ووه د و أخرى ( قل لا 
أجد فيا أوحى إلى رما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير ) 
ل لي ل 
أوحي إلى محرماً ) : لا كذا فى تلك الآية وأما الشعر فقول الأعشر 


ولست بالأكثر منهم حصى وإغما العزة للكاثر 


٠‏ قوله تعالی «وعلامات وبالنجم هم يهتدون» سورة النحل 


الأرض أنهارا كا قال:( وألقى فيها روامي ) والالقاء معناه الجعلء ألا ترى أنه تعالى قال في أية 
أخرى ( وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها ) والالقاء يقارب الانزال » لأن الالقاء يدل 
على طرح الشىء من الاعلى إلى الأسفل , إلا أن المراد من هذا الالقاء الجعل والخلق قالتعالى: 
( وألقيت عليك محبة مني ) 

ل البحث الثاني € إنه ثبت في العلوم العقلية أن أكثر الأنهار إنما تتفجر منابعها في 
الجبال فلهذا السبب لا ذكر الله تعالى الجبال أتبع ذكرها بتفجير العيون والأنهار . 


©« النعمة الثالثة ‏ قوله ( وسبلا لعلكم تهتدون ) وهي أيضا معطوفة على قوله ( وألقى 
في الارض روامي ) والتقدير : وألقى في الأرض سبلا ومعناه : أنه تعالى أظهرها وبينها لأجل 
أن تهتدوا بها في أسفاركم ونظيره قوله تعالى في آية أخرى:( وَسَلْكَ لكم فيها سبلا ) وقوله 
( لعلكم تهتدون ) أى لكي تهتدوا . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه أظهر في الأرض سبلا معينة ذكر أنه أظهر فيها علامات 
محصوصة حتى يتمكن المكلف من الاستدلال بها فيصل بواسطتها إلى مقصوده فقال 
( وعلامات ) وهي أيضا معطوفة على قوله ( في الأرض رواسي ) والتقدير : وألقى في الأرض 
رواسي وألقى فيها أنبارا وسبلا وألقى فيها علامات:والمراد بالعلامات معالم الطرق وهي 
الاشياء التي بها يهتدى . وهذه العلامات هي الجبال والرياح»ورأيت جماعة يشمون التراب 
وبواسطة ذلك الشم يتعرفون الطرقءقال الاخفش: تم الكلام عند قوله ( وعلامات )»وقوله 
( وبالنجم هم يهتدون ) كلام منفصل عن الأول » والمراد بالنجم الجنس كقولك : كثر 
الدرهم في أيدي الناس . وعن السدى هو الثريا » والفرقدان » وبنات نعش . والجدى » 
وقرأ الحسن ( وبالنجم ) بضمتين وبضمة فسكون . وهو جمع نجم كرهن ورهن والسكون 
تخفيف . وقيل : حذف الواومن النجم تخفيفا . 

فان قيل : قوله ( أن تميد بكم ) خطاب الحاضرين وقوله ( وبالنجم هم يهتدون ) 
خطاب للغائبين فى| السبب فيه ؟ 

قلنا : إن قريشا كانت تكثر أسفارها لطلب المال » ومن كثرت أسفاره كان علمه بال منافع 
الحاصلة من الاهتداء 0 أكثر وأتم فقوله ( وبالنجم هم هبتدون ) إشارة إلى قريش 
للسبب الذي ذكرناه . والله أعلم : 


واختلف المفسرون فمنهم من قال قوله ( وبالنجم هم يهتدون ) مختص بالبحر . لأنه 


ده تال فمن لق كلا يق فلا كرون سورة اسل 1۱ 


اف جا دل عه +2 


خی کن انی افلا تد رون رچ وإن تعدوأ نة آله لاوما إن أ 


ےر ر رو ر و 4 م ت 2 ا 


فور رحم © و وله a‏ َنود ون واليين يدعون رن دون 


راصم موز ر 118 ع وسار سا وس STE‏ رو بعر E‏ ادر سه 


آله لايحلقون * 2 يك وه محلو جك موت غير أخيَاءٍ وما شعرون أيان يبعثون 
ليع 


ل لي ا O‏ 
قال : بل هو مطلق يدخل فيه السير في البر والبحر وهذا القول أولى » لأنه أعم في كونه 

نعمة . ولأن الاهتداء بالنجم قد يحصل في الوقتين معا » ومن الفقهاء ء من يجعل ذلك دليلا على 
أن المسافر إذا عميت عليه القبلة فانه يجب عليه أن يستدل بالنجوم وبالعلامات التي في 
الارض » وهي الجبال والرياح » وذلك صحيح » لأنه كا يمكن الاهتداء بهذه العلامات في 
معرفة الطرق والمسالك فكذلك يمكن الاستدلال بها فى معرفة طلب القبلة . 


مدو ووه 


واعلم أن اشتباه القبلة إما أن يكون بعلامات لائحة أولا يكون . فان كانت لائحة 
وجب أن يجب الاجتهاد ويتوجه إلى حيث غلب على الظن أنه هو القبلة » فان تبين الخطأ وجب 
الاعادة » لأنه كان مقصرا فيا وجب عليه » وان لم تظهر العلامات فههنا طريقان : 

ل الطريق الأول » أن يكون مخيرا في الصلاة إلى أي جهة شاء لأن الجهات لما تساوت 
وامتنع الترجيح لم يبق إلا التخيير . 

« والطريق الثاني » أن يصلي إلى جميع الجهات فحينئذ يعلم بيقين أنه خرج عن 
العهدة وهذا ى) يقوله الفقهاء : فيمن نسي صلاة لا يعرفها بعينها أن الواجب عليه في القضاء 
أن يأتى بالصلوات الخمس ليكون على يقين من قضاء ما لزمه » ومنهم من يقول : الواجب 
منها واحدة فقط وهذا غلط لأنه لما لزمه أن يفعل الكل كان الكل واجبا . وان كان سبب وجوب 
كل هذه الصلوات فوت الصلاة الواحدة والله أعلم : 

قوله تعالى 8 أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكر ون, وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن 
لله لغفور رحيم.والله يعلم ما تُسرّون وما تُعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا 
وهم يخُلقون أموات غير أحياء وما يشعر ون أيان يبعثون » 

في الآية مسائل : 


۱۲ قوله تعالى «أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون» سورة النحل 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذكر الدلائل الدالة على وجود القادر الحكيم على 
الترتيب الاحسن والنظام الاكمل وكانت تلك الدلائل كما أنها كانت دلائل » فكذلك أيضا 
كانت شرحا وتفصيلا لانواع نعم الله تعالى وأقسام احسانه أتبعه بذكر إبطال عبادة غير الله تعالى 
والمقصود أنه لما دلت هذه الدلائل الباهرة » والبينات الزاهرة القاهرة على وجود إله قادر 
حكيم » وثبت أنه هو المولى لجميع هذه النعم » والمعطي لكل هذه الخيرات فكيف يحسن في 
العقول الاشتغال بعبادة موجود سواه لاسها إذا كان ذلك الموجود جمادا لا يفهم ولا يقدر . فلهذا 
الوجه قال بعد تلك الآيات ( أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ) والمعنى : أفمن يخلق 
هذه الأشياء التي ذكرناها كمن لا يخلق بل لا يقدر البتة على شيء أفلا تذكر ون فان هذا القدر 
إل ر وتفكر وتر ويكفي فيه اد وا عل ماي عقرلكم من أن الماد ا بای 
ذلك فتعلمون أنه يقبح عبادته فهذه الأصنام جمادات محضة » وليس هما فهم ولا قدرة ولا اختيار 
فكيف تقدمون على عبادتها » وكيف تجوزون الاشتغال بخدمتها وطاعتها . 

ل المسألة الثانية » المراد بقوله ( من لا يخلق ) الاصنام ‏ وأنها جمادات فلا يليق بها لفظة 
« من » لأنها لأولي العلم » وأجيب عنه من وجوه : 

# الوجه الأول » أن الكفار لما سموها آلهة وعبدوها › لا جرم أجريت مجرى أولي 
العلم ألا ترى إلى قوله على أثره ( والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يلون ) 

ل والوجه الثاني .في الجواب» إن السبب فيه المشاكلة بينه وبين من يخلق . 

ل والوجه الثالث » أن يكون المعنى أن من يخلق ليس كمن لا يخلق من أولي العلم 
فكيف من لا علم عنده كقوله ( ألم أرجل يشون بها ) يعني أن الآلحة التي تدعونها حالهم 
منحطة عن حال من لهم أرجل وأيد وآذان وقلوب . لأن هؤلاء أحياء وهم أموات فكيف يصح 
منهم عبادتها » وليس المراد أنه لو صحت هم هذه الأعضاء لصح أن يعبدوا . 

فان قيل : قوله ( أفمن يخلق كمن لا يلق ) المقصود منه إلزام عبدة الأوثان » حيث 
جعلوا غير الخالق مثل الخالق في التسمية بالاله » وفي الاشتغال بعبادتها » فكان حق الالزام أن 
يقال : أفمن لا يخلق كمن يخلق ؟ 

والجواب : المراد منه أن من يخلق هذه الأشياء العظيمة ويعطي هذه المنافع الجليلة كيف 
وق وبين هذه الجمادات الخسيسة ف التسمية باسم الاله» وفي الاشتغال بعبادتها 
والإقدام على غاية تعظيمها فوقع التعبير عن هذا المعنى بقوله ( أفمن يخلق كمن لا يخلق )؟ 


قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» الآية ۱۲ 


« المسألة الثالثة ) احتج بعض أصحابنا بهذه الأية على أن العبد غير خالق لأفعال نفسه 
فقال : إنه تعالى ميز نفسه عن سائر الأشياء التى كانوا يعبدونها بصفة الخالقية لان قوله:( أفمن 
يلق كن عا القن نه مان كوثه هار عن :الات عة ااه ب ها اد 
الاهية والمعبودية بسبب كونه خالقا » فهذا يقتضي أن العبد لو كان خالقا لبعض الاشياء لوجب 
كونه إلا معبودا » ولا كان ذلك باطلاءعلمنا أن العبد لا يقدر على الخلق والايجاد » قالت 
المعتزلة : الجواب عنه من وجوه . 


© الوجه الاول ¢ أن المراد أفمن يخلق ما تقدم ذكره من السموات والارض والانسان 
والحيوان والنبات والبحار والنجوم والجبال كمن لا يقدر على خلق شيء أصلا . فهذا يقتضى 
أن من كان خالقا هذه الاشياء فانه يكون إِا ولم ولم يلزم منه أن من يقدر على أفعال نفسه أن 
يكون إلا . 


« والوجه الثاني » إن معنى الآية : أن من كان خالقا كان أفضل ممن لا يكون 
خالقا » فوجب امتناع التسوية بينهما في الاهية والمعبودية » وهذا القدر لا يدل على أن كل من 
كان خالقا فانه يجب أن يكون إِها . والدليل عليه قوله تعالى ( أهم أرجل يمشون بها ) ومعناه : 
أن الذي حصل له رجل يشي بها يكون أفضل من الذى حصل له رجل لا يقدر أن شى بها » 
وهذا يوجب أن يكون الانسان أفضل من الصنم » والأفضل لا يليق به عبادة الأخس » فهذا 
هو المقصود من هذه الآية . ثم إنها لا تدل على أن من حصل له رجل يمشي بها أن يكون 
إها . فكذلك ههنا المقصود من هذه الآية بيان أن الخالق أفضل من غير الخالق » فيمتنع 
التسوية بينهما في الالهية والمعبودية » ولا يلزم منه أن بمجرد حصول صفة الخالقية يكون إها . 

# والوجه الثالث فى الجواب 4 أن كثيرا من المعتزلة لا يطلقون لفظ الخالق على العبد . 
قال الكعبى في تفسيره نا لا نقول : إنا نخلق أفعالناء قال: ومن أطلق ذلك فقد أخطأ » إلا في 
مواضع ذكرها الله تعالى كقوله:( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) وقوله ( فتبارك الله أحسن 
الخالقين ). 

واعلم أن أصحاب أبي هاشم يطلقون لفظ الخالق على العبد » حتى أن أبا عبد الله 
البصير بالغ وقال إطلاق لفظ الخالق على العبد حقيقة وعلى الله جاز . لأن الخلق عبارة عن 
التقدير » وذلك عبارة عن الظن والحسبان . وهو في حق العبد حاصل وني حت الله تعالى 
محال . ش 


واعلم أن هذه الأجوبة قوية والاستدلال بهذه الآية على صحة مذهبنا ليس بقوى › 


٤‏ قوله تعالى «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» الآية 


أما قوله تعالى # وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ‏ ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لَا بين بالآية المتقدمة أن الاشتغال بعبادة غير الله 
باطل وخطأءبين مبذه الآية أن العبد لا يمكنه الاتيان بعبادة الله تعالى وشكر نعمه » والقيام 
بحقوق كرمه على سبيل الكمال والهام ‏ > بل العبد وإن أتعب نفسه في القيام بالطاعات 
والعبادات » وبالغ في شكر نعمة الله تعالى فانه يكون مقصرا وذلك لأنالاشتغال بشكر النعم 
مشروط بعلمه بتلك النعم على سبيل التفصيل والتحصيل » فان من لا يكون متصورا ولا 
مفهوما ولا معلوما امتنع الاشتغال بشكره » إلا أن العلم بنعم الله تعالى على سبيل التفصيل غير 
حاصل للعبد » لأن نعم الله تعالى كثيرة وأقسامها وشعبها واسعة عظيمة » وعقول الخلق قاصرة 
عن الاحاطة بمباديها فضلا عن غاياتها أنها غير معلومة على سبيل التفصيل . وما كان كذلك 
امتنع الاشتغال بشكره على الوجه الذىيكون ذلك الشكر لائقا بتلك النعم . فهذا هو المفهوم 
من قوله ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) يعنى : إنكم لا تعرفونها على سبيل العام والكمال» . 
وإذا لم تعرفوها امتنع منكم القيام بشكرها على سبيل الام والكمال » وذلك يدل على أن شكر 
الخلق قاصرعن نعم الحق » وعلى أن طاعات الخلق قاصرة عن ربوبية الحق وعلى أن معارف 
الخلق قاصرة عن كنه جلال الحق » وما يدل قطعا على أن عقول الخلق قاصرة عن معرفة أقسام 
نعم الله تعالى »أن كل جزء من أجزاء البدن الانساني لوظهر فيه أدنى خلل لتنغص العيش على 
الانسان . ولتمنى أن ينفق كل الدنيا حتى يزول عنه ذلك الخلل . ثم إنه تعالى يدبر أحوال 
بدن الانسان على الوجه الأكمل الأصلح ٠‏ مع أن الانسان لا علم له بوجود ذلك الجزء ولا 
بكيفية مصالحه ولا بدفع مفاسده . فليكن هذا المثال حاضراً في ذهنك . ثم تأمل في جميع ما 
خلق الله في هذا العالم من المعادن والنبات والحيوان » وجعلها مهيأة لانتفاعك بها » حتى تعلم 
أن عقول الخلق تفنى في معرفة حكمة الرحمن في خلق الانسان فضلا عن سائر وجوه الفضل 
والاخنسان:: ۰ ۰ 

فإن قيل : فلا قررتم أن الاشتغال بالشكر موقوف على حصول العلم بأقسام النعم » 
ودللتم على أن حصول العالم بأقسام النعم محال أو غير واقع > فكيف أمر الله الخلق بالقيام 
بشكر النعم ؟ 

قلنا : الطريق اليه أن يشكر الله تعالى على جميع نعمه مفصلها ومجملها . فهذا هو 
الطريق الذي به يمكن الخروج عن عهدة الشكر . والله أعلم . 


قوله تعالى «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيعاً» سورة الل ١‏ 


« المسألة الثانية € قال بعضهم : إنه ليس لله على الكافر نعمة . وقال الأكثرون : لله 
على الكافر والمؤمن نعم كثيرة . والدليل عليه : إن الإنعام بخلق السموات والأرض والانعام 
بخلق الانسان من النطفة » والانعام بخلق الأنعام وبخلق الخيل والبغال والحمير » وبخلق 
أصناف النعم من الزرع والزيتون والنخيل والأعناب . وبتسخير البحر ليأكل الانسان منه لحا 
طريا ويستخرج منه حلية يلبسها كل ذلك مشترك فيه بين المؤمن والكافر » ثم أكد تعالى ذلك 
بقوله تعالى: (وإن تعدو نعمة الله لا تحصوها ) وذلك يدل على أن كل هذه الأشياء نعم من 
الله تعالى في حق الكل وهذا يدل على أن نعم الله واصلة إلى الكفار , والله أعلم . 

أما قوله © إن الله لغفور رحيم * اعلم أنه تعالى قال في سورة إبراهيم ( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها إن الانسان لظلوم كنار )»وقال ههنا ( إن الله لغفور رحيم ) والمعنى : 
إنه لما بين أن الانسان لا يمكنه القيام بأداء الشكر على سبيل التفصيل . قال ( إن الله لغفور 
ركب اوور السو اعبار كم ور العام وفك كمه بارحم ار وام a‏ 

أما قوله © والله يعلم ما تسر ون وما تعلنون 4 ففيه وجهان : الأول : إن الكفار كانوا 
مع اشتغالهم بعبادة غير الله تعالى يسرون صروبا من الكفر في مكايد الرسول عليه السلام فجعل 
هذا زجرا لهم عنها . والثاني : أنه تعالى زيف في الأية أيضا عبادتها بسبب أن الاله يجب أن 
يكون عالما بالسر والعلانية » وهذه الاصنام جمادات لا معرفة ها بشيء أصلا فكيف تحسن 
عبادتها ؟ 


أما قوله 8 والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون » فاعلم أنه تعالى 
وصف هذه الاصنام بصفات كثيرة . 

ل فالصفة الأولى 4 أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون» قرأ حفص عن عاصم يسرون 
ويعلنون ويدعون كلها بالياء على الحكاية عن الغائب » وقرأ أبو بكر عن عاصم ( يدعون ) 
بالياء خاصة على المغايبة » وتسرون وتعلنون بالتاء على الخطاب . والباقون كلها بالتاء على 
الخطات عنظفا عل ا قيله.. 


فان قيل : أليس أن قوله في أول الآية ( أفمن يخلق كمن لا يخلق ) يدل على أن هذه 
الاصنام لا تخلق شيئاءوقوله ههنا ( لا يخلقون شيئا ). يدل على نفس هذا المعنى . فكان هذا 
وجوابه 8 : أن المذكور في أول الآية أ: هم لا يخلقون شيئا »> والمذكور ههنا أ : نهم لا يخلقون 


1 قوله تعالى: «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا» سؤرة النحل 


شيئا وأنهم مخلوقون لغيرهم » فكان هذا زيادة في فى المعنى . وكأنه تعالى بدأ بشرح نقصهم في 
اهم فام ين ول ا ل ق شن .ثم نيا ناكا لا علق بها لبي لوا 
لغيرها 


« والصفة الثانية € قوله ( أموات غير أحياء ) والمعنى : أنها لو كانت ألمة على الحقيقة 
لكانوا أحياء غ غير أموات 3 أي غير جائز عليها الموت کا لحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى »وأمر 
هذه الأصنام على على العكس من ذلك : 

فان قيل : ا قال ( أموات ) علم أنها غير أحياء فنا الفائدة في قوله ( غير أحياء )؟ 

والحواب من وجهين : الأول : إن الاله هو الحي الذي لا يحصل عقيب حياته موت . 
وهذه الأصنام أموات لا يحصل عقيب موتها الحياة . والثاني : أن هذا الكلام مع الكفار الذين 
يعبدون الأوثان > وهم في نباية الجهالة والضلالة . ومن تكلم مع الجاهل الغر الغبي فقد يحسن 
أن يعبر عن المعنى الواحد بالعبارات الكثيرة » وغرضه منه الاعلام بكون ذلك المخاطب في 
غاية الغباوة وأنه إنما يعيد تلك الكلمات لكون ذلك السامع فى نهاية الجهالة » وأنه لا يفهم 
المعنى المقصود بالعبارة الواحدة . 


« الصفة الثالثة © قوله ( وما يشعرون أيان يبعثون) والضمير في قوله (وما يشعرون) 
عائد إلى الأصنام» وني الضمير في قوله (يبعثون) قولان: أحدها: أنه عائد إلى العابدين 
للأصنام يعني أن الأصنام لا يشعرون متى تبعث عبدتهم » وفيه تهكم بالمشركين وأن الهتهم لا 
يعلمون وقت بعثهم فكيف يكون لهم وقت جزاء منهم على عبادتهم . والثاني: أنه عائد إلى 
الأصنام يعني أن هذه الأصنام لا تعرف متى يبعثها الله تعالى» قال ابن عباس : إن الله يبعث 
الأصنام وها أرواح ومعها شياطينها فيؤمر بها إلى النار. 

فان قيل : الأصنام جمادات . والجمادات لا توصف بأنها أموات ؛ ولا توصف بأنهم لا 
يشعر ون كذا وكذا . 

ارات غه كن وج الأول ن الاد نيومت کر ا قال ال ر کر 
ا لحي من الميت ).الثاني : إن القوم لما وصفوا تلك الأصنام بالامية والمعبودية قيل لهم : ليس 
الأمر كذلك › بل هى أموات ولا e TE‏ 

1 o £ 


قوله تعالى «إهكم إله واحد» سورة الل ۷ 

E OE MIR a SP E 
9 لهك لله واحد قادن لومون بالاحزة فلوبهم منكرة وهم مستكيرون‎ 
ودا ود - اد م سير‎ E م رصم ٤ر ےر ےر رور و م سل سرس کو 3 جع سا بر‎ 
لابحرم أن الله بعلم مايسرون وما يعلنون إنهر لايحب المستكيرين 2 وإذا فيل هم‎ 
عه 2-28 كه لج م‎ ٤ لله‎ 
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( وما يشعرون أيان يبعثون ) أي لا علم لهم بوقت بعثهم والله أعلم . 


قوله تعالى ©« إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم ميكرة وهم مستكبر ون 
لا جرم أن الله يعلم ما يسر ون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبر ين» . 


اعلم أنه تعالى لما زيف فيا تقدم طريقة عبدة الأوثان والأصنام وبين فساد مذهبهم 
بالدلائل القاهرة قال:( إلهكم إله واحد ) ثم ذكر تعالى ما لأجله أصر الكفار على القول بالشرك 
وإنكار التوحيد فقال:( فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبر ون )»والمعنى أن 
الذين يؤمنون بالآخرة ويرغبون فى الفوز بالثواب الدائم ويخافون الوقوع في العقاب الدائم إذا 
سمعوا الدلائل والترغيب والترهيب » خافوا العقاب فتأملوا وتفكروا فيا يسمعونه . فلا جرم 
ينتفعون بسماع الدلائل » ويرجعون من الباطل إلى الحق . أما الذين لا يؤمنون بالآخرة 
وينكرونها فانهم لا يرغبون في حصول الثواب ولا يرهبون من الوقوع في العقاب فيبقون 
منكرين لكل كلام يخالف قولهم ويستكبرون عن الرجوع إلى قول غيرهم » فلا جرم يبقون 
مصرين على ما كانوا عليه من الجهل والضلال . 

ثم قال تعالى:8 لا جرم أن الله يعلم ما يسر ون وما يعلنون € والمعنى أنه تعالى يعلم أن 
إصرارهم على هذه المذاهب الفاسدة ليس لأجل شبهة تصوروها أو إشكال تخيلوه » بل ذلك 
لأجل التقليد والنفرة عن الرجوع إلى الحق والشغف بنصرة مذاهب الأسلاف والتكبر والنخوة . 
فلهذا قال : ( إنه لا يحب المستكبرين ) وهذا الوعيد يتناول كل المتكبرين . 

قوله تعالى 8 وإذا قيل هم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين.ليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أو زار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون #. 


۱۸ قوله تعالى «ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة» سورة النحل 


اعلم أنه تعالى لما بالغ في تقرير دلائل التوحيد وأورد الدلائل القاهرة في إبطال مذاهب 
عبدة الأصنام » ذكر بعد ذلك شبهات منكري النبوة مع الجواب عنها 


© فالشبهة الأولى © إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما احتج على صحة نبوة نفسه 
. بكون القرآن معجزة طعنوا في القرآن وقالوا : إنه أساطير الأولين » وليس هو من جنس 
المعجزات » وفي الآية مسائل : 1 

© المسألة الأولى » اختلفوا ني أن ذلك السائل من كان ؟ قيل هو كلام بعضهم لبعض › 
وقيل هو قول المسلمين لهم . وقيل : هو قول المقتسمين الذين اقتسموا مداخل مكة ينفرون 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألهم وفود احج عما أنزل على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . 


« المسألة الثانية € لقائل أن يقول : كيف يكون تنزيل ربمم أساطير الأولين ؟ 


وجوابه من وجوه : الأول : أنه مذكور على سبيل السخرية كقوله تعالى عنهم ( إن 
رسولكم الذي أرسل اليكم لمجنون). وقوله ( يا أا الذي نزّل عليه الذكرُ إنك لمجنون ) 
وقوله ( يا أا الساحر ادع لنا ربك ).الثاني : أن يكون التقدير هذا الذى تذكرون أنه منزل 
من ربكم هو أساطير الأولين . الثالث : يحتمل أن يكون المراد أن هذا القران بتقدير أن يكون 
ما أنزله الله لكنه أساطير الأولين ليس فيه شيء من العلوم والفصاحة والدقائق والحقائق . 

واعلم أنه تعالى لما حكى شبههم قال ( ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ) اللام في 
ليحملوا لام العاقبة » وذلك لأنهم لم يصفوا القرآن بكونه أساطير الأولين لأجل أن يحملوا 
الأوزار » ولكن لما كانت عاقبتهم ذلك حسن ذكر هذه اللام كقوله:( فالتقطه ال فرعون ليكون 
هم عدوا وحزنا ) وقوله ( كاملة ) معناه : أنه تعالى لا يخفف من عقابهم شيئا » بل يوصل ذلك 
العقاب بكليته إليهم . وأقول : هذا يدل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين . 
إذ لو كان هذا المعنى حاصلا في حق الكل ٠‏ > لم يكن لتخصيص هؤلاء الكفار بهذا 
التكميل وقوله (ومن أوزار الذين يضلونهم ) معناه : ويحصل للرؤساء مثل أوزار الأتباع . 
والسبب فيه ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:« أيما داع دعا الى الهدى فاتبع 
كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص من أجورهم شيء وأيما داع دعا الى ضلالة فاتبع كان عليه 
مثلوزر من اتبعه لا ينقص من أثامهم شيء » 

واعلم أنه ليس المراد منه أنه تعالى يوصل العقاب الذي يستحقه الأتباع الى الرؤساء » 
ذلك N IER Na‏ ليه قوله YE E‏ 


قوله تعالى «قد مكر الذين من قبلهم» سورة النحل 15 
سج صو 2 EA‏ ٤ر‏ و ول رر 2 مده ر مرصرعة 11 4 5 
قد مكرآلدين من قبلهم فالى آلله بنيلهم من القواعد فخر علي م السقف من 
ره ال 6ع روصم ار الس ساح فر امورو امه 3 EI‏ > ءل و 
فوقهم واتلهم العذاب من حيث لا إسعروت» 29 ثم يوم القيلمة جزم ويقو 
وم ےب ماو ر او .غ2 - ح ماسم elt‏ 31 2م 88م 0 
ابن شر كأوى الذي ن كنتم لسَتَقَونَ فيم كَل الذين أوتوأ العم إن زى أليوم 
2 مر رص سے ت 2 ددص ب ٤‏ 2ع ع ع مرو :مر ترد 
وآلسوء على آلكلفرين ي الذين لتوفلهم الملتيكة ظالمى أ فالقوا 
سعى ) وقوله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) بل المعنى : أن الرئيس إذا وضع سنة قبيحة عظم 
عقابه » حتى أن ذلك العقاب يكون مساويا لكل ما يستحقه كل واحد من الأتباع » قال 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء ( ولكنها للجنس 3 أي ليحملوا من جنس أوزار الأتباع . 
وقوله ( بغير علم ) يعني أن هؤلاء الرؤساء إغا يقدمون في هذا الاضلال جهلا منهم با 
يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الاضلال ثم إنه تعالى ختم الكلام بقوله ( ألا ساء ما 
يزرون ) والمقصود المبالغة في الزجر . 
فان قيل : إنه تعالى لما حكى عن القوم هذه الشبهة لم يجب عنها » بل اقتصرعلى محض 
الوعيد ؛ فما السبب فيه ؟ 
قلنا : السبب فيه أنه تعالى بين كون القرآن معجزا بطريقين : الأول : أنه صلى الله 
عليه وسلم تحداهم بكل القران 3 وتارة بعشر سور »2 وتارة بسورة واحدة ( وتارة بيحديث 
واحد » وعجزوا عن المعارضة . وذلك يدل على كونه معجزا . الثاني : أنه تعالى حكى هذه 
الشبهة بعينها في أية أخرى وهو قوله:( اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ) وأبطلها بقوله ( قل 
أنزله الذي يعلم السرّفي السموات والأرض ) ومعناه أن القرآن مشتمل على الإخبار عن 
الغيوب . وذلك لا يتأتى إلا ممن يكون عالما بأسرار السموات والأرص » فلا ثبت كون القرآن 
معجزا بهذين الطريقين . وتكرر شرح هذين الطريقين مرارا كثيرة . لا جرم اقتصرفي هذه الأية 
على مجرد الوعيد . ولم يذكر مايجري مجرى الجواب عن هذه الشبهة . والله أعلم . 
قوله تعالى ل قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانہم من القواعد فخرٌ عليهم السقف 
من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعر ونءثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي 
الذين كنتم تشاقون فيهمءقال الذين أوتوا العلم إن الخزى اليوم والسوء على الكافر ين الذين 


۱۲ قوله تعالى « إنما حرم عليكم » سورة البقرة 


وقول الفرزدق : 
أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن لاله أن أو مثلي .. 


ثبوت المذكور . ونفي غير المذكور وهو المطلوب ٠‏ واحتج من قال : ١‏ إنه لا ركيد اضر ا 
تعالى ( إنما أنت نذير ) ولقد كان عازه الذيرا + وجوابه معناه : ما أنت إلا نيز فهو يفيد 
الحصر. ولا ينفي وجود نذير آخر . 

ا شرو و ا 
بوزن کرم . 

ل المسلة الثالثة © قال الواحدى دايا نرت ارو ع خر ك1 ألا E‏ 
وكا لمر تيل لدم ف الما و تشويها ثم تأكلها » فحرم الله الدم وقوله ( لحم 


الخنزير ) أراد الخنزير بجميع أجزائه > لكنه خص اللحم لأنه المقصود بالأكل وقوله ( وما 
هل به لغ ا ) ال لاتم : اللإهلال أصله رفع الصوت فكل رافع صوته فهو مهل › 
وقال ابن أ E‏ 00 


بعل الت ها ٠‏ كا ل :الراك اال 


معنى الاإهلال فى اللغة » ثم قيل للمحرم › تمل ا 
0 > يقال : أهل فلان بحجة أو عمرة أى حرم بها » وذلك لأنه 
يرفع الصوت بالتلبية عند الاإحرام » والذابح مهل » لأن العرب كانوا يسمون الأوثان عند 
الذبح » ويرفعون أصواتهم بذكرها ومنه : استهل الصبي » فمعنى قوله ( وما آهل به لغير 
) بي ماذبع للأصنام وقول جامد » والضصحاك وقد » قال الربيع بن انس واب 
زيد : يعني ما ذكر عليه غير اسم الله » وهذا القول أولى » لأنه أشد مطابقة للفظ . قال 
العلماء ور RE CG‏ 
ذبيحة مرتد » وهذا الحكم فى غير ذبائح أهل الكتاب, أما ذبائح أهل الكتاب» فتحل لنا لقوله 
تعانى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) . 


أما قوله تعالى ( فمن اضطر ) ففيه مسائل : 


٠‏ 0 تعالى للد كيه 0 00 النحل 
لاع ا ر الله عليم بما كنتم 
تعملون ٠#‏ 

اعلم أن المقصود من الاية المبالغة في وصف وعيد أولئك الكفار . وي المراد بالذين من 
قبلهم قولان : 

ل القول الأول 4 وهو قول الأكثر من المفسرين أن المراد منه نمرود بن كنعان بني صرحا 
عظباً ببابل طوله خمسة آلاف ذراع » وقيل فرسخان . ورام منه الصعود الى السماء ء ليقاتل 
أهلها . فالمراد بالمكر ههنا بناء الصرح لمقاتلة أهل السماء 

© والقول الثاني #وهو الأصح > أن هذا عام في جميع المبطلين الذين يحاولون إلحاق 
الضرر والمكر بالمحقين . 

أما قوله تعالى 8 فأتى الله بئياهم من القواعد » ففيه مسألتان ‏ 

« المسألة الأولى * أن الإتيان والحركة على الله محال » فالمراد أنهم لما كفروا أتاهم الله 
لاك فلم ها ا من" المواعد رالا انی 

« المسألة الثانية 4 في قوله ( فأتى الله بنياهم من القواعد ) قولان : 

« القول الأول 4 إن هذا محض التمثيل » والمعنى أنهم رتبوا منصوبات ليمكروا بها 
أنبياء الله تعالى فجعل الله تعالى حالهم في تلك المنصوبات مثل حال قوم بنوا بنيانا وعمدوه 
بالأساطين فانهدم ذلك البناء > وضعفت تلك الأساطين . فسقط السقف عليهم . و 
قولهم : من حفر بئرا لأخيه أوقعه الله فيه . 

© والقول الثاني * أن المراد منه ما دل عليه الظاهر . وهو أنه تعالى أسقط عليهم 
السقف وأماتهم تحته . والأول أقرب إلى المعنى . 

أما قوله تعالى ف« فخر عليهم السقف من فوقهم ‏ ففيه سؤال : وهو أن السقف لا يخر 

ا : الأول : أن يكون المقصود التأكيد . والثاني : ربما خر السقف . 


ولا يكون تحته أحد » فلما قال ( فخر عليهم السقفمن فوقهم ) دل هذا الكلام على أنهم كانوا 
تحته » وحينئذ يفيد هذا الكلام أن الأبنية قد تهدمت وهم ماتوا تحتها . وقوله ( وأتاهم العذاب 


قوله تعالى: «قال الذين أوتوا العلم» سورة النحل . ۳١‏ 


من حيث لا يشعرون ) إن حملنا هذا الكلام على حض التمثيل فالأمر ظاهر » والمعنى : أ 
اعتمدوا على منصوباتهم » ثم تولد البلاء منها بأعيانها » وإن حملناه على الظاهر فالمعنى : أنه 
ال اا امس يه الك ايه وا 
سبيلهم > ثم بین تعالى أن عذاء a Ml SS SE‏ 
الشامة ‏ والخزي هو العذاب مع افوان » وفترتعال ذلك افوان اب تعال يقول هم ( أبن 
شركائى الذين كنتم تشاقون فيهم ) وفيه أبحاث : 


البحث الأول € قال الزجاج : قوله ( أين شركائى ) معناه : أين شركائي في زعمكم 
واعتقادكم . ونظيره قوله تعالى:( أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) وقال أيضا ( وقال 
شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ) وإنما حسنت هذه الاضافة لأنه يكفي في حسن الاضافة أدنى 
سبب » وهذا كما يقال لمن يحمل خشبة . خذ طرفك وآخذ طرفي » فأضيف الطرف اليه . 


« البحث الثاني قوله ( تشاقون فيهم ) أي تعادون وتخاصمون المؤمنين في شأنهم 
وقيل : المشاقة عبارة عن كون أحد الخصمين فى شق وكون الآخر في الشق الآخر .. 

« البحث الثالث » قرأ نافع ( تشاقون ) بكسر النون على الاضافة » والباقون بفتح 
النون على الجمع. 

ثم قال تعالى ل قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافر ين 4 وفيه 
بحثان : 

« البحث الأول » ( قال الذين أوتوا العلم ) قال ابن عباس : يريد الملائكة . وفال 
آخرون هم المؤمنون يقولون حين يرون خزي الكفار يوم القيامة إن الخزي اليوم والسوء على 
الكافرين » والفائدة فيه أن الكفار . كانوا ينكر ون على المؤمنين في الدنيا فاذا ذكر المؤمن هذا 
الكلام يوم القيامة في معرض إهانة الكافر كان وقع هذا الكلام على الكافر وتأثيره في إيذائه 
أكمل وحصول الشماتة به أقوى . 

البحث الثاني € المرجئة | حتجوا مبذه الآية على أن العذاب مختص بالكافر قالوا لأن 
قوله تعالى:( إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين ) يدل على أن ماهية الخزى والسوء في يوم | 
القيامة مخحتصة بالكافر » وذلك ينفي حصول هذه الماهية في حق غيرهم > وتأكد هذا بقول 
موسى عليه السلام:( إنا قد أوحي الينا أن العذاب على من كذّب وتولى ) ثم إنه تعالى وصف 
عذاب هؤلاء الكفار من وجه آخر فقال ( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) قرأ حمزة 


0 0" قوله تال وفالقوا ابل ما كنا تعمل من وا شورة التجل 
سمح 2 كسد دسق م مال وم ص0 0 ص وص سوم وال راس دام 


أدخلوأ ابوب جهنم خدإدين فين َلِئُس مثوى المتكيرين ی وقيل الذي 


سسا سسس 


ثم قال © فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء ‏ وفيه قولان : 

ا ا ل 

س : أسلموا وأقروا لله بالعبودية عند الموت . وقوله ( ما كنا نعمل من سوء ) أي قالوا ما 
6 الك ج » فقالت الملائكة ردا عليهم وتكذيبا E‏ 
اا ا رس ورا ري ب م 


سوء ) وفيه قولان : 
القول الأول ¢ أنه تعالى حكى عنهم إلقاء السلم عند القرب من الموت . 


ل والقول الثاني € أنه تم الكلام عند قوله ( ظالمي أنفسهم ) ثم عاد الكلام إلى حكاية 
كلام المشركين يوم القيامة . والمعنى : أخهم يوم القيامة ألقوا السلم وقالوا ما كنا نعمل في الدنيا 
من سوء . ثم ههنا اختلفوا » فالذين جوزوا الكذب على أهل القيامة . قالوا هذا القول 
منهم على سبيل الكذب وإنما أقدموا على هذا الكذب لغاية الخوف . والذين قالوا إن الكذب لا 
يجوز عليهم قالوا : معنى الاية . ما كنا نعمل من سوء عند أنفسنا أو في اعتقادنا . وأما بيان 
أن الكذب على أهل القيامة هل يجوز أم لا ؟ فقد ذكرناه في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى 
( ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ) واعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أ نهم 
قالوا ( ما كنا نعمل من سوء قال( بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون). ولا يبعد أن يكون قائل 
هذا القول هو الله تعالى أو بعض الملائكة ردا عليهم وتكذيبا لهم » ومعنى بلى الرد لقوهم ( ما 
كنا نعمل من سوء ) وقوله ( إن الله عليم بما كنتم تعملون ) يعنى أنه عالم بما كنتم عليه في 
الدنيا فلا ينفعكم هذا الكذب . فانه يجازيكم على الكفر الذي علمه منكم . 


ثم صرح بذكر العقاب فقال © فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» 
وهذا يدل على تفاوت منازلهم في العقاب ٠‏ فيكون عقاب بعضهم أعظم من عقاب 
بعض . وإنما صرح تعالى بذگرٌ الخلود ليكون الغم والحزن أعظم . 


ثم قال © فلبئس مثوى المتكبر ين » عن قبول التوحيد وسائر ما أتت به الأنبياء » 
وتفسير التكبر قد مرّ فى هذا الكتاب غير مرة . والله أعلم . 


قوله تعالى «فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» حوره الل 5 


تسوه م ا ر اا ف و مه ماک و م ر روو ررر عر 
أتقوا ماذا انزل ربحكم قالوا خيرا َلَذِينَ أحسوأ أفى هذه الدنيا حستة ولدار 
دلا رم وص سه رورت رح بع ساسا ےو <٤>‏ قير 


الأخرة خير ونم دار مين يي جندت جنات عدن یذ خلوتہا تجرى ين تحنها آل نهر 


رو صر م م هه ولام رر ساس 


كح في ايكون ذلك ری امه لْمتَقِينَ وي ان ا 


0 وص سسا 6 سمح و و ۶ جص رور 


يقولون سلام عليكر أدخلوا الحنة کاک تعملون ې 


قوله تعالى $ وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراءللذين أحسنوا في هذه الدنيا 
حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين»جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها 
ما يشاؤن كذلك يجزى الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا 
الجنة بما كنتم تعملون # . 

اعلم أنه تعالى لا بين أحوال ل أنزل ربكم ؟ قالوا أسا 
ا أوزارهم ومن أوَزان 0 أن الملائكة ر ونم طن 
نفسهم » وذكر أنهم في الآخرة يلقون السلم » وذكر أنه تعالى يقول لمم ادخلوا أبواب 
جهنم » أتبعه بذكر وصف المؤمنين الذين إذا قيل هم ماذا أنزل ربكم ؟ قالوا خيرا » وذكر ما 
أعده لهم في الدنيا والآخرة من منازل الخيرات ودرجات السعادات ليكون وعد هؤلاء مذكورا 
مع وعيد أولئك وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قال القاضى : يدخل تحت التقوى أن يكون تاركا لكل المحرمات 
فاعلا لكل الواجبات , ومن جمع بين هذين الأمرين فهومؤمن كامل الايمان » وقال أصحابنا : 
يريد الذين اتقوا الشرك وأيقنوا أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله » وأقول : هذا أولى مما قاله 
القاضي . لأنا بينا أنه يكفي في صدق قوله:فلان قاتل أو ضارب»کونه اتيا بقتل واحد وضرب 
واحد » ولا يتوقف صدق هذا الكلام على كونه أتيا بجميع أنواع القتل وجميع أنواع الضرب › 
فعلى هذا قوله ( وقيل للذين اتقوا ) يتناول كل من أتى بنوع واحد من أنواع التقوى إلا أنا 
أجمعنا على أنه لا بد من التقوى عن الكفر والشرك فوجب أن لا يزيد على هذا القيد لأنه لما كان 
تقييد المطلق خلاف الأصل . كان تقييد المقيد أكثر مخالفة للأصل » وأيضا فلانه تعالى إنماذكر 
هؤلاء فى مقابلة أولئك الذين كفر وا وأشركوا » فوجب أن يكون المراد من اتقى عن ذلك الكفر 
والشرك » والله أعلم . 

« المسألة الثانية © لقائل أن يقول : إنه قال في الآية الأولى قالوا أساطير الأولين ) 


7 قوله تعالى «وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا» سورة النحل 


وی هذه الاية(قالوا خيرا). فلم رفع الأول ونصب هذا ؟ 

أجاب صاحب الكشاف عنه بأن قال : المقصود منه الفصل بين جواب المقر وجواب 
الجاحد . يعنى أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثموا » وأطبقوا الجواب على السؤال بينا مكشوفا 
مفعولا للانزال فقالوا خيرا أي أنزل خيرا . وأولئك عدلوا. بالجواب عن السؤال فقالوا هو 
أساطير الأولين وليس من الانزال في شيء . 

+ المسألة الثالثة ‏ قال المفسرون هذا كان في أيام الموسم . يأتي الرجل مكة فيسأل 
المشركين عن محمد وأمره فيقولون:إنه ساحر وكاهن وكذاب 3 فياتي المؤمنين ويسأهم عن محمد 
وما أنزل الله عليه فيقولون:خيرا . والمعنى : أنزل خيرا . ويحتمل أن يكون المراد الذي قالوه 
من الجواب موصوف بأنه خير » وقوهم خير جامع لكونه حقا وصوابا » ولكونهم معترفين 
بصحته ولزومه فهو بالضد من قول الذين لا يؤمنون بالآخرة . أن ذلك أساطير الأولين على 

$ المسألة الرابعة € قوله ( للذين أحسنوا ) وما بعده بدل من قوله ( خيرا ) وهو حكاية 
لقول الذين اتقوا » أي قالوا هذا القول . ويجوز أيضا أن يكون قوله ( للذين أحسنوا) 
إخبارا عن الله . والتقدير : إن المتقين لما قيل هم ( ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا ) ثم إنه تعالى 
أكد قوم وقال ( للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ) وفي المراد بقوله ( للذين أحسنوا) 
قولان ‏ أما الذين يقولون : إن أهل لا إله إلا الله يخرجون من النار فانهم يحملونه على قول لا 
إله إلا الله مع الاعتقاد الحق . وأما المعتزلة الذين يقولون : إن فساق أهل الصلاة لا يخرجون 
من النار يحملون قوله ( أحسنوا ) على من أتى بالايمان وجميع الواجبات واحترز عن كل 
المحرمات . وأما قوله ( في هذه الدنيا ) ففيه قولان : 


$ القول الأول ¢ أنه متعلق بقوله ( أحسنوا ) والتقدير : للذين اتقوا بعمل الحسنة في 
الدنيا فلهم في الآخرة حسنة » وتلك الحسنة هي الثواب العظيم . وقيل : تلك الحسنة هو أن 
ثوابها يضاعف بعشرمرات وبسبعمائة و إلى ما لا نهاية له . 

© والقول الثاني » أن قوله ( في هذه الدنيا ) متعلق بقوله ( حسنة ) والتقدير : للذين 
أحسنوا أن تحصل لهم الحسنة في الدنيا » وهذا القول أولى . لأنه قال بعده ( ولدار الآخرة 
خير ) وعلى هذا التقدير ففي تفسير هذه الحسنة الحاصلة فى الدنيا وجوه » الأول : يحتمل أن 
يكون المراد ما يستحقونه من المدح والتعظيم والثناء والرفعة » وجميع ذلك جزاء على ما عملوه . 
والثاني : يحتمل أن يكون اراد به الظفر على أعداء الدين بالحجة وبالغلبة هم » وباستغنام 


قوله تعالى «للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة» سورة النحل م" 


أموالهم وفتح بلادهم > كما جرى ببدر وعند فتح مكة » وقد أجلوهم عنها وأخرجوهم إلى 
الهجرة . وإخلاء الوطن . ومفارقة الأهل والولد وكل ذلك مما يعظم موقعه . والثالث : يحتمل 
أن يكون المراد أنهم لما أحسنوا بمعنى أنهم أتوا بالطاعات فتح الله عليهم أبواب المكاشفات 
والمشاهدات والألطاف كقوله تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ). 

ا ولذار الأخرة خير € فقد بينا في سورة الأنعام في قولهئز وللدار الآخخرة حير 
eT‏ 5 بعك ا رن 3 هذا إذا لم تجعل هذه الآية متصلة ما 
بعدها > فان وصلتها بما بعدها قلت : ولنعم دار المتقين جنات عدن فترفع جنات على أنها 
اسم لنعم » كا تقول : نعم الدار دار ينزها زيد . أما قوله ( جنات عدن ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنها إن كانت موصولة با قبلها » فقد ذكرنا وجه ارتفاعها , 
وأما إن كانت مقطوعة » فقال الزجاج : جنات عدن مرفوعة باضمار « هي » كأنك لما قلت 
ولنعم دار المتقين قيل : أي دار هي هذه الممدوحة فقلت : هي جنات عدن . وان شئت 
قلت : جنات عدن رفع بالابتداء » ويدخلونها خبره » وان شئت قلت : نعم دار المتقين 
خبره » والتقدير : جنات عدن نعم دار المتقين . 


ل المسألة الثانية € قوله ( جنات ) يدل على القصور والبساتين وقوله ( عدن ) يدل على 
الدوام > وقوله ( تجرى من تحتها الأمبار ) يدل على. أنه حصل هناك أبئية يرتفعون عليها وتكون 
الجر جر م عسي » ثم إنه تعالى قال ( لهم فيها ما يشاؤن ) وفيه بحثان » الأول : أن 
هذه الكلمة تدل على حصول كل الخيرات والسعادات » وهذا أبلغ من قوله ( فيها ما تشتهي 
الأنفس وتلذ الأعين ) لأن هذين القسمين داخلان في قوله ( لهم فيها ما يشاؤن ) مع أقسام 
أخرى . الثاني : قوله ( لهم فيها ما يشاؤن ) يعنى هذه الحالة لا تحصل إلا في الجنة » لآن قوله 
( لهم فيها ما يشاؤن ) يفيد الحصرء وذلك يدل على أن الانسان لا يجد كل ما يريده في الدنيا . 

ثم قال تعالى:« كذلك يجزي الله المتقين 4 أي هكذا يكون جزاء التقوى » ثم انه تعالى 
عاد إلى وصف المتقين فقال ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ) وهذا مذكور في مقابلة قوله 
( الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ) وقوله ( الذين تتوفاهم الملائكة ) صفة للمتقين في 
قوله ( كذلك يجزي الله المتقين ) وقوله ( طيبين ) كلمة مختصرة جامعة للمعاني الكثيرة » وذلك 
لأنه يدخل فيه اتيانهم بكل ما أمروا به » واجتنابهم عن كل ما نهوا عنه ويدخل فيه كونهم 
موصوفين بالاخلاق الفاضلة مبرئين عن الاخلاق المذمومة ¢ ويدحل فيه كونهم مبرئين عن 


قوله تعالى «هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك»سورة النحل 


مد ر ور دم بع ا غ2 و وودا ص ےا ٤‏ 21 ٤ر‏ لاس 2 أ 2 سام 03 0 
هل نظرون إلا أن تات ہم الملتيكة آویانی آم ربك كلك فعل أأذين من 
م ج ر ص رر 9 و 00 م ه٤‏ 3ء 2> > و - ل سم راد ص سے 


ر رم رر رس ير ه. رو 2 2 
عملوا وحاق رہم ما کانوا بهد استہز ٤ون‏ ې 
العلائق الجسم نية متوجهين إلى حضرة القدس والطهارة » ويدخل فيه أنه طاب لهم قبض 
الارواح » وأنها لم تقبض إلا مع البشارة بالجنة حتى صاروا كأنهم مشاهدون لها ومن هذا حاله 
لا يتألم بالموت . وأكثر المفسرين على أن هذا التوفي هو قبض الارواح . وان كان الحسن 
يقول : إنه وفاة الحشر. ثم بين تعالى أنه يقال لهم عند هذه الحالة ( ادخلوا الجنة ) فاحتج 
الحسن بهذا على أن المراد بذلك التوفي وفاة الحشرء لأنه لا يقال عند قبض الارواح في الدنيا 
ادخلوا الجنة بجا كنتم تعملون » ومن ذهب إلى القول الأول وهم الاكثرون يقولون. : إن 
الملائكة لما بشروهم بالجنة صارت الجنة كأنها دارهم وكأنهم فيها فيكون المراد بقولهم : ادخلوا 

قوله تعالى :هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من 
قبلهم .وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصاءهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما 
كانوا به يستهزؤن . 

اعلم أن هذا هو الشبهة الثانية لمتكري النبوة » فانهم طلبوا من النبى صل الله عليه 
وسلم أن ينزل الله تعالى ملكا من السماء يشهد على صدقه فى ادعاء النبوة فقال تعالى ( هل 
ينظرون ) في التصديق بنبوتك إلا أن تأتيهم الملائكة شاهدين بذلك . ويحتمل أن يقال : إن 
القوم لما طعنوا في القرآن بأن قالوا : إنه أساطير الأولين » وذكر الله تعالى أنواع التهديد والوعيد 
هم › ثم أتبعه بذكر الوعد لمن وصف القرآن بكونه خيرا وصدقا وصوابا . عاد إلى بيان أن 
أولئك الكفار لا ينزجر ون عن الكفر بسبب البيانات التي ذكرناها . بل كانوا لا ينزجر ون عن 
تلك الأقوال الباطلة إلا إذا جاءتهم الملائكة بالتهديد وأتاهم أمر ربك وهو عذاب 
الاستئصال . 

واعلم أن على كلا التقديرين فقد قال تعالى ( كذلك فعل الذين من قبلهم ) أي كلام 

ثم قال ل وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 والتقدير : كذلك فعل الذين 
من قبلهم فأصابهم اللاك المعجل وما ظلمهم الله بذلك . فانه أنزل بهم ما استحقوه 
بكفرهم » ولكنهم ظلموا أنفسهم بأن كفروا . وكذبوا الرسول فاستوجبوا ما نزل بهم . 


قوله تعالى «و قال الذين اشركوا لوشاء الله » سورة النحل 5 
2ج اع غوسم و عات م ماص د و - وو وكووو و رع 


رص ت و م 8 ۰ PE‏ رس سے اص هه 
رل لدی ار كوأ َو ساء الله ما عبد تا من دونهء من شیع نحن ولا ءاب اؤ ولا 


¢ 


وم 1 كيه ترا م سام > ole o‏ رس م قشر ar ٤‏ 
حرمتامن دونه من شنو كذالك فعل لين من فَبَلِهم فهل على الرسل إلا البلغ 
وو عو ٠ oll‏ لس غ2 دم + 22 .ممه ءءء ⁄ ٠ے‏ س د 

لمي ( وقد بعدتا فى كل أمة رسولا أن أعبدوأ اله وأجتنبوأ الطدغوت نم 
2ح ممه 1 f»‏ .> > 0 َم م #2 ه. ,>> صر رر ا 
من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلدلة فسيرواً فى آلارض فانظروا كيف 


2 راقو ا خا مل ام و ال ا ر ات د رم و 4 
عات عب الْمَكدينَ جع إن رض على هنهم إن الله لادی من بضل 
وما لهم من نلصيرين دی ظ 

ثم قال ط فأصابهم سيئات ما عملوا 4 والمراد أصابهم عقاب سيئات ما عملوا ( وحاق 
بهم ) أي نزل بهم على وجه أحاط بجوانبهم ( ما كانوا به يستهزئون ) أي عقاب استهزائهم ٠‏ 

قوله تعالى:# وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا 
ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد 
بعثنا فى كل امة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة ا مكذبينءإن تحرص على هداهم فان 
اله لا هيدي من يضل وما لهم من ناصرين » ظ 

اعلم أن هذا هو الشبهة الثالثة لمنكري النبوة » وتقريرها : أنهم تمسكوا بصحة القول 
بالجبر على الطعن فى النبوة فقالوا : لو شاء الله الايمان لحصل الايمان » سواء جت أو لم 
تهىء » ولو شاء الله الكفر فانه يحصل الكفر سواء جئت أو لم تجىء » وإذا كان الأمر كذلك 
فالكل من الله تعالى » ولا فائدة في مجيئك وإرسالك » فكان القول بالنبوة باطلا > ولي الاية 
مسائل : 
ط المسألة الأولى » اعلم أن هذه الشبهة هي عين ما حكى الله تعالى عنهم في سورة 
_ الأنعام فن قوله:( سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء كذلك 
كذب الذين من قبلهم )»واستدلال المعتزلة به مشل استدلالهم بتلك الآية » والكلام فيه 
الال واعتراض عين ما تقدم هناك فلا فائدة في الاعادة » ولا بأس بأن نذكر منه القليل . 
فنقول : الجواب عن هذه الشبهة هي أنهم قالوا : لما كان الكل من الله تعالى كانت بعثة الأنبياء 
. أعبئا » فنقول : هذا اعتراض على الله تعالى » فان قولهم : إذا لم يكن في بعثة الرسول مزيد 


۲۸ 'قوله تعالى «فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» سورة النحل 


فائدة في حصول الايمان ودفع الكفر كانت بعثة الأنبياء غير جائزة من الله تعالى » فهذا القول 
جار مجرى طلب العلة في أحكام الله تعالى وفي أفعاله » وذلك باطل » بل لله تعالى أن يحكم في 
ملكه وملكوته ما يشاء ويفعل ما يريد . ولا يجوز أن يقال له : لم فعلت هذا ولم لم تفعل 
ذلك ؟ والدليل على أن الانكار إنما توجه الى هذا المعنى أنه تعالى صرح في آخر هذه الآية 
بهذا المعنى فقال.( ولقد بعشنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) فبين تعالى أن 
سنته في عبيده إرسال الرسل اليهم > وأمرهم بعبادة الله ونبيهم عن عبادة الطاغوت . 

ثم قال © فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة € والمعنى : أنه تعالى وإن. 
أمر الكل بالايمان ونبى الكل عن الكفر » إلا أنه تعالى هدى البعض وأضل البعض » فهذه 
سنة قديمة لله تعالى مع العباد . وهي أنه يأمر الكل بالايمان وينهاهم عن الكفر . ثم يخلق 
الايمان فى البعض والكفر فى البعض . ولما كانت سنة الله تعالى فى هذا المعنى سنة قديمة فى حق 
كل الأنبياء وكل الأمم والملل » وإغا يحسن منه تعالى ذلك بحكم كونه إنها منزها عن 
اعتراضات المعترضين ومطالبات المنازعين . كان إيراد هذا السؤال من هؤلاء الكفار موجبا 
للجهل والضلال والبعد عن الله . فثبت أن الله تعالى إنما حكى على هؤلاء باستحقاق الخزي 
واللعن » لا لأنهم كذبوا في قولهم ( لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء ) بل لأنهم اعتقدوا أن 
كون الأمر كذلك ينع من جواز بعثة الأنبياء والرسل وهذا باطل . فلا جرم استحقوا على هذا 
الاعتقاد مزيد الذم واللعن . فهذا هو الجواب الصحيح الذي يعول عليه في هذا الباب . وأما ٠‏ 
من تقدمنا من المتكلمين والمفسرين فقد ذكروا فيه وجها آخر فقالوا : إن المشركين ذكروا هذا 
الكلام على جهة الاستهزاء ىا قال قوم شعيب عليه السلام له ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) ولو 
قالوا ذلك معتقدين لكانوا مؤمنين . والله أعلم . 

© المسألة الثانية # اعلم أنه تعالى لما حكى هذه الشبهة قال ( كذلك فعل الذين من 
قبلهم ) أي هؤلاء الكفار أبدا كانوا متمسكين مهذه الشبهة . 

ثم قال © فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 4 أما المعتزلة فقالوا : معناه أن الله تعالى ما 
منع أحدا من الايمان وما أوقعه في الكفر. والرسل ليس عليهم إلا التبليغ . فلا بلغوا 
. التكاليف وثبت أنه تعالى ما منع أحدا عن الحق كانت هذه الشبهة ساقطة . أما أصحابنا 
فقالوا: معناه أنه تعالى أمر الرسل بالتبليغ» فهذا التبليغ واجب عليهم » فأما أن الايمان هل 
يحصل آم لا يحصل . فذلك لا تعلق للرسول به» ولكنه تعالى يهدى من يشاء باحسانه ويضل 
من يشاء بخذلانه . 
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©« المسألة الثالثة 4 احتج أصحابنا فى بيان أن الهمدى والضلال من الله بقوله :( ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وهذا يدل على أنه تعالى كان أبدا في جميع 
الملل والأمم أمرا بالايمان وناهيا عن الكفر . 

ثم قال ©« فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة 4 يعني : فمنهم من هداه 
الله إلى الايمان والصدق والحق ٠‏ ومنهم من أصله عن الحق وأعماه عن الصدق . وأوقعه 2 
الكفر والضلال » وهذا يدل على أن أمر الله تعالى لا يوافق إرادته . بل قد يأمر بالشىء ولا 
يريده وينهى عن الشیء ويريده ىا هو مذهبنا . والحاصل أن المعتزلة يقولون : الأمر والارادة 
متطابقان . أما العلم والارادة فقد يختلفان . ولفظ هذه الآية صريح في قولنا وهو : أن الأمر 
بالايمان عام في حق الكل . أما إرادة الايمان فخاصة بالبعض دون البعض . 

أجاب الجبائي : بأن المراد ( فمنهم من هدى الله ) لنيل ثوابه وجنته ( ومنهم من حقت 
عليه الضلالة ) أي العقاب . قال : وفى صفة قوله ( حقت عليه ) دلالة على أنها العذاب دون 
كلمة الكفر . لأن الكفر والمعصية لا يجوز وصفه| بأنهها حق. وأيضا قال تعالى بعده ( فسيروا 
في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) وهذه العاقبة هي آثار المهلاك لمن تقدم من الأمم 
الذين استأصلهم الله تعالى بالعذاب . وذلك يدل على أن المراد بالضلال المذكور هو عذاب 
الاستئصال . ٠‏ 


وأجاب الكعبى عنه بأنه قال : قوله ( فمنهم من هدى الله ) أي من اهتدى فكان في 
للظالم : حق ظلمك وتبين » ويجوز أن يكون المراد : حق عليهم من يكون المراد : حق 
عليهم من الله أن يضلهم إذا ضلوا كقوله ( ويضل الله الظالمين ). 

واعلم أنا بينافي أيات كثيرة بالدلائل العقلية القاطعة أن الهدى والاضلال لا يكونان إلا 
من الله تعالى فلا فائدة في الاعادة . وهذه الوجوه المتعسفة والتأويلات المستكرهة قد بيّنا ضعفها 
وسقوطها مرارا > فلا حاجة إلى الاعادة » والله أعلم . 

# المسألة الرابعة 4 فى الطاغوت قولان : أحده) : أن 5 اجتنبوا عبادة ما 
تعبدون من دون الله > فسمى الكل طاغوتا » ولا يمتنع أن يكون المراد : اجتنبوا طاعة 
الشيطان في دعائه لكم . 

ل المسألة الخامسة » قوله تعالى ( ومنهم من حقت عليه الضلالة ) يدل على مذهبنا » 
لأنه تعالى لما أخبر عنه أنه حقت عليه الضلالة امتنع أن لا يصدر منه الضلالة > وإلا لانقلب 
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© المسألة الأولى »* قرأ نافع > وابن كثير » وابن عامر والكسائي : ( فمن اضطر ) 

$ المسألة الثانية # اضطر : أحوج وألجىء ¢ وهو افتعل من الضرورة 0 وأصله من 
الضرر » وهو الضيق . 

« المسألة الالغة ) لما حرم الله تعالى تلك الأشياء » استثنى عنها حال الضرورة » وهذه 
الضرورة لها سببان ( أحده) ) الحوع -الشديك 3 وان لا جد مأكولاً حلالاً يسد به الرمق 3 
فعند ذلك يكون مضطراً ( الثاني ) ) إذا أكرهه على تناوله مكره » فيحل له تناوله . 

©« المسألة الرابعة ‏ أن الاضطرار ليس من أفعال المكلف › + حتى يفاك إنه ر ل ا عليه 
إن الله غفور رحيم ) فإذن لا بد ههنا من إضمار وهو الأكل والتقدير : فمن اضطر فأكل فلا إثم 
عليه والحذف ههنا كالحذف فى قوله ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) 
أى فأفطر فحذف فأفطر وقوله ( فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو 


صدقة ) ومعناه فحلق ففدية » وإنما جاز الحذف لعلم المخاطبين بالحذف ¢ ولدلالة المخطاب 
عليه . 


أما قوله تعالى ( غير باغ ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » قال الفراء ( غير ) ههنا لا تصلح أن تكون بمعنى الاستثناء » لأن 
كأنك قلت : فمن اضطر لا باغياً > ولا عادياً فهو له حلال . 

# المسألة الثانية 4 أصل البغي فى اللغة الفساد » وتجاوز الحد قال الليث : البغي فى 
عدو الفرس اختيال ومروح ¢ وأنه يبغي فى عدوه ولا يقال : فرس باغ ¢ والبغي الظلم 
والخروج عن الاونصاف ومنه قوله تعالى ( والذين إذا أصابهيم البغي هم ينتصرون ) وقال 
الأصمعي : : بغي الجرح يبغي بغي اك بالات یقت الساء إذا گنر مظرها حدق 
تجاوز الحد . ور بغي الجرح والبحر والسحاب إذا طغى . 

أما قوله تعالى ( ولا عاد ) فالعدو هو التعدى فى الأمور . وتجاوز ما ينبغي أن يقتصر 
عليه » يقال عدا عليه عدواً » وعدواناً » واعتداء وتعدياً » إذا ظلمه ظليا جاوزا للحد » وعدا 
طوره : جاوز قدره . 


ل المسألة الثالثة # لأهل التأويل فى قوله ( غير باغ ولا عاد ) قولان ( أحدها ) أن 
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خبر الله الصدق كذبا » وذلك محال . ومستلزم المحال محال » فكان عدم الضلالة منهم محالا ؛ 
ووجود الضلالة منهم واجبا عقلا » فهذه الآية دالة على صحة مذهبنا من هذه الوجوه الكثيرة 
والله أعلم » ونظائر هذه .الآية كثيرة منها قوله ( فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة ) 
وقوله ( إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ) وقوله ( لقد حق القول على أكثرهم فهم . 
لا يؤمنون ) . ۰ 

ثم قال تعالى ف« فسيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين » والمعنى : سيروا . 
في الأرض معتبرين لتعرفوا أن العذاب نازل بكم كما نزل بهم » ثم أكد أن من حقت عليه ٌ 
الضلالة فانه لا يهتدي » فقال ( إن تحرص على هداهم ) أي إن تطلب بجهدك ذلك » فان الله 
لا يهبدى من يضل » وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( يهدى ) بفتح الياء وكسر الدال . 
والباقون : ( لا يهتدى) بضم الياء وفتح الدال . 


« أما القراءة الأولى » ففيها وجهان : الأول : فان الله لا يرشد أحدا أضله › وبهذا 
فسره ابن عباس رضي الله عنهما . والثاني : أن يبدي بمعنى بهتدي . قال الفراء : القرب . 
تقول : قد هدى الرجل يريدون قد اهتدى » والمعنى أن الله إذا أضل أحدا لم يصرذلك 
مهتديا . 

« وأما القراءة المشهورة » فالوجه فيها أن الله لا هدي من يضل › أي من يضله › ش 
فالراجع إلى الموصول الذي هو من محذوف مقدر وهذا كقوله (ومن يضلل الله فلا هادي له) . 
وكقوله ( فمن يهديه من بعد الله ) أي من بعد اضلال الله إياه . 


ثم قال تعالى # وما هم من ناصرين € أي وليس لهم أحد ينصرهم أي يعينهم على 
مطلوبهم في الدنيا والآخرة 5 وأقول أول هذه الآيات موهم لذهب المعتزلة 3 وآخرها مشتمل 
على الوجوه الكثيرة الدالة على قولنا » وأكثر الآيات كذلك مشتملة على الوجهين, والله أعلم. ٠‏ 


قوله تعالى ‏ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث اله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن 
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انم كا نوأ كنذبينَ 2 ما قولتا لعیء ذا أردتله أن نول لم هر كن کون 0 


أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفر وا نهم كانوا كاذبين»إغا 
قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4. 
وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » اعلم أن هذا هو الشبهة الرابعة لمنكري النبوة فقالوا:القول بالبعث 
والحشر والنشر باطل . فكان القول بالنبوة باطلا . 

« أما المقام الأول » فتقريره أن الانسان ليس إلا هذه البينة المخصوصة › فاذا مات 
وتفرقت أجزاؤه وبطل ذلك المزاج والاعتدال امتنع عوده بعينه » لأن الشيء إذا عدم فقد فني 
ولم يبق له ذات ولا حقيقة بعد فنائه وعدمه . فالذي يعود يجب أن يكون شيئا مغايرا للأول فلا 
يكون عينه . 

ل وأما امقام الثاني 4 وهو أنه لما بطل القول بالبعث بطل القول بالنبوة وتقبريره من 
وجهين . الأول : أن محمدا كان داعيا إلى تقر 29 
وام ل الشول الال وين كان كلك لم وك ورد ا برو لقي 
ووجوب طاعته بناء على الترغيب في الثواب والترهيب عن العقاب . وإذا بطل ذلك بطلت 
نبوته . ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت ) معناه 
أنهم كانوا يدعون العلم الضروري بأن الشيء إذا فني وصار عدما محضا . نفيا صرفا » فانه بعد 
هذا العدم الصرف لا يعود بعينه بل العائد يكون شيئا أخر غيره . وهذا القسم واليمين إشارة إلى 
أنهم كانوا يدعون العلم الضروري بأن عوده بعينه بعد عدمه محال في بديهة العقل ( وأقسموا 
بالله جهد أيمائهم ) على أنهم يجحدون في قلوبهم وعقوهم هذا العلم الضروري ٠.‏ وأما بيان أنه 
لما بطل القول بالبعث بطل القول بالنبوة فلم يذكره على سبيل التصريح » لأنه كلام جلي متبادر 
إلى العقول فتركوه لهذا العذر . ثم إنه تعالى بين أن القول بالبعث ممكن ويدل عليه وجهان : 

« الوجه الأول » أنه وعد حق على الله تعالى ع > فوجب تحقيقه » ثم بين السبب الذي 
لأجله كان وعدا حقا على الله تعالى » وهو التمييز بين المطيع » وبين العاصي » وبين ن المحق 
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والمبطل » وبين الظالم والمظلوم » وهو قوله ( ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا 
أنهم كانوا كاذبين ) وهذه الطريقة قد بالغنا في شرحها وتقريرها في سورة ( يونس ). 

ل والوجه الثاني » في بيان إمكان الحشر والنش رأن كونه تعالى موجدا للأشياء ومكونا لها 
لا يتوقف على سبق مادة ولا مدة ولا آلة » وهوتعالى إنمايكوتها بمحض قدرته ومشيئته » وليس 
لقدرته دافع ولا لمشيئته مانع »فعبرتعالى عن هذا النفاذ الخالي عن المعارض بقوله ( إنما قولنا لشىء 
إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وإذا كان كذلك » فى أنه تعالى قادر على الايجاد في الابتداء 
وجب أن يكون قادرا عليه فى الاعادة . فثبت بهذين الدليلين القاطغين أن القول بالحشر والنشر 
والبعث والقيامة حق وصدق » والقوم إغا طعنوا في صحة النبوة بناء على الطعن في هذا 
الأصل . فلا بطل هذا الطعن بطل أيضا طعنهم في النبوة والله أعلم . 

« المسألة الثانية ¢ قوله ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) حكاية عن الذين أشركوا » وقوله 
(بلى) اثبات لما بعد النفي. أي بلى يبعثهم » وقوله (وعداً عليه حقاً) مصدر مؤكد أي وعد 
بالبعث وعدا حقاً لا خلف فيه لأن قوله يبعثهم دل على قوله وعد بالبعث » وقوله (ليبين هم 
الذي يختلفون فيه) من أمور البعث أي بلى يبعثهم ليبين لهم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا 
كاذبين فا أقسموا فيه . 

ثم قال تعالى « إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € لقائل أن يقول : قوله ( كن ) إن كان خطابا مع المعدوم فهو محال 
وإن كان خطابا مع الموجود كان هذا أمراً بتحصيل الحاصل وهو محال . 

والجواب : إن هذاتمثيل لنفى الكلام والمعاياة وخطاب مع الخلق با يعقلون » وليس 
خطابا للمعدوم > لأن ما أراده الله تعالى فهو كائن على كل حال وعلى ما أراده من الاسراع » ولو 
أراد خلق الدنيا والآخرة با فيهما من السموات والأرض في قدر لمح البصرلقدر على ذلك › 
ولكن العباد خوطبوا بذلك على قدر عقوهم . 

« المسألة الثانية © قوله تعالى ( قولنا ) مبتدأ و( أن نقول ) خبره و( كن فيكون ) من 
كان التامة التي بمعنى الحدوث والوجود أي إذا أردنا حدوث شيء فليس إلا أن نقول له أحدث 
فيحدث عقيب ذلك من غير توقف . 

« المسألة الثالثة © قرأ ابن عامر والكسائي ( فيكون ) بنصب النون .والباقون بالرفع. 
قال القراء : القراءة بالرفع وجهها أن يجعل قوله ( أن نقول له ) كلاما تاما ثم يخبر عنه بأنه 
سيكون كما يقال : إن زيدا يكفيه إن أمر فيفعلءفترفع قولك فيفعل على أن تجعله كلاما 
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مبتدأ > وأما القراءة بالنصب فوجهه أن تجعله عطفا على (أن نقول)» والمعنى : أن ل 
فيكونءهذا قول جميع النحويين.قال الزجاج : ويجوز أن يكون نصبأ على جواب ( كن » قال 
أبوعلى:لفظة « كن » وإن كانت على لفظة الامر فليس القصد به ههنا الأمر إنما هو والله أعلم 
جواب ( كن ) والله أعلم . 

« المسألة الرابعة € احتج بعض أصحابنا بهذه الآية على قدم القرآن فقالوا قوله تعالى 
( إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) يدل على أنه تعالى إذا أراد إحداث شىء 
قال له كن فيكون . فلو كان قوله ( كن ) حادثا لافتقر إحداثه إلى أن يقول له كن . وذلك 
يوجب التسلسل وهو محال » فثبت أن كلام الله قديم . 

واعلم أن هذا الدليل عندي ليس في غاية القوة » وبيانه من وجوه : 

« الوجه الاول » أن كلمة ( إذا ) لا تفيد التكرار » والدليل عليه أن الرجل إذا قال 
لامرأته إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت الدار مرة طلقت طلقة واحدة فلودخلت ثانيا لم 
تطلق طلقة ثانية فعلمنا أن كلمة إذا لا تفيد التكرار » وإذا كان كذلك ثبت أنه لا يلزم في كل ما 
يحدثه الله تعالى أن يقول له كن فلم يلزم التسلسل . 

والوجه الثاني » أن هذا الدليل إن صح لزم القول بقدم لفظة « كن » وهذا معلوم 
البطلان بالضرورة » لأن لفظة :(كن) ٠‏ مركبة من الكاف والنون » وعند حضور الكاف لم تكن 
النون حاضرة وعند مجيء النون تتولى الكاف . وذلك يدل على أن كلمة كن » يمتنع كونها 
قديمة » وإنما الذي يدعي أصحابنا كونه قديما صفة مغايرة للفظة كن . فالذي تدل عليه الآية لا 
يقول به أصحابنا » والذي يقولون به لا تدل عليه الآية فسقط التمسك به . 

والوجه الثالث ¢ أن الرجل إذا قال إن فلانا لا يقدم على قول » ولا على فعل إلا 
ويستعين فيه بالله تعالى فان عاقلا لا يقول : إن استعانته بالله فعل من أفعاله فيلزم أن يكون 
كل استعانة مسبوقة باستعانة أخرى إلى غير النهاية لأن هذا الكلام بحسب العرف باطل 
فكذلك ما قالوه . 

ل والوجه الرابع » أن هذه الآية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه : 


« الوجه الأول € أن قوله تعالى ( إنما قولنا لشىء إذا أردناه ) يقتضي كون القول واقعا 
بالارادة » وما كان كذلك فهو محدث . 
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= 
2 عا سا 


عمج شع ھل رم )لج ابر بره ات 12ح , الود لال دكا مم ٤د‏ روم م کور 
ودين هاحروا فى ألله من بعد ماظلموا لنبوئتهم فى الدنها حسنة ولأبحز الآخرة | قير 
ری ے رھ لومخ ے کد سار لس ص ساس ورم ير سه 
لوكانواً يعلسون 22 الذين صبروا وع رېم يت وكلون 7 
« والوجه الثاني € أنه علق القول بكلمة إذا . ولا شك أن لفظة « إذا» تدحل 
للاستقبال . 


« والوجه الثالث € أن قوله ( أن نقول له ) لا خلا ف أن ذلك ينبىء عن الاستقبال . 


© والوجه الرابع € أن قوله ( كن فيكون ) يدل على أن حدوث الكون حاصل عقيب 
المحدث بزمان واحد يجب أن يكون محدثا . 

$ والوجه الخامس € أنه معارض بقوله تعالى( وكان أمر الله مفعولا). ( وكان أمر الله 
قدرا مقدورا). (الله نزل أحسن الحديث ). ( فليأتوا بحديث مثله ) . وهن قبلهكتاب موسى 
إماما ورحمة ). 

فان قيل : فهب أن هذه الآية لا تدل على قدم الكلام » ولكنكم ذكرتم أنها تدل على 
حدوث الكلام فما الجواب عنه ؟ 

قلنا : نصرف هذه الدلائل إلى الكلام المسموع الذي هو مركب من الحروف 
والأصوات » ونحن نقول بكونه محدثا خلوقا 5 والله أعلم : 

قوله تعالى ‏ والذين هاجر وا ف الله من بعد ما ظَلِمُوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبر وا وعلى ربهم يتوكلون 4. 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم على إنكار البتعث 
والقيامة دل ذلك على أنهم تمادوا في الغي . والجهل والضلال > وفي مثل هذه الحالة لا يبعد 
إقدامهم على إيذاء المسلمين وضرهم . وإنزال العقوبات بهم » وحينئذ يلزم على المؤمنين أن 
اجر وا عن تلك الديار والمساكن 3 فذكر تعالى في هذه الآية حكم تلك الهجرة وبين ما هؤلاء 
المهاجرين من الحسنات في الدنيا والأجر في الآخرة. من حيث أنهم هاجروا وصبروا وتوكلوا 
على الله وذلك ترغيب لغيرهم في طاعة الله تعالى . قال ابن عباس رضي الله عنهما : نزلت هذه 
الآية في ستة من الصحابة صهيب وبلال وعمار وخباب وعابس وجبيرء موالي 
لقريش فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الاسلام 2 أما صهيب فقال لهم : أنارجل كبير إن كنت 


قوله تعالى «ولأجر الآخرة أكبر» سورة النحل ١‏ 5 


ْ لكم لم أنفعكم وإن كنت عليكم لم أضركم فافتدى منهم با له فلا راه أبو بكر قال : ربح 
ش البيع يا صهيب ء وقال عمر : نعم الرجل صهيب لولم يخف الله لم يعصه . وهو ثناء عظيم 
يريد لولم يخلق الله النار لأطاعه فكيف ظنك به وقد خلقها ؟ وأما سائرهم فقد قالوا بعض ما 
أراد أهل مكة من كلمة الكفر والرجوع عن الاسلام فتركوا عذابهم » ثم هاجروا فنزلت هذه 
الآية » وبين الله تعالى بهذه الآية عظم محل الهجرة » ومحل المهاجرين فالوجه فيه ظاهر » لأن 
بسبب هجرتهم ظهرت قوة الاسلام » كا أن بنصرة الأنصار قويت شوكتهم › ودل تعالى بقوله 
( والذين هاجروا في الله ) ان المجرة إذا لم تكن لله لم يكن لها موقع . وكانت بمنزلة الانتقال 
من بلد إلى بلد » وقوله ( من بعد ما ظلموا ) معناه أنهم كانوا مظلومين في أيدي الكفار , لأنهم 
كانوا يعذبونهم . 
ثم قال « لتبوئنهم في الدنيا حسنة ‏ وفيه وجوه الأول : أن قوله ( حسنة ) صفة 
للمصدر من قوله ( لنبوئنهم في الدنيا ) والتقدير : لنبوئنهم تبوئة حسنة » وفي قراءة علي عليه 
السلام:( لنبوئنهم إبواءة حسنة ).الثاني : لننزلنهم في الدنيا منزلة حسنة وهي الغلبة على أهل 
مكة الذين ظلموهم » وعلى العرب قاطبة » وعلى أهل المشرق وا مغرب » وعن عمر أنه كان إذا 
- أعطى رجلا من المهاجرين عطاء قال : خذ بارك الله لك فيه هذا ما وعدك الله في الدنيا وما ذخر 
لك في الآخرة أكبر . 


+ والقول الثالث 4 لنبوئنهم مباءة حسنة وهي المدينة حيث 'أواهم أهلها ونصروهم 2 
وهذا قول الحسن والشعبي وقتادة » والتقدير : لنبوئنهم في الدنيا دارا حسنة أو بلدة حسنة 
يعنى المدينة . ۰ 
ثم قال تعالى ‏ ولأجر الآخرة أكبر » وأعظم وأشرف( لو كانوا يعلمون ) والضمير إلى 
المستضعفين في أيديهم الدنيا والآخرة لرغبوا في دينهم . والثاني : إنه راجع إلى المهاجرين › 


28 أي لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم . 


ثم قال © الذين صبر وا وعلى ر بهم يتوكلون » وفي محل ( الذين ) وجوه : الأول : إنه 
بدل من قوله ( والذين هاجروا )»والثاني : أن يكون التقدير : هم الذين صبروا » والثالث : 
أن يكون التقدير : أعنى الذين صبروا وكلا الوجهين مدح . والمعنى : أنهم صبروا على 
العذاب وعلى مفارقة الوطن الذي هو حرم الله » وعلى المجاهدة وبذل الأموال والأنفس في 
سبيل الله » وبالجملة فقد ذكر فيه الصبر والتوكل . أما الصبر فللسعي في قهر النفس . وأما 
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مو2 و ال ا E‏ ل م ور 

وما أرسلتا من قَبَاكَ إلا رجالا وح إت علو اهل لذ کر إن كنم لا تعلمون 
ےد ص سے ودس ماج رد > 2د 


بالبیتدت و والزبر ْنا إِلَيَكَ الد وَلِمبَينَ للنّاس مار للم ومهم 


سح اس 2ه مه 1٤و‏ 


رو 9 اقام ذبن كوا السات أن بحست آله يم الارض ار 
بام الاب بن حي o‏ 
. ےق و وو ے 

بمج بن GD‏ أو یاخدھم عل تحوف فلن ربک ٤وی‏ رحم GD‏ 
التوكل فللانقطاع بالكلية من الخلق والتوجه بالكلية إلى الحق . فالأول : هومبداً السلوك إلى 
الله تعالى » والثاني : آخر هذا الطريق ونهايته » والله أعلم » 

قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى اليهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا 
تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا اليك الذكر لين للناس ما رل إليهم ولعلّهم يتفكر ون أفأمن 
الذين مكر وا السيئات أن خسف اله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعر ون أو 
يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فان ربكم لرؤف رحيم 4. 

وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أن هذا هو الشبهة الخامسة لمنكري النبوة.كانوا يقولون: الله 
أعلى وأجل من أن يكون رسوله واحدا من البشرء بل لو أراد بعثة رسول الينا لكان يبعث 
ملكا » وقد ذكرنا تقرير هذه الشبهة في سورة 00 ونظير هذه الآية قوله 
تعالى حكاية عنهم:( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) وقالوا ( أنؤمن ,لبشر. مثلنا ) وقالوا ( ما هذا 
EEE O‏ أطعتم بشراً مثلكم ) وقال ( أكان 
للناس عجبا أن أو حينا إلى رجل منهم ). (وقالوا لولا أنزل علية ملك فيكون معه نذيرا). 

e a 
والمعنى : أن عادة الله تعالى من أول زمان الخلق والتكليف أنه لم يبعث رسولا | إلا من الشء‎ 
ل ا‎ ES ا ا‎ E CO RDS 
. قديم فلا يُلتفت اليه‎ 

« المسألة الثانية » دلت الآية على أنه تعالى ما أرسل أحدا من النساء » ودلت أيضا على 
أنه ما أرسل ملكا » لكن ظاهر قوله ( جاعل الملائكة رسلة) يدل على أن الملائكة رسل الله الى 
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لوي أ من موه اك ا د ليرت ل كر لاي 
قال القاضي : وزعم أبو علي الجبائي أنه لم يبعث الى الأنبياء عليهم السلام إلا من هو بصورة 
الرجال من الملائكة . ثم قال القاضي : لعله أراد أن الملك الذي يرسل الى الأنبياء عليهم 
السلام بحضرة أتمهم . > لأنه إذا كان كذلك فلا بد من أن يكون أيضا بصورة الرجال . كما 
روي أن جبريل عليه السلام حضرعند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبى 
وني صورة سراقة » وإغا قلنا ذلك لأن المعلوم من حال الملائكة أن عند بلاغ نم الرسالة من الله 
تعالى إلى الرسول قد يبقون على صورتهم الأصلية الملكِيّة» وقد روي أن النبي صلى الله عليه 
وسلم رأى جبريل عليه السلام على صورته التي هو عليها مرتين . وعليه تأولوا قوله تعالى 
( ولقد رآه نزلة أخرى ) ولا ذكر الله تعالى هذا الكلام أتبعه بقوله ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ني المراد بأهل الذكر وجوه : الأول : قال ابن عباس رضى الله 
عنهما : يريد أهل التوراة . والذكر هو التوراة » والدليل عليه قوله تعالى ( ولقد كتبنا في 
الزبور من بعد الذكر ) يعني التوراة . الثاني : قال الزجاج : فاسألوا أهل الكتب الذين 
يعرفون معاني كتب الله تعالى » > فانهم يعرفون أن الأنبياء كلهم بشرء والثالث › > أهل الذكر 
SS‏ يكون ذاكراً له . والرابع 000 : معناه 
0 وأقول : الظاهر أن هذه الشبهة وهي قوهم : الله أعلى 

وأجل من أن يكون رسوله واحداً من البشر إنغا تمسك بها كفار مكة . ثم إنهم ا 
اليهود والنصارىأ صحاب العلوم والكتب فأمرهم الله بأن يرجعوا في هذه المسألة إلى اليهود 
والنصارى ليبينوا لهم ضعف هذه الشبهة وسقوطها . فان اليهودي والنصراني لا بد ها من 
تزييف هذه الشبهة وبيان سقوطها . 

« المسألة الثانية # اختلف الناس في أنه هل يجوز للمجتهد تقليد المجتهد ؟ منهم من 
حكم بالجواز واحتج بهذه الآية فقال : لما لم يكن أحد المجتهدين عالما وجب عليه الرجوع إلى 
المجتهد الآخر الذي يكون عالما لقوله تعالى ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) فان لم 

ل المسألة الثالثة © احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : امُكلّف إذا نزلت به واقعة فان 
كان عالما بحكمها لم يجزله القياس . وإن لم يكن عالما بحكمها وجب عليه سؤال من كان عالما 
بها لظاهر هذه الآية » ولو كان القياس حجة لما وجب عليه سؤال العالم لأجل أنه يمكنه استنباط 
ذلك الحكم بواسطة القياس . فثبت أن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر هذه 
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الآية فوجب أن لا يجوز » والله أعلم . 

وجوابه : أنه ثبت جواز العمل بالقياس باجماع الصحابة » والاجماع أقوى من هذا 
الدليل . والله أعلم . 

ثم قال تعالى (بالبينات والزبر) وفيه مسألتان: 

© المسألة الأولى » ذكروا فى الجالب هذه الباء وجوهاء الأول: أن التقدير: وما أرسلنا 
من قبلك بالبينات والزبر إلا يوحى اليهم » وأنكر الفراء ذلك وقال: إن صلة ما قبل (إلا) لا 
يتأخر إلى بعد والدليل عليه: أن المستثنى عنه هو مجموع ماقبل إلامع صلته» فا لم يصرهذا 
الجن مذكورا امامت انال اا تاو الثاني: أن التقدير: وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا يوحى اليهم بالبينات والزبر» وعلى هذا التقدير أرسلناهم بالبينات وهذا قول 
الفراء . قال ونظيره: ما مر إلا أخوك بزيد ما مر إلا أخوك ثب يقول مر بزيد . الرابع أن 
يقال : الذكر ۽ بمعنى العلم . والتقدير فاسألوا أهل الذكر بالبينات والزبر ا 
الخامس : أن يكون التقدير : إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر فاسألوا أهل الذكر . 


ل المسألة الثانية # قوله تعالى ( بالبينات والزبر ) لفظة جامعة لكل ما تتكامل به 
الرسالة » لأن مدار أمرها على المعجزات الدالة على صدق من يدعي الرسالة وهي البينات وعلى 
التكاليف التي يبلغها الرسول من الله تعالى إلى العباد وهي الزبر . 

ثم قال تعالى 8 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما رل اليهم» وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # ظاهر هذا الكلام يقتضي أن هذا الذكر مفتقر إلى بيان رسول الله 
والمفتقر إلى البيان مجمل . > فظاهر هذا النص يقتضي أن القرآن كله مجمل . فلهذا المعنى قال 
بعضهم : متى وقع التعارض بين القرآن وبين الخبر وجب تقديم الخبر لأن القرآن مجمل » 
والدليل عليه هذه الآية . والخبر مبين له بدلالة هذه الآية » والميين مقدم على المجمل . 

والجواب : أن القرأن منه محكم . ومنه متشابه » والمحكم يجب كونه مبينا فثبت أن 
القرآن ليس كله مجملا بل فيه ما يكون مجملا فقوله ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) محمول على 
المجملات . 

١‏ المسألة الثانية 4 ظاهر هذه الآية يقتضي أن يكون الرسول صل الله عليه وسلم هو 
المبين لكل ما أنزله الله تعالى على المكلفين . فعند هذا قال نفاة القياس :لو كان القياس حجة لا 
وجب على الرسول بيان كل ما أنزله الله تعالى على المكلفين من الأحكام . لاحقال أن يبين 
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المكلف ذلك الحكم بطريقة القياس . ولا دلت هذه الآية على أن المبين لكل التكاليف 
والأحكام » هو الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن القياس ليس بحجة . 

وأجيب عنه بأنه صلى الله عليه وسلم لما بين أن القياس حجة » فمن رجع في تبيين 
الأحكام والتكاليف إلى القياس » كان ذلك في الحقيقة رجوعا إلى بيان الرسول صلى الله عليه 
وسلم . 

ثم قال تعالى ه أفأمن الذين مكر وا السيئات 4 المكر في اللغة عبارة عن السعى بالفساد 
على سبيل الاخفاء » ولا بد ههنا من إضمار » والتقدير : المكرات السيئات » والمراد أهل مكة 
ومن حول المدينة . قال الكلبى SS‏ 
يا و ال ام كير الخفية » ثم أنه تعالى 
ذكر في تهديدهم أمورا أ ربعة: الأول : أن يخسف الله بهم الأرض كا خسف بقارون . 
والثاني : أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون » والمراد أن يأتيهم العذاب من السماء من 
حيث يفجؤهم فيهلكهم بغتة كا فعل بقوم لوط. والثالث او 
بمعجزين » وني تفسير هذا التقلب وجوه : الأول : أنه يأخذهم بالعقوبة في أسفارهم » فانه 
تعالی قادر على إهلاكهم في السفر كا أنه قادر على إهلاكهم في الحضرء وهم لا يعجز ون الله 
بسبب ضربهم في البلاد البعيدة بل يدركهم الله حيث كانوا » وحمل لفظ التقلب على هذا ا معنى 
مأخوذ من قوله تعالى: (لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد). وثانيه) : تفسير هذا اللفظ 
بأنه يأخذهم بالليل والنهار في أحوال إقبالهم وإدبارهم وذهابهم Re‏ وحقيقته في حال 
تصرفهم في الأمور التي يتصرف فيها أمثالهم .. وثالثها : أن يكون المعنى أ و يأخذهم في حال ما 
ينقلبون قايا أفكارهم فيحول الله بينهم وبين إقام تلك الحيل قسراً. . كا قال (ولو نشاء 
لطمسنا على أعينهم فاستبقوا د المعنى مأخوذ 
من قوله (وقلبوا لك الأمور) فانهم إذا قلبوها فقد تقلبوا فيها 

ل والنوع الرابع € من الأشياء التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية على سبيل التهديد 
قوله تعالى ( أو يأخذهم على تخوف ) وني تفسير التخوف قولان : 
| ل القول الأول » التخوف تفعل من الخوف » يقال خفت الشىء وتخوفته . والمعنى أنه 

تعالى لا يأخذهم بالعذاب أولاً بل يخيفهم أولا ثم د يعذبهم بعده » وتلك الاخافة هو أنه تعالى 

يلك فرقة فتخاف التي تليها فيكون هذا أخذاورد ا عليهم بعد أن يمر بهم قبل ذلك زمانا طويلا 
ف فى الخوف والوحشة . 


۱٤‏ قوله تعالى « ٠ ene‏ سورة لقره 


يكون قوله ( غير باغ ولا عاد ) غتصاً بالاكل ( والثاني ) أن يكون عام في الأكل وغيره » أما 
كر موا او ل ساد لمي د رك 
لى أكل الحرا م اللذيذ ( ولا عاد ) أ متجاوز قدر الرخصة ( الثاني ) غير باغ للذة أى طالب 
لما » ولا عاد متجاوز سد الجوعة » عن الحسن . وقتادة » والربيع » ومجاهد . وابن E‏ 
( الثالث ) غير باغ على مضطر آخر بالاستيلاء ء عليه » ولا عاد فى سد الجوعة . 


( القول الثاني ) ) أن يكون المعنى غير باغ على إمام المسلمين فى السفر من البغي , ولا 
عاد بالخضة أي مجاوز طريقة المحقين » والكلام فى ترجيح أحد هذين التأويلين على الآخر 
سیجیء إن شاء الله تعالى . 


أما قوله ( فلا إثم عليه ) ففيه سؤالان ( أحدها ) أن الأكل فى تلك الحالة واجب وقوله 
( لا إثم عليه ) يفيد الاإباحة ( الثاني ) أن المضطر كالملجاً اروك ل ا 
إثم عليه » قلنا : قد بينا فى تفسير قوله ( فلا جناح عليه أن يطوف بهم ) أن نفي الاوثم قدر 
يي اي عليه ) معناه رفع الحرج 
والضيق . واعلم أن هذا الجائع إن حصلت فيه شهوة الميتة › 0 
فإنه يصير ملجأ إلى تناول ما يسد به الرمق كما يصير ملجأ | إلى ال هرب من السبع | إذا أمكنه ذلك 
أما إذا حصلت النفرة الشديدة فإنه بسبب تلك النفرة يخرج عن أن يكون ملجأ ولزمه تناول 
الميتة على ما هو عليه من النفار » وههنا يتحقق معنى الوجوب . 

أما قوله تعالى فى آخر الآية ( إن الله غفور رحيم ) ففيه إشكال وهو أنه لما قال ( فلا إثم 
ا اا ا إنما يكون عند حصول 

اليثم . 

( والجواب ) من وجوه ( أحدها )أن المقتضى للحرمة قائم فى الميتة والدم » إلا أنه زالت' 
الحرمة لقيام المعارض . فلا كان تناوله تناولاً لما حصل فيه المقتضّئ' للحرقة عبر عنه بالمغفرة ». 
ثم ذكر بعده أنه رحيم » يعنى لأجل الرحمة عليكم أبحت لكم ذلك ( وثانيها ) لعل المضطر 
ارب عل ل هوج عور ا اول ا حيث أباح 
فى تناول قدر الحاجة ( وثالثها ) أنه تعالى لما بين هذه الأحكام عقبها بكونه غفورا رالات 
غفور للعصاة إذا تابوا » رحيم بالمطيعين المستمرين على نهج حكمه سبحانه وتعالى , 


النوع الثاني 4 من الكلام فى هذه الآية المسائل الفقهية 0 اا ء قنها 
وهي مرب عل فصول : 
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اما ماس ون م سم 2 ص ٍ- رر لرن دسلا برعم مه 0000 صر ماس وى عراس 

او لر يروا إل ما آله من شىء يتَفيواً ظلدله, عن آليمين وآلشما يل مدا لله 
شع و شي د مه ساي صمح 2 مل ع E‏ مس < ص رے بر 
وهم دانحرون (2) ولله سجد مافى آلسملوات وما ىا لأرض من دابة والملتيكة 


رص و ر س sl o»‏ رع ر بروظيير سه 


وهم لا ستكيروت © بحافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤصرون 


وتخيفته إذا تنقصته » وعن عمر أنه قال على المنبر : ماتقولون في هذه الآية ؟ فسكتوا فقام شيخ 
من هذيل فقال : هذه لغتنا التخوف التنقص » فقال عمر : هل تعرف العرب ذلك في 
أشعارها؟ قال نعم : قال شاعرنا وأنشد: 

تتخوف الرحل منها تامكا قردا ىا تمحوف عود النبعة السفن 

فقال عمر : أا الناس عليكم بديوانكم لا تضلوا . قالوا : وما ديواننا ؟ قال:شعر 
الجاهلية فيه تفسير كتابكم . 


إذا عرفت هذا فنقول : هذا التنقص يحتمل أن يكون المراد منه ما يقع في أطراف 
بلادهم كما قال تعالى:(أولا يرون أنا نأتى الأرض ننقصها من أطرافها ) والمعنى أنه تعالى لا 
يعاجلهم بالعذاب ولكن ينقص من أطراف بلادهم إلى القرى التى, تجاورهم حتى يخلص الأمر 
اليهم فحينئذ يهلكهم . ويحتمل أن يكون المراد أنه ينقص أمواهم وأنفسهم قليلا قليلا حتى 
يأتي الفناء على الكل فهذا تفسير هذه الأمور الأربعة . والحاصل أنه تعالى خوفهم بخسف 
يحصل فى الأرض . أو بعذاب ينزل من السماء أو بآفات تحدث دفعة واحدة حال مالا يكونون 
عالمين بعلاماتها ودلائلها » أو بآفات تحدث قليلا قليلا إلى أن يأتى الهلاك على آخرهم.ثم ختم 
الآية بقوله ( فان ربكم لرؤف رحيم ) والمعنى أنه يمهل في أكثر الأمر لأنه رؤف رحيم فلا يعاجل 
بالعذات . 


قوله تعالى: أو لم ير وا إلى ما خلق الله منشيء يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا 
له وهم داخر ونءولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والمللائكة وهملا 
يستكبر ون يخافون رهم من فوقهم ويفعلون ما يُؤمرون 4. 

فى الآية مسائل : 
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« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما خوف المشركين بالأنواع الأربعة المذكورة من 
العذاب»أردفه بذكر ما يدل على كال قدرته في تدبير أحوال العالم العلوي والسفلي . وتدبير 
أحوال الأرواح والأجسام . ليظهر لهم أن مع كمال هذه القدرة القاهرة والقوة الغير المتناهية › 
لا يعجز عن إيصال العذاب اليهم على أحد تلك الأقسام الأربعة . 

« المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي ( أولم تروا ) بالناء على الخطاب » وكذلك في 
سورة العنكبوت ( أولم تروا أن الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) بالتاء على الخطاب ٠‏ والباقون بالياء 
فيهه) كناية عن الذين مكروا السيئات » وأيضا أن ما قبله غيبة وهو قوله ( أن يخسف الله بهم 
الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأخذهم ) فكذا قوله ( أولم يروا) وقرأأبوعمرو وحده 
( تتفيؤ ) بالتاء والباقون بالياء » وكلاه] جائز لتقدم الفعل على الجمع . 

« المسألة الثالثة » قوله ( أولم يروا الى ما خلق الله ) لما كانت الرؤية ههنا بمعنى النظر 
وصلت بإلى » لأن المراد به الاعتبار والاعتبار لا يكون بنفس الرؤية حتى يكون معها نظر إلى 
الشيء وتأمل لأحواله » وقوله ( إلى ما خلق الله من شيء ) قال أهل المعاني : أراد من شيء له 
ظل من جبل وشجر وبناء وجسم قائم > ولفظ الآية يشعر بهذا القيد . لأن قوله ( من شيء 
يتفيؤ اظلاله عن اليمين والشهائل ) يدل على أن ذلك الشيء كثيف يقع له ظل على الأرض › 
وقوله ( يتفيؤا ظلاله ) اخبار عن قوله ( شيء ) ولیس بوصف له » ويتفيأ يتفعل من الفىء 
يقال : فاء الظل يفيء فيئا إذا رجع وعاد بعد ما نسخه ضياء الشمس . وأصل الفيء 
الرجوع ومنه فيء المولى ٠‏ وذكرنا ذلك فی قوله تعالى ( فان فاؤا فان الله غفور رحيم ) وكذلك 
فيء المسلمين لما يعود على المسلمين من مال من خالف دينهم » ومنه قوله تعالى ( ما أفاء الله على 
رسوله منهم ) وأصل هذا كله من الرجوع . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا عدى فاء فانه يعدى إما بزيادة الهمزة أو بتضعيف العين › 
أما التعدية بزيادة الهمزة فكقوله ( ما أفاء الله ) وأما بتضعيف العين فكقوله فيأ الله الظل فتفياً 
وتفيأ مطلوع فيأ . قال الأزهري : تفيؤ الظلال:رجوعها بعد انتصاف النهار » فالتفيؤ لا يكون 
إلا بالعشي بعدما انصرفت عنه الشمس»والظل ما يكون بالغداة وهو ما لم تنله الشمس کا قال 
الشاعر : 


فلا الظل من برد الضحى تستطيعه 2 ولا الفىء من برد إلعشى تذوق 
قال ثعلب : أخبرت عن أبى عبيدة أن برؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمس فزالت 


3 قوله تعالى « يتفيؤا ظلاله عن اليمين والشمائل » سورة النحل 


للنابغة الجعدى : 


فهذا الشعر قد أوقع فيه لفظ الفيء على ما لم تنسخه الشمس . لأن مافي الجنة من الظل 
هااحصل :بعد أن كان :زائلا نسب تور الشتمسءوتقول العرب في جمع فيء أفياء وهي للعدد 
القليل » وفيوء للكثير كالنفوس والعيون . وقوله ( ظلاله ) أضاف الظلال إلى مفرد » ومعناه 
الاضافة إلى ذوي الظلال . وإنما حسن هذا . لأن الذي عاد اليه الضمير وإن كان واحدا في 
اللفظ وهو قوله الى ما خلق الله . إلا أنه كثير في المعنى . ونظيره قوله تعالى ( لتستووا على 
ظهوره ) فأضاف الظهور وهو جمع . الى ضمير مفرد » لأنه يعود الى واحد أريد به الكثرة وهو 
قوله ( ما تركبون ) هذا كله كلام الواحدي . وهو بحث حسن . أما قوله ( عن اليمين 
والشمائل ) ففيه بحثان : 

« البحث الأول € ف المراد باليمين والشمائل قولان : 

« القول الأول أن يمين الفلك هو المشرق وشماله هو المغرب » والسبب في تخصيص 

هذين الاسمين بهذين الحانبين أن أقوى جانبي الانسان يمينه » ومنه تظهر الحركة القوية » فلا 
كانت الحركة الفلكية اليومية أخذة من المشرق الى المغرب » لا جرم كان المشرق يين الفلك , 
والمغرب شمال . 
٠‏ اذا عرفت هذا فنقول : إن الشمس من عند طلوعها الى وقت انتهائها الى وسط الفلكتقع 
الاظلال الى الجانب الغربي » فاذا انحدرت الشمس من وسط الفلك الى الجانب الغر بي وقع 
الاظلال في الجانب الشرقي » فهذا هو المراد من تفيؤ الظلال من اليمين الى الشهال وبالعكس » 
وعلى هذا التقدير : فالأظلال في أول النهار تبتدىء من يمين الفلك على الربع الغراتى مرج 
الأرض ». ومن وقت انحدار الشمس من وسط الفلك تبتدىء الأظلال من شهال الفلك واقعة 
على الربع الشرقي من الأرض . 

ل القول الثاني * أن البلدة التي يكون عرضها أقل من مقدار الميل » فان في الصيف 
تحصل الشمس على يسارها . وحينئذ يقع الأظلال على يمينهم 3 فهذا هو المراد من انتقال 
الأظلال عن الايمان إلى الشمائل وبالعكس . هذا ما حصلته في هذا الباب » وكلام المفسرين 
فيه غير ملخص . 

© البحث الثاني » لقائل أن يقول : ما السبب في أن ذكر اليمين بلفظ الواحد» 
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والشمائل بصيغة الجمع ؟ 

وأجيب عنه بأشياء : أحدها : أنه وحد اليمين والمراد الجمع ولكنه » اقتصر فى اللفظ 
على الواحد كقوله تعالى ( ويولون الدبر) . وثانيها : قال الفراء : كأنه إذا وحد ذهب إلى واحدة 
من ذوات الاظلال » وإذا جمع ذهب إلى كلها » وذلك لأن قوله ( ما خلق الله من شيء ) لفظه 
واحد » ومعناه : الجمع على ما بيناه فيحتمل كلا الأمرين . وثالثها : أن العرب إذا ذكرت 
صيغتي جمع عبرت عن إحداهم| بلفظ الواحد كقوله تعالى ( وجعل الظلمات والنور ) وقوله 
( ختم الله قلوبهم وعلى سمعهم ) ورابعها : أنا إذا فسرّنا اليمين بالمشرق كانت النقطة التي هي 
مشرق الشمس واحدة بعينها » فكانت اليمين واحدة ». وأما الشمائل فهي عبارة عن 
الانحرافات الواقعة فى تلك الأظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثيرة ذلك عر الله فال 
عنها بصيغة الجمع والله أعلم . ْ 

5 المسألة الرابعة » أما قوله ( سجدا لله ) ففيه احتّالات : الأول : أن يكون المراد من 
السجود الاستسلام والانقياد . يقال : سجد البعير إذا طأطأ رأسه ليركب » وسجدت النخلة 
إذا مالت لكثرة الحمل . ويقال : أسجد لقرد السوء في زمانه» أي اخضع له. قال الشاعر: 

ترى الأكم فيها سجدا للحوافر 

أي متواضعة » إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى دبر النيرات الفلكية » والأشخاص 
الكوكبية بحيث تقع أضواؤها على هذا العالم السفلي على وجوه لمخصوطة . ثم إنا نشاهد أن 
تلك الأضواء » وتلك الأظلال لا تقع في هذا العالم إلا على وفق تدبير الله تعالى وتقديره › 
فنشاهد أن الشمس اذا طلعت وقعت للأجسام الكثيفة أظلال ممتدة فى الجانب الغربي من 
الأرض › ثم كلما ازدادت الشمس طلوعا وارتفاعا » ازدادت تلك الأظلال تقلصا وانتقاصا الى 
الجانب الشرقي الى أن تصل الشمس الى وسط الفلك . فاذا انحدرت الى الجانب الغربي 
ابتدأت الأظلال بالوقوع في الجانب الشرقي > وكلم) ازدادت الشمسانحدارا ازدادت الأظلال 
تمددا وتزايدا في الجانب الشرقي . وكا أنا نشاهد هذه الحالة في اليوم الواحد » فكذلك نشاهد 
أحوال الأظلال مختلفة في التيامن والتياسر فى طول السنة » بسبب اختلاف أحوال الشمس في 
الحركة من الجنوب الى الشمال وبالعكس » فلا شاهدنا أحوال هذه الأظلال مختلفة بسببب 
الاختلافاث اليومية الواقعة في شرق الأرض وغربها » وبحسب الاختلافات الواقعة في طول 
السنة في يمين الفلك ويساره » ورأينا أنها واقعة على وجه محصوص وترتيب معين » علمنا أنها 
منقادة لقدرة الله خاضعة لتقديره وتدبيره » فكانت السجدة عبارة عن هذه ال حالة . 
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فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : اختلاف حال هذه الأظلال معلل باختلاف سير النير 
الأعظم الذي هو الشمس . لا لأجل تقدير الله تعالى وتدبيره ؟ 

قلنا : قد دللنا على أن الجسم لا يكون متحركا لذاته » إذ لو كانت ذاته علة لهذا الجزء 
المخصوص من الحركة . لبقى هذا الجزء من الحركة لبقاء ذاته » ولو بقى ذلك الجزء من الحركة 
لامتنع حصول الجزء الآخر من الحركة » ولو كان الأمر كذلك لكان هذا سكونا لا حركة » 
فالقول بأن الجسم متحرك لذاته يوجب القول بكونه ساكنا لذاته وأنه حال » وما أفضى ثبوته 
إلى نفيه كان باطلا » فعلمنا أن الجسم يمتنع كونه متحركا لذاته . وأيضا فقد دللنا على أن 
الأجسام متاثلة في تمام الماهية » فاختصاص جرم الشمس: بالقوة المعينة والخاصية المعينة لا بد 
وأن يكون بتدبير الخالق المختار الحكيم . 

إذا ثبت هذا فنقول : هب أن اختلاف أحوال الأظلال إنما كان لأجل حركات 
الشمس . إلا أنالما دللنا على أن محرك الشمس بالحركة الخاصة ليس إلا الله سبحانه كان هذا 
دليلا على أن اختلاف أحوال الأظلال لم يقع إلا بتدبير الله تعالى وتخليقه › فثبت أن المراد مهذا 
السجود الانقياد والتواضع > ونظيره قوله ( والنجم والشجر يسجدان ) وقوله ( وظلاهم بالغدو 
والآصال ) قد مر بيانه وشرحه . 

ل والقول الثاني » في تفسير هذا السجود . أن هذه الأظلال واقعة على الأرض 
ملتصقة بها على هيئة الساجد . قال أبو العلاء المعري في صفقة واد : 


بحرف يطيل الجنح فيه سجوده وللأرض زي الراهب المتعبد 

فلما كانت الأظلال تشبه بشكلها شكل الساجدين.) طلق الله عليها هذا اللفظ . وكان 
اخسن يقول : اماظلك فيحن لرك وآما أت فلا تك له شما مته وال 

واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى الحقائق العقلية » والثاني أقرب الى الشبهات 
الظاهرة . 

# المسألة الخامسة 4 قوله ( سجدا ) حال من الظلال وقوله ( وهم داخرون ) أي 
صاغر ون » يقال : دخر يدخر دخورا . أي صغر يصغر صغارا » وهو الذى يفعل ما تأمره 
شاء أم أبى 3 وذلك لأن هذه الأشياء منقادة لقدرة الله تعالى وتدبيره وقوله ( وهم داخرون ) 
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حال أيضا من الظلال . 

قلنا : لأنه تعالى لما وصفهم بالطاعة والدخور أشبهوا العقلاء . 

أما قوله تعالى ‏ وله يسجد ما فى السموات وما في الأرض مِنْ دابة والملائكة € ففيه 
مسائل : | 

ل المسألة الأولى ‏ قد ذكرنا أن السجود على نوعين : سجود هو عبادة كسجود المسلمين 
لله تعالى » وسجود هو عبارة عن الانقياد لله تعالى والخضوع . ويرجع حاصل هذا السجود إلى 
أنه في نفس ممكن الوجود والعدم قابل ما . وأنه لا يترجح أحد الطرفين على الآخر إلا 
مرجح ٠.‏ ظ 

إذا عرفت هذا فنقول : من الناس من قال : المراد بالسجود المذكور في هذه الآية 
السجود بالمعنى الثاني وهو التواضع والانقياد . والدليل عليه أن اللائق بالدابة ليس إلا هذا 
السجود ومنهم من قال : المراد بالسجود ههنا هو المعنى الأول . لأن اللائق بالملائكة هو 
السجود بهذا المعنى لأن السجود بالمعنى الثاني حاصل في كل الحيوانات » والنباتات » 
والجمادات » ومنهم من قال : السجود | لفظ مشترك بين المعنيين » وحمل اللفظ المشترك لافادة 
0 فحمل لفظ السجود في هذه الآية على الأمرين معا » أما فى حق الدابة 

فبمعنى التواضع > وأما في ح الملائكة فبمعنى سجود المسلمين لله تعالى › وهذا القول 

ضعيف »© أنه يت أن استعيال اللفظ [لشترك لإفادة جميع مفهوماته معا غير جائز . 


ل المسألة الثانية © قوله ( من دابة ) قال الأخفش : يريد من الدواب . وأخبر بالواحد 
كما تقول ما أتاني من رجل مثله » وما أتاني من الرجال مثله . وقال ابن عباس : يريد كل ما 

ولا وا احور : ما الوجه في تخصيص الدواب والملائكة بالذكر ؟ 
فيقول فيه وجوه : 

« الوجه الأول € إنه إن تماق بي في آية الظلال أن الجمادات بأسرها منقادة لله تعالى» 
وبين بهذه الآية أن الحيوانات بأسرها منقادة لله تعالى > لأن أخسها الدواب وأشرفها الملائكة › 


قل) بين في أخسها وفي أشرفها كونها منقادة لله تعالى كان ذلك دليلا على أنها بأسرها منقادة 
خاضعة لله تعالى ٠‏ | 
| 
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ل والوجه الثاني قال حكماء الاسلام : الدابة اشتقاقها من الدبيب » والدبيب 
عبارة عن الحركة الجسمانية » فالدابة اسم لكل حيوان جسماني يتحرك ويدب . فلم بين الله 
تعالى الملائكة عن الدابة علمنا أنها ليست مما يدب بل هي أرواح محضة مجردة» ويمكن 
الجواب عنه بأن الجناح للطيران مغاير للدبيب بدليل قوله تعالى: (وما من دابة في الأرض ولا 


طائر يطير بجناحيه) والله أعلم . 
أما قوله تعالى ( وهم لا يستكبر ون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤّْمّرون » 


« المسألة الأولى » المقصود من هذه الآية شرح صفات الملائكة وهي دلالة قاهرة قاطعة 
على عصمة الملائكة عن جميع الذنوب . لأن قوله ( وهم لا يستكبرون ) يدل على أنهم منقادون 
لصانعهم وخالقهم . وأنهم ما خالفوه في أمر من الأمور . ونظيره قوله تعالى ( وما نتنزل إلا 
بأمر ربك ) وقوله ( لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) وأما قوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) 
فهذاأيضا يدل على أخهم فعلوا كل ما كانوا مأمورين به . وذلك يدل على عصمتهم من كل 
الذنوب . 

فان قال هب أن هذه الآية تدل على أنهم فعلوا كل ما أمر وا به فليم قلتم أنها تدل على 
آم تزكر كل ما ر عه 

قلنا : لأن كل من نبي عن شيء فقد أمر بتركه » وحينئذ يدخل في اللفظ . وإذا ثبت 
بهذه الآية كون الملائكة معصومين من كل الذنوب . وثبت أن إبليس ما كان معصوما من 
الذنوب بل كان كافرا » لزم القطع بأن إبليس ما كان من الملائكة . 

« والوجه الثاني » في بيان هذا المقصود أنه تعالى قال في صفة الملائكة ( وهم لا 
يستكبرون ) ثم قال لابليس ( أستكبرت أم كنت من العالين ) وقال أيضا له ( اخرج منها فا 
يكون لك أن تتكبر فيها ) فثبت أن الملائكة لا يستكبرون . وثبت أن إبليس تكبر واستكبرء 
فوجب أن لا يكون من الملائكة وأيضا لما ثبت مهذه الآية وجوب عصمة الملائكة » ثبت أن 
القصة الخبيثة التي يذكرونها في حق هاروت وماروت كلام باطل » فان الله تعالى وهو أصدق 
القائلين لما شهد في هذه الآية على عصمة الملائكة وبراءتهم عن كل ذنب» وجب القطع بأن 
تلك القصة كاذبة باطلة» والله اعلم . واحتج الطاعنون في عصمة الملائكة بهذه الآية فقالوا إنه 
تعالى وصفهم بالخوف ولولا أنهم يجوزون على أنفسهم الاقدام على الكبائر والذنوب وإلا لم 
يحصل الخوف . 
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والجواب من وجهين : الأول ا سي وري م ار 
EE‏ لقا لوقت كر الذيب . والثاني : وهوالأصح أن 
ذلك الخوف خوف الاجلال هكذا تقل و و ل ا 
قوله تعالى ( إنما يخشى الله من عباده العلماء ) وهذا يدل على أ نه كل) كانت معرفة الله تعالى 
أتم » كان الخوف منه أعظم » وهذا ا لخوف لا يكون إلا خخوف الاجلال والكبرياء والله 
الاعلم . ْ 

ل المسألة الثانية » قال تالمشبّهة ا ا 
الله تعالى فوقهم بالذات . 

واعلم أنا بالغنا في الجواب عن هذه الشبهة في تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق 
عباده ) والذي نزيده ههنا أن قوله ( يخافون رمهم من فوقهم ) معناه يخافون ربهم من أن ينزل 
عليهم العذاب من فوقهم » وإذا كان اللفظ محتملا لهذا المعنى سقط قولهم » وأيضا يجب حمل 
هذه الفوقية على الفوقية بالقدرة والقهر كقوله ( وإنا فوقهم قاهرون ) والذي يقوي هذا الوجه 
أنه تعالى لما قال ( يخافون ربهم من فوقهم ) وجب أن يكون المقتضى لهذا الخوف هو كون رم 
فوقهم لما ثبت في أصول الفقه أن الحكم المرتب على الوصف يشعر بكون ذلك الحكم معللا 
بذلك الوصف . 


إذا ثبت هذا فنقول : هذا التعطيل إنما يصح لو كان المراد بالفوقية بالقهر والقدرة لأنها 
هى الموجبة للخوف » أما الفوقية بالجهة وا مكان فهي لا توجب الخوف بدليل أن حارس البيت 
فوق الملك با مكان والجهة مع أنه أخس عبيده فسقطت هذه الشبهة . 

« المسألة الثالثة 4 دلت هذه الآية على أن الملائكة مكلمون من قَبّل الله تعالى وأن الأمر 
والنهي متوجه عليهم كسائر المكلفين . ومتى كانوا كذلك وجب أن يكونوا قادرين على الخير 
والشر. 

« المسألة الرابعة € تمسك توم مهذه الآية في بيان أن الملك أفضل من البشرمن وجوه: 

ل الوجه الأول » إنه تعالى قال ( ولله يسجدٌ ما فى السموات وما فى الأرض من دابة 
والملائكة ) وذكرنا أن تخصيص هذين النوعين بالذكر إنما بحسن إذا كان أحد الطرفين أخحس 


المراتب وكان الطرف الثاني أشرفها حتى يكون ذكر هذين الطرفين منبها على الباقي » وإذا كان 
كذلك وجب أن يكون الملائكة أ شرف خلق الله تعالى . 


A‏ قوله تعالى «وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين» سورة النحل 


: جل عرس م ووس وو ست م وور SET‏ 
وقال الله ادوا اهن انين لما هو لله وحد فؤينى فأرهبون 2 وکر مافى 


السَمنوات والأرض وله لين واصبًا افخير الله عقون ل GD Û‏ وما من َعَم 
ن آله مإ ا 


ل الوجه الثاني #أن قوله تعالى( وهم لا یستکبرون)یدل على أنه ليس في قلوبهم تكبر 
وترفع وقوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) يدل على أن أعمالهم خالية عن الذنب والمعصية › 
فمجموع هذين الكلامين يدل على أن بواطنهم وظواهرهم مبرأة عن الاخلاق الفاسدة 
والافعال الباطلة وأما البشرفليسوا كذلك» ويدل عليه القرآن والخبرء أما القرآن فقوله تعالى 
(قتِل الانسانما أكفره) وهذا الحكم عام في الانسان»وأقل مراتبه أنتكون طبيعة الا نسانمقتضية 
هذه الأجتؤان الدميية ‏ وأما الخبر فقوله عليه السلام « مامنا إلا وقد عصى أو هم بالمعصية غير 
يحي بن زكريا » ومن المعلوم بالضرورة أن المبرأ عن المعصية والهم بها أفضل ممن عصى أوهم 
بها . 

« الوجه الثالث » إنه لا شك أن الله تعالى خلق الملائكة قبل البشر بأدوار متطاولة 
وأزمان ممتدة » ثم إنه وصفهم بالطاعة والخضوع والخشوع طول هذه المدة » وطول العمر مع 
الطاعة يوجب مزيد الفضيلة لوجهين: الأول: «الشيخ في قومه كالنبي في 
آمته › فضل الشيخ على الشاب . وما ذاك إلا لأنه لا كان عمره أطول فالظاهر أن طاعته أكثر 
فكان أفضل . والثاني : أنه ية قال : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم 
القيامة» فلا كان شروع الملائكة في الطاعات قبل شروع البشرفيها » لزم أن يقال إنهم هم 
الذين سنوا هذه السنة الحسنة . وهي طاعة الخالق القديم الرحيم . والبشر إنما جاؤا بعدهم 
واستنوا سنتهم » فوجب بمقتضى هذا الخبر أن كل ما حصل للبشرمن الشواب فقد حصل 
للملائكة وهم ثواب القدر الزائد من الطاعة فوجب كونهم أفضل من غيرهم : 

ل الوجه الرابع € في دلالة الآية على هذا المعنى قوله ( يخافون ربهم من فوقهم ) وقد 
بينا بالدليل أن هذه الفوقية عبارة عن الفوقية بالرتبة والشرف والقدرة والقوة » فظاهر الآية يدل 
على أنه لا شيء فوقهم في الشرف والرتبة إلا الله تعالى > وذلك يدل على كونهم أفضل المخلوقات 
والله أعلم . 

قوله تعالى # وقال الله لا تتخذوا إفين اثنين إا هو إله واحد فاياى فارهبون.وله ما في 
السموات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم 
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ارال تجعرونَ چ ٤إا‏ حك اشر عن لدا فرق من ويم 
رس بربرم م روه ے۶ م rer ors o‏ 
بِْرِكُونَ وي ليكفروا ا عاتينلهم فتمتعوأ فسوف نعلمون وي 


الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضرّ عنكم إذا فريق منكم بر بهم يُشركون ليكفر وابما 
اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ٠#‏ 

اعلم أنه تعالى لما بين في الآية الأولى أن كل ما سوى الله سواء كان من عالم الأرواح أو 
من عالم الأجسام » فهو منقاد خاضع لجلال الله تعالى وكبريائه » أتبعه في هذه الآية بالنهي عن 
الشرك وبالأمر بأن كل ما سواه فهو ملكه وأنه غني عن الكل فقال:( لا تتخذوا إلهين اثنين آغا 
هو إله واحد) وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول : إن الالمين لا بد وأن يكونا اثنين » ف) الفائدة في 
قوله ( هين اثنين ) 

وجوابه من وجوه : أحدها : قال صاحب النظم : فيه تقديم وتأخير . والتقدير : لا 
تتخذوا اثنين إلهين . وثانيها : وهو الأقرب عندي أن الشيء اذا كان مستنكرا مستقبحا » فمن 
أراد المبالغة في التنفير عنه عبر عنه بعبارات كثيرة ليصير توالى تلك العبارات سببا لوقوف العقل 
على ما فيه من القبح . 

إذا عرفت هذا فالقول بوجود الاين قول مستقبح في العقول . وهذا المعنى فان أحدا 
من العقلاء لم يقل بوجود إلهين متساويين في الوجوب والقدم وصفات الكمال » فقوله ( لا 
تتخذوا إلهين اثنين ) المقصود من تكريره تأكيد التنفير عنه وتكميل وقوف العقل على ما فيه من 
القبح . وثالثها : أن قوله ( إلهين ) لفظ واحد يدل على أمرين : ثبوت الاله وثبوت التعدد , 
فاذا قيل : لا تتخذوا إلهين , لم يعرف من هذا اللفظ أن النهي وقع عن إثبات الاله أو عن 
إثبات التعدد أو عن مجموعههما . فلا قال ( لا تتخذوا إِلهين اثنين ) ثبت أن قوله ( لا تتخذوا 
إهين ) نبي عن إثبات التعدد فقط . ورابعها : أن التثنية منافية للالهية » وتقريره من وجوه : 
الأول : أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منهم| واجبا لذاته لكانا مشتركين في الوجوب 
الذاتي ومتباينين بالتعين وما به المشاركة غير ما به المباينة » فكل واحد منها مركب منجزأين» 
وكل مركب فهوممكن » فثبت أن القول بأن واجب الوجود أكثر من واحد ينفي القول بكونهم| 
واجبي الوجود . الثاني : أنا لوفرضنا إلمين وحاول أحده) تحريك جسم والآخر تسكينه امتنع 
كون أحدهم) أولى بالفعل من الثاني . لأن الحركة الواحدة والسكون الواحد لا يقبل القسمة 
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الفصل الأول 


والكلام فيه مرتب على مقدمة ومقاصد 2 
© أما المقدمة ‏ ففيها ثلاث مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن التحريم المضاف إلى الأعيان » هل يقتضي الاإجمال ؟ 
فقال الكرخي : إنه يقتضى الإجمال . لأن الأعيان لا يكن وصفها بالحل والحرمة » فلا بد من 
صرفههما إلى فعل من أفعالنا فيها » وليست جميع أفعالنا فيها حرمة لأن تبعيدها عن النفس وعما 
ل ا ا ل ا N O‏ 
خاص » وليس بعض الأفعال أولى من بعض فوجب صيرورة الآية مجملة » وأما أكثر العلماء 
فإنهم أصروا على أنه ليس من المجملات بل هذه اللفظة تفيد فى العرف حرمة التصرف فى هذه 
الأجسام ى) أن الذوات لا تملك وإنا يملك التصرفات فيها . فإذا قيل فلان يلك جارية فهم 
كل أحد أنه يملك التصرف فيها فكذا هنا » وقد استقصينا الكلام فيه فى كتاب المحصول في علم 
الأصول . 

# المسألة الثانية © لما ثبت الأصل الذى قدمناه وجب أن تدل الآية على حرمة جميع | 
التصرفات إلا ما أخرجه الدليل المخصص . فإن قيل : لم لا يجوز تخصيص هذا التحريم 
بالأكل › والذى يدل عليه وجوه ( أحدها ). أن المتعارف من تحريم الميتة تحريم أكلها 

( وثانيها ) أنه ورد عقيب قوله ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) ( وثالثها ) ما روى عن الرسول 
عليه السلام في خبر شاة ميمونة » إنما حرم من الميتة أكلها . 


( والجواب عن الأول ) لا نسلم أن المتعارف من تحريم الميتة تحريم أكلها ( وعن 
الثاني ) أن هذه الآية مستقلة بنفسها فلا يجب قصرها على ما تقدم 2 إجراؤها على 
ظاهرها ( وعن الثالث ) أن ظاهر القرآن مقدم على خبر الواحد » لكن هذا إنما يستقيم إذا لم 
يجوز تخصيص القرآن بخبر الواحد » ويمكن أن يجاب عنه بأن المسلمين إنما اواو اقرف 
وجوه الحرمة إلى هذه الآية » فدل إنعقاد إجماعهم على أنها غير خصوصة ببيان حرمة الأكل » 
وللسائل أن ينع هذا اللإجماع . 


5 قوله تعالى « إنما هو إله واحد فاياى فارهبون » سورة النحل 


أصلا ولا التفاوت أصلا . واذا كان كذلك امتنع أن تكون القدرة على أحدههما أكمل من 
القدرة على الثاني . واذا ثبت هذا امتنع كون إحدى القدرتين أولى بالتأثير من الثانية . واذا 
ثبت هذا فاما أن يحصل مراد كل واحد منهما| وهو محال . أولا يحصل مراد كل واحد منهما وهو 
محال أو لا يحصل مراد كل واحد منهما البتة » فحينئذ يكون كل واحد منهما عاجزا والعاجز لا 
يكون إلهاء فثبت أن كونه| اثنين ينفى كون كل واحد منههم) إلا . الثالث : أنا لو فرضنا إلهين 
ال لكان ما أن يقر ١‏ جد سين | فيخس اكه عن الع اله يدر ان د ل 
والآخر صعيف . وإن لم يقدر فهو ضعيف . والرابع : وهو أن أحدها إما أن يقوى على 
مخالفة الأخر » أو لا يقوى عليه فان لم يقو عليه فهو ضعيف . وإن قوي عليه فذاك الآخر إن 
لم يقو على الدفع فهو ضعيف . وإن قوي عليه فالأول المغلوب ضعيف . فثبت أن الاثنينية 
والالهية متضادتان . فقوله ( لا تتخذوا إهين اثنين ) المقصود منه التنبيه على حصول المنافاة 
والمضادة بين الالمية وبين التثنية» والله أعلم . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر هذا الكلام قال ( إنما هو إله واحد ) والمعنى : أنه لما دلت 
الدلائل السابقة على أنه لا بد للعالم من الاله » وثبت أن القول بوجود الاين محال » ثبت أنه 
لا إله إلا الواحد الأحد الحق الصمد . 


ثم قال بعده © فاياي فارهبون » وهذا رجوع من الغيبة الى الحضور . والتقدير : أنه لما 
ثبت أن الاله واحد وثبت أن المتكلم بهذا الكلام إله . فحينئذ ثبت أنه لا إله للعالم إلا المتكلم 
بهذا الكلام » فحينئذ يحسن منه أن يعدل من الغيبة الى الحضور » ويقول ( فاياي فارهبون ) 
وفيه دقيقة أخرى وهي أن قوله ( فاياي فارهبون ) يفيد الحصرء وهو أن لا يرهب الخلق الا 
منه » وأن لا يرغبوا الا في فضله واحسانه . وذلك لأن الموجود إما قديم وإما محدث . أما 
القديم الذي هو الاله فهو واحد . وأماما سواه فمحدث . وإنما حدث بتخليق ذلك القديم 
وبانجاده . واذا كان كذلك فلا رغبة إلا اليه ولا رهبة إلا منه . ضفضله تندفع الحاجات 
وبتكوينه وبتخليقه تنقطع الضرورات . 


ثم قال بعده© وله ما في السموات والأرض € وهذا حق . لأنه لما كان الاله واحدا ‏ 
والواجب لذاته واحدا . كان كل ما سواه حاصلا بتخليقه وتكوينه وإ جاده » فثبت ذا البرهان 
صحة قوله:( وله ما في السموات والأرض ) واحتج أصحابنا مهذه الآية على أن أفعال العباد 
محلوقة لله تعالى . لأن أفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض . فوجب أن تكون أفعال 
الاد ال و لز د ك ف تعال انا مشعولة بللا لو لاعفا زان ا 


قوله تعالى « وله الدين واصبا » سورة النحل ام 
المباحات والمحظورات التي يؤتى بها لغرض الشهوة واللذة » لا لغرض الطاعة . فوجب أن 
يكون المراد من قولنا إنها لله أنها واقعة بتكوينه وتخليقه وهو المطلوب . 
ثم قال بعده $ وله الدين واصبا ‏ الدين ههنا الطاعة » والواصب الدائم . يقال : 
وصب الشىء يصب وصوبا إذا دام > قال تعالى ( وهم عذاب واصب ) ويقال : واظب على 
الثىء وواصب عليه إذا داوم » ومفازة واصبة أي بعيدة لا غاية ها > ويقال للعليل واصب › 
لكون ذلك المرض لازما له . قال ابن قتيبة : ليس من أحد يدان لصه ويطاع > إلا انقطع 
ذلك بسبب في حال الحياة أو بالموت إلا الحق سبحانه » فان طاعته واجبة أبدا . 


واعلم أن قوله ( واصبا ) حال » والعامل فيه ما فى الظرف من معنى الفعل . وأقول : ' 
الدين قد يعنى به الانقياد . يقال : يا من دانت له الرقاب أي انقادت . فقوله ( وله الدين 
واصبا ) أي انقياد كل ما سواه له لازم أبدا . لأن انقياد غيره له معلل بأن غيره ممكن لذاته » 
والممكن لذاته يلزمه أن يكون محتاجا الى السبب في طرفي الوجود والعدم . والماهيات يلزمها 
الامكان لزوما ذاتيا . والامكان يلزمه الاحتياج الى المؤثر لزوما ذاتيا » ينتج أن الماهيات يلزمها 
الاحتياج الى المؤثر لزوما ذاتيا » فهذه الماهيات موصوفة بالانقياد لله تعالى اتصافا دائما واجبا 
لازما ممتنع التغير . وأقول : في الآية دقيقة أخرى » وهي أن العقلاء اتفقوا على أن الممكن 
حال حدوثه محتاج الى السبب المرجح . واختلفوا في الممكن حال بقائه هل هو محتاج الى 
السب قال المحققون : إنه محتاج لأن علة الحاجة هي الامكان » والامكان من لوازم الماهية 
فيكون حاصلا للا هية حال حدوثها وحال بقائها فتكون علة الحاجة حال حدوث الممكن وحال 
بقائه » فوجب أن تكون الحاجة حاصلة حال حدوثها وحال بقائها . 

اذا عرفت هذا فقوله ( وله ما فی السموات والأرض ) معناه : أن كل ما سوى الحق فانه 
محتاج في انقلابه من العدم الى الوجود أ ومن الوجود الى العدم الى مرجح وتخصص ٠‏ وقوله ( وله 
الدين واصبا ) معناه أن هذا الانقياد وهذا الاحتياج حاصل دائما أبدا » وهو إشارة إلى ما 
ذكرناه من أن الممكن حال بقائه لا يستغنى عن المرجح والمخصص . وهذه دقائق من أسرار 
العلوم الالهية مودعة في هذه الألفاظ الفائضة من عالم الوحي والنبوة . 

ثم قال تعالى © أفغير الله تتقون » والمعنى : أنكم بعد ما عرفتم أن إله العالم واحد 
وعرفتم أن كل ما سواه حتاج اليه في وقت حدوثه . ومحتاج اليه أيضا في وقت دوامه وبقائه » 
فبعد العلم هذه الأصول كيف يعقل أن يكون للانسان رغبة في غير الله تعالى أو رهبة عن غير 
الله تعالى ؟ فلهذا المعنى قال على سبيل التعجب ( أفغير الله تتقون ) ! 
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ثم قال © وما بكم من نعمة فمن الله © وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أنه لما بين بالآية الأولى أن الواجب على العاقل أن لا يتقى غير الله » 
بين فى هذه الآية أنه يجب عليه أن لا يشكر أحدا إلا الله تعالى ع لأن الشكر إنا يلزم على 
فثبت بهذا أن العاقل يجب عليه أن لا يخاف وأن لايتقي أحدا إلا الله وأن لا يشكر أحدا إلا الله 
تعالى . 


ط المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الايمان حصل بخلق الله تعالى 
فقالوا:الايمان نعمة » وكل نعمة فهي من الله تعالى لقوله ( وما بكم من نعمة فمن الله )»ينتج أن 
الايمان من الله وإنما قلنا : إن الايمان نعمة » لأن المسلمين مطبقون على قوم : الحمد لله على 
نعمة الايمان . وأيضا فالنعمة عبارة عن كل ما يكون منتفعا به » وأعظم الأشياء في النفع هو 
الايمان . فثبت أن الايمان نعمة . 


وإذا ثبت هذا فنقول : وكل نعمة فهي من الله تعالى لقوله تعالى ( وما بكم من نعمة فمن 
الله ) وهذه اللفظة تفيد العموم » وأيضامما يدل على أن كل نعمة فهي من الله » لأن كل ما كان 
موجودا فهو إما واجب لذاته » وإماممكن لذاته » والواجب لذاته ليس إلا الله تعالى » والممكن 
لذاته لا يوجد إلا لمرجح > وذلك المرجح إن كان واجبا لذاته كان حصول ذلك الممكن بايجاد الله 
تعالى وإن كان ممكنا لذاته عاد التقسيم الأول فيه » ولا يذهب إلى التسلسل » بل ينتهي إلى 
إيجاد الواجب لذاته » فثبت بهذا البيان أن كل نعمة فهي من الله تعالى . 


ط المسألة الثالثة © النعم إما دينية » وإما دنيوية » أما النعم الدينية فهي إما معرفة الحق 
لذاته وإما معرفة الخير لأجل العمل به ¢ 20 الدنيوية فهي إما نفسانية وإما بدنية» وإما 


خارجية وکل واحد من هذه الثلائة جنس نحته أنواع خارجة عن الحصر والتحديد كا قال ( وإن 
تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) والاشارة إلى تفصيل تلك الأنواع قد ذكرناها مرارا فلا نعيدها . 


ط المسألة الرابعة ‏ إنما دخلت الفاء في قوله ( فمن الله ) لأن الباء في قوله ( بكم ) 
متصلة بفعل مضمر » والمعنى : ما يكن بكم أوما حل بكم من نعمة فمن الله . 
ثم قال تعالى ل ثم إذا مسكم الضرّ » قال ابن عباس : يريد ا 
والحاجة ( فاليه e‏ أي ترفعون أصواتكم بالاستغاثة » وتتضرعون اليه بالدعاء يقال : 
جأر يجار جؤارا وهو الصوت الشديد كصوت البقرة » وقال الأعشى يصف راهبا : 
يراوح من صلوات المليك طورا سجودا وطورا جؤارا 


ونه تان لكت راجا الاسم مور النحل o۲‏ 
.و العيق > إنه بعال فين أن جميع النعم من الله تعالى > ثم إذا اتفق لأحد مضرة توجب 
زوال شىء من تلك النعم فإلى الله يجآر » أي لا يستغيث أحدا إلا الله تعالى لعلمه بأنه لا مفزع 
للخلق إلا هو » فكأنه تعالى قال لهم فأين انتم غن هده الطريقة قحال الر جام والينلامة ؟ لم 
ال ا ال ل و E‏ 
الضر وسلامة الأحوال يفترقون ففريق منهم يبقى على مثل ما كان عليه عند الضر في أن لا يفزع 
إلا إلى الله تعالى » وفريق منهم عند ذلك يتغيرون فيشركون بالله غيره » وهذا جهل وضلال › 
لأنه لما شهدت فطرته الأصلية وخلقته الغريزية عند نزول البلاء والضراء والآفات والمخافات 
أن لا مفزع إلا إلى الواحد ولا مستغاث إلا الواحد. فعند زوال البلاء والضراء وجب أن يبقى 
على ذلك الاعتقاد » فأما أنه عند نزول البلاء يقر بأنه لا مستغاث إلا الله تعالى » وعند زوال 
البلاء يثبت الاضداد والشركاء » فهذا جهل عظيم وضلال كامل . ونظير هذه الآية قوله تعالى 
( فلما نجاهم إلى البَرٌ إذا هم يشركون ). 
ثم قال تعالى ط ليكفر وا بما آتيناهم » وني هذه اللام وجهان : الأول : أنها لام كي 
والمعنى أنهم أشركوا بالله غيره في كشف ذلك الضر عنهم . وغرضهم من ذلك الاشراك أن 
ينكر وا كون ذلك الاإنعام من الله تعالى » ألا ترى أن العليل إذا اشتد وجعه تضرع إلى الله تعالى 
في إزالة ذلك الوجع > فاذا زال أحال زواله على الدواء الفلاني والعلاج الفلاني » وهذا أكثر 
أحوال الخلق . وقال مصنف هذا الكتاب محمد بن عمر الرازي رحمه الله : في اليوم الذي كنت 
أكتب هذه الأوراق وهو اليوم الأول من محرم سنة اثنتين وستائة حصلت زلزلة شديدة » وهدة 
عظيمة وقت الصبح ورأيت الناس يصيحون بالدعاء والتضرع ٠‏ فلا سكتت وطاب الحواء › 
وحسن أنواع الوقت نسوا في الحال تلك الزلزلة وعادوا إلى ما كانوا عليه من تلك السفاهة 
والجهالة » وكأن هذه الحالة التي شرحها الله تعالى في هذه الآية تجري مجرى الصفة اللازمة 
لجوهر نفس الانسان . 
ل والقول الثاني » أن هذه اللام لام العاقبة كقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون 
لهم عدوا وحزنا ) يعني أن عاقبة تلك التضرعات ما كانت إلا هذا الكفر . 
زاعلم gS‏ الأول : أنه عبارة عن كشف الضر 
وإزالة المكروه . والثاني : قال بعضهم : المراد به القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم 
من النبوة والشرائع . 
واعلم أنه تعالى توعدهم بعد ذلك فقال ( فتمتعوا ) وهذا لفظ أمر . والمراد منه 
التهديد » كقوله ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقوله ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) 


إن لاا اد تكد حك د د ع لا ا النحل 

ل ر عر م لس رو a‏ ەر مات 22 ا 
وَعلو دما لمو تصيبا ت رزفتلهم لله لتسعلن عما : تفترون م 
ر رو سم L2‏ وور 2003 رم 6سر ج 4س 
ويجِعلُونَ ا E‏ و وإذا شر انعم بالق 
ري و بير و رە ره رر ص ںےم يرج 


ظل وجهه, مسودا رھ وگظم ي توا ری e RT‏ 


رم بير SEs,‏ رو بير س روص ص 


عل هون أم يدسهر فى الراب آلا سا ا مود چ © للذين ن¿ لاييۇمنون بالآخرة 


دص رد آدودم زر رولا ۶ 


ا وله ألمثل الأعل وهو انریا كم چ 


ثم قال تعالى ‏ فسوف تعلمون ¢ أي عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب والله 
أعلم . 

قوله تعالی فز ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما ر زقناهم تلله لتسألن عما كنتم تفتر ون 
اك ار ا ل م N‏ ام O‏ 
اكاك ود مره سا لمرو وار الس 
يحكمون.للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم #. 

اعلم أنه تعالى لما بين بالدلائل القاهرة فساد أقوال أهل الشرك والتشبيه » شرح في هذه 
الآية تفاصيل أ قواهم وبين فسادها وسخافتها . ء' 

« فالنوع الأول ) من كلماتهم الفاسدة أنهم يجعلون لا لا يعلمون نصيبا وفيه 
مسالتان:: 

« المسألة الأولى € الضمير في قوله ( يا لا يعلمون ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : 
الأول : إنه عائد إلى المشركين المذكورين في قوله ( إذا فريق منكم بربهم يشركون ) والمعنى أن 
المشركين لا يعلمونءوالثاني : أنه عائد إلى الأصنام أي لا تعلم الأصنام ما يفعل عبادهاءقال 
بعضهم : الأول أولى لوجوه : أحدها : أن نفي العلم عن الحي حقيقة وعن الجماد مجاز . 
وثانيها : أن الضمير في قوله ( ويجعلون ) عائد إلى المشركين فكذلك في قوله ( لما لا يعلمون ) 
يجب أن يكون عائد إليهم.وثالثها : أن قوله ( لما لا يعلمون ) جمع بالواو والنون » وهو 
بالعقلاء أليق منه بالأصنام التي هي جمادات . ومنهم من قال بل القول الثاني أولى لوجوه : 


قوله تعالى «تالله لتسألن عم| كنتم تفترون» سورة النحل 00 


الأول : أنا إذا قلنا إنه عائد إلى المشركين افتقرنا إلى إضمار » فان التقدير : ويجعلون لا لا 
يعلمون إها . أو لا لا يعلمون كونه نافعا ضارا » وإذا قلنا إنه عائد إلى الأصنام . لم نفتقر إلى 
الاضار لأن التقدير : ويجعلون لا لا علم لها ولا فهم . والثاني : أنه لوكان العلم مضافا إلى 
المشركين لفسد المعنى » لأن من المحال أن يجعلوا نصيبا من رزقهم لما لا يعلمونه » فهذا ما قيل 
في ترجيح أحد هذين القولين على الآخر . 

واعلم أنا إذا قلنا بالقول الأول اقرا فية إل الاضان ٠‏ .وذلك عمل وجوه 
أحدها : ويجعلون لما لا يعلمون له حقا » ولا يعلمون فى طاعته نفعا ولا في الاعراض عنه 
ضررا » قال مجاهد : يعلمون أن الله خلقهم ويضرهم وينفعهم ثم يجعلون لا لا يعلمون أنه 
ينفعهم ويضرهم نصيبا . وثانيها : ويجعلون لا لا يعلمون إهيتها . وثالثها : ويجعلون ا لا 
يعلمون السبب في صيرورتها معبودة . ورابعها : مراد استحقار الأصنام حتى كأنها لقلتها لا 
تعلم . 

« المسألة الثانية ‏ في تفسير ذلك النصيب احتالات : الأول : المراد منه أخهم جعلوا لله 
نصيبا من الحرث والأنعام يتقربون إلى الله تعالى به » ونصيبا إلى الأصنام يتقربون به اليها » وقد 
شرحنا ذلك في آخر سورة الأنعام . والثاني : أن المراد من هذا النصيب » البحيرة › 
والسائبة » والوصيلة . والحام » وهو قول الحسن . والثالث : ربا اعتقدوا في بعض الأشياء 
أنه إنما حصل باعانة بعض تلك الأصنام » كما أن المنجمين يورّعون موجودات هذا العالم على 
الكواكب السبعة . فيقولون لزحل كذا من المعادن والنبات والحيوانات » وللمشتري أشياء 
أخرى فكذا ههنا . 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن المشركين هذا المذهب قال ( تالله لتُسألن ) وهذا في هؤلاء 
الأقوام خاصة بمنزلة قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) وعلى التقديرين فأقسم 
الله تعالى بنفسه أنه يسألهم » وهذا تهديد منه شديد , لأن المراد أنه يسألهم سؤال توبيخ 
وتهديد » وفي وقت هذا السؤال احتالان : الأول : أنه يقع ذلك السؤال عند القرب من الموت 
ومعاينة ملائكة العذاب . وقيل عند عذاب القبر . والثاني : أنه يقع ذلك في الآخرة > وهذا 
أولى لأنه تعالى قد أخبر بمايجري هناك من ضروب التوبيخ عند المسألة فهو إلى الوعيد أقرب . 

ل النوع الثاني » من كلماتهم الفاسدة أهم يجعلون لله البنات » ونظيره قوله تعالى 
(وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا) كانت خزاعة وكنانة تقول الملائكة بنات الله . 
أقول أظن أن العرب إغا أ طلقوا لفظ البنات لأن الملائكة لما كانوا مستترين عن العيون أشبهوا 
النساء في الاستتار فأطلقوا عليهم لفظ البنات . وأيضا قرص الشمس يجري مجرى المستتر عن 
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العيون بسبب ضوئه الباهر ونوره القاهر فأطلقوا عليه لفظ التأنيث فهذا ما يغلب على الظن في 
سبب إقدامهم على هذا القول الفاسد والمذهب الباطل » ولا حكى الله تعالى عنهم هذا القول 
قال: (سبحانه) وفيه وجوه: الأول: أن يكون المراد تنزيه ذاته عن نسبة الولد اليه. والثاني : 
تعجيب الخلق من هذا الجهل القبيح › وهو وصف الملاثكة بالأنوثة ثم نسبتها بالولدية إلى الله 
تعالى . والثالث: قيل في التفسير معناه معاذ الله وذلك مقارب للوجه الأول . 


ثم قال تعالى 3 وهم ما يشتهو ن أجاز الفراء في « ما » وجهين : الأول : أن يكون في 
محل النصب على معنى : ويجعلون لأنفسهم ما يشتهون . والثاني : أن يكون رفعا على 
الابتداء كأنه تم الكلام عند قوله ( سبحانه ) ثم ابتدأ فقال:( وهم ما يشتهون ) يعني البنين وهو 
كقوله ( أم له البنات ولكم البنون ) ثم أختار الوجه الثاني وقال : لوكان نصيبا ء لقال 
ولأنفسهم ما يشتهون » لأنك تقول جعلت لنفسك كذا وكذا » ولا تقول جعلت لك » وأبى 
الزجاج إجازة الوجه الأول » وقال « ما» في موضع رفع لا غير » والتقدير : وم الشيء الذي 
يشتهونه » ولا يجوز النصب لأن العرب تقول جعل لنفسه ما تشتهي » ولا تقول جعل له ما 
يشتهي وهو يعنى نفسه . ثم إنه تعالى ذكر أن الواحد من هؤلاء المشركين لا يرضى بالولد البنت 
لنفسه فما لا يرتضيه لنفسه كيف ينسبه لله تعالى؟ فقال : (وإذابشرأ حدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا 
وهو كظيم ) وفيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » التبشير في عرف اللغة مختص بالخبر الذي يفيد السرور إلا أنه 
بحسب أصل اللغة عبارة عن الخبر الذي يؤثر في تغير بشرة الوجه » ومعلوم أن السرور كما 
يوجب تغير البشرة فكذلك الحزن يوجبه . فوجب أن يكون لفظة التبشير حقيقة في القسمين › 
ويتأكد هذا بقوله ( فبشرّهم بعذاب أليم ) ومنهم من قال : المراد بالتبشير ههنا الاخبار » 
والقول الأول أدخل في التحقيق . 

أما قوله ‏ ظل وجهه مسودا » فالمعنى أنه يصير متغيرا تغير مغتم » ويقال لمن لقي | 
مكر وها قد اسود وجهه غما وحزناء وأقول إنما جعل اسوداد الوجه كناية عن الغم . وذلك لأن 
الانسان إذا قوي فرحه انشرح صدره وانبسط روح قلبه من داخل القلب » ووصل إلى 
الأطراف . ولاسما إلى الوجه لما بينهما من التعلق الشديد . وإذا وصل الروح إلى ظاهر الوجه 
أشرق الوجه وتلألأ واستنار » وأما إذا قوي غم الانسان احتقن الروح في باطن القلب ولم يبق 
منه أثر قوي في ظاهر الوجه » فلا جرم يربد الوجه ويصفر ويسود ويظهر فيه أثر الأرضية 
والكثافة » فثبت أن من لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه . ومن لوازم الغم كمودة الوجه 
وغبرته وسواده » فلهذا السبب جعل بياض الوجه وإشراقه كناية عن الفرح وغبرته كمودته 
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وسواده كناية عن الغم والحزن والكراهية ¢ ولهذا المعنى قال ( ظل وجهه مسودا وهو كظيم ) 
أي ممتلىء غما وحزنا . 

ثم قال تعالى 8 يتوارى من القوم من سوء » أي يختفي ويتغيب من سوء ما بشر به » 
قال المفسرون : كان الرجل فى الجاهلية إذا ظهر أثار الطلق بامرأته توارى واختفى عن القوم إلى 
أن يعلم ما يولد له فان كان ذكرا ابتهج به وإن كان أنثى حزن ولم يظهر للناس أياما يدبر 
فيها أنه ماذا يصنع بها ؟ وهو قوله ( أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ) والمعنى E‏ 
والامساك ههنا بمعنى الحبس كقوله ( أمسك عليك زوجك ) وإنما قال ( أيمسكه ) ذكره بضمير 
الذكران لأن هذا الضمير عائد على « ما » في قوله ( ما بشربه ) وال هون ال وان قال النضر بن 
شميل يقال إنه أهون عليه هونا وهوانا 3 وأهنته هونا وهوانا ¢ وذكرنا هذا فى سورة الأنعام 
عند قوله ( عذاب الهون ) وي أن هذا المون صفة من ؟ قولان : الأول : أنه صفة المولودة › 
ومعناه أنه يمسكها عن هون منه لما 5 والثاني 7 قال عطاء عن ابن عباس : أنه صفة للأب 3 
ومعناه أنه يمسكها مع الرضا بهوان نفسه وعلى رغم أنفه . 


ثم قال « أم يدس في التراب » والدس إخفاء في الشىء . يروى أن العرب كانوا 
يحفر ون حفيرة ويجعلونها فيها حتى تموت . وروي عن قيس بن عاصم أنه قال : يا رسول الله 
إني واريت ثاني بنات في الجاهلية فقال عليه السلام « أعتق عن كل واحدة منهن رقبة » 
فقال : يا نبى الله إني ذو إبل » فقال « اهد عن كل واحدة منهن هديا » وروي أن رجلا قال يا 
رسول الله : ما أجد حلاوة الاسلام منذ أسلمت > فقد كانت لي في الجاهلية ابنة فأمرت 
امرأتي أن تزيُنها فأخرجتها إلى فانتهيت بها إلى واد بعيد القعر فألقيتها فيه » فقالت : يا أبت 
قتلتني » فكلا ذكرت قوها لم ينفعني شىء » فقال عليه السلام « ما كان في الجاهلية فقد هدمه 
الاسلام وما كان في الاسلام يهدمه الاستغفار »:واعلم أنهم كانوا مختلفين في قتل البنات فمنهم 
من يحفر الحفيرة ويدفنها فيها إلى أن تموت . ومنهم من يرميها من شاهق جبل » ومنهم من 
يغرقها ومنهم من يذبحها » وهم كانوا يفعلون ذلك تارة للغيرة والحهية » وتارة خوفا من الفقر 
والفاقة ولزوم النفقة » ثم إنه قال ( ألاساء ما يحكمون ) وذلك لأنهم بلغوا في الاستنكاف من 
البنت إلى أعظم الغايات » فأوها : أنه يسود وجهه . وثانيها : أنه يختفي عن القوم من شدة 
نفرته عن البنت » وثالثها : أن الولد محبوب بحسب الطبيعة » ثم إنه بسبب شدة نفرته عنها 
يقدم على قتلها » وذلك يدل على أن النفرة عن البنت والاستنكاف عنها قد بلغ مبلغا لا يزداد 
عليه . إذا ثبت هذا فالشىء الذي بلغ الاستنكاف عنه إلى هذا الحد العظيم كيف يليق بالعاقل 
أن ينسبه لاله العالم المقدس المتعالي عن مشابهة جميع المخلوقات ؟ ونظير هذه الآية قوله تعالى 
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وتصف انهم الكذب أن ا لاجر من مم آلنار وأسم مقرطون 7 
( ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذآ قسمة ضييزى). 

« المسألة الثانية © قال القاضي : هذه الآية تدل على بطلان الخبر. لأنهم يضيفون الى 
الله تعالى من الظلم والفواحش ما إذا أضيف الى ل ا ا 
عنه ع SS‏ > ثم قال : بل أعظم . لأن إضافة 
البنات اليه إضافة قبح واحد . وذلك أسهل من إضافة كل القبائح ا الله تعالى . 
فيقال للقاضي : إنه لما ثبت بالدليل استحالة الصاحبة والولد على الله تعالى أردفه الله تعالى بذكر 
هذا الوجه الاقناعى . وإلا فليس كل ما قبح منا في العرف قبح من الله تعالى . ألا ترى أن 
رجلا زين إماءه وعبيده وبالغ في تحسين صورهن ثم بالغ في تقوية الشهوة فيهم وفيهن . ثم جمع 
بين الكل وأزال الحائل والمانع فان هذا بالاتفاق حسن من الله تعالى وقبيح من كل الخلق . 
فعلمنا أن التعويل على هذه الوجوه المبينة على العرف . إنما يحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل 
القطعية اليقينية » وقد ثبت بالبراهين القطعية امتناع الولد على الله » فلا جرم حسنت تقويتها 
بهذه الوجوه الاقناعية . أما أفعال العباد فقد ثبت بالدلائل اليقينية القاطعة أن خالقها هو الله 
تعالى » فكيف يمكن إلحاق أحد البابين بالآخر لولا شدة التعصب ؟ والله أعلم : 


ثم قال تعالى # للذين لا يؤمنون بالآخرة مَل السوء ولله المثل الأعلى € والمثل السوء 
عبارة عن الصفة السوء وهي احتياجهم إلى الولد 3 وكراهتهم الاناث خوف الفقر والعار( ولله 
المثل الأعلى ) أي الصفة العالية المقدسة . وهي كونه تعالى منزها عن الولد . 

فان قيل : كيف جاء ( ولله المثل الأعلى ) مع قوله ( فلا تضربوا لله الأمثال ) ٠‏ 

قلنا : المثل الذي يذكره الله حق وصدق والذي يذكره غيره فهو الباطل › والله أعلم 5 

قوله تعالىظه ولو يؤاخذ اللْهُ الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم الى 
أجل مسمى فاذا جاء أجلهم لايستأخر ون ساعة ولا يستقدمون:ويجعلون لله ما يكرهون 
وتصف ألسنتهم الكذب أن هم الحسنى, لا جرم أن هم النار وأنهم مفرطونءتالله لقد أرسلنا إلى 
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تال مذ اتآ إل امم من بلك َب هم الشيطلن الهم فهو ولمم اليوم كم 
ظ 35 ع وو ا ا ا د ے لاس سا ار وت ر سر ووعر 
عاب الم ؤي وماانزلنا عي كآلكتب إلا لتبین لهم الذى أختلفوا فيه وهدى 
أمم من قبلك فزيّن لهم الشيطان أعالهم فهو وليهم اليوم وهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك 
الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ). 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن القوم عظيم كفرهم وقبيح قوهم . بين أنه هل هؤلاء 
الكفار ولا يعاجلهم بالعقوبة » إظهارا للفضل والرحمة والكرم » وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء عليهم السلام بقوله تعالى ( ولو 
يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ) من وجهين : الأول : أنه قال ( ولو يؤاخذ 
الله الناس بظلمهم ) فأضاف الظلم الى كل الناس » ولا شك أن الظلم من المعاصي:. . فهذا 
يقتضي كون كل إنسان آتيا بالذنب والمعصية . والأنبياء عليهم السلام من الناس » فوجب 
كونهم آتين بالذنب والمعصية » والثاني : أنه تعالى قال : ما ترك على ظهرها من دابة . وهذا 
يقتضى أن كل من كان على ظهر الأرض فهو أت بالظلم والذنب » حتى يلزم من إفناء كل من 
كان ظالما إفناء كل الناس . أما إذا قلنا : الأنبياء عليهم السلام لم يصدر عنهم ظلم فلا يجب 
إفناؤهم » وحينئذ لا يلزم من إفناء كل الظالمين إفناء كل الناس » وأن لا يبقى على ظهر الأرض 
دابة » ولا لزم علمنا أن كل البشرظالمون سواء كانوا من الأنبياء أو لم يكونوا كذلك . 

والجواب : ثبت بالدليل أن كل الناس ليسوا ظالمين لأنه تعالى قال:( ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) أي فمن 
العباد من هو ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق » ولو كان المقتصد والسابق ظالما لفسد 
ذلك التقسيم » فعلمنا أن المقتصدين والسابقين ليسوا ظالمين » فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز 
أن يقال كل الخلق ظالمون . ١‏ 

وإذا ثبت هذا فنقول : الناس المذكورون فى قوله ( ولو يؤاخذ الله الناس ) إما كل 
العصاة المستحقين للعقاب . أو الذين تقدم ذكرهم من المشركين ومن الذين أثبتوا لله البنات» 
وعلى هذا التقدير فيسقط الاستدلال » والله أعلم : 

« المسألة الثانية ‏ من الناس من احتج بهذه الآية على أن الأصل في المضار الحرمة › 
فقال : لوكان الضرر مشروعا لكان إما أن يكون مشروعا على وجه يكون جزاء على جرم صادر 
منهم أولا على هذا الوجه . والقسمان باطلان » فوجب أن لا يكون مشروعا أصلا . 
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ل المسألة الثالثة ) الميتة من حيث اللغة هو الذي خرج من أن يكون حياً من دون نقض 
بنيه ولذلك فرقوا , بين المقتول والميت » وأما من جهة الشرع فهو غير المذكى إما لأنه لم يذبح أو 
أنه ذبح ولكن لم يكن ذبحه ذكاة وسنذكر حد الزكاة فى موضعه » فان قيل : كيف يصح ذلك 
نس و عر انما رو ص الوا ول ثم ذكر من بعده المنخنقة والموقوذة 
والمتردية فدل هذا على اخ لك لقا عر ربق ل دلت > قلنا لعل الأمر كان في 
ابتداء الشرع على أصل اللغة » وأما بعد استقرار الشرع فالميتة ما ذكرناه والله. أعلم . 

أما المقاصد فاعلم أن الخطأ فى المسائل | لمستنبطة من هذه الآية.من وجهين ( أحدها ) ما 
أخرجوه عن الآية وهو داخل فيها ( والثاني ) ما أدخلوه فيها وهو خارج عنها . 

« أما القسم الأول ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى »4 ذهب الشافعي رضي الله عنه فى أظهر أقواله إلى أنه 500 
بصوف الميتة وشعرها وعظمها وقال مالك : يحرم الانتفاع بعظمها خاصة وجل الفقهاء اتفقوا 
على تحريم الانتفاع بشعر الخنزير » واحتج هؤلاء بأن هذه الأشياء ميتة فوجب أن يحرم الانتفاع 
بجا » إنما قلنا إنها ميتة لقوله عليه السلام « ما أبين من حي فهو ميت » وهذا الخبر ب يعم الشعر 
E‏ ا أن ا و تمان ويد حي وی 
رميم ) فثبت أنها كانت حية فعند الموت تصير ميتة وإذا ثبت أنها ميتة وجب أن يحرم الانتفاع بها 
لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) اعترض المخالف عليه بأن الشعر والصوف لا حياة فيه » لأن 
حكم الحياة الإدراك والشعور وذلك مفقود فى الشعر ولأجل هذا الكلام ذهب مالك إلى 
تنجيس العظام دون الشعور . 

( والجواب ) أن الحياة ليست عبارة عن المعنى المقتضى للإدراك والشعور بدليل الآية 
والخبر أماالآية فقوله تعالى ( كيف بجي الأرض بعد مرا واا احبر رل ع الا ن 
ا e‏ + فعلمَنا أن التاة و في أصل اللغة ليست 
عبارة عا ذكرتموه » بل عن کون الحيوان أو النبات صحيحاً فى مزاجه معتدلاً في حاله غير 
معترض للفساد والتعفن والتفرق » وإذا ثبت ذلك ظهر اندراجه تحت الآية » واحتج أبو حنيفة 
بالق رآن والخبر والاإجماع والقياس » أما القرآن فقوله تعالى ( ومن أصوافها وأوبارها أثاثاً ومتاعاً 
إلى حين ) حيث ذكرها فى معرض المنة » والامتنان لا يقع بالنجس الذي لا يحل الانتفاع به » 
وأما الخبر فقوله عليه السلام فى شاة ميمونة « إنخا حرم من الميتة أكلها » وأما الإجماع » فهوأ نهم 
كانوا يلبسون جلود الثعالب . ويجعلون منها القلانس » وعن النخغي : كانوا لا يرون بجلود 


07 قوله تعالی «ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم»سورة النحل 

أما بيان فساد القسم الأول > فلقوله تعالى : ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على 
ظهرها من دابة . والاستدلال به من وجهين : الأول : أن كلمة « لو» وضعت لانتفاء الشيء 
لانتفاء غيره . فقوله 000 الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة » يقتضى أنه 
تعالى ما أخذهم بظلمهم وأنه ترك على ظهرها من دابة . والثاني : أنه لما دلت الآية على أن 
لازمة أخذ الله الناس بظلمهم هوأ ن لا يترك على ظهرها دابة » ثم إنا نشاهد أنه تعالى ترك على 
ECT‏ 
جور أن تكون المضار مشروعة على وجه تقع أجزية عن الجرائم 

ل وأما القسم الثاني ) وهو ا ا د أجزية عن جرم 
سابق » فهذا باطل بالاجماع . فثبت أن مقتضى هذه الآية تحريم المضار مطلقا . ويتأكد هذا 
أيضا بأيات أ أخرى كقوله تعالى ( ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ) وكقوله ( وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ) وكقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وكقوله عليه 
م و ا E‏ 
الآيا توالاحاديث أن الأصل في المضار الحرمة» فنقول : إذا وقعت حادثة مشتملة على الضرر من 
كل الوجوه » فان وجدنا نصا خاصا يدل على كونه مشروعا قضينا به تقديا للخاص على العام 
ا يي اك ا و ل موس 

على أن كل ما يريده الانسان وجب ES‏ ا لل والضرر 
غير مشروع بمقتضى هذا الأصل وكل ما يكرهه الانسان وجب أن يحرم لأن وجوده ضرر والضرر 
غير مشروع » فثبت أن هذا الأصل يتناول جميع الوقائع الممكنة إلى يوم القيامة » ثم نقول 
القياس الذي يتمسك به في اثبات الأحكام إما أن يكون على وفق هذه القاعدة أوعلى خلافها , 
والأول باطل ؛ لأن هذا الأصل يغني عنه » والثاني باطل ؛ لأن النص راجح على القياس والله 
أعلم . 

« المسألة الثالثة © قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أن الظلم والمعاصي ليست فعلا 
لله تعالى. ٠‏ بل تكون أفعالا للعباد » لأنه تعالى أضاف ظلم العباد إليهم » وما أضافه إلى 
نفسه . فقال ( ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ) وأيضا فلو كان حلا لله تعالى لكانت مؤاخذتهم 
بهاظل) من الله تعالى » ولا منع الله تعالى العباد من الظلم في هذه الآية ؛ فبأن يكون منزها عن 
الظلم كان أولى . قالوا : ويدل أيضا على أن أعمالهم مؤثرة في وجوب الثواب والعقاب أن 
قوله ( بظلمهم ) الباء فيه تدل على العلية كا في قوله ( ذلك بأههم شاقوا الله ). 

واعلم أن الكلام في هذه المسائل قد ذكرناه مرارا فلا نعيده . والله أعلم . 


قوله تعالى «ما ترك عليها من دابة»سورة النحل 3 


ل المسألة الرابعة » ظاهر الآية يدل على أن إقدام الناس على الظلم يوجب إهلاك جميع 
الدواب وذلك غير جائز . لأن الدابة لم يصدر عنها ذنب > فكيف يجوز إهلاكها بسبب ظلم 
الناس ؟ 

سن ؛ 


والجواب عنه من وجهين : 


هل الوجه الأول » أنا لا نسلم أن قوله :هما ترك على ظهرها من دابة .» يتناول جميع 
الدواب . 

وأجاب أبو على الجبائي عنه : أن المراد لو يؤاخذهم الله بما كسبوا من كفر ومعصية 
يستحق العذاب وإذا هلكوا فقد بطل نسلهم » فكان يلزمه أن لا يبقى في العالم أحد من 
الناس . وإذا بطلوا وجب أن لا يبقى أحد من الدواب أيضا . لأن الدواب مخلوقة لمنافع العباد 
ومصالحهم » فهذا وجه لطيف حسن . ٠‏ 

« والوجه الثاني # أن الهلاك إذا ورد على الظلمة ورد أيضا على سائر الناس 
والدواب . فكان ذلك الهلاك في حت الظلمة عذابا » وفي حق غيرهم امتحانا » وقد وقعت 
هذه الواقعة في زمان نوح عليه السلام . 

هل والوجه الثالث € أنه تعالى لو أخذهم لانقطع القطر وفي انقطاعه انقطاع النبت 
فكان لا تبقى على ظهرها دابة » وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أنه سمع رجلا يقول إن الظالم 
مسعود رضى الله عنه : كاد الجعل هلك في جحره بذنب ابن أدم » فهذه الوجوه الثلاثة من 
الجواب مفرعة على تسليم أن لفظة الدابة يتناول جميع الدواب . 

« والجواب الثاني * أن المراد من قوله : ما ترك على ظهرها من دابة : أي ما ترك على 
ظهرها من كافر . فالمراد بالدابة الكافر . والدليل عليه قوله تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم 

« المسألة الخامسة » الكناية في قوله ( عليها ) عائدة إلى الأرض » ولم يسبق لها ذكر » 
إلا أن ذكر الدابة يدل على الأرض » فان الدابة إنما تدب عليها » وكثيرا ما يكنى عن الأرض » 
وإن لم يتقدم ذكرها لأهم يقولون ما عليها مثل فلان وما عليها أكرم من فلان » يعنون على 
الأرض . 


55 قوله تعالى «وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى» سورة النحل 


ثم قال تعالى ©« ولكن يؤخرهم الى أجل مسمى € ليتوالدوا » وفي تفسير هذا الأجل 
قولان : 

« القول الأول € وهو قول عطاء : عن ابن عباس أنه يريد أجل القيامة . 

« والقول الثاني » أن المراد منتهى العمر » وجه القول الأول : أن معظم العذاب 
يوافيهم يوم القيامة » ووجه القول الثاني : أن المشركين يؤاخذون بالعقوبة إذا انقضت 
أعمارهم وخرجوا من الدنيا . 

ل النوع الثالث ‏ من الأقاويل الفاسدة التي كان يذكرها الكفار وحكاها الله تعالى 
عنهم قوله : ( ويجعلون لله ما يكرهون ). 

واعلم أن المراد من قوله ( ويجعلون ) أي البنات التي يكرهونها لأنفسهم . ومعنى قوله 
الحكم وذكرنا معنى الجعل عند قوله ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ٠)‏ 

ثم قال تعالى « وتصف ألسنئهم الكذب أن هم الحسنى € قال الفراء والزجاج : موضع 
« أن » نصب لأن قوله ( أن هم الحسنى ) بدل من الكذب » وتقدير الكلام وتصف ألسنتهم 
3 و اوش ددا ل برو ب ا 
أنفسهم SS‏ سكم نوم 
الحسن . الثالث : أخهم حكموا لأنفسهم بالجنة والثواب من الله تعالى . 

ا م ك 
كن لشي e Rd O‏ 
للقيامة فلعلهم قالوا ١‏ إن كان ند مادقا ن قوله بالبعث والشررقانه عمل ال 
والثواب بسبب هذا الدين الحق الذي نحن عليه » ومن الناس من قال : الأولى أن يحمل 
( الحسنى ) على هذا الوجه بدليل أنه تعالى قال بعده ( لا جرم أن لهم النار ) فرد عليهم قوهم 
وأثبت همم النار » فدل هذا على أنهم حكموا لأنفسهم بالجنة . قال الزجاج : لارد لقوهم › 
والمعنى ليس الأمر كا وصفوا جرم فعلهم أي كسب ذلك القول لهم النار » فعلى هذا لفظ 


قوله تعالى ولا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون» سورة النحل ۳ 


« أن » في محل النصب بوقوع السب عليه . وقال قطرب ( أن ) في موضع رفع » والمعنى : 
.وجب أن لمم النار وكيف كان الاعراب فال معنى هو أنه يحق لهم النار ويجب ويثبت . وقوله 
( وأنجم مفرطون ) قرأ نافع وقتيبة عن الكسائي ( مفرطون ) بكسرالراء » والباقون 
( مفرطون ) بفتح الراء . أما قراءة نافع فقال الفراء : المعنى أنهم كانوا مفرطين على أنفسهم 
في الذنوب » وقيل اي ا ل الا 
أفرط > أي صار ذا فرطمثل أجرب . أي صارذا جرب والمعنى : أ نهم ذو و فرط إلى الناركاً نهم 
قد أرسلوا من سىء لهم مواضع فيها ٠‏ ونا رامت لولة E E‏ 

ل القول الأول € المعنى : أنهم متروكون في النار . قال الكسائى : يقال ما أفرطت 
من القوم أحدا » أي ما تركت . وقال الفراء : تقول العرب أفرطت منهم ناسا » أي خلفتهم 
وأنسيتهم . 

« والقول الثاني » ( مفرطون ) أي معجلون قال الواحدى رحمه الله : وهو الاختيار 
ووجهه ما قال أبو زيد وغيره فرط الرجل أصحابه يفرطهم فرطا وفروطا إذا تقدمهم إلى الماء 
بع OE‏ و ا O RE‏ 
على هذا التقدير:كأهم قدموا إلى النار فهم فيها فرط للذين يدخلون بعدهم > ثم بين تعالى أن 
مثل هذا الصنع الذي يصدر من مشركي قريش قد صدر من سائر الأمم السابقين في حق الأنبياء 
المتقدمين عليهم السلام .. فقال:( تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان 
أعمالهم ) وهذا يجري مجرى التسلية للرسول صل الله عليه وسلم فها كان يناله من الغم بسبب 
جهالات القوم . قالت المعتزلة : الآية تدل على فساد قول المجبرة ة من وجوه : الأول : أنه إذا 
كان خالق أعماهم هو الله تعالى » فلا فائدة في التزيين . والثاني : أن ذلك التزيين لما كان 
عل اعمال لم عردم السيطاك بدي . والثالث : أن التزيين هو الذي يدعو الانسان إلى 
الفعل . وإذا كان حصول الفعل فيه بخلق الله تعالى كان ضروريا فلم يكن التزيين داعيا . 
والرابع : أن على قولهم » الخالق لذلك العمل » أجدر أن يكون وليا هم من الداعي اليه . 
0 : أنه تعالى أضاف التزيين إلى الشيطان ولو كان ذلك المزين هو الله تعالى لكانت 
إضافته إلى الشيطان كذبا . 

وجوابه : إن كان مزين القبائح في أعين الكفار هو الشيطان » فمزين تلك الوساوس في 
عين الشيطان إن كان شيطانا آخر لزم التسلسل » وإن كان هو الله تعالى فهو المطلوب . 

٠‏ ثم قال تعالى 8 فهو وليهم اليوم # وفيه احتالان : الأول : أن المراد منه كفار مكة 


€“ قوله تعالى «وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه) سورة النحل 


وبقوله ( فهو وليهم اليوم ) أي الشيطان ويتولى إغواءهم وصرفهم عنك . كما فعل بكفار الأمم 
الثاني : أنه أراد باليوم يوم القيامة » يقول فهو ولى أولئك الذين كفر وا يزين هم أعمالهم يوم 
القيامة » وأطلق اسم اليوم على يوم القيامة لشهرة ذلك اليوم > والمقصود من قوله ( فهو وليهم 
اليوم) هو إنه لا ولي لهم ذلك اليوم ولا ناصر وذلك انهم إذا عاينوا العذاب وقد نزل بالشيطان 
كنز وله - بهم » ورأوا أنه لا حلص له منه. کا لا حلص هم منه» جاز أن يوبخوا بأن يقال هم : 
هذا وليكم اليوم على وجه السخرية. ثم ذكر تعالى أن مع هذا الوعيد الشديد قد أقام الحجة 
مسائل : 


« المسألة الأولى € المعنى : أناما أنزلنا عليك القرآن إلا لبتبين لهم بواسطة بيانات هذا 
القرآن الأشياء التي اختلفوا فيها . والمختلفون هم أهل الملل والأهواء . وما اختلفوا فيه » هو 
الدين » مثل التوحيد والشرك والجبر والقدر . وإثبات المعاد ونفيه » ومثل الأحكام . مثل أنهم 
حرموا أشياء تحل كالبحيرة والسائبة وغيره) وحللوا أشياء تحرم كالميتة . 


« المسألة الشانية ) اللام في قوله ( لتبين ) تدل على أن أفعال الله تعالى معللة 
بالأغراض » ونظيره أيات كثيرة منها قوله ( كتاب أنزلناه اليك لتخرج الناس ) وقوله ( وما 


وجوابه : أنه لما ثبت بالعقل امتناع التعليل وجب صرفه إلى التأويل . 

©« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف : قوله : ( هدى ورحمة ) معطوفان على محل 
قوله ( لتبين ) إلا أنها انتصبا على أنه مفعول لما » لأا فعلا الذي أنزل الكتاب » ودخلت 
اللام في قوله ( لتبين ) لأنه فعل المخاطب لا فعل المنزل » وإغا يتتصب مفعولا له ما كان فعلا 
لذلك الفاعل . 


« المسألة الرابعة © قال الكلبى : وصف القرآن بكونه هدى ورحمة لقوم يؤمنون › لا 
ينفي كونه كذلك في حق الكل . كا أن قوله تعالى في أول سورة البقرة ( هدى للمتقين ) لا 
ينفى كونه هدى لكل الناس . کا ذكره في قوله ( هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ) 
وانغا خص المؤمنين بالذكر من حيث أنہم قبلوه فانتفعوا به كما في قوله ( إنما أنت منذر من 
يخشاها ) لأنه إغا انتفع بانذاره هذا القوم فقط » والله أعلم . 


قوله تعالى «والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرضي تعد مرا و النلحل. ٠‏ 


غ8 5 مامه َء ع 0 .ا سم مود مه رص رک ت 

الله انل من السماء ماه احا به الأرض بعد مو إن فى ذلك لبه لقو 
ملو ر 2ج صا برسي >> ر > م و ص ٠‏ 
سمعون وي وإن لكر فى آلا نعلم لعبرة E‏ 


و آود 


ص رو 
ودم لبا حالصا اغا للشلربين دي ومن مر مرت البَّخِلٍ والأعتدب دون . هده 
له إنَ فى ذلك ليه لقو َعَْلُونَ ‏ 


قوله تعالى ‏ والله أنزل من الساء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم 
يسمعون وإن لكم ف الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين. فرث ودم لبنا خالصا سائغا 
للشار بين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ور زقا خسنا إن في ذلك لآية لقوم 
يعقلون #. 

اعلم أنا قد ذكرنا أن المقصود الأعظم من هذا القرآن العظيم تقرير أصول أربعة : 
SES‏ والنبوات 0 وإثبات القضاء ¢ واف 0 ارد 
م ا 0 
ابتدأ بالأجرام الفلكية › وثنى بالانسان .» وثلت بالحيوان ٠»‏ وربع بالنبات »> وهس بذكر 
أحوال البحر والأرض 3 فههنا في هذه الآية لما عاد إلى تقرير دلائل الالميات بدأ أولا بذكر 
الفلكيات فقال ( والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها ) والمعنى : أنه تعالى 
خلق السماء على وجه ينزل منه الماء ويصير ذلك الماء سببا لحياة الأرض . والمراد بحياة الأرض 
نبات الزرع والشجر والنور والثمر بعد أن كان لا يثمر » وينفع بعد أن كان لا ينفع » وتقرير 
هذه الدلائل قد ذكرناه مرارا كثيرة . 

ثم قال تعالى © إن في ذلك لآية لقوم يسمعون » سماع إنصاف وتدبر لآن من لم يسمع 

« والنوع الثاني # من الدلائل المذكورة في هذا الآيات الاستدلال بعجائب أحوال 
الحيوانات وهو قوله ( وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم جما في بطونه ) قد ذكرنا معنى العبرة في 
قوله ( لعبرة لأولى الأبصار ) وفيه مسائل : 


5 قوله تعالى «وإن لكم في الأنعام لعبرة» سورة النحل 


< المسألة الأول 4 قرأ ابن كثير» وأبو عمرو. وحفص عن عاصم . وحمزة 
والكسائي ( نسقيكم ) بضم النون . والباقون بالفتح . أما من فتح النون فحجته ظاهرة تقول 
سقيته حتى روى أسقيه قال تعالى ( وسقاهم ربهم شرابا طهورا ) وقال ( والذي هو يطعمنى 
ويسقين ) وقال ( وسقوا ماء ميا ) ومن ضم النون فهومن قولك أسقاه إذا جعل له شرابا كقوله 
( وأسقيناكم ماء فراتا ) وقوله ( فأسقينا كموه ) والمعنى ههنا أنا جعلناه في كثرته وإدامته 
كالسقيا » واختار أبو عبيد الضم قال لأنه شرب دائم » وأكثر ما يقال في هذا المقام أسقيت . 

« المسألة الثانية © قوله ( ما في بطونه ) الضمير عائد إلى الأنعام فكان الواجب أن يقال 
مما فى بطونها > وذكر النحويون فيه وجوها : الأول : أن لفظ الأنعام لفظ مفرد وضع لافادة 
جمع » كالرهط والقوم والبقر والنعم » فهو بحسب اللفظ لفظ مفرد فيكون ضميره ضمير 
الواحد . وهو التذكير » وبحسب المعنى جمع فيكون ضميره ضمير الجمع » وهو التأنيث » 
فلهذا السبب قال ههنا في بطونه » وقال في سورة المؤمنين ( فى بطونها ) الثاني قوله ( فى بطونه ) 
أى فی بطون ما ذكرناه وهذا جواب الكسائي . قال المبرد : هذا شائع في القرآن » قال تعالى: 
( فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) يعني هذا الشيء الطالع ربيء وقال ( إن هذه تذكرة 
فمن شاء ذكره ) أي ذكر هذا الشىء . 

واعلم أن هذا إنما يجوز فيا يكون تأنيثه غير حقيقي » أما الذي تأنيثه حقيقيا . فلا 
يجوز » فانه لا يجوز في مستقيم الكلام أن يقال جاريتك ذهب . ولا غلامك ذهبت على تقدير 
أن نحمله على النسمة . الثالث : أن فيه إضارا ٠»‏ والتقدير : نسقيكم مما في بطونه اللبن إذ 
لیس كلها دات لبن :. 

« المسألة الثالئة © الفرث : سرجين الكرش . روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن 
عباس أنه قال : إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثا وأعلاه دما وأوسطه لبناء 
فيجرى الدم في العروق واللبن في الضرع . ويبقى الفرث كا هو » فذاك هو قوله تعالى ( من 
بين فرث ودم لبنا خالصا ) لا يشوبه الدم ولا الفرث . 

ولقائل أن يقول : الدم واللبن لا يتولدان البتة في الكرش . والدليل عليه الحس فان 
هذه الحيوانات تذبح ذبحا متواليا » وما رأى أحد في كرشها لادما ولا لبنا » ولو كان تولد الدم 
واللبن في الكرش لوجب أن يشاهد ذلك فى بعض الأحوال » والشىء الذى دلت المشاهدة على 
فساده لم يجز المصير اليه » بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل ذلك العلف إلى معدته إن 
كان إنسانا » وإلى كرشه إن كان من الأنعام وغيرها » فاذا طبخ وحصل اهضم الأول فيه فا 


قوله تعالى «نسقيكم ما في بطونه من بين فرث ودم» الآية ۷ 


كان منه صافيا انجذب إلى الكبد » وما كان كثيفا نزل إلى الأمعاء » ثم ذلك الذي يحصل منه في 
الكبد ينطبخ فيها ويصيردما » وذلك هو الهضم الثاني » ويكون ذلك الدم مخلوطا بالصفراء 
والسوداء وزيادة المائية » أما الصفراء فتذهب إلى المرارة » والسوداء إلى الطحال » والماء إلى 
الكلية ¢ ومنها إلى المثانة » وأما ذلك الدم فانه يدحل ف الأوردة ¢ وهي. العر وق النابتة من 
الكبد » وهناك يحصل الهضم الثالث . وبين الكبد وبين الضرع عروق كثيرة فينصب الدم في 
تلك العروق إلى الضرع 3 والضرع لجم غددي رخو أ بيض فيقلب الله تعالى الدم عند اصبابه الى 
ذلك اللحم الغددي الرخو الأبيض من صورة الدم الى صورة اللبن فهذا هو القول الصحيح في 
كيفية تولد اللبن . 

فان قيل : فهذه المعاني حاصلة في الحيوان الذكر فلم لم يحصل منه اللبن ؟ 

قلنا : الحكمة الآهية اقتضت تدبير كل شىء على الوجه اللائق به الموافق لمصلحته . 
فمزاج الذكر من كل حيوان يجب أن يكون حارا يابسا » ومزاج الأنثى يجب أن يكون باردا 
:رطبا » والحكمة فيه أن الولد إنما يتكون في داخل بدن الأنثى » فوجب أن تكون الأنثى مختصة 
بمزيد الرطوبات لوجهين : الأول : أن الولد إنما يتولد من الرطوبات . فوجب أن يحصل في 
بدن الأنثى رطوبات كثيرة لتصير مادة لتولد الولد . والثاني : أن الولد إذا كبر وجب أن يكون 
بدن الأم قابلا للتمدد حتى يتسع لذلك الولد » فاذا كانت الرطوبات غالبة على بدن الأم كان 
بدنها قابلا للتمدد » فيتسع للولد . فثبت مما ذكرنا أنه تعالى خص بدن الأنثى من كل حيوان 
بمزيد الرطوبات هذه الحكمة . ثم إن الرطوبات التي كانت تصيرمادة لازدياد بدن الجنين حين 
كان في رحم الأم » فعند انفصال الجنين تنصب إلى الثدي والضرع ليصير مادة لغذاء ذلك 
الطفل الصغير . 

إذا عرفت هذا فاعلم أن السبب الذي لأجله يتولد اللبن من الدم في حق الأنثى غير 
حاصل في حق الذكر فظهر الفرق . 

إذا عرفت هذا التصوير فنقول : المفسرون قالوا : المراد من قوله ( من بين فرث ودم ) 
هو أن هذه الثلاثة تتولد في موضع واحد » فالفرث يكون في أسفل الكرش » والدم يكون في 
أعلاه » واللبن يكون في الوسط » وقد دللنا على أن هذا القول على خلاف الحس والتجربة . 
ولأن الدم لو كان يتولد في أعلى المعدة والكرش كان يجب إذا فاءأن يقىء الدم وذلك باطل 
قطعا . وأما نحن فنقول : المراد من الآية هو أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم » والدم 
إنما يتولد من الأجزاء اللطيفة التي في الفرث . وهو الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش » وهذا 


۸ 2 ل اا ر ول 
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« المسألة الرابعة » 4 اعلم أن حدوث اللبن في الثدي واتصافه بالصفات التي باعتبارها 
يكون موافقا لتغذية الصبي مشتمل على حكم عجيبة وأسرار بديعة » يشهد صريح العقل بأنبا 
لا تحصل | إلا بتدبير الفاعل الحكيم والمدبر الرحيم » وبيانه من وجوه : الأول : أنه تعالى خلق 
في أسفل المعدة منفذاً يخرج منه ثقل الغذاء ا 
قد لا جا ١‏ حرج عنم ل نمل دياف باكر والمفروية الي ن يكمل انمضامه في 
المعدة وينجذب ما صفا منه الى الكبد وي يبقى الثقل هناك » فحينئذ ينفتح ذلك المنفذ وينزل منه 
ذلك الثقل . وهذا من العجائب التي لا يمكن حصوها إلا بتدبير الفاعل الحكيم » لأنه متى 
كانت الحاجة الى بقاء للغذاء في المعدة حاصلة انطبق ذلك المنفذ . واذا حصلت الحاجة الى 
خروج ذلك الجسم عن المعدة انفتح » فحصول الانطباق تارة والانفتاح أخرى » بحسب 
الحاجة وتقدير المنفعة O‏ . الثاني : أنه تعالى أودع في الكبد 
قوة تجذب الأجزاء اللطيفة الحاصلة في ذلك المأكول أو المشروب » ولا تجذب الأجزاء الكثيفة › 
وخلق في الأمعاء قوة تجذب تلك الأجزاء الكثيفة التي هي الثقل . ولا تجذب الأجزاء اللطيفة 
البتة . ولو كان الأمر بالعكس لاختلفت مصلحة البدن ولفسد نظام هذا التركيب . والثالث : 
أنه تعالى أودع في الكبد قوة هاضمة طابخة . حتى أن تلك الأجزاء اللطيفة تنطبخ في الكبد 
وتنقلب دما » ثم إنه تعالى أودع في المرارة قوة جاذبة للصفراء . وفى الطحال قوة جاذبة 
للسوداء » وفي الكلية قوة جاذبة لزيادة المائية » حتى يبقى الدم الصافي الموافق لتغذية البدن» 
و تخصيص كل واحد من هذه الأعضاء بتلك القوة والخاصية لا يمكن إلا بتقدير الحكيم العليم . 
الراب بع : أن في الوقت الذي يكون الجنين في رحم الأم ينصب من ذلك الدم نصيب وافر اليه 
CS‏ ل ل e‏ 
ذلك التصيب إلى جانب الثدي ليتولد منه اللبن الذي يكون غذاء له » فاذا كبر الولد لم ينصب 
ذلك النصيب لا إلى الرحم ولا إلى الثدي . بل ينصب على مجموع بدن المتغذي . فانصباب 
ذلك الدم في كل وقت الى عضو اخر انصبابا موافقا للمصلحة والحكمة لا يتأتى إلا بتدبير 
الفاعل المختار الحكيم . والخامس : أن عند تولد اللبن في الضرع أحدث تعالى في حلمة الثدي 
ثقوبا صغيرة ومسام ضيقة » وجعلها بحيث إذا اتصل المص أو الحلب بتلك الحلمة انفصل 
اللبن عنها في تلك المسام الضيقة . ولما كانت تلك المسام ضيقة جدا . فحينئذ لا يخرج منها إلا 
- ما كان في غاية الصفاء واللطافة . وأما الأجزاء الكثيفة فانه لا يمكنها الخروج من تلك المنافذ 


قوله تعالى «ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا»سورة النحل 5 
الضيقة فتبقى في الداخل . والحكمة فى إحداث تلك الثقوب الصغيرة » والمنافذ الضيقة في 
رأس حلمة الثدي أن يكون ذلك كالمصفاة » فكل ما كان لطيفا خرج » وكل ما كان كثيفا 
احتبس في الداخل ولم يخرج > فبهذا الطريق يصير ذلك اللبن خالصا موافقا لبدن الصبى 
سائغا للشاربين . السادس : أنه تعالى ألهم ذلك الصبى إلى المص . فان الأم كلا ألقمت 
حلمة الثدى في فم الصبي فذلك الصبى في الحال يأخذ في المص » فلولا أن الفاعل المختار 
الرحيم ألهم ذلك الطفل الصغير ذلك العمل المخصوص » وإلا لم يحصل الانتفاع بتخليف 
ذلك اللبن في الثدى . السابع : أنا بينا أنه تعالى إنما خلق اللبن من فضلة الدم . وإنما خلق 
الدم من الغذاء الذي يتناوله الحيوان » فالشاة لما تناولت العشب والماء فالله تعالى خلق الدم من 
لطيف تلك الأجزاء » ثم خلق اللبن من بعض أجزاء ذلك الدم » ثم إن اللبن حصلت فيه 
أجزاء ثلاثة على طبائع متضادة » فما فيه من الدهن يكون حار رطبا » وما فيه من المائية يكون 
بارداً رطبا » وما فيه من الحبنية يكون بارداً يابسا » وهذه الطبائع ما كانت حاصلة في ذلك 
العشب الذي تناولته الشاة »> فظهر بهذا أن هذه الأجسام لا تزال تنقلب من صفة الى صفة ومن 
حالة الى حالة » مع أنه لا يناسب بعضها بعضا ولا يشاكل بعضها بعضاا» وعند ذلك يظهر أن 
هذه الأحوال إما تحدث بتدبير فاعل حكيم رحيم يدبر أحوال هذا العالم على وفق مصالح 
العباد » فسبحان من تشهد جميع ذرات العالم الأعلى والأسفل بكمال قدرته ونهاية حكمته 
ورحمته » له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين . 

أما قوله ل سائغا للشاربين » فمعناه : جاريا في حلوقهم لذيذاً هنيئا . يقال : ساغ 
الشراب في الحلق وأساغه صاحبه » ومنه قوله ( ولا يكاد يسيغه ) 

« المسألة الخامسة »* قال أهل التحقيق : اعتبار حدوث اللبن كا يدل على وجود 
الصانع المختار سبحانه » فكذلك يدل على إمكان الحشر والنشرء وذلك لأن هذا العشب الذي 
يأكله الحيوان إنما يتولد من الماء والأرض » فخالق العالم دبر تدبيرا » فقلب ذلك الطين نباتا 
وعشبا ء ثم اذا أكله الحيوان دبر تدبيرا آخر فقلب ذلك العشب دما » ثم دبر تدبيرا آخر فقلب 
ذلك الدم لبنا » ثم دبر تدبيرا آخر فحدث من ذلك اللبن الدهن والجبن . فهذا يدل على أنه 
تعالى قادر على أن يقلب هذه الأجسام من صفة إلى صفة > ومن حالة إلى حالة فاذا كان كذلك 
لم يمتنع أيضا أن يكون قادرا على أن يقلب أجزاء أبدان الأموات إلى صفة الحياة والعقل كا 
كانت قبل ذلك » فهذا الاعتبار يدل من هذا الوجه على أن البعث والقيامة أمر ممكن غير ممتنع 
والله أعلم . 


ثم قال تعالى (١‏ ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ور زقا حسنا # اعلم 


قوله تعالى )0 إغا جرم عليكم ) سورة السقرة 1۷ 


السباع وجلود الميتة إذا دبغت بأساً > وما خصوا حال الشعر وعدمه وقول الشافعي : كانوا 
إشارة إلى الصحابة وليس لأحد أن يقول الثعلب عند الشافعي رضي الله عنه حلال » فلهذا 
يقول بإباحته لأن الذكاة شرط بالاتفاق وهو غير حاصل فى هذه الثعالب . وأما القياس فلأن 
هذه الشعور والعظام أجسام منتفع بها غير متعرضة للتعفن والفساد > فوجب أن يقضى 
بطهارتها كالجلود المدبوغة , وأما النفع بشعر الخنزير : ففي الفقهاء من منع نجاسته وهو 
الأسلم , ثم قالوا : هب أن عموم قوله ( حرمت عليكم الميتة ) يقتضى حرمة الانتفاع بالصوف 
والعظم وغيرهما إلا أن هذه الدلائل تنتج الانتفاع بها » والخاص مقدم على العام فكان هذا 
الجانب أولى بالرعاية . 


© المسألة الثانية # قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إذا مات فى الماء دابة ليس لما نفس 
سائلة لم يفسد الماء قل أو كثر . وللشافعي رضي الله عنه قولان فى الماء القليل » واحتجوا 
للشافعي . بأنها حيوانات فإذا ماتت صارت ميتة فيحرم استعمالها بمقتضى الآية » وإذا حرم 
استعمالها بمقتضى الآية وجب الحكم بنجاستها » وإذا ثبت الحكم بنجاستها » وجب الحكم 
بنجاسة الماء القليل الذى وقعت هي فيه . وأجابوا عنه بأنه ميتة > ويجرم الانتفاع بها ولكن لم 
قلتم إنها متى كانت كذلك كانت نجسة > ثم لم يلزم من نجاستها تنجس الماء مها » واحتجوا 
على القول الثاني للشافعي رضى الله عنه بقوله عليه السلام « إذا وقع الذباب فى إناء أحد 
فامقلوه ثم انقلوه فإن فى أحد جناحيه داء وفى الآخر دواء » وأمر بالمقل فربما كان الطعام حارا 
فيموت الذباب فيه فلو كان ذلك سبباً للتنجيس لما أمر النبي عليه السلام به . 
« المسألة الثالثة 4 للفقهاء مذاهب سبعة فى أمر الدباغ » فأوسع الناس فيه قولاً 
الزهرى » فإنه يجوز استعمال الحلود بأسرها قبل الدباغ » ويليه داود فإنه قال تطهر كلها 
بالدباغ > ويليه مالك فإنه قال يطهر ظاهرها دون باطنها » ويليه أ بو حنيفة فإنه قال يطهر كلها 
إلا جلد الخنزير » ويليه الشافعي فإنه قال يطهر الكل إلا جلد الكلب والخنزير » ويليه 
الأوزاعي وأبوثور فإنهما يقولان : يطهر جلد ما يؤكل لحمه فقط » ويليه أحمد بن حنبل رضي 
الله عنهم فإنه قال : لا يطهر منهاشيء بالدباغ . واحتج أحمد بالآية والخبر أما الآية فقوله تعالى 
( حرمت عليكم الميتة ) أطلق التحريم وما قيده بحال دون حال » وأما الخبر فقول عبد الله بن 
حكيم : أتانا كتاب رسول الل َة قبل وفاته أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » أجابوا 
عن التمسك بالآية » بأن تخصيص العموم بخبر الواحد وبالقياس جائز » وقد وجدا ههنا خبر 
الواحد فقوله عليه الصلاة والسلام « أيما إهاب دبغ فقد طهر » وأما القياس : فهو أن الدباغ 
يعود الجلد إلى ما كان عليه حال الحياة وكا كان حال الحياة طاهراً كذلك بعد الدباغ وهذا 
٠‏ الفخر الرازي ج ١‏ م۲ 


.يو قوله تعالی «تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا» سورة النحل 


أنه تعالى لما ذكر کو ت كيه ي الآية المتقدمة » ذكر ف هذه الآية بعض منافع 
النبات « وفيه مسائل : 


Sg CS 
قلنا : بمحذوف تقديره : ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من عصيرهاء‎ 
ل المسألة الثانية © قال الواحدى ( الأعناب ) عطف على الثمرات لا على النخيل » لأنه‎ 
. يصير التقدير : ومن ثمرات الأعناب . والعنب نفسه ثمرة وليست له ثمرة أخرى‎ 

« المسألة الثالثة © فى تفسير السكر وجوه : الأول : السكر الخمر سميت بالمصدر من 
سكر سكرا وکر > يحو« رشه ركداوزهدا :.وانا الرؤق امسن فياك ها لمن 

فان قيل : الخمر محرمة فكيف ذكرها الله فى معرض الانعام ؟ 

أجابوا عنه من وجهين الأول : أن هذه السورة مكية » وتحريم الخمر نزل في سورة 
المائدة » فكان نزول هذه الآية في الوقت الذي كانت الخمر فيه غير محرمة . الثاني : أنه لا 
حاجة إلى التزام هذا النسخ » وذلك لأنه تعالى ذكر ما في هذه الأشياء من المنافع » وخاطب 
المشركين بها » والخمر من أشربتهم فهي منفعة في حقهم . ثم إنه تعالى نبه في هذه الآية أيضا 
على تحريمها . وذلك لأنه ميز بينها وبين الرزق الحسن في الذكر » فوجب أن لا يكون السكر 
رزقا حسنا » ولا شك أنه حسن بحسب الشهوة » فوجب أن يقال الرجوع عن كونه حسنا 
بحسب الشريعة » وهذا إنما يكون كذلك إذا كانت محرمة . 

والعك الات 6د لكر هر لوفو عطي E O‏ روا مين 
حتى يذهب ثلثاه تم حتى يشتد » وهو حلال عند أجي حنيفة رحمه الله إلى حد السكر » ويحتج 
بأن هذه الآية تدل على أن السكر حلال لأنه تعالى ذكره في معرض الإنعام والمنة » ودل الحديث 
على أن الخمر حرام قال عليه السلام « الخمر حرام لعينها » وهذا يقتضى أن يكون السكر شيئا 
غير الخمر » وكل من أثبت هذه المغايرة قال إنه النبيذ المطبوخ . 

ل والقول الثالث # أن السكر هو الطعام . قاله أبو عبيدة . واحتج عليه بقول 
الشاعر : ش 


جعلت أعراض الكرام سكرا 


قوله تعالى «وأوحى ريك الى النحل أن اتخذى من الحبال بيوتا» سورة النحل ۷١‏ 
ماخاح س رقص ت تو #2 و سا مام 
ا ابال يوتا س بعرشون و 

رص ګرم س وور رو۶ ۶ دي و 4 ۶ 


٤ر‏ عر سو ر ےو سا 


الوائفر فيه شما آلناس إن فى ذلك 550 


نك ست تخي بارا کر ا ل مسا ا الي 


E‏ الوجوه التي هي دلائل من وجه., وتعديد للنعم العظيمة من 
وجه آخرء قال (إن في ذلك لآية لقوم يعقلون) والمعنى: أن من كان عاقلا » علم بالضرورة أن 
هذه الأحوال لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى» فيحتج بحصوطا على وجود الاله القادر 
الحكيم . والله أعلم . 

قوله تعالى # وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجخر ونما 
يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون 4 

اعلم أنه تعالى لما بين أن إخراج الألبان من النعم > وإخراج السكر والرزق الحسن من 
ثمرات النخيل والأعناب دلائل قاهرة . وبينات باهرة على أن لهذا العالم إلها قادرا محتارا 
حكها . داك حرا الع مل الل ا الا ةا تضرف 
وف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى € قوله ( وأوحى ربك إلى النحل ) يقال»وحى وأوحى » وهو الالهام » 
والمراد من الالهام أنه تعالى قرر في أنفسها هذه الأعمال العجيبة التي تعجز عنها العقلاء من 
البشر. وبيانه من وجوه : الأول : أنها تبني البيوت المسدسة من أضلاع متساوية » لا يزيد 
بعضها على بعض بمجرد طباعها . والعقلاء ا م 

وأدوات مثل المسطر والفرجار . والثاني : أنه ثبت فى الهندسة أن تلك البيوت لو كانت مشكلة 
باشكال سوى المسدسات فانه يبقى بالضرورة فما بين تلك البيوت فرج خالية ضائعة » أما إذا. 
كانت تلك البيوت مسدسة فانه لا يبقى فوا بينها فرج ضائعة . فاهداء ذلك الحيوان الضعيف 


4 قوله تعالى «ومن الشجر وما يعرشون» الآية 


إلى هذه الحكمة الخفية والدقيقة اللطيفة من الأعاجيب . والثالث : أن النحل يحصل فبا بينها 
واحد يكون كالرئيس للبقية » وذلك الواحد يكون أعظم جثة من الباقي » ويكون نافذ الحكم 
على تلك البقية »> وهم يخدمونه ويحملونه عند الطيران . وذلك أيضا من الأعاجيب . 
والرابع : أنها إذا نفرت من وكرها ذهبت مع الجمعية إلى موضع آخر » قاذا أرادوا عودها إلى 
وكرها ضربوا الطنبور والملاهي وآلات الموسيقى 3 وبواسطة تلك الألحان يقدرون على ردها إلى 
وكرها »> وهذا أيضا حالة عجيبة » فلا امتاز هذا الحيوان هذه الخواص العجيبة الدالة على 
مزيد الذكاء والكياسة 3 وكان حصول هذه الأنواع من الكياسة ليس إلا على سبيل الالهام وهي 
حالة شبيهة بالوحي ٠‏ لا جرم قال تعالى في حقها ( وأوحى ربك إلى النحل ) 
ص ُْ 

واعلم أن العحلى قد ورد في حق الأنبياء لقوله تعالى (وما كان لبش رأن يكلمه الله إلا 
وحيا) وني حق الأولياء أيضا قال تعالى (وإذ أ وحيت إلى الحواريين ) وبمعنى الالهام في حق البشر 
قال تعالى (وأوحينا إلى أم موسى) وف حق سائر الحيوانات کا في قوله (وأوحى ربك إلى 
النحل) ولكل واحد من هذه الأقسام معنى خاص . والله أعلم 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : يجوز أن يقال سمى هذا الحيوان نحلا ٠‏ لأن الله 
تعالى نحل الناس العسل الذي يخرج من بطونها ¢ وقال غيره النحل يذكر ويؤنث » وهي مؤنئثة 
في لغة الحجاز » ولذلك أنثها الله تعالى » وكذلك كل جمع ليس بينه وبين واحده إلا الهاء . 

ثم قال تعالى:8 أن اتخذي من الجحبال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون ‏ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قال صاحب الكشاف( أن اتخذي ) هي « أن » المفسرة » لأن الايجاء 
فيه معنى القول . وقرىء ( بيوتا ) بكسر الباء ( ومن الشجر وممايعرشون ) أي يبنون 
ويسقفون » وفيه لغتان . قرىء با » ضم الراء وكسرها مثل يعكفون ويعكفون . 

واعلم أن النحل نوعان : 

$ النوع الأول » ما يسكن في الجبال والغياض ولا يتعهدها أحد من الناس . 

« والنوع الثاني € التي تسكن بيوت الناس وتكون في تعهدات الناس » فالأول هو 
المراد بقوله ( أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ) والثاني : هو المراد بقوله ( وما يعرشون ) 
وهو خلايا النحل . 

فان قيل : ما معنى « من » في قوله ( أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الث لشجر وما 
يعرشون ) وهلا قيل في الجبال وفي الشجر ؟ 


قوله تعالى «ثم كلى من كل الثمرات» سورة النحل V۲‏ 


قلنا : أريد به معنى البعضية » وأن لا تبني بيوتها في كل جبل وشجر . بل في مساكن 
توافق مصا حها وتليق بها . 

« المسألة الثانية © ظاهر قوله تعالى ( أن اتخذى من الجحبال بيوتا ) أمر » وقد اختلفوا 
فيه » فمن الناس من يقول لا يبعد أن يكون هذه الحيوانات عقول » ولا يبعد أن يتوجه عليها 
من الله تعالى أمر ونهى . وقال أخرون : ليس الأمر كذلك بل المراد منه أنه تعالى خلق فيها 
غرائز وطبائع توجب هذه الأحوال . والكلام المستقصي في هذه المسألة مذكور في تفسير قوله 
تعالى ( يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ) . 

ثم قال تعالى ه ثم كلي من كل الثمرات ‏ لفظة « من » ههنا للتبعيض أو لابتداء 
الغاية » ورأيت في كتب الطب أنه تعالى دبر هذا العالم على وجه » وهو أنه يحدث في الهواء 
طل لطيف في الليالي ويقع ذلك الطل على أوراق الأشجار . فقد تكون تلك الأجزاء الطلية 
لطيفة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار » وقد تكون كشيرة بحيث يجتمع منها 'جزاء 

« أما القسم الثاني ) فهو مثل الترنجبين فانه طل ينزل من المواء ويجتمع على أطراف 
الطرفاء في بعض البلدان وذلك محسوس . 

« وأما القسم الأول » فهو الذي أهم الله تعالى هذا النحل حتى أنها تلتقط تلك 
الذرات من الأزهار وأوراق الأشجار بأفواهها وتأكلها وتغتذي بها . فاذا شبعت التقطت 
بأفواهها مرة أخرى شيئا من تلك الأجزاء وذهبت بها الى بيوتها ووضعتها هناك , لأنها تحاول 
أن تدخر لنفسها غذاءها . فاذا اجتمع في بيوتها من تلك الأجزاء الطلية شيء كثير فذاك هو 
العسل » ومن الناس من يقول : إن النحل تأكل من الأزهار الطيبة والأوراق المعطرة أشياء › 
ثم إنه تعالى يقلب تلك الأجسام في داخل بدنها عسلا » ثم إنها تقىء مرة أخرى فذاك هو 
العسل . والقول الأول أقرب الى العقل وأشد مناسبة الى الاستقراء » فان طبيعة الترنجبين 
قريبة من العسل في الطعم والشكل » ولا شك أنه طل يحدث في الهواء ويقع على أطراف 
الأشجار والأزهار فكذا ههنا . وأيضا فنحن نشاهد أن هذا النحل إنما يتغذى بالعسل »› 
ولذلك فانا إذا استخرجنا العسل من بيوت النحل نترك ها بقية من ذلك لأجل أن تغتذى بها » 
فعلمنا أنها إا تغتذى بالعسل وأنها إنما تقع على الأشجار والأزهار لأنها تغتذى بتلك الأجزاء 
الطلية العسلية الواقعة من الهواء عليها . 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله تعالى ( ثم كلى من كل الثمرات ) كلمة ( من ) ههنا تكون 


بي 0207 قوله تعال «شراب تلك ألوانه فيه شقاة للا سرزة التبخل 


لابتداء الغاية » ولا تكون للتبعيض على هذا القول . 

ثم قال تعالى # فاسلكي سبل ربك € والمعنى : ثم كلي كل ثمرة تشتهينها فاذا أكلتها 
فاسلكى سبل ربك في الطرق التى أهمك وأفهمك في عمل العسل › أو يكون المراد : 
فاسلكي في طلب تلك الثمرات سبل ربك . أما قوله ( ذللا ) ففيه قولان : الأول : أنه حال 
من السبل لأن الله تعالى ذللها لما ووطأها وسهلها ا ا ا 
الثاني : أنه حال من الضمير في ( فاسلكي ) أي وأنت أيها النحل ذلل منقادة لما أمرت به غير 


ثم قال تعالى « يخرج من بطونها ) وفيه بحثان : 
فإ البحث الأول » أن هذا رجوع من الخطاب الى الغيبة . والسبب فيه أن المقصود من 
ذكر هذه الأحوال أن يحتج الانسان المكلف به على قدرة الله تعالى وحكمته وحسن تدبيره لأحوال 
العالم .العلوي والسفلي ٠‏ فكأنه تعالى لما حاطب النحل بما سبق ذكره حاطب الانسان وقال : إنا 
أهمنا هذا النحل هذه العجائب » لأجل أن يخرج من بطونها شراب مختلف أ لوانه . 
« البحث الثاني » أنه قد ذكرنا أن من الناس من يقول : العسل عبارة عن ¿ أجزاء طلية 
تحدث في الهواء وتقع على أطراف الأشجار وعلى الأوراق والأزهار . فيلقطها الزنبور بفمه ¢ 
فاذا ذهبنا الى هذا الوجه كان المراد من قوله ( يخرج من بطونها ) أ ي من أفواهها » وكل تجويف 
في داخحل البدن فانه يسمى بطناء ألا ترى أنهم يقولون : بطون الدماغ وعنوا أنها تجاويف 
الدماغ 3 وكذا ههنا يخرج من بطونها أي من.أفواهها 3 وأما على قول أهل الظاهر . وهوأن 
النحلة تأكل الأوراق والثمرات ثم تقىء فذلك هو العسل فالكلام ظاهر . 
رم ا و 
مبذه الصفات الثلاثة : 


+ فالصفة الأولى © كونه شرابا والأمر كذلك , لأنه تارة يشرب وحده وتارة يتخذ منه 
الأشربة . 

« والصفة الثانية # قوله ( مختلف ألوانه ) والمعنى : أن منه أحمر وأبيض وأصفر . 
ونظيره قوله تعالى ( ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ) والمقصود منه : 
إبطال القول بالطبع > لأن هذا الجسم مع كونه متساوي الطبيعة لما حدث على ألوان مختلفة , 
دل ذلك على أن حدوث تلك الألوان بتدبير الفاعل المختار . لا لأجل إيجاد الطبيعة . 


قوله تعالى «إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون» سورة النحل 7 
$ والصفة الثالثة 4 قوله ( فيه شفاء للناس ) وفيه قولان : ) 
القول الأول » وهو الصحيح أنه صفة للعسل . 
فان قالوا : كيف يكون شفاء للناس وهو يضر بالصفراء وبيج المرار؟ 


قلنا : إنه تعالى لم يقل : إنه شفاء لكل الناس ولكل داء وفى كل حال » بل لما كان شفاء 
للبعض ومن بعض الأدواء صلح بأن يوصف بأنه فيه شفاء » والذي يدل على أ نهشفاء في الجملة؛ 
أنه قل“ معجون من المعاجين إلا وتمامه وكاله إنما يحصل بالعجن بالعسل » وأيضا فالأشربة 
المتخذة منه فى الأمراض البلغمية عظيمة النفع . 


ل والقول الثاني وهو قول مجاهد أن المراد : أن القرآن شفاء للناس » وعلى هذا 
التقدير فقصة تولد العسل من النحل تمت عند قوله ( يخرج من بطونها شراب ختلف ألوانه ) 
ثم ابتدأ وقال ( فيه شفاء للناس ) أي في هذا القرآن حصل ما هو شفاء للناس من الكفر 
والبدعة مثل هذا الذى فى قصة النحل . وعن ابن مسعود : أن العسل شفاء من كل داء » 
والقرآن شفاء لما في الصدور . 

واعلم أن هذا القول ضعيف ويدل عليه وجهان : الأول : أن الضمير في قوله ( فيه 
شفاء للناس ) يجب عوده الى أقرب المذكورات » وما ذاك إلا قوله ( شراب ختلف ألوانه ) وأما 
الحكم بعود هذا الضمير الى القرآن مع أنه غير مذكور فيا سبق » فهو غير مناسب . والثاني : 
ماروى أبوسعيد الخدرى : أنه جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إن أخي 
يشتكي بطنه فقال « اسقه عسلا » فذهب ثم رجع فقال : قد سقيته فلم يخن عنه شيئا » فقال 
عليه الصلاة والسلام « اذهب واسقه عسّلا » فذهب فسقاه » فكأنما نشط من عقال » فقال 
و صدق الله وكذب بطن أخيك » وحملوا قوله « صدق الله وكذب بطن أخيك » على قوله ( فيه 
شفاء للناس ) وذلك إنما يصح لوكان هذا صفة للعسل . 

فان قال قائل : ما المراد بقوله عليه السلام « صدق الله وكذب بطن أخيك »؟ 

قلنا : لعله عليه السلام علم بنور الوحي أن ذلك العسل سيظهر نفعه بعد ذلك » فلع 
لم يظهر نفعه في الحال مع أنه عليه السلام كان عالما بأنه سيظهر نفعه بعد ذلك » كان هذا 
جاريا مجرى الكذب » فلهذا السبب أطلق عليه هذا اللفظ . 

ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ف إن في ذلك لآية لقوم يتفكر ون » واعلم أن تقرير هذه 
الآية من وجوه : الأول : اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والمعارف الغامضة مثل بناء 


5 قوله تعالی «والله خلقكم ثم يتوفاكم» الآية 


PY‏ ے وت - واه اطق ی ا ی ر 
وال حلم م توف ومن من برد إل أرذل العمر لى لايعلم بعد 


5 


> رو 22 صصا ص ووو ص وو 
E‏ 

البيوت المسدسة وسائر الأحوال التى ذكرناها . والثانى : اهتداؤها الى جميع تلك الأجزاء 
العسلية من أطراف الأشجار والأوراق . والثالث : خلق الله تعالى الأجزاء النافعة فى جو 
الهواء » ثم إلقاؤها على أطراف الأشجار والأوراق » ثم إلهام النحل إلى جمعها بعد تفريقها 
وكل ذلك أمور عجيبة دالة على أن إله العالم بنى ترتيبه على رعاية الحكمة والمصلحة والله 
أعلم . 

قوله تعالی ‏ والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد 
علم شيئا إن الله عليم قدير 4 . 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » لما ذكر تعالى بعض عجائب أحوال الحيوانات » ذكر بعده بعض 
عجائب أحوال الناس » فمنها ما هو مذكور فى هذه الآية وهو إشارة إلى مراتب عمر 
الانسان » والعقلاء ضبطوها في أربع مراتب : أولها: سن النشو والناء . وثانيها: سن 
الوقوف وهو سن الشباب . وثالثها : سن الانحطاط القليل وهوسن الكهولة . ورابعها : سن 
الانحطاط الكبير وهوسن الشيخوخة . فاحتج تعالى بانتقال الحيوان من بعض هذه المراتب إلى 
بعض » على أن ذلك الناقل هو الله تعالى»والأطباء الطبائعيون قالوا : المقتضى لهذا الانتقال هو 
طبيعة الانسان » وأنا أحكي كلامهم على الوجه الملخص وأبين ضعفه وفساده » وحينئذ يبقى 
أن ذلك الناقل هو الله سبحانه » وعند ذلك يصح بالدليل العقلي ما ذكر الله تعالى في هذه 
الآية . قال الطبائعيون : إن بدن الانسان مخلوق من المنى ومن دم الطمث . والمني والدم 
جوهران حاران رطبان > والحرارة إذا عملت في الجسم الرطب قللت رطوبته وأفادته نوع 
يبس »› وهذا مشاهد معلوم 3 قالوا : فلا يزال مافى هذين الجوهرين من قوة الحرارة يقلل ما فيه 
من الرطوبة حتى تتصلب الأعضاء ويظهر فيهالانعقاد » ويحدث العظم والغضروف والعصب 
الأم > ومع ذلك فالرطوبات زائدة » والدليل عليه أنك ترى أعضاء الطفل بعد انفصاله من 
الأم لينة لطيفة وعظامه لينة قريبة الطبع من الغضاريف › ثم إن مافي البدن من الحرارة يعمل 
في تلك الرطؤبات ويقللها . قالوا , ويحصل للبدن ثلاثة أحوال : 


قوله تعالى « ومنکم من يرد الى أرذل العمر » الآية 5 

ل الحالة الأولى € أن تكون رطوبة البدن زائدة على حرارته » وحينئذ تكون الأعضاء 
قابلة للتمدد والازدياد والهاء » وذلك هو سن النشوء والناء ونهايته إلى ثلاشين سنة أو حمس 
وثلاثين سنة ٠‏ 

© الحالة الثانية # أن تصير رطوبات البدن أقل ما كانت فتكون وافية بحفظ الحرارة 
الغريزية الأصلية إلا أنها لا تكون زائدة على هذا القدر » وهذا هو سن الوقوف وسن الشباب 
وغايته حمس سنين » وعند تمامه يتم الأربعون . 

« والحالة الثالثة # أن تقل الرطوبات وتصير بحيث لا تكون وافية بحفظ الحرارة 
الغريزية » وعند ذلك يظهر النقصان » ثم هذا النقصان قد يكون خفيا وهو سن الكهولة وتمامه 
إلى ستين سنة وقد يكون ظاهرا وهو سن الشيخوخة وتمامه إلى مائة وعشرين سنة . فهذا هو 
الذي حصله الأطباء في هذا الباب » وعندي أن هذا التعليل ضعيف . ويدل على ضعفه 
وجوه : 

« الوجه الأول € أنا نقول إن في أول ما كان المني منيا وكان الدم دما كانت الرطوبات 
غالبة وكانت الحرارة الغريزية مغمورة وكانت ضعيفة بهذا السبب » ثم إنها مع ضعفها قويت 
على تحليل أكثر تلك الرطوبات وأبانتها من حد الدموية والمنوية إلى أن صارت عظم) وغضروفا 
وعصبا ورباطا » وعندما تولدت الأعضاء وكمل البدن قلت الرطوبات . .فوجب أن تكون 
للحرارة الغريزية قوة أزيد مما كانت قبل ذلك » فوجب أن يكون تحليل الرطوبات بعد تولد 
البدن وكاله أزيد من تحللها قبل تولد البدن » ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . لأن قبل تولد 
البدن انتقل جسم المني والدم إلى أن صار عظا وعصبا » وأما بعد تولد البدن فلم يحصل مثل 
هذا الانتقال ولا عشرعشره فلو كان تولد هذه الأعضاء بسبب تأثير الحرارة فى الرطوبة لوجب أن 
يكون تحلل الرطوبات بعد كمال البدن أكثر من تحللها قبل تكون البدن ‏ ولا لم يكن الأمر 
'كذلك علمنا أن تولد البدن إنغا كان بتدبير قادر حكيم يدبر أبدان الحيوانات على وفق 
مصالحها . وأنه ما كان تولد البدن لأجل ما قالوه من تأثير الحرارة في الرطوبة . 

© والوجه الثاني » في إبطال هذا الكلام أن نقول : إن الحرارة الغريزية الحاصلة في 
بدن الانسان الكامل إما أن تكون هى عين ما كان حاصلا فى جوهر النطفة أو صارت أزيد مما 
كانت . والأول باطل : لأن ال حار الغريزي الحاصل في جوهر النطفة كان بمقدار جرم النطفة 
ولا شك أن جرم النطفة كان قليلا صغيرا » فهذا البدن بعد كبره لولم يحصل فيه من الحرارة 
الغريزية إلا ذلك القدر كان في غاية القلة » ولم يظهر منه في هذا البدن أثر أصلا » وأما 
الثاني : ففيه تسليم أن الحرارة الغريزية تتزايد بحسب تزايد الحثة والبدن ٠١‏ وإذا تزايدت 


۷۸ قوله تعالى « ومنكم من يرد الى أرذل العمر » الآية 


الحرارة الغريزية ساعة فساعة . وثبت أن تزايدها يوجب تزايد القوة والصحة ساعة فساعة › 
فوجب أن يبقى البدن الحيواني أبدا في التزايد والتكامل ؛ وحيث لم يكن الأمر كذلك علمنا . 
أن ازدياد حال البدن الحيواني وانتقاصه ليس بحسب الطبيعة » بل بسبب تدبير الفاعل 
المختار . 

# والوجه الثالث € وهو الذى أوردناه على الأطباء فى كتابنا الكبيرفى الطب فقلنا: هب 
أن الرطوبة الغريزية صارت معادلة للحرارة الغريزية فلم قلتم إن الحرارة الغريزية يجب أن 
تصير أقل , ما كانت وأن ينتقل الانسان من سن الشباب الى سن النقصان ؟ قالوا : السبب 
فيه أنه إذا حصل هذا الاستواء فالحرارة الغريزية بعد ذلك تؤثر في تجفيف الرطوبة الغريزية › 
فتقل الرطوبات الغريزية حتى صارت بحيث لا تقي بحفظ الحرارة الغريزية » وإذا حصلت 
هذ لان ع ا و ال وري كا كن الرظوة ال و كالعذاء ال ا ا 
فاذا قل الغذاء ضعف المغتذي . فالحاصل : إن الحرارة الغريزية توجب قلة الرطوبة 
الغريزية » وقلتها توجب ضعف الحرارة الغريزية » ويلزم من ضعف إحداهما ضعف الأخرى 
إلى أن تنتهي الى حيث لا يبقى من الرطوبة الغريزية شيء » وحينئذ تنطفىء الحرارة الغريزية 
صل اموت هذا منتهى ما قال ى هذا الات وهو ضعبف لاتا تقول : “إن الحرارة الغريرية 
إذا أثرت في تجفيف الرطوبة الغريزية وقلتها . فلم لا يجوز أن يقال : إن القوة الغاذية تورد 
بدلما . فعند هذا قالوا : القوة الغاذية إنما تقوى على إيراد بدها لو كانت الحرارة الغريزية 
قوية » فأما عند ضعفها فلا » فنقول : فههنا لزم الدور . لأن الرطوبة الغريزية إنها تقل 
وتنقص » لولم تكن القوة الغاذية وافية بايراد بدها » وإنما تعجز القوة الغاذية عن هذا الايراد 
إذا كانت الحرارة الغريزية ضعيفة . وإنما تكون الحرارة الغريزية ضعيفة أن لو قلت الرطوبة 
الغريزية » وإنغا تحصل هذه القلة إذا عجزت الغاذية عن إيراد البدل . فثبت أن على القول 
الذي قالوه يلزم الدور وأنه باطل . فثبت أن تعليل انتقال الانسان من سن إلى سن بما ذكر وه 
من اعتبار الطبائع يوجب عليهم هذه المحالات المذكورة فكان القول به باطلا » ولا بطل هذا 
القول وجب القطع باسناد هذه الأحوال الى الاله القادر المختار الحكيم الرحيم الذي يدبر أبدان 
الحيوانات على الوجه الموافق لمصالحها . وذلك هو المطلوب . وقد كنت أقرأ يوما من الأيام 
سورة «والمرسلات» فلا وصلت 'الى'قولهتعالى( ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين 
الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ) فقلت : لا شك أن المراد بهؤلاء 
المكذبين هم الذين نسبوا تكون الأبدان الحيوانية الى الطبائع وتأثير الحرارة فى الرطوبة » وأنا 
أومن من صميم قلبي يا رب العزة بأن هذه التدبيرات ليست من الطبائع بل من خالق العالم 
الذي هو أحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين . 


قوله تعالى « إن الله عليم قدير » الآية 0 


إذا عرفت هذا فقد صح بالدليل العقلي صدق قوله ( والله خلقكم )» لأنه ثبت أن خالق 
أبدان الناس وسائر الحيوانات ليس هوالطبائع بل هو الله سبحانه وتعالى » وقوله ( ثم يتوفاكم ) 
ولا بطل السبب الذي ذكر وه في صيرورة الموت فاسد باطل » وأنه يلزم عليه القول بالدور . 
ولا بطل ذلك ثبت أن الحياة والموت إنما حصلا بتخليق الله ٠‏ وبتقديره » وقوله ( ومنكم 
من يرد إلى أرذل العمر ) قد بينا بالدليل أن الطبائع لا يموز أن تكون علة لانتقال الانسان من 
الكيال إلى النقصان ومن القوة الى الضعف فلزم القطع بأن انتقال الانسان من الشباب الى 
الشيخوخة » ومن الصحة الى الهرم » ومن العقل الكامل الى أن صار خرفا غافلا ليس بمقتضى 
الطبيعة بل بفعل الفاعل المختار » واذا ثبت ما ذكرنا ظهر أن الذى دل عليه لفظ القران قد ثبت 
صحته بقاطع القرآن . ۰ 


ثم قال تعالى « إن الله عليم قدير » وهذا كالأصل الذي عليه تفريع كل ما ذكرناه» وذلك 
لأن الطبيعة جاهلة لا تميز بين وقت المصلحة ووقت المفسدة » فهذه الانفعالات في هذا الانسان 
لا يمكن إسنادها اليها . أما اله العالم ومدبره وخالقه » فهو الكامل في العلم الكامل في 
القدرة » فلأجل كمال علمه يعلم مقادير المصالح والمفاسد . ولأجل كمال قدرته يقدر على 
تحصيل المصالح ودفع المفاسد . فلا جرم أمكن إسناد تخليق الحيوانات إلى إله العالم » فلا 
يمكن اسناده الى الطبائع والله أعلم 5 


ل المسألة الثانية # في تفسير ألفاظ الآية قال المفسرون : والله خلقكم ولم تكونوا شيئا 
ثم يتوفاكم عند انقضاء أجالكم ومنكم من يرد الى أرذل العمر » وهو أردؤه وأضعفه » يقال : 
رذل الشيء يرذل رذالة وأرذله غيره » ومنه قوله ( إلا الذين هم أراذلنا ) ومنه قوله ( واتبعك 
الأرذلون ) وقوله ( ومنكم من يرد الى أرذل العمر ) هل يتناول المسلم أو هو مختص بالكافر ؟ 
فيه قولان : 


« القول الأول € أنه يتناوله » قيل : انه العمر الطويل ٠‏ وعلى هذا الوجه نقل عن 
علي عليه السلام أنه قال : أرذل العمر حمس وسبعون سنة » وقال قتادة : تسعون سنة » وقال 
السدي : إنه الخرف . والقول الأول أولى ؛ لأن الخرف معناه زوال العقل . فقوله ( ومنكم 
من يرد الى أرذل العمر لكيلا يعلم بعد علم شيئا ) يدل على أنه تعالى إنما رده الى أرذل العمر 
لأجل أن يزيل عقله . فلو كان المراد منه أرذل العمل هو زوال العقل لصار الشيء عين الغاية 
المطلوبة منه وأنه باطل . 


5 قوله تعالى ١‏ ا سورة البق 
القياس والخبر هما معتمد الشافعي رحمه الله . 

« المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى أنه هل يجوز الانتفاع بالميتة › ١‏ ا ا 
فمنهم من منع منه لأنه ! إذا أطعم البازى .ذلك فقد انتفع بتلك الميتة: والآية دالة على تحبرهم 
اممو اوه مر اوري صف يل ولاج ووز وي A‏ 
احتالان . 


. ل المسألة الخامسة.» اختلفوا فى دهن الميتة وودكها هل يجوز الاتنتصباح به أم لا » وهذا | 
ينظر فيه فإن كان ذلك مما حلته الحياة » أو فى حملته ما هو هذا حاله » > فالظاهر يقتضي الملع منه ۰ 
وإن لم يكن كذلك فهو خارج من جلة الميتة » وإنما يحرم ذلك الدليل شوى الظاهر » وعن 
عطاء ابن جابر قال لما قدم الرسو ليلا مكة أتاه الذين يجمعون الأوداك » فقالوا يا رسول الله إنا 
نجمع الأوداك وهي من الميتة وغيرها وإنما هي للأديم والسفن » فقال رسول الله د لعن الله 
E EG E EAR‏ 
إياها على الإطلاق أوجب تحريم بيعها كما أوجب تحريم أكلها . 


© المسألة السادسة € الظاهر يقتضى حرمة السمك والحراد | لانأعهها حا بار هن ابن 
عمر رصي الله تعنالى عخئه“. :قال عليه الصلاة والسلام « أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان 
فالجزاد والنون وأما الدمان فالطحال والكبد » وعن جابر فى قصة طويلة : أن البحر ألقى 
انهم تعزن ا لضت تور هاقلي ر عبرو ا :“هل عندكم منه 
جو وي » وقال عليه الصلاة والسلام فى ضفة البحر « هو الطهور فاؤه a‏ ود 
وأيضاً فإنه ثبت بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام : .حل السمك ٠‏ واختلفوا في 
السمك الطاني وهو الذى يموت ف الماء حتف أنفه » فقال مالك والشافعي رضي الله عنهما لا 
بأس به » وقال أبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح إنه مكروه واختلف الصحابة فى هذه 
المسألة فعن على رضي الله عنه أنه قال : ما طفا من صيد البحر فلا نأكله » وهذا أيضاً مروى ش 
عن ابن عباس وجابر بن عبد الله » وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأبي أيوب 
إباحته » وروی أبو بكر الرازى روايات مختلفة عن جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام 
قال« ما ألقى البحر أو جرد عنه فكلوه » وما مات فيه ؤطفا فلا تأكلوه » وأما الشافعي رضي الله 
' عنه فقد احتج بالآية والخبر والمعقول » أما الآية فقوله تعالى ( أحل لكم صيد البجر وطعامه ) 
وهذا السمك الطافى من طعام البحر فوجب حله » وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام 
« أحلت لنا ميتتان السمك والحراد » وهذا مطلق » وقوله فى الاق س و ا ۰ 
ميتتة » وهذا عام ور وى عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « كل ما طفا على 
البحر» . 


5 قوله تعالى « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق »سورة النحل 


و د رکو رم 2 7 چ ََ ليله سدم ل د عر 
واه فل بَعْضَكرٌُ عل بعض فى الرزق فا الذن فضلواررآدی ررقم عل ما 


ص . كوم ررس لير م« 8م و 


م 7 5 2 روما ير سس 
مت مم هم فيه سوَاك أفبنعمة أل جدود 07 


ل والقول الثاني ) أن هذا ليس في المسلمين + والمسلم لايزداد بسبب طول العمر إلا 
كرامة على الله تعالى ولا يجوز أن يقال في حقه إنه يرد الى أرذل العمر » والدليل عليه قوله تعالى 
( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فبين تعالى أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ما ردوا الى أسفل سافلين . وقال عكرمة : من قرأ القرآن لم يرد الى أرذل 
العمر . وقوله ( إن الله عليم ) قال ابن عباس : يريد با صنع أولياؤه وأعداؤه ( قدير ) على ما 
يريد . 


« المسألة الثالثة » هذه الآية ىا تدل على وجود إله العالم الفاعل المختار . فهي أيضا 
تدل على صحة البعث والقيامة » وذلك لأن الانسان كان عدما محضا فأوجده الله ثم أعدمه مرة 
ثانية » فدل هذا على أنه لما كان معدوما في المرة الأولى » وكان عوده الى العدم في المرة الثانية 
جائزا ٠‏ فكذلك لما صار موجودا ثم عدم ¿ وجب أن يكون عوده الى الوجود في المرة الثانية 
جائزا » وأيضا كان ميتا حين كان نطفة ثم صار حيا ثم مات . فلها كان الموت الأول جائزا كان 
عود الموت جائزا » فكذلك لما كانت الحياة الأولى جائزة » وجب أن يكون عود الحياة جائزا في 
المرة الثانية » وأيضا الانسان في أول طفوليته جاهل لا يعرفشيئا » ثم صار عالما عاقلا فاهما » 
فل) بلغ أرذل العمر عاد الى ما كان عليه في زمان الطفولية وهو عدم العقل الذي حصل ثم 
زال »وجب أن يكون جائز العود في المرة الثانية» واذا ثبتت هذه الجملة ثبت أن الذي مات وعدم 
فانه يجوز عود وجوده وعود حياته وعود عقله مرة أخرى . ومتى كان الأمر كذلك . ثبت أن 
القول بالبعث والحشر والنشرحق والله أعلم . 
/ قوله تعالى ونه فضل بعضكم على بعض في الر زق فم الذين فضلوا براي رزقهم على 
ما ملكت إيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون». 
اعلم أن هذا اعتبار حال أخرى من أحوال الانسان . وذلك أنا نرى أكيس الناس 
وأكثرهم عقلا وفهما يفنى عمره في طلب القدر القليل من الدنيا ولا يستيسرله ذلك » ونرى .. 
أجهل الخلق وأقلهم عقلا وفهم| تنفتح عليه أبواب الدنيا » وکل شيء خطر بباله ودار في خياله 
فانه يحصل له فى الحال » ولو كان السبب جهد الانسان وعقله » لوجب أن يكون الأعقل 
أفضل في هذه الأحوال » فلا رأينا أن الأعقل أقل نصيبا » وأن الأجهل الأخس أوفر نصيبا » 


قوله تعالى « فما الذين فضلوا برادى رزقهم » سورة النحل ۸۱ 
علمنا أن ذلك بسبب قسمة القسام » كا قال تعالى ( أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا 
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا )»وقال الشافعي رهه الله تعالى : 


واعلم أن هذا التفاوت غير مختص بالمال بل هو حاصل في الذكاء والبلادة والحمسن 
والقبح والعقل والحمق والصحة والسقم والاسم الحسن والاسم القبيح » وهذا بحر لا ساحل 
له» وقد كانت مصاحبا لبعض الملوك فى بعض الأسفار» وكان ذلك الملك كثير المال والجاه» 
وكان النجائب الكثيرة تقاد بين يديه » وما كان يمكنه ركوب واحد منها: وربما حضرت الأطعمة 
الشهية » والفواكه العطرة عنده» وما كان يمكنه تناول شيء منهاء وكان الواحد منا صحيح 
المزاج قوي البنية كامل القوة» وما كان يجد ملء بطنه طعاماء فذلك الملك وإن كان يفضل على 
هذا الفقير فى المالء إلا أن هذا الفقيركان يفضل على ذلك الملك في الصحة والقوة.» وهذا باب 
واسع إذا اعتبره الانسان عظم تعجبه منه. 

أما قوله « فما الذين فضلوا برادي ر زقهم على ما ملكت أيماههم ) ففيه قولان : 

« القول الأول » أن المراد من هذا الكلام تقرير ما سبق في الآية المتقدمة من أن 
السعادة والنحوسة لا يحصلان إلا من الله تعالى » والمعنى أن الموالي والماليك أنا رازقهم جميعا 
فهم في رزقى سواء فلا يحسبن الموالي أنهم يردون على مماليكهم من عندهم شيئا من الرزق . 
وإنغا ذلك رزقي أجريته اليهم على أيديهم . وحاصل القول فيه أن المقصود منه بيان أن الرازق 
هو الله تعالى» وأن المالك لا يرزق العبد بل الرازق للعبد والمولى هو الله تعالى» وتحقيق القول 
أنه ربما كان العبد أكمل عقلا وأقوى جس وأكثر وقوفا على المصالح والمفاسد من المولىء 
وذلك يدل على أن ذلة ذلك العبد وعزة ذلك المولى من الله تعالى كما قال (تعز من تشاء وتذل من 
تشاء) . 

ل والقول الثاني » أن المراد من هذه الآية الرد على من أثبت شريكا لله تعالى » ثم على 
هذا القول ففيه وجهان : الأول : أن يكون هذا ردا على عبدة الأوثان والأصنام > كأنه قيل إنه 
تعالى فضل الملوك على ماليكهم . > فجعلالمملوك لا يقدر على ملك مع مولاه » فلا لم تجعلوا 
عبيدكم معكم سواء في الملك. فكيف تجعلون هذه الجمادات معي سواء في المعبودية » والثاني: 
قال ابن عباس رضي الله عن نزلت هذه الآية في نصارى نجران حين قالوا إن عيسى بن مريم 
ابن الله » فالمعنى أنكم لا تشركون عبيدكم فيا ملكتم فتكونوا سوا" » فكيف جعلتم عبدي ولدا 
لي وشريكا فى الالهية ؟ 0 
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AT‏ قوله تعالى « والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا » سورة النحل 
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الطيبلت بالطل يۇمنول وبنعمت بنعمت الله هم يكفرون 072 


ثم قال تعالى ف فهم فيه سواء » معنى الفاء في قوله ( فهم ) حتى . والمعنى : فا الذين 
فضلوا بجاعلي رزقهم لعبيدهم » حتى تكون عبيدهم فيه معهم سواء في الملك . 

ثم قال « أفبنعمة الله يجحدون € وفيه مسائل : 

۰ ل المسألة الأولى © قرأ عاصم في رواية أبي بكر ( تجحدون ) بالتاء على الخطاب لقوله 
( خلقكم وفضل بعضكم ). والباقون بالياء لقوله ( فهم فيه سواء ) واختاره أبو عبيدة وأبو 
تم لقرب الخبر عنه » وأيضا فظاهر الخطاب أن يكون مع المسلمين . والمسلمون لا يخاطبون 
«المسألة الثانية 4 لاشبهة في أن المراد من قوله ( أفبنعمة الله يجحدون ) الانكار على 

. المشركين الذين أورد الله تعالى هذه الحجة عليهم‎ ٠ 

فان قيل : كيف يصيرون جاحدين بنعمة الله عليهم بسبب عبادة الأصنام ؟ 

قلنا : فيه وجهان : 

« الوجه الأول » أنه لما كان المعطى لكل الخيرات هو الله تعالى فمن أثبت لله شريكا 
فقد أضاف اليه بعض تلك الخيرات فكان جاحدا لكونها من عند الله تعالى » وأيضا فان أهل . 
الطبائع وأهل النجوم يضيفون أكثر هذه النعم إلى الطبائع وإلى النجوم » وذلك يوجب كونهم ' 
جاحدين لكونها من الله تعالى . 

ل والوجه الثاني » قال الزجاج : المراد أنه تعالى لما قرر هذه الدلائل وبينها وأظهرها 
بحيث يفهمها كل عاقل » كان ذلك إنعاما عظها منه على الخلق » فعند هذا قال ( أفبنعمة الله ) 
في تقريره هذه البيانات وايضاح هذه البينات ( يجحدون ). 

ل المسألة الثالثة » الباء في قوله ( أفبنعمة الله ) يجوز أن تكون زائدة لأن الجحود لا 
يعدى بالباء كا تقول : خذ الخطام وبالخطام » وتعلقت زيدا وبزيد » ويجوز أن يراد بالجحود 
الكفر فعدى بالباء لكونه بمعنى الكفر والله أعلم ٠.‏ 

قوله تعالى « والله جعل لكم من أنفسكم أز واجا وجعل لكم من أز واجكم بنين وحفدة 
ور زقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفر ون ). 


قوله تعالى « وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة » سورة النحل ۸۲ 


اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال الناس » ذكره الله تعالى ليستدل به على وجود الاله 
المختار الحكيم . وليكون ذلك تنبيها على إنعام الله تعالى علي عبيده بمثل هذه النعم » _فقوله 
( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) قال بعضهم : المراد أنه بعالى خلق حواء من ضلع ادم , 
وهذا ضعيف ؛ لأن قوله ( جعل لكم من أنفسكم أزواجا ) خطاب مع الكل › فتخصيضه بادم 
وحواء حلاف الدليل » ( من أنفسكم ) مثل قوله ( فاقتلوا أنفسكم ) وقوله ( فسلموا على 
انفسكم ) أي بعضكم على بعض » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ومن آياته أن خلق لكم من 
أنفسكم أزواجا ) قال الأطباء وأهل الطبيعة : التفاوت بين الذكر والأنثى إنما كان لأجل أن 
كل من كان أسخن مزاجا فهو الذكر » وكل من كان أكثر بردا ورطوبة فهو المرأة . ثم قالوا : 
إذا انصب الى الخصية اليمنى من الذكر » ثم انصب منه الى الجانب الأيمن من الرحم كان الولد 
ذكرا تامافي الذكورة » وإن انصب الى الخصية اليسرى من الرجل » ثم انصب منها الى الجانب 
الأيسرمن الرحم » كان الولد أنثى تامافي الأنوثة » وان انصب الى الخصية اليمنى » ثم انصب 
منها الى الجانب الأيسرمن الرحم » كان الولد ذكرا في طبيعة الاناث . وان انصب الى الخصية 
اليسرى من الرجل ثم انصب منها الى الجانب الأيمن من الرحم » كان هذا الولد أنثى في طبيعة 
الذكور. ` 

واعلم أن حاصل هذا الكلام أن الذكورة علتها الحرارة واليبوسة » والأنوثة علتها 
البرودة والرطوبة » وهذه العلة في غاية الضعف . فقد رأينا في النساء من كان مزاجه في غاية 
السخونة وفي الرجال من كان مزاجه في غاية البرودة » ولو كان الموجب للذكورة والأنوثة ذلك 
لامتنع ذلك فثبت أن خالق الذكر والأنثى هو الاله القديم الحكيم » وظهر بالدليل الذي ذكرنا 
صحة قوله تعالى ( والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ). 

ثم قال تعالى ‏ وجعل لكم من أز واجكم بئين وحفدة ‏ قال الواحدي : أصل الحفدة 
من الحفد وهو الخفة في الخدمة والعمل . يقال : حفد حفدا وحفودا وحفدانا اذا أسرع » ومنه 
في دعاء القنوت:واليك نسعى ونحفد . والحفدة جمع الحافد » والحافد كل من يخف في خدمتك 
ويسرع في العمل بطاعتك » يقال في جمعه الحفد بغير هاء ك| يقال الرصد » فمعنى الحفدة في 
اللغة الاعوان والخدام » ثم يجب أن يكون المراد من الحفدة في هذه الآية الأعوان الذين حصلوا 
للرجل من قبل المرأة لأنه تعالى قال:( وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ) فالاعوان الذين لا 
يكونون من قبل المرأة لا يدخلون تحت هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قيل هم الاختان » وقيل : هم الأصهار . وقيل : ولد الولد » 
والأولى دخول الكل فيه » لما بينا أن اللفظ محتمل لكل بحسب المعنى المشترك الذي ذكرناه . 


Af‏ قوله تعالى « ويعبدون من دون الله ما لا يلك لهم رزقا »سورة النحل 
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ثم قال تعالى ه ور زقكم من الطيبات » لم ذكر تعالى انعامه على عبيده بالمنكوح وما فيه 
من المنافع والمصالح ذكر إنعامه عليهم بالمطعومات الطيبة » سواء كانت من النبات وهي الثمار 
والحبوب والأشربة . أو كانت من ا حيوان» ثم قال (أفبالباطل يؤمنون) قال ابن عباس رضي الله . 
عنه] : يعني بالاصنام» وقال مقاتل: يعني بالشيطان» وقال عطاء: يصدقون أن لي شريكا 
وصاحبة وولدا (وبنعمة الله هم يكفرون) والمراد منه أنهم يحرمون على أنفسهم طيبات أحلها 
الله لهم مثل البحيرة والسائبة والوصيلة ويبيحون لأنفسهم حرمات حرمها الله عليهم : وهي 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح. على النصب. يعني لم يحكمون بتلك الأحكام الباطلة. 
وبانعام الله في تحليل الطيبات» وتحريم الخبيثات يجحدون ويكفرون؟ والله أعلم . 


قوله تعالى ¥ ويعبدون من دون الله ما لا يملك هم ر زقا من السموات والأرض شيئا ولا 
يستطيعون فلا تضر بوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » 

اعلم انه تعالى لما شرج أنواعا كثيرة في دلائل التوحيد . وتلك الأنواع كما أنها دلائل على 
صحة التوحيد » فكذلك بدأ بذكر أقسام النعم الجليلة الشريفة » ثم أتبعها في هذه الآية بالرد 
على عبدة الأصنام فقال:( ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا 
ولا يستطيعون ) أما الرزق الذي يأتي من جانب السماء فيعني به الغيث الذي يأتي من جهة 
السماء » وأما الذي يأتي من جانب الأرض فهو النبات والثار التي تخرج منها وقوله ( من 
السموات والأرض ) من صفة النكرة التي هي قوله ( رزقا ) كأنه قيل : لا يلك هم رزقا من 
الغيث والنبات وقوله ( شيئا ) قال الأخفش : جعل قوله ( شيئا ) بدلا من قوله ( رزقا) 
والمعنى : لا يملكون رزقا لا قليلا ولا كثيرا » ثم قال ( ولا يستطيعون ) والفائدة في هذه اللفظة 
أن من لا ملك شيئا قد يكون موصوفا باستطاعته أن يتملكه بطريق من الطرق » فبين تعالى أن 
هذه الاصنام لا تملك وليس ها أيضا استطاعة تحصيل الملك . 

فان قيل : اا 
ما » وهي لغير أولي العلم » ثم قال ( ولا يستطيعون ) والجمع بالواو والنون مختص بأولي 
العلم فكيف الجمع بين الأمرين ؟ 


قوله تعالى « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء #شبورة التحل م 
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والجواب : أنه عبر عنها بلفظ « ما » اعتبارا لما هو الحقيقة في نفس الأمر وذكر الجمع 
بالواو والنون اعتبارا لما يعتقدون فيها أنها الهة . 


ثم قال تعالى ‏ فلا تضر بوا لله الأمثال ) وفيه وجوه : الأول : قال المفسرون : يعني لا 
تشبهوه بخلقه . قال الزجاج : أي لا تجعلوا لله مثلا . لأنه واحد لامثيل له . الثالث : أقول 
يحتمل أن يكون المراد أن عبدة الأوثان كانوا يقولون : إن إله العالم أجل وأعظم من أن يعبده 
الواحد منا بل نحن نعبد الكواكب » أو نعبد هذه الأصنام » ثم إن الكواكب والأصنام عبيد 
الاله الأكبر الأعظم . والدليل عليه العرف فان أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك » 
وأولئك الأكابر يخدمون الملك فكذا ههنا فعند هذا قال الله تعالى هم اتركوا عبادة هذه الأصنام 

والكواكب ولا تضربوا لله الأمثال التي ذكرتموها وكونوا مخحلصين في عبادة الاله الحكيم القدير . 

ْ ثم قال « إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون » وفيه وجهان : الأول : أن الله تعالى يعلم ما 
. عليكم من العقاب العظيم » بسبب عبادة هذه الاصنام وأنتم لا تعلمون ذلك . ولو علمتوه 
لتركتم عبادتها . الثاني : أن الله تعالى لما نباكم عن عبادة هذه الاصنام فاتركوا عبادتها » 
واتركوا دليلكم الذي عولتم عليه وهو قولكم الاشتغال بعبادة عبيد الملك أدخل في التعظيم من 
الاشتغال بعبادة نفس الملك . لأن هذا قياس . والقياس يجب تركه عند ورود النص . فلهذا 
قال ( إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) 
) ثم قال تعالى (١‏ ضرب الله مثلا عبدا ملوكا لا يقدر على شيء ومن ر زقناه منا رزقا حسنا' 
فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمؤن »*. 

اعلم أنه تعالى أكد إبطال مذهب عبدة الاصنام بهذا المثال وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى» فى تفسير هذا المثل قولان : 

«القول الأول أن المراد أنا لوفرضنا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء» وفرضنا حرا كريما 
غنيا كثير الانفاق سرا وجهراء فصريح العقل يشهد بأنه لا تجوز التسوية بينهما في التعظيم 
أوالاجلال فلا لم تجز التسوية بينهما مع استوائه) في الخلقة والصورة والبشرية» فكيف يجوز 
للعاقل أن يسوي بين الله القادر على الرزق والافضال» وبين الاصنام التي لا تملك ولا تقدر 


۸1 قوله تعالى « ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء » سورة النحل 


٠‏ والقول الثاني » أن المراد بالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء هو الكافر » فانه من 
حيث أنه بقي حر وما من عبودية الله تعالى ومن طاعته صار كالعبد الذليل الفقير العاجز » 
والمراد بقوله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) هو المؤمن فانه مشتغل بالتعظيم لأمر الله تعالى » 
والشفقة على خلق الله فبين تعالى أن لا يستويان في المرتبة والشرف والقرب من رضوان الله 
تعالى . 

واعلم أن القول الأول أقرب . لأن ما قبل هذه الآية وما بعدها إنما ورد في اثبات 
التوحيد . وفي الرد على القائلين بالشرك فحمل هذه الآية على هذا المعنى أولى . 

« المسألة الثانية € اختلفوا في المراد بقوله (عبدا ملوكا لا يقدر على شيء) فقيل : المراد به 
الصنم لأنه عبد بدليل قوله: (إن كل من في السموات والأرض إلا أت الرحمن عبدا) وأما أنه 
ملوك ولا يقدر على شيء فظاهر. ل E‏ 
وجهرا . 

إذا ثبت هذا فنقول : هما لا يستويان في بديهة العقل » بل صريح العقل بأن ذلك القادر 
أكمل حالا و وأفضل مرتبة من ذلك العاجز . فهنا صريح العقل يشهد بأن عابد الصنم أفضل 
من ذلك الصنم فكيف يجوز الحكم بكونه مساويا لرب العالمين في العبودية . 

« والقول الثاني ¢ أن المراد بقوله ( عبدا مملوكا ) عبد معين . وقيل : هو عبد لعثمان 
بن عفان » وحملوا قوله ( ومن رزقناه منا رزقا حسنا ) على عثمان خاصة 

« والقول الثالث ¢ أنه عام في كل عبد بهذه الصفة وني كل حر بهذه الصفة . وهذا 
القول هو الأظهر . لأنه هو الموافق لما أراده الله تعالى في هذه الآية » والله أعلم . 

المسألة الثاللة 4 احتج الفقهاء بهذه الآية على أن العبد لا يملك شيئا . 

فان قالوا: ظاهر الأية يدل على أن عبدا من العبيد لا يقدر على شيء. فلم قلتم إن كل 
عبد كذلك؟ فنقول: الذي يدل عليه وجهان: الأول : أنه ثبت في أصول الفقه أن الحكم 
المذكور عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم » وكونه عبدا 
وصف مشعر بالذل والمقهورية» وقوله (لا يقدر على شيء) حكم مذكور عقيبه . فهذا يقتضي أن 
العلة لعدم القدرة على شيء هو كونه عبداء وبهذا الطريق يثبت العموم . الثاني : أنه تعالى قال 
بعده (ومن رزقناه منا رزقا حسنا) فميز هذا القسم الثاني عن القسم الأول وهو العبد بهذه 


قوله تعالى « وضرب الله مثلا رجلين أحده)ا أبكم » الآية ۸۷ 


ع صر ا 2 وو ر خآ ذأ لخر مره 0 ع ساس مه روص صن ع سه سح سر 2 صما 


الصفة وهو يرزقه رزقاء فوجب أن لا يحصل هذا الوصف للعبد حتى يحصل الامتياز بين 
القسم الثاني وبين القسم الأول» ولو ملك العبد لكان الله قد آتاه رزقا حسناء لآن الملك 
الحلال رزق حسن سواء كان قليلا أو كثير. فثبت بهذين الوجهين أن ظاهر الآية يقتضي أن 
العبد لا يقدر على شىء ولا يلك شيئا . ثم اختلفوا فروي عن ابن عباس وغيره التشدد في ذلك 
حي فال لأ ملك الطلاق ايتا وأكتر الفتهاء قالوا: يلك الطلاق ا لا ملك الال رلا ما 
تعلق بالمال. واختلفوا في أن المالك اذا ملكه شيئا فهل يملكه ام لا؟ وظاهر الآية ينفيه» بقي في 
الآية سؤلاات : 
السؤال الأول » لم قال ( تملوكا لا يقدر على شيء ) وكل عبد فهو ملوك وغير قادر 
00 
: أما ذكر المملوك فليحصل الامتياز بينه وبين الحرء > لأن الحر قد يقال : إله عبد 
م وو فر RG‏ 
لأنهها لا يقدران على التصرف . 
ل في قوله ( ومن رزقناه ) ما هي ؟ 
قلنا: الظاهر أنها موصوفة كأنه قيل: وحرا رزقناه ليطابق عبداء ولا يمتنع أن تكون 


0 السؤال الثالث ¢ لم قال ( يستوون) على الجمع ؟ 

قلنا معناه هل يستوى الأحرار والعبيد ؛ ثم قال (الحمد لله) وفيه وجوه: 
قال ابن عباس : ا ا لو والثاني: المعنى أن كل 
الحمد لله » وليس شيء من الحمد للأصنام لأا لا نعمة لها على أحد. وقوله (بل أكثرهم لا 
يعلمون) يعني أنهم لا يعلمون أن كل الحمد لله وليس شيء منه للأصنام. الثالث: قال 
القاضي في التفسير : قال للرسول عليه الصلاة والسلام (قل الحمد لله) ويحتمل أن يكون 
خطابا لمن رزقه الله حسنا أن يقول: الحمد لله على أن ميزة فى هذه القدرة على ذلك العبد 
الضعيف . الرابع : يحتمل أن يكون المراد أنه تعالى لما ذكر هذا المثل » وكان هذا مثلا مطابقا 
للغرض كاشفا عن المقصود قال بعده (الحمد لله) يعني الحمد لله على قوة هذه الحجة وظهور 
هذه البينة + ثم قال (بل أكثرهم لا يعلمون) يعني أنها مع غاية ظهورها ونهاية وضوحها لا 
يعلمها ولا يفهمها هؤلاء الضلال . 1 

قوله تعالی ‏ وضرب الله مثلا رجلين أحدها أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه 


AA‏ قوله تعالى « وهو على صراط مستقيم » سورة النحل 
عات SA LE‏ لقع مم 2082 رودو 


يوجهه لا يات ير هل بلستوى هو ومن يام بالعدل وهو ع صراط م مستقیم 


| أينا يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ) 

اعلم أنه تعالى أبطل قول عبدة الأوثان والأصنام بهذا المثل الثاني » وتقريره : أنه كما 
تقرر في اوائل العقول أن الأبكم العاجز لا يكون مساويا في الفضل والشرف للناطق القادر 
ارت ان ال ا حر يكرد سراي العالمين في المعبودية 
كان أولى . » ثم نقول : في الآية مسألتان : 


« المسألة الأولى » أنه تعالى وصف الرجل الأول بصفات : 


« الصفة الأولى ¢ الأبكم وفى تفسيره م . الأول : قال أبو 
زيد رجل أبكم . وهو الفي المقحم . وقد بكم بكما وبكامة. وقال أيضا : الأبكم الأقطع 
اللسان وهو الذي لا يحسن الكلام . الثاني ذوى ENA‏ : الأبكم الذي لا 
يعقل . الثالث : قال الزجاج : الأبكم المطبق الذي لا يسمع ولا يبصر . 

« الصفة الثانية ) قوله ( لا يقدر على شيء ) وهو إشارة الى العجز التام والنقصان 
الكامل . 

والصفة الثالثة ) قوله ( كل على مولاه ) أي هذا الأبكم العاجز كل على مولاه . قال 
أهل المعاني : أصله من الغلظ الذي هو نقيض الحدة . يقال : كل السكين اذا غلظت شفرته 
فلم يقطع . وكل لسانه اذا غلظ فلم يقدر على الكلام » وكل فلان عن الأمر اذا ثقل عليه فلم 
ينبعث فيه . فقوله ( كل على مولاه ) أي غليظ وثقيل على مولاه . 

« الصفة الرابعة » قوله (أينا يوجهه لا يأت بخير ) أي أيذا يرسله » ومعنى نى التوجيه أن 
ترسل صاحبك في وجه معين من الطريق . يقال : وجهته الى موضع كذا فتوجه اليه . وقوله 
( لايأت بخير ) معناه لأنه عاجز لا بحسن ولا يفهم . ثم قال تعالى ( هل يستوي هو ) أي هذا 
الموصوف ,هذه الصفات الأربع ( ومن يأمر بالعدل ) واعلم أن الآمر بالعدل يجب أن يكون 
موصوفا بالنطق وإلا لم يكن آمرا » ويجب ان يكون قادرا لأن الأمر مشعر بعلو المرتبة , وذلك 
لا يحصل إلا مع كونه قادرا » ويجب أن يكون عالما حتى يمكنه التمييز بين العدل وبين الجور. 
فثبت أن وصفه بأنه يأمر بالعدل يتضمن وصفه بكونه قادرا عالما » وكونه أمرا يناقض کون 
الأول أبكم » وكونه قادرا يناقض وصف الأول بأنه لا يقدر على شيء وبأنه كل على مولاه . 
وكونه عالما يناقض وصف الأول بأنه لا يأت بخير . 


قوله تعالى « ولله غيب السموات والأرض » سورة النحل ۸۹ 
راض صو 2 درج 5ح م ص ٤‏ و 2 کر 2 رمه ورم 6و رم > و م ع 
وله عيب السمئوات والأرض وما ام الساعة إلا كامح البصر اوهو اقرب إن الله 


رط ۶ے م ير دم ے٤‏ - سك - ) ور a.‏ ووس مح دلا 2 سك ر ررم ر ور 
على شنو قدير وز وآلله احرج من بطون امھلتکر لا تعلمون شيغا وجعل لكر 

ثم قال وهو على صراط مستقيم ‏ معناه كونه عادلا مبرأ عن الجور والعبث . 

إذا ثبت هذا فنقول : ظاهر فى بديهة العقل أن الأول والثاني لا يستويان » فكذا ههنا 
والله أعلم . 

« المسألة الثانية ‏ في المراد بهذا المثل أقوال كا في المثل المتقدم : 

« فالقول الأول قال مجاهد : كل هذا مثل إله الخلق وما يدعى من دونه من الباطل . 
وأما الأبكم فمثل الصنم . لأنه لا ينطق البتة . وكذلك لا يقدر على شيء وأيضا كل على 
عابديه لأنه لا ينفق عليهم وهم ينفقون عليه » وأيضا الى أي مهمة توجه الصنم لم يأت بخير . 
وأما الذي يأمر بالعدل فهو الله سبحانه وتعالى . 

« والقول الثاني € أن المراد من هذا الأبكم : هوعبد لعثمان بن عفان كان ذلك العبد 
يكره الاسلام > وما كان فيه خير » ومولاه وهو عشان بن عفان كان يأمر بالعدل ؛ وكان على 
الدين القويم والصراط المستقيم . 

« والقول الثالث » أن المقصود منه : كل عبد موصوف بهذه الصفات المذمومة . وكل 
حر موصوف بتلك الصفات الحميدة » وهذا القول أولى من القول الأول » لأن وصفه تعالى 
إياهم| بكونهم| رجلين يمنع من حمل ذلك على الوثن . وكذلك وبالكل وبالتوجيه في جهات المنافع 
.وكذلك وصف الآخر بأنه على صراط مستقيم يمنع من حمله على الله تعالى » وأيضا فالمقصود 
تشبيه صورة بصورة في أمر من الأمور »› وذلك التشبيه لا يتم إلا عند كون إحدى الصورتين 
مغايرة للأخرى . 

وأما القول الثاني » فضعيف أيضا . لأن المقصود إبانة التفرقة بين رجلين موصوفين 
بالصفات المذكورة » وذلك غير مخحتص بشخص معين » بل أيما حصل التفاوت في الصفات 
المذكورة حصل المقصود . والله أعلم . 

قوله تعالى « وله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 
إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع 


قوله تعالى « إنغا حرم عليكم » سورة البَقرَة e.‏ 


ف« المسألة السابعة 4 قال الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم| : لا بأمن بأكل الجراد كله 
ما أخذته وما وجدته » وروي عن مالك رضي الله عنه أن ما وجد ميتاً لا يحل » وأما ما أخذ 
حياً ثم قطع رأسه وشوى أكل » وما أخذ حياً فغفل عنه حتى يموت لم يؤكل حجة مالك ظاهر 
الآية » وحجة الشافعي وأبي حنيفة قوله عليه السلام « أحلت لنا ميتتان السمك والجراد » 
فوجب حملهم| على الاوطلاق فتبين بذلك أن قطع رأسه إن جعل له ذ ة فهو كالشاة المذكاة فى أنه 
لا يكون ميتة » فلا يكون لقوله عليه السلام « أحلت لنا ميتتان » فائدة وقال عبد الله بن أبى 
أوفى : غزوت مع رسول الله سبع غزوات نأكل الجراد ولا ناكل غيره » فلم يفرق بين ميتة 
وبين مقتولة . ش 

فإ المسألة الثامنة ) اختلفوا فى الجنين إذا خرج ميتاً بعد ذبح الأم » فقال أبوحنيفة , لا 
يؤكل إلا أن يخرج حياً فيذبح > وهوقول حماد » وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد : أنه يؤكل 
وهذا هو ا لمروي عن على » وابن مسعود » وابن عمر » وقال مالك : إن تم خلقه ونبت شعره 
أكل ٠‏ وإلا لم يؤكل » وهو قول سعيد بن المسيب » واحتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية وهو 
أنه ميتة > فوجب أن يحرم » قال الشافعي » أخصص هذا العموم بالخبر والقياس » أما الخبر 
فهو أنا أجمعنا على أن المذكي مباح وهذا مذكي » لما روى أبو سعيد الخدرى » وأبو الدرداء , 
وأبو أمامة » وكعب بن مالك وابن عمر وأبو أيوب » وأبو هريرة رضي الله عنهم » عن 
النبي ييه أنه قال ١‏ ذكاة اجنين ذكاة أمه » وتقريره أن كون الذكاة سبباً للوباحة حكم شرعي » 
فجاز أن تكون ذكاة الجنين حاصلة شرعاً بتحصيل ذكاة أمه » أجاب الحنفيون بأن قوله ذكاة 
اجنين ذكاة أمه » يحتمل أن يريد به أن ذكاة أمه ذكاة له » ويحتمل أن يريد به إيجاب تذكيته 
كا تذكي أمه . وأنه لا يؤكل بغير ذكاة » كقوله تعالى ( وجنة عرضها السموات والأرض ) 
ومعناه كعرض السموات والأرض » وكقول القائل : قولى قولك » ومذهبي مذهبك » وإنا 
المعنى : قولى كقولك . ومذهبي كمذهبك . وقال الشاعر : 

فعيناك عيناها وجيدك جيدها 


وإذا ثبت ما ذكرنا كان أحد الإحتالين إيجاب تذكيته › وأنه لا يؤكل غير مذكى فى 
نفسه > والآخر أن ذكاة أمه تبيح أكله > وإذا كان كذلك لم جز تخصيص الأمر بل يجب حمله 
على المعنى الموافق للآية » أجاب الشافعي رضي الله عنه من وجوه ( أحدها ) أن على الاحتال 
الذى ذكر تموه لا بد فيه من إضار وهو أن ذكاة الجنين كذكاة أمه » والاإضمار خلاف الأصل 
( وثانيها ) أنه لا يسمى جنيناً إلا حال كونه فى بطن أمه » ومتى ولد لا يسمى جنيناً » والنبي 
عليه الصلاة والسلام إنما أثبت له الذكاة حال كونه جنيناً ٠‏ فوجب أن يكون فى تلك الحالة 


3 قوله تعالى « وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب » سورة النحل 


ت 
س 


السمع والابصر وَالْافْهِدَة لعل شروت 422 ال یروا إل الظير مسرت فى 
مسو 2ج سم راو و ت ٣‏ ج الس کي و اور 
جو السمَاء مابمسكهن إلا الله إن فى ذلك ل يلت لقو بؤرنون ويي 
والأبصار والأفئدة لعلكم تشكر ون ألم ير وا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا 
الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4. 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى مثل الكفار بالأبكم العاجز » ومثل نفسه بالذي 
يأمر بالعدل . وهو على صراط مستقيم » ومعلوم أنه يمتنع أن يكون أمرا بالعدل » وأن يكون 
على صراط مستقيم إلا إذا كان كاملا في العلم والقدرة » ذكر في هذه الآية بيان كونه كاملا في 
العلم والقدرة › أما بيان كمال العلم فهو قوله ( ولله غيب السموات والأرض ) والمعنى : علم 
الله غيب السموات والأرض وأيضا فقوله ( ولله غيب'السموات والأرض ) يفيد الحصر»معناه: 
أن العلم بهذه الغيوب ليس إلا لله وأما بيان كمال القدرة فقوله:( وما أمر الساعة إلا كلمح 
البص رأ وه وأ قرب ) والساعة:هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة سميت ساعلأنها تفجأ الانسان 
في ساعة فيموت الخلق بصيحة واحدة » وقوله ( إلا كلمح البصر) اللمح:النظر بسرعة يقال 
لمحه ببصره لمحا ولمحانا . والمعنى : وما أمر قيام القيامة في السرعة إلا كطرفة العين » والمراد منه 
تقرير كمال القدرة » وقوله ( أو هو أقرب ) معناه أن لمح البصرعبارة عن انتقال الجسم المسمى 
بالطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها » ولا شك أن الحدقة مؤلفة من أجزاء لا تتجزأ » فلمح 
البصرعبارة عن المرور على جملة تلك الأجزاء التي منها تألف سطح الحدقة » ولا شك أن تلك 
الأجزاء كثيرة » والزمان الذي يحصل فيه لمح البصرمركب من آنات متعاقبة » والله تعالى قادر 
على إقامة القيامة في أن واحد من تلك الآنات فلهذا قال ( أوهو أقرب ) إلا أنه لما كان أسرع 
الأحوال والحوادث في عقولنا وأفكارنا هو لمح البصرلا جرم ذكره . ثم قال ( أوه وأ قرب ) تنبيها 
على ما ذكرناه » ولا شبهة في أنه ليس المراد طريقة الشك . بل المراد : بل هو أقرب » وقال 
الزجاج : المراد به الابهام عن المخاطبين أنه تعالى يأتي بالساعة إما بقدر لمح البص رأو بما هو 
أسرع . قال القاضي : هذا لا يصح . لأن إقامة الساعة ليست حال تكليف حتى يقال إنه تعالى 
يأتي بها في زمان » بل الواجب أن يخلقها دفعة واحدة في وقت واحد » ويفارق ما ذكرناه في 
ابتداء خلق السموات والأرض لأن تلك ا حال حال تكليف » فلم يمتنع أن يخلقهم| كذلك لما فيه ش 
من مصلحة الملائكة . 


واعلم أن هذا الاعتراض إنما يستقيم على مذهب القاضي . أما على قولنا في أنه تعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فليس له قوة والله أعلم » ثم إنه تعالى عاد الى الدلائل الدالة على 


قوله تعالى « وما أمر الساعة إلا كلمح البصرأو هو أقرب »سورة النحل ۹۱ 
وجود الصانع المختار فقال ( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرأ حمزة وألكسائي ( إمهاتكم ) بكسر الهمزة » والباقون بضمها . 


« المسألة الثانية © أمهاتكم أصله أماتكم › إلا أنه زيد الهاء فيه ىا زيد في اراق 
فقيل : اهراق وشذت زيادتها في الواحدة في قوله : 


أمهتي خندف واليأس أبي 

« المسألة الثالثة » الانسان خلق في مبدأ الفطرة خاليا عن معرفة الأشياء . 

ثم قال ل وجغل لكم السمع والأبصار والأفئدة » والمعنى : أن النفس الانسانية لما 
كانت في أول الخلقة خالية عن المعارف والعلوم بالله » فالله أعطاه هذه الحواس ليستفيد بها 
المعارف والعلوم » وتام الكلام في هذا الباب يستدعي مزيد تقرير فنقول : التصورات 
والتصديقات إما أن تكون كسبية » وإما أن تكون بديهية » والكسبيات انما يمكن تحصيلها 
بواسطة تركيبات البديهيات » فلا بد من سبق هذه العلوم البديهية » وحينئذ لسائل أن يسأل 
فيقول : هذه العلوم البديمية إما أن يقال إنها كانت حاصلة منذ خلقنا أو ما كانت حاصلة . 
والأول باطل لأنا بالضرورة نعلم أنا حين كنا جنينا في رحم الأم ما كنا نعرف أن النفي والاثبات 
لا يجتمعان » وما كنا نغرف أن الكل أعظم من الجزء . 

« وأما القسم الثاني »-فانه يقتضي أن هذه العلوم البديبية حصلت في نفوسنا بعد أغها 
ما كانت حاصلة » فحينئذ لا يمكن حصوها إلا بكسب وطلب » وکل ما كان كسبيا فهو مسبوق 
بعلوم أخرى فهذه العلوم البديهية تصير كسبية » ويجب أن تكون مسبوقة بعلوم أخرى إلى غير 
نهاية » وكل ذلك محال » وهذا سؤال قوی مشكل . 

وجوابه أن نقول : الحق أن هذه العلوم البديهية ما كانت حاصلة في نفوسنا » ثم إنها 
حدثت وحصلت . أما قوله فيلزم أن تكون كسبية . 

قلنا : هذه المقدمة ممنوعة » بل نقول : إنها انما حدثت في نفوسنا بعد عدمها بواسطة 
إعانة الحواس التي هي السمع والبصرء وتقريره أن النفس كانت في مبدأ الخلقة خالية عن 
جميع العلوم إلا أ نهتعالى خلق السمع والبصرءفاذا أبصر الطفل شيئا مرة بعد أخرىارئسم فيسمعه 
وخياله ماهية ذلك المبصر .وكذلك إذا سمع شيئا مرة بعد مرة بعد أخرى ارتسم في سمعه 
وخياله ماهية ذلك المسموع وكذا القول في سائر الحواس » فيصير حصول ال حواس سببا لحضور 
ماهيات المحسوسات في النفس والعقل ثم إن تلك الماهيات على قسمين : أحد القسمين : ما 


4 قوله تعالى « ألم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء »سورة النحل 


يكون نفس حضوره موجبا تاما في جزم الذهن باسناد بعضها الى بعض بالنفي أو الاثبات 3 مثل 
أنه إذا حضر فى الذهمن التصويرين في الذهن علة تامة في جزم الذهن بأن الواحد محكوم عليه 
بأنه نصف الاثنين » وهذا القسم هوعين البديهية . 


« والقسم الثاني » ما لا يكون كذلك وهو العلوم النظرية » مشل أنه إذا حضر في 
الذهن أن الجسم ما هو وأن المحدث ما هو » فان مجرد هذين التصورين في الذهن لا يكفي في . 
جزم الذهن بأن الجسم محدث » بل لا بد فيه من دليل منفصل وعلوم سابقة . والحاصل : أن 
العلوم الكسبية إنما يكن اكتسابها بواسطة العلوم البديهية » وحدوث هذه العلوم البديهية إنما 
كان عند حدوث تصور موضوعاتها وتصور محمولاتها . وحدوث هذه التصورات إنما كان 
بسبب إعانة هذه الحواس على جزئياتها » فظهر أن السبب الأول لحدوث هذه المعارف في 
النفوس والعقول هو أنه تعالى أعطى هذه الحواس . فلهذا السبب قال تعالى:( والله أخرجكم 
من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ) ليصير حصول هذه 
الحواس سببا لانتقال نفوسكم من الجهل الى العلم بالطريق الذي ذكرناه » وهذه أبحاث 
شريفة عقلية محضة مدرجة فى هذه الآيات . وقال المفسرون : ( وجعل لكم السمع ) لتسمعوا 
مواعظ الله( والأبصار ) لتبصروا دلائل الله . والأفئدة:لتعقلوا عظمة الله » والأفئدة جمع فؤاد 
نحو أغربة وغراب . قال الزجاج : ولم يجمع فؤاد على أكثر العدد » وما قيل فيه فئدان ك 
قيل : غراب وغربان . وأقول : لعل الفؤاد إنما جمع على بناء جمع القلة تنبيها على أن السمع 
والبص ركثيران وأن الفؤاد قليل . لأن الفؤاد إنما خلق للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية » وأكثر 
الخلق ليسوا كذلك بل يكونون مشغولين بالأفعال البهيمية والصفات السبعية » فكأن فؤادهم 
ليس بفؤاد » فلهذا السبب ذكر في جمعه صيغة جمع القلة . 

فان قيل : قوله تعالى ( وجعل لكم السمع والأبصار ) عطف على قوله ( أخرجكم ) 
وهذا يقتضي أن يكون جعل السمع والبصرمتأخرا عن الاخراج عن البطن » ومعلوم أنه ليس 
كذلك . 

والجواب : أن حرف الواو لا يوجب الترتيب ؛ وأيضا اذا حملنا السمع على الاستاع 
والأبصار على الرؤية زال السؤال . والله أعلم . 


أما قوله ‏ ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله 4 ففيه 
مسألتان : 


AY Ears as 


ر ص ص 0 س م زر > م ر کر صصص > ٤ور‏ وکر ور 2 صا 


وال بعل لھ من بیوتکر e‏ ا بيوتا استخفونها 


موس صم < ع الى ع سوس 


و a‏ ومن أصوافها وأو بارها واشعارها لتا ملعا إل 
حب دي 


0 ظ المسألة الأولى € قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي ( ألم تروا ) بالتاء والباقون بالياء على 
الحكاية لمن تقدم ذكره من الكفار . 


« المسألة الثانية € هذا دليل آخر على كمال قدرة الله تعالى وحكمته » فانه لولا أنه تعالى 
خلق الطير خلقة يمكنه معها الطيران. وخلق الجو خلقه معها يمكن الطيران فيه لما أمكن ذلك . 
فانه تعالى أعطى الطير جناحا يبسطه مرة ويكسره أخرى مثل ما يعمله السابح في الماء » وخلق 
المواء خلقة لطيفة رقيقة يسهل بسببها خرقه والنفاذ فيه » ولولا ذلك لما كان الطيران ممكنا . وأما 
قوله تعالى ( ما يمسكهن إلا الله ) فالمعنى : أن جسد الطير جسم ثقيل » والجسم الثقيل يمتنع 
بقاؤه فى الجو معلقا من غير دعامة تحته ولا علاقة فوقه » فوجب أن يكون الممسك له في ذلك 
الحو هو الل تال > ثم من الظاهر أن بقاءه في الجو معلقا فعله وحاصل باختياره » فثبت أن 
خالق فعل العبد هو الله تعالى . قال القاضي : إنما أضاف الله تعالى هذا الامساك الى نفسه › 


لأنه تعالى هو الذي أعطى الآلات التي لأجلها يمكن الطيرمن تلك الأفعال › فلا كان تعالى هو 
امنب لذلك لا جرم صحت هذه الاضافة الى الله تعالى . 


والحواب : أن هذا ترك للظاهر بغير دليل وأنه لا يجوز . اا ا 
على أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 


ثم قال تعالى في أخر الآية « إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون »# وخص هذه الآيات 
بالمؤ منين لأنهم هم المنتفعون بها وإن كانت هذه الآيات آيات لكل العقلاء » والله أعلم . 

قوله تعالى «والله جعل لكم من بيوتكم سكداً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها 
يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ). 


اعلم أن هذا نوع آخر من دلائل التوحيد 3 وأقسام 5 والفضل 3 والسكن 
والمسكن . وأنشد الفراء: 


جاء الشتاء ولا اتخذ سكنا 2 ياويح كفى من حفر القراميص 


35 قوله تعالى « والله جعل لكم نما خلق ظلالا »سورة النحل 
وال عل لھ ما لق ظلدلا وجعل لَه من ابال أ تا وجعل لكر سرَبِيلٌ 

e‏ السكن فعل مع 
مفعول . وهو ما يسكن اليه وينقطع اليه من بيت أو إلف . 

واعلم أن البيوت التي يسكن الانسان فيها على قسمين : 

©« القسم الأول € البيوت المتخذة من الخشب والطين والآلات التي بها يكن تسقيف 
البيوت . وإليها الاشارة بقوله ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ) وهذا القسم من البيوت لا 
يمكن نقله » بل الانسان ينتقل اليه . 

$ والقسم الثاني € القباب والخيام والفساطيط » وإليها بقوله ( وجعل لكم من جلود 
الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ) وهذا القسم من البيوت يمكن نقله وتحويله 
من مكان الى مكان . واعلم أن المراد الأنطاع > وقد تعمل العرب البيوت من الأدم وهي جلود 
الأنعام أي يخف عليكم حملها في أسفاركم . قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ( يوم ظعنكم ) 
بفتح العين والباقون ساكنة العين . قال الواحدي : وهما لغتان كالشعر والشعر والنهر 
والنهر . | 

واعلم أن الظعن سير البادية لنجعة » أو حضورماء » أو طلب مرتع » وقد يقال لكل 
شاخص لسفر : ظاعن » وهوضد الخافض . وقوله ( ويوم إقامتكم ) بمعنى لا يثقل عليكم في 
الحالين . وقوله ( ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها ) قال المفسرون وأهل اللغة : الأصواف 
للضأن والأوبار للابل والأشعار للمعز . وقوله ( أثاثا ) الأثاث أنواع متاع البيت من الفرش 
والأكسية . قال الفراء : ولا واحد له . كما أن المتاع لا واحد له . قال ولوجمعت » فقلت اثثة 
فى القليل وأثث في الكثير لم يبعد . وقال أبو زيد : واحدها أثاثة . قال ابن عباس في قوله 
و أكانا رطاف طا وفيانا وكير . قال الخليل : وأصله .من قوم : أث النبات 
والشعر اذا كثر . وقوله ( متاعا ) أي ما يتمتعون به . وقوله ( إلى حين ) يريد الى حين البلا » 
وقيل : الى حين الموت . وقيل : الى حين بعد الحين . وقيل : الى يوم القيامة . 

فان قيل : عطف المتاع على الأثاث والعطف يقتضي المغايرة » وما الفرق بين الأثاث 
والمتاع ؟ 

قلنا : الأقرب أن الأثاث ما يكتسى به المرء ويستعمله في الغطاء والوطاء ما يفرش في 
المنازل ويزين به . 


قوله تعالى ا والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الحبال أكنانا وجعل لكم 


قوله تعالى ) وجعل لكم من الحبال أكنانا » سورة النحل مه 
ادن ل ل يت 
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نقیکر ا حر وسرريل تقيح باسکر كذلك يتم نعمته, عليكر لعلكر اسلمون (8) فإن 
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ولوأ فما عليك البلخ المبين دي يعرفونَ نعمت آله م ينكرونها ‏ وأكترهم 
RE‏ 
| لكغروت جي ۰ 
سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا 
فاا عليك البلاغ المبين يعرفون نعمت الله ثم ينكر ونها وأكثرهم الكافر ون ). 

اعلم أن الانسان إما أن يكون مقها أو مسافرا » والمسافر إما أن يكون غنيا يمكنه 
استصحاب الخيام والفساطيط ؛ أولا يمكنه ذلك فهذه أقسام كلاثة : 

« أما القسم الأول فاليه الاشارة بقوله ( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ). 

ل وأما القسم الثاني » فاليه الاشارة بقوله ( وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ). 

ل وأما القسم الثالث € فاليه الاشارة بقوله ( والله جعل لكم بما خلق ظلالا ) وذلك لأن 
المسافر إذا لم يكن له خيمة يستظل بها فانه لا بد وأن يستظل بشيء آخر كالجدران والأشجار 
وقد يستظل بالغمام ىا قال ( وظللنا عليكم الغمام ). 

ثم قال ل وجعل لكم من الجبال أكنانا # واحد الأكنان:كن على قياس أحمال وحمل » 
ولكن المراد كل شيء وقي شيئا » ويقال استكن وأكن إذا صار في كن . 

واعلم أن بلاد العرب شديدة الحر » وحاجتهم الى الظل ودفع الحر شديدة . فلهذا 
السبب ذكر الله تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة . وأيضا البلاد المعتدلة والأوقات 
المعتدلة نادرة جدا والغالب إما غلبة الحر أو غلبة البرد . وعلى كل التقديرات فلا بد للانسان 
من مسكن يأوي اليه > فكان الإنعام بتحصيله عظما 3 ولا ذكر تعالى أمر المسكن ذكر بعده أمر 
الملبوس فقال( وجعل لكم سرابيل تقيكم ا حر وسرابيل تقيكم بأسكم) السرابيل: القمص واحدها 
سربال » قال الزجاج : كل ما ...ته فهو سربال من قميص أودرع أو جوشن أوغيره » والذي 
يدل على صحة هذا القول أنه جعل السرابيل على قسمين : أحده) : ما يكون واقيا من الحر 
والبرد : والثاني ١‏ ما يتقي به عن البأس وا حر وب 3 وذلك هو الجوشن وغيره 3 وذلك يدل على 


فان قيل : لم ذكر الحر ولم يذكر البرد ؟ 


4 قوله تعالى « فان تولوا فاا عليك البلاغ المبين » سورة النحل 


أجابوا عنه من وجوه : 

« الوجه الأول » قال عطاء الخراساني : المخاطبون بهذا الكلام هم العرب وبلادهم 
حارة فكانت حاجتهم الى ما يدفع الحر فوق حاجتهم إلى ما يدفع البرد كا قال ( ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها ) وسائر أنواع الثياب أشرف » إلا أنه تعالى ذكر ذلك النوع لأنة كان 
إلفتهم بها أشد 5 واعتيادهم للبسها أكثر › ولذلك قال ( وننزل من السماء من جبال فيها 
من برد ) لمعرفتهم بذلك وما أنزل من الثلج أعظم ولكنهم كانوا لا يعرفونه . 


« والوجه الثاني » في الجواب قال المبرد : إن ذكر الضدين تنبيه على الآخر » قلت"ثبت 
في العلوم العقلية أن العلم بأحد الضدين يستلزم العلم بالضد الآخر » فان الانسان متى خطر 
بباله الحر خطر بباله أيضا البرد » وكذا القول في النور والظلمة والسواد والبياض . فلا كان 
الشعور بأحدها مستتبعا للشعور بالآخر » كان ذكر أحدهم مغنيا عن ذكر الآخر . 


والوجه الثالث € قال الزجاج : ما وقى من الحر وقى من البرد » فكان ذكر أحده] 
مغنيا عن ذكر الآخر . 

فان قيل : هذا بالضد أولى » لأن دفع الحر يكفي فيه السرابيل التي هي القمص من 
دون زيادة تكلف . وأما البرد فانه لا يندفع إلا بتكليف زائد 7 
ما ذكرناه » وقوله ( وسرابيل تقيكم بأسكم) يعني دروع الحديد » ومعنى البأس:الشدة › 
ويريد ههنا شدة الطعن والضرب والرمي . 

واعلمأ نه تعالى لماعدد أ قسام نعمةالدنيا قال( كذلك يتم نعمته عليكم ) أي مثل ماخلق 
هذه الأشياء لكم وأنعم بها عليكم فانه يتم نعمة الدنيا والدين عليكم ( لعلكم تسلمون ) قال 
ابن عباس : لعلكم يا أهل مكة تخلصون لله الربوبية » وتعلمون أنه لا يقدر على هذه 
الانعامات أحد سواه » ونقل عن ابن عباس أنه قرأ (لعلكم تسلمون ) بفتح التاء » 
والمعنى : أنا أعطينا كم هذه السرابيلات لتسلموا عن بأس الحرب » وقيل أعطيتكم هذه النعم 
لتتفكر وا فيها فتؤمنوا فتسلموا من عذاب الله . 

ثم قال تعالى 8 فان تولوا فانما عليك البلاغ المبين © أي فان تولوا يا محمد وأعرضوا 
وآثروا لذات الدنيا ومتابعة الآباء والمعاداة في الكفر فعلى أ نفسهم جنوا ذلك »ليس عليك إلا ما 


قوله تعالى « ويوم نبعث من كل أمة شهيدا » سورة النحل ۹۷ 


0 2 م روما ير ةس ےم رر الى سس ا ال ل لح سح سر لس 
وی تبعت م نكل أمة ويد مم لا دن لذن كفروأ ولا هم مستبن چې ولا 
م ص سوسس ساس زور وعم ور يي ر 


را دين ظَلموأ الْعدَابَ لاقف عنم ولاهم ينظرون (5) 


فعلت من التبليغ التام » ثم إنه تعالى ذمهم بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » وذلك نهاية في 
كفران النعمة . 

فان قيل : ما معنى ثم ؟ 

قلنا : الام لوي ابيع مسحو الم ب كو كي 
النعمة أن يعترف لا أن ينكر » وف المراد بهذه النعمة وجوه : E‏ القاضي 00 
جميع ما ذكره الله تعالى في الآيات المتقدمة من جميع أنواع النعم ؛ ومعنى أ نهم أنكر وه هو 
ما أفردوه تعالى بالشكر EE EE‏ . ولام 0 7 
حصلت هذه النعم بشفاعة هذه الأصنام . والثاني : أن المراد أنهم عرفوا أن نبوة محمد يلا حق 
ثم ينكر ونها » ونبوته نعمة عظيمة كا قال تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ).الثالث : 
يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها » أي لا يستعملونها في طلب رضوان الله تعالى . 

ثم قال تعالى ‏ وأكثرهم الكافر ون »: 

فان قيل : ما معنى قوله ( وأكثرهم الكافرون) مع أنه كان كلهم كافرين؟ 

قلنا : الجواب من وجوه : الأول : إنما قال ( وأكثرهم ) لأنه كان فيهم من لم تقم عليه 
الحجة ممن لم يبلغ حد التكليف » أو كان ناقص العقل معتوها » فأراد بالأكثر البالغين 
الأصحاء . الثاني : أن يكون المراد بالكافر:الجاحد المعاند » وحينئذ نقول إنما قال 
( وأكثرهم ) لأنه كان فيهم من لم يكن معاندا بل كان جاهلا بصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام وما ظهر له كونه نبيا حق من عند الله.الثالث : أنه ذكر الأكثر والمراد الجميع » لأن أكثر 
الشيء يقوم مقام الكل . فذكر الأكثر كذكر الجميع > وهذا كقوله ( الحمد لله بل أكثرهم لا 

قوله تعالى ‏ ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفر وا ولاهم يستعتبون 
وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظر ون ٠#‏ 


الفخر الرازي چ م۷ 


۹۸ قوله تعالى « وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم » سورة النحل 

2 ردو 
ولا ر٤۱‏ الین أشر كوا شر اء هم اوا رب متك ركان الذي کنا عو 
من دونك كَاَلْمَوا لبهم الْقَولٌ انکر لكدذبونَ دون وألرا إل آل ll‏ 
سا ا اسار ع ير ودر اس 
صل عنهم ما كانوأ متروت © 

اعلم أنه تعالى لما بين من حال القوم أنهم عرفوا نعمة الله ثم أنكر وهاء ذكر أيضا من 
حاهم أن أكثرهم الكافرون أتبعه بالوعيد » فذكر حال يوم القيامة فقال:( ويوم نبعث من كل 
أمة شهيدا ) وذلك يدل على أن أولئك الشهداء يشهدون عليهم بذلك الانكار وبذلك. 
الكفر » والمراد مهؤلاء الشهداء الأنبياء كا قال تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا 
بك على هؤلاء شهيدا)وقوله (ثم لا يؤذن للذين كفروا ) فيه وجوه : أحدها : لا يؤذن لهم في 
الاعتذار لقوله ( ولا يؤذن لهم فيعتذرون ).وثانيها : لا يؤذن لهم في كثرة الكلام . وثالثها : لا 
يؤذن لهم في الرجوع الى دار الدنيا والى التكليف . ورابعها : لا يؤذن لهم في حال شهادة 
الشهود » بل يسكت أهل الجمع كلهم ليشهد الشهود . وخامسها : لا يؤذن هم في كشرة 
الكلام ليظهر لهم كونهم أيسين من رحمة الله تعالى . ثم قال ( وا ف يستحرد )لماي 
E‏ والرجل يطلب العتاب من خصمه إذا كان على جزم أنه إذا عاتبه رجع إلى الرضاء 
فإذا لم يطلب العتاب منه دل على أنه راسخ في غضبه وسطوته ثم انه تعالى! أكد إهذا | الوعيد 
فقال (وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم) والمعنى أنالمشركين إإذا رأو العذاب 
ووصلوا إليه» فعند ذلك لا يخفف عنهم العذاب (ولا هم» ا ى يؤ خرون”' 
ولايمهلون. لأن التوبة هناك غير موجودة > وتحقيقه :ما يقوله المتكلمون من أن العدان ع 

أن يكون خالصا عن شوائب النفع »> وهوالمرادمن قوله (لا يخفف عنهم العذاب ) ويجب أن 
يكون العذاب دائ وهو المراد من قوله (ولا هم ينظرون) . 8 

قوله تعالى # وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا 
ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما 
كانوا يفتر ون » ظ 

اعلم أن هذا أيضا من بقية وعيد المشركين » وفي الشركاء قولان : 

ل القول الأول € أنه تعالى يبعث الأصنام التي كان يعبدها المشركون . والمقصود من 
إعادتها أن المشركين يشاهدونها في غاية الذلة والحقارة . وأيضا أا تكذب المشركين » وكل 
ذلك ما يوجب زيادة الغم والحسرة في قلوبهم . وإنما وصفهم الله بكونهم شركاء لوجهين : 
الأول : أن الكفار كانوا يسمونها بأنها شركاء الله . والثاني : أن الكفار جعلوا هم نصيبا من 


قوله تعالى « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله » سورة النحل 5 


أموالهم . 

« والقول الثانى ¢ أن المراد بالشركاء :الشياطين الذين دعوا الكفار الى.الكفر » وهو 
قول الحسن ¢ وإغا ذهب الى هذا القول ¢ لأنه تعالى حكى عن أولئك الشركاء أ نهم ألقوا الى 
الذين أشركوا إنهم لكاذبون » والأصنام جمادات فلا يصح منهم هذا القول » فوجب أن يكون 
الحياة في تلك الأصنام وعلى خلق العقل والنطق فيها » وحينئذ يصح منها هذا القول » ثم 
حكى تعالى عن المشركين أنهم إذا رأوا تلك الشركاء قالوا:ر بنا هؤلاءشركاؤنا الذين كنا ندعوا من 
دونك ٠.‏ 

فان قيل : فا فائدتهم في هذا القول ؟ 
على هذه الأصنام وظنوا أن ذلك ينجيهم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذابهم > فعند هذا 
تكذبهم. تلك الأصنام . قال القاضي : هذا بعيد . لأن الكفار يعلمون علا ضروريا في 
الآخرة أن العذاب سينزل بهم وأنه لا نصرة ولا فدية ولا شفاعة . 


ل والقول الثاني » أن المشركين يقولون هذا الكلام تعجبا من حضور تلك الأصنام مع 
أنه لا ذنب ها . واعترافا بأمم كانوا مخطئين في عبادتها . ثم حكى تعالى أن الأصنام 
يكذبونهم » فقال ( فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ) والمعنى : أنه تعالى يخلق الحياة والعقل 
وار في 3 تلك ا ع هذا القول 3 وقوله ( إنكم لكاذبون ) بدل من القول ¢ 

فان قيل : إن المشركين ما قالوا : إلا أنهم لما أشاروا إلى الأصنام قالوا : إن هؤلاء 
شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك وقد كانوا صادقين في كل ذلك » فكيف قالت الأصنام إنكم 
لكاذبون ؟ 

قلنا : فيه وجوه . والأصح أن يقال:المراد من قولهم هؤلاء شركاؤنا هو أن هؤلاء الذين كنا 
نقول ام شركاء الله 5 المعبودية ¢ فالأصنام كذبوهم 5 إثبات هذه الشركة 1 وقيل : المراد 
إنكم لكاذبون في قولكم إنا نستحق العبادة ويدل عليه قوله تعالى ( كلا سيكفر ون بعبادتهم )» 

ثم قال تعالى « وألقوا إلى الله يومئذ السلم » قال الكلبي : استسلم العابد والمعبود 
وأقروا لله بالربوبية والبراءة عن الشركاء والأنداد ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) وفيه 


5 . قوله تعالى « إنما حرم عليكم » سورة بق 


مذكى بذكاتها ( وثالثها ) أن حمل الخبر على ما ذكرت من إيجاب ذكاته إذا خرج حياً تسق ط 
فائدته » لأن ذلك معلوم قبل وروده ( وزابعها ) ما روى عن أبي سعيد أنه عليه الضنلاة 
والسلام سئل عن الجنين يخرج ميتاً » قال : .إن شئتم فكلوه » فإن ذكاته ذكاة أسه» وأمنا 
القياس فمن وجوه ( أجدها ) أنا أجمعنا على أن من ضرب بطن امرأته ته فمااتت:وألقت جنيناً 
ميا » ٠»‏ لم ينفرد الجنين بحكم نفسه » ولو خرج الولد حياً ثم مات انفرد بحكم نفسه دون أمه 

في إيجاب الغرة ‏ فكذلك جنين الحيوان إذا مات عن ذبح أمه وخرج منيتاً + كان تبعاً للأم في 
الذكاة » وإذا خرج حياً.لم يؤكل حتى يذكي ( وثانيها ) E E‏ 
عضو من أعضائه فوجب أن يحل بذكاتها كسائر الأعضاء ( وثالثها ) الواجب في الولد أن يتبع 
الأم في الذكاة » كما يتبع الولد الأم في العتاق والاإستيلاد والكتابة ونحوها .. 


0 السألة النأسمة » ماقطم من الي من الأنغاض فهر ارم لان ية » فوجب أن 
يكون حراماً إنغا قلنا : إنه ميتة » للنص والمعقول › أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام ( ما 
أبين من حي فهو ميت » وأما المعقول فهو أن ذلك البعض كان:حياً لأنه يدرك ,الألم واللذة › 
وبالقطع زال ذلك الوصف فصار ميتا ا » فوجب أن يحرم لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة ) . 


© المسألة العاشر 5 » اختلفوا و ا ل E‏ 
عند اشافمي رفي اله عن »لا يستعقبه ‏ لأ هذا البح لايسعقب حل الأكل قوجب | أن لا 
يستعب الطهار كذ اللحومى: و ابي عيلة ي 

« القسم الثاني 4 مما دخل فى الآية وليس منها » وفيه مسائل : 1 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله تعالى ( إنما حرم عليكم الميتة والدم) و( حرمت 
عليكم الميتة ) لا يقتضى تحريم ما مات فيه من المائعات » وإغا يقتضى تحريم عين الميتة » وما 
ا ا راو ع ااي ا 
لا يتناو ها » هذا الظاهر وجملة الكلام فى هذا الباب تدور على فصلين ( أحدها ) أما الذى 
ينجس بمجاورته الميتة فيحرم » وأما الذى لا ينجس فلا يحرم ( والثاني ) أن الذي ينجس كيف 
الطريق إلى تطهيره ؟ . a.‏ 

9 السالة الثانية 4 سال عبد الله بن المبارك أبا حنيفة عن طائر وقع في قدر مطبوخ 
فيات » فقال أبو حنيفة لأصحابه : ما ترون فيها ؟ فذكروا له عن ابن عباس : أن اللحم 
يؤكل بعدما يغسل ويراق المرق » فقال أبو حنيفة : بهذا نقول على شريطة إن كان وقع فيها في 
حال سكونها كما فى هذه الرواية وإن كان وقع فى حال غلياهما : لم يؤكل اللجم ولا المرق » قال 


1 رل جال وی تبعت في كل ا شهيدا عليهم ب مور اجن 


عاك وهم ول کج لاس كر ع عدم 
آلذينَ كفروأ وصدوأ عن سبل آله زد تدهم عذّابا a‏ يما كانوأ 
رى ۶ سم ر صو م روم 2 E‏ 


e E‏ وجقتا بك شميدا 


ولع عراس رس > اع كر 


رص ورات i‏ رص 2م 
لی هتولاو ورتا علَيّكَ الكتلب تبيانا لکل شئء وهدى و رحمة وبشرئ | لمَسَلِينَ 
وجهان . وقيل : ذهب عنهم ما زين لهم الشيطان من أن لله شريكا وصاحبة وولدا . وقيل : 
بطل ما كانوا يأملون من أن الهتهم تشفع لهم عند الله تعالى . 

قوله تعالى ©« الذين كفر وا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا 
يفسدون 4 . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر وعيد الذين كفروا » أتبعه بوعيد من ضم الى كفره صد الغير عن 
سبيل الله . وفي تفسير قوله ( وصدوا عن سبيل الله ) وجهان : قيل : معناه الصد عن المسجد 
الحرام » والأصح أنه يتناول جملة الايمان بالله والرسول وبالشرائع > لأن .اللفظ عام فلا معنى 
للتخصيص وقوله ( زدناهم عذابا فوق العذاب ) فالمعنى أنهم زادوا على كفرهم صد غيرهم 
ES‏ ازدادوا كفرا على كفر » فلا جرم يزيدهم الله تعالى عذابا على 
EERE E E‏ ا 
SS‏ 
فقال ابن عباس : المراد بتلك الزيادة خمسة أنهار من نار تسيل من تحت العرش يعذبون بها 
ثلاثة بالليل واثنان بالنهار 3 وقال بعضهم :زدناهم عذابا بحيات وعقارب كأمشال البخت › 
فيستغيثون بال هرب منها منها إلى النار ومنهم من ذكر لكل عقرب ثلث ئة فقرة في كل فقرة ثلث| ثة قلة 
من سم . وقيل : عقارب لما أنياب كالنخل الطوال . 

ثم قال تعالى « بما كانوا يفسدون » أي هذه الزيادة من العذاب إنما حصلت معللة 
بذلك الصد 3 وهذا يدل على أن من دعا غيره الى الكفر والضلال فقد عظم عذابه > فكذلك 
إذا دعا الى الدين واليقين . فقد عظم قدره عند الله تعالى والله أعلم : 

قوله تعالى ‏ ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحة وبشرى للمسلمين 4, 


قوله تعالى « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء » سورة النحل 2 ٠.١‏ 


اعلم أن هذا نوع آخر من التهديدات الانعة للمكلفين عن المعاصي . واعلم أن الأمة 
عبارة عن القرن والجماعة . 

إذا ثبت هذا فنقول : فى الآية قولان : الأول : أن المراد أن كل نبي شاهد على أمته 
والثاني Ge‏ مكل تهوز د كوه قري ايه 
أما الشهيد على الذين كانوا في عصر رسول الله َة فهو الرسول بدليل قوله تعالى ( وكذلك 
جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) وثبت أيضا أنه 
لا بد في كل زمان بعد زمان الرسول من الشهيد . فحصل من هذا أن عصرا من الاعصار لا 
يخلو من شهيد على الناس وذلك الشهيد لا بد وأن يكون غير جائز الخطأ » وإلا لافتقر إلى 
شهيد آخر ويمتد ذلك الى غير النهاية وذلك باطل » فثبت أنه لا بد في كل عصرمن أ قوام تقوم 
الحجة بقوهم وذلك يقتضي أن يكون إجماع الأمة حجة . قال أبو بكر الأصم : المراد بذلك 
الشهيد هو أنه تعالى ينطق عشرة من أعضاء الانسان حتى انها تشهد عليه وهي : الأذنان 
والعينان والرجلان واليدان والجلد واللسان . قال : والدليل عليه أنه قال في صفة الشهيد أنه 
من أنفسهم وهذه الأعضاء لا شك أنها من أنفسهم . 

أجاب القاضي عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى قال ( شهيدا عليهم ) أي على الأمة 
فيجب أن يكون غيرهم . الثاني : أنه قال ( من كل أمة ) فوجب أن يكون ذلك الشهيد من 
الأمة وآحاد الأعضاء لا يصح وصفها بأنها من الأمة » وأما حمل هؤلاء الشهداء على الأنبياء 
فبعيد » وذلك لأن كونهم أنبياء مبعوثين إلى الخلق أمر معلوم بالضرورة فلا فائدة في حمل هذه 
الآية عليه . 


ثم قال تعالى 8 ونزلنا عليك الكتاب تبينانا لكل شيء € وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »* وجه تعلق هذا الكلام بما قبله أنه تعالى لما.قال ( وجئنا بك شهيدا على 
هؤلاء ) بين أنه أزاح علتهم فيا كلفوا فلا حجة لهم ولا معذرة . | 

« المسألة الثانية # من الناس من قال : القرآن تبيان لكل شيء وذلك لأن العلوم إما 
دينية أو غير دينية ¢ أما العلوم التي ليست دينية فلا تعلق لما بهذه الآية ¢ لأن من المعلوم 
بالضرورة أن الله تعالى انما مدح القرآن بكونه مشتملا على علوم الدين فأما ما لا يكون من علوم 
الدين فلا التفات اليه » وأما علوم الدين فاما الاصول »> وإما الفروع »› أماعلم الاصول فهو 


بتامه موجود في القرآن وأما علم الفروع فالأصل براءة الذمة إلا ما ورد على سبيل التفصيل في 
هذا الكتاب . وذلك يدل على أنه لا تكليف من الله تعالى إلا ما ورد فى هذا القرآن » وإذا كان 
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رر ۶۶1 ج12 وم 24 وص و ركد 


إن الله ياص بالْعدل والإحسان وإيتآي ذ ذى الْقَرى وينبل عن آلفحشاءِ 


E‏ بعک لعل بد وون 
والمنكر والبغي لعلکر تذ رون ي 
كذلك کان ك » وکان E‏ > وأما الفقهاء فامهم 
قالوا : القرآن إنما كان تبيانا لكل شيء . لأنه يدل على أن الاجماع وخبر الواحد e‏ 
حجة ¢ داح ع بحام بأحد هذه الاصول كان ذلك الحكم ثابتا بالقرآن 3 وهذه 
المسألة قد سبق ذكرها بالاستقصاء ء في سورة الاعراف والله أعلم . 


ظ المسألة الثالثة 4 روى الواحدي باسناده عن الزجاج أنه قال : تبيانا في معنى اسم 
البيان ومثل التبيان التلقاء » وروى ثعلب عن الكوفيين » والمبرد عن البصرين أنهم قالوا : لم 
يأت من المصادر على تفعال إلا حرفان تبيانا وتلقاء » وإذا تركت هذين اللفظين استوى لك 
القياس فقلت : في كل مصدر تفعال بفتح التاء مثل تسيار وتذكار وتكرار » وقلت : في كل 
اسم تفعال بكسر التاء مثل تقصار وتمثال . 

قوله تعالى ط« إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكر ون ) . 

واعلم أنه تعالى لما استقصى في شرح الوعد والوعيد والترغيب والترهيب » أتبعه بقوله 
( ان الله يأمر بالعدل والاحسان ) فجمع في هذه الآية ما يتصل بالتكليف فرضا ونفلا » وما 
يتصل بالاخلاق والآداب عموما وخصوصا » وي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » في بيان فضائل هذه الآية روى عن ابن عباس أن عثمان بن مظعون 
ا GO‏ ا E‏ 
ا رأيت بصره شخص الى السماء ثم خفضه عن يينه » ثم 

عاد لمثل ذلك فسألته فقال:« بيغا أنا أحدثك إذا بجبريل نزل عن يميني فقال : يا محمد إن الله 
يأمر بالعدل . والاخسان »العدل شهادة أن لا إله إلا الله»والاحسان:القيام بالفرائض وإيتاء ذي 
القربى ١‏ أي صلة ذي القرابة وينهى عن الفحشاء ء الزنا » والمنكر ما لا يعرففي شريعة ولا سنة 
والبغي الاستطالة » قال عثهان : فوقع الايمان في قلبي فأتيت أبا طالب فأخبرته فقال : يا معشر 
قريش اتبعوا ابن أخي ترشدوا ولئن كان صادقا أو كاذبا فانه ما يأمركم إلا بمكارم الاخلاق » 
فل) رأ ى الرسول ية من عمه اللين قال : يا عماه أتأمر الناس أن يتبعوني وتدع نفسك وجهد 
عليه فأبى أن يسلم فنزل قوله ( إنك لا تهدي من أحببت ) وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن 
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أجمع آية في القرآن خير وشرهذه الآية » وعن قتادة:ليس من خلق حسن كان في الجاهلية يعمل 
ويستحب إلا أمر الله تعالى به فى هذه الآية » وليس من خلق سيء إلا نهى الله تعالى عنه في هذه 
الآيةءوروى القاضي في تفسيره عن ابن ماجة عن على عليه السلام أنه قال : أمر الله تعالى نبيه 
أن يعرض نفسه على قبائل العرب » فخرج وأنا معه وأبو بكر فوقفنا على مجلس عليهم الوقار 
فقال أبو بكر : ممن القوم ؟ فقالوا : من شيبان بن ثعلبة فدعاهم رسول الله ية الى الشهادتين 
والى أن ينصروه فان قريشا كذبوه فقال مقرون بن عمرو : إلام تدعونا أخا قريش فتلا رسول 
الله يكل عليهم ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) الآية فقال مقرون بن عمرو:دعوت والله إلى 
مكارم الاخلاق وحاسن الأعمال ولقد أفك قوم كذبوك وظاهر وا عليك » وعن عكرمة أن النبي 
يك قرأ هذه الآية على الوليد فاستعاده . ثم قال : إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة » وعن النبي 
كل « إن الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فأحسنوا القتلة » وإذا ذبحتم فاحسنوا 
الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته » والله أعلم : 


« المسألة الثانية ‏ في تفسير هذه الآية»أكثر الناس فى تفسير هذه الآية قال ابن عباس : 
في بعض الروايات العدل.شهادة أن لا إله إلا الله » والاحسان أداء الفرائض.وقال في رواية 
أخرى العدل خلع الانداد » والاحسان أن تعبد الله كأنك تراه وأن تحب للناس ما تحب 
لنفسك فان كان مؤمنا أحببت أن يزداد إيمانا » وان كان كافرا أحببت أن يصير أخاك في 
الاسلام . وقال في رواية ثالثة العدل هو التوحيد . والاحسان الاخلاص فيه . وقال آخرون : 
يعني بالعدل في الافعال . والاحسان فى الأقوال فلا تفعل ما هو عدل » ولا تقل إلا ما هو 
إحسان وقوله ( وإيتاء ذي القربى ) يريد صلة الرحم بالمال فان لم يكن فبالدعاء»روى أبو 
مسلم عن أبيه أن رسول الله َة قال:«-إن أعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم إن أهل البيت 
ليكونوا فجارا فتنمى أموالههم ويكشر عددهم إذا وصلوا أرحامهم » وقوله ( وينهى عن 
الفحشاء ) قيل : الزنا » وقيل البخل . وقيل كل الذنوب سواء كانت صغيرة أو كبيرة » وسواء 
كانت في القول أو فى الفعل . وأما المنكر فقيل : إنه الكفر بالله تعالى » وقيل : المنكر ما لا 
يعرف في شريعة ولا سنة . وأما البغي فقيل : الكبر والظلم » وقيل : أن تبغي على أخيك . 

واعلم أن في المأمورات كثرة . وني المنهيات أيضا كثرة » وإنما حسن تفسير لفظ معين 
لشيء معين إذا حصل بين ذلك اللفظ وبين ذلك المعنى مناسبة ع أما إذا لم تحصل هذه الحالة 
كان ذلك التفسير فاسدا . فاذا فسرنا العدل بشيء والاحسان بشيء آخر وجب أن 
نبين أن لفظ العدل يناسب ذلك المعنى » ولفظ الاحسان يناسب هذا المعنى » فلا لم نبن هذا 
المعنى كان ذلك مجرد التحكم . ولم يكن جعل بعض تلك المعنى تفسيرا لبعض تلك الألفاظ 
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أولى من العكس . فثبت أن هذه الوجوه التي ذكرناها ليست قوية في تفسير هذه الآية »وأ قول: 
ظاهر هذه الآية يدل على أنه تعالى أمر بثلاثة أشياء » وهي: العدل والأحسان وإيتاء ذي 
القربى » ونبي عن ثلاثة أشياء وهي : الفحشاء والمنكر والبغي . فوجب أن يكون العدل 
والاحسان وإيتاء ذي القربى ثلاثة أشياء متغايرة . ووجب أن تكون الفحشاء . والمنكر . 
والبغي ثلاثة أشياء متغايرة » لأن العطف يوجب المغايرة فنقول : أما العدل فهو عبارة عن 
الأمر المتوسط بين طرفي الافراط والتفريط » وذلك أمر واجب e‏ 
تفصيل القول فيه . فنقول : الأحوال التي وقع التكليف بها إما الاعتقادات وإما أعمال 
الجوارح  nT‏ الرعاية»فأحدها : قال ابن عباس : إن 
المراد بالعدل هو قول لا إله إلا الله » وتحقيق القول فيه أن نفى الاله تعطيل محضءوإثبات أكثر 
فق اله واد امراك وة و :ملمومان + والخد لهو إثبات الال الواح وهو قل لا إلا 
الله » وثانيها : أن القول بأن الاله ليس بموجود ولا شيء تعطيل محض » والقول بأنه جسم 
وجوهر ومركب من الأعضاء ومختص بالمكان تشبيه محض . والعدل إثبات إله موجود متحقق 
بشرط أن یکو دهاع السا و وه زا عضا واج 4 واد اها أن القول 
بأن الاله غير موصوف بالصفات من العلم والقدرة تعطيل محض ٠‏ والقول بأن صفاته حادثة 
متغيرة تشبيه حض . والعدل هو إثبات أن الاله عالم قادر حي مع الاعتراف بأن صفاته ليست 
حادثة ولا متغيرة » ورابعها : أن القول بأن العبد ليس له قدرة ولا اختيار جبر حض . والقول 
بأن العبد مستقل بأفعاله قدر محض وهم مذمومان » والعدل أن يقال : إن العبد يفعل الفعل 
لكن بواسطة قدرة وداعية يخلقههما الله تعالى فيه » وخامسها : القول بأن الله تعالى لا يؤاخذ 
عبده على شىء من الذنوب مؤ اخذة عظيمة . والقول بأنه تعالى يخلد فى النار عبده العيارف 
بالمعصية الواحدة تشديد عظيم » والعدل أنه يخرج من النار كلمن قال واعتقد أنه لا إله إلا 
الله ٠»‏ فهذه أمثلة ذكرناها في رعاية معنى العدل في الاعتقادات » وأما رعاية العدل فها يتعلق 
بأفعال الجوارح » فنذكر ستة أمثلة منها : أحدها : أن قوما من نفاة التكاليف يقولون : لا 
يجب على العبد الاشتغال بشىء من الطاعات » ولا يجب عليه الاإحتراز عن شيء من المعاصي 3 
وليس لله عليه تكليف أ صلا.وقال قوم من الحند : ومن المانوية إنه يجب على الانسان أن يجتنب 
عن كل الظيبات وأن يبالغ في تعذيب نفسه وأن يحترز عن ما يميل الطبع اليه حتى أن المانوية 
يخصون أنفسهم ويحترزون عن التزوج ويحترزون عن أكل الطعام الطيبوالهند يحرقون 
أنفسهم ويرمون أنفسهم من شاهق الجبلءفهذان الطريقان مذمومان » والوسط المعتدل هو 
هذا الشرع الذي جاءنا به محمد ية . وثانيها : أن التشديد في دين موسبى عليه السلام غالب 
جدا . والتساهل في دين عيسى عليه السلام غالب جدا والوسط العدل شريعة محمد يلي . 
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وقيل : كان شرع موسى عليه السلام في القتل العمد استيفاء القصاص لا محالة » وفي شرع 
عيسى عليه السلام العفو . أما في شرعنا فان شاء استوفى القصاص على سبيل الماثلة » وإن 
شاء استوفى الدية وإن شاء عفا . وأيضا شرع موسى يقتضي الاحتراز العظيم عن المرأة حال 
حيضها . وشرع عيسى يقتضي حل وطه الحائض » والعدل ما حكم به شرعنا وهو أنه يحرم 
وطؤها احترازا عن التلطخ بتلك الدماء الخبيثة أما لا يجب إخراجها عن الدار . وثالثها : أنه 
تعالى قال ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) يعني متباعدين عن طرفي الافراط والتفريط في كل 
الأمور » وقال ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) وقال ( ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط »ولا بالغ رسول الله ية في العبادات » قال تعالى 
( طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) ولا أخذ قوم في المساهلة قال:( أفحسبتم أنما خلقناكم 
عبثا ) والمراد من الكل رعاية العدل والوسط . ورابعها : أن شريعتنا أمرت بالختان » والحكمة 
فيه أن رأس ذلك العضو جسم شديد الحس ولأجله عظم الالتذاذ عند الوقاع > فلو بقيت تلك 
الجلدة على ذلك العضو بقي ذلك العضو عل كمال القوة وشدة الاحساس فيعظم الالتذاذ . أما 
اذا قطعت تلك الجلدة بقي ذلك العضو عاريا فيلقى الثياب وسائر الأجسام فيتصلب 
ويضعف حسه ويقل شعوره فيقل الالتذاذ بالوقاع فتقل الرغبة فيه » فكأن الشريعة إغا أمرت 
بالختان سعيا في تقليل تلك اللذة » حتى يصير ميل الانسان الى قضاء شهوة الجماع الى حد 
الاعتدال » وأن لا تصير الرغبة فيه غالبة على الطبع > فالاخصاء وقطع الآلات على ما تذهب 
اليه المانوية مذموم لأنه افراط , وإبقاء تل كالمجلدة مبالغة في تقوية تلك اللذة » والعدل الوسط 
هو الاتيان بالختان » فظهر هذه الأمثلة أن العدل واجب الرعاية في جميع الأحوال » ومن 
الكلمات المشهورة قوهم : وبالعدل قامت السموات والأرض » ومعناه أن مقادير العناصرلم 
لم تكن متعادلة متكافئة بل كان بعضها أزيد بحسب الكمية وبحسب الكيفية من الآخر , 
لاستولى الغالب على المغلوب وهى المغلوب » وتنقلب الطبائع كلها الى طبيعة الجرم الغالب › 
ولو كان بعد الشمس من الأرض أقل مما هو الآن » لعظمت السخونة في هذا العالم واحترق 
كل ما في هذا العالم > ولو :كان بعدها أزيد مما هو الآن لاستولى البرد والجمود على هذا 
العالم » وكذا القول في مقادير حركات الكواكب ومراتب سرعتها وبطئها . فان الواحد منها لو 
كان أزيد مما هو الآن أو كان أنقص مما هو لاختلت مصالح هذا العالم . فظهر بهذا السبب 
الذي ذكرناه صدق قوهم : وبالعدل قامت السموات والأرض .» فهذه إشارة مختصرة الى شرح 
حقيقة العدل . وأما الاحسان فاعلم أن الزيادة على العدل قد تكون إحسانا وقد تكون 
إساءة . مثاله أن العدل فى الطاعات هو أداء الواجبات . أما الزيادة على الواجبات فهي أيضا 
طاعات وذلك من باب الاحسان » وبالجملة فلمبالغة فى أداء الطاعات بحسب الكمية 


05 قوله تعالى « يعظكم لعلكم تذكرون » سورة النحل 
وبحسب الكيفية هو الاحسان». والدليل عليه : أن جبريل لما سأل النبي ية عن الاحسان أجابه 
الرسول: «الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك» 

فان قالوا : لم سمي هذا المعنى بالاحسان ؟ 

قلنا : كأنه بالمبالغة في الطاعة بحسن إلى نفسه ويوصل الخير والفعل الحسن الى نفسه » 
والحاصل أن العدل عبارة عن القدر الواجب من الخيرات . والاحسان عبارة عن الزيادة في 
تلك الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية » وبحسب الدواعي والصوارف » وبحسب 
الاستغراق في شهود مقامات العبودية والربوبية » فهذا هو الاحسان . 

واعلم أن الاحسان بالتفسير الذي ذكرناه دخل فيه التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على 
خلق الله » ومن الظاهر أن الشفقة على خلق الله أقسام كثيرة » وأشرفها وأجلّها صلة الرحم لا 
جرم أنه سبحانه أفرده بالذكر فقال ( وإيتاء ذي القربى )»فهذا تفصيل القول فى هذه الثلاثة 
التي أمر الله تعالى بها . وأما الثلاثة التي نهى الله عنها » وهي الفحشاء والمنكر والبغي ؛ 
فنقول : إنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة وهي |: الشهوانية البهيمية . والغضبية 
السبعية . والوهمية الشيطانية > والعقلية الملكية وهذه القوة الرابعة أعني العقلية الملكية لا 
يحتاج الانسان الى تأديتها وتهذيبها . لأنها من جواهر الملائكة » ومن نتائج الأرواح القدسية 
العلوية . إنما المحتاج الى التأديب والتهذيب تلك القوى الثلاثة الأول . أما القوة الشهوانية 
فهي انما ترغب في تحصيل اللذات الشهوانية » وهذا النوع محصوص باسم الفحش » ألا ترى 
أنه تعالى سمى الزنا فاحشة فقال ( إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) فقولة تعالى ( وينهى عن 
الفحشاء ) المراد منه المنع من تحصيل اللذات الشهوانية الخارجية عن إذن الشريعة وأما القوة 
الغضبية السبعية فهي أبدا تسعى فى إيصال الشر والبلاء والايذاء الى سائر الناس » ولا شك 
أن الناس ينكرون تلك ال حالة » فالمنكر عبارة عن الافراط الحاصل في آثار القوة الغضبية . وأما 
القوة الوهمية الشيطانية فهي أبدا تسعى في الاستعلاء على الناس والترفع واظهار الرياسة 
والتقدم > وذلك هو المراد من البغي . فانه لا معنى للبغي الا التطاول على الناس والترفع 
عليهم » فظهر بماذكرنا أن هذه الألفاظ الثلاثة منطبقة على أحوال هذه القوى الثلاثة » ومن 
العجائب في هذا الباب أن العقلاء قالوا : أخس هذه القوى الثلاثة هي الشهوانية » وأوسطها 
الغضبية وأعلاها الوهمية » والله تعالى راعى هذا الترتيب فبدأ بالفحشاء التى هى نتيجة القوة 
الشهوانية » ثم بالمنكر الذي هو نتيجة القوة الغضببية » ثم بالبغي الذي هو نتيجة القوة 
الوهمية » فهذا ما وصل اليه عقلي وخاطرى فى تفسير هذه الألفاظ » فان يك صوابا فمن 
الرحمن . وان يك خطأ فمعني ومن الشيطان والله ورسولة عه ير كان وا تق عل نا خضي 


قوله تعالى «يعظكم لعلكم تذكرون» سورة النحل 1.۷ 


مبذا النوع من الفضل والاحسان إنه الملك الديان. 


ا تعال لو بن لفل تذكر ون © والراد فول عا لز يفظلكتم ) مر ساق 
بتلك الثلاثة ونهيه عن هذه الثلاثة ( لعلكم تذكر ون ) وفيه مسألتان : | 

ف المسألة الأولى 4 أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
شىء ) أردفه هذه الآية المشتملة على الأمر بهذه الثلاثة » والنهى عن هذه الثلاثة » كان ذلك 
تنبيها على أن المراد بكون القرآن تبيانا لكل شىء هو هذه التكاليف الستة وهي في الحقيقة 
كذلك , لأن جوهر النفس من زمرة الملائكة ومن نتائج الأرواح العالية القدسية إلا أنه دخل في 
هذا العالم خاليا عاريا عن التعلقات فتلك الثلاثة التي أمر الله بها هي التي ترقيها بالمعارف 
الالهية والأعمال الصالحة » وتلك المعارف والأعمال هي التي ترقيها الى عالم الغيب وسرادقات 
القدس . ومجاورة الملائكة المقربين في جوار رب العالمين » وتلك الثلاثة التي نهى الله عنها هي 
التي تصدها عن تلك السعادات وتمنعها عن الفوز بتلك الخيرات . فلا أمر الله تعالى بتلك 
الثلاثة » ونهى عن هذه الثلاثة فقد نبه على كل ما يحتاج اليه المسافرون من عالم الدنيا الى مبدأ 
عرصة القيامة . 

« المسألة الثانية ‏ قال الكعبي : الآية تدل على أنه تعالى لا يخلق الجور والفحشاء ‏ 
وذلك من وجوه : الأول : أنه تعالى كيف ينهاهم عما يخترعه فيهم › وكيف ينهى عا يريد 
تحصيله فيهم . ولو کان الأمر کا قالوا تعالى كأنه تعالى قال : إن الله يأمركم أن تفعلوا خلافما 
خلقه فيكم . وينهاكم عن أفعال خلقها فيكم » ومعلوم أن ذلك باطل في بديهة العقل . 
والثاني : أنه تعالى لما أمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى . ونهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي » فلو أنه تعالى أمر بتلك الثلاثة ثم إنه ما فعلها لدخل تحت قوله ( أتأمرون بالناس 
بالبر وتنسون أنفسكم ) وتحت قوله ( لم تقرلون مالا تفعلون كبر مقنا عند اله .أن تقولواما لا 
تفعلون ) الثالث : أن قوله ( لعلكم تذكرون ) ليس المراد منه الترجي والتمني » فان ذلك 
يدل على أنه تعالى يريد الايمان من الكل . الرابع : أنه تعالى لو صرح وقال : إن الله يأمر 
بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى » ولكنه يمنع منه ويصد عنه ولا يمكن العبد منه . ثم قال 
( وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي ) ولكنه يوجد كل هذه الثلاثة في العبد شاء أم أبى وأراده 
منه ومنعه من تركه ومن الاحتراز عنه» لحكم كل أحد عليه بالركاكة وفساد النظم والتركيب . 
وذلك يدل على كونه سبحانه متعاليا عن فعل القبائح 
20 واعلم أن هذا النوع من الاستدلال كثيرء وقد مر الجواب عنه والمعتمد في دفع هذه 
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واوفوا يعهد آل إذا علهدم ولا نمضو آلا يمن بعد ت كيدها وقد جَعَلْم أله 
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المشاغبات التعويل على سؤال الداعي وسؤال العلم والله أعلم . 


© المسألة الثالثة © اتفق المتكلمون من أهل السنة ومن المعتزلة على أن تذكر الأشياء من 
اك و مور ا ل N‏ 
إما أن يكون له به شعور أو لا يكون له به شعور . فان كان له شعور فذلك الذكر حاصل › 
والحاصل لا يطلب تحصيله . وإن لم يكن له به شعور فكيف يطلبه بعينه » لأن توجيه الطلب 
اليه بعينه حال ما لا يكون هو بعينه متصورا محال . شْ 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( لعلكم تذكرون ) معناه أن المقصود من هذا الوعظ أن 
يقدموا على تحصيل ذلك التذكر . فاذا لم يكن التذكر فعلا له فكيف طلب منه تحصيله » وهذا 
هو الذي يحتج به أصحابنا على أن قوله تعالی (لعلكم تذكر ون) لا يدل على أنه تعالى يريد منه 
ذلك . والله أعلم . 


قوله تعالى # وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها طق 
الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا 
SS‏ هي أر بى من أمة إغا يبلؤكم الله به وليبينن لكم يوم 

ل الأولى على سبيل الا حمال » ذكر 
في هذه الآية بعض تلك الأقسام 3 فبداً تعالى بالأمر بالوفاء بالعهد وفي الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى © ذكروا في تفسير قوله ( بعهد الله ) وجوها : الأول : قال صاحب 
الكشاف : عهد الله هي البيعة لرسول الله ي على الاسلام لقوله ( إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) أي ولا تنقضوا إيمان البيعة بعد توكيدها . أي بعد توثيقها 


قوله تعالى « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » سورة النحل ۰۹ 


باسم الله.الثاني : أن المراد منه كل عهد يلتزمه الانسان باختيارهقال ابن عباس : والوعد من 
العهد . وقال ميمون بن مهران:من عاهدتهأ وف بعده مسل] كان أو كافرا فانما العهد لله تعالى . 
الثالث : قال الأصم : المراد منه الجهاد وما فرض الله في الأموال من حق . الرابع : عهد الله 
هو اليمين بالله » وقال هذا القائل : إنما يجب الوفاء باليمين إذا لم يكن الصلاح في خلافه » 
لأنه عليه السلام قال « من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأت. الذي هو خير ثم 
ليكفر » الخامس : قال القاضي العهد يتناول كل أمر يجب الوفاء بمقتضاه . ومعلوم أن أدلة 
العقل والسمع أوكد في لزوم الوفاء بما يدلان على وجوبه من اليمين . ولذلك لا يصح في هذين 
الدليلين التغير والاختلاف » ويصح ذلك في اليمين وربا ندب فيه حلاف الوفاء . 


ولقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) فهذا يجب أن يكون 
مختصا بالعهود التي يلتزمها الانسان باختيار نفسه لأن قوله ( إذا عاهدتم ) يدل على هذا المعنى 
وحينئذ لا يبقى المعنى الذي ذكره القاضي معتبرا . ولأنه تعالى قال في آخر الآية ( وقد جعلتم الله 
عليكم كفيلا ) وهذا يدل على أن الآية واردة فيمن أمن بالله والرسول . وأيضا يجب أن لا 
يحمل هذا العهد على اليمين لأنا لو حملناه عليه لكان قوله بعد ذلك ( ولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها ) تكرارا لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان . لأن الأمر بالفعل يستلزم 
النهي عن الترك آلا إذا قيل إن الوفاء بالعهد عام فدخل تحته اليمين » ثم إنه تعالى خص اليمين 
بالذكر تنبيها على أنه أولى أنواع العهد بوجوب الرعاية » وعند هذا نقول الأولى أن يحمل هذا 
العهد على ما يلزمه الانسان باختياره ويدخل فيه المبايعة على الايمان بالله وبرسوله ويدخل فيه 
عهد الجهاد » وعهد الوفاء بالملتزمات من المنذورات ٠.‏ والأشياء التي أكدها بالحلف واليمين › 
وف قوله ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) مباحث : 


ل البحث الأول » قال الزجاج : يقال وكدت وأكدت لغتان جيدتان . والأصل 
الواو » واهمزة بدل منها : 


9 البحث الثاني قال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : يمين اللغوهي يمين الغموس » 
الدليل عليه أنه تعلق قال ( ولا تنقضوا الأمان بعد توكيدها) فنهى في هذه الأية عن نقض 
الأيمان » فوجب أن يكون كل يمين قابلا للبر والحنث » ويمين الغموس غير قابلة للبر والحنث 
فوجب أن لا تكون من الأيمان . واحتج الواحدي بهذه الآية على على أن يمين اللغوهي قول العرب: 

لا واللهءوبلى والله . قال إنما قال 5 ( بعد توكيدها ) للفرق لين الأيمان المؤكدة بالعزم وبالعقد 
وبين لغو اليمين . 


قوله تعالى « إنما حرم عليكم » سورة البَقرة ۲١‏ 


ابن المبارك : ولم ذاك ؟ قال : لأنه إذا سقط فيها فى غليانها فمات فقد داخلت الميتة اللحم » 
وإذا وقع فيها فى حال سكونبها فهات فإنما رشحت الميتة اللحم » قال ابن المبارك وعقد بيده 
ثلاثين : هذا زرين » بالفارسية يعني المذهب . وروى ابن المبارك مثل هذا عن الحسن . 


« المسألة الثالثة ‏ قال أبو حنيفة لبن الشاة الميتة وأنفحتها طاهرتان > وقال الشافعي 
ومالك : لا يحل هذا اللبن والأنفحة » وقال الليث : لا تؤكل البيضة التي تخرج من دجاجة 
ميتة » واعلم أن الشافعي رضي الله عنه لا ينمسك فى هذه المسألة بظاهر قوله ( حرمت عليكم 
الميتة ) لأن اللبن لا يوصف بأنه ميتة » فوجب الرجوع فيه نفياً وإثباتاً إلى دليل آخر » ومعتمد 
الشافعي أن اللبن لو كان مجموعاً فى إناء فسقط فيه شىء من الميتة ينجس فكذلك إذا مانت وهو 
فى ضرعها > وهكذا الخلاف فى الأنفحة » أما البيض إذا أخرج من جوف الدجاج فهو طاهر إذا 
غسل ٠‏ ويحل أكله لأن القشرة إذا صلبت حجزت بين المأكول وبين الميتة فتحل » ولذلك لو 
كانت البيضة غير منعقدة لحرمت . 


ولنختم هذا الفصل بمسائل مشتركة بين القسمين . 

7 المسألة الأولى » اختلف المتكلمون فى أن الميتة هل تكون ميتة بمعنى الموت > فمنهم 
من أثبت الموت بمعنى مضاد للحياة > على ما قال تعالى ( هو الذى خلق الموت والحياة ) ومنهم 
من قال : إنه عدم الحياة عم| من شأنه أن يقبل الحياة وهذا أقرب : 

3 المسألة الثانية ‏ اختلفوا في أن حرمة الميتة هل تقتضى نجاستها . والحق أن حرمة 


الانتفاع لا تقتضى النجاسة » لأنه لا يمتنع فى العقل أن يحرم الانتفاع بها » ويحل الانتفاع بجا 
جاورها » إلا أنه قد ثبت بالإجماع أن الميتة نجسة . 


الفصل الثاني 
فى تحريم الدم , وفيه مسألتان 
# المسألة الأولى # الشافعي رضي الله عنه حرم جميع الدماء سواء كان مسفوحاً أو غير 
6 شوح وقال أ بو حنيفة :دم الك لين بمحرم.أما الشافعي فإنه مسك بظاهر هذه الاية > وهو 


توه ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وهذا دم فوجب آن يحرم » وابوحنيفة تمسك 
خرس عاق زكل حوفي اوح إل غوما عل طاعم يطعم إلى أن يكرد ا 


١٠‏ قوله تعالى « تتخذون أيمانكم دخلا بينكم » سورة النحل 


« البحث الثالث € قوله ( ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) عام دخله التخصيص ٠‏ 
لأنا بينا أن الخبر دل على أنه متى كان الصلاح في نقض الأيمان جاز نقضها . 

ثم قال ه وقد جعلتم الله عليكم كفيلا » هذه واو الحال » أي لا تنقضوها وقد جعلتم 
الله كفيلا عليكم بالوفاء » وذلك أن من حلف بالله تعالی فكأنه قد جعل الله كفيلا بالوفاء بسبب 
ذلك الحلف. 

ثم قال ظ إن الله يعلم ما تفعلون » وفيه ترغيب وترهيب » والمراد فيجازيكم على ما 
تفعلون إن خبرا فخير وإن شرا فشر . ثم إنه تعالى أكد وجوب الوفاءء وتحريم النقض وقال: 
( ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » في المشبه به قولان : 

القول الأول » آنا امرأة من قريش يقال ها رايطة » وقيل ريطة . وقيل تلقب 
جعراء وكانت حمقاء تغزل الغزل هي وجواريها فاذا غزلت وأبرمت أمرتهن فنقضن ماغزلن . 

« والقول الثاني » أن المراد بالمثل الوصف دون التعيين » لأن القصد بالأمثال صرف 
المكلف عنه إذا كان قبيحا » والدعاء اليه إذا كان حسنا » وذلك يتم به من دون التعيين . 

ل المسألة الثانية © قوله ( من بعد قوة ) أي من بعد قوة الغزل بابرامها وفتلها . 

« المسألة الثالثة € قوله ( أنكاثا ) قال الأزهري : وأحدها نكث وهو الغزل من الصوف 
والشعر يبرم وينسج » فاذا أحكمت النسيجة قطعتها ونكثت خيوطها المبرمة ونفشت تلك 
الخيوط وخلطت بالصوف ثم غزلت ثانية » والنكث المصدر » ومنه يقال نكث فلان عهده إذا 
نقضه بعد إحكامه كما ينكث خيط الصوف بعد إبرامه . 

« المسألة الرابعة € في انتصاب قوله ( أنكاثا ) وجوه : الأول : قال الزجاج : أنكاثا 
منصوب لأنه بمعنى المصدر لأن معنى نكثت نقضت » ومعنى نقضت نكثت » وهذا غلطمنه » 
لأن الأنكاث جمع نكث وهو اسم لا مصدر فكيف يكون قوله ( أنكاثا ) بمعنى المصدر؟ 
الثاني : قال الواحدي : أنكاثا مفعول ثان کا تقول كسره أ قطاعا وفرقه أجزاء على معنى جعله 
أقطاعا وأجزاء فكذا ههنا قوله : نقضت غزها أتكاثا . أي جعلت غزها أنكاثا . الثالث : 
إن قوله ( أنكاثا ) حال مؤكدة . 

©« المسألة الخامسة » قال ابن قتيبة : هذه الآية متصلة با قبلها 2 والتقدير : وأوفوا 


قوله تعالى « لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » سورة النحل ا 


ےو ر ر ممصم ا 21 کرم کے ص ص سے سے ال ال 


ولو شاءَ ٤ء‏ آلله لحعلکر امه واحدة وتكن يضل من بام ا ولتسكلن 


بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » فانكم إن فعلتم ذلك كنتم مثل المرأة 
التي غزلت غزلا وأحكمته فلا استحكم نقضته فجعلته أنكاثا . 

ثم قال تعالى ل تتخذون أيمانكم دخلا بینکم * قال الواحدى : الدخل والدغل:الغعش 
والخيانة . قال الزجاج : كل ما دخله عيب قيل هومدخول وفيه دخل » وقال غيره : الدخل ما 
أدخل في الشيء على فساد . 

ثم قال © أن تكون أمة هي أربى من أمة #أربى أي أكثرءمن ربا الشيء يربواذا زاد» 
وهذه الزيادة قد تكون في العدد وفي القوة وني الشرف . قال مجاهد : كانوا يحالفون الحلفاء ثم 
يجدون من كان أعز منهم وأشرف فينقضون حلف الأولين ويحالفون هؤلاء الذين هم أعز . 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك . وقوله ( أن تكون ) معناه أنكم تتخذون أيأنكم دخلا بينكم 
بسبب بسبب أن تكون أمة أربى من أمة في العدد والقوة والشرف . فقوله ( تتخذون أيمانكم دخلا 
ST E‏ 
أزيد في القوة والكثرة من ¿ أمة اخرى . 

الاسواي سود ال و ل 5 


ډرنجات 9 والعقاب ¢ والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ ولو شاء لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدى من يشاء ولتسألن 
عما كنتم تعملون ) 

اعلم أنه تعالى لما كلف القوم بالوفاء بالعهد وتحريم نقضه . أتبعه ببيان أنه تعالى قادر 
| على أن يجمعهم على هذا الوفاء وعلى سائر أبواب الايمان . ولكنه سبحانه بحكم الالهية يضل 
من يشاء ويهدي من يشاء . أما المعتزلة : فانهم حملوا ذلك على الالجاء . أي لو أراد أن 
يلجئهم الى الايمان أو الى الكفر لقدر عليه , إلا أن ذلك يبطل التكليف . فلا جرم ما ألجأهم 
اليه وفوض الأمر الى اختيارهم في هذه التكاليف » وأما قول أصحابنا فيه فهو ظاهر » وهذه 
المناظرة قد تكررت مرارا كثيرة » وروى الواحدي أن عزيرا قال : يا رب خلقت الخلق فتضل 
من تشاء وتهدى من تشاءء فقال الله تعالى: يا عزير أعرض عن هذاء فأعاده ثانياء فقال: 


a 11۲۳‏ ا a‏ سورة النحل 


A‏ سه عا ص و ع صوص ال ے ر )رور رر ےم ,رو 3 ص مال وو 


ولا خذوا ا بملنكر دخلا بين فتزل قدم بعد ثبوتها دوأ السو ما صدددهم عن 


E‏ 000 7 م 


سبل الله و کک داب عظم کا رایمه تاقلا اة آله 


۴ رلک 2> رحد ت رص و ص 


لک إن كنتم لون جع ماعند و بد وماع آل باق ولتجزين أدبن 


2007 ص راس مرو مو ر س ےے كس مس‎ <> r 
صبروا ار ما كانوأ يَعَملُونَ چې من عمل صَللحا من د كر أو أن وهو‎ 


وى وو ررر PE‏ م 2220052 E‏ م الى ساس بر سم 


مؤمن فلنحيينه, حيؤة طيبة ولنجز ينهم أحرهم باخسن ما كانوأ يعملود (@ 


أعرض عن هذاء فأعاده ثالثاء فقال: أعرض عن هذا وإلا محوت اسمك من النبوة» قالت 
المعتزلة: وما يدل على أن المراد من هذه المشيئة مشيئة الالجاء. أنه تعالى قال بعده: ( ولتسألن 
عا كنتم تعملون ) فلو كانت أعمال العباد بخلق الله تعالى لكان سؤالهم عنها عبثاء والجواب 
عنه قد سبق مراراء والله أعلم . 

قوله تعالی ‏ ولا تتخذوا أيماتكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء با 
صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتر وا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير 
لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبر واأجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون من عمل صا حا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجز ينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» 

اعلم أنه تعالى لما حذر في الآية الأولى عن نقض العهود والأيمان على الاطلاق . حذر في 
هذه الآية فقال ( ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم ) وليس المراد منه التحذير عن نقض مطلق 
الأيمان . وإلا لزم التكرير الخالي عن الفائدة في موضع واحد » بل المراد نبي أولئك 0 
المخاطبين بهذا الخطاب عن .نقض أيمان لمحصوصة أقدموا عليها . فلهذا المعنى قال لتر 50 
المراد من هذه الآية نبي الذين بايعوا رسول الله ية عن نقض عهده .لأن هذا الوعيد وهو قوله: 
( فتنزل قدم بعد ثبوتها ) لا يليق بنقض عهد قبله » وإهايليق عهد رسول الله ية على الايمان به 
بعد نعمة » ويدل على هذا قوله تعالى ( وتذوقوا السوء ) أي العذاب ( بما صددتم ) أي 
بصدكم ( عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ) أي ذلك السوء الذي تذوقونه سوء عظيم وعقاب 
شديد » ثم أكد هذا التحذير فقال ( ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ) يريد عرض الدنيا وإن 


قوله ټعالى « ما عندكم ينفد وما عند الله باق » سورة النحل ا 


كان كثيرا » إلا أن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون . يعني أنكم وإن وجدتم على 
نقض عهد الاسلام خيرا من خيرات الدنيا » فلا تلتفتوا اليه » لأن الذي أعده الله تعالى على 
البقاء على الاسلام خير وأفضل وأكمل مما يجدونه في الدنيا على نقض عهد الاسلام إن كنتم 
تعلمون التفاوت بين خيرات الدنيا وبين خيرات الآخرة » ثم ذكر الدليل القاطع على أن ماعند 
الله خير ما يجدونه من طيبات الدنيا فقال ( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) وفيه بحثان : 

©« البحث الأول € الحس شاهد بأن خيرات الدنيا منقطعة . والعقل دل على أن 
خيرات الآخرة باقية » والباقي خير من المنقطع . والدليل عليه أن هذا المنقطع إما أن يقال : 
إنه كان خيرا عاليا شريفا أو كان خيرا دنيا خسيسا » فان قلنا : إنه كان خيرا عاليا شريفا فالعلم 
بأنه سينقطع يجعله منغصا حال حصوله » وأما حصول ذلك الانقطاع فانها تعظم الحسرة 
والحزن » وكون تلك النعمة العالية الشريفة كذلك ينغص فيها ويقلل مرتبتها وتفتر الرغبة 
فيها » وأما إن قلنا : إن تلك النعمة المنقطعة كانت من الخيرات الخسيسة فهمنا من الظاهر أن 
ذلك الخير الدائم وجب أن يكون أفضل من ذلك الخير المنقطع . فثبت بهذا أن قوله تعالى ( ما 
عندكم ينفد وما عند الله باق ) برهان قاطع على أن خيرات الآخرة أفضل من خيرات الدنيا . 

« البحث الثاني ) أن قوله ( وما عند الله باق ) يدل على أن نعيم أهل الجنة باق لا 
ينقطع . وقال جهم بن صفوان : إنه منقطع والآية حجة عليه . 

واعلم أن المؤمن اذا أمن بالله فقد التزم شرائع الاسلام والايمان » وحينئذ يجب عليه 
أمران : أحده) : أن يصبر على ذلك الالتزام وأن لا يرجع عنه وأن لا ينقضه بعد ثبوته » 
والثاني : أن يأتي بكل ما هومن شرائع الاسلام ولوازمه . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى رغب المؤمنين في القسم الأول وهو الصبر على ما 
التزموه » فقال ( ولنجزين الذين صبروا ) أي على ما التزموه من شرائع الاسلام ( بأحسن ما 
كانوا يعملون ) أي يجزييم على أحسن أعاالهم . وذلك لأن المؤهن قد يأتي بالمباحات 
وبالمندوبات وبالواجبات ولا شك أنه على فعل المندوبات والواجبات يشاب لا على فعل 
المباحات . فلهذا قال ( ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ثم إنه تعالى 
رغب المؤمنين في القسم الثاني وهو الاتيان بكل ما كان من شرائع الاسلام فقال ( من عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون ) وفي.الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول » لفظة « من » في قوله ( من عمل صا حا ) تفيد العموم فما الفائدة في 

الفخر الرازي ج١٠‏ م۸ 
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ذكر الذكر والأنثى ؟ 

والجواب : أن هذه الآية للوعد بالخيرات والمبالغة في تقرير الوعد من أعظم دلائل الكرم 
والرحمة إثباتاللتأكيد وإزالة لوهم التخصيص . 

ل السؤال الثاني » هل تدل هذه الآية على أن الايمان مغاير للعمل الصالح ؟ 

والجواب : نعم لأنه تعالى جعل الايمان شرطا في كون العمل الصالح موجبا للثواب. 
وشرط الشيء مغاير لذلك الشيء . 

ل السؤال الثالث #ظاهر الآية يقتضي أن العمل الصالح انما يفيد الأثر بشرط الايمان » 
فظاهر قوله ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ) يدل على أن العمل الصالح يفيد الأثر سواء كان 
مع الايمان أو كان مع عدمه 5 


والجواب : أن إفادة العمل الصالح للحياة الطيبة مشروط بالايمان » أما إفادته لأثر غير 
57 الحياة الطيبة وهو تخفيف العقاب فانه لا يتوقف على الاعان . 


ل السؤال الرابع » هذه الحياة الطيبة تحصل في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة؟ 

والجواب فيه ثلاثة أقوال : 

« القول الأول € قال القاضي : الأقرب أنها تحصل في الدنيا بدليل أنه تعالى أعقبه 
بقوله ( ولنجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) ولا شبهة في أن المراد منه ما يكون في 
الآخرة . 

ولقائل أن يقول : لا يبعد أن يكون المراد من الحياة الطيبة ما يحصل في الآحرة » ثم إنه 

فان قيل : بتقدير أن تكون هذه ال حياة الطيبة إنها تحصل في الدنيا فما هي ؟ 

والحواب 8 ذكروا فيه وجوها قيل : هو الرزق الحلال الطيب » وقيل : عبادة الله مع 
أكل الحلال » وقيل : القناعة » وقيل : رزق يوم بيوم کان النبي ي يقول في دعائه « قنعني با 
رزقتني » وعن أبي هريرة عن النبي يي أنه كان يدعو« اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا ؛ قال 
الواحدي وقول من يقول : إنه القناعة حسن مختار لأنه لا يطيب عيش أحد في الدنيا إلا عيش 
القانع , وأما الحريص فانه يكون أبدا في الكد والعناء . 


قوله تعالى « من عمل صا حا من ذكر أو أنثى » سورة النحل i‏ 


واعلم أن عيش المؤمن في الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه : الأول : أنه لما عرف 
أن رزقه إنما حصل بتدبير الله تعالى » وعرف أنه تعالى محسن كريم لا يفعل إلا الصواب كان 
راضيا بكل ما قضاه وقدره » وعلم أن مصلحته في ذلك » أما الجاهل فلا يعرف هذه الأصول 
فكان أبدا فى الحزن والشقاء . وثانيها : أن المؤمن أبدا يستحضر في عقله أنواع المصائب 
والمحن ويقدر وقوعها وعلى تقدير وقوعها يرضى بها . لأن الرضا بقضاء الله تعالى واجب › 
فعند وقوعها لا يستعظمها بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن تلك المعارف » فعند وقوع 
المصائب يعظم تأثيرها في قلبه . وثالثها : أن قلب المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى » 
والقلب إذا كان تملوءا من هذه المعارف لم يتسع للاحزان الواقعة بسبب أحوال الدنيا » أما . 
قلب الجاهل فانه خال عن معرفة الله تعالى فلا جرم يصير مملوءا من الأحزان الواقعة بسبب 
مصائب الدنيا. ورابعها: أن المؤمن عارف بأن خيرات الحياة الجسم نية خسيسة فلا يعظم فرحه 
بوجدانها وغمه بفقدانهاء أما الجاهل فانه لا يعرف سعادة أخرى تغايرها فلا جرم يعظم فرحه 
بوجدانها وغمه بفقدانها . وخامسها: أن المؤمن يعلم أن خيرات الدنيا واجبة التغير سريعة 
التقلب فلولا تغيرها وانقلابها لم تصل من غيره اليه . 


واعلم أن ما كان واجب التغير فانه عند وصوله اليه لا تنقلب حقيقته ولا تتبدل ماهيته 2 
فعند وصوله اليه يكون أيضا واجب التغير » فعند ذلك لا يطبع العاقل قلبه عليه ولا يقيم له في 
قلبه وزنا بخلاف الجاهل فانه يكون غافلا عن هذه المعارف فيطبع قلبه عليها ويعانقها معانقة 
العاشق لمعشوقه فعند فوته وزواله يحترق قلبه ويعظم البلاء عنده » فهذه وجوه كافية في بيان أن 
عيش المؤمن العارف أ طيب من عيش الكافر هذا كله إذا فسرنا الحياة الطيبة بأنها في الدنيا . 


+ والقول الثاني 4 وهو قؤل السدى إن هذه الحياة الطيبة إنما تحصل في القبر . 


« والقول الثالث » وهو قول الحسن وسعيد بن جبير إن هذه الحياة الطيبة لا تحصل إلا 
في الآخرة والدليل عليه قوله تعالى ر يا أيها الانسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ) فبين 
أن هذا الكدح باق إلى أن يصل إلى ربه وذلك ما قلناه > وأما بيان أن الحياة الطيبة في الجنة 
فلأنها حياة بلا موت وغنى بلا فقر » وصحة بلا مرض » وملك بلا زوال » وسعادة بلا شقاء » 
فثبت أن الحياة الطيبة ليست إلا تلك الحياة » ثم إنه تعالى ختم الآية بقوله ( ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) وقد سبق تفسيره والله أعلم . 


٠٩‏ قوله تعالى « فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم » سورة النحل 


رام ےم رواو 2z‏ رد2 < ص 2ود 2 1 2 ساسم و لسر 4 سلسم 
قدا قرات لمران فاستعد ‏ بالله من الشيطان الرجم ی إنه, ليس له, سلطان على 
€ 0 رر ل ا اا 2 0 و وو ممه آآ م ع حص عر دمي > وا 
ألذين ٤امنوا‏ وعل ريم يتوكلون © إنما سلطئنه على الذين يتولونه, وآلذين هم 
وى يبر سمه 8 


قوله تعالى # فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على 
الذين امنوا وعلى ر بهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون 4. 

اعلم أنه تعالى لما قال قبل هذه الآية ( ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) 
أرشد إلى العمل الذي به تخلص أعماله عن الوساوس فقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 
الشيطان الرجيم ) وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ الشيطان ساع في إلقاء الوسوسة في القلب حتى في حق الأنبياء بدليل 
قوله تعالى:( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) 
وبالاستعاذة بالله مانعة للشيطان من إلقاء الوسوسة بدليل قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم 
طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ) فلهذا السبب أمر الله تعالى رسوله بالاستعاذة 
عند القراءة حتى تبقى تلك القراءة مصونة عن الوسوسة . 


ط المسألة الثانية © قوله ( فاذا قرأت القرآن ) خطاب للرسول ككل إلا أن المراد به 
الكل . لأن الرسول لما كان محتاجا الى الاستعاذة عند القراءة فغير الرسول أولى بها . 


« المسألة الثالثة © الفاء فى قوله ( فاستعذ بالله ) للتعقيب»فظاهر هذهالآية يدل على أن 
الاما بعد قراءة الق ر نواه ذهب جماعة امن الصضاءة والتابغين #قال الوااحدى :+ وهو قل 
أبي هريرة ومالك وداود قالوا : والفائدة فيه أنه إذا قرأ القرآن استحق,به ثوابا عظها » فان لم 
يأت بالاستعاذة وقعت الوسوسة في قلبه » وتلك الوسوسة تحبط ثواب القراءة . أما إذا استعاذ 
بعد القراءة اندفعت الوساوس وبقي الثواب مصونا عن الاحباط . أما الأكشرون من علماء 
الصحابة والتابعين فقد اتفقوا على أن الاستعاذة مقدمة على القراءة » وقالوا : معنى الآية إذا 
أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ > وليس معناه استعذ بعد القراءة » ومثله إذا أكلت فقل ( بسم 
الله ) وإذا سافرت فتأهب > ونظيره قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) أي إذا أردتم 
القيام الى الصلاة فاغسلوا » وأيضا لما ثبت أن الشيطان ألقى الوسوسة في أثناء قراءة الرسول' 


قوله تعالى « إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا » سورة النحل 11۷ 


- 
صر ص صوص م ر ر ٤ور‏ ےو رە 2 ب٤‏ م لوس 2و 


وڏا بدلا ٤اه‏ مُحكانَ ء #أية وألله أعلم يما يرل الوأ إنماأنت مفتر بل 


<٤‏ اروم ما سير وح ےر س وماس ا9ری 


كثرهم لا يعلمون اټ قل زله, روح الْقَدس من ريك باحق ليقت لين 
ليع ب سر تعر 12-0 


ءامنوا وهدى وبسرئ الْمسَلمِينَ طش 


لل ران روما | رسلنا من فيلك من رسول زا إلا [ذا غي القن الشيظان فى ات 
ومن الظاهر أنه تعالى إنما أمر الرسول بالاستعاذة عند القراءة لدفع تلك الوساوس . فهذا 
المقصود إغا يحصل عند تقديم الاستعاذة . 

« المسألة الرابعة 4 مذهب عطاء : أنه تجب الاستعاذة عند قراءة القرأن سواء كانت 
القراءة في الصلاة ة أوغيرها » وسائر الفقهاء اتفقوا على أنه ليس كذلك . لأنه لا خلاف بينهم 
أنه إن لم يتعوذ قبل القراءة في الصلاة . فصلاته ماضية » وكذلك حال القراءة في غير الصلاة 
لكن حال القراءة في الصلاة أكد . 

ل المسألة الخامسة € المراد بالشيطان في هذه الآية قيل ابليس » والأقرب أنه نه للجنس » 
لأن لجميع المردة من الشياطين حظا في الوسوسة . 

واعلم أنه تعالى لما أمر رسوله بالاستعاذة من الشيطان وكان ذلك يوهم أن للشيطان 
قدرة على التصرف في أبدان الناس » فأزال الله تعالى هذا الوهم > وبين أنه لا قدرة له البتة إلا 
على الوسوسة فقال ( إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رهم يتوكلون) ويظهر من هذا 
أن الاستعاذة إغا تفيد إذا حضر في قلب الانسان كونه ضعيفا » وأنه لا يمكنه التحفظ عن 
وسوسة الشيطان إلا بعصمة الله تعالى » وهذا المعنى قال المحققون : لا حول عن معصية الله 
تعالى إلا بعصمة الله » ولا قوة على طاعة الله الا بتوفيق الله تعالى » والتفويض الحاصل على هذا 
الوجه هو المراد من قوله ( وعلى ربهم يتوكلون ٠.)‏ 

ثم قال ف إنما سلطانه على الذين يتولونه © قال ابن عباس : يطيعونه يقال : توليته أي 
و O‏ ار ايد ) الضمير فی قوله ( به ) إلى ماذا 
يعود ؟ فيه قولان : الأول : أنه راجع الى ربهم . والثاني : أنه راجع الى الشيطان . والمعنى 
بسببه » وهذا كما SS‏ 
أجلها > فكذلك قوله ( والذين هم به مشركون ) أي من أجله ومن أجل حمله إياهم على الشرك 
بالله صاروا مشركين 

قوله تعالى 8 واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إغا أنت مفتر بل أكثرهم لا 
يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين» 


11۸ قوله تعالى « قل نزله روح القدس من ربك بالحق » سورة النحل 

اعلم أنه تعالى شرع من هذا الموضوع في حكاية شبهات منكري نبوة محمد ي وفيه 
مسائل :: ْ ٠‏ 
« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما : كان إذا نزلت أية فيها شدة » ثم 
نزلت آية ألين منها تقول كفار قريش : والله ما محمد إلا يسخر بأصحابه . اليوم يأمر بأمر 
وغدا ينهى عنه. وإنه لا يقول هذه الأشياء إلا من عند نفسهء فأنزل الله تعالى وإذا بدلنا آية 
مكان أية) ومعنى تبديل: رفع الشيء مع وضع غيره مكانه» وتبديل الآية رفعها بأية أخرى 
غيرهاء وهو نسخها بآية سواها. وقوله : (والله اعلم بما ينزل): اعتراض دخل في الكلام» 
والمعنى : والله أعلم بما ينزل من الناسخ والمنسوخ» والتغليظ والتخفيف. أي هو أعلم بجميع 
ذلك في مصالح العباد» وهذا توبيخ للكفار على قوله ( إنما أنت مفتر ) أي إذا كان هو أعلم با 
ينزل فما باهم ينسبون محمد ب إلى الافتراء لأجل التبديل والنسخ . وقوله ( بل أكثرهم لا 
يعلمون ) أي لا يعلمون حقيقة القرآن وفائدة النسخ والتبديل » وأن ذلك لمصالح العباد كا أن 
الطبيب يأمر المريض بشربة» ثم بعد مدة ينهاه عنهاء ويأمره بضد تلك الشربة » وقوله (قل نزله 
روح القدس من ربك) تفسير روح القدس من ذكره فى سورة البقرة . وقال صاحب 
الكشاف : روح القدس جبريل عليه السلام أضيف إلى القدس وهو الطهر كا يقال : حاتم 
الجود وزيد الخير. والمراد الروح المقدس > وحاتم الحواد وزيد الخير. والمقدس المطهر من الماء, 
و« من » في قوله (من ربك ) صلة للقرآن أي أن جبريل نزل القرآن من ربك ليثبت الذين 
١‏ أمنوا أي ليبلوهم بالنسخ حتى إذا قالوا فيه هو الحق من ربنا حكم لهم بثبات القدم في الدين 
وصحة اليقين بأن الله حكيم فلا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب » (وهدى وبشرى) مفعول لما 
معطوف على محل ليثبت » والتقدير : تثبيتا لهم وإرشادا وبشارة . وفيه تعريض بحصول أضداد 
هذه الصفات لغيرهم . 

ل المسألة الثانية © قد ذكرنا أن مذهب أبي مسلم الأصفهاني : أن النسخ غير واقع في 
هذه الشريعة » فقال المراد ههنا : إذا بدلنا آية مكان آية في الكتب المتقدمة مثل أنه حول القبلة 
من بيت المقدس الى الكعبة » قال المشركون : أنت مفتر فى هذا التبديل » وأما سائر المفسرين 
فقالوا : النسخ واقع في هذه الشريعة » والكلام فيه على الاستقصاء مذكور في سائر السور . 

« المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي رحمه الله : القرآن لا ينسخ بالسنة » واحتج على صحته 
بقوله تعالى ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) وهذا يقتضي أن الآية لا تصير منسوخة إلا بأية أخرى » 
وهذا ضعيف لأن هذه تدل على أنه تعالى يبدل آية بآية أخرى ولا دلالة فيها على أنه تعالى لا 
يبدل آية إلا بآية » وأيضا فجبريل عليه السلام قد ينزل بالسنة كما ينزل بالآية » وأيضا فالسنة 


قوله تعالى « ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر» سورة النحل ۱1۹ 


مرصص < ل ء ل 821 4 4 0 ور ے۶ بر رمو سے 4 50 وى عي ص 2 <٤‏ 2 مص 
ولقد نعل أنهم يقولون إماديعامه, بسر لسان الذى يلحدون إليه اعجمى وهنذا 
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لسان على مبين و إن الذين لايۇمنون بغاينت آله لامبدييم آلله وهم عذاب الم 


- 


© ابی الگذب ار ينون رادت لله وأولتبك هم 
الكدذبوت ب 
قد تكون مثبتة للآية » وأيضا فهذا حكاية كلام الكفار » فكيف يصح التعلق به ؟ والله أعلم . 

قوله تعالى ل ولقد نعلم أنهم يقولون إنا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه أعجمي 
وهذا لسان عر بي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله وهم عذاب أليم إنما يفتري 
الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله وأولئك هم الكاذبون ¢ 

اعلم أن المراد من هذه الآية حكاية شبهة أخرى من شبهات منكري نبوة محمد 5 » 
وذلك لأنهم كانوا يقولون إن محمدا إنغا يذكر هذه القصص وهذه الكلمات لأنه يستفيدها من 
إنسان آخر ويتعلمها منه . واختلفوا في هذا البشرالذي نسب المشركون النبي ية إلى التعلم منه 
قيل : هو عبد لبني عامر بن لؤى يقال له يعيش > وكان يقرأ الكتب » وقيل : عداس غلام 
عتبة بن ربيعة > وقيل : عبد لبني الحضرمي صاحب كتب » وكان اسمه جبرا » وكانت فريش 
تقول عبد بني الحضرمي يعلم خديجة › وخديجة تعلم محمداء وقيل : كان بمكة نصراني 
أعجمي اللسان اسمه بلعام ويقال له أبو ميسرة يتكلم بالرومية وقيل : سلان الفارسي › 
وبالجملة فلا فائدة فى تعديد هذه الأسماء والحاصل أن القوم اتهموه بأنه يتعلم هذه الكلمات من 
غيره ثم إنه يظهرها من نفسه ويزعم أنه إنما عرفها بالوحي وهو كاذب فيه . 

ثم إنه تعالى أ جاب عنه بأن قال هل لسان الذي يلحدون اليه أعجمي وهذا لسان عر بي 
مبين » ومعنى الا لحاد في اللغة الميل يقال : لحد والحد إذا مال عن القصد » ومنه يقال للعادل 
عن الحق ملحد وقرأ حمزة والكسائي(:(يلحدون) بفتحالياء والحاء » والباقون بضم الياء وكسر 
الحاء قال الواحدي : والأولى ضم الياء لأنه لغة القرآن » والدليل عليه قوله ( ومن يرد فيه 
بالحاد بظلم ) والالحاد قد يكون بمعنى الإمالة » ومنه يقال الحدت له لحدا إذا حفرته في جانب 
القبر مائلا عن الاستواء وقبر ملحد وملحود › ومنه الملحد لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلها لم 
يمله عن دين إلى دين آخرء:وفر الالحاد في هذه الآية بالقولينءقال الفراء : يميلون من الميل › 
وقال الزجاج : يميلون من الامالة › أي لسان الذى يميلون القول اليه أعجمي » وأما قوله 
( أعجمي ) فقال أبو الفتح الموصلي : تركيب ع ج م وضع في كلام العرب للابهام واخفاء ٠‏ 
وضد البيان والايضاح ٠‏ ومنه قوهم :رجل أعجمي وامرأة عجاء إذا كانا لا يفصحان » وعجم 


5 قوله تعالى « إنما حرم عليكم » سورة 'جَقرة 


مسفوحاً ) فصرح بأنه لم يجد شيئاً من المحرمات إلا هذه الأمور » فالدم الذى لا يكون مسفوحاً 
وجب أل لكر ن غرماً مقنشى هذه الآية فإؤن هذه الا خاصة وقوله ( حرمت عليكم الميتة 
والدم ) عام والخاص مقدم على العام » أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن قوله ( قل لا أجد فيا 
أوحى إلى حرماً ) ليس فيه دلالة على تحليل غير هذه الأشياء المذكورة في هذه الآية » بل على أنه 
عا ا له إلا تحريم هذه الأشياء » وهذا لا يناني أن يبين له بعد ذلك تحريم ما عداها , 
فالعا ل قوله تعالى ( إنما حرم عليكم الميتة ) نزلت بعد ذلك » > فكان ذلك بياناً لتحزيم الدم شواء 
کات مسفوحاً أو غير مسفوح » إذا ثبت هذا وجب الحكم بحرمة جميعةالذثناء ونجاستها فتجب 
إزالة الدم عن اللحم ما أمكن . ا الح 3 وأى دم وقع في اللاء والثوت فإته يننجس 
ذلك المورود . 


٠‏ # المسألة الثانية # اختلفوا ف 5 الصلاة والسلام « أحلت لنا e‏ ودمان. 
الطحال والكبد » هل يطلق اسم الدم عليه] فيكون استثناء وخا أم لا ؟ فمنهم من منع 
ذلك لأن الكبد يجري مجرى اللحم وكذا الطحال وإغا يوصفان بذلك تشب | 2 ومنهم من يقول 
هو كالدم |الحامد ويستدل عليه بالحديث : 1 


الفصل الثالث 
فى الخنزير. وفيه مسائل : 


ظط المسألة الأولى # أحمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه حرم » وإثما ذكر الله 
تعالى لحمه لأن معظم الإنتفاع متعلق به » وهو كقوله ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الته وذروا البيع ) فخص البيع بالنهي لما کان هو هو أعظم المهمات عندهم › أما شعر 
الخنزير فغير داخل في الظاهر وإن أجمعوا على نتر يمه وتنجيسه » واختلفوا في أنه هل يجوز 
الإنتفاع به للخر ز » فقال أ بو حنيفة وحمد : يجوز » وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز . وقال 
أبو يوسف : أكره الك لخرز به » وروى عنه الإباحة » حجة أبي حنيفة وحمد أنا نرى المسلمين 
يقرون الأساكفة على استعهاله من غير نكير ظهر منهم » ولأن الحاجة ماسة إليه » وإذا قال 
الشافعي فى دم البراغيث » أنه لا نجس الثوب للشقة الإحتراز فهلا جاز مئله في شعر ا ت 
إذا خرز به ؟ . : 


ل المسألة الثانية 4 اختلفوا في خنزير الماء » قال ابن أبي ليلى ومالك والشافعي 


٠‏ قوله تعالى « إن الذين لا يؤمنون بأيات الله لا هديم الله » سورة النحل 
الذنب سمى بذلك لاستتاره واختفائه > والعجماء:البهيمة لأنها لا توضح مافى نفسها . وسموا 
صلاتي الظهر والعصر عجماوين . لأن القراءة حاصلة فيه بالسرلا بالجهر » فأما قوم : 
أعجمت الكتاب فمعناه أزلت عجمته » وأفعلت قد يأتي والمراد منه السلب كقولهم : 
أشكيت فلانا إذا أزلت ما يشكوه » فهذا هو الأصل في هذه الكلمة » ثم إن العرب تسمى كل 
من لا يعرف لغتهم ولا يتكلم بلسانہم أعجم وأعجميا . قال الفراء وأحمد بنيحيى : الأعجم 
الذي في لسانه عجمة وإن كان من العرب » والأعجمي والعجمي:الذي أصله من العجمءقال 
أبوعلي الفارسي : الأعجم الذي لا يفصح سواء كان من العرب أومن العجم 5 ألاترى أنهم 
قالوا : زياد الأعجم » لأنه كانت في لسانه عجمة مع أنه كان عربيا » وأما معنى العربي 
واشتقاقه فقد ذكرناه عند قوله ( الأعراب أشد كفرا ونفاقا ) وقال الفراء والزجاج : في هذه الآية 
يقال عرب لسانه عرابة. وعروبة هذا تفسير ألفاظ الآية . 

وأما تقرير وجه الجواب فاعلم أنه إنغا يظهر إذا قلنا : القرآن إنما كان معجزا لما فيه من 
"الفصاحة العائدة الى اللفظ وكأنه قيل : هب أنه يتعلم المعاني من ذلك الأعجمي إلا أن القرآن 
انما كان معجزا لما في ألفاظه من الفصاحة فبتقدير أن تكونوا صادقين في أن محمدا ية يتعلم 
تلك المعاني من ذلك الرجل إلا أنه لا يقدح ذلك في المقصود.إذ القرآن انما كان معجزا لفصاحته 
وما ذكرتموه لا يقدح في ذلك المقصود . ولا ذكر الله تعالى هذا الجواب أردفه بالتهديد والوعيد » 
فقال ( إن الذين لا يؤمنون بأيات الله لا هديم الله ) أما تفسير أصحابنا هذه الآية فظاهر » 
وقال القاضي : أقوى ما قيل في ذلك إنه لا یدہم إلى طريق الجنة » ولذلك قال بعده ( وهم 
عذاب أليم ) والمراد أخهم لما تركوا الايمان بالله لا يهديهم الله إلى الجنة بل يسوقهم الى النار . ثم 
إنه تعالى بين كونهم كذابين في ذلك القول فقال ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله 
وأولئك هم الكاذبون ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 المقصود منه أنه تعالى بين في الآية السابقة أن الذي قالوه بتقدير أن 
يصح لم يقدح في المقصود . ثم إنه تعالى بين في هذه الآية أن الذي قالوه لم يصح وهم كذبوا 
فيه » والدليل على كونهم كاذبين في ذلك القول وجوه : الأول : أخهم لا يؤمنون بأيات الله وهم 
كافرون . ومتى كان الأمر كذلك كانوا أعداء للرسول ية وكلام العدا ضرب من الهذيان ولا 
شهادة لمتهم . والثاني : أن أمر التعلم لا يتأتى في جلسة واحدة ولا يتم في الخفية > بل التعلم 
إنها يتم إذا اختلف المعلم إلى المتعلم أزمنة متطاولة ومُددا متباعدة » ولوكان الأمر كذلك لاشتهر 
فيا بين الخلق أن محمدا عليه السلام يتعلم العلوم من فلان وفلان . الثالث : أن العلوم 
الموجودة في القرآن كثيرة وتعلمها لا يتأتى إلا إذا كان المعلم في غاية الفضل والتحقيق فلو حصل 


قوله تعالى « انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله » سورة النحل ١١١‏ 


فيهم إنسان بلغ في التعليم والتحقيق إلى هذا الحد لكان مشارا اليه بالأصابع في التحقيق 
والتدقيق في الدنيا . فكيف يمكن تحصيل هذه العلوم العالية والمباحث النفسية من عند فلان 
وفلان ؟ 


واعلم أن الطعن في نبوة رسول الله كك بأمثال هذه الكلمات الركيكة يدل على أن الحجة 
لرسول الله ية كانت ظاهرة باهرة . فان الخصوم كانوا عاجزين عن الطعن فيها . 
ولأجل غاية عجزهم عدلوا إلى هذه الكلمات الركيكة . 


« المسألة الثانية ‏ في هذه الآية دلالة قوية على أن الكذب من أكبر الكبائر وأفحش 
الفواحش والدليل عليه أن كلمة « انما » للحصر . والمعنى : أن الكذب والفرية لا يقدم عليه] 
إلا من كان غير مؤمن بأيات الله تعالى » وإلا من كان كافرا وهذا تهديد في النهاية . 


فان قيل : قوله ( لا يؤمنون بآيات الله ) فعل وقوله ( وأولئك هم الكاذبون ) اسم 
وعطف الحملة الأسمية على الجملة الفعلية قبيح فا السبب في حصوها ههنا ؟ 


قلنا : الفعل قد يكون لازما وقد يكون مفارقا » والدليل عليه قوله تعالى:( ثم بدا لهم من 
بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ) ذكره بلفظ الفعل . تنبيها على أن ذلك السجن لا 
يدوم . وقال فرعون لموسى عليه السلام:( لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ) ذكره 
بصيغة الاسم تنبيها على الدوام » وقال ا صحابنا : إنه تعالى قال ( وعصى آدم ربه فغوى ) ولا 
يجوز أن يقال إن أدم عاص وغاو» لأن صيغة الفعل لا تفيد الدوام » وصيغة الاسم تفيده . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : قوله ( إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بأيات الله ) 
ذكر ذلك تنبيها على أن من أقدم على الكذب فكأنه دخل في الكفر » ثم قال ( وأولئك هم 
الكاذبون ) تنبيها على أن صفة الكذب فيهم ثابتة راسخة دائمة . وهذا کا تقول : كذبت 
وأنت كاذب فيكون قولك وأنت كاذب زيادة في الوصف بالكذب . ومعناه : أن عادتك أن 
تكون كاذبا . 

« المسألة الثانية * ظاهر الآية يدل على .أن الكاذب المفتري الذي لا يؤمن بأيات الله 
والأمر كذلك . لأنه لا معنى للكفر إلا إنكار الالهية ونبوة الأنبياء » وهذا الانكار مشتمل على 
الكذب والافتراء . وروى أن النبي ية قيل له : هل يكذب المؤمن ؟ قال « لا » ثم قرأ هذه 
الآية . والله أعلم . 


که 
x‏ 
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ا > و ےو وى ده 2 
من کر بالله من بعد إ ينه | ال من ا کره ا کک 
مم ت رد رع « ل د كد ماما ماه د مس فى س ےم رو و ري ٤‏ 

ا 200 اکر 5-0 لق م امكف بت 


ل أولتك لين طب آله على لويم وممعهم وأبصلرهم وأولتك هم الْعَلفلو 


ر ے2 > 


© بر أب فى الآشرة هم اتفسروت GD‏ 


قوله تعالی: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من 


شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا 
عن الآخرة وأن الله لا بدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلو.هم وسمعهم 


الجاع روات ع RS USNS‏ 
اعلم ا ا ا ل لي كلق 
بلسانه لا بقليه › ومن يكفر بلسانه وقلبه معا . وفي الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € قوله ( من كفر بالله من بعد إيمانه ) مبتدأ خبره غير مذكور » فلهذا 
السبب اختلف المفسرون وذكروا فيه وجوها : الأول : أن يكون قوله ( من كفر ) بدلا من قوله 
( الذين لا يؤمنون بأيات الله ) والتقدير : إنما يفترى من كفر بالله من بعد إيمانه » واستثنى 

منهم المكره ا ا 0 : فقوله ( وأولئك هم 
اک ا د انار : جوز أب باد يكرك يدل نابر 
الذي هو الكاذبون » والتقدير + اولك هم هن كر باه من بعد اة تالت وران 
ينتصب على الذم . والتقدير : وأولئك هم الكاذبون 2 أعني من كفر بالله من بعد إيمانه وهو 


. أحسن الوجوه عندي وأبعدها عن التعسف . والرابع : أن يكون قوله ( من كفر بالله من بعد 


إيمانه ) شرطا مبتدأ ويحذف جوابه » لأن جواب ااا بعد يدل على جوابه كأنه قيل : 
من كفر بالله من بعد إيمانه فعليهم غضب من الله إلا من أكره ( ولكن من شرح بالكفر صدرا 
فعليهم عض غضب من الله ). 

ل المسألة الثانية 4 أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بالكفرءيدل عليه وجوه : 
أحدها : أنا روينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب . وكان يقول : أحد أحد. روى أن 
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أناسامن أهل مكة فتنوافارتدوا عن الاسلام بعد دخوهم فيه » وكان فيهم من من أكره فأجرى 
كلمة الكفر على لسانه » مع أنه كان بقلبه مصرا على الايمان . منهم : عار » وأبواه ياسر 
وسمية » وصهيب » وبلال » وخباب » وسالم » عذبوا » فأماسميه فقيل : ربطت بين 
بعيرين ووخزت في قلبها بحربة»وقالوا : إنك أسلمت من أجل الرجال وقتلت » وقتل ياسر 
وھا أول قتيلين قتلا في الاسلام » وأما عمار فقد أعطاهم ما أرادوا بلسأنه مكرها , > فقيل يا 
رسول الله إن عمارا كفر » فقال كلا إن عمارا ملىء إيمانا من فرقه الى قدمه واختلط الايمان بلحمه 
ودمه » فأتى عمار رسول الله يك وهو يبكي فجعل رسول الله ية يسح عينيه ويقول « مالك إن 
aS a SSL‏ كرفو تيده بكر » ثم أسلم مولاه 
وحسن إسلامه) وهاجرا . 

ا المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا من أكره ) ليس باستثناء ‏ لأن المكره ليس بكافر فلا يصح 
استثناؤه من الكافر » لكن المكره لما ظهر منه بعد الايمان ما مثله يظهر من الكافر طوعا صح هذا 
الاستثناء هذه المشاكلة . 

« المسألة الرابعة ) يجب ههنا بيان الاكراه الذي عنده يجوز التلفظ بكلمة الكفر » وهو 
أن يعذبه بعذاب لا طاقة له به » مثل التخويف بالقتل » ومثل الضرب الشديد والايلامات 
القوية . قال مجاهد : أول من أظهر الاسلام سبعة » رسول الله يكل » وأبو بكر » وخباب 
وصهيب وبلال » وعمار » وسمية . أما الرسول عليه الصلاة والسلام فمنعه أبوطالب » وأما 
أبو بكر فمنعه قومه » وأخذ الآخرون وألبسوا دروع الحديد » ثم أجلسوا في الشمس فبلغ 
منهم الجهد بحر الحديد والشمس » وأتاهم أبو جهل يشتمهم ويوبخهم ويشتم سمية » ثم 
طعن الحربة في فرجها. وقال الآخرون: ما نالوا منهم غير بلال » فإنهم جعلوا يعذبونه. 
فيقول: أحد أحدء حتى ملُوا فاكتفوا وجعلوا في عنقه حبلاً من ليف ودفعوه إلى صبيانهم 
يلعبون به حتى ملّوه فترکوه . قال عمآر: كلنا تكلم بالذي أرادوا غير بلال فهانت عليه نفسه 
فتركوه . قال خباب : لقد أوقدوا لي نارا ما أطفأها إلا ودك ظهري . 

ل المسألة الخامسة » أجمعوا على أن عند ذكر كلمة الكفر يجب عليه أن يبرىء قلبه من 
الرضا به وأن يقتصرعلى التعريضات مثل أن يقول إن محمدا| كذاب . ويعني عند الكفار أو 
يعني به محمدا آخر أو يذكره على نية الاستفهام بمعنى الانكار وههنا بحثان : 

« البحث الأول € أنه إذا أعجله من أكرهه عن إحضار هذه النية أو لأنه لما عظم خوفه 
زال عن قلبه ذكر هذه النية كان ملوما وعفو الله متوقع . 

« البحث الثاني € لوضيق المكره ه الأمر عليه وشرح له كل أ قسام التعريضات وطلب منه 
أن يصرح بأنه ما اراد شيئا منها . وما أراد إلا ذلك المعنى » فههنا يتعين إما التزام الكذب › 
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وإما تعريض النفس للقتل . فمن الناس من قال يباح له الكذب هنا » ومنهم من يقول:ليس له 
ذلك وهو الذي اختاره القاضي . قال : لأن الكذب إنما يقبح لكونه كذبا 5 فوجب أن يقبح على 
كل حال » ولو جاز أن يخرج عن القبيح لرعاية بعض المصالح لم يمنع أن يفعل الله الكذب 
لرعاية بعض المصالح وحينئذ لا يبقى وثوق بوعد الله تعالى ولا بوعيده لاحتّال أنه فعل ذلك 
الكذب لرعاية بعض المصالح التي لا يعرفها إلا الله تعالى . 

ف« المسألة السادسة » أجمعوا على أنه لا يجب عليه التكلم بكلمة الكفر» ويدل عليه 
وجوه : أحدها : أناروينا أن بلالا صبر على ذلك العذاب > وكان يقول : أحد أحد » ولم 
يقل رسول الله كلق : بئس ما شنعت بل عظمه عليه فدل ذلك على أنه لا يجب التكلم بكلمة 


الكفر . وثانيها : ما روى أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين فقال لأحده| : ما تقول في 
محمد ؟ فقال:رسول الله » فقال ما تقول في ؟ قال:أنت أيضا . فخلاه وقال للآخر : ما تقول 
في محمد ؟ قال:رسول الله » قال : ما تقول في ؟ قال أنا أصم:فأعاد عليه ثلاثا فأعاد جوابه 
فقتله › فبلغ ذلك رسول الله اة فقال « أما الأول فقد أخذ برخصة الله » وأما الثاني فقد 
صدع بالحق . فهنيئا له » وجه الاستدلال بهذا الخبر من وجهين : الأول : أنه سمى التلفظ 
بكلمة الكفر رخصة » والثاني : أنه عظم حال من أمسك عنه حتى قتل . وثالثها : أن بذل 
النفس في تقرير الحق أشق » فوجب أن يكون أكثر ثوابا لقوله عليه السلام « أفضل العبادات 
أحمزها ) أي أشقها . ورابعها : أن الذي أمسك عن كلمة الكفر طهر قلبه ولسانه عن 
الكفر . أما الذي تلفظ بها فهب أن قلبه طاهر عنه إلا أن لسانه في الظاهر قد تلطخ بتلك 
الكلمة الخبيثة » فوجب أن يكون حال الأول أفضل والله أعلم : ْ 
ل المسألة السابعة ‏ اعلم أن للاكراه مراتب : 


« المرتبة الأولى ‏ أن يجب الفعل المكره عليه مثل ما إذا أكرهه على شرب الخمر وأكل 
الخنزير وأكل الميتة فاذا أكرهه عليه بالسيف فههنا يجب الأكل . وذلك لأن صون الروح عن 
الفوات واجب . ولا سبيل اليه في هذه الصورة إلا بهذا الأكل » وليس في هذا الأكل ضرر على 
حيوان ولا فيه إهانة لحق الله تعالى » فوجب أن يجب لقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة ): 

« المرتبة الثانية # أن يصير ذلك الفعل مباحا ولا يصير واجبا » ومثاله ما إذا أكرهه على 
التلفظ بكلمة الكفر فههنا يباح له ولكنه لا يجب كما قررناه . 


« المرتبة الثالثة € أن لا يجب ولا يباح بل يحرم > وهذا مثل ما إذا أكرهه إنسان على قتل 


قوله تعالى « ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله » سورة النحل ى, 
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إنسان آخر ارالة ع ري امسا تيو وار ارا الأصلية » وهل يسقط 
القصاص عن المكره أم لا ؟ قال الشافعي رحمه الله : في أحد حد قوليه يجب القصاص ويدل عليه 
وجهان الأول E EE‏ أيها الذين امنوا 
كتب عليكم القصاص ف القتلى ) والثاني : أجمعنا على أن المكره إذا قصد قتله فانه يحل له أن 
يدفعه عن نفسه ولو بالقتل > فلا كان توهم إقدامه على القتل يوجب اهدار دمه . فلأن يكون 
عند صدور القتل منه حقيقة يصير دمه مهدرا كان أولى والله أعلم . 


« المسألة الثامنة ) من الأفعال ما يقبل الا كراه عل عليه كالقتل والتكلم بكلمة الكفر » 
ومنه ما لا يقبل الا كراه عليه قيل : وهو الزنا . > لأن الاكراه يوجب الخوف الشديد وذلك ينع 
من انتشار الآلة » فحيث دخل الزنا في الوجود علم أنه وقع بالاختيار لا على سبيل الاكراه . 

ل المسألة التاسعة » قال الشافعي رحمه الله : طلاق المكره لا يقع » وقال أ بو حنيفة رحمه 
الله : يقع » وحجة الشافعي رحمه الله : قوله ( لا إكراه في الدين ) ولا يكن أن يكون المراد 
نفي ذاته لأن ذاته موجودة فوجب حمله على نفي آثاره » والمعنى : أنه لا أثر له ولا عبرة به , 

0 أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » وأيضا قوله عليه 

السلام « لا طلاق في إغلاق » أ ى إكراه فان قالوا : طلقها فتدخل تحت قوله ( فان طلقها فلا 
تحل له ) فالجواب لما تعارضت الدلائل » وجب أن يبقى ما كان على ما كان على ما هو قولنا والله 
أعلم . | 

« المسألة العاشرة » قوله ( وقلبه مطمئن بالايمان ) يدل على أن محل الايمان هو القلب 
والذي محله القلب إما الاعتقاد . وإما كلام النفس . فوجب أن يكون الايمان عبارة إما عن 
المعرفة وإما عن التصديق بكلام النفس والله أعلم . ظ 

ثم قال تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا » أي فتحه ووسعه لقبول الكفر وانتصب 
صدرا على أنه مفعول لشرح 3 والتقدير : ولكن من شرح بالكفر صدره 3 وحذف الضمير لأنه 
لا يشكل بصدر غيره إذ البشرلا يقدر على شرح صدر غيره فهو نكرة يراد بها المعرفة . 

CI‏ لل ا 
ذلك العذاب فقال ( وهم عذاب عظيم ). 

ثم قال تعالى ‏ ذلك بأنهم استحبوا الحياة على الآخرة » أي رجحوا الدنيا على الآخرة 
والمعنى : أن ذلك الارتداد وذلك الاقدام على الكفر لأجل أنه تعالى ما هداهم الى الايمان وما 
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بمهم.عن الكفر .. قال القاضي ب للراد أن .الملا عدم الى إن فيقال له جذا متعيفبي» 
أت فونه ( وات اله ل ن اتن الكائر ي طرفل رو ر ذلك ا ۾ استحبوا الحياة 
الدنيا على :الآخرة ) فوجب أن يكون قوله ( وأن الله لا مهدي القوم .الكافرين ) علة وسببا موجبا 
لاقدامهم عن.ذلك الارتداد. ٠‏ وعدم الهداية: :يوم .القيامة الى الجنة اليسن لذلك .الارتداد :ولا علة 
له بل مسنببا عنه ومعلولا له فبطل هذا التأویل » ثم أكد بيان أنه تعالى صرفهم عن الايمان فقال: 
( أولتك اللذين طع الله عل ال ون جف اسر می قل القامي :. الطبع ليس يمنع من 
الايمان ويدل عليه وجوه : الأول : أنه تعالى ذكر ذلك في معرض الذم لمم .. ولوكانوا عاجزين 
عن الايمان به لا استحقوا الذم بتركه . والثاني . : أنه تعالى أشرك بين السمع والبصر وبين 
القلب في هذا الطبع ومعلوم من حال السمع والبصرآن مع فقدهما قد يصح أن يكون مؤمنا 
فضلا عن الطبع يلحقهما في القلب . والثالث : وصفهم بالغفلة . ومن منع من الشيء لا 
وح + غائل عبد SE SE‏ 
ذكرنا ف سورة البقزة ملت الطع أوالختم ع وآ قول بخن الكلرات فم اندر N‏ 
المموابات: القؤية مذكوزة في أ ول:سورة البقرة وف سائر الآيات فلا فائدة في الاعادة . 


. ثم قال تعالى $ وأولتك هم الغافلون قال این عباس : ايع يراد بهم في آلأخرة ٤‏ 


:ثم قال لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسر ون واعلم ان الرعب هذا اشرات هو 
أن ٠‏ الله تعالى وصفهم في الآيات المتقدمة بصفات ستة : ۰ 


...:::ه.الصفة الأولى ) أنهم استوجبوا غضب الله .١ ٠‏ 
ا« والصفة الثانية € نهم استحقوا العذاب الأليم : 
«( والوصفة ك انیم استحبوا ام الحياة ادنيا على الآخرة. ظ 
٠ 0‏ و رالصفة : الر ابعة 4 أ تعالى حرمهم من الحداية 0 : 2 
الضقة الخامسة € أنه.تعالى طبع على قلوبهم وسمعهم 7 ا 


:#8 والضفة السادسة »© أنه اجعلهم من" الغافلين غما ايراد م من العذاب الشديد يوم 
ا بم هذه الصفات السسثة التي كل 
واحد منها من أعظم الأحوال المانعة عن الفوز با خیرات ا ومعلوم أنه تعالى إغا 
أدخل الانسان الدنيا ليكون كالتاجر الذي يشتري بطاعاته شَعْادَاتَ الآخرة » فاذا حصلت 
هذه الموانع سه > فلهذا السبب قال ( لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ) 


قول له تعلق 0 ثم إن زبكللذين هاجروا د مده 0 حل + بو 


م 


ا ار و ور ل ّ روا م 
بعد 1 رحم 0 2 
ea.‏ ا م O‏ 


أي هم م 5 واللقصود التبيه على عظم خسراهم والله أعلم . 00 
1 قوله تعالى « ثم إن ريك للدين هاجر وا من تملاما نوزم جاهدوا وصيروا إن ربك 
من بعدها لغفور E‏ ين 
ظلمود 4 

وي الآية به مسائل : TT‏ 

TT المسآلة الأول € أنه تعالى لما ذكر في الآية التقدمة جال من كفر‎ « ٠ 
فذكر يسبب الجوف كلمة. الكفر وجال من لم يذكرها » ذكر ابعده.‎ ٠. على الكفر‎ e 
1 0م‎ ١, 4 حال من هاجر من بعد ما فتن فقال:( إن ربك للدين هاجروا من بعد ماافتنوا‎ 

0 المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر ( فتنوا ) بفتح الفاء على إسناد الفعل الى ل 2 
والباقون بضم الفاء على فعل ما لم يسم فاعلة . أما وجه القراءة الأولى فأمور" ٠‏ الأول : ٠‏ 
يكون المراد أن أكابر المشركين وهم الذين نوا فق اء المسلميق لو تابوا وها وا e‏ فان أ 
یقبل توبتهم + والثانئ. :أن فتن وأفتن: مغن واخد :+ كا”يقال :مان وأهان معنن واحد › 2 
والثالث + أن أولئك الضعفعاء لما ذكز وا كلمة الكفر عن سبيل:التقية فكأنهم: فتنوا أنقسهم ٠»‏ 
واغا جخل "ذلك فتنة لأن الرخصضة 0 “اظهار كلمة الكفر ما.نزلت في ذلك الؤقات... 
وخة القرّاءة بقعل مالم یشم م“فاعله :فظاهر: 'لأن"أولفك' المفئونين' هم المستقضعة 0 1 
ملهب أقؤياء المشركين غل الرذة وال جوع عن اللاعان 4 e‏ ا .أذ ار و جناروا 
ا و ل 0 INTE‏ 


1 الاه کد ل وي يدا شرع سر اد کرت زه ب را 
عذبوا » ويجتمل ا ا ا 0 
فنة فارتدوا ااوشكوا في 500 5 ل 0 
ا ق 0 


٢۸‏ قوله تعالى « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » سورة النحل 


السورة مدنية أو جعلنا هذه الآية منها مدنية » ويحتمل أن يكون المراد أن أولئك الضعفاء 
المعذبين تكلموا بكلمة الكفر على سبيل التقية » فقوله ( من بعد ما فتنوا ) يحتمل كل واحد من 
هذه الوجوه الأربعة » وليس فى اللفظ ما يدل على التعيين . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن كانت هذه الآية نازلة فيمن أظهر الكفر . فالمراد أن ذلك مما 
لا إثم فيه » وأن حاله اذا هاجر وجاهد وصبر كحال من لم یکره » وإن كانت واردة فيمن ارتد 
فالمراد أن التوبة والقيام بما يجب عليه يزيل ذلك العقاب ويحصل له الغفران والرحمة, فاهاء في 
قوله ( من بعدها ) تعود الى الأعمال المذكورة فها قبل » وهي الهجرة والجهاد والصبر . 

أما قوله « يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها » ففيه أبحاث : 

« البحث الأول » قال الزجاج ( يوم ) منصوب على وجهين : أحده) : أن يكون 
المعنى ( إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي ) يعني أنه تعالى يعطى الرحمة والغفران في ' 
ذلك اليوم الذي يعظم احتياج الانسان فيه الى الرحمة والغفران » والثاني : أن يكون التقدير : 
وذكرهم أو ذكر يوم كذا وكذا . لأن معنى القرآن العظمة والانذار والتذكير . 

ل البحث الثاني ¢ لقائل أن يقول : النفس لا تكون ها نفس أخرى » فا معنى قوله 
( كل نفس تجادل عن نفسها )؟ 

والجواب : النفس قد يراد بها بدن الحي وقد يراد بها ذات الشيء وحقيقته . فالنفس 
الأولى هي الحثة والبدن . والثانية : عينها وذاتها » فكأنه قيل : يوم يأتي كل إنسان يجادل عن 
ذاته ولا همه شأن غيره . قال تعالى ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) وعن بعضهم : تزفر 
جهنم زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا على ركبتيه يقول: يا رب نفسي نفسي 
حتى أن إبراهيم الخليل عليه السلام يفعل ذلك» ومعنى المجادلة عنها: الاعتدار عتها كفقوم 
(هؤلاء أضبلونا السبيل) وقوهم (والله ربنا ما كنا مشركين) . 

ثم قال تعالى وتوف كل نفس ما عملت» فيه محذوف. والمعنى : توفى كل نفس جزاء 

eT‏ نقصان» وقوله (وهم لا يظلسون) قال الواحدي: معناه لا 
ينقصون,. قال القاضي : هذه الآية من أقوى ما يدل على ما نذهب اليه فى الوعيد, لأنها تدل 
على أنه تعالی يوصل الى كل أحد حقه من غير نقصان» ولوأ نه تعالى أزال عقاب المذنب بشبب 
الشفاعة لم يصح ذلك . 

والجواب : لا نزاع أن ظاهر العمومات يدل على قولكم » إلا أن مذهبنا أن التمسك 


قوله تعالى « وضرب الله مثلا قرية كانت أمنة مطمئنة » سورة النحل 15 


ل ا ال رک ا ورم کر اس رس 


وضرب الله مغل" ملا كَرَيَةٌ كت #امة مطمپنه يأنيبا رِزْفها رعدا من كل مَكان 
كم كنا العم آله فا د فذقا آله لباس الموع والحوف ی کا را 


بظواهر العمومات لا يفيد القطع » وأيضا فظواهر الوعيد معارضة نظواهر الوعد » ثم بينا في 
سورة البقرة في تفسير قوله ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيثته) أن جانب الوعد راجح 
على جانب الوعيد من وجوه كثيرة » والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ وضرب الله مشلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها ر زقها رغدا من كل 
مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لبامن الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ٠#‏ 
«المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما هدد الكفار بالوعيد الشديد في الآخرة هددهم 
أيضا بآفات الدنيا وهو الوقوع في الجوع والخوف » كل ما ذكره في هذه الآية . 

« المسألة الثانية © المثل قد يضرب بشىء موصوف بصفة معينة سواء كان ذلك الشيء 
موجودا أو لم يكن موجودا . وقد يضرب بشيء موجود معين » فهذه القرية التي ضرب الله بها 
هذا المثل يحتمل أن تكون شيئا مفروضا ويحتمل أن تكون قرية معينة » وعلى هذا التقدير 
الثاني : فتلك القرية يحتمل أن تكون مكة أوغيرها » والآكثرون من المفسرين على أنهامكة › 
والأقرب أنها غير مكة لأنها ضربت مثلا لمكة » ومثل مكة يكون غير مكة . 

© المسألة الثالثة € ذكر الله تعالى هذه القرية صفات : 

الصفة الأولى ‏ كونها آمنة أي ذات أمن لا يغار عليهم كما قال ( أو لم يروا أنا 
جعلنا حرما أمنا ويتخطف الناس من حوهم ) والأمر في مكة كان كذلك » لأن العرب كان يغير 
ويخصونهم بالتعظيم والتكريم . ْ 

واعلم أنه يجوز وصف القرية بالأمن » وإن كان ذلك لأهلها لأجل أنه مكان الأمن 
وظرف له » والظر وف من الأزمنة والأمكنة توصف با حلها . كما يقال : طيب وحار وبارد . 

والصفة الثانية © قوله ( مطمئنة ) قال الواحدي : معناه أنها قارة ساكنة فأهلها لا 

الفخر الرازي ج٠۲‏ م٠‏ 


قوله تعالى « إنما حرم عليكم » سورة لقره ۳ 


والأوزاعي : لا بأس بأكل شيء يكون فى البحر » وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا يؤكل . حجة 
الشافعي قوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) وحجة أبي حنيفة . آل ھا عمد 
فيحرم لقوله تعالى ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) وقال الشافعي : الخنزير إذا 
أطلق فإنه يتبادر إلى الفهم خنزير البر لا خنزير البحر . كما أن اللحم إذا أطلق يتبادر إلى 
الهم نه عر السملك ا الم اا دير الل لا ی و ع 
بل يسمى خنزير الماء . 


© المسألة الثالئة # للشافعي رضي الله عنه قولان : فى أنه هل يغسل الاإناء من ولغ 
ا ا ل م سي 


الفصل الرابع 
ف تحريم ما آهل به لغير انه 


من الناس من زعم أن المراد بذلك ذبائح عبدة الأوثان الذين كانوا يذبحون لأوثاهم . 
وهو مذهب عطاء ومكحول والحسن والشعبي وسعيد بن المسيب » وقال مالك والشافعي وابو 
حنيفة وأصحابه لا يحل ذلك والحجة فيه أنهم إذا ذبحوا على اسم الس نقد اهلوا به لكين 
الله » فوجب أن يحرم وروى عن على بن أبي طالب رض الله عنه أنه قال : إذا سمعتم اليهود 
والنصارى يبلون لغير الله فلا تأكلوا وإذا لم تسمعوهم فكلوا فإن الله تعالى قد أحل ذبائحهم » 
وهو يعلم ما يقولون 3 واحتح المخالف بوجوه ( الأول ) إنه تعالى قال ( وطعام الذين أوتوا 
المراد بقوله ( وما أهل به لغير الله ) هو المراد بقوله ( وما ذبح على النصب ) ( الثالث ) أن 
النصراني إذا سمى الله تعالى وإنما يريد به المسيح فإذا كانت إرادته لذلك لم تمنء حل ذبيحته مع 
أنه هل به لغير الله فكذلك ينبغى أن يكون حكمه إذا أظهر ما يضمره عند ذكر الله وإرادته 
المسيح . 


( والحواب عن الأول ) أن قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) عام وقوله ( وما 
أهل به لغير الله ). خاص والخاص مقدم على العام ( وعن الثاني ) أن قوله ( وما ذبح على 


N‏ _.. قوله تعالل « فكفرت ا الله « يسور الل 


يحتاجون الى الانثقال عنها خو 0 ل : لكان اللزافامن كونها مطمئنة:. el‏ 
TS‏ الم ب را 


0 ثلاثة ليس ها جاية 08 امن والصجة 00 5 3 


ار ا N‏ 
البلد لما كان ملائها لأمزجتهم .اطمأنوا .اليه وامبتقروا فيه. . وقوله ( يأتيها رزقها رغدا من كل 
مكان ) إشارة الي الكفاية . قال المفسرون. :. وقوله ( من كل ,مكان ). السبب فيه إجابة دعوة. 
ابراهيم عليه السلام وهو قوله ( فاجعل أفئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم ' من الثمرات ) 
ثم انه تعالى لما وصف القرية بهذه الصفات الثلاثة ا 0 
مثل :أشد: وشدة أقول ههنا سؤال: : وهو أن: الأنعم جمع: قلة .. فكانة المعنئ' : أن. الكل للك 
القرية كفرت بأنواع قليلة من: النحم فعذبها الله.. .وكان اللائق أن.يقال. TT‏ 
0 37 


والجواب ,:' المقصود, التنبيه بالأدنى على الأعلن يعني. أن كفران e‏ القليلة 7 وجب 
لداب ذكفراة انعم اكت أولى يايجاب: العذاب. » وهذا مثل أهل مكة لأنهم كانوا في الأمن ٠‏ 
والطمانينة والخصب ...ثم أنعم الله بغلنهم بالتعمة,الخظيمة +:وهواععمد 43 ذكقروابة وبالخوا 
ا . قال المفسرون : عذبهم الله بالجوع سبع .سنين حت : 
أكلوا E E‏ والقد . أما ا لخوف فهو أن النبي يك كان يبعث .اليهم .السرايا 
فيغيرون عليهم . ونقل أن ابن الراوندي قال لابن الأعرابي الأديب : هل يذاق اللباس ؟ قال 
ابن الأعرابي: :لا :بسن ولا لباس يا أيها النسناس .هب | نلكتشك :أن محمدا ما كان نبيا أ وما 
كان عابنا وكان مقصود ابن الزاوندذي:الطغن: ف هذه.الآية". وهو أت اللباسس لا يذاق بل تلبس 
فكان جوابه من ونجوه:. الوا جب :أن يقال : :لفك لقم إل ثباس تاوخ او | العا ل 
الجوع وأقول: جوابه من وجوه: 

...8 :الوجه الأول € إن الأجوال ل .نوعان : 5-0 
الدوق ا فقياوا الوا ل > والثاني , ا 


قوله تعالى « لام د رسول منهم افكذبوء ١‏ م ل ر 1 


92 ررم ور ےو م ۶ ر > وو م اوماد ب 


اررق اا حلللا طیبا اين اق ١‏ 


ف ذلك ا بخالة تشبه: ف للذ زق“ وجا اتشله ا اا الله تعالى كلا e‏ 
فقال ) فأذاقها الله لبامن الجوع. والخنوف). o‏ 

00 .والوجه الثاني ) أن التقدير إن الله عرفها لاضن ا والمخوف اال اا 
التعريف بلفظ الأذاقة. و أصل الذوق بالفم 6 قد يستعار فيوضع ل 
١‏ 7 فلانا وذق ما عنده . قال 0 0 


e‏ 0 ارا ماه .وشجوب. 1 ونيكة ال ا :وتغينٍ 
ا حال وكسوف البال فكما تقول : تعرفت سوء اثر الخوفب والجرع جل فجن 3 كذلك يجوز أن 
تقول : ذقت لباس الجوع والخوف على فلان .ل 
. © والوجه الثالث » أن حمل لفط لجيه عل المياسة. فار اشير : اذاي ا الله 
مساس الجوع والخوف , 1 500000 
| ...ثم قال تعالى ل بما كانوا 00 ل 5 بالتبي كله ديه 
كذبوه وأخرجوة من مكة وهموا بقتله .قال الفراء : ولم :يقل بمااصنعت ٠‏ ومثله في القرآن 
كثير ».ومنه قوله تعالى:( فجاءها بأسنا بياتا:أوهم قائلون ) ولم يقل قائلة ‏ وتحقيق الكلام أنه 4 
تعالى وصف القرية :بأنها مطمئنة زأتيها ززقها رغدا فكفرت بأنعم الله فكل: هذه الضفات ٠٠‏ 
وإن أج ريت بحسب اللفظ على القزية > EE‏ 3 0 
ل ا ا ا O‏ 
3 اال و ود عدت رخن تی دو اتن اشاب يم الو فكلوا 
Tt‏ ن كنتم إياه تعبدون © د 1 
ا تعالى لما ذكرٍ المثل ذكر الممثل فقال (ولقد e‏ 
منهم) يعني من أنفسهم يعرفونه بأصله ونسبه (فكذبوه فأخذهم العذاب). قال ابن عباس رضي 
الله عنهه) : يعنئ. الجوع .الذي كان بمكة .. وقيل : .القتل يوم بدر» وأقول:. قول ابن عباس أ وى 


۲ قوله تعالى « إنما حرم عليكم الميتة والدم » سورة النحل 


ت 
ت 


5 دم راد اا رو لومم و 2ع 2 مود م < عراصت 4 “+ ری ا 5 20 > رم لوم 
) احم عليكر الميئة وآلدم ولحم اللحنزير وما اهل لغير ألله يوء فن أضطر غير 
رس رو وو 2 وو 


باغ وا عاد فَِنَ آله غفور رحم 79 


لأنه تعالى قال بعده: (فكلوا مما رزقكم الله إن كنتم إياه تعبدون) يعني أن ذلك الجوع إنما كان 
بسبب كفركم فاتركوا الكفر حتى تأكلواء فلهذا السبب قال (فكلوا ما رزقكم الله) قال ابن 
عباس رضي الله عنه) : فكلوا يا معشرالمسلمين مما رزقكم الله يريد الغنائم . وقال الكلبي: إن 
رؤساء مكة كلموا رسول الله ية حين جهدوا وقالوا عاديت الرجال فما بال النسوان والصبيان؟ 
وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأمر رسول الله بَا فأذن في حمل الطعام اليهم فحمل اليهم الطعام 
فقال الله تعالى (فكلوا نما رزقكم الله حلالا طيبا) والقول ما قال ابن عباس رضي الله عنهما : 
ويدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل) الآية 
يعني أ نكمم آمنتم وتركتم فكلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا الخبائث وهي الميتةوالدم. 

قوله تعالى ط إغا حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم ». 

واعلم أن هذه الآية الى آخرها مذكورة في سورة البقرةمفسرة هناك ولافائدة في الاعادة» 
وأقول:إنه تعالى حصر المحرمات فى هذه الاشياء الأربعة فى هذه السورة لأن لفظة ( إنها ) تفيد 
الحصر وحصرهاأيضا في هذه الأربعة في سورة الأنعام في قوله تعالى ( قل لا أجد فيا أوحي الي 
محرما على طاعم ) وهاتان السورتان مكيتان » وحصرها أيضا في هذه الأربعة في سورة البقرة 
لأن هذه الآية بهذه اللفظة وردت في سورة البقرة وحصرها أيضا في سورة المائدة فانه تعالى قال 
في أول هذه السورة ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) فأباح الكل إلا ما يتل 
عليهم . وأجمعوا على أن المراد بقوله ( عليكم ) هو قوله تعالى في تلك السورة ( حرمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ) فذكر تلك الأربعة المذكورة في تلك السور 
الثلاثة . ثم قال ( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذ كيتم ) وهذه 
الأشياء داخلة في الميتة » ثم قال ( وما ذبح على النصب ) وهو أحد الأقسام الداخلة تحت قوله 
( وما أهل به لغير الله ) فثبت أن هذه السور الأربعة دالة على حصر المحرمات في هذه الأربع 
سورتان مكيتان وسورتان مدنيتان » فان سورة البقرة مدنية » وسورة المائدة من آخر ما أنزل 
الله تعالى بالمدينة › فمن أنكر حصر التحريم في هذه الأربع إلا ما خصه الاجماع والدلائل 
القاطعة كان في محل أن يخشى عليه » لأن هذه السورة دلت على أن حصر المحرمات في هذه 


قوله تعالى « ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب » سورة النحل 5 


راس ںو ر ابر 2س سير برير ر صم رص رص ص ل سه إل نا ورا وا2 


ولا توا لمَاتَصِفٌ السا الكذب هلدا لوهذ سرام لَعََُوأعلَ اله الْكَذبَ 
ص ص م 9و تلع قلیل ا 9 + 


د دين يترون عل آل اذب لا ُلحودً 05 ملع 8 هع اب ألم 
i)‏ 


الأربع كان شرعا ثابتا في أول أمر مكة وآخرها . وأول المدينة وآخرها وأنه تعالى أعاد هذا 
البيان في هذه السورة الأربع قطعا للأعذار وإزالة للشبهة › والله أعلم 

قوله تعالى « ولا : تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتر وا على 
لله الكذب إن الذين يفترون عل الله الكذب لا يفلحون متاع قليل وم عذاب أليم 4. 

وفي الآية مسائل : 

ف المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى للا حصر المحرمات فى تلك الأشياء الأربعة بالغ في 
تأكيد ذلك الحصر وزيف طريقة الكفار في الزيادة على هذه الأشياء الأربعة تارة » وفي النقصان 
عنها أخرى» فانهم كانوا يحرمون البحيرة والسائبة والوصيلة وا حام. وكانوا يقولون ما في بطون 
هذه الأنعام خالصة لذكورنا وحرم على أزواجناء فقد زادوا في المحرمات وزادوا أيضا فى 
المحللات وذلك لأنهم حللوا الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغيرالله تعالى» فالله تعالى بين 
أن المحرمات هي هذه الأربعة» وبين ان الأشياء التي يقولون إن هذا حلال وهذا كذب وافتراء 
٠‏ على اللهء ثم ذكز الوعيد الشديد على هذا الكذب , وأقول: انه تعالى لما بين هذا الحصر في هذه 
السور الأربع » ثم ذكر في هذه الآية أن الزيادة عليها والنقصان عنها كذب وافتراء على الله 
تعالى وموجب للوعيد الشديد علمنا أنه لا مزيد على هذا الحصر, والله أعلم . 

ل المسالة.الثانية ‏ في انتصاب الكذب ف قوله ( لما تصف السنتكم الكذب ) وجهان : 
الأول : قال الكسائي . والزجاج ( ما) مصدرية » والتقدير : ولا تقولوا لأجل وصف 
السنتكم الكذب:هذا حلال وهذا حرامءنظيره أن يقال : لا تقولوا : لكذا كذا وكذا . 

فان قالوا : حمل الآية عليه يؤدي الى التكرار » لأن قوله تعالى ( لتفتروا على الله 
0 

والجواب : أنه نوكه ذا نملف البرك الكلت ) امن نيزا وان كلت ال اله تان 
فأعاد قوله ( لتفتروا على الله الكذب ) ليحصل فيه هذا البيان الزائد ونظائره فى القرآن كثيرة . 
وهو أنه تعالى يذكر كلاما ثم يعيده بعينه مع فائدة زائدة الا ايكرت هام موصرلة 2 
والتقدير:ولا تقولوا للذي تصف ألسنتكم الكذب فيه هذا حلال وهذا حرام » وحذف لفظ فيه 


14 قوله تعال بوعل الذي عدوا حرف ها معنا غلك بن قبل قل وسوره ل 


و سمه م 


ول ادبن عدوأ حرمت ما صتا ليك من قبل .وما 6 


ع و اواو بام 


انفسهم يظلمون 0© .. 
EEE‏ 


٠ 7‏ $ السا اثلث 4 قل تما تصف الستكم الكذب 4 من قصيح الكلام بلي 
کان ماهية الكذب وحقيقته مجهولة وكلامهم الكذب يكشف حقيقة الكذب و ماهيته . 


ذا ل في ب يكونه كذبا ¢ ونظيره قول أبي العلاء المعري : 
> سرى برق المعرة بعد وهن . A‏ ات برام يصف لكالا | 
5 می فك فرق 00 


والح الى الله تعالى وولو : إنه أمرنا بذلك.. 0 هذا م 0 
لأن ذلك الافتراء ما كان غرضا لهم بل كان لام العاقبة كقوله تعالى ( ليكون لهم عدوا وحزنا ) 


قال الواحدي : وقوله ( لتفترؤا على الله الكذب ) بدل من قوله ( لا تصف أ لسنتكم الكذب ( 


لأن وضفهم الكذب هو افتراء على الله تعالى » > ففسرأوصفهم الكذب بالافتراء على الله تعالى » 
ثم أوعد المفترين'» وقال ( إن الذين يفتر ون على الله الكذب لا يفلجون ) ثم بين أن ماهم فيه 
من:نميم اللدنيا يرول ,منهج رمن قريب :فقال (.متاعقليل )بقالالزجاج المعنى .:: متاعهم متاع 
پیل تع كلى اا کل e‏ 


.له تال ف وع الین هوا حرام عتا عليك من قل وما لماعم اکن 


E USN 


الحرمات فقال ( وعلل O as‏ 


رع الم ار عل لطي ا E‏ 


ران 55 وما لات ولكن كانوا أنفسهم ظلمون 4 شين و اكور ي 


.2 له , تعالى ٠‏ إن إبراهيم N‏ ل 


7 1 1 1 دار 7 0 ْ 2 0 E‏ ر 1 .8 
اشر چ 8 اش 2-7 56 إل کر مستقيج 9 
2-5 ا ع 0 0 8 : E‏ ااا ےو 2 0 
ش انه ف اليا حسيَة ونه فى فى اک اوھ || أ با اليك 
E‏ م نیا ومن 0 4 


e ان‎ 
E" 


قوله تعالى ¥ ربك لين ملو السو بجهاة نتنوام بعد تلك رامو ق 
ربك من بعدها لغفور ارخيم #4 | مم اي 
: لي ل ل ل من: التوبة وحصول 
الغفرة .والرحمة... ولفظ السوء يتناول كل ما لا ينبغي وهو الكفر بوالمياصي » وكل من عمل 
السوء فائما يفعله بالجهالة. » أما الكفر فلأن أجدا لا:يرضى به مع العلم يكونه كفرا» فانه ما لم 
يعتقد كون ذلك المذهب حقا.وصدقا > فانه لا يختاره ولا يرتضيه » وما ا معصية فا لم تصر 
الشهوة ة غالبة للعقل والعلوءلم_تصدر عنه تلك ا معصية > فثبت, أن كل من عمل السوء فائما 
يقدم عليه ببب الجهالة » فقال تعالى : إنا قد بالغنا في تهديد أولئك الكفار الذين يحللون. 
ويحرمون بمقتضى. الشهوة والفرية على الله تعالى » > ثم إنا بعد.ذلك نقول, ; إن ريك في حق, 
الذين عملوا السوء بسبب الجهالة » ثم تابوا من بعد ذلك » أي من بعد تلك السيئة » وقيل : 
من بعد تلك الجهالة . ثم إنهم بعد التوبة عن تلك السنيئات أصلحوا ٠‏ أي أمنوا وأطاعوا الله. 
الو اجيم ال وكاس م اك و 0 


الانسيات ان كان قد 5 ع 


وأتى بالأعمال الصالحة فان الله غفور م دك لا اكد : 


قوله تعالى «: إن إبراهيم كان .أمة قانتا :له جنيفا لم يك من:المشركين شاكرا لأنعمه 
ا وهداه :إلى ضراط ميد تقيم. وآتيناه فى |الدنيا جسنة وإته فى 00 9 الماك 0 7 


إليك أن اتبع ملة إبراهيم جنيفا وما كان من المشركين ».+ . 


ا قوله تعالى « وآتيناه فى الدنيا حسنة » سورة النحل 


اعلم أنه تعالى لما زيف في هذه السورة مذاهب المشركين في أشياء » منها قوهم باثبات 
الشركاء والأنداد لله تعالى » ومنها طعنهم في نبوة الأنبياء والرسل عليهم السلام » وقولهم لو 
أرسل الله رسولا لكان ذلك الرسول من الملائكة . ومنها قولهم بتحليل أشياء حرمها الله , 
وتحريم أشياء أباحها الله تعالى » فلا بالغ في إبطال مذاهبهم في هذه الأقوال » وكان ابراهيم 
عليه السلام رئيس الموحدين وقدوة الأصوليين . وهو الذي دعا الناس الى التوحيد وإبطال 
الشرك وإلى الشرائع » والمشركون كانوا مفتخرين به معترفين بحسن طريقته فقرين بوجوب 
الاقتداء.به لا جرم ذكره الله تعالى في آخر هذه السورة» وحكى عنه طريقته في التوحيد ليصير 
ذلك حاملا لهؤلاء المشركين على الاقرار بالتوحيد والرجوع عن الشرك» واعلم أنه تعالى وصف 
إبراهيم عليه السلام بصفات : 

« الصفة الأولى » أنه كان أمة » وفي تفسيره وجوه : الأول : أنه كان وحده أمةمز 
الأمم لكاله في صفات الخير كقوله : 

ليس على الله بمستنكر أن يجمع الغالم في واحد 

الثاني : قال مجاهد : كان مؤمنا وحده . والناس كلهم كانوا كفارا فلهذا المعنى كان 
وحده أمة وكان رسول الله یو يقول في زيد بن عمرو بن نفيل:«يبعثه الله أمةوحده »»الثالث: 
أن يكون أمة فعلة مفعول كالرحلة والبغية » فالأمة هو الذي يؤتم به . ودليله قوله ( إني 
جاعلك للناس إماما ) الرابع :أنه عليه السلام هو السبب الذي لأجله جعلت أمته متازين عمن 
سواهم بالتوحيد والدين الحق » ولا جرى مجرى السبب لحصول تلك الأمة سماه الله تعالى 
بالأمة إطلاقا لاسم المسبب على السبب » وعن شهر بن حوشب لم تبق أرض إلا وفيها أربعة 
عشر يدفع الله بهم عن أهل الأرض إلا زمن إبراهيم عليه السلام فانه كان وحده . 

ل الصفة الثانية ) كونه قانتا لله والقانت با أمره الله تعالى به قال ابن عباس رضي الله 
عنههما : معناه كونه مطيعا لله . 

© الصفة الثالثة © كونه حنيفا والحنيف:المائل الى ملة الاسلام ميلا لا يزول عنه . قال 
ابن عباس رضي الله عنهما : إنه أول من اختتن وأقام مناسك الحج وضحى » وهذه صفة 
الحنيفية . 

« الصفة الرابعة € قوله ( ولم يك من المشركين ) معناه أنه كان من الموحدين في الصغر 
والكبر والذي يقرر كونه كذلك أن أكثر همته عليه السلام كان في تقرير علم الأصول فذكر 
دليل إثبات الصانع مع ملك زمانه وهو قوله ( ربي الذي يحبي ويميت ) ثم أ بطل عبادة الأصنام 


قوله تعالى « ثم أوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا » سورة النحل ١‏ «م١‏ 


والكواكب بقوله ( لا أحب الآفلين ) ثم كسرتلك الأصنام حتى آل الأمر الى أن القوه في النار , 
ثم طلب من الله أن يريه كيفية إحياء الموتى ليحصل له مزيد الطمأنينة » ومن وقف على علم 
القرآن علم أن إبراهيم عليه السلام كان غارقا في بحر التوحيد . 

« الصفة الخامسة € قوله ( شاكرا لأنعمه ) روى أنه عليه السلام كان لا يتغدى إلا مع 
ضيف فلم يجد ذات يوم ضيفا فأخر غداءه فاذا هو بقوم من الملائكة في صورة البشرفدعاهم الى 
تعالى لما ابتلاكم بهذا البلاء . 

فان قيل ل ل ER‏ 
فلم قال ( شاكرا لأنعمه )؟ 

قلنا المراد أنه كان شاكرا لجميع نعم الله إن كانت قليلة فكيف الكثيرة . 

© الصفة السادسة € قوله ( اجتباه ) أي اصطفاه للنبوة . والاجتباء هوأن تأخذ الشيء 
بالكلية وهو افتعال من جبيت . وأصله جمع الماء في الحوض والجابية هي الحوض . 

3 الصفة السابعة ¢ قوله (وهداه الى صراط مستقيم) أي ف الدعوة إلى الله والترغيب ف 
الدين الحق والتنفير عن الدين الباطل» نظيره قوله تعالى (وأن هذا صراطي مستقها فاتبعوه) . 

« الصفة الثامنة © قوله ( وأتيناه في الدنيا حسنة ) قال قتادة إن الله حببه الى كل الخلق 
فكل أهل الأديان يقر ون به » أما المسلمون واليهود والنصارى فظاهر . وأما كفار قريش 
وسائر العرب فلا فخر لهم إلا به » وتحقيق الكلام أن الله أجاب دعاءه في قوله ( واجعل لي 
لسان صدق في الآخرين ) وقال آخرون : هو قول المصلي منااكى) صليت على ابراهيم وعلى آل 
ابراهيم ٠‏ وقيل: :الصدق . والوفاء والعبادة 5 

« الصفة التاسعة € قوله ( وإنه في الآخرة لمن الصالحين ٠)‏ 

فان قيل : لم قال ( وإنه في الآخرة لمن الصا حين ) ولم يقل : وإنه في الآخرة في أعلى 
مقامات الصالحين ؟ 

قلنا “اسان ع نه انال eR eae‏ 
( وإنه في الآخرة لمن الصا حين ) تنبيها على أنه تعالى أجاب دعاءه ثم أن كونه من الصا حين لا 
ينفي أن يكون في أعلى مقامات الصا حين فان الله تعالى بين ذلك في أية أخرى وهي قوله 


۳ قوله تعالى , ل ا am‏ 
ا Ta EET‏ 


دوع رص 


3 جول ٠‏ الب 


TT 
ا واعلم أنه تغالى لما وصف إبر اهيم 'علية'الشلام ب اشنا‎ 
` 0 أوحينا اليك أن ا شقا رف ما‎ 
شرع هو به منفرد' 8 ل اش بك ا ایا اراهن عليه النتلام رعول ني‎ 
يد ا‎ 

. الآية بأنه ما كان من المشركين + فلما :قال (:واتبع ملة. إبراهيم:) كان المراد ذلك‎ ٠ 


..: فان قيل :.إنما نفئ-النبي يكل الشرك. وأثبت التوحيد بناء على الدلائل القطعية وإذا كان 
ذلك ل يكن لهال د جل قي رادا مل ذا ام خرب نعل عل افاي 
التي يصح حصول المتابعة.فيها . 


قلا : نيحتمل i ERE NN‏ وهو أن يدعو 
اليه يطريق الرفق والسهولة وإ وإبرادٍ الدلائل مرة بجد. ر یھ اليل چیو ھل ما چو پر 
الألوفة في القرآن . 0 0 0 7 
اليح الثاني 7 قال ا الكشاف الفظة.ء ثم e‏ لە زاو اوا 0 
لى تعظيء .منزلة رسول | لله لاو وإجلال مخله والاينتان بان أشرف نابأ ؤتي خطيل: الله من -الكرامة 
وأجل ما أوتي من النعمة O‏ 
قله تال إن جل الست عل لين ال في إن ربك بعكم ينهم د 
القيامة فما كانوا فيه يختلفون © 1 
إعلم أنه تعالى لحا أمر حمدا بل متابعة ؛ إبراهيم, عليه السلام 3 د لعا 
اختار يوم الجمعة > فهذه المتابغة إغا تحصل إذا قلنا إن إبراهيم عليه السلام كان قد اختار في 
شرعة. .يوم | الجمغة » 3 وعند هذا ا لسائل أن يقول اختار اليهود بع الست ؟ : 3 . 
اجات الله تعال عند يقرله ر جما ال هل ا حتافو نج وق ا 0 


نك لدي درن تد رن 


.ير م سمه 1 > 7 رود : 2 1 ور 
0000 سك هر عند ويد 
الأول ل ي عن أبي عد عباس رضی الله :نھ | أنه قال 0 موسى 
السبت ل ا ار a‏ 
بالجمعة فقالت التصارى, : لا نريد أن يكون عيدهم بعد عيدنا واتخذوا الأحذ . وروی أبو 
هريرة غن عن النبي يك أنه قال « إن لله كنب يوم الججمعة على من كان قبلنا فاختلفوا فيه وهدانا اله 
له ۽ فالاس لنا فيه تيع ¢ اليهود غدا والنصارى بعد غد » 


اذا عرفت هذا فنقول ١‏ ان lt N‏ 
أمرهم بالجمعة فاختاروا السبت »› لخدو و الس كان اونا ل SE‏ 
أي لأجله » وليس معنئ قوله ( اختلفوا فيه ) أن اليهود اختلفوا فيه فمنهم من ¿ قال بالسبت ؛ 
ومنهم من لم يقل به » لآن اليهود اتفقوا على ذلك فلا يمكن تفسسير قوله ( اختلفوا فيه ) بهذا » 
بل الصحتح le‏ 


00 ل : هل في العقل وجه يدل على ا 
وذلك لأن أ هل الملل اتفقوا على أنه تعالى خلق العالم في ستة أيام » وبد 0 
والتكوين من يوم الأحد وتم في يوم الجمعة » » فكان يوم السبت يوم الفراغ » فقالت اليهود نحن 

نوافق ربنا في ترك الأعمال ٠‏ فعيلوأ الست لهذا المعنى ¢ > وقالت النصارى : هبدأ الخلق 
خم e‏ : فجتل هذ ا e‏ الوجهان معقولان . 2 ف الوجه في 


قلنا : يوم ليه هو يوم الكمال ا 0 الام والكان ب يوجب ٠‏ الفررح الكامل 
والسرور العظيم > فجعل يوم ا يرم الخ ول من عا الوجه و 


. ل القول الثاني في اختلافهم في السبت » أنهم ا 
وكان الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه على كلمة واحدة . 


. م قال مال ون ربك ليحك ينهم بیع اة فيانو فيه لفون 4 وال . 
1 تعالى سيحكم يوم القيامة للمحقين بالثواب وللمبطلين بالعقاب ٠.‏ | 


قوله تعالى :ادع الى ضبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادش دا إن 


3 قوله تعالى ١‏ العم دك 6 سورة البقرة ظ 
النضب ) لا بقتضيٍ خصرص ر قوله ( وما آهل ره أ لغبر الله ) لأا | ايتان متباينتان ولا مساواة بيتهما 
( وعن الغالت ( أنا إغما كلفنا بالظاهر أ" بالباضن . فإذا ذبحهة على أسبم الله وجنت أن يحل 2 ولا 
سبيل لنا إلى الباطن . 2 1 e‏ 


الفصل الخامس 


سر إنما ) للحص اتفقوا على أن ظاهر الآية يقتضي أن لا“عيرم سؤى هذه 
الأشياء لکنا نعلم كن في الشرع أشياء أخر سواها من المحرمات فتصبر كلمة ( إغا) متروكة 
الظاهر 3 فى العمل ومن تاا اا لا تفيد احص فالإشكال زائل” 


فى المضطر وفيه مسائل : 


السالة الأولى 4 قال الشافعي رضي الله عنه ان روا ر 
عاد ) معناه أن من كان مضطراً ولا يكون موصوفاً بصفة البغي » ولا بصفة العدوان البتة 
فأكلء فلا إثم عليه وقالأ بو حنيفة معناه ذ فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد في الأكل فلا إثم عليه 
فخصص صفة البغي والعدوان بالأكل ويتفرع على هذا الاختلاف أن العاصى بسفره هل 
يترخص أم لا؟ فقال الشافعي رضي الله عنه لا يترخص لأنه موصوف بالعدوان فلا يندرج تحت 
الآية وقال أبو حنيفة بل يترخص لأنه مضطر غير باغ ولا عاد فى الأكل فيندرج تحت الآية » 
EES‏ ييا الآنه N‏ تيجيانة ولعال حرم هاه 
الأشياء على الكل بقوله ( حرمت عليكم الميتة والدم ) ثم أباحها للمضطر الذي يكون موصوقاً 
بإنه غير باغ ولا عاد » والعاصى بسفره قر مر صرف یله الصف ةلآل قن : فلان ليس بمتعد 
0 : فلان متعد ويكفي في صدقه كونه متعدياً في أمر ما من الأمور سواء كان في 

> أو فى الأكل . > أو في غيرهما » وإذا كان اسم المتعدى يصدق بكونه متعدياً في أمر ما 
TT‏ ل 0 
الأشياء البتة » فاذن قولنا : غير باغ ولا عاد لا يصدق إلا إذا انتفى عنه صفة التعدى من جميع 
الوخرة ‏ رالناس بسار مهد ن :اقل بدن عليه كر اعاب (١‏ إذا لم يسدق عليه 


.0 قوله تعالى « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة » سورة النحل 


2 ماج م > - 12م ٤ور‏ راوع ام 

ربك هو اعا من صل عن سيلو وهو هواعل بالمهتدين 09 
ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4. 

اعلم أنه تعالى لما أ مر مدا کل باتباع ابراهيم عليه السلام ٠‏ بين الشيء الذي أمره 
بمتابعته فيه » فقال ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة ٠.)‏ 

واعلم أنه تعالى أمر رسوله أن يدعو الناس بأحد هذه الطرق الثلاثة وهي الحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالطريق الأحسن . وقد ذكر الله تعالىيهذا الجدلف أيةأ خرى فقال: 
( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) ولا ذكر الله تعالى هذه الطرق الثلاثة وعطف 
بعضها على بعض » وجب أن تكون طرقا متغايرة متباينة » وما رأيت للمفسرين فيه كلاما 
ملخصا مضبوطا . 

واعلم أن الدعوة الى المذهب والمقالة لا بد وأن تكون مبنية على حجة وبينة » والمقصود 
من ذكر الحجة > إما تقرير ذلك المذهب وذلك الاعتقاد في قلوب المستمعين » وإما أن يكون 


المقصود إلزام الخصم وإفحامه . 
کک : فينقسم أيضا الى قسمين ‏ لأن الحجة إ ما أن تكون حجة حقيقية 
يقينية قطعية مبرأة عن احتال النقيض » وإما أن لا تكون كذلك > بل تكون حجة تفيد الظن 


الظاهر 00 07 > فظهر بهذا التقسيم انحصار الحجج في هذه الأقسام الثلاثة . 
أوها : الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية » وذلك هو المسمى بالحكمة . وهذه أشرف 
الدرجات وأعلى المقامات » وهي التي قال الله في صفتها:( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا 
كثيرا ) وثانيها : الأمارات الظنية والدلائل الاقناعية وهي الموعظة الحسنة . وثالثها : الدلائل 
التي يكون المقصود من ذكرها إلزا م الخصوم وإفحامهم 6 وذلك هوالجدل 2 ثم هذا الحدل على 
فسمين : 

ل القسم الأول » أن يكون دليلا مركبا من مقدمات مسلمة في المشهور عند الجمهور , 
أومن مقدمات مسلمة عند ذلك القائل . وهذا الجدل هو الجدل الواقع على الوجه الأحسن 

۾ والقسم الثاني € أن يكون ذلك الدليل مركبا من مقدمات باطلة فاسدة إلا أن قائلها 
يحاول ترويجها على المستمعين بالسفاهة والشغب . والحيل الباطلة » والطرق الفاسدة . وهذا 
القسم لا يليق بأهل الفضل إغا اللائق بهم هو القسم الأول . وذلك هو المراد بقوله تعالى 
( وجادلهم بالتي هي أحسن ) فثبت بما ذكرنا انحصار الدلائل والحجج في هذه الأقسام الثلاثة 


قوله تعالى: «ادع الى سبيل ربك» سورة النحل ۱۱ 


المذكورة فى هذه الآية . 

إذا عرفت هذا فنقول : أهل العلم ثلاث طوائف : الكاملون الطالبون للمعارف 
الحقيقية والعلوم اليقينية » والمكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالدلائل القطعية اليقينية وهي 
الحكمة » والقسم الثاني الذين تغلب على طباعهم المشاغبة والمخاصمة لا طلب المعرفة الحقيقية 
والعلوم اليقينية » والمكالمة اللائقة بهؤلاء المجادلة التي تفيد الافحام والالزام » وهذان القسمان 
ها الطرفان . فالأول : هو طرف الكمال . والثانى : طرف النقصان . 
« وأما القسمالثالث ¢ فهو الواسطة › 5 الذين ما بلغوا في الكمال إلى حد الحكماء 
المحققين . وفي النقصان والرذالة الى حد المشاغبين المخاصمين » بل هم أقوام بقوا على الفطرة 
الأصلية والسلامة الخلقية » وما بلغوا الى درجة الاستعداد لفهم الدلائل اليقينية والمعارف 
الحكمية» وا مكالمة مع هؤلاء لا تمكن إلا بالموعظة الحسنةء وأدناها المجادلة» وأعلى مراتب 
الخلائق الحكماء المحققون. وأوسطهم عامة الخلق وهم أرباب السلامة » وفيهم الكثرة 
والغلبة» وأدنى المراتب» الذين جبلوا على طبيعة المنازعة والمخاصمة» فقوله تعالى (ادع الى 
سبيل ربك بالحكمة) معناه ادع الأقوياء الكاملين الى الدين الحق بالحكمة » وهي البراهين 
القطعية اليقينية وعوام الخلق بالموعظة الحسنة. وهي الدلائل اليقينية الاقناعية الظنية » والتكلم 
مع المشاغبين بالجدل على الطريق الأحسن الأكمل . 

ومن لطائف هذه الآية أنه قال 8 ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة € فقصر 
الدعوة على ذكر هذين القسمين » لأن الدعوة إن كانت بالدلائل القطعية فهي الحكمة » وإن 
كانت بالدلائل الظنية فهي الموعظة الحسنة . أما الجدل فليس من باب الدعوة » بل المقصود 
منه غرض أخر مغاير للدعوة وهو الالزام والافحام » فلهذا السبب لم يقل ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة والجدل الأحسن » بل قطع الجدل عن باب الدعوة تنبيها على أنه لا 
يحصل الدعوة » وإنما الغرض منه شيء آخر » والله أعلم . 

واعلم أن هذه المباحث تدل على أنه تعالى أدرج في هذه الآية هذه الأسرار العالية 
الشريفة مع أن أكثر الخلق كانوا غافلين عنها » فظهر أن هذا الكتاب الكريم لا يهتدي الى ما 
فيه من الأسرار إلا من كان من خواص أولى الأبصار. 

ثم قال تعالى ‏ إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين € والمعنى : 
أنك مكلف بالدعوة إلى الله تعالى بهذه الطرق الثلاثة » فأما حصول المداية فلا يتعلق بك » 
فهو تعالى أعلم بالضالين وأعلم بالمهتدين » والذي عندي في هذا الباب أن جواهر النفوس 


ىم 


١‏ قوله تعالى « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) سورة 1ل 
ا مدر و اع سا روک رر ی EES‏ 
وإن عاقيتم فعاقبوأ مش لم ولين کک لبر ین جه 
و مم سلس رص سج امو ا سس 
رم مس ا ولا نحن عل وا ك في صَْقٍ ا مكرود و 
جم هه ج بير شد # ا سه 
إن آله مع لين هوا والذين محسنون 079 
البشرية مختلفة بالماهية » فبعضها نفوس مشرقة صافية قليلة التعليق با لجسا نيات كثيرة الانجذاب 
إلى عالم الروحانيات» وبعضها مظلمة كدرة قوية التعلق بالجسمانيات عديمة الالتفات الى 
الر وحانيات» ولا كانت هذه الاستعدادت من لوازم جواهرها 3 لا جرم يمتنع انقلامبا وزواهاء 
فلهذا قال تعالى : اشتغل أنت بالدعوة ولا تطمع في حصول الهداية للكل » فانه تعالى هو العالم 
بضلال النفوس الضالة الجاهلة وباشراق النفوس المشرقة الصافية » فلكل نفس فطرة خصوصة 
وماهية محصوصة. كا قال (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله) والله أعلم : 
قوله تعالی ‏ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم هو خير للصابسرين 
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكر ون إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون 4. 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » قال الواحدي : هذه الآية فيها ثلاثة أقوال :. 


« القول الأول » وهو الذى عليه العامة أن النبى ية لما رأى حمزة وقد مثلوا به قال: 
١‏ والله لأمثلن بسبعين منهم مكانك » فنزل جبريل عليه السلام بخواتيم سورة النحل فكف 
رسول الله كلق وأمسك عا أراد . وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما في رواية عطاء وأبى 
بن كعب والشعبي»وعلى هذا قالوا إن سورة النحل كلها مكية إلا هذه الآيات الثلاث. 

© والقول الثاني » أن هذا كان قبل الأمر بالسيف والجهاد . حين كان المسلمون قن 
أمروا بالقتال مع من يقاتلهم ولا يبدا بالقتال وهو قوله تعالى ( وقاتلوا في سبيل الله الذين 
يقاتلونكم 2-5 إن الله لا يحب المعتدين ) وني هذه الآية أمر الله بأن يعاقبوا بمثل ما 
يصيبهم من العقوبة ولا يزيدوا . 

« والقول الثالث » أن المقصود من هذه الآية نبي المظلوم عن استيفاء الزيادة من 
الظالم » وهذا قول مجاهد والنخعي وابن سيرينءقال ابن سيرين : إن أخذ منك رجل شيئا . 
فخذ منه مثله » وأقول : إن حمل هذه الآية على قصة لا تعلق ها با قبلها يوجب حصول سوء ؛ 


قوله تعالى « وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به » سورة النحل 2375 


الترتيب في كلام الله تعالى وذلك يطرق الطعن اليه وهو في غاية البعد » بل الأصوب عندي أن 
يقال : المراد أنه تعالى أمر حمدايية أن يدعو الخلق الى الدين الحق بأحد a‏ الثلاثة وهي 
الحكمة والموعظة الحسنة » والجدال بالطريق الأحسن . ثم إن تلك الدعوة تتضمن تتضمن أمرهم 
بالرجوع عن دين آبائهم وأسلافهم . وبالاعراض عنه والحكم عليه بالكفر والضلالة وذلك مما 
يشوش القلوب ويوحش الصدور » ويحمل أكثر المستمعين على قصد ذلك الداعي بالقتل 
تارة 3 وبالضرب ثانيا وبالشتم ثالغا » ثم إن ذلك المحق إذا شاهد تلك السفاهات » وسمع 
تلك المشاغبات لا بد وأن يحمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالضرب › 
فعند هذا أمر المحقين في هذا المقام برعاية العدل والانصاف وترك الزيادة » فهذا هو الوجه 
فان قيل : فهل تقدحون فيا روي أنه عليه السلام ترك العزم على المثلة وكفر عن يمينه 
قلنا : لا حاجة إلى القدح في تلك الرواية » لأنا نقول : تلك الواقعة داخلة في عموم 
هذه الآية فيمكن التمسك في تلك الواقعة بعموم هذه الآية » انما الذي ينازع فيه أنه لا يجوز 
قصرهذه الآية على هذه الواقعة . لأن ذلك يوجب سوء الترتيب في كلام الله تعالى . 

ل المسألة الثانية » اعلم أنه تعالى أمر برعاية العدل والانصاف في هذه الآية ورتب 
ذلك على أربع مراتب : 

ط المرتبة الأولى € قوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) يعني إن رغبتم في 
استيفاء القصاص فاقنعوا بالمثل ولا تزيدوا عليه » فان استيفاء الزيادة ظلم والظلم ممنوع منه في 
عدل الله ورحمته وني قوله ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ) دليل على أن الأولى له أن لا 
يفعل » كا أنك إذا قلت للمريض : إن كنت تأكل الفاكهة فكل التفاح » كان معناه أن الأولى 
بك أن لا تأكله . فذكر تعالى بطريق الرمز والتعريض على أن الأولى تركه . 

« المرتبة الثانية ‏ الانتقال من التعريض إلى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم هو خير 
للصابرين) وهذا تصريح بأن الأولى ترك ذلك الانتقام» لأن الرحمة أفضل من القسوة والإنفاع 
أفضل من الايلام . 

« المرتبة الثالثة » وهو ورود الأمر بالجزم بالترك وهو قوله ( واصبر ) لأنه في المرتبة 


الثانية ذكر أن الترك خير وأولى > وف هذه المرتبة الثالثة صرح بالأمر بالصبر » ولا كان الصبر 
في هذا المقام شاقا شديدا ذكر بعده ما يفيد سهولته فقال ( وما صبرك إلا بالله ) أي بتوفيقه 


1٤‏ قوله تعاللى « واصبر وما صبرك إلا بالله » سورة النحل 


ومعونته وهذا هو السبب الكلي الأصلي المفيد في حصول الصبر وني حصول جميع أنواع 
الطاعات . ولا ذكر هذا السبب الكلي الأصلي ذكر بعده ما هو السبب الجزئي القريب فقال: 
(.ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما يكر ون ) وذلك لأن إقدام الانسان على الانتقام وعلى 
إنزال الضرر بالغير»لا يكون إلا عند هيجان الغضب . وشدة الغضب لا تحصل إلا لأحد 
أمرين : أحدههما : فوات نفع كان حاصلا في الماضي واليه الاشارة بقوله ( ولا تحزن عليهم ) 
قيل معناه : ولا تحزن على قتلى أحد . ومعناه لا تحزن بسبب فوت أولئك الأصدقاء . ويرجع 
حاصله الى فوت النفع . والسبب الثاني : لشدة الغضب توقع ضرر في المستقبل ٠‏ واليه 
الاشارة بقوله ( ولا تك فى ضيق مما يمكر ون ) ومن وقف على هذه اللطائف عرف أنه لا يمكن 
كلام أدخل في الحسن والضبط من هذا الكلامبقي في لفظ الآية مباحث : 


البحث الأول » قرأ ابن كثير( ولا تك فى ضيق ) بكسر الضاد » وفي النمل مثله » 
والباقون : بفتح الضاد في الحرقين . أما الوجه في القراءة المشهورة فأمور : قال أبو عبيدة : 
الضبى بالعبرافق. به امان والمساكن 4 وما كان القلب قان الضين . وقال أبو عمرو: 
الضيق بالكسر الشدة والضيق با اي : ضبق تخفيف ضِيّق مثل هين 
وهين ولين ولين . وبهذا الطريق قلنا إنه تصح قراءة ابن كثير . 

ط البحث الثاني » قرىء ( ولا تكن في ضيق ) 

« البحث الثالث » هذا من الكلام المقلوب » لأن الضيق صفة » والصفة تكون 
حاصلة فى الموصوف ولا يكون الموصوف حاصلا فى الصفة . فكان المعنى فلا يكن الضيق 
فيك » الا أن الفائدة في قوله ( ولا تك في ضيق ) هو أن الضيق اذا عظم وقوي صار كالشيء 
المحيط بالانسان من كل الجوانب وصار كالقميص المحيط به » فكانت الفائدة في ذكر هذا اللفظ 
هذا المعنى والله أعلم . 

ل المرتبة الرابعة © قوله ( إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ) وهذا يجري 
مجرى التهديد لأن فى ا ل اي 
عدل عن الرمز الى التصريح وهو قوله ( ولئن صبرتم لهو خير للصابرين ) وفي المرتبة الثالثة:] مرنا 
بالصبر على سبيل الجزم » وي هذه المرتبة الرابعة كأنه ذكر الوعيد في فعل الانتقام فقال ( إن الله 
مع الذين اتقوا ) عن استيفاء الزيادة ( والذين هم محسنون ) في ترك أصل الانتقام » فان 
أردت أن أكون معك فكن من المتقين ومن المحسنين . ومن وقف على هذا الترتيب عرف أن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون على سبيل الرفق واللطف مرتبة فمرتبة » ولا 


قوله تعالى « والذين هم محسنون » سورة النحل 0 


قال الله لرسوله ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) ذكر هذه المراتب الأربعة › 
تنبيها على أن الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة يجب أن تكون واقعة على هذا الوجه » وعند 
الوقوف على هذه اللطائف يعلم العاقل أن هذا الكتاب الكريم بحر لا ساحل له . ٠‏ 

« المسألة الثالثة © قوله ( إن الله مع الذين اتقوا ) معيته بالرحمة والفضل والرتبة » وقوله 
( الذين اتقوا ) إشارة الى التعظيم لأمر الله تعالى » وقوله ( والذين هم محسنون ) إشارة الى . 
الشفقة على خلق الله » وذلك يدل على أن كمال السعادةللانسان فى هذين الأمرين أعني 
التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلق الله > وعبر عنه بعض المشايخ فقال : كمال الطريق 
صدق مع الحق . وخلق مع الخلق » وقال الحكماء : كمال الانسان في أن يعرف الحق لذاته » 
والخير لأجل العمل به » وعن هرم ابن حيان أنه قيل له عند القرب من الوفاة أوص » فقال : 
إنما الوصية من المال ولا مال لي » ولكني أوصيكم بخواتيم سورة النحل . 

« المسألة الرابعة © قال بعضهم : إن قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به 
ولئن صبرتم هو خير للصابرين ) منسوخ بآية السيف » وهذا في غاية البعد » لأن المقصود من 
هذه الآية تعليم حسن الأدب في كيفية الدعوة إلى الله تعالى » وترك التعدي وطلب الزيادة › 
ولا تعلق لهذه الأشياء بآية السيف . وأكثر المفسرين مشغوفون بتكثير القول بالنسخ » ولا أرى 
فيه فائدة والله أعلم بالصواب . 

قال المصنف رحمه الله : تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء بعد العشاء الآخرة بزمان 
معتدل . وقال رحمه الله : الحق عزيز . والطريق بعيد . والمركب ضعيف . والقرب بعد . 
والوصل هجر. والحقائق مصونة. والمعاني في غيب الغيب محصونة . والأسرار فها وراء العز 
مخزونة » وبيد الخلق القيل والقال. والكمال ليس الا لله ذي الاكرام والجلال » والحمد لله رب 
العالمين» وصلاته على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم . 


الفخر الرازي a‏ م۱۰ 


سے سے 


بتر ای الک الد 


وهي مكيّة كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر”"". 


و سورة الئعم؛ بسبب ما عدّد الله فيها من نِعَمه على عباده. وقيل: هى 
سڪ E8 4 o‏ 


مكية غيرٌَ قوله تعالى : ون عَاتَسّرَ فَمَاقِبُوأْ بِمِمْلٍ مَا عُوَسّر ب الآية [117]؛ نزلت 
بالمدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أُحُدء وغيرٌ قوله تعالى : «واصوز وَمَا ص 
إلا َ4 [الآية:۱۲۷]ء» وغيرٌ قوله: وئر ك رَبك لزي هَالبكروا» الآية 
۰ وأما قوله: وار اوا فى ا ن بر تا ا [41] فمكيّ» في شان 
RE‏ 

وقال ابن عباس : هي مكّيّة إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة بعد قتل حمزة» 
وهي قوله: ا ترا بهد لله تما ميا إلى قوله: ياس ا كاوا يََمَلوت ) 


1 ۹۷-40] 


قوله تعالى : أ مر أله فلا جلو سبحم ويك عا شرت 09 ) 
قوله تعالی : أن مر أله لعج قيل : «أَنَى) بمعنى يأتي» فهو كقولك : إِنْ 
أكرمتنى أكرمتك. وقد تقدّم أنَّ أخبار الله تعالى في الماضي والمستقبل سواء؛ لأنه 


آتِ لا محالة» کقوله : «#وتادئ صب َة أصصَبّ ألَا رجه [الأعراف .]٤٤:‏ 


. ۱۷۷/۳ التكت والعيون‎ )١( 
. ۳۷۷/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 
. ۱۷۷/۳ النكت والعيون‎ )۳( 
. ٤۲۷/٤ وزاد المسير‎ » ٠١ /٤ ينظر معاني القرآن للنحاس‎ )4( 
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و«أمرٌ الله : عقابه لمن أقام على الشرك وتكذيب رسوله؛ قاله الحسنٌ وابنٌ 


الضحّاك : إنه ما جاء به القرآن من فرائضه وأحكامه”". وفيه بعد؛ لأنه لم يُنقل 
أنَّ أحداً من الصحابة استعجل فرائض الله من قبل أن تُفرض عليهم» وأما مستعجلو 
العذاب والعقاب فذلك منقول عن كثير من الكفارٍ؛ قريش وغيرهم”"» حتى قال 
النّضر بن الحارث: «اللَّهُمَ إن كان هذا هو الحنٌّ مِن عِندِك» الآية [الأنفال: ؟] 
فاستعجل العذاب. 

قلت: قديستدلٌ الضحاك بقول عمر #ه: وافقتٌ ربي في ثلاث : في مقام 
إبراهيم » وفي الحجاب» وفي أسارَّى بدر؛ خرّجه مسلمٌ والبخاري. وقد تقدَّم في 
شور اشر + وقال الزجاح : هوما وعدهم به من المجازاة على كفرهم. وهو 
كقوله: حى ذا جاء ارتا وار الور [هود: .]٤١‏ 

وقيل: هو يوم القيامة أو ما يدل على قربها من أشراطها. 

قال ابن عباس : لما نزلت: #أفتريتِ لاع دَق الْقَمَدْ» [القمر:١]‏ قال الكفار: 
ِنَّ هذا يزعم أنَّ القيامة قد قَرُبت» فأميكوا عن بعض ما كنتم تعملون» فأمسّكوا 
وانتظروا فلم يَرّوا شيئاًء فقالوا: ما نرى شيئاً! فنزلت: اقرب لتاس حِسَابَهُمَ » 
الآية [الأنبياء:١].‏ فأشفّقوا وانتظروا قرب الساعة, فامتدّتٍ الأيامٌ فقالوا: ما نرى 


)012( مجمع البيان 50/1١4‏ . وأخرجه الطبري 18/17 - 184 عن ابن جريح. 
(۲) أخرجه الطبري ٠١۸/۱۳‏ » وابن أبي حاتم ۲۲۷۹/۷ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ٠١١/۳‏ . 

(4) تفسير البغوي 11/۳ . 


)0( صحيح مسلم (۲۳۹۹) واللفظ له وصحيح البخاري )1١7(‏ من حديث أنس 4. وهو في مسند أحمد. 
.)١1690(‏ 


.TVE/Y (»‏ 
(۷) في معاني القرآن ۱۸۹/۳ . 


۸ سورة النحل: الآيتان ١‏ . ۲ 


شيئاً! فنزلت: أ أَئرٌ أنه فوثبَ رسول الله يك والمسلمون وخافوا؛ فنزلت: ل 
عجو فاطمأنواء فقال النبئٌ #6: «بُعئت أنا والساعةٌ كهائين» وأشار بأصبعيه؛ 
السبابة والتي تليها . يقول: إن كادت لتسبقني» فسبقثها0". 
وقال ابن عباس: كان بَعْثٌ النبيّ ‏ مِنْ أشراط الساعة» وإنَّ جبريل لما مر بأهل 
السماوات مبعوثاً إلى محمد يلل قالوا: الله أكبر» قد قامتٍ الساعةٌ". 
قوله تعالى: سبحتۂ وَتعَللَ مسا يشرِؤرت» أي: تنزيهاً له عمًّا يصفونه به من 
أنه.لا:يقدر على قيام الساعة] وذلك أنهم يقولون: لا يقدر أحدٌ على بَعْثِ الأموات. 
فوصفوه بالعجز الذي لا يوصف به إلا المخلوق» وذلك شرلك. وقيل: «عَمًا يُشْرِكُونَ» 
أي : عن إشراكهم. وقيل: «ما» بمعنى الذي أي: ارتفع عن الذين أشركوا به. 
قوله تعالى: يل الک بالروح من مرو عل من كا من عادو أن را 
نَم لآ له إلا أا نتَْوِ © » 
قرأ المفضّل عن عاصم: اتَتَرّل الملائكة"». والأصل تتندّل» فالفعل مسند إلى 
الملائكة. وقرأ الكسائي عن أبي بكر عن عاصم باختلاف عنه والأعمش: «تُتَدّلُ 
الملاتكة» غير مسكّى الفاعل©. وقرأ الججعفيٌ عن أبي بكر عن عاصم: «نتَرْلُ 
الملائكة» بالنون مسمّى الفاعل”“» الباقون: ايُتَرّلَ؛ بالياء مسمى الفاعر") 


)١(:‏ تفسير البغوي ٠1/۳‏ . وأسباب النزول للواحدي ص۲۸۳ ٠‏ وزاد المسير 457/4 . وأخرج نحوه 

. الطبري ١94/١4‏ عن ابن جريج. وقوله: «بعثت أنا والساعة كهاتين» أخرجه أحمد (44؟17): 
والبخاري »)٦٥۰٤(‏ ومسلم )510١(‏ من حديث أنس #. وأخرجه أيضاً البخاري (50:0) من حديث 
أبي هريرة ظ. 

(۲) تفسير البغوي 5١/7‏ . 

(۴) المحرر الوجيز ۳۷۸/۳ » وقراءة عاصم المشهورة عنه كقراءة الجماعة» وقرأ بها من العشرة يعقوب 
في رواية روح . النشر ۳٠۲/۲‏ . 

0( هذه الرواية عن عاصم ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 77١‏ » والفارسي في الحجة 01/0 . وهي غير 
المشهورة عنه. وقراءة الأعمش في المحرر الوجيز ۳۷۸/۳ . 

(0) نسبها في المخرر الوجيز ۳۷۸/۳ لابن أبي عبلة. 

(5) لکن قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «ينْزل» بسكون النون وتخفيف الزاي. السبعة ص 77١‏ » والتيسير ص٥۷‏ . 
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والضمير فيه لاسم الله عر وجل. وروي عن قتادة: «تُنْزِل الملائكة» بالنون 
والتخفيف”". وقرأ الأعمش: «تَنْزِل» بفتح التاء وكسر الزاي"» من النزول» 
«الملائكة» رفعاً مثل : هرل الْملتهكة» [القدر .]٤:‏ 
ررح أي: بالوحي» وهو النبوّة؛ قاله ابنُ عباس؛ نظيره: يى الروحَ من 
مو عل من ياه مِنْ باو [غافر:١٠].‏ الربيع بن أنس: بكلام الله» وهو القرآن. 
وقيل: هو بيان الحنٌ الذي يجب اتباعه. وقيل: أرواح الخلق؛ قاله مجاهدء لا ينزل 
ملك إلا ومعه روح”". وكذا رُوي عن ابن عباس أن الروح خلقٌ من خلت اللو عر 
وجل كصُوَّرٍ ابن آدم» لا ينزل من السماء مَلَّكُ إلا ومعه واحدٌ منهم“. وقيل: 
بالرحمة؛ قاله الحسن وقتادة. وقيل: بالهداية؛ لأنها تحيا بها القلوبٌ كما تحيا 
بالروح”*' الأبدان» وهو معنى قول الزجاج؛ قال 0 الروح ما كان فيه من 
فى الله ة0 لادا أمره. وقال أبو عبيدة" : الروح هنا جبريل. والباء في 
قوله : «بالروح» بمعنى معء كقولك: خرج بثيابهء أي: مع ثيابه. 
0 مرو أي : بأمره .عل iS‏ أي: على الذين اختارهم الله 
ة. وهذا رذ لقولهم : «لكا رل ذا رمان عل َمل ين الريك عطي [الزخرف : .]١‏ 
«أن آنا أَنَّمُ ل إل إل آنأ فون تحذيرٌ من عبادة الأوثان» ولذلك جاء 


)١(‏ ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷۸/۳ » وهي من القراءات السبعة» كما سلف في 
التعليق قبله . 

(۲) لم نقف عليها. 

(۳) النكت والعيون ۱۷۸/۳ . وأخرج الطبري ١77/١5‏ و ٠١۳‏ هذه الأقوال. 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 07/4 . 

(0) في (م): بالأرواح. والمثبت من النسخ موافق للنكت والعيون ۱۷۸/۳ » وعنه نقل المصنف. 

(7) في معاني القرآن ۳/ ۱۹۰ . 

(۷) في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 


قوله تعالى « إنما حرم عليكم “ سورة ابقر ٥‏ 


ذلك وجب بقاؤه تحت الآية وهو قوله ( جرمت عليكم الميتة والدم ) أقصى ما فى الباب أن 
يقال : هذا يشكل بالعاصي فى سفره » فإنه يترخص مع أنه موصوف بالعدوان لكنا نقول : إنه 
عام دخله التخصيص ف هذه الصورة » والفرق بين الصورتين أن الرخصة إعانة على السفر 
فإذا كان السفر معصية كانت الرخصة إعانة على المعصية » أما إذا لم يكن السفر فى نفسه 
معصية لم تكن الإعانة عليه إعانة على المعصية فظهر الفرق . واعلم أن القاضي وأبا بكر 
الرازى نقلا عن الشافعي أنه قال فى تفسير قوله ( غير باغ ولا عاد ) أي باغ على إمام 
المسلمين » ولا عاد بأن لا يكون سفره فى معصية » ثم فالا . تفسير الآية غير باغ ولا عاد فى 
الأكل أولى ما ذكره الشافعي رضي الله عنه » وذلك لأن قوله( غير باغ ولا عاد ) شرط والشرط 
بمنزلة الاستثناء فى أنه لا يستقل بنفسه فلا بد من تعلقه بمذكور وقد علمنا أنه لا مذكور إلا 
الأكل لأنا بينا أن معني الآية فمن اضطر فأكل غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون متعلقاً بالأكل الذى هو في حكم المذ ردون السفر الذى هو البتة غير 
مذكور . 

واعلم أن هذا الكلام ضعيف . وذلك لأنا بينا أن قوله ( غير باغ ولا عاد ) لا يصدق إلا 
إذا انتفى عنه البغي والعدوان فى كل الأمور . فيدخل فيه نفي العدوان بالسفر ضمناً . ولا 
نقول: اللفظ يدل على التعيين وأما تخصيصه بالأكل فهو تخصيص من غير ضرورة » فكان على 
خلاف الأصل » ثم الذى يدل على أنه لا يجوز صرفه إلى الأكل وجوه ( أحدها ) أن قوله ( غير 
باغ ولا عاد ) حال من الاضطرارء فلا بد وأن يكون وصف الاضطرار باقياً مع بقاء كونه غير 
باغ ولا عاد فلو كان المراد بكونه غير باغ ولا عاد كونه كذلك فى الأكل لاستحال أن يبقى وصف 
الاضطرار معه لأن حال الأكل لا يبق وصف الاضطرار ( وثانيها ) أن الاإنسان ينفر بطبعه عن 
تناول الميتة والدم » وما كان كذلك لم يكن هناك حاجة إلى النهي عنه فصرف هذا الشرط إلى 
التعدى فى الأكل يخرج الكلام عن الفائدة ( وثالثها ) أن كونه غير باغ ولا عاد يفيد نفي ماهية 
البغي ونفي ماهية العدوان » وهذه الماهية إنما تنتفي عند انتفاء جميع أفرادها والعدوان فى الأكل 
أحد أفراد هذه الماهية وكذا العدوان فى السفر فرد آخر من أفرادها فاذن نفي العدوان يقتضى 
نفي العدوان من جميع هذه الجهات فكان تخصيصه بالأكل غير جائز » وأما الشافعي رضي الله . 
عنه فانه لا يخصصه بنفي العدوان فى السفر بل يحمله على ظاهره 5 ال 0 
الوجوه » ويستلزم نفي العدوان فى السفر وحينئذ يتحقق مقصوده ( ورابعها ) أن الاحتال 
الذى ذكرناه متأيد بأية أخرى وهي قوله تعالی ( فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاإثم ) وهو 
الذى قلناه من أن الآية تقتضى أن لا يكون موصوفاً بالبغي والعدوان فى أمر من الأمور. 
واحتج أب حنيفة رضي الله عنه بوجوه ( أحدها ) قوله تعالى فى آية أخرى ( وقد فصل لكم ما 


۷۰ سورة النحل: الآيات ؟ ‏ ج 


الإنذار؛ لأنَّ أصله التحذير مما يخاف منه. ودلٌ على ذلك قوله: «فاتقون». و«أنْ؛ في 
موضع نصب بنزع الخافض؛ أي: بأن أنذروا أهل الكفر بأنه لا إله إلا الله ف «أن» 
في محل نصب بسقوط الخافضء أو بوقوع الإنذار عليه''". 
قوله تعالى: اق اموت لازت بالق تل عَنَا منرت © » 
قوله تعالى : عك السموت وَالأيت إلْحَقّ أي : للزوال والفناء. وقيل : 
«بالحق» أي : للدلالة على قدرته» وأنَّ له أنْ يتعمّد العباد بالطاعة» وأن يحييّ الخلق 


بعد الموت .تنعل عَمَا شْروت» أي : من هذه الأصنام التي لا تقدر على خلق 


٠. 


سی ۶. 


قوله تعالی: عاق الْانسنَ ين لَص إا هر حصي مذ @) 

قوله تعالى: َف الْإنسنَ ين تُطْصٍَ لَمّا ذكر الدليل على توحيده؛ دگر بعدّه 
الإنسان ومناكدته وتعدّيَ طوره. «والإنسان» اسم للجنس. 

ورُوي أنَّ المراد به أبن بن حَلف الجُمَحيَ؛ جاء إلى النبيّ 4 بعظم رَميم فقال: 
أترى يحبي الله هذا بعد ما قد رَم. وفي هذا أيضاً نزل: «أولَرَ ير لانن أنّا فته 
من َو دا ر حَوسيدٌ یود [یس:۷۷] أي : خلق الإنسان من ماءِ يُخرج من بين 
الصلب والترائب» فنقّلّه أطواراً إلى أن وُلِدَ ونَشَاً بحيث يخاصِم في الأمور. فمعنى 
الكلام: التعجيب”" من الإنسان: لوسرب آنا مد سى عَلْقَة4 [يس :۷۸]. 

وقوله: #فإدًا هو حَصِيرٌ» أي : مخاصم» كالنسيب بمعنى المناسب» أي : 
يخاصم الله عر وجل في قدرته. وطمُبِينٌ» أي : ظاهر الخصومة. وقيل: يُبين عن نفسه 
الخصومة بالباطل. والمبين: هو المفصح عما في ضميره بمنطقه. 


. ۳۷۹ - ۳۷۸/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج ۳/ ۱۹۰ » والمحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۸٤ص (؟) ذكره الواحدي في أسباب النزول‎ 


سورة النحل: الآية ۵ ٣۷۱‏ 


رغ 2 


5 رھ وس مر لظ £ ٠.‏ ے رر ا ٣‏ ® 
قوله تعالى : ولاسم حَلَقَهَا ڪم فيها دف وَمَنْنِمٌ ويها تأكلون © 
فيه ثلاث مسائل : 
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الأولى: قوله تعالى: ولام مها آ4 لما ذَكر الإنسان؛ ذَكر ما مَنَّ به 
عليه. والأنعام: الإبل والبقر والغنم. وأكثر ما يقال: نَعَم وأنعام؛ للإبل» ويقال 
للمجموع» ولا يقال للغنم د 

قال حسان : 
عَقمَّث ذاتٌ الأصابع تا ,ای ا 
دِيارٌ من بَنِيالحَسْحًاس قَفْرٌ SE E CR E‏ 
راد وال سهد اتی . خلال رحا ق ا 

فالنَّعَم هنا الإبل خاصّة. 

وقال الجوهري””: والنَّعَمُ واحدٌ الأنعام» وهي المالُ الراعيةٌ» وأكثر ما يقع هذا 
الاسم على الإبل. قال القَرّاء: هو ذكُرٌ لا يؤنّثء يقولون: هذا نعم وارد» ويجمع 
على تُعْمانء مثل: حَمّل وحُمُلان. والأنعام تذگر وتؤنّث؛ قال الله تعالى: بَا في 
بطوند۔ 6 [النحل:77]» وفي موضع : مما فى بطوتها»» [المؤمنون:١؟].‏ 

وانتصب «الأنعاة»”* عطفاً على الإنسان» أو بفعل مقدّرء وهو أوجه”* . 


الثانية : قوله تعالى: #وف45 الدّفئة: السّخانة» وهو ما اسْتَذْفىَ به من أصوافها 


. ۳۷۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان حسان ص۷. وتقدم البيت الأخير 5/ 4 . عَفّت: دَرَسّت. وذات الأصابع والجواء: موضعان في 
الشام. وعذراء: موضع على بريد من دمشق. وبنو الحسحاس: أولاد الحسحاس بن مالك من بني 
النجار. والروامس: الرياح التي تثير التراب فترمس به الآثارء أي: تدفنها. والسماء: المطر. 

(۴) في الصحاح (نعم). وينظر معاني القرآن للفراء ۲/ 405 . 

)€( في (د) و(ز) و(ظ): والنصب والأنعام. والمثبت من (ف) و(م). 

(5) المحرر الوجيز ۳۷۹/۳ . 


0 سورة النحل: الآية‎ V۲ 


وأوبارها وأشعارهاء ملابس ولْحَفٍ وفْظف. وروي عن ابن عباس: دفؤها: 
نسلّها”"'؛ والله أعلم. 

قال الجوهري في الصحاح”" : الدّفء: نِتاج الإبل وألبانُها وما ينتفع به منها ؛ 
قال الله تعالى: كم فيا دفْءٌ». وفي الحديث: «لنا مِنْ دفيهم ما سَلَّمُوا 
بالميئاق»”". والدّفة أيضاً : السّخونة» تقول منه: دَفِئ الرجل دَقَاءة؛ مثل: كَرِة 
كراهة. وكذلك: دَفِىَ دََأْ؛ مثلٌ: وئ ظمَاً. والاسم: الدّفْءُ ‏ بالكسر ‏ وهو الشي؛ 
الذي يدفئك. والجمع: الأدفاء. تقول: ما عليه فء؛ لأنه اسم. ولا تقول: ما عليك 
دفاءة؛ لأنه مصدر. وتقول: افْعْدْ في دِفْءٍ هذا الحائط؛ أي: كِنْهِ. ورَجَلّ فع على 
فَعِل: إذا لبس ما يُدفئه. وكذلك: رَجِلّ دَفْآنُء وامرأةٌ دَفأى. وقد أدفأه الثوبُء وتدئًاً 
هو بالثوب وَاسْتَدْقَاً به» وَادََاً به» وهو افتعل» أي: لَبِسّ ما يُدفئه. ودَقْوَتُ ليليُناء 
ويومٌ دَفِيءٌ على فعيل» وليلة دفيئة» وكذلك الثوبٌُ والبيتٌ. والمُدْفئة: الإبلٌ الكثيرة؛ 
لان فيا يدفِئٌ بعضاً بأنفاسهاء وقد يُسَدّد. والمُدْقأة: الإبلٌ الكثيرةٌ الأوبار 
والشحوم؛ عن الأصمعي » وأنشد للشمّاخ : 
وكيف يَضِيعٌ صاحبٌ مُذْفَآتِ ‏ على أنْباجهِنٌ من الصَيّيع* 


قوله تعالى: ومع قال ابن عباس : المنافع: نسل كل دابة. مجاهد: 


)١(‏ ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۲۸/۳ . وأخرج عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٠٠١‏ » والطبري 
5 عن ابن عباس في قوله تعالى: «لحكْم نيه دفء وَمَتَفِمٌ4 قال: نسل كل دابة. وسيرد قريباً. 
قال النحاس في معاني القرآن 5/ : وأحسب مذهب ابن عباس أن المنافع النسل؛ لا الدفءء على أن 
الأموي قد رَوى أن الدفء عند العرب نتاج الإبل والانتفاع بهاء فيكون هذا فيه. 

(۲) مادة (دفاً). 

(۳) لم نقف عليه. وأورده ابن الأثير في النهاية (دفأ) بلفظ : «لنا من دفئهم وصرامهم...). 

)٤(‏ ديوان الشماخ ص 77١‏ . والأثباج؛ جمع تَبْج: ما بين الكاهل إلى الظهرء وقيل» ثبج كل شيء وَّسّطه. 
مختار الصحاح (ثبج). 

(6) سلف ذكره في الحاشية . 


سورة النحل: الآيتان ۵ . " VY‏ 


الرُكوب والحمل والألبان واللحوم والسّمْن”". 

ريا أكون أفرد منفعة الأكل بالذّكر؛ لأنها معظم المنافع. وقيل: المعنى 
ومن لحومها تأكلون عند الذبح. 

الثالثة : دلت هذه الآية على لباس الصّوفء وقد لبسه رسول الله ب والأنبياءٌ قبله 
كموسى وغيره. وفي حديث المغيرة: فعْسَلَ وجهّه وعليه جُبَّةٌ من صوف شاميّة ضيّقة 
الْكُمّين... الحديث» خرّجه مسلم وغيره”". قال ابن العرين” : وهو شِعارٌ المتقين» 
ولباسُ الصالحين» وشارةٌ الصحابة والتابعين» واختيارٌ الزمّاد والعارفين» وهو يُلبس 
ليّناً وخشناً» وجيداً ومُقارباً ورديئاً» وإليه تسب جماعة من الناس الصوفية؛ لأنه 
لباسُهم في الغالب» فالياء نسب والهاء للتأنيث”''. وقد أنشدني بعض أشياخهم 
بالبيت المقدس طهِّره الله : 


تشاجر الناس في الصوفيٌ واختلفوا ‏ فيه وظئوه مشتقًا من الصّوفٍ 
ولستٌ انحل هذا الاسم غير فى صافى فصُوفيَ حتى سمي الصوفي“ 
قوله تعالى : ولک فیا جال یت عون َي َه @) 
الخال نا جل رن رالمان ال وقد جثل الرجز د الف 
جمالاً فهو جَمِيلء والمرأة جميلة» وجَمْلاءُ أيضاً؛ عن الكسائي ؛ وأنشد: 
فهي جَئْلاءً كبر شاع بَذْتِ الْخُلْقَ جميعاً بالججمال0 


. ۱٩۸ - ۱۹۷/۱٤ أخرج نحوه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم )۲۷٤(‏ (۷۹). وهو عند أحمد (۱۸۱۹۳)ء والبخاري (7577). 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۲۸/۳ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية: ينسب. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(0) قوله: (فالياء للنسب)؛ من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(1) في النسخ الخطية: للمبالغة. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(۷) نسبها القيرواني في زهر الآداب 417/7 لأبي الفتح البستي. 

(۸) ذكره في الصحاح (جمل)ء والكلام منه. وقوله: بذّت: سبقت وغلبت. اللسان (بذذ). 


5 سورة النحل: الآية‎ VE 


وقول أبي ذؤيب: 
جمالك أيّهاالقلبٌالقَريع("© 

يريد: إِلْرّمْ تجمُلَكَ وحياءك» ولا تجزع جَرَّعاً قبيحاً. 

قال علماؤنا: فالجمال يكون في الصورة وتركيب الخلقّة» ويكون في الأخلاق 
الباطنة» ويكون في الأفعال. 

فأما جَمال الخِلّقة؛ فهو أمرّ يدركه البصرٌء ويلقيه إلى القلب متلائماًء فتتعلق به 
النفس من غير معرفةٍ بوجه ذلك» ولا نسبته لأحد من البشر. 

وأما جَمال الأخلاق؛ فكوثها على الصفات المحمودة من العلم والحكمة» 
والعدلٍ والعِفَّةَه وكظم الغيظء وإرادةٍ الخير لكل أحد. 

وأما جَمال الأفعال؛ فهو وجودها ملائمة لمصالح الخلق وقاضية لجلب 
المنافع فيه» وصَرْف الشرٌ عنهم. 

وججمال الأنعام والدوابٌ من جَّمال الخِلّقة» وهو مرئٌ بالأبصارء موافق 
للبصائر: ومن جمالها كرت ) وقول الناس إذا رأوها: هذه نَعَم فلان؛ قاله 
السدّيَ”". ولأنها إذا راحت توفّر حُسْنْهاء وعَظم شأئهاء وتعلّقت القلوبُ بها“؛ 
لأنها إِذْ ذاك أعظمُ ما تكون أسنمة وضروعاً ؛ قاله قتادة©. ولهذا المعنى قدَّم الرّواح 
على السراح؛ لتكامل دَرّها وسرور النفس بها إذ ذاك. والله أعلم. 

وروی أشهب عن مالك قال: يقول اللهُ عر وجل : ولک فیا جال حيرت تون 
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(۱) ديوان الهذليين ص58 » وعجزه: ستلقى مَن تحب فتستريح. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۲۹/۳ . 

(*) النكت والعيون ۱۸١/۳‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱١۳۹/۳‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ 7087 , والطبري 159/15 . 
(5) النکت والعيون ۳/ ۱۸١‏ . 


سورة النحل: الآيتان 7 ۷ م 


ح أت يمير س2 


وَين شرن وذلك في المواشي حين تروح إلى المرعى وتسرحٌ عليه”". 

والرّوَاح : رجوعها بِالعَشِيٌ من المَرْعَى» والسّراح بالغداة؛ تقول: سرحت الإبل 
أَسْرَحُها سَرْحاً وسروحاً؛ إذا غدوت بها إلى المَرْعَى فخلَّيتَهاء وسَرّحَتْ هي» 
المتعدّي واللازم واحد”". 


5 ی يو کک ےه >1 K‏ ر٢‏ 01 0 5 جوع ج 7 
قوله تعالى: وتیل أَنْفَالِحُم لل بلي لر تكونوأ بلغيو إلا بشن الاش يرت 


یکم رف َد @) 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : «اوَتَحْيِلُ أَنَقَالَكُم» الأثقال أثقال الناس من متاع وطعام 
وغیره» وهوما يقل الإنسان مله وقيل: المراد أبدانهم؛ بذك ع ولك قوله 
تعالى : «وَأخْرَجَتٍ الْأَرْضُ أنَْالَمّا [الزلزلة: ؟]. 

والبلد: مكة؛ في قول عكرمة. وقيل: هو محمول على العموم في كل بلد مسلكه 
E‏ 

وى الأنفس: مشكتينا وقابة وده وقراءة الكامة بكر الو قال 
الجوهري؟: والس : المشقة؛ ومنه قوله تعالى : ا EAS‏ شق الاش 


وهذا قد يفتح» حكاه أبو عبيدة ©. 


قال المهدويٌ: وكسرٌ الشين وفتحها فى «شِقّ» متقاربان» وهما بمعنى المشقة» 
وهو من الشَّقّ فى العصا ونحوها؛ لأنه ينال منها؛ كالمشقة من الإنسان. 


. ٠٠١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٥٥/٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ”/ 18١‏ . وقول عكرمة أخرجه الطبري 1۷١/٠٤‏ . 
)٤(‏ في الصحاح (شقق). 

(5) في الصحاح: أبو عبيد. وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 707/1١‏ . 


۷ سورة النحل: الآية‎ ۲۷٦ 


وقال الثعلبي : وقرا أبو جعفر: إلا شق الأَنْمْسِ4”'' وهما لغتان» مثل: رق 
9 ت sd‏ ا E‏ . 00 0 2 . 
ورَقَء وجصٌ وجَصض» ورظل ورَظل. وينشد قول الشاعر"'' بكسر الشين وفتحها: 


ويجوز أن يكون بمعنى المصدر. من : 


<2 


ی أبضا نالكشي النقت "يقال: 310 وة الفا قك 
يكون المراد من الآية هذا المعنى» أي: لم تكونوا بالغيه إلا بنقص من القوّة: 
وذهاب شِقٌّ منهاء أي: لم تكونوا تبلغوه إلا بنصف قوى أنفسكم» وذهاب النصف 


ت 


الآخر. 


والشَّقٌ أيضاً : الناحية من الجبل. وفي حديث أمٌ رَرْع : وجني آل غيم 
ِسَّقٌ!*“. قال أبو عبيد : هو اسم موضع. 


م . 7 وا » م - 3 0 ملكا و ٠».‏ 
والشّقُ أيضاً : الشقيق» يقال: هو أخي وشِقٌ نفسي. وشِقٌ: اسم كاهن من كهّان 
الت 
ولتق انشا الجانت؛ ومنه قزل امرئ الس : 
0 ص f4 o‏ :* چا زفف 
إذا ما بكى ين خَلْفِها انصرفَتٌ له شن وبين ا يحول ” 


فهو مشترك. 


. ۳٠۲/۲ النشر‎ )١( 

(؟) هو النمر بن تولب» كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳٠٦/١‏ » والمحرر الوجيز ۳/ ۳۸١‏ » واللسان 
(شقق). 

(۳) الصحاح (شقق). 

.)۲٤٤۸( أخرجه البخاري (0189): ومسلم‎ )٤( 

(5) في غریب الحديث 5١1/7‏ بوك لحك عابر BEE‏ امسا 0527 و ابر 

(1) الصحاح (شقق). 

(۷) ديوان امرئ القيس ص۲٠‏ . وفيه: (انحرفت) بدل: (انصرفت). و(وشق عندنا) بدل: (وتحتي 
شقها). ْ 


سورة النحل: الآية ۷ YY‏ 


الثانية: مَنّ الله سبحانه بالأنعام عموماً» وحص الإبلّ هنا بالڈكر في حمل 
الأثقال على سائر الأنعام؛ فاد الغنمَ للسَّرْح والذبح» والبقرٌ للحرث» والإبل 
ل 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «بينما رجلّ يسوق بقرةً 
له» قد حَمَلَ عليهاء التفتث إليه البقرةٌ فقالت: إني لم أخلق لهذاء ولكثي إنما حُلقتُ 
للحَرْثِ». فقال الناس : سبحان الله تعجْباً وقَرّعاء أبقرةٌ تَكَلّم؟ فقال رسول الله ك: 
«وإني اومن به وأبو بكر وعمر»” "“. فدلٌ هذا الحديث على أنّ البقرّ لا يُحمل عليها ولا 
ُركب» وإنما هي للحرث وللأكل والنسل والرّشر". 

الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز السفر بالدوابٌ» وحمل الأثقال عليهاء 
ولكن على قَذْر ما تحتمله» من غير إسراف في الحمل» مع الرفق في السير. وقد أمر 
الب يل بالرّفق بهاء والإراحة لهاء ومراعاة التفقد لعلفها وسقيها. 

ورَوَّى مسلمٌ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا سَاكَرْتُم في 
a‏ 
يها“ . رواه مالك في الموطأ عن أبي عبيد عن خالد بن مَعْدان". 


. 1171 / أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲۳۸۸). وأخرجه أيضاً أحمد (8475)» والبخاري .)۳٤۷۱(‏ 

(۳) الرّسْل : اللبن. 

. ۱١۳١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

.)۸٩۱۸( صحيح مسلم (۱۹۲۹)ء وأخرجه أيضاً أحمد‎ )٥( 
والسّنة: القحط. واللَةٌ ؛ بكسر النون وإسكان القاف : المخ. أي: إن سافروا في القحط عجلوا السير‎ 
ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوّتهاء ولا يقللوا السير فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تجد ما ترعى فتضعف‎ 
. 59/17 ويذهب نقيها. شرح النووي‎ 

(5).الموطأ ۹۷۹/۲ بنحوهء وأوله: #إن الله رفيق يحب الرفق. .. ونقله المصنف عن أحكام القرآن لابن 
العربي ۱۱۳١/۳‏ . 


۷۸ سورة النحل: الآيتان ۷ ۔ ۸ 


ورَوّى معاوية بن قُرَّة قال : كان لأبي الدّرداء جَمَّلٌ يقال له: دمون» فكان يقول: 
يا دمون» لا تخاصمني عند ربك”'. فالدوابٌ عَم لا تقدر أن تحتالَ لنفسها ما 
تحتاج إليهء ولا تقدر أن تفصح بحوائجهاء فمن ارتفق بمرافقهاء ثم ضيّعها من 
حوائجها ؛ فقد ضيّع الشكرٌء وتعرّض للخصومة بين يدي الله تعالى. 

ورَوّى مطر بن محمد قال: حدَّئنا أبو داود قال: حدّئنا أبو تحلدة" قال: حدّئنا 
المسيّب بن دارم" قال: رأيتُ عمرٌ بنَ الخطاب ‏ ضَرَبَ جمّالاً وقال: تحمل على 
بعيرك ما لا يطيق”؟»؟ 

قوله تعالى : وليل لل ولحي بِرَكَبُوها َة ولق ما لا يلون © 4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : وليل بالنصب معطوف» أي: وخلق الخيل. وقرأ ابن 
أبي عَبْلة : «والخيل والبِغالٌُ والحهيرٌ؛ بالرفع فيها كلّها. وسّمّيت الخيلٌ خيلاً لاختيالها 
في اليشية. وواحد الخيل: خائل» كضائن واحد ضَيْن. وقيل: لا واحد له. وقد 
تقدَّم هذا في «آل عمران»“» وذكرنا الأحاديث هناك. 

ولمّا أفرد سبحانه الخيلّ والبغال والحميرٌ بالذَّكْرِ؛ دلَّ على أنها لم تدخل تحت 
لفظ الأنعام. وقيل: دخلت؛ ولكن أفردها بالذّكر لِمَا يتعلق بها من الركوب؛ فإنه يكثر 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد ص٤١٤‏ » وابن عساكر في تاريخه ۷۷١ /٠۳‏ (مخطوط دار البشير). 

(۲) في النسخ: ابن خالد. وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج والتهذيب. وأبو خلدة هو خالد بن 
دينار. 

(۳) في النسخ: المسيب بن آدم. وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج والتهذيب. 

6 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۱۲۷/۷ » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه 617/١56‏ 
(مخطوط). وأبو داود هو سليمان بن داود الطيالسي. 

: ۳۸۰/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

. 0/0 )0 


سورة النحل: الآية ۸ Î‏ 


في الخيل والبغال والحمير. 

الثانية: قال العلماء: ملّكنا الله تعالى الأنعامَ والدوابٌ» وذلّلها لناء وأباح لنا 
تسخيرّها والانتفاعَ بها رحمةً منه تعالى لناء وما مَلّكه الإنسانٌ وجاز له تسخيره من 
الحيوان؛ فكراؤه له جائز بإجماع أهل العلمء لا اختلاف بينهم في ذلك. وحُكم كراء 
الرواحل والدوابٌ مذكور في كتب الفقه. 

الثالثة : SE‏ والرواحل للحمل عليها والسفر 
بها؛ لقوله تعالى: #وَتَحيلٌ أثتَالّكم الآية. وأجازوا أ ن يُكري الرجل الدابَة 
والراحلة إلى مدينة بعينها ؛ وإن لم يُسَمٌ أين ينزل منهاء وكم من مهل“ ينزل فيه» 
وكيف صفة سيره» وكم ينزل في طريقه» واجتَرّوا بالمتعارف بين الناس في ذلك. قال 
علماؤنا : والكراء يجري مجرّى البيوع فيما يحل منه ويحرم. 

قال ابن القاسم فيمن اكترى دابةٌ إلى موضع كذا بثوب مَرّوي ولم يصف رُقعته 
وذرعه: لم يجر: لأن مالكاً لا يجيز هذا في البيع» ولا يجيز في : ثمن الكراء إلا ما 
يجوز في ثمن البيع”'". 

قلت: ولا يختلف في هذا إن شاء الله؛ لأن ذلك إجارة. 

قال ابن المنذر": وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ من اكتّرى 
داب ليحمل عليها عشرةً أقفزة قمح» فحمل عليها ما اشترط» فتلفت؛ أن لا شيء 
عليه. وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة شعير 

واختلفوا فيمن اكترى دابةً ليحمل عليها عشرةً أقفزة» فحمل عليها أحدّ عشر 


)١(‏ المنهل: الموردء وهو عين ماء ترده الإبل في المراعي» وتسمى المنازل التي في المفاوز على طرق 
السُّفّار : مناهل ؛ لأن فيها ماء. مختار الصحاح (نهل). 


(۲) ينظر المدونة 87١/4‏ . 


() في الإشراف 7١1١/١‏ . 


5 ش قوله تعالى « إا جرم عليكم » سورة البقرة 


ا E‏ لما مهنا لتم د قرحت أن ی ا 
تعالى ( ولا تقتلوا. و ل ا ا ا 
ل م ا اي م فوجب. أن.يخرم ( وثالثها ): 
ا ا ل > وللمسافر ثلاثة 0 ولم يفرق فيه بين؛ 
العاصي والمطيع ( ورابعها ) أن العاصى بسفره إذا كان نائ فأشرف على غرق أو حزق يجب على. 
e‏ حال و A‏ أو ال حرق فلأن يجب عليه فى 
هذه الصورة أن يسعى فى ! إنقاذ المهجة أولى ( وخامسها ) أن يدفع أسباب الهلاك » » كالفيل »` 
والجمل الصؤل » والحية » والعقرب » بل يجب عليه » فكذا ههنا( وسادسها ):أن العاصي 
بسفره إذا اضطر فلو أباح. له رجل شيئاً من ماله فانه يحل له ذلك بل يجب عليه فكذا ههنا, 
والجامع دفع الضرر عن النفس ( وسابعها ) أن المؤنة فى دفع ضرر الناس أعظم في الوجوب من . 
كل ما يدفع المرء من المضار عن نفسه › فكذلك يدفع ضرر الملاك عن نفسه بهذا الأكل وإن 
كان عاصياً » ( وثامنها ) أن الضرورة تبيح تناول لعا ارقا بل فل سين 
القهر » وهذا التناول حرم لولا الاضطرار فكذا ههنا أجاب الشافعي عن التمسك بالعمومات . 
بأن دليلنا النافى للترخص أخص من دلائلهم المرخصة والخاص مقدم على العام » وعن الوجوم 
القياسية بأنه يمكنه الوصول إلى استباحة هذه 020 بالتوبة وإذا لم يتب فهو الجاني على, 
نفسه » ثم عارض هذه الوجوه بوجه قوى وهو أن الرخصة إ إعانة على السفر فاذا كان السفر 
معصية كانت الرخصة | إعانة على المعصية وذلك محال لأن لمعصنية ممنوع منها والإعانة سعى فير 
تحصيلها والحمع بينهما متناقص والله أعلم . اګ 
% المسألة الثانية # قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه : لا يأكل المضطر من الميتة إلا 
قدر ما يسك رمقه » .وقال عبد الله بن الحسن العنبرى : يأكل منها ما يسد جوعه › :وعس. 
مالك ١‏ كل سه عاق بسني يترود ٠‏ قن کی ا یا وا 
ذكرناه أولا لأن سبب الرخصة إذا كان الاالجاء فمتى :ارتفع الاالجاء ارتفعت الرخصة .كما لو 
وجد :الحلال لم يجز له تناول الميتة لارتفاع الإلجاء | لى أكلها لوجود الحلال » فكذلك إذا زال. 
الاضطرار بأكل: قدر مته فالزائد حرم دك د سرحت ل عافن ار م 
ل ل ا ا وي »> -ويدل.عليه... 
أيضاً أنه لوكان معه من الطعام مقدار ما إذا-أكله. أمسك رمقه لم جز له أن يتناؤك الميتة ٠.‏ فإذاء ' 
أكل ذلك الطعام وزال خوف التلف لم يجز له أن يأكل الميتة » فكذا إذا ال 
عه توف الغيور وحن اعوط لتر بد : ET‏ 


70 سورة النحل: الآية ۸ 


قفيزاً؛ فكان الشافعيٌ وأبو تَؤْر يقولان: هو ضامئنٌ لقيمة الدابةء وعليه الكراء. وقال 
ابن أبي لَبْلَى : عليه قيمتهاء ولا أجر عليه. وفيه قول ثالث وهو: أنَّ عليه الكراء؛ 
وعليه جزء من أجر وجزء'”'' من قيمة الدابة؛ بقدر ما زاد من الجمل؛ وهذا قول 
النعمان ويعقوب ومحمد. وقال ابن القاسم صاحبٌ مالك" : لا ضمانَ عليه في قول 
مالك إذا كان القفيز الزائد لا يَفْدح”" الدابة» ويُعلم أن مثله لا تعب فيه الدابة؛ 
ولِرّبٌ الدابةٍ أجرٌ القفيز الزائدٍ مع الكراء الأول؛ لأن عطبها ليس من أجل الزيادة. 
وذلك بخلاف منجآوزة المسافة؛ لأنَّ مجاوزة المسافة تَعَدّ كله فيضمن إذا هلكت في 
قليله وكثيره. والزيادةٌ على الجمل المشترط اجتمع فيه إذنْ وتعدّء فإذا كانت الزيادةٌ لا 
تُعطب في مثلها؛ عُلم أنَّ هلاكها مما اُذن له فيه. ) 

الرابعة: واختلف أهلْ العلم في الرجل يكتري الدابّةَ بأجر معلوم إلى موضع 
مسمّى» فيتعدّى فيتجاوز ذلك المكانء ثم يرجع إلى المكان المأذونٍ له في المصير 
إليه : 

فقالت طائفة: إذا جاوز ذلك المكان ضَمِنَّ» وليس عليه في التعدّي كراء؛ هكذا 
قال الثوري. 

وقال أبو حنيفة: الأجرٌ له فيما سمّى, ولا أجرّ له فيما لم يسمٌ؛ لأنه خالف فهو 
ضامن» وبه قال يعقوب. 

وقال الشافعئٌ: عليه الكراءٌ الذي سمّى» وكراءً المثل فيما جاور ذلك» ولو 
له تې ' 

ونحوه قال الفقهاء السبعة» مشيخةٌ أهل المدينة؛ قالوا: إذا بلغ المسافةً» ثم 


(1) في الإشراف: وعليه جزء من أحد عشر جزءاً. 

(۲) في المدونة 48١/4‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الإشراف. 
(۳) يفدح: يثقل. مختار الصحاح (فدح). 

)٤(‏ الإشراف ۲۱۰/۱ - ۲٠١‏ . وما قبله منه. 


سورة النخل: الآية ۸ 70 


زاد؛ فعليه كراءٌ الزيادة إن سلمت» وإِنْ هلكت ضَمِن. 

وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور: عليه الكراء والضمان. قال ابن المنذر": وبه 
نقول. 

وقال ابن القاسم: إذا بلغ المكتري الغايةً التي اكتّرى إليهاء ثم زاد ميلاً ونحوّهء 
أو أميالاً أو زيادة كثيرة فعطبت الدابة؛ فلريّها كراؤه الأول؛ والخيارٌ فى أخذه كراء 
الزائد بالغاً ما بلغ» أو قيمة الدابة يوم التعدّي. 

ابن الموّاز: وقد روي أنه ضامنٌ ولو زاد حُخطوة. وقال ابن القاسم عن مالك في 
زيادة الميل ونحوه: وأما ما يعدل الناس إليه فى المرحلة فلا يضمر". 

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأَضْبَع : إذا كانت الزيادة يسيرة» أو جاوز 
الأمدّ الذي تكاراها إليه بيسير» ثم رجع بها سالمةً إلى موضع تكاراها إليه فماتت» أو 
ماتت في الطريق إلى الموضع الذي تكاراها إليه؛ فليس له إلا كراءٌ الزيادة» كردّه لِمَا 
تلفي من الوديعة؛ ولو زاد كثيراً مما فيه مقام الأيام الكثيرة التي يتغيّر في مثلها 
سوقها؛ فهو ضامن» كما لو ماتت فى مجاوزة الأمد أو المسافة؛ لأنه إذا كانت زيادة 
يسيرة مما يُعلم أن ذلك مما لم يُعِنْ على قتلهاء فهلاكها بعدّ ردّها إلى الموضع 
المأذون له فيه كهلاك ما تسلّف من الوديعة بعد ردّه لا محالة» وإن كانت الزيادةٌ 
كثيرة؛ فتلك الزيادةٌ قد أعانت على قتلها". 

الخامسة: قال ابن القاسم وابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى : وليل 
الِمَالَ وَالْحَمِيِرٌ لرَكَبْرهًا وي فجعلّها للركوب والزينة؛ ولم يجعلها للأكل؛ ونحوه 
عن أشهب7؟). ولهذا قال أصحابنا : لا يجوز أكل لحوم الخيل والبغال والحمير؛ لأن 


. ۲٠۱/١ في الإشراف‎ )١( 

(۲) ينظر النوادر والزيادات ۱۱۸/۷ . 

() ينظر النوادر والزيادات ۱١١۷/۷‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي */ ١١7‏ . والموطأ ٤۹۷/۲‏ . 


4 سورة النحل: الآية‎ YAY 


الله تعالى لَّمَّا نص على الركوب والزينة دلّ على أنَّ ما عداه بخلافه. وقال في 
الأنعام : ونا تأر مع ما امتنَّ الله منها من الذّفءٍ والمنافع» فأباح لنا أكلّها 
بالذكاة المشروعة فيها. 

وبهذه الآية احتجٌ ابن عباس والحَكم بن عَُيْبة» قال الحَكم : لحومٌ الخيل حرام 
في كتاب الله وقرأ هذه الآية والتي قبلها وقال: هذه للأكل» وهذه للركوب”". 

وسّثئل ابن عباس عن لحوم الخيل فكرههاء وتلا هذه الآية وقال: هذه للركوب» 
وقرأ الآية التي قبلها: ولام لمهأ كم فبها دفء وَمَكَنِمُ» ثم قال: هذه 
للأكل”'؟. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما والأوزاعيَّ ومجاهد وأبو عبيد 
وره واحتجُوا بما خرّجه أبو داود والسائي والدّارَفْظنيَ وغيرهم عن صالح 
ابن يحيى بن المِقُدام بن مَعْدِيگرب» عن أبيه» عن جده» عن خالد بن الوليد: أن 
رسول الله يد نَهَى يوم حَيبّر عن أكل لحوم الخيلٍ والبغالٍ والحميرٍ» وكل ذي ناب من 
السّباع أو مِخُلَبٍ من الطير. لفظ الدَارَفُظني“. وعند النّسائي””؟ أيضاً عن خالد بن 
الوليد أنه سمع النبيّ كك يقول : «لا يَجِل اكل لُحوم الخيل والبغالٍ والحمير». 

وكَال الجنهون من النقهاةوالمحدين: هن مباعة: وذوي عن اي فة وعدت 
طائفةٌ فقالت بالتحريم؛ منهم الحَكم كما ذكرناء ورُوي عن أبي حنيفة. حكى الثلاث 
روايات عنه الرُويانِنُ في بحر المذهب على مذهب الشافعيٌ. 

قلت : الصحيح الذي يدلٌ عليه النظرٌ والخبرٌ جوارٌ أكل لحوم الخيل» وأنَّ اليه 


. ١14/١4 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۷۳/۱٤‏ و ۱۷٤‏ . 

(۳) ينظر التمهيد ۱۲۷/۱۰ . 

)٤(‏ سنن الدارقطني (4179) و(٠۷۷٤)»‏ وأبو داود (١۳۷۹)ء‏ والنسائي في المجتبى ۲٠۲/۷‏ › وفي 
الكبرى (5475)»؛ وابن ماجه (۳۱۹۸). وهو في مسند أحمد .)۱٦۸۱۷(‏ وإسناده ضعيف . 

.)547 5( في المجتبی ۲۰۲/۷ » وفي الكبرى‎ )٥( 
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- 


والحديك لا نة فيهما لازم أا الآية فلا كليل فيها على تخريع الخيل؛ إذ لؤندلت 
عليه لدلّت على تحريم لحوم الحُمُره والسورة مكية» وأيُ حاجة كانت إلى تجديد 
تحريم لحوم الحُمر عَامَ حَيْبَر؛ِ وقد ثبت في الأخبار تحليل الخيل على ما يأتي. 
وأيضاً لما كر تعالى الأنعام؛ ذَكرَ الأغلبَ من منافعها وأهمٌ ما فيهاء وهو حمل 
الأثقال والأكل» ولم يذكرٍ الركوب ولا الحرتٌ بها ولا غير ذلك مصرَّحاً به» وقد 
تُركبُ ويُحرث بها؛ قال الله تعالى : اه ایی جم لك الهم لرڪبوا ينها ونا 
تأ کوت [غافر: 79]. وقال في الخيل : « لرڪبرها ود4 فذكر أيضاً أغلبٌ منافعها 
والمقصودٌ منهاء ولم يذكر حمل الأثقال عليهاء وقد تحمل كما هو مشاهدء فلذلك 
لم يذكر الأكل. وقد ينه نيه عليه الصلاة والسلام الذي ممل إليه بيان ما أنزل علية 
على ما يأتي”"©» ولا يلزم من كونها حُلقت للركوب والزينة ألا تؤكل» فهذه البقرة قد 
أنطقها خالفُها الذي أنطق كل شيء فقالت: إنما حُلقتُ للحرث”". فيلزم مَن عَلّل أنَّ 
الخيلَ لا تؤكلٌ لأنها لقت للركوب؛ ألا تؤكل البقرٌ لأنها لقت للحرث» وقد 
أجمع المسلمون على جواز أكلهاء فكذلك الخيل بالستّة الثابتة فيها؛ روى مسلم من 
حديث جابر قال: نَهَى رسول الله 6 يوم حَيْبَرَ عن لُحوم الحُمُرٍ الأهليّق وَأَذْنَ في 
لُحوم الخيل". وقال النسائيك”؟2: عن جابر: أطعَمَنا مدق القع ير عو لجر 
الخيلٍ» ونهانا عن لُحوم الحُمُر. وفي رواية”“ عن جابر قال: كُنا نأكل لحومَ الخيل 
على عهدٍ رسول الله ل 


فإن قيل: الروايةٌ عن جابر بأنهم أكلوها في خَيْيّر حكايةٌ حالٍ» وفضيّةٌ في عَيْن» 


)١(‏ عند تفسير الآية ٤٤‏ من هذه السورة. 

(۲) تقدم ص۲۷۷ من هذا الجزء. 

(۳) صحيح مسلم .)۱۹٤۱(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)۱٤۸۹۰(‏ والبخاري (5719). 
(4) في المجتبى ۲۰۱/۷ » وفي الكبرى (4471) و(۸۲۲٤).‏ 

.)٤۸۲۳( في المجتبى ۲۰۱/۷ » وفي الكبرى‎ )٥( 
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فيحتمل أن يكونوا ذبحوا لضرورةء ولا يُحتجٌ بقضايا الأحوال0". 

قلنا: الروايةٌ عن جابر وإخباره بأنهم كانوا يأكلون لحوم الخيل على عهد 
رسولٍ الله يك يُزيل ذلك الاحتمالء ولئن سلّمناه؛ فمعّنا حديث أسماء قالت: تَتَرْنا 
فرساً على عهِدٍ رسولٍ الله ل ونحن بالمدينة فأكلناه؛ رواه مسلم”". وكل تأويلٍ من 
غير ترجبح في مقابلة النصٌ فإنما هو دعوىء لا يُلتفت إليه ولا يُعرّج عليه. 

وقد رَوَى الدّارقطنت””© زيادةً حسنة ترفع كل تأويل في حديث أسماءء قالت 
أسماء: كان لنا فرمنٌ على عهد رسول الله ب أرادت أن تموت» فذبحناها فأكلناها. 
فدَبْحُها إنما كان لخوف الموت عليها لا لغير ذلك من الأحوال. وبالله التوفيق. 

فإن قيل: حيوان من ذوات الحوافر؛ فلا يؤكلٌ كالحمار؟ 

قلنا: هذا قياس الشّبَّهه وقد اختلف أرباب الأصول في القول به ولئن سلّمناه؛ 
فهو منتقض بالخنزير؛ فإنه ذو ظِلْفء وقد بايّنَ ذوات الأظلاف» وعلى أن القياسّ إذا 
كان في مقابلة النص فهو فاسدٌ الوضع لا التفات إليه. 

| قال الطبري”*': وفي إجماعهم على جواز ركوب ما دُكر للأكل دليلٌ على جوازٍ 
أكلٍ ما ذكر للركوب. 

السادسة: وأما البغال فإنها تُلحق بالحمير. إن قلنا : إِنَّ الخيلَ لا تؤكل؛ فإنها 
تكون متولّدة من عينين لا يؤكلان. وإن قلنا: إنَّ الخيل تؤكل» فإنها عن متولدةٌ من 
مأكول وغيرٍ مأكول» فغلب التحريمٌ على ما يلزم في الأصول. وكذلك ذبح المولود 
بين كافرين» أحدهما من أهل الذكاة» والآخر ليس من أهلها؛ لا تكون ذكاءً» ولا 


. 1١١7/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )1١( 
.)001١( وأخرجه أيضاً أحمد (731914). والبخاري‎ .)۱۹٤۲( في صحيحه‎ )( 
ش‎ .)٤۷۸٤( في سننه‎ )۳( 


. ۱۷١/۱٤ في تفسيره‎ )٤( 
. ٠١۳۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )5( 
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تحل به الذبيحة. وقد مضى في «الأنعام» الكلام في تحريم الحُمُر» فلا معنى 
للإعادة. وقد علل تحريم أكل الحمار بأنه أبدَّى جوهرّه الخبيث» حيث نزا على ذكّر 

وتلوّط ؛ فسْمُي رجسا”". 

السابعة: E‏ سنا افاي اتوي واه لحان مَنَّ علينا 
بما أباحنا منهاء وكرّمنا به من منافعهاء فغير جائز أن يلزم فيها كلفة إلا بدليل. وقد 
رَوَى مالك» عن عبد الله بن دينار» عن سليمان بن يَسَاره عن" عِرّاك بن مالك» عن 
أبي هريرة أن رسول الله كل قال: يِس على المْسْلم في عَبْدِِ ولا فَرَسِهِ صَدَقَة”*). 

ورَوَى أبو داود» عن أبي هريرة» عن رسول الله ي قال: «لَيْسَ في الخَيْلٍ 
والرّقيقٍ زكاةٌ» إلا زكاءً الفِظر في الرقيق» 7؛ وبه قال مالك والشافعييٌ والأوزاعيٌ 
ال رانو نرت يكبت وقان ا د إن كانت إتانا كلها اذ گرو ا 


ففي کل فرس دينارٌ إذا كانت سائمة» وإ شاء قرّمها فأخرج عن كل مئتي درهم 
خمسة دراهم. واحتجٌ بأثر عن النبيئ لا أنه قال: «في الخيل السّائمة في كل فَرَس 


. AVY - ۸1/۹ )١( 

(۲) نوادر الأصول ص۳۲٠‏ . 

(۳) في (د) و(ظ): وعن. قال ابن عبد البر في التمهيد 117/17 : هكذا هذا الحديث في الموطأ عند 
جماعة الرواة... وهذا الحديث أخظأ فيه يحيى بن يحيى» كخطه فى الحديث الذي قبله سواء» وأدخل 
بين سليمان وعراك بن مالك واوأء فجعل الحديث لعبد الله بن دينار وعراك» وهو خطأ غير مشكل» 
وهذان الموضعان مما عد عليه من غلطه في الموطأء والحديث محفوظ في الموطآت كلها وغيرها: 
لسليمان بن يسارء عن عراك بن مالك» وهما تابعان نظيران» وعراك أسنُ من سليمان» وسليمان عندهم 
أفقه» وكلاهما ثقة جليل عالم. 

() موطأ مالك ۱/ ۲۷۷ . وأخرجه أيضاً أحمد (۷۲۹۵)ء والبخاري :)١477(‏ ومسلم (447). 

(5) سنن أبي داود )١1594(‏ وفي إسناده: عبيد الله» عن رجل» عن مكحول. قال ابن عبد البر في التمهيد 
1۳1/1۷ : هذه الزيادة جاءت في هذا الحديث كما ترى» ولا ندري من الرجل الذي رواها عن 
مكحول» وإنما كنا نعرف هذه الزيادة لجعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك؛ هذا إن صحت عنه أيضاً... 
وهذا لم يجئ به غير جعفر بن ربيعة» إلا أنه قد رُوي بأسانيد معلولة كلهاء فاحتج بهذه الزيادة بعض 
من ذهب مذهب العراقيين. 

(1) ينظر التمهيد ۲٠٠/٤‏ . 
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دينارٌ»”'2. وبقوله 4#5: «الخيل ثلاثة...» الحديث» وفيه: «ولم ينس حى الله في رقابها 
ولا ظهورها»”". 

والجواب عن الأوّل؛ أنه حديث لم يروه إلا غَوْرك السعْدي» عن جعفر بن 
محمدء عن آبيه» عن جابر. قال الذَارَفُظنِيَ”: تفرد به غورك عن جعفرء وهو 
ضعيف جداً» ومَنْ دونه ضعفاء. 

وأما الحديث؛ فالحق المذكور فيه هو الخروج عليها إذا وقع التّفِيرٌ وتعيّن بها 
لقتال العدوٌ؛ إذا تعيّن ذلك عليه وټحمل المنقطعينَ عليها إذا احتاجوا لذلك» وهذا 
واجبٌ عليه إذا تعّن ذلك» كما يتعيّن عليه أن يُطعمّهم عند الضرورة» فهذه حقوقٌ 
الله في رقابها. 

فإن قيل: هذا هو الحقٌ الذي في ظهورهاء وبقي الحقٌ الذي في رقابها . 

قيل : قد روي : «لا يَنسَى حقٌّ الله فيها». ولا فرق بين قوله: «حنٌ الله فيها» أو: 
في رقابها وظهورها» فإن المعنى يرجع إلى شيء واحد؛ لأن الحقٌّ يتعلّق بجملتها. 

وقد قال جماعة من العلماء: إن الحنّ هنا حُسْنُ مِلْكهاء وتعيُّدُ شبعهاء 
والاحيان الها وركوبُها غير مشقوق عليها؛ كما جاء في الحديث: «لا تتخذوا 
ظهورّها گراسئ». وإنما حص رقابّها بالذكر؛ لأنَّ الرقابٌ والأعناق تستعار كثيراً 
في مواضع الحقوقي اللازمة» والفروض الواجبة؛ ومنه قوله تعالى: سر رَكبَقر 
مومس [النساء: 97]. . وكشر عندهم استعمال ذلك واستعارتّه» حتى جعلوه في 


)١(‏ أخرجه الدارقطني »)5١19(‏ والطبراني في الأوسط (97771)» والبيهقي ۱۱۹/٤‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 19/7 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
الليث بن حماد وغورك» وكلاهما ضعيف. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)۷٥۳(‏ والبخاري (۲۳۷۱)ء ومسلم (4417) عن أبي هريرة #5. 

(۳) في سننه عقب (۲۰۱۹). 

(5) أخرجه أحمذ )١10779(‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني بلفظ : «ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم..٠.‏ 
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الرّباع*'2 والأموال؛ ألا ترى قول كير : 
عْمْرٌالرداءإذا تبسَّعَضاحكاً ‏ غَلِقَتُْلِضَخْكتهرقابٌالمالي) 

رأيضا؛ فإ الحيوان الذى تت فيه الزكاء له نضات من جه ولا شرحت 
الخيلٌ عن ذلك؛ عَلمُنا سقوط الزكاة فيها. 

وأيضاً؛ فإيجابّه الزكاةً في إنائها منفردةٌ دون الذكور؛ تناقض منه» وليس في 
الحديث فصل بينهما. ونقيس الإناتٌ على الذكور في نفي الصدقة؛ بأنه حيوان مُقْتَنَى 
لنسله. لا لدرّه» ولا تجبٌ الزكاةٌ في ذكوره» فلم تجب في إناثه» كالبغال 
والحمير”". وقد رُويّ عنه أنه لا زكاة في إناثها وإن انفردت كذكورها منفردة» وهذا 
الذي عليه الجمهور. 

قال ابن عبد البر”*؟: الخبر في صدقة الخيل عن عمر صحيحٌ من حديث الرهري 
وغيره. وقد روي من حديث مالك» رواه عنه جُوّيرية» عن الزهري: أنَّ السائبٌ بن 
يزيد قال: لقد رأيت أبي يُقوّم الخيل؛ ثم يدفعٌ صدقتها إلى عمر”". وهذا حجةٌ لأبي 
حنيفة وشيخه حمادٍ بن أبي سليمان» لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب الزكاةً 


“~4 


في الخيل غيرهما. تفرّد به جُرّيرية عن مالك؛ وهو ثقة. 


3 
ءءء 


الثامنة: قوله تعالى: #وزينة» منصوبٌ بإضمار فعل؛ المعنى: وجعلها زينة. 
وقيل : هو مفعول من أجله". والزينة: ما يتزيّن به» وهذا الجمال والتزيين وإِنْ كان 


)١(‏ الرباع؛ جمع الرَّبْع: المنزل ودار الإقامة» وربع القوم: محلتهم. النهاية (ربع). 

(۲) التمهيد 3١١ /٤‏ » وما قبله منه. وشعر كثير في ديوانه ص٥۲۹‏ . وقوله: غمر الرداء: كثير المعروف» 
سخيّ. وقوله (غلقت): استحقت. القاموس (غمر» غلق). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱٠۳١‏ . 

. ۲۱۷/٤ في التمهيد‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/7841)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 77/5 . 

. 4١79/١ أي: وللزينة. مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
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من متاع الدنيا؛ فقد أذن الله سبحانه لعباده فيه؛ قال النبئٌ ك: «الإبل عر لأهلهاء 
والعَنّمُ بركة» والخيل في نَواصِيها الخير». خرّجه الْبَرْقانيُ وان ماجه في السنن. وقد 
تقدَّم في الأنعام“. 

وإنما جمع النبئ ل العِنَّ في الإبل؛ لأنَّ فيها اللباسَ والأكل واللَبَنَ والحَمْلَ 
والغزو؛ وإِنْ نَقَصَها الكرٌ والمر. وجعل البركة في الغنم لِمَا فيها من اللباس والطعام 
والشراب وكثرة الأولاد؛ فإنها تلد في العام ثلاث مرّات» إلى ما يتبعه من السّكينة» 
وتحمل صاحبّها عليه من خفض الجناح ولين الجانب؛ بخلاف القَدَّادِينَا" أهل 
الوَبّر. وقرن النبيُ ل الخيرٌ بنواصي الخيل بقية الدهر؛ لِمَا فيها من الغنيمة المستفادة 
للكسب والمعاش» وما يوصل إليه من قهر الأعداءء وغَلَّبِ الكفارء وإعلاءِ كلمة الله 
تعالى. 

قوله تعالى: فوطق ما لا مون قال الجمهور: من الخلق. وقيل: من أنواع 
الحشرات والهوامٌ في أسافل الأرض والبرٌ والبحرء مما لم يَرّه البشرٌء ولم يسمعوا 
به. وقيل: «ويخلق ما لا تعلمون» مما أعدَّ الله في الجنة لأهلهاء وفي النار لأهلهاء 
مما لم رَه عينٌّء ولم تسمع به أذن» ولا حطر على کلب بغر 

وقال قتادة والسَّدَّي: هو حََلْقُ السّوسٍ في الثياب» والدودٍ في الفواكه”*. ابن 
عباس : عين تحت العرش؛ حكاه الماوّزديٌ2. 


الثعلبي: وقال ابن عباس: عن يمين العرش نهر من النور مثل السماوات السبع 


. 04/0 سنن ابن مجه (1205؟) من حديث عروة البارقي» وتقدم في آل عمران‎ )١( 

(۲) الفدادون: كثيرو ابل كان إذا ملك أحدهم المئتين من الإبل إلى الألف؛ قيل له: فداد. النهاية 
(فدد). 

(۳) تفسير الطبري ١9/5/١5‏ - ۱۷۷ . 

(5) تفسير البغوي 1۳/۳ . 

. ۱۸١ /۳ في النكت والعيون‎ )٥( 


سورة النحل: الآية ۸ 1۸۹ 


والأرخ فين ال و العا المع بين ر يدخله جبريل کل سر فيغتسل» فيزداد 
نوراً إلى نوره» وجمالاً إلى جماله» وعِظماً إلى عِطمهء ثم ينتفضء فيُخرج الله من 
كل ريشةٍ سبعين ألف قطرة» ويخرج من كل قطرة سبعةٌ آلاف مَلّك» يدخل منهم كل 
يوم سبعون ألف مَلَك إلى البيت المعمورء وفي الكعبة سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى 
يوم القيامة. 

وقول خامس : وهو ما روي عن النبي : «إنها أرض بيضاءء مسيرة الشمس 
ثلاثين يوماً» مشحونة خلقاً لا يعلمون أنَّ الله تعالى يُعصّى في الأرض». قالوا: يا 
رسول الله» مِن ولد آدم؟ قال: «لا يعلمون أنَّ الله خلق آدمٌ». قالوا: يا رسول اللهء 
اتح و لا الاجر لد لسرن رواب تور : ولق ما لا 
مون ذكره الماوردي7) 

قلت : ومن هذا المعنى ما ذكر البيهقي عن الشعبي قال: إِنَّ لله عباداً من وراء 
الأندلس» كما بيننا وبين الأندلس» ما يرون أن الله عصاه مخلوقٌ» رَضراضهه ° 
الدّرٌ والياقوت» وجبالهم الذهبٌ والفضة. لا يحرثون ولا يزرعون ولا يعملون 
عملا لهم شجر على أبوابهم لها ثمر؛ هي طعامهم. وشجرٌ لها أوراقٌ عراض؛ هي 
لباسهم. ذكره في بدء الخلق من كتاب الأسماء والصفات. وخرّج من حديث 
موسى بن عقبة» عن محمد بن المَنْكَدِرء عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال: 
قال رسول الله : «أَذِنَ لي أنْ أُحَدِّتَ عَنْ مَلَّكِ من ملائكة الله من حَمَلَةِ العرشء ما 


بين EES‏ إلى عاتقه مسيرةٌ سبع مئة عام 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 01/7 › وفيما يورده الثعلبي من مثل هذه الأخبار نظر. 
)۲( في النكت والعيون ۳/ ۱۸١‏ 2 وليس في ذلك خبر صحيح . 
(۳) الرضراض: الحصى» أو صغارها. القاموس (رضض). | 
)٤(‏ حديث (۸۳۰). وهو مقطوع على الشعبي» وفي متنه نظر. ثم إن في إسناده القاسم بن سلمان» لم يذ کر 
في الرواة عنه إلا علي بن ثابت» كما في التاريخ الكبير ۷/ ٠١١‏ » فهو في عداد المجهولين. 
(5) الأسماء والصفات .)۸٤١(‏ وأخرجه أيضاً ا قال ابن حجر في فتح الباري 
۸/ 110 : إستاده عا شرط الصحيح. 


قوله تعالى « إن الذين يكتمون » الآية ٠‏ سورة البَقَرة 5 


¥ م ل e‏ 

2 4 

من العلماء خيروه بين الكل لأن الميتة والدم ولحم الخنزير سواء فى التحريم والاضطرار » فوجب 

أن يكون خيراً فى الكل وهذا هو الأليق بظاهر هذه الآية وه و أولى من قول من أوجب أن 
يتناول الميتة دون لحم الخنزير أعظم شأناً في التحريم . 


ل المسألة الرابعة © اختلفوا فى المضطر إلى الشرب إذا وجد خمراً » أو من غص بلقمة 
فلم يجد ماء يسيغه ووجد الخمر › ؛ فمنهم من أباحه بالقياس على هذه الصورة » فإن الله تعالى 
إنما أباح هذه المحرمات إبقاء للنفس ودفعاً للهلاك عنها > فكذلك فى هذه الصورة وهذا هو 
الأقرب إلى الظاهر . والقياس وهو قول سعيد بن جبير وأ بي .حنيفة ¢ وقال الشافعي رضى الله 
عنه : لا یشرب لأنه يزيده عطشاً وجوعاً ويذهب عقله » وأجيب عنه بأن قوله : لا يزيده إلا 
عطشاً وجوعاً مكابرة » وقوله : يزيل العقل فكلامنا فى القليل الذى لا يكون كذلك . 

ل المسألة الخامسة ‏ اختلفوا إذا كانت الميتة يحتاج إلى تناولها للعلاج إما 20 أو 
بوقوعها فى بعض الأدوية المركبة »فأباحه بعضهم للنص وال معنى » أما النص فهو أ نهأباح 
للعرنيين شرب أبوال الاويل وألبانها للتداوى › وأما المعنى فمن وجوه ( الأول ) أن الترياق 
ما فى الباب أن هذا العموم محصوص ولكن لا يقدح فى كونه حجة ( الثاني ) أن أبا حنيفة لما 
عفا عن قدر الدرهم من النجاسة لأجل الحاجة » والشافعي عفا عن دم البراغيث للحاجة فلم 
لا يحكان بالعفو فى هذه الصورة للحاجة ( الثالث ) أنه تعالى أباح أكل الميتة لمصلحة النفس 
فها حرم عليهم » وأجاب الأولون بأن التمسك بهذا الخبر إنما يتم لو ثبت أنه يحرم عليه تناوله. 
والنزاع ليس إلا فيه . 

لط المسألة السادسة » اختلفوا فى التداوى بالخمر » واعلم أن الحاجة إلى ذلك التداوى ٠‏ 
إن انتهت إلى حد الضرورة فقد تقدم حكمه فى المسألة الرابعة » فان لم تنته إلى حد الضرورة 
فقد تقدم حكمه فى المسألة الخامسة : 


الحكم الثاني 


قوله تعالى # إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمناً قليلا أولئك ما 
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4 يمهو 


قوله تعالى : مَل لَه تَصْدٌ أَلْتَبِيل» أي : على الله بيان قصدٍ السبيل» فحذف 
المضاف؛ وهو البيان. والسبيلٌ: الإسلامٌء أي : 8 بيانه بالرسل والحجج 
والبراهين. وقَضدٌ السبيل : اتشعانة الطريق ق؛ يقال: طريقٌ ق قاصد» أي : يدي إلى 
المطلوب. 

يسا جاه أي : وی الل جات أي : عادل عن الكل قلا بيقر به؛ 

ومنه قول امرئ القيسر37؟ : 
ومنّالطريقةجائرومدَى سل السبيل ومنه ذو دحل 

وقال طرف" : 
عَدَوْلِيَّةُ أومن سَفِينٍابنِيامِنٍ 6 يَجورُ بها الملاح ظوراً ويَهتدِي 

العَدَوْلِيّة: سفينةٌ منسوبة إلى عَدَوْلَى ؛ قرية بالبحرين. والعَدَوْلِنُ : المَلّاح ؛ قاله في 
الصحاح"”". وة في الور ران عدا عوط ا تدر و موا سبل 
e‏ 

EE‏ 1 جائرٌ عن سبيل الحقٌ» أي : عادلٌ عنه فلا يهتدي إليه. 
وفيهم قولان: أحدهما: أنهم أهل الأهواء المختلفة ؛ قاله ابنُ عباس . الثاني : مَل 
الكفر من اليهودية والمجوسية والتصرانية. 


. ديوانه ص۲۳۸‎ )١( 

(۲) ديوانه ص١7‏ . 

(9) (عدل). 

. ۱1/۹ )5( 

(5) آخرجه الطبري ۱۷۹/۱٤‏ - ۱۸۰ . 

0) نسبه الواحدي في الوسيط 58/7 للكلبي. 
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وفي مصحف عبد الله: «ومنكم جائر»» وكذا قرأ عليٌ: «ومنكم» بالكاف”". 
وقيل: المعنى: وعنها جائر» أي : عن السبيل. ف «مِن» بمعنى عن. 
وقال ابن عباس : أي : من أراد الله أن يهديّه سهّل له طريقٌ الإيمان» ومن أراد 

أن يضلّه مَل عليه الإيمانَ وفروعه. 
وقيل : معنى «قَضْدٌ السبيل» : مسي ركم ورجوعكم. 
والسبيل واحدة بمعنى الجمع»ء ولذلك أنّثْ الكناية فقال: «ومنها»» والسبيل 

مؤنثة في لغة أهل الحجاز”". 
قوله تعالى: ولو َه هدم اموي بيّن أن المشيئة لله تعالى» وهو 

يصححح ما ذهب إليه ابن عباس في تأويل الآية» ويردٌ على القَدَرية ومّن وافقها؛ كما 

تقدّم. 
قوله تعالی: طمْرٌ الى انر يس الما ما ل ن سَرَابٌ وة سر 
فيه شِيمُنَ © » 
الشراب ما يُشرب» والشجر معروف. أي: يُنبت من الأمطار أشجاراً وعروشاً 

ونباتاً. وه شِيمُونَ» : ترعون إبلكم؛ يقال: سامت السائمة تسوم سَوْماًء أي: رعت» 

فهي سائمة. والسَّوَّام والسائم بمعئى» وهو المال الراعي. وجمع السائم والسائمة: 

سوائم. وأسمنّها أناء أي : أخرجتها إلى الرَّعْيء فأنا مسيم وهي مُسامة وسائمة. قال: 

أَوْلّى لك ابنّ مُسِيمَةالألجمال"" 

)١(‏ قراءة ابن مسعود أخرجها عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٠ ٠٠١‏ والطبري ۱۷۹/٠٤‏ . وقراءة علي ذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص۷۲ » والنحاس في معاني القرآن ٤‏ . وقال السيوطي في الدر 
المنثور ١١7/45‏ : أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف عن علي أنه كان يقرأ 
هذه الآية: فمنكم جائر. 

(۲) ينظر معاني القرآن للأخفش ٠٠٠١/۲‏ . 

(۳) قائله الأخطل» وهو في ديوانه ص۹٥۱‏ » وصدره: مثل ابن بزعة أو كآخر مثله. وتقدم 07/0 . 
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وأصل السَّوْم: الإبعاد في المرعّى”". 

8 Re AES - ۳گ م‎ ,)( 

وقال الزجاج”": أخذ من السُومةء وهي العلامةء أي: إنها تؤثر في الأرض 
علامات برعيهاء أو لأنها تُعَلّم للإرسال في المرعَى. 

قلت : والخيل المسومة تكون المرعئة. وتكون العامة وقول ماين قال 
الأخفش: تكون معلمين» وتكون مُرْسَلين؛ من قولك : سوّم فيها الخيل» أي : 
أرسلهاء ومنه السائمة» وإنما جاء بالياء والنون؛ لأن الخيل سرمت وعليها 
وکا 


2 مسر رومس لم وى خخ سر سما ره ر ا 020 - 
قوله تعالى: يث لكر يه الرَرعَ والرْبونَ وَالتَخِبِلَ وَالْأَعَنب ومن كل 


م ودم اج 


00 ل راص راش‎ E 
4® الثّمرّتٍ إن فى ذلكت لآية لقور يفَكرونَ‎ 
اي سم سس م لس > ر‎ f 2 سه مم ع‎ 2e ہس‎ 2 7 5 57 

قوله تعالى: لیت لكر به الرَرع والرسون وَالتَجِيلٌ والأعتب وين ڪل التّمرت» 
قرأ أبو بكر عن عاصم: «ثنيت»؛ بالنون على التعظيم. العامة بالياء”*»؛ على معنى : 
ينبت الله لكم. 

يقال: بكب الأرضن وأنْيئت بمعئى» وتبت البقل وات بمعئى. وانشد الفراء: 
رأيتُ ذوي الحاجاتٍ حَوْلَ بيوتهم تقَطِيئاً [لهم] حتى إذا أنبت البَفْ9» 

أي : نبت. وأنبئّه الله فهو منبوتٌ» على غير قياس. انیت الغلام: تبعت عانته. 


. ۱۸١/١٤ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۱۹۲/۳ . 

(۳) الصحاح (سوم). وينظر معاني القرآن للأخفش 47١/١‏ . 

(4) السبعة ص١7"‏ » والتيسير ص۳۷٠‏ . 

)٥(‏ البيت لزهير» وهو في شرح ديوانه ص١١١‏ » وما بين حاصرتين منه› ووقع في (م): بها. ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للفراء. والقطين: أهل الرجل وحَشّمهء أو الساكن النازل في الدار. شرح ديوان 
زهير لثعلب صن١١١‏ . 
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وَالمَنْيْثٌ : 0 يقال: ما أحسنّ نابتةً بني فلان» أي: ا 
وأولادهم. وَنَبَنَتْ ا إذا نشأ لهم نْشُءٌ صغار. وإنَّ بني فلان لَمَابعَةُ 
والثوابتٌ من الأحداث: الأغمار. والتَبِيتٌ: حي من اليمن. وَالَيَْيُوتُ : عجر كله 
عن الجوهري”". 
لزيد جمع زيتونة. ويقال للشجرة نفسها: زيتونة» وللشمرة: زيتونة. وقد 
مضى في سورة الأنعاء”"' حكمُ زكاة هذه الثمارء فلا معنى للإعادة. 
ف فى 5ل الإنزالٍ والإنباتٍ ليد أي : دلالهً «ِلِمَوْرِ يستَكُروه>. 
قوله تعالى: وسر كم أل الماد والس وَالْصَرٌ وجوم كرت 
باقر إت ف تلك ليب قور ينقت © 4 
قوله تعالى: وسر لَكُمْ أَجّلَ اَ4 أي : للسكون والأعمال؛ كما قال: 
ومن رَو جع لک کک لش كوا فيه ولغوا من مضل » [القصص :۷۳]. 
«والقمس وَالْقَمر اك الوم سرت انر أي : مُذَللات لمعرفة الأوقات» ونضج 
الثمار والزرع؛ والاهتداء 5200 
وقرأ ابن عامر وأهل الشام: #والشمسٌ والقمرٌ والنجومُ مسخراتٌ# بالرفع على 
الابتداء والخبر. الباقون بالنصب عطفاً على ما قبله. وقرأ حفص عن عاصم برفع 
«والنجوم»» المسخراتٌ) خب . ٠‏ 
وقرئ: «والشمس والقمرّ والنجوم» بالنصب» «مسخراتٌ» بالرفع» وهو خبر 
ابتداء محذوف» أي: هي مسخرات. وهي في قراءة مَن نَصّبها حال مؤكدة؛ كقوله: 


() في الصحاح (نبت). 

(؟) ص۳٥‏ وما بغدها من هذا الجزء. 
(۳) السبعة ص 77١‏ » والتيسير ص۳۷٠‏ . 
(5) لم نقف على هذه القراءة. 
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وهو َلْحَنّ مُصَيَ4 [البقرة: ]4١‏ .طإنَّ في للك ليت لِمَوَرِ يعقوت أي : عن الله 


ما بهم عليهء ووقّقهم له. 


ر ريچ و K7‏ 00 4م ووة 2 8 
قوله تعالى: #وَما درا أك ف الأرضٍ تيا الوثئه إك في للت ليه 


مور يَدكَرْنَ © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «وَصا درأ أي : وسر ما ذرأ في الأرض لكم. 

«دْرَأ؛ أي : خَلّق. ذراً الله الخلقّء يذرؤهم ذَرْءاً: خَلَقَهمء فهو ذارئ؛ ومنه 
اليف وهي نسل الثَّقَلِينء إلا أن العربَ تركت هَمْرّهاء والجمع: الذراري. 
يقال أنمى الله دراك ودروك أي : ذريتك”". واصل الذرو وَالذَّرْء التقريق عن 
جْمْع. وفي الحديث: ذَرْءُ النار*”"» أي: إِنّهم حُلِقُوا لها. 

الثانية: ما ذرأه الله سبحانه؛ منه مسجَرٌ مذلّلٌ كالدوابٌ والأنعام والأشجار 
وغيرهاء ومنه غير ذلك. والدليل عليه ما رواه مالك في الموطأ”*؟ عن كعب الأحبار 
قال: لولا كلماتٌ أقولهنَّ لجعلتني يهودُ حماراً. فقيل له: وما هنَّ؟ فقال: أعوذ بوجو 
الله العظيم الذي ليس شيء أعظمٌ منه» وبكلمات الله التامّات التي لا يجاوزهنٌ بر 
ESS‏ الله الى كياب A E‏ وراش هعلق 


ويرَأ وذرا. 


)0( الصحاح (ذرأ). 

زف تهذيب اللغة o‏ 

() أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور ١41/7‏ عن ابن عباس موقوفاًء قال: (إن الله ضرب 
بيمينه على منكب آدمء فخرج منه مثل اللؤلؤ في كفهء فقال: هذا للجنة» وضرب بيده الأخرى على 
۳ أن عمر 4# كتب إلى خالد بن الوليد... وإني أظنكم آل المغيرة ذرء النار. 

. 40 - 401/۲ )4( 
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وفيه عن يحيى بن سعيد أنه قال : أُسْرِي برسول الله » فرأى عفريتاً منّ الجن 
يطلبه بشّعلة من نارء الحديث» وفيه: وشرٌ ما َرأ في الأرض”'. وقد ذكرناه وما في 
معناه في غير هذا الموضع”". 
الثالثة: قوله تعالى: يا اَن «مختليفاً» نصبٌ على الحال. و«آلوانه : 
هيئاتّه ومناظرٌه» يعنى الدوابٌ والشجرٌ وغيرّها. 
لد في 5للك أي: في اختلاف ألوانها. ظلآَيَةُ» أي: لعبرة. قور 
بَدَّكَيُونَ أي يتّعظون ويعلمون أنَّ في تسخير هذه المكرّناتٍ لّعلامات على وحدانية 
الله تعالى» وأنه لا يَقْدِرٌ على ذلك أحد غيره. 
قوله تعالى: «رَهرٌ الى سر التخر ألا ينه خا طيئًا ودا 
ينه ية تلسوتها وكوف الف مَوَاجِرَ فيه وتوا من فضي 
وما 59 KG‏ © 
الأولى: قوله تعالى: وهو الى سر لحر تسخيرٌ البحر هو تمكينٌ البشر 
من التصرُّفي فيه» وتذليلّه بالركوب والإرفاء”" وغيره» وهذه نعمة من نَم اللو عليناء 
فلو شاء سلّطه علينا وأغرقنا. وقد مضى الكلام في البحر وفي صيده. وسمًّاه هنا 


7# 


لحما. 


واللحوم عند مالك ثلاثةٌ أجناس : فلحم ذوات الأربع جنس › ولحم ذوات 


)١(‏ موطأ مالك ۲/ 40١ - ٩٠١‏ » وأخرجه من طريقه النسائي في السنن الكبرى 2»)1١17/77(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد ۱١١/۲١‏ . 

(۲) سيأتي عند تفسير الآية ۳۹ من سورة النمل. 

(۳) قال في الصحاح (رفأ): أرفأت السفينة: قربتها من الشطء وذلك الموضع مُرفأء» وأرفأت إليه: لجأت. 

. ۲۰۸/۸ و‎ 9١ ينظر ؟/‎ )٤( 


1١5 سورة النحل: الآية‎ ۹١ 


الريش جنس» ولحم ذواتٍ الماء جنسٌ. فلا يجوز بيع الجنس من جنسه متفاضلاً» 
ويجوز بِيعٌ لحم البقر والوحش بلحم الطير والسمك متفاضلاًء وكذلك لحم الطير 
بلحم البقر والوحش والسمك يجوز متفاضلاً. 

وقال أبو حنيفة : ل ا ؛ فلحم البقر صنف» 
ولحم الغنم صنف» ولحم الإبل صنف» وكذلك الوحش مختلف»› وكذلك الطيرء 
وكذلك السمك» وهو أحد قولي الشافعيّ. والقولٌ الآخر: أنَّ الكل من النَّحَم والصيد 
والظين والسمك ج راخدا تمر لتقا سل فة ارال لار هي التشهوى م 
مذهبه عند أصحابه. 


راك و 


ودليلنا هو أن الله تعالى فرّق بين أسماء الأنعام في حياتها فقال : #تمينية ية أزواج 
ی اسان نين وريت المع اَن ثم قال : وَين الابلٍ انين وت ا ای4 
[الأنعام:١۳٤١-٤٤٠]»‏ فلا أن آم ال ۱ قال: یلت کک > يق 

م ! 

لامك > [المائدة ا ا ا 
والمعز. وقال في موضع آخر: يل طبر مما تبون [الواقعة «Y1:‏ وهذا جَمْع طائر 
الذي هو الواحد» لقوله تعالى: ولا طهر بطي يجتَاحْيّو4 [الأنعام:178]» فجَمَحَ لحم 
الطير كله باسم واحد» وقال هنا : ملحا طريًا فجمعَ أصناف السمكِ بذكر واحده 
فكان صغاره ككباره في الجمع بينهما. 

وقد روي عن ابن عمر أنه سئل عن لحم المَّعْز بلحم الكباش: أشيءٌ واحد؟ 
فقال: لا" . ولا مخالف له» فصار كالإجماعء والله أعلم: 

ولا حجة للمخالف في نهيه يك عن بيع الطعام إِلّا مِْلاً بمثْل؛ فإ الطعامّ في 
الإطلاق يتناولٌ الحنطةً وغيرّها من المأكولات» ولا يتناول اللحمّ؛ ألا تَرَى أنَّ 


)0غ( أي قصد. 


(۲) لم نقف عليه. 


سورة النحل: الآية 1١5‏ 4۹۷ 


القائلَ إذا قال: أكلتٌ اليومَ طعاماً؛ لم يسبت الفهمٌ منه إلى أكل اللحم» وأيضاً فإنه 
مُعارّض بقوله ك: «إذا الف الجِنْسَانِ قَبِيعُوا كيت شِْكم”2 وهذان جنسان» وأيضاً 
فقد اتفقنا على جواز ب بيع اللحم'" بلحم الطير متفاضلاً لجل آنه نه بيع طعام لا 
زكاة له بيخ بلحم ليس فيه الزكاةء كذلك بيع السمك بلحم الطير متفاضلاً. 

الثانية : وأما الجرادٌ فالمشهور عندنا جوارٌ بيع بعضه ببعض متفاضلاً. وذُكر عن 
سخنون أنه يّمنع من ذلك» Id‏ العا فا 

الثالثة: اختلف العلماء فيمّن حلف ألا يأكل لحماً؛ فقال ابن القاسم: يحنّتٌُ 
بكلّ نوع من هذه الأنواع الأربعة. وقال أشهب في المجموعة: لا يحنث إلا بأكل 
الجر هام دوك لأسن عيرم مراعاةً للعُرف والعادة» وتقديماً لها على إطلاق 
اللفظ اللغوي» وهو أحسن. 

الرابعة: قوله تعالى : ححا ينه لَه تلبسوتهًا) يعني به اللؤلو والمَرْجان؛ 
لقوله تعالى : ليح ينها الولو لمث [الرحمن : ۲۲)". 


وإخراج الجلية إنما هي فيما عرف من المِلّْح فقط. ويقال: إِنَّ في الزمرد بحرياً. 


)١(‏ أخرجه الربيع في مسنده ص ١07‏ عن ابن عباس مرفوعاًء وتمامه: «إلا ما نهيتكم عنه». وأورده ابن عبد 
البر في التمهيد 187/14 . وأورده الآمدي في الإحكام ۲۲۹/۳ بلفظ: «البر بالبر» إلى قوله: «فإذا 
اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم يدأ بيده. وأخرج نحوه أحمد (۲۲۷۲۷)ء ومسلم (19817) (41) من 
حديث عبادة بن الصامت ولفظه: «الذهب بالذهب... فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بیدا. 

(۲) في (ظ): اللبن» بدل: بيع اللحم. 

(۳) لفظة: لاء من (د). ووقع في (ظ): لعلة فيه. 

(؟) ينظر المنتقى ۲٦/٥‏ - ۲۸ » والاستذكار ۱۱۲/۲۰ - ۱۱٤١‏ . 

. ۲٠/٠ ينظر المنتقى‎ )٥( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي */ ٠٠١١‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱١۳١/۳‏ . 


4 سورة النحل: الآية 15 


وقد حى الهُذَليُ في قوله في وصف الدرّة : 
فجاءبهامِنوُرَةَلْظَوِيّة على وجههاماء الفرات يدوم 

فجعلها من الماء الحلو". 

فالحلية حقٌء وهي نِحْلَةٌ الله تعالى لادم ووليه. ملق آدم ونوج وكُللَ بإكليل 
الجنة» وحُتم بالخاتم الذي ورثه عنه سليمانُ بن داود صلوات الله عليهم» وكان يقال 
له: خاتم العِرّء فيما روي. 

الخامسة: امتنَّ اللهُ سبحانه على الرجال والنساء امتناناً عامًا بما يخرج من 
البحرء فلا يحرم عليهم شيء منه» وإنما حرم الله تعالى على الرجال الذهب 
وا 

رَوَى الصحيحٌ عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله : «لا تَلْبَسُوا 
الحريرًء فإنّه مَنْ لَبِسَهُ في الدنيا؛ لَمْ يَلْبَسْهُ في الآخرة»”". وسيأتي في سورة الحج 
الكلام فيه إن شاء الله“ 

وروى البخاري عن ابن عمر: أنّ رسولٌ الله يق انّخِذَّ خائماً مِنْ ذَمَبِء وَل 
قَصّهُ مما يلي باطنّ كَمّو وقش فيه: محمدٌ رسول الله؛ فاتّحَدَ الناسُ مِثْلّهء فلما رآهم 


» المحرر الوجيز ۳/ ۳۸۳ . وما قبله منه» والبيت لأبى ذؤيب الهذلى»ء وهو فى ديوان الهذليين ضلاه‎ )١( 

ولفظه : ّ ١‏ : 
فجاءبهاماشئت من لطمية يدومالفرات فوقهاويموج 

وكذلك ذكره صاحب اللسان (فرت) وقال: ليس هنالك فرات؛ لأن الدر لا يكون في الماء العذب» 
وإنما يكون في البحر. قال في تاج العروس (لطم): درّة لَطّمية: منسوبة إلى اللطائم؛ وهي الأسواق 
التي تباع فيها العطريات» وقد سئل الأصمعي : هل تكون الدرة في سوق المسك؟ فقال: تحمل معهم 
في عيرهم. وقيل: لطمية: في عير لطمية. وقيل: لطمية: نسبتها إلى التطام البحر عليها يأمواجها. 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1175/7 . 

(۳) صحيح البخاري »)٥۸۳۰(‏ .وصحيح مسلم (۲۰۹۹) )١١(‏ واللفظ له. وهو في مسند أحمد (97) بنحوه. 

)٤(‏ عند تفسير الآية ۲۳ منها. 
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ق انَكَذُوها رَمَى بهء وقال «لا َة أبدا» . ىّ انك ائماً من فضةء فاد النامن 
خواتيمٌ الفِضّة. قال ابن عمر: فليس الخاتمَ بعد النبيّ # أبو بكر» ثم عمرٌء ثم 
عثمان» حتى وَقَعَ من عثمانَ في بئر ريس ”'. قال أبو داوو" : لم يختلفي الناس على 
عثمانَ حتى سقط الخاتم من يده. 

وأجمع العلماء على جواز التختم بالوّرق على الجملة للرجال. قال الخطابة 9 : 
وكره للنساء التختمٌ بالفضة؛ لأنه من زِيّ الرجال» فإنْ لم يجدُنَ ذهباً فليصمرنه 
بزعفران أو بشبهه. 

وجمهور العلماء من السلف والخلف على تحريم اتخاذ الرجالٍ خاتمٌ الذهب؛ 
إلا ما رُوي عن أبي بكر بن عبد الرحمن“ وحَبّاب» وهو خلاف شاد وکل منهما لم 
يبلغهما النهي والنسخ”*". والله أعلم. 

وأما ما رواه أنسٌ بن مالك أنه رَأى في يَدِ رسول الله # خاتماً من وَرِقٍ يوماً 
واحداً؛ ثم إِنَّ الناس اصطنعوا الخواتمَ من وَرِقٍ ولبسوهاء فطَرَّحَ رسولٌ الله 4 
خاتّمه» فطرح الناسُ خواتيمهم ‏ أخرجه الصحيحان واللفظ للبخاري ‏ فهو عند 


.)5091( صحيح البخاري (0877). وأخرجه أيضاً أحمد (1۳۳۱)» ومسلم‎ )١( 

(۲) في سننه عقب الحديث (47514). 

(۳) في معالم السنن 4/ 140 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم 4١١/0‏ . 

(4) كذا نقل المصنف عن أبي العباس القرطبي في المفهم 408/0 > والكلام للقاضي عياض في إكمال 
المعلم 507/5 »2 وفيه: أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» وكذلك أورده من قبله ابن عبد البر في 
التمهيد ٠١۹/۱۷‏ ؛ قال: وقد روي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه كان يتختم بالذهب. 
قال: وهذا ‏ إن صح عنه أو عن غيره - فلا معنى له لشذوذه... وجائز أن لا يبلغه الخبر بالنهي عن ذلك. 

(0) ينظر المفهم 408/0 . وأخرج أحمد (5075)» والبخاري )٤۳۹۱(‏ الحديث عن خباب مطولاًء وفيه: 
ثم التفت (أي: ابن مسعود) إلى خباب وعليه خاتم من ذهب فقال: ألم يأنٍ لهذا الخاتم أن يلقى؟ قال: 
أما إنك لن تراه علىّ بعد اليوم» فألقاه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠١١/48‏ : ولعل خباباً كان 
يعتقد أن النهي عن لبس الرجال خاتم الذهب للتنزيه» فنبهه ابن مسعود على تحريمه» فرجع إليه مسرعاً. 

)3( صحيح البخاري (0878): ومسلم (۲۰۹۳) (50). وهو في مسند أحمد (۱۳۹۳۱). 


7 قوله تعالى « إن الذين يكتمون » الآية ٠‏ سورة البقرة 


I‏ وو ووو ق 1 :”م دس ا > مالع 
مایا کون فى بطونوم إلا الذار ولا انهم الله يوم العم ولاب کم 
عدا أل 0ك 


يأكلون فى بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم » . 

اعلم أن في قوله ( إن الذين يكتمون ) مسائل : ٠‏ 

ل المسألة الأولى » قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في رؤساء اليهود »-كعنب بن 
الأشرف وكعب بن أسذ» ومالك بن الصيف › وحيى بن أخطب » وأبي ياسر بن أخطب » 
كانوا يأخذون من أتباعهم الهدايا » فل) بعث محمد عليه السلام خافوا 0 تلك لاع 3 
فكتموا أمر محمد عليه السلام وأمر شرائعه فنزلت هذه الآية 5 


« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أ : نهم أى شىء كانوا يكتمون ؟ فقيل 555 
صفة حمد وت وشار به » وهوقول ابن عباس وقناد والسدى والأصم وأبي مسلم ٠‏ 
و الحسن ير و د ( إن كثيراً من الأخبار العا كور أموال 

| 5 المسألة اي E‏ > فالمروی عن ابن عباس : أنهم كانوا _ 
محرفين يحرفون التوراة والاإنجيل » وعند المتكلمين هذا ممتنع » لأنهم| كانا كتابين بلغا في الشهرة 
والتواتر إلى حيث يتعذر ذلك فيهما » بل كانوا يكتمون التأويل » لأنه قد كان فيهم من يعرف 
الآيات الدالة على نبوة محمد عليه السلام » وكانوا يذكر ون لما تأويلات باطلة » ويصرفونها عن 
محاملها الصحيحة الدالة على نبوة محمد عليه السلام » فهذا هو المراد من الكتان » فيصير 
المعنى : إن الذين يكتمون معاني ما أنزل الله من الكتاب . 

أما قوله تعالى ( ويشترون به ثمناً قليلاً ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى »* الكناية فى : به » يجوز أن تعود إلى الكتان والفعل يدل على 
المصدر » ويختمل أن تكون عائدة إلى ما أنزل الله » ويحتمل أن تكون عائدة ل 

ل المسألة الثانية #معنى قوله ( ويشترون به ثمناً قليلا ) كقوله ( ولا تشتروا بآياثي ثم: 
قليلاً ) وقد مر ذلك وبالجملة فكان غرضهم من ذلك الكتان : أخذ الأموال بسبب ذلك › 
فهذا هوالمراد من اشتر ترائهم بذلك ثمناً قليلاً. ش 
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العلماء وَمَمّ من ابن شهاب؛ لأنَّ الذي نَبَدّ رسولٌ الله 4 إنما هو خاتم الذهب. رواه 
عبد العزيز بن صٌّهيب وثابت وقتادة عن أنس» وهو خلاف ما رَوَّى ابن شهاب عن 
أنس» فوجب القضاءٌ بالجماعة على الواحد إذا خالفهاء مع ما يشهد للجماعة من 
حديث ابن عم 

السادسة: إذا ثبت جوارٌ التختم للرجال بخاتم الفضة والتحلّي به» فقد كره ابنُ 
يرين وغيره من العلماء فة وأن يكون قب هذكرٌ الله واجاز نقشّه جماعة هن 
العلماء”. 

ثم إذا نقش عليه اسم الله أو كلمة حِكمةٍ أو كلماتٍ من القرآن» وجعله في 
شماله» فهل يدخل به الخلاء ويستنجي بشماله؟ خقّفه سعيدٌ بن المْسيّب ومالك" . 

قيل لمالك: إن كان في الخاتم ذِكْرٌ اللو» ويلبسه في الشمال» أيستنجي به؟ قال : 
أرجو أن يكون خفيفاً. ورُوي عنه الكراهة» وهو الأؤلى””. وعلى المنع من ذلك 
أكثرٌ أصحابه. 


وقد رَوى هَمّام» عن ابن جریج» عن الزُهري» عن أنس قال: كان رسول الله و 
إذا دحل الخَلاءَ وَضَعّ اتمه . قال أبو داود: هذا حديث منكر» وإنما يُعرف عن 


ابن جريج» عن زياد بن سعد» عن الڙهري» عن أنسن: أن النبيَّ ب انَخذْ خاتماً من 


ورق» ثم ألقاه. قال أبو داود: لم يحدّث بهذا إل هَمّاه0. 


. 41١7 - ٤۱١/١ والمفهم‎ » ٠٠٤١/۲٠ ينظر الاستذكار‎ )١( 

(۲) ينظر الاستذكار 7307/75 . 

)۳( المفهم 1/6 :. 

. ۳٣۰/۲١ الاستذكار‎ )٤( 

..٤١١/١ المفهم‎ )٥( 

(7) أخرجه أبو داود (1۹)ء والترمذي »)۱۷٤١(‏ والنسائي في المجتبى ۱۷۸/۷ › وفي الكبرى »)۹٤۷١(‏ 
وابن ماجه .)۳٠۳(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب. وقال النسائي : هذا الحديث غير محفوظ. 

(۷) سنن أبي داود عقب الحديث .)١9(‏ وينظر تلخيص الحبير ٠١۸ - ۱٠۷/١‏ . 
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السابعة: رَوَى البخاري عن أنس بن مالك: أن رسولٌ الله يق انحل حاتماً من 
فِضَّوء ونَمَشَ فيه : «محمد رسول الله»» وقال: «إنّي انّخَدَتُ حاتماً مِن وَرِقء ونَقَْتُ 


فيه: محمدٌ رَسِولُ الله فلا يَْقِسَنَّ أَحَدٌ على نمش“ 

قال علماؤنا: فهذا دليل على جواز تفش اسم صاحب الخاتم على خاتمه”© 

ل ونهيّه عليه 
الصلاة والسلام: لا ينقشنّ أحدٌ على نَفْشٍ خاتمه؛ من أجل أنَّ ذلك اسمُّه وصِفئه 
برسالة الله له إلى خلقه: 

وروی أهلٌ الشام أنه لا يجوز اتخاذ الخاتم لغير ذي سلطان””". وروى في ذلك 
حديئاً عن أبي رَيحانة©» وهو حديتٌ لا حجةً فيه لضعفه. وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا ينقشِنّ أحدٌ على نقشه» يرده» ويدلٌ على جواز اتخاذ الخاتم لجميع 
الناس؛ إذا لم يُنقش على نقش خاتمه. 

وكان نقش خاتم الزُهريٌ: «محمدٌ يُسأل الله العافية». وكان نقش خاتم مالك: 
«حسبي الله ونعم الوكيل»”". ل ا اه نقش خاتم 
موسى عليه السلام: «لكل أجل كتاب»" وقد مضى في الرعد”"©» 

وبلغ عمرٌ بنّ عبد العزيز أنَّ ابنه اشترى خاتماً بألف درهم» فكتب إليه : إنه بلغني 


.)۲۰۹۲( ومسلم‎ ))١5:091( صحيح البخاري (/0411). وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

. ٤١١/١ المفهم‎ )۲( 

() ینظر الاستذ کار ۳٥۸/۲۰١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۷۲۱۱)ء وأبو داود »)٤۰٤۹(‏ والنسائي في المجتبى ۸/ ٠١٤ - ٠٤١‏ وفي الكبرى 
(۳.. ولفظه عند أحمد:. أن رسول الله و نهى عن الخاتم إلا لذي سلطان. 

(5) ذكرهما ابن رجب في كتاب أحكام الخواتيم ص٥۷‏ . 

(5) لم نقف عليه في مطبوع نوادر الأصول. وذكره ابن رجب في كتاب أحكام الخواتيم ص52 . 


(۷) ص۸۷ من هذا الجزء. 


۲ سورة النحل: الآية 15 


أنكَ اشتريتَ خاتماً بألف درهم» فبِعْهُ وأطعمْ منه ألت جائع» واشتر خاتماً من حديدٍ 
بدرهم» واكتب عليه: رَحِمَْ الله مَأ عَرَفَ كَذْرَ تيه 

الثامنة: مَنْ حَلّف ألا يلبسّ حُلِيّاء فلبس لؤلواً؛ لم يحنثُ؛ وبه قال أبو حنيفة. 
قال ابن خُوَيْرِمَئدَاد: لأن هذا وإن كان الاسم اللوي يتناولّه فلم يقصده باليمين» 
والأيمان تحص بالعرف» ألا رى أنه لو حلف ألا ينام على فراش» فنام على 
الأرض؛ لم يحتّث» وكذلك لا يستضيء بسراج» فجلس في الشمس؛ لا يحنث» 
فإ ان ا ارف تراشا والس راجا 

وقال الشافعيئٌ وأبو يوسف ومحمد: مَنْ حلف ألا يلبس حُلِيّاء ولبس اللؤلء 
فإنه يحنث؛ لقوله تعالى : وتخا مِنْهُ ية تلِسُوتَهاه والذي يخرج منه: اللؤلؤ 
ال 

التاسعة: قوله تعالى: «وَبّرى الفأ مَوَاخِْرَ فيه قد تقدّم ذكر المُلْك 
وركوب البحر في «البقرة»”" وغيرها. 

وقوله: «مَوَاخِرَ» قال ابن عباس : جَوارِي”*'» من جرت تجري. سعيد بن جُبير : 
معترضة. الحسن : مواقر”*". قتادة والضحاك: أي : تذهب وتجيء» مقبلة ومدبوةً بريح 
واحدة. وقيل : «مواخر»: ملججة في داخل البحر؛ وأصل المَخْرٍ: ا 
تن ءال 


. ۲۹/٤ وأورده المناوي في فيض القدير‎ . ٠٠/١ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1١75/7‏ . 

© ۹۰/۲ و6 . 

.)۱۲٤۸١( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ۱۸١/٠١‏ . وذكره ابن الجوزي في زاد المسير /٤‏ 570 وقال: يعني المملوءة. 


(6) أخرج عبد الرزاق ۳٠٤/۲‏ » والطبري 188/١5‏ قول قتادة. وأخرج ابن أبي حاتم )۱۲٤۸۸(‏ قول 
الضحاك» وذكره النحاس في معاني القرآن 094/4 . 
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»© هم 


مَخْرتٍ ا لحتفيدة ى مځ وت م و اذا جَرَتْ تشقٌ الماءَ مع صوت؛ 
e‏ | ل موص عص ر لك )00 
ومنه قوله تعالى: رى الفلك مواخر فيه يعني جَوارِيَ؛ قاله الجوهري '. 
ومحر السابخ : دشي الماء در وَمَك الأرفن بها للرراغةء محرا 
بالماء: إذا حبس الماءَ فيها حتى تصير أريضةء أي : خليقةٌ بجودة نبات الزرع. 
وقال الطبري”": المَحْرٌ في اللغة: صوتٌ هبوب الريح. ولم يقيّد كونه في ماء. 
وقال: إِنَّ من ذلك قول واصل مولى أبي عُيينة: إذا أراد أحدُكم البول فليتمخَرِ 
شف . 3 1 5 3 ٣‏ جع 2 8 3 5 
الريح 2 أي : لينظر في صوتها في الأجسام من أين تهب فيتجنب استقبالها ؛ لثلا 
ترد عليه يَوْلّه. 
لوََبِسَعوا من ٍَ4 أي : ولتركبوه للتجارة وطلب الربح .«وَمَلَكْمْ 


م ر 


تفكرونت تقدم جميع هذا في «البقرة»“» والحمد لله. 


قوله تعالى : ولق فی الأرض روت أ يد پڪ ونبو وَسْبْلا لمڪم 
َذَ © 4 


فصَبَرْتُ عارِفةًلذلك حرَةّ ترسوإذانفس الجبانتطلة 


أن تيد بكم أي : لثلّا تَمِيدٌ؛ عند الكوفيين. وكراهية أن تميد؛ على قول 
البصريين. والمَيّد: الاضطراب يميناً وشمالاً”“؛ ماد الشيء يَمِيدُ ميداً: إذا تحرك؛ 


)١(‏ في الصحاح (مخر). 

(۲) في تفسيره ۱۸۸/۱٤‏ . 

(۳) أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ۲/ ۱۹۳ . وينظر تلخيص الحبير ٠٠١۷/١‏ . 
(8) 646/۲ . 

. 59/7 قائله عنترة» وهو في ديوانه ص٩٤ . وتقدم‎ )٥( 

(5) تفسير الرازي ۷/۲۰ »۰ وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۳/۲ . 


€ سورة التحل: الآية ١0‏ 


ومادتٍ الأغصان: تمايلت» وماد الرجلٌ: تبختر. 

قال وهب بن منَبّه: خلق الله الأرضّ فجعلت تميد وتمورء فقالت الملائكة: إِنْ 
هذه غير مُقِرَةِ أحداً على ظهرها. فأصبحت وقد أَرْسِيت بالجبال» ولم تدر الملائكةٌ 
مم لقت الجبال”". 

وقال علي بِنُ أبي طالب : لَمّا خلقٌ اللهُ الأرضّ قَمَّصّت ومالت» وقالت: أي 
رَبّء أتجعل على مَنْ يعمل بالمعاصي والخطاياء ويُّلقي علي الجيف والتَّيْنَ! فأَرْسَى 
الل ا ا لجال ارون وي ل 

ورَوَى الترمذي في آخر كتاب التفسير: حدَّئنا محمد بن بشار» حدَّئنا يزيد بن 
هارون» أخبرنا العرّام بن حَوْشّبء عن سليمان بن أبي سليمان» عن أنس بن مالك» 
عن النبيّ 6 قال: «لَما حَلَقَ الله الأرضَ جعلث تَمِيدُء فخلقّ الجبال» فعا بها 
ل ا ل يا ربٌ هل مِنْ خَلْقِكَ 

شية أَسَّدَّ مِنّ الجبال؟ قال: نعمء الحديدٌ. قالوا: يا رب فهل من َلك شي؛ ا 
مى الحديد؟ قال: نعمء النارٌ. فقالوا: يا به فهل مِنْ > حَلْقِكَ شي اشد منّ النار؟ 
قال: نعم» الماء. قالوا: يابرَبٌ» فهل مِنْ حُلْقِكَ لوك شي قد من الماءء قال: نعم» 
الريح. قالوا: يا رَبٌء فهل مِنْ > لَك شيء اس من الريم؟ قال: : نعم» ابن آدمَ؛ 
تصلق بِصََقة ييمينه يُخفيها و مِنْ شِمالِهِ». قال أبو عيسى : هذا حديثٌ غريبٌ لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من هذا الوجه”) 


قلت: وفى هذه الآية دل دليل على استعمال الأسباب» وقد كان قادراً على 

)١(‏ الصحاح (ميد). 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره 54/7 . وأخرج نحوه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۳٠٤‏ » والطبري ١940/١5‏ 
عن الحسن. : 

(۴) أخرجه الطبري في تفسيره ٠ 140 - 184/١5‏ وأبو الشيخ في العظمة (407). وحسّن إسناده ابن حجر 
في فتح الباري ۸/ ۳۸١‏ . وقوله: قمصت؛ نفرت. النهاية (قمص). وفي العظمة: نطقت بدل: قمصت. 

(4) سنن الترمذي (۳۳۹۹). وأخرجه أيضاً آحمد (۱۲۲۰۳)» وإسناده ضعيف . 


سورة النحل: الآيتان 10 . ١١‏ 0 


سكونها دون الجبال. وقد تقدَّم هذا المعنى. 


ومسالكٌ. 

لا که دود أي : إلى 5 رة ص دون من البلاد» فلا تَضِلُون ولا 
(WD. o‏ 
رون : 


قوله تعالى : علب اخم هم دة © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: وملست قال ابن عباس: العلاماتٌ: معالم الظرقٍ 
بالنهار»› أي : جعل للظرق علاماتٍ يقع الاهتداءٌ بها ولجم هم هدو يعني 
بالليل» والنجمٌ يراد به النجوم". 
وقرا ابن وات ريال اين بش النوة والحيم جيني" ) ومراته 
النجوم» فقصره؛ كما قال الشاعر : 
إن الفشيْر بيننا قناض عك أنْ ترد الما إذا غابّالثُجُمْ 
وكذلك القول لمن قرأ: «النجم»؛ إلا أنه سَكْنَ استخفافاً. ويجوز أن يكون النّجُم 
جمعٌ نَجُم كسقف وسَقّف. 
واختلف في النجوم؛ فقال الفراء''2: الجَدْي والفرقدان. 


.؟9١/ه‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۱۹۱/۱٤‏ - ۱۹۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 197/14 . 

فق ذكر ابن خالويه ص۷۲ قراءة الحسن. وذكر ابن جني في المحتسب 8/75 القراءتين. 
(0) ينظر المحتسب ۸/١‏ . وفيه الرجز دون نسبة. 

(7) في معاني القرآن ۹۸/۲ . 


5م سورة النحل: الآية ١١‏ 


وقيل: الثريا؛ قال الشاعر: 
حتى إذا ما استقلٌ النَّجْمُ في علس وعُووِرَ البَمْلُ مَلُوِيّ ومحصوة'"' 

أي : منه ملوي» ومنه محصود» وذلك عند طلوع الثريا يكون. 

وقال الكَلْبِنُ : العلامات: الجبال. وقال مجاهد: هي النجوم؛ لأن من النجوم ما 
يُهتَدى بهاء ومنها ما يكون علامة لا يُهتدى بها ؛ وقاله قتادة وَالنّحَعَِ". 

وقيل: تم الكلام عند قوله: وَعَلمَتٍ». ثمابتدأ وقال : «وبالتجم هم 
يَمْتَدُونه”". وعلى الأرّل: أي: وجعل لكم علاماتٍ ونجوماً تهتدون بها. ومن 
العلامات الرياح يُهتدّى بها. 

وفي المراد بالإهتداء قولان: أحدهما: في الأسفارء وهذا قول الجمهور. 
الثاني : في القِبْلة. وقال ابن عباس: سألتٌ رسول الله يخ عن قوله تعالى: ولجم 
هم دود قال: م بن عباس» عليه قبلٽکم» وبه تهتدون في بَرُكم 
وتحركم» ذكره الماوردي“ 

الثانية : قال ابن العربي''": أمّا جميع النجوم فلا يَهتدِي بها إلا العارفٌ بمطالعها 
i‏ بين الجنوبي والشمالي منهاء وذلك قليل في الآخرين. وأما 


)١(‏ قائله ذو الرمة» وهو في شرح ديوانه 157/7 . وفيه: وأحصد البقل أو ملو ومحصود قال شارحه أبو 
نصر: استقل النجم: أي طلع بعد النور عند الصبح. 

(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري 197/١5‏ - 197 . وينظر زاد المسير ٤۳١/٤‏ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي ٦٤/۳‏ . 

(4) في (ظ): قال ابن. وانظر التعليق التالي. 

(4) في النكت والعيون ۳/ ۱۸۲ - ۱۸۳ . وحديث ابن عباس ذكره الديلمي في مسند الفردوس .)۲۹٤۷(‏ 
وذكره أبو حيان في البحر 0 إلى قوله: «الجدي» وقال: ولو صح هذا لم يعدل أحد عنه. اه 
وجعل آخر الحديث موقوفاً على ابن عباس» وهو الموافق ل(ظ). 

(7) في أحكام القرآن ۱۱۳۷/۳ . 

(۷) في النسخ: والفرق. والمثبت من أحكام القرآن. 
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الثْريّا فلا يهتدي بها إلا مَّن يَهتدي بجميع النجوم. وإنما الهّدْي لكل أحدٍ بِالجَدْي 
والمَرْقَدِين؛ لأنها من النجوم المنحصرة المطالع» الظاهرة السَّمْتَء الثابتةٍ في 
المكانء فإنها تدور على القطب الثابت ورانا ا فهي أبداً هَذْيُ الخلق في 
البّرّ إذا عميتٍ الطرق» وفي البحر عند مَجرّى السفن» وفي القِبلة إذا ُهل السَّمْتُء 
وذلك على الجملة بأن تجعل القطبّ على ظهْرٍ منكبكَ الأيسرء فما استقبلتَ فهو 


قلت: وسأل ابنٌ عباس رسول الله ل عن النجم فقال: «هو الجَذْيء عليه 

قبلتكم» وبه تهتدون في بَرّكم وبحركم». وذلك أنَّ آخرٌ الجدي بناتٌ نَعْشٍ الصغرى 
والقطب الذي تستوي عليه القبلة بينها. 

الثالثة : قال علماؤنا: وحكم استقبال القبلة على وجهين : 

أحدهما : أن يراها ويعاينهاء فيلزمّه استقبالُها وإصابتّها وقصدٌ جهتها بجميع بدنه. 

والآخر: أن تكون الكعبة بحيث لا يراهاء فيلزمه التوجّه نحوها وتلقاءها 
بالدلائل؛ وهي الشمسٌ والقمرٌ والنجومٌ والرياح» وكل ما يمكن به بمعرفة جهتها. 
ومن غابت غنه» وصلَّى مجتهداً إلى غير ناحيتهاء وهو ممن يمكنه الاجتهاد؛ فلا 
صلاة له. فإذا صلی مجتهداً مستدِلًاء ثم انكشف له بعد الفراغ من صلاته أنه صَلّى 
إلى غير القبلة» أعاد إن كان في وقتهاء وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنه قد ادى فرضّه 
ان ارلاشيس لس وريه "مسرل ا 
قوله تعالى : انت يدق كت لا َف أن َة © »> 

قوله تعالى: TT‏ تعالى « گس أ ا ني يريد الأصنام .الا 
کد أخبر عن الأوثان التي لا تَخلقُ ولا تَضرٌ ولا تنفع» كما يُخبر عمّن يعقلٌ على 


. ٠٤/١۷ وينظر التمهيد‎ » ۱۹۸/١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 
. ۳/۲ زفة‎ 


۳۰۸ سورة النحل: الآيات ۱۷ ۔ ۲١‏ 


ما تستعمله العرب في ذلك؛ فإنهم كانوا يعبدونها فذُكرت بلفظ «مَّن»» كقوله : 2أَلَهُمَ 
رمل [الأعراف: ]٠۹١‏ وقيل: لاقتران الضمير في الذّكر بالخالق. 

قال الفراء: هو كقول العرب: اشتبه علىَ الراكبٌ وجمله» فلا أدري من ذا ومن 
ذا؛ وإنْ كان أحذهما غير إنسان. 

قال المَهْدَوِيَ: ويسأل ب «من» عن البارئ تعالى» ولا يُسأل عنه ب «ما»؛ لأن «ما» 
إنما يُسأل بها عن الأجناس» والله تعالى ليس بذي جنس» ولذلك أجاب موسى عليه 
السلام حين قال له: فمن رکا موی [طه:۹٤]ء‏ ولم يُجبٍ حين قال له: وما 
رب اللي [الشعراء: 18] إلا بجواب امنا وا راتت لاما».حين كان 
السؤالٌ فاسداً. ومعنى الآية: مَن كان قادراً على حلي الأشياء المتقدمة الذَّكْرِء كان 
بالعبادة أحقٌّ ممن هو مخلوق لا يضر ولا ينفع؛ هدا خَلَنُ هو مرف مادا لى لن 


شه م و 


من دون [لقمان:١١]‏ # أرقف مادا خلقوا من الارض 4 [فاطر: .]٤١‏ 


ع 


قوله تعالى: #وَإن تعدوأ عة أ لا تخصوماً إت أله فور تَحِيمٌ @ له 
يعار ما شروت وما متت ©4 

قوله تعالی : وین تدا نعمت آله لا صو وما تقدم في ابراه“ .ى لل 
لن يه > وله یعاد ما یروت وما نورت » أ ي “نا تطنوته وما تظهيرونه. وقد 
و ئ (O< AS‏ 

قوله تعالى: 0000 الله قراءة العامة: «تدعون» بالتاء؛ لأن 
ما قبله خطاب. رَوَى أبو بكر عن عاصم وهبيرة عن حفص : «يدعون» بالياء» وهي 
)0( معاني القرآن للفراء 48/7 . ووقع في مطبوعه: وحمله» وهو خطأ. 
(؟) ص١٤٠‏ من هذا الجزء. 
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قراءة يعقوب'. فأما قوله : ما شروت وما لت فكلهم بالتاء على الخطاب؛ 
إلا ما رَوَى هُبيرةٌ» عن حفص» عن عاصم أنه قرأ بالياء". 

دلا ون سكا أي : لا يقدرون على خلق شيء «وهم يلمُون>. 

نوت عد ياو أي : هم أموات؛ يعني الأصنامء لا أرواح فيهاء ولا تسمع» 

ولا تُبصرء أي: هي جماداتٌ» فكيف تعبدونها وأنتم أفضل منها بالحياة؟! .#ومًا 
عزوت يعني الأصنام اين عشت ). 

وقرأ السّلَمِيُ : «إيّانَ؛ بكسر الهمزة» وهما لغتان» وموضعه نصب ب ايبعثون» 
وهي في معنى الاستفهام؛ والمعنى : لا يدرون متى يبعثون. وعَبّر عنها كما عَبِّر عن 
الآدميين؛ لأنهم زعموا أنها تَعقل عنهم وتعلم وتشفع لهم عند الله تعالى» فجَرّى 
عطابهم عل ذلك: ظ 

وقد قيل: إِنَّ الله يبعث الأصنامً يوم القيامة ولها أرواح» فتتبرأ من عبادتهم» 
وهي في الدنيا جماد لا تٌعلم متى تُبعث. 

قال ابن عباس: تُبعث الأصنامٌ» وتُركْبٌ فيها الأرواحٌ ومعها شياطينهاء فيتبرؤون 
من عَبّدتهم ''» ثم يُؤمر بالشياطين والمشركين إلى النار. 

وقيل: ا يوم القيامة؛ دليله: « إِيَسَكُمْ وَمَا 


تعدو ين دون أ حصب جه € [الأنبياء: 44]. 


یرو م اک و :0 


وقيل: تَمّ الكلامُ عند قوله: نولا عقون شنا وهم لفوت ثم ابتدأ فوصف 
المشركين بأنهم أموات» وهذا الموت موت كفر. «وما يشعرون أيان يبعثون» أي : وما 


. ٠٠۳/۲ لا خلاف عن عاصم بقراءتها بالياء. ينظر السبعة ص۳۷۱ » والتيسير ص۱۳۷ » والنشر‎ )١( 
والقراءة المتواترة عن عاصم بالتاءء كالجماعة.‎ ٠ ۳۷١ص (؟) السبعة‎ 

(۳) القراءاث الشاذة ص۷۲ ء والمحتسب ٩/۲‏ . 

(5) في (م): عبدتها. 

(0) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤۳۷/٤‏ - 478 . 


قوله تعالى « إن الذين يكتمون » سورة رة 0 
« المسألة الغالثة # إنما سماه قليلا إما لأنه فى نفسه قليل » وإما لأنه بالاإضافة إلى ما فيه 
من الضرر العظيم قليل . ' 

ل المسألة الرابعة # من الناس من قال : كان غرضهم من ذلك الكتان أخذ الأموال من 
عوامهم وأتباعهم » وقال أخرون : بل كان غرضهم من ذلك أخذهم الأموال من كبرائهم 
وأغنيائهم الذين كانوا ناصرين لذلك المذهب . وليس فى الظاهر أكثر من اشترائهم بذلك 
الكتان الثمن القليل » وليس فيه بيان من طمعوا فيه وأخذوا منه . فالكلام مجمل وإنما يتوجه 
الطمع فى ذلك إلى من يجتمع إليه الجهل . وقلة المعرفة المتمكن من المال والشح على المألوف فى 
الدين فينزل عليه ما يلتمس منه فهذا هو معلوم بالعادة » واعلم أنه سبحانه وتعالى لما ذكر هذه 
الحكاية عنهم ذكر الوعيد على ذلك من وجوه ( أوها ) قوله تعالى ( أولئك ما يأكلون فى بطونهم 
إلا النار ) وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى » قال بعضهم : ذكر البطن ههنا زيادة بيان لأنه يقال أكل فلان المال 
٠‏ إذا بدره وأفسده وقال أخرون اللا رار رامل بطونهم يقال : أكل 
ادح طاو وال دوعا 

© المسألة الثانية ‏ قيل : إن أكلهم فى الدنيا وإن كان طيباً فى الحال فعاقبته النار فوصف 
بذلك كقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً ) عن الحسن 
والربيع وجماعة من أهل العلم » وذلك لأنه لما أكل ما يوجب النار فكأنه أكل النار » كما روى 
فى حديث أخر « الشارب من أنية الذهب والفضة إنمايجرجر فى بطنه نار جهنم » وقوله ( إني 
أراني أعصر خمراً ) أي عنباً فسماه بإسم ما يؤول إليه وقيل : إنهم في الآخرة يأكلون النار 
لأكلهم فى الدنيا الحرام عن الأصم ( وثالثها ) قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ) فظاهره : أنه لا 
يكلمهم أ صلالكنه لاأ ورده مورد الوعيد فهم منهما يجحرى مجرى العقوبة لهم 0 
أوجه (الاول) أنه قد دلت الدلائل على أنه سبحانه وتعالى يكلمهم > وذلك قوله ( فور بك 
لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) وقوله ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) 
فعرفنا أنه يسأل كل واحد من المكلفين, والسؤال لا يكون إلا بكلام فقالو: وجب أن يكون 
المراد من الآية أنه تعالى لا يكلمهم بتحية وسلام وإنما يكلمهم با يعظم عنده من الغم والحسرة 
من المناقشة والمساءلة وبقوله ( اخسئوا فيها ولا تكلمون ) (والثاني) أنه تعالى لا يكلمهم وأما 
قوله تعالى ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) فالسؤال إنما يكون من الملائكة بأمره تعالى وإنما كان 
عدم تكليمهم يوم الات ما كور ف مغر e‏ يوم القيامة هو اليوم الذي يكلم الله 1 
تعالى فيه كل الخلائق بلا واسطة فيظهر عند كلامه السرور فى أوليائه > وضده فى أعدائه » 
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يدري الكفارٌ متى يبعثون» أي: وقت البعث؛ لأنهم لا يؤمنون بالبعث حتى يستعدٌوا 
للقاء الله. وقيل : أي : وما يدريهم متى الساعة» ولعلها تكون ريا 
قوله تعالى: لَه إل وكيد الت لا ومون بالأخرة فلوم منكرة وهم 
شت © لا جم أت لَه ينلد ما شروب رتا نیرت إل لا يِب 
شي © > 

قوله تعالى : اله إل ويد َا بيّنَ استحالة الإشراكِ بالله تعالى» بيِّنَ أنَّ 
المعبود واحدٌ لا رب غيره» ولا معبود سواه .الت لا يمون بالآخرة فلوهم منكرة ) 
أي : لا تقبل الوعظّء ولا ينجع فيها الذكرء وهذا رد على القدرية .#وهم مُسَتَكِيرونَ 
أي : متكبّرون متعظّمون عن قبول الحق. وقد تقدَّم في «البقرة»“ معنى الاستكبار. 

طلا جم أت اله يعاد ما يروت وما علوي أي: من القول والعمل 
فيجازيهم. 

قال الخليل: «لا جرم» كلمة تحقيق» ولا تكون إلا جواباً؛ يقال: فعلوا ذلك ؛ 
فيقال: لا جَرّمَ سيندمون. أي: حمًا أنَّ لهم النار"". وقد مضى القول في هذا في 

م > 
(هودا ‏ مستوفی. 

إن لا عب الستكبينَ» أي : لا يثيبهم ولا يثني عليهم. 

وعن الحسين بن على أنه مَرّ بمساكين قد قدَّموا كِسَراً بينهم”*' وهم يأكلون» 
فقالوا: الغداء يا أبا عبد الله» فنزل وجلس معهمء وقال: «إنه لا يجب المستكيرين» 
فلما فرغ قال: قد أجبتُكمء فأجيبوني» فقاموا معه إلى منزله» فأطعمهم. وسقاهمء 
٤61/۱ )١‏ . 


(۲) ينظر العين للخليل ١١94/5‏ › وكتاب سيبويه ۱۳۸/۳ . 
6) ١١ل/غة-ه606.‏ 
(4) في (ز) و(ظ) و(ف): لهم. 
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وأعطاهم» وانصرفوا”"". قال العلماء: وكل ذنب يمكن التستر منه وإخفاؤه إلا الكبرٌ؛ 
فإنه فسقٌ يلزمه الإعلان» وهو أصل العصيانٍ كلّه. وفي الحديث الصحيح: «إِنَّ 
المتكبرينّ يُحشرون أمثالّ الذَّرّ يوم القيامة » يُطؤهم الاس بأقدامهم لتكبّرهم» أو كما 
قال 4 ضكر لهم أجسامُهم في المحشر حتى يضرّهم صِعَرُهاء وتَعْظم لهم في 
النار حتى يضرّهم عِظَمُها. 
قوله تعالى: وا قبل لم بادا انر ریک تالا سير الأوايرت © » 

قوله تعالى : ًا قل لم مَادَآ ار ريك يعني : وإذا قيل لمن تقدّم ذكرٌه ممن 
لا يؤمن بالآخرة» وقلونيع منكرة بالبعث : «ماذا أنزل ربكه؟)”". 

قيل: القائل النضر بن الحارث» وأن الآية فيه نزلت» وكان خرج إلى الجيرة 
فاشئّرى أحاديث «گليلة ودِمْنة؛ فكان يقرأ على قريش ويقول: ما يقرأ محمدٌ على 
أصحابه إلا أساطيرٌ الأولين» أي: ليس هو من تنزيل ربّنال». وقيل: إن المؤمنين هم 
القائلون لهم اختباراً» فأجابوا بقولهم: «أساطير الأوَلِين». فأقرُوا بإنكار شيء هو 
أساطير الأوّلين. 

والأساطير : الأباطيل والترّهات. وقد تقدَّم في الأنعام. 


والقول في «ماذا أنزل ربكم» كالقول في «ماذا ينفقون»7". 


)١(‏ أخرج نحوه مختصراً أحمد في الزهد ص۳٠۲‏ » والطبري في تفسيره 148/١5‏ » وابن العديم في بغية 
الطلب 5099/5 . 

(۲) أخرج نحوه أحمد (11۷۷)ء والترمذي )۲٤۹۲(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ولفظه: 
ن المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الناس» يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا 
سجنا في جهنم...٠.‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) النكت والعيون ۱۸٤/۳‏ . 

. 1948/9 ينظر المحرر الوجيز ”/ ۳۸۷ . وتقدم‎ )٤( 

. ۱۸٤/۳ النكت والعيون‎ )٥( 

. ۳61/۸ (» 

. ٤۱۳/۳ تقدم‎ )۷( 
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وقوله: #أسَنلِيرٌ الْأوَلِينَ» خبرٌ ابتداء محذوف؛ التقدير: الذي أنزله أساطير 
قوله E‏ < لحملا أوَرَارَهُمَ كام م لم وين وزان اديت 
ره ےار ت 2 3 


E: 
قوله تمالى : لىياق ابه قيل: هي لام كي» وهي متعلقةٌ بما قبلها.‎ 


وقيل: لام العاقبة؛ كقوله: يكوه لَه ذو وَحَرَئَا© [القصص :۸]؛ أي : قولّهم في 
القرآن والنبيّ داهم إلى أن حملوا أوزارهم» أي: ذنوبهم.  .‏ كاملة مله لم يتركوا منها 
شيئاً لنكبة أصابتهم في الدنيا بكفرهم. وقيل: هي لام الأمرء والمعنى التهدّد7". 
قن اناوت فارتقا بتار اه ال ماهد يحملون وزر من أضلوة؛ 
ولا ينص من إثم المُضَلَّ شية”". 
وفي الخبر: اّما داع دعا إلى ضَلالةٍ ابع ٠‏ فإنَ عليه مِثْلَ أَوْزارٍ مَنِ اتَبَعَهُء مِنْ 


غا ون ارارق فى راتما داع دعا إلى هُدَّى فَائيِعَ» فَلَهُ مل أْجُورهمء 


مِنْ غير أن نفص م ذل ری کی کچ د ن 

وامن» للجنس لا للتبعيض؛ فدّعاة الضلالة عليهم مثل أوزار مَنِ اتبعهم. 

وقوله: یر ار أي: يُضلُونَ الخلقٌ جهلاً منهم بما يلزمهم من الآثام؛ إذ لو 
علمرا لا ضلا .ألا سه ما يرود أي : بئس الوزرٌ الذي يحملونه. ونظير هذه 


انت 


الآية : لوَليخيأت أنقاهم ونال مم ناليم [العنكبوت:١"].‏ وقد تقدَّم في آخر 


. ۳۹٤/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳۸۷/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )۲( 
. 7٠١/١5 معاني القرآن للنحاس 77/5 . وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره (17603)» والطبري‎ (۳) 


(:) أخرجه بهذا اللفظ الطبري ۲٠٠/٠١‏ عن الربيع مرفوعاً. GES EE‏ 
هريرة 5ه وهو في مسند أحمد ( 6 ). 
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«الأنعام)7") بیان قوله : ولا رد وازرة ورد لحري ». 


قوله تعالى: د مر ألزِبت ين لهد تأق اله بشبدتهُم ت الَْواعِدٍ 
الا ر 


قوله تعالى: هقد مر لذت ين تله أي : سبقهم بالكفر أقوامٌ مع الرسل 
المتقدمين» فكانت العاقبة الجميلة للرسل .قاف اله بليكتهر مت الْقَواعِدٍ فَحرّ لبم 
أَلسَّقَفُ ين فَوْقِهِمْ» قال ابن عباس وزيد بن أسلم وغيرهما : إنه النُمرود بن كنعان 
وقومّهء أرادوا صعود السماء وقتالّ أهله» فبَنّوا الصرحَ؛ ليصعّدوا منه بعد أن صَنَّعَ 
بالنسور ما صنعء فخرٌ؛ كما تقدّم بيانه في آخر سورة إبراهيه”". ومعنى «تَأَتَى الله 
بنياتهم» أي : أتى أمرّه البنيانَ» إِمّا زلزلة أو ريحاًء فخرّبته. 

قال ابن عباس ووهب: كان طول الصّرْح في السماء خمسة آلاف ذراع» وعرضه 
ثلاثةَ آلاف. وقال كعب ومقاتل: كان طوله فرسخين» فهبّت ريحٌ فألقت رأسه في 
البحر وخر عليهم الباقي. ولمّا سقط الصرح» تبلبلت أَلسّنُ الناس من الفزع يومئذٍء 
فتكلموا بثلاثة وسبعين لساناًء فلذلك سمي بابل» وما كان لسانٌ قبل ذلك إلا 
السريانية". وقد تقدَّم هذا المعنى في «البقرة. 

وقرأ ابن هُرْمز وابن مُحَيْصن «السمُّف» بضم السين والقاف جميعا“. وضع 
مجاهد السين وأسكن القاف تخا كما تقدّم فى «وبالنجم» فى الوجهيهت7". 


. ۱٤0/۹ )١( 

() النكت والعيون "/ 1۸١ - 1۸١‏ » وأخرجه الطبري ٠٠١ - ۲٠٤/٠٤‏ عنهما. وهي أخبار غير صحيحة 
وسلف الكلام ۹*^" - TAI‏ . 

(۳) تفسير البغوي 557/7 ٠»‏ وينظر تفسير الطبري ۲٠٤/٠١‏ . ورد ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤١ /٤‏ سبب 
تسمية بابل بهذا الاسم. 

. ۳/۱ )6( 

(5) القراءات الشاذة ص۷۲ » وينظر البحر المحيط 586/06 . 

. ٩/۲ المحتسب‎ )١( 

(۷) يعني عند قوله تعالى : ولت ولجم هُمْ دود الآية 17 من هذه السورة. 
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والأشبةُ أن يكون جمع سقف. والقواعدٌ أصول البناء» وإذا اختلّت القواعد» سقط 
البناء. 


وقوله: لين رهد قال ابن الأعرابي: وُكّد(" ليْعلمَك أنّهم كانوا حالّين تحته. 
والعرب تقول: خرٌ علينا سقففٌ» ووقع علينا حائظ إذا كان يملكه وإن لم يكن وقمٌ 
عليه » فجاء بقوله: «مِن فوقهم» ليخرج هذا الشك الذي في كلام العرب» فقال: «من 
فوقهم»» أي: عليهم وقع وكانوا تحَّه» فهلكوا وما أفلتوا”".وقيل: إِنَّ المراد 
بالسقفٍ السماء؛ أي: إن العذابَ أتاهم من السماء التي هي فوقهمء قاله ابن 
عباس”". وقيل : إن قوله: «فأتى اللهُ بنياتهم من القواعِدِ» تمثيل» والمعنى : أهلكهم, 
فكانوا بمنزلة من سقط عليه بنيانه“. وقيل : المعنى أحبط الله أعمالهم» فكانوا بمنزلة 

DT‏ / ا 
من سقط بنيانه. وقيل : المعنى أبطل مكرهم وتدبيرهم» فهلكوا كما هلك من نزل 
عليه السقف من فوقه". وعلى هذا اختُّلِف في الذين خرّ عليهم السقف. فقال ابن 
عباس وابن زيد ما تقدَّم”". وقيل: إنه بُحْتَتَصضّر وأصحابه» قاله بعض المفسرين. 
وقيل: المراد المقتسمون الذي ذكرهم الله في سورة الحجرهء قاله الكلبئ. وعلى هذا 

تنه ألْمَدَابُ من حَيْتُ لا يَتْعرونَ» أي : من حيث ظنوا أنهم في أمان". 
(۱) في (د) و(ظ): وكذا. 

(۲) ينظر زاد المسير ٤٤١ - ٤٤٥/٤‏ . 

(۳) النکت والعيون "/ 186 » وأخرجه الطبري 7١5/١54‏ . 

. ۲٤۲ص قاله ابن قتيبة في تفسير غریب القرآن‎ )٤( 

() معاني القرآن للزجاج 1965/7 . 

(7) تفسير أبي الليث ۲۳۳/۲ . 

(۷) كذا قال» والذي سلف أنه زيد بن أسلمء وكذلك هو في النكت والعيون 187/7 . 


(۸) تفسير البغوي 11/۳ ء والوسيط ۳/ ٠١‏ » وزاد المسير 44١/5‏ . 


سورة النحل: الآيات 71 ۲۸ ۳10 


وقال ابن عباس : يعني البعوضة التي أهلك الله بها تُمْروو0". 


قوله تعالى: 9نم وم اة ربهر وَيعْولُ أبن كله الزن کنر شتقوت 
فوم قال الوت أو اليم إن أل آم واش عل الْكنِينَ @4 
قوله تعالى: ثد بم يمذ يهر أي: يفضحهم بالعذاب» ويُذلّهم به 
ويهينهم .#ويقول اين شكَلَ» أي : بزعمكم وفي دعواكم» أي: الآلهة التي عبدتّم 
دوني» وهو سوال توبيخ .لبن کشر فقوت ف4 أي: تعادون أنبيائي 
بسببهم» فُليدفعوا عنكم هذا العذاب. وقرأ ابن گثیر: «شرگاي» بيا مفتوحة من غير 
همزء والباقون بالهمز””. نافع : «تُمَاقُونِ» بكسر النون على الإضافة» أي : تعادونني 
فيهم. وفتحها الباقون“ .6ل الت أووا الي قال ابن عباس: أي: الملائكة. 
وقيل: المؤمنون”"' .«إنَّ لْجرَىَ الوم أي : الهوان والذل يوم القيامة .ولش 
أي: العذاب”'' .#عل الكفرت». 
قوله تعالى : الیب تَوشهُمْ التتبكة طالين دِيم الق آلکار ما ك نَم 
من سوم بک إِذّ َه ميم يما كنز مره © 4 
قوله تعالى: الارن نرهم لمك طالب أنشة4 هذا من صفة الكافرين. 
و«ظاليي الا لمت عدن اكان أي: وهم ظالمون أنفسّهم إذ أوردوها موارد 
الهلاك .تالق تله أي : الاستسلام”". أي : أقرُوا لله بالربوبية» وانقادوا عند 


. تُمروذ بالذال» وأهل البصرة يقولون: نمرود بالدال. مجالس ثعلب ص۱۸۱‎ )١( 
. ۳۸۸/۳ والمحرر الوجيز‎ » ٦۰ /۳ الوسيط‎ (۰ 
و التيسير ص۳۷٠ » وقراءة ابن كثير هذه هي من رواية البزي بخلاف عنه.‎ ٠ ۲۷١ص السبعة‎ )۳( 
. ٠۳۷ص السبعة ص۳۷۱ - ۳۷۲ . والتيسير‎ )٤( 
ونسبٌ ابن عطية القول الثاني في المحرر الوجيز‎ » ۲٠/۲۰ ء وتفسير الرازي‎ 55١/4 زاد المسير‎ (2) 
. إلى يحيى بن سلام‎ ۳ 
. 55/7” ء وتفسير البغوي‎ 2١8/١5 قف تفسير الطبري‎ 
. ۳۸۹/۳ المحرر الوجيز‎ )۷( 


۲۸ سورة النحل: الآية‎ ۳۱٦ 


الموتء وقالوا: طمَا ًا نَمل ين سوم أي : من شرك. فقالت لهم الملائكة: 
بل قد کنتم تعملون الأسواء”"2. «إذَّ آله عه يمَا كر قلود . 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآيةٌ بالمدينة في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجرواء 
فأخرجتهم قريش إلى بدر كُرهاً فقّلوا بهاء فقال: ال وهم الْمليكة» بقبض 
أرواجهه”" .الي أَنشِيمَ» في مُقامهم بمكة وتركهم الهجرة .لقا السار يعني : 
في خروجهم معهم. وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه الصلح؛ قاله الأخفش. 

الثاني : الاستسلام؛ قاله قُظرٌبِ. 

الثالث: الخضوع؛ قاله مقاتل. 

ونا ڪا َعَم ين س يعني : من كفر .9 ل لله عليه يتا كر نملو 
يعني: أنَّ أعمالكم أعمال الكفار”. وقيل : إن بعض المسلمين لما رأوا قلةً المؤمنين 
رجعوا إلى المشركين» فنزلت فيهم“. وعلى القولٍ الأول» فلا يخرج كافرٌ ولا منافق 
من الدنيا حتى ينقادٌ ويستسلم» ويخضع ويَذِلء ولا تنفعهم حينئظٍ توبةٌ ولا إيمان» كما 
قال: طقل يك يْمَعَهُم إيطتهع لم َأ باس [غافر : 40]. وقد تقدّم هذا المعنى» وتقدّم 
في «الأنفال» أن الكفارٌ يوون بالضرب والهوان» وكذلك في «الأنعام . وقد 
ذكرناه في كتاب «التذكرة»”"". 


. ٤٤١/٤ زاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲۰۸/۱٤‏ » والمحرر الوجيز ۳۸۹/۳ . 
(۳) النکت والعيون 1857/79 . 

. ۲۳۳/۲ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

. 4 والأنعام‎ » ٤٥ - 55/٠١ الأنفال‎ )٥( 


. ۲۷ ص۱۷ و ۲۰و‎ )١( 


سورة النحل: الآيات ۲۹ ۔ ۲۲ ۳۱۷ 


قوله تعالى : # فادخلوا أ e‏ ب جه خللریے فا ٤‏ ی منک - ) 
قوله تعالى: ادلا بوب َي أي : 00 وقيل: هو 
بشارةٌ لهم بعذاب القبر؛ إذ هو باب من أبواب جهنم للكافرين. وقيل: لا تصل أهل 
الدركة الثانية إليها مثلاً إلا بدخول الدركةٍ الأولى» ثم الثانية» ثم الثالثة هكذا. وقيل : 
لكل دركة باب مفردء فال لبعض يدخلون من باب» والبعض يدخلون من باب آخر. 
فاللة أعلم .ظحَِرنَ فا أي: ماكثين فيه" .ويش 0 أي: مقام 
« الْمتكيرن» : الذين تكبّروا عن الإيمان» وعن عبادة الله ا أ وقد بيّنهم بقوله 
الحق: لتم کا إا في هم لآ إل إلا َه يكرد [الصافات:0]. 


قوله تعالى: وی الین اتقو مادا نر ریک الوا حم للدت خسو في هذه 
E‏ حسنة ولا الج مو و ق عدن يدلو ری 
ي تا تتكوت کرک ری اه الوت © الو لونم 
J 4 f‏ ین بشو 3 سل یک دلوا لَه e‏ ےر َمَلُونَ @4 
U‏ : لوقيل ليبن E‏ 
خيرا"» وتم الكلام. واماذا» على هذا اسم واحد“. وكان يرد الرجل من العرب 


00 


مكة في أيام الموسم» فيسألٌ المشركين عن محمدٍ عليه الصلاة والسلام» فيقولون: 
ساحرٌ أو شاعرٌء أو كاهنٌ أو مجنون» ويسأل المؤمنين فيقولون: أنزلَ الله عليه الخيرٌ 
والهدى”*': والمرادٌ القرآن. وقيل: إِنَّ هذا يقال لأهل الإيمانٍ يوم القيامة. قال 


كك 


. ۲۰۹/۱٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الوسيط ”51/7 . 

() تفسير الطبري ۲٠١ /٠١‏ » والكشاف 401/7 » وزاد المسير 447/5 . 
)٤(‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج ”1937/7 . 

(6) الوسيط ٦۱/۳‏ > وتفسير الرازي ۲۳/۲۰ . 

() ينظر المحرر الوجيز ۳۹۰/۳ . 


۳1۸ سورة النحل: الآيات ٣٢ - 7١‏ 


الثعلبي : فإن قيل: لِمّ ارتفع الجوابٌ في قوله: «أساطيرٌ الأولين» وانتصبّ في قوله : 
«اخير٠؟‏ فالجوابٌ: أنَّ المشركين لم يؤمنوا بالتنزيل» فكأنّهم قالوا: الذي يقوله 
محمد هو أساطي؛ الأولين. والجؤموة آمنوا بالنزول فقالوا: انل خخيرا"”". وهذا 
مفهوم معناه من الإعراب» والحمدٌ لله. 


3 
.2 ل را 


قوله تعالى: اريت أَحْسْو في هذه اليا حستة قيل: هو من كلام الله 
عر وجل . وقيل: هو من جملة كلام الذين اتقّوا". والحسنةٌ هنا: الجنةء أي: مَّن 
أطاع الله فله الجنةٌ غداً. وقيل : «للذين أحسنوا» اليو حسنة في الدنيا من النصر 
والفتح والعَذيمة”" : چ ودار لْآبِخْرَةَ حَيرٌ» أي : ما ينالون في الآخرة من ثواب الجنة 
خيرٌ وأعظم من دار الدنيا“ ؛ لفنائها وبقاء الآخرة .وعم دار الْمتَّقِينَ» فيه وجهان : 
قال الحسن : المعنى : ولعم دار المتقين الدنيا؛ لأنهم نالوا بالعمل فيها ثوابَ الآخرة 
ودخولَ الجنة. وقيل: المعنى : ولنعم دارٌ المتقين الآخرة””". وهذا قول الجمهورء 
وعلى هذا تكون «بَدَّثُ عَدْنْ4 بدلاً من الدارء فلذلك ارتفع'''. وقيل: ارتفعَ على 
تقدير: هي جنات» فهي مبيّنةٌ لقوله : «دَارٌ المتّقين»» أو تكون مرفوعة بالابتداء» 
التقدير: جناتٌ عدن نِعمَ دارٌ المتقين”" .ليعوبه في موضع الصفةء أي: مدخولة. 
وقيل: «جنات» رفع بالابتداءء وخبرٌه «يدخلونها»" وعليه يُخرّج قول الحسن. 


(۱) ينظر تفسير الطبري 7١١/١5‏ » والكشاف 107/7 » وتفسير الرازي ۲۳/۲۰ . 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹۰/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۷/۳ ۰ وزاد المسير 557/5 . 

(4) ينظر تفسير الطبري 7١١/١5‏ . 

. ٤٤١/٤ النكت والعيون 1817/7 » وزاد المسير‎ )٥( 

() ذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية. 

(۷) ينظر معاني القرآن للفراء ۹٩/۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠۹٩/۳‏ > وإعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۹۰١‏ » 
والمحرر الوجيز ۳۹۰/۳ . 

(۸) المحرر الوجيز ۳۹۰/۳ . 


سورة النحل: الآيات ٠٠١‏ ۔ ٣۲‏ ۳۱1۹ 


والله أعلم .و جری ES‏ في «البقرة» 0 . فاا 
قوت أن نما تمكو و ' .« كتك يجَزَى اله ه المّقيرت» أ 5 : مثل هذا 
الجزاء يجزي الله المتقين. 

الس وا وهم الما گ CEE‏ قرأالأعمش وحمزة: : ايتوفاهم الملائكة» فى 
00 بالياء» واختاره أبو عبيد؛ لما روي عن ابن مسعود أنه قال: إِنَّ قريشاً 


ع 


زعموا أن الملائكة إناثٌ فذكروهم أنتم. الباقون بالتاء”؛ لأن المراد به الجماعةٌ من 
الملائكة. وإ لين فيه ستةٌ أقوال : 

الأوّل: «طيّبين»: طاهرين من الشرك. 

الثاني : صالحين. 

الثالث: زاكية أفعالهم وأقوالهم. 

الرابع : ية“ الأنفس ثقةٌ بما يَلقّونَه من ثواب الله تعالى. 

الخافسن : طة نفو سهم بالرجوع إلى الله. 

السادس : «طيبين» أن تكون وفاتهم طيّبةَ سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم بخلافي 
ما تقبض به روح الكافر والمُخلّط”*. والله أعلم. 

# يقولورب سلو سم یکم يحتمل وجهين : : أحدهما: أن يكونَ السلامٌ إنذاراً لهم 
بالوفاة. الثاني : أن يكون تبشيراً لهم بالجنة؛ لأنَّ السلامَ أمان". وذكر ابن المبارك 


. ۳-۹/۱ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۲۳٤/۲‏ . 

(۲) السبعة ص۳۷۲ » والتيسير ص۱۳۷ » والمحرر الوجيز ۳/ ۳۹۰ ء وذكر أثر ابن مسعود مكي بن أبي 
طالب في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۲/ ۳۷ » وسلف نحوه 117/8 . 

(5) في (ظ) و(م): طيبين. 

. 455 - ٤٤۳/٤ التكت والعيون ۳/ ۱۸۷ » وزاد المسير‎ )٥( 

() النکت والعيون ۱۸۷/۳ . 


5 قوله تعالى « أولفك الذين اشتروا » الآية ٠‏ سورة ابقر 


شرو وأ الكل ادى وَالْعذَاب امغر و اام كلوه _ 


اوليك ت اين 


ويتميز أهل الجنة بذلك من أهل النار فلا جرم كان ذلك من أعظم الوعيد, (والثالث) 
أن قوله ( ولا يكلمهم ) استعارة عن الغضب لأن عادة الملوك أنهم عند الغضب يعرضون غن 
المغضوب عليه ولا يكلمونه كما اد نهم عند الرضا يقبلون عليه بالوجه, والحديث ( وثالثها ) قوله 
( ولا يزكيهم ) وفيه وجوه ( الأول ) لا ينسبهم إل التزكية ولا تی عليهم ( ألثاني ) لأ يقبل 
اعا هم کا يقبل أعما ل الأزكياء ( الثالث ) لا ينزهم منازل الأزكياء ( ورابعها) قوله وهم 
عذاب أليم ) واعلم, أن الفعيل قد يكون بمعنى الفاعل كالسميع بمعنى السامع والعليم بمعنى 
العالم O RSS‏ > وقد يكون بمعنى 
المفعل كالبصير بمعنى المبصر والأليم بمعنى المؤلم واعلم أن هذه الآية مشتملة على مسائل : 

# اللسألة الأولى # أن علماء الأصول قالوا : العقاب هو المضرة الخالصة المقرونة 
. بالإهانة فقوله ( ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ) إشارة إلى الإهانة والاستخفاف › د 
عذاب أليم ) إشارة إلى المضرة وقدم الإهانة على المضرة تنبيهاً على أن الاإهانة أشن وا ضغ 

5 المسألة الثانية 4 دلت الآية على تحريم الكتان لكل علم في باب ين إظهاره 


يإ المسألة الثالثة © العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فالآية وإن نزلت في اليهود 
لكنها عامة فى حق كل من كتم شيئاً من باب الدين يجب إظهاره فتصلح لأن يتمسك بها 
القاطعون بوعيد أصحاب الكبائر والله أعلم. 

قوله تعالى # أولئك الذين اشتروا الضلالة بال هدى والعذاب وبالمغفرة فم) أصبرهم على 
النار © . ش لا 

اعلم أنه ا البهود كيان الحق وعظم فى الوعيد عليه 3 زولك 
الجرم ليعلم أن ذلك العقاب إنما عظم هذا الجرم العظيم » واعلم أن الفعل إما أن يعتبر حاله 
فى الدنيا أو في الآخرة 3 أما فى الدنيا فأحسن الأشياء الاهتداء والعلم وأقبح الأشياء الضلال 
والجهل فلا تركوا اهدى والعلم في الدنيا » ورضوا بالضلال والجهل » » فلا شك أنهم في نهاية 
الخيانة فى الدنيا » وأما فى الآخرة فأحسن الأشنياء المغفرة » وأخسرها العذاب . فلا تركوا 
المغفرة ورضوا بالعذاب » فلا شك أنهم فى نهاية الخسارة في الآخرة وإذا كانت صفتهم على ما 
ذكرناه » كانوا لا محالة أعظم الناس خسارا ف الدنيا وف الآخرة » وإنما حكم تعالى عليهم 


1١١ 7٠١ سورة النحل: الآيات‎ PY 


قال: حدّئني حَيْوَّة قال: أخبرني أبو صخرء عن محمد بن كعب المَرَظْيّ قال : إذ 
اسْتَنْفَعَتُ نفس العبدٍ المؤمن؛ جاءه مَلَّك الموت فقال: السلامُ عليك وَليَ الله الله 
يقرأ عليك السلام. ثم نزع بهذه الآية: «الذين تتوفاهم الملائكة طَيّبِين يقولونَ سلام 
4 
علیکم» 
رقانا من ا إذا جاء ملك الموت يقبض روح المؤمن قال: ربك يُقرِئكَ 
السلام. وقال مجاهد: إن المؤنن لكر بصلاح ولده من بعذه لت عي وقد أتينا على 
هذا في «كتاب التذكرة»”” وذكرنا هناك الأخبارٌ الواردة في هذا المعنى» والحمد لله. 
زقوله: افلا لد يحتمل. وجهين: أخدهما: أن يكون معناه: أَبْشِروا 
بدخولٍ الجنة. الثاني : أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة .يما َنَم ملد يعني : في 
الدنيا من الصّالحات“ 
قوله تعالى: هل ينظروت إل أن تأيه ak‏ ر ریک كتك همل 
بن لھ وما ل أن ل سكلا شاع ثرت ٤‏ 
قوله تعالى : هل ينظرونَ إل أن ايهم e‏ م إلى الكفارء أي: ما 
نتظرون إا أن تأتيهُم الملائكة لقبض أرواحهم وهم ظالمون لأنفيهم. وقرأ الأعمشيُ 
وابن وَنّاب وحمزة والكسائيُ راد واد E‏ على 
ما تقد أو أن أمر ري أي : بالعذاب من القتل» كيوم بدرء أو الزلزلةٍ 
TT‏ وقيل: المرادٌ يوم القيامة”“. والقومٌ لم ينتظروا هذه الأشياء؛ 


e 


(1) الزهد لابن المبارك ص۹٤۱ ٠‏ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة ص۲٠۲‏ » وهو مقطوع» وسلف 
۱4۸4-4 . 

(۲) ص٠٥‏ » وأخرج أثرٌ مجاهد أبو نعيم في الحلية ۳/ ۲۸٠‏ » وأخرج أثرٌ ابن مسعود المروزيٌ» وابنٌ أبي 
الدنياء وأبو الشيخ كما في الدر المنثور ۲٠٠/١‏ . 

(۳) النکت والعيون ۱۸۷/۳ . 

(4) السبعة ص۳۷۲ ۰ والتيسير ص۱۰۸ »ء والمحرر الوجيز ۳۹۱/۳ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ٠ 1١5/١5‏ وتفسير أبي الليث ۲۳٤/۲‏ » وتفسير البغوي ١58/7‏ وزاد المسير 444/4 . 


۳۲١ ٠۵ _ ٠١ سورة النحل: الآيات‎ 


لأنهم ما آمنوا بهاء ولكنّ امتناعهم عن الإيمان أوجبٌ عليهم العذاب» فأضيف ذلك 
إليهم» أي : عاقبتهم العذاب .8« كلك فع ادبن م ين يلهد أي: أصروا على الكفرء 
فأتاهم أمرٌ الله فهلكوا .وما لمهم اَم أي : بتعذيبهم وإهلاكهم» ولكن ظلموا 
أنفسَهم بالشرك. 
قوله تعالى : اساھ سات ما عدوأ اق يهم ما گا بده تبرت @) 
قوله تعالى : اهم سات ما ملوأ قيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء التقدير: كذلك 
فعل الذين من قبلهم فأصابهم سيئاتٌ ما عملواء وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسّهم 
يظلمون» فأصابهم عقوباتٌ كفرهم وجزاءٌ الخبيث من أعمالهم”" .لواف بهي 
أي : أحاط بهم ودار .ما گا يدم يسود أي : عقاب استهزائه © 


> ل عو 2٦‏ 


قوله تعالی : وبال ای کے شرا لو سا آله ما دتا من دونِي ون می س 
وا اباؤتا ولا حَرَّمَمًا من دونو من 2 کذالك فَعَلّ درت من لهد فهل على 
اسل إلا الع لبن © » 
قوله تعالى: وال ا اأ شرا لو شاه َه ما عدا من دوي ين ىو أي : 
شيئاًء و«من» صلة. قال الز جاج : قالوه استهزاء» ولو قالوه عن اعتقادٍ لكانوا 
مؤمنين. وقد مضى هذا في سورة الأنعام””' مبيّناً معى وإعراباً» فلا معنى للإعادة. 
« كلك فع اَن م من لهم أي: مثل هذا التكذيب والاستهزاءِ فعل مَّن كان 
قبلهم بالرسل» فأهلكوا .هل عل سل إلا ال اليد أي: ليس عليهم إلا 


. ٤٤٥ - ٤٤٤/٤ زاد المسير‎ )١( 

() ينظر تفسير البغوي 1۸/۳ » وتفسير الرازي ۲٠/۲۰‏ . 
(۳) تفسير الرازي 56/5١‏ . 

(4) في معاني القرآن ۱۹۷/۳ . 

. ۱۰۲/۹ )( 


۳۲ سورة النحل: الآيات 0؟ ‏ ۲۷ 


التبليغُ» وأمّا الهدايةٌ؛ فهي إلى الله تعالى”". 
قوله aa‏ #ولقَد بع فى حل ۳4 را سوا أي اعدو أ أَكَهَ وبوا 
آل > ذو ينهم من هَدَى الله ونه من حَقَّتَ عليه َي مو لسكا يشا فى الأض 


ثرا کک کے یا انشكذية © > 


* هدع‎ er 


قوله تعالى: وقد بت ف ڪل ئة مو رسوا أب عبد أله أي : بأنِ اعبدوا 
اللة ووخدوه .وأجنبوا اشرت آي ي: اتركوا كُلَّ معبودٍ دون الله» كالشيطانٍ 
والكاهن والصنم» وکل مَّن دعا إلى الصَّلالٍ ينهم نهم ئَنْ هَدَى اله أي : أرشده إلى 
ايه و " .و ينهم ڻ حَفَتَ َد الَكذه أي : : بالقضاء الشاب :عليه حتى 
مات على كفره”” » وهذا يرد على المَّدَريّة؛ لأنهم زعموا أنَّ الله هدى النامنَ كلهم 
وي د اس ره 
صَلَدلَه ك4 وف هذا قن کر مرش ' .نیا في الْأَرْضٍِ» أ ي: فسيروا معتبرين 
0 .«فأنظروا کیک کان عة الفَكَدِْنَ»ه أي: كيف صار آخرٌ أمرهم إلى 


الخراب والعذاب والهلاك. 
واي إن َر ڪل هدنم ن نّ ا لا ہیی من بل وَمَا لهم من 
ورت ©4 

قوله تعالى: «إإن عرس عل هُدَنهَُ» أي : إن تطلب يا محمد بجهدك هداهم؛ 
جين اہ َا ہیی من يُضِلُ » أ ي: لا يُرشد مَن أضَلُةُ أي: شن سبق له يِن الله 


. ٤٤٥/٤ وزاد المسير‎ » ۲۳٠/۲ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۲/ ۲۳٠‏ » والمحرر الوجيز ۳/ ۳۹۲ » والوسيط ٦۲/۳‏ » والبغوي 1۸/۳ . 
(۳) تفسير البغوي 1۸/۳ . 

. ٤۸۲ - ٤۸۱/۱۰ ينظر‎ )( 

(0) الوسيط ۳/ ٦۲‏ » وتفسير البغوي 1۸/۳ . 


الضلالةٌ؛ لم يهده'”". وهذه قراءةٌ ابن مسعودء وأهل الكوفة”". ف هيَهْدِي؛ فعلٌ 
مستقبّل» وماضيه هَدَى. وامّن» في موضع نصب ب «يهدي». ويجوزٌ أن يكون مَدَى 
يَهُدي بمعنى اهتدى يهتدي». وز او کید عن ا كال كن كراد ا 
هي إلا اَن يُهْدَى [يونس:2"] بمعنى يهتدي. قال أبو عبيد: ولا نعلم أحداً روى هذا 
غير الفراءء ولیس بمنّهم فيما يحكيه. النحاس: كي لي عن محمد بن يزيد: كأنّ 
معنى «لا يدي مَّن يُضل٤:‏ من عَلِم ذلك منه» وسبقٌ ذلك له عنده» قال: ولا يكون 
يهدي بمعنى يهتدي إلا أن يكون يُهْدي أو يهْدَى”*. وعلى قول الفراء «يَهْدي» بمعنى 
يهتدي» فيكون «مَن» في موضع رفعء والعائدٌ إلى «مّن» الهاء المحذوفة من الصلةء 
والعائدٌ إلى اسم «إِنَ» الضمير المستكنّ ذ في ايُضِل00. وقرأ الباقون: «لا يُهُدَى) بضم 
الياء وفتح الدال” ''» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» على معنى: من أضلَّه الله لم يهده 
هادٍء دليلّه قوله : من يُصلِلٍ أله كسلا ادى لو [الأعراف:181] و«مَّن» في موضع رفع 
ل وهي بمعتى الذي» کک 
دوف ““؛ والعائد على اسم إِنَّ يِن «فإنً الله الضمير المستكنٌ ذ في «يُضل» . 


ليم ين تررك » تقدّم معناه 


. ۳۹۲/۳ ء والوسيط 57/7 ء والمحرر الوجيز‎ 71١7/١5 ينظر الطبري‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳۷۲ » والتيسير ص17 » وتفسير الطبري 717/١5‏ - ۲۱۸ » والمحرر الوجيز ٠۹۲/۳‏ . 
(۳) في معاني القرآن 44/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 5/ ٦٦ - 1٥‏ » وما قبله منه. 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي 54/5 » والمحرر الوجيز ٠۹۲/۳‏ . 

(5) وهم: ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر. السبعة ص۳۷۲ » والتيسير ص۳۷٠‏ . 

(۷) ينظر الطبري ۲۱۸/۱٤‏ ». ومعاني القرآن للفراء 44/7 ٠‏ وحجة القراءات ص۳۸۹ . 

)۸( الحجة لأبي علي الفارسي 6 . 


(94) ينظر 1657/6 و ۱۹۸ و ٤٥‏ . 


74 سورة النحل: الآية‎ A1 
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قوله تعالى : «وَأَقَسَمُوا لَه جَهْدَ اينهم لا بعت اه من يموت بل وَعْدًا علي 
حا ولك ڪر الاس لا يتكموت © »* 


قوله تعالى: طاوَْقسَمُوا بال جَهَدَ ابسن هذا تعجيبٌ من صنعهم» إذ أقسموا 
بالله» وبالغوا في تغليظ اليمين بأنَّ الله لا يبعت مَن يموت”"". ووجة التعجيب أنهم 
يُظهرون تعظيمَ الله فيُقسمون به ثم يُعجُزونه عن بَعثِ الأموات. وقال أبو العالية: كان 
لرجل من المسلمين على مشرك دين فتقاضاه» وكان”' في بعض كلامه: والذي 
أرجوه بعد الموت إنه لكذاء فأقسم المشركٌ بالله: لا يبعت الله مَن يموت. فنزلت 
الآية. وقال قتادة: دُكر لنا أن ابن عباس قال له رجل: يا ابن عباس» إن ناضاً يزعمون 
أن عليًا مبعوثٌ بعد الموت قَبْل الساعة» ويتأؤّلون هذه الآية. فقال ابن عباس: كذب 
أولئك! إِنّما هذه الآيةٌ عامةٌ للناس» لو كان عليٌ مبعوثاً قبل القيامة؛ ما نكحنًا نساءه» 
SS,‏ 


وبل هذا رد عليهم» أي: بلى ليبعدئهه” .ردا عو حا مصدر مؤگد؛ 
لأن قولّه «يبعئهم)”” يدل على الوعد» أي: وعد البعث وعداً حمًا“ .ليك أكثرَ 
الاس لا عوك أنهم مبعوثون. وفي البخاري”"" عن أبي هريرة عن النبي كل: «قال الله 
تعالى: كذّبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمني ولم يكن له ذلك» فأمًّا تكذيبّه 
إِّايَء فقول : لن يعيدني كما بدأني» وأما شتمه إيّايَ فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا 


. ٦۲/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في (ظ): وقال. 

(۳) أخرج الطبري ۲۲١ - 7194/١5‏ أثر أبي العالية وقتادة» وينظر زاد المسير ٠ ٤٤١ - ٤٤1/٤‏ والمحرر 
الوجيز ۳۹۳/۳ . 

. ٤٨۹/۲ المحرز الوجيز ۳۹۳/۳ › والكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ يعني القول المقدرء كما ذكر قبل. 

(1) ينظر المحرر الوجيز ۳۹۳/۳ » والكشاف ٤0۹/۲‏ + والوسيط ٦۳ - ٦۲/۳‏ . 

(۷) برقم »)٤۹۷٤(‏ وهو عند أحمد (۸۲۲۰). 


سورة النحل: الآيات ۳۸ . Yo ٤١‏ 


الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كُُوَا أحد». وقد تقدّم» ويأاتي'. 


قوله تعالی: ل لهم ایی ی فو يعر اریت كما آم كنا 
كزين ©4 

قوله تعالى: لِمْبَيِتَ لم » أي: ليُظهِرَ لهم .الى ِم فيو أي: من أمر 
البعث .یغار الت کنا بالبعث وأقسموا عليه(" ام نا حكذِينَ» وقيل : 
المعنى ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً؛ ليبيّنَ لهم الذي يختلفون فيه . والذي اختلف فيه 
المشركون والمسلمون أمورٌ: منها البعتُ» ومنها عبادةٌ الأصنام" ومنها إقرار قوم 
بأن محمداً حقٌّ ولكن منعّهم من اتباعه التقليد» كأبي طالب. 
قوله تعالى: 8إِنَّمَا دولا لئے إا ته أن ف لھ كن کد © »4 

أعلّمهم سهولة الخلق عليه أي: إذا أردنا أن نبعتٌ من يموت» فلا تعبٌ علينا 
ولا نصبّ في إحيائهم» ولا في غير ذلك مما تُحدثه؛ لأنا إنّما نقولٌ له: كن» 
فيكون“. قراءةٌ ابن عامر والكسائيئ : «فيكونً» نصباً عطفاً على «أن نقول». وقال 
e 6 00-7 (o 1 57 Re 8 4‏ 
الزجاج: يجوز أن يكون نصبا على جواب «كن»” . الباقون بالرفع على معنى فهو 
و وقد مضى القول فيه في «البقرة» مستوقّى”". وقال ابن الأنباريّ: أوقحَ لفظ 
الشيءٍ على المعلوم عند الله قبل الخلق؛ لأنه بمنزلة ما جد وشوهد“. 


)١(‏ سلف ۲/ ۳۳۳ » وسيرد عند تفسير الآية (41) من مريم» والآية (01) من الأحزاب. 

(۲) ينظر الطبري ۲۲۱/۱٤‏ . 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۹۸/۳ - ۱۹۹ . 

(4) تفسير الطبري 5١7/١4‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۱۹۸/۳ . 

(5) معاني القرآن وإعرابه ۳ ٠»‏ وأنكر النحاس في إعراب القرآن ۳۹٦/۲‏ قول الزجاج هذا؛ لأنه 
إخبار لا يجوز فيه الجواب. 

. ٠۳۷ص السبعة ص۳۷۳ » والتيسير‎ )١( 

.TTA/Y (¥) 

(8) زاد المسير ٤٤۷/٤‏ » ولم ينسبه لابن الأنباري. 


4١ +٠ سورة النحل: الآيتان‎ ۳۲٦ 


وفي الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق؛ لأنه لو كان قولّه : «كن» مخلوقاً؛ 
لاحتاج إلى قول ثانء والثاني إلى ثالث وتسلسل وكان مُحالآ”". 

وفيها دليلٌ على أن الله سبحانه مريدٌ لجميع الحوادثِ كلها خيرها وشرّها نفعها 
وضرّهاء والدليلٌ على ذلك أن من یری في سلطانه ما يكرهه ولا يريده؛ فلأحدٍ 
شيئين : ما لكونه جاهلاً لا يدري» وإمّا لكونه مغلوباً لا يطيق» ولا يجوز ذلك في 
وَصفِه سبحانه» وقد قام الدليل على أنه خالقٌ لاكتساب العباد"» ويستحيل أن يكون 
فاعلاً لشيءٍ وهو غيرٌ مريد له؛ لأن أكثر أفعالِنا يحصل على خلاف مقصوينا 
وإرادتناء فلو لم يكن الحقٌ سبحانه مريداً لها؛ لكانث تلك الأفعال تحصل من غير 
قصدٍء وهذا قول الطبيعيين"» وقد أجمعَ الموحٌدون على خلافه وفساده. 


ا تن ما ظلموا بوهم في أ لديا حسرئة 

در الآيخرة اک لو نوا يمون ©) 4 

قوله تعالى: وري عاجرا في اله من بعد ما ظلمأ» قد تقدَّم في «التّساء» معنى 
اليجكرة” Tg‏ رن سين اناه وترك 
السيئات. وقيل: «في» بمعنى اللام» أي: لله .ين بد مَا ظلِبوأ» أي: عُذْبوا في 
الله*". نزلت في صَهَّيب وبلال وخبّاب وعمّارء عذّبهم أهل مكةً حتى قالوا لهم ما 
أرادواء فلما خلُوهم هاجروا إلى المدينة» قاله الكلْبئ. وقيل: نزلت في أبي جَنْدل 
ابن سهيل. وقال قتادة: المرادُ أصحابٌ محمد يل ظلمهم المشركون بمكة 
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. ۳۲/۲۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۲٤۷ - ۲٤١و ۱٤۹/۲۲‏ . 
(۳) في النسخ الخطية: الطبائع» والمثبت من (م). 
©( /ا/ره5. 

(5) تفسير البغوي 1۹/۳ . 

(7) النکت والعيون ۱۸۹/۳ . 


سورة النحل: الآية ٤١‏ ۷ 


وأخرجوهم حتى لحقّ طائفةٌ منهم بالحبشةء ثم بوًّأهم الله تعالى دارَ الهجرة» وجعل 
لهم أنصاراً من المؤمنين”'". والآيةٌ تعمّ الجميع. 

َنَم في لديا كيه فى کا نه أقوال: 

الأرّل: نزول المدينة» قاله ابنُ عباس والحسن والشَّعْبِيُ وقّتادة. 

الثاني : الرزق الحسن» قاله مجاهد. 

الثالث: النصر على عدوّهمء قاله الضحاك. 

الرابع : أنه لسا صدقء حكاه ابن جُریے. 

الخامس : ما استَّولّوا عليه من فتوح البلاد» وصار لهم فيها من الولايات. 

السادس: ما بقي لهم في الدنيا من الثناءء وما صار فيها لأولادهم من 
الشرف”". وكل ذلك اجتمعّ لهم بفضل الله» والحمد لله. 

لوَلدجَرٌ الآيخرَة أك أي : ولأجرٌ دار الآخرة أكبرء أي: أكبر من أن يعلمّه أحدٌ 
قبل أن يشاهدهء ودا ملت ثم ت یا ملكا کا [الإنسان: .]٠١‏ 

لو انوأ يُتْلَمُورت» أي: لو كان هؤلاءِ الظالمون يعلمون ذلك. وقيل: هو 
راجمٌ إلى المؤمنين. أي: لو رأوا ثوابٌ الآخرة وعاينوه؛ لعلموا أنه أكبرٌ من حسنةٍ 
الدنيا”*». ورُوي أنَّ عمرٌ بن الخطاب # كان إذا دفمَّ إلى المهاجرين العطاء قال: هذا 
ما وَعدكم الله في الدنياء وما اذَّخْرٌ لكم في الآخرة أكثرٌء ثم تلا عليهم هذه الاَية. 
)١(‏ زاد المسير 458/4 » وأخرج القولين الطبري 711/14 و 770 . وأبو جندل بن سهيل: اسمه عبد 

اللهء كان من السابقين إلى الإسلام» وممّن عذب بسبب إسلامه» استشهد باليمامة وهو ابن ثمان 


وثلاثين سنة. الإصابة ٠١ - 584/1١١‏ . 

(۲) كذا في النسخ» وفي النكت والعيون7/ 188 » والكلام منه: ابن جريرء ونسبه في زاد المسير ٤٤۸/٤‏ 
إلى مجاهد» وهو في تفسيره ۳٤۷/۱‏ . 

(۳) النكت والعيون ۱۸۸/۳ - ۱۸۹ . 

() ينظر تفسير الرازي ۳٤/۲۰‏ . 

(0) النکت والعيون ۳/ ۱۸۹ » وأخرجه الطبري ۲۲٢ - ۲۲٤/۱٤‏ . 
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قوله تعالى : لبن صا وَعلَ ريه َر @) 
قيل: أل بدلٌ من «الذين؛ الأرّل. وقيل: يِن الضمير في هن(٠‏ 
وقيل: هم الذين صَبروا على دينهم”" .لوَعَلَ رَيَهِمْ يترود في كل أمورهم'". 
وقال بعض أهل التحقيق: خيارٌ الخلق من إذا نابّه أمرٌ صبرء وإذا عجر عن أمر 

توگل؛ قال الله تعالى : لن صبروا وعَكَ ريه نوكلو . 


5 
5 
5 
كد‎ 
1 
طا بل‎ 
N 
U \ 
a 


قوله تعالى: وما أَيَسَلْنَا مس َك | 
کنر لا تلن © اینب زر وار ف الڪ يي لتاس ما رل 
لهم لمم يكرت © »4 
قوله تعالى: وما سلتا ِن قَبَيِكَ إلا رجالا وى إِلنم» قراءةٌ العامة: «يُوسحَى» 
بالياء وفتح الحاء. وقرأ حفص عن عاصم: «نُوحِي إليهم' بنون العَظّمة» وكسر 
الحاء“. نزلث في مشركي مكة حيبت أنكروا نبرّةَ محمدٍ يخ وقالوا: الله أعظم من أن 
یکو رسوله بشراًء فهلًّا بعث إلينا مَلَكا”*©: فردٌ الله تعالى عليهم بقوله : وما أَرسَلْنَا 
من قَبَيِكَ4 إلى الأمم الماضية يا محمد إلا رسَالًا4 آدميين. 
تتا آهل لذو » قال سفيان: يعني مؤمني أهلٍ الكتاب9) .«إن کنر لا 
رد يخبروثكم أن جميم الأنبياء كانوا بشراً. وقيل: المعنى: فاسألوا أهل 
الكتاب» فإن لم يؤمنواء فهم معترفونَ بأنَّ الرسل كانوا من البشر”". رُوِيَ معناه عن 


. ۳۹٦/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي /٠١‏ 0" . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۲۲۹/۱٤‏ . 

4 السبعة ص۳۷۳ » والتيسير ص٠1‏ . 

(0). أسباب النزول للواحدي ص٤۲۸‏ - 7806 . 

(1) أخرجه الطبري 777/1١5‏ بنحوه عن سفيان عن الأعمش. 
(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۰۰/۳ - ۲۰۱ . 
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ابن عباس ومجاهد"". وقال ابنُ عباس: أهل الذكر: أهل القرآن”". وقيل: أهل 
العلم”". والمعنى متقاربٌ. 

« يليت والربر4 قيل : «بالبينات» متعلق ب «أرسلنا». وفي الكلام تقديم وتأخير» 
أي : ما أرسلنا من قبلك بالبينات والزْيّر إلا رجالاً .أي :. غير رجال» ف «إلا» بمعتى 
غيرء كقوله: لا إله إلا الله» وهذا قولٌ الكلبيئ”'' ‏ نوجي إليهم. وقيل: في الكلام 
حذفٌ دلّ عليه : «أرسلنا»» أي: أرسلناهم اتاك ولا يتعلق «بالبيّناتِ» 
ب «أرسلنا» الأول على هذا القول؛ لأنَّ ما قبل «إِلّا» لا يعمل فيما بعدهاء وإنما يتعلقُ 
ب «أرسلنا» المقدّرة. أي: أرسلناهم بالبيّنات. وقيل: مفعول ب «تعلمون» والباء 
زاف :او تت بإضمار أعني”" . كما قال الأعشى : 
وليس مُجيراً إن أتى الحي خائفڭ ‏ ولا قائلاًإلًاهوالمشعي“ 

أي : أعني المتعيّب. والبينات: الحُجَح والبراهين. والزِّبُر: الكتب. وقد تقدَّم في 
آل عمران”"" .ظوَأَرْآً إلكَ لكر يعني : القرآن .بين لاس ما نر إل في 
هذا الكتاب من الأحكام والوعد والوعيد بقولك وفعللك؛ فالرسول يل مبيّن عن الله 
عر وجل مرادّه ممّا أجمله في كتابه من أحكام الصلاة والزكاة» وغير ذلك مما لم 


. ۲۲۸ - ۲۲۷ /۱٤ أخرجه الطبري عنهما‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۲۸/۱٤‏ - ۲۲۹ عن ابن زيدء وهو كذلك في النكت والعيون 1489/7 » وزاد المسير 
٠, 4‏ وزاد نسبته ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ 90" لابن جبير . 

(؟) أخرجه الطبري ۲۸۸/۱٤‏ عن أبي جعفر. 

زفق أورده الطبري ۲١ - ۲۲۹/۱٤‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۳۹١‏ دون نسبة. 

(5) نسبه الرازي في تفسيره "7/٠١‏ إلى الفراء. 

. ٤١١/۲ الكشاف‎ )1( 

(۷) تفسير الطبري ۲۳۰/۱٤‏ . 

(4) في ديوانه ص77١‏ ۰ وتفسير الطبري ۲۳۰/۱٤‏ . 

. ٤٤۷ - 445/6 سلف‎ )9( 


قوله تعالى « أولئك الذين اشتروا » سورة البقرة e‏ 


بأنهم اشتروا العذاب بالمغفرة . لأنهم لما كانوا عالمين ا هو الحق . وكانوا عالمين بأن فى إظهاره 
وإزالة الشبهة عنه أعظم الثواب » وف إخفائه وإلقاء الشبهة فيه أعظم العقاب » فلا أقدموا 
على إخفاء ذلك الحق كانوا بائعين للمغفرة بالعذاب لا محالة . 

أما قوله ( فما أصبرهم على النار ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * اعلم أن فى هذه اللفظة قولان ( أحده) ) ) أن ( ما ) فى هذه الآية 
استفهام التوبيخ معناه : ما الذى أصبرهم وأى شيء صبرهم على النار حتى تركوا ا حق واتبعوا 
الباطل وهذا قول عطاء وابن زيد وقال ابن الأنبارى : وقد يكون أصبر بمعنى صبر وكثيرا ما 
يكون أفعل بمعنى فعل نحو أكرم وكرم » وأخبر وخبر ( الثاني ) أنه بمعنى التعجب وتقريره أن 
الراضى بموجب الشيء لا بد وأن يكون راضيا بمعلوله ولازمه إذا علم ذلك اللزوم فلا أقدموا 
على ما يوجب النار ويقتضى عذاب الله مع علمهم بذلك صاروا كالراضين بعذاب الله تعالى » 
والصابرين عليه » فلهذا قال تعالى ( فما أصبرهم على النار ) وهو كما تقول لمن يتعرض لا 
يوجب غضب السلطان ما أصبرك على القيد والسجن إذا عرفت هذا ظهر أنه يجب حمل قوله 
( فا أ صبرهم على النار ) على حالهم فى الدنيا لأن ذلك وصف لهم فى حال التكليف » وني حال 
اشترائهم الضلالة بالهدى » وقال الأصم المراد أنه إذا قيل هم ( خسوا فيها ولا تكلمود ) 
فهم يسكتون ويصبر ون على النار لليأس من الخلاص » وهذا ضعيف لوجوه ( ( أحدها) أن الله 
تعالى وصفهم بذلك ف ال حال فصرفه إلى أنهم سيصيرون كذلك خلاف الظاهر ( وثانيها ) أن 
أهل النار قد يقع م: منهم ال جزع والاستغاثة . 

ل المسألة الثانية 4 فى حقيقة التعجب وفي الألفاظ الدالة عليه في اللغة وههنا بحثان : 


© البحث الأول فى التعجب : وهو استعظام الشىء مع خفاء سبب حصول عظم 
ذلك الشبىء ء فما لم يوجد المعنيان لا يحصضل التعجب هذا هو الأصل › ثم قد تستعمل لفظة 
ّ التعجب عند مجرد الاستعظام من غير خفاء OE‏ لس ع 
حصول » ولهذا أنكر شريح قراءة من قرأ ( بل عجبت ويسخرون ) بضم التاء من عجبت » 
فانه رأى أن خفاء شي ماعل الله محال قال النخعي : معنى التعجب فى حق الله تعالى جرد 
الاستعظام » وإن كان فى حق العباد لا بد مع الاستعظام من خفاء السبب كما أنه يجوز إضافة 
السخرية والاستهزاء والمكر إلى الله تعالى » لا بالمعنى الذى يضاف إلى العباد . 

البحث الثاني * اعلم أن للتعجب صيغتين ( أحدهم ) ما أفعله كقوله تعالى ( فا 
أصبرهم على النار ) ( والثاني ) أفعل به كقوله ( أسمع بهم وأبصر) . 
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نله وقد تقدّم هذا المعنى مستوفّى في مقدّمة الكتاب' “. والحمد لله .ول ا 
گروك فيتّعطون. 

قوله تعالى: «أفامن اليب مَكَرُوا لساب أن ْيف اله بم الأ أو أيهم 

9 أو دهم في قله فنا هُم يمُتَجِرتَ © 

أو باهر عل عون ن ريك رَو ِد © » 

قوله تعالى 0 وهذا وعيدٌ للمشركين 


e 


الذين احتالوا في إبطال الإسلام .أن ْيف اله يم لاض قال ابن عباس: كما 


ا 0 يقال : حت البكان تف وا ذهب في الأرض» و خسف 


e 


الله به الأرضٌ E‏ آئ: غاب به فيهاء ومنه قوله : «#غسفما بص ويدايو الرس 


[القصص .]۸١:‏ وخحَسّف هو في الأرض وحُسِف به. ا أي: 
يجب آلا يأمَنوا عقوبةٌ تلحقهم كما لحقت المکڏبين .أو يَأَيَهُمٌ الْعَدَابُ مِنْ بُ 
عرو كما فعل بقوم لوط وغيرهم. وقيل: يريد يوم بدر فإنهم أهلكوا ذلك 
7 ولم يكن شيءٌ منه في حسابهم. 
اؤ يَأْعْدَهُم في قا قله أي : في أسفارهم وتصرفهم؛ قاله قتادة9») .قا هم 7 


عجرن أي : مسابقين الله ولا فائتيه. وقيل: «في تَقَلْبِهِما : 1 
كانوا". وقال الضحَّاك : بالليل والنهار“. 


. 4 - 54/١ )١( 

زفق ذكره الواحدي في الوسيط ٠٤/۳‏ دون نسبة» وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي ٥۹/۳‏ في تفسير قوله 
تعالى: «قْل هو الْقَادِرُ ع أن يبَعَسَ عَليَكُمْ عَذَابًا ِن وک او من عمق يسيك من سورة الأنعام. 

(۳) في النسخ: خسوفاًء والمثبت من الصحاح (خسف) والكلام منه. 

(5) الوسيط للواحدي 1٤/۳‏ . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط ۳/ 54 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الطبري 575/١5‏ . 

(۷) ينظر الوسيط ٦٤/۳‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس 59/5 » وزاد المسير 40١/4‏ » وأخرجه الطبري ۲۳٤/۱٤‏ عن ابن جريج. 
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وأو ادر على حون »> قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أي: على تنقص تن 
أموالهم ومواشيهم وزروعِهه” ا CC‏ 
الأموال والأنفس والثمرات حتى أهلكهم كلّهم. 

وقال الضحاك: هو من الخوف؛ المعنى: يأخذ طائفةٌ ويّدَعُ طائفة» فتخاف 
ك وقال الحسن: «على تَخُوّفي» أن يأخذ القرية 
فتخافه القرية الأخرى"» وهذا هو معنى القولٍ الذي قبله بعينه» وهما راجعان إلى 


اعد وأنَّ التخوّف التَنقّصُ؛ تخوّفه : تنم تنقصهء وتخوّفه الدهرٌ وتخوّنه» بالفاء 
والنون؛ بمعتى؛ يقال: تخوّنني فلانُ حَقّي : إذا تنقصك. قال ذو الرّمّة: 


لا بل هوالشوق من دار تَخرّنها مرا سحابٌومَرًا بارخ ترب 
وقال لبيد : 
تخوّنهانزولي وارتحالي 
أي: تنقّص لحمّها وشحمَها. 
وقال الهيشم بن عَدِيّ : التخؤف» بالفاء : التنقص» له لأزدٍ شنوءة". وأنشد: 
تخوف رهم مالي وأهدي سلاسل في الحلوق لها صليا”0» 


. ۷١ - 14/٤ بنحوه. وينظر معاني القرآن للنحاس‎ ۲۳۸ - ۲۳۷/۱٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 59/4 » وأخرجه الطبري ۲۳۸/۱٤‏ . 

(۳) النکت والعيون ۱۹۰/۳ . 

(4) ينظر تهذيب اللغة ۷/ ٥۸۴‏ » والصحاح (خون). 

(5) ديوانه ٠ 14/١‏ والبارح: الريح الحارة في الصيف. القاموس (برح). 

(1) الصحاح (خون)ء وبيت لبيد في ديوانه ص76 (بشرح الطوسي) وصدره: عَذَافِرةٌ تممص بالرّدافى. وهو 
في وصف ناقته. والعذافرة: الضخمة القوية الشديدة. تقمص: تنزو به. الرادفى: راكبها الذي يرتدف 
خلف الراكب. قاله الطوسي. 

(۷) تفسير الطبري ٠ 778/١5‏ وزاد المسير 451/5 . 

(8) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳٠١ /١‏ » وغريب الحديث لابراهيم الحربي ۸۳١/۲‏ » وتفسير = 


٤۷ 50 سورة النحل: الآيات‎ TY 


وقال سعيد بن المسيب: بينما عمر بن الخطاب # على المنبر قال: يا أيها 


الناس» ما تقولون في قول الله عر وجل : #أز يدهز عل وض فسكت الناسٌ» فقال 
شيخ من بني هُذّيل: هي لغتنا يا أمير المؤمنين» التخوّف: التنقّص. فخرج رجل 
فقال: يا فلان» ما فعل دَيْنّك؟ قال: تخوّفته» أي: تنقّصته؛ فرجع فأخبر عمرء فقال 
عم SL‏ قال شاعرنا أبو كبير الهُذَليُ 
يضف ناقةٌ تنص السيرٌ سنامّها بعد تَمْكه واكتنازه: 
تخرَّفّالرَّخْلُ منهاتايكأقرداً كماتخورّفعُودَالنَّبْعةالسَّمَنَ''" 
فقال عمر: يا أيها الناس» عليكم بديوانكم شعرٍ الجاهلية؛ فإنَّ فيه تفسيرٌ كتابكم 
ومعاني كلامكه”". 
تَمَكَ السَّنامُ يَنْمْكُ تمْكآء أي : طال وارتفع» فهو تامك. والسَّمَّن والمِسُفن: ما 
ره الاين 


وقال الليث بن سعد: ن وي على مكل وقيل : على تقريع بما قدّموه 
من ذنوبهم» وهذا مروي عن ابن ¿ عباس أيضا ا. وقال قتادة : : «علی تخرّف» أن يعاقب 


= الطبري 710/١4‏ » والفائق /١‏ ۲۹۹ دون نسبة» والبيت الذي قبله: ألام على الهجاء وكل يوم 
يلاقيني من الجيران غولٌ. وقوله: سلاسل» يعني قوافي. 

)١(‏ هكذا نسبه هناء وكذا في تفسير البيضاوي ۱۸١ /١‏ » ونسبه الأزهري في تهذيب اللغة 044/1 لابن 
مقبل» وهو في ديوانه ص 105 » ونسبه في الصحاح (خوف» سفن) لذي الرَّمّة» ونسبه الزمخشري في 
الكشاف 4١١/7‏ وفي أساس البلاغة ص۱۷۸ إلى زهير» ونسبه البكري في سمط اللآلي ص۷۳۸ لقعنب 
ابن آم صاحب» ونسبه الأصفهاني في الأغاني في ترجمة حماد الراوية لابن مزاحم الثمالي» وأورده 
الطبري /١5‏ 76 ولم ينسبه. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳٠/٠٤‏ عن رجل» عن عمر # بنحوه. وينظر الكشاف 4١١/7‏ » والمحرر الوجيز 
4/0" » وتفسير الرازي ۳۹/۲۰ . 

() ينظر الصحاح (تمك) و(سفن)» والقّرد: الذي يركب بعضه بعضاً. والنبع: شجر تتخذ منه القِسِيّ. 
الصحاح (قرد) و(نبع). 

. ٠۹۰/۳ النكت والعيون‎ )٤( 


سورة النحل: الآيات 40 54 ا 


أو يتجاوز”) 
3 يك روث ُّ4 أي : لا يُعاجل» بل يُمْهِل. 
قوله تعالى: اور روا إل ما حَلَقَ لَه ين ئو يَكَفَيَوا طِلَدْمُ عن اَن 
لشم سعدا ر صر د © » 

ا 0000 تَرَوْا» بالتاء؛ على أنَّ 
الخطاب لجميع الناس. الباقون بالياء؛ خبراً عن الذين يمكرون السيئات؛ وهو 
الاختيار .#إين سير يعني : من جسم قائم له ظل من شجرة أو جبل ؛ قاله ابن عباس. 
وإن كانت الأشياء كلها سميغة مطيعة لله تعالى: 

يكيا ظِلَدُمُ4 قرأ أبو عمرو ويعقوب وغيرُهما بالتاء"؛ لتأنيث الطّلال. 
الباقون بالياء» واختاره أبو عبيد. أي : يميل من جانب إلى جانب» ويكون أولَ النهار 
على حال ويتقلُصء ثم يعود في آخر النهار على حالةٍ أخرىء فدوراتُها وَمَيّلانُها من 
موضع إلى موضع سجوذهاء ومنه قيل للظل بالحَشِيّ : فَيْءٌ؛ لأنه فاء من المغرب إلى 
المشرقء أي: رجع. والقَّيْءٌ: الرجوع“ ومنه كى ىء إل تر ألو 
[الحجرات:4]. روي معنى هذا القولٍ عن الضحاك وقتادة وغيرهما» وقد مضى هذا 
المعنى في سورة الرعد0 . وقال الزجًاج”: يعني سجود الجسم» وسجودٌه انقيادُه 


. ۲۳۸ - ۲۳۷/۱٤ أخرجهما الطبري‎ )١( 

۳( قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۳۷۳ » والتيسير ص۳۸٠‏ » وقراءة خلف في النشر ٠٠٤/۲‏ » 
وقراءة الأعمش في إتحاف فضلاء البشر ص۱٠٠‏ . 

(۳) قراءة أبي عمرو في السبعة ص٤۳۷‏ » والتيسير ص۳۸٠‏ » وقراءة يعقوب في النشر ٠٤/۲‏ . 

(6) تفسير البغوي ۷١/۳‏ . 

(5) أخرجه عنهما الطبري 38٠ - ۲۳۹/۱٤‏ . 

(7) ص٥٤‏ من هذا الجزء. 

(۷) في مغاني القرآن ۲۰۲/۴ . 


رون سورة النحل: الآية ٤۸‏ 


وما يُرّى فيه من أَّر الصّنْعة» وهذا عام في كل جسم. 

ومعنى وهر خرو أي : خاضعون صاغرون. والدّخور: الصغْار والدّكُ. يقال: 
در الرجلٌ» بالفتح؛ فهو داخرء وأدخره الل" . وقال ذو الرّمّة : 
فلميبوَإِلًّاداخرٌ في مُحَيَّس ممُنْجَجِرٌ في غير أرضك في جُخر 

كذا نسبه الماوردي لذي الرّمَّة» ونسبه الجوهري للفرزدق”" وقال: المحَيّس: 
اسم سجن كان بالعراق» أي: موضع التذلّل. وقال: 
LT Î‏ 

ووحد اليمينَ في قوله: «عن اليَّمين» وجمحَ الشمال؛ لأنَّ معنى اليمين وإن كان 
واحداً الجمعٌ. ولو قال: عن الأيمان والشمائل» واليمين والشمائل» أو اليمين 
والشمالء أو الأيمان والشمالء لجاز؛ لأن المعنى للكثرة. وأيضاً فمن شأن العرب 
إذا اجتمعت علامتان في شيءٍ واحد أن تجمعَ إحداهما وتُفْردَ الأخرى» كقوله 
تعالى: خم آله ل لوبهم َل سیو [البقرة:۷]ء وكقوله: ##وَيُحْرِجهُم من 
للست إِك لور [البقرة:107] ولو قال: على أسماعهم» وإلى الأنوار» لجاز. 
ويجوز أن يكون رد اليمين على لفظ «ما» والشمائل على معناها“. ومثل هذا في 
الكلام كثير. قال الشاعر: 


الواردون وتَيْمٌ في ذُرَا سإ قدعَضٌ أعناقّهم جلد الجواميس”' 


)١(‏ الصحاح (دخر). 

(۲) النكت والعيون ۱۹١/۳‏ » والصحاح (خيس). والبيت في ديوان ذي الرمة ۹۷۹/۲ . 

(۳) قائله علي بن أبي طالب # كما في العقد الفريد 4/ ١417‏ » وجمهرة الأمثال ۷۹/١‏ » واللسان (خيس). 
وجاء فيه: نافع ؛ هو سجن بالكوفة كان غير مستوثق البناء» وكان من قصب» فكان المحبوسون يهربون 
منه» وقيل: إنه نقب وأفلت منه المحبّسون» فهدمه علي ©#» وبنى المخيّس لهم من مدر. 

. ۷١/۳ ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) قائله جريرء وهو في ديوانه ص۲٠۲‏ » والشطر الأول فيه: تدعوك تيم وتيم في قرى سبأ. أراد أنهم 
أسرى» وفي أعناقهم أطواق من جلد الجواميس. 


سورة النحل: الآيات 5۸ . ro 0٠‏ 


ولم يقل : جلود. 
وقيل : وحد اليمين؛ لأن الشمس إذا طلعت وأنت متوجّةٌ إلى القبلة» انبسط الظل 
عن اليمين» ثم في حال يميل إلى جهة الشمال» ثم حالات» فسمّاها شمائل. 
قوله تعالى: و يَسَجُدٌ ما فى ألْسَّموتِ وما ف آلأرض من داب والمليكة 
وم لا سک © ياف رم ين وهم وفعاو ما مرون @ )4 
قوله تعالى: و يَسَجِدٌ ما فی ألسَّمنوتِ وَمَا ف الْأَرْضٍِ ين داب أي : من كل ما 
يِب على الأرض. #وَالمَلهكة» يعني : الملائكة الذين في الأرض» وإنما أفردهم 
بالذكر لاختصاصهم بشرف المنزلة» فميّزهم من صفة الدبيب بالذّكر وإن دخلوا فيها ؛ 
كقوله : فيا قكهة ول راد [الرحمن:78]. وقيل : لخروجهم من جملة من يدب 
لِمَا جعل الله لهم من الأجنحةء فلم يدخلوا في الجملة» فلذلك دُكروا”'". وقيل : 
أراد «ولِله يسجد ما في السماوات» من الملائكة والشمس والقمر والنجوم والرياح 
والسحاب» «وما في الأرضٍ من دابا وتسجد ملائكة الأرض”" .وشم لا تكد 
عن عبادة ربّهم. وهذا رد على قريش حيث زعموا أنَّ الملائكة بنا الله. 
ومعنى يان رم ين َيه أي : عقابَ ربّهم وعذابّه؛ لأنّ العذاب المُهلِكَ 
إنما ينزل من السماء. وقيل: المعنى : يخافون قدرة ربهم التي هي فوق قدرتهم؛ ففي 
الكلام حذف”". وقيل: معنى «يخافون ربهم مِن فوقِهم» يعني الملائكة» يخافون 
ربّهم؛ وهي من فوق ما في الأرض من دابّة ومع ذلك يخافون؛ فلَأنْ يخاف مَن 
دوئهم أولى ؛ دليلٌ هذا القولٍ قولّه تعالى : «إويفعلون مَا مرد يعني : الملائكة. 


. ۱۹۲/۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۷۱/۳ › والمحرر الوجيز ۳۹۹/۳ . 

(۳) ينظر النکت والعيون ۳/ ۱۹۲ » والوسيط للواحدي ۳/ ٦٥‏ » والمحرر الوجيز ۳۹۹/۳ . 
(4) ينظر الوسيط للواحدي ”*/ 56 . 


۵۲ 0١ سورة النحل: الآيتان‎ ۳۳٦ 


4 ا ا ری ەرە چ رر یو ا کا ےر 
قوله تعالى: وال أنه لا ذا إِلهيْنِ أثنينٍ إِنَما هو إله ويد فن 
ارھبون @ 4 

قوله تعالى : وال أمَّهُ لا نخدا إِلَهَيْنِ نين © قيل: المعنى: لا تتخذوا اثنين 
إلهين. وقيل: جاء قولّه : «اثنين» توكيداً. ولمًّا كان الإله الحنٌ لا يتعدّدء وأنَّ كل 
مَن يتعدّد فليس بإله» اقتصر على ذكْر الاثنين؛ لأنّه قصدّ نفى التعديد”"' .تما هو إل 
ونيد يعني ذائّه المقدّسة. وقد قام الدليل العقليُ والشرعئٌ على وحدانيّته حسبما تقدّم 

في «البقرة» بيائه"» وذكرناه في اسمه الواحدٍ في «شرح الأسماء»”؟ والحمد لله. 

ٍى أربو أي : خافون. وقد تقدّم في «البقرة». 
.- ن وو م ا مومسم ر لحو مس ب سل يط سس م2 A lA‏ 
قوله تعالى: وم ما فى الوت والارْضٍ وله اين واا أفير مو لفون © 4 

قوله تعالى : وم ما فى الَمَوتِ وَالْضٍ وله أل وَاصا» الدَّين : الطاعة والإخلاص. 
و«وَاصِباً» معناه دائماً؛ قاله الفرًاء“» حكاه الجوهريُ7". وَصَبّ الشىءُ يصب 
وُصوباًء أي: داء0". ووَصَبٌ الرجل على الأمر: إذا واظبّ عليه. والمعنى: طاعةٌ 
الله واج ندا وممن قال: واصباً: اا الحسن ومجاهد وقتادة الف 

ومنه قولّه تعالى : ْم عَذَابٌ َيب [الصافات:4] أي : دائم. وقال الذُوّلي: 

لاأبتغيالحمدًالقليلَ بقاؤه بدميكونالدّهرَ أجمعَ واصب”'" 

. ۳۹۹/۳ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۳۹۷ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر المصدران السابقان. 

. A۹ EAA /Y )© 

. ۱١۷ - ص۱1۱‎ )٤( 

. ۹/۲ )0( 

(7) معاني القرآن ٠٠٤/۲‏ . 

)¥( الصحاح (وصب)» وما بعده منه. 

(۸) معاني القرآن للنحاس 77/4 . 


(9) النكت والعيون ۱۹۳/۳ » وأخرجه الطبري ۲٤۹ - ۲٤۷/۱٤‏ . 


)٠١(‏ رواية عجزه في ديوانه ض۲٥‏ . هي كما في البيت التالي» وفيه أيضاً: لا أشتري» بدل: ما أبتغي. 
وينظر التعليق التالي. 


سورة النحل: الآيات ۵۲ . 0۵۵ TTY‏ 


أنشد الغزنوي والثعلبي وغيرهما : 
ماأبتغي الحمدًالقليلَ بقاؤه يوماًبذمٌ الدهرأجممَ واصبا“ 
وقيل: الوّصّب : التعبٌ والإعياء» أي : تجب طاعة الله تعالى وإن تعب العبدٌ 
فيها. ومنه قول الشاعر: 
لا يُميك الساق مِن أَيْنِ ولا وَصَبٍ 2 ولايَعَضٌ على شُرْسُوفِهِ الصَّمَدا"' 
وقال ابن عباس : «واصباً»: واجباً. الفرّاءُ والكلبي: خالما. 
چ 0 ر 


#أفغير أنه ذل قود أ ي : لا ينبغي أن تتقوا غير الله. ف «غير) نصب ب اتتقون» 


رع 


قوله تعالى: وما یکم ين د کک ر إا مسَكُمْ لر َه خرو 
e‏ بن ی © يكاب 
تر Ss‏ 

a‏ مم ن أنه فا ال :فا نمع لجرا 


(۱) قوله: أنشد الغزنوي... هذا الموضعء ليس في (د) و(ظ) و(ز)» والبيت في مجاز القرآن 701/1 2 
وتفسير الطبري ٠ ١141/١5‏ والنكت والعيون ۱۹۳/۳ » وزاد المسير 451/4 » والأغاني ۳٠۰۹/۱۲‏ . 

(۲) النکت والعيون ۱۹۳/۳ . ۰ 

(۳) قائله أعشى باهلة عامر بن الحارث أبو قحفان يرثي أخاه لأمه المنتشر بن وهب الباهلي. وهو في 
الأصمعيات ص٠4‏ > والكامل ٠٤١١/۳‏ » وتفسير الطبري ۲٤۷/٠٤١‏ . وفي جمهرة أشعار العرب 
۲ ¬-- 9الاء والخزانة ۱۹۷/۱ كل شطر منه لبيت؛ وهما: 

لا يتأرّى لما في القدريرقبه ولا يعض على شرسوفه الصفر 

لا يغمزالساق من أين ولا وصب ولا يزال أمام القوم يقتفر 
لا يتأرّى: لا يتحبس ويتلبث. الشرسوف: طرف الضلع. الصفر: دويبة مثل الحية تكون في البطن تعتر 
من به شدة الجوع. لا يغمز الساق: لا يجسّهاء يصف جَلّده وتحمّله للمشاق. الأين: الإعياء. الأقتفار : 
اتباع الآثار. قاله البغدادي في الخزانة. 

(5) النكت والعيون 1۹١/۳‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٠ ۲۲۹/٠٤‏ وكلام الفراء في معاني القرآن 
0 . 


(0) في معاني القرآن ٠١5/7‏ . 


۳۳۸ 1 سورة النحل: الآيات 017 60 


والباء فى ي بکم» متعلّقةٌ بفعل مضمّرء تقديره: وما يكن بكم .ين ن يمَمَمِ» أي : صحةٍ 
جسم وَسّعة رزق وولد» فمن الله(2. وقيل: المعنى: وما بكم من نعمةٍ فمن الله هي. 
7 إذا مَسَكم لص أي : السّقمُ والبلاء والقّخط. 

هه كترود أي : تَضِجُون بالدّعاء. يقال: جار يَجأر جُؤاراً. والجُؤار مثل 
الحُوار؛ يقال: جَأَرَ الثورٌ يَجْأره أي : صاح. وقرأ بعضهم: «عجلاً جسّداً لَه جُوَارٌ 
[طه:۸۸]؛ حكاه الأخفش. وجَأرَ الرجلُ إلى الله» أي: تضرع بالدعاء". وقال 
الأعشى يصف بقرةً: 
فطافت ثلاثاً ين يوم وليلة وكان النكير أن تُضِيفَ وتجارا" 

ثد إا كف ألصُّرِّ عَك» أي : البلاء والسقم .إا فرق منك ريم سرون 

دازا الاك ري اناي لمحي اكلام الف من الوت دد الا 
الهلاك» وهذا المعنى مكرّر في القرآن» وقد تقدَّم في «الأنعام» و«يونس»» ويأتي في 
ااسبحان» وغيرها”*. وقال الزجاج : هذا خاصّ بمن كفر. 

يكنا بمآ َه أي: ليجحدوا نعمة الله التي أنعم بها عليهم من گشف 
الضُرٌ والبلاء. أي: أشركوا ليجحدواء فاللام لام «كي». وقيل: لام العاقبة''". وقيل : 
اليَكُمُرُوا بما آتيْنَاهُمْ» أي : ليجعلوا النعمة سبباً للكفر"» وكل هذا فعلٌ خبيثٌ؛ كما 


. 3١84/7” ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) الصحاح (جأر). 

(۳) البيت في ديوان النابغة الجعدي ص١٤‏ › ونسبه إليه سيبويه في الكتاب 7/ ٥٠٦۳‏ » والبغدادي في 
الخزانة ۳/ ۳٠١‏ (دار صادر) وقال: وصف النابغة الجعدي به بقرة وحشية أكل السبعٌ ولدّها فطافت» 
وروي: أقامت ثلاثة أيام وثلاث ليال تطلبه» ولا إنكار عندها ولا غناء إلا الإضافة» وهي الجزع 
والإشفاق والجؤار. اه. وشطره الأول في الديوان: فجالت على وحشيّها مستتبة. 

)٤(‏ تقدم ۸/ ٤١۳ - ٤۱۲‏ و 14/٠١‏ - 476 ء ويأتي عند تفسير الآية (71) من الإسراء. 

(0) في معاني القرآن ۲۰٤/۳‏ . 

. ۷۲/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للنحاس 77/4 . 


سورة النحل: الآيات ۵۴ . 0۷ ۳۳۹ 


قال : 
والكفرمَحْبَثة 
وتسا آم تهديد. ا قل”" : تمتعوا» .ضوف تَعَلَمُوَ» 
أي : عاقبة أمركم. 
قوله تعالى: عل لما لا بعلو تیا نا رَدْقْكوُرٌ ال لشت عا كر 
تنه © 4 
قوله تعالى : عاو لما كا بعلمو تيا يما رُم ذكر نوعاً آخرٌ من جهالتهم. 
وأنهم يجعلون لِمَا لا يعلمون أنه يضرٌ وينفع ‏ وهي الأصنام ‏ شيئاً من أموالهم 
يتقرّبون به إليه؛ قاله مجاهدٌ وقتادة“ وغيرهما. ف «يعلمون» على هذا للمشركين. 
وقيل: هي للأوثان» وجرى بالواو والنون مَجرى من يعقل”» فهو رذ على «ما»» 
ومفعول «يعلم؛ محذوفء والتقدير: is SEG‏ 
نصيباً. . وقد مضى في «الأنعام» تفسيرٌ هذا المعنى في قوله : «تَقَالُوا هدا ب َه 
وَعندًا شرا [الآية:17]. ثم رجع من الخبر إلى الخطاب فقال : ال أشتك) 
وهذا سوال توببخ .«عَمَا كُسْمْ تفرد أي : تختلقونه من الكذب على الله أله أمركم 
بهذا. 


1 - 


١ 
رە م ولمم ۶ 2 دو‎ ١ #وتجعلونَ‎ : 


قوله تعالى: a‏ ل e‏ نزلت في زاعة وكنانة؛ فإنّهم زعموا أنَّ 


. ۷ البيت لعنترة» وصدره: بت عَمرأً غير شاكرٍ نعمتي. وهو في ديوانه ص۲۸ 3 والخزانة‎ (00١) 
والكفر هنا: الجحد. . ومخبئة» بفتح الميم : من الخحُبث. قاله البغدادي.‎ 


(؟) في (د): ووعد الله وفي (ز): وواعد الله. 
)۳( في (ف): قال. ولم نقف على القراءة. 
)6( أخرجه الطبري /١4‏ 707 عنهما. 

(۵) ينظر زاد المسير 458/4 . 

. "A= "5/4 (0 


٠ 3‏ قوله تعألى « أولئك الذر ين اشتروا 2 سورة البقرة 


# أما العبارة الأولى ‏ وهي قولهم ؛ ما أصبره ففيها مذاهب . 

ل القول الأول 4 وهو اختيار البصريين أن ( ما) اسم مبهم يرتقع بالابتداة » واحسن 
Gg a SEs‏ 
أن يقال ما أكرم الله. وماأعظمه وماأعلمه. وكذاالقول فى سائر صفاته ويستحيل 
شىء جعل الله كرياً وعظباً وعالاً ¢ لأن صفات الله سبحانه وتعالى واجبة لذاته فان يل ٠‏ هذه 
اللفظة إذا أظلقت فيا يجوز عليّه الحدوث كان المراد منه الاستعظام مع خفاء سببه وإذا أطلقت 
على الله تعالى كان المراد نه أحد شطريه وهو:الاستعظام فحسب . قلنا : إذا قلنا ما أعظم الله 
فكلمة ( ما ) ههنا ليست بمعتى شىء فلا تكون مبتدأ » ولا يكون أعظم خبرأً عنه » فلا بد من 
صرفه إلى وجه آخر . وإذا كان كذلك ٹہ ل ل 

ف الحجة الثانية 4 أنه لو كان معنى قولنا . ما أحسن زيداً شىء حسن زيداً » لوجب 
أن يبقى معنى التعجب إذا صرحنا بهذا الكلام » ومعلوم أنا إذا قلنا : شىء خسن زیداً فانه لا 
يبقى فيه معنى التعجب البتة > بل كان ذلك كالهذيان » فعلمنا أنه لا يجوز تفسير قولنا 9 
أحسن زيداً بقولنا شيء حسن زيداً . 

ل الحجة الثالثة ‏ أن الذى حسن زيداً والشمس والقمر والعالم هو الله سبحانه وتعالى 
ولا يجوز التعبير عنه بما وإن جاز ذلك لكان التعبير عنه سبحانه يمن أولى »> فكان ينبغي أنا لو 
REESE‏ 
ا الا ا 

۾ الحجة الخامسة 4 أن كل صفة ثبتت للشىء ا ا کف 
غيره فاذا كان المؤثر فى تلك الصفة نفسه أو غيره وعلى التقديرين فشىء صيره حسناً , إما أن 
يكون ذلك الشيء ء هو نفسه أو غيره » فاذن العلم بأن شيئاً صيره حسناً علم ضروري والعلم 
بکونه متعجباً منه غير ضروری » فاذن لا يجوز تفسير قولنا : ما أحسن زيدا بقولتا شىء حسن . 
زيداً . 


ل الحجة السادسة » أبهم قالوا : المبتدأ لا يجوز أن يكون نكرة فكيفف جعلوا ههنا أشد 
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الملائكة بناثٌ الله" فكانوا يقولون: ألجقوا البنات بالبنات .شي نه نفسَه 
وعطْلِمها عما نسبوه إليه من اتخاذ الأولاد. 
وهم نا شرك أي : ل ال ا .. وموضع 
«ما» رفعٌ بالابتداءء والخبر «لهم». وتم الكلامٌ عند قوله: «سبحانه»". وأجاز 
الفا كوتها تضباء غل تقذير: ويجعلون لھ ما يشتهوث رانکر هلز جاج 
وقال: العرب تستعمل في مثل هذا: ويجعلون لأنفسهم. 
قوله تعالى: ردا مير لاتق طلَّ ھم ودا وشو كيم 9 
قوله تعالى: را بير دهم بالأنقٌ أي: أخبر أحدُهم 0000 
وَجَهُم سوا أي مايه وإنما هو كنايةٌ 
عن عَمّه بالبنت. والعرب تقول لكل مَن لقي مكروهاً: قد اسودٌ وجهّه عا وحزناً ؛ 
قاله الزججَاج”*». وحكى الماوردي”" أن المراد سواد اللون» قال: وهو قول الجمهور. 
وهر كيت أي : ممتلىئٌ من المّم. وقال ابن عباس: حزين. وقال الأخفش: هو 
الذي يَكظم غيظه فلا يُظهرٌه. وقيل: إنه المغموم الذي يُظبق فاه فلا يتكلّم من العَم؛ 


مأخودٌ من الكظامة» وهو شد قم القِرْبة؛ قاله على بِنُ عيسى”". وقد تقدّم هذا المعنى 
م 1 ٠‏ 


في سورة يوسف 


..٤0۸/٤ وتفسير البغوي "/ "الا » وزاد المسير‎ ٠ 1۷/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۲ . 

(۳) في معاني القرآن له ؟/ ١١8‏ . 

(5) في معاني القرآن له 5١5/5‏ . 

(5) في معاني القرآن 5١5/7‏ . 

() النکت والعيون ۱۹٤/۳‏ › وما قبله منه. 

(۷) النكت والعيون ”/ 1۹١‏ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الظبري 507/١5‏ . 
(A)‏ 4۳/۱۱ . 
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ووو 


قوله تعالى: #بکوری من القوم من سو ما بر بوه أَيسْيِكُم على هو أ يدس في 
الب آلا سك مَا که © 4 
قوله تعالى: «بتورى يِن الور أي : يختفي ويتخيّب .ین سو مَا بر بو أي : 
من سوء الحزن والعار والحياء الذي يلحقه بسبب البنت. 
اسیک ذگر الكناية؛ لأنَّه مردودٌ على «ما»*“ .عل هرن أي: هوان. وكذا 
قرأ عيسى الثقفيٌ: «على هوان»”". والهُون: الهوان بلغة قريش؛ قاله اليزيدئ")› 
وحكاه أبو عبيد عن الكسائي“. وقال الفرّاء: هو القليل بلغة تميم. وقال الكسائيّ: 
هو البلاء والمشقّة”©. وقالت الححنْساء9 : 
تيسن النفوسَ وهُونالنفو ‏ سيومالكريهةأبقًىلها 
وقرَا الامش :ايك ةغل شووة نالتا © قال: وقرأ الجَحْدَرِي: 
«أم يدسّها في التراب»» يردّه على قوله: «بالأنثى»ء ويلزمه أن يقرأ: «أيميكها». ثم 
قيل: يرجع الهوان إلى البنت؛ أي: أيمسكها وهي مهانةٌ عنده. وقيل: يرجع إلى 
المولود له أي: أيمسكه على رغم أنفِه أمْ يدسّه في التراب» وهو ما كانوا يفعلونه 
و 


قال قتادة: كان مُضَرٌ وحُزاعة يدفنون البناتٍ أحياء؛ وأشدهم في هذا تميم. 


. ۷۳/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 77/4 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷۳ للجحدري. 
(۳) النكت والعيون ۳/ ١94‏ » وينظر تفسير الطبري ۲٠۷/۱٤‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 77/54 . 

() النكت والعيون ١94/7‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ٠١١ - ٠٠١/۲‏ . 

. ديوانها ص۱۲۱‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن 77/4 . 


(۸) ينظر تفسير الرازي ٥٥/۲۰‏ . 
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زعموا خوف القهر عليهم: وطمع غير الأكفاء فی 

وكان صَعْصّعة بن ناجية عَم الفرزدق” " إذا أحسٌ بشيء من ذلك» وجه إلى والد 
البنت إبلاً يستحييها 0 فقال الفرزدق يفتخر : 
وعمّي الذي مع الوائداث وأحياالوّئيدَفلميو ا 

وقيل: دَسّها: إخفاؤها عن الناس حتى لا تُعرف» كالمدسوس في التراب؛ 
لإخفائه عن الأبصارء وهذا محتمل. 

مسألة: ثبت في «صحيح مسلم»”"' عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني 
امرأةٌ ومعها ابنتان لهاء فسألتني» فلم تجد عندي [شيئاً] غيرٌ تمرةٍ واحدة» فأعطيثُها 
إياهاء فأخدَّنُهاء فقسّمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاًء ثم قامت فخرجت 
وابتتاها » فدخل على النين قل فحدّثته حديهاء فقال التي 96: «من ابل من البنات 
بشيء فأحسن إليهنٌء كنّ له سِمْراً من النار». ففي هذا الحديثِ ما يدل على أنَّ البناتِ 
بليّةء ثم أخبر أنَّ في الصبر عليهنٌ والإحسان إليهنَّ ما يقي من النار. 

وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني مسكينةٌ تحمل ابنتين لهاء 
فأطعمتها ثلا تمرات» فأعطت كل واحدةٍ منهما تمرةً» ورفعت إلى فيها تمرةً 
لتأكلّهاء فاستطعمتها ابنتاهاء فشقَّت التمرةً التي كانت تريد أن تأكلّها بينهما؛ 
فأعجبني شأثهاء فذكرت الذي صنعث لرسول الله يك فقال: (إِنَّ الله عر وجل قد 


. ۷۳/۳ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) كذا في تفسير البغوي ۷۳/۳ . والكلام منهء وقال ابن حجر في الإصابة 0 : وبه جزم أبو عمر» 
لكن ليس للفرزدق عم اسمه صعصعة» وإنما صعصعة جده. 

(۳) أخرجه ضمن حديث طويل البزار (۷۲ كشف الأستار)» والطبراني في الكبير .)۷٤١١(‏ 

(5) ديوانه ص۱۷۳ برواية: ومنا الذي... وفي المصادر: وجدي الذي.. 

(0) الكت والعيون ۱۹١/۳‏ . 


(5) برقم (7774)» وهو عند أحمد (145177) والبخاري .)۱٤۱۸(‏ وما سيرد بين حاصرتين منها. 
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أوجب لها بها الجنةًء أو أعتقها بها من النار». 

وعن اقفن د مالك قال ل ر للد قن حجان ا جص لقا 
جاء يوم القيامة أنا وهو» وضمٌّ أصابعه» خرّجهما أيضاً مسلم رحمه الله" . 

وخرّج أبو نعيم الحافظ من حديث الأعمش» عن أبي وائل» عن عبدٍ الله قال: 
قال وول الله :من كانت له بت فادها فاحسن اها وعلمها قاع 
تعليمهاء وأسبعٌ عليها من نِعَم الله التي أسبعَّ عليه» كانت له سِيْراً وحجاباً من 
النا“ 1 

وحُطب إلى عقيل بن عَلَفة" ابه الجرباء فقال: 
إنسي وإن يق إلى المي اوقد و ي 

ا امان الو اة 
وقال عبد الله بِنُ طاهر”") 


.)۱۲٤۹۸(و‎ )۲٤۲۹۱۱( برقم (۲۱۳۰) و(171). وهما عند أحمد‎ )١( 

(۲) حلية الأولياء ه/ لاه › وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير ٠ ٤٤۷(‏ ۰ قال أبو نعيم: غريب من حديث 
الأعمش› تفرّد به الأموي عن طلحة» وقال الهيئمي في المجمع 158/48 : فيه طلحة بن زيد» وهو 
وضاع . اه ويغني عنه ما أخرجه البخاري »)۱٤۱۸(‏ ومسلم (۲۹۲۹) عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل. . . وفيه: فقال النبي ك: من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً 
من النار. 

(۳) ابن الحارث بن معاوية» يكنى أبا العملّس وأبا الجرباءء وهو شاعر مجيد مقلٌّ من شعراء الدولة 
الأموية» وابنته الجرباء تزوجها يزيد بن عبد الملك. الأغاني ۲٠٤/۱۲‏ . 

)٤(‏ في المصادر: وذود: وهو ما بين الثنتين إلى التسع من الابل. النهاية (ذود)ء والخور: النُوق العُرّر. 
القاموس (خور). 

(5) ديوان المعاني 151/7 » وزهر الآداب 444/١‏ › والصاهل والشاحج ص 57/0 » وبهجة المجالس 
. 

(1) كذا وقع في النسخ» والبيتان المذكوران في ديوان المعاني 701/7 » وزهر الآداب 484/١‏ منسوبان 
لعيد الله بن عبد الله بن طاهرء وهو الأمير أبو أحمد الخزاعي» ولي شرطة بخدادء وكان رئيساً جليلاً» 
وشاعراً محسناء ومترسلاً بليغاً. مات سنة ١٠7ه‏ وأما عبد الله بن طاهر فهو الأمير العادل أبو العباس» 
حاكم خراسان وما وراء النهرء له يد في النظم والتثر. مات سنة ٠17ه‏ السير 57/14 و ٠٠۲/۱۰‏ . 
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لكل أبنو قت راغي شنوونينا . < اة اهار ذا سه اكير 
َيل بُراعيهاوخد ينها . وقبرّيُواريها وخَيرَّهماالقّبر 

ألا سه ما كود أي : في إضافة البناتٍ إلى خالقهم وإضافة البنين إليهم. 
نظيره: أل الأكر وله الاي يك إا يسمه ضِيركة» [النجم: 2077-1١‏ أي: جائرة» 


2 سس ممصمو مذ را2 ا وء رآ رور مور و 


قوله تعالى: لين لا ووب بالكخرة مكل السوءِ ويه امكل الأحل وهو الْمَزيدٌ 
لير © » 
قوله تعالى : لين لا يموت باحر أي : لهؤلاء الواصفينَ لله البنات مَل 
السو أي : صفةٌ السّوء ِن الجهل والكفر. وقيل: هو وَصْفُهم الله تعالى بالصّاحبة 
والولد”". وقيل: أي :الغذات:والثار©؟: 


ويله الكل الْأمَلّ» أي : الوصف الأعلى من الإخلاص والتوحيد؛ قاله قتادة. 
وقيل: أي: الصفة العليا بأنه خالقٌ رازق قادر ومُجاز“. وقال ابن عباس: «مثل 
00 النار» و«المثل الأعلى»: شهادة أن لا إله إلا الله"". وقيل: ليس كمثله 

شيء. وقيل: «ولله المثل الأعلى» كقوله: اله ور الْسَملوات ولارض مسل رد4 
[النور:١٠].‏ 
فإن قيل: كيف أضاف المَثَلَ هنا إلى نفيه» وقد قال: نلا 
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ناي الأنتال>» 
(۱) ينظر تفسير البغوي ۷۳/۳ . 

(۲) تفسير البغوي ۷۳/۳ . 

() النکت والعيون ١967/7”‏ . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث ۲۳۹/۲ . 

(6) النكت والعيون ۳/ 146 » وقول قتادة أخرجه الطبري 708/١5‏ . 

0) تفسير البغوي ۷۳/۳ . 

(۷) أخرجه ابن أبي. حاتم )١71044(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
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[النحل: 74]؟ فالجواب أنَّ قوله: «فلا تضربوا لله الأمثال» أي: الأمثالّ التي توجب 
الأشباة والنقائص؛ أي: لا تضربوا لله مثلاً يقتضي فصا وتشبيهاً بِالْخَلْق؛ والمَثل 
الأغلق وضفه نما لا كتبيه ل رلا نط جل وتعالى عا قزل الظالمون والجاحدون 
عُلُوّا كبيرا”"' .وهو الْمَرِيِرُ اَلْحَكيمُ» تقدّم معناء". 
قول تعالى : لول يايند أ لاس بطليجر كا ر علا ين تالز لكك يكم إل 
امل شس وا جاه لمر لا ينجر سَاعَةٌ زلا منكذيثة @ 4 

قوله تعالى: ولو بود لَه الاس بظليجر» أي: بكفرهم وافترائهم» وعاجَلّهم 
تًا َك ليها أي : على الأرض» فهو كنايةٌ عن غير مذكور» لكنْ دل عليه قولّه : 
«ين كاب فإنّ الدابّة لا تب إلا على الأرض. والمعنى المراد: من دابّة كافرة» فهو 
خاصٌ”". وقيل: المعنى: أنه لو أهلك الآباء بكفرهم» لم تكن الأبناء“. وقيل: 
المراد بالآية العموم ٠»‏ أي : لو آخذ اللهُ الْخَلْقَ بما كسبواء ما ترك على ظهر هذه 
الأرض من دابة من نبيّ ولا غيره؛ وهذا قول الحسن. 

وقال ابن مسعود وقرأ هذه الآية: لو آخذ الله الخلائقٌ بذنوب المذنبينَء لأصاب 
العذابٌ جميعَ الخَلْق حتى الجِغْلانَ”" في جُخرهاء ولأمسك الأمطارٌ من السماء 
والنباتَ من الأرض» فمات الدوابٌ. ولكنَّ الله يأخذ بالعفو والمَضْل؛ كما قال: 


سس ير 


2 ل 
وَيَعْفُوا عون یر [الشورى: 70]. 


. 88/1١5 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

. E OT /Y اواك‎ (1) 

(۳) ينظر زاد المسير 409/5 . 

(4) ينظر النكت والعيون 1۹1/۳ » وتفسير البغوي ۷٤/۳‏ . 

(6) ينظر زاد المسير ٤٥۹/٤‏ . 

(1) جمع جعَل: حيوان كالخنفساء يكثر في المواضع الندية. والأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات 
(۲۷۰)» والطبري 7١/١4‏ مختصراً بنحوه. 


1١ 7١ سورة النحل: الآيتان‎ ۳٤١ 


0 
لله م 


دا جك ل : أجل موتهم ومنتهى أعمارهم «لا يترون نّ سَاعَة ولا 
تيوت وقد تقدّم!"© 
a Oho E EEA‏ 
الظالم انتقاماً وجزاء؛ وهلا المؤمن معوّضاً بثواب الآخرة“ 

وفي: اضحيخ ميلم 
«إذا أراد الله بقوم عذاباً» أصاب العذابُ مَن كان فيهم» ثم بُعثوا على نياتهم”*) 

وعن أمٌّ سّلمة وسّئلت عن الجيش الذي يُخسف به وكان ذلك في أيام ابنٍ الزبير - 
فقالت: قال رسول الله ي: «يعودٌ بالبيت عائذء فيُبعث إليه بَعْتْء فإذا كانوا بِبَيْداءَ 


ميات 


7" عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله يك يقول: 


من الأرض حيسف بهم» فقلت: يا رسول الله» فكيف بمن كان كارهاً؟ قال: «يُخْسّف 
به معهم» ولكنه يبعث يوم القيامة على ني(“ 
وقد أتينا على هذا المعنى مُجَوّداً في كتاب «التذكرة»”" » وتقدَّم في «المائدة» 
ا و ما فيه كفاية» والحمد لله. وقيل: «فإذا جاء أجلهم» أي: فإذا جاء 
قوله تعالى: روموت رہ ما يَكْرهوت وتف الثم الكَذْبَ ات لهد 
کسی لا جرم أن للم أ 0 0 مُفرْظونَ © 4 
قوله تعالى: #ريّمَوس بے ما مَكرَهُورت» أي : من البنات .وتيف أسِهْهُمٌ 


N 
ک5‎ 


. ۲۱۲/۹ )۱( 

(۲) ينظر تفسير الرازي 094/٠١‏ . 

(۳) برقم (۲۸۷۹)» وهو عند أحمد »)٤۹۸٥(‏ والبخاري (۷۱۰۸). 
)٤(‏ في المصادر: أعمالهم . 

(5) أخرجه مسلم (۲۸۸۲)» وهو عند أحمد )۲۹٤۷٥(‏ بنحوه مختصر. 
۷) ص۲۸٥‏ - ٥۳۲‏ . 

. 10/۹ › ۲2۸/۸ )۷( 


سورة النحل: الآية EV 1١‏ 


لْكَدِبَ» أي : وتقول آلسنتهم الكذب .ى لَه كىي قال مجاهد: هو قولهم : 
ا لوم البنين رلك الات لكات مرن ما ران ف محل نف يدل 
من الكذب؛ لأنّه بيان له" . وقيل : «الحسنى»: الجزاء الحسن؛ قاله الزجاج". 

وقرأ ابن عباس وأبو العالية ومجاهد وابن مُحَيْصِن: «الكُذُبُ) برفع الكاف 
والذال والباء؛ نعتاً لل ألسنة9؟؛ وكذا رل ولوأ لِما تَصِفٌ انڪ لْكَزِبَي 0 
[النحل:١١١].‏ والكذب: جمع كذوب"'"', مثل: رَسَول ورَسّلء وصَبور وصبّر» 
وشکور وشکر. 

ولا رذ لقولهم» وتم الكلام» أي : ليس كما يزعمون .#جرم أن هب اَ4 
أي: حم أنَّ لهم النار”". وقد تقدّم مستوقى^. 

عمو 4 بدي . 9 5 2 5 و 5 

ونم مَفْرَطون 6 : متركون منسيون في النار؛ قاله ابن الأعرابيٌ وأبو عبيدة 
والكسائيٌ والفراء. وهو قول سعيد بن جبير ومجاهد. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير 
أيضاً : ميعدون. قتادة والحسن : معجّلون إلى النار مقدّمون إليها“. 

والفارط : الذي يتقدم إلى الماء؛ ومنه قول النبيّ ي: «أنا َرَطكم على الحوض» 


. 757/١4 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ » والمحتسب لابن جني 1١/7‏ . 

(۳) معاني القرآن ۳/ ۲۰۷ . 

)٤(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٠٠١‏ « فقد نسب القراءة ‏ نقلاً عن أبي حاتم إلى أهل الشام أو بعضهم. 
ونسبها في المحتسب ١١/7‏ لمعاذء وفي زاد المسير /٤‏ 455 لأبي العالية والنخعي وابن أبي عبلة. 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷۳ » وابن جني في المحتسب ٠١/۲‏ لمسلمة بن محارب» 
وابن الجوزي في زاد المسير 007/4 لابن أبي عبلة. 

(6) ينظر المحتسب ١١/۲‏ . 

(۷) النكت والعيون 145/5 » وينظر معاني القرآن للزجاج ۲٠۷/۳‏ » وزاد المسير 458/4 . 

. 4 - 4/۱۱ )( 

(9) أخرج هذه الأقوال الطبري ۲٠١ - 5737/١4‏ » وينظر معاني القرآن للنحاس 8١/4‏ . 


۳۸ سورة النحل: الآيتان 77 1١‏ 


أي : متقدّمكه”'". وقال القَطامي”"' : 
واشك ف كار ناز كاتواهة ااا + اق ي ل تحراط راد 
والقُرّاط : المتقدّمون في طلب الماء. والوٌرّاد: المتأخرون”". 


وقرأ نافع في رواية وَرْش: «مُفْرِطون» بكسر الراء وتخفيفها“» وهي قراءءةٌ 
عبد الله بن مسعود وابنٍ عباس ومعناه: مُسرفون في الذنوب والمعصية» أي : 
أفرطوا فيها. يقال: افرط" فلانٌ على فلان: إذا أَرْبَى عليه وقال له أكثرٌ مما قال 
من السَّرٌ. 

وقرأ أبو جعفر القارئ: «مُمَرطون» بكسر الراء وتشديدهاء أي: مضيّعون أمر 
الله؛ فهو من التفريط في الواجب”". 


%4 4 


قوله تعالى: تل لد أرسلتا إل أمَر من لك رن م ليطن عه 
هر وشم الوم وهر عَدَابٌ أي @4 
قوله تعالی: ا ق أرسآتا إل آم من بك هرن هم لعن اعد أي : 
أعمالّهم الخبيثة. هذا تسليةٌ للنبئ 4 بأنَّ مَن تقدّمه من الأنبياء قد كفر بهم قومُهم. 
فهر ولمم الوم أي : ناصرّهم في الدنيا على زعمهم .ظوَلَهُمْ عَدَابُ أي في 
الآخرة. وقيل: «فهو ولِيّهم) ی لزنم ف ين .لوم يعني يوم القيامة» 


. ۳١۸/۸ و‎ ۲٣۷/٩ والحديث سلف‎ . ١957/7 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) دیوانه ص١9‏ . 

(۳) النکت والعيون ۱۹٩/۳‏ . 

() وقرأ بها نافع في رواية قالون أيضاً. السبعة ص٤۳۷‏ » والتيسير ص۳۸٠‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ؟/ 5٠١‏ » والمحرر الوجيز ٠٠٤/٣‏ . 

() ينظر النکت والعيون ۱۹٩/۳‏ . 

(۷) في (د) ومعاني القرآن للنحاس 8١/4‏ : فرط. 

(۸) النكت والعيون 191/7 » وقراءة أبي جعفر في النشر "٠٤/۲‏ . 

(9) تفسير أبي الليث ۲٤١/۲‏ . 


سورة النحل: الآيات 1١‏ _ 57 وع؟ 


وأطلقٌ عليه اسمٌ اليوم؛ لشهرته. وقيل: يقال لهم يوم القيامة: هذا وليُكم فاستنصروا 
به لينجيكم من العذاب؛ على جهة التوبيخ لهم. 

قوله تعالى: وما ألا يك الكتبّ إلا لبن هم الى اغفا يِذ 

َة قوم يشوت @4 

قوله تعالى: وما را مَك الكتّب» آي : القرآن إلا لعي لم ايى اختلثوا 
فة من الدين والأحكام فتقومٌ الحجةٌ عليهم ببيانك0". وعطف «هُدَى ورحمة» على 
موضع قوله: لين لأنْ محله نصبٌ. ومجاز الكلام: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا 


انا لاس : ائ رشن رة ة للمؤمنين. 


ر 7 54 


قوله تعالى: وة أنزل ِن السا مآه ايا پو الأرض بعد موتا إِنَّ فى درل 
قوم يمعو 46 
قوله تعالى: وله رل من تملع أي: السحاب. اء ايا به د الرس بعد موياً 4 
عاد الكلامٌ إلى تعداد النْمَمء وبيانٍ كمال القدرة .د في ذلك ية أي : دلالة 
على البعث وعلى وحدانيته؛ إذ علموا أنَّ معبودّهم لا يستطيع شيئاً» فتكون هذه 
00 موت عن الله تعالى بالقلوب لا بالآذان”"؛ ًا لا تن 


دصر و e‏ مار 


عى الوب لبي فى ألشُثور» [الحج:>4]. 


Felek e ٠‏ 4 سد ع م 0 رم و 
٠. eg . ° .‏ 2 1 1 5 5 7 
في اللي لعيرة شَْقيك ينا في بطونه- مِنْ بين ب ودم ل 


. 59/9 الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 57/٠١ (؟) ينظر الكشاف 417/7 » وتفسير الرازي‎ 


)۳( تفسير البغوي ۷١/۳‏ . 


قوله تعالى « أولئك الذين اشتر وا ( سورة البقرة 0 3 
ااا كرا سعدا ؟ وقالوا : لا يجوز أن يقال : رجل كاتب لآن كل أحد يعلم أن في الدنيا 
رجلا كاتباً فلا يكون هذا الكلام مفيداً : وكذا كل أحد يعلم أن شا ما هو الى خسن زيداً 
فأى فائدة فى هذا الايخبار ؟ 


0 الحجة السابعة * دخول التصغير الذى هو من خاصية الأسماء فى قولك : ما أحسن 
زيداً » فان قيل : جواز دخول التصغير إنما كان لأن هذا الفعل قد لزم طريقة واحدة » فصار 
مشابهاً للاسم فأخذ خاصيته وهو التصغير قلنا : لا شك أن للفعل ماهية وللتصغير ماهية 
. فهاتان الماهيتان :. إما أن يكونا متنافيتين » أو لا يكون متنافيتين فان كانتا متنافيتين اعمال 
اجتاعهما في كل المواضع فحيث اجتاعههما ههنا علمنا أن هذا ليس بفعل » وإن لم يكونا 
متنافيتين وجب صحة تطرق التصغير إلى كل الأفعال » ولا لم يكن كذلك علمنا فساد هذا 


القسم . 


و ف لك واي ل E‏ : ما 
أقوم زيداً , بتصحيح الواوى) تقول : زيد أقوم من عمرو » ولو كانت فعلا لكانت واوه ألفاً 
E‏ لا تراهم يقولون : أقام يقيم فإن قيل : هذه اللفظة لما لزمت طريقة واحدة 
صارت بمنزلة 0 »وتام التقدير أنالإعلال فى الأفعال ما كان لعلة كونها فعلا ولا التصحيح 
فى الأسماء لعلة الإسمية » بل كان الاإعلال فى الأفعال لطلب الخفة عند وجوب كثرة التصرف » 
وعدم الاإعلال فى الأسماء ء لعدم التصرف وهذا الفعل بمنزلة الاسم فى علة التصحيح والاومتناع 
من الاإعلال قلنا : لما كان الاإعلال فى الأفعال لطلب الخفة ا ينبغي أن يجعل خفيفا ثم 
يترك على خفته فإن هذا أقرب إلى العقل . 


الحجة التاسعة ¢ أن قولك : أحسن لو كان فعلاً » وقولك : زيداً مفعولا لجاز 
الفصل بينهم| بالظرف . فيقال : ما أحسن عندك زيدا » وما أجمل اليوم عبد الله » والرواية 
الظاهرة أن ذلك غير جائز » فبطل ما ذهبتم إليه . 
بط الحجة العاشر ة ‏ أن الأمر لو كان على ما ذكرتم لكان ينبغي أن يجوز التعجب بكل 
فعل متعد مجرداً كان أو مزيداً » ثلاثياً كان أو رباعياً > وحيث لم يبز إلا من الثلائي المجرد دل 
على فساد هذا القول » واحتج تج البصريون على أن أحسن فى قولنا > ما أحسن زيدأ فعل بوجوه 
( أوها ) بأن أحسن فعل بالاتفاق فنحن على فعليته إلى قيام الدليل الصارف عنه ( وثانيها ) أن 
أحسن مفتوح الآخر » ولوكان اسم| لوجب أن يرتفع إذاكان برا لمبعدا ووثالتها ) الدليل على 
ش الفخر الرازي ج © م٠‏ 


57 سورة النحل: الآية‎ ۳0٠ 


الأولى : قولّه تعالى: ظرَنَ لك في الم لَيرةً قد تقدَّم القولُ في الأنعام”''» 
وهى هنا الأصناف الأربعة: الإبلٌ والبقرء والضَّأنُ والمَعْز" .ية أي: دَلالة 
على قدرة الله ووّحدائيتِه وعظمته. والعبرةٌ أصلّها تمثيلٌ الشيء بالشيء؛ لتُعرَفَ حقيقئّه 
من طريق المشاكلة» ومنه انوأ [الحشر:۲]. وقال أبو بكر الورّاق: العبرةٌ في 
الأنعام تسخيرٌها لأربابها وطاعتّها لهم» وتَمرّدُك على ربك وخجلافك له في كل شيء» 
ومن أعظم العِبّرِ بريءٌ يحول مذنباً. 

الثانية : قوله تعالى : ميك قراءةٌ أهل المدينة وابن عامرء وعاصم في رواية 
أبي بكر : بفتح النون» من سَقَى يَسْقِي. وقرأ الباقون وحفص عن عاصم بضم النونِء 
من أسقى يُسقي» وهي قراءةٌ الكوفيين وأهل مكة. قيل : هما لغتان7". وقال لبيد : 
ا 7 ٤‏ ماه 2 2 مه - 5 7 6( 
يكن و مق دو ي ن الف اتل مس هدل 

وقيل: بُقال لما كان من يد إلى فيه : سَقيئُهء فإذا جعلتَ له شِرباًء أو عَرَّضْئّه 
لن يشر يفيه » أو ر قلت: أسقيئُه ؛ قاله ابن ا وقد تقدم”". 

وقرأت فرقةٌ: «تسقّيكم» بالتاء”“» وهي ضعيفة“» يعني : الأنعام. وقُرئ 
بالياء”"“» أي: يَسقيكم اللهُ عر وجل والقّراءُ على القراءتين المتقدّمين؛ ففتح النونِ 


(۱) ۷۳/۹ . 
(۲) المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ . 


(۳) التيسير ص۱۳۸ » والسبعة ص٤۳۷‏ » وينظر الطبري 717١/١5‏ 2 وإعراب القرآن للنحاس ٤١١/۲‏ 3 
ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٠١ - "49/١‏ . 


. ٠۳١ /۲ ديوان لبيد بين ربيعة ص۱۱۰ » وسلف‎ )٤( 

(5) في (م): يزرعه. 

(7) في نزهة القلوب ص١8‏ - ۸۲ . 

. 1۳/۲ )0 

(۸) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. ينظر النشر ۳٠٤/۲‏ . 

() المحرر الوجيز ٤٠٨٥/۳‏ . 

. 608/0 وهي قراءة أبي رجاءء وهي شاذة ينظر البحر المحيط‎ )٠١( 


سورة النحل: الآية 1 ۳01 


لخ قريش + وها له مير 

الثالثة: قوله تعالى: يا في طون اختّلف الناسٌ في الضمير من قوله: «مما في 
بطونه؛ على ماذا يَعود؟ فقيل: هو عائدٌ إلى ما قبلّه» وهو جممٌ المؤنث. قال سيبويه: 
العربُ تخبرٌ عن الأنعام بخبر الواحد. قال ابن العربئ”'2: وما أراه عرّل عليه إل من 
فلأي و ل يه معي ولا يليقٌ بإدراكه. وقيل: لما كان لفظ الجمع وهو 
اسم الجنس يُذگر ويؤنث فيقال: هو الأنعامٌ وهي الأنعام» جار تَودُ الضمير 
بالتذكير؛ وقاله الزجاج". وقال الكسائئ : معناة: مما في بطون ما ذكرناه» فهو عائدٌ 
على المذكور9 , وقد قال الله تعالى: إا ند . مسن سَله َر [عبس:١١]‏ 
وقال الشاعر: 

مثل الفراخ نَكَقَث©.حواصئُه 

ومثله كثيرٌ. وقال الكسائيٌ : طب في نه أي : مما في بطونٍ بعضه؛ إذِ الذكود 
لا ألبانَ لهاء وهو الذي عرّل عليه أبو عُبيدة. وقال الفراء””: الأنعامٌ واللَعَمٌ واحدء 
والنّعم يُذگرء ولهذا تقول العربُ: هذا نَعَمّ وارد فرجع الضميرٌ إلى لفظ العم الذي 
هو بمعنى الأنعام. قال ابن العربي"" : إِنَّما رجع التذكيرٌ إلى معنى الجمع» والتأنيثُ 
إلى معنى الجماعة» فذكّره هنا باعتبارٍ لفظ الجمعء وأنثه في سورة المؤمنين باعتبار 


. ۱۱۳۹/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۲٠۹‏ ونقله المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 407/9 . 

(۳) معاني القرآن للفراء ٠٠۹/۲‏ . 

(5) في النسخ والمسائل العسكرية لأبي علي الفارسي ص7١١‏ » وشرح شواهد الإيضاح لابن بري ص۷٤۳‏ » 
والمحتسب 197/7 » واللسان (نعم) و(خلف): نتفت» والمثبت من مجالس ثعلب كما ننّه عليه 
عبد السلام هارون رحمه الله وكذلك جاء في معاني القرآن للفراء 1١7١/١‏ و ٠۹/۲‏ » وتفسير 
الطبري ۲۷۲/۱۲ - ۲۷۳ » ونتق نتوقاً: امتلأ جلده شحماً ولحماء تهذيب اللغة 1۲/۹ . 

)2( في معاني القرآن 1۸4/۲ . 

(5) في أحكام القرآن ۱۱۳۹/۳ . 


١ سورة النحل: الآية‎ oY 


لفظ الجماعة فقال: طُتْقِبكٌ ْنَا فى بُطويَا» [المؤمنون:٠۲].‏ وبهذا التأويل ينتظم 
المعنى انتظاماً حسناًء والتأنيتٌ باعتبار لفظ الجماعة» والتذكيرٌ باعتبار لفظ الجمع 
أكثرٌ من رمل يَبْرِين وتَيهَاء فلسْطين”". 

الرابعة: استنبظ بعض العلماء الجلّة ‏ وهو القاضي إسماعيل - من عود هذا 
الصّمير» أنَّ لبن الفحل يُقيد التحريم» وقال : نما جيء به مذكّراً؛ لأنه راجمٌ م إلى ذكر 
النّعم؛ لأنَّ اللبنَ للذّكَر محسوبٌ» ولذلك قضى النبيٌ ل بن لبن الفحل يُحرّم حينَ 
أنكرته عائشةٌ في حديثٍ أفلح أخي أبي المَُعَيس" فللمرأة السَّقَيْ وللرجل اللقاح» 
E 2 E TT‏ 4) 
فجرى الاشتراك فيه بينهما"". وقد مضى القول في تحريم لبن الفحا في «النساء»“ 
والحمدٌ لله. 


ا 


الخامسة : قولّه تعالى : ین بن َر ود ا السا نبّه سبحانه على عظيم قدرته 
بخروج اللبن خالصاً بين المَّرْثْ والدم. والمَّرْتُ: الرّبل الذي ينزل إلى الكرش» فإذا 
خوع نايت ا يقال ا الكردن ا5 ارت ما ها والحمس: أن 
الطعام يكونٌُ منه ما في الگرش» ويكون منه الدّمء ثم يخلّص اللبن من الدم» فأعلم 
الله سبحانه أنَّ هذا اللبنَ يخرجٌ من بين ذلك» وبين الدَّم في العروق". وقال ابن 
عباس: إِنَّ الدابة تأكلُ العلت. فإذا استقرٌ في كَرِشِهاء طَبَحْتَه فكانٌ أسفلّه فرئاًء 
وأوسظه لبناً» وأعلاه دما والكبدُ مُسلَّط على هذه الأصنافي فتَقسِم الدمَ وثُميّزه 


. 437/9 يبرين من أصقاع البحرين به منبران وهناك الرمل الموصوف بالكثرة» كما في معجم البلدان‎ )١( 
وفي (ظ) وأحكام القرآن: «مها» بدل «تيهاء».‎ 

. ۱۸٥/٦ سلف‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۳۹/۳ . 

. 1۸4/1 )5( 

(5) الصحاح (فرث). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١/۳‏ . 


سورة النحل: الآية 57 YoY‏ 


وتجريه في العروق» وجري اللبنَ في الضّرِعء وتبقى الفرتُ كما هو في الگرش”» 
وجڪ رم ننا شن اذ 143[ السيزنه] ا قزم ءا وققااة 
المْرْثْء وقد جَمعهما وعاءٌ واحد". وقال ابن بحر: خالصاً بياشه". قال التابغةٌ: 
بخالصة الأرْدانٍ خُْضْرٍ المناكب9©) 

أي : بيض الأكمام. وهذه قدرةٌ لا تنبغي إلا للقائم على كل شيءٍ بالمصلحة. 

السادسة: قال التقّاش: في هذا دليلٌ على أن المَنيٌ ليس بنجس. وقاله أيضاً 
غيره» واحتجٌ بأن قال: كما يخرجُ اللبنُ من بين الفَرثِ والدم سائغاً خالصاًء كذلك 
يجوز أن يَخرِجٌ المني على مخرج البولٍ طاهراً. قال ابن العربي: إن هذا لجهل 
عظيم» وأخذ شن اللبن جاء الجر دمجي ء النعمةٍ والِنَةٍ الصادرة عن القدرة؛ 
ليكون عِبرةً فاقتضى ذلك كله وصفت الخلوص واللذة؛ ولي المي من :هذه الممالة 
حتى يكون ملحقاً به أو مَقِيساً عليه ©. 

قلت: قد يعارّض هذا بأن يقال: وأي مِنةٍ أعظم و وأرفع من خروج المني الذي 
يكون عنه الإنسان المكرم؛ وقد قال تعالى : يج بن بين شلب الاي [الطارق :۷]» 
وقسانل: وة جَعَلَ لك يَنْ شیک أدبا وَحعَلَ نک د نن سك بی رحن 
[النحل :۷۲] وهذا غايةٌ في الامتنان. فإن قيل: إنه يتنس بخروجه في مجر البولة 
قلنا: هو ما أردناه» فالنّجاسةٌ عارضةٌ وأصلّه طاهن وقد قيل: إن مَخْرّجه غير مخرج 


. 54/٠١ وتفسير الرازي‎ » 7١ /۳ تفسير الوسيط‎ )١( 

. ٠٠٤١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

©) النكت والعيون ۱۹۷/۳ . 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص7١‏ »› وصدره: يصونون أجساداً قديماً نعيمُها. . وقال الجوهري في الصحاح 
(خضر) الرّدنُ أصل الكم. وأراد النابغة بقوله هذا سعد ما هم فيه من الخصب. 

)0( أحكام القرآن لابن العربي */ -. 

0) في (ظ): من. 


57 سورة النحل: الآية‎ o 


البول وخاصّةٌ المرأة» فإنَّ مَدحلَ الذكر منها ومخرجٌ الولدٍ غيرٌ مخرج البولٍ على ما 
قالّه العلماء. وقد تقدَّم في «البقرة». ْ 

فإن قيل : أصِلّْه دم فهو نجس؟ قلنا : ينتقضٌ بالمسك؛ فإنَ أصلّه دم وهو طاهر. 
وممّن قال بطهارته الشافعيٌ وأحمدُ وإسحاقٌ وأبو ثور وغيرٌه'"'؛ لحديثِ عائشة 
رضي الله عنها قالت: كنتٌ أفرگه من ثوب رسول الله و يابساً بظمُري"". قال 
الشافعيئ : فإن لم يُْرّك فلا بأس به(". وكان سعد بن أبي وَقُاص يفرك المنيّ من ثوبه. 
وقال ابن عباس : هو كالتّخامةٍ أَمِظه عنك بِإِذْخِرَةَء وامسّحخه بخرقة“. فإن قيل: فقد 
ثبت عن عائشة أنّها قالت: كنت أغسل المنيّ من ثوب رسولٍ الله ل ثم يخرجٌ إلى 
الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظرٌ إلى أثر الغسل فيه؟ قلنا: يحتملٌ أن تكونٌ غَسَلَبه 
استقذاراً كالأشياءٍ التي تُزال من الثوب كالنجاسة» ويكون هذا جمعا بيخ 
الأحاديث". والله أعلم. وقال مالك وأصحابه والأؤزاعئُ: هو نجس”". قال 
مالك: غسلٌ الاحتلام من الثوب أمرٌ واجبٌ مُجمع”” عليه عندناء وهوقولٌ 
الكوفيين. ويروى عن عمر بن الخطاب» وابنٍ مسعود» وجابر بن سمرة أنّهم غسلوه 
من ثيابهم. واختُّلف فيه عن ابن عمر وعائشة. وعلى هذين القولين في نجاسة المني 
وطهاريه التابعون”". 


. ٥1١1/۲ والمجموع‎ » ٠٠١ - ٠١۹/۲ الأوسط‎ )۱( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۸۸) و(۲۹۰)» وأحمد (51055). 

. ٤۷/١ الأم‎ )۳( 

. ٠١۹/۲ أخرجه عنهما الشافعي في الأم 0 ». وابن المنذر في الأوسط‎ )٤( 
.)589( أخرجه البخاري (۲۲۹) و(۲۳۰)» ومسلم‎ )0( 

(5) ينظر الأم ٤۸/١‏ . 

(۷) المجموع 051/7 . 


(A)‏ في (د) و(ز) و(م): مجتمع» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الأوسط 10۸/۲ »> وعنه نقل 
المصنف كلام مالك» وينظر المدونة --. 


(4) ينظر الأوسط ٠١۷/۲‏ » والمجموع ٥٦١/۲‏ . 


سورة النحل: الآية 571 Yoo‏ 


السابعة: في هذه الآبةٍ ديل على جواز الانتفاع بالألبان من الشرب وغيرء"» 
فأما لبن الميتة» فلا يجوز الانتفاع به ؛ لأنه 45 طاهر حصل في وعاءِ نجس» 
وذلك أنَّ ضَرْعَ الميتة نجسل واللبنّ طاهرٌ فإذا حلب صار مأخوذاً من وعاءٍ نجس. 
فأمًا لبنُ المرأة الميتة» فاختّلّف أصحايا فيه» كُمن قال: إن الإنسانّ طاهرٌ حيًا وميتاً» 
فهو طاهر. ومن قال: يَنْجْس بالموت» فهو نجس”". وعلى القولين جميعاً تغبثُ 
الحرمةٌ؛ لأنَّ الصبي قد يُغتذي به كما يَغتذي من الحية» وذلك أن رسولٌ الله 6 قال : 
«الرّضاعٌ ما أنبتَ اللحم» وأنْسَّرٌ ا ولم يَخُصٌّ ؛ وقد مَضى في «النساء»(©. 

الثامنة: قوله تعالى: فإسايا شَّدرِيينَ» أي : لذيذاً هيّناً لا يَعَصٌ به مَن شَربه. 
يُقَالُ: ساعٌ الشرابٌُ يسوعٌ سَوغاء أي: سَهُل مدخلّه في الحلتي» وأساغه شاريُه 
وسَعْتُه آنا أسيعُه وأْسُوغْهء يتعدّى ولا يتعدّى» والأجودٌ: أسغتّه إساغة. يقال: أَسِمْ 
لي عُصتي؛ أي: أمهلني ولا تُعجلنيء وقال تعالى: رمم رلا يبسكا 
يع [إبراهيم: 17]. والسّواغ» بكسر السين: ما أسغتٌ به عُصَّتَك. يقال: الماءٌ 
سِواعٌ الُصَص ؛ ومنه قول الكُمَيْت: 

فكانت سِوَاغَاً أن جنرت بعص 
وروي أنَّ اللبنَ لم يَشْرَقْ به أحدٌ قظاء وروي ذلك عن النبئ 5ه". 
التاسعة: في هذه الآيةِ دليل على استعمالٍ الحلاوة والأطعمة اللذيذة وتناولهاء 


. 5١/١ ينظر المدونة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 17١/١‏ . 

)۳( ينظر المجموع ۲/ 075 . ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي /٤‏ ۳۵۷ - 048" . 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٤۱۱٤(‏ وأبو داود (7١5؟)‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

. 14۲ - 1۸1/7 )0( 

)١(‏ عَجرّه: : يضيق بها ذرعاً سواها طبيبهاء وهو في ديوان الكميت ص1٦‏ > واللسان (سوغ)» ووقع في 
الديوان: «إذ عثرت» بدل «أن جثزت). وجَيْرٌ بالماء يجأرٌ: إذا غص به. اللسان (جاز). 

(۷) أورده الطبري في التفسير ۲۷٤/٠١‏ » ولم يثير إلى رفعه. 


١ سورة النحل: الآية‎ 0٦ 


ولا يقال: إِنَّ ذلك يناقضٌ الزهد أو يباعدهء لکن إذا كان من وجهه» ومن غير سرف 
ولا إكثار. وقد تقدّم هذا المعنى في «المائدة»” “ وغيرها. وفي الصحيح عن أنس قال: 
لقد سقيتٌ رسول الله ل بقَدّحي هذا الشراب كلّه: العسل والنبيدٌ» واللبنَ ا 
وقد گره بعض بن القرّاء أكل المَالودّجٍ واللبنٍ من الطعام» وأباحه عامة العلماء. وروي 
عن الحسن أنه كان على مائدة" ومعه مالك بن دينار» فأتي بمًالودّج» فامتنعَ عن 
أكله فقال له الحسنٌ: كُلْ! فإِنَّ عليكَ في الماءٍ البارد أكثرٌ من هذا”*. 

العاشرة: روى أبو داود””' وغيرٌه عن ابن عباس قال : آي رسول الله و بلبن 
فشربّء فقال رسولٌ الله يك «إذا أكلّ أحدكم طعاماًء فليقل . فليقل: اللّهُمَ بار ك لنا فيه 
وأطعمنا خيراً منه. وإذا سقِيَ لبن فليقل : اللَّهُمَ بارك لنا فيه وزِدُنا منه ؛ فإِنّه ليس شي 
يُجزئ من“ الطعام والشراب إلا اللبن». 

قال لاون : فكيف لا يكون ذلك وهو أؤل ما يعدي به الإنسان وتثمئنيه 
الجثتٌ والأبدان» فهو قوتٌ حل عن المفاسد, به قِوامُ الأجسام» وقد جعلّه الله 
تعالى علامةً لجبريل على هدايةٍ هذه الأمة التي هي خيرٌ الأمم أمة؛ فقال في 
الصحيح : «فجاءني جبريل بإناء من خمرء وإناء من لوا للق دقان ا 
جبريل: اخترتٌ الفطرةء ما إِنّكَ لو اخترت الخمرٌ عَوَتْ أُميّك»”. ثم إِنَّ في الدعاء 


. ۱۱۹/۸ )۱( 

(۲) أخرجه البخاري بعد (2774) قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله # في هذا القدح أكثر من كذا 
وکذا. 

(۳) في (ظ): مائدته. 

إه4 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۱۷۹/۷ > وسلف ۱۱۹/۸ . 

() في السنن (۳۷۳۰)» والترمذي (7465) وقال: هذا حديث حسن. 

(0) في (د) و(ز) و(م): : عن» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

. 1 ينظر إكمال المعلم‎ (V۷) 

(۸) أخرجه البخاري (٤۳۳۹۲)ء‏ و أبي هريرة. 


سورة النحل: الآية 1۷ ۰ oV‏ 


بالزيادة منه علامة الخصب. وظهورٌ الخيراتٍ والبركات. فهو مبارك كله. 


59 ب 20 م هو رع + عو مه 2 أ 2 م 2 رر 0 
قوله تعالى : #وين مرت اليل والاتب ذو نه سڪ ورنقًا حَمَياً إن فى 
ذلك لآب تور بن © > 

فيه مسألتان: 

٠.‏ 5 : 2 9 3 02 0ه 

الأولى : قوله تعالى: وين تَمرتٍ الل قال الطبري: ومن" ثمراتِ 
النخيل والأعناب ما تتخذون. فحذف «ما»» ودل على حذفه قولّه: «منه». وقيل : 
المحذوف «شيء والأمرٌ قريب. وقيل : معنى «منه» أي : من المذكورء فلا يكون في 
«الأنعام»؛ أي: ولكم من ثمراتٍ النخيل والأعناب عبرةٌ. ويجورٌ أن يكونّ معطوفاً 
على ١مما»‏ أي: ونسقيكم أيضاً مشروباتٍ من ثمرات“ 

الثانية : قولّه تعالى : لسك السّكر ما يُسْكر. هذا هو المشهورٌ في اللغة. قال 
ابِنُ عباس : نزلت هذه اليه قبل تحريم الخمر. وأراد بالسَّكّر الخمرء وبالرّزق الحسن 
جميعَ ما يُؤكل ويُشرب حلالاً من هاتين الشجرتين. وقال بهذا القول ابن جُبير 
والنْحعِىٌ والشَّعبيُ وأبو ثور“. وقد قيل: إن الشّكر الكل ية التحيشة والرزقٌ 
الحسنّ الطعام. وقيل: السكر: العصيرٌ الحلوٌ الحلال”» وسّمّيَ سَكراً؛ لأنه قد 
يصيرٌ مسكراً إذا بقي» فإذا بلعّ الإسكارٌ حَوْم. قال ابن العربي : أَسَدّ هذه الأقوالٍ قول 
ابن عباس » دوخ ذلك ضاق اجو بین إما أن يكوت ذلك قبل تحريم الخمر» 
وإما أن يكونّ المعنى : : أنعمَ الله عليكم بثمراتٍ النخيل والأعناب تتَّخِذون منه ما حرم 


. ۲۷٤/۱٤ في تفسيرة‎ )١( 

)۲( في (د) و(ز) و(م): التقدير ومن... والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الطبري. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱٠١١/۳‏ » والمحرر الوجيز ۳/ 509 » وينظر تفسير الطبري ۲۷٠-۲۷٤ /۱٤‏ . 
() المحرر الوجيز ٤٠٠٥/۳‏ > وفي : ازيد» بدل «ثور). 

(6) النکت والعيون ۱۹۸/۳ » وزاد المسير 5/ 5754 - 4550 » وينظر تفسير الطبري ۲۸٠/٠٤١‏ . 


۳0۸ سورة النحل: الآية 1۷ 


الله عليكم اعتداءً منكم» وما أحلّ لكم اتفاقاً أو قصداً إلى منفعة أنفسكم. والصَّحِيحٌ 
أنَّ ذلك كان قبل تحريم الخمرء فتكون منسوخة؛ فإِنَّ هذه الآيةَ مكيةٌ باتفا من 
العلماءء ا 
قلت: فعلى أنَّ السَّكر الكل أو العصيرٌ الحلو لا نسحّء وتكون الآيةٌ محكمة 
وهو حسن. قال ابن عباس: الحبشة يسمُون الخلٌ السّكرٌ إلا أن الجمهورٌ على أن 
السّكرٌ الخمرٌء منهم ابنُ مسعودء وابنُ عمرء وأبو رَزين» والحسنء ومجاهد» وابن 
ا للق والكَلْيئُ وغيرهم ممّن تقدّم ذكرهمء كلهم قالوا: السَّكَرُ ما حرّمه الله من 
ثمرتيهما. وكذا قال أهلُ اللغة: السكر اسمٌ للخمر وما تک راشدنا: 
بقن الاه وس الشرت ا شرتيم- ,إا SE E‏ و 
والرزقُ الحسنٌ: ما أحلّه الله من ثمرتيهما. وقيل : إن قولّه : «تَتَخِذُون ينه سكرا 
خبرٌ معناه الاستفهامٌ بمعنى الإنكار؛ أي : افون عن كرا رتدعون زا عيضا 
الخلّ والزبيبً والتمرء كقوله: #فَهُم ردو [الأنبياء: 4*] أي : أَكّهم الخالدون. 
والله أعلم. وقال أبو عبيدة : السَّكر العم يقال: هذا سَكَرٌ لك أي: طعم. 
وأنشدّ: 
عدت غ الا ن كر 


أي جَعلتَ ذئّهم ظعماً. وهذا اختيارٌ الطبري”" أن السّكّر ما يُطعم من الطعام 


. ١٠١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 787-14 » والنكت والعيون ۱۹۸/۳ » والمحرر الوجيز ٤٠٥/۳‏ › وزاد 
المسير 455/5 » وتهذيب اللغة ٥۸/٠١‏ . 

(۳) البيت للأخطل وهو في ديوانه ص١٠٠‏ > والمُرّاء: ضربٌ من الأشربة. الصحاح (مزز). 

(4) في مجاز القرآن ۳٣۳/۱‏ . 

(0) نسبه فى مجاز القرآن 757/١‏ إلى جندل» وهو عند الطبري 784/١4‏ » والنكت والعيون 1۹۸/۳ » 
واللسان (سكر) دون نسبة. 

(5) في التفسير 588/١4‏ . 


سورة النحل: الآية 1۷ ۳0۹ 


وحَلَّ شربُه من ثمارٍ النخيل والأعناب» وهو الرزقٌ الحسنٌء فاللفظ مختلفٌ» 
والمعنى واحدء مثل إنَّمَآ فكوا بق وَحُْرِْ إل نوه [يوسف :۸1]. وهذا حسنٌ ولا 
نسح إلا أنَّ الزجاجٌ قال: قول أبي عبيدة هذا لا يُعرف» وأهل التفسير على خلافه 
ولا حجة له في البيت الذي أنشده؛ لأنَّ معناه عند غيره أنه يصف أنّها تتخمرٌ بعيوب 
الناس. 

وقال الحنفيون: المرادٌ بقوله: «سَكَراً» ما لا يُسكر من الأنبذة؛ والدليلٌ عليه أنَّ 
الله سبحائّه وتعالى امتنَّ على عباده بما خَلّق لهم من ذلك» ولا يقعٌ الامتنانُ إلا 
بمحلّلٍ لا بمحرّم» فيكون ذلك دليلاً على جوازٍ شرب ما دون المسكر من النبيذ» فإذا 
انتهى إلى السكر لم يَجْرْء وعَضَدوا هذا من السنةٍ بما روي عن النبي بل أنه قال: 
«حرّم الله الخمر بعينها والسّكر من غيرها»”". وبما رواه عبدٌ الملك بنٌ نافع» عن ابن 
عمر قالَ: رأيتٌ رجلاً جاء إلى رسول الله اء وهو عند الرّكْن» ودفعَ إليه المَّدَّحَّ 
فرفعه إلى فيه» فوجدّه شديداً» فردّه إلى صاحبه» فقال له حينئذٍ رجلٌ من القوم: يا 
رسولٌ اللهء أحرامٌ هو؟ فقال: «عليّ بالرجل» فأَتِي به» فأخذ منه القدح» ثم دعا بماء 
فصبّه فيهء ثم رفعه إلى فيه فِقَطَبِء ثم دعا بماء أيضاً فصبّه فيه ثم قال: «إذا اغتَلمتُ 
عليكم هذه الأوعيةٌ؛ فاكسروا متها بالماء»”"“. ورُوي أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يبد له فيشربّه ذلك اليوم» فإذا كان من اليوم الثاني أو الثالث سقاءٌ الخادم إذا تعر 
ولو کان راما ماسقا إا" ْ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/١‏ » والحديث أخرجه العقيلي في الضعفاء ٤٠٤/۲‏ . من حديث 
علي 4 مرفوعاً. وقال العقيلي: وهذا يُعرف عن عبد الله بن شداد بن الهادء عن ابن عباس قوله. 
والموقوف أخرجه النسائي في الكبرى (0105) و(۷٤1۷)‏ و(۸٤1۷)ء‏ وفي المجتبى ۳۲۱/۸ , 
والطحاوي في شرح معاني الآثار 4/ 7١15‏ » عن ابن عباس موقوفاً. وينظر الدراية 701/5 . 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى (0184)» وفي المجتبى 777/8 . وقال: عبد الملك بن نافع ليس 
بالمشهور. ولا يحتج بحديثهء والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته. ومغنى اغتلمت: أي: إذا جاوزت 
حذها الذي لا يسكر إلى حدها الذي يسكر. النهاية في غريب الحديث 787/9 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1١47‏ » وأخرجه مسلم )۲۰۰٤(‏ من حديث ابن عباس. 


3 قوله تعالى :رأ ولك الذين ر 


( والحواب عن الأول ) أن أحسن كما أنه قد يكون فعلا ٠‏ فهو أيضاً قد يكت اسا 
حين ما يكون كلمة تفضيل » وأيضاً فقد دللنا بالوجوه الكثيرة فل 841 رع اد كر ياد 
وأنتم ما بالبتمونا إلا بالدلالة . ظ 


( والجواب عن الثاني ) ) أنا سنذكر العلة في لزوم الفتحة لآخر هذه الكلمة”. 


. (والحواب عن الثالث ) أنه منتقض بقولك : لعلى وليتني. »> والعجب أن الاستدلال 
بالتضغير على الاإسمية أقوى من الاإستدلال بهذا الضمير على الفعلية » فاذا تركتم.ذلك الدليل 
القوى » فبأن تتركوا هذا الضعيف أولى » فهذه جملة الكلام في هذا القول. 

« القول الثاني » وهو اختيار الأخفش قال : القياس أن يجعل المذكور بعد كلمة 
( ما) وهوقولك : أحسن صلة لا , ويكون خبر ( ما) مضمراً > وهذا أيضاً ضعيف لأكثر 
الوجوه المذكورة منها أنك لو قلت : الذي أحسن زيداً ليس هو بكلام منتظظم | » وقولك : ما 
أحسن زيداً » كلام منتظم وكذا القول في بقية الوجوه. 


« القول الثالث ‏ وهو اختيار الفراء : أن كلمة ( ما ) للاستفهام وأفعل اسم . وهو 
للتفضيل > كقولك » زيد أحسن من عمرو » ومعناه أى شبىء أحسن من زيد فهو استفهام 

تحته إنكار أنه وجد شيء أحسن منه » كما يقول من أ خبر عن علم إنسان فأنكره غيره فيقول 
هذا المخبر : ومن أعلم من فلان؟ اظهاراً منه ما يدعيه منازعه على حلاف الحق » وأن لا يمكنه 
إقامة الدليل عليه ويظهر عجزه في ذلك عند مطالبتي | إياه بالدليل > ثم قولك أخسن وإن کان 
ينبغي أن يكون مرفوعاً كما في قولك : ما أحسن زيد إذا استفهمت عن أحسن عضو من 
أعضائه » إلا أنه نصب ليقع الفرق بين ذلك الاستفهام وبين هذا » فإن هناك معنى قولك : 
ما أحسن زيد أى عضو من زيد أحسن » وفي هذا معناه أي شيء ء من الموجودات في العالم 
أحسن من زيد » وبينهما فرق كما ترى » واختلاف الحركات موضوع للدلالة على اختلاف 
المعاني والنصب قولنا زيداً أيضاً للفرق لأنه هناك خفض لأنه أضيف أحسن إليه ؛ ونصب هنا 
للفرق » وأيضاً ففي كل تفضيل معنى الفعل » وني كل ما فضل عليه غيره معنى معنى المفعول » فان 
معنى قولك ل 0 افع[ هذ الع معتيرا 
عند الحاجة إلى الفرق 


ل القول الرابع 4 وه وأيضاً قول بعض الكوفيين قال إن ( ما ) للاستفهام وأحسن فعل 
كما يقوله البصريون › معناه : أى شىء حتلن راب كأنك تستدل بكمال هذا الحسن على 
كمال فاعل هذا الحسن » ثم تقول : إن عقلى لا يحيط بكنه كاله » فتسأل غيرك أن يشرح لك 


۳۰ سورة النحل: الآية ۹Y‏ 


قال الطحاوي : وقد رَوى أبو عون التقّفي» عن عبدٍ الله بن شداد» عن ابن عباس 
قال : حُرّمت الخمرٌ بعينها القليلُ منها والكثيرٌء والسَّكَرٌ من كل شراب. خَرّجه 
الدارقطنيٌ أيض”". ففي هذا الحديثٍ وما كان مثلّهء أنَّ غيرٌ الخمر لم تُحرّم عيئه كما 
خُرّمتٍ الخمرٌ بعينها". قالوا: والخمرٌ شراب العنب لا خلاف فيهاء ومن حجتهم 
أيضاً ما رواه شّريك بن عبد الله» حدثنا أبو إسحاق الهمداني» عن عَمرو بن ميمون 
قال: قال عمرٌ بن الخطاب: إنا نأكلٌ لحومٌ هذه الإبل» وليس يقطعْه في بطويننا إلا 
النبي. قال شريك: ورأيتٌ النّورِيَ يشربُ النبيدٌ في بيتٍ تحير" أهل زمانه مالكِ بن 
مغول. 

والجوابٌُ أن قولهم: إِنَّ الله سبحانه وتعالى امتنَّ على عباده» ولا يكون امتناثه 
إلا بما أحلّ. فصحيحٌ» بَيْد أنه يحتملٌ أن يكوك ذلك قبل تحريم الخمرء كما بيّنَاه 
کون مسرا كما قدّمناه. قال ابن العربيّ: إن قيل : ع خا وهو حبر 
والخبرُ لا يدخله النّسخ؟ قلنا: هذا كلام مَنْ لم يتحقتي الشريعة» وقد بينّا أنَّ الخبر إذا 
.كان عن الوجودٍ الحقيقيٌّ؛ أو عن إعطاءٍ ثواب فضلاً من الله» فهو الذي لا يدخلّه 
النسحٌ» فأمًا إذا تضمّن الخبرٌ حكماً شرعيًاء فالأحكام تتبدَّل وتنسخ» جاءت بخبرٍ أو 
أمرء ولا يرجعٌ النسح إلى نفس اللفظ وإِنّما يرجعٌ إلى ما تضمّنه» فإذا فُهمتم هذا 


س 2یز 


خرجنّم عن الصّنف الغبئ الذي أخبرٌ الله عن الكفار فيه بقوله: #وَإدَا بَدَأنَآ ءَايَهُ 


ت تو کے > الى اسه 00 1 م ره چ سے صم م 


f 
.المعنى أنّهم جَهلوا أن الربٌّ يأمر بما يشاء» ويكلف ما يشاءُ» ويرفع‎ ]٠١٠:لحنلا[‎ 
من ذلك بعَذلِه ما يشاء» ويُثبتٌ ما يشاء» وعنده م الكتاب.‎ 


.)4777( والدارقطني‎ » 5١5/5 الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء 4/ 7/8 » وشرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) مختصر اختلاف العلماء 5/ ۳۷١‏ . 

(۳) في (م): حَبرء وأخرج أثر عمر الطحاوي في شرح معاني الآثار 7148/4 » والدارقطني (4281) 
و(٤1۸٤).‏ والبيهقي ٠» ٨۸‏ وابن عدي في الكامل ۸ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤۳ - ۱۱٤٩/۳‏ . 


سورة النحل: الآية 1۷ ۳۹۱ 


قلتُ: هذا تشنيعٌ شنيعٌ حتى يُلحِقّ فيه العلماء الأخيار في قصور الفهم بالكفارِء 
والمسألةٌ أصوليةٌ» وهي أنَّ الأخبارٌ عن الأحكام الشرعيةء هل يجورٌ نسحُها آم لا؟ 
اختّلِف في ذلك» والصحيحٌ جوازه؛ لهذه الآية وما كان مثلُها" ولأنَّ الخبرَ عن 
مشروعيةٍ حكم ما يَتضمنٌ طلبّ ذلك المشروع» وذلك الطلبٌ هو الحكمٌ الشرعيٌ 
الذي كول عر ر والله أعلم. ْ 

وأمّا ما ذكروا من الأحاديثِ» فالأولٌ والثاني ضعيفان”'؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قد رُوي عنه بالنقلٍ الثابتٍ أنه قال: «كل شراب أسكرٌ فهو حرام" وقال: 
«کل مسكرٍ خمرٌء وکل مسكر حرام» وقال: ما أسكر كثيرٌه فقليله حرام»”*». قال 
النسائيُ : وهؤلاء أهلٌ النّبت والعدالة مشهورون بصحة النقل» وعبدٌ الملك لا يقومُ 
مقامٌ واحدٍ منهم». ولو عاضّده من أشكاله جماعةٌء وبالله التوفيق0. 

وأمّا الثالثُ ‏ وإن كان صحيحاً ‏ فإِنّه ما كان يسقيهِ للخادم على أله مسكرء وإنَّما 
كان يسقيه؛ لألّه متغيرٌ الرائحة» وكان ل يكره ا فلذلك لم 
يَسْربْه» ولذلك تَحيّل عليه آزواجه في عسل زينبّء بأنْ قيل له: إنّا نجدُ منك ريح 
مغافير؟ يعني : ريحاً منكرةٌ» فلم يشرب بعد" . وسيأتي في «التحريم». 
)١(‏ في (ظ): لهذه الأمة ولا كان مثلها. 
(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱٠٤١/۳‏ . 
(۳) أخرجه البخاري »)٥٥۸٥(‏ ومسلم »)۲٠٠٠(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(4) أخرجه مسلم )۲٠٠۳(‏ والنسائي في الكبرى (۱۹۱٥)ء‏ وأحمد (5544)» من حديث عبد الله بن عمر. 


» ۲۱۷/٤ وابن ماجه (07795)» والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ .)٥۰۹۷( أخرجه النسائي في الكبرى‎ )٥( 
من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
.)61١941( السنن الكبرى للنسائي إثر حديث‎ )5( 
وحديث المغافير أخرجه البخارى (5751) و(2))5591 و‎ » ١١57 /۳ أحكام القرآن لابن العربى‎ )۷( 
بن العربي قير اخر ي‎ ۴ 
من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ »)۲٥۸٥۲( وأحمد‎ .)۱٤۷٤( 
مغافير: واحدها مُعْقُور بالضم» وله ريح كريهة منكرة»‎ : ۳۷٤/۳ وفي النهاية في غريب الحديث‎ 
ويقال أيضاً: المغاثير.‎ 


ونا حديثٌ ابن عباس» فقد رُوي عنه خلافُ ذلك من روايةٍ عطاء وطاوس 
رجات أنه قال : ما أسكر کیره فقليلُه حرام وزواءغته قيس بن خر وكذلك 
في المسكر؛ ؛ قاله الدَّارَقَظْنِنُ. والحديتٌ الأول رواه عنه عبد الله بن شدّادء وقد 
oS‏ 
وأما ما روي عن عمرَ من قوله: ليس يقطعٌه في بطوينا إلا النبيذٌ. فإنه يريد غيرٌ 
المسكر بدليل ما ذكرنا . وقد روى السا ئى عن عتبة بن فَرْقَد قال : كان النبيذٌ الذي 
رقع بن العطاب كد شان كان اما دوين بد عن مب فاح 
السائب» قال الحارثٌ بن مِسّكين قراءةٌ عليه وأنا أسمعٌ: عن ابن القاسم» حدثني 
مالك» عن ابن شهاب» عن السّائب بن يزيد» أنه أخبرّه أنَّ عمر بن الخطاب خرجَ 
عليهم فقال: إني وجدتٌ من فلانٍ ريح شراب» فزعم أنه شرابٌ الظلاءء وأنا سائل 
عمّا شَرِبِء فإن كان مسكراً جَلدنّه» فجلده عمرٌ بن الخطاب ه الحدّ تامًا". وقد 
قال في خطبته على منبر رسول الله 6: أمّا بعد أيها الناسٌء فإنه نزلٌ تحريم الخمر 
وهي من خمسة: من العنب» والعسل» والتمرء والحنطة» والشعيرء والخمرٌ ما خَامرَ 
العقل”". وقد تقدَّم في «المائدة»“ 
فإن قيل: فقد أحلّ شربه إبراهيمُ النَحَعِنُء وأبو جعفر الحاويٌٍ وكان إمامً أهلٍ 
زمانه» وكان سفيانٌ الثوريٌ يَشربُه. قلنا: ذكرٌ النّسائيَ في كتابه”” أن اول مَن أحل 
المسكر من الأنبذة إبراهيم النخعي. وهل زلا من عالم وقد لرن من زاو العالم» ولا 


(1) في النسخ: دينار» والمثبت من سنن الدارقطني بعد رقم (5777)» ولم نجد قيس بن دينار في الرواة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) السنن الكبرى )٥۱۹۷(‏ و(۱۹۸٥)»‏ والمجتبى 777/4 . 

(۳) صحيح البخاري (0081)» وصحيح مسلم (۳۰۳۲). 

. ۱9۹/۸ )€( 

. ٣٣١ /۸ والمجتبى‎ »)٥۲٤١( السنن الكبرى‎ )٥( 
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حجةً في قول أحدٍ مع السنة”'". وذكر النسائك””© أيضاً عن ابن المبارك قال: ما 
وجدتٌ الرخصة في المسكر عن أحدٍ صحيحاً إلا عن إبراهيم. قال أبو أسامة: ما 
رأيثُ رجلا أطلبٌ للعلم من عبدٍ الله بنِ المبارك في”” الشاماتٍ ومصرَء واليمن 
والحجاز. وأا الطحاوي وسفيادء لو صح ذلك عنهماء لم يُحتجّ بهما على من 
خالفهما من الأئمةٍ في تحريم المسكر مع ما ثبت من السنةء على أنَّ الطحاويّ قد ذكر 
في كتابه الكبير في الاختلاي خلاف ذلك. 
ل دا كات الي له: قال أبو جعفر الطحاويٌ: 
تنقك الأمة على أن عضي الع إذا امعد وقلى وكدق بال ند فهو خم ومُستحله 
كافر. واختلفوا في تَقِيع التمر إذا غلى وأسكر. قال: فهذا یدل“ على أنَّ حديث یحی 
ابن أبي كثيرء عن أبي هريرة» عن النبيّ ف أنه قالَ: «الخمرٌ من هاتين الشّجرتين: 
النخلةٍ والعنب»”'' غيرٌ معمولٍ به عندّهم؛ لأنّهم لو قبلوا الحديتٌ لكمّروا“ مستحلٌ 
نقيع التمرء فثبتٌ أنه لم يدخل في الخمر المحرّمةٍ غيرٌ عصير العنب الذي قدٍ اشتدّ 
وبلغ أن يُسكر. قال: ثم لا َخلو من أن يكون التحريمٌ معلقا بها فقط غيرٌ مقيس عليها 
غيرهاء أو يجبٌ القياس عليهاء فوجدناهم جميعاً قد قاسوا عليها نقيعَ التمر إذا عَلَى 
وأسكر كثيرٌه وكذلك نقيعُ الزبيب. قال: فوجبٌ قياساً على ذلك أن يَحَرّمَ كل ما 
أسكر من الأشربة. قال: وقد روي عن النبيّ يك أنه قال: «كل مسكر حرام“ 


. 766/١ التمهيد‎ )۱( 

(۲) في السئن الكبرى »)٥۲٤۲(‏ والمجتبى 770/8 . 

(۳) ليست في النسخ» وهي من تحفة الأشراف .)۱۸۹٤١(‏ 

)€( السنن الكبرى للنسائي .)٥۲٤۳(‏ والمجتبى 7706/8 . 

. ۲٥٦/۱ )0( 

(7) في (د) و(ز) و(م): يدلك» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد. 

(۷) أخرجه مسلم (٥۱۹۸)ء‏ وأحمد .)۷۷٥۳(‏ 

(8) في (د) و(ز) و(م): لأكفرواء والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في التمهيد ٠٠٠/۱‏ . 
(9) سلف آنفاً. 


"54 . 1۷ سورة النحل: الآيتان‎ ۳1٤ 


واستغني عن سنده؛ لقبولٍ الجميع له وإنّما الخلاف بينهم في تأويله» فقال بعضهم: 
أرادٌ به جنس ما يُسكر. وقال بعضّهم : أراد به ما يقعٌ السكر عندّه» كما لا يسمى قاتلاً 
إلا مع وجودٍ القتل”"". 

قلت: فهذا يدل على أنه مُحرَّم عند الطحاوي؛ لقوله: فوجبٌ قياساً على ذلك 
أن يَحرّم كل ما أسكرٌ من الأشربة. وقد روى الذَّارَفُظنيُ في «سننه»" عن عائشةً رضي 
الله عنها أنها قالت: إِنَّ الله لم يحرّم الخمرٌ لاسيهاء وإلّما حَرَّمها لعاقبتها. فكل 
شراب يكون عاقبيُه كعاقبة الخمر» فهو حرام كتحريم الخمر. 

قال ابن المنذر””": وجاء آهل الكوفة بأخبار معلولة» وإذا اختلف الناسُ في 
الشيءٍ وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وما رُوي 
عن بعض التابعين أنه شرب الشرابَ الذي يُسكر كثيرٌه» فللقوم ذنوبٌ يستغفرون الله 
منهاء وليسّ يخلو ذلك من أحدٍ معنيين: ما مخطئٌ أخطأً في التأويل على حدي 
سمعهء أو رجلٌ أتى ذنباً لعلّه أن يُكثر من الاستغفارٍ لله تعالى» والنبئٌ و حجةٌ الله 
على الأوّلين والآخرين من هذه الأمة. 

وقد قيل في تأويل الآية: إِنَّها إنّما درت للاعتبار» أي: من قدَّرٌ على خلقٍ هذه 
الأشياء قادرٌ على البعث» وهذا الاعتبارٌ لا يختلفٌ بأن كانتٍ الخمرٌ حلالاً أو 
حراماًء فاتخادٌ السّگر لا یدل على التحریم› وهو كما قال تعالى: فل فِِهِمَآ إِنْمّ 


اا ير 


كبر وَمَنَفِعٌ لِلئّاس4 [البقرة:119] والله أعلم. 
قوله تعالى: ووی رك إلى الل أ أجَذِى من لِْبَالٍ ال يرا ن اکر وي 
يعرش @ 4 
فيه ثلاثُ مسائل : 
)١(‏ التمهيد 7057/١‏ . 


(5) برقم (1559). 
() في الإشراف ۳۷۷/۲ - ۳۷۹ . 
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r م‎ 


الأولى: قوله تعالى: : وأو ريك إلى اَل قد مضى القولُ في الوّحْي وأنه قد 
يكون بمعنى الإلهاه”"', وهو ما يَخلقّه الله تعالى في القلب ابتداءً من غير سبب 
ظاهر» وهو من قوله تعالی : وی وما سَوَنها همها ورا وتَفوَمَا»© [الشمس:7]. ومن 
ذلك ان وما يس الله مجان يها ی فعا ر ا ی 
معاشها". وقد أخبر عر وجل بذلك عن المّوات فقال: ضرت بارعا . بأ لَك 
أو لها [الزلزلة :4]. قال إبراهيم الحَربىٌ : لله عر وجل في المّواتٍ قدرةٌ لم يدر ما 
هي» لم يأتِها رسولٌ من عندٍ الله» ولكنّ الله تعالى عرَّفها ذلك. أي: ألهمّها. ولا 
خلاف بين المتأولين أن الوحي هنا بمعنى الإلهام. وقرأ يحيى بن وَنّاب «إلى النّحَلِ) 
بفتح الحاء”". سمي نحلاً؛ لأنَّ الله عزّ وجل نَحَله العسل الذي يخر منه؛ قاله 
الرجاج“. الجوهري : والنحل والنحلةٌ: ا الاك ا کی 
يَعْسُوب”*“. والنحل يؤنث في لغة أهل الحجازء وكل جمع ليس بينه وبينَ واجده إلا 
الهاء9 . وروي من حديث أبي هريره عن النبئ 6 أنه قال : «الذّبانُ كلها في النار 
تفلي عذاباً لأهل النارٍ إلا النحل» ذكره الترمذي الحكيمُ في «نوادر الأصول»”. 
وروی عن ابن عباس قال : هى رول الله كه هن فر العمل را وَالهُدْهْدِ 
والصّرّدِ. خرّجه أبو داود أيضا“. وسيأتي في «النمل» إن شاء الله تعالى. 


„۳۰/0 )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي ١١44/7‏ . 

() القراءات الشاذة لابن خالويه ص77 . 

(5) تفسير الرازي ۷۰/۲۰ . 

(5) الصحاح (نحل). 

0) ينظر المذكر والمؤنث للفراء ص٠۲‏ › والمذكر والمؤنث للسجستاني ص77 » وإعراب القرآن 
للنحاس ٤٠۲/۲‏ » وتفسير الرازي 37١/٠١‏ . 

(۷) ص۳۲٠‏ » الأصل الرابع والتسعون. 

(۸) نوادر الأصول ص١۳٠‏ » الأصل الرابع والتسعون. وهو عند أبي داود (۲۹۷)ء وأحمد (7035). 

(9) عند تفسير الآية 14 منها. 


0 


الثانية : قوله تعالى : أن يى مِنَ لَْبَالِ بوا ومن الجر هذا إذا لم يكن لها 
مالك .ًا مسن جعل الله بيوتَ النحل في هذه الثلاثة الأنواع» إِمّا في الجبال 
وكُرَاهاء وإّا في متجوف الأشجارء وإمّا فيما يعرش ابِنُ آدم من الأجباح”') 
والخلايا والحيطان وغيرها. وعَرَّش معناءُ هنا : هيا وأكثرٌ ما يُستعمل فيما يكون من 
إتقانٍ الأغصان والخشب وترتيبٍ ظلالهاء ومنه العريش الذي صنِع لرسول الله يل يوم 
بدر» ومن هذا لفظةٌ العرش. يقال : عَرَّش يَعْرش ويعرش بكسر الراء وضمهاء وقر 4 
بهما. قرأ ابنُ عامر بالضمٌء وسائرُهم بالكسرء واختلف في ذلك عن عاصم'". 

الثالثة: قال ابن العريك”": ومن عجيب ما خلقٌّ الله في النحل أن ألهمّها لاتخاذ 
بيوتها مُسدّسة» فبذلك اتصلت حتى صارت كالقطعة الواحدةٍ» وذلك أنَّ الأشكال من 
المثلّث إلى المُعشَّر إذا جمع كل واحدٍ منها إلى أمثاله لم يتصل» وجاءت بينهما فرج 
إلا الشكل المسدّس؛ فإنه إذا جُيع إلى أمثاله» اتصل كأنه كالقطعة الواحدة. 


« 5 جورم حي ر ع م 
قوله تعالى: م کی ين کل َرَت اشک سمل ريك دللا يرج من بُطُونهًا 


یو مە ي الا ا E‏ 4 بست 
صَرَابُ ميلف ألون فيه شما لاس إِنَّ في ذلك ليه لموم يَتَفَكْرُونَ 69 4 


قوله تعالى: م كي من كَل َرَت وذلك أنّها إِنّما تأكل النوّارٌ من الأشجار. 
اسل سيل ربك للا أي: طرق ربك. والسُبُل: الطرق» وأضاقّها إليه؛ لأنه 
خالقها. أي: ادخلي طرق ربك؛ لطلب الرزق في الجبالٍ وخلالٍ الشجر .للا جم 
دلول» وهو المنقادء أي: مطيعة مسكّرة. ف «دُلّلاً» حالٌ من النحلء أي: تنقادُ وتذهبُ 
حيث شاء صاحبّها؛ لأنّها تتبعٌ أصحابّها حيث ذهبوا؛ قاله ابنُ زيد. وقيل: المرادٌ 
بقوله: نلاه السّبلُ. يقول: مذلّلُ طرمُها سهلةٌ للسلوكِ عليها؛ واختاره الطبري» 
00 جح ال رمي خا الل التامرين الط ي 


(۲) التيسير ص١١١‏ » والسبعة ص٤۳۷‏ > والمحرر الوجيز ٤١٦/۳‏ » والكلام منه. 
(۳) في أحكام القرآن ١١44/7‏ . 
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واذُلّلاَه حالٌ من السُبل. وَاليَْسُوبُ سيد النحل» إذا وقفف وَكَفْتُء وإذا سار سارت“ 
قوله تعالى : ج مِنْ بُطُونها سراب عيف أَلونْمُ ذه شما لين فيه تسعٌ مسائل : 
الأولى : قولّه تعالى ا ا 

النعمة» والتنبيه على العبرة فقال: «يخرج مِن بطونها شراب» يعني : العسل. وجمهورٌ 

ا ا يرح مل دزا ا عو قا ا بی طالب #ه أنه قال 

في تحقيره للدنيا : أشرف لباس ابن آدم فيها لعابٌ دودة» اهرك قرا ر نة 

فظاهر هذا آنه مواغين ال وبالجملة فاه يحرج ولا يدري من فيها أو امقلباء 
ولكن لا يتم صلاحٌه إلا بحمّى أنفاسها. وقد صنعٌ أرسطا طاليس بيتاً من زجاج لينظرٌ 

إلى كيفية ما تصنع» فأب أن تعمل حتى لطخث باطن الزجاج بالطين؛ ذكره العّزنوئ. 

وقال: «مِن بطونها»؛ لأنَّ استحالةً الأطعمة لا تكون إلا في البطن””". 
الثانية: قوله تعالى: يلف أَلْوْنُة» يريد أنواعه من الأحمر والأبيض والأصفرء 

والجامد والسائل» والأمٌ واحدةٌ والأولاد مختلفون دليلٌ على أن القدرةً نوّعته بحسب 

تنويع الغذاء» كما يختلفُ طعمه بحسب اختلافِ المراعي» ا اا 

زينب للنبيّ : جَرَسَتُ نحلّه العُرْقُط. حين شبّهت رائحتّه برائحة المغافي ° 
الثالثة: قولّه تعالى : فيه يِمَءُ تينع الضميرٌ للعسل؛ قاله الجُمهور”. أي 

في العسل شفاءٌ للناس. ورُوي عن ابن عباس والحسن» ومجاهد والضحاككء والفراء 


› ۱۹۹/۳ ومعاني القرآن للفراء ۱۰۹/۲ ء والنكت والعيون‎ . ۲۸۹ - ۲۸۸/۱٤ تفسير الطبري‎ )١( 
وتفسير السمرقندي 541/7 » والصحاح (عسب).‎ » ٤٠1/۳ والمحرر الوجيز‎ 

(۲( معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲١١ - ۲٠١۰‏ . والمحرر الوجيز ٤٠1/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲٠١/۳‏ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠٤١‏ » والمحرر الوجيز 505/7 . وقول السيدة زينب رضي الله عنها 
آخرجه البخاري (1۹۷۲)ء ومسلم (141/5) (١۲)ء‏ وأحمد ١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وجَرَسّتْ» أي : أكلت. والعُرْقُط : شجدٌ. اللسان (جرس) و(عرفط). 

(0) المحرر الوجيز ٤٠٦/۳‏ 


59 سورة النحل: الآية‎ ۳A 


وابن كَيُسان: الضميرٌ للقرآنء أي: في القرآن شفاء'. النحاسٌ”": وهذا قول 
حسن؛ أي : فيما قُصصنا عليكم من الآياتٍ والبراهينٍ شفاء للناس. وقيل : العسل 
فيه شفاء وهذا القول بَيّن أيضاً؛ لأنَّ أكثرٌ الأشربة والمعجوناتِ التي يُتعالجٌ بها 
أصلّها من العسل. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: مَن قال إِلّه القرآن بعيدٌ» ما أراه يصح عنهم» 
ولو صح نقلاً لم يصمح عقلاً؛ فإن مساق الكلام كله للعسل» ليس للقرآنِ فيه ذكرٌ. 

قال ابن عطية”“: وذهبَ قوم من أهل الجهالة إلى أنَّ هذه الآية يُراد بها أهل 
البيت وبنو فاشمء وأنّهم النحلٌ» وأنَّ الشرابَ القرآنُ والحكمة؛ وقد ذُكر هذا 
بعضّهم في مجلس المنصور أبي جعفر العباسيّ» فقال له رجل ممّن حضر: جعل الله 
طعامّك وشرابّك مما يخرجٌ من بطون بني هاشم» فأضحكٌ الحاضرينَ» وبهت 
الأخر» وظهرث تيخافة قول 

الرابعة: اختلف العلماءٌ في قوله تعالى: فيه ِء يدينه هل هو على عمومه 
أم لا؟ فقالت طائفةٌ: هو على العموم في كل حال ولكل أحد» فرُوي عن ابنٍ عمرٌ أنه 
كان لا يشكو قرحةً ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاً» حتى الذَّمّل إذا خرجَ عليه طلى 
عليه عسلاً. وحكى النَّفّاش عن أبي وَجرةً أنه كانَ يكتحل بالعسل» ويستمشي 
بالعسل» ويتداوى بالعسل. وروى أن عوف بنّ مالك الأشجعي مرض فقيل له: ألا 


)١(‏ النكت والعيون ۱۹۹/۳ - ۲٠١‏ » والمفهم 56١/5‏ › ومعاني القرآن للفراء ٠ ٠٠۹/۲‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي ۱٠١١/۳‏ » وأخرج أثر مجاهد ابن أبي شيبة 447/٠١‏ » والطبري في التفسير ۲۸۹/۱٤‏ . 

(؟) في معاني القرآن 84/4 - 46 . 

() في (م): أو والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس» والكلام منه. 

. ۱۱٤١/۳ في أحكام القرآن‎ (O) 

(5) في المحرر الوجيز ۳/ ٤٠٠۷‏ » وينظر الكشاف للزمخشري ٤۱۸/۲‏ . 

(7) المفهم ٠ 1٠١/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠١١ - ٠٠٤١‏ » وتفسير الرازي ۷۲/۲١‏ . 
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نعالجك؟ فقال: اثتوني بالماء» فإن الله تعالى يقول: ورتا ي الس مه عع 
[ق:4] ثم قال: ائتوني بعسلء فإن الله تعالى يقول: فيه شِفاء لِلَآاين» وائتوني 
بزيت» فإن الله تعالى يقول: #ين سجر مرڪ [النور: ه7]». فجاؤوه بذلك كله 
فخلطه جميعاً ثم شربه فبرئ. ومنهم من قال: إِنّه على العموم إذا حلط بالخل 
ويطبخ”'"2» فيأتي شراباً ينتفع به في كل حالةٍ من كل داء. 

وقالت طائفة: إن ذلك على الخصوصء ولا يقتضي العمومً في كل علةٍ وفي كل 
إنسان» بل إنه خب عن أنه يشفي كما يشفي غيره من الأدوية في بعض» وعلى حال 


- 


دون حال؛ ففائدةٌ الآية إخبارٌ منه فى أنه دواءء كما" كثُر الشفاءٌ به» وصار خليطاً 
ومُعيناً للأدوية فى الأشربة والمعاجين. وليس هذا بأولٍ لفظ خُصّصء فالقرآنُ مملوء 
منه» ولغةٌ العرب يأتي فيها العام كثيراً بمعنى الخاص» والخاص بمعنى العام. وممًا 
يدل على أنه ليس على العموم أنَّ «شفاء» نكرةٌ في سياق الإثبات» ولا عمومّ فيها 
باتفاق أهل اللسان» ومحقّقي أهل العلمء ومختلفي أهل الأصول. لكنْ قد حملته 
طائفة من أهل الصدق والعزم على العموم» فكانوا يستشفون بالعسلٍ من كل الأوجاع 
والأمراض» وكانوا يُشمَّون من عِللهم ببركة القرآن» وبصحة التصديق والإيقانٍ. ابنُ 
العربى : ومن ضَعفت نيه وعَلبنْةُ على الدّين عادثه. أخذه مفهوماً على قول الأطباءء 
والکل من حِكم المَعَال لما يشاء". 

الخامسة: إن قال قائل: قد رأينا مَن ينفعْه العسلٌ ومن يضره» فكيف يكون شفاءً 
للناس؟ قيل له: الماءٌ حياة كلّ شيءٍ وقد رأينا مَّن يقتله الماء إذا أخذه على ما يْضَادٌه 
من علةٍ في البدن» وقد رأينا شفاء العسل في أكثر هذه الأشربة؛ قال معناه الرّجاج”“. 


)١(‏ في (ظ): يصبح. 

(۲) في النسخ: لماء والمثبت من المحرر الوجيز 107/7 » والكلام منهء وينظر الكشاف 418/7 » 
وتفسير الرازي ۷۲/۲۰ - ۷۳ . 

(۳) المقهم 5٠١/4‏ . وأحكام القرآن ۱۱٤١/۳‏ . 

. ۲۱۱/۳ في معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 


قوله تعالى « ذلك بان الله الآية ٠‏ سورة البقرة 7 


E 3 7‏ 9 1 و واو اس 2 ما عا اواج مال 
ن 
2 كر 
٠‏ كاله » فهذا حملة ما قيل فى هذا الباب . 

وأما تحقيق الكلام فى أفعل به فسنذكره إن شاء الله في قوله ( أسمع بهم وأبصر) . 

قوله تعالى ‏ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا فى الكتاب لفي شقاق 
بعيد 4 اعلم أن فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن قوله ( ذلك ) إشارة إلى ماذا؟ فذكروا وجهين : 

( الأول) أنه إشارة إلى ما تقدم من الوعيد » لأنه تعالى لما حكم على الذين يكتمون 
البينات بالوعيد الشديد » بين أن ذلك الوعيد على ذلك الكتان إنما كان لأن الله نزل الكتاب 
بالحق فى صفة مد َة » وأن هؤلاء اليهود والنصارى لأجل مشاقة الرسول يخفونه ويوقعون 
الشبهة فيه » فلا جرم استحقوا ذلك الوعيد الشديد » ثم قد تقدم فى وعيدهم أمور : 
( أحدها) أنهم اشتروا العذاب بالمغفرة ( وثانيها ) اشتروا الضلالة با هدى ( وثالثها ) أن هم 
عذاباً ألما( ورابعها ) أن الله لا يزكيهم ( وخامسها ) أن الله لا يكلمهم فقوله ( ذلك ) يصلح 
أن يكون إشارة إلى كل واحد من هذه الأشياء » وأن يكون إشارة إلى مجموعها . 

( الثاني ) أن ذلك ) إشارة إلى ما يفعلونه من جراءتهم على الله فى محالفتهم أمر الله › 
وكتّانهم ما أنزل الله تعالى » فبين تعالى أن ذلك إنما هو من أجل أن الله نزل الكتاب بالحق , 
الإصرار على الكفر » كما قال ( إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنود ) . 

© المسألة الثانية * قوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون فى محل الرفع » أو في محل النصب › 
أما فى محل الرفع بأن يكون مبتدأ » ولا محالة له خبر » وذلك الخبر وجهان ( الأول ) التقدير 
ذلك الوعيد معلوم لهم بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق » فبين فيه وعيد من فعل هذه الأشياء 
فكان هذا الوعيد معلوماً لهم لا محالة ( الثاني ) التقدير : ذلك العذاب بسبب أن الله نزل 
الكتاب وكفروا به فيكون الباء في محل الرفع بالخبرية . وأما فى محل النصب فلأن التقدير : 
فعلنا ذلك بسبب أن الله نزل الكتاب بالحق وهم قد حرفوه . 
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وقد اتفقّ الأطباء عن بَحرة أبيهم على مدح عموم منفعة السكنجبين"" في كل مرض» 
وأصلّه العسل» وكذلك سائرٌ المعجونات. على أن النبيّ 4 قد حسم ذا الإشكال» 
وأزاح وجة الاحتمالٍ حين أمر الذي يشتكي بطنّه بشرب العسل» فلما أخبره أخوه بأنه 
لم يزده إلا استطلاقاً» أمرهٌ بعَود الشراب له فبرئ؛ وقال: «صدقّ الله وكذب بطنُ 
OG‏ 

السادسة“: اعترض بعض زنادقة الأطباء على هذا الحديث فقال: قد أجمعتٍ 
الأطباء على أنَّ العسل يُسهل» فكيف يُوصَف لمن به الإسهال؟ فالجواب: أنَّ ذلك 
القول حقٌ في نفسه لمن حصل له التصديقٌ بنبيّه عليه الصلاة والسلام» فيستعمله على 
الوجه الذي عيّنه» وفي المحل الذي أمره» بعقدٍ نية وخسن طويّة فإنه يرى منفعنّه 
ويدرك بركيّه» كما قد اتفق لصاحب هذا العسل وغيره كما تقدّم. وأا ما حكى من 
الإجماع» فدليلٌ على جهله بالنقل حيثٌ لم يقيّد وأطلق. قال الإمامٌ أبو عبد الله 
الا ينبغي أن يُعلمَ أن الإسهال يَعرِض من ضروب كثيرة؛ منها: الإسهالٌ 
الحادث عن التّخم والمَيّضات”؛ والأطباء مجمعون في مثل هذا على أنَّ علاجه بأن 
يُترك للطبيعة وفعلهاء وإنٍ احتاجت إلى مُعين على الإسهال» أعينت ما دامتٍ القّة 
باقية» فأمًّا حبسّها فضرر» فإذا وضحَ هذا قلنا : فيمكنٌ أن يكون ذلك الرجل أصابه 
الإسهالٌ عن امتلاء وهَيْضة» فأمره النبئُ ل بشرب العسل» فزاده إلى أن قَنِيت المادةٌ» 
فوقف الإسهالٌ فوافقه شربٌ العسل. فإذا خر هذا عن صناعةٍ الطبء أذِن ذلك 
بجهل المعترض بتلك الصناعة. قال: ولسنا نستظهرٌ على قول نبيّنا بأن يصدقه الأطباءُ 


(۲) في (د) و(ز) و(م): داءء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ١١47/7‏ » 
والكلام منه. 


(۳) أخرجه أحمد »)١١11557(‏ والبخاري (0584)» ومسلم (۲۲۱۷) عن أبي سعيد الخدري 4. 
)٤(‏ المفهم 508/6 - ٦٨۹‏ . 
(5) الهَيْضة: مرض من أعراضه القيء الشديد والإسهال والهزال» (الكولرا). المعجم الوسيط (هيض). 


سورة النحل: الآية 59 تهنا 


بل لو كذّبوهء لكذّبناهم وكمّرناهه”' وصدّقناه ؛ فإن أوجدونا بالمشاهدة صحةً ما 
قالوه» فنفتقر حينئفٍ إلى تأويل كلام رسول الله يه وتخريجه على ما يصحٌ؛ إذ قامتِ 
الدّلالكُ على أنه لا يكزي ˆ 

السابعة: في قوله تعالى: فيه يِف ينع دليلٌ على جواز التعالج بشرب 
الدواء وغير ذلك خلافاً لمن كره ذلك من جلَّة العلماء"ء وهو يرد على الصوفية 
الذين يزعمون أنَّ الولاية لا تتم إلا إذا رضي بجميع ما نزلَ به من البلاء» ولا يجوز له 
مداواة. ولا معنى لمن أنكر ذلك» روى الصحيحٌ عن جابر» عن رسول الله ف أنه 
قال: «لكل داءِ دواء» فإذا أصيب دوا الداء؛ برأ بإذن الله»”. 

وروی أبو داود. والترمذي عن أسامةً بن شريك قال: قالتٍ الأعرابٌ: ألا 
نَتداوَّى يا رسول الله؟ قال : «نعم. يا عبادً الله تداوّوًا؛ فإ الله لم يضع داء إلا وضع 
له شفاءً أو دواءً إلا داءً واحداً» قالوا: يا رسول الله وما هو؟ قال: «الهّرّم؛ لفظ 
الغرمذي”! ٠‏ وقال: دي سن صحيح. ورَوَى عن أبي خرّامة» عن أبيه قال: 
سألت رسول الله کل فقلت: يا رسول الله أرأيت رُقّى نسترقيهاء ودواءً نتداوى به 
ونّقاةً نتقيهاء هل تَرُدُ من قَدّر الله شيعاً؟ قال: «هي من قدر الله“ قال: حديتٌ 
حسن» ولا يعرف لأبي خزامة غيرٌ هذا الحديث. 

وقال #: "إن كان في شيء من أدويتكم خيرٌء ففي شرطة يحبجم» أو شربةٍ من 

عسل أو لذ بار ونا حك أن أكْتَوِيَ أخرجه الصحي“. 


(1) في (م): ولكفرناهم والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المفهم ٠04/0‏ . 
(۲) القبس ۱۱۲۹/۳ . 

۳( أخرجه مسلم .)۲۲۰٤(‏ 

.)۱۸٤٥٤( سنن أبي داود (١٣۳۸)ء والترمذي (۲۰۳۸). وهو عند أحمد‎ )٤( 

.)15141/7( وهو عند أحمد‎ »)۲۰٠٠( سنن الترمذي‎ )٥( 


(DD‏ البخاري 8م ومسلم )ل من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
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والأحاديثٌ في هذا الباب أكثرٌ من أن تحصى» وعلى إباحة التداوي 
جمهورٌ العلماء. رُوي أنَّ ابن عمر اكتوى من اللَّقُوة» ورُقي من العقرب”'". وعن ابن 
سيرين» أن ابنَ عمر كان يسقي ولدّه الثَرِياقَ”'". وقال مالك: لا بأس بذلك”". 

وقد احتجٌ مّن كره ذلك بما رواه أبو هريرة قال: قال رسولٌ الله : «دخلتٌ أمةّ 
بقَضّها ونّضيضها الجنةً؛ كانوا لا يَستَرْقُونَء ولا يَكْتَوُونء ولا يتطيّرون» وعلى ربهم 
يتوكلون». قالوا: فالواجبٌ على المؤمن أن يتركٌ ذلك اعتصاماً بالله» وتوكلاً 
عليه» وثقةٌ به» وانقطاعاً إليه*©؛ فإِنَّ الله تعالى قد عَلِم أيام المرض» وأيام الصحةء 
فلو حَرّص الخلق على تقليلٍ ذلك» أو زيادته ما قَدَرواء قال الله تعالى : امآ أمَابَ من 
ةق اش ول ١‏ ف أشي إِلَا في ڪي يِن بلي أن اها [الحديد :]. وممّن 
ذهب إلى هذا جماعةًٌ من أهل الفضل والأثرء وهو قول ابن مسعودء وأبي الدرداء 
رضوان الله عليهما. ۰ 

دخل عثمان بن عفان على ابن مسعود في مرضه الذي فيض فيه فقال له عثمان: 
ا ل ل E‏ رحمةً ربي. قال: ألا أدعو لك 
طبيباً؟ قال: الطبيبُ أمرضني... وذكر الحديث”. وسيأتي بكماله في فضل الواقعةٍ إن 
شاء الله تعالى. ۰ 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲ » وعبد الرزاق في المصنف (٤1۹۷۷)ء‏ من طريق أيوب» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار ۳۲۳/٤‏ » من طريق أبي حنيفة» وابن أبي شيبة 1/ 14 > والبيهقي ۳٤۳/۹‏ » من 
طريق عبيد الله بن عمرء كلهم عن نافع أنَّ ابن عمر. .. واللّقوةٌ: داءغ في الوجه. القاموس (لقو). 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 6 ٢‏ بهذا اللفظ. وأخرجه ابن أبي شيبة ۷/ ۷۷ ٠‏ بنحوه. والترياق : 
دواء مركب» وهو مُعرّب من اليونانية. القاموس (ترق). 

. ۲۷۷/١ التمهيد‎ )۳( 

(4) أخرجه ابن حبان (0777)» وإسناده ضعيف من أجل محمد بن عيسى بن حيان المدائني. ويغني عنه ما 
أخرجه البخاري (۲٥۷٥)ء‏ من حديث ابن عباس ه. وذكر فيه رسول الله 4# سبعين ألفاً يدخلون الجنة 
بغير حساب» وهم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا یسترقون» وعلى ربهم يتوكلون. 

(0) ينظر القبس ۱۱۲۷/۳ . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (۲۹۷٤۲)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد /٩‏ ۲۹۹. 
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وذكر وكيع قال: حدَّئنا أبو هلال» عن معاويةً بن فُرة قال: مرض أبو الدتّرداىء 
فعادوه وقالوا: ألا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيبُ أضجعني. وإلى هذا ذهب الربيعٌ 
ابن تیم وكره سعيدٌ بن ابي الر فی ٠‏ وكات الحسن يكره شرت الأدوية علها آلا 
اللبنَ والعسر. 

وأجاب الأولون عن الحديث بأنّه لا حجةً فيه؛ لأن يحتمل أن يكون قَصِدَ إلى 
نوع من الكيّ مكروو؛ دلي كي الي قل بيا يوم الأحزاب على أَكْحَلِه لما ريي“ 
وقال: «الشفاء في ثلاثة» كما تقدّم” “. ويحتمل أن يكونّ قصد إلى الرّقى بما ليس في 
كتاب الله» وقد قال سبحانه وتعالى : ورل من لمران ما هو شا [الإسراء: 45]ء 
على ما يأتي بيانه. ورََى أصحابّه» وأمَرهم بالرٌقية"» على ما يأتي بيائه. 

الثامنة : ذهب مالك وجماعةٌ أصحابه إلى أن لا زكاةً في العسل وإن كان مطعوماً 
0 واختلف فيه قول الشافعي» والذي قطعٌ به في قوله الجديد: أنه لا زكاةً 

'"". وقال أبو حنيفة بوجوب زكاةٍ العسل في قليلِه وكثيره؛ لأنّ التصابٌ عنده فيه 


. 718/١ أخرجه ابن أبي شيبة 1/۸ » و 2709/1 وعدي ا » وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 

)2( أخرجه عنه ابن أبي شيبة ۵/۸ , و ۳۹۹/۱۳ - ٤٠۰‏ . 

(۳) التمهيد ۲۷۰/۰ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ٤/۸‏ . 

() أخرجه مسلم (۲۲۰۷)ء من حديث جابرء والأكحل عرق في اليد يقصد. الصحاح (كحل). 

(5) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (2580) و(0581) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
المصنف من قبل من حديث جابر #2. 

(۷) أخرجه البخاري (0145)؛ ومسلم (۲۱۹۱)ء من حديث عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله يك كان 
يرقي يقول: «امسح البامنَ ربٌ الناس» بيدك الشفاءء لا كاشف له إلا أنت». 
وأخرج البخاري أيضاً (01/58)» ومسلم (۲۱۹۵)» من حديث عائشة ؛ رضي الله عنها قالت: أمرنن 
رسول الله 45ء أو: أمر أن يُسترقى من العين. 

(8) النوادر والزيادات 21١9/7‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۱٤١/۳‏ . 

)9( مختصر اختلاف العلماء للجصاص 1057/١‏ , وبدائع الصنائع ۲ . 


۷١ _ "1۹ سورة النحل: الآيتان‎ VE 


ليس بشرط. وقال محمد بن الحسن: لا شيء فيه حتى بلع حمسة" أفراق» وَالفْرْقٌ 
ستة وثلاثون رطلاً من أرطال العراق. وقال أبو يوسف: في كلّ عشرة أزقاق زى" ؛ 
متمسكاً بما رواه الترمذيُ”” عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله 4#: «في العسل في 
كل عشرة أزقاق زِقٌ» قال أبو عيسى: في إسناده مقالٌ» ولا يصح عن النبيّ يك في هذا 
الباب كبيرٌ شيء» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم؛ وبه يقول أحمد وإسحاق» 
وقال بعض أهل العلم: ليس في العسل شيء. 

التاسعة: قولّه تعالى: ن فى دَللك ية لْمَوْرٍ نَڪ رود أي: يعتبرون؛ ومن 
العبرة في النحل بإنصافي النظر وإلطاف الفكر في عجيب أمرهاء فيشهدُ اليقين بان 
ملهمها الصنعةً اللطيفة مع البنية الضعيفة» وجِدّقِها باحتيالها في تفاوت أحوالهاء هو 
اللهُ سبحانه وتعالى؛ كما قال: ور رَبك إل ألقّلِ» الآية. ثم إنها تأكلٌ الحامض 
E Sa‏ شي الضارةً؛ فيجعله الله تعالى عسلاً حلواً وشفاءً» 
وفي هذا دلیل على قدرته“ 


قوله تعالى: وله علق ف يون روسك من بد ل دل 1 
بعد لر سينا إن ا 


قوله تعالى : اول لق ر بولگ بین معناه .وین ن به إل أل لمر 
يعني أردأه وأوضعَّه. وقيل : الذي يُنتِص قوئّه وعقله ويُصَيّره إلى الخرّف ونحوه. وقال 
ابن عباس: يعني إلى أسفل العمرء يصيرٌ كالصبي الذي لا عقل له والمعتو 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ثمانية» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في بدائع الصنائع ۲ .» وينظر 
مختصر الطحاوي ص١٤‏ » والمبسوط ٠١ - ۱١/۳‏ . 

(۲) المبسوط للسرخسي ٠١/۳‏ 

(۳) في سننه (1۲۹). والرّقُّ: السقاء. الصحاح (زقق). 

(5) ينظر تفسير الطبري ۲۹1/٠٤‏ » وتفسير الرازي ۷۳/۲١‏ . 

(0) الوسيط ۷۳/۳ ٠‏ وزاد المسير ٤1۷/٤‏ . 


Vo ۷١ 1١ سورة النحل: الآيتان‎ 


متقاربٌ. وفي «صحيح البخاري»“ عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله 4 يتعوّذ 
يقول: «اللَّهُمّ إني أعودٌ بك من الكسل» وأعودٌ بك من الجن وأعودٌ بك من الهَرّم» 
وأعودُ بك من البخل». وفي حديثِ سعد بن أبي وَقَاص : «وأعودٌ بك أن ارد إلى أرذل 
العمرٍ» الحديث. خرّجه البخاري92) 


ولک لا يعم بعد علو سا أي : : يرجع إلى حالةٍ الطفولية فلا يعلم ما كان يعلم 
قبل من الأمور؛ لفرط الكبّر". وقد قيل: هذا لا يكونٌ للمؤمن؛ لأن المؤمنّ لا يُترّع 
عنه علمه. وقيل: المعنى: : لكيلا يعمل بعد علم شيئاً؛ فعَبّر عن العمل بالعلم 
لافتقاره إليه؛ لأنَّ تأثيرَ الكبر في عمله أبلعٌ من تأثيره في عليمه©. والمعنى المقصودٌ 


الاحتجاجٌ على منكري البعث» أي : الذي رده إلى هذه الحال قادرٌ على أن يميه ثم 
(DD -‏ 
لحخمية 00 . 


mm - 


قوله تعالى: وله صل بعک عل بض في اررق فنا الت فا اوی 
راھ م تا ملكت انم قر ف بر ت ایند اتر ا 4 

قوله تعالى : وال فصل بعک عل بعْضِ في اررق أي : جعل منكم غنيًا وفقيراً» 
وحرًاً وعبدا”" .قا الي ياي أي : في الرزق .#براّى رِرْفِهِمْ ڪل ما مَََڪَت 
نّم أي: لا يرد المولى على ما ملكت يميئُه مما رزق شيئاً حتى يستوي المملو 
والمالك في المال. وهذا مَكَلَّ ضربّه الله لعَبّدةٍ الأصنام» أي: إذا لم يكن عبيدكم 


)0( برقم (1۳۷۱)» وهو عند مسلم .)507/١5(‏ 

(0) برقم (۲۸۲۲). 

إفرف تفسير الطبري 1597/١5‏ ». وزاد المسير 5517/5 . 

(5) تفسير الوسيط ۳/ ۷۳ ء وتفسير الرازي ۷۷/۲١‏ . 

. ۲۰۱ - ۲۰۰/۳ النکت والعيون‎ )٥( 

() معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/۳‏ . وتفسير الرازي ۷۷/۲١‏ › وزاد المسير 458/5 . 
(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲٠۲/۳‏ » وزاد المسير 458/4 . 


۷۲ سورة النحل: الآيتان الا‎ ۳۷٦ 


معكم سواء» فكيف تجعلون عبيدي معي سواء؟ فلا لم يكنْ يَشرگهم عبيڏهم في 
أموالهم؛ لم بَجُز لهم أن يشاركوا الله تعالى في عبادة غيره من الأوثان والأنصاب 
وغيرهما مما عُبد؛ كالملائكة والنبياء وهم عبيده وحلقه. حكن مناه الط 
وقاله ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادة وغيرهه” ". وعن ابن عباس أيضاً : أنّها نزلت في 
نصارى نَجرَانَ حين قالوا : عيسى ابن الله. فقال الله لهم: قا أت فضا اى 
رذقھۃ مَل مَا ملكت أبس أي : لا يرد المولى على ما ملكت يمينة مما رق حتى 
العو يه و ا ا 
فتجعلون لي ولداً من عبيدي”". ونظيرُها : «صَرَيّ لكُم ب من اشيم هَل لَك ين ا 
مسر هم اي ل Sl‏ 
هذا على أنَّ العبدّ لا يملكُ» على ما يأتي آنا“ . 


توله تالق لوال جَعَلَ کم د كو اسک ازو ا وَل کم ن أزوجحكُم بين 
وة ورفكم م الت الكل ومنو ينت لله خم بكم 9© > 

قوله تعالی : وة جَعَلَ کم من شیک ارجا جعل بمعنى خَلق؛ وقد تقدم. 
م ن أشي أ يعني : الم تع ا . وقيل: المعنى: جعل لكم من 
أنفسكم» أي اع عع AS‏ > كما قال: وقد بكم 
رسو يِن اشم [التوبة :1 آي : من الآدميين 2 ». وفي هذا رد على العرب 
التي كانت تعتقد أنّها كانت تَرّجُ الجن وتُبِاضِعُهاء حتى روي أنَّ عمرو بن هند" 


. ٤1۸/٤ وينظر الوسيط ۳/ ۷۳ » وزاد المسير‎ » ۲۹۳ - ۲۹۲/۱٤ في التفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه عنهم الطبري في التفسير ۲۹١ - ۲۹۳/۱٤‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۷۹/۲١‏ › وزاد المسير ٤1۸/٤‏ . 

.)۷١( كذا قال» وسيرد في تفسير الآية الآتية برقم‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز ٤٠۸/۳‏ + ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۲٠۲/۳‏ > وبحر العلوم ۲٤۲/۲‏ ء والنكت 
والعيون ۲۰۲/۳ . 

زفق كذا في النسخ وأحكام القرآن لابن العربي ٠١١۸/۳‏ > وجاء في النوادر ص١٤٤٠‏ - ۱٤١۷‏ والجمهرة = 


سورة النحل: الآية VV ۷١‏ 


تزوج منهم عُولاًء وكان يَخْبَؤها عن البرق» لعلد لعلا تراه فتنفوٌ فلما كان في بعض 
الليالى لمح البرقٌ وعاينتة السّعلاة"': فقالت: عمرو! ونَمّرت» فلم يَرها أبداً. 
وهذا من أكاذيبهاء وإن كان جائزاً في حكم الله وحكميه» فهو ردٌ على الفلاسفة 
الذين يُنكرون وجود الجن ويحيلون طعامهم”" .«أَرْوَبَا؟ زوج الرجل هي ثانيئه» 
فإنه فردّء فإذا انضافتٌ إليهء كانا زوجينء وإِنَّما جلت الإضافةٌ إليه دونها؛ لأنّه 
أصلُها في الوجودٍ كما تقد(“ 

قوله تعالى: «وَجَمَلَ لَك ِن رڪم بين وَحَمَدَة4 فيه خمس مسائل : 

الأولى: وله تعاان ؛ مَل لک د من رڪم بين ظاهرٌ في تعديدٍ النعمة في 
الأبناءء وود الا اء ركو ن معا مع رلک :لما كان كل المؤلود فيها ااه 
عنها؛ أضيف إليهاء ولذلك تبعها في الرقّ والحريةء وصار مثلّها في المالية. قال ابن 
ال ست ]عام ابه جد اطلام أب الرفاء غ بن عقيل رن إِنّما تبعَ 
الول الأم في المالية» وصار بحكيها في الرّقٌ والحرّية؛ لأنه انفصلَ عن الأب نطفةً 
لا قر قيمةً له» ولا ماليةٌ فيه ولا منفعدًء وإِنَّما اكتسب ما اكتسبٌ بها ومنها > فلأجل ذلك 
تبعها» > كما لو أكل رجل تمراً في أرضٍ رجل» وسقطت منه نواةٌ في الأرضٍ من يد 
الآكلٍء فصارت نخلةًء فإنها ملك صاحب الأرض دون الآكل بإجماع من الأمة؛ 
لأنها انفصلت عن الآكل ولا قيمةً لها””. 

الثانية: قوله تعالى: #إوَحَفَدَةٌ» روى ابن القاسم عن مالكِ قال: وسألتّه عن 


٠١١/۳ =‏ » وسمط اللآلي ٠ ۷٠۳/۲‏ والفصول والغايات ص٠٠۲‏ ء ورسالة الصاهل والشاحج 
ص٤۲۹‏ » عمرو بن يربوع بن حنظلة . 
)١(‏ في (م): لمع» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ۱٠١۸/۳‏ . 
(؟) السّعلاةٌ: أخبث الغيلان. الصحاح (سعل). 
(۳) كذا في النسخ وأحكام القرآن لابن العربي» ولعلها: طاعتهم» وينظر الفهرست لابن النديم ص*۳۷ . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١١58/7‏ . ٍ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱٠٤۹ - ۱۱٤۸/۳‏ . 


۷۸ سورة النحل: الآية ۷۲ 


ت 
س ص 


قوله تعالى : ابَنِينَ وَحَمَدَةَه قال: الحَمّدةُ: الخدم والأعوان في رأيي. ورُوي عن ابن 

عباس في قوله تعالى : «وَحَمَدَهَه قال : هم الأعوان» مَّن أعانّك فقد حَمّدك. قيل له: 

فهل تعرفُ العربُ ذلك؟ قال: نعم وتقوله» أَوَ ما سمعت قول الشاعر: 

فد اراد ركهم وات بات ار الاجال“ 
أي : أسرعنّ الخدمة. والولائدٌ: الخدم الواحدةٌ وليدة؛ قال الأعشى : 

ا قا ات هداغ ااا ن 


أي : أسرعوا. وقال ابن عرفة: الحَمَدةٌ عندَ العرب الأعوانء فكل مَّن عمل عملاً 
أطاع فيه وسارعٌ فهو حافدٌء قال: ومنه قولّهم : «إليك نسعى ونحْفدًا"» والحَمّدان: 
السرعةٌ. قال أبو عبيد : الحَمَّدُ: العمل والخدمةٌ. وقال الخليل بن أحمد”': الحَفَّدةٌ 
عند العرب الخدم. وقاله مجاهد. وقال الأزهري : قيل: الحَفَّدةٌ أولادُ الأولادٍ. 
وروي عن ابن عباس“ . وقيل : الأختان؛ قاله ابن مسعود» وعلقمةٌ» وأبو الضحاء 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠١١ - ۱٠١١‏ » وينظر القبس ٠٠۷۲/۳‏ . والبيت نسبّه ابن دريد في 
الجمهرة ۲/ ٠١١‏ إلى الفرزدق» ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ۳٤ /١‏ والطبري في تفسيره ۳٠۲/۱٤‏ » 
والماوردي في النكت والعيون ٠١7/7‏ إلى جميل» ونسبه أبو عبيد الهروي في غريب الحديث ۳/ ۳۷٤‏ 
إلى الأخطل» وسيأتي قريباً عند المصنف منسوباً إلى كثير» ولم نقف عليه في دواوين هؤلاء الشعراءء 
وهو عند الطبراني في الكبير 700/٠١ 21١6541‏ في سؤالات نافع بن الأزرق لابن عباس» ونسبه لأمية 
ابن أبي الصلت» ولم نقف عليه في ديوانه» وهو عند الطبري في التفسير ۲۹۸/٠١‏ دون نسبة. 

(۲) لم نقف عليه للأعشى» والبيت للراعي النميري وهو في ديوانه ص۸٥‏ » ونسبه إليه أيضاً الطبري في 
التفسير 70/١5‏ » والماوردي في النكت والعيون */ ۲۰۲ - 7١‏ » ومحمد بن المبارك في منتهى 
الطلب ۳۷/٦‏ » والأكساء جمع لكي ؛ وهو موَّخْرٌ العَجُزٍ وكلٌ شيء. القاموس (كسي). ١‏ 

(۳) قطعة من حديث دعاء القنوت» وسلف ٠٠١ /٠‏ » وينظر اللسان (حفد). 

(4) في غريب الحديث ۳۷٤/۳‏ . 

(5) في العين "/ 1۸١‏ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 

(1): في تفسيره ۳٤۹/۱‏ » وأخرجه عنه الطبري في التفسير ۲۹۹/۱٤‏ . 

(۷) في تهذيب اللغة 458/6 . 


(۸) أخرجه عنه الطبري في التفسير ٠٠/٠٤‏ . 


سورة النحل: الآية ¥۲ ۳۹ 


وسعيدٌ بن ججبيرء وإبراهيم؛ ومنه قول الشاعر: 
فكو اذ یا ت ميك + ا 
ولكنهانفسٌ عل ّأبيِّةٌ | عيوفٌ لإصهار اللثام ذو" 

ورّوى زِرَّء عن عبدٍ الله قال: الحَمّدةٌ الأصهاز. وقاله إبراهيم و 
متقارب. قال الأصمعي” الاق و كد ل e‏ 
أشبههما؛ والأصهارٌ منهما جميعاً. يقال: أصهرٌ فلانٌ إلى بني فلانٍ وصاهرٌ. وقول 
عبدٍ الله: هم الأختانٌ» يحتمل المعنيين جميعاً. يحتملٌ أن يكونّ أرادَ أبا المرأة وما 
أشبهه مِن أقربائهاء ويحتمل أن یکو أرادٌ: وجعل لكم من أزواجكم بنين وبناتٍ 
تزوجونهنٌ » فيكون لكم بسببهن أختان. وقال عكرمةٌ: الحَفَّدةٌ مَن نفع الرجل من 
وليه””. وأصلُّه من: حَمّد يحفدء بفتح العين في الماضي» وكسرها في المستقبل» إذا 
أسرعَ في سيره2؛ كما قال كتير : ْ 

حفدً الولائدٌ بينهن... البيت". 
ويقال: حَفْدْتُ وأحفذتٌ» لغتان: إذا حَدَمْتٌ. ويقال: حافد وحَمّد؛ مثل: خادم 


وحَحَدّم» وحافد وحَمّدة مثل: كافر وكفرة”". قال المهدوي: ومن جعل الحَمَّدةٌ 


)01( أخرجه عنهم إلا علقمة الطبريٌ في التفسير 597/١4‏ - ۲۹۸ » وينظر النكت والعيون 7١7/9‏ » 
والمحرر الوجيز 508/7 . 

() البيتان للصحابي الجليل النعمان بن بشير الأنصاري» كما في ديوانه ص۲٠٠‏ › وهما في النكت 
والعيون ۲٠۲/۳‏ » وزاد المسير 559/54 دون نسبة. 

(*) أخرجه عنهما الطبري في التفسير ۲۹۷/۱٤‏ - ۲۹۸ . 

(4) تهذيب اللغة ٠٠١/۷‏ . 

)2( أخرجه عنه الطبري في التفسير ۲۹۸/۱٤‏ - ۲۹۹ . 

(5) ينظر الصحاح (حفد). 

(۷) سلف آنفاً. 

(۸) ينظر الصحاح (حفد)ء ومعاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠١‏ . 


ت قوله تعالى « ذلك بأن الله » سورة البقرة 


© المسألة الثالثة.» المراد من الكتاب يحمل أن يكون هو التوززاة والاإنجيل المشتملين 
على بعث محمد يل » ويحتمل أن يكون هو القرآن » فإن كان الأول كان المعنى : وإن الذين 
اختلفوا فى تأويله وتحريفه لفي شقاق بعيد » وإن كان الثاني كان المعنى وإن الذين اختلفوًا في 
كونه حقا منزلاً من عند الله لفي شقاق بعيد . ' 

۾ المسألة الرابعة * قوله ( بالحق ) أي بالصدق » وقيل ببيان الحق . 

00 وقوله تعالى ( وإن الذين اختلفوا ) فيه مسألتان : ا 

© المسألة الأولى »# إن الذين اختلفوا قيل : هم الكفار أجمع اختلفوا ف القرآن 
والأقرب حمله على التوراة والإنجيل اللذين ذكرت البشارة بمحمد َة فيهما » لأن القوم قد 
عرفوا ذلك وكتموه وحرفوا تأويله » فإذا أورد تعالى ما جري مجر ى العلة في إنزال العقوبة بم 
فالأقرب أن يكون المراد كتابهم الذى هو الأصل عندهم دون القرآن الذى إذا عرفوه:فعلى وجه 
التبع لصحة كتابهم » أما قوله ( بالحق ) فقيل :- بالصدق وقيل : ببيان الحق » وأما قوله 
( وإن الذين اختلفوا فى الكتاب ) فاعلم أنا وإن قلنا : المراد من الكتاب هو القرآن » كان 
اختلافهم فيه أن بعضهم قال : إنه كهانة » وآخرون قالوا : إنه سحرء وثالث قال : رجز › 
ورابع قال : إنه أ ساطر الأولين وخامس قال : إنه كلام منقول مختلق » وإن قلنا : المراد من 
الكتاب التوراة واللإنجيل فالمراد باختلافهم يحتمل وجوها ( أحدها ) أنهم مختلفون فى دلالة 
التوراة على نبوة المسيح » فاليهود قالوا : إنها دالة على القدح فى عيسى والنصارى قالوا إنها دالة 
على نبوته ( وثانيها ) أن القوم اختلفوا فيتأويل الآيات الدالة على نبوة محمد بَا فذكر كل واحد 
منهم له تأويلا آخر فاسداً لأن الثيء إذا لم يكن حقاً واجب القبول بل كان متكلفاً كان كل 
أحد يذكر شيئاً آخر على خلاف قول صاحبه » فكان هذا هو الإختلاف ( وثالتها ) ما ذكره أبو 
مسلم فقال : قوله ( اختلفوا) من باب افتعل الذي يكون مكان فعل » کا يقال : كسب 
واكتسب » وعمل واعتمل » وكتب واكتتب » وفعل وافتعل » ويكون معنى قوله ( الذين 
اختلفوا فى الكتاب ) الذين خلفوا فيه أي توارثوه وصار وا خلفاء فيه كقوله ( فخلف من بعدهم 
خلف) وقوله ( إن فى احتلاف الليل والنهار ) أي كل واحد يأتي خلف الآخر ء وقوله ( وهو 
الذى جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يذكر ) أي كل واحد منهم| يخلف الآخر » وف الآية 
تأويل ثالث وهو أن يكون المراد بالكتاب جنس ما أ نزل الله والمراد بالذين اختلفوا في الكتاب 
الذين اختلف قوم في الكتاب » فقبلوا بعض كتب الله وردوا البعض وهنم اليهود والنصارى 
حيث قبلوا بعض كتب الله وهو التوراة والاإنجيل وردوا الباقي وهو القران . ؛ 

أما قوله ( لفى شقاق بعيد ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن هؤلاء الذين يختلفون فى كيفية 


۷١ سورة النحل: الآية‎ A 


الخدمٌ؛ جعله منقطعاً مما قبلّه ينوي به التقديم؛ كأنّه قال: جَعلَ لكم حَمَّدمٌ وجعل 
لكم من أزواجكم بنينَ. 

قلت: ما قاله الأزهرئ من أنَّ الحفدة أولادُ الأولادٍ هو ظاهرٌ القرآن» بل نضّه؛ 
ألا ترى أنه قال: «وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة» فجعل الحفدةً والبنين منهن. 
' وقال ابن العربئ : الأظهرٌ عندي في قوله «بنين وحفدة» أنَّ البنينَ أولادُ الرجل لصّأْبه 
والحفدة أولادُ ولده» وليس في قوةٍ اللفظ أكثر من هذاء ويكون تقديرٌ الآية على 
هذا: وجعلّ لكم من أزواجكم بنِينَ ومن الت خفدة وقال اة لحن 

الثالئة: إذا فَرّعنا على قولٍ مجاهد وابن عباس» ومالك وعلماءٍ اللغة في قولهم: 
إن الْحَفّدةَ الخدم والأعوان» فقد حرجت خدمةٌ الولدٍ والزوجة من القرآن بأبدع بيان؛ 
قاله ابن العربئ””". روى البخاري“ وغيره» عن سهل بن سعدء أن أبا كل 
السّاعدي دعا النبئّ ول لعرسه» فكانت امرأتُه خادمهم... الحديث» وقد تقدّم في سورة 
هود؟. وفي «الصحيح» عن عائشة قالت: أنا فتلت قلائدّ بُذن النبئ ق بيدي. 
الحديث. ولهذا قال علماؤنا: عليها أن تفرش الفراشّ» وتطبمٌ القِذْرٌَ وتَقُمّ الدارء 
بحسب حالها وعادةٍ مثلها؛ قال الله تعالى: َمل متا رَوْجَهَا يسك إلا 
[الأعراف:184]» فكأنّه جممٌ لنا فيها السَّكنَ والاستمتاع وضرباً من الخدمة بحسب 
جَري العادة. 


الرابعة: ويخدم الرجل زوجتّه فيما حف من الخدمة» ويُعينها ؛ لما رَوته عائشة 


. ۱۱٣١ /۳ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه الطبري في التفسير ۲۹۹/۱٤‏ . 
(۳) في أحكام القرآن 1181/7 . 

)€( في صحيحه (2)011/5 ومسلم .)5١0١5(‏ 
)٥(‏ ۱11/1۷ . 


.)۱۳۲١( أخرجه البخاري (١۱۷۰)ء ومسلم‎ )١( 


أن النبيّ # كان يكون في مَهْنةٍ أهله. فإذا سمع الأذانَ خرج”“. وهذا قول مالك: 
E‏ وفي أخلاقي النبيّ ‏ أنه كان يخصف النعلء ويَّقُمْ البيتَ» ويَخِيظ 
الثوب”". وقالت عائشةٌ وقد قيل لها : ما كان يعمل رسول الله يك في بيتو؟ قالت: 
كان بشراً من البشر يَقُلي ثوبّه» ويحلبٌ شاته» ويخدم نفسّه“. 

الخامسة : وينفقُ على خادمةٍ واحدة» وقيل: على أكثر» على قدر الثروةٍ والمنزلة. 
وهذا أمرٌ دائرٌ على العرف الذي هو أصل من أصولٍ الشريعةء فإِنَ نساء الأعراب 
وسكان البوادي يخدّمنَ أزواجهنٌ في استعذاب الماءِ وسياسة الدوابٌ» ونساء 
الحواضر يخدم المُقِلَ منهم زوجتّه فيما خفٌ ويُعيئهاء وأمًا أهل الثروة فيُخدِمون» 
أزواجهنَّ ويترفهنَ معهم إذا كان لهم منصبٌُ ذلك؛ فإنْ كان أمراً مشكلاً شَرطتٌْ عليه 
الزوجةٌ ذلك» فَتُسْهِدٌُ أنه قد عرف أنّها ممّن لا تخدمٌ نفسّهاء فالتزة”2 إخدامهاء فينفدٌ 
ذلك. وتنقطع الدعوى ف 

قوله تعالى: وررقم َنَ ّت أي: من الشمارٍ والحبوب والحيوان. 
«أناتطل» يعني : الأصنام؛ قاله ابن عباس" .ومنو قراءةٌ الجمهور بالياء» 
ورا أو فبك ال خن 0 بيست ألو أي : بالإسلام .هم ينر . 


(۱) أخرجه البخاري (577). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 

(؟) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ص١7‏ -١17و379ء‏ من حديث عائشة. 

(4) أخرجه الترمذي في الشمائل (0737. 

() في النسخ الخطية : فيخدمن» والمثبت من (م)ء وأحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 
(7) في (ظ): فللقوم. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 

(۸) النكت والعيون”/ ۲٠۳‏ ء وتفسير الرازي 41١/7١‏ » وزاد المسير ٤۷٠/٤‏ . 

(9) المحرر الوجيز ”508/7 . 

. 47١/4 ء وزاد المسير‎ ۲٠۳/۳ ء والنکت والعيون‎ ۷٤/۳ الوسيط‎ )٠١( 


۷۵ . ۷۴ سورة النحل: الآيات‎ AY 


قوله تعالى: وتش من ذون أله مَا لا نلك لَه رِذهًا ِن أَلسََوّتِ وَالأرْض 
جا ولا بسيو (© فلا ريا ب الال إن آله يع کک 
لامك م PG‏ 

رض يعني : النبات .كبا قال الأخفش”!": د وقال 
ا ا ا ا 

طول مِنْتَطيمُوت» أي : لا يقدرون على شيءء يعني: الأصنام .فلا ربوا يله 


انال أي : لا تُشْبّهوا به هذه الجمادات؛ لأنه واحدٌ قادر لا مثلَّ له" '. وقد تقدّم. 


e و‎ e ث0‎ 


قوله تعالى: #صَربٌ له متا عدا تيار ل شدر عل كوو مَن ردقه هنا 
را عستا فهو يفن ينه ير وجه هل سوت للد يِه بل ڪام 
يحَلْمُونَ © 4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : ّرب أَنَّهُ متكا نبّه تعالى على ضلالة المشركين» وهو 
مُنتظمٌ بما قبلّه من ذكر ذ نعم الله عليهم» وغدم مثل مثل ذلك من آلهتهم. ١«ضَرَبَ‏ الله مَثَلاً» 
ا كن ا فو بذكر ذلك تقال عبد ا مَك نر٤‏ أي :كا لا بيتوي عندكه عبد 
مملوك لا يقدرٌ من أمره على شيء؛ ورجلٌ حر قد رُزْق رزقاً حسناء فكذلك أنا 
وهذه*؟ الأصنام. فالذي هو مثالٌ فى هذه الآية هو عبدٌ بهذه الصفةٍ مملوكٌ لا يقدرٌ 


على شيءٍ من المال» ولا من أمر نفسه. واا هو مسخَرٌ بإرادة سيه . ولا لزم من 


. ۲٤۳/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ٩۰۷/۲‏ . 

۳( ار 0 > وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤٠١/۲‏ 

. ٤١١/٤ وزاد المسير‎ » ٤0۹/۳ ء والمحرر‎ ۷٤/۳ والوسيط‎ ٠ ٠٠٠/٠٤ تفسير الطبري‎ )٤( 
في (ظ): وعبدة.‎ )٥( 


(1) تفسير الطبرى ۳۰۷/۱٤‏ و ۳۰۹ و ۳۱۱ ۰ وزادا لا . 
لفسير الظير و و ور 2 


الآية أنَّ العبيدَ كلهم بهذه الصفة؛ فإنَّ النكرةً في الإثباتٍ لا تقتضي الشمول عند أهلٍ 
اللسان كما تقدّمء وإ ب '. فإذا كانت بعد أمرٍ أو نهي أو مضافة إلى 
مصدرء كانت للعموم الشيوعي" > كقوله : أَعتِنْ َل ا تو رحد ا 
كإعتاق رقبق» فاي رجل أعتقّ فقد خرجَ عن عهدة الخطاب» ويصحٌ منه الاستثنا. 

وقال قتادة : هذا المثل للمؤمن والكافر. فذهبّ قتادةٌ إلى أن العبدَ المملوك 
هو الكافرٌ؛ لأله لا ينتفع في الآخرة بشيءٍ من عبادتهء وإلى أنَّ معنى «وَمَنْ رَرَّفْنَاُ هنا 
رِزْقاً حَسّناً» المؤمنٌ. والأولُ عليه الجمهورٌ من أهل التأويل. قال الأَصَ0 : المرادٌ 
بالعبدٍ المملوك الذي ربّما يكون أشدّ من مولاه أسراً» وأنضرٌ وجهاً. وهو لسيده 
ذليلٌ لا يقدرٌ إلا على ما أَذْنَ له فيه ؛ فقال الله تعالى ضرباً للمثال: أي: فإذا كان هذا 
شنكم وشأنَ عبيڍكم» فكيف جعلتم أحجاراً أمواتاً"“ شركاء لله تعالى في خلقه 
وعبادته» وهي لا تعقل ولا تسممٌ؟!. 

الثانية: فَهِمّ المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصانّ رتبةٍ العبدٍ عن الحرٌ في 
الملّكء وأنه لا يملكُ شيئاً وإن مُلْكَ. قال أهلٌ العراق: الرّقُ ينافي اليلك"» فلا 
يملكڭ شيئاً البتةَ بحال» وهو قول الشافعيئّ في الجديد» وبه قال الحسنٌ وابنُ سيرين. 
ومنهم مّن قال: يملك؛ إلا أنه ناقص الملك؛ لأنَّ لسيده أن ينتزعّه منه أي وقتِ 
شاءء وهو قول مالك ومّنِ اتبعه» وبه قال الشافعئُ في القديم» وهو قول أهلٍ 


. ١٠١۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: الشرعي» والمثبت من (م). 

(۴) أخرجه عنه الطبري في تفسيره ۳۰۷/۱٤‏ - ۳۰۸ . 

(4) نقله عنه الكيا الهراسي في أحكام القرآن 5414/4 . 

(5) الأسر: الخَلّقَ. الصحاح (أسر). 

(5) في (م): مواتاء والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن للهراسي 514/4 . 
(۷) المبسوط ٠١١/٤‏ . 


1/0 سورة النحل: الآية‎ TA 


الظاهرء ولهذا قال أصحابُنا : لا تجبُ عليه عبادةٌ الأموالٍ من زكاةٍ وكمّارات» ولا 
من عباداتٍ الأبدانٍ ما يقطعه عن خدمة سيده؛ كالحجٌ والجهاد وغير ذلك. 

وفائدةٌ هذه المسألة أن سيده لو مَلّكه جاريةًء جار له أن يَطأها بيلك اليمين» ولو 
مله أربعينَ من الغنمء فحالَ عليها الحول» لم تجب على السيدٍ زكاثها ؛ لأنّها لك 
غيره: ولا على العبد؛ لأ لگه غير مستفرٌ. والعراقی يفول لا يجوز له أن طا 
الجاريةً» والزكاةٌ في النصاب واجبةٌ على السيدٍ كما كانت”'". ودلائل هذه المسألةٍ 
للفريقين في كتب الخلاف. 

وأدلٌ دليلٍ لنا قولّه تعالى : جلا ليك لتك 24 َيَفَكُمْ» [الروم: ]4٠‏ فسوّى بين 
العبدٍ والحرٌ في الرزق والخلق. وقال عليه الصلاة والسلامٌ: «من أعتقّ عبداً وله 
مال...00'؟ فأضاف المال إليه. وكان ابن عمر یری عبدّه يتسرّى في ماله فلا يعيبٌ عليه 
ذلك”". ورُوي عن ابن عباس أنَّ عبداً له طلّق امرأتّه طلقتين» فأمره أن يرتجعّها بولكِ 
ب لد ار جور ا ار 
لم يَنتزِغه سيده. واللهُ أعلم. 

الثالثة : ا ا 
أنَّ بيع الأمة طلامهاء معوّلاً على قوله تعالى: لا بَقَدِرٌ عل تَنَو4. قال: فظاهره 
يفيدٌ أنه لا يقدر على شيءٍ أصلاًء لا على الملكِ ولا على غيره» فهو على عمومه؛ 
إلا أن يدن دليل على خلافه بویا کر اون این عبر وای ن عباس ما يدل على 
التخصيص”. والله تعالى أعلم. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي */ 1165 - 1١84‏ ء والإشراف على مذاهب العلماء ۱۳۰/٤‏ - 71 . 
(۲) أخرجه البخاري (۹۲٤۲)ء‏ ومسلم 2)١607(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١۱۲۸۳)ء‏ والبيهقي ٠١١/۷‏ . 

.)۱۲۸٤۳( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


(6) ينظر الاستذكار ۲۹۲/۱۷ - ۲۹۳ , 


سورة التحل: الآية YO‏ و46 


الرابعة : قال أبو منصور”'' في عقيديه : الرزق ما وقعَ الاغتذاء به. وهذه الآيهُ ترذ 


هذا التخصيص» وكذلك قوله تعالى : «وممًا رهم يفِقُورت؟ [البقرة:*]. و«أئِثُوا 
مما رفم [البقرة:154] وغير ذلك من قول النبيّ : «جُيل رزقي تحت ظِلّ 
رمجي0”") وقولِه : «أرزاقٌ أمتي في سابك خيلهاء وأسنة رماجها»””". فالغنيمةٌ كلها 
رزق» وکل ما صم به الانتفاع فهو رزقٌ» وهو مراتبٌ: أعلاها ما يُغذي. وقد حصّر 
رسول الله ل وجوة الانتفاع في قوله: «يقول ابنُ آدم: مالي مالي» وهل لك من 
مالك إلا ما أكلتٌ فأفنيتٌ» أذ ليست فأبليت: أو تَصدَّقت فأمضيت»“. وفي معنى 
اللباسٍ يدخل الركوبٌ وغيرٌ ذلك”. وفي ألسنةٍ المحدّثين: السّماعٌ رزقٌ” » يعنون 
سماع الحديث» وهو صحيح. 

الخامسة: قولّه تعالی: وس رَرَفْسَهُ مِنَا رقا حَسَئًا» : هو المؤمنٌ؛ يطيع الله 
في نفسه وماله. والكافرٌ لمّا لم ينفق في الطاعة؛ صار كالعبدٍ الذي لا يملكُ شيئاً. 
«هل وت4 أي: لا يستوون”"؛ ولم يقل: يستويان؛ لمكان «مَّن»؛ لأنه اسم 
مبهم يصلحٌ للواحد والاثنين والجمع» والمذكر والمؤنث. وقيل: «إنَّ عبداً مملوكاً»» 
اومن رزقناه» أَريدَ بهما الشَّيوعٌ في الجنس. 

امد يله بل آ ڪهم لا يمَلَمُونَع أي : هو مستحقٌ للحمدٍ دون ما يعبدون من 


)١(‏ محمد بن محمد بن محمود الماتريدي» كان من كبار العلماءء له كتاب التوحيد» والمقالات» 
وتأويلات القرآن. وغيرها (ت 77 7ه). الجواهر المضية ۳١١ - ۳٠٦۰/۳‏ . 

(۲) سلف 17١/٠١٠١‏ » وهو ضعيفف. 

(۳) أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف 770/0 » عن مكحول» 
مرسلا . 

. أخرجه أحمد (17700) و(17107): ومسلم (7904) من حديث عبد الله بن الشُخْير‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ۳٠١-۳۰۹/۳‏ . 

(1) المجاز والمجيز لأبي طاهر السلفي /١‏ هلاو ۸۰ . 

(0) تفسير الطبري ۳۰۷/۱٤‏ - ۳۰۸ . 


۷١ . ۷۵ سورة النحل: الآيتان‎ ۳A٦ 


دوڼه؛ إو لا نع للاصدام عليهم من برلا مروت فتحمد غل إثما الحمدٌ 
الكامل لله؛ لأنه المنعمُ الخالق .«إبل أكْيُهُمَ» أي : أكثرٌ المشركين طلا يَتَلمُوت» 
أل الحمد لي» وجميعَ النعمة مني. وذكرٌ الأكثرٌ وهو يريد الجميع» فهو خاصٌ أريد 
به التعميم. وقيل: أي: بل أكثّْرٌ الخلتي لا يعلمون» وذلك أنَّ أكثرّهم المشركون. 


ررر عل ا ا ر 9 ے2 ِِ م 


قولة تمالى: وضرب الله متلا د حذهما أبَبحكم لا يَقَدِرُ عل سىء 
ام 52 ر 2o‏ ا هم 


هو ڪل عل موده ينما د ل E‏ يمر 
الا خر ل ي َر @4 

قوله تعالى : وضرب اله مک جلي َحَدَهْمَا ڪڪ هذا مَل آخر ضَربه الله 
تعالى لنفسه ولون" فالأبكم الذي لا يقدرٌ على شيء هو الوثنُ» والذي يأمُّر بالعدل 
هو الله تعالى؛ قاله قتادة وغيره””. وقال ابن عباس: الأبكمٌ عبد كان لعثمانَ 4. 
وكان يَعرِض عليه الإسلام فيأبى» ويأمر بالعدل عثما ن . وعنه أيفا : أنه مَكَلّ لأبي 
بكر الصدّيق ومولّى له كافر. وقيل: الأبكم أبو جهلء والذي يأمرٌ بالعدل عَمَّار بُ 
ياسر العَنْي22 وعلمن: بالنون: حي من مَذّْحِج: وكان حليفاً لبني مخزوم رهط أبي 
جهل » وكان أبو جهل يُعذّبه على الإسلام» ويعذب مه سْمَيّة وكانت مولاة لأبى 
جهل» وقال لها ذاتٌ يوم: إِنّما آمنتِ بمحمد؛ لأنك تُحبينّه لجماله» ثم طعنها بالرمح 
في قُبُلها فماتت» فهي أرَّل شهِيدٍ مات في الإسلام'" 2 رحمّها الله. من كتاب النقاش 
وغيره. وسيأتى هذا فى آيةٍ الإكراه”"' مبيّناً إن شاء الله تعالى. 


. ۷٣/۳ الوسيط‎ )1١( 

(۲) تفسير الطبري ۳۰۹/۱٤‏ » والنكت والعيون ۲۰٤/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير "١١/١4‏ عن قتادة» و "١١/١5‏ عن مجاهد. 

. ۷١/۳ والواحدي في الوسيط‎ » ۳٠۲ - ۳۱۱/۱٤ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 
. ٠۲١ - ٥١۱۹/٩ ينظر البحر المحيط‎ )4( 

. ۳٠١/١ ء والأوائل للعسكري‎ ٤۸۳/١ السيرة الحلبية‎ )١( 

(۷) الآية ٠١١‏ من هذه السورة. 


سورة النحل: الآية ۷١‏ با 


وقال عطاء: الأبکم أَبَنُ بنُ خلّف. كان لا ينطق بخير .«وَمْرٌ ڪل مل مَولَددُ4 
أي : قومه؛ لأنه كان يُؤذيهم ويؤذي عثمان بنّ مَطْعُون”'". وقال مقاتل: نزلتٌ في 
هاشم" بن عمرو بن الحارث» كان كافراً قليلَ الخير يعادي النبيّ #. وقيل: إِنَّ 
الأبكم الكافرٌء والذي يأمرٌ بالعدلٍ المؤمنُ جملة بجملة؛ روي عن ابنٍ عباس" 
وهو حَسّن؛ لأنه يَعُم. 

والأبكم: الذي لا نطق له. وقيل: الذي لا يعقل. وقيل: الذي لا يسمعٌ ولا 
يبصر“. وفي التفسير : إِنَّ الأبكم هاهنا الوثن. بيّن أنه لا قدرةً له ولا أمرء وأنَّ غيره 
ينقله ويَنْجِنّه» فهو كُلّ عليه. واللهُ الآمرٌ بالعدل» الغالبُ على كل شيء. وقيل: المعنى 
«وهو گل على مولاه» أي: ثِفْل على وَلِيّه وقرابټه» ووبالٌ على صاحبه وابنِ عمه”. 
وقد يُسمّى اليتيم گلا ؛ لثقله على مَن يكمُلّه؛ ومنه قول الشاعر : 
أكُولٌ لمال الكل قبل شبابه إذا كان عظمُ الكل غير شدي“ 

والكلّ أيضاً : الذي لا ولد له ولا والد”". والكلُّ: العيالُ» والجمع الكُلول“؛ 
يقال منه: كُلَّ السكينٌ يكل گلاء أي : غَلّْظت شفرئه فلم يقطع. 


. ٤۷٤ - ٤۷۳/٤ زاد المسير‎ )١( 

)۲( كذا في النسخ وتفسير البغوي ۷۸/۳ والخبر فيه» ولعله هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث القرشي 
العامري» ذكره ابن إسحاق في المؤلفة ممن أعطاه النبي #5 دون المئة من غنائم حنين. الإصابة 
0/۰ . 

(۳) النکت والعيون ۲۰٤/۳‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۲٠۳/۳‏ . 

(0) مجاز القرآن ۳٠٤/١‏ » وتفسير السمرقندي ۲٤۳/۲‏ . 

قف المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ ¢ والبيت في العين /o‏ ۷4 0 وتهذيب اللغة ٤٤۹/۹‏ ¢ واللسان (كلل) دون 

(۷) تهذيب اللغة 55/9 . 

(۸) العين ۲۷۹/۰ . 


۷۷ _ ۷١ سورة النحل: الآيتان‎ AA 


اما و و جه لا یات ير قرأ الجمهورٌ: IE‏ وهو خط المصحف؛ 
E ee‏ لأنه لا يَعرف ولا يقهم ما يقال له» ولا يفهم 
عنه. وا ا «أينما د يَوَجََهُ؛ على الفعل المجهول. وروي عن ابنِ 
مشود افا «تُوَجّهه”"' على الخطاب. 

هل يسوی هو ومن يمر بالمدل وَهْوَ َل صر مسقي أي: هل يستوي هذا 
الأبكم» ومن يأمرٌ بالعدل على الصراط المستقيم؟!. 


2 دمعو 


قوله تعالى: ول عيب أَلسَمَوَبِ رالا و ا آئرٌ الكامة إل كمع لبر 
او هو قرب إرك لله ع ڪل ىو َي @) 

og yy 
َه يعم وأ لا عابو أي : شرع التحليل والتحريم إِنّما يَحسُّن ممن يُحيظ بالعواقب‎ 
والمصالحء وأنتم أيُها المشركون لا تحيطون بهاء فلم صَحكمون19:‎ 

وما مر أَلسَامَةَ إلا كمع امسر وتُجارَؤْن فيها بأعمالكم. والساعةٌ هي 
الوقتٌ الذي تقوم فيه القيامة؛ سُمّيت ساعةً؛ لأنّها تفجأ الناسَ في ساعة» فيموت 
الخلقٌ بصيحة. واللّمْحُ : النظرٌ بسرعة؛ يقال: لَمّحه لَمْحا ولَمّحاناً”". ووجة التأويل 
أن الساقة القذعانت ا رلاب حراط جسن اقرب كلمت اهر :ونان اا 
لم يُرِدْ أنَّ الساعة تأتي في لمح البصرء وإنَّما صف سرعة القدرة على الإتيانٍ بها ؛ 
أي : يقول للشيءِ: كن» کرو لكا عل كلم ا لأنّه يلمح السماءً مع 


)1( بعدها في (ز): وعن ابن مسعود. 

(1) في النسخ: توجهء والمثبت من المحرر الوجيز ١ ٤١١/۴‏ والكلام منه» وقد نص على أنها بهاءين أبو 
ر ٥‏ . وينظر القراءات الشاذة ص۷۳ » والمختسب ١١/۲‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۸۸/۲۰ » والوسيط ۷١/۳‏ . 

. 474/4 وزاد المسير‎ » ٤١١/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن له / ٠ 7١5‏ ونقله المصنف عنه بواسطة تفسير آبي الليث السمرقندي ۲٤٤/۲‏ . 


سورة النحل: الآيتان ۷۷ . ۷۸ ۴۸۹ 


ما هي عليه من البعدٍ من الأرض. وقيل: هو تمثيل للقرب؛ كما يقول القائل: ما 
السَّنهُ إلا لحظةء وشبهه. وقيل: المعنى: هو عند الله كذلك لا عند المخلوقين؛ دليلّه 
قوله : لهم يروت بييدا وره ويا [المعارج :7-7]. 

أو هو قرب ليس «أو» للشكٌ بل» للتمثيل بأَيّهما أراد الممئّل”'". وقيل: 
دخلث لشكٌ المخاطب. وقيل: «أو» بمنزلة بل0". 

موت اله عل كل سیو ي4 تقدّم. 


قولہ نمالی: 5 تسيا ٹاو اتیک 1 لے کی رب تخ 
الم الا وات ا کہ کوت 

قوله تعالى : ولھ رکم يَنْ بون آتھدیکہ لا تلو :اه ذكر أن من 
ا 0 

أحدها : لا تعلمون شيئاً مما أذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم. 

الثاني : لا تعلمون شيئاً مما قضى عليكم من السعادة والشقاء". 

الغالث : لا تعلمون شيئاً من منافعكم . وتم الكلام» ثم ابتدأ فقال: #وجمل كم 
لسَّممٌ الاسر دة أ ي: التي تعلمون بها وتدركون؛ لأنَّ الله جعل”*؟ ذلك 
لعباده قبل إخراجهم من البطونء وإنَّما أعطاهم ذلك بعد ما أخرجهم“» أي: وجعل 
لكم السمُحَ لتسمّعوا به الأمر والنهي» وال ضار لتضروليها انار شيعه والأفئدةٌ 
لِتَصِلُوا بها إلى معرفته. 


)١(‏ في (ظ): المثل. 

(۲) تفسير.السمرقندي ۲٤٤/۲‏ ء والمحرر الوجيز 4١١/7‏ . 

© في () و(ظ): الشقاوة. ... 

ا لا أنَّ الله جعل» وفي (ظ): لا أن جعل ذلك» الست سن زه ر ا 

(4) تفسير الطبري ۳٠١/۱٤‏ . ومعنى قوله: وإنما أعطاهم ذلك. .. أي الس ايم a a‏ 
أخرجهم من بطون أمهاتهم» وينظر تفسير البغوي ۷۹/۳ . 


قوله تعالى « ليس البران تولوا وجوهكم » الآية سورة البقرة 5 
ججح ل ع م 
2.5 > ع ر وور رو و 8 eze‏ رص 2 مه 2 عع ا 2 


8 
- 


البو آل یر والملتبك و الكت ,انين وال الما عل نه قوى ای 
وورب 7 ry‏ م ع 3 ا 8 2 24 ي ’ص ّ ص ص 
واليتلمئ المسكين وآبن السبيل والسايلين وفى آلرقاب وأقام الصلؤة وءاتى الزكؤة 


1- 7 
© 


سردي ير 2 ِ. . سام ر .و دي 2 . وە ہے مه ۆه ار 

وآلموفوؤرت بعهدهم إذا علهدوا والصديرين فى الباساء والضراء وحين آلباس 
كفس ارج ساس واي 82 رهم , 

. أولكبك الذي صدقوأ وأولتبك هم المتقون و 


ش تحريف التوراة والإإنجيل لأجل عداوتك هم فا بينهم فى شقاق بعيد ومنازعة شديدة فلا ينبغي 
أن تلتفت إلى اتفاقهم على العداوة فإنه ليس فيا بينهم مؤالفة وموافقة ( وثانيها ) كأنه تعالى 
يقول لمحمد هؤلاء وإن اختلفوا فما بينهم فانهم كالمتفقين على عداوتك وغاية المشاقة لك فلهذا 
خصهم الله بذلك الوعيد ( وثالثها ) أن هؤلاء الذين اتفقوا على أصل التحريف واختلفوا فى 
كيفية التحريف فان كل واحد منهم يكذب صاحبه ويشاقه وينازعه » وإذا كان كذلك فقد 
اعترفوا بكذبهم بقوهم فلا يكون قدحهم فيك قادحاً فيك البتة » والله اعلم . 


الحكم الثالث 


قوله تعالى « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باه 
واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبة ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى 
البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » . ْ 


اعلم أن في هذه الآية مسائل : 
©« المسألة الأولى »# اختلف العلماء فى أن هذا الخطاب عام أو خاص فقال بعضهم : 
أراد بقوله ( ليس البر أهل الكتاب ) لما شددوا فى الثبات على التوجه نحو بيت المقدس فقال 


۷۹ سورة النحل: الآيتان ۷۸ ۔‎ 0٠ 


والأفثدةٌ: جمع الفؤاد؛ نحو عراب وأغربة“ 
وقد قيل: في ضمن قوله: «وجعل لخم السّمْعَ: إثبات النطق؛ لأنَّ من لم يسمع 
لم يتكلّم» وإذا وُجدت حاسّة السمع وُجد النطق. 
وقرأ الأعمش وابن وناب وحمزة: (إِمّهاتكم» هنا وفي الور والزّمَر والنّجه”", 
بكسر الهمزة والميم. وأمّا الكسائي فكسرٌ الهمزة وفتح الميم؛ وإنّما كان هذا للإتباع. 
الباقون بضمٌ الهمزة وفتح الميم على الأصل”". 
وأصل الأنّهات: أََّاتَء فزيدت الهاء تأكيداً. كما زادوا هاءً في أهرقتٌ الماء؛ 
وأصله: أرقت”*؟. وقد تقدّم هذا المعنى في«الفاتحة»“. 
مڪ شک فيه تأويلان : أحدهما: تشكرون نعمّه. الثاني: يعني 
تبصرون آثار*"2 صَنْعته ؛ لأنَّ إيصارّها يؤدي إلى الشكر. 
قول تعالى: الم برقا إل لیر رت ف جر الما ما نكن إا 
أ إن ى ذلك يكت قرم بست ©4 
قوله تعالى: ألم يَرَوَا إل الظَبْرٍ سرت فف جر ال لکا ما یکین إل ا 
قرأ يحيى بن وَثاب والأعمشٌ وابن ن عامر وحمزة ويعقوب: «تروا» بالئّاء على 
الخطاب» واختاره أبو عبيد. الباقون: بالياء؛ على الخيد”". 


. ۲٠٤/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) الآية (11) من سورة النور. والآية (1) من سورة الزمرء والآية (۳۲) من سورة النجم. 

(۳) السبعة ص۲۲۸ » والتيسير ص48 » غير أن قراءتي حمزة والكسائي المذكورتين هما في حالة الوصل؛ 
لإتباع الكسرة الكسرة. وأما قراءة الأعمش؛ فهي بحذف الهمزة مع كسر الميم المشددة كما قيدها ابن 
عطية في المحرر الوجيز 41١/7”‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٠٤/۳‏ . 

. ۱۷۷/١ وينظر‎ ۰» ۱۷۳/۱ )٥( 

(5) في (ظ): آيات. 

(۷) القراءة عن ابن عامر وحمزة في التيسير ص1۳۸ » وعن يعقوب في النشر 7١4/7‏ » ونسبها ابن عطية 
في المحرر الوجيز 4١١/7‏ إلى طلحة بن مصرف والأعمش وابن هرمز. 


سورة النحل: الآيتان 1/94 4٠‏ ۳۹۱ 


مُسَغَرّتٍ؟ : مُذَلّلاتٍ لأمر الله تعالى؛ قاله الكلبي. وقيل: «مسخرات»: 
هن جر التسملو» الجرٌ: ما بين السماء والأرض» وأضاف الجر إلى السماء؛ 
لارتفاعه عن الأرض. وفي قوله: «مسخرات؛ دليلٌ على مُسَحْرِ ر سَجّرهاء ومُدَبِ مَكُنها 
من التصرّف. 
لما نيكم إل ذه في حال القبض والبسط والاصطفاف» بيّن لهم كيف 
يعتبرون بها على وحدانيته .ل ف ذلك ليت أي : علاماتٍ وعبراً ودلالات. 
لموم نورت بالله وبما جاءت به رسلّهم. 


قوله تعالى: وله جَصَلَ ص ر رسا 2 1 ع eee O e‏ لر من جلو أو الامو 


بوا سفوا وم عد م يوم إن يس و 0000 ارما وأ أَشْعَارِمَاً آنا 
وَمَتَعًا إل جين © 
فيه عشر مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «جَعَلً4 معناه: صيّر. وكلّ ما علاك فأظلّك؛ فهو سقف 
وسماء» وكل ما املك فهو أرض» وكلٌ ما سترّك من جهاتك الأربع فهو جدار؛ فإذا 
انتظمث واتصلت فهو بيت20. وهذه الآيةٌ فيها تعديدٌ نِعَمٍ الله تعالى على النّاس في 
البيوت» فذكر أولاً بيوتٌ المدن» وهي التي للإقامة الطويلة”". 

وقوله: «سَكنا» أي : مكار دوا لبن رار ال وقد تتحرك 
فيه وتسكن في غيره؛ إلا أن القول حُرّج على الغالب» وعد هذا في جملة العم ؛ فإنّه 
لو شاء خلق العبد مضطرباً أبداً كالأفلاك» لكان ذلك كما خلق وأرادء ولو خلّقه 
ساكناً كالأرض» لكان كما خلّق وأرادء ولكنّه أوجدّه خلقاً يتصرف للوجهين» 


. ٠٠١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 4١7/7” المحرر الوجيز‎ )۲( 
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ويختلف حاله بين الحالتين» وردّده كيف وأين. 
والسَّكَنُ مصدرٌ يوصفٌ به الواحد والجمع. 
ثم ذكرٌ تعالى بيوتٌ التّقلة والرّحلة”' وهي : 


الشانية: فقال: #وجعل ل ين جور الاتمي يونا سَنْتَحِفوَه» أي : من الأنطاع 
0-3 7 0 
والأدّم”" .يوا يعني الخيام والقباب يَف عليكم حَمْلّها في الأسفار”". 
e2‏ .° ژه ً< 3 5 هاه ٠‏ )€( . 
يوم طعيكم» الظغن: سير البادية في الانتجاع”*' والتحؤّل من موضع إلى 
ا a‏ 
مو صع 5 ومنه هو عتره . 


- 
-. 


ظعرَّالذين فرافّهماأتوقعٌ وجرى ببينهم الغرابٌالأبقع 
والظعن : الهودج الف" ال 
ألا هل هاجَّك الأظعان إذبانوا . وذ جادّت بوشنك البَين غِربان0) 


وفرئ بإسكان العين وفتحها”'' كالشَّعْر والسَعَر. 
وقيل : يحتمل أن يعم به" بيوت الأدّم وبيوت الشعر وبيوت الصوف؛ لأنّ هذه 


)١(‏ المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ » وذكر الألوسي في روح المعاني ٠١0/١5‏ أن «سكن» بمعنى مسكون وأنه 
ليس بمصدر كما ذهب إليه ابن عطيةء والتُقْلة: الاسم من الانتقال من موضع إلى موضع . 

(۲) الأنطاع جمع نطع» وهو بساط من ديم والأَدّم جمع أديم» وهو الجلد. 

(۳) الوسيط للواحدي ۷٦/۳‏ .. وتفسير البغوي ۷۹/۳ . 

)٤(‏ أي: طلب الكل في موضعه. 

)0( مجمع البيان ٠٠۸/١١‏ . 

(5) ديوانه ص۸٤‏ . 

(۷) الذي في المعاجم: الظعينة: الهودج» تهذيب اللغة ۲/ 7٠٠١‏ » والصحاح ولسان العرب (ظعن). 

(۸) ذكره ابن رشيق في العمدة ۳٠۳/۲‏ . بلفظ : وإذ صاحت بشط البين. بدل: وإذ جادت بوشك البين. 

(9) قرأ بإسكان العين: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامرء ويفتحها نافع» وابن كثير» وأبو عمرو. السبعة 
ص 77/5 » والتيسير ص۱۳۸ . 

)٠١(‏ في (د): يحتمل أنهم بيوت» وفي (م): يحتمل أن يعم بيوت» وفي (ظ): يحتمل أن تعم به بيوت» 
والمثبت من (ز) و(ف)» وهو الموافق للمحرر الوجين ٠ 5١7/7”‏ والكلام منه. 
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من الجلود؛ لكونها نابتة”'' فيها؛ نحا إلى ذلك ابن سّلام. وهو احتمالٌ حسن» 

ويكون قوله «ومنْ أَصْوَافِهًا» ابتداءً کلام" كأنّه قال: جعل أثاثاً؛ يريد الملابسّ 

والوطاء» وغير ذلك؛ قال الشاعر: 

أهاجِنْك الظعائنٌ يوم بانوا بذيالرِّيّ الجميل منالأثاثِ”" 
ويحتمل أن يريد بقوله: «من جلود الأنعام» بيوت الأدّم فقط كما قدمناه أولاً. 

ويكون قوله: «ومن أصوافها» عطفاً على قوله: «من جلود الأنعام»؛ أي: جعل بيوتاً 


أيضاً. 

قال ابن العربي” : وهذا أمرٌ انتشر في تلك الديار» وعَرّبت”*' عنه بلادُناء فلا 
تُضرب الأخبيّة عندنا إلا من الكنّان والصّوفء وقد كان للنبئ ك فيه من ادم" 
وناهيك من أدّم الطائف غلاءً في القيمة”"» واعتلاءً في الصّفة )2 وحسناً في 
البسّرة» ولم يعد ذلك يخ تَرَفاً» ولا رآه سَرَفاً؛ لأنه مما امتنَّ الله سبحانه من نعمته» 
وأذنَ فيه من متاعه» وظهرت وجوه منفعته في الاكتنان والاستظلال الذي لا يقدر على 


الخروج عله جنس الإنسان. 


)١(‏ في النسخ: ثابتة» والمثبت من المحرر الوجيز ۳/ ٠ ٤١١‏ والكلام منه. 

(۲) في المحرر الوجيز: عطف على قوله: «من جلود الأنعام»» وسيذكر المصنف هذا الاعراب غندما يفسر 
جلود الأنعام ببیوت الأدم فقط» وينظر الدر المضون ۲۷۳/۷ - ۲۷٤‏ . 

(؟) البيت لمحمد بن نمير الثقفي كما في مجاز القرآن ٠٠١ /١‏ . والكامل ۷۸٦/۲‏ » والأغاني 195/5 » 


وهو في المجاز بلفظ : بذي الرئي. وذكر هذه الرواية الطبري في تفسيره 64 . والرئي: المظهر. 
اللسان (رأي). 


. ٠٠١١ /۳ في أحكام القرآن‎ )٤( 

0 في (د) و(ز) و(ف) وأحكام القرآن: وعريتء» والمثبت من (م) و(ظ) ونسخة كما في حاشية أحكام 
القرآن. 

(5) أخرج البخاري (71177) عن عوف بن مالك قال: أتيت النبي يه في غزوة تبوك» وهو في قبة من أدم 
فقال: اعدد ستاً... الحديث. 

(۷) قوله: في القيمةء من (م) وأحكام القرآن. 

(۸) في (م): الصنعة. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
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ومن غريب ما جرى أي زُرت بعض المتزهّدين من الغافلين مع بعض المحدّثين» 
فدخلنا عليه في خباء كَنَّانَء فعرضّ عليه صاحبي المحدّتٌ أنْ يحملّه إلى منزله ضيفاًء 
وقال: إِنَّ هذا موضمٌ يكثر فيه الح والبيتٌ أرفق بك» وأطيب لنفسي فيك؛ فقال: 
هذا الخباء لتا كثير» وكان في صنعنا"“ من الحقير؛ فقلت: ليس كما زعمت! فقد 
كان لرسول الله يك وهو رئيس الرهاد - قُبَّةٌ من ادم طائفيٌ» يسافرٌ معهاء ويستظل 
بها؛ فبهت› ورأيته على منزلة من العِّ» فتركته مع صاحبي وخرجت عه" 

الثالثة”": قوله تعالى: وَين أَصَوَافِهَا وَأوْبَارمًا وَأَشْمَارِمَا» أذن الله سبحانه 
بالانتفاع بصوف الغنم ووَبّر الإبل وشعر المعزء كما أَذن في الأعظم» وهو ذبُها 
وأكلٌ لحومها ٠‏ ولم يذكر القطن والكتّان؛ لأنّه لم يكن في بلاد العرب المخاطبين 
به وإنّما عذّد عليهم ما أنعم به علیهم» وخوطبوا فيما رفوا بما فهموا. وما قام مقا 
SSS SL‏ 
ورڈ ِن سما ين بال فا ِنْ بر [النور: 47]» فخاطبهم بالبَرّد لأنّهم كانوا يعرفون 
نزولّه كثيراً عندهم » وسكتٌ عن ذكر الثلج؛ لاله لم يكن في بلادهم» وهو مثلّه في 
الصّفة والمنفعة» وقد ذكرهما النبئ ل معاً في التطهير فقال: «اللَّهُمّ اغسلني بماءٍ 
وثلج وبر 5 ° 

قال ابن عباس : الثلجٌ: شيء أبيض ينزل من السماء» وما رأيته قَط 


وقيل : إِنَّ ترك ذكر القُطن والكَتَّان؛ إِنّما كان إعراضاً عن السَرّف ؛ إِذْ مَلْبِسُ 


)١(‏ في (د): صنفناء وفي أحكام القرآن لابن العربي ١١67/7‏ : صنفها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) 
و(م). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ .1١1١66- ٠٠١١‏ 

(۳) في (ز): الرابعة. 

. ٠٠١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱٠١۸/۳‏ » وسلف الحديث بنحوه ۱۸١/١‏ » وهو في الصحيحين. 

() في (م): الترف. 
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عباد الله الصالحين إِنّما هو الصُوف. وهذا فيه نظرء فإِلّه سبحانه يقول: يب ءام هد 
ارلا عدي لاسا بك سَوْميَكٌم4 [الأعراف:17] حسبما تقدَّم بيانه في «الأعراف». وقال 
هنا: 9وَجَعَلَ لكْمْ سيل فأشار إلى القطن والكَتّان في لفظة «سرابيل». والله 
أعلم”". 

وأا قال الخليل : متاعاً منضماً بعضّه إلى بعض؛ من أت : إذا كثر”". قال: 
وفرع يَزِينُ المَعْنَ أسود فاحم أثيثِ كقِنْو النخلة المُتَعَدْكِلِ9؟) 

ابن عباس : «أَنَاثاً : ثياباً. وقد تقدّم“. 

وتضمّنت هذه الآيةٌ جوازٌ الانتفاع بالأصواف والأوبار والأشعار على كل حالء 
ولذلك قال أصحابنا: صوف الميتة وشعرٌها طاهرٌ يجوز الانتفاعٌ به على كل حال» 
ويُغْسَل مخافة أن يكون عَلِق به وَسَحّء وكذلك روت آم سلمة عن النبئ ك أنه قال: 
«لا باس بِمَسْكِ”" الميتة إذا دُبغ» وصوفها وشعرها إذا عُسل”"؛ لاله مما لا يَحُلَه 
الموت» وسواء كان شعر ما يؤكل لحمه أو لاء كشعر ابن آدم والخنزير» فإنّه طاهرٌ 
كله وي قال ا 0 ولكنّه زاد علينا فقال: القَّرْن والسّنٌُ والعظم مثل الشعر؛ 


. ۱۸1/۹ 6)١( 

(۲) المحرر الوجيز 5١7/7”‏ . 

(؟) ينظر مجمل اللغة ۷۸/١‏ » وتفسير الطبري ۳۱۸/٠١‏ » وزاد المسير ٤۷۷/٤‏ » وتفسير الرازي ٩۲/٠١‏ . 

(5) البيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص١١‏ بلفظ: يُكَشّي المتن. قال شارحه: الفرع: الشعر الطويل. 
والفاحم: شديد السواد كالفحم. والأثيث: الكثير النبات. والقنو: العذق. والمتعثكل: المتداخل 
لكثرته. 

(5) أورده الواحدي في الوسيط 77/7 بنحوه. وسيرد قولٌ ثان لابن عباس في المسألة العاشرة. والقول أن 
الأثاث بمعنى الثياب. سلف في المسألة الثانية. 

(7) في (د) و(م): بجلدء والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف) وهما بمعنى. 

(۷) سلف ۲۷/۳ » وينظر أحكام القرآن للجصاص ۱۲۱/۱ » والأوسط ۲۷۲/۲ - ۲۷۳ . والمنتقى 
للباجي ۱۳۷/۳ . 

(۸) ينظر الأوسط .لابن المنذر 7/ ۲۸۰ » والمبسوط ۲۰۲/۱ - ۲٠٤‏ . 
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قال: لأنَّ هذه الأشياء كلّها لا روح فيهاء فلا تلجس بموت الحيوان. وقال الحسن 
البَصْرِيُ والليثُ بن سعد والأوزاعِيٌ: إِنَّ الشعور كلّها نجسةء ولكنها تطهر بالغسل. 
وعن الشافعي ثلاث روايات: الأولى: طاهرةٌ لا تنجس بالموت. الثانية: تنجس. 
الثالثة: الفرق بين شعر ابن آدم وغيره» فشعرٌ ابِنٍ آدم ا وا عدا تي 

ودليلنا عموم قوله تعالى: ومن وها الآية. فْمَنَّ علينا بأ جعل لنا الانتفاع 
بهاء ولم يخص شعر الميتة من المْدَكاة» فهو عموم إِلّا أنْ يمنع منه دليل. وأيضاً فان 
الأصلّ كونُها طاهرةً قبل الموت بإجماع» فمن زعم أنه انتقل إلى نجاسةء فعليه 
الدليل. 

فن قيل قوله”"2: حرم ع اميد [المائدة: ]2 وذلك عبارةٌ عن الجملة. 

قلنا : نخصّه”" بما ذكرنا؛ فإنه منصوصٌ عليه في ذكر الصوف» وليس في آيتكم 
ذكره صریحاً» فكان دلیلنا أؤلى. والله أعل. 

وقد عوّل الشيخٌ الإمام أبو إسحاق إمامٌ الشافعية ببخداد على أنَّ الشعرٌ جزءٌ متصل 
بالحيوان خلقة» فهو يَنْمِي بنمائه» ويتنجّس بموته كسائر الأجزاء. 

وأجِيبٌ بان النّماء ليس بذليل على الحياة؛ لأ النبات ينمي» وليس بجي وإذا 
فول ا التتضل لعا على ا عوّلنا نحن على الإبانة التي تدلُ على 
عدم الإحساس الذي يدل على عدم الحياة“. 

وأما ما ذكره الحنفيُون في العظم والسنٌ والقَرْن أنه مثل الشعر» فالمشهور عندنا 
أنَّ ذلك نجس كاللحم. وقال ابنُ وهب مثل قول أبي حنيفة. 


(۱) المفهم 417/4 » وينظر المجموع ۲۸۹/۱ - 591١‏ . 

(؟) لفظة: قوله. من (م). 

)۳( في (د) و(ز): خصه. 

(5) ينظر أحكام القرآن للجصاص ٠١١/١‏ . والمنتقى للباجي ٠۳۷/١‏ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١۸/۳‏ . 
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ولنا قول ثالث: هل تُلْحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها أو بالشعر؟ قولان. 
وكذلك الشَّعرِيُ من الريش؛ حكمُّه حكم الشعرء والعظيِئٌ منه حكمه حكمه”". 

ودليلنا قوله : «لا تنتفعوا من الميتة بشيء» . وهذا عام فيها وفي كل جزءٍ 
منهاء إلا ما قام دليلُه؛ ومن الدليل القاطع على ذلك قوله تعالى: َل سن يحي 
لظم و رمي [يس:۷۸]ء وقال: #وَأنظر لك الِْظَار َيب نُنِرُمًا4 
[البقرة:704]» وقال: فَكسُوَيًا امم تًا [المؤمنون:4١]»2‏ وقال: ودا كنا ًا 
GE!‏ [النازعات:١1]؛‏ فالأصلْ هي العظام» والروح والحياة فيها كما في اللّحم 
والجلد. وفي حديث عبد الله بن عُگيم : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عَصّب». 

فإن قيل: قد ثبت في الصحيح أنَّ النبئّ ل قال في شاة ميمونة: «ألا انتفعتم 
بجلدها؟»: فقالوا: يا رسول الله إنها ميتةٌ؟! فقال: «إنما حرم أكلها»“. والعظم لا 
يول 7 

قلنا: العظم يؤكل» وخاصّةٌ عظم الجمل الرضيع والجَذي والطيرء وعظم الكبير 
يُشوى ويؤكل. وما ذكرناه قبل يدل على وجود الحياة فيه» وما كان طاهراً بالحياة 
ويستباحٌ بالذّكاة؛ ينجس بالموت. والله أعلم. 


الرابعة: قوله تعالى: ين جور آلْأَممِ»ه عام في جلد الحيّ والميت» فيجوز 


. 457/4 ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٤1۸/١‏ > وابن حبان في صحيحه (۱۲۷۹)ء 
والبيهقي في السنن الكبرى ٠ ۲٠/١‏ وهو أحد روايات حديث عبد الله بن عكيم الذي سيذكره المصنف 
بعذه. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (١۱۸۷۸)ء‏ وأبو داود (۷) والترمذي (۱۷۲۹)» والنسائي ۱۷١/۷‏ » 
وابن ماجه (7”711) وابن حبان .)١7178(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. غير أن الحديث مضظرب 
كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد 174/4 ٠»‏ والحازمي في الاعتبار ص۳۹ › وعبد الله بن عَكيم لا 
يعرف له سماع من النبي و كما في التاريخ الكبير للبخاري 39/0 . 

.)7759( ومسلم (2) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند أخمد‎ )١555( أخرجه البخاري‎ )٤( 


۳۹۸ سورة التحل: الآية ۸٠‏ 


الانتفاعٌ بجلود الميتة وإِنْ لم تدبغ؛ وبه قال ابن شهاب الزهريٌ والليتُ بن سعد. قال 
الطحاويُ”'': لم نجد عن" أحدٍ من الفقهاء جوارٌ بيع جلد الميتة قبل الدباغ إلا عن 
الليث. قال أبو يد يعني من الفقهاء أئمة الفتوى بالأمصار بعد التابعين» وأما 
ابن شهاب فذلك عنه صحيح» وهو قول أباه جمهورٌ أهل العلم. وقد روي عنهما 
حلاف هذا القول» والأول أشهر. 


قلت: قد ذكر الدَّارَفُظْنِنُ في «سننه» حديث يحيى بن أيوب عن يونس وعُقيل عن 
الزهري“» وحديتٌ بقية عن الرُبيدي» وحديث محمد بن كثير العبدي وأبي سلمة 
المِنّْريَ عن سليمان بن كثير عن الزهري» وقال في آخرها: هذه أسانيد صحاح. 

السادسة" : اختلف العلماء في جلد الميتة إذا دُبغ هل يطهر أم لا؛ فذكر ابنُ 
عبد الحكم عن مالك ما يُشبه مذهب ابن شهاب في ذلك. وذكره ابن خُوَيْزِمَئْداد في 
كتابه عن ابن عبد الحكم أيضاً. قال ابن خُوَيْزِمَنْداد: وهو قول الزهريّ والليث. قال: 
والظاهر من مذهب مالك ما ذكره ابن عبد الحكمء وهو أن الدّباعَ لا يُطهّر جلد 
الميتةء ولكنْ يُبيح الانتفاع به في الأشياء اليابسة» ولا يُصِلَّى عليه ولا يؤكل فيه”". 


وفي «المدونة““ لابن القاسم: من اغتصب جلد ميتةٍ غيرٌ مدبوغ فأتلفه؛ كان 


)١(‏ في مختصر اختلاف العلماء 0 ٠ ١١١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 
11/٤‏ . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): عندء والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق للتمهيد. 

(۳) في التمهيد ١55/4‏ . 

)٤(‏ سنن الدارقطني (48)؛ وهو حديث ابن عباس في الصحيحين الذي ذكره المصنف آخر المسألة الثالثة 
عن شاة ميمونة. 

)٥(‏ سنن الدارقطني (۱۰۱) (۱۰۲) بنحو ما قبله. 

(1) كذا في النسخ» ولم يرد فيها: الخامسة. 

.. ٠١۷ - ١61/5 التمهيد‎ )۷( 

(۸) 15/14" . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ٠١١ /٤‏ . 


سورة النحل: الآية ۸٠‏ ۳۹۹ 


عليه قيمته. وحكى أنَّ ذلك قول مالك. وذكر أبو الفرج أنَّ مالكاً قال : من اغتصبٌ 
لرجل جلد ميت غير مدبوغ ؛ فلا شيء عليه. قال إسماعيل: إلا أن يكون لمجوسيئ”"©. 
وروى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك جوارٌ بيعه» وهذا في جلد كل ميتَةٍ إلا 
الخنزيرٌ وحده؛ لأنَّ الذّكاة لا تعمل فيه» فالدّباعٌ أولى". 

قال أبو عمر””: وکل جلدٍ دُكي؛ فجائرٌ استعماله للوضوء وغيره. وكان مالك 
يكره الوضوء في إناء جلدٍ الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله» ومرَّةٌ قال: إِنَّه لم 
يكرهه إِلَّا في خاصّة نفسه» ويّكره الصلاةً عليه وبيعه» وتابعه على ذلك جماعةٌ من 
أصحابه. وأمًا أكثر المدنيين فعلى إباحة ذلك وإجازته؛ لقول رسول الله ي: «أيّما 
إهاب دبغ فقد طهرن””“. وعلى هذا أكثرٌ أهل الحجاز والعراق من أهل الفقه 
والحديث» وهو اختيارٌ ابن وهب0. 

السابعة: ذهب الإمام أحمد بن حنبل © إلى أنه لا يجوز الانتفاع بجلود الميتة 
في شيء وإِنْ دُبغت؛ لأنّها كلحم الميتة. والأخبارٌ بالانتفاع بعد الدباغ ترد 
قولّه. واحتحٌ بحديث عبد الله بن عكيم ‏ رواه أبو داود" 2‏ قال : فُرئ علينا كتابُ 
رسول الله ل بأرض جهينة» وأنا غلامٌ شابٌ: «ألّا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا 
عَصَب». وفي رواية : «قبلَ موته بشهر»". 


رواه القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم» قال: حدثنا مَشيخة لنا أنَّ النبت 5ل 


)١(‏ التمهيد ٠١١ /٤‏ » والاستذكار "41١/١0‏ وأبو الفرج هو عمرو بن محمد» وإسماعيل هو ابن إسحاق. 
(۲) ينظر الاستذكار ۳٤١/٠١‏ و ۳٤۹‏ » وعقد الجواهر الثمينة لابن شاس ۳٠/١‏ » والمفهم 157/4 . 
(۳) في الكافي 157/١‏ . 

. 75/9 أخرجه أحمد (2)1844 ومسلم (777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف‎ )٤( 

. ٠١۳/١ والكافي‎ > ۱۷۲/٤ التمهيد‎ )٥( 

)١(‏ في سننه »)٤۱۲۷(‏ وسلف ص۳۹۷ من هذا الجزء. 


(۷) سئن أبي داود (4174). 


۴۸ قوله تعالی « لیس البران تولوا وجوهكم 4 سورةةتبفرة 


تعالى : ليس البر هذه الطريقة ولكن البر من آمن بالله وقال بعضهم :"بل المراد تخاطبة المؤمنين 
لما ظنوا أنهم قد نالوا البغية بالتوجه إلى الكعبة من حيث كانوا يحبون ذلك فخوطبوا بهذا 
الكلام » وقال بعضهم بل هو خطاب للكل لأن عند نسخ القبلة وتحويلها حصل من المؤمنين 
. الإغتباط هذه القبلة وخصل منهم التشدد فى تلك القبلة حتى ظنوا أنه الغرض الأكبر في الدين 
فبعثهم الله تعالى بهذا الخطاب على استيفاء جميع العبادات والطاعات » وبين أن البر ليس بأن 
تولوا وجوهكم شرقا وغربا > وإنغا البر كيت وكيت » وهذا أشبه بالظاهر إذ لا تخصيص فيه 
فكأنه تعالى قال : ليس البر المطلوب هو أمر القبلة » بل الب المطلبؤب. هذه الفاضبال "الي 


عدها . 


« المسألة الثانية ‏ الأكثر ون على أن( ليس ) فعل ومنهم من أنكره وزعم أنه حرف » 
حجة من قال : إنها فعل اتصال الضائر بها التي لا تتصل إلا بالأفعال كقولك. : لسبت ولسنا 
ولستم والقوم ليسوا قائمين > وهذه الحجة منقوضة بقوله : إنني وليتي ولعل وحجة المنكرين 
ر أوها ) أنما لوكانت فعلاً لكانت ماضياً ولا يجوز أن تكون فعلاً ماضياً . فلا يجوز أن نه ن 
فعلاً . بيان الملازمة أن كل من قال إنه فعل قال : إنه فعل ماض وبيان أنه لا يجوز أن.يكون 
فعلاً ماضياً اتفاق الجمهور على أنه لنفي الحال » ولو كان ماضياً لكان لنفي الماضى لا لنفي 
الحال ( وثانيها ) أنه يدخل على الفعل › فنقول : ليس يخرج زيد » والفعل لا يدخل على 
الفغل عقلاً ونقلاً » وقول من قال إن ( ليس ) داخل على ضمير القصة والشأن وهذه الجملة 
تفسيرلذلك الضمير ضعيف » فإنه لو جاز ذلك جاز مثله في ( ما ) ( وثالئها ) أن الحرف( ما ) 
يظهر معناه فى غيره » وهذه الكلمة كذلك فإنك لوقلت : ليس زيد لم يتم الكلام » بل لا بد 
وأن تقول ليس زيد قائ ( ورابعها ) أن ( ليس ) لوكان فعلاً لكان ( ما ) فعلاً وهذا باطل » 


حسما 


٠‏ فذاك باطل بيان الملازمة أن ( ليس ) لو كان فعلاً لكان ذلك لدلالته على حصول معنى السلب 


مقروناً بزمان تخصوص وهو ا حال , وهذا المعنى قائم في ( ما ) فوجب أن یکوت ( ما ) فعلاً 
فليا لم يكن هذا فعلاً فكذا القول فى ذلك » أو نذكر هذا المعنى بعبارة أخرى فتقوك ( ليس ) 
كلمة جامدة وضعت لنفي الحال فأشبهت ( ما ) فى نفي الفعلية (“وتحامسها ) إنك تصل ( ما ) 
بالأفعال ا ماضية فتقول : ما أحسن زيد ولا يجوز أن تصل ( ما ) بليس فلا تقول ما ليس زيد 
يذكرك ( وسادسها ) أنه على غير أوزان الفعل لأن فعل غير موجود فى أبنية الفعل › فكان فى | 
القول بأنه فعل إثبات ما ليس من أوزان الفعل . ا ظ 
| فإن قيل : أصله ليس مثل صيد البعير إلا أنبم خففوه وألزموه التخفيف لأنه لا يتصرف 
للزومه حالة واحدة » وإنما تختلف أبنية الأفعال لاختلاف الأوقات التي تدل عليها . وجعلوا 


48٠ سورة النحل: الآية‎ fo 


كتنب إلی ی . 

قال داود بِنُ علىّ: سألتٌ يحيى بنّ مَعين عن هذا الحديث فضعّفهء وقال: ليس 
بشيء» إِنّما يقول: حدثني الأشياخ. 

قال أبو عمر : ولو كان ثابتاً لاحتملّ أنْ يكون مخالفاً للأحاديث المروية عن 
ابن عباس» وعائشة» وسلمة بن المُحَبّقَء وغيرهم"» لأنّه جائرٌ أن يكون معنى 
حديث ابن عُكيم أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ؛ وإذا احتملّ ألا يكون 
مخالفاً فليس لنا أن نجعلّه مخالفاًء وعلينا أن نستعمل الخبرين ما أمكن» وحديثٌ 
عبد الله بن عكيم وإِنْ كان قبل موت النبيئ ل بشهر كما جاء في الخبر؛ فيمكن أن 
تكون قصّةٌ ميمونة وسماعٌ ابن عباس منه: «أيّما إهاب دبغ فقد طهر» قبل موته بجمعةء 
أو دون جمعةء والله أعله”'. 

الثامنة: المشهورٌ عندنا أنَّ جلد الخنزير لا يدخل في الحديث» ولا يتناوله 
العموم» وكذلك الكلب عند الشافعيٌ. 


وعند الأوزاعي وأبي ثور: لا يطهر بالدٌباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه . 


)١(‏ هي إحدى روايات حديث عبد الله بن عَكيم السالف» وقد أخرج هذه الرواية الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار (۱٤۳۲)ء‏ وابن حبان »)١774(‏ وذكره المصنف آخر المسألة الثالئة» ونقلنا ثمة عن ابن 
عبد البر أنه حديث مضطرب . ١‏ 

(۲) في التمهيد ١760 - ١174/5‏ وما قبله منه. و 

(۳) حديث ابن عباس هوفي شاة ميمونة» وسلف آخر المسألة الثالثة» وهو في الصحيحين» وحديث عائشة 
أخرجه أبو داود (5175) والنسائي في المجتبى 7/ 1754 > والكبرى ۰)٤٥٥٩(‏ وابن ماجه )۳٣۱۲(‏ ولفظه 
عند النسائي : سثل النبي ل عن جلود الميتة فقال: «دباغها طهورها». وحديث سلمة بن المحبق أخرجه أبو 
داود »))5١705(‏ والنسائي في المجتبى 177/7 » والكبرى (5560) ولفظه عند أبي داود أن رسول الله كه 
في غزوة تبوك أتى على بيت فإذا قربةٌ معلقةٌ» فسأل الماءء فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة فقال: «دباغها 
طهورها». وسلمة بن المحيّق يكنى أبا سنان» له روايةء وسكن البصرة. الإصابة ۲۴٠١ /٤‏ . 

. ۳٤١/۱٩٥ والاستذكار‎ » 156 - ١55/5 التمهيد‎ )5( 

(0) التمهيد ۱۷١/٤‏ . وينظر المفهم 15 ١‏ ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ۱١١/١‏ . 


سورة النحل: الآية ١م ١‏ 


وروى مَعْن بن عيسى عن مالك أنه سُئل عن جلد الخنزير إذا دبغ» فكرهه. قال 
ابن وَضّاح: وسمعت سُحْنُوناً يقول: لا بأس به؛ وكذلك قال محمد بن عبد الحكم 
وداود بن على وأصحابه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أيما مَك دُبغْ؛ فقد 
طهر( 2. 

قال ابو عي :تسمل ان كرد ارد القول عموم الجلود المعهود الانتفاحٌ 
بهاء فأمّا الخنزير فلم يدخل في المعنى ؛ لأنَّه غير معهود الانتفاع بجلدهء إذ لا تعمل 
فيه الذّكاة. ودليلٌ آخر: وهو ما قاله النُضْر بن شُمَيل: إِنَّ الإهابّ جلد البقر والغنم 
والإبل» وما عداه فَإِنّما يُقال له: جلدٌء لا إهابٌ. 

قلت: وجلدٌ الكلب وما لا يؤكل لحمه أيضاً غيرٌ معهود الانتفاع به فلا يطهر؛ 
وقد قال : «أكُلُ كلّ ذي ناب من السّباع حرام" فليست الذّكاةٌ فيها ذكاةٌ؛ كما 
أنّها ليست في الخنزير ذكاة. وروى النّسائيُ عن المقدام بن معد يكرب قال: لهو 
رسولُ الله ل عن الحرير والذّهب ومَياثر النمور“. ۰ 

التاسعة: اختلف الفقهاء في الدباغ التي تطهر به جلودٌ الميتة ما هو؟ فقال 
أصحاب مالك وهو المشهور من مذهبه -: كل شيء كَبَعٌ الجلدٌ من ملح» أو قَرَظء 
أو شب أو غير ذلك؛ فقد جاز الانتفاع به. وكذلك قال أبو حنيفة وأصحابه» وهو 
فول وو , 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عن ابن عباس الطحاوي في شرح مغاني الآثار 47١ /١‏ » وابن عبد البر في التمهيد 
14 . وسلف تخريجه 77/7 بلفظ : أيما إهاب» والكلام السابق في الاستذكار ۳٤۹۸ - ۳٤۷/۱٩‏ . 

(؟) في التمهيد ۱۷۸/٤‏ . 

(۳) أخرجه مسلم (۱۹۳۳) عن أبي هريرة؛ وسلف 701/7 . 

(4) سنن النسائي الكبرى (5057).» والمجتبى 177/17 . والمياثر جمع مِيْئّرة: وهو السرج. المصباح 
المنير (وثر) . 

(5) الاستذكار ۳٤۹/۱٩‏ . وينظر المبسوط 75١7/١‏ » والقَرَظ : وَرَق السَّلَّم يُدبغ به الأديم. المصباح المنير 
(قرظ). والشَّبٌّ: حجارة الرّاج. القاموس (شبب)»» وينظر المغرب للمطرزي ص”477 » والمصباح 
المنير (شبب). شْ 


۲ سورة النحل: الآية +م/ 


وللشافعيّ في هذه المسألة قولان؛ أحدهما: هذاء والآخر: أنه لا يُظهّر إلا 
السب والقَرَّظ؛ لأنّه الدباغ المعهود على عهد الب بء وعليه خرج الخطاب)» 
والله أعلم. 

ا عن ميمونة زوج النبيّ #8 أنه مرّ برسول الله کل رجالٌ من قريش يجرٌون 
شاةً لهم مثلَ الحصان؛ فقال لهم رسول الله : «لو أخذتم إهابها». قالوا: إِنّها ميتة. 
فقال رسول الله ل : «يُطهّرها الماءٌ والقَرَظ)0". 

. العاشرة: قوله تعالى: أا ؛ الأثاثٌ: متاع البيت» واحدها أَنّائثة؛ هذا قول 
أبي زيد الأنضاري”. 

وقال الأمويٌ: الأثاث: متاع البيت» وجمعه أئة وان . 

وقال غيرهما : الأثاثٌ: جميع أنواع المالء ولا واحدّ له من لفظه. 

وقال الخليل: أصلّه من الكثرة واجتماع بعض المتاع إلى بعض حتى يكثر» 
ومنه: شعر أَثِيث» أي : كثير. وات شعرٌ فلانٍ يقت أن : إذا كر والتفت2©0؛ قال امرؤ 


ال 


(1) في (د) و(م): خرّجٍ الخطابي - والله أعلم ‏ ما رواه النسائي...» والمثبت من (ظ) و(ف). وهو الموافق 
لما في التمهيد ۱۸۳/٤‏ - 184 » والاستذكار ۳٠۰ - ۳٤۹/۱٩‏ » والكلام منه 

(۲) المجتبى ١75 - ۱۷٤/۷‏ » والكبرى .)٤٥٦۰(‏ وأخرجه أحمد (۲۹۸۳۳). وأبو داود (1155). 

(۴) المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . وذكر الطبري في تفسيره "١8/١4‏ أن الأثاث مثل المتاع؛ لم يسمع له 
بواحدء وقال: حُكي عن بعض النحويين أنه كان يقول: واحد الأثاث أثاثة» ولم أر أهل العلم بكلام 
العرب يعرفون ذلك. 

. 97/٠١ وتفسير الرازي‎ » ٠١١/٠٠١ ينظر تهذيب اللغة‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . 

() تفسير الطبري ٠ ۳٠/٠١‏ وينظر زاد المسير ٤۷۷/٤‏ . 

(۷) في ديوانه ص١١‏ » وسلف البيت ص 796 من هذا الجزء. 


سورة النحل: الآيتان 4١‏ 41 ۳ 


ا أثيثِ كقِئٍْ التخلة المُمَعَفْكَلٍ 
وقيل: الأثاث: ما بلس يفرش وقد تائف إ6 اتغلت انان ورعن اب 
عباس ل4 : «أثاثاً»: مال" . 
وقد تقدّم القول في الحين”" » وهو هنا وقتٌ غير معيّن بحسّب كل إنسان» إن 
بموته» وإمّا بفقد تلك الأشياء التى هى أثاث. ومن هذه اللفظة قول الشاعر: 
أهاججئكَ الظعائيٌُ يومَباثوا بذي الرِّيّ الجميل منالأئاثك» 


قوله تعالى: ول جَعَلَ لہ مَنَا حب ظللڈ وحمل لكر ء من الجا 


ره م 


کل 


لخن مت ین تی اهز مت کیک بأمحكم كد 
يد ينعم تحت فلك شيئرت @4 

فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : طلا الطلال: كل ما يُستطل به من البيوت والشجر. 
وقوله: مما خَأقَ» يعم جميمٌَ الأشخاص المظلة“. 

الثانية: قوله تعالى: أ كتا الأكنان: جمع كِنَّ. وهو الحافظ من المطر 
والريح وغير ذلك" + وهي هنا الغيران في الجبال"» جعلها الله عدَّةَ للخلق يأوون 
إليهاء ويتحصّنون بهاء ويعتزلون عن الحُلّق فيها. وفي «الصحيح» أله عليه الصلاة 


3 


. ۲٤٦ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 719/١4‏ . 

. ملا‎ EVV / ۱ (F) 

() المحرر الوجيز ٠ ٤١١/۳‏ والبيت لمحمد بن نمير الثقفي وسلف ص۳۹۳ من هذا الجزء. 
() ينظر زاد المسير ٤۷۷/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . 

(۷) تفسير الطبري 77١/١15‏ وعزاه إلى قتادة. والغيران جمع الغار. القاموس (غور). 


(A)‏ صحيح البخاري (7), وصحيح مسلم ,)١5١(‏ وهو عند أحمد (50409) عن عائشة رضي الله عنهاء 
والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۰۸/۳ - ٠٠١۹‏ . 


1001 سورة النحل: الآية الى 


والسلام كان في أولٍ أمره يتعبّد بغار جرّاء ويمكتٌ فيه الليالي... الحديث. 

وفي اصحيح البخاري»”'' قال: خر رسول الله يك من مكة مهاجراً هارباً من 
قومه؛ فارًا بدينه مع صاحبه أبي بكر حتى لحقا بغارٍ في جبل تُؤر» فكمّنًا'' فيه ثلا 
ليال يبيت عندهما فيه عبد الله ب بن أبي بكرء وهو غلام شاب قف قا ل فيَدّلحٌ من 
عندهما بسځر» فيصبحٌ مع قریش بمكة”” ' كبائت؛ فلا يسمع أمراً يُكادان به إلا وَعاه 
حتى يأتيّهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام» ويرعى عليهما عامر بن فُهَيْرة مولى أبي 
بكر مِنْحَةٌ من غنم » فيرِيْحها عليهما حين”*2 تذهب ساعةٌ من العشاء فيّبيتان في رِسْل - 
وهو لبن منحتهما ورَضِيفُهما” ۔ حتى يَنْعِقَ بهما عامرٌ بنْ فُهَيْرة علس" » يفعل ذلك 
في كل ليلةٍ من تلك الليالي الثلاث... وذكر الحديث. انفرد بإخراجه البخاري. 

الثالئة: قوله تعالى : «وَجَمَلَ لك سيل يم لحر يعني : القّمُصٌء 
واحدها سربال“ .وسیل تَقِيك بأسحكُم » يعني : التزوع الع تقي الاس في 


(۱) برقم (۳۹۰۵). 

)١(‏ في (ز) و(ظ): فمكث» وفي (د) و(ف): فمكثا. والمثبت من (م)» وهو موافق لما في صحيح 
البخاري. 

(۳) قوله: تُقِفء بفتح المثلثة وكسر القاف. ويجوز إسكانها وفتحهاء وبعدها فاءء أي: الحاذق» تقول: 
ثقفت الشيء : إذا أقمت عِوّجَهء وقوله: لَقِنْء بفتح اللام وكسر القاف بعدها نون» أي: السريع الفهم . 
فتح الباري ۷/ ۲۳۷ . ووقع في (ظ): لَقِفْء بدل: لَقِن. ومعناه: خفيف حاذق» يقال: فلان قف 
لقف . القاموس (لقف). 

)٤(‏ لفظة: بمكة. من (م) وصحيح البخاري. 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ): حتى» والمثيت من (ف) و(م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

(1) لفظة: ورضيفهما. من (م) وصحيح البخاري. والدّضيف؛ هو اللبن المرضوف» أي: التي ضعت فيه 
الحجارة المحماة بالشمس أو النار لينعقد وتزول رخاوته. فتح الباري ۲۴۷/۷ . 

(۷) قوله: ينعق بهماء بالتثنية» هي لأبي ذرء أحد رواة صحيح البخاري» أي: يُسمعهما صوته إذا زجر 
غنمه.:ورواية الآخرين: ينعق بهاء أي: يصيح بغنمه» والنعيق صوت الراعي إذا زجر الغنم. فتح 
الباري . وقوله: الغَّلّسء أي: ظلمة آخر الليل. 

(۸). الوسيط للواحدي ۷٦/۳‏ . ش 


سورة النحل: الآية ۸۱ 0{ 


الحرب» ومنه قول كعب بن زهير: 
شم العرانين أبطالٌ لَبُوسُّهِمٌ من تج داود في الهَيْجَا سَرابيل”© 
الرابعة: إن قال قائل: كيف قال ومک لک ين ألْجِبَالٍ تًا ولم يذكر 
السهلء وقال: ليم أَلْحَرّ4 ولم يذكر البَرْد؟ فالجواب أنَّ القومَ كانوا 
أصحابٌ جبال؛ ولم یکونوا أصحاب سهلء وكانوا آهل حَرٌء ولم يكونوا أهل بَرْد 
فذكر لهم نعمه التي تختص بهم'"'؛ كما خصّهم بذكر الصوف وغيره» ولم يذكر 
القطن والكّتّان ولا الثلج؛ كما تقدم””» فإنّه لم يكن ببلادهم؛ قال معناه عطاء 
الخراساني”*' وغيره. وأيضاً: فذِكرُ أحدهما يدل على الآخرء ومنه قول الشاع (“: 
وما دري إذا يفيت ارا ايد الخَيِرَّايِهما يلِيفي 
اللي الذي اننا ا آم الشَّرٌ الذي هويبتغيني 
الخامسة: قال العلماء: في قوله تعالى : لوسرل يتيك سّ4 دليلٌ على 
اتخاذ العباد عدَّة الجهاد ليستعينوا بها على قتال الأعداء وقد لبسّها الب 4 تُقاةً 
الجراحة وإِنْ كان يطلب الشهادةء وليس على العبد أنْ يطلبها بان يستسلمَ للحتوف» 
وللطعن بالسّنان؛ وللضرب بالسيوفء ولكنّهِ یلب لأ حرب؛ لتكون له قوّةٌ على 
قتال عدؤّه» ويقاتل لتكون كلمةٌ الله هي العلياء ويفعل الله بعدٌ ما يشاء. 


(۱) ديوان كعب ص۱٩‏ . وشم جمع اشم ؛ وهو الذي في قصبة أنفه علوٌ مع استواء أعلاه والعرانين: جمع 
عرنين وهو الأنف. واللّبوس بفتح اللام: اللباس. والمراد به هنا ما يلبس من السلاح والنسج المنسوج. 
شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص86 . 

(۲) النكت والعيون 7١5/7”‏ . 

(۳) ص٤۳۹‏ من هذا الجزء. 

. ۳۲٤ - ۳۲۳/۱٤ أخرجه الطبري‎ (4) 

() هو المثقب العبدي» والبيتان في ديوانه ص۲۱۲ - ۲٠۳‏ . وينظر المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . وأحكام 
القرآن لابن العربي ۱٠١۹/۳‏ . 

(5) اللأمّة: الدرع. المصباح المنير (لوم). 


۸۳ - ۸۱ سورة النحل: الآيات‎ ٦ 


السادسة: قوله تعالى: كلك بُ تة عَم لمكم رت4 قرأ ابن 
مُحَيْصِن وحميد: تَيب بتاءين» «نعميّه» : رفعاً على أنَّها الفاعل”'". الباقون: «يْيّه 
بضمٌ الياء؛ على أنَّ الله هو يُتَمُّها. 

وانُسْلِمون»؛ قراءةٌ ابن عباس وعكرمة: «تَسْلَّمونَ؛ بفتح النَّاء واللام» أي: 
تَسُْلّمون من الجراح» وإسناده ضعيف؛ رواه عَبّاد بن العرّام» عن حنظلةً» عن شَهْرء 
عن ابن عباس"". الباقون: بضمٌ التاء» ومعناه: تستسلمون وتنقادون إلى معرفة الله 
وطاعته ؛ شكراً على نعمه". 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ قراءة العامّة؛ لأنَّ ما أنعمّ الله به علينا من الإسلام 
أفضل مما أنعم به من السلامة من الجراح. 

قود تعالى : إن قا نا ع بكم الث © > 

قوله تعالى : قن ولا أي : أعرضوا عن النظر والاستدلال والإيمان .اك 

َك ابح أي: ليس عليك إلا التبليغ» وأمًا الهداية فإلينا. 


قوله تعالى : يترو رمت الله ثد شري امم الكش © > 


قوله تعالى: يعرف نِعَمَتَ اللو قال السّدَيٌ: يعني : محمداً 4ء أي: يعرفون 
نبوّته ند يروا ويُكذبونه. وقال مجاهد: يريدٌ ما عدّد الله عليهم في هذه 
السورة من النّعم» أي: يعرفون أنّها من عند الله ويُنكرونها بقولهم إِنّهم ورئوا ذلك 
عن آبائهم“. وبمثله قال قتادة"©. 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠٠٥/۲‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 4١1/7‏ . ونسباها لابن 
عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۲۲/٠١‏ من طريقين عن حنظلة» به. وحنظلة ‏ وهو السدوسي ‏ وشهر - 
وهو ابن حوشب ‏ ضعيفان» وقد رد الطبريٌ أيضاً هذه القراءة. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١ - ۱۱٥۹/۳‏ . 

(5) النکت والعيون ۲۰۷/۳ » وأخرج قوليهما الطبري /١5‏ 758-850 . 

. 8١/8 ذكره البغوي في تفسيره‎ )٥( 


سورة النحل: الآيتان 47م ۸٤‏ 0۷ 


وقال عَؤْن بن عبد الله: هو قولٌ الرجل : لولا فلانٌ لكان كذاء ولولا فلانٌ ما 
أصبتٌ كذاء وهو يعرف أن“ النفع والضرَّ من عند الله. 

وقال الكَلْبِيُ: هو أن رسول الله ت لما عرّفهم بهذه النّعم كلّهاء عرفوها وقالوا: 
نّعمء هي كلها عَم من الله» ولكنها بشفاعة آلهتنا'"". 

وقيل: يعرفونٌ نعمة الله بتقلّبهم فيهاء وينكرونها بترك الشكر عليها. ويحتمل 
سادسا : يعرفونها في الشدَّة» وينكرونها في الرخاء. ويحتمل سابعاً: يعرفونها 
بأقوالهم» وينكرونها بأفعالهم'". ويّحتمل ثامناً: يعرفونها بقلوبهم» ويجحدونها 
بألسنتهم ؛ نظيرها : «وَحَحَدُوأ يها واستيقنتها أَنفسَهم» [التمل: .]١5‏ 

ڪهم الْكفرونَ© يعني : جميعهم؛ حسبما تقدّم. 


2ه 


قوله تعالى: ووم تبعت يِن کل امَو سَّهِيدًا ثم لا وڌٿ لين كتروأ ول 
ثم شتت @) 
قوله تعالى: ووم بعَتُ يبن كل أو هيده نظيره: گی إا قتا من كل 
َ3 مم هيل » وقد تقدّم )2 
ثم لا يودب لين نَ كدرراً» أي: في الاعتذار والكلام» كقوله: «ولا بوذن كم 
مدرك [المرسلات:75]. وذلك حين تُطبق عليهم جهئّمء كما تقدّم في أوّل 
«الحجر»ء ويأتي. 


۶ک ظء وء رءيو ري 0 5 الى ىه 2 م 
ولا هم َون يعني : يُسترضونء أي: لا يُكلفون أن يُرضوا ريّهم؛ لأن 


14١ [النساء:‎ 


)١(‏ في (د) و(م): وهم يعرفون» بدل: وهو يعرف أن» ومن هذا الموضع إلى آخر الكلام ليس من قول 
عون» وقد أخرجه الطبري ٠» ۳۲٠/٠١‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون ۲٠۷/۳‏ . 

زفق تفسير البغوي ”/ 8١‏ . 

(۳) النکت والعيون ۲۰۷/۳ . 

(5) زاد المسير ٤۷۹/٤‏ وعزاه إلى الحسن. 

. ۳۲٥/٦ )٥( 


°۸ سورة النحل: الآيات 45 ۸۷ 


الآخرة ليست بدار تكليف» ولا يُتركون إلى رجوع الدنيا فيتوبون'"". 


وأصل الكلمة من العَتْب» وهي المَؤجدة؛ يقال: عَتَبِ عليه يَعتّب: إذا وَجَدَ 
عليه» فإذا فاوضه ما عَتّبِ عليه فيه» قيل: عاتبه» فإذا رجع إلى مسرّتك فقد أعتّب» 
والاسم: العُتبى» وهو رجوع المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتبٌ؛ قاله الهرّوي”". 
وقال النابغة: 
و ك ها قا تك و لكان دشان 


م ر 3 


قوله تعالى: وتا را ال ظَلَمُا ألْصَدَابَ ف ّف عَم ا م طروت © 


قوله تعالى : وتا ا أل كنأ أي : أشركوا. ظالْمَدَابَ4 أي : عذاب جهنم 


بالدخول فيها .ثلا مف عنم ولا هم ينُظَرُوت» أي : لا يُمهلّون؛ إِذْ لا توبة لهم ثم 
قوله تعالى: ودا را أل أصْرَواْ شَكَءَهْرْ قالوا را هتل سرَكاز)ا لني 


دِيم -. le EKS‏ ص ر 3 ص رععسيم ,> 8 
کا توا ين ويك الوا لبهم الول إِتَكْ لَكَدِْنَ © لق لى الله 
كك سس > لمعم ص سه کک 

ومين أَلسَّمَ وَصَلَّ عنهم نا كنأ بون © » 

50 : ا ها درك اکا شك ئزكه أ a 1 ٠:‏ 

قوله تعالى: وا را الذي أشْركوا شْركاءَهْز» أي: أصنامهم وأوثانهم التي 
عبدوهاء وذلك أنَّ الله يَبعث معبوديهم فيتبعوتهم حتى يُوردوهم النّارَ. وفي ااصحيح 
مسلم»: «من كان يَعبِدٌ شيا فَلْيتِعْهء فينع مَّن كان يعبدٌ الشمس الشمسء ويتّبِعٌ مَّن 
كان يعبدٌ القمرّ القمرّء ويتّبِعُ مَن كان يعبدٌ الطواغيتٌ الطواغيتَ». الحديث» خرّجه 


من حديث أنس”» والترمذي من حديث أبي هريرة» وفيه: «فْيْمَئْل لصاحب الصليب 


. 8١ /” تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) نسبه الطبرسي للزجاج في مجمع البيان ٠١9/1١5‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): كنت» والمثبت من (ظ) و(ف)ء وهو الموافق لما في الديوان. 
(5) ديوان النابغة الذبياني ص1۸ ٠‏ وفيه: فإن أك مظلوماً فعبد ظلمته. . . 


)0( صحيح مسلم (۱۸۲). وهو قطعة من حديث أبي هريرة» ولیس من حديث آنس . 


سورة النحل: الآيات 41م ۸۸ ۹ 


صليبه» ولصاحب التصاوير تصاويره» ولصاحب النارٍ ناره» فيتبعون ما كانوا يعبدون» 
وذكر الحديك'. 
دالوا را مولا سْركَارً) لين كا وا ين دوك أي : الذين جعلناهم لك 
شركاءٍ .ظفَالْقَا إلتِهمْ الْقَولَ ِنَم كذ أي: ألقت إليهم الآلهةٌ القولء أي: 
َطَقّتْ بتكذيب من عَبّدها؛ بأنّها لم تكن آلهةً» ولا أَمَرَتهم بعباديهاء فيُنطق الله 
الأصنامٌ حتى تظهر عند ذلك فضيحة الكمّار. وقيل: المرادُ بذلك الملائكةٌ الذين 
عبلوهم. 
للق إل لله وَين السار يعني: المشركينَ» أي: استسلموا لعذابه. 
وخضعوا لعرّه. وقيل: استسلم العابدٌ والمعبودٌ وانقادوا لحكمه فيهم. 
وسل عنم کا اا يرود أي : زال عنهم ما زَيِّنَ لهم الشيطانء وما كانوا 
قوله تعالى: لیے کفرا وَصدُوأ عن سيل لَه ردِسَهُمَ عدا هوق لداب 
بِمَا ڪاو يدوت @4 
قوله تعالى: لیے کقروا وَصصَدُوأ عن سيل َه رهم عدا وق ماب قال 
ابِنُ مسعود: عقارب أنيابُها كالنخل الظوال ؛ وحيات مثل أعناق الإبل؛ وأفاعي كأنّها 
البَحاتَيَ تَضربْهم» فتلك الزيادةٌ» وقيل: المعنى : يُخرجون من الثَّارٍ إلى الرَّمْهريرء 
فيبادرونَ من شدَّة بَرْدِهِ إلى الّار. وقيل: المعنى : زِدْنا القادةً عذاباً فوق السَّفِلة؛ فَأَحَدٌ 
العذابَيْن على كُفرهم» والعذابٌُ الْآحَرُ على صد" . 
با ڪا يقيدوت في الدنيا من الكفر والمعصية. 
)١(‏ سنن الترمذي .»)۲٥٥۷(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


() ينظر تفسير الطبري 770/١4‏ - ۳۳۱ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۱۹/۳ » والوسيط ۲٤١/۲‏ » وتفسير 
البغوي ۸۱/۳ » والزمخشري ٤۲٤/۲‏ . 


قوله تعالی « ليس البران تولوا وجوهكم » سورة البَقَرة ۳۹ 


للبناء الذى. خصوه به فاضا ( لأنه أخف الأبنية 5 


قلنا : هذا كله خلاف الأصل . فالأصل عدمه ولأن الأصل فى الفعل التصرف ء فلا 
. منعوه التصرف كان من الواجب أن يبقوه على بنائه الأصلى لثلا يتوالى عليه النقصانات . فأما 
١‏ أن يجعل منع التصرف الذي هو خلاف الأصل علة لتغير البناء الذى هو ايها خلاف الأصل 
فذاك فاسد جداً ( وسابعها ) ذكر القتيبي أنها كلمة مركبة من الحروف النافى الذى هو 2 

و : أيس ٠‏ أى موجود قال ولذلك يقولون : أخرجه من الليسية إلى الايسية أي من العدم إلى 
الوجود . وأيسته أى وجدته وهذا نص ف الباب . قال وذكر الخليل أن ( ليس ) كلمة جحود 
معناها : لا أيس . فطرحت الهمزة استخفافاً لكثرة ما يجرى فى الكلام » والدليل عليه قول 
العرب ا ع اجو ل ا E‏ 
دل على أن الفعل إنما يوضع لاوثبات المصدر . وهذا إنما يفيد السلب أ و لا فلا يكون فعلا 2 
فإن فيل e‏ الي ينا وعدم ياي : قولك نفي زيدا مشتق 0 
NS‏ تكلفوا في الجواب عن الكلام 7 
بأن ( ليس ) قد يجيء لنفي الماضي كقولهم : جاءني القوم ليس زيداً » ( وعن الثاني ) أنه 
منقوض بقولهم : أخذ يفعل كذا ( وعن الثالث ) أنه منقوض بسائر الأفعال الناقصة ( وعن 
الرابع ) أن المشابهة من بعض الوجوه لا تقتضي الماثلة ( وعن الخامس ) أن ذلك إنما امتنع من 
البناء وإن كان على خلاف الأصل لكنه يجب المصير إليه ضرورة العمل مما ذكرنا من الدليل 
لاض سن ارو سير : من حيث أيس وليس 

CO RT‏ بدا ما بن أن يقال فى 
هذه المسألة وإن كانت هذه الجوابات ختلفة . 


© المسألة الثالثة » قرأ حمزة وحفص عن عاصم ( ليس البر ) بنصب الراء » والباقون 
بالرفع » قال الواحدى : وكلا القراءتين حسن لأن اسم ( ليس ) وخبرها اجتمعا في التعريف 
فاستويا فى کون كل واحد منهما اسم| ا ا ار أن اسم 
امو لوي م ار أولى من المفعول » ومن 
نصب ( البر ) ذهب إلى أن بعض النحويين قال ( أن ) مع صلتها أولى أن تكون اسم 
( ليس ) لشبهها بالمضمر فى آنا لا توصف كا لا يوصف المضمر » فكان ههنا اجتمع مضمر 


۸٩۹ سورة النحل: الآية‎ ٠ 


قوله تعالى: ووم عت في کل م شهدا مهم من اشم وَجِنًَا بل 
ہیا ع1 كول ورتا م الكتب پیا لکل نو دى وة ونر 
َِمْسْلِيِيَ @4 
قوله تعالى: «وَيَرم َع فى كل أَمَوْ سَّهِيدًا يهر من اسيم وهم الأنبيائ 
شهداءً على أُمَمهم يوم القيامة» بأنّهم قد لّوا الرسالةَ ودعَؤهم إلى الإيمان» وفي كل 
زمانٍ شهيدٌ وإن لم يكن نبّاء وفيهم قولان: 
أحدّهما : أنّهم أئمةٌ الهدى الذين هم خلفاءٌ الأنبياء. 
الثاني : أنّهم العلماء الذين حَفِط اللهُ بهم شرائعٌ أنبيائه”". 
قلت: فعلى هذا لم تكن فترة إلا وفيها مَّن يوحد الله ؛ كفل بن ساعدة» وزيدٍ بن 
عمرو بن تفيل الذي قال فيه النبئٌ : «يُبِعَث أمة وحدّه”"', وسَطيح "© ووَرّقة بن 
تَؤْفلٍ الذي قال فيه النبئُ ##: «رأيته ينغمس في أنهار الجنةا“. فهؤلاء ومّن كان 
مثلّهم حجَّةٌ على أهل زمانهم وشهيدٌ عليهم. والله أعلم. 
وقوله : وَحِئْمًا يلكت حَبِيدًا عل هلآ تقدَّم في البقرة والنساء(“ 


(۱) النكت والعيون ۲۰۸/۳ . 

(۲) سلف ۳۹۷/۲ . 

(۳) هو ربيع بن ربيعة الكاهن» من بني مازن بن الأزدء كان يتكلم بكل أعجوبة في الكهانة. ثمار القلوب 
للثعالبي ص90؟١ ١15:-‏ » وجمهرة أنساب العرب ص٤۳۷‏ - 39/6 . 

(5) أخرجه ابن السكن كما في الإصابة "١5/٠١‏ بلفظ : رأيت ورقة على نهر من أنهار الجنة» وأخرج أبو 
يعلى 4١/5‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سئل النبي #5 عن أبي طالب: هل تنفعه نبوتك؟ 
قال: نعم...» وفيه: وسئل عن خديجة ‏ لأنها ماتت قبل الفرائض وأحكام القرآن ‏ فقال: أبصرتها على 
نهر من أنهار الجنة... وسئل عن ورقة بن نوفل قال: أبصرته في بُطنان الجنة عليه سندس. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٤۱٦/٩‏ : رواه أبو يعلى» وفيه مجالدء وهذا مما مدح من حديث 
مجالد» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه. والبطنان: الوسط. النهاية (بطن). 
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محص 


قوله تعالی : ورت عت الکتب پنسا لکل یو نظيره: تا رتا ف الكت 
من یو [الأنعام:۳۸]ء وقد تقدّم» فلينظر هناك . وقال مجاهدٌ: تبياناً للحلال 
والحراء". 

قوله تعالی: ا آله ا بالمئل رالشسن رای زی آلشرک وتک عن 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: إن اهيمر مدل وض روي عن عثمان بن مَظعُون 
أنه قال: لما تزلت هذه الآيةٌ؛ قرأنُها على عليٌ بن أبي طالب 4 فتعبّب» فقال: يا 
آل غالبء اتَّبعوه تُفلحواء فوالله إِنَّ الله أرسلّه ليأمركم بمكارم الأخلاقي””. وفي 
حديث: إنَّ أبا طالب لما قيل له: إِنَّ ابنَ أخيكٌ زعم أنَّ الله أنزل عليه : إن أله َأْمرٌ 
بَِلْمَدْلٍ رخسي الآية» قال: اتّبعوا ابن أخي» فوالله إِنَّه لا يأمرٌ إلا بمحاسن 
الأخلاق. وقال عكرمة: قَرَأ النبيُ 6 على الوليدٍ بن المغيرة: إن لَه يَأمُرُ مدل 
وَالْامْسن» إلى آخرهاء فقال: يا ابنَ أخي أَعِذ! فأعاد عليه. فقال: والله إِنَّ له 
لحلاوةٌ» وإِنَّ عليه لُطلاوةً» وإ أصله لمُورِقٌ» وأعلاه لمثمرٌء وما هو بقولٍ را 

وذكر العَرْئَوِيُ أنَّ عثمانَ بِنَ مظعونٍ هو القارئ. قال عثمانٌ: ما أسلمتٌ ابتداء إل 
حياءً مِن رسول الله يه حتى نزلت هذه الآيةٌ وأنا عنده» فاستقرٌ الإيمان في قلبي» 
فقرأثها على الوليدٍ بن المغيرة فقال: يا ابنَ أخي أَعِدْ! فأَعَدْتُ فقال: والله إن له 
لحلاوةًء ... وذكر تمامٌ الخبر0©. 


. ۷۱/۸ )0( 

(۲) أخرجه عنه الطبري ۳۳۳/۱٤‏ - ع" . 

(9) المحرر الوجيز 4١7/7‏ » وينظر تفسير السمرقندي ۲/ ۲٤۷‏ ء وتفسير الرازي ٠٠٠/۲١‏ . 
)€( تفسير البغوي ۳/ ۸۲ , والرازي ۱۰۱/۲۰ . 

() أخرجه السمرقندي في التفسير ۲/ ۲٤۷‏ » وينظر تفسير الرازي ٠٠١/۲۰‏ . 
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وقال ابن مسعود: هذه أجمعٌ ية في القرآن لخير يُمتل» e‏ 
النقَّاشنُ قال: يُقال: زكاٌ العدلٍ: الإحسانء وزكاءٌ القُدْرة: العفوء وزكاءٌ الغنى: 
المعروف» وزكاةٌ الجاو: كَنْبُ الرَّجُلٍ الا 

الثانية : اختلف العلماءٌ في تأويلٍ العدلٍ والإحسانء فقال ابنٌ عباس: العدلٌ: 
لا إله إلا اللهء والإحسانٌ: أداء الفرائض. وقيل : العدلٌ: الفرضٌ» والإحسان: النافلة. 
رال مئان بق فيا اتدل هاهنا: ستو السريرة» والأعسان + آن كرن السريرة 
أفضل مِن العلانية”". علي بن أبي طالب: العدلٌ: الإنصاف» والإحسان: التفضل. 

قالابنٌ عطية؟: العدلُ: هو كل مفروض من عقائدَ وشرائمٌ؛ في أداء 
الأمانات» ورك الظلم» والإنصافي» وإعطاء الحقٌ. والإحسانٌ: هو فعل كل مندوب 
إليه» فمن الأشياء ما هو كله مندوبٌ إليه» ومنها ما هو فرضٌء إلا أنَّ حَدَّ الإجزاء منه 
داخلٌ في العدل» والتكميل الزائدٌ على الإجزاء داخلٌ في الإحسان. وأما قول ابن 
عباس ففيه نظر؛ لأنَّ أداءَ الفرائض هي الإسلامٌ حسبما فسّره رسولٌ الله # في 
حديث سؤال جبريلَ» وذلك هو العدلء وإِنَّما الإحسانُ التكميلاتٌ والمندوبٌ إليه 
حسبما يقتضيه تفسيرٌ النبيّ ل في حديث سؤالٍ جبريل بقوله : «أنْ تعب الله كأنّك 
تراه» فإن لم تكن تراه» فاه يراك». فان صح هذا عن ابن عباس فإنَّما أراد الفرائض 
مكملة. 


وقال ابن العربي”” : العدلٌ بين العبد وبين ربّه إيثارٌ حمّه تعالى على حظ نفسِهء 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 7/١14‏ » وهو عند البخاري في الأدب المفرد )٤۸۹(‏ بنحوه» وينظر 
الوسيط ۷۹/۳ » وتفسير الرازي ٠٠١/۲١‏ . 

(؟) المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۳۳٣/۱٤‏ - ۳۳۷ ء والنكت والعيون ۲٠۹/۳‏ » وزاد المسير ٤)۸۳ /٤‏ » وتفسير 
الرازي ٠١٠/۲۰‏ . 

. ٤1١/۳ في المحرر الوجيز‎ )٤( 

() في أحكام القرآن ۳/ ۱۱١۰‏ . 
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۳ 

وتقديم رضاه على هواه» والاجتنابُ للزواجرء والامتثالٌ للأوامر. وأما العدل بينه 
وبين نفسه فُمنعُها مما فيه هلاگها؛ قال الله تعالى : «إوَتهى القس عن امرك 
[النازعات: ]4٠‏ وعُزوبٌ الأطماع عن الاتباع» ولزومٌ القناعة في كل حال ومعئّى. وأما 
العدل بينه وبين الحَلْق؛ فبذلُ النصيحةء وتر الخيانة فيما قل وگثر» والإنصافٌ مِن 
نفيك لهم بكل وجه» ولا يكون منك إساءةٌ إلى أحدٍ بقولٍ ولا فعل. لا في سد ولا 
في عَلَنِه والصبرٌ على ما يُصيبك منهم ين البلوى» وأقلُ ذلك الإنصاف ويرك الأذى. 

قلت : هذا التفصيل في العدل حَسَنٌّ وعدلٌ. وأما الإحسان فقد قال علماؤنا: 
الإحسان مصدرٌ أحسنَ يُخين إحساناً. ويقال على معنيين : 

أحدهما متعدٌ بنفسِه؛ كقولك: أحسنتٌ كذاء أي: حسّنته وكمّلته» وهو منقولٌ 
بالهمزة» مِن حَسّنَ الشيءُ. 

ؤثاليهما : مد حرف جرء كقولك: أحسنتٌ إلى فلانء أي: أوصلتٌ إليه ما 


قلت : وهو في هذه الآيةٍ مرادٌ بالمعنيين معاً» فإنّه تعالى يحب مِن حَلْقه إحسان 
بعضهم إلى بعض» حتى إن الطائرٌ في سجنك. والسّنّؤْر في دارك» لا ينبغي أن تَفْضْر 
تعهّده بإحسانك؛ وهو تعالى غنيٌ عن إحسانهم» ومنه الإحسانٌ والنّعَم والمَضْل 
و وهو في حديث جبريل بالمعنى الأول لا بالثاني؛ فن المعنى الأول راجمٌ 
إلى إتقان العبادة ومراعاتها؛ بآدابها المصحّحة والمكمّلة» ومراقبة الحنٌّ فيهاء 
واستحضارٍ عظميه وجلاله حالةً الشروع وحالةً الاستمرار. وهو المراد بقوله: «أن 
تعبدٌ الله كأنّك تراه فإن لم تكن تَرّاهء فإنّه يرَاكو0. 


. ٠٤۳١ - ۱٤۲/١ المفهم‎ )١( 
. 1111-117٠ /۳ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )( 


)۳( المفهم 1 . 
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وأربابٌ القلوب في هذه المراقبة على حالين: أحدهما غالبٌ عليه مشاهدةٌ 
الحقٌّء فكأنّه يراه ولعل النبئ يك أشار إلى هذه الحالة بقوله : «وجعلت قُرّةٌ عيني في 
الصلاة. وثانيهما : لا ينتهي إلى هذاء لكن يَعْلِبُ عليه أنَّ الحقٌّ سبحانه ملع عليه 
ومشاهدٌ له» وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: اى يريك جين تقوم ومک في السك 
[الشعراء:۲۱۸]» وقوله: إا ڪت مک شُهُودًا إذ تُفِيصُونٌ فِيد» ا 

الثالثة : قوله تعالى : ريي ذى انر أي : القرابة؛ يقول: يُعطيهم المالء 


كما قال: وات ذا افر حَقّم)» [الإسراء:5؟] يعنى: صلته. وهذا من باب عطفي 


المندوب على الواجب» وبه استدلٌ الشافعئٌ فى إيجاب إيتاء المكاتّب؛ على ما يأتى 
ا 

وإنما تحص ذا القُربى؛ لأنَّ حقوقهم أَوْكَدُء وصلتّهم أوجبٌ؛ لتأكيدٍ حق الرّحِم 
التي اشتقٌّ الله اسمّها ِن اسمهء وجعَل صِلَتّها ِن صِلَيِه. فقال في «الصحيح»: «أما 
َرْضَيْنَ آنْ أصِل من وَصَلكء وأقطعَ مَن قَطعك»”". ولا سِيّما إذا كانوا فقراء. 

الرابعة : قوله تعالى : لوبتي عن الْفَحَمَلِ لكر وبني الفحشاءٌ: الفْحْشٌ» 
وهو كل قبيح مِن قول أو فعل . ايك ع وای والجكر ا کوان 
بالنهي عنه» وهو يعم جميعَ المعاصي والرذائل والدناءاتٍ على اختلافي أنواعها. 
م °ء Es‏ 0 م : ا 
وقيل : هو الشرك. والبَعيُ : هو الكبّْر والظلم والجفد والتّعدَّي؛ وحميفته : تجاوز 
الحدء وهو داخ تحت المنگر» لكنه تعالى خضّه بالذّكْر؛ اهتماماً به؛ لشدّة 


(O) مه‎ 
٠. صرره‎ 


(۱) رواه أحمد »)١779417(‏ والنسائي في المجتبى 11/۷ - ٦۲‏ من حديث أنس . 

. ٠٤١/١ المفهم‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري (١۸۳٤)ء‏ ومسلم )1١004(‏ من حديث أبي هريرة #. 

)٤(‏ ينظر المحرر الوجيز 5١7/7‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي ٠١١١/١‏ » وأثر ابن عباس أخرجه الطبري 
في التفسير ۳۳٠/۱٤‏ . 
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وفي الحديث عن النبيّ #: «لا ذُنْبَ أسرعٌ عقوبة مِن بَْي». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «الباغي مصروع»". ود وغد الله عن تين عليه اشر وفي بعضٍ الكتب 
المنرلة: لو بَعَى جيل على جبل» لجُعل الباغي منهما 5" . ) 

الخامسة: ترجم الإمامٌ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في (صحيحه» 


1 - صر برجو صر 


فقال: باب قولٍ الله تعالى : إ٥‏ آل يمر بألتذلٍ واإحضي يتا زی الشزى ربت 
شیک جم ب عو بريه ذه وتر إثارة الس على مسلم أو كافر. ثم 
ذكر حديتٌ عائشة في سخر لبيد بن الأغصّم النبئ 05 . قال ابن بال : فتأوّل 5ه 
من هذه الآياتٍ تَرْكَ إثارةٍ اسر على مسلم أو كافر؛ كما دلَّ عليه حديتٌ عائشةً حيث 
قال عليه الصلاة والسلام: «أمّا اللهُ فقد شفانيء وأما أنا فأكره أن أثير على الناس 
شرًاة”"". ووجه ذلك والله أعلم - أنه تأوّل في قولٍ الله تعالى: لك أله يَأمُرٌ بِالمَدلٍ 
وخسن الندبَ بالإحسان إلى المْسِيْءء وَرْكَ معاقيته على إساءيّه. 

فإن قيل: كيف يصح هذا التأويل في آيات البغي؟ 

قيل: وجه ذلك - والله أعلم ‏ أنه لما أعلم اللهُ عبادّه بأنَّ ضَرّر البغي ينصرف 


)١(‏ هكذا أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 417/7 ٠‏ وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب )٠١٠١(‏ عن 
علي # بنحوه. وفي الباب عن أبي بكرة © قال : قال رسول الله #: ما من ذنب أحرى أن يعجّل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنيا - مع ما يدخر له في الآخرة- من قطيعة الرحم والبغي. أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد (۲۹)ء وأبو داود (۹۰۲٤)ء‏ والترمذي »)١61(‏ وابن ماجه (4711). 

(۲) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4157/7 . 

(©) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0588)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 777/١‏ موقوفاً على ابن 
عباس» وأخرجه وكيع في الزهد (457)؛ وهناد في الزهد )٠۳۹۵(‏ عن مجاهد مرسلاً. قال ابن أبي 
حاتم في علل الحديث 574/7 : والموقوف أصح. اه. والكلام من المحرر الوجيز 4177/7 . 

(8) أخرجه البخاري (۳۲۹۸) و(01/77): ومسلم (۲۱۸۹)ء وسلف 7377/5 . 

0 في شرحه لصحيح البخاري ۲٥۷/۹‏ . 

(0) هو الحديث السالف الذكر. 
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على الباغي بقوله : ظإئَمَا بدت ع شك 4. وضَمن تعالى تُصرةً من بُفِيَ عليه كان 
الأولى بِمَن بُغِيَ عليه شر الله على ما ضَمِنَ من نصروء ومقابلة ذلك بالعفو عمن 
بَعَى عليه؛ وكذلك فعل النبئُ يل باليهودي الذي سحّرهء وقد كان له الانتقامُ منه 
بقوله: ون عاسم فاقوا بهنل ما عُوقِبِسُر با [النحل:121]. ولكن آثْرَ الصفح ؛ 
أخذاً بقوله: وکن صب وَعَكَرٌ إن لك لين عَرْر الامو ره [الشورى: 47]. 

السادسة: تضمّنت هذه الآيةٌ الأمرَ بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد تقدّم 
القولٌ فيهما(". رُويَ أنَّ جماعةً رَفعت عاملّها إلى أبي جعفر المنصور العباسي؛ 
فحاجها العاملٌ ولبهاء باهم لم يُثبتوا عليه بير طلم ولا جره في شيء؟ فقام فتّی 
مِن القوم فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إن الله يأمر بالعدل والإحسان» وإنه عدّل ولم 
يُحسين. قال: فعجب أبو جعفر من إصابته» وعرّل العامل”". 


قوله تعالى: واوا بهد آله إا هدنر ولا لقصو الاين بد يدها 


فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وراشا مد كنوه لفظ عاءٌ لجنميع ما يُعقّد باللسان 
ويلتزمه الإنسان مِن بيع» أو صِلَّةء أو مواثقة في أمر موافتي للديانة . وهذه الآية 
مضمّن قوله: مامد بألْمَدْلٍ وخسن لأنَّ المعنى فيها: افعلوا كذاء وانتهوا 
عن كذا؛ فعغطف على ذلك التقدير. 

وقد قيل: إِنَّها نزلت في بَيعة النبيّ 4# على الإسلام. وقيل: نزلت في التزام 
الحِلْفٍ الذي كان في الجاهلية» وجاء الإسلامٌ بالوفاء به؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ 6 
زيد”". والعمومٌ يتناول کل ذلك كما بينّاه. 


(۱) مثالا كلا 
(۲) المحرر الوجيز 5١7/7“‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ٤۱۷/۳‏ » وينظر تفسير الطبري ۳۳۸/۱۲ - ۳۳۹ » والنكت والعيون ۲٠١/۳‏ .. 


سورة النحل: الآية ٩۱‏ 10 


روى «الصحيحٌ» عن جُبَيْرٍ بن مُظْعِم قال: قال رسول الله : «لا جلف في 
الإسلام» وأيّما حِلْفٍِ كان في الجاهلية لم يزذه الإسلامٌ إلا شدَّة»”'' يعني في نُصرة 
الحقّ والقيام به والمواساة. 

وهذا كنحو جلف الفُضُول الذي ذگره ابنُ إسحاق"» قال: اجتمعت قبائل مِن 
قريش في دار عبدٍ الله بن جُدْعان؛ لشَّرّفه ونسبه» فتعاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا 
بمكة مظلوماً ِن أهلها أو غيرهم إلا قاموا معه حتى تُرَدّ عليه مَظْلِميّه؛ فسمّت قريشٌ 
ذلك الحِلْف حِلْفَ المُضول. أي: حِلْف الفضائل .والفضولٌ هنا: جَمْعُ فُضل". 
للكثرة» كملس وقُلُوس. روى ابن إسحاق» عن ابن شهاب قال: قال رسولٌ الله : 
«لقد شَهِدْتٌ في دارٍ عبدٍ الله بن جُدْعان حِلْفَاً ما أُحِبُ أن لي به حَمْرَ النّحَمء لو أدعى 
به في الإسلام لأجبتٌ». 

وقال ابن إسحاق”': تحامّل الوليدُ بن عُتبة على حسينٍ بن علي في مال له» 
لسلطانٍ الوليد فإنه كان أميراً على المدينة» فقال له حسينٌ بن علي : أَخْلِفٌ بالله 
لُنْصِفَئِي يِن حمّيء أو لآخذنَ سيفيء ثم لأقومنّ في مسجد رسول الله ل ثمّ 
لأدعونَ بحلف المُضول. قال عبدٌ الله بن الزبير: وأنا حل والله لقن دعانا لآخُذَّنَّ 
سيفي» ثم لأقومنٌَ معه حتى ينتصف من حقّه» أو نموت جميعاً. وبَلغْتٍ المِسْوَرَ بن 
مَحُرمةء فقال مثلّ ذلك. وبّلغت عبدٌ الرحمن بنّ عثمان بن عبيد الله التيمي» فقال مثل 
ذلك. فلما بلع ذلك الوليدٌ أنصفه. 


قال العلماء: فهذا الحِلْفٌ الذي كان في الجاهلية هو الذي شدّه الإسلام» وخصّه 


. ۲٤۸/۷ سلف‎ )١( 

(0) السيرة النبوية لابن هشام ۱۳۳/۱ - 185 . 

. ۲٤۸/۷ سلف‎ )۳( 

(5) السيرة النبوية لابن هشام 15/١‏ ء وسلف ۲٤۷/۷‏ . 
(6) السيرة النبوية لابن هشام /١‏ 1780 . 
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ال عليه الصلاة والسلام مِن عموم قوله: «لا جلف في الإسلام». والحكمة في ذلك 
أنَّ الشرعَ جاء بالانتصار مِن الظالم» وأَحْذٍِ الحقٌ منه» وإيصاله إلى المظلوم» 
وأوجب ذلك بأصل الشريعة إيجاباً عامًا على مَن در مِن المكلّفين» وجعل لهم 
السبيلَ على الظالمين» فقال تعالى : إا الیل عل الس يموي لاس بون فى لاض 


هو و مر 8 
0 


عير الح وليك لَه عَدَابُ أي [الشورى: 47]. وفي «الصحيح»: «أَنُضْر أخاك ظالماً 
أو مظلوماً» قالوا: يا رسولَ الله» هذا ننصُرٌه مظلوماًء فكيف ننصرّه ظالماً؟ قال: 
«تأحذ على يدَيْه» - في رواية: «تمنعٌه مِن الظلم» ‏ «فإنَ ذلك تَر“ 
عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الناسَ إذا رأوا الظالمَ ولم يأخذوا غل يديه اوك أن 


. وقد تقدم قوله 
a‏ قا 7 
يَعمهم الله بعقاب مِن عنله» . 

الثانية: قوله تعالى: ولا تَنَقَضُا الأَيْمَنَ بََدَ يها يقول: بعد تشديدها 
وتغليظها”". يقال: توكيد وتاکید» ووگد وأگد» وهما لغتان». 

الثالثة : قوله تعالى: #وقد جعلتم آل لحك كيلا ينعني: شهيداً. ويقال: 
حافظاًء ويقال: ضامناً. وإنما قال: ١بَعْدَ‏ تَؤكِيدِها» فَرْقاً بين اليمين المؤكّدة بِالعَرْمء 
وبين لعو اليمين. 

وقال ابنُ وهب وابنٌ القاسم عن مالك: التوكيدٌ هو حَلِفٌ الإنسانٍ في الشيء 
الواحدٍ مراراً» يُردّد فيه الأيمانَ ثلاثاً أو أكثرٌ ِن ذلك» كقوله: والله لا أنقصّه مِن 
كذاء والله لا أنقصه مِن كذاء واللهِ لا أنقصه مِن كذا. قال: فكمّارة ذلك واحدةٌ مثل 
كقارة اليمين. 

وقال يحيى بن سعيد: هي العهودء والعهدٌ يمينٌء ولكنّ الفرقٌ بينهما أن العهدٌ لا 


. ۲٤۹/۳ وسلف‎ )۲٤٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 

. ۳۸٦/۳ سلف‎ )۲( 

(۳) عزاه الطبري في تفسيره 58٠/١5‏ إلى قتادة. 

. 417/7 ء والمحرر الوجيز‎ ۲٠۷ /۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
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: يصب يُنْصَبٌ لكل غادر لواءٌ يوم القيامة عند استه بِقَّدْرٍ غَذْرتهء يقال‎ E 
E E N هذه غدرةٌ فلان» رماس‎ 
واحدةء وحل ما انعقدت عليه اليمينٌ. وقال ابن عمر: التوكيدٌ هو أن يَحلف مرتين»‎ 
فإن حلّف واحدةًء فلا كمّارةَ فيه. وقد تقدّم في المائرة“‎ 


5 8 ر رس ۹ 014 . عرو رم رچ 8 0 سح مي عي 
قوله تعالى: #ولا تَكُونوا كلت ست عَرْلَهًا من بعد َرَو ڪا نودرت 
ر ل صاصم ر 3 56 . ور صب دنه مو 2 
کک متلا يتك لے تكرت ا ہے أ من أو نا وة لله يه 
لك بم الیم ما کنر هو رر © »> 
عم 4 ta 57 20004 ٠.‏ س کر 9 11 
Ed‏ وولا كرا أ کال نقَضَت عَرْلَهًا من بعد رَو ا4 النَمْض 
والبّكتُ واحدّء والاسم النَكْتٌ والتّفْضء والجمع الأنكاث. فشبّهت هذه الآيةُ الذي 
يَحلِف ويعاهِد ويبرم عهدّه ثم يَنقُضهء بالمرأةٍ تغزل غَرْلها وتفتله مُخکما ثم تَخله0". 
ويُروى أن امرأةٌ حمقاء كانت بمكّة تُسمّى رَيْطةٌ بنك عمرو بن كعب بن سعدٍ بن 
تيم بن مُرّة كانت تفعل ذلك» فبها وقّع التشبية» قاله الفرّاء”*'» وحكاه عبد الله بن 
كثير » والسَّدَّيَء ولم يسمّيا المرأة. وقال مجاهد وقتادة : وذلك ضَرْبٌ مَل لا على 
افراة م 
مرأة معينة 
و«أنكاثاً» نصبٌ على الحال”". والدَّخَل: الذَّغَل والخديعةٌ والغِْنُ. قال أبو 
(Nz. f I OR‏ 
: كل أمر لم يكن صحيحاء فهو دَخَل 8 


. ٠۹۰/۰ وسلف‎ . 5777/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)2( أحكام القرآن لابن العربي 1177/7 » وينظر ما سلف 11١/8‏ وما بعدها. 

(۳) المحرر الوجيز 117/7 . 

() في معاني القرآن ۱۱۲/۲ - ۱۱۳ . 

(5) المحرر الوجيز 417/7 - 418 » وأخرج أثر مجاهد وقتادة الطبري في التفسير ۳٤۳ - ۳٤۲/۱٤‏ . 
(1) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٠۷‏ » والمحرر الوجيز 418/7 . 


(۷) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ » والنكت والعيون ۲٠١/۳‏ » والمحرر الوجيز ٤۱۸/۳‏ » وتهذيب اللغة 
1/۷ . 


(4) في مجاز القرآن ۱/ ۳٣۷‏ . 


ERE‏ قوله تعالى « ليس البران تولوا وجوهكم » مور البقرة 


ومظهر ء والأولى إذا اجشمعا]ن يكن المضمر الاوسم من حيث كان أذهب فى .الاإختصاص من 
المظهر > وعلى هذاقرىعفى التنزيل قوله ( فكان عاقبتهم| أنب) في النار ) وقوله ( وما کان 
جواب قومه إلا أن قالوا » وما كان حجتهم إلا أن قالوا ) والاختيار رفع البر لأنه روى عن ابن 
مسعور أنه قرأ ( ليس البر بأن ) والباء تدخل في خبر ليس . ` 
37 المسألة الرابعة #4 البراسم جامع للطاعات > وأعمال الخير المقربة إلى الله تعالى » 
ومن هذا بر الوالدين » قال تعالى ( إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي. جحيم ) فجعل البر 
ضد الفجور وقال ( وتعاونوا على البر والتقوى .ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ). فجعل البر 
ضد الإثم فدل على أنه اسم عام لجميع ما يؤجز عليه الإنسان وأصله من الاتساع ومنه البر 
الذى هو خلاف البحر لاتساعه . . تر ٠‏ 
9 المسألة الخامسة » قال القفال : قد قيل في نزول هذه الآية أقوال › والذى عتدنا أ نه 
أشار إلى السفهاء الذين طعنوا في المسلمين وقالوا : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها مع 
أن اليهود كانوا يستقبلون المغرب » والنصارى كانوا يستقبلون المشرق › فقال الله تعالى : إن 
صفة البر لا تحصل بمجرد استقبال المشرق والمغرب »بل البر لاإيحصل إلا عند مجموع أمور 
( أحدها) الإيمان بالله وأهل الكتاب أخلوا بذلك » أما اليهود فقوم : بالتجسيم ولقوهم : | 
بأن عزيراً ابن الله » وأما النصارى فقوم : المسيح ابن الله » ولأن اليهود وصفوا الله تعالى ' 
بالبخل > على ما حكى الله تعالى ذلك عنهم بقوله ( قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) ( وثانيها ) 
الايمان باليوم الآخر واليهود أخلوا بهذا الإيمان حيث قالوا (.وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى ) وقالوا (لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) والنصارى أنكروا المعاد 
الجسم ني » وكل ذلك تكذيب باليوم الآخر ( وثالثها ) الايمان بالملائكة » واليهود أ خلوا ذلك 
حيث أظهروا عداوة جبريل عليه السلام ( ورابعها ) الايمان بكتب الله » واليهود والنصارى 
قد أخلوا بذلك › لأن مع قيام الدلالة على أن القرآن كتاب الله ردوه ولم يقبلوه قال تعالى ( إن 
يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون 
ببعض ) ( وخامسها ) الويمان بالنبيين واليهود أ.خلوا بذلك حيث قتلوا الأنبياء على ما قال تعالى 
( ويقتلون الْبيين بخير احق ) وحيث طعنوا فى نبوة محمد يك ( وسادسها ) بذل الأموال على وفق 
أمر الله سبحانه واليهود أخلوا بذلك لأهم يلقون الشبهات لطب الال القليل كنا.قال ‏ 
( واشتروا به ثمنا قليلا ) ( وسابعها ) إقامة الضلوات والزكوات واليهود كانوا:يمنخوون الناس 
منها( وثامنها ) الوفاء بالعهد » واليهود نقضوا العهد حيث قال ( أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) 
وههنا سال : وهو أنه ثعالى نفى أن يكون التوجه إلى القبلة برأثم حككم بأن البر مجموع أمور 
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«أن كرت أمة هى أََىَ يِن امد قال المفسّرون: نزلت هذه الآيةٌ في العرب 
الذين كانت القبيلةُ منهم إذا حالفت أخرى» ثم جاءت إحدّاهما قبيلةٌ كثيرةٌ قويّة 
فداخلئهاء درت الأولىء وتقضت عهدهاء ورجعت إلى هله الكبرى ‏ قاله مجاهد- 
فقال الله تعالى : لا تنقضوا العهود مِن أجل أنَّ طائفةٌ أكثرٌ من طائفةٍ أخرىء أو أكثْرٌ 
أموالاً» فتنقضون أيمانكم إذا رأيتم الكثرةً والسّعة في الدنيا لأعدائكم المشركين”". 

والمقصود النَّْيُ عن العَؤْد إلى الكفر بسبب كثرة الكمّار وكثرةٍ أموالهم. وقال 
الغا ایا فيرو يقر للح وكتريكم» أو لقلّتكم وكثرتّهم» وقد 


غرّرتموهم بالأيمان7'', 


ار أي: أكثر؛ من رَبَا الشيء يَرْبُو: إذا گر . 

والضمير في به يحتمل أن يعود على الوفاء الذي أَمَرَ الله به» ويحتمل أن يعود 
على الرّباء» أي: إِنَّ الله تعالى ابتلى عبادّه بالتحاسد» وطلبٍ بعضِهم الظهورٌ على 
ا رح لوو وو م 
هواها”*» وهو معنى قوله: لما لوڪ اله يوه ليان لک ب اليم مَا ُن فيد 


ومو بم 


غللفون من البعثٍ وغيره. 


1 ا 2 3 مز © > 


. "48/١5 وأخرجه الطبري‎ » ٤۱۸/۳ والمحرر الوجيز‎ ٠ "0١/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ › ووقع في (د) و(ظ): عزرتموهم» وفي (م): عززتموهم» والمثبت من 
(ز)» ومصدر النقل. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٨۷/۲‏ . 

. ٤۱۸/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 


سورة النحل: الآيتان 97 ١ ۹٤‏ 


کوک ل من متا بخذلانه إيََاهم؛ عَدْلاً منه فيهم 7 01ظظ2 من يمآ 
بتوفيقه إيّاهم ؛ فضلاً منه عليهه” "دولا يبأل عنما عله بل تُسألون أنتم. والآية ترذ 
على أهل القَّدَّر كما تقدم. واللام في «وليبيننَ؛ والتسألنٌ» مع النون المشدّدة يدلان 
على قَسّم مضمرء أي: واللهِ ليبن لكم ولتُسْألِنَ". 
قوله تعالى: ولا لخدا ایمتکم لا يبتكم قزل ده بعد موتا وشوا 
اسو با صَدَدشُرْ عن سیل ا رلک عدا عط © 4 

قوله تعالى : ولا ندا ایتک َع لا يكم » كرر ذلك تأكيداً .فر دم بيد 
e‏ وتردده في معاشرات الناس» أي: 
لا تعقدوا الأيمان بالانطواء على الخديعة والفساد؛ فتزل قَدَمّ بعد ثبوتها > أي: عن 
الإيمان بعد المعرفة بالله. . وهذه استعارةٌ للمستقيم الحالٍ يقع في شرٌ عظيم ويُسقط 
فيه؛ لأ القَدّم إذا لت نقلت الإنسان من حال خير إلى حال شر ومن هذا المعنى 


ل 7 


قول كُثيّر: 
فلمَاتوافِينا كيت ورت“ 
والعرب تقول لكل مبتلى بعد عافية أو ساقط في وَرْطة: زلّت قَدَمه 0ك كقول 
الشاعر: 
منك السبق إن كنت سابقاً وثُقكّلإن زلّت بك القّدَمان0© 
ويقال لمن أخطأ في شيء: زلّ فيه. 


() تفسير البغوي 87/9 . 

(5) تفسير السمرقندي ٠ ۲٤۸/۲‏ والوسيط ۸٠/۳‏ . والمحرر الوجيز ۱۸/۳ . 

(؟) ديوان كثير ص۷۹ » وصدره: وكا سلكنا في صٌعود من الهوى» والكلام من المحرر الوجيز 414/5 . 
(5) مجاز القرآن ۳٦۷/۱‏ . ظ 


() البيت لبشر بن أبيّ بن حمام العبسي» وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 107/١‏ . 
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۲ 
ا جج 


ثم توعد تعالى بعدٌ بعذاب في الدنيا وعذاب عظيم في الآخرة""". وهذا الوعيد 
إتما هو فيمن نقّض عهدّ رسول الله ولد نإد كو عاعلء لم تفن جهن خرج عن 


الإيمان» ولهذا قال: #ويذوقوأ السو يما ا سیل أله أ بصدّكم. و 


الشُوء في الدنيا هو ما يحل بهم من المكروء“ 


ر ی 007 م و ور سيغه دسلا 


قوله تعالى: «ولا شرا مهد أله تمتا قيلا عند الله هو حبر لک إن 


| 
ل سخ رر امم ق مده لس و م ل وسرة 
سر تکشر © ما عدف مد ونا وما عند آله باق ولتجزت الین صبروا 


سار 


أجرهر بِأَحْسَنِ ما انا يموت © 4 

قوله تعالى: ل اي 
تقض العهد» أي : لا تنقضوا عهودكم لعَرّض قليل من الدنيا. وإ وإنما كان قليلاً ‏ وإن 
َر - لأنه مما يَزولُء فهو على التحقيق قليلُ» وهو المراد بقوله: : ا عند يقد ونا 
عند َه اق ذ فين القَرْقّ بين حال الدنيا وحالٍ الآخرة؛ بان هذه تنقّد وتحولٌ» وما 
عند الله ين مواهب تَضْله ونعيم جنه ثاب لا يزول لمن وی بالعهدء وتَبَتَ على 


العقد". ولقد أحسنّ من قال: 


ااا و اح اة وجرا 


ت الندميا تساف اليك فوا 


وما دنياك إلا فل ن 


. ٤۱۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٤۸۷/٤ ينظر زاد المسير‎ )۲( 
. 4194/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )۳( 


نوفا ر قيقد نو غيل الداسه 


حتى يطيبَ شرابه وطعامة 2 


أليس مصيرٌذاكَ إلى انتقالٍ 
اا كا ارون 


(4) البيتان في بهجة المجالس 4٠١/9‏ » ووفيات الأعيان ٠٤١١/١‏ . 


(5) البيتان لأبي العتاهيةء وهما في ديوانه ص۲۹۷ . 
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e 2 


قوله تعالى: وجرن ألذن صيروأ» أي : على الإسلام والطاعاتٍ وعن 
لأنّ ما عداها من الحسّن مباحٌ» والجزاء إنّما يكون على الطاعاتٍ من حيث الوعدٌ من 
الله. 
وقرأ عاصمٌ وان كثير: «ولنجزِيَنَ» بالنون؛ على التعظيم. الباقون: بالياء. 
وقيل: إِنَّ هذه الآيةّ: «ولا تشتروا» إلى هناء نزلت في امرئ القيس بنِ عابس 
الكنديّ وخصيه ابن أسوع» اختصما في أرض فأراد امرؤ القيس أن يحْلِفَء فلما 
سمعَ هذه الاي نکل وأمَرَ له بحقّهء والله أعله”". 
5 5 رو ص ر ر ۶ مركت اكيم 4 ررر ۶ و يعر عص 
قوله تعالى: «من عي صللا من دَكَرٍ او اني وهو مُزْمنٌ تيدم حبر 
2 زو yyi elke‏ كنس مر سر 7 2 ابره مس لير م 
طبه ولجريتهر أجرهم بِأحَْسَنِ ما ڪاو يعمو © 4 
رے س ر 2 و 2ے rz‏ وم موء و ل ر 
قوله تعالى: «إمن عير صلخا من دَكَرٍ او أنق وهو مون ميتم حيو يبد 
شرظ وجوابه. وفي الحياة الطيبة خمسةٌ أقوال: 
الأوّل: أنه لود الحلال؛ قالهابن عباس » وسعيد بن جبيرء وعطاء 
وَالفكاة 9 
الثانى : القناعةٌ ؛ قاله الحسن البصري› وزيد بنُ وهب» ووهبٌ بن منبّه . ورواه 
سس 2 N‏ 5 )€( 
الحكم. عن عكرمة» عن ابن عباس » وهو قول عليٌ بن أبي طالب : 


)١(‏ السبعة ص٥۳۷‏ . والتيسير ص8١‏ . ولابن ذكوان الوجهان. 

(؟) هكذا أورده السمرقندي في التفسير ۲٤۹/۲‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٤۸۷ /٤‏ - 188 في سبب 
نزول هذه الآية» وأورده الواحدي في أسباب النزول ص۷٤‏ في سورة البقرة» في سبب نزول قوله تعالى : 
وولا تاوا مولح بينم بالكل الآية ٠۸۸‏ > والخبر عند مسلم (۱۳۹) من حديث وائل بن حجر ظ4 
وفيه أن الخصم اسمه ربيعة بن عبدان. 

(۳) أخرجه الطبري في التفسير ٠٠۲ - ٠٠١/٠١‏ عن ابن عباس والضحاك» وأورده البغوي في التفسير 
؟/ ۸۳ عن سعيد بن جبير وعطاء. 


= الحسن البصري وعلي بن أبي طالب» وأورده ابن الجوزي‎ ¿ ٠٠۲/٠٤ أخرجه الطبري فى التفسير‎ )٤( 
ي في عن ي وعلي بن أبي ي‎ 
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٤ 
GS 


الغالث: توفيقّه إلى الطاعات» فإنّها تؤدّيه إلى رضوانٍ الله؛ قال معناه 
الضساك": وقال أيضاً: من عمل صالحاً وهو مؤمنٌ في فاقةٍ ومَيْسرة» فحياته طيّبة» 
ومن أعرض عن ذِكْر الله ولم يُؤِن بربّه» ولا عَمِلَ صالحاً» فمعيشئه ضَنْكُ لا خير 
فيها"". وقال مجاهد وقتادةٌ وابنُ زيد: هي الجنّةء وقاله الحسن”"» وقال: لا تطيبٌ 
الحياةٌ لأحدٍ إلا في الجنّةا». وقيل: هي السعادة» روي عن ابن عباس أيضا”*“. وقال 
أبو بكر الورّاق: هي حلاوةٌ الطاعة ع 

وقال سهل بن عبد الله الثشتري : : هي أن ينزعٌ عن العا تدبيره» ویرد تدبيرّه إلى 
الحق. وقال عفر الضادى: هي المعرفةٌ بالله» وضدق المقام بين يدي الله.. وقيل : 
الاستغناءً عن الحَلّقء والافتقارٌ إلى الحقٌّ. وقيل: الرّضا بالقضاء”". 

ررر لَعرَهُم4 أي: في الآخرة .امسن ما كان يتَمَلُوت». وقال: 
«فلنحيِيئّه)» ثم قال: الولنجزينّهم»؛ لأنّ «مَن» يصلح للواحد والجمع”*» اا 
على اللفظ» ومرّة على المعنى؛ وقد تقدّم. وقال أبو صالح: جلس ناس من آهل 
التوراة» وناسنٌ مِن أهل الإنجيل» ونامسٌ من أهل الأوثان» فقال هؤلاء: نحن أفضل» 
وقال:هؤلاء : نحن أفضل؛“فنزلت27. 


ا ا نا والنحاس في معاني القرآن ٠١4/4‏ عن 
ابن عباس . 

(۱) التكت والعيون ۲۱۲/۳ » وزاد المسير 5488/5 . 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير ٠٠۲/٠٤‏ . 


(۳) أخرجه عنهم الطبري في التفسير ۳٠۲ - ٤‏ » وأورده الماوردي في النكت والعيون ۲۱۲/۳ عن 
مجاهد وقتادة. 


(4) الوسيط للواحدي ۸۲/۳ . ٠‏ 

(5) أخرجه الطبري في التفسير ٠٠۳/٠٤‏ › وأورده الماوردي في النكت والعيون ۲٠۲/۴‏ . 
(5) زاد المسير ٤۸4۹/٤‏ . 

(۷) النكت والعيون ۲۱۲/۳ . 

(۸) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳٦۸/۱‏ . 


(9) أخرجه عنه الطبري في التفسير 87/14" - 08" ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 419/8 . 
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قوله تعالى: ذا قات لدان هَاَسََد به يِنَ ألشَّمْطنِ آلبصِر © »* 

فيه مسألةٌ واحدةٌ: وهي أنَّ هذه الآيةَ متّصِلةٌ بقوله : ورلا عَلَيْكَ الكتاب يَبيّانا 
ِكل شَيْءِ». فإذا أخذْتَ في قراءيّه فاستعذ بالله ِن أن يَعْرِضَ لك الشيطان؛ 
فيصدّك عن تدبره والعمل بما فيه. وليس يريد استعذ بعد القراءة؛ بل هو كقولك: إذا 
أكلتَ فقل: بسم اللهء أي إذا أردت أن تأكل". 

وقد روى [ابن] جبير بنْ مظعم عن أبيه قال : سمعتٌ رسول الله کل حين افتتح 
الصلاةً قال: «اللهحٌ إِنْي أعودُ بك من الشيطانٍ من عَمْزِه وجه وتَفْهه”". وروى أبو 
سعيد الحُدْريُ أنَّ النبيّ يخ كان يتعرّذ في صلاته قبل القراءة". 


قال الكيّا الطبري: : وثّقل عن بعض السلّف التعزّذ بعد القراءة مطلقاًء احتجاجاً 
بقوله: تعالى: لإا وات لدان سيد َه مِنَ الَّمْطنِ البصِرِ » ولا شك أن ظاهرٌ 
ذلك يقتضي أن تكون الاستعاذةٌ بعد القراءة؛ كقوله تعالى: ا َس الصَلوءً 
َأَدْكْروأ أله يما وعو [النساء:١٠].‏ إلا أن غيرّه محتيلٌ» مثل قوله تعالى: #وَإدًا 


4 المي 


lel 


َُسْرٌ الوأ الات ي ۰ ودا سالتموشن متا فوش من ورآء جاب 
[الأحزاب:5]؛ وليس المرادٌ به أن يسألّها مِن وراءِ حجاب بعد سؤال متقدّم. ومثله 
قول القائل: إذا قلت فاضدّق» وإذا أحرمتٌ فاغتسل؛ يعني: قبل الإحرام. والمعنى 
في جميع ذلك : إذا أردت ذلك ؛ فكذلك الاستعاذة”*. وقد.تقدّم هذا المعنى» وتقدّم 


القولٌ في الاستعاذة مستوقى”. 


. ۲۱۸/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (774) وما بين خاصرتين منه» وسلف 775/1١‏ . 
)۳( سنن أبي داود (6/ا/ا)» وسلف ۱۳٣/۱‏ . 

. ۲۲٠ - 7540/4 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 


للق 1۳/۱ وما بعدها. 
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3 5 5 جه برت »” لدع درم مك مسوم لصم رس o‏ سمس روخ م 
قوله تعالى : م لس لر ساط عل الت امنا وَعَلَ ريه َوَن © 


a“. 42‏ رر م كم 7 روم لس + صر 
نما سلطدم عل الس يولوم وَالدِينَ هم بو مشركرت ©4 


قوله تعالى: اتم لیس لم سل عل اليرت اموه أي : بالإغواء والكُفْرء أي: 
ليس لك قدرةٌ على أن تحملهم على ذنب لا يُعْمّر؛ قاله سفيان. وقال مجاهد: لا حجّة 
له على ما يدعوهم إليه من المعاصي. وقيل: إِنَهِ ليس له عليهم سلطانٌ بحال؛ لأنَّ الله 
تعالى صَرَفَ سلطائّه عليهم حين قال عَدُوٌ الله إبليسٌ لعنه اللهُ: وويم اَي * 
إا عاد منم الْمُخْلَصِنَ» [الحجر : 0-79:] قال الله تعالى : ل عبَادى ليس لك علي 
سُلْطَدٌ إلا مَنِ امَك مِنّ لساري [الحجر:١٤].‏ 

قلت: قد بَيّنَا أن هذا عامٌ يَدخله التخصيص» وقد أغوى آدمّ وحوّاءَ عليهما 
السلام بسلطانه» وقد شوش على الفضلاءٍ أوقاتّهم بقوله: «مَن خَلّقَ رَبَكَ؟؛ حسبما 


تقدَّم في آخر الأعراف بيانه”". 


لما سام عَلَ الدب يولوم أي : يطيعونه. يقال: تولَّيئُهء أي: أطعتُّه 
وتولّيتُ عنه» أي: أَعْرَضْتٌ عنه2. 

ولزن هم به مركو أي : بالله؛ قاله مجاهد والضخاك. وقيل: يرجع 
«به» إلى الشيطان؛ قاله الربيعٌ بنُ أنس” والمتي". والمعنى: والذين هم من أجله 
مشركون. يقال: كفرثٌ بهذه الكلمةء أي: من أجلها. وصار فلان بك عالماًء أي: 


)١(‏ النكت والعيون ۳/ ۲٠۳‏ » وأثر سفيان أخرجه ابن أبي الدنيا في التوكل (٠۲)ء‏ والطبري في التفسير 
7094-4 . وأثر مجاهد في تفسيره 767/١‏ » وأخرجه عنه الطبري "08/١4‏ بنحوه» وينظر 
زاد المسير ٤۹٠/٤‏ . 

(۲) 477/4 ء وسلف تخريج الحديث هناك. 

(۳) تفسير الرازي ۱۱١/۲۰‏ . 

. ۳١٠/٤ وينظر تفسير مجاهد‎ » ۳٦۱ - ۳٦۰ /۱٤ آخرجه عنهما الطبري في التفسير‎ )٤( 

. ۳٦١/٠٤ أخرجه عنه الطبري في التفسير‎ )٠( 

(5) غریب القرآن لابن قتيبة ص۸٤۲‏ - ۲٤۹‏ . 


سورة النحل: الآيات 99 _ ٠١7‏ 1 


من أجلك. أي : والذي تولّى الشيطان مشركون بال" 


یر سيم 


قوله تعالى: ولا بدلا ءايه كات ءَايَةٍ وال أَمَلم يما يرف مَالَْا 
ا O‏ بل کرش ل بعلمو ©6 فل رلم تلم روخ المد من رب 
بای لنش ک 7 انوأ 5 وَشْرّى لِلْصَْلِِيَ © 4 


قوله تعالى: ولا لتا ءايه ڪات ايو وال عَم يما رن4 قيل: 
المعنى : : بدّلنا شريعة متقدّمة بشريعة مستأنفّة ؛ قاله ابنْ بحر" . مجاهد: أي: رفعنا آي 


وجعلنا موضعها غيرّها". وقال الجمهورٌ: تَسَخنا آية بآية أشدَّ منها عليهه”". والنسحُ 
والتبديل: رَفْعٌ الشيء مع وَضْع غيره مكانه. وقد تقدَّم الكلام في الءَ سخ في البقرة 


6 + _ 


مستوفى 

مالو يريد كمّار قريش .إا أب 0 أي: كاذبٌ مختيق؛ وذلك لما 
رَأُوا مِن تبديل الحُكُم. فقال الله: بل رهم لا يمس أ الله شَرَعَ الأحكامَ 
وتبديل البعض بالبعض. 


وو اد 


ومنسوخه. وروي بإسنادٍ a‏ ا 
ثلاتٌ سنينَ» فكان يأتيه بالكلمة والكلمة؛ ثم نرّل عليه جبريل بالقرآن". وفي 


«صحيح مسلم' أيضاً أنه نرّل عليه بسورة الحمد مَل لم يَنزل إلى الأرض قط كما 


. 44١/4 زاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠٤/۳‏ . 

(9) تفسير مجاهد 07/١‏ » وأخرجه عنه الطبري في التفسير 751/١4‏ . 

دق التكت والعيون ۲٠١/۳‏ » دون قوله: أشدّ منها عليهم. 

(5) ۳۰۰/۲ وما بعدها. 

(5) المحرر الوجيز 15١/7”‏ . 

(۷) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٠١۲/۲‏ > وابن عبد البر في الاستيعاب .۷١ - ۷١/١‏ 


٠١١ . ٠١١ سورة النحل: الآيات‎ A 


5 


ين رَيْكَ ٍَ4 أي: مِن كلام ربك EET‏ لعا دهن 


لحجج والآيات .و هَدّى#» أي: : وهو هذى فوشری لله للْمَسَلِمِينَ # 


7 وود قل وو ومو 2 راو ان 7 
قوله تعالى: وقد ملم أَنَهُمَ قولوت إِنَمَا يمَلَمُمُ بر اث الى 


يُلْحِدُورت لله أَعْصََئٌ ودا لِسَانُ عر بْب ©4 


ع مصاع و رر و وو م 


قوله تعالى: وود تملم أنه تهر بقولوت إِنَمَا يمَلَمُمُ بسر اختلف في اسم هذا 
الذي قالوا إِنّما يعلّمه؛ فقيل: هو غلامٌ الفاكه بن المغيرة» واسمه جَبْره كان نصرائيًا 
ا ا ماعن ونا ع 
قالوا: إِنَّما يُعلّمه جَبْر وهو أعجمينٌ؛ فقال الله تعالى: اث الى بُلْحِدُوت إِلِنْهِ 
عجَيِىٌ وَهَددًا لِسَانُ عر يٿ أي : كيف يعلّمه جَبْر وهو أععجميٌ ‏ هذا الكلام 
الذي لا يَستطيعٌ الإنس والجنُ أن يُعارضوا منه سورةً واحدةً فما فوقّها. وذكر النقَاشُ 
أن مولى جَبْر كان يَضْربه ويقول له: أنت تعلّم محمداًء فيقول: لا واللوء بل هو 


يعلمني ويهديني. 
وقال ابن إسحاق: كان النبيُ 5 - فيما بلغني ا 
غلام نصراني يقال له: کر عبد بني الحضرمي»› EET‏ »> فقال 


المشركون: Ea U E a‏ الس 
وقال م اسه ا عد لسن لخر كاذ سول الله اة 
القرآن ؛ ذكره الجاروروي 3 


(۱) ۱۷۸/۱ - ۱۷۹ » والحديث في صحيح مسلم (8057). وقد ذكر المصنف ثمة أن جبريل عليه السلام 
نزل بالفاتحة» بمكة» وأن المَلّك نزل بثوابها بالمدينة. 

(؟) سيرة ابن هشام ۳۹۳/١‏ » وأخرجه عنه أيضاً الطبري في التفسير "٠١/١٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۲٠١ - 5١5‏ » وأخرجه الطبري في التفسير 5589/14 . 


سورة النحل: الآية ٠١١‏ ۹ 


وذكر الثعلبئٌ عن عكرمةً وقتادةً أله غلامٌ لبني المغيرةًء اسمه يُعيش» وكان يقرأ 
الكت الأعجميّة» فقالت قريش: إنما يعلّمه بشرء فنزلت”2. المهدوئ عن عكرمة : 
هو غلام لبني عامر بن لؤي» ETT‏ 

وقال عبدٌ الله بِنُ مسلم الحَضْرمئيٌ : كان لنا غلامان نصرانيان مِن أهل عين 
التمرء اسم أحدهما يسارء واسمٌ الآخَر جَبْر. كذا ذكر الماوردي والقشير 
والثعلبئ؛ إلا أن الثعلبي قال: يقال لأحدهما: بَبّت» ويكنى أبا فُكَيْهة» والآخر: 
جبرء وكانا صَيْفَلِين يعملانٍ السيوف؛ وكانا يقرأان كتاباً لهم. الثعلبي : يقرأانٍ التوراةً 
والإنجيل. الماوردي والمهدوي: التوراة. فكان رسولٌ الله ل يمر بهما ويسمع 
قراءتهماء وكان المشركونَ يقولون: يتعلّم منهما . فأنزل اللهُ هذه الآيةَ وأكذبهه". 

وقيل: عنّوًا سلمانَ الفارسي ذه؛ قاله الضجحَاك). 


(n tw 


وقيل: نصرانياً بمكة اسمه بَلْعام» وكان غلاماً يقرأ التوراة؛ قاله ابنُ عباس. وكان 
المشركونٌ يَرَوْنَ رسول الله يك حين يَدخل عليه ويَخرج مِن عنده» فقالوا : إِنّما يُعلّمه 
بلُعام””. 

وقال القَُِيَ : كان بمكّة رجلٌ نصرانيٌ يقال له: أبو ميسرة» يتكلم بالروميّة» فربما 
قحد إليه رسول الله ل فقال الكمّار: إِنّما يَتعلّم محمّدٌ منه» فنزلت. وفي رواية: أله 
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(1) أخرجه عنهما الطبري في التفسير ۳٠١ - ۳٠٠/۱٤‏ » وينظر الوسيط ۸٤/۳‏ > وتفسير الرازي ۱۱۷/۲۰ . 

(۲) تفسير الرازي ۱۱۷/۲۰ . 

)۳( أخرجه الطبري ۳۹۷/۱٤‏ - ۳۹۸ » والواحدي في أسباب النزول ص۲۸۷ - ۲۸۸ . وينظر النكت 
والعيون ۲٠١/۳‏ . 

. 497/4 وينظر تفسير ابن أبي حاتم ۲۳۰۳/۷ » وزاد المسير‎ » ۳۹۸/۱٤ أخرجه الطبري في التفسير‎ )٤( 


(0) أخرجه الطبري في التفسير 7150/١5‏ » وأورده الماوردي في النكت والعيون 7١5/7”‏ ونسبه إلى 
مجاهد. 


3( تفسير الرازي 00 . 


قوله تعالى « ليس البران تولوا وجوهكم )» سورة البقرة 6 د 8 


0 السؤال اختلف المفسرون على 
أقوال ( الأول ) أن قوله ( ليس البر ) نفي لكمال البر نفياً لأصله كأنه قال ليس البر كله هو 
هذا » البر اسم لمجموع الخصال الحميدة واستقبال القبلة واحد منها , > فلا يكون ذلك تمام البر 
( الثاني ) أن يكون هذا نفياً لأصل كونه برأ » لأن استقبالهم للمشرق وا مغرب كان خطأ فى 
وقت النفي حين ما نسخ الله تعالى ذلك . بل كان ذلك | وفجوراً لأنه عمل بمنسوخ قد نجى 
الله عنه » وما يكون كذلك فإنه لا يعد في البر ( الثالث ) أن استقبال القبلة لا يكون برا | إذا لم 
يقارنه معرفة 0 إذا أتى به مع الارء يمان » وسائر الشرائط ى]) أن السجدة لا 
تكون من أفعال البرء لا إذا أتى بها مع الاريمان بالله ورسوله » فأما إذا أتى بها بدون هذا 
الشرط » فإنها ا ا ا ا 
كأنه لا يراعي بطاعة الله إلا الاستقبال » فأنزل الله تعالى هذه الآية كأنه تعالى قال ما هذا 
الخوض الشديد فى أمر القبلة مع اللإعراض عن كل أركان الدين . 

المسألة السادسة »# قوله ( ولكن البر من آمن بالله ) فيه حذف وفى كيفيته وجوه 
( أحدها ) ولكن البر بر من آمن بالله » فحذف المضاف وهو كثير فى الكلام كقوله ( واشربوا في 
قلوبهم العجل ) أي حب العجل » ويقولون : الجود حاتم والشعر زهير › والشجاعة عنترة » 
وهذا اختيار الفراء » والزجاج . وقطرب . قال أبو علي : ومثل هذه الآية قوله ( أجعلتم 
aS‏ 
ال ا N Dv‏ و بين .فاعلين › e‏ 
مصدر اك أبو عبيدة البر ههنا بمعنى البار كقوله رجا للتقوى ) أي 
للمتقين ومنه قوله ( إن أ صبح ماؤكم غوراً ) أى غائ ثرا ء.وقالت النساء : 

فاا هي إقبال وإدبار 


أى مقبلة ومدبرة معاً (وثالثها) أن معناه ولكن ذا البر فحذ ف كقوهم : هم درجات عند 
عن المفصل . 

واعلم أن الوجه الأول أقرب إلى مقصود الكلام فيكون معناه : ولكن البر الذى هوكل 
البر الذي يؤدى إلى الثواب العظيم بر من آمن بالله » وعن المبرد : لو كنت ممن يقرأ القرآن 
بقراءته لقرأت ( ولكن البر ) بفتح الباء » وقرأ نافع وابن عامر ( ولكن ) تخففة ( البر ) 
بالرفع » والباقون ( لكن ) مشددة ( البر ) بالنصب . 


1١1 سورة النحل: الآية‎ ere 


وقيل: عابس غلامٌ ُخؤيطب بنِ عبد العُرّى» ويسارٌ أبو فُكيهة مَولى ابن 
الحضرمي» وكانا قد أسلما”". والله أعلم. 

قلت: والكل مُحتمل؛ فان النبيَّ لك ربّما جلّس إليهم في أوقاتٍ مختلفة ليعلّمهم 
انما عَلّمَه الله وان ذلك بفكة: 

وقال النسَّامنُ”'؟: وهذه الأقوالٌ ليست بمتناقضة لأنّهِ يجوز أن يكونوا أَوْمَؤُوا 
إلى هؤلاء جميعاًء وزعموا أنهم يعلّمونه. 

قلت: وآما ها ذكره الضساك من أنه سلمان» ففيه بُعْدٌ لأنّ سلمان إنما أتى 
النبئ يك بالمدينة» وهذه الآيةُ مكيّة””". 

ساٹ الى يُلْحِدُوتَ إل أب ا الميلٌ؛ يقال: لحد وألحدء 
أي : مال عن القصد“. وقد تقدَّم في الأعراف(“ 

وقرأ حمزةٌ: «يَلْحَدون) بفتح الياء والحاء"» أي: لسان الذي يميلون إليه 
ويشيرون أعجميٌ. والقمةالاخفاة وعد الان ورجلٌ أعجمٌ وامرأةٌ عجما عجماءً» أي: 
لا يفصح»› ومنه: مجم الدب لاستتاره. الما اة انها لا توضح عن 
نفسها. وأعجمتٌ الكتابّ» أي : أزلتٌ عُجْمَئّه. والعرب تُسمّي كل مَّن لا يعرف لهم 
ولا يتكلّم بكلايهم أعجميًا. وقال الفرَّاءُ: الأعجمٌ: الذي في لسانه عُجمةٌ وإن كان 
ين العرب» والأعجميٌ أو العَجَمُ : الذي أصلُّه ِن العجم. وقال أبو علي: الأعجمي 
الذي لا يُفصِحء سواءٌ كان من العرب أو من العَجَّم» وكذلك الأعجمٌ والأعجميُ 


. 497/4 وتفسير البغوي 85/7 » وزاد المسير‎ ٠ ۲٠۹/۳ وللزجاج‎ ٠٠١ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. ٠٠۰۷/٤ في معاني القرآن‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ٤۲۱/۳‏ ء وزاد المسير ٤۹۳/٤‏ . 

. ۲٤۹ص وينظر غریب القرآن لابن قتيبة‎ ١ 86 /۳ الوسيط‎ )٤( 

. ۳4/۹ )0( 

(1) وقرأ بها أيضاً من السبعة الكسائي . السبعة لابن مجاهد ص٥۳۷‏ » والتيسير ص۳۸٠‏ . 


۳١ ٠١۵ . ٠١١ سورة النحل: الآيات‎ 


المنسوبٌ إلى العَجَمء وإن كان فصيح”". 
وأراد باللسان القرآنَ؛ لأنَّ العربَ تقول للقصيدة والبيت: لسانٌ؛ قال الشاعر: 
لسانالشرّئُهديهاإلينا وحُنتٌومَاحَسِبْتَكَ|نتَحُونا 
يعني باللسان: القصيدة”". 
ودا سان رث بين أي: أفصحٌ ما يكون من العربية. 


مو 27 وله 2 


قوله تعالى: إ5 ال ل يمت اکت لله لا َم اله لَه عدا 


قوله تعالى: ل لي لا يموت بات أل أي : هؤلاء المشركون الذين لا 
يُؤمنون بالقرآن لا bs ٠‏ 


كدب © 

قوله تعالى: ّما يی الْكَذِب الزن لا ومورب لكت اله هذا جواتٌ 
وَضفهم النبي ول بالافتراء .وتيك هم لذب هذا مبالغةٌ في وَضْفِهِم بالكذب؛ 
أي: كل كذب قليلٌ بالنسبة إلى كذبهم. ويقال: كذب فلان» ولا يقال: إنه كاذتٌ؛ 
لأنّ الفعل قد يكون لازماً» وقد لا يكون لازماً. فأما النعبُ فيكون لازماًء ولهذا 
يقال: : عصى آدمٌ ربه فغَوَى» ولا يقال : : إنه عاص غاو. فإذا قيل: : كذب فلان» فهو 
كاذبٌء كان مبالغة في الوصف بالكذب؛ قاله القشيرئ". 


. ۱۱۸/۲۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ۳/ ۲٠١‏ » والبيت في تفسير الطبري ١ ۳۷١/٠١‏ والمحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . 

(۳) ينظر زاد المسير 4/ 494 ٠‏ وتفسير الرازي ٠١١ - ١١14/7١‏ . وقال ابن الجوزيّ: أي إِنَّ الكذب نعتٌ 
لازم لهم وعادةٌ من عاداتهم . 


۲ سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


5 5 7 ا ال 24 ص 2 مء. 4 2ه نه رمم . سن 
قوله تعالى: #من ڪفر باه من بد إيميوء إلا من أ ره ولب مطمين 
م 2 م ت سمه 0 2 e‏ م 05 0 7 مي عيرس 04 
الین ولكن من س بالکفر صدا فَعَلَيْهِمْ عضب ت آل وهر عاك 


عير ©4 


فيه إحدى وعشرون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: لمن َر بال هذا متصلّ بقوله تعالى: ولا فضا 


لأسن َد يدها [النحل ]۹١:‏ فكان مبالغة فى الوصف بالكذب؛ لأنْ معناه: لا 


ج ر 


ترتدُوا عن بيعة الرسول بء أي: مَنْ كفرَ مِن بعدٍ إيمانه وارتدّء فعليه غضبٌُ الله. 


قال الكلبي : نزلت في عبد الله بن سعدٍ بن أبي سَرّْح» ومِقيّس بن صُبابَةَ» وعبدٍ 
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وقال الزجاج: «مَن كفر بالله ِن بعد إيمانه» بدلٌ ممن يفتري الكذبّ»ء أي: إنما 
يفتري الكذبَ مَن كمّرٌ بالله من بعدٍ إيمانه". لأنه رأى الكلامَ إلى آخر الاستثناء غير 
تا فعلّقه بما قبله. 

وقال الأخفش: «مَن» ابتداءٌ وخبره محذوفٌ, اكتَفِي منه بخبر «مَن» الثانية» 
كقولك : من يأيّنا من يُحنْ نكرمه". ْ 

الثانية: قوله تعالی : إل مَنْ أ ڪر هذه الآية نزلت في عَمَارٍ بن ياسرء في 
قول أهل التفسير؛ لأنه قارب بعض ما نَدَبوه إليه؛ قال ابنُ عباس : أخدّه المشركون» 
وأخذوا أباه وأمّه سْمَيَةه وصّهِيباً وبلالاً وحَحبّاباً الما فعذّبوهم» ورُبطتُ سُمَيةٌ بين 
بعيرين» ووّجئ قُبُلها بحربة» وقيل لها: إنكِ أسلمْتٍ من أجل الرجال» فقُتلث وقُتل 


. ۲۱١ - ۲۱٠١ /۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۱۹/۳ . 

(۳) معاني القرآن للأخفش 1۰۸/۲ بمعناه» وذكره الطبري 777/١15‏ عن بعض نحوبي الكوفة» وفيه: من 
يأتناء فمن حن نكرمه» بمعنى : من يُحسن ممن يأتنا نكر مه . 


سورة النحل: الآية Y ٠١١‏ 


زوجها ياسرء وهما أولُ قتيلين في الإسلام. وأمّا عَمّارٌء فأعطاهم ما أرادوا بلسانه 
مُكْرّهاُء فشكا ذلك إلى رسولٍ الله ل فقال له رسول الله يِ: «كيف تجدٌ قلبك»؟ 
قال : مطمئنٌّ بالإيمان. فقال رسول الله يك : «فإِنْ عادوا قَعد». 

وروی منصورٌ بن المُعْتَمِره عن مجاهدٍ قال: أولٌ شهيدةٍ في الإسلام م عمارء 
قتلّها أبو جهل”". وأولُ شهيدٍ من الرجال مِهْجَمٌّ مولى عمرً”". وروی منصورٌ أيضاً 
عن مجاهد قال: أولٌ من أظهر الإسلامٌ سبعةٌ: رسول الله . وأبو بكرء وبلالٌ» 
وحَبَّابٌء وصهيبء وعَمّار» وسٌميّة أمُ عمار. فأمّا رسولٌ الله َه فمنعّه أبو طالب» 
وأما أبو بكر فمنعه قومّهء وأخذوا الآخرين فألبسوهم أدراعَ الحديد» ثم صَهَّروهم في 
الشمس حتى بلغ منهم الجهدٌ كل مبلغ من حر الحديد والشمس» فلمًا كان من العشيّ 
أتاهم أبو جهل ومعه حربةٌ» فجعل يَسُيّهم ويوبّخهمء وأتى سُميّةَ فجعل يسبّها 
ويَرْقْتُء ثم طعن فَرْجَها حتى خرجت الحربة من فمها فقتلها رضي الله عنها. قال : 
وقال الآخرون ما سألوا”'' إلا بلالاً» فإنّه هانث عليه نفسّه في اللهء فجعلوا يُعذبونه 
ويقولون له: ارجع عن دينك»› وهو يقول: أَحَدٌ أحد» حتى ملُوه» ثم كتّفوه وجعلوا 
في عُدْقِه حبلاً من لیف» ودفعوه إلى صبيانهم يلعبون به بين أَخْسَبَي مكة؛ حتى ملُوه 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص۲۸۸ ؛ وأخرجه الطبري 717/1١4‏ - 717/4 بنحوه من طريق عطية العوفي 
عن ابن عياس . قال الحافظ في الفتح ۳٠١/١١‏ : وفي سنده ضعف. اه. وأخرجه عبد الرزاق في 
تفسيره ٠ ۳٠١ /١‏ والطبري 14/١4‏ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر. قال الحافظ في الفتح 
۲ وهذا مرسل ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقي [السنن الكبرى ۲۰۸/۸ ]5١9-‏ من هذا 
الوجه» فزاد في السند فقال: عن أبي عبيدة عن أبيه» وهو مرسل أيضاً. اه. وقال في الدراية ۱۹۷/۲ : 
وإسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه . 

)۲( أخرجه ابن سعد في الطبقات ۳/ ۲۳۳ » وابن أبي شيبة 77/114 . 

(؟) أخرجه ابن سعد ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ ٠‏ وابن أبي شيبة ۷۷/٠١‏ عن القاسم بن عبد الرحمن. وأخرجه 
عبد الرزاق (۹۷۲۷) مطولاً عن غكرمة ومهجع العكي هو مولى عمر بن الخطاب» أصابه سباة» فمن 
عليه عمر فأعتقه» وكان من السابقين إلى الإسلام» وشهد بدرأء واستشهد بها. الإصابة 597/9 . 

1 في (م): سئلوا.‎ )٤( 


4 سورة النحل: الآية 1١١5‏ 


وتركوه. قال: فقال عمار: کلُنا تكلم بالذي قالواء لولا أنَّ الله تداركناء غير بلال؛ 
فإنه هانت عليه نفسّه في الله» فهان على قومه حتى ملُوه وتركوه. والصحيحٌ أن أبا بكر 
اشترى بلالا فأعتقه. 

وروى ابن أبي تجيح» عن مجاهدء أنَّ ناساً من أهل مكة آمنواء فكتب إليهم ٠‏ 
بعض أصحاب محمد ل بالمدينة : أن هاجروا إليناء فإنا لا نراكم متا حتى تهاجروا 
إليناء فخرجوا يريدون المدينة حتى أدركنّهم قريشٌ بالطريق» ففتنوهم فكفروا 
مُكْرَهِين» ففيهم نزلت هذه الآية”". ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيل بن إسحاق. 

وروى الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «ما خير عمَّارٌ بين أمرين 
إلا اختار أرشدّهما» هذا حديثٌ حسن غريب“ . 

وروى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «إِنّ الجنةً تشتاقٌ إلى ثلاثة : 
علىٌ وعمار وسلمانَ بن ربيعة». قال الترمذيٌ: هذا حديثٌ [حسن] غريب لا نعرفه إلا 
من حديثِ الحسن بن صالح. 

الثالثة: لمّا سمح الله عر وجل بالكفر به وهو صل الشريعة ‏ عند الإكراه» ولم 
ياج به» حمل العلماء عليه فروعٌ الشريعةٍ كلّهاء فإذا وقع الإكراهُ عليها لم يؤاخذ 
به» ولم يَتَرنْبْ عليه حكمٌ» وبه جاء الأثرٌ المشهور عن النبيّ 5: 'رُفِعَ عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استُّكرهوا عليه“ الحديث. والخبرٌ وإن لم يصحٌ سنده» فإنَ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١١78/7‏ » وأخرجه عن مجاهد ابن سعد ۳/ ۲۳۳ دون قول عمار 4ء 
وأخرجه مع قول عمار ابن عساكر في تاريخه /٤۳‏ ۳۹۷ . وأخرجه ابن أبي شيبة ۱٤۹/۱۲‏ و ۳۱۳/۱٤‏ › 
وابن ماجه »)٠٥۰(‏ وأحمد (۳۸۳۲) من حديث ابن مسعود #5. 

(۲) تفسير مجاهد 7017/١‏ » وأسباب النزول للواحدي ص۲۸۸ » وتفسير البغوي 85/7 . 

(۳) سنن الترمذي (7744): ومسند أحمد .)۲٤۸۲١(‏ ووقع عند الترمذي: أسدّهماء بدل: أرشدهما. 

. ١55/1١ سنن الترمذي (۳۷۹۷)ء وما بين حاصرتين منه» ومن التحفة‎ )٤( 

)٥(‏ سلف 501/4 » وذكر هناك أن النوويٌ حمنه في الأربعين» وأعلّه أبو حاتم كما نقله ابنه في العلل 
48101١‏ » لكن قال الحافظ في الفتح ٠١١/١‏ : أعل بعلةٍ غير قادحة. 


سورة النحل: الآية t0 ٠٠١‏ 


معناه صحيحٌ باتفاقٍ من العلماء؛ قاله القاضي أبو بكر بن العربيت”'". وذكر أبو محمد 
عبدٌ الحق أنَّ إسناده صحيحٌ» قال: وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في «الفوائد»» وابنُ 
المنذر في كتاب «الإقناع»”". 

الرابعة : أجمعٌ آهل العلم على أن مَن أكرة على الكفر حتى حَشِيَ على نفسه 
القتلء أنه لا إثمَ عليه إن كفرٌ وقلبَه مطمئنٌ بالإيمان» ولا بین منه زوجتّه ولا يحكم 
عليه بحكم الكفرء هذا قول مالكِ والكوفيين والشافعيّ» غير محمد بن الحسن فإنه 
قال: إذا أظهرٌ الشرك كان مرتدًا في الظاهرء وفيما بينّه وبين الله تعالى على الإسلام» 
وبين منه امرأتّه ولا صلی عليه إن مات» ولا يرت أباه إن مات مسلما". وهذا قولٌ 
يردّه الكتابُ والسنة» قال الله تعالى: «إِلَا مَن أكره» الآية. وقال: إل أن كنَُّوا 
ِنْهُمْ مله [آل عمران . وقال: إن الب وهم المكيكة طَالِيىَ اتمم كَالوأ فيم صم 
NT‏ في لاض [النساء:۹۷] الآية. وقال: إل تن يرت الال والساء 
ودن [النساء:48] الآية. فعدَرَ الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أَمَرّ 
ال وال لا يكون إلا مُستضعَفاً غير ممع من فعل ما أُمِرٌ به ؛ قاله 
البخاري. 

الخامسة: ذهبث طائفةٌ من العلماء إلى أن الرّخصةً إنما جاءت في القول» وأما 
في الفعلٍ؛ فلا رخصة فيه» مثل أن يُكْرَهوا على السجود لغير الله أو الصلاةٍ لغير 
القبلة» أو قتل مسلم أو ضربه أو أكل مالهء أو الرُنى وشرب الخمر وأكل الريا؛ 
وی هداع لكين ا ف وهو قول الأوزاعيّ وسخنون" من علمائنا. 


. ۱۱۹۹ - ۱۱۹۸/۳ في أجكام القرآن‎ )١( 

. o۸€ /Y (¥) 

. ۲٤٠١/۲ الإشراف‎ )۳( 

.)1۹٤١( قوله: لاء ليس في (ف) و(م)ء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وصحيح البخاري قبل الحديث‎ )٤( 
في شرح هذه العبارة: يعني إلا إذا عُلبوا.‎ 7١/17 قال الحافظ في الفتح‎ )( 

(5) ينظر فتح الباري ۳٠٤/۱۲‏ . 


٦‏ سورة النحل: الآية ك1 


وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجد لهذا الصنم وإلا قتلتّك. فقال : 
إن كان الصنمٌ مقابلَ القبلة فليسجدْ وتكون نيته لله تعالى» وإن كان لغير القبلة فلا 
يسجذ وإن قتلوه''". والصحيحٌ أنه يسجدٌ وإن كان لغير القبلة» وما أحراه بالسجود 
حينئٍ. ففي الصحيح عن ابن عمرٌ قال: كان رسول الله 4 يصلّي وهو مُقبلٌ من مكة 
إلى المدينة على راحليّه حيث كان وجههء قال: : وفيه نزلتٌ ظكَيْتَمًا ولوا هكم ونه 
َو [البقرة: ]٠٠١‏ في رواية”": ويور عليهاء غيرٌ أنه لا يصلّي عليها المكتوبة. 

فإذا كان هذا مُباحاً في السفر في حالة الأمن لِتَعَبٍ النزولٍ عن الدابة للتنقّل» 
كي ب 

واحتجٌ مَن قَصَرٌ الرخصَةً على القولٍ بقولٍ ابن مسعود: : ما من كلام يُدرأ عنّي 
سوطين من ذي سلطانٍ إلا كنت متكلّماً به“ . فقصّرٌ الرخصة على القول ولم يَذْكرٍ 
الفعل» وهذا لا حجةً فيه؛ لأنه يَحتملٌ أن يجعلّ للكلام مثالاً وهو يريدٌ أنَّ الفعل في 
حكمه. 1 

وقالت طائفة: الإكراهُ في الفعل والقولٍ سواء إذا اسر الإيمان. روي ذلك عن 
عمرّ بن الخطاب ومكحولٍء وهو قول مالك وطائفة من أجل العراق. روى ابن القاس 
عن مالك ا الع عرب الحرر اال E‏ أو الإفطار في رمضان» أن 
الإثم عنه مرفوع”*) 

السادسة: أجمعٌ العلماء على أنَّ مَّن أكرء على قَثْل غيره أنه لا يجورٌ له الإقدامُ 


(۱) النوادر والزيادات ۲٤۷/۱۰‏ . 

(؟) صحيح مسلم (۷۰۰) (۳۳)» وسلف ۳۲۹/۲ و 400 . 

(۳) عند مسلم (۷۰۰) (۳۹). 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلى ۱٤١٩/١١‏ . 

() ينظر المحرر الوجيز ۳/ ٤۲١‏ » وفتح الباري 714/17 » وأورد العيني في عمدة القاري 48/14 أثر 
عمر ومكحول. 


سورة النحل: الآية ٠١١‏ ۷ 


على قتله ولا انتهاك خرمته بِجَلْدٍ أو غير ويّصبرٌ على البلاء الذي نزل به ولا يحل 
له أن يَفْدِيَ نفسّه بغيره» ويسأل الله العافية فى الدنيا والآخرة. 


الف في الزنى» فقال مُطَرّفٌ وأَضْبَعُ وابنُ عبد الحكم وابن الماجِشُون: لا 
يفعل أحدٌ ذلك» وإن قتل لم يفعله» فإن فَعَلّه فهو آثمّ ويلزمه الحَدٌا” ؛ وبه قال أبو ؤر 
والحسن”". قال ابن العربي : الصحيحٌ أنه يجورُ الإقدامُ على الزنى» ولا حَدَّ 
عليه» خلافاً لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أنّها شهوةٌ حُلقِية لا يُتصرَّرُ الإكراه عليهاء 
وغَفّل عن السبب فيي باعث الشهؤة وهو الإلجاءً إلى ذلك» وهو الذي أسقظ حُكُمَه 
وإنّما يجب الححَدٌ على شهوة بَعََ عليها سببٌ اختياري» فقاس الشيء على ضِدّه» فلم 
یل بصواب من عنده. 

وقال ابن حُوَيِمَنْداد في أحكامه: اختلفت أصحاينا متى أكرة الرجلٌ على الزنى» 
فقال بعضهم : عليه الحدٌ؛ لأنه إِنّما يفعلٌ ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا حدّ عليه. 
قال ابن حُوَيُزمنداد: وهو الصحيح. وقال أبو حنيفةً: إن أكرهه غيرٌ السلطان حُدَّء وإن 
أكرهه السلطانٌ؛ فالقيامسُ أن يُحذَّء ولكن أستحسنٌ ألا يُحَدّ. وخالمّه صاحباء فقالا: 
لا حدّ عليه في الوجهين ولم يُراعُوا الانتشارٌ وقالوا: متى عَلِمَ أنه يتخلّصُ من القتل 
بفعل الزنى» جاز أن ينتشر''". قال ابن المنذر" : لا حدّ عليه» ولا فرق بين السلطان 
في ذلك وغير السلطان. ا 


.. ٠٠١١ /۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 474/7 » ولم يذكر ابن الماجشون. 

(۳) الإشراف 48/9 . . 

(4) في أحكام القرآن ۱۱١١ - ۱۱۹١/۳‏ . 

(5) قال الأزهري في تهذيب اللغة 777/0 : ويقال: ما حَليتٌ منه شيئاً حَلْياًء أي : ما أصبت. 
)١(‏ الميسوط 04/49 . 

(۷) في الإشراف 47/7 . 


۳۸ سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


السابعة: اختلف العلماءٌ في طلاقٍ المكرّه وعتاقه؛ فقال الشافعي وأصحابه: لا 
يَلْزمه شيء. وذكر ابن وهب عن عمرٌ وعلي وابن عباس أنهم كانوا لا يرون طلاقّه 
شيئاً”". وذكره ابن المنذر”” عن ابن الزبير وابن عمرء وابن عباس وعطاء» وطاوسَ 
والحسن» وشريح والقاسم» وسالم ومالك والأوزاعي وأحمدّء وإسحاقٌ وأبي ثور. 
وأجازت طائفةٌ طلاقّه» رُويَ ذلك عن الشّعبِي والنَحَعيٌ وأبي قلابةٌ والزهري وقتادةء 
وهو قول الكوفيين. قال أبو حنيفة: طلاقٌ المكره يلزم“؛ لأنه لم يعدَمْ فيه أكثرٌ من 
الرضاء وليس وجودٌه بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياسٌ باطل؛ فإنَّ الهازل 
قاصدٌ إلى إيقاع الطلاق راض به» والمكرة غيرٌ راضٍ» ولا نيةٌ له في الطلاق» وقد 
قال عليه الصلاة والسلام: «إنّما الأعمال بالنيات»”*؟. وفي البخاري: وقال ابنُ 
عباس فيمن يُكْرِهه اللصوصٌ فيطلّق: ليس بشيءء وبه قال ابنُ عمر وابنُ الزبيرء 
والشعبئئٌ والحسن. 

وقال الشعبي: إن أَكْرّهه اللصوصٌ؛ فليس بطلاقء وإن أكرهه السلطانُ؛ فهو 
طلاق. وفسّره ابن عيينةً فقال: إِنَّ اللص يُقَدِم على قتله» والسلطانٌ لا يقتله". 

الثامنة : وأا بِيعٌ المكرّهِ والمضغوط؛ فله حالتان: 


الأولى: أن يبِيعَ ماله في حقٌ وجَبَ عليه» فذلك ماض سائعٌ لا رجوعٌ فيه عند 


. ٠١١/١۸ ء والاستذكار‎ ۱۹۲/٤ الأم ۲۱۰/۳ . والإشراف‎ )١( 

(۲) النوادر والزيادات 7607/٠١‏ . وأخرج الآثار عنهم عبد الرزاق في المصنف 405/5 - 405 › وابن 
أبي شيبة 48/8 - 18 . 

(۳) في الإشراف 197/4 . 

. ١90/5 تحفة الفقهاء‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري :)١(‏ ومسلم (۱۹۰۷) »)٠١١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ه» وسلف 737١/7‏ . 

.)1410( صحيح البخاري قبل حديث‎ (VD 


(۷) أخرجه عبد الرزاق .)١١51771(‏ 
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الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداءُ الحق إلى ربه من غير المبيع» فلمًا لم يفعل ذلك» كان بيعه 
اختياراً منه فلَزِمّه. 

وأما بيع المكرّو ظلماً أو قهراً؛ فذلك بيع لا يجوز عليه» وهو أولى بمتاعه» 
يأخدّه بلا ثمن» ويتبّعُ المشتري بالثمن ذلك الظالمَ» فإِنْ فاك المتاعٌ» رجح بثمنه أو 
بقيمتِه بالأكثر من ذلك على الظالم إذا كان المشتري غيرٌ عالم بظلمه. قال مُطرف : 
ومن كان من المشترين يعلم حال المُكرّه؛ فإنه ضامنْ لِمَا ابتاع من رقيقه وعُروضه 
كالغاصب» وكلٌ ما" أحدتٌ المبتاع في ذلك من عت أو تدبير أو تحبيس» فلا يلم 
الك وله انعد متاعه: 

قال سُخنون: أجمعٌ أصحابنا وأهل العراق على أنّ بِيعَ المكرّه على الظلم 
والجَؤر لا يجوز. وقال الأَبْهَرِيُ: إنه إجماع”". 

التاسعة: وأمّا نكا المكرّوء فقال سُخنون: أجمعَ أصحابّنا على إبطال يكاح 
المكرهِ والمكرهة» وقالوا: لا يجوز المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد. قال محمد بن 
سشحنون: وأجاز أهل العراق نكا المكره» وقالوا: لو أكرة على أن ينكمّ امراءً 
بعشرة آلافي درهم» وصداقٌ مثلها ألفُ درهم: إِنَّ النكاح جائ وتَلرْمُه الألف ويبظل 
المَضْل. قال محمد: فكما أبطلوا الزائد على الألْفِء فكذلك يَلزمهم إبطالٌ النكاح 
ا وقولّهم خلاف السّنة الثابتة في حديث حََنْساءَ بنت خذام الأنصارية», 


ولأمره و بالاستثمار في أبضاعهن» وقد تقذم» فلا معنى لقولهم. 


(1) في (د) و(ز) و(م): كلّماء والمثبت من (ف) ومن المحرر الوجيز ٠ ٤١١/۳‏ والكلام منه. 

(؟) النوادر والزيادات 375/٠١‏ . 

(۳) النوادر والزيادات ۲۵۷/۱۰ - ۲۵۸ . 

(4) أخرجه أحمد (771747 زيادات عبد الله)» والبخاري (0178) بلفظ : عن خنساء بنت خذام أنَّ أباها 
زوّجها وهي كارهةء وكانت ثيباً» فردٌّ النبي يخ نكاحه. 

. ۳۸۱/۵ )۵( 


5 20020 قوله تعالى « ليس البر» سررةاقّه 


طالمسألة السابعة ) اعلم أن الله تعالى اعتبر فى تحقق ماهية البر أهوزاً ( الأول ) 
الايمان بأمور خمسة ( أوها) الاييهان بالله » ولن يحصل العلم بالله إلا عند العلم بذاته 
المخصوصة والعلم بما يجب ويجوز ويستحيل عليه » ولن يحصل العلم بهذه الأمور إلا عند 
العلم بالدلالة الدالة عليها فيدخل فيه العلم بحدوث:العالم » والعلم بالأصول التي عليها 
يتفرع حدوث العالم » ويدخل فى الغلم بما يجب له من الصفات العلم بوجوده وقدمه وبقائه 3 
وكونه عالما بكل المعلومات »> قادرا على كل الممكنات حیا مريدا سميعا بصيرا متكللما » ؤيدخل 
في العلم بما يستحيل عليه العلم بكونه منزهاً عن الحالية والمحلية والتتخيز والغرضيّة ٠‏ ويدخل 
في العلم بما يجوز عليه اقتداره على الخلق والإيجاد وبعثة الرسل ( وثانيها ) الاويمان باليوم الآخر » 
وهذا الإيمان مفرع على الأول » لأنا مالم نعلم كونه تعالى عالاً بجميع المعلومات ولم نعلم 
قدرته على جميع الممكنات لا يمكننا أن نعلم صحة الحشر والنشر ( وثالثها ) الاإجان بالملائكة 
( ورابعها )الإيمانا بالكتب ( وخامسها ) الإيمان بالرسل » وههنا سؤالات :000 


« السؤال الأول إنه لا طريق لنا إلى العلم بوجود الملائكة ولا إلى العلم بصدق الكتب 
إلا بواسطة صدق الرسل » فإذا كان قول الرسل كالأصل فى معرفة الملائكة والكتب قلاخ قدم 
الملائكة والكتب فى الذكر على الرسل ؟ ' E ١‏ 
(الجواب) أن الأمر وإن کان كم ذكرتموه في عقولنا وأ فكارنا » إلا أن ترتيب الوجود على 
العكس من ذلك » لأن الملك يوجد أولاً » ثم يحصل بواسطة تبليغة نزول الكتب » ثم يصل 
ذلك الكتاب إلى الرسول » فالمراعى فى هذه الآية ترتيب الوجود الخارجي » لا ترتيب الاعتبار 
الذهني . ۰ ۰ | 0 
) السؤال الثاني ( لم خص الإهان مهبذه الأمور الخمسة ؟ ۰ 


( الجواب ) لأنه دخل تحتها كل ما يلزم أن صدق به > فقد دحل تحت الاإيمان بالله : 
معرفته بتوحيده وعدله وحكمته > ودخل تحت اليوم الآخر : المعرفة بما يلزم من أحكام الثواب 
والعقاب والمعاد » إلى سائر ما يتصل بذلك > ودخل تحت الملائكة ما يتصل بأدائهم الرسالة إلى 
النبي يكل ليؤديها إلينا إلى غير ذلك ما يجب أن يعلم من أحوال الملائكة » ودخل تحت الكتابْ 
القرآن » وجميع ما أنزل الله على أنبيائه » ودخل تحت النبيين الإيهان. بنبوتهم » وصحة 
شرائعهم » فثبت أنه لم يبق شىء مما يجب الايمان به إلا دحل تحت هذه الآية » وتقرير آخر : 
وهو أن للمكلف مبدأ ووسطاً ونهاية » ومعرفة المبدأ والمنتهى هو المقصود بالذات .. وهو المراد. 
بالإيمان بالله واليوم الآخر » وآما معرفة مصالح:الوسط فلا تتم إلا بالرسالة وهي لا تتم إلا بأمور 
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العاشرة: فإِنْ وطهًا المُكْرَهُ على النكاح غير مكْرَهِ على الوطء والرضا بالنكاح» 
لَرِمَهُ النكاح عندنا على المسمّى من الصداق» وذُرئ عنه الحدٌ. وإن قال: وطئتّها على 
غير رضاً مني بالنكاح ؛ فعليه الحدٌٌ والصداق المسمّى؛ لأنه مدّع لإبطال الصداق 
العونتى ٠‏ نخد ال اة إن قد اترفى عائدة تنك على الل a E‏ 
على النكاح وعلى الوطءء فلا حدّ عليهاء ولها الصداقء ويُحدٌ الواطئ» فاعلمه. 
قاله سحنون. 

الحادية عشرة: إذا استكرهت المرأةٌ على الزنى؛ فلا حدَّ عليها ؛ لقوله: «إلا من 
أكره»» وقوله عليه الصلاة والسلام: دن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيانَ وما 
استكرهوا عليه“ ولقولٍ الله تعالى : هن أله من بعد هن عند دده 
[التور:] يريد الفعيات: ويهنذا المعنى حَكم عمرٌ في الوليدة التي استكرمها العبدٌء 
فلم يَحَدَّها”". والعلماء مُتفقون على أنه لا حدّ على امرأةٍ مستكركة©). 

وقال مالك : إذا وُجدت المرأةٌ حاملاً ولیس لها زوجٌء فقالت: استُكْرهتُ» 


فلا يبل ذلك منها وعليها الحَدَّء إلا أن تكونَ لها بيد أو جاءت تَدْمَى على أنها 
أبت او ما أعية ذلك . واحتجٌ بحديث عمرٌ بن الخطاب أنه قال: الرَّجُمُ في كتاب 


الله ى على من زي من الرلجال"والنيناء اذا أَحْصَنَ إذا قامت البينةء أو كان الحَبّل 


)١(‏ في (ز) و(م): أقدمت»› والمثبت من (ظ) و(د) و(ف)» وهو الموافق لما في النوادز والزيادات 
٠‏ 04 > والكلام منه. 

. ٥۰٩۱/٤ سلف‎ .)۲( 

(۳) أخرجه البخاري »)1۹٤47(‏ ومالك في «الموطأً» ۲/ ۸۲۷ . 

(6) ينظر الاستذكار ٠١١/۲١‏ » والمنتقى ۲۷٠/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن المنذر في الإشراف 
1 . 

)2( في الموطأ ATV/Y‏ ¬ 00 

(7) في النسخ: أوتيت» والمثبت من الموطأ ۸۲۸/۲ . والإشراف ٤1/۲‏ . 
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أو الاعتراف”''. قال ابن المنذر : وبالقول الأول أقول. 

الثانية عشرة: واختلفوا في وجوب الصداق للمستكرهة» فقال عطاء والرهْري : 
لها صداق مئلها؛ وهو قول مالكِ والشافعيّ وأحمد وإسحاقٌ وأبي ثور. وقال 
النَوْرِيُ: إذا أقِيمَ الحدٌ على الذي زنى بها بطل الصداق. ورُويّ ذلك عن الشعبي» وبه 
قال أصحابٌ مالكِ وأصحابُ الرأي. قال ابن المنذر: القول الأول صحي". 

الثالثة عشرة: إذا أكرة الإنسان على إسلام أهله ِا لم يحل أَسْلَمَها ولم يفل 
نفسّه دونهاء ولا احتمل أذيّة ذيّة في تخليصها . والأصل في ذلك ما تَحَرّجه البخاري عن 
أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «هاجر إبراهيم عليه السلام بسارةًء ودخل بها 
قرية فيها ملك من الملوك أو جبارٌ من الجبابرة» فأرسلّ إليه أن أَرسِلٌ بها إليّ» فأرسل 
بها فقام إليها فقامت تتوضأ وتصلي» فقالت: اللهم إن كنتٌ آمنتٌ بك وبرسولك فلا 
تسلّط علي هذا الكافر» فص حتى رض برجله)”؟. ودل هذا الحديثٌ أيضاً على أنَّ 
سارة لما لم يكن عليها ملامةء فكذلك لا يكون على المستكرهة ملامةًء ولا حدَّ فيما 
هو أكبرٌ من الحلُوة. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: وأمًا يمينْ المكَرَهِ فغيرٌ لازمةٍ عند مالكِ والشافعي وأبي ثور وأكثر 
العلماء. قال ابن الماجشون: وسواءٌ حلّف فيما هو طاعةٌ لله أو فيما هو معصيةٌ إذا 
أكره على اليمين؛ وقاله أصْبّْ. وقال مطرّف: إن أكره على اليمين فيما هو لله معصيدٌ 
أو ليس في فِعْلِه طاعةٌ ولا معصيةٌ فاليمِينُ فيه ساقطة» وإن أكره على اليمين فيما هو 
طاعةٌ مثلٌ أن يأخدٌ الوالي رجلاً فاسقاً فيُكرِمّه أن يحَلِفٌ بالطلاق [أنْ] لا يشربٌ 


(۱) أخرجه أحمد »)۲۷١(‏ والبخاري (5859). ومسلم (1591) (16). 

(۲) في الإشراف 1١/75‏ . 

(۳) الإشراف 17/9 . 

() أخرجه البخاري »)5965٠0(‏ ومسلم »)٠١٤( )۲۳۷١(‏ والكلام نقله المصنف من أحكام القرآن لابن 
العربي ۱۱۹۹/۳ - ۱۱۷١‏ . 
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خمراً؛ أو لا يفسقّ ولا َع في عمله» أ والزالك تلف ولد ادا فان اليمين 
تلرّمُ وإن كان المكرهُ قد أخطأ فيما يكلف من ذلك. وقال به ابن حبيب”". وقال أبو 
خنيفة ومن اتبعة من الكوفيين: إنه إن حلفت آلا فع فقعل حيبت > قالوا: لأن 
الک له أن يوري قي يمي كلها فلا لم يود ولا دحت نة إلى لدف ما أكزه 
عليه» فقد تَصَدَ إلى اليمين. احتج الأرّلون بأن قالوا: إذا أكره عليها فنيّتُه مخالفةً 
لقوله؛ لأنه كارةٌ لِمَا حلت عليه. 

الخامسة عشرة: قال ابن العربيّ" : ومن غريب الأمر أنَّ علماءنا اختلفوا في 
الإكراه على الحجنث هل يقعٌ به أم لا؟ وهذه مسألةٌ عراقيةٌ سَرّتْ لنا منهم» لا كانت 
هذه المسألةٌ ولا كانوا! وأي فرق يا معشرٌ أصحابنا بين الإكراه على اليمين في أنها لا 
َلْرَمُه وبين الجِلْث في أنه لا يقع؟ فاتقوا الله وراجعوا بصائركم» ولا تغتروا بهذه 
الرواية فإنها وصمة في الدّراية. 

السادسة عشرة: إذا أكرة الرجلٌ على أن يحلِف وإلا أَخِدّ له مال كأصحاب 
امس وطَلَّمةٍ السعاة وأهل الاعتداءء فقال مطرف” : لا تَقِيّة له في ذلك» وإنما 
درا الم بيه عن بدثة لا ماله وقال أبن الما جشون: لا بحا وَإن درا عن ”ماله 
ولم يخف على بدنه. وقال ابن القاسم بقول مطرف» ورواه عن مالك» وقاله ابن عبد 
الحكم وأضيَغ”". 


قلت: قول ابن الماجشون صحيحٌ ؛ لأنَّ المدافعة عن المال كالمدافعة عن 


. 174/7” »ء والمحرر الوجيز‎ ۳٠٠/٠١ النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء ۲۹۱/۲ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۱۹۹/۳ . 

() المكس: الضريبة التي يأخذها الماكس» وأصله الجباية. اللسان (مكس). 
() في النسخ: مالك» والمثبت من المحر الوجيز ”/ 474 › والكلام منه. 
(5) المحرر الوجيز ”5784/7 ء وينظر النوادر والزيادات ٠٠۷/٠١‏ . 
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النفس؛ وهو قول الحسن وقتادة وسيأتي. وقال رسول الله : «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرامٌ»'' وقال: «كلٌ المسلم على المسلم حرامٌ؛ دمه ومالّه 
وعرضه». وروی أبو هريرةً قال: جاء رجلّ إلى رسول الله ل فقال: يا رسول اللهء 
أرأيتَ إن جاء رجل يريد أَخْدَ مالي؟ قال : «فلا تُعْطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلّني؟ 
قال: «قاتله» قال: أرأيتَ إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: أرأيتٌ إن قتلتّه؟ قال : 
«هو في النار». خرّجه مسلم. وقد مضى الكلام فيه”". 

وقال مطرّف وابن الماجشون: وإن بدّرٌ الحالفٌ بيمينه للوالي الظالم قبل أن 
يُسألها ؛ ليذب بها عما حاف عليه من ماله وبدنه» فحلف له فإنها تَلْرَمُه. وقاله ابن عبد 
الحكم وأصبغ. وقال أيضاً ابن الماجشون فيمن أَحَذَّه ظالمٌ فحلّف له بالطلاق الب 
من غير أن يُحَلَمّه وترّكه وهو كاذبٌء وإنما حلّف خوفاً من ضربه وقَثْلِه وأحدٍ ماله: 
فإن كان إِنَّما تبرّع باليمين غلبةٌ خوفي ورجاء النجاةٍ من ظُلْمهء فقد دخل في الإكراه 
ولا شيء عليهء وإن لم يحلِف على رجاء النجاةٍ فهو حانث“. 

السابعة عشرة: قال المحققون من العلماء: إذا تلقّط المُكرّهُ بالكفر؛ فلا يجورٌ له 
أن يُجريّه على لسانه إلا مُجرّى المعاريض» «فإِنَّ في المعاريض لمندوحةً عن 
الكذب»**'. ومتى لم يكن كذلك كان كافراً؛ لأن المعاريض لا سلطا للإكراه عليها. 
مثاله: أن يقال له: اكفر بالله» فيقولُ: باللاهي» فيزيدٌ الياء. وكذلك إذا قيل له: اكفر 
بالنبي» فيقول: هو كافر بالنبي» مشدّداً وهو المكان المرتفعٌ من الأرض. ويُطلَق على 
ما يُعمَل من الحُوص"''' شِبة المائدة» فيقصِدٌ أحدهما بقلبه» ويبرّأ من الكفرء ويبرأ 


. ۲۲۸/۳ أخرجه البخاري (۱۷۳۹) ومسلم (1714) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد (41777): ومسلم (5054) (۳۲)ء من حديث أبي هريرة.‎ 

٤٤٤/۷ )۳(‏ ء وهو عند مسلم .)١150(‏ 

(5) المحرر الوجيز ٤۲٤/۳‏ » والنوادر والزيادات ۳۰۷/۱۰ - ۳١۸‏ . 

. ٤٤1١/۱۱ سلف‎ )٥( 

(5) الخوص: ورق النخل. القاموس المحيط (خرص). 


4 سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


من إثمه. فإن قيل له : اكفر بالنبيء مهموزاً فيقول: هو كافرٌ بالنبيء» يريد بالمُخبر. أيّ 
مخبر كان» كشلَيحة”'' ومُسَيْلِمَةَ الكذاب. أو يريد به النب الذي قال فيه الشاعر: 
فأصبح رَنْماً دقفا قالخنصضئ : مكاةالتيي سن‌الكائب" 

الثامنة عشرة: أجمع العلماء على أنَّ مَن أكره على الكفر فاختار القتل» أنه أعظمٌ 
أجراً عند الله ممن اختار الرّخصة20. 


واختلفوا ف فيمن أكره على غير القتلٍ من فعل ما لا يحل له؛ فقال أصحاب مالك : 
الأحذ بالشّدَّة في ذلك واختيارٌ القتل والضرب أفضلّ عند الله من الأخذ بالرخصةء 
ذكره ابن حبيب وسحنون. 

وذكر ابنُ سشحنون عن أهل العراق أنه إذا تهدّد بقل بقتل أو قطع أو ضرب يخاف منه 
التلف. فله أن يفغلَ ما أكره عليه ِن شرب خمر أو أكل ختزير؛ فَإِنْ لم يفعل حتى 
فتل» خفنا أن يكونّ آثماً؛ لأنه كالمضط ©). 

yS 
ظل الكعبة فقلنا ا تستنصرٌ لناء ألا تدعو لنا؟ فقال: : "قد كان مَن قبلكم يُؤخذ‎ 


)١(‏ هو: طليحة بن خويلد الأسدي» ارتدٌ وادعى النبوة» ثم هرب إلى الشام» وأسلم إسلاماً صحيحاًء 
وشهد القادسية ونهاوند مع المسلمين» ويقال إنه استشهد بنهاوند. الإضابة ۲٤٤/٥‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1١77/7‏ » والبيت لأوس بن حجر من قصيدة يرثي بها فُضالة بن كلدة 
الأسدي وهو شاعر أيضاً وكان صديقاً لأوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص١١‏ » والاشتقاق ص457 » 
والمعائي الكبير 1770/7 » والتعازي والمراثي ص۳۳ . والرواية في الديوان والمعاني والتعازي: 
لأصبح بدل فأصبحء ووقع في الديوان والتعازي: كمتن النبي» وفي المعاني الكبير: كظهر النبي. 
قال المبرد في التعازي والمرائي ص70 : لو دافع الجبل العظيم متحاملاً عليه» لأصبح الجبل رتماً 
كظهر النبي» وهو رمل بعينه» من الكاثب» أي: كمكان هذا من هذا. ومئّله أبو عبيدة فقال: كقولك: 
كظهر المربد من البصرة. والمرتوم: المحطوم المدقوق» يقال: رَتَم أنفه» أي: دقه. وقوله: دُقاق 
الحصى» أي: دقيق» مثل قولك: رجل طُوال وطويل. 

(*) النوادر والزيادات ۲٤۲۸/۱۰‏ . 

. 787/٠١ ينظر النوادر والزيادات‎ )٤( 


سورة النحل: الآية f60 1١١5‏ 


الرجل فيُحفر له في الأرض» فيُجعل فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه» فيجعل 
نصفين» ويُمْشّط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعَظّمِهء فما يَصدّه ذلك عن دينه. والله 
لَيَتِمَّنَّ هذا الأمر حتى يسيرٌ الراكبُ من صنعاءً إلى حَضْرَّمَوْتَ لا يخاف إلا الله 
والذئبٌ على غنمه» ولكنكم تستعجلون»'. 

فَوَضْمُه ي هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم» والصبر على المكروه في 
ذات الله تعالى» وأنهم لم يكفروا في الظاهر ويُبْطنوا الإيمانَ ليدفعوا العذابَ عن 
أنفسهم. وهذه حبَةٌ مَنْ آثرٌ الضربّ والقتلَّ والهوانَ”" على الرخصة» والمقامٌ بدار 
الجّان. وسيأتي لهذا مزيدُ بيانٍ في سورة الأخدود”" إن شاء اللهُ تعالى. 

وذكر أبو بكر محمد بن الفرج البَعُداديَ قال: حدّثنا سُرَيج”' بن يونس» عن 
إسماعيل بن إبراهيم» عن يونس بن عُبيد» عن الحسن: أنَّ عيوناً لمسيلمة أخذوا 
رجلين من أصحاب النبئٌ ل فذهبوا بهما إلى مسيلِمة» فقال لأحدهما: أتشهد أنَّ 
محمداً رسولٌ الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسولٌ الله؟ قال:. نعم. فخلّى عنه. 
وقال للآخر: أتشهد أنَّ محمداً رسول الله؟ قال: نعم. قال: وتشهدٌ أني رسول الله؟ ٠‏ 
قال: أنا أصمٌ لا أسمع» فقدّمه فضرب عنقه. فجاء هذا إلى النبيّ ل فقال: هلكتٌ! 
قال: «وما أهلككك)؟ فذكر الحديتّ» قال: «أمّا صاحبّك فأخذ بالثقة» وأما أنت 
فأخذت بالرخصة. علامٌ أنت عليه الساعة»؟ قال: أشهد أنك رسول الله. قال: «أنتٌ 
على ما أنتٌ علیه»”. 


.)5311( والبخاري‎ »)۲٠۰۵۷( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) قوله: والهوان» ليس في (د) و(ز) و(ظ). 

(۳) عند تفسير الآيات ٤(‏ - ۷) منها. 

(4) في (ظ): وذكر أبومحمدء وفي باقي النسخ: وذكر أبؤ بكر محمد بن محمد والمثبت هو الصواب. 
وهو محمد بن الفرج البغدادي الأزرق» توفي سنة (۲۸۱ه) السير ۳۹٤/۱۳‏ . 

(5) في (ف): شريج» وفي باقي النسخ : شريحء وهما تصحيف. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۲/ ۳۵۷ - ۳١۸‏ عن إسماعيل بن إبراهيم» به. وأخرجه أبو داود في المراسيل 
(5؟) من طريق خالد» عن يونسء» به. 


55 سورة النحل: الآية ٠١١‏ 


الرخصة فيمن حلّفه سلطانٌ ظالم على نفسهء أو على أن يدلّه على رجل أو مال 
رجل؛ فقال الحسن: إذا خاف عليه وعلى ماله؛ فليحلف ولا يكفر يمينه» وهو قول 
قتادةً إذا حلف على نفسه أو مال نفسه. وقد تقدّم ما للعلماء في هذا“. 

وذكر موسى بن معاوية”" أنَّ أبا سعيد بنّ أشرسَ صاحبَ مالكِ استحلفه السلطانٌ 
بتونسٌ على رجل أراد السلطان قتلّه أنه ما آواه» ولا يَعلمُ له موضعاً. قال: فحلف له 
ابنُ آشرس» وابنُ أشرس يومئذٍ قد علم موضعّه وآواه» فحلّفه بالطلاق ثلاثاًء فحلف 
له ابن آشرس» ثم قال لامرأته: اعتزلي» فاعتزلته» ثم ركب ابن أشرس حتى قدم 
على البهلول بن راشد”" القيروانَ» فأخبره بالخبرء فقال له البهلول: قال مالك: إنك 
حانث. فقال ابن أشرس: وأنا سمعت مالكاً يقول ذلك» وإنما أردت الرخصة أو 
كلامٌ هذا معناه ‏ فقال له البهلول بنُ راشد: قال الحسن البصريٌ: إنه لا حِنْتَ عليك. 
قال: فرجع ابن أشرس إلى زوجته وأخذ بقول الحسن. 

وذكر عبد الملك بِنُ حبيب قال: حدّئني [علي بن] معبد» عن المسيب بن 
شريك» عن أبي شيبة قال : سألت أنس بِنّ مالك عن الرجل يؤخذ بالرجل؛ هل ترى 
أن يَحْلِفَ ليقيّه بيمينه؟ فقال: نعم؛ وَلأنْ أحلف سبعين يمينا وأحنّتٌ أحبُ إلى أنْ 
اذل على مسله”». 


وقال إدريس بن يحيى: كان الوليد بِنُ عبد الملك يأمر جواسيس يتجسّسون 


)١(‏ في المسألة الرابعة عشرة. 

(۲) أبو جعفر الصمادحي» المغربي الإفريقي» الإمام المفتي. كان ثقة مأموناء عالماً بالحديث والفقه 
صالحاً. السير ٠١۸/١۲‏ . 

(۳) أبو عمرء كان ثقة مجتهداً ورعاً مستجاب الدعوة. مات سنة (۲۸۳) ه. ترتيب المدارك 5-065 
والقصة فيه بنحوها. 

() النوادر والزيادات ۳٠۹/٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. والمسيب بن شريك وأبو شيبة ‏ وهو 
يوسف بن إبراهيم الجوهري ‏ ضعيفان. ميزان الاعتدال 1١١4/4‏ و١451‏ . 


سورة النحل: الآية ٠١7‏ 5 


الخلق يأتونه بالأخبار» قال: فجلس رجلٌ منهم في حَلقة رجاء بن حَيْوة» فسمع 
بعضهم يقع في الوليد» فرفع ذلك إليهء فقال: يا رجاءء أَذْكَرُ بالسوء في مجلسك ولم 
تغيّر! فقال: ما كان ذلك يا أميرٌَ المؤمنين! فقال له الوليد: قل: آلله الذي لا إله إلا 
هوء قال: آللهِ الذي لا إله إلا هو؛ فأمر الوليدُ بالجاسوس فضربه سبعين سَوْطاً» 
فكان يَلقى رجاء فيقول: يا رجاء» بك يُستقى المطرء وسبعون سوط في ظهري! 
فيقول رجاء: سبعون سَوطاً في ظهرك خيرٌ لك من أن يُقتل رجلٌ مسلم”'". 

التاسعة عشرة: واختلف العلماء في حَدٌ الإكراه؛ فروي عن عمر بن الخطاب #5 
أنه قال: ليس الرجل آمناً على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته". وقال ابن 
مسعود: ما كلام يَدرأ عني سَوْطَين إِلَّا كنت متكلّماً به. وقال الحسن: التَّقِيّة جائزةٌ 
لمؤمن إلى يوم القيامة”". إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال 
النّحَعِنُ : القيد إكراهء والسّجن إكراه» والوعيد إكراه“. وهذا قول مالك» إلا أنه 
قال: والوعيد المخوف إكراءٌ وإن لم يقع» إذا تحمّق ظلمُ ذلك المتعدّي وإنفاده لما 
يتوعد به » وليس عند مالكِ وأصحابه في الضرب والسجن توقيت» إنما هو ما كان 
يؤلم من الصّرب» وما كان من سجن يدخل منه الضّيقُ على المكرّه. وإكراةُ السلطان 
وغيره عند مالك إكراه". 


)١(‏ ذكر هذه القصة ابن عساكر في تاريخ دمشق 117/18 - ٠ 1١5‏ والذهبي في السير 07١/54‏ عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )۱۱٤۲٩٤(‏ و(۱۸۷۹۲) وفيه: أجعته بدل أخفته. والبيهقي 1/ 769-704 
بلفظ : إذا جوعت. انيه ابن عبد البر في الاستذكار ٠٠١/۱۸‏ بلفظ : إذا أخيف او أو أوثق. 

(۳) النوادر والزيادات 747/٠١‏ ». 501 » وكلام ابن مسعود في المحرر الوجيز 477/8 أيضاء وتقدم في 
المسألة الخامسة. 

(5) النوادر والزيادات ۳٠٠/٠١‏ عن النخعي وشريح» وفيه: والوعيد المخوف كره. وقوله: والوعيد إكراهء 
ليس في (م). وأخرجه عن شريح عبد الرزاق »)١1١577(‏ والبيهقي ٠١۹/۷‏ . 

(0) المحرر الوجيز ”/ 575 » وينظر النوادر والزيادات ۲٠١۱/۱۰‏ . 

. ۲٤۹/۱۰ النوادر والزيادات‎ )١( 


۸ سورة النحل: الآية ١١5‏ 


وتناقض الكوفيُون فلم يجعلوا السّجنّ والقيدَ إكراهاً على شرب الخمر وأكلِ 
الميتة؛ لأنه لا يُخاف منهما التَلَف. وجعلوهما إكراهاً في إقراره: لفلانٍ عندي آلف 
٠‏ درهم. 

قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم والوجَعَ الشديد إكراءٌ ما يدل على 
أن الإكراه يكون ِن غير تلف نفس [أو عضو]". 

وذهب مالك إلى أنَّ من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا 
حِدْث عليه ؛ وهو قول الشافعيّ وأحمدّ وأبي ؤر وأكثر العلماء”". 

الموفية عشرين: ومن هذا الباب ما ثبت: إل من المعاريض لمندوخةً عن 
الكزب». وروى الأعمش» عن إبراهيم النّحَعيٌ أنه قال: لا بأس إذا بلغ الرجل 
عنك شيءٌ أن تقول: واللوء إن الله يعلم ما قلت فيك مِن ذلك يِن شيء”. قال 
عبد الملك بن حبيب: معناه: إِنَّ الله يعلم الذي" قلت» وهو في ظاهره انتفاءٌ من 
القول» ولا جنث على مّن قال ذلك في يمينهء ولا كَذِبَ عليه في كلامه. 

وقال النخعي: كان لهم كلام ِن ألغاز الأيمانٍ يدرؤون به عن أنفسهم»ء لا يرون 
ذلك من الكذب» ولا يخشون فيه الحنث. قال عبد الملك: وكانوا يسمُون ذلك : 
المعاريضٌ من الكلام» إذا كان ذلك في غير مكر ولا خديعة في حق. 

وقال الأعمش : كان إبراهيم النخعي إذا أتاه أحدٌ يكره الخروجٌ إليه» جلس في 
مسجد بيته» وقال لجاريته: قولي له: هو والله في المسجد”". 


(۱) ينظر النوادر والزيادات ۲٠١/۱۰‏ . 

(۲) النوادر والزيادات ۲٤۹/۱۰‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(۳) ينظر النوادر والزيادات 7١٠5/٠١‏ » والإشراف 850/١‏ . 
)٤(‏ سلف ٤٤١/۱۱‏ > وص557 من هذا الجزء. 

. ٩/٤ ينظر النوادر والزيادات‎ )٥( 

0( في (ظ) و(ف) و(م): أن الذي» وهو خطأ. 

(۷) ينظر النوادر والزيادات ٩/٤‏ . 


سورة النحل: الآيات ٠١7‏ ۔ ٠١۹‏ ۹ 


وروی مغيرةٌ؛ عن إبراهيم» أنه كان يُجيز للرجل من البَعْث إذا عغرضوا على 
أميرهم أن يقول: والله ما أهتدي إلا ما سدّد لي غيري» ولا أركب إلا ما حملني 
غيري» ونحو هذا من الكلام. 

قال عبد الملك: يعني بقوله : غيري» الله تعالى» هو مسدّدُه وهو يحمله؛ فلم 
يكونوا يرون على الرجل في هذا جنثاً في يمينه» ولا كذباً في كلامه» وكانوا يكرهون 
أنْ يقال هذا في خديعةٍ وظلم وجحدانٍ حقٌ» فمن اجترأ وفعل أَيْم في خديعته» ولم 


تجب عليه كمّارةٌ في ا 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: «وَلكن من سي باقر صدا أي: وسّعه 
لقّبول الكفر» ولا د يَقَدِرُ أحدٌ على ذلك إلا الله؛ فهو يرد على القّدّرية. و«صدراً» نصبٌ 
على المفعول”" .ماهر عَصَبٌ ت آلو وله عَدَاك عبد وهو عذابُ جهنّم. 
قوله تعالى: لكت بِأَنَهُمٌ اسحا الْحيّرة اليا عل 
تفبك قح الكبية © کبک لذبت > طبع أله عل ويهر وَسَمْمِهِمْ 
برهم وكيك هم الشيأوة © لا ب ار ف اللخ شم 
الكيئية © » 
قوله تعالى : ذلك أي: ذلك الغضب . يانه أسْتَحَيُوا الْحيّرةَ اليا أي : 
اختاروها على الآخرة .ران أ4 أ في موضع خفض عطفاً على «بانهم» 010 
يهى الوم ES‏ : اوليك يرت م آله عل ويه أي : 
عن فهم المواعظ .«وَسَنَمه) عن كلام الله تعالى. برهم عن النظر في 
الآيات .ووك هم اسرد عا يراد بهم .ل بحرم انمد في الْآخِرَةَ هم 
ارود تقد تقد 0 


)١(‏ ينظر المصدر السابق. 
(۲) تفسير الرازي ۱۲۳/۲۰ . 
5 ۹/۱1۱ - ۹ . 
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قوله تعالى « ليس البر» مورة لبو 


ثلاثة : الملائكة الآتين بالوحي » ونفس ذلك الوحي وهو الكتاب > والموحى إليه وهو 
الرسول ؟ 


© السؤال الثالث »# لم قدم هذا الإهان على أفعال الجوارح > وهو إيتاء الال » 
والصلاة 3 والزكاة . 


( الجواب ) للتنبيه على أن أعمال القلوب أشرف عند الله من أعمال الجوارح » الأمر 
الثاني من الأمور المعتبرة في تحقق مسمى البر قوله ( وآتي المال على حبه ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( على حبه ) إلى ماذا يرجع ؟ وذكروا 
فيه وجوها ( الأول ) وهو قول الأكثرين أنه راجع إلى المال » والتقدير : 'وآتي المال على حب 
المال . قال ابن عباس وابن مسعود : وهو أن تؤتيه وأنت صحيح شحيح » تأمل الغني » 
وتخشى الفقر » ولا تمهل حتى إذا بانت الحلقوم قلت : لفلان كذا ولفلان كذا » وهذا التأويل 
يدل على أن الصدقة حال الصحة أفضل منها عند القرب من الموت . والعقل يدل على ذلك 
أيضاً من وجوه ( أحدها ) أن عند الصحة يحصل ظن الحاجة إلى المال وعند ظن قرب الموت 
يحصل ظن الاستغناء عن المال » وبذل الشىء عند الاحتياج ! ا ا 
الاستغناء عنه على ما قال ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) ( وثانيها ) أن إعطاءه حال 
الصحة أدل على كونه متيقناً بالوعد والوعيد من إعطاءه حال المرض والموت ( وثالثها ) أن 
إعطاءه حال الصحة أشق » فيكون أكثر ثواباً قياساً على ما يبذله الفقير من جهد المقل فإنه يزيد 
ثوابه على ما يبذله الغني ( ورابعها ) أن من كان ماله على شرف الزوال فوهبه من أحد مع العلم 
بأنه لولم يهبه منه لضاع فإن هذه الحبة لا تكون مساوية لا | إذا لم يكن خائفاً من ضياع المال ثم 
إنه وهبه منه طائعاً وراغباً فكذا ههنا ( وخامسها ) أنه متأيد بقوله تعالى ( لن تنالوا الب رحتى 
تنفقوا نما تحبون ) وقوله ( ويطعمون الطعام على حبه ) أي على حب الطعام . وعن أبي 
الدرداء أنه َة قال « مثل الذى تصدق عند الموت مثل الذى يبدى بعد ما شبع » . 

« القول الثاني © أن الضمير يرجع إلى الاويتاء كأنه قيل : يعطي ويحب الاإعطاء رغبة 
في ثواب الله . 

« القول الثالث € أن الضمير عائد على اسم الله تعالى » يعني يعطون المال على حب 

لله أي على طلب مرضاته . 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى المراد من هذا الاريتاء فقال قوم : إنها الزكاة وهذا ضعيف 
وذلك لأنه تعالى عطف الزكاة عليه بقوله ( وأقام الصلاة وأتى الزكاة ) ومن حق المعطوف 
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جن ھدوا وَصيروأ < 2 مِنْ بَعَدِهَا لَه 0 َم 09 » 
قوله تعالى: ئر إرك رب لای هَابكروأ من بعد ما فنأ شد ا 


بدا هذا كله في عمّار. والمعنى : ا ذكره النځاسر ٩”‏ 

وقال قتادة : نزلت في قوم خرجوا مهاجرين إلى المدينة بعد أن فتتهم المشركون 
وعلّبوهم» وقد تقدّم ذكرّهم في هذه السورة و 

وقيل: نزلت في ابن أبي سَرْحء وكان قد ارتدٌ ولّحق بالمشركين» فأمر النبيّ 5 
بقتله يوم فتح مكةء فاستجار بعثمان» فأجاره النبيُ ؛ ذكره النسائي ع عن عكرمة» 


بس صم 


عن ابن عباس قال في سورة النحل: ون كد قرا د كين ا 
ڪرت إلى قول. اي ا مضا سي 


صروأ 


سسا فم و ا و كان 
يكتب لرسول الله # فأزلّه الشيطانٌ فلحق بالكفارء فأمر به أن يُقَتلّ يوم الفتح» 
فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسولُ الله کل . 


ت رم کر لم هس لس رو وير 


قوله تعالى: یوم تأت كُلُ تذن لیل عن ہا وبق ڪل تفن ما عَمِتْ 
هم لا برت 69 » 

قوله تعالی : يم تاق ڪل فی مرل عن تفا أي : إِنَّ الله غفور رحيم في 
ذلك )» أو دگرهم هيوم تاق ڪل فين جيل ل عن قيا أي : ُخاصم وتحاج عن 
ا 


)١(‏ في معاني القرآن ٠١8/4‏ . وينظر ص ٤۳٤-٤۳۲‏ من هذا الجزء. 

(؟) ص۳۲٤-٤۳٤‏ من هذا الجزءء وينظر أسباب النزول للواحدي ص۲۸۹ . 

(۳) المجتبى ۱۰۷/۷ » والكبرى (7618)» وأخرج أبو داود (55048) القطعة الأخيرة منه. 
(4) يعني التقدير: غفور رحيم يوم تأتي كل نفس . . . إعراب القرآن للنحاس 4٠١/9‏ . 
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جاء في الخبر: إِنَّ كل أحَدٍ يقول يوم القيامة: نفسي نفسي» من شدَّة هول يوم 
القيامة» سوى محمد يل فإنه يسال في آمته“. ۰ 

وفي حديث عمر أنه قال لكعب الأحبار: يا كعب» خوّفناء هيّجناء حذثناء 
نبُهنا. فقال له كعب: يا أميرٌ المؤمنين» والذي نفسي بيده» لو وافيتَ يوم القيامة بمثل 
E‏ عبك ارات" البرك لا مقت وإنَّ يجهنم زفرةً لا يبقى - 
ملك مقر مقرّبٌ ولا نبي منتحّب إلا وقع جائياً على رُكبتيه» حتى إِنَّ إبراهيم يم الخليل ليذلي 
بالشلة فقول 2 بارت 4 آنا خليلّك إبراهيم» لا أسألك اليومٌ إلا نفسي! قال: يا 
كعبء أين تجد ذلك في كتاب الله؟ قال: قوله تعالى: یوم تاق گل یں رل 
ن لها وق ڪل تنس ما عَحِك دهم لا بظاموت»”". 

وقال ابن عباس في هذه الآية: ما تزال الخصومةٌ بالناس يومَ القيامة حتى تُخاصِمَ 
الروحٌ الجسدء فتقول الروح: ربٌء الروح منك أنت خلقته» لم تكن لي يد أَبْطشُ 
بهاء ولا رجلٌ أمشي بهاء ولا عين أبصِر بهاء ولا أذن أسمع بهاء ولا عقل أعقّل 
به» حتى جئتٌ فدخلت في هذا الجسدء فَضَعّف عليه أنواعٌ العذاب ونجني» فيقول 
الجسد: رب أنت خلقتني بيدك» فكنثٌ كالخشبةء ليس لي يد أبطشٌ بهاء ولا قَدَمْ 
أُسعّى بهء ولا بصرٌ أبصر به» ولا سَمْعٌ أسمع به» فجاء هذا كشعاع النورء فبه نطقّ 
لساني» وبه أبصرّثْ عيني» وبه مس رجلي» وبه سمعث أذني» فضعّف عليه أنواعً 
العذاب ونجُني منه. قال: فيضربٌُ الله لهما مَكَلاً: أعمى ومُفْعَداً دخلا بستاناً فيه 
ثمارء فالأعمى لا يُبِصِر الثمرة» والمُفّْعد لا ينالّهاء فنادى المُقَعَدٌ الأعمى: إيتنى 


(1) أخرجه مطولاً أحمد (4157): والبخاري (4717): ومسلم (145) من حديث أبي هريرة . وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

(؟) جمع تارة. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠١ - ۱٥٤/۱۳‏ , وأحمد ف في الزهد ص١١٠‏ » وأبو نعيم في الحلية 
714-76 بنحوه. 
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فاحملنِي آكل وأطعمْك» فدنا منه فحمله» فأصابوا من الثمرة» فعلى من يكون 
العذان؟! قال: عليكما جميعا العذاب؟ دقر اليلد 00 
قوله تعالى: وضرب آله ملا ريه ڪات ءَامِنَدٌ مُطمَيِيَهُ يأتيها رها 
0 مان ڪرٽ نمي آي ادها اله لياس الج وَالْحَوْفٍ يما 
E a‏ يصَتعون 9 4 

قوله تعالی : #وَصَرَبَ اله متلا ريه هذا منَّصلّ بذِكر المشركين. وكان رسول الله يل 
دعا على مُشركي قريش وقال: «اللّهِمّ اشدذ وطأئّك على مُضَرٌ واجعلها عليهم سنينٌ 
aS‏ "© ووجّه إليهم رسولٌ الله 4 


طعاماً فرق فی( 
كات انهه لا يُهاج أهلّها طيْتِيهًا ا َعَدَا يّن كل مان4 من البَرّ 


oll 4 


والبحرء نظيره: ج إِلْهِ تمر کل سى “ .ڪرٽ يأنثو 
آل الْأنْعُم: جمع النّعمة؛ كالاأشد: جمع السَدَة. وقيل: جمع نُعْمَىء مثل: 
بُؤسى وأبؤس. وهذا الكفران تكذيبٌ بمحمد کل 

ادها آنه أي : أذاق أهلّها. لباس الْجْرع وَالْحَوَنٍِّ سما لباساً؛ لأنه يظهر 
عليهم من الهُزال وشحوبة اللونٍ وسوء الحال ما هو كاللّباس”" .لیما كَاوا 


. ۸۷/۳ وذكره أيضاً البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (51)» والبخاري (۱۰۰۷)» ومسلم (۲۷۹۸) من حديث ابن مسعود ۰4 وفي الباب 
عن أبي هريرة # عند أحمد (93776)» والبخاري :»)570١(‏ ومسلم »)1۷٥(‏ وقد سلف ٠٠٤/٤‏ . 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره ۸۸/۳ . وابن الجوزي في زاد المسير 20١/5‏ › والرازي في تفسيره ١170/٠١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۸۸/۳ . 

(0) هذا قول سيبويه كما في إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٤٠١‏ » والمحرر الوجيز ٤١٦/۳‏ . وقال قطرب وأبو 
عبيدة في مجاز القرآن 759/١‏ : واحد الأنعم: نُعُم. وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۲٠/۳‏ . 

0) لم نقف على من ذكر هذا الجمعء وفي معاجم اللغة: أَبْؤْس جمع بُؤسء وأَنْعُم جمع ثُمُم. وقال 
الطبري في تفسيره ۳۸١ /٠١‏ : وكان بعض أهل الكوفة يقول: أنعم جمع نعماءء مثل: بأساء وأبؤس. 

(۷) النكت والعيون ۲۱۷/۳ . 


to ۱١١ . ١١١ سورة النحل: الآيتان‎ 


e‏ بل سے 


بضَئَعوت» أي : من الكفر والمعاصي. 

وقرأه حفص بنٌ غياث ونصر بن عاصم وابنُ أبي إسحاق والحسن» وأبو عمرو 
فيما روى عنه عبدٌ الوارث وعبيدٌ وعباسسٌ : «والخوف» نصباً بإيقاع «أذاقها» عليه" » 
عطفاً على «لباسَ الجوع»ء أي: أذاقها الله لباس الجوع”" وأذاقها الخوف. وهو 
بعث النبيٌ 4 سراياه التي كانت تُطيف بهم”". وأصل الذّوق بالفم» ثم يُستعار فيوضع 
موضعَ الابتلاء. ظ 

وضرب مكة مثلاً لغيرها من البلادء أي: إنها مع جوار بيتٍ الله وعمارة 
مسجده» لما كفر أهلّها؛ أصابهم القَحْطء فكيف بغيرها من المُرى. وقد قيل: إنها 
المدينة» آمنت برسول الله ل ثم كفرت بِأَنْعُم الله بقتل عثمان بن عفان» وما حدث 
بها بعد رسولٍ الله 4# من الفتن. وهذا قول عائشة وحفصة زَوجَي النبئ ي. وقيخ: إنه 
َكَل مضروبٌ بأيّ قريةٍ كانت على هذه الصفةٍ من سائر القرى”. 


ا و و ام 


قوله تعالى: #ولقد جاءهم رسول مهم فَكَدَبوه فأَحَدَهم الْعَدَابُ وَهُمْ 
طبرت ©» 0 


قوله تعالى: ولق جَآءَهُمْ رسول ينم فَكَدَّبْه»ه هذا يدل على أنها مكة. وهو قول 
و ل ار 


ابن عباس ومجاهدٍ وقتادة”" .دهم ألْعَدَابُ4 وهو الجوع الذي وقع بمكة. 


)١(‏ ذكر رواية عبد الوارث وعبيد عن أبي عمرو ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٠/٤‏ وهي غير المشهورة 
عن أبي عمروء والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. وعبيد: هو ابن عقيل بن صبيح أبو عمرو 
الهلالي البصري. قال البخاري: مات في رمضان سنة ۲٠۷‏ ه. وعباس هو ابن الفضل بن عمرو أبو 
الفضل الواقفي الأنصاري البصري» قاضي الموصل: توفي سنة 147 ه غاية النهاية 447/1١‏ و 707 . 

(؟) قوله: أي: أذاقها الله لباس الجوع» ليس في (د) و(م). 

(۳) تفسير البغوي 88/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠٠۹/٤‏ . 

(5) النكت والعيون 5117/7 » وقول حفصة رضي الله عنها أخرجه الطيري ۳۸٤/٠٤‏ . 

(5) أخرجه عنهم الطبري 587/١5‏ . 


وقيل: الشدائد» والجوع منها. 


قوله تعالى: فوا مٿا رَرَتَسَكُم انه حَللًا عيبا وأْنْكُروأ نعمت اله إن 
کشت إا كَعث © 4 

قوله تعالى: فوا مما ررَنّڪم انه أى : كلوا يا معشرً | ع من الغنائ 
SS‏ وذلك أنهم 
لما ابوا بالجوع سبع سنين» وقطع العرب عنهم المِيرّة“ بأمر النبئ ل أكلوا العظام 
المُحرّقةَ والجيفةَ والكلاب الميتة والجلود والعِلّهزء وهو الوَبّر يعالّج بالدّم. ثم إن 
وشام كلمو مزل الله كله سم يدن واا هد غات ال جال ابال 
النساء والصّبيان؟ وقال له أبو سفيان: يا محمد» إنك جئتَ تأمر بصلة الرّحم والعفوء 
وإنَّ قومك قد هلّكوا؛ فادعٌ الله لهم. فدعا لهم رسولٌ الله ل ادن للا يحل 
الطعام إليهم وهم بعدُ مشركون”". 
قوله تعالى: ا کک لَه لدم وَلَحْمَ الْحنزر وما أل لِمَيرٍ 
آله ب ف فمن أَضْطرٌ عير بَاعْ عاد رك له خث تبث @4 

تقدم في «البقرة» القولٌ فيها 
قوله تعالى: و مووا ر لاف اكب هنذا حككلٌ وهنا حرام 

م معدو رم يرل صمي عر 


مسومو و عرد مي عص سيآ ي 1 1 5 لسع م 
فوا عل الم الْكَزِبٌ إِنَّ ١‏ الس يقرو عَلَ آله ) ب لا يقلح © ملح ليل 


2 e 


(۱) أي : الطعام. 


(۲) زاد المسير 201/5 ء وهذا الكلام جزء من الحديث الذي فيه: «اللهم اجعلها عليهم سنين كسني 
يوسف» السالف قريباً. 


(۳) 77/5 وما بعدها. 
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الأولى : قوله تعالى : لما تَصِفُيْه «ما» هنا مصدريّة؛ أي: لوصف . وقيل: 
اللام لام سبب وأجلء أي: لا تقولوا لأجل وصفكم «الكَذِبَ»”" بنزع الخافض» 
أي: لِمَا تصف ألسنتكم من الكذب. وقرئ: «الحُذْبُ» بضمٌّ الكاف والذال والباء 
نعتاً للألسنةء وقد تقدّم”". 

وقرأ الحسن هنا خاصّةً: «الكذب» بفتح الكاف وخفض الذال والباء*) نعتاً 
ل«ما»؛ التقدير: ولا تقولوا لوصف ألسنتكم الكذب”. وقيل: على البدل من «ما» 
أي: ولا تقولوا للكذب”'' الذي تصفه ألسنتكم: هذا حلالٌ وهذا حرام؛ لتفتروا على 
الله الكذب. 

الآية خطابٌ للكفار الذين حرَّموا البحائرٌ والسّوائب» وا ما في بطون الأنعام 
وإِنْ كان مَيْتةً. فقوله: «هذا حلال» إشارةٌ إلى ميتة بطون الأنعام؛ وكلّ ما أحلّوه. 
وقوله: «وهذا حرام؛ إشارةٌ إلى البحائر والسوائب وكل ما حرّموه". 

یت آلب يتوت عل أله لكب لا يمرت * مح لي أي : ما هم فيه مِن 
نعيم الدنيا يزولٌ عن قريب. وقال الزجُاج”“: أي: متاعُهم متاح قليل. وقيل: لهم 
متاعٌ قليل” » ثم يُردُو ن إلى عذاب أليم. 


. 475/١ ومشكل إعراب القرآن‎ » ٤٠٠١/۲ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير البغوي 88/7 . 

(۳) ص۷٤۳‏ من هذا الجزء. 

() القراءات الشاذة ص۷۳ » والمحتسب ٠١/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4٠١/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 55/١‏ » والكشاف ٤۳۳/۲‏ . قال أبو حيان 
في البحر 0/ 045 : وهذا عندي لا يجوز؛ وذلك أنهم نصوا على أن «أن» المصدرية لا ينعت المصدر 
المنسبك منها ومن الفعل... وحكم باقي الحروف المصدرية حكم «أن». 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): الكذب» والمثبت من (ف) و(م)ء وينظر معاني القرآن للأخفش 504/١‏ 2 
والمحرر الوجيز ”479/7 . 

(۷) المحرر الوجيز ”579/7 . 

(4) في معاني القرآن 717/7 ٠»‏ ونقله المصنف عن الوسيط للواحدي ۸٩/۳‏ . 

(9) من قوله: وقيل: لهم متاع قليل» ليس في (ظ) و(ف). 


6ع سورة النحل: الآيات 113 - 1W‏ 


الثانية: أسند الدَّارِمِيُ أبو محمدٍ في «مسنده»: أخبرنا هارون» عن حفص» عن 
الأعمش قال: ما سمعتٌ إبراهيمَ قط يقول: حلال» ولا: حرام» ولكن كان يقول: 
كانوا يكرزغون» وكانوا يستحبون0". 

وقال ابن وَهْب: قال مالك: لم يكن من فيا الناس أن يقولوا: هذا حلال وهذا 
حرام» ولكن يقولون: إيّاكم كذا وكذاء ولم أكن لأصنمَ هذا. 

ومعنى هذا : أنَّ التحليل والتحريمَ إنما هو لله عر وجلء وليس لأحد أن يقولٌ أو 
يُصرّحَ بهذا في عين من الأعيان» إلا أن يكونَ البارئ تعالى يُخبر بذلك عنه. وما 
يؤدي إليه الاجتهادُ في أنه حرامٌ يقول: إني أكره [كذا]. وكذلك كان مالك يفعل 
اقتداءً بمن تقدّم ِن آهل الفتوى. فإن قيل: فقد قال فيمن قال لزوجته: أنت علي 
حرام: إنها حرام» ويكون ثلاثاً”"". فالجواب أنَّ مالكاً لما سمع علي بن أبي طالب 
يقول: إنها حرام» اقتدى به. وقد يقوى الدليلٌ على التحريم عند المجتهد» فلا بأس 
عند ذلك أن يقولَ ذلك» كما يقول: إِنَّ الربا حرام؛ في غير الأعيان السْتّة1". وكثيراً 
ما يطلق مالك رحمه الله: فذلك حرام لا يصلح؛ في الأموال الرّبّويّة وفيما خالف 
المصالحَ وخرج عن طريق المقاصد؛ قوّة الأدلة في ذلك. 

کک فول لن هادا حرم ا صتا ی ون ل و لتك تلن 

كوا اسم ينره © > 

TT‏ لَذيح مادو ر بيّن أن الأنعامَ والحَرْث حلالَ لهذه الأمةء 
فأما اليهودٌ فَحُرّمت عليهم منها أشياء تا ما سكا ع ين مل أي: في سورة 


)١(‏ مسند الدارمي (١۱۸)ء‏ وإبراهيم: هو النخعي. 
(۲) الموطأ 507/7 . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۷١/۳‏ › وما بين حاصرتين منه. 


(۳) الأعيان الستة هي : الذهب والفضة» والبّرٌ والشعيرء والتمر والملح. أحكام القرآن لابن العربي 
11/7 والكلام منه. 


سورة النحل: الآيات ۱۸ _ 0V ١١١‏ 


الأنعام”'' .وما ظَلْمْتَهُمَ» أي الس دا 
ل > كما تقدّم في «النساء»”". 
قوله تعالى: 9نم إِنَّ ريلك للدت ميلو آل َم نم 
وَأصَلَحُوَأ ِن ريك من بعَدها فود نحم © 4 
قوله تعالى: هثم إِنَّ رت لأت عيلا ألشوء» أي : السّرك"؛ قاله ابن عباس. 


وقد تقدم فى النساء 


2 3 غ سه ⁄ 
تاوا من بعل ذ' 


2 


کا 


قوله تعالى: #إِنَّ هيم کات أمَه فاا ب حَنًا لر يك مِنّ المتركي 09 4 

توك تحال ون ا ارت ا n‏ 
مشركي العرب إلى مِلّة إبراهيم» إذ كان أباهم وبانيّ البيتِ الذي به عرهم. 

والأقةة جل الجا لر وقد شم ما 

وقال ابن وهب وابنْ القاسم عن مالك» قال : بلغني أنَّ عبد الله بنّ مسعود قال : 
يرم الله معاذاء كان أمّة قانناً: فقيل له:نيا آبا عبد الرحجمنء نما ذكر الله عر وجل 
بهذا إبراهيمَ عليه السلام. فقال ابن مسعود: إِنَّ الأمّة الذي يُعلّم الناسَ الخير. وَإِنَّ 
القانت بهو ال : وقد تقدم القنوت في «البقرة»“ و«حنيفاً» في «الأنعام»!؟ 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري ۳۹۱/۱٤‏ - ۳۹۲ عن الحسن وعكرمة وقتادة. 

. ۲۱1 - ٥/۷ )۲( 

() الوجيز للواحدي 558/١‏ (على هامش مراح لبيد). 

٠١۱/١ )4(‏ » وينظر الوسيط للواحدي 894/7 . 

(4) تهذيب اللغة 574/1١6‏ . 

. ۳4۷/۲ (» 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۱۷۲ . وآخىرجه الطبري ۳۹٤/۱٤‏ - ۳۹۵ ۰ و٩٩۳۹‏ - ۳۹۷ 
والطبراني في الكبير (4447).. والحاكم ۳١۸/۲‏ » وأبو نعيم في الحلية ۲۳٠/١‏ من غير طريق مالك. 

. 140 - T/6 £ /۲ (۸) 

٤۲/۸ )9(‏ ء لكن ذكر المصنف ثمة معناه مختصراًء وقد بسط معناه في سورة البقرة 4١4/5‏ . 


0۸ سورة النحل: الآيات 1١1١ ١7١‏ 


قوله تعالى: #سَاحكرًا لَأَِْة اجه وَمَدَهُ إل صر تُسْتَقم © وَدَائَتَهُ في 
معط 


الب سس وى آل ل َي 9 > 


قوله تعالى: تارا أي : كان شاكراً .لايد الأنعم: جمع نِعُمة» وقد 
تقدّم”١) ED #٠.‏ أي : اختاره. 


عد 
و ملل دءكد 


لوَمَدَنهُ إل مط مسقم * وَدَاتَيتهُ في الدَنيَا حَسَنَة قيل: الولد الطيّب. وقيل: 
الثناءُ الحسن. وقيل: النبوّة. وقيل: الصلاة [عليه] مقرونة بالصلاة على محمد عليه 
الصلاة والسلام في التشهد. وقيل: إنه ليس أهلٌ دين إلا وهم يتولّؤنه”". وقيل: بقاءً 
ضيافته وزيارة قبره”". وكلّ ذلك أعطاه اللهُء وزاده کل 


َنَم في الآحرَةَ لَمِنَ ألصَّلِحِنَ#. «من» بمعنى: مع» أي: مع الصالحين؛ لأنه 
كان في الدنيا أيضاً مع الصالحين. وقد تقدّم هذا في «البقرة»“. 
لسرن © 4 
قال ابن عمر: أير باتّباعه في مناسك الح كما علّم إبراهيمَ جبريلٌ عليهما 
السلام. وقال الطبري: أُمِرٌ باتّباعه في التبرّْ من الأوثان والتديّن”' بالإسلام. 
وقيل: أمر باتّباعه في جميع يته إلا ما أمر بتركه؛ قاله بعض أصحاب الشافعيّ على 
كل ما حكاه الماوردي””". 


)١(‏ ص۲٥٤‏ من هذا الجزء. 

(۲) وردت هذه الأقوال في زاد المسير ٤‏ »ء وما بين حاصرتين منه. 

(۳) النکت والعيون ۲۱۹/۳ . 

. 61/۲ )4( 

(6) الوسيط للواحدي ٩۱/۳‏ . 

(1) في النسخ: التزين» والمثبت من النكت والعيون ۲۹/۳ - وعنه نقله المصنف - وزاد المسير 4/ 500-604 
وهو بمعناه في تفسير الطبري ۳۹۸/۱٤‏ . 

(۷) في النکت والعيون ۲۱۹/۳ . 


سورة النحل: الآيتان ١١١ . ۱١۳‏ 0۹ 


والصحيح الاتباعٌ في عقائد الشرع دون الفروع؛ لقوله تعالى : لكل جملتا نكم 
سْرَعَةٌ وَمِنهاجًاً [المائدة:44]. 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على جواز انبا الأفضل للمفضول لما تقدَّم إلى 
الصواب“ والعمل به» ولا دَرّك على الفاضل في ذلك”"؛ لأن النبيّ قل أفضلٌ 
الأنبباء ملب الصلاة والسلام» وقد أير بالاقتداء بهم فقال تعالى: دهم 
ند4 [الأنعام: .]٩٠‏ وقال هنا: ثم سآ َك أن يم مِلَدَ زهي ». 


رو م22 


قوله تعالى: لإِنّمًا بجْعِلَ ألتَبَتٌ عل الب افوا مد وَإِنَّ ربک ل 
بم بوم الْقِدمَةٍ يا ڪاو فيه يفون © 4 
قوله تعالى: «إِنّمَا جل لبت عل الذي الفا يد4 أي: لم يكن في شرع 
إبراهيمَ ولا مِن دينه» بل كان سَمْحاً لا تغلیظ فيه وكان السبثٌ تغليظاً على اليهود في 
رفض الأعمال وترك التبسّط فى المعاش؛ بسبب اختلافهم فيه”", ثم جاء عيسى عليه 
السلام بيوم الجمعة فقال: تفرّغوا للعبادة في كل سبعةٍ أيام يوما واحداء فقالوا: لا 
نريد أن يكونّ عيدُهم بعد عيدناء فاختاروا الأحر^. 
وقد اختلف العلماءٌ في كيفيةٍ ما وقع لهم من الاختلاف» فقالت: طائفة: إِنَّ 
موسى عليه السلام أمرهم بيوم الجمعة وعيّنه لهم» وأخبرهم بفضيلته على غيرف 
فناظروه أنَّ السبتٌَ أفضلٌ فقال الله له: دَعْهم وما اختاروا لأنفسهم. 


وقيل: إن الله تعالى لم يُعيّنْه لهم» وإنما أمرهم بتعظيم يوم في الجمعة*» 


)١(‏ في (د) و(ز): الأصول. والمثبت من (ظ) و(ف)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 57١/7‏ » والكلام منه 
ومن الكت والعيون ۲۱۹/۳ . وينظر مجمع البيان ٠۳١/١١‏ . 

(۲) أي: لا تبعة. الصحاح (درك). 

(؟) بنحوه المحرر الوجيز ٤١١/۳‏ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ 40 ء وتفسير الرازي ۱۳۷/۲١‏ . 


(o)‏ يعني : أمرهم بتعظيم يوم في الأسبوع. ولم يرد في المعاجم الجمعة بمعنى الأسبوع . ووقع في (د) 
و(ف): يوم الجمعة. 


ش 3 هي قوله تعالى « 0 م سورة البقرة 


tt 


eT‏ أن تخايرا ء فت أن المراد به غير الزكاة » ثم | إنه لا يخلو إنا أت بكر من 
التطوعات أو من الواجبات › لا جائز أن يكون من التطوعات لأنه تعالى قال فى أخد 
( أولئك الذين صدقوا وأولتك هم المتقون ) وقف التقوى عليه » ولوكان ذلك ندب ا رقف 
التقوى عليه > فثبت أن هذا الإيتاء » وإن كان غير الزكاة إلا أنه من الواجبات ثم فيه قولان : 


© القول الأول 4 ا الحاجات الضرورية مثل إطعام المضظر » وما يدل 
على تحقق هذا الوجوب النص والمعقول » أما النص فقوله عليه الصلاة والسلام :لا يؤمن بالله 
واليوم لاخر ب ا : أن فى المأل 
تخقاً سو الركاة " 2 م م تلت (.وآتي المال على حبه ) وجكى عن الشعبي أنه سثل عمن له مال 
فأدى زكاته فهل عليه شيء سواه ؟ فقال : نعم يصل القرابة » ويعطي السائل 2000 
الآية » وأما العقل فإنه لا خلاف أنه إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة »> وجب على. الناس أن 
يعطوه مقار دفع الضرورة و SS‏ ۾ الإعطاء جاة 
الأخذ منهم قهرأ ». فهذا يدل على أن هذا الاريتاء واجب ء واحتج من طعن في هذا القول بما 
روى عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الزكاة نسخت كل حق . 
زارات نافارش جا وى ال عليه انيلا والبلام دازو 
المال حقوق سوى ا أولى من قول على ( الثاني ) أجمعت الأمة على أنه إذا 
حضرالمضطر فإنه يجب أن يدفع إليه ما يدفنع الضرر › وإن كان قد أدى النزكاة بالكمال 
( الثالث ) المراد أن الزكاة نسخت الحقوق المقدرة » أما الذى لا يكون مقدراً فإنه غير منسوخ 
بدليل أنه يلزم التصدق عن الضرورة » ويلزم النفقة على الأقارب » ,وعلى المملوك » وذلك غير 
مقدر » فإن قيل : هب أنه صح هذا التأويل.ولكن ما الحكمة في هذا الترتيب,؟ قلنا فيه وجوه 
0 أنه تغالى قدم الأول فالأرل لأن الفقير إذا كان قري فهر أولىبالصدقة من غيره من 
أنه يكون ذلك جامعاً بين الصلة والصدقة ..ولآن القرابة من أوكد الوجؤه.ن صرف الال 
ا ا وضعو بد ل الاك ل اروص ان لا كر من الوصية: 
إلا في الثلث ء ولذلك كانت الوصية للأقارب من الواجبات على ما قال ( كتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت ) الآية » وإن كانت تلك الوصية قد صارت منسوخة إلا عند بعضهم » »> فلهذه 
الوجوه قدم ذاالقربى » ثم أتبعه تعالى بالينامى:, لان الصغير الفقير الذي لا والد له ولا كاسب 
هرطع اخيلة من كل الجر ثم أتبعهم تعالى بذكر المساكين لأن الحاجة قد تشتد بهم » 
ثم ذكر ابن السبيل إذ قد تشتد. حاحته عند اشتداد رغبته إلى. أهله 5 ثم ذکر السبائلين وق 
الرقاب لأت حاجتهم| ذون حاجة من تقدم ذكزه (نوثانيها ) أن معرفة المرء بشبدة حاجة هذه 


W€ ش سورة النحل: الآية‎ BÛ 


فاختلف اجتهادهم في تعيينه» فعيّنت اليهودٌ السبت؛ لأن اللة تعالى فرغ فيه من 
الخَلْق. وعيّنت النصارى يوم الأحد؛ لأن الله تعالى بدأ فيه بالخلق. فألزم كل منهم ما 
أدّاه إليه اجتهادٌه. وعيّن الله لهذه الأمةٍ يوم الجمعة من غير أن يَكِلّهم إلى اجتهادهم ؛ 
فضلاً منه و فكانت خيرٌ الأمم أ 

روى الصحيحٌ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «نحن الآخرون الأوّلون 
يومَ القيامة» ونحن أوَّلُ مَن يدخل الجنة» بَيْدَ أنهم أوتوا الكتابٌ من قَبْلنا وأوتيناه ِن 
بعدهمء فاختلفوا فيه» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقّء فهذا يومُهم الذي 
اختلفوا فيه» فهدانا الله له قال: يوم الجمعة - فاليوم لناء وغداً لليهود» وبعد غد 
للنصارى)”". 

فقوله: «فهذا يومُهم الذي اختلفوا فيه» يقوّي قول مَن قال: إنه لم يعيّن لهم» فإنه 
لوعَيّن لهم وعاندوا لما قيل: «اختلفوا». وإنما كان ينبغي أن يقالَ: فخالّفوا فيه 
وعاندوا. ومما بريه أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «أضلّ اللهُ عن الجمعة مّن كان 
لم0" وهذا كص فن الععتى. 

وقد جاء في بعض طرّقه: «فهذا يومُهم الذي فرض اللهُ عليهم» فاختلفوا فيه»“. 
وهو حُيَةٌ للقول الأول. وقد روي : «إنَّ الله كتب الجمعة على مَن قَبْلّنا'”'» فاختلفوا 
فيه وهدانا الله له» فالناسسٌ لنا فيه بع . 


قوله تعالى : عل ال افوا فيد يريد: في يوم الجمعة كما بِيّنَاه؛ِ اختلفوا 


. ٤۹۲ - ٤41/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (١٠۷۳)ء‏ والبخاري (۸۷7)ء ومسلم :)۸٥٥(‏ (۲۰)» وسلف ۳٤١/۱۰‏ . 

(۳) المفهم ٤۹۲/۲‏ » والحديث أخرجه مسلم (407): (۲۲) من حديث حذيفة # مطولاً. 

. ٤۹١/۲ والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۷۳/۳ › والمفهم‎ »)751( :)۸٥٥( أخرجه مسلم‎ )٤( 
في (د) و(م): کان قبلنا.‎ )5( 


(1) أخرجه أحمد )۷۲٠١(‏ من حديث أبي هريرة 4 . 


على نبیهم موسى وعيسى. ووجة الاتصال بما قبله: أنَّ النبيّ تل أمر باتباع الحقّء 
وحذَّر الله الأمّةَ من الاختلاف عليه فيشدّد عليهم كما شَدَّد على اليهود”©. 
قوله تعالى: «أدع إل سيل ريك باليكمة والمووظة الس ويله الى هى 


: س 


e‏ وگ ے روب ورم سس 8 0 مور 4 موس ر 
أحسن لن ريك هو عام يمن صل عن سيل وهو أَعلَمْ لمهي 


صت 


فيه مسألةٌ واحدة: هذه الآيةٌ نزلت بمكة في وقت الأمر بمهادنة قريش»› وأمرّه أن 
يدعو إلى دين الله وشَرعِه بتلظف ولين دون مُخاشنة وتعنيف» وهكذا ينبغي أن يُوعَظ 
المسلمون إلى يوم القيامة. فهي مُحكّمةٌ في جهة العصاة من الموحٌدين» ومنسوخة 
بالقتال في حقٌ الكافرين. وقد قيل : إن مَّن أمكنت معه هذه الأحوالٌ من الكفار ورُجي 
اانه بها دون قتال» فهي محكمة”". والله أعلم. 
قوله تعالی: #ولن انر مایا ونل ما وود يد وی صم لمر عا 
لسرن ©4 

الأولى: أطبق جمهورٌ أهل التفسير أن هذه الآيةَ مدنيّة» نزلت في شأن التمثيل 
بحمزةً في يوم أخدء ووقع ذلك في «صحيح» البخاري وفي كتاب السيّر”". وذهب 
النخاس إلى أنها مكية والمعنى مصلل بما قبلّها من المكيئ اتصالاً حسناً؛ لأنها 
تتدرّج الرتبُ من الذي يُذْعَى ويُوعَظ. إلى الذي يُجادلء إلى الذي يُجارَّى على فِعْله. 


(1) ينظر مجمع البيان ۱۳٣/۱٤‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ٤١۲/۳‏ . 
(1) في (ظ): كتاب التفسيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحرر الوجيز (والكلام منه) ولم نقف 
على أن الآية نزلت بشأن التمثيل بحمزة في صحيح البخاري» وإنما فيه أنه مل بأني جابر بن عبد الله 
وبأنس بن النضر 4 (۱۲۹۳) و(1805). وقصة حمزة 4 سيذكرها المصنف قريباً. ٠‏ 


. ٤١١/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ » 485 /١ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٤( 


oR 
ولكن ما روى الجمهور أت‎ 


روى الدَّارَفْظنَيُ عن ابن امن كال الها اتمتوف وا من تلق اغد 
انصرف رسول الله يل فرأى منظراً ساءهء رأى سه قن شن ن واصظلِم أنقّهء 
وججَذِعت أذناهء فقال: «لولا أن بحرن النساء أو تكونّ سنه بعدي» لتركته حتى يبعقّه 
الله من بطون السّباع والطيرء لأمثلنّ مكانّه بسبعين رجلاً». ثم دعا ببُردة وغطى بها 
وجهّهء فخرجت رجلاه» فغظّى رسول الله 4 وجهه وجعل على رجلیه من الإدْخرء 
ثم قدّمه فكبّر عليه عشرا» ثم جَعَلَ يُجاء بالرّجل فيوضعٌ وحمزةٌ مكائه» حتى صلی 
عليه سبعين صلاة» وكان القتلى سبعين» فلمًا دُفنوا وقُرغ منهمء نزلت هذه الآية: 
هلام إل سيل رَيْكَ يكم وَالمرعلةٍ كسد إلى قوله: اضر وما ص إلا 
الَو . فصبر رسولٌ الله ل ولم يُمَثْل بأحد". 

خرّجه إسماعيل بن إسحاق من حديث أبي هريرة"» وحديتٌ ابن عباس أكمل. 

وحكى الطبري”*' عن فرقة أنها قالت: إنما نزلت هذه الآيةٌ فيمن أصيب بطلامة 
ألا ينال من ظالمه إذا تمن إلا مثلّ ظلامتِه لا يتعدّاه إلى غيره. وحكاه الماوردي عن 
ابن سيرين ومجاهد”” 

الثانية: واختلف أهل العلم فيمن ظلمه رجل في أخذ مال ثم ائتمن الظالم 
المظلومٌ على مال» هل يجوز له خيانئه في القَدْر الذي ظَلّمه؟ فقالت فرقة: له ذلك» 


منهم ابن سيرين وإبراهيم يم النّحَعنٌ وسفيانُ ومجاهد؛ واحتجّجت بهذه الآيةِ وعموم 


. ٤١١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني (۲۰۹٤)ء‏ وأخرجه من طريقه الواحدي في أسباب النزول ص۲۸۹ - ۲۹۰ . 

(۳) وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٠۲۹‏ » والبيهقي في الدلائل ۲۸۹/۳ » وفي إسناده صالح 
المْرّي» وهو ضعيفء كما في تقريب التهذيب ص۲٠۲‏ . 

() في تفسيره ٠٠٥/٠٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ١/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ۳/ ۲۲١‏ » وأخرجه عنهما الطبري ٤٨٦-٤٨٥/٤‏ . 
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لفظها. وقال مالك وفرقةٌ معه: لا يجوز له ذلك» واحتجوا بقول رسول الله 5: اد 
الأمانة ابد اك ولا تَحْنْ من خانك». رواه الدارّقطني”'". وقد تقدّم هذا في 
«البقرة» مستوقى”") 

ووقع في مسند ابن إسحاق”" أن هذا الحديتٌ إنما ورد في رجل زنى بامرأة 
ا ثم تمكن الآخرٌ من زوجة الثاني بأنْ تركها عنده وسافر؛ فاستشار ذلك الرجل 
رسول الله ق في الأمرء فقال له: «أدٌ الأمانةً إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». 
وعلى هذا يتقرّى قول مالكِ في أمر المال؛ لأن الخيانة لاحقةٌ في ذلك» وهي رذيلة 
لا انفكاك عنهاء فينبغي أن يتجبَّها لنفسه؛ فإن تمكن من الانتصاف ين مال لم يأتمنه 
عليه فيُشبه أنَّ ذلك جائز» وكأن الله حَكُم له؛ كما لو تمن الأخدّ بالحكم من 
الحاكم. 

وقد قيل: إِنَّ هذه الآيةَ منسوخة» نسختها: و وصیر وما صبرک إلا يال 


[الآية :۱۲۷ , 


الثالثة: في هذه الآية دليل على جواز التماثل في القصاص ؛ فمّن قتّل بحديدة قُتل 
بها. ومن قل بحجر قُتل به ولا يتعدّى قَذْرَ الواجب» وقد تقدّم هذا المعنى في 
«البقرة» مستوفى”"؟. والحمد لله. 

الرابعة: سمّى الله تعالى الإذاياتٍ في هذه الآية عقوبةٌ» والعقوبةٌ حقيقةً إنما 


)١(‏ في سننه (۲۹۳۰) و(1917) و(۲۹۳۷) من حديث أَبِيّ بن كعب وأبي هريرة وأنس » والكلام في 
المحرر الوجيز 477/6 . 

. 164 - A/F (1) 

(۳) كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز "/ 477 (والكلام منه): ابن سنجر» وسلفت ترجمته ٠٤/١‏ . 

. ۲۲۱/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

. ۱٠۷۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٠( 


„ Yoo — YoY /Y (» 
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هي الثانية» وإنما فعل ذلك ت اللّفظان» وتتناسب ديباجة”'2 القول» وهذا بعكس 
قوله: رڪرو ومحكر أ آل عنمسران lot:‏ وقوله : ال 5 رەه زئ (i‏ 
[البقرة:١٠]‏ فن الثاني هنا هو المجازء والأرَّلَ هو الحقيقة. قاله ابن عطية. 


قوله تعالى : لوَاصِيرٌ وما صَبْرك إلا لله ولا رن عَلَنِهِمْ ولا تلف في صَْقٍ 
متا بتكو © إذّ لَه م َب انوأ وَل هم يرت 402 
سس ا ا لسو وسو د 
مُخكمة”"» أي: اصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من ٠‏ المُعْلة .وولا رن 
مم أي : غلى قتلى أحد؛ فإنهم صاروا إلى رحمة الله”". 
ولا تل في صَيْقٍ» ضَيْق: جمع ضِيّقة» قال الشاعر: 
عنقت المبقة عناءرفةفة" 


وقراءة الجمهور بفتح الضّاد. وقرأ ابنُ كثير بكسر الضادء ورويت عن نافع» وهو 
غل ممن رواه. قال بعض اللغويين: الكسرٌ والفتح في الضاد لغتان في المصدر””. 

قال الأخفش: الضّيق والضّيق مصدر: ضاق يضيق". والمعنى: لا يضيق 
صدرّك يِن كفرهم. وفال الفرًاء : الضّيق: ما ضاق عنه صدرك» والضّيق: ما يكون 


)١(‏ في (ز) و(ف) و(م): دباجة» وفي (د): وباجة» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ۳/ 477 » والكلام منه. 

(۲) المحرر الوجيز ٤۳۳/۳‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ٩۱/۳‏ » وزاد المسير 508/5 . 

(4) الصحاح (ضيق)» وصدر البيت: فلئن ربك من رحمته: وقائله الأعشى» وهو في ديوانه ص۲۸۷ . 

)٥(‏ المحرر الوجيز */ 477 » وقراءة ابن كثير في السبعة ص٦۷٣‏ > والتيسير ص9١‏ » والقراءة 
المشهورة عن نافع كقراءة الجمهور. قال النحاس في إعراب القرآن 41١/5‏ : هذا لا يعرف عن نافع . 

. ٩۲/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 


(۷) في معاني القرآن ۱٠١/۲‏ . 
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وال ري ا وقال لابن الشكيك: هما راء يفالن: ': في 


2 


فُخفف»ء 0 اهن ون E‏ :يقال : TT‏ وأفناق 


aT 


5 أَلَذِبنَ 
لايد 
وقيل لهَرِم بن حَيّان""“ عند موته: أؤصناء فقال: أوصيكم بآيات الله وآخر سورة 
النحل: ادع لل سل ريك إلى آخرها””". 


تم الجزء الثاني عشر من تفسير القرطبي› ويليه الجزء الثالث عشر 
ويبدأ بسورة الإسراء 


. ۲۱۷/۹ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) في غریب القرآن له ص۹٤۲‏ - ۲٠۰‏ . 

(۳) ينظر الصحاح (ضيق). 

(4) بنحوه الوجيز للواحدي ٤١١/١‏ (على هامش مراح لبيد). 

. 1۳۱/۲ )0( 

(1) في (م): حِبّان: وهو خطأء وسلفت ترجمته ص۲۲ من هذا الجزء. 


(۷). أخرجه ابن أبى شيبة ۱۳/ ٥٦۲‏ - 7ه > وأحمد في الزهد ص۲۸۲ » والطبري في تفسيره 4٠١-4:9/15‏ . 


الجزء الرابع - سورة النحل: ال ل م ی بات وو 


[بسم الله الرحمن الرحيم وما توفيقى إلا بالله]!") 
تفسير سورة النحل 
وهى مكية. 


ار رم 
أ تی أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعاَئ عمًا يشركون 400. 


يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودنوها معبراً بصيغة الماضى الدال على التحقق والوقوع لا 
محالة [كما قال تعالى] :لاقترب للتاس حسابهم وهم في غفلة معرضوت € [الأنبياء: .]١‏ وقال: 
لاقتربت الساعة وانشق ق القمريج EEN‏ 

وقوله: « فلا تستعجلوه ) أى : قرب ما تباعد فلا تستعجلوه. 

يحتمل أن يعود الضمير على الله ويحتمل أن يعود على العذاب. وكلاهما متلازم» كما قال 
تعالى : «وَيستَعجِلونك بِالْعَدَاب ولولا أجل مُسمَى لجاءهم العذاب وليأتِينّهم بغتة وهم لا يشعرون. 
يستعجلونك بالعذاب وإِنّ جهنم لمحيطة بالكافرين» [العنكبوت: «or‏ 04]. 

وقد ذهب الضحاك فى تفسير هذه الآية إلى قول عجيب» فقال فى قوله: «أتى مر الله 4 أى : 
فرائضه وحدوده. 

وقد رده ابن جرير فقال: لا نعلم أحداً استعجل الفرائض”*) والشرائع قبل وجودها» بخلاف 
العذاب فإنهم استعجلوه ه قبل کونهء استبعاداً وتكذيباً. 

قلت: كما قال تعالى: «إيستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والدين آمنوا مشفقون منها ويعلمون نها 
الحق ألا إن الذين يمارون في السّاعة لفي ضلال بعيد 4 [الشورى 3۸ 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن يحيى بن آدم» عن أبى بكر بن عياش» عن محمد بن عبد الله - 
مولى المغيرة بن شعبة ‏ عن كعب بن علقمة» عن عبد الرحمن بن حجيرة» عن عقبة بن عامر قال: 
قال رسول الله ية «تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس» فما تزال ترتفع 
اوج ع اللو اك يوا اتاد كان 
من يقول: نعم. ومنهم من يشك. ثم ينادى""' الثانية: يا أيها الناس. فيقول الناس بعضهم لبعض: 
هل سمعتم؟ 00 نعم. ثم ينادى الثالثة: يا أيها الناس. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قال رسول 
الله كَنة: «فو الذى نفسى بيدهء إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبداء وإن الرجل ليمدن 
حوضه فما يسقى فيه" شيئآ أبدآء وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبدآ - قال - ويشتغل””) 


)4( 

الناس» '. 
)١(‏ زيادة من ف أ. زفق فى : «التحقيق» . )۳( زيادة من ت ف أ. 
(4) فى ف أ: «بالفرائض؛ . (9) فى أ: «وجودهما». (5) فى تء أ: «ينادى منادا. 
(۷) فى ف: «منه). (۸) فى ت: «ويستعمل». 


(94) ورواه الحاكم فى المستدرك (4/ 059): حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا الحسن بن على بن عفان» حدثنا يحيى بن = 


0605 
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ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره» وعبادتهم معه ما سواه من الأوثان والأندادء» تعالى 
وتقدس علواً كبيراً» د بالساعة» قال : e‏ 


5 00 


نه لا إله 


ه و 
ء 


« يتل الملائكة بالروح من مره على من يشاءٌ من عباده أن أنذروا 
اردص 4. 

يقول تعالى : « ينزل الْمَلائكة بالروح» أى: الوحى كما قال تعالى : « وكذلك أوحينا ليك روحا 
مَن أمرتا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا نهدي به من تَشَاءِ من عبادنا 4 
[الشورى:۲٥٠].‏ 

وقوله : على من يشاء من عباده» وهم الأنبياء» كما قال: 89 الله أعلم حيث يجعل رسالته 4 
[الأنعام : 185 ]). وقال: «( اله يصطفي من الملائكة رسلا ومن النّاس» [الحج : ۵ وقال: ( يلقي 
الروح من أمره على من يَشَاء من عباده لينذر يم التاق . يوم هم بارزون لا يخفیٰ على الله منهم شيء لمن 
املك اليم له اواحد القهار) [غافر: .]١5 1٥‏ 

وقوله: «أن أنذروا» أى : لينذروا < أنه لا إِله إلا آنا كما قال تعالى: ا وما أرسلنا من قبلك من 
رسول, إلا نوحي إِلَيْ أنه لا لَه إلا نا ٠)4‏ «فاعبدون4 [الأنبياء: ١٠]ء‏ وقال فى هذه [الآية)١:‏ 
«فاتقون) أى: فاتقوا عقوبتى لمن خالف أمرى وعبد غيرى. 

ههه 


م ” 


E‏ العالم العلوى وهو السموات» والعالم السفلى وهر الأرض با و وأن 
ذلك مخلوق بالحق لا للعبث »۰ بل « ليجزي الدين أساؤوا بما عملوا ويجزي الْذين أحسنوا بالحستى» 


.(T! : [النجم‎ 

2 لاس ور ال ل ع ود 
ناسب أن يعبد معه غيره]( ٤‏ وهو المستقل بالخلق وحده لاا شريك له فلهذا يستحق 000 أن يعبد 
وحده لا شريك له. 


ثم نبه على خلق جنس الإنسان # من نطفة» أى: ضعيفة مهينة» فلما استقل ودرج إذا هو 
يخاصم ربه تعالى ویکذبه» ويحارب رسله» وهو إنما خلق ليكون عبداً لا ضداً. كما قال تعالى: 


= آدم به» وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه». 
ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١1(‏ 07750: حدثنا الحسين التسترىء حدثنا أبو كريب». حدثنا يحيى بن آدم به» وقال المنذرى 
فى الترغيب والترهيب /٤(‏ ۳۸۲): «رواه الطبرانى بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون». 

)١(‏ زيادة من ت» ف» أ. (0) زيادة من ته أ. (۳) فى أ: «لا للعب». 

(4) زيادة من ت» ف. (4) فى: أ: «استحق». 
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e‏ اح 
اذا هو خصيم مین aT‏ . قل يحييها الذي أنشأهَا 
أول مرة وهو بكل خلق ليم [یس: ۷۷ ۔ ۷۹]. 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وابن عاج عو بسر يز ا قال: بصق رسول الله فى 
کقه» ثم قال: «يقول الله : ابن آدم» ا ل وقد خلقتك من مثل هذه. حتى إذا سويتك فعدلتك 
مشيت بين برديك وللأرض منك وئيدء فجمعت ومنعت» حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: أتصدق. 

نى أوان الصدقة؟»'. 


لإ والأنعام حَلقَهَا لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون (2) ولکم فيها جمال حين 
تريحون وحين تسرحوت ( وتحمل أَنْقالَكُم إلى بد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إِنّ 


دي ف ro‏ 


ربكم لرءوف رَحيم © 4 . 

بعتن تعالی على عباده با خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والغنم» كما فصلها فى سورة 
الأنعام إلى ثمانية أزوا- > وبما جعل لهم فيها من المصالح والمنافع. من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
يلبسون ویر شون ومن ألبانها شروب ويأكلون من أولادها. وما لهم فيها من الجمال وهو الزينة؛ 
ولهذا قال: «ولكم فيها جمال حين تُرِيحون» هروت رجوعها عشياً شن ري ('". فإنها تكون 
ا خحواصر» وأعظمه ضروعاًء وأعلاه أسنمة. «إوحين تسرحون» ای عد حين تبعثونها إلى 
المرعى . 

«إوتحمل لاحم وهى الأحمال المثقلة““ التى تعجزون عن نتلها وحملهاء ‏ إلى بلد لم 
تكونوا بالغيه إلا , بشق الأنفس» ولك فى احج والعمرة الي والنجارة “روا جرى يجري ذلك ء 
تستعملونها فى أنواع الاجتعمالة هن ررب و عسل كما قال واي الإوإن لكم في الأنعام لعبرة 
نُسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون . وعليها وعلى الفلك تحملون © [المؤمنون: 
١‏ ۲ وقال تعالى: ط« الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولكم فيها منافع 
ولتبلغوا علَيها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الْقلك تحملون . ويريكم آياته فاي آيات الله تتكرون» 
[غافر: 4/ا ‏ ١۸]؛‏ ولهذا قال هاهنا بعد تعداد هذه النعم: ل إن ربكم لرءوف رحيم» أى : ربكم 


الذى قيض لكم هذه الأنعام وسخرها لكم» » كما قال: « أو لم يروا أنا خلقنا هم مَمَا عملت أيدينا أنعاما 
فهم لها مَالكُون . ودَلَناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يَأكلون 4 [يس: ۷۱ الا]ء وقال: «وجعل لكم من 


)١(‏ المسند (4/ ۲۱۰) وسنن ابن ماجه برقم (۲۷۰۷) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ 778): «إسناد صحيح رجاله ثقات» ورواه 
أحمد فى مسنده من حديث بسر» وأصله فى الصحيحين وغيرهما من حديث أبى هريرة؟. 
(۲) فى ت: «الرعى». (9) فى ت» ف: «أعده». (:) فى ت» فء أ: «الثقيلة». 


تحت يس حوراو بر كل الآية (۸) 
الك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره د نم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبّحَانَ الذي 
سَخْر نا هذا وما كنا له مقرنين . إن إلى رتا لمنقلبون € [الزخرف: .]١151-‏ 

قال ابن عباس : « لكم فيها دفاء» أى: ثياب» والمنافع : ما تنتفعون به من الأطعمة والأشربة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس: «إدفء ومتافع 4 : 
نسل كل دابة. 

وقال مجاهد: ل كم فيها دفاء» قال: لباس ينسح ومنافع تركب» ولحم ولبن. 

وقال قتادة : إدفء ومتافع) يقول: لكم فيها لباس. ةع لق 

وكذا قال غير واحد من المفسرين» بألفاظ متقاربة. 

م والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون (6 4. 

هذا صنف آخر مما خلق تبارك وتعالى لعباده» يمتن به عليهم» وهو: الخيل والبغال والحميرء التى 
جعلها للركوب والزينة بهاء وذلك أكبر المقاصد منهاء ولا فقصلها من الأنعام وأفردها بالذكر استدل 
من استدل من العلماء ‏ ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل ‏ بذلك على ما ذهب إليه فيهاء كالإمام أبى 
حنيفة» رحمه الله" ومن وافقه من الفقهاء”"2؛ لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير» وهى حرام» كما 
ثبتت به السنة النبوية» وذهب إليه أكثر العلماء. 

وروی ا و ی حر رد دقان تقر و مده اين ع ا 

حدثنا يحيى بن أبى كثيرء ن مولي نافع بن خاي أن ابن عباس كان یکره لوم ال والبعال 
والحميرء وكان يقول: قال الله : «والأنعام حَلَقَهَا أكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون» فهذه للأكلء 
«والخيل والبغال والحمير لتركبوها © فهذه زكرت 

وكذا روى من طريق سعيد بن جبیر وغيره» عن ابن عباس. بمثله. وقال مثل ذلك الحكم بن 
مكل ل اه (ة) 

عدن ا عند ريه ؟ حدثنا بقية بن الوليدء حدثنا ثور بن يزيدء عن صالح بن يحيى بن 
المقدام بن معد يكرب» عن أبيه» عن جدهء عن خالد بن الوليد. رضى الله عنه» قال: نهى رسول 
الله يو عن أكل لحوم الخيل» والبغالء والحمير. 


وأخرجه أبو داود» والنسائى» وابن ۲ ماجه» من حديث صالح بن يحيى بن المقدام ‏ وفيه كلام - 


3 أيضاء واستأنسوا بحديث رواه الإمام أحمد کی مسئده : 


(V0 
4 
ورواه حمل أيضا من وجه آخر بأبسط من هذا وأدل مله فقال:‎ 
فى فء أ: «رحمة الله عليه“ . (۲) فى ت: «العلماءة.‎ )١( 
.)٥۷ /١5( تفسير الطبرى‎ )۳( 
. فى تء فء أ: «عيينة». (5) فى ت: #رحمه اللّه»‎ )4( 


(6) المسند /٤(‏ ۸۹) وستن أبى داود برقم (۳۷۹۰) وسنن النسائى (۷/ ۲۰۲) وسنن ابن ماجة برقم (۳۱۹۸). 


قوله تعالى « ليس البر ) سورة البَقَرة 
الفرق تقوى وتضعف » فرتب تعالى ذكر هذه الفرق على هذا الوجه لأن علمه بشدة حاجة من 
يقرب إليه أقرب » ثم بحاجة الأيتام » ثم بحاجة المساكين ‏ ثم على هذا النسق ( وثالثها ) أن 
ذا القربى مسكين » وله صفة زائدة تخصه لأن شدة الحاجة فيه تغمه وتؤذى قلبه > ودفع الضرر 
e‏ فلذلك بدأ الله تعالى بذى القربى » ثم باليتامى 2 
أخر المساكين لأن الغم الحاصل بسبب عجز الصغار عن الطعام والشراب أشد من الغم 
لاط بع ا عن عيدو > فأما ابن السبيل فقد يكون غنياً » وقد تشتد حاجته 
فى الوقت » والسائل قد يكون غنياً ويظهر شدة الحاجة وأخر المكاتب لأن إزالة الرق ليست فى 
محل الحاجة الشديدة . 


0 القول الثاني 4 أن المراد بإيتاء الملل ما روى أنه عليه الصلاة والسلام عند ذكره 
للابل قال : « إن فيها حقاً » هو إطراق فحلها وإعارة ذلولما . وهذا بعيد لأن الحاجة إلى 
إطراق الفحل أمر لا يختص به ابن السبيل والسائل والمكاتب . 

1 © القول الثالث 4 أن إيتاء المال إلى هؤلاء كان واجباً » ثم إنه صار منسوخاً بالزكاة » 
وهذا أيضاً ضعيف لأنه تعالى جمع فى هذه الآية بين هذا الاويتاء وبين ن الزكاة 2 


ل المسألة الثالثة 8 أما ذوو القربى فمن الناس من حمل ذلك على المذكور فى آية النفل 
والغنيمة والأكثر ون من المفسرين على ذوى القربى للمعطين » وهو الصحيح لأنهم به أخص › 
ونظيره قوله تعالى ( ولايأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى ) . 

واعلم أن ذوى القربى هم الذين يقربون منه بولادة الأبوين أو بولادة الحدين . فلا 
وجه لقصرذلك على ذوى الرحم المحرم على ما حكى عن قوم لأن المحرمية حكم شرعي أما 
القرابة فهي لفظة لغوية موضوعة للقرابة فى النسب وإن كان من يختص بذلك يتفاضل 
ويتفاوت فى القرب والبعد » أما اليتامى ففي الناس من حمله على ذوي اليتامى . قال . : لأنه لا 
يحسن من المتصدق أن يدفع المال إلى اليتيم الذي لا يميز ولا يعرف وجوه منافعه » فإنه متى فعل 
ذلك يكون مخطناً بل إذا كان اليتيم مراهقاً عارفاً بمواقع حظه . وتكون الصدقة من باب ما 
يؤكل ويلبس ولا يخفي على اليتيم وجه الانتفاع به جاز دفعها إليه » هذا كله على قول من 
قال : اليتيم هو الذي لا أب له مع الصغر . وعند أصحابنا 0 قد يقع على الصغير 
وعلى البالغ والحجة فيه قوله تعالى ( وآتوا اليتامى أموالهم ) ومعلوم أنهم لا يؤتون المال إلا إذا 
بلغوا » وكان رسول الله يسمى : يتيم أبي طالب بعد بلوغه » فعلى هذا إن كان اليتيم بالغا 
دفع المال إليه » وإلا فيدفع إلى وليه » وأما المساكين ففيه حلاف سنذكره إن شاء الله تعالى فى 
سورة التوبة والذى نقوله هنا : إن المساكين أهل الحاجة » ثم هم ضربان منهم من يكف عن 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآية (۸) اس 688 
يحيى بن المقدام» عن جده المقدام بن معد يكرب قال: غزونا مع خالد بن الوليد الصائفةء فقّر(1) 
أصحابنا إلى اللحم» فسألونى رمكةء فدفعتها إليهم فَحبّلوها وقلت: مكانكم حتى آنى خالداً 
فأسأله. فأتيته فسألته» فقال: غزونا مع رسول الله َي غزوة خيبر» فأسرع الناس فى حظائر يهود» 
فأمرنى أن أنادى : «الصلاة جامعة. ولا يدخحل الجنة إلا مسلم) ثم قال: «أيها الناس» إنكم قد 
أسرعتم فى حظائر يهودء ألا لا تحل” أموال المعاهدين إلا بحقهاء وحرام عليكم لحوم الأتن 0 
الأهلية وخيلها وبغالهاء وكل ديق ناب من السباع» وكل ذى مخلب من الط »*. 

والرمكة: هى الحجرة . وقوله: حبلوهاء أى: أوثقوها فى الحبل ليذبحوها. والحظائر: البساتين 

وكأن هذا الصنيع وقع بعد إعطائهم العهد ومعاملتهم على الشطرء واللّه أعلم. 

فلو صح هذا الحديث لكان نصا فى تحريم لحوم الخيل» ولكن لا يقاوم ما ثبت فى الصحيحين» 
عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله بيو عن لحوم الحمر الأهلية» وأذن فى لحوم الخيل7' . 

ورواه أحمد وأبو داود بإسنادين , كل منهما على شرط مسلمء عن جابر قال: ذبحنا يوم خيبر 
الخيل والبغال والحميرء فنهانا رسول الله ية عن البغال والحمير» ولم ينهنا عن الخيل”" . 

وفى صحيح مسلم» عن أسماء بنت أبى بكر. رضى الله عنهما. قالت: نحرنا على عهد رسول 
اللّه ع فرسا فأكلناه ونحن الد 

فهذه أدل وأقوى وأثبت. وإلى ذلك صار جمهور العلماء: مالك والشافعى ٠‏ وأحمد» 
وأصحابهم» وأكثر السلف والخلف. والله أعلم. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن جريج . عن ابن أبى مليكة» عن ابن عباس قال: كانت الخيل 
وحشية» فذللها الله لوسماعيل بن إبراهيم» عليهما السلام. 

وذكر وهب بن منبه فى إسرائيلياته : أن الله خلق الخيل من ريح الجنوب. والله "“أعلم. 

فقد دل النص على جواز ركوب هذه الدواب. ومنها البغال. وقد أهديت إلى رسول الله يا 
بغلة» فكان يركبهاء مع أنه قد نهى عن إنزاء الحمر على الخيل لثلا ينقطع النسل. 

قال ارمام أحمد : حدثلى محمد بن عبيد. حدثنا عمر من آل حذيفة» عن الشعبى. عن دحية 
الكلبى قال: قلت: يا رسول الله ألا أحمل لك حماراً على فرس» فتنتح لك بغلاء فتركبها؟ قال: 
«إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون»''. 
)١(‏ فى ت: «فغرم. (۲) فى أ: «فقلت». (۳) فى ف: «لا يحل». 


(4) فى تء ف: «الجمرا. 

.)۸۹ /٤( المسند‎ )5( 

(1) صحيح البخارى برقم (247519 4) وصحيح مسلم برقم .)١941(‏ 
(۷) المسند (۳/ 757) وسنن أبى داود برقم (۴۳۷۸۹). 

(۸) صحيح مسلم برقم .)۱۹٤۲(‏ 

(9) فى ت: «فالله» . 

.)۳١١ /٤( دنسملا)٠١(‎ 


.و د الزء 0 النحل: الآيات )١١  9(‏ 


شام سا سم 


لا ذكر تعالى من الحيوانات ا ل فى السبل 00 نبه 0 الطرق المعنوية الدينية» 

وكثيراً ما يقع فى القرآن العبور من الأمور الحسية إلى الأمور المعنوية النافعة الدينية» كما قال تعالى : 
$ وتزودوا إن خير الزاد الَو 4 [البقرة : /91١]ء‏ وقال: « يا بني آدم قد أنزلنا عليكُم لباسا يواري 
سوءاتكم وريشا ولباس التَقوى ذلك حيري [الأعراف: .]۲١‏ 

ولا ذكر فى هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء التى يركبونها('' ويبلغون عليها حاجة فى 
صدورهم» وتحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة- شرع فى ذكر الطرق 4 
يسلكها الناس إليه» فبين أن الحق منها ما هى موصلة إليه» فقال: لوَعَلَى الله قَصد السّبيل». كما 
قال: ف( وان هذا صراطي مستقيما فَابعوه ولا تشعُوا السبل فتقرق بكم عن سبيله 4 [الأنعام : 67 1]ء 
وقال: « هذا" صراط علي مستقيم» [الحجر: .]4١‏ 

قال مجاهد: فى [قوله]": لوَعَلَى الله قصند السبيلٍ» قال : طريق الحق على الله . 

وقال السدى: ١‏ وَعَلَى الله قصد اسيل » قال : الإسلام : 

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله: لوَعَلَى الله قَصد السبيل» يقول: وعلى الله البيان» أى: 
تبین؟ الهدى والضلال(“. 

وكذا روى على بن أبى. طلحة» عنه ٠‏ وكذا قال قنادة» والضحاك .وقول مجاغل هافنا اقوئ من 
حيث السياق؛ لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقاً تسلك إليه» فليس يصل إليه منها إلا طريق الحق» وهى 
لزني الى اشر عه ورا وما دافا دو 0 والأعمال قنها مزر وله قال ا 
«ومنها جائر» أى : حائد”” مائل زائغ عن الحق. 

قال ابن عباس وغيره: هى الطرق المختلفة» والآراء والأهواء المتفرقة» كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية» وقرأ ابن مسعود: الومنكم جائر» 

ثم أخبر أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشيئتهء فقال: (١‏ ولو شاء لهداكم أجمعين )ء كما قال: 
وو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جَميعًا» [يونس: 6 وقال: «ولو شاء ريك لجعل الئاس أَمة 
واحدة ولا يزالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتَمّتَ كلمة رَبك لأَمْلأَنَ جهنم من الْجمّة وَالنّاس 
أجمعين» [هود: 2.1١48‏ ۱۱۹]. 


و جي الو ےر وا م r‏ 


وهو الذي أنزل من السّماء ماء كم منه شراب ومن شجر فيه تسيمون ٥3‏ ينبت اكم 
به الررع والزيتون والتخيل والأعناب ومن کل الثمرات إن في ذلك لآية قرم يترون 
© 4 . 


(۱) فی ت: «ترکبونهاا. (۲) فى ف: «وقال: قال هذا». (۳) زيادة من ت» ف» أ. 
(6) فی ت» ف: (یبین». (5) فى ت» ف: «الضلالة». )١(‏ فى ت: «الطرق». 
(۷) فى أ: «امسدود). (۸) فى ت: «جائر». 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات )1۳-١١(‏ لان 


ايف ذكر سبحانه ما أنعم ب طبهم نر اهام والدواب» شرع فی اذك ت ا فی 
إنزال”"' المطر من السماء ‏ وهو العلو ‏ مما لهم فيه بَلْغَّهَ ومتاع لهم ولأنعامهم» فقال: « کم منه 
شراب» أى : جعله عذبا زلالاء يسوغ لكم شرابه» ولم يجعله ملحا أجاجا. 

( ومنه شجر فيه تسيمون» أى: وأخرج لکم به شجراً ترعون فيه أنعامكم. كما قال ابن عباس» 
وعكرمة والضحاك»› وقتادة وابن زيد» فى قوله: ل فيه تسيمون) أى: ترعون. 

ومنه الإبل السائمة. والسوم الرعى 

وروى ابن ماجه: ن رسول الله و تهى عن السوم قبل طلوع الشمس 99 . 

وقوله: ‏ ينبت لكم به الرّرع والزيتون والنّخيلَ والأعتاب ومن كل الثّمَرَات» أى: يخرجها من 
الارن دا الماء الواتجدع 57 اعتللاق یا وط ا وال اا و ا وا و 
إن في ذلك لاية لقوم يتفكُرون» أى: دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله» كما قال تعالى: 8 أَمَن 
ل 0 ق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها 
لَه مع الله بل هم قوم يعْدنُونَ © [النمل: ٠‏ ثم قال تعالى : 


طوسخر لكم اليل يار الط واش ر مسخرات بأمره إن في ذلك 
لآيات لَقَوم يعقلون 0 © وما ذراً كم في الأرض مختلفا أَلْوَانَه إن في ذلك لآية قوم 


ى 


یذکرون 4 
ينبه تعالى عباده على آياته العظام» ومننه الجسام» فى تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» والشمس 
والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات» فى أرجاء السموات نورا وضياء للمهتدين بها فى 
الطلمات: وكل. ها سير فى 'قلكه الذى .عله اله تعالى فة بسي كرك مقدزة 6" لا يريف علبيا ولا 
ينقص “منها . والجميع تحت قهره وسلطانه وتستخيره وتقديره وتسييره» كما قال : إن ربكم الله الذي 
خلق السّموات ؛ والأرض في ستة ايام ثم استوئ على العرش يغشي اليل اهار يطلبه حنيئا والشمس والقمر 
والنجوم مسخُرات بأمرِه ألا لَه الخلق وَالْأَمر تارك الله رب الْعَالَمينَ » [الأعراف: 54]؛ ولهذا قال: 8 إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون» أى: لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله 
ويفهمون حججه. 
وقوله: « وما ذراً لكم في الأرض مختلفا ألوائة4 : لما نبه سبحانه على معالم السموات» نبه على 
)١(‏ فى ف: «كماء. 0000 (1) فى ت: فإنزالهة. 
(۳) سنن ابن ماجة برقم )257١7(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك /٤(‏ 554) كلاهما من طريق الربيع بن حبيب» عن نوفل بن عبد الملك» 
عن آبيه» عن على بن أبى طالب قال : نهى رسول الله ية عن السوم. . . فذكر الحديث. وقال البوصيرى فى الزوائد (؟/ ۱۷۷): 


«هذا إسناد ضعيف لضعف ار بن عبد الملك والربي حبيب4, 
بن نوفل بن بيع بن حبيب 
(:) فى أ: «وقال». (0) فى ت» فء أ: «السماءة. 


؟+ومدعل م للح المزء الرابع - سورة النحل: الآيات( ٠٤‏ - ۱۸) 
ASN EEE‏ لتقا لتاقت EDSON ESEN‏ 
[والجحمادات] على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص 9 إن في ذلك لآية لقومٍ 


ا E‏ 
للك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولَعلكم تشكرون 9© وألقئ في الأرض رواسي أن تميد 
بكم وأنهارا وسبلا عم تهتدوت 2 وعلامات وبالتجم هم يهتدون 9 أفُمن يخلق کمن 


ا و 


لأ يخلق أفلا تذكُرون 09 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رُحيم © 4 . 

يخبر تعالى عن تسخيره”"' البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم» وتيسيرهم 
للركوب فيهء وجعله السمك والحيتان فيه وإحلاله“ لعباده لحمها حيها وميتهاء فى الحل 
والإحرام”'» وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها حلية 
ا وخ القن لكان د يه 

وقيل: تمخر الرياح. وكلاهما صحيح جوج ودر مرها الي واي :اود اة إلى 
صنعتهاء وهداهم إلى ذلك. إرثا عن أبيهم نوح. عليه السلام؛ فإنه أول من ركب السفن» وله كان 
تعليم صنعتهاء ثم أخذها الناس عنه قرناً بعد قرن» وجيلا بعد جيل» يسيرون من قطر إلى قطرء 
وبلد إلى بلدء وإقليم إلى إقليمء و تقلت ماهد إل اک و هال الى ها ودا قا الى 
ف ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون» أى: نعمه وإحسانه. 

OS,‏ و كان ع مه رن عاو" البقدادق: 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن [عمرء عن]" سهيّل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة 
[رفعه]''' قال: كلم الله هذا البحر الغربى. وكلم البحر الشرقىء فقال للبحر الغربى: إنى حامل 
فيك عباداً من عبادى» فكيف أنت صانع فيهه''''؟ قال: أغرقهم. قال: بأسك فى نواحيك. 
وأحملهم على يدى. وحرمه الحلية والصيد. وكلم هذا البحر الشرقى فقال: إنى حامل فيك عباداً من 
عبادى» فما أنت صانع بهم؟ فقال: أحملهم على يدى. وأكون لهم" كالوالدة لولدها. فأثابه 
ل ور 00 


)١(‏ فى أ: «والنبات». () زيادة من e‏ (۳) فى أ: «تسخير. 


(4) فى ت: «وإجلاله». (9) فى أ: «والخرم». (5) فى ت: «کحمل؟. 
(۷) فى فء أ: «تجلب ما هاهنا إلى هناك وما هناك إلى هاهنا». 

(۸) فى ت: «معاوية بن محمذ». (9) زيادة من ف» أء ومسند البزار. 

)٠١(‏ زيادة من مسند البزار. (۱۱) فی ت» فءأ: «بهم». (۱۳) فى ف: «بهم». 


)١9(‏ مسند البزار برقم )١1559(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)۲۸١‏ «رواه البزار وجادة» وفيه عبد الرحمن بن عبد 
الله بن عمر العمرى وهو متروك». ورواه الخطيب البغدادى فى تاريخه )۲۳١ :777/1١(‏ من هذا الطريق قال: «وتابعه أبو= 


الجزء الرابع - سورة النحل : الآيات )١8  ١5(‏ 

ثم قال البزار: لا نعلم من رواه عن سهيل غير عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر"» وهو منكر 
الحديث. وقد رواه سهيل عن النعمان بن أبى عياش" » عن عبد الله بن عمرو”" موقوف». 

ثم ذكر تعالى الأرض» وما جعل فيها من الرواسى الشامخات والجبال الراسيات» لتقر الأرض 

ولا تمید» أى: عد واس جره د ولي تك E‏ ولهذا قال: ١‏ والجبال 
أرساها 4 [النازعات : .[Y‏ 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمَر» عن قتادة» سمعت الحسن يقول: لما لقت الأرض كانت تميد» 
فقالوا: ما هذه بمقرة على ظهرها أحداً فأصبحوا وقد خلقت الجبال» لم تدر الملائكة مم خلقت 
الال , 

وقال سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عبّاد: أن الله تعالى لما خلق الأرض» جعلت 
تمورء فقالت الملائكة: ما هذه بمقرة على ظهرها أحدأًء فأصبحت صبحا وفيها رواسيها. 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن عطاء بن السائب» 
عن عبد الله بن حبيب» عن على بن أبى طالب رضى الله عنهء قال: لا خلت الله الأرض 
ف رةه حمل على بى الم مكار مان ی و 
فار لله فيها من الجبال ما ترون وما لا ترون» فكان إقرارها كاللحم يترج 082 , 

وقوله: « وأنْهارا وسلا » أى : وجعل فيها أنهاراً تجرى من مكان 7 0 آخرء رزقاً للعباد» 
ينبع فى موضع وهو رزق لأهل موضع آخرء فيقطع البقاع والبرارى والقفار» ويخترق ' الجبال 
والآكام» فيصل إلى البلد الذى سخر لاهله. وهى سائرة فى الأرض ينة ويسرة» وجنوباً وشمالاء 
وشرقاً وغرباً» ما بين صغار وكبار» وأودية تجرى حینا وتنقطه ٩۱‏ فى وقت» وما بين نبع وجمع› 


oY 


> عبيدالله أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» فرواه عن عمه عبد الله بن وهب» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى عن سهيل عن أبيه 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن كعب الأحبارء وخالفهما خالد بن عبد الله الواسطى» فرواه عن سهيل عن النعمان بن أبى 
عياش الزرقى عن عبد الله بن عمرو موقوفآ لم یجاوزه» ورفعه غير ثابت». 

)١(‏ فى ف: «عمروا. () فى أ: اعباس؟. (۳) فى ت» أء ه: «اعمر» وهو خطأ. 

)٤(‏ رواه الخطيب البغدادى فى تاريخه (۱۰/ 554) من طريق سعيد بن منصور» عن خالد بن عبد الله؛ عن سهيل بن أبى صالح به. 
وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية :)٠ /١(‏ «قلت: الموقوف على عبد الله بن عمرو بن العاص أشبهء فإنه قد كان وجد يوم 
اليرموك زاملتين مملوءتين کتبا من علوم أهل الكتاب. فكان يحدث منهما بأشياء كثيرة من الإسرائيليات منها المعروف والمشهور 
والمنكور والمردود؛ فأما المعروف فتفرد به عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرو بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو القاسم 
المدنى قاضيها. قال فيه الإمام أحمد: ليس بشىء وقد سمعته منه» ثم مزقت حديئه كان كذاباً وأحاديثه مناكير. وكذا ضعفه ابن 
معين وأبو زرعة وأبو حاتم والجوزجانى والبخارى وأبو داود والنسائى. وقال ابن عدى: عامة أحاديثه مناكير وأفظعها حديث 
البحر». 

(9) فی ت» ف: «فلم. 

(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 705). 

(۷) فى أ: «طلحة). (۸) فى أ: #ترجرج». 

(9) تفسير الطبرى /١4(‏ 57). 

(۰) فى ت» ف: اويخرق». )١١(‏ فى ت: «وتقطع؟. 


#وم عط للح الحخزء الرابع - سورة النحل: الآيات ( 19 )5١-‏ 
وقوى السير وبطيئه» بحسب ما أراد وقدر» وسخر ويسر فلا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وكذلك جعل فى الأرض سبلا أى: طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلادء حتى إنه تعالى ليقطع 
الل ج یکرت ها يينهما را ومشلكا» كما كال تغالى: «إوجِعلنا فيها فجاجا سبلا» [الأنبياء : 
.]"١‏ 

وقوله: # وعلامات € أى: دلائل من جبال كبار وآكام صغار» ونحو ذلك» يستدل بها المسافرون 
برا وبحراً إذا ضلوا الطريق [بالنهار]”" . 

وقوله: « وبالتجم هم يهتدون 4 أى: فى ظلام الليل» قاله ابن عباس . 

وعن مالك فى قوله: « وعلامات 4: يقولون: النجوم . وهى الجبال. 

ثم قال تعالى منبها على عظمته» وأنه لا تنبغى العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان» التى لا 
تخلق شيئاً بل هم يخلقون؛ ولهذا قال: ١‏ فمن يلق کمن لأ يخلق أفلا تذكرون © . 
7 ثم نبههم على كثرة نعمه عليهم وإحسانه إليهم» > فقال: ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله 
لغفُور رُحيم» أى: يتجاوز عنكم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه لعجزتم عن القيام بذلك» ولو أمركم 
به لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لكم» ولكنه غفور رحيم» يغفر الكثير» 
وحار عر ال 

وقال ابن جرير: يقول: « إن اله عور رحيم) لما كان منكم من تقصير فى شكر بعض ذلك» إذا 
تبتم وأنبتم تم إلى طاعته واتباع مرضاته. 9رحيم» بكم أن يعذبكم» ا بعد الإنابة والتوية” 1 


ل والله يعلّم ما سرون وما علوت ® والّذين يعون من دون الله لا يخلقون شيا 
وهم يُخَلَقُونَ 60 أموات غير أحياء وما يشعرون أيّان يبعثون © 4 . 

يخبر تعالى أنه يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر» وسيجزى كل عامل بعمله يوم القيامة» 
إن خيراً فخير» وإن شراً فشر. 

ثم أخبر أن الأصنام التى يدعونها" من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون» كما قال 
الخليل: ل[ أتعبدون ما تنحتون. واللّه خلقكم وما تعملون 4 [الصافات : دق 5ة]. 

قل «أمرات غير أَحيّاء 4 أى: ھی جمادات لا أرواح فیها"» فلا تسمع ولا تبصر ولا 
تعمل رر 2 وام ي ول 

«وما يشعرون أَيَان يبعنون 4 أى: لا يدرون متى تكون الساعة» فكيف يرتجى عند هذه نفع أو 
ثواب أو جزاء؟ إنها يرتجى ذلك من الذى يعلم كل شیء» وهو خالق كل شىء. 


)١(‏ فى أ: «ليكون». () زيادة من ت» ف. (۳) فى ت: «ويتجاوز عن». 
)٤(‏ زيادة من ت» ف. 

(۵) تفسير الطبرى /١5(‏ 54). 

(7) فی ت: «تدعونها». (۷) فى ت» ف» أ: «لها» . (۸) فی ت» فء أ: ايرجى»2. 


00 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات (۲۲ _ 5؟) 
« إلهكم إِلَه واحد فالّذین لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مُسَتَكْبرُونَ « لا 


اق کین ع .يفن 


جرم أن الله علَم ما يسرو وما يعلنون إِنَّهُ لا يحب المستكبرين 9© 4 . 

يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تنكر“ قلوبهم 
ذلك» كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك: (١‏ أجعل الآلهة لها واحدا إن هذا شىء عجاب © [ص: 0[« 
وقال تعالى : « وإذا ذكر الله وحده اشمآرت فلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الّذين من دونه إذا هم 
يستبشروت 4 [الزمر : 40[ 

وقوله : $ وهم مستگبرون) آی: : عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم لتوحيده» كما قال: ل إن الْذين 
يَستَكْرُونَ عن عبادتي سيدْحلُونَ جهنم داخرين 4 [غافر: ٠؛‏ ولهذا قال هاهنا: $ لاجرم » أى: حقاً 
أن الله يعلَم ما يسرُون وما يعلنون» أى: وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاءء « إِلّه لا يحب 
المستكبرين» . 


ظ وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قَالوا أساطير الأرلين 2 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم 
القيامة ومن أوزار ا ل 


اللي > أى : ل ال شيئاً إغا هذا الذي يتلى علينا أساطير a‏ أى : ا من كتب 
المتقدمين» كما قال تعالى: $ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تَملَى عليه بكرة وأصيلا» [الفرقان: ]١‏ 
أى: يفترون على الرسول» ويقولون [فيه]" أقوالا مختلفة متضادة"» كلها باطلة » كما قال 
تعالى : $ انظر كيف ضربوا لك الْأمَال فَضَلُوا فلا يستطيعون سبيلا © [الفرقان: ۹ وذلك أن كل من 
خرج عن الحق فمهما قال أخطأ. وكانوا يقولون: ساحر» وشاعر» وکاهن» ومجنون. e‏ امار 
أمرهم إلى ما اختلقه لهم شي سيين الود اسيق بالوليد م بن المغيرة المخزومى» لما $ فكر وقَدر. فقتل 
كيف قدر. ُمْ شل كيف قدر. لم نراتم عبس وبسو . م أدبر واستكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤ ٹر 4 
[المدثر: ۱۸ ]۲٤‏ أى: ينقل ويحكى. فتفرقوا عن قوله ورأيه. قبحهم الله . 

قال الله تعالى: 8 ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الّذين يضلُونهم بغير علّم 4 أى: إنغا 
قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك فيتحمك |(5) أوزراهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم» أى : 

»( )¥( لفيا 

١‏ بصير ٠‏ عليهم خطيئة ضلالهم ” فى أنفسهم» »> وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم › كما جاء 
EF‏ «من دعا إلى هدئ كان له من الاجر مثل أجرر من اتبعهء لا ينقص ذلك من أجورهم 
شیا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا» . 


(۱) فی ت: «ینکر». (0) زيادة من ت» فء أ. (۳) فى ت» ف: «متضادة مختلفة» . 
(4) فی ت» ف» أ: «باطل». (0) فى ت» ف أ: «ليتحملوا». 
(5) فى ف: «تصيرا. (۷) فى ف: «عنادهم؟. 


و و مسبت سحت تح بيجت إن الرايغ سور ة اتل اعا 0 0817 
وقال [الله] : ل ولیح يحمان ناهم رأنقالا مع أثقالهم الا يوم القيامة عَم كانوا يفترون » 
0-0 0 روى العوفى عن ابن عباس فى قولة: 2 لیحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار 

الذين يضلُوتهم بغير علم 4 : إنها كقوله: # لحمل أنقالهم وَأنْقَالا مع أَنْقالهمْ 4 الوت : ؟1]. 


وقال مجاهد: يحملون أثقالهم : ذنوبهم وذنوب من أطاعهم . ولا يخفف عمن أطاعهم من 
العذاب شيئاً. 


قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنياتهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم 
وأتاهم الْعذاب من حيّْث لا يشعرون © © ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الّذين 


- 


2 


كنتم تشافُون فيهم قال الّذين أوتوا الْعلم إن الخزي ايوم والسسُوء على الكافرين 9 4. 

قال العوفى»عن ابن عباس فى قوله: 8 قد مكر الّذين من قبلهم 4 قال:هو نمرود الذى”" بنى 
الصرح . 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد نحوه. 

وا عن معمرة عن زيل ر بن أسلم: ول جار كان فى الآرض رود فبعث الله 
عليه عرقي فدخلت فى منخرة» فمكث أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق» وأرحم الناس به من 
جمع يديه فضرب بهما رأسه» وكان جبارا أربعمائة سنة» فعذبه الله أربعمائة سنة كملكه» ثم أماته 
الله . وهو الذى كان بنى صرحا إلى السماءء وهو الذى قال الله : « فَأتى الله بنياتهم م من القواعد > . 

وقال آخرون: ىح a‏ وذكروا من المكر الذى حكى الله هاهناء كما قال فى سورة 
إبراهيم : ( وإن كان مكرهم لتزول منه الْجبَال > [إبراهيم : 1 

وقال آخرون: هذا من باب المثل» > لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين كفروا بالله وأشركوا فى عبادته 
غیره» كما قال نوح» عليه السلام: # ومكروا مكرا كبارا » [نوح: ۲۲] أى: احتالوا فى إضلال 
الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة» كما يقول لهم أتباعهم يوم القيامةة: «بل مكر 
اليل والتهار إذ تأمروننا أن تفر بالله ونجعل لَهُ أندادا» [الآية]49) a‏ 

وقوله : ¥ فأتى الله بنياتهم من القواعد» أى: اجتثه من أصلهء وأبطل عملهم. واصلھا كما 
قال تعالى: « كلما أوقدوا تارا للْحَرب أَطَفأهَا اللّه 4 [المائدة : 5"]. 

وقوله: $ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدَف في قُلوبِهم الرعب يخربون بيوتهُم بأيديهم وأيْدي : 
المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصارٌ 4 [الحشر: ۲[ 

وقال هاهنا: « فَأتَى اللّه بنياتهم م من القواعد فح عليهم السّقف من فوقهم وأتاهم الْعَذَابَ من حيْث لا 


)١(‏ زيادة من ت. () فى ت.ء أ: «لهذا». () فى تاء فء أ: لحين». 
(4) ريادة من ف. (©) فى تء فء أ: «وأصله) . 


الجزء + الرايغ - سورة النحل: الآیتان 747 ۲۹( لن 
يشعرون . ثم يوم القيامة يخزيهم» أى: يظهر فضائحهم» وما كانت تُجنّه ضمائرهم» فيجعله علانيةء 
كنا كال تعالق : « يوم تبلَى السرائر» [الطارق: ير وتشتهر ٠"‏ كما فى الصحيحين" عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة عند استه بقدر غَدرتهء فيقال: 
هذه رة فلان بن فلان )۳ 

a‏ رام بظهر لي ما كانوا يسرونه کک اله ر على رؤوس 


ھ202 


[الشعراء: [4r‏ فنا چو [الطارق: .]١٠١‏ فإذا ا وقامت 
عليهم الدلالةء وحقت عليهم الكلمة» سكت ع ين لاا '. قال الدين أوتوا 
العلم» - وهم السادة فى الدنيا والآخرة» والمخبرون عن الحق فى الدنيا والآخرة» فيقولون حينئذ : إن 
الخزي ايوم والسُوء على الكافرين) أى: الفضيحة والعذاب اليوم [محيط]('' بمن كفر بالله» وأشرك به 
مالا يضره ولا ينفعه. 


ل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فاقوا السلم ما كتا نعمل من سوء بلَى إن الله 
عليم بمَا کنتم تعملون 09 فادخلوا أبواب جهتّم خالدين فيها فلبئس مثوى 
المتكبرین 4 . 


يخبر تعالى عن حال المشركين الظالمى أنفسهم عند احتضارهم ومجىء اللائكة إليهم لقبض 
أرواحهم : < فاقوا السَلّم اى : أظهروا س والطاعة والانقياد قائلين: « ما كنا تعمل من سوء 4 
كما يقولون يوم المعاد : « واللّه ربا ما كنا مشر كين € [الأنعام : [YY‏ $ يوم يبعشهم الله جميعا فيحلفون 
له كما يحلفون لكم € [المجادلة : 1۸ 

قال الله مكذبا لهم فى قيلهم ذلك :ظ بى إن الله عليم بما كنم تعملون . فادخلوا أبواب جهنم 
خالدين فيها فليئس” "© مثوى المتكبرين 4 أى: بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان» لمن كان متكبراً 
عن آيات الله واتباع رسله. 

وهم يدخلون جهنم من يوم ام بأرواحهم» ويأتى!" أجسادهم فى قبورها من حرها 
وسمومهاء فإذا كان يوم القيامة سلكت ' أرواحهم فى أجسادهم» وخلدت فى نار جهنم ولا 
يقضئ علَيهم فيموتوا ولا يفف عنهم من عذابهًا» [فاطر: 5"]» كما قال الله تعالى: «الثار يعرضون 
ليها عدوا وعشيًا ويوم د تقوم السَاعَة أدخلوا آل فرعو شد الْعَذَاب »4 [غافر: i‏ 


« وقيل للّدين اتقو ماذا أنزل ربكم قَالُوا خيرا للذين أَحسنوا في هذه الدنيا حسنة ودار 


. فى ت: «يظهر ويستتر) . (۲) فی ت: «الصحيح؟‎ )١( 
.(1¥0( صحيح البخارى برقم )1۸۸( وصحيح مسلم برقم‎ )( 
زيادة من ف.‎ )١( زيادة من ت» ف» أ. (۵) فى ت» فء : هلا قرار؟.‎ )6( 


(۷) فى ت: الفيئس؟.7 (۸) فى تء أ: «ويثال». (9) فى ت: «سالت». 


و بح يتحت المزها الزايع ديرن الیل + الآيات 73ب 


الآخرة خير ولنعم دار الْمتقين © جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما 


يشاءون كذلك يجزي الله المتقين 0© الّذين تتوفاهم الملائكة طَيبِينَ يقولون سلام عليكم 
ادخلوا الجن بما كنتم تعملون 2© 4 . 


هذا خبر عن السعداء» بخلاف ما أخبر به عن الأشقياء» فإن أولئك قيل لهم: « ماذا أنزل 
ربكم , فقالوا معرضين عن الجواب: له(" ي ينزل شيئاء إنما هذا "2 أساطير الأولين. وهؤلاء 8 قالوا 
حيرف ان أنزل خيراء أى: رحمة وبركة وحسئاً لمن اتبعه وآمن به. 

37 ثم أخبروا عما وعد الله [به]" عباده فيما أنزله على رسله فقالوا: « دين أحسنوا في هذه الانيا 

حسنة ولدار الآخرة خير» , كما قال تعالى : « من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 

طيبة ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كَانوا يعمَلُوَ € [النحل : 91 أى: من أحسن عمله فى الدنيا أحسن 
الله إليه فى الدنيا والآخرة. 

ثم أخبروا بأن دار الآخرة خيرء أى: من الحياة الدنياء والجزاء فيها أتم من الجزاء فى الدنياء كما 
قال تعالى: 8 وقال الّذين أوتوا العلم” “ ويلكم واب الله حير 4 [القصص: ]٠‏ وقال تعالى: # وما 
عند الله خير للأبرار 4 [آل عمران: 1۸ وقال تعالى «والآخرة خير وأ بقئ» [الأعلى: ۱۷]. وقال 
لرسوله کل(“ : «ولاآخرة خير للك من الأولئ» [الضحى .]٤:‏ 

ثم وصفوا الدار, الآخرة فقالوا“: «ولتعم دار انين ) . 

وقوله : ات 0 دل عن و :و دار ر المتقين € أى: لهم فى [الدار]”" الآخرة 
جنات عدن » أى مة"“ يدخلونها ¥ تجري من تحتها الأنهار » أى: بين أشجارها وقصورهاء 
ا کما قال تعالی : وفيها ما تَشتهيها ٠‏ الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ) 
[الزخرف: ١۷]ء‏ وفى الحديث: «إن السحابة لتمر بالملأ من أهل الجنة وهم جلوس على شرابهه''2, 
فلا يشتهى أحد منهم شيئاً إلا أمطرته عليهم» حتى إن منهم لمن يقول: أمطرينا كواعب أتراباً» فيكون 
2372370 

« كذلك يجري الله المِّينَ 4 أى: كذلك”*؟'2 يجزى الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله. 

ثم أخبر تعالى عن حال عند الاحتضار» ان( طيبون» أى: مخلصون من الشرك والدنس 
() فى 1 ای : )١(‏ فى أ: «هو». (۳) زيادة من ت» آ. 


©( فى تء ف» : «وقال الذين أوتوا العلم والإيمان» وهو خطأ. 
(0) فى ت» : «صلوات الله عليه وسلامه»» وفى ف: «صلوات الله عليه . 


)١(‏ فى ت» ف» أ: «ثم وصف الدار الآخرة فقال». 0) زيادة من أ. 
(8) زيادة من فء أ. (9) فى أ: «مقامة). (۱۰) فی ت» أ: «تشتهى» وهو خطأ. 
)١١(‏ فى أ: «سرائرهم). )١6١(‏ فى ف: «كذلك». 


6 رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره فن حديث أبى أمامة رضى الله عنه» وسيأتى بإسناده عند تفسير الآية: ۳ من سورة النبأ. 
)١5(‏ فی فء أ: «هکذا». )١5(‏ فی ت» ف» أ: «وهم!. 


00 قوله تعالى « ليس البر » سورة البقرة - 
السؤال وهو المراد ههنا » ومنهم من يسأل وينبسط وهو المراد بقوله ( والسائلين ) وإنها فرق 
بمسألته يعرف فقّره وحاجته ¢ وأما ابن السبيأ فروى عن مجاهد أنه المسافر ¢ وعن قتادة أنه 
الضيف لأنه إنما وصل إليك من السبيل : والأول أشبه لأن السبيل اسم للطريق وجعل المسافر 
ابناً له للزومه إياه كما يقال لطير الماء : ابن الماء ويقال للرجل الذي أتت عليه السنون : ابن 
الأيام . وللشجعان : بنو ةلحرب . وللناس : بنو الزمان . قال ذو الرمة :' 
وردت عشاء والثريا كأنها عق فود ای الى ما علق | 

ْ وأما قوله ( والسائلين ) فعني به الطالبين ¢ ومن جعل الآية فی غير الزكاة أدخل فى هذه 
الآية المسلم والكافر » روى الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال 
« للسائل حتى ولو جاء على فرس » وقال تعالى ( وني أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم ) . 

أما قوله ( وفى الرقاب ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى ‏ ( الرقاب ) جمع الرقبة وهي مؤخر أصل العئق . واشتقاقها من 
المراقبة > وذلك أن مكانها من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم » وهذا المعنى يقال : 
أعتق الله رقبته ولا يقال أعتق الله عنقه » لأنه لما سميْت رقبة كأنها تراقب العذاب . ومن هذا 
يقال للتي لا يعيش ولدها : رقوب » لأجل مراعاتها موت ولدها . ٠‏ 
3 المسألة الثانية #4 معنى الآية : ويؤتى المال فى عتق الرقاب » قال القفال : واختلف 
الناس فى الرقاب المذكورين فى آية الصدقات » فقال قائلون : إنه يدخل فيه من يشتريه 
فيعتقه . ومن يكون مكاتبها فيعينه على أداء كتابته » فهؤلاء أجازوا شراء الرقاب من الزكاة 
المفروضة » وقال قائلون : لا يجوز صرف الزكاة إلا في إعانة لكان + فحن تاو ل هذه الآية ١‏ 
على الزكاة المفروضة فحينئذ يبقى فيه ذلك الاختلاف » ومن حمل هذه الآية على غير الزكاة أجاز 
الأمرين فيها قطعاً . ومن الناس من حمل الآية على وجه ثالث وهو قداء الأسارى 1 ٠‏ 
واعلم أن تمام الكلام فى تفسير هذه الأضناف سيأتي إن شاء الله تعالى فى سورة.التوبة ف؛ 
تفسير آية الصدقات . 1 
ل الأمر الثالث 4 من الأمور المعتبرة فى تحقق ماهية البر قوله ( وأقام الصلاة وأآتى 
الزكاة ) وذلك قد تقدم ذكره . 


ل الأمر الرابع ‏ قوله تعالى ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ا مسألتان 


١ 


ارد ارا رر الل ات gg‏ یک وو 
وكل سوءء وأن الملائكة تسلم عليهم و تبشرهم” "ابول يتقان كال إن الذين قالوا ربن الله ثم 
استقاموا تنرّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا باْجئة التي كحم توعدون . نحن ؤكم في 
الْحياة الدتيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . زلا من غفور رُحيم ) 
[فصلت: ۳۰ ۔ ۳۲]. 

وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى قبض روح المؤمن وروح الكافر عند قوله تعالى : ينبت الله 
اذين آمنوا بالقول الثّابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يضاء» [إبراهيم: 
/]. 


هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر رَبك كذلك فعل الّذين من قبلهم وما 
ظَلَمَهمِ الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 9© فأصابهم سيّئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا 


به يستهزءون 69 4 . 

يقول تعالى متهدداً للمشركين على تماديهم فى الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء إلا 
سم أن واي قاله قتادة . 

0 1 أ ا دعم SOE‏ 

من المشركين حتى”*' ذاقوا بأس الله وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال. وما ظلمُهم الهج 
لأنه تعالى أعذر إليهم» وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال کتبه» #ولکن کانوا أنفسهم. 
يظلمون) أى: بمخالفة الرسل والتكذيب بما جاؤوا به فلهذا أصابتهم”* عقوبة الله على ذلك» 
«وحاق بهم» أى: أحاط بهم من العذاب الأليم # ما كانوا به يستهزءون» أى: يسخرون من الرسل 
إذا توعدوهم بعقاب الله؛ فلهذا يقال يوم القيامة : «هذه الثار التي كم بها تكذبون [الطور: 14]. 

وقال الّدين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء تحن ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلا المرين =۳ ولقد 
بعغنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من 


حَقّت عليه الضّلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الْمَكَدَبِينَ 9 إن تحرص 
على هداهم فن الله لا يهدي من يضل وما لهم مّن نُاصرين 9 4 . 


)١(‏ فى أ: (ويبشرونهما. (0) فى أ: «أو يأتيهم» وهو خطأ. (۳) فى أ: وما يعاينون». 
(4) فى ت: احين». (5) فى تء ف: لأصابهم؟. 


بوسح جح ع عب ص N‏ 

يخبر تعالى عن اغترار المشركين با هم فيه من الشرك واعتذارهم محتجين بالقدر» فى قولهم: 
$ لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء حن ولا آباؤتا ولا حرمنا من دونه من شيء ) أى : من البحائر 
والسوائب:والوصائل ر الوا د ف '" أفهيوء عل يرل الله به 
سلطانا. 

ومضمون كلامهم: أنه لو كان تعالى كارهاً لما فعلناء لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكنا" منه. قال 
الله رادا عليهم شبهتهم  :‏ فهل عَلَى الرسل إلا البلا الْمبين 4؟ أى: ليس الأمر كما تزعمون أنه لم يعيره 
عليكه”" ولم“ ينكره» بل قد أنكره عليكم أشد الإنكار» ونهاكم عنه آكد النهى» وبعث فى كل أمة 
رسولاء أى: فى كل قرن من الناس وطائفة رسولاء وكلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن 
عبادة ما سواه: ط أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغرت4., فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك» 
منذ حدث الشرك فى بنى آدم» فى قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان أول رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد ميو الذى طبقت دعوته الإنس والجن فى المشارق والمغارب» 
وكلهم كما قال الله تعالى: # وما أَرَسلْنَا من قبلك من رُسول إلا نوحي إِلَيه أنه لا له إل أنا فاعبدون 4 
[الأنبياء: 5؟] وقال تعالى : 8 واسأل من أرسلنا من قَبلك من رسلنا أَجَعلْنَا من دون الرحمن آلهة يعبدون) 
[الزخغرف: ١٤]ء‏ وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة: ظ وقد بعتا في كل مه رَسُولاً أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطَّاغْرت4. فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: الَو شاء الله ما عبدنا من 
دونه من شيء. فمشيئته تعالى الشرعية منتفية"؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسئة رسلهء وأما 
مشيئته الكونية» وهى”/ تمكينهم من ذلك قدراء فلا حجة لهم فيها“ ؛ لأنه تعالى خلق النار وأهلها 
ا ان و وهو الاير فى ادها وله ي لك ايه ال و اة 

ثم إنه تعالى قد أخبر أنه عير ٣‏ عليهم» وأنكر'' '' عليهم بالعقوبة فى الدنيا بعد إنذار الرسل؛ 
فلهذا قال : $ فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عله الضّلالة فُسيروا في الأرض فَانظروا كيف كان عاق 
المكذبين) أى: اسالوا"'“ عما كان من أمر من خالف الرسل وكذب الحق كيف « دمر الله علّيهم 
وللكافرين أمالها) [محمد: ١٠]ء‏ ل وقد كدب الَذين من قَبْلهِم َكيف كان تكير [الملك: ۱۸]. 

ثم أخبر تعالى رسوله يكو أن حرصه على :هدايتهم لا ينفعهم» إذا كان الله قد أراد إضلالهم» 


كما قال تعالى : 9 ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَه من اللّه نّا 4 [المائدة : ١‏ وقال نوح لقومه : 9 ولا 


چ الا ال چ چ 


ينفعكم نصحي إن أَردت أن أنصح لكم إن کان الله يريد أن يغويكم » [هود: 7”5]» وقال فى هذه الآية 


)١(‏ فى ف: «من قبّل». (۲) فی ت: «ولما مکننا)» وفى ف: «ولا مكننا». 

(۳) فی ت» أ: الم ا (4)فىأ: «ولا». (0) فى ف: «يدعون». 
(5) فى ف: «وينهون». (۷) فى ف: «منفية». (۸) فى ف: «فهی». 
(9) فى ت» ف أ: لفيه». )2١(‏ فى أ: اعيره». (۱۱) فى : «وأنكره؟. 


)١6(‏ فى أ: «فاسألوا». 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآيات ( 240-178 ب ال 
الكريمة : إن تحرص على هداهم فن اله لا هدي من يضل) كما قال تعالى: طمن يضلل اله فلا هادي 
له ويذرهم”' في طفيانهم يعمهرن) [الأعراف : ٦‏ وقال تعالى: إن الّذين حقّت عَلَيْهِم كلمت رَبك 
لا يۇمنون . ولو جاءتهم كل آية حت يروا الْعَذَاب الأليم 4 [يونس: 41 لاة]. 

فقوله : «فإن الله » أى: شأنه وأمره أنه ما شاء كان وما لم ي يشأ لم يكن؛ فلهذا قال: طلا يهدي 
من يضل» أى: من أضله فمن الذى يهديه من بعد الله؟ أى : لا أحد وما لهم من تاصرين» أى: 
ينقذو ون" ف عدانة ووثاقه. ظ ألا له الْحَلق والأمر تبارك الله رب الْعَالَمينَ 4 [الأعراف: 65]. 

«( وأَقْسموا باللّه جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بى وعدا عليه حقًا ولكن أكتر 
الاس لا يعلْمون © ليبن لهم الّذي يختلفون فيه وليعلّم الذي كفروا انهم كانوا كاذبين 
9© إِنَمَا قولتا لشيء إذا أردناه أن قول له كن فیگرن دي 4. 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين: : أنهم حلفوا فأقسموا # بالل جه أيماني» أى: اجتهدوا فى 
اح وارد ان على أنه ول بعث الله من مرت اى تعدا للف ی و الى 
إخبارهم لهم بذلك. وحلفوا على نقيضه. فقال تعالى مكذبا لهم ورادا عليهم : «بلى» ا 
سيكون ذلك وعدا عليه حقا) أى: لابد من إولكن أكثر الئاس لا يعلمون4 أى: فَلجَهْلهه ° 
0 الرسل ويقعون فى الكفر. | 

ثم ذكر تعالى حكمته فى المعاد وقيام الأجساد يوم التنادء فقال: لیبن لهم أ تلناس الذي 

00 این کی ولالييجري”" الین أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» 
[النجم: ١۳]ء‏ «وليعلم الّذين كفروا انهم كانوا كاذبين» أئ:: فى أيمانهم وأقسامهم : لا يبعث الله من 
يموت؛ ولهذا يدعون يوم القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول"" لهم الزبانية : هذه الثار التي كنتم بها 
تكذبون ا ا . اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كنتم 
تعملون) [الطور: ١5‏ -15]. 

م أخبر 2 ا لا و شی ف الأرضل “ولا فالتا ونا 
آم اة اراد قينا أن يقول له: «كن». فيكون. والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة 
اف 0 يشاءء كما قال 8 ٠ [0: N‏ وقال: 


س ولام 


رل کر انحل ٠:‏ ]أى: أن E e‏ 


)١(‏ فی ت: «ويمدهم» وهو خطأ. (۲) فی ت» فا أ: «ينقذهم؛ . (۳) فی تء ف أ: «وکذبوا». 


)٤(‏ فى أ: «عليهم» وهو خطأ. (6) فى أ: «فبجهلهم». )١(‏ فى تء فء أ: «ويجزى» وهو خطأ. 
0) فى ف» أ: «فيقول». (۸) فى ت: :عن قدرة؛. (9) فى ف: «وأنه إذا». 


(۱۰) فى ف» أ: «وقال». )١١(‏ فى ت: «أمرنا» وهو خطأ. )١١(‏ فى أ: امرة؛. 


الإو سس ب ملل للك الجزء الرابع ‏ سورةالنحل: الآیتان )٤١ »٤۱(‏ 
كما قال د 
إذا ما أراد الله أمراً فإنما يقول له: «كن»» قولة فيكون 
أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر به» فإنه تعالى لا يمانع ولا يخالف» لأنه [هو]”) 
الواحد القهار العظيم  e‏ 0 وجبروته وعزته كل شىء» فلا إله إلا هو ولا رب سواه . 
ور 
وقال ابن أبى حاتم : ذک ۳ ا بن محيند يبن :الاج حدثنا حجاج» عن ابن جريج » 

ا ال ل ان 0 ل 

الله من موت ا وقلت : کی وعدا عل حا وك كر الاس لا يلوڳ ا إياى فقال: 

إن اله ثالث تلا ث4 [المائدة: ۷۳]» وقلت: طقل هو الله أحد. الله الصّمد . لم يلد ولم يولّد. ولم يكن لَه 

كفوا أحد4 [سورة الإخلاص]. 
مكلا ذكرة موقوفا» اوهو فن الضحين فرعا بلط 1 ° 

Iron ا‎ O اس امي 5 2 مه 2 مع يمي علاء يدج # 9 يوه ل‎ Ae 
N N N 

و کانوا يعلَمونَ 69 الْذين صبروا وَعلَّى ربهم يتوكلون 69 4 . 
يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين فى سبيله ابتغاء مرضاته» الذين فارقوا الدار والإخوان 

والخلان» رجاء ثواب الله وجزائه. 
ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة فى مهاجرة الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم 

بمكة. حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة» ليتمكنوا من عبادة ربهم» ومن أشرافهم : عثمان 

ابن عفان» ومعه زوجته رقية بنت رسول الله يك وجعفر بن أبى طالب» ابن عمر الرسول» وأبو 
EEE‏ فى جماعة قريب من ثمانين» ما بين رجل وامرأة» صديق وصديقة» رضى 
الله عنهم وأرضاهم . وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة فى الدنيا والآخرة فقال: «لبوتتهم في 

ادنيا حسنة) قال ابن عباس والشعبى» وقتادة: المدينة . وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد. 
ولا منافاة بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها"“؟ فى الدنياء فإن 

من ترك شيئآً لله عوضه الله بما هو خير له منه ٠"‏ وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم فى البلاد 

)١(‏ مضى البيت عند تفسير الآية: ١١17‏ من سورة البقرة. 

(۲) زيادة من ت» فء أ. (۳) فى ت: «ذکره). 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره /۱٤(‏ ۷۳) من طريق حجاج به موقوفاً. 

(5) فی ت: «هذا». 

(3) صحيح البخارى برقم (4914) ولفظه: «قال الله تعالى: كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشتمنى ولم يكن له ذلك» فاما تكذيبه 
إياىء فقوله: لن يعيدنى كما بدآنى» وليس أول الخلق بأهون على من إعادته وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولدآ وأنا الاحد 
الصمد» لم الد ولم أولدء ولم يكن لى كفواً أحد». 

(۷) فى فء أ: «ابن عم رسول الله ية . (۸) فى فء أ: «عبد الأسود». 

(۹) فى ت» ف أ: «منه). (۱۰) فی ت» ف أ: «منه فى الدنيا» . 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان 65759 (٤٤‏ س ال 
وحكمهم على رقاب العباد» فصاروا أمراء حكاماء وكل منهم للمتقين إماماء وأخبر أن ثوابه 
للمهاجرين فى الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم فى الدنياء فقال: # ولأجر الآخرة أكبر 4 أى: مما 
أعطيناهم فى الدنيا ( لو كانوا يعمو أى: لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله 
لمن أطاعه واتبع رسوله؛ ولهذا قال هشيمء عن العوام» عمن حدثه؛ أن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاءه يقول: خذء بارك الله لك فيه» هذا ما وعدك الله 
فى الدنياء ونا ادخر" لك فى الآخرة أفضل» ثم قرأ(" هذه الآية: 8 لنبوتنهم في الدنيا حسنة ولأجر 
ا 


من قومهم» TD‏ ل 0 70 
وما سنا من قبلك إلا رجالا لوحي ي ایهم فَاسأَلوا أهل الذكر إن كنتم لا تَعْلَمُونَ © 
بالبينات والزبر وأو إليك الذكر فين فاس ما تزل إلبهم ومهم كرون ® 


أنكر منهم› وقالوا: الارن ان كرة سر ا فانزل اله: < أن لس عن أذ ريإ 
رجل متهم » [يونس: ۲]» وقال: « وما أرسلتا من قَبلك إلا رجالا ُوحي إلَيهم فاسألو اهل الذكر إن كنتم 
لا تعلمون »© يعنى : أهل الكتب الماضية: أبشر كانت الرسل التى أتتك” آم ملائكة؟ فإن كانوا ملائكة 
أنكرتم ؛ وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد يك رسولا؟ [و]("قال تعالى: « وما أرسلنا من 
قبلك إلا رجالا يوحي إِلَيهِمْ من أهل القرى», ليسوا من أهل السماء كما قلتم. 
وهكذا روى عن مجاهد» عن ابن عباس» أن المراد بأهل الذكر: أهل الكتاب. وقاله مجاهدء 
وقول عبد الرحمن بن زيد - الذكر: القرآن واستشهد بقوله: « إِنَا نحن رلا الذكر وإِنًا له 
أحافظون) [الحجر : ]٩‏ - صحيح» [و]“ لكن ليس هو الراد هاهنا؛ لأن المخالف لا يرجع فى إثباته 
بعد إنكاره إليه . 
وكذا قول أبى جعفر الباقر: «نحن أهل الذكر» - ومراده أن هذه الأمة أهل الذكر - صحيح › فإن 
هذه الأمة أعلم من جميع الأمم السالفة» وعلماء أهل بيت الرسول» عليهم ‏ السلام والرحمة» من 
)١(‏ فى أ: «عطاء. (۲) فى ف: «وما دخره». 
(۳) فى [: «يقرأ». 
)٤(‏ رواه الطبرى فى تفسيره .)۷٤ /۱٤(‏ 
(9) فى ت» ف أ: لأذى21. 
(5) فى هاا ت آ: «إليهم» والمثبت من الطبرى. مستفاد من حاشية الشعب. 


(۷) زيادة من تاء ف أ. (۸) فى فء أ: «نوحی». (9) زيادة من ف .١‏ 
(۱۰) فی ت: «عليه», 


#رهءدغغ لل للح المزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيات )٤١ _ ٤٥(‏ 
غير العلماة إذا كا على الك التعقفة: كل وان عبان “ون على لشن والمسية 
ومحمد بن الحنفية» وعلى بن الحسين زين العابدين» وعلى بن عبد الله بن عباس» وأبى جعفر الباقر - 
وهو محمد بن على بن الحسين ‏ وجعفر ابنه» وأمثالهم وأضرابهم وأشكالهم› ممن هو متمسك بحبل 
الله المتين وصراطه المستقيم» وعرف لكل ذى حق حقهء ونزل كل المنزل الذى أعطاه الله ورسوله 
واجتمع إليه قلوب عباده المؤمنين 

والغرض أن هذه الآية الكرمة أخبرت أن الرسل ال ضين”"' قبل محمد باو كانوا بشرا كما هو 
کر کیا فال تعالى: «قل سبحا ري هل كنت إلا بشرا رُسولاً. وما متع النّاس أن يۇمنوا إِذْ جاءهم 
الهدئ إل أن قالوا أبعث الله بشرا رُسُولاً 4 [الإسراء: ٩۳‏ 44] وقال تعالى: « وما أرسلتا قبلك من 
المرسلين إلا نهم ليأكلون العام ويمشوت في الأسواق > [الفرقان: ]٠‏ وقال: 8 وما جعلناهم جسدا لا 
أكون العام وما كانوا خالدين . م صدقتاهم اوعد فأنجيناهم ومن ناء وأهلكتا المسرفين ]) 
[الأنبياء: ۸» 9]» وقال: « قل ما كنت بدعا من الرّسَلٍ» [الأحقاف: 4]» وقال تعالى: 8 قل إِنّمَا انا 
بشر مثلكم يوحئ إلي» [الكهف: .]١١١‏ 

ثم أرشد الله تعالى من شك فى كون الرسل كانوا بشراًء» إلى سؤال أصحاب الكتب المتقدمة عن 
د ين سلفوا: هل كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة؟ 

ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم «بالبينات» أى: بالدلالات والحججء > #والزير» وهى الكتب . قاله 
ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» وغيرهم . 

والزبر: جمع زبورء تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته؛ وقال تعالى: « وکل شيء فَعَلُوه في 
الزبر 4 [القمر: 7 وقال: « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) 
[الأنبياء: .]٠١٠١‏ 

ثم قال تعالى: ‏ وأنزلتا لِك الذكْرَ © يعنى : القرآنء ظ لتبين لتاس ما نزل إليهم) من ربهم» 
أى: لعلمك”* بمعنى ما أنزل عليك» وحرصك عليه» واتباعك لهء لعلمنا بنك" أفضل الخلائق 
وسيد ولد آدم» فتفصل 7") لهم ما أجمل» وتبين لهم ما أشكل: # ولَعلهم يتفكُرون 4 أى: ينظرون 
00 فيهتدون» 0 بالتجاة ا 


ہم 420 - دو 8 داه مم م ري f‏ ابر ه e‏ ت 
ا ا 
r20 2% 19‏ 

ربكم لرءوف رَحيم © 4 . 

)١(‏ فی ت» ف: «بأن». (؟) فى أ: «الماضية». (۳) زيادة من فء أ. 

(4) فى فء أ: «بشرا أن يسألوا أهل الذكر عن الأنبياء؛ . 

(4) فى ت: «يعلمك». )١(‏ فى أ: «بأنه». (۷) فى أ: «تفصل». 


(۸) فى ت» ف: «فيفوزوا». 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات  54(‏ 50) ال لاش ولاق 

عير مال عن لهه و می وإنظاره العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليهاء 
ويمكرون بالناس فى دعائهم إياهم وحملهم عليهاء e‏ 
أيهم العذاب من حيث لا يشعرون ) أى : : من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم» كما قال تعالى : « انتم 
من في السّماء أن يخسف بكم الأرض فَإذَا هي تمور. آم مم مّن في السماء أن يسل علَيَكُمْ حاص 
فستعلمون كيف تذير » [الملك: ١‏ ۱۷]» وقوله: « أو يأخذهم في تَقَلِهِم» أى: فى تقلبهم فى 
المعايش واشتغالهم بهاء من أسفار ” ورا ن لاال الملهية: 

قال قتادة والسدى: < تَقَلهم» أى : أسفارهم . 

وقال مجاهد» والضحاك: ١‏ في تقلهِم» فى الليل والنهارء كما قال تعالى: ( أفأمن أهل القرئ 
أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمُون . أو أمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلْعبون € [الأعراف: 291 
۸[. 

وقوله: ل فَما هم بمعجزين» أى : لآ سوق الله ی ان انوا ا 

وقوله: « أو يَأخْذهم على تخوف4 أى: أو يأخذهم الله فی حال ا 0 
يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ؛ فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال العوفى» عن 
عباس : «أر يأخذهم على تَخَرُف» يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك. 0 
ام والضحاك» واد ور 

ثم قال تعالى : « إن ربكم لرءوف رحيم » أى: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما ثبت فى 

و 3 أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له ولداً وهو يرزقهم 
ويعافيهم»”" ا وفى الصحيحين] 8 « إن الله لبعلى الم ی إذا أحذه لم یفلته»» ثم قرأ رسول 
الله کار : < وكذلك أخذ ربك إذا أحَدَ القرئ وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 4 [هود: وهال 
تعالى  :‏ وكأين من قرية أملَيت لَهَا وهي ظالمة تم أخذتها ولي الْمُصيرٌ © [الحج: 48]. 

«( أولم يروا إِلَى ما حلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليّمين والشّمائل سجدا لله وهم 
داخرون ® ولله يسجد ما في السات وما في الأرض من اة والملائكة رهم لا 
يستكبرون ® يخافون رھم من فَوقهم ويفعلون ما يؤمرون 4. 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذى خضع له كل شیء» ودانت له الأشياء والمخلوقات 
بأسرها: جمادها وحيواناتهاء ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة» فأخبر”'2 أن كل ما له ظل يتفياً 


)١(‏ ريادة من أ. (0) فى أ: «بما فى أسفارهم». 

(۳) صحيح البخارى برقم )1١49(‏ وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۲۸۰). 

(4) زيادة من ت» فء أ. 

(45) صحيح البخارى برقم (47857) وصحيح مسلم برقم (194817) من حديث أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنه. 
(5) فى ت: «والمخبرا. 
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ذات اليمين وذات الشمال» أى: بكرة وعشياء فإنه ساجد بظله لله تعالى.‎ 

قال مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شىء لله عز وجل. وكذا قال قتادة» والضحاك» 
وغيرهم . 

وقوله: $ وهم دَاخرُون» أى: صاغرون. 

وقال مجاهد أيضاً: سجود كل شىء فيه. وذكر الجبال قال: سجودها فيها. 

وقال أبو غالب الشيبانى: أمواج البحر صلاته. 

ونزلهم منزلة من يعقل, إذ أسند السجود إليهم . 

ثم قال: < وله يسنجد ما في السّموَات وَمَا في الأَرْضٍ من داب كما قال: « ولله يسجد من في 
السّمَوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بِالْعْدرَ والآصّال» [الرعد: ١٠]ء‏ وقوله: « والملائكة وهم لا 
يستَكُبرون» أى : تسجد لله أى غير مستكبرين عن عبادته» ل يَحَافُونَ رهم من فوقهم » أى : يسجدون 
خائفين وجلين من الرب جل جلاله» ‏ ویقعلون ما يؤمرون 4 أى: مثابرين على طاعته(2 تعالى» 
وامتثال أوامره» وترك زواجره. 

« وقَال الله لا تتخذوا إِلَهين انين إِنَما هو إل واحد فَإِيَّاي فارهبون 29 وله ما في 
السّمَوَات والأرْض وله الدين واصبا اير الله تقون © وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا 
مسكم الضر ليه تجأرون 9ع لم إذا کف ال مک [ذا فر تک بر بر کن 
9 ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون 3 4 . 

يقرر تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ فإنه مالك كل 
شىء وخالقه وربه. 

« وله الین واصبًا» : قال ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة!"2 وميمون بن مهران» والسدى»› 
وقتادة» وغير واحد: أى دائما. 

وعن ابن عباس أيضاً: واجباً. وقال مجاهد: خالصا. أى: له العبادة وحده ممن فى السموات 
والارض» كقوله: $ أفغير دين الله يبون وله أسلم من في السّموات والأرض طَوعا وكرها) [آل عمران: 
87]. هذا على قول ابن عباس وعكرمة» فيكون من باب الخبرء وأما على قول مجاهد فإنه يكون من 
باب الطلب» أى: ارهبوا أن تشركوا به" شيئاء وأخلصوا له الطلب كما فى قوله تعالى: « ألا 
له الدذين الخالص 4 [الزمر: .]١‏ 

ثم ا أنه مالك النفع والضرء وأن ما بالعبد من رزق» ونعمة وعافية ونصر فمن فضله 


)١(‏ فى ف: «طاعة اللّه». (۲) فى ت» ف: «وعكرمة ومجاهد». (۳) فى أ: «بی». 
(5) فى آ: «الطاعة». )٥(‏ فى ت» ف: «بالعباد من نعمة ورزق؟. 
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عليهء وإحسانه إليه» ‏ ثم إِذا مسكم الضر فلي تجأرون 4 أى: لعلمكم أنه لا يقدر على إزالته إلا 
هوء فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليه» وتسألونه وتلحون فى الرغبة مستغيئين به كما قال 
تعالى : «وإذا مسكم الضر في البحر صل من تدعو لذ ياه فما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان 
كفورا 4 [الإسراء : ۷ وقال هاهنا: # ثم إذا كشف الضر عنكم إِذا فريق منکم برهم يشركون. 
ليكفروا بما آتيناهم > . 

قيل: «اللام» هاهنا لام العاقبة. وقيل: لام التعليل» بمعنى: قيضنا لهم ذلك ليكفرواء أى: 
يستروا ويجحدوا ذز نعم الله عليهم؛ٍ اوأنه المسدى إليهم 0 TT‏ 

ثم توعدهم 25 $ فتمتعوا 4 أى: اعملوا ما م شئتم وتمتعوا با أنتم فيه قليلاء « فسوف 
تعلمون» أى: عاقبة ذلك . 


ويجعلون لما لا يعمو نصيبا مما رزفاهم تاللّه تسان عمًا كنم تفترون ® 
ويجعلون لله البتات سبحانه ولهم ما يشتهون 0© وإِذا بشر أحدهم بالأنتى ظَلَ وجهه 
مسودا وهو كظيم 69 یتواری من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون اَم يدسه في 
التُراب ألا ساء ما يحكمون 9ع للّذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء وله المثل الأعلئ وهو 


العزير الحكيم © 4 . 

يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأنداد» وجعلوا 
لها نصيبا ما رزقهم الله فقالوا: ٭ هذا لله برعمهم وهذا لشرکائتا فما کان لشركائهم فلا يُصل إلى الله 
[ بغير علم ]”؟2 وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم € [الأنعام: 1] أى: جعلوا لآلهتهم نصيباً مع الله 
وفضلوهم””' أيضا على جانبه» فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذى افتروه» 
وائتفكوه» وليقابلنهم''" عليه وليجازينهم أوفر الجزاء فى نار جهنم» فقال: « تاللّه لتسألن عمًا كسم 
تَفترون» . 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء وجعلوها بنات الله 
وعبدوها معه» فأخطؤوا خطأ كبيراً فى كل مقام من هذه المقامات الثلاث» فنسبوا إليه تعالى أن له 
ولداء ولا ولد له! ثم أعطوة اجن الفسين اين الأولاة وهو البدات» وهم لا يرضونها متهي كما 
قال: وأ لَكُم الذكر وله الأننى .تلك إذا قسمَةٌ ضير € [النجم : ۲۱ ۲۲] وقال هاهنا: « ويجعلون لله 
الات سبحاته» أى : عن قولهم وإفكهم» ٠‏ ألا إنّهِم من إفكهم ليقولون . ولد الله وإنّهم لَكَاذبونَ . أصطفى 
البنات على البنين . ما کم كيف تحكمون € [الصافات: .]٠١٤ ٠١١‏ 


)١(‏ فى أ: «عليهم». () فى ت: «وتلجؤون فى الرغبة إليه». 
(۳) فى أ: «قيضناهم لذلك؟. () زيادة من ف. 
(60) فى ف: «وفضلوها». )١(‏ فى أ: «وليقابلهم». 


و و ع د و ج TN a o‏ 

وقوله: 8 ولهم ما يشتهون أى: يختارون لأنفسهم الذكور ويأتمون لأنفسهم من البنات التى 
نسبوها إلى الله تعالى الله عن قولهم علواً كبيرء فإنه إذا بشر أحدهم بالأننئ ظَلَ وجهه مسودا) 
أى: كثيبا من الهم # وهو كظيم 4, ساكت من شدة ما هو فيه من الحزنء # يتوارئ من الْقوم » أى : 
یکره أن يراه الناس 8 من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أَم يدسه في الثراب) أى: إن أبقاها أبقاها 
مهانة لا يورثهاء ولا يعتنى بهاء ويفضل أولاده الذكور عليهاء «أم يدسه في الثرّاب» أى: يئدها: 
وهو: أن يدفنها فيه حية» كما كانوا يصنعون فى الجاهلية» أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 
لأنفسهم عنه يجعلونه لله؟ « ألا ساء ما يحكمون ) أى: بئس ما قالواء وبئس ما قسمواء وبئس ما 
نسبوا إليه» كما قال تعالى: « وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مفلا ظَلّ وجهه مسودا وهو كظيم 4 
[الزخرف: »]١77‏ وقال هاهنا: ‏ للّذين لا يؤمنون بالآخرة مل السسّوء » أى: النقص إنما ينسب إليهم» 
١ه‏ ولله ْمَل الأعلّى 4 أى: الكمال المطلق من كل وجه» وهو منسوب إليه» لساك ا 


ل ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ما ترك علَيهَا من دابّةَ ولكن يؤخرهم إلى أجل مُسَمَّى 


ت 
م اسم و مر ر امس 
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0 ا 
الأرض من دابة» أى: لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك بنى آدم» ولكن الرب» جل جلاله» 
يحلم ويسترء وينظر 9 إلى أجل مسمى) أى :لا يعاجلهم بالعقوبة ؛ اھ لو قعل ذلك يهم ا ابی أحداً . 

قال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص أنه قال: كاد لحمل أن بعذب بانية ب 
آدم» وقرأ: < ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ما َل !"© من ذاية74©. 

وكذا رَوى الأعمش» عن أبى إسحاق. عن أبى عبيّدة قال: قال عبد الله : كاد الجعل أن يهلك 
فى جحرة بخطيئة بنى آدم . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى.» حدثنا إسماعيل بن حكيم الخزاعى» حدثنا محمد بن 
جار ال 9 > عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة قال: سمع أبو هريرة رجلا وهو يقول: إن 
الظالم لا يضر إلا نفسه . قال: فالتفت إليه فقال: بلى والله» حتى إن الحبارى لتموت فى وكرها 


[هزالا]2"7 بظلم الظالج”" . 


)١(‏ فى ت: اعلمه». (۲) فى فء أ: «على ظهرها» وهو خطأ. 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره .)26/١85(‏ 
)٤(‏ فى ت: «الجعفى» . (5) فى ف: «بنفسه». (1) زيادة من ت» فء أء و الطبرى. 


(۷) تفسير الطبرى )۱4/ (Ao‏ وقال أبن حجر : : فى إسناده محمد بن جابر اليمامى» وهو متروك». 


قوله تعاللى « ليس البر » وة البقرة 


« المسألة الأولى ‏ فى رفع والموفون قولان ( أحدهم ) أنه عطف على محل ( من أمن ) 
تقديره لكن البر المؤمنون والموفون . عن الفراء والأخفش ( الثاني ) رفع على المدح على أن 
يكون جو شبد ا محذوف تقديره : وهم الموفون 1 

« المسألة الثانية # فى المراد بهذا العهد قولان ( الأول ) أن يكون المراد ما أخذه الله من 
العهود على عباده بقولهم ¢ وعلى ألسنة رسله آليهم بالقيام بحدوده ¢ والعمل بطاعته ¢ فقبل 
العباد ذلك من حيث آمنوا بالأنبياء والكتب » وقد أخبر الله تعالى عن أهل الكتاب أنهم نقضوا 
ظ العهود والمواثيق وأمرهم بالوفاء بها فقال ( يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم 
وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) فكان المعنى فى هذه الآية أن البر هو ما ذكر من الأعم| ل مع الوفاء 
ش بعهد الله » لا كما نقض أهل الكتاب ميثاق الله وما وفوا بعهوده فجحلوا أنبياءه وقتلوهم 
وكذبوا بكتابه » واعترض القاضى على هذا القول وقال : إن قوله تعالى ( والموفون بعهدهم ) 
صريح فى إضافة هذا العهد إليهم » ثم إنه تعالى أكد ذلك بقوله ( إذا عاهدوا ) فلا وجه لحمله 
على ما سيكون لزومه ابتداء من قبله تعالى . 


( والجواب عنه ) أنه تعالى وإن ألزمهم هذه الأشياء لكنهم من عند أ نفسهم قبلوا ذلك 
الإلزام والتزموه ¢ فصح من هذا الوجه إضافة العهد إليهم . 
نفسه. واعلم أن هذا العهد إما أن يكون بين العبد وبين اله اوا سە وبين رصول ال :اى 
بينه وبين سائر الناس أما الذى بينه وبين الله فهو ما يلزمه بالنذور والاييمان » وأما الذي بينه 
وبين رسول الله فهو الذى عاهد الرسول عليه عند البيعة من القيام بالنصرة والمظاهرة والمجاهدة 
وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه » وأما الذى بينه وبين سائر الناس فقد يكون ذلك من 
الواجبات مثل ما يلزمه في عقود المعاوضات من التسليم والتسلم > وكذا الشرائط التي يلتزمها 
في السلم والرهن » وقد يكون ذلك من المندوبات مثل الوفاء بالمواعيد فى بذل المال والاإخلاص 
فى المناصرة › فقوله تعالى ( والموفون بعهدهم إذا عاهدوا ) يتناول كل هذه الأقسام فلا معنى 
لقصر الآية على بعض هذه الأقسام دون البعض » وهذا الذى قلناه هو الذى عبر عنه المفسرون 
فقالوا : هم الذين إذا واعدوا أ نجزوا وإذا حلفوا ونذروا وفوا » وإذا قالوا صدقواء وإذا 

0 الأمر الخامس 4 من الأمور المعتبرة فى تحقق ماهية البر قوله تعالى ( والصابرين فى 
البأساء والضراء وحين البأس ) وفيه مسائل : 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» أنبأنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد ا 7 
مسرح › حدثنا لاو طا عن ا بن عبد الله عن عمه أبى دة بن ربعى » عن 
أبى الدرداءء رضى الله عنهء قال: ذكرنا عند رسول الله ار فقال: «إن الله لا يؤخر شيئا إذا جاء 
أجله» وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة» يرزقها الله العبد فيدعون له من بعده» فيلحقه دعاؤهم فى 
قبره» فذلك زيادة ال 

وقوله: $ ویجعلون لله ما یکرهون) أى: من البنات ومن الشركاء الذين هم [من]7*' عبيده» وهم 
يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له فى ماله. 

وقوله: « وتصف ألستتهم الكذب أن لَهُم الْحُستئ» : : إنكار عليهم فى دعواهم مع ذلك أن لهم 
الحسنى فى الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنىء واخبار عن قيل من قال متهتو 
$ ولكن أذقنا الإنسان متا رحمة ثم تزعتاها منه إن ينوس كقور. وين أذقاه نعماء بعد ضراء مسته ليون 
ذهب السات عي إِنه قرح فخور 4 [هود: هق 1۰ و27 « وين أذقاه رحمة متا من بعد 
ضراء مسن يون هذا لي وما أن الساعة قائمة لعن جعت إلى ري إن لي عددة للحسنى فب اين كفروا 
بما عملوا ولنديقتهم من عذاب غليظ) [فصلت: »]٠۰‏ وقوله: « أفرءيت ؛ الذي كفر بآیاتنا وقال 
لأوتِينَ مالا ووَلَدًا [أطلع الغيب أم اتَحَذَ عند الرَحمن عهدا)“) [مريم: ۷۷» ۷۸] وقال إخبارا عن أحد 
الرجلين : أنه $ وَدخَل جنته وهو ظالم لنفْسه قال ما طن أن تبيد هذه أب “ونا أن الساعة قَائمة ون 
رددت إلى ربي لأجدن خيرا متها منقلبًا» [الكهف : و 1 - فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمنى 
الباطل. بأن يجازوا على ذلك حسنا وهذا مستحيل» كما ذكر ابن إسحاق : أنه وجد عفجر فى اشاس 
الكعبة حين نقضوها ليجددوها مكتوب عليه حكم ومواعظ› O‏ ذلك : تعملون الا 
ويجزون الحسنات؟ أجل كما يجتنى" من الشوك العنب"'. 

وقال مجاهد» وقتادة: $ وتصف ألستتهم الكذب أن لهم الحستى » أى2'47: الغلمان. 

وقال ابن جرير: أن لهم الحستئ > أى: يوم القيامة» كما قدمنا بيانه» وهو الصواب» وله 
الحمد. 

ولهذا قال الله تعالى رادا عليهم فى تمنيهم [ذلك]!*21: «لا جرم» أى : حقا لابد منه « أن لهم 
النار4 أى : : يوم القيامة. «وأَنْهم مقرطون» . 


0۷۹ 


. فى ت: «الوليد بن عبد الله بن عبد الله»‎ )١( 


(۲) فى ت: «سفيان». (۳) فى ت» فء أ: «سلمة). 

)٤(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (۳/ )۲۸١‏ من طريق الوليد بن عبد الملك به نحو وفيه سليمان بن عطاء مجمع على ضعفه. 
(0) زيادة من ت. (0) فى أ: «وقال». (۷) فى ت: «الذين كفروا» وهو خطأ. 

(۸) زيادة من فء أ. (9) فى ت ف» أ: «فقال). (١٠)فىات:‏ (فى». 

)١١(‏ فى ف: «السوءا. )١١(‏ فى فء أ: «ايجنى». 


.)١97/1( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١1١( 
زيادة من ت. فء أ‎ )١5( فى أ: «إلى؟.‎ )١5( 


1 الجزء الرابع - سورة النحل :الآیات ( ٦۳‏ - /517) 


قال مجاهد» و و وقتادة وغيرهم : : منسيون فيها مضيعون . 

وهذا كقوله تعالى: ل فلوم سهم كما تسوا لقاء يومهم هذا» [الأعراف : .]6١‏ 

وعن قتادة أيضا: طمَفْرَطُون» أى: معجلون إلى النارء من الفَرّط وهو السابق إلى الورد ولا 
منافاة لأنهم يعجل بهم يوم القيامة إلى النار» وينسون فيهاء أى: يخلدون. 


ع وس or‏ 


eS و‎ 


ري rio‏ سن > ° 


عذاب أل C9‏ وما أن لما عليِك الكتاب إلا ل ۾ الذي اخد فوا فيه هدك حمة ا 
9 وما انز و ور 
aL‏ ا 


يسمعون ® 4. 

يذكر تعالى أنه أرسل إلى الأمم الخالية رَسَلاء فكّبت الرسل» فلك يا محمد فى إخوانك من 
المرسلين أسوة» فلا يهيدنّك تكذيب قومك لك» وأما المشركون الذين كذبوا الرسل» فإنما حملهم على 
ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه» فهر وليّهم اليم أى: هم تحت العقوبة والنكال» والشيطان 
وليهم» ولا يملك لهم خلاصاء ولا صريخ لهم» ولهم عذاب أليم. 

ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل”" عليه الكتاب ليبين للناس الذى يختلفون فيه فالقرآن 
فاصل بين الناس فى كل ما يتنازعون فيه 9 وهدى » أى: للقلوب» ورحمة» ا لمن تمسك به» 
« لقوم يؤمنون 4. 

ركنا سد تحال القران سا للقلوب الميئة بكفرهاء كذلك يحيى [الله]"*) الأرفى ريل زتها نما 

ينزله عليها من السماء من ماءء إن في ذلك لآ قوم يسمعون > أى : يفهمون الكلام ومعناه. 


طون َكُمْ في الأنعام عبر ُسقيكُم مما في بطونه من بين فرث دم لينا حالصا سائا 
للشاربين ومن ثَمَرَات النّيلٍ والأعتَاب تَتّحذُونَ منه سكرا وَرزَْا حسنا إن في ذلك 
لآية قرم يعقلون 9 4 . 
يقول تعالى : ا ون كم 4 أيها الناس «في الأنعام» وهى: الإبل والبقر والغنم» لعبرة 4 أى : 
لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمتهء» * ُسقيكم مما في بطونه *» وأفرد هاهنا 


[الضمير]" عوداً على معنى النعم» أو الضمير" عائد على الحيوان؛ فإن الأنعام حيوانات» أى: 
نسقيكم ما فى بطن”* هذا الحيوان. 


)١(‏ فی تء فء أ: «ننساكم كما نسيتم» وهو خطأ. (۲) فى أ: «وقال». (۳) فى أ: انزل». 
(6) زيادة من ت. (5) فى أ: «نزله». )١(‏ زيادة من ت» فء أ. 
(۷) فى فء أ: «والضمير». (۸) فى فء أ: «بطون». 
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دفى, الآية الأخرى :< مما في بطونها 4 [المؤمنون: ۱ ويجوز هذا وهذاء كما فى قوله تعالى: 
$ كلا إِنه تذكرة . فمن شاء ذكره» [المدثر :4 »]٥١‏ وفى قوله تعالى: $ وَإِنّي مرسلة إليْهِم بهديّةٍ 
قناظرة بم يرجع الْمرسلُونَ . فما جاء سلَيْمَان» [النمل: 0" ]۳١‏ أى: المال. 

وقوله: « من بين فَرث ودم لتا خَالصا» أى : يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث 
ودم فى باطن الحيوان» فيسرى كلا إلى موطنه» إذا نضج الغذاء فى معدته تصرف منه دم إلى 
العروق» ولبن إلى الضرع» وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخر ولا 
يمازجه بعد انفصاله عنه؛ ولا يتغير به. 

وقوله: ١‏ لَبنا خالصا سائغا للشاربين» أى : لاقف ا 

ولا وکر اللينوانه تعالى عله رايا تلاس سافنا" تى ذكز ماده الان من الاقترية: 
من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه؛ ولهذا امتن به عليهم 
فقال: # ومن تمرات التخيل والأعتاب تتخذون منه سكرا > دل على إباحته شرعا قبل تحريه» ودل 
على التسوية بين السكر المتخذ من العنب» والمتخذ من النخل كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد 
رجور الخلا وكذا حكم سائر الأشربة المنخذة من الحنطة والشعير والذرة والعسل» كما جاءت 
السنة بتفصيل ذلك» وليس هذا موضع بسط ذلك» كما قال ابن عباس فى قوله: «سكرا ورزقًا 
حسنا) قال: السك : ما حرم من مرتيهماء والرزق الحسن ما أحل من مرتيهما. وفى رواية: 
السكر حرامه» وال ام يعنى: ما يبس منهما من تمر وزبيب» وما عمل منهما من 
طلاء وهو الدبس - وخل ونبيذ» حلال يشرب قبل أن يشتد» كما وردت السنة بذلك. 

< إن في ذلك لآية لقوم يعقلون: ناسب ذكر العقل هاهناء فإنه أشرف ما فى الإنسان؛ ولهذا 
جرم الله على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولهاء قال الله تعالى: « وجعلنا فيها جنات من 
نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون . ليأكلوا من مره وما عماتة أيديهم أفلا يشكُرُون . سبحان الذي خلق 
الاج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون [يس : € 1[ 


« وأوحئ ربك إلى التحل أن انُخذي من الجبال بيوتا ومن الل لشجر وما يعرشون 6۵ 


ثم كلي من كل ارات فاسلكي سبل رك للا يرج من ينها شراب تلف لاه فيه 


شقاء لتاس إن في ذلك لاية لقوم يتَمَكرُونَ 9 4. 
المراد بالوحى هاهنا: الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الحبال بيوتا تأوى إليهاء 
ومن الشجر» وما يعرشون. ثم هى محكمة فى غاية الإتقان فى تسديسها ورصهاء بحيث لا يكون 


0۸! 


)١(‏ فى ت» ف: ايصرف؟. (۲) فی أ: «الضروع؟. (۳) فی ت» ف» أ: لأحد به؟. 
(4) فى ف: «وسائغا». (5) فى ف: «قاله». 


02( الطلاء : الشراب المطبوخ من عصير العنب» وأما الدبس: فهو عسل التمر وعصارته . 
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ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التى جعلها الله 
تعالى لها مذللة» أى: سهلة عليها حيث شاءت فى هذا الجو العظيم والبرارى الشاسعة» والأودية 
والجبال الشاهقة» ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة» بل إلى 
بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبنى الشمع من أجنحتهاء وتقىء العسل من فيها"'» وتبيض 
الفراخ من دبرهاء ثم تصبح إلى مراعيها. 

وقال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ( فاسلكي سبل ربك ذللاع, أى: مطيعة. فجعلاه 
حالا من السالكة. قال ابن زيد: وهو كقول الله تعالى: 8 ودَلَلَاهًا لهم فمنها ركوبهم ومنهًا يَأكلون» 
[يس: 77] قال: ألا ترى أنهم ينقلون النحل”" من بيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم. 

والقول الأول أظهرء وهو أنه ١‏ من الطريق» أى: فاسلكيها مذلّلة لك. نص عليه مجاهد. 
وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح””) 

وقد قال بو يعلى الوصلى: حدثنا شان بن ار حدثنا کو ين هيك ال عن أنس 
قال: قال رسول الله ية : «عمرٌ الذباب أربعون يوماء والذباب كله فى النار إلا النحل:©. 

وقوله تعالى: «يخرج من بطونها شراب مختلف ألوآنه أى: ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير 
ذلك من الألوان الحسنة» على اختلاف مراعيها ومأكلها منها" . 

وقوله: «فيه شقاء للناس) أى: فى العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم. 

قال بعض من تكلم على الطب النبوى: لو قال فيه: «الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن 
قال فيه شقاء للئّاس» أى : : يصلح لكل أحد من أدواء باردة» فإنه حار» والشىء يداوى بضده. 

وقال ماهد بن جر فى فوله؛ « فيه شفاء لاس » يعنى : القرآن. 

وهذا قول صحيح فى نفسه» ولكن ليس هو الظاهر هاهنا من سياق الآية؛ فإن الآية إنما ذكر فيها 
العسل» ولم يتابع مجاهد على قوله هاهناء وإئما الذى قاله ذكروه فى قوله تعالى: $ ونتزل من الْقرآن 
ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين 4 الآية [الإسراء : 7. وقوله تعالی : «يا أيها النّاس قد جاءتكم موعظة 
من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين € [يونس : .[v‏ 

ا ١ه‏ فيه شفاء لاس هو العسل - الحديث الذى رواه البخارى 
ومسلم فى صحيحهما!", مروا ا .ين ایی التوكل على بن دار الاج غين أب سيب 
الخدری» رضى الله عنه» قال: جاء رجل إلى رسول الله ية فقال: إن أخى استَطلّق بطنه. فقال: 
«اسقه عسلا». فسقاه عسلاء ثم جاء فقال: يا رسول اللّه» سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا! قال: 
«اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاه» ثم جاء فقال: يا رسول اللّه» ما زاده إلا استطلاقا! فقال رسول 


)١(‏ فی ت: افمها؟. (۳) فی ت ف : «يتتقلون بالنحل». 

(۳) فى ت» ف: «متجه). )٤(‏ فی ت» ف: «مسکین». 

.)۲۹۱/۲( مسند أبى يعلى (۷/ ۲۳۱) وحسنه البوصيرى كما فى حاشية المطالب العالية‎ )٥( 

(0) فى أ: «منه». (۷) فى أ: «جبیر». (۸) فى ف: «صحیحیهما). 
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الله كلد «صدق الله وكذب بطن أخيك! اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاه فبرئ9؟ . 

قال بعض العلماء بالطب: كان هذا الرجل عنده فضلات. فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت» 
فأسرعت فى الاندفاع. فزاد إسهاله. فاعتقد''' الأعرابى أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه» ثم سقاه 
فازداد التحليل والدفع» ثم سقاه فكذلك» فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك 
بطنه» وصلح مزاجه. واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارتهء عليه من ربه أفضل الصلاة والسلاء . 

وفى الصحيحين. من حديث هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن عائشة. رضى الله عنها؛ أن رسول 
الله ية كان يعجبه الْحَلُواء والعسل. هذا لفظ البخارى!* 

وفى صحيح البخارى: عن خديث سالم الأفطس 6 عن شع بن بيو اعن ابن بای فا قال 
رسول الله لا : «الشفاء فى ثلاثة: فى شرطة محجمء أو شربة عسل أو كية بنار» وأنهى أمتى عن 
ا 1 

وقال البخارى: حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» عن عاصم بن عمر بن قتادة» 
سمعت جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يد يقول : «إن كان فى شىء من أدویتکم» أو 
كو و من أدويتكم خير: ففى شرطة محجم. أو شربة عسل. أو لذعة بنار توافق الداء» وما 
أحب أن أكتوى» . 

ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة» عن جابرء به 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا عبد الله. أنبأنا سعيد بن أبى أيوب. حدثنا عبد 
الله بن الوليدء عن أبى الخيرء عن عقبة بن عامر لجهتى قال : قال رسول الله ييو : «ثلاث إن كان فى 
شىء شفاء: فشرطة محجم. أو شربة عسل» أو كيّة تصيب الماء وأنا أكره الكى ولا أحه»“. 

ورواه الطبرانى عن هارون بن ملول" المصرى. عن أبى عبد الرحمن المقرئ» [عن حيوة بن 

ا عن عبد الله بن الوليدء به. ولفظه: «إن كان فى شىء شفاء: فشرطة محجم» . 


وك 


(۷) 


5 1١١ 5 

ا وه إسناد صحيح ؛ ولم يخر جوه . 
٤ 35‏ 0 ۲ 5 

.(۱۷( وصحيح مسلم برقم‎ )0۷١١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ف: «واعتقد». 

() انظر: زاد المعاد ا ٣‏ وفتح البارى لابن حجر .)١70١1١59/١١(‏ 

)٤(‏ فى ف: «وهذا». 

(6) صحيح البخارى برقم (5185) وصحيح مسلم برقم .)۱٤۷٤(‏ 

(1) صحيح البخارى برقم »0٦۸۰(‏ 33481). 


[49 صحيح البخارى برقم (oA)‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۰۵). 
(8) المسند .)١577/4(‏ 


(9) فى هء ف: «مملول» وفى أ: «سلول» والمثبت من المعجم للطبرانى . )٠١(‏ زيادة من المعجم الكبير للطبرانى 
)١١(‏ المعجم الكبير (11/ ۱۸۸) والمعجم الأوسط برقم (۹۳۳۵) ومجمع البحرين برقم (1175). 
ثنبيه : : وقع فى المعجم الأوسط عن أبى عبد الرحمن المقرى» عن سعيد بن ) أبى يوب عن عبد الله بن ) الوليد به» وقال: «لم يروه عن 


عبد الله ق الوليد إلا سعيد» وقد رأيته فى المعجم الكبير رواه عنه شريح» » فلا أدرى هل هو خطأ أم لا؟ والله أعلم . 
)١6(‏ فى ت٬ف‏ : (يزيد؛. 
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هو اللبقى ‏ حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا سفيان عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله - 
هو ابن مسعود ‏ قال: قال رسول الله يَلِ: «عليكم بالشفاءين: العسل والقرآن»'. 

وهذا إسناد جيد» تفرد بإخراجه ابن ماحه مرفوعٌ وقد رواه ابن جرير › عن سفيان بن وكيعء 
عن أبيه» عن سفيان ‏ هو الثورى E‏ و 0 أنية. 

وروينا عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنهء أنه قال: إذا أراد أحدكم الشفاء 
فليكتب آية من كتاب الله فى صحفةء وليغسلها بماء السماء» وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس 
منهاء واشعر ريه ععاة a‏ بذلك» فإنه شفاء( ¢ أى : : من وجوه قال الله : «ونترّل من القرآن ما 


o مما‎ 


هو شفاء 4 [الإسراء: ۸۲] وقال: : (ونرَلنَا من السماء ماء ماركا » [ق: 4] وقال: «فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفس كلوه هيا يناك [النساء : : 5]» وقال فى العسل: فيه شفاء للئّاس». 

وقال ابن ماجه أيضاً: كرا عورد وو N EE‏ تير جد لسرن 
سعيد الهاشمى» عن عبد الحميد بن سالم. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله او : «من لع لعق العسل 
ثلاث غدوات فى كل شهرء کے عط رسن ن 

الزبير بن سعيد متروك . 

رال ابن هاه ايف جاتنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح الات غه 
RS‏ حدثنا انرام نين أن عيلة . سمعت أبا أبى بن أم حرام - وكان قد صلى القبلتين - 
0 سمعت رسول الله كَل يقول: «علیكم ال وات فإن فيهما شفاء من كل داء إلا 

لسام» . قيل: يا رسول الله» وما السام؟ قال: «الموت». 


5 : 8 عل 2 هه و 0 5 

قال عمرو: قال ابن أبى عبلة: «السنوت»: الشبت . وقال آخرون: بل هو العسل الذى 
ارتا ف زقاق اسن ا قول الشاعر: 

ەر دم م نل موده 
فو لسن بالستوت لا الس فههم وهم يمنعون الجار أن يقردا 
كذا رواه ابن ا . وقوله: «لا لمن فيهم» أى: لا خلط. وقوله: «يمنعون الجار أن يقردا», 
(Or i. E‏ 

[أى: يضطهد وبظلم]. 

وقوله :إن في ذلك لآية لقوم يتفكّرون4 أى: إن فى إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى 
السلوك فى هذه المهامة والاجتناء من سائر الثمار» ثم جمعها للشمع والعسل» وهو من أطيب 
)١(‏ سنن ابن ماجه برقم (5495). 
(۲) تفسير الطبرى /١4(‏ 44) وقال الدارقطنى فى العلل : «الموقوف أصح؟. 
(۳) فى ت» ف: «وهو). 
() قال ابن حجر فى الفتح /1١١(‏ ۱۷۰): «أخرجه ابن أبى حاتم فى التفسير بسند حسن». 
(5) سنن ابن ماجه برقم (746-0) وهو منقطع أيضأء عبد الحميد بن سالم لم يسمعه من أبى هريرة. 
() فى ف: «بكير) . )¥( زيادة من ت ف ا وسن اين ماجه . 


(۸) سنن ابن ماجه برقم )۳٤٥۷(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (177/7): «إسناده ضعيف» ثم أعله بعمرو السكسكى . 


(9) زيادة من ت» ف أ. 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآیتان (170 )۷١‏ سس سس دہ 
الأشياءء ( لآية لقوم يتَفَكْرُونُ» فى عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء فيستدلون بذلك على 
أنه [الفاعل] القادر» الحكيم العليم» الكريم الرحيم. 

«( والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أَرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن 
الله عليم دير © 4 . 

يخبر تعالى عن تصرفه فى عباده» وأنه :الد أنشأهم من العدم. ثم بعد ذلك يتوفاهم ) 
ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرّم - وهو الضعف فى الخلقة - كما قال الله تعالى : «الله اأذي خلقكم 
من ضعف تم جعل من بعد ضعف قُرَة تم جعل من بعد وة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعليم الْقَدير» 
[الروم: .]٠٤‏ 

وقد روى عن على» رضي الله عنه» فى أرذل العمر [فال]": خمس وسبعون سنة. وفى هذا 
السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم؛ ولهذا قال: ١‏ لكي لا يعلّم بعد" علم 
شيئا» أى : بعد ما كان عالماً أصبح لا يدرى شيئاً من الفتد والخرف؛ ولهذا روى البخارى عند تفسير 
هذه الآية: 

جدثنا موسی بخ إسماعيل + حدثاهازؤن بن موسي أو عبد الله الاعور» عن شعي غق أنقى 
ابن مالك؛ أن رسول الله ية كان يدعو: «أعوذ بك من البخل والكسل» والهرم وأرذل العمرء 
وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتنة المحيا والممات». 

ورواه مسلم» من حديث هارون الأعور» ب4 . 

وقال زهير بن أبى سلمى فى معلقته”' المشهورة 


سمت تكاليف الحياة» ومن يش ثمانين عاما ‏ لا أبالك - يسام 
رأيت الَنَايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ ان 
( والله فضّل بعضكم على بعض في الرزق فا الذين فوا براي رزقهم على ما ملكت 


اة 


أيمانهم فهم فيه سواء أفنعمة الله يجحدون 69 4. 
يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم فيما زعموه'" لله من الشركاءء وهم يعترفون7" أنها عبيد 
له» كما كانوا يقولون فى تلبياتهم فى حجهم: «لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو الك ملكه وما 
ملك». فقال تعالى منكرا عليهم: نکم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم» فكيف يرضى 
هو تعالى بمساواة عبيده له فى الإلهية والتعظيم» > كما قال فى الآية الأخرى: $ ضرب لكم ملا من 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (۲) زيادة من تء ف» أ. (۳) فى ت: امن بعد» وهو خطأ. 
(4) صحيح البخارى برقم (4701) وصحيح مسلم برقم (770) وليس فى الصحيح: «والهرم». 

(5) فى ف: «قصیدته. 

)١(‏ ديوان زهير بن أبى سلمى (ص؟9؟). 

(۷) فى ت» ف: «یزعمون). (6) فى ت» فء أ: «يعرفون»). (9) فى تء فء أ: (أنتم؟. 


:ره سسسسس سس سح الحزء الرابع - سورة النحل: الآية (177) 
أنفسكم هل کم م من ما“ ملكت أيمانكم من شركاء في ما رزقناكم فأنعم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم 
أنفسكم» الآية [الروم: ۸[ 

قال العوفى. عن ابن عباس في هذه الآية: يقول: لم يكونوا ليشركوا عبيدهم فى أموالهم 
ونسائهم» فكيف يشركون عبيدى معى فى سلطانى» فذلك قوله: « أفببعمة الله يجحدون 4 . 

و فى الوزاية ای ع وكفية تر فمون لون ا لأنفسكم . 

وقال مجاهد فى هذه الآية: هذا مثل للآلهة الباطلة7" . 

وقال قتادة: هذا مثل ضربه الله» فهل منكم من أحد شارك مملوكه فى زوجته وفى فراشه» 
فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ فإن لم ترض لنفسك هذاء فالله أحق أن يره منك. 

وقوله: ل أفبنعمة الله يجحدون » أى : إنهم جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء فجحدوا 

47 ا ا غ 

وعن الحسن البصرى قال: كتب عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» هذه الرسالة إلى أبى موسى 
الأشعرى: واقنع برزقك من الدنياء فإن الرحمن فَضّل بعض عباده على بعض فى الرزق» بل“ 
يبتلى به كلأ» فيبتلى من بط لهء كيف شكره لله وأداؤه الحق الذى افترض عليه فيما رزقه وخوله؟ 
رواه ابن أبى حاتم. 

ا و ede‏ مين لو Se‏ رت ع e Bel EES‏ 

واللّه جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بدين وحفدة ورزقكم من 
ايبات أَقبالبَاطل يؤمنون وبنعمت الله هم يكفرون 69 09 4. 

يذكر تعالى نعمهأ" على عبیده» بان جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم 
[وزيهم]”". ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة. ولكن من رحمته خلق 
من بنى آدم ذكوراً وإناثاء وجعل الإناث أزواجا للذكور. 

ثم ذكر تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة» وهم أولاد البنين. قاله ابن عباس» وعكرمة» 
والحسن» والضحاك» وابن زيد. 

قال شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: ‏ بنين وحفدة»: هم الولد وولد 
الولك: 

وقال ستيد: حدثنا حجاج عن أبى بكر» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: بنوك حين 
يحفدونك ويرفدونك ويعينونك ويخدمونك» قال جميل: 

حفن الوا حولون المت اکان ارا لخ 


)١(‏ فى ت: «فيما». (۳) فی ت: «ترضوه). (۳) فی ت» ف» أ: «الباطل». 


(4) فى ف: «يشارك؟. (5) فى ف: «فإن الله» . (5) فى ف» |: «بنعمة الله؛ . 
(۷) فی تء ف أ: «بلاء؟. (۸) فى ف أ: «نعمته). (۹) زيادة من ت ف أ. 


0 البيت فى تفسير الطبرى /١5(‏ 98) ونسبه لحميد. 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآية ( OAV )۷١‏ 

وقال مجاهد: بنين وحفدة): ابنه وخادمه. وقال فى رواية: الحفدة: الأنصار والأعوان 
والخدام . 

وقال طاوس: الحفدة: الخدم" . وكذا قال قتادة» وأبو مالك» والحسن البصرى. 

فال عيذ اوق اناا مع عن الحكم بن أبان» عن عكرمة أنه قال: الحفدة: من حدمك من 
ولذك وول ولىك . 

قال العينالة قا عانج العزنه ی نوها : 

وقال العوفى» عن ابن ل قوله: #وجعل کم من من أَزْوَاجكم ب بدين ) وحفدة» يقول: بنو امرأة 
الرجل. ليسوا منه. ويقال: الحفدة: الرجل يعمل بين يدى الرجل». يقال: SE‏ احجان 
ويزعم” رجال أن الحفدة أختان الرجل . 

هذا [القول]”*) ااج الذى ذكره ابن عباس لان لتسطونه ون ا لاله 
وراهيو ال اا حر وا وا طون ورا ی 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: هم الأصهار. 

قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة فى معنى: «الحفد» وهو الخدمة. الذى منه قوله فى 
القنوت: «وإليك نسعى ونحفد»؛ ولا كانت الخدمة قد تكون من الأو ولاد والأصهار والخده فالنعمة 
حاصلة بهذا كله؛ ولهذا”"' قال: «وجعل لكم من أَزواجكم ب بين وحفدة» . 

قلت: فمن جعل ##وحفدة» متعلقا بأزواجكمء > فلابد أن يكون المراد الأولادء وأولاد الأولاد. 
والأصهار؛ لأنهم أزواج البنات. وأولاد الزوجةء كما قال" الشعبى والضحاك. فإنهم غالبا يكونون 
فك كه الل وى اجعره ول دا وق كود عدا هو الاد قرله عة الغلا وا 
والسلام فى حديث بصرة بن أكثم : لوالو لو تسن للع روات و 

وأما من جعل الحقدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله: «والله جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا» أى: وجعل لكم الأزواج وال 

«ورزقكم مَن الطيبات» من المطاعم والمشارب . 

ثم قال تعالى منكرا على من أشرك فى عبادة المنعم غيره: #أفبالباطل يؤمنون € و : 
الأصنام والأندادء «وبنعمت الله هم يكفرون» أى: يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره. 

وفى الحديث الصحيح: «إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة متنا عليه: ألم أزوجك؟ ألم 


)١(‏ فى ت: «الخدام». 

(۲) تفسير عبد الرزاق (۱/ .)١۹‏ 

(۳) فى ف: لوزعم». (4) زيادة من أ. )٥(‏ فى ت» ف: «والخدام». 
() فى ف: «لهذا». (۷) فى ت ف : «قاله». (۸) زيادة من فء أ. 

(9) سنن أبى داود برقم (۲۱۳۱). 

)٠١(‏ فى أ: «وجعل لكم خداماً». (١١)فىات:‏ «وهوا. 


)۷١ الجزء الرابع - سورةالنحل: الآيات (۷۳ ۔‎ OAR 


أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس sS‏ 
لع وش تر ج 


ويعبدون من دون اللّه 7 لا ملك لهم رزقا من السّموات وَالأرضٍ شيعًا ولا 


يَستَطيعُون0© قلا ربوا لله الال إن للَهيَعَمُ ونم ل لمر 69 4 . 
يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره» مع أنه هو المنعم المتفضل ااي الرازق 
و لا شريك له ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان #8 ما لا ملك لهم رقا 
من السّموات والأرض شيئا» أى : لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء ولا يملكون ذلك» 
أى: ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو آرادوه» ولهذا قال تعالى : لافلا تَْبُو لله امال 4 أى: 
لا تجعلوا له أنداداً وأشباها*؟ وأمثالاء < إِن الله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 أى: إنه يعلم ويشهد أنه لا 
إله إلا الله" وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. 


«إ ضرب الله مغلا عبدا مَملُوكا لا يقدر على شيء ومن رزقتاه ما رزقا حسنا فهو ينفق منه 


سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أَكْتْرهم لا يَعلَمُونَ © 4 . 

قال العوفى» عن ابن عباس : هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن: وكذا قال قتادة» واختاره ابن 
جرير. 

والعبد" المملوك الذى لا يقدر على شىء مثل الكافر والمرزوق الرزق الحسن» فهو ينفق منه سرا 
وجهراء هو“ المؤمن 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: هو مثل مضروب للوثن والحق تعالى» فهل يستوى هذا 
وهذا؟ 

ولا كان الفرق ما بينهما بينا واضحا لاما الايقية الكل فى قال [الله] تعالى : «(الحمد 
لله بل أكترهم لا يعلمون». [ثم قال تعالی]: 


E ا‎ 


« وضرب الله ملا رجلین أحدهما بكم لا يقدر على شيء وهو کل على مولاه اسما 


ا 07 ا ا > 0 


يوجهه لا أت بخير هل يستوي هو ومن يمر بالعدل وهو على صراط مستقیم © 4 . 
قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوثن والحق تعالى» يعنى: أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق 


(۱) فی ت» ف: اوترتع». 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (1978) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(9) فی ت» ف: «إليهم؛ . (5) فى ت: «أى تجعلون». (5) فى ف: «أشباحاً وآنداد. 
(5) فى ف: (إلا هو». (۷) فى ت» ف: «فالعبدا. (۸) فى ت: «فهو؟. 

(9) زيادة من ت» ف أ. )٠١(‏ زيادة من أ. 


۸ قوله تعالى. « ليس البر » سورة ابقر 


©« المسألة الأولى 4 فى نصب الصابرين ن أقوال ( الأول ) قال الكسائي هو معطوفعلى 
( ذوى القربى ) كأنه قال : وآتى المال على حبه ذوى القربى والصابرين : قال النحويون : إن 
تقدير الآية يصير هكذا : ولكن البر من آمن بالله وآتى المال على حبه ذوى القربى 
والصابرين » فعلى هذا قوله ( والصابرين ) من صلة من قوله ( والموفون ) متقدم على قوله 
٠‏ ( والصابرين ) فهوعطف عل ( من ) فحينئذ قد عطفت على الموصؤل قبن صلته شيئاً » وهذا 
غير جائز لأن الموصول مع الصلة بنزلة اسم واحد ‏ ومحال أن يوصف الاسم أو يؤكد أو 
يعظف عليه إلا بعد تمامه وانقضائه بجميع أجزائه , أ ما إن جعلت قرله.( والموفون:) رفعاً عل 
المدح » وقد غرفت أن هذا الفصل غير جائز ».بل هذا اا ا ا ا 
بالمفرد فلآن لا يجوز بالحملة كان ذلك أولى . 


فإن قيل : أليس جاز الفصل بين المبتدأ والخبر بالجملة كقول القائل : إن زيداً فافهم 
ما أقول رجل عالم م وكقوله تعالى ( ! إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من 
أحسن عملا ) ثم قال ( أولئك ) ففصل بين المبتدأ والخبر بقوله ( إنا لا نضيع ) قلنا : 
الموصول مع الصلة كالشبىء ء الواحد فالتعلق الذى بينههما أشد من التعلق الذي بين المبندآ 
والخبر » فلا يلزم من جواز الفصل بين المبتدأ والخبر جوازه بين الموصول والصلة . 

ل القول الثاني » قول الفراء : إنه نصب على المدح » وإن كان من صفة من ٠‏ وإنما 
رفع 'الموفون ونضب الصابرين لطول الكلام بالمدح 2 5-0 وعلى 0 إذا 
طال الكلام بالنسق فى صفة الشيء ء الواحد » وأنشد الفراء : ْ ْ 

إلى الملك القرم وابن الام وليث الكتيبة ‏ فى ا د 

وقالوا فيمن قرأ (حمالة الحطب) بنصب (حمالة) أنه نصب على الذم» قال أبو عي 
الفارسى : وإذا ذكرت الصفات الكثيرة في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن تخالف باعراها ولا 
تجعل كلها جارية على موصوفهاء لأن هذا الموضع من مواضع الاإطناب فى الوصف والاإبلاغ في 
القول» فإذا خولف باعراب الأوصاف كان المقصود أكمل: لأن الكثلام عند اختلافةالاإعراب؛ 
يصير كانه OT‏ الاتحاد فى الاإعراب يكون وجها واحداء؛ 
وجملة واحدة» ثم اختلف الكوفيون والبصريون فى أن الماح والذم لم صارا علتين لاختلاف 
الحركة؟ فقال الفراء : أصل المدح والذم من كلام السامع › وذلك أن الرجل | إذا.خبرغيره فقال 
له : قام زيد فربما أثنى السامع على زيد » وقال ذكرت والله الظريفف. ذكرت: العاقل › أى هو 
والله الظر يف هو العاقل» فاراد المتكلم أن يمدح بمثل ما مدجه به السامع» فجرى الاإعراب على 
ذلك» وقال الخليل: المدح والذم ينصبان على معنى أعني الظريف» وأنكر الفراء ذلك لوجهين 
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بخير ولا بشیء'» ولا يقدر على شىء بالكلية» فلا مقال» ولا فعال» وهو مع هذا #كل» أى: 
عيال وكلفة على مولاه» < نما یوجهه) أى: بعثدط لايأت بخير» ولا ينجح مسعاه» $ هل يستوي » 
من هذه صفاته» « ومن يأمر بالْعَدل» أى: بالقسطء فقاله حق وفعاله مستقيمة"» 8 وهو على صراط 
مستقیم » وبهذا قال السدى» وقتادة وعطاء الخراسانى . واختار هذا القول ابن جرير. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : هو مثل للكافر والمؤمن أيضاًء كما تقدم. 

زقال انه ر ا ی 0 البزادء حدق يحبى امعان ا ا 
حدثنا حمادء حدئنا عبد الله بن عثمان بن خٿيم ٠‏ »> عن إبراهيم» عن “ عكرمة» عن يعلى بن أمية» 
عن ابن عباس فى قوله : $ ضرب الله ملا عبدا ملكا ل يقدر على شيء » : نزلت فی رجل من قران 
وعبده. وفى قوله: ‏ [وَضَرب الله ]مغلا رَجلَينِ أحدهما بكم لا يقدر على شيء] " € إلى قوله : 
د وهو على صراط مستقيم», قال: هو عثمان بن عفان. قال: والأبكم الذى أينما يوجهه لا يات 
بخير قال هو: مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله! ويكفيه المثونة» وكان الآخر 
يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما . 

ورل غب السموات والأرض وما ر ا اروا الله 
على كل شيء قدير واللّه أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلْمون شيا وجعل كم 
السّمْع والأبصار والأفئدة لَعلَّكُم َشْكْرُونَ 29 أَلْم يروا إلى الطيرٍ مسّخَّرات في جو السّمَاء 
ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقم يُؤمنون © 4 . 

يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء» فى علمه غيب السموات والأرض» واختصاصه 
بذلك. فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه [الله]' تعالى على ما يشاء - وفى قدرته التامة'١١)‏ 
التى لا تخالف ولا تمانع» وأنه إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن» ٠‏ فيكون؛ كما قال: ا وما مرا إلا 
واحدة كلمح بالبصر) [القمر: 5 ]أى: فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قال هاهنا: « وما أمر 
الساعة إلا كلمح البصر أو هو هو اقرب ٳِن الله على كل شيء قدير». كما قال: < ما خلقکم ولا بعنكم إلا 
كنفس واحدة [لقمان: ۲۸]. 

ثم ذكر تعالى منّنّه على عباده» فى إخراجه'"' إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئاء ثم بعد 


لَه 


)١(‏ فى تء 1: «ولا بشر. (۲) فی ت: امستقيم». (۳) فى 1: «السلحيينى». 
(4) فى ت: «خيثم؟. (5) فى ف: «ابن». (3: ۷) ریادة من ت» فء أ. 
(۸) فى تي ف: «ويكلفه». 

.)١١١ /۱٤( تفسير الطبرى‎ )9( 

)٠١(‏ زيادة من ت./ )١١(‏ فى ف: «العامة». (10) فى ت: «إخراجهم». 


0۹۰ 
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هذا يرزقهه”) تعالى السمع الذى به يدركون الأصوات» والأبصار اللاتى بها يحسون المرئيات» 
والأفئدة - وهى العقول ‏ التى مركزها القلب على الصحيح» وقيل: الدماغ والعقل به يميز بين الأشياء 
ضارها ونافعها. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلاء كلما كبر زيد فى 
سمعه وبصره وقوى عقله حتى يبلغ أشده. 

وإنما جعل تعالى هذه فى الإنسان» ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة وعضو 
وقوة على طاعة مولاه» كما جاء فى صحيح البخارى» عن أبى هريرة» عن رسول الله كَل أنه قال: 
«یقول تعالى: من عادى لی وليا فقد بارزنى بالحرب» وما تقرب إلى عبدى بمثل”"2 أداء ما افترضت 
عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه» فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به» وبصره 
الذى يبصر به ويده التى'" يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء ولئن سألنى لأعطيته» ولئن دعانى 
لأجيبنه» ولئن استعاذ بی لأعيذنه» وما ترددت فى شىء أنا فاعله ترددى فى قبض نفس عبدى 
الؤمق كه الات واكره ما لاد ج 

فمعنى الحديث: أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل» فلا يسمع إلا الله › 
ولا يبصر إلا الله أى: ما شرعه الله له» ولا يبطش ولا يمشى إلا فى طاعة الله عز وجل» مستعينا 
بالله فى ذلك كله؛ ولهذا جاء فى بعض رواية الحديث فى غير الصحيح › بعد قوله: «ورجله التى 
يمشى بها»: (فبى يسمع؛ وبى يبصرء وبى يبطش» وبى يمشى»؟؛ ولهذا قال تعالئ : 9 وجعل لكم 
السّمع والأبصار والأشدة لَملَكمٍ تشكرون) كما قال فى الآية الأخرى: « قل هو الذي أنشاكم وجَعل 
أكم السَمْع والأبصار والأفدة قَليلاً ما تشكرون . قر هو الذي ذرأكم في الأرض وإِلَيه د تحشرون» [الملك : 
[Yé eT‏ 

ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير بجناحيه 
بين السماء والأرض» فى جو السماء ما يمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذى جعل فيها قوى تفعل 
ذلك» وسخر الهواء يحملها ويسر الطير لذلك» كما قال تعالى فى سورة الملك: « أو لم يروا إلى 
الطير فوقهِم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحَمن إل بكُل شيء بصي 4 [الملك : 4]. وقال هاهنا: 
« إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ). 


«( والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لم من جود الأنعام بيوتا َستخفوتها يوم 


سه تر و سس و 


ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أَنَانا ومتاعا إلى حين 69 واللّه جعل 
لكم مَمَا خَلّقَ ظلالا وجعل لَك من الجبال أَكنانا وجعل لَكُم سرابيل تقيكم الْحَرَ وَسَرَابيل 
)١(‏ فى ت: «يرزقهم الله». (۳) فىاتء فء أ: «بأفضل». (۳) فى ت: «الذى». 


)4( صحيح البخارى برقم (0۰۲(. 
(9) فى ف: «على». 
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تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لَعَلّكُمْ تُسلمُونَ 09 فَإن تولا فَإِنَما علَيّك البلا 


E E 


المبين © يعرفون نعمت الله ثم يدكروتها وأكترهم الكافرون ©4 . 

يذكر تبارك وتعالى تام نعمه على عبیده» ما جعل لهم من البيوت التى هى سكن لهم ٠‏ يأوون 
إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر' وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضا « من جلود الأنعام بيوتا» 
أى: من الأدم» ايستخفون حملها فى أسفارهم» لیضربوها" لهم فى إقامتهم فى السفر والحضر ولهذا 
قال: « تستخفوتها يوم ظعدكم ويوم إقَامتكُم ومن أصوافهًا 4 أى : الغنمء « وأوبارها 4 أى: الأبلء 
١‏ وأشعارها» أى : المعز - والضمير عائد على الأنعام اا4 أى: تتخذون منه أثاثاء وهو المال. 
وقيل: المتاع. وقيل: الثياب والصحيح أعم من هذا كله» فإنه يتخذ من(" الأثاث البسط والثياب 
وغير ذلك» ويتخذ مالا وتجارة . 

وقال ابن عباس : الأثاث: المتاع. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» 
وعطية العوقى: وعطاء اللراسائىء والضخاة)» وقتادة: 

وقوله : إلى حين 4 أى : إلى أجل مسمى ووقت”*) معلوم. 

وقوله: «والله جعل لَكُم مم حى طلالا» : قال قتادة: يعئى: الشجر. 

«وجعل كم من الجبَال أَكنانَا» أى: حصونا ومعاقل؛ كما «جعل لكم سرابيل تقيكم الْحَرّ» 
وهى الثياب من القطن والكتان والصوف» « وسرابيل تقیکم بأسكم » كالدروع ن ادن المصفّح 
والز رة وير ذلك « كذلك يتم نعمته عَلَيِكُم 4 أى : فكذا يجعل لكم مار تستعينون به على أمركم» 
وما تحتاجون إليه» ليكون - عونا لكم على طاعته وعبادته ؛ « لعلكم تسلمون» . 

هكذا فسره الجمهور. وقرؤوه بكسر اللام من « تسلمون» أى: من الإسلام. 

وقال قتادة فى قوله: كذلك يتم نعمته عليكم [ لَعلَكُمْ تسلمون ]4*0 : هذه السورة تسمى سورة 


ت 


النعم. 
وقال عبد الله بن المبارك وعباد بن العوام» عن حَنظّلة السدوسى» عن شهر بن حوشّب» عن ابن 
عباس أنه كان يقرؤها «تسلّمون» بفتح اللام» يعنى من الجراج 0 رواه أبو عبيد القاسم بن سلام» 


عن عباد» وأخرجه ابن جرير من الوجهين» وزد هذه الا 


وقال عطاء الخراسانى : إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب» ألا ترى إلى قوله تعالى: « واللّه 
جعل كم مما حَلَّقَ ظلالاً وجعل لَككُم من الْجبَال أَكْنَانَا4 , وما جعل [لکم) من السهل أعظم وأكثر ل 
ولكنهم كانوا أصحاب جبال”' '2؟ ألا ترى إلى قوله: « ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أناثا ومتاعا إلى 


)١(‏ فى ف: #سرائر». (0) فى ت: «لتضربونها». (۳) فى ت» ف: (منه4ة. 
)٤(‏ فی ت» فء أ: «أى إلى وقت». (0) زيادة من ت» فء أ. 
(5) فى ت» ف: «يعنى من الجراح بفتح اللام». 

.)٠١ 85 /١5( تفسير الطبرى‎ )۷( 

(8) زيادة من ف» أ. (9) فى ت» ف: «وأكبر. (۱۰) فى ف: «جبل». 
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حين 4 وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكثر”"', ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعرء ألا ترى 
إلى قوله: «ويتزل من السّمَاء من جبّال فيها من برد) [النور: ۳ لعجبهم من ذلك» و أنزل من 
الثلج أعظم واكم ۳ء ولكنهم كانوا لا يعرفونه؟ أللا ترى إلى قوله تعالى : «سرابيل تقيكم الْحرَ»ه 
وما بقى من البرد أعظم وأكثر' "'. ولكنهم كانوا أصحاب حر. 

وقوله: <فَإن تولّوا» أى : بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهمء < فإئما عليك البلاغ 
المبين». وقد أديته إليهم . 

« يَعْرِفُون نعمت الله ثم يبكروتها 4 أى: : يعرفون أن الله تعالى هو المسدى إليهم ذلك» وهو 
المتفضل, به عليهم؛ ر ل 00 اويسندون التصر والررق"“ إلى غيره» 

010111110 ا ب 0 فقرأ عليه 
رسول الله 5 : « والله جعل لكم من بيوتكم سكن )» قال الأعرابى: نعم. قال: $ وجعل لَكُم من 
جلود الأنعام بيوتا تستخقوتها يوم عدكم ويوم إفامتكم )» قال الأعرابى : : نعم. . ثم قرأ عليه» كل ذلك 
يقول الأعرابى : نعم جى بلغ : < كذلك يتم نعمته عليكم لَعََكُم ُسلمُون » فولى الأعرابى» فأنزل 
الله : $ يعرفُون نعمت الله م ينكرونها وأكترهم الكافرون(“. 

«( ويوم نبعث من كل مه شهيدا َم لا يو للذين قروا ولا هم ينون 69 وإذا 
رأى الذين ظلموا الْعَذاب فلا قف عنهم ولا هم يقرو 62 A9»‏ وإذا رى الّذين أشركوا 
شركاءهم قَالُوا ربا هؤلاء شرکاؤنا الّذينَ كتا تدعو من دونك فاقوا الهم الول إِنَكُمْ 
لكاذبون 65 وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترونَ 69 الّذينَ كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعذاب بما كانوا يقسدوت ۵ 4 . 

يخبر تعالى عن شأن المشركين يوم معادهم فى الدار الآخرة؛ وأنه يبعث من كل أمة شهيدا» وهو 
نبيها» يشهد عليها ا أجابته فيما بلغها عن الله تعالى؛ وتم لا يوذ لین كفروا» أى : فى الاعتذار؛ 
لأنهم يعلمون بطلانه وكذبهء كما قال: « هذا يوم لا ينطقون .ولا يون لهم فَيعَِرودَ 4 [المرسلات: 
٥‏ ح”"]. ولهذا قال: « ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا 4 لى : أشركوا « الْعَذَاب فلا يحَقّف 


نهم 4 أى : لا يفتر عنهم ساعة واحدةء ‏ ولا هم ينظروت أى: [و]"“ لا يؤخر عنهم» بل يأخذهم 
سريعا من الموقف بللا حساب» فإنه إذا جىء بجهنم تقاد بسبعين آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف 


0۹۲ 


(۱) فی ت» ف» أ: «أكبرا. (۲) فى ف: ا«وأكبر؟. 

(۳) فى ف: «وأكبر» . (4) فى ف: «الررق والنصرا. 
(5) آورده السيوطى فى الدر المنثور (0/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبى حاتم وهو مرسل. 
(0) ريادة من ت. 
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ملك» فيشرف عن منها على الخلائق. وتزفر زفرة لا" يبقى أحد إلا جثا لركبتيه» فتقول: إنى 
وكلت بكل جبار عنيد» الذى جعل مع الله إلها آخرء ونا ا" ركز" ا اا 
كما جاء فى الحديث. ثم تنطوی““ عليهم وتتلقطهم من الموقف كما يتلقط الطائر الحب قال الله 
0 ( إذا رأنهم من مکان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا . وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك 

لا نذغرا الوم ثريا راحنا واذعوا ورا O‏ 1۲ _ 14 0 ا « ورأى 
a TTT‏ 
يستطيعون رها ولا هم ينظروت > [الأنبياء : ۹ 4[ 

ثم أخبر تعالى عن تبرىء آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليهاء فقال: ‏ وإذا رأى اين أشركوا 
شركاءهم» أى : الذين كانوا يعبدونهم فى الدنياء « قَالوا ربا هؤلاء شركَاْنا الّذين كنا ندعو من دونك 
َألقرا لبهم القرل إنكم لكاذبون أى : قالت لهم الآلهة : کذبتم ما نحن أمرناكم”» بعبادتنا ناكا 
0 ل ا 0 . وإذا 
000 ساد حي كرو O‏ الى .[AY‏ وقال 
الخليل عليه الصلاة والسلام : : < لم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلع بعضكم بعضا ومأواكم الثار 
وما كم م من تاصرین) [العنكبوت : 14] وقال تعالى: 8 ويُوم يقول تادوا شركائي الّذين زعمتم ')فدعرهم 
َم يستجيبوا لهم وجعلتا بينهم ميقا 4 [الكهف : ۲] والآيات فى هذا كثيرة. 

وقوله: « وألقوا إلى الله يومئذ السّلم» - قال قتادة» وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذء أى: 
استسلموا لله جميعهم» فلا أحد إلا سامع مطيعء كما قال: « أسمع بهم وأبصر يوم يأتونتا4 [مريم: 
۸] أى: ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ! وقال تعالى : ولو تر إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند 
رتهم ينا أبصرنا وسمعنا فَارجعنا تعمل صالحا إا موقنون 4 [السجدة : 17]ء وقال: «إوعتت الوجوه للحي 
القيوم 4 [طه: ١١١]أى:‏ خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت . 

واَلْقرا إلى الله يومئذ السلّم وضل عنهم ما كانوا يفترون) أى: ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه 
افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. 

ثم قال تعالى: (١‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدتاهم عذابا فوق الْعَذَاب بما كانوا يفسدوت) 
أى : عذابا على كفرهم. وعذابا على صدهم الناس عن اتباع الحق» كما قال تعالى: ( وهم ينهون 
عنه وينكون عنه 4 [الأنعام : 5] أى: ينهون الناس» عن اتباعه» ويبتعدون هم منه أيضاً # وإن 
)١(‏ فى ف: «فلا». (0) فی ت» ف: «ويكذا». (۳) فى ف: «ویذكر). 
)٤(‏ فى ف : «ینطوی؟ . (5) فى ف: «نحن ما أمرناكم». 


)١(‏ فى ت: «وقال الخليل ويوم»؛ وفى ف: «وقال الخليل عليه السلام ويوم. 
(۷) فى ت» فء أء ه: «وقيل ادعوا شركاءكم؟ والصواب ما أثبتناه. 
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وهذا ا 8 تفاوت الكفار فى 55 كما يتفاورت المؤمنون فی منازلهم فی الحنة 
ودرجاتهم» كما قال [الله](١2‏ تعالى : ( قال لكل ضعف ولكن لأ مود [الأعراف: 7”8]. 

E‏ أبو يعلى : : حدثنا سريج بن يونس» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» » عن عبد 
الله بن م عن مسروق» عن عبد الله فى قول الله: # زدناهم عذابا فَوْقَ العذاب) قال: زيدوا 
عقارب أنيابها كالنخل الطوال"'. 

وحدثنا سريج بن يونس ء حدثنا إبراهيم بن سليمان» حدثنا الأعمش» عن الحسن» > عن ابن 
عباس أنه قال : « زدناهم عذابا قوق الْعَذَاب» قال : ی نة اتهان قوی ٠‏ العزكن يعذبون ببعضها 
بالليل وببعضها بالنهار . 

« ويوم تبعث في كل أَمة شهيدا عليُّهِم من أنفسهم وجثنا بك شهيدا على هؤلاء ونَرَلنا 


سي هدك عبر وس 


عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 69 4 . 

0 « ويوم تبعث”" في كل أَمة شهيدا عليهم من 
أنفسهم وجئْنا بك شهيدا على هؤلاء» يعنى: أمته 

أى: اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من الشرف العظيم والمقام الرفيع . وهذه الآية 
شبيهة بالآية التى انتهى إليها عبد الله بن مسعود حين قرأ على رسول الله ييو صدر سورة «النساء» 
فلما وصل إلى قوله تعالى: ا فَكَيْف إِذَا جتنا من كل أَمّة بشهيد وجثنا بك على هوّلاء شهيدًا 4 [النساء: 
.١‏ فقال له رسول الله کل : اك قال aT‏ 0 الله عنه- فالتفثك فإذا عيناه 


اوق 
وقوله: ٠‏ ونزلتا عليك الْكتّاب تبيّانا لكل شيء» : قال ابن مسعود: [و] قد بين لنا فى هذا القرآن 
كل علم؛ وکل شىء. 


وقال مجاهد: كل حلال وحرام. 
وقول ابن مسعود: أعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق» وعلم 
ما سيأتى» وحكم كل حلال وحرام» وما الناس إليه محتاجون”" فى أمر دنياهم ودینهم» ومعاشهم 


)١(‏ زيادة من ف» أ. 

(0) مسند أبى يعلى /٥(‏ 55) ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١7 /١5(‏ من طريق أبى معاوية عن الأعمش به. 
(۳) فى تاء ف أ: «تحت». 

(5) مسند أبى يعلى /٩(‏ 5) وقال الهيثمى فى المجمع :)۳۹١ /٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 

(6) فى ت: «يبعث؟2. 

(5) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية: ٤١‏ من سورة النساء. 

(۷) زيادة من ف. (۸) فى ف: «محتاجون إليه؛. 


الوم لرام فون الل ا( ت وون 
ومعادهم . 

« وهدى € أى: للقلوب» « ورحمة وبشرئ للمسلمين). 

وقال الأوزاعى  :‏ ونزلتا عليِك الكتاب تبيانا لكل شيء » أى: بالسنة. 

ووجه اقتران قوله  :‏ وتزلتا عَلَيِكَ الكتاب» مع قوله: ‏ وجفتا بك شهيدا على هؤلاء» أن المراد - 
والله أعلم - : إن الذى فرض عليك تبليغ الكتاب الذى أنزله عليك» سائلك عن ذلك يوم القيامة؛ 
« فسأن الذين أرسل ايهم ولنستلن المرسلين) [الأعراف: ١]ء‏ © فوربك لتسألنهم أجمعين . عمًا كَانُوا 
يعملون) [الحجر: ۰۹۲ ۹۳]ء ‏ يوم يجمع الله اسل فيقول ماذا أجبثم قَانُوا لا علْم لَنا إِّك أنت علا 
الغيوب » [المائدة: »]٠١9‏ وقال تعالى: « إِنّ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد € [القصص : 
6 أى: إن الذى أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه» ومعيدك يوم القيامة» وسائلك عن أداء ما 
فرض عليك . هذا أحد الأقوال» وهو متّجه حسن. 

إن الله يأمر بالْعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن القحشاء والمنكر والبغي 
يعظكم لَعلَكُم تذكُرون © 4 . 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة» ويندب إلى الإحسانء كما قال تعالى: 
$ وإن عاقبعم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولعن صبرتم لهو خير للصابرين) [النحل: ١١٠]ء‏ وقال: 8 وجزاء 
سيئة سيئة مغلها فمن عقا وأصلح فَأجره على اللّه 4 [الشورى: »]٤١‏ وقال: $ والجروح قصاص فمن 
تصدق به فهو كَفًارة لَه [المائدة: 45]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذاء من شرعية العدل 
والندب إلى الفضل . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: ‏ إن الله يمر بالْعَدل» قال: شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال سفيان بن عيينة : العدل فى هذا الموضع: استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا. 
والإحسان: أن تكون”'' سريرته أحسن من علانيته. والفحشاء والمنكر: أن تكون”؟ علانيته أحسن من 
ستويوله 

وقوله: 8 وَإينَاء ذي القربى» أى: يأمر بصلة الأرحام كما قال: « وآت ذا القربى حف والمسكين 
وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا © [الإسراء: 75]. 

وقوله: 8 وينهئ عن الفحشاء والمنكر): فالفواحش: المحرمات. والمتكرات: ما ظهر منها من 
فاعلها؛ ولهذا قال فى الموضع الآخر: « قل إِنَما حرم ربي القواحش ما ظَهَرَ منها وما بن 4 [الأعراف: 
۳]. وأما البغى فهو: العدوان على الناس. وقد جاء فى الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله 


)١(‏ فى ف: «فی). (۰۲ ۳) فى ف: «یکون». 


۹٩ 
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عقوبته فى الدنیاء ا لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرس 

وقوله : $ يعظكم 4 أى : يأمركم با يأمركم به من الخيرء وينهاكم عما" ينهاكم عنه من الشرء 
$ لَعلّكُم تَذَكْرُون 4 . 

قال الشعبى» عن شتير بن شکل : سمعت ابن مسعود يقول: إن أجمع آية فى القرآن فى سورة 
النحل : ١‏ إن الله يأمر بالْعَدّل والإحسان» NAE‏ 

وقال سعيد عن قتادة: قوله: ط إن الله يأمر اعد وَالإحسان» الاه لس من كين س كان 
أهل الجاهلية يعملون به ويستحسنون إلا أمر الله به» وليس من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا 
ا وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. 

قلت : ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله يحب معالى الأخلاق» ويكره E‏ 

وقال الحافظ أبو نعم فى كتابه «كتاب معرفة الصحابة»: حدثنا أبو بكر محمد بن الفتح الحنہلى» 
حدثنا ا بن محمد مولى بنى هاشم» حدثنا الحسن بن داود المنكدرى» حدثنا عمر بن على 
المقدمى» عن على بن عبد الملك بن عمير”'' عن أبيه قال: بلغ أكثم بن صيفى مخرج النبى كا 
فأراد أن يأتيهء فأبى قومه أن يدعوه وقالوا: أنت كبيرناء لم تكن لتخف إليه! قال: فليأته من يبلغه 
عنى ويبلغنى عنه. فانتدب رجلان فاتيا النبى'" ب فقالا: نحن رسل أكثم بن صيفى» وهو يسألك: 

من أنت؟ وما أنت“؟ فقال النبى تَكّ: «أما من أنا فأنا محمد بن عبد اللهء وأما ما أنا فأنا عبد الله 
ورسوله». قال: ثم تلا عليهم هذه الآية :  :‏ إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن 
الفحشاء والمدكر , والبغي يعظكم لَعلّكُم تذكرون», قالوا: اردد علينا هذا القول فردده عليهم حتى 
حفظوه. فأتيا أكثم فقالا: أبى أن يرفع نسبه» فسألنا عن نسبه» فوجدناه زاكى النسب» واسطا فى 
مضرء وقد رمى إلينا بكلمات قد سمعناهاء فلما سمعهن أكثم قال: إنى قد أراه يأمر بمكارم 
الأخلاق» وينهى عن ملائمهاء فكونوا فى هذا الأمر رؤوساء ولا تكونوا فيه أذناا“ . 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (60/ 75) وأبو داود فى السان برقم (4407) والترمذى فى السنن برقم )١51١(‏ وابن ماجه فى السنن برقم 
)٤۱۱(‏ من حديث أبى بكرة رضى الله عنهء وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح). 

(۲) فى ف: «عن الذى». 

.)٠١9 /۱٤( تفسير الطبرى‎ )*( 

)٤(‏ رواه الخرائطى فى مكارم الأخلاق برقم (۳) وأبو نعيم فى الحلية (۸/ )۲٠۵‏ من طريق معمره عن أبى حازم» عن سهل بن سعد 
مرفوعاء وقال أبو نعيم: «غريب من حديث أبى حازم وسهل تفرد به عن أبى حازم معمر». 

(0) فى ف: «حدثنا محمد بن يحيى؟. 

)۲١۷ /۷( والثقات لابن حبان‎ )٤٠١ /۲( فى هءاتء أ: «على بن عبد الله بن عمير» وهو خطأء وانظر: معرفة الصحابة‎ )١( 
.)١18 /١( والإصابة‎ 

(۷) فى أ: «رسول اللّه؛ . (۸) فى ف: «من أنت وصفاتك وما جثت به). 

(9) معرفة الصحابة (۲/ )13١‏ قال ابن حجر: «وهو مرسل» وأورده ابن عبد البر فى الاستيعاب )١55 /١(‏ وأنكر كون أكثم بن 
صيفى من الصحابة وانظر: ا ۹ 
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وقد ورد فى نزول هذه الآية الكريمة حديث حسن» رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر» جد مداه بو قاس كان بينما رسول 
الله يك بفناء بيته جالس» إذ مر به عثمان بن مظعون» فكشر”'' إلى رسول الله ياء فقال له رسول 
الله كلِْهّ: «ألا تجلس؟» فقال: بلى. قال: فجلس رسول الله يهاه مستقبلهء فبينما هو يحدثه إذ 
شخص رسول الله بي ببصره إلى السماء؛ فنظر ساعة إلى [السماء] فأخذ يضع بصره حتى وضعه 
على يمنته فى الارض» فتحرف رسول الله يك عن جليسه عثمان إلى حيث وضع بصره فأخذ ينفض 
رأسه كأنه يستفقه ما يقال له وابن مظعون ينظر فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له» شخص بصر 
رسول الله ية إلى السماء كما شخص أول مرة. فأتبعه بصره حتى توارى فى السماء. فأقبل إلى 
عثمان بجلسته الأولى فقال: يا محمدء فيم كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال: ١‏ 
إليه وتركتنى» فاخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيعا يقال لك. قال: «وفطنت لذلك؟» فقال 
عثمان: نعم. قال رسول الله : «أتانى رسول الله آنفا وأنت جالس». قال: رسول الله؟ قال: 
«نعم». قال: فما قال لك؟ قال: ٠‏ إن الله يأر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن الفحشّاء 
والمنكر والبغي يعظكم لَعلَكُم تَذَكْرُونَ» قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان فى قلبى» وأحببت 

خا اننا 

إسناد جيد متصل حسن» قد بين فيه السماع المتصل. ورواه ابن أبى حاتم» من حديث عبد 
الحميد بن بهرام مختصراً. 

حديث آخر: : عن عثمان بن أبى العاص الثقفى فى ذلك قال الإمام أحمد : 

حدثنا أسود بن عامرء حدثنا هريم» عن لَيْثْء عن شهر بن حَوْشّب» عن عثمان , بن أبى العاص 
قال: كنت عند رسول الله اة جالساء إذ شخص بصره فقال: ااي ريل ری أن افرع هذه 
الآية بهذا الموضع من هذه السورة: 8 إن الله يأمر بالعدل والإحسان [ وإيتاء ذي القربى وينهئ عن 
الفحشاء والمنکر والبَغي يَعظكُم لَعلَكُم تَدَكْرُونَ ]0م04 , 


لدي اوم ولعله عند شهر بن حوشب من الوجهين» والله أعلم. 
«( وأوفوا بعهد . الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الآيمان بعد تو كيدها رقد جعلتي الله عليكم 


م وس سه 6 مه عه هت مي 


كفلا إن الله عَم ما عون © ولا تكونوا كالّتي نقضت غزلها من بعد فة نکاثا تتخذون 


() فی ف: «فكرا. () زيادة من ت» ف أ والمشتك: 
(5) المسند .)۳١۸ /١(‏ 
(4) فى ف: «وقد). 0 زيادة من ف» 3 وفى ه: «الآية». 


.)5١8 /٤( المسند‎ )5( 


۹۸ االمزء الرابع ‏ سورة النحل: الآيتان )٩۲ ۰٩۱(‏ 


أيمائكم دخلا بينكم أن تكو تكون أَمة هي أرب من أَمَة نما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم 
القيامة ما كنتم فيه تختلفون 69 4 . 


وهذا مما يأمر الله تعالى ه20 .وهو: الوقاء بالعهود والمواثيقء والمحافظة على الايمان المؤكدة؛ 
ولهذا قال: 8 ولا تة تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» . 

ولا تعارض بين هذا وبين قوله: ‏ ولا تجعلوا الله عرضة ة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا [وتصلحوا بين 
الاس ]€ [البقرة: ]۲٠١‏ وبين قوله تعالى: ط ذلك كقارة أيمانكم إذا حلفم واحفظوا نک 
[المائدة : ٩4‏ ای: لا تتركوها بلا تكفيرء وبين قولهء عليه السلام"» فيما ثبت عنه فى 
الصحيحين : «إنى والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منهاء إلا أتيت الذى هو 
خير وتحللتها». وفى رواية: «وكفرت عن بمينى» لا تعارض بين هذا كله ولا بين الآية المذكورة هاهنا 
وهی قوله: ‏ ولا تنقضوا الأيمَان بعد توكيدها [ وقد جعلتّم الله عليكُم كفيلا]*42؛ لان هذه الأيمان» 
المراد بها الداخلة فى العهود والمواثيق» لا الأيمان التى هى واردة على حث أو منع؛ ولهذا قال مجاهد 
فى قوله: ¥ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» يعنى : انلف أن : علق ااه ويؤيده ما رواه 
الإمام أحمد: ١‏ 

حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبى شيبة - حدثنا ابن نمير وأبو أسامة» عن زكريا ‏ هو ابن 
أبى زائذة - عن سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جبیر بن مطعم قال: قال رسول الله عة : «لا حف 
فى الإسلام» وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». 

وكذا رواه مسلم» عن ابن أبى شيبة »به . 

معناه: أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن فى التمسك 
بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. 

وأما ما ورد فى الصحيحين» عن عاصم الأحول» عن أنس» رضى الله عنه» أنه قال: حالف 
رسول الله ب بین المهاجرين والأنصار فى دارنا”" - فمعناه: أنه آخى بینهم» فكانوا يتوارثون به» 
حتى نسخ الله ذلك» والله أعلم. 

وقال ابن جرير: : حدثنى محمد بن عبازة الأندق» حدقا عيين ال يخ موسق أخيرتا ابن 
أبى ليلى» عن مزيدة"9) فى قوله: 8 وفوا بعهد الله إذا عاهدتم » قال : نزلت فى بيعة النبى مء كان 

بن اام بايع النبى كك على الإسلام» فقال :8 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدثم 4» هذه البيعة التى بايعتم 


. فی ت» فء أ: "به تعالى». (۲) زيادة من ف» أ. (۳) فى ف !: ا‎ )١( 
فى ت: «الصحيح». (۵) زيادة من ت» ف أ.‎ )4( 
.)1970( وصحيح مسلم برقم‎ )۸۳ /٤( المسند‎ )١( 


(۷) صحيح البخارى برقم (۲۲۹۲) وصحيح مسلم برقم .)۲٥۲۹(‏ 
(۸) فى ت: «عبد الله؛ . (9) فى ف: «بريدة» . 


قوله تعالى « يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم » الآية م سورة ابَقرَة 5 


ور دس 0 جح ضور < 7ج« 


و 2 ودر 


كاه ألذين #امنوأ كب ليك القصاص ف القعل الخر باحر والعيد بالْعيد 


(الأول) أن أعني إنما يقع تفسيرا للاسم المجهول. والمدح يأتي بعد المعروف (الثاني) أنه لو 
صح ماقاله الخليل لصح أن يقول: قام زيد أخاك» على معنى : أعني أخاك, وهذا ممالم تقله 
العرب أصلا. 

واعلم أن من الناس من قرا (والموفين. والصابرين) ومنهم من قرأ (والموفون» . 
والصابرون) . ْ 


أما قوله (في البأساء) قال ابن عباس : يريد الفقر» وهو اسم من البؤس (والضراء) قال: 
يريد به المرض» وهم| اسمان على فعلاء ولا أفعل فما » لأنها ليسا بنعتين (وحين البأس) قال 
ابن عباس رضي الله عنهم| يريد القتال فى سبيل الله والجهادء ومعنى البأس فى اللغة الشدة 
يقال: لا بأس عليك فى هذاء أي لاشدة (وعذاب بئيس) شديد ثم تسمى الحرب بأساً لما فيها 
من الشدة والعذاب يسمى بأسا لشدته قال تعالى (فل) رأوا بأسناء فلا أحسوا بأسناء فمن 
ينصرنا من بأس الله) . 


ثم قال تعالى (أولئك الذين صدقوا) أى أهل هذه الأوصاف هم الذين صدقوا فى 
إيماخهم. وذكر الواحدى رحمه الله فى آخر هذه الآية مسألة وهي أنه قال: هذه الواوات فى 
الأوصاف فى هذه الآية للجمع. فمن شرائط البر وتمام شرط البار أن تجتمع فيه هذه الأوصاف. 
ومن قام به واحد منها لم يستحق الوصف بالبر» فلا ينبغي أن يظن الاونسان أن الموفى بعهده من 
جملة من قام بالبر وكذا الصابر فى البأساء بل لا يكون قائ بالبر. إلا عند استجاغ هذه 
الخصال. ولذلك قال بعضهم : هذه الصفة خاصة للأنبياء عليهم السلا لأن غيرهم لا تجتمع 
فيه هذه الأوصاف كلها. وقال أخرون: هذه عامة فى جميع المؤمنين. وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت. 


الحكم الرابع 
قوله تعالى ظ يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد 
والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان ( )٩۲ .9١‏ 
على الإسلام #ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها» البيعة» لا يحملنكم قلة محمد [وأصحابه]7) 
وكثرة المشركين أن تنقضوا البيعة التى تبايعتم على الإسلام. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيلء» حدثنا صخر ابن جويرية» عن نافع قال: لما خلع الناس 
يزيد بن معاوية» جمع ابن عمر بنيه وأهله. ثم تشهد. ثم قال: أما بعد» فإنا قد بايعنا هذا الرجل 
على بيع الله ورسوله» وإنى سمعت رسول الله يو يقول: «إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة» 
فال 3 هذه غدرة فلان وإن من أعظم الغَدر ‏ إلا أن يكون الإشراك بالله - أن يبايع رجل رجلا 
على بيع الله ورسوله. ثم ينكث بيعته» فلا يخلعن أحد منكم يزيد ولا يسرفن أحد منكم فى هذا 
الأمرء فيكون صيلم بينى وبینه» . 

' المرفوع منه فى الصحيحين7؟'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد. حدثنا حجاج. عن عبد الرحمن بن عابس. عن أبيه» عن 


4 


حذيفة قال: سمعت و الله ا يقول: «من شرط لأخيه شرطأء لا يريد أن يفى له به» فهو 
كلد ازو إلى غ د 

وقوله: إن الله يلم ما تفعلون) تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. 

وقوله: « ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قَُة أنكانًا» : ان ع ا ن كفيو وا 
هذه امرأة خرقاء كانت بمكة» كلما غزلت شيئا نقضته بعد إبرامه. 

وقال مجاهد» وقتادة. وابن زيد: وه 

وهذا القول أرجح وأظهر. وسواء كان بمكة امرأة د تنقض غزلها أم لا 

وقوله: 9 أنكاثا» : يحتمل أن يكون اسم مصدر: نقضت غزلها آنكاثاء أى: أنقاضا. ويحتمل 
ار ال ل ل E‏ 
«إتتخذون أيمانكم دخلا بينكم» أى: خديعة ومكراء #أن تكون أمة هي أربئ من أُمّة4 أى: يحلفون 
للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتّم . فنهى الله عن ذلك لينبه 
بالأدنى على الأعلى؛ إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذهء فلأن ينهى عنه مع التمكن والقدرة 
بطريق الأولى . 


وقد دنا وله امد فى سورة ااال ٠‏ فة 


قصة معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم امل 


فسار معاوية إليهم فى أ e,‏ حتى إذا انقضى وهر قريب من بلادهم» أغار عليهم وهم غارون 
لا يشعرون». فټقال له عمرو ن عة الله أكبر يا معاوية. وفاء ١‏ غدراً سمعت رسول الله کب 


)١(‏ زيادة مناتء ف أ. (۲) فى تاء ف: «یقال؟. 
(۳) المسند (۲/ .)٤6۸‏ 

.)۱۷۳١( وصحيح مسلم برقم‎ (TIAA) صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

.)5-١5 /80( المسند‎ )5( 

(1) عند تفسير الآية: 05۸ . 


لدللللللللل سسحت الحزء الرابع - سورة النحل: الآيات -٩۳(‏ 45) 
يقول: من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى يلقضى أمدها» . فرجع معاوية بالجيش› 
رضى الله عنه وأرضاه. 
قال ابن عباس : 8 أن تكون أمة هي أربئ من أُمّة4 أى : أكثر . 

ينحالفوت أولدك الذين هم أكثر واعز. فتهرا عن ذلك. وقال الضحاك» 58 وابن زيد نحوه. 
وقوله: « نما يبلوكم الله به 4 : اسع يعنى بالكثرة . رواه ابن أبى حاتم. 
و ن جر أى : بأمره إياكم بالوفاء والعهد. 


« وليبينن كم يوم القيامة ما كنتم فيه تَختَلفُونَ», فيجازى كل عامل بعمله» من خير وشر. 
لط ولو شاء الله جعلكم أَمّة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتساً أُلنَّ عم 


ر م 02ر “قر ومر ر ع لبه سه ع تر 


کنتم تعملون © ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتَرِلَ قدم بعد بوتها وتذوقوا السوء بما 
صددتم عن سبیل الله ولكم عذاب عظيم 9 ولا تشتروا بعهد الله َمَنا قليلا إِنَّمَا عند الله 


o 2‏ ور لا ه o‏ 3 


هو حير لَكُم إن كنتم تَعلّمُونَ د ® ما عندكم ينقد وما عند الله باق وأنجزين الّذين صبروا 
أجرهم بأحسن ما انوا يعملون 69 4 . 

يقول تعالى: ( ولو شاء الله لجعلكم» > أيها الناس ‏ أَمَّ واحدة4) كما قال تعالی : $ ولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا © [يونس :4] أى: لوفق بينكم . ولا جعل اختلافا ولا تباغض 
ولا شحناء $ ولو شاء ربك لَجَعل الاس أَمَّهَ واحدة ولا يزالون مختلفين . إلأَمن رحم ربك ولذلك خلقهم 4 
[هود: .١١8‏ ۱۱۹]» وهكذا قال هاهنا : « ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء)» ثم يسألكم يوم 
القيامة عن جميع أعمالكم» فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. 

ثم حذر تعالى عباده عن" اتخاذ الأيمان دخّلاء أى: خديعة ومكراًء لثلا تزل قدم بعد ثبوتها: 
مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها ورل عن طريق الهدى» بسبب الأيمان الحانئة7 المشتملة على 
الصد عن سبيل اللّه؛ لن الكافر إذا رأى أن الزن قله عاهدة ثم عار به» لم ببق له وثوق بالدين» 
فانصد بسببه عن الدخول فى الإسلام؛ ولهذا قال : « وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم 
عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى: 8 ولا تشتروا بعهد الله نما قليلا4 أى: لا تعتاضوا عن الان بالله عَرَض الحياة 
الدنيا وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير له» أى: 
جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به“ وطلبه» وحفظ عهده'”' رجاء موعوده؛ ولهذا قال: # إن 


.»نم١ فى ت: «أمة واحدة أيها الناس». (۲) فی ت» ف:‎ )١( 
. فى ت: «الحادثة) . (4) فى ف: «خير لمن آمن به ورجاه» . (5) فى ف أ: «عهد الله‎ )۳( 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآية (917) 
كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد) أى: يفرغ وينقضى. فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر متناف وما 
عند الله باق 4 أى : ولواب لحم كن اللبنة باق "ل المطاع ولا نفاد له فإنه ا ولا 
للق 
يزول E Sn‏ متلقى 


1١ 


ل بعاد براه ر و له و ا <o o Mag o‏ 


لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأنحييته حياة طَيبةَ ولتجزيتهم أَجْرَهُم 
بأحسن ما كانوا يَعملون 9 4. 

هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صال حا وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه""» من 
ذكر أو أنثى من بنى آدم» ٠قلبه‏ مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله - 
بأن يحييه الله حياة طيبة فى الدنيا وأن يجزيه”" بأحسن ما عمله فى الدار الآخرة. 

والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أى جهة كانت. وقد روى عن ابن عباس وجماعة أنهم 
فسروها بالرزق الحلال الطيب. 

وعن على بن أبى طالب. رضي الله عنه. أنه فسرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباس. وعكرمة. 
ووهتټت بن مسنه: 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ا ا 

وقال الحسن. ومجاهد. وقتادة: لا يطيب لأحد الحياة إلا فى الحنة. 

وقال الضحاك: هى الرزق الحلال والعبادة فى الدنياء وقال الضحاك أيضا: هى العمل بالطاعة 
والانشراح بها. 

والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الله بن يزيد. ال ا 0 بن شريك» موود الى ا 


ا e‏ ع عاد الله ين مرد أن رسول الله 2 َك قال : «قد أفلح من أسلم ورز كفافاء 
وقنعه الله بما آتاه» . 


ورواه مسلمء من حديث عبد الله بن يزيد المقرئ. ا 


0 نا . a “ss 00 ٤‏ 
وروی الترمذى والنسائى. من حديث أبى هانئ» عن أبى على الجنبى ٠‏ عن فضالة بن عبيد؛ أنه 
د اا م ب 7 
سمع رسول الله اة يقول: «قد أفلح من هدى إلى الإسلام. وكان عيشه كفافاء e‏ به». وقال 


)١(‏ فى ف: «جل شأنه). (۲) فی ت: «رسوله». (۳) فی ت: «یجزی). 
)٤(‏ فى ت» ف: ل«هى». (2) فى ت» ف: «هوا. 

(5) المسند (118/5) وصحيح مسلم برقم .)١١84(‏ 

(۷) فی ت» فء آ: «الحسبى». (8) فی ت: لومنع». 


سبح م ب تح ma‏ الزائع + سووة لحل + الأيافة A‏ 
الترمذى: هذا حديث ص 

وقال الإمام أحمدء حدثنا يزيد» حدثنا هَمَامِ» عن يحيى» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: 
قال رسول الله كَدكْْدِ: «إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها فى الدنيا [ويثاب عليها فى الآخرة وأما 
الكافر فيعطيه حسناته فى الدنيا](؟) حتى إذا أفضى إلى الآخرة» لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً». 
انفرد بإخراجه تله 

5 لير نور انو اسم 

ذا قرأت اققرآن فاستعذ بالله من الان الرّجيم © إن يس له سان على الذي 
آمنوا وعلى رهم یتو کلون )5( إِنَما سلطائه على الّذين يتَولُونه والّذين هم به 
مشر کون 4 . 

هذا آمر من الله لعباده؟؟ على لان نيه كله ؛ :إذا 'ارادوا قراءة القرآن». أن يستعيذوا باه هن 
الشيطان الرجيم. وهو مر ندب ليس بواجب» حكى الإجماع على ذلك الإمام أبو جعفر بن جرير 
وغيره من الأئمة. وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى الاستعاذة مبسوطة فى أول التفسير» وللّه الحمد 
والمنة. 

والمعنى فى الاستعاذة عند ابتداء القراءة» لثلا يلبس''2 على القارئ قراءته ويخلط عليه» وينعه 
من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة"» وحكى عن 
حمزة» وأبى حاتم السجستانى: أنها تكون بعد التلاوة» واحتجا بهذه الآية. ونقل النووى فى شرح 
المهذب مثل ذلك عن أبى هريرة أيضاء ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعى. والصحيح الأول» لما 
تقدم من الأحاديث الدالة على تقدمها على التلاوة» والله أعلم. 

وقوله: 8 إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلئ ربهم يتوكلون» : قال الثورى: ليس له عليهم 
سلطان أن يوقعهم فى ذنب لا يتوبون منه. 

وقال آخرون: معناه لا حجة له عليهم. وقال آخبرون: كقوله: ‏ إلا عبادك منهم المخلصين» 
[ص : ”87]. 

« إِنَّمَا سلطانه علّى الّذين يتولونه): قال مجاهد: يطيعونه. 

وقال آخرون: اتخذوه ولياً من دون الله . 
)١(‏ سان الترمذى برقم (5849). 
زفق زيادة من ت» ف أء والمسند. 
(”) المسند (۳/ ۱۲۳) وصحيح مسلم برقم (5814). 


)٤(‏ فى ت» ف : «عباده). (6) فى ت» ف: «وحكى على ذلك الإجماع؟. 
(6) فى ف: «تلتبس». (۷) فى ف : «القراءة؟ . 


الجزء الرابع - سورة التحل: الآيات )٠١8-1١1(‏ - سس ب رل-للل0ل01ا سد سه 
( والّذين هم به مشركون» أى: أشركوه فى عبادة الله تعالى. ويحتمل أن تكون الباء سبيبة» أى: 
صاروا بسبب طاعتهم للشيطان مشركين بالله تعالى. 
وقال آخرون: معناه: أنه شركهم فى الأموال والأولاد. 


عه م و م 


ل وإذا بدلنا آية مَكَان آية واللّه أعلم بما ينرل قالوا إتما أنت مف بل أكترهم لا 


مومه و ووك للم وس 


مرد قر َزَلّه روح القدس من ربك بالحق ت الّذين آمنوا وهدى وبشرى 
كب عليهم لشت 0 0 إذا راا تغير الأحكام تحن بمنسوخها قالوا للرسول: ارما أت 

وقال مجاهد: 200 رفعناها وأثبتنا غيرها. 

وقال قتادة: هو كقوله تعالى: «ما ننسخ من آية أو ندسها» [البقرة: > 

فقال تعالى مجيبا لهم : «قل نزلّه روح القدس» أى: جبريل» « من ربك بالحق» أى: بالصدق 
والعدل: < يبت الّذين آمنوا4, فيصدقوا بما نزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهم › « وهدى وبشرئ 
للْمسلمين» أى : وده ا ا ن الاين فنا الله ور 


a 


ل ولقد نعلّم انهم يقولون إِنّمَا يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لان 


عربي میین 9 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت: إن محمداً إنما 
يعلمه هذا الذى يتلوه علينا من القرآن بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمى كان بين أظهرهم» غلام 
لبعض بطون قريش» وكان بياعا يبيع عند الصفاء فربما كان رسول الله َه يجلس إليه ويكلمه بعض 
الشىء» وذاك كان أعجمى اللسان لا يعرف العربية» أو أنه كان يعرف الشىء اليسير بقدر ما يرد 
جواب الخطاب فيما لابد منه؛ فلهذا قال الله تعالى راداً عليهم فى افترائهم ذلك: ١‏ سان الذي 
يحدون إِلَيه أعجمي وهذا لسان عربي ميين) يعنى: القرآن» أى: فكيف يتعلم من جاء بهذا القرآن» 
فى قصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة» التى هى أكمل من معانى كل كتاب نزل على نبى 
أرسل» كيف يتعلم من رجل أعجمى؟! لا يقول هذا من له أدنى مسكة" من العقل . 


قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: كان رسول الله ب - فيما بلغنى ‏ كثيراً ما يجلس 


(۱) زيادة من ت. (1) فىات: اهى من أكمل؟. (۳) فى ت: امسلة؛. 


5064 


الجزء الرابع - سورةالنحل: الآيتان (5 )٠١8 ٠٠١‏ 
داري اسيك م ضاي راان سكير علد القن ل انط ويه [فكانوا يقولون: والله ما 
يعلم محمداً كثيرا ما يأتى به إلا جبر النصرانى» غلام بنى الحضرمى]!' ' فآنزل الله : « ولقد تعلم انهم 
يقولون إِنّمَا يعلّمه بَشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مين چ . 

وكذا قال عبد الله بن كثير: وعن عكرمة وقتادة: كان اسمه يعيش . 

وقال ابن جرير: حدثنى أحمد بن محمد الطوسى» حدثنا أبو عامر» حدثنا إبراهيم بن طَهِمَانء 
عن مسلم بن عبد الله الملائى» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: كان رسول الله مَك يعلم قينا بمكة» 
وكان اسمه بلغام» وكان أعجمى اللسان» وكان المشركون يرون رسول الله وك يدخل عليه ويخرج من 
عنده» قالوا: إن يعلمة e‏ فانزل الله هذه الآية: $ ولقد تعلم أَنْهم يقولون إِنَمَا يعلمه بشر سان الذي 
يلحدون ليه أعجمي وهذا لسان عربي مين چ . 

وقال الضحاك بن مزاحم: هو سلمان الفارسى» وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية» 
وسلمان إنما أسلم بالمدينة وقال عبيد الله ب بن مسلم: كان لنا غلامان روميان يقرآن كتابا لهما 
بالنانيما ككان الم ل يي فقو بسع ميا فان المشركون: يتعلم منهماء فأنزل الله 
هذه الآية. 

وقال الزهرى» عن سعيد بن المسيب: الذى قال ذلك من المشركين رجل كان يكتب الوحى 
لرسول الله عَكاة. فارتد بعد ذلك عن الإسلام» وافترى هذه المقالة» قبحه اللّه! . 


« إن الّذين لا يؤمنون بآيات اللّه لا يهديهم اللّه وهم عذاب أليم 2 9 إنما يفتري 
الكذب الّذين لا يؤمنون بآيات الله وأولتك هم الكاذبوة 6-2 4. 


يخبر تعالى أنه لا يهدى”) من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله» ولم يكن 
قصد إلى الإيمان با جاء من عند الله » فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان ن بآياته وما 
أرسل به رسله فى الدنياء ولهم عذاب أليم موجع فى الآخرة. 

ثم أخبر تعالى أن رسوله ليس بمفتر ولا كدب ؛ لأنه ل إِنّمَا يفتري الكذب» على الله وعلى رسوله 
شرار الخلق› « الّذينَ لا يؤمنوت بآيّات اللّه»ه من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. 
والزسول خد يله کان( أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقاناء معروفا 
بالصدق فى قومه» لا يشك فى ذلك أحد منهم بحيث لا يدعى بينهم إلا بالأمين محمد؛ ولهذا ل 


)١(‏ زيادة من ت› ف أ وار بن هشام. 

(1) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (997/1). 

(©) تفسير الطبرى .)١١9/١5(‏ 

(:) فى تء ف: «عبد الله) . (6) فى أ: «عليهما». 
(5) فى أ: «لا يهتدى». (۷) فى ت: «کان من». 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيات ----01-4-1١5(‏ اس وه 
ب 0000 2307000 

أو كنتم(١'‏ تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال: هرقل فما كان ليدع الكذب 
دمي O‏ 

من فر الله من بعد إيانه إلا من أكْره وه مطمن بلإيان ولكن من شرح بالكفر 
م هه م9 0 0 ہہ ي 0 24 o‏ 0 2 5 - 5 2 3 22 9 م e‏ 0ء ت 
صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم .© ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة وأَنّ الله لا يهدي القوم الكافرين 0-0 أولئك الّذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهم وأولّتك هم الغافلون ® لا جرم أَنَّهُم في الآخرة هم الخاسرون ®© 4 . 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصر› وشرح صدره بالكفر واطمأن به : أنه قد غضّب 
عليه › لعلمهم بالإيمان د ثم عدولهم عنه» وأن لهم عذابا عظيما فى الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة 
MS EEA SS‏ 
EET A E : 1 :‏ 1 
ويثبتهم على الدين الحق» فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئا ينفعهم وختم على سمعهم 
وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا أغنت عنهم شيئاء فهم غافلون عما يراد بهم. 

للا جرم أى: لابد ولا عَجَب أن هذه صفتهء ظ أَنْهُم في الآخرة هم الْخَاسِرُونَ» أى: الذين 
خسروا أنفسهم وأهاليهم ٠‏ يوم القيامة . 

وأما قوله: « إلا م من أكره وقلبه مطْمكنْ بالإيمان» : فيو انعا عه 290 عقر بلجا واف ار کن 
بلفظه مكرها لا ناله من ضرب وأذى» وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمئن بالإيمان بالله ورسوله. 

وقد ررق الوق عن انق غاس أن هة الآره نولك نن مار بن اس خن عدن اشر رن 
حتى يكفر بمحمد کیا فوافقهم على ذلك مرا وجاء معتذراً إلى النبى وكيد فأنزل الله هذه 
الآية» وهكذا قال الشعبى » وأبو مالك» وقتادة . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الأعلى» o sS‏ 
الجزرى) عن أبى عبيدة ی محمد NT‏ ا قال : أحذ المشركون عمار بن ياسر 
فعذبوه حتى قاربهم فی بعض ما ا فشكا ذلك إل النتئن عبد فقال النبى ا : «كيف تنجد 
قلبك؟» قال: مطمئنا بالإيمان قال النبى كيو : «إن عادوا فعد)2'"7. 


ورواه البيهقى بأبسط من ذلك» وفيه أنه سب النبى 6 كد وذكر آلهتهم بخيرء وأنه قال: يا رسول 


)١(‏ فى ف: «أفكنتم». (۲) فى ت: «فما قدموا». (۳) فى ت: «الردة إلا لأجل؛. 
ااا 1 (5) فی ت: «وأهليتهم». (5) فىات: «فمن». 
(۷) فی ف أ: «مستكرهاا . (A)‏ زيادة من ت» ف أ والطبرى . (9) فى ت: «على» . 


(۱۰) تفسير الطبرى .)١77/١5(‏ 


احج جح ج سح كبح ا - سورة الكل A o‏ 
الله » ما تركت حتى سببتك وذكرت آلهتهم بخير! قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئنا بالإيمان. 
فقال: «إن عادوا فعد». وفى ذلك أنزل الله : ل إلا من أكره وقَلبه مطمئن بالإيان»7' . 


ولهدا اتفق العلماء على أنه يجوز أن يوالى الكره على الكفر + إبقاء مجه ويجوز اله أن 
يستقتل» كما كان بلال رضى الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى إنهم ليضعون 
الصخرة العظيمة على صدره فى شدّة الحرء ويأمرونه أن يشرك بالله فيأبى عليهم وهو يقول: أحَّدء 
أحد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هى أغيظ لكم منها لقلتهاء رضى الله عنه وأرضاه. وكذلك 
حبيب بن زيد”" الأنصارى لا قال له مسيلمة الكذاب: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ فيقول: نعم. 
فيقول: أتشهد أنى رسول الله؟ فيقول: لا أسمع. فلم يزل يقطعه إرباً إرباً وهو ثابت على ذلك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا أيوب: غن عكرمة» أن غلياء رضى الله عنه» حرق 
ناسا ارتدوا عن الإسلام» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لم أكن لأحرقهم بالنار» إن رسول الله يا 
قال: ١لا‏ تعذبوا بعذاب الله» . وكنت قاتلهم بقول رسول الله ككه: «من بدل دينه فاقتلوه» فبلغ ذلك 
عليا فقال: ويح ان اعباس زواه البتقارى 30 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا مَعْمّرء عن أيوب» عن حميد بن هلال 
العدوىء عن آبی بردة قال:. قدم على أبى موسى معاد بن جبل باليمن+ فإذا رجل عندهء قال: ما 
هذا؟ قال" : رجل كان يهوديا فأسلم. ثم تهود» ونحن نريده على الإسلام منذ - قال: أحسب - 
شهرين. فقال: .والثه لا أفخد ٠‏ عق تضربوا عنقه قضربت غتقه. :فقال قضى_ الله ورسولة أن هن 
رجع عن دينه فاقتلوه ‏ أو قال: من بدل دينه فاقتلو. . 

وده التضة فى المتحسيين لفطل ار 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله» كما قال" الحافظ ابن 
عساكر» فى ترجمة عبد الله بن حذافة السهمى أحد الصحابة: أنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى 
ملكهم؛ فقال له: تنصر وأنا أشركك فى ملكى وأزوجك ابنتى. فقال له: لو أعطيتنى جميع ما تملك 
وجميع ما تملكه العرب» على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذا أقتلك. 
قال: أنت وذاك! فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه» وهو يعرض عليه دين 


زفهة زيادة من ت. فا أ. (۳) فى ف: ایزید». 
(؟) انظر: الاستيعاب لابن عبد البر /١(‏ ۳۲۷) وأسد الغابة لابن الأثير .)٤٤۳١/١(‏ 

(5) فى تاء ف: «ابن أم4. 

(5) المسند )7١1/١1(‏ وصحيح البخارى برقم (1۹۲۲). 

(۷) فى ت: «فقال». (۸) فى ف: «قعدتك». 
(9) المسند .)791١7/6(‏ 

(۱۰) صحيح البخارى برقم (59475) وصحيح مسلم برقم (۱۷۳۳). 

)١١(‏ فى فء أ: «كما ذكر). (۱۲) فى ف: اعند). 


2 و ق ج 
النصرانية » د ثم أمر به فأنزل» ثم أمر تقد وفى رواية: ببقرة من نحاس» فأحميت» وجاء 
بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظر› فإذا هو عظام تلوح. وعرض عليه فأبى» فأمر به أن يلقى فيهاء 
فرفع فى البكرة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه فقال له: إنى إنما بكيت لأن نفسى إنما هى نفس 
اخ :علقي فق هذه القذن الا قن اه فاخت أن بكرن ى بده كل ف ف دی لسن 
تعذب هذا العذاب فى الله. وفى بعض الروايات: أنه سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماء ثم 
ارسل إليه بجر وم ختزير. فلم بر اسعاء كان ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد 
E‏ ولكن لم أكن لأشمتك فى. فقال له الملك: فَقَبلٴ رأسى وأنا أطلقك . فقال : وتطلق معى 
جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم. فقبل رأسه» فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» 

« ثم إن ربك للّذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها 
لغفور رَحيم 050 يوم تأتي کل نفس تجادل عن تفسها وتوفَّى كل نفس ما عملت وهم لا 
يظلّمون 09 4. 

هؤلاء صنف آخر كانوا مستضعفين بمكة» مهانين فى قومهم قد واتوهم على الفتنة» ثم إنهم 
أمكنهم الخلاص بالهجرة» فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه» وانتظموا فى 
سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء فأخبر الله تعالى أنه < من بعدها» أى: تلك 
الفعلة. وهى الإجابة إلى الفتنة لغفور لهم. وحم تايرع معاكقام 

« يوم تأتي كل نفس تجادل» أى : تحاج ‏ عن تفسها) ليس أحد يحاج عنها لا أب ولا ابن ولا 
أخ ولا زوجة» « وتوفى كل نفس ما عملّت» أى : من خير وشرءظ وهم لا يظلمون» أى : لا ينقص 
من ثواب الخير ولا يزداد على ثواب الشر"» ولا يظلمون نقيراً. 


وضرب الله مغلا فرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزفها رغدا من كل مان فكفرت 
بأنعم الله فَأَدَاقَها الله لباس الجوع وَالْخوف بما كانوا يصتعون 019 ولقد جاءهم رسول 


منهم فكذبوه فأخذهم الْعذاب وهم ظالمون 2© 4. 
هذا مثل أريد به أهل مكة. فإنها كانت آمنة مطمئنة مستقرة يُتخطّف الناس من حولهاء ومن 
دخلها آمن لا يخاف» كما قال تعالى: ل وَقَانُوا إن بع الهدئ معك نتخطّف من أرضنا أو لم نمگن لهم 


)١(‏ فى ف: «فأبى». 
(۲) تاريخ دمشق ١١7/4(‏ «المخطوط»). 
)۳( فی ت: «المسىء) . 


وب كب كح سي سس عست يسنت ارو ارام عور الحل + الآرقاة 31 17 
حَرما آمنا يجبئ لله ثَمرات كل شيء رزقا من لدا [القصص :۷] وهكذا(' قال ها هنا: 8 يأتيها رزقها 
ر أى: هنيئها سهلاء من كل مكان كرت بأنعم الله أى : جحدت آلاء الله عليها وأعظم 
ذلك بعثة محمد وك إليهم» ٠‏ كما قال تعالى : « ألم تر إلى الدين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قَومَهم دار 
البوار. جهنم يصلونها وبئس ۲ القرار» [إبراهيم: ۰۲۸ ۲۹]. ولهذا بدّلهم الله بحاليهم الأولين 
خلافهماء فقال: « فَأذَاقَهَا الله لباس الجوع وَالحَوف» أى: البسها وأذاقهال” الجوع بعد أن كان يجبى 
إليهم ثمرات كل شىء» ويأتيها رزقها رغداً من كل مكان» وذلك لا استعصوا على رسول الله ا 
وأبوا إلا خلافه» فدعا عليهم بسبع كسبع يوسف» فأصابتهم سنة!؟' أذهبت كل شىء لهمء فأكلوا 
العلهز - وهو: وبر البغير» “يجعل يده إذا تروء 

وقوله: ظ وَالْخوف»4. وذلك بأنهم”' بدلوا بأمنهم خوفا من رسول الله بيه وأصحابه» حين 
هاجروا إلى المدينة» من سطوة سراياه وجيوشه» وجعلوا كل ما لهم فى سقال ودمار» حتى فتحها 
الله عليهه”', وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذييهم الرسول الذى بعثه الله فيهم منهم» وام 
عليهم فى ول «١‏ لقد من اله على المؤمين إذ بعث فيهم رسولاً من اتهم [آل عبراد .ء وقال 
تعالى : $ فا ّقوا الله يا أولي الأبَاب الّدِين آمنوا قد أنزل اله يكم ذكرا . رسولا [ یتلو علیکم آيات الله 
بيات اليخرج الّذين آموا رعملوا الصالحات من الظَلّمَات إلى النور]"“) [الطلاق: ]١١ .٠١‏ الآية 

قول : « كما اُرسلتا فيكم رسولا منکم یلو علَيكُم آیاتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة) إلى 
قوله" : $ ولا تكفرون) [البقرة: 2181 .]٠٠۲‏ 

وكما أنه انعكس على الكافرين حالهم» فخافوا بعد الأمن» وجاعوا بعد الرغدء يدل(" الله 
المؤمنين من بعد خوفهم أمناء ورزقهم A E‏ وجعلهم أمراء الناس وحكامهم» وسادتهم 
وقادتهم'''' وأئمتهم 

وهدا ٠‏ الذئ قلناة من أن هذا الئل مضرؤت لكة4 قال الوقن عن أبن امن :وإليه ذهب 
مجاهد» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وحكاه مالك عن الزهرى» رحمهم الله . 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن عبد الرحيم البرقى» حدثنا ابن أبى مریم» حدثنا نافع بن زيدء 
حدثنا عبد الرحمن بن شريح» أن عبد الكريم بن الحارث الحضرمى حدثه» أنه سمع مشرّح بن هاعان 
يقول: سمحت ينم بين غر ۰ يقول: صدرنا من الحج مع حفصة زوج النبى كله وعثمان» رضى 


(۱) فی ف: «ولکن». (۲) فى ت: «فبئس» وهو خطأ. (۳) فى ت: «فأذاقها». 

(4) فى ت» فء أ: (اسنة جائحة). (0) فى ت» ف: لأنهم؟. (7) فى ت» ف: «على رسول الله كوا . 
0) زيادة من تاء ف» أ. (۸) فى ف: «وقال» 

(9) فى تء فء أ: «ویعلمکم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكرونى أذكركم واشكروا لى». 

(۱۰) فى ف: «فبدل». (۱۱) فی ت» ف: «وقادتهم وسادتهم» (۱۲) فى أ: «وهکذ . 


)١(‏ فى ت: «عميرا. 


ا اي ا 
r‏ أ O‏ 00 
رو رم کي £ 


ذلك تح 03 0 نات ب لك َل rr‏ 


ر بكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم . ۰ 
قبل الشروع فى التفسبرلا بد من كر سيب التزول وفي ثلالة أوجه (أحدهاع أن سيب 
نزوله إزالة الأحكام التي كانت ثابتة قبل مبعث محمد عليه السلام» وذلك لأن اليهود كانوا 
بوجبون القتل فقط. والنصارى كانوا يوجبون العفو فقط. وأما العرب فتارة كانوا يوجبون 
القتل› وأخرى يوجبون الدية لكنهم كانوا يظهرون التعدى فى كل واحد من هذين الحكمين» 
أما فى القتل فلأنه إذا وقع القتل بين قبيلتين إحداه| أشرف من الأخحرى» فالأشزاف كانوا 
يقولون: لنقتلن بالعبد منا ال حر منهم. وبالمرأة منا الرجل منهم . وبالرجل منا الزجلين منهم. 
و و و وربا زادوا على ذلك على ما«يرؤي أن 
واحدا قتل إنسانا من الأشراف» فاجتمع أقارت القاتل عند والد المقتول» وقالوا :- ماذا تريد؟ 
فقال إحدى ثلاث قالوا : وما هي؟ قال: إما تحيون ولدى. ا 
تدفعوا إلى جملة قومكم حتى أقتلهم» > ثم لا أرى أني أخذت عوضاً. 
وأما الظلم في أمر الدية فهو أخبم رجا جعلوا دية الشريف أضعاف دية الرجل الحسيس؛ 
فل بعث الله تغالى حم داًيَكِْ أوجب رعاية العدل وسوى بين عباده في حكم القصاص وأنزل 
هذه الآية . 


الاي ماكر ليق و ْ ْ ظ 
ل والرواية الثالثة # أنها نزلت فى واقعة قتل حمزة رضي الله تنه . 

ظ a‏ ار ع قر ا O‏ 
بن أبي طالب وعن الحسن البصرى أن المقصود من هذه الآية بيان أن بين الحرين والعبدين 
والذكرين والأنثيين يقع القصاص ويكفي ذلك فقطء فأما إذا كان القاتل للعبد حراً» 00 
عبداً فأنه يجب مع القصاص التراجع » وأما حر قتل عبداً فهو قوده» فان شاء موالى العبد أن 
بقتلوا الحر قتلوه بشرط أن يسقطوا ثمن العبد من دية ا حر › ويردوا إلى لى أولياء الحر بقية ديته › 

إن قتل عبد حراً فهو به قود » فإن شاء ادا رك اليه وأسقطوا قيمة العبد من دية 


الوه ارا جور الج ا N‏ ی 
الله عنهء محصور بالمدينة» فكانت تسأل عنه: ما فعل؟ حتى رأت راكبين» فأرسلت إليهما تسألهماء 
چ کک و E E e‏ 
المغيرة» عين ا : أنه كان يقول: إنها المدينة 8 


۶ دور و - 


ل كلوا مما رزقکم الله حلالا طا واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون 659 ِنَم 
حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد إن 


الله غفور رحيم ® ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب إن إلّذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون 2 متاع قليل لهم عذاب 


أليم 09 4. 
يقول تعالى 0 عباده المؤمنين بأكل رزقه الحلال الطيب» وبشكره على ذلك فإنه المنعم المتفضل 
به ايتداء» الذى ر يستحق العبادة وحده لا شريك له. 


aici E SEKE‏ ايا من الميتة والدم. ولحم الخنزير. 

١‏ وما اهل لير الله به4 أى کی اسم الله ومع هذا فمن اضطر أى: احتاج فی 
غير بغى ولا عدوان. إن الله غفور رحيم) . 

وقد تقدم الكلام على مثل هذه الآية فى سورة «البقرة»" بما فيه كفاية عن إعادته. ولله الحمد 

ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين». الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه واصطلحوا عليه 

من الأسماء بآرائهم . من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام؛ وغير ذلك مما كان شرعا لهم ابتدعوه فى 
جاهليتهم ۰ فقال : إولا تَقُولُوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب» . ويدخل فى هذا كل من ابتدع بدعة ليس [له]' فيها مستند شرعى؛ أو حلل شيئا ما حرم 
الله أو حرم شيئا مما أباح الله عجره زاب ويه 

و«ما» فى قوله: #لما»# مصدريةء أى: ولا تقولوا الكذب لوصف ألسنتكم . 

ثم توعد على ذلك فقال : إن الذين يفترون على الله الكذب لا يقلحون» أى : فى الدنيا ولا فى 
الآخرة. أما فى الدنيا فمتاء7* 0 وأما فى الآخرة فلهم عذاب أليمء > كما قال: «نمتعهم قليلا ثم 
)١(‏ تفسير الطبرى .)١78 /١5(‏ 


(۲) عند تفسير الآية: ٠۳۷‏ . 
)۳( زيادة من أ. )٤(‏ زيادة من تء فن أ. (©) فى ت» ف: «متاع». 


لاس ل 2 ملح الجحزء الرابع ل سورةالنحل: الآيات )١77-١18(‏ 
تضطرهم إلى عذاب غليظ 4[لقمان :4؟] وقال: إن اين يفترون عَلَى الله الكذب لا يفلحون . تاع في 


وور oو2وےل‏ 


الدنيا م إلبنا مرجعهم لم نذيقهم الْعَدَاب الشديد بما كَانُوا يكفرون» [يونس: »٩٩‏ ۷۰]. 


« وعلَى الّذينَ هادوا حرمت ما قصصنا علَيِك من قبل وما ظلّمناهم ولكن کانوا أَن: 
يظلمون 052 ثم إِنَ ربك للّذين عملوا السوء بجهالة ڈ م تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا إن ربك 


من بعدها لَغفور رحيم 3© 4 . 
ما ذكر تعالى أنه إنغا حرم علينا الميتة"" والدم ولحم الختزير» وما أهل لغير الله به وان 
أرخص فيه عند الضرورة - وفى ذلك توسعة لهذه الأمة» التى يريد الله بها اليسر ولا يريد بها العسر - 
ذكر سبحانه وتعالى ما كان حَرَّمه على اليهود فى شريعتهم قبل أن ينسخهاء وما كانوا فيه من الآصار 
والأغلال والحرج والتضييق» فقال: # وعلى الّذين هادوا رمتا ما قصصنا عَلَيِكَ من قَبْلٌ» يعنى: فى 
«سورة الأنعام» فى قوله: $ وَعَلَى الْذِين هادوا حَرَمنًا كل ذي ظفر ومن ابقر والغتم حرمنا لهم شحومهما 
إلا ما حملت ظهورهما [أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإِنَا لَصَادقونَ]29 > [الأنعام : 
57 ؛؛ ولهذا قال هاهنا: $ وما ظلمناهم» أى : فيما ضيقنا عليهم؛ ٠‏ «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
أى : فاستحقوا ذلك» كما قال: « فَبِظلُم من الّذين هادوا حرَمنا علَيهم طَيْبّات أُحلّت لهم وبصّدهم عن 
سبيل الله كثيرا» [النساء: .]١٠١‏ 
ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً فى حق العصاة المؤمنين: أن من تاب منهم إليه تاب عليه فقال: 
$ ثم إن ربك للّذين عملوا السوء بجهالة» . فال ی ا عن عن هميق الله فين جاع 
ل تم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا) أى: أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصى» وأقبلوا على فعل 
الطاعات» إن ربك من بعدها © أى : تلك الفعلة والذلة # َعَفُور رُحيم» . 


إن إبراهيم كان أَمَة فانتا لله حنيفا ولّم يك من المشركين 079 شاكرا لأنعمه اجتباه 
وهداه إلى صراط مستقيم 050 وآتيناه في الدنيا حسنة ونه في الآخرة لمن الصّالحين 
ثم أَوَحَينا إليّك أن ابع مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين © . 

يمدح [تبارك وآ تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم؛ إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه من 


المشركين ومن اليهودية والنصرانية فقال : $ إن إبرَاهيم كان أُمّةَ قانتا لله حنيفا )» فأما «إلأّمة»» فهو 


)١(‏ فى ت: «المدينة». (۲) فى ف: «وإنما», 
(۳) زيادة من ت» ف أء وفى ه: إلى قوله: وإنا لصادقون». 
)٤(‏ زيادة من فء . 


الجزء الرابع - سورة النحل: الآيتان (1770--177) سس ل ست 0118 
الإمام الذى يقتدى به. والقانت: هو الخاشع المطيع. والحنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى 
التوحيد؛ ولهذا قال: «ولم يك من المشركين» . 

قال سفيان الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن مسلم البطينء عن أبى العبيدين: أنه سأل عبد الله 
ابن مسعود عن الأمة القانت» فقال: الأمة: معلم الخيرء والقانت: المطيع لله ورسوله. 

وعن مالك قال: قال ابن عمر: الأمة الذى يعلم الناس دينهم . 

وقال الأعمش» [عن الحكم]('' عن يحيى بن الجزارء عن أبى العبيدين؛ أنه جاء إلى عبد الله 
نقال زم اننال إذا لم الك كان ابن رور لها ادر عر اليه 0 الذي 
يعلم الناس الخير . 

وقال: الى تحدلق فروة ابن تول الاسم قال قال ازن رة إن مادا قان أنه قاتا لله 
حنيفاء فقلت فى نفسى: غلط أبو عبد الرحمن. إما قال الله: إن إبراهيم كان أُمّة4. فقال: أتدرى 
ما الأمة وما القانت؟ قلت: الله [ورسوله]”'' أعلم. قال: الأمة الذى يعلم [الناس]”7؟) الخير. 
والقانت: المطيع لله ورسوله. وكذلك كان معاذ معلم الخير» وكان مطيعاً لله ورسوله. 


5 : )2 
وفد روى من غير وجهء عن ابن مسعود؛ حرره ابن جرير '. 


وقال مجاهد: #أمة» أى : أمة وحده» والقانت : المطيع . وقال مجاهد أيضاً: کان إبراهيم أمة 
أى : مؤمنا وحدهء والناس كلهم إذ ذاك كفار. 

وقال قتادة: كان إمام فلاف والقانت: المطيع لله . 

وقوله: «إشاكرا لأنعمه» أى: قائمآ بشكر'"'' نعم الله عليه. كما قال: إوإبراهيم الذي وفى » 
[النجم : «(TY‏ أى : قام بجمهيع ما أمره الله تعالى به. 

وقوله: «اجتباه 4 أى: اختاره واصطفاهء كما قال: #ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل وكُنًا به 
عالمين 4 [الأنبياء: .]0١‏ 

ثم قال: ان وهو عبادة الله وحده له شريك له على شرع مر ضى . 
إكمال حياته الطيبة. ٠‏ لوه في الآخرة لمن الصالحين» . 


وقال مجاهد فى قوله: «وآتيناه في الدنيا حسنة» أى: لسان صدق. 


)١(‏ زيادة من ت ف أء والطبرى. (۲) فى ف أ: «أمة». 
زفرفق زيادة من أ. )٤(‏ زيادة من ف أ. 
(0) تفسير الطبری /١5(‏ ۱۲۳۸ء 59؟1١).‏ 


() فی ت: «يشكر». 


سح ل ع ل د ع كه لز ب الراك ب ره النحل: الآية )١75(‏ 
وقوله: « ثم أوحينا إِلَيِكَ أن ابع مل إبرَاهيم حنيقا»4 أى: ومن كماله وعظمته وصحة توحيده 

و آنا أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء: « أن انع مل إبراهيم حنيفا وما كان من 

ا فى «الأنعام» : ظ قُل إِنِّي هداني ري إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين ) [الأنعام: »]١7١‏ ثم قال تعالى منكرا على اليهود. 


:ل إننا جر ال على لد تر او رز ا ي اما ويم انرا 
فيه يختلفوت 059 4 . 

لا شك أن الله شرع فى كل ملة يوما من الأسبوع» يجتمع الناس فيه للعبادة» فشرع تعالى لهذه 
الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم السادس الذى أكمل الله فيه الخليقة» واجتمعت [الناس] فيه وتمت 
النعمة على عباده. ويقال: إنه تعالى شرع ذلك لبنى إسرائيل على لسان موسى» فعدلوا عنه واختاروا 
السبت؛ لأنه اليوم الذى لم يخلق فيه الرب شيا من المخلوقات الذى”'' كمل خلقها يوم الجمعةء 
فالزمهه”) تعالى به فى شريعة التوراة» ووصاهم أن يتمسكوا به وأن يحافظوا عليه مع أمره إياهم 
بمتابعة محمد بيا إذا بعثه . ا مواثيقهم وعهودهم على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: ل إِنَمَا جعل 
السبت على الّذين اخْتلفوا فيه» . 

قال مجاهد: اتبعوه وتركوا الجمعة. 


ثم إنهم لم يزالوا متمسكين به» حتى بعث الله عيسى ابن مريم» فيقال: إنه حولهم إلى يوم 
الأحد. ويقال إنه: ل شريعة التوراة إلا ما نسخ من بعض أحكامها وإنه اث يزل محافظًا 
على السبت حتى رفع › وإن النصارى بعده فى زمان قسطنطين هم الذين تحولوا إلى يوم الأحد» 
مخالفة لليهود» وتحولوا إلى الصلاة شرقا عن الصخرة» والله”"' أعلم. 

وقد ثبت فى الصحيحين › من حديث عبد الرزاق» غ مح عن همام» عن أبى هريرة» رضى 
الله عنه» أنه سمع رسول الله اة يقول: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب 
من قبلناء ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع» 
اليهود غداء والنصارى بعد غده. لفظ البخارى , 

وعن أبى هريرة » وحذيفة» رضى الله عنهما» قالا: قال رسول الله يده : «أضل اللّه عن الحمعة 
من كان قبلناء» فكان لليهود يوم المت وكان للنصارى يوم الاحد. فجاء اللّه نا فهدانا الله ليوم 


)١(‏ زيادة من تاء» ف. (0) فى : «التى». (”) فى أ: «والزمهم». 
)٤(‏ فى أ: «وأخحذ». (45) فى أ: «يزل على». )١(‏ زيادة من ت»› ف أ. 
(۷) فى ت: «فاللّه» . 


)۸( صحيح البخارى برقم )٦٦۲٤(‏ وصحيح مسلم برقم .(A00)‏ 
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الجمعة. فجعل الجمعة والسبت والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل 
الدنيا والأولون يوم القيامة» والمقضى بيهم قبل الخلائق) . رواه مسلم [والله E‏ 

ان سيل ويلك باحك والمتؤعظة الست وجادفهم ابي هي اسن إن رك 
اق د 3 9 aa‏ 2 افيا 1 
هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين (055 4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله محمداً َيه أن يدعو الخلق إلى الله «بالحكمة» . 

قال ابن جرير: وهو ما أنزله عليه" من الكتاب والسنة #والموعظة الحسنة) أى: بما فيه من 
الزواجر والوقائع بالناس ذكرهه”؟' بهاء : ليحذروا بأس الله تعالى. 

وقوله: « وجادلهم بالْتي هي أحسن» آی : ار منهم إلى مناظرة وجدال»ء فليكن بالوجه 
الحسن برفق ولون وحسن خطاب. كما قال: ورك انر ام م الى 
ظلّموا منهم 4 [العنكبوت : ا قار تال بلين الجانب» كما أمر مو سى وهارون» عليهما السلام» 
حين بعثهما إلى فرعون فقال: فقولا له قولا ینا عله یتذ كر أو یخشی» [ظه: 64غع]. 

وقوله: «إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» أى: قد علم الشقى منهم 
والسعيد» وكتب ذلك عنده وفرغ منه» فادعهم إلى الله ولا تذهب نفسك على من ضل يل 
حسرات» فإنه ليس عليك هداهم إغا أنت نذيرء عليك البلاغ. وعلينا الحساب» «إنك2'0 لا تهدي من 
أحببت »# [القصص: 05]. و#اليس عليك هداهم» [البقرة: ۲۷۲]. 


لإ ون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبكم به وین صبرتم لهو خير للصابرين © واطبر 
وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليّهم ولا تك في ضيق مما كرون 09 إن الله مع الّذين 
اتقوا والّذین هم محسنون ۵ 4 . 

يأمر تعالى بالعدل فى الاقتصاص والمماثلة فى استيفاء الحق» كما قال عبد الرزاق» عن الثورىء 


عن خالد» عن ابن سيرين: أنه قال فى قوله تعالى : # فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به : إن أخذ منك رجل 


وكذا قال مجاهد» وإبراهيم» والحسن البصرى» وغيرهم . واختاره ابن جرير. 


وقال ابن زيد: كانوا قل أمروا بالصفح عن المشركين› فأسلم رجال دوومتعة» فقالوا: يا رسول 


)١(‏ زيادة من ف أ. 

(۲) صحيح مسلم برقم (865). 

(۳) فى ف» أ: «عليك». (5) فى ت» ف: «یذکرهم». 
(5) فى ت: «علیهم؟. (7) فى ف: «وإنك» a‏ 
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الله لو أذن الله لنا لانتصرنا من هؤلاء الكلاب! فنزلت هذه الآية» ثم نسخ ذلك بالجهاد. 

وقال محمد بن إسحاق› عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت سورة «النحل» كلها 
بمكة. وهى مكية إلا ثلاث آيات من آخرها نزلت بالمدينة بعد أحدء حيث قتل حمزة» رضى الله عله » 
و فقال رسول الله ية : «لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بثلاثين رجلا منهم» فلما سمع المسلمون 
ذلك قالوا: والله لئن ظهرنا عليهم لنمثلن بهم مثله لم يثلها أحد من العرب بأحد قط . . فأنزل الله : 
«وإن عاقبتم فَعاقبُوا بمثل ما عوقبتم به الو شر او 

وهذا مرسل. وهر "مهم اونب رافق وو ھا و اخ اص فقال الحافظ 
أبو بكر البزار: 

حدثنا الحسن بن يحيى ۰ حدثنا عمرو بن عاصم»ء حدثنا صالح ا کن سليمان التيمى »عن 
أبى عثمان» عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أن رسول الله ية وقف على حمزة بن عبد المطلب» 
رضئ الله عنهء حين استشهد. فنظر إلى منظر لم ينظر أوجع لالب م أو قال لقله اما : 
فر إل وقد مكن نه فقا ورك الله اكه إن كد نالا عل 2 لوصولا الا فر 
للخيرات» والله لولا حزن من بعدك عليك» لسرنى أن أتركك حتى يحشرك الله من بطون السباع - 
كله نحرهات آما واه غل ذلك لامقليين بسبعين كمثلتك'""» “قزل ريل عليه الا عل 
بعت علوي ال را «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به إلى ار اة فن وسيل 
الله کک - يعلى : عن ييله وا عن ول 

وهذا إسناد فيه ضعف؛ لأن صالحا ‏ هو ابن بشير المرى - ضعيف عند الأئمة» وقال البخارى: 
هو منکر الحديث. 

وقال الشعبى وابن جريج: نزلت فى قول المسلمين يوم أحد فيمن مثل بهم: لنمثلن بهم. فأنزل 
اللّه فيهم ذلك . 

وقال عبد الله بن ن الإمام أحمد فى مسند أبيه: حدثنا 00 ب عك الوهاضيا المرورع» حدثنا 
الفضل بن موسى. حدثنا عيسى بن عبيد» عن الرنيع بن انس + عن ابى الغالية» عن اہی بن كعث 
ِهِ: لئن كان لنا يوم مثل هذا من المشركين لتربيّن عليهم. فلما كان يوم الفتح قال رجل: لا 


.)۱۳۲ /١5( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


)۲( زيادة من ف أ. )۳( فی : ومن غير وجها. (غ) ذ فى ت: «حدثناأ صالح حدشا المى ری . 
(5) زيادة من ت. (7) فی ت: «ونظر». (۷) فى فا آ: کات 
(۸) فى ت: «الآية1. 


(9) مسند البزار برقم (۱۷۹۵) «كشف الأستار» . 


(۱۰) فی ت» فن «هدية) . 
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ا قريش بعد اليوم. فنادى مناد: إن رسول الله يا آمن الأسود والأبيض إلا فلانا وفلانا - 
ناسا سماهم - فأنزل الله تبارك وتعالى: $ وإن عاقبتم [فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ون صبرتم لهو خير 
للصابرین ]) ققال سول الله َكِب : «نصبر ولا ا 

وهذه الآية الكريمة لها أمثال فى القرآنء فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضل» 
كما فى قوله: $ وجزاء سين سيه مها : ثم قال: ( فمن عا وأصلّح فأجره على الله 4 [الشورى: 

.]5٠‏ وقال: «والجروح قصاص)» : 71 ( فمن تصدّق به فهو كقَارة له 4 [المائدة: ٥‏ وقال 

فى هذه الآية الكريمة: « وإِن 0 ر ثم قال: ‏ ون صبرتم لهو حير 
للصابرين» . 

وقوله: « واصبر وما صبْرّك إلا باللّه 4: تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بان ذلك إنما ينال بمشيئة الله 
وإعانته» وحوله وقوته. 

ثم قال تعالى : $ ولا تحزن عليهِم € أى : على من خالفك» لا تحزن عليهم؛ فإن الله قدر ذلك» 
$ ولا تك في ضيق 4 أى: غم « مُمَا مرون أى: ما يجهدون [آنفسهم)“ فى عداوتك وإيصال 
الشر إليك» فإن الله كافيك وناصرك» ومؤيدك» ومظهرك ومظفرك بهم 

وقوله: 8 إن ؛ الله مع الذين انه فوا والذين هم محسنون) أى: معهم بتأییده ونصره ومعونته وهذه 
معية خحاصة» كقوله: «إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني مَعَكُم فتبنُوا الذين آمنوا) [الأنفال: ؟١]»‏ وقوله 
لموسى وهارون: ١‏ لا تحاف لني معكما أَسمَع وأرى» [طه: 0155 وقول النبى يكل للصديق وهما فى 
الغار : « لا تحزن إن اله معنا 4 [التوبة : 5] وآما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلم» كقوله تعالى: 
« وهو معكم أين ما كنتم وله بم تَعمُوَ بصير ‏ [الحديد: 4]» وكقوله تعالى: $ ألم تر أن الله يعم ما 
في السّموات وما في الأرض ما يكون من تُجرئ نَلانة إلا هو رابعهم ولا حمْسَة إلا هو سادسهم ولا أدتئ من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا» [المجادلة: /ا]. وكما قال تعالى: # وما کون في شان وما تنو 
منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكُم شهودا [إذ نفيضون فيه وما يغرب عن ربك من مَْقَال ذَرة في 
الأرض ولا في السّماء ولا أصغر من ذلك ولا أَكبر إل في كتاب مبين ]2*0 € [يونس: 1]. 

ومعنى 8 الذين انَقَوا 4 أى: تركوا المحرمات» ل والّذين هم محسنون € أى: فعلوا الطاعات» 
فهؤلاء الله يحفظهم ويكلؤهم. وينصرهم ويؤيدهم» ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو أحمد الزبيرى » حدثنا 


)١(‏ فى تء فء أ: «یعرف). (۲) زيادة من تاء فء كء وفى ه: «الآية», 
(۳) روائد المسند (ه/ .)٠١١‏ 
() زيادة من ت» ف آ. (۵) زيادة من ت» فء أء وفى ه: «الآية1. 
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مسعر ١‏ عن ابن عون» عن محمد بن حاطب قال: كان عثمان» رضى اللّه عنه» من الذين آمنواء 
والذين اتقواء والذين هم محسنون. 

[آخر تفسير سورة النحل ولله الحمد أجمعه والمنة» وبه المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل]7١)‏ 


)١(‏ ما بين المعقوفين من 2ه؛. 


۹٤‏ تفسير أبى السعود 


+ - سورة النحل 


مكية وآيامها مائة وتمان وعشرون )€ 


| | 
[- ا ا و 
E‏ رو عو برع و ور ده ر ر ل ش 
الى اص الله فلا نستعجاوه ساحلئه, وتعللی عما رکون 022 ٠١‏ التحل 


لإ سورة النحل مكية إلا وإن عاقبتم إلى آخرها » وهى ماثة ونمان وعشرون آية 6 ظ 

٠١‏ ( سمالله الرحمن الرحيم ) ( نى أم الله ) أى الساعة أو مايعمها وغيرها من العذاب الموعود لالكفرة 
٠‏ عبر عن ذلك بام الله للتفخم والتبويل وللإيذان بأن تققه فى نفسه وإتيانه منوط كه النافذ وقضاله . 
الغالب وإتيانه عبارة عن دنوه واقترابه على طريقة نظ المتوقع فى سلك الواقع أو عن تبان ٠مادبه‏ 
اأقريبة على er‏ إسناد حال الأسباب إلىالمسديات وأيأما كان ففيه تنبيهعل کال قر به منالوقوع واتصاله 
ه وتكميل لحسن موقع التفريع فى قوله عز وجل ( فلا تستعجلوه) فإن الى عن استعجال الثىء وإن 
تفر يعه على ةرب وقوعهأو علموقوع أسبابهالقريبة انه ليس يمثابة تفر يعه على وقو عه [ذ بالوقوع 
يستحيل الاستعجال رأس] لابما ذكر من قرب وقوعه ووقوع مباديه”والخطاب للكفرة خاصة کا 
يدل عليه القراءة على صيغة هى الغائب واستعجا طم و إن كان بطر بق الاستهراء لكنه حمل على الحقيقة 
ونهوا عنه بضرب من التبم لامع اؤ منين سواء أريد بأمس الته'ماذكر أو العذاب الموعود للكفرة 
خاصة أما الآول فلاانه لا تصور من ام منين استعجال الساعة أو مايءمبا وغيرها من العذاب حى 
يعمهم النبى عنه وأما الثانى فلن استعجاطهم له بطر بق الحقيقة واستعجال الكفرة بطريق الاستوزاء 
] عر فته فلا بنتظمم ما صيغة واحدة والالتجاء إلى إرادة معنى مجازى يعم مما معآمن غير أن يكون هناك 
رعاية نكتة سرية قسف لايليق بشأن التنديل الجليل وما روى من أنه ا نزات اقتربت الساعة قال 
الكفار فا بشم إن هذا بذعم أن القيامة قد قر بت فأمسكوا عن بعض ماتعملون <تى ننظر ماھ و کان . 
فليا تأخرت قالوا مانرى شيا فنزلت اقتر ب للناس حسام فأشفقوا و انتظرواقر.ما فلماامتدت الآيام . 
قالوا باد مائرى شیتآ ما تخو فنا به فنزلت أت آم الله فو ثب رسو لاله کے فرفع الناس رءومجم فلأ 
نزلفلا نستعجلوهاطه انوا فايس فيه دلالةعلى عمو ما لطاب كافيل لا ما توه م نأنالتصدير بالفاء بأ باه 
فإنه معز لعن إبائهحسبماتحققته بل لان مناط اطمئنانهم [عاوقوفهم على أن الراد بالإتيان هوالإتيان 
الادعائى لاالحقيق امو جب لامتحال الاستعجال المستلزم لامتناع النبى عنه لما أن النبى عن الثىء 
بقتضىإمكانه فى الجلة و مدا ذلك الو قوف[ نما هو النهى عن الا ستمجال المستلزم لإمكا نه المقتضى لعد م 
وقوعالمستعجل بعد ولا ختلف ذلك باختلاف'المستمجل كائناً من كان بل فيه دلالة واضحة على عدم 


- سورة النحل آية ۲ ) ۹0 


دمو سے ےت و s>»‏ دس صم مي ب و 2 Eom, ٤ >٤‏ صل 2 026 
ينزل الملل بالروج من امو ء ع من اء من عبادهء أن انذ روأ أنه لآ ٠‏ إلا ٠‏ 
مرو ١‏ 1 


فاتقون و 8 5 التحل 


و ی و ی ی ا 
العمو م لان المراديأس اهما هو الساعة وفدعرفتاستحالةصدور استعجاطاعن المؤمنين نعم جوز 
تخصيص الخطاب .هم على تقدي ركون آم الله عبارة عن العذاب الموءود للكفرة خاصة لكن الذى 
بيقضى بها لإيجاز التنزيل أنه خاص بالكفرة كاستقف عليهو ما كان استعجالهم ذلك من نانج إشرا كوم 
المسقتبع لنسية الله عر وجل إلى مالا يليق به من العجز والاحتياج إلى الغير واعتقاد أناحداً عجزه 
عن [نجاز وعدهو[مضاء وعيده وقدقالوا فىآضاعيفهإن صح بجىء العذابفالآصنام تخلصناعنه بشفاعتها 

رد ذلك فقيل بطريق الاسنئناف ( سبحانه وتعالى عما يشركون ) أى تازه وتقدس بذاته وجل عن ٠‏ 
إشرا کہم المؤدى إلى صدور أمثال هذه الأ باطيل عنم أو عن أن کون له شريك فيدفع ماأراد و 
بو جه من الوجوه وصيغة الا ستقبال للدلالةعل تجددإشر اکم واستمرارهدوا لالتفات إلى الغيية للإيذان 
باقتضاء ذكر قيانحمم للإعراض عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب وحكاية شنائعهم لغيرم وعلى تقدير 
صرص الخطاب با لمو منين تفوت هذه النكتة ڳا يفوت ارتباطالنهى عنه با تازه عنهوقرىء على صيغة 
الخطاب ( ينل املائ ) بيان لتحتم التوحيد حسما نبه عليه تنبياً إجمالياً ببيان تقدس جناب الكبرياء م 
وتعاليه عن أن جوم حول شائية أن يشارك: ثىء فى ثىء و إيذان يانه دين أجمع عليه جمرورالآنبياء عليم 
الصلاة والسلام وأميوا بدعوة الناس إليه مع الإشارة إلى سرالبغتة والتشريع وكيفية إلقاء الوحى 
والتنبيه على طريق علم الرسول يِه يإنيان مااوعدم به وباقترابه إزاحة لاستبعادم اختصاصه عليه 
الصلاة والسلام بذلك وإظباراً لبطلان رم فى الاستعجال والتكذيب وإيثار صيغة الاستقبال 
الإشعار بأن ذلك عادة مستمرة له سبحانه والمراد بالملائكة [ماجبر بل عليه السلام قال الواحدى يسمى 
الواحد باجمع إذاكان رئيساً أو هو ومن معه من حفظة الوحى باس الله تمالی‌وقریء ينزل من الإنزال 
رننزل بحذف إحدى التاءين وعلى صيخة المببى للمفعول من التنزیل (بالروح) أى بالوحى الذى من جماته ٠‏ 
لقرآن على نبج الاستعارة فإنه حى القلوب الميتة با جيل أو قوم ف الدين مقام الروح فى الجسد والباء 
تعلقة بالفعل أو ما هو حال من مفعوله أى ملتدسين بالروح (همن أمره ) يان للروح الذى أريد به م 
لوحى فإنه أمر بالير أو حال منه أى حال كو نه ناشئا ومبتدامنه أو صفة له على رأى من جوزحذقف 
اوصول مع بض صلته أى بالروحالكائن من أمره النائىء منه أومتعلق بينزل ومن للسيبية كالباء مثل 
افى قوله تعالى مما خطيئا نهم أى بنذم بأمر (٠‏ على من يشاء من عباده ) أن ينز فم به علهم لاختصاصهم ٠‏ 
صفات تو هام لد( أن أنذروا ) بدل من الروح أى ينهم ملتبسين بأن أنذروا أى بهذا القول ۾ 
امخاطبون به الآ نبياء الذين نزات الملا عام والآمر هو ألله سبحانه والملائكة نقلة للأآمر 5 يشعر 


الباء فى المبدل منه وأن إما مخففة من أن وضمير الشأن الذى هو اسمها عذوف أى ينهم ملتبسين بأن 


قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا » صورة َو 


أن 


الحرء وأدوا بعد ذلك إلى أولياء الحر بقية ديته » وإن شاؤا أخذوا كل الدية وتركوا قتل 
العبد ٠‏ وإن قتل رجل امرأة فهو بها قود » فإن شاء أولياء المرأة قتلوه وأدوا نصف الدية » وإن 
قتلت المرأة رجلاً فهي به قود » فإن شاء أولياء الرجل قتلوها وأخذوا نصف الدية.. وإن'شاؤا 
أعطوا كل الدية وتركوها » قالوا فالله تعالى أنزّل هذه الآية لبيان أن الاكتفاء بالقصاص 
مشروع بين الحرين والعبدين والانثيين والذكرين فأما عند اختلاف الجنس فالاكتفاء بالقصاص 
غير مشروع فيه إذا عرفنا سبب النزول فلنرجع إلى التفسير . 

aS‏ ا ا : فرض عليكم فهذه اللفظة تقتضى الوجوب من 
وجهين: (أحده]|) اح E RG‏ 
الصيام) وقال (كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك 00 الوصية) وقد كانت الوصية 
واجبة ومنه الصلوات المكتوبات أى المفردات» وقال عليه السلام «ثلاث كتبن على ولم تكتب 
عليكم» (والثاني)لفطة(عليكم)مشعرة بالوجوبكى! فى قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت) 
وأما القصاص فهو أن يفعل بالاإنسان مثل ما فعل. من قولك : اقتص فلان أثر فلان إذا فعل 
مثل فعله. قال تعالى (فارتدا على آثارهم! قصصاً) وقال تعالى (وقالت لأخته قصيه) أى اتبعي 
أثره. وسميت القصة قصة لأن بالحكاية تساوى المحكي. وسمي القصص لأنه يذكر مشل 
أخبار الناس. ود يسمى المقص مقصاً لتعادل جانبيه . 


أما قوله تعالى (فى القتلى) أى بسبب قتل القتلى. لأن كلمة (فى) قد تستعمل للسببية 
كقوله عليه السلام «فى النفس المؤمنة مائة من الاوبل» إذا عرفت هذا فصار تقدير الآية: يا أيها 
الذين أمنوا وجب عليكم القصاص 0 فدل ظاهر الآية على وجوب القصاص 
على جميع المؤمنين بسبب قتل جميع القتلىء إلا أنهم أجمعوا على أن غير القاتل خارج من هذا 
العموم وأما القاتل فقد دخله اس کک وهي a‏ 
والسيد عبده وفها فيا إذا قتل المسلم حربياً أو معاهداًء وفيا إذا قتل مسلم مسلا خطأ | لا أن العام 
الذى دخله التخصيص يبقى حجة فيا عداه. 


فأن قيل : قولكم هذهالآية تقتضي وجوب القصاص فيه إشكالان(الأول)أ نالقصاص لووجب 
لوجب إما على القاتل » أوعلى ولى الدم» أوعلى ثالث والأقسام الثلاثة باطلةء وإنما قلنا: إنه 
لا يجب على القاتل لأن القاتل لا يجب عليه أن يقتل نفسه. بل يحرم عليه ذلك» وإنغا قلنا: إنه 
غير واجب على ولى الدم لأن ولي الدم خير في الفعل والترك» بل هو مندوب إلى الترك بقوله 
(وأن تعفوا أقرب للتقوى) والثالث أيضاً باطل لأنه يكون أجنبياً عن ذلك القتل والأجنبي عن 
الشىء لا تعلق له به . 


453 تقبو أن ليتوه 


: ب 


٠ ٤ 2‏ 2ود 6د د ودات اصصا صم ماد ترد 2 

خاق السملوت والأرض باحق تعلك عنما شركون 2 ١‏ التحل 
2 7 ر2 وم مه ود وو 

خلق الإنسلن من نطفة فإذا هو خصم مبين 00 5 التحل 
E 0 -‏ ره 2 2 رم وام ودع اوو 

والانعدم خلقها لكر فا دف ومنلفع ومنها تاكلون 50 5 التحل 


الشأنأنو ل لكأ نذر واو مفسرة على أن تنز ل الاک الو حى فيه معنى الَو لكأ نه قيل بةو ل بواسطةالملا7؟ 
ان يشما من عداده أ نذروافلال امن الإع راب أومصدريةلجوا ز كو نصاتماإنشائية 5افىقوله تعالى وأر 
أقم وجك حسما ذكر فىأوائل سورةهود ففحلبا الجرعل البدليةأأيضاًوالإنذارالإعلام خلاأنه تمر 
بإعلام الحذورمن نذر الثىء إذاعليه خذره وأنذره بالامس إنذاراً أ ىأعلءهوحذره وخوفه فى إبلاغ 

ه كذاف القاموس أى أعلءوا الناس ( أنه لا إله إلا آنا ) فالضمير تلشأنومداروضعه موضعهادعاء شیر 
المغنية عن التصريح به وفائدة تصدير اجملة به الإيذان من أول الام بفخامة مضمو نامع مافيه من زياد 
تقر بر له فى الذهن فإن الضمير لايفوم منه ابتداء إلا شأن ميم له خطر فيبق الذهن مترقباً لا يعم 
فيتم كن لديه عندور وده فض لتمسك نكا نهقيل أنذروا أن الششأن الخطير هذا وأنباء مضمونه عن امحذو 
ليس لذاته بل من حيث اتصاف المنذرين بما يضاده من الإشراك وذلك كاف فى كون إعلامه إنذار 

ه وقوله سبحانه (فانقون) خطاب للمستعجلين على طربقة الالتفات والفاء فصيحة أى إذا كان الم 
ذكر من جرنان عادته تعالى بتنز بل الملامكة على الانبياء علهم السلام وأمرم بأن ينذروا الناس أ 
لاشر بك له فى الا “لوهية فاتقون فى الإخلال ءضمو نه ومباشرة مابنافيهمن الإشراك وفروعه الى م 
جماتها الاستعجال والاستوزاء وبعد ميد الدليل السمعى للتوحيد شرع فى تحر بر الا دلة العقمة فق 
۳٠‏ (خاق السموات والاارض با حق) أى أوجدضا على ماهما عليه من الوجه الفائق والمط اللائق (تعالم 
» وتقدس بذاته لاسا بأفعاله الى من جملتها [بداع هذبن الخلو قین ( عما یش رکون ) عن إشرا كوم المعو 
أو عن شركة مارش رکو نه به من الباطل الذى لا يبدىء ولا يعيد و بعد مانبه على صنعه الکلی‌المنطوی - 

۽ تفاصيل عذلوقانه شرع فى تعداد مافيه من خلا'قه فيدأ بفعله المتعلق بالا نفس فقال (خلق الإنسان)أ 
* هذا النوع غير الفرد الا ول منه ( من نطفة ) جاد لاحس له ولا حراك سيال لاعفظ شكلا ولا وط 
» (فإذاهو) بعد الاق ( خصے ) منطيق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم ( مبين ) لحجته لقن مها وه 
أنسبعقام الامتنان بإعطاء القدرة على الاستدلال ,ذلك على قدرته تعالى ووحدته أو عخاصم ا 
منكر له قائل منحى العظام وهی رمم وهذا نسب بمقام تعدادهنات الكفرة روى أن أبى بن خل 

ه المحى آنی‌النى باه بعظم رهم فال باد أترىالله تعالیعی هذا بعدماقدرم فنزلت (والا نعام) و 
» الاأزو اجالمانية منالإبل والقّروالضأن والمعزوا نتصابهعضمريفسره قولهتعالى (خلقبا) أو بالعط 
» على الإنسانوما بعدهبيان ماخلق لا جله والذى بعده تفصي ل لذلك وقولهتعالى (لك) إمامتعاق خا 
٠‏ وقوله (فيها) خبرمقدم وقوله (دف») مبتدأوهو مايدفأ به فيق من البرد والجلة حال من المفعول 


4۷ سورة النحل أيه بن‎ ٩ 


مرو ام ررق 


8 مو عو شام م رومع ص 
ولكر فيها جمال حين تريحون وحين سرحو رې ٠١‏ التحل 


0 رار سے صم لك و o2‏ : - ع م ع 2ے وو 2 وو :1 
كل عا إل بار ل کرو ا إلا ا انين إن ريك روف ريخم © + النعن 


جححب سح تس ةي ا عب ع ت و و ا ا ا ا 
الظرف‌الاول خر للسبتدأ المذ كور وما حال من دفء٠‏ إذ لو تأخر لكان صفة ) ومنافع ( م درها 


وركوما وحملها والحر اثة بها وغير ذلك و[ نا عبر عنها بها ليقناول الكل معأنه الا نسب مقام الامتنان 
بالنعم وتقديم الدفء على المنافع لرعاية أسلو ب الترق إلى الا على (ومنها تأكلون) أى :أ كلو نما يؤكل 
منوأمن اللحوم و الشحوم وغير ذلك وتغيير النظم للإماء إلى أنمالاتبق عندالا” كل 5 ف السابق واللاحق 
فإن الدفء والمافع والجهال حصل منها وهى باقية على حالها ولذ لك جعلت محال ھا عخلاف الا كل وتقدم 
الظرف الإبذان بأن الا" كل منها هوالمعتاد المعتمد فى المعاش لان الا" كل ما عداها من الدجاج والبط 
وصيد البر واأبحر من قبيل النفكة مع أن فيه مراعاۃ للفواصل وحتمل أن يكو نمعنى الا کل منها أكل 
ما صل بسيما إن الحيوب والمار المأ كولة تكتسب بإ كراء الإبل وباءار نتاجها وألبانم! وجاودها 


( ولک فها) مع مافصل من أنو اع المنافع الضرورية ( جال ) أى زينة فى أعين الناس ووجاهة عندم 


(حین ر يحون) تردونهامن مساعيما إلى مس احما بالعثى (وحين تسر حون) تخر جو نما بالغداةمن حظائرها 
إلى مسارحما فالمفءول محذوف من كلا الفعلين لرعاية الفواصل وتميين الوقتين لان مابدور عليه أمر 
امال من تزين الاأفنية والا' كناف يما وبتجاوب ثذائها ورغائها إئما هو عند ورودها وصدورها فى 
ذينك الوقتين وأما عند كو نما فى المراعى فينةطع إضافتها الحسية إلى أربابها وعندكونها فى الحظائر 
لابراهاراء ولابنظر [ليها نأظر و تقد الإراحة على السرح لنقدم الورود على الصدور ولكو نما أظبر 
منه فى استتباع ماذكر من امال وأتم فى استجلاب الا نس والبوجة إذ فما حضور إعدغيبة وإقيال 
بعد إد بار على أحسن ما :کون ملاى البطو ن مر نفعة الضلوع حافلة الضروع وقرىء حينا ترون وحينا 


كن 


4 


تسر حون على أن كلاالفعلين وصف ینا معی‌تر حون فيه وآسرحون فيه ( وتحمل أثقالم ) جمع قل ۷ 


وهومتاع المسافروقيل أثقالم أجرامكم (إلى بلد) قال أبن عباس رضى الله عنهما أريد به الین ومصر 
والشام ولعله نظر إلى أنمامتاجر أهلمكة وقالعكرمة أريد به مكة ولعله نظر إلى أن أثةالحى وأحمالهم 


إن 


. عندالقفول من متاجرم أ كثر وحاجتهم إلى الجولة أمس والظاهر أنه عام لكل بلد ميق (لم تكونوا ٠‏ 


بالغيه) واصلين إليه يأنفسك بر دين عن الا" ثقال لو لا الإبل (إلا شی الانفس) فضلا عن استصحاما 

ش 0-6 قرىء بفتح‌الشين وهمالغتان يمع ىالكلفة والمشقةو قبل المفتوحمصدر من شق الا مرعليه شةاً 

وحقيةةهرا جعة إلىالشق الذىهو الصدعوالمكسور النصف كأ نه يذهب أصضفالقوة انال من الجود 

فالإضافة إلى الا نةس مجازية أو على تقدير مضاف أى ولا بشق قوى الآنفس وهواستئناء مفرغ 

من أعم الآشياء أى لم کو نوا بالغيه بثىء من الأشياء إلا بشق الأنفس ولعل تغيير النظم الكريم 

السابق الدال على کونالانعام مدارآللنعم السابقةإلى الجملةالفملية المفيدة جرد الحدوث للإشعار يأن 
(۳ — ی ألسعود جو» 


x 


ب/4 ش 000 تفسيير ألى أل هود 


کے صوص ووم صر وم م صو ےا م ام 2 ل سو برو ل ص وشيم س 

وآلجيل وآلغال والحمير لتركبوها وزينة ويحلق مالا تعلمون 2 , 5 التحل 
ررم وا م صو و م لوم او اماج مام ملام او قوس اس ' 

وعل آله قصد آلسبیل ومنها جاير ولوشاءلمدتكر اجمعين 050 ١‏ التحل 


هذهالنعمة لسع ف العمو م بحسب المأ وحسب المتعلقوف الشمول لللأوقات والاطراد فى الآحيان 
المموودة مثابة النعر السالفة فإنها بحسب المنشأ وخاصة بالإبل وبحسب امتعلق بالضار بين فى الأرض 
المتقلبين فما للتجارة وغيرها فى أحابين غير مطردة وأما سائر لتحم المعدودة فوجودة فى جميع أصناف 
ه الأنعام وعامة لكافة الخاطبين دائما أوفى عامة ا لآوقات (إن ر بك لرءوف رحيم) ولذلك أسبغ علیک هذه 
۸ النعم الجليلة ويسر لك الأمور الشافة ( والخيل ) هو اسم جنس للفرس لا واحد له من لفظهكالإ بل 
» وهو عطف على الأنعام أى خلا الخيل (والبغال والمير لتركبوها) تعليل بمعظم منافعها وإلا فالإنتفاع . 
8 مما بالمل أيضاً ما لاريب فى تحققه ( وزينة ) عطف على عل تر کو ها وتجریده عن اللام لكونه فعلا 
لفاعل الفعل المعلل دون الول وتأخيره لكون الركوب آم منه أو مصدر لفعلحذوف أى وتتزينوا 
مما زينة وقرىء بغير واو أى خلقها زينة لنزكبوها ويجوز أن يكون مصدراً واقعأموقع الحالمن فاعل . 
م تركبوها أو مفعوله أى متزينين بها أو متزيناً مما (ويخاق مالا تعلمون) أى يخاق فى الدنيا غير ماعدد هن . 
أصناف النعم فيك ولك مالا نعلمون كمه وكيفية خلقه فالعدولإلىصيفة الا تقبال الدلالةعلىالاستمرار 
والتجدد أو لاستحضار المورة أو يخلق لك فى الجنة غير ماذكر من النعم الذنيوية مالا تعدون أى 
مالس من شأنم أن تعلموه وهو ماأشير إليه بقوله به حكاية عن الته تعالى أعددت لعبادى الصالاين ‏ 
مالا عبن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قاب بشر ويحوز أن يكون هذا إخباراً يأنه سبحانه لق 
من الخلائق مالا عل لنا به دلالة على قدرته الباهرة ا مو جبة للتوحيد كنعمته الباطنة والظاهرة .عن أبن 
عباس رضى الله عنهما أن عن مين العرش نهراً من نور مثل السموات|أسبع والآرضين السمبع والبحار 
السبعة يدخل فيه جبر يل عليه السلا مكل حر فیغتسل فبزداد نوراً إلى نور وجالا إلى جال وعظا إلى 
عظمثم ينتفض فيخاق الله تعالىمن كل قطر ة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك فيدخل مم کل اوم 
4 سبءو نألف ملكالبدت الم وروسبمون ألف ملك الكعبة لايعودون إليه لى بوم القيامة ( وعلى الله 
قصداأسبيل ) القصدمصدر يمن ‌الفاعل يةالسبيل قصدوقاصد أى مستقم على طريقة الاستعارة أو 
على نيج إسنادحال سالك إليه كأنهيقصد الوجه الذى يمه السالك لايعدل عنهأى حق عليه سيحانه 
وتعالى »وجب رحمتهووعده ا نحتوم بيان الطريقالمستقيم الموصل من يسلك إلى ال الذىهو التوحيد 
بنص بالا" دلة وإرسالالرسل وإنزالالكتب لدعوة الناس [ليهأو مصدر عى الإقامة والتعديل قاله 
أبوالبقاء أىعليه عروجل تقو ہا وتعديلها أىجعلم! بحيث يصل سالكهاإلى الح لكن لابعدماكانت 
فى نفسها منحرفة عنه بل [بداعبا ابتداء كذلك على نهج قوله سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل ‏ 
وحقيقتهراجعة إلى ماذكر مننصب الا" دلةوقد فءل ذلك حوث أبدع هذه البدائع الى كل واحد منبا 
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لاحب موتدى بمناره وعم يستضاء بناره وأرسلرسلا هبشرين ومنذرين وأئزل علہم كتباً من جلما 
هذا الوحىالناطق يحقيقة الحق الفاحص عن كل ماجل من الأسرار ودق الحادى إلى سبيل الاستدلال 
بتلك الآدلة المفضية إلى معام الهدى المنحية عن فيافى الضلالة ومماوى الردى ألا برى كيف بين أولا 
تنزه جناب الكبر ياء وتعاليه بحسب الذات عن أن عوم وله شائية توم الإشراك ثم أوضح سر إلقاء 
الوحى على الا"ندباء عام م الصلاة والسلام وكيفية أمرم بإنذار الناس ودءوتهم إلى التوحيد ولجم 
عن الإشراك ثم كر على بيان تعاليه عن ذلك بحسب الا فعال مرشداً إلى طريقة الاستدلال فبدأ بفعله 
المتعلق حيط العالم الجسمانى وممركزه بقوله تعالى خلق السموات والا'رض بالحق تعالى عما يش ركون 
ثم فصل أفعاله المتعلقة ما بينهما فبداً بفعله المتعلق بأنفس الخاطبين ثم ذكر مایتعلق بما لابد لهم منه فى 
معأ يشوم ثم بين قدرته على خلق ما لا حيط به عل البشر بةوله ويخاق مالا تعلدون وکل ذلك 5 ترى بیان 
أسدبل التوحيد غب بيان وتعديل لهأ ما تعديل فالمراد بالسبيل على الا'ول الجنس بدايل إضافة القصد 
[ليه وقوله تعالى ( وما ) فى محل الرفع على الابتداء إما باعتبار مضمو نه وإما بتقدير الأو صو ف کا فى 
توله تعالی ومنادون ذلك وقد مرف قولهتعالى ومن الناس من :ةو ل آمنا بالله و ياليومالآخر الح أى بعض 
السبيل أو بعض من السدبل فإنها تتونث وتذكر ( جائر ) أى مائل عن الحق منحرف عنه لا يوصل 
سالک إليه وهو طرق الضلال الى لا كاد عصی عددها المندر ج كلما نحت الجائرو على الثاى نفس السبيل 
المستقيم والضمير فى منما راجع إلما بتقدير المضاف أى ومن جنسها لما عرفت من أن تعديل ااسبيل 
وتقوبمهإبداعه ابتداء عل و جه الاستقامة والعدالةلاتةوبمه بعدانحرافهو أباً ماکان فليس ف النظم الكرم 
تغيير الا لوبرعاية لامر مطلوب 5 قيل فإن ذلك إنما يكون فا اقتضى الظاهر سبكا معيناً والكن 
يعدل عن ذلا لذكتة آم منه كنا فى قوله سيدانه الذى يطعمنى ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين فإن 
مقتضى الظاهر أن يقال والذى يسقمنى ويشفين ولكن غير إلى ما عليه انظ 'االكر يم تفادياً عن إسناد 
ماكر هه النفس ليه س.<انه ولس اراد بديان قصد السديل جرد إعلام أنه مستقم حى اصح إسنادأنه 
جائر إليه تعالى فيحتاج إلى الاعتذار عن عدم ذلك على أنه لوأريد ذاك لم بوجد لتغبير الا'ساوب نكتة 
وقد بين ذلك فى مواضع غير معدودة بل اراد مامر من أصب الا دلة مدابة الناس إليه ولا إمكان 
لإسناد مثله إليهتعالى بالنسبة إلى الطر بق الجائر بأن يقال وجائرها ثم يغيرسبك النظم عن ذلك لداعية 
أقوى منه بل الجلة الظر فيةاعتراضية جىء .ها لبيان الحاجة إلى البيان والتعديل وإظبار جلالة ةدر النعمة 
فى ذلك والمءنى على الله تعالى بيان الطر بق المستقيم الموصل إلى الحق وتعد يله ما ذكر من نصب الا دل 
ليس لك الناس باختمارهم ويصاوا إلىالمقصد وهذاهو المدابة المفسرة بالدلالةعلى مايوص إلى المطلوب 
ل هداية المستلزمة للاهتداء البتة فإنذلكما ليس ىق عل اه تعالىلاعسب ذاتهولا عسب رحته بل 
هو عل بحكدته حيث يستدعيه تسو بة امحسنوالمسىء والمطيع والعامى بحسب الاستعداد وإليه أشير 
بتولهتعالى (ولو شاءلته لحداى أجمعين) أىلوشاء أن هديك إلىماذكر منالتوحيد هداية موصلة إايه ه. 
ألبتةهستارمة لاهتدائى أجمدين لفعل ذلك ولكن لم رشأه لان مته تابعة للحكمة الداعية إلها ولا 
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إن 


ومو ٤ص‏ لصم وات مس مت 22 سوا مع وو < ےل و و 0 
هو أذى انزل من السماء ماء ل منه شراب ومنه جر فيه لسیمون ري ٠١‏ التجل 


بْب م به ارح زيون والنخیل والأعنب ومن كل المت إن فى دل له لموم 

يفون وهم ٠١‏ التحل 
حكمة فى تلك المشبئة ها أن الذى عليه يدور فلك التكليف وإليه نسحب الثوا ب والعقاب إتماهو الاختيار 
الجرثى الذى عليه يترتب الأعمال التى مها نيط الجزاء هذا هو الذى يقتضيه المقام ويستدعيه حسن 
الانتظام وقد فس ر كون قصد السبيل عليه تعالى بانتهاثه إليه على نهب الاستقامة و[شارحرف الاستعلاء 
على أداة الانتباء :أ كيد الاستقامة على وجه شل من غير أن کون هناك استعلاء لثىء علية سيحانه 
وتعالى عنة علوآ كبير أي فى قو لهتعالى هذا صراط عل مستقم فالقصدمصدر بمعنى الفاعل والمراد بالسبيل 
الجنس 6ا مر وقوله تعالى ومنها جائر معطوف على الجلة الأولى والمءنى أن قصدالسبيل واصل اليه تعالى 
بالاستقامة ووعضها هتحرف عنه ولو شاء مدا عا [ل الا ول و انت ع نان هذا دق ف شه 
ولكنه معزل عن نكتة موجبة لتوسيطه بين ماسيق من أدلة التو حيد وبين ماق ولا بين الطر بق 
السمعى للتو حيد على وجه إجمالى وفصل بعض أداته المتعلقة بأو ال البو انات وعةب ذلك بان ااسر 
الداعى إليه بعد للمخاطبين على التأمل فا سبق وحثاً على حسن التاق لا لحت أتبع ذلك ذكر ما يدل 
٠‏ عليه من أحوال النبات فقيل ( هو الذى أنزل ) بقدرته القاهرة ( من ااسماء ) أى من السحاب أو ٠ن‏ 
ه جانب السماء ( ماء ) أى نوعا منه وهو المطر وتأخره عن الجرور لماص مرا رمن أنالمقصود هوالإخبار 
بأنه أنزل من السماء شا هو الماء لا أنه أنزله من السماء والسر فيه ماسلف من أن عند تأ خير ماحةه 
م التقدى سق الذهن رقا له مشتاقا إليه فتمكن لديه عند وروده عليه فضل كن ( لم منه شراب ) 
أى ماتشربونه وهو لما مرتفع بالظرف الا"ول أو مبتدأ وهو خبره والججلة صفة لماء والظرف الثاى 
صب على الحالية من شراب ومن تبعيضية ولوس فى تقديمه إمام حصر المشروب فيه حى بفتقر إلى 
الاعتذار بأنه لا باس به لان مياه العيون الا" بیارمنه لقولهتعالى فساكه ينابيع فالا رض وقولهتءالى 
فأسكناه فى الا رض وقيل الظرف الا ول متعلق بأتزل والثانىخبر لشراب واجملة صفة لاء وأنت خبير 
بأن مافيه من تو سبط المنصوب بين الجر ورين وتوسيط الثانىمنهما بينالماء وصفته ما لايارق جزالة نظم 
ه التنزبل الجليل (ومنه جر) من ابتدائيةأى ومنهبحصل تجرترعاه المواثى والمراد به مابنيت م نالا رض 
سواءكان له ساق أو لا أوتبعيضية باز أ لا نه لما كانسقيهمن الماء جعل كا نه منه كةو له أسنمةالا بال 
فى رباءه يعنى به المطر الذى ينبت بهالكلا" الذىتأ كله الإبلفتسمن أسنمتها وفى حديث عكرمة لا تأ كاوا 
ه كن الشجر إنه تحت يعنى الكلا” (فيه تسيمون) ترعون منساهت الماشية وأسامها صاحماوأصام| السومة 
١‏ وه العلامة لاانها تؤثر بالرعى علامات فى الاارض ( لبت ) أى الله عز وجل وقرىء بالاون (لم 
» به ) ما أنزل من السماء (الزرع والزيتون والنخيل والا"عناب ) بيان للنعم الفائضة علبوم من الا رض 
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خر لكر أليل وآلہار والشمس والقمر والنجوم مسخرت بامهة إن فى ذلك ليت لقور 
سو ير سم ١‏ 


يعقلون 027 5 التحل 


ميس ا ا ا 
بطريق الاستئناف وإيثار صيغة الاستقبال الدلالة على التجدد والاستمرار وأنها سنته الجارية على 
الدهور أو لاستحضار صورة الإنيات وتقديم الظرفين على المفءول الصري لامر آ نف مع مافى تقد.م 
أولمها من الاهتهام به لإدغال المسرة ابتداء وتقديم الزرع على ماعداه لآنه أصل الأاغذية وعمود المعاش 
وتقديم الز بتون لما فيه من الشرف من حيث إنه أدام من وجه وفاكرة من وجه و تقد النخيل على 
الأعناب اظبور أصالتها وبقائها وجمع الاعناب للإشارة إلى مافنها من الاشتهال على الأصناف الختلفة 
وتخصيص الا نواع المعدودة بالذ كر مع اندراجما تحت قوله تعالى (وم نكل المرات) للإشعار بفضابا 
وتقدم الشجرعلما مع كو نهغذاء الأنعام لحمو له بغير صنع من البشر أو الإرشاد إلىمكارم الا"خلاق 
فان مقتضاها أن يكون اهتمام الإنسان بأمر ماتحت بده وأ كل من اهتّامه بأمر نفسه أو لا'ن أكثر 
الخاطبين من أصحاب المواثى اس طم ذرع ولا ٤ر‏ وقيل المراد تقد حم مأيسام لا تقد غذائه فإنه غذاء 
حيوانى للإنسان وهو أشرف الا غذية وقرىء يندت من ااثلاثى مسنداً إلى الزرع وما عطف عليه ( إن 
فى ذلك ) أى فى إزال الماء وإنيات مافصل ( لآبة ) عظيمة دالة على تفرده تعالى بالا'لوهية لاش اله على 
كال العلم والقدرة والحكة ( لقوم يتفكرون ) فإن من تفكر فى أن المبة أو النواة تع فى الا رض 
وتصل إلا نداوة تنفذ فما فينشق أسفاما فيخرج منه عروق ترط فى أعماق الا رض وبنشق أعلاها 


mm‏ سسسب ل ا ا 
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وإنكانت منتكسة فى الوقوع وخرج منه ساق فينهدو ورج منه الا وراق‌والا زهار واو راا" 


المشتملة على أجسام مختلفة الا شكال والا لو ان والخواص والطبائع وعلى نواة قابلة لتوليد الا مثال 
على القط امحرر لا إلى نهاية مع اتحاد اواد واستواء نسبة الطبائع السفلية والتأثيرات اللو بة بالنسبة 
إلى الكل عل أن من هذه أفعاله وآ ثاره لاکن أن يشيهه ثىء فى شیء من صفات الكال فضلا عن أن 
إشاركه أخس الاأشياء فى أخص صفاته الى هى اللو هية واس تحقاق العرادة تعالى عن ذلك علو كبيرً 
وحيث افتقر لوك هذه الطريقة إلى تر توب الأقدمات الفكرية قطع الاية الكر عة بالتفكر (وسخر لكر 
الليل والنبار ) يتعاقبان خلفة لمنامكم ومعاشكم ولعقد الثار وإنضاجها ( والشمس والقمز ) يدأبان فى 
سيرهما وإنارتهما أصالة وخلافة و[صلاحمما لا نيط مهما صلاحه من المكو نات الى من جلتمامافصل 
وأجمل كل ذلك لمصالحك ومنافعكم ولیس اراد بتسخيرها ھے ممكينهم من قصر فها كيف شاءوا 6 فی قر لے 
تعالى سبحان الذى عر انا هذا ونظائر ه بل هو تصريفه تعالى لها حسما یتر تب عليه منافعيم وهصالهحيم 
كا نذللك تسخير وتصرف من قبامم حسب إرادتهم وفى التعبير عن ذل كالتصريف بالتسخير [عاء 
إلى مافى المسخرات من صعو بة المأخذ بالنسبة إلى اخاطبين وإيثار صيغة الماضى الدلالة على أن ذلك 


2 


أمر واحد ھستھر وإن جددت آثاره ١‏ والنجوم مسخرأت بأمره ( مبتدأ وبر أى سار اأجوم ف م 


۳ 


۴ سير أبىالسعوذ 


روہ 2 ع عرص کے و 


له ٤ه‏ ورا . 4 ر 0 م م سمخ م ےو ر 
وما درا لک فى الأرض متلا الونهج إن نى ذلك لاية لقسوم يذ كرون 05 ١ل‏ التحل . 


حركاتها وأوضاعرا من التثليث والتربيع ونحوهما مسخرات'لله تعالى أو لما خلقن له بإرادته ومشيثتة 


وحدث لمكن عود منافع‌النجو م الم ف الظرور عمثابةماقيلرامن الملورنو القمرين ل ياسب تسخير ها إلهم 
بأداةالاخ:صاص بل PE‏ على وجه يفي د کو نپا نحت مکو ته تعالى دن غير دلالة على شىء آخر ولذلك 
عدل عن الجلة الفعلية الدالة عل الحدوث إلى الاسية المفددة للدوام والاستمرار وقریه رفع الشمس 
والقمر أيضاً وقرىء بذهاب النجوم عل أنه مفعولأول لفعل مقدر تذىء عنه‌الفعل أذ كوزوهسخرات 


مفعولثان لهأى وجء ل النجوم مسخرات باه أوعلأنهمعطوف على المنصو بأت المتقدمةومسخرات 


: حال من الكل والعامل ماق تار من معى نفع أى نفع مواحال کو نما مسخرأثلله الذىخلة,اوديرها 


كيف شاه أو 1 خلةن له بإبجاده وتقديره أولمكيه 5 مصدر میھی جمع لاختلاف الا'نواع أىأنواعا 


` من التسخير وما قيل من أن فيه إيذاناً بالجواب عا عبى شال أن امور ف تكوين النيات حركات 


+ 


ص 


الكوا كب وأوضاعبا بأن ذلك إن سل فلا ريب فى أنها أيضاً أمور ممكنة الذات والصفاتواقعة على 
يعضن الوجوه الممكئة فلا بد ها من مو جد مخصص ختار واجب الوجود دفعاً الدور والتسلسل فبناه ' 
حسبان ماذكر أدلة على وجود الصانع تعالى وقدرته واختياره وأنت تدرى أن ليس الا مر كذلك 
فإنه ليس ما ينازع فيه الخصم ولا يتلءثم فىقبولهقال تعالىو لبنأ نهم من خلق السمواتوالا رض وسخر 
الثم س والقمر ليقو اناللهفأنى يو فكون وقالتعالى وتن اام من نز لمن السماء'ماء فأحيابهالا'ر ض من 
بعدموتاليقواناللهالآيةو[تماذلك أدلة التوحيدمن حي ثإنمنهذا شأنه لايتوهم أن يشهاركه ثىء فشثىء 
فضلاعن أن يعمارك اماد فى الا“لوهية (إن فى ذلك) أى فيا ذكر من التسخير المتعلتق با ذ كرتلا ومفصلا 
(لآيات) باهرةمتكائرة (لقوم يعةلون) وحيث كانت هذه الآثار العلوية متعددة ودلالةإمافهامنعظيم 
الفدرةوالعلم والمحكدة على الوحدانية أظبر جمعالآءات وعلقت مجر دالعقل من غير حاجة إلى التأمل و التفكر 
ووز أن يكو نالمراد لقوميءقلون ذلكفالشار إليوحينئذ تعاجيب الدقائق ا اودعةفىالعلوياتالمدلول 
عليم أ بالةخير الى لا بتصدىلمعر تما إلا الور من أساطين علءاء ا لحكمةولار يب فىأناحتيا جما إلى التفكر 
أكثر (و ما ذرأ) عطف على قرلهتعالى والنجومر فعا ونصبآعلى أنهمفعول لجع لأى وماخلق ( لک فى 
الارض) منحيوان ونبات حال كونه (عنتلفاً ألوانه) أىأصنافه فإنا ختلاف| غالباً يكو نياختلاف 
اللونمسخر تهتعالى أو خلقله من الو اص والا"حوالوالكيفيات أوجعل ذلكمختاف الا لوان 
أى الا 'صناف لتتمتعوامن ذلكبأى صنف شم وقدعطف ءل ماقبله منالمنصوبات وعق ببأن ذكر 


٠‏ الخاقله, مغنعن ذكرالفسخير واعتذر بأنالا'ول لايستازم الثانلزوماً عملا لجوازكونماخلق لم 


00 


عزيزا ارام صعب المنال وقيل‌هو منص و ب بقعل مقذرأى خلقوأنت على أن قوله lie‏ ألوانه حال 
من مفعو له (إن فى ذلك) الذىذكر منالتسخيرات ونحوها (لآية) بدنة الدلالة على أن من هذا شأنه 
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وهر اذى کر ابرلا کوا نه کنا طرباوکستطرجوامنه ذه سوا وى لفاك 
ان ونيو وم نکر ې ١‏ اتدل 
دلق فى الأرض ووب أن ید کر وَأءما وسباد لعل دون ٠١‏ لحل 
م ي ا 000 
الضرورية وأما مايقال من أن اختلافرا فى الطباع والميآت والمناظر ليس إلا بضنع صانع حکے فداره 
مالوحنا به من <سيان ماذكردايلا على إثنات الصانع تعالى وقد عرفت حقيقة الال فإن إبراد مابدل 
على اتصافه سيحانه ما ل من صفات الكهال ليس بطر :قا لا متدلال عليه بل من المقدمات المسليةجىء 
به للاستدلال به على مأرقةضيه ضرورة من و حدانيته تعالى واس تحال أن يشاركه شىء فالألوهية (وهو ١4‏ 
الذى سخر البحر ) شروع فى تعداد النعى المتعلقة بالبحر إثر تفصيل ألنعم المتعلقة بالبر حروانآ ونياتاً 
أى جعله حيث تتمکنون من الانتفاع به بال رکو ب والغوص والاصطياد ( انا کلوا منه خآ طرياً ) هو . 
السمك والتعبير عنه باللحم مع كونه حيوانا للتلو ببح بانتحصار ا لانتفاع به فى الا كل ووصفه بالطراوة 
للإشعار بلطافته والتنبيه على وجوب المسار سه إلى | كله كيلا يتسارع إليه الفساد كا يىمعنه جع لاحر 
ميتدأ أ كله وللإيذان بکال قدر ته تعالى فى خلقه عذباً طرياً فى ماء زعاق ومن إطلاق اللحى عليه ذهب 
مالك والثورى أن منحلف لايأكل اللحم حنث بأ كله والجواب أن مبنى الا يمان العرف ولاريب فى 
أنه لايغهم من اللحى عند الإطلاق ولذلك لوص خادمه بشراءا للح اء بالسمك لم يكن متثلا بالا مر 
ألا ریإلى أن الله تعالى می الكافردابة حيث قال إن شرا لدوابعندالله الذين كفر وا ولايحنث رکو به 
من حاف لا رکب دابة ( وآستخر جوا منه حلية )كاللؤاؤ والمرجان (تاسونما) عبر فی مقام الامتنان 
عن لبس فسائهم بلبسهم لكو نهن مهم أو لكون ليسهن لآجلوم (وترى الفلك) السفن (مواخر فيه) 
جوارى فيه مقبلة ومدبرة ومعترضة برح واحدة آشقه بحيزومها من| نخر وهوشق الماء وقيل هووصوت 
جرىاافلك (ولتبتغو )١‏ عطف على تستخرجوا وما عطف هو عليه وما بدنهما اءتراض تمريد ميادى 
الابتغاءودفع توممكونه باستخراج الحلية أو على علة محذوفة أى لتنتفءوا بذلك ولتبتغوا ذكرهابن 
الآنبارىأو متعلقةبفعل محذو فأى وفعل ذلك لتبتغوا ( من فضله ) من سعة رزقه بركو ها للتجازة ٠‏ 
(ولعلكم تشکرون) أىتعر فون حقوق نعمه الجليلةفتقوهون بأدائما بالطاعة والتوحيدولعل تخصيص ٠‏ 
هذهالنعمة بالتعقيب بالشسكر منحيث إن فما قطعالمسافة طويلة مع أحمال ثقيلة فى مدة قليلة من غير 
مناولةأسباب ااسفر بل منغير حركة أصلا معأنها فى آضاعيف الماللكوعدم تو سيط الفوزبااطلوب 
بين الا بتغاء والشسكر للإيذان باستغنائه عن التصرع به وتخصوطامعاً (وأاق ق الأرض رواسى) أى ه٠١‏ 
جبالاثوابت وقدهر تحقيقهفى أولسورة الرعد (أن ميد بک) كراهة أن ميل بكم وتضطرب أولثلا 
تميذيم فإنالأرض قبل أن تخلق فما الجبال كانت كر ةخفيفة بسيطة الطبع وكان من حقها أن تتحرك 
بالاستدارةكالافلا ك أو تتحركبأدنى سببحرك فلماخلقت الجبال تفاوتت حافانها وتوجبت الجبال 


4 


تو 


إن 


aS 5 4‏ آي ار 


وو لاومو 


وعمّت ت وبألنجم ھم مستدون و ۰ ٠١‏ التحل 


r ص٤ روا‎ سر٤‎ 


أفن يخْلق كن لاماق SES‏ 5 التحل 


بثةاما نحو المركز فصارتكالا وتاد وقيل لا خلق الله تعالى الاأرض جعات مور فقالت اللائ ماهى 


ه عقر أحد على ظبرها فأصبحت وقد أرسيت بالجبال ( وأنهاراً ) أى وجعل فيه أنهارا لان فى ألق مەی 


5 


الجعل ( وسبلا لعلك تهتدون ) ما إلى مقاصدك ( وعلامات ) معالم يستدل بها السابلة بالنهار من جبل 


ومنل ودح وقد نقل أن جماعة يشمون التراب ويتعرفون به الطرقات (وبالنجم م تدون) بالليل فى 


البوارى والبحار حيث لاعلامة غيره والمراد بالج 


والجدى وقرىء إضمتين وبضمة وسكون وهو جمع كرهن ورهن وقيل الاأول بطريق حذف الواو 


ت 


ھن ji‏ النجوم لا تخف.ف ولعل الضمير فر بش فام مکانوا كثيرى النرددلاتجارة مشو رين بالاهتداء باجو م 
فى أسفارم وص رف النظم عن أن الخطاب وتقدم النجم وإقحام الضمير للتخصيص كأنهقيل و باجم 

دوع اع ةلامز 2 ممتدون فالا عبار بذاك والشكر عليه ألزم لهم وأوجب علمم ( أفن خاق ) 
هذه ‌ااے نوعات الع مه و يشفعل ها هاتيك إلا فاعيل المد يعة أو خلق كل 2 سىء (كن لاغلق ) شیا أصلا 
وهو تہ كيت للكفرة وإبطال لإشرا کہم وعبادتمم اللأصنام بإنكار مايستازمه ذلك من المشامة پا 
و باه عه معدا نه وتعالى لعل تعدادمأ يقتضى ذلا اقتضاء ظاهراً ولعفء دب الهمزة , الفاء لتو چيه الإنكار إلى 
توم المشا A‏ ةالمذكورة على مأ فصل ھن الا مور العظيمة 0 الاختصاص 4 تعالىالمعلومة كذ لك 
فا ينهم حسما يؤذن به ماتلوناه من قوله تعالى ولئّن سألتهم الا یتین والاقتصار على ذكر الخلق من 


بنهالكونه أعظمرا وأظهرها واستتياعهإياها أولكونكل م أى أيعدظرور اختصاصه 


تعالى يميد ئية هذه الشئون الو تة الدلالة على و حدانيته تعالى وتفر ده بالا لوهية واستبداده باستحقاق 

العبادة بتصور المشامهة بدنه وبين ما هو مءزل من ذلاك با رة هو قضية إشر اكم ومدارها وإنكان 

على تشديه غير اااق بالخالق لكن التشديه حي ث كان نسبة نهو م بالمنتسيين اختير ماعليه النظ م السكر 3 

مراعاة لمق سيق الملكة على العدم وتفادياً عن تو سيط عدمما بينما وبين جزئياتها المفصلة قبا واا 

على کال قبح مافعلوه من حيث إن ذللك لد س مجرد رفع الا" ص نام عن عا بابل هو حط ئزلةالربو بية إلى 

م تبةالجادت ولاريب ف أنه أقبحمن الا "ولوالمراد من لاخلا قكل ماهذا شأنهكائناً ماکان والتعبير 
عنه ما نص بالعقلاء للش كلة 3 العقلاء خاصةويءرف منهحال غيرمم لدلالة النص‌فان منخاق حرث 
55-6 لا ان وهو من جملة المقلاء فا ظنك باجماد ۴ راما کان فدخول الا نام 6 حك عدم 
المائلة والمشماهة إما بطريق الاندارج نحت الموصول العام وإما بطريق الانفهام بدلالة اللص على ٠‏ 
الطر يقةالبرهانية لابأنهاهى المرادةبالموصول خاصة (أفلا تذكرون) أىألا تلاحدظاون فلا 2 ون 
ذلك فإنه لوضوحة يث لا يفتقر إلى شىء سوى التذكر . 


5 س سورة التحل أية ۲۰۰۱۹۰۱۸ ۵ 


م ١‏ مود ls,»‏ 2 دلروو عه الو صما صم مير وو وو 

وإن تعدوا نعمة ألله لاتحصوهاً إن ألله لغفور ريحم 9 ٠١‏ التحل 
مم ورا رال م رار ور ور 

وألله بعل ما نسرون وما تعلنون رې ٩‏ التحل 


م موع راو اور م 


. . و د 2دا 
وألذين يدعون من دون آله لا يحلقون شيعا وهم يبحلقون 72 ٠١‏ النحل 


1 ضر لغ سن 


ا ا ا 

(وإن تعدوانعمة الله) تذ كير[جالى لنعمه تعالى بعد تعداد طائفة منها وكان الظاهر إبراده عقييها تنكل م١‏ 

ها عل طريقة قولهتعالى ومخلق مالا تعلمون ولعل فصل مابانهما بقوله تعالى أفن خلق كن لاضذاق أفلا 

ت كرون للمبادرة إلى إلزام الحجة وإلقام الحجر إثر تفصيل مافصل من الأفاعيل الى هىأدلة الوحدانية 

مع مافيه من سر ستقف عليه ودلاانما علماوإن تكن مقصورةعل حيذيةالخلق ضرورة ظهبور دلالما 

من حيثية الإنعام أأيضأ لكنها حي ثكانت مستتبعات الحيثية الأولى| ستخنى عن النصر يبح مهام بين حالها 

بطر ق الإجمال أى إن تعدوا نعمته الفائضة عليكم ما ذكر ومالم وذ کر حسما يعرب عنه قوله تعالمهو 

الذى خلق اک ماف الأرض جميعاً (لاتدو ها) أى لاتطيقوا حصرها وضبط عددها ولوإجالا فضلا ه 

عن القيام بشكرها وقد خر جنا عن عبدة تحقيقه فى سورة إبر اهم بفضل الله سحانه ( إن الله لخفور  )‏ 

حديث يستر مافرط منک من كفر انما والإخلال بالقيام بحةوةها ولا يعاجا-كم بالعةوبة على ذلك (دحم) ٠‏ 

حيث يفيضها عليكم مع استحقاقكم للقطع والحرمان بماتأ تون وتذرونمن أصناف الكفرالتى من جملتها 

عدم الفرق بين الخالق وغيره وكل من ذلك نعمة وأا نعمة فالججلة تعليل للح بعدم الإحصاء و تقديم 

وصف المغفرة على نعت ال حمة لتقدم التخلية على التحلية ( والله بعلم ماتسر ون ) تضمرونه من العقاید و٠١‏ 

والا عمال (وما تعلنون) أىتظورو نه منرم أ وحذف العائداراعاة الفواصل أى يستوى بالنسبة إلى عليه ه 

الحيط سرك وعلنك وفيه من الوعيد والدلالة على اختصاصه سبحانه بنعوت الإلهية مالا يق وتقدم 

السر على العلن لما ذكر نأه فى سورة البقرة وسورة هود من تقيق المساواة بين عليه المتعلقين مهما على 

أبلغ وجه کان علمه تعالى بالسر أقدم منه بالعلن أو لا “نكل *ىء يعلن فمو قبل ذلك مضمر فى القاب 

فتعاق عله تعالى مالته الآولى أقدم من تعلقّه بحالته الثانية ( والذين بدعون) شروع ف تحقيق کون ٣.‏ 

الآصنام بمعزل مناستحقاق العبادةوتوضيحه بحيث لايق فيه شائبة ريب بتعديد أوصافها وأحوالها 

المنافية لذلك منافاةظاهرة ولك الأحوال وإن كانتغنية عن البيان لكنباشرحت للتنبيهعلى 5ل حافة 

عبدتهاوأ نهم لايعرفون ذلك إلا بالتصريح أى والالهة الذين يعبدم الكفار (من دون الله) سبحانه ٠‏ 

وقرىءعلى صيغة المبنى للمفعولوعل الخطاب (لاتخلقون شيئاً) من الاشياء أصلا أى ليس من شأنهم .٠‏ 

ذلكوما لويكن بينننى الخالقية وبين الخلو قية تلازم بحسب المفروم وإن تلازما فى الصدق أت لم 

ذلك تصرعاً فقيل (وم يخلقون) أى شأنهم ومقتضى ذانهم الخلوقية لامها ذوات ممكنة مفتقرة فى ٠‏ 

ماهياتها ووجوداتها إلى الو جد و بناء الفعل للف ءول اتدقيق التضادو المقابلة بينماأ ثرت لمروبين مانق 
“مول ألى السعودج و ' 


۲ و تعالى « يا أيها الذين آمنوا » سورة البقرة 


« السؤال الثاني إذا بينا أن القصاص عبارة عن التسوية'فكان مقَهُوم الآية إيجاب 
التسوية وعلى هذا التقدير لا تكون الآية دالة على إيجاب القتل البتة» :بل أقصى ما ف الباب أن 
الآية تدل على وجوب رعاية التسوية فى القتل الذى يكون مشروعا وعلى هذا التقذير تسقط دلالة ظ 
الآية على كون القتل مشروعا بسبب القتل . | ّْ 

(والجواب عن السؤال الأول) من وجهين (الأول) أن المراذ يجاب إقامة القصاض على 
الإمام أو من يجري بجراه؛ لأنه متى حصلت شرائط وجوب القود فانه لا يحل للامام أن يترك . 
القود لأنه من جملة المؤمنين» والتقدير: يا أيها الأئمة كتب عليكم استيفاء القصاص إن أراد ولي . 
الدم استيفاءه (والثاني) أنه خطاب مع القاتل والنقدير: يا أيها القاتلون كتب عليكم تسليم 
النفس عند مطالبة الولى بالقصاص وذلك لأن القاتل ليس له أن يمتنع ههناوليس له أن ينكر › 
بل للزاني والسارق اهرب من الحد وا أيضاً أن يستترا بستر الله ولا يقراء والفرق أن ذلك 
حق الآدمي ش 

(وأما الجواب عن السؤال الثاني) فهو أن ظاهر الآية يقتضى إيجاب التسوية في القتل 
والتسوية فى القتل صفة القتل وإيجاب الصفة يقتضى إيجاب الذات» فكانت الآية مفيدة لايجاب 
القتل من هذا الوجه ويتفرع على ما ذكرنا مسائل : 
٠‏ « المسألة الأولى » ذهب أبوحنيفة إلى أن موجب العمد هو القصاص » وذهب الشافعي 

ف أحد قوليه إلى أن موجب العمد إما القصاص وإما الدية» واحتج أبو حنيفة مهذه الآية 

ووجه الاستدلال بها فى غاية الضعف لأنه سواء كان المخاطب بهذا ا لخطاب هو الاإمام أو ولي 
الدم فهو بالاتفاق مشروط با إذا كان ولى الدم يريد القتل على التعيين» وعندنا أنه متى كان 
الأمر كذلك كان القصاص متعيناًء إنغا النزاع في أن ولي الدم هل يتمكن من العدول إلى الدية 
وليس ف الآية دلالة على أنه إذا أراد الدية ليس له ذلك . ل" 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا في كيفية المائلة التي دلت هذه الآية على.إيجاببا فقال 
الشافعي: يراعي جهة القتل الأول فان كان الأول قتله بقطع اليد قطعت يد القاتل فان مات منه 
فى تلك المرة وإلا حزت رقبته› وكذلك لو أحرق الأول بالنار أحرق الثاني» فان مات في تلك 
المرة وإلا حزت رقبته » وقال أبو حنيفة رحمه الله : المراد بالمثل تناول التفس بأرجى ما يمكن فعلى 
هذا لا اقتصاص إلا بالسيف بحز الرقبة > حجة الشافعي رحمه الله أن الله تعالى أوجب التسوية 
بين الفععلين وذلك يقتضى حصول التسوية من جميع الوجوه الممكنة. ويدل عليه وجوه (أحدها) 
أنه يجوز أن يقال كتبت التسوية فى القتلى إلا في كيفية القتل» والاستثناء يخرج من الكلام ما 


۰۹ تقسيد أبن السعوه 


د ۶ ع نس ب ت امج رر E]‏ اور 
اموت غير احياءٍ وما سعرون ايان يبعثون 00 ۹ التحل 
وي لاورس روم ام ل وو سيئر كشع سه بير 


7 وو صرت اود 2 ب رو وووو 4¿ ٍ 
إللهكر إلله وأحد فالذين لايؤمنون بالالحرة قلو م منكرة وهم مستكيرون 079 ٠١‏ النحل 


ددس غ2 ےر عولط م عر اك م ص و ير ب 22 ي# 2 25« مره 
ابم أن أله بعل مايسرون وما یعلنون إنهر لاحب المستكيرين 9 ١‏ التحل 


عنم من وصنى الخلوقية والخالقية وللإيذان بعدم الافتقار إلى بيان الفاعل لظرور اختصاص الفعل 
: بشاعله جل ولا له وجرز أن بعل الخلق الثانى عيارة عن النحت والتصوير رعاية للبشاكلة بينه وبين 
الاأول ومبالغة فىكونهم مصنوعين لعبدتهم وأججرعهم وإيذاناً بال رک که عقوم حيث أشركوا 
خالقهم خو قم وأما جعل الول أيض عبارة عن ذلك كا فعل فلا وجهله إذالقدرة على مثل ذلكالخاق 
لاست مما بدو ر عليه استحقاق العبادة أصلا ولما أن إثباتالخلو قية هم غير مستدعلنى الحياة عنهم اآن 
بعش اللوقين أحياء صرح بذاك فقيل ( أموات ) وهو خبر ثان للدوصول لا للضمير وا قبل أو خبر 
مبتدأ عذوف وحيثكان بعض الا" موات مايعتريه الحياة ساق أولاحقاً كا جساد الح وان والنطف 
ا بنا الله تعالى حيواناً احترز عن ذلك فقيل ( غير أحياء ) أى لا یعتر مها الحياة أصلا فبى أموات 
على الإطلاق وأما قوله تعالى (وما يشعرونآيان ببعثون) أىمايشعر أولئكالا هة أيانيبعث عبدتهم 
فعلى طريقة الس بهم لان شعور اماد بالأمور الظاهرة بدمهى الاستحالة عندكل أحد فكيف مالا 
يعلمه إلا العليم الخبير وفيه إيذان بأن البعث من لوازم التكليف وإن معرفة وقتهما لا بدمنه فى الآالوهية 
۲۲ (للمم إله واحد ) لایشا رکه شىء فى شىء وهو تصري بالمدعى و#حيض للنتيجة غب إقاءة الحجة 
ه (فالذين لاي منون بالآخرة ) وأحو الها الى من جملتها ما ذكر من البعث وما يعقبه من الجزاء المستازم 
| لعقوبتمم وذلتهم ( فلوم منكرة ) لاو حدانية جاحدة ها أو للآيات الدالة عليما ( وهم متكبرون ). 
عن الاعتراف مها أو عن الآيات الدالة عليها والفاء للإيذان بأن [صرارم على الإنكار واستمرار م 
علىالاستكبار وقع موقع النتيجة الدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة والمعنى أنه قدثئيت بما قرر من . 
ظ الحجج والبينات اختصاص الإلمية به سبحانه فكان من نترجة ذلك [صرارثم على ماذكر من الإنكار 
والاستكبار وبناء الحك المذكوز على الموصول للإشعار بكونه معللا بما فى حيز الصلة فإن الكفر 
بالآخرة وما فيها من البعث وال زاء المتنوع إلى الثواب على الطاعة والعقاب على المعصيةيؤدى إلى قصر 
النظر على العاجل والإعراض عن الدلائل السمعية والعقلية الموجب لإنكارها وإنكار مؤداها 
والاستكبارعن اتباع الرسول به وتصديقه وأما الإيمان بها وبا فيها فيدعو لاعالة إلى التأمل فى 
جم الآيات والدلائل رغبة ورهبة فيورث ذلك يقينآ بالوحدانية وخضوعطا لام افهتعالى (لاجرم) أى 
» حقاً وقد م تحقيقهفى سورةهود (أنالله يەل مايسسرون) من[نکارقلو ېم (ومايعلنون) من استکبار م 
٠‏ وقوطم للقرآن أساطير الآولين وغير ذلك من قباتحهم فيجازجم بذلاك ( إنه لا بحب المستكيرين ) ٠‏ 
تعليللما تضمنه الكلام من الوعيد أى لا عب المستكيرين عن التوحيد أو عن الآبات الدالة عليها أو 
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وإ ایل کیم مادا رل ربك الوا أسلطرر الْأَرّيينَ ‏ ا 
2 لله كور ميري ام مءدءودرء د مراص ى كور رج ر سير تب و و 6س سد 
يخر اورم كا بم انقتدمة تون رن ويم بغر علي ألا 
مرون © ٠‏ -+لالتحل 
د مان من بوم فاق أله بيهم من القواعد رليم السقْفُ من كوقيم وأتهم 
لْعَذّابٌ من حت لا سروت ې "التحل 


لاحب جنس المسستسكب رين فكي ف ین استسكب رعماذكر ( وإذاقيل ھم ) أى لا ولك انکر نالمستكرن 


۲٤ 


وهو بیان لإضلا همم غب بیان ضلاهم (ماذا أنزل ر بك) القائل الوافدون عليهم أو المسلمون أو بعض ء 


منهم على طربق اک وماذا منصوب ا بعده أو مر فوع ی أىشىء أنزل أو ماالذى أنزله (قالوا أساطير 
. الآولين) أى ماتدعون نزوله والمنزل بطر بى السخريةأحاديث الا"ولين وأباطيلهم ولس من الإنزال 
فى شىء قبل هؤلاء القائلون مم المقتسمون الذين اقتسموا مداخل مك ينفرون عن رسول اله بل 
عند سوال وفود الحاج عما نزل عليه وَل (ليحماوا) متعلق بقالوا أى قالوا ماقالوا ايحم اوا (أوزارم) 
الخاصة بهم وهى أوزار خلال (كاملة ) ل بکفر منہا شیء بنكبة أصابتهم فى الدنيا ] يكفر بها أوزار 
المؤمنين (بوم القيامة) ظرف ليحماوا (ومن أوزار الذين يضاو نهم ) و بعض أوزار من ضل بإضلا م 
وهو وزر الإضلال لآنهما شريكان هذا يضله وهذا يطاوعه فيتحاملان الوزر واللام للتعايل فى نفس 
الس من غير أن يكون غرضاً وصيغة الاستقبال الدلالة علىاستمرار الإضلال أو باعتبارحال ةو لحم 
لاحال الل ( بغير عل ) حال من الفاع ل أى يضاو نمم غير عالمين بأن مايدءؤن إليه طربق ااضلال وأما 
حله على مءنى غير عالمين بأنهم يحملون بوم القيامة أوزار الضلال والإضلال على أن يكون العامل فى 
الحال قالوا وتأييده ا سيأتى من قوله تعالى وأتام العذاب من حيث لا يشعر ون من حيث إن من حل 
ما ذكر من أوزار الضلال والإضلال من قبيل إتيان العذاب من حيث لايشعرون فيرده أن الجل 
المذكور [ماهو يوم القيامة والعذاب المذكور [نما هو العذاب الدنيوى كا ستقف عليه أوحال من 
المفعول أى يضلون من لا يعم نهم ضلال وفائدة النقييد مها الإشعار بأن مكرم لايروج عند ذى لب 


Yo 


و 


ونما يتبعهم الآغبياء والجبلة والتنبيه على أن جبلهم ذلك لا بكون عذراً [ذكان يحب علجم أن بيحثوا . 


ويميزوا بين الح الحقيق بالاتباع وبين المبطل (ألا ساء مایزرون) أى بئس شيا بزرونه ماذكر ( قد 
مكر الذينمن قبلوم) وعيد هم برجوع غاللة مكر إلى أنفسهمكدأب من قبلهم من الام الخالية الذن 
أصانهم ماأصابهم منالعذاب العاج ل أى قدسو وا منصو بات لوسكروا بهار [اللهتعالى (فأتى الله) أى 
أ موحكمه ( بنيانهم ) وقرىء يدتهم و بيو تهم ( من القواعد ) وهى الآساطين الى قعمده أو أساسه 
فضءضعءت أركائه (فر عليهم السقف من فوقهم) أى سقط عليهم سقف بنيائهم إذ لا يتصورله القيام 


3 


++ 


. 


¥ 


sf 3 fl 5 + a 4‏ و عب م م ےو و 2-2 2 .امد 8 1 م 4 بوره 8 
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ر سل الله سبحانه وف إبطاله تعالى تلك الحيل والمكايد وجعله إياها أسبا بآ هلا کہم حال قوم بنوا بنيانا 
وعمدوه بالا ساطين فأتى ذلك من قبل أساطينه بأن ضعضعت فسقط عام السقف فبلكواوقرىء خر 
عام السقف بضمتين ( وأتام العذاب ) أى الحلاك والدمار ( من حيث لايشعرون ) بإتبانه منه بل 
بتوقعون إتيان مقابله ما بر يدون ويشتهون والمعنى أن هو لاء ال كرين القائلين للقرآن العظم اتاو 
الأولين سيأتمم من العذاب مثل ماآتام وم لايحتسبون والمراد به العذاب العاجل لقوله سبحانه ( ثم 
يوم القيامة يخزمم ) فإنه عطف على مقدر بن حب عليه الكلام أى هذا الذى فهم من الفثيل من عذاب 
هؤلاء أو ماهو أعم منه وما ذكر من عذاب أولئك جزاؤم فى الدنيا وبوم القيامة مخز مهم أى بذهم 


التفاوت مع مايدل عليه من التراخى الزمانى وتغيير السبك بتقدم الظرف ابس لقصر الخرى على بوم 
القيامةكا هو المتبادر م نتقدير الظارف على الفعل بل لان الإخبار عزانم فى الدنيا مؤذن بأن لهم جزاء 
أخروياً فی النفس مترقبة إلى وروده سائلة عنه بأنه ماذا مع تيقنما بأنه فى الآخرة فسيق الكلام على 
وجه بوذن بأن المقصود بالذكر إخراؤم لا كونه بوم القيامة والضمير إما للمفترين فى حق القرآن 
الكريم أولم ون مثلو | مهم من الماكرين 6 أشير إليه وتخصيصه بهم يأباه الباق واليا ق کا ستقف 
عليه ( وبقول ) لهم تفضيحاً وتوبيخاً فهو الح بیان للإخزاء ( أبن شركانى ) أضافهم إليه سبحانه حكاية 
لإضافتهم الكاذبة ففيه تو بيخ إثر تو بيخ مع الاستهزاء بهم ( الذين كنم تشاقون فيبم ) أى تاتون 
الآنبياء والمؤمنين فى شأنهم بأنهم شركاء حقاً حين بينوا لك بطلا نما وراد بالاستفبام استحضارها 
للشفاعة أو المدافعة على طريقة الاستوزاء والتبكيت والاستفسار عن مكانهم لابوجب غيبتهم حقيقة 


ی يعتذر بأنهم جوز أن حال بينم وبين عبدتمم حبذ ليتفقدوها فى ساعة علقوا ما الرجاء فما أو 


بأنهم مال ينفو م فكا"نممغيب بل يكن ف ذلك عدم حضورم بالعنوانالذىكانوايز>مون آم متصفون 
من‌عنوان الإلمية فلس هنا كشركاء ولاأماكنها علىأن قولهليتفةدوا لس بسددد فأنه قد تين عندم 
الآ محينئذ فرجعواعن ذلكالز عم الباطل فكيف يتصور منهمالتفقدو قریء بكسرالنون أى تشاقوتى 
على أن مشاقةالآنبياء عليهم الصلاة والسلام وا مى منين لاسيافى شأنمتعلق بهسيحانه مشداقةلهءروجل 
(قال الذينأوتوا العلم ) م نأهل الو قفوم الآنبياءو المومنون الذي نأوتوا علا بدلائل التوحيدوكانوا 
يدعو نهم فی الدنيا[لى التوحيدفيجادلو:4م ويشكير وزعليهم أىتو يخأ هم وإظهارا للشهاته م وتقريرأ 
لممكانوا بعظونهم وتعقيقاً ما أوعدومم بهو[يثار صيغة الماضى الدلالة على تحةقه وتحتم وقوعه حا هر 
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فادخلوا أبواب جهنم خدلدین فا فلنْس مثوى الْمتكيرِينَ © ٠١‏ التحل - 


المعتادفى أخبار وسيحانهو تعالى كقو لهو ناد یاب | نة و ناد یاب الاعر اف ([نذالخز ى) الفضيحة + 
والذل ولوان (اليوم) منضوب بالخرى عل رأى من برى إعمال المصدرالمصدر باللام أو بالاستقرار ٠‏ 
فى الظرف وفيه فصل بين العامل والمءمول بالمعطو ف إلا أنه مغتفر فى القاروف وإيراده للإشعار باهم 
كانوا قبل ذلكف عزةوشقاق (والسوء) العذاب (على الكافرين) باللهتعالى وبآياتهورسله (الذين تتوفاهم ,مم 
اللائ ) بتأنث الفعل وقرىء بتذ کیره و بإدغام الناء فى التاء والعدول إلى صيغة المضارع لاستحضار 
صورة توفهم ابام لما فما من اول والموصول ف عل الجر على أنه نعت للكافرين أوبدل منه أوىعل 
النصب أو الرفع على الذم وفاند ته تخصيص الزى والسوء يمن استم ركفره إلى حين الموت دون من آمن 
منهم وأو فى آخر عمره أى عل الكافر بن المستمرين على الكفر إلى أن يترفام الاک (ظالمى أنفسهم) ٠‏ 
أى حال كو نهم مستمر بن على الكفر فإنوظل متهملا تفسهم وأى ظلم حدث عرضوهاللعذاب الخلدوبدلوا 
فطرة الله تبديلا ( فألقوا السلم ) أى فيلقو ن والعدول إلى صيغة الماضى الدلالة على تحّق الوقوع وهو ٠‏ 
عطف على قو لهتعالى وبةولأبن شركاق وما يينهما جل اعتراضية جىء مما تحيقاً لماحاق مهم من ا زی 
على رءوس الأشهاد أى فيسااون ويتركون المشاقة وينزلون عماكانوا عليه فالدنيا من الكبر وشدة ٠‏ 
الشسكيمة قائلين (ما كنا فعمل) فى الدنيا (من سوء) أى من شرك قالوه منكرين أصدوره عنهم كق وم ٠‏ 
والله ربناما كنا مشرکینو[غا عبرواعنه بالس.وءاعتراةا بكو سیا لاإنكار ألكو نه كذلك مع الاء‌تراف 
بصدوره عنهم ويجوز أن يكون تفسيرا للسلم ع ى أن يكون اراد به الكلام الدال عليه وعل التقديرين 
فبو جواب عن قو له سبحانه أين شركاق فى سورة الآفعام لاعن قول أو لى العلم إدعاء لعدم استحقافهم 
لما دمم ممن الخزى والسوء (بل) ردعليوم من قبل أولى الع وإثيات اانفوه أىبل كنم تعملون ماتعهلون ٠‏ 
(إن اللهعليم بماكنتم أعماون) فبويحازيم عليدوهذا أوانه (فادخلوا أبواب جينم) أىكل صنف باب ۲۹ 
المعدله وقيل أبواءها أصناف عذابها فالدخول عبارة عن الملأبسة والمقاساة (خالدين فيها) إن أريد ٠‏ 
بالدخول حدوثه.فالحال مقدرة وإن أريد مطلق النكون فيها فبى مقارنة ( فلبئس مثوى المتكبرين) ٠‏ 
عن التوحيد 6 قال تعالى قلوبوم منكرة وم مستكبرون وذكرم بعنوان التكبر الإشعار بعليته . 
لثوائوم فيها والخصوص بالذم ذو فأى جبنم وتأويل قو هما كنا نعمل من وء بأنا ماكنا عاملين 
ذلك ف اعتقادنا روما للمحافظة على أن لا كذب نة برده الرد المذكور وما فى سورة الا نعام من 
قر له تعالی انظر كيف كذ با على أنفسهم . ا ٠‏ 
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وقيل للذين آتقوا ما ذا انزل رڪم قالوأ خيرا للذين احسنوا فى هلذه ألدنيا حسنة ولدار 
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آذ وکلهم التلتبكة طبن وون سکم لی الوأ تة ما كنم تم وند۹٠‏ انحل 

اا و ا اا سه 
٠م‏ (وقيل للذين اتقوا) أى المؤمنين وصفوا بالتقوى!إشعاراً بأن ما صدر عنهم من الجواب ناثىء عن 
٠‏ التقوى:( ماذا أنزل ربكم قالوا خيرآ ) سلكوا فى الجواب ملك السؤال من غير تلعثم ولا تغيير فى 
الصورة والمعنى أى أنزل خير فإنه جواب مطابقللسؤال ولسبك الواقع فى نةس الاس مضمونا وأما 
الكفرة فإنهم غذهم الله تعالى ؟! غيروا الجواب عن نهج الحق الواقع الذى ليس له من دافع غيروا 

صور ته وعدلوا بہا عن سان السؤال حيث رفو ا الأساطير رومالما من إنكار النزول روى أنأحياء 
العرب کانوا ببعثون أيام ا مو سے من باتہم عبر النى يِل فإذا جاء الوافد كفه المقتسمون وأمروه 
الانصراف وقالوا إن 1 تلفهكان خير آلك فيقول أناشر وافد إن رجعت إلى قوى دون أن أستطلع 

٠‏ أمى تمد وأراه فيلق أهاب النى بق ؤرضى عنهم فيخبر ونه حقيقة الحال فهم الذينةالواخيراً (الذين 

٠‏ أحسنوا ) أى أعالمم أو فعلوا الإحسان ( فى هذه) الدار ( الدنيا حسنة ) أى مثوبة حسنة مكافأة فبها 
.٠‏ (ولدار الآخرة) أى مثو بتهم فبها ( خير ) ما أوتوا فى الدنيا من المثوية أو خير على الإطلاق فيجوز 

٠‏ إستاد الخيرية إلى نفس دار الآخرة ( ولنعم دار المتقين ) أى دار الآخرة حذف لدلالة ماسبق عليه 
وهذا كلام میتداً مدح الله تعالى به المتقين وعد جوابهم ا لحك من جملة حسام ووعدم .ذلك ثوا 
الدنيا والآخرة فلا عل له من الإعراب أو بدل من غير أو تفسير له أى أنزل خيرآ هو هذا الكلام 

۳١‏ الجامع قالوه ترغيباً للساثل ( جنات عدن ) خير مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره حذوف أى لمم جنات 
» وجو ز أن يكون هو الخصو ص با مدح ( يدخلو :ها) صفة لجنات على تقدير تنكير عدن وكذلك (يخرى 
من تمتها الا" نهار ) أوكلاهما حال على تقدير عليته ( لحم فيها ) فى تلك الجنات ( مايشاءون ) الظرف 
الا ول خير لما والثانى حال منه والعامل مافى الا”ول أو متعلق به أى حاصل طم فيها ما يشاءون من 
أنوا المشتهيات وتقدبه للاءتراز عن توم تعلقه بالمشيئة أولما مر مر ارآمن أن تأخير ماحقه ااتقدم 
بو جب ترقب النفس إلبه فيتمكن عند وروده عليها فضل تكن ( كذلك ) مثل ذلك الجزاء الآاوى 
(عز ى الله المتقين ) اللام الجنس أ ىكل من يدق من الشرك والمعاصى ويدخل فيه المتقون المذ كورون 
٣م‏ دخولا أولياً ويكون فيه بعث لغيرم على التقوى أو للمهد فيكون فيه تحسير للكفرة ( الذين تتوفامم 
٠‏ اللا ) نعت للءتقين وقوله تعالى ( طيبين ) أى طاهر ين عن دس الظلم لا "نفسهم حال من الضمير 


إن 


إن 


إن 


5 - سورة النحل آية ٣٣م ١١١‏ 
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هل ينظرون إلا أن تانسم لملديكة أويانى امس ربك لك فعل لذين من قبلهم وما 
0 ذه ع برص بير ميس بياس 


لمهم لله وللكن كانوأ نمسم بون چ ١‏ التحلن 


2س سح سس را سم ةس م 2 كمه > ع 00-7 


وفائدته الإيذان بأن ملاك الاس فى التقوى هو الطبارة عما ذ كر إلىوقت توفهم ففيهحث لله منينعلى 
الاستمرار على ذلك ولغيرمم على تحصيله وقيل فرحين طبى النفوس ببشارة الملائكة إبام بالجنة أوطيبين 
بقبض أر واحېم لتو جه نفسهم بالكلية[لى جناب القدس (بقولون) حال من الملائكة أى قائلينهم (سلام ٠‏ 
عليم ) قال القرظى ره اللهإذا استدعيت نفس از من جاءه ملك الموت عليه السلام فقال‌السلام عليك . 
باولى الله الله تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة ) ادخلوا الجنة ( اللام للعبد أى جنات عدن الخ * 
ولذإاك جردت عن النعت والمراد دخولهم ماف وقته فإن ذلك بشارة عظيمة وإن تراخى المدشر هھ 
لادخول القبر الذى هو روضة من رياضها إذ ليس فى البشارة به ماف البشارة بدخول نفس الجنة ( ٤ا ٠‏ 
کنن تعملون ) بسبب باتك على التقوى والطاعة أو بالذى كنتم تعملونه من ذلك وقيل المراد بالتوفى 

التو ف للحشر لان الاس بالدخول حینئذ يتحقق ( هل ينظرون ) أى ماینتظ ر کفار مکا مار ذکر م (إلا سم 
أنتأتييمالملاتكة ) لقيض أرو احهم بالعذاب جعلو! منتظرين لذالك وشتان ينهم وبين انتظاره لا لآنه . 
يلحقوم البنة لحوق الام المنتظر بل مباشرتهم لأسبابه الموجبة المؤدية إليه فكأنهم يقصدون يانه . 
ويترصدونلوروده وقرىءبتذ كي رالفصل (أو بأ أمرربك) التعرض لوصف الردوبية ممع الإضافة إلى » 
ضيره ب [شعار بأن[ تيانه لطف به يله و إن كان عذا بأعللهم والمراد بالأم العذا ب الدنيوى لاالقيامة 
لکن لالا"نا نتظارها يجامع انتظار [تيان اللات فلا بلائمه العطف بأو لأ نها لوت نصا ف العناد[ذيجوز 

أن يعتبر منع الخلو ويراد بإيرادها كفابةكل واحدمنالآمرين فى عذا بهم بل لان قوله تعالى فما سيأتى 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصا بهم الآية ضري فى أن المراد به ما أصابهم مر العذاب الدنيوى 

( كذلك) أىمثل فعلهؤ لاء م نالشرك والظلرو التكذيبوالاستوزاء (فعل الذين )خلوا (منقبلوم) من ه 
الأهم ( وماظلمهم الله) بما سيتل من عذا بهم (ولكن كانوا) بماكانو! مستمرين عليه من القباتح الموجبة ٠‏ 
لذلك (أنفسهم يظلمون )كان الظاهر أن يقال ولك نكانوا ثم الظالمينكا فى سورةالزخرف لكنه أوثر . 
ما عليه النظم البكر يم لإفادة أن غائلة ظلموم آيلة الم وعافبته مقصورة علهم مع استازام اقتصار فلم 
كل أحد على نفسه من حيث الوقوع اقتصاره عليه من حيث الصدور وقد مر قيقه فى سورة يوق - 
( فأصابهم ) عطف على قوله تعالى فعل الذاين من قبلوم وما بينهما اعتراض لبيان أن فعلہم ذلك ظلم ٣٤‏ 
لا نفسېم (سيئات ماعملوا) أى أجر بة أعما لهم السيئة علىطريقة قسمية المسبب باسمسيبه إيذانا بفظاعته ۽ 
لاعلى حذف المضاف فإنه بوم أن لمم أعمالا غير سيئاتهم ( وحاق بهم ) أئ أحاط بهم من الحيق الذى «٠‏ 
هو [حاطة الشروهو أبلغمن الإصابة وأفظع (ماكانوابه يستورءون) من العذاب 0 

1 


1۱۴ تفي أب السعود _. 


55 ENE 
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وقال انيت اكوا لو شاء آلله ماعب دنا من دونه ء من شیع نحن ولاءاباؤنا ولا حرمنا من‎ 


ا 2 ا 20 07 02 > ع ساح ا ا 2 رودم روير يي 
دونه من سو كلك عل لمن قَبْلهِم هل على الرسل إلا البللغ المرين 5 ١‏ التحل 


رو دروم ا ری 26 22 2ع ودا وع 0 عام دار ده ممه 22 و دو 
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0 2 ا ھ# م << ل ال ولح ع ص ب سا ر ا‎ iE 
انحل‎ ٠١ 2 حقتٌ علبه الضلدلة فسيروأ فى الأرض فأنظروأ كي ف كان علقبة آلمكذيين‎ 


هم (وقال الذين أشركوا) أى أهل مكة وهو بيان لفن آخر من كفرم والعدول عن الإضار ىا ا وصول 
٠‏ لتقريعهم بمافىحيز الصلة وذمهم بذلك من أول الام (لو شاء الله ماعيدنا من دونه من‌شی») أىلوشاء عدم 
» عبادتنالثىءغيره؟ تقول لماعبدنا ذلك ( نحن ولا آنا نا) الذى نقتدى بهم فى ديننا (ولا حرمنا من دونه 
منشىء ) من السوائب والبحائر وغير ها وما قالوا ذلك تتكذبباً للرسول يله وطءنا فى الرسالة رأساً 
متمسكين بأن ماشاء الله تعالى يحب وما م مأ بنع فلو أنه شاء أن نوحده ولانشرك بدشيئاً ولاعرم ما 
حرمناشثاً 5 قول الر ل و ينقلونه من جبة اقه عزو جل لكان الأ سكا شاء من التو حيدوننالإشراك 
ومايتبعبما وحيث | يكن كذلك وت أنه لم رها شتا من ذلك ونما بقولهالرسل من تلقاء أنفسهم فا جيب 

» عنه بقوله عر وجل (كذلاك ) أى مثل ذللك الفعل الشنيع (فمل الذينمن قبلهم) من الآمم أى أشركوا 
۾ بالله وحرموا حله وردوا رسله وجادلوم بالباطل حين نمو م على الخطأ وهدوم إلى الحق ( فول على 
۾ الرسل) الذين بلغو ن رالات الله وعزائمأمه ونميه (إلا البلاغ لمبين) أىليست وظيفتهم الا تبليخ 
الرسالةتيليذاً واضاً أو موض اًوإبانة طريقالحق وإظبار أحكام الوحىالذى منجماها نم تعلق مشيئة 
الله تعالى بأعتداءمن صرف قدرته واختياره إلى تحصيل احق لقو له تعالى والذين جاهدوا فينا لهديهم 
سبلناأما إلجاؤم إلى ذلك و تتفيذ قولحم علرهم شاءوا أو أبوا 65 هومةتضى استدلالهى فليس ذلك من 

و ظيفممو لا منالجكية الى علا بدو ر أمر التكليف فى شیء حی يستدل بعدم ظهور آ ثاره على عدم 
حقيةالر سل أوعلى عدم تعلق مشيئتهتءالى بذلكفإن مايترتب عليه الثواب والعقاب من أفعال العباد 
لايدفى تعلق مشريئته تعالی بو قوعه من‌مباشر ٣م‏ الاختياريةله وصر ف اختيارم الجر إلى صله و إلا 
لکا نالثواب والعقاب اضطرار بين فالفاء للتعليل كانه قيل كذ لاك فمل ألافه م وذلك باطل فإ نالرسل 

. لدسشأهم إلا تبليغ أوامر اللهتعالى ونواهيهلا نحقيق مضموئهما وإجراء مو جبهما على الناس قرا 
والجاءو اير ادكليةعلى للإيذانبا نهم ذلك مأمورون أو بأن‌ما بلغو نه حقللناس عليهم إيفاؤه وبهذا 
دم ظهر أنل قوطملو شاء الله الح على الاستهزاء لالام الجواب واه تال أعلم بالصواب (ولقد بعثنا 
فى كل أمة رسولا ) #قيق لكيفية تعلق مشيثته تعالى بأفعال العياد بعد بيان أن الإ جاء ليس من 
وظائف الرسالة ولا من باب الاشبثة المتعلقة ما يدور عليه الثواب والعقاب منالأّفمال الاختبارية 

۾ له أى بعثنا فى كل أمة من الام الخالية رسولا خاصاً بهم ( أن اعبدوا الله ) بجوز أن تكون أن 


9 مفسرة 1 ف البيعث من مدى القول وأن تكون مصدر به أى بعثذأ بأن اعہدوااله وده (واجتنبوا 


سود ةالتحل أيةوصيوع ۱۳ 


س 


ا و صر برسم ج ٍ- ًَ 00 ےم برش لس ضير 30-5 ت 
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واقسموا بألله جهد | لديم لا يبعث ألله من يموت بل وعدا عليه حمًا وللكن ١‏ كثر آلناس 
لا یعلہون 49 ١‏ 5 التعل 


ےا م وش ير سم 
ش الطاغوت) هوالشيطان وكلمايدعو إلىالضلالة (فنهم ) أى من تلك الآمم والفاء فصيحة أىفبلغوا ه 
م يعثوأ به من الاس بعيادة ألله وحده واجتناب الطاغرت فتفرقوا فنهم ( هن هصدى الله) إلى المق تت 


الذىهو عبادتهو اجتناب الطاغوت بعد صرف قدرتهم واختيارمالجزف إلى #صيله ( ومنهم من حقت ه 
عليه الضلالة) أى وجبت و ثبت إلى حين الموت لعناده وإصراره علماوعدم صرف قدرته [لىتحصيل 
الحق وتغيير الأسلوب للإشعار بأن ذلك لسوء اختيارممكةوله تعالى وإذا مضت فو يشفين فلم يكن 
كل من مشيئة الهداية وعدممازلا حسبم| حصل منهم من التو جه إلى الحقوعدمه إلا بطر يق القسروالإ ل جاء 
ی يستدل عدم ہما على عدم تعلق مشيئته تعالى بعيادتهم له تعالى وحده (فسيروا) يأمعشر قري ش(فى ه 
الأرض فانظروا ) فى أ كنافها كيف كان عاقبة المكذ بين ) من فاد وود ومن سار سیر تم من حقت ه 
عليه الضلالة لعلكم تعتبرون حين تشاهدون ف منازهم وديارهمآ ثار الاك والءذاب وترتيب الام 
بالسير على تجرد الإإخبار' بثبوت الضلالة علمم من غير [خبار علو ل العذاب للإيذان بأنه غنى عن البيان 
وأن ليس الب ركالعيان وترتيب النظر على السير ها أنه بعده وأنملاك الم فى لك العاقبة هو التكذيب 
والتعلل بأنه لوشاء الله ماعبدنا من دونه من ثثىء ( إن تخرص ) خطاب لرسول الله 2 وقرىه بفتح لام 
الراء وهی لغية (على هدام ( أى إنتطلب هدابهم حبدك (فإن الله لا ببدى من يضل) أىفاعلم أنه تعالى + 
لاضخلقاطداية جب رأوةسراً فيمن خلق فيهالضلالة بسوء اختياره والمراد به قريش و[نما وضع الموصول 
موضع الضمير للتنصيص على أنهم من حقت عليه الضلالة وللإشعار بعلة الحم وجو زأن يكو نال مذ كور 
علة للجزاء الحذوف أى إن تحرص على هدام فلت بقادر على ذلك لأن الله لايبدى من يضله وهؤلاء 
من جملتهم وقریء لا يودى على بناء المفعول أىلا هدر أحدعل هداية من ضله‌الته تعالی‌ و قریء لا ببدى 
بفتح الهاء وإدغام ناء يوتدى فى الدال ويحوز أنيكو ن يودى بمعنى بوتدى وقرىء يضل بفتم الياء وقرىء 
لاهادى لن؛ضل ون أضل (وما لم من ناصرين) ينصرونهم فى الهدايةأو يدفءونالعذاب عنم وصيغة ٠‏ 
الجمع فى الناصرين باعتبار الجمعيةفى الضميرفإن مقابلةالمع بالجمع يقتضى انقسام الأحاد إلى الأحاد لا 
لأنالمراد نن طائفة من الناصرين من كل منهم (وأقسموا بالله) شروع فى بیان فن آخر من أباطيليم مم 
وهو إنكارم البعث (جبد أيعانهم) مصدرف موقعالحال أىجاهدين فأعانهم (لاببعث امن موت) ه 
ولقد رداته تعالىعايهم أبلغرد بقوله الحق (بلى) أى بلى ببعثوم (وعداً) مصدر مؤكد لما دل عليه بل ه 
فإنذلك مو عد من الله سيحانه أو المذوف أىو عد يذلكو عدا (عليه) صفةلو عد أى و عدا ثابتاً عليه 4 
١‏ 1 1 وات أ و السعرو ةاوه 


4 فيان السو 


2 
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يبون طم اذى يحتلفون فيه وليعلم آلدین گفروا أنهم کانوا كلذيين د «التحل‎ 


00 2 م م > ع 2 اس عر أ ع ير 
مما قَولتا لشئْء إِذا اردنله ان نقول لهر كن فيكون دي 5د التحل ٠‏ 


م إنجازءلامتناع الخافف وعدءأو لآنالبعث منمقتضيات السكة (حقاً) صف ةأخرى لهأو نصب على 
ه المصدرةأى حق حقاً (ولكن أ كثر الناس) لجبلهم بشثون الله عر شأنه من العلم والقدرة والحكة 
وغيرها من صفأت الكال وبما بجوز عليه ومالا بحوز وعدم وقوفهم على سر التكو ن والغاية القصوى 

» منه وعلل أن البعث ما بقتضيه المكمة الى جرت عادته سبحانه مراعاتها ( لا يعلمون) أنهيبءثهم فيبتون 
القول بعدمه أو أنه وعد عليه حق فيكذبونه قائلين لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا 

۳۹ أساطير الا ولين ( ليبين لهم ) غاية لما دل عليه بلى من البعث والضمير لمن بموت إذ التبيين اعم المؤمنين 
- أيضا فام وإنكانوا عالمين بذلك لكنه عند معاينة حقيقة الحال يتضح الآمى فيصل علوم إلى مر تبة 
عين اليقين أى يبعلهم ليبين م بذلك وبما بحصل لهم من مشاهدة الآحوال کا هى ومعايةتا بصورها 

. ه الحقيقية الشأن ( الذين مختلفون فيه ) من الح المنتظ جميع ماخالفوهعما جاء به الشرع المبين ويدخل فيه 
ه البعث دخولا أول] ( وليعم الذي نكفر وا ) بالله سيحانه الإشراك وإنكار البععث وتكذيب وعده احق 

ه (أنهمكانوا كاذبين ) ىكل مايقو لون لاسيافى قولم لا يبعث اللهمن يموت والتعبير عن اق بالمودول 
الدلالة على نخامته وللإشعار بعلية ماذكر فى حبز الصلة التبلين وما عطف عليه وجعلبما غاية للبعث 
المشار إليه باعتيار وروده فى معرض الرد على الخالفين و[بطال مقالة المعاندين المستدعى للتعرض لما 
بردعوم عن الخالفة ويلجتهم إلى الإذعان للحق فإن الكفرة إذا علموا أن تحقيق البعث إذا كان لتبيين 

أنه حق وليعلموا أنهمكاذيون ف إنكارهكان ذلك أز جرحم عن إنكاره وأدعى إلى الاعترافبه ضرورة 

٠‏ أنهبدل على صدق العزيمةعلى تحقيقه 6اتقول لمن ينكر أنك تصلى لأصلين رغال نفك وإظبار ا لكذ بك 
ولا“نتكرر الغاياتأدل على وقوع الفعل المغيابها وإلا فالغاية الا'صلية للبعث باعتبار ذانه [نما هو 
الجراءالذى هوالغاية القصوىللخلق المغيا ممعرفته عزو جل وعبادته وإنما ل يذكر ذلك اتكرر ذكره 
فىمواضع أخروشبرته و[مالم يدرج ءل الكفار بكذبهم نحت التبيين بأ نيقال وإن الذين كفر واكانوا 
كاذبين بل جىءبصيغة الع لان ذلك ليس ماقعلق بهالتبيين الذىهو عبارةعن إظبار ماكان مبهما قبل 

ذلك بأن يخبربه فيختلف فيه كالبعث الذى نطق به القرآن فاختلف فيه الختلفون وأماكذب الكافرين 
فليس من هذا القبيل فايتعلق بهعلم ضرورى حاصل لم من قبل أنفسهم وقدص تحقيقهفى سورة التوبة 

عندق وله قعالىحتى بقبينلك الذينصدةوا وإنما خص الإسناد مهم حيث لم يقل وليعلموا أن الكافرين 

.> الآية لان عل المؤمنين يذلك حاصل قبل ذلك أيضا (إتما قولنا) استئناف لبيان كيفية التكوين على 
» الإطلاقإبداء وإعأدةبعد التنبيه على [نية البعث ومنه يظهر كيفيته فاكافةوقو لنا مبتد أوقوله (لثىء) أى 
أىثىءكانما عزوهان متعلق به على أن اللام للتبليغ كبىفى قو للكقلت لهقم فقام وجعاها الزجاج سببية 
أىلا “جل شى-وليس بواضم والتعبير عنه بذاك باعتبار وجو ده عند تعلق مشيثتهتعالى به لا أنه کان شیا 


5 - سورة النحل آية J) ١‏ 
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والذين هاجروا فى ألله من بعد ماظاموا لنبوئن هم فى آلدنيا حسنة ولاج ر آلاحرة ا كبر لوكانوا 
ومع - 2 1 


يعون( 2 ١‏ التحل 


قبل ذلك (إذا أردنام) ظرف لقولنا أىوقت إرادتنالوجوده (أن نقول له كن) غبر للمبتدأ (فيكون) ٠‏ 


-. إماءطف على مقدر صح عنه الفاء و سحب عليه الكلام أىفنةو ل ذلك فكو ن كقو له تعالى إذا قضى 
أمراً فا نما يقول له كن فيكون وإما جواب لشرط عذوف أى فإذا قلنا ذلك فبو يكون وليس هناك 
قول ولا مقول له ولا آم ولا مأمور حتى يقال إنه ازم منه أحد امحالين إما خطابالمعدوم أو تحصيل 
الحاصل أو يقال نما يستدعيه انعصار قوله تعالى كن وليس يلوم منه انحصار أسباب التسكوين فيه كا 


بفيدهقوله تعالى [نما مره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون فإن المراد بالآم هو الشأن الشامل ٠‏ 


1 للقول والفعل وهن ضرورةانحخصاره فىكلة كن ا حصار أسيايه ع لالإطلاق فيه بل لاهو شيل لسهو لة 


٠‏ المطيع لمر الآمر المطاع فالمعنى إنما إيحادنا لثىء عند تعلق مشيئتنا به أن نوجده ف أسرع ما يكون وما 
عبر عنه بالآمر الذى هو قول خصو ص وجب أن يعبر عن مطلق الإيحاد بالقول المطلقفتأمل وفىالآءة 
الكر بمة من الفخامة والجزالةماحار فيه العقو لو الأ لباب وقرىء بنصب يكو نعطفاً على نقو لأ و تشيم آله 
يحوا ب الأآمر (والذينهاجروا فالله) أى فى شأن الله تعالى ورضاه وف حقه ولوجبه (من‌بعدماظلوا) 
ولعلوم الذين ظليهم أهل مك من أععاب رسو ل الله بلقم وأخر جو من ديارهم فباجروا إلى الميشة ثم 
بوأم الله تعالى المدينة حسما وعد بقوله سبحانه ( لنبوئنهم فى الدنيا حسنة ) أى مباءة حسنة أو تبوثة 
حسنة كا قال قتادة وهو الا نسب بم هو المشهبور من كون السورة غير ثلاث آبات من آخرها مكية 
وأما مانقل عن ابن عباس رضى الله عنهما من أنهانزات فى صهيب و بلالوعناروخباب وعايس وجبير 
وأبىجندل بنسبيل أخذم المشركون إعلو! يعذبو نهم ليردوم عن الإسلام فأما صبيب فقال لم آنا 
رجل كبيرإن كنت معكم ل أنفعكم وإن كنت عليك لم أضرك فافتدى منهم بماله وهاجر فلما رآہ أبو بكر 
رض الله عنه قال ربع البيع بأصهيب وقال حمر رضى الله عنه نع العبد صبيب لول مخف الله لم يعصه فإ عا 
يناسب ماح عن‌الا صم منكو نكل السورة مدنبة وما نقل عن قتادة من كون هذه الا نة إلى آخر 
الدورةمدئية فيحم ل مانقلناه عنهمن نزول الآية فىأصاب الحجرتين على أن يكون نزوها بالمدينة بين 
اجر تينو أما جعل زسه .ل الله به منجماتهم فلايساعده نظ التغزيل ولاشأنهالجليل وقرىء لنثوينهم 
ومعناهإثواءة حسنة أو لننزانهم فى الدنيامنزلة حسنة وهى الغلبةعلى من‌ظلمم م نأهل مك وعلى العرب 
قاطبةوأهل الشرقوالغرب كافة (ولا جر الآخرة) أىأجر اعام المذكورة فى الأخرة (أكبر) ما 
يعجل لحم فىالدنيا وعنعمر رضىالله عنهأنهكانإذا أعطی‌رجلا من المباجرين عطاء قال له خذ بارك 
الله تعالى لكفيه هذاماوعدك الله تعالى فى الدنيا وما ادخر فى الآخرة أفضل (لوكانوا يعلون) الضمير 
كفا رأى لوعاموا ناته تعالمبجمع لهؤلاء.المباجرين خيرالدارين لوافقوم ف الدين وقيل للمهاجرين 
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قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا » سورة البقرة 5 


1 


. لولاه لدخل. فدخل هذا على أن كيفية القتل داخلة تحت النص (وثانيها) أنا لولم E‏ 


٠‏ بدلالة هذه الآية على التسوية فى كل الأمور لصارت الآية مجملة ولو حكمنا فيها بالعموم كانت 


الآية مفيدة» لكنها بجا صارت مخصوصة فى بعض الصور والتخصيص أهون من الاجمال 
(وثالئها) أن الآية لولم تفد إلا الاويجاب للتسوية فى أمر من الأمور فلا شيئين إلا وها متساويان 
فى بعض الأمور» فحينئذ لا يستفاد من هذه الآية شىء البتة. وهذا الوجه قريب من الثاني فثبت 
أن هذه الآية تفيد وجوب التسوية من كل الوجوه ثم تأكد هذا النص بسائر النصوص المقتضية 
لوجوب الماثلة» كقوله تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلهاء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم» من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) ثم تأكدت هذه النصوص التواترة بالخبر 
المشهور عن الرسول عليه السلام وهوقوله «من حرق حرقناه» ومن غرق غرقناه» ونما يروي أن 
يهوديا رضخ رأس صبيه با لحجارة فقتلهاء فأمر النبي بي أن ترضخ رأس اليهودى بالحجارة» 
وإذا ثبت هذا بلغت دلالة الآية مع سائر الآيات» ومع هذه الأحاديث على قول الشافعي مبلغا 
قوياء واحتج أبو حنيفة بقوله عليه السلام «لا قود إلا بالسيف» وبقوله عليه السلام «لا يعذب 
بالنار إلا ربا » والحواب أن الأحاديث لما تعارضت بقيت دلالة الآيات خالية عن المعارضات 
والله أعلم . 0 

© المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن هذا القاتل إذا لم يتب وأصرعلى ترك التوبة ؛ فإن 
: القصاص مشروع في حقه عقوبة من الله تعالى وأما إذا كان تائباً فقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن 
٠‏ يكون عقوبة وذلك لأن الدلائل دلت على أن التوبة مقبولة قال تعالى ( وهو الذى يقبل التوبة 

عن عباده ويعفوا عن السيات ) وإذا صارت التوبة مقبولة امتنع أن يبقى التائب مستحقاً 
للعقاب » ولأنه عليه السلام قال « التوبة تمحوا الحربة » فثبت أن شرع القصاص فى حق 
التائب لا يمكن أن يكون عقوبة ثم عند هذا اختلفوا فقال أصحابنا : يفعل الله ما يشاء ولا 
اعتراض عليه في شىء وقالت المعتزلة إنما شرع ليكون لطفاً به ثم سألوا أنفسهم فقالوا : إنه لا 
تكلف بعد القتل فكيف يكون هذا القتل لطفاً به ؟ وأجابوا عنه بأن هذا القتل فيه منفعة لولى 
المقتول من حيث التشفي ومنفعة لسائر المكلفين من حيث يزجر سائر الناس عن القتل » ومنفعة 
للقاتل من حيث إنه متى علم أنه لا بد وأن يقتل صار ذلك داعياً له إلى الخير وترك الإصرار 
والتمرد . 

أما قوله تعالى (ا حر باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) ففيه قولان : 

القول الأول إن هذه الآية تقتضى أن لا يكون القصاص مشروعا إلا بين الحرين 
وبين العبدين وبين الأنثيين . 


واحتجوا عليه بوجوه (الأول) أن الألف واللام فى قوله (الحر) تفيد العموم فقوله (الحر 
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۱1 تفسير أب السعود 


ک2 ل ىس صم صن سرصم ےو ر 

ألذين صبروا وعل رهم يعو کون ( ١ ٠‏ التحل 
ص بے ٤ے‏ م وص > م ي شثر 2و « ده 2گ قوم م ع بروس ول لم 

وآ سلتا من قبل لار جاک اوی إل لوأل ال رن ع لاون جه + انسل 


ت 


لنت والب وارلا لبك لذ و لبي لتاس انز لوم وعم بكرو 9ا ٠١‏ النحل 

أى لوعلموا ذلك لزادوا فى الاجتهاد أو لما تألموا لما أصامهم من المباجرة وشدائدها (الذينصبروا ) على 
اداد من أذية الكغارأو مفارقة الا'هل والوطن وغير ذلك وعله النصب أو الرفع على المدح ( وعلى 
رمهم ) خاصة ( يتوكلون ) منقطعين إليه تعالى معرضين عا سواه مفو ضين اليه الا مر كله واجلة إما 
معطوفة على الصلة وتقدم الجار والجر ور للدلالة على قصر التوكل على الله تعالى وصيغة الاستقبال 
للدلالة على دوام التوكل أو حال من ضمير صبروا (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى إلمهم) وقرىء 
بالياء مبنياً للمفءول وهو رد لةريش حين قالوا الله أجل من أن يكون له رسول من البشر کا هو مبنى ٠‏ 
قوط لو شاء الله ماعبدنا ال أى جرت السنة الإلهية حسبا اقتضته الحسككة بأن لاببعث الدعوة العامة 
إلا بشراً بو حى [امهم بواسطة الك أوامه ونواهيه ليبلغوها الناس ولا كان المقصود من الطاب 
لرسول الله بهم تذبيه اسكفار على مضمونه صرف الخطاب [ليهم فقيل (فاسئلوا آهل الذ كر ) أىأهل 
الكتاب أو علياء الا" خبار أو كل من بذ کر بعلم وتحقيق ليعلدو5 ذلك ( إن كنتم لاتعدون ) حذف 
جوابه لدلالة ماقبله عليه وفيه دلالة على أنه ل برسل الدعوة العامة ملكا وقوله تعالى جاعل اللائ 
رسلا معناه رسلا إلى الملاكة أو إلى الرسل ولا امرأة ولا صبيا ولا بنافيه نبوة عى عليه الصلاة 
والسلام وهو ف المرد لا"نها أعم من الرسالة وإشارة إلى و جوب ا لمراجعة [لىالعلماء فالا يعلم (بالبينات 
والزبر ) بالمعجزات والكتب والباء متعلقة بمقدر وقع جوابا عن سؤال من قال بم أرسلوا فقيل 
أرسلوا بالبينات والزبر أو ما أرسلنا داخلا نحت الاستثناء مع رجالا عند من >وزه أى ماأرسلنا إلا 
رجالا بالبينات كةو للكماضر بت إلازيدا بالشوط أو علىنية التقديم قبل أداة الاستثناء أى ماأرسلنا 


منقبلك بالبينات والزير إلارجالا عندمن يحوزتآخر صلةماقبل إلاإلى مابعده أو اوقع صفة لل تى 


أى إلا رجالاماتيسين بالبيناتأو بنوحى على المفعو ليةأو الحالية من القائم مقام فاعل يوحى وهو إلهم 
على أن قوله تمالى فاسئلوا اعتراض أو بقوله لا تعلمون على أن الشرط التبكيت كقول الا “جير 


» إن كنتعملت لك فأعطنى حق ( وأنزلنا إليك الذكر ) أى القرآت ونما سمى به لا"نه تذكير و تنبيه 


% 


للغافلين ( لتبين للناس ) كافة ويدخل فهم أهل مك دخولا أولياً ( ما نزل إلهم ) فى ذلك الذكر من 
الاأحكام والشرائع وغيرذلك م نأحوال القرونالمبلكة بأفانين العذاب حسب عام الموجية لذلك 
على وجه التفصيل بيانا شافياً كاينىء عنهصيغة التفعيلف الفعلين لاسا بعدورود الثانى أولا على صيغة 
الا" فعالو ما أنالتدبين أعم من التصريح بالمقصود وم نالإرشاد [لىمايدل عليه دخل تحته القياس على 


٠‏ الإطلاقسواءكانف الا“ حكام الشرعية أوغيرها ولعل قو له عزوجل (ولعلبم يتفكرون) إشارة إلى 
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افامن الذين موا السيعات أن يحسف الله يم الأرض أو باتهم العذاب من حيث 


م ساو ررم 2 


لا.سعروف 0 ۰ ٠‏ 5 التحل 

ەاا و , عد ومر وى 1و 2 

ا وياخذهم فى تقلييم اهم معيجعزين ي لعل 

حدم عل توف د ربک هوف رم چې ٠١‏ انحل 
9 5 امه : 


ذلك أى إرادة أن يتأملوا فيتنهوا للحقائق وما فيه من العبر وحترزوا عا يؤدى إلى مثل ما أصاب 


الآولين من العذاب ( أفأمن الذين مكروا السيئات ) ثم آهل مك الذين مكروا برسول الله يلتم وراءوا 


40 


صد أععابه عن الإيمان علمهم الرضوان لا الذين احتالوا هلاك الانبباء ا قيل ولامن يع الفريقين لاأن ‏ 


المراد #ذير هو لاء عن إصابة مثل ماأصاب أولئك من فنون العذاب المعدودة والسيئات ەت مصدر 
. #ذوف أىمكرواالمكرات السيئات الى قصت ءنهم أومفعول به للفعل الم نكو رعل تضمينه معنى العمل 
أى عاو السيئات فة و له تعالى (أن خسف الله بم الأرض) مفعول لمن أوالسيئات صفة ماهوا لمفعول 
- أىأى أفأمن الما كرون العقو بات السيئة وقو له أن مخسف ال بدل من ذلك وعلىكل حال فالفاء العاف 
على مةدر ينسحب عليه النظم الكريم أىأنز لنا إلبك الذكرلتبين هم مضمو نه الذى من جملته أنياء الام 

المراكة بفنون العذاب ويتفكروا فى ذلك ألم بتفكروا فأمن الذين مكروا السيئات أن مخسف الله هم 
الاأرض كا فعل بقارون على توجيه الإنكار إلى المعطوفين معاً أو أتفكروا فأمنوا على توجمه إلى 
المعطوف على أن الا "من بعد التفكر ما لا يكاد يفعله أحد وقيل هو عطف على مقدر ينىء عنه الصلة 
أى أمكر فأمن الذرن مكروا الح( أو يأتيهم المذاب من حيث لإيشعرون ) بإتيانه أ فى حالة غفلتهم أو 
م مام أو من حيث برجونٌ إتيان ما يشتهون كا حك فا سلف عا نزل بالما كرين ) أو يأخذم ق 
تقلبهم) أى ف حالة تقلبيم فى مسائرمم ومتاجرم (فا م بمعجزين) بممتنعين أو فائنين با مرب والفرار 
على ماو ههه حال التقلب والسيروالفاء [مااتعليل الا“خذأو لترتيب عدم الإيجاز عليه دلالة عل شدته 
وفظاءته<سيها قال عليه السلام إن الله لمل للظالم حى إذا أخذه لإيفلته وإيرادالجملةالاسمية الدلالة ءل دوام 
النق لانن الدوام (أو يأخذم على تغوف) أىمحافة وحذرعن الحلاك والعذاب بأن مملكقوما قبلهم 
فيتخوفوافيأخذمم العذابرمم متخوفون وحيثكانت حالتا التقلب والتخوف مظنة للبرب عبر عن 
إصاب ةالعذاب فيم مابلا خذ وعن[صابته حالةالغفلة المنبثةعن السكونبالإتيان وقيل التخوف التنقص 
قالقائلهم | تخرف الرحلمنها تامكافرداً » كماتخوف عود النبعة السفن] أى يأخذم على أن ينقصهم 
شيا بعد شىءفى:أنفسهم وأمو الى حتىمهلكوا والمراد بذكر الا حوال الثلاث.بيان قدرة الله مبيحانه 


على إلا كوم بأى وجه کان لا الحصر فيها ( فإن ريم أرءوف رحبم ) حيث لا يعاجلم بالعقوبة. 


نف 


1 


N 


۸ تفسير أبى السعود 


کک 


ر براسم 
درون ي التحل 


E EE 
3 سس بعرم سس جص ہے ا رع صوصو‎ 2 


ST 0 2‏ مك .بين 2 
ولل سجد مافى آلسملوات ومافى آلا رض من د ابه والملتيكة وهم لاست کررون 7 ٠١‏ انحل 
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۸ (أول بروا ) استفبام إنكارى وقرىء على صيغة الطاب والوا و للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى ال 
: بنظر وا ولم بروا متوجمين ( إلى ماخلق الله من شیء ) أى م نکل شىء ( يتفيؤ ظلاله ) أى يرجع شیا 
» فشيئاً حسما يقتضيه إرادة الخالق تعالى فإن للتفيؤ مطاوع الإفاءة وقرىء بتأنيث الفعسل ( عن المين 

والشمائل ) أى ألم روا الاشياء الى لحا ظلال متفيئة عن أمانها وثمائلبا أى عن جان ىكل واحد ما 
٠‏ استعير هما ذلك من بمين الإنسان وشماله ( سجدا قه ) حال من الظلا ل كةو له تعالى وظلالم بالغدو 
والأصال والمرَاد بسجودها تصرفها علىمشئة الله سيحانه وتأتها لإرادئهتءالى فىالامتدادوالتقلص 

1 وغير هما غير ممتنعة عليه فها سخرها له وقوله تعالى ( وم داخرون ) أى صاغرون منقادون حال من 
الضمير فى ظلاله والجمع باعتبار المعنى وإيراد الصيغة الخاصة بالعقلاء لما أن الدخورمن خصائصهم 
والمعنى ترجع الظلال من جانب إلى جانب بار تفاع الشمس وانحدارها أو باختلاف مشارقباومغار ما 
فإنها كل بوم من أيام السنة تتح رك على مدار معين من المدارات اليومية بتقدير العريز العليم منقادة لما . 
قدر لها من التفيؤ أو واقعة على الأرض ملتصقة مها على هيئة الساجد والحال أن أصحاها من الا جرام 
داخرة منقادة لمكمه تعالى ووصفها بالدخور مغن عن وصف ظلا لما به أو كلاهما حال من الضمير 
المشار إليه والمعنى ترجع ظلال تلك الا جرام حال كو نها منقادة لله تعالى داخرة فو صما مهما مغن عن 
و صف ظلا لما مهما ولعل المراد بالموصول المادات من الجبال والا جار وال حجار الى لاير لظلا ها 
أثر سوى التفيؤ بما ذكر من ار تفاع الشمس وانحدارها أو اختلاف مشارةها ومغاربها وأما الحيوان 

فظله يتحرك بتحركه وقيل المراد بالمين والشمائل مين الفلك وهو جانبه الشرق لان الكواكب منه 
تظور آخذة فى الار تفاع والسطوع وشماله وهو جانبه الغر ى المقابل له فإن الظلال فى أو لالنهار تبتدىء 

هن الشرق وأقعة على الربع الغربى من الا "رض وعند الزوا ل تبتدىء منالغرب واقعةعلى الربع الشرق . 
ونيا ولعد مابين سجود الللال وأصاءبها من الااجرام السفلية الا بتة ف أخبارها ودخورها له سمحانه 

٩‏ وتعالى شرع فى بيان سجود الخلو قات المتحركة بالإرادة سواءكانت لحا ظلال أولا فقيل ( وه إسجد) 

أى له تعالى وحده ضع و بنقاد لا لثىء غيره استقلالا أواشتر اكا فالقصر ينتظم القلب والإفراد إلا 
> أن الاأنسب حال الخاطبين قصرالإفراد كا بوذن به قؤله تعالى وقالالله لانتخذوا مين اثنين ( مافى 
ه السموات ) قاطبة ( وما فى الا "رض )كائناً ماكان ( من دابة ) بيان لما فى الاأرض وتقديمه اقلته ولثلا 
بع بين المبين والمبين فصل والإفراد مع أن المراد المع لإفادة وضوح شمول السجود لكل فرد من 
ه الدوابقال الا "خف شهو كقولكماأتانى من رجل مثلة وما أتانى من الرجال مثله (والملائك) عطف 
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محافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما.يؤصون زي . ١‏ التحل ' 
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وقال الله لا تخذوا إللهينٍ أثنينٍ إنما هو إلله وحد فإيلى فآرهبون 2 ١ل‏ التحل 
تم >مجعء 0 ری س ير مر * غم دوي ةل س 

وله مافى السملوت والارض وله الدين واصبا افير آله نَتَقونَ 5 انحل 


ا ا از ا ا 
على ماف السموات عطف جبريل عل الملائكة نعظيا وإجلالا أو على أن يراد ما فى السموات الخلق 


. الذى يقال له الروح أو يراد به ملاثكه السموات وبةوله والملاتكة ملامكة الا رض من الحفظة وغيرم 
(fs)‏ أى الاک مع علو شأنهم ) لايستسكبرون ) عن عبادته عز وجل والسجود له وتقدم الضمير 
ليس للقصر والجملة إما حال من مير الفاعل فى يسجد مسند إلى الملائكة أو استئناف أخبر عم بذاك 
(يخافون رمهم) أى مالك آرم وفيه تربية للمرانة و[شعار بعلة الحم (من فوقوم) أى تخافو نه جل وعلا 
خوف هيبة وإجلال وهو فوقهم بالقبركقوله تعالى وهو القاهر فوق عبادهأو يخافون أن يرس ل عليهم 
عذاباً من فوقهم وا مخ لة حال من الضمير فى لايستسكيرون أو بیان له وتقرير لان من خاف الله سبحانه 
لايس تسكبر عن عبادته (ويفعلون ماي مون) أى مايؤ مون به من الطاعات والتدبيرات وإبراد الفعل 
مزا للبفعول جرى على سنن الجلالة وإيذان بعدم الحاجة إلى التصري بالفاعل لاستحالة اتناده إلى 
غيره سبحانه وفيه أن الملائكة مکلفو ن'مدارون بين ا لوف والرجاء وبعد مابين أن جميع الموجودات 
خصونالخضوع والانقياد الطبيعى ومأبجحرى بحراهمن عبادةالملائكة حيث لابتصور منهم عدم الانقياد 
أصلاله عز وجل أردف ذلك حكاية نيه سبحانه و تعالى للمكلفين عن الإشراك فقيل (وقال اق ) عطفاً 
على قوله ولله يسجد وإظبار الفاعل وتخصيص افظة الجلالة بالذكر للإيذان بأنه متعين الالوهية وإنما 
المهى عنه هو الإشراك به لا أن المنهى عنه مطلق اتخاذ [لهين بحيث يتحةتى الانتباء عنه برفض أمهماكان 
أى قال تعالى جع المكلفين (لاتتخذوا لين اثنين) وإنما ذكر العدد مع أن صيغة التثنية مغنية عن ذلك 
دلالةعلى أنمساق النهىهى الا ثنينيةوإنها منافية للألوهية كا أن وصف الإله بالوحدة فى قوله تمالى 
([ما هو إله واحد) الدلالةعلى أنالمقصود إثبات الوحدانية وآنهامن لوازم الإلهية وأما الإلهية فاص 
مل الثبوت لهسبحانه وإليهأشير حيث أسند ليه القول وفيهالنفات من التكلم إلى الغيبة على رأى من 
١كتنى‏ فى تحققالالتفات بكون الا سلوب الملتفت عنه حق الكلام ولم يشترط سبق الذكر على ذلك 
الوجه (فإياى فارهبون) التفات من الغيبةإلى التكلم لتر بية المبابة وإلقاء الرهبة فى القلوب ولذلك قدم 
وكزر الفعل أىبإن كنت راهبين شيا فإياى ارهيوافارهبوا لاغيرفإنى ذلك الواحد الذى يسجد له مافى 
السموات والا رض (وله مافىالسموات والاأرض) خلقاً وملكا تقر بر لعلة انقياد مافيها له سبحانه 
خاصة وتحقيق لتخصيص الرهبة به تعالى وتقديم الظرف لتقوية ما فى اللام من معنى الاختصاص 


وكذاف قولهتعالى (وله الدين) أىالطاعة والانقياد (واصباً) أى واجباً ثابتاً لازوال له لما تقرر أنه 


الآله وحده الحقيق بأن برهبوقيل واصبآمن الوصبأى ولهالدين ذا كلفة وقيل ادن الجواء أى وله 
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و بح من نعم و قن الله ثم إذا مسكر لضر فإليه نجكرون ي 1 5 التحل 
و م 2# 2 شه مه و« س ماده > ڃر 2 5 
م لذا کشف آلضرعنکر ذا فر بق منم ,روو م سرکون ي حل 
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ليكفروأ هآ #اتينلهم فتمتعوأ قوف تَعْلْسُون وي ١‏ التحل 


5 الجزاء الدائم بحيث لا ينقطع ثوابه لمن آمن وعقابه لمن كفر ( أفغير الله تتةون ) الحمزة للإنكار والفاء 
للعطف على مقدر ينسحب عليه السياق أىأعقيب تقررالشئون المذكورةم نتخصيص جميع الموجودات 
للسجود به تعالى وكون ذلك كله له ونهيه عن اتخاذ الأنداد وكون الدين له واصبا المستدعى ذلك 

مه لتخصيص التقوى به سبحانه غير الله الذى شأنه ماذكر تنقون فتطيعون (وما بک) أىأى شىءيلابسكم 
» ويصاحيم (من نعمة) أبة نعمة كانت (فن الله) فهى من اقه فا شرطية أو موصولة متضمنةلمءنى الشرط 
باعتبار الاخبار دون الحصول فإن ملابسة النعمة مهم سبب للإخبار بأنها منه تعالى لا لكو نما منه 

ه تعالى ( ثم إذا مسك الضر ) ماسآ يسيراً ( فإليه تجارون ) تتضرعون فى كشفه لا إلى غيره والجؤار 
رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة قال الأعشى [ براوح من صلوات اللي © ك طوراً دجودآ وطوراً 
جؤاراً | وقرىء تحرون بطرح الممزة وإلقاء حركتها إلى ماقبلباوفى ذكر المساس النىء عن أدنى[صابة 
وإبراده بالجلة الفعلية المعربة عن الحدوث مع ثم الدالة على وقوعه بعد برهة من الدهر وتحلية الضر 
بلام الجنس المفيدة لمساس أدنى ماينطاق عليه اسم الجنس مع [يراد النعمة بالججلة الاسمية الدالة على 
الدوام والتعبير عن ملا بستها للمخاطبين يباء الصاحبة وإيراد ما المعربة عن العدوم مالا خف من الجزالة,. 

4ه والفخامة ولعل راد إذادون إن للتوس ل به إلمتحقق وقوع الجواب (ثم إذاكشف الضرعتم) وقرىء 
| كاشف الضر وكلية ثم ليست للدلالة على تمادى زمان مساس الضر ووقوع الكشف بعد برهة مديدة 

٠‏ بل الدلالة على تراخى رتبة مايترتب عليه من مفاجأة الإشرا كال دلول عليها بقوله سبحانه ( إذا فريق 
منک ريحم يش ركون ) فإن ترتبها على ذلك فى أ بعد غاية من الضلال ثم إن وجه الطاب إلىالناس جميعاً 

فن التبعيض والفريق فريق الكفرة وإن وجه إلى الكفرة فن للبيان كأ نه قيل إذا فر ي قكافر وم أنتم 

وجوذز أن رکون م من أعتبر وازدجر كةوله تعالى فلا بجام إلى البر فم مقتصد فن تبعيضية 
هه أيضاً والتعرض لوصف الربوبية للإيذان بكال قبح ماارتكبوه من الإشراك والكفران (ليكفروا 
ما آ تيناثم ) من نعمة الكشف عنهمكا نهم جعلوا غرم م فى الشرككفران النعمة وإنكار كونها من 

» الله عز وجل ( فتمتعو )١‏ اس تهديد والالتفات إلى الخطاب للإيذان بتناهى السخط وقرىءبالياء ميفياً. 
للبفعول عطفاً علىليكفروا على أن يكون كفران النعمة والقنع غرضاً لهم من الإشراك ويحوز أن 

». يكون اللام لام الاس الوارد للنهديد ( فسوف تعلمرن ) عافبة آم وما ينزل بكم من العذاب وفيه 
وعيد أ كيد منىء عن أخذ شديدحيث لم يذكر المفعول إشعارا بأنه ما لا بوصف . 


13 سورة النحل أبة لن 0 | ۶ 


2 ضح ماو ے2 2 ۳2 سه 0 مسوم و عم 2 مرج من اج رز وو مولع ام 

ويجعاون لما لا .يعلمون نصيبا تما رزقنلهم تالله لتسكلن تما كنتم تفترون 2 ٠١‏ التحل 
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ويجعلون لله لبنلت سبحلنه, وهم مايستهبون ې 5 التحلن 
داس ود ٤ر‏ رع م مه دوو و ورور معي 0 « 

وإذا بسر احدهم بالا نی ظل وجهه, مسودا وه وكظم © ١‏ التحل 
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يتوارى من الْقَوَم من سوءما شر به = بسكم عن هون ام يدسه, فى 
اودري ` 1 التحل 

ا ا ا 
(ويجعلون) لعله عطف على ماسبق بحسب المعنى تعدادآ لجناياتهم أى يفعلون مايفعلون من الجؤار إلى >ه 
الله تعالى عند مساس الضر ومن الإشراك به عندكشفه ويحعلون (1ا لايعلدون) أى ما لايع لونحققته ٠‏ 
وقدره الخسيس من اجمادات الى يتخذ و مهاشركاء لله سبحانه جمالةوسفاهة ويزعمو نأنها تنفعوم و شفع 
لم على أن مام صولة والعائد إليها حذوف أو لما لاعلم له أصلا وليس من شأنه ذلك فا «وصولة أيضاً 
والعائد لما ماف الفعل من الضمير الممستسكن وصيغة جمع العقلاءلكون ماعبارةعن 1 همهم التى وصفوها 
بصفات العقلاء أو مصدرية واللام للتعليل أى لعدم علموم والجعول له محذوف للعلم مكانه ( نصيباً مما 
رزقنام) من الزرعوالآنعام وغيرهما تقر با إليها إتالله لق ألن) سال توبيخوتقريع (عماكتم تفترون) 
فى الدنيا بأسها آلحة حقيقة بأن يتقر ب إليها وى تصدير اججلة بالقسم وصرف الكلام من الغيبة إلى الخطاب 
المنىءعن وال الغضب من شدة الوعيد مالا يخ ( ويجعلون لله البنات ) م خراعة وكنانة الذين يةولون به 
اللائ بنات لله (سبءدانه) تنزيه و تقديس لعز وجل عن مضمون قوط ذلك أو تعجيب من جرا" 
على التفوه يمثل تلات العظيمة ( وم مايشتهون ) من البنين وما مرفوعة امحل على أنه مبتدأ والظرف 
المقدم خبره واجلة حالية وسبحانه اعتراض فى حق موقعه وجعلها منصو بة بالعطف على البنات أى 
يجعلون لأّنفسهم مايشتوون من البنين يد ى إلى جعل الجعل بمعنى يعم الزعم والاختيار (وإذا بشرأحدم مره 
بالانثى ) أى أخبر بولادتها (ظل وجمه ) أى صار أو دام النباركله ( مسوداً ) من الكآنة والحياء من 
الناس واسوداد الو جه كناءة عن الاغنهام والتشويش ( وهو كظي ) متلىء حنقاً وغيظاً ( يتوارى ) أى .وه 
وستخنی (من القوم من سوء مابش به) من أجل سوئه والتعبير عنها ما لإسقاطها عن درجة العقلاء 
(أعسكم) أىمترددآ فأمره عدا نفسه فىشأنه أعسك (علىمهون) ذلوقرىء هوان (أم يدسه) فيه 
(فى الثراب) بالوأدوالتذ كير بأعتبار لفظ ما وقرىء بالتأنيث (ألا ساء ماحكئون) حيثيجعلونماهذا 
شأنه عندمم منالهون والحقارة لله المت الى عن الصاحبة والولد والحال أنهم يتحاشون عنه وضتارون 

الأنفسهم البنين فدار الطأ جعلهم ذلك لله سبحانه مع ا نهم یاه لاجعلوم البنين لاتېم ولا عدم 

علوم له سبحانه ويحوز أن يكون مداره التعسكيس لقوله تعالى تلك ذا قسمة ضيزى . 
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CE 2‏ و ع د الى ود ودر ور : 
للذين لايؤمنون بالالحرة مثل السوء وله آلمثلالاعل وهو الع زز ا حكم د ٠١‏ التحل 


صوص EE‏ > 2 مم ام صوص س مه ےد غم سم م م س 
واد آل الاس بعلم مار لیما من دآبة وللكن ورم إل أجل مسمى إا جاه 
ع لعو م مويو ل ماص شك مام موده را سم : : 2 
اجلهم لالستعخرون ساعة ولا استقدمون ( ١‏ التحل 
ساو لبر ما صم وق ص مه < 5 ا مس 


صا سم مم ۶ ده و مح روو رز وروم سم ممم ااي 2 
ويتجعلون لله ما يحرهون وتصف السنتهم الكزب ان هم الحستى لا جرم ان لم آلنار وام 
موسي سم 


مفرطون 5590 ٠١ ٠‏ التحل 


(للذين لايؤهنون بالآخرة ) من ذكرت قباعمم ( مثل السوء ) صفة ال وء الذى هو كالمثل فى البح 


وهى الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم عند مونهم وإيثار الذكورللاستظبار مهم ووأد البنات لدفع العار 
وخشية الاملاق المنادى كل ذلك بالعجز والةصور والشح البالغ ووضع الموصول موضع الضمير 
للإشعار بأن مدار ا تصافرم بتلك القباحع هو الكفر بالا خر J)‏ وه ) سبحانهوتعالى ( المثلالاعلى ) أى 
الصفة العجبية الشأن الى هى مثل فى الملو مطلة] وهو الوجوب الذاتى والغنى المطاق وال جود الواسع 
والنزاهة عن صفات امخلوقين وبدخل فيه علوه تعالى عما قالوه علو كبيرً ( وهو العزيز) ا تفرد كال 
القدرة لاسا على موا خذتهم بذنوبجهم (الحكم ) الذى يفع لكل مايفعل بمقتضى الحكمة البالغة وهذا 
أيضاً من جملة صفاته العجيبة تعالى ( ولو بؤاخذ اه الناس ) الكفار ( بظلمهم ) بكفرم ومعاصهم الى 
من جملتها ماعدد من قبانحهم وهذا تصرح با أفاده قوله تعالى وهو العزيز المكيم وإيذان بأن ماأتوه 
من القبائح قد تناهى إلى أمد لاغابة وراءه (ماترك عليها) على ا لأرض المداول عليها بالناس و بقولهتعالى 
( من دابة) أى مائرك عليها شيئاً من دابة قط بل أهلكبا بالمرة بشم ظل الظالمين كقوله تعالى واتقوا 
فتئة لاتصيين الذن ظلدوأ منک خاصة وعن أبى هر برة رضى الله عنه أنه سمع رجلا يقولإن الظالم لا يضر 
إلا نفسه فقال بلى والله حتى أن الحبارى لوت فى وكرها بظل الظالم وعن ابن مسعود رضى الله عنه كاد. 
الجمل مهلك فى حجره بذنب ابن آدم أو من دابة ظالمة وقيل لو آهلك الآباء لم يكن الأابناء فيلزم أن 
لا يكون فى إلأرض دابة لما آنا خلوقة لمنافع البشر لقوله سبحانه هو الذى خلق لمم ما ف اللارض 
جميعاً (ولكن ) لايؤاخذم بذلك بل ( يؤخرم إلى أجل مسمى ) لاعدارم أو لعذابهمى يتوالدوا أو 
يكثر عذا بهم ( فإذا جاء أجلهم ) المسمى ( لايستأخرون ) عن ذلك الآجل أى لايتأ خرون وصيغة 
الاستفعال للإشعار بعجزم عنه مع طلبهم له ( ساعة ) فذة وهى مثل فى لة المدة ( ولايستقدمون ) أى 
لايتقدمون وإنما قعرض لذكره مع أنه لا يتصور الاستقدام عند مجىء الأجل مبالغة فى بيان عدم 
الاسنتخار بنظمه فى لك مامتنع كا فى قو له تعالى وليست التوية للذين يعملو ن الشات حى إذا حضر 
أحدم الوت قال إنى تبتالان ولاالذين يموتوم كفارفإن من مات كافراً مع أنه لاتؤية له رأ قد 
نظى فى عطمنم تقبل تو بتهللإيذان بأنهماسيان فىذلك وقدص فى تفسير سورةيونس (ويجعلون (a‏ 
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أى يثبتون له سبحانه وينسبون إليه فى زعموم (مايكرهون) لا" نفسهم ما ذكر وهو نكري لماسرق ثثلية ٠‏ 
للتقربع وتوطئة لةوله تعالى (وتصف ألساتهم الكذب) أى يحعلون له تعالى ما بجءلون ومع ذلك آصف ه 
ألستهم الكذب وهو (أن لهم الحسى) العاقبة الحسنى عند الله تعالىكقو له ولئن رجعت إلى رى إن لى ٠‏ 
عنده للحسى وقرىء الكذب وهو جنع الكذوب على أنه صفة الا" لسنة ( لاجرم ) رد لكلامهم ذلك 
وإثيات لنقيضه أى حا (أن فم ) مكان ماأماو | من الحسى (النار) الى ليس وراء عذاءها عذاب وهى 
عل فى السوأى ( وأنهم مفرطون ) أى مقدمون إلا من أفرطته أى قدمته فى طلب الماء وقيل منسيون 
من فرطت فلاناً خافى إذا خلفته ونسيته وقرىء بالتشديد وفتح الراء من فرطته فى طلب الماء وبكسر 
الراءالمشددةمن التفر يط ف الطاعات و بكسرالخففة من الإفراط ف المعادى فلا بكو نان حينئذ من أحوا 
الا'خروية كا عطف عليه (تالقه لقدأرسلنا إلىأمم من قبلك) تسلية ارو لاله بلقم عمابنالهمن جبالات مب 
الكفرةووعيد لهم عل ذلك أى أرسلناإلييم رسلافدءوم إلىالحق فل جيبو [لىذلك (فزين لهم الشيطان 
أعمالهم ) القبيحة فعكفوا عليها مصرين ( فو ولعهم) أى,قر pe‏ و بنس القرين ) اليوم ) أى بوم دين 
لمم الشيطان أعبالهم فيه على طريق حكاية الحا الماضية أو ف الدنيا أويوم القيامةعلى طريق حكابة الحال 
الآنية وهى حال كو نهم معذبين فى النار والولىيممنى الناصرأى فهو ناصرم اليوملاناصرطهمغيرهميالذة 
فن الناصرعنهم ويحو زأن يكو نالضميرعائداً إلى مشرك قر يش والمعنى زين للأأممالسالفة أعمالحوفبو 
ولى هؤلاءلا نهم منهم وأن يكون على حذ ف المضاف أى ولى أمثالحم (ولهم) فى الآخرة (عذاب أابم) 
هوعذاب النار (وماأئز لناعليك الكتاب) أىالقرآن (إلا لتبين) استثناء مفرغ من أعمالغلل أىماأنزانا > 
عليكلعلة من العلل الالتبين إلحم) أى الناس (الذى اختلفوا فيه) من التوحيدوالقدر وأحكامالا'فمال 
وا ال المعاد ( وهدى ورحمة ) معطوفان علإ عل لتبين أى'و للبداية والرحمة (لقوم يؤمنون) وما 
انتصيا لكو نما أثر ى فاعل الفعل المعلل فلاف التبيين حيث ل ينتصب لفةدان شرطه ولعل تقديمه 
. عليبمالتقدمه ف‌الو جود وتخصيصكونهما هدىورحمة بالمؤمنين لا"نهم المغتنمون آثاره (والله أنزل 4+ 
من السماء) من السحاب أومن جانب السماء حسما مى وهذا نكرير لا سبق تأ كيدا لمضمونه وتوطئة 
لما يعقبه من أدلة التو حيد (ماء) نوعاخاصاً منالماء هوالمطر وتقدم المجرور على المنصوب لماص مراراً ٠‏ 
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ألشاريين د التحل 


ه منالتشويق إلا مو خر فأحيا به الأرض ءا أندتبه فہامن أنواع النباتات ( بعد مو تہا) أى بعد يبسهاوما 
٠‏ يفيده الفاء من التعقيب العادى لا ينافيه مابين المعطو فين من المملة ( إن فى ذلك ) أى فى إنزال الماء من 
ه المماء وإحياء الأرض الميتة به ( ية ) وأيةآية دالة على وحدته سبحانه وعليه وقدرته وحكدته ( لةوم 
٦‏ يسمعون)هذا التذكير ونظائره سماع تفکر وتدبر فكا'ن من ليس كذلك أصم ( وإن لک ف الانعام 
ه لغبرة) عظيمة وأى عنزة تحار فى درکما العقول وتهيم فى فهمها ألباب الفدول ( نسقيكم ) استشناف 
لمان ماأجم أولا من العبرة (بما فى بطونه ) أى بطون الا"نعام والتذ كير هنا لمراعاة جانب اللفظ فإنه 
اسم جمع ولذلك عده سيبويه فى المفردات البن-ة على أفعالك كباش وأخلاق 5 أنتأنيثه ف ورة 
المؤمنين لرعاية جانب اامنى ومن جعله جمع نعم جعل الضمير لابعض فإن الان لبس مميعها أوله على 

» المعنى فإن المراد به الجنس وقرىء بفتح النون هبنا وف سورة المؤمنين ( من بين فرث ودمابناً ) الفرث 
٠‏ فضالة ماببق من العلف فى الكرش النهضمة بعض الاهضام وكثيف ءابق ف المعاء وعن ابن عباس 
رضى لته عنهما أن البهيمة إذاا عتلةت وانطبخ العلف فى كر شباكان أسفله فر ثأو أ وسطه لبنآ و أعلاءدماً 
ولعل المراد به أن أوسطه يكون مادة اللإن وأعلاه مادة الدم الذى يغذو البدن لاأن عدم تكو نما فى 
الكرش مالاريب فيه بل الكبد تجذب صفاوة الطعام لضم فى الكرش ويبق ثفله وهو الفرث ثم 
مسکھا ريما -موضمبها فيحدث أخلاطاً أربعة معها مائية فتميز القوة المميزة تلك المائية ا زاد على قدر 

. الحاجة من المرتين الصفراء والسوداء وتدفعها إلى الكلية والمرارة والطحال ثم توزع الباق عل الا عضاء 
بحسا فنجرى علىكل حقه على مابليق به بتقدير العزيز العليم ثم إنكان الحيوان أنثى زاد أخلاطها على 
قدر غذاتها لاستيلاء البرد والرطوبة على منراجها فيندفع الزائد أولا لا جل الجنين إلى الرحم فإذا 
انفصل انصب ذلك الزائد أو بعضه إلى الضروع فيبيض لجاورته لومها العذوية البيض وبل طدمه 
فيصير لبناً ومن تدر فى بدائع صنعالله تعالى فا ذكر من الا لاط والا لبان وأعدادهقارهاومجارما 
والا"سباب ال مو لدة لها وتسخير القوى المتصرفة فيهاكل وقت على مايليق به اضطر إل الاءتراف بكال 
عليه وفدرته وحككته وتناهى رأفته ورحمته فن الا ولى تبعيضية لا أن اللان بعض مافى بطونه لا نه 
مخلوقمن بعض أجزاء الدم المتولد من الا جزاء اللطيفة الى فى الفرث حسما فصل وااثانية ابتدائية 
كقولك سقيت من الحوض لان بين الفرث والدم مبدأ الإسقاء وهى متعلقة بنسقيكم وتقديمه على 
المفمو لا مارآ م نأ نتقديم ماحقهالتأخير يبعث للنفس شوقاإلى المؤخ رمو جباً لفضل ينه عند 
ورودهعاما لاسم|إذاكانالمقدم متضمنا لوصف مناف لوصف ال مؤخركالذى نحن فيه فإن بين وصنی 

ظ المقدم وا وخر تنافيا وتنائيا بحرث لايتراءى ناراهما فإن ذلك ما يزيد الشوق والاستشراف إلى المؤخر 
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واوحی ربك إلى النحل أن أ تخذى من آل بال بيوتا ومن الشجر وما يعرشون 20 ٠١‏ النحل 


وو E‏ کے لاعن ووی رفع اوو عرس « شوم 5 E‏ 
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6 فى قولهتعالى الذى جعل لك من الشجر الأخضر نارآ أو حال من لبناً قدم عليه لتنكيره والتنبيه على 

أنه موضع العبرة ( خالصاً ) عن شائية ماف الدم و الفرث من الأوصاف ببرزخ من القدرة القاهرة ٠‏ 
الحاجزة عن بغى أحدها عليه مع كو مهما مكتنفين له ( سائذاً للشار بين ) سهل المرور فى حلقمم قبل لى ه 
يغص أحد باللبن وقرىء مديغاً بالتشديد وبالتخقيف مثل هين وهين (ومن تمرات النخيل والأعناب) 1۷ 
متعلق با يدل عليه الإسقاء من مطلق الإطعامال:تظم لإعطاءالمطعوم وللشروبفإن الابن مطعوم 5 أنه . 
مشروب أى ونطعمك من مرات النخيل ومن الاعناب أى من عصيرهما وقوله تعالى ( تنخذون منه 
سكراً ) استئناف لبيان كنه الإطعام وكشفه أو بقوله تتخذون منه ونكرير الظرف للتأ كيد أو خبر 
لمبتدأ عذوف صفته تتخذون أى ومن يرات النخيل والأعناب مر تتخذون منه وحذف اأوصوف 
إذاكان فى الكلام كاءة من سات نحو قوله تعالى ومامنا[لا له مقام معلوم وئذكيرالضمير على الوجبين 
الأولين لآنه لضاف الحذوف أعنى العصير أو لان المراد هو الجنس والسكر مصدر سمو به الخروقيل 
هو النبيذ وقيل هو الطعم (ورزقاحسناً)كالقر والدبس والزييب والخل والآية إنكانت سابقة التزول: 
على تحر مم الخرفدالة عل كر اهما و إلا لجامعة بين العتاب والمنة (إن فى ذلك لآبة) باهرة (لقوم يعةلون) 
يستعملون عقوهم فى الابات بالنظر والتأمل ( وأوحى ربك إلى النحل ) أى مہا وقذف ف قلوما ۸ 
وعليها بو جه لايعلبه إلا العليم الخبير وقرىء بفتحتين ) أن اتخذى ( أى بأن اتخذى على أن أن مصدر به 
ويحوز أن تتكون مفسرة لما فى الإحاء من معنى القول وتنك الضمير مع أن النحل مذكر للحمل على 
المعنى أو لا"نه جع نحلة والتأنيث لغة أهل الحجاز ( من الجبال بيو تأ ) أى أوكارا مع مافنها من الخلايا 
وقرىءبيوناً بكسرالباء (ومن الشجروما يعرشون) أىيعرشه النا سأى يرفعهمن كر مأو سقف وقيل 
المرادبه مأيرفعه الناس ويبنونه للنحل والمعنى اتخذى لنفسك بيو من الجبال والشجر إذا لم يكن لك 
أر باب وإلافاتخذىمايعرشونه لك وراد حرف التبعيض 1ا لاتبنىق کل جبل وکل جر وكل عر ش 
ولافى كل مكان منها (ثم كلى من کل العرات) من كل كرة تشتهينها حلوها ومرها (ا-دک) ماأكلتك ود 
منها (سبل ربك) أىمسالكه التىبرأها حي شحيل فما بقدرته القاهرة النو رار عسلامن أجوافك أو ٠‏ 
فلك الطرق الى ألحمك عمل العسل أو فاسلك راجعة إلى بيو تك سبل ربك لاتتوعر عليك ولا 
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0 : قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا ( وق 


با حر) يفيد أن يقتل كل حر بالحرء فلو كان قتل حر بعبد مشروعا لكان ذلك. الحر مقتولا لا 
بالخر وذلك ینای إيجاب أن يكون كل حر مقتولا با حر (الثاني) أن الباء من جر وف ار فيكون 
متعلقاً لا عالة بفعل» فيكون التقدير: الحر يقتل با حر والمبتدأ لا يكون أعم من الجبر»..بل إما 
أن يكون مساويا له أو ]أ خطن منه» وعلى التقديرين فهذا يقتضى أن يكون كل .حر مقتولا بالحر 
وذلك ينافى كون حر مقتولا بالعبد (الثالث) وهو أنه تعالى أوجب في أ ول الآية رعاية الم ثلة وهو 
قولة (كتب عليكم القصاص ف القتلى) فلا ذكر عقيبه قوله (الحر بالحر والعبد بالعبد) دل ذلك 
عل أن رعاية التسوية:ق الحرية والعبدية معتبرة» لأن-قوله (انلخر بالخر والغبد بالعبد).خرج 
حرج التفسير لقوله (كتب عليكم القصاص نى القتلى) “و إيجاب القصاص على الح بقتل العبد 
إهمال لرعاية التسوية فى هذا المغنى» فوج ب أن لا يكون مشروعا فان احتج الخصم بقوله تعالى 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) فجوابنا أن الترجيح معنا لوجهين:(أحدهها) أن قوله 
(وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) شرع لمن قبلناء والآية التي تمسكنا مها شرع-لنا ولا شك 
أن شرعنا أقوى فى الدلالة من شرع من قبلنا (وثانيهم|) أن الآية التي تمسكنا بها مشتملة على 
أحكام النفوس على التفصيل والتخصيص» ولا شك أن الخاص مقدم على العنام, ‏ ثم قال 
أصحاب هذا القول مقتضى ظاهر هذه الآية أن لا يقتل العبد إلا بالعبدء وأن لا تقتل الأنشى 
إلا بالأنثى إلا أنا خالفنا هذا الظاهر لدلالة الاجتاع » وللمعنى المستنبط من نسق هذه الآية. 
وذلك المعنى غير موجود فى قتل الحر بالعبد» فوجب أن يبقى ههنا علق ظاهر اللفظ أما الجاع 
فظاهرء وأما المعنى المستنبط فهو أنه لما قتل العبد بالعبد فلأن يقتل بالحر وهو فوقه كان اولى» 
ببخلاف الحر فانه لما قل بالحر لا يلزم أن يقتل بالعبد الذي هو دونه »-وكذا القول في قتل الأنئى 
بالذكر» فأما قتل الذكر بالأنثى فليس فيه إلا الإجماع والله اعلم. ‏ ا : 
0 القول الثاني » أن قوله تعالى (الحر بالحر) لا يفيد الحصر البتة؛ بل يفيد شرع 
القصاص بين المذكورين من غير أن يكون فيه دلالة على سائر الأقسام. واحتجوا عليه بوجهين 
(الأول) أن قوله (والأنثى بالأنثى) يقتضي قصاص المرأة الحرة بالمرأة الرقيقة» فلو كان قوله 
(الحر بالحر والعبد بالعبد) مانعاً من ذلك لوقع التناقض (الثاني) أن قوله تعالى (كتب عليكم 
القصاص ف القتلى) جملة تامة مستقلة بنفسها وقوله (الحر با حر) تخصيص لبعض جزئيات تلك 
الجملة بالذكر وإذا تقدم ذكر الجملة المستقلة كان تخصيص بعض الحزئيات بالذكر لا يمتنع من 
ثبوت الحكم فى سائر الجزئيات بل ذلك التخصيص يكن أن يكون لفوائد سوى نفي الحكم 
عن سائر الصورء ثم اختلفوا فى تلك الفائدّة فذكروا فيها وجهين (الأول) وهو الذي عليه 
الأكثر ون أن تلك الفائدة بيان إبطال ما كان عليه أهل الجاهلية على ما روينا في سبب نزول 
الآية أهم كانؤا يقتلون بالعبد منهم الحر من قبيلة القاتل» ففائدة التخصيص زجرهم عن 
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آله علے قدير د ' عل 


تلتبس ( ذللا ) جع ذلول وهو حال من السبل أى مذللة غير متوعرة ذللما الله سبحانه وسهلبا لك أو 
من الضمير فى اسلکی أى أسلكى منقادةلما أمرت به (خرج من بطونها) استئنافعدل به عن خطاب 
النحل لبيان ما يظور منها من تعاجيب صنع الله قعالى الى هى موضع العبر ة بعد ما أممرت با أمرت 
(شراب) أى عسل لا نه مشروب واحتج به و بقو له تعالى كلى من زع أنالنحل تأكل الأازهار وال وراق 
العطرة فتستحيل فى بطنوا عسلا ثم تقء [دغار للشتاء ومن زعم أنها تلتقط بأفواهما أجزاء قليلة حلوة 
صغيرة متفرقة على الأزهار والآوراق وتضعما فى بيو تما فإذا اجتمع فا ثىء كثير کون عسلا فسر 
البطون بالافواه ( تلف ألوانه ) أبيض وأسود وأصفر وأحمر حسب اختلاف سن النحل أو الفصل 
+ أو الذى أخذت منه العسل (فيه شفاء للناس) إما بنفسهكا فى الامراض الباغمية أو مع غير ہکا فى سائر 
الاأمراض إذ قلما يكون معجون لا يكون فيه عسل مع أن التنكير فيه مشهر بالتبعية ووز كونه 
. للتفخيم وعن قتادة أن رجلا جاء إلى رسول الله َلك فقال إن أخى يشتكى بطنه فقال بم اسقه 
الدسل فذهب ثم رجع فال قد سقيته فا نفع فقال اذهب فاسقهعسلا فقد صدق الله وكذب يطن أخيك 
فسقاه فرىءكا" نما أنشط من عقال وقيل الضمير لل رآن أو لا بين الله تعالى من أحو ال النحل وعن ابن 
معو د رطى الله عنه العسل شفاء لكل داء والقرآن شفاء لمافى الصدور فعليكم بالشفاء ب نالعسل والقرآن 
(إن فى ذلك) الذىذكر من أعاجيب آثار قدرة الله تعاللى (لآية) عظيمة (لقوم بتفكرون) فإن من 
تفكر فى اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والا"فعال العجيبة الاشتملة على حسن الصنعة و عه 
القسمةالتى لا يقد رعلها حذاقالمندسين إلا لات رقيقة وأدوات أنيقة وأنظار دقيقة جزم قطعا بأن 
.ر له عالقا قادرا حكما يلهمها ذلك وعهد.مها إليه جل جلاله ( والله خلقك ) لا ذكر سبحانه منيجائب 
أحو الماذكر منالماء والنباتوالا نعام والنح ل أشار إلىبعض ماب أ حوال البشرمن أولعره إلى 
آخرهوتطوراته فا بین ذلكوقد ضيطواممراتب العمر فى أر بع الاأولى سن النشووالماءوالثانية سن 
الوقوف وهى سن الشباب والثالثة سن الانحطاط القليل وهى سن الكهولة والرابعة ن الا تخطاط 
الكبير وهى سن الشيخوخة (ثم بتوفا؟) حسها تقتضيه مشيؤته المبنية عل حك بالخة بآجالعتتلفة أطفالا 
وشا بأوشيوغا (ومنک من برد) قبلتوفيه أىيعاد (إلى أرذل العمر) أىأخسه وأحقره وهو خمس 
وسيعو دسنة علىماروى عنعل رض ىالله عنه وتسعون سنة على مانقل عن قتادة رضى الله عنه وقيل 
خمس وتسعون وإيثار الرد على الوصول والبلوغ ونحوهما للإيذان بأن بلوغه والوصول إايه رجوع 
فالحقيقة إلى الضءف بعدالقوة كقو لدتعالى ومن تعمره تنكسهف الاق ولا عر أسوأ حالا من عمر 
ه الهرمالذى يشبه الطفل فىنقصان العقل والقوة ( لكيلا يعم بعد علم ) كثير ( شيئاً ) من العلم أو من 
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أن فصل بعضک عل بَْض فى ارق قل ار رآدی رذقوم عل ملكت أب 
فم فيه سوك أفنعمة آل يحون ي ا A.‏ 
واه جعل من انفکر ازوج وجل َم من زوک بدن هرفك من لطت 
بالطل وود يفت امم بود جع عل 
م ل AS O‏ 
المعلومات أو لكيلا يمل شيئاً بعد علر بذلك الثىء وقيل لثلا يعقل بعد عقله الأول شيتاً (إن الله عليم) 
مقار اعبار ( قدير ) على كل شىء يميت الشاب النشيط ويب الحرم الفانى وفيه تنبيه على أن تفاوت 
الأجال ليس إلا بتقدير قادر حكيم ركب أبنتهم وعدل أمرجتهم على قدر مغلوم ولو کان ذلك مقتضى 
الطبائ عنما بلغ التفاوت هذاالمبلغ (والله فضل بعضک على بعضق الز زق) أىجعلم متفأو تين فيه فأعطاكم ۷۱ 
منه أفضل ما أعطى عاليسكم ( فا الین فضلوا ) فيه على غيرم ( برادى رزقوم ) الذى رزقوم لماه( على 
ماما کت أ ما م) على اليكو الذينمم شركاؤ مم ف الخاوقية والمرزوقية (فوم) أى الملاك والماليك (فيه) 
أئ فى الرزق ( سواء) أى لاير دونه عام حیث يساوونهم فى التصر ف ويشاركونهم فى التدبير والفاء 
الدلالة على تر تیب التساوى على الرد أى لابردونه عليهم ردأ صمتتبعاً للنساوئ وإنما بردون علهم منه 
شيئاً سيرآ یٹ لإيرضون يمساواة مال کیم لأنفسهم وم أمثاهم فى البشرية والخلو قيةقه عزسلطانهفى 
شیء لاختص بهم بل يعمهم و ابام من الرزق الذىمم أسو لم فى استحقاقه ابا لحم یش رکو ن بالله س.حانه 
ولعالى فب لايليق إلا به منالا لوهية والمعبودية الخاصة بذانه تعالىلذا ته بعض محلو قاته الذىهو مزل 
من درجة الاعتبار وهذا يا تر مثل ضرب اکال قباحة مافعله المشركون تقر يعاً علهمكةولهتعالمهل 
لك ما ملكت ايانم من شركاء فار زقنام فأنتم فيه سواء الآية (أفبنعمة القهبجححدون) حيث يفءلون 
ما يفعلون من الإشراك فإنذلك يقتضى أن يضيفو انعم الله سبحانه الفائضة علهم إلى شركائهم وبححدوا . 
كونمامن عندالله تعالىأو حيث أنكروا أمثالهذه الحججالبالغة بعد ماأفعم اللهبها عليمم والباء لتضمين 
الجحود معنى الكفر نحو وجحدوا مما والفاء العطف على مقدر وهى داخلة فى المعنى على الفمل أى 
آیش رکو نبه فيجحدون نعمته وقرىءتجحدون على الخطاب أو ليس الموالى برادى رزةهم على ماليكرم 
بل أنا الذىأرزةهم وإيامفلا عسبوا أنهم يعطونهم شيئأوإ[نما هورزق أجربه على أبد ثم فهم جميمافى 
ذلك سواء لامنريةلحم علىكاليكهم ألا يفبمون ذلك فيجحدو ن نعمة القه فهو رد على زعم المفضلين أو . 
على فعلوم المؤذن بذلك أو ما المفضلون برادى بعض فضلوم علىماليكهم فيتساووافى ذلك جميماً مع أن 
التفضيل ليس إلا ليبلوممأيشسكرون أم يكفرون ألا يعر فون ذلك فيجحدون نعمة الله قعالى كا نه 
قبل فل بردوه عليهم واجملة الاسمية المدلالة على استمرارثم على عدم الرد عکی عن أنى ذر رضى الله 
عته أنه مع رسول الله به بقول [نما مم [خوانك فاكسوم ما تلبسون وأطعموم ما تطعمون فيا 
رؤىعبده بعدذلك إلاورداؤه رداؤهوإزاره [زارهمن غير تفاوت (والله جل لک من أنفسكم) أى بب 
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و عدون من دون آل مالا بلك کم را لسوت وال رض شاو ستطيعود ج0١٠‏ انحل 

كا ربوا له لمال إن أله بوانتم لا معاون © ٠5‏ التحل 
۾ من جنسم (أزواجا) لتأنسواما وتقيموا بذلك جميع مصالحم وبكون أولادم أمتالم وقبل هو خلق 
وواه ضلع آدم عليه الصلاةوالسلام (وجءل لكام نأز واجكم) و ضع الظاهر موضع المضمر للإيذان 
» بأن المراد جعل لکل منكم من زوجه لامن زوج غيره (بنين) و بان نتيجةالا زواج هوالتوالد (وحفدة) 
جح حافد وهو الذى يسرع فى الخدمة والطاعة ومنه قول القانت وإليك نسعى ونحفد أى جعل ل ' 
خدما ييسرعون فى خدمتک وطاعتكم فقيل المرادممأولاد الآولاد وقيلالبنات عبرعنهن بذاك إيذاناً 
7 جه المنة فإنهن تخدمن البيوت أثم خدمة وقيل أولاد المرأة من الزوج الأول وقيل البنون والعطاف 
لاختلاف الوصفين وقيل الآختان على البنات وتأخير المنصوب ف الموضعين عن الجرور لما م من 
التشويق وتقدح امجرور باللام على الجرور من للإيذان من أولالا'مس بعو دمنفعة الجعل إليهم إمداد 
للتشويق وتقوية له أىجعل صلحتكم ماين سبكم أزواجا وجعل منفعتك من جرة مناسبة لك بنين وحفدة 
٠‏ (ورزةم من الطيبات ) من اللذائذ أو من الحلالات ومن للتبعيض إذالمرزوق فى الدنبا أ؛وذج !| فى 
٠‏ الآخرة( أفبالباطل يؤمنون ) وهو أن الأصنام تنفعهم وأن البحائر ونحوها حرام والفاء فى ا مى 
داخلة على الفءل وهى للعطف على مقدر أى أيكفر ون بالله الذى شأنه هذا فيؤمنون بالباطل أو بعد 
تحقق ماذكر من نع الله تعالى بالباطل يؤمنون دون الله سبحانه ( و بنعمة الله ) تعالى الفائضة علهم ما 
ذكروما لاحيط به دائرةالبيان (مم يكفرون) حيث يضيفو نما إلى الا"صنام وتقديم الصلة على الفعل 
للاهتهام أو لإهام الاختصاص مبالغة أو لرعايةالفواصل والالتفات إلى الغيبة للإيذان باستيجاب حالم 
٣‏ للإعراضعنهم وصرف الطاب إلىغيرم منالسامعين تعجيباً لمم مما فعلوه (ويعيدون من دون الله) 
» لعلهءعطف على يكفرون داخل ىت الإنكار التوبيخى أىأ يكفرون بنعمةالله ويعبدونهن دونه (مالا 
ملك لهمرز قا من السموات والأرضشياً ) إنجءل الرزقمصدراً فشيثاًنصب على المفعولية منه أى 
مالابقدر على أن يرزقهم شبئ لامن السموات مطراً ولا من الأرض نباناً وإن جعل امما للمرزوق 
فنصب على البدليةمنه بمعنىقليلا ومنالسموات والارض صفة لرزقا أىكائنأمنها وجو زكو نه نأ كيدا 
٠‏ للاملك أى لاملكرزةا ماشيئا من الملك (ولا يستطيعون) أنيملكوه إذ لااستطاعة لهم رأسآلا”نها 
مواتلاحراك بهافالضمير للآغحةويحوز أنيكون للكفرةعلى معنى أنهم مع كونهم أحياء متصرفين 
VE‏ فى الا مور لايستطيعون من ذلك شيا فكيف ماماد الذى لاحس به ( فلا تضربوا لله الا"مثال ) 
التفات إلى الخطاب للإيذان بالاهتام بشأن الہیآی لاتشركوا به شيئا والتعبيرءن ذلك بضرب الال 
للقصد إلى الهىعن الإشر ا ك به تعا ى فى شأن من الشئون فإن ضر بالل مبناه تشبيه حالة >الة رقصة بقصة 
أىلااشهوابشأنه تعالىأناً منالشئون واللام مثلبا فى قوله تعالى ضرب اتتهمثلاالذين كفروا امأ 
نوحوضرب الهمثلا للذي نآمنوا ام أةفرعون لامثلها فى قوله تعالى واضرب لهم مثلا أعحاب القرية 
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ضرب الله مثلاعيدا ملو کا لايقدرعل شىء ومن رزفنله منا رزقاحسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا 
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ونظائرهوالفاء للدلالة على ترتب النهى عل ماعدد منال: الفائضة عام من جهته سبحانهو کون مایشر کون 


به الى بمعزل من أن بلك لهم من أقطار السموات والأرض شيا من رزق مافضلا عما فصل من عمة 
الخاق والنفضيل فى الرزق ونعمة الأزواج والآولاد ( إن الله يعلم ) تعليل لللهى المذكور ووعيد على 
النہی عنه أى أنه تعالى بعلم كنه ما تأنون وما تذرون وأنه فى غابة العظم والقبح ( وأنتم لاتعلدون ) ذلك 
وإلالما فملتموه أو أنه تعالى يعل كنه الآشياء وأنم لا تعلو نه فدعوا رأيكم وقفوا مواقف الامتثال 
ا ورد عليكم من الام واللهى ويحوز أن يراد فلا تضربوا لله الآمثالإن الله يعم كيذ قضرب الا مثال 
وأنتم لاتعلدون ذلك فتقعون فيا تقعون فيه من مهاو ىالردى والضلال ثم علم م كيفية ضرب الا مثال 
فى هذا الاب فقال ( ضرب الله مثلا )-أى ذكر وأورد شنا يستدل به على تبان الحال بين جنابه عز 
وجل وبين ماأشركوا نه وعلى تږاعدهما حيث ينادى بفساد ماارقکيوه نداء جلياً ( عيداً علوكا لا بقدر 
على ثىء ) بدل من مثلا و تفسير له والمثل فى القيقة حالته العارضة له من المملوكية والعجزالتام وعسبما 
ضرب نفسه مثلا ووصف العبد المملوكية للتمييز عن الحر لاشتراكها فى كو نېا عبدان لله سحانه 
وةدأدج فيه أنالكلعبيد له تعالى وبعدم القدرة لقييزه عن ا لمكا تب والمأذون اللذين فا تصرف فى الجلة 
وفى إبهام المثل أولا ثم بيانه بما ذكر مالا خن من الفخامة والجزالة (ومن رزقناه) من موصوفة معطوفة 
على عبداً أى رزقناه بطريق الملك والالتفات إلى التكلم للإشعار باختلاف حالى ضرب الئل والرزق 
(منا) من جنابنا الكبير المتعالى (رزقا حسناً ) حلالا طيباً أو مستحسناً عند الناس مرضياً ( فهو ينفق 
منه ) تفضلا وإحساناً والفاء لثرتيب الإنفاق على الرزق کا نه قيل ومن رزقناه منا رزقا حسناً فأنفق 
وإيثار ماعليه النظم الكر حم من الجملة الاسميةالفعلية ا حبر الدلالة على ثبات الإنفاق واستمراره التجددى 
(سراً وجمرأ) أىحال السر والجور أو إنفاق سر وإنفاق جور والمراد بيان عمومإنفاقه الأوقات وشول 
إنعامه لمن يحتنب عن قبوله جهرا والإشارة إلى أصناف نعم الله تعالى الباطنة والظاهرة وتقديم السر 
على الجبر للإيذان بفضله عليه والعدول عن تطبيق القرينتين ,أن بقال و حرآً مالكاللأموال معكونه أدل 


على تبان الال بينه وبين قسيمه اتوخى تحقيق الحق بأنالا حرارأيض اًدر بقَة عبو دنته م معدانه وتعالى ١‏ 


وأنمالكيتهم لما ملكو نه ليست إلا بأنيرزقهم الله تعالى إياممن غير أن يكون مم مدخل فى ذلك مع 

محاولةالمبالغة ف الدلالة على ماقصد بالمثلمن تباين الحال بين الممثلين فإ نالعبد المماوكحيث لم يكن مثل 

العبدالمالك فاظنك بالججادو مالك اللكخلاق العالمين (هل يستوون) جمعالضمير للإيذا نبأن المراد عا 

ذكر من اتصف بالا وصاف المذ كورةمن الجنسين المذكورين لافردان معنيان منهها أى هل يستوى 

العبيدوالاحر ار الموصوفونبما ذكرمن الصفات مع أنالفر يقين سيان ف البشرية والخلو قية لله سبحانه 
١‏ :0ه و1 - أن السمود + م » 
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۳۰ تفسير أب السعود 


لي 2 ع مس كا ج عمو 2٤ص‏ درام رو مام م ور م م صو م ۶ ٤دص‏ رمس 2 مخ 
وضرب آله مثلا رجلين احدهما ابكر لا يقدر على شىء وهو کل على مومه اينما يوجهه لا يات 
و اماج مود ول رم ٤رر‏ رود رام مص دص 

ير هل ستوی هو ومن یام بألعدل وهو عل صراط مستقيم ي 5 التحل 


2 مو م سمس عرو 6ه ص ٤د‏ و 2 لات صو روصرص ٤د‏ 9 ووس بر وص و م 
ولله غيب السمئوات والارضوما امس آلساعة إلا كامح البصر او هو اقرب إن الله على كل شیو 
م ور 


قدير 72 5 التحل 


وأن ماينفقه الاجر ار ليس ما لهم دخل فى إيحاده ولا فى تملك بل هو مما أعطاه الله تعالى إياهم ليث 

» لم يستو الفريقان فاظنكم برب العالمين حيث قش رکون به ما لاذليل أذل منه وهو الأصنام ( المد لله ) 
أ ی کله لا*نه مولى جميع انعم لاستحقه أحد غيره وإن ظہرت على أبدى بعض الوا زط فضلا عن 
استحقاق العبادة وفيه إرشاد إلى ماهو الحق من أن ما يظورعلى يد من ينفق مماذ كر راجع إلى اهسحا نه 

٠‏ كا لوح به قولهتعالى رزقناه ( بل أ کرم لا يعلمون ) ما ذکز فيضيفون نعمه تعالىلىغيره ويعبدونه 
لأجابا وئق الل عن أكثرم للإشعار بأن بعضهم يعلدون ذلك وإنما لا يه ملون ؟وجبه عنادآ كةوله 
+ ..تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكر ونما وأ كثرمم الكافرون ( وضرب الله مثلا ) أى مثلا آخر يدل على 
مادل عليه المثل السابق على وجه أوضح وأظبرو بعد ما أهم ذلك لتنتظرالنفس إلى وروده وتترقبه حى 

ه يتمكن لد.ها عند وروده بين فقيل ( رجلين أحدهما أبم ) وهو من ولد أخرس ( لايقدر على شی ). 
٠‏ من الا"شياء المتعلقة بنفسه أو بغيره حدس أو فراسة لقلة فيمه وسوء درا كه ( وهو كل ) ثقل وعيال 
» (على مولاه) على من يعوله ويل أمره وهذابيان لعدم قدر نه على [قامة مصالح نفسه بعد ذکر عدم قدر ته 
على شیء مطاقاً وقوله تعالى ( أبنها يوجبه ) أى حيث برسله مولا فى أمى بیان لعدم قدرنه على [قامة 
8 مهنال مو لاه ولوكانت مصاحة يسيرة وقرىء على البناء للمفعو ل وعلى صيغة الماضى من التو جه (لايأت 
٠‏ یر )بجح وكفاية ممم البتة ( هل ينستوى هو ) مع مافيه من الا وصاف اذ كورة ( ومن يأم بالعدل) 
» أىمن هو منطيق فمو ذو رأى وكفاية ورشد ينفعالناس لهم على العدل الجامع نجام الفضائل (وهو) 
5 فى نفسه مع ما.ذكر من نفعه العام للخاص والعام ( على صراط مستةيم ) ومقابلة الصفات المذ كورة 
مهن نالو صفين لا" نههافى حاق مايق بلبا فإ نمحصل الصفات المذ كو رة عدماستحقاق المأمورية وملخص 
هذبن استخقاقكال الآمرية المستتبع لحيازة امحاسن بأجمعها وتغيير الا سلوب حيث لم يقل والاخر 
آم بالعدل الا ةلمر اعاة الملاءمة بينه وبين ماهو المقصود من بيان التداينبين القرينتين واعلم أن كلا من 
الفعلين ليس المرادها حكابةالضرب الماضى بل المراد إنشاؤه ا ذكر عقيبه ولا يبعد أن يقال إن الله 
تعالىضرب مثلااق الفر بين على ماهماعليه فكان خلةبهاكذلكللاستدلال بعدم تساويه) على امتناع 
بپ التساوى بينه سبحانهو بين مايش رکون فيكو نكلمن الفعلينحكاءة لاضرب الماضى (وقه) تعالى خاصة 
, لالا”حدغيرهاستقلالا ولااشتراکا (غيب السموات والأرض) أىالا مور الغائبةعن علوم لخلوةين 


اوم لاير #2 ل ع ماص م 9 وات لح مس دوم مس د 6ح ررك 3م 
٤‏ 
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ل ور 24 دص ورا مور د صو 

وآلله احرج من بطون أمهادكر لا تعلمون شيعا وجعل لكر السمع والْأبِصرٌ والافعدة لعلك, 
0 وو - 
سکرو رتب ع ش . ١‏ التحل 


ال _77ااطتخ٠طنتتتتد: ‏ ال ا [اب لللإل س 
قاطبة بحيث لاسبيل للم إلا لامشاهدةو لا استد لالاوممنى الإضافة[ل»ا التعلق سما !ما باعتبار الوقوع 


فا حالا أو مآلا وما باعتبار الغيبة عن أهلها والمراد بيان الاختصاصبه تعالى من حيث ا مءلومية حسما 
يذىء عنه عنوأن الغيبة لامن حيث الخلوقية والمملوكية وإنكان الا كذلك فى نفس الاس وفه إشعار 
بأن علمه سبحانه حضورى فإن تحقق الغيوب فى نفسما عل بالنسبة إليه تعالى ولذلك لوبقل ولله عل غيب 
السموات والا رض (وما أس الساعة) البىهى أعظم ماوقع فيه الماراة من الغيوب المتعلقة ممما من حيث 
غيدهاعن ھا( أو ظرور آثارها فم) عند وقوع,افإن وقت وقوعرابعينه منالغيدوب الختصة به سيچا نه 
وإنكان إنيتهامن الغيو ب التى نصدت علا الا“دلة أى ماش مهاف سرعةالحجى. ([لاكلمم اليصر) أى كرجع 
الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلما ( أو هو ) أى بل أمرها فيا ذكر ( أقرب ) من ذلك وأسرع زماناً 
بأن بقع فى بعض من زمانه فإن ذلك وإن قصر عن حركة أنية ها هوبة اتصالية منطبقة عل زمان لههوية 
كذلاك قابل للانقسام إلى أبعا ضهى أزمنة أيضاً إل فى آنغير منقسم من ذلك الزمان وهو آنا بتداء تلك 
ا لجرك أو ماام ها إلا کالشیء الذى يستقرب و يقال هو کلم البضر أو هو أقرب وأبآماكان فهو تمثيل 
لسرعة جیما حسما عبر عنما فى فة السورة الشريفة بالإتيان ( إن الله عل كل شىء قدير ) ومن جملة 
الاأشياء أنيحىء مها أسرع ما بكون فهو قادر على ذلك أووما أمس إقامة الساعة الى نيما وكيفيتها من 
الوب الخاصة به سبحانه وهی [ماتة الاأحياء وإحياء الا 'مواتمن الا ولين والآخرين وتبديل صور 
الا" كوان أجمعين وقد أنكرها ال نكرو ن وجعلوها م نقبول مالاايدخ لتحت الإمكان فسرعة الوقوع 
وسهولة التأتى إلا كلح البصر أو هو أقرب على ماس من الوجوين إن الله على کل شیء قدير فمو قادر على 
ذلك لاحالة وقيل غيب السموات والا'أرض عبارة عن يوم القيامة بعيئه لما أن عله خصو صه غائب 
عن أهابا فوضع أأسأعة موضع الضمير لتقوية مضمون الجلة ( والله أخرجك من بطون أمهاتم ) 
عطف عل قوله تہالی والله جعل كم من نفس کر أز واجا منتظ, معه فى سلك أدلة التوحيدمن قوله تعالى 
والله أنز ل من السماء ماء وقوله تعالى والله خلقک وقوله تعالى والقه فضل بعضكم على بعض والا"ههات 
لضم ا۵ مزة وفریء بكسرها آرت + الاأمزيدت اطاءفيهم زيدت فى [هراقمن إراقوشذت زبادتها 
فى الواحدة قال |أمهى خندف واليأس أبى] (لاتعلمون شيئاً) فى موقع الحالأى غير عالمين شيا أصلا 
( وجعل اك السمع والا بصار و الا فئدة ) عطف على أخرجم ولاس فيهدلالة على تأخرالجع ل الم كور 
ع نالإخراج لاأن مدلولالواو هواجمع مطلقا لا النرتيب عل أنأثر ذلك الجعل لايظهر قبل الإخراج 
أى جعل لمم هذه الا شياء آ لات عصلون مها الل والمعرفة بأن نحسوا عشاعر؟ جز ئيات الا شياء 
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وتدركوها بأد دم وتتدهوالا بها من المشاركات والياينات بتكرر الإحساس فيحصل لک علو م 


٣‏ ۹ک افير آي السعود 
ا ا 00 


ل يرو إل الظير مسخْرت فيج و ألسمَاء مهن إلا آله فلك لبت فوم 
يَؤْمنْونَ © ٠١‏ التحل 
وجل ت ین ویک سكول ين جود الأنم اشرت وم نیک 

يدسهية تتمكنون بالنظر فيها من تحصيل العلوم الكسبية والفئدة جع فؤاد وهو وط القاب وهو من 
القل بكالةلب من الصدور وهو من جموع القلة الى جرت مجرى جموع الكثرة وتقدم المجرور على 
المنصوبات لام من الإ بذان من أول الام بكون الجعول ناف ءآلحى وتو يقالنفس إلىااؤخر ليتمكن 
» عند ورودهعاما فضل تمكن (لعلكم تھ رون )کی تع رفوا ما نمم به عليم طو راغب طور فتشكروه 
وتقدم السمع عل البصر لا أنه طريق نلق الوحى أو لآن إدراكه أقدم من إدراك البصر وإفراده 
و باعتبا رکو نه مصدراً فى الا "صل ( أل بروا) وقرىء بالتاء ( إلى الطير ) مع طائر أى ال بنظاروا إلها . 

6 ( مسخرات ) مذللات للطيران بما خاق لها من الا جنحة والا سياب المساعدة له وفيه ميالغة من حيث 

إن معنى الفسخير جعل الثىء منقادا لآخر بتصرف فيه كيف يشاء كتسخير البحر والفلك والدواب 

للإنسان والواقع هنا خير المواء للطير لتطير فيه كيف تشاء فكان مقتضى طبيعة الطير السقوط 
فسخرها الله تعالى للطيران وفيه تنبيه على أن الطيران ليس عقتذى طبع الطير بل ذلك بتسخير الله تعالى ' 

» (فى جو السماء ) أى فى المواء المتباعد من الا رض والسكاك والاوح أبعد منه وإضافته إلى اأسماء لا أنه 

ه فى جانا من الناظر ولإظبار كال القدرة ( مايمسكين ) فى الجوحين قبض أجنحتون وبسط,أ ووقوفون 

ه (إلاالله ) عر وجل بقدرته الواسعة فإن ثقل جسدها ورقة قوام الهواء يقتضيان سةوطبا ولا علافة 

من فو قرا ولا دعامة من تتم وهو إماحال من ااضمير ااستثر فى مسخرات أو من الطير وإما متف 

» (إن فى ذلك ) الذى ذكر من آسخير الطير للطيران بأن خلقها خلقة تتمكن بها منه بأن جعل ذأ 

أجنحة خفيفة وأذناباً كذلك وجعل أجسادها من الخفة عبت إذا بست أجنحتها وأذنابها لا يطيق 

ثقلبا أرق ماتحتها من الحواء الرقيق القوام وتخرق مابين دما من الحواء لاما لاتلاقيه جم كبير 

٠‏ (لآبات ) ظاهرة( لقوم يؤمنون) أى من شأ م أن يؤمنوا وإنماخص ذلك بهم لا "نهم المنتفءون به 

م (والله جعل لک ) معطوف على ماص وتقديم لک على ماسيأتى من الجرور والمنصوب لاص هن 

) الإيذان من أول الام بأنه لمصلحتهم ومنفعتهم اتدو بى النفس إلى وروده وقوله تعالى ( من بيو م‎ ٠ 

أنىمن بيو ت كا لمعمو دة الى تبنو نها من الحجر والمدر تبيين لذللك الجءولالممهم فى اججملة وتا كيد ا سبق 

» من‌التشو بق (سكناً) فمل مەی مفعو لأى موضعاً تسكنون فيدوقت إقامتكم أو تسكنونإليه من غير 
۾ آنبنتةل منمكانه أىجعل بعض بیو تک حيث تسكنون إليه وتططمئنون به ( وجعل لكم من جاو د 


۳۳ | ۸۲١۸۱ سورة النحل آية‎ ٦ 


مو 2 سي صن صل _ م صر ص م 1 ور اس ع ص سين اس و ت و م :ره 2 رص ر 2 عر - 2 وو وداه 
وآلله جعل لحم تما خلق ظلئلا وجعل لم من ابال أ كندنا وجعل لكر سربيل تقيكر آلحر 


8 
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عم 2 7ے و ار ا ع رو 4 l<‏ ررر اور o‏ و و 2 ا 
وصربيل تقيحم باسكر كذلك يتم نعمته, علیکر لعلكر سلمون #0) ١‏ التحل 


إن لوا ليك نبغ لمن ي لالط 
الاانعام بیو ) أى بيونا أخر مغايرة لبيوتدك المعرودة هى الخرام والقباب والا'خبية والفساطيط 
(أستخفو نها) تجدونها خفيفة سهلة المأخذ ( بوم ظعنكم ) وقت ترحالكم فى النقض والحل والنقل وقرىء » 
بفتح العين (ويوم إقامتكم) وقت نزو لك فى الضرب والبناء (ومن أصو افماوأو بارها وأشعارها) عطف ء 
على قوله تعالى من جلو د والضمائر للأنعام على وجه التنويع أى وجعل اک من أصواف الضأن وأوبار 
الإبل وأشعار المعز ( أثاثا ) أى متاع الببت وأصله الكثرة والاجتماع ومنه شعر أثيث ( ومتاعا) أى م 
شيئاً بتمتع به بفاون المتع ( إلى حين ) إلى أن تقضوا منه أوطارک أو إلى أن سلى ويفى فإنه فى ممرض ه 
البلا والفناء وقيل إلى أن تموتوا والكلام فى ترتيب المفاعيل مثل مام من قبل (والقه جعل اک ما خلق) ١م‏ 
من غير صنع من لک (ظلالا) أشياءتستظلون مهامن الحركا لغهام والدجر والجبل وغيرها امتن سبحانه ه 
بذاك لماأن تلك الديار غالبةالحرارة (وجعل لكرمن الجبال أ كناناً) مواضع آسكنون فما من الكهوف ٠‏ 
والغيران والسروب والكلام فى الترتيب الواقع بين المفاعيلكالذى م غير مرة (وجعل لک سرابيل) ٠+‏ ˆ 
جمع سرباك وه وكل مايليس أى جعل لكر يابا من القطن والكتان والصوف وغيرها ( تقيكم ال مر ) ه 
خصه بالذكرا کتفاءبذ کر أحدااضد ينعن ذكر الآخ رأولآن وقابتههى الام عندم لام آنفاً (وسرابيل) ۰ 
من الدروعوالجواشن (تقيكم بأسكم) أىالبأس الذى يصل إلى بءضك من بعض فال جرب من الضرب ء 
والطعن ولقد من الله سبحانه علينا حيث ذكر جيع نعمه الفائضة على جميع الاوائف فبدأ بما خص 
القيمين حيث قال والله جعل لک من بيو تك سكنا ثم ا بخص المسافرين من لحم قدرة على الخيام 7 
وأضرا بماحيث قالوجعل لکرمن جلودالأانعام الثم بمايعم من لابقدرعلى ذلك ولا يأويه إلاالظلال 
حيث قال وجعل ل کم ما خط ظلالا ال ثم ممالا بدمنه لاحدحيثةالوجعل لک سرابيل الح ثم مالاغنى عنه 
5 الحروب حيث قال وسرابيل تھی کی باک ثم قال( كذلك ) أىمثل ذلك الإتمام البالغ (بترنعمته علي .٠ه‏ 
لعلكم تسلون)أى إرادة أنتنظروا فيا أسبغ عليكم من النهم الظاهرة والباطنةوالا نفسية والافاقية ' 
فتعرفوا حق منعې ما فتؤمنوا به وحده وتذروا ماکنم به نش رکون وتنقادوالامه وإفراد النعمة إما 
لان المراد.ما المصد رأ و لإظرار أن ذللك بالنسبة إلى جانب الكير باءشىء قليل وقرىء تسلمون أىتسلدون 
من العذاب أو من الشرك وقيل منالجراح بلبس الدروع (فإن تولوا) فعلماضعلىطريقة الالتفات ۸۲ 
وصرف الطاب عنم إلى رسول الله يِل تسليةله أى فإن أعرضو اعن الإسلاموليقبلوامنك ماألق 
إلهم من البينات والعبرة والعظات ( فإنما عليك البلاغ المبين) أىفلا قصور من جمتك لا" نوظيفتك م 
هى البلاغ الموضح أو الواضح وقد فعلته ا لا مرد عليه فهو من باب وضع السبب موضع المسيب 


۲4 | تفسهد أبى السعود 


ES 3‏ و و سم شع _وسررو .ءا و ِ‫ ۰ 
يبعرفول نعمت لله ثم يتكرونها وأكثره الكفرون © ١‏ التحل 
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وروو رور ولام ارو بر مه 
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وإذا را دين ظلموا العذاب فلا بحفف عنهم ولا هم يتظرون ي ١‏ التحل 
ا 6س سه ا يي 222+ 94 ع سے 5 e a‏ 00 
وإذا رء! الذين اشركوا شر کا٤‏ هم قالوا را هتؤلاء شركاؤنا أ أذين كنا ندعوا من دونك 


صؤوصضوةو صو ور 
و 


اموا لهم انمو إنْكْرْ لَكَدذبونَ دي ٠١‏ انحل 


مم (يعر فون أعمة الله) استئناف لبيان أن توليهم وإعراضهم عن الإسلام ليس لعدم معرقهم بأ عدد من 
نم الله تعالى أصلا فإنهم بعر فو نما و يعترفون أنها من الله قعالى (ثم بكر ونها) بأفعاطم حيث يعبدون 
غير منعمها أو بقوطم أنها بشفاعة آلمتنا أو بسبب كذا وقيل نعمة الله تعالى نبوة مد يكام عرفوها 
بالمعجرات کا يعرفون أبناءم ثم أنكروها عنادا ومعنى ثم لاستبعاد الإنكار بعدالءرفةلآن حق من 
عرف النعمة الاءتراف م لو الإنكار وإسناد المعرفة والإنكار المنفرع علا إلى ضير المشركين على 
الإطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل كةو لمم بنو فلان قتلوا فلانا ونما القاتل واحد منهم فإن 
بعضهم ليوا كذلك اقوله سبحانه ( وأكثرم الكافرون ) أى المنكرون بقلو مهم غير المعترفين بما ذ كر 
والحم عام عطاق الكفر المؤذن بالل من حيث الكبية لا نافى وال الفرقةالآولى منحيْث الكيفية 
هذا وقد قيل ذكر الا كثر إما لان بعضهم لم بعر فوا لنقصان العقل أو التفريط ف النظر أو لم يقم عليه 
4م الحجة لان لم ياغ حد التكليف فتدبر (و بوم نيعث منكل أمة شهيداً) يشبد هم بالإيمان والطاعة و عام 
ه بالكفر والعصيان وهو ندها( ثم لا يؤذن للذي نكفروا) فى الاعتذار [ذلاعذر لهم وثم للدلالة على أن 
ابتلاءهم بالمنع عن الاعتذار المنىء عن الإقناط الكلى وهو عند مايقال لهم اخسئوا فيا ولا تكلمون 
أشد من ابتلامم بشهادة الانبياء علجهم السلام علهم و أطم (ولامم يستعت.ون ) يسترضون أى لايقال 
هم أرضوا ربكم إذ الآخرة دار الجزاء لادار العمل وانتصاب الظرف ؟حذوف تقديره اذكر 5 
٥‏ خوفهم يوم نبعث الأو بوم نبعث بق بم ماحيق مما لايوصف وكذا قوله تعالى ( وإذا رى الذين؟ 
ه ظلبوا العذاب ) الذى يستوجدونه بظلءهم وهو عذاب جين ( فلا عخفف عنهم ) ذلك ( ولام بنظرون) | 
م أى ېلو نكقوله تعالى بل تأتهم بغتة تتم ( وإذا رأى الذين أشركواشركاءم ) الذي نكانوايدعونهم 
فى الدنياوم الاوثان أو الشياطين!لذين شاركوهم فى التكفر بالحل عليه وقارنوثم فى الخى والضلال (قالوا 
ربنا هلا شركازنا الذي نكناندعوا من دونك ) أى نعيدهم أو نطيعهم و امام قالواذلكطمعاً فتوزيع 
العذاب بينم 5 بنىء عنه قولهسبحانه (فألقوا) أىشركاؤم (إليبم القولإنم لكاذبون) فإن تكذي,هم 
[بام ف اقالو اليس إلا للمدا فعة والتخاصعن غائلةمضمونة و[ كذبو موقد کانوایعبد و هم ويهو نمم 
لان الا'وثان ماکانوا راضين بعبادتهم لحم فكان عبادتهم لم تكن عبادة هم کا قالت اللائ علمم 
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# عجعج صمروه 
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والقوا إلى الله يوميذ الل وضل عنهم ما کانوا یفترورت 9 Ea‏ 


اج سرصم صر 


5 7 ەي ورم اس ےد وده عم هدي هه 2 رم برو يري عر اسم 
لذن كفرو ا وصد وأعن سبي ل الله زد نلهم عد ابا قوق الْعدّاب عا كانوا بفُسدونٌ ي ١‏ التحل 


صو عور 3 
٠.‏ 


فق 210 © أ © ا ر تس و ٤‏ 2 دام و م 2 ا ا وا تز ر 
وموم نبعث فى کل أمة شريدا علوم من انفسهم وجنا بك مَمِيدًا على هنؤلاء ونزلنا عليك 


2 > 2> ج گر ار 2 م دور اوم کے و‎ E 
- الك کتلب تبيننا لكل شیو وهدى ورحمه وبسرئ المسلبين ري 1 التحل‎ 


الب ص تس ج ا 
السلام بلكانوا يعيدون الجن يعنو نأنالجنمم الذينكانوا راضين بعبادتهم لانحن أوكذبو ثم فى تسميتهم 


شركاء وآ هة تنز ما لله سبحا نه عن الشر يك والشسياطين وإنكانوا راضين بعبادتهم هم لكتهم ل يكونوا 
حاء لین هم على وجه القسر والإلجاء | قال [بليس وماکان لىعليكم من سلطان[لا آن دعو تک فاستجبتم لى 
فكا نمم قالو اماعبدتمونا حقيقة بل إنما عبدتم أهو ا (وألقو ) أى الذين أشركوا ([لىاللهبو متذالكم) 
الاستسلام والانقياد كه العزيز الغالب بعد الاستكبار عنه فى الدنيا (وضلعنهم) أى ضاع وبطل 
( ما کانوا يفترون ) من أن لله سيحانه شركاء وأنهم بنصرون ويشفعون هم وذلك حين كذبومم وتبرءوا 


منهم ( الذين كفروا) فى أنفسهم (وصدوا) غيرمم (عن سبيل الله) بالمنع عن الإسلام وامل على الكفر 


(زدنام عذاباً فوق العذاب) الذىكانوا إستحقو نه بكف رمم قيل فى زبادة عذابهم حيات أمثال البخت م 


وعقارب أمثال البغال تلسع إحداهن فيجد صاحها حمتها أربعين خريفاً وقيل خر جون من النار إلى 
الزمبرير فببادرون من شدة البرد إلى النار ( يما كانوا يفسدون ) متعلق بقوله زدناهم بأى زدنا عذابهم 
بسبب استمرارهم على الإفساد وهو الصد المذ كور (و يوم نبعث) تكرير لمأ سبق تثنية للهديد (فى كل 
أمة شهيداً عليهم ) أى نيا ( من أنفسهم ) من جنسهم قطماً لمعذرتهم وفى قوله تعالى عليهم إشعار بان 
شہادة أنبيائهم على الآمم تسكون بمحضر منوم ( وجئنا بك ) إيثار لفظ الجىء على البعث كال العنابة 


رشأ نه عليه السلام وصاعة الماضى للدلالة على تحقق الوفوع (شهيدا على هو لاء ( الام وشم دانم كقوله : 


قعالى فسكيف [ذا جتنا م نكل أمة بشهيد و جتنا بك على هو لاءشهيدا وقيل على أمتك والعامل فى الظرف 
محذوف كا م والمراد به يوم القيامة (ونزلنا عليك الكتاب) الكامل فى الكتايةالحقيق بأمخص بار ' 
الجنس وهو إما استئناف أو حال بتقدير قد ( تبيانا ) بياناً بليغاً ( لكل ثىء ) يتعلق بأمور الدبن ومن 
جملة ذلك أحوإل الآم مع أنبياتمهم عليوم السلام فيكو ن كالدليل على كو نه عليه السلام شميدآ علييم 
وكذامنجملته ماأخبريه هذهالآية الكر يمةمن بعث الشهداء و بعثه عليه السلام شهيدا عليوم عليهم الصلاة 
والسلام والتبيانكااتلقاء فى کسر أوله وکو نه تبياناً لكل شیء من أمور الدين باعتبار أن فيه نصا على 
بعضها و[حالة لبعضها على السنة حيث أص باتباع النى َيه وطاعته وقيل فيه ومابنطق عن الموى وحثا 
على الإجماع وقد رضى رسول اقه ب لا مته باتباع أصحابه حيث قال أصمانى كالنجوم باهم اقتدي 
اهتديم وقد اجتهدوا وقاسوا ووطئوا طرق الاجتهاد فكانت السنةوالإجماع والقياس مستندة إلى تبيان 
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قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا» سورة البقرة مه 
ذلك . 


واعلم أن للقائلين بالقول الأول أن يقولوا قوله تعالى (كتب عليكم القصاص فى القتلى) 
هذا ينع من جواز قتل ال حر بالعبد لأن القصاص عبارة عن المساواة» وقتل الحر بالعبد لم 
يحصل فيه رعاية المساواة لأنه زائدة عليه فى الشرف وفى أهلية القضاء والاإمامة والشهادة فوجب 
أن لا يكون مشروعاء أقصى مافى الباب أنه ترك العمل بهذا النص فى قتل العالم بالجاهل 
والشريف بالحسيمن » اي لي ا O‏ 
عليكم القصاص ف القتلى) يوجب قتل ا حر بالعبد. إلا أنا بينا أن قوله (الحر باحر والعبد 
' بالعبد) يمنع من جواز قتل ا حر بالعبد ؛ هذا خاص وما قبله عام والخاص مقدم على العام لا سا 
إذا كان الخاص متصلا بالعام فى اللفظ فإنه يكون مجحرى الاستثناء ولا شك فى وجوب تقديمه على 
العام . 


الوجه الثاني * فى بيان فائدة التخصيص ما نقله محمد بن جرير الطبرى عن علي بن 
أبي طالب والحسن البصرى , أن هذه الصور هي التي يكتفي فيها بالقصاص› أما فى سائر 
الصور وهي ما إذا كان القصاص واقعاً بين الحر والعبدء وبين الذكر والأنثى» ا 
بالتصاض بل لا داف ارا وقد شرحنا هذا القول فى سبب نزول هذه الآيةء إلا أن 
كثيراً من المحققين زعموا أن النقل لم يصح عن على بن أبي طالب وهو أ يضاً ضعيف عند النظر 
لأنه قد ثبت أن الجماعة عة تقتل بالواحد ولا تراجع » فكذلك يقتل الذكر بالأنثى ولا تراجع » ولأن 
القود نهاية ما يجب فى القتل فلا يجوز وجوب غيره معه. 

أما قوله تعالى (فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع با معروف وأداء إليه باحسان) فاعلم 
أن الذين قالوا : موجب العمد أحد أمرين إما القصاص وإما الدية تمسكوا بهذه الآية وقالوا 
الاية تدل على أن فى هذه القصة عافياً ومعفواً عنه» وليس ههنا إلا ولى الدم والقاتل» فيكون 
العافي أحدههم ولا يجوز أن يكون هو القاتل لأن ظاهر العفو هو إسقاط الحق وذلك إنما يتأتى من 
الولى الذى له الحق على القاتل» فصار تقدير الآية : فإذا عفى ولي الدم عن شىء يتعلق بالقاتل 
فليتبع القاتل ذلك العفو بمعروف. وقوله (شيء)مبهم فلا بد من حمله على المذكور السابق وهو 
وجوب القصاص إزالة للاهام» فصار تقدير الآية إذا حصل العفو للقاتل عن وجوب 
القصاص. فليتبع القاتل العافى بالمعروف, وليؤد إليه ما لا بإحسان, وبالاإجماع لا يجب أداء غير 
الدية » فوجب أن يكون ذلك الواجب هو الدية» وهذا يدل على أن موجب العمد هو القود أو 
المال» ولولم يكن كذلك لما كان امال واجباً عند العفوعن القود. وما يؤكد هذا الوجه قوله تعالى 
(ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) أى أثبت الخيار لكم فى أخذ الدية» وفى القصاص رحمة من الله 


Os‏ تسه أبى السعود 


و وص ما سدس دس و سے م 


م م ,وص مرو و ب .ی و 2 دو - 
إن آله ام بالْعَدل وَالإِحَسَن و إیتآې ذى القرق وينبئ عن الفحثاء والسكرٍ 


ت 
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والبغي 
ا ےو ے 
بعظکر لعلکر تذ ترون 22 ا 
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واوفوا بعهد الله إذا علهدم ولا تنمضوا آلا يمان بعد نو كيدها وقد جعلتم ألله عليكر کفیلا' 
عم م و م ر م وم 


إن انه بعلم ما تفعلون ي ٠١‏ التحل 


الكتاب وم يضر مافى البعض من الفاء فى كو نه تيان فإن المبالغة باعتبار الكية دون الكيفي ة کا قبل 

فى قوله تعالى وما أنا بظلام للعبيد إنة من قولك ذلان ظالم لعبده وظلام لعبيده ومنه قوله سبحانه وما 

ه لاظالمين من أنصار ( وهدى ورحمة ) للعالمين فإن حرمان الكفر من مغاتم [ ثاره من تفر يطهم لامن 
٠‏ جبة الكتاب ( وبشرى للبسلمين ) خاصة أو يكو نكل ذلك خاصاً بهم لآنهم المنتفعون بذلاك ( إن الله 
باس) ىفا نزلهتديانآً لكل ثىء وهدى ورحمة و بشری للءسلمين وإيثار صيغة الاستقبال فيه وف بده 

م لافادة التجدد والاستمرار (بالعدل) عراعاة التو سط بين طرف الإفراط والتفر بط وهو رأس‌الفضائل 
كارا ندرج تنه فضيلة القوة العقلية الملءكية من الل كمةالمتو طة بينالحرمنرة والبلا دةو فضيلةالقوة 
الشهوبة الهيمية من العفة المتوسطة بين الخلاعة والنود وفضيلة القوة الغضيية الس,مية من الشجاعة 
المتوسطة بين التهور والجبن فن الحم الاعتقادية التوحيد المتوسط بين التعطيل والتشريك نقل عن 
ابن عباس رضى الله ءنهما أن العدل هو التوحيد والقول بالكسب المتوسط بين الجبر والقدر ومن 
الحم العملية التبعد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والنرهب ومن الحم الخايقية الجود المتوسط 

٠‏ بين البخل والتبذير ( والإحسان ) أى الإتيان ما أمن به على الوجه اللائق وهو إما بحسب الكية 
. كالتطوع بالنوافل أو سب الكيفية 5 يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله 
۾ كنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه براك ( وإيتاء ذى القربى ) أى إعطاء الآقارب مايحتاجون إليه وهو 
م تخصيص إثر قعميم اهماما بشأنه ( وينبى عن الفحشاء) الإفراط فى مشايعة القوة الشهويةكالزنا مثلا 
٠‏ ( والمذكر ) ما ينكر شرعا أو عقلا من الإفراط فى إظرار آثار القوة الغضبية ( والبغى ) الاستعلاء 
والاستيلاء على الناس والتجبر عام وهو من ثار القوة الو همية الشيطانية الى مى حاصلة من رذياى 
الفوتين المد كور تين الشووية والغضبية وليس ف البشر شر إلا وهو مندرج فى هذه الاقام صادر 
عنه بواشطة هذه القوى الثلاث ولذلك قال ابن مسعود رضى اله عنه هى أجمع آية فى القرآن للخير 

٠‏ والشر ولو لم يكن فيه غير هذه الآية الكربمة لكفت فىكونه تبياناً لكل ثىء وهدى ( يعظك ) اباس 
ه وينهى وهو إما استئناف وإما حال من الضميرين فى الفعلين ( لملم تذكرون ) طلبا لا'ن تتعظوا 
زو بذاك ( وأوفوا بعبد الله ) هو البيعة لرسول اله بم فإنها مبايعة لله سبحانه لقوله تعالى إن الذين 
5 يمو نك [نمایبایعو ناته (إذا عأهد”م) أىحافظو اعلى حدودماعاهد "م الله علية و با يعم به رسو ل الله که 


۹ سورةالنحل آي ٩۳٩۳‏ ۷ 

ولا تکوئوا ای نَقَضَتْ عَرْطَا من بعد فوة نكا َدُونَ امک دخلا ینتک أن 

کون أمه هى آزن من امه إا بب وڪم آله بهء وبين لك يوم القبلمة ماك فيه 
لفون GD‏ . 5لالتحل 
١ E‏ النحل 

(ولا :نقضوا الامان) الى تحلفون بها عند المعاهدة (بعد تو كيدها) حسما هو المعمود فى أثناء العرود ه 
لا على أن يكون النهى مقیدآً بالت وکید عختصاً به ( وقد جعلت الله علب كفيلا ) شاهدا رقبيا فإن الكفيل ه 
مراع حال المدكفول به محافظ عليه ( إن الله يعلم ماتفعلون ) من نقض الا بان والعوود فيجاز یک على ٠‏ 
ذلك (ولا تكونوا ) فا تصنعون من النقض ( كالتى نقضت غز ها ) أى ما غزلته مصدر معن المفءول ٩۲‏ 
( من بعد قوة ) متءلق بنقضت أىكالمرأة الى نقضت غزطا من بعد إبرامه وإحكامه ( أنكانا ) طاقات ه 
نكت فتلا جمع نكث وانتصابه على الحالية من غزها أو على أنه مقعول ثان لنقضت فإنه عى صيرت 
وامر اد تقبيح حال النقض بتشبيه الناقض مثل هذه الخر قاء المعتوهة . قيل هى ريطة بنت سعد بن تيم 
وكانت خرقاء اتخذت مغزلا قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفل عظيمة على قدرها فكانت تغزل ھی 
وجوار مما من الغداة إلى الظور ثم تأمرهن فينقضن ما غزان ( تتخذون Sile‏ دخلا بینک ) حال من ه 
الضمير فى لا تكونوا أو فى الجار وانمجرور الواقع موقع الخبرأىمشابهينلامرأة شأنهاهذ احا لكو نک 
متخذ ينأ يمانم مفسدة ودخلابينكم وأصل الدخل مايدخل الثىء ول يكن منه ( أن نكون أمة ) أى بأن ٠‏ 
تكون جماعة (هى أربى) أى أزيد عدداً وأوفر مالا من أمة ) من جماعة أخرى أى لا تغدروا بقوم # 
الكثرتك وفانهم أو لكثرة منابن.هم وقوتهم كقريش فإنهمكانوا إذا رأوا شوكة فى أعادى حلفائمم 
نقضوا عبدهم وحالفوا أعداءهم ((عا اوم ألله به) أى بأن تكون أمة أربى من أمة أىيعاملك بذلا 
معاملة من يختيرك لينظر أ تتمسكون بحبل الوفاء بعمد الله وبيعة رسوله به أم تخترون بكثرة قر يش 
وشو کم وقلة الم منين وضعفوم بحسب ظاهر الخال (وليديئن لكم بو مالقيامةما كنم فيه تختلةون) حين * 
جازا كبأعمالكم نوا باوعقابا (ولو شاء الله) مشيئة قرول جاء لجعلم أمة واحدة) متفقة على الإسلام مه 
(ولكن) لايشاء ذلك لكونه مرا حا لةضية الحكمة بل (يضل من يشاء) إضلاله أى تخلق فيه الضلال 
حسما يصرف اختياره الجزنى لبه ( ومهدى من رشاء ) هدابته حسما صرف اختياره إلى ##صيلبا 
(ولتسأان) جيعا يوم القيامة (عما كنتم تعلو ن) فى الدنيا وهذا [شارة إلى مالوح به من الكسب الذى 
عليه يدور أمى المدابة والضلال . ْ 


. دم( - أل السعود جو » 


۸ 00 تفسير أ السمود 


سے 2 2-ه ا م 0 صو و 5 ده 9ے وور سه مروا و وم اس 2 2ص ووس اسم م 

ولا تخذوا ا بمانكر دخلا بینکر فتزل قدم بعد ٹبوتہا وتذوقوا السوء بما صددم عن سبيل الله 

رە دي 5 د ”» : 1 : 1 / 

ولكر عذاب عظم 3 . ٠١‏ التحل 
ب ص ول 


رم ج مه z2‏ 2 1104 ۶ ج 2 و 9 3 م عي سورهم ر 1 
ولا نستروا بعھد آل ثمنا قليلا إ تما عند ألله هو خير لكر إن کنتم تعلمون 2 ٠٦‏ التحل 
2 لس ل عم دمج مر صو مدر م ر ران وليل وص سم ese‏ 
ماعند قر ينفد وما عند الله باق ولنجز بن ألذين صبروا احرهم باحسن ما كانوا يعملون 5 التحل 


:و (ولاتخذوا أعانكم دخلا يسكم ) تصريح بالنهى عنه بعد التضمين تأ كيدا و مبالغة فى بيان قبح المهى 

۾ عله وتمبيدا ةو له سمحانه (فترل قدم) عن حجة الحق (بعد ثبوتما) عا ہاور سو خا فا بالإمانو[فراد 
القدم وتنكيرها للإيذان بأن زال قدم واحدة أى قدمكانت عزت أوهانت مذو رعظي فكيف بأقد! 

5 كثيرة ( وتذوةوا السوء ( أى العذاب الدنيوى ) ما صددتم) لصدودم أو بصدم غيدم (عن سييل افه) 

٠‏ الذى ينتظم الوفاء بالعوود والآيمان فإن من نقض البيعة وارتدجعل ذلك سنة لخيره ( ولك ) فى الأخرة 

هه (عذاب عظم ) (ولا تشتروا بعد الله) أى لا تأخذوا عقابلةعبده تعالى وبيعة رسوله بم أو آباتة 

الناطقة بإيحاب المحافظة على العوود والآمان (أمناً قليلا) أى لات تبدلوا مهاعرضاً يسيراً وهو ماكانت 

قردش يعدون ضعفة السلمين ويشترطون على الارتدادمن حظام الدنيا (إن ماعند الله) عر وجل 

من النصر والتغنهم والثواب الأخروى ( هو خير لك ) مایعدونکم ( إن كنتم تعلمون) أى إن كنم من 

٦ه‏ أهل العلل والقييز وهو تعليل للنهى على طريقة التحقيق؟اأن قوله تعالى ما عندك) تعلول للخيرية بطربق 

* الاستثنا ف أىمانتمتعون بەە نىم الدنباو[ن جل بل الدنيا وما فہا جا (نفد) وإن جم عدده ونقضى 

» وإن طال أمده ( وما عنداقه ) من خزائن رحمتهالدنيوية والآخروية ( باق ) لانفاد له أماالأخروبة 

فظاهرةوأماالد نيو بة خي ثفكا نت مو صو لة با ل خر و بة ومستتبعةلحافقدا نتظمت ف مط الباقيات الصالحات 

٠‏ وف إيثارالاسم عل صيخة المضارعمن الدلالة على الدوام مالايخى وقوله تعالى (ولنجزين) بنون‌المظمة 

على طريقة الالتفات تدك ر رالو عد المستفاد من قوله تعالى إن ماعند الله هو خير لک على نهج التوكيد 
القسمى مبالغة فى ال مل على الثبات فالدين والالتفات عما يقتضيه ظاهرالحال من أن بقالولنجز ن 

أجر بأحسن ما كنت تعملون للتوسل إلى التعررض لا عم الهم والإشعار بعليتها للجزاء أى والله لدجزين 

٠‏ (الذين صبروا) علىأذية المشر كين و مشاق الإسلام الى من جملتها الوفاء بالعرود والفقروقرىء بالياء من 

غير التفات ( جرم ) مفعول ثان لنجزين أى لنعطينهم أجرهم الخاص بهم عقابلة صبرهم على ما منوا به 

من الا مور المذكورة ( بأحسن ماكانوا يعملون ) أى لنجزينهم با کا نوا يعملونه من الصبرالمذ كور 

٠‏ ونما أضيف إليهالآحسن الإشعار بكال حسنه و فى قوله سبحانه وحسن ثواب الآخرة لالإفادةقصر 

الجراء على الأحسن منه دون الحسن فان ذلك مما لاخطر بال أحد لا سما بعد قوله تعالى أجزمم أو 

لنجزينهم حسب أحسن أفراد أععنا المذكورة على معنى لنعطهم بمقابلة الفرد الآدنى من أعما هم 

الم كورة ما نعطبه يمقابلة الفرد الا "على منببا مر الاجر الجزيل لا أنا تعطى الاجر عسپ 


- سورةالتحلآية ډه ١‏ هه ۳۹4 
صو E‏ و مك 5 2 وم 24 وو رلو مدر ع لد ع ع م كه رر و 2ف < lst‏ 20 
من جل صللصا من ذ ر او انی وهو مين فلنحيينه, حيزة طيبة ولنجز ينهم آرم باحس 
م عاك وس وما ىر - ْ 0خ ١‏ 
ما كانوا يعملون () ٠١‏ التحل 
2 ا 2 onl‏ 9 - > مدوم و 0 0 كح 
فإذا قرات القرءان فأستعذٌ أله من الشيطين آلرجي و 5 التحل 


أفرادها المتفاوتة فى مراتب الحسن بأن نجزى الحسن منما بالآجر الحسن والاحسن بالاحسنوفه 
مالاع من العدة اججيلة باغتفار ماعسى يعترمهم فى تضاعيف الصبر من بعض جزع ونظمه فىسلك 
الصبر اليل أو لنجزينوم زاء أحسن من أعمالحم وأما,التفسير بما ترجم فعله من أعمالهم كالو اجبات 
والمندوبات أو يما ترجح 5 أإضاً کا محرمات والمكروهات دلالة على أن ذلك هو المدار للجزاء دون 
ما يستوى فعله وترله كالمباحات فلا يساعده مقام الحث على الثبات على ما هم عليه من الأعمال الحسنة 
١‏ نخصوصةوالترغيبف تحصيل راتا بل التعرض لإخراج بعض أعد الى عن مدار ب ةالجزاء من قبيل تحجير 
الرحمة الواسعة فى مقام توسيع حماها ( من عمل صالحاً ) أى عملا صالحاً أى عم لكان وهذا شروع فى 
تحر يضكافة المؤمنين على كل عمل صال غب ترغيب طائفة منم فى الثيات على ماهم عليه من عمل صا 
خصو ص دفعاً لتوهم اختصاص الجر الموفور مهم وبعملوم المذكور وقوله تعالى ( من ذكرأو أنثى ) 
مبالغة فى بيان شم وله لاكل (وهو مؤمن) قيده به إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة فى استحقاق الثواب أو 
تخفيف العذاب لقوله تعالى وقدمنا إلى ماعملوا من عمل علناه هياء منثوراً وإيثار إبراده بالججلة الاسمية 
الحالية على نظمه فى سلك الصلة لإفادة وجوب دوامه ومقارنته العمل الصالم ( فلنحيينه حياة طيبة ) فى 
الدنيا يعيش عبشاً طيباً أما إن کان موسر فظاهر وأما إن كان معسراً فيطيب عيشه بااقناءة والرضى 
بالقسمة وتوقع الاجر العظيمكالصائم يطيب نهاره بملاحظة نعم ليله عخلاف الفاجر فإنه[نكان معسراً 
فظاهر وإنكان موسراً فلا يدعه الحرص وخوف الفوات أن يتهنأ بعيشه ( ولنجرينهم ) فى الآخرة 
(أجرم بأ حسن ماكانوا يعملون) حسما نفعل بالصابرين فليس فيهشائية نكر ار واجمع ف الضمائر العائدة 
إلى الموصول لراعاة جانب المعنى 6 أن الإفراد فما سلف لرعابة جانب اللفظ وإثار ذلك على المكس 
1 أن وقوع الجزاء بطر بق الاجنماع المناسب للجمعية ووقوع مافى حيز الصلة وما يترتب عليه بطريق 
الاقتراقوالتعاقب الملاثم للإفراد وإذقدا تى الآ م إلى أن مدارا لجر اء الم کور هو صلاح العمل وحسنه 
ركب عليه بالفاء الإرشاد إلى ما به يحسن العمل الصال وخلص عن شوب الفساد فقيل ( فإذا قرأت 
القرآن ) أىإذا أردتقر اه عبر بها عن إرادتهاعلىطر يقة [طلاق اسم المسيب على السبب إيذانا بأنالمراد 
هى الإرادة المنصلة بالقراءة ( فاستعذ باقه ) فاسأله عر جاره أن يعيذك ( من الشيطان الرجبم ) من 
وساوسه وخطراته كيلا.بوسوسك عند القراءة فإن له همة بذلاك قال تمالى وما أرسلنا من قبلك من 
رمو لولا نىإلا إذاتمى ألق الشيطان فى أمنيته الآبةوتوجيه الخطاب إلى رسول الله ب وتخصيص 
قراءةالقرآن من بين الآعيالالصالحة بالاستعاذةعندإرادتهاللتنبيه على أنها اخيره ب وفسائر الاعمال 
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ص رر ور 


م روم برو لس و دوج مير وو ير مه 1 

تما سلطلنه, على الذين يتولونه,ر والذين هم بوء مشيركون ) ٠‏ التحل 

س ص صوص ب مت ماسم م اعورم بي ےم ںو رانم 2م شع ص او ر مه ٤ور‏ 

و لدا بدلا ۶اه محكان > اية واه أعلم بما يرل الوا إا أت مير بل ا کرم 
2 5-8 م 

را سور م ْ 

لا یعلہون (؟) 5 التخحل 


المالحةأهم فإنه متلق حيث أ مما عند قراءة القرآن الذىلاياً تيه الباطل من بينيديه ولا من‌خافه فا 
ظا بمنعداه بق فماعدا القراءةمن الا ءال والام للندبوهذا مذهب ال جم وروعندعطاء لاو جوب 
وقدأخذ بظاهر النظم الكرم فاستعاذ عقب القراءة أوهربرة رضىاقه عنه ومالكواين سيرين وداود 
وحزة من القراء وعن ابن مسعود رضى الله عنه قرأت على رس ول الله بلقم فقات أعوذ بالسميع العلم 
من الششيطان الرجم فقال يِل قل-أعو ذبالله من الشيطان الر جى هكذا أقرأنيه جبريل عليه السلام عن 
۹۹ 0" عن اللوح انحفو ظ( إنه ) الضمير لاان أو للشيطان ) اس له سلطان ( سالط وولاية ) على الذين 
آمنوا وعلى رهم بتوكاون ) أى إليه يفوضون آمو رم وبه يعوذون فى كل مابأتون وما بذرون فإن 
وسوسته لا تؤثر فهم ودعو ته غير مستجابة عندم وإشار صيغة الماضى فى الصلة الا ولى للدلالة على 
التحقق 6 أن اختيار صيغة الاستقبال فى الثانية لإفادة الاستمرار التجددى وف التعرض لوصف 
الرروبية عد ةكرعة بإعاذة المتوكلين واجملة تعليل الم بالاستعاذة أو لجوا به المنوى أى يعذك أونغوه 
( اعا سلطا ) أى تسلطه وولا ته يدعو ته المستتبعة للاستجابة لاساطانه بالقسر والالجاء فإنه منتف 
عن الفر بةين لةوله سبحانه حكاية عنه وماكان لى عليكم من سلطان إلا أن دعو f‏ فأستجيتم لى وقد 
أفصخ عنه قوله تعالى ( على الذين يتولونه ) أى يتخذونه ولي ويستجيبون دعو ته ويطيعونه فإنالمقسور 
عمعزل من ذلك ( والذين ثم به) سيحاتة وتعالى ( مش ركون) أو سيب الشيطان مش ركون إذهو الذى 
حلمم على الإشراك بالله سبحانه وقصر سلطا عام غب نفيه عن الم منين المتوكلين دليل على أن لا . 
واسطة فى الخارج بين التوكل على الله تعالى وبين تولى الشيطان وإنكان ينما واسطة فى المهووم وأن 
من لم يتوكل عليه تءالى ينتظم فى سلك من تول الشيطان من حيث لا حتسب إذ به م التعليل ففيه 
: مبالغة فى امل على التوكل والتحذير عن مقابله وإيثار الجلة الفعلية الاستةبالية فى الصلة الا"ولى لا م 
من [فادة الاستمرار التجددى؟ أن اختيار الجلة الاسمية فى الثانية للدلالةعلى الثباتوتكر ير الموصدول 
للاحتراز عن توم كون الصلة الثانية حالية مفيدة لعدم دخول غير المشركين من أولياء الديطان نحت 
سلطانه وتقد الا" ولى على الثانية الى هى بمقابلةالصلة الا ولى فماساف لرطايةالمقارنة بنهاو بين مايقابامأ 
١‏ من التوكل عل الله تعاللى ولو روعى الترتيب السابق لانفص لكل من القر ينتين عمايقابابا (وإذا بدلناآية 
ه مكانآنة) أى إذا أنزلنا آية من الق رآن مكان آية منه وجعلناها بدلا منها بأن نسخناها بها ( والله أعلم 
بما ينزل ) أولا وآخراً وبأنكلا من ذلك مائزلت حيثها نزت إلا حسما تقتضيه المكة والمصاحة فإن 
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ر لفن ریک رای ییکرت اله فوفد بتر شی چ۰ اسل ۾ 
وقد تع ای یشو ا ملم بتر َك لز بلجو تیو ایی وملا رن 
مين و ا ٠‏ 1 التحل 
كل وقت له مقتض غير مقتضى الآخر فك من مصلحة فى وقت تنقاب فى وقت آخ رمفسدة وبالعكس. 
لانقلاب الا مور الداعية إلى ذلك وما الشرائع إلا مصال للعباد فى المعاش والمعاد تدور حسيما تدور 
المالحواجملة إمامءترضة لتو بيخ اللكفرة والتنبيه على فساد ر أيهم وف الالتفات إلىالغيبة مع [سنادالخبر 
إلى الاسم ال جليل ا ستجمع الصفات مالا عخن من تر بية المهابة وتحقيق معنى الاعترا ض أ وحالية وقرى. 
بالتخفيف من الإنزال ( قالوا) أىالكفرةالجاهلو ن يحكمة النسخ ([غا أنت مفتر) أى متقول على الله » 
مال تامس بشىء ثم يبدو لك فتنهى عنه وحكاية هذا القول عنهم هبنا للإبذان بأن ذلك كفرة ناشئة من 
نزغات الشياطين وأنه وليهم (بل أكثرم لايملدون) أىلايعلدون شيئا أصلا أولا يعلمون أن فى النسخ ه 
حك بالغة وإسناد هذا الك إلى الآ كثر ما أنمنهم من بعلم ذلكو إنما ينكرءعنادا (قل نزله) أى الفرآن +. 
المدلول عليه بالآية ( روح القدس ) يعنى جبريل عليهالسلام أى الروح المطبر من الآدناس البشرية ه 
وإضافة الروح إلى القدس وهو الطهر كإضافة حاتم إلى الجود حيث قيل حاتم ال جود للمبالغة فى ذلك 
الوص ف کا نه طبع منه وفى صيغة التفعيل فى الموضعين إشعار بأن التدر بج فى الإنزال ما تقتضيه الح 
البالغة ( من ربك ) فى إضافة الرب إلى ضميره بلق من الدلالة على تحقيق [فاضة آثار الربو ببة عليه يلقع ه 
ماليس فى إضافته إلى ياء المتكلم المبنية عل التلقين ا محض (بالحق) أى ملتسا بالمق الثابت الموافق للحكة ٠‏ 
امقتضية له حيث لا يفار قها إنشاء ونسخاً وفيه دلالة على أن النسخ حق (لبشبت الذي آمنوا) على الإمان ٠‏ 
بأنه كلامه تعالى فإنهم إذا سمعوأ الناسخ وتدبروا مافيه من رعابة الاصالل اللائقة بالحال رسخت عقائدمم 
واطمأنت "لوبهم وقرىء ليدبت من الإفعال ( وهدى وبشرى للءسلمين ) المنقادن ىكه تعالى وهما ٠‏ 
معطو فان على عل ليثبت أى تتا وهداية وبشارة وفيه تعريض عصول أضداد الأمورالمذكورة 
أن سواهم من الكفار ( ولقد نعل أنهم يقولون ) غير مانقل عنهم من المقالة الشنعاء ( نما يعليه ) أى' م. 
القرآن (بشر) على طريق البت مع ظوور أنه نزله روح القدس عليه الصلاة والسلام وتحلية الجلةبفنون ٠‏ 
التأ كيد لتحقيق ماتتضمنهمن الو عيدو صيغة الاستقياللافادة استمرار الل حسب الا ستمرارالتجددی 
فى متعلقه فإنهم مستمر ون على تفوه تلك العظيمة يعنون بذلا جر الروعى غلام عامر بن الحضرى 
وقيل جيرأ ويسي را كانا يصنعان السيف مك ويقرآن التوارة والإنجيل وكان الرس.ول يلثم عر عابهما 
ويسمع مايق ر أنه وقيل عاسا غلام حو طب بن عبد العزی قد اسل وكانصاحب كتب وقيل سان 
الفارسى وما ل يصرح باس من زعموا أنه يعليه مع کو نه أدخل ف ظہوز كذ .هم للإيذان بأن مدار 
خطابهم ليس بنسبته عليه ااسلام إلى التعلم من شخص معين بل من البشر کائناً من کان مع كو نه عليه 
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إن الین یمون بارت الله میدیم آله وم داب آل 60 ٠١‏ انحل 
إت تری اكب ال ونر اکب او وارك م اكيت چ + لنعل' 

سن کر یوین ب د إلا ن وء لی مون الین ولنكن من كح بانكفر 

صدا فلم عضب من ا و عاب عم © ٠٦‏ انحل 
ه السلام معدنا لعلوم الآولين والأخرين ( لسان الذى باحدون إليه أجمى ) الإلحاد الإمالة من الحد 
القبر إذا أمالحفره عنالاستقامة لشف رفى شق منه ثماستعير لكل إمالة ع نالاستقامة فقالوا ألحد فلان 
فقوله وألحدف دينهأى لغةالرجل الذى ميلون إليهالقولعن الاستقامة أعميةغير بدنة وقرىه بفتم 
ه ألياءوالحاء وبتعريف الاسان (وهذا) أىالقرآن الكر م (اسان عربى مبين) ذوبيان وفصاحة واجماتان 
مستا نفتان لإ بطالطعنهم و تقر بره أنالق رآن معجز بنظمه أنه معجر بمعناهفإن زعدتم أن بشرا يعلمه معناه 
فكيف يليه هذا النظم الذى أعر جع أهل الدنيا والتشدث ف أثناء الطمن بأذيال أمثالهذه الرافات 
٤‏ الركيكةدايلكال تجزم (إن الذين لاو منون بآيات الله) أى لايصدقون أنها منعندالله بل يقولون فما 
« مايقو لون يسمو نما تارة اقتراء وأخرى أساطير معلمة من البشر (لا مهد مم ات) إلى ال ق أو إلىسبيل النجاة 
ه هدايةموصة إل المطلوب لماعل أنهم لايستحقون ذلك لسوء الحم (ولهم) فالآخرة (عذاب ألبم) وهذا 
هد بد لهم ووعيد على ماهم عليه من الكفر بات الله تعالى ونسبة رسول الله يلقع إلى الافتراء والتعلم 
من البشر بعد [ماطة شهتهم ورد طعنوم وقوله تعالى ( نما يفترى الكذب الذين لايؤمنون بآبات الله ) 
رد لقوطم ا أنت مفتر وقلب الام عليهم بديان أنهم مم المفترون بعد رده بتحقيق أنه مزل من عند 
لله بواسطة روح القدس وإنما وسط بينم ما قوله قعالى ولقد نعلم الآية لما لاذق من شدة اتصاله بالرد 
الأول والمدنى والله تعالى أعلم أن المفترى هو الذى يكذب بآبات الله ويقول إنه افتراء ومعلم من البشر 
أى كذ بها على الو جه المذكور هو الافتراء عل القيقة لآن حقيةته الكذب والحكم بأن ماهو كلامه 
تعالى لدس بكلامه تعالى فى كو نه كذباً وافتراءكا لهك بأن ما لیس بكلامه تعالی کلامه تعالى والتصريح 
بالكذب للبالغة فى بيان قبحه وصيغة المضارع ارعابة المطابقة بينه وبين ماهو عبارة عنه أعنى قوله 
لاو منون وقيل المع [نما يفترى الكذب وبليق ذللك يمن لاي من بايا ت الله لآنه لاترقب {lie‏ عليه 
لي تدع عنما وأما من يمن مها وعخاف ما نطقت به من العقاب فلا يمكن أن يصدر عنه افتراء البتة 
(وأولئتك) الموصوفون ما ذكر من عدم الإبمان بآيات الله (ه الكاذبون ) على الحقيقة أو الكاملون 
فى الكذب إذ لا كذ بأعظم من نكذيب آباته تعالى والطعن فما بأمثال هائيك ال باطيل والسرفى ذلك 
أنالكذب الباذج الذى هوعبارة عنالإخبار بعدم وقوع ماهو واقع فى نفس الام ضخلق الله تعالى 
أوبوقوع مالويقع كذ لك مدافعة لله تعالىفى فعله فقط والتكذيب مدافعةله سبحانه ف فعله وقوله المنىء 
عنهمعاً أوالذن عادتهم الكذب لا زعم معنه وازع من دين أو مروءة وقيل الكاذبون فى قو هم 3 
أنتمفتر (من كفر بالله) أى تلفظ بكلمة الكفر (من بعد إيانه) به تعالى وهو ابتداءكلام لبيان حال 
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ذلك انم آستحبوا الي الد يعلى الآرة وان له لاييدى قوم افر ٠١‏ انحل 
كبك رن عب لَك و تمرم وأبصرمم وارك هم امَو ٠+‏ امل 
حي aa‏ 
من كفر بآيات الله بعد ما آمن ها بعدبيان حال من لم يمن بها رأساً ومن موصولة ومحاما الرفع على 
الابتداءوالخير حذوف لدلالة الخبر الات عليه أوهوخب رلا معاأو النصب على الذم [إلا من أ كره) على ه 
ذلك بأمر اف على نفسه أوعلى عضو من أعضائه وهواستثناء متصل من كم الغضب والعذاب أو الذم 
لآأن الكفراغة م بالقو ل ؟ أشير إليه وقولهتعالى (وقليه مطمن بالإيمان) حال من المستثنى و العامل هو 
الكفر الواقع بالإكراءلانف سال كراءلآن مقار نة اطمئنان القلب بالإبمان لل كر اهلاتجدى نفعاوَإئما 
اليجدى مقارنته لا-كفر الو افع به أى إلا من كفر بإ كراه مالا من أ كرهفكفر والحالأنقلبه مطدئن 
بالإمان لم تتغيرعقيدته و[نما لم يصرحبه [عاء إلى أنه ليس بكفر حقيقة و فيه دليل على أن الإ عان هو التصديق 
بالقلب (ولكنمن) لم يكن كذلك بل (شرح بالكفرصدرا) أىاعتقده وطاب بهنفساً (فعلهم غضب) 
عظي لا یکتنه كنبه (من الله) إظبار الاسم الجليل لغريية المهابة وتقوية تعظيم العذاب (وهم عذاب عظم) 
إذ لاجرم أعظى من جرمهم وام فى الضميرين امجرورين لراعاة جانبالمعنى 8 أن الإفراد فالمستكن 
فى الصلة لرءاية جانب اللفظ . روى أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه ياسراً وسمية على الارتداد فأباه 
أبواه فر بطوا سمبة بين بعيرين ووجشت عربة فى قبلها وقالوا ما أسلمت من أجل الرجال فةتلوها وقتلوا 
باسرآ وهما أو ل قتيلين فى الإسلام وأماعمار فأعطام بلسانه ما أ كرهواعليه فقيل بار سو لاله إن عار ' 
كفر فقال ر سول الله ی كلا إن عمارا ملى. مانا من قرنه لى قدمه واختلط الإمان بلحمه ودمه فأتى 
مار رسول الله اھ وهو يبك خعل رسو ل الله يله هسح عينيه وقال مالك إن عادوا لك فعد لحم با 
قات وهو دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند ال كرام الملجىء وإن كان الأفضل أن يتجنب عنه 
[عغزا زا للدين وافمله أبواه وروى أن مسيلة الكذاب أخذ رجلين فقال لا حدهما ما تقول فى عمد قال 
رسو لاتلهقالفاتقولف قال أنتأ يتا نغلاه وقالللاخرماتق ولف عد قالرسولاتهقالفاتقولفىةالأ نا 
أصم نأعاد ثلاث فأعادجوابه فبلغر سو لاله به فقال أماالا”ول فقدأخذ رخصة وأماالثانى فقدصدع ٠‏ 
بالحق (ذلك) [شارة إلى الكفر بعد الإيمان أو إلى الوعيد المذكور ( بأنهم ) بسبب أنهم ( استحبوا ۷ء | 
الحياة الدنيا ) آثروها ( على الآخرة وأن الله لاجدى ) إلى الإيمان وإلى مايوجب الثبات عليه هدابة. 
قسروإلجاء (القوم الكافرين) فىعامه ا حيط فلا يعصممم عن الزيغ وما يؤدى إليه من الغضب والعذاب 
المظيم ولولا أحدالا مين إماإيثارالحباةالدنيا علىالآخر ة وإماعدم هدايةالله سبحانه للكافر ين هداية . 
قسر بأن آثرواالاخرة عل الدنيا أو بأنهدام الله تعالى هداية قسر لا كان ذلك لكن الثانى مالف الحكنة 
والا'ول عالايدخل تحت الوقوع وإليهأشير بقولهتعالى (أولتك) أى أولتك الموصوفون ما ذكر من ١۸‏ 
القباع (الذين طبع الله على قو بهم ومعم وأبصارم) فأ بت عن إدراكالحق والتأمل فيه (وأوتك م 2٠‏ 
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ابرم ات فى الآشرة هم آلحسرور: < ٠١ GD‏ التحل 
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إِنَّ ربك للّذينَ اروا من بعد ما قثوأ ثم نهدو وصبروا إن ربك من بعدها فور 
رخم ظ ١‏ التحل 
وم ای کل يس تیل عن فسا مُق کل فيس مات وهم ا لود یی ٠١‏ اسل 
ورب آل مقا قرب کات انه مہ ایا زا قدا ن كل کان فرت 
انعم آل قاد ھا آنه لياس الجوع واتوف با کانوأ يصتعوت ل انحل 
٠‏ الغافلون) أىالكاءلون فالفغاة إذلاغفلة أعظ من الغفلةعن تدبرالمواقب (لاجرمأنهم فالآخرةم 
٠‏ .الخاسرون ) إذ ضيعوا أعمارمم وص فوها إلى مالا يفضى إلا إلىالعذابا للد (ثم[نر بك الذينهاجروا) 
إلى دار الإسلام وم عبار وأصمابه رضى الله عنهم أى 7 بالولاية والنصرلاعلهم وابوجبه ظاهر أعماهم 
السمابقة فا جار والجرور خب رلآن ويجوز أن يكون خبرهاعحذوةا لدلالة الخبرالآنىعليهو>وزأن کون 
ذلك خبراً لما وتتكون إن الثانية تأ كيدا للأولى وثم للدلالة على تباعد رتبة حادم هذه عن رتبة حاهم 
النى فيد هاالاستثناء من بجر دا خر وج عن حم الغضب والعذاب بطري قالإشارة لاعن رتب ةحالالكفرة 
» (من بعد ما فتنوا ) أى عذوا على الارتداد وتلفظوا ءا برضم مع اطمئنان قار م بالإيمان وقرىء 
٠‏ على بناءالفاعل أى عذ واا مؤ مني نكالخضرى أكرهمولاه جبرآحی ار تدثم أسلياوهاجرا (ثم جاهدوا) 
1 فى سهيل الله ( وصبروا ) على مشاق الجراد ( إن ر بك من بعدها ) من بعد المراجرة وال جراد والصبر هبو 
تصرح مما أشعر به بناء الحم على الموصول من علية الصلة له أو من بعد الفتنة المذ كورة فمو لبيان عدم 
5 إخلال ذلك بال حك ( لغفور ) لا فذلوا من قبل ( رحم ) ينعم عام مجازاة على ماصنءوأ من بعد وف 
التعر ض امن وان الربوبية فى الموضعين إيماء إلى علة الحم وفى إضافة الرب إلى ضميره عليه السلام مع 
وز الآثر فى الطائفة الاذكورة إظبار لكال اللطف به عليه السلام وإشعار بأن إفاضة آ ثار الربوبية 
۱۱۱ عام من المغفرة والرحمة بواسطته عليه السلام ولكو نهم أتباءا له ( وم تأ كل نفس) منص وب برحيم 
وا عليه أو باذكر وهو بوم القيامة بوم يقوم الناس لرب العامين ( تجادل عن نفسها ) عن ذاتها | 
۾ قسعی فى خلاصا بالاعتذار لايهمبا شأن غيرها فتقول نفسى نفسى ( وتو یکل نفس ) أى تعطى وافاً 
ه كاملا( ماعملت ) أى جزاء ماعملت بطر یق إطلاق اسم السبب على المسبب إشعاراً يكال الاتصال بين 
الاجزية والأعمال وإيثارالإظبار علىالإضهمار لزيادةالتقرير وللإيذان باختلاف وفى انجادلة والتوفية 
وإنكانتافى يوم واحد (و م لايظلون) لاينقصون أجورمم أولا يعاقبون بغير موجب ولا بزاد فى 
(٠‏ عقامهم على ذنو مم (وضرب التهمثلا قرية) قبل ضرب الال صنعه واعتماله وقد مر تحقيقه فى مدورة 
البقر ولا يتعدى إلا [لىمفعول واحدو[ما عدى إلى الاثنين لتضمنه معى الجعل وتأخيرفرية مع کو ا 
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مس سے ر ور ف سوك 2 رتوو ع ضام الور ولام بر راو 


1 سے ابر و 
ولقد جاءهم رسول منم فكذبوه فأخذهم الْعدَاب وهم امون وز ا 5 التحل 


ا ب ل حي يي ا ا ا ل ري ار د ل اال 
مفعو لا أول لثلاحول المفعو ل الثانى ينهاو بين صةتا وما يترتب عايها [ذ التأخير عن الكل عخل بتجاذي 
أطر اف النظم وتجاو ها ولآن تأخير ماحقه التقديم مأ يورث النفس ترقبا لوروده وآشو قا إليه لااسما 
إدا كان فى المقدم مايدعو إليه فإن الل ما يدعو إلى امحافظة على تفاصيل أ<وال ماهو مل فيتمكن 
المؤخر عند وروده لد.ما فضل تمكن والقرية إما مّقة فى الغابرين وإما مقدرة أى جعلما مثلا لأهل 
مكة خاصة أو لكل قوم انم الله تعالی علیم م فأ بطر مهم النعمة ففءلوامافعاو افبدلالله تعالى بنعمتهم نقمةودخل 
فم أهل مكة دخو لا أولياً (كانت آمنة ) ذات أمنه نكل مذو ف (مطمثنة) لابزعج أهلبامرعج (يأتيها ٠‏ 
رذقها) أقواتأهلبا صفة ثانية لقرية و تغبي رسبكهاعن الصفة| لآو ىم اأن تيان رزقه! متجددوكوتها آمنة 
مطمئنة ثابت مستمر ( رغداً ) واسعاً (منكل مكان) من نواحيها ( فكفرت ) أى كفر أهلما ( بأنعم » 
الله ) أى بنعمه جمع نعمة على ترك الاءتداد بالتاء كدرع وأدرع أو جمع نعم كبس واس والمراد 
بها ذعمة الرزق والآمن المستمر وإثار جع القلة للإيذان بأن كفران نعمة قليلة حيث أوجب هذا 
المذاب قاظك يكفران نعم كثيرة ( فأذافها الله ) أى أذاق أهلما ( لباس الجوع والوف ) شبه أثر ء 
الجوع والخوف وضررصما الحيط بهم باللباس الغاثى للابس فاستعير له اسمه وأو قع عليه الإذاقة 
المستعارة اطلق الإيصال المنرثة عن شدة الإصابة بمافيها من اجتماع إدرا ى اللامسة والذائقة على نهج 
التجريد فإنها لشيوع استع الحا فى ذلك وكثرة جر انما على الألسنة جرت جرى الحقيقة كقول كثير 
| شمر الرداء إذا تبسم ضاحكا » غلقت لضحكته رقاب المال | فإن الغمر مع كونه فى الحقيقة من 
أحو الالماء الكثير لما كان كثير الاستعهال فى المعر وف المشبه بالماء الكثير جرىبجرىالحقيقة فصارت 
٠‏ إضافته إلى الرداء المستعار للمعرو تحجر يدا أوشبه أثر هما وضررهما من حيث الإحاطة بم والكراهة 
لد هم تارة باللباس الغاثى للابس المناسب للخو ف امع الإحاطة والأزوم تشبيه معةول »حسوس 
فاستعير له اسمه استعارة تصريحية وأخرى بطعم المر البشع الملاثم للجوع الناثىء من فقد الرزق يجحامع 
الكراهة فأوى [ليه بأن أوقع عليه الإذاقة المستعارة لإيصال المضارالمنبئة عن شدة الإصاة بمافها من 
اجتماع [درا ك اللامسة والذائقةو تقدم الجو عالناثىء ماذكر من فقدان الرزق على الخوف المثر تبعل 
زوال الآمن المقدم فبا تقدم على [تيان الرزق لكو نه أنسب بالإذافة أو مراعاة المقار نة ببنما وبين إتيان 
الرزقوقد قرىء بتقدم الخوف و بنصبه أيضأعطفاً على المضاف أو إقامة همام مضاف محذوف وأصله 
ولباس الخوف (عا کانوا يصنعون) فيا قبل أو على وجهالاستمرار وهوالكفران المذكور أسند ذلك ه 
إلى أهل القربة تحقيقاً للم بعد إسناد الكفر ان ليما وليقاع الإذاقة عليها إرادة للمبااغة وفى صيغة 
الصنعة[يذان بأن كفر أننعمة صا رصنعة ر اتحذة لحم وسنة مساو 3 (و لقَد جاء م ) من تتمة المثل جىء مها ١١‏ 
لبيان أن مافعلوهمن كفر | نالنعم لم يكن من احمة منم لةضية العةل فقط إل كانذلك معارضة جة اللهعلى . 
۹ — أبى الشعودج و» 


قر تحال و ووی لن اک کی ر د 


عليكم. > لأن الحكم فى اليهود حتم القصاص والحكم فى النصارى حتم العفو فخف عن هذه 
الأمة وشرع هم التخيير بين القصاص والدية. وذلك ی الله ورحمة فى حق هذه الأمة 
لأن ولى الدم قد تكو ن الدية آثر عنده من القود إذا كان محتاجاً إلى المال» وقد يكون القود آثر إذا 

كان راغباً في التشفي ودفع شرالقاتل عن نفسه» فيخعل الخبرة له فيا أحبه رحمة من الله في حقه. ٠‏ 


فإن قيل: لا نسلم أن العافى هو ولي الدم وقوله العفو | بوعاد a‏ 
بولي الدم . 
قلنا: لا نسلم أن العفو هو | إسقاط الحق . بل الاد ن فزق رمن ق له من ا 
شىء) أى فمن سهل له من أخيه شىء. يقال: أتاني هذا امال عفواً عقوا أى سهلاء 
ويقال: خذ ماعفاء أى ما سهل» قال الله تعالى (خذ العفو) فيكون تقدير الآية: فمن كان من 
أولياء الدم وسهل له من أخيه الذى هو القاتل شبىء من المال فليتبع ولي الدم ذلك القاتل فى 
مطالبة ذلك المال وليؤد القاتل إلى ولى الدم ذلك المال بالإحسان من غير مطل ولا مدافعة. 
فيكون معنى الآية على هذا التقدير: إن الله تعالى حث الأولياء | إذا صر إل الاح من عل 
الدية كلها أو بعضها أن يرضوا به ويعفوا عن القود. 


سلمنا أن العائي هو ولي الدم؛ لکن لم لا يموز أن يقال: رد هرأ يك اا 
الساكت باتباع القاتل بالعر وف» وأمر القاتل بالآداء 5 باحسان . 


سلمنا أن العافى هو ولي الدم سواء كان له شريك أو لم يكن» ٠‏ لكن لم لايجوز أن يقال: 
إن هذا مشروط برضا القاتل» ! إلا أنه تعالى لم يذكر رضا القاتل لأنه يكون ثابتاً لا محالة لأن ١‏ 
الظاهر من كل عامل أنه يبذل كل.الدنيا لغرض دفع القتل عن نفسه لأنه | إذا قتل لا يبقى له لا 
النفس ولا المال أما بذل المال ففيه إحياء النفس ‏ > فلما كان هذا الرضا حاصلا فى الأعم الأغلب 
لا جرم ترك ذكره وإن كان معتبراً في النفس الأمر. 


(والجواب) حمل لفظ العفو فى هذه الاية على إسقاط حق العا اا تلان 
يبعث القاتل المال إلى ولى الدم. وبيانه من وجهين (الأول) أن حقيقة العفو إسقاط الحسق. 
فيجب أن لا يكون حقيقة فى غيره دفعا للاشتراك؛ وحمل اللفظفى هذه الآية على إسقاط الحق 
أولى من حمله على ماذكرتم» لأنه لما تقدم قوله (كتب عليكم القصاص في القتلى) كان حمل قوله 
(فمن عفى له من أخيه شىء) على | إسقاط حق القصاص أولى» لأن قوله (شيء) لفظمبهم وحمل 
هذا المبهم على ذلك المعنى e‏ (الثاني) أنه لو كان المراد بالعفو ما 


لف 
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فكلوأ مما رزقكر آله حلللا طيبا وآشکرواً نعمت لله إن كنتم إياه تعبدون 09 5 التحل 


2 
م 


الخلقأيضاً أىولقد جاء أهلتلكالقرية (رسول منهم) أىمن جنسهم يعر فو نه بأصله ونسبه فأخبرمم 


بوجوب الشكر على النعمة وأنذ رمم سوء عاقبةمايأتون ومايذرون (فكذبوه) فرسالته أوفيها أخبرم 
به ما ذكر فالفاء فصيحة وعدم ذكره للإيذان بمفاجأتهم بالدكذيب من غير تلءثم ( فأخذم العذاب ) 
المستأصل لاقم غب ماذاقوا نبذة من ذلك ( وه ظالمون ) أى حال التباسهم بم مم عليه من الظلم الذى 
هو كفران نعم الله تعالى وتكذيب رسوله غير مقلعين عنه بما ذاقوا من مقدماته الزاجرة عنه وفيه 


| دلالة على مادم فیالكفر والعنادوتجاوزهم ذلك كل <د معتاد وترت بالعذاب على تكرذي بالر سول 


جرى على سنة الله تعالى حسما برشد [ليه قوله سبحانه وما کنا معذبين حتى نبعث رسولا و به بم الكثيل 


. فإن حال آهل مكة سواء ضرب المثل لم خاصة أو لمن سار سير ته مكافة حاذيةلحال أهل تلك القربةحذو ٠‏ 


القذة بالقذة من غير تفاوت بدنهم| ولو فى خصلة فذة كيف لا وقدكانوا فى حرم آمن و تخطف الناس 
من حولم وما يبر ببالهم طيف من الخوف وكانت جى إليه مراتكلثىء ولقدجاءثم رول منهم وأى 
رسول عار فى [دراك سمو رتبته المقول بل ما اختلف الدبور والقبول فكفروا بأنم الله وكذبوا 
رول به فأذافهم الله لباس الجوع والخوف حيث أصابهم بدعائه لله بق ولهاللبم أعنى عليهم بسبع 
كسيع يوسف ما أصابهم من جدب شديد وأزمة حصت کل شیء حتى اضطرتہم إلى أكل الجيف 
والكلا بالميتةوالعظام الحرفة والعلوز وهو الور المعابل بالدم وقد ضاقت عليهم الأرضها رحبت من . 
سرايا رول انَه ی حيث كانوا يغيرون على مواشيوم وعيرثم وقوافلوم ثم أخذم بوم بدر ماأخذم ش 
من العذاب هذا هو الذى يقتضيه المقام ويستدعيه حسن النظام وأماما أجمع عليه أكثر أهل التفسير 

من أن الضمير فى قوله تعالی ولقد جاءم لآهل مكة قد ذكر حالم صرعاً بعد ماذكر مثلم وأن المراد 


. بالرسول مد رسول الله به وبالهذاب ماأصابهم من الجدب ووقعة بدر فبمعزل من التحقيق كيف , 


لا وقوله سبحانه (فكاوا بمارزقك الله) مفرح على نتيجة الفثيل وصد ل عما بؤدى إلى مثل عافبته والمعنى 
و[ذقد تبان لک حال من كفر بأنمم الله وكذب رسوله وماحل ,م سيب ذلك من اللتيا والنى أولا 
وآخراً فانتهوا عا أثتّم عليه من كفران النعم وتكذيب الرسول ب كيلا يحل بكم مثل ماحل ممم 
واعرفوا حق نعم الله تعالى وأطيعو! رسوله يِل فى أمره ونهيه وكلوا منرزق الله حالكونه ( حلالا 
طيبا) وذروا ماتفترون من تحريم البحائر ونحوها ( واشكروا نعمة الله ) واعرذوا حةباولا تقابلوها 
بالكفر انوالفاء فى المعنى داخلةعلى الم بالشكر وإنما أدخلت على الا'مى بالا كل لكون الا'كل 
ذريعة إلى الشك ر فكا"نه قل فاشكر وانعمة الته غب أكلماحلالاطيباً وقدأديج فيهالنهىعن زع الحرمةولا 
ريب فى أنهذا[ ما بتصورحين كان العذابالمستأصل متوقعاً بعدوقد تمهدت مباديهو بعدماوقع ماوقمفن ' 


. ذاالذى حظر ومن ذاالذىيؤم بالا کل والشكر وحمل قولهتعالى فأخذمالعذاب وممظالمو نعلى ا لاخبار 


بذك قبلالو قوع يأباهالتصدى لاستصلاحوم بالا سو النهوىو تو جيه خطاب الا مر بالا کل [لىالمؤ منين 


5 - سورة التحل آية م١٠ ٠ ٠٠٠٠١‏ ¥“ 


عا حرم یکر الميتة وألدم وحم ازير وما اهل لر أله ب ن أضطر غير باغ وعد 
مب دب فو م م ل عه عد واوو اس اط ممه ممه عه و مم مج معت 2 220 
ولا تقولوا لما تصف الستكرا لكذب هنذا حلال وهنذا حرام لتمترواً على لَه ألكذب إن 
ا رو ل ا اكب لاود وی انحل 
مع أن مايتلوه من خطاب النبى متو جه إلى الکفار کا فع له الواحدى حيث قال فكلوا أنتم با معشر 
المؤمنينما رزقکراقه من الغنائم مالابليق بشأنالتنزيل الجليل (إن كتتم یاه تعبدون) أى تطيعون أو ه 
إن صم زعم أن تقصدون بعرادة اة عبادته تعالى ( نما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما ١١5‏ 
آهل لغير الله به ) تعليل لحل ما آم بأكله ا رزقرم أىإنما حرم هذه الآشياء دون ما تزعمون حرمته 
من البدائر والسوائب ونحوها( فن اضطر ) با اعتراه من الضرورة فتناول شيئاً من ذلك ( غير باغ ) ه 
أ على مضطر آخر ( ولا عاد) أى متجاوز قدر الضرورة ( فإن ربك غفور رحيم 3 أى لابۇاخذە » 
بذلك فاق سببه مقامه وف التعرض لوصف الر بو بية [يماء إلى علة الحكم وفى الإضافة إلى ضميره بإ 
إظرار لكال الاطف به يق وتصدير الجبلة بإ نما الحصرانحرمات فى الأ جناس الا ربعة[لاماضم [ليهكالتياع 
- والحر الآهليةثم أكد ذلك بالنهى عن التحريم والتحليل بأهوائهم فقال (ولاتقولوا ا تصف السنتكم) ١١‏ 
اللام صلة مثلبا فى قوله تعالى ولا تقولوا ان بقتل فى سبيل الله أموات أى لا تقولوا فى شأن ما تصفه 
ألسنتك من البهائم بالحل والحرمةفى قواكمافى بطو نهذه الآنعام خالصة لذكورنا ورم علىأزواجنا . 
من غيرترتب ذلك الوصف على ملاحظة وفكرفضلا عناستناده [لىوحى أوقياس مبنى عليه (الكذب) ٠‏ 
منتصب بلاتقولوا وقوله تعالى ( هذا حلال وهذا حرام ) بدل منه ويحوز أن تعلق بتصف على إرادة ه 
القول أىلا تق واوا تصف سةك فتقو لهذاحلالوهذاحراموأن يكو نالقولالمقدر حالامنأاستتهم 
أىقائلة هذاحلال الح ويجوز أن ينتصب الكذب بتصف ويتعلقهذا حلال الح بلاتةولواواللام للتعليل 
ومامصدرية أى لاتقولوا هذا حلال وهذا حرام لوصف ألسنتك الكذ بأ ىلاتحلوا ولاتحرهوا نجرد 
ومف آلسنتدک الكذب وتصو رها له بصورة مستحسنة وتزيينها له ف السام ع كان ألستهم لكو نما 
منشأ الكذب ومنيعاً للزور شخص عام بكنبه وحبط حقيقته يصفه للناس ويءرفه أرضح و صف وأبين 
عر رف علىطر يق ةالاستعار 8 بالكناة كايقال وج4 إصف الجالو عيئه آصف السحر وقرىء بالجر صفة 
لامع مدخو ما كأنه قبل لوصفها الكذب بمعى الكاذب كقو 4 تعالى بدم كذب والمراد بالوصف وصفما 
البوام بالحل والحرمة وقرب الكذب جمع كذوب بالرفع صفة للأاسنة وبالنصب على الست أو بممنى 
الكلم الكواذب أو هو جع الكذاب من قو م مكذ ب كذباً ذكره ابن جنى ( لتفتروا على الله الكذب) ه 
() قول ( فان وبك فقور رحبم ) التلاوة فان الله غفور رحيم وحيشذ فلارحاجة بيان نكتة التعبير بالربوبية المضافة إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام بقوله (وف التعرض لوصف الربويية الخ) . : 
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ماه و مل يراه 22 شام م چ رو > لر صلم اس سوسم وور عه 2 برد بره 
وع لذ بر . هادوا حرمنا ماقصصنا عليك من قبل وما ظامنلهم وللكن كانوأ انفسهم 
رو عراس ١‏ 1 


يظلمود وز ١‏ التحل 


2 2ك د 5-7 عاص اوراس جرا كين ا 9 و ف ال م ع اوا ن تخ صخ ص ع مه - 
ركاشو هد ما أن د لك اتواه بين بي 
رر ور 0 

لغفور رحم 9 5 التحل 
5 < ت م 20 2-7 2 سے ےم كر ساسع اي بت روء 2 

إِنَ رهم كان آمه قانتا لله حنيفا ولر يك من المشركين )8 ٠5‏ النحل 


فإنمدار الحلوالحرمة ليس إلا أمالتهتعالى فالحكم بالحل والحرمة إسناد للتحليل والتحريم إلى الله 
: سب<انهمن غيرأن يكو نذللك منهواللام لامالعاقبة ( إن الذين يفترون على الله الكذب ) فى أص من 


الآمور (لايفاحون) لايفوزون عطالبهم الى ارتكيوا الافتراء للفوز مما ( متاع قليل ) خبر مبتدأ 
محذوف أى منفعتهم فيا ثم عليه من أفمال الجاهلية منفعة قليلة (ولحم) فى الآخرة (عذاب ألى) لا يتنه . 
كمه ( وعلى الذين هادوا ) خاصة دون غيرمم من الأآولينوا لا خرن( حرمنا ماقصصنا عليك) أى بقوله 

تعالى حرمنا كل ذى ظفر ومن اليقر والغم حرمنا علهم شحو مهما الآية ( من قيل ( متعاق بقمصنا أو 
بحرمنا وهو تحقيق لما سلف من حصر الحرمات فما فصل بإبطال ما عخاافه من فرية المود وتكذيهم 
فى ذلك فإنهم كانوا يقولون لسنا أول من حر مت عليه و[نماكانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهما 
حیاتپیالا م [لينا (وماظلمنا #) بذلكالتحريم (ولكن انوا أتفسهم يظلاون) حيث ففعلواماءوةبوابه . 
عليه حسبا نعى عليهم قو له تعالى فبظلم من الذين هادواحرمنا عليوم طيبات أحات طم الآبة واقد أ لقمبم 
الحجرقوله تعالى كل الطعام كان حلالبى [سرائيل[لاماحرم إسرائيل على نفسه هن قبل أن تنزل التوراةقل 
فأنواالتوراةفاتلوها إن كنتم صادقين زیا ا قال لهم ذلك هتوا و لم بجسرواأنيخرجواالتوراة 
كيف وقد بين فيمأ أن ترم ماحرم عليوم من الطييات أظل مم و لغم معدو به وآشد بد أوضح بيان وفيه 
تنبيه على الفرق بيهم وبين غيرم فى التحريم ( ثم إن ر بك الذين عملوا السوءتحبالة ) أى ببب جبالة أو . 
ملتبسين .ما ليعم الجبل باللهو بعقابه وعدم التدبر فىالعواقب لغلبة الشبوة والدوء يعر الافتراء على الله 
قعالىوغيره (ثم تابو امن بعدذلك) أى من بعد ماعملواماعماوا والتصريم به مع دلالة ثم عليه لاتأ كيد 
والمبالغة (وأصاحوا) أىأصاحوا أعماهم أو دخلواف الصلاح ( إن ربك من بعدها ) من بعد التوبة 
) لغفور ) لذ كالسوء (رحم) يثيبعل طاعته تركا وفعلاوتكرير قوله تعالى إن ربك لتا كيد الوءد 
وإظبار كال العناية بإنجازه والتعرض لوصف الربو بية مع الإضافة إلى يره يله مع ظرورالآثر فى 
التائبين للإبماء إلى أن إفاضة آثار الربوبية من المخفرة والرحمةعلبهم بتوسطه يك وکو نهم من أتباعه کا 
أشير إليه فام (إن إبراهيم كا نأمة ) على حياله لحياز ته من الفضائل البشربةمالا تكاد تو جد إلامتفرقةفى 
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التحل‎ ١ © و>انيئله فى الدنيا حسنة وإنه, فى ا لآحرة لمن الصللحين‎ 


اند لج بخ ملم حب وکین ار جس 
يي I TE‏ للا E‏ 
أمةجمة حسماقيل [ لس عل ات عستنكرء أ نمجمع الما فواحد] وهو رئيس أهل التو حبدو قدوة أحماب 
التحقيق جادل أه ل الشر كو ألقمه ما حجر بينات باهر ةلبقو لانذر و أبطل مذا هبهم الز انْغة بالبراهين 
القاطعةوالحجج الدامغة أو لآنه يلل كان م مناً وحدهوالناس كلهم كفار وقيل هی فعلة بممنى مفعول 
كالرحلة والنخبة منأمه إذاقصده أو اقتدى به فإن الناس كانوا يقصدونه ويقتدون بسيرته لقو له تعالى 
إنى جاءلك للناس [مامأو يراد ذكره بإ عقيب تزييف مذاهبالمشركين من الشرك والطمن ف النيوة 
وترم ماأحله الله تعالى للإيذان بأن حقية دين الإسلام وبطلان الشرك وفروعه أمر.ثابت لاربب 


فيه (قانتاً لله) مطيعاً لله قائماً بأمره (حنيغاً) مائلا ع نکل دين باطل إلى الدين الح غير زائل عنه عال ۾ 


(وليكمن المش ركين) فى أمس من أمورد ينهم أصلاوفرعا صرح بذلك معظروره لارداً على كفارقر یش 
فقط فى قوطي نحن على ملة أبينا إبراهيم بل علءهم وعلى اليهود المشركين بةو ى عزير ابن الله فى افترا م 
وادعائهم أنه عليه الصلاة والسلامكان علىهاهم عليه كقوله سبحانه ماکان إبراهيم -هوديا ولانصرانياً 
ولكن كان حنيفاً مساد] وماكان من المشركين إذ به ينتظم آم إبراد التحريم والسبت سابقاً ولا-قاً 
(شاكرا لآنعمه) صفة ثالئة للآمة وإئما أوثر صيغة جمع القلة للإيذان بأنه عليه السلام كان لال بشكر 
النعمة القليلة فكيف بالكثيرة وللتصرع بكو نه عليه السلام على خلاف مام عليه منالكفران بأنعم 
الله تعالى حسما بين ذلك بضرب الئل (اجتباه) للنبوة (وهداه إلى صراط مس ةقيم ) مو صل [أيه سيحانه 
وهو ملة الإسلام وايست نتيجة هذه المدا بة جرد اهتداثهعايه السلام بل مع [رشاد الخلق أيضاً بمدونة 
قرينة الاجتباء ( وآ تناه فى الانيا حسنة ) حالة حسنة من الذكر اميل والثناء فا بين الناس قاطبة حى 
أنه ليس من أهل دين إلا وم يتولونه وقيل هى الخلة والنبوة وقيل قول الاصلى منا ماصليت على إبراهيم 
والالتفات إلى التكلم لإظوار وال الاعتناء بث أن وتفخم مكانه عليه( الصلاة والسلام (.وإنه فى الأخرة 
من الصالحين ) أععاب الدرجات العالية فى الجنة حسما أله بقوله وألمقنى بالصالحين واجعل لى اسان 
صدقف الآخربنو اجعلنى منورثة جنة النعيم (ثم أو حينا إليك) مع علو طبقتك ومو رتبتك ( أن 


اتبعملة |براهيم) اللةاسم لماشرعه الله تعالى لعبادمعلى لسان الأنبياء علهم السلام من أمللت الكتاب ' 


إذا أمليته وهوالدين بعينهلكن باعتبارالطاعة لدوتحقيقه أن الوضع الإلحى مهما نسب إلى من يديه 
عن الله تعالى يسمى هلة مهما نسب إلى من يقيمه ويعمل به يسمىديناً قالالراغب الفرق بينها أن 1الة 
لانضا ف إلا إلى النى بر ولا نكاد توجدمضافة إلىالقه سبحانه ولا إلى آحاد اللامة ولا تستعمل إلا فى 
جملةالشرا عدو نآحادهاوالمر اديملته عليه السلام الإسلام الذىعبرعنه 5 نف بااصراط المستقيم (حنفاً) 
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إنما جعل آلسبته على الذين آختلفوا فيه وإن ربك ليحكر بينهم يوم القيامة فيما كا نوا فيه 


لفون 0 2 5 التحل 

حال من الضاف إليه لما أن لضاف لشدة اتصاله به عليه السلام جرى منه مجرى البعض فعد بذلك من 
قبيل رايت وجه‌هند قائمةوالمأمور بهالاتباع فىالآصول دونالشرائع المتبدلة بتبدل الأعصار وما فى 

ه ثمفن التراخى ف الرتبة للإيذان ,أن هذه النعمة م نأجل النعم الفائضة عليه عليه السلام (وماكان من 
المشركين ( تكريرلما سق لزبادة تا کید و تقرير لنزاهته علمه السلام عام عليه من عقد وحمل 

4 وقولهتعالى ( [نما جعل السبت ) أى فرض تعظيمه والتخل فيه للعبادة وترك الصيد فيه تحقيقلذلك الننى . 
الكلى و تو ضیح له بإ بطال ماعسى بتو م کو نه قادحا فىكليته حسب) سلف فقو له تعالی وعلى الذين هادوا 
حرمنا الج فإن الودكانوا يدعون أن السبت من شعائر الإسلام وأن إبراههم عليه السلامكان محافظاً 
عليه أى ليس الست من شرائع إبراهم وشعائر ملته الى أمرت باتياعها حى يكون ببنه عليه الصلاة 
والسلام وبين بعضالمشركين علاقةفى الجلة و[تماشرع ذلك لبنى [سرائيل بعدمدة طويلة وإيراد الفعل . 
مبنياً لللفعول جرى على سنن الكيرياء وإيذان بعدم الحاجة إلى التصر ييح بالفاعل لاست<الة الإسناد إلى 
الغير وقد قرىء على البناء للفاعل وإنما عبر عن ذلك بالجعل موصو لا بكلمة على وعم بالاسم المأوصول 

ه باختلافهم فقيل يا جعل السبت ( عل الذين اختلفو! فيه ) للإيذان بتضمنه لاتشديد والا بتلاء المؤدى 
إلى العذاب ويكونه معللا باختلافهم فى شأنه قبل الوقوع إيثاراً له على ما أم الله تعالى به واختياراً 
العكس لكن لاباءتبار شمول العلية لطرفى الاختلاف وعموم الغائلة للفريقين بل باعتبار حال منشأ 
الاختلاف من الطرف الخالف لاحق وذلك أن مومى عليه الصلاة والسلام أمى الهو د أن يجعلوا فى 


مر فى السدت وابتلام بتحريم الصيد فيه فأطاع أمى الله تعالى الراضون االجعة فكانوا لا يصيدون 
» وأعقا مم ل يصبروا عن الصيد فسخرم الله سبحانه قر دة دون أولتك المطيعين (وإن ربك ليحك بينهم) 
ه أى بين الفر يقين الختلفين فيه ( يوم القيامة فا كانو! فيه يختلفون ) أى يفصل مايينهها من الصو مة 
والاختلاف فيجازىكلفريق بما يستحقه من الثواب والعقاب وفيه[ماء إلىأن ماوقع ف الدنيا من مسخ 
أدد الفر ةينو إنجاء الأخر بالنسبةإلىماسيقع فىالآخر ةشىء لايعتد به هذا هو الذى يستدعيه الإيجاز 
التنزيل وقيل المعنى [نماجءل و بالالسدت وهو المسخ على الذين | ختلفوا فيهأى أحلواالصيدفيهتارةو<ر موه 
أخرىوكان حا عليوم أنيتفقو اعل تعر بمه حسما أمرالله سبحانه بهوفسرالحكم بينهم بالجازاة باختلاف 
أفعالم بالإحلال تارة والتحريم أخریو وجه[ راده هبنا بأنهأريدبه إنذار المشركين م نط الله قعالم على 
العصاة والغالفين ل واه كضرب المثل بالقريةالنى كفرت بأنم الله تعالى ولار وب ف أن كلمة ينهم نكم 


بأن المر اد باک هو فصل مابينالفر شين من الاختلاف و أنتو سيط حد بث المسخ للإنذار المذ 8 ربين 


م 
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أذع إل سيل رَبك با ڪب والموعظة الحسة وجلدهم الى هى خسن إن رَبك 


ے م 


ارم ٤ی‏ ار م 2 حاص 2م ع ومع داوم اسم 
هاعم يمن ضل عن سريلوء وهواعل بالممتدين 9© ٠ ١‏ انحل 


دعقم فاقوا مضل ماعوقيخ به وین صم و خي لضن و ١‏ لفحل 
حكاية أمرالنى به بأنباع هلة ر اهي عليه الصلاة والسلام و بين أمره يلقم بالدعو قإليمامن قبيل الفصل بين 
الجر واه فتأمل (ادع) أى من بعدت [ليهم من الا مةقاطبة خذف المفعو لالتعميم أو افملالدعوةكفى ١١١‏ 
قولحم يعطى و يمع أى يفعل الإعطاء والمنع غذفه للقصد إلى إيحاد نفس الفعل [شعاراً بأن عو م الدعوة غنى 
عن البيانو[نما المقصود الام بإبحادها على وجه خصوص (المسبيلربك) إلى الإسلام الذى عبرعنه »م 
تارة بالصراط المستقم وأخرئ علة إبراهيم عليه السلام وف التعرض لعنو انالر و بيةالدبئة عنالمالكية 
وتبليغ الشىء إلى كاله اللائق شيئاً فشيئاً مع إضافة الرب إلى غير النى بل فى مقام الم بدعوة الآمة 
على الوجهالحكيم و تسكميلوم بأحكام الشر يع ةالشر يفة من الدلالة على [ظوار اللطف به عليه الصلاة والسلام 
والإبماء إلى وجه بناء الحكم مالا خنى ( بالحكمة ) أى بالمقالة الحكة الم ححة وهو الدليل الموضح » 
للحق المع لاشبهة ( والموعظة الحسنة ) أى الخطابيات المقنعة والعبر النافعة على وجه لاضن دام أنك ۾ 
تناحم وتقصد ماينفءهم فالأ ولى لدءوة خواص الآمة الطالبين للحقائق والثانيةلدعوة عواه,م ووز 
أن يكون المراد هما القرآن الجيد فإنه جامع لكلا الوصفين ( وجادهم ) أى ناظر معاندمهم ( بالتى ھی » 
أحسن) بالطر بقة الى هى حسن‌طرق المناظر ةوا لجادلة منالر فق واللينواختيارالوجه الآ يسرواستعهال 
المقدمات المشهورة تسكيناً لشغمهم وإ[طفاء لمهم وا فعله الخليل عليه السلام ( إن ربك هو أعل عن ضل ٠ه‏ 
عن سجيله) الذى أمركبدعوة الخاق ليه وأعر ضرعن قبو لا احق بعدماءاين ماعاينمن الیک والمواعظ 
والعبر (وهو 9 بالموتدين ) إليه بذلك وهو تعليل لما ذكر من الأآمرين والمعنی والله تعالى أعل اسلك ٠‏ 
فى الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة فإنه تعالى هو أعل حال من لابرعوى عن الضلال .وجب 
استعداده المكتسب وعال من يصير آم ه إلى الاهتداء لا فيه من خير جبلى فا شرعه للك فى الدعوة 
هو الذى تقتضيه الحكة فإندكاف فى هداية الموتدين وإزالة عذر الضالين أو ماعليك إلا ماذكر من 
الدعوة والجادلة بالاحسن وأما حصول الهداية أو الضلال والجازاة عليه فإلى الله سبحانه [ذ هو أء 
عن سق عل الضلال ومن يهتدى إليهفيجاز ی كلامنهما عايستحقه وتقدم الضالين لما أن مساق الكلام 
لم وإيراد الضلالبصيغة الفعل الدال على الحدوث لما أنه تغيير افطرة اللهالتى فطرالناس عليهاو[عراض 
عن الدعوة وذلك آم عارض خلاف الاهتداء الذى هوعبارة عن الثبات على الفطرة وا لجر يان على 
موجب الدعوة ولذلك جىء به على صيغة الاسم المنىء عن الثبات وتنك ربرهوأعل لتا كيد والإشعار 
بتبان‌ حال المعلو مين ومآ لها من العقاب والثواب و بعد ماأمه علي هالصلاةوالسلام فا يمختص به من 
شأنالدعو ة بماأمره بم نالوج هاللائقعقبه خطاب شاه للهولن شايعة فهايعم الكل فقال (وإن عاقبتم) ١١1‏ 
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له ولا تحزن علييم ولا تك فى ضيق نما يمكرون 072 ١‏ التحل 
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وات اص إلا 


ا ا و و يي 
أىإن أر دتمالمعاقبة علىطريقة قولالطبيب للہحتمىإن أ كات فكل قليلا (فعاقبو | مثل ما عوقبتم به) 


أى بمثل مافعل بسكم وقد عبر عنه بالعقاب على طر يقة إطلاق اسم المسببعلى السبب نحو يا تدين تدان 
أو على نهج المشا كلة والمقصود إيجاب ماعاة العدل مع من باصم من غير جاوز ین ماآل الجدال 
إلى القتال وأدى النزاع إلى القراع فإن الدعوة المأمور مها لا تكاد تنفك عن ذلك كيف لا وهى موجبة. 


اصرف الوجوهعن القيل المعدودة وإدخال الا "عناق ف قلادة غير معرودة قاضيةعليهم بفسادماءأتون 


وما يذرون وبطلان دين استمرت عليه آناؤْم الآولون وقد ضافت عليهم الحيل وعيت بهم العلل 
وسدت عليهم طرق المحاجة والمناظرة وأرئيحت دونهم أبواب المباحثة والحاورة وقيل إنه عليه الصلاة 
والسلام لما رأى حمزة رضى الله عنه بوم أحد قد مثل به قال لن أظف رن الله هم لا"مثلن بسبعين مكانك 
فنزات فكفر عن مینه وكف عما أراده وقرىء وإن عقبتم فعقبوا أى وإن قفيتم بالانتصار فقفوا يمثل 
مافعل بكم غير متجاوز بن عنه والا مر وإن دل على [ياحة المياثلة فى المثلة من غير تجاوزلكن فى تقييده 
بقوله وإن عافبتم حث على العفو تعر يضاً وقد صرح به على الوجه الا كد فقيل ( ون صبرتم ) أىعن 
المعاقبةبالمثل (لحو) أىلصبرك ذلك (خير) لكم من الانتصار بالمعاقبة وإتماقيل (لاصابرين) مدحاً هم 
وثناءعلهم بالصب أو وصفآهم بصفة صل لهمعند ترك المعاقبة ويحوز عود الضمير إلى مطلق الصبر 
المدلول عليه بالفعل فيدخل فيه صب رهم كدخو ل أنفسهم فى جنس الصابرين دخولا أواياً ثم أمر عليه 
الصلاة والسلام صركاً ما ندب إليه غيره تعر يضاً من الصبر لا"نه أولى الناس بعزاثم الا'مور لزبادة 
عليه بشئونه سبحانه ووفور ووقه به فقيل (واصبر) أى على ماأصابك من جبتهم من فنون الالام 
والاأذية وعاينتمن إعراضهم عن الحق بالكلية (وما صبرك [لابالقه) استثناء مفرغ من أعم الاأشياء 
أىوما صبركملابساً ومصحو با بشیء منالا"شياء إلا الله أى بذكره والاستغراق فى مراقبةشئونه | 
والتبتل إليه بمجامع الهمة وفيهمن تسليته عليه الصلاةوالسلام وتهوين مشاق الصبرعليه و تشريفه مالا 
من بد عليه أوإلا مشيئتهالمبنية على حكم بالغةمستتيعة لعواقبحميدة فالتسليةمن حيثاشتاله عليغايات 
جميلةوقيل إلا بتوفيقه ومعوننهفبى منحيث تسهيلهوتيسيره فقط (ولاتعزن عليهم) أىعل الكافرين 
بوقوعاليأس من [يمانهم بكومتابعتهم لك نحو فلا تأس على القوم الكافرين وقيل على المؤمنين وما 
فعل بم والاأول هو الا نسب بجحزالة النظم الكرجم (ولا تكفى ضيق) بالفتح وقرىء بالكسر وهما 
لغتان كالقو ل والقيل أى لاانكن فضيق صدر وحرج ويجحو زأن کون الول تخفيف ضيق كهين من 
هين أىفى أمرضيق (ما مسكرون) أى من مکرم بك فا يستقبل فالا”ول ہی عن التأم مطلوب من 
قبلهمفات والثانىعن التألم بمحذور منجهتهم آتوالنهى عنهمامع أنانتفاءهما من لوازم الصبرالأءور . 
لاسا على الوجه الا ولازيادة التأ كيدوإظهاروال العناية بشأن النسلية وإلافهل يخطربيال منتوجه ‏ 
إلىالله سبحانه بشراشر نفسهمتنزها ع نكل ماسواه من الشواغل ثىء من المطلوب فينهى ع نالحزن ' 
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إن الله مع لين آتقوا واي هم خسنو ويي ٠١ ٠ ١‏ التحل 
ماي ا ر ا و 
بغوانه أو #ظلورف كيف عن الخوفمنوقوعه ( إن الله مع الذين اتقوا ) تعلیل لا سبق من الا مرواانچی ۱۲۸ 
والمراد بالمعية الولاءة الدائمة الى لانحوم حول صاحما شائبةثىء من الجزع والزن وضيق الصدر وما 
يشعر بهد خو ل كلمة مع من متو عية المتقين [ماهى من حيث نهم المباشر ون للتق وی وکذ ا الف قو لهس حانه 
إنالله مع الصابرين ونظا رما كافة والمراد بالتقوىالمرتية الثالئة منه الجامعة لما تنا من مر تبة الوق عن 
الشركومر تب ةالتجنب عن كل مايؤثم من فعل وترك أعنى التئز دعن كل مايشغل سره عن ا لق والتدتل إليه 
بشرائرنفسه وهوالنقوىال+قيق المورث لولايته تعالى المقرونة ببشارة قوله سبحانه ألاإن أولياء الله 
لا خوف عل م ولام بحزنون والمءنى أنالله ولىالذينتبتلو | إليه بالكليةوتنزهوا عن كل مايشغ لسر معنه 
فل خطر يبام شیء منم طلو بأ ومحذور فضلاعن الزن فو اته أو الخوف من وقو عه وهوالمعنىمابهاأصبر 
المأمور به حسا أشير [لبه وبه صل التقر يب ويم التعليل كاف قو له تعالى فاصير إن العاقرة المتقين عل أحد 
التفسيرين يا حّق فى مقامه وإلا فجرد التوق عن المعاصى لا يكون مداراً لثىء من العزائم المرخص . 
فى تركها فكيف بالصير المشار إليه ورديفيه و[تما مداره المعنى المذكور فکا نه قيل إن الله مع الذن 
صبر واوا أوثرماعليه النظم السكريم مبالغةفى الحث على الصبر بالتنبيه على أنه من خ]صائص أجل انعوت 
الجليلة وروادفه ؟] أن قوله تعالى ( والذين ثم محسنون ) للإشعار بأنه من باب الإحسان الذى بتنافس 
فيه ال:نافسون على ما فصل ذلك حيث قيل واصبر فإن الله لايضيع أجرالمحسنين وقد نبهعلى أن كلامن 
الصبر والنتةوىمن قبي لالإ<سان فى قوله تعالىإنه من ينق ويصبرفإنالله لايضيع أجر الحسنين وحقيقة 
الإحسان الإتيان بالأعمال على الوجه اللائ قالذى هو حسها الوص المستازم سنا الذاتى وقدفرهعليه 
الصلاةوالسلام بقولهأن تعبدالله كا نكر فان لم نكن تراه فإنهيراكو تك ريرالمودو ل للإيذان بكفاية 
كل من الصاتين فى ولايته سبحانه من غير أن تكون [حداهما تتمة للأخرى وإراد الأولى فهلية 
للدلالة على الحدوث 5 أن إيراد الثانية اسمية لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة لم وتقديم التقوى 
على الإ<سان ١‏ أنالتخلية متقدمة على التحليةوالمراد بالموصو لين [ماجنس المتقين والحسنين وهوعليه 
الصلاة والسلام داخل فى زمرتهم دخولا أولياً وإما هو عليه الصلاة والسلام ومن شايعه عبر علهم 
بذلك مدحا هى وثناء عليهم بالنعتين اجميلين وفيه رمن إلى أن صنيعه عليهالصلاة والسلام مستتبع لاقتداء 
الآمة به كول من قال لابن عباس رضى الله عنهما عند التوزية | أصبر نكن بك صابربن فائما © صير 
الرعية عند صبرالرأس | عن هرم بن حيان أنه قيل لدحين الاحتضار أوص قال [نما الوصية من المال 
7 أوصيكم بخواتبم سورة النحل . عن رسول الله به من قرأ سورة النحل لم حاسبه الله تعالى بما انم 
عليه فى دار الدنيا وإن مات فى يوم تلاها أو ليلتهكان له من الاجر كالذى مات وأحسن الوصية » 
واد لله وحده والصلاة والسلام على رس وله وآ له أجعين . . ش 


د - أنى السعود + م ¢ 


وتسمى كما أخرج ابن أبي حاتم سورة النعم قال ابن الفرس: لما عدد الله تعالى فيها من النعم على عباده» 
وأطلق جمع القول بأنها مكية وأخرج ذلك ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وأخرج النحاس 
من طريق مجاهد عن الحبر أنها نزلت بمكة سوى ثلاث آيات من آخرها فإنهن نزلن بين مكة والمدينة في منصرف 
رسول الله له من أحد, وفي رواية عنه أنها كلها مكية إلا قوله تعالى: «إولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلع [النحل: 
] إلى قوله سبحانه: إبأحسن ما كانوا يعملون» [النحل: 47 ۹۷] وروى أمية الأزدي عن جابر بن زيد أن أربعين 
آية منها نزلت بمكة وبقيتها نزلت بالمدينة» وهي مائة وثمان وعشرون آية» قال الطبرسي وغيره: بلا حلاف» والذي 
ذكره الداني في كتاب العدد أنها تسعون وثلاث وقيل أربع وقيل حمس في سائر المصاحف» وتحتوي من المنسوخ 
قيل على أربع آيات يإجماع وعلى آية واحدة على مختلف فيهاء وسيظهر لك حقيقة الأمر في ذلك إن شاء الله تعالىء 
ولما ذكر في آخر السورة السابقة المستهزئون المكذبون له َيه ابتدىء هنا بعد قوله تعالى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كع < هه A‏ وح سل AL‏ مخ سه IR,‏ ا ا ا كم ل CG‏ 
َه ار آله فلا شتعجلوة سبحم وَتَعك عما کوت لر مرل المليكة بالروج مِنْ مرو عل من 

سم 6>4 Song‏ ۹ ا کی کے کے ص عي > يك يدس م 2 
ہکا من عبادهء أن أنذِروا اتم لا إلنه إلا آنا فاتقون ر حلقَ لسوت والأرض الح تع ل عما 
وج سيا کے ی سے ۹ ل ين عرس > ar 2 RL A‏ رح 
سرت © لانن نطْفَة إا هو حص يم مين ن والأغتر حَلَقَهَا لحك فيها 


+ - : 2 َ خرع عه n‏ 2 07 ىل ور مدع ب حاير يده و 
دفء ومع ينها تاڪلون ر ولکم فیا جما جيب رعو وین شرح أ وتیل 
9 5 ام شرع م 0 2 مد هع ج ےر > 3 عل o‏ وو x,‏ رمد 0 
آت ق کم إل بی لز تکونوا بلغيو إلا بش الأنفين إت رکم لرءوف رجيم ب والخيّل واليغال 
16 7 اك ا سن كرو 0 ا Al Er,‏ م ء و سا د ءوس صو چ صر 
وَاَلْحَمِر لرحكبوها وزينة وعلق ما لا مون نري وعلى الله قصد ليلم ومنها جار ولؤشاء 


عل 
ود ممه ص سر اص رحو يس ےا وو ہے و ع ص . 


هڪم امیت 4 هو ألْزِىَ أنزل منت آلسَمَاءِ ماءٌ منه شراب ومنه سجر فيو 


> 


0 


1 و لس ارم و صد ص کے عرص و الي 1 م راصح هو ل س م ود 00 رع 0 03 
E EDS AE‏ به الررع ولزور والتخيل والأعنتب ومن كل الثمراتٍ إن في 
2 کے م کے 5 م مر EDE RA‏ 


: 4 
1 9 ا 0 TS‏ ووو ا کے ا د ر 
لك لَآيَة لوم تروت ب وسر كم اليل والتهار والشّمْس والقمر والنجوم 


وس م 

مسرت بِأْمْرِقٌ إرك فى دد لک e‏ دا ڪڪ ف اض عي 
وو 2 -22 1 مه يج مس 0 صم 
آلونه: پک فی ذلك لر قوم ب ڪَروڪ ٩‏ © وهو الى سر لخر لاڪ وا ينه 


o2‏ کا 2 ورم 14 م ras‏ ا 

مما ری ترخا نھ يله بويا ترك الاک وی فيه اکتا م 

1 آذه م لم ج لوي دو سا‎ z2 

فضَلِهء راکم قت © وال ف الأ مليف أ يمد بحكم وأا وی 
علس د 0 2 رم 


0 دود 09 أ') فمن كلق كُمن لا ف تر 


8 مس ا ترج يور‎ 00 r HI .دعو | 2 م‎ CS 
فذا اهدر نعَمَة آله لاخصوهاإركى ررحيم ث5 والله 2 لاو وا ا‎ 


رو م ےر رم سر جه باه 0 دج وو بي ان 
ر 


الزِيت يدعون من دون الله لا خلقون شقا شيعا وهم عخلقور- 1 وات غ اوا لشعروبت 
ر کے ا صا وو سا و چ سر 5 ر صح ر وور روو ر 5 حم صر ص سے 
بعثوت لا لھک لله وعد الذي لا ونون بالأيخرة فلوبهم مشكرة وهم مكرود 3 لاجم 


سععورت ان 
أت هتاہ اڑوک ونا شت تھ لاٹ ال تکیت © وا قِلَ کم اا انر ریک 
الوا سییر الأويت 2 ایلوا وام كام ماقمو وین وار أت فاده 
تارهز الابتة م SRE N E COS‏ 


lo 21 ZX (2 ص‎ 


فخر عل لسَّمَفْ مِن فوَقَهِروَأَتَلَهُمٌ لهمالَعَدَابُ اعروت @ اثم يوم القيلمة زيه 
A 32‏ ر کت دم 2 > چک ثم وه وود وح حت ل ےو عام 
ویقول أبن شرك ت الد تد ل RA‏ الوم إن الخرىاليوم والسوء 


ا ر ll‏ ورور 


ر 2S‏ م روب سا سر ع سرصم 
الكفرن 2 الدب موفَلهُم الْمليَكهُ ظاليى أَنْفْسسهمَ وأ ألسَلرَ ما حكن نعمل من 4 سوع بلح 

م AE N E‏ ا 2 يذ رد ر اسه 

إن E E‏ مار 1 كه ست فا فلِيِمّس موی 9 رت 2 


ف 2 وت رط رودم و e‏ سس 


5 2 2 7 سول اا ء ساره) ےم ص 
© تیک لأب أذ ا الوا وركة أحسترا فى هذه الدن حسنة ولدار الال 5 


ت 


E‏ کے دي وا دس لء زور ردم هم دح مه 


2 و س ص رصي 3 
خير ولنعم دار الْمتَّقَينَ تومو جر ين ني تهدر هم فا ما ماوت نالك 
و 7 کے ا 0 1 َو 0 2001 2 02 و وو سا 2 سر سك ورم 
عه کا لیے لذي توه المليكة طبن يقولوت سكم عل دلوا الْجَنَهَ يما كر 


و 00 - وحور 2 م سكع ووو رس 3 7 0 5 سس 
ملو هل ينظرُون إلا ل أن انيهم المكهكة أو بان مر ريلك كتك فع لري من لهم وَمَا 


2 0 و سر و 2 ەا س . 24 7 
ظلمهر اه وکيکن ڪا اسهم قوت :7 ماهم سَاٿ ما ووا اق بهم تاا پو 


95ے م س2 رہ و رص و 7 4 NG‏ 
ر ی ت . 00111 

س 3 ع6 کا r‏ 07 صو ر مرو ند الت gl‏ 
و 5 8 م 3 ر 
حرمّنا من دوزي من شىء كذالك فعل | لوت ين ليدم فهل على الرسل e‏ )ولقد 

سحت سل عه م دو كن م وه کو ساسا ا 


قوله تعالى « فمن عفى له من أخيه » سورة السقرة 3 


ذكرتم» لكان قوله (فاتباع با معروف وأداء إليه باحسان) عبثاً لأن بعد وصول المال إليه بالسهولة 
واليسرلا حاجة به إلى اتباعه . ولا حاجة بذلك المعطي إلى أن يؤمر بأداء ذلك المال بالاإحسان : 


وأما السؤال الثاني فمدفوع من وجهين (الأول) أن ذلك الكلام إنما يتمشى بفرض 
صورة خصوصة » وهي ما إذا كان حق القصاص مشتركاً بين شخصين ثم عفا أحدهم| وسكت 
الآخرء والآية دالة على شرعية هذا الحكم على الاإطلاق . فحمل اللفظ المطلق على الصورة 
الخاصة المفيدة خلاف الظاهر ( والثاني ) أن ااء فى قوله ( وأداء إليه باحسان ) ضمير عائد إلى 
مذكور سابق » والمذكور السابق هو العافي. فوجب أداء هذا المال إلى العافى » وعلى قولكم : 
يجب اداؤ هإلى غير العافى فكان قولكم باطلا . 

وأما السؤال الثالث أن شرط الرضا إما أن يكون ممتنع الزوال » أوكان ممكن الزوال , 
فإن كان ممتنع الزوالء فوجب أن يكون مكنة أخذ الدية ثابتة لولى الدم على الارطلاق. وإن 
كان ممكن الزوال كان تقييد اللفظ بهذا الشرط الذي ما دلت الآية على اعتباره مخالفة للظاهر وأنه 
غير جائز ولا تلخص هذا البحث فنقول: الآية بقيت فيها أبحاث لفظية نذكرها في معرض 
السؤال والحواب . 

ف البحث الأول € كيف تركيب قوله (فمن عفى له من أخيه شيىء) 

(الجواب) تقديره: فمن له من أخيه شيء من العفو» وهو كقوله ؛ سير يزيد بعض السير 
وطائفة من السير. 

ل البحث الثاني أن (عفى) يتعدى بعن لا باللام» فما وجه قوله (فمن عفى له) . 

(الجواب) أنه يتعدى بعن إلى الجاني و إلى الذنب» فيقال عفوت عن فلان وعن ذنبه قال 
الله تعالى (عفا الله عنك) فإذا تعدى إلى الذنب قيل: عفوت عن فلان عما جنى» كا تقول: 
عفوت له عن ذنبه» وتجاوزت له عنه. وعليه هذه الآية» كأنه قيل: فمن عفى له من جنايته. 
فاستغنى عن ذكر الجناية . 

© البحث الثالث ¢ لم قيل شىء من العفو؟ . 

(والجواب) من وجهين (أحده)) أن هذا إنما يشكل إذا كان الحق ليس إلا القود فقط. 
فحينئذ يقال: القود لا يتبعض فلا يبقى لقوله (شيء) فائدة» أما إذا كان مجموع حقه إما القود 
وإما امال كان مجموع حقه متبعضا لأن له أن يعفوعن القود دون المال. وله أن يعفوعن الكل. 
فل| كان الأمر كذلك جاز أن يقول (فمن عفى له من أخيه شىء) ش 


(والجواب الثاني ) أن تنكير الشىء يفيد فائدة عظيمة» لأنه يجوز أن يتوهم أن العفو لا 


4 ا ا eee esna‏ اع 


بو الال ساف e‏ ت إن تس 
527 2 2م 72 ع و رر ہ ري Lor‏ 


0 عَم الاس لا يتك 0 ين لجخ الى 


سود و سا سے کی ِ2 زر صر 000 
® د أن تقول له 


لمو فیھ ليغار لدت كفا اہ كوأ كزين © 1 لِتَء إذ 
ر 8 ع : و . ھە ص ےر 
کی فكو © ألّذين هاڪرواً ف الله من دا ا ومهم ف . 

سسا سا سا فر ۹ سه لد د حص 1 E‏ چ 4 ب حنم رر ج ساه 
كير لو کاو يعم يمون( ادبن صبرو أ و ڪل ريهز سوڪ لون @ وما أَيَسَلْنَا مت بلك إلا رجالا 


ورسم ر م و س ص 2 


فحت لهم تاوا مل هَل الد إن کنر امون © الت لر وارلا ليک آل ڪر سيين 


سے 


£ 


ل ر ے2 


لاس ما د رل لهم ولعلهم كروت 09 فمن الذي مكروا ألسَجَعَات أن خف أله بوم م الذرض أو 
2S 0 2‏ 4 


انو ادات من حت لا عرو 9 يدهم في بهد ماهم بِمُعَجِرِنَ © أو يأاخذهر عل 


ب 
ا 


وف إن ریک لرءوف رم ا اول ر روا إل مَاحَلَقَ َه من سىء يَنَفَيَوا لدم عن الَْمِنِ والس مايل 
سجدا تہ وهر خرو € و مسجد ما في أَلسَّموتِ وما ف الْأرْضٍ من دابَةٍ والمكتهكة وهم لا 


ے + رو م2 وو 


يشت کرو © 2 او دم من فوقَهِمٌ ويفعلون ما ما يَؤْمَرُونَ © © 


بقوله عر وجل «أتَى أَْرُ الله قلا َستعْجلُوة4 المناسب لذلك على ما ذكر غير واحد في معناه وسبب نزوله. 
وفي البحر في بيان وجه الارتباط أنه تعالى لما قال إفوربك لنسألنهم أجمعين» [الحجر: ۹۲] كان ذلك تنبيهاً على 
حشرهم يوم القيامة وسؤالهم عما فعلوه في الدنيا فقيل: «إأتى أمر الله فإن المراد به على قول الجمهور يوم القيامة 
وذكر الجلال السيوطي أن آخر الحجر شديدة الالتثام بأول هذه فإن قوله سبحانه «إواعبد ربك حتى يأنيك اليقين) 
[الحجر: ]۹٩‏ الذي هو مفسر بالموت ظاهر المناسبة بقوله سبحانه هنا: #أتى أمر الله وانظر كيف جاء في 
المتقدمة «إيأنيك» بلفظ المضارع وفي المتأخرة «[أتى) بلفظ الماضي لأن المستقبل سابق على الماضي كما تقرر 
في محله» والأمر واحد الأمور وتفسيره بيوم القيامة كما قال في البحرء وفسر بما يعمه وغيره من نزول العذاب الموعود 
للكفرة» وعن ابن جريج تفسيره بنزول العذاب فقط فقال: المراد بالأمر هنا ما وعد الله تعالى نبيه عَم من النصر والظفر 
على الأعداء والانتقام منهم بالقتل والسبي ونهب الأموال والاستيلاء على المنازل والديار» وأخرج ابن جرير وغيره عن 
الضحاك أن المراد به الأحكام والحدود والفرائض» وكأنه حمله على ما هو أحد الأوامر وفيما ذكره بعد إذ لم ينقل عن 
أحد أنه استعجل فرائض الله تعالى وحدوده سبحانه» والتعبير عن ذلك بأمر الله للتهويل والتفخيمء وفيه إيذان بأن تحققه 
في نفسه وإتيانه منوط بحكمه تعالى النافذ وقضائه الغالب» وإتيانه عبارة عن دنوه واقترابه على طريقة نظم المتوقع في 
سلك الواقع» وجوز أن يكون المراد إتيان مباديه فالماضي باق على حقيقته» ولعل ما أخرجه ابن مردويه من طريق 
الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر الأمر بخروج النبي عله مؤيد لما ذكر وبعضهم أبقى الفعل على 
معناه الحقيقي وزعم أن المعنى أتى أمر الله وعداً فلا تستعجلوه وقوعاً وهو كما ترى» وظاهر صنيع الكثير يشعر باختيار 
أن الماضي بمعنى المضارع على طريق الاستعارة بتشبيه المستقبل المتحقق بالماضي في تحقق الوقوع والقرينة عليه 


سورة النحل الآيات: Na SES ٠. ١‏ رم نج الال Eocene‏ 


قوله سبحانه” فإنه لو وقع ما استعجل. وهو الذي ييل إليه القلب» والضمير المنصوب في «إتستعجلوه4 على ما هو 
الظاهر عائد على الأمر لأنه هو المحدث عنه» وقيل: يعود على الله سبحانه أي فلا تستعجلوا الله تعالى بالعذاب أو 
بإتيان يوم القيامة كقوله تعالى: #ويستعجلونك بالعذاب [الحج: 47» العنكبوت: 7ه 4 هع وهو خلاف الظاهر 
لكن قيل: إن ذلك أوفق بما بعد» والخطاب للكفرة خاصة ويدل عليه قراءة ابن جبير «فلا يستعجلوه» على صيغة نهي 
الغائب» واستعجالهم وإن كان بطريق الاستهزاء لكنه حمل على الحقيقة ونهوا بضرب من التهكم لا مع المؤمنين سواء 
أريد بأمر الله تعالى ما قدمنا أو العذاب الموعود للكفرة خاصة» أما الأول فلأنه لا يتصور من المؤمنين استعجال 
الساعة<" أو ما يعمها من العذاب حتى يعمهم النهي عنه» وأما الثاني فلن الاستعجال من المؤمنين حقيقة ومن الكفرة 
استهزاء فلا ينظمهما صيغة واحدة» والالتجاء إلى إرادة معنى مجازي يعمهما معاً من غير أن يكون هناك نكتة سرية 
تعسف لا يليق بشأن التنزيل. 


وادعى بعضهم عموم الخطاب واستدل بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه لما نزل قوله تعالى: 
«واقتربت الساعة» [القمر: ]١‏ قال الكفار فيما بينهم: إن هذا يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما تعملون 
حتى تنظروا ما هو كائن؛ فلما تأخرت قالوا: ما نرى شيئاً فنزلت لاقترب للناس حسابهم» [الأنبياء: ]١‏ فأشفقوا 
وانتظروا قربها فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئاً مما تخوفنا به فنزلت إأتى أمر اله فوثب رسول الله 
مزه فرفع الناس رؤوسهم فلما نزل إفلا تستعجلوه) اطمأنوا ثم قال مَرْلَه: «بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار يإاصبعيه 
إن كادت لتسبقني» ولا دلالة فيه على ذلك لأن مناط اطمئنانهم إنما هو وقوفهم على أن المراد بالإتيان هو الإتيان 
الادعائي لا الحقيقي الموجب لاستحالة الاستعجال المستلزمة لامتناع النهي عنه لما أن النهي عن الشيء يقتضي 
إمكانه في الجملة» ومدار ذلك الوقوف إنما هو النهي عن الاستعجال المستلزم لإمكانه المقتضي عدم وقوع المستحيل 
بعد» ولا يختلف ذلك باختلاف المستعجل كائناً من كان بل فيه دلالة واضحة على عدم العموم لأن المراد بأمر الله إغا 
هو الساعة وصدور استعجالها عن المؤمنين مستحيل. نعم يجوز تخصيص الخطاب بهم على تقدير كون أمر الله تعالى 
العذاب الموعود للكفرة خاصةء لكن الذي يقضي به الإعجاز التنزيلي أنه حاص بالكفرة كذا قاله أبو السعود. 

وبحث فيه من وجوه» أما أولاً فلأن الذي لا يتصور من المؤمنين الاستعجال بمعنى طلب الوقوع عاجلاً لا عده 
عاجلاً وسياق ما روي يدل على الأخير» فإنه لما سمعوا صدر الكلام حملوه على الظاهر فاضطربوا فقيل لهم: «إفلا 
تستعجلوه4 أي لا تعدوه عاجلاء على أن عدم تصور المعنى الأول أيضاً منهم في حيز المنع لجواز أن يستعجلوه 
لتشفي صدورهم وإذهاب غيظ قلوبهم والاستهزاء بهم والضحك منهم» وأما ثانياً فلأن الجمع بين الحقيقة والمجاز 
لعله مذهب ذلك القائلء وأما ثالثاً فلأن القول بكون القراءة على صيغة نهي الغائب دالة على أن الخطاب مخصوص 
بالكفرة ممنوع والسند ظاهرء وأما رابعاً فلأن نفي دلالة ما روي على عموم الخطاب غير موجه لعموم لفظ الناس» وأما 
خامساً فلأن قوله: بل فيه دلالة واضحة على عدم العموم لأن المراد بأمر الله تعالى إما هو الساعة إلى آخره» يرد عليه أنه 
لا دلالة فيه أصلاً على عدم العموم فضلاً أن تكون واضحة» وقد عرفت ما في قوله: وقد عرفت» وأما سادساً فلأن 
حصره المراد بالأمر في الساعة مخالف لما ذكره في تفسير قوله: إأنى أمر الله حيث قال: أي الساعة أو ما يعمها 


)١(‏ قوله والقرينة عليه قوله سبحانه الخ كذا بخطه ولعله سقط منه «إفلا تستعجلوه» مقول القول بدليل ما ذكره من التعليل | ه. 
(۲) قال تعالى: «يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها ١‏ ه منه 
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وغيرها من العذاب فبعد هذا التصريح كيف يدعي ذلك الحصر؟» وفي بعض الأبحاث نظر. وقال بعض الفضلاء: قد 
يقال: إن المراد بالناس في الخبر المؤمنون لما في خبر آخر أخرجه ابن مردويه عن الحبر قال: «لما نزلت «إأتى أمر 
اله ذعر أصحاب رسول الله عه حتى نزلت «إفلا تستعجلوه» فسكنوا». وهذا أيضاً على ما قيل لا يقتضي كون 
الخطاب للمؤمنين لجواز أن يقال: إنهم لما سمعوا أول الآية ذعروا واضطربوا لظن أنه وقع فلما سمعوا خطاب الكفرة 
بقوله سبحانه: إفلا تستعجلوه» اطمأنت قلوبهم وسكنواء وقد يورد على دعوى أن صدور استعجال الساعة من 
المؤمنين مستحيل أن ذلك حق لو كان استعجالهم على طرز استعجال الكفرة لها وليس ذلك بمسلم فإنه يجوز أن يراد 
باستعجالهم اضطرابهم وتهيؤهم لها المنزل منزلة الاستعجال الحقيقي» واستدل على كون الخطاب للكفرة بقوله 
سبحانه وتعالى: بخان وَتعَالَى عَم يُشْركُونَ4 فإنه على ذلك التقدير يظهر ارتباطه با قبله وذلك بأن يقال حيعل: 
لما كان استعجالهم ذلك من نتائج إشراكهم المستتبع لنسبة الله تعالى إلى ما لا يليق به سبحانه من العجز والاحتياج 
إلى الغير واعتقادهم أن أحداً يحجزه عن إمضاء وعيده أو إنجاز وعده قيل بطريق الاستعناف ذلك على معنى تنزه 
وتقدس بذاته وجل عن إشراكهم المؤدي إلى صدور أمثال هذه الأباطيل عنهم أو عن أن يكون له شريك فيدفع ما أراد 
بهم بوجه من الوجوه وقد كانوا يقولون على ما في بعض الروايات: إن صح مجيء ذلك فالأصنام تخلصنا عنه 
بشفاعتها لناء والتعبير بالمضارع للدلالة على تجدد إشراكهم واستمراره والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء ذكر 
قبائحهم للإعراض عنهم وطرحهم عن رتبة الخطاب وحكاية شنائعهم للغير وهذا لا يتأتى على تقدير تخصيص 
الخطاب بالمؤمنين» وقيل في وجه الارتباط على ذلك التقدير: إنه تعالى لما نهاهم عن الاستعجال ذكر ما يتضمن أن 
إنذاره سبحانه واخباره تعالى للتخويف والإرشاد وأن قوله جل و علا: إأتى أمر الله إنما هو لذلك فيستعد كل أحد 
لمعاده ويشتغل قبل السفر بتهيئة زاده فلذلك عقب بذلك دون عطف» وقد أشار بعضهم إلى ارتباط ذلك باعتبار ما بعده 
فيكون ما ذكر مقدمة واستفتاحاً له» وأيضاً فإن قوله تعالى: «إأتى أمر الله تنبيه وإيقاظ لما يرد بعده من أدلة التوحيد 
| هى وأنت تعلم أن الارتباط على ما قرر أولاً أظهر منه على هذا التقرير فافهم» ثم إن ما تحتمل الموصولية 
والمصدرية والاحتمال الثاني أظهرء ولا بد على الاحتمال الأول من اعتبار ما أشرنا إليه وإلا فلا يظهر التنزيه عن 
الشريك. وقرأ حمزة والكسائي «تشركون» بتاء الخطاب على وفق «إفلا تستعجلوه» وقرأ باقي السبعة والأعرج وأبو 
جعفر وأبو رجاء والحسن بياء الغيبة» وقد تقدم أن في الكلام حيتئذٍ التفاتاً وهو مبني على أن الخطاب السابق للكفرة 
أما إذا كان للمؤمنين أو لهم وللكفرة فلا يتحد معنى الضميرين حتى يكون التفات ولا التفات أيضاً على قراءة 
«تش ركون» بالتاء سواء كان الخطاب الأول للكفرة أو لهم وللمؤمنين. نعم في ذلك على تقدير عموم الخطاب تغليبان 
على ما قيل الأول تغليب المؤمنين على غيرهم في الخطاب والثاني تغليب غيرهم عليهم في نسبة الشرك» وعلى قراءة 
«يستعجلوه» و «إيشركون) بالتحتية فيهما لا التفات ولا تغليب يرل المَلآئكة4 قيل هو إشارة إلى طريق علم 
الرسول ع بإتيان ما أوعد به وباقترابه إزاحة لاستبعاد اختصاصه عليه الصلاة والسلام بذلك» وقال في الكشف: 
التحقيق أن قوله سبحانه: «إأتى أمر اله تنبيه وإيقاظ ليكون ما يرد بعده ممكناً في نفس حاضرة ملقية إليه وهو تمهيد 
لما يرد من دلائل التوحيد وقوله تعالى: «إينزل الملائكة) الخ تفصيل لما أجمل في قوله سبحانه وتعالى أيقظ أولا ثم 
نعى عليهم ما هم فيه من الشرك ثم أردفه بدلائل السمع والعقل» وقدم السمعي لأن صاحبه هو القائم بتحرير العقلي 
وتهذيبه أيضاً فليس النظر إلى دليل السمع بل إلى من قام به من الملائكة والرسل عليهم السلام وهم القائمون بالأمرين 
جميعاً فافهم. وأخذ سيبويه منه أن جعل «إينزل4 حالاً من ضمير لإيشركون» لا يطابق المقام البتة انتهى. 
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وما ذكره من أمر الحالية إشارة إلى الاعتراض على شيخه العلامة الطيبي حيث جعل ذلك أحد احتمالين في 
الجملةء ثانيهما كونها مستأنفة وهو الظاهرء وما أشار إليه من وجه الربط وادعى أنه التحقيق لا يخلو عما هو خلاف 
المتبادر» والتعبير بصيغة الاستقبال للإشارة إلى أن التنزيل عادة مستمرة له تعالى» والمراد بالملائكة عند الجمهور 
حريل عليه الان رى الراجة بالج كما قال رادي 2 إ5 كاذ را وعد رمن عر عة الات ون م 
من حفظة الوحي. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ِينزِلُ) مخففاً من الإنزال» وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والأعمش وأبو بكر 
ينزل مشدداً مبنياً للمفعول والملائكة بالرفع على أنه نائب الفاعل والجحدري كذلك إلا أنه حفف» وأبو العالية 
والأعرج والمفضل عن عاصم «ثَرّل» بتاء فوقية مفتوحة وتشديد الزاي مبنياً للفاعل وقد حذف منه أحد التاءين وأصله 
تتتزل» وابن أبي عبلة اتُنِْل) بنون العظمة والتشديدء وقتادة بالنون والتخفيف» وفي هاتين القراءتين كما في البحر 
التفات «إبالرُوح4 أي الوحي كما أخرجه ابن جرير» وابن أبي حاتم عن ابن عباس ويدخل في ذلك القرآن» وروي عن 
الضحاك والربيع بن أنس الاقتصار عليه وأياً ما كان فإطلاق «الروح» على ذلك بطريق الاستعارة المصرحة المحققة 
ووجه الشبه أن الوحي يحيي القلوب الميتة بداء الجهل والضلال أو أنه يكون به قوام الدين كما أن بالروح يكون قوام 
البدن» ويلزم ذلك استعارة مكنية وتخييلية وهي تشبيه الجهل والضلال بالموت وضد ذلك بالحياة أو تشبيه الدين 
يإنسان ذي جسد وروح» وهذا كما إذا قلت: رأيت بحراً يغترف الناس منه وشمساً يستغيئون بها فإنه يتضمن تشبيه علم 
الممدوح بالماء العظيم والنور الساطع لكنه جاء من عرض فليس - كأظفار المنية - وليس غير كونه استعارة مصرحة» 
وجعل ذلك في الكشف من قبيل الاستعارة بالكناية وليس بذاك» والباء متعلقة بالفعل السابق أو بجا هو خال من مفعوله 
أي ينزل الملائكة ملتبسين بالروح» وقوله سبحانه: لإمن أفره) بيان للروح المراد به الوحيء والأمر بمعنى الشأن واحد 
الأمور» ولا يخرج ذلك الروح من الاستعارة إلى التشبيه كما قيل في قوله تعالى: لإحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من 
الخيط الأسود من الفجر [البقرة: ]١807‏ لما قالوا: من أن بينهما بوناً بعيداً لأن نفس الفجر عين المشبه شبه بخيط 
وليس مطلق الأمر بالمعنى السابق مشبهاً به ولذا بينت به الروح الحقيقية في قوله تعالى: «إقل الروح من أمر ربي» 
[الإسراء: ]۸١‏ كما تبين به المجازية» ولو قيل: يلقى أمره الذي هو الروح لم يخرج عن الاستعارة فليس وزان «إمن 
أمره) وزان «إمن الفجر» وليس كل بيان مانعاً من الاستعارة كما يتوهم من كلام المحقق في شرح التلخيص. 
وجوز أن يكون الجار والمجرور متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من الروح على معنى حال كونه ناشئاً ومبتدأ منه أو 
صفة له على رأي من جوز حذف الموصول مع بعض صلته أي بالروح الكائن من أمره أو متعلقاً ‏ بينزل - و «إمن» 
سببية أو تعليلية أو ينزل الملائكة بسبب أمره أو لأجله» والأمر على هذا واحد الأوامر» وعلى ما قبله قيل: فيه 
احتمالان. وذهب بعضهم إلى أن «الروح» هو جبريل عليه السلام وأيده بقوله تعالى: «إنزل به الروح الأمين» [الشعراء: 
]١‏ وجعل الباء بمعنى مع» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن «الروح» خلق من خلق الله تعالى كصور بني 
آدم لا ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد منهم» وروي ذلك عن ابن جريج وعليه حمل بعضهم ما في الآية هنا. 
وتعقب ذلك ابن عطية بأن هذا قول ضعيف لم يأت له سند يعول عليه» وأضعف منه بل لا يكاد يقدم عليه في الآية 
أحد ما روي عن مجاهد أن المراد بالروح أرواح الخلق لا ينزل ملك إلا ومعه روح من تلك الأرواح لإعَلَى مَنْ يَشَاءٌ 
من عتاده» أي أن ينزل عليهم لا لاختصاصهم بصفات تؤهلهم لذلك. 
والآية دليل على أن النبوة عطائية كما هو المذهب الحق» ويرد بها أيضاً على بعض المتصوفة القائلين بأنه لا 
م ۲۲ روح المعاني مجلد ۷ 
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حاجة للخلق إلى إرسال الرسل عليهم السلام قالوا: الرسل سوى الله تعالى وکل ما سواه سبحانه حجاب عنه جل شأنه 
فالرسل حجاب عنه تعالى وكل ما هو حجاب لا حاجة للخلق فالرسل لا حاجة إليهم» وهذا جهل ظاهر» ولعمري إنه 
زندقة وإلحاد» وفساده مثل كونه زندقة في الظهورء ويكفي في ذلك منع الكبرى القائلة بأن كل ما سواه سبحانه الخ 
فإن الرسل وسيلة إلى الله تعالى والوصول إليه عز وجل لا حجاب» وهل يقبل ذو عقل أن نائب السلطان في بلاده 
حجاب عنه؟ وهب هذا القائل أمكنه الوصول إليه سبحانه بلا واسطة بقوة الرياضة والاستعداد والقابلية فالسواد الأعظم 
الذين لا يمكنهم ما أمكنه كيف يصنعون. وممن ينتظم في سلك هؤلاء الملحدين البراهمة فإنهم أيضاً نفوا النبوة لكنهم 
استدلوا بأن العقل كاف فيما ينبغي أن يستعمله المكلف فيأتي بالحسن ويجتنب القبيح ويحتاط في المشتبه بفعل أو 
ترك» فالأنبياء عليهم السلام إما أن يأتوا بما يوافق العقل فلا حاجة معه إليهم أو بما يخالفه فلا التفات إليهم» وجوابه أن 
هذا مبني على القول بالحسن والقبح العقليين» وقد رفعت الأقلام وجفت الصحف وتم الأمر في إبطاله» وعلى تقدير 
تسليمه لا نسلم أن العقل يستقل بجميع ما ينبغي» ولا نسلم أيضاً أنهم إن جاؤوا با يوافق العقل لا حاجة إليهم لجواز 
أن يعرفوا المكلف بعض ما يخفى عليه مما ينبغي له أو يؤكدوا حكمه بحکمهم» ودليلان أقوى من دلیل» ولا نسلم 
أيضاً أنهم إن جاؤوا بما يخالف العقل لا يلتفت إليهم لجواز أن يخالفوه فيما يخفى عليه» على أن ذلك فرض محال 
لإجماع الناس على أن الشرع لا يأني بخلاف العقل في نفس الأمر وما يأني ما يقصر عن إدراكه بنفسه كوجوب 
أصوم آخر يوم من رمضان وحرمة صوم أول يوم من شوال» وتام الكلام في ذلك يطلب من محله أن أنذژوا) بدل 
من الروح» على أن أن هي التي من شأنها أن تنصب المضارع وصلت بالأمر كما وصلت به في قولهم: كتبت 
إليه بأن قم» ولا ضير في ذلك كما حقق في موضعه أي ينزلهم ملتبسين بطلب الإنذار منهم. وجوز ابن عطية وأبو البقاء 
وصاحب الغنيان كون إأن» مفسرة فلا موضع لها من الإعراب» وذلك لما في تنزيل الملائكة بالوحي من معنى القول 
كأنه قيل: يقول بواسطة الملائكة لمن يشاء من عباده أن أنذرواء وجوز الزمخشري ذلك وكون «إأن» المخففة من 
المثقلة وأمر البدلية على حاله قال: والتقدير بأنه أنذروا أي بأن الشأن أقول لكم أنذروا. 


وتعقبه أبو حيان بأن جعلها مخففة وإضمار اسمها وهو ضمير الشأن وتقدير القول حتى يكون الخبر جملة خبرية 
تكلف لا حاجة إليه مع سهولة جعلها الثنائية التي من شأنها نصب المضارع» وفيه بحث» ففي الكشف أن تحقيق 
وصل الأمر بهذا الحرف ناصبة كانت أو مخففة وإضمار القول قد سلف إنما الكلام في إيثار المخففة ههنا وفي ان 
والناصبة في نوح وهي الأصل لقلة التقدي وذلك لأن مقام المبالغة يقتضي إيثار المخففة؛ ولهذا جعل بدلاً والمبدل 
منه ما عرف شأنه» وكذاك في يونس معناه أعجبوا من هذا الأمر المحقق وهو أن الشأن كذاء وأما في نوح فكلام 
ابتدائي» وجعلهم فائدة القول أن لا يقع الطلبي خبراً من ضيق العطن فذلك في ضمير الشأن غير مسلم لأنه متحد يا 
بعده وهو كما تقول: كلامي اضرب ازيداً انتهى. وقرىء #لينذروا» والإنذار الإعلام كما قيل خلا أنه مختص يإعلام 
المحذور أي اعلموا اه لا إلة إل أ فالضمير للشأن وهو من خلاف مقتضى الظاهرء وفائدة تصدير الجملة به 
الإيذان من أول الأمر بفخامة مضمونها مع ما في ذلك من زيادة تقرير في الذهن» و أن وما بعدها في موضع 
المفعول الثاني - لأنذروا ‏ دون تقدير جار فيه والمفعول الأول محذوف. والمراد العموم أي أعلموا الناس أن الشأن 
الخطير هذاء ووجه انباء مضمونه عن المحذور بأنه ليس لذاته بل من حيث اتصاف المنذرين بما يضاده من الإشراك 
ولا يشترط تحقق المحذور كالاتصاف المذكور بالفعل في تحقق ماهية الإنذارء وإن أبيت إلا الاشتراط فتحقق 
الاتصاف في بعض أفراد المنذرين لا سيما الأكثر بالفعل كاف 
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وقال الراغب: الإنذار إخبار فيه تخويف كما أن التبشير إخبار فيه سرور وهو قريب مما تقدم» ومحصله على 
العبارتين التخويف» ومن هنا جوز بعضهم تفسيره بذلك وقدر المفعول الأول خاصاً و «إأن» وما بعدها في موضع 
المفعول الثاني بتقدير الجار أي خوفوا أهل الكفر والمعاصي بأن الشأن الخطير هذاء وذلك كما جوز تفسيره بالإعلام؛ 
وجعل المفعول الأول عاماً ولم يقدر جاراً في الثاني» وذكر أن ذلك أصل معناه وأن تخصيصه يإعلام المحذور طارىء 
فإن أريد ذلك الأصل كان تعلقه بما بعده ظاهراً غاية الظهورء وإن أريد غيره احتاج إلى التوجيه» وقد علمته فيما إذا كان 
المفعول الأول عاماء والأمر فيما إذا كان خاصاً بعد ذلك أظهر من أن يذكر. 

وذكر بعض الفضلاء أن الثابت في اللغة أن نذر بالشيء كفرح به فحذره وأنذره إذا أعلمه بما يحذره وليس فيها 
مجيئه بمعنى التخويف فأصله الإعلام مع التخويف فاستعملوه بكل من جزئي معنييه الإعلام والتخويف انتهى وفيه غفلة 
عما أشرنا إليه» وكأنه لهذا قيل: إنه لم يأت بشيء يعتد به طقَانُونَ4 جعله أبو السعود خطاباً للمستعجلين على طريقة 
الالتفات والفاء فصيحة أي إذا كان الأمر كما ذكر من جريان عادته تعالى بتنزيل الملائكة على من يشاء تنزيلهم عليه 
من عباده وأمر المنزل عليهم بأن ينذروا الناس بأنه تعالى لا شريك له في الألوهية فاتقون في الإخلال بمضمونه ومباشرة 
ما ينافيه وفروعه التي من جملتها الاستعجال والاستهزاء انتهى. 

وهو على ما يقتضيه الظاهر مبني على ما مال إليه من اختصاص الخطاب السابق بالكفرة» وجعل بعضهم هذا 
الخطاب رجوعاً أيضاً إلى خطاب قريش لكنه متفرع على التوحيد» ووجه تفرعه عليه أنه سبحانه وتعالى إذا كان واحداً 
لم يتصور تخليص أحد لأحد من عذابه إذا أراد ذلك ولم يجوز جعله من جملة الموحى به على معنى أعلموهم قولي 
أن الشأن لا إله إلا أنا فاتقون أو خوفوهم بذلك معللاً بأنه لو كان ذلك لقيل ‏ إن - بالكسر لا بالفتح. 

وتعقب بمنع اللزوم فإن أن ليست بعد قول صريح أو مقدر وإنما ذكروا ذلك في بيان المعنى لتصويره» واختير أنه 
إذا كان الإنذار بمعنى التخويف فالظاهر دخول هذا الأمر في المنذر به لأنه هو المنذر به في الحقيقة وهو المقصود 
بالذكر» وإذا كان بمعنى الإعلام فالمقصود بالإعلام هو الجملة الأولى وهو متفرع عليها على طريق الالتفات» ولا يخاو 
عن مناقشة فتأمل» والذي ييل إليه القلب أن المجموع داخحل في حيز الإنذار وهو مشتمل على التوحيد الذي هو منتهى 
كمال القوة العلمية والأمر بالتقوى التي هي أقصى كمال القوة العملية فإن النفوس البشرية لها نسبة إلى عالم الغيب 
تستعد بها لقبول الصور والتحلي بالمعارف والإدراكات من ذلك العالم» ونسبة إلى عالم الشهادة تستعد بها لأن 
تتصرف في أجسام هذا العالم ويسمى استعدادها الحاصل لها باعتبار النسبة الأولى قوة نظرية واستعدادها باعتبار النسبة 
الثانية قوة عملية» وأشرف كمالات القوة النظرية معرفة أن لا إله إلا الله تعالىء وأشرف كمالات القوة العملية الإتيان 
بالاعمال الصالحة الواقية عن خزي يوم القيامة. 

وقدم قوله تعالى: «إلا إله إلا أنا©» على قوله سبحانه: «إفاتقون) للإشارة إلى أن ما يستند إلى القوة النظرية 
أعلى كمالاً مما يستند إلى القوة العملية» والكمال الإنساني باعتبار هاتين القوتين يسمى كمالاً نفسانياً» وله كمالات 
أخر هي كمالاته البدنية وقواه الحيوانية» وقد فصل ذلك في موضعه. . ثم إنه تعالى شرع في تجرير الدلائل العقلية الدالة 
على توحيده الذي هو المقصد الأعظم من بعثة الرسل عليهم السلام فقال عز قائلاً: «خََلَقَ السَمَوَات والأزض 
الْحوٌ». 

وذكر بعض المحققين أنه تعالى شأنه وعظم برهانه قد استوفى أدلة التوحيد واتصاف ذاته الكريمة بصفات 
الجلال والإكرام على أسلوب بديع جمع فيه بين دلالة المصنوع على الصانع والنعمة على المنعم ونبه على أن كل 
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واحد يكفي صارفاً للمشركين عما هم فيه من الشرك وعليه مدار السورة الكريمة كلما بصرهم طائفة من البصائر ضمنها 
تبكيتهم وكفرانهم نعمتي الرعاية والهداية» وانظر إلى فاتحته ثم إلى خاتمته في قوله سبحانه: «واصبر» [النحل: ]١١17‏ 
إلى آخر السورة بين لك بعض ما ضمن الكتاب الكريم من أسرار البلاغة وأنوار الإعجاز؛ والمراد بالسموات والأرض إما 
هذه الأجرام والأجسام المعلومة؛ وإما جهة العلو والسفل أي أوجد ذلك ملتبساً بما يحق له بمقتضى الحكمة فيدل على 
صانع حي عالم قادر مريد منفرد بالألوهية والربوبية والإلزام إمكان التمانع المستلزم لإمكان المحال حسبما بين في 
علم الكلام؛ ولذا عقب هذا بقوله تعالى: طتَعَالَى عَما يُضْ ركُونَ4. 

وقرأ الأعمش «فتعالى» بالفاء» و «إما» يحتمل أن تكون مصدرية أي تعالى وتقدس بذاته وأفعاله عن إشراكهم» 
وأن تكون موصولة على معنى تعالى عن شركة ما يشركونه من الباطل الذي لا يبدىء ولا يعيد» واستدل بالآية على أنه 
تعالى ليس من قبيل الأجرام والأجسام كما يقوله المجسمةء ووجه ذلك أنها تدل على احتياج الأجرام والأجسام إلى 
خالق سبحانه وتعالى لا يجانسها وإلا لاحتاج إليه فلا يكون خالقاًء ويإرادة الجهتين يكون وجه الدلالة من الآية أظهرء 
وقرأ الكسائي «تشركون» بالتاء. 

طِحَلَقَ الأنصَانَ4 أي هذا النوع غير الفرد الأول منه إمن تُطقَة4 أصلها الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل 
أي أوجده من جماد لا حس له ولا حراك سيال لا يحفظ شكلاً ولا وضعاً «[فإدًا هر بعد الخلق من ذلك إخَصية4 
منطيق مجادل عن نفسه مكافح للخصوم» وهو صيغة مبالغة» وقال الواحدي: بمعنى مخاصم» وفعيل بمعنى مفاعل 
معروف عندهم كالنسيب بمعنى المناسب والخليط بمعنى المخالط والعشير بمعنى المعاشر. 

طمُبينْ» مظهر للحجة لقن بها؛ وقيل: المعنى أوجده من ذلك فإذا هو خصيم لخالقه سبحانه منكر لعظيم 
قدرته قائل: «إمن يحيي العظام وهي رميم» [يس: ۷۸] والأول أنسب بمقام الامتنان بإعطاء القدرة على الاستدلال 
بذلك على قدرته جل جلاله ووحدته» وبين الإمام وجه الاستدلال فقال بعد أن زعم أن الإنسان في الشرف بعد الأفلاك 
والكواكب وأشار إلى أنه لذلك عقب الاستدلال بخلق تلك بالاستدلال بخلقه: اعلم أن الإنسان مركب من نفس 
وبدن» وصدر الآية إشارة إلى الاستدلال بيدنه على وجود الصانع الحكيم وعجزها إشارة إلى الاستدلال بأحواله» وتقرير 
الأول أن يقال: إن النطفة إما أن تكون متشابهة الأجزاء أو مختلفتها فإن كان الأول لم يجز أن يكون المقتضي لتولد 
هذا البدن منها هو الطبيعة الحاصلة في جوهرها لأن تأثير الطبيعة بالذات والإيجاب فمتى عملت في مادة متشابهة 
الأجزاء وجب أن يكون عملها الكرية وحيث لم يكن الأمر فيما نحن فيه كذلك لظهور أن الأبدان ليست كرية علمنا 
أن المقتضي لها هو الفاعل الحكيم المختارء وإن كان الثاني قلنا: إنه يجب أن ينتهي تحليل تركيبها إلى أجزاء يكون 
كل واحد منها في نفسه جسماً بسيطاً وحيتئلٍ لو كان المدبر لها قوة طبيعية لوجب أن يكون كل من تلك البسائط 
كرىٌ الشكل فكان يلزم أن يكون الإنسان على شكل كرات مضمومة بعضها إلى بعض وحيث لم يكن لذلك علمنا أن 
المقتضي هو الفاعل المختار أيضاً جل شأنه وأيضاً أن النطفة رطبة سريعة الاستحالة فلا تحفظ الوضع فالجزء الذي هو 
مادة الدماغ يمكن حصوله في السفل والجزء الذي هو مادة القلب يمكن حصوله في الفوق فحيث كان الإنسان على 
هذا الترتيب المعين دائماً مع إمكان غيره علمنا أن حدوثه على ذلك الترتيب ليس إلا بتدبير الفاعل المختار الحكيم. 

ولا يصح أن يقال: إن ذلك من تأثير النجوم والأوضاع الفلكية لأن تأثيراتها متشابهة على أنه قد بين بطلان 
كونها مؤثرة بغير ذلك في موضعه. وتقرير الثاني أن النفوس الإنسانية في أول الفطرة أقل فهماً وذكاء وفطنة من نفوس 
سائر الحيوانات فإن فرخ الدجاجة حين خروجه من قشر البيضة ييز بين العدو والصديق فيهرب من الهرة ويلتجىء إلى 
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الأم ويميز بين الغذاء الذي يوافقه والذي لا يوافقه وأما ولد الإنسان فإنه حين انفصاله من بطن أمه لا يميز بين العدو 
و د ار الو ا عر عو ور 
والمباحثات فانتقال نفسه من تلك البلادة المفرطة 1 هذه الكياسة المفرطة لا بد وأن 0 0 مختار حكيم 
ينقلها من نقصانها إلى كمالها ومن جهالتها إلى معرفتها بحسب الحكمة والاختيار» والثاني قيل: أنسب بقام تعداد 
هنات الكفرة فإنه قد اشتمل من بيان جراءة من كفر على الله تعالى وعدم استحيائه منه سبحانه ووقاحته بتماديه في 


الكفر. 


وذكر بعضهم أنه يؤيد هذا الوجه قوله تعالى في سورة يس بعد ما ذكر مثله: لإقال من يحيي العظام وهي 
رميم» فإنه نص فيما ذكر فيكون صدر الآية للاستدلال وعجزها لتقرير الوقاحة» وتعقب بأنه ليس بشيء لأن مدار ما 
قبلها في تلك السورة على ذكر الحشر والنشر ومكابرتهم فيه بخلاف هذه ولكل مقام مقال» وأما كون الآية مسوقة 
لتقرير وقاحة الإنسان لانتفاء التنافي بين الاستدلال على الوحدانية والقدرة وتقرير وقاحة المنكرين ولذا جعل التتميم لما 
قبله «إتعالى عما يشركون) فعدم المنافي لا يقتضي وجود المناسب» وعندي لكل وجهة. 
وفي الكشف المعنيان ملائمان للمقام إلا أن في الثاني زيادة ملائمة مع قوله: «إتعالى عما يش ركون) ثم إنه 
أدمج فيه المعنى الأول» وروى الواحدي أن أبي بن خلف أتى النبي عل بعظم رميم وقال: يا محمد أترى أن الله 
تعالى يحيي هذا بعد ما قد رم فنزلت نظير ما في آخر يس» والمشهور أن تلك هي النازلة في تلك القصة؛ ثم وجه 
التعقيب وإذا الفجائية في قوله سبحانه: وإفإذا هو) إلى آخره مع أن كونه خصيماً مبيناً بأي معنى أريد لم يعقب خلقه 
من نطفة إذ بينهما وسائط أنه بيان لأطواره إلى كمال عقله فالتعقيب باعتبار آخرها فلا وجه لتقدير الوسائط ولا للقول 
بأنه من باب التعبير عن حال الشيء با يؤول إليه فافهم. «وَالأنْعَاة4 وهي الأزواج الثمانية من الإبلء والبقره والضأن» 
والمعزء قال الراغب: ولا يقال أنعام إلا إذا كان فيها إبل» وخصها بعضهم هنا بذلك وليس بشيء والنصب على 
ا لفعل مضمر يفسره قوله تعالى: «إخَلقَهَا وهو أرجح من الرفع في مثل هذا الموضع لتقدم الفعلية وقرىء به 
في الشواذ أو على العطف a‏ الإنسان وما بعد بيات ما خلق لأجله والذي بعده تفصيل لذلك» وقوله سبحانه: 
وک إما متعلق - - وقوله تعالى: «إفيها» خبر مقدم وقوله جل وعلا: لإدفءٌ مبتدأ مؤخر والجملة حال 
من المفعول NT‏ 0 المذكور والثاني متعلق بما فيه من معنى الاستقرار» وقيل: حال من 
الضمير المستكن فيه العائد على المبتدأء وقيل: حال من «دفء) إذ لو تأخر لكان صفة» وجوز أبو البقاء أن 0 
الثاني هو الخبر والأول في موضع الحال من مبتدئه؛ وتعقبه أبو حيان بأن هذا لا يجوز لأن الحال إذا كان العامل فيها 
معنى لا يجوز تقديمها على الجملة بأسرها فلا يجوز قائماً في الدار زيد فإن تأخرت الحال عن الجملة جازت بلا 
حلاف وإن توسطت فالأخفش على الجواز والجمهور على المنع» وجوز أبو البقاء أيضاً أن يرتفع إدفء» ‏ بلكم - 
أو - بفيها - والجملة كلها حال من الضمير المنصوب» وتعقبه أبو حيان أيضاً بأن ذلك لا يعد من قبيل الجملة بل هو 
من قبيل المفرد» ونقل أنهم جوزوا أن يكون «إلكم» متعلقاً - بخلقها ‏ وجملة فيها لإدفء# استعناف لذكر منافع 
الانعام» واستظهر كون جملة #لكم فيها دفء» مستأنفة» ثم قال: ويؤيد الاستئناف فيها الاستئناف في مقابلتها أعني 
قوله تعالى: «إولكم فيها جمال) فقابل سبحانه المنفعة الضرورية بالمنفعة الغير الضرورية» وإلى نحو ذلك ذهب 
القطب فاختار أن الكلام قد تم عند «ؤخلقها» لهذا العطف وخالفه في ذلك صاحب الكشف فقال: إن قوله تعالى: 
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«إخلقها لكم# بناءً على تفسير الزمخشري له بقوله: ما خلقها إلا لكم ولمصالحكم يا جنس الإنسان طرف من 
ترشيح المعنى الثاني في قوله سبحانه: إفإذا هو خصيم مبين) لما في الالتفات المشار إليه من الدلالة عليه» وأما 
الحصر المشار إليه بقوله: ما خلقها إلا لكم فمن اللام المفيدة للاختصاص سيما وقد نوع الخطاب بما يفيد زيادة 
التمييز والاختصاصء وهذا أولى من جعل «إلكم فيها دفء» مقابل «إلكم فيها جمال) لإفادته المعنى الثاني وأبلغ 
على أنه يكون إفيها دفء تفصيلاً للأول وكرر إلكم» في الثاني لبعد العهد وزيادة التقريع ١ه‏ والحق في دعوى 
أولوية تعلق ولکم4 بما قبله معه كما لا يخفىء والدفء أسم لما يدفاً به أي يسخن» وتقول العرب: دفىء يومنا فهو 
دفيء إذا حصلت فيه سخونة ودفىء الرجل دفاء ودفاء بالفتح والكسر ورجل دفآن وامرأة دفأى ويجمع الدفء على 
ادفاءء والمراد به ما يعم اللباس والبيت الذي يتخذ من أوبارها وأصوافهاء وفسره ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير 
وغيره بالثياب. 


وأخرج عبد الرزاق وغيره عنه رضي الله تعالى عنه أيضاً أنه نسل كل دابة» ونقله الأموي عن لغة بعض العرب 
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والظاهر هو الاول. وقرأ الزهري وأبو جعفر «دف» بضم الفاء وشدها وتنوينهاء ووجه ذلك في البحر بأنه نقل الحركة من 
الهمزة إلى الفاء وحذفت ثم شدد الفاء إجراء للوصول مجری الوقف إذ يجوز تشديدها في الوقف. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «دف» بنقل الحركة والحذف دون تشديد» وفي اللوامح قرأ الزهري 
«دفٌ» بضم الفاء من غير همزة وهي محركة بحركتهاء ومنهم من يعوض عن هذه الهمزة فيشدد الفاء وهو أحد وجهي 
حمزة بن حبيب وقفاً. واعترض بأن التشديد وقفاً لغة مستقلة وإن لم يكن ثمة حذف من الكلمة الموقوف عليها ودفع 
بأنه إنما يكون ذلك إذا وقف على آخر حرف منها أما إذا وقف على ما قبل الآخر منها كقاض فلا. 


«وَمَتافع# هي درها وركوبها والحراثة بها والنضح عليها وغير ذلك» وإنما عبر عنها بها ليشمل الكل مع أنه 
الأنسب بمقام الامتنان بالنعم» وقدم الدفء رعاية لأسلوب الترقي إلى الأعلى لوَمِئْهَا تَأَكلُونَ4 أي تأكلون ما يؤكل 
منها من اللحوم والشحوم ونحو ذلك فمن - تبعيضية» والأكل إما على معناه المتبادر وإما بمعنى التناول الشامل 
للشرب فيدخل في العد الالبان» وجوز أن تكون «(من» ابتدائية وأن تكون للتبعيض مجازاً أو سببية أي تأكلون ما 
يحصل بسببها فإن الحبوب والثمار المأكولة تكتسب باكتراء الإبل مثلاً وأثمان نتاجها وألبانها وجلودها والأول أظهر 
وأدخل ما يحصل من اكترائها من الإجارة التي يتوصل بها إلى مصالح كثيرة في المنافع» وتغيير النظم الجليل قيل 
للإيماء إلى أنها لا تبقى عند الأكل كما في السابق واللاحق فإن الدفء والمنافع التي أشرنا إليها والجمال يحصل منها 
وهي باقية على حالها ولذلك جعلت محال لها بخلاف الأكل؛ وتقديم الظرف للحصر على معنى أن الأكل منها هو 
المعتاد المعتمد في المعاش من بين سائر الحيوانات فلا يرد الأكل من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فإنه من قبيل 
التفكه» وكذا لا يرد أكل لحم الخيل عند من أباحه لأنه ليس من المعتاد المعتمد أيضاء والحاصل أن الحصر إضافي 
وبذلك لا يرد أيضاً أكل الخبز والبقول ونحوهاء ويضم إلى هذا الوجه في التقديم رعاية الفواصل» وجعله لمجرد ذلك 
كما في الكشف قصورء وأبو حيان ينكر كون التقديم مطلقاً للحصر فينحصر وجهه هنا حينئٍ في الرعاية المذكورة. 

رکم فيهًا» مع ما ذكر من المنافع الضرورية «جَمَالٌ4 زينة في أعين الناس وعظمة ووجاهة عندهم 


والمشهور إطلاقه على الحسن الكثير» ويكون في الصورة بحسن التركيب وتناسق الأعضاء وتناسبهاء وفي الأخلاق 
باشتمالها على الصفات المحمودة وفي الأفعال بكونها ملائمة للمصلحة من درء المضرة وجلب المنفعة وهو في 
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الأصل مصدر - جمل - بضم الميم ويقال للرجل جميل وجمال وجمال على التكثير وللمرأة جميلة وجملاء عند 
الكسائي وأنشد: 

فهي جملاء كبدر طالع يدك الى جما بالسيال 

ورأى بعضهم إطلاقه على التجمل فظن أنه مصدر يإسقاط الزوائد «إحينّ تُريحُونَ» أي تردونها بالعشي من 
المرعى إلى مراحها يقال: أراح الماشية إذا ردها إلى عر وقتذ وحن تسْرَحُونَ4 تخرجونها غدوة من حظائرها 
ومبيتها إلى مسارحها ومراعيها يقال: سرحها يسرحها سرحاً وسروحاً وسرحت هي يتعدى ولا يتعدى؛ والفعل الأول 
وكذا الثاني متعد والمفعول محذوف لرعاية الفواصل» وتعيين الوقنين لأن ما يدور عليه أمر الجمال من تزين الأفنية 
وتجاوب ثغائها ورغائها إنما هو عند الذهاب والمجيء في ذينك الوقتين» وأما عند كونها في المسارح فتنقطع إضافتها 
الحسية إلىأربابهاء وعند كونها في الحظائر لا يراها راء ولا ينظر إليها ناظر. 

وتقديم الإراحة على السرح مع أنها متأخرة ذ في الوجود عنه لكونها أظهر منه في استتباع ما ذكر من الجمال وأتم 
في استجلاب الانس والبهجة إذ فيها حضور بعد غيبة وإقبال بعد ادبار على أحسن ما يكون ملأى البطون حافلة 
الضروع. وقرأ عكرمة والضحاك والجحدري «حيناًه فيهما بالتنوين وفك الإضافة على أن كلتا الجملتين صفة لحيناً 
قبلها والعائد محذوف كما في قوله تعالى: «إواتقوا يوماً لا تجزى نفس عن نفس [البقرة: »٤۸‏ ١ع‏ أي حيناً 
تريحون فيه وحيناً تسرحون فيه» والعامل في «إحين» إما المبتدأ لأنه بمعنى التجمل كما قيل وإما خبره لما فيه من 
معنى الاستقرار. 

وجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف وقع صفة لجمال (وَتَحْمِلُ الكو أي أحمالكم الثقيلة جمع ثقل» وقيل 
أجسامكم كما قيل في قوله تعالى: «إوأخرجت الأرض أثقالها» [الزلزلة: ۲] حيث فسرت الأثقال فيه بأجسام بني 
آدم. 

«إلى لد روي عن ابن عباس أنه اليمن والشام ومصر وكأنه نظر إلى أنها متاجر أهل مكة كما يؤذن به ما في 
تفسير الخازن عنه رضي الله تعالى عنه من أنه قال: يريد من مكة إلى اليمن وإلى الشام» وفي رواية أخرى عنه وعن 
الربيع بن أنس وعكرمة أنه مكة وكأنهم نظروا إلى أن أثقالهم وأحمالهم عند القفول من متاجرهم أكثر وحاجتهم إلى 
الحمولة أمسء والظاهر أنه عام لكل بلد سحيق وإلى ذلك ذهب أبو حيان» وجعل ما ورد من التعيين كالمذكور 
وكالذي نقله عن بعضهم من أنها مدينة الرسول مله محمولاً على التمثيل لا على أن المراد ذلك المعين دون غيره 
ولم تَكُونُوا َالغيه» واصلين إليه بأنفسكم مجردين عن الاقفال فضلاً عن أن تحملوا على ظهوركم أثقالكم لو لم 
تكن الأنعام ولم تخلق رلا بشق الأنفس4 أي مشقتها وتعبهاء وقيل: المعنى لم تكونوا بالغيه بها إلا بما ذكر وحذف 
بها لأن المسافر لا بدله من الأثقالء والمراد التنبيه على بعد البلد وأنه مع الاستعانة بها بحمل الاثقال لا تصلون إليه إلا 
بالمشقة» ولا يخفى أن الأول أبلغ. وقرأ مجاهد والأعرج وأبو جعفر وعمرو بن معين وابن أرقم «يشّق) بفتح الشين 
وروي ذلك عن نافع وأبي عمرو وكلا ذلك لغة» والمعنى ما تقدم» وقيل: الشق بالفتح المصدر وبالكسر الاسم يعني 
المشقة وعلى الكسر بهذا المعنى جاء قوله: 

وذي إبل يسعى ويحسبهاله أخي نصب من شقها ودؤوب 

فإنه أراد من مشقتهاء وعن الفراء أن المفتوح مصدر من شق الأمر عليه شقاً وحقيقته راجعة إلى الشق الذي هو 
الصدع والمكسور النصف يقال: أحذت شق الشاة أي نصفهاء وجاء «اتقوا النار ولو بشق تمرة» والمعنى إلا بذهاب 


 : ' ۸‏ قوله تعالى « فمن عفىله من أخيه » سورة البقرة 


يؤثر فى سقوط القود.. إلا. أن يكون عفواً عن جميعه» فبين تعالى أن العفو عن جزئه كالعفو عن 

me‏ وعفو بعض الأولياء عن حقه. كعفو جميعهم عن خلقهم » فلو عرق لني 
كان لا ية م منه ذلك ۽ فليا نكره ضار هذا المعنى مفهنوما مله فلذلك قال تعالى (فمن عفى له 
من أخيه شىء) . 

© البحث الرابع 4 بأى معنى أثبت الله وصف الأخوة. : 1 

(والجواب) قيل: إن ابن عباس تمسك ذه الآية فى بيان كون الفاسق 3 من ثلاثة 
أوجه (الأول) أ أنه تعالى سهاه مؤمنا حال ما وجب القصاص عليه » “و إغا ونجب القصاص عليه . 
إذا صدرعته القتل د وهذا يدل على أن صاحب الكبيرة 
مؤمن (والثاني) أنه تعالى أثبت الأخوة بين القاتل وبين ولى الدم» ولا شك أن هذه الأحوة 
تكون بسبب الدين» لقوله تعالى (إنما المؤمنون اخوة) فلولا أن الاويئمان باق مع الفسق وإلا لما 
بقيت الأخوة الحاصلة بسبب الإيمان (الثالث) أنه تعالى ندب إلى العفو عن القاتلء والندب إلى 
العفو إنما يليق بالمؤمن. أجابت المعتزلة عن الوجه الأول فقالوا: إن قلنا المخاطب بقوله (كتب 
a‏ و سرون اد : إنهم هم القاتلون فجوابه من . 
وجهين (أحده)|) أن القاتل قبل إقدامه على القتل كان مؤمناء فسماه الله تعالى مؤمنا بهذا 
التأويل (والثاني) أن القاتل قد يتوب وعند ذلك يكون مؤمناء ثم إنه تعالى أدخل فيه غير 
التائب على سبيل التغليب. 

(وأ ما الوجه الثاني) وهو ذكر الأخوة فأجابوا عنه من وجوه (الأول) أن الآية نازلة قبل أن 
يقتل أحد حد. أجداًء ولا شك أن المؤمنين ين إخوة قبل الارقدام على القتل (والثاني) الظاهر أن 
الفاسق يتوب› وعلى هذا التقدير يكون ولي المقتول أخاً له (الثالث) يجوز أن يكون جعله أخاً 
له في النسب كقوله تعالى (وإلى عاد أخاهم هوداً) (والرابع) أنه حصل بين ولي الدم وبين 
القاتل تعلق واختصاص. وهذا القدر يكفي فى اطلاق اسم الأخوة كا اكول الول قل 
لصاحبك كذا إذا كان بينهما أدنى تعلق (والخامس) ذكره بلفظ الأخوة ليعطف أحده)| على 
صاحبه بذكر ما هو ثابت بينهما من الجنسية فى الإقرار والاعتقاد. 


(والجواب) أن هذه الوجوه بأسرها تقتضى تقييد الأخوة بزمان دون زمانء وبصفة دون 
صفة» والله تعالى أثبت الأخوة على الإطلاق . 
وأما قوله تعالى (فاتباع بالمعر وف وأداء إليه باحسان) ففيه أبحاث : 
# البحث الأول # قوله (فاتباع بالمغروف) رفع لأنه خترمبتدأ مخذوف وتقديره: 'فحكمه 
اتباع» أو هو مبتدأ خبره محذوف تقديره: فعليه اتباع بالمعروف. ١ : ٤‏ 
. ظ البحث الثاني قيل: على العاف الاتباع بالمعروف» وعلى المعفو عنه أداء باحسان» 
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نصف الأنفس كأن الأنفس تذوب تعباً ونصباً لما ينالها من المشقة كما يقال لا تقدر على كذا إلا بذهاب جل نفسك 
أو قطعة من كبدك وهو من المجاز» وجوز بعضهم أن يكون على تقدير مضاف أي إلا بشق قوى الأنفس» والاستثناء 
مفرغ أي لم تكونوا «إبالغيه» بشيء من الأشياء إلا بشق الأنفس» وجعل أبو البقاء الجار والمجرور في موضع الحال 
من الضمير المرفوع في بالغيه أي مشقوقاً عليكم وضمير وإتتحمل» للأنعام إلا أن الحمل المذكور باعتبار بعض 
أنواعها وهي الإبل ومثله كثير» ومن هنا يظهر ضعف استدلال بعضهم بهذا الاسناد على أن المراد بالأنعام فيما مر الإبل 
فقط» وتغيير النظم الكريم السابق الدال على كون الانعام مداراً للنعم إلى الفعلية المفيدة للحدوث قيل لعله للإشعار بأن 
هذه النعمة ليست في العموم بحسب المنشأ وبحسب المتعلق وفي الشمول للأوقات والاطراد في الأحيان المعهودة 
بمثابة النعم السالفة فإنها بحسب المنشاً خاصة كما سمعت بالإبل وبحسب المتعلق بالمتقلبين في الأرض للتجارة 
وغيرها في أحايين غير مطردة» وأما سائر النعم المعدودة فموجودة في جميع الأصناف وعامة لكافة المخاطبين دائماً 
وفي عامة الأوقات ١‏ ه. واحتج كما قال الإمام منكر وكرامات الأولياء بهذه الآية لأنها تدل على أن الإنسان لا يمكنه 
الانتقال من بلد إلى آخر إلا بشق الأنفس وحمل الأثقال على الجمال. ومثبتو الكرامات يقولون: إن الأولياء قد ينتقلون 
من بلد إلى آخر بعيد في زمان قليل من غير تعب وتحمل مشقة فكان ذلك على خلاف الآية فيكون باطلاً وإذا بطلت 
في هذه الصورة بطلت في الجميع إذ لا قائل بالفرق. 


وأجاب بأنا نخصص عموم الآية بالأدلة الدالة على وقوع الكرامات اه. ولعل القائلين بعدم ثبوت طي المسافة 
للأولياء يستندون إلى هذه الآية لكن هؤلاء لا ينفون الكرامات مطلقاً فلا يصح قوله إذ لا قائل بالفرق» ومن أنصف علم 
أن الاستدلال بها على هذا المطلب مما لا يكاد يلتفت إليه بناء على أنها مسوقة للامتنان ويكفي فيه وجود هذا في 
أكثر الأحايين لأكثر الناس فافهم «إإنَّ ربكم لرَؤُوفٌ رَحيمٌ4 ولذلك أسبغ عليكم النعم الجليلة ويسر لكم الأمور 
الشاقة العسيرة ©وَالَْيْلَ4 هو كما قال غير واحد اسم جنس للفرس لا واحد له من لفظه كالإبل» وذكر الراغب أنه 
في الأصل يطل على الأفراس والفرسان» وهو عطف على الأنعام أي وخلق الخيل ظوَالْبقَال4 جمع بغل معروف 
«وَالخمير» ج مار كذلك ویج في القلة على أحمرة وفي الكثرة على حمر وهو القياس» وقرأ ابن أبي عبلة 
برفع «الخيلٌ» وما عطف عليه لإلتَرْكَبُوهَا» تعليل لخلق المذكورات» والكلام في تعليل أفعال الله تعالى مبسوط في 
الكلام «إرّزيتة) عطف على محل «إلتركبوها» فهو مثله مفعول لأجله وتجريده عن اللام دونه لأن الزينة فعل الزائن 
وهو الخالق تعالى ففاعل الفعلين المعلل والمعلل به واحد بخلاف فاعل الركوب وفاعل المعلل به فشرط النصب الذي 
اشترطه من اشتراطه موجود في المعطوف دون المعطوف عليه قاله غير واحد» وذكر بعض المدققين أن في عدم 
مجيئها على سنن واحد دلالة على أن المقصود الأصلي الأول فجيء بالحروف الموضوعة لذلك وسيق لخطاب وأعيد 
الضمير للثلاثة في «إلتركبوها» وجيء بالثاني تتميماً ودلالة على أنه لما كان من مقاصدهم عد في معرض الامتنان 
وإلا فليس التزين بالعرض الزائل مما يقصده أهل الله تعالى وهم أهل الخطاب بالقصد الأول واعترض ما تقدم بأنه وإن 
ثبت اتحاد الفاعل لكن لم تتم به شروط صحة النصب لفقد شرط آخر منها وهو المقارنة في الوجود فإن الخلق متقدم 
على الزينة. وأجيب بأن ذلك على إرادة إرادة الزينة كما قيل في ضربت زيداً تأديياً أن التأديب بتأويل إرادته» وجوز أبو 
البقاء كون إزينة4 مصدراً لفعل محذوف أي ولتتزينوا بها زينة» وقال ابن عطية إنه مفعول به لفعل محذوف أي 
وجعلها زينة» وروى قتادة عن ابن عباس أنه قرأ «لتركبوها زينة» بغير واو» قال صاحب اللوامح إن «إزينة© حينعذ نصب 
على الحال من الضمير في «إخلقها4 أو من الضمير في للت ركبوها) ولم يعين الضمير وعينه ابن عطية فقال هو 
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المنصوب» وقال غير واحد تجوز الحالية من كل من الضميرين أي لتركبوها متزينين أو متزيناً بهاء وقال الزمخشري بعد 
حكاية القراءة: أي خلقها زينة لتركبوهاء ومراده على ما قيل أن الزينة إما ثاني مفعولي ‏ نخلق ‏ على إجرائه مجرى 
جعل أو هو حال عن المفعولات الثلاثة على الجمع؛ وجوز كونه مفعولاً له فإلتركبوها) وهو بمعنى التزين فلا يرد عليه 
اختلاف فاعل الفعلين؛ قيل: وأما لزوم تخصيص ال ركوب المطلوب بكونه لأجل الزينة وكون الحكمة في خلقها ذلك 
وكون ذلك هو المقصود الأصلي لنا فلا ضير فيه لأن التجمل بالملابس والمراكب لا مانع منه شرعاً وهو لا ينافي أن 
يكون لخلقها حكم أهم كالجهاد عليها وسفر الطاعات» وإنما حص لمناسبته لمقام الامتنان مع أن الزينة على ما قال 
الراغب ما لا يشين في الدنيا ولا في الآخرة» وأما ما يزين في حالة دون أخرى فهو من وجه شين اه فتأمل ولا تغفل. 
واستدل بالآية على حرمة أكل لحوم المذكورات لأن السوق في معرض الاستدلال بخلق هذه النعم منة على هذا 
النوع دلالة على التوحيد وسوء صنيع من يقابلها بالإشراك والحكيم لا يمن بأدنى النعمتين تاركاً أعلاهما» كيف وقد 
ذكر أماماً. 


وروى ابن جرير وغيره القول بكراهة أكل لحوم الخيل لهذه الآية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وروي 
عن أبي حنيفة عليه الرحمة أنه قال: رخص بعض العلماء في لحم الخيل فأما أنا فلا يعجبني كله وفي رواية أخرى أنه 
قال أكرهه والأولى تلوح إلى قوله بكراهة التنزيه والثانية تدل على التحريم بناء على ما روي عن أبي يوسف أنه سأله إذا 
قلت: في شيء أكرهه فما رأيك فيه؟ فقال: التحريم» وكأنه لهذا قال صاحب الهداية الأصح أن كراهة أكل لحمها 
تحريية عند الإمام» وفي العمادية أنه رضي الله تعالى عنه رجع عن القول بالكراهة قبل موته بثلاثة أيام وعليه الفتوى» 
وقال صاحباه والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهم: لا بأس بأكل لحوم الخيل. وأجاب بعض الشافعية عن الاستدلال 
بالآية بمنع كون المذكور أدنى النعمتين بالنسبة إلى الخيل قال: ذلك لأن الآية وردت للامتنان عليهم على نحو ما 
ألفوه» ولا ينكر ذو أرب أن معظم الغرض من الخيل الركوب والزينة لا الأكل بخلاف النعم» وذكر أغلب المنفعتين 
وترك أدناهما ليس بدعاً بل هو دأب اختصارات القرآن وذكره في الأول إن لم يصر حجة لنا في الاكتفاء مع التنبيه 
على أنه نزر في المقابل فلا يصير حجة عليناء فظهر أنه لا استدلال لا من عبارة الآية ولا من إشارتها. 


واستدلوا على الحل بما صح من حديث جابر أنه عله نهى عن لحوم الحمر الأهلية والبغال وأذن عليه الصلاة 
والسلام في لحم الخيل يوم خيبر» وفيه دليل عندهم على أن الآية لا تدل على التحريم لإفادته أن تحريم لحوم الحمر 
الأهلية إنما وقع عام خيبر كما هو الثابت عند أكثر المحدثين وهذه السورة مكية فلو علم اللتحريم مما فيها كان ثابتاً 
قبله» وبحث فيه بأن السورة وإن كانت مكية يجوز كون هذه الآية مدنية» وفيه أن مثل ذلك يحتاج إلى الرواية ومجرد 
الجواز لا يكفي؛ وعورض حديث جابر بما أخرجه أبو عبيد وأبو داود والنسائي وابن المنذر عن خالد بن الوليد قال: 
«نهى رسول الله عه عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن لحوم الخيل والبغال والحمير» والترجيح كما قال في 
الهداية للمحرم؛ لكن أنت تعلم أن هذا الخبر يوهي أمر الاستدلال لما أن خالداً قد أسلم بالمدينة والآية مكية فلو كان 
التحريم معلوماً منها لما كان للنهي الذي سمعه كثير فائدة» والجملة الاستدلال بالآية على حرمة لحوم الخيل لا يسلم 
من العثار فلا بد من الرجوع في ذلك إلى الأخبار. والحكم عند تعارضها لا يخفى على ذوي الاستبصار» والذي أميل 
إليه الحل والله تعالى أعلم «إوَيَخْلُقُ ما لآ تَلَمُونَ4 أي ويخاق غير ذلك الذي فصله سبحانه لكم» والتعبير عنه با 
ذكر لأن مجموعه غير معلوم ولا يكاد يكون معلوماً فالكلام إجمالاً لما عدا الحيوانات المحتاج غالباً احتياجاً ضرورياً 
أو غير ضروري» والعدول إلى صيغة الاستقبال للدلالة على الاستمرار والتجدد أو لاستحضار الصورة» ويجوز أن يكون 
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إخباراً منه تعالى بأن له سبحانه ما لا علم لنا به من الخلائق ذ «إما لا تعلمون) على ظاهره فقد أخرج ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: «قال رسول الله عه إن مما خلق الله تعالى لأرضاً لؤلؤة بيضاء مسيرة ألف عام عليها جبل من ياقوتة 
حمراء محدق بها في تلك الأرض ملك قد ملا شرقها وغربها له ستمائة رأس في كل رأس ستمائة وجه في كل وجه 
ستمائة ألف وستون ألف فم في كل فم ستون ألف لسان يثني على الله تعالى ويقدسه ويهلله ويكبره بكل لسان ستمائة 
ألف وستين ألف مرة فإذا كان يوم القيامة نظر إلى عظمة الله تعالى فيقول: وعزتك ما عبدتك حق عبادتك فذلك قوله 
تعالى: إويخلق ما لا تعلمون) وفي رواية أخرى عنه أن عن يمين العرش نهراً من نور مثل السموات السبع والأرضين 
السبع والبحار السبع يدحل فيه جبريل عليه السلام كل سحر فيغتسل فيزداد جمالاً إلى جماله وعظماً إلى عظمه ثم 
ينتفض فيخلق الله تعالى من كل قطرة تقع من ريشه كذا وكذا ألف ملك فدخل منهم كل يوم سبعون ألف ملك البيت 
المعمور وسبعون ألف ملك الكعبة لا يعودون إلى يوم القيامة. 

وروي هذا أيضاً عن الضحاك ومقاتل وعطاء ومما لا نعلمه أرض السمسمة التي ذكر عنها الشيخ الأكبر قدس 
سره ما ذكرء وجابرصا وجابلقا حسبما ذكر غير واحد» وإن زعمت ذلك من الخرافات كالذي ذكره عصرينا رئيس 
الطائفة الذين سموا أنفسهم بالكشفية ودعاهم أعداؤهم من الإمامية بالكفشية في غالب كتبه مما تضحك منه لعمر 
أبيك الفكلى ويتمنى العالم عند سماعه لمزيد حيائه من الجهلة نزوله إلى الأرض السفلى فاقنع بما جاء في الآثارء ولا 
يثنينك عنه شبه الفلاسفة إذا صح سنده فإنها كسراب بقيعة» والذي أظنه أنه ليس أحد من الكفار فضلاً عن المؤمنين 
يشك في أن لله تعالى خلقاً لا نعلمهم ليحتاج إلى إيراد الشواهد على ذلك» ويجوز أن يكون المراد بهذا الخلق الخلق 
في الجنة أي ويخلق في الجنة غير ما ذكر من النعم الدنيوية ما لا تعلمون أي ما ليس من شأنكم أن تعلموه» وهو ما 
أشير إليه بقوله عله حكاية عن الله تعالى: «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر). 


لوَعَلَى الله قَضْدُ التبيل) القصد مصدر بعنى الفاعل» يقال: سبيل قصد وقاصد أي مستقيم كأنه يقصد 
الوجه الذي يؤمه السالك ولا يعدل عنه» فهو نحو نهر جار وطريق سائر و إعلى» للوجوب مجازاً والكلام على 
حذف مضاف أي متحتم عليه تعالى متعين كالأمر الواجب لسبق الوعد بيان» وقيل: هداية الطريق المستقيم الموصل 
لمن سلكه إلى الحق هو التوحيد بنصب الأدلة وإرسال الرسل عليهم السلام وإنزال الكتب لدعوة الناس إليه» أو هو 
مصدر بمعنى الإقامة والتعديل و «إعلى» على حالها المار إلا أنه لا حاجة إلى تقدير المضاف أي عليه سبحانه تقوم 
السبيل وتعديلها أي جعلها بحيث يصل سالكها إلى الحق على حد صغر البعوضة وكبر الفيل وحقيقته راجعة إلى ما 
ذكر من نصب الأدلة وإرسال الرسل عليهم السلام وإنزال الكتب. 


وجوز أن يكون القصد بمعنى القاصد أي المستقيم كما في التفسير الأول و لإعلى» ليست للوجوب واللزوم 
والمعنى أن قصد للسبيل ومستقيمه موصل إليه تعالى ومار عليه سبحانه» وفيه تشبيه ما يدل على الله عز وجل بطريق 
مستقيم شأنه ذلك» وقد ذكر نحو هذا ابن عطية وهو كما ترى» وأل في السبيل للجنس عند كثير فهو شامل للمستقيم 
وغير» وإضافة القصد بمعنى المستقيم إليه من إضافة العام إلى الخاص» وإضافة الصفة إلى الموصوف خلاف الظاهر 
على ما قيل؛ وقيل: أل للعهد. والمراد سبيل الشرع وقوله تعالى: وَمِنْهَا جائ أي عادل عن المحجة منحرف عن 
الحق لا يوصل سالكه إليه ظاهر في إرادة الجنس إذ البعضية إنما تتأتى على ذلك» فإن الجائر على إرادة العهد ليس من 
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ذلك بل قسيمه» ومن أراده أعاد الضمير على المطلق الذي في ضمن ذلك المقيد أو على المذكور بتقدير مضاف أي 
ومن جنسها جائر» وقال ابن عطية: يحتمل أن يعود على سبيل الشرع» والمراد بهذا البعض فرق الضلالة من أمة محمد 
َيه وهو جائر عن قصد السبيل؛ وزعم بعضهم أن الضمير يعود على الخلائق أي ومن الخلائق جائر عن الحق؛ وأيد 
بقراءة عيسى» ورويت عن ابن مسعود «ومنکې» وأخرجها ابن الأنباري في المصاحف عن علي كرم الله تعالى وجهه 
لكن بالفاء بدل الواو وليس بذاك والتأنيث لأن السبيل تؤنث وتذكرء والجار والمجرور قيل خبر مقدم و إجائر» 
مبتدأ مؤخرء وقيل: هو في محل رفع بالابتداء إما باعتبار مضمونه وإما بتقدير الموصوف أي بعض السبيل أو بعض من 
السبيل جائر» والجملة على ما اختاره بعض المحققين اعتراضية جيء بها لبيان الحاجة إلى البيان أو التعديل بنصب 
الأدلة والإرسال والانزال الأمور المذكورة سابقاً وإظهار جلالة قدر النعمة في ذلك وذلك هو الهداية المفسرة بالدلالة 
على ما يَوَصَلَ إلى المطلوب لا الهداية المستلزمة للاهتداء إليه فإن ذلك ليس على الله سبحانه أصلاً بل هو مخل 
بحكمته كما يشير إليه قوله تعالى: ولو شَاءَ لَهَدَاكُمْ اج جْمعين) فإن معناه ولو شاء هدايتكم إلى ما ذكر من التوحيد 
طح بي الام لج لفكلا زاكر ريا اتوي ارجا لمكم زلا نه تي الزن السو ندا لي 
يدور عليه فلك التكليف إنما هو الاختيار الذي عليه ترتب الأعمال التي بها يرتبط الجزاء وقيد إأجمعين» للمنفي لا 
للنفي فيكون المراد سلب العموم لا عموم السلب» وذكر بعضهم أنه كان الظاهر أن يقال: وعلى الله قصد السبيل 
وجائرها أو وعليه جائرها إلا أنه عدل عنه إلى ما في النظم الكريم لأن الضلال لا يضاف إليه تعالى تأدباً فهو كقوله 
تعالى: «#الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» [الفاتحة: ۷]. 


وزعم الزمخشري أن المخالفة بين أسلوبي الجملتين للإيذان بما يجوز إضافته من السبيلين إليه تعالى وما لا 
يجوز وعنى الإشارة إلى ما ذهب إليه إخوانه المعتزلة من عدم جواز إضافة الضلال إليه سبحانه لأنه غير خالقه وجعلوا 
الآية للمخالفة حجة لهم في هذه المخالفة. وأجاب بعض الجماعة بأن المراد على الله تعالى بحسب الفضل والكرم 
بيان الدين الحق والمذهب الصحيح فأما بيان كيفية الإغواء والإضلال فليس عليه سبحانه» وبحث فيه بأنه كما أن 
بيان الهداية وطريقها متحتم فكذا ضده وليس إرسال الرسل عليهم السلام وإنزال الكتب إلا لذلك. 


وقال ابن المنير: إن المخالفة بين الأسلوبين لأن سياق الكلام لإقامة الحجة على الخلق بأنه تعالى بين السبيل 
القاصد والجائر وهدى قوماً اختاروا الهدى وأضل آخرين اختاروا الضلالة» وقد حقق أن كل فعل صدر على يد العبد فله 
اعتباران هو من حيث كونه موجوداً مخلوق لله تعالى ومضاف إليه سبحانه بهذا الاعتبار» وهو من حيث كونه مقترناً 
باختيار العبد له وتيسره عليه يضاف إلى العبد وأن تعدد هذين الاعتبارين ثابت في كل فعل فناسب إقامة الحجة على 
العباد إضافة الهداية إلى الله تعالى باعتبار حلقه لها وإضافة الضلال إلى العبد باعتبار اختياره له. والحاصل أنه ذكر في 
كل واحد من الفعلين نسبة غير النسبة المذكورة في الآخر ليناسب ذلك إقامة الحجة ألا لله الحجة البالغة» وأنكر بعض 
ا لأمر مطلوب بناء على أن ذلك إنما يكون فيما اقتضى الظاهر سبكاً معيناً ولكن 
يعدل عن ذلك لنكتة أ هم منه» وليس المراد من بيان قصد السبيل مجرد إعلام أنه مستقيم حتى يصح إسناد أنه جائر 
إليه تعالى فيحتاج إلى الاعتذار عن عدم ذلك على أنه لو أريد ذلك لم يوجد لتغيير الأسلوب نكتة» وقد بين ذلك في 
مواضع غير معدودة بل المراد نصب الأدلة للهداية إليه ولا إمكان لإسناد مثله إليه تعالى بالنسبة إلى الطريق الجائر بأن 
يقال: وجائرها حتى يصرف ذلك الإسناد منه تعالى إلى غيره سبحانه لنكتة ولا يتوهمه متوهم حتى يقتضي الحال دفع 
ذلك بأن يقال لا جائرها ثم يغير سبك النظم عنه لداعية أقوى منهء وذكر أن الجملة اعتراضية حسبما نقلناه سابقاً» وهو 
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كلام يلوح عليه مخايل چ بيد أن لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يراد ببيان السبيل المستقيم وببيان السبيل 
الجائر نصب الأدلة الدالة على حقية الأول ليهتدي إليه وبطلان الثاني ليحذر ولا يعول عليه وهذا غير مجرد الإعلام 
الذي ذكره؛ ونسبته إليه تعالى ممكنة بل قال بعضهم: إن الحق أن المعنى على الله تعالى بيان طريق الهداية ليهتدوا 
إليه وبيان غيرها ليحذروه لكن اكتفى بأحدهما للزوم الآخر له 

وفي الكشف أن تغاير الأسلوبين على أصل أهل السنة واضح أيضاً إذ لا منكر أن الأول هو المقصود لذاته فبيان 
طريق الضلالة إجمالا قدر ما يمتاز قصد السبيل منه في ضمن بيان قصد السبيل ضرورة وبيانه التفصيلي ليس مما لا بد 
من وقوعه ولا أن الوعد جرى به على مذهب اه فليتأمل» ثم إن الآية منادية على خلاف ما زعمه المعتزلة ومنهم 
ازجاح“ من عدم استلزام تعلق مشيئته تعالى بشيء وجوده وقد التجؤوا إلى التزام تفسيرها بالقسرية» وقال أبو علي 
منهم: المعنى لو شاء لهداكم إلى الثواب أو إلى الجنة بغير استحقاق وكل ذلك خلاف الظاهر كما لا يخفى. 

هر الذي أَنْرَلَ مِنَ الشمَاء مء شروع في نوع آخر من النعم الدالة على توحيده سبحانه» والمراد من الماء 
نوع منه وهو المطرء ومن السماء إما السحاب على سبيل الاستعارة أو المجاز المرسل» وإما الجرم المعروف والكلام 
على حذف مضاف أي من جانب السماء أو جهتها وحملها على ذلك بدون هذا يقتضيه ظاهر بعض الأخبار ولا أقول 
به» و من على كل تقدير ابتدائية وهو متعلق بما عنده» وتأخير المفعول الصريح عنه ليظمأ الذهن إليه فيتمكن أتم 
تمكن عند وروده علیه» وقوله تعالى: ک4 يحتمل أن يكون خبراً مقدمأء وقوله سبحانه: من في موضع الحال 
من قوله عز وجل: إَرَابٌ4 أي ما تشربون وهو مبتدأ مؤخر أو هو فاعل بالظرف الأول والجملة صفة لماء و [من) 
تبعيضية وليس في تقديمها إيهام حصرء ومن توهمه قال: لا بأس به لأن جميع المياه العذبة المشروبة بحسب الأصل 
منه كما ينبىء عنه قوله تعالى: «إفسلكه ينابيع في الأرض» [الزمر: ١؟]‏ وقوله سبحانه: #إفأسكناه في الأرض» 
[المؤمنون: ]٠۸‏ ويحتمل أن يكون متعلقاً ما عنده لإومنه شراب4 مبتداً وخبر أو شراب فاعل بالظرف والجملة ومن 
كما تقدم. 

تعقب بأن توسيط المنصوب بين المجرورين وتوسيط الثاني منهما بين الماء وصفته مما لا يليق بجزالة النظم 
الجليل وهو كذلك ومن بد سجر أي نبات مطلقاً سواء كان له ساق أم لا كما نقل عن الزجاج وهو حقيقة في الأول» 
ومن استعماله في الثاني قول الراجز: 

نعلفها اللحم إذا عز الشجر والخيل في إطعامها اللحم ضرر 
فإنه قيل: الشجر فيه بمعنى الكلاً لأنه الذي يعلف» وكذا فسره في النهاية بذلك في قوله عَل: «لا تأكلوا ثمن 

الشجر فإنه سحت» ولعل ذلك لأنه جاء في الحديث النهي عن منع فضل الماء كمنع فضل الكل وتشارك الناس في 
الماء والكلاً والنارء وأبقاه بعضهم على حقيقته ولم يجعله مجازاً شاملا و لإمن) إما للتبعيض مجازاً لأن الشجر لما 
کان حاصلاً بسقيه جعل كأنه منه كقوله: أسنمة الإبال في ربايه. : يعني به المطر الذي ينبت به ما تأكله الإبل فتسمن 
أسنمتهاء وإما للابتداء أي وكائن منه شجرء والأول أولى بالنسبة إلى ما قبله. 

وقال أبو البقاء هي سببية أي وبسببه انبات شجرء ودل على ذلك «إينبت لكم به الزرع) وجوز ابن الأنباري 


)١(‏ فائدة هذا أن ابن عطية لم يعرف ذلك فقال إذ رأى تفسيره المشيئة بمشيئة القسر إن هذا تفسير أهل البدعة وقد وقع فيه من غير قصد 


اھ منه. 
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الوجهين الأولين على ما يقتضيه ظاهر قوله: الكلام على تقدير مضاف إما قبل الضمير أي من جهته أو من سقيه شجر 
وإما قبل شجر أي ومنه شراب شجر كقوله تعالى: إوأشربوا في قلوبهم العجل» [البقرة: ۹۳] أي حبه اه وهو بعيد 
وإن قيل: الإضمار أولى من المجاز لا العكس الذي ذهب إليه البعض وصحح المساواة لاحتياج كل منهما إلى قرينة. 

«إفيه تُسيمُونَ4 أي ترعون يقال: أسام الماشية وسومها جعلها ترعى وسامت بنفسها فهي سائمة وسوام رعت 
حيث شاءت» وأصل ذلك على ما قال الزجاج السومة وهي كالسمة العلامة لأن المواشي تؤثر علامات في الأرض 
والأماكن التي ترعاها. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «إتسيمون4 بفتح التاء فإن سمع سام متعدياً كان هو 
وأسام بمعنى وإلا فتأويل ذلك أن الكلام على حذف مضاف أي تسيم مواشيكم ينبت أي الله عز وجل يقال نبت 
الشيء وأنبته الله تعالى فهو منبوت وقياس هذا منبت» وقيل: يقال أنبت الشجر لازماً وأنشد الفراء: 

رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً بها حتى إذا أنبت البقل 

أي نبت» وكان الأصمعي ينكر مجيء أنبت بمعنى نبت. وقرأ أبو بكر «ننبت» بنون العظمة» والزهري «ِيَْيِتُ 
بالتشديد وهو للتكثير في قول» واستظهر أبو حيان أنه تضعيف التعدية. وقرأ أبي «يَثْيْتُ) بفتح الياء ورفع المتعاطفات 
بعد على الفاعلية» وجملة ينبت طلَكُمْ به أي با أنزل من السماء الرَّْعَ وَالزَّيفُونَ وَالنَخْيلَ وَالأغتاب) يحتمل أن 
تكون صفة أخرى ‏ لماء ‏ وأن تكون مستأنفة استعنافاً بيانياً كأنه قيل: وهل له منافع أخر؟ فقيل: ينبت لكم به إلخ» 
وإيثار صيغة الاستقبال للدلالة على التجدد والاستمرار وأن الإنبات سنته سبحانه الجارية على ممر الدهور أو 
لاستحضار الصورة لما فيها من الغرابة» وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما أشرنا إليه آنفاً مع ما في تقديم أولهما 
من الاهتمام به لإدخال المسرة ابتداء» وتقديم الزرع على ما عداه قيل: لأنه أصل الأغذية وعمود المعاش وقوت أكثر 
العالم وفيه مناسبة للكلاً المرعى» ” ثم الزيتون لما فيه من الشرف من حيث إنه ادام من وجه وفاكهة من وجه» وقد ذكر 
الأطباء له منافع جمة» وذ كر غير يسير منها في التذ كرة» والظاهر من كلام اللغويين أنه اسم جنس جمعي واحده زيتونة 
وأنه يطلق على الشجر المخصوص وعلى ثمرته. 

واستظهر أن المراد به هنا الأول وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى تمام الكلام في ذلك وأكثر ما ينبت في المواضع 
التي زاد عرضها على الميل واشتد بردها وكانت جبلية ذات تربة بيضاء أو حمراءء ثم النخيل على الأعناب لظهور 
دوامها بالنسبة إليها فإن الواحدة منها كثيراً ما تتجاوز مائة سنة وشجرة العنب ليست كذلك» نعم الزيتونة أكثر دواماً 
منهما فإن الشجرة منه قد تدوم ألف سنة مع أن ثمرتها كثيراً ما يقتات بها حتى جاء في الخبر «ما جاع بيت وفيه تمر 
وأكثر ما تنبت في البلاد الحارة اليابسة التي يغلب عليها الرمل كالمدينة المشرفة والعراق وأطراف مصرء وهي على ما 
قال الراغب جمع نخل وهو يطلق على الواحد والجمع ويقال للواحدة نخلةء وأما الأعناب فجمع عنبة بكسر العين 
وفتح النون والباء وقد جاءت ألفاظ مفردة على هذا الوزن غير قليلة. 

وقد ذكر في القاموس عدة منهاء ونسب الجوهري إلى قلة الاطلاع في قوله: إن هذا البناء في الواحد نادر وجاء 
منه العنبة والتولة والحبرة والطيبة والخيرة ولا أعرف غير ذلك وذكر الجوهري أنه إن أردت جمعه في أدنى العدد جمعته 
بالتاء وقلت عنبات وفي الكثير عنب وأعناب اه ولينظر هذا مع عدهم أفعالاً من جموع القلة» ويطلق العنب كما قال 
الراغب على ثمرة الكرم وعلى الكرم نفسه» والظاهر أن المراد هو الثاني. 

وذكر أبو حيان في وجه تأخير الأعناب أن ثمرتها فاكهة محضةء وفيه أنه إن أراد بشمرتها العنب ما دام طرياً قبل 
أن يقترب فيمكن أن يسلم وإن أراد به المتزبب فغير مسلم» وفي كلام كثير من الفقهاء في بحث زكاة الفطر أن في 
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الزبيب اقتياتاً بل ظاهر كلامهم أنه في ذلك بعد التمر وقبل الأرزء والباحث في هذا لا ينفي الاقتيات كما لا يخفى 
على الواقف على البحث» وفي جمع طإالنخيل والأعناب) إشارة ة إلى أن ثمارها مختلفة الأصناف ففي التذكرة عند 
ذكر التمر أنه مختلف كثير الأنواع كالعنب حتى سمعت أنه يزيد على خمسين صنفاًء وعند ذكر العنب أنه يختلف 
بحسب الكبر والاستطالة وغلظ القشر وعدم العجم وكثرة الشحم واللون والطعم وغير ذلك إلى أنواع كثيرة كالتمر اه 
وأنا قد سمعت من والدي عليه الرحمة أنه سمع في مصر حين جاءها بعد عوده من الحج لزيارة أخيه المهاجر إليها 
لطلب العلم أن في نواحيها من أصناف التمر ما يقرب من ثلاثمائة صنف والعهدة على من سمع منه هذاء وللعلامة أبي 
السعود هنا ما يشعر ظاهره بالغفلة وسبحان من لا يغفل وكان الظاهر تقديم غذاء الإنسان لشرفه على غذاء ما يسام لكن 
قدم ذاك ‏ على ما قال الإمام ‏ للتنبيه على مكارم الأخلاق وأن يكون اهتمام الإنسان بمن تحت يده أقوى من اهتمامه 
بنفسه» والعكس في قوله تعالى: كلوا وارعوا أنعامكم» [طه: 4 هع للإيذان بأن ذلك ليس بلازم وإن كان من 
الأحلاق الحميدة» وهو على طبق ما ورد ف في الخبر «ابداً بنفسك ثم بمن تعول» وقيل: لأن ذلك مما لا دحل للخلائق 
فيه ببذر وغرس فالامتنان به أقوى» وقيل: لأن أكثر المخاطبين من أصحاب المواشي وليس لهم زرع ولا شيء مما 
ذكرء وقال شهاب الدين في وجه ذلك. ولك أن تقول لما سبق ذكر الحيوانات المأكولة والمركوبة ناسب تعقيبها 
بذكر مشربها ومأكلها لأنه أقوى في الامتنان بها إذ خلقها ومعاشها لأجلهم فإن من وهب دابة مع علفها كان أحسنء 
كما قيل: من الظرف هبة الهدية مع الظرف اه ولا يخلو عن حسن. 


والأولى عليه أن يراد من قوله تعالى: إلكم منه شراب ما يشربء وأما ما قيل: إن ما قدم من الغذاء للإنسان 
أيضاً لكن بواسطة فإنه غذاء لغذائه الحيواني فلا يدفع السؤال لأنه يقال بعد: كان ينبغي تقديم ما كان غذاء له بغير 
واسطة» لا يقال: هذا السؤال إنما يحسن إذا كان المراد من المتعاطفات المذكورات ثمراتها لا ما يحصل منها الشمرات 
لأن ذلك ليس غذاء الإنسان لأنا نقول: ليس المقصود من ذكرها إلا الامتنان شمراتها إلا أنها ذكرت على نمط سابقها 
المذكور :ني غذاء الماشية ويرشد إلى أن الامتنان بثمراتها قوله سبحانه: ومن كل ارات وإرادة الثمرات منها من 
أول الأمر بارتكاب ا ا ا ا ا 
ينبت( إذ ظاهره يقتضي التعلق بنفس الشجرة لا بشمرتها فليعمل با يقتضيه في صدر الكلام وإن اقتضى آخره اعتبار 
نحو ما قيل في: غلفتها تبناً وماء بارداً. كذا قيل وفيه تأمل» ومعنى بعضهم كون الإنبات مما يقتضي التعلق المذكور 
فقد قال سبحانه: إفأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق غلباً وفاكهة وأبً» [عبس: ۲۷ - ]7١‏ وجوز أن 
لا يكون الملحوظ فيما عد مجرد الغذائية بل ما يعمها وغيرها على معنى ينبت به لنفعكم ما ذكر والنفع يكون بما فيه 
غذاء وغيره» و إمن4 للتبعيض والمعنى وينبت لكم بعض كل الثمرات» وإما قيل ذلك لما في الكشاف وغيره من أن 
كل الثمرات لا تكون إلا في الجنة وإما أنبت في الأرض بعض من كل للتذكرة» وقال بعض الأجلة: المراد بعض مما 
في بقاع الإمكان من ثمر القدرة الذي لم تجنه راحة الوجود» وهو أظهر وأشمل وأنسب با تقدم لأنه سبحانه كما 
عقب ذكر الحيوانات المنتفع بها على التفصيل بقوله تعالى: إويخلق ما لا تعلمون# عقب ذكر الثمرات المنتفع بها 
بمثله إن في ذلك» المذكور من إنزال الماء وإنز ال ما فصل «إلآية» عظيمة دالة على تفرده تعالى بالإلهية لاشتماله 
على كمال العلم والقدرة والحكمة «القَوْم تفكونَ» فإن من تفكر في أن الحبة والنواة تقع في الأرض وتصل إليها 
نداوة تنفذ فيها فينشق أسفلها فيخرج منه عروق تنبسط في الأرض وربا انبسطت فيها وإن كانت صابة وينشق أعلاها 
وإن كانت منتسكسة في الوقوع فيخرج منها ساق فينمو فيخرج منه الأوراق والأزهار والحبوب والثمار المشتملة على 
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أجسام مختلفة الأشكال والألوان والخواص والطبائع وعلى نواة قابلة لتوليد الأمثال على النمط المحرر لا إلى نهاية مع 
اتحاد الماء والأرض والهواء وغيرها بالنسبة إلى الكل علم أن من هذه آثاره لا يمكن أن يشبهه شيء في شيء من 
صفات الكمال فضلاً عن أن يشاركه في أحص صفاته التي هي الألوهية واستحقاق العبادة أخس الأشياء كالجماد 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء ولله تعالى در من قال: 


تأمل في رياض الورد وانظر إلى آثار ما صنعالمليك 
على فقسب الزيرجن شافدات بسانت ا لتر ننه ركف 


0 كان الاستدلاله ما ذكر لاشتماله على أمر خفي محتاج إلى التفكر والتدبر لمن له نظر سديد حتم الآية 
بالتفكر وس خُر لحم اليل الها يتعاقبان خلفة لمنامكم واستراحتكم وسعيكم في مصالحكم من الإسامة وي 
حال الزرع ونحو ذلك «وَالشّمْس وَالقَمَر يدأبان في سيرهما وإنارتهما اصالة وخلافة وأدائهما ما نيط بهما من تربية 
الأشجار والزروع وإنضاج الثمرات وتلوينها وغير ذلك من التأثيرات المترتبة عليهما يإذن الله تعالى حسبما يقوله السلف 
في الأسباب والمسببات» وليس المراد بتسخير ذلك للمخاطبين تمكينهم من التصرف به كيف شاؤوا كما في قوله 
تعالى: «إسبحان الذي سخر لنا هذا [الزخرف: ]١7‏ ونحوه بل تصريفه سبحانه لذلك حسبما يترتب عليه منافعهم 
ومصالحهم كأن ذلك تسخير لهم وتصرف من قبلهم حسب إرادتهم قاله بعض المحققين. 

وقال آخرون: إن أصل التسخير السوق قهراً ولا يصح إرادة ذلك لأن القهر والغلبة مما لا يعقل فيما لا شعور له 
من الجمادات كالشمس والقمر وعدم تعقله في نحو الليل والنهار أظهر من ذلك فهو هنا مجاز عن الإعداد والتهيئة لما 
يراد من الانتفاع» وفي ذلك إيماء إلى ما في المسخر من صعوبة المأخذ بالنسبة إلى المخاطبين. 

وذكر الإمام ف في المراد من التسخير نحو ما ذكر أولاً : ثم ذكر وجهاً آخر قال فيه: إنه لا يستقيم إلا على مذهب 
أصحاب الهيئة وهو أنهم يقولون: الحركة الطبيعية للشمس والقمر هي الحركة من المغرب إلى المشرق فالله تعالى 
سخر هذه الكواكب بواسطة حركة الفلك الأعظم من المشرق إلى المغرب فكانت هذه الحركة قسرية فلذا ورد فيها 
لفظ التسخيرء وذكر أيضاً أن حدوث الليل والنهار ليس إلا بسبب حركة الفلك الأعظم دون حركة الشمس وأما 
حركتها فهي سبب لحدوث السنة ولذا لم يكن ذكر الليل والنهار مغنياً عن ذكر الشمس اه؛ ولا يعترض عليه بأن ما 
ذكره من قوله: إن حدوث الليل والنهار إلى آخره لا يتأنى في عرض تسعين لأن الليل والنهار لا يحصلان إلا بغروب 
الشمس وطلوعها وهي هناك لا تغرب ولا تطلع بحركة الفلك الأعظم بل بحركتها الخاصة ولذا كانت السنة يوماً وليلة 
لما أن ذلك العرض غير مسكون وكذا ما يقرب منه فلا يدخمل في حيز الامتنان. نعم في كلامه عند المتمسكين بأذيال 
الشريعة غير ذلك فلينظر؛ وفي كون الشمس والقمر مما لا شعور لهما خلاف بين العلماء فذهب البعض إلى أنهما 
عالمان وهو الذي تقتضيه الظواهر وإليه ذهب الصوفية والفلاسفة» ولم أشعر بوقوع حلاف في أن الليل والنهار مما لا 
شعور لهماء نعم رأيت في البهجة القادرية عن القطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره العزيز أن الشهر أو 
الأسبوع يأتيه في صورة شخص فيخبره بما يحدث فيه من الحوادث» ولعل هذا على نحو ظهور القرآن يوم القيامة في 
صورة الرجل الشاحب وقوله لمن كان يحفظه: «أنا الذي أسهرتك في الدياجي وأظمأتك في الهواجر» وظهور الموت 
في صورة كبش أملح وذبحه بين الجنة والنار يوم القيامة كما جاء في الخبرء وعليك بالإيمان با جاء عن الصادق 
المصّدوق له وأنت في الإيمان بغيره بالخيار» وإيثار صيغة الماضي قيل للدلالة على أن ذلك التسخير أمر واحد 
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مستمر وإن تجددت آثاره (وَالشُجُوم مُسَخُرَاتٌ بأفره) مبتدأ وخبر أي وسائر النجوم البيبانية وغيرها في ح ركاتها 
وأوضاعها المتبدلة وغير المتبدلة وسائر أحوالها مسخرات لما خلقت له بخلقه تعالى وتدبيره الجاري على وفق مشيئته 
فالأمر واحد الأمور» وجوز أن يكون واحد الأوامر ويراد منه الأمر التكويني عند من لا يقول يإدراك النجوم» والمعنى أنها 
مسخرة لما خلقت له بقدرته تعالى وإيجاده» قيل: وحيث لم يكن عود منافع النجوم إليهم في الظهور بمثابة ما قبلها من 
الجديدين والنيرين لم ينسب تسخيرها إليهم بأداة الاختصاص بل ذكر على وجه يفيد أنها تحت ملكوته عز وجل من 
غير دلالة على شيء آخرء ولذلك عدل عن الجملة الفعلية الدالة على الحدوث إلا الاسمية المفيدة للدوام والاستمرارء 
وقراً ابن عامر برفع «إالشمس والقمر» أيضاً فيكون المبتدأ الشمس والبواقي معطوفة عليه و لإمسخرات) خبر عن 
الجميع» ولا يتأنى على هذه القراءة ما قيل في وجه عدم نسبة تسخير ذلك إليهم بأداة الاختصاص كما لا يخفى» 
واعتبار عدم كون ظهور المنافع بمثابة السابق بالنظر إلى المجموع كما ترى. ومن الناس من قال في ذلك: إن المراد 
بتسخير الليل والنهار لهم نفعهم بهما من حيث إنهما وقتا سعى في المصالح واستراحة ومن حيث ظهور ما يترتب عليه 
منافعهم مما نيط به صلاح المكونات التي من جملتها ما فصل وأجمل مثلاً كالشمس والقمر فيهماء ويؤول ذلك 
بالآخرة إلى النفع بذلك وهو معنى تسخيره لهم» فيكون تسخير الليل والنهار لهم متضمناً لتسخير ذلك لهم فحيث أفاده 
الكلام أولاً استغنى عن التصريح به ثانياً وصرح با هو أعظم شأناً منه وهو أن تلك الأمور لم تزل ولا تزال مقهورة تحت 
قدرته منقادة لإرادته ومشيئته سواء كنتم أو لم تكونوا فلیتدبر» وقرأ الجمهور إوالنجوم وس مسخرات) 
بالنصب فيهما وكذا فيما تقدم» وخرج ذلك على أن [النجوم) مفعول أول لفعل محذوف ينبىء عنه الفعل المذكور 
و لإمسخرات4 مفعول ثان له» أي وجعل النجوم مسخرات» وجوز جعل ‏ جعل - بمعنى خلق المتعدي لمفعول واحد 
- فمسخرات - حال» واستظهر أبو حيان کون إالنجوم4 معطوفاً على ما قبله بلا إضمار و إمسخرات4 حيتئذ قيل 
حال من الجميع على أن التسخير مجاز عن النفع أي نفعكم بها حال كونها مسخرات لما خلقت له مما هو طريق 
لنفعكم وإلا فالحمل على الظاهر دال على أن التسخير في حال التسخير بأمره ولا كذلك لتأخر الأول» وقيل: لذلك 
أيضاً: إن المراد مستمرة على اانسخير بأمره الإيجادي لأن الاحداث لا يدل على الاستمرار» وجوز بعض أجلة 
المعاصرين أن يكون حالاً موكدة بتقدير «إبأمره» متعلقاً ب «إيسخر» والكلام من باب التنازع» وقبوله مفوض إليك» 
وقيل: هو مصدر ميمي كمسرح منصوب على أنه مفعول مطلق ‏ لسخر ‏ المذ كور أولاً وسخرها مسخرات على منوال 
ضربته ضربات» وجمع إشارة إلى اختلاف الأنواع» وفي إفادة تسخير ما ذكر إيذان بالجواب عما عسى يقال: إن المؤثر 
في تكوين النبات حركات الكواكب وأوضاعها فإن ذلك إن سلم فلا ريب في أنها ممكنة الذات والصفات واقعة على 
بعض الوجوه المحتملة فلا بد من موجد ضرورة احتياج الممكن في وجوده إلى مخصص للا يلزم من الوقوع على 
بعض الوجوه مع احتمال غيره ترجيح بلا مرجح مختار لما أن الإيجاب ينافي الترجيح واجب الوجود دفعاً للدور أو 
التسلسل كذا قاله بعض الأجلة» واعترضه المولى العمادي بأنه مبني على حسبان ما ذكر أدلة الصانع تعالى وقدرته 
واحتياره» وليس الأمر كذلك فإنه مما لا ينازع فيه الخصم ولا يتلعئم في قبوله قال تعالى: «إولئن سألتهم من خلق 
السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون [العتكبوت: ]1١‏ وقال سبحانه: «إولئن سألتهم 
من نزل من السماء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله » [العنكبوت: 17] الآية وإنما ذلك أدلة التوحيد من 
حيث إن من هذا شأنه لا يتوهم أن يشا ركه شيء في شيء فضلاً أن يشاركه الجماد في الألوهية اه وتعقب بأن كون 
ما ذكر أدلة التوحيد لا يأبى أن يكون فيه إيذان بالجواب عما عسى يقال وأي ضرر في أن يساق شيء لأمر ويؤذن بأمر 
آخر» ولعمري لا أرى لهذا الاعتراض وجهاً بعد قول القائل في ذلك إيذان بالجواب عما عسى يقال إلخ حيث لم يبت 
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القول وأقحم عسى في البين لكن للقائل كلام يدل دلالة ظاهرة على أنه اعتبر الأدلة المذكورة أدلة ا وجود الصانع 
عز شأنه أيضاً وقد سبقه في ذلك الإمام. 


طن في ذلك أي التسخير المتعلق با ذكر «إلآيات4 باهرة متكاثرة على ما يقتضيه المقام لقم يَفْقلُون» 
وحيث كانت هذه الآثار العلوية متعددة ودلالة ما فيها من عظيم القدرة والعلم والحكمة على الوحدانية أظهر جمع 
الآيات وعلقت بمجرد العقل من غير تأمل وتفكر كأنه لمزيد ظهورها مدركة ببداهة العقل بخلاف الآثار السفلية في 
ذلك كذا قالواء وهو ظاهر على تقدير كون الاستدلال على الوحدانية لا على الوجود أيضاًء وأما إذا كان الاستدلال 
على ذلك ففي دعوى الظهور المذكور بحث لانجرار الكلام على ذلك إلى إبطال التسلسل فكيف تكون الدلالة 
ظاهرة غير محوجة إلى فكر. وأجيب عنه بأن الاستدلال بالدور أو التسلسل إنما هو بعد التفكر في بدء أمرها وما نشأ منه 
من اختلاف أحوالها فافهم. 


وجوز أن يكون المراد لقوم يعقلون ذلك والمشار إليه نهاية تعاجيب الدقائق المودعة في العلويات المدلول 

عليها بالتسخير التي لا يتصدى لمعرفتها إلا المهرة الذين لهم نهاية الإدراك من أساطين علماء الحكمة وحينئذ قطع 
الآية بقوله سبحانه هنا: «إيعقلون» للإشارة إلى احتياج ذلك إلى التفكر أكثر من غيره والأول أولى كما لا يخفى 
رعا فز أي خملق ومنه الذرية على قول والعطف عند بعض على (إالجوع» رفم ونصبا على أنه مفعول - لجعل - 
و لما موصولة أي والذي ذرأه كم في الأرض» من حيوان ونبات» وقيل: من المعادن ولا بأس في التعميم فيما ٠‏ 
أرى حال كرنه طإمختفاً الوا نه أي أصنافه كما قال جمع من المفسرين وهو مجاز معروف في ذلك» قال الراغب: 
الألوان يعبر بها عن الأجناس والأنواع يقال: فلان أتى بألوان من الحديث والطعام وكان ذلك لما أن اختلافها غالباً 
يكون باختلاف اللون» وقيل: المراد المعنى الحقيقي أي مختلفاً ألوانه من البياض والسواد وغيرهما والأول أبلغ أي 
ذلك مسخر لله تعالى أو لما خخلق له من الخواص والأحوال والكيفيات أو جعل ذلك مختلف الألوان والأصنام لتتمتعوا 
بأي صنف شعتم منه» وذهب بعضهم إلى أن الموصول معطوف على الليل وقيل عليه: إن في ذلك شبه التكرار بناء 
على أن اللام في إلكم) للنفع وقد فس رطاسخر لكم) لنفعكم فمآل المعنى نفعكم بما خخلق لنفعكم فالأولى جعله في 
محل نصب بفعل محذوف أي خلق أو أنبت كما قاله أبو البقاء ويجعل إمختلفا» حالاً من مفعوله واعتذر بأن الخلق 
للإنسان لا يستلزم التسخير لزوماً عقلياً» فإن الغرض قد يتخلف مع أن الإعادة لطول العهد لا تنكر. ورد بأنه غفلة عن 
كون المعنى نفعكم وما ذكر علاوة مبني على كون «إلكم» متعلقة ‏ بسخر ‏ أيضاً وهي عند ذلك الذاهب متعلقة 
كما هو الظاهر بذرأ وفي الحواشي الشهابية أن هذا ليس بشيء لأن التكرار لما ذكر وللتأكيد أمر سهل» وكون المعنى 
نفعكم لا يأباه مع أن هذه الآية سيقت كالفذلكة لما قبلها ولذا ختمت بالتذ كى وليس لمن ييز بين الشمال واليمين أن 
يقول: ما مبتدأ و إمختلفاًه حال من ضميره المحذوف» وجملة قوله تعالى: إن في ذلك لاية لَقَوْم يَذّكرُونَ» 
خبره والرابط اسم الإشارة على حد ما قيل في قوله تعالى: «إولباس التقوى ذلك خير» [الأعراف: 7؟] كأنه قيل» وما 
ذرأه لكم في الأرض إن فيه لآية» وحاصله تعالى أن فيما ذرأ لآية لظهور مخالفة الآية عليه السباق والسياق بل عدم 
لياقته لأن يكون محملاً لكلام الله تعالى الجليل أظهر من أن ينبه عليه» «و» ألوانه» على ألوان الاحتمالات مرفوع 
بمختلفاً وقدر بعضهم ليصح رفعه به موصوفاً وقال: أي صنفاً مختلفاً ألوانه وهو مما لا حاجة إليه كما يخفى على من له 
أدنى تدرب في علم النحوء ثم إن المشار إليه ما ذكر من التسخير ونحوه» وقيل: اختلاف الألوان وتنوين آية للتفخيم 
آية فخيمة بينة الدلالة على أن من هذا شأنه واحد لا ينبغي أن يشبهه شيء في شيء وختم الآية بالتذكر إما لما في 
م ۲۳ روح المعانى مجلد ۷ 
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عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد» وقيل : هما على المعفوعنه فانه يتبع عفو العاف بمعروف. 
ويؤدى ذلك المعروف إليه بإحسان. 

فو البحث الثالث € الاتباع بالمعروف أن لا يشدد بالمطالبة > بل يجرى فيها على العادة 
المألوفة فإن كان معسراً فالنظرة > وإن كان واعندا لين المال فإنه لا يطالبه بالزيادة على قدر 
الحق . وإن كان واجداً لخر المال الواجب . فالإمهال إلى أن يبتاع ويستبدل » وأن لا يمنعه 
بسبب الاتباع عن تقديم الأهم من الواجبات . فأما الأداء بإحسان فالمراد به أن لا يدعي 
الاإعدام في حال الايمكان ولا يؤخره مع الوجود . ولا يقدم ما ليس بواجب عليه » وأن يؤدى 
ذلك ل 

أما قوله تعالى ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن المراد بقوله 
( ذلك ) أي الحكم بشرع القصاص والدية تخفيف فى حقكم » لأن العفو وأخذ الدية محرمان 
على أهل التوراة والقصاص مكتوب عليهم البتة والقصاص والدية محرمان على أهل الإنجيل 
والعفو مكتوب عليهم وهذه الأمة مخيرة بين القصاص والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيراً . 
وهذا قول ابن عباس » ( وثانيها ) أن قوله ( ذلك ) راجع إلى قوله ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحسان ) . 

أما قوله ( فمن اعتدى بعد ذلك ) التخفيف يعني جاوز الحد إلى ما هو أكثر منه قال ابن 
عباس والحسن : المراد أن لا يقتل بعد العفو والدية » وذلك لأن أهل الجاهلية إذا عفوا 
وأخذوا الدية » ثم ظفروا بعد ذلك بالقاتل قتلوه » فنهى الله عن ذلك وقيل المراد : أن يقتل 
غير قاتله » أو أكثر من قاتله أو طلب أكثر ما وجب له من الدية أو جاوز الحد بعد ما بين له 
كيفية القصاص ويجب أن يحمل على الجميع لعموم اللفظ ( فله عذاب أليم ) وفيه قولان 

( أحده) ) وهو المشهور أنه نوع من العذاب شديد الألم فى الآخرة ( والثاني ) روى عن قتادة 

أن العذاب الأليم هوأ ار اس ا 
أعافی أحداً قتل بعد أن ERR a‏ القول 
ضعيف لوجوه ( أحدها) أن المفهوم من العذاب الأليم عند الإطلاق هو عذاب الآخحرة 
( وثانيها ) أنا بينا أن القود تارة يكون عذاباً وتارة يكون امتحاناً » كم في حق التائب فلا يصح 
إطلاق اسم العذاب عليه إلا في وجه دون وجه ( وثالثها ) أن القاتل لمن عفى عنه لا يجوز أن 
يختص بأن لا يمكن ولي الدم من العفوعنه لأن ذلك حق ولي الدم فله اسقاطه قياساً على تمكنه 
من إسقاط سائر الحقوق والله أعلم . 

قوله تعالى # ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون #* . 


ان اماو aaa‏ اف مستي و مارو EN‏ الاباك د جره 


الحواشي الشهابية من أنها كالفذلكة لما قبلها وإما للإشارة ة إلى أن الأمر ظاهر جداً غير محتاج إلا إلى تذكر ما عسى 
يغفل عنه من العلوم الضرورية» وقال بعضهم: يذكرون أن اخحتلاف طبائع ما ذكر وهيئاته وأشكاله مع اتحاد مادته يدل 
على الفاعل الحكيم المختارء وهو ظاهر في أن ما ذكر دليل على إثبات وجود الصانع كما أنه دليل على وحدانيته 
وهو الذي ذهب إليه الإمام واقتدى به غيره» ولم يرتضه شيخ الإسلام بناء على أن الخصم لا ينازع في الوجود وإنغا 
ينازع في الوحدانية فجيء بما هو مسلم عنده من صفات الكمال للاستدلال به على ما يقتضيه ضرورة من وحدانيته 
تعالى واستحالة أن يشا ركه شيء في الألوهية» وقال لبعضهم: لا مانع من أن يكون المراد الاستدلال با ذكر من الآيات 
على مجموع الوجود والوحدانية والخصم ينكر ذلك وإن لم ينكر الوجود وكان في أحذ الوجود في المطلوب إشارة 
إلى أن القول به مع زعم الشركة ف في الألوهية مما لا يعتد به وليس بينه وبين عدم القول به كثير نفع فتدبر ذاك والله 
تعالى يتولى هداك وهو الذي سَخْر البخر» شروع في نوع آخر من النعم متعلق بالبحر إثر تفصيل النوع المتعلق 
بالبر» وجعله بعضهم عديلاً لقوله تعلى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم فلذا جاء على أسلوبه جملة اسمية 
معرفة الجزأين» وما وقع في البين إما مترتب على ذلك الماء المنزل وإما متضمن لمصلحة ما يترتب عليه» والبحر على 
ما في البحر يشمل لماع والعذب» والمعنى جعل لكم ذلك بحيث تتمكنون من ا به بالركوب والغوص 
والاصطياد «لتأكنوا ِنْهُ لّخماً طَريًّا4 وهو السمكء والتعبير عنه باللحم مع كونه حيواناً للإشارة إلى قلة عظامه 
وضعفها في أغلب ما يصطاد للأكل بالنسبة إلى الأنعام الممتن بالأكل منها فيما سبق» وقيل: للتلويح بانحصار الانتفاع 
به في الأكل. 


و لإمن» متعلق - بتأكلوا - أو حال مما بعده وهي ابتدائية» وجوز أن تكون تبعيضية والكلام على حذف 
مضاف أي من حيوانه» وحيئذ يجوز أن“ من اللحم الطري لحم السمك كما يجوز أن يراد منه السمك والطري فعيل 
من طرو يطرو طراوة مثل سرو يسرو سراوة» وقال الفراء: من طرى يطري طراء وطراوة كشقي يشقى شقاء وشقاوةء 
والطراوة ضد اليبوسة» ووصفه بذلك للإشعار بلطافته والتنبيه إلى أنه ينبغي المسارعة إلى أكله فإنه لكونه رطباً مستعد 
للتغير فيسرع إليه الفساد والاستحالة» وقد قال الأطباء: إن تناوله بعد ذهاب طراوته من أضر الأشياء ففيه إدماج لحكم 
طبي» وهذا على ما قيل لا ينافي تقديده وأكله محللاً كما توهم» وفي جعل البحر مبتدأ أكله على أحد الاحتمالين 
إيذان بالمسارعة أيضاً. 


وزعم بعط بعضهم أن في الوصف إيذاناً أيضاً بكمال قدرته تعالى في خلقه عذباً طرياً في ماء مر لا يشرب» وفيه 
شيء لا يخفى» ولا يؤكل عندنا من حيوان البحر إلا السمك» ويؤيده تفسير اللحم به المروي عن قتادة وغيره وعن 
مالك وجماعة من أهل العلم اطلاق جميع ما في البحر» واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان» وعن الشافعي أنه 
أطلق ذلك كله» ويوافقه ما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: هو(" السمك وما في البحر من الدواب. نعم يكره 
ل ا او el‏ 
نضب الماء عنه فكلوا وما لفظه الماء فكلوا وما طفا فلا تأكلوا وهو مذهب جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» 
وميتة البحر في خبر «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ما لفظه ليكون موته مضافاً إليه لا ما مات فيه من غير آفة» وما قطع 


)١(‏ قوله: يجوز أن من اللحم الخ كذا بخطه ولعله يجوز أن يراد من اللحم الخ. 
(؟) قوله. هو أي اللحم الطري اه منه. 
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بعضه فمات يحل أكل ما أبين وما بقي لأن موته بآفة وما أبين من الحي فهو ميت وإن كان ميتاً فميتته حلال» ولو وجد 
في بطن السمكة سمكة أخرى تؤكل لأن ضيق المكان سبب موتهاء وكذا إذا قتلها طير الماء وغيره أو مانت في حب 
ماءء وكذا إن جمع السمك في حظيرة لا يستطيع الخروج منه وهو يقدر على أخذه بغير صيد فمات فيهاء وإن كان لا 
يؤحذ بغير صيد فلا خير في أكله لأنه لم يظهر لموته سبب» وإذا ماتت السمكة في الشبكة وهي لا تقدر على التخلص 
منها أو أكلت شيئاً ألقاه في الماء لتأكل منه فماتت منه وذلك معلوم فلا بأس بأكلها لأن ذلك في معنى ما انحسر عنه 
الماء» وفي موت الحر والبرد روايتان إحداهما وهي مروية عن محمد يؤكل لأنه مات بسبب حادث وكان كما لو ألقاه 
الماء على اليبس والأخرى ورويت عن الإمام أنه لا يؤكل لأن الحر والبرد صفتان من صفة الزمان وليسا من أسباب 
الموت في الغالب» ولا بأس بأكل الجريث والمارماهي» واشتهر عن الشيعة حرمة أكل الأول فليراجع» واستدل قتادة 
كما أخرج ابن أبي شيبة عنه بالآية على حنث من حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً لما فيها من إطلاق اللحم عليه 
وروي ذلك عن مالك أيضاً. وأجيب بأن مبنى الإيمان على ما يتفاهمه الناس في عرفهم لا على الحقيقة اللغوية ولا على 
استعمال القرآن» ولذا لما أفتى الثوري بالحنث في المسألة المذكورة للآية وبلغ أبا حنيفة عليه الرحمة قال للسائل: 
ارجع واسأله عمن حلف لا يجلس على بساط فجلس على الأرض هل يحنث لقوله تعالى: إجعل لكم الأرض 
بساطا [نوح: 9 فقال له: كأنك السائل أمس؟ فقال: نعم» فقال: لا يحنث في هذا ولا في ذاك ورجع عما أفتى به 
ولا والظاهر أن متمسك الإمام قد كان العرف وهو الذي ذهب إليه ابن الهمام لا ما في الهداية كما قال من أن القياس 
الحنث» ووجه الاستحسان أن التسمية القرآنية مجازية لأن منشأ اللحم الدم ولا دم في السمك لسكونه الماء مع 
انتقاضه بالألية فانها تنعقد من الدم ولا يحنث بأكلها. 


واعترض بأنه يجوز أن يكون في المسألة دليلان ليس بينهما تناف» وما ذكر من النقض مدفوع بأن المذكور 
كل لحم ينشأ من الدم ولا يلزم عكسه الكلي. وتعقب بأن إطلاق اللحم على السمك لغة لا شبهة فيه فينتقض الطرد 
والعكس فمراد المعترض الرد عليه ا نعم قد يقال: مراده بالمجاز المذ کور أنه ا كالدابة إذا 
أطلقت على الإنسان فيرجع كلامه إلى ما قاله الإمام وحينعذ لا غبار عليه» وما ذكره بيان لوجه الاستعمال العرفي فلا 
يرد عليه شيء وهو كما ترى» وعلى طرز ما قاله الإمام يقال فيمن حلف لا يركب دابة فركب كافراً أنه لا يحنث مع أن 
الله سبحانه سمى الكافر دابة في قوله تعالى: «إإن شر الدواب عند الله الذين كفروا» [الأنفال: ههع وفي الكشاف بياناً 
لعدم إطلاق اللحم على السمك عرفاً أنه إذا قال واحد لغلامه اشتر بهذه الدراهم لحماً فجاء بالسمك كان حقيقاً 
بالإنكار عليه أي وهو دليل على عدم إطلاق اللحم عليه في العرف فحيث كانت الايمان مبنية على العرف لم يحنث 
بأكله. واعترض بأنه لو قال لغلامه: اشتر لحماً فاشترى لحم عصفور كان حقيقاً بالإنكار مع الحنث بأكله. وتعقب بأن 
الإنكار إنما جاء من ندرة اشتراء مثله لأنه غير متعارف وفيما نحن فيه اشتراء السمك ولحمه متعارف فليس محل 
الإنكار إلا عدم إطلاق اللحم عليه ظوَتَسْتَخْرجُوا مِنْهُ جِلْيَة4 كاللؤلؤ والمرجان ظتَلبِسْونَهَا4 أي تلبسها نساءكم 
وجهه ذلك بأنه أسند إلى الرجال لاختلاطهم بالنساء وكونهم متبوعين أو لأنهم سبب لتزينهن فإنهن يتزين ليحسن في 
أعين الرجال فكان ذلك زينتهم ولباسهم. 


وقال ابن المنير: وله تعالى در مالك رضي الله تعالى عنه حيث جعل للزوج الحجر على زوجته فيما له بال من 
مالهاء وذلك مقدر بالزائد على الثلث لحقه فيه بالتجمل» فانظر إلى مكنة حظ الرجال من مال النساء ومن زينتهن حتى 
جعل كحظ المرأة من مالها وزينتها فعبر عن حظه في لبسها بلبسه كما يعبر عن حظها سواء مؤيداً بالحديث المروي 
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في الباب اه. ويفهم منه جواز اعتبار المجاز ف في الطرف». وصرح بذلك بعضهم وفسر «تلبسون» بتتمتعون وتتلذذون» 
ويجوز أن يكون المجاز في النقص وما أظهر في اقفر راد في النظم» وقيل: الكلام على التغليب أو من باب بنو 
فلان قتلوا ريا ففيه إسناد للبعض إلى الكل. وتعقب بأنه وجه لكلا الوجهين أما الأول فلعدم التلبس بالمسند وهو 
اللبس» وأما الثاني فلأنه لا يتم بدون المجاز في الطرف فلا وجه امول عن اعا على النحو السابق إلى هذاء وقال 
بعضهم: لا حاجة إلى كل ذلك فإنه لا مانع من تزين الرجال باللۇلۇ. وت تعقب بأنه بعد تسليم أنه لا مانع منه شرعاً 
مخالف للعادة المستمرة فيأباه لفظ المضارع الدال على خلافه» ولا يصح ما يقال: إن في البحر زمرداً بيا فز 
الصحة يجيء هذا أيضاًء ولعله لما أن النساء مأمورات بالحجاب وإخفاء الزينة عن غير المحارم أخفى التصريح بنسبة 
اللبس إليهن ليكون اللفظ كالمعنى واستدل أبو يوسف ومحمد عليهما الرحمة بالآية على أن اللؤلؤ يسمى حلياً حتى 
كلت ا ل ا الم وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول: لا يحنث لأن اللؤلؤ وحده لا يسمى حلياً 

فى العرف وبائعه لا يقال له بائع الحلي كذا في أحكام الجصاص. واستدل بعضهم بالآية على أنه لا زكاة في حلي 
النساء» فأخرج ابن جرير عن أبي جعفر أنه سثل هل في حلي النساء صدقة؟ قال: : لا هي كما قال الله تعالى: إحلية 
تلبسونها» وهو كما ترى» ثم إن اللحم الطري يخرج من البحر العذب والبحر الملح والحلية إنما تخرج من الملح» 
وقيل: إن العذب يخرج منه لؤلۇ أيضاً إلا أنه لا يلبس | إلا قليلاً والكثير التداوي به ولم نر من ذكر ذلك في أكثر الكتب 
المصنفة لذكر مثل ذلك. 


وأخرج البزار عن أبي هريرة قال: كلم الله تعالى البحر الغربي وكلم البحر الشرقي فقال للبحر الغربي: إني حامل 
فيك عباداً من عبادي فما أنت صانع بهم؟ قال: أغرقهم. قال: بأسك في نواحيك وحرمه الحلية والصيد وكلم هذا 
البحر الشرقي فقال: إني حامل فيك عباداً من عبادي فما أنت صانع بهم؟ قال: أحملهم على يدي وأكون لهم كالوالدة 
لولدها فأثابه سبحانه الحلية والصيد» وأخرج نحو ذلك ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص عن كعب 
الأحبارء والله تعالى أعلم بصحة ذلك» وظاهر كلام الأكثرين حمل إالبحر» في الآية على البحر الملح وهو مملوء 
من السمك بل قيل إن السمك يطلق على كل ما فيه من الحيوانات ولا يكون اللؤلؤ إلا في مواضع مخصوصة منه. 


«إؤترى الْقُلك)4 السفن «مَوَاخْرَ فيه جواري فيه جمع ماخرة بمعنى جارية» وأصل المخر الشق يقال: مخر 
الماء الأرض إذا شقها وسميت السفن بذلك لأنها تشق الماء بمقدمهاء وقال الفراء: هو صوت جري الفلك بالرياح 
لتوا عطف على تستخرجوا وما عطف عليه وما بينهما اعتراض لتمهيد مبادىء الابتغاء ودفع كونه باستخراج 
الحلية» وعدل عن نمط الخطاب السابق واللاحق ‏ أعني خطاب الجمع إلى خطاب المفرد ‏ المراد به كل من يصلح 
للخطاب إيذاناً بأن ذاك غير مسوق مساقهماء وأجاز ابن الأنباري أن يكون معطوفاً على علة محذوفة أي لتنتفعوا بذلك 
ولتبتغواء وأن يكون متعلقاً بفعل محذوف أي فعل ذلك لتبتغواء وهو تكلف يغني الله تعالى عنه. 


من فضله» من سعة رزقه بركوبها للتجارة ركم تشْكُرُونَ4 تقومون بحق نعم الله تعالى بالطاعة 
والتوحيد» ولعل تخصيص هذه النعمة بالتعقيب بالشكر لأنها أقوى في باب الأنعام من حيث إنه جعل ركوب البحر مع 
كونه مظنة الهلاك لأن راكبيه كما قال عمر رضي الله تعالى عنه دود على عود سبباً للانتفاع وحصول المعاش وهو من 
كمال النعمة لقطع المسافة الطويلة في زمن قصير مع عدم الاحتياج إلى الحل والفرحال والحركة مع الاستراحة 
والسكون» وما أحسن ما قيل في ذلك: 
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وإنا لفي الدنيا كركب سفينة نظن وقوفاً والزمان بنا يسري 
وعدم توسيط الفوز بالمطلوب بين الابتغاء والشكر قيل للإيذان باستغنائه عن التصريح به به وبحصولهما هما 


واستدل بالآية على جواز ركوب البحر للتجارة بلا كراهة وإليه ذهب جماعة» وأخرج عبد الرزاق عن ابن عمر 
أنه كان يكره ركوب البحر إلا لثلاث غاز أو حاج أو معتمر وَأَلْقَى في الأزض رَوَاسي أي جبالاً ثوابت» وقد مر 
تمام الكلام في ذلك «أن يد يكن أي كراهة أن تميد أو لثلا تميد» والميد اضطراب الشيء العظيم» ووجه كون الإلقاء 
مانعاً عن اضطراب الأرض بأنها كسفينة على وجه الماء والسفينة إذا لم يكن فيها أجرام ثقيلة تضطرب وتميل من 
جانب إلى جانب بأدنى شيء وإذا وضعت فيها أجرام ثقيلة تستقر فكذا الأرض لو لم يكن عليها هذه الجبال 
لاضطربت فالجبال بالنسبة إليها كالأجرام الثقيلة الموضوعة في السفينة بالنسبة إليها. 


وتعقبه الإمام لوجوه: الأول على مذهب الحكماء القائلين بأن حركة الأجسام أو سكونها لطبائعها أن الأرض 

أثقل من الماء فيلزم أن تغوص فيه لا أن تطفو أو ترسي بالجبال وهذا بخلاف السفينة فإنها متخذة من الخشب وبين 
أجزائه هواء يمنعه من السكون ويفضي به إلى الميد لولا الثقيل. والثاني على مذهب أهل الحق القائلين بأنه ليس 
للأجسام طبائع : تقتضي السكون أو الحركة فما سكن ساكن وما تحرك متحرك في بر وبحر إلا بمحض قدرة الله تعالى 
تخد 06 أن إرساء الأرض بالجبال لعلا تميد وتبقى واقفة على وجه الماء إنما يعقل إذا كان الماء الذي استقرت 
على وجهه ساكناً وحينئذ يقال: إن سبب سكونه في حيزه المخصوص طبيعته المخصوصة فلم لا يقال في سكون 
الأرض في هذا الحيز إنه بسبب طبيعتها المخصوصة أيضاًء وإن قلنا: إنه بمحض قدرته سبحانه فلم لم يقل: إن سكون 
الأرض أيضاً كذلك فلا يعقل الإرساء بالجبال على التقديرين. والثالث أنه يجوز أن تميد الأرض بكليتها ولا تظهر 
حركتها ولا يشعر بها أهلها ويكون ذلك نظير حركة السفينة من غير شعور راكبها بها ولا يأبى الشعور بحركتها عند 
احتقان البخار فيها لأن ذلك يكون في قطعة صغيرة منها وهو يجري مجرى الاختلاج الذي يحصل في عضو معين من 
البدن» ثم قال: والذي عندي في هذا الموضع المشكل أن يقال: ثبت بالدلائل اليقينية أن الأرض كرة وثبت أن هذه 
الجبال على سطح الكرة جارية مجرى خشونات تحصل على وجه هذه الكرة وحيئذ نقول لو فرضنا أن هذه 
الخشونات ما كانت حاصلة بل كانت ملساء خالية عنها لصارت بحيث تتحرك على الاستدارة كالأفلاك لبساطتها أو 
تتحرك بأدنى سبب للتحريك فلما خلقت هذه الجبال وكانت كالخشونات على وجهها تفاوتت جوانبها وتوجهت 
الجبال بثقلها نحو المركز فصارت كالأوتاد لمنعها إياها عن الحركة المستديرة اه؛ وقد تابع الإمام في هذا الحل 
العلامة البيضاوي» واعترض عليه بأنه لا وجه لما ذكره على مذهب أهل الحق ولا على مذهب الفلاسفةء أما الأول 
فلأن ذات شيء لا تقتضي تح ركه وإنما ذلك بإرادة الله تعالى» وأما الثاني فلأن الفلاسفة لم يقولوا: إن حق الأرض أن 
تتحرك بالاستدارة لأن في الأرض ميلاً مستقيماً وما هو كذلك لا يكون فيه مبدأ ميل مستدير على ما ذكروا في 
الطبيعي. وأورد أيضاً على منع الجبال لها من الحركة أنه قد ثبت في الهندسة أن أعظم جبل في الأرض وهو ما ارتفاعه 
فرسخان وثلث فرسخ إلى قطر الأرض نسبة خمس سبع عرض شعيرة إلى كرة قطرها ذراع ولا ريب في أن ذلك القدر 
من الشعيرة لا يخرج تلك الكرة عن الاستدارة بحيث يمنعها عن الحركة» وكذا حال الجبال بالنسبة إلى كرة الأرض» 
ثم قيل: الصحيح أن يقال خلق الله تعالى الأرض مضطربة لحكمة لا يعلمها إلا هو ثم أرساها بالجبال على جريان 
عادته في جعل الأشياء منوطة بالأسباب» وقال بعض المحققين في الجواب: إن المقصود أن الأرض من حيث كونها 
ة حقيقية بسيطة مع قطع النظر عن كونها عنصراً كان حقها أحد الأمرين لأنها من تلك الحيثية إما ذو ميل مستدير 
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كالأفلاك فكان حقها حينئذ أن تتحرك مثلها على الاستدارة وإما ذو ميل مستقيم فحقها السكون لكنها تتحرك بأدنى 
قاس أما السكون فلآن الجسم الحاصل في الحيز الطنيعي لما يتحرك حركة طبيعية آنية لاستازامها الخروج عن الجيز 
الطبيعي ولا يتضون من الارطن الح ركة الإرادية لكونها عديمة الشعور وأما التحرك بأدنى قاسر فيحكم به بالضرورة من 
له تخيل صحیح» واسترعح دا ن كزة وة على فلح ج حقيقي فإنها لا تماسه إلا بنقطة فبأدنى شيء ولو نفخة 
تتدحرج عن مكانها. نعم الواقع في شن الأمر أده لمن ما وذكرهما توسيع للدائرة وهو أمر شائع فيما يينهم 
فيندفع قوله: وأما الثاني فلأن الفلاسفة إلخ» وأما قوله: إنه قد ثبت في الهندسة الخ فجوابه أنهم قد صرحوا في كتب 
الهيئة بأن في كل إقليم ثلاثين جبلاً بل أكثر فنسبة كل جبل وإن كانت كالنسبة المذكورة لكن يجوز أن يكون 
مجموعها مانعاً عن حركتها كالحبل المؤلف من الشعرات المخالف حكمه حكم كل شعرة» على أن تلك النسبة 
باعتيار الحجم ومنعها عن حركتها باعتبار الثقل وثقل هذه الجبال يكاد أن يقاوم ثقل الأرض لأن الجبال أجسام صلبة 
حجرية والأرض رخوة متخلخلة كالكرة الخشبية التي ألزقت عليها حبات من حديد» وما يقال: من أن فيه غير ذلك 
ابتناء على قواعد الفلسفة فلا يطعن فيه لأن ذلك الابتناء غير مضر إن لم يخالف القواعد الشرعية كما فيما نحن فيه» 
واعترض على ما ادعى المعترض صححته بأنه يرد عليه ما أورده» وظني أنه بعد الوقوف على مراده لا يرد عليه شيء مما 
ذكر» ونحن قد أسلفنا نحوه واطنبنا الكلام في هذا المقام ومنه يظهر ما هو الأوفق بقواعد الإسلام» ثم ما ذكره 
المجيب من أن المصرح به في كتب الهيئة أن في كل إقليم ثلاثين جبلاً بل أكثر حلاف المشهور وهو أن في الإقليم 
الأول عشرين وفي الثاني سبعة وعشرين وفي الثالث ثلاثة وثلاثين وفي الرابع خمسة وخمسين وفي الخامس ثلاثين 
وفي كل من السادس والسابع أحد عشر والمجموع مائة وسبعة وثمانون جبلاً على أن كلامه لا يخلو عن مناقشة 
فتدبر» ومعنى «إألقى» على ما نقل ابن عطية عن المتأولين خلق وجعل؛ واختار هو أنه أحص من ذلك وذلك أنه 
يقتضي أن الله سبحانه أوجد الجبال من محض قدرته واختراعه لا من الأرض ووضعها عليها وأيد بأخبار رووها في هذا 
المقام وقد تقدم بغضهاء ولم يعد 'بعلى كما في قولهاتعالى: فإوألقيت عليك محبة مني) [طه: 9 للإشارة إلى 
كمال الجبال ورسوخها وثباتها في الأرض حتى كأنها مسامير في ساحة وانظر هل تعد من الأرض فيحنث من حلف 
لا يجلس على الأرض إذا جلس عليها أم لا فلا يحنث لم يحضرني من تعرض لذلك» والظاهر الأول لعد العرف إياها 
منها وإن كان ظاهر هذه الآية كغيرها عدم العدء وقوله تعالى: «إوَأنْهار)4 عطف على رواسي والعامل فيه إألقى» إلا 
أن تسلطه عليه باعتبار ما فيه من معنى الجعل والخلق أو تضمينه إياه» وعلى التقديرين لا إضمار وهو الذي اختاره غير 
واحد» وجوز أن يكون مفعولاً به لفعل مضمر وليس إجماعاً خلافاً لابن عطية. أي وجعل أو خحلق أنهاراً نظير ما قيل في 
قوله: علفتها تبناً وماء بارداً. وقدر أبو البقاء شق والعطف حيتكذ من عطف الجمل وكأنه لما كان أغلب منابع الأنهار من 
الجبال ذكر الأنهار بعد ما ذكر الجبال؛ وقوله تعالى: وَسُبْلا4 عطف على لإأنهارا4 أي وجعل طرقاً لمقاصدكم 
لَلكمْ هنون لها فالتعليل بالنظر إلى قوله تعالى: «إوسبلاً» كما هو الظاهر» ويجوز أن يكون تعليلاً بالنظر إلى 
جميع ما تقدم لأن تلك الآثار العظام تدل على بطلان الترك» وقيل: تدل على وجود فاعل حكيم ففي قوله تعالى: 
«إتهتدون4 تورية حينعذ لوَعَلامَات4 معالم يستدل بها السابلة من نحو جبل ومنهل ورائحة تراب» فقد حكي أن من 
الناس من يشم التراب فيعرف بشمه الطريق وإنها مسلوكة أو غير مسلوكة ولذا سميت المسافة مسافة أخذاً لها من 
السوف بمعنى الشم» وأخرج ابن جريرء وغيره عن ابن عباس أنها معالم الطرق بالنهار. وعن الكلبي أنها الجبال وعن 
قتادة أنها النجوم» وقال ابن عيسى: المراد منها الأمور التي يعلم بها ما يراد من خط أو لفظ أو إشارة أو هيئة» والظاهر ما 
ذكر أولاً؛ وأغرب ما فسرت به وأبعده أن المراد منها حيتان طوال رقاق كالحيات في ألوانها وحركاتها تكون في بحر 
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الهند الذي يسار إليه من اليمن» سميت بذلك لأنها إذا ظهرت كانت علامة للوصول إلى بلاد الهند وأمارة للنجاة 
باجم هُمْ يَْتَدُونَ4 بالليل في البر والبحرء والمراد بالنجم الجنس فبينما الخنس وغيرها مما يهتدى به» وعن 
السدي تخصيص ذلك بالثريا والفرقدين وبنات نعش والجدي؛ وعن الفراء تخصيصه بالجدي والفرقدين» وعن بعضهم 
أنه الثريا فإنه علم بالغلبة لهاء ففي الحديث إذا طلح النجم ارتفعت العاهة» وقال الشاعر: 

حتى إذا ما استقر النجم في غلس وغودر البقل ملوي ومحصود 

رقن اااي 4 ال لبتي 6 عن ذلك هال هو النجدي وأو ضيح هذا ل تل والجدي هو جدي 
الفرقد» وهو على ما في المغرب بفتح الجيم وسكون الدال والمنجمون يصغرونه فرقاً بينه وبين البرج» وقيل: إنه 
كذلك لغةء واستدل على إرادة ما يعم ذلك با في اللوامح أنه قرأ «وبالنجم» بضمتين وعن ابن وثاب أنه قرأ بضم 
فسكون فإن ذلك في القراءتين جمع كسقف وسقف ورهن ورهن والتسكين قيل للتخفيف» وقيل: لغة» والقول بأن 
ذلك جمع على فعل أولى مما قيل: إن أصله النجوم فحذفت الواو؛ وزعم ابن عصفور أن قولهم: النجم من ضرورة 
الشعر وأنشد: 

إن الذي قضى بذا قاض حكم أن بره الا إذ غاب الج 

وهو نظير قوله: حتى إذا ابتلت حلاقيم الحلق. والضمير يحتمل أن ل 1 
المخاطبين فيما تقدم» وتغيير التعبير للالتفات» وتقديم الجار والمجرور للفاصلة والضمير المنفصل للتقوى» ويحتمل أن 
يكون الضمير لقريش لأنهم كانوا كثيري الأسفار للتجارة مشهورين للاهتداء في مسايرهم بالنجم» وإخراج الكلام عن 
سنن الخطاب» وتقديم الجار والضمير للتخصيص كأنه قيل: وبالنجم خصوصاً هؤلاء خصوصاً يهتدون» فالاعتبار 
بذلك والشكر عليه بالتوحيد ألزم لهم وأوجب عليهم» وجعل بعضهم الآية أصلاً لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة 
والطرق فلا بأس بتعلم ما يفيد تلك المعرفة» لكن معرفة عين القبلة على التحقيق بالنجوم متعسر بل متعذر كما أفاده 
العلامة الرباني أبو العباس أحمد بن البناء لأنه إن اعتبر ذلك با يسامت رؤوس أهل مكة من النجوم فليس مسقط العمود 
منه على بسيط مكة هو العمود الواقع منه على بسيط غيرها من المدن» وإن اعتبر بالجدي فلا يلزم من أن يكون في 
مكة على الكتف أو على المنكب أن يكون في غيرها كذلك إلا لمن يكون في دائرة السمت المارة برؤوس أهل مكة 
والبلد الآخرء وذلك مجهول لا يتوصل إليه إلا بمعرفة ما بين الطولين والعرضين وهو شيء اختلف في مقداره ولم يتعين 
الصحيح فيه» وقول من قال: إن ذلك يعرف بجعل المصلي مثلاً الشمس بين عينيه إذا استوت في كبد السماء أطول 
يوم في السئة فمتى فعل ذلك فقد استقبل البيت إن أراد بكبد السماء فيه كبد سماء بلده فليس بصحيح لأن الشمس لا 
تستوي في كبد السماء في وقت واحد في بلدين متنائيين كثيرأء وإن أراد به كبد سماء مكة فلا يعلم ذلك في بلد آخر 
إلا بمعرفة ما بين البلدين في الطولء وقد سمعت ما في ذلك من الاختلاف» ويقال نحو هذا فيما يشبه ما ذكر بل قال 
قدس سره: إن معرفة ذلك على التحقيق بما يذكرونه من الدائرة الهندية ونحوها متعذر أيضاً لان ينو جميع ذلك على 
معرفة الأطوال والعروض ودون تحقيق ذلك خرط القتادء فلا ينبغي أن يكون الواجب على المصلي إلا تحري الجهة 
ومعرفة الجهة تحصل بالنجوم وكذا بغيرها مما هو مذكور في محله فمن يَخْلُقُ4 ما ذكر من المخلوقات البديعة 
أو يخلق كل شيء بريده کمن لا يَخْلُقُ4 شيعا ما جليلاً أو حقيراء وهو تبكيت للكفرة وإبطال لإشراكهم وعبادتهم 
غيره تعالى شأنه من الأصنام يانكار اما كا اما يدحا ري ع ينا با قي N‏ 
ظاهراًء وتعقيب الهمزة بالفاء لتوجيه الإنكار إلى ترتب توهم المشابهة المذكورة على ما فعل سبحانه من الأمور 
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العظيمة الظاهرة الاختصاص به تعالى شأنه المعلومة كذلك فيما بينهم حسبما يؤذن به غير آية؛ والاقتصار على ذكر 
الخلق من بين ما تقدم لكونه أعظمه وأظهره واستتباعه إياه أو لكون كل من ذلك خلقاً مخصوصاً أي أبعد ظهور 
احتصاصه سبحانه بمبدئية هذه الشؤون الواضحة الدالة على وحدانيته تعالى وتفرده بالألوهية واستحقاق العبادة يتصور 
المشابهة بينه وبين ما هو بمعزل عن ذلك بالمرة كما هو قضية إشراككم» وكان حق الكلام بحسب الظاهر في بادىء 
النظر أفمن لا يخلق كمن يخلق» لكن قيل: حيث كان التشبيه نسبة تقوم بالمنتسبين اختير ما عليه النظم الكريم مراعاة 
لحق سبق الملكة على العدم وتفادياً عن توسيط عدمها بينها وبين جزئياتها المفصلة قبلها وتنبيهاً على كمال قبح ما 
فعلوه من حيث إن ذلك ليس مجرد رفع أصنامهم عن محلها بل حط لمنزلة الربوبية إلى مرتبة الجماد ولا ريب أنه أقبح 
من الأول» والمراد بمن لا يخلق كل ما هذا شأنه من ذوي العلم كالملائكة وعيسى عليهم السلام وغيرهم كالأصنا» 
وأتى #إبمن تغليباً لذوي العلم على غيرهم مع ما فيه من المشاكلة أو ذوو العلم خاصة ويعرف منه حال غيرهم بدلالة 
النص» فإن من يخلق حيث لم يكن كمن لا يخلق وهو من جملة ذوي العلم فما ظنك بالجمادء وقيل: المراد به 
الأصنام حاصةء والتعبير «إيمن» إما للمشاكلة أو بناء على ما عند عبدتهماء والأولى ما تقدم» ودخول الأصنام في 
حكم عدم المشابهة إما بطريق الاندراج أو بطريق الانفهام بدلالة النص على الطريق البرهاني قاله بعض المحققين. 
واستدل بالآية على بطلان مذهب المعتزلة في زعمهم أن العباد خالقون لأفعالهم. 


وقال الشهاب بعد أن قرر تقدير المفعول عاماً على طرز ما ذكرنا: وجوز أن يكون العموم فيه مأخوذاً من تنزيل 
الفعل منزلة اللازم أنه علم من هذا عدم توجه الاحتجاج بها على المعتزلة في إبطال قولهم بخلق العباد أفعالهم كما وقع 
في كتب الكلام لأن السلب الكلي لا ينافي الإيجاب الجزئي اه حسبما وجدناه في النسخ التي بأيدينا ولعلها سقيمة 
وإلا فلا أظن إلا كبوة جواد وهو ظاهر لأكَلا َذَّكَرُونَ4 أي ألا لور د ره ذلك فإنه لجلائه لا يحتاج إلى 
شيء سوى التذكر وهو مراجعة ما سبق تصوره وذهل عنه» وقدر بعضهم المفعول عدم المساواة» وذكر أنه لعدم سبقه 
حتى يتصور فيه حقيقة التذكر بأن يتصور ويذهل عنه جعل التذكر استعارة تصريحية للعلم به» وقيل: الاستعارة مكنية 
في المفعول المقدر وإثبات التذكر تخييل فتذكر. 


«وإن تَعْدُوا نعمَةً الله لاتخصُوهًا» تذكير اجمالي لنعمه تعالى بعد تعداد طائفة منهاء وفصل ما بينهما بقوله 
تعالى: #أفمن يخلق كمن لا يخلق» كما قيل للمبادرة إلى الزام الحجة والقام الحجر إثر تفصيل ما فصل من 
الأفاعيل التي هي أدلة التوحيد» ودلالتها عليه وإن لم تكن مقصورة على حيثية الخلق ضرورة ظهور دلالتها عليه من 
حيثية الإنعام أيضاً لكنها حيث كانت من مستتبعات الحيثية الأولى استغني عن التصريح بها ثم بين حالها بطريق 
الإجمالي أي إن تعدوا نعمه تعالى الفائضة عليكم مما ذكر ومما يذكر لا تطيقوا حصرها وضبط عددها فضلاً عن 
القيام بشكرهاء وقد تقدم الكلام في تحقيق ذلك حسبما من الله تعالى به إإنَّ الله لفو حيث يستر ما فرط منكم 
من كفرانها والإخلال بالقيام بحقوقها ولا يعاجلكم بالعقوبة على ذلك زحي حيث يفيضها عليكم مع استحقاقكم 
للقطع والحرمان با تأتون وما تذرون من أصناف الكفر والعصيان التي من جملتها المساواة بين الخالق وغيره» وكل من 
ذينك الستر والإفاضة وأيما نعمة» فا جملة تعليل للحكم بعدم الإحصاء وتقديم المغفرة على الرحمة لتقدم التخلية على 
التحلية إوالله يَعْلَُّ ما تُسرُونَ4 أي تضمرونه من العقائد والأعمال «وَمَا تُعْلنُونَ4 أي تظهرونه منهماء وحذف العائد 
لمراعاة الفواصل أي يستوي بالنسبة إلى علمه سبحانه المحيط الأمران» وفي تقديم الأول على الثاني تحقيق للمساواة 
على أبلغ وجه» وفي ذلك من الوعيد والدلالة على اختصاصه تعالى بصفات الإلهية ما لا يخفى؛ أما الأول فلأن علم 


سورة النحل الآيات: SS E SS AS ٠٠ ١‏ ا 


الملك القادر بمخالفة عبده يقتضي مجازاته» وكثيراً ما ذكر علم الله تعالى وقدرته وأريد ذلك» وأما الثاني فبناء على ما 
قيل: إن تقديم المسند إليه في مثل ذلك يفيد الحصرء ومن هنا قيل: إنه سبحانه أبطل شركهم للأصنام أولا بقوله 
تعالى: إأفمن يخلق كمن لا يخلق» وأبطله ثانياً بقوله تبارك اسمه: إوالله يعلم) الخ كأنه قيل: إنه تعالى عالم 
بذلك دون ما تشركون به فإنه لا يعلم ذلك بل لا يعلم شيئاً أصلاً فكيف يعد شريكاً لعالم السر والخفيات. 
وفي الكشف أن في الجملة الأولى إشعاراً بأنه تعالى وما كلفهم حق الشكر لعدم الإمكان وتجاوز سبحانه عن 
الممكن إلى السهل الميسورء وفي الثانية ما يشعر بأنهم قصروا في هذا الميسور أيضاً فاستحقوا العتاب. 


هوَالذِينَ يَدعُونَ4 شروع في تحقيق أن آلهتهم بمعزل عن استحقاق العبادة وتوضيحه بحيث لا يبقى فيه شائبة 
ريب بتعداد أحوالها المنافية لذلك منافاة ظاهرة» وكأنها إنما شرحت مع ظهورها للتنبيه على كمال حماقة المشركين 
وأنهم لا يعرفون ذلك إلا بالتصريح أي والآلهة الذين تعبدونهم أيها الكفار لمن دُون اله سبحانه طلا يَخْلْقُونَ 
سيا من الأشياء أصلاً أي ليس من شأنهم ذلك وذكر بعض الأجلة أن ذكر هذا بعد نفي التشابه والمشاركة 
للاستدلال على ذلك فكأنه قيل: هم لا يخلقون شيئاً ولا يشارك من يخلق من لا يخلق فينتج من الثالث هم لا 
يشاركون من يخلق ويازمه أن من يخلق لا يشاركهم فلا تكرار» وقيل عليه: إنه مبني على أن من يخلق ومن لا مجرى 
على غير معين» ويفهم من سابق كلام هذا البعض أنه بنى الكلام على أن الأول هو الله تعالى والثاني الأصنام» ويقتضي 
تقريره هناك عدم الحاجة إلى هذه المقدمة للعلم بها وكونها مفروغاً عنهاء فالوجه أن التكرار لمزاوجة قوله تعالى 
ظوَهُمْ يُخْلَفُونَ)4 وتعقب بأن المصرح به العموم في الموضعين وأما التخصيص فيهما با ذكر فلأن من يخلق عندنا 
مخصوص به تعالى في الخارج اختصاص الكوكب النهاري بالشمس وإن عم باعتبار مفهومه» ومن لا يخلق وإن عم 
ذهناً وخارجاً فتفسيره بمن عبد لاقتضاء المقام له» ومقتضى التقرير ليس عدم الحاجة إلى المقدمة بل هو كونها في غاية 
الظهور بحيث لا يحتاج إلى إثباتها وهذا مصحح لكونها جزءاً من الدليل» وإذا ظهر المراد بطل الإيراد اه ولعل الأوجه 
في توجيه الذكر ما أشرنا إليه أولأء وحيث إنه لا تلازم أصلاً بين نفي الخالقية وبين المخلوقية أثبت ذلك لهم صريحا 
على معنى شأنهم أنهم يخلقون إذ المخلوقية مقتضى ذواتهم لأنها ممكنة مفتقرة في وجودها وبقائها إلى الفاعل» وبناء 
الفعل للمفعول - كما قال بعض الأجلة ‏ لتحقيق التضاد والمقابلة بين ما أثبت لهم وما نفي عنهم من وصف الخالقية 
والمخلوقية وللإيذان بعدم الحاجة إلى بيان الفاعل لظهور اختصاص بفاعله جل جلاله. ولعل تقديم الضمير هنا لمجرد 
التقوى» والمراد بالخلق منفياً ومثبتاً المعنى المتبادر منه. 


عنه عن العقلاء لمعاملتهم إياهم معاملتهم» والتعبير عن ذلك بالخلق لرعاية المشاكلةء وفي ذلك من الإيماء بمزيد ركاكة 
عقول المشركين ما فيه حيث أشركوا بخالقهم مخلوقيهم وإرادة هذا المعنى من الأول أيضاً ليست بشيء إذ القدرة 
على مثل ذلك الخلق ليست مما يدور عليه استحقاق العبادة أصلاً. وقرأ الجمهور بالتاء المثناة من فوق في «تسرون» 
و «تعلنون» و «تدعون» وهي قراءة مجاهد والأعرج وشيبة وأبى جعفر وهبيرة عن عاصم» وفي المشهور عنه أنه قرأ بالياء 
آخر الحروف في الأخير وبالتاء في الأولين» وقرثت العلاثة بالياء فی رواية عن أبي عمرو وحمزة»› وقراً الأعمش «والله 
يعلم الذي تبدون وما تكتمون والذين تدعون» الخ بالتاء من فوق في الأفعال الثلاثة» وقرأ طلحة «ما تخفون» و «ما 
تعلنون». و «تدعون» بالتاء كذلك» وحملت القراءتان على التفسير لمخالفتهما لسواد المصحف» وقرأ محمد اليماني 


«يدعون» بضم الياء وفتح العين مبنياً للمفعول أي يدعونهم الكفار ويعبدونهم لأَمْوَاتٌ4 خبر ثان للموصول أو خبر 
مبتدأ محذوف أي هم أموات» وصرح بذلك لما أن إثبات المخلوقية لهم غير مستدع لنفي الحياة عنهم لما أن بعض 
المخلوقين أحياء؛ والمراد بالموت على أن يكون المراد من المخبر عنه الأصنام عدم الحياة بلا زيادة عما من شأنه أن 
بكرن يا 


وقوله سبحانه: ظطغَْرُ أخياء» خبر بعد خبر أيضاً أو صفة9أموات4 وفائدة ذكره التأكيد عند بعض» واختير 
التأسيس وذلك أن بعض ما لا حياة فيه قد تعتريه الحياة كالنطفة فجيء به للاحتراز عن مثل هذا البعض فكأنه قيل: هم 
أموات حالاً وغير قابلين للحياة مآلأء وجوز أن يكون المراد من المخبر عنه با ذكر ما يتناول جميع معبوداتهم من ذوي 
العقول وغيرهم فيرتكب في «إأموات4 عموم المجاز ليشمل ما كان له حياة ثم مات كعزير أو سيموت كعيسى 
والملائكة عليهم الصلاة والسلام وما ليس من شأنه الحياة أصلاً كالأصنام. 

و «إغير أحياء» على هذا إذا فسر بغير قابلين للحياة يكون من وصف الكل بصفة البعض ليكون تأسيساً في 
الجملة وإذا اعتبر التأكيد فالأمر ظاهرء وجوز أن من أولئك المعبودين الملائكة عليهم الصلاة والسلام وكان أناس من 
المخاطبين يعبدونهم» ومعنى كونهم أمواتاً أنهم لا بد لهم من الموت وكونهم غير أحياء غير تامة حياتهم والحياة التامة 
هي الحياة الذاتية التي لا يرد عليها الموت» وجوز في قراءة «والذين يدعون) بالياء آخر الحروف أن يكون الأموات 
هم الداعين» وأخبر عنهم بذلك تشبيهاً لهم بالأموات لكونهم ضلالاً غير مهتدين» ولا يخفى ما فيه من البعد وما 
يَشْعْرُونَ ان يعون الضمير الأول للآلهة والثاني لعبدتهاء والشعور العلم أو مباديه» وقال الراغب: يقال شعرت أي 
أصبت الشعر ومنه استعير شعرت كذا أي علمت علماً في الدقة كإصابة الشعرء قيل: وسمي الشاعر شاعراً لفطنته 
ودقة معرفته» ثم ذكر أن المشاعر الحواس وأن معنى لا تشعرون لا تدركون بالحواس وأن لو قيل في كثير مما جاء فيه 
لا تشعرون لا تعقلون لم يجز إذ كثير مما لا يكون محسوساً يكون معقولاًء و ([أيان) عبارة عن وقت الشيء ويقارب 
معنى متى» وأصله عند بعضهم أي أو أن أي أي وقت فحذف الألف ثم جعل الواو ياء وأدغم وهو كما ترى. 

وقرأ أبو عبد الرحمن «إيان» بكسر الهمزة وهي لغة قومه سليم» والظاهر أنه معمول ليبعثون والجملة في موضع 
نصب ‏ بيشعرون ‏ لأنه معلق عن العمل أي ما يشعر أولئك الآلهة متى يبعث عبدتهم» وهذا من باب التهكم بهم بناء 
على إرادة الأصنام لأن شعور الجماد بالأمور الظاهرة بديهي الاستحالة عند كل أحد فكيف با لا يعلمه إلا العليم 
الخبير. وفي البحر أن فيه تهكماً بالمشركين وأن آلهتهم لا يعلمون وقت بعثهم ليجازوهم على عبادتهم إياهم» ولعل 
هذا جار على سائر الاحتمالات في الآلهة» وفيه تنبيه على أن البعث من لوازم التكليف لأنه للجزاء والجزاء للتكليف 
فيكون هو له وأن معرفة وقته لا بد منه في الألوهية؛ وقيل: ضميرا لإيشعرون4» و «إيبعفون4 للآلهة ويلزم من نفي 
شعورهم بوقت بعثهم نفي شعورهم بوقت بعث عبدتهم وهو الذي يقتضيه الظاهر» ومن جوز أن يكون المراد من 
الأموات الكفرة الضلال جعل ضميري الجمع هنا لهم والكلام خارج مخرج الوعيد أي وما يشعر أولفك المشركون 
متى ببعثون إلى التعذيب» وقيل: الكلام تم عند قوله تعالى: «إوما يشعرون» و «إإيان يبعفون4 ظرف لقوله سبحانه 
هکم إل اح على معنى أن الإله واحد يوم القيامة نظير طإمالك يوم الدين» [الفاتحة: ]٤‏ قال أبو حيان: ولا 
يصح هذا القول لأن أيان إذ ذاك تخرج عما استقر فيها من كونها ظرفاً إما استفهاماً أو شرطاً وتتمحض للظرفية بمعنى 
وقت مضافاً للجملة بعده نحو وقت يقوم زيد أقوم» على أن هذا التعلق في نفسه حلاف الظاهرء والظاهر أن قوله 
سبحانه: (إلهكم» تصريح بالمدعى وتلخيص للنتيجة غب إقامة الحجة طقَالذِينَ لا ر منُونَ بالآخرة) وأحوالها التي 
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من جملتها البعث وما يعقبه من الجزاء لوبهم ۾ مُنكرة4 للوحدانية جاحدة لها أو للآيات الدالة عليها «إوَهُمْ 
مُسْتَكبرُو ن عن الاعتراف بها أو عن الآيات الدالة عليهاء والفاء للإيذان بأن إصرارهم على الإنكار واستمرارهم على 
الاستكبار وقع موقع النتيجة للدلائل الظاهرة والبراهين القطعية فهي للسيبية كما في قولك: أحسنت إلى زيد فإنه أحسن 
إلي» والمعنى أنه قد ثبت بما قرر من الدلائل والحجج اختصاص الإلهية به سبحانه فكان من نتيجة ذلك إصرارهم على 
الإنكار واستمرارهم على الاستكبارء وبناء الحكم على الموصول للإشعار بعلية ما في حيز الصلة له» فإن الكفر بالآخرة 
وبما فيها من البعث والجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب يؤدي إلى قصر النظر على العاجل وعدم 
الالتفات إلى الدلائل الموجب لإنكارها وإنكار موادها والاستكبار عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والإيمان بى 
وأما الإيمان بها وبما فيها فيدعو لا محالة إلى الالتفات إلى الدلائل والتأمل فيها رغبة ورهبة فيورث ذلك يقيناً بالوحدانية 
وخضوعاً لأمر الله تعالى قاله بعض المحققين. 

ومن الناس من قال: المراد وهم مستكبرون عن الإيمان برسول الله عي واتباعه» فيكون الإنكار إشارة إلى 
كفرهم بالله تعالى والاستكبار إشارة إلى كفرهم برسوله َه والأول أظهرء وإسناد الإنكار إلى القلوب لأنها محله وهو 
أبلغ من إسناده إليهم» ولعله إنما لم يسلك في إسناد الاستكبار مثل ذلك لأنه أثر ظاهر كما تشير إليه الآية بعد؛ وقد قال 
بعض العلماء: كل ذنب يمكن التستر به وإخفاؤه إلا التكبر فإنه فسق يلزمه الإعلان لآ جرم أي حق أو حقاً اَن الله 
َعَم ما يُسرُونَ4 من الإنكار «وَمَا يُعْلنُونَ4 من الاستكبارء وقال يحيى بن سلام والنقاش: المراد هنا بما يسرون 
تشاورهم في دار الندوة في قتل النبي عليه الصلاة والسلام» وهو كما ترى» وأيا ما كان فالمراد من العلم بذلك الوعيد 
بالجزاء عليه» وأن وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع ‏ بلا جرم بناء على ما ذهب إليه الخليل وسيبويه والجمهور من 
أنها اسم مركب مع لا تركيب خمسة عشر وبعد التركيب صار معناها معنى فعل وهو حق فهي مؤولة بفعل. وأبو البقاء 
يؤولها بمصدر قائم مقامه وهو حقاًء وقيل: مرفوع - بجرم ‏ نفسها على أنها فعل ماض بمعنى ثبت ووجب و «إلا4 نافية 
لكلام مقدر تكلم به الكفرة كقوله سبحانه: «إلا أقسم» [القيامة: ١ء‏ البلد: ]١‏ على وجه. وذهب الزجاج إلى أنه 
منصوب على المفعولية ‏ لجرم - على أنها فعل أيضاً لكن بمعنى كسب وفاعلها مستتر يعود إلى ما فهم من السياق ولا 
كما في القول السابق» وقيل: إنه خبر «لا# حذف منه حرف الجر و لإجرم» اسمهاء والمعنى لا صدأ ولا منع في 
أن الله يعلم الخ» وقد مر تمام الكلام في ذلك. 


وقرأ عي عيسى الثقفي «إن» بكسر الهمزة على الاستعناف والقطع مما قبله على ما قال أبو حيان» ونقل عن بعضهم 
أنه قد يني لا جرم عن القسم تقول: لا جرم لآتينك وحيئئذ فتكون الحملة جواب القسم إل نھ جل جلا ولا 
يُحِبٌ ب الْمُشتكبرين» أي مطلقاً ويدخل فيه من استكبر عن التوحيد أو عن الآيات الدالة عليه دخولاً أوليأء وجوز أن 
يراد به أولفك المستكبرون والأول أولى» وأيا ما كان فالاستفعال ليس للطلب مثله فيما تقدم» وجوز كونه عاماً مع 
حمل الاستفعال على ظاهره من الطلب أي لا يحب من طلب الكبر فضلاً عمن اتصف به» وقد فرق الراغب بين الكبر 
والتكبر والاستكبار بعد القول بأنها متقاربة» والحق أنه قد يستعمل بعضها موضع بعض» وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر 
ذلك آنفاً وأظنه قد تقدم أيضاً؛ والجملة تعليل لما تضمنه الكلام السابق من الوعيدء والمراد من نفي الحب البغض وهو 
عند البعض مؤول بنحو الانتقام والتعذيب» والأخبار الناطقة بسوء حال المتكبر يوم القيامة كثيرة جداً. 

راذا قي لَه أي لأولئك المستكبرينء وهو بيان لإضلالهم غب بيان ضلالهم» وقيل: الضمير لكفار قريش 
الذين كانوا - كما روي عن قتادة ‏ يقعدون بطريق من يغدو على النبي يله ليطلع على جلية أمره فإذا مر بهم قال 
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اعلم أنه سبحائه وتعالى 1 اوغ الآية المتقدمة القصاض:»: “وكان القصاص وباب 
الاإيلام توجه فيه سؤال وهو أن يقال كيف يليق بكما ل رحمته إيلام العبد الضعيف ؟ فلأجل دفع 
هذا السؤال ذكر عقبة حكمة شرع التخاض فال زولكم في الصخاض حياة وي ا 
* مسائل : ْ 

$ السدة الى 4 ف الآية وجوه( الاول) أنه ليس الراد من هذه الب أن تقس 
القصاص حياة لأن القصاص إزالة للحياة وإزالة الشىء ؛ يمتنع أن تكوان نفس ذلك الشيء ٠‏ بل 
رد لاضع اتماص ت اااي حت من ره أل كرد فلا ولق د 
: جعله مقتولاً وف حق غيرهه| أيضاً » أما فى حق من يريد أن يكون قاتلاً فلأنه إذا علم أنه 
SS‏ 0 ا 
إذا خافمن القصاض ترك قثله فيبقى غير مقتول » وأمافى حق غيرههم| فلأن فى شرع القصاص 
بقاء من هم بالقتل » أو من بهم به وفى بقائه| بقاء من يتعصب لما » > لأن الفتئة تعظم بسبب 
القتل فتؤدى إلى المحاربة التي تنتهي إلى قتل عالم من الناس وفي تصور كون القصاص مشروعا 
زوال كل ذلك وف زواله حياة الكل .77" 

ف الوجه الثاني » فى تفسير الآية أن المراد منها منها أن نفس القصاص سبب الحياة وذلك 
لأن سافك الدم إذا ا ا ل وري > فكان القصاص نفسه سبباً 
للحياة من هذا الوجه . واعلم أن الوجه الذى ذكرناه غير نحص بالقصاص الذى هو القتل ١‏ 
يدخل فيه القصاص ف الجوارح والشجاج وذلك لأنه إذا علم أنه إن جرح عدوه اقتص منه 
زجره ذلك عن الإقدام فيصير سبباً لبقائهها لان المجروح لا يؤمن فيه الوت وكذلك امارح إذا 
اقتص منه وأيضاً فالشجة والجراحة التي لا قود فيها داخلة تحت الآية لأن الجارح.لا يأمن أن 
تؤدى جراحته إلى زهوق النفس فيلزم القود » فخوف القصاص حاصل في النفس . 

:© الوجه الثالث # أن المراد من القضاصن إيجاب التسوية فيكون المراد أن في إيججاب 
التسوية حياة لغير القاتل العو عر لودل aS aS hs‏ رخو ترك 
السدى . 

© الوجه الرابع ) قرأ أبو الجوزاء ( ( ولكم فى القصاص حياة ) ) أى فها قص عليكم من 
حكم القتل والقصاص وقيل ( القصاص ) القرآن 2 أي لكم ف القرآن E‏ 
( روحاً من أمرنا ويحسي من حى عن بينة ) والله أعلم . eA SE os‏ 

« المسألة الثانية * اتفق علا ء البيان على أن هذه الآية في مازع ع امعان با باللغة 
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لهم: مادا أَْرَلَ رَبك على محمد عليه الصلاة والسلام طقَانُوا أسَاطير الأؤلين) أي ما كتبه الأولون كما قالوا: 
«اكتتبها فهي تملى عليه [الفرقان: هع فالأساطير جمع اسطار جمع سطر فهو جمع الجمع؛ وقال المبرد: جمع 
أسطورة كأرجوحة وأراجيح ومقصودهم من ذلك أنه لا تحقيق فيه» وقيل: القائل لهم بعض المسلمين ليعلموا ما 
عندهم وقيل: القائل بعضهم على سبيل التهكم وإلا فهو لا يعتقد إنزال شيء» ومثل هذا يقال في الجواب عن تسميته 
بالمنزل في الجواب بناءٌ على تقدير المبتدأ فيه ذلك» ويجوز أن يسموه بما ذكر على الفرض والتسليم ليردوه كقوله 
هذا ربي» [الأنعام: /الاء ۷۸] وقيل: قدروه منزلاً مجاراة ومشاكلة. 


وفي الكشاف أن «إماذا 4 منصوب - بأنزل - أي أي شيء أنزل ربكم أو مرفوع بالابتداء بمعنى أي شيء أنزله 
ربكم» فإذا نصبت فمعنى «إأساطير الأولين) ما تدعون نزوله ذلك» وإذا رفعت فالمعنى المنزل ذلك كقوله تعالى: 
مادا ينفقون قل العفو [البقرة: ]۲٠۹‏ فيمن رفع اه وقد خفي تحقيق مرامه على بعض المحققين» فقد قال 
صاحب الفرائد: الوجه أن يكون مرفوعاً بالابتداء بدليل رفع بإأساطير» فإن جواب المرفوع مرفوع وجواب المنصوب 
منصوب ولم يقرأ أحد هنا بالنصب. 

وقال صاحب التقريب: إن في كلام الزمخشري نظراً وبينه بما بينه وأجاب با أجاب» وأطال الطيبي الكلام في 
ذلك» وقد أجاد صاحب الكشف في هذا المقام فقال: إن قوله أو مرفوع بالابتداء بمعنى أي شيء أنزله إيضاح وإلا 
فالمعنى ما الذي الو ا ا ا 
النصب والرفع احتمالاً سواءء وعلى ذلك يلوح الفرق بين التقديرين ظهوراً بينأء فإن المنصوب وإن دل على ثبوت أصل 
الفعل وأن السؤال عن المفعول متقاعد عن دلالة المرفوع فقد علم أن الجملة التي تقع صلة للموصول حقها أن تكون 
معلومة للمخاطب وأين الحكم المسلم المعلوم من غيره» وإذا ثبت ذلك فليعلم أنه على تقديرين لم يطابق به الجواب 
لقوله في لإقالوا خير [النحل: ]٠‏ طوبق به الجواب بخلاف «إأساطير» وقوله هنا كقوله تعالى «إماذا ينفقون» 
إلى آخره فيمن رفع تشبيه في العدول إلى الرفع لا وجهه فإن الجواب هنالك طبق السؤال بخلاف ما نحن فيه؛ وأما 
قدر ما تدعون نزوله على تقدير النصب لأن السائل لم يكن معتقداً لإنزال محقق بل سكل عن تعيين ما سمع نزوله في 
الجملة فيكفي في رده إلى الصواب ما تدعون نزوله أساطيرء وأما على تقدير الرفع فلما دل على أن الإنزال عنده 
محقق مسلم لا نزاع فيه وإغا السؤال عن التعيين للمنزل أجيب بأن ذلك المحقق عندك أساطير تهكماً إذ من المعلوم 
أن المنزل لا يكون أساطير فبولغ في رده إلى الصواب بالتهكم به وأنه بت الحكم بالتحقيق في غير موضعه فأرى 
السائل أنه طوبق ولم يطابق في الحقيقة بل بولغ في الرده ويشبه أن يكون الأول جواباً للسؤال فيما بينهم أو الوافدين» 
والثاني جواباً عن سؤال المسلمين على ما ذكر من الاحتمالين لا العكس على ما ظنء هذا هو الأشبه في تقرير قوله 
الموافق لما ذكره من بعد على ما مر. 

وجعل ما ذكره هنالك وجهاً ثالاً وأنه طوبق به الجواب ههنا وتوجيه اختلاف التقديرين ادعاء ونزولاً با مهدناه 
وإن ذهب إليه الجمهور تكلف عنه غنى اه. وقرىء «أساطير» بالنصب كما نص عليه أبو حيان. وغيره فإنكار صاحب 
الفرائد من قلة الاطلاع لإليَحْمِئُوا4 متعلق ‏ بقالوا - كما هو الظاهر أي قالوا ذلك لأن يحملوا لأَوْزَارَهُمْ4 أي آثامهم 
الخاصة بهم وهي آثام ضلالهم» وهو جمع وزر ويقال للثقل تشبيهاً بوزر الجبل» ويعبر بكل منهما عن الإثم كما في 
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هذه الآية» وقوله تعالى ليحملوا أثقالهم: «إكاملّة4 لم ينقص منها شيء ولم يكفر بنحو نكبة تصيبهم في الدنيا أو طاعة 
مقبولة فيها كما تكفر بذلك أوزار المؤمنين» وقال الإمام معنى ذلك أنه لا يخفف من عذابهم شيء بل يوصل إليهم 
بكليته» وفيه دليل على أنه تعالى قد يسقط بعض العقاب عن المؤمنين إذ لو كان هذا المعنى حاصلاً للكل لم يكن 
لتخصيص هؤلاء الكفار به فائدة» وحمل الأوزار مجاز عن العقاب عليها. وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أنه بلغه أن 
الكافر يتمثل عمله في صورة أقبح ما خلق الله تعالى وجهاً وأنتنه ريحاً فيجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء زاده وكلما 
يخاف شيئاً زاده خوفاً فيقول: بعس الصاحب أنت ومن أنت؟ فيقول: وما تعرفني؟ فيقول: لا. فيقول: أنا عملك كان 
قبيحاً فلذلك تراني قبيحاً وكان منتناً فلذلك تراني منتناً طاطىء إلى أركبك فطالما ركبتني في الدنيا في ركبه وهو قوله 
تعالى: «إليحملوا أوزارهم كاملة4 يزم القياقة © ظرف ليحماوا (إوَمنْ أَززَار الْذِينَ يُصْلوتَهُْ4 أي وبعض أوزار 
من ضل يإضلالهم على معنى ومثل بعض أوزارهم ‏ فمن - تبعيضية لأن مقابلته لقوله تعالى: «إكاملة» يعين ذلك. 

والمراد بهذا البعض حصة التسبب فالمضل والضال شريكان هذا يضله وهذا يطاوعه فيتحاملان الوزر وللضال 
أوزار غير ذلك وليست تلك محمولةء وقال الأخفش: إن إمن» زائدة أي وأوزار الذين يضلونهم على معنى أنهم 
يعاقبون عقاباً يكون مساوياً لعقاب كل من اقندى بهم» وإلى الزيادة ذهب أبو البقاء واعترض على التبعيض بأنه يقتضي 
أن المضل غير حامل كل أوزار الضال وهو مخالف للمأثور «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير 
أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئً» وفيه أن المأثور يدل على التبعيض لا أن بينهما مخالفة كما لا يخفى» ولتوهم هذه 
المخالفة قال الواحدي: إن من للجنس أي ليحملوا من جنس أوزار الاتباع» وتعقبه أبو حيان بأن من التي لبيان الجنس 
لا تقدر بما ذكروا وإنما تقدر بقولنا الأوزار التي هي أوزار الذين يضلونهم فيؤول من حيث المعنى إلى قول الأخفش وإن 
اختلفا في التقديرء ولام لإليحملوا) للعاقبة لأن الحمل مترتب على فعلهم وليس باعثاً ولا غرضاً لهم وعن ابن عطية 
أنها تحتمل أن تكون لام التعليل ومتعلقة بفعل مقدر لا بقالوا أي قدر صدور ذلك ليحملواء ويجيء حديث تعليل أفعال 
الله تعالى بالأغراض وأنت تدري أن فيه خلافاً. 

وجوز في البحر كونها لام الأمر الجازمة على معنى أن ذلك الحمل متحتم عليهم فيتم الكلام عند قوله 
سبحانه: «إأساطير الأولين) والظاهر العاقبة» وصيغة الاستقبال في «إيضلونهم» للدلالة على استمرار الإضلال أو 
باعتبار حال قولهم لا حال الحمل. 

طبعَئِر عم حال من المفعول كأنه قيل: يضلون من لا يعلم أنهم ضلال على الباطلء وفيه تنبيه على أن 
كيدهم لا يروج على ذي لب وإنما يقلدهم الجهلة الأغبياء وفيه زيادة تعيير لهم وذم إذ كان عليهم إرشاد الجاهلين لا 
إضلالهم» وقيل: إنه حال من الفاعل أي يضلون غير عالمين بأن ما يدعون إليه طريق الضلال» وقيل: المعنى حينقذ 
يضلون جهلاً منهم بما يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الإضلالء ونقل القول بالحالية عن الفاعل بنحو هذا 
المعنى عن الواحدي» وزعم بعضهم أنه الوجه لا الحالية من المفعول» وأيد بأن التذييل بقوله تعالى: ملألا ساء ما 
يزرون4 وقوله سبحانه: لمن حيث لا يشعرون) يقويه» وليس بذاك وما ذكر ظن من هذا المؤيد أنه إذا جعل حالاً 
من المفعول لم يكن له تعلق بما سيق له الكلام من حال المضلين وقد هديت إلى وجهه. 

ورجحه أبو حيان بأن المحدث عنه هو المسند إليه الإضلال على جهة الفاعلية فاعتباره ذا الحال أولى» ويرد 
عليه مع ما يعلم مما ذكر أن القرب يعارضه فلا يصلح مرجحاًء وقيل: هو حال من ضمير الفاعل في «إقالوا/4 على 
معنى قالوا ذلك غير عالمين بأنهم يحملون يوم القيامة أوزار الضلال والإضلال؛ وأيد بقوله تعالى: «إوأتاهم العذاب من 
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حيث لا يشعرون) من حيث إن حمل ما ذكر من أوزار الضلال والإضلال من قبيل إتيان العذاب من حيث لا 
يشعرون» ويرده أن الحمل المذكور كما هو صريح الآية إنما هو يوم القيامة والعذاب المذكور إنما هو العذاب الدنيوي 
كما يسع إن شام الله تعالى ا وجو أنه يكرت الا من الفاعل والمفعول كما قال ذلك ابن جني في قوله: «إفأتت به 
قومها تحمله# [مريم: : ۷] وهو خلاف الظاهرء واستدل بالآية على أن المقلد يجب عليه أن يبحث وييز بين المحق 
والمبطل ولا يعذر بالجهل» وهو ظاهر على ما قدمناه من الوجه الأوجه ألا سَاءَ ما يَزرُونَ4 أي بكس شيا يزرونه 
ويرتكبونه من الإثم فعلهم المذكور. 


إقذ مَكَرَ الْذِينَ من قَبلهغ4 وعيد لهم برجوع غائلة مكرهم عليهم كدأب من قبلهم من الأمم الخالية الذين 
أصابهم ما أصابهم من العذاب العاجلء والمكر صرف الغير عما يقصده بحيلة وهو ههنا على ما قيل مجاز عن مباشرة 
أسبابه وترتيب مقدماته لأن ما بعد يدل على أنه لم يحصل الصرف» وجوز أن يرتكب فيه التجريد أي سووا منصوبات 
وحيلاً ليخدعوا بها رسل الله عليهم الصلاة والسلام فى الله بُنَْانَهُمْ منَ القَرَاعد أي من جهة الدعائم والعمد 
التي بنوا عليها بأن ضعضعت فمن ابتدائية والبنيان اسم مفرد مذكرء ونقل الراغب عن بعض اللغويين أنه جمع بنيانة مثل 
شعير وشعيرة وتمر وتمرة ونخل ونخلة وإن هذا النحو من الجمع يصح تذكيره وتأنيثه» وأصل الإتيان كما قال المجيء 
بسهولة وهو مستحيل بظاهره في حقه سبحانه ولذلك احتاج بعضهم إلى تقدير مضاف أي أمر الله تعالى وروي ذلك 
عن قتادة» وجعل ذلك في الكشاف من قبيل أتى عليه الدهر بمعنى أهلكه وأفناه» وحينعذ لا حاجة إلى تقدير المضاف. 
وقرىء (بنيتهم) وهو بمعنى بنائهم يقال بنيت أبني أبناء وبنية وبنى نعم كثيراً ما يعبر بالبنية عن الكعبة وقرأ جعفر بيتهم 
والضحاك «بيوتهم» فر عَلَيهِم الشفف من فَؤْقه4 أي سقط عليهم سقف بنيانهم إذ لا يتصور له القيام بعد تهدم 
قواعده و إمن» متعلق بخر وهي لابتداء الغاية أو متعلق بمحذوف على أنه حال من السقف مؤكدة» وقال ابن عطية 
وابن الأعرابي إن إمن فوقهم) ليس بتأكيد لأن العرب تقول خر علينا سقف ووقع علينا حائط إذا انهدم في ملك 
القائل وإن لم يقع عليه حقيقة فهو لبيان أنهم كانوا تحته حين هدم. ومن الناس من زعم أن «إعلى» بمعنى عن وهي 
للتعليل والكلام على تقدير مضاف أي خر من أجل كفرهم السقف وجيء بقوله تعالى: من فوقهم4 مع «آخر» 
لدفع توهم أن يكون قد خر وهم ليسوا تحته» ولا يخفى أنه تطويل من غير طائل بل كلام لا ينبغي أن يتفوه به فاضل؛ 
والكلام تمثيل يعني أن حالهم في تسويتهم المنصوبات والحيل ليمكروا بها رسل الله 7 عدي الصلاة والسلام 
وإبطال الله إياها وجعلها سبباً لهلاكهم كحال قوم بنوا بنياناً وعمدوه بالأساطين فأتى ذلك من قبل أساطينه بأن 
ضعضعت فسقط عليهم السقف وهلكوا تحته» ووجه الشبه أن ما نصبوه وخيلوه سبب التحصن والاستيلاء صار سبب 
البوار والفناء فالأساطين بمنزلة المنصوبات وانقلابها عليهم مهلكة كانقلاب تلك الحيل على أصحابها والبنيان ما كان 
زوروه وروجوا فيه تلك المنصوبات وتواطؤوا عليه من الرأي المدعم بالمكائد ويشبه ذلك قولهم» من حفر لأخيه جباً 
وقع فيه منكباً. 


ويقرب من هذا ما قيل إن المراد أحبط الله تعالى أعمالهم» وقيل الأمر مبني على الحقيقة» وذلك أن نمرود بن 
كنعان بنى صرحاً ببابل ليصعد بزعمه إلى السماء ويعرف أمرها ويقاتل أهلها وأفرط في علوه فكان طوله في السماء 
على ما حكى النقاش وروي عن كعب فرسخين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ووهب: كان ارتفاعه خمسة 
آلاف ذراع وعرشه ثلاثة آلاف ذراع فبعث الله تعالى عليه ريحاً اة وخر سقفه عليه وعلى أتباعه فهلكواء وقيل: 
هدمه جبريل عليه السلام بجناحه ولما سقط تبلبلت الناس من الفزع فتكلّموا يومئذ بثلاث وسبعين لساناً فلذلك سميت 
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بابل وكان لسان الناس قبل ذلك السريانية» ولا يخفى ما في هذا الخبر من المخالفة للمشهور لأن موجبه أن هلاك 
نمرود كان با ذكر والمشهور أنه عاش بعد قصة الصرح وأهلكه الله تعالى ببعوضة وصلت لدماغه إظهاراً لكمال خسته 
وعجزه وجازاه سبحانه من جنس عمله لأنه صعد إلى جهة السماء بالنسور فأهلكه الله تعالى بأحس الطيور» وما ذكر في 
وجه تسمية المكان المعروف ببابل هو المشهورء وفي معجم البلدان أن مدينة بابل يوراسف الجبار واشتق اسمها من 
المشتري لأن بابل باللسان البابلي الأول اسم للمشتري وأخربها الإسكندرء وما ذكر من أن اللسان كان قبل ذلك 
السريانية ذكره البغوي ونظر فيه الخازن بأن صالحاً عليه السلام وقومه كانوا قبل وكانوا يتكلمون بالعربية وكان قبائل 
قبل إبراهيم عليه السلام مثل طسم وجديس يتكلمون بالعربية أيضاً وقد يدفع بالعناية. 

وقال الضحاك: الآية إشارة إلى قوم لوط عليه السلام وما فعل بهم وبقراهم» والكلام أيضاً مبني على الحقيقة 
واختار جماعة بناءه على التمثيل حسبما سمعت وعليه فالمراد على المختار من الذين كفروا من قبل ما يشمل جميع 
الماكرين الذين هدم عليهم بنيانهم وسقط في أيديهم وقرأ الأعرج السقف وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما 
ومجاهد «إالسقف4 بضم السين فقط وكلاهما جمع سقف وفعل وفعل على ما قال أبو حيان محفوظان في جمع فعل 
وليسا مقيسين فيه ويجمع على سقوف وهو القياس. وقرأت فرقة «[السقف) بفتح السين وضم القاف وهي لغة في 
السقف» وذكر أن الأصل مضموم القاف وساكنه مخففة وكثر استعماله على عكس قولهم رجل بفتح فضم ورجل 
بفتح فسكون وهي لغة تميمية «إوأَتَاهُمُ العَذَابُ من حَيْثُ لا يَشْعْرُونَ) يإتيانه منه بل يتوقعون إتيان مقابله مما يريدون 
ويشتهون» والمراد به العذاب العاجل؛ وفي عطف هذه الجملة على ما تقدم تهويل لأمر هلاكهم» ويدل على أن المراد 
به العاجل قوله سبحانه: َم يَْمَ القياقة يُخيه4 أي يذلهم» والظاهر أن ضمائر الجمع ‏ للذين مكروا - من قبل 
كأنه قيل: قد مكر الذين من قبلهم فعذبهم الله تعالى في الدنيا ثم يعذبهم في العقبى» و «إثم4 للإيماء إلى ما بين 
الجزاءين من التفاوت مع ما تدل عليه من التراخي الزماني» وتقديم الظرف على الفعل قيل لقصر الاخزاء على يوم 
القيامة» والمراد به ما بين بقوله سبحانه: ©وَيَقُول4 أي لهم تفضيحاً وتوبيخاً أن سُرَكًائي) إلى آخره» ولا شك أن 
ذلك لا يكون إلا في ذلك اليوم» وقال بعض المحققين: ليس التقديم لذلك بل لأن الأخبار بجزائهم في الدنيا مؤذن 
بأن لهم جزاء أخروياً فتبقى النفس مترقبة إلى وروده سائلة عنه بأنه ماذا مع تيقنها بأنه في الآخرة فسيق الكلام على وجه 
يؤذن بأن المقصود بالذكر جزاؤهم لا كونه في الآخرة» وذكر أيضاً أن الجملة المذكورة عطف على مقدر ينسحب 
عليه الكلام أي هذا الذي فهم من التمثيل من عذاب هؤلاء الماكرين القائلين في القرآن العظيم أساطير الأولين أو ما هو 
أعم منه» ومما ذكر من عذاب أولئك الماكرين من قبل جزاؤهم في الدنيا ويوم القيامة يخزيهم إلى آخره ثم قال: 
والضمير إما للمغترين في حق القرآن الكريم أو لهم ولمن مثلوا بهم من الماكرين» وتخصيصه بهم يأباه السباق والسياق 


آھ. 


وفيه من ارتكاب خلاف الظاهر ما فيه فليتأمل» وفسر بعضهم الاخزاء بما هو من روادف التعذيب بالنار لأنه الفرد 
الكامل وقد قال تعالى: «إإنك من تدخل النار فقد أخزيته» [آل عمران: ]١47‏ وقيل عليه: إن قوله سبحانه: أبن 
شركائي4 إلى آخره يأباه لأنه قبل دخولهم النار. وأجيب بأن الواو لا تقتضي الترتيب» وأنت تعلم أن الأولى مع هذا 
حمله على مطلق الإذلال» وإضافة الشركاء إلى نفسه عز وجل لأدنى ملابسة بناء على زعمهم أنهم شركاء لله سبحانه 
عما يشركون فتكون الآية كقوله تعالى: لإأين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون» [الأنعام: ۲۲]. 

وجوز أن يكون ما ذكر حكاية منه تعالى لإضافتهم فإنهم كانوا يضيفون ويقولون: شركاء الله تعالى» وفي ذلك 
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زيادة في توبيخهم ليست في أين أصنامكم مثلاً لو قيل» ولا يخفى أن هذا خزي وإهانة بالقول فإذا فسر الإخزاء فيما 
تقدم بالتعذيب بالنار كانت الآية مشيرة إلى خزيين فعلي وقولي» وأشير إلى الأول أولاً لأنه أنسب بسابقه. وقرأ 
الجمهور «شركائي» ددا روزا مفتوح الياءء وفرقة كذلك إلا أنهم سكنوا الياء فتسقط في الدرج لالتقاء الساكنين» 
والبري عن ابن كتير بخلاف عنه بالقصر وفتح اليا وأنكر ذلك جماعة وزعموا أن هذه القراءة غير مأخوذ لأن قصر 
الممدود لا يجوز إلا ضرورة» وليس كما قالوا فإنه يجوز في السعة» وقد وجه أيضاً بأن الهمزة المكسورة قبل الياء 
حذفت للتخفيف وليس كقصر الممدود مطلقاء مع أنه قد روي عن ابن كثير قصر التي في [القصص: ۲٦ء‏ 4/] 
ولإورائي) في [مريم: »]٠‏ وعن قنبل قصر لإأن رآه استغنى» في [العلق: ۷] فكيف يعد ذلك ضرورة. 

نعم قال أبو حيان: إن وقوعه في الكلام قليل فاعرف ذلك فقد غفل عنه كثير من الناس. 

الذي كم تُقَاقُون فيهم» أي تخاصمون وتنازعون الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم في شأنهم وتزعمون 
أنهم شركاء حقاً حين بينوا لكم ضد ذلك وفسر بعضهم المشاقة بالمعاداة» وتفسيرها بالمخاصمة ليظهر تعلق 
إفيهم» به ولا يحتاج إلى جعل في للسببية أولى» وقيل: للمخاصمة مشاقة أخذاً من شق العصا أو لكون كل من 
المتخاصمين في شق؛ والمراد بالاستفهام استحضارها للشفاعة على طريق الاستهزاء والتبكيت» فإنهم كانوا يقولون: إن 
صح ما تقولون فالأصنام تشفع لناء والاستفسار عن مكانتهم لا يوجب غيبتهم حقيقة بل يكفي في ذلك عدم حضورهم 
بالعنوان الذي كانوا يزعمون أنهم متصفون به فليس هناك شركاء ولا أماكنها. 

وقيل: إن ذلك يوجب الغيبة» ويقال: إنه يحال بينهم وبين شركائهم حينئذ ليتفقدوهم في ساعة علقوا الرجاء بها 
فيهم أو أنهم لما لم ينفعوهم فكأنهم غيب. ولا يحتاج إلى هذا بعدما علمت على أنه أورد على قوله ليتفقدوهم إلى 
آخره أنه ليس بسديد» فإنه قد تبين للمشركين حقيقة الأمر فرجعوا عن ذلك الزعم الباطل فكيف يتصور منهم التفقد. 
وأجيب بأنه يجوز أن يغفلوا لعظم الهول عن ذلك فيتفقدوهم» ثم إن ما ذكر يقتضي حشر الأصنام وهو الذي يدل عليه 
كثير من الآيات كقوله تعالى: نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء: /4] وقوله سبحانه: «إوقودها 
الناس والحجارة» [البقرة: 4 1 التحريم: ]٦‏ على قول» ولا أرى مانعاً من حمل الشركاء على معبوداتهم الباطلة بحيث 
تشمل ذوي العقول أيضاً. وقرأ الجمهور «تشاقون» بفتح النون» ونافع بكسرها ورويت عن الحسنء ولا يلتفت إلى 
تضعيف أبي حاتم. وقرأت فرقة بتشديدها على أنه أدغم نون الرفع في نون الوقاية. والكسر على حذف ياء المتكلم 
والاكتفاء به أي تشاقونني. على أن مشاقة الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم كمشاقة الله تعالى شأنه ولولا ذلك لم يصح 
تعليق المشاقة به سبحانه. أما إذا كانت بمعنى المخاصمة فظاهر أنهم لم يخاصموا الله تعالى» وأما إذا كانت بمعنى 
0 فلأنهم لا يعتقدون أنهم أعداء لله تعالى: وأما قوله تعالى إلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء» [الممتحنة: ]١‏ 

يعنى المشركين فمؤول أيضاً بغير شبهة طقال الذِينَ ووا العلجَ» من أهل الموقف وهم الأنبياء عليهم السلام 
يلر الذين أوتوا علماً بدلائل التوحيد وكانوا يدعونهم في الدنيا إلى التوحيد فيجادلونهم ويتكبرون عليهم» 
واقتصر يحبى بن سلام على المؤمنين والأمر فيه سهلء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهم الملائكة عليهم 
السلام. ولم نقف على تقييده إياهم. وعن مقاتل أنهم الحفظة منهم. ويشعر كلام بعضهم بأنهم ملائكة الموت حيث 
أورد على القول بأنهم الملائكة أن الواجب حينعذ يتوفونهم مكان «إتتوفاهم الملائكة» وأنه يلزم منه الإبهام في موضع 
التعيين والتعيين في موضع الإبهام. وهو كما قال الشهاب في غاية السقوط» وقيل: المراد كل من اتصف بهذا العنوان 
من ملك وانسي وغير ذلك. والذي ييل إليه القلب السليم القول الأول أي يقول أولئك توبيخاً للمشركين وإظهاراً 
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للشماتة بهم وتقريراً لما كانوا يعظونهم وتحقيقاً لما أوعدوهم به. وإيثار صيغة الماضي للدلالة على تحقق وقوعه 
وتحتمه حسبما هو المعهود في إخباره تعالى كقوله سبحانه: إونادى أصحاب الجنة» [ الأعراف: .]٤٤‏ 


طإإنّ النخزي» الذلّ والهوان. وفسره الراغب بالذلٌ الذي يستحى منه [اليوم) منصوب بالخزي على رأي 
من يرى إعمال المصدر باللام كقوله: ضعيف النكاية أعداءه. أو بالاستقرار في الظرف الواقع خبراً لإن» وفيه فصل بين 
العامل والمعمول بالمعطوف إلا أنه مغتفر في الظرف. وأل للحضور أي اليوم الحاضرء وإيراده للإشعار بأنهم كانوا قبل 
ذلك في عزة وشقاق «زالشوء»ٍ العذاب ومن الخزي به جعل ذكر هذا للتأكيد على الکافرین) بالله تعالى وآياته 
ورسله عليهم السلام «الّذينَ واه المَلائكَةُ4 بتأنيث الفعل» وقرأ حمزة والأعمش «يتوفاهم» بالتذكير هنا وفيما 
سيأتي إن شاء الله تعالى» والوجهان شائعان في أمثال ذلك. 
وقرىء يإدغام تاء المضارعة في التّاء بعدها ويجتلب في مثله حيتئذ همزة وصل في الابتداء وتسقط في الدرج 
وإن لم يعهد همزة وصل في أول فعل مضارع. وفي مصحف عبد الله بتاء واحدة في الموضعين» وفي الوصول أوجه 
الإعراب الثلاثة: الجر على أنه صفة «إالكافرين4 أو بدل منه أو بيان له والنصب والرفع على القطع للذم؛ وجوز ابن 
عطية كونه مرتفعاً بالابتداء وجملة «فألقوا» خبره. وتعقبه أبو حيان بأن زيادة الفاء في البر لا تجوز هنا إلا على مذهب 
الأحفش في إجازته وزيادتها في الخبر مطلقاً نحو زيد فقام أي قام» ثم قال: ولا يتوهم أن هذه الفاء هي الداخلة في 
حبر المبتداً إذا كان موصولاً وضمن معنى الشرط لأنها لا يجوز دخولها في مثل هذا الفعل مع صريح أداة الشرط فلا 
يجوز مع ما ضمن معناه اه بلفظه. ونقل شهاب عنه أنه قال: إن المنع مع ما ضمن معناه أولى. وتعقبه بأن كونه أولى 
غير مسلم لأن امتناع الفاء معه لأنه لقوته لا يحتاج إلى رابط إذ صح مباشرته للفعل وما تضمن معناه ليس كذلك» 
وكلامه الذي نقلناه لا يشعر بالأولوية فلعله وجد له كلاماً آخر يشعر بها. 
واستظهر هو الجر على الوصفية ثم قال: فيكون ذلك داخلاً في المقول» فإن كان القول يوم القيامة يكون 
«إتتوفاهم» بصيغة المضارع حكاية للحال الماضيةء وإن كان في الدنيا أي لما أخبر سبحانه أنه يخزيهم يوم القيامة 
ويقول جل وعلا لهم ما يقول قال أهل العلم: إن الخزي اليوم الذي أخبر الله تعالى أنه يخزيهم فيه والسوء على 
الكافرين يكون «إتتوفاهم# على بابه» ويشمل من حيث المعنى من توفته ومن تتوفاه» وعلى ما ذكره ابن عطية يحتمل 
أن يكون «الذين) إلى آخره من كلام الذين أوتوا العلم وأن يكون إخباراً منه تعالى» والظاهر أن القول يوم القيامة 
فصيغة المضارع لاستحضار صورة توفي الملائكة إياهم كما قيل آنفاً لما فيها من الهول» وفي تخصيص الخزي 
والسوء بمن استمر كفره إلى حين الموت دون من آمن منهم ولو في آخر عمره» وفيه النديم لهم لا يخفى أي الكافرين 
المستمرين على الكفر إلى أن تتوفاهم الملائكة «إظالمي أنفسهم» أي حال كونهم مستمرين على الشرك الذي هو 
ظلم منهم لأنفسهم وأي ظلم حيث عرضوها للعذاب المقيم إفألقوا السلم) أي الاستسلام كما قاله الأخفش وقال 
قتادة: الخضوع» ولا بعد بين القولين. والمراد عليهما أنهم أظهروا الانقياد والخضوع» وأصل الالقاء في الأجسام 
فاستعمل في إظهارهم الانقياد وإشعاراً بغاية خضوعهم وانقيادهم وجعل ذلك كالشيء الملقى بين يدي القاهر الغالب. 
والجملة قيل عطف على قوله تعالى: «إويقول أين شركائي» وما بينهما جملة اعتراضية جيء بها تحقيقاً لما حاق 
بهم من الخزي على رؤوس الأشهاد. وكان الظاهر فيلقون إلى آخره إلا أنه عبر بصيغة الماضي للدلالة على تحقق 
الوقوع أي يقول لهم سبحانه ذلك فيستسلمون وينقادون ويتركون المشاقة وينزلون عما كانوا عليه في الدنيا من الكبر 
وشدة الشكيمة» ولعله مراد من قال: إن الكلام قد تم عند قوله تعالى: #أنفسهم»؟ ثم عاد إلى حكاية حالهم يوم القيامة» 
م ۲١‏ روح المعاني مجلد ۷ 


۳۷۰ م ااا 1 0 ع N E‏ 


وقيل: عطف على طقال الذين) وجوز أبو البقاء وغيره العطف على إتتوفاهم) واستظهره أبو حيان» لكن قال 
الشهاب: إنه إنما يتمشى على كون «إتتوفاهم» بمعنى الماضيء وقد تقدم لك القول بأن الجملة خبر ؤالذين) مع ما 
فيه. واعترض الأول بأن قوله تعالى: ما كنا نَْمَلُ من وء إما أن يكون منصوباً بقول مضمر وذلك القول حال من 
ضمير إألقوا» أي ألقوا السلم قائلين ما كنا إلى آخره أو تفسيراً للسلم الذي ألقوه بناء على أن المراد به القول الدال 
عليه بدليل الآية الأحرى إفألقوا إليهم القول» [النحل: ]۸٦‏ وأياً ما كان فذلك العطف يقتضي وقوع هذا القول 
منهم يوم القيامة وهو كذب صريح ولا يجوز وقوعه يومئذ. 

وأجيب بأن المراد ما كنا عاملين السوء في اعتقادنا أي كان اعتقادنا أن عملنا غير سبىء» وهذا نظير ما قيل في 
تأويل قولهم «إوالله ربنا ما كنا مش ركين» [الأنعام: ۲۳] وقد تعقب بأنه لا يلائمه الرد عليهم ب إبلى إن الله إلى 
آخره لظهور أنه لإبطال النفي و لا يقال: الرد على من جحد واسعيقنت نفسه لأنه يكون كذباً أيضاً فلا يفيد التأويل. 
ومن الناس من قال بجواز وقوع الكذب يوم القيامة» وعليه فلا إشكال» ولا يخفى أن هذا البحث جار على تقدير كون 
العطف على لإقال الذين) أيضاً إذ يقتضي كالأول وقوع القول يوم القيامة وهو مدار البحث. 

واختار شيخ الإسلام عليه الرحمة العطف السابق وقال: إنه جواب عن قوله سبحانه إأين شركائي) وأرادوا 
بالسوء الشرك منكرين صدوره عنهم» وإنما عبروا عنه بما ذكر اعترافاً بكونه سيئاً لا إنكاراً لكونه كذلك مع الاعتراف 
بصدوره عنهم» ونفى أن يكون جواباً عن قول أولي العلم ادعاء لعدم استحقاقهم لما دهمهم من الخزي والسوء, ولعله 
متعين على تقدير العطف على «إقال الذين» إلى آحره» وإذا كان العظف على تتوفاهم الملائكة» كان الغرض من 
قولهم هذا الصادر منهم عند معاينتهم الموت استعطاف الملائكة عليهم السلام بنفي صدور ما يوجب استحقاق ما 
يعانونه عند ذلك» وقيل: المراد بالسوء الفعل السبىء أعم من الشرك وغيره ويدحل فيه الشرك دخولاً أولياً أي ما كنا 
نعمل سوءاً ما فضلاً عن الشرك؛ و لإمن) على كل حال زائدة و «إسوء» مفعول لنعمل «إبلى» رد عليهم من قبل 
الله تعالى أو من قبل أولي العلم أو من قبل الملائكة عليهم السلا ويتعين الأخير على كون القول عند معاينة الموت 
ومعاناته أي بلى كنتم تعملون ما تعملون. 

إن الله عليم با كنتم تعملون) فهو يجازيكم عليه وهذا أوانه إفادخلوا أبواب جهنم 4 خطاب لكل صنف 
منهم أن يدل باباً من أبواب جهنم» والمراد بها إما المنفذ أو الطبقة» ولا يجوز أن يكون خطاباً لكل فرد لملا يلزم 
دخول الفرد من الكفار من أبواب متعددة أو يكون لجهنم بعدد الافرادء وجوز أن يراد بالأبواب أصناف العذاب» فقد 
جاء إطلاق الباب على الصنف كما يقال: فلان ينظر في باب من العلم أي صنف منه وحينئذ لا مانع في كون 
الخطاب لكل فردء وأبعد من قال: المراد بتلك الأبواب قبور الكفرة المملوءة عذاباً مستدلا با جاء «القبر روضة من 
رياض الجنة أو حفرة من حفر النار» #إخالدينَ فيهًا4 حال مقدرة إن أريد بالدخول حدوثه» ومقارنة إن أريد به مطلق 
الكون» وضمير «إفيها» قيل: للأبواب بمعنى الطبقات» وقيل: لجهنم والتزم هذا وكون الحال مقدرة من أبعد» وحمل 
الخلود على المكث الطويل للاستغناء عن هذا الالتزام وإن كان واقعاً في كلامهم خلاف المعهود في القرآن الكريم 
9فَلبئْس مَفْوَى الْمُتَكبْرِينَ4 أي عن التوحيد» وذكرهم بعنوان التكبر للإشعار بعليته لثوائهم فيهاء وقد وصف سبحانه 
الكفار فيما تقدم بالاستكبار وهنا بالتكبر» وذكر الراغب أنهما والكبر تتقارب فالكبر الخالة التي يتخصص بها الإنسان 
من إعجابه بنفسه» والاستكبار على وجهين: أحدهما أن يتحرى الإنسان ويطلب أن يصير كبيراً» وذلك متى كان على 
ما يحب وفي المكان الذي يحب وفي الوقت الذي يحب وهو محمود. والثاني أن يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له 
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وهو مذموم» والتكبر على وجهين أيضاً: الأول أن تكون الأفعال الحسنة كثيرة في الحقيقة وزائدة على محاسن غيره» 
وعلى هذا وصف الله تعالى بالمتكبر. والثاني أن يكون متكلفاً لذلك متشبعاً وذلك في وصف عامة الناس» والفكبر على 
الوجه الأول محمود وعلى الثاني مذموم» والمخصوص بالذم محذوف أي جهنم أو أبوابها إن فسرت بالطبقات» والفاء 
عاطفةء واللام جيء بها للتأكيد اعتناء بالذم لما أن القوم ضالون مضلون كما ينبىء عنه قوله تعالى: إليحملوا أوزارهم 
كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم) وللتأكيد اعتناء بالمدح جيء باللام أيضاً فيما بعد من قوله 
سبحانه: «إولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين» لأن أولئك القوم على ضد هؤلاء هادون مهديون» وكأنه لعدم هذا 
المقتضي في آيتي الزمر والمؤمن لم يؤت باللام» وقيل: «إفيئس مثوى المتكبرين) وقيل: التأكيد متوجه لما يفهم من 
الجملة من أن جهنم مثواه وحيث إنه لم يفهم من الآيات قبل هنا فهمه منها قبل آيتي تينك السورتين جيء بالتأكيد 
هناك ولم يجىء به هنا اكتفاء بما هو كالصريح في إفادة أنها مثواهم مما ستسمعه إن شاء الله تعالى هناك. 

«وقيل للّذِينَ اتقو أي المؤمنين» وصفوا بذلك إشعاراً بأن ما صدر عنهم من لجواب ناشىء من التقوى. 

مادا أنْرَلَ ربكم الوا حيرأ أي أنزل خيراً ف [ماذا» اسم واحد مركب للاستفهام بمعنى أي شيء محله 
النصب + «إأنزل4 و [خيرأي مفعول لفعل محذوف» وفي اختيار ذلك دليل على أنهم لم يتلعشموا في الجواب 
وأطبقوه على السؤال معترفين بالإنزال على خلاف الكفرة حيث عدلوا بالجواب عن السؤال فقالوا: هو إأساطير 
الأولين» وليس من الإنزال في شيء. نعم قرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «خير» بالرفع - فما ‏ اسم استفهام و 
«ذا» اسم موصول بمعنى الذي أي أي شيء الذي أنزله ربكم» و «إخير» خبر ميتداً محذوف فيتوافق جملتا الجواب 
والسؤال في كون كل منهما جملة اسمية» وجعل طإماذا4 منصوباً على المفعولية كما مر ورفع لإخير على الخبرية 
لمبتدأ جائز إلا أنه حلاف الأولى؛ وفي الكشف أنه يظهر من الوقوف على مراد صاحب الكشاف في هذا المقام أن 
فائدة النصف مع أن الرفع أقوى دفع الالتباس ليكون نصاً في المطلوب كما أوثر النصب في وله تعالى: إإنا كل شيء 
خلقناه بقدر» [القمر: 49] لذلك وينحل مراده من ذلك بالرجوع إلى ما نقلناه عنه سابقاً والتأمل فيه فتأمل فإنه دقيق. 

هذا ولم نجد في السائل هنا خلافاً كما في السائل فيما تقدم» والذي رأيناه في كثير مما وقفنا عليه من 
التفاسير أن السائل الوفد الذي كان سائلاً أولاً في بعض الأقوال المحكية هناك وذكر أنه السائل في الموضعين كثير 
منهم ابن أبي حاتم» فقد أخرج عن السدي قال اجتمعت قريش فقالوا: إن محمداً له رجل حلو اللسان إذا كلمه 
الرجل ذهب بعقله فانظروا أناساً من أشرافكم المعدودين المعروفة أنسابهم فابعثوهم في كل طريق من طرق مكة على 
رأس ليلة أو ليلتين فمن جاء يريده فردوه عنه فخرج ناس منهم في كل طريق فكان إذا أقبل الرجل وافداً لقومه ينظر ما 
يقول محمد عله فينزل بهم قالوا له: يا فلان ابن فلان فيعرفه بنسبه ويقول: أنا أخبرك عن محمد مل هو رجل كذاب 
لم يتبعه على أمره إلا السفهاء والعبيد ومن لا خير فيه وأما شيوخ قومه وخيارهم فمفارقون له فيرجع أحدهم فذلك قوله 
تعالى: «إوإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين» فإذا كان الوافد ممن عزم الله تعالى له على الرشاد 
فقالوا له مثل ذلك قال: بعس الوافد أنا لقومي إن كنت جعت حتى إذا بلغت مسيرة يوم رجعت قبل أن ألقى هذا الرجل 
وأنظر ما يقول وآني قومي يبيان أمره فيدخل مكة فيلقى المؤمنين فيسألهم ماذا يقول محمد مله فيقولون: خيراً الخ 
نعم يجوز عقلاً أن يكون السائل بعضهم لبعض ليقوى ما عنده بجوابه أو لنحو ذلك كالاستلذاذ بسماع الجواب وكثيراً 
ما يسأل المحب عما يعلمه من أحوال محبوبه استلذاذاً بمدامة ذكره وتشنيفاً لسمعه بسني دره 


ألا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر ولا تسقني سراً إذا أمكن الجهر 


i ۳۷‏ اي 0 ا 


بل يجوز أيضاً أن يكون السائل من الكفرة المعاندين وغرضه بذلك التلاعب والتهكم «للذين أحسئوا) أتوا 
بالأعمال الحسنة الصالحة في هذه الدار لديا حَسَئَة4 مثوبة حسنة جزاء إحسانهم» والجار والمجرور متعلق 
بما بعده على معنى أن تلك الحسنة لهم في الدنياء والمراد بها على ما روي عن الضحاك النصر والفتح» » وقيل: المدح 
والثناء منه تعالى» وقال الإمام: يحتمل أن يكون فتح باب المكاشفات والمشاهدات والألطاف كقوله تعالى: «والذين 
اهتدوا زادهم هدی» وقيل: متعلق بما قبله» وحيئئذ يحتمل أن يكون الكلام على تقدير مثله متعلقاً بما بعد أولاً بل تكون 
هذه الحسنة الواقعة مثوبة لإحسانهم في الدنيا في الآخرة» واقتصر بعضهم على هذا الاحتمال» والمراد بالحسنة حينعذ 
إما الثواب العظيم الذي أعده الله تعالى يوم القيامة للمحسنين وإما التضعيف بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى ما 
لايعلمه غيره جل وعلاء واختير كونه متعلقاً بما بعد لأنه الأوفق بقوله سبحانه: طوَلَدَارُ الآخرة خير والكلام كما 
يشعر به كلام غير واحد على حذف مضاف أي ولثواب دار الآخرة أي ثوابهم فيها خير مما أوتوا في الدنيا من الثواب. 


وجوز أن يكون المعنى خير على الإطلاق فيجوز إسناد الخيرية إلى نفس دار الآخرة «إوَلنغم داز المُتقين) أي 
دار الآخرة حذف لدلالة ما سبق عليه كما قاله ابن عطية والزجاج وابن الأنباري وغيرهم» وهذا كلام مبتدأ عدة منه 
تعالى للذين اتقوا على قولهم وهو في الوعد ههنا نظير طإليحملوا أوزارهم) في الوعيد فيما مره وجوز أن يكون 
«خيراً» مفعول «إقالوا» وعمل فيه لأنه في معنى الجملة كقال قصيدة أو صفة مصدر أي قولاً خيرأء وهذه الجملة 
بدل. فمحلها النصب أو مفسرة له فلا محل لها من الإعراب» وعلى التقديرين مقولهم في الحقيقة «إللذين أحسنوا» 
إلا أن الله سبحانه سماه خيراً ثم حكاه كما تقول: قال فلان جميلاً من قصدنا وجب حقه عليناء وعلى ما ذكر لا يكون 
دلالة النصب على ما مر لما أشير إليه هناك وإنما تكون من حيث شهادة الله تعالى بخيرية قولهم ويحتمل جعل ذلك 
كما الكشف مفعول «إأنزل204 ويكون تسميته خيراً من الله تعالى كما في قوله سبحانه: «إليقولن خلقهن العزيز 
العليم» [الزحرف: 4] ليشعر أول ما يقرع السمع بالمطابقة ة من غير نظر إلى فهم معناه» وأما قولهم طإللذين أحسنوا» 
أي قالوا أنزل هذه المقالة فإن ما يفهم من المطابقة بعد تدبر المعنى» وزعم بعضهم أنه لا يجوز جعله منصوباً - بأنزل - 
لأن هذا القول ليس منزلاً من الله تعالى» وفيه تفوت المطابقة حينعذ وهو كلام ناشىء من قلة التدبر. وفي البحر الظاهر 
أن للذين4 الخ مندرج تحت القول وهو تفسير للخير الذي أنزل الله تعالى في الوحي» وظاهره أنه وجه آخر غير ما 
ذكر وفيه رد على الزاعم أيضأء ولعل اقتصارهم على هذا من بين المنزل لأنه كلام جامع وفيه ترغيب للسائل» 
والمختار من هذه الأوجه عند جمع هو الأول بل قيل إنه الوجه. 

«إجَنّات عَذن) خبر مبتدأ محذوف كما اختاره الزجاج وابن الأنباري أي هي جنات» وجوز أن يكون مبتداً 
خبره محذوف أي لهم جنات أو هو المخصوص بالمدح <ِيَدْحْلُوتَهَا4 نعت لجنات عند الحوفي بناء على أن 
إعدن) نكرة وكذلك «تجري من تحتها الأنهار» وكلاهما حال عند غير واحد بناء على أنها علم. وجوزوا أن 
يكون إجنات4 مبتداً وجملة فإيدخلونها) خيره وجملة تجري الخ حال» وقرأ زيد بن ثابت وأبو يد الرحنين جنات 
بالنصب على الاشتغال أي يدخلون جنات عدن يدخلونهاء قال أبو حيان. وهذه القراءة تقوي كون «جنات» مرفوعاً 
مبتدأ والجملة بعده خبره» وقراً زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «ولنعمة دار المتقين» بتاء مضمومة ودار مخفوضة 
فيكون «نعمة) مبتدأ مضافاً إلى دار وجنات خبره. وقراً اسماعيل بن جعفر عن نافع «يدخلونها» بالياء على الغيبة والفعل 
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لما والثاني حال منه؛ والعامل ما في الأول من معنى الحصول والاستقرار أو متعلق به لذلك أي حاصل لهم فيها ما 
يشاؤون من أنواع المشتهيات وتقديمه للاحتراز عن توهم تعلقه بالمشيئة أو لما مر غير مرة من أن تأخير ما حقه التقديم 
يوجب ترقب النفس إليه فيتمكن عند وروده فضل تمكن. وذكر بعضهم أن تقديم فيها للحصر وما للعموم بقرينة المقام 
فيفيد أن الإنسان لا يجد جميع ما يريده إلا في الجنة فتأمله. والجملة في موضع الحال نظير ما تقدم» وزعم أن لهم 
متعلق بتجري أي تجري من تحتها الأنهار لنفعهم وطإفيها ما يشاؤون) مبتدأ وخبر في موضع الحال لا يخفى حاله 
عند ذوي التمييز «إكذلك4 مثل ذلك الجزاء الأرفى «إيجزي الله المتقين) أي جنسهم فيشمل كل من يتقي من 
الشرك والمعاصي وقيل من الشرك ويدخل فيه المتقون المذكورون دخولا أولياً ويكون فيه بعث لغيرهم على التقوى أو 
المذكورين فيكون فيه تحسير للكفرة» قيل: وهذه الجملة تؤيد كون قوله سبحانه إللذين أحسنوا» عدة فإن جعل 
ذلك جزاء لهم ينظر إلى الوعد به من الله تعالى وإذا كان مقول القول لا يكون من كلامه تعالى حتى يكون وعداً منه 
سبحانه» وقيل: إنها تؤيد كون إجنات4» خبر مبتدأ محذوف لا مخصوصاً بالمدح لأنه إذا كان مخصوصاً بالمدح 
يكون كالصريح في أن «إجنات عدن) جزاء للمتقين فيكون إكذلك4 إلخ تأكيداً بخلاف ما إذا كان خبر مبتداً 
محذوف فإنه لم يعلم صريحاً أن جنات عدن جزاء للمتقين وفيه نظر وكذا في سابقه إلا أن في التعبير بالتأبيد ما يهون 
الأمر #الذينَ تََوفَاهُمُ الْمَلائَكةُ4 نعت للمتقين وجوز قطعه» وقوله سبحانه: «9طيبين» حال من ضميرهم» ومعناه 
على ما روي عن أبي معاذ طاهرين من دنس الشرك وهو المناسب لجعله في مقابلة لإظالمي أنفسهم) في وصف 
الكفرة بناء على أن المراد بالظلم أعظم أنواعه وهو الشرك لكن قيل عليه: إن ذكر الطهارة عن الشرك وحده لا فائدة فيه 
بعد وصفهم بالتقوى. 


وأجيب بأن فائدة ذلك الإشارة إلى أن الطهارة عن الشرك هي الأصل الأصيل. وفي إرشاد العقل السليم بعد 
تفسير الظلم بالكفر وتفسير طيبين بطاهرين عن دنس الظلم وجعله حالاً قال: وفائدته الإيذان بأن ملاك الأمر في التقوى 
هو الطهارة عما ذكر إلى وقت توفيهم» ففيه حث للمؤمنين على الاستمرار على ذلك ولغيرهم على تحصيله. 

وقال مجاهد: المراد - بطيبين - زاكية أقوالهم وأفعالهم» وهو مراد من قال: طاهرين من ظلم أنفسهم بالكفر 
والمعاصي وإلى هذا ذهب الراغب حيث قال الطيب من الإنسان من تعرى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعمال 
وتحلى بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال وإياهم قصد بقوله سبحانه: إالذين تتوفاهم الملائكة طيبين). 

وانتصر لذلك بأن وصفهم بأنهم متقون موعودون .بالجنة في مقابلة الأعمال يقتضي ما ذكر» وحملوا الظلم فيما 
مر على ما يعم الكفر والمعاصي لأن ذلك مجاب بقولهم: «إما كنا نعمل من سوء فلا تفوت المناسبة في جعل هذا 
مقابلاً لذاك لكن في الاستدلال با ذكر في الجواب على إرادة العام ما لا يخفى» والكثير على تفسير الطيب بالطاهر 
عن قاذورات الذنوب مطابق الذي لا خبث فيه» وقيل: المعنى فرحين ببشارة الملائكة عليهم السلام إياهم أو بقبض 
أرواحهم لتوجه نفوسهم بالكلية إلى حضرة القدسء فالمراد بالطيب طيب النفس وطيبها عبارة عن القبول مع انشراح 
الصدر «إيقولون» حال من الملائكة» وجوز أن يكون «الذين» مبتدأ خبره هذه الجملة أي قائلين أو قائلون لهم: 
طِسَلامٌ عَلَيِكم4 لا يحيقكم بعد مكروه. 

قال القرطبي: وروی نحوه البيهقي عن محمد بن كعب القرظي إذا استدعيت نفس المؤمن جاءه ملك الموت 
عليه السلام فقال: السلام عليك يا ولي الله إن الله تعالى يقرأ عليك السلام وبشره بالجنة اذحُلوا الْجَنّة4 التي 


قوله تعالى « ولكم في القصاص حياة » سورة البقرَة 3 
بالغة إلى أعلى الدرجات . وذلك لأن العرب عبروا عن هذا ا 
قتل البعض إحياء للجميع » وقول آخرين : أكثروا القتل ليقل القتل » وأجود الألفاظ المنقولة 
عنهم فى هذا الباب قوهم : القتل أنفى للقتل › > ثم إن لفظ القرآن أفصح من هذا ء وبيان 
التفاوت من وجوه : ( أحدها ) أن قوله ( ولكم فى القصاص حياة ) أخصرمن الكل » لأن 
قوله ( ولكم ) لا يدخل فی هذا الباب » إذ لا بد فى الجميع من تقدير ذلك , لأن قول القاتل : 
قتل البعض إحياء للجميع لا بد فيه من تقدير مثله » وكذلك فى قوهم : القعل أنفى للقتل فإذا 
تأملت علمت أن قوله ( في القصاص حياة ) أشد اختصاراً من قوهم : القتل أنفى للقتل 
( وثانيها ) أن قوهم. : القتل أنفى للقتل ظاهرة يقتضى كون الشىء ميا لانتفاء تة وهو 
محال » وقوله ( في القصاص حياة ) ليس كذلك » لأن المذكور هو نوع من القتل وهو 
القصاص » ثم ما جعله سبباً مطلق الحياة لأنه ذكر الحياة منكرة» بل جعله سبباً لنوع من أنواع 
الحياة ( وثالئها ) أن قوم القتل أنفى للقتل . فيه تكرار للفظ القتل وليس قوله ( فى القصاص 
حياة ) كذلك ( ورابعها ) أن قول القائل : القتل أنفى للقتل EO‏ 
وقوله ( في القصاص حياة ) يفيد الردع عن القتل وعن الجرح وغيره| فهو أجمع للفوائد 
( وحامسها ) أن نفي القتل مطلوب تبعاً من حيث إنه يتضمن حصول ال حياة » وأما الآية فإنها 
دالة على حصول الحياة وهو مقصود أصلي > فكان هذا أولى ( وسادسها ) أن القتل ظلءاً قتل › 
مع أنه لا يكون نافياً للقتل بل هو سبب لزيادة القتل » إنما النافي لوقوع القتل هو القتل 
الختتوض رخو a‏ الاق توفع e E‏ 
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« المسألة الثانية ‏ احتجت المعتزلة بهذه الآية على فساد قول أهل السنة فى قوهم : | 
المقتول لولم يقتل لوجب أن موت . فقاو إذا كان الذي يقعل يهب أن موت لولم يتل » 
فهب أن شرع القضاص يزجر من يريد أن يكون قاتلاً عن الإقدام على القعل » > لكن ذلك 
الإنسان يموت سواء قتله هذا القاتل ا دي ردكي القصاص مفضياً إلى 
حصول الحياة . 


فإن قيل : أنا إنما نقول فيمن قتل لولم يقتل كان يموت لا فيمن أريد قتله ولم يقتل فلا 
يلزم ما قلتم » قلنا أليس إنما يقال فيمن قتل لولم يقتل كيف يكون حاله ؟ فإذا قلتم : كان 
يصحح ما ألزمناكم لأنه لا بد من أن يكون على قولكم المعلوم أنه لولم يقتله إما لأنه منعه مانع 
عن القتل أو بأن خاف قتله أنه كان يموت وفى ذلك صحة ما ألزمناكم » هذا كله ألفاظ 
القاضى . 
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أعدها الله تعالى لكم ووعد كم إياها وكأنها إنما لم توصف لشهرة أمرها. 

وفي إرشاد العقل السليم اللام للعهد أي إجنات عدن4 الخ ولذلك جردت عن النعت وهو كما ترى» والمراد 
دخولهم فيها بعد البعث بناء على أن المتبارد الدخول بالأرواح والأبدان والمقصود من الأمر بذلك قبل مجيء وقته 
البشارة بالجنة على أتم وجه ويجوز أن يراد الدخول حين التوفي بناء على حمل الدخول على الدخول بالأرواح كما 
يشير إليه خبر (القبر روضة من رياض الجنة) وكون البشارة بذلك دون البشارة بدخول الجنة على المعنى الأول لا ينع 
عن ذلك على أن لقائل أن يقول: إن البشارة بدخول الجنة بالأرواح متضمنة للبشارة بدخولها بالأرواح والأبدان عند 
وقته» وكون هذا القول كسابقه عند قبض الأرواح هو المروي عن ابن مسعود» وجماعة من المفسرين» وقال مقاتل 
والحسن: إن ذلك يوم القيامة» والمراد من التوفي وفاة الحشر أعني تسليم أجسادهم وإيصالها إلى موقف الحشر من 
توفي الشيء إذا أخذه وافياً وجوز حمل التوفي على المعنى المتعارف مع كون القول يوم القيامة إما بجعل «الذين 
تتوفاهم الملائكة» يقولون مبتدأ وخبراً أو بجعل يقولون حالاً مقدرة من الملائكة «إوالذين) على حاله آولاً وحال 
ذلك لا يخفى جا كنم تَعْمَلُون» أي بسبب ثباتكم على التقوى والطاعة بالذي كنتم تعملونه من ذلك» والباء للسببية 
العادية» وهي فيما في الصحيحين من قوله عَيَهِ: «لن يدخل الجنة أحدكم بعمله» الحديث للسببية الحقيقية فلا 
تعارض بين الآية والحديث وبعضهم جعل الباء للمقابلة دفعاً للتعارض هل نْظرُونَ » أي ما ينتظر كفار مكة المار 
ذكرهم ور أن أيهم الملاتكةٌ» لقبض أرواحهم كما روي عن قتادة ومجاهد» وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب 
ا والأعمش «يأتيهم» بالياء آخر الحروف «أؤ أي اهر ربك أي القيامة كما روي عمن تقدم أيضاًء وقال 

بعضهم: المراد به العذاب الدنيوي دونها لا لأن انتظارها يجامع انتظار إتيان الملائكة فلا يلائمه العطف بأو لا لأنها 
ات 5 يجوز أن يعتبر منع الخلو ويراد يإيرادها كفاية كل واحد من الأمرين في عذابهم بل لأن قوله 
تعالى فيما سيأتي إن شاء الله تعالى: «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون) فأصابهم الآية صريح في أن المراد به ما 
أصابهم من العذاب الدنيوي وفيه منع ظاهرء ويؤيد إرادة الأول التعبير - بيأتي - دون يأتيهم» وقيل: المراد بإتيان 
الملائكة إتيانهم للشهادة بصدق النبي عله أي ما ينتظرون في تصديقك إلا أن تنزل الملائكة تشهد بنبوتك فهو كقوله 
تعالى: لإلولا أنزل عليه ملك) [الأنعام: ۸] والجمهور على الأول وجعلوا منتظرين لذلك مجازاً لأنه يلحقهم لحوق 
الأمر المنتظر كما قيل. 

واختير أن ذلك لمباشرتهم أسباب العذاب الموجبة له المؤدية إليه فكأنهم يقصدون إيتاءه ويتصدون لوروده» ولا 
يخفى ما في التعبير بالرب وإضافته إلى ضميره عي من اللطف به عليه الصلاة والسلام» وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى 
وجه ربط الآيات إكذلك4 أي مثل ذلك الفعل من الشرك والتكذيب قعل الَّذِينَ» خلوا «إمن قَبلهخ» من الأمم 
طِوَمَا ظَلَمَهُمُ اله إذ أصابهم جزاء فعلهم طوَلكن كاثوا أنْفْسَهُمْ يَظْلمونَ» بالاستمرار على فعل القبائح المؤدي 
لذلك» قيل: وكان الظاهر أن يقال: ولكن كانوا هم الظالمين في سورة الزخرف لكنه أوثر ما عليه النظم الكريم لإفادة 
أن غائلة ظلمهم آيلة إليهم وعاقبته مقصورة عليهم مع استازام اقتصار ظلم كل أحد على نفسه من حيث الوقوع 
اقتصاره عليه من حيث الصدور (فََصَابَهُْ سيعَاتُ ما عَمِلُوا4 أي أجزية أعمالهم السيئة على طريقة إطلاق اسم السبب 
على اتان بفظاعته» وقيل: الكلام على حذف المضاف. 


وتعقب بأنه يوهم أن لهم أعمالاً غير سيئة والتزم ومثل ذلك بنحو صلة الأرحام» ولا يخفى أن المعنى ليس على 
التخصيص» والداعي إلى ارتكاب أحد الأمرين أن الكلام بظاهره يدل على أن ما أصابهم سيئة» وليس بها. 
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وقد يستغنى عن ارتكاب ذلك لما ذكر بأن ما يدل عليه الظاهر من باب المشاكلة كما في قوله تعالى: «إوجزاء 
سيئة سيئة مثلها» [الشورى: 4] كما في الكشاف طوَحَاقَ بهم أي أحاط بهم» وأصل معنى الحيق الإحاطة مطلقاً 
ثم حص في الاستعمال بإحاطة الشرء فلا يقال: أحاطت به النعمة بل النقمة. وهذا أبلغ وأفظع من أصابهم ما كانُوا به 
يَسْتَهْزئُونَ4 أي من العذاب كما قيل على أن إما# موصولة عبارة عن العذاب» وليس في الكلام حذف ولا ارتكاب 
مجاز على نحو ما مر آنفاًء وقيل: إما» مصدرية وضمير إبه4 للرسول عليه الصلاة والسلام وإن لم يذكرء والمراد 
أحاط بهم جزاء استهزائهم بالرسول مُه أو موصولة عامة للرسول عليه الصلاة والسلام وغيره وضمير «إبه» عائد عليها 
والمعنى على الجزاء أيضاًء ولا يخفى ما فيه» وإياً ما كان ذ إبه» متعلق ‏ بيستهزئون ‏ قدم للقاصلةء هذا ثم إن قوله 
تعالى: «9هل ينظرون) الخ على ما في الكشف رجوع إلى عد ما هم فيه من العناد والاستشراء في الفساد وأنهم لا 
يقلعون عن ذلك كأسلافهم الغابرين إلى يوم التناد» وما وقع من أحوال اضدادهم في البين كان لزيادة التحسير والتبكيت 
والتخسير» وفيه دلالة على أن الحجة قد تمت وأنه عه أدى ما عليه من البلاغ المبين» وقوله تعالى: إفأصابهم» 
عطف على «إفعل الذين من قبلهم مترتب إذ المعنى كذلك التكذيب والشرك فعل أسلافهم وأصابهم ما أصابهم 
وفيه تحذير مما فعله هؤلاء وتذكير لقوله سبحانه: «إقد مكر الذين من قبلهم» [النحل: 5؟] ولا يخفى حسن الترتب 
على ذلك لأن التكذيب والشرك تسببا لإصابة السيئات لمن قبلهم وقوله سبحانه: «إوما ظلمهم اله اعتراض واقع 
حاق موقعه» وجعل ذلك راجعاً إلى المفهوم من قوله تعالى: إهل ينظرون) أي كذلك كان من قبلهم مكذبين لزمتهم 
الحجة منتظرين فأصابهم ما كانوا منتظرين سديد حسن إلا أن معتمد الكلام الأول وهو أقرب مأخذاًء ودلالة إفعل» 
عليه أظهر» فهذه فذلكة ضمنت محصل ما قابلوا به تلك النعم والبصائر وأدمج فيها تسليته َه والبشرى بقلب الدائرة 
على من تربص به وبأصحابه عليه الصلاة والسلام الدوائر وختمت بما يدل على أنهم انقطعوا فاحتجوا بآخر ما يحتج به 
المحجوج يتقلب عليه فلا ييصر إلا وهو مثلوج مشجوج وهو ما تضمنه قوله تعالى: لوَقَالَ الَذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ ضَاءَ الله 
مَا عَبَذْنَا من دونه منْ شَّيء4 فهو من تتمة قوله سبحانه: #هل ینظرون) ألا ترى كيف ختم بنحوه آخر مجادلاتهم 
في سورة[الأنعام: ]١4/‏ في قوله سبحانه: إسيقول الذين أشركوا» وكذلك في سورة الزخرف ولا تراهم يتشبثون 
بالمشيئة إلا عند انخزال الحجة «إوقالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة» [فصلت: 6 ]١‏ ويكفي في الانقلاب ما يشير إليه 
قوله سبحانه: «إقل فلله الحجة البالغة» [الأنعام: 49 ]١‏ وفي إرشاد العقل السليم أن هذه الآية بيان لفن آخر من كفر 
أهل مكة فهم المراد بالموصولء والعدول عن الضمير إليه لتقريعهم با في حيز الصلة وذمهم بذلك من أول الأمر 
والمعنى لو شاء الله تعالى عدم عبادتنا لشيء غيره سبحانه كما تقول ما عبدنا ذلك نحن وَلاً آباؤتًا) الذين نهتدي 
بهم في ديننا لإولاً حَرّمْنَا من دُونه من سَّيْء) من السوائب والبحائر وغيرها ‏ فمن - الأولى بيانية والثانية زائدة لتأكيد 
الاستغراق وكذا الثالئة #ونحن4 لتأكيد ضمير إعبدنا» لا لتصحيح العطف لوجود الفاصل وإن كان محسناً له 
وتقدير مفعول جإشاء» عدم العبادة مما صرح به بعضهم» وكان الظاهر أن يضم إليه عدم التحريم. واعترض تقدير ذلك 
بأن العدم لا يحتاج إلى المشيئة كما ينبىء عنه قوله عَل: «ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن) حيث لم يقل 
عليه الصلاة والسلام ما شاء الله تعالى كان وما شاء عدم كونه لم يكن بل يكفي فيه عدم مشيئة الوجود» وهو معنى 
قولهم: علة العدم عدم علة الوجود, فالأولى أن يقدر المفعول وجودياً كالتوحيد والتحليل وكامتثال ما جفت به والأمر 
في ذلك سهل. 


وفي تخصيص الإشراك والتحريم بالنفي لأنهما أعظم وأشهر ما هم عليه» وغرضهم من ذلك كما قال بعض 
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المحققين تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والطعن في الرسالة رأسأء فإن حاصله أن ما شاء الله تعالى يجب وما 
لم يشأ يمتنع فلو أنه سبحانه شاء أن نوحده ولا نشرك به شيعاً ونحلل ما أحله ولا نحرم شيقاً مما حرمنا كما تقول الرسل 
وينقلونه من جهته تعالى لكان الأمر كما شاء من التوحيد ونفي الإشراك وتحليل ما أحله وعدم تحريم شيء من ذلك 
وحيث لم يكن كذلك ثبت أنه لم يشأ شيعا من ذلك بل شاء ما نحن عليه وتحقق أن ما تقوله الرسل عليهم السلام من 
تلقاء أنفسهم ورد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه عز وجل: كلك أي مثل ذلك الفعل الشنيع قعل الّْذِينَ ِن 
قَتلهخ) من الأمم أي أش ركوا بالله تعالى وحرموا من دونه ما حرموا وجادلوا رسلهم بالباطل ليدحضوا به الحق هَل 
عَلَى الوُسُل» الذين أمروا بتبليغ رسالات الله تعالى وعزائم أمره ونهيه. إلا البلآعٌ الْمُبِين» أي ليست وظيفتهم إلا 
الإبلاغ للرسالة الموضح طريق الحق والمظهر أحكام الوحي التي منها تحتم تعلق مشيئته تعالى باهتداء من صرف 
قدرته واختياره إلى تحصيل الحق لقوله تعالى: «إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا» [العنكبوت: 194]. 


وأما إلجاؤهم إلى ذلك وتنفيذ قولهم عليهم شاؤوا أو أبوا كما هو مقتضى استدلالهم فليس ذلك من وظيفتهم 
ولا من الحكمة التي يدور عليها فلك التكليف حتى يستدل بعدم ظهور آثاره على عدم حقيقة الرسل عليهم السلام أو 
على عدم تعلق مشيئة الله تعالى بذلك» فإن ما يترتب عليه الثواب والعقاب من الأفعال لا بد في تعلق مشيئته تعالى 
بوقوعه من مباشرتهم الاختيارية وصرف اختيارهم الجزئي إلى تحصيله وإلا لكان الثواب والعقاب اضطراريين؛ والفاء 
على هذا للتعليل كأنه قيل كذلك فعل أسلافهم وذلك باطل فإن الرسل عليهم السلام ليس شأنهم إلا تبليغ الأوامر 
والنواهي لا تحقيق مضمونها قسراً والجاء اه وكأني بك لا تبريه من تكلف. 


وهو متضمن للرد على الزمخشري فقد سلك في هذا المقام الغلو في المقال وعدل عن سنن الهدى إلى مهواة 
الضلال فذكر أن هؤلاء المشركين فعلوا ما فعلوا من القبائح ثم نسبوا فعلهم إلى الله تعالى وقالوا: «إلو شاء الله& إلى 
آخره وهذا مذهب المجبرة بعينه كذلك فعل أسلافهم فلما نبهوا على قبح فعلهم وركوه على ربهم فهل على الرسل إلا 
أن يبلغوا الحق وأن الله سبحانه لا يشاء الشرك والمعاصي بالبيان والبرهان ويطلعوا على بطلان الشرك وقبحه وبراءة الله 
تعالى من أفعال العباد وأنهم فاعلوها بقصدهم وإرادتهم واختيارهم» والله تعالى باعثهم على جميلها وموفقهم له 
وزاجرهم عن قبيحها وموعدهم عليه إلى آخر ما قال مما هو على هذا المنوال» ولعمري أنه فسر الآيات على وفق هواه 
وهي عليه لا له لو تدبر ما فيها وحواه» وقد رد عليه غير واحد من المحققين وأجلة المدققين وبينوا أن الآية بمعزل عن 
أن تكون دليلاً لأهل الاعتزال كما أن الشرطية لا تنتج مطلوب أولئك الضلالء وقد تقدم نبذة من الكلام في ذلك» ثم 
إن كون غرض المشركين من الشرطية تكذيب الرسل عليهم السلام هو أحد احتمالين في ذلكء قال المدقق في 
الكشف في نظير الآية: إن قولهم هذا إما لدعوى مشروعية ما هم عليه رداً للرسل عليهم السلام أو لتسليم أنهم على 

الباطل اعتذاراً بأنهم مجبورون» والأول باطل لأن المشيئة تتعلق بفعلهم المشروع وغيره فما شاء الله تعالى أن يقع منهم 

مشروعاً وقع كذلك وما شاء الله تعالى أن يقع لا كذلك وقع لا كذلك» ولا شك أن من توهم أن كون الفعل بمشيئته 
تعالى ينافي مجيء الرسل عليهم السلام بخلاف ما عليه المباشر من الكفر والضلال فقد كذب التكذيب كله وهو 
كاذب في استنتاج المقصود من هذه اللزومية» وظاهر الآية مسوق لهذا المعنى» والثاني على ما فيه حصول المقصود 
وهو الاعتراف بالبطلان باطل أيضاً إذ لا جبر لأن المشيئة تعلقت بأن يشركوا اختياراً منهم والعلم تعلق كذلك ومثله 
في التحريم فهو يؤكد دفع العذر لا أنه يحققه» وذكر أن معنى طإفهل على الرسل4 أن الذي على الرسل أن يبلغوا 
ويبينوا معالم الهدى بالإرشاد إلى تمهيد قواعد النظر والإمداد بأدلة السمع والبصر ولا عليهم من مجادلة من يريد أن 
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يدحض بباطله الحق الأبلج إذ بعد ذلك التبيين يتضح الحق للناظرين ولا تجدي نفعاً مجادلة المعاندين» وجوز أن 
يكون قولهم هذا منعاً للبعئة والتكليف متمسكين بأن ما شاء الله تعالى يجب وما لم يشأ يمتنع فما الفائدة فيهما أو إنكاراً 
ر لقبح ما أنكر عليهم من الشرك والتحريم محتجين بأن ذلك لو كان مستقيحاً لما شاء الله تعالى صدوره عنا أو لشاء 
خلافه ملجأ إليه» وأشير إلى جواب الشبهة الأولى بقوله سبحانه: [إفهل على الرسل) إلى آخره كأنه قيل: إن فائدة 
اة ابلاغ الموضح للحق فان ما شاء اله تعالى وجوده أو عدمه لا يجب ولا بتع مطلقاً كما زعمتم بل قد يجب أو 
يمتنع بتوسط أسباب أخر قدرها سبحانه ومن ذلك البعثة فإنها تؤدي إلى هدى من شاء الله تعالى على سبيل التوسطء 
وأما الشبهة الثانية فقد أشير إلى جوابها في قوله تعالى: لِوَلَقَدْ بَعنا في کُر أ مة من الأمم الخالية «رَسُولاً أن 
اعْبدوا الله وحده «وَاجْمَسوا الطاعُوتَ» هو كل ما يدعو الى الضلالة» وقال الحسن: هو الشيطانء والمراد من 
اجتنابه اجتناب ما يدعو إليه. 


(فينهُم4 أي من أولئك الأمم من هَدَى اله إلى الحق من عبادته أو اجتناب الطاغوت بأن وفقهم لذلك 
فوَمنهُمْ من حَقث عَلَيِهِ الصّلاق ثبت ووجبت إذ لم يوفقهم ولم يرد هدايتهم» ووجه الإشارة أن : تحقق الضلال 
وثباته من حيث إنه وقع 5 للهداية التي هى يارادته تعالى ومشيكته كان هو أيضاً كذلك. 

وأما أن إرادة القبيح قبيحة فلا يجوز اتصاف الله سبحانه بها فظاهر الفساد لأن القبيح كسب القبيح والاتصاف 
به لا إرادته وخلقه على ما تقرر في الكلام. وأنت تعلم أن كلتا الإشارتين في غاية الخفاء ولينظر أي حاجة إلى 
الحصر وما المراد به على جعل «إفهل على الرسل) إلى آخره مشيراً إلى جواب الشبهة الأولى. 

وقال الإمام: إن المشركين أرادوا من قولهم ذلك أنه لما كان الكل من الله تعالى كان بعثه الأنبياء عليهم السلام 
عبثاً فنقول: هذا اعتراض على الله تعالى وجار مجرى طلب العلة في أحكامه تعالى وأفعاله وذلك باطل إذ لله سبحانه أن 
يفعل في ملكه ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يجوز أن يقال له لم فعلت هذا ولم لم تفعل ذاك. والدليل على أن الإنكار 
إنما توجه إلى هذا المعنى أنه تعالى صرح بهذا المعنى في قوله سبحانه: إولقد بعشا» إلى آخره حيث بين فيه أن سنته 
سبحانه في عباده إرسال الرسل إليهم وأمرهم بعبادته ونهيهم عن عبادة غيره» وأفاد أنه تعالى وإن أمر الكل ونهاهم إلا أنه 
جل جلاله هدى البعض وأضل البعض» ولا شك أنه إنما يحسن منه تعالى ذلك بحكم كونه إلهاً منزهاً عن اعتراضات 
المعترضين ومطالبات المنازعين» فكان إيراد هذا السؤال من هؤلاء الكفار موجباً للجهل والضلال والبعد عن الله 
المتعال» فثبت أن الله تعالى إنما ذم هؤلاء القائلين لأنهم اعتقدوا أن كون الأمر كذلك ينع من جواز بعثة الرسل لا لأنهم 
كذبوا في قولهم ذلك, وهذا هو الجواب الصحيح الذي يعول عليه في هذا الباب» ومعنى «إفهل على الرسل) إلى 
آخره أنه تعالى أمر الرسل عليهم السلام بالتبليغ فهو الواجب عليهم وأما أن الإيمان هل يحصل أو لا يحصل فذاك لا 
تعلق للرسل به ولكن الله تعالى يهدي من يشاء ياحسانه ويضل من يشاء بخذلانه اه وهو كما ترى. 

ونقل الواحدي في الوسيط عن الزجاج أنهم قالوا ذلك على الهزو ولم يرتضه كثير من المحققين» وذكر بعضهم 
أن حمله على ذاك لا يلائم الجواب. نعم قال في الكشف عند قوله تعالى: «إوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» 
[الزخرف: ]٠١‏ إنهم دفعوا قول الرسل عليهم السلام بدعوتهم إلى عبادته تعالى ونهيهم عن عبادة غيره سبحانه بهذه 
المقالة وهم ملزمون على مساق هذا القول لأنه إذا استند الكل إلى مشيئته تعالى فقد شاء إرسال الرسل وشاء دعوتهم 
إلى العباد وشاء جحودهم وشاء دخولهم النارء فالإنكار والدفع بعد هذا القول دليل على أنهم قالوه لا عن اعتقاد بل 
مجازفة» وقال في موضع آخر عند نظير الآية أيضاً: إنهم كاذبون في هذا القول لجزمهم حيث لا ظن مطلقاً فضلاً عن 


۳۷۸ ا ا ا 


العلم» وذلك لأن من المعلوم أن العلم بصفات الله تعالى فرع العلم بذاته والإيمان بها كذلك والمحتجون به كفرة 
مش ركون مجسمون» وأطال الكلام في هذا المقام في سورة الزخرف. 

وذكر أن في كلامهم تعجيز الخالق يإثبات التمانع بين المشيئة وضد المأمور به فيلزم أن لا يريد إلا أمر به ولا 
ينهى إلا وهو لا يريده» وهذا تعجيز من وجهين إخراج بعض المقدورات عن أن يصير محلها وتضييق محل أمره ونهيه 
وهذا بعينه مذهب إخوانهم القدرية اه ويجوز أن يقال: إن المشركين إنما قالوا ذلك إلزاماً بزعمهم حيث سمعوا من 
المرسلين وأتباعهم أن ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن وإلا فهم أجهل الخلق بربهم جل شأنه وصفاته «وإن 
هم إلا كال نعام بل هم أضل» [الفرقان: ٤‏ ؟] ومرادهم إسكات المرسلين وقطعهم عن دعوتهم إلى ما يخالف ما هم 
عليه والاستراحة عن معارضتهم فكأنهم قالوا: إنكم تقولون ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن فما نحن عليه 
مما شاءه الله تعالى وما تدعونا إليه مما لم يشأه وإلا لكان, واللائق بكم عدم التعرض لخلاف مشيئة الله تعالى» فإن 
وظيفة الرسول الجري على إرادة المرسل لأن الإرسال إنما هو لتنفيذ تلك الإرادة وتحصيل المراد بهاء وهذا جهل منهم 
بحقيقة الأمر وكيفية تعلق المشيئة وفائدة البعئة» وذلك لأن مشيئته تعالى إنما تتعلق وفق علمه وعلمه إنما يتعلق وفق ما 
عليه الشيء في نفسه فالله تعالى ما شاء شركهم مثلاً إلا بعد أن علم ذلك وما علمه إلا وفق ما هو عليه في نفس الأمر 
فهم مشركون في الأزل ونفس الأمر إلا أنه سبحانه حين أبرزهم على وفق ما علم فيهم لو تركهم وحالهم كان لهم 
الحجة عليه سبحانه إذا عذبهم يوم القيامة إذ يقولون حيتئذ: ما جاءنا من نذير فأرسل جل شأنه الرسل مبشرين ومنذرين 
لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فليس على الرسل إلا تبليغ الأوامر والنواهي لتقوم الحجة البالغة لله تعالى؛ 
فالتبليغ مراد الله تعالى من الرسل عليهم السلام لإقامة حجته تعالى على خلقه به» وليس مراده من خلقه إلا ما هم عليه 
في نفس الأمر خيراً كان أو شراً. وفي الخبر يقول الله تعالى: «يا عبادي إنما أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيراً 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» ولا منافاة بين الأمر بشيء وإرادة غيره منه تعالى لأن الأمر بذلك 
حسبما يليق بجلاله وجماله» والإرادة حسبما يستدعيه في الآخرة الشيء في نفسه» وقد قرر الجماعة انفكاك الأمر عن 
الإرادة في الشاهد أيضاً وذكر بعض الحنابلة الانفكاك أيضاً لكن عن الإرادة التكوينية لا مطلقاًء والبحث مفصل في 
موضعه» وإذا علم ذلك فاعلم أن قوله سبحانه: إفهل على الرسل إلا البلاغ» يتضمن الإشارة إلى ردهم كأنه قيل: ما 
أشرتم إليه من أن اللائق بالرسل ترك الدعوة إلى خلاف ما شاء الله تعالى منا والجري على وفق المشيئة والسكوت عنا 
باطل لأن وظيفتهم والواجب عليهم هو التبليغ وهو مراد الله تعالى منهم لتقوم به حجة الله تعالى عليكم لا السكوت 
وترك الدعوة» وفي قوله سبحانه: إولقد بعشنا» إلخ إشارة يتفطن لها من له قلب إلى أن المشيئة حسب الاستعداد 
الذي عليه الشخص في نفس الأمر فتأمل فإن هذا الوجه لا يخلو عن بعد ودغدغة. والذي ذكره القاضي في قوله 
تعالى: «ولقد بعننا» الخ أنه بين فيه أن البعئة أمر جرت به السنة الإلهية في الأمم كلها سبباً لهدي من أراد سبحانه 
اهتداءه وزيادة لضلال من أراد ضلاله كالغذاء الصالح ينفع المزاج السوي ويقويه ويضر المنحرف ويفنيه. 

وفي إرشاد العقل السليم أنه تحقيق لكيفية تعلق مشيئته تعالى بأفعال العباد بعد بيان أن الإلجاء ليس من وظائف 
الرسالة ولا من باب المشيئة المتعلقة بما يدور عليه فلك الثواب والعقاب من الأفعال الاختيارية» والمعنى أنا بعثنا في 
كل أمة رسولاً يأمرهم بعبادة الله تعالى واجتناب الطاغوت فأمروهم فتفرقوا فمنهم من هداه الله تعالى بعد صرف قدرته 
واختياره الجزئي إلى تحصيل ما هدى إليه ومنهم من ثبت على الضلالة لعناده وعدم صرف قدرته إلى تحصيل الحق» 
والفاء في إفمنهم» نصيحة كما أشير إليه» وكان الظاهر في القسم الثاني - ومنهم من أضل الله إلا أنه غير الأسلوب 
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إلى ما في النظم الكريم للإشعار بأن ذلك لسوء اختيارهم كقوله تعالى: «إوإذا مرضت فهو يشفين) [الشعراء: ]۸٠‏ و 
#أن4 يحتمل أن تكون مفسرة لما في البعث من معنى القول وأن تكون مصدرية بتقدير حرف الجر أي بأن اعبدوا الله 
(قسيزرا4 أيها المشركون المكذبون القائلون: لو شاء الله ما عبدنا من دونه في الأرض فانظروا كيف كان عَاقبَة 
المُكَذْبِينَ» من عاد وثمود ومن سار سيرهم ممن حقت عليه الضلالة وقال كما قلتم لعلكم تعتبرون» وترتب الأمر 
بالسير على مجرد الإخبار بثبوت الضلالة عليهم من غير إخبار بحلول العذاب للإيذان بأن ذلك غني عن البيان» وفي 
عطف الأمر الثاني بالفاء إشعار بوجوب المبادرة إلى النظر والاستدلال المنقذين من الضلال إن تخرض عَلَى 
هُدَاهُمْ4 خطاب لرسول الله عَْله. والحرص فرط الإرادة. وقرأ النخعي «وإن» بزيادة واو وهو والحسن وأبو حيوة 
«تَخْرَصٌ) بفتح الراء مضارع حرص بكسرها وهي لغة» والجمهور خرص » بكب الراء مضارع a‏ 
لغة الحجاز لقَإِنَ الله لا هدي مَنْ ن لي جواب للشرط على معنى فاعلم ذلك أو علة للجواب المحذوف أي أن 
تحرص على هداهم لم ينفع حرصك شيئاً فإن الله تعالى لا يهدي من يضلء والمراد بالموصول قريش المعبر عنهم 
فيما مر بالذين أشركواء ووضع الموصول موضع ضميرهم للتنصيص على أنهم ممن حقت عليهم الضلالة وللإشعار 
بعلة الحكم» ويجوز أن يراد به ما يشملهم ويدخلون فيه دخولاً أوليً» ومعنى الآية على ما قيل: إنه سبحانه لا يخلق 
الهداية جبراً وقسراً فيمن يخلق فيه الضلالة بسوء اختياره ولا بد من نحو هذا التأويل لأن الحكم بدون ذلك مما لا 
يكاد يجهل؛ و «إمن» على هذا مفعول «إيهدي» كما هو الظاهر» وقيل: إن يهدي مضارع هدى بعنی اهتدى فهو 
لازم و من فاعله وضمير الفاعل في إيضل) لله تعالى والعائد محذوف أي من يضله» وقد حكي مجيء هدى 
بمعنى اهتدى الفراء. وقرأ غير واحد من السبعة والحسن والأعرج ومجاهد وابن سيرين والعطاردي ومزاحم الخراساني 
وغيرهم «لا يُهْدَى» بالبناء للمفعول ‏ فمن - نائب الفاعل والعائد وضمير الفاعل كما مر» وهذه القراءة أبلغ من الأولى 
لأنها تدل على أن من أضله الله تعالى لا يهديه كل أحد بخلاف الأولى فإنها تدل على أن الله تعالى لا يهديه فقط وإن 
كان من لم يهد الله فلا هادي له» وهذا ‏ على ما قيل ‏ إن لم نقل بلزوم هدى وأما إذا قلنا به فهما بمعنى إلا أن هذه 
صريحة في عموم الفاعل بخلاف تلك مع أن المتعدي هو الأكثر. وقرأت فرقة منهم عبد الله «لا يَهدّي» بفتح الياء 
وكسر الهاء والدال وتشديدهاء وأصله يهتدي فأدغم كقولك في يختصم يخصم. 


وقرأت فرقة أخرى دلا يُهدِي) بضم الياء وكسر الدال» قال ابن عطية: وهي ضعيفةء وتعقبه في البحر بأنه إذا 
ثبت هدى لازماً بمعنى اهتدى لم تكن ضعيفة لأنه أدخل على اللازم همزة التعدية» فالمعنى لا يجعل مهتدياً من أضله. 
وأحين بأنه يحتمل أن وجه الضعف عنده عدم اشتهار أهدى المزيد. وقرىء «يَضِلٌ» بفتح الياءء وفي مصحف 5 
«فإن الله لا هادي لمن أضل» رمَا لَهُمْ من ناصرينَ4 ينصرونهم في الهداية أو يدفعون العذاب عنهم وهو تتميم 
يابطال ظن أن آلهتهم تنفعهم شيئاً وضمير لهم عائد على معنى من وصيغة الجمع في الناصرين باعتبار الجمعية في 
الضمير فإن مقابلة الجمع بالجمع تفيد انقسام الآحاد على الآحاد لا لأن المراد نفي طائفة من الناصرين من كل منهم. 


ثم إن أول هذه الآيات ربا يوهم نصرة مذهب الاعتزال لكن آخرها مشتمل على الوجوه الكثيرة كما قال الإمام 
الدالة على نصرة مذهب أهل الحقء ولعل الأمر غني عن البيان ولله تعالى الحمد على ذلك ظوَأَقْسَمُوا باله) شروع 
في بيان فن آخر من أباطيلهم وهو إنكارهم البعث» وهو على ما في الكشاف وغيره عطف على قوله تعالى: لإوقال 
الذين أشركوا» قيل: ولتضمن الأول إنكار التوحيد وهذا إنكار البعث وهما أمران عظيمان من الكفر والجهل حسن 
العطف بينهماء والضمير لأهل مكة أيضاً أي حلفوا بالله لجَهْدَ اينهم مصدر منصوب على الحال أي جاهدين في 


ees ۳۸۰‏ اي ا 


أيمانهم لا يبع ينعت الله مَنْ يوت وهو مبني على أن الميت يعدم ويفنى وأن البعث إعادة له وأنه يستحيل إعادة 
المعدوم؛ وقد ذهب إلى هذه الاستحالة الفلاسفة ولم يوافقهم في دعوى ذلك أحد من المتكلمين إلا الكرامية وأبو 
. الحسين البصري من المعتزلة» واحتجوا عليها بما رده المحققون» وبعضهم ادعى الضرورة في ذلك وأن ما يذكر في 
بيانه تنبيهات عليه» فقد نقل الإمام عن الشيخ أبي علي بن سينا أنه قال: ا E‏ 
نفسه الميل والتعصب شهد عقله الصريح بأن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة؛ وفي قسم هؤلاء الكفار على عدم البعث 
إشارة كما قال في التفسير إلى أنهم يدعون العلم الضروري بذلك. 

وأنت تعلم أنه إذا جوز إعادة المعدوم بعينه كما هو رأي جمهور المتكلمين فلا إشكال في لبعث أصلاً. وأما إن 
قلنا بعدم جواز الإعادة لقيام القاطع على ذلك فقد قيل: نلتزم القول بعدم انعدام شيء من الأبدان حتى يلزم في البعث 
إعادة المعدوم وما عرض لها التفرق ويعرض لها في البعث الاجتماع فلا إعادة لمعدوم» وفيه بحث وإن أيد بقصة 
إبراهيم عليه السلام ومن هنا قال المولى ميرزاجان: لا مخلص إلا بأن يقال ببقاء النفس المجردة”'2 وإن البدن المبعوث 
مثل البدن الذي كان في الدنيا وليس عينه بالشخص ولا ينافي هذا قانون العدالة إذ الفاعل هو النفس ليس إلا والبدن 
بمنزلة السكين بالنسبة إلى القطع فكما أن الاڈ ثر المترتب على القطع من المدح والذم والثواب والعقاب إنما ور 
للسكين كذلك الأثر المترتب على أفعال الإنسان إنما هو للنفس وهي المتلذذة والمتألمة تلذذاً أو تألماً عقلياً أو حسياً 
فليس يلزم حلاف العدالة» وأما الظواهر الدالة على عود ذلك الشخص بعينه فمؤولة لفرض القاطع الدال على الامتناع» 
وذلك بأن يقال: المراد إعادة مادته مع صورة كانت أشبه الصور إلى الصورة الأولى فتدبر؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى 
في سورة يس تحقيق هذا المطلب على أتم وجه. 

ونقل عن ابن الجوزي وأبي العالية أن هذه الآية نزلت لأن رجلاً من المسلمين تقاضى ديناً على رجل من 
المشركين فكان فيما تكلم به المسلم والذي أرجوه بعد الموت فقال المشرك: وإنك لتبعث بعد الموت وأقسم بالله لا 
يبعث الله من يموت فقص الله تعالى ذلك ورده أبلغ رد بقوله سبحانه: «بلى» لاإ يجا لإيجاب النفي أي بلى يعثهم «إوغد» 
مصدر مؤكد لما دل عليه «بلی إذ لا معنى له سوى الوعد بالبعث والإخبار غا ويي تشعو هذا مو دا لنشينه 
وجوز أن يكون مصدراً لمحذوف أي وعد ذلك وعدا طعَلَيِه4 صفة إوعدأ» والمراد وعداً ثابتاً عليه انجازه وإلا 

فنفس الوعد ليس ثابتاً عليه» وثبوت الإنجاز لامتناع الخلف في وعده أو لأن البعث من مقتضيات الحكمة. 

«عَقاي صفة أخرى - لوعداً - وهي مؤكدة إن كان بعنى ثابتاً متحققاً ومؤسسة إن كان بمعنى غير باطل أو 
نصب على المصدرية بمحذوف أي حق حقاً إوَلكنٌ كير الئاس لجهلهم بشؤون الله تعالى من العلم والقدرة 
والحكمة وغيرها من صفات الكمال وبا يجوز عليه وما لا يجوز وعدم وقوفهم على سر التكوين والغاية القصوى منه 
وعلى أن البعث مما تقتضيه الحكمة «إلآ يَعلَمُون أنه تعالى يبعثهم» ونعى عليهم عدم العلم بالبعث دون العلم بعدمه 
الذي يزعمونه على ما يقتضيه ظاهر قسمهم ليعلم منه نعي ذاك بالطريق". 

وجوز أن يكون للإيذان بأن ما عندهم بمعزل عن أن يسمى علماً بل هو توهم صرف وجهل محضء وتقدير 
مفعول لإيعلمون» ما علمت هو الأنسب بالسياق» وجوز أن يكون التقدير لا يعلمون أنه وعد عليه حق فيكذبونه 


)١(‏ بناء على تسليم وجود النفس المجردة وإلا فيكفي بقاء مادة البدن تدبر اه منه. 
(۲) قوله بالطريق هكذا بخطه ولعله بالطريق الأولى. 
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قائلين: «إلقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين» [المؤمنون: ۸۳ النمل: 18] هلين لَهُم4 
متعلق با دل عليه «بلى» وهو ييعلهم؛ والضمير لمن يموت الشامل للمؤمنين والكافرين إذ التبيين يكون للمؤمنين أيضاً 
فإنهم وإن كانوا عالمين بذلك لكنه عند معاينة حقيقة حقيقة الحال يتضح الأمر فيصل علمهم إلى مرتبة عين اليقين أي ييعئهم 
ليبين لهم بذلك وبما يحصل لهم بمشاهدة الأحوال كما هي ومعاينتها بصورها الحقيقية الشأن الذي يَخْكَلفُونَ 
فيه(“ من الحق الشامل لجميع ما خالفوه مما جاء به الرسل المبعوثون فيهم ويدخل فيه البعث دخولاً أولياً» والتعبير 
عن ذلك بالموصول للدلالة على فخامته وللإشعار بعلية ما ذ كر في حيز الصلة للتبيين» وتقديم الجار والمجرور لرعاية 
رؤوس الآي لوَليَعْلمَ الَّذِينَ كَفَرُواك بالله تعالى بالإشراك وإنكار البعث الجسماني وتكذيب الرسل عليهم السلام 
انم کائوا كاذبين» في كل ما يقولونه ويدخل فيه قولهم: إلا يبعث الله من يموت» دخولاً أولياً. 


ونقل في البحر القول بتعلق «إليبين» الخ بقوله تعالى: «إولقد بعثنا في كل أمة رسولا4 أي بعثناه ليبين لهم 
ما اختلفوا فيه وأنهم كانوا على الضلالة قبل بعثه مفترين على الله سبحانه الكذب ولا يخفى بعد ذلك وتبادر ما تقدم» 
وجعل التبيين والعلم المذكورين غاية للبعث كما في إرشاد العقل السليم باعتبار وروده في معرض الرد على المخالفين 
وابطال مقالة المعاندين المستدعي للتعرض لما يردعهم عن المخالفة ويأخذ بهم إلى الإذعان للحق فإن الكفرة إذا 
علموا أن تحقق البعث إذاكان لتبيين أنه حق وليعلموا أنهم كاذبون في إنكاره كان أزجر عن إنكاره وأدعى إلى 
الاعتراف به ضرورة أنه يدل على صدق العزيمة على تحقيقه تحقيقه كما تقول لمن ينكر أنك تصلي لأصلين رغماً لأنفك 
وإظهاراً لكذبك» ولأن تكرر الغايات أدل على وقوع المغيا بها وإلا فالغاية الأصلية للبعث باعتبار ذاته إنما هو الجزاء 
الذي هو الغاية القصوى للخلق المغيا بمعرفته عز وجل وعبادته» وإنما لم يذ كر ذلك لتكرر ذكره في مواضع وشهرته» 
وفيه أنه إنما لم يدرج علم الكفار بكذبهم تحت التبيين بأن يقال مثلاً: وإن الذين كفروا كانوا كاذبين بل جيء بصيغة 
العلم لأن ذلك ليس مما يتعلق به التبيين الذي هو عبارة عن إظهار ما كان مبهماً قبل ذلك بأن يخبر به فيختلف فيه 
كالبعث الذي نطق نطق به القرآن فاختلف فيه المختلفون» وأما كذب الكافرين فليس من هذا القبيل» ويستفاد من تحقيقه 
في نظير ما هنا أنه لما كان مدلول الخبر هو الصدق والكذب احتمال عقلي وكان معنى تبيين الصدق إظهار ذلك 
المدلول وقطع احتمال نقيضه بعد ما كان محتملاً له عقلياً ناسب أن يعلق التبيين بالذي فيه يختلفون من الحق؛ وليس 
بين الصدق والحق كثير فرق» ولما كان الكذب أمراً حادثاً لا دلالة الخبر عليه حتى يتعلق به التبيين والإظهار بل هو 
نقيض مدلوله فما يتعلق به يكون علماً مستآنفاً ناسب أن يعلق العلم بأنهم كانوا كاذبين فليتدبر. 


قيل: ولكون العلم بجا ذكر من روادف ذلك التبيين قيل #وليعلم الذين كفروا» دون وليجعل الذين كفروا 
عالمين» وخص الإسناد بهم حيث لم يقل وليعلموا أن الذين کفروا ا كاذبين تنبيهاً على أن الأهم علمهم وقيل: 
لم يقل ذلك لأن علم المؤمنين بما ذكر حاصل قبل ذلك أيضاً. وتعقب بأن حصول مرتبة من مراتب العلم لا يأبى 
لم ا SS‏ ولعل فيه غفلة عن مراد 
القائل» وجوز أن يراد من علم الكفرة بأنهم كانوا كاذبين تعذيبهم على كذبهم فكأنه قيل: ليظهر للمؤمنين والكافرين 
الحق وليعذب الكافرون على كذبهم فيما كانوا يقولونه من أنه تعالى لا يبعث من يموت ونحوه» وهذا كما يقال 
للجاني: غداً تعلم جنايتك» وحينئذ وجه تخصيص الاسناد بهم ظاهر» وهو كما ترى. وزعم بعض الشيعة أن الآية في 


(1) في الأصل «فيه يختلفون» وبني عليه قوله الآني وتقديم الجار والمجرور لرعاية رؤوس الآي ولكن التلاوة (يختلفون فيه) اه. 
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علي كرم الله تعالى وجهه والأئمة من بنيه رضي الله تعالى عنهم وأنها من أدلة الرجعة التي قال بها أكثرهم» وهو زعم 
باطل» والقول بالرجعة محض سخافة لا يكاد يقول بها من يؤمن بالبعث» وقد بين ذلك على أتم وجه في التحفة الاثني 
عشرية» ولعل النوبة تفضي إن شاء الله تعالى إلى بيانه» وما أخرجه ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه إنه قال: إن 
قوله تعالى إوأقسموا باله) الآية نزلت في غير مسلم الصحة؛ وعلى فرض التسليم لا دليل فيه على ما يزعمونه من 
الرجعة بأن يقال إنه رضي الله تعالى عنه أراد أنها نزلت بسببي» ويكون رضي الله تعالى عنه هو الرجل الذي تقاضى ديناً 
له على رجل من المشركين فقال ما قال كما مر عن ابن الجوزي وأبي العالية» وأخرجه عن أبي العالية عبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم واستنبط الشيخ بهاء الدين من الآية دليلاً على أن الكذب مخالفة الواقع ولا عبرة 
بالاعتقاد وهو ظاهر فافهم. 

ذإِنها قرا اسعناف لبيان التكوين على الإطلاق ابتداء أو إعادة بعد التنبيه على أنية البعث ومنه يعلم كيفيته - 
فما - كافة و «إقولنا» مبتدأء وقوله تعالى: «إلشَّيء» متعلق به واللام للتبليغ كما في قولك: قلت لزيد قم فقام» وقال 
الزجاج: هي لام السبب أي لأجل إيجاد شيء؛ وتعقب بأنه ليس بواضح والمتبادر من الشيء هنا المعدوم وهو أحد 
اطلاقاته» وقد برهن الشيخ إبراهيم الكوراني عليه الرحمة على أن إطلاق الشيء على المعدوم حقيقة كإطلاقه على 
الموجود وألف في ذلك رسالة جليلة سماها جلاء الفهوم» ويعلم منها أن القول بذلك الإطلاق ليس خاصاً بالمعتزلة 
كما هو المشهورء ولهذا أول هنا من لم يقف على التحقيق من الجماعة فقال: إن التعبير عنه بذلك باعتبار وجوده عند 
تعلق مشيثته تعالى به لا أنه كان شيئاً قبل ذلك. 


وفي البحر نقلاً عن ابن عطية أن في قوله تعالى: إلشيء» وجهين: أحدهما أنه لما كان وجوده حتماً جاز أن 
يسمى شيئاً وهو في حال العدم» والثاني أن ذلك تنبيه على الأمثلة التي ينظر فيها وأن ما كان منها موجوداً كان مراداً 
وقيل له كن فكان فصار مثالاً لما يتأخر من الأمور بما تقدم» وفي هذا مخلص من تسمية المعدوم شيعا اه 00 
الخفاء ما فيهء وأياً ما كان فالتنوين للتنكير أي لشيء أي شيء كان مما عز وهان إا اذا ظرف - لقولنا - 
وقت تعلق إرادتنا يايجاده ان تقول لَه كن د في تأويل مصدر خبر للمبتدأء واللام في له كاللام في و 
یکر إما عطف على مقدر يفصح عنه الفاء وينسحب عليه الكلام أي فنقول ذلك فيكون» وإما جواب لشرط 
محذوف أي فإذا قلنا ذلك فهو يكون» وقيل: إنه بعد تقدير هو تكون الجملة خبراً لمبتدأ محذوف أي ما أردناه فهو 
يكون» وكان في الموضعين تامة» والذي ذهب إليه أكثر المحققين 0 مقتصراً غليه شيخ الإسلام أنه ليس هناك 
قول ولا مقول له ولا أمر ولا مأمور حتى يقال: إنه يلزم أحد المحالين إما خطاب الجن أو تحصيل الحاصل؛ أو 
يقال: إإنماه مستدعية انحصار قوله تعالى في قوله تعالى: کن ولیس يلزم منه انحصار أسباب التكوين فيه كما 
يفيده قوله سبحانه: «إإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» [يس: ۸۲] فإن المراد بالأمر الشأن الشامل للقول 
والفعل ومن ضرورة انحصاره في كلمة كن انحصار أسبابه على الإطلاق في ذلك بل إنما هو تمثيل لسهولة تأني 
المقدورات حسب تعلق مشيئته تعالى وتصوير لسرعة حدوثها ا هو علم في ذلك من طاعة المأمور المطيع لأمر الآمر 
المطاع» فالمعنى إنما إيجادنا لشيء عند تعلق مشيعتنا به أن نوجده في أسرع ما يكون» ولما عبر عنه بالأمر الذي هو 
قول مخصوص وجب أن يعبر عن مطلق الإيجاد بالقول المطلق. 

وقيل: إن الكلام على حقيقته وبذلك جرت العادة الإلهية ونسب إلى السلف» وأجيب لهم عن حديث لزوم 
أحد المحذورين تارة بأن الخطاب تكويني ولا ضير في توجهه إلى المعدوم» وتعقب بأنه قول بالتمشيل وتارة بأن 
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المعدوم ثابت في العلم ويكفي في صحة خطابه ذلك حتى أن بعضهم قال بأنه مرئي له تعالى في حال عدمه» وتعقب 
بما يطول» وأما حديث الانحصار فقالوا إن الأمر فيه هين» وقد مر بعض الكلام في هذا المقام. 

واحتج بعض أهل السنة بالآية بناء على الحقيقة على قدم القرآن قال: إنها تدل على أنه تعالى إذا أراد إحداث 
شيء قال له كن فلو كان كن حادثاً لزم التسلسل وهو محال فيكون قدياً ومتى قيل بقدم البعض فليقل بقدم الكل» 
وتعقب بأن كلمة إذا لا تفيد التكرار ولذا إذا قال لامرأته: إذا دخلت الدار فأنت طالق فدخلت مرات لا تطلق إلا طلقة 
واحدة فلا يلزم أن يكون كل محدث محدثاً بكلمة كن فلا يلزم التسلسل على أن القول بقدم «إكن» ضروري 
البطلان لما فيه من ترتب الحروف» وكذا يقال في سائر الكلام اللفظي. 

وقال الإمام: إن الآية مشعرة بحدوث الكلام من وجوه: الأول أن قوله تعالى: «إإنما قولنا لشيء إذا أردناه» 
يقتضي كون القول واقعاً بالإرادة وما كان كذلك فهو محدث. والثاني أنه علق القول بكلمة إإذا» ولا شك أنها 
تدخل للاستقبال» والثالث أن قوله تعالى: «إأن نقول) لا حلاف في أنه ينبىء عن الاستقبال» والرابع أن قوله سبحانه 
«إكن فيكون) كن فيه مقدمة على حدوث المكون ولو بزمان واحد والمقدم على المحدث كذلك محدث فلا بد 

من القول بحدوث الكلام. نعم إنها تشعر بحدوث الكلام اللفظي الذي يقول به الحنابلة ومن وافقهم ولا تشعر بحدوث 

الكلام النفسي. والأشاعرة ة في المشهور عنهم لا يدعون إلا قدم النفسي وينكرون قدم اللفظي» وهو بحث أطالوا الكلام 
فيه فليراجع. وما ذكر من دلالة [إذا) و «إنقول) على الاستقبال هو ما ذكره غير واحد» لکن نقل أبو حيان عن ابن 
عطية أنه قال: ما في ألفاظ هذه الآية من معنى الاستقبال والاستئناف إنما هو راجع إلى المراد لا إلى الإرادة» وذلك أن 
الأشياء المرادة المكونة في وجودها استئناف واستقبال لا في إرادة ذلك ولا في الأمر به لأن ذينك قديمان فمن أجل 
المراد عبر يإذا ونقول. وأنت تعلم أنه لا كلام في قدم الإرادة لكنهم اختلفوا ة في أنها هل لها تعلق حادث أم لا؛ فقال 
بعضهم بالأول» وقال آخرون: ی له لضان أي کی وجرد اکت فين ل وال كل في رفك غر فالله 
تعالى تعلقت إرادته في الأزل بوجود زيد مثالا في يوم كذا وبوجود عمرو في يوم كذا وهكذاء ولا حاجة إلى تعلق 
حادث في ذلك اليوم» وأما الأمر فالنفسي منه قديم واللفظي حادث عن القائلين بحدوث الكلام اللفظي. وأما الزمان 
فكثيراً ما لا يللاحظ في الأفعال المستندة إليه تعالى» واعتبر كان الله تعالى ولا شي ء معه وخلق الله تعالى العالم ونحو 
ذلك ولا أرى هذا الحكم مخصوصاً فيما | إذا فسر الزمان بما ذهب إليه الفلاسفة بل يطرد ف في ذلك وفيما إذا فسر بما 
ذهب إليه المتكلمون فتأمل والله تعالى الهادي. وجعل غير واحد الآية لبيان إمكان البعث» وتقريره أن تكوين الله تعالى 
بمحض قدرته ومشيئته لا توقف له على سبق المواد والمدد وإلا لزم التسلسل؛ وكما أمكن له تكوين الأشياء ابتداء بلا 
سبق مادة ومثال أمكن له تكوينها إعادة بعده وظاهره أنه قول يإعادة المعدوم» وظواهر كثير من النصوص أن البعث 
بجمع الأجزاء المتفرقة» وسيأتي تحقيق ذلك كما وعدناك آنفاً إن شاء الله تعالى. 

وقرأ ابن عامر والكساتي ههنا وفي [يس: ۸۲] «وفيكون» بالنصب» وخرجه الزجاج على العطف على 
إنقول) أي فإن يكون أو على أن يكون جواب «9كن4؛ وقد رد هذا الرضي وغيره بأن النصب في جواب الأمر 
مشروط بسببية مصدر الأول للثاني وهو لا يمكن هنا لاتحادهما فلا يستقيم ذاك» ووجه بأن مراده أنه نصب لأنه مشابه 
لجواب الأمر لمجيئه بعده وليس بجواب له من حيث المعنى لأنه لا معنى لقولك: قلت لزيد اضرب تضرب. 

وتعقب بأنه لا يخفى ضعفه وأنه يقتضي إلغاء الشرط المذكورء ثم قيل: والظاهر أن يوجه بأنه إذا صدر مثله عن 
البليغ على قصد التمثيل لسرعة التأثير بسرعة مبادرة المأمور إلى الامتثال يكون المعنى أن أقل لك اضرب تسرع إلى 


3 0 قوله تعالى » كتب عليكم ( الآية ٠‏ سورة البقرة 


کک إا سالرت إن رك حيرا ألوصية ودين وَالأقرنَ ) 


تروف حال ال هه ۾ 


أما قوله تعالى ( يا أولي الألباب ) فالمراد به العقلاء الذين يعرفون ر 


٠‏ جهات الخوف ‏ فإذا أرادوا ألإقدام على قتل أعدائهم » وعلموا أ نهم يطالبون بالقود صار ذلك 
رادعاً هم لأن العاقل لا يريد ! .إتلاف غيره بإتلاف نفسه فإذا خاف ذلك كان خوفه ا للكت 


والامتناع 3 إلا أن هذا الخوف إنما يتولد من الفكر الذي ذكرناه من له عقل بهديه إلى هذا الفكر 
فمن لاعقل له يبديه اا ا ا 
هذا الخطاب أولى الألباب . 

رفوه تمل (لعلكم ون ) فيه سال :۾ 

ل ا ll‏ الذي جات 
اشم كم لمكم هرن 
0 ال ا واكم اه E‏ 
الآية . 

ط المسألة الثالثة 4 فى تفسير الآية قولان ( أحدهم) ) قول الحسن والأصم أن المراد 
RD Ga‏ ال ا N‏ 


وليس فى الآية تخصيص للتقوى » فحمله على الكل أولى. : ومعلوم أ أن الله تعالى | إغا كتب على 
العباد الأمور الشاقة من القصاص وغيره لأجل أن يتقوا النار باجتناب المعاصي ويكفوا عنها , 


فإذا كان هذا هو المقصود الأصلى وجب حمل الكلام عليه . 
0 الخامس 0 


قوله تعالى ف كتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت انك خا الب ل 
د 


ih mE o» 


e PE EEN cea aaah Ra 0 ۳۸4 


الامثال فيكون المصدر المسبب عنه مسب وكاً من الهيئة لا من المادة» ومصدر الثاني من المادة أو محصل المعنى وبه 
يحصل التغاير بين المصدرين ويتضح السببية والمسببية» وقال بعضهم: إن مراد من قال إن النصب للمشابهة لجواب 
الأمر أن #فيكون4 كما في قراءة الرفع معطوف على ما ينسحب عليه الكلام أو هو بتقدير فهو يكون خبر لمبتداً 
محذوف إلا أنه نصب لهذه المشابهةء وفيه ما فيه وَالّذِينَ هَاجَرُوا في اله أي في حقه ‏ ففي ‏ على ظاهرها ففيه 
إشارة إلى أنها هجرة متمكنة تمكن الظرف في مظروفه فهي ظرفية مجازية أو لأجل رضاه ‏ ففي ‏ للتعليل كما في قوله 
له : دإن امرأة دخلت النار في هرة» والمهاجرة في الأصل مصارمة الغير ومتاركته واستعملت في الخروج من دار 
الكفر إلى دار الإيمان أي والذين هجروا أوطانهم وتركوها في الله تعالى وخرجوا «إمنْ بغد ما ظلمُوا) أي من بعد ظلم 
الكفار إياهم. أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال: هم أصحاب محمد ع 
ظلمهم أهل مكة فخرجوا من ديارهم حتى لحق طوائف منهم بأرض الحبشة ثم بوأهم الله تعالى المدينة بعد ذلك 
حسبما وعد سبحانه بقوله جل وعلا: لوهم في الدّنيا حَستَةً أي مباءة حسنة» وحاصله لننزلهم في الدنيا منزلاً 
حسناًء وعن الحسن داراً حسنة» والتقدير الأول أظهر لدلالة الفعل عليه» والثاني أوفق بقوله تعالى: «تبوءوا الدار) 
ال .واوا تا كان > فة فة مرف رب تمي الظروفاء ور أكون متعولاً اا رقي 
على معنى لنعطينهم منزلة حسنة» وفسر ذلك بالغلبة على أهل مكة الذين ظلموهم وعلى العرب قاطبة» وقيل: هي ما 
بقي لهم في الدنيا من الثناء وما صار لأولادهم من الشرف» وعن مجاهد أن التقدير معيشة حسنة أي رزقاً حسناً وقيل: 
التقدير عطية حسنة» والمراد بالعطية المعطى» ويفسر ذلك بكل شيء حسن ناله المهاجرون في الدنياء وقدر بعضهم 
تبوئة حسنة فهو صفة مصدر محذوف» وقد تعتبر هذه التبوئة بحيث تشمل إعطاء كل شيء حسن صار للمهاجرين 
على نحو السابق. وفي البحر أن الظاهر أن انتصاب «إحسنة» على المصدر على غير الصدر لأن معنى لنبوئتهم 
لنحسنن إليهم فحسنة بمعنى إحساناء وعلى جميع التقادير #الذين هاجروا» مبتدأ وجملة «إلنبوثتهم# خبره. 

وجوز أبو البقاء أن يكون إالذين» منصوب بفعل محذوف يفسره المذكورء والأول متعين عند أبي حيان قال: 
وفيه دليل على صحة وقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدأ خلافاً لعلب» والذي ذهب إليه بعض المحققين أن الخبر في 
مثل ذلك «إنما هو جملة الجواب المؤكدة بالقسم وهي إخبارية لا إنشائية» واعترض على أبي البقاء في الوجه الثاني بأنه 
لا يجوز النصب بالفعل المحذوف إلا حيث يجوز للمذكور أن يعمل في ذلك المنصوب حتى يصح أن يكون مفسراً 
وما هنا ليس كذلك فإنه لا يجوز زيداً لأضربن فلا يجوز زيداً لأضربنه» والجار والمجرور متعلق بما عنده» وقيل: 
بمحذوف وقع حالاً من لإحسنة» هذا. 

ونقل عن ابن عباس أن الآية نزلت في صهيب وبلال وعمار وخباب وعابس وجبير وأبي جندل بن سهيل 
أخذهم المشركون فجعلوا يعذبونهم ليردوهم عن الإسلام» فأما صهيب فقال لهم: أنا رجل كبير إن كنت معكم لم 
أنفعكم وإن كنت عليكم لم أضركم فافتدى منهم باله وهاجر فلما رآه أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال: ربح البيع يا 
صهيب؛ وقال عمر رضي الله تعالى عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه»ء والجمهور على ما روي عن قتادة 
بل قال ابن عطية: إنه الصحيح» ولم نجد لهذا الخبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سنداً يعول عليه. وذكر 
العلامة الشيخ بها الدين السبكي في شرح التلخيص كغيره من المحدثين مثل الحافظ العلامة زين الدين عبد الرحيم 
العراقي وولده الفقيه الحافظ أبي زرعة وغيرهما فيما نسب لعمر رضي الله تعالى عنه فيه من قوله: نعم العبد صهيب 
إلى آخره أنا لم نجده في شيء من كتب الحديث بعد الفحص الشديدء وهذا يوقع شبهة قوية في صحة ذلك. نعم في 
الدر المنشورء أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في هؤلاء الذين 


, سورة النحل الآيات: 1١‏ ٠ه‏ مومع د لكأم محم ار عل a‏ وا خف شط ملو عي FN ٠‏ 


هاجروا: هم قوم من أهل مكة هاجروا إلى رسول الله عله بعد ظلمهم ثم قال: وظلمهم الشرك, لكن يقتضي هذا 
بظاهره أنه رضي الله تعالى عنه كان يقرأ «ظَلَّمُوا» بالبناء للفاعل. 
وأورد على الخبرين أنه قيل: إن السورة مكية إلا ثلاث آيات في آخرها فإنها مدنية» ويلتزم إذا صح الخبر 
الذهاب إلى أن فيها مدنياً غير ذلك» أو القول بأن المراد من المكي ما نزل في حق أهل مكة, أو أن هذه الآية لم تنزل 
بالمدينة وأن المكي ما نزل بغيرهاء أو القول بأن ذلك من الإخبار بالشيء قبل وقوعه» والكل كما ترى» ولا يرد على 
القول الأول الذي عليه الجمهور أنه مخالف للقول المشهور في السورة لأن هجرة الحبشة كانت قبل هجرة المدينة 
فلا مانع من كون الآية مكية بالمعنى الشمهور عليه» لكن قيل: إن قنادة القائل بما تقدم قائل بأن هذه الآية إلى آخر 
السورة مدنية وهو آب عما ذ كر ومن هنا حمل بعضهم ما نقل عنه سابقاً على أن نزولها كان بين الهجرتين بالمدينة» 
ولا يمكن الجمع بين هذه الأقوال أصلاًء والذي ي ينبغي أن يعول عليه أن السورة مكية إلا الآيات ليست هذه منها بل هي 
مكية نزلت بين الهجرتين فيمن ذكره الجمهورء والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» وقال بعضهم: إن الذين هاجروا عام 
في المهاجرين كائناً من كان فيشمل أولهم وآخرهم وكان هذا من قائله اعتبار لعموم اللفظ لا لخصوص السبب كما 
هو المقرر عندهم. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه» وعبد الله رضي الله تعالى عنه. ونعيم بن ميسرة. والربيع بن خيثم - 
لنشوينهم - بالثاء المثلثة من أثوى المنقول بهمزة التعدية من ثوى بالمكان أقام فيه» قال في البحر: وانتصاب (حسنة) 
على تقدير إثواءة حسنة أو على نزع الخافض أي في حسنة أي دار حسنة أو منزلة حسنة ولا مانع على ما قيل من 
اعتبار تضمين الفعل معنى نعطيهم كما أشير إليه أولا. واستدل بالآية على أحد الأقوال على شرف المدينة وشرف 
إخلاص العمل لله تعالى «وَلأجْرْ الآخرة» أي أجر أعمالهم المذكورة في الدار الآخرة «أكبز» مما يعجل لهم في 
الدنيا. أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاء يقول له: خخذ 
بارك الله تعالى لك هذا ما وعدك الله تعالى في الدنيا وما أخر لك في الآخرة أفضل ثم يقرأ هذه الآيةء وقيل: المراد 
أكبر من أن يعلمه أحد قبل مشاهدته» ولا يخفى ما في مخالفة أسلوب هذا الوعد لما قبله من المبالغة لو كَانُوا 
1 مُونَ4 الضمير للكفرة الظالمين أي لو علموا أن الله تعالى يجمع لهؤلاء المهاجرين خير الدارين لوافقوهم في الدين» 
وقيل: هو للمهاجرين أي لو علموا ذلك لزادوا و في الاجتهاد ولما تألموا لما أصابهم من المهاجرة وشدائدها ولازدادوا 
سروراً. وفي المعالم لا يجوز ذلك لأن ا يعلمونه ودفع بأن المراد علم المشاهدة وليس الخبر كالمعاينة أو 
المراد العلم التفصيلي. وجوز أن يكون الضمير للمتخلفين عن الهجرة يعني لو علم المتخلفون عن الهجرة ما 
للمهاجرين من الكرامة لوافقوهم. 


الین صَبَرُواك على ما نالهم من الظلم ولم يرجعوا القهقرى وعلى مفارقة الوطن وهو حرم الله سبحانه 
المحبوب لكل مؤمن فضلاً عمن كان مسقط رأسه وعلى احتمال الغربة بين أناس أجانب في النسب لم يألفهم وعلى 
غير ذلك» ومحل الموصول النصب بتقدير أعني أو الرفع بتقدير - هم د ويجوز أذ یکوت انعا للذيى عاجرا بدلا أو بياناً 
أو نعتاً «وَعَلَى رَبُهِمْ يتوَكلُون» منقطعين إليه معرضين عمن سواه مفوضين إليه الأمر كله كما يفيده حذف متعلق 
التوكل» وقيل: تقديم الجار والمجرور المؤذن بالحصر وكونه لرعاية الفواصل غير متعين» وصيغة الاستقبال إما 
للاستمرار أو لاستحضار تلك الصورة البديعة» والجملة إما معطوفة على الصلة أو حال من ضمير صبروا. 
. وما أَرْسَلْا من قَبِلكَ إلا رجالا ثوحي إلَيهم رد لقريش حيث أنكروا رسالة النبي مله وقالوا: الله تعالى 
أعظم أن يكون رسوله بشراً هلا ب بعث إلينا ملكا أي جرت السنة الإلهية حسبما اقتضته الحكمة بأن لا نبعث للدعوة ' 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ٠‏ 


GSS ۳۸٦‏ ا ا اك مسلط يل لبيك Nga‏ الاراكة اميه 


العامة إلا بشراً نوحي إليهم بواسطة الملك في الأغلب الأوامر والنواهي ليبلغوهاء ويحترز بالدعوة العامة عن بعث 
الملك للأنبياء عليهم السلام للتبليغ أو لغيرهم كبعثه لمريم للبشارة» وبالأغلب بعض أقسام الوحي مما لم يكن بواسطة 
الملك كما يشير إليه قوله تعالى: «إوما كان شر أن کل الل الا وا أو هن زرا جاب أو برل رصولا فيوضتي:. 
يإذنه ما 5 [الشورى: [°١‏ وقرأ الجمهور ويُوحى) بالياء وفتح الحاء. وفرقة بالياء وكسرها؛ وعبد الله والسلمي 
وطلحة. وحفص بالنون وكسرها. وفي ذلك من تعظيم أمر الوحي ما لا يخفى. ولما كان المقصود د من الخطاب 
لرسول الله له تنبيه الكفار على مضمونه صرف الخطاب إليهم فقيل قاشأوا أل الذكر» أي أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى قاله ابن عباس والحسن والسدي وغيرهم» وتسمية ة الكتاب تعلم مما سيأتي | إن شاء الله تعالى» وعن 
مجاهد تخصيصه بالتوراة لقوله تعالى: لإولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر [الأنبياء: ]٠٠٠‏ فأهله اليهود. 


قال في البحر والمراد من لم يسلم من أهل الكتاب لأنهم الذين لا يتهمون عند أهل مكة في إخبارهم بأن الرسل 
عليهم السلام كانوا رجالا فاخبارهم بذلك حجة عليهم» والمراد كسر حجتهم والزامهم وإلا فالحق واضح في نفسه لا 
يحتاج فيه إلى أخبار هؤلاء وقد أرسل المشركون بعد نزولها إلى أهل يثرب يسألونهم عن ذلك» وقال الأعمش وابن 
عيينة وابن جبير: المراد من أسلم منهم كعبد الله بن سلام وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهما وغيرهما. 


ا وابن زيد من أن المراد 
الذكر القرآن لأن الله تعالى سماه ذكراً في مواضع منها ما سيأتي إن شاء الله تعالى قريباًء وأهل الذكر على هذا 
المسلمون مطلقاً. وخصهم بعض الإمامية بالأئمة أهل البيت احتجاجاً بما رواه جابر. ومحمد بن مسلم منهم عن أبي 
جعفر رضي الله تعالى عنه قال: نحن أهل الذكرء وبعضهم فسر الذكر بالنبي عه لقوله تعالى: «إذكراً رسولً 
[الطلاق: ]١ 2٠١‏ على قول» ويقال على مقتضى ما في البحر: كيف يقنع كفار أهل مكة بخبر أهل البيت في ذلك 
وليسوا بأصدق من رسول الله عندهم وهو عليه الصلاة والسلام المشهور فيما بينهم بالأمين» ولعل ما رواه ابن مردويه 
منا موافقاً بظاهره لمن زعمه ذلك البعض من الإمامية عن أنس قال: «سمعت رسول الله عه يقول: إن الرجل ليصلي 
ويصوم ويحج ويعتمر وإنه لمنافق قيل: يا رسول الله بماذا دخل عليه النفاق؟ قال: يطعن على إمامه وإمامه من قال الله 
تعالى في كتابه: «إفاسألوا أهل الذكر» إلى آخره» مما لا يصحء وأنا أقول يجوز أن يراد من أهل الذكر أهل القرآن وإن 
قال أبو حيان ما قال وستعلم وجهه قريباً إن شاء الله تعالى المنان» وقال الرماني والزجاج» والأزهري: المراد بأهل الذكر 
علماء أخبار الأمم السالفة كائناً من كان فالذكر بمعنى الحفظ كأنه قيل: اسألوا المطلعين على أخبار الأمم يعلموكم 
بذلك «إنْ کشم لا تَعْلَمُونَ4 وجواب إن إن إما محذوف لدلالة ما قبله عليه أي فاسألواء وإما نفس ما قبله بناء على جواز 
تقدم الجواب على الشرط. واستدل بالآية على أنه تعالى لم يرسل امرأة ولا صبياً ولا ينافيه نيوة عيسى عليه السلام في 
المهد فإن النبوة أعم من الرسالة؛ ولا يقتضي صحة القول بنبوة مريم أيضاً لأن غايته نفي زسالة المرأة, ولا يلزم من ذلك 
إثبات نبوتها» وذهب إلى صحة نبوة النساء جماعة وصحح ذلك ابن السيد, ولا ينافي ما دلت عليه الآية من نفي إرسال 
الملائكة عليهم السلام قوله تعالى: جاعل الملائكة رسلا لأن المراد جاعلهم رسلاً إلى الملائكة أو إلى الأنبياء عليهم 
السلام لا للدعوة العامة وهو المدعى كما علمت فالرسول إما بالمعنى المصطلح أو بالمعنى اللخوي» وقال الجبائي: إن 
الملائكة عليهم السلام لم ييعثوا إلى الأنبياء عليهم السلام إلا ممثلين بصور الرجال ورد با روي أن نبينا عه رأى 
جبريل عليه السلام على صورته التي هو عليها مرتين وهو وارد على الحصر المقعضي للعموم فلا يرد عليه أنه لا دلالة 

يزو مق ريطي فل عله السام السام لجزلا ااام سي صر E‏ إل الي ل 


O ae 


ا 


FAVES [1 1 1 101011 1 KS ٠٠ ١ سورة النحل الآيات:‎ 


ولم يثبت 0 يثبت أنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام قاد مالع من ونه لغيره قاله الشهاب» وذكر أنه نقل الإمام عن 
القاضي أن مراد الجبائي أنهم لم يبعثوا إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بحضرة ة أنمهم إلا وهم على صور الرجال 
كما روي أن جبريل عليه السلام حضر عند رسول الله عله بمحضر من أصحابه في صورة دحية الكلبي وفي صورة 
سراقة وفي صورة أعرابي لم يعرفوه. واستدل بها أيضاً على وجوب المراجعة للعلماء فيما لا يعلم. 
ش وفي الإكليل للجلال السيوطي أنه استدل بها على جواز تقليد العام في الفروع وانظر التقييد بالفروع فإن الظاهر 
العموم لا سيما إذا قلنا إن المسألة المأمورين بالمراجعة فيه والسؤال عنها من الأصول» ويؤيد ذلك ما نقل عن الجلال 

المحلي أنه يلزم غير المجتهد عامياً كان أو غيره التقليد للمجتهد لقوله تعالى: «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون» والصحيح أنه لا فرق بين المسائل الاعتقادية وغيرها وبين أن يكون المجتهد حياً أو ميتاً اه. 

وصحيح هو وغيره امتناع التقليد على المجتهد مطلقاً سواء كان له قاطع أو لا وسواء كان مجتهداً بالفعل أو له 
أهلية الاجتهادء ومقتضى كلامهم أنه لا فرق بين تقليد أحد أئمة ثمة المذاهب الأربع وتقليد غيره من المجتهدين نعم ذكر 
العلامة ابن حجرء وغيره أنه ي يشترط في تقليد الغير أن يكون مذهبه مدوناً محفوظ الشروط والمعتبرات فقول السبكي: 
إن مخالف الأربعة كمخالف الإجماع محمول على ما لم يحفظ ولم تعرف شروطه وسائر معتبراته من المذاهب التي 
انقطع حملتها وفقدت كتبها كمذهب الثوري والأوزاعي وابن ن أبي ليلى وغيرهم؛ ثم إن تقليد الغير بشرطه إنما يجوز في 
العمل وأما للإفتاء والقضاء فيتعين أحد المذاهب الأر بع» واستشكل الفرق العلامة ابن قاسم العبادي» وأجيب بأنه يحتمل 
أن يكون الفرق أنه SSS SA‏ باط في العبل فير كات لأدنى محذور ولو محتملاًء ونظير ذلك ما 
ذكره بعض الشافعية في القولين المتكاففين أنه لا يفتى ولا يقضى بكرعهينة الال كونه مرجوحاً ويجوز العلم به؛ 
وذكر الإمام أن من الناس من جوز التقليد للمجتهد لهذه الآية فقال: لما لم يكن أحد الود الا وكين غ 
الرجوع إلى المجتهد العالم لقوله تعالى: طإفاسألوا» الآية فإن لم يجب فلا أقل من الجوازء وأيد ذلك بأن بعض 
المجتهدين نقلوا مذاهب بعض الصحابة وأقروا الحكم عليه» والصحيح ما سمعت أولاً وما ذكر ليس بتقليد بل هو 
من باب موافقة الاجتهاد الاجتهاد. واحتج بها أيضاً نفاة القياس فقالوا: المكلف إذا نزلت به واقعة فإن كان عالماً 
بحكمها لم يجز له القياس وإلا وجب عليه سؤال من كان عالماً بها بظاهر الآية ولو كان القياس حجة لما وجب عليه 
السؤال لأجل أنه يمكنه استنباط ذلك الحكم بالقياس» ثبت أن تجويز العمل بالقياس يوجب ترك العمل بظاهر الآية 
فوجب أن لا يجوز. وأجيب بأنه ثبت جواز العمل بالقياس يإجماع الصحابة والإجماع أقوى من هذا الدليل. 

وقال بعضهم: إذا كان المكلف ممن يقدر على القياس كان ممن يعلم فلا يجب عليه السؤال فتأمل. 

إبالببيتات والزّئر» أي بالمعجزات والكتب» والأولى للدلالة على الصدقء والثانية لبيان الشرائع والتكاليف. 

وانحرف عن الحق من فسرهما بما هو مصطلح أهل الحرف. والجار المجرور متعلق بمقدر يدل عليه ما قبله 
وقع جواباً عن سؤال من قال: بم أرسلوا؟ فقيل: أرسلوا إبالبينات والزبر». 

وجوز الزمخشري والحوفي تعلقه ‏ بأرسلنا ‏ السابق داخلاً تحت حكم الاستثناء مع رجالا أي وما أرسلنا 
إلا رجالاً بالبينات وهو في معنى قولك: ما أرسلنا جماعة من الجماعات بشيء من الأشياء إلا رجالا بالبينات» ومثل ما 
ضربت إلا زيداً بسوط» وهو مبني على ما جوزه بعض النحاة من جواز أن يستثنى بأداة واحدة سيان دون عطف وأنه 
يجري في الاسشناء المفرغ. وأكثر النحاة على منعه كما صرح به صاحب التسهيل وغيره. 

وقال في الكشف: والحق أنه لا يجوز لأن إلا من تتمة ما دخلت عليه كالجزء منه وللزوم الالباس. أو وجوب 


A AEN ا[‎ ۳A۸ 


أن يكون جميع ما يقع بعد إلا محصوراً أن معت ا ضرت إل زيدا عر أريد الحصر فيهما ولا يكون فرق 
بين هذا وذاك» وکل ذلك ظاهر الانتفاء. والنمخشري جوز ذلك وصرح به في مواضع من كشافه. واستدل عليه بأن 
أصل با ضنربت ]إلا زيذاً بسوط ضربت زيدا أ بسوط وأراد أن زيادة ما وإلا ليست إلا تأكيداً فلتؤكد لما كان أصل الكلام 
عليه وهو حسن لولا أن الاستعمال والقياس آبیان» وقال بعضهم: إنه متعلق به فمن غير دخوله مع رجالاً تحت حكم 
الاستثناء على أن أصله وما اسا اتات رای إلا رجالا 


ظن من غير الثلاثة معمولاً لما قبل إلا قدر له عامل» وأجاز الكسائي أن يقع معمولاً لما قبلها منصوب كما ضرب إلا 
زيد ا 0 زيد بعمرو ولا يعذب إلا الله 00 ومرضع كما | ضرب إلا ا عر e‏ أبن 
لعن إنه خلااف ظاهر الكلام ا ا قل ا ممنوع» وجوز أن 006 بما 
م 0 - أي رجالاً ملتبسين بالبينات ولم يقع حالاً منه» قيل: لأنه نكرة متقدمة» نعم قيل: بجواز وقوعه 
لا ضمير الرجال في «إليهم» وقيل: يجوز كونه حالا ' من «رجالاً» لأنه نكرة موصوفة» واخحتار ابو حيان 
مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ كثيراً قياساً ونقله عن سيبويه وإن كان دون الاتباع في القوة. 


وجوز أيضاً تعلقه - بنوحي - وقوله سبحانه: «فاسألوا أهل الذكر» اعتراض على الوجوه المتقدمة أو غير 
الأول» وتصدير الجملة المعترضة بالفاء صرح به في التسهيل وغيره» وما نقل من منعه ليس بثبت» ثم إذا كان اعتراضاً 
متخللاً بين مقصوري حرف الاستثناء معناه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا أرسلنا رجالا بالبينات وعلى 
الوصفية إن كنتم لا تعلمون أنهم رجالا متلبسون بالبينات» وعلى هذا يقدر الاعتراض مناسباً لما تخلل بينهماء وأشبه 
إلا وجه أن يكون على كلامين ليقع الاعتراض موقعه اللائق به لفظاً ومعنى قاله في الكشف. 
وجوز أن يتعلق - بتعلمون - فلا اعتراض» وفي الشرط معنى التبكيت والالزام كما في قول الأجير: إن كنت 
عملت لك فأعطني حقي» فإن الأجير لا يشك في أنه عمل وإنما أخرج الكلام مخرج الشك لأن ما يعامل به من 
التسويف معاملة من يظن بأجيره أنه لم يعمل» فهو في ذلك يلزمه مقتضى ما اعترف به من العمل ويبكته بالتقصير 
مجهلاً إياه» فكذا ما هنا لا يشك أن قريشاً لم يكونوا من علم البينات والزبر في شيء فيقول: إن كون الرسل عليهم 
السلام رجالاً أمر مكشوف لا .* aS IS E‏ لكو بريه أن كار .م وأنتم لا 
تغلمون ليس يسديد وها السبيل أن تسألوا من أهل الذكر لا أن تنكروا قولهم» فإنكاركم مناف لما تقتضيه حالكم من 
ن فهو تبکیت'“ من حيث الاعتراف بعدم العلم وسبيل الجاهل سؤال من يعلم لا انكاره» قاله في الكشف أيضاً 
ثم قال: ولا أخص أهل الذكر بأهل الكتابين ليشمل النبي عة وأصحابه» ولو حص لجاز لأنهم موافقون في ذلك 
ار انکارهم» ثم التبكيت متوجه إلى العدول عن السؤال إلى الإنكا ر سألوا أولاً انتهى. ومنه يعلم جواز أن يراد 
بأهل الذ كر أهل القرآن» ما أبن حيات في فان ا جد ق ار ولا الزامهم ناشىء من عدم الوقوف 
على هذا التحقيق الأنيق» وهذا ظاهر على تقدير تعلق بالبينات4 - بيعلمون ‏ والباء على هذا التقدير سببية 
والمفعول محذوف عند بعض» وزعم آخر أنها زائدة والبينات هي المفعول» فافهم ذاك» والله تعالى يتولى هداك 


)١(‏ وزعم بعضهم أن التبكيت إنما جاء من (إن) فتدبر اه منه. 


سورة النحل الآيات: TTT TTT TEED O: ١‏ أ أدج فيه ونم ييه ف 9ه :62 د TIO CTE‏ ع E‏ ۳۸۹ 


«(وآئرلنا إِلَيكَ الذكر4 أي القرآن وهو من التذكير إما مبعنى الوعظ أو ؟ بمعنى الإيقاظ من سنة الغفلة وإطلاقه على القرآن 
إما لاشتماله على ما ذكر لانەم ومنه يعلم وجه تسمية التوراة ونحوها ذكرا وقيل: المراد بالذكر العلم وليس 
بذاك لثمي للنّاس» كافة ويدحل فيهم أهل مكة دخولاً أولياً لإا نُرّلَ إلَيهم) في ذلك الذكر من الأحكام والشرائع 
وغير ذلك من أحوال القرون المهلكة بافانين العذاب حسب أعمالهم مع أنبيائهم عليهم السلام الموجبة لذلك على 
وجه التفصيل بياناً شافياً كما ينبىء عنه صيغة التفعيل في الفعلين لاسيما بعد ورود الثاني أولاً على صيغة الأفعال» وعن 
مجاهد أن المراد بهذا التبيين تفسير المحمل وشرح ما أشكل إذ هما المحتاجان للتبيين» وأما النص والظاهر فلا 
يحتاجان إليه. 


وقيل: المراد به إيقافهم على حسب استعداداتهم المتفاوتة على ما حفي عليهم من أسرار القرآن وعلومه التي لا 
تكاد تحصىء ولا يختص ذلك بتبيين الحرام والحلال وأحوال القرون الخالية والأمم الماضية» واستأنس له بما أخرجه 
الحاكم وصححه عن حذيفة قال: «قام فينا رسول الله مه مقاماً أخبرنا فيه بما يكون إلى يوم القيامة عقله منا من عقله 
ونسيه من نسيه) وهذا في معنى ما ذكر غير واحد أن التبيين أعم ين احرج بالمتضرد وين الإرضاد إلى ما يدل ع 
ويدخل فيه القياس وإشارة النص ودلالته وما يستنبط منه من العقائد والحقائق والأسرار» ولعل قوله عز وجل: وَعَلّهُْ 
كرون إشارة إلى ذلك أي وطلب إن يتأملوها فينتبهوا للحقائق وما فيه من العبر ويحترز عما يؤدي إلى ما أصاب 
الأولين من العذاب» وقال بعض المعتزلة: أي وإرادة أن يتفكروا في ذلك فيعلموا الحق ثم قال: وفيه دلالة على أن الله 
تعالى إرادة من جميع الناس التفكر والنظر المؤدي إلى المعرفة بخلاف ما يقول أهل الجبر» ونحن في غنى عن تقدير 
الإرادة بتقدير الطلب» ومن قدرها منا أراده منهاء وإلا ورد عليه عدم تأمل البعض ولعله الأكثر وهي لا ينفك المراد 
عنها على المذهب الحق فلا بد من العدول عنه إلى مقابله» وقيل: أراد تعلقها بالبعض وهو المتأمل لا بالكلء وأيد 
بعضهم إرادة الصحابة أو ما يشملهم والنبي عي من أهل الذ كر فيما تقدم بذ كر هذه الآية بعده وليس بذي أيد امن 
الْذين مَكَرُوا الشيكات) هم عند أكثر المفسرين أهل مكة الذين مكروا برسول الله عه وراموا ضد أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم عن الإيمان» وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وغيرهما عن مجاهد أنهم نمروذ بن كنعان وقومه» وعمم 
بعضهم فقال: هم الذين احتالوا لهلاك الأنبياء عليهم السلام» وتعقب بأن المراد تحذير أهل مكة عن إصابة ما أصاب 
الأرلين من تود العذاب ا لرل عليه ما عند 0 و السيئات) نعت لبوا محذوف أي کر 
السيئكات ماكرين ققوله تعالى 9ن يست لذ بهم لازت مفعول ته مفعول لأمن تقد مضاف 
أو تجوز أي عقاب السيئات أو على أن [السيئات) بعنى العقوبات التي تسوءهم» و «إأن يخسف # بدل من ذلك 
وعلى كل حال فالفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم أي أنزلنا إليك الذكر لتبين لهم مضمونه الذي من 
جملته انباء الأمم المهلكة بفنون العذاب ويتفكروا في ذلك ألم يتفكروا فأمن الذين مكروا السيئات الخ على توجيه 
الإنكار إلى المعطوفين أو أتفكروا فأمنوا على توجيهه إلى المعطوف» وقيل: هو للعطف على مقدر ينبىء عنه الصلة أي 
أمكروا فأمن الذين مكروا السيئات إلخ» وخسف يستعمل لازماً ومتعدياً يقال: ‏ كما قال الراغب ‏ خسفه الله تعالى 
وخسف هو وكلا الاستعمالين محتمل هناء فالباء إما للتعدية أو للملابسة و #الأرض» إما مفعول به أو نصب بتزع 
الخافض أي فأمن الذي مكروا السيئات أن يغيبهم الله تعالى في الأرض أو يغيبها بهم كما فعل بقارون «[أؤ يَأََيَهُمُ 
العَذَابُ مِنْ حَيِتُ لا يَشْعْوُونَ أي من الجهة التي لا شعور لهم بمجيء العذاب منها كجهة مأمنهم أو الجهة التي 


0 eee esa Sa aA ek ۳۹۰ 


يرجون أتيان ما يشتهون منهاء وقال البيضاوي أي بغتة من جانب السماء كما فعل بقوم لوط وكأن التخصيص بجانب 
السماء لأن ما يجيء منه لا يشعر به غالباً بخلاف ما يجيء من الأرض فإنه محسوس في الأكثرء ولعل اعتباره أوفق 
كما قيل. دعها سماوية تجري على قدر. فيكون مجازاً» لكن قيل عليه: إنه لا يلائم المثال وإن كان لا يخصص «إأؤ 
يَأحُذَهُؤْ)4 أي العذاب أو الله تعالى رجح الأول بالقرب والثاني بكثرة إسناد الأخذ إليه تعالى في القرآن العظيم مع أنه 
جل شأنه هو الفاعل الحقيقى له. 
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«وفي تقلبهخ4 أي حر كتهم إقبالا وإدباراء والمراد على ما أخرجه ابن جرير. وغيره عن قتادة» وروي عن ابن 
عباس في أسفارهم» وحمله على ذلك - قال الإمام ‏ مأخوذ من قوله تعالى: إلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد» 
[آل عمران: 15 ]١‏ أو المراد في حال ما يتقلبون في قضاء مكرهم والسعي في تنفيذه» وقيل: المراد في حال تقلبهم 
على الفرش ييناً وشمالاء وهو في معنى ما جاء في رواية عن ابن عباس أيضاً في منامهم» ولا أراه يصح. 
جوز الشيء وتحصيله» والمراد به القهر والإهلاك» والجار والمجرور إما في موضع الحال أو متعلق بالفعل قبله والأول 
أولى نظراً إلى أنه الظاهر في نظيره الآتي إن شاء الله تعالى لكن الظاهر فيما قبله الثاني «إفمَا هُمْ بمُعجزينَ4 بفائتين الله 
تعالى بالهرب والفرار على ما يوهمه حال التقلب والسير أو ما هم بممتنعين كما يوهمه مكرهم وتقلبهم فيه» والفاء قيل: 
لتعليل الأخذ أو لترتيب عدم الإعجاز عليه دلالة على شدته وفظاعته حسبما قال عبله: «إن الله تعالى ليملي للظالم 
حتى إذا أخذه لم يفلته» والجملة الاسمية للدلالة على دوام النفي والتأكيد يعود إليه أيضاً. 

«أز يَأَحُدَهُمْ عَلَّى تحرف أي مخافة وحذر من الهلاك والعذاب بأن يهلك قوماً قبلهم أو يحدث حالات 
يخاف منها غير ذلك كالرياح الشديدة والصواعق والزلازل فيتخوفوا فيأخذهم بالعذاب وهم متخوفون ويروى نحوه 
عن الضحاك» وهو على ما قال الزمخشري ويقتضيه كلام ابن بحر خلاف قوله تعالى: #من حيث لا يشعرون). 

وقال غير واحد من الأجلة: على أن ينقصهم شيئاً فشيئا في أنفسهم وأموالهم حتى يهلكوا من تخوفته إذا 
تنقصته» وروي تفسيره بذلك عن ابن عباس ومجاهد والضحاك أيضاً. 

وذ كر الهيثم بن عدي أن التنقص بهذا المعنى لغة أزدشنوءة» ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال على المنبر 
ما تقولون فيها أي الآية والتخوف منها؟ فسكتوا فقام شيخ من هذيل فقال: هذه لغتنا التخوف التنقص فقال: هل تعرف 
العرب ذلك في أشعارها؟ فقال: نعم قال شاعرنا أبو كبير يصف ناقته: 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه: عليكم بديوانكم لا تضلوا قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية فإن فيه تفسير 

وقال الخفاجي: الظاهر أنه حال من المفعول وكأنه أراد على تفسيري التخوف ويتخوف من الجزع به على 
التفسير الثاني» والمراد من ذكر هذه المتعاطفات بيان قدرة الله تعالى على إهلاكهم بأي وجه كان لا الحصرء ثم إن 


)١(‏ قوله: تامكاً أي سنامأء وقوله: قرداً أي متراكماً والنبعة شجر يتخذ منه القسيّ» والسفن بفتح السين والفاء المبرد اه منه. 
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بعضهم اعتبر في التقابل بينهما أن المراد بخسف الأرض بهم إهلاكهم من تحتهم ويإتيان العذاب من حيث لا 
يشعرون إهلاكهم من فوقهم وحيث قوبلا ياهلاكهم في تقلبهم وأسفارهم كان المعتبر فيهما سكونهم في مساكنهم 
وأوطانهم والمقابلة بين أخذهم على تخوف على المعنى الأول والأخذ بغتة المشعر به من حيث لا يشعرون ظاهرة» 
واعتبر عدم الشعور في الأخذ في التقلب والخسف لقرينة الأخذ على تخوف على ذلك المعنى وحمل سائرها على 
عذاب الاستعصال دون الأخذ على تخوف على المعنى الثاني ومجمل القول في ذلك أنه اعتبر في كل اثنين من 
الأربعة منع الجمع لكن بعد أن يراد بالعام منهما للمقابلة ما عدا الخاص سواء كان بين الإثنين عموم من وجه أو مطلقاً. 

وذكر الإمام» وابن الخازن في حاصل الآية أنه تعالى خوفهم بخوف يحصل في الأرض بعذاب ينزل من السماء 
أو بآفات تحدث دفعة أو بآفات تأني قليلاً إلى أن يأتي الهلاك على آخرهمء وكان الظاهر في الآية أن يقال: أو يعذبهم 
من حيث لا يشعرون ليناسب ما قبله وما بعده بناء على أن إسناد الفعل فيهما إليه تعالى وما قبله فقط بناء على أن إسناد 
الفعل فيما بعد إلى العذاب مع كونه أخصر مما في النظم الجليل لكنه عدل عنه إلى ذلك لكونه أبلغ في التخويف 
وأدل على استحقاق العذاب من حيث إن فيه إشعاراً بأن هناك عذاباً موجوداً مهيعاً لا يحتاج إلا إلى الإتيان دون 
الإحداث وليس في - يعذبهم ‏ إشعار كذلك على أن ما في النظم الجليل أبعد من أن يتوهم فيه معنى غير صحيح كما 
يتوهم في البدل المفروض حيث يتوهم فيه أنه سبحانه يعذبهم من حيث لا يشعرون بالعذاب وهو كما ترى. وحيث 
كانت حالتا التقلب والتخوف مظنة للهرب عبر عن إصابة العذاب فيهما بالأخذ وعن إصابته حالة الغفلة المنبعة عن 
السكون بالاتيان وجيء بفي: مع التقلب وبعلى مع التخوف قيل: لأن في التقلب حركتين فكان الشخص المتقلب 
بينهما ولا كذلك التخوف» وقيل لما كان التقلب شاغلاً الإنسان بسائر جوارحه حتى كأنه محيط به وهو مظروف فيه 
جيء بنفي معه» والتخوف أي المخافة إنما يقوم بعضو من أعضائه فقط وهو القلب المحيط به بدن الإنسان فلذا جيء 
بعلى معه» وقيل: إن على بمعنى مع كما في قوله تعالى: «إواتي المال على حبه]» [البقرة: لالا١١]‏ أي يأخذهم 
مصاحبين لذلك ولما كان التخوف نفسه نوعاً من العذاب لما فيه من تألم القلب ومشغولية الذهن وكان الأخذ مشيراً 
إلى نوع آخر من العذاب أيضاً جيء بعلى بعلى التي بمعنى مع ليكون المعنى يعذبهم مع عذابهم ولم يعتبر ذلك مع التقلب 
مراداً به الإقبال والإدبار في الأسفار والمتاجر مع أنه جاء «السفر قطعة من العذاب» لأنهم لا يعدون ذلك عذاباً وفي 
الفلبك من هذا شىء فتدبر وتأمل فأسرار كتاب الله تعالی لا تحصى لقن رکم روو رَحيمٌ4 جعله ابن بحر تعليلاً 
للأحذ على تخوف بناء على أن المراد به أخذهم على حدوث حالات يخاف منها كالرياح الشديدة والصواعق 
والزلازل لا بغتة فإن في ذلك امتداد وقت ومهلة يمكن فيها التلافي فكأنه قيل: أو يأخذهم على تخوف ولا يفاجئهم 
لأنه سبحانه رؤوف رحيم وذلك أنسب برأفته ورحمته جل وعلاء وجوز أن يكون تعليلاً لذلك على المعنى الأخير فإن 
في تنقصهم شيئاً بعد شيء دون أخذهم دفعة إمهالاً في الجملة وهو مطلقاً من آثار الرحمة» وقيل: هو تعليل لما يفهم 
من الآية من أنه سبحانه قادر على إهلاكهم بأي وجه كان لكنه تعالى لم يفعل» وقيل: كقو كالتعليل للأمن المستفهم 
عنه» والتعبير بعنوان الربوبية مع الإضاقة إلى ضمير الخطاب من آثار رحمته جل شأنه. 


«أو لم يَرَوا4ِ الهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام. والرؤية بصرية مؤدية إلى التفكر 
والضمير للذين مكروا السيئات أي ألم ينظر هؤلاء الماكرون ولم يروا متوجهين إلى ما خَلقَ الله4. 


بتاء الخطاب جرياً على أسلوب قوله تعالى: «فإن ربكم» كما أن الجمهور قرؤوا بالياء جرياً على أسلوب قوله تعالى: 
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«أفأمن الذين مكروا» وذكر الخفاجي وغيره أن قراءة التاء على الالتفات أو تقدير قل أو الخطاب فيها عام للخلق و «ماء 
موصولة مبهمة» وقوله تعالى: من شَئْء بیان لها لکن باعتبار صفته وهي قوله تعالى: يت ييا ظلالة4 فهي المبينة 
في الحقيقة والموصوف توطئة لها وإلا فأي بيان يحصل به نفسه» والتفيؤ تفعل من فاء يفيء فيقاً إذا رجع وفاء لازم 
وإذا عدي فبالهمزة أو التضعيف كأفاءه الله تعالى وفيأه فتفياً وتفيا مطاوع له لازم» وقد استعمله أبو تمام متعدياً في قوله 
من قصيدة يمدح بها خالد بن يزيد الشيباني: 

لبت رييغ به السمهئى لها وتفيأت ظلاً له ممددوداً 

ويحتاج ذلك إلى نقل من كلام العرب» والظلال جمع ظل وهو في قول ما يكون بالغداة وهو ما لم تنله الشمس 
والفيء ما يكون بالعشي وهو ما انصرفت عنه الشمس وأنشدوا له قول حميد بن ثور يصف سرحة وکتی بها عن 
امرأة: 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد العشيّ تذوق 

ونقل ثعلب عن رؤبة ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهو فيء وظل وما لم تكن عليه فهو ظل فالظل أعم من 
الفيء» وقيل: هما مترادفان يطلق كل منهما على ما كان قبل الزوال وعلى خلافه» وأنشد أبو زيد للنابغة الجعدي: 

فسلام الإلهيغدو عليهه وفيوء الفردوس ذات الظلال 

والمشهور أن الفيء لا يكون إلا بعد الزوال» ومن هنا قال الأزهري: إن تفيؤ الظلال رجوعها بعد انتصاف النهارء 
وقال أبو حيان: إن الاعتبار من أول النهار إلى آخره» وإضافة الظلال إلى ضمير المفرد لأن مرجعه وإن كان مفرداً في 
اللفظ لكنه كثير في المعنى» ونظير ذلك أكثر من أن يحصى» والمعنى أو لم يروا الأشياء التي ترجع وتتنقل ظلالها 
«عن اليمين اکا والمراد بها الأشياء الكثيفة من الجبال والأشجار وغيرها سواء كان جماداً أو انساباً على ما 
عليه بعض المفسرين» وخصها بعضهم بالجمادات التي لا يظهر لظلالها أثر سوى التفيؤ بواسطة الشمس على ما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى دون ما يشمل الحيوان الذي يتحرك ظله بتح ركه» وكلا القولين على تقدير كون «من» 
بيانية كما سمعت؛ وذهب بعض المحققين إلى العموم لكنه جعل من ابتدائية متعلقة ‏ بخلق ‏ المراد بجا خلقه من 
شيء عالم الأجسام المقابل لعالم الروح والأمر الذي لم يخلق من شيء بل وجد بأمر لإكن# كما قال سبحانه: ألا 
له الخلق والأمر» [الأعراف: 4 »]٠‏ ولا يخفى بعده» واعترض أيضاً بأن السموات والجن من عالم الأجسام والخلق 
ولا ظل لها ومقتضى عموم «إما» أنه لا يخلو شيء منها عنه بخلاف ما إذا جعلت من بيانية و «يتفيؤ» صفة شيء 
مخصصة له. ورد بأن جملة فإيتفيؤ) حيئذ ليست صفة ‏ لشيء - إذ المراد إثبات ذلك لما خلق من شيء لإله وليس 
صفة ‏ لما - لتخالفهما تعريفاً وتنكيراً بل هي مستأنفة لإثبات أن له ظلالاً متفيئة وعموم «ما» لا يوجب أن يكون 
المعنى لكل منه هذه الصفة. 

وتعقب بأنه إن أريد أنه لا يقتضي العموم ظاهراً فممنوع وإن أريد أنه يحتمل فلا يرد رداً لأنه مبني على الظاهر 
المتبادر» والمراد باليمين والشمائل على ما قيل جانباً الشيء استعارة من يمين الإنسان وشماله أو مجازأ من إطلاق 


)0 حيث يقول: 
أي الله إلا أن ست رة م ال على كل أفنان العضاه تروق 


أهم منه. 
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المقيد على المطلق أي ألم يروا الأشياء التي لها ظلال متفيئة عن جانبي كل واحد منها ترجع من جانب إلى جانب 
بارتفاع الشمس وانحدارها أو باختلاف مشارقها ومغاربها فإن لها مشارق ومغارب بحسب مداراتها اليومية حال كون 
الظلال «سُجداً لله4 أي منقادة له تعالى جارية على ما أراد من الامتداد والتقلص وغيرهما غير ممتنعة عليه سبحانه 
فيما سخرها له وهو المراد بسجودهاء وقد يفسر باللصوق في الأرض أي حال كونها لاصقة بالأرض على هيئة 
الساجد» وقوله تعالى: «َإوَهُمْ دَاخْرُونَ حال من ضمير «ظلاله» الراجع إلى شيء والجمع باعتبار المعنى وصح 
مجيء الحال من المضاف إليه لأنه كالجزءء وإيراد الصيغة الخاصة بالعقلاء لما أن الدخور من خصائصهم فإنه 
التصاغر والذل» قال ذو الرمة: 

فلم يبق إلا داخر في مخيس“ ومنحجر في غير أرضك في حجر 

فالكلام على الاستعارة أو لأن في جملة ذلك من يعقل فغلب» ووجه التعبير بهم يعلم مما ذكر» ويجوز أن يعتبر 
وجهه أولاً ويجعل ما بعده جارياً على المشاكلة له أي والحال أن أصحاب تلك الظلال ذليلة منقادة لحكمه تعالى» 
ووصفها بالدخور مغن عن وصف ظلالها به» وجوز كون إسجداً» والجملة حالين من الضمير أي ترجع ظلال تلك 
الأجرام خال كون تلك الأجرام منقادة له تعالى ‏ ذاخزة فوصفها بهما مغن عن وصف ظلالها بهما: 

والمراد بالسجود أيضاً الانقياد سواء كان بالطبع أو بالقسر أو بالإرادة» فلا يرد على احتمال أن يكون المراد ب 
ما خلق» شاملاً للعقلاء وغيرهم كيف يكون إسجداً» حالاً من ضميره وسجود العقلاء غير سجود غيرهم. 

وحاصل ما أشرنا إليه أن ذلك من عموم المجاز والأمر على احتمال أن يراد من ذاك الجمادات ظاهر» وزعم 
بعضهم أن السجود حقيقة مطلقاً وهو الوقوع على الأرض على قصد العبادة ويستدعي ذلك الحياة والعلم لتقصد 
العبادة» وليس بشيء كما لا يخفى» ثم إن قلنا على هذا الوجه: إن الواو حالية كما أشير إليه فالحالان مترادفتان» وتعدد 
الحال جائز عند الجمهورء ومن لم يجوز جعل الثانية بدل اشتمال أو بدل كل من كل كما فصله السمين» وإن قلنا: 
إنها عاطفة فلا تكون الحال مترادفة بل متعاطفة» وقال أبو البقاء: لإسجدأً حال من الظلال «إوهم داخرون» حال 
من الضمير في لإسجداً4 ويجوز أن يكون حالاً ثانية معطوفة اه وفيه القول بالتداخل وهو محتمل على تقدير كون 
لإسجداً4 حلاً من ضمير إظلاله4 والوجه الأول هو المختار عند الزمخشريء ورجحه في الكشف فقال: إن انقياد 
الظل وذي الظل مطلوبء ألا ترى إلى قوله تعالى: لإوظلالهم بالغدو والآصال» [الرعد: ]٠١‏ فجاعلهما حالاً من 
الضمير في «إظلاله4 مقصرء وفيه تكميل حسن لما وصف الظلال بالسجود وصف أصحابها بالدخور الذي هو أبلغ 
لأنه انقياد قهري مع صفة المنقاد» ولم يجعل حالاً من الراجع إلى الموصول في لإخلق الله إذ المعنى على تصوير 
سجود الظل وذيه وتقارنهما في الوجود لا على مقارنة الخلق والدخورء والعامل في الحال الثاني «إيتفيوٌ» على ما 
قال ابن مالك في قوله تعالى: «إبل ملة إبراهيم حنيفاً [البقرة: ]٠٠١‏ اه ومنه يعلم ما في إعراب أبي البقاء. نعم إن 
في هذا الوجه بعداً لفظياً والأمر فيه هين» وأما جعل «(وهم داخرون4 حالاً من ضمير لإيروا» فمما لا يصح بحال 
كما لا يخفى. 

هذا وذكر الإمام في اليمين والشمال قولين غير ما تقدم. الأول أن المراد بهما المشرق والمغرب تشبيهاً لهما 
بيمين الإنسان وشماله فإن الحركة اليومية آخذة من المشرق وهوى أقوى الجانبين فهو اليمين والجانب الآخر الشمال 


)0 أي سجن أه منه. 


قوله تعالى « كتب عليكم » سورة البقرة 35 


اعلم أن قوله تعالى ( كتب عليكم ) يقتضي الوجوب على ما بيناه » أما قوله ( إذا حضر 
ل ا 0 
ثم ذكروا في تفسيره وجهين ( الأول ) وهو اختيار الأكثرين أن المراد حضور أمارة الموت » وهو 
المرض المخوف وذلك ظاهر فى اللغة » > يقال فيمن يخاف عليه الموت : إنه قد حضره الموت | 
يقال لمن قارب البلد إنه قد وصل ( والثاني ) قول الأصم أن المراد فرض عليكم الوصية في حال 
الصحة بأن تقولوا : إذا حضرنا الموت فافعلوا كذا قال القاضى : والقول الأول أولى لوجهين 
( أحدها ) أن الموصي وإن لم يذكر فى وصيته الموت جاز ( والثاني ) أن ما ذكرناه هو الظاهر , 
وإذا أمكن ذلك لم يجز حمل الكلام على غيره . ظ 

أما قوله ( إن ترك خيراً ) فلا حلاف أنه المال ههنا والخير يراد به المال فى كثير من القرآن 
كقوله ( وما تنفقوا من خير » وإنه لحب الخير » من خير فقير ) وإذا عرفت هذا فنقول : ههنا 
قولان ( أحدها ) أنه لا فرق بين القليل والكثير » وهو قول الزهرى › فالوصية واجبة فى 
E bu‏ أن الله تعالى أوجب الوصية فيا إذا ترك خيراً » والمال 
القليل خير » يدل عليه القرآن والمعقول . أما القرآن فقوله تعالى ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
ير ومن يعمل مثقال ذرة شرا ير ) وأيضاً وله تعالى ( لا أنزلت إلى من خير فقي ) وأما المعقول 

فهو أن الخير ما ينتفع به » والمال القليل كذلك فيكون خيراً . 


« الحجة الثانية » أن الله تعالى اعتبر أحكام المواريث فيا يبقى من المال قل أم كثر » 
بدليل قوله تعالى ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأقر بون ما قل منه أو كثر نصيباً مفر وضاً ) فوجب أن يكون الأمر كذلك في الوصية . 

لإ والقول الثاني » وهو أن لفظ الخير فى هذه الآية مختص بالمال الكثير , > واحتجوا عليه 
بوجوه ( الأول ) أن من ترك درهياً لا يقال إفكرلة ضرا كا يقال : فلان ذو مال » فإغا 
يراد تعظيم ماله ومجاوزته حد أهل الحاجة » وإن كان اسم الال قد يقع فى الحقيقة على كل ما 
يتموله الإنسان من قليل أو كثير » وكذلك إذا قيل : فلان فى نعمة » وفى رفاهية من العيش › 
فإنا اة به كر اة و إن كان انحن لا قاف خن نة الله:+ هذا باب من المجاز ملهو 
وهو نفي الاسم عن الشىء لنقصه > كما قد روى من قوله « لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد » وقوله « ليس بمؤمن من بات شبعاناً وجاره جائع ) ونحو هذا . 

يإ الحجة الثالثة € لو كانت الوصية واجبة في كل ما ترك » سواء كان قليلاً » أو كثيراً ۽ 
الما كان التقييد بقوله ( إن ترك خيراً ) كلاماً مفيداً » لأن كل أحد لا بد وأن يترك شيئاً ما . ٠‏ قليلاً 
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فالظلال في أول النهار تبتدىء من الشرق واقعة على الربع الغربي من الأرض وعند الزوال تبتدىء من الغرب واقعة على 
الربع الشرقي منها. والثاني ييين البلد وشماله» وذلك أن البلدة التي يكون عرضها أقل من مقدار الميل الكلي وهو 
«كجل يز أو كحله»“ على اختلاف الأرصاد فإن في الصيف تحصل الشمس على يين تلك البلدة وحيشذ تقع 
الأظلال على يسارها وفي الشتاء بالعكس» ولا يخفى ما في الثاني فإنه مختص بقطر مخصوص والكلام ظاهر في 
العموم» وقيل: المراد باليمين والشمال يمين مستقبل الجنوب وشماله» و إعن) كما قال الحوفي متعلقة ب إيتفيؤ4 
وقال أبو البقاء: متعلقة بمحذوف وقع حالاًء وقيل: هي اسم بمعنى جانب فتكون في موضع نصب على الظرفية. ولهم 
في توحيد «إاليمين# وجمع «إالشمائل 4‏ وهو جمع غير قياسي - كلام طويل. 


فقيل: إن العرب إذا ذكرت صيغتي جمع عبرت عن إحداهما بلفظ المفرد كقوله تعالى: «9جعل الظلمات 
والنور» [الأنعام: ]١‏ و «إختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم» [البقرة: ۷] وقيل: إذا فسرنا اليمين بالمشرق كان 
النقطة التي هي مشرق الشمس واحدة بعينها فكانت اليمين واحدة» وأما الشمائل فهي عبارة عن الانحرافات الواقعة في 
تلك الأظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثيرة فلذلك عبر عنها بصيغة الجمع» وقيل: اليمين مفرد لفظاً لكنه جمع 
معنى فيطابق الشمائل من حيث المعنى» وقال الفراء: إنه يحتمل أن يكون مفرداً وجمعاً فإن كان مفرداً ذهب إلى واحد 
من ذوات الظلال وإن كان جمعاً ذهب إلى كلها لأن ما خلق الله لفظه واحد ومعناه الجمع» وقال الكرماني: يحتمل 
أن يراد بالشمائل الشمال والقدام والخلف لأن الظل يفيء من الجهات كلها فبداً باليمين لأن ابتداء التفيؤ منها أو تيمنا 
بذكرهاء ثم ج جمع الباقي على لفظ الشمال لما بين الشمال واليمين من التضاد» ونزل الخلف والقدام منزلة الشمال لما 
بينهما وبين اليمين من الخلاف» وهو قريب من الأول» وتعقب بأن فيه جمع اللفظ باعتبار حقيقته ومجازه وفي صحته 
مقال» وقيل: المراد باليمين يين الواقف مستقبل المشرق ويسمى الجنوب وبالشمال شماله فكأنه قيل: يتفيؤ ظلاله عن 
الجنوب إلى الشمال إلى الجنوب ولما كان غالب المعمورة شمالي وظلالها كذلك جمع الشمال ولم يجمع اليمين» 
وهو كما ترى» ونقل أبو حيان عن استاذه أبي الحسن علي بن الصائغ أنه أفرد وجمع بالنظر إلى الغايتين لأن ظل الغداة 
يضمحل حتى لا يبقى منه إلا اليسير فكأنه في جهة واحدة» وهو في العشي على العكس لاستيلائه على جميع 
الجهات فلحظت الغايتان. هذا من جهة المعنى وأما من جهة اللفظ فجمع الثاني ليطابق طإسجداً» المجاور له شمالاً 
كما أفرد الأول ليطابق ضمير إظلاله» المجاور له يمينا ولا يخفى ما في التقديم والتأخير من حسن رعاية الأصل 
والفرع أيضاً. فحصل في الآية مطلقة اللفظ للمعنى جهة جهة المشرق وبالشمال جهة المغرب» وهو أنه لما كانت الجهة 
الأولى مطلع النور والجهة الثانية مغربة ومظهر الظلمة أفرد ما يدل على الجهة الأولى كما أفرد «النور» في كل 
القرآن» وجمع ما يدل على الجهة الثانية كما جمع الظلمة كذلك وإفراده النور وجمع الظلمة تقدم الكلام فيهماء وقد 
يقال: إن جمع الظلال مع إفراد ما قبله وما بعده لأن الظل ظلمة حاصلة من حجب الكثيف الشمس مثلاً عن أن يقع 
ضوؤها على ما يقابله فجمعت الظلال كما جمعت الظلمات» ولا يعكر على هذا أنه جمعت المشارق في القرآن 
كالمغارب إذ كثيراً ما يرتكب أمر لنكتة في مقام ولا يرتكب لها في مقام آخرء وآخر أيضاً وهو أنه لما كان اليمين 
عبارة عن جهة المشرق وهو مبدأ الظل وحده مناسبة لتوحيد المبدأ الحقيقي وهو الله تعالى 5 
ولا يناسب رعاية نحو هذا في الشمال كما يرشدك إلى ذلك و «كلتا يديه يمين» ويعين على ملاحظة المبدئية 
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الخلق إليه تعالى» وآخر أيضاً وهو أن الظل الجائي من جهة المشرق لا يتعلق به أمر شرعي والجائي من جهة المغرب 
يتعلق به ذلك» فإن صلاة الظهر يدخل وقتها بأول حدوثه من تلك الجهة بزوال الشمس عن وسط السماء ووقت 
العصر بصيرورته مثل الشاخص أو مثليه بعد ظل الزوال إن كان كما في الآفاق المائلة» ووقت المغرب بشموله البسيطة 
بغروب الشمسء وما ألطف وقوع إ سجداً » بعد «[الشمائل) على هذا؛ وآخر أيضاً وهو أوفق بباب الإشارة وسيأني 
فيه إن شاء الله تعالى الفتاح» وبعد لمسلك الذهن اتساع فتأمل فلعل ما ذكزته لا يرضيك. 

وقد بين الإمام أن اختلاف الظلال دليل على كونها منقادة لله تعالى خاضعة لتقديره وتدبيره سبحانه» ثم قال: 
فإن قيل لم لا يجوز أن يقال اختلافها معلل باختلاف الشمس؟ قلنا: قد دللنا على أن الجسم لا يكون متحركاً لذاته فلا 
بد أن يكون تحركه من غيره ولا بد من الاستناد بالآخرة إلى واجب الوجود جل شأنه فيرجع أمر اختلاف الظلال إليه 
تعالى .على هذا التقدير. 

وأنت لم أنه لا ينبغي أن يتردد في أن السبب الظاهري للظلال هو الشمس ونحوها وكثافة الشاخص» نعم في 
كون ذلك مستنداً إليه تعالى في الحقيقة ابتداء أو بالواسطة خلاف» ومذهب السلف غير خفي عليك فقد أشرنا إليه 
غير مرة فتذكره إن لم يكن على ذكر منكء ثم الظاهر أن المراد بالظلال الظلال المبسوطة وتسمى المستوية» ويجوز 
أن يراد بها ما يشمل الظلال المعكوسة فإنها ا وْ عن اليمين والشمائل فاعرف ذلك ولا تغفل» وقرأ أبو عمري 
وعيسى. ويعقوب «تتفيؤ» بالتاء على التأنيث» وأمر التأنيث والتذ كير في الفعل المسند لمثل الجمع المذكور ظاهر. 
وقرأ عيسى «ظلله) ES‏ قال صاحب اللوامح 0 وأما بالكسر فهو الفيء والأول 
جسم والثاني عرض» فرأى عيسى أن التفيؤٌ الذي هو الرجوع بالأجسام أولى» و ما في العامة فعلى الاستعارة اھ ويلوح 
منه القول بالقراءة بالرأي» ومن الناس من فسر الظلال في قراءة العامة بالأشخاص لتكون على نحو قراءة عيسى» 
وأنشدوا لاستعمال الظلال في ذلك قول عبدة: 

إذا نزلنا نصبنا ظل أخحبية وفار للقوم باللحم المراجيل 

فإنه إنما تنصب الأخبية لا الظل الذي هو الفيء» وقول الآخر: 

يسبع أفيساء التظلال ية 

فإنه أراد أفياء الأشخاص. وتعقب ذلك الراغب بأنه لا حجة فيما ذكر فإن قوله: رفعنا ظل أخبية معناه رفعنا 
الأخبية فرفعنا به ظلها فكأنه رفع الظل» وقوله: أفياء الظلال فالظلال فيه عام والفيء حاص والإضافة من إضافة الشيء 
إلى جنسه» وقال بعضهم: المراد من الظلة في قراءة عيسى الظل الذي يشبه الظلةء والمراد بها شيء كهيئة الصفة في 
الانتفاع به وقيل: الكلام في تلك القراءة على حذف مضاف أي ظلال ظلله» وتفسر الظلة بما هو كهيعة 0 
والمتبادر من الظل حيئنذ الظل المعكوس. ثم إنه تعالى بعد أن ذكر ما ذكر أردفه با يفيده تأكيداً مع زيادة سجود ما لا 
ظل له فقال سبحانه (إولله يَسْجدُ مَا في السَّمَوَات وَمَا في الأزض4» أو أنه سبحانه بعد ما بين سجود الظلال وذويها 
من الأجرام السفلية الثابتة في أحيازها ودخورها له سبحانه شرع في شأن سجود المخلوقات المتحركة بالإرادة سواء 
كانت لها ظلال أم لا؟ فقال عز من قائل ما قال» والمراد بالسجود على ما ذكره غير واحد الانقياد سواء كان انقياداً 
لإرادته وتأثيرها طبعاً أو انقياداً لتكليفه وأمره طوعاً ليصح إسناده إلى عامة أهل السموات والأرض من غير جمع بين 
الحقيقة والمجاز ولكون الآية آية سجدة لا بد من دلالتها على السجود المتعارف ولو ضمناء والاسم الجليل متعلق - 

- والتقدير لإفادة القصر وهو ينتظم القلب والإفراد إلا أن الأنسب بحال المخاطبين قصر الأفراد كما يؤذن به 
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قوله تعالى: إوقال الله لا تمخذوا إلهين اثدين) أي له تعالى وحده ينقاد ويخضع جميع ما في السموات وما في 
الأرض طمن دابّة4 بيان لما فيهما بناء على أن الدبيب هو الحركة الجسمانية سواء كان في أرض أو سماءء 
والملائكة أجسام لطيفة غير مجردة وتقييد الدبيب بكونه على وجه الأرض لظهوره أو لأنه أصل معناه وهو عام هنا 
بقرينة المبين» وقوله سبحانه: وَالْمَلاتَكةُ4 عطف على محل الدابة المبين به وهو الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
لأن «إمن» البيانية لا تكون ظرفاً لغواً وهو من عطف الخاص على العام إفادة لعظم شأن الملائكة عليهم السلام» 
وجوز أن يكون من عطف المباين بناء على أن يراد بما في السموات الجسمانيات ويلتزم القول بتجرد الملائكة عليهم 
السلام فلا يدخلون فيما في السموات لأن المجردات ليست في حيز وجهة وبعضهم استدل بالاية على تجرد 
الملائكة بناء على أن ما في السموات وما في الأرض بين أحدهما بالدابة والآخر بالملائكة والأصل في التقابل التغاير 
والدابة المتح ركة حركة جسمانية فلا يكون مقابلها من الأجسام وأن الجسم لا بد فيه من حركة جسمانية لا 
أنه دليل اقناعي إذ يحتمل كونه تخصيصاً بعد تعميم كما سمعت آنفاً أو هو بيان لما في الأرضء والدابة اسم لما يدب 
على الأرض و طالملائكة» عطف على ما في السموات وهو تكرير له وتعيين إجلالاً وتعظيماًء وذكر غير واحد أنه 
من عطف الخاص على العام لذلك أيضاًء وجوز أن يراد مما في السموات الخلق الذين يقال لهم الروح ويلتزم القول 
بأنهم غير الملائكة عليهم السلام فيكون من عطف المباين أو هما بيان لما في الأرض» والمراد بالملائكة عليهم 
السلام ملائكة يكونون فيها كالحفظة والكرام الكاتبين ولا يراد بالدابة ما يشملهم» و «ما» إذا قلنا: إنها مختصة بغير 
العقلاء كما يشهد له خبر ابن الزبعري فاستعمالها هنا في العقلاء وغيرهم للتغليب» وأما إن قلنا: إن وضعها لأن تستعمل 
في غير العقلاء وفيما يعم العقلاء وغيرهم كالشبح المرئي الذي لا يعرف أنه عاقل أولاً فإنه يطلق عليه ما حقيقة فالأمر 
على ما قيل غير محتاج إلى تغليب» وفي أنوار التنزيل إن إما» لما استعمل للعقلاء كما استعمل لغيرهم كان استعماله 
حيث اجتمع القبيلان أولى من إطلاق من تغليباًء وفي الكشاف إنه لو جيء بمن لم يكن فيه دليل على التغليب فكان 
متناولاً للعقلاء خاصة فجيء با هو صالح للعقلاء وغيرهم إرادة العموم وهو جواب عن سبب اختيار ما على منء 
وحاصله على ما في الكشف إن من للعقلاء والتغليب مجاز فلو جيء بغير قرينة تعين الحقيقة والمقام يقتضي التعميم 
فجيء بما يعم وهو ماء وأراد أن لا دليل في اللفظء وقرينة العموم في السابق لا تكفي لجواز تخصيصهم من البين بعد 
التعميم على أن اقتضاء المقام العموم وما في التغليب من الخصوص كاف في العدول انتهى. وقيل بناء على أن ما 
مختصة بغير العقلاء ومن مختصة بالعقلاء: إن الإتيان بما وارتكاب التغليب أوفق بتعظيم الله تعالى من الإتيان يمن 
وارتكاب ذلك فليفهم ظوَهُمْ4 أي الملائكة مع علو شأنهم 0 يَسْتَكبرُونَ» عن عبادته تعالى شأنه والسجود له 
وتقديم الضمير ليس للقصرء والسين ليست للطلب وقيل: له على معنى لا يطلبون ذلك فضلاً عن فعله والاتصاف به. 
: وإذا قلنا إن صيغة المضارع للاستمرار التجددي فالمراد استمرار النفي. والجملة إما حال من فاعل إيسجد مسنداً 
إلى الملائكة أو استئناف للإخبار عنهمء بذلك» وإنما لم يجعل الضمير ‏ لما لاختصاصه بأولى العلم وليس المقام 
مقام التغليب» وخعالق في ذلك بع فجعله لها وكذا الضمير في قوله سبحانه: افون رَبْهُمْ4 وممن صرح بعود 
الضمير فيه على لما أبو سليمان الدمشقي» وقال أبو حيان: إنه الظاهرء وذهب ابن السائب ومقاتل إلى ما قلنا أي 
يخافون مالك أمرهم «إمنْ فَوْقَهِمْ4 إما متعلق - بيخافون ‏ وخوف ربهم كناية عن بحوف عذابه أو الكلام على تقدير 
مضاف هو العذاب على ما هو الظاهر أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من إربهم4 أي كاثناً من فوقهم» ومعنى كونه 
سبحانه فوقهم قهره وغلبته لأن الفوقية المكانية مستحيلة بالنسبة إليه تعالى» ومذهب السلف قد أسلفناه لك وأظنه على 
ذكر منك. 
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والجملة حال من الضمير في «إلا يستكبرون وجوز أن تكون بياناً لنفي الاستكبار وتقريراً له لأن من حاف 
الله تعالى لم يستكبر عن عبادته» واختاره ابن المنير وقال: إنه الوجه ليس إلا لملا يتقيد الاستكبار وليدل على ثبوت 
هذه الصفة أيضاً على الإطلاق» ولا بد أن يقال على تقدير الحالية: إنها حال غير منتقلة وقد جاءت في الفصيح بل في 
أفصحه على الصحيح» وفي اختيار عنوان الربوبية تربية للمهابة وإشعار بعلة الحكم. 


طوَيَفْعلُونَ ما يُْمَرُونَ4 أي ما يؤمرون به من الطاعات والتدبيرات وإيراد الفعل مبنياً للمفعول جرى على سان 
الجلالة وإيذان بعدم الحاجة إلى التصريح بالفاعل لاستحالة استناده إلى غيره سبحانه» واستدل بالآية على أن الملائكة 
مكلفون مدارون بين الخوف والرجاء أما دلالتها على التكليف فلمكان الأمرء وأما على الخوف فهو أظهر من أن 
يخفى» وأما على الرجاء فلاستازام الخوف على ما قيلء وقيل: إن اتصافهم بالرجاء لأن من خدم أكرم الأكرمين كان 
من الرجاء بمكان مكين» وزعم بعضهم أن خوفهم ليس إلا خوف إجلال ومهابة لا حوف وعيد وعذاب» ويرده» قوله 
تعالى: وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم [الأنبياء: ۰۲۸ ۲۹] ولا ينافي 
ذلك عصمتهم» وقال الإمام: الأصح أن ذلك الخوف خوف الإجلالء وذكر أنه نقل عن ابن عباس واستدل له بقوله 
تعالى: ما يخشى الله من عباده العلماء [فاطر: ۲۸] وفي القلب منه شيءء والحق أن الآية لا تصلح دليلاً لكون 
الملائكة أفضل من البشر. واستدل بها فرقة على ذلك من أربعة أوجه ذكرها الإمام ولم يتعقبها بشيء لأنه ممن يقول 
بهذه الأفضلية» وموضع تحقيق ذلك كتب الكلام. ْ 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات: «إأتى أمر الله» وهو القيامة الكبرى التي يرتفع فيها حجب التعينات 
ويضمحل السويء ولما كان عله مشاهداً لذلك في عين الجمع قال «إأتى» ولما كان ظهورها على التفصيل بحيث 
تظهر للكل لا يكون إلا بعد حين قال: «إفلا تستعجلوه» لأن هذا ليس وقت ظهوره» ثم أكد شهوده لوجه الله تعالى 
وفناء الخلق في القيامة: #سبحانه وتعالى عما يشركون4 يإثبات وجود الغير» ثم فصل ما شاهد في عين الجمع 
لكونه في مقام الفرق بعد الجمع لا يحتجب بالوحدة عن الكثرة ولا بالعكس فقال: «إينزل الملائكة بالروح) وهو 
العلم الذي تحيا به القلوب «إعلى من يشاء من عباده4 وهم المخلصون له «إأن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون» 
وقال بعضهم: أي خوفوا الخلق من الخواطر الرديئة الممزوجة بالنظر إلى غيري وخوفهم من عظيم جلالي» وهذا وحي 
تبليغ وهو مخصوص بالمرسلين عليهم السلام» وذكروا أن الوحي إذا لم يكن كذلك غير مخصوص بهم بل يكون 
للأولياء أيضاً [الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا» [فصلت: ]١‏ وقد 
روي عن بعض أئمة أهل البيت أن الملائكة تزاحمهم في مجالسهم, ثم إنه تعالى عدد الصفات وفصل النعم فقال: 
لإخلق السموات والأرض بالحق) الخ وفي قوله سبحانه: إوتحمل أثقالكم» إلخ إشارة كما نقل عن الجنيد 
قدس سره إلى أنه ينبغي لمن أراد البلوغ إلى مقصده أن يكون أول أمره وقصده الجهد والاجتهاد ليوصله بركة ذلك 
إلى مقصوده» وذكروا أن المحمولين من العباد إلى المقاصد أصناف وكذا المحول عليه» فمحمول بنور الفعل» 
ومحمول بنور الصفة» ومحمول بنور الذات» فالمحمول بنور الفعل يكون بلده مقام الخوف والرجاء ومحلته صدق ٠‏ 
اليقين وداره مربع الشهود» والمحمول بنور الصفة يكون بلده مقام المعرفة ومحلته صفو الخلة وداره دار المودة 
والمحول بنور الذات يكون بلده التوحيد ومحلته الفناء وداره البقاء» وهذه الأصناف للسالك» وأما المجذوب 
فمحمول على مطية الفضل إلى بلد المشاهدة وفي قوله سبحانه: لإويخلق ما لا تعلمون4 تحيير للإفهام وتعجيز 
أي تعجيز عن أن تدرك الملك العلام؛ وقال بعضهم: إن فيها تعليماً للوقوف عند ما لا يدركه العقل من آثار الصنع 
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وفنون العلم وعدم مقابلة ذلك الإنكار حيث أخبر سبحانه أنه يخلق ما لا يعلم بمقتضى القوى البشرية المعتادة وإثما يعلم 
بقوة إلهية وعناية صمدية» ألا ترى الصوفية الذين من الله تعالى عليهم بما من كيف علموا عوالم عظيمة نسبة عالم 
الشهادة إليها كنسبة الذرة إلى الجبل العظيم» وممن زعم الانتظام في سلكهم كالكفشية الملقبين أنفسهم بالكشفية 
من ذكر من ذلك أشياء لا يشك العاقل في أنها لا أصل لها بل لو عرض كلامهم في ذلك على الأطفال أو المجانين لم 
يشكوا في أنه حديث خرافة صادر عن محض التخيل؛ وأنا أسأل الله تعالى أن لا بيتلي مسلماً بمثل ما ابتلاهم» وقد 
عزمت حين رأيت بعض كتبهم التي ألفها بعض معاصرينا منهم مما اشتمل على ذلك على أن أصنع نحو ما صنعوا 
مقابلة للباطل بمثله لكن منعني الحياء من الله والاشتغال بخدمة كلامه سبحانه والعلم بأن تلك الخرافات لا تروج إلا 
عند من سلب منه الإدراك والتحقق بالجمادات» وقال الواسطي في الآية: المعنى يخلق فيكم من الأفعال ما لا تعلمون 
أنها لكم أم عليكم إوعلى الله قصد السبيل) أي السبيل القصد وهو التوحيد «إومنها جائر» وهو ما عدا ذلك «إولو 
شاء لهداكم أجمعين» لكنه لم يشا لعدم استعدادكم ولتظهر صفات جماله وجلاله سبحانه: إوألقى في الأرض 
رواسي) وهم الأوتاد أرباب التمكين «إأن تميد بكم أي تضطرب» ومن الكلام المشهور على الألسنة لو خلت قلبت 
«وأنهار/4 وهم العلماء الذين تحيا بفرات علومهم أشجار القلوب إوسبلا4 وهم المرشدون الداعون إليه تعالى 
«وعلامات» وهي الآيات الآفاقية والأنفسية إوبالنجم هم يهتدون» وهي الأنوار التي تلوح للسالك من عالم 
الغيب. 


وقال بعضهم: ألقى في أرض القلوب رواسي العلوم الغيبية والمعارف السرمدية وأجرى فيها أنهار أنوار المعرفة 
والمكاشفة والمحبة والشوق والعشق والحكمة والفطنة وأوضح سبلاً للأرواح والعقول والأسرارء فسبيل الأرواح إلى 
أنوار الصفات» وسبيل العقول إلى أنوار الآيات» وسبيل الأسرار إلى أنوار الذات» والسبل في الحقيقة غير متناهية» ومن 
كلامهم الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق. والعلامات في الظاهر أنوار الأفعال للعموم» وأخص العلامات في 
العالم الأولياء» والنجوم أهل المعارف الذين يسبحون في أفلاك الديومية بأرواحهم وقلوبهم وأسرارهم من اقتدى بهم 
يهتدي إلى مقصوده الأبدي» وفي الحديث «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» والمراد بهم خواصهم ليتأنى 
الخطاب» ويجوز أن يراد كلهم والخطاب لنا ولا مانع من ذلك على مشرب القوم «إوالذين يدعون من دون الله لا 
يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان ييعفون4 ما أعظمها آية في النهي على من يستغيث 
بغير الله تعالى من الجمادات والأموات ويطلب منه ما لا يستطيع جلبه لنفسه أو دفعه عنها. 


وقال بعض أكابر السادة الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم: إن الاستغائة بالأولياء محظورة إلا من عارف ييز بين 
الحدوث والقدم فيستغيث بالولي لا من حيث نفسه بل من حيث ظهور الحق فيه فإن ذلك غير محظور لانه استغاثة 
بالحق حيتئذ» وأنا أقول إذا كان الأمر كذلك فما الداعي للعدول عن الاستغاثة بالحق من أول الأمر؟ وأيضاً إذا ساغت 
الاستغاثة بالولي من هذه الحيثية فلتسغ الصلاة والصوم وسائر أنواع العبادة له من تلك الحيثية أيضاًء ولعل القائل بذلك 
قائل بهذا. بل قد رأيت لبعضهم ما يكون هذا القول بالنسبة إليه تسبيح ولا يكاد يجري قلمي أو يفتح فمي بذ كره» 
فالطريق المأمون عند كل رشيد الاستغاثة والاستعانة على الله عز وجل فهو سبحانه الحي القادر العالم بمصالح عباده؛ 
فإياك والانتظام في سلك الذين يرجون النفع من غيره تعالى «إالذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» ذكروا أن 
السابقين الموحدين يتوفاهم الله تعالى بذاته» وأما الأبرار والسعداء فقسمان» فمن ترقى عن مقام النفس بالتجرد وصل 
إلى مقام القلب بالعلوم والفضائل يتوفاهم ملك الموت» ومن كان في مقام النفس من العباد والصلحاء والزهاد 
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المتشرعين الذين لم يتجردوا عن علائق البدن بالتحلية والتخلية تتوفاهم ملائكة الرحمةء وأما الأشرار الأشقياء فتتوفاهم 
ملائكة الرحمةء وأما الأشرار الأشقياء فتتوفاهم الملائكة أيضاً ولكن ملائكة العذاب ويتشكلون لهم على صورة 
أخلاقهم الذميمة كما يتشكل ملائكة الرحمة لمن تقدم على صورة أخلاقهم الحسنة إالذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين» طابت نفوسهم في خدمة مولاها وطابت قلوبهم في محبة سيدها وطابت أرواحهم بطيب مشاهدة ربها 
وطابت أسرارهم بطيب الأنوار» وقيل: طيبة أبدانهم وأرواحهم بملازمة الخدمة وترك الشهوات. 

وقيل: طيبة أرواحهم بالموت لكونه باب الوصال وسبب الحياة الأبدية «إوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما 
عبدنا من دونه من شيء قالوه الزاماً بزعمهم للموحدين وما دروا أنه حجة عليهم لأنه تعالى لا يشاء إلا ما يعلم ولا 
يعلم إلا ما عليه الشيء في نفسه فلولا أنهم في نفس الأمر مشركون ما شاء الله تعالى ذلك «إفاسألوا أهل الذكر ان 
كنتم لا تعلمون) هم أهل القرآن المتخلقون بأخلاقه القائمون بأمره ونهيه الواقفون على ما أودع فيه من الأسرار 
والغيوب وقليل ما هم فالمراد بالذكر القرآن كما في قوله تعالى: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفكرون». 

وفيه إشارة إلى أن الله تعالى لم يظهر مكنونات أسرار كتابه إلا لنبيه عل فهو عليه الصلاة والسلام الأمين 
المؤتمن على الأسرار. وقد أشار سبحانه له عليه الصلاة والسلام بتبيين ذلك وقد فعل ولكن على حسب القابليات ‏ لا 
تمنعوا الحكمة عن أهلها فتظلموهم ولا تمنحوها غير أهلها فتظلموها ‏ ولا تودع الأسرار إلا عند الأحرار. وذلك لأنها 
أمانة وإذا أودعت عند غيرهم لم يؤمن عليها من الخيانة. وخيانتها افشاؤها وإفشاؤها حطر عظيم. ولذا قيل: 


من شاوروه فأبدى السر مشتهراً لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وجانبوه فلم يسعد بقربهم وأبدلوه مكان الاأنس إيحاشا 


«أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء» أي ذات وحقيقة مخلوقة أية ذات كانت «إيتفيؤ ظلاله4» قيل: أي 
يتمثل صوره ومظاهره «عن اليمين» جهة الخير إوالشمائل» جهات الشرورء ولما كانت جهة اليمين إشارة إلى 
جهة الخير الذي لا ينسب إلا إليه تعالى وحد اليمين ولما كانت جهة الشمال إشارة إلى جهة الشر الذي لا ينبغي أن 
ينسب إليه تعالى كما يرشد إليه قوله: «إوالشر ليس إليك) ولكن ينسب إلى غيره سبحانه وكان في الغير تعدد ظاهر 
جمع الشمال. وقيل في وجه الأفراد والجمع: إن جميع الموجودات تشترك في نوع من الخير لا تكاد تفيء عنه وهو 
العشق فقد برهن ابن سينا على سريان قوة العشق في كل واحد من الهويات ولا تكاد تشترك في شر كذلك فما تفيء 
عنه من الشر لا يكون إلا متعدداً فلذا جمع الشمال ولا كذلك ما تفيء عنه من الخير فلذا أفرد اليمين فليتأمل «إولله 
يسجد) ينقاد «إما في السموات وما في الأرض من دابة4 أي موجود يدب ويتحرك من العدم إلى الوجود 
«والملائكة وهم لا يستكبرون) لا يمتنعون عن الانقياد والتذلل لأمره «إيخافون ربهم من فوقهم) لأنه القاهر المؤثر 
فيهم «إويفعلون ما يؤمرون»4 طوعاً وانقياداً» والله تعالى الهادي سواء السبيل. 

ثم إنه تعالى بعد ما بين أن جميع الموجودات» خاضعة منقادة له تعالى أردف ذلك بحكاية نهيه سبحانه وتعالى 
للمكلفين عن الإشراك فقال عر قائلا: 
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وله أنزل كين السماء م َأَحَيا به لاض عد بعد موتها إن ف ذلك لاية توم يسمعون ر © وَإنَّ لَك في 
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م ر 7 2 2 س 8 وير م له 4 ر ر ت 2 هه ا 
الانعل لعبرة میک م فی نِم من بین فرٹ دم لبنا خالصا صابن أ س رِيِين ! 2 ومن مرت لتحيل 


ولب بنذو مه سر وَرزقً عستا إن ف ذلك لَأبَه لوم يحْقِنُونَ ي ووس ربك إلى الت أن 
ِى مِنَ بال يو نالجر ويا برشو :0 م كل ين کر ارت تالک شج ری دللا ج 
من بُطُونِهًا سراب مخف أَلونمُ فيه سِمَاءٌ لان إن في دل کے لر رون اا وا و 

بو تير لل قشر نك 9 عا بعد عاو سیا اله عع یبر 2 واه فص بعک 
عل بض ف لزق هما ليك لا يقري سكت ل از یر اا 


و و رت اوا جعل لك 1 وحمل ر ر ب ر ا 
ححدوت 0 والله جعل من اشک رو وجعل مارو جڪم بين وحفدة ورر 
أ - > لومب د کے 1.2 2 

ا بالطل مك را 0 او ر هما لايملك لهم ررقا من 
2 راض ر سجس کے ص 3 ر روب ر لد > رکو کے 
السموات والأرضن كا ولا طون GG‏ فلا مَضْرِيوا يه الأمثال إِنَ الله يعلم وا: 


رو بر ا بي يح ساسا سروس بر ابر حيو 


0 0 باه سح yS‏ سا و ت م 2 7 
ضرد 2 متلا 0 زقنله منارر حسما فهو فق مِنْه س 


DS‏ کے ا م کے OR‏ اذا 


كو هل ب اة لله ب أ اڪ رهم لا يعَلمُونَ 0 وضرب الله لله مثلا رجلين 
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گے 0 َو ره or‏ 1 02 3 4 
أبْحكم لايقدرعل ٿڪ ۽ وهو ڪل عل موده أسَما وجه لاي أ تِ ِب هل يسوی هو من 
رشو رمه لار جين ... کو 4 د وى بج عر م ته رت 04 1 9 
يمر يالمدل وهو عل رط مكبر © و ع لعزت الأ ر۲ مر لامد إل 
م at‏ 4 ر ر م 5 ور ر ل 
كلمح البصر أوه هو آقرب رين لَه عل ڪل ىي و قَيِيرٌ 0 او ري من د أ 2 

4 کک کک سر 5 1 شو م ےر ےر رمء AE‏ رلا خ. دوسلا 11 04 4 
لا علمورجت كا المع والابصدر والأفعدة ملک کرو 0 ۶ وا لل 
ادر شخب ن ر کتک 1 HEW‏ كبن لتر يبرت + :1 ون 
رص ر ا م وو 17 وم م ور د سه ار .6< اد سل ور 
جعل بيوتِحكم سكا وجعل لكر من جود لاعن بوا مَسَتَحِفُوتَهَا يوم 

ار 5 All AS‏ 
ينان اردتا یرانک رارت لل جين ن 
اکر رر 2 بن سر ص 2 ول سم 2 01 خن ی جره 
طلا وہل لكر من لجال کت لک سيل يڪم الْحَرٌ A‏ 


رور و لس ل و ا 0 4 7 و 
بأسحكم کذلك يم نعمت ڪا کلخ نے م إن ووا إا ع لبم ألْمِينُ 
جم لح بعرم اءوس 
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شهنيدا ثم و 0 
عم وام تطروت 42 EC‏ ليت شروش e‏ ا لذن 
کنا َعُوأين دونك مَْْمَوا یھ الْمَوْل کک ڪذوت 
0 نهم ما اوا فون 0 

د اله عطفاً على قوله سبحانه: «إولله يسجد) وجوز أن يكون معطوفاً على «إوأنزلنا إليك الذكر» 
وقيل: إنه معطوف على «إما خلق الله على أسلوب: 

لف يهنا ا وماء بارداً 

أي أو لم يروا إلى ما لق الله ولم يسمعوا إلى ما قال الله ولا يخفى تكلفه» وإظهار الفاعل وتخصيص لفظة 
الجلالة بالذكر للإيذان بأنه تعالى متعين الألوهية وإنما المنهي عنه هو الإشراك به لا أن المنهي عنه هو مطلق اتخاذ الهين 
بحيث يتحقق الانتهاء عنه برفض أيهما كان» ولم يذكر المقول لهم للعموم أي قال تعالى لجميع المكلفين بواسطة 
الرسل عليهم السلام: إلا كَخدُوا إِلهَين ال ثتين) المشهور أن «إاثدين» وصف لإلهين وكذا «واحد» في قوله سبحانه: 
ن هُوَ إل واحد4 صفة لإله» وجيء بهما للإيضاح والتفسير لا للتأكيد وإن حصل. وتقرير ذلك أن لفظ «إلهين» 
حامل لمعنى الجنسية أعني الإلهية ومعنى العدد أعني الإثنينية وكذا لفظ «إله» حامل لمعنى الجنسية والوحدة 
والغرض المسوق له الكلام في الأول النهي عن اتخاذ الإثنين من الإله لا عن اتخاذ جنس الإل وفي الثاني اثبات 
الواحد من الإله لا إثبات جنسه فوصف «إلهين» باثنين «وإله» ول إيضاحاً لهذا الغرض وتفسيراً له فإنه قد يراد 
بالمفرد الجنس نحو نعم الرجل زيد. وكذا المثنى كقوله: 
ان الككتاز ماود ةن وإن الحرب أولهاالكلام 


م٦‏ روح المعانى مجلد ٠‏ 
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وإلى هذا ذهب صاحب الكشاف» وما يفهم منه أنه تأكيد فمعناه أنه محقق ومقرر من المتبوع فهو تأكيد لغوي 
لا أنه مؤكد أمر المتبوع في النسبة أو الشمول ليكون تأكيداً صناعياً كيف وهو إنما يكون بتقرير المتبوع بنفسه أو با 
يوافقه معنى أو بألفاظ محفوظة: فما قيل: إن مذهبه إن ذلك من التأكيد الصناعي ليس بشيء إذ لا دلالة في كلامه 
عليه. وقد أورد السكاكي الآية في باب عطف البيان مصرحاً بأنه من هذا القبيل فتوهم منه بعضهم أنه قائل بأن ذلك 
عطف بيان صناعي» وهو الذي اختاره العلامة القطب في شرح المفتاح نافياً كونه وصفاً» واستدل على ذلك بأن معنى 
قولهم: الصفة تابع يدل على معنى في متبوعه أنه تابع ذكر ليدل على معنى في متبوعه على ما نقل عن ابن الحاجب» 
ولم يذكر «إاثنين4 و «إواحد» للدلالة على الإثنينية والوحدة اللتين في متبوعهما فيكونا وصفين بل ذكرا للدلالة 
على أن القصد من متبوعهما إلى أحد جزئيه أعني الأثنينية والوحدة دون الجزء الآخر أعني الجنسية» فكل منهما تابع 
غير صفة يوضح متبوعه فيكون عطف بيان لا صفة. 

وقال العلامة الثاني: ليس في كلام السكاكي ما يدل على أنه عطف بیان صناعي لجواز ز أن يريد أنه من قبيل 
الإيضاح والتفسير وإن كان وصفاً صناعياًء ويكون إيراده في ذلك المبحث مثل إيراد كل رجل عارف وكل إنسان 
حيوان في بحث التأكيد ومثل ذلك عادة له. وتعقب العلامة الأول بأنه إن أريد أنه لم يذكر إلا ليدل على معنى في 
متبوعه فلا يصدق التعريف على شيء من الصفة لأنها ابتة تكون لتخصيص أو تأكيد أو مدح أو نحو ذلك وإن أريد أنه 
ذكر ليدل على هذا المعنى ويكون الغرض من دلالته عليه شيئاً آخر كالتخصيص والتأكيد وغيرهما فيجوز أن يكون 
ذكر اثنين اثنين» وفإواحد للدلالة على الاثنينية نينية والوحدة ويكون الغرض من هذا بيان المقصود وتفسيره» كما أن 
الدابر في أمس الدابر ذكر ليدل على معنى الدبور والغرض منه التأكيد بل الأمر كذلك عند التحقيق» ألا ترى أن 
السكاكي جعل من الوصف ما هو كاشف وموضح ولم يخرج بهذا عن الوصفية. وأجيب بأنا نختار الشق الثاني 
ونقول: مراد العلامة من قوله: ذكر ليدل على معنى في متبوعه أن يكون المقصود من ذكر الدلالة على حصول المعنى 

في المتبوع ليتوسل بذلك إلى التخصيص أو التوضيح أو المدح أو الذم إلى غير ذلك وذكر انين و «إواحد» 

ليس للدلالة على حصول الاثنينية والوحدة في موصوفيهما بل تعيين المقصود من جزئيهما فلا يكونان صفة» وذكر 
الدابر ليدل على حصول الدبور في الأمس ثم يتوسل بذلك إلى التأكيد وكذا في الوصف الكاشف بخلاف ما نحن 
فيه فتدبره فإنه غامض» ولم يجوز العلامة الأول البدلية فقال: وإما أنه ليس يبدل فظاهر لأنه لا يقوم مقام المبدل منه. 

ونظر فيه العلامة الثاني بأنا لا نسلم أن البدل يجب صحة قيامه مقام المبدل منه فقد جعل الزمخشري «الجن» 
في قوله تعالى: «إوجعلوا لله شركاء الجن [الأنعام: ]١ ٠٠‏ بدلاً من «إشركاء» ومعلوم أنه لا معنى لقولنا وجعلوا لله 
' الجن. ثم قال: بل لا يبعد أن يقال: الأولى أنه بدل لأنه المقصود بالنسبة إذ النهي عن اتخاذ الاثنين من الإله على ما مر 
٠‏ تقريره. وتعقب بأن الرضي قد ذكر أنه لما لم يكن البدل معنى في المتبوع حتى يحتاج إلى المتبوع كما احتاج 
الوصف ولم يفهم معناه من المتبوع كما فهم ذلك في التأكيد جاز اعتباره مستقلاً لفظاً أي صالحاً لأن يقوم مقام 
المتبوع اه 
23 ولا يخفى أن صحة إقامته بهذا المعنى لا تقتضي أن يتم معنى الكلام بدونه حتى يرد ما أورد؛ وقيل: إن ذكر 
«اثنين) للدلالة على منافاة الاثنينية للألوهية وذكر الوحدة للتنبيه على أنها من لوازم الألوهية. 

وجعل ذلك بعضهم من روادف الدلالة على كون ما ذكر مساق النهي والإثبات وهو الظاهر وإن قيل فيه ما 
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وزعم بعضهم أن إتخذرا» متعد إلى مفعولين وأن انين مفعوله الأول و «إلهين» مفعوله الثاني والتقدير 
لا تتخذوا اثنين إلهين» وقيل: الأول مفعول أول والثاني ثان» وقيل «إإلهين) مفعوله الأول . و انين باق على 
الوصفية والتوكيد والمفعول الثاني محذوف أي معبودين» ولا يخفى ما في ذلك» وإثبات الوجدة له تعالى مع 
ا فليس الحمل لغوا 5 
للمعبود بحق المفهوم من الجلالة على طريق الاستخدام كما قيل» وسيأني إن شاء الله تعالى تحقيقه في سورة 
الإخلاص. وفي التعبير بالضمير الموضوع للغائب التفات من التكلم إلى الغيبة على رأي السكاكي المكتفي بكون 
الأسلوب الملتفت عنه حق الكلام وإن لم يسبق الذكر على ذلك الوجه» وإما قوله تعالى: «إفإِيّايَ فَارْهَبون» ففيه 
التفات من الغيبة إلى التكلم على مذهب الجمهور أيضاًء والنكتة فيه بعد النكتة العامة أعني الإيقاظ وتطرية الإصغاء 
المبالغة في التخويف والترهيب فإن تخويف الحاضر مواجهة أبلغ من تخويف الغائب سيما بعد وصفه بالوحدة 
والألوهية المقتضية للعظمة والقدرة التامة على الانتقام. 
والفاء في «إفإياي4 واقعة في جواب شرط مقدور و «إياي» مفعول لفعل محذوف يقدر مؤخراً يدل عليه 
«إفارهبون4 أي إن رهبتم شيئاً فإياي ارهبواء وقول ابن عطية: إن «إياي» منصوب بفعل مضمر تقديره فارهبوا إياي 
فارهبون ذهول عن القاعدة النحويةء وهي أنه إذا كان المعمول ضميراً منفصلا والفعل متعد إلى واحد هو الضمير وجب 
تأخر الفعل نحو إإياك نعبد» [الفاتحة: ]٥‏ ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة نحو قوله: 
اليك حتى بلغت ياكا 
وعطف المفسر المذكور على المفسر المحذوف بالفاء لأن المراد رهبة بعد رهبة» وقيل: لأن المفسر حقه أن 
يذ كر بعد المفسر» ؛ ولا يخفى فصل الضمير وتقديمه من الحصر أي ارهبوني لا غير فإنا ذلك الإله الواحد القادر على 
الانتقام رل في السَمَوّات وَالأرض» عطف على قوله سبحانه: «إإنما هو إله واحد أو على الخبر أو مستأنف جيء 
هتقريراًلعلة انقياد ما فيهما له سبحانه خاصة وتحقيقاً لدخصيص الرهبة به تعالى» وتقدم الظرف لتقوية ما في اللام من 
معنى التخصيص» وكذا يقال فيما بعد أي له تعالى وحده ما في السموات والأرض وملكاً ول وحده الذي أي 
الطاعة والانقياد كما هو أحد معانيه. ونقل عن ابن عطية وغيره 9إوَاصباً» أي واجباً لازماً لا زوال له لما تقرر أنه 
سبحانه الإله وحده الحقيق بأن يرهب» وتفسير لإواصباً» بما ذكر مروى عن ابن عباس. والحسن. وعكرمة. ومجاهد 
والضحاك. وجماعة وأنشدوا لأبي الأسود الدؤلي: 
لاسي الخجة اليل فاده يوماً بذم الدهر أجمع واصبا 
وقال ابن الأنباري: هو من الوصب بعنى التعب أو شدته» وفاعل للنسب كما في قوله: 
وأضحى فؤادي ‏ به فاتنا 
أي ذا وصب وكلفةء ومن هنا سمي الدين تكليفاً» وقال الربيع ب بن أنس: ا واصباً 4 خالصاًء ونقل ذلك أيضاً 
عن الفراء» وقيل: الدين الملك والواصب الدائم» ويبعد ذلك قول أمية بن الصلت: 
وله الدين واصباً له الم لمك وحمد له على كل حال 
وقيل: الدين الجزاء والواصب كما في سابقه أي له تعالى الجزاء دائماً لا ينقطع ثوابه للمطيع وعقابه للعاصي» 
وأياً ما كان فنصب «إواصباً» على أنه حال من ضمير «إالدين) المستكن في الظرف والظرف عامل فيه أوحال من 
«الدين4 والظرف هو العامل على رأي من يرى جواز اختلاف العامل في الحال والعامل في صاحبها. واستدل بالآية 
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كان أو كثيراً ۽ أما الذى يموت عرياناً ولا يبقى معه كسرة خبز » ولا قدر من الكرباس الذى 
يستر به عورته › دوع كو ذا يت أن و ا ی فذاك 
المال هل هو مقدر بمقدار معين محدود أم لا فيه قولان : 

© القؤل الأول أنه مقدر بمقدار معين › ثم القائلون بهذا القول اختلفوا › 5 
a N E‏ فقال أولا 
أوضى . قال : لا إنما قال الله تعالى ( إن ترك خير ) وليس لك كهير مال » ون عائشة رضي 
الله عنها أن رجلاً قال ا : إني أريد أن أوصي ء قالت : كم مالك ؟ قال ثلاثة الاف. 
قالت : كم عيالك ؟ قال أر بعة » قالت : قال الله ( إن ترك خيرا )وإن هذا لشيء يسير فاتركه 
لعيالك فهوأ فضل » وعن ابن عباس إذا ترك سبعمائة درهم فلا يوصى فإن بلغ ثمانمائة درهم 
أوصى وعن قتادة ألفدرهم » وعن النخعي من ألف وحمسمائة درهم . 

3 والقول الثاني »* أنه غير مقدر بمقدار معين . بل يختلف ذلك اوت 
الرجال » لأن بمقدار من المال يوصف المرء بأنه غني » وبذلك القدر لا يوصف غرره بالغني لأجل 
كثرة العيال وكثرة النفقة » ولا بمتنع فى الإيجاب أن يكون متعلقاً بمقدار مقدر بحسب 
الاجتهاد » فليس لأحد أن يجعل فقد البيان فى مقدار المال دلالة على أن هذه الوصية لم تجهب 
فيها قط بأن يقول لو وجبت لوجب أن يقدر المال الواجب فيها . ْ : 

أما قوله ( الوصية ) ففيه مسألتان : 

© المسألة الأولى € إنما قال( كتب ) لأنه أراد بالوصية الاإيصاء » ولذلك ذكر الضمير فى 
قوله ( فمن بدله بعد ما سمعه ) وأيضاً إما ذكر للفصل بين الفعل والوصية » لأن الكلام لا طالى 
كان الفاصل بين المؤنث والفعل » كالعوض من تاء التأنيث » والعرب تقول جضر القاضي 
امرأة » فيذكرون لأن القاضى فصل بين الفعل وبين المرأة 

« المسألة الثانية ) رفع الوصية من وجهين ( ا عن ا ر 
على أن يكون مبتدأ وللوالدين الخبر » وتكون الجملة في موضع رفع بكتب » E E‏ 
الله قائم ‏ فقولك عبد الله قائم جملة مركبة من مبتدأ وخبر › ل ا 


أما قوله ( للوالدين والأقربين ) ففيه مسائل : ا ظ 


«المسألة الأولى * اعلم أن الله تعالى لما بين أن الوصية واجبة » بين بعد ذلك أنها 
:واجبة لمن فقال : للوالدين والأقربين » وفيه وجهان ( الأول ) قال الأصم : إنهم كانوا يوصون ٠‏ 
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على أن أفعال العباد مخلوقة له تعالى ظأَفَمَرَ الله تقون الهمزة للإنكار والفاء للتعقيب أي أبعد ما تقرر من تخصيص 

جميع الموجودات للسجود به تعالى وكون ذلك كله له سبحانه ونهيه عن اتخاذ الإلهين وكون الدين له واصبا 
ل ذلك لتخصيص التقوى به تعالى تتقون غيره» والمنكر تقوى غير الله تعالى لا مطلق التقوى ولذا قدم الغير» 
وأولى الهمزة لا للاختصاص حتى يرد أن إنكار تخصيص التقوى بغيره سبحانه لا ينافي جوازهاء وقيل: يصح أن يعتبر 
الاختصاص بالإنكار فيكون التقديم لاختصاص الإنكار لا لإنكار الاختصاص. وفي البحر أن هذا الاستفهام يتضمن 
التوبيخ والتعجب أي بعدما عرفتم من وحدانيته سبحانه وأن ما سواه له ومحتاج إليه كيف تتقون وتخافون غيره وما 
بَكُمْ من نغمة فَمن اله أي أي شيء يلابسكم ويصاحبكم من نعمة أي نعمة كانت فهي منه تعالى - فما - موصولة 
مبتدأ متضمنة معنى الشرط و طإمن ال خبرها والفاء زائدة في الخبر لذلك التضمن و طإمن نعمة» بيان للموصول و 
إبكم4 صلته» وأجاز الفراء وتبعه الحوفي أن تكون «إما» شرطية وفعل الشرط محذوف أي وما يكن بكم من نعمة 
الخ. واعترضه أبو حيان بأنه لا يحذف فعل الشرط إلا بعد إن خاصة في موضعين باب الاشتغال نحو #وإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره» [التوبة: 1] وأن تكون إن الشرطية متلوة بلا النافية وقد دل على الشرط ما قبله كقوله: 


طق اتن امهنا مكف وإلا يعل مفرقك الحسام 
وحذفه في غير ما ذكر ضرورة كقوله: 
قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن 
وقوله: 

أيينماالريح تمهلهاتتمل 


وأجيب بأن الفراء لا يسلم هذا فما أجازه مبني على مذهبه. واستشكل أمر الشرطية على الوجهين من حيث إن 
الشرط لا بد أن يكون سبباً للجزاء كما تقول: إن تسلم تدخل الجنة فإن الإسلام سبب لدخول الجنة وهنا على 
العكسء فإن الأول وهو استقرار النعمة بالمخاطبين لا يستقيم أن يكون سبباً للثاني وهو كونها من الله من جهة كونه 
فرعاً عنه. وأجاب في إيضاح المفصل بأن الآية جيء بها لإخبار قوم استقرت بهم نعم جهلوا معطيها أو شكوا فيه أو 
فعلوا ما يؤدي إلى أن يكونوا شاكين فاستقرارها مجهولة أو مشكوكة سبب للإخبار بكونها من الله تعالى فيتحقق أن 
الشرط والمشروط فيها على حسب المعروف من كون الأول سا والثاني مسپباًء وقد وهم من قال: إن الشرط قد 
يكون مسيباً. وفي الكشف أن الشرط والجزاء ليسا على الظاهر فإن الأول ليس سبباً للثاني بل الأمر بالعكس لكن 
المقصود نه تذكيرهم وتعريفهم فالاتصال سبب العلم بكونها من الله تعالی» وهذا أولى مما قدره 0 
سبب الإعلام بكونها منه لأنه في قوم استقرت بهم النعم وجهلوا معطيها أو شكوا فيه» ألا ترى إلى ما بني 
كيف دل على أنهم عالمون i E ay‏ 
E‏ أما 
أعطتيك كذا أما وأما ثم إا معكم لصن مساساً يسيراً طفَإِلَيِهِ تَجْأَرُونَ4 تتضرعون في كشفه لا إلى غيره كما 
يفيد تقديم الجار والمجرورء والجؤار في الأصل صياح الوحش واستعمل في رفع الصوت بالدعاء والاستغاثة» قال 
الأعشى يصف راهباً: 

يداوم من صلوات المليك طوراً سجدداً وطوراً جؤاراً 

وقرأ الزهري «تجرون» بحذف الهمزة والقاء حركتها على الجيم» وفي ذكر المساس المنبىء عن أدنى إصابة 


سورة النحل الآيات: ١ه‏ ۸۷ اربق ا تنبت انب اماس سكسس بحسب اام وب قل 


وإيراده بالجملة الفعلية المؤذنة بالحدوث مع ثم الدالة على وقوعه بعد برهة من الدهر وتحلية #الضر» بلام الجنس 
المفيدة لمساس أدنى ما ينطلق عليه اسم الجنس مع إيراده النعمة بالجملة الاسمية المؤذنة بالدوام والتعبير عن 
ملابستها للمخاطبين بباء المصاحبة وإيراد ما المعربة عن العموم على احتماليها ما لا يخفى من الجزالة والفخامة. 

ولعل إيراد «إذا» دون - أن - للتوسل به إلى تحقق وقوع الجواب قاله المولى أبو السعود» وفيه ما يعرف مع 
الجواب عنه بأدنى تأمل» وكان الظاهر على ما قيل أن يقال بعد إأفغير الله تتقون4: وما يصيبكم ضر إلا منه ليقوى 
انكار اتقاء غيره سبحانه لكن ذكر النفع الذي يفهم بواسطته الضر واقتصر عليه إشارة إلى سبق رحمته وعمومها 
وبملاحظة هذا المعنى قيل: يظهر ارتباط «وما بكم من نعمة فمن الله» بما قيله» وسيأني قريباً إن شاء الله تعالى ما يتعلق 
بذلك» واستدل بالآية على أن لله تعالى نعمة على الكافر وعلى أن الإيمان مخلوق له تعالى. 

ئم إذَا كَضَفَ الس عَنْكُْ4 أي رفع ما مسكم من الضر لدا قري منكُم برهم يُشْركُونَ» أي يتجدد 
إشراكهم به تعالى بعبادة غيره سبحانه» والخطاب في الآية إن كان عاماً ‏ فمن - للتبعيض والفريق الكفرة» وإن كان 
خاصاً بالمشركين كما استظهره في الكشف - فمن - للبيان على سبيل التجريد ليحسن وإلا فليس من مواقعه كما 
قيل» والمعنى إذا فريق هم أنتم يشركون؛ وجوز على هذا الاحتمال في الخطاب كون ‏ من تبعيضية أيضاً لأن من 
المشركين من يرجع عن شركه إذا شاهد ضراً شديداً كما يدل عليه قوله تعالى: إفلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد» 
[لقمان: ۳۲] على تقدير أن يفسر الاقتصاد بالتوحيد لا بعدم الغلو في الكفرء و «إإذا4 الأولى شرطية والثانية فجائية 
والجملة وبعدها جواب الشرط» واستدل أبو حيان باقترانها يإذا الفجائية على أن إذا الشرطية ليس العامل فيها الجواب 
لأنه لا يعمل ما بعد إذا الفجائية فيما قبلهاء و إبربهم) متعلق ‏ بيشركون - والتقديم لمراعاة رؤوس الآي؛ والتعرض 
لوصف الربوبية للإيذان بكمال قبح ما ارتكبوه من الإشراك الذي هو غاية في الكفران. 

و «إثم» قال في إرشاد العقل السليم: ليست لتمادي زمان مساس الضر ووقوع الكشف بعد برهة مديدة بل 
للدلالة على تراخي رتبة عليه من مفاجآت الإشراك فإن ترتبها على ذلك في أبعد غاية من الضلال. 

وفي الكشف متعقباً صاحب الكشاف بأنه لم يذكر وجه الكلام في قوله تعالى: ثم إذا مسكم» ثم إذا 
كشف4 وهو على وجهين والله تعالى أعلم. أحدهما أن يكون قوله سبحانه «إوما بكم من نعمة فمن الله من تتمة 
السابق على معنى إنكار اتقاء غير الله تعالى وقد علموا أن كل ما يتقلبون فيه من نعمته فهو سبحانه القادر على سلبهاء 
ثم أنكر عليهم تخصيصهم بالجؤار عند الضر في مقابلة تخصيص غيره بالاتقاء ثم إشراكهم به تعالى كفراناً لتلك 
النعمة وجيء بشم لتفاوت الإنكارين فإن اتقاء غير المنعم أقرب من الأعراض عنه وهو متقلب في نعمه ثم اللجأ إلى هذا 
المكفور به وحده عند الحاجة» وأبعد منه الإعراض ولم يجف قدمه من ندى النجاة. 

والثاني أن يكون جملة مستقلة واردة للتقريع و [إثم في الأول لتراخي الزمان إشعاراً بأنهم غمطوا تلك النعم 
ولم يزالوا عليه إلى وقت الالجاء وفيه الإشعار بتراخي الرتبة أيضاً على سبيل الإشارة وفي الثاني لتراخي الرتبة وحده» 
اه وهو كلام نفيس» وللطيبي كلام طويل في هذا المقام إن أردته فارجع إليه. 

وقرأ الزهري «ثم إذا كاشف» وفاعل هنا بمعنى فعل» وفي الآية ما يدل على أن صنيع أكثر العوام اليوم من الجؤار 
إلى غيره تعالى ممن لا يملك لهم بل ولا لنفسه نفعاً ولا ضراً عند إصابة الضر لهم وإعراضهم عن دعائه تعالى عند ذلك 
بالكلية سفه عظيم وضلال جديد لكنه أشد من الضلال القديم» ومما تقشعر منه الجلود وتصعر له الخدود- الكفرة 
أصحاب الأخدود فضلاً عن المؤمنين باليوم الموعود إن بعض المتشيخين قال لي وأنا صغير: إياك ثم إياك أن تستغيث 
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بالله تعالى إذا خطب دهاك فإن الله تعالى لا يعجل في إغائتك ولا يهمه سوء حالتك وعليك بالاستغاثة بالأولياء 
لسالفين فإنهم يعجلون في تفريج كربك ويهمهم سوء ما حل بك فمج ذلك سمعي وهمي دمعي وسألت الله أن 
يعصمني والمسلمين من أمثال هذا الضلال المبين» ولكثير من المتشيخين اليوم كلمات مثل ذلك «ليكفروا م 
آتَيْنَاهُغْ)4 من نعمة الكشف عنهم, فالكفر بمعنى كفران النعمة واللام لام العاقبة والصيرورة» وهي استعارة تبعية فإنه لما 
لم ينتج كفرهم وإشراكهم غير كفران ما أنعم الله تعالى به عليهم جعل كأنه علة غائية ئية له مقصودة منه» وجوز أن يكون 
الكفر بمعنى الجحود أي إنكار كون تلك النعمة من الله تعالى واللام هي اللام» والمعنيان متقاربان طفْتَمَتُعُوا أمر 
تهديد كما هو أحد معاني الأمر المجازية عند الجمهور كما يقول السيد لعبده افعل ما تريدء والالتفات إلى الخطاب 
للإيذان بتناهي السخط. 


وقرأ أبو العالية «قيمئغوا» بضم الياء التحتية ساكن الميم مفتوح التاء مضارع متع مخففاً مبنياً للمفعول وروى 
ذلك مكحول الشامي عن أبي رافع مولى النبي ب وهو معطوف لإيكفروا4 على أن يكون الأمران عرضاً لهم من 
الإشراك» ويجوز أن يكون لام «إليكفروا4 لام الأمر والمقصود منه التهديد بتخليتهم وما هم فيه لخذلانهم» فالفاء 
واقعة في جواب الأمر وما بعدها منصوب يإسقاط النون» ويجوز جزمه بالعطف أيضاً كما ينصب بالعطف إذا كانت 
اللام جارة طقَسَوْفٌ تَعْلَّمُونَ4 عاقبة أمركم وما ينزل بكم من العذاب» وفيه وعيد شديد حيث لم يذكر المفعول 
إشعاراً بأنه لا يوصف. وقرأ أبو العالية أيضاً «يعلمون» بالياء التجيتية وروى ذلك مكحول عن أبي رافع أيضاً 
9وَيَجْعَلُونَ4 قيل معطوف على «إيشركون» وليس بشيء وقيل: لعله عطف على ما سبق بحسب المعنى تعداداً 
لجناياتهم أي يفعلون ما يفعلون» مما قص عليك ويجعلون لما لا يَغْلَمُونَ4 أي لآلهتهم التي لا يعلمون أحوالها 
وإنها لا تضر ولا تنفع على أن لما موصولة والعائد محذوف وضمير الجمع للكفار أو لآلهتهم التي لا علم لها بشيء 
إنها جماد على أن «إها» موصولة أيضاً عبارة عن الآلهة» وضمير «إيعلمون) عائد عليه» ومفعول «إيعلمون» مترك 
لقصد العموم» وجوز أن ينزل منزلة اللازم أي ليس من شأنهم العلم» وصيغة جمع العقلاء لوصفهم الآلهة بصفاتهم؛ 
ويجوز أن تكون ما مصدرية وضمير الجمع للمشركين واللام تعليلية لا صلة الجعل كما في الوجهين الأولين» 
وصلته للعلم بها أي يجعلون لآلهتهم لأجل جهلهم «إتصياً مما َرَفَْاهُْ4 من الحرث والأنعام وغيرهما مما ذرأ تقرباً 
إليها «إتالله ان4 سؤال توبيخ وتقريع في الآخرة» وقيل: عند عذاب القبر» وقيل: عند القرب من الموت عَم 
كنم ترون من قبل بأنها آلهة حقيقة بأن يتقرب إليهاء وفي تصدير الجملة بالقسم وصرف الكلام من الغيبة إلى 
الخطاب المنبىء عن كمال ا من شدة الوعيد ما لا يخفى. 

(وَيَجْعَلُونَ لله البتات4 هم خزاعة وكنانة كانوا يقولون: الملائكة بنات الله تعالى وكأنهم لجهلهم زعموا 
تأنيثها وبنوتهاء وقال الإمام: أظن أنهم أطلقوا عليها البنات لاستتارها عن العيون كالنساء؛ ولهذا لما كان قرص الشمس 
يجري مجرى المستتر عن العيون بسبب ضوئه الباهر ونوره القاهر أطلقوا عليه لفظ التأنيث. 

ولا يرد على ذلك أن الجن كذلك لأنه لا يلزم في مثله الاطرادء وقيل: أطلقوا عليها ذلك للاستتار مع كونها في 
محل لا تصل إليه الأغياء فهي كبنات الرجل اللاتي يغار عليهن فيسكنهن في محل أمين ومكان مكين» والجن وإن 
كانوا مستترين لكن لا على هذه الصورة» وهذا أولى مما ذكره الإمام» وأما عدم التوالد فلا يناسب ذلك. 

«سُبحانة» تنزيه وتقديس له تعالى شأنه عن مضمون قوله ذلك أو تعجيب من جراءتهم على التفوه بمثل تلك 
. العظيمة» وهو في المعنى الأول حقيقة وفي الثاني مجاز. 75 
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طوَلَهُمْ ما يَْمَهُنَ4 يعني البنين و [ما) مفروع المحل على أنه مبتدأ والظرف المقدم خبره والجملة حالية 
وسبحانه اعتراض في حاق موقعه» وجوز الفراء. والحوفي أنه في محل نصب معطوف على #البنات4 كأنه قيل: 
ويجعلون لهم ما يشتهون. واعترض عليه الزجاج وغيره بأنه مخالف للقاعدة النحوية وهي أنه لا يجوز تعدي فعل 
المضمر المتصل المرفوع بالفاعلية وكذا الظاهر إلى ضميره المتصل سواء كان تعديه بنفسه أو بحرف الجر إلا في 
باب ظن وما ألحق به من فقد وعدم فلا يجوز زيد ضربه بمعنى ضرب نفسه ولا زيد مر به أي مر هو بنفسه ويجوز زيد 
ظنه قائماً وزيد فقده وعدمه فلو كان مكان الضمير اسماً ظاهراً('2 كالنفس نحو زيد ضرب نفسه أو ضميراً منفصلاً 
نحو زيد ما ضرب إلا إياه وما ضرب زيد إلا إياه جازء فإذا عطف «ما» على #البنات4 أدى إلى تعدية فعل المضمر 
المتصل وهو واو لإيجعلون4 إلى ضميره المتصل وهو «إهم» المجرور باللام في غير ما استثني وهو ممنوع عند 
البصريين ضعيف عند غيرهم فكان حقه أن يقال لأنفسهم ‏ وأجيب بأن الممتنع إنما هو تعدي الفعل بمعنى وقوعه 
عليه أو على ما جر بالحرف نحو زيد مر به فإن المرور واقع بزيد وما نحن فيه ليس من هذا القبيل فإن الجعل ليس 
واقعاً بالجاعلين بل با يشتهون» ومحصله ‏ كما قال الخفاجي ‏ المنع في المتعدي بنفسه مطلقاً والتفصيل في 
المتعدي بالحرف بين ما قصد الإيقاع عليه وغيره فيمتنع في الأول دون الثاني لعدم ألف إيقاع المرء بنفسه. وأبو حيان 
اعترض القاعدة بقوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة» [مريم: 5؟]. #واضمم إليك جناحك) [القصص: ۳۲] 
والعلامة البيضاوي أجاب بوجه آخر وهو أن الامتناع إنما هو إذا تعدى الفعل أولاً لا ثانياً وتبعاً فإنه يغتفر في التابع ما لا 
يغتفر في المتبوع» ومنهم من حص ذلك بالمتعدي بنفسه وجوز في المتعدي بالحرف كما هنا وارتضاه الشاطبي في 
شرح الألفيةء وقال الخفاجي: هو قوي عندي لكن لا يخفى أن العطف هنا بعد هذا القيل والقال يؤدي إلى جعل 
الجعل بمعنى يعم الزعم والاختيار ظإوَذًا بُشْرَ أَحَدُهُمْ بالأنّْى» أي أخبر بولادتهاء وأصل البشارة الإخبار بما يسر لكن 
لما كانت ولادة الأنثى تسوءهم حملت على مطلق الأخبار وجوز أن يكون ذلك بشارة باعتبار الولادة بقطع النظر عن 
كونها وقيل: إنه بشارة حقيقة بالنظر إلى حال المبشر به في نفس الأمرء وأا ما كان فالكلام على تقدير مضاف كما 
أشرنا إليه إل وجه أي صار لإمُسْوَدًاك من الكآبة والحياة من الناس» وأصل معنى ظل أقام نهاراً على الصفة التي 
تسند إلى الاسمء ولما كان التبشير قد يكون في الليل وقد يكون في النهار فسر با ذكر وقد تلحظ الحالة الغالبة بناء 
على أن أكثر الولادات يكون بالليل ويتأخر اخبار المولود له إلى النهار خصوصاً بالأنى فيكون ظلوله على ذلك الوصل 
طول النهار واسوداد الوجه كناية عن العبوس والغم والفكرة والنفرة التي لحقته بولادة الأنثى» قيل: إذا قوي الفرح انبسط 
روح القلب من داخله ووصل إلى الأطراف لا سيما إلى الوجه لما بين القلب والدماغ من التعلق الشديد فيرى مشرقاً 
متلألئاء وإذا قوي الغم انحصر الروح إلى باطن القلب ولم يبق له أثر قوي في ظاهر الوجه فيربد ويتغير ويصفر ويسود 
ويظهر فيه أثر الأرضية» فمن لوازم الفرح استنارة الوجه وإشراقه ومن لوازم الغم والحزن إرداده واسوداده فلذلك كني عن 
الفرح بالاستنارة وعن الغم بالاسوداد» ولو قيل بالمجاز لم يبعد بل قال بعضهم «إنه الظاهر» والظاهر أن إوجهه» اسم 
ظل «ومسوداً» خبره» وجوز کون الاسم ضميراً لأحد ووجهه بدلاً منه ولو رفع سردا على أن «وجهد» مبتداً 
وهو خبر له والجملة خبر «إظل) صح لكنه لم يقرأ بذلك هنا وَهْوَ كظيمٌ أي مملوء غيظاً وأصل الكظم مخرج 
النفس يقال: أخذ بكظمه إذا أخذ بمخرج نفسه» ومنه كظم الغيظ لاخفائه وحبسه عن الوصول إلى مخرجه. 


)١(‏ قوله اسماً ظاهراً وقوله بعده أو ضميراً منفصلاً كذا بخطه فليتأمل. 
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. وفعيل إما بمعنى مفعول كما أشير إليه أو صيغة مبالغة» والظاهر أن ذلك الغيظ على المرأة حيث ولدت اثنى ولم 
تلد ذكراء ويؤيده ما روى الأصمعي أن امرأة ولدت بنتاً سمتها الذلفاء فهجرها زوجها فانشدت: 
ميا آي اا لفاولا يات يظل:فئ البيبت الذي سينا 


والفقير قد رأيت من طلق زوجته لأن ولدت أثنى» والجملة في موضع الحال من الضمير في «إظل) وجوز أبو 
البقاء أن يكون حالاً من وجه» وجوز غيره أيضاً حاليته من ضمير إمسَودَا4 طيتَوَارَى من القَوْم© يستخفي من قومه 
«إمن سُوء ما بُشّرَ به عرفاً وهو الأنثى» والتعبير عنهما ‏ بما ‏ لاسقاطها بزعمهم عن درجة العقلاء والجملة مستأنفة 
أو حال على الأوجه السابقة في وهو كظيم إلا كونه من وجهه؛ والجاران متعلقان ‏ بيتوارى - و «إمن» الأولى 
ابتدائية» والثانية تعليلية أي يتوارى من أجل ذلك» ويروى أن بعض الجاهلية يتوارى في حال الطلق فإن أخبر بذ كر ابنته 
أو بأنثى حزن وبقى متوارياً أياماً يدبر فيها ما يصنع اس4 أيتركه ويربيه إعلَّى هُون) أي ذلء والجار والمجرور 
في موضع الحال من الفاعل ولذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: معناه أيمسكه مع رضاه بهوان نفسه وعلى رغم 
أنفه» وقيل: حال من المفعول به أي أيمسك المبشر به وهو الأنثى مهاناً ذليلاًء وجملة إأيمسكه» معمولة لمحذوف 
معلق بالاستفهام عنها وقع حالاً من فاعل «إيتوارى4 أي محدثاً نفسه متفكراً في أن يتر كه اَم يدس يخفيه «إفي 
الراب والمراد يعده ويدفنه حياً حتى يموت وإلى هذا ذهب السدي. وقتادة. وابن جريج وغيرهم» وقيل: المراد 
إهلاكه سواء كان بالدفن حياً أم بأمر آخر فقد كان بعضهم يلقي الأنثى من شاهق. روي أن رجلاً قال: يا رسول الله 
والذي بعثك بالحق ما أجد حلاوة الإسلام منذ أسلمت» وقد كانت لي في الجاهلية بنت وأمرت امرأتي أن تزينها 
وأخرجتها فلما انتهيت إلى واد بعيد القعر ألقيتها فقالت يا أبت قتلتني فكلما ذكرت قولها لم ينفعني شيء فقال عَهِ: 
وما في الجاهلية فقد هدمه الإسلام وما ف في الإسلام يهدمه الاستغفار» وكان بعضهم يغرقهاء وبعضهم يذبحها إلى غير 
ذلك» ولما كان الكل إماتة تفضي إلى الدفن في التراب قيل: آم يدسه في التراب) وقيل: المراد اخفاؤه عن الناس 
حتى لا يعرف كالمدسوس في التراب» وتذكير الضميرين للفظ «إما©. وقرأ الجحدري بالتأنيث فيهما عوداً على قول 
سبحانه: «إبالأنثى» أو على معنى «إما». وقرىء بتذكير الأول وتأنيث الثاني» وقرأ الجحدري أيضاء وعيسى «هوان» 

بفتح الهاء وألف بعد الواو» وقرىء «على هون» بفتح الهاء وإسكان الواو وهو بمعنى الذل أيضاً ويكون بمعنى 0 
واللين وليس براد» وقرأ الأعمش «على سوء» وهي عند أبي حيان تفسير لا قراءة لمخالفتها السواد ا سَاءَ 
يَخكُمُون» حيث يجعلون لمن تنزه عن الصحابة والولد ما هذا شأنه عندهم والحال أنهم يتحاشون عنه ويختارون 
لأنفسهم البنين» فمدار الخطأ جعلهم ذلك لله تعالى شأنه مع إبائهم | إياه لاجعلهم البنين لأنفسهم ولا عدم جعلهم له 
سبحانه» وجوز أن يكون مداره التعكيس كقوله تعالى: تلك إذا قسمة ضيزى) [النجم: ۲۲]» وقال ابن عطية: هذا 
استقباح منه تعالى شأنه لسوء ف فعلهم وحكمهم في بناتهم بالإمساك على هون أو الوأد مع أن رزق الجميع على الله 
سبحانه فكأنه قيل: ألا ساء ما يحكمون في بناتهم وهو خلاف الظاهر جداًء وروى الأول عن السدي وعليه الجمهورء 
والآية ظاهرة في ذم من يحزن إذا بشر بالأنشى حيث أخبرت أن ذلك فعل الفكرة» وقد أخرج ابن جرير. وغيره عن قتادة 
أنه قال في قوله سبحانه: «إوإذا بشر الخ هذا صنيع مشركي العرب أخبركم الله تعالى بخبثه فأما المؤمن فهو حقيق 
أن يرضى بما قسم الله تعالى له وقضاء الله تعالى خير من قضاء المرء لنفسه» ولعمري ما ندري أي خير لرب جارية خير 
لأهلها من غلام» وإنما أخب ركم الله عز وجل بصنيعهم لتجتنبوه ولتنتهوا عنه. واستدل القاضي بالآية على بطلان مذهب 


سورة النحل الآيات: ١ه‏ ۸۷ ae‏ الدع اخ دار ووو اوج عد وو وه نج الماح عو ا 


القائلين بنسبة أفعال العباد إليه تعالى لأن في ذلك إضافة فواحش لو أضيفت إلى أحدهم أجهد نفسه في البراءة منها 
والتباعد عنها قال: فحكم هؤلاء القائلين مشابه لحكم هؤلاء المشركين بل أعظم لأن إضافة البنات إليه سبحانه إضافة 
لقبيح واحد وهو أسهل من | إضافة كل القبائح والفواحش إليه عز وجل. وأجيب عن ذلك بأنه لما ثبت بالدليل استحالة 
الصاحبة والولد عليه سبحانه أردفه عز وجل بذكر هذا الوجه الإقناعي وإلا فليس كل ما قبح منا في العرف قبح منه 
تعالى؛ ألا ترى أن رجلاً لو زین | إماءه وعبيده وبالغ في تحسين صورهم وصورهن ثم بالغ في تقوية الشهوة فيهم وفيهن 
ثم جمع بين الكل وأزال الحائل والمانع وبقي ينظر ما يحدث بينهم من الوقاع وغيره عد من أسفه السفهاء وعد صنيعه 
ل و ا ا ا 
على العرف إثما يحسن إذا كانت مسبوقة بالدلائل القطعية» وقد ثبت بها امتناع الولد عليه سبحانه فلا جرم حسنت 

تقويتها لهذه ل الإقناعية» وأما أفعال العباد فقد ثبت بالدلائل القاطعة أن خالقها هو الله تعالى فكيف يمكن إلحاق 
أحد البابين بالآخر لولا سوء التعصب لإللّذِينَ لا يمون بالآخرة4 ممن ذكرت قبائحهم مَل السَؤْء» صفة السوء 
التي هي كالمثل في القبح وهي الحاجة إلى الولد ليقوم مقامهم بعد موتهم ویبقی به ذكرهم» وإيثار الذكور للاستظهارء 
ووأد البنات لدفع العار أو خشية الإملاق على حسب اختلاف أغراض الوائدين المنادي كل واحد من ذلك بالعجر 
والقصور والشح البالغ. وعن ابن عباس لإمفل السوء النارء وأظنه لا يصح عنه رضي الله تعالى عنه» ومنه ابن عطية 
حمل المثل على الصفة وقال: | إنه لا يضطر إليه لأنه خخروج عن اللفظ بل هو على بابه» وذلك أنهم قالوا: إن البنات لله 
سبحانه فقد جعلوا لله عز وجل مثلاً فإن البنات من البشر وكثرة البنات أمر مكروه عندهم ذميم فهو المثل السوء الذي 
أخبر الله تعالى بأنه لهم؛ » وليس في البنات فقط بل لما جعلوا له تعالى البنات جعله هو سبحانه لهم على الإطلاق في 
كل سوء ولا غاية أبعد من عذاب النار اه وهو أشبه عندي بالرطانة كما لا يخفى؛ ووضع الموصول موضع الضمير 
للإشعار بأن مدار اتصافهم بتلك القبائح هو الكفر بالآخرة ولل المَكَلُ الأغلى» أي الصفة العجيبة الشأن التي هي 
مثل في العلو مطلقاً وهو الوجوب اذتي والغنى المطلق والجود الواسع والنزاهة عن صفات المخلوقين ويدخل فيه 
علوه تعالى عما يقول”'“ علواً كبيراً. وأخرج ابن جرير. وغيره عن قنادة أن المثل الأعلى شهادة على لا إله إلا الله وهو 
رواية عن ابن عباس. والذي أخرجه عنه البيهقي في الأسماء والصفات وغيره هو لیس كملثه شي [الشورى: 
11[ وهر القزيز) المنفرد بكمال القدرة على كل شيء ومن ذلك مؤاخذتهم بقبائحهم» وقيل: هو الذي لا يوجد 
له نظير فإللحكيم) الذي يفعل كل ما يفعل بمقتضى الحكمة البالغة. 


لز يُوَاخدُ الله الاس الظالمين مطلقاًء وقيل: بالكفر والمؤاخذة مفاعلة من فاعل بمعنى فعل وهو الظاهن 
وقال ابن عطية: : هي مجاز كأن العبد يأخذ حق الله تعالى بمعصيته والله تعالى يأحذ منه بعاقبته وكذا الحال في مؤاخذة 
الخلق بعضهم بعضاً «إبظلْمهخ4 أي بسبب كفرهم ومعاصيهم بناء على على الظلم فعل ما لا ينبغي ووضعه في غير 
موضعه؛ وقد يخص بالكفر والتعدي على الغير ويدخل فيه ما عد من القبائح» وهذا تصريح بما أفاده قوله تعالى: وهو 
العزيز الحكيم» وإيذان بأن ما أتاه هؤلاء الكفرة من القبائح قد تناهى | إلى أمد لا غاية وراءه ما ترك عَلَيْهَا4 أي على 
الأرض المدلول عليها بالناس وبقوله تعالى: من داب SE‏ ل 
من الدواب أصلاً بل أهلكها بالمرة» أما الظالم فبظلمه وأما غيره فبشوم ذلك فقد قال سبحانه: «ؤواتقوا فتنة لا تصيبن 


)١(‏ قوله عما يقول كذا بخطه والظاهر «عما يقولون» الخ. 
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الذين ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: 5 ؟] وأخرج البيهقي في الشعب وغيره عن أبي هريرة أنه سمع رجلاً يقول: إن 
الظالم لا يضر إلا نفسه فقال: بلى والله إن الحبارى لتموت هزلاً في وكرها من ظلم الظالم» وأخرج أيضاً هو فيه وغيره 
عن ابن مسعود قال: كاد الجعل أن يعذب في جحره بذنب ابن آدم ثم قرأ الآية» وأحرج أحمد في الزهد عنه أنه قال: 
ذنوب ابن آدم قتلت الجعل في جحره ثم قال: أي والله زمن غرق قوم نوح عليه السلام» وقيل: المراد من دابة ظالمة 
على أن التنوين للنوع وهو مخصوص بالكفار والعصاة من الأنس» وقيل: منهم ومن الجن» وقيل: المراد الدابة الظالمة 
الفاعلة لما ينبغي شرعاً أو عرفاً فيدخل بعض الدواب إذا ضر غيره» وقالت فرقة منهم ابن عباس: المراد بالدابة المشرك 
فقد قال تعالى: «إإن شر الدواب عند الله الذين كفروا» [الأنفال: هه] وقال الجبائي: الدابة على عمومها فتشمل سائر 
الحيوانات» والمراد بالناس الظالمون مطلقاً؛ ووجه الملازمة أنه تعالى لو آخذهم بما كسبوا من كفر أو معصية لعجل 
هلاكهم وحينعذ لا يبقى لهم نسل» ومن المعلوم أن لا أحد إلا وفي آبائه من يستحق العقاب وإذا هلكوا جميعاً وبطل 
نسلهم لا يبقى أحد من الناس وحيتئذ يهلك الدواب لأنها مخلوقة لمنافع العباد ومصالحهم كما يشعر به قوله تعالى: 
«إخلق لكم ما في الأرض جميعاً [البقرة: ۲۹] وبتخصيص الناس يسقط الاستدلال بالآية على عدم عصمة الأنبياء 
عليهم السلام» وقال بعض المحققين: لا حاجة إلى التخصيص في ذلك والآية من باب بنو تميم قتلوا قتيلاً لتظافر الأدلة 
والنصوص على عصمة الأنبياء عليهم السلام. فلا يقال: الأصل الحمل على الحقيقة. 


واستدل بعضهم للتخصيص بقوله تعالى: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) [فاطر: 77] وألا يفسد التقسيم» وقد يقال: إنه ما أحد إلا وهو متصف بظلم إلا أن 
مراتبه مختلفة فحسنات الأبرار سيئات المقربين» والعصمة التي تدعى للأنبياء عليهم السلام إنما هي العصمة مما يعد 
ذنباً بالنسبة إلى غيرهم وأما العصمة مما يعد ذنباً بالنسبة إلى مقامهم ومرتبتهم فلا تدعى لهم إذ قد وقع ذلك منهم كما 
يشهد به كثير من الآيات» وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله َيه لو أن الله تعالى يؤاخذني 
وعيسى ابن مريم بذنوبنا ‏ وفي لفظ ‏ بما جنت هاتان الإبهام والتي تليها لعذبنا ما يظلمنا شيا نعم إنه لا يقال لنبي هو 
ظالم ولا للأنبياء عليهم السلام هم ظالمون ويقال الاين ظالمون وهذا نظير قولهم: لا يقال لله سبحانه خالق القردة 
والخنازير ويقال هو خالق كل شيء؛ ورب شيء يجوز تبعاً ولا يجوز استقلالاء وأمر الع هين عند المتأمل فليتأمل» 
ومن الناس من احتج بالآية على أن أصل المضمار الحرمة إذ لو كان الضرر مشروعاً فإما أن يكون مشروعاً على وجه 
يكون جزاء على جرم أولاً وكلا القسمين باطل» أما الأول فللآية وذلك من وجهين. 


الأول أنها لمكان لو تقتضي أن تعالى ما آخذ الناس بظلمهم وأنه ترك على ظهرها دابة. الثاني أن مقتضى 
0 - - سن ونحن نشاهد أنه E‏ كثرا Ems‏ بأنه 00 
يقال: إذا وقعت حادثة مشتملة على الضرر من جميع الوجوه فإن LED‏ 
للخاص على العام وإلا قضينا بالحرمة بناءٌ على الأصل الذي قرر. واستدل بها المعتزلة على أن العباد خالقون لأفعالهم 
ووجه مع رده غنى عن البنيان لکن لا يؤاخذهم بذلك بل يو رشم إلى أجل مسَمّى4 سماه سبحانه وعينه 
لأعمالهم أو لعذابهم كي يتوالدوا أو يكثر عذابهم «إفإدًا جَاء اجه المسمى لا يَسْتَأَخْرُونَ © عنه إسَاعَة4 أقل 
مدة ولا يَسْتَقُدمُونَ 4 عليه وقد مر الكلام في نظيرها 3 وَيَجْعَلُونَ 4 أي يثبتون له سبحانه وينسبون إليه بزعمهم 
«إما يَكَرَهُونَ4 الذي يكرهونه لأنفسهم من البنات» والتعبير - بما ‏ عند أبي حيان على إرادة النوع» وهذا على ما 


سورة النحل الآيات: ١ه‏ ۸۷ RSS‏ اماف امم ابر este‏ 


سمعت تكرير لما سبق تثنية للتقريع وتوطثة لقوله تعالى: صف ألْستتهُمُ الْكذبَ4 أي يجعلون لله تعالى ما يجعلون 
ومع ذلك تصف ألسنتهم الكذب وهو «إأنَّ لهم الحشتى) أي العاقبة الحسنى عند الله عز وجل ولا يتعين إرادة الجنة. 

وعن بعضهم أن المراد بها ذلك بناء على أن منهم من يقر بالبعث وهذا بالنسبة لهم أو أنه على الفرض والتقدير 
كما روي أنهم قالوا: إن كان محمد عه صادقاً في البعث فلنا الجنة بما نحن عليه» قيل: وهو المناسب لقوله تعالى 
الآتي: «إلا جرم أن لهم النار) لظهور دلالته على أنهم حكموا لأنفسهم بالجنةء فلا يرد أنهم كيف قالوا ذلك 3 
منكرون للبعث» وعن مجاهد أنهم يرادوا بالحسنى البنين وليس بذاك وقال بعض المحققين: المراد - بما يكرهون ‏ أ 
مما تقدم فيشمل البنات وقد علم كراهتهم لها وإثباتها لله تعالى بزعمهم والشركاء في الرياسة فإن أحدهم لا يرضى 1 
يشرك في ذلك ويزعم الشريك له سبحانه والاستخفاف برسل الله تعالى عليهم السلام فإنهم يغضبون لو استخف 
برسول لهم أرسلوه في أمر لغيرهم ويستخفون برسل الله تعالى عليهم السلام وأراذل الأموال فإنهم كانوا إذا رأوا ما 
عينوه لله تعالى من أنعامهم أزكى بدلوه بما لآلهتهم وإذا رأوا ما لآلهتهم أزكى تركوه لها ولو فعل نحو ذلك معهم 
غضبواء وعلى هذا يفسر الجعل بما يعم الزعم والاختيار و فما تعم القلاء وغيرهم ولا يخلو الكلام عن نوع تكريرء 
والمراد من «إتصف ألسنتهم الكذب4 يكذبون وهو من بليغ م وبديعه» ومثله قولهم: عينها تصف السحر أي 
ساحرة وقدها يصف الهيف أي هيفاءء وقول أبي العلاء المعري: 

سرى برق المعرة بعد وهن فبات برامة يصف الكلالا 

وسيأني إن شاء الله تعالى قريباً تمام الكلام في ذلك» والظاهر أن [الكذب) مفعول #تصف4 و لإأن لهمي 
بدل منه أو بتقدير بأن لهم ولما حذفت الباء صار في موضع نصب عند سيبويه» وعند الخليل هو في موضع جر» وجوز 
أن يكون خبراً لمبتداً محذوف كما أشرنا إليه في بيان المعنى» وجوز أبو البقاء كون 9الكذدب» بذلا د شما هون 
- وهو كما ترى. وقراً الحسن. ومجاهد باختلاف «إألسنهم» بإسقاط التاء وهي لغة تميم» واللسان يذكر ويؤنث قيل: 
ويجمع المذكر على ألسنة نحو حمار وأحمرة والمؤنث على ألسن كذراع واذرع. وقرأ معاذ بن جبل. وبعض أهل 
الشام «الكذّبُ» بثلاث ضمات وهو جمع كذوب كصبر وصبور وهو مقيس. وقيل: جمع كاذب نحو شارف وشرف 
وهو غير مقيس» ورفعه على أنه صفة الألسنة أن لهم الحسنى حيتئذ مفعول #تصف» طلا جرم أي حقاً اَن 
لهم مكان ما زعموه من الحسنى النار) التي ليس وراء عذابها عذاب وهو علم في السوأى» وكلمة إلا» رد 
لكلام و جرم بمعنى كسب و لإإن لهم في موضع نصب على المفعولية أي كسب ما صدر منهم إن لهم ذلك. 

وإلى هذا ذهب الزجاج» وقال قطرب: لإجرم» بمعنى ثبت ووجب و إن لهم في موضع رفع على الفاعلية لهه 
وقيل: «إلا جرم» بمعنى حقاً و «إآن لهم فاعل حق المحذوف» وقد مر تمام الكلام في ذلك وحلا. وقرأ الحسن. 
وعيسى بن عمر إن ن لهم» بكسر الهمزة وجعل الجملة جواب قسم أغنت عنه إلا جرم وكذا قرآ بالكسر في قوله 
تعالى: «إوَأنّهُْ مُفْرَطونَ4 أي مقدمون معجل بهم إليها على ما روي عن الحسن. وقتادة من افرطته إلى كذا قدمته 
وهو معدى بالهمزة من فرط إلى كذا تقدم [ ل ال يت 
إلى الماء لإصلاح نحو دلو فارط وفرط» وأنشدوا للقطامي: 

واستعجلونا وكانوا من صحابتنا كماتعجل قراط لوراد 

وقال مجاهد» وابن جبير» وابن أبي هند: أي متركون في النار منسيون فيها أبداً من أفرطت فلاناً خلفي إذا 
تركته ونسيته» وقرأ ابن عباس. وابن مسعود وأبو رجاء» وشيبة ونافع. وأكثر أهل المدينة إمفرطون4 بكسر الراء اسم 


4۱۲ ا ا ا را O N‏ 


فاعل من أفرط اللازم إذا تجاوز أي مجاوز والحد في معاصي الله تعالى. وقرأ أبو جعفر «مَمَدَطون» بتشديد الراء 
وكسرها من فرط في كذا إذا قصر أي مقصرون في طاعة الله تعالى» وعنه أنه قرأ «مُمَوْطُونَ) بعشديد الراء وقتحها من 
فرطته المعدى بالتضعيف من فرط بمعنى تقدم أي مقدمون إلى النار. 

«تاله لَقَد أرْسَلَْا إلى أَمَم من قَبلك) تسلية للرسول مله عما كان يناله من جهالات قومه الكفرة ووعيد لهم 
على ذلك» ولا يخفى ما في ذلك من عظيم التأكيد أي أرسلنا رسلاً إلى أمم من قبل أمتك أو من قبل إرسالك إلى 
هؤلاء فدعوهم إلى الحق ل«ِقَرَيّنَ لَهُمُ الشيْطَانُ أَعَمَالَهُْ) القبيحة فلم يتركوها ولم يمتثلوا دعوة الرسل عليهم السلام؛ 
وقد تقدم الكلام في نسبة التزيين إلى الشيطان لقَهُرَ وَليُهُخْ4 أي قرين الأمم وبكس القرين أو متولي اغوائهم وصرفهم 
عن الحق ظطاليَؤْة4 أي يوم زين الشيطان أعمالهم فيه» وهو وإن كان ماضياً واليوم المعرف معروف في زمان الحال 
كالآن لكان صور بصورة الحال ليستحضر السامع تلك الصورة العجيبة ويتعجب منهاء وسمى مثل ذلك حكاية الحال 
الماضية وهو استعارة من الحضور الخارجي للحضور الذهني أو المراد باليوم مدة الدنيا لأنها كالوقت الجامار بالنسبة 
للآخرة وهي شاملة للماضي والآتي وما بينهما أي فهو وليهم في الدنيا لم4 في الأخرى طعَذَابٌ لي وهو 
عذاب النار» وقد ورد إطلاق اليوم على مدتها كثيراً فهو مجاز متعارف وليس فيه حكاية لما مضى أو يوم القيامة الذي 
فيه عذابهم لكن صور بصورة الحال استحضاراً له كما في الوجه الأول إلا أنه حكاية آتية وفي الأول حكاية حال 
ماضية وليس من مجاز الأول» والولي على هذا بمعنى الناصر أي لا ناصر لهم في ذلك اليوم غيره وهو نفي للناصر على 
أبلغ وجه على حد قوله: 

بو ان نيت ا ي إلا اليعافير ولا العيم 


ولا يجوز أن يكون بمعنى المتولي للإغواء إذا لا إغواء ثمة ولا بمعنى القرين لأنه في الدرك الأسفل من النارء 
وجوز بعضهم باعتبار أنه معهم في النار في الجملة ولا يضر اختلافهم في الدركات» والظاهر أن ضمائر الجمع كلها 
للأمم كما أشرنا إليه في بعضهاء وجوز الزمخشري أن يكون ضمير إوليهم» المضاف إليه لقريش لا للأمم و 
إاليوم» بمعنى الزمان الذي وقع فيه الخطاب أي زين الشيطان للكفرة المتقدمين أعمالهم فهو ولي هؤلاء لأنهم منهم. 
وأن يكون الضمير للمتقدمين» والكلام على حذف مضاف أي ولي أمثالهم» والمراد من الأمثال قريش. 

وتعقب ذلك أبو حيان بأن فيه بعداً لاختلاف الضمائر من غير داع إليه ولا إلى تقدير المضاف. ورد بأن لفظ 
اليوم داع إليه» وقال الطيبي: إن الوجه وعليه النظم الفائق لأن في تصدير القسمية بقوله تعالى: تال بعد إنكارهم 
الرسالة وتعداد قبائحهم الإشعار بأن ما ذكر كالتسلية فكأنه قيل: إن الأمم الخالية مع الرسالة السالفة لم تزل على هذه 
الوتيرة فلك أسوة بالرسل عليهم السلام وقومك خلف لتلك الأمم فلا تهتم لذلك فإن ربك ينتقم لك منهم في الدنيا 
والآخرة فاشتغل أنت بتبليغ ما أنزل إليك وتقرير أنواع الدلائل المنصوبة على الوحدانية وبالتنبيه على إقامة على نعم الله 
تعالى المتظاهرة اه. 


وقال في الكشف: لا ترجيح لهذا الوجه من حيث التسلي إذ الكل مفيد لذلك على وجه بين وإما الترجيح 
للوجه الصائر إلى استحضار الحال لما فيه من مزيد التشفي اه والحق أن ما ذكره الزمخشري غير ظاهر وما قيل: إن 
لفظ «إاليوم» داع إليه ففي حيز المنع» وقصارى ما يقال: وجود القرينة المصححة لا المرجحة هذا. وذكر في 
الكشف في بيان ربط الآيات أن قوله سبحانه: إويجعلون لما لا يعلمون) إلى هذا الموضع فن آخر من كفرانهم 


سورة النحل الآيات: ١ه‏ ۸۷ ادي ا ارد لاما جاده ROSES‏ ولو الل ون لاوجو CF‏ 


وتعداد قبائحهم» وجاز أن يكون من تتمة سابقه على منوال وما بكم من نعمة فمن الله» [النحل: 57] إلا أنه بنى 
على الغيبة دلالة على أنه فن آخر» وهذا قريب المتناول» وجاز أن يجعل عطفاً على قوله تعالى: «9وأقسموا بالله4 فإن ما 
وقع من الكلام بعده من تتمته اعتراضاً واستطراداً كأنه قيل: ذاك معتقدهم في المعاد وهذا في المبدأ وهم فيما بين 
ذلك 00 بهذا الدين القويم ومع اخحتلاف العقيدة فې المبداً r‏ يدعون أن لهم الحسنى فيحق لهم ضد ذلك 

قا ثم قال: وقوله تعالى «وما رلا عَلَئِكَ الكتاب إلا لين لَهُمْ الذي اخْتلقُوا فيه شديد الملائمة على هذا الوجه 
9 سبحانه هنالك: «إليبين لهم الذي يختلفون فيه [النحل: 5 ]0 ولقوله تعالى: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 
نزل إليهم» [النحل: 44] وفيه أن من استبان له الهدى بهذا البيان استغنى عن ذلك البيان حيث لاينفعه إلا العلم 
بكذبه وهذا أنسب لتأليف النظم اه. 


وأنت تعلم أن احتمال العطف بعيد» والمراد بالكتاب القرآن فإنه الحقيق بهذا الاسم» والاستثناء مفرغ من أعم 
العلل أي ما أنزلناه عليك لعلة من العلل إلا لتبين لهم اختلفوا فيه من البعث وقد كان فيهم من يؤمن به وأشياء من 
التحليل والتحريم والإقرار والإنكار ومقتضى رجوع الضمائر السابقة إلى الأمم السالفة أن يرجع ضمير #إليهم» و 
«اختلفوا» إليهم أيضاً لكن منع عنه عدم تأتي تبيين الذي اختلفوا فيه لهم فمنهم من جعله راجعاً إلى قريش لأن 
البحث فيهم ومنهم من جعله راجعاً إلى الناس مطلقاً لعدم اختصاص ذلك بقريش ويدخلون فيه دخولا أولياً. 


طوَهُدَّى ورَحْمَةٌ) عظيمين لقم يُؤْمنُونَ4 خصهم بالذكر لكونهم المغتنمين آثاره. والاسمان ‏ قال أبو حيان: 
- في موضع نصب على أنهما مفعول من أجله والناصب «إأنزلنا» ولما اتحد الفاعل في العلة والمعلول وصل الفعل 
لهما بنفسه» ولما لم يتحد في «إلتسين» لأن فاعل الإنزال هو الله تعالى لا الرسول عليه الصلاة والسلام وصلت العلة 


الرف: 
زتال اودري هنا ا ا ی سلة ب ا مسار 
علیه» ألا ترى أنه لو نصب لم يجز لاختلاف الفاعل اه. و طب ارعس ی ا ی ی 


من الموانع ظهر نصبه وهو هنا كذلك لمن تأمل فقوله ليس بصحيح لأن محله ليس نصباً ليس على ما ينيغي. 

وقال الحلبي: إن ذلك ممنوع إذ لا حلاف في أن محل الجار والمجرور والنصب ولذا أجازوا مررت بزيد 
وعمرا بالعطف على المحال؛ وللخفاجي ههنا كلام إن أردته فارجع إليه وراجع» ولعله إنما قدمت علة التبيين على 
علتي الهدى والرحمة لتقدمه في الوجه في الوجود عليهما لوال أَنْرَلَ مَن الماء ما4 تقدم الكلام في مثله» وهذا 
على ما قيل تكرير لما سبق تأكيداً لمضمونه وتوحيداً لما يعقبه من أدلة التوحيد طفَأَخيا به الأْض» با أنبت به فيها 
من أنواع النباتات«إبَعْدَ مَوْتَهَا بعد ييسها فالإحياء والموت استعارة للإنبات واليابس» وليس المراد إعادة اليابس بل 
إنبات مثله» والفاء للتعقيب العادي فلا ينافيه ما بين المتعاطفين من المهلة» ونظير ذلك تزوج فولد له ولدء والاية دليل 
لمن قال: إن المسببات بالأسباب لا عندها ومن قال به أول إن في ذلك أي في إنزال الماء من السماء وإحياء 
الأرض ميتة «إلآيْة4 وأية آية دالة على وحدته سبحانه وعلمه وقدرته وحكمته جل شأنه» والإشارة با يدل على البعد إما 
لتعظيم المشار إليه أو لعدم ذكره صريحاً قزم شمو مَعُونَ4 قال المولى ابن الكمال: أريد بالسمع القبول كما في سمع 
لله لمن حمده أي لقوم يتأملون فيها ويعقلون وجه دلالتها ويقبلون مدلولهاء ونما حص كونها آية لهم لأن غيرهم لا 
ينتفع بها وهذا كالتخصيص في قوله تعالى: إهدى ورحمة لقوم يؤمنون» [الأعراف: ]٥۲‏ وبا قررناه تبين وجه 


قوله تعالى « كتب عليكم إذا حدر عام ( سورة البقرة و 


للأبعدين طلباً للفخر والشرف » ويتركون الأقارب فى الفقر والمسكنة » فأوجب الله تعالى فى 
أول الإسلام الوصية لؤلاء منعاً للقوم عا كانوا اعتادوه وهذا بين ( الثاني ) قال آخرون إن 
إيجاب هذه الوصية لما كان قبل آية المواريث » جعل الله الخيار إلى الموصي فى ماله وألزمه أن لا 
يتعدى فى إخراجه ماله بعد موته عن الوالدان والأقربين فيكون واصلاً إليهم بتمليكه 
واختياره » ولذلك لما نزلت أية المواريث قال عليه الصلاة والسلام م إن الله قد أعطى كل ذى 
حق حقه فلا وصية لوارث » فبين أن ما تقدم كان واصلاً إليهم بعطية الموصى » فأما الآن فالله 
تعالى قدر لكل ذى حق حقه . وأن عطية الله أولى من عطية الموصى »> وإذا كان كذلك فلا 
وصية لوارث البتة ف .هذا الوجه كانت الوضية من قب واج للوالدين والأفريت:: 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا في قوله ( والأقربين ) من هم ؟ فقال قائلون : هم الأولاد 
فعلى هذا أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأولاد وهو قول عبد الرحمن بن زيد عن أبيه . 


©« والقول الثاني » وهوقول ابن عباس ومجاهد أن المراد من الأقربين من عدا 
الوالدين . 
یں 


« والقو ل الثالث € أنهم جميع القرابات من يرث منهم ومن لا يرث وهذا معنى قول من 
أوجب الوصية للقرابة » ثم رأها منسوخة . 

.© والقول الرابع ) هم من لا يرثون من الرجل من أقاربه » فأما الوارثون فهم 
خارجون عن اللفظ . أما قوله ( بالمعروف) فيحتمل أن يكون المراد منه قدر ما يوصى به › 
ويحتمل أن يكون المراد منه تمبيز من يوصبى له من الأقربين من لا يوصي . لأن كلا الوجهين 
يدخل فى المعروف » فكأنه تعالى أمره فى الوصية أن يسلك الطريق الجميلة UES‏ 
بينهم » فبالمعروف وإذا سوي فكمثل » وإذا حرم البعض فكمثل لأنه لو حرم الفقير وأوصى 

للغني لم يكن ذلك معروفاً ‏ ولو سوى بين الوالدين مع عظم حقهما وبين بني العم لم يكن 
معروفاً > ولو أوصى لأولاد الجد البعيد مع حضور الأخوة لم يكن ما يأتيه معروفاً فالله تعالى 
كلفه الوصية على طريقة جميلة خالية عن شوائب الاويحاش وذلك من باب ما يعلم بالعادة فليس 
لأحد أن يقول : لوكانت الوصية واجبة لم يشترط تعالى فيه هذا الشرط . الذى لا يمكن الوقوف 
عليه لما بينا . 

أما قوله تعالى ( حقاً على المتقين ) فزيادة في توكيد وجوبه » فقوله ( حقاً) مصدر 
مؤكد » أي حق ذلك حقاً » فإن قيل : ظاهر هذا الكلام يقتضى تخصيص هذا التكليف بالمتقين 
دون غيرهم . 

الفخر الرازي ج ٠‏ م ه 
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العدول عن - يبصرون - إلى للإيسمعون4 انتهى» وقال الخفاجي: اللائق بالمقام ما ذكره الشيخان وبيانه أنه تعالى لما 
ذكر أنه أرسل إلى الأمم السالفة رسلاً وكتباً فكفروا بها فكان لهم خزي في الدنيا والآخرة عقبه بأنه أرسله ي بسيد 
الكتب فكان عين الهدى والرحمة لمن أرسل إليه إشارة إلى أن مخالفة أمته لمن قبلهم تقربهم من سعادة الدارين وتبشيراً 
له عليه الصلاة والسلام بكثرة متابعيه وقلة مناويه وأنهم سيدخلون في دينه أفواجاً أفواجاً : ثم أتبع ذلك على سبيل التمثيل 
لإنزاله تلك الرحمة التي أحيت من موتة الضلال إنزال الأمطار التي أحيت موات الأرض وهو الذي ينزل الغيث من 
بعدما قنطوا ولولا هذا لكان قوله تعالى: «إوالله أنزل من السماء ماء» كالأجنبي عما قبله وبعده» وقوله سبحانه: إن 
في ذلك لآية4 إلخ تتميم لقوله تعالى: «إوما أنزلنا) إلخ وللمقصود بالذات منه فالمناسب إيسمعون) لا ييصرون 
ولو كان تتميما لملاصقة من الانبات لم يكن ليسمعون ‏ بمعنى يقبلون مناسبة أيضاء ثم قال: ومن لم يقف على 
محط نظرهم قال في جوابه: يمكن أن يحمل على يسمعون قولي والله أنزل الخ فإنه مذكر وحامل على تأمل مدلوله 
انتهى» وفي قوله عقبه: بأنه أرسله عه بسيد الكتب فكان عين الهدى والرحمة إشارة الخ خفاء كما لا يخفى» ومتى 
كان تتميماً لقوله تعالى: «إوما انزلنا) الخ لم يظهر جعل المشار إليه ما سمعت وهو الظاهر وفي البحر أنه تعالى لما 
ذكر إنزال الكتاب للتبيين كان القرآن حياة للأرواح وشفاء لما في الصدور من علل العقائد ولذلك ختم بقوله سبحانه 
لقوم يؤمنون أي يصدقون والتصديق محله القلب ذكر سبحانه إنزال المطر الذي هو حياة الأجسام وسبب بقائها ثم 
أشار سبحانه يإحياء الأرض بعد موتها إلى إحياء القلوب بالقرآن كما قال تعالى: «إأو من كان ميتاً فأحييناه) [الأنعام: 
۲۲[ فکما تی لار خحضرة بالنبات نضرة بعد همودها كذلك القلب يحيا بالقرآن بعد أن كان ميتاً بالجهل 
ولذلك ختم تعالى بقوله سبحانه: لإيسمعون» أي يسمعون هذا التشبيه المشار إليه والمعنى سماع انصاف وتدبر» 
ولملاحظة هذا المعنى والله تعالى أعلم لم يختم سبحانه - بلقوم يبصرون ‏ وإن كان إنزال المطر مما ييصر ويشاهد 
انتهى. 
وفيه أيضاً من التكلف ما فيه» وأقول: لعل الأظهر أن المشار إليه ما ذكر من الإنزال والإحياء والسماع على 
ظاهره والكلام تتميم لملاصقه والعدول عن يبصرون إلى «إيسمعون4 للإشارة إلى ظهور هذا المعتبر فيه وأنه لا يحتاج 
إلى نظر ولا تفكر وإنما يحتاج المنبه إلى أن د يسمع القول فقط» ويكفي في ربط الآية يا قبلها تشارك الكتاب والمطر 
في الإحياء لكن في ذاك إحياء القلوب وفي هذا إحياء الأرض الجدوب فتأمل طوإنّ لَكُمْ في الأنْعَامَ لَعبرَة» أي معبراً 
يعبر به من الجهل إلى العلم» وأصل معنى العبر والعبور والتجاوز من محل إلى آخرء وقال الراغب: العبور مختص 
بتجاوز الماء بسباحة ونحوهاء والمشهور عمومه فاطلاق العبرة على ما يعتبر به لما ذكر لكنه صار حقيقة في عرف 
اللغة؟ والتدكير للتفخيم أي لعبرة عظيمة نُشقيكة» استناف بياني كأنه قيل كيف العبرة فيها؟ فقيل: نسقيكم 
«إممًا في بُطونه4 ومنهم من قدر هنا مبتدأ وهو هي نسقيكم ولا حاجة إليه» وضمير إبطونه) للأنعام وهو اسم جمع 
واسم الجمع يجوز تذكيره وإفراده باعتبار لفظه وتأنيثه وجمعه باعتبار معناه» ولذا جاء الوجهين في القرآن وكلام العرب 
كذا قيل. 
ونقل عن سيبويه أنه عد الأنعام مفرداً وكلامه رحمه الله تعالى متناقض ظاهراً فإنه قال في باب ما كان على مثال 
مفاعل ومفاعيل ما نصه: وأما أجمال وفلوس فإنها تنصرف وما أشبهها لأنها ضارعت الواحدء ألا ترى أنك تقول: أقوال 
وأقاويل وأعراب وأعاريب وأيد وإياد فهذه الأحرف تخرج إلى مفاعل ومفاعيل كما يخرج الواحد إليه إذا فسر للجمع» 
وأما مفاعل ومفاعيل فلا يكسر فيخرج الجمع إلى بناء غير هذا لأن هذا هو الغاية فلما ضارعت الواحد صرفت» ثم 
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قال: وكذلك الفعول لو كسرت مثل الفلوس فإنك تخرجه إلى فعائل كما تقول جدود وجدائد وركوب وركائب. ولو 
فعلت ذلك بما فعل ومفاعيل لم يجاوز هذا البناءء ويقوي ذلك أن بعض العرب تقول: أتى للواحد فيضم الألفء وأما 
أفعال فقد يقع للواحد ومن العرب من يقول هو الأنعام قال جل ثناؤه إنسقيكم مما في بطونه4 وقال أبو الخطاب 
سمعت العرب تقول: هذا ثوب أكياس انتهى. 

وقال رحمه الله تعالى في باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة وليس في الكلام أفعيل ولا أفعول ولا أفعال ولا 
أفعل ولا أفعال إلا أن تكسر عليه أسماء للجمع انتهى» وقد اضطرب الناس في التوفيق بين كلاميه فذهب أبو حيان إلى 
تأويل الأول وإبقاء الثاني على ظاهره من أن أفعالاً لا يكون من ابنيته المفرد فحمل قوله أولاً وأما أفعال فقد يقع للواحد 
الخ: على أن بعض العرب قد يستعمله فيه مجازاً كالأنعام بمعنى النعم كما قال الشاعر: 

تركنا الخيل والنعم المفدى رق اناالا تيا انيجي 

وليس مراده أنه مفرد صيغة ووضعاً بدليل ما صرح به في الموضع الآخر من أنه لا يكون إلا جمعاً. واعترض 
عليه بأن مقصود سيبويه بما ذكره أولاً الفرق بين صيغتي منتهى الجموع وأفعال وفعول حيث منع الصرف للأول دون 
الثاني بوجوه: منها أن الأولين لا يقعان على الواحد بخلاف الآخيرين كما أوضحه فلو لم يكن وقوع أفعال على الواحد 
بالوضع لم يحصل الفرق فلا يتم المقصود. نعم لا كلام في تدافع كلاميه» وأيضاً لو كان كذلك لم يختص ببعضهم» 
وأيضاً إن التجوز بالجمع عن الواحد يصح في كل جمع حتى صيغتي منتهى الجموع. وتعقبه الخفاجي بقوله: والحق 
أنه لا تدافع بين كلاميه فإنه فرق بين صيغتي منتهى الجموع والصيغتين الأخيرتين بأن الأولتين لا تجمعان والأخيرتان 
تجمعان فأشبهتا الآحاد ثم قوى ذلك بأن قوماً من العرب استعملت أتى وهو على وزن فعول مفرداً حقيقة» ومنهم من 
استعمل الأنعام وهو على وزن أفعال كذلك» وقد أشار إلى أن ذلك لغة نادرة يبعض» ومن ما ذكره بعد بناء على اللغة 
المتداولة» وقوله: إن مقصوده أولاً الفرق بوجوه لا وجه له كما يعرفه حملة الكتاب انتهى» ويعلم منه أن رجوع الضمير 
المفرد المذكر إلى الأنعام عند سيبويه باعتبار أنه مفرد على لغة بعض العرب ومن قال: إنه جمع نعم جعل الضمير 
للبعض أما المقدر أي بعض الأنعام أو المفهوم منها أو للأنعام باعتبار بعضها وهو الإناث التي يكون اللبن منها أو لواحده 
كما في قول ابن الحاجب: المرفوعات هو ما اشتمل على علم الفاعلية أو له على المعنى لأن أل الجنسية تسوي بين 
المفرد والجمع في المعنى فيجوز عود ضمير كل منهما على الآخر. وفي البحر أعاد الضمير مذكراً مراعاة الجنس لأنه 
إذا صح وقوع المفرد الدال على الجنس مقام جمعه حجاز عوده عليه مذكراً كقولهم هو أحسن الفتيان وأبتله لأنه 
يصح هو أحسن فتى وإن كان هذا لا ينقاس عند سيبويه؛ وقيل جمع التكثير فيما لا يعقل يعامل معاملة الجماعة 
ومعاملة الجمع فيعود الضمير عليه مفرداً كقوله: 

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 

وهو في القرآن سائغ ومنه قوله تعالى: كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره» [المدثر: 4ه ]٠١‏ «إفلما رأى 
الشمس بازغة قال هذا ربي» [الأنعام: ۷۸] ولا يكون هذا إلا في التأنيث المجازي فلا يجوز جاريتك ذهب. 
واعترض بأنه كيف جمع - نعم - وهي تخصيص بالإبل والإنعام تقال للبقر والإبل والغنم مع أنه لو اخقص كان مساوياً. 
وأجيب بأن من يراه جمعاً له يخص الأنعام أو يعمم النعم ويجعل التفرقة ناشئة من الاستعمال ويجعل الجمع للدلالة 
على تعدد الانواع. 

وقرأ ابن مسعود بخلاف عنه. والحسن» وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما. وابن عامر. ونافع. أبو بكر. وأهل 
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المدينة فإنسقيكم) بفتح النون هنا وفي المؤمنين على أن مضارع سقى وهو لغة في أسقى عند جمع وأنشدوا قول 
لبيد: 


سقى قومي بني مجد وأسقي نميسراً والقبائل من هلال 

وقال بعض: يقال سقيته لشفته وأسقيته لماشيته وأرضه» وقيل: سقاه بمعنى رواه بالماء وأسقاه بمعنى جعله شراباً 
معدا له» وفيه كلام بعد فتذكر. وقرأ أبو رجا «يسقيكم» بالياء مضمومة والضمير عائد على الله تعالى. 

وقال صاحب اللوامح: ويجوز أن يكون عائداً على النعم وذكر لأن النعم مما يذ كر ويؤنث» والمعنى وإن لكم 
في الأنعام نعماً يسقيكم أي يجعل لكم سقياً. وهو كما ترى. وقرأت فرقة منهم أبو جعفر «تسقيكم» بالتاء الفوقية 
مفتوحة قال ابن عطية: وهي قراءة ضعيفة انتهى» ولم يبين وجه ضعفهاء وكأنه والله تعالى أعلم عنى به اجتماع التأنيث 
في «تسقيكم» والتذكير في «إبطونه» وغفل أن مثل ذلك لا يعد ضعفاً لأن التأنيث والتذكير باعتبار وجهين. 

«إمن بين فزث ودم لبت الفرث على ما في الصحاح السرجين ما دام في الكرش والجمع فروث. وفي البحر 
كثيف ما يبقى من المأكول في الكرش أو المعي» و إبين» تقتضي متعدداً وهو هنا الفرث والدم فيكون مقتضى ظاهر 
النظم توسط اللبن بينهماء وروى ذلك الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن البهيمة إذا 
اعتلفت وأنضج العلف في كرشها كان أسفله فرثا وأوسطه لبناً وأعلاه دماً. 

وروي نحوه عن ابن جبير فالبينية على حقيقتها وظاهرها وتعقب ذلك الإمام الرازي بقوله: ولقائل أن يقول: 
اللبن والدم لا يتولدان في الكرش والدليل عليه الحس فإن الحيوانات تذبه دائماً ولا يرى في كرشها شيء من ذلك 
ولو كان تولد ما ذكر فيه لوجب أن يشاهد في بعض الأحوال والشيء الذي دلت المشاهدة على فساده لم يجز 
المصير إليه بل الحق أن الحيوان إذا تناول الغذاء وصل إلى معدته وإلى كرشه إن كان من الأنعام وغيرها فإذا طبخ 
وحصل الهضم الأول فيه فما كان منه صافياً انجذب إلى الكبد وما كان كثيفاً نزل إلى الأمعاء ثم ذلك الذي يحصل 
في الكبد ينضج ويصير دما وذلك هو الهضم الثاني ويكون ذلك مخلوطاً بالصفراء والسوداء وزيادة المائية» أما 
الصفراء فتذهب إلى المرارة والسوداء إلى الطحال والماء إلى الكلية ومنها إلى المثانة» وأما ذلك الدم فإنه يدحل في 
الأوردة والعروق النابتة من الكبد وهناك يحصل الهضم الثالث» وبين الكبد والضرع عروق كثيرة فينصب الدم من تلك 
العروق إلى الضرع؛ والضرع لحم غددي رخو أبيض فيقلب الله تعالى الدم فيه إلى صورة اللبن» لا يقال: إن هذه 
المعنى حاصلة في الحيوان الذكر فلم لم يحصل منه اللبن لأنا نقول: الحكمة الإلهية اقتضت تدبير كل شيء على 
الوجه اللائق به الموافق لمصلحته فأوجبت أن يكون مزاج الذكر حاراً يابساً ومزاج الأنثى بارداً رطباً فإن الولد إنما يتولد 
في داخل بدن الأنثى فكان اللائق بها اختصاصها بالرطوبة لتصير مادة للتولد وسبباً لقبول التمدد فتتسع للولد» ثم إن 
تلك الرطوبة بعد انفصال الجنين تنصب إلى الضرع فتصير مادة لغذائه كما كانت كذلك قبل في الرحم» ومن تدبر 
في بدائع صنع الله تعالى فيما ذكر من الاخلاط والألبان وإعداد مقارها ومجاريها والأسباب المولدة لها وتسخير 
القوى المتصرفة فيها كل وقت على ما يليق به اضطر إلى الاعتراف بكمال علمه سبحانه وقدرته وحكمته وتناهي 
رافته ورحمته: 

حكم حارت البرية فيها وعستحيق انها تعجشيار 

وحاصل ما ذكروه أنه إذا ورد الغذاء الكرش انطبخ فيه وتميزت منه أجزاء لطيفة تنجذب إلى الكبد فينطيخ فيها 
فيحصل الدم فتسري أجزاء منه إلى الضرع ويستحيل لبنا بتدبير الحكيم العليم» وحينعذ فالمراد أن اللبن ما يحصل من 
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بين أجزاء الفرث ثم من بين أجزاء الدم فالبينية على هذا مجازية وفي إرشاد العقل السليم وغيره لعل المراد بما روي“ 
عن ابن عباس أن أوسطه يكون مادة اللبن وأعلاه مادة الدم الذي يغذو البدن فإن عدم تكونهما في الكرش مما لا ريب 
فيه والداعي إلى ذلك مخالفة ما يقتضيه الظاهر للحس ولما ذكره الحكماء أهل التشريح. ويؤيد ما ذكروه ما أخبرني به 
من أثق به من أنه قد شاهد خروج الدم من الضرع بعد اللين عند المبالغة في الحلب والله تعالى أعلم؛ و إمن) الأولى 
تبعيضية لما أن اللبن بعض ما في بطون الأنعام لأنه مخلوف من بعض أجزاء الدم المتولد من الأجزاء اللطيفة التي في 
الفرث حسبما سمعت» وهي متعلقة ‏ بنسقيكم ‏ و فإمن) الثانية ابتدائية وهي أيضاً متعلقة ‏ بنسقيكم ‏ فإن بين الدم 
والفرث المحل الذي يبتدأ منه الاسقاء وتعلقهما بعامل واحد لاختلاف مدلوليهما و «إلبتا) مفعول ثان ‏ لنسقيكم - 
وتقديم ذلك عليه لما مر مراراً من أن تقديم ما حقه التأخير يبعث للنفس شوقاً إلى المؤخر موجباً لفضل تمكنه عند وروده 
عليها لا سيما إذا كان المقدم متضمناً لوصف مناف لوصف المؤخر كالذي نحن فيه» فإن بين وصفي المقدم 
والمؤخر تنافياً وتنائياً بحيث لا يتراءى نارهما فإن لذلك مما يزيد الشوق والاستشراف إلى المؤخر» وجوز أن يكون 
طمن بين» حالا من لبا قدم عليه لتنكيره وللتنبيه على أنه موضع العبرة. ش 

وجوز أن تكون من الأولى ابتدائية كالثانية فيكون إمن بين» بدل اشتمال مما تقدم بإخالصاً» مصفى 
عما يصحبه من الأجزاء الكثيفة بتضييق مخرجه أو صافياً لا يستصحبه لون الدم ولا رائحة الفرث «إسَّائغاً للشّاربِين» 
سهل المرور في حلقهم لدهنيته. أخرج ابن مردويه عن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة عن أبيه عن جده أن رسول 
الله عله قال: «ما شرب أحد لبناً فشرق إن الله تعالى يقول لبناً خالصاً سائغاً للشاربين». 

وقرأت فرقة «سيْغأً» بتشديد الياء. وقرأ عيسى بن عمر (سيغا) مخففاً من سيغ كهين المخفف من هين واستدل 
بالآية على طهارة لبن المأكول وإباحة شربه» وقد احتج بعض من يرى على أن المني طاهر على من جعله نجساً لجريه 
في مسلك البول بها أيضاً وأنه ليس بمستنكر أن يسلك مسلك البول وهو طاهر كما خرج اللبن من بين فرث ودم طاهراً. 
وفي التفسير الكبير قال أهل التحقيق: اعتبار حدوث اللبن كما يدل على وجود الصانع المختار يدل على إمكان 
الحشر والنشرء وذلك لأن هذا العشب الذي يأكله الحيوان إنما يتولد من الماء والأرض فخالق العالم دبر تدبيراً انقلب 
به لبناً ثم دبر تدبيراً آحر حدث من ذلك اللبن الدهن والجبن وهذا يدل على أنه تعالى قادر على أن يقلب هذه الأجسام 
من صفة إلى صفة ومن حالة إلى حالة؛ فإذا كان كذلك لم يمتنع أيضاً أن يكون قادراً على أن يقلب أجزاء أبدان 
الأموات إلى صفة الحياة والعقل كما كانت قبل ذلك فهذا الاعتبار يدل من هذا الوجه على أن البعث والقيامة أمر 


ومن تَمَرات التّخيل والأغتاب) متعلق بمحذوف تقديره ونسقيكم من ثمرات النخيل والأعناب أي من 
عصيرهماء وحذف لدلالة لإنسقيكم» قبله عليه» وقوله تعالى: «إتَتَحَدُونَ منهُ سكراً وَرؤْقاً حَسَنا» بیان وكشف عن 
كنه الاسقاء أو بتتخذون - و «إمنه» من تكرير الظرف للتأكيد كما في قولك زيد في الدار فيها أو خبر لمحذوف 
صفته «إتشخذون# أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه وضمير لإمنه» عائد إما على المضاف المقدر 
أو على الشمرات المؤولة بالشمر لأنه جمع معرف أريد به الجنس» وفائدة الصيغة الإشارة إلى تعداد الأنواع أو على ثمر 
المقدر» و «السكر» الخمر قال الأخطل: 
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بعس الصحاة وبشس الشرب شربهم إذا جری فيهم المزاءد)» وا $ 
وهو في الأصل مصدر سكر سكراً وسكرا نحو رشد رشداً ورشداً. واستشهد له بقوله: 
E‏ ا ا ا E E‏ فأجلى ايوم والسكران ضاحي 


وفسروا الرزق الحسن بالخل والرب والتمر والزبيب وغير ذلك» وإليه ذهب صاحب الكشاف وقد ذكر في 
توجيه إعرابها ما ذكرناه» وقدم الوجه الأول من أوجهه الثلائة وهو ظاهر في ترجيحه وصرح به الطيبي وبينه بما بينه» 
وأخر الثالث وهو ظاهر في أنه دون أخويه. وفي الكشف بعد نقل کلامه في الوجه الأول فيه إضمار العصير وأنه للا 
يصلح عطفاً في الظاهر على السابق لأنه لا يصلح بيات للعبرة في الأنعام» وفيه أن #تشخذون» لا يصلح كشفاً عن 
كنه الإسقاء كيف وقد فسر الرزق الحسن بالتمر والزبيب أيه وأي مدخحل للعصير وأين هذا البيان من البيان بقوله 
تعالى: إنسقيكم» ليجعل مد رکا لترجيحه فهذا وجه مرجوح مؤول بأنه عطف على مجموع السابق» وأوثر الفعلية 
لمكان قربه من «إنسقيكم؟ وقوله تعالى وإتشخذون منه سكرا» تم البيان عنده ثم أني بفائدة زائدة» وأظهر الأوجه ما 
ذكر آخرا أي ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخدون ليكون عطفاً للاسمية على الاسمية أعني قوله تعالى: «إوإن 
لكم في الأنعام لعبرة ولما لم يكن العبرة فيه كالأول اكتفي بكونه عطفا على ما هو عبرة ولم يصرح» وأفيد 
بالتبعيض أن من ثمراتها ما يؤكل قبل الإدراك وما يتلف ويأكل الوحوش وغير ذلك اه وما ذ ES‏ 
البيان عند إسكراً» محوج إلى جعل «إرزقً» معمولا لعامل آخر ولا يخفى بعده» والظاهر أنه لا يدكرهء وما ذكره من 
الوجه الأظهر ذكره الحوفي كصاحبه» ولا يرد عليه أن فيه حذف الموصوف بالجملة لأن ذلك إذا كان الموصوف 
بعضاً من مجرور من أو في المقدم عليه مطرد نحو منا أقام ومنا ظعن أراد فريق» وقد يحذف موصوفاً بالجملة في 
غيرذلك كقول الراجر: 

مالك عندي غير سهم وحجر وغير كبداء شديد الوتر 

جادت بِكفَي كان من أرمى البشر 

أراد رجل نعم قال الطبري: التقدير ومن ثمرات النخيل والاعناب ما تتخذون منه» وتعقبه أبو حيان بأن ذلك لا 
يجوز على مذهب البصريين وكأنه اعتبر «إما# موصولة وحذف الموصول مع إبقاء الصلة لا يجوز عنهم» ولعلهم 
يفرقون بين الموصول والموصوف فيما ذكرء وقال العلامة ابن كمال في بعض رسائله: لا وجع لما اختاره صاحب 
الكشاف يغني به تعليق الجار - بنسقيكم - محذوفاً وتقدير العصير مضافاً لأنه حيتئذ لا يتناول المأكول وهو أعظم 
صنفي ثمراتهما يعني النخيل والأعناب والمقام مقام الامتنان ومقتضاه استيعاب الصنفين ثم قال: والعجب منه وممن 
اتبعه كالبيضاوي كيف اتفقوا على تفسير الرزق الحسن بما ينتظم التمر والزبيب ومع ذلك يقولون: إن المعنى ومن 
عصيرهما تتخذون سكراً ورزقاً حسناً فإنه لا انتظام بين هذين الكلامين فالوجه أن يتعلق الجار ‏ بتتخذون ‏ ويكون منه 
تكرير الظرف للتأكيد اه وهو الذي استظهره أبو حيان وقد سبقت الإشارة إلى الاعتراض با تعجب منه مع الجواب با 
فيه بعد» ونقل عنه أنه جعله متعلقاً ما في الاسقاء من معنى الاطعام أي نطعمكم من ثمرات النخيل والاعناب لينتظم 
المأكول منهما والمشروب المتخذ من عصيرهما. وفيه من البعد ما فيه. 


)١(‏ هو نوع من الأشربة | ه عنه. 


سورة النحل الآيات: ١ه‏ ۸۷ RE‏ موردب كو E SS SEA‏ 


وأنت تعلم أن تقدير العصير على الوجه الأول عند من يراه لازم» وتقديره على الوجه الثاني جائز عند ذاك أيضاً 
ولا يجوز عند المعترض. واختار أبو البقاء تعليقه بخلق لكم أو جعل وليس بذاك وقيل: إنه معطوف على الأنعام على 
معنى ومن ثمرات النخيل والاعناب عبرة فإوتتخذون) بيان لها وهو غير الوجه الذي استظهره صاحب الكشف وكان 
الظاهر - في - بدل من وضمير إمنه# لا يتعين فيه ما سمعت كما لا يخفى عليك بعد أن أحطت خبراً بما قيل في 
ضمير «إبطونه# وتفسير «السكر» بالخمر هو المروي عن ابن مسعود. وابن عمر. وأبي رزين. والحسن. ومجاهد. 
والشتعبي: اراي وابن أبي ليلى. وأبي ثور. والكلبي. وابن جبير مع خخلق أخرين» والآية راتحي مكة افر ا 
ذاك كانت حلالاً يشربها البر والفاجر وتحريمها إنما كان بالمدينة اتفاقاً واختلفوا في أنه قبل أحد أو بعدها والآية 
المحرمة لها «إيا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام رجس من 0 الشيطان فاجتنبوه» [المائدة: 
] على ما ذهب إليه جمع فما هنا منسوخ بهاء وروى ذلك غير واحد ممن تقدم كالنخعي وأبي ثور وابن جبير» 
وقيل: نزلت قبل ولا نسخ بناء على ما روي عن ابن عباس أن «السكر» هو الخل بلغة الحبشة أو على ما نقل عن أبي 
عبيدة أن «السكر» المطعوم المتفكه به كالنقل وأنشده: 

جال ناض المكتراء سک 

وتعقب بأن كون السكر في ذلك بمعنى الخمر أشبه منه بالطعام» والمعنى أنه لشغفه بالغيبة وتمزيق الأعراض 
جرى ذلك عنده مجرى الخمر المسكرة» وكأنه لهذا قال الزجاج: إن قول أبي عبيدة لا يصح» وفيه أن المعروف في 
الغيية جعلها نقلاً ولذا قيل: الغيبة فاكهة القراء» وإلى عدم النسخ ذهب الحنفيون وقالوا: المراد بالسكر ما لا يسكر من 
الأنبذة» واستدلوا عليه بأن الله تعالى ام على عباده بجا خلق لهم من ذلك ولا يقع الامتنان إلا بمحلل فيكون ذلك ٠‏ 
دليلاً على جواز شرب ما دون المسكر من النبيذ فإذا انتهى إلى السكر لم يجز وعضدوا هذا من السنة بما روي عن 
النبي ع قال: «حرم الله تعالى الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر('؟ من كل شراب» أخرجه الدارقطني» وإلى 
حل شرب النبيذ ما لم يصل إلى الاسكار ذهب إبراهيم النخعي: وأبو جعفر الطحاوي وكان إمام أهل زمانه. وسفيان 
الثوري وهو من تعلم وكان عليه الرحمة يشربه كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره. والبيضاوي بعد أن فسر «السكر» 
بالخمر تردد في أمر نزولها فقال: إلا أن الآية إن كانت سابقة على تحريم الخمر فدالة على كراهيتها وإلا فجامعة بين 
العتاب والمنة» ووجه دلالتها على الكراهية بأن الخمر وقعت في مقابلة الحسن وهو مقتضى لقبحها والقبيح لا يخاو 
عن الكراهة وإن خلا عن الحرمة؛ واعترض عليه بأن تردده هنا في سبقها على تحريم الخمر ينافي ما في سورة البقرة 
حيث ساق الكلام على القطع أنه جزم في أول هذه السورة بأنها مكية إلا ثلاث آيات من آخرها. 

وفي الكشاف بعد أن فسر «السكر» أيضاً ما ذكر قال: وفيه وجهان: أحدهما أن تكون منسوخة» والثاني أن 
يجمع بين العتاب والمنة» ونقل صاحب الكشف أن القول بكونها منسوخة الأقاويل» ثم قال: وفي الآية دليل على قبح 
تناولها تعريضاً من تقييد المقابل بالحسن» وهذا وجه من ذهب إلى أنه جمع بين العتاب والمنة» وعلى الأول يكون 
رما إلى أن السك ونا كان اجا قوو ميا يعس ااا واستدل ابن كمال على نزولها قبل التحريم أن المقام لا 
يحتمل العتاب فإن مساق الكلام على ما دل عليه سياقه ولحاقه في تعداد النعم العظام» وذكر أن كلام الزمخشري ومن 
تبعه ناشىء عن الغفلة عن هذاء ولعل عدم وصف «السكره بما وصف به ما بعد لعلم الله تعالى أنه سيكون رجساً يحكم 
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الشرع بتحريمه. وجوز الزمخشري أن يجعل السكر رزقاً حسناً كأنه قيل: تتخذون منه ما هو مسكر ورزق حسن أي 
على أن العطف من عطف الصفات. وأنت تعلم أن العطف ظاهره المغايرة. 

هذا ولما كان اللبن نعمة عظيمة لا دحل لفعل الخلق فيه إضافة سبحانه لنفسه بقوله تعالى: «#نسقيكم» 
بخلاف اتخاذ السكر وقد صرح بذلك في البحر فتأمل إن في ذلك لآية»4 باهرة قوم يَعْقلونَ» يستعملون عقولهم 
بالنظر والتأمل بالآيات فالفعل منزل منزلة اللازم» قال أبو حيان: ولما كان مفتتح الكلام «وإن لكم في الأنعام لعبرة» 
ناسب الختم بقوله سبحانه: ‏ يعقلون - لأنه لا يعتبر إلا ذوو العقول. وأنا أقول: إذا كان في الآية إشارة إلى الحط من 
أمر السكر ففي الختم المذكور تقوية لذلك وله في النفوس موقع وأي موقع حيث إن العقار كما قيل للعقول عقال: 


إذا دارهها بالأكف السقمة لخطابها أمهروها العقولا 
فافهم ذاك والله تعالى يتولى هداك طوَأَوْحى ربك إِلَى الخل) الهمها وألقى في روعها و بوجه لا 
يعلمه إلا اللطيف الخبير؛ وفسر بعضهم الإيحاء إليها بتسخيرها لما أريد منهاء ومنعوا أن يكون المراد حقيقة الإيحاء 


لأنه إنما يكون للعقلاء وليس التحل منها. نعم يصدر منها أفعال ويوجد فيها أحوال يتخيل بها أنها ذوات عقول وصاحبة 
فضل بمقصر عنه الفحول» فتراها يكون بينها واحد كالرئيس هو أعظمها جثة يكون نافذ الحكم على سائرها والكل 
يخدمونه ويحملون عنه وسمي اليعسوب والأمير» وذكروا أنها إذا نفرت عن وكرها ذهبت بجمعيتها إلى موضع آخر فإذا 
أرادوا عودها إلى وكرها ضربوا لها الطبول وآلات الموسيقى ورودها بواسطة تلك الألحان إلى وكرهاء وهي تبني 
البيوت المسدسة من أضلاع متساوية والعقلاء لا يمكنهم ذلك إلا بآلات مثل المسطرة والفرجار وتختارها على غيرها 
من البيوت المشكلة بأشكال أخر كالمثلئات والمربعات والمخمسات وغيرهاء وفي ذلك سر لطيف فإنهم قالوا: ثبت 
في الهندسة أنها لو كانت مشكلة بأشكال أخر يبقى فيما بينها بالضرورة فرج خالية ضائعة؛ ولها أحوال كثيرة عجيبة 
غير ذلك قد شاهدها كثير من الناس وسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. والصوفية على ما ذكره الشعراني 
في غير موضع لا يمنعون إرادة الحقيقة» وقد أثبتوا في سائر الحيوانات رملا واتبيام والشرع يأبى ذلك. وذهب بعض 
حكماء الإشراق إلى ثبوت النفس الناطقة لجميع الحيوانات وأكاد أسلم لهم ذلك ولم نسمع عن أحد غير الصوفية 
القول بما سمعت عنهم» والنحل جنس واحده نحلة ويؤنث في لغة الحجاز ولذلك قال سبحانه: أن ائخذي) وقرأ 
ابن وثاب «التخَل» بفتحتين وهو يحتمل أن يكون لغة وأن يكون اتباعاً لحركة النون» و «إأن4 إما مصدرية بتقدير باء 
الملابسة أي بأن اتخذي أو تفسيرية وما بعدها مفسر للإيحاء لأن فيه باعتبار معناه المشهور معنى القول دون حروفه» 
وذلك كاف في جعلها تفسيرية: وقد غفل عن ذلك أبو حيان أو لم يعتبره فقال: إن ذلك نظراً لأن الوحي هنا بمعنى 
الإلهام إجماعاً وليس في الإلهام معنى القول من الجبال بُيوتاً أوكاراء وأصل البيت مأوى الإنسان واستعمل هنا 
في الوكر الذي تبنيه النحل لتعسل فيه فيه تشبيهاً له با يبنيه الإنسان لما فيه من حسن الصنعة القسمة كما سمعت: 
وقرىء «بئُوتأ» بكسر الباء لمناسبة الياء وإلا فجمع فعل على فعول بالضم. 
«إوَمن الشّجَر وَممًا يَعرشونَ» أي يعرشه الناس أي يرفعه من الكروم كما روي عن ابن زيد وغيره أو السقوف 
كما نقل عن الطبري أو أعم منهما كما قال البعض» و فمن في المواضع الثلاثة للتبعيض بحسب الأفراد وبحسب 
الأجزاء فإن النحل لا بيني في كل شجر وكل جبل وكل ما يعرش ولا في كل مكان من ذلك» وبعضهم قال: إن 
#من4 للتبعيض بحسب الأفراد فقطء والمعنى الآخر معلوم من خارج لا من مدلول ون إذ لا يجوز استعمالها 
فيهما ولمولانا ابن كمال تأليف مفرد في المسألة فليراجع» وأا ما كان ففيه مع ما يأتي قريياً إن شاء الله تعالى من 
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البديع صنعة الطباق» وتفسير البيوت با تبنيه هو الذي ذهب إليه غير واحدء وقال أبو حيان: الظاهر أنها عبارة عن 
الكوى التي تكون في الجبال وفي معجوف الأشجار والخلايا التي يصنعها ابن آدم للنحل والكوى التي تكون في 
الحيطان» ولما كان النحل نوعين منه من مقره في الجبال والغياض ولا يتعهده أحد ومنه ما يكون في بيوت الناس 
ويتعهد في الخلايا ونحوها شمل الأمر بالاتخاذ البيوت النوعين. 

ئم كلي من كل المَرّات) أي من جميعهاء وهي جمع ثمرة محركة حمل الشجرة» وأخذ بظاهر ذلك ابن 
عطية فقال: إنما تأكل النوار من الأشجارء ويقال الثمرة للشجرة أيضاً كما في القاموس» قيل: وهو المناسب هنا إذ 
التتخصيص بحمل الشجر خلاف الواقع لعموم أكلها للأوراق والأزهار والثمار. وتعقب بأنه لا يخفى أن إطلاق الثمرة 
على الشجرة مجاز غير معروف وكونها تأكل من غيرها غير معلوم وغير مناف للاقتصار على أكل ما ينبت فيها 
والعموم في كل على ما يشير إليه كلام البعض عرفي» وجوز أن يكون مخصوصاً بالعادة أي كلي من كل ثمرة 
تشتهينهاء وقيل: للتكثير» قال الخفاجي: ولو أبقي على ظاهره أيضاً جاز لأنه لا يلزم من الأمر بالأكل من جميع 
الشمرات الأكل منها لأن الأمر للتخلية والإباحة» وأا ما فمن - لاتبعيض. 

وقال الإمام: رأيت في كتب الطب أنه تعالى دبر هذا العالم على وجه يحدث في الهواء ظل لطيف في الليالي 
ويقع على أوراق الأشجار فقد تكون تلك الأجزاء لطيفة صغيرة متفرقة على الأوراق والأزهار وقد تكون كثيرة بحيث 
يجتمع منها أجزاء محسوسة وهذا مثل الترنجبين فإنه ظل ينزل من الهواء ويجتمع على الأطراف في بعض البلدان» وأما 
القسم الأول فهو الذي ألهم الله تعالى النحل حتى تلتقطه من الأزهار وأوراق الأشجار بأفواهها وتغتذي به فإذا شبعت 
التقطت بأفواهها مرة أخرى شيئاً من تلك الأجزاء وذهبت به إلى بيوتها ووضعته هناك كأنها تحاول أن تدخر لنفسها 
غذاءها فالمجتمع من ذلك هو العسل» ومن الناس من يقول: إن النحل تأكل من الأزهار الطيبة والأوراق العطرة أشياء 
ثم إنه تعالى يقلب تلك الأجسام في داخل بدنها عسلاً ثم تقيئه» والقول الأول أقرب إلى العقل وأشد مناسبة للاستقراى 
فإن طبيعة الترنجبين قريبة من العسل في الطعم والشكل ولا شك أنه ظل يحدث في الهواء ويقع على أطراف الأشجار 
والأزهار فكذا ههناء وأيضاً فنحن نشاهد أن النحل تتغذى بالعسل حتى إنا إذا أخرجنا العسل من بيوتها تركنا لها بقية 
منه لغذائهاء وحينعذ فكلمة من لابتداء الغاية اه. وأنت تعلم أن ظاهر «إكلي» يؤيد القول الثاني وهو أشد تأييداً له من 
تأييد مشابهة الترنجبين للعسل في الطعم والشكل للقول الأول لا سيما وطبيعة العسل والترنجبين مختلفة» فقد ذكر 
بعض أجلة الأطباء أن العسل حار في الثالثة يابس في الثانية والترنجبين حار في الأولى رطب في الثانية أو معتدل. نعم 
حلت المشابية يلاق علبها انب ال فإ رن ای ا مل رطب ل انا کیا زعم واف ق اوا هرقي 
الحقيقة طل يسقط على العاقول بفارس ويجمع كالمن» ويجلب من التكرور شيء يسمى بلسانهم طنيط أشبه الأشياء 
به في الصورة والفعل لكنه أغلظء والأمر في مشاهدة تغذيها بالعسل سهل فإنه ليس دائميا وينقل عن بعض الطيور التي 
تكمن شتاء التغذي بالرجيع. ويؤيد المشهور ما روي عن الأمير علي كرم الله تعالى وجهه في تحقير الدنيا: أشرف 
لباس ابن آدم فيه لعاب دودة وأشرف شرابه رجيع نحل» وجاءً عنه كرم الله تعالى وجهه أيضاً أما العسل فونيم ذباب» 
وحمله على التمثيل خلاف الظاهر وعلى ذلك نظمت الأشعار فقال المعري: 


والنحل يجني المر من زهر الربا فيعود شهداً في طريق رضابه 


(۱) يبعد هذا ذكره في القاموس اه منه. 


4۲ ايا ااا ا الا 


وقال الحريري: 

تقول هذا مجاج النحل تمدحه وإن ترد ذمه قيء الزنابيرد 

وأخبرني من أثق به أنه شاهد كثيراً حملها لأوراق الأزهار بفمها إلى بيوتها وهو مما يستأنس به للأكل؛ وسيأتي 
إن شاء الله تعالى أيضاً ما يؤيده» طقَاسْلكي سُبْلَ رَبك أي طرقه سبحانه راجعة إلى بيوتك بعد الأكل» فالمراد 
بالسبل مسالكها في العودء ويحكى أنها ربما أجدب عليها ما حولها فانتجعت الأماكن البعيدة للمرعئ ثم تعود إلى 
بيوتها لا تضل عنهاء وفي إضافة السبل إلى الرب المضاف إلى ضميرها إشارة إلى أنه سبحانه هو المهيء لذلك 
والميسر له والقائم بمصالحها ومعايشهاء وقيل: المراد من السبل طرق الذهاب إلى مظان ما تأكل منه» وحينئلٍ فمعنى 
#كلي» اقصدي الأكل» وقيل: السبل مجاز عن طرق العمل وأنواعها أي فاسلكي الطرق التي ألهمك ربك في عمل 
العسل» وقيل: مجاز عن طرق إحالة الغذاء عسلء و «اسلكي» متعد من سلكت الخيط في الإبرة سلكاً لا لازم من 
سلك في الطريق سلوكاًء ومعوله محذوف أي فاسلكي ما أكلت في مسالكه التي يستحيل فيها بقدرته النور المر 
عسلاً من أجوافك. 

وتعقب بأن السلك في تلك المسالك ليس فيه لها اختيار حتى تؤمر به فلا بد أن يكون الأمر تكوينياًء ورد بأنه 
ليس بشيء لأن الإدخال باختيارها فلا يضره كون الإحالة المترتبة عليه ليست اختيارية وهو ظاهر فليس كما زعم 
ذلا أي مذللة ذللها الله تعالى وسهلها لك فهو جمع ذلول حال من السبل وروي هذا عن مجاهد. 

وجعل ابن عبد السلام وصف السبل بالذلل دليلاً على أن المراد بالسبل مسالك الغذاء لا طرق الذهاب أو 
الإياب قال: لأن النحل تذهب وتؤوب في الهواء وهو ليس طرقاً ذللاً لأن الدلول هو الذي يذلل بكثرة الوطء والهواء 
ليس كذلك وفيه نظر. 

وقال قتادة: أي مطيعة منقادة فهو حال من الضمير في إفاسلكي» يحرج من بُطونها) استعناف عدل به عن 
حطاب النحل إلى الكلام مع الناس لبيان ما يظهر منها من تعاجيب صنع الله تعالى التي هي موضع عبرتهم بعدما أمرت 
ما أمرت سراب يعني العسل» وسمي بذلك لأنه مما يشرب حتى قيل: إنه لا يقال: أكلت عسلاً وإفا يقال: شربت 
عسلاًء وكأنه سبحانه إنما لم يعبر بالإخراج مسنداً إليه تعالى اكتفاءً بإسناد الإيحاء بالمبادي إليه جل شأنه وفيه إيذان 
بعظيم قدرته عز وجل بحيث إن ما يشعر يإرادة الشيء كاف في حصوله. و فمن لابتداء الغاية» وذكر سبحانه مبداً 
الغاية الأولى وهي البطون ولم يذكر سبحانه مبدأ الغاية الأخيرة والجمهور على أنه يخرج من أفواههاء وزعم بعضهم أنه 
أبلغ في القدرة» وبيت الحريري على ذلك وكذا قول الحسن: لباب البر بلعاب النحل بخالص السمن ما عابه مسلم» 
وقيل: من أدبارها وهو ظاهر ما روى عن يعسوب المؤمنين كرم الله تعالى وجهه. _ 

وقال آخرون: لا ندري إلا ما ذكره الله تعالى. وحكي أن سليمان عليه السلام. والإسكندر. وأرسطو صنعوا لها 
بيوتاً من زجاج لينظروا إلى كيفية صنيعها وهل يخرج العسل من فيها أم من غيره فلم تضع من العسل شيئاً حتى 
لطخت باطن الزجاج بالطين بحيث يمنع المشاهدة» وقال بعضهم: المراد بالبطون الأفواه» وسمي الفم بطنا لانه في 
حكمه ولأنه مما يبطن ولا يظهر» وهذا تأويل من ذهب إلى أنها تلتقط الذراة الصغيرة من الطل وتدخرها في بيوتها وهو 
العسل. وأنت تعلم أن الظاهر من البطن الجارحة المعروفة فالآية تؤيد القول المشهور في تكون العسل. وفي الكشف 
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أن في قوله تعالى: «زثم كلي) إشارة ة إلى أن لمعدة النحل في ذلك تأثيراً وهو المختار عند المحققين من الحكماء» 
ومن جعل العسل نباتياً محضاً وفسر البطون بأفواه النحل فليت شعري ماذا يصنع بقوله سبحانه: «إثم كلي) وأجيب 
بأنّه يفسر الأكل بالالتقاط وهو كما ترى أن دفع الفساد لا يدفع الاستبعادء ومن الناس من زعم أنها تجتني زهراً وطلاً 
فالمجتنى من الزهر نفسه يكون عسلاً والمجتنى من الطل يكون موم(" والعقل يجوز العكس ولعله أقرب من ذلك 
«مُخْتلَفٌ أَلْوَانة4 بالبياض والصفرة والحمرة والسواد إما لمحض إرادة الصانع الحكيم جل جلاله وإما لاختلاف 
المرعى أو لاختلاف الفصل أو لاختلاف سن النحل» فالأبيض لفتيها والأصفر لكهلها والأحمر لمسنها والأسود 
للطاعن في ذلك جداً. 

وتعقب بأنه مما لا دليل عليه» وقد سألت جمعاً ممن أثق بهم قد اختبروا أحوالها فذكروا أنهم قد استقرؤوا 
وسبروا فرأوا أقوى الأسباب الظاهرة لاختلاف الألوان اختلاف السن بل قال بعضهم: ما علمنا لذلك سبباً إلا هذا 
بالاستقراء» وحيتئذ يكون ما ذكر مؤيداً للقول المشهور في تكون العسل كما لا يخفى على من له أدنى ذوق. 

«إفيه شقاءٌ للنّاس4 ما بنفسه كما في الأمراض البلغمية أو مع غيره كما في سائر الأمراض إذ قلما يكون 
معجون لا يكون فيه عسل فله دحل في أكثر ما به الشفاء من المعاجين والتراكيب» وقيل عليه: إن دخوله في ذلك لا 
يقتضي أن يكون له دحل في الشفاء بل عدم الضرر إذ قيل: إن إدخاله في التراكيب لحفظها ولذا ناب عنه في ذلك 
السكرء والذي رأيناه في كثير من كتب الطب أنه يحفظ قوى الأدوية طويلاً ويبلغها منافعهاء ولا يخفى على المنصف 
أن ما يحفظ القوى ويبلغ منافع الدواء يصدق عليه أن له دخلاً في الشفاء ولم يشتهر أن السكر ينوب منابه في ذلك. 

وفي البحر أن العسل موجود کنیا فی أكثر البلاد وأما السكر فمختص به بعض البلاد وهو محدث مصنوع 
للبشر» ولم يكن فيما تقدم من الأزمان يجعل في الأدوية والأشربة إلا العسل اه وفي شرح الشمائل أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يأكل السكرء وذكر غير واحد أنه ليس المراد بالناس هنا العموم لأن كثيراً من الأمراض لا يدحل في دوائها 
العسل كأمراض الصفراء فإنه مضر للصفراوي» ولو يسلم أن السكنجبين الذي الذي هو خل وعسل كما ينبىء عنه 
أصل معناه نافع له» والنافع نوع آخر من السكنجبين فإنه ثقل إلى ما ركب من حامض وحلوء وله أنواع كثيرة ألفت في 
جمعها الرسائل حتى قالوا بحرمة تناوله عليه وإنما المراد بالناس الذين ينجع العسل في أمراضهم» والتنوين في «إشفاء» 
إما للتعظيم أي شفاء أي شفاء» وإما للتبعيض أي فيه بعض الشفاء فلا يقتضي أن كل شفاء به ولا أن كل أحد يستشفي 
به. 

ولا يرد أن اللبن أيضاً كذلك بل قلما يوجد شيء من العقاقير إلا وفيه شفاء للناس بهذا المعنى لما قيل: إن 
التنصيص على هذا الحكم فيه لإفادة ما يكاد يستبعد من اشتمال ما يخرج على اختلاف ألوانه من ذم الدود التي هي 
أشبه شيء بذوات السموم ولعلها ذات سم أيضاً فإنها تلسع وتؤلم وقد يرم الجلد من لسعها وهو ظاهر في أنها ذات سم 
على «إشفاء للناس ويفهم من ظاهر بعض الآثار أن الكلام على عمومه. فقد ارج تحميد أبن زنجويه عن نافع ان ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما كان لا يشكو قرحة ولا شيئاً إلا جعل عليه عسلاً حتى الدمل إذا كان به طلاه عسلاً فقلنا 
له: تداوي الدمل بالعسل فقال: أليس الله تعالى يقول «إفيه شفاء للناس4؟. 

وأنت تعلم أنه لا بأس بمداواة الدمل بالعسل فقد ذكر الأطباء أنه ينقي الجروح ويدمل ويأكل اللحم الزائد 


)١(‏ قوله يكون موماً هذه لفظة تركية ومعناها بالعربية الشمع اه. 


17 ان ١‏ ولمعا لخ کنل عظيكم ورو الو عابة 
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والحق أنه لا مساغ للعموم إذ لا شك في وجود مرض لا ينفع فيه العسل» والآثار المشعرة بالعموم الله تعالى أعلم 
بصحتها. وأما ما أخرجه أحمد. والبخاري. ومسلم. وابن مردويه «عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى رسول الله عه 
فقال: يا رسول الله إن أخي استطلق بطنه فقال: اسقه عسلاً فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: سقيته عسلاً فما زاده إلا 
استطلاقاً قال: اذهب فاسقه عسلاً فسقاه عسلاً ثم جاء فقال: ما زاده إلا استطلاقاً فقال رسول الله ل صدق الله 
تعالى وكذب بطن أخيك اذهب فاسقه عسلاً فذهب فسقاه فبرأ» فليس صريحاً في العموم لجواز أن يكون عليه الصلاة 
والسلام قد علمه الله سبحانه أن داء هذا المستطلق مما يشفى بالعسل فإن بعض الاستطلاق قد يشفى بالعسل» ففي 
طبقات الأطباء أنه إنما قال مه ذلك لأنه علم أن في معدة المريض رطوبات لزجة غليظة قد أزلقت معدته فكلما مر به 
شيء من الأدوية القابضة لم يؤثر فيه والرطوبات باقية على حالها والأطعمة تزلق عنها فيبقى الإسهال فلما تناول العسل 
جلا تلك الرطوبات وأحدرها فكثر الإسهال أولاً بخروجها وتوالي ذلك حتى نفذت الرطوبة بأسرها فانقطع إسهاله 
وبرىء» فقوله مَل «صدق الله تعالى» يعني بالعلم الذي عرف نبيه عليه الصلاة والسلام به» وقوله «كذب بطن 
أحيك» يعني ما كان يظهر من بطنه من الإسهال وكثرته بطريق العرض وليس هو يإسهال ومرض حقيقي فكان بطنه 
كاذباً اه. وقال بعضهم: المراد - بصدق الله تعالى - صدق سبحانه في أن العسل فيه الشفاء» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «كذب بطن أخيك» من المشاكلة الضدية كقولهم: من طالت لحيته تكوسج عقله» وهو على الأول استعارة 
مبنية على تشبيه البطن بالكاذب في كون ما ظهر من اسهالها ليس بأمر حقيقي وإنما هو لما عرض لهاء وعلى ذلك 
قول الأطباء: زحير كاذب وزحير صادق. وأنكر بعضهم هذا النوع من المشاكلة وقال: إنها ليست معروفة وإنه إنما عبر 
به لأن بطنه كأنه كذب قوله الله تعالى بلسان حاله وهو ناشىء من قلة الاطلاع. وقد وقع نظير هذه القصة في زمن 
المأمون» وذلك أن ثمامة العبسي وكان من خواصه مرض بالإسهال فكان يقوم في اليوم والليلة مائة مرة وعجز الأطباء 
عن علاجه فعالجه يزيد بن يوحنا طبيب المأمون بالمسهل أيضاً فبرىء وكان قد ظن الأطباء أنه يموت بسبب ذلك ولا 
يبقى لغده» وذكر الطبيب حين سأله المأمون عن وجه الحكمة فيما فعل فذكر أنه كان في جوف الرجل كيموس فاسد 
فلا يدخله غذاء ولا دواء إلا أفسده فعلمت أنه لا علاج له إلا قلع ذلك بالإسهال» ومنه يعلم أن ما فعله النبي ع كان 
من معجزاته الدالة على علمه بدقائق الطب من غير تعليم» وكذا يعلم أن ما طعن به بعض الملحدين ومن في قلبه 
مرض من أنه كيف يداوي الإسهال بالعسل وهو مسهل باتفاق الأطباء ناشىء عن الجهل بالدقائق وعدم الوقوف على 
الحقائق. ونقل عن مجاهد. والضحاك. والفراء» وابن كيسان وهو رواية عن ابن عباس. والحسن أن ضمير «إ(فيه» 
للقرآن والمراد أن في القرآن شفاء لأمراض الجهل والشرك وهدى ورحمة» واستحسن ذلك ابن النحاس. 


وقال القاضي أبو بكر العربي: أرى هذا القول لا يصح نقله عن هؤلاء ولو صح نقلاً لم يصح عقلاً فإن سياق 
الكلام كله للعسل ليس للقرآن فيه ذكرء ورجوع الضمير للكتاب في قوله سبحانه: «إوما أنزلنا عليك الكتاب إلا 
لتبين لهم الذي اختلفوا فيه مما لا يكاد يقوله أمثال هؤلاء الكرام والعلماء الأعلام. نعم كون القرآن شفاء مما لا 
كلام فيه» وقد أخرج الطبراني. وغيره عن ابن مسعود «عليكم بالشفاءين العسل والقرآن» هذا. 

وقدم سبحانه الأخبار عن إنزال الماء لما أن الماء أتم نفعاً وأعظم شأناً وهو أصل أصيل لتكون اللبن وما بعده» ثم 
ذكر اللبن لأنه يحتاج إليه أكثر من غيره مما ذكر بعده» وقد يستغنى بشربه عن شرب الماء كما شاهدنا ذلك من بعض 
متزهدي زماننا فقد ترك شرب الماء عدة من السنين مكتفياً بشرب اللبن» وسمعنا نحو ذلك عن بعض رؤساء الأعراب» 
وهو الدليل على الفطرة ولذلك اختاره ّل حين أسري به وعرض عليه مع الخمر والعسلء ثم الخمر لأنها أقرب إلى 
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الماء من العسل فإنها ماء العنب ولم يعهد جعلها إداماً كالعسل فإنه كثيراً ما يؤدم به الخبز ويؤكلء وبينها وبين اللبن 
نوع مشابهة من حيث إن كلا منهما يخرج من بين أجزاء كثيفة وما أشبه ثفله بالفرث» وإذا لوحظ السوغ في اللبن 
وعدمه في الخمر بناء على ما يقولون: إنها ليست سهلة المرور في الحلق ولذا يقطب شاربها عند الشرب وقد يغخص 
بها كان بينهما نوع من التضادء ويحسن إيقاع الضد بعد الضد كما يحسن إيقاع المثل بعد المثل» وإذا لوحظ مآل 
أمرهما شرعاً رأيت أن الخمر لم يسغ شربها بعد نزول الآية فيه وشرب اللبن لم يزل سائغاً وبذلك يقوى القضادء ويقويه 
أيضاً أن اللبن يخرج من بطن حيوان ولا دخل لعمل البشر فيه والخمر ليست كذلك» وأما ذكر الرزق الحسن بعد 
الخمر وتقديمه على العسل فالوجه فيه ظاهر جداًء ولعل ما اعتبرناه في وجه تقديم الخمر على العسل وذكره بعد اللبن 
أقوى مما يصح اعتباره في العسل وجهاً لتقديمه على الخمر وذكره بعد اللبن» فلا يرد أن في كل جهة تقدياً فاعتبارها 
في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح» وقد جاء ذكر الماء واللبن والخمر والعسل في وصف الجنة على هذا 
الترتيب قال تعالى: «إفيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من 
عسل مصفئ) [محمد: ]١5‏ فتأمل فلمسلك الذهن اتساع والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 


إن في ذلك4 المذكور من آثار قدرة الله تعالى لاي ية عظيمة «لقَوْم يتفكرون» فإن من تفكر في 
اختصاص النحل بتلك العلوم الدقيقة والأفعال العجيبة التي مرت الإشارة إليها وخروج هذا الشراب الحلو المختلف 
الألوان وتضمنه الشفاء جزم قطعاً أن لها رباً حكيماً قادراً ألهمها ما ألهم وأودع فيها ما أودع» ولما كان شأنها في ذلك 
عجيباً يحتاج إلى مزيد تأمل ختم سبحانه الآية بالتفكر. ومن بدع تأويلات الرافضة على ما في الكشاف أن المراد 
بالنحل علي كرم الله تعالى وجهه وقومه. وعن بعضهم أنه قال عند المهدي: إنما النحل بنو هاشم يخرج من بطونهم 
العلم فقال له رجل: جعل الله تعالى طعامك وشرابك مما يخرج من بطونهم فضحك المهدي وحدث به المنصور 
ر أضحوكة م و بون إن شاء الله 33 ما 3 0 قدس الله تعالى أسرارهم في باب 
أحوال ا عمره إلى آخره را د ذلك فقال عز قائلاً: ۵ خم د تراک حسبما قشب 
مشيئته تعالى المبنية على الحكم البالغة بآجال مختلفة» والقرينة على إرادة ذلك قوله سبحانه: منم من يرد إلى 
أزذل الغمر) ولذا قيل: إنه ا على مقدر أي فمنكم من تعجل وفاته ومنكم إلخ» و أرذل العمر» أخسه 
وأحقره وهو وقت الهرم الذي تنقص فيه القوى وتفسد الحواس ويكون حال الشخص فيه كحالة وقت الطفولية من 
ضعف العقل والقوة. ومن هنا تصور الرد فهذا كقوله تعالى: ومن نعمره ننكسه في الخلق» زيس: 18 ] ففيه مجاز» 
وأخرج ابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه أن «أرذل العمر» خمس وسبعون سنة؛ وعن قتادة أنه جره وقيل: 
خمس وتسعون واختار جمع تفسيره بما سبق وهو يختلف باختلاف الأمزجة فرب معمر لم تتتقص قواه ومنتقص القوى 
لم يعم ولعل التقييد بسن مخصوص مبني على الأغلب عند من قيد. 


والخطاب إن كان للموجودين وقت النزول فالتعبير بالماضي والمستقبل فيه ظاهرء وإن كان عاماً فالمضي 
بالنسبة إلى وقت وجودهم والاستقبال بالنسبة إلى الخلقء وعلى التقدير الظاهر أن إمن يرد إلى أرذل العمر» يعم 
المؤمن مطلقاً والكافرء وقيل: إنه مخصوص بالكافر والمسلم لا يرد إلى أرذل العمر لقوله تعالى: «إثم رددناه أسفل 
سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات [التين: 5» 5] وأخرج ابن المنذر. وغيره عن عكرمة أنه قال: من قرأ القرآن 
لم يرد إلى أرذل العمرء والمشاهدة تكذب كلا القولين فكم رأينا مسلماً قارىء القرآن قد رد إلى ذلك والاستدلال 
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بالاية على خحلافه فيه نظر» وكان من دعائه عل كما أخرجه البخاري. وابن مردويه عن أنس «أعوذ بك من اببخل 
والكسل وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات». 


إلكي لا يعلم بعد علم شيئا» اللام للصيرورة والعاقبة وهي في الأصل للتعليل وكي مصدرية والفعل منصوب 
بها والمنسبك مجرور باللام والجار والمجرور متعلق ‏ بيرد .» وزعم الحوفي أن اللام لام كي دخلت على كي 
للت و کید ولیس بشيء» والعلم ؟ بمعنى المعرفة» والكلام كناية عن غاية النسيان أي ليصير نساء بحيث إذا كسب علماً في 
شيء لم ينشب أن ينساه ويزل عنه علمه من ساعته يقول لك: من هذا؟ فتقول: فلان فما يلبث لحظة إلا سألك عنه» 
وقيل: المراد لثلا يعلم زيادة علم على علمه» وقيل: لفلا يعقل من بعد عقله الأول شيا فالعلم بمعنى العقل لا بمعناه 
الحقيقي كما في سابقه» وفيه دلالة على وقوفه وأنه لا يقدر على علم زائد» والوجه المعتمد الأول» ونصب - شيئاً - 
على المصدرية أو المفعولية» وجوز فيه التنازع بين يعلم وعلم» وكون مفعول ‏ علم - محذوفاً لقصد العموم أي لا 
يعلم شيئاً ما بعد علم أشياء كثيرة إن الله ليم بكل شيء ومن ذلك وجه الحكمة في الخلق والتوفي والرد إلى 
أرذل العمر قير على كل شيء ومنه ما يشاؤه سبحانه من ذلك» وقيل: عليم بمقادير أعماركم قدير على كل شيء 
يميت الشاب النشيط ويبقي الهرم الفاني» وفيه تنبيه على أن تفاوت الآجال ليس إلا بتقدير قادر حكيم رتب الأبنية 
وعدل الأمزجة على قدر معلوم ولو كان ذلك مقتضى القطائع لما بلغ هذا المبلغ» وقيل: إنه تعالى لما ذكر ما يعرض 
في الهرم من ضعف القوى والقدرة وانتفاء العلم ذكر أنه جل شأنه مستمر على العلم الكامل والقدرة الكاملة لا يتغيران 
بمرور الأزمان كما يتغير علم البشر وقدرتهم» ويفيد الاستمرار الجملة الاسمية» والكمال صيغة فعيل» وقدم صفة العلم 
لتجاوز انتفاء العلم عن المخاطبين مع أن تعلق صفة العلم بالشيء أول لتعلقه صفة القدرة به» ولا يخفى عليك ما هو 
الأولى من الثلاثة فدبر. 


لوال قصل بعكم عَلَى تغض في الرزق) أي جعلكم منفاوتين فيه أعطاكم منه أفضل مما أعطى 
مماليككم فما الذي فَصلوا) فيه على غيرهم وهم الملاك ظبرَاذي) أي بمعطي «إرزقهة» الذي رزقهم إياه 
إلى ما مَلْكثْ أَهَانهُْ4 على مماليكهم الذين هم شركاؤهم في المخلوقية والمرزوقية طفَهُخْ4 أي الملاك الذين 
فضلوا والمماليك «إفيه أي في الرزق «سَوَاءًٌ» لا تفاضل بينهم» والجملة اسمية واقعة موقع فعل منصوب في 
جواب النفي أي لا يردونه عليهم فيستووا فيه ويشتركواء وجوز أن تكون في تأويل فعل مرفوع معطوف على قوله 
تعالى: براي أي لا يردونه عليهم فلا يستوون» والمراد بذلك توبيخ الذين یش رکون به سبحانه بعض مخلوقاته 
وتقريعهم والتنبيه على كمال قبح فعلهم كأنه قيل:.إنكم لا ترضون بشركة عبيدكم لكم بشيء لا يختص بكم بل 
يعمكم وإياهم من الرزق الذي هم أسوة لكم في استحقاقه وهم أمثالكم في البشرية والمخلوقية لله عز سلطانه فما 
بالكم تش رکون به سبحانه وتعالى فيما لا يليق إلا به جل وعلا من الألوهية والمعبودية الخاصة بذاته تعالى لذاته بعض 
مخلوقاته الذي هو بمعزل عن درجة الاعتبار» وهو على ما صرح به جماعة على شاكلة قوله تعالى: إضرب لكم مثلاً 
من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء ف فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء» [الروم: 8 يعنون بذلك أنه مثل 
ضرب لكمال قباحة ما فعلوه» وفي قوله [أقبغمة الله يَجْحَدُونَ4 قرينة - كما قيل ‏ على ذلك» وكذا في قوله تعالى: 
إفلا تضربوا لله الأمغال) على مقدر وهي داخلة في الحقيقة على الفعل أعني إيجحدون) ولتضمن الجحود معنى 
الكفر جيء بالباء في معموله المقدم عليه للاهتمام أو لإبهام الاختصاص مبالغة أو لرعاية رؤوس الآي» والمراد بالنعمة 
قيل الرزق وقيل ولعله الأولى: ما يشمله وغيره من النعم الفائضة عليهم منه سبحانه أي يشركون به تعالى فيجحدون 
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نعمته تعالى حيث يفعلون ما يفعلون من الإشراك فإن ذلك يقتضي أن يضيفوا ما أفيض عليهم من الله تعالى من النعم 
إلى شركائهم ويجحدوا كونهم من عنده جل وعلاء وجوز كون المراد بنعمة الله تعالى ما أنعم سبحانه به من إقامة 
الحجج وإيضاح السبل وإرسال الرسل عليهم السلام ولا نعمة أجل من ذلك» فمعنى جحودهم ذلك إنكاره وعدم 
الالتفات إليه» وصيغة الغيبة لرعاية «إفما الذين) وقرأ أبو بكر عن عاصم. وأبو عبد الرحمن والأعرج بخلاف عنه 
«تجحَدُون بالتاء على الخطاب رعاية لبعضكم» هذا وجوز أن يكون معنى الآية أن الله تعالى فضل بعضاً على بعض 
في الرزق وأن المفضلين لا يردون من رزقهم على من دونهم شيئاً ونما أنا رازقهم فالمالك والمملوك في أصل الرزق 
سواء وإن تفاوتاً كما وكيفاًء والمراد النهي عن الإعجاب والمن اللذين هما مقدمتا الكفران. 

والعطف على مقدر أيضاً أي أيعجبون ويمنون فيجحدون نعمة الله تعالى عليهم؛ وقيل: التقدير ألا يفهمون 
فيجحدون؛ واختار في الكشاف أن المعنى أنه سبحانه جعلكم متفاوتين في الرزق فرزقكم أفضل مما رزق مماليككم 
وهم بشر مثلكم وإخوانكم وكان ينبغي أن تردوا فضل ما رزقتموه عليهم حتى تساووا في الملبس والمطعم كما يحكى 
عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله يقول: (إنما هم إخوانكم 206 مما تلبسون وأطعموهم مما 
تطعمون) فما رؤي عبده بعد ذلك إلا ورداؤه رداؤه وإزاره إزاره من غير تفاوت» وحاصله إن الله تعالى فضلكم على 
أمثالكم فكان عليكم أن تردوا من ذلك الفضل عليهم شكراً لنعمته تعالى لتكونوا سواء في ذلك الفضل ويبقى لكم 
فضل الإفضال والتفضل. فالآية حث على حسن الملكة وأدمج أنهم وعبيدهم مربوبون بنعمته تعالى ذلك مع تقابهم 
فيها ليكون تمهيداً لكفرانهم نعمه سبحانه السوابغ إلى أن جعلوا له عز وجل أنداداً لا تملك لنفسها ضراً ولا نفعاً فعبدوها 
عبادته تعالى أو أشد وأسد» وفي ذلك من البعد ما فيه» والعطف فيه على مقدر أيضاً كألا يعرفون ذلك فيجحدون. 

رال جَعَلَ لَكُمْ م من أنْفُسْكمْ4 أي من جنسكم ونوعكم وهو مجاز في ذلك والأشهر من معاني النفس الذات 
ولا يستقيم هنا كغيره فلذا ارتكب المجاز وهو إما في المقرد ار الج واستدل بذلك بعضهم على أنه لا يجوز 
للإنسان أن ينكح من الجن زواجي لتأنسوا بها وتقيموا بذلك مصالحكم ويكون أولادكم أمثالكم. 

وأخرج غير واحد عن قنادة أن هذا خلق آدم وحواء عليهما السلام فإن حواء خلقت من نفسه عليه السلا 
وتعقب بأنه لا يلائمه جمع الأنفس والأزواج» وحمله على التغليب تكلف غير مناسب للمقام وكذا كون المراد منهما 
بعض الأنفس وبعض الأزواج «إوَجَعَلَ کم من ن أَْوَاجكم© أي منها فوضع الظاهر موضع الضمير للإيذان بأن المراد 
جعل لكل منكم من زوجه لا من زوج غيره بين وبأن نتيجة الزواج هو التوالد وَحَفَدَة جمع حافد ككاتب 
وكتبة» وهو من قولهم: حفد يحفد حفداً وحفوداً وحفداناً إذا أسرع في الخدمة والطاعة» وفي الحديث «إليك نسعى 


ونحفد» وقال جميل: 
عنس الولاس و يي OEE‏ بأكفيهين أزنة الأمال 
وقد ورد الفعل لازماً ومتعدياً كقوله: 
يحفدون الضيف في أبياتهم كرما ذلك منهم غير ذل 


وجاء في لغة ‏ كما قال أبو عبيدة - أحفد أحفاداً» وقيل: الحفد سرعة القطع؛ وقيل: مقاربة الخطوء والمراد 
بالحفدة على ما روي عن الحسن. والأزهري وجاء في رواية عن ابن عباس واحتاره ابن العربي أولاد الأولاد» وكونهم 
من الأزواج حينئذ بالواسطة› وقيل: البنات عبر عنهن بذلك إيذاناً بوجه المنة فانهن في الغالب يخدمن في البيوت مم 
خدمة وقيل: البنون والعطف لاحتلاف الوصفين البنوة والخدمة» وهو منزل منزلة تغاير الذات» وقد مر نظيره فيكون 
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ذلك امتناناً باعطاء الجامع لهذه الوصفين الجليلين فكأنه قيل: وجعل لكم منهن أولاداً هم بنون وهم حافدون أي 
جامعون بين هذين الأمرين: ويقرب منه ما روي عن ابن عباس من أن البنين صغار الأولاد والحفدة كبارهم» وكذا ما 
نقل عن مقاتل من العكس» وكأن ابن عباس نظر إلى أن الكبار أقوى على الخدمة”'© ومقاتل نظر إلى أن الصغار أقرب 
للانقياد لها وامتثال الأمر بها واعتبر الحفد بمعنى مقاربة الخط وقيل: أولاد المرأة من الزوج الأول» وأخرجه ابن جرير. 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس. 

وأخرج الطبراني والبيهقي في سننه والبخاري في تاريخه والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنهم الأختان وأريد 
بهم - على ما قيل - أزواج البنات ويقال لهم أصهارء وأنشدوا: 

فلو أن نفسي طاوعتني لأصبحت لها تعفد بشايهه ككير 

اا ف قل ابيد عيوني لاصهار اللممام تدور 

والنصب على هذا بفعل مقدر أي وجعل لكم حفدة لا بالعطف على إبنين) لأن القيد إذا تقدم يعلق 
بالمتعاطفين وأزواج البنات ليسوا من الأزواج» وضعف بأنه لا قرينة على تقدير حلاف الظاهر وفيه دغدغة لا تخفى. 
وقيل: لا مانع من العطف بأن يراد بالأتان أقارب المرأة كأبيها وأخيها لا أزواج البنات فإن إطلاق الأختان عليه إنما هو 
عند العامة وأما عند العرب فلا كما في الصحاح» وتجعل إمن» سببية ولا شك أن الأزواج سبب لجعل الحفدة بهذا 
المعنى وهو كما ترى. وتعقب تفسيره بالأختان والربائب بأن السياق للامتنان ولا يتن بذلك. 

وأجيب أن الامتنان باعتبار الخدمة ولا يخفى أنه مصحح لا مرجح. وقيل: الحفدة هم الخدم والاعوان وهو 
المعنى المشهور له لغة. والنصب أيضاً بمقدر أي وجعل لكم خدما يحفدون في مصالحكم ويعينونكم في أموركم. 

وقال ابن عطية بعد نقل عدة أقوال في المراد من ذلك: وهذه الأقوال مبنية على أن كل أحد جعل له من زوجته 
بنون وحفدة ولا يخفى أن باعتبار الغالب» ويحتمل أن يحمل قوله تعالى: إمن أزواجكم على العموم والاشتراك أي 
جعل من أزواج البشر البنين والحفدة ويستقيم على هذا الحفدة على مجراها في اللغة إذ البشر بجملتهم لا يستغني 
أحدهم عن حفدة اه وحينعذ لا يحتاج إلى تقدير لکن لا يخفى أن فيه بعدأء وتأخير المنصوب في الموضعين عن 
المجرور لما مكر غير مرة من التشويق» وتقدبم المجرور باللام على المجرور بمن لإيذان من أول الأمر بعود منفعة 
الجعل إليهم إمداداً للتشويق وتقوية له. 

وَرَرَقَكُمْ م م الطييات» أي اللذائذ وهو معناها اللغوي» وجوز مجوز أن يراد بالطيب ما هو متعارف في لسان 

الشرع وهو الحلال. وتعقبه أبو حيان بأن المخاطبين بهذا الكفار وهم لا شرع لهم فتفسيره بذلك غير ظاهر» وأجيب 
بأنهم مكلفون بالفروع كالأصول فيوجد في حقهم الحلال والحرام» وأيضاً هم مرزوقون بكثير من الحلال الذي أكلو 
بعضه ولا يازم اعتقادهم للحل ونحوه» ومن للتبعيض لأن ما رزقوه بعض من كل الطيبات فإن ما في الدنيا منها بأسره 
أموذج لما في الآخرة إذ فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وما في الدنيا لم يصل كثير منه 
اليه والظاهر على ما ذكرنا عموم الطيبات للنبات والثمار والحبوب والأشربة والحيوان» وقيل: المراد بها ما أتي من 
غير نصب» وقيل: الغنائم» وليس بشيء. 

«أقبالباطل» وهو منفعة الأصنام وبركتها وما ذاك إلا وهم باطل لم يتوصلوا إليه بدليل ولا أمارة» ا 


(۱) هنا بياض بالأصل. 
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والمجرور متعلق بقوله تعالى: طيُؤْمنُونَ4 وقدم للحصر فيفيد أن ليس لهم إيمان إلا بذلك كأنه شيء معلوم مستيقن 
طوَبنعْمَةٍ اله المشاهدة المعاينة التي لا شبهة فيها لذي عقل وتمييز مما ذكر ومما لا تحيط به دائرة البيان هُمْ 
يَكُفْرُونَ4 أي يستمرون على الكفر بها والإنكار لها كما ينكر المحال الذي لا يتصوره العقول وذلك يإضافتها إلى 
أصنامهم؛ وقيل: الباطل ما يسول لهم الشيطان من تحريم البحيرة والسائبة وغيرهما ونعمة الله تعالى ما أحل لهم. والآية 
على هذا ظاهرة لتعلق بقوله سبحانه: إورزقكم من الطيبات) فقط دون ما قبله أيضاً والظاهر تعلقها بهماء ومن ذلك 
يظهر حال ما أخرجه ابن المنذر عن ابن جريج من أن الباطل الشيطان ونعمة الله تعالى محمد عَم وما ذكرناه قد 
صرح بأكثره الزمخشري» واستفادة الحصر من التقديم ظاهرة» وأما كأنه شيء معلوم مستيقن فمستفاد من حصرهم 
الإيمان فيما ذكر لأن ذلك شأن المؤمن به لا سيما وقد حصرواء وأيضاً المقابلة بالمشاهد المحسوس أعني نعمة الله 
تعالى دلت على تعكيسهم فيدل على أنهم جعلوا الموهوم بمنزلة المتيقن وبالعكسء والفاء التي للتعكيس شديدة الدلالة 
على هذا الأمر والحمل على أنها للعطف على محذوف ليس بالوجه كذا في الكشف» وفيه رد على ما قيل إن في 
كلا الت ركيبين تأكيداً وتخصيصاًء أما اتتخصيص فيهما فمن تقديم المعمول» وأما التأكيد في الأول فلأن الفاء تستدعي 
معطوفاً عليه تقديره أيكفرون بالحق ويؤمنون بالباطل والكفر بالحق مستلزم للإيمان بالباطل فقد تكرر الإيمان بالباطل 
والتكرير يفيد التأكيدء وأما التأكيد في الثاني فمن بناء لإيكفرون) على هم المفيد لتقوى الحكمء وجعل كلام 
الزمخشري مشيراً إلى ذلك كله فتدبر. وما ذكر من أن تقديم الجار في التركيبين للتخصيص مما صرح به غير واحدء 
والعلامة البيضاوي جوز ذلك لكنه أقحم الإيهام هنا نظير ما فعلناه فيما سلف آنفاً. 


ووجه ذلك بأن المقام ليس بقام تخصيص حقيقة إذ لا اختصاص لإيمانهم بالباطل ولا لكفرانهم بنعم الله 
سبحانه ولم يقحمه في تفسير نظير ذلك في العنكبوت فإن وجه بأنهم إذا آمنوا بالبال كان إيمانهم بغيره بمنزلة العدم وإن 
النعم كلها من الله تعالى إما بالذات أو بالواسطة فليس كفرانهم إلا لنعمه سبحانه كما قيل لا يشكر الله مَنْ لا يشكر 
الناس بقي المخالفة. وأجيب بأنه إذا نظر للواقع فلا حصر فيه وإن لوحظ ما ذكر يكون الحصر ادعائياً وهو معنى 
الإيهام للمبالغة فلا تخالف» وجوز أن يكون التقديم للاهتمام لأن المقصود بالإنكار الذي سيق له الكلام تعلق كفرانهم 
بنعمة الله تعالى واعتقادهم للباطل لا مطلق الإيمان والكفران» وأن يكون لرعاية الفواصل وهو دون النكتتين» والالتفات 
إلى الغيبة للإيذان باستيجاب حالهم للإعراض عنهم وصرف الخطاب إلى غيرهم من السامعين تعجيباً لهم مما فعلوه. 
وفي البحر أن السلمي قرأ «تؤمنون» بالتاء على الخطاب وأنه روى ذلك عن عاصم» والجملة فيما بعده على هذا كما 
استظهره في البحر مجرداً عن الكفرة غير مندرج في التقريع. هذا بقي أنه وقع في [العنكبوت: 1۷] لإأفبالباطل يؤمنون 
وبنعمة الله يكفرون#بدون ضمير ووقع هنا ما سمعت بالضميرء وبين الخفاجي سر ذلك بأنه لما سبق في هذه السورة 
قوله تعالى: «إفبنعمة الله يجحدون أي يكفرون كما مر فلو ذكر ما نحن فيه بدون الضمير لكانت الآية تكراراً 
بحسب الظاهر فأتى بالضمير الدال على المبالغة والتأكيد ليكون ترقياً في الذم بعيداً عن اللغوية» ثم قال: وقيل إنه 
أجري على عادة العباد إذا أخبروا عن أحد بمنكر يجدون موجدة فيخبروا عن حاله الأخرى بكلام آكد من الأولء ولا 
يخفى أن هذا إنما ينفع إذا سكل لم قيل: «إأفبالباطل يؤمنون4 بدون ضمير وقيل: إوبنعمة الله هم يكفرون) به وأما 
في الفرق بين ما هنا وما هناك فلاء وقيل: آيات العنكبوت استمرت على الغيبة فلم يحتج إلى زيادة ضمير الغائب وأما 
الاية التي نحن فيها فقد سبق قبلها مخاطبات كثيرة فلم يكن بد من ضمير الغائب المؤكد للا يلتبس بالخطاب» 
وتخصيص هذه بالزيادة دون «إأفبالباطل يؤمنون» مع أنها الأولى بها بحسب الظاهر لتقدمها للا يلزم زيادة الفاصلة 
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الأولى على الثانية. واعترض عليه بأنه لا يخفى أنه لا مقتضى للزوم الغيبة ولا لبس لو ترك الضمير. 

وقد يقال: إنما لم يؤت في آية العنكبوت بالضمير ويبنى الفعل عليه إفادة للتقوى استغناء بتكرر ما يفيد كفر القوم 
بالنعم مع قربه من تلك الآية عن ذلك» على أنه قد تقدم هناك ما تستمد منه الجملتان أتم استمداد وإن كان فيه نوع بعد 
ومغايرة ما وذلك قوله تعالى: «إوالذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أوئئك هم الخاسرون [العنكبوت: 57] ولما لم 
تكن آية النحل فيما ذكر بهذه المرتبة جيء فيها بما يفيد التقوى» أو يقال: إنه لما كان سرد النعم هنا على وجه ظاهر 
في وصولها إليهم والامتنان بها عليهم كان ذلك أوفق بأن يؤتى بما يفيد كفرهم بها على وجه يشعر باستبعاد وقوعه 
منهم فجيء بالضمير فيه ولما لم يكن ما هنالك كذلك لم يۇت فيه بما ذکرء ولعل التعبير هنا بيكفرن - وفيما قبل 
«إيجحدون4 لأن ما قبل كان مسبوقاً على ما قيل بضرب مثل لكمال قباحة ما فعلوه والجحود أوفق بذلك لما أن 
كمال القبح فيه أتم ولا كذلك فيما البحث فيه كذا قيل فافهم والله تعالى بأسرار كتابه أعلم «إوَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونَ اش 
قال أبو حيان: هو استفناف إخبار عن حالهم في عبادة الأصنام وفيه تبيين لقوله تعالى: لإأفبالباطل يؤمنون» وقال بعض 
أجلة المحققين: لعله عطف على إيكفرون) داخل تحت الإنكار التوبيخي أي أيكفرون بنعمة الله ويعبدون من دونه 
سبحانه ما لا ييْلّك لَهُمْ رزقاً من السَمَوَاتَ وَالأزض سيا أي ما لا يقدر أن يرزقهم شيعا لا من السموات مطراً ولا 
من الأرض نباتاً - فرزقاً - مصدرء و «إشيئاً» نصب على المفعولية له وإلى ذلك ذهب أبو علي. وغيره. وتعقبه ابن 
الطراوة بأن الرزق هو المرزوق كالرعي والطحن والمصدر إنما هو الرزق بفتح الراء كالرعي والطحن. ورد عليه بأن 
مكسور الراء مصدر أيضاً كالعلم وسمع ذلك فيه فصح أن يعمل في المفعول» وقيل: هو اسم مصدر والكوفي يجوز 
عمله في المفعول ‏ فشيئاً - مفعوله على رأيهم» وجوز أن يكون بمعنى مرزوق و إشيئاً4 بدل منه أي لا يملك لهم 
شيئاً. وأورد عليه السمين. وأبو حيان أنه غير مفيد إذ من المعلوم أن الرزق من الأشياء والبدل يأني لأحد شيكين البيان 
والتأكيد وليسا بموجودين هنا. وأجيب بأن تنوين «إشيئاً» للتقليل والتحقير فإن كان تنوين «إرزقاً كذلك هو مؤكد 
وإلا فمبين وحينئذ فيصح فيه أن يكون بدل بعض أو كل ولا إشكال. 

وجوز أن يكون شيا مفعولاً مطلقاً ليملك أي لا يلك شيئاً من الملك و «إمن السموات) إما متعلق بقوله 
تعالى: إلا يملك» أو بمحذوف وقع صفة - لرزقا ‏ أي رزقا كائناً منهماء واطلاق الرزق على المطر لأنه ينشأ عنه. 

«إوَلا يَسْتَطيعُونَ4 جوز أن يكون عطفاً على صلة إما» وأن يكون مستأنفاً للإخبار عن حال الآلهة» واستطاع 
متعد ومفعوله محذوف هو ضمير الملك أي لا يستطيعون أن يملكوا ذلك ولا يمكنهم؛ فالكلام تتميم لسابقه وفيه من 
الترقي ما فيه فلا يكون نفي استطاعة الملك بعد نفي ملك الرزق غير محتاج إليه» وإن جعل المفعول ضمير الرزق كما 
جوزه في الكشاف يكون هذا النفي تأكيداً لما قبله. وأورد عليه أنه قد قرر في المعاني أن حرف العطف لا يدخل مبين 
المؤكد والمؤكد لما بينها من كمال الاتصال. ودفع بأن ذلك غير مسلم عند النحاة وليس مطلقاً عند أهل المعاني ألا 
ترى قوله تعالی: «ؤكلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون» [النبً: 4 هع نعم يرد عليه حديث أن التأسيس خير من التأكيدء 
وجوز ولعله الأولى أن يكون الفعل منزلاً منزلة اللازم فيكون المراد نفي الاستطاعة عنهم مطلقاً على حد يعطي ويمنع 
فالمعنى أنهم أموات لا قدرة لهم أصلاً فيكون تذييلاً للكلام السابق» وفيه ما فيه على الوجه الأول وزيادة. 

وجمع الضمير فيه وتوحيده في إلا يملك» لرعاية جانب اللفظ أولاً والمعنى ثانياً فإن «ما» مفرد بمعنى الآلهة 
ومثل هذه الرعاية وارد في الفصيح وإن أنكره بعضهم لما يلزمه من الإجمال بعد البيان المخالف للبلاغة فإنه مردود 
كما بين في محله» وقد روعي أيضاً في التعبير حال معبوداتهم في نفس الأمر فإنها أحجار وجمادات فعبر عنها - بما - 
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الموضوعة في الننشهور لغير العالم وحالها باعتبار اعتقادهم فيها أنها آلهة فعبر عنها بضمير الجمع الموضوع لذوي 
العلم» هذا إذا كان المراد بما الأصنام» ولا يخفى عليك الحال إذا كان المراد بها المعبودات الباطلة مطلقاً ملكاً كانت 
أو بشراً أو حجراً أو غيرها. 

وجوز أن يكون ضمير الجمع عائداً على الكفار كضمير لإيعبدون) و ما على المعنى المشهور فيها على 
معنى أنهم مع كونهم أحياء متصرفين في الأمور لا يستطيعون من ذلك شيئاً فكيف بالجماد الذي لا حس له» فجملة 
«لا يستطيعون» معترضة لتأكيد نفي الملك عن الآلهة والمفعول محذوف كما أشير إليه» وهذا وإن كان خلاف 
الظاهر لكنه سالم عن مخالفة المشهور في العود على المعنى بعد مراعاة اللفظ لإقَلاً تَضْربُوا لله الْأَمقَالَ4 التفات إلى 
الخطاب للإيذان بالاهتمام بشأن النهي» والفاء للدلالة على ترتيب النهي على ما عدد من النعم الفائضة عليهم منه 
تعالى وكون آلهتهم بمعزل من أن يملكوا لهم رزقاً فضلاً عما فضل» والأمثال جمع مثل كعلم» والمراد من الضرب 
الجعل فكأنه قيل: فلا تعجلوا لله تعالى الأمثال والأكفاء فالآية كقوله تعالى: «فلا تجعلوا لله أندادا» وهذا ما يقتضيه 
ظاهر كلام ابن عباس» وفقد أخرج ابن جرير. وابن المنذر. وابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال في الآية: 
يقول سبحانه لا تجعلوا معي إلهاً غيري فإنه لا إله غيري. 

وجعل كثير الأمثال جمع مثل بالفحريك» والمراد من ضرب المثل لله سبحانه الإشراك والتشبيه به جل وعلا من 
باب الاستعارة التمثيلية» ففي الكشف أن الله تعالى جعل المشرك به الذي يشبهه تعالى بخلقه بمنزلة ضارب المثل فإن 
المشبه المخذول يشبه صفة بصفة وذاتاً بذات كما أن ضارب المثل كذلك فكأنه قيل: ولا تشركوا بالله سبحانه 
وعدل عنه إلى المنزل دلالة علي التعميم في انوي .عن اب وصفاً وذاتاًء وفي لفظ #الأمثال4 لمن لا مثال له أصلاً 
نعي عظيم عليهم بسوء فعلهم» وفيه إدماج أن السا قيفية وهذا هو الظاهر لدلالة الفاء وعدم ذكر ضرب مثل منهم 
سابقاً» وهذا الوجه هو الذي اختاره الزمخشري وكلام ا لله تعالى عنه لا يأباه فقوله تعالى: طن الله يَعْلَمُ 
اَم لا تَغلَمُونَ4 تعليل للنهي أي إنه تعالى يعلم كنه ما تفعلون وعظمه وهو سبحانه معاقبكم عليه أعظم العقاب وأنتم 
لا تعلمون كنهه وكنه عقابه فلذا صدر منكم وتجاسرتم عليه. 


وجوز أن يكون المراد النهي عن قياس الله تعالى على غيره بجعل ضرب المثل استعارة للقياس؛ فإن القياس 
إلحاق شيء بشيء وهو عند التحقيق تشبيه مركب بمركبء والفرق بينه وبين الوجه السابق قليل؛ وأمر التعليل على 
حاله. وجوز الزمخشري وغيره أن يكون المراد النهي عن ضرب الأمثال لله سبحانه حقيقة والمعنى فلا تضربوا لله تعالى 
الأمثال التي يضربها بعضكم لبعض إن الله تعالى يعلم كيف تضرب الأمثال وأنتم لا تعلمون» ووجه التعليل ظاهرء 
واللام على سائر الأوجه متعلقة - بتضربوا - وزعم ابن المئير تعلقها ‏ بالأمثال ‏ فيما إذا كان المراد التمثيل للإشراك 
والتشبيه ثم قال: كأنه قيل فلا تمثلوا الله تعالى ولا تشبهوه» وتعلقها - بتضربوا - على هذا الوجه ثم قال كأنه قيل فلا 
ل ل ES‏ 
وأنتم لا تعلمون فتمثيل غير العالم للعالم عكس للحقيقة» وليس بشيء؛ والمعنى الذي ذكره على تقدير تعلقه بالفعل 
خلاف ما يقتضيه السياق وإن كان التعليل عليه أظهرء ومن هنا قال العلامة المدقق في الكشف في ذلك بعد أن قال إنه 
نهى عن ضرب الأمثال حقيقة: كأنه أريد المبالغة في أن لا يلحدوا في أسمائه تعالى وصفاته فإنه إذا لم يجز ضرب 
المثل والاستعارات يكفي فيها شبه ما والإطلاق لتلك العلاقة كاف فعدم جواز إطلاق الأسماء من غير سبق تعليم منه 
وإثبات الصفات أولى وأولى» ووجه ربط قوله تعالى: 
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ظصَرَبَ الله ملا الخ على هذا عند المدقق أنه تعالى بعد أن نهاهم عن ضرب الأمثال له سبحانه ضرب مثلاً 
دل به على أنهم ليسوا أهلاً لذلك وإنهم إذا كانوا على هذا الحد من المعرفة والتقليد أو المكابرة فليس لهم إلى ضرب 
الأمثال المطابقة المستدعي ذكاء وهداية سبيلء وقال غيره في ذلك ولعله أظهر منه؛ إنه تعالى لما ذكر أنه يعلم كيف 
تضرب الأمثال وأنهم لا يعلمون علمهم كيف تضرب الأمثال في هذا الباب فقال تعالى: «وضرب4 الخ. 


ووجه الربط على ما تقدم من أن النهي عن الإشراك أنه سبحانه لما نهاهم عن ضرب المثل الفعلي وهو الإشراك 
الحال بين جنابه تعالى شأنه وبين ما أشركوه به سبحانه وينادي بفساد ما هم عليه نداء جلياً إعَبدا مملوكا لا يَقْدرْ 
عَلَى شَّئْء) بدل من مثلاً وتفسير له والمثل في الحقيقة حالته العارضة له من المملوكية والعجز التام ويحسبها ضرب 
نفسه مثلاً ووصف العبد بالمملوكية للتمييز عن الحر لاشتراكهما في كونهما عبدا الله تعالى» وقد أدمج فيه على ما 
قيل إن الكل عبيد له تعالى وبعدم القدرة لتمييزه عن المكاتب والمأذون اللذين لهما تصرف في الجملة» وفي إبهام 
المثل أولا ثم بيانه بجا ذكر ما لا يخفى من الجزالة هومن رزقتاة من نكرة موصوفة على ما استظهره الزمخشري 
وزعم بعضهم أن ذلك لكون استعمالها موصولة أكثر من استعمالها موصوفة» والأول مختار الأكثرين أي حراً رزقناه 
بطريق الملك؛ والالتفات إلى التكلم للاشعار باختلاف حال ضرب المثل والرزق» وفي اختيار ضمير العظمة تعظيم 
لأمر ذلك الرزق ويزيد ذلك تعظيماً قوله سبحانه: ما أي من جنابنا الكبير المتعالي إرزقاً خسنا حلالاً طيباً أو 
مستحسناً عند الناس مرضياً ويؤخذ منه على ما قيل كونه كثيراً بنا على أن القلة التي هي أخت العدم لا حسن في ذاتها 
فَهُوَ ينف منة تفضلاً وإحساناًء والفاء لترتب الإنفاق على الرزق كأنه قيل: ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فأنفق وإيثار 
المنزل من الجملة الإسمية الفعلية الخبر للدلالة على ثبات الإنفاق واستمرار التجددي «إسرًا وَجَهْرأ4 أي حال السر 
وحال الجهر أو انفاق سر وانفاق جهر والمراد بيان عموم إنفاقه للأوقات وشموله إنعامه لمن يجتنب عن قبوله جهراً. 


وجوز أن يكون وصفه بالكثرة مأخوذاً من هذا بناء أن المراد منه كيف يشاء وهو يدل على أنحاء التصرف وسعة 
المتصرف منهء وتقديم السر على الجهر للإيذان بفضله عليه» وقد مر الكلام في ذلك؛ والعدول عن تطبيق القرينتين بأن 
يقال: وحراً مالكاً للأموال مع كونه أدل على تباين الحال بينه وبين قسيمه لما في إرشاد العقل السليم من توخي 
تحقيق الحق بأن الأحرار أيضاً تحت ربقة عبوديته تعالى وأن مالكيتهم لما يملكونه ليست إلا بأن يرزقهم الله تعالى إياه 
من غير أن يكون لهم مدخل في ذلك مع محاولة المبالغة في الدلالة على ما قصد بالمثل من تباين الحال بين 
الممثلين فإن العبد المملوك حيث لم يكن مثل العبد المالك فما ظنك بالجماد ومالك الملك خلاق العالمين هَل 
يَسْتَوُونَ4 جمع الضمير وإن تقدمه اثنان وكان الظاهر ‏ يستويان - للإيذان بأن المراد بجا ذكر من اتصف بالأوصاف 
المذكورة من الجنسين المذكورين لا فردان معينان منهما وإن أخرج ابن عساكر. وجماعة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أن الآية نزلت في هشام بن عمرو وهو الذي ينفق ماله سراً وجهراً وفي عبده أبي الجوزاء الذي كان ينهاه 
والله تعالى أعلم بصحته. وقيل نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعبد له ولا يصح إسناده كما في البحرء 
وفيه أنه يحتمل أن يكون الجمع باعتبار أن المراد - من - الجمع وأن يكون باعتبار عود الضمير على العبيد والأحرار 
وإن لم يجر لهما ذكر لدلالة «عبد مملوك» «إومن رزقناه4 عليهماء والمعول عليه ما ذكر أولآه والمعنى هل يستوي 
العبيد والأحرار الموصوفون بما ذكر من الصفات مع أن الفريقين سيان في البشرية والمخلوقية لله سبحانه وأن ما ينفقه 
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الأحرار ليس مما لهم دحل في إيجاده ولا تملكه بل هو مما أعطاه الله تعالى إياهم فحيث لم يستو الفريقان فما ظنكم 
برب العالمين حيث تش ركون به ما لا ذليل أذل منه وهو الأصنام؛ وقيل: إن هذا تمشيل للكافر المخذول والمؤمن الموفق 
شيه الأول :ملوك لا تضرف له لابه لإحباط عمله وعدم الاعتداد بأفعاله واتباعه لهواه كالعبد المنقاد الملحق بالبهائم 
بخلاف المؤمن الموفق» وجعله تمثيلاً لذلك مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقتادة ولا تعيين أيضاً وإن 
قيل: إن الاية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأبي جهلء على أن أبا حيان قال إنه لا يصح إسناد ذلك هذا ثم 
اعلم أنهم اختلفوا في العبد هل يصح له ملك أم لا قال في الكشاف: المذهب الظاهر أنه لا يصح وبه قال الشافعي» 
وقال ابن المنير على ما لخصه في الكشف من كلام طويل إنه يصح له الملك عند مالك: وظاهر الآية تشهد له لأنه 
أثبت له العجز بقوله تعالى: «إمملوكاً» ثم نفي القدرة العارضة بتمليك السيد بقوله سبحانه: «إلا يقدر على شيء» 
وليس المعنى القدرة على التصرف لأن مقابله «إومن رزقناه منا رزقاً حسناً» والحمل على إخراج المكاتب مع شذوذه 
إيجاز مع إخلال كما قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى في «أيما امرأة نتكحت بغير | إذن وليها» الحمل على المكاتبة 
بعيد لا يجوز والمأذون لم يخرج لما مر من أن المراد بالقدرة ما هوء وليس لقائل أن يقول: إنه صفة لازمة موضحة 
فالاصل في الصفات التقيد اه. 
وتعقبه المدقق بقوله: والجواب أن المعنى على نفي القدرة عن التصرف فالآية واردة في تمشيل حال الأصنام به 
تعالى عن ذلك علواً كبيراً وكلما بولغ في حال عجز المشبه به وكمال المقابل دل في المشبه به أيضاً على ذلك 
فالذي يطابق المقام القدرة على التصرف وهو في مقابلة قوله تعالى: «إينفق منه سراً وجهراً وما ذكره لا حاصل له 
ولا إخلال في إخراج المكاتب لشمول اللفظ مع أن المقام مقام مبالغة فما يتوهم دخوله بوجهه ينبغي أن ينفى وأين هذا 
مما نقله عن إمام الحرمين اه. . واستدل بالآية أيضاً على أن العبد لا بيلك الطلاق أيضاً وروي ذلك عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء فقد أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: ليس للعبد طلاق إلا يإذن سيده وقراً الآية؛ وقد فصلت أحكام 
العبيد في حكم الفقه على أثم وجه ظالْحَْدُ له6 أي كله له سبحانه لا يستحقه أحد غيره تعالى لأنه جل شأنه المولى 
للنعم وإن ظهرت على أيدي بعض الوسائط فضلاً عن استحقاق العبادة. 
وفيه إرشاد إلى ما هو الحق من أن ما يظهر على يد من ينفق فيما ذكر را جع إليه تعالى كما لوح به «إرزقناه» 
وقال غير واحد هذا حمد على ظهور المحجة وقرة هذه الحجة بل أَكترهُمْ لا يَعلَمُونّ) ما ذكر فيضيفون نعمه 
تعالى إلى غيره ويعبدونه لأجلها أو لا يعلمون ظهور ذلك وقوة ما هنالك فيبقون على شركهم وضلالهم» ونفي العلم 
عن أكثرهم للإشعار بأن بعضهم يعلمون ذلك وإنما لم يعملوا بموجبه عنادا؟ وقيل: المراد بالأكثر الكل فكأنه قيل: هم لا 
يعلمون» وقيل: ضمير «إهم» للخلق والأكثر هم المشركون» وكلا القولين خلاف الظاهر. 
(وَصْرَبَ الله مكلا أي مثلاً آخر يدل على ما يدل عليه المثل السابق على وجه أظهر وأوضح» وأبهم ثم بين 
بقوله تعالى: ر جين أَحَدُهُمَا انك لما تقدم والبكم الخرس المقارن للخلقة ويلزمه الصمم فصاحبه لا يفهم لعدم 
السمع ولا يفهم غيره لعدم النطق» والإشارة لا يعتد بها لعدم تفهيمها حق التفهيم لكل أحد فكأنه قيل: أحدهما أخرس 
أصم لا يفهم ولا يفهم لا تدز عَلَى شَيْء من الأشياء المتعلقة بنفسه أو غيره بحدس أو فراسة لسوء فهمه وإدراكه 
«َهُوَ كل ثقيل وعيال عَلَى مزلا على من يعوله ويلي أمره» وهذا بيان لعدم قدرته على إقامة مصالح نفسه بعد 
ذكر عدم قدرته مطلقاًء وقوله سبحانه: 
يتما يُوَجهَهُ لا أت بخير» أي حيثما يرسله مولاه في أمر لا يأت بنجح وكفاية مهي بيان لعدم قدرته على 
م ۲۸ روح المعاني مجلد ۷ 
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€ 0 إن لايك ن كود رعا فی لم ف إلا 
الوالدين من حيث يصير كل الال حقاً هما بسبب الإرث » فلا ييقى للوصية شيء إلا أن هذا 
١:‏ تخصيضن لا سيخ ( وثانيها ) أنها صارت منسوخة بقوله عليه السلام « ألا لا وصية لوارث » 
ل ال د 
بالنسؤال يأن هذا الخير. واب كان خبر,واحد إلا أن الأئمة تلقته بالقبول فالتحق بالمتواتر 


ولقائل أن يقول : يدعي أن الأئمة تلقته بالقبول على وجه الظن أو عل وجه القطع. » 
الأول ,مسلم إلا أن.ذلك يكون إجاعاً منهم على أنه خبر واحد » فلا يجوز نسخ القرآن به 
ع ا كم اك لك ل كا 
ئز وثالثها أنما صارت منسوخه ۾ بالاوجماع والاإجماع لا جوز أن ينسح به القرآن 3 لأن 
ا أنه كان الدليل الناسخ موجوداً إلا أ نهم اكتفوا بالإجماع عن ذكر ذلك الدليل » 
ولفإثل أن يقول : لمأ ثبت أن الآمة من أنكر وقوع هذا النسخ فكيف يدعي العقاد الإجماع 
غل حصول النسخ ؟( ورابعها) أنجاضارت منسوخة بدليل قيانى وهنو أن نقؤل: هذه 
الوصية لوكانت واجبة بة لكان عنذما لم توجد هذه الوضية وجب أن لا يسقظ تخق هؤلاء الأقربين 
فياساً على الديون الي لا توجد الوصية بها لكن غنلذما لم توجد الوضية هؤلاء الأقزبين لا 
e‏ 
يستحقو E sS‏ الو ا 
الأية يفضي أنه إذ1 لم تكن وصية ولا دين "امال | جمع مرون أهل المبراث60. ولقائل أن 
يقول : نسخ القرآن بالقياس غير جائز والله أعلم . 


« البحث الثاني € القائلون بأن هذه الآية صارت منسوخة اختلفوا على قولين منهم من 

: إا صارت متشوعة فى حى من يرث وني حق من" لا يرث وهو قول أكشر المفسرين 
0 > ومنهم من قال : إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث . وهو 
مذهب ابن عباس والحسن البصرى ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن 
زياد حتى قال الضحاك : من مات من غير أن يوصي لأقر بائه فقد ختم عمله بمعصية › وقال 
طاوس : إن أوصى للأجانب وترك الأقارب نزع نهم ورذ إلى الأقارب » فعند هؤلاء أن هذه 
eee‏ إلوصية للقريب الذي لا يكون وارثاً » وججة هؤلاء من وجهين : 

٠ظ‏ الحجة الأولن € أن هاا ألآية دالة على ونوت الوضية للقريب ترك العمل به في حق 
الوارت القريب 5 ؛ إما باية ة المواريث وإما بقوله غليه الضلاة ة والسلام « ألا لا وضية لوارث ( أو 
بالإجماع على أنه رمه للواركف > وههنا اللإتماع غير موجود مع "ظهور الخلاف فيه قديماً: 

وحدينا: » فوجب. أن تبقئ الآية دالة على وجوب الوصية للقريب-الذي لا يكون وارثاً . 


Na OV E AN aS SAAS eee aa ٤ 


مصالح مولاه. وقرأ عبد الله في رواية «توجهه» على الخطابء وقرأ علقمة. وابن وئاب. ومجاهد. وطلحة وهي رواية 
أخرى عن عبد الله «يوجه» بالبناء للفاعل والجزم» وخرج على أن الفاعل يعود على المولى والمفعول محذوف وهو 
ضير الأبكم أي يوجهه» ويجوز أن يكون ضمير الفاعل عائداً على الأبكم ويكون الفعل لازم وجه بمعنى توجه» وعلى 
ذلك جاء قول الأضبط بن قريع السعدي: 


وعن علقمة وعائشة وابن وثاب أيضاً «يوجه» بالجزم والبناء للمفعول» وفي رواية أخرى عن علقمة. وطلحة 
أنهما قرءا «يوجة» بكسر الجيم وضم الهاءء قال صاحب اللوامح: فإن صح ذلك فالهاء التي هي لام الفعل محذوفة فراراً 
من التضعيف أولم یرد - بأينما الشرطء والمراد أينما هو يوجه وقد حذف منه ضمير المفعول به به فيكون حذف الياء 
من آخر «يأت» للتخفيفء وتعقبه أبو حيان بأن أين لا تخرج عن الشرط أو الاستفهام. ونقل عن أبي حاتم أن هذه 
القراءة ضعيفة لأن الجزم لازم ثم قال: والذي توجه به هذه القراءة أن «إأينما/# شرط حملت على إذا بجامع ما اشتركا 
م العرط محتقت ياه وا ار کی رم أن ےرات ر ران مر - إنه من يتقي 
وضيرد - في أحد الوجهین» ويكون معنى يوجه يتوجه كما مر آنفاً هَل يَستوي ي هُوَ4 أي ذلك الأبكم الموصوف بتلك 
الصفات المذكورة وَمَنْ يأمْوُ باأقذل) ومن هو منطيق فهم ذو رأي ورشد يكفي الناس في مهماتهم وينفعهم بحثهم 
على العدل الجامع لمجامع الفضائل وهر في نفسه مع ما ذكر من نفعه الخاص والعام إلى صَراط مشتقيم» 
ل ل ل ا 
الغير أنى بها اسمية فإنها تشعر بذلك مع الثبوت إلى مقارنة ذي الحال. فلا يقال: الأنسب تقديمها في النظم الكريم» 
ومقابلة تلك الصفات الأربع بهذين الوصفين لأنهما كمال ما يقابلها ونهايته فاختير آخر صفات الكامل المستدعية لما 
ذكر وأزيد حيث جعل هادياً مهدياًء وتغيير الأسلوب حيث لم يقل: والآخر يأمر بالعدل الآية لمراعاة الملاءمة بينه وبين 
ما هو المقصود من بيان التباين بين الفريقين» ويقال هنا كما قيل في المثل السابق: إنه حيث لم يستو الفريقان في 
الفضل والشرف مع استوائهما في الماهية والصورة فلأن يحكم بأن ال الذي لا ينطق ولا يسمع وهو عاجز لا يقدر 
على شيء كل على عابده يحتاج إلى أن يحمله ويضعه ويمسح عنه الأذى إذا وقع عليه ويخدمه وإن وجهه إلى أي مهم 
من مهماته لا ينفعه ولا يأت له به لا يساوي رب العالمين وهو هو - - في استحقاق المعبودية أحرى وأولى؛ وقيل: هذا 
تيل للمؤمن والكافر فالأبكم هو الكافر ومن يأمر بالعدل هو المؤمن» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وإياً ما كان فليس المراد - برجلين - رجلان معينان بل رجلان متصفان با ذكر من الصفات مطلقاًء وما روي 
من أن الأبكم أبو جهل والآمر بالعدل عمار أو الأبكم أبي بن خلف والآمر عثمان بن مظعون فقال أبو حيان: لا يصح 
إسناده» وما أخرج ابن جرير. وابن عساكر. وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: نرلت هذه الآية «إوضرب الله مثلاً رجلين» 
الخ في عثمان بن عفان ومولى له كافر وهو أسيد بن أبي العيص كان یکره الإسلام وكان عثمان ينفي عليه ويكفله 
ويكفيه المؤنة وكان الآخر ينهاه عن الصدقة والمعروف فنزلت فيهما فبعد تحقق صححته لا يضرنا في إرادة الموصوفين 
مطلقاً بحيث يدخل فيهما من ذكر فقد صرحوا بأن خصوص السبب لا ينافي العموم. 
هذا وقد اقتصر شيخ الإسلام على كون الغرض من التمثيلين نفي المساواة بينه جل جلاله وبين ما يش ركون» 
وهو دليل على أنه مختاره ثم قال: اعلم أن كلا الفعلين ليس المراد بهما حكاية الضرب الماضي بل المراد إنشاؤه با 
ذكر عقيبه» ولا يبعد أن يقال: إن الله تعالى ضرب مثلاً بخلق الفريقين على ما هما عليه فكان خلقهما كذلك 


سورة النحل الآيات: ١ه‏ ۸۷ ESSER EEE‏ واو بال ويه نف 


للاستدلال بعدم تساويهما على امتنان التساوي بينه سبحانه وتعالى وبين ما يشركون فيكون كل من الفعلين حكاية 
للضرب الماضي اه ولا يخفى أنه لا كلام في حسن اختياره لكن في النفس من قوله لا ييعد شيء. 


إو تعالى خاصة لا لأحد غيره استقلالاً ولا اشتراكاً طِعَيِبُ السَمَوَات وَالأَْض» أي جميع الأمور الغائبة 
عن علوم المخلوقين بحيث لا سبيل لهم إلى إدراكها حساً ولا فهمها عقا ومعنى الإضافة إليهما التعلق بهما إما 
باعتبار الوقوع فيهما حالاً أو مآلا وإما باعتبار الغيبة عن أهلهماء ولا حاجة إلى تقدير هذا المضاف. والمراد بيان 
الاختصاص به تعالى من حيث المعلومية وحسبما ينبىء عنه عنوان الغيبة لا من حيث المخلوقية والمملوكية وإن كان 
الأمر كذلك في نفس الأمرى وفيه - كما في إرشاد العقل السليم - إشعار بأن علمه تعالى حضوري وأن تحقق الغيوب 
في نفسها بالنسبة إليه سبحانه وتعالى ولذلك لم يقل تعالى: ولله علم غيب السموات والأرض» وقيل: المراد بغيب 
السموات: والارضن ما في قوله سبحانه: «إإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث) [لقمان: 4" الآية» وقيل: يوم 
القيامة» ولا يخفى أن القول بالعموم أولى. 


رما اهر الاعة& التي هي أعظم ما وقع فيه المماراة من الغيوب المتعلقة بالسموات والأرض من حيث 
الغيية عن أهلهما أو ظهور آثارها فيهما عند وقوعها أي وما شأنها في سرعة المجيء إإلا كلمح البصر4 أي كرجع 
الطرف من أعلى الحدقة إلى أسفلها. وفي البحر اللمح النظر بسرعة يقال: لمحه لمحاً ولمحاناً إذا نظره بسرعة إأؤ 
هُوّ أي أمرها أَقْرَبُ4 أي من ذلك وأسرع بأن يقع في بعض أجزاء زمانه فإن رجع الطرف من أعلى الحدقة إلى 
أسفلها وإن قصر حركة أينية لها هوية اتصالية منطبقة على زمان له هو كذلك قابل للانقسام إلى أبعاض هي أزمنة أيضاً 
بل بأن يقع فيما يقال له أن وهو جزء غير منقسم من أجزاء الزمان كآن ابتدائية الحركةء و «أو» قال الفراء: بمعنى بل. 
ورده في البحر بأن بل للإضراب وهو لا يصح هنا بقسميه» أما الإبطال فلأنه يؤول إلى أن الحكم السابق غير مطابق 
فيكون الإخبار به کذباً والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك؛ وأما الانتقال فلأنه يلزمه التنافي بين الإخبار بكونه مثل لمح 
البصر وكونه أقرب فلا يمكن صدقهما معاً ويلزم الكذب المحال أيضاً. وأجيب باختبار الثاني ولا تنافي بين تشبيهه في 
السرعة بما هو غاية ما يتعارفه الناس في بابه وبين كونه في الواقع أقرب من ذلك» وهذا بناه على أن الغرض من التشبيه 
بیان سرعته لا بیان مقدار زمان وقوعه وتحديده. وأجيب أيضاً بما يصححه بشقيه وهو أنه ورد على عادة الناس يعني أن 
أمرها إذا سعلتم عنها أن يقال فيه: وهو كلمح البصر ثم يضرب عنه إلى ما هو أقرب. وقيل: هي للتخيير. ورده في 
البحر أيضاً بأنه نما يكون في المحظورات كخذ من مالي ديناراً أو درهماً أو في التكليفات كآية الكفارات. وأجيب 
بأن هذا مبني على مذهب ابن مالك من أن أو تأني للتخبير وأنه غير مختص بالوقوع بعد الطلب بل يقع في الخبر 
ويكثر في التشبيه حتى خصه بعضهم به. وفي شرح الهادي اعلم أن التخيير والإباحة مختصان بالأمر إذ لا معنى لهما 
في الخبر كما أن الشك والإبهام مختصان بالخبر. وقد جاءت الإباحة في غير الأمر كقوله تعالى: إكمثل الذي 
استوقد نار إلى قوله سبحانه: إأو كصيب من السماء» [البقرة: ١5 ١0‏ أي بأي هذين شبهت فأنت مصيب 
وكذا إن شبهت بهما جميعاء ومثله في الشعر كثيرء وقيل: إن المراد تخيير المخاطب بعد فرض الطلب والسؤال فلا 
حاجة إلى البناء على ما ذكرء وهو كما ترى» وزعم بعضهم أن التخيير مشكل من جهة أخرى وهي أن أحد الأمرين من 
كونه كلمح البصر أو أقرب غير مطابق للواقع فكيف يخير الله تعالى بين ما لا يطابق وفيه أن المراد التخيير في 
التشبيه وأي ضرر في عدم وقوع المشبه به بل قد يستحسن فيه عدم الوقوع كما في قوله: 


NEY الأياكة‎ Naveen ل و ف‎ ۳٦ 


e‏ با هوت ير ن دلجي 0 من زبرجد 
BOT‏ وتعة E‏ من الله تعالی 
عن أمر الساعة والشك مستحيل عليه سبحانه أي فلا بد أن يكون ذلك بالنسبة إلى غير المتكلم» وفي ارتكابه بعد 
ويدل على أن هذا مراده تعليله البعد بالاستحالة فليس اعتراضه مما يقضي منه العجب كما توهم؛ وقال الزجاج: هي 
للإبهام وتعقب بأنه لا فائدة في إبهام أمرها في السرعة وإنما الفائدة في إبهام وقت مجيثها. وأجيب بان المراد أنه 
يستبهم على من يشاهد سرعتها هل هي كلمح البصر أو أقل فتدبر. والمأثور عن ابن جريج أنها بمعنى بل وعليه 
كثيرون» والمراد تمثيل سرعة مجيئها واستقرابه على وجه المبالغةء وقد كثر ف في النظم مثل هذه المبالغة» ومنه قول 


الشاعر: 
قالت له البرق وقالت له الري ح جميعاً وهماماهما 
نت تجري معنا قال إن نشطت أضحكتكمامنكما 
إن ارتداد الطرف قد فته إلى المدى سبقاً فمن أنعما 


وقيل: المعنى وما أمر إقامة الساعة المختص علمها به سبحانه وهي إماتة الأحياء وإحياء الأموات من الأولين 
والآخرين وتبديل صور الأكوان أجمعين وقد أنكرها المنكرون وجعلوها من قبيل ما لا يدل تحت دائرة 500 
سرعة الوقوع وسهولة التأني إلا كلمح البصر أو هو أقرب على ما مر من الأقوال في إأو» ظطإنَّ اله عَلَى كَل سي 
قديرٌ ومن جملة الأشياء أن يجيء بها في أسرع ما يكون فهو قادر على ذلك» وتقول على الثاني: ا 
إقامتها فهو سبحانه قادر عليه فالجملة في موضع التعليل. وفي الكشف على تقدير عموم الغيب وشموله لجميع ما 
غاب في السموات والأرض إن قوله تعالى: إوما أمر الساعة» كالمستفاد من الأول وهو كالتمهيد له أي يختص به 
علم كل غيب الساعة وغيرها فهو الآني بها للعلم والقدرة» ولهذا عقب بقوله سبحانه: «إإن الله الخ» وأما إذا أريد 
بالغيب الساعة فهو ظاهر اه. ولا يخفى الحال على القول بأن المراد بالغيب ما في قوله تعالى: «إإن الله عنده علم 
الساعة وينزل الغيث» [لقمان: ]۳٤‏ الآية» وعلى القول الأخير في الغيب يكون ذكر الساعة من وضع الظاهر موضع 
الضمير لتقوية مضمون الجملة. 


واه أَخْرَجَكُمْ من بُطون أمهاتكمْ) عطف على قوله تعالى: وإوالله جعل لكم من أنفسكم أزواجا [النحل: 
۲ منتظم معه في سلك أدلة التوحيدء ويفهم من قول العلامة الطيبي أنه تعالى عقب قوله سبحانه: : «إن الله على كل 
شيء قدير» بقوله جل وعلا: إوالله أخرجكم» الخ معطوفاً بالواو إيذاناً بأن مقدوراته تعالى لا نهاية لها لها والمذكور 
بعض منها أن العطف على قوله سبحانه: إن اش الخ والذي تنبسط له النفس هو الأول. 


والأمهات بضم الهمزة“ وفتح الهمزة جمع أم والهاء فيه مزيدة وكثر زيادتها فيه وورد بدونهاء والمعنى في 
الحالين واحد» وقيل: ذو الزيادة للأناسي والعاري عنها للبهائم» ووزن المفرد فعل لقولهم الأمومة» وجاء بالهاء كقول 
قصي بن كلاب عليهما الرحمة: 


)0( قوله: وفتح الهمزة کذا بخط المؤلف ولعله سبق قلم وصوايه وفتح الميم. 


سورة النحل الآيات: ١ه‏ ۸۷ be‏ وواللا اام وس ا 


اتوي دنه ,الاس أبنتي 

وهو قليل» وأقل من ذلك زيادة الهاء في الفعل كما قيل في إهراق» وفيه بحث فارجع إلى الصحاح وغيره. 

وقرأ حمزة بكسر الهمزة والميم هناء وفي الزمر» والنجم. والروم» والكسائي بكسر الميم فيهن؛ والأعمش 
بحذف الهمزة وكسر الميم» وابن أبي ليلى بحذفها وفتح الميم» قال أبو حاتم: حذف الهمزة رديء ولكن قراءة ابن 
أبي ليلى أصوب» وكانت كذلك على ما في البحر لأن كسر الميم إنما هو لإتباعها حركة الهمزة فإذا كانت الهمزة 
محذوفة زال الإتباع بخلاف قراءة ابن أبي ليلى فإنه أقر الميم على حركتها إلا تَعْلَمُونَ سيا في موضع الحال و 
فإشيئا@) منصوب على المصدرية أو مفعول إتعلمون#. والنفي منصب عليه والعلم بمعنى المعرفة أي غير عارفين 
شيعا أصلاً من حق المنعم وغيره» وقيل: شيئاً من منافعكم» وقيل: مما قضى عليكم من السعادة أو الشقاوة» وقيل: مما 
أحذ عليكم من الميثاق في أصلاب آبائكم» والظاهر العموم ولا داعي إلى التخصيص. وعن وهب يولد المولود خدراً 
إلى سبعة أيام لا يدرك راحة ولا ألماً. 

وادعى بعضهم أن النفس لا تخلو في مبدأ الفطرة عن العلم الحضوري وهو علمها بنفسها إذ المجرد لا يغيب 
عن ذاته أصلء فقد قال الشيخ في بعض تعليقاته عند إثبات تجرد النفس: إنك لا تغفل عن ذاتك أصلاً حال من 
الأحوال ولو في حال النوم والسكرء ولو جوز أن يغفل عن ذاته في بعض الأحوال حتى لا يكون بينه وبين الجماد في 
هذه الحالة فرق فلا يجدي هذا البرهان معه» وقال بهمنيار في التحصيل في فصل العقل والمعقول: ثم إن النفس 
الإنسانية تشعر بذاتها فيجب أن يكون وجودها عقلياً فيكون نفس وجودها نفس إدراكها ولهذا لا تعزب عن ذاتها البتة» 
ومثله في الشفاء» وأنت تعلم أن عدم الخلو مبني على مقدمات خفية كتجرد النفس الذي أنكره الطبيعيون عن آخرهم 
وإن كل مجرد عالم ولا يتم البرهان عليه وأيضاً ما نقل من أن علم النفس بذاتها عين ذاتها لا ينافي أن يكون لكون 
الذات علماً بها شرط فما لم يتحقق ذلك لاشرط لم تكن الذات علماً بها كما أن لكون المبدأ الفياض خزانة 
لمعقولات زيد مثلاً شرطاً إذا تحقق تحقق وإلا فلاء ويؤيد ذلك أن علم النفس بصفاتها أيضاً نفس صفاتها عندهم؛ 
ومع ذلك يجوز الغفلة عن الصفة في بعض الأحيان كما لا يخفى. 

وأيضاً إذا قلنا: إن حقيقة الذات غير غائبة عنهاء وقلنا: إن ذلك علم بها يلزم أن يكون حقيقة النفس المجردة 
معلومة لكل أحد؛ ومن البين أنه ليس كذلك» على أن المحقق الطوسي قد منع قولهم: إنك لا تغفل عن ذاتك أبدأ 
وقال: إن المغمى عليه ربما غفل عن ذاته في وقت الإغماءء ومثله كثير من الأمراض النفسانية» ومن العجائب أن بعض 
الأجلة ذكر أن المراد بخلوها في مبداً الفطرة خلوها حال تعلقها بالبدن» وقال: إنه لا ينافي ذلك ما قاله الشيخ من أن 
الطفل يتعلق بالثدي حال التولد يإلهام فطري لأن حال التعلق سابق على ذلك وذلك بعد أن ذكر أن الخلو في مبدأ 
الفطرة إنما يظهر لذوي الحدس بلاحظة حال الطفل وتجارب أحواله ووجه العجب ظاهر فافهم ولا تغفل. 

وتفسير العلم بالمعرفة مما ذهب إليه غير واحد» وفي أمالي العز لا يجوز أن يجعل باقياً على بابه ويكون 
طإشيئأ4 مصدراً أي لا تعلمون علماً لوجهين. الأول أنه يازم حذف المفعولين وهو خلاف الأصل. الثاني أنه لو كان 
باقياً على بابه لكان الناس يعلمون المبتداً الذي هو أحد المفعولين قبل الخروج من البطون وهو محال لاستحالة العلم 
على من لم يولد» بيان ذلك أنا إذا قلنا: علمت زيداً مقيماً يجب أن يكون العلم بزيد متقدماً قبل هذا العلم وهذا العلم 
إما يتعلق يإقامته» وكذلك إذا قلت: ما علمت زيداً مقيماً فالذي لم يعلم هو إقامة زيد وأما هو فمعلوم وذلك مستفاد من 
جهة الوضع فحيث أثبت العلم أو نفي فلا بد أن يكون الأول معلوماً فيتعين حمل العلم على المعرفة اه. 
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ويعلم منه عدم استقامة جعل العلم على بابه» و «إشيئاً» مفعوله الأول والمفعول الثاني محذوف. وقوله تعالى: 
«وجعَل کم م لاز وَالأفْيِدَة4 يحتمل أن يكون جملة ابتدائية ويحتمل أن يكون معطوفاً على الجملة 
الواقعة خبراً والواو لا تقتضي الترتيب» ونكتة تأخيره أن السمع ونحوه من آلات الإدراك إنما يعتد به إذا أحس وأدرك 
وذلك بعد الإخراج» وجعل إن تعدى لواحد بأن كان بمعنى خلق - لكم ‏ متعلق به وإن تعدى لاثنين بأن كان بمعنى 
صير فهو مفعوله الثاني» وتقديم الجار والمجرور على المنصوبات لما مر غير مرة. 

والمعنى جعل لكم هذه الأشياء آلات تحصلون بها العلم والمعرفة بأن تحسوا بمشاعركم جزئيات الأشياء 
وتدركوها بأقدتكم وتنتبهوا لما بينها من المشاركات والمباينات بتكرير الإحساس فيحصل لكم علوم بديهية تتمكنون 
بالنظر فيها من تحصيل العلوم الكسبية» وهذا خلاصة ما ذكره الإمام في هذا المقام ومستمد ما ذهب إليه الكثير من 
الحكماء من أن النفس في أول أمرها خالية عن العلوم فإذا ENT‏ الظاهرة أدركت بالقوة الوهمية أموراً 
جزئية بمشاركات ومباينات جزئية بينها فاستعدت لأن يفيد عليها المبدأ الفياض المشا ر كات الكلية» ويثبتون للنفس 
أربع مراتب. مرتبة العقل الهيولاني. ومرتبة العقل بالملكة. ومرتبة العقل بالفعل ومرتبة العقل المستفاد» ويزعمون أن 
النفس لا تدرك الجزئي المادي»› ولهم في هذا المقام كلام طويل وبحث عريض. 

وأهل السنة يقولون: إن النفس تدرك الكلي والجزئي مطلقاً باستعمال المشاعر وبدونه كما فصل في محله» 
وتحقيق هذ المطلب با له وما عليه يحتاج إلى بسط كثير» وقد عرض والمستعان بالحي القيوم جل جلاله وعم نواله 
من الحوادث الموجبة لاختلال أمر الخاصة والعامة ما شوش ذهني وحال بين تحقيق ذلك وبيني» أسأل الله سبحانه أن 
يمن علينا با يسر الفؤاد وييسر لنا ما يكون عوناً على تحصيل المراد وبالجملة المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما في هذه الآية أنه قال: يريد سبحانه أنه جعل لكم ذلك لتسمعوا مواعظ الله تعالى وتبصروا ما أنعم الله تعالى به 
عليكم من إخراجكم من بطون أمهاتكم إلى أن صرتم رجالاً وتعقلوا عظمته سبحانه. وقيل المعنى جعل لكم السمع 
لتسمعوا به نصوص الكتاب والسنة التي هي دلائل سمعية لتستدلوا بها على ما يصلحكم في أمر دینکم والأبصار 
لتبصروا بها عجائب مصنوعاته تعالى وغرائب مخلوقاته سبحانه فتستدلوا بها على وحدانيته جل وعلا. والافقدة لتعقلوا 
بها معاني الاشياء التي جعلها سبحانه دلائل لكم» والسمع والأبصار على هذين القولين على ظاهرهما ولم نر من جوز 
إخراجهما عن ذلك. 

وجوز أن يراد بهما الحواس الظاهرة على الأول والأفئدة جمع فؤاد وهو وسط القلب وهو من القلب كالقلب 
من الصدرء وهذا الجمع على ما في الكشاف من جموع القلة الجارية مجرى جموع الكثرة والقلة إذا لم يرد في 
السماع غيرهما كما جاء شسوع في جمع شسع لا غير فجرى ذلك المجرى» وقال الزجاج: لم يجمع فؤاد على أكثر 
العدد وربما قيل: أفدة وضدان كما قيل: أغربة وغربان في جمع غراب» وفي التفسير الكبير لعل الفؤاد إنما جمع على 
بناء القلة تنبيهاً على أن السمع والبصر كثير وأما الفؤاد فقليل لأنه إنما خلق للمعارف الحقيقية والعلوم اليقينية وأكثر 
الخلق ليس لهم ذلك بل يكونون مشتغلين بالأفعال البهيمية والصفات السبعية فكأن فؤادهم ليس بفؤاد فلذا ذكر في 
جمعه جمع القلة اه ويرد عليه الأبصار فإنه جمع قلة أيضاً. وفي البحر بعد نقله أنه قول هذياني ولولا جلالة قائله لم 
نسطره في الكتب وإما يقال في هذا ما قاله الزمخشري مما ذكر سابقاً إلا أن قوله: لم يجىء في جمع شسع إلا شسوع 
ليس بصحيح بل جاء فيه اشساع جمع قلة على قلة اه فاحفظ ولا تغفل. 

وزعم بعضهم أن الفؤاد إنما يدرك ما ليس بمحدود بنحو أين وكيف وكم وغير ذلك وإن لكل مدرك قوة مدركة 
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له تناسبه لا يمكن أن يدرك بغيرها على نحو المحسوسات الظاهرة من الأصوات والألوان والطعوم ونحوها والحواس 
الظاهرة من السمع والبصر والذوق إلى غير ذلك وهو كما ترى. 

وإفراد السمع باعتبار أنه مصدر في الأصل» وقيل: إنما أفرد وحم الأبصار للإشارة ة إلى أن مدركاته نوع واحد 
ومدركات البصر أكثر من ذلك وتقديمه لما أنه طريق تلقي الوحي أو لأن إدراكه أقدم من إدراك البصرء وقيل: لأن 
مدركاته أقل من مدركاته» والخلاف في الأفضل منهما شهير وقد مء وتقديمها على الأفدة المشار بها إلى العقل 
لتقدم الظاهر على الباطن أو لأن لهما مدخلاً في إدراكه في الجملة بل هما من خدمه والخدم تتقدم بين يدي السادة» 
وكثير من السنن أمر بتقديمه على فروض العبادة أو لأن مدركاتهما أقل قليل بالنسبة إلى ر لا ومدركاته لا 
تكاد تحصى وإن قيل: إن للعقل حداً ينتهي إليه كما أن للبصر حداً كذلك: : واستأنس ب بعضهم بذكر ما يشير إليه فقط 
دون ضم ما يشير إلى سائر المشاعر الباطنة إليه لنفي الحواس الخمس الباطنة التي أثبتها الحكماء بما لا يخلو عن 
كدر وتفصيل لكلام في محله لفك و4 کي تعفوا ما مم سبحاله بد عليكم طورا غب طور کروی 
وقيل: المعنى جعل ذلك كي تشكروه تعالى باستعمال ما ذكر فيما خخلق لأجله ألم يََوْا) وقرأ حمزة. وابن عامر. 
وطلحة. والأعمش» وابن هرمز «إألم تروا» بالتاء الفوقية على أنه خطاب العامة» والمراد بهم جميع الخلق 
المخاطبون قبل في قوله تعالى: «إوالله أخرجكم من بطون أمهاتكم» لا على أن المخاطب من وقع في قوله تعالى: 
«إويعبدون من دون اله بتلوين الخطاب لأنه المناسب للاستفهام الإنكاري ولذا جعل قراءة الجمهور بياء الغيبة 
باعتبار غيبة إيعبدون» ولم يجعلوا ذلك التفاتاً وحيتئذ فالإنكار باعتبار اندراجهم في العامة» والرؤية بصرية أي ألم 
ينظروا الى الطير» جمع طائر كركب وراكب ويقع على الواحد أيضاً وليس براد ويقال في الجمع أيضاً طيور 

وأطيار لمُسَخُرَات» مذللات للطيران» وفيه إشارة إلى أن طيرانها ليس بمقتضى طبعها «إفي جو الشماء أي في 

الهواء المتباعد من الأرض واللوح والسكاك أبعد منه» وقيل: الجو مسافة ما بين السماء والأرض والجو لغة فيه» وإضافته 
إلى السماء لما أنه في جانبها من الناظر ولإظهار كمال القدرة» وعن السدي تفسير الجو بالجوف وفسرت السماء على 
اياك لعل قن ره ابي E‏ لم توي ارا ب العرران .إلا أله تعالى» 
وعن كعب أن الطير لا ترتفع أكثر من اث ثني عشر ميلا. ما ييِسكُهْنٌ) : في الجو عن الوقوع إلا اله عز وجل بقدرته 
الواسعة فن ثقل جسدها ورقة الهواء يقتضيان سقوطها ولا علاقة من فوقها ولا دعامة من تحتهاء والجملة إما حال من 
الضمير المستتر في «إمسخرات4 أو من «إالطير» وإما مستأنفة إن في ذَلكَ» الذي ذكر من التسخير في الجو 
والإمساك فيه» وقيل: المشار إليه ما اشتملت عليه هذه الآية والتي قبلها «إلآيّات4 دالة على كمال قدرته جل شأنه 
«إلقؤم يُؤْمنُونَ4 أي من شأنهم أن يؤمنواء وحص ذلك بهم لأنهم المنتفعون به» واقتصر الإمام على جعل المشار إليه 
ما في هذه الآية قال: وهذا دليل على كمال قدرة الله تعالى وحكمته سبحانه فإنه جل شأنه خلق الطائر خلقة معها 
يمكنه الطيران أعطاه جناحاً ييسطه مرة ويكنه نه أخرى مثل ما يعمل السابح في الماء وخلق الجو خحلقة معها يمكن الطيران 
علق اة لط يهل بسها خرن ولا نہ وارلا ذلك لم كان ران سیکا اد 

وكذا المولى أبو السعود قال: إن في ذلك الذي ذكر من تسخير الطير للطيران بأن خلقها خخلقة تتمكن بها منه 
بأن جعل لها أجنحة خفيفة وأذناباً كذلك وجعل أجسادها من الخفة بحيث إذا بسطت أجنحتها وأذنابها لا يطيق ثقلها 
أن يخرق ما تحتها من الهواء الرقيق القوام وتخرق ما بين يديها من الهواء لأنها لا تلاقيه بحجم كبير لآيات ظاهرة» 
وذكر أن تسخيرها بما خخلق لها من الأجنحة والأسباب المساعدة. وتعقب ذلك أبو حيان بقوله: والذي نقوله إنه كان 
يمكن الطائر أن يطير ولو لم يخلق له جناح وإنه كان يمكنه حرق الشيء الكثيف وذلك بقدرة الله تعالى ولا نقول: إنه 
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لولا الجناح ولطف الجو والآلات ما أمكن الطيران اه وأنا لا أظن أن أحداً ينفي الإمكان الذاتي للطيران بدون الجناح 
ا ع د ا كان المطار لطيفاً فافهم. واستدل بالآية على أن العبد 

ط«والله جَعَلَ لكنْ» معطوف 32 ما مر» وتقديم (لكم) على ما بعده للتشويق والإيذان من أول الأمر بأن هذا 
الجعل لمنفعتهم» وقوله تعالى: من ب بُيوتكة» تبيين لذلك المجعول المبهم في الجملة وتأكيد لما سبق من 
التشويق والإضافة للعهد أي من بيوتكم المعهود التي تبنونها من الحجر والمدر والأخشاب «إسَكناً4 فعل بمعنى 
مفعول كنقض وأنشد الفراء: 

ناو الا ليها اتةه كا يا ويح نفسي من حفر القراميص 

وليس بمصدر كما ذهب إليه أبن عطية أي طعا تسكنون فيه وقت إقامتكم» وجور أن يكون المعنى تسکنون 
إليه من غير أن يتتقل من مكانه أي جعل بعض بيوتكم بحيث تسكنون إليه وتطمثنون به. «وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جود 
الأنعام بُيُوت أي بيوتاً أخر مغايرة لبيوتكم المعهودة وهي القباب المتخذة من الأدم والظاهر أنه لا يندرج في هذه 
البيوت البيوت المتخذة من الشعر والصوف والوبن وقال ابن سلام وغيره: بالاندراج لأنها من حيث إنها ثابتة على 
جلودها يصدق عليها أنها من جلودها. واعترض بأن «إمن) على الأول تبعيضية وعلى إرادة البيوت التي من الشعر 
ونحوه ابتدائية. فإذا عمم ذلك يلزم استعمال المشترك في معنييهة وأجيب بأن القائل بذلك لعله یری جواز هذا 
الاستعمال» وممن 6 بذلك البيضاوي وهو شافعي. وقيل: الجلود ار لمجم (ِتَستَحَفُوتها4 أي تجدونها 
حفيفة ة سهلة المأخذ فالسين ليست للطلب بل للوجدان كأحمدته وجدته محمودا 91 يوم طغدكن» وقت ترحالكم في 
النقض والحمل «وَيَوْمٌ إِقَامَ کډ ووقت نزولكم وإقامتكم في مسايركم حسبما يتفق في الضرب والبناء» وجوز أن 
يكون المعنى تجدونها خفيفة في أوقات السفر وفي أوقات الحضرء واختار ابن المنير الأول وقال: إنه التفسير لأن 
BELG‏ 00 وهو حق» ع N‏ بغي أن 
حال ل ا و ر کی کی می ر 
التعرض لذلك اه ولا يخفى أن الاندراج ظاهر إن أريد بالظعن مقابل الحضر وأما إذا أريد به مقابل النزول كما سمعت 
فغير ظاهر. 

نعم يجوز إرادة فك رقأ ج وار عمرو 1 بفتح العين. وباقي ال السبعة 2 و لغتان 
7 أضوافق. اا وار من عطف على قوله رومن 6 ولضير الابما على وجه جه اتن أ أي 
قال الفراء: لا واحد له من لفظه كما أن ا كذلك ازج قلت: أأثثة في القليل 3 ث في الكثير. 0 أبو 
زيد: واحده أثاثة وأصله - كما قال الخليل ‏ من قولهم: أنث النبات والشعر وهو أثيث إذا كثر قال امرؤ القيس: 

وفرع يزين المتن أسود فاحم أثيث كقنو النخلة المتعشكل 
۰ ونصبه على أنه معطوف على «إبيوتً4 مفعول جعل فيكون مما عطف فيه جار ومجرور مقدم ومنصوب على 
مثلهما نحو ضربت في الدار زيداً وفي الحجرة عمراً وهو جائز وليس بممستقبح كما زعم في الإيضاح. 
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وجوز أن يكون نصباً على الحال فيكون eS‏ 
الأنعام بيوتاً ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها حال كونها أثاثاً. وتعقبه السمين بأن المعنى ليس على هذا وهو ظاهر. 
وَمتَاعا)4 أي شيئاً يتمتع به وينتفع في ا قاله المفضل» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
المتاع الزينة» وقال الخليل: الأثاث والمتاع واحد» والعطف لتنزيل تغاير اللفظ منزلة تغاير المعنى كما في قوله: وألفى 
قولها كذباً وميناً. والأول أولى طإإلَى حين) إلى انقضاء حاجاتكم منه» وعن مقاتل إلى بلى ذلك وفنائه؛ وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما إلى الموت» والكلام في ترتيب المفاعيل مثله فيما مر غير مرة. 
رال جَعَلَ لَكُمْ ممًا خَلَقَ)4 من غير صنع منكم «إظلالا» أشياء تستظلون بها من الغمام والشجر والجبال 
وغيرها وهو الذي يقتضيه الظاهر وروي ذلك عن قتادة» وعن ابن 0 رضي الله تعالى عنهما ومجاهد الاقتصار على 
الغمام» وعن الزجاج وقتادة أيضاً الاقتصار على الشجرء وعن ابن قتيبة الاقتصار على الشجر والجبال ولعل كل ذلك من 
باب التمثيل» وعن ابن السائب أن المراد ظلال البيوت وهو كما ترى» ومن سبحانه بما ذكر لأن تلك الديار كانت 
غالبة الحرارة وَجَعَلَ لَكُمْ من الْجبال أكتاناً مواضع تستكنون فيها من الغيران ونحوهاء والواحد كن وأصله السترة 
من أكنه وكنه أي ستره ويجمع على أكنان وأكنة. 
الوَجَعلَ لم سرابيل) جمع سربال وهو كل ما يلبس أي جعل لكم لباساً من القطن والكتان والصوف وغيرها 
(تقيكم الْحَر خصه بالذكر كما قال المبرد اكتفاء بذ كر أحد الضدين عن الآخر أعني البرد» ولم يخص هو بالذكر 
اكتفاء لأن وقاية الحر أهم عندهم لما مر آنفاً. 
وقال بعضهم: من الرأس خخص الحر بالذكر لأن وقايته أهم. وتعقب دعوى الأهمية بأنه بيعدها ذكر وقاية البرد 
سابقاً في قوله تعالى: إلكم فيها دفء» ثم قيل: وهذا وجه الاقتصار على الحر هنا لتقدم ذكر خلافه ثمت. 
واعترض بأنا لا نسلم أن إثبات الدفء هناك يبعد دعوى الأهمية بل في تغاير الأسلوبين ما يشعر بهذه الأهمية: 
وقال الزجاج: حص الحر بالذكر لأن ما يقي من الحر يقي من البرد» وذكر ذلك الزمخشري بعد ذكر الأهمية» وقال 
في الكشف: هو الوجه» وتخصيص الحر بالذكر لما قدمه في الوجه الأول يعني الأهميةء وما قيل: من أولوية الأول 
لقوله تعالى: «إمما خلق ضلالاً فليس بشيء لأنه تعالى عقبه بقوله سبحانه «إمن الجبال أكناناً كيف وهو في 
مقام الاستيعاب اه وصاحب القيل هو ابن المنير» وقد اعترض أيضاً على قوله: إن ما يقي من الحر يقي من البرد بأنه 
خلاف المعروف فإن المعروف أن وقاية الحر رقيق القمصان ورفيعها ووقاية البرد ضده ولو لبس الإنسان في كل واحد 
من الفصلين القيظ والشتاء لباس الآخر لعد من الثقلاء اه فتدبر. 
وَسَرَابِيل4 من الجواشن والدروع «إتقيكم بَأْسَكمْ» أي البأس الذي يصل من بعضكم إلى بعض في 
الحروب من الضرب والطعن؛ وقال بعضهم: أصل البأس الشدة وأريد به هنا الحرب» والكلام على حذف مضاف أي 
أذى بأسكمء وعلى الأول لا حاجة إليه وقد رجح لذلك «إكذَّلكَ4 أي مثل ذلك الاتمام للنعمة في الماضي ليم نغمََهُ 
َلَيْكُعْ4 في المستقبل» ومن هنا قيل: 
كما أحسن اله فيما مضى كذلك يحسن فيمابقى 
أو مثل هذا الاتمام البالغ يتم نعمته عليكم» وإفراد النعمة إما لأن المراد بها المصدر أو لإظهار أن ذلك بالنسبة 
إلى جناب الكبرياء شيء قليل. وقرأ ابن عباس «تتم» بتاء موا و و الرفع على الفاعلية وإسناد التمام إليها على 
الاتساع» وعنه أيضاً رضي الله تعالى عنه (نِعَمَهُ بصيغة الجمع لمکم تُسْلمُونَ4 أي إرادة أن تنظروا فيما أسبغ 
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عليكم من النعم فتعرفوا حق منعمها فتؤمنوا به تعالى وحده وتذروا ما كنتم به تش ركون على أن الإسلام بمعناه المعروف 
أي رديف الإيمان» ويجوز أن يكون بمعناه اللغوي وهو الاستسلام والانقياد أي لعلكم تستسلمون له سبحانه وتنقادون 
لأمره عز وجل» وأياً ما كان فهو موضوع موضع سببه كما أشير إليه أو مكنى به عنه. 

وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «تَسْلَمُون) بفتح التاء واللام من السلامة أي تشكرون فتسلمون من 
العذاب أو تنظرون فيها فتسلمون من الشرك» وقيل: تسلمون من الجراح بلبس تلك السرابيل» ولا بأس أن يفسر ذلك 
بالسلامة من الآفات مطلقاً ليشمل آفة الحر والبرد» والأقرب إلى معنى قراءة الجمهور التفسير الثاني. 

هذا وفي بعض الآثار أن أعرابياً سمع قوله تعالى: إوالله جعل لكم من بيوتكم سكناً» إلى آخر الآيتين فقال 
عند كل نعمة: اللهم نعم فلما سمع قوله سبحانه: (إلعلكم تسلمون» اللهم هذا فلا فنزلت طقن ووه فعل ماض 
على طريقة الالتفات من الخطاب إلى الغيبة وتوجيه الكلام إلى رسول الله ّل تسلية له عليه الصلاة والسلام أي فإن 
داموا على التولي والإعراض وعدم قبول ما ألقي إليهم من البينات ًا عَلَيِكَ البلآحٌ المُبين أي فلا يضرك لأن 
وظيفتك هي البلاغ الموضح أو الواضح وقد فعلته بما لا مزيد عليه فهو من باب وضع السبب موضع المسبب» وقال 
ابن عطية: تقدير المعنى إن أعرضوا فلست بقادر على خلق الإيمان في قلوبهم فإنما عليك البلاغ لا خلق الإيمان» وجوز 
أن يكون #تولوا» مضارعاً حذفت إحدى تاءيه وأصله تتولوا فلا التفات لكن قيل عليه: إنه لا يظهر حينغذ ارتباط 
الجزاء بالشرط إلا بتكلف ولذا لم يلتفت إليه بعض المحققين» وفي التعبير بصيغة التفعيل إشارة كما قيل إلى أن 
الفطرة الأولى داعية إلى الإقبال على الله تعالى والإعراض لا يكون إلا بنوع تكلف ومعالجة «يَغرفُونَ نعمّة الله» 
استعناف لبيان أن تولي المشركين وإعراضهم عن الإسلام ليس لعدم معرفتهم نعمة الله سبحانه أصلاً فإنهم يعرفونها أنها 
من الله تعالى ثم يُنْكرُونَهَا4 بأفعالهم حيث لم يفردوا منعمها بالعبادة فكأنهم لم يعبدوه سبحانه أصلاً وذلك كفران 
منزل منزلة الإنكار. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه قال: إنكارهم إياها قولهم: ورثناها من آبائناء وأخرج هو وغيره أيضاً عن 
عون بن عبد الله أنه قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان أصابني كذا وكذا ولولا فلان لم أصب كذا وكذا 
وفي لفظ إنكارها إضافتها إلى الأسباب. وقيل: قولهم هي بشفاعة آلهتهم عند الله تعالى» وحكى صاحب الغنيان 
يعرفونها في الشدة ثم ينكرونها في الرخاءء وقيل: يعرفونها بقلوبهم ثم ينكرونها بألسنتهم. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن السدي أنه قال النعمة هنا محمد عه ورجح ذلك الطبري أي يعرفون أنه عليه 
اا نبي بالمعجزات ثم ينكرون ذلك ويجحدونه عناداء وفي لفظ ابن ابي حاتم أنه قال هذا في حديث ابي 
جهل والأخنس حين سأل الأخنس أبا جهل عن محمد له فقال: هو نبي. ومعنى إثم» الاستبعاد الإنكار بعد 
المعرفة لأن حق من عرف النعمة الاعتراف بها وأداء حقها لا إنكارهاء وإسناد المعرفة والإنكار المتفرع عليها إلى 
ضمير المشركين على الإطلاق من باب إسناد حال البعض إلى الكل فإن بعضهم ليسوا كذلك كما هو ظاهر قوله 
سبحانه: وَأكتَرْهُم الكافرون) أي المنكرون بقلوبهم غير المعترفين با ذكرء والحكم عليهم بمطلق الكفر المؤذن 
بالكمال من حيث الكمية لا ينافي كمال الفرقة الأولى من حيث الكيفية كذا قيل» وجوز أن يكون الإسناد السالف 
على ظاهره والمراد أن أكثرهم المصرون الثابتون على كفرهم إلى يوم يلقونه فالتعبير بالأكثر لعلمه تعالى أن منهم من 
يؤمن» وقيل: المعنى وأكثرهم الجاحدون عناداء والتعبير بالأكثر إما لأن بعضهم لم يعرف الحق لنقصان عقله وعدم 
اهتدائه إليه أو لعدم نظره في الأدلة نظراً يؤدي إلى المطلوب أو لأنه لم يقم عليه الحجة لكونه لم يصل إلى حد 
المكلفين لصغر ونحوه وإما لأنه يقام مقام الكل فتأمل. 


سورة النحل الآيات: ١ه‏ ۸۷ ا 1 0[ ا 0 


ويم بعت من كل أمة جماعة من الناس طإطّهيداً)4 يشهد لهم بالإيمان والطاعة وعليهم بالكفر والعصيان» 
والمراد به كما روى ابن المنذر. وغيره عن قنادة نبي تلك الأمة ثم لأ يُؤْذَنُ للَذِينَ كَفَرُوا4 أي في الاعتذار كما قال 
سبحانه: «إهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون» [المرسلات: 75674] والظاهر أنهم يستأذنون في ذلك فلا 
يؤذن لهم ويحتمل أنهم لا استعذان منهم ولا إذن إذ لا حجة لهم حتى تذكر ولا عذر حتى يعتذر. وقال أبو مسلم: 
المعنى لا يسمع كلامهم بعد شهادة الشهداء ولا يلتفت إليه كما في قول عدي بن زيد: 

في سماع يأذن الشيخ له وحديث مشل ماذي مشار 

وقيل: لا يؤذن لهم في الرجوع إلى دار الدنياء والأول مروي عن ابن عباس وأبي العالية وثم للدلالة على أن 
ابتلاءهم بعدم الأذن المنبىء عن الاقناط الكلي وذلك عندما ال لهم. اخسئوا فيها ولا تكلمون أشد من ابتلائهم 
بشهادة الأنبياء عليهم السلام فهي للتراخي الرتبي رلا هُمْ يد يُسْتَغْتِبُونَ4 أي لا يطلب منهم أن يزيلوا عتب ربهم أي 
غضبه بالتوبة والعمل الصالح إذ الآخرة دار الجزاء لا دار العمل والرجوع إلى الدنيا مما لا يكون» وقول الزمخشري: أي 
لا يقال لهم: ارضوا ربكم تفسير باللازم» وقيل: المعنى ولا يطلب رضاهم في أنفسهم بالتلطف بهم من استعتبه كأعتبه 
إذا أعطاه العتبى وهي الرضا وأا ما كان فالمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار» وانتصاب الظرف على ما قال 
الحوفي. وغيره بمحذوف تقديره اذكر وقدره بعضهم خوفهم وهو في ذلك مفعول به» وقيل: وهو نصب على الظرفية 
بمحذوف أي يوم نبعث يحيق بهم ما يحيق» وقال الطبري: هو معطوف على ظرف محذوف العامل فيه ينكرونها أي 
ثم ينكرونها اليوم ويوم نبعث من كل أمة شهيداً فيشهد عليهم ويكذبهم وليس بشيء وتجري هذه الاحتمالات في 
قوله تعالى: رادا رای الْذِينَ ظَلَّمُوا 00 أي الذي يستوجبونه بظلمهم وهو عذاب جهنم, والمراد من الذين 
ظلموا الذين كفروا وكان الظاهر الضمير إلا أنه أ انم الاير مقامة اللع E‏ حير الله وتعليق الرؤية 
بالعذاب للمبالغة» وقيل: المراد به جهنم نفسها مجازاء ويراد بضميره في قوله تعالى: «إقلاً يُحَفْفَ نهم معناه 
الحقيقي على سبيل الاستخدام وليس بذاك وهذه الجملة قيل: مستأنفة» وقيل: جواب إذا بتقدير فهو لا يخفف لأن 
المضارع مثبتاً كان أو منفياً إذا وقع جواب إذا لا يقترن بالفاءء واستظهره ذلك أبو حيان ونقل عن الحوفي القول بأنه 
جواب وأنه العامل في «إإذا)» ثم قال: : وقد تقدم لنا أن ما تقدم فاء الجواب في غير أما لا يعمل فيما قبله وبينا أن العامل 
في «إإذا4 الفعل الذي يليها كسائر أدوات الشرط وإن كان ليس قول الجمهور وتعقب الخفاجي القول بالجوابية بأنه 
وو لاسو ري موف ال ار رك ل 
تعالى: «إفلا يخفف عنهم العذاب» وقوله سبحانه: ولا هُمْ يُنْظرُونَ)» أ ي يمهلون وهو أن عدم التخفيف واقع بعد 
رؤية العذاب فلذا لم يۇت بجملة أسمية بخلاف عدم الإمهال فإنه ثابت لهم في تلك الحالة اه. 

وفي كلام الزمخشري كما في الكشف إشعار بأن الناصب المحذوف لإذا بغتهم وإنه هو الجواب حيث قال 

بعد أن بين وجه انتصاب اليوم وكذلك إذا رأوا العذاب بغتهم وثقل عليهم فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون كقوله 
9 «إبل تأتيهم بغتة فتبهتهم) [الأنبياء: 1 الآية» وفيه إشعار أيضاً بأن عدم اللتخفيف والإنظار يدل على إثقاله 
ومباغته كما صرح به في الآية الأخرى حيث ابت الإتيان بغتة والبهت الذي هو الإثقال وزيادة ورتب عليه «فلا 
يستطيعون ردها ولا م ينظرون) ومثل هذه الفاء فصيحة عنده فافهم» وفي التفسير الكبير قال المتكلمون إن العذاب 
يجب أن يكون خالصاً عن شوائب النفع وهو المراد بقوله تعالى: «إلا يخفف عنهم) ويجب أن يكون دائمياً وهو 
المراد من قوله سبحانه: «إولا هم ینظرون) وفيه نظر. 


۸“ قوله تعالى « فمن بد له بعدما سمعه » الآية 6 سور البَقرة 
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فمن بدلهر بعد ما سمعه الم على ندلوه إن آله اطع © 
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ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » وأجمعنا على أن الوصية لغير الأقارب غير واجبة » فوجب أ‎ 
تكون هذه الوصية الواجبة مختصة بالأقارب » وصارت السنة مؤكدة للقرآن فى وجوب هذه‎ 
ْ . الوصية‎ 

وأما الجمهور القائلون بأن هذه ا من تل الذي لا يكون 
وارثاً فأجود ما هم التمسك بقوله تعالى ( من بعد وصية يوصي بها أودين ) وقد ذكرنا تقريره فيا 

ل البحث الثالث ) القائلون بأن هذه الآية ما صارت منسوخة في حن القريب الذي ل 
يكون وارثاً » اختلفوا فى موضعين ( الأول ) نقل عن ابن مسعود أنه جعل هذه الوصية للا فقر 
فالأفقر من الأقرباء » وقال الحسن البصرى : هم الأغنياء سواء ( الثاني ) روي عن الحسن 
وخالد بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا فيمن يوصي لغير قرابته وله قرابة لا ترثه : يجعل 
أشي الثلث لذو القرابة وثلث الثلث لمن أوصى له وعن طاوس أن الأقارب إن كانوا محتاجين 
انتزعت الوصية من الأجانب وردت إلى الأقارب والله أعلم . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر أمر الوصية ووجوبما » 5 ااه اا 6د 
الوعيد فى تغييرها . ' 7 : 
أما قوله تعالى ( فمن بدله ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى * هذا البدل من هو؟ قية قولان ( ادها ) وهو المشهور أنه هو 
الوصى أو الشاهد أو سائر الناس » أما الوصي فبأن يغير الوصي الوصية إما فى الكتابة وإما في 
قسمة الحقوق وأما الشاهد فبأن يغير شهادة أو يكتمها › وأما غير الوصي والشاهد فبأن يمنعوا. 
من وصول ذلك المال إلى مستحقه » فهؤلاء كلهم داخلون تحت قوله تعالی ( فمن بدله ) .. 


( والقول الثاني ) أن اهن عن اتير هو المي ي :عن تر ارم عن لاضع ضع 
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طوَإًِا رای الّذِينَ ارگوا سُرَكَاءَهُمْ4 الذين كانوا يزعمونهم شركاء لله سبحانه وتعالى ويعبدونهم معه عز 
وجل؛ والمراد بهم كل من اتخذوه شريكاً له جبل وعلا من صنم ووثن وشيطان وآدمي وملك وإضافتهم إلى ضمير 
المشركين لهذا الاتخاذء وقيل: أريد م معبوداتهم الباطلة كما تقدم. والإضافة إليهم لأنهم جعلوا لهم نصيباً من 
أموالهم وأنعامهم» واقتصر بعضهم على الأصنام ولعل التعميم أولى» وقال الحسن: شركاؤهم الشياطين شركوهم في 
الأموال والأولاد» وقيل: شركوهم في الكفر أي كفروا مثل كفرهم» وقيل: شركوهم في وبال ذلك حيث حملوهم 
عليه طقَالوا» أي بألسنتهم وقيل: ختم الله تعالى على أفواههم وأنطق جوارحهم فقالت عنهم ربا لاء شُرَكًا 
الّذِينَ كئا نَدْعُو مِنْ دونك أي نعبدهم ونطيعهم ولعلهم قالوا ذلك طمعاً في توزيع العذاب بينهم. واعترض بأنه لا 
يناسب تفسير الشركاء بالأصنام وفيه أنها تجيء على حالة يعقل معها عذابها فلا بأس في ذلك سواء فسرت الشركاء 
بالأصنام فقط أو بما يعمها وغيرهاء وقال أبو مسلم: مقصودهم من ذلك إحالة الذنب على الشركاء ظناً منهم أن ذلك 
ينجيهم من عذاب الله تعالى أو ينقص من عذابهم شيئا. 


تعقبه القاضي بأنه بعيد لأن الكفار يعلمون علماً ضرورياً في الآخرة أن العذاب سينزل بهم ولا نصرة ولا فدية 
ولا ا وأورد نحوه على ما ذكرنا بناء على أنهم يعلمون رورا أيضاً أنه لا يحمل أحد من عذابهم شيعاً. 


وأجيب بأنه على تقدير تسليم حصول العلم الضروري لهم بذلك إذ ذاك يجوز أن يدهشوا فيغفلوا عن ذلك 
فيقولوا ما يقولون طامعين فيما ذكر وهو نظير قولهم: «ربنا خفف عنا يوماً من العذاب. يا مالك ليقض علينا ربك. ربنا 
أخرجنا نعمل صالحاً) إلى غير ذلك مما لهم علم ضروري عند بعضهم بأنه لا يكون. وقيل: القوم مع علمهم بأن ما 
يرجونه ويطمعون فيه لا يحصل لهم أصلاً وعدم غفاتهم عن ذلك تغلبهم أنفسهم بمقتضى الطبيعة لشدة ما هم فيه 
والعياذ بالله تعالى حتى تعلق آمالها بالمحال» وقيل: قالوا ذلك اعترافاً بأنهم كانوا مخطثين في عبادتهم. وتعقب بأنه لا 
يناسب قوله تعالى: «من دونك» وفيه تأمل. نعم قوله تعالى: ازا أي شركازهم «إِلَِّهم الْقَوْلَ ِنَكُمْ لكَاذَبُونَ)» 
أظهر ملاءمة للأول فإن تكذيبهم إياهم فيما قالوا ظاهر في كونه للمدافعة والتخلص عن غائلة مضمونه والظاهر أن 
التكذيب راجع إلى دعوى أنهم كانوا يعبدونهم أو يطيعونهم من دون الله تعالى ومرادهم على ما قيل: إنكم ما عبدتمونا 
حقيقة وإما عبدتم أشياء تصورتموها بأذهانكم الفاسدة وزعمتم أنا هاتيك الأشياء وهيهات هيهات ليس بيننا وبينها جهة 
جامعة ولا علاقة نافعة» وقيل: إنما كذبوهم وقد كانوا يعبدونهم لأن الأوثان ما كانوا راضين بعبادتهم لهم فكأن عبادتهم 
لم تكن عبادة لهم كما قالت الملائكة عليهم السلام: بل كانوا يعبدون الجن» يعنون أن الجن هم الذين كانوا راضين 
بعبادتهم لا نحن» والشياطين وإن كانوا راضين بعبادتهم لهم لكنهم لم يكونوا حاملين لهم على وجه القسر والإلجاء 
كما قال إبليس: «إوما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي [إبراهيم: ۲۲] فكأنهم قالوا: ما 
عبدتمونا حقيقة وإنما عبدتم أهواءكم» وقيل: يجوز أن يكون الشياطين كاذبين في إخبارهم بكذب من عبدهم كما 
كذب إبليس عليه اللعنة في قوله: «إإني كفرت با أشركتموني من قبل [إبراهيم: ۲۲] وجوز أن يكون التكذيب 
راجعاً إلى أنهم شركاء لله سبحانه لا إلى أنهم كانوا يعبدونهم ومرادهم تنزية الله جل وعلا عن الشريك في ذلك 
الموقف» وخص هذا بعضهم بتقدير إرادة الشياطين من الشركاء فافهم» والظاهر أن قائل هذا جميع الشركاء ولا يمنع من 
ذلك تفسيره با يعم الأصنام إذ لا بعد في أن ينطقها الله تعالى الذي أنطق كل شيء بذلك» وجوز على التعميم أن 
يكون القائل بعضهم وهو من يعقل منهم؛ وكان الظاهر ‏ فقالوا لهم إنكم لكاذبون ‏ إلا أنه عدل إلى ما في النظم الكريم 
للإشارة إلى أنهم قالوا ذلك لهم على وجه الإفصاح بحيث يدرك ويتاز عن غيره» وفيه من الإشعار بالحرص على 
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تكذيبهم ما فيه» ويؤيد ذلك تأكيدهم الملة الدالة على تكذيبهم أتم تأكيدء وهي في موضع البدل من القول كما قال 
الإمام أي ألقوا إليهم أنكم لكاذبون «إوَآلْقَوْاِ أي الذين أشركواء وقيل: هم وش ركاؤهم جميعاًء والأكثرون على الأول 
«إإلى الله يَوْمَئذَ السَلَّمَ4 الاستسلام والانقياد لحكمه تعالى العزيز الغالب بعد الإباء والاستكبار في الدنيا فلم يكن 
لهم إذ ذاك حيلة ولا دفع. وروى يعقوب عن أبي عمرو وأنه قرأ «السَلْم» يإسكان اللام» وقرأ مجاهد السلم بضم السين 
واللام «إوَصَلٌ نهم ضاع وبطل ما كانُوا يَفترُونَ4 من الله سبحانه شركاء وأنهم ينصرونهم ويشفعون لهم حين 
تعر اما سا 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: إثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يش ركون) بنسبة ذلك 
إلى غيره سبحانه ورؤيته منه «ليكفروا بما آتيناهم) من النعمة بالغفلة عن منعمها «#فتمتعوا فسوف تعلمون) وبال 
ذلك أو فسوف تعلمون بظهور التوحيد أن لا تأثير لغيره تعالى في شيء لإويجعلون لما لا يعلمون) فيعتقدون فيه من 
الجهالات ما يعتقدون وهو السوي «إنصيباً مما رزقناهم» فيقولون هو أعطاني كذا ولو لم يعطني لكان كذا «إوإن 
لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين) الإشارة فيه على ما 
في أسرار القرآن إلى ما تشربه الأرواح مما يحصل في العقول الصافية بين النفس والقلب من زلال بحر المشاهدة 
وهناك منازل اعتبار المعتبرين» والإشارة في قوله تعالى: إومن ثمرات النخيل والأعناب تشخذون منه سكراً ورزقاً 
حسناً» على ما في أيضاً إلى ما تتخذه الأرواح والأسرار من ثمرات نخيل القلوب وأعناب العقول من خمر المحبة 
والأنس الآخذة بها إلى حضيرة القدس: 

ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت لعادت إليه الروح وانتعش الجسم 

«وأزحئ ربك إلى النحل» قيل أي نحل الأرواح إأن اتخذي من الجبال4 أي جبال أنوار الذات 
«إبيوتاً» مقار لتسكنين فيها «إومن الشجر» أي ومن أشجار أنوار الصفات «إومما يعرشون» أنوار عروش الأفعال 
ثم كلي من كل الفمرات4 أي من ثمرات تلك الأشجار الصفاتية ونور بهاء الأنوار الذاتية وأزهار الأنوار الإفعالية 
إفاسلكي سبل ربك) وهي صحاری قدسه تعالى وبراري جلاله جل شأنه إذللاً© منقادة لما أمرت به لإيخرج من 
بطونها شراب وهو شراب معرفته تعالى بقدم جلاله وعز بقائه وتقدس ذاته سبحانه إمختلف ألوانه» باختلاف 
الثمرات «إفيه شفاء للناس» لكل مريض المحبة وسقيم الإلفة ولديغ الشوق» وقيل: الإشارة بالنحل إلى الذين هم في 
مبادي السلوك من أرباب الاستعداد ومن هنا قال الشيخ الأكبر قدس سره في مولانا ابن الفارض قدس سره حين سكل 
عنه: نحلة تدندن حول الحمى أمرهم الله تعالى أولاً أن يتخذوا مقار من العقائد الدينية التي هي كالجبال في الرسوخ» 
الثبات ومن العبادات الشرعية التي هي كالشجر في التشعب ومن المعاملات المرضية التي هي كالعروش في الارتفاع 
ثم يسلكوا سبله سبحانه وطرقه الموصلة إليه جل شأنه من تهذيب الباطن والمراقبة والفكر ونحو ذلك متذللين خاضعين 
غير معجبين» وفي ذلك إشارة إلى أن السلوك إنما يصح بعد تصحيح العقائد ومعرفة الأحكام الشرعية ليكون السالك 
على بصيرة في أمره وإلا فهو كمن ركب متن عمياء وخبط خبط عشواءء ومتى سلك على ذلك الوجه حصل له الفوز 
بالمطلوب وتفجرت ينابيع الحكمة من قلبه وصار ما يقذف به قلبه كالعسل شفاء من علل الشهوات وأمراض النفس لا 
سيما مرض التثبط والتكاسل عن العبادة وهو المرض البلغمي. 

وقال أبو بكر الوراق: النحلة لما اتبعت الأمر وسلكت سبل ربها على ما أمرت به جعل لعابها شفاء للناس كذلك 
المؤمن إذا اتبع الأمر وحفظ السر وأقبل على ربه عز وجل جعل رؤيته وكلامه ومجالسته شفاء للخلق فمن نظر إليه 
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اعتبر ومن سمع كلامه اتعظ ومن جالسه سعد انتهى. وفي الآية إشارة أيضاً إلى أنه تعالى قد يودع الشخص الحقير 
الشيء العزيز فإنه سبحانه أودع النحل وهي من أحقر الحيوانات وأضعفها العسل وهو من ألذ المذوقات وأحلاها فلا 
ينبغي التقيد بالصور والاحتجاب بالهيئات» وفي الحديث «رب أشعث أغبر ذي طمرين لو اقسم على الله تعالئ لأبره» 
وعن يعسوب المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه لا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال «إوالله فضل بعضكم على 
بعض في الرزق4 قيل الإشارة فيه إلى تفاوت أرزاق السالكين فرزق بعضهم طاعات» وبعض آخر مقامات وبعض 
حالات وبعض مكاشفات وبعض مشاهدات وبعض معرفة وبعض محبة وبعض توحيد إلى غير ذلك» وذكروا أن رزق 
الأشباح العبودية ورزق الأرواح رؤية أنوار الربوبية ورزق العقول الأفكار ورزق القلوب الأذكار ورزق الأسرار حقائق 
العلوم الغيبية المكشوفة لها في مجالس القرب ومشاهدة الغيب «إفلا تضربوا لله الأمثال4 لتقدسه تعالى عن الأوهام 
والإشارات والعبارات وتنزهه سبحانه عن درك الخليقة فإن الخلق لا يدرك إلا خلقاًء ولذا قال علي كرم الله تعالى 
وجهه: إنما تحد الأدوات أنفسها وتشير الآلات إلى نظائرها فلا يعرف الله تعالى إلا الله عز وجل وعلل النهي بقوله 
تعالى: «إإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون) «إضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً» محباً لغير الله تعالى ولا شك أن المحب 
أسير بيد المحبوب لا يقدر على شيء لأنه مقيد بوثاق المحبة لإومن رزقناه منا رزقاً حسناً» فجعلناه محباً لنا مقبلاً 
بقلبه علينا متجرداً عما سوانا وآنيناه من لدنا علماً (إفهو ينفق منه سرا وذلك من النعم الباطنة «إوجهراً وذلك من 
النعم الظاهرة إوضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكم» لا استعداد فيه للنطق وهو مثل المشرك إلا يقدر على 
شيء# لعدم استطاعته وقصور قوته للنقص اللازم لاستعداده «إوهو كل على مولاه4 لعجزه بالطبع عن تحصيل حاجة 
إأينما يوجهه لا يأت بخير» لعدم استعداده وشرارته بالطبع فلا يناسب إلا الشر الذي هو العدم «إهل يستوي هو ومن 
يأمر بالعدل4 وهو الموحد القائم بالله تعالى الفاني عن غيره» والعدل على ما قيل: ظل الوحدة في عالم الكثيرة وهو 
على صراط مستقيم# صراط العزيز الحميد الذي عليه خاصته تعالى من أهل البقاء بعد الفناء الممدود على نار 
الطبيعة لأهل الحقيقة يرون عليه كالبرق اللامع وإولله غيب السموات والأرض) علم مراتب الغيوب أو ما غاب من 
حقيقتهما أو ما خفي فيهما من أمر القيامة الكبرى «إوما أمر الساعة» أي القيامة الكبرى بالقياس إلى الأمور الزمانية 
«إلا كلمح البصر أو هو أقرب4 وهو بناء على التمثيل وإلا فقد قيل: إن أمر الساعة ليس بزماني وما كان كذلك 
يدركه من يدركه لا في الزمان «إإن الله على كل شيء قدیر4 ومن ذلك أمر الساعة «إوالله أخرجكم من بطون 
أمهاتكم لا تعلمون شيئا» الآيةء قال في أسرار القرآن: أخبرا سبحائه أنه أخرجهم من بطون الأقدار وأرحام العدم 
وأصلاب المشيئة على نعت الجهل لا يعلمون شيئاً من أحكام الربوبية وأمور العبودية وأوصاف الأزل فالبسهم أسماعاً 
ب ورا سيم وكساهم أبصاراً من نور بصره وأودع في قلوبهم علوم غيبته لعلهم يشكرونه انتهى. وهو ظاهر في أن 
المراد بالأفئدة القلوب. 


وذكر بعض من أدركناه من المرتاضين في كتابه الفوائد وشرحه أن مشاعر الإنسان الصدرء والمراد به الخيال 
والنفس الكلية التي هي محل الصور العلمية كلية أو جزئية فهو محل العلم المقابل للجهلء والقلب وهو محل 
المعاني واليقين بالنسب الحكمية ويقابله الشك والريب» والفؤاد وهو محل المعارف الإلهية المجرد عن جميع الصور 
والنسب والأوضاع والإشارات والجهات والأوقات ويقابلها الإنكار وهو أعلى المشاعرء ونور الله تعالى المشار إليه 
بقوله مَلهِ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى» وهو الوجود لأنه الجهة العليا من الإنسان أعني وجهه من . 
جهة ربه وبه يعرف الله تعالى وهو في الإنسان بنزلة الملك في المدينة والقلب بمنزلة الوزير له انتهى» وله أيضاً كلام 
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في الأم وكذا في الأب غير ما ذكرء وذلك أنه يطلق الأب على المادة والأم على الصورة» وزعم أن قول الصادق رضي 
الله تعالى عنه: إن الله تعالى خلق المؤمنين من نوره وصبغهم في رحمته فالمؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمه أبوه النور وأمه 
الرحمة إشارة إلى ذلك وأن ما اصطلح عليه المتقدمون والحكماء من أن الأب هو الصورة والأم هي المادة وأن الصورة 
إذا نكحت المادة تولد عنهما الشيء توهماً منهم أن النشور والخلق في بطن المادة بعيدة من جهة المناسبة إلى آخر ما 
قال فتفطن وإياك أن تعدل عن الطريق السوي «إألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء فيه إشارة إلى تسخير 
طير القوى الروحانية والنفسانية من الفكر والعقل النظري والعملي بل الوهم والتخيل في فضاء عالم الأرواح «إما 
يمسكهن» من غير تعلق بمادة لا اعتماد على جسم ثقيل إلا اله عز وجل «إوالله جعل لكم مما خلق ظلالا4 وهو 
ما يستظل به من وهج نار الحاجة فالماء ظل للعطشان والطعام ظل للجيعان('؟ وكل ما يقوم بحاجة شخص ظل له» 
وفي الخبر السلطان ظل الله تعالى في الأرض يأوي إليه كل مظلوم» وقيل: الظلال الأولياء يستظل بهم المريدون من 
شدة حر الهجران ويأوون إليهم من قهر الطغيان» وقد يؤول قوله تعالى: إوجعل لكم من الجبال أكناناً» بنحو هذا 
فما أشبه الأولياء بالجبال «إوجعل لكم سرابيل تقيكم الحر) فيه إشارة إلى ما جعل للعارفين من سرابيل روح الأنس 
لكلا يحترقوا بنيران القدس وأشار تعالى بقوله جل جلاله: «إوسرابيل تقيكم بأسكم» إلى ما من به من المعرفة 
والمحبة ليدفع بذلك كيد الشياطين والنفوس «إكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون) تنقادون لأمره سبحانه في 
العبودية وتخضعون لعز الربوبية» قال ابن عطاء: تمام النعمة السكون إلى المنعم» وقال حمدون: تمامها في الدنيا المعرفة 
وفي الآخرة الرؤية» وقال أبو محمد الحريري: تمامها خلو القلب من الشرك الخفي وسلامة النفس من الرياء والسمعة 
«إيعرفون نعمة الله وهي هداية النبي أو وجوده بقوة الفطرة «إثم ينكرونها4» لعنادهم وغلبة صفات نفوسهم 
طإوأكثرهم الكافرون) لشهادة فطرهم بحقيقته «إويوم نبعث من كل أمة شهيداً ثم لا يؤذن للذين كفروا) في 
الاعتذار عن التخلف عن دعوته إذ لا عذر لهم «ولا هم يستعتبون © لأنهم قد حق عليهم القول بمقتضى استعدادهم 
نسأل الله تعالى العفو والعافية إوألقوا إلى الله يومئذ السلم) قيل: هذا في الموقف الثاني حين تضعف غواشي 

أنفسهم المظلمة وترق حجبها الكثيفة وأما ذ في الموقف الأول حين قوة هيئات الرذائل وشدة ة شكيمة النفس في الشيطنة 
فلا يستسلمون كما يشير إليه قوله تعالى: یوم يعنهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم» وقيل: 


المستسلمون بعض والحالفون بعض فافهم والله تعالى أعلم. 

ليت كفروأ وکوا أ عن سيل أله زدتهم عَذَايا 0 لْعَدَابٍ يما كاوا يدوت هه 
ووم عت ف کل افر 0 الس ب کد 0 ل كيلا يي ميلك 
آلب پنسا لکل می ودی وة ویشری لوین ۵ ê‏ 33 كل A‏ 
وتاي ذیالقرفويتع عن الْفَحْمَّة والدحكر ولعي 121141 Ee‏ 
وأ وأ بهد الک لذا علھ دتم ولا فصو الان َد حر رها وقد جلثم لَه سط 


7 2ع 2009 سح ر IS‏ کل ا 2 > 2 
كضیلا إن ا معاد ما غور اه ولا موا 6 لق فصنت غرلها من كل اك 


)١(‏ قوله الجيعان كذا بالأصل وحقه «جوعان». 


KAN EUT شور الفدل‎ rae eA مط اد‎ ۸ 


ES‏ ماوقا وکین 


- 


ل سر ص و ا چ 00 ل و فيل م و 
بوم الْقِيَمٍَ ما تم فيه لفون © ولو عا آله کڪ امه ونح دة من هما 

ت س 2 2 ر وء مسومو رص ت > 6 روم ت عم رد 
وَيَهُدِى من يِشَاء وا تسار“ 008 2 ولا دوا أ ا ب کارا ا 


ر مدير رو مم ص سم ص 2 ر2 AR‏ و 
ثبوتها وتذوقواً السوء yT‏ رعلاب َي 59 € ولا ماروا بعد أله تمتا 
ا کي 0 ل هه وم وو 7 8 ٠و‏ 
و ل 0 20 ما عند e‏ 


ر ارو ر ص د 2 م سس سس ل جو سس ل 


عل 
کی ءردو 7 ا م ماع علس E‏ 
KK‏ 


0 ب 2 وره 098 أ ل يتمع دا رات 
لدان كسيد يأ نَ ليطن يمر 3 إِنهُ ل م ساط عل 00 َامَتواوَعَكَ ميس 
تنسكا رؤب أنكه E‏ 5 ا 5 

روح المد من ریک ای لکت الت ءَامَنْوا وَهُدَى وزیی 0 0 وقد 
E‏ ف 70 َه 0 5 ساد 
روث بت 7 إن آل لا يموت اکت أله ا دم لَه كه عاب اليم 3© إِنَمَا 
نتف اكوب ارين لا مث رس کات أله 0 دن 


بعل إيملندء الامن حك و و قلبه لب مسون يا این وکن من سح باكر صدرافع يهر عضب 


مرج الله وله رْعَدَابك عظيم ا دلت باهر ا احج ادئاع الأ رة واک 
صرح سان ے ود 3 و ررم رور 


ا E‏ ك أت طبع آه عل بهم ومهم وَبصْرهِم 
> © لاجم انر ف آلآ وهم الروت ل 


۹ 2204 م ع 0 1 
وأ من بعد مد ماف كي هدو ورو ار را فن ١‏ 
َك و چ چ وام پو ر وي e‏ 
8 تأت ڪل نفس تايل عن نفيها ونوق ڪل نفس ما عملت 
Tf‏ 2227 > م رو ر رکو بے بک l>‏ 
5 2 ت لل ا وضرب آله َه ملا َيه ڪانت !ممه مط ميك يأتيها رزفها رَعَدًا 
ا 2 ےم ص رصح سرع 2 0 ل 
فحكفرتٌ ي َنم لله SS EE‏ 2 ولقد 


جاء شم رسوا 0 مهم فکد بوه فَأَحْدَهُم الْعَدَابُ وهم خأ دلمور 1 05 فكوا أممّارزقسكم ألنه حلدلا 
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وو رو ر هه 


2 رمم ,> م ےد سو مح AL a) ANT FF‏ 
باو ڪرو نعمت آلو إن كسم ياه تعمد 3 نما حرم مإتحكم المي َة لدم 


م 


و 


00 چ ب اإلء صد 2 ا ا ا برعو يب و 
ولحم الخنزر وم آل لبر أله ود فمن ر عاد فت أ عمور رحيم رل 

”ور 2 e‏ ور ص ر رہ ساس هار 0 ا Ea‏ 22 2 رع ب وي 2 
0 الماضيف اليك الكزب هذا حلدل وهلذا حرام وأعل الله ا َه ألْكَذِ ب إن النين 


2 ومس ملع > E‏ و ہک ررر 002 e‏ ےصح 
e‏ 03 قليل وهم و ا و ند ن هادوا حرم مَافَْصَصَنَا 
م s3 e‏ وللكن 2x 2 E‏ ت 7 ر 1 و2 سے سے 
6 4 نفس يظلموث ا تم إن ریت لازت علا السو 
2 ب 3-24 ور ,2 ER‏ 03 ا 2 ص 2 
e‏ تابوامن بَعَدٍ ذلك وأصلحوا إِنّ ريك من بعد ها لغفور رح ا نهیم کات ام 


تا لله حنيفا نیا وار بك ع مركي 5 شاڪرا لني ا و نهل صراط مته 1 وا ته 
عد 

e‏ سے ۔ 4 ° ol SEA‏ ماو و ر ا م 

فى الدنيا حسنة وَإِنَّم ف ألْأَحْرَ و لمِنَ ألصَلِحِينَ < ۱۲۲ EEK‏ لَك أن ن أتبع مل رهيم حَنِيفَاومَا کان مِنَ 


- 2 


7 رحكين 2 5 تاحمل الت ف عل الد اح فو وان رک لیک ينهم يوم آله عمد 
فماكانوا فيه تيفوت 3 ادع إل سيل ريك باليكمة E‏ للد كتر امي إلى 


سر لم 
>< ساو 07 01 یا سس وس 


فی اشن إو كر E A‏ وهو اعم م 2 0 02 وَإِنْ عار : اشوا 
وم 


مر سرع بره دعوم کے 720 ا 


. سے کر ہہ ي ٥‏ 3 
بهشل ما عوفبسر بده وَلَين صر م لهو حا حر لصوت > وَأصَيرٌ وما صَبرلك إلا يا 


رن نهولا تلف د نقتا وة 8 إِنْ لله مََ اذا ورال هُم سنوت 3 2 


0 


CA 


«الذين كَفَرُوا4 في أنفسهم 9وَصَدُوا4 غيرهم عن سبيل اله بنع من يريد الإسلام عنه وبحمل من 
استخفوه على الكفر فالصد عن السبيل أعم من المنع عنه ابتداء وبقاء كذا قيل: والظاهر الأول» والظاهر أن الموصول 
مبتدأ وقوله تعالى: «زذتاهُم عَذَاباً فَْقَ العَذَّاب4 خبره» وجوز ابن عطية كون الموصول بدلاً من فاعل «إيفترون» 
ويكون «إزدناهم4 مستأنفاء وجوز بعضهم كون الأول نصباً على الذم أو رفعاً عليه فيضمر الناصب والمبتداً وجوباً و 
إزدناهم بحاله» وهذه الزيادة إما بالشدة أو بنوع آخر من العذاب والثاني هو المأثور» فقد أخرج ابن مردويه. 
والخطيب”2؟ عن البراء أن النبي ل سثل عن ذلك فقال: «عقارب أمثال النخل الطوال ينهشونهم في جهنم» وروى 
نحوه الحاكم وصدمه. والبيهقي. وغيره عن ابن مسعود. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: إن أهل النار إذا جزعوا من حرها استغاثوا بضحضاح في النار فإذا أتوه 
تلقاهم عقارب كأنهن البغال الدهم وأفاعي كأنهن البخاتي فتضربهم فذلك الزيادة» وعن ابن عباس أنها أنهار من صفر 
مذاب يسيل من تحت العرش يعذبون بهاء وعن الزجاج يخرجون من حر النار إلى الزمهرير فيبادرون من شدة برده إلى 
النار جا كاثوا يُفُسدُ ون » متعلق - بزدناهم - أي زدناهم عذاباً فوق العذاب الذي يستحقونه بكفرهم بسبب 


(۱) في تالي التلخيص اه منه. 


م ۲۹ روح المعاني مجلد ۷ 
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استمرارهم على الإفساد وهو الصد عن السبيل» وجوز أن يفسر ذلك با هو أعم من الكفر والصد» والمعنى زدناهم 
عذاباً فوق عذابهم الذي يستحقونه بمجرد الكفر والصد بسبب استمرارهم على هذين الأمرين القبيحين» » ووجه ذلك أن 
البقاء على المعصية يومين مثلاً أقبح من البقاء عليها يوماً والبقاء ثلاثة أيام أقبح من البقاء يومين وهكذاء ومن هنا قالوا: 
الإصرار على الصغيرة كبيرة» وقيل: إن أهل جهنم يستحقون من العذاب مرتبة مخصوصة هي ما يكون لهم أول 
دحولها والزيادة عليها إنما هي لحفظها إذ لو لم تزد لألفوها وطابت أنفسهم بها كمن وضع يده في ماء حار مثلاً فإنه 
يجد أول زمان وضعها ما لا يجده بعد مضي ساعة وهو كما ترى. 
وزم بعت في كَل أمّة سَهيداً عَلَنْهْ4 وهو كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نبيهم الذي 
بعث فيهم في الدنياء ومعنى كونه من ألفسهخ) أنه منهم» وذلك ليكون أقطع للمعذرة» ولا يرد لوط عليه السلام 
فإنه لما تأهل فيهم وسكن معهم عد منهم ايض وقال ابن عطية: يجوز أن يبعث الله تعالى شهداء من الصالحين مع 
الأنبياء عليهم السلام؛ وقد قال بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: إذا رأيت أحداً على معصية فانهه فإن أطاعك وإلا 
كنت شهيداً عليه يوم القيامة» وذكر الإمام في الآية قولين الأول أن كل نبي شاهد على قومه كما تقدم» والثاني إن كل 
قرن وجمع يحصل في الدنيا فلا بد أن يحصل فيهم من يكون شهيداً عليهم ولا بد أن لا يكون جار زا الخطأ وإلا 
لاحتاج إلى آخر وهكذا فيلزم التسلسل» ووجود E‏ بعده فلا بد في كل 
عصر من أقوام تقوم الحجة بقولهم وهم قائمون مقام الشهيد المعصوم» 5 ثم قال: وهذا يقتضي أن يكون إجماع الأمة 
حجة انتهى» ار E‏ قال 
الطبرسي في مجمع البيان: ومذهبهم يوافق مذهب أصحابنا يعني الشيعة وإن خالفه في أن ذلك الحجة من هو. وأنت 
تعلم أن الاستدلال بالآية على هذا المطلب ضعيف» وتحقيق الكلام في ذلك يطلب من محله. 
وقال الأصم: المراد بالشهيد أجزاء من الإنسان» وذلك أنه تعالى ينطق عشرة أجزاء منه وهي الأذنان والعينان 
والرجلان واليدان والجلد واللسان فتشهد عليه لأنه سبحانه قال في صفة الشهيد من أنفسهم. 
تعقبه القاضي وغيره بأن كونه شهيداً على الأمة يقتضي أن يكون غيرهم. وأيضاً قوله تعالى: ومن كل أمة» 
يأبى ال رد آحاد الأعضاء 0 وأيضاً مقابلة ذلك بقوله سبحانه: إوجتا بك هيدا عَلَى 
لاء يبعد ما ذكر كما لا يخفى؛ والمراد بهؤلاء أمته له عند أكثر المفسرين» ولم يستبعد أن يكون المراد بهم ما 
يشمل الحاضرين وقت النزول وغيرهم إلى يوم القيامة فإن أعمال أمته عليه الصلاة والسلام تعرض عليه بعد موته. 
فقد روي عنه عه أنه قال: «حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما 
رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله تعالى لکم» بل جاء أن أعمال العبد تعرض على أقاربه 
من الموتى» فقد أخرج ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة أن ابي عه قال: «لا تفضحوا أمواتكم بسيئات أعمالكم فإنها 
تعرض على أوليائكم من أهل القبور» وأخرج أحمد عن أنس مرفوعاً «إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من 
الأموات فإن كان يرا استبشروا وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا) وأخرجه أبو داود من 
حديث جابر بزيادة «وألهمهم أن يعملوا بطاعتك». 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء أنه قال: «إن أعمالكم تعرض على موتاكم فيسرون ويساؤون» فكان ابو 
الدرداء يقول عنه ذلك: اللهم إني أعوذ بك أن يمقتني خالي عبد الله بورواخة إذا لكيه يقول ذلك في شكودة: . والنبي 
إل لأمته بمنزلة الوالد بل أولى» ولم أقف على عرض أعمال الأمم السابقة على أنبيائهم بعد الموت ولم أر من تعرض 
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لذلك لا نفياً ولا إثباتاً» فإن قيل: إنها تعرض فأمر الشهادة مما لا غبار عليه في نبي لم يبعث في أمته خلوهم عنه نبي 
آخرء وإن قيل: إنها لا تعرض احتاج أمر الشهادة إلى الفحص عن وجود أمر يفيد العلم المصحح لها أو التزام أن الشهيد 
ليس هو النبي وحده كما سمعت فيما سبق» ثم إن حديث العرض على نبينا عليه الصلاة والسلام يشكل عليه حديث 
«ليذادن عن الحوض أقوام) الخبر» > وقد ذكر ذلك المناوي ولم يجب عنه» وقد أجبت عنه في بعض تعليقاتي فتأمل» 
وقيل: المراد بهم شهداء الأمم وهم الأنبياء عليهم السلام لعلمه عليه الصلاة والسلام بعقائدهم واستجماع شرعه 
لقواعدهم لا الأمة لأن كونه لله شهيداً على أمته علم مما تقدم فالآية مسوقة لشهادته عليه الصلاة والسلام على 
الأنبياء مه فتخلو عن التكرار. ورد بأن المراد بشهادته عليهم الصلاة والسلام على أمته تزكيته وتعديله لهم بعد أن 
يشهدوا على تبليغ الأنبياء عليهم السلام حسبما علموه من كتابهم وهذا لم يعلم مما مر ليكون تكراراً وهو الوارد في 
الحديث» وقد ذكره غير واحد في تفسير قوله تعالى: «9وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس 5 
الرسول عليكم شهيدا [البقرة: 4 ]١‏ و [إعلي) لا مضرة فيها وإن ضرت فالضرر مشترك. نعم لم يفهم مما قبل 
شهادة هذه الأمة على تبليغ الأنبياء عليهم السلام ليظهر كون هذه الشهادة للتزكية كما في آية البقرة» ولعل الأمر في 
ذلك سهل. وفي إرشاد العقل السليم أن قوله تعالى: #ويوم نبعث4 تكرير لما سبق تثنية للتهديدء والمراد بهؤلاء الأمم 
وشهداؤهم» وإيثار لفظ المجيء على البعث لكمال العناية بشأنه عله وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع 
انتهى. وتعقب بأن حمل لإهؤلاء4 على ما ذكر خلاف الظاهر» وجوز أن يكون إيثار المجيء على البعث للإيذان 
بالمغايرة بين الشهادتين بناء على أن شهادته مله على أمته للتزكية ولا كذلك شهادة سائر الأنبياء عليهم السلام على 
أممهم. 

والظرف معمول لمحذوف كما مر» والمراد به يوم القيامة ورلا عَلَيِكُ الكتابَ) الكامل في الكتابية 
الحقيق بأن يخص به اسم الجنس» وهذا ‏ على ما في البحر ‏ استئناف أخبار ولیس داخلاً مع ما قبله لا ختلاف 
الزمانين. 


وجوز غير واحد كونه حال بتقدير قد وذكر بعض الأفاضل أن قوله تعالى: «إوجتنا بك إلخ إن كان كلاماً 
مبتدأ غير معطوف على قوله سبحانه: لإنبعث4 و إشهيداً4 حالاً مقدرة فلا إشكال في الحالية وإن كان عطفاً عليه 
والتعبير بالماضي لما عرف في أمثاله» فمضمون الجملة الحالية متقدم بكثير فلا يتمشى التأويل الذي ذكروه في 
تصحيح كون الماضوية ا هناء ففي صحة كونه حالاً كلام إلا أن يينى على عدم جريان الزمان عليه 00 
وتعالى. وتعقب بأنه ليس بشيء لأن قوله سبحانه: إتبياناً لكل سَيْء» يدخل فيه العقائد والقواعد بالدخول الأولى» 
وذلك مستمر إلى البعث وما بعده» ولا حاجة إلى ما قيل من أن المعنى بحيث أو بحال أنا كما نزلنا عليك وتلك 
الحيثية ثابتة له سبحانه وتعالى إلى الأبد انتهى» وفيه نظر. 


وزعم بعضهم أن الجملة حال من ضمير الرفع ف في الفعل العامل في الظرف أي خوفهم ذلك اليوم وقد نزلنا 
عليك الكتاب» وهو كما ترى والأسلم الاستئناف؛ والتبيان مصدر يدل على التكثير على ما روى ثعلب عن الكوفيين. 
والمبرد عن البصريين» قال سلامة الأنباري في شرح المقامات: كل ما ورد من المصادر عن العرب على تفعال فهو 
NE‏ تبيان وتلقاء» وقال ابن عطية: هو اسم وليس بمصدرء وهذه الصيغة أيضاً في الأسماء قليلة» 
فعن ابن مالك أنه قال في نظم الفرائد: جاء على تفعال بالكسر وهو غير مصدر رجل تكلام وتلقام وتلعاب وتمساح 
للكذاب وتضراب للناقة القريبة بضراب الفحل وتمراد لبيت الحمام وتلفاف لثوبين ملفوفين وتجفاف لما تجلل به 
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الفرس وتهواء لجزء ماض من الليل وتنبال للقصير اللئيم وتعشار وتبراك لموضعين» وزاد ابن جعوان تمثال وتيفاق لموافقة 
الهلال؛ واقتصر أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات على أقل من ذلك فقال: ليس في كلام العرب على تفعال إلا 
أربعة أسماء وخامس مختلف فيه يقال تبيان ويقال لقلادة المرأة تقصار وتعشار وتبراك والخامس تمساح وتمسح أكثر 
وافصح انتهى» والمعروف أن إتبياناً مصدر وليس باسم وإن قيل: إن قول أكثر النحويين» وجوز الزجاج فيه الفتح 
في غير القرآن» والمراد من «إكل شيء» على ما ذهب إليه جمع ما يتعلق بأمور الدين أي بياناً بليغاً لكل شيء يتعلق 
بذلك ومن جملته أحوال الأمم من أنبيائهم عليهم السلام» وكذا ما أخبرت به هذه الآية من بعث الشهداء وبعثه عليه 
الصلاة والسلام» فانتظام الآية بما قبلها ظاهرء والدليل على تقدير الوصف المخصص للشيء المقام وأن بعثة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام إنما هي لبيان الدين» ولذا أجيب السؤال عن الأهلة بما أجيب» وقال عيلل4: «أنتم أعلم بأمور 
دنياكم) وكون الكتاب تبياناً لذلك باعتبار أن فيه نصاً على البعض وإحالة للبعض الآخر على السنة حيث أمر باتباع 
النبي بل وقيل فيه: «إوما ينطق عن الهوى) [النجم: ]٣‏ وحثاً على الإجماع في قوله سبحانه: «إويتبع غير سبيل 
المؤمنين) [النساء: ]١١©‏ الآية فإنها على ما روي عن الشافعي وجماعة دليل الاجماع» وقد رضي به لأمته باتباع 
أصحابه حيث قال عليه الصلاة والسلام. «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عصّوا عليها بالنواجذ». وقد 
اجتهدوا وقاسوا ووطؤوا طرق الاجتهاد فكانت السنة والإجماع والقياس مستندة إلى تبيان الكتاب» وقال بعض: 
جإكل» للتكثير والتفخيم كما في قوله تعالى: «إتدمر كل شيء بأمر ريها» [الأحقاف: © ١ع‏ إذ يأبى الإحاطة والتعميم 
ما في التبيان من المبالغة في البيان وأن أكون الدين تتخصيضاً لا يقتضيه المقام. ورد الثاني بما سمعت آنفاً؛ والأول 
بأن المبالغة بحسب الكمية لا الكيفية كما قيل في قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 45] إنه من 
قولك: فلان ظالم لعبده وظلام لعبیده» ومنه قوله سبحانه: «9وما للظالمين من أنصار [البقرة: ۲۷» آل عمران: ۱۹۲» 
المائدة: 77] وقال بعضهم: لكل من القولين وجهة والمرجح للأول إبقاء «إكل» على حقيقتها في الجملة» وتعقب 
بأنه يرجح الثاني إبقاء «اشيء» على العموم وسلامته من التقدير الذي هو خلاف الأصل ومن المجاز على قول. نعم 
ذهب أكثر المفسرين إلى اعتبار التخصيص وروي ذلك عن مجاهد. 


وقال الجلال المحلي ة في الرد على من لم يجوز تخصيص السنة بالكتاب: إنه يدل على الجواز قوله تعالى: 
إونزنا عليك الكتاب تببااً لكل شيء» وان حم من عمومه ما حص بغر لقره وتوجیه كونه تبان لكل ما علق 
بالدين با تقدم هو الذي يقتضيه كلام غير واحد من الأجلة. او سلوني 
عما شغتم أخبركم عنه من كتاب الله تعالى فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور بسم الله الرحمن الرحيم 
قال الله تعالى: «9وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: ۷] 0 سفيان بن عيينة عن عبد 
الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان عن النبي عه أنه قال: «اقندوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر» وحدثنا سفيان عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه أنه أمر بقتل المحرم الزنبور» وروى البخاري عن أبن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: «لعن الله تعالى 
الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى» فقالت له امرأة في ذلك فقال: 
ما لي لا ألعن من لعن رسول الله عه وهو في كتاب الله تعالى فقالت له: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما 
تقول فقال: لفن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرات «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» قالت: بلى. قال: 
فإنه عليه الصلاة والسلام قد نهى عنه. وذهب بعضهم إلى ما يقتضيه ظاهر الآية غير قائل بالتخصيص ولا بان «ؤكل» 
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للتكثير فقال: ما من شيء من أمر الدين والدنيا إلا يمكن استخراجه من القرآن وقد بين فيه كل شيء بياناً بليغاً واعتبر 
في ذلك مراتب الناس في الفهم فرب شيء يكون بياناً بليغاً ولا يكون كذلك لآخرين بل قد يكون بياناً لواحد ولا 
يكون بياناً لآخر فضلاً عن كون البيان بليغاً أو غير بليغ وليس هذا إلا لتفاوت قوى البصائر» ونظير ذلك اختلاف 
مراتب الإحساس لتفاوت قوى الأبصار, وقيل: معنى كونه تبياناً أنه كذلك في نفسه وهو لا يستدعي وجود مبين له 
فضلاً عن تشارك الجميع في تحقق هذا الوصف بالنسبة إليهم بأن يفهموا حال كل شيء منه على اتم وجه» ونظير ذلك 
الشمس فإنها منيرة في حد ذاتها وإن لم يكن هناك مستنير أو ناظرء ويغني عن هذا الاعتبار اعتبار أن المبالغة بحسب 
الكمية لا الكيفية» ويؤيد القول بالظاهر أن الشيخ الأكبر قدس سره وغيره قد استخرجوا منه ما لا يحص من الحوادث 
الكونية. وقد رأيت جدولاً حرفياً منسوباً إلى الشيخ كتب عليه أنه يعرف منه حوادث أهل المحشرء وآخر كتب عليه 
أنه يعرف منه حوادث أهل الجنة» وآخر كتب عليه أنه يعرف منه حوادث أهل النار وكل ذلك على ما يزعمون 
مستخرج من الكتاب الكريم» ومثل هذا الجفر الجامع المنسوب إلى أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه فإنهم 
قالوا: إنه جامع لما شاء الله تعالى من الحوادث الكونية وهو أيضاً مستخرج من القرآن العظيم. 


وقد نقل الجلال السيوطي عن المرسي أنه قال: جمع. القرآن علوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علماً 
حقيقة إلا المتكلم به ثم رسول الله خلافاً استأثر به سبحانه ثم ورث عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلامهم مثل 
الخلفاء الأربعة ومثل ابن عباس وابن مسعود حتى قال الأول: لو ضاع لي عقال بعيد لوجدته في كتاب الله تعالى ثم 
ورث عنهم التابعون لهم باحسان ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضاءل أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله ' 
الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه فنوعوا علومه وقامت كل طائفة بفن من فنونه» وقيل: لا يخلو الزمان من 
عارف بجميع ذلك وهو الوارث المحمدي ويسمى الغوث وقطب الأقطاب والمظهر الأتم ومظهر الاسم الأعظم إلى 
غير ذلك» ويرد على هؤلاء القائلين حديث التأبير وقوله عَتّهُ: «أنتم أعلم بأمور دنياكم» وأجيب بأنه يحتمل أن يكون 
ذلك منه َه قبل نزوله ما يعلم منه عليه الصلاة والسلام حال التأبير» ويحتمل أن يكون بعد النزول وقال ذلك عل 
قبل الرجوع إليه والنظر فيه ولو رجع ونظر لعلم فوق ما علموا فأعلميتهم بأمور دنياهم إنما جاءت لكون علمهم بذلك 
لا يحتاج إلى الرجوع والنظر وعلمه عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى ذلك وهذا كما قال عله «لو استقبلت ما 
استدبرت لما سقت الهدى» مع أن سوق الهدى من الأمور الدينية» وقد قالوا: إن القرآن العظيم تبيان لهاء وهذا يرد 
عليهم لولا هذا الجواب فتأمل فالبحث بعد غير خال عن القيل والقال» وقال بعضهم: إن الأمور إما دينية أو دنيوية 
والدنيوية لا اهتمام للشارع بها إذ لم يبعث لها والدينية إما أصلية أو فرعية والاهتمام بالفرعية دون الاهتمام بالأصلية فإن 
المطلوب أولاً بالذات من بعثة الأنبياء عليهم السلام هو التوحيد وما أشبهه بل المطلوب من خلق العباد هو معرفته 
تعالى كما يشهد له قوله سبحانه: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 5ع بناء على تفسير كثير 
العبادة بالمعرفة» وقوله تعالى في الحديث القدسي المشهور على الألسنة المصحح من طريق الصوفية: «كنت كنزا 
مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف» والقرآن العظيم قد تكفل ببيان الأمور الدينية الأصلية على أتم وجه 
فليكن المراد من «إكل شيء» ذلك» ولا يحتاج هذا إلى توجيه كونه تبياناً إلى ما احتاج إليه حمل «إكل شيء» 
على أمور الدين مطلقاً من قولنا: إنه باعتبار أن فيه نصاً على البعض وإحالة للبعض الآخر على السنة إلخ» واختار بعض 
المتأخرين إن كل شيء على ظاهره إلا أن المراد بالتبيان التبيان على سبيل الإجمال وما من شيء إلا بين في 
الكتاب حاله إجمالاء ويكفي في ذلك بيان بعض أحواله والمبالغة باعتبار الكمية لا الكيفية على ما علمت سابقاًء ولو 
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التي بين الله تعالى بالوصية إليها وذلك لأنا بينا أخهم كانوا في الجاهلية يوصون للأجانب 
ويتركون الأقارب في الجوع والضرء فالله تعالى أمرهم بالوصية للأقربين » ثم زجر بقوله 
( فمن بدله بعدما سمعه ) من أعرض عن هذا التكليف . ظ 

« المسألة الثانية 4 الكناية في قوله ( فمن بدله ) عائد إلى الوصية » مع أن الكناية 
المذكورة مذكرة والوصية مؤنثة » وذكر وا فيه وجوها ( أحدها ) أن الوصية بمعنى الاييصاء ودالة 
عليه . كقوله تعالى ( فمن جاءه موعظة ) أى وعظ , والتقدير : فمن بدل ما قاله الميت . أوما 
أوصى به أو سمعه عنه ( وثانيها ) قيل الاء راجعة إلى الحكم والفرض والتقدير فمن بدل الأمر 
المقدم ذكره ( وثالثها ) أن الضمير عائد إلى ما أوصى به الميت فلذلك ذكره » وإن كانت الوصية 
مؤنثة ( ورابعها ) أن الكناية تعود إلى معنى الوصية وهو قول أو فعل ( وخامسها ) أن تأنيث 
الوصية ليس بالحقيقي فيجوز أن يكنى عنها بكناية المذكر . 

أما قوله ( بعدما سمعه ) فهو يدل على أن الاوثم إنما يثبت أو يعظم بشرط أن يكون 
علمه . 

أما قوله ( فإنما إثمه على الذين يبدلونه ) فاعلم أن كلمة ( إنما ) للحصر والضمير فى قوله 
( إلمه ) عائد إلى التبديل » والمعنى : أن إثم ذلك التبديل لا يعود إلا إلى المبدل » وقد تقدم 
بيان أن المبدل من هو . 

واعلم أن العلماء استدلوا بهذه الآية على أحكام ( أحدها ) أن الطفل لا يعذب على كفر 
أبيه ( وثانيها ) أن الإنسان إذا أمر الوارث بقضاء دينه » ثم إن الوارث قصر فيه بأن لا يقضى 
دينه فإن الإنسان الميت لا يعذب بسبب تقصير ذلك الوارث خلافاً لبعض الجهال ( وثالثها ) أن 
الميت لا يعذب ببكاء غيره عليه » وذلك لأن هذه الآية دالة على أن إثم التبديل لا يعود إلا إلى 
المبدل . فإن الله تعالى لا يؤاخذ أحداً بذنب غيره وتتأكد دلالة هذه الآية بقوله تعالى ( ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها ¢ ولا تزر وازرة وز ر أخرى ¢ من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء 
فعليها » لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) . 


ل المسألة الثالثة © إذا أوصى للأجانب . وفي الأقارب من تشتد حاجته هل يجوز 
للوصي تغيير الوصية أما من يقول بوجوب الوصية لمن لا يرث من الوالدين والأقربين اختلفوا 
فيه » فمنهم من قال : كانت الوصية للأقارب واجبة عليه . فاذا لم يفعل وصرف الوصية إلى 
الأجانب كان ذلك الأجنبي أحق به »ومنهم من قال: ينقض ذلك ويرد إلى الأقربين وقد ذكرنا 
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حمل التبيان على ما يعم الإجمال والتفصيل مع اعتبار المبين لهم واعتبر التوزيع جاز أيضاً فليتدير» ونصب «إتبياناً) 
على الحال كما قال أبو حيان. 

وجوز أن يكون مفعولاً من أجله أي نزلنا عليك الكتاب لأجل التبيان «إوَهُدىٌ وَرَحْمة» للجميع بقرينة قوله 
تعالى: «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء: ٠٠٠‏ وحرمان الكفرة من جهة تفريطهم لوَبُفْرَى للْمُسْلمِينَ 
خحاصة» وجوز صرف الجميع لهم لأنهم المنتفعون بذلك أو لأنه الهداية الدلالة الموصلة والرحمة الرحمة التامة. 

إن الله يأر أي فيما نزله عليك تبياناً لكل شيء وإيثار صيغة الاستقبال فيه وفيما بعده لإفادة التجدد 
والاستمرار «إباأعذل) أي راعاة التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط وهو رأس الفضائل كلها يندرج تحته فضيلة القوة 
العقلية الملكية من الحكمة المتوسطة بين الجهبذة والبلادة» وفضيلة القوة الشهوية البهيمية من العفة المتوسطة بين 
الخلاعة والجمود» وفضيلة القوة الغضبية السبعية من الشجاعة المتوسطة بين التهور والجبن. فمن الحكم الاعتقادية 
التوحيد المتوسط بين التعطيل ونفي الصنائع كما تقوله الدهرية والتشريك كما تقوله الثنوية والوثنية» وعليه اقتصر ابن 
عباس في تفسير #العدل4 على ما رواه عنه البيهقي في الأسماء والصفات. وابن جرير. وابن المنذر. وغيرهم» وضم 
إليه بعضهم القول بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدر. ومن الحكم العملية التعبد بأداء الواجبات المتوسط بين 
البطالة وترك العمل لزعم أنه لا فائدة فيه إذ الشقي والسعيد متعينان في الأزل كما ذهب إليه بعض الملاحدة والترهب 
بترك المباحات تشبيهاً بالرهبان. ومن الحكم الخلقية الجود المتوسط بين البخل والتبذير. وعن سفيان بن عيينة أن 
العدل استواء السريرة والعلانية في العمل. وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: دعاني عمر بن 
عبد العزيز فقال لي: صف لي العدل فقلت بخ سألت عن أمر جسيم كن لصغير الناس أباً ولكبيرهم ابناً وللمئل منهم 
أخاً وللنساء كذلك وعاقب الناس على قدر ذنوبهم وعلى قدر أجسادهم ولا تضربن لغضبك سوطاً واحداً فتكون من 
العادين» ولعل اختيار ذلك لأنه الأوفق بمقام السائل وإلا فما تقدم في تفسيره أولى إرالإخسان) أي إحسان الأعمال 
والعبادة أي الاتيان بها على الوجه اللائق» وهو إما بحسب الكيفية كما يشير إليه ما رواه البخاري من قوله مره 
«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» أو بحسب الكمية كالتطوع بالنوافل الجابرة لما في 
الواجبات من النقص» وجوز أن يراد بالإحسان المتعدي بإلى لا المتعدي بنفسه فإنه يقال: أحسنه وأحسن إليه أي 
الإحسان إلى الناس والتفضل عليهم» فقد أخرج ابن النجار في تاريخه من طريق العكلي عن أبيه قال: مر علي بن أبي 
طالب کرم الله تعالى وجهه بقوم يتحدثون فقال: فيم أنتم؟ فقالوا: نتذاكر المروءة فقال: أو ما كفاكم الله عز وجل ذاك 
في كتابه إذ يقول: «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان» فالعدل الإنصاف والإحسان التفضل فما بقي بعد هذاء وأعلى 
مراتب الإحسان على هذا الإحسان إلى المسيء وقد أمر به نبينا ماله 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: قال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: إنما الإحسان أن تحسن إلى من 
أساء إليك ليس الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك» وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعدما فسر العدل بالتوحيد 
فسر الإحسان بأداء الفرائض» وفيه اعتبار الإحسان متعدياً بنفسه» وقيل: العدل أن ينصف وينتصف والإحسان أن 
ينصف ولا ينتصف؛ وقيل العدل في الأفعال والإحسان في الأقوال. 

طوَإيتَاء ذي الْفُرْتَى» أي إعطاء الأقارب حقهم من الصلة والبر» وهذا داخخل في العدل أو الإحسان وصرح به 
اهتماماً بشأنه» والظاهر أن المراد بذي القربى ما يعم سائر الأقارب سواء كانوا من جهة الأم أو من جهة الأب» وهذا هو 
المراد بذوي الأرحام الذين حث الشارع تله على صلتهم على الأصح» وقيل: ذوو الأرحام الأقارب من جهة الأ 
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وذكر الطبرسي أن المروي عن أبي جعفر أن المراد من ذي القربى هنا قرابته عه المرادون في قوله سبحانه: إفإن لله 
خمسه وللرسول ولذي القربى». 
وَينْهَى عن الْمَحْشَاء) الإفراط في متابعة القوة الشهوية كالزنا مثلاً وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 

الفحشاء به» ولعله تمثيل لا تخصيص رَالْمُنكر) ما ينكر على متعاطيه من الإفراط في إظهار القوة الغضبية» وعن ابن 
عباس. ومقاتل تفسيره بالشرك» وعن ابن السائب أنه ما وعد عليه بالنارء وعن ابن عييئة أنه مخالفة السريرة للعلانية» 
وقيل: ما لا يوجب الحد في الدنيا لكن يوجب العذاب في الآخرة. 

وقال الزمخشري: ما تنكره العقول. وتعقبه ابن المنير فقال: إنه لفتة إلى الاعتزال ولو قال: المنكر ما أنكره 
الشرع لوافق الحق لكنه لا يدع بدعة المعتزلة في التحسين والتقبيح بالعقل» وقال في الكشف بعد قوله: ما تنكره 
العقول أي بعد رده إلى قوانين الشرع فالإنكار بالعقل بالضرورة» وما الخلاف في مأخذه والمقصود أن ما يمكن أن 
يجري على المذهبين لا يحق المحاقة فيه وهو كالتعريض بابن المنير» واستظهر أبو حيان أن المنكر أعم من الفحشاء 
قال: لاشتماله على المعاصي والرذائل» وعلى” أولاً ليس الأمر كذلك وسيأني إن شاء الله تعالى «إرالبفي) الاستعلاء 
والاستيلاء على الناس والتجبر عليهم» وهو من آثار القوة الوهمية الشيطانية التي هي حاصلة من رذيلتي القوتين 
المذكورتين الشهوانية والغضبية» وأصل معنى البغي الطلب ثم اختص بطلب التطاول بالظلم والعدوان» ومن ثم فسر بما 
فسر وبذلك فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وتخصيص كل من المتعاطفات الثلاثة المنهي عنها بالإشارة إلى 
قوة من القوى الثلاثة مما ذهب إليه غير واحد. 

واعترض بأن ذلك مما لا دليل عليه» وقال بعضهم: المنكر أعم الثلاثة باعتبار أن المراد به ما ينكره الشرع 
ويقبحه من الأقوال أو الأفعال سواء عظم قبحه ومفسدته أم لا وسواء كان متعدياً إلى الغير أم لاء وأن المراد بالفحشاء ما 
عظم قبحه من ذلك» ومنه قيل لمن عظم قبحه في البخل فاحش» وعلى ذلك حمل الراغب قول الشاعر: 

أرى الموت يعتام الكرام ويصطة عقيلة مال الفاحش المتشدد 

والبغي التطاول بالظلم والعدوان ففي الآية عطف العام على الخاص وعطف الخاص على العام» وقيل: المراد 
بالفحشاء مقابل العدل ويفسر بما حرج عن سنن الاعتدال إلى جانب الإفراط» وبالمنكر ما يقابل ما فيه الإحسان ويفسر 
ما انی به على غير الوجه اللائق بل على وجه ینکر ويستقبح وبالبغي ما يقابل إيتاء ذي القربى ويفسر بما فسر ويكون قد 
قوبل في الآية الأمر بالنهي وكل من المأمور به بكل من المنهي عنه وجمع بين الآمر والنهي مع أن الأمر بالشيء نهي 
عن ضده والنهي عن الشيء أمر بضده لمزيد الاهتمام والاعتناء. والإمام الرازي قد أطال الكلام في هذا المقام وذكر أن 
ظاهر الآية يقتضي المغايرة بين الثلاثة المأمور بها ويقتضي أيضاً المغايرة بين الثلائة المنهي عنها وشرع في بيان 
المغايرة بين الأو ل ثم قال: والحاصل أن العدل عبارة عن القدر الواجب من الخيرات والإحسان عبارة عن الزيادة في 
الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية وبحسب الدواعي والصوارف وبحسب الاستغراق في شهود مقام العبودية 
والربوبية» ويدخحل في تفسيره العظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلقه سبحانه» ومن الظاهر أن الشفقة على الخلق 
أقسام كثيرة أشرفها وأجلها صلة الرحم لا جرم أنه سبحانه أفرده بالذكر» ثم شرع في بيان المغايرة بين الأخيرة وقال: 
تفصيل القول في ذلك أنه تعالى أودع في النفس البشرية قوى أربعة وهي الشهوانية البهيمية والغضبية السبعية والوهمية 


)١(‏ محل هذا البياض كلمة مقطوعة في نسخة المؤلف وهو من كلام المؤلف وليس من كلام أبي حيان ولعلها ما فسر به. 
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الشيطانية والعقلية الملكيةء وهذه الأخيرة لا يحتاج الإنسان إلى تهذيبها لأنها من جوهر الملائكة عليهم السلام ونتائج 
الأرواح القدسية العلوية وإنما المحتاج إلى التهذيب الثلاثة قبلهاء ولما كانت الأولى أعني القوة الشهوانية إنما ترغب في 
تحصيل اللذات الشهوانية وكان هذا النوع مخصوصاً باسم الفحش - ألا ترى أنه تعالى سمى الزنا فاحشة ‏ أشار إلى 
تهذيبها بقوله سبحانه: #وينهى عن الفحشاء» المراد منه المنع من تحصيل الذات الشهوانية الخارجة عن إذن 
الشريعة» ولما كانت الثانية أعني القوة الغضبية السبعية تسعى أبداً في إيصال الشر والبلاء والإيذاء إلى سائر الناس أشار 
سبحانه إلى تهذييها بنهيه تعالى ال 
في آثار القوة الغضبية» ولما كانت الثالثة أعني القوة الوهمية الشيطانية تسعى أبداً في الاستعلاء على الناس والترفع 

وإظهار الرياسة والتقدم أشار سبحانه إلى تهذيبها N‏ التطاول والترفع على الناس» ثم قال: 
ومن العجائب في هذا الباب أن العقلاء قالوا: أخس هذه القوى الثلاث الشهوانية وأوسطها الغضبية وأعلاها الوهمية 
والله تعالى راعى هذا الترتيب فبدأ سبحانه بذكر الفحشاء التي هي نتيجة القوة الشهوانية ثم بالمنكر الذي هو نتيجة 
القوة الغضبية ثم بالبغي الذي هي نتجية القوة الوهمية اه. وما تقدم عن غير واحد مأخوذ من هذاء ولينظر هل يثبت بما 
قرره دليل التخصيص فيندفع الاعتراض السابق أم لاء ثم إن الظاهر عليه أن عطف البغي على ما قبله كعطف «إإيتاء 
ذي القربى) على ما قبله. 

وبالجملة أن الآية كما أخرج البخاري في الأدب. والبيهقي في شعب الإيمان. والحاكم وصححه عن ابن 
مسعود أجمع آية للخير والشر» وأخرج البيهقي عن الحسن نحو ذلك» وأخرج الباوردي. وأبو نعيم في معرفة الصحابة 
عن عبد الملك بن عمير قال: بلغ أكتم بن صيفي مخرج رسول الله فأراد أن يأنيه فأتى قومه فانتدب رجلان فأتيا رسول 
لله مله فقالا: نحن رسل أكتم يسألك من أنت وما جعت به؟ فقال النبي عَلُهِ: أنا محمد بن عبد الله ورسوله ثم تلا 
عليهم هذه الآية بإإن الله يأمر» الخ قالوا: ردد علينا هذا القول فردده عليه الصلاة والسلام عليهم حتى حفظوه فأتيا 
أكتم فأخيراه فلما سمع الآية قال: إني لأراه يأمر بمكارم الأخلاق وينهى عن مذامها فكونوا في هذا الأمر رأساً ولا 
تكونوا فيه أذناباً. وقد صارت هذه الآية أيضاً كما أخرج أحمد والطبراني والبخاري في الأدب عن ابن عباس سبب 
استقرار الإيمان في قلب عثمان بن مظعون ومحبته للنبي َه ولجمعها ما جمعت أقامها عمر بن عبد العزيز حين ألت 
الخلافة إليه مقام ما كان بنو أمية غضب الله تعالى عليهم يجعلونه في أواخر خطبهم من سب علي كرم الله تعالى 
وجهه ولعن كل من بغضه وسبه وكان ذلك من أعظم مآثره رضي الله تعالى عنه» وقال غير واحد: لو لم يكن في القرآن 
غير هذه الآية الكريمة لكفت في كونه تبياناً لكل شيء وهدى. ولعل إيرادها عقيب قوله تعالى: «إونزلنا عليك 
الكتاب) للتنبيه عليه فإنها إذا نظر إلى أنها قد جمعت ما جمعت مع وجازتها استيقظت عيون البصائر وتحركت للنظر 
فيما عداها وأخرج أحمد عن عثمان بن أبي العاص قال: كنت عند رسول الله جالساً إذ شخص بصره فقال: أتاني. 
جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع إن الله يأمر الخ. 

واستدل بها على أن صيغة تتناول الواجب والمندوب وموضوعها القدر المشترك وتحقيق ذلك في الأصول. 

طيَعظكْ أي ينبهكم با یأر وينهى سبحانه أحسن تنبيه» وهو إما اتناف وإما حال من الضمير في الفعلين 
طلَعلّكُمْ تد كرون طلباً لأن تتعظوا بذلك وتنتبهوا. 


لِرَأَوْقُوا بعهد اله قال قنادة. ومجاهد: نزلت فيما كان من تحالف الجاهلية في أمر بمعروف أو نهي عن 
منكر» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مزيدة بن جابر أنها نزلت في بيعة النبي عله كان من أسلم بايع على 
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الإسلام. وظاهره أنها في البيعة على الإسلام مطلقاء فالمراد بعهد الله تلك البيعة كما نص عليه غير واحد. واعترض 
بأن الظاهر أنه عام في كل موثق وهو الي يقتضيه كلام ميمون بن مهران» وسبب النزول ليس من المخصصات» ولذا 
قالوا: الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأجيب بأن قرينة التخصيص قوله تعالى فيما قبل: «إإن الذين 
كفروا) بالآية» وفيه نظرء وقال الأصم: المراد به الجهاد وما فرض في الأموال من حق ولا يلائمه قوله تعالى: إإِذًا 
عَاهَذْتمُ4 وقيل: المراد به النذرء وقيل: اليمين: وتعقب ذلك الإمام بأنه حيتكذ يكون قوله تعالى. 


ولا تَنقُصُوا الأئمانَ بعد تؤكيدها» تكراراً لأن الوفاء بالعهد والمنع من النقض متقاربان لأن الأمر بالفعل 
يستلزم النهي عن الترك» وإذا حمل العهد على العموم بحيث دخل تحته اليمين كان هذا من باب تخصيص بعض 
الإفراد بالذكر للاعتناء به وبعض من فسر العهد بالبيعة لرسول الله ّل حمل الأيمان على ما وقع عند تلك البيعة» وجوز 
بعضهم حملها على مطلق الأيمان. 

وفي الحواشي السعدية أن الظاهر أن المراد بها الأشياء المحلوف عليها كما في قوله عليه الصلاة والسلام: 
«ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يينه» لأنه لو كان المراد ذكر اسم الله 
تعالى كان عين التأكيد لا المؤكد فلم يكن محل ذكر العطف كما تقرر في المعاني ورد بأن المراد بها العقد لا 
المحلوف عليه لأن النقض إنما يلائم العقد ولا ينافي ذلك قوله تعالى: لإبعد توكيدها» لأن المراد كون العقد مؤكداً 
بذكر الله تعالى لا بذكر غيره كما يفعله العامة الجهلة فالمعنى أن ذلك النهي لما ذكر لا عن نقض الحلف بغير الله 
تعالى وقال الواحدي: إن قوله سبحانه: لإبعد توكيدها» لإخراج لغو اليمين نحو لا والله بلى والله بناء على أن المعنى 
بعد توكيدها بالعزم والعقد ولغو اليمين ليست كذلك. ثم إذا حمل الإيمان على مطلقها فهو كما قال الإمام ‏ عام 
دخله التخصيص بالحديث السابق الدال على أنه متى كان الصلاح في نقض اليمين جاز نقضها. وتعقب بأن فيه تأملاً 
لأن الحظر لو لم يكن باقياً لما احتيج إلى الكفارة الساترة للذنب. وأجيب بأن وجوب الكفارة بطريق الزجر إذ أصل 
الإيمان الانعقاد ولو محظوره فلا ينافي لزوم موجبهاء وجوز أن يقال: إن ذلك للإقدام على الحلف بالله تعالى في غير 
محله فليتأمل» والتوكيد التوثيق» ومنه أكد بقلب الواو همزة على ما ذهب إليه الزجاج وغيره» من النحاة» وذهب 
آخرون إلى أن وكد وأكد لغتان أصليتان لأن الاستعمالين في المادة متساويان فلا يحسن القول بأن الواو بدل من 
الهمزة كما في الدر المصون وهو الذي اختاره أبو حيان. 

9وَقَذ جَعَلَُمُ لله عَلَيكُمْ كفيلاًي أي شاهداً رقيباً فإن الكفيل مراع لحال المكفول به رقيب عليه واستعمال 
الكفيل في ذلك إما من باب الاستعارة أو المجاز المرسل والعلاقة اللزوم. 

والظاهر أن جعلهم مجاز أيضاً لأنهم لما فعلوا ذلك والله تعالى مطلع عليهم فكأنهم جعلوه سبحانه شاهد قاله 
الخفاجي ثم قال: ولو أبقي الكفيل على ظاهره وجعل تمثيلاً لعدم تخلصهم من عقوبته وإنه يسلمهم لها كما يسلم 
0 من ظلم فقد أقام كفيلا بظلمه تنبيهاً على أنه لا يمكنه التخلص من العقوبة كما ذكره 
الراغب لكان معنى بليغاً جداً فتدبر. والظاهر أن الجملة في موضع الحال من فاعل «إتنقضوا» وجوز أن تكون حالا 
من فاعل المصدر وإن كان محذوفاًء وقوله سبحانه: إن الله يَعْلَّمُ ما تَفْعلُون4 أي من النقض فيجازيكم على ذلك 
في وضع التعليل للنهي السابق» وقال الخفاجي: إنه كالتفسير لما قبله ولا تَكُوئُوا فيما تصنعون من النقض 
كاي تَقَضَتْ عَزْلََاح مصدر بعنى المفعول أي مغزولهاء والفعل منه غزل يغزل بكسر الزاي» والنقض ضد الإبراءء 
وهو في الجرم فك أجزائه بعضها من بعضء وقوله تعالى: من بغد قُوّة4 متعلق بنقضت على أنه ظرف له لا حال و- 
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من - زائدة مطردة في مثله أي كالمرأة التي نقضت غزلها من بعد إبرامه وإحكامه. 


[أنكاثا) جمع نكث بكسر النون وهو ما ينكث فتله وانتصابه قيل على إنه حال مؤكدة من «إغزلها» وقيل: 
على أنه مفعول ثان لنقض لتضمنه معنى جعل» وجوز الزجاج كون النصب المصدرية لأن لإنقضت» بعنى نكثت فهو 
ملاق لعامله في المعنى. 

وقال في الكشف: إن جعله مفعولاً على التضمين أولى من جعله حالاً أو مصدراًء وفي الإتيان به مجموعاً مبالغة 
وكذلك في حذف الموصوفة ليدل على الخرقاء الحمقاء وما أشبه ذلك» وفي الكشاف ما يشير إلى اعتبار التضمين 
حيث قال: أي لا تكونوا كالمرأة التي أنحت على غزلها بعد أن أحكمته فجعلته أنكاثاًء وفي قوله: أنحت ‏ على ما 
قال القطب - إشارة إلى أن إنقضت مجاز عن أرادت النقض على حد قوله تعالى: «إذا قمتم إلى الصلاة» وذكر أنه 
فسر بذلك جمعاً بين القصد والفعل ليدل على حماقتها واستحقاقها اللوم بذلك فإن نقضها لو كان من غير قصد لم 
تستحق ذلك ولأن التشبيه كلما كان أكثر تفصيلاً كان أحسن» ولا يخفى ما في اعتبار التضمين وهذا المجاز من 
التكلف وكأنه لهذا قيل: إن اعتبار القصد لأن المتبادر من الفعل الاختياري وفي الكشف خرج ذلك المعنى من قوله 
تعالى: «إمن بعد قوة4 فإن نقض المبرم لا يكون إلا بعد إنحاء بالغ وقصد تام ولم يرد بالموصول امرأة بعينها بل المراد 
من هذه صفته ففي الآية حال الناقض بحال الناقض في أخس أحواله تحذيراً منه وإن ذلك ليس من فعل العقلاء 
وصاحبه داخل في عداد حمقى النساءء وقيل: المراد امرأة معلومة عند المخاطبين كانت تغزل فإذا برمت غزلها تنقضه 
وكانت تسمى خرقاء مكة» قال ابن الأنباري: كان اسمها ربطة بدت عمرو المرية تلقب الحفراء وقال الكلبي. ومقاتل: 
هي امرأة من قريش اسمها ربطة بنت سعد التيمي اتخذت مغزلاً قدر ذراع وصنارة مثل أصبع وفلكه عظيمة على قدرها 
فكانت تغزل هي وجوارها من الغداة إلى الظهر ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر بن 
حفص قال: كانت سعيدة الأبدية مرن تجمع الشعر والليف فنزلت هذه الآية إولا تكونوا كالتي نقضت غزلها» 
ورورى ابن مردويه عن ابن عطاء أنها شکت جنونها إلى رسول الله عَم وطلبت أن يدعو لها بالمعافاة فقال لها عليه 
الصلاة والسلام «إن شعت دعوت فعافاك الله تعالى وإن شعت صبرت واحتسبت ولك الجنة) فاختارت الصبر والجنة» 
وذكر عطاء أن ابن عباس أراه إياهاء وعن مجاهد هذا فعل نساء نجد تنقض إحداهن غزلها ثم تنفشه فتغزله بالصوف. 
وإلى عدم التعيين ذهب قنادة عليه الرحمة طكحْدُونَ أَهَانَكُمْ دَخَلاً نكمي حال من الضمير في إلا تكونوا أو في 
الجار والمجرور الواقع موقع الخبر. 


وجوز أن يكون خبر تكونوا و #كالتي4 نقضت في موضع الحال وهو خلاف الظاهر, وقال الإمام: الجملة 
مستأنفة على سبيل الاستفهام الإنكاري أن أتتخذون» والدخل في الأصل ما يدخل الشيء ولم يكن منه ثم كني به عن 
الفساد والعداوة المستبطنة كالدغل» وفسره قتادة بالغدر والخيانة» ونصبه على أنه مفعول ثان» وقيل: على المفعولية من 
أجله, وفائدة وقوع الجملة حالا الإشارة ة إلى وجه الشبه أي لا تكونوا مشبهين بامرأة هذا شأنها متخذين أيمانكم وسيلة 
للغدر والفساد بينكم أن تَكُونَ مده أي بأن تكون جماعة #هي أَزْتى» أي أزيد عدداً وأوفر مالا ن أ مّة4 أي من 
جماعة أحرى» والمعنى لا تغدروا بقوم بسبب كثرتهم وقلتهم بل حافظوا على أيمانكم معهم» وأخرج ابن جرير. وابن 
المنذر. وغيرهما عن مجاهد أنه قال: كانوا يحالفون الحلفاء فيجدون أكثر منهم وأعز فينقضون حلفهم ويحالفون 
الذين هم أعز فنهوا عن ذلك لا تغدروا بجماعة بسبب أن تكون جماعة أخرى أكثر منها وأعز بل عليكم الوفاء بالأيمان 
والمحافظة عليها وإن قل من خلفتم له وكثر الآخر وجوز في «تكون» أن تكون تامة وناقصة وفي - هي - أن يكون 
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مبتدأ وعماداً «فأربى» إما مرفوع أو منصوب وأنت تعلم أن البصريين لا يجوزون كون <(هي» عماد التتكير إأمة». 
وزعم بعض الشيعة أن هذه الآية قد حرفت وأصلها أن تكون أئمة هي أزكى من أئمتكم؛ ولعمري قد ضلوا سواء السبيل 
۵ يبو کم الله بې الضمير المجرور عائد إما على المصدر المنسبك من «إأن تكون أو على المصدر المنفهم من 
«أربى» وهو الربو بمعنى الزيادة» وقول ابن جبير. وابن السائب. ومقاتل يعني بالكثرة مرادهم منه هذا واكتفوا ببيان 
حاصل المعنى» وظن ابن الأنباري أنهم أرادوا أن الضمير راجع إلى نفس الكثرة لكن لما كان تأنيثها غير حقيقي صح 
التذكير وهو كما ترى» وقيل: إنه لأربى لتأويله بالكثير» وقيل ا بالوفاء المدلول عليه بقوله تعالى - وأوفوا - الخ ولا 
حاجة إلى جعله منفهما من النهي عن الغدر بالعهد واختار بعضهم الأول لأنه أسرع تبادراً أي 07 معاملة المختبر 
بذلك الكون لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله تعالى وبيعة رسوله عليه الصلاة والسلام م تغترون بكثرة قريش 
وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم بحسب ظاهر الحال يمين کم يز م القياقة ما كنم فيه تَخْتلفُرن» 
فيجازيكم بأعمالكم ثواباً وعقابا أ رز اء الله َلك أ أيها الناس أ 00 الإسلام «إوَلكن» لا 
يشاء ذلك رعاية للحكمة بل ظِيْضْلٌ مَنْ يَشَاءُ إضلاله بأن يخلق فيه الضلال حسبما يصرف اختياره التابع لاستعداده 
له «رَيَهْدي مَنْ يَشَاءْ هدايته حسبما يصرف اختياره التابع لاستعداده لتحصيلها 2 وَلَتُسأَلنُ4 جميعا يوم القيامة 
سؤال محاسبة ومجازاة لا سؤال استفسار وتفهم ظإعَمًا كُنتُمْ تَعمَلُون» تستمرون على عمله في الدنيا بقدركم المؤثرة 
يإذن الله تعالى» والآية ظاهرة في أن مشيئة الله تعالى لا سلام الخلق كلهم ما وقعت وأنه سبحانه إنما شاء منهم الافتراق 
والاحتلاف» فإيمان وكفر وتصديق وتكذيب ووقع الأمر كما شاء جل وعلاء والمعتزلة ينكرون كون الضلال بمشيئته 
تعالى ويزعمون أنه سبحانه إنما شاء من الجميع الإيمان ووقع خلاف ما شاء عز شأنه وأجاب الزمخشري عن الآية بأن 
المعنى لو شاء على طريقة الإلجاء والقسر لجعلكم أمة واحدة مسلمة فإنه سبحانه قادر على ذلك لكن اقتضت 
الحكمة أن يضل ويخذل من يشاء ممن علم سبحانه أنه يختار الكفر ويصمم عليه ويهدي من يشاء بأن يلطف بن 
علم أنه يختار الإيمان» والحاصل أنه تعالى بنى الأمر على الاختيار وعلى ما يستحق به اللطف والخذلان والقواب 
والعقاب ولم ينبه على الإجبار الذي لا يستحق به شيء ولو كان العبيد مضطرين للهداية والضلال لما أثبت سبحانه 
لهم عملاً يسثلون عنه بقوله: إولتسألن عما كنتم تعملون) ا ه وللعسكري نحوه» وقد قدمنا لك غير مرة أن 
المذهب الحق على ما بينه علامة المتأخرين الكوراني وألف فيه عدة رسائل أن للعبد قدرة مؤثرة يإذن الله تعالى لا إنه 
لا قدرة له أصلاً كما يقول الجبرية ولا أن له قدرة مقارنة غير مؤثرة كما هو المشهور عند الأشعري ولا أن له قدرة 
مؤثرة وإن لم يؤذن لله تعالى كما يقول المعتزلة وإن له اختياراً أعطيه بعد طلب استعداده الثابت في علم الله تعالى له 
فللعبد في هذا المذهب اختيار والعبد مجبور فيه بمعنى أنه لا بد من أن يكون له لأن استعداده الأزلي الغير المجعول قد 
طلبه من الجواد المطلق والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها والإثابة والتعذيب إنما يترتبان على الاستعداد للخير 
والشر الثابت في نفس الأمر والخير والشر يدلان على ذلك نحو دلالة الأثر على المؤثرة والغاية على ذي الغاية وما 
ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 


وقال ابن المنير: إن أهل السنة عن الإجبار بمعزل لأنهم يثبتون للعبد قدرة واختياراً وأفعالاً وهم مع ذلك يوحدون 
الله تعالى حق توحيده فيجعلون قدرته سبحانه هي الموجدة والمؤثرة وقدرة العبد مقارنة فحسب وبذلك ييز بين 
الاختياري والقسري وتقوم حجة الله تعالى على عباده | ه وهذا هو المشهور من مذهب الأشعرية وهو كما ترى» 
وسيأتي ان شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام وما فيه من النقض والإبرام. 
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وول كخذوا أعَانَكُمْ دَحَلاً بَيدَكُمْ) قالوا هو تصريح بالنهي عن اتخاذ الأيمان دخلا بعد التضمين لأن الاتخاذ 
المذكور فيما سبق وقع قيداً للمنهي عنه فكان منهياً عنه ضمناً تأكيداً ومبالغة في قبح المنهي عنه وتمهيداً لقوله تعالى: 
رل فَدَمْ4 عن محجة الحق لبعد بوتهًا) عليها ورسوخها فيها بالإيمان» وقيل ما تقدم كان نهياً عن الدخول في 
الحلف ونقض العهد بالقلة والكثرة وما هنا نهي عن الدخل في الأيمان التي يراد بها اقنطاع الحقوق فكأنه قيل: لا 
تتحذوا أيمانكم دخلا بينكم لتتوصلوا بذلك إلى قطع حقوق المسلمين. 

وقال أبو حيان: لم يتكرر النهي فإن ما سبق إخبار بأنهم اتخذوا أيمانهم دخلا معللا بشيء خاص وهو أن تكون 
أمة هي أربى من أمة وجاء النهي المستأنف الإنشائي عن اتخاذ الإيمان دخلاً على العموم فيشمل جميع الصور من 
الحلف في المبايعة وقطع الحقوق المالية وغير ذلك. ورد بأن قيد المنهي عنه فليس إخباراً صرفاً ولا عموم في الثاني 
لأن قوله تعالى: إفتزل4 الخ إشارة إلى العلة السابقة إجمالاً على أنه قد يقال إن الخاص مذ كور في ضمن العام أيضاً 
فلا محيص عن التكرار أيضاً ولو سلم ما ذكره فتأمل» ونصب - تزل - بأن مضمرة في جواب النهي لبيان ما يترتب 
عليه ويقتضيه» قال في البحر: وهو استعارة للوقوع في أمر عظيم لأن القدم إذا زلت انقلب الإنسان من حال خير إلى 
حال شر» وتوحيد القدم وتنكيرها ‏ كما قال الزمخشري ‏ للإيذان بأن زلل قدم واحدة أي قدم كانت عزت أو هانت 
محذور عظيم فكيف بأقدام» وقال أبو حيان: إن الجمع تارة يلحظ فيه المجموع من حيث هو مجموع وتارة يلحظ 
فيه كل فرد فرد وفي الأول يكون الإسناد معتبراً فيه الجمعية وفي الثاني يكون الإسناد مطابقاً للفظ الجمع كثيراً 
فيجمع ما أسند إليه ومطابقاً لكل فرد فيفرد كقوله تعالى: إوأعتدت لهن متك [يوسف: ]7١‏ فأفرد المتكأ لما 
لوحظ في «إلهن4 كل واحدة منهن ولو جاء مراداً به الجمعية أو على الكثير في الوجه الثاني لجمع وعلى هذا ينبغي 


أن يحمل قوله: 
فإني وجدت الضامرين متاعهم يموت ويفنى فارضخي من وعائيا 


أي كل ضامرء ولذا أفرد الضمير في يموت ويفنى» ولما كان المعنى هنا لا يتخذ كل واحد منكم جاء «إفتزل 
قدم) مراعاة لهذا المعنى. ثم قال سبحانه ظوَتَدُوقُوا الشوء مراعاة للمجموع أو للفظ الجمع على الوجه الكثير إذا 
قلنا: إن الإسناد لكل فرد فرد فتكون الآية قد تعرضت للنهي عن اتخاذ الأيمان دخلاً باعتبار المجموع وباعتبار كل فرد 
ودل على ذلك يإفراد لإقدم» وجمع الضمير في «إوتذوقوا#. وتعقب بأن ما ذكره الزمخشري نكتة سرية وهذا توجيه 
للأفراد من جهة العربية فلا ينافي النكتة المذكورة» والمراد من السوء العذاب الدنيوي من القتل والأسر والنهب 
والجلاء غير ذلك مما يسوء ولا يخفى ما في إتذوقوا من الاستعارة لإا صَدَدْتمْ4 بسبب صدودكم وإعراضكم أو 
صد غي ركم ومنعه لإعَنْ سَبيل الله الذي ينتظم الوفاء بالعهود والأيمان فإن من نقض البيعة وارتد جعل ذلك سنة لغيره 
يتبعه فيها من بعده من أهل الشقاء والإعراض عن الحق فيكون صاداً عن السبيل. 

وجعل هذا بعضهم دليلاً أن الآية فيمن بايع رسول الله لل وهو كما ترى ركم في الآخرة طِعَذَابٌ 
عَظيم» لا يعلم عظمه إلا الله تعالى وَل تَصْتَرُوا بهد اله المراد به عند كثير بيعة رسول الله عله على الإيمان 
والاشتراء مجاز عن الاستبدال لمكان قوله تعالى: «إثمَناً قليلا4 فإن الشمن مشتري به أي لا تأخذوا بمقابلة عهده تعالى 
عوضاً يسيراً من الدنياء قال الزمخشري: كان قوم ممن أسلم بمكة زين لهم الشيطان لجزعهم مما رأوا من غلبة قريش 
واستضعافهم المسلمين وإيذائهم لهم ولما كانوا يعدونهم من المواعيد إن رجعوا أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله 
َيِه فنبتهم الله تعالى بهذه الآية ونهاهم عن أن يستبدلوا ذلك بما وعدوهم به من عرض الدنياء وقال ابن عطية: هذا 
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نهي عن الرشا وأخذ الأموال على ترك ما يجب على الآخذ فعله أو فعل ما يجب عليه تركه» فالمراد بعهد الله تعالى ما 
يعم ما تقدم وغيره ولا يخفى حسنه ط8 عند اله أي ما أخباه وادخره لكم في الدنيا والآخرة وهر خير کډ من 
ذلك الثمن القليل إن كُتقغ تَغلَمُونَ) أي إن كنتم من أهل العلم والتمييزء فالفعل منزل منزلة اللازم» وقيل: متعد 
والمفعول محذوف وهو فضل ما بين العوضين والأول أبلغ ومستغن عن التقدير» وفي التعبير يإن ما لا يخفى» والجملة 
تعليل للنهي على طريقة التحقيق كما أن قوله تعالى: لما عنْدَكُمْ4 الخ تعليل للخيرية بطريق الاستعناف أي ما ٠‏ 
تتمتعون به من نعيم الدنيا بل الدنيا وما فيها جميعا هينهد ينقضي ويفنى وإن جم عدده وطال مدد يقال: نفد بكسر 
العين ينفد بفتحها نفاداً ونفوداً إذا ذهب وفني» وأما نفذ بالذال المعجمة فبفتح العين ومضارعه ينفذ بضمها رمَا عند 
الله من خزائن رحمته الدنيوية والأخروية «إبّاق4 لا نفاد له؛ أما الأخروية فظاهرء وأما الدنيوية فحيث كانت موصولة 
بالأخرويه ومستتبعة لها فقد انتظمت في سلك الباقيات الصالحات. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن المراد بما 
عند الله في الموضعين الثواب الأخروي واختاره بعض الأئمة» وفي إيثار الاسم على صيغة المضارع من الدلالة على 
الدوام ما لا يخفى. ورد بالآية على جهم بن صفوان حيث زعم أن نعيم الجنة منقطع. وقوله تعالى: «إوَلَتَجْزين4 بنون 
العظمة وهي قراءة عاصم. وابن كثير على طريقة الالتفات من الغيبة إلى التكلم تكرير للوعد المستفاد من قوله سبحانه: 
«إإن ما عند الله هو خير لكم» على نهج التوكيد القسمي مبالغة في الحمل على الثبات على العهد. وقرأ باقي السبعة 
بالياء فلا التفات. 


والعدول عما يقتضيه ظاهر الحال من أن يقال: ولنجزينكم - بالنون أو بالياء - أجركم بأحسن ما كنتم تعلمون 
للتوسل إلى التعرض لاعمالهم والاشعار بعليتها للجزاء أي والله لنجزين ظالّذِينَ صَبَرُوا4 على العهد أو على أذية 
المشركين ومشاق الإسلام التي من جملتها الوفاء بالعهود وإن وعد المعاهدون على نقضها بما وعدوا «أَجْرَهُنْ» 
مفعول «إلسجزين» أي نعطينهم أجرهم الخاص بهم بمقابلة صبرهم «إبأخسن ما كَانُوا يَعمَلُونَ4 وهو الصبر فإنه من 
الأعمال القلبية» والكلام على حذف مضاف أي لنجزينهم بجزاء صبرهم» وكان الصبر أحسن الأعمال لاحتياج جميع 
التكاليف إليه فهو رأسها قاله أبو حيان. وفي أرشاد العقل السليم إنما أضيف الأحسن إلى مذا ذكر للإشعار بكمال حسنه 
كما في قوله: ووحسن ثواب الآخرة» [آل عمران: 58 ]١‏ لا لإفادة قصر الجزاء على الأحسن منه دون الحسن فإن 
ذلك مما لا يخطر يبال أحد لا سيما بعد قوله تعالى: «أجرهم» فالإضافة للترغيب. 


وجوز أن يكون المعنى لنجزينهم بحسب أحسن أفراد أعمالهم أي لنعطينهم بمقابلة الفرد الأدنى من أعمالهم ما 
نعطيه بمقابلة الفرد الأعلى منها من الأجر الجزيل لا أنا نعطي الأجر بحسب أفرادها المتفاوتة في مراتب الحسن بأن 
نجزي الحسن منها بالحسن والأحسن بالأحسن» وفيه ما لا يخفى من العدة الجميلة باغتفار ما عسى يعتريهم في 
تضاعيف الصبر من بعض جزع ونظمه في سلك الصبر الجميل» وأن يكون إأحسن» صفة جزاء محذوفاً والإضافة 
على معنى من التفضيلية أي لنجزينهم بجزاء أحسن من أعمالهم» وكونه أحسن لمضاعفته» وقيل: المراد بالأحسن ما 
ترجح فعله على تركه كالواجبات والمندوبات أو بما ترجح تركه أيضا“ كالمحرمات والمكروهات والحسن ما لم 
يترجح فعله ولا تركه وهو لا يثاب عليه. وتعقبة في الإرشاد بأنه لا يساعده مقام الحث على الثبات على ما هم عليه 
من الأعمال الحسنة المخصوصة والترغيب في تحصيل ثمراتها بل التعرض لإخراج بعض أعمالهم من مدارية الجزاء 


)١(‏ في أصل المصنف سقط لفظ «تركه» وزدناه من تفسير أبي السعود لأنه منقول عنه. 
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ا 
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من قبيل تحجير الرحمة الواسعة في مقام توسيع حماها. وقيل: المراد بالاحسن النفل» وكان أحسن لأنه لم يحتم بل 
يأني الإنسان به مختاراً غير ملزم» وإذا علمت المجازاة على النفل الذي هو أحسن علمت المجازاة على الفرض الذي 
هو حسن» ولا يخفى أنه ليس بحسن أصلا طمن عَمَل صَالحاً» أي عملا صالحاً أي عمل كان» وهذا ‏ كما قيل - 
شروع في تحريض كافة المؤمنين على كل عمل صالح غب ترغيب طائفة منهم في الثبات على ما هم عليه من عمل 
صالح مخصوص دفعا لتوهم الأجر الموفور بهم وبعملهم وقوله تعالى: «إمن ذكر أو نى دفع لتوهم تخصيص 
ومن بالذكور لتبادرهم من ظاهر لفظ ومن 4 فإنه مذكر وعاد عليه ضميره وإن شمل النوعين وضعا على الأصح. 
واستدل عليه بما رواه الترمذي من قوله مَيلِ: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه» وقول أم سلمة: «فكيف تصنع 
النساء بذيولهن» الحديث فإن أم سلمة رضي الله تعالى عنها فهمت دخول النساء في من وأقرها على ذلك رسول 
الله ع وبأنهم أجمعوا على أنه لو قال: من دخل داري فهو حر فدخلها الإماء عتقن» وبعضهم يستدل على ذلك 
أيضاً بهذه الآية إذ لولا تناوله الأنثى وضعاً لما صح أن يبين بالنوعين. وفي الكشف كان الظاهر تناوله للذكور من حيث 
إن الإناث لا يدخلن في أكثر الأحكام والمحاورات وإن كان التناول على طريق التعميم والتغليب حاصلاً لكن لما 
أريد ا ليكون أغبط للفريقين ونصا في تناولهما بين بذ کر النوعين | هى والقول الأصح أن التناول لا يحتاج إلى 
التغليب» وتمام الكلام في ذلك في كتاب الأصولء وقوله تعالى: «وَهْرَ مُؤْمِن4 في موضع الحال من فاعل عمل »© 
وقيد به إذ لا اعتداد بأعمال الكفرة الصالحة في استحقاق الثواب إجماعاًء واختلف في ترتب تخفيف العقاب عليها. 
فقال بعضهم: لا يترتب أيضاً لقوله تعالى: «إوإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم# [النحل: ]۸١‏ وقوله 
تعالى: طإوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» [الفرقان: ۲۳]. 

وقال الإمام: إن إفادة العمل الصالح لتخفيف العقاب غير مشروطة بالإيمان لقوله تعالى: «فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً يره) وحديث أبي طالب أنه اخف الناس عذاباً بالمحبة وحمايته النبي عَّ. وفي البحر أن قوله تعالى: #إفمن يعمل 
مثقال ذرة خيراً يره [الزلزلة: ۷] مخصص بهذه الآية ونحوها أو يراد بمثقال ذرة ‏ مثقال ذرة من إيمان كما جاء فيمن 
يخرج من النار من عصاة المؤمنين» وقال الكرماني: إن تخفيف العذاب عن أبي طالب ليس جزاء لعمله بل هو لرجاء 
غيره أو هو من خصائص نبينا عليه الصلاة اولسلام» وقال بعضهم: الإيمان شرط لترتب التخفيف على الأعمال الصالحة 
إذا كانت مما يتوقف صحتها على النية التي لا تصح من كافر وليس شرطاً للترتب عليها إذا لم تكن كذلك» وسيأتي إن 
شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام» وإيثار الجملة الإسمية لإفادة وجوب دوام الإيمان ومقارنته للعمل الصالح في 
ترتب قوله تعالى: ©فََنُحييئَهُ حياة طَيبَة» الخ والمراد بالحياة الطيبة الحياة التي تكون في الجنة إذ هناك حياة بلا موت 
وغنى بلا فقر وصحة بلا سقم وملك بلا هلك وسعادة بلا شقاوة؛ أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن الحسن قال: 
ما تطيب الحياة لأحد إلا في الجنة» وروي نحوه عن مجاهد. وقتادة. وابن زيد» وله تعالى در من قال: 

لا طيب للعيش مادامت منغصة لذاته بادكار الموت والهرم 

وقال شريك: هي حياة تكون في البرزخ فقد جاء «القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار». 

وقال غير واحد: هي في الدنيا وأريد بها حياة تصحبها القناعة والرضا بما قسمه الله تعالى له وقدره» فقد أخرج 
البيهقي في الشعب. والحاكم وصححه وابن أبي حاتم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسرها بذلك 
وقال: «كان رسول الله َه يدعو اللهم قنعني با رزقتني وبارك لي فيه واخلف على كل غائبة لي بخير» وجاء القناعة 
مال لا ينفد. 
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وقال أبو بكر الوراق: هي حياة تصحبها حلاوة الطاعة» وأخرج عبد الرزاق. وغيره عن ابن عباس أنه سثل عن 
ذلك فقال: الحياة الطيبة الزرق الحلال» وروي عن الضحاك. ووجه بعضهم طيب هذه الحياة بأنه لا يترتب عليها 
عقاب بخلاف الحياة بالرزق الحرام فقد جاء «أيا لحم نبت من سحت فالنار أولى به» وهو كما ترى» وقيل: غير 
ذلك؛ وأولى الأقوال على تقدير أن يكون ذلك في الدنيا تفسيرها بما يصحبه القناعة. 

قال الواحدي: إن تفسيرها بذلك حسن مختار فإنه لا يطيب في الدنيا إلا عيش القانع وأما الحريص فإنه أبداً في 
الكد والعناءء وقال الإمام: إن عيش المؤمن في الدنيا أطيب من عيش الكافر لوجوه: 

الأول أنه لما عرف أن رزقه إنما حصل بتدبير الله تعالى وأنه سبحانه محسن كريم لا يفعل إلا الصواب كان 
راضياً بكل ما قضاه وقدره وعرف أن مصلحته في ذلك» وأما الجاهل فلا يعرف هذه الأصول فكان أبداً في الحزن 
والشقاء. 

الثاني أن المؤمن يستحضر أبدا في عقله أنواع المصائب والمحن ويقدر وقوعها ويجد نفسه راضية بذلك فعند 
الوقوع لا يستعظمها بخلاف الجاهل فإنه غافل عن تلك المعارف فعند وقوع المصائب يعظم تأثيرها في قلبه. 

الثالث أن المؤمن منشرح بنور معرفة الله تعالى والقلب إذا كان مملوءاً بالمعرفة لم يتسع للأحزان الواقعة بسبب 
أحوال الدنيا وأما الجاهل فقلبه خال عن المعرفة متفرغ للأحزان من المصائب الدنيوية» الرابع أن المؤمن عارف أن 
خيرات الحياة الجسمانية خسيسة فلا يعظم فرحه بوجدانها ولا غمه بفقدانها والجاهل لا يعرف سعادة أخرى تغايرها 
فيعظم فرحه بوجدانها وغمة بفقدانها. الخامس أن المؤمن يعلم أن خيرات الدنيا واجبة التغير سريعة الزوال ولولا تغيرها 
وانقلابها ما وصلت إليه فعند وصولها إليه لا يتعلق بها قلبه ولا يعانقها معانقة العاشق فلا يحزنه فواتها والجاهل بخلاف 
اه وللبحث فيه مجال. وأورد على التفسير المختار أن بعض من عمل صالحاً وهو مؤمن لم يرزق القناعة بل قد ابتلي 
بالقنوع» وأجيب بأن المراد بالمؤمن من كمل إيمانه أو يقال: المراد - بمن عمل صالحا ‏ من كان جميع عمله صالحا. 

وقال البيضاوي في بيان ترتب إحيائه حياة طيبة: إنه إن كان معسراً فظاهر وإن كان موسرا فطيب عيشه بالقناعة 
والرضى بالقسمة وتوقع الأجر العظيم في الآخرة أي على تخلف بعض مراداته عنه وضنك عيشه فقال الخفاجي: إن 
هذه الأمور لا بد من وجود بعضها في المؤمن والأخير - يعني توقع الأجر في الآخرة ‏ عام شامل لكل مؤمن فلا يرد 
عليه أن هذا لا يوجد في كل من عمل صالحاً حتى يؤول المؤمن بمن كمل إيانه إلى آخر ما سمعت. وتعقب بأن 
القناعة هي الرضا بالقسم كما في القاموس وغيره وتوقع الأجر العظيم لا يوجد بدون ذلك وكيف يحصل الأجر على 
تخلف المراد وضنك العيش مع الجزع وعدم الرضاء وكلامه ظاهر في تحقق هذا التوقع وإن لم يكن هناك قناعة ورضا 
ولا يكاد يقع هذا من مؤمن عارف فلا بد من التأويل. 

وبحث بعضهم فيه أيضاً بأن كمال الإيمان لا يكون بدون الرضا وكذا كون جميع الأعمال صالحة لا يوجد 
بدونه لأن الأعمال تشمل القلبية والقالبية والرضا من النوع الأول. والمراد من «إلنحيينه حياة طيبة# لنعطينه ما تطيب 
به حياته. فيؤول معنى الآية حيئذ على تقدير أن يراد القناعة والرضا من رضي بالقسمة وفعل كذا وكذا وهو مؤمن أو 
من عمل صالحا وهو راض بالقسمة متصف بكذا وكذا مما فيه كمال الإيمان فلنعطينه الرضا بالقسمة الذي تطيب به 
حياته ويتضمن من رضي بالقسمة فلنعطينه الرضا بالقسمة الذي تطيب به حياته وهو كما ترى وفيه ما لا يخفى. نعم 
تفسير الحياة الطيبة بما يكون في الجنة سالم عن هذا القيل والقال» ويراد بها ما سلمت من توهم 2 والهرم وحلو 
الألم والسقم فيكون قوله تعالى: «فلنحيينه حياة طيبة» إشارة إلى درء المفاسد» وقوله سبحانه: وَلتجز يهم أَخْرَهُمْ 
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واحد فى هذا الباب » وهههنا مسال . یتست له لهلهم تة له له د لهيلعة* 
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خفن نجرب يكس ة لو ف فی الاینا يضتقعها دنہ لهد بچنغاً وک زل ۲ چان فنا من فيه 
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بأخسن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 إشارة إلى جلب المصالح ولكون الأول أهم قدم فليتأمل» وكأن المراد ولنجزينهم الخ 
حسبما يفعل بالصابرين فليس في الآية شائبة تكرار كما زعم الطبرسي» والجمع في الضمائر العائدة إلى الموصول 
لمراعاة جانب المعنى كما أن الإفراد فيما سلف لرعاية جانب اللفظء وإيثار ذلك على العكس بناءٌ على كون الإحياء 
حياة طيبة في الدنيا وجزاء الأجر في الآخرة لما أن وقوع الجزاء بطريق الاجتماع المناسب للجمعية ووقوع ما في حيز 
الصلة وما يترتب عليه بطريق الافتراق والتعاقب الملائم للأفراد» وقيل بناءً على كون ذلك في الآخرة: إن الجمع 
والإفراد لما تقدم» وكذا إيثار ذلك على العكس فيما عدا ضمير «لنحيينه» وإما في ضميره فلما أن الإحياء حياة طيبة 
عض انا عتمت ما قله ار زد في التجبيع لا ارت فيه آمل ال كاه :في ذلك شي ولحل ولما لم يكن 
الجزاء كذلك وكان أهل الجنة فيه متفاوتين جيء بضمير الجمع معه فتأمل كل ذلك. وروي عن نافع أنه قرأ 
«وليجزينهم» بالياء على الالتفات من التكلم إلى الغيبة. 

قال أبو حيان: وينبغي أن يكون ذلك على تقدير قسم ثان لا معطوفاً علي «إفلنحيينه) فيكون من عطف جملة 
قسمية على مثلها وكلتاهما محذوفتان» ولا يكون من عطف جواب على مثله لتغاير الإسناد وإفضاء الثاني إلى إخبار 
المتكلم عن نفسه إخبار الغائب وذلك لا يجوز, وعلى هذا لا يجوز زيد قال لأضربن هند أو لينفينها تريد ولينفينها زيد 
فإن جعلته على إضمار قسم ثان جاز أي وقال زيد لينفينها لأن في هذا التركيب حكاية المعنى وحكاية اللفظء ومن 
الثاني إوليحلفن إن أردنا إلا الحسنى [التوبة: ]٠٠٠‏ ومن الأول لإيحلفون بالله ما قالوا» [التوبة: ]١04‏ ولو حكى 
اللفظ قيل ما قلنا | ه. واستدل بالآية على أن الإيمان مغاير للعمل الصالح مغايرة الشرط للمشروط. 


هذا وإذ قد انتهى الأمر إلى مدار الجزاء وهو صلاح العمل وحسنه رتب عليه بالفاء الإرشاد إلى ما به يحسن 
العمل الصالح» ويخلص عن شوب الفساد فقيل: ظقَادًا قََأْتَ الْقُْآنَ فَاسْتِعذْ بالله» أي إذا أردت قراءة القرآن فاسأله 
عز جاره أن يعيذك من وساوس لالشْيْطان الرّجيم4 كيلا يوسوسك في القراءة فالقراءة مجاز مرسل عن إرادتها 
إطلاقاً لاسم المسبب على السبب» وكيفية الاستعاذة عند الجمهور من القراء وغيرهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
لتظافر الروايات على أنه عل كان يستعيذ كذلك. 


وروى الثعلبي والواحدي أن ابن مسعود قرأ عليه الصلاة والسلام فقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم فقال له ل4 ديا ابن أم عبد قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هكذا أقرأنيه جبريل عن القلم عن اللوح 
المحفوظ» نعم أخرج أبو داود. والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها في ذكر الإفك قالت «جلس رسول الله عه 
وكشف عن وجهه وقال: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الذين جاؤوا بالإفك» الآية» وأخرجا عن سعيد 
إنه قال «كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل فاستفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم» الخ وبذلك أخذ من استعاذ كذلك» وفي الهداية 
الأولى أن يقول: أستعيذ بالله ليوافق القرآن ويقرب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم | هى والمختار ما سمعت أولا لأن لفظ 
«إاستعذ» طلب العوذة وقوله: «أعوذ» امتثال مطابق لمقتضاه. والقرب من اللفظ مهدر ويكفي لأولوية ما عليه 
الجمهور مجيئه في المأثور: وقال بعض أصحابنا: لا ينبغي أن يزيد المتعوذ السميع العليم لأنه ثناء وما بعد التعوذ محل 
القراءة لا محل الثناء وفيه أن هذا بعد تسليم الخبرين السابقين غير سديد على أنه ليس في ذلك إتيان بالثناء بعد التعوذ 
بل إتيان به في أثنائه كما لا يخفى» والأمر بها للندب عندهم» وأخرج عبد الرزاق في المصنف وابن المنذر عن عطاء 
وروي عن الثوري أنها واجبة لكل قراءة في الصلاة أو غيرها لهذه الآية فحملا الأمر فيها على الوجوب نظراً إلى أنه 
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حييئة o‏ وعدم RS‏ كرنها لدوم الوسوسة في القراءة صارفاً عنه بل يصح شرع الوجوب معه؛ وأجيب بأنه حلاف 
الإجماع, ويبعد منهما أن يبتدعا قولاً خارقاً له من بعد علمهما بأن ذلك لا يجوز فالله تعالى أعلم بالصارف على قول 
الجمهور» وقد يقال: هو تعليمه عه الأعرابي الصلاة ولم يذكرها عليه الصلاة والسلام. 

وقد يجاب بأن تعليمه إياها بتعليمه ما هو من خحصائصها وهي ليست من واجباتها بل من واجبات القراءة أو إن 
كونها تقال عند القراءة كان ظاهراً معهوداً فاستغنى عن ذكرهاء وفيه أنه لا يتأتى على ما ستسمع قرياً إن شاء الله تعالى 
من قول أبي يوسف عليه الرحمة. وقال الخفاجي: إن حمل الأمر على الندب لما روي من ترك المي عل لهاء وإذا 
ثبت هذا كفى صارفا؛ ومذهب ابن سيرين. والنخعي وهو أحد قولي الشافعي أنها مشروعة ذ في القراءة في كل ركعة 
لأن الأمر معلق على شرط فيتكرر بتكرره كما في قوله تعالى: «إوإن كنتم جنباً فاطهروا» [المائدة: ]١‏ وأيضاً حيث 
كانت مشروعة في الركعة الأولى فهي مشروعة في غيرها من الركعات قياساً للاشتراك في العلة» ومذهب أبي حنيفة - 
وهو القول الآخر للشافعي - أنها مشروعة في الأول فقط لأن قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدةء وقيل: إنها عند الإمام 
أبي حنيفة للصلاة ولذا لا تكرر, والمذكور في الهداية وغيرها أنها عند الإمام أبي حنيفة للصلاة ولذا لا تكرر, 
والمذ كور في الهداية وغيرها أنها عند الإمام ومحمد للقراءة دون الثناء حتى يأتي بها المسبوق دون المقتدى» وقال أبو 
يوسف: إنها للثناء وفي الخلاصة أنه الاصح» وتظهر ثمرة الخلاف في ثلاثة مسائل ذكرت فيها فما ذكره صاحب 
القيل لم نعثر عليه في كتب الأصحاب» ومالك لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة ويراه في غيرها كقيام رمضان» 
والمروي عنه في غير الصلاة فيما سمعت من بعض مقلديه وعن أبي هريرة. وابن سيرين. وداود. وحمزة من القراء أن 
الاستعاذة عقب القراء أخذ بظاهر الآية. 

وللجمهور ما رواه أئمة القراءة مسنداً عن نافع عن جبير بن مطعم أنه ّل كان يقول قبل القراءة: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم»: قال في الكشف» دل الحديث على أن التقديم هو السنة فبقي سببية القراءة لهاء والفاء في 
«إفاستعذ» دلت على السببية فلتقدر الإرادة ليصح» وأيضاً الفراغ عن العمل لا ينساب الاستعاذة من العدو وإنما يناسبها 
الشروع فيه والتوسط فلتقدر ليكونا ‏ أي القراءة والاستعاذة ‏ مسببتين عن سبب واحد لا يكون بينهما مجرد الصحبة 
الاتفاقية التي تنافيها الفاء» وإليه أشار صاحب المفتاح بقوله بقرينة الفاء والسنة المستفيضة انتهى. 

ومنه يعلم أن ما قيل من أن الفاء لا دلالة فيها على ما ذكر وأن إجماعهم على صحة هذا المجاز يدل على أن 
القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة ليس بشرط فيه ليس بشيء؛ وكذا القول بالفرق بين هذه الآية وقوله تعالى: «إإذا قمتم 
إلى الصلاة فاغسلوا» [المائدة: 5] الخ بأن ثمة دليلاً قائماً على المجاز فترك الظاهر له بخلاف ما نحن فيه؛ والظاهر 
أن المراد بالشيطان إبليس وأعوانه» وقيل: هو عام في كل متمرد عات من جن وإنس» وتوجيه الخطاب إلى رسول الله 
عله وتخصيص قراءة القرآن من بين الأعمال الصالحة بالاستعاذة عند إرادتها للتنبيه على أنها لغيره عليه الصلاة 
والسلام وفي سائر الأعمال الصالحة أهم فإنه َه حيث أمر بها عند قراءة القرآن الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه فما الظن بمن عداه عليه الصلاة والسلام فيما عدا القراءة من الأعمال ا4 الضمير للشأن أو للشيطان 
لیس لَه سلطا تسلط واستيلاء طعَلَى الْذِينَ آمثوا على رَبُهمْ يتوَكلُونَ4 أي إليه تعالى لا إلى غيره سبحانه 
يفوضون أمورهم وبه يعوذون فالمراد نفي التسلط بعد الاستعاذة فتكون الجملة تعليلاً للأمر بها أو لجوابه e‏ أي أن 
يعذك ونحوه. 


وقال البعض: المراد نفي ذلك مطلقا قال أبو حيان: وهو الذي يقتضيه ظاهر الأخبار وتعقب بأنه إذا لم يكن له 
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تسلط ا بالاستعاذة منه. وأجيب بأن المراد نفي ما عظم من التسلط. وقد أخرج ابن جرير. وغيره عن سفيان 
الثوري أنه قال في الآية: ليس له سلطان على أن يحملهم على ذنب لا يغفر لهم والاستعاذة من المحتقرات فهم لا 
يطيعون أوامره ولا يقبلون وساوسه إلا فيها يحتقروته على ندور وغفلة فأمروا بالاستعاذة منه لمزيد الاعتناء بحفظهم» 
وقد ذهب إلى هذا البيضاوي ثم قال: فذكر السلطنة بعد الأمر بالاستعاذة لثلا يتوهم منه أن له سلطانا. 

وفي الكشف أن هذه الجملة جارية مجرى البيان للاستعاذة المأمور بها وأنه لا يكفي فيها مجرد القول الفارغ 
عن اللجأ إلى الله تعالى واللجأ إنما هو بالإيمان أولاً والتوكل ثانياً» وأيا ما كان فوجه ترك العطف ظاهر وإيثار صيغة 
الماضي في الصلة الأولى للدلالة على التحقيق كما أن اختيار صيغة الاستقبال في الثانية لإفادة الاستمرار التجددي؛ 
وفي التعرض لوصف الربوبية تأكيد لنفي السلطان عن المؤمنين المتوكلين. 

إا سُلْطَائهُ عَلَى الّذين ية أي يجعلونه والباً عليهم فيحبونه ويطيعونه ويستجيبون دعوته فالمراد 
بالسلطان التسلط والولاية بالدعوة المستتبعة للاستجابة لا ما يعم ذلك والتسلط بالقسر والإلجاء فإن في جعل التولي 
صلة «ما) يفصح بنفي إرادة التسلط القسري فإن المقسور بمعزل عنه بهذا المعنى» وقد نفي هذا أيضا أ عن الكفرة في 
قوله تعالى حكاية عن اللعين: طؤوما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم» [إبراهيم: 7؟] ده 
هُمْ به أي بسبب الشيطان وإغوائه إياهم وش رکون) بالله تعالى» وقيل: أي باشراكهم الشيطان مشركون بالله 
تعالى» وجوز أن يكون الضمير للرب تعالى شأنه والباء للتعدية» وروي ذلك عن مجاهد ورجح الأول باتحاد الضمائر 
فيه مع تبادره إلى الذهن» وفي إرشاد العقل السليم ما يشعر باختيار الأخير» وذكر فيه أيضاً أن قصر سلطان اللعين على 
المذكورين غب نفيه عن المؤمنين المتوكلين دليل على أنه لا واسطة في الخارج بين التوكل على الله تعالى وتولي 
الشيطان وإن كان بينهما واسطة في المفهوم وإن من لم يتوكل عليه تعالى ينتظم في سلك من يتولى الشيطان من 
حيث لا يحتسب إذ به يتم التعليل» ففيه مبالغة في الحمل على التوكل والتحذير عن مقابله. 

وإيثار الجملة الفعلية الاستقبالية في الصلة الأولى لما مر آنفاً والاسمية في الثانية للدلالة على الثبات» وتكرير 
الموصول للاحتراز عن توهم كون الصلة الثانية حالية مفيدة لعدم دخول غير المشركين من أولياء الشيطان تحت 
سلطانه. 

وتقديم الأولى على الثانية التي هي بمقابلة الصلة الأولى فيما سلف لرعاية المقارنة بينها وبين ما يقابلها من 
الت وکل على الله تعالى ولو روعي الترتيب السابق لانفصل كل من القرينتين عما يقابلها | هى لما کان كل من الریان 
والتولي منشأ لما بعده قدم عليه وتقديم الجار والمجرور لرعاية الفواصل رذ دلا آيَةَ كان آيّة4 أي إذا نزلنا آية 

من القرآن مكان آية منه وجعلناها بدلاً منها بأن نسخناها بهاء والظاهر على ما ف في البحر أن المراد نسخ اللفظ والمعنى» 

ويجوز أن يراد نسخ المعنى مع بقاء اللفظ رال َعغْلَمُ ی با يُتزْلُ» من المصالح فكل من الناسخ والمنسوخ منزل 
-ا بحنب الک وله ليحة ون کی وت لا ی غير متي لكر ذم من مله عشب ای 
وقت آخر لانقلاب الأمور الداعية إليهاء ونرى الطبيب الحاذق قد يأمر المريض بشربة ثم بعد ذلك ينهاه عنها ويأمره 
بضدهاء وما الشرائع إلا مصالح للعباد وأدوية لأمراضهم المعنوية فتختلف حسب اختلاف ذلك في الأوقات وسبحان 
الحكيم العليم» والجملة إما معترضة لتوبيخ الكفرة والتنبيه على فساد رأيهم» وفي الالتفات إلى الغيبة مع الاسناد إلى 
الاسم الجليل ما لا يخفى من تربية المهابة وتحقيق معنى الاعتراض أو حالية كما قال أبو البقاء وغيره» وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو (يَنْزِل) من الإنزال طقَالوا4 أي الكفرة الجاهلون بحكمة النسخ i‏ نت مُفتر)» متقول على الله تعالى تأمر 
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بشيء ثم يبدو لك فتنهى عنه» وقد بالغوا قاتلهم الله تعالى في نسبة الافتراء إلى حضرة الصادق المصدوق عل حيث 
وجهوا الخطاب إليه عليه الصلاة والسلام وجاؤوا بالجملة الاسمية مع التأكيد يإنماء وحكاية هذا القول عنهم ههنا 
للإيذان بأنه كفرة ناشئة من نزغات الشيطان وأنه وليهم. وفي الكشف أن وجه ذكره عقيب الأمر بالاستعاذة عند القراءة 
أنه باب عظيم من أبوابه يفتن به الناقصين يوسوس إليهم البداء والتضاد وغير ذلك بَلْ أَكْقَرهُمُ لا يَْلّمُونَ)4 أي لا 
يعلمون شيئاً أصلاً أو لا يعلمون أن في التبديل المذكور حكماً بالغ وإسناد هذا الحكم إلى أكثرهم لما أن منهم من 
يعلم ذلك وإنا ينكر عنادا. والآية دليل على نسخ القرآن بالقرآن وهي ساكتة عن نفي نسخه بغير ذلك مما فصل في 
كتب الأصول فل ْله أي القرآن المدلول عليه بالآية» وقال الطبرسي: أي الناسخ المدلول عليه بما تقدم «إرُوح 
القدُس» يعني جبريل عليه السلام وأطلق عليه ذلك من حيث إنه ينزل بالقدس من الله تعالى أي مما يطهر النفوس من 
القرآن والحكمة والفيض الإلهي» وقيل: لطهره من الأدناس البشرية» والإضافة عند بعض للاختصاص كما في إرب 
العزة» [الصافات: ]١8٠١‏ وجعلها بعض المحققين من إضافة الموصوف للصفة على جعله نفس القدس مبالغة نحو - 
خبر سوء ورجل صدق - على ما ارتضاه الرضي» ومثل ذلك حاتم الجود وسحبان الفصاحة وخالف في ذلك صاحب 
الكشف مختاراً أنها للاختصاص» ولا يخفى ما في صيغة التفعيل بناءً على القول بأنها تفيد التدريج من المناسبة 
لمقتضى المقام لما فيها من الإشارة إلى أنه أنزل دفعات على حسب المصالح لمن رَبك في إضافة الرب إلى 
ضميره َه من الدلالة على تحقيق إفاضة آثار الربوبية عليه عليه الصلاة والسلام ما ليس في إضافته إلى ياء 0 
المنبئة عن التلقين المحض كما في إرشاد العقل السليم» وكأنه اعتناء بأمر هذه الدلالة لم يقل من ربكم على أن في 
ترك خطابهم من حط قدرهم ما فيهء و طإمن» لابتداء الغاية مجازاً إبالْحَقٌَّ4 أي ملتبساً بالحكمة المقتضية له بحيث 
لا يفارقها ناسخاً كان أو منسوخاً ليت الذي آمثو وا أي على على الإيمان بما يجب الإيمان به لما فيه من الحجج 
القاطعة والأدلة الساطعة أو على الإيان بأن كلامه تعالى فإنهم إذا سمعوا الناسخ وتدبروا ما فيه من رعاية المصالح 
رسخت عقائدهم الما يت يد نارين وأول بعضهم الآية على هذا الوجه بقوله: ليبين ثباتهم وتعقب بأنه لا حاجة إليه 
إذ التغبيت بعد النسخ لم يكن قبله فإن نظر إلى مطلق الإيمان صح. وقرىء إليثبت4 من الأفعال. 


لوَهُدَى ر j‏ بشرّى للْمُسْلمين» عطف على محل «إلينبت4» عند الزرمخشري ومن تابعه وهو نظير زرتك 
لأحدثك وإجلالاً لك أي تثبيتاً وهداية وبشارة» وتعقب بأنه إذا اعتبر الكل فعل المنزل على الإسناد المجازي لم يكن 
للفرق يادخال اللام في البعض والترك ف في البعض وجه ظاهرء وكذا إذا اعتبر فعل الله تعالى كما هو كذلك على 
الحقيقة وإذا اعتبر البعض فعل المنزل ليتحد فاعل المصدر وفاعل الفعل المعلل به فيترك اللام له والبعض الآخر فعل 
الله تعالى ليختلف الفاعل فيؤتى باللام لم يكن لهذا التخصيص وجه ظاهر أيضاً ويفوت به حسن النظم. 


وقال الخفاجي يوجه ترك اللام في المعطوف دون المعطوف عليه مع وجود شرط الترك فيهما بأن المصدر 
المسبوك معرفة على ما تقر تقرر في العربية والمفعول له الصريح وإن لم يجب تنكيره كما عزي للرياشي فخلافه قليل 
كقوله: واغفر عوراء الكريم ادخاره ه. ففرق بينهما تفنناً وجرياً على الأفصح فيهماء والنكتة فيه أن التثبيت أمر عارض بعد 
حصول المثبت عليه فاختير فيه صيغة الحدوث مع ذكر الفاعل إشارة إلى أنه فعل لله تعالى مختص به بخلاف الهداية 
والبشارة فإنهما يكونان بالواسطة» وقيل: إن وجود الشرط مجوز لا موجب والاختيار مرجح مع ما في ذلك من فائدة 
بيان جواز الوجهين» وفيه أنه لا يصلح وجهاً عند التحقيق» وقد اعترض أبو حيان هنا بما تقدم في الكلام على قوله 
تعالى: «إليبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة# [النحل: 14]» وذكر أنه لا يمتنع أن يكون العطف على المصدر 
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المنسبك لأنه مجرور فيكون إهدى وبشرى» مجرورين» وجوز أبو البقاء أن يكونا مرفوعين على أنهما خبرا مبتداً 
محذوف أي وهو هدى وبشرى» والجملة في موضع الحال من الهاء في إنزله©. 

والمراد بالمسلمين الذين آمنواء والعدول عن ضميرهم لمدحهم بكلا العنوانين» وفسر بعضهم الإسلام بمعناه 
اللغوي فقيل: إن ذلك ليفيد بعد توصيفهم بالإيان» والظاهر إأن للمسلمين) قيد للهدى والبشرى ولم أر من تعرض 
لجواز كونه قيداً للبشرى فقط كما تعرض لذلك في قوله تعالى: هدي ورحمة وبشرى للمسلمين# [النحل: 89] 
على ما سمعت هناك. 

وفي هذه الآية على ما قالوا تعريض لحصول أضداد الأمور المذكورة لمن سوى المذكورين من الكفار من 

حيث إن قوله تعالى: إقل نزله» جواب لقولهم: إإنما أنت مفتر» فيكفي فيه إقل نزله روح القدس) فالزيادة 

لمكان التعريض وقال الطيبي إن «إنزله روح القدس) بدل نزله الله فيه زيادة تصوير في الجواب وزيد قوله تعالى 
#بالحق4 لينبه على دفع الطعن بألطف الوجوه ثم نعى قبيح أفعالهم بقوله تعالى: «إليثبت4 الخ تعريضاً بأنهم 
متزلزلون ضالون موبخون منذرون بالخزي والنكال واللعن في الدنيا والآخرة 9وأن» عذابهم في خلاف ذلك ليزيد 
في غيظهم وحنقهم؛ > وفي الكلام ما هو قريب من الأسلوب الحكيم ١‏ ه فتأمل. 

لِوَلَقَد نَعلَمْ أَنّهُمْ يَقُونُونَ4 غير ما نقل عنهم من المقالة الشنعاء طإا يُعَلّحُُ4 أي يعلم النبي مله القرآنء 
وهو الذي يقتضيه ظاهر كلام قنادة. ومجاهد. وغيرهما واختير كون الضمير للقرآن ليوافق ضمير «إأنزله4 أي يقولون 
إنما يعلم القرآن النبي عليه الصلاة والسلام بسر على طريق البت مع ظهور أنه نزله روح القدس عليه عليه الصلاة 
والسلام» وتأكيد الجملة لتحقيق ما تتضمنه من الوعيد» وصيغة الاستقبال لإفادة استمرار العلم بحسب الاستمرار 
التجددي في متعلقه فإنهم مستمرون على التفوه بتلك العظيمة» وفي البحر أن المعنى على المضي فالمراد علمنا وعنوا 
بهذا البشر قيل: جبرا الرومي غلام عامر بن الحضرمي وكان قد قرأ التوراة والإنجيل وكان عه يجلس إليه إذا آذاه آهل 
مكة فقالوا ما قالوا. 

وروي ذلك عن السدي» وقيل: مولى لحويطب بن عبد العزى اسمه عائش أو يعيش كان يقرأ الكتب وقد أسلم 
وحسن إسلامه قاله الفراء. والزجاج» ؛ وقيل: أبا فكيهة مولى لامرأة بمكة قيل اسمه يسار وكان يهودياً قاله مقاتل. وابن 
جبير إلا أنه لم يقل كان يهودياً. وأخرج آدم ب بن أبي إياس. والبيهقي. وجماعة عن عبد الله بن مسلم الحضرمي قال: 
كان لنا عبدان نصرانيان من أهل عين التمر يقال لأحدهما يسار وللآخر جبر وكانا يصنعان السيوف بمكة وكانا يقرآن 
الإنجيل فربما مر بهما النبي مه وهما يقرءان فيقف ويستمع فقال المشركون: إنما يتعلم منهماء وفي بعض الروايات أنه 
قيل لأحدهما إنك تعلم محمداً يِه فقال لا بل هو يعلمني» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: : كان بمكة 
غلام أعجمي رومي لبعض قريش يقال له بلعام وكان رسول الله عه يعلمه الإسلام فقالت قريش: هذا يعلم محمداً 
عليه الصلاة والسلام من جهة الأعاجم؛ وأخرج ابن جرير. وابن المنذر عن الضحاك أنه سلمان الفارسي رضي الله 
تعالى عنه» وضعف هذا بأن الآية مكية وسلمان أسلم بالمدينة» وكونها إخباراً بأمر مغيب لا يناسب السباق» ورواية أنه 
أسلم بمكة واشتراه أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأعتقه بها قيل ضعيفة لا يعول عليها كاحتمال أن هذه الآية مدنية. 

وقد أخبرني من أثق به عن بعض النصارى أنه قال له: كان نبيكم عله يتردد إليه في غار حراء رجلان نصراني 
ويهودي يعلمانه» ولم أجد هذا عن أحد من المشركين وهو كذب بحت لا منشأ له وبهت محض لا شبهة شبهة فيه» وإنما 
لم يصرح باسم من زعموا أنه يعلمه عليه الصلاة والسلام مع أنه أدخل في ظهور كذبهم للإيذان بأن مدار خطتهم ليس 
بنسبته َكل إلى التعلم من شخص معين بل من البشر كاثناً من كان مع كونه عليه الصلاة والسلام معدناً لعلوم م الأولين 
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والآخرين لمان الذي يُلْحَدُونَ إِلَيه َعجَمِيٌ) اللسان مجاز مشهور عن التكلم والالحاد الميل يقال: لحد وألحد 
إذا مال عن القصدء ومنه لحد القبر لأنه حفرة مائلة عن وسطه» والملحد لأنه أمال مذهبه عن الأديان كلهاء والأعجمي 
الغير البين» قال أبو الفتح الموصلي: تركيب ع ج م في كلام العرب للإبهام والإخفاء وضد البيان والإيضاح» ومنه 
قولهم: رجل أعجم وامرأة عجماء إذا كانا لا يفصحان؛ وعجم الزبيب سمي بذلك لاستتاره واختفائه ويقال للبهيمة 
العجماء لأنه لا توضح ما في نفسها وسموا صلاتي الظهر والعصر العجماوين لأن القراءة فيهما سر وأما قولهم: 
أعجمت الكتاب فمعناه أزلت عجمته كأشكيت زيداً أزلت شكواه والأعجمي والأعجم الذي في لسانه عجمة من 
العجم كان أو من العرب» ومن ذلك زياد الأعجم وكان عربياً في لسانه لكنة وكذاك حبيب الأعجمي تلميذ الحسن 
البصري قدر الله تعالى سرهما على ما رأيته في بعض التواريخ. 

والمراد من «[الذي) على القول بتعدد من زعموا نسبة التعليم إليه الجنس ومفعول «إيلحدون) محذوف أي 
تكلم الذي ييلون قولهم عن الاستقامة إليه أي ينسبون التعليم إليه غير بين لا يتضح المراد منه. 

وظاهر كلام ابن عطية أن اللسان على معناه الحقيقي وهو الجارحة المعروفة. وقرأ الحسن «اللسان الذي» 
بتعريف اللسان بأل ووصفه بالذي. وقرأ حمزة والكسائي وعبد الله بن طلحة والسلمي والأعمش («ِيَلْحَدُونَ» بفتح الياء 
والحاء من لحد» وألحد ولحد لغتان فصيحتان مشهورتان ظطوَهَذَا القرآن الكربم طإلسَانٌ عَرَبِئَ مبِينٌ6 ذو بيان 
وفصاحة على ما يشعر به وصفه ‏ بمبين ‏ بعد وصفه - بعربي ‏ والكلام على حذف مضاف عند ابن عطية أي سرد 
لسان أو نطق لسان» والجملتان مستأنفتان عند الزمخشري لإبطال طعنهم» وجوز أبو حيان أن يكونا حالين من فاعل 
#يقولون» ثم قال: وهو أبلغ من الإنكار أي يقولون هذا والحال أن علمهم بأعجمية هذا البشر وعربية هذا القرآن كان 
ينبغي أن يمنعهم عن مثل تلك المقالة كقولك: أتشتم فلاناً وهو قد أحسن إليك وإنما ذهب الزمخشري إلى الاستئناف 
لأن مجيء الاسمية حالا بدون واو شاذ عنده» وهو مذهب مرجوح تبع فيه الفراء إذ مجيئها كذلك في كلام العرب 
أكثر من أن يحصى اه وتقرير الابطال ‏ كما قال العلامة البيضاوي ‏ يحتمل وجهين: أحدهما أن ما يسمعه من ذلك 
البشر كلام أعجمي لا يفهمه هو ولا أنتم والقرآن عربي تفهمونه بأدنى تأمل فكيف يكون ما تلقفه منه. وثانيهما هب أنه 
تعلم منه المعنى باستماع كلامه ولكن لم يلقف منه اللفظ لأن ذلك أعجمي وهذا عربي والقرآن كما هو معجز باعتبار 
المعنى فهو معجز من حيث اللفظ مع أن العلوم الكثيرة التي في القرآن لا يمكن تعلمها إلا بملازمة معلم فائق في تلك 
العلوم مدة متطاوله فكيف تعلم جميع ذلك من غلام سوقي سمع منه بعض المنقولات بكلمات أعجمية لعله لم يعرف 
معناهاء وحاصل ذلك منع تعلمه عليه الصلاة والسلام منه مع سنده ثم تسليمه باعتبار المعنى إذ لفظه مغاير للفظ ذلك 
بديهية فيكفي دليلاً له ما أتى به من اللفظ المعجز ويمكن تقريره بنحو هذا على سائر الأقوال السابقة في البشرء وقال 
الكرماني: المعنى أنتم أفصح الناس وأبلغهم وأقدرهم على الكلام نظماً ونثراً وقد عجزتم وعجز جميع العرب عن الاتيان 
بمثله فكيف تنسبونه إلى أعجمي ألكن وهو كما ترى» وبالجملة التشبث في أثناء الطعن بمثل هذه الخرافات الركيكة 
دليل قوي على كمال عجزهم فقد راموا اجتماع اليوم والأمس واستواء السها والشمس: 

فدعهم يزعمون الصبح ليلا أيعمى الناظرون عن الضياء 

إن الذي لأ يؤْمُونَ بآيات الله أي يصدقون بأنها من عنده تعالى بل يقولون فيها ما يقولون يسمونها تارة 
افتراء وأخرى أساطير معلمة من البشرء وقيل: المراد بالآيات المعجزات الدالة على صدق النبي مله ويدخل فيها 
الآيات القرآنية دخولاً أولياً والأول على ما قيل أوفق بالمقام. 
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طلا ديهم اله قيل: أي إلى الجنة بل يسوقهم إلى النار كما يشير إليه قوله تعالى: ظطوَلَهُمْ عَذَابٌ أليم». 

وقال بعض المحققين: المعنى لا يهديهم إلى ما ينجيهم من الحق لما يعلم من سوء استعدادهم» وقال في 
البحر: أي لا يخلق الإيمان في قلوبهم» وهذا عام مخصوص فقد اهتدى قوم كفروا بأيات الله تعالى» وقال الجلبي: 
المعنى أن سبب عدم إيمانهم هو أنه تعالى لا يهديهم لختمه على قلوبهم أو لا يهديهم سبحانه مجازاة لعدم إيمانهم بأن 
تلك الآيات من عنده تعالى» وقال العسكري: يجوز أن يكون المعنى أنهم إن لم يؤمنوا بهذه الآيات لم يهتدواء والمراد 
- بلا يهديهم الله لا يهتدون فإنه إنما يقال هدى الله تعالى فلاناً على الإطلاق إذا اهتدى هو وأما من لم يقبل الهدى 
فإنه يقال فيه: إن الله تعالى هداه فلم يهتد كما قال تعالى: «إوأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى» 
[فصلت: 7١ع‏ وقيل: المعنى إن الذين لا يصرفون اختيارهم إلى الإيمان بآياته تعالى لا يخلقه سبحانه في قلوبهم» وقال 
ابن عطية: المفهوم من الوجود أن الذين لا يهديهم الله تعالى لا يؤمنون بآياته ولكنه قدم وار نيما لتقبيح حالهم 
وللتشنيع بخطئهم كما في قوله تعالى: لإفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم» [الصف: هع ويؤدي مؤدى التقديم والتأحير ما 
ذكره الجلبي أولاً والأكثر لا يخلو عن دغدغة. 

وقال القاضي: أقوى ما قيل في الآية ما ذكر أولأء وكونه تفسيراً للمعتزلة مناسباً لأصولهم فيه نظراًء وأيا ما كان 
فالمراد من الآية التهديد والوعيد لأولعك الكفرة على ما هم عليه من الكفر بآيات الله تعالى ونسبة رسوله عه إلى 
الافتراء والتعلم من البشر بعد إماطة شبهتهم ورد طعنهم» وقولهم سبحانه: نا يفتري الْكَذب الْذِينَ لا يُؤْمنُونَ بآيات 
الله تمهيد لكونهم هم المفترون وقلب عليهم بعد أن حقق بالبيان البرهاني براءة ساحته عَم عن لوث الافتراء» وقوله 
تعالى: «وَأُولَتَكَ هُمُْ الكاذبُونَ4 إشارة إلى قريش القائلين: إنما أنت مفتر وهو تصريح بعد التعريض ليكون كالوشم 
عليهم» وهذا الأسلوب أبلغ من أن يقال: أنتم معشر قريش مفترون لما أشير إليه» وإقامة الدليل على أنهم كذلك وأن من 
زنوه به لا يجوز أن يتعلق بذيله نشب منه أي نما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن لأنه لا يترقب عقاباً عليه وقريش كذلك 
فهم الكاذبون أو إشارة إلى إالذين لا يؤمنون» فيستمر الكلام على وتيرة واحدة» والمعنى أن الكاذب بالحقيقة هذا 
الكاذب على ما قرروه في قوله تعالى: «إوأولك هم المفلحون# [البقرة: ه وغيرها] واللام للجنس وهو شهادة عليهم 
بالكمال في الافتراء» فالكذب في الحقيقة مقيد بالكذب بآيات الله تعالى» وأطلق إشعاراً بأن لا كذب فوقه ليكون 
كالحجة على كمال الافتراء أو الكذب غير مقيد على هذا الوجه على معنى أنهم الذين عادتهم الكذب فلذلك اجترؤوا 
على تكذيب آيات الله تعالى دلالة على أن ذلك لا يصدر إلا ممن لهج بالكذب قيله» ويدل على اعتبار هذا المعنى 
التعبير بالجملة الاسمية ولذا عطفت على الفعلية» وفيه قلب حسن وإشارة إلى أن قريشاً لما كان من عادتهم الكذب 
أخذوا يكذبون بآيات الله تعالى ومن أتى بهاء ثم لم يرضوا بذلك حتى نسبوا من شهدوا له بالأمانة والصدق إلى 
الافتراء. 


وموضع الحسن الإياء إلى سبق حالتي النبي إل وقريش أو الكذب مقيد على هذا الوجه أيضاً بما نسبوا إليه 
عليه الصلاة والسلام من الافتراءء و «9الذين لا يؤمنون) على هذا المراد به قريش من إقامة الظاهر مقام المضمرء وإيثار 
المضارع على الماضي دلالة على استمرار عدم إيمانهم وتجدده عقب نزول كل آية واستحضاراً لذلك وهذا الوجه 
مرجوح بالنسبة إلى السوابق» وقد ذكر هذه الأوجه صاحب الكشاف وقد حررها بما ذكر المولى المدقق في كشفه» 
والحصر في سائرها غير حقيقي» ولا استدراك في الآية لا سيما على الأول منهاء وهي من الكلام المنصف في 
بعضها. وتعلقها بقوله سبحانه حكاية عنهم: إا أنت مفتر» لأنها كما سمعت لرده» وتوسيط ما وسط لما لا يخفى 
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من شدة اتصاله بالرد الأول من كَفَرَ بالله4 أي بكلمة الكفر «إمنْ بغد إيانهي به تعالى. وهذا بحسب الظاهر ابتداء 
كلام لبيان حال من كفر بآيات الله تعالى بعد ما آمن بها بعد بیان حال من لم يؤمن بها رأساً و لإمن) موصولة محلها 
الرفع على الابتداء والخبر محذوف لدلالة «فعليهم غضب» الآني عليه وحذف مثل ذلك كثير في الكلام» وجوز ٠‏ 
أيضاً الرفع وكذا النصب على القطع لقصد الذم أي هم أو أذم من كفر والقطع للذم والمدح وإن تعورف في 
النعت» و فمن لا يوصف بها لکن لا مانع من اعتباره في غيره كالبدل وقد نص عليه سيبويه. نعم قال أبو حيان: إن 
النصب على الذم بعيد. وأجاز الحوفي والزمخشري كونها بدلاً من «إالذين لا يؤمنون بآيات اله وقوله تعالى: 
«إوأولتك هم الكاذبون) اعتراض بينهما. واعترضه أبو حيان. وغيره بأنه يقتضي أن لا يفتري الكذب إلا من كفر بعد 
إيمانه والوجود يقتضي أن من يفتري الكذب هو الذي لا يؤمن مطلقاً وهم أكثر المفترين. وأيضاً البدل هو المقصود 
والآية سيقت للرد على قريش وهم كفار أصليون. ووجه ذلك الطيبي بأن يراد بقوله تعالى: «من بعد إيمانه) من بعد 
تمكنه منه كقوله تعالى: «إأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى» [البقرة: ]١‏ وذكر أن فيه ترشيحاً لطريق الاستدراج 
وتحسيراً لهم على ما فاتهم من التصديق وما اقترفوه من نسبته عليه الصلاة والسلام إلى الافتراء وفيه كما في الكشف 
أن قوله سبحانه: «إإلا مَنْ أكرة4 لا يساعد عليه» وحمل التمكن منه على ما هو أعم من التمكن في إحداثه وبقائه لا 
يخفى ما فيه. 

وقال المدقق: الأولى في التوجيه أن يجعل المعنى من وجد الكفر فيما بينهم تغييراً على الارتداد أيضاً وأن من 
وجد فيهم هذه الخصلة لا يبعد منه الافتراء ويجعل ذلك ذريعة إلى أن ينعى عليهم ما كانوا يفعلونه مع المؤمنين من 
المثلة ويدمج فيه الرخصة يإجراء كلمة الكفر على اللسان على سبيل الإكراه وتفاوت ما بين صاحب العزيمة والرخصة» 
ولا يخفى ما فيه أيضاً وأنه غير ملائم لسبب النزول» وقال الخفاجي: لك أن تقول: الأقرب أن بيقى الكلام على ظاهره 
من غير تكلف وأن هذا تكذيب لهم على أبلغ وجه كما يقال لمن قال: إن الشمس غير طالعة في يوم صاح هذا ليس 
بكذب لأن الكذب يصدر فيما قد تقبله العقول ويكون هذا على تقدير أن يكون المراد في «إلا يهديهم اله لا 
يهديهم إلى الحق فالله تعالى لما لم يهدهم إلى الحق والصدق وختم على حواسهم نزلوا منزلة من لم يعرفه حتى 
يساعده لسانه على النطق به فقبح إنكارهم له أجل من أن يسمى كذباً وإنما يكذب من تعمد ذلك ونطق به مرة» فتكون 
الآية الأولى للرد على قريش صريحاً والأخرى دلالة على أبلغ وجه انتهى» ولعمري إنه نهاية في التكلف» ومثل هذا 
الابدال الابدال من «إأولئك4 والابدال من إالكاذبون4 وقد جوزهما الزمخشري أيضاً؛ وجوز الحوفي الاخير أيضاً 
ولم يجوز الزجاج غيره. 


وجوز غير واحد کون «إمن» شرطية مرفوعة المحل على الابتداء واستظهره في البحر والجواب محذوف 
لدلالة الآتي عليه كما سمعت في الوجه الأول والكلام في خبر من الشرطية مشهورء وظاهر صنيع الزمخشري اختيار 
الابدال وهو عندي غريب منه. وفي الكشف أن كون «إمن» شرطية مبتدأ وجه ظاهر السداد إلا أن الذي حمل جار الله 
على إيثار كون فإمن) بدلاً طلب الملاءمة بين أجزاء النظم الكربم لا أن يكون ابتداء بيان حكم ولا يخفى ما في هذا 
العذر من الوهن؛ والظاهر أن استثناء «إمن أكره أي على التلفظ بالكفر بأمر يخاف منه على نفسه أو عضو من أعضائه 
من كفر ‏ استفناء متصل لأن الكفر التلفظ بما يدل عليه سواء طابق الاعتقاد أولاً. 

قال الراغب: يقال كفر فلان إذا اعتقد الكفر ويقال إذا أظهر الكفر وإن لم يعتقدء فيدخل هذا المستثنى في 
المستثنى منه المذكور» وقيل: مستئنى من الخبر الجواب المقدرء وقيل: مستثنى مقدم من قوله تعالى «إفعليهم 
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غضب) وليس بذاك؛ والمراد إخراجه من حكم الغضب والعذاب أو الذم؛ وقوله سبحانه: ظوََلبِهُ مُطْمَِن بالايان) 
حال من المستثنى» والعالم - كما في إرشاد العقل السليم - هو الكفر الواقع بالإكراه لا نفس الإكراه لأن مقارنة 
اطمئنان القلب بالإيمان للإكراه لا تجدي نفعاً وما المجدي مقارنته للكفر الواقع به أي إلا من كفر يإكراه أو إلا من 
أكره فكفر والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان لم تتغير عقيدته» وأصل معنى الاطمئنان سكون بعد انزعاج؛ والمراد هنا 
السكون والثبات على ما كان عليه بعد إزعاج الاكراه» وإنما لم يصرح بذلك العامل إيماء إلى أنه ليس بكفر حقيقة. 

واستدل بالآية على أن الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار ليس ركناً فيه كما قيل. واعترض بأن من جعله ركناً 
لم يرد أنه ركن حقيقي لا يسقط أصلاً بل أنه دال على الحقيقة التي هي التصديق إذ لا يمكن الاطلاع عليها فلا يضره 
عند سقوطه لنحو الإكراه والعجز فتأمل. 


«زلكن من شَرَع بالكفر صذرأًه أي اعتقده وطاب به نفساً و طإصدراً» على معنى صدره إذ البشر في عجز 
عن شرح صدر غيره» ونصبه ‏ كما قال الإمام - على أنه مفعول به لشرح ‏ وجوز بعضهم كونه على التميين و 
طإمن» إما شرطية أو موصولة لكن إذا جعلت شرطية - قال أبو حيان ‏ لا بد من تقدير مبتدأ قبلها لأن لكن لا تليها 
الجمل الشرطية» والتقدير هنا ولكن هم من شرح بالكفر صدراً أي منهم ومثله قوله: ولكن متى يسترفد القوم أرفد. أي 
ولكن أنا متى تسترفد الخ. و تعقب بأنه تقدير غير لازم» وقوله تعالى: طفْعَلَيْهُمْ غَضَبٌ»# جواب الشرط على تقدير 
شرطية من وهي على ا مبتدأ وهذا خبرها على تقدير الموصولية وكذا على تقدير الشرطية في رأي 
والخلاف مشهورء وجعله بعضهم خبراً لمن هذه ولمن الأولى للاتحاد في المعنى إذ المراد - يمن كفر - الصنف 
الشارح بالكفر صدراً. وتعقبه في البحر بأن ههنا جملتين شرطيتين وقد فصل بينهما بأداة الاستدراك فلا بد لكل واحدة 
منهما من جواب على حدة فتقدير الحذف أحرى في صناعة الإعراب. 

وقد ضعفوا مذهب أبي الحسن في ادعائه أن قوله تعالى: «إفسلام لك من أصحاب اليمين) [الواقعة: ]4١‏ 
وقوله سبحانه: «إفروح وريحان» [الواقعة: 85 جواب - لأما - ولأن هذا وهما أداتا شرط تلي إحداهما الأخرى؛ 
وبيعد بهذا عندي جعله خبراً لهما على تقدير الموصولة والاستدراك من الإكراه على ما قيل؛ ووجه بأن قوله تعالى: 
إلا من أكرهء» يوهم أن المكره مطلقاً مستثنى مما تقدم» وقوله سبحانه: «إوقلبه مطمئن بالإيمان» لا ينفي ذلك 
الوهم فاحتيج إلى الاستدراك لدفعه وفيه بحث ظاهرء وقيل: المراد مجرد التأكيد كما في نحو ذلك: لو جاء زيد 
لأكرمتك لكنه لم يجىء. وأنت تعلم ما في ذلك فتأمل جداً» وتنوين «إغضب) للتعظيم أي غضب عظيم لا يكتنه 
كنهه كائن من اله جل جلاله ظوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ4 لعظم جرمهم فجوزوا من جنس عملهم» وفي اختيار الاسم 
الجليل من تربية المهابة وتقوية تعظيم العذاب ما فيه والجمع في الضميرين المجرورين لمراعاة جائب المعنى كما 
أن الافراد ف في المستكن في الصلة لرعاية جانب اللفظ. روي أن قريشاً أكرهوا عماراً وأبويه ا وسمية على الارتداد 
فأبوا فربطوا سمية بين بعيرين وجيء بحربة في قبلها وقالوا إغا أسلمت من أجل الرجال فقتلوها وقتلوا ياسراً وهما أول 
قنيلين في الإسلام؛ وأما عمار فأعطاهم بلسانه ما أكرهوه عليه فقيل يا رسول الله إن عماراً كفر فقال رسول الله عله: 
كلا إن عماراً مليء إيماناً من قرنه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو 
يكن فجعل رسول الله له يمسح عينيه وقال: مالك ان عادوا فعد لهم بما قلت» وفي رواية أنهم أخذوه فلم يتركوه 
حتى سب النبي عل وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه فلما أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ما وراءك؟ قال: شر ما 
تركت حتى نلت منك وذكرت آلهتهم بخير قال: كيف تجد قلبك؟ قال: مطمئن بالإيمان قال عله إن عادوا فعد 
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فتزلت هذه الآية» وكأن الأمر بالعود في الرواية الأولى للترخيص بناءً على ما قال النسفي إنه أدنى مراتبه وكذا الأمر في 
الرواية الثانية إن اعتبر مقيداً بما قيد به في الرواية الأولى» وأما إن اعتبر مقيداً بطمأنينة القلب كما في الهداية أي عد إلى 
جعلها نصب عينيك وأثبت عليها فالأمر للوجوب» والآية دليل على جواز التكلم بكلمة الكفر عند الإكراه وإن كان 
الأفضل أن يتجنب عن ذلك إعزازاً للدين ولو تيقن القتل كما فعل ياسر وسمية وليس ذلك من القاء النفس إلى التهلكة 
بل هو كالقتل في الغزو كما صرحوا به. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن الحسن وعبد الرازق في تفسيره عن معمر أن 
مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله قال: فما تقول في؟ فقال: أنت أيضاً فخلاه 
وقال للآخر: ما تقول في محمد؟ قال: رسول الله قال: فما 7 تقول في؟ فقال: أنا أصم فأعاد عليه ثلاثاً فأعاد ذلك في 
جوابه فقتله فبلغ رسول الله عَُهِ خبرهما فقال: أما الأول فقد أخذ برخصة الله تعالى. وأما الثاني فقد صدع بالحق 
فهنيئاً له. وفي أحكام الجصاص أنه يجب على المكره على الكفر إخطار أنه لا يريده فإن لم يخطر بباله ذلك كفر. 
وفي شرح المنهاج لابن حجر لا توجد ردة مكره على مكفر قلبه مطمئن بالإيمان للآية» وكذا إن تجرد قلبه عنهما فيما 
يتجه ترجيحه لإطلاقهم أن المكره لا يلزمه التورية فافهم» وقال القاضي: يجب على المكره تعريض النفس للقتل ولا 
يباح له التلفظ بالكفر لأنه كذب وهو قبيح لذاته فيقبح على كل حال ولو جاز أن يخرج عن القبح لرعاية بعض 
المصالح لم يمتنع أن يفعل الله سبحانه الكذب لها وحيتئذٍ لا يبقى وثوق بوعده تعالى ووعيده لاحتمال أنه سبحانه فعل 
الكذب لرعاية المصلحة التي لا يعلمها إلا هوء ورده ظاهر. وهذا الخلاف فيما إذا تعين على المكره إما التزام الكذب 
وإما تعريض النفس للتلف وإلا فمتى أمكنه نحو التعريض أو إخراج الكلام على نية الاستفهام الإنكاري لم يجب عليه 
تعريض النفس لذلك إجماعاً. واستدل يإباحة التلفظ بالكفر عند الإكراه على إباحة سائر المعاصي عنده أيضاً وفيه 
بحث» فقد ذكر الإمام أن من المعاصي ما يجب فعله عند الإكراه كشرب الخمر وأكل الميتة ولحم الخنزير فإن حفظ 
النفس عن الفوات واجب فحيث تعين الأكل سبيلاً ولا ضرر فيه لحيوان ولا إهانة لحق الله تعالى وجب لقوله تعالى: 
«إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ومنها ما يحرم كقتل إنسان محترم أو قطع عضو من أعضائه وفي وجوب القصاص 
على المكره قولان للشافعي عليه الرحمة؛ وذكر أن من الأفعال ما لا يقبل الإكراه ومثل بالزنا لأن الإكراه يوجب 
الخوف الشديد وذلك ينع من انتشار الآلة فحيث دل الزنا في الوجود علمنا أنه وقع بالاختيار لا على سبيل الإكراه» 
وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من محله «إذّلك) إشارة ة إلى الكفر بعد الإيمان أو الوعيد الذي تضمنه قوله تعالى: 
«فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم» أو المذكور من الغضب والعذاب «بأئهُن» أي بسبب أن الشارحين 
صدورهم بالكفر اكوا الْحَياة الدُنْيَا4 أي آثروها وقدموها ولتضمن الاستحباب معنى الإيثار قيل 9عَلَى 
الآخرّة4 فعدي بعلى» والمراد على ما في البحر أنهم فعلوا فعل المستحبين ذلك والا فهم غير مصدقين بالآخرة. - 


وان الله له يَفْدي» إلى الإيمان وإلى ما يوجب الثبات عليه» وقيل: إلى الجنة. ورده الإمام وفسر بعضهم 
الهداية المنفية بهداية القسر أي لا يهدي هداية قسر وإلجاء ونسب إلى المعتزلة «لالقَوْمَ الكافرين» أي في علمه 
تعالى المحيط فلا. يعصمهم تعالى عن الزيغ وما يؤدي إليه من الغضب والعذاب» ولولا أحد الأمرين إما إيثار الحياة 
الدنيا على الآخرة ة وإما عدم هداية الله تعالى إياهم بأن آثروا الآخرة على الدنيا أو بأن هداهم الله سبحانه لما كان ذلك 
لكن كلاهما لا يكون لأنه خلاف ما في العلم بالأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر وقال البعض: لكن الثاني 
مخالف للحكمة والأول مما لا يدخل تحت الوقوع وإليه الإشارة بقوله سبحانه: جأوتك» أي الموصوفون بما ذكر 
«الذين طَبَع الله عَلَى لوبهم وَسمْعهم وَأَنَصَارهنٍ» فلم تفتح لإدراك الحق واكتساب ما يوصل إليه» واستظهر أبو 
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تال ره تج لع ) رارق ين نفو لم أن الجنف هو الخطا من حيث لا يعلم به 
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( والحواب من وجوه ) ( أحدها) أن المزاد أن هذا المصلح إذا شاهد الموصى يوصى 
فظهزت منه. أمارات الجنف الذى هو الميل عن طريقة مجع ضب من الجهالة › أو مع 
التأويل أ و شاهد منه تعمداً بأن يزيد غير المستحق . أو ين ينقص المستحق حقه » أو يعدل عن 
المستحق .-فعند ظهور:أمارات ذلك وقبل تحقيق. الوصية يأخذ فى الإإصلاح .. لأن إصلاح الأمر 
ش عنلا ظهور أ مازات فساده وقبل تقر ير فسناده يكون. أسهل » فلذلك علق تعالى با لخوف من دون 
العلم» ٠‏ فكان الموصيى: يقوال وقد .ضر الوصي والشاهد على وجه المشورة .» أريد أن أوصى 
للأباعد دون الأقارب وأن أزيد فلاثاً مع أنه لا يكون مستحقاً للزيادة » أو أنقص فلاناً مع 
aR‏ . انفلك يمير الس شاقن جف وال لقاال 5 ولذلك قال 


. ل الوجه الثاني » في الجواب انه | اس مل ل لی کون کت وز زا۷ 
ET‏ ا EE‏ وحم 
٠ E ê Ns e‏ فلذلك علقه بالخوف . 


و الوعه ,الثالث € فیا لواب أن بتقدير أن تسعقز الوضية ومات. الموصي.. فمن ذلك. 

أ.. جوز أن لقم بين لفو الوص هم با جل وج رك الميل والخظاً 

١‏ فلا كان ذلك ترا ل يكن کے را ماضياً مستقراً » فصح أن يعلقه تعالى 
بالخوف وزوال اليقين الهم الوح بكر انكر aT‏ الوجه الأول هو 
الأقوى. 7 E‏ ش ْ شْ 
eS‏ 
تلان جى العل وذلك ان ا خوف عبارة .عبن حالة خصوصة متولدة من ظن. خصوص 
وبين العلم وبين الظن مشابهة في أمور كثيرة فلهذا صح صح إطلاق اسم كل واحد منههما عل 
الأخر» وعل هذا التأويل يكون معنى الآية أن الميث إذا أخطا فى وضينة أ وجار فيها متعمداً 
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حيان كون ذلك إشارة إلى ما استحقوه من الغضب والعذاب» وقال: إن قوله تعالى استحبوا إشارة إلى الكسب إوأن 
الله لا يهدي القوم الكافرين) إشارة إلى الاختراع فجمعت الآية الأمرين وذلك عقيدة أهل السنة فافهم» وقد تقدم 
للكلام على الطبع لوَأُوتكَ هم الْعَافلُون» أي الكاملون في الغفلة إذ لا غفلة أعظم من الغفلة عن تدبر العواقب والنظر 
في لالم وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: غافلون عما يراد منهم في الآخرة. 

إلا جرم أَنْهُمْ في الآخرة هُمْ الْخَاسُرونَ4 إذ ضيعوا رؤوس أموالهم وهي أعمارهم وصرفوها فيما لا يفضي 
إلا إلى العذاب المخلد ولله تعالى من قال: 


إذا كان رأس المال عمرك فاحترس عليه من الانفاق في غير واجب 


ت في آية أخرى «(الأعسرون» [هود: ۲۲» النمل: ه] وذلك لاقتضاء المقام على ما لا يخفى على الناظر 
فيه أو لأنه وقع في الفواصل هنا اعتماد الألف كالكافرين والغافلين فعبر به لرعاية ذلك وهو أمر سهل» وتقدم الكلام في 
جلا جرم» فتذكره فما في المد من 3 دنم إن رَبك لين ابو روا إلى دار الإسلام وهم عمار وأضرابه أي لهم 
خبرها محذوفاً لدلالة حبر إن الثانية عليه» والجار والمجرور متعلق بذلك المحذوف» وقال أبو البقاء: الخبر هو الآتي 
وإن الثانية واسمها تكرير للتأكيد ولا تطلب خبراً من حيث الإعراب» والجار والمجرور متعلق بأحد المرفوعين على 
الأعمال» وقيل: بمحذوف على جهة البيان كأنه قيل: أعني للذين أي الغفران وليس بشيء؛ وقيل: لا حبر لأن هذه في 
اللفظ لأن خبر الثاني أغنى عنه وليس بجيد كما لا يخفى و إثم) للدلالة على تباعد رتبة حالهم هذه عن رتبة حالهم 
التي يفيدها الاستثناء من مجرد الخروج عن حكم الغضب والعذاب لا عن رتبة حال الكفرة ومن بعد ما فُمرا» أي 
عذبوا على الارتدادء وأصل الفتن إدحال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته ثم تجور به عن البلاء وتعذيب الإنسان. 
وقرأ ابن عامر «تثوا» مبنياً للفاعل» وهو ضمير المشركين عند غير واحد أي عذبوا المؤمنين كالحضرمي أكره مولاه 
جيرا حتى ارتد ثم أسلما وهاجرا أو وقعوا في الفتنة فإن فتن جاء متعدياً ولازماً وتستعمل الفتنة فيما يحصل عند 
العذاب. 


وقال أبو حيان: الظاهر أن الضمير عائد على 9الذين هاجروا» والمعنى فتنوا أنفسهم بما أعطوا المشركين من 
القول كما فعل عمار أو لما كانوا صابرين على الإسلام وعذبوا بسبب ذلك صاروا كأنهم عذبوا أنفسهم م 
جَاهَدُوا» الكفار وَصَبَرُوائ على مشاق الجهاد أو على ما أصابهم من المشاق مطلقاً إن رَبك فمن بغدها) أي 
المذكورات من الفتنة والهجرة والجهاد والصبر» وهو تصريح با أشعر به بناء الحكم على الموصول من علية الصلة. 

وجوز أن يكون الضمير للفتنة المفهومة من الفعل السابق ويكون ما ذكر بياناً لعدم إخلال ذلك بالحكم» وقال 
ابن عطية: يجوز أن يكون للتوبة والكلام يعطيها وإن لم يجر لها ذكر صريح عور لما فعلوا من قبل إرَحيمٌ4 ينعم 
عليهم مجازاة لما صنعوا من بعد وفي التعرض لعنوان الربوبية في الموضعين إيماء إلى علة الحكم وما في إضافة الرب 
إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مع ظهور الأثر في الطائفة المذكورة إظهار لكمال اللطف به عي بأن إفاضة آثار 
الربوبية عليهم من المغفرة والرحمة بواسطته عليه الصلاة والسلام ولكونهم أتباعاً له. 

هذا وكون الآية في عمار واضرابه رضي لله تعالى عنهم مما ذكره غير واحد» وصرح ابن إسحاق بأنها نزلت 
فيه وفي عياش بن أبي ربيعة والوليد ب بن أبي ربيعة والوليد ب بن الوليد» وتعقبه ابن عطية بأن ذكر عمار في ذلك غير قوم 
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فإنه أرفع طبقة هؤلاء» وهؤلاء ممن شرح بالكفر صدراً قح الله تعالى لهم باب التوبة في آخر الآية» وذكر أن الآية مدنية 
ل ET‏ إلى من كان 
أسلم بمكة إن الله تعالى قد جعل لكم مخرجاً فخرجوا فلحقهم المشركون فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل» 
وأخرج ذلك ابن مردويه» وفي رواية أنهم خرجوا واتبعوا وقاتلوا فنزلت» وأخرج هذا ابن المنذر وغيره عن قتادة» فالمراد 
لرسول الله ع فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل يوم فتح مكة فاستجار له 
OT‏ رار اج او رار راي ا ا ابه E‏ 
مسلمء فقد أخوج ابن أبي حالم عن قادة أذ عياش رضي الله تعلی عن كان عا آي جهل لاه وكان و 
وراحلته سوطاً ليرتد عن الإسلام. ٠‏ وفي التفسير الخازني أن عياشاً وكان أا أبي جهل من الرضاعةت وقيل: لأمه. وأبا 
جندل بن سهل بن عمرو. وسلمة بن هشام. والوليد ب بن المغيرة. وعبد الله بن سلمة الثقفي فتنهم المشركون وعذبوهم 
فأعطوهم بعض ما أرادوا ليسلموا من شرهم ثم إنهم بعد ذلك هاجروا وجاهدوا والآية نزلت فيهم) والله تعالى أعلم 
بحقيقة الحال ليو قأني كَل تفس) نصب على الظرفية - برحيم - وقيل: على أنه مفعول به لاذكر محذوفا؛ ورجح 
الأول بارتباط النظم عليه ومقابلته لقوله تعالى: «إفي الآخرة هم الخاسرون) ولا يضر تقييد الرحمة بذلك اليوم لأن 
الرحمة في غيره تثبت بالطريق الأولى» والمراد بهذا اليوم يوم القيامة (إججَادلَ عن تفسها) تدافع وتسعى في خلاصها 
بالاعتذار ولا يهمها شأن غيرها من ولد ووالد وقريب. أخرج أحمد في الزهد. وجماعة عن كعب قال: كنت عند عمر 
ابن الخطاب فقال: خوفنا يا كعب فقلت: يا أمير المؤمنين أو ليس فيكم كتاب الله تعالى وحكمة رسوله عَريِله؟ قال: 
بلى ولكن خوفنا قلت: يا أمير المؤمنين لو وافيت يوم القيامة بعمل سبعين نبياً لازدرأت عملك مما ترى قال: زدنا 
قلت: يا أمير المؤمئين | إن جهنم لتزفر زفرة يوم القيامة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل | ال 
حتى إن إبراهيم خليله ليخر جائياً على ركبتيه فيقول: رب نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي فأطرق عمر ملياً 
قلت: يا أمير المؤمنين أو ليس تجدون هذا في كتاب الله؟ قال: كيف؟ قلت: قول الله تعالى في هذه الآية: «إيوم تأني 
كل نفس» الخ» وجعل بعضهم هذا القول هو الجدال ولم يرتضه ابن عطية» والحق أنه ليس فيه إلا الدلالة على عدم 
الاهتمام بشأن الغير وهو بعض ما تدل عليه الآية وعن ابن عباس أن هذه المجادلة بين الروح والجسد يقول الجسد: 
بك نطق لساني وأبصرت عيني ومشت رجلي ولولاك لكنت خشبة ملقاة وتقول الروح: أنت كسبت وعصيت لا أنا 
وأنت كنت الحامل وأنا المحمول فيقول الله تعالى: أضرب لكما مثلاً أعمى حمل ومقعداً إلى بستان فأصابا من ثماره 
فالعذاب عليكماء والظاهر عدم صحة هذا عن هذا الحبر وهو أجل من أن يحمل المجادلة في الآية على ما ذكر 


وضمير #إنفسها) عائد على النفس الأولى فكأنه قيل: عن نفس النفس» وظاهره إضافة الشيء إلى نفسه؛ فوجه 
بأن النفس الأولى هي الذات والجملة أي الشخص بأجزائه كما في قولك» نفس كريمة ونفس مباركةء والثانية عينها أي 
التي تجري مجرى التأكيد ويدل على حقيقة الشيء وهويته بحسب المقام» والفرق بينهما أن الأجزاء ملاحظة في 
الأول دون الثاني» والأصل هو الثاني لكن لعدم المغايرة في الحقيقة بين الذات وصاحبها استعمل بمعنى الصاحب ثم 
أضيف الذات إليه» فوزان كل نفس وزان قولك: كل أحد كذا في الكشف» وفي الفرائد المغايرة شرط بين 
المضاف إليه لامتناع النسبة بدون المنتسبين فلذلك قالوا: يمتنع إضافة الشيء إلى نفسه إلا أن المغايرة قبل الإضافة 
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كافية وهي محققة هنا لأنه لا يلزم من مطلق النفس نفسك ويلزم من نفسك مطلق النفس فلما أضيف ما لا يازم أن | 
. يكون نفسك إلى نفسك صحت الإضافة وإن اتحدا بعد الإضافة» ولذا جاز عين الشيء وكله ونفسه بخلاف أسد 
الليث وحبس المنع ونحوهماء وقال ابن عطية: النفس الأولى هي المعروفة والثانية هي البدن» وقال العسكري: الإنسان 
يسمى نفساً تقول العرب: ما جاءني إلا نفس واحدة أي إنسان واحدة» والنفس في الحقيقة لا تأني لأنها هي الشيء 
الذي يعيش به الإنسان فتأمل ففي النفس من بعض ما قالوه شيء» والظاهر أن السؤال والجواب المشهورين في - كل 
رجل وضيعته ‏ يجريان ههنا فتفطن. 

وفي البحر إا لم تجىء ‏ تجادلها عنها - بدل إتجادل عن نفسها» لأن الفعل إذا لم يكن من باب ظن وفقد 
لا يتعدى ظاهراً كان فاعله أو مضمراً إلى ضميره المتصل فلا يقال. ضربتها هند أو هند ضربتها ونما يقال: ضربت 
نفسها هند وهند ضربت نفسهاء وتأنيث «إتأني» مع إسناده إلى إكل» وهو مذكر لرعاية المعنى» وكذا يقال فيما 
بعد» وعلى ذلك جاء قوله: 

جادت عليها كل عين ثرة فتركن كل حديقة كالدرهم 


فی کل تفس أي تعطى وفيا کار ˆ هما 0 أي 0 خيرا فخيراً وإن 
ا التقرير وللإيذان ا وقتي الحا والتوفية وإن 1 في يوم ا 


رهم لا يُظْلَمُونَ» بزيادة العقاب أو بالعقاب بغير ذنب؛ وقيل: بنقص أجورهم. وتعقب بأنه علم من السابق. 
وأجيب بأن القائل به لعله أراد بجزاء ما علمت العقاب» وعلى تقدير إرادة الأعم فهذا تكرار للتأكيد ووجه ضمير الجمع 
ظاهر «وَصَرَبَ الله مدلا َه أي أهل قرية وذلك إما ياطلاق القرية وإرادة أهلها وإما بتقدير مضافء وانتصابه على أنه 
مفعول أول - لضرب - على تضمينه معنى الجعل؛ وأخر لكلا يفصل الثاني بين الموصوف وصفته وما يترتب عليهاء 
وتأخيره عن الكل مخل بتجاوب أطراف النظم الجليل وتجاذبه: ولأن تأخير ما حقه التقديم مما يورث النفس شوقاً 
لوروده لاسيما إذا كان في المقدم ما يدعو إليه كما هنا فيتمكن عند وروده فضل تمكن» وعن الزجاج أن النصب على 
البدلية والأصل عنده ضرب الله مثلا مثل قرية فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» والمراد بالقرية إما قرية 
محققة من قرى الأولين» وإما مقدرة ووجود المشبه به غير لازم ولم يجوز ذلك أبو حيان لمكان «ولقد جاءهم 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أنها مكة» وروي هذا عن ابن زيد وقتادة وعطية» وأخرج ابن أبي حاتم 
وغيره عن سليم بن عمر قال: صحبت حفصة زوج النبي مَل وهي خارجة من مكة إلى المدينة فأخبرت أن عثمان قد 
قتل فرجعت وقالت: ارجعوا بي فوالذي نفسي بيده إنها للقرية التي قال الله تعالى وتلت ما في الآية» ولعلها أرادت أنها 
مثلها؛ ويمكن حمل ما روي عن الخبر ومن معه على ذلك» والمعنى جعلها الله تعالى مثلاً لأهل مكة أو لكل قوم أنعم الله 
تعالى عليهم فأبطرتهم النعمة ففعلوا ما فعلوا فجوزوا بما جوزواء ودخل فيهم أهل مكة دخولاً أولياً. ولعله المختار 
إكائث آمتة قيل: ذات أمن لا يأني عليها ما يوجب الخوف كما يأتي على بعض القرى من إغارة أهل الشر عليها 
٠‏ وطلب الايقاع بها لإمطميئة ساكنة قارة لا يحدث فيها ما يوجب الانزعاج كما يحدث في بعض القرى من الفتن بين 
أهاليها ووقوع بعضهم في بعض فإنها قلما تأمن من إغارة شرير عليها وهيهات هيهات أن ترى شخصين متصادقين فيها: 
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رالو سس ب نحن اح ا ويخونه فيها أخوه وجاره 

وقيل: يفهم من كلام بعضهم أن الاطمئنان ا الأمن ولازمه من حيث إن الخوف يوجب الانزعاج وينافي 
الاطمثنان» وفي البحر أنه زيادة في الأمن «إيَأنيها رزفھا) أقراتها رغد واسعاً من کل مَکان) من جميع 
نواحيهاء وغير أسلوب هذه الصفة عما تقدم إلى ما ترى لما أن تيان الرزق متجدد وكونها آمنة مطمئنة ثابت مستمرء 
وذكر الإمام أن الآية تضمنت ثلاث نعم جمعها قولهم: 

قلاضج ا کا ن الأو وة ول ك ا 

فآمنة إشارة إلى الأمن و «مطة# إلى الصحة و «إيأتيها رزقها) الخ إلى الكفاية» وجعل سبب الاطمئنان 
ملاءمة هواء البلد لأمزجة أهله وفيه تأمل لِفَكَفَرَتْ بأنْغم الله جمع نعمة كشدة وأشد على ترك الاعتداد بالتاء لأن 
المطرد جمع فعل على أفعل لا فعلة» وقال الفاضل اليمنى: اسم جمع للنعمة» وقطرب جمع نعم بضم النون كبؤس 
وأبؤس» والنعم عنده بمعنى النعيم» وحمل على ذلك قولهم: هذا يوم طعم ونعم» وعند غيره بمعنى النعمة» والمراد بالنعم 
ما تضمنته الآية قبل؛ ولعله في قوة نعم كثيرة بل هو كذلك» وفي إيثار جمع القلة إيذان بأن كفران نعم قليلة أوجبت 
هذا العذاب فما ظنك يكفران نعم كثيرة طفَأَذَاقَهَا الله لاس الْجوع وَالْحَؤف) شيه أثر الجوع والخوف وضررهما 
الغاشي باللباس بجامع الإحاطة والاشتمال فاستعير له اسمه وأوقع عليه الإذاقة المستعارة للإصابة» وأوثرت للدلالة على 
شدة التأثير التي تفوت لو استعملت الإصابة» وبينوا العلامة بأن المدرك من أثر الضرر شبه بالمدرك من طعم المر البشع 
من باب استعارة محسوس لمعقول لأن الوجدانيات لزت في قرن العقليات» وكذا يقال في الأول» ولشيوع استعمال 
الاذاقة في ذلك وكثرة جريانها على الألسنة جرت مجرى الحقيقة ولذا جعل إيقاعها على اللباس تجريداًء فإن التجريد 
إنما يحسن أو يصح بالحقيق أو ما ألحق بها من المجاز الشائع» فلا فرق في هذا بين أذاقها إياه وأصابها به وإفا لم 
يقل: فكساها إيثاراً للترشيح لئلا يفوت ما تفيده الاذاقة من التأثير والإدراك وطعم الجوع لما في اللباس من الدلالة على 
الشمول. وصاحب المفتاح حمل اللباس على انتفاع اللون ورثاثة الهيئة اللازمين للجوع والخوف» والاستعارة حيتئذ من 
باب الاستعارة المحسوس للمحسوسء وما ذكر أولا أولى إذ لا يجل موقع الاذاقة وتكون الإصابة أبلغ موقعاً. 

ونقل عن الأصحاب أن لفظ اللباس عندهم تخييل» وبين ذلك بأن يشبه الجوع والخوف في التأثير بذي لباس 
قاصد للتأثير مبالغ فيه فيخترع له صورة كاللباس ويطلق عليها اسمه واعترض بأن ذلك لا يلائم بلاغة القرآن العظيم لأن 
الجوع إذا شبه بالمؤثر القاصد الكامل فيما تولاه ناسب أن تخترع له صورة ما يكون آلة للتأثير لا صورة اللباس الذي لا 
مدخل له فيه» وتعقب بأن صاحب المفتاح يرى أن التخييلية مستعملة في أمر وهمي توهمه المتكلم شبيها بمعناه 
الحقيقي فاللباس إذا كان تخييلا يجوز أن يكون المراد به أمراً مشتملاً على الجوع اشتمال اللباس كالقحط ومشتملاً 
على الخوف كإحاطة العدو فلا وجه لقوله: صورة اللباس مما لا دخل له في التأثير» والقول بأنه لا يناسب مع الفاعل 
إلا ذكر الآلة للتأثير مما لم يصرح به أحد من القوم ولا يتأتى التزامه في كل مكنيةء ألا تراك لو قلت: مسافة القريض ما 
زال يطويها حتى نزل ببابه على تشبيه المدح بمسافر ثبت له المسافة تخييلا وما بعده ترشيح كانت استعارة حسنة 
وليس قرينتها آلة لذلك الفاعل بل أمر من لوازمه» ومثله كثير في كلام البلغاء ١‏ ته. 

وأنت تعلم أن هذا على ما فيه لا يفيد عند صحيح التخيل تميز ما نقل عن الأصحاب على ما ذكر أولاً ولا 
مساواته له» والمشهور أن في لباس استعارتين تصريحية ومكنية» وبين ذلك بأن شبه ما غشي الإنسان عند الجوع 
والخوف من أثر الضرر من حيث الاشتمال باللباس فاستعير له اسمه ومن حيث الكراهة بالطعم المر البشع فيكون 
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استعارة مصرحة نظر إلى الأول ومكنية إلى الثانية وتكون الاذاقة تخيلا وفيه بحث مشهور بين الطلبة» وجوز أن يكون 
لباس #الجوع» كلجين الماء أي أذاقها الله الجوع الذي هو في الإحاطة كاللباس» والأول أيضاً أولى» ومثل ذلك 
قول كثير: 

عسل ا دسم سايكا غلقت لضحكته رقاب المال 

فإنه استعار الرداء للمعروف لأنه يصون عرض صاحبة صون الرداء. لما يلقي عليه وأضاف إليه الغمر وهو في 
وصف المعروف استعارة جرت مجرى الحقيقة وحقيقته من الغمرة وهي معظم الماء وكثرته» وتقديم «الجوع» الناشىء 
من فقدان الرزق على [الخوف) المترتب على زوال الأمن المقدم فيما تقدم على إتيان الرزق لكونه أنسب بالاذاقة 
أو لمراعاة المقارنة بين ذلك وبين إتيان الرزق. 

وفي مصحف أبي «لباس الخوف والجوع» بتقديم الخوف, وكذا قرأ عبد الله إلا أنه لم يذكر اللباس وعد ذلك 
أبو حيان تفسيراً لا قراءة» وروى العباس عن أبي عمرو أنه قرأ «والخوف» بالنصب عطفاً على لباس وجعله 
الزمخشري على حذف مضاف وإقامة المضاف مقامه أي ولبسا الخوف. 

وقال صاحب اللوامح: يجوز أن يكون نصبه باضمار فعل» وفي مقابلة ما تقدم بالجوع والخوف فقط ما يشير 
إلى عد الأمن والاطمئنان كالشيء ء الواحد وإلا فكان الظاهر فاذاقها الله لباس الجوع والخوف والانزعاج إا كَانُوا 
يَضْتَعُونَ4 فيما قبل أو على وجه الاستمرار وهو الكفران المذكور و «إما» موصولة والعائد محذوف أي يصنعونه» 
8 تكون مصدرية والباب على الوجهين بسببية والضميران قيل: عائدان على - أهل ‏ المقدر المضاف إلى القرية 
بعد ما عادت الضمائر السابقة إلى لفظهاء وقيل: عائدات إلى القرية مراداً بها أهلها. 

وفي إرشاد العقل السليم أسند ما ذكر إلى أهل القرية تحقيقاً للأمر بعد إسناد الكفران إليها وإيقاع الإذاقة عليها 
إرادة للمبالغة» وفي صيغة الصنعة إيذان بأن كفران الصنيعة صنعة راسخة لهم وسنة مسلوكة (وَلَقَد َة من تدمة 
التمثيل» والضمير فيه عائد على من عاد إليه الضميران قبله» وجيء بذلك لبيان أن ما صنعوه من كفران الله تعالى لم 
يكن مزاحمة منهم لقضية العقل فقط بل كان ذلك معارضة لحجة الله تعالى على الخلق أيضاً أي ولقد جاء أهل تلك 
القرية سول مُنْهُخْ4 أي من جنسهم يعرفونه بأصله ونسبه فأخبرهم بوجوب الشكر على النعمة وأنذرهم بسوء عاقبة 
ما هم عليه ودره في رسالته أو فيما أخبرهم به مما ذكرء فالفاء فصيحة وعدم ذكر ما أفصحت عنه للإيذان 
بمفاجأتهم بالتكذيب من غير تلعثم طِتَأَعَدَهُمْ الْعَذَابُ)» المستأصل لشأفتهم غب ما ذاقوا منه ما سمعت ظإوَهُمْ 
ظَالمُونَ» أي حال التباسهم بالظلم وهو الكفران والتكذيب غير مقلعين عنه بما ذاقوا من المقدمات الزاجرة عنه» وفيه 
دلالة على تماديهم في الكفر والعناد وتجاوزهم في ذلك كل حد معتاد. 

وترتيب أخذ العذاب على تكذيب الرسول جرى على سنة الله تعالى حسبما يرشد إليه قوله سبحانه: «إوما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولاً » [الإسراء: ]٠١‏ وبه يتم التمشيل فإن حال أهل مكة سواء ضرب المثل لهم خاصة أولهم 
ولمن سار سيرتهم كافة أشبه بحال أهل تلك القرية من الغراب بالغراب فقد كانوا في حرم آمن يتخطف الناس من 
حولهم ولا يمر ببالهم طيف من الخوف ولا يزعج قطا قلويهم مزعج وكانت تجبى إليه ثمرات كل شيء ولقد جاءهم 
رسول منهم وأي رسول تحار في إدراك سمو مرتبة العقول عله ما اختلف الدبور والقبول فانذرهم وحذرهم فكفروا 
بأنعم الله تعالى وكذبوه عليه الصلاة والسلام فأذاقهم الله تعالى لباس الجوع والخوف حيث أصابهم بدعائه عي 
«اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» ما أصابهم من جدب شديد وأزمة ما عليها مزيد 
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فاضطروا إلى أكل الجيف والكلاب الميتة والعظام المحروقة والعلهز وهو طعام يتخذ في سني المجاعة من الدم والوبر 
َيه حيث كانوا يغيرون على مواشيهم وعيرهم قوافلهم ثم أخذهم يوم بدر ما أخذهم من العذاب هذا ما اختاره شيخ 
الإسلام وقال: إنه الذي يقتضيه المقام ويستدعيه النظام» وأما ما أجمع عليه أكثر أهل التفسير من أن الضمير في قوله 
تعالى: «ولقد جاءهم» لأهل مكة والكلام انتقال إلى ذكر حالهم صريحاً بعد ذكر مثلهم وأن المراد بالرسول محمد 
عه وبالعذاب ما أصابهم من الجدب ووقعة بدر فبمعزل عن التحقيق كيف لا وقوله تعالى: لوا مما رَرَقَكُمْ الذي 
مفرع على نتيجة التمثيل وصد لهم عما يؤدي إلى مثل عاقبته» والمعنى وإذا قد استبان لكم حال من كفر بأنعم الله 
تعالى وكذب رسوله وما حل بهم بسبب ذلك من اللتيا والني أولا واج فانتهوا عما أنتم عليه من كفران النعم 
وتكذيب الرسول ب كيلا يحل بكم ما حل بهم واعرفوا حق نعم الله تعالى وأطيعوا الرسول عليه الصلاة والسلام في 
أمره ونهيه فكلوا من رزق الله تعالى حال كونه للإحلالا َيِا وذروا ما تفترون من تحريم البحائر ونحوها طوَاشْكرُوا 
نَعْمَة الله واعرفوا حقها ولا تقاتلوها بالكفران. 


والفاء في المعنى داخلة على الأمر بالشكر وإنما دخحلت على الأمر بالأكل لكون الأكل ذريعة إلى الشكر فكأنه 
قيل: فاشكروا نعمة الله غب أكلها حلالاً طيباً وقد أدمج فيه النهي عن زعم الحرمة ولا ريب في أن هذا إنما يتصور حين 
كان العذاب المستأصل متوقعاً بعد وقد تمهدت مبادية وأما بعد ما وقع فمن ذا الذي يحذر ومن ذا الذي يؤمر بالأكل 
والشكر وحمل قوله تعالى: «إفأخذهم العذاب وهم ظالمون» على الأخبار بذلك قبل الوقوع يأباه التصدي 
لاستصلاحهم بالأمر والنهي وإن لم يأباه التعبير بالماضي لأن استعماله في المستقبل المتحقق الوقوع مجازاً كثير. 


وتوجيه خطاب الأمر بالأكل إلى المؤمنين 0 النهي متوجه إلى الكفار كما فعل الواحدي 

قال: فكلوا أنتم يا معشر المؤمنين مما رزقكم الله تعالى من لغنائم مما لا يليق بشأن التنزيل | ه. وتعقب بأنه بعد ما 
,لط لا اساسا لش ان رن ١‏ ون ار نيه اا اا وإن كان مثل 
ذلك كافياً في الاستفصال فليكن المحذر والمأمور الباقي منهم» وما ذكره عن الواحدي من توجيه خطاب الأمر 
بالأكل للمؤمنين رواه الإمام عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ثم نقل عن الكلبي ما يستدعي أن الخطاب لأهل 
مكة حيث قال: إن رؤساء مكة كلموا رسول الله عه حين جهدوا وقالوا: عاديت الرجال فما بال الصبيان والنساء 
وكانت الميرة قد قطعت عنهم بأمر رسول الله َيه فأذن في الحمل إليهم فحمل الطعام إليهم فقال الله تعالى: «إفكلوا 
مما رزقكم اله الخ ثم قال: والقول ما قال ابن عباس يدل عليه قوله تعالى فيما بعد: LEE‏ الما ل 
يعني أنكم لما آمنتم وتركتم الكفر فكلوا الحلال الطيب وهو الغنيمة واتركوا الخبائث وهو الميتة والدم ١‏ ه. وفي 
اا الخازني أن كون الخطاب للمؤمنين من أهل المدينة هو الصحيح فإن الصحيح أن الآية مدنية كما قال مقاتل 
وبعض المفسرين» والمراد بالقرية مكة وقد ضربها الله تعالى لأهل المدينة يخوفهم ويحذرهم أن يصنعوا مثل صنيعهم 
فيصيبهم ما أصابهم من من الجوع والخوف ويشهد لصحة ذلك أن الخوف المذكور في الآية كان من البعوث والسرايا 
التي كانت بيعثها رسول الله َه في قول جميع المفسرين لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤمر بالقتال وهو بمكة 
وإنما أمر به وهو بالمدينة فكان له يبعث البعوث إلى مكة يخوفهم بذلك وهو بالمدينة» والمراد بالعذاب ما أصابهم 
من الجوع والخوف وهو أولى من أن يراد به القتل يوم بدر» والظاهر أن قوله تعالى: «إولقد جاءهم» الخ عنده كما هو 
عند الجمهور انتقال من التمثيل بهم إلى التصريح بحالهم الداخلة فيه وليس من تتمته فإنه على ما قيل خلاف المتبادر 
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إلى الفهم. نعم كون خطاب النهي فيما بعد للمؤمنين بعيد غاية البعده وجعله للكفار مع جعل خطاب الأمر السابق 
للمؤمنين بعد أيضاً لكن دون ذلك. وادعى بو حيان أن الظاهر أن خطاب النهي كخطاب الأمر للمكلفين كلهم الل 
كون خطاب للنهي لهم عن العسكري» وكونه للكفار عن الزمخشري وابن عطية والجمهورء ولعل الأولى ما ذكره شيخ 
الإسلام إلا أن تقييد العذاب بالمستأصل ودعوى أن حال أهل مكة كحال أهل تلك القرية حذو القذة بالقذة من غير 
تفاوت بينهما ولو في خصلة فذة لا يخلو عن شيء من حيث إن أهل مكة لم يستأصلوا فتأمل ذاك والله تعالى يتولى 
هداك إن كنم ياه تَعبْدُونَ4 تطيعون أو إن صح زعمكم إنكم تقصدون بعبادة الآلهة عبادته سبحانه ومن قال: إن 
الخطاب للمؤمنين أبقى هذا على ظاهره أي إن كنتم تخصونه تعالى بالعبادة» والكلام خارج مخرج التهييج. 

إا حرم عَلَيْكُمْ الْمَيتة وَالدُمَ وَلَّحْمَ اللخنزير وَمَا أهلّ لير الله بد» تعليل لحل ما أمرهم بأكله مما رزقهم؛ 
والحصر إضافي على ما قال غير واحد أي إنما حرم أكل هذه الأشياء دون ما تزعمون من البحائر والسوائب ونحوها فلا 
ينافي تحريم غير المذكورات كالسباع والحمر الأهلية» وقيل: الحصر على ظاهره والسباع ونحوها لم تحرم قبل وإنغا 
حرمت بعد وليس الحصر إلا بالنظر إلى الماضيء وقال الإمام: إنه تعالى حصر المحرمات في الأربع في هذه السورة 
وفي سورة [الأنعام: ]١ ٤١‏ بقوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحى إلي محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميت 
الخ وهما مكيتان وحصرها فيها أيضاً في البقرة وكذا في [المائدة: ]١‏ فإنه تعالى قال فيها «[أحلت لكم بهيمة الأنعام 
إلا ما يتلى عليكم» فأباح الكل إلا ما يتلى عليه »> وأجمعوا على أن المراد بما يتلى هو قوله تعالى في تلك السورة: 
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به [المائدة: ]٣‏ وما ذكره تعالى من المنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع داخل في الميتة وما ذبح على النصب داخل فيما أهل به لغير الله» فنبت 
أن هذه السور الأربع دالة على حصر المحرمات في هذه الأربع» وسورتا النحل والأنعام مكيتان وسورتا البقرة والمائدة 
مدنيتان» والمائدة من آخر ما نزل بالمدينة فمن أنكر حصر التحريم في الأربع إلا ما خصه الإجماع والدلائل القاطعة 
كان في محل أن يخشى عليه لأن هذه السور دلت على أن حصر المحرمات فيها كان مشروعا أ اتا في أول أمر مكة 
وآخرها وأول المدينة وآخرهاء وفي إعادة البيان قطع للأعذار وإزالة للشبه | ه نتفطن ولا تغفل فمن اضْطرٌ» أي دعته 
ضرورة المخمصة إلى تناول شيء من ذلك طغَيْرَ باغ على مضطر آخر «وَلاً عاد متعد قدر الضرورة وسد الرمق 
قن الله غَفُورَ رُحيمٌ4 أي لا يؤاخذه سبحانه بذلك فأقيم سببه مقامه» ولتعظيم أمر المغفرة والرحمة جيء بالاسم 
الجليلء وقدسها شيخ الإسلام فظن أن الآية «إفإن ربك غفور رحيم [الأنعام: ]١4©‏ فبين سر التعرض لوصف الربوبية 
والإضافة إلى ضميره عه وسبحان من لا يسهو. 

واستدل بالآية على أن الكافر مكلف بالفروع» ثم إنه تعالى أكد ما يفهم من الحصر بالنهي عن التحرم والتحليل 
بالأهواء فقال عز قائلاً: ولا تَقُولُوا لما تصفُ الستتك4 الخ» ولا ينافي ذلك العطف كما لا يخفى» واللام صلة 
القول مثلها في قوله تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات [البقرة: ]٠١٤‏ وقولك: لا تقل للنبيذ إنه 
حلال» ومعناها الاختصاص» و «ما) موصولة والعائد محذوف أي لا تقولوا في شأن الذي تصفه ألسنتكم من البهائم 
بالحل والحرمة في قولكم ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا» [الأنعام: ۱۳۹] من غير 
ترتب ذلك الوصف على ملاحظة وفكر فضلاً عن استناده إلى وحي أو قياس مبني عليه بل مجرد قول باللسان. 

اذب منتصب على أنه مفعول به لتقولوا - وقوله سبحانه: طهَذًا حَلآلُ وَهَذَا حرام بدل منه بدل كل» 
وقيل: منصوب ياضمار أعني» وقيل: (الكذب4 منتصب على المصدرية و إهذا) مقول القول. 
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وجوز أن يكون بدل اشتمال» وجوز أن يكون #الكذب4 مقول القول المذكور ويضمر قول آخر بعد الوصف 
واللام على حالها أي لا تقولوا الكذب لما تصفه ألسنتكم فتقول هذا حلال وهذا حرام» والجملة مبينة ومفسرة لقوله 
تعالى: إتصف السنتكم» كما في قوله سبحانه: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 54] وجوز أن لا 

يضمر القول على المذهب الكوفي وأن يقدر قائله على أن المقدر حال من الألسنة» ويجوز أن يكون اللام للتعليل و 
ما مصدرية و إالكذب» منعول الوصف و «إهذا حلال الخ مقول القول أي لا: تقولوا هذا حلال وهذا حرام 
لأجل وصف السنتكم الكذب» وإلى هذا ذهب الكسائي. والزجاج» وحاصله لا تحلوا ولا تحرموا لمجرد وصف 
ألسنتكم الكذب وتصويرها له وتحقيقها لماهيته كأن ألسنتهم لكونها منشأ للكذب ومنبعاً للزور شخص عالم بكنهه 
ومحيط بحقيقته يصفه للناس ويعرفه أوضح وصف وأبين تعريف» ومثل هذا وارد في كلام العرب والعجم تقول: له 
وجه يصف الجمال وريق يصف السلاف وعين تصف السحرء وتقدم بيت المعري» وقد بولغ في الآية من حيث جعل 
قولهم كذباً ثم جعل اللسان الناطقة بتلك المقالة ينبوعه مصورة إياه بصورته التي هو عليها وهو من باب الاستعارة 
بالكتابة وجعله بعضهم من باب الإسناد المجازي نحو نهاره صائم كأن ألسنتهم لكونها موصوفة بالكذب صارت 
كأنها تقيقتة: وهه "الذي يعرف ما عى كآنه فة رة كقرله: 

أضحت يمينك من جود مصورة لا بل يمينك منها صور الجود 

وقرأ ان وابن يعمر وطلحة والأعرج وابن أبي إسحاق وابن عبيد 00 بن ميسرة «الكذب» بالجر» وخرج 
على أن يكون بدلاً من «إما» مع مدخولهاء وجعله غير واحد صفة - لما المصدرية مع صلتها. 

e ل‎ E 
أعجبني أن تقوم السريع كما يقال: : أعجبني قيامك السريع؛ وليس لكل مقدر حكم المنطوق به وإما يتبع بذلك كلام‎ 
العرب. وقرأ معاذ. وابن أبي عبلة. . وبعض أهل الشام «الكذّبُ» بضم الثلاثة صفة للألسنة وهو جمع كذوب كصبور‎ 
وصبرء قال صاحب اللوامح: أو جمع كذاب بكسر الكاف وتخفيف الذال مصدر كالقتال وصف به مبالغة وجمع فعل‎ 
ككتاب وكتب أو جمع كاذب كشارف وشرف. وقرأ مسلمة بن محارب كما قال ابن عطية أو يعقوب كما قال‎ 
صاحب اللوامح ونسب قراءة معاذ ومن معه إلى مسلمة «الكُدّبَ) بضمتين والنصب» وخرج على أوجه. الأول إن ذلك‎ 
ل‎ 

الثاني مفعول به لد لتصف - أو لإتقولوا» والمراد الكلم الكواذب: الثالث أنه مفعول مطلق ‏ لتصف - من معناه 
على أنه جمع كذات المصدرء وأعرب هذا حلال الخ على ما مر ولا إشكال في إبداله لأنه كلم باعتبار مواده 
وكلاماً ظاهرا أ «لتفتوا عَلَى الله الكذب) اللام لام العاقبة والصيرورة وللتعليل لأن ما صدر منهم ليس لأجل الافتراء 
على الله تعالى بل لأغراض أخر ويترتب على ذلك ما ذكرء وإلى هذا ذهب الزمخشري وجماعة» وقال بعضهم: يجوز 
أن تكون للتعليل ولا يبعد قصدهم لذلك كما قالوا: #وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها» [الأعراف: ۲۸] وفي البحر 
أنه الظاهر ولا يكون ذلك على سبيل التوكيد للتعليل السابق على احتمال كون اللام للتعليل وما مصدرية لأن في هذا 
التنبيه على من افتروا الكذب عليه وليس فيما مر بل فيه إثبات الكذب مطلقا ففي | إشارة إلى أنهم لتمرنهم على الكذب 
اجترؤوا على الكذب على الله تعالى فنسبوا ما حللوا وحرموا إليه سبحانه. وقال الواحدي: إن «إلتفتروا بدل من 
«إلما تصف» الخ لأن وصفهم الكذب هو افتراء على الله تعالى» وهو على ما في البحر أيضاً على تقدير كون ما 
مدر لثم E‏ اناد يعن اسار » وقيل: لا مانع من التعليل على 

م ۳١‏ روح المعاني مجلد ۷ 
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تقدير الموصولية فعند قصد التعليل يجوز الإبدال» وحاصل معنى الآية على ما نص عليه العسكري لا تسموا ما لم 
يأنكم حله ولا حرمته عن الله تعالى ورسوله تھ حلالاً ولا حراماً فتكونوا كاذبين على الله تعالى لأن مدار الحل 
والحرمة ليس إلا حكمه سبحانه» ومن هنا قال أبو نضرة: لم زل أحاف الفتيا منذ سمعت آية النحل إلى يومي هذا. 

وقال ابن العربي: كره مالك وقوم أن يقول المفتي هذا حلال وهذا حرام في المسائل الاجتهادية وإنغا يقال ذلك 
فيما نص الله تعالى عليه» ويقال في مسائل الاجتهاد: إني أكره كذا وكذا ونحو ذلك فهو أبعد من أن يكون فيه ما 
يتوهم منه الافتراء على الله سبحانه إن الذين يرون عَلَى الله الكذب) في أمر من الأمور طلا يُفلحُونَ» لا 
يفوزون بمطلوب ماع قلي أي منفعتهم التي قصدوها بذلك الافتراء منفعة قليلة منقطعة عن قريب - فمتاع - خبر 
مبتدأ محذوف و لإقليل4» صفته والجملة استثناف بياني كأنه لما نفي عنهم الفوز بمطلوب قيل: كيف ذلك وهم قد 
تحصل لهم منفعة بالافتراء؟ فقيل: ذاك متاع قليل لا عبرة به ويرجع الأمر بالآخرة إلى أن المراد نفي الفوز بمطلوب يعتد 
به وإلى کون «إمتاع» خبر مبتدأ محذوف ذهب أبو البقاء إلا أنه قال: أي بقاؤهم متاع قليل ونحو ذلك. وقال 
الحوفي: إمتاع قليل) مبتدأ وخبر» وفيه أن النكرة لا تدا بها بدون مسوغ وتأويله بمتاعهم ونحوه بعيد رلم في 
الآحرة ظعَذَابٌ ليم لا يكتنه كنهه ظوَعَلى الذينَ هَادُوا4 خاصة دون غيرهم من الأولين طحَرَّمْنَا مَا قَصَضْنا 
عَلَيِكَ من قَبلُ4 أي من قبل نزول هذه الآية وذلك في قوله تعالى في سورة [الأنعام: 45 ١ع‏ « وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذي ظفر» الآيةء والظاهر أن إمن قبل متعلق ‏ بقصصنا - وجوز تعليقه - بحرمنا - والمضاف إليه المقدر 
مامز ایا 


ويحتمل أن يقدر لمن قبل) تحريم ما حرم على أمتك» وهو أولى على ما قيل؛ وجوز أن يكون الكلام من باب 
التنازع» وهذا تحقيق لما سلف من حصر المحرمات فيما فصل بإبطال ما يخالف من فرية اليهود وتكذيبهم في ذلك» 
فإنهم كانوا يقولون: لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على نوح. وإبراهيم. ومن بعدهما حتى انتهى الأمر 
إلينا إوَمَا ظَلمْنَاهُم» بذلك التحريم «ولكن كاثوا أَنْفْسَهمْ يَظلمُونَ حيث فعلوا ما عوقبوا عليه بذلك حسبما نعى 
عليهم قوله تعالى: «إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم [النساء: ١٠٠ع‏ الآية» وفيه تنبيه على 
الفرق بينهم وبين غيرهم في التحريم وإنه كما يكون للمضرة يكون للعقوبة. 


و إن رَبك للّذِينَ عَمِنُوا الشوء هو ما يسيء صاحبه من كفر أو معصية ويدخحل فيه الافتراء على الله تعالى؛ 
وعن ابن عباس أنه الشرك» والتعميم أولى إبِجَهَالّة4 أي بسببهاء على معنى أن الجهالة السبب الحامل لهم على العمل 
كالغيرة الجاهلية الحاملة على القتل وغير ذلك: وفسرت الجهالة بالأمر الذي لا يليق» وقال ابن عطية: هي هنا تعدي 
الطور و ركوب الرأس.لا ضد العلم» ومنه ما جاء في الخبر «اللهم أعوذ بك من أن أجهل أو يجهل علي» وقول الشاعر: 

ألا لا ي جهلن أحد علسيا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 


نعم كثيراً ما تصحب هذه الجهالة التي هي بمعنى ضد العلم» وفسرها بعضهم بذلك وجعل الباء للملابسة 
والجار والمجرور في موضع الحال أي ملتبسين بجهالة غير عارفين بالله تعالى وبعقابه أو غير متدبرين في العواقب لغلبة 
الشهوة عليهم لنُمٌ تاوا من بغد ذلك) أي من بعد ما عملوا ما عملواء والتصريح به مع دلالة «إثم» عليه للتوكيد 
والمبالغة 9وَأَضْلَّحُوا) أي أصلحوا أعمالهم أو دخلوا في الصلاح» وفسر بعضهم الإصلاح بالاستقامة على التوبة «إإنَّ 
ربك من بدا أي التوبة كما قال غير واحدء ولعل الإصلاح مندرج في التوبة وتكميل لها 
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وقال أبو حيان: الضمير عائد على المصادر المفهومة من الأفعال السابقة أي من بعد عمل السوء والتوبة 
والإصلاح» وقيل: يعود على الجهالة» وقيل: على السوء على معنى المعصية وليس بذاك طلَمَقُورَك لذلك السوء 
«إرحيمٌ» يثيب على طاعته سبحانه فعلاً وتركأء وتكرير «إإن ربك( لتأكيد الوعد وإظهار كمال العناية بإنجازه» 
والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عله مع ظهور الأثر في التائبين للإيماء إلى أن إفاضة آثار الربوبية من 
المغفرة والرحمة عليهم بتوسطه عله وكونهم من أتباعه كما مر عن قريب» والتقييد بالجهالة قيل: لبيان الواقع لأن. كل 
من يعمل السوء لا يعمله إلا بجهالة. 


وقال العسكري: ليس المعنى أنه تعالى يغفر لمن يعمل السوء بجهالة ولا يغفر لمن عمله بغير جهالة بل المراد 
أن جميع من تاب فهذه سبيله؛ وإنما خص من يعمل السوء بجهالة لأن أكثر من يأني الذنوب يأتيها بقلة فكر في عاقبة 
الأمر أو عند غلبة الشهوة أو في جهالة الشباب فذكر الأكثر على عادة العرب في مثل ذلك وعلى القوانين لا مفهوم 
للقيد إن إنْرَاهيم کان ام مَة قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي كان عنده عليه السلام من الخير ما كان عند 
أمة وهي الجماعة الكثيرة» فإطلاقها عليه عليه السلام لاستجماعه كمالات لا تكاد توجد إلا متفرقة في أمة جمة: 


وليس على الله بمستنكر أن يج مع العالم في واحد 


وهو ل رئيس الموحدين وقدوة المحققين الذي نصب أدلة التوحيد ورفع أعلامها وخفض رايات الشرك 
وجزم ببواتر الحجج هامهاء وقال مجاهد: : سمي عليه السلام أمة لانفراده بالإيمان في وقته مدة ماء وفي صحيح 
البخاري أنه عليه السلام قال لسارة: ليس على الأرض اليوم مؤمن غيري وغيرك» وذكر في القاموس أن من معاني الأمة 
من هو على الحق مخالف لسائر الأديان» والظاهر أنه مجاز بجعله كأنه جميع ذلك العصر لأن الكفرة بمنزلة العدم» 
وقيل: الأمة هنا فعلة بمعنى مفعول كالرحلة بمعنى المرحول إليه» والنخبة بمعنى المنتخب من أمه إذا قصده أو اقتدى به 
أي كان مأموماً أو مؤتماً به فإن الناس كانوا يقصدونه للاستفادة ويقتدون بسيرته. 

وقال ابن الأنباري: هذا مثل قول العرب: فلان رحمة وعلامة ونسابة يقصدون بالتأنيث التناهي في المعنى 
العوصوف به. وإبراد ذكره عليه السلام عقيب تزييف مذاهب المشركين من الشرك والعلعن ف في النبوة وتحريم ما أحل 
الله تعالى للإيذان بأن حقية حقية دين الإسلام وبطلان الشرك وفروعه أمر ثابت لا ريب فيه. وفي ذلك أيضاً رد لقريش حيث 
يزعمون أنهم على دينه» وقيل: إنه تعالى لما بين حال المشركين وأجرى ذكر اليهود بين طريقة | إبراهيم عليه السلام 
ليظهر الفرق بين حاله وحال المشركين وحال اليهود «إقانتاً له مطيعاً له سبحانه قائماً بأمره تعالى إعسيفا» مائلاً 
عن كل دين باطل إلى الدين الحق غير زائل عنه. 


ولم يك من الْمُشْركين» في أمر من أمور دينهم أصلاً وفرع صرح بذلك مع ظهوره قيل: رداً على كفار 
قريش في قولهم: نحن على ملة أبينا إبراهيم» وقيل: لذلك وللرد على اليهود المشركين بقولهم: «إعزير ابن (ùl‏ 
[التوبة: ۰] في افترائهم وزعمهم أنه عليه السلام كان على ما هم عليه كقوله تعالى: جما كان | إبراهيم يهودياً ولا 
نصرانياً ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين» [آل عمران: 1۷] إذ به ينتظم أمر إيراد التحريم والسبت 
سابقاً ولاحقاً. 


فشا كرا لأنغمه4 صفة ثالثة لأمة ‏ والجار والمجرور متعلق ‏ بشاكراً - كما هو الظاهن وأوثر صيغة جمع القلة 


5 قوله تعالى « فمن خحاف» مور البقرة 


ا أن يغيره ويرده إلى الصلاح بعد موته e‏ 
والربيع 0 

E O 
حق الغير فى أنه يجب إبطاله بمنزلة العمد فلا فصل بين الخطأ والعمد فى ذلك . فمن هذا الوجه‎ 
| ) سوى عز وجل بين الأمرين‎ 

أما قوله تعالى ( فأصلح بيتهم ) فيه مسائل: 0 

ف السكة لرل 4 هذا الصاح من هر؟ لامر أنه هو الوم الذي لابد ت ف الرصة 
وقد يدخل تحته الشاهد:. وقد يكون المراد منه من يتولى ذلك بعد موته من وال أو ولي .أو 
Ss LS‏ 
إذا ظهرت لهم أمارات الجنف والاسم فى الوصية » أو علموا ذلك فلا وجه للتخصيص فى هذا 
الباب 2 0 الوص والشاهد أولى بالدخول تحت هذا ا لأن ها تيت الوصية 
٠‏ رده فده N‏ : الضمير فى قوله ( فأ سات سم) لالد ران 
يكون عائداً | إلى مذكور سابق فما ذلك المذكور السابق؟ . 

(فجوانه) أن لأكنبية ان الرادين أهل الوضايا 0 
له الوصية فصاركاً: نہم ذكروا فصلح أن يقول تعإلى فأصلح بينهم كأنه قال : فأصللح بين أهل 
الوصية وقال القائلون : المراد فأصلح بين أهل الوصية والميراث » وذلك هو أن يزيد الموصى فى 
الوصية على قدر الثلث ا افر الوصايا والورثة فى ذلك » وهذا القول 
ضعيف من وجوه ( أحدها ) أن لفظ الموصي إنما يدل على أهل الوصية لا على الورثة ( وثانيها ) 
أن الجنف وال ا ام ل ا ا 
كلا ذكر » ولا يحتاج فى إبطاله إلى إصلاح لأنه ظاهر البطلان 

« المسألة الثالثة © فى بيان كيفية هذا الإإصلاح وههنا بحثان : 

# البحث الأول ¢ فى بيان كيفية هذا الإصلاح قبل أن صارت هذه الآية منسوخة 
فنقول بينا أن ذلك الحنف والاوكم كان إما بزيادة. أو نقصان e‏ 
بإزالة هله الأمور الثلاثة ورد كا" حق إلى مستحقه . : 


# البحث الثاني » فى كيفية هذا الإصلاح بعد أن صارت هذه الآية منسوخة فنقول 
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قيل: للإيذان بأنه عليه السلام لا يخل بشكر النعمة القليلة فكيف بالكثيرة وللتصريح بأنه عليه السلام على خلاف ما 


هم عليه من الكفران بأنعم الله تعالى حسبما أشير إليه بضرب المثل؛ وقيل: إن جمع القلة هنا مستعار لجمع الكثرة ولا 
حاجة إليه. 


وفي بعض الآثار أنه عليه السلام كان لا يتغدى إلا مع ضيف فلم يجد ذات يوم ضيفاً فأخر غداءه فإذا هو بفوج 
من الملائكة عليهم السلام في صورة البشر فدعاهم إلى الطعام فخيلوا أن بهم جذاماً فقال: الآن وجبت مؤاكلتكم 
شكراً لله تعالى على أنه عافاني مما ابتلاكم به» وجوز أبو البقاء كون الجار والمجرور متعلقاً بقوله تعالى: اجا 
وهو خلاف الظاهر. وجعل بعضهم متعلق هذا محذوفاً أي اختاره واصطفاه للنبوة» وأصل الاجتباء الجمع على طريق 
الاصطفاء ويطلق على تخصيص الله تعالى العبد بفيض إلهي يتحصل له منه أنواع من النعم بلا سعي منه ويكون 
للأنبياء عليهم السلام ومن يقاربهم «وَهَداةُ إلى صرَاط مشتقيم) موصل إليه تعالى وهو ملة الإسلام وليس نتيجة 
هذه الهداية ‏ كما في إرشاد العقل السليم - مجرد اهتدائه عليه السلام بل مع إرشاد الخلق أيضاً إلى ذلك والدعوة إليه 
بمعونة قرينة الاجتباء. 


وجوز بعضهم كون إإلى صراط4 متعلقاً - باجتباه وهداه - على ا والجملة إما حال بتقدير قد على 
المشهور وإما خبر ثاني لإن» وجوز أبو البقاء الاستئناف أيضاً أ (وَآتَيْناةُ في الدّنْها حَسَئَة» بأن حببه إلى الناس حتى إن 

جميع أهل الأديان يتولونه ويثنون عليه عليه السلام حسبما سأل بقوله: #واجعل لي لسان صدق في الآخرين» 
[الشعراء: 4م وروي هذا عن قتادة وغيره» وعن الحسن الحسنة النبوة» وقيل: الأولاد الأبرار على الكبر وقيل: المال 
يصرفه في وجوه الخير والبر» وقيل: العمر الطويل في السعة والطاعة ‏ فحسنة ‏ على الأول بمعنى سيرة حسنة وعلى ما 
بعده عطية أو نعمة حسنة كذا قيل: وجوز في الجميع ‏ أن يراد عطية حسنة» والالتفات إلى التكلم لإظهار كمال الاعتناء 
بشأنه وتفخيم مكانه عليه السلام انه في الآخرةً لَمنَ الصالحين داخل في عدادهم كائن معهم في الدرجات 
العلى من الجنة حسبما سأل بقوله: «(وألحقني بالصالحین) [يوسف: ١ ١‏ الشعراء: ۸۳] وأراد بهم الأنبياء عليهم 
السلام ثم يتا إلَيْكَ أن اتبغ مله بْرَاهِيم4 وهي على ما روي عن قتادة الإسلام المعبر عنه آنفاً بالصراط 
المستقيم» وفي رواية أخرى عنه أنها جميع شريعته إلا ما أمر عه بت ركه» وفي التفسير الخازني حكاية هذا عن هل 
الأصول» وعن ابن عمرو بن العاص أنها مناسك الحج. 


وقال الإمام: قال قوم إن النبي عه كان على ملة إبراهيم وشريعته ولیس له شرع متفرد به بل بعث عليه الصلاة 
والسلام لإحياء شريعة إبراهيم لهذه الآية» فحملوا الملة على الشريعة أصولاً وفروعاً وهو قول ضعيف» والمراد من «إملة 
إبراهيم) التوحيد ونفي الشرك المفهوم من قوله تعالى: إوما كان من المشركين» فإن قيل: إنه له إنما نفى الشرك 
وأثبت التوحيد للأدلة القطعية فلا يعد ذلك متابعة فيجب حمل الملة على الشرائع التي يصح حصول المتابعة فيهاء 
قلنا: يجوز أن يكون المراد الأمر ايت في كينية الدعرة إلى التوحيد وهي أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة وإيراد 
ا بأنواع كثيرة على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن | ه. وتعقبه أبو حيان بأنه لا يحتاج إليه لأن 
المعتقد الذي تقتضيه دلائل العقول لا يمتنع أن يوحي ليتضافر المعقول والمنقول على اعتقاده ألا ترى قوله تعالى: 
#قل إنما يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد» [الأنبياء: ]٠١‏ كيف تضمن الوحي با اقتضاه الدليل العقلي» فلا يمتنع أن 
يؤمر النبي مه باتباع ملة إبراهيم عليه السلام بنفي الشرك والتوحيد وإن كان ذلك مما ثبت ثبت عنده عليه الصلاة والسلام 
بالدليل العقلي ليتضافر الدليلان العقلي والنقلي على هذا المطلب الجليل» وآخر بأنه ا فنا 
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الدعوة ولا شك أن ذلك ليس داخلاً في مفهومها فإنها ما شرعه الله تعالى لعباده على لسان الأنبياء عليهم السلام من 
امللت الكتاب إذا أمليته وهي الدين بعينه لكن باعتبار الطاعة له وتحقيقه أن الوضع الإلهي مهما نسب إلى من يؤديه 
عن الله تعالى يسمى ملة ومهما نسب إلى من يقيمه يسمى ديناًء قال الراغب: الفرق بينها وبين الدين أنها لا تضاف إلا 
للنمي عله الذي يسند إليه ولا تكاد توجد مضافة إلى الله تعالى ولا إلى آحاد أمة النبي عليه السلام ولا تستعمل إلا في 
جملة الشرائع دون آحادها ولا كذلك الدينء وأكثر المفسرين على أن المراد بها هنا أصول الشرائع» ويحمل عليه ما 


م 
٠.‏ 
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روي عن قتادة أولاً ولا بأس بما روي عنه ثانياً. 

واستدلال بعض الشافعية على وجوب الختان وما كان من شرعه عليه السلام ولم يرد به ناسخ مبني على ذلك 
كما لا يخفى. وما روي عن ابن عمرو بن العاص ذكره في البحر والذي رة ابن المنذر والبيهقي في الشعب. 
دفع به ثم صلى المغرب والعشاء بجمع ثم صلى به الفجر كأسرع ما يصلي أحد من المسلمين ثم وقف به حتى إذا 
كان كأبطأ ما يصلي أحد من المسلمين دفع به ثم رمى الجمرة ثم ذبح وحلق ثم أفاض به إلى البيت فطاف به فقال 
الله تعالى لنبيه عه (إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم» ولعل ما ذكر أولاً مأخوذ منه. 

وأنت تعلم أنه ليس نصاً فيه ولا أظن أن أحداً يوافق على تخصيص ملته عليه السلام بمناسك الحج. 

و«إأن» تفسيرية أو مصدرية ومر الكلام في وصلها بالأمر و ثم قيل: للتراخي الزماني لظهور أن أيامه عله 
بعد أيامه عليه السلام بكثير» واختار المحققون أنها للتراخي الرتبي لأنه أبلغ وأنسب بالمقام. 

قال الزمخشري: إن في «إثم» هذه إيذاناً بأنه أشرف ما أوتي خليل الله عليه السلام من الكرامة وأجل ما أوتي 
من النعمة اتباع رسول الله مَك ملته وتعظيماً لمنزلة نبينا عليه الصلاة والسلام وإجلالاً لمحلهء أما الأول فمن دلالة ثم 
على تباين هذا المؤتى وسائر ما أوتي عليه السلام من الرتب والمآثر» وأما الثاني فمن حيث إن الخليل مع جلالة محله 
عند الله تعالى أجل رتبته أن أوحى إلى الحبيب اتباع ملته» وفي لفظ إأوحينا» ثم الأمر باتباع الملة لا اتباع إبراهيم 
عليه السلام ما يدل كما في الكشف على أنه عه ليس بتابع له بل هو مستقل بالأخذ عمن أذ إبراهيم عليه السلام 
عنه للإحديفاً» حال من إبراهيم المضاف إليه لما أن المضاف لشدة اتصاله به جرى منه مجرى البعض فعد بذلك من 
قبيل رأيت وجه هند قائمة. 

ونقل ابن عطية عن مكي عدم جواز كونه حالاً منه معللاً ذلك بأنه مضاف إليه» وتعقبه بقوله: ليس كما قال لأن 
الحال قد يعمل فيها حروف الخفض إذا عملت في ذي الحال نحو مررت بزيد قائماًء وفي كلا الكلامين بحث لا 

ومنع أبو حيان مجيء الحال من المضاف إليه في مثل هذه الصورة أيضاً وزعم أن الجواز فيها مما تفرد به ابن 
مالك والتزم كون «حنيفاً» حالا من «إملة# لأنها والدين بمعنى أو من الضمير في «#اتبع# وليس بشيء ولم يتفرد 
بذلك ابن مالك بل سبقه إليه الأخفش وتبعه جماعة «إوَما كَانَ منّ المُشْركينَ» بل كان قدوة المحققين وهذا تكرير 
لما سبق لزيادة تأكيد وتقرير لنزاهته عليه السلام عما هم عليه من عقد وعمل؛ وقوله تعالى. إا جُعلَ السَبْتُ4 بمعنى 
إنما فرض تعظيمه والتخلي للعبادة وترك الصيد فيه تحقيق لذلك النفي الكلي وتوضيح له بإبطال ما عسى يتوهم كونه 
قادحاً في الكلية فإن اليهود كانوا يزعمون أن السبت من شعائر الإسلام وأن إبراهيم عليه السلام كان محافظاً عليه أي 
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ليس السبت من شرائع إبراهيم وشعائر ملته عليه السلام التي أمرت باتباعها حتى يكون بينه وبين بعض المشركين علاقة 
في الجملة» وإنما شرع ذلك لبني إسرائيل بعد مدة طويلة» وإيراد الفعل مبنياً للمفعول جرى على سنن الكبرياء وإيذان 
يعدم الحاجة إلى التصريح بالفاعل لاستحالة الإسناد إلى الغير. وقرأ أبو حيوة (جَعَلَ) بالبناء للفاعل» وعن ابن مسعود 
والأعمش أنهما قرءا وإغا أنزلنا السبت» وهو على ما قال أبو حيان تفسير معنى لا قراءة لمخالفة ذلك سواد المصحف» 
والمستفيض عنهما أنهم قرءا كالجماعة إنما جعل السبت لى الْذِينَ اختلفوا فيه على نبيهم حيث أمرهم 
بالجمعة فاختاروا السبت وهم اليهود. 


أخرج الشافعي في الأم والشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه نحن الآخرون 
السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني الجمعة 
فاختلفوا فيه فهدانا الله تعالى له فالناس لنا فيه تبع اليهود غداً والنصارى بعد غد» وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: أمر موسى عليه السلام اليهود بالجمعة وقال: تفرغوا لله تعالى في كل سبعة أيام يوماً واحداً وهو يوم 
الجمعة ولا تعملوا فيه شيعا من أعمالكم فأبوا أن يقبلوا ذلك وقالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ الله تعالى فيه من الخلق 
وهو يوم السبت فجعل عليهم وشدد فيه الأمر ثم جاء عيسى عليه السلام بالجمعة فقالت النصارى: لا نريد أن يكون 
عيدهم بعد عيدنا فاتخذوا الأحد وكأنهم إنما اختاروه لأنه مبتداً الخلق» واختار هذا الإمام وحمل «في» على التعليل أي 
اختلفوا على نبيهم لأجل ذلك اليوم» وقال الخفاجي: معنى «إاختلفوا فيه) خالفوا جميعهم نبيهم فهو اختلاف بينهم 
وبين نبيهم» وظاهر الأخبار يقتضي أنه عين لهم أولاً يوم الجمعة؛ وقال القاضي عياض: الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم 
يوم الجمعة بغير تعيين ووكل إلى اجتهادهم فاختلفت أحبارهم في تعيينه ولم يهدهم الله تعالى له وفرض على هذه 
الأمة مبيناً ففازوا بفضيلته ولو كان منصوصاً عليه لم يصح أن يقال إاختلفوا4 بل يقال خالفواء وقال الإمام النووي: 
يمكن أن يكونوا أمروا صريحاً ونص عليه فاختلفوا فيه هل يلزم تعيينه أم لهم إبداله فأبدلوه وغلطوا في إبداله» وقال 
الواحدي: قد أشكل أمر هذا الاختلاف على كثير من المفسرين حتى قال بعضهم: معنى اختلافهم في السبت أن 
بعضهم قال هو أعظم الأيام تة لان الله تعالى فرغ غ من تخلق الأشياء فيه» وقال الآخرون: أعظمها حرمة الاحد لأن الله 
سبحانه ابتدأ الخلق فيه؛ وهذا غلط لأن اليهود لم يكونوا فرقتين في السبت وإنما اخختار الأحد النصارى بعدهم بزمان 
وقيل: المراد اختلفوا فيما بينهم في شأنه ففضلته فرقة منهم على الجمعة ولم ترض بها وفضلت أخرى الجمعة عليه 
ومالت إليها بناء على ما روي من أن موسى عليه السلام جاءهم بالجمعة فأبى أكثرهم إلا السبت ورضي شرذمة منهم 
بها فأذن الله تعالى لهم في السبت وابتلاهم بتحريم الصيد فيه فأطاع أمر الله تعالى الراضون بالجمعة فكانوا لا يصيدون 
وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد فمسخهم الله تعالى قردة دون أولئك المطيعين» والتفسير الأول تفسير رئيس المفسرين 
وترجمان القرآن وحبر الأمة المروي من طرق صحيحة عن أفضل النبيين وأعلم الخلق بمراد رب العالمين عه ران 
ربك لَيَحخْكُمُ بَيت بَيتَهُخْ4 أي المختلفين يوم القيَامة مَةَ فيمَا كَانُوا فيه يَخْتَلفُونَ4 أي يقضي بينهم بالمجازاة على 
اختلافهم على نبيهم ومخالفتهم له في ذلك أو يفصل ما بين الفريقين منهم من الخصومة والاختلاف فيجازي كل 
فريق بما يستحقه من الثواب والعقاب» ل ا ENS‏ 
بالنسبة إلى ما سيقع في الآخرة شيء لا يعتد به» وعبر عن الفرض بالجعل موصولاً بكلمة «إعلي» للإيذان بتضمنه . 
للتشديد والابتلاء المؤدي إلى العذاب» وعن اليهود الاسم الموصول بالاختلاف إشارة إلى علة ذلك» وقيل: المعنى 
إغا جعل وبال ترك تعظيم السبت وهو المسخ كائناً أو واقعاً على الذين اختلفوا فيه أي أحلوا الصيد فيه بَارة-وحرموه 
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أخرى وكان حتماً عليهم أن يتفقوا على تحريمه حسبما أمر الله تعالى به وروي ذلك عن قتادة» وفسر الحكم بينهم 
بالمجازاة باختلاف أفعالهم بالإحلال تارة والتحريم أخرى. 

ووجه إيراد ذلك ههنا بأنه أريد منه إنذار المشركين وتهديدهم بما في مخالفة الأنبياء عليهم السلام من الوبال 
كما ذكرت القرية التي كفرت بأنعم الله تعالى تمثيلاً لذلك. واعترض بأن توسيط ذلك لما ذكر بين حكاية أمر النبي 
عل باتباع ملة إبراهيم عليه السلام وبين أمره َه بالدعوة إليها كالفصل بين الشجر ولحائه. وأجيب بأن فيه حثاً على 
إجابة الدعوة التي تضمنها الكلام السابق وأمر بها في الكلام اللاحق فللمتوسط نسبة إلى الطرفين تخرجه من أن يكون 
الفصل به كالفصل بين الشجر ولحائه وهو كما ترى. 1 

. واعترض أيضاً بأن كلمة «إبينهم4 تحكم بأن المراد بالحكم هو فصل ما بين الفريقين من الاختلاف دون 
المجازاة باختلاف أفعالهم بالإحلال تارة والتحريم أخرى. ويرد هذا أيضاً على تفسيره بالقضاء بالمجازاة على 
اختلافهم جميعهم على نبيهم ومخالفتهم له فيما جاءهم به» وقد فسر بذلك على التفسير المأثور عن ترجمان القرآن» 
ومنهم من فسره عليه با فسر به على التفسير المروي عن قتادة فيرد عليه أيضاً ما ذكر مع ما في ضمنه من القول 
باختلاف الاختلافين معنى» والظاهر اتحادهما. وأجاب بعضهم عن الاعتراض بمنع حكم كلمة «بينهم) بما تقدم فتأمل» 
وتفسير السبت باليوم المخصوص هو الظاهر الذي ذهب إليه الكثيرء وجوز كونه مصدر سبتت اليهود إذا عظمت 
سبتهاء قيل: ويجوز على هذا أن يكون في الآية استخدام «إاذْعُ4 أي من بعئت إليهم من الأمة قاطبة فحذف المفعول 
دلالة على التعميم» وجوز أن يكون المراد افعل الدعوة تنزيلاً له منزلة اللازم للقصد إلى إيجاد نفس الفعل إشعاراً بأن 
عموم الدعوة غني عن البيان وإنغا المقصود الأمر بإيجادها على وجه مخصوص. وتعقب بأن ذلك لا يناسب المقام 
كما لا يناسب قوله تعالى: #وجادلهم4. 

«إلى سَبيل رَبْكَ4 إلى الإسلام الذي عبر عنه تارة بالصراط المستقيم وأخرى بملة إبراهيم عليه السلام. وفي 
التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير النبي له ما لا يخفى. 

«بالحكمة4 بالمقالة المحكمة وهي الحجة القطعية المزيحة للشبه؛ وقريب من هذا ما في البحر أنها الكلام 
الصواب الواقع من النفس أجمل موقع ظوَالمَوْعظة الحسئة) وهي الخطابات المقنعة والعبر النافعة التي لا يخفى 
عليهم أنك تناصحهم بها وجادلهُخْ4 ناطر معانديهم بلي هي اخسن بالطريقة التي هي أحسن طرق المناظرة 
والمجادلة من الرفق واللين واختيار الوجه الأيسر واستعمال المقدمات المشهورة تسكيناً لشغبهم وإطفاء للهبهم كما 
فعله الخليل عليه السلام. واستدل - كما قيل - أرباب المعقول بالآية على أن المعتبر في الدعوة من بين الصناعات 
الخمس إنما هو البرهان والخطابة والجدل حيث اقتصر في الاية على ما يشير إليهاء وإنما تفاوتت طرق دعوته عليه 
الصلاة والسلام لتفاوت مراتب الناس» فمنهم خواص وهم أصحاب نفوس مشرقة قوية الاستعداد لإدراك المعاني قوية 
الانجذاب إلى المبادىء العالية مائلة إلى تحصيل اليقين على اختلاف مراتبه وهؤلاء يدعون بالحكمة بالمعنى السابق. 

ومنهم عوام أصحاب نفوس كدرة ضعيفة الاستعداد شديدة الألف بالمحسوسات قوية التعلق بالرسوم والعادات 
قاصرة عن درجة البؤهان لكن لا عناد عندهم وهؤلاء يدعون بالموعظة الحسنة بالمعنى المتقدم. 

ومنهم من يعاند ويجادل بالباطل ليدحض به الحق لما غلب عليه من تقليد الأسلاف ورسخ فيه من العقائد 
الباطلة فصار بحيث لا تنفعه المواعظ والعبر بل لا بد من إلقامه الحجر بأحسن طرق الجدال لتلين عريكته وتزول 
شكيمته وهؤلاء الذين أمر عه بجدالهم بالتي هي أحسنء وإنما لم تعتبر المغالطة والشعر لأن فائدة المغالطة تغليط 
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الخصم والاحتراز عن تغليطه إياه ومرتبة الرسول عليه الصلاة والسلام تنافي أن يغلط وتتعالى أن يغلطء والشعر وإن كان 
مفيداً للخواص والعوام فإن الناس في باب الإقدام والإحجام أطوع للتخييل منهم للتصديق إلا أن مداره على الكذب 
ومن ثمة قيل: الشعر أكذبه أعذبه فلا يليق بالصادق المصدوق كما يشهد به قوله تعالى: «إوما علمناه الشعر وما ينبغي 
ل4 [يس: 1۹] لا يقال: الشعر الذي هو أحد الصناعات قياس مؤلف من مقدمات مخيلة والشعر الذي مداره 0 
الكذاب وهو الكلام الموزون المقفى وهو الذي نفى تعليمه عنه له لما قيل: كون الشعر مذموماً ليس لكونه كلاماً 
موزوناً مقفى بل لاشتماله على تخيلات كاذبة فهما من واد واحد ذكر ذلك بعض المتأخرين» وقد ذهب غير واحد إلى 
أن فيها إشارة إلى تفاوت مراتب المدعوين إلا أنه خالف في بعض ما تقدم» ففي الكشف بعد أن ذكر أن كلام 
الزمخشري يدل على أنه عليه الصلاة والسلام ينبغي أن يجمع في الدعوة بين الثلاث فيكون الكلام في نفسه حسن 
التأليف منتجاً لما علق به من الغرض ومع ذلك مقصوداً به المناصحة لمن خوطب به ويكون المتكلم حسن الخلق 
في ذلك معلماً ناصحاً شفيقاً رفيقاً ما نصه: والأحسن على ما ذهب إليه المحققون أنه تعميم للدعوة حسب مراتب 
المدعوين في الفهم والاستعداد» فمن دعى بلسان الحكمة ليفاد اليقين العياني أو البرهاني هم السابقون» ومن دعى 
بالموعظة الحسنة وهي الإقناعات الحكمية لا الخطابات المشهورة طائفة دون هؤلاء» ومن دعى بالمجادلة الحسنة 
هم عموم أهل الإسلام والكفار أيضاً ١‏ هى ولا أرى ما يوجب نفي أن يكون المراد بالموعظة الحسنة الخطابات 
المشهورة» وكونها مركبة من مقدمات مظنونه أو مقبولة من شخص معتقد فيه ولا يليق بالنبي عه استعمال الظنيات 
أو أحذ كلام الغير والدعوة به هو الموجب لذلك لا يخفى ما فيه فتدبره. 


وذكر الإحسائي رئيس الفرقة الطاهرة في زماننا المسماة بالكشفية في كتابه شرح الفوائد ما محصله أن 
المدعوين من المكلفين ثلاثة أنواع» وكذا الأدلة التي أشارت إليها الآية فإن كانوا من الحكماء العقلاء والعلماء النبلاء 
فدعوتهم إلى الحق الذي يريده الله تعالى منهم من معرفته بدليل الحكمة وهو الدليل الذوقي العياني الذي يلزم منه 
العلم الضروري بالمستدل عليه لأنه نوع من المعاينة كقولنا في رد من زعم أن حقائق الأشياء كانت كامنة في ذاته 
تعالى بنحو أشرف ثم أفاضها إنه لا بد وأن يكون لذاته سبحانه قبل الإفاضة حال مغاير لما بعدها سواء كان التغير في 
نفس الذات أو فيما هو في الذات فإن حصل التغير في الذات لزم حدوثها وإن حصل فيما هو في الذات ‏ أعني حقائق 
الأشياء الكامنة ‏ لزم أن تكون الذات محلا للمتغير المختلف ويلزم من ذلك حدوثها. 


وكقولنا في إثبات أنه سبحانه أظهر من كل شيء: إن كل أثر يشابه صفة مؤثرة وأنه قائم بفعله قيام صدور 
كالأشعة بالنيرات والكلام بالا فالأشياء هي ظهور الواجب بها لها لأنه سبحانه لا يظهر بذاته وإلا لاختلفت 
حالتاه» ولا يكون شيء أشد ظهوراً من الظاهر في ظهوره لأن الظاهر أظهر من ظهوره وإن كان لا يمكن التوصل إلى 
معرفته إلا بظهوره مثل القيام فإن القائم أظهر في القيام من القيام والقاعد أظهر في القعود من القعود وإن كان لا يمكن 
التوصل إلى معرفتهما إلا بالقيام والقعود فتقول: يا قائم ويا قاعد» والمعنى لك إنما هو القائم والقاعد لا القيام والقعود 
لأنه بظهوره لك بذلك غيب عليك مشاهدته وإن التفت إليه احتجب عنك القائم والقاعد» وهو آلة لمعرفة المعارف 
الحقية كالتوحيد وما يلحق به» ومستنده الفؤاد وهو نور الله تعالى المشار إليه بقوله عَكلّهِ: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله تعالى» والنقل من الكتاب والسنة» وشرطه الذي يتوقف عليه فتح باب النور ثلاثة أشياء. أحدها أن تنصف 
ربك وتقبل منه سبحانه قوله ولا تتبع شهوة نفسك. وثانيها أن تقف عند بيانك وتبينك وتبيينك على قوله تعالى: «زولا 
تفت ما ليس لكيه علج إن المع والبصر والفؤاد كل أولفك كان عنه مسؤولاً» [الإسراء: ]۳١‏ وثالثها أن تنظر في 
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تلك الأحوال أعني البيان وما بعده بعينه تعالى وهي العين التي هي وصف نفسه لك أعني وجودك من حيث كونه أثرا 
ورا لا بعينك التي هي أنت من حيث - إنك أنت - أنت فإنك لا تعرف بهذه العين إلا الحادثات المحتاجة الفانية. ' 
وإن كانوا من العلماء ذوي الألباب وأرباب القلوب فدعوتهم إلى الحق الذي يريده سبحانه منهم من اليقين 
الحقيقي في اعتقاداتهم بدليل الموعظة الحسنة وهي الدليل العقلي اليقيني الذي يلزم منه اليقين في الإيمان به سبحانه 
وبغيره مما أمرهم بالإيمان به وهو آلة لعلم الطريقة وتهذيب الأخلاق وعلم اليقين والتقوى» وهذه العلوم وإن كانت قد 
تستفاد من غيره ولكن بدون ملاحظته لا يوقف على اليقين والاطمئنان الذي هو أصل علم الأخلاق» ومستنده القلب 
والنقل» وشرط صحته والانتفاع به اتصاف عقلك به بأن تلزم ما ألزمك به ولا تظلمه وهو كقوله تعالى: «إقل أرأيتم إن 
كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد» [فصلت: [oY‏ وقوله تعالى: «إقل أرأيتم إن كان من 
عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين) [الأحقاف: 
]٠‏ إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة» وإن كانوا من العلماء أصحاب الرسوم كالمتكلمين ونظائرهم فدعوتهم إلى 
الحق الذي يريده سبحانه منهم من اليقين الرسمي بمقتضى طبيعتهم القاصرة بدليل المجادلة بالتي هي أحسن وهي 
الدليل العلمي القطعي الذي يلزم منه العلم فيما ذكر وهو آلة لعلم الشريعة» ومستنده العلم والنقل» وشرطه إنصاف 
الخصم بأن يقيمه على النحو المقرر في علم الميزان» وقد ذكره العلماء في كتبهم الأصولية والفروعية بل لا يكاد 
يسمع منهم غير هذا الدليل وهو محل المناقشات والمعارضات» وأما الدليلان الأولان فليس فيهما مناقشة ولا معارضة 
فإذا اعترض عليهما معترض فقد اعترض فيهما بغيرهما ا ه المراد منه وهو كما ترى» وإنما ذكرته لتعلم حال المرؤوس 
من حال الرئيس» ولقد رأيت مشايخ هذه الطائفة يتكلمون بما هو كشوك القنافذ ويحسبونه كريش الطواويس» وجوز أن 
يراد بالحكمة والموعظة الحسنة القرآن المجيد فإنه جامع لكلا الأمرين فكأنه قيل: ادع بالقرآن الذي هو حكمة 
وموعظة حسنة وقيل غير ذلك» ومنه أن الحكمة النبوة وليس من الحكمة» وفسن بعضهم المجادلة الحسنة بالإعراض 
عن أذاهم وادعى أن الآية منسوخة بآية السيف» والجمهور على أنها محكمة وأن معنى الآية ما تقدم» ولكون الحكمة 
أعلى الدلائل وأشرافها والمدعوين به الكاملين الطالبين للمعارف الإلهية والعلوم الحقيقية وقليل ما هم جيء بها اول 
ولكون الجدل أدنى الدلائل إذ ليس المقصود منه سوى إلزام الخصم وإفحامه ولا يستعمل إلا مع الناقصين الذين تغلب 
عليهم المشاغبة والمخاصمة وليسوا بصدد تحصيل هاتيك العلوم ذكر أخيراً» ولكون الموعظة الحسنة دون الحجة 
وفوق الجدل والمدعوين بها المتوسطين الذين لم يبلغوا في الكمال حد الحكماء المحققين ولم يكونوا في النقصان 
بمرتبة أولنك المشاغبين وسطت بين الأمرين» وكأنه إما لم يقل: ادع إلى سبيل بالحكمة والموعظة E‏ الاج 
لما أن الجدال ليس من باب الدعوة بل المقصود منه غرض آخر مغاير لها وهو الإلزام والإفحام كما قاله الإمام فليفهم. 
«إنّ رَبك هو أغلمُ بن صل عَنْ سَبيله4 الذي أمرك بدعوة الخلق إليه وأعرض عن قبوله. 
هو غلم بِالمُهْتَدِينَ4 إليه وهو تعليل لما ذكر أولاً من الأمرين كأنه قيل: اسلك في الدعوة 
الطريقة المذكورة وما عليك و وأما حصول الهداية والضلال والمجازاة عليهما فإلى الله سبحانه لا إلى غيره إذ 
هو أعلم بمن يبقى على الضلال وبمن يهتدي إليه فيجازي كلاً منهما ما يستحقه كذا قيل. واعترض بأن دلالة الآية 
على المجازاة مسلمة وأما أن حصول الهداية والضلالة ليس لغيره تعالى فالآية لا تدل عليه أصلا. وأجيب بأنه إذا 
انحصر علم الهداية والضلالة فيه تعالى علم أنه لا يكون لغيره سبحانه علمهما فكيف يكون له حصولهما فالقول بعدم 
دلالة الآية على ذلك غير سديد» وقيل: المعنى اسلك في الدعوة والمناظرة الطريقة المذكورة فإنه تعالى هو أعلم بحال 


۹۰ 000000131212122 ا ا ASAR‏ 


من لا يرعوي عن الضلال لسوء اختياره وبحال من يصير أمره إلى الاهتداء لما فيه من الخير فما شرعه لك في الدعوة 
هو الذي تقتضيه الحكمة فإنه كاف في هداية المهتدين وإزالة عذر الضالين» وقيل: المعنى إنما عليك البلاغ فلا تلح 
عليهم إن أبوا بعد الإبلاغ مرة أو مرتين مثلاً فإن ربك هو أعلم بهم فمن كان فيه خير كفته النصيحة اليسيرة ومن لا 
خير فيه عجزت عنه الحيل. وتقديم الضالين لأن الكلام فيهم» وإيراد الضلال بصيغة الفعل الدال على الحدوث لما أنه 
تغيير لفطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها وإعراض عن الدعوة وذلك أمر عارض بخلاف الاهتداء الذي هو عبارة عن 
الثبات على الفطرة والجريان على موجب الدعوة ولذلك جيء به على صيغة الاسم المنبىء عن الثبات» وجملة هو 
أعلم بالمهتدين» قيل: عطف على جملة «إإن ربك) الخ أو على خبر إن وتكرير طإهو أعلم) للتأكيد والإشعار 
بتباين حال المعلومين ومآلهما من العقاب والثواب وهو في الجملة الأولى ضمير فصل للتخصيص كما هو ظاهر كلام 
البعض أو للتقوية كما قيل؛ ولا يخفى ما في التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عه من اللطافة. 


إن عَاقَكُمْ4 أي إن أردتم المعاقبة طفْعَاقئُوا بمذل مَا عُوقبكُْ به أي مثل ما فعل بكم وقد عبر عنه بالعقاب 
على طريقة إطلاق اسم المسبب على السبب نحو كما تدين تدان على نهج المشاكلةء وقال الخفاجي: إن العقاب في 
العرف مطلق العذاب ولو ابتداء وفي أصل اللغة المجازاة على عذاب سابق فإن اعتبر الثاني فهو مشاكلة وإن اعتبر الأول 
فلا مشاكلة» وعلى الاعتبارين صيغة المفاعلة ليست للمشاركةء والآية نزلت في شأن التمثيل بحمزة رضي الله تعالى 
عنه يوم أحد» فقد صح عن أبي هريرة أن النبي مه وقف على حمزة يوم استشهد فنظر إلى منظر لم ينظر إلى شيء قط 
كان أوجع لقلبه منه ونظر إليه قد مثل به فقال: رحمة الله تعالى عليك فإنك كنت ما علمت وصولاً للرحم فعولاً 
للخيرات ولولا حزن من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشرك الله تعالى من أرواح شتى أما والله لأمثلن بسبعين 
منهم مكانك فنزل جبريل عليه السلام والنبي ع واقف بخواتيم النحل طإوإن عاقبتم) إلى آخرها فكفر عليه الصلاة 
والسلام عن يمينه وأمسك عن الذي أراد وصبرء فهي على هذا مدنية. وذهب النحاس إلى أنها مكية وليست في شأن 
التمثيل بحمزة رضي الله تعالى عنه واختاره بعضهم لما يلزم على ذلك من عدم الارتباط المنزه عنه كلام رب العزة جل 
شأنه إذ لا مناسبة لتلك القضية لما قبل» وأما على القول بأنها مكية فوجه الارتباط أنه لما أمر سبحانه نبيه عه بالدعوة 
وبين طريقها أشار إليه عليه الصلاة والسلام وإلى من يتابعه بمراعاة العدل مع من يناصبهم والممائلة فإن الدعوة لا تكاد 
تنفك عن ذلك كيف لا وهي موجبة لصرف الوجوه عن القبل المعبودة وإدخال الأعناق في قلادة غير معهودة قاضية 
عليهم بفساد ما يأتون وما يذرون وبطلان دين استمرت عليه آباؤهم الأولون وقد ضاقت بهم الحيل وعيت + العلل 
وسدت عليهم طرق المحاجة والمناظرة وارتجت دونهم أبواب المباحثة والمحاورة. وترددت في صدورهم الأنفاس 
ووقعوا في حيص بیص تضتريوك نابا في أسداس لا يجدون إلا الأسنة مركباً ويختارون الموت الأحمر دون دين 
الإسلام مذهباًء وإلى الأول ذهب جمهور المفسرين ووقع ذلك في صحيح البخاري بل قال القرطبي: إنه مما أطبق 
عليه المفسرون» وما ذكر من لزوم عدم الارتباط عليه ليس بشيء» فإن التنبيه على تلك القضية للإشارة إلى أن الدعوة 
لا تخلو من مثل ذلك وأن المجادلة تنجر إلى المجالدة فإذا وقعت فاللائق ما ذكر فلا فرق في الارتباط بحسب المآل 
بين أن تكون مكية وأن تكون مدنية» وخصوص السبب لا ينافي عموم المعنى» فالمعول عليه عدم العدول عما قاله 
الجمهور. 


وقرأ ابن سيرين: «وإن عقبتم فعقبوا» بتشديد القافين أي وإن قفيتم بالانتصار فقفوا بمثل ما فعل بكم غير 
متجاوزين عنه. واستدل بالآية على أن للمقتص أن يفعل بالجاني مثل ما فعل في الجنس والقدر وهذا مما لا خلاف 
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فيه. . وأما اتحاد الآلة بأن يقتل بحجر من قثل به وبسيف من قثل به مثلاً فذهب إليه بعض الأئمة؛ ومذهب أبي حنيفة 
رضي الله تعالى عنه أنه لا قود إلا بالسيف» ووجه ذلك مع أن الآية ظاهرة في خلافه أن القتل بالحجر ونحوه مما لا 
يمكن مماثلة مقداره شدة وضعفاً فاعتبرت ممائلته في القتل وإزهاق الروح والأصل في ذلك السيف كما ذكره الرازي 
في أحكامه. وذكر بعضهم أنه اختلف في هذه الآية فأخذ الشافعي بظاهرهاء وأجاب الحنفية بأن المماثلة في العدد بأن 
يقتل بالواحد واحد لأنها نزلت لقول النبي مه لأمئلن بسبعين منهم لما قتل حمزة ومثل به كما سمعت فلا دليل فيهاء 
وقال الواحدي: إنها منسوخة كغيرها من المثلة وفيه كلام في شروح الهداية. 

وفي تقييد الأمر بقوله سبحانه وإوإن عاقبتم) حث على العفو تعريضاً لما في «إن» الشرطية من الدلالة على 
عدم الجزم بوقوع ما في حيزها فكأنه قيل: لا تعاقبوا وإن عاقبتم الخ كقول طبيب لمريض سأله عن أكل الفاكهة إن 
تأكل الفاكهة فكل الكمثرى» وقد صرح بذلك على الوجه الآكد فقيل: وشن صَبَوْتم4 أي عن المعاقبة بالمثل 
هر4 أي لصبركم ذلك على «إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: ۸] خير من الانتصار بالمعاقبة «إللصابرين) 
أي لكم | إلا أنه عدل عنه | إلى ما في النظم الجليل مدحاً لهم وثناء عليهم بالصبرء > وفيه إرشاد إلى أنه إن صبرتم فهو 
شيمتكم المعروفة فلا تت ركوها إذاً في هذه القضية أو وصفاً لهم بصفة تحصل لهم | إذا صبروا عن المعاقبة فهو على حد 
من قتل قتيلاً وهو الظاهر من اللفظء وفيه ترغيب في الصبر بالغ» ويجوز عود الضمير إلى مطلق الصبر المدلول عليه 
بالفعل» والمراد بالصابرين جنسهم فيدخل هؤلاء دخولاً أولياً» ثم إنه تعالى أمر نبيه له صريحاً بما ندب إليه غيره 
تعريضاً من الصبر لأنه عليه الصلاة والسلام أولى الناس بعزائم الأمور لزيادة علمه بشؤونه سبحانه ووثوقه به تعالى فقال 
تعالى: راضبز4 على ما أصابك من جهتهم من فنون الآلام والأذية وعاينت من ا بعد الدعوة عن الحق 
بالكلية وما صَبْرك إلا باله استئناء مفرغ من أعم الأشياء أي وما صبرك ملابساً ومصحوباً بشيء من الأشياء إلا بذكر 
الله تعالى والاستغراق براقبة شؤونه والتبتل إليه سبحانه بمجامع الهمة؛ وفيه من تسلية النبي عله وتهوين مشاق الصبر 
عليه وتشريفه ما لا مزيد عليه أو إلا بمشيئته المبنية على حكم بالغة مستتبعة لعواقب حميدة فالتسلية من حيث اشتماله 
على غايات جليلة قاله شيخ الإسلام. 


وقال غير واحد: أي إلا بتوفيقه ومعونته فالتسلية من حيث تيسير الصبر وتسهيله ولعل ذلك أظهر مما تقدم. 


ولا خرن عَلَيهِمْ4 أي على الكافرين وكفرهم بك وعدم متابعتهم لك نحو فلا تأس على القوم الكافرين» 
[المائدة: 1۸] وقيل: : على المؤمنين وما فعل بهم من المثلة يوم أحد «إوَلا نك في ضَّيْقَ4 بفتح الضادء وقرأ ابن كثير 
بكسرها وروي ذلك عن نافع» ؛ ولا يصح على ما قال أبو حيان عنه وهما لغتان كالقول والقيل أي لا تكن في ضيق 
صدر وحرج وفيه استعارة لا تخفى ولا داعي إلى ارتكاب القلب» وقال أبو عبيدة: الضيق بالفتح مخفف ضيق كهين 
وهين أي لا تك في أمر ضيق. . ورده أبو علي كما في البحر بأن الصفة غير حاصة بالموصوف فلا يجوز أدعاء الحذف 
ولذلك جاز مررت بكاتب وامته بأكل. و تعقب بالمنع لأنه إذا كانت الصفة عامة وقدر موصوف عام فلا مانع منه 
مثا كروت آي من مكرهم بك فيما تقل فالأول كما في إرشاد لل السليم تي عن الم #طلوب من 
جهتهم فات والثاني نهي عن التألم بمحذور من جهتهم آت» وفيه أن النهي عنهما مع أن انتفاءهما لمن لوازم الصبر 
المأمور به لزيادة التأكيد وإظهار كمال العناية بشأن التسلية وإلا فهل يخطر ببال من توجه إلى الله تعالى بشراشره متنزهاً 
عن كل ما سواه سبحانه من الشواغل شيء مطلوب فينهى عن الحزن بفواته» وقيل: يمكرون بمعنى مكرواء وإنما عبر 
بالمضارع استحضاراً للصورة الماضيةء والأول نهي عن الحزن على سوء حالهم في أنفسهم من اتصافهم بالكفر 


eA e ۹۲‏ اما 


والإعراض عن الدعوة والثاني نهي عن الحزن على سوء حالهم معه عل من إيذائهم له بالتمشيل بأحبابه ونحوه والمراد 
من النهيين محض التسلية لا حقية النهي» وأن تعلم أن الظاهر إبقاء المضارع على حقيقته فتأمل. 


«إنّ الله مَعَ الْذِينَ انوا تعليل لما لت لاد والنهي» والمراد بالمعية الولاية الدائمة التي لا يحول حول 
صاحبها شيء من الجزع والحزن وضيق الصدر وما يشعر به دخول كلمة «إمع» من متبوعية المتقين من حيث إنهم 
المباشرون للتقوى» والمراد بها هنا أعلى مراتبها أعني التنزه عن كل ما يشغل السر عن الحق سبحانه والتبتل إليه تعالى 
بالكلية لأن ذلك هو المورث لولايته عز وجل المقرونة بيشارة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون» 
[يونس: 17] والمعنى أن الله تعالى ولي الذين تبتلوا إليه سبحانه بالكلية وتنزهوا عن كل ما يشغل سرهم عنه عز وجل 
فلم يخطر بيالهم شيء من مطلوب أو محذور فضلاً عن الحزن عليه فواتاً أو وقوعاً وهو المعنى بم به الصبر المأمور به 
على أول الاحتمالات السالفة وبذلك يحصل التقريب ويتم التعليل وإلا فمجرد التوقي عن المعاصي لا يكون مداراً 
لشيء من العزائم المرخص في تركها فكيف بالصبر المشار إليه ورديفيه وإنما مداره المعنى المذكور فكأنه قيل: إن الله 
مع الذين صبرواء وإفا أوثر عليه ما في النظم الكريم مبالغة في الحث على الصبر بالتنبيه على أنه من خصائص أجل 
النعوت الجليلة وروادفه كما أن قوله تعالى: لِوَالْذِينَ هُمْ م مُحْسئُونَ4 للإشعار بأنه من باب الإحسان الذي فيه يتنافس 
المتنافسون على ما يؤذن بذلك قوله تعالى: «9واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) [هود: ]١١©‏ وقد نبه سبحانه 
على أن كلاً من الصبر والتقوى من قبيل الإحسان بقوله تعالى: «إإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين) 
[يوسف: ]4١‏ وحقيقة الإحسان الإتيان بالأعمال على الوجه اللائق» وقد فسره ملل بأن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك وتكرير الموصول للإيذان بكفاية كل من الصلتين في ولايته سبحانه من غير أن تكون إحداهما 
تتمة للأخرى» وإيراد الأولى فعلية للدلالة على الحدوث كما أن إيراد الثانية اسمية لإفادة كون مضمونها شيمة راسخة 
لهم وتقديم التقوى على الإحسان لما أن التخلية مقدمة على التحلية» والمراد بالموصولين إما جنس المتقين 
والمحسنين ويدخل عليه الصلاة والسلام في زمرتهم دخولاً أولياً إما هو َه وأشياعه رضي الله تعالى عنهم وعبر 
بذلك عنهم مدحاً لهم وثناء عليهم بالنعتين الجميلين» وفيه رمز إلى أن صنيعه عليه الصلاة والسلام مستتبع لاقتداء 
الأمة به كقول من قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند التعزية: 

اصبر نكن بك صابرين وإما صبر الرعية عند صبر الراس 

قال كل ذلك في إرشاد العقل السليم» وإلى كون الجملة في موضع التعليل لما سبق ذهب العلامة الطيبي 
حيث قال: إنه تعالى لما أمر حبيبه بالصبر على أذى المخالفين ونهاه عن الحزن على عنادهم وابائهم الحق وعما 
يلحقه من مكرهم وخداعهم علل ذلك بقوله سبحانه: «إإن اله الخ أي لا تبال بهم وبمكرهم لأن الله تعالى وليك 
ومحبك وناصرك ومبغضهم وخاذلهم» وعمم الحكم إرشاداً للاقتداء به عليه الصلاة والسلام» وفيه تعريض بالمخالفين 
وبخذلانهم كما صرح به في قوله تعالى: «إذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم [محمد: ]١١‏ 
وذكر أن إيراد الجملة الثانية اسمية وبناء إمحسنون) على هم» على سبيل التقوى مؤذن باستدامة الإحسان 
واستحكامه وهو مستلزم لاستمرار التقوى لأن الإحسان إنما يتم إذا لم يعد إلى ما كان عليه من الإساءة وإليه الإشارة 
ما ورد «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» وما ذكر من حمل التقوى على أعلى مراتبها غير متعين» وما ذكره في 
بيانه لا يخلو عن نظر كما لا يخفى على المتأمل؛ وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم عن الحسن 
أنه قال في الآية: اتقوا فيما حرم الله تعالى عليهم وأحسنوا فيما افترض عليهم» ويوهم كلام بعضهم أن الجملة في 
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موضع التعليل للأمر بالمعاقبة بالمثل حيث قال: إن المعنى إن الله بالعون والرحمة والفضل مع الذين خافوا عقاب الله 
تعالى وأشفقوا منه فشفقوا على خلقه بعد الإسراف في المعاقبة» وفسر الأحسان بترك الإساءة كما قيل. ترك الإساءة 
إحسان وإجمال. ولا يخفى ما فيه من البعد وقد اشتملت هذه الآيات على تعليم حسن الأدب في الدعوة وترك 
التعدي والأمر بالصبر على المكروه مع البشارة للمتقين المحسنين» وقد أخرج سعيد بن منصور. وابن جرير. وغيرهما 
عن هرم بن حيان أنه قيل له حين الاحتضار: أوص فقال: إنما الوصية من المال ولا مال لي وأوصيكم بخواتيم سورة 
النحل هذا. 

ومن باب الإشارة في الآيات: إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء) أي مما كان وما يكون فيفرق به بين 
المحق والمبطل والصادق والكاذب والمتبع والمبتدع» وقيل: كل شيء هو النبي عله كما قيل إنه عليه الصلاة 
والسلام الإمام في قوله سبحانه: «إوكل شيء أحصيناه في إمام مبين» [يس: ؟١]‏ إن الله تعالى يأمر بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون4 قال السيادي: العدل 
رؤية المنة منه تعالى قدياً وحديثأء والإحسان الاستقامة بشرط الوفاء إلى الأبد» وقيل: العدل أن لا يرى العبد فاتراً عن 
طاعة مولاه مع عدم الالتفات إلى العوض» وإيتاء ذي القربى الإحسان إلى ذوي القرابة في المعرفة والمحبة والدين 
فيخدمهم بالصدق والشفقة ويؤدي إليهم حقهم» والفحشاء الاستهانة بالشريعة» والمنكر الإصرار على الذنب كيفما 
كان» والبغي ظلم العبادء وقيل: الفحشاء إضافة الأشياء إلى غيره تعالى ملكاً وإيجاداً #وأوفوا بعهد الله4 المأخوذ 
عليكم في عالم الأرواح بالبقاء على حكمه وهو الإعراض عن الغير والتجرد عن العلائق والعوائق في التوجه إليه تعالى 
إذا عاهدتم أي تذ كرتموه ياشراق نور النبي عه عليكم وتذكيره إياكم؛ قال النصراباذي: العهود مختلفة فعهد العوام لزوم 
الظواهر وعهد الخواص حفظ السرائر وعهد خواص الخواص التخلي من من الكل لمن له الكل «إما عندكم» من 
الصفات ينفد لمكان الحدوث «إوما عند الله باق) لمكان القدم فالعبد الحقيقي من كان فانياً من أوصافه باقياً بما 
عند الله تعالى كذا في أسرار القرآن «إمن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى» أي عملاً يوصله إلى كماله الذي يقتضيه 
استعداده «إوهو مؤمن معتقد للحق اعتقاداً جازماً إفلنحيينه حياة طيبة4 أي حياة حقيقية لا موت بعدها بالتجرد 
عن المواد البدنية والانخراط في سلك الأنوار القدسية والتلذذ بكمالات الصفات ومشاهدات التجليات الإفعالية 
والصفاتية #ولسجزينهم أجرهم» من جنات الصفات والأفعال «بأحسن ما كانوا يعملون) إذ عملهم يناسب صفاتهم 
التي هي مبادىء أفعالهم وأجرهم يناسب صفات الله تعالى التي هي مصادر أفعاله فانظر كم بينهما من التفاوت في 
الحسن» ويقال: الحياة الطيبة ما تكون مع المحبوب ومن هنا قيل: 

كل عيش ينقضي مالم يکن مع مليح ما لناك العيش ملح 

جإثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم) قال سهل 
هو إشارة إلى الذين رجعوا القهقرى في طريق سلوكهم ثم عادوا أي إن ربك للذين هجروا قرناء السوء من بعد أن ظهر 
لهم منهم الفتنة في صحبتهم ثم جاهدوا أنفسهم على ملازمة أهل الخير ثم صبروا معهم على ذلك ولم يرجعوا إلى ما 
كانوا عليه في الفتنة لساتر عليهم ما صدر منهم منعم عليهم بصنوف الانعام» وقيل: إن ربك للذين هاجروا أي تباعدوا 
عن موطن النفس بترك المألوفات والمشتهيات من بعد ما فتنوا بها بحكم النشأة البشرية ثم جاهدوا في الله تعالى 
بالرياضات وسلوك طريقه سبحانه بالترقي في المقامات والتجريد عن التعلقات وصبروا عما تحب النفس وعلى ما 
تكرهه بالثبات في السير إن ربك لغفور يستر غواشي الصفات النفسانية رحيم يإفاضة الكمال والصفات القدسية 


قوله تعالى « فمن خاف من موصي جنفاً ) سورة البقرة vr‏ 


الجنف والاوثم ههنا يقغ على وجوه منها أن يظهز من اا لري ها يد لجل اله اول:فتع وول 
المال إلى الوارث » إما بذكر إقرار » أو بالتزام عقد » فههنا يمنع منه ومنها أن يوصى بأكثر من 
الثلث ومنها أن يوصي للأباعد وفى الأقارب شدة حاجة » ومنها أن يوصي مع قلة المال وكثرة 
العيال إلى غير ذلك من الوجوه . 


أما قوله تعالى ( فلا إثم عليه ) ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى ) لقائل أن يقول : هذا المصلح قد أتى بطاعة عظيمة فى هذا 
اللإصلاح وهو يستحق الثواب عليه » فكيف يليق به أن يقال : فلا ا عليه . وجوابه من 
وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر إثم المبدل فى أول الآية › وهذا أيضا من التبديل بين خالفته 
للأول » وأنه لا إثم عليه لأنه رد الوصية إلى العدل ( والثاني ) لما كان المصلح ينقص الوصايا 
وذلك يصعب على الموصى له ويوهم فيه إثما أزال الشبهة وقال ( فلا إثم عليه ) ( والثالث ) بين 
أن بالوصية والاوشهاد لا يتحتم ذلك » وأنه متى غير إلى الحق وإن كان خالف الوصية فلا إثم 
عليه » وإن حصل فيه خالفة لوصية الموصى وصرف لاله عمن أحب إلى من كره » لأن ذلك 
يوهم القبح » فبين الله عز وجل أن ذلك حسن لقوله ( فلا إثم عليه ) ( والرابع ) أن الاوصلاح 
بين الجماعة يحتاج فيه إلى الاوكثار من القول ويخاف فيه أن يتخلله بعض ما لا ينبغي من القول 
والفعل » فبين تعالى أنه لا إثم على المصلح فى هذا الجنس إذا كان قصده فى الاوصلاح جميلا . 


١‏ المسألة نام 0 هذه 0 العو بين الان :]ذا خا ريد 


أما قوله ( إن a‏ 
فعلا لا يجوز . La‏ ا و 0 
( أحدها) أن هذا من باب تنبيه الأدنى على الأعلى كأنه قال أنا الذى أغفر الذنوب ثم أرحم 
المذنب فبأن أوصل رحمتي وثوابي إليك مع أنك تحملت المحن الكثيرة ة فى إصلاح هذا المهم كان 
أولى » ( وثانيها ) يحتمل أن يكون المراد أن ذلك الموصى الذى أقدم على الجنف والاثم متى 
أصلحت وصيته فان الله غفور رحيم يغفر له ويرحمه بفضله ( وثالثها ) أن المصلح رما احتاج 
فى إيتاء اللإصلاح إلى أقوال وأفعال كان الأولى تركها فاذا علم تعالى منه أن غرضه ليس إلا 
الاوصلاح فانه لا يؤاخذه بها لأنه غفور رحيم . 
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«ضرب الله مثلاً للنفس المستعدة القابلة لفيض القلب الثابتة في طريق اكتساب الفضائل الآمنة من وف فواتها 
المطمكنة باعتقادها «إيأتيها رزقها رغد من العلوم والفضائل والأنوار إمن كل مكان) من جميع جهات الطرق 
البدنية كالحواس والجوارح والآلات ومن جهة القلب إفكفرت بأنعم اله ظهرت بصفاتها بطراً وإعجاباً يزينتها 
ونظراً إلى ذاتها يبهجتها وبهائها فاحتجبت بصفاتها الظلمانية عن تلك الأنوار ومالت إلى الأمور السفلية وانقطع إمداد 
القلب عنها وانقلبت المعاني الواردة عليها من طرق الحس هيئات غاسقة من صور المحسوسات التي انجذبت إليها 
«فأذاقها الله لباس الجوع) بانقطاع مدد المعاني والفضائل والأنوار من القلب والخوف من زوال مقتنياتها من 
الشهوات والمألوفات «إبما كانوا يصنعون) من كفران أنعم الله تعالى «إولقد جاءهم رسول منهم) أي من جنسهم 
وهي القوة الفكرية إفكذبوه» با ألقى إليهم من المعاني المعقولة والآراء الصادقة إفأخذهم العذاب# أي عذاب 
الحرمان والاحتجاب «إوهم ظالمون) في حالة ظلمهم وترفعهم عن طريق الفضيلة ونقصهم لحقوق صاحبهم «إأن 
إبراهيم كان أمة) لاجتماع ما تفرق في غيره من الصفات الكاملة فيه وكذا كل نبي ولذا جاء في الخبر على ما قيل 
لو وزنت بأمعي لرجحت بهم «إقانتاً له4 مطيعاً له سبحانه على أكمل وجه فإحنيفاً مائلاً عن كل ما سواه تعالى 
«إوما كان من المشركين بنسبة شيء إلى غيره سبحانه إشاكراً» لأنعمه مستعملاً لها على ما ينبغي إاجتباه» 
اختاره بلا واسطة عمل لكونه من الذين سبقت لهم الحسنى فتقدم كشوفهم على سلوكهم «إوهداه# بعد الكشف 
«إلى صراط مستقيم» وهو مقام الإرشاد والدعوة ينعون به مقام الفرق بعد الجمع «إوآتيناه في الدنيا حسنة» 
وهي الذكر الجميل والملك العظيم والنبوة إوإنه في الآخرة» قيل أي في عالم الأرواح «إلمن الصالحين» 
المتمكنين في مقام الاستقامة وقيل أي يوم القيامة لمن الصالحين للجلوس على بساط القرب والمشاهدة بلا حجاب 
وهذا لدفع توهم أن ما أوتيه في الدنيا ينقص مقامه في العقبى كما قيل إن مقام الولي المشهور دون الولي الذي في 
زوايا الحمول» وإليه الإشارة بقولهم: الشهرة آفة» وقد نص على ذلك الشعراني في بعض كتبه «إإنما جعل السبت على 
الذين اختلفوا فيه4 وهم اليهود واختاروه لأنه اليوم الذي انتهت به أيام الخلق فكان بزعمهم أنسب لترك الأعمال 
الدنيوية وهو على ما قال الشيخ الأكبر قدس سره في الفتوحات يوم الأبد الذي لا انقضاء له فليله في جهنم ونهاره في 
الجنة واحتيار النصارى ليوم الأحد لأنه أول يوم اعتنى الله تعالى فيه بخلق الخلق فكان بزعمهم أولى بالتفرغ لعبادة الله 
تعالى وشكره سبحانه» وقد هدى الله تعالى لما هو أعظم من ذلك وهو يوم الجمعة الذي أكمل الله تعالى به الخلق 
وظهرت فيه حكمة الاقتداء بخلق الإنسان الذي خلق على صورة الرحمن فكان أولى بأن يتفرغ فيه الإنسان للعبادة 
والشكر من ذينك اليومين وسبحان من خلق فهدى «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين4 لما في ذلك من قهر النفس الموجب تترقيها إلى أعلى المقامات إواصبر وما صبرك إلا باله& قيل: 
الصبر أقسام: صبر لله تعالى. وصبر في الله تعالى. وصبر مع الله تعالى. وصبر عن الله تعالى. وصبر بالله تعالى» فالصبر 
بالله تعالى هو من لوازم الإيمان وأول درجات الإسلام وهو حبس النفس عن الجزع عند فوات مرغوب أو وقوع مكروه 
وهو من فضائل الأخلاق الموهوبة من فضل الله تعالى لأهل دينه وطاعته المقتضية للثواب الجزيل. والصبر في الله 
تعالى هو الثبات في سلوك طريق الحق وتوطين النفس على المجاهدة بالاختيار وترك المألوفات واللذات وتحمل 
البليات وقوة العزيمة في التوجه إلى منبع الكمالات وهو من مقامات السالكين يهبه الله تعالى لمن يشاء من أهل الطريقة» 
والصبر مع الله تعالى هو لأهل الحضور والكشف عند التجرد عن ملابس الأفعال والصفات والتعرض لتجليات الجمال 
والجلال وتوارد واردات الأنس والهيبة فهو بحضور القلب لمن كان له قلب والاحتراس عن الغفلة والغيبة عند التلوينات 
بظهور النفس» وهو أشق على النفس من الضرب على الهام وإن كان لذيذاً جدأء والصبر عن الله تعالى هو لأهل العيان 
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والمشاهدة من العشاق المشتاقين المتقلبين في أطوار التجلي والاستتار المنخلعين عن الناسوت المتنورين بنور 
اللاهوت ما بقي لهم قلب ولا وصف كلما لاح لهم نور من سبحات أنوار الجمال احترقوا وتفانوا وكلما ضرب لهم 
حجاب ورد وجودهم تشويقاً وتعظيماً ذاقوا من ألم الشوق وحرقة الفرقة ما عيل به صبرهم وتحقق موتهم» والصبر بالل 
تعالى هو لأهل التمكين في مقام الاستقامة الذين أفناهم الله تعالى بالكلية وما ترك عليهم شيئاً من بقية الآنية والاثنينية 
ثم وهب لهم وجوداً من ذاته حتى قاموا به وفعلوا بصفاته وهو من أخلاق الله تعالى ليس لأحد فيه نصيب» ولهذا بعد 
أن أمر سبحانه به نبيه عله بين له عليه الصلاة والسلام إنك لا تباشره إلا بي ولا تطيقه إلا بقوتي ثم قال سبحانه له 
عَيْنه: «إولا تحزن عليهم» فالكل مني إولا تك في ضيق مما يمكرون» لانشراح صدرك بي إن الله مع الذين 
اتقوا» بقاياهم وفنوا فيه سبحانه إوالذين هم محسنون» بشهود الوحدة في الكثرة وهؤلاء الذين لا يحجبهم الفرق 
عن الجمع ولا الجمع عن الفرق ويسعهم مراعاة الحق والخلق؛ وذكر الطيبي أن التقوى في الآية بمنزلة التوبة للعارف 
والإحسان بنزلة السير والسلوك في الأحوال والمقامات إلى أن ينتهي إلى محو الرسم والوصول إلى مخدع الأنس» هذا 
والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل فنسأله جل شأنه أن يهدينا إليه ويوفقنا للعلم النافع لديه ويفتح لنا خزائن الأسرار 
ويحفظنا من شر الأشرار بحرمة القرآن العظيم والرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. 


«لقد تم الجزء الرابع عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الخامس عشر وأوله سورة الإسراء» 


الحدال ' قوله تعالى « سبحان الذي أسرى بعبده ليلا » سورة الاءسراء 


۷ مذ ادن كيذ 


اما ندرا 
$ بني إسرائيل ¢ 


عن ابن عباس أنها مكية » غير قوله ( وإن كادوا ليستفز ونك من الأرض ) الى قوله 


ا سبحلن الدى سی مو یمن انيد ا رام إل انيد الى رک 


درو ۶ رر 


حولهر لنريه ومن ايلتنا | هر الت انورو 


«بسم الله الرحمن الرحيم » 

«سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير 4 . 

في الآية مسائل : 

E‏ رمات سرع بيج :يقال 
این یار کنر رقتو نزي ا تال من کل سره" ال صاحب اطم a‏ 
اللغة:التباعد . يدل عليه قوله تعالى ( إن لك في النهار سبحا ) أي تباعدا » فمعنى : سبح الله 
تعالى » أي بعده ونزهه عا لا ينبغي وتمام المباحث العقلية في لفظ التسبيح قد ذكرناها في أول 
سورة الحديد . وقد جاء في لفظ التسبيح معان أخرى : أحدها : أن التسبيح يذكر بمعنى ( 
الصلاة . ومنه قوله تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين ) أي من المصلين . والسبحة:الصلاة 
النافلة » وإنما قيل للمصلي:مسبح ؛ لأنه.معظم لله بالصلاة ومنزه له عا لا ينبغي . وثانيها : 
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ورد التسبيح بمعنى الاستثناء في قوله تعالى ( قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لاتسبحون ) أي 
تستثنون وتأويله أيضا يعود الى تعظيم الله تعالى في الاستثناء بمشيئته . وثالثها : جاء في الحديث 
« لأحرقت سبحات وجهه ما أدركت من شيء » قيل:معناه نور وجهه » وقيل سبحات وجهه › 
نور وجهه الذي اذا رآه الرائي قال : سبحان الله » وقوله ( أسرى ) قال أهل_اللغة : أسرى 
وسرى لغتان » وقوله ( بعبده ) أجمع المفسرون على أن المراد محمد عليه الصلاة والسلام ١‏ 
وسمعت الشيخ الامام الوالد عمر بن الحسين رحمه الله قال : سمعت الشيخ الامام ابا القاسم 
سلبان الأنصاري قال : لما وصل محمد صلوات الله عليه الى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة 
في المعراج أوحى الله تعالى اليه : يا محمد بم أشرفك ؟ قال « يا رب بأن تنسبني الى نفسك 
بالعبودية » فأنزل الله فيه ( سبحان الذي أسرى بعبده ) وقوله ( ليلا ) نصب على الظرف . 

فان قيل : الاسراء لا يكون إلا بالليل فا معنى ذكر الليل ؟ 

قلنا : أراد بقوله ( ليلا ) بلفظ التدكير تقليل مدة الاسراء . وأنه أسرى به في بعض الليل 
من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة » وذلك أن التنكير فيه قد دل على معنى البعضية › 
واختلفوا في ذلك الليل قال مقاتل : كان ذلك الليل قبل ال هجرة بسنة » ونقل صاحب الكشاف 
عن أنس والحسين أنه كان ذلك قبل البعثة » وقوله ( من المسجد الحرام ) اختلفوا في المكان 
الذي أسرى به منه » فقيل هو المسجد الحرام بعينه . وهو الذي يدل عليه ظاهر لفظ القرأن › 
وروي عن النبي هة أنه قال:« بينا أنافي المسجد الحرام في الحجر عند البيت بين النائم واليقظان 
؛إذ أتى جبريل بالبراق » وقيل أسرى به من دار أم هانىء بنت أبي طالب . والمراد على هذا 
القول بالمسجد الحرام:الحرم لاحاطته بالمسجد والتباسه به » وعن ابن عباس:الجرم كله 
مسجد . وهذا قول الأكثرين وقوله ( إلى المسجد الأقصى ) اتفقوا على أن المراد منه بيت 
المقدس . وسمى بالأقصى لبعد المسافة بينه وبين المسجد ا حرام وقوله ( الذي باركنا حوله ) قيل 
بالثار والأزهار . وقيل بسبب أنه مقر الأنبياء ومهبط الملائكة . 

واعلم أن كلمة ( الى ) لانتهاء الغاية فمدلول قوله ( الى المسجد الأقصى ) أنه وصل الى 
حد ذلك المسجد فأما أنه دحل ذلك المسجد أم لا فليس في اللفظدلالة عليه ٠‏ وقوله ( لنريه من 
آياتنا ) يعني ما رأى فى تلك الليلة من العجائب والآيات التي تدل على قدرة الله تعالى . 

فان قالوا : قوله ( لنریه من أياتنا ) يدل على أنه تعالى ما أراه إلا بعض الآيات . لأن 
كلمة ( من ) تفيد التبعيض » وقال في حق إبراهيم( وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات 
والأرض ) فيلزم أن يكون معراج ابراهيم عليه السلام أفضل من معراج محمد كك . 
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قلنا : الذي راه ابراهيم ملكوت السموات والأرض » والذي رأه محمد ية بعض أيات 
الله تعالى » ولا شك أن آيات الله أفضل . 

ثم قال إنه هو السميع البصير ‏ أي أن الذي أسرى بعبده هو السميع لأقوال محمد. 
البصير بأفعالهء العالم بكونها مهذبة خالصة عن شوائب الرياء. مقرونة بالصدق والصفاء . 
فلهذا السبب خصه الله تعالى بهذه الكرامات» وقيل: المراد سميع لما يقولون للرسول في هذا 
الأمر» بصير بما يعملون فى هذه الواقعة . 

« المسألة الثانية 4 اختلف في كيفية ذلك الاسراء » فالأكثرون من طوائف المسلمين 
اتفقوا على أنه أسرى بجسد رسول الله ية > والأقلون قالوا : إنه ما أسرى إلا بروحه؛ حكي 
عن عي بن تخرد الظزرى فق تة عن خذيفة "أله فال :لارو ا آنه ما فد جما رول 
الله ية » وإنغا أسرى بروحه . وحكى هذا القول أيضا عن عائشة رضى الله عنها . وعن 
معاوية رضى الله عنه . واعلم أن الكلام في هذا الباب يقع في مقامين : أحده) : في إثبات 
الجواز العقلي . والثاني : في الوقوع . 

« أما المقام الأول » وهو إثبات الجواز العقلي . فنقول : الحركة الواقعة في السرعة الى 
هذا الحد ممكنة في نفسها . والله تعالى قادر على جميع الممكنات » وذلك يدل على أن حصول 
الحركة في هذا الحد من السرعة غير ممتنع » فنفتقر ههنا إلى بيان مقدمتين : 

ل المقدمة الأولى ‏ في إثبات أن الحركة الواقعة الى هذا الحد ممكنة في نفسها ويدل عليه 
وجوه . 

ل الوجه الأول » أن الفلك الأعظم يتحرك من أول الليل إلى آخره ما يقرب من نصف 
الدور وقد ثبت في الهندسة أن نسبة القطر الواحد الى الدور نسبة الواحد الى ثلاثة وسبع › 
فيلزم أن تكون نسبة نصف القطر الى نصف الدور نسبة الواحد الع ثلاثة وسبع . وبتقديرأن 
يقال:إن رسول الله كل ارتفع من مكة الى ما فوق الفلك الأعظم فهو لم يتجرك إلا بمقدار نصف 
القطرءفلما حصل فى ذلك القدر من الزمان حركة نصف الدور فكان حصول الحركة بمقدار 
نصف القطر أولى بالامكان , فهذا برهان قاطع على أن الارتقاء من مكة الى ما فوق العرش في 
مقدار ثلث من الليل أمر ممكن في نفسه > وإذا كان كذلك كان حصوله في كل الليل أولى 
بالامكان والله أعلم . 

« الوجه الثاني » وهو أنه ثبت في الهندسة أن قرص الشمس يساوي كرة الأرض مائة 
وستين وكذا مرة . ثم إنا نشاهد أن طلوع القرص يحصل في زمان لطيف سريع » وذلك يدل 
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على أن بلوغ الحركة في السرعة إلى الحد المذكور أمر ممكن في نفسه . 

ل الوجه الثالث € أنه كا يستبعد في العقل صعود الجسم الكثيف من مركز العالم الى ما 
فوق العرش » فكذلك يستبعد نزول الجسم اللطيف الر وحاني من فوق العرش الى مركز 
العالم > فان كان القول بمعراج محمد يكل في الليلة الواحدة متنعا في العقول , كان القول بنزول 
جبريل عليه الصلاة والسلام من العرش الى مكة في اللحظة الواحدة ممتنعا » ولو حكمنا بهذا 
الامتناع كان ذلك طعنا في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 3 والقول بثبوت المعراج 
فرع على تسليم جواز أصل النبوة > فثبت أن القائلين بامتناع حصول حركة سريعة الى هذا 
الحد» يلزمهم القول بامتناع نزول جبريل عليه الصلاة والسلام ف اللحظة من العرش الى 
مكة » ولا كان ذلك باطلا كان ما ذكر وه أيضا باطلا . 


فان قالوا : نحن لا نقول إن جبريل عليه الصلاة والسلام جسم ينتقل من مكان الى 
مكان » وإنما نقول المراد من نزول جبريل عليه السلام هو زوال الحجب الجسمانية عن روح 
محمد ككل حتى يظهر في روحه من المكاشفات والمشاهدات بعض ما كان حاضرا متجليا في ذات 
جبريل عليه الصلاة والسلام . 


قلنا : تفسير الوحي بهذا الوجه هو قول الحكماء » فأما جمهور المسلمين فهم مقرون بأن 
جبزيل عليه الصلاة والسلام جسم . وأن نزوله عبارة عن انتقاله من عالم الأفلاك الى مكة › 
وإذا كان كذلك كان الالزام المذكور قويا » روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر قصة المعراج 
كذبه الكل » وذهبوا الى أبي بكر وقالوا له : إن صاحبك يقول كذا وكذا فقال أبو بكر : إن 
كان قد قال ذلك فهو صادق » قم جاء الى رسول الله َة فذكر الرسول له تلك التفاصيل › 
فكلم| ذكر شيئا قال أبو بكر صدقت . فلم تمم الكلام قال أبو بكر أشهد أنك رسول الله 
حقا » فقال له الرسول : وأنا أشهد أنك الصديق حقا » وحاصل الکلام أن ابا بكر رضى الله 
عنه كأنه قال لما سلمت رسالته فقد صدقته فيا هو أعظم من هذا فكيف أكذبه في هذا ؟ 


ه الوجه الرابع » أن أكثر أرباب الملل والنحل يسلمون بوجود إبليس ويسلمون أنه 
هو الذي يتولى إلقاء الوسوسة في قلوب بني آدم » ويسلمون أنه يمكنه الانتقال من المشرق الى 
المغرب لأجل إلقاء الوساوس فى قلوب بني أدم » فلا سلموا جواز مثل هذه الحركة السريعة في 
حق إبليس فلأن يسلموا جواز مثلها في حق أكابر الأنبياء كان أولى » وهذا الالزام قوي على من 
يسلم أن إبليس جسم ينتقل من مكان إلى مكان » أما الذين يقولون إنه من الأرواح الخبيثة 
الشريرة وأنه ليس بجسم ولا جساني » فهذا الالزام غير وارد عليهم ٠‏ إلا أن أكثر أرباب 
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الملل والنحل يوافقون على أنه جسم لطيف متنقل . 

فان قالوا : هب أن الملائكة والشياطين يصح في حقهم حصول مثل هذه الحركة السريعة 
لأنهم أجسام لطيفة » ولا يمتنع حصول مثل هذه الحركة السريعة في ذواتها » أما الانسان فانه 
جسم كثيف فكيف يعقل حصول مثل هذه الحركة السريعة فيه ؟ 

قلنا : نحن إنا استدللنا بأحوال الملائكة والشياطين على أن حصول حركة منتهية في 
السرعة الى هذا الحد تمكن فى نفس الأمر » وأما بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في 
نفسها كانت أيضا ممكنة الحصول في جسم البدن الانساني» فذاك مقام أخر سيأتي تقريره إن 
شاء الله تعالى . 

« الوجه ع عد يارات O‏ 
TT‏ ل 
هبوبها من مكان الى مكان في غاية البعد في اللحظة الواحدة » وذلك أيضا يدل على أن مثل 
هذه الحركة السريعة في نفسها ممكنة . 

0 السادس » ان القرآن يدل على أن الذي عنده علم من الكتاب أحضر عرش 
بلقيس من أة قصى اليمن الى SEE‏ 
علم من الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد اليك طرفك ) واذا كان مكنا في حق بعض الناس » 
علمنا أنه في نفسه ممكن الوجود . 

« الوجه السابع € إن من الناس من يقول:الحيوان إنما يبصر المبصرات لأجل أن الشعاع 
يخرج من عينيه ويتصل بالمبصرثم إنا اذا فتحنا العين ونظرنا الى رجل رأيناه فعلى قول هؤلاء 
انتقل شعاع العين من أبصارنا الى رجل في تلك اللحظة اللطيفة » وذلك يدل على" أن الحركة 
الواقعة على هذا الحد من السرعة من الممكنات لا من الممتنعات » فثبت بهذه الوجوه أن حصيول 
الحركة المنتهية في السرعة الى هذا الحد أمر ممكن الوجود في نفسه . 

هط المقدمة الثانية © في بيان أن هذه الحركة لما كانت ممكنة الوجود في نفسها وجب أن لا 
يكون حصوها في جسد محمد يكل متنعا » والذى يدل عليه أنا بينا بالدلائل القطعية أن الأجسام 
متاثلة في تمام ماهياتها » فلا صح حصول مثل هذه الحركة في حق بعض الأجسام وجب إمكان 
حصوها في سائر الأجسام » وذلك يوجب القطع بأن حصول مثل هذه الحركة في جسد محمد يكل 
أمر ممكن الوجود في نفسه . 
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وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت بالدليل أن خالق العالم قادر على كل الممكنات ونيف أن 
حصول الحركة البالغة في السرعة الى هذا الحد في جسد محمد يك مكن . فوجب كونه تعالى قادرا 
عليه وحينئذ يلزم من مجموع هذه المقدمات أن القول بثبوت هذا المعراج أمر ممكن الوجود في 
نفسه » أقصى ماني الباب أنه يبقى التعجب » إلا أن هذا التعجب غير محصوص بهذا المقام » 
بل هو حاصل في جميع المعجزات › فانقلاب العصا ثعبانا تبلع سبعين ألف حبل من الحبال 
والعصي » ثم تعود في الحال عصا صغيرة كا كانت:أمر عجيب » وخر وج الناقة العظيمة من 
الجبل الأصم . واظلال الجبل العظيم في الهواء:عجيب . وكذا القول في جميع المعجزات فان 
كان مجرد التعجب يوجب الا نكار والدفع > لزم الجزم بفساد القول باثبات المعجزات » واثبات 
المعجزات فرع على تسليم أصل النبوة وان كان مجرد التعجب لا يوجب الانكار والابطال فكذا 
ههنا » فهذا تمام القول في بيان أن القول بالمعراج ممكن غير ممتنع والله أعلم . 

« المقام الثاني » في البحث عن وقوع المعراج قال أهل التحقيق : الذي يدل على أنه 
تعالى أسرى بروح محمد يكل وجسده من مكة الى المسجد الأقصى القرآن والخبر : أما القرأن فهو 
هذه الآية » وتقرير الدليل أن العبد اسم لمجموع الجسد والروح » فوجب أن يكون الاسراء 
حاصلا لمجموع الجسد والروح . 

واعلم أن هذا الاستدلال موقوف على أن الانسان هو الروح وحده أو الجسد وحده أو 
جموع الجسد والروح » أما القائلون بأن الانسان هو الروح وحده » فقد احتجوا عليه 
بوجوه : أحدها : أن الانسان شيء واحد باق من أول عمره الى آخره » والأجزاء البدنية في 
التبدل والتغير والانتقال»والباقى غير متبدل فالانسان مغاير لهذا البدن . وثانيها : أن الانسان 
قد يكون عارفا بذاته اللخصوصة حال ما يكون غافلا عن جميع أجزائه البدنية » والمعلوم مغاير 
للمغفول عنه » فالانسان مغاير لهذا البدن»وثالثها : أن الانسان يقول بمقتضى فطرته السليمة 
يدي ورجلي ودماغي وقلبي » وكذا القول في سائر الأعضاء فيضيف كلها الى ذاته 
المخصوصة . الشات غير العاف اليه فذاته اة وجب أن تكون مغايرة لكل هذه 
الأعضاء . 

فان قالوا: أليس أنه يضيف ذاته إلى نفسه ٠‏ » فيقول ذاتي ونفسي فيلزمكم أن تكون 
نفسه مغايرة لذاته. وهذا محال . 

قلنا: نحن لا نتمسك بمجرد اللفظ حتى يلزمنا ما ذكرتهوه» بل إففا نتمسك بمحض 
العقل. فان صريح العقل يدل على أن الانسان موجود واحد » وذلك الشيء الواحد يأخذ بالة 
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اليد ويبصر بألة العين, ويسمع بآلة الأذن » فالانسان شىء واحد» وهذه الأعضاء الات له ف 
هذه الأفعال. وذلك يدل على أن الانسان شىء مغاير لهذه الأعضاء والآلات› فثبت هذه 
الوجوه أن الانسان شيء مغاير لهذه البنية ولهذا الجسد. , 


إذا ثبت هذا فنقول (سبحان الذي أسرى بعبده) المراد من العبد جوهر الروح وعلى هذا 

التقدير فلم يبق في الآية دلالة على حصول الاسراء بالجسد. 

فان قالوا: فالاسراء بالروح ليس بأمر حالف للعادة» فلا يليق به أن يقال (سبحان الذي 
أسرى بعبده) . ظ 

قلنا: هذا ايضا بعيد» لأنه لا يبعد أن يقال: إنه حصل لروحه من أنواع المكاشفات 
والمشاهدات ما لم يحصل لغيره البتة» فلا جرم كان هذا الكلام لائقا به» فهذا تقرير وجه 
السؤال على الااستدلال بهذه الآية في إثبات المعراج بالروح والجسد معا. 

والجواب: أن لفظ العبد لا يتناول إلا مجموع الروح والجسد. والدليل عليه قوله تعالى 
(ارأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) ولا شك ان المراد من العبد ههنا مجموع الروح والجسد. 
وقال أيضا في سورة الجن (وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا) والمراد مجموع 
الروح والجسد فكذا ههناء وأما الخبر فهو الحديث المروي في ا وهو مشهور وهو يدل 
على الذهاب من مكة الى بيت المقدس» ثم منه الى السموات» واحتج جم المنكرون له نوجوه: 
أحدها: بالوجوه العقلية وهي ثلاثة : اش أن الحركة البالغة في اال الى هذا الحد غير 
معقولة. وثانيها: أن صعود الجرم الثقيل إلى السموات غير معقول . وثالثها: أن صعوده الى 
السموات يوجب انخراق الأفلاك» وذلك محال. 


«والشبهة الثانية) أن هذا المعنى لوصح لكان أعظم من سائر المعجزات. وكان يجب 
أن يظهر ذلك عند اجتاع الناس حتى يستدلوا به على صدقه في ادعاء النبوة» فاما أن يحصل 
ذلك في وقت لا يراه أحد ولا يشاهده أحد. فانه يكون ذلك عبثاء وذلك لا يليق بالحكيم . 


« والشبهة الثالثة # تمسكوا بقوله (وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) وما تلك 
الرؤيا الا حديث المعراج» وإنما كان فتنة للناس 'لأن كثيرا ممن أمن له لما سمع هذا الكلام كذبه 
وكفر به فكان حديث المعراج سببا لفتنة الناس» فثبت أن ذلك رؤيا رأه في المنام . 


«الشبهة الرابعة8 أن حديث المعراج اشتمل على أشياء بعيدة منها ما روي من شق 
بطنه وتطهيره بماء زمزم وهو بعيدء لأن الذي يمكن غسله بالماء هو النجاسات العينية ولا تأثير 


لذلك في تطهير القلب عن العقائد الباطلة والأخلاق المذمومة» ومنها ما روي من ركوب البراق 
وهو بعيد» لأنه تعالى لما سيره من هذا العالم إلى عالم الأفلاك, فأي حاجة الى البراق» ومنها ما 
روي أنه تعالى أوجب خمسين صلاة ثم إن محمد اكلِةٍ لم يزل يتردد بين الله تعالى وبين موسى إلى 
أن أعاد الخمسين الى حمس بسبب شفقة مومى عليه الصلاة والسلام. قال القاضي: وهذا 
يقتضي نسخ الحكم قبل حضوره» وانه يوجب البداء وذلك على الله تعالى حال » فثبت ان ذلك 
الحديث مشتمل على ما لا يجوز قبوله فكان مردودا. 

والجواب عن الوجوه العقلية قد سبق فلا نعيدها. 

«والجواب عن الشبهة الثانية) ما ذكره الله تعالى وهو قوله (لنريه من آياتنا) وهذا كلام 
مجمل وفى تفصيله وشرحه وجوه: الأول: أن خيرات الجنة عظيمة». وأهوال النار شديدة › 
فلو أنه عليه الصلاة والسلام ما شاهده) في الدنياء ثم شاهده] في ابتداء يوم القيامة فربما 
رغب في خيرات الجنة أ وخاف من أهوال النارء اما لما شاهده] في الدنيا في ليلة المعراج فحينئذ 
لا يعظم وقعهم| في قلبه يوم القيامة فلا يبقى مشغول القلب بهماء وحينئذ يتفرغ للشفاعة. 
الثاني : لا يمتنع أن تكون مشاهدته ليلة المعراج للأنبياء والملائكة. صارت سببا لتكامل 
مصلحته او مصلحتهم . الغالث: أنه لا يبعد أنه اذا صعد الفلك وشاهد احوال السموات 
والكرسي والعرش» صارت مشاهدة أحوال هذا العالم وأهواله حقيرة في عينه» فتحصل له 
زيادة قوة فى القلب باعتبارها يكون فى شروعه فى الدعوة الى الله تعالى أكمل . وقلة التفاته الى 
أعداء الله تعالى اقوى . يبين ذلك أن من عاين قدرة الله تعالى في هذا الباب» لا يكون حاله في 
قوة النفس وثبات القلب على احتال المكاره ف فى الجهاد وغيره الا أضعاف ما يكون عليه حال من 
لم يعاين. 

واعلم ان قوله تعالى (لنريه من أياتنا) كالدلالة على ان فائدة ذلك الاسراء مختصة به 
وعائدة اليه على سبيل التعيين . 

«والجواب عن الشبهة الثالثة» أنا عند الانتهاء الى تفسير تلك الآية في هذه السورة 
نبين ان تلك الرؤيا رؤيا عيان لا رؤيا منام. 


«والجواب عن الشبهة الرابعة» لا اعتراض على الله تعالى في أفعاله فهو يفعل ما يشاء 
ويحكم مايريد. والله اعلم . 


«المسألة الرابعة» أما العروج الى السموات والى ما فوق العرش» فهذه الآية لا تدل 
عليه ومنهم من استدل عليه بأول سورةه«والنجم» ومنهم من استدل عليه بقوله تعالى (لتركبن 
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وقال أ 2 
ل نأ ار لا 3 


٦‏ وضامت ور ذا كدت 03 ر بام لغري 13 اقم عل اغب اولان لالد اناب مدي 


بالك ا يفا اذ ضيه ب لت هديدا ما 


لمك 


: عليه اس ر ەلىھ رالة أن | ربسا عله رم لھا ره ما] ٤‏ شض أ إلى ية : لعفالء 


د جل ليام خلج تتلا صاقملق اا > رله قينا الج اخ وا رى غت الاي 
'ويقال 5 : بكرة صائمة إذا قامت ا ا وبل عم 19 قد الا ثل د هة و 


رة ربد یبا ددا ينون بقع ا ليف | دع ١‏ 3 ذأ 


Ey‏ تستوي ل متم انها انم وان لز ہنی 
رودن ل بال هه ê. ١‏ اليه لهل أ ( 

ري ا 8 اا س شرا ل تان | ا 

رجہ اا رمخت المموم فنأ الهفة/ يفن الششرنة رشو لايس الاين طليع الفج نإل روي أ 

الشبمريى عن ارات جنال اإعام يكونهنض اند پې لقتر للف النية فة اا نل تیعم تله أ 
»! اھا اتڑڈ یخان ار کم علج ع للك لو یدک یی انار ال اا رملا دا ر 

AT سپ پٹ عا ل ای‎ ٠ 


ولحل ادل »ا زيودا ا أجدها”/ أنه عائد إلى أصل إيجاب 


1o4‏ قوله تعالى : «وآتینا موسی الكتاب وجعلناه هدى» سورة ة الأسراء 


م سوس 3 ساو م بير 3 
وَءَائدِنًا موسى آلكتلب وجعلتله دی لبن إسر ويل ألا تدوأمن دوني 
سو ا م و لا 
وڪيا 0 ريمن نامع رج إل ,کان عبدا ورا ې 
طبقاعن طبق ) وتفسيره) مذكور في موضعه»› وأما دلالة الحديث فك| E‏ 


قوله تعالى «واتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني اسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا 

في الآية مسائل : 

«المسألة الأولى» اعلم ان الكلام في الآية التي قبل هذه الآية ء وفيها انتقل من الغيبة 
الى الخطاب ومن الخطاب الى الغيبة. لأن قوله (سبحان الذي أسرى) فيه ذكر الله تعالى على 
سبيل الغيبة وقوله (باركنا حوله لنريه من آياتنا) فيه ثلاثة ألفاظ دالة على الحضورءوقوله (إنه هو 
السميع البصير) يدل على الغيبة وقوله (واتينا موسى الكتاب) الخ يدل على الحضور وانتقال 
الكلام من الغيبة الى الحضور وبالعكس يسمى صنعه الالتفات. 

«المسألة الثانية4 ذكر الله تعالى في الآية الأولى إكرامه محمداككلِةٍ بأنه أسرى به. وذكر في 
هذه الآية أنه 0 موسى عليه الصلاة والسلام قبله بالكتاب الذي أتاه فقال (وأتينا موسى 
الكتاب) د يعني التوراة (وجغلناه هدى)أي يخرجهم بواسطة ذلك الكتاب من ظلات الجهل 
والكفر إلى نور العلم والدين الحق وقوله (ألا تتخذوا من دوني وكيلا) وفيه أبحاث : : 

«البحث الأول» قرأ أبو عمرو (ألا يتخذوا) بالياء خبرا عن بني اسرائيل » والباقون 
بالتاء على الخطاب› أي قلنا هم لا تتخذوا . 

«البحث الثاني قال ابو علي الفارسي: إن قوله (ألا تتخذوا ) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: e‏ المعنى : وجعلناه هدى لثلا تتخذوا. وثانيها: أن 
تكون (أن) بمعنى أي التي للتفسير . وانصرف الكلام من الغيبة الى الخطاب في قراءة العامة كما 
انصرف منها إلى الخطاب. والأمر في قوله (وانطلق اللا منهم أن امشوا) فكذلك انصرف من 
الغيبة الى النهي في قوله (ألا تتخذوا) وثالثها: أن تكون (أن) زائدة ويجعل تتخذوا على القول 
المضمر والتقدير: وجعلناه هدى لبني اسرائيل فقلنا لا تتخذوا من دوني وكيلا. 

«البحث الثالث) قوله (وكيلا) أي ربا تكلون اموركم اليه. اقول حاصل الكلام في 
الآية: أنه تعالى ذكر تشريف محمد لا بالاسراء. ثم ذكر عقيبه تشريف موسى عليه الصلاة 


قوله تعا ل ى : «واتينا موسی الكتاب وجعلناه هدى») سورة الاسراء 100 


ينل بق ويل فى الكتلي قد في الأرض مين لعل عل 
والسلام بانزال التوراة عليه » ثم وصف التوراة بكونها هدى» ثم بين أن التوراة إنما كان هدى 
لاشتاله على النهي عن اتخاذ غير الله وكيلاء وذلك هو التوحيد» فرجع حاصل الكلام بعد رعاية 
هذه المراتب انه لا معراج أعلى ولا درجة أشرف ولا منقبة أعظم من أن يصير المرء غرقا في بحر 
التوحيد وأن لا يعول في امر من الأمور إلا على الله. فان نطق» نطق بذكر الله » وإن تفكرء 
تفكر في دلائل تنزيه الله تعالى» وان طلب» طلب من الله فيكون كله لله وبالله ثم قال (ذرية 
من حملنا مع نوح) وفي نصب ذرية وجهان: 

«الوجه الأول ان يكون نصبا على النداء يعني : يا ذرية من حملنا مع وح وهذا قول 
مجاهد لأنه قال: هذا نداءءقال الواحدي: وانما يصح هذا على.قراءة من قرأ التاء كأنه قيل هم 
لا تتخذوا من دوني وكيلا يا ذرية من حملنا مع نوح في السفينة قال قتادة : الناس كلهم ذرية نوح 
لأنه كان معه في السفينة ثلاثة بنين: سام وحام ويافث . فالناس كلهم من ذرية اولئتك». فكان 
قوله يا ذرية من حملنا مع نوح» قائ] مقام قوله (يا أيها الناس) . 

«الوجه الثاني» في نصب قوله (ذرية) أن الاتخاذ فعل يتعدى إلى مفعولين كقوله (واتخذ 
الله ابراهيم خليلا) والتقدير: لا تتخذوا ذرية من حملنا مع نوح من دوني وكيلاء ثم إنه تعالى 
أثنى على نوح فقال (إنه کان عبدا شكورا) أي كان كثير الشكرء روى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أكل قال «الحمد لله الذي أطعمني ولوشاء أجاعني» وإذا شرب قال «الحمد لله 
الذي أسقاني ولو شاء أظمأني» واذا اکتسی قال «الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعراني» وإذا 
احتذى قال «الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفاني» وإذا قضى حاجته قال «الحمد لله الذي 
أخرج عني أذاه في عافية ولوشاء حبسه» وروی أنه كان إذا أراد الافطار عرض طعامه على من 
أمن به فان وجده محتاجا آثره به . 


. فان قيل: قوله (إنه كان عبدا شكورا) ما وجه. ملائمة لما قبله؟ 
قلنا: التقدير كأنه قال : لا تتخذوا من دوني وكيلا ولا تشركوا بي ١‏ لأن نوحا عليه الصلاة 
والسلام كان عبدا شكوراء وإنما يكون العبد شكورا لو كان موحدا لا یری حصول شيء من 
النعم إلا من فضل الله . وأنتم ذرية قومه فاقتدوا بنوح عليه السلام» ك) أن آباءکم اقتدوا به 
والله أعلم . 


قوله تعالى #وقضينا إلى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا 


2010 قوله تعالى: وقضينا الى بني ابرائيل فق الاب لتفسدن» سورة الاسراء 


ر عير م 
ر سے مور 4ع روس مسوم ممع 


کا 0 فإِذًا جاة وعد وما بعتا لكر عبادا نا أولى بأس شديد لحاسو 
روگ 2 e‏ 2 چ ا رد و و ا د 
خلدل آلدیار وان وعدا مَفْعولًا ديم ثم رددنا لكر 7 لكر آلكة ة عليهم وامددندم 


ا ا 
َأمُوال و وبنين وحعلنلکر | كثر نفا( 
کا فا5ا اء وعد ألا بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان 
وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا» . 
اعلم أنه تعالى لما ذكر إنعامه على بني إسرائيل بانزال التوراة عليهم . وبأنه جعل التوراة 
هدى لهمء بين أنهم ما اهتدوا بهداه. بل وقعوا في الفساد فقال (وقضينا إلى بني إسرائيل في 
الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين) وفي الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» القضاء في اللغة عبازة عن قطع الأشياء عن احكام» ومنه 3 

تعالى (فقضاهن سبع سموات) وقول الشاعر: 

وعلیه) مسرودتان قضاها داود 

فقوله (وقضينا) أي أعلمناهم وأخبرناهم بذلك وأوحينا اليهم. ولفظ (إلى) صلة 
للايحاء. لأن معنى قضينا:أ وحينا اليهم كذا. وقوله (لتفسدن) يريد المعاصي وخلاف أحكام 
التوراة وقوله (في الارض) يعني ارض مصر وقوله (ولتعلن علوا كبيرا) يعني أنه يكون 
استعلاؤكم على الناس بغير الحق استعلاء عظياء لأنه يقال لكل متجبر: قد علا وتعظم » ثم 
قال (فاذا جاء وعد أولاهم|) يعني أولى المرتين (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس شديد) 
والمعنى : أنه إذا جاء وعد الفساق في المرة الأولى ارسلنا عليكم قوما أولى بأس شديد» ونجدة 
وشدة» والبأس:القتال. ومنه قوله تعالى (وحين البأس) ومعنى بعثنا عليكم ارسلنا عليكم 
وخلينا بينكم وبينهم خاذلين إياكم . واختلفوا في أن هؤلاء العباد من هم؟ قيل: ان بني 
إسرائيل تعظموا وتكبر وا واستحلوا المحارم وقتلوا الأنبياء وسفكوا الدماء» وذلك أول الفسادين 
جر و COE‏ التوراة وذهب بالبقية إلى أرض 
نفسه فبقوا: هناك في الذل إلى أن قيض الله ملكا آخر غزا أهل بابل واتفق أن تزوج بامرأة من 
بني اسرائيل فطلبت تلك المرأة من ذلك الملك ان يرد بني اسرائيل الى بيت المقدس ففعل » وبعد 
مدة قامت فيهم الأنبياء ورجعوا الى أحسن ما كانواء و (ثم رددنا لكم الكرة ة عليهم) . 


«والقول الثاني ان المراد من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) أن الله تعالى سلط عليهم 


قوله تعالى: «وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن» سورة الاسراء ١07‏ 


جالوت حتى أهلكهم وأبادهم وقوله (ثم رددنا لكم الكرة) هو أنه تعالى قوى طالوت حتى 
حارب جالوت ونصرداود حتى قتل جالوت فذاك هو عود الكرة. 

«والقول الثالث) ان قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) هو انه تعالى ألقى الرعب من بني 
اسرائيل في قلوب المجوس. فل) كثرت المعاصي فيهم أزال ذلك الرعب عن قلوب المجوس 
فقصدوهم وبالغوا في قتلهم وإفنائهم وإهلاكهم . 

واعلم انه لا يتعلق كثيرغرض في معرفة اولئك الأقوام بأعيانهم » بل المقصود ه وأهم لما 
أكثر وا من المعاصي سلط عليهم أقواما قتلوهم وأفنوهم . 

ثم قال تعالى #فجاسوا خلال الديار) قال الليث: الحوس والجوسان التردد خلال 
الديار والبيوت في الفساد. والخلال هو الانفراج بين الشيئين» والديار ديار بيت المقدس»› 
واختلفت عبارات المفسرين في تفسير جاسوا فعن ابن عباس:فتشوا وقال أبو عبيدة: طلبوا من 
فيها. وقال ابن قتيبة : عاثوا وأفسدواء وقال الزجاج: طافوا خلال الديار هل بقي أحد لم 
يقتلوه؟ قال الواحدي : الجوس هو التردد والطلب وذلك محتمل لكل ما قالوه. 

ثم قال تعالى «#وكان وعدا مفعولا» اي كان قضاء جزما حتا لا يقبل النقض والنسخ . ثم 
قال تعالى ( ثم رددنا لكم الكرة) اي اهلكنا أعداءكم ورددنا الدولة والقوة عليكم › و 
أكثر نفيرا) النفير العدد من الرجال وأصله من نفر مع الرجل من عشيرته وقومه, والنفير والنافر 
خفافا) . 

#«المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قولهم في مسألة القضاء والقدر من 
وجوه: الاول انه تعالى قال (وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين 
ولتعلن علوا كبيرا) وهذا القضاء أقل احتالاته: الحكم الجزم. والخبر الحتم. فثبت أنه تعالى 
أخبر عنهم أنهم سيقدمون على الفساد والمعاصي خبرا جزما حتا لا يقبل النسخ . لأن القضاء 
معناه الحكم الجزم على ما شرحناه. ثم إنه تعالى اكد ذلك القضاء مزيد تأكيد فقال (وكان وعدا 

اذا ثبت هذا فنقول: عدم وقوع ذلك الفساد عنهم يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق 
إقدامهم على ذلك الفساد محالا. فكان إقدامهم عليه واجبا ضروريا لا يقبل النسخ والرفع » مع 
انهم كلفوا بتركه ولعنوا على فعله. وذلك يدل على قولنا: ان الله يأمر بشيء ويصد عنه. وقد 


مه ١‏ قوله تعالى إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الأسراء 


E‏ وى ٤‏ < ر وإ چ ورم رمه 


إن أحسنتم اخسن لأنفيكز وإن اساتم فلها دا جا ود الآخرة ليتوا 


وو هم مة 


e‏ ذاو المد ڪما دوه أو مرة ويروأ ماعلواً نر ص 


رام م و2 ّم i‏ دهم ر 
ص رعو مه 


عسی ريك أن يرجمكر و وإن عدم عدنا و جملا جهنم افر حضيرا ي 


ينهى عن شيء ويقضي صل فهذا أحد وجوه الاستدلال هله الآية . 

«الوجه الثاني» فى الاستدلال بهذه الآية قوله تعالى (بعثنا عليكم عبادا لنا أولى بأس 
شديد) والمراد اولئك الذين تسلطوا على بني إسرائيل بالقتل والنهب والأسرء 0 
الذي بعثهم على بني إسرائيل » واأاتك ان قتل ی ا و سرأولادهم کان 
aa ah E‏ العظيمة . ل E e‏ 


أ جاب الجبائي عنه من وجهين : الأول: المراد من (بعثنا عليكم) هو أنه تعالى أمر أولئك 
الأقوام بغز و بني اسرائيل لما ظهر فيهم من الفساد» فأضيف ذلك الفعل إلى الله تعالى من حيث 
الأمر.والثاني: ان يكون المراد خلينا بينهم وبين بني اسرائيل » وما ألقينا الخوف من بني إسرائيل 
في قلوبهم . وحاصل الكلام أن المراد من هذا البعبث التخلية وعدم المنع . 

واعلم أن الجواب الأول ضعيف؛ لأن الذين قصدوا تخريب بيت المقدس وإحراق 
التوراة وقتل حفاظ التوراة لا يجوز أن يقال نهم فعلوا ذلك بأمر الله تعالى. والجواب الثاني 
أيضا ضعيف. لأن البعث على الفعل عبارة عن التقوية عليه وإلقاء الدواعي القوية في القلب. 
وأما التخلية فعبارة عن عدم المنع» والأول فعل › والثاني ترك فتفسير البعث بالتخلية تفسير 
لأحد الضدين بالآخر وأنه لا يجوز. فثبت صحة ما ذكرناه والله أعلم . 

قوله تعالى #إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوؤا 

وليدخلوا المسجد كا دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن ي رحمكم 
وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا) . 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى حكي عنهم أنهم .لما عصوا سلط عليهم أ قوامااقصدوهم 


قوله تعالى «إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الأسراء ١65‏ 


أنهم إن اطاعوا فقد أحسنوا إلى أنفسهم . وإن أصروا على المعصية فقد اساؤا إلى أنفسهم . 
وقد تقرر فى العقول أن الاحسان إلى النفس حسن مطلوب , وأن الاساءة إليها قبيحة» فلهذا 

«المسألة الثانية» قال الواحدي : ا والتقدير: وقلنا إن أحسنتم 
CS‏ إن أحسنتم بفعل الطاعات فقد أحستتم إلى أنفسكم من حيث 
أن ببركة تلك الطاعات يفتح الله عليكم أبواب الخيرات البركات . وإن أسأتم بفعل 
المحرمات أسأتم الى NT‏ تلك المعاصي يه يفتح الله عليكم ابواب 
العقوبات. 

«المسألة الثالثة) قال النحويون: إنما قال (وإن أسأتم فلها) للتقابل والمعنى : فاليها أو 
فعليها مع ان حروف الاضافة يقوم بعضها مقام بعض» كقوله تعالى (يومئذ تحدث أخبارها بأن 
ربك أوحى لها) أي اليها. 

«المسألة الرابعة» قال أهل الاشارات هذه الآية تدل على أن رحمة الله تعالى غالبة على 
غضبه بدليل أنه لما حكى عنهم الاحسان أعاده مرتين فقال (إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) ولا 
حكى عنهم الاساءة اقتصرعلى ذكرها مرة واحدة فقال (وإن أ سأتم فلها) ولولا أن جانب الرحمة 
غالب وإلا لما كان كذلك . 

ثم قال تعالى «فاذا حاء وعد الآخرة#. وفيه مسائل : 

#المسألة الاولى» قال المفسرون: معناه وعد المرة الاخيرة. وهذه المرة الأخيرة هي 
ع ا م ع و بردي لا عل 7 
التواريخ تشهد بان ماسم ) الصلاة والسلام ‏ و EE‏ 
الصلاة والسلام بسنين متطاولة . ومعلوم أن الملك الذي انتقم من اليهود بسبب هؤلاء ملك من 
الروم يقال له: قسطنطين الملك. والله أعلم بأحواهم » ولا يتعلق غرض من أغراض تفسير 
القرآن بمعرفة أعيان هؤلاء الاقوام. 

«المسألة الثانية) جواب قوله (فاذا جاء) محذوف تقديره: فاذا جاء وعد الآخرة بعثناهم 
ليسوؤا وجوهكم وانمااحسن هذا الحذف لدلالة ما تقدم عليه من قوله (بعثنا عليكم عبادا لنا) ثم 


11۰ قوله تعالى إن احسنتم احسنتم لأنفسكم» سورة الاسراء 


قال( ليسوؤا وجوهكم) وفيه مسألتان: 

«المسألة الأولى» يقال: ساءه يسوءه أي أحزنه» وانما عزا الاساءة الى الوجوهء لأن آثار 
الأعراض النفسانية الحاصلة في القلب انما تظهر على الوجه» فان حصل الفرح في القلب 
ظهرت النضرة والاشراق والاسفار في الوجه » وان حصل الحزن والخوففي القلب ظهر الكلوح 
والغبرة والسواد في الوجه. فلهذا السبب عزيت الاساءة الى الوجوه في هذه الآية» ونظير هذا 
المعنى كثير فى القرآن. 

«المسألة الثانية) قرأ العامة: ليسوؤا على صيغة المغايبة» قال الواحدي: وهي موافقة 
للمعنى وللفظ أما المعنى فهو أن المبعوثين هم الذين يسوؤنهم في الحقيقة ‏ لأنهم هم الذين 
يقتلون ويأسرون وأما اللفظ فلأنه يوافق قوله (وليدخلوا المسجد) وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن 
عاصم وحمزة (ليسوء) على إسناد الفعل الى الواحد» وذلك الواحد يحتمل أن يكون أحد أشياء 
| ثلاثة: إما اسم الله سبحانه لأن الذي تقدم هو قوله: ثم ردنا وأمددناء وكل ذلك ضمير عائد 

الى الله تعالى» وإما أن يكون ذلك الواحد هو البعث ودل عليه قوله (بغثنا) والفعل المتقدم يدل 

على المصدر كقوله تعالى (ولا تحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم) وقال 
الزجاج : ليسوء الوعد وجوهكم » وقرأ الكسائي بالنون وهذا على اسناد الفعل الى الله تعالى 
كقوله : بعثنا عليكم وأمددنا. 


ثم قال تعالى «إوليتبروا ما علوا تتبيرا) يقال : تبر الشيء تبرا اذا هلك وتبره أأهلكه . قال . 
الزجاج : كل شيء جعلته مكسرا ومفتتا فقد تبرته. ومنه قيل : تبر الزجاج وتبر الذهب لمكسره. 
ومنه قوله تعالى (إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون) وقوله (ولا تزد الظالمين إلا 
تبارا) وقوله (ما علوا) يحتمل ما غلبوا عليه وظفر وا به » ويحتمل ويتبروا ما داموا غالبين» أي ما 
دام سلطاهم جاريا على بني اسرائيل » وقوله (تتبيرا) ذكر للمصدر على معنى تحقيق الخبر وإزالة 
الشك في صدقه كقوله (وكلم الله موسى تكلما) أي حقاء والمعنى: وليدمر وا ويخر بوا ما غلبوا 
عليه . 


ثم قال تعالى #8 عسى ربكم أن یر مکم » والمعنى: لعل ربكم أن رحمكم ويعفو عنكم 
بعد انتقامه منكم يا بني إسرائيل . 

ثم قال «وإن عدتم عدنا» يعني: أن بعثنا عليكم من بعثناء ففعلوا بكم ما فعلوا 
عقوبة لكم وعظة لتنتفعوا به وتنزجروا به عن ارتكاب المعاصي» ثم رحمكم فأزال هذا العذاب 
عنکم» فان عدتم مرة أخرى الى المعصية عدنا الى صب البلاء عليكم في الدنيا مرة أخرى . 


قوله تعالى : «إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم 8 سورة الاسراء 1 
لال وموم ا ت 0207 دوروو أ ٠‏ جح ع سومار م 2 > 2 
إن لدا لمران دی للت هى أقوم ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصللحات أن 


وموم مره 


ررم كوي اد ير كه 9 ر برس بير ا 1 هدارا ألما 
هم أجرا كبيرا وي وأن الذين لا يؤمنون بالأشرة أعتدنا لهم عذابا اليما ي 


ا ا ا ا م 1010101 
قال القفال: وإنما حملنا هذه الآية على عذاب الدنيا لقوله تعالى في سورة الأعراف خبرا عن بني 
إسرائيل (وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب) ثم قال (وإن 
التوراة والانجيل» فعاد الله عليهم بالتعذيب على أيدي العرب. فجرى على بني النضير 
وقريظة وبني قينقاع ويهود خيبر ما جرى من القتل والجلاء » ثم الباقون منهم مقهور ون بالجزية 
لا ملك لهم ولا سلطان. 

ثم قال تعالى #وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» والحصير فعيل فيحتمل ان يكون بمعنى 
الفاعل. أي وجعلنا جهنم حاصرة لهم ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول. أي جعلناها موضعا 
محصورا لهم والمعنى أن عذاب الدنيا وإن كان شديدا قويا إلا أنه قد يتفلت بعض الناس عنهء 
والذي يقع في ذلك العذاب يتخلص عنه. إما بالموت وإما بطريق أخرء وأما عذاب الآخرة فانه 
وصفناه ويكون لهم بعد ذلك من عذاب الآخرة ما يكون محيطا بهم من جميع الجهات ولا 

قوله تعالى إن هذا القران مهدي للتي هي أقوم ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصالحات 
أن هم اجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا ألها» . 

اعلم أنه تعالى لما شرح ما فعله في حق عباده المخلصين وهو الاسراء برسول الله كن . 
وإيتاء الكتاب لموسى عليه الصلاة والسلام» وما فعله في حق العصاة والمتمردين وهو تسليط 
أنواع البلاء عليهم » كان ذلك تنبيها على أن طاعة الله توجب كل خير وكرامة ومعصيته توجب 
كل بلية وغرامة » لا جرم اثنى على القرآن فقال (إن هذا القرآن هدي للتي هي أقوم) . 

واعلم ان قوله تعالى (دينا قا ملة إبراهيم حنيفا) يدل على كون هذا الدين مستقياء وقوله 
في هذه الآية (للتي هي أقوم) يدل على أن هذا الدين أقوم من سائر الأديان. واقول: قولنا هذا 
الاستقامة في إحدى الصورتين اكثر وأكمل من حصوله في الصورة الثانية» وهذا محال لأن المراد 

الفخر الرازي ج١٠‏ م١١‏ 


1 قوله تعالى: «إن هذا القرآن يهدى للتي هي أقوم» سورة الاسراء 


من كونه مستقها كونه حقا وصدقاء ودخول التفاوت في کون الثيء حقا وصدقا حال » فكان 
وصفه بأنه أقوم مجازاء إلا أن لفظ الأفعل قد جاء بمعنى الفاعل كقولنا: الله اكبر أي الله كبيرء 
وقولنا: الأشج والناقص أعدلا بني مروان اي عادلا بني مروان» أو يحمل هذا اللفظ على 
الظاهر المتعارف. والله أعلم . 
أو الشريعة أو الطريقة التي هي أقوم الملل والشرائع والطرق » ومثل هذه الكناية كثيرة 
الاستعمال في القرآن كقوله (ادفع بالتي هي أحسن) أي با لخصلة التي هي خن 

أما قوله #ويبشرالمؤمنين الذين يعملون الصا حات أن لهم أجرا كبيرا» فاعلم أنه تعالى 
وصف القرأن بثلاثة أنواع من الصفات: 

#الصفة الأولى» أنه يهدى للتي هي أقوم. وقد مر تفسيره. 

«والصفة الثانية» انه يبشر الذين يعملون الصالحات بالأجر الكبيرء وذلك لأن الصفة 
الأولى لما دلت على كون القرآن هاديا الى الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلح . وجب أن يظهر 
لهذا الصواب والصلاح أثرء وذلك هو الأجر الكبير لأن الطريق الأقوم لابد وان يفيد الربح 
الأكبر والنفع الأعظم . 

« والصفة الثالثة) قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليا) وذلك لأن 
الاعتقاد الأصوب والعمل الأصلح › كا يوجب لفاعله النفع الأكمل الأعظم , فكذلك تركه 
يوجب لتاركه الضرر الأعظم الأكمل . 

واعلم ان قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة) عطف على قوله (أن لهم أجرا كبيرا) 
والمعنى أنه تعالى بشر المؤمنين بنوعين من البشارة بثوابهم وبعقاب أعدائهم , ونظيره قوله: 
بشرت زيدا أنه سيعطى وبأن عدوه سيمنع . 

فان قيل: كيف يليق لفظ البشارة بالعذاب؟ 


قلنا: مذكور على سبيل التهكم » او يقال إنه من باب إطلاق اسم الضدين على الآخرء 
كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلها) . 

فان قيل: هذه الآية واردة في شرح أحوال اليهود. وهم ما كانوا ينكر ون الايمان بالآخرة 
> فكيف يليق بهذا الموضع قوله (وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا ألها)؟ 


قوله تعالى «ويدع الانسان بالشر وعاده» سورة الاسرار 3 

ودع الانسن بأاشرة دعاءم اير وکن آلإنسلن ولا 0 

قلنا عنه جوابان: أحدهما: أن أكثر اليهعود ينكرون الشواب والعقاب الجسم|نيين 
والثاني : أن بعضهم قال (لن تمسنا النار إلا أياما معدودات) فهم في هذا القول صاروا 
كالمنكرين للآخرة. والله أعلم . 

قوله تعالى «+ويدع الانسان بالشردعاءه با لخر وكان الانسان عجولا» وي الآية 
مباحث: 

«البحث الأول» اعلم أن وجه النظم هو أن الانسان بعد أن أنزل الله عليه القرآن 
وخصه مهذه النعمة العظيمة والكرامة الكاملة. قد يعدل عن التمسك بشرائعه والرجوع الى 
بياناته » ويقدم على ما لا فائدة فيه فقال (ويدع الانسان بالشردعاءه بالخير) . 

«البحث الثاني» اختلفوا في المراد من دعاء الانسان بالشرعلى أقوال: 

«القول الأول المراد منه: النضر بن الحرث» حيث قال (اللهم إن كان هذا هو الحق 
من عندك) فأجاب الله دعاءه وضربت رقبته» فكان بعضهم يقول: ائتنا بعذاب الله . وآخرون 
يقولون : متى هذا الوعد ان كنتم صادقين؟ وإغا فعلوا ذلك للجهل واعتقاد أن محمداً كاذب 
فوا يقول. 

والقول الثاني المراد انه في وقت الضجر يلعن نفسه وأهله وولده وماله» ولو 
استجيب له في الشركما يستجاب له في الخير ل هلك. وروی أن النبي ية دفع الى سودة بنت 
زمعة أسيرا فأقبل يئن بالليل فقالت له: مالك : تئن؟ فشكى ألم القد فأرخت له من كتافه. فلا 
نامت أخرج يذه وهرب » فلا أصبح النبي عليه الصلاة والسلام دعا به فأعلم بشأنه» فقال 
عليه الصلاة والسلام «اللهم اقطع يدها» فرفعت سودة يدها تتوقع أن يقطع الله يدهاء فقال 
النبي ب «إني سألت الله أن ا ل ا 
أغضب كما تغضبون. فلترد سودة يدها» . 

«والقول الثالث» أقول: يحتمل ان يكون المراد: أن الانسان قد يبالغ في الدعاء طلبا 
لشىء يعتقد ان خيره فيه مم ان ذلك الشيء يكون منبع شره وضرره› وهو يبالغ في طلبه لجهله 

«البحث الرابع € القياس : إثبات الواو في قوله (ويدع ) إلا أنه حذففي المصحف من 


قوله تعالى ديا أميا الذين آمنوا کت عليكم العام ۰ ( سورة ابقر _ “No‏ 


الصوها ؛ يعن مذ لادا كانت مكتريةتوانجبة عل الأياء والأمم م لن دم إن مھدک ن ل 
أخلي .الله أمة من إيخامها عليهم لا يفرضها عد : وچدکم 3 هذا ا عبادة! 
شاقة » والشىء ء الشاق إذا عم سهل تحمله . د e‏ 


ل والقول الثاني .أن التشبيه يعود إلى وقت لصوم وال دزي هلدا ضيف لان 
تشبيه الشىء ء ايء ء يقتضيى استواءه) فى أمز من-الأمور فاما أن يقال : : إنه-يقتضئ: اللإستواء. ف 
كلى الأمور فلا ء. ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجوهاً ( أحدها ).| أن الله تعال فرض صيام 
رمضيان على.الیهود والنصاری › li‏ . اليهود فاا تركت هذا بالشهر وصامت.يوماً من السنة ٠»‏ 
زعنموا أنه يوم غرق فيه فرعون » وكذبوا في ذلك أيضاً ‏ لأن ذلك اليوم يوم عماشوراء على لبان 
رفغ الله وا أ مالالتصارى فإنم صاموا رمضان فصادفوا فيه الجر الشديد فحولوء | ه إلى وقت لا 

يتجيقء ثم :قالواعئد. التجويل :نري فيه فزادوا عشراء. ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فنذر سبعاً 
فوانوه:؛ ثم جاء بعد ذلك ملك آخر فقا . مايال هذه اثلاث فاق سين يوم وه مع 
قول هْتعالى ( اتخذوا أجبارهم ورهبامم, أرباياً ).هذا مر وی عن الحسبن.( وثانيها.) أ نهم أخذوا, 
بالؤثيقة زمانا فصاموا قيل: الثلاثين يوماً وبعذها.يوماً 4 شمالم یزل يي ارد 
الليق قبله حتى صباروا إلى خمسين يوماً » ولهذا كره صوم يوم الشيك » وهو مر وي عن الشعبي, 
(وثالئها ) أن وجه,التشبيه أنه يحرم الطعام والشراب والجماع بعد إلنوم كما كان ,ذلك جراماً علي. 
سائر الأمم واجتح القائلون بهذا القول بان الآمة مجمعة على أن قوله تعالى ( أجل لكم ليلة. 
العام( الرفث ! إلى «نسائكم ) ريفيد,نسبخ :هذا الحكم ٠‏ > فهذا الجكم لا .بد فيه,من دليل يدل عليه 
وليل عليه إلا هذا اليشبيه وهو وار کا کی . على الذين.من قبلكم ) فوجب أن يكوك 
هذ التشبيه دليلاً على ثبوت هذا المعنى » ۽ قال أصحاب القول الأول. : قد بينا أن تشبيه شيء 
بشيىء لا يدل على مشايبتهيا من كل الوجوه فلم يلزم من تشيبيه صومنا بصومهم أن يكون. 
صيومهم ختصاً برمضان ., وأن يكون صومهم مقدراً بثلاثين یوما .ثم لذ ی 
من قبول اللإسلام إذا علم اليهود والنصارى كونه كذلك . 


« المسألة الثانية ‏ فى موضع ( كما ) ثلاثة أقوال ( الأول ) قال لخا (کا) 
نيب على المصدر لأن:المعنى : فزض عليكم.فرض اًكالني فرض على الذين من.قبلكم ( الثاني ) 
قالىابن الأنبارى جوزب ن.يكون ی موضصع, ,فيد عق ,الخال من .الضيام يراد 1 ج كتب عليكم :: 
الصيام مشبهاً وتمثلاً ما كتب على الذين من قبلكم ( الثالث ) قال أبو علي : هو صفة لمصدر. . 
محذوف تقديره : كتابة کا كتب عليهم > فحذف المصدر وأقيم نعته مقامه قال : ومثله ف 
الونساع والحذف قوهم فى صريح الطلاق : أنت واحيلبة ۽ ويريدون أنبت ذإت بطليقة 


a‏ قوله تعالى «وجعلنا الليل والنهار آيتين» سورة الاسراء 


ص ص وم توم دم رص اا رس ص و لل سمه دح ل رورت اصام 2م الاج دك سو مه 
نا اليل والنهار ءايتين محونا ءايه أليل وجعلنا >اية اهار مبصرة لتبتغوا 
وحعلنا مل و ر يشي فحوناءاية و ر ر ر 
ج 
زب أت 2س ارح ع روا ى اساسا بل ا “ين ع 2 جم 2۶> 4 
١ > *‏ 


فصلا من ربكر ولتعلموأ عدد آلسنين والحساب وکل شی فصلنله تفصيلا 70 


الكتابة لأنه لا يظهر في اللفظ. اما لم تحذففي المعنى لأنها في موضع الرفع , ونظيره (سندع 
صواباءهذا كلام الفراء. وأقول : إن هذا يدل على أنه سبحانه قد عصم هذا القرآن المجيد عن 
التحريف والتغيبر فان إثبات الياء والواو في اكثر ألفاظ القران وعدم إثباتهما في هذه المواضع 
المعدودة يدل على أن هذا القرآن نقل کا سمعء وأن أحدا لم يتصرف فيه بمقدار فهمه وقوة 
عقله . 

ثم قال تعالى «إوكان الانسان عجولا» وفي هذا الانسان قولان: 

#القول الأول آدم عليه السلام» وذلك لأنه لما انتههت الروح إلى سيرئه نظر إلى حسده 
فأعجبه فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قوله (وكان الانسان عجولا) . 

«والقول الثاني أنه محمول على الجنس» لأن أحدا من الناس لا يعري عن عجلة» 
الأول. كان المقصود عائدا الى القول الثاني. لأنا إذا حملنا الانسان على ادم عليه الصلاة 
والسلام كان المعنى أن آدم الذي كان أصل البشرلما كان موصوفا بهذه العجلة وجب أن تكون 
هذه صفة لازمة للكل. فكان المقصود عائدا الى القول الثانى والله اعلم . 

قوله تعالى « وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا 
فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السئين:والحساب وكل شيىء فصلناه تفصيلا» . 

في الآية مسائل : 

#المسألة الاولى# في تقرير النظم وجوه . 

«الوّجه الأول انه تعالى لما بين في الآية المتقدمة ما اوصل إلى الخلق من نعم الدين وهو 
القرآن أتبعه ببيان ما أوصل اليهم من نعم الدنيا فقال (وجعلنا الليل والنهار أيتين) وكما ان 
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والمتشابه كالليل» وكما أن المقصود من التكليف لا يتم الا بذكر المحكم والمتشابه» فكذلك 
الوقت والزمان لا يكمل الانتفاع به إلا بالنهار والليل . 


«والوجه الثاني في تقرير النظم أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة أن هذا القرآن هدي 
للتي هي أقوم» وذلك الأقوم ليس إلا ذكر الدلائل الدالة على التوحيد والنبوةء لا جرم أردفه 
بذكر دلائل التوحيد» وهو عجائب العالم العلوى والسفلى . 

«الوجه الثالث) انه لما وصف الانسان بكونه عجولا أي منتقلا من صفة الى صفة ومن 
حالة الى حالة» بين أن كل أحوال هذا العالم كذلك. وهو الانتقال من النور الى الظلمة 
وبالضد» وانتقال نور القمر من الزيادة الى النقصان وبالضد. والله اعلم . 

«المسألة الثانية» في قوله (وجعلنا الليل والنهار أيتين) قولان : 

«القول الاول» ان يكون المراد من الآيتين نفس الليل والنهارء والمعنى: أنه تعالى 
جعله! دليلين للخلق على مصالح الدين والدنيا. أما في الدين: فلأن كل واحد منهما مضاد 
للآخر مغاير له» مع كونه| متعاقبين على الدوام» من أقوى الدلائل على أنهم| غير موجودين 
لذاتهماء بل لابد لما من فاعل يدبره) ويقدرها بالمقادير المخصوصة,. وأما في الدنيا: فلأن 
مصالح الدنيا لا تتم الا بالليل والنهارء فلولا الليل لما حصل السكون والراحة» ولولا النهار لا 
حصل الكسب والتصرف فى وجوه المعاش . 

ثم قال تعالى #فمحونا آية الليل» وعلى هذا القول: تكون الاضافة في آية الليل والنهار 
للتبيين › والتقدير: فمحونا الآية التي هي الليل وجعلنا الآية التي هي نفس النهار مبصرة . 
ونظيره قولنا: نفس الشيء وذاته » فكذلك اية الليل هي نفس الليل» ويقال ايضا: دخلت بلاد 
خراسان أي دخلت البلاد التي هي خراسان, فكذلك ههنا. | 

« القول الثاني » أن يكون المراد: وجعلنا فيرى الليل والنهار أيتين يريد الشمس 

#القول الأول» المراد منه ما يظهر فى القمر من الزيادة والنقصان في النور» فيبدو في 
أول الأمر فى صورة الهلال. ثم لا يزال يتزايد نوره حتى يصير بدرا كاملاء ثم يأخذ في 
الأنتقاص قليلا قليلاء وذلك هو المحوء إلى أن يعود إلى المحاق . 


والقول الثاني » المراد من حو القمر الكلف الذي يظهر في وجهه.يروى أن الشمس 
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والقمر كانا سواء في النور والضوء » فأرسل الله جبريل عليه الصلاة والسلام فأمرٌ جناحه على 
وجه القمر فطمس عنه الضوء . ومعنى المحو فى اللغة : إذهاب الأثر » تقول : محوته أمحوه 
وانمحى وامتحى:إذا ذهب أثره » وأقول : حمل المحو فى هذه الآية على الوجه الأول أولى » 
وذلك لأن اللام ف قوله ( لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعملوا عدد السنين والحساب ) متغلق بما هو 
مذكور قبل » وهو محوآية الليل . وجعل آية النهار مبصرة وحو آية الليل إنما يؤثر في ابتغاء فضل 
الله إذا حملنا المحو على زيادة نور القمر ونقصانه » لأن سبب حصول هذه الحالة يختلف 
بأحوال نور القمرء وأهل التجارب بينوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادير النورله أثر عظيم 
في أحوال هذا العالم ومصالحه » مثل أحوال البحار في المد والجزر » ومثل أحوال التجربات 
على ما يذكره الأطباء في كتبهم » وأيضا بسبب زيادة نور القمر ونقصانه يحصل الشهور › 
وبسبب معاودة الشهور تحصل السنون العربية المبنية على رؤية الأهلية كا قال تعالى (ولتعلموا 
عدد السنين والحساب) فثبت أن حمل المحو على ما ذكرناه أولى. وأقول أيضا: لو حملنا المحو 
على الكلف الحاصل فى وجه القمرء فهو أيضا برهان عظيم قاهر على صحة قول المسلمين في 
المبدأ والمعاد: أما دلالته على صحة قوهم ف المبدأ. فلأن جرم القمر جرم بسيط عند الفلاسفة» 
فوجب أن يكون متشابه الصفات » فحصول الأحوال المختلفة الحاصلة بسبب المحو يدل على 
أنه ليس بسبب الطبيعة » بل لأجل أن الفاعل المختار خصص بعض أجزائه بالنور القوي › 
وبعض أجزائه بالنور الضعيف » وذلك يدل على أن مدبر العالم فاعل تار لا موجب 
بالذات » وأحسن ما ذكره الفلاسفة في الاعتذار عنه » أنه ارتكز في وجه القمر أجسام قليلة 
الضوء > مثل ارتكاز الكواكب في أجرام الأفلاك . فلما كانت تلك الأجرام أقل ضوأ من جرم 
القمر » لا جرم شوهدت تلك الأجرام في وجه القمر كالكلف في وجه الانسان » وهذا لا يفيد 
مقصود الخصم > لأن جرم القمرلما كان متشابه الأجزاء فلم ارتكزت تلك الاجرام الظلم|نية في 
بعض أجزاء القمر دون سائر الأجزاء ؟ وبمثل هذا الطريق يتمسك في أحوال الكواكب » 
وذلك لأن الفلك جرم بسيط متشابه الأجزاء فلم لم يكن حصول جرم الكواكب في بعض جوانبه 
أولى من حصوله في سائر الجوانب ؟ وذلك يدل على أن اختصاص ذلك الكو كب بذلك 
الموضع المعين من الفلك لأجل تخصيص الفاعل اللختار » وكل هذه الدلائل إغا يراد من 
تقريرها وإيرادها التنبيه على أن المؤثر في العالم فاعل بالاختيار لا موجب بالذات والله أعلم : 
أما قوله ‏ وجعلنا آية النهار مبصرة € ففيه وجهان : الأول : أن معنى كونها مبصرة أي 
مضيئة وذلك لأن الاضاءة سبب لحصول الابصار ٠‏ فأطلق اسم الابصار على الاضاءة إطلاقا 
لاسم المسبب على السبب . والثاني : قال أبو عبيدة يقال : قد أبصر النهار إذا صار الناسر 
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0 فلن ألرمتله طترم و له يوم آلقيلمة لقيلمة كتلبا يلقه بلقنه منشورا 
ص اقرا كبك گن تفس ك الوم يك سيا © 
يبصرون فيه » كقوله : رجل محبث إذا كان أصحابه خبثاء » ورجل مضعف إذا كانت ذراريه 
ضعافا » فكذا قوله : والنهار مبصرا » أي أهله بصراء . 


واعلم أنه تعالى ذكر في آیات كثيرة منافع الليل والنهار » قال ( وجعلنا الليل لباسا 
وجعلنا النهار معاشا ) وقال أيضا ( جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) ٠‏ 

ثم قال تعالی ‏ ولتبتغوا فضلا من ربكم » أي لتبصروا كيف تتصرفون في أعمالكم 
( ولتعلموا عدد السنين والحساب ). 

واعلم أن الحساب مبني على أربع مراتب : الساعات والأيام والشهور والسنون ء 
فالعدد للسنين » والحساب لما دون السنين » وهي الشهور والأيام والساعات وبعد هذه المراتب 
الأربع لا يحصل الا التكرار » كما أخنهم رتبوا العدد على أربع مراتب : الآحاد والعشرات 
والمئات والألوف . وليس بعدها إلا التكرار والله أعلم : 

ثم قال ا وكل شيء فصلناه تفصيلا » والمعنى : أنه تعالى لما ذكر أحوال أيتي الليل 
والنهار وهما من وجه دليلان قاطعان على التوحيد » ومن وجه آخر نعمتان عظيمتان من الله 
تعالى على أهل الدنيا » فلا شرح الله تعالى حالهما وفصل ما فيهما من وجوه الدلالة على الخالق 
ومن وجوه النعم العظيمة على الخلق » كان ذلك تفصيلا نافعا وبيانا كاملا » فلا جرم قال 
(وكل شيء فصلناه تفصيلا ) أي كل شيء بكم اليه حاجة في مصالح دينكم ودنياكم » فقد 
فصلناه وشرحناه » وهو كقوله تعالى ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) وقوله ( ونزلنا عليك 
الكتاب تبيانا لكل شيء ) وقوله ( تدمر كل شيء بأمر ربها ) وإنماذكر المصدر وهو قوله 
( تفصيلا ) لأجل تأكيد الكلام وتقريره » كأنه قال : وفصلناه حقا وفصلناه على الوجه الذي لا 
مزيد عليه والله أعلم 5 ٠‏ 
| قوله تعالى ف وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا 
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ©.. 


اعلم أن في الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » في كيفية النظم وجوه : 
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8 الوه الاوق 4 انه تماق :لا قال واوكل هي ن تفصيلا ) كان معناه أن كل ما 
يحتاج اليه من دلائل التوحيد والنبوة والمعاد فقد صار مذكورا . وكل ما يحتاج اليه من شرح 
أحوال الوعد والوعيد والترغيب والترهيب » فقد صار مذكورا . وإذا كان الأمر كذلك فقد 
أزيحت الاعذار وأزيلت العلل ٠‏ فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فقد ألزمناه طائرة في عنقه 
ونقول له ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) ٠‏ 


© الوجه الثاني » أنه تعالى لما بين أنه أوصل الى الخلق أصناف الأشياء النافعة لهم في 
الدين والدنيا » مثل أيتي الليل والنهار وغيرهما كان منعم| عليهم بأعظم وجوه النعم . وذلك 
يقتضي وجوب اشتغاهم بخدمته وطاعته فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فانه يكون مسؤلا 
عن أعماله وأقواله . 

«الوجه الثالث) في تقرير النظم أنه تعالى لما بين أنه ما خلق الخلق إلا ليشتغلوا بعبادته 
كما قال (وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون) فلا شرح أحوال الشمس والقمر والليل 
والنهار» كان المعنى: إني إنما خلقت هذه الأشياء لتنتفعوا مها فتصيروا متمكنين من الاشتغال 
بطاعتي وخدمتي » وإذا كان كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته أنه هل اولك قد 
والطاعة. أو تمرد وعصووبغىء فهذا هو الوجه في تقرير النظم . 

« المسألة الثانية © في تفسير لفظ الطائر قولان : 


ش القول الأول » أن العرب إذا أرادوا الاقدام على عمل من الأعمال وأرادوا أن يعرفوا 
أن ذلك العمل يسوقهم إلى خير أو إلى شر اعتبروا أحوال الطير وهو أنه يطير بنفسه . أو 
يحتاج إلى ازعاجه » وإذا طار فهل يطير متيامنا أو متياسرا أو صاعدا الى الجو الى غير ذلك من 
الأحوال التي كانوا يعتبرونها ويستدلون بكل واحد منها على أحوال الخير والشر والسعادة 
والنحوسة ٠‏ فلم| كثر ذلك منهم سمى الخير والشر بالطائر تسمية للشيء باسم لازمه ونظيره قوله 
تعالی في سورة يس:( قالوا إنا تطيرنا بكم ) إلى قوله ( قالوا طائركم معكم ) فقوله ( وكل انسان 
ألزمناه طائره في عنقه ) أي كل انسان ألزمناه عمله في عنقه . وتدل على صحة هذا الوجه قراءة 
الحسن ومجاهد ( ألزمناه طيره في عنقه ) . 

« القول الثاني » قال أبو عبيدة : الطائر عند العرب الحظ وهو الذي تسميه الفرس 
البخت » وعلى هذا يجوز أن يكون معنى الطائر ما طار له من خير وشر» والتحقيق في هذا 
الباب أنه تعالى خلق الخلق وخص كل واحد منهم بمقدار خصوص من العقل والعلم » والعمر 
والرزق . والسعادة والشقاوة . والانسان لا يمكنه أن يتجاوز ذلك القدر وأن ينحرف عنه › 
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بل لا بد وأن يصل الى ذلك القدر بحسب الكمية والكيفية » فتلك الأشياء المقدرة كأنها تطير 
اليه وتصير اليه » فبهذا المعنى لا يبعد أن يعبر عن تلك الأحوال المقدرة بلفظ الطائر » فقول 
( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) كناية عن أن كل ما قدره الله تعالى ومضى في علمه 
حصوله » فهو لازم له واصل اليه غير منحرف عنه . 

واعلم أن هذا من أدل الدلائل على أن كل ما قدره الله تعالى للانسان وحكم عليه به في 
سابق علمه فهو واجب الوقوع ممتنع العدم » وتقريره من وجهين : 

« الوجه الأول » أن تقدير الآية : وكل إنسان ألزمناه عمله في عنقه » فبين تعالى أن 
ذلك العمل لازم له . وما كان لازما للشيء كان ممتنع الزوال عنه واجب الحصول له وهو 
المقصود . ش 

ل الوجه الثاني € أنه تعالى أضاف ذلك الالزام الى نفسه » لأن قوله ( ألزمناه ) تصريح 
بأن ذلك الالزام إغا صدر منه » ونظيره قوله تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) وهذه الآية دالة 
على أنه لا يظهر في الأبد إلا ما حكم الله به في الأزل » واليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام 
« جف القلم بما هو كائن الى يوم القيامة » والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قوله ( في عنقه ) كناية عن اللزوم كا يقال : جعلت هذا في عنقك 
أي قلدتك هذا العمل وألزمتك الاحتفاظ به » ويقال : قلدتك كذا وطوقتك كذا › أي صرفته 
اليك وألزمته إياك » ومنه قلده السلطان كذا . أي صارت الولاية في لزومها له في موضع 
القلادة ومكان الطوق . ومنه يقال : فلان يقلد فلانا أي جعل ذلك الاعتقاد كالقلادة المربوطة 
على عنقه . قال أهل المعاني : وإنما خص العنق من بين سائر الأعضاء بهذا المعنى لأن الذي 
يكون عليه إما أن يكون خيرا يزينه أو شرا يشينه » وما يزين يكون كالطوق والحلي » والذي 
يشين فهو كالغل » فههنا عمله إن كان من الخيرات كان زينة له » وإن كان من المعاصي كان 
كالغل على رقبته . 

ثم قال تعالى ل ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا » قال الحسن : يا ابن أدم 
بسطنا لك صحيفة ووكل بك ملكان فهما عن يمينك وشمالك » فأما الذي عن يمينك فيحفظ 
حسناتك » وأما الذي عن شمالك فيحفظ سيئاتك . حتى اذا مت طويت صحيفتك وجعلت 
معك في قبرك حتى تخرج لك يوم القيامة . قوله ( ونخرج له ) أي من قبره أن يكون معناه : 
نخرج له ذلك لأنه لم ير كتابه في الدنيا فاذا بعث أظهر له ذلك وأخرج من الستر » وقرأ 
يعقوب ( ويخرج له يوم القيامة كتابا ) أي يخرج له الطائر أي عمله كتابا منشورا » كقوله تعالى 


.0 قوله تعالى « اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » سورة الاءسراء 


(وإذا الصحف نشرت) وقرأ ابن عامر (يلقاه) من قولهم : لقيت فلانا الشيء أي استقبلته به. 
قال تعالى (ولقاهم نضرة وسرورا) وهو منقول بالتشديد من لقيت الشيء ولقانيه زيد. 

ثم قال تعالى 8 اقرأ كتابك» والتقدير يقال له: وهذا القائل هو الله تعالى على ألسنة 
الملائكة (اقرأ كتابك) قال الحسن: يقرؤه أميا كان أو غير أمي» وقال بكر بن عبدالله : يۇ تى 
للمؤ من يوم القيامة بصحيفته وهو يقرؤ ها وحسناته في ظهرها يغبطه الناس عليهاء وسيئاته في 
جوف صحيفته وهو يقرؤهاء حتى اذا ظن آنا قد أوبقته قال الله تعالى واذهب فقد غفرتها لك 
فها بيني وبينك» فيعظم سر وره» ويصيرمن الذين قال في حقهم (وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة 
مستبشرة) ثم يقول (هاؤم اقرؤا كتابيه) . 

وأما قوله ‏ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا» أي محاسبا . قال الحسن : عدل والله في 
حقك من جعلك حسيب نفسك . قال السدى : يقول الكافر يومئذ إنك قضيت أنك لست 
بظلام للعبيد » فاجعلني أحاسب نفسي فيقال له ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 


حسيبا ) والله أعلم . 
© المسألة الرابعة » قال حكماء الاسلام » هذه الآية في غاية الشرف » وفيها اسرار 
عجيبة في أبحاث : 


ل البحث الأول € أنه تعالى جعل فعل العبد كالطير الذي يطير اليه » وذلك لأنه تعالى 
قدر لكل أحد فى الأزل مقدارا من الخير والشرء فذلك الحكم الذي سبق في علمه الأزلي 
وحكمه الأزلي لا بد وأن يصل اليه » فذلك الحكم كأنه طائر يطير اليه من الأزل الى ذلك 
الوقت . فاذا حضرذلك الوقت وصل اليه ذلك الطائر وصولا لاخلاص له البتة ولا انحراف 
عنه البتة . واذا علم الانسان في كل قول وفعل ولمحة وفكرة أنه كان ذلك بمنزلة طائر طيره الله 
اليه على منهج معين وطريق معين » وأنه لا بد وأن يصل اليه ذلك الطائر » فعند ذلك عرف أن 
الكفاية الأبدية لا تتم إلا بالعناية الأزلية . 

9 والبحث الثاني » أن هذه التقديرات إنما تقدرت بالزام الله تعالى . وذلك باعتبار أنه 
تعالى جعل لكل حادث حادثا متقدما عليه لحصول الحادث المتأخر . فلا كان وضع هذه 
السلسلة من الله لاجرم كان الكل من الله » وعند هذا يتتخيلالانسان طيورا لا نهاية ها ولا غاية 
لأعدادها , فانه تعالى طيرها من وكر الأزل وظلمات عالم الغيب » وأنها صارت وطارت طيرانا 
لا بداية له وغاية له » وكان كل واحد منها متوجها الى ذلك الانسان المعين فى الوقت المعين 
بالصفة المعينة » وهذا هو المراد من قوله ( ألزمناه طائره في عنقه ). ٠‏ 


قوله تعالى « كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا » سورة الا سراء 1۷۱ 


« البحث الثالث # أن التجربة تدل على أن تكرار الاعمال الاختيارية تفيد حدوث 
الملكة النفسانية الراسخة في جوهر النفس . ألا ترى أن من واظب على تكرار قراءة درس واحد 
صار ذلك الدرس عفوظا 3 ومن واظب على عمل واحد مدة مديدة صار ذلك العمل ملكة له 8 


إذاعرفت هذا فنقول : لما كان التكرار الكثير يوجب حصول الملكة الراسخة وجب أن 
يحصل لكل واحد من تلك الأعمال أثر ما فى جوهر النفس » فانا لما رأينا أن عند توالى القطرات 
الكدرةامن المذعل الجر حصت النقة ى اليو علمنا أن لكل واحن مخ تلك الفطرات 
أثرا مافى حصول ذلك الثقب وإن كان ضعيفا قليلا » وإن كانت الكتابة أيضا في عرف الناس 
عبارة عن نقوش مخصوصة اصطلح الناس على جعلها معرفات لألفاظ مخصوصة . فعلى هذا » 
دلالة تلك النقوش على تلك المعانى المخصوصة دلالة كائنة جوهرية واجبة الثبوت » ممتنعة 
الزوال » كان الكتاب المشتمل على تلك النقوش أولى باسم الكتاب من الصحيفة المشتملة على 
النقوش الدالة بالوضع والأصطلاح . 

وإذا عرفت هاتين المقدمتين فنقول : إن كل عمل يصدر من الانسان كثيرا كان أو قليلا 
قويا كان أو ضعيفا » فانه يحصل منه لا حالة فى جوهر النفس الانسانية أثر محصوص . فان كان 
ذلك الأثر أثرا الجذب جوهر الروح من الخلق الى حضرة الحق كان ذلك من موجبات السعادات 
والكرامات . وإن كان ذلك الأثر أثرا لجذب الروح من حضة الحق إلى الاشتغال بالخلق كان 
ذلك من موجبات الشقاوة والخذلان . إلا أن تلك الآثار تخفى ما دام الروح متعلقا بالبدن » 
لأن الروح بتدبير البدن يمنع من انكشاف هذه الأحوال وتجليها وظهورها . فاذا انقطع تعلق 
الروح عن تدبير البدن فهناك تحصل القيامة لقوله عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت 
قيامته » ومعنى كون هذه الحالة قيامة أن النفس الناطقة كأنها كانت ساكنة مستقرة في هذا 
الجسد السفلي . فاذا انقطع ذلك التعلق » قامت النفس وتوجهت نحو الصعود الى العالم 
العلوي . فهذا هو المراد من كون هذه الحالة قيامة » ثم عند حصول القيامة بهذا المعنى زال 
الغطاء وانكشف الوطاء » وقيل له ( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ) وقوله ( ونخرج 
له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ) معناه : ونخرج له عند حصول هذه القيامة من عمق البدن 
المظلم كتابا مشتملا على جميع تلك الآثار الحاصلة بسبب الأحوال الدنيوية »ويكون هذا 
الكتاب في هذا الوقت منشورا » لأن الروح حين كانت في البدن كانت هذه الأحوال فيه خيفة 
فكانت كالمطوية » أما بعد انقطاع التعلق الجسداني ظهرت هذه الأحوال وجلت وانكشفت 
فصارت كأنه مكشوفة منشورة بعد أن كانت مطوية » وظاهرة بعد أن كانت مخفية » وعند ذلك 
تشاهد القوة العقلية جميع تلك الآثار مكتوبة بالكتابة الذاتية في جوهر الروح فيقال له في تلك 


۷۲ قوله تعالى « من اهتدى فانما يهتدي لنفسه » سورة الإسراء 


ل رودص ساس س رر وو 1 
من هند ق بهتدی ل تسه ا و يضل عليهاولا تزروازرة وزد 


ص وي یں ےم صا رور رم رو کک 


ری وما کا معذبين حى نبعث رسولا 07 
الحالة ( اقرأ كتابك ) ثم يقال له ( كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) فان تلك الآثار إن كانت 
من موجبات السعادة حصلت السعادة لا محالة > وإن كانت من موجبات الشقاوة حصلت 
الشقاوة لا محالة 3 فهذا تفسير هذه الآية بحسب الأحوال الر وحانية :2 


واعلم أن الحق أن الأحوال الظاهرة التي وردت فيها الروايات حق وصدق لا مرية 
فيها . واحتال الآية هذه المغاني الر وحانية ظاهر أي يضا . والمنهج القويم والصراط المستقيم هو 
الاقرار بالكل » والله أعلم بحقائق الأمور 1 

قوله تعالى # من اهتدى فانما يبتدى لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة 
وزر أخرى وما کنا معذيين حتى نبعث رسولا 4 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما قال في الآية الأولى ( وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) 
معناه : أن كل أحد مختص بعمل نفسه » عبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى أقرب الى الأفهام 
وأبعد عن الغلط فقال ( من اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن ضل فائما يضل عليها ) يعني أن 
ترات اتدل لالع ن ا نولا تاي بلق عي ر 
للانسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ) قال الكعبي : الآية دالة على أن العبد متمكن من 
الخير والشر » وأنه غير جبور على عمل بعينه أصلا لأن قوله ( من اهتدى فائما بهتدي لنفسه ومن 
ضل فانغا يضل عليها ) إنما يليق بالقادر على الفعل المتمكن منه كيف شاء وأراد » أما المجبور 
على أحد الطرفين » الممنوع من الطرف الثاني فهذا لا يليق به . 

« المسألة الثانية € أنه تعالى أعاد تقرير أن كل أحد مختص بأثر عمل نفسه بقوله ( ولا 
0 وازرة وزر أخرى ) قال الزجاج : يقال وزر يزر فهو وازرء ووزر ووزرا وزرة» 

معناه : أثم يأثم قال : وف تأويل الآية وجهان : الأول : أن المذنب لا يو اخذ بذنب غيره » 

ل ل E‏ . والثاني : أنه لا ينبغي أن يعمل 
الإنسان بالإثم > لأن غيره عمله ك قال الكفار ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم 
مقتدون ) 
١‏ واعلم أن الناس تمسكوا بهذه الآية في إثبات أحكام كثيرة : 


قوله تعالى « ولا تزر وازرة وزر أخرى » سورة الاإسراء 0 


«الحكم الاول» 
قال الجبائي في الآية دلالة على أنه تعالى لا يعذب الأطفال بكفر بّائهم . وإلا لكان 
الطفل مؤاخذا بذنب أبيه » وذلك على خلاف ظاهر هذه الآية . 
«الحكم الثانى, 
روى ابن عمر عن النبي ية أنه قال « إن الميت ليعذب. ببكاء أهله » فعائشة طعنت في 
صحة هذا الخبر » واحتجت على صحة ذلك الطعن بقوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) 
فان تعذيب الميت بسبب بكاء أهله أخذ للانسان بجرم غيره » وذلك خلاف هذه الآية . 


«الحكم الثالث» 

قال القاضي : دلت هذه الآية على أن الوزر والاثم ليس من فعل الله تعالى . وبيانه من 
وجوه : أحدها : أنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به کا لا يؤاخذ بوزر غيره . 
وثانيها: أنه كان يجب ارتفاع الوزر أصلاء لأن الوزر إنما يصح أن يوصف بذلك إذا كان مختارا 
يمكنه التحر ز. ولهذا المعنى لا يوصف الصبي بهذا . 

۰ «الحكم الرابع » 

أن جماعة من قدماء الفقهاء امتنعوا من ضرب الدية على العاقلة. وقالوا: لأن ذلك 
يقتضي مؤ اخذة الانسان بسبب فعل الغيرء وذلك على مضادة هذه الآية. 

وأجيب عنه بأن المخطىء ليس بمؤ إخذ على ذلك الفعل. فكيف يصير مؤ اخذا بسبب 
ذلك الفعل» بل ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء من الله تعالى . 

« المسألة الثالثة » قال أصحابنا: وجوب شكر المنعم لا يثبت بالعقل بل بالسمع » 
والدليل عليه قوله تعالى «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا) وجه الاستدلال أن الوجوب لا 
تتقر ر ماهيته إلا بترتيب العقاب على الترك» ولا عقإب قبل الشرع بحكم هذه الآيةء فوجب أن 
لا يتحقق الوجوب قبل الشرع . ثم أكدوا هذه الآية بقوله تعالى (رسلا مبشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وبقوله ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا 
لولا أرسلت الينا رسولا فنتبع أياتك من قبل أن نذل ونخزى) . 


ولقائل أن يقول : هذا الاستدلال ضعيف » وبيانه من وجهين : الأول : أن نقول : 


۷1 ش ش قوله تعالى ( أياماً. معدودات » 0 الآية : سورة الببقرة 


أياما مُعَدُودات ت قن کان من ميضا او عل سر قصِدَة من بام اتی ول الین 


ع سير 0 لص براه سس ص ييا محر ےم وکر روم م ورور وعم رې مير بير وى ور 
يطيقوته, e‏ فمن تطوع خيرا فهو حير لهر وان ان د 
و م رن 


واحدة » فحذف 0 وأقيم صفة المضاف مقام الاسم المضاف إليه . 
1 أما قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) فاعلم أن تفسير ( لعل ) في حق الله تعالى قد تقدم » 

3 هذا الكلام كيف يليق بهذا الموضع ففيه وجوه ( أحدها ) أنه سبحائه بين بهذا الكلام . 

أن الصوم يورث التقوى لما فيه من انكسار الشهوة وانقماع ال هوى فانه يردع عن الأشر والبطر 
والفواحش ويبون لذات الدنياؤرياستها » وذلك.لأن الصوم يكسرشهوة البطن والفرج . وإنما 
يسعى الناس هذين » كما قيل في المثل السائر : المرء يسعى لغاريه وبطنه وفرجه + فمن أكثر 
الصوم هان عليه أمر هذين وخفت عليه مؤنتهما » فكان ذلك رادعا له عن ارتكاب المحارم. 
والفواحش » ومهوناً عليه أمز الرياسة فى الدنيا وذلك جامع لأسباب التقوى فيكون معنى الآية 
فرضت عليكم الصيام لتكونوا به من المتقين الذين أثنيت عليهم فى كتابي ».وأعلمت أن.هذا: 
الكتاب هدى لهم ولا احتص الضوم ببذه الخاصية حسن منه تعالى أن يقول عند إيجامها ( 
تتقون ) منها بذلك على وجه وجوبه لأن ما يمنع النفس عن المعاصي لا بد وأن يكون واجبا 
( وثانيها ) المعنى ينبغي لكم بالصوم أن يقوى وجاؤكم فى التقوى وهذا معنى ( لعل). 
( وثانيها ) المغنى : لعلكم تتقون الله بصومكم وترككم للشهوات فان الشىء :كلما كانت الرغبة 
فيه أكثر كان الاتقاء عنه أشق والرغبة فى المطعوم والمنكوح أشد من الزغبة فى سائر الأشياء فاذا 
سهل عليكم اتقاء الله بترك المطعوم والمنكوح » كان اتقاء الله بترك سائر الأشياء أسهل وأخحف 
( ورابعها ) المراد ( كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) إهماها: 
SS‏ لي للم انيار مايا GS‏ لحك لامر ل ميا 
م المتقين لأن الصوم شعارهم والله أعلم . 


0 تعالى 4 أياماً 2 8 کی اوعلی ر من 0 أخر عل 


اعلم أن فى قوله تعالى ( أياماً معدودات ) مسائل : 


01 قوله تعالى « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) سورة الاسراء 


الملازمة من وجوه : 


أحدها : أنه إذا جاء المشرع وادعى كونه نبيا من عند الله تعالى وأظهر المعجزة » فهل 
يجب على المستمع استاع قوله والتأمل في معجزاته أولا يجب ؟ فان لم يجب فقد بطل القول 
بالنبوة » وإن وجب فاما أن يجب بالعقل أو بالشرع فان وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب 
العقلي » وإن وجب بالشرع فهو باطل . لأن ذلك الشرع إما أن يكون هوذلك المدعي أو 
غيره »والأول باطل لأنهيرجع حاصل الكلام الى أن ذلك الرجل يقول : الدليل على أنه يجب 
قبول قول أني أقول إنه يجب قبول قولي . وهذا إثبات للشيء بنفسه » وإن كان ذلك الشارع 
غيره كان الكلام فيه ى) في الأول : ولزم إما الدور أو التسلسل وها الان . وثانيها : أن 
الشرع إذا جاء وأوجب بعض الأفعال » وحرم بعضها فلا معنى للايجاب والتحريم . إلا أن 
يقول : لوتركت كذا وفعلت كذا لعاقبتك فنقول : إما أن يجب عليه الاحتراز عن العقاب أو 
لا يجب . فلولم يجب عليه الاحتراز عن العقاب لم يتقرر معنى الوجوب البتة » وهذا باطل 
فذاك باطل . وإن وجب عليه الاحتراز عن العقاب » فاما أن يجب بالعقل أو بالسمع . فان 
وجب بالعقل فهو المقصود . وإن وجب بالسمع لم يتقرر معنى هذا الوجوب إلا بسبب ترتيب 
العقاب عليه » وحينئذ يعود التقسيم الأول ويلزم التسلسل وهو حال . وثالثها : أن مذهب 
أهل السنة أنه يجوز من الله تعالى أن يعفوعن العقاب على ترك الواجب وإذا كان كذلك كانت 
ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب . فلم يبق إلا أن يقال : إن ماهية الواجب إنما تتقرر 
بسبب حصول الخوف من العقاب . وهذا الخوف حاصل بمحض العقل . فثبت أن ماهية 
الوجوب إنما تحصل بسبب هذا الخوف » وثبت أن هذا الخوف حاصل بمجرد العقل » فلزم أن 
يقال : الوجوب حاصل بمحض العقل . 


فان قالوا : ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم . 


قلنا : إنه تعالى إذا عفا فقد سقط الذم » فعلى هذا ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب 
حصول الخوف من الذم وذلك حاصل بمحض العقل > فثبت مهذه الوجوه أن الوجوب العقلي لا 
يمكن دفعه. 

وإذا ثبت هذا فنقول : فى الآية قولان : الأول : أن تجري الآية على ظاهرها . 
ونقول : العقل هو رسول الله إلى الخلق » بل هو الرسول الذي لولاه لما تقررت رسالة أحد من 
الأنبياء » فالعقل هو الرسول الأصلى . فكان معنى الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول 
العقل . والثاني : أن نخصص عموم الآية فنقول : المراد وما كنا معذبين في الأعمال التي لا 


قوله تعالى « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها » سورة الاإسراء 1۷o‏ 
ص رس آم ەا > و70 Sl‏ 21ح + حا - سر ص ص رو ا RE‏ ى 
و إِذَا أردنا أن نهلك قرية امنا مترفيها ففسقوأ فيها ق عليها القول فدممنلها 


مرو كر صرح قوم و > > و s2‏ و صصص ساس م ور 2 م مم 
تدميرا وو ور اهلكا من آلقرون من بعد نوج وکن يربك يذنوب عبادهء خييرا 
ر بير 
بصيرا د 
سبيل الى معرفة وجوبها إلا بالشرع إلا بعد جيء الشرع » وتخصيص العموم وإن كان عدولا عن 
الظاهر إلا أنه يجب المصير اليه عند قيام الدلائل ٠‏ وقد بينا قيام الدلائل الثلاثة » على أنا لو 
نفينا الوجوب العقلي لزمنا نفي الوجوب الشرعي والله أعلم . 

واعلم أن الذي نرتضيه ونذهب اليه أن مجرد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع 
به » وترك ما يتضرر به » أما جرد العقل لا يدل على أنه يجب على الله تعالى شيء . وذلك لأنا 
مجبولون على طلب النفع والاحترازعن الضرر › فلا جرم كان العقل وحده كافيا في الوجوب في 
حقنا والله تعالى منزه عن طلب النفع والهرب من الضرر » فامتنع أن يحكم العقل عليه بوجوب 
فعل أو ترك فعل والله أعلم . 

قوله تعالى 8 وإذا أردنا أن مهلك قر ية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول 
فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( أمرنا مترفيها ) في تفسير هذا الأمر قولان : 

ل القول الأول » أن المراد منه الأمر بالفعل » ثم إن لفظ الآية لا يدل على أنه تعالى 
بماذا يأمرهم فقال الأكثرون : معناه أنه تعالى يأمرهم بالطاعات والخيرات » ثم إنهم يخالفون 
ذلك الأمر ويفسقون»وقال صاحب الكشاف : ظاهر اللفظ يدل على أنه تعالى يأمرهم بالفسق 
فيفسقون . إلا أن هذا مجاز ومء:اه أنه فتح عليهم أبواب الخيرات والراحات فعند ذلك تمردوا 
وطعنوا وبغواءقال:والدليل على أن ظاهر اللفظ يقتضي ما ذكرناه » أن المأمور به إنما حذف لأن 
قوله ( ففسقوا ) يدل عليهيقال : أمرته فقام » وأمرته فقرأ لا يفهم منه . إلا أن المأمور به قيام 
أو قراءة فكذا ههنا لما قال ( أمرنا مترفيها ففسقوا فيها ) وجب أن يكون المعنى أمرناهم بالفسق 
ففسقوا لا يقال يشكل هذا بقوهم أمرته فعصاني أو فخالفني فان هذا لا يفهم منه أني أمرته 


۷1 قوله تعالى « ففسقوا فيها فحق عليها القول » سورة الاإسراء 


يدل على أن المأمور به شىء غير الفسق لأن الفسق عبارة عن الاتيان بضد المأمور به فكونه فسقا 
ينافي كونه مأمورا به » کا أن كونها معصية ينافي كونها مأمورا بها » فوجب أن يدل هذا اللفظ 
على أن المأمور به ليس بفسق . وهذا الكلام في غاية الظهور فلا أدري لم أصر صاحب 
الكشاف على قوله مع ظهور فساده » فثبت أن الحق ما ذكره الكل وهو أن المعنى أمرناهم 
بالأعمال الصالحة وهي الايمان والطاعة والقوم خالفوا ذلك الأمر عنادا واقدموا على الفسق . 


© القول الثاني » في تفسير قوله ( أمرنا مترفيها ) أي أكثرنا فساقها . قال الواحدي : 
ROE‏ إذا كار وا انوا مزه له ذا كترم . وآمرهم أيضا بالمد » روى الجرمى 
عن أبي زيد أمر الله القوم وأمرهم » أي كثرهم . واحتج تج أبو عبيدة على صحة هذه اللغة بقوله 
يكل « خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة ده : أمر الله المهرة 
أي كثر ولدها ومن الناس من أنكر أن يكون أمر بمعنى كثر. وقالوا أمر القوم إذا كثر وا وأمرهم 
الله بالمد أي كثرهم › وحملوا قوله عليه الصلاة والسلام « مهر مأمورة » على أن المراد كونها 
مأمورة بتكثير النسل على سبيل الاستعارة . وأما المترف : فمعناه في اللغة المتنعم الذي قد 
أبطرته النعمة وسعة العيش ( ففسقوا فيها ) أي خرجوا عما أمرهم الله ( فحق عليها القول ) 
يريد : استوجبت العذاب » وهذا كالتفسير لقوله تعالى ( وما کنامعذبین حتى نبعث رسولا ) 
وقوله ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا ) وقوله ( ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ) فلا حكم تعالى في هذه الآيات أنه تعالى لا يهلك قرية 
حتى يخالفوا أمر الله » فلا جرم ذكر ههنا أنه يأمرهم فاذا خالفوا الأمر » فعند ذلك استوجبوا 
الاهلاك المعبر عنه بقوله ( فحق عليها القول ) وقوله ( فدمرناها تدميرا ) أى أهلكناها إهلاك 
الاستتصال . والدمار هلاك على سبيل الاستئصال . 1 


« المسألة الثانية #4 احتج رم وو سو ا الأول : 
أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أراد إيصال الضرر اليهم ابتداء ثم توسل الى 'إهلاكهم بهذا 
الطريق . الثاني : أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إغا خص المترفين بذلك الامر لعلمه بأنهم 
يفسقون» وذلك يدل على أنه تعالى أراد منهم الفسق. والثالث: حال نان نحن عبيا 
القول) بالتعذيب والكفرء ومتى حق عليها القول بذلك امتنع صدور الايمان منهم . لأن ذلك 
يستلزم انقلاب خبر الله تعالى الصدق كذبا وذلك ممحال. والمفضي الى المحال محال . قال 
الكعبي : إن سائر الآيات دلت على أنه تعالى لا يبتدىء بالتعذيب والاهلاك لقوله (إن الله لا 
يغيرما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم) وقوله (ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم) وقوله (وما 
كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون) فكل هذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يبتدىء 


قوله تعالى « وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح » سورة الإسراء 1۷۷ 


بالاضرار » وأيضا ما قبل هذه الآية يدل على هذا المعنى وهو قوله (من اهتدى فانغا يهتدې لنفسه 
ومن ضل فاما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ) ومن المحال أن يقع بين آيات القرآن 
تناقض» فثبت أن الآيات التي تلوناها محكمة. وكذا الآية التي نحن في تفسيرهاء فيجب حمل 
هذه الآية على تلك الآيات هذا ما قاله الكعبي, واعلم ان أحسن الناس كلاما في تأويل هذه 
الآية على وجه يوافق قول المعتزلة: القفال. فانه ذكر فيه وجهين : 


ل الوجه الأول € قال إنه تعالى أخبر أنه لا يعذب أحدا بما يعلمه منه مالم يعمل به » 
أي لا يجعل علمه حجة على من علم إنه إن أمره عصاه بل يأمره فاذا ظهر عصيانه للناس 
فحينئذ يعاقبه فقوله (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها) معناه: وإذا أردنا إمضاء ما سبق 
من القضاء باهلاك قوم أمرنا المتنعمين المتعززين الظانين أن أموالهم وأولادهم وأنصارهم ترد 
عنهم بأسنا بالايمان بي والعمل بشرائع ديني على ما بلغهم عني رسولي» ففسقوا فحينئذ يحق 
عليهم القضاء السابق باهلاكهم لظهور معاصيهم فحينئذ دمرناهاء والحاصل ان المعنى : وإذا 
عليهم العذاب الموعود به. 


« والوجه الثاني ¢ في التأويل أن تقول : وإذا أردنا أن نهلك قرية بسبب ظهور 
المعاصي من أهلها لم نعاجلهم بالعذاب في أول ظهور المعاصي منهم . بل أمرنا مترفيها 
بالرجوع عن تلك المعاصي » وإنما حص المترفين بذلك الأمر . لأن المترف هو المتنعم ومن 
كثرت نعم الله عليه كان قيامه بالشكر أوجب » فاذا أمرهم بالتوبة والرجوع مرة بعد أخرى مع 
أنه تعالى لا يقطع عنهم تلك النعم بل يزيدها حالا بعد حال فحينئذ يظهر عنادهم وتمردهم 
وبعدهم عن الرجوع عن الباطل الى الحق » فحينئذ يصب الله البلاء عليهم صبا . ثم قال 
القفال : وهذان التأويلان راجعان الى أن الله تعالى أخبر عباده أنه لا يعاجل بالعقوبة أمة ظالمة 
حتى يعذر اليهم غاية الاعذار الذي يقع منهاليأس من إيانهم > كما قال في قوم نوح ( ولا يلدوا 
إلا فاجرا كفارا ) وقال ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وقال في غيرهم ( فا كانوا 
ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل ) فأخبر تعالى أولا أنه لا يظهر العذاب إلا بعد بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . ثم أخبر ثانيا في هذه الآية أنه اذا بعث الرسول أيضا فكذبوا لم يعاجلهم 
بالعذاب » بل يتابع عليهم النصائح والمواعظ . فان بقوا مصرين على الذنوب فهناك ينزل 


الفخر الرازي ١‏ م١‏ 


۱۷۸ قوله تعالى «وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح» سورة الإسراء 
عليهم عذاب الاستئصال » وهذا التأويل الذي ذكره القفال في تطبيق الآية على قول المعتزلة لم 
يتيس لأحد من شيوخ المعتزلة مثله . 

وأجاب الجحبائي بأن قال: ليس المراد من الآية انه تعالى يريد إهلاكهم قبل أن يعصوا 
ويستحقواء وذلك لأنه ظلم وهو على الله محال. بل المراد من الارادة قرب تلك الحالة فكان 
التقدير وإذا قرب وقت إهلاك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها وهو كقول القائل: إذا أراد 
المريض أن يموت ازدادت أمراضه شدةء وإذا أراد التاجر أن يفتقر أتاه الخسران من كل جهة» 
وليس المراد أن المريض يريد أن يموت. والتاجر يريد ان يفتقر وإنما يعنون أنه سيصير كذلك 
فكذا ههنا. 

واعلم ان جميع الوجوه الثلاثة التي ذكرناها فى التمسك بهذه الآية > لا شك أن كلها 
عدول عن ظاهر اللفظ. وأما الوجه الثاني والثالث فقد بقي سليا عن الطعن والله اعلم . 

«المسألة الثالثة» المشهور عند القراء السبعة (أمرنا مترفيها) بالتخفيف غر ممدودة 
الألف. وروى برواية غير مشهورة عن نافع وابن عباس (آمرنا) بالمد» وعن أ بي عمر و (أمرنا) 
بالتشديد فالمد على الكثير يقال: أمر القوم بكسر الميم إذا كثروا وامرهم الله بالمدء أيكثرهم 
الله . والتشديد على التسليط . أي سلطنا مترفيها ومعناه التخلية وزوال المنع بالقهر والله 
اعلي: 
0 أما قوله تعالى #وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» فاعلم أن المراد أن الطريق 
الذي ذكرناه هو عادتنا مع الذين يفسقون ويتمردون فوا تقدم من القرون الذين كانوا بعد 
نوح . وهم عاد وثمود وغيرهم » ثم إنه تعالى خاطب رسوله بما يكون خطابا لغيره وردعا وزجرا 
للكل فقال (وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا) وفيه بحثان : 

«والبحث الأول أنه تعالى عالم بجميع المعلومات راء لجميع المرئيات فلا يخفى عليه 
شيء من أحوال الخلق » وثبت أنه قادر على كل الممكنات فكان قادرا على إيصال الجزاء إلى كل 
أحد بقدر استحقاقه » وأيضا أنه منزه عن العبث والظلم» ومجموع هذه الصفات الثلاث أعني 
العلم التام» والقدرة الكاملة. والبراءة عن الظلم بشارة عظيمة لأهل الطاعة . وخوف عظيم 
لأهل الكفر والمعصية . 

#البحث الثاني# قال الفراء: لو ألغيت الباء من قولك بربك جاز» وانما يجوز دخول 
الباء في المرفوع إذا كان يمدح به صاحبه أو يذم. كقولك: كفاك به. وأكرم به رجلا. وطاب 
بطعامك طعاما. وجاد بثوبك ثوباء أما إذا لم يكن مدحا أوذما لم يجز دخولهاء فلا يجوز أن 
يقال : قام بأخيك وأنت تريد قام أخوك والله اعلم . 


قوله تعالى «من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها» سورة الاسراء ۱۷۹ 
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قوله تعالى [ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم 
مشكورا كلاً غد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تقضيلا» . 

في الآية مسائل : 


«المسألة الأولى» قال القفال رحمه الله : هذه الآية داخلة في معنى قوله (وكل انسان 
ألزمناه طائره في عنقه) ومعناه: أن الكمال في الدنيا قسمان» فمنهم من يريد بالذي يعمله الدنيا 
ومنافعها والرياسة فيهاء فهذا يأنف من الانقياد للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والدخول في 
طاعتهم والاجابة لدعوتهم » اشفاقا من زوال الرياسة عنه. فهذا قد جعل طائر نفسه شؤما لأنه 
في قبضة الله تعالى فيؤتيه الله في الدنيا منها قدرا لا كا يشاء ذلك الانسان» بل كما يشاء الله إلا 
أن عاقبته جهنم يدخلها فيصلاها بحرها مذموما ملوما مدحورا منفيا مطر ودا من رحمة الله 
تعالى. وفى لفظ هذه الآية فوائد. 

«الفائدة الاولى» أن العقاب عبارة عن مضرة مقر ونة بالاهانة والذم بشرط أن تكون 
دائذة وخاليارعن شوب المنفعة. فقوله (ثم جعلنا له جهنم يصلاها) إشارة إلى المضرة العظيمة . 
وقوله (مذموما) إشارة إلى الاهانة والذم. وقوله (مدحورا) إشارة إلى البعد والطرد عن رحمة 
الله » وهي تفيد كون تلك المضرة خالية عن شوب النفع وال رحمة وتفيد كونها دائمة وخالية عن 
التبدل بالراحة والخلاص. 

« الفائدة الثانية.: إن من الجهال من إذا ساعدته الدنيا اغتّر بها وظن أن ذلك لأجل 
كرامته على الله تعالى» وأنه تعالى بين أن مساعدة الدنيا لا ينبغي أن يستدل بها على رضى الله 


00 قوله تعالى «ومن اراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن» سورة الاسراء 


تعالی» لأن الدنيا قد تحصل مع أن عاقبتها هي المصير إلى عذاب الله وإهانته» فهذا الإنسان 
أعماله تشبه طائر السوء في لزومها له وكونها سائقة له إلى أشد العذاب 

«الفائدة الثالثة» قوله تعالى رمن نريد) يدل على أنه لا يحصل الفوز بالدنيا لكل أحد» 
بل كثير من الكفار والضالين يعرضون عن الدين في طلب الدنياء ثم يبقون محر ومين من الدنيا 
وعن الدين» وهذا أيضا فيه زجر عظيم لمؤلاء الكفاروالضالين الذين يتركون الدين لطلب 
الدنياء فانه را فاتتهم الدنيا فهم الأخسرون اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم 
يحسبون أنهم يحسنون صنعا. 

ف وأما القسم الثاني » وهو قوله تعالى رومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن) 
فشرط تعالى فيه شروطا ثلاثة : 

«الشرط الأول أن يريد بعمله الآخرة أي ثواب الآخرة فانه إن لم يحصل هذه 
الارادة» وهذه النية لم ينتفع بذلك العمل لقوله تعالى (وأن ليس للانسان إلا ما سعى) ولقوله 
عليه الصلاة والسلام «إنما ا بالنيات» ولأن المقصود من الأعمال استنارة القلب بمعرفة الله 
تعالى ومحبته» وهذا لا يحصل إلا إن نوى بعمله عبودية الله تعالى وطلب طاعته . 

« والشرط الثاني » قوله ( وسعى لها سعيها ) وذلك هو ان يكون العمل الذي يتوصل 
به إلى الفوز بثواب الآخرة من الأعمال التي بها ينال ثواب الآخرة » ولا يكون كذلك إلا اذا 
كان من باب القرب والطاعات » وكثير من الناس يتقربون الى الله تعالى بأعمال باطلة » فان 
الكفار يتقربون إلى الله. تعالى بعبادة الأوثان » وهم فيه تأويلان : 

« التأويل الأول » يقولون : إله العالم أجل ا ا 
إظهار عبوديته وخدمته فليس لنا هذا القدر والدرجة ولكن غاية قدرنا أن نشتغل بعبودية بعض 
المقربين من عباد الله تعالى » مثل أن نشتة بعبادة كوكب أو عبادة ملك من الملائكة . ثم إن 
الملك والكوكب يشتغلون بعبادة الله تعالى » فهؤلاء يتقربون الى الله تعالى هذا الطريق › إلا 
الاك باعااق امم ع ا مل اد يو 

« التأويل الثاني هم € أنهم قالوا : نحن اتخذنا هذه التاثيل على صور الأنبياء 
والأولياء » ومرادنا من عبادتها أن تصير أولئك 3 والأولياء شفعاء لنا عند الله تعالى . 
وهذا الطريق أيضا فاسد » وأيضا نقل عند الهند : أنهم يتقربون الى الله تعالى بقتل أنفسهم 
تارة وباحراق أنفسهم أخرى ويبالغون في تعظيم الله تعالى » إلا أنه لما كان الطريق فاسدا لا 
جرم لم ينتفع به » وكذلك القول في جميع فرق المبطلين الذين يتقربون الى الله تعالى بمذاهبهم 
الباطلة وأقواهم الفاسدة وأعمالهم المنحرفة عن قانون الصدق والصواب . 

ل والشرط الثالث € قوله تعالى ( وهو مؤمن ) وهذا الشرط معتبر » لأن الشرط في كون 


. قوله تعالى « ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن » سورة الإسراء ۱۸۱ 


أعمال البر موجبة للثواب تقدم الايمان » فاذا لم يوجد الشرط لم يحصل المشروط ء ثم إنه تعالى 
اخبر أن عند حصول هذه الشرائط يصير السعى والعمل مبرورا 5 


واعلم أن الشكر عبارة عن مجموع أمور ثلاثة : اعتقاد كونه محسنا في تلك الأعمال » 
والثناء عليه بالقول . والاتيان بأفعال تدل على كونه معظم| عند ذلك الشاكر , والله تعالى يعامل 
المطيعين بهذه الأمور الثلاثة . فانه تعالى عالم بكونهم محسنين في تلك الأعمال . وأنه تعالى يثني 
عليهم بكلامه وأنه تعالى يعاملهم بمعاملات دالة على كونهم معظمين عند الله تعالى ١‏ واذا كان 
مجموع هذه الثلاثة حاصلا كانوا مشكورين على طاعاتهم من قبل الله تعالى » ورأيت في كتب 
المعتزلة ان جعفر بن حرب حضر عنده واحد من أهل السنة وقال : الدليل على أن الايمان 
حصل بخلق الله تعالى أنا نشكر الله على الايمان . ولولم يكن الايمان حاصلا بايجاده لامتنع أن 
نشكره عليه » لأن مدح الانسان وشكره على ما ليس من عمله قبيحءقال الله تعالى ( ويحبون ان 
يحمدوا بما لم يفعلوا ) فعجز الحاضرون عن الجواب » فدخل ثمامة بن الأشرس وقال : إنما 
نمدح الله تعالى ونشكره على ما أعطانا من القدرة والعقل وإنزال الكتب وإيضاح الدلائل › 
والله تعالى يشكرنا على فعل الايمان . قال تعالى ( فأولئك كان سعيهم مشكورا ) قال فضحك 
جعفر بن حرب وقال صعب المسألة فسهلت . 

واعلم أن قولنا : مجموع القدرة مع الداعي يوجب الفعل كلام واضح . لأنه تعالى هو 
الذي اعطى الموجب التام لحصول الايمان فكان هو المستحق للشكر . ولا حصل الايمان للعبد 
وكان الايمان موجبا للسعادة التامة صار العبد أيضا مشكورا ولا منافاة بين الأمرين . 

مط المسألة الثانية # اعلم أن كل من أتى بفعل فاما أن يقصد بذلك الفعل تحصيل 
خيرات الدنيا » أو تحصيل خيرات الآخرة » أو يقصد به مجموعهم| » أو لم يقصد به واحدا 
منهم| » هذا هو التقسيم الصحيح . أما إن قصد به تحصيل الدنيا فقط أو تحصيل الآخرة فقط » 
فالله تعالى ذكر حكم هذين القسمين في هذه الآية . 

« أما القسم الثالث » فهو ينقسم الى ثلاثة أقسام . لأنه إما أن يكون طلب الآخرة 
راجحا أو مرجوحا . أو يكون الطلبان متعادلين . 


« أما القسم الأول » وهو أن يكون طلب الآخرة راجحا . فهل يكون هذا العمل 
مقبولا عند الله تعالى فيه بحث . يحتمل أن يقال : إنه غير مقبول لما روى أن النبي صلى الله 
عليه وسلم] ندحكى عن رب العزةأ نه قال «أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه 
غيري تركته وشريكه » وأيضا فطلب رضوان الله إما أن يقال : إنه كان سببا مستقلا بكونه باعثا 
على ذلك الفعل أوداعيا اليه » وإما أن يقال : ماكان كذلك . فان كان الأول امتنع أن يكون 


ل 


1A۲‏ قوله تعالى « وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ). سورة الاسراء 


لغيره مدخل في ذلك البعث والدعاء » لأن الحكم اذا حصل مسندا الى سبب تام كامل امتنع أن 
يكون لغيره مدخل فيه » وإن كان الثاني فحينئذ يكون الحامل على ذلك الفعل والداعي اليه 
ذلك المجموع . وذلك المجموع ليس هو طلب رضوان الله تعالى » لأن المجموع الحاصل من 
الشىء ومن غيره يجب كونه مغايراً لكل واحد من جزئيه فهذا القسم التحق بالقسم الذى كان 
الداعي اليه مغايرا لطلب رضوان الله تعالى فوجب أن يكون مقبولا » ويمكن ان يقال لما كان 
طلب الآخرة راجحا على طلب الدنيا تعارض ال مل بالمثل فيبقى القدر الزائد داعية خالصة لطلب 
الآخرة فوجب كونه مقبولا » وأما إذا كان طلب الدنيا وطلب الآخرة متعادلين » أو كان طلب: 
الدنيا راجحا فهذا قد اتفقوا على أنه غير مقبول إلا أنه على كل حال خير عا إذا كان طلب الدنيا 
خاليا بالكلية عن طلب الآخرة . 


وما القسم الرابع » وهو أن يقال إنه أقدم على ذلك الفعل من غير داع فهذا بناء على 
أن صدور الفعل من القادر هل يتوقف على حصول الداعي أم لا ؟ فالذين يقولون إنه متوقف 
قالوا هذا القسم ممتنع الحصول » والذين قالوا إنه يتوقف قالوا هذا الفعل لا اثر له في الباطن 
وهو حرم في الظاهر لأنه عبث والله اعلم . 

ثم قال تعالى # كلا 4 ا والتنوعين عوض من المضاف اليه 
( مد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك ) أ ي أنه تعالى يمد الفريقين بالأموال ويوسع عليها في 
الرزق مثل الأموال والأولاد ورا هه أسباب العز والزينة في الدنيا » لأن عطائنا ليس 
يضيق عن أحد مؤمنا كان أو كافرا لأن الكل خلوقون في دار العمل » فوجب إزالة العذر وإزالة 
العلة عن الكل وإيصال متاع الدنيا إلى الكل على القدر الذي يقتضيه الصلاح فبين تعالى أن 
عطاءه ليس بمحظور » أي غير ممنوع يقال حظره يحظره » وكل من حال بينك وبين شيء فقد 
حظره عليك . 

ثم قال تعالی ‏ أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض € وفيه قولان : 

« القول الأول € المعنى : انظر إلى عطائنا المباح إلى الفريقين في الدنيا » كيف فضلنا 
بعضهم على بعض فأوصلناه إلى مؤمن وقبضناه عن مؤمن آخر . وأوصلناه إلى كافر » وقبضناه 
عن كافر اخر » وقد بين تعالى وجه الحكمة في هذا التفاوت فقال ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم 
في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ) وقال في اخر 
سورة الأنعام ( ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا اتاكم ). 

ثم قال © وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا » والمعنى : أن تفاضل الخلق في 


قوله تعالى «.لا تجعل مع الله إلها آخر » سورة الاسراء ۸۲ 


2 صوصو عام ِ- يه م روم ساح 3 كر دو د 

لا تجعل مع ألله إللها عار فتقعد مذموما محذولا د 
درجات منافع الدنيا محسوس » فتفاضلهم في درجات منافع الآخرة أكبر وأعظم . فان نسبة 
التفاضل في درجات الآخرة إلى التفاضل فى درجات الدنيا كنسبة الآخرة إلى الدنيا » فاذا كان 
الانسان تشتد رغبته في طلب فضيلة الدنيا فبأن تقوى.رغبته فى طلب فضيلة الآخرة أولى . 


ل القول الثاني € إن المراد أن الآخرة أعظم وأشرف من الدنيا » والمعنى أن المؤمنين 
يدخلون الجنة , والكافرين يدخلون النار » فيظهر فضل المؤمنين على الكافرين » ونظيره قوله 
تعالى ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر او احسن مقيلا ) 

قوله تعالى 9 لا تجعل مع الله إها آخر فتقعد مذموما محذولا ‏ الآية مسائل : 

ط المسألة الأولى » في بيان وجه النظم » فنقول : إنه تعالى لما بين أن الناس فريقان 
أهل الثواب . ثم شرط ذلك بشرائط ثلاثة : أوها : إرادة الآخرة . وثانيها : أن يعمل عملا 
ويسعى سعياموافقالطلب الآخرة 5 وثالثها : أن يكون مؤمناءلا جرم فصل في هذه الآية تلك 
المجملات فبدأ أولا بشرح حقيقة الايمان . وأشرف أجزاء الايمان هو التوحيد ونفي الشركاء 
والأضداد فقال ( لا تجعل مع الله إلها آخر ) ثم ذكر عقيبه سائر الأعمال التي يكون المقدم 
عليها » والمشتغل بها ساعيا سعيا يليق بطلب الآخرة . وصار من الذين سعد طائرهم وحسن 
بختهم و كملت أحواهم . 

« المسألة الثانية © قال المفسرون : هذا في الظاهر خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم » 
ولكن في المعنى عام لجميع المكلفين كقوله ( يا ايها النبي إذا طلقتم النساء ) ويحتمل أيضا أن 
يكون الخطاب للانسان كأنه قيل : أيهاالانسان لا تجعل مع الله إها آخر » وهذا الاحتال عندي 
اولى » لأنه تعالى عطف عليه قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) إلى قوله ( إما يبلغن عندك 
الكبر أحدهما أو كلاهما ) وهذا لا يليق بالنبي عليه السلام > لأن أبويه ما بلغا الكبر عنده 
فعلمنا أن المخاطب بهذا هو نوع الاعات 

« المسألة الثالثة © معنى الآية أن من أشرك بالله كان مذموما خذولا . والذي يدل على 
أن الأمر كذلك وجوه : الأول : ان المشرك كاذب والكاذب يستوجب الذم والخذلان . 
الثاني : انه لما ثبت بالدليل أنه لا إله ولا مدبر ولا مقدر إلا الواحدالأحد . فعلى هذا التقدير 
تكون جميع النعم حاصلة من الله تعالى » فمن أشرك بالله فقد أضاف بعض تلك النعم إلى غير 


قوله تعالى » أنافاً معدودات ) سورة البقرة A4‏ 


« المسألة الأولى » فى انتصاب ( أياماً ) أقوال ( الأول ) نصب على الظرف» كأنه 
قيل : كتب عليكم الصيام فى أيام » ونظيره قولك : نويت الخروج يوم الجمعة ( والثاني ) وهو 
قول القزاء | نه ا ييه فاعله > كقوهم : أعطى زيد مالا ( الثالث ) على التفسير 
( والرابع ) باضمار أ فصوموا أياماً. 

© المسألة الثانية # اختلفوا فى هذه الأيام على قولين ( الأول ) أنها غير رمضان » وهو 
قول معاذ وقتادة وعطاء » ورواه عن ابن عباس » ثم اختلف هؤلاء فقيل : ثلاثة أيام من كل 
شهر › عن عطاء > وقيل : ثلاثة أيام من كل شهر › وصوم يوم عاشوراء , عن قتادة » ثم 
اختلفوا أيضا فقال بعضهم : e‏ » وقيل : بل كان واجبا واتفق هؤلاء على 
أنه منسوخ بصوم رمضان » واحتج ح القائلون بأن المراد هذه الأيام غير صوم رمضان بوجوه 
ا ES‏ 
رمضان كان صوماً آخر واجباً ( الثاني ) أنه تعالى ذكر حكم المريض والمسافر فى هذه الآية » ثم 
ذكر حكمه| أيضاً فى الآية التي بعد هذه الآية الدالة على صوم رمضان . فلو كان هذا الصوم 
هو صوم رمضان » لكان ذلك تكريراً محضاً من غير فائدة وأنه لا يجوز ( الثالث ) أن قوله تعالى 
في هذا الموضع ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) يدل على أن الصوم واجب على التخيير › 
إن شاء صام » وإن شاء أعطى الفدية » وأما صوم رمضان فإنه واجب على التعيين » فوجب أن 
يكون صوم هذه الأيام غير صوم رمضان . 

ل القول الثاني ¢ وهو اختيار أكثر المحققين » كابن عباس والحسن وأبي مسلم أن 
المراد بمذه الأيام المعدودات : شهر رمضان قالوا » وتقريره أنه تعالى قال أولا ( كتب عليكم 
الصيام ) وهذا محتمل ليوم ويومين وأيام ثم بينه بقوله تعالى ( أياماً معدودات ) فزال بعض 
الاإحهال ثم بينه بقوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) فعلى هذا الترتيب يكن جعل 
الأيام المعدودات بعينها شهر رمضان . وإذا أمكن ذلك فلا وجه لحمله على غيره وإثبات النسخ 
فيه , لأن كل ذلك زيادة لا يدل اللفظ عليها فلا يجوز القول به. 

أما تمسكهم أولا بقوله عليه السلام « إن صوم رمضان نسخ كل صوم ». 

( فالجواب ) أنه ليس فی الخبر أنه نسخ عنه وعن أمته كل صوم فلم لا يجوز أن يكون 
المراد أنه نسخ كل صوم واجب فى الشرائع المتقدمة . لأنه ىا يضح أن يكون بعض شرعه 
ناسخاً للبعض »+ ٠‏ فيصح أن يكون شرعه ناسخاً لشرع غيره. 


. سلمنا أن هذا الخبر يقتضى أن يكون صوم رمضان نسخ صوماً ثبت فى شرعه » ولكن لم 


1A4‏ قوله تعالى » وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ( سورة الاسراء 


ا“ 
س 


وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ياه 
الله تعالى » مع أن الحق أن كلها من الله » فحينئذ يستحق الذم » لآن الخالق تعالى استحق 
الشكر باعطاء تلك النعم فلا جحد كونها من الله > فقد قابل إحسان الله تعالى بالاساءة 
والجحود والكفران فاستوجب الذم وإغا قلنا يستحق الخذلان » لأنه لما أثبت شريكا لله تعالى 
استحق أن يفوض أمره إلى ذلك الشريك . فلما كان ذلك الشريك معدوما بقي بلا ناصر ولا 
حافظ ولا معين وذلك عين الخذلان.الثالث : أن الكهال في الوحدة والنقصان في الكثرة » 
فمن أثبت الشريك فقد وقع في جانب النقصان واستوجب الذم والخذلان » واعلم أنه لما دل 
لفظ الآية على أن المشرك مذموم خذول وجب بحكم الآية أن يكون الموحد ممدوحا منصورا . 
والله أعلم . ٠‏ 

« المسألة الرابعة € القعود المذكور فى قوله ( فتقعد مذموما ممحذولا ) فيه وجوه : 
الأول : أن معناه : المكث أى فتمكث فى الناس مذموما محذولا » وهذه اللفظة مستعملة في 
لسان العرب والفرس في هذا المعنى »فاذا سأل الرجل غيره ما يصنع فلان في تلك البلدة ؟ فيقول 
المجيب : هو قاعد بأسوأ حال معناه : المكث سواء كان قائ أو جالسا . الثاني : أن من شأن 
المذموم الخد اة ,تعن ا عل تا طف اقا 31 التمكن من عضيل 
الخيرات يسعى في تحصيلها . والسعي إنما يتأتى بالقيام » وأما العاجز عن تحصيلها فانه لا يسعى 
بل يبقى جالسا قاعدا عن الطلب فلا كان القيام على الرجل أحد الأمور التي بها يتم الفوز 
بالخيرت . وكان القعود والجلوس علامة على عدم تلك المكنة والقدرة لا جرم جعل القيام كناية 
عن القدرة على تحصيل الخيرات . والقعود كناية عن العجز والضعف . 

« المسألة الخامسة € قال الواحدي : قوله ( فتقعد ) انتصب لأنه وقع بعد الفاء جوابا 
للنهي وانتصابه باضمار « أن » كقولك لا تنقطع عنا فنجفوك › والتقدير : لا يكن منك انقطاع 
فيحصل أن نجفوك فا بعد الفاء متعلق بالجملة المتقدمة بحرف الفاء التي هي حرف العطف . 
وائما سماه النحويون جوابا لكونه مشابها للجزاء فى أن الثاني مسبب عن الأول » ألا ترى أن 
المعنى:إن انقطعت جفوتك.كذلك تقدير الآية إن جعلت مع الله إلها آخر قعدت مذموما 
محذولا . 


/ قوله تعالى ل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4. 


اعلم أنه لما ذكر في الآية الأولى ما هو الركن الأعظم في الايمان › أتبعه بذكر ما هومن 
. شعائر الايمان وشرائطه وهي أنواع : 


قوله تعالى « وبالوالدين احسانا E‏ الكبر » سورة الاأسراء ف 
وم > £ ا 5 
وبالولدين الا هما اف 
لس صوصو ص 1 r‏ . 8 
E‏ £ 3> ا ى 
NE‏ م الي إن ر 
ت c>‏ ت 
a‏ ,کان لاون عفرا ی 
« النوع الأول € أن يكون الانسان مشتغلا بعبادة الله تعالى » وأن يكون محترزا عن 
عبادة غير الله تعالى » وهذا هوالمراد من قوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) وفيه بحثان : 


« البحث الأول € القضاء معناه الحكم الجزم البت الذي لا يقبل النسخ . والدليل عليه 
أن الواحد منا إذا أمر غيره بشي ء فانه لا يقال إنه قضى عليه . أما إذا أمره أمرا جزما وحكم عليه 
بذلك الحكم على سبيل البت والقطع > فههنا يقال : قضى عليه ولفظ القضاء فى أصل اللغة 
يرجع إلى إتمام الشيء وانقطاعه . وروی ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه قال : في هذه 
الآية كان الأصل ووصى ربك فالتصقت إحدى الواوين بالصاد فقرىء ( وقضى ربك ) ثم 
قال : ولو كان على القضاء ما عصى الله أحد قط . لأن خلاف قضاء الله ممتنع » هكذا رواه عنه 
الضحاك وسعيد بن جبير » وهو قراءة علي وعبدالله . 

واعلم ان هذا القول بعيدا جدا لأنه يفتح باب أن التحريف والتغيير قد تطرق إلى 
القرأن » ولو جوزنا ذلك لارتفع الأمان عن القرآن وذلك يخرجه عن كونه حجة ولا شك أنه 
طعن عظيم في الدين . 

+ البحث الثاني € قد ذكرنا ان هذه الآية تدل على وجوب عبادة الله تعالى وتدل على 
المنع عن عبادة غير الله تعالى وهذا هو الحق . وذلك لأن العبادة عبارة عن الفعل المشتمل على 
نهاية التعظيم ونهاية التعظيم لا تليق إلا بن يصدر عنه نهاية الانعام » ونهاية الانعام عبارة عن 
إعطاء الوجود والحياة . والقدرة والشهوة والعقل . وقد ثبت بالدلائل أن المعطي لهذه الآشياء 


هو الله تعالى لا غيره » وإذا كان المنعم , بجميع النعم هو الله لا غيره » لا جرم كان المستحق 
ا هر ا ۷ م فلت ا ال ب قزل کی ريك ]لا عدوا إلا 
إياه ) . 


قوله تعالى ‏ و بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدههما أو كلاههما فلا تقل لما أف 
ولا تنهره) وثل فا قولا كرا واخفض ها جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كا ر بياني 
صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إنتكونوا صا حين فانه كان للأوابين غفورا » . 


بر قوله تعالى « وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر » سورة الاسراء 
فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى أمر بعبادة نفسه . ثم أتبعه بالامر ببر الوالدين 
وبيان المناسبة بين الأمر بعبادة الله تعالى وبين الأمر ببر الوالدين من وجوه : 

« الوجه الأول » أن السبب الحقيقى لوجود الانسان هو تخليق الله تعالى وإيجاده › 
والسبب الظاهري هو الأبوان » فأمر بتعظيم السبب الحقيق . ثم أتبعه بالأمر بتعظيم السبب 
الظاهري 1 

« الوجه الثاني » أن الموجود إما قديم وإما محدث . ويجب أن تكون معاملة الانسان 
السلام « التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله » وأحق الخلق بصرف الشفقة اليه هما الأبوان 
لكثرة إنعامهما| على الانسان فقوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ) إشارة الى التعظيم لأمر الله 
وقوله ( وبالوالدين إحسانا ) إشارة الى الشفقة على خلق الله . 


الوجه الثالث » أن الاشتغال بشكر المنعم واجب . ثم المنعم الحقيقي هو الخالق 
سبحانه وتعالى . وقد يكون أحد من المخلوقين منعم| عليك . وشكره أيضا واجب لقوله عليه 
السلام « من لم يشكر الناس لم يشكر الله » وليس لأحد من الخلائق نعمة على الانسان مثل ما 
للوالدين وتقریره من وجوه : أحدها: أن الولد قطعة من الوالدين قال عليه السلام « فاطمة 
بضعة مني» وثانيها: أن شفقة الأبوين على الولد عظيمة وجده) في إيصال الخير إلى الولد 
كالأمر الطبيعي واحترازههما عن ايصال الضرر اليه كالأمر الطبيعي» ومتى كانت الدواعي إلى 
إيصال الخير متوفرة» والصوارف عنه زائلة لا جرم كثر إيصال الخير» فوجب أن تكون نعم 
الوالدين على الولد.كثيرة أكثر من كل نعمة تصل من إنسان إلى إنسان . وثالثها : أن الانسان 
حال ما يكون فى غاية الضعف ونهاية العجز. يكون في إنعام الأبوين فاصناف نعمههما في ذلك 
الوقت واصلة اليه» وأصناف رحمة ذلك الولد واصلة إلى الوالدين في ذلك الوقت» ومن ال معلوم 
أن الانعام إذا كان واقعا على هذا الوجه كان موقعه عظيا. ورابعها : أن إيصال الخير إلى الغير 
قد يكون لداعية إيصال الخير اليه وقد يمتزج بهذا الغرض سائر الأغراض» وإيصال الخير إلى 
الولد ليس لهذا الغرض فقط. فكان الانعام فيه أتم وأكمل» فثبت أنه ليس لأحد من المخلوقين 
نعمة على غيره مثل ما للوالدين على الولدء فبدأ الله تعالى بشكر نعمة الخالق وهو قوله (وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه) ثم أردفه بشكر نعمة الوالدين وهو قوله (وبالوالدين إحسانا) والسبب 
فيه ما بينا أن أعظم النعم بعد إنعام الاله الخالق نعمة الوالدين . 


قوله تعالى « وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر » سورة الإسراء 0 


فان قيل : الوالدات إغا طلبا تحصيل اللذة لنفسيه) فلزم منه دخول الولد في الوجود 
وحصوله ف عالم الآفات والمخافات 3 فأي انعام للأبوين على الولد ؟ حكى أن واحدا من 
لمتسمين بالحكمة كان يضرب أباه ويقول : هو الذي أدخلني في عالم الكون والفساد . 
وعرضني للموت والفقر والعمى والزمانة » وقيل لأبي العلاء المعري : ماذا نكتب على قبرك ؟ 
قال اكتبوا عليه ؛ 
هذا 0 مار حناه بی على وما جنيت على أحد 

وقال ِي ترك التزوج والولد : 
وتركت أولادي وهم في نعمة 2 العدم التي سبقت نعيم العاجل 

ولو أهم ولدوا لعانوا شدة ترمی بهم ف موبقات الآجل 

وقيل للأسكندر : أستاذك أعظم منة عليك أم والدك ؟ فقال : الاستاذ أعظم منة 5 
لأنه تحمل أنواع الشدائد والمحن عند تعليمي أرتعني في نور اعلم » وأما الوالد فانه طلب 
تحصيل لذة الوقاع لنفسه » وأخرجني إلى آفات عالم الكون والفساد . ومن الكلمات المشهورة 
المأثورة 9 خير الآباء من علمك : 

والجواب : هب أنهما في أول الأمر طلبا لذة الوقاع إلا أن الاهتام بايصال الخيرات ١‏ 
يتخيل من .جهات الخيرات والمبرات » فسقطت هذه الشبهات والله أعلم 5 

« المسألة الثانية © قوله ( وبالوالدين إحسانا ) قال أهل اللغة : تقدير الآية وقضى ربك 
ألا تعبدوا الا الله وأن تحسنوا ¢ أو يقال : وقضى ألا تعبدوا إلا إياه وأحسنوا بالوالدين 
إحسانا . قال صاحب الكشاف : ولا يجوز أن تتعلق الباء فى ( وبالوالدين ) بالاحسان لأن 
المصدر لا تتقدم عليه صلته ثم لم يذكر دليلا على أن المصدر لا يجوز أن تتقدم عليه صلته . 
فامروء وهذا المثال الذي ذكره الواحدي غير مطابق » لأن المطلوب تقديم صلة المصدر عليه 
المثال'المذكور ليس كذلك:, 

© المسألة الثالثة ‏ قال القفال : لفظ الاحسان قد يوصل بحرف الباء تارة » وبحرف إلى 
أخرى ¢ وكذلك الاساءة . يقال أ حسنت به وإليه ¢ وأسأت به وإليه . قال الله تعالى ( وقد 
أحسن بي ) وقال القائل : 


برب قوله تعالى « إما يبلغن عندك الكبر أحدههما أوكلاه) » سورة الاسراء 
أسيئي بناأو أحسنى لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلت 


وأقول لفظ الآية مشتمل على قيود كثيرة كل واحدمنها يوجب البالغة فى الاحسان إلى 
الوالدين : أحدههم : أنه تعالى قال فى الآية المتقدمة ( ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو 
مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ) ثم إنه تعالى أردفه بهذه الآية المشتلمة على الأعمال التي 
بواسطتها يحصل الفوز بسعادة الآخرة فذكر من حملتها البر بالوالدين » وذلك يدل على ان هذه 
الطاعة من أصول الطاعات التى تفيد سعادة الآخرة . وثانيها : أنه تعالى بدأ بذكر الأمر 
بالتوحيد وثنى بطاعة الله تعالى » وثلث بالبر بالوالدين وهذه درجة عالية ومبالغة عظيمة في 
تعظيم هذه الطاعة . وثالثها : أنه تعالى لم يقل : وإحسانا بالوالدين » بل قال ( وبالوالدين 
إحسانا ) فتقديم ذكره) يدل على شدة الاهتام . ورابعها : أنه قال ( إحسانا ) بلفظ التذكير 
والتنكير يدل على التعظيم . والمعنى : وقضى ربك أن تحسنوا إلى الوالدين إحسانا عظما 
كاملا . وذلك لأنه لما كان إحسانها اليك قد بلغ الغاية العظيمة وجب أن يكون إحسانك اليهما 
كذلك . ثم على جميع التقديرات فلا تحصل المكافأة » لأن إنعامهم| علميك كان على سبيل 
الابتداء وني الأمثال المشهورة أ( البادىء بالبر لا يكافاً . 

ثم قال تعالى © إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاه) 4 وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ لفظ « إما » لفظة مركبة من لفظتين : إن . وما . أما كلمة إما فهي 
للشرط » وأما كلمة ( ما ) فهي أيضا للشرط كقوله تعالى ( ما ننسخ من آية ) فلم| جمع بين هاتين 
الكلمتين أفاد التأكيد في معنى الاشتراط » الا أن علامة الجزم لم تظهر مع نون التأكيد ‏ لأن 
الفعل يبنى مع نون التأكيد وأقول لقائل أن يقول : إن نون التأكيد إنما يليق بالموضع الذي 
يكون اللائق به تأكيد ذلك الحكم المذكور وتقريره وإثباته على أقوى الوجوه . إلا أن هذا 
المعنى لا يليق بهذا الموضع . لأن قول القائل : الشيء إما كذا وإما كذا » فالمطلوب منه ترديد 
الحكم بين ذينك الشيئين المذكورين » وهذا الموضع لا يليق به التقرير والتأكيد فكيف يليق 
الجمع بين كلمة إما وبين نون التأكيد ؟ 

ش وجوابه : أن المراد أن هذا الحكم المتقرر المتأكد إما أن يقع وإما أن لا يقع والله أعلم . 

« المسألة الثانية * قرأ الأكثرون : ( إمايبلغن عندك الكبر أحده) أو كلاه) ) وعلى 
هذا التقدير فقوله ( يبلغن ) فعل وفاعله هو قوله ( أحدهما ) وقوله ( أو كلاه ) عطف عليه 


كقولك : ضرب زيد أو عمرو : ولو أسند قوله ( يبلغن ) الى قوله ( كلاهم) ) جاز لتقدم 
الفعل » تقول قال رجل »وقال رجلان » وقالت الرجال » وقرأ حمزة والكسائي ( يبلغان ) 


قوله تعالى « فلا تقل لما أف ولا تنهرهم| » سورة الاسراء ۱۸۹ 


وعلى هذه القراءة فقوله ) أحدهم)ا ( بدل من ألف الضمير الراجع الى الوالدين وكلام العطف 
على أحدههما فاعلا أو بدلا . 

فان قيل : لو قيل إما يبلغان كلاما كان كلاهم| توكيدا لا بدلا » فلم زعمتم أنه بدل ؟ 

قلنا : لأنه معطوف على ما لا يصح أن يكون توكيدا للاثنين فانتظم في حكمه » فوجب 
أن يكون مثله في كونه بدلا . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال قوله ( أحدههما ) بدل » وقوله ( أو كلاههما ) توكيد ‏ 
ويكون ذلك قلنا : العطف يقتضي المشاركة فجعل أحده) بدلا والآخر توكيدا خلاف الاصل 
والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قال أبو اليثم الرازي » وأبو الفتح الموصلى » وابوعلي الجرجاني : 

إن «كلا» اسم مفرد يفيد معنى التثنية ووزنه فعل ولامه فعل بمنزلة لام حجى ورضى وهي كلمة 
. وضعت على هذه الخلقة يؤكد بها الأثنان خاصة ولا تكون الا مضافة. والدليل عليه أنها لو كان 
: تثنية لوجب ان يقال في النصب والخفض مررت بكلي الرجلين بكسرالياء كا تقول: بين يدي 
الرجل ومن ثلثي الليل , ويا صاحبي السجن وطرف النهار. ولا لم يكن الأمر كذلك» علمنا 
انها ليست تثنية بل هي لفظة مفردة وضعت للدلالة على التثنية كا ان لفظة كل اسم واحد 
- موضوع للججاعة, فاذن أخبرت عن لفظة كما تخبر عن الواحد كقوله تعالى ( وكلهم آتية يوم ' 

القيامة فردا ) وكذلك اذا أخبرت عن كلا أخبرت عن واحد فقلت كلا إخوتك كان قائ) قال 
الله تعالى (كلتا الجنتين آتت أكلها) ولم يقل آتتا والله أعلم . 

« المسألة الرابعة € قوله ( يبلغن عندك الكبر أحدهم) أو كلاه] ) معناه : آنا يبلغان 
الى حالة الضعف والعجز فيصيران عندك في آخر العمر كا كنت عندههما في أول/العمر. 

واعلم انه تعالى لما ذكر هذه الجملة فعند هذا الذكر كلف الانسان في حق الوالدين 
بخمسة اشياء : 

ل النوع الأول € قوله تعالى ( فلا تقلهم|أف) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال الزجاج : فيه سبع لغات : كسر الفاء وضمها وفتحها » وكل 
هذه الثلاثة بتنوين وبغير تنوين فهذه ستة واللغة السابعة (أفي)بالياء قال الأخفش : كأنه أ ضاف 
هذا القول إلى نفسه فقال:قولي هذ4وذكر ابن الأنباري :من لغات هذه اللفظة ثلاثة زائدة على ما 
ذكره الزجاج : ( أف) بكسر الألف وفتح الغاء وافة بضم الألف وادخال الماء و( أف) بضم 


1۹۰ قوله تعالى «فلا تقل هما اف ولا تنهرهم|» سورة الأسراء 


« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وابن عامر : بفتح الفاء من غير تنوين » ونافع 
وحفص : بكسرالفاء والتنوين » والباقون : بكسرالفاء من غيرتنوين وكلها لغات » وعلى هذا 
الخلاف في سورة الأنبياء ( أف لكم ) وفي الأحقاف( أف لكما ) وأقول : البحث المشكل ههنا 
آنا لما نقلنا عشرة أنواع من اللغات في هذه اللفظة . فما السبب في أخهم تركوا أكثر تلك اللغات 
في قراءة هذه اللفظة . واقتصروا على وجوه قليلة منها ؟ 

« المسألة الثالثة # ذكروا فى تفسير هذه اللفظة وجوها : الأول : قال الفراء : تقول 
العرب جعل فلان يتأفف من ريح وجدها . معناه يقول : أف أف . الثاني : قال الاصمعي : 
الأف وسخ الأذن > والتف وسخ الظفر . يقال ذلك عند إستقذار الشيء » ثم كثر حتى 
استعملوا عند كل ما يتأذون به الثالث : قال بعضهم أف معناه قلة » وهو مأخوذ من الأفيف 
وهوالشيء القليل وتف أتباع له » كقولهم : شيطان ليطان خبيث نبيث . الرابع : روى ثعلب 
عن ابن الاعرابي : الأف الضجر . الخامس : قال القتبي : أصل هذه الكلمة أنه اذا سقط 
عليك تراب أو رماد نفخت فيه لتزيله والصوت الحاصل عند تلك النفخة هو قولك أف » ثم 
إنهم توسعوا فذكر وا هذه اللفظة عند كل مكر وه يصل اليهم 1 السادس : قال الزجاج : أف 
معناه النتن وهذا قول مجاهد » لأنه قال معنى قوله ( ولا تقل هما أف) أي لا تتقذرهما كما أا 
لم يتقذراك حين كنت تخر أو تبول » وني رواية أخرى عند مجاهد أنه اذا وجدت منهم| رائحة 
تؤذيك فلا تقل هما أف . 

ل المسألة الرابعة € قول القائل : لا تقل لفلان أف » مثل يضرب من كل مكروه وأذية 
وإن خف وقل . واختلف الأصوليون في أن دلالة هذا للفظ على المنع من سائر أنواع الايذاء 
دلالة لفظية أو دلالة مفهومة بمقتضى القياس . قال بعضهم : إنها دلالة لفظية » لأن أهل 
العرف اذا قالوا لا تقل لفلان أفعنوا به أنه لا يتعرض له بنوع من أنواع الايذاء والايحاش › 
وجرى هذا مجرى قوهم فلان لا يملك نقيرا ولا قطميرا في أنه بحسب العرف يدل على أنه لا 

ل والقول الثاني » أن هذا اللفظ إنما يدل على المنع من سائر أنواع الايذاء بحسب 
القياس الجليء وتقريره أن الشرع اذا نص على حكم صورة وسكت عن حكم صورة أخرى» 
فاذا أردنا إلحاق الصورة المسكوت عن حكمها بالصورة المذكور حكمها فهذا على ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يكون ثبوت ذلك الحكم في محل السكوت اولى من ثبوته في محل الذكر مثل هذه 


قوله تعالى «فلا تقل هما اف ولا تنهرهم|») سورة الاسراء 15 


الصورة» فان اللفظ إنما دل على المنع من التأفيف والضرب أولى بالمنع من التأفيف» وثانيها: أن 
يكون الحكم في محل السكوت مساويا للحكم في محل الذكرء وهذا هو الذي يسميه الأصليون 
القياس فبمعنى الأصل . وضربوا لهذا مثلا وهو قوله عليه السلام «من أعتق نصيبا له من عبد 
قوم عليه الباقي» فان الحكم في الأمة والعبد متساويان. وثالثها: أن يكون الحكم في محل 
السكوت أخفى من الحكم في محل الذكر وهو أكبر القياسات . 


إذا عرفت هذا فنقول : المنع من التأفيف إنما يدل على المنع من الضرب بواسطة القياس 
الجلي الذي يكون من باب الاستدلال بالأدنى على الاعلى . والدليل عليه : أن التأفيف غير 
الضرب » فا منع من التأفيف لا يكون منعا من الضرب . وأيضا المنع من التأفيف لا يستلزم المنع 
من الضرب عقلا » لأن الملك الكبير اذا أخذ ملكا عظها كان عدوا له » فقد يقول للجلاد إياك 
أن تستخف به أو تشافهه بكلمة موخشة لكن اضرب رقبته » واذا كان. هذا معقولا في الجملة 
علمنا أن المنع من التأفيف مغاير للمنع من الضرب وغير مستلزم أيضا للمنع من الضرب عقلا في 
الجملة . إلا أنا علمنا في هذه الصورة أن المقصود من هذا الكلام المبالغة في تعظيم الوالدين 
بدليل قوله ( وقل هما قولا كريما واخفض لما جناح الذل من الرحمة ) فكانت دلالة المنع من 
التأفيف على المنع من الضرب من باب القياس بالأدنى على الأعلى . والله أعلم . 

« النوع الثاني » من الاشياء التي كلف الله تعالى العباد بها فى حق الأبوين قوله ( لا 
تنهره) ) يقال : خمره وانتهره اذا استقبله بكلام يزجره . قال تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) . 


فاك قيل : المنع من التأفيفيدل على المنع من الانتهار بطريق الأولى » فلما قدم المنع من 
التأفيف كان ذكر المنع من الانتهار بعده عبثا . أما لو فرضنا أنه قدم المنع من الانتهار ثم أتبعه 
بانع من التأفيف كان مفيدا حسنا » لأنه يلزم من المنع من الانتهار المنع من التأفيف » فا 
السبب في رعاية هذا الترتيب . 

قلنا : المراد من قوله ( فلا تقل لما أف) المنع من إظهار الضجر بالقليل أو الكثيرء 
والمراد من قوله ( ولا تنهرهما ) المنع من اظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليه والتكذيب - 
له 200 


النوع الثالث » قوله تعالى ( وقل لما قولا كريما ) واعلم أنه تعالى لما منع الانسان 


بالآية المتقدمة عن ذكر القول المؤذي الموحش . والنهي عن القول المؤذي لا يكون أمرا بالقول 
الطيب ٠‏ لا جرم أردفه بأن أمره بالقول الحسن والكلام الطيب فقال ( وقل هما قولا كريما ) 


۱۹۲ قوله تعالى «فلا تقل لما اف ولا تنهره]» سورة الاإسراء 
والمراد منه أن يخاطبه بالكلام المقر ون بأمارات التعظيم والاحترام . قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه : هو أن يقول له : يا أبتاه يا أماه > وسئل سعيد بن المسيب : عن القول الكريم 
فقال : هو قول العبد المذنب للسيد الفظ » وعن عطاء أن يقول: هو أن تتكلم معه بشرط أن لا 
ترفع عليهما صوتك ولا تشد اليهما نظرك » وذلك لأن هذين الفعلين ينافيان القول الكريم . 

فان قيل : إن إبراهيم عليه السلام كان أعظم الناس حلا وكرما وأدبا . فكيف قال لأبيه 
يا آزر على قراءة من قرأ ( وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ) بالضم ( إني أراك وقومك في ضلال 
مبين ) فخاطبه بالاسم وهو إيذاء » ثم نسبه ونسب قومه الى الضلال وهو أعظم أنواع 
الايذاء ؟ 

قلنا : إن قوله تعالى ( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) يدل على أن 
تقديما لحق الله تعالى على حق الأبوين . 

« النوع الرابع » قوله ( واخفض لم) جناح الذل من الرحمة ) والمقصود منه المبالغة في 
التواضع » وذكر القفال رحمه الله في تقريره وجهين : الأول : أن الطائر اذا أراد ضم فرخه اليه 
للتربية خفض له جناحه » وهذا السبب صار خفض الجناح كناية عن حسن التربية » فكأنه قال 
للولد : اكفل والديك بأن تضمهم الى نفسك ك فعلا ذلك بك حال صغرك . والثاني : أن 
الطائر اذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحيه واذا أراد ترك الطيران وترك الارتفاع خفض 

فان قيل : كيف أضاف الجناح الى الذل والذل لا جناح له ؟ 

قلنا : فيه وجهان : الأول : أنه أضيف الجناح الى الذل كما يقال : حاتم الجود فى| أن 
المراد هناك حاتم الجواد فكذلك هنا المراد » واخفض لما جناحك الذليل » أي المذلول › 
والثاني : أن مدار الاستعارة على الخيالات فههنا تخيل للذل جناحا وأثبت لذلك الجناح ضعفا 
تكميلا لأمر هذه الاستعارة کا قال لبيد : 

إذا أصبحت بيد الشمال زمامها 


فأثبت للشمال يدا ووضع زمامها فى يد الشمال فكذا ههنا وقوله ( من الرحمة ) معناه : 
ليكن خفض جناحك لما بسبب فرط رحمتك لما وعطفك عليهما بسبب كبرههم| وضعفه| . 
يل والنوع الخامس 4 قوله ( وقل رب ارحمهم| کا ربياني صغيرا ) وفيه مباحث : 


قوله تعالى « وقل رب ارحمهم| کا ربياني صغيرا » سورة الاسراء ١‏ 


البحث الأول 4 قال القفال رحمه الله تعالى إنه لم يقتصر في تعليم البر بالوالدين على 
تعليم الأقوال بل أضاف اليه تعليم الأفعال وهو أن يدعو لم | بالرحمة فيقول ( رب ارحمههما ) 
ولفظ الرحمة جامع لكل الخيرات في الدين والدنيا . ثم يقول ( كما ربياني صغيرا ) يعني رب 
افعل با هذا النوع من الاحسان كا أحسنا الي في تربيتهما إياى » والتربية هي التنمية » وهي 
من قوم ربا الشيء إذا انتفخ . ومنه قوله تعالى ( فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ) 
« البحث الثاني » اختلف المفسرون في هذه الآية على ثلاثة أقوال : 


« القول الأول € أنها منسوخة بقوله تعالى ( ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا 
للمشركين ) فلا ينبغي للمسلم أن يستغفر لوالديه إذا كانا مشركين > ولايقول : رب ارحمهم) . 

والقول الثاني » أن هذه الآية غير منسوخة » ولكنها خصوصة فى حق المشركين » 
وهذا أولى من القول الأول لأن التخصيص أولى من النسخ 5 

« والقول الثالث € أنه لا نسخ ولا تخصيص لأن الوالدين إذا كانا كافرين فله أن يدعو 
- هما بالهداية والارشاد » وأن يطلب الرحمة فيا بعد حصول الايمان . 


البحث الثالث ¢ ظاهر الأمر للوجوب فقوله ( وقل رب ارحمهما ) أمر وظاهر الأمر لا 
يفيد التكرار فيكفي في العمل بمقتضى هذه الآية ذكر هذا القول مرة واحدة > سئل سفيان : كم 
يدعو الانسان لوالديه ؟ أفي اليوم مرة أو في الشهر أو في السنة ؟ فقال : ترجو أن مجزئه إذا دعا 
هما في أواخر االتشهدات کا أن الله تعالى قال ( يا ایا الذين آمنوا صلوا عليه ) فكانوا يرون 
أن التشهد يجزى عن الصلاة على النبي ية . وكا أن الله تعالى قال ( واذكروا الله في أيام 
معدودات ) فهم يكررون في أدبار الصلوات . 

ثم قال تعالى ‏ ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين » والمعنى أنا قد أمرناكم 
في هذه الآية باخلاص العبادة لله تعالى وبالاحسان بالوالدين » ولا يخفى على الله ما تضمر ونه 
في أنفسكم من الاخلاص في الطاعة وعدم الاخلاص فيها . فاعلموا أن الله تعالى مطلع على ما 
في نفوسكم بل هو أعلم بتلك الأحوال منكم بها > لأن علوم البشرقد يختلط بها السهو والنسيان 
وعدم الاخاطة بالكل . فأما علم الله فمنزه عن كل هذه الأحوال » وإذا كان الأمر كذلك كان 
عالما بكل ما في قلوبكم والمقصود منه التحذير عن ترك الاخلاص . 

ثم قال تعالى «« إن تكونوا صالحين » أي إن كنتم براء عن جهات الفساد في أحوال 
قلوبكم كنتم أوابين > أي رجاعين الى الله منقطعين اليه في كل الأعمال وسنة الله وحكمه في 


VW‏ غا فقوله 3 تعایا کے لا يها حلمذ ود انت ملوؤة البقرة 


غوران پرا ددم وجل يطاو تند القية كناخ النةأ اڈ دل لالا غير شهر 
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1۹4 قوله تعالى « وآت ذا القربى حقه » سورة الاسراء 
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الأوابين TT‏ » والأواب هو الذي من عادته وديدنه الرجوع الى أمر 
الله تعالى والالتجاء الى فضله ولا يلتجىء الى شفاعة شفيع كما يفعله المشركون الذين يعبدون 
من دون الله تعالى مادا يزعمون أنه يشفع لهم . ولفظ الأواب على وزن فعال » وهو يفيد 
المداومة والكثرة كقوهم : € قتال وضراب والمقصود من هذه الآية أن الآية الأولى لما دلت على 
وجوب تعظيم الوالدين من كل الوجوه ثم إن الوالد قد يظهر منه نادرة محلة بتعظيمه| فقال 
(ربكم أعلم بما في نفوسكم) يعني أنه تعالى عالم بأحوال قلوبكم فان كانت تلك اهفوة ليست 
لأجل العقوق بل ظهرت بمقتضى الحبلة البشرية كانت في محل الغفران والله اعلم . 

قوله تعالى # وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين 
كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها فقل هم قولا ميسورا 4 . 

اعلم أن هذا النوع الرابع من أعمال الخير والطاعة المذكورة في هذه الآيات وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ( وآت ) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 

« القول الأول » أنه خطاب للرسو ل ية فأمره الله أن يؤتي أقار به الحقوق التي وجبت 
لهم في الفيء والغنيمة » وأوجب عليه أيضا إخراج حق المساكين وأبناء السبيل أيضا من هذين 
المثالين . 

« والقول الثاني » أنه خطاب للكل والدليل عليه أنه معطوف على قوله ( وقضى ربك 
ألا تعبدوا الا إياه ) أنك بعد فراغك من بر الوالدين » يجب ان تشتغل ببر سائر الأقارب؛ 
الأقرب فالأقرب ثم باصلاح أحوال المساكين وأبناء السبيل . 

واعلم أن قوله تعالى ( وآت ذا القربى حقه ) مجمل وليس فيه بيان أن ذلك الحق ما هو 2 
المحارم بقدر الحاجة واتفقوا على أن من لم يكن من المحارم كأبناء العم فلا حق لهم الا الموادة 


قوله تعالى « إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » سورة الاوسراء ۵ 


والزيارة وحسن المعاشرة والمؤالفة في السراء والضراء . أما المسكين وابن السبيل فقد تقدم 
وصفهم| في سورة التوبة في تفسير آية الزكاة . ويجب أن يدفع الى المسكين ما يفي بقوته وقوت 
عياله , وأن يدفع الى ابن السبيل ما يكفيه من زاده وراحلته الى أن يبلغ مقصده : 

ثم قال تعالى © ولا تبذر تبذيرا 4 والتبذير في اللغة إفساد المال وإنفاقه فيالسرف, قال 
عثمان ابن الأسود : كنت أطوف ف المساجد مع مجاهد حول الكعبة فرفع رأسه الى ابي قبيس 
وقال : لوأن رجلا أنفق مثل هذا في طاعة الله لم يكن من المسرفين » ولو انفق درههم) واحدا في 
معصية الله كان من المسرفين . وأنفق بعضهم نفقة في خير فأكثر فقيل له لا خير في السرف فقال 
لا سرف في الخير . وعبد الله بن عمر قال : مر رسول الله ية بسعد وهو يتوضاً فقال ما هذا 
السرفيا سعد ؟ فقال : أوفي الوه ء سرف ؟ قال نعم : وان كنت على نهر جار ثم نبه تعالى على 
قبح التبذير باضافة اياه الى أفعال الشياطين فقال ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) والمراد 
من هذه الأخوة التشبه بهم في هذا الفعل القبيح » وذلك لأن العرب يسمون الملازم للشيء 
وأخاله. فيقولون فلان أخو الكرم والجود » وأخو السفر اذا كان مواظبا على هذه الأعمال » 
وقيل قوله ( إخوان الشياطين ) أي قرناءهم في الدنيا والآخرة كما قال ( ومن يعش عن ذكر 
الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين ) وقال تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم ) أي 
قرناءهم من الشياطين » ثم إنه تعالى بين صفة الشيطان فقال ( وكان الشيطان لربه كفورا ) 
ومعنى كون الشيطان كفورا لربه » هو أنه يستعمل بدنه في المعاصي والافساد في الأرض » 
والاضلال للناس . وكذلك كل من رزقه الله تعالى مالا أو جاها فصرفه الى غير مرضاة الله تعالى 
كان كفورا لنعمة الله تعالى > والمقصود : أن المبذرين إخوان الشياطين » بمعنى كونهم موافقين 
للشياطين في الصفة والفعل » ثم الشيطان كفور لربه فيلزم كون المبذر أيضا كفورا لربه » وقال 
بعض العلماء : خرجت هذه الآية على وفق عادة العرب وذلك لأنهم كانوا يجمعون الأموال 
بالنهب والغارة ثم كانوا ينفقونها في طلب الخيلاء والتفاخر » وكان المشركون من قريش وغيرهم 
ينفقون أموالهم ليصدوا الناس عن الاسلام وتوهين أهله . وإعانة أعدائه فنزلت هذه الآية 
تنبيها على قبح أعماهم في هذا الباب . 


ثم قال تعالى ‏ وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها 4 والمعنى : أنك إن 
أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل حياء من التصريح بالرد بسبب الفقر والقلة 
( فقل. لهم قولا ميسورا ) أي سهلا لينا وقوله ( ابتغاء رحممة من ربك ترجوها ) كناية عن 
الفقر. لأن فاقد الملل يطلب رحمة الله واحسانه . فلا كان فقد المال سببا لهذا الطلب وهذا 
الابتغاء أطلق اسم السبب على المسبب فسمي الفقر بابتغاء رحمة الله تعالى » والمعنى : أن عند 
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إن ربك يبسط الرزق لمن سَاءٌ ويقدر إنه ر کان بعبادوء خيير‎ ( 


حصول الفقر والقلة لا تترك تعهدهم بالقول الجميل والكلام الحسن » بل تعدهم بالوعد 
الجميل وتذكر مم العذر وهوحصول القلة وعدم المال » أوتقول هم : الله يسهل » ولي تفسير 
القول الميسور وجوه : الأول : القول الميسور هو الرد بالطريق الأحسن . والثاني : القول 
ايسر اللين السهل ان الكساتى > سرت يرل القيول أى لهال رالالت : فال 
بعضهم : القول الميسور مثل قوله ( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ) قالوا : 
والميسور هو المعروف » لأن القول المتعارف لا يحوج الى تكلف والله أعلم 

قوله تعالى ظ ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا إن ربك يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا # ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما أمره بالانفاق في | لآية المتقدمة علمه في هذه الآية أدب الانفاق . 
واعلم أنه تعالى شرح وصف عباده المؤمنين في الانفاق في سورة الفرقان فقال ( والذين أ نفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ) فههنا أمر رسوله بمثل ذلك الوصف فقال ( ولا تجعل 
يدك مغلولة الى عنقك ) أي لا تمسك عن الانفاق بحيث تضيق على نفسك وأهلك في وجوه 
صلة الرحم وسبيل الخيرات » والمعنى : لا تجعل يدك في انقباضها كالمغلولة الممنوعة من 
الانبساط ( ولا تبسطها كل البسط) أي ولا تتوسع في الانفاق توسعا مفرطا بحيث لا يبقى في 
يدك شيء . وحاصل الكلام : أن الحكماء ذكر وا في كتب الاخلاق أن لكل خلق طرفي إفراط 
وتفريط وههم| مذمومان » فالبخل إفراط في الامساك . والتبذير إفراط في الانفاق وها 
مذمومان . والخلق الفاضل هو العدل والوسط كا قال تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) . 


ثم قال تعالى ل فتقعد ملوما حسورا » أما تفسير تقعد » فقد سبق في الآية المتقدمة . 
وأما كونه ملوما فلأنه يلوم نفسه . وأصحابه أيضا يلومونه على تضييع المال بالكلية وابقاء الأهل 
والولد فى الضر والمحنة » وأما كونه محسورا فقال الفراء : تقول العرب للبعير : هو محسور اذا 
انقطع سيره وحسرت الدابة اذا سيرها حتى ينقطع سيرها » ومنه قوله تعالى ( ينقلب اليك البصر 
خاسئا وهو حسير ) وجمع ا حسير حسرى مثل قتلى وصرعى » وقال القفال : المقصود تشبيه حال 
من أنفق كل ماله ونفقاته بمن انقطع في سفره بسبب انقطاع مطيته » لأن ذلك المقدار من الال 


قوله تعالى « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ؛ » سورة الاءسراء ۹۷ 
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كأنه مطية يحمل الانسان ويبلغه الى آخر الشهر أو السنة » كما أن ذلك البعير يحمله ويبلغه الى 
آخر المنزل فاذا انقطع ذلك البعير بقي في وسط الطريق عاجزا متحيرا فكذلك اذا أنفق الانسان ' 
مقدار ما يحتاج اليه في مدة شهر بقي في وسط ذلك الشهر عاجزا متحيرا ومن فعل هذا لحقه اللوم 
من أهله والمحتاجين الى انفاقه عليهم بسبب سوء تدبيره وترك الحزم في مهمات معاشه . 

ثم قال تعالى ل إن ربك يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر ‏ والمقصود أنه عرف رسوله بلا 
الصلاح والصواب فيوسبع الرزق على البعض ويضيقه على البعض . والقدر في اللغة 
التضييق » ومنه قوله تعالى ( ومن قدر عليه رزقه ) وقوله تعالى ( وأما اذا ما ابتلاه فقدر عليه 
رزقه ) أي ضيق وانما وسع على البعض لأن ذلك هو الصلاح لهم قال تعالى ( ولو بط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) . 

ثم قال تعالى «« إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ‏ يعني أنه تعالى عالم بأن مصلحة كل 
LL NG‏ > بل لأجل 
رعاية المصالح . 

قوله تعالى ¥ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نر زقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ 
كبيرا 4 

هذا هو النوع الخامس من الطاعات المذكورة فى هذه الآيات وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » في تقرير النظم وجوه : 

الوجه الأول € أنه تعالى لما بين فى الآية أنه هو المتكفل بأرزاق العباد حيث قال ( إن 
ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أتبعه بقوله ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن 
نرزقهم وإياكم ) 

© الوجه الثاني ¢ أنه تعالى لما علم كية كيفية البر بالوالدين في الآية المتقدمة علّم في هذه 
الآية كيفية البر بالأولاد > ولهذا قال بعضهم : ان الذين مرن رار انما سموا بذلك لأنهم 
بروا الآباء والأبناء واغا وجب بر الآباء مكافأة على ما صدر منهما من أنواع البر بالأولاد : واغما 
وجب البر بالأولاد لأنهم في غاية الضعف ولا كافل لهم غير الوالدين . 


3 قوله تعالى «ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة» سورة الاسراء - 
رس حا وو سی 220 ےر ر شنج لصا ر يم 
ولا تقربوا لق إنهر كان فلحشة وسآء سبيلا © 
الؤجه الثالث € أن امتناع الاولاد من البر بالآباء يوجب خراب العالم » لأن الآباء 
إذا علموا ذلك قلت رغبتهم في تربية الأولاد » فيلزم خراب العالم من الوجه الذي قررناه » 
فثبت أن عنارة العالم إنما تحصل إذا حصلت المبرة بين الآباء والأولاد من الجانبين . 
« الوجه الرابع * أن قتل الأولاد إن كان لخوف الفقر فهو سوء ظن بالله » وإن كان 
لأجل الغيرة على البنات فهو سعي في تخريب العالم » فالأول ضد التعظيم لأمر الله تعالى » 
والثاني : ضد الشفقة على خلق الله تعالى وكلاههم| مذموم . والله أعلم . 
« الوجه الخامس 4 أن قرابة الأولاد قرابة الجزئية'والبعضية . وهي من أعظم الموجبات 
للمحبة . فلو لم تحصل المحبة دل ذلك على غلظ شديد في الر وح » وقسوة في القلب , وذلك 
من أعظم الأخلاق الذميمة . فرغب الله فى الاحسان إلى الأولاد إزالة هذه الخصلة الذمبمة . 
« المسألة الثانية € كان العرب يقتلون البنات لعجز البنات عن الكسب » وقدرة البنين 
عليه بسبب إقدامهم على النهب والغارة » وأيضا كانوا يخافون أن فقرها ينفر كفأها عن الرغبة 
فيها فيحتاجون إلى إنكاحها من غير الأكفاء > وفي ذلك عار شديد فقال تعالى ( ولا تقتلوا 
أولادكم ) وهذا لفظ عام للذكور والاناث » والمعنى : أن الموجب للرحمة والشفقة هو كونه 
ولدا » وهذا المعنى وصف مشترك بين الذكور وبين الاناث » وأما ما يخاف من الفقر في البنات 
فقد يخاف مثله في الذكور في حال الصغر . وقد يخاف أيضا في العاجزين من البنين . 
ثم قال تعالى ( نحن نر زقهم و إياكم € يعني الأرزاق بيد الله تعالى فكم| أنه تعالى فتح 
أبواب الرزق على الرجال » فكذلك يفتح أبواب الرزق على النساء . 
« المسألة الثالثة € الجمهور قرؤا إن قتلهم كان خطأ كبيرا > أي إثما كبيرا يقال خطىء 
يخطأ خطأ مثل أثم يأثم إنما . قال تعالى ‏ إنا كنا خاطتين ) أي آثمين » وقرأ بن عامر خطأ 
بالفتح يقال : أخطأ يخطىء إخطاء وخطأ إذا أتى با لا ينبغي من غير قصد » ويكون الخطأً 
اسها للمصدر » ولمعنى : على هذه القراءة أن قتلهم ليس بصواب . قال القفال رحمه الله 
وقرأ ابن كثير ( خطأ ) بكسر الخاء مدودة ولعلمها لغتان مثل دفع ودفاع ولبس ولباس . 
قوله تعالى # ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ¢ . 
واعلم وانه تعالى لا أمر بالأشياء الخمسة التي تقدم ذكرها وحاصلها يرجع إلى شيئين: 
التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله ء اتبعها بذكر النهي عن أ شياء: أولها: أنه تعالى نبي 
عن الزناء فقال: (ولا تقربوا الزنا)» قال القفال: إذا قيل للإنسان لا تقربوا هذاء فهذا أكد 
من أن يقول له» لا تفعله» ثم انه تعالى علّل هذا النهي بكونه (فاحشة وساء سبيلا) . 


قوله تعالى « ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا » سورة الإسراء | ٠١6‏ 


واعلم أن الناس قد اختلفوا في أنه تعالى إذا أمر بشيء أو هى عن شيء فهل يصح إن 
يقال إنه تعالى إنما أمر بذلك الشيء أو هى عنه لوجه عائد اليه أم لا ؟ فقال القائلون بتحسين 
العقل وتقبيحه الأمر كذلك . وقال المتكرون : لتحسين العقل وتقبيحه ليس الأمر كذلك › 
احتج القائلون بتحسين العقل وتقبيحه على صحة قوهم مهذه الآية قالوا:إنه تعالى نمى عن 
الزنا » وعلل ذلك النهي بكونه فاحشة فيمتنع أن يكون كونه فاحشة عبارة عن كونه منهيا 
عنه . وإلا لزم تعليل الشيء بنفسه وهو محال . فوجب أن يقال كونه فاحشة وصف حاصل له 
باعتبار كونه زنا » وذلك يدل على أن الأشياء تحسن وتقبح لوجوه عائدة اليهافي أنفسها . ويدل 
أيضا على أن نېي الله تعالى عنها معلل بوقوعها في أنفسها على تلك الوجوه . وهذا الاستدلال 
قريب . والأولى أن يقال إن كون الشىء فى نفسه مصلحة أو مفسدة أمر ثابت لذاته لا 
بالشرع » فان تناول الغذاء الموافق مصلحة . والضرب المؤلم مفسدة » وكونه كذلك أمر ثابت 
بالعقل لا بالشرع . 
وإذا ثبت هذا فنقول : تكاليف الله تعالى واقعة على وفق مصالح العالم في المعاشن والمعاد 
فهذا هو الكلام الظاهر ي»وفيه مشكلاتمائلة ومباحث عميقة نسأل الله التوفيق لبلوغ الغاية فيها : 
. إذا عرفت هذا فنقول : اشتمل الزنا على أنواع من المفاسد : أوها : اختلاط الأنساب 
واشتباهها فلا يعرف الانسان أن الولد الذي أتت به الزانية أهو منه أو من غيره ٠‏ فلا يقوم 
بتر بيته ولا يستمر في تعهده . وذلك يوجب ضياع الأولاد . وذلك يوجب انقطاع النسل 
وخراب العالم . وثانيها : أنه إذا لم يوجد سبب شرعي لأجله يكون هذا الرجل أولى بهذه 
المرأة من غيره لم يبق في حصول ذلك الاختصاص إلا التواثب والتقاتل . وذلك يفضي إلى فتح 
باب الحرج والمرج والمقاتلة > وكم سمعنا وقوع القتل الذريع بسبب إقدام المرأة الواحدة على 
الزنا . وثالثها : أن المرأة إذا باشرت الزنا وتمرنت عليه يستقذرها كل طبع سليم > وکل خاطر 
مستقيم ٠.‏ وحينئذ لا تحصل الإلفة والمحبة ولا يتم السكن والازدواج . ولذلك فان المرأة إذا 
اشتهرت بالزنا تنفر عن مقارنتها طباع أكثر الخلق . ورابعها : أنه "إذا انفتح باب الزنا فحينئذ 
لا يبقى لرجل اختصاص بامرأة » وكل رجل يمكنه التواثب على كل امرأة شاءت وأرادت . 
وحينئذ لا يبقى بين نوع الانسان وبين سائر البهائم فرق في هذا الباب»وخامسها : أنه ليس 
المقصود من المرأة جرد قضاء الشهوة بل أن تصير شريكة' للرجل في ترتيب المنزل وإعداد مهماته 
من المطعوم والمشروب والملبوس » وأن تكون ربة البيت وحافظة للباب وأن تكون قائمة بأمور 
الأولاد والعبيد » وهذه المهمات لا تتم إلا إذا كانت مقصورة الهمة على هذا الرجل الواحد 
منقطعة الطمع عن سائر الرجال . وذلك لا يحصل إلا بتحريم الزنا وسد هذا الباب بالكلية » 
وسادسها : أن الوطء يوجب الذل الشديد > والدليل عليه أن أعظم أنواع التستر عند الناس 


eis‏ قوله تعالى « وو و الا بالحق » سورة الاسراء 
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ذكر ألفاظ الوقاع > ولولا أن الوطء يوجب الذل . وإلا لما كان الأمر كذلك . وأيضا فان جميع 
العقلاء لا يقدمون على الوطء إلا في المواضع المستورة » وفي الأوقات التي لا يطلع عليهم 
أحد » وأن جميع العقلاء ON‏ أزوا- اج بناتهم وأخواتهم وأمهاتهم ما يقدمون على 
وطئهن . ولولا أن الوطء ذل » وإلا لما كان كذلك . 

وإذا ثبت هذا فنقول : لما كان الوطء ذلا كان السعى فى تقليله موافقا للعقول . فاقتصار 
اة الواحدة عل الرجل الواجد شعي ق تقل ذلك العمل وا ضا ما فه عن الدل بضر 
محبورا بالمنافع الحاصلة في النكاح » أما الزنا فانه فتح باب لذلك العمل القبيح ولم يصرمجبورا 
بشيء من المنافع فوجب بقاؤه على أصل المنع والحجر » فثبت بما ذكرنا أن العقول السليمة 
تقضي على الزنا بالقبح . 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى وصف الزنا بصفات ثلاثة كونه فاحشة ومقتا 
وساء سبيلا : أماكونه فاحشة فهو إشارة إلى اشتاله على فساد الأنساب 00 
العالم وإلى اشتاله على التقاتل والتواثب على الفروج وهو أيضا يوجب خراب العالم . وأ 
المقت : فقد ذكرنا سي و امسر عه 
والازدواج وأن لا يعتمد الانسان عليها في شيء من مها ته ومصالحه . وأما أنه ساء سبيلا › 
فهوما ذكرنا أنه لا يبقى فرق بين الانسان وبين البهائم في عدم اختصاص الذكران بالاناث » 
وأيضا يبقى ذل هذا العمل وعيبه وعاره على المرأة من غير أن يصير مجبورا بشيء من المنافع › 
فقد ذكرنا في قبح الزنا ستة أوجه ؛ والله تعالى ذكر ألفاظا ثلاثة » فحملنا كل واحد من هذه 
ل وجهين من تلك الوجوه الستة . والله أعلم بمراده . 

ثم قال تعالى ل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا فلا يسرف ف القتل إنه كان منصورا » . 

هذا هو النوع الثاني مما نهى الله عنه في هذه الآية » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € لقائل أن يقول : إن أكبر الكبائر بعد الكفر بالله القتل . فا 
السبب بان الله تعالى بدأ أولا بذكر النهي عن الزنا وثانيا بذكر النهي عن القتل ؟ 
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وجوابه : أنا بينا أن فتح باب الزنا يمنع من دخول الانسان في الوجود » والقتل عبارة عن 
إبطال الانسان بعد دخوله في الوجود . ودخوله في الوجود مقدم على إبطاله وإعدامه بعد 
وجوده » فلهذا السنبت ذكر الله تعالى الزنا أولا ڈ ثم ذكر القتل ثانيا . 


ل المسألة الثانية ‏ اعلم أن الأصل في القتل هو الحرمة المغلظة . والحل إنما يثبت بسبب 
عارضي » فلا كان الأمر كذلك لا جرم هى الله عن القتل مطلقا بناء على حكم الأصل ٠‏ ثم 
استثنى عنه الحالة التي يحصل فيها حل القتل وهو عند حصول الأسباب العرضية فقال ( إلا 
بالحق ) فنفتقر ههنا الى بيان أن الأصل في القتل التحريم » والذي يدل عليه وجوه : الأول : 
أن القتل ضرر والأصل في المضار الحرمة لقوله ( ما جعل عليكم في الدين من حرج)(ولا يريد 
بكم العسر ) (ولا ضرر ولا ضرار )الثاني : قوله عليه السلام « الآدمى بنيان الرب ملعون من 
هدم بنيان الرب » الثالث : ان الآدمى خلق للاشتغال بالعبادة لقوله ( وما خلقت الحن والانس 
إلا ليعبدون ) ولقوله عليه السلام « حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا» 
والاشتغال بالعبادة لا يتم إلا عند عدم القتل . الرابع : أن القتل إفساد فوجب أن يحرم لقوله 
تعالى ( ولا تفسدوا )»الخامس : عر عي القتل ودليل إباحته فقد أجمعوا على 
أن جانب الحرمة راجع > ولولا أن مقتضى الأصل هو التحريم و إلا لكان ذلك ترجيحا لا مرجع 
اي : أنا اذا لم نعرففي الانسان صفة من الصفات ! إلا محرد كونه إنسانا عاقلا 
حكمنا فيه بتحريم قتله » وما لم نعرف شيئا زائدا على كونه إنسانا لم نحكم فيه بحل دمه » 
ولولا أن أصل الانسانية يقتضى حرمة القتل » و إلا لما كان كذلك فثبت هذه الوجوه أن الأصل 
في القتل هو التحريم » وان حله لا يثبت إلا بأسباب عرضية . 

واذا ثبت هذا فنقول : إنه تعالى حكم بأن الأصل في القتل هو التحريم فقال ( ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق ) فقوله ( ولا تقتلوا ) نبي وتحريم . وقوله ( حرم الله ) إعادة 
لذكر التحريم على سبيل التأكيد » ثم استثنى عنه الأسباب العرضية الاتفاقية فقال ( إلا 
بالحق ) ثم ههنا طريقان : 

« الطريق الأول € أن مجحرد قوله ( إلا بالحق ) مجمل لأنه ليس فيه بيان أن ذلك الحق ما 
هو وكيف هوء ثم إنه تعالى قال ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) أي في استيفاء 
القصاص من القاتل » وهذا الكلام يصلح جعله بيانا لذلك المجمل » وتقريره كأنه تعالى قال 
( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وذلك الحق هو أن من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا فى استيفاء القصاص . واذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الحق هذه الصورة 
فقط » فصار تقدير الآية : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا عند القصاص . وعلى هذا 
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التقدير فتكون الآية نصا صريحا في تحريم القتل إلا بهذا السبب الواحد » فوجب أن يبقى على 
الحرمة فها سوى هذه الصورة الواحدة . 

# والطريق الثاني » أن نقول : دلت السنة على أن ذلك الحق هو أحد أمور ثلاثة : 
وهو قوله عليه السلام « لا يحل دم امرىء مسلم إلا باحدى ثلاث : كفر بعد إيمان » وزنا بعد 
إحصان . وقتل نفس بغير حق » . 

واعلم ان هذا الخبر من باب الآحاد . فان قلنا : إن قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) تفسير لقوله ( إلا بالحق ) كانت الآية صريحة في أنه لا يحل القتل إلا بهذا السبب 
الراحن فخ يعو هنا الكو خصها هذه الا ريصمو ذلك فرها لفرت دة و 
تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » وأما ان قلنا : ان قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطانا ) ليس تفسيرا لقوله ( الا بالحق ) فحينئذ يصير هذا الخبر مفسرا للحق المذكور في 
الآية » وعلى هذا التقدير لا يصير هذا فرعا على مسألة جواز تخصيص عموم القرأن بخبر 
الواحد . فلتكن هذه الدقيقة معلومة والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 ظاهر هذه الآية أنه لا سبب لحل القتل إلا قتل المظلوم . وظاهر الخبر 
يقتضي ضم شيئين آخرين اليه : وهو الكفر بعد الايمان . والزنا بعد الاحصان . ودلت اية 
أخرى على حصول سبب رابع وهو قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون 
في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ) ودلت أآية اخرى على حصول سبب خامس وهو 
الكفر . قال تعالى ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ) وقال ( واقتلوهم حيث 
وجدتموهم ) والفقهاء تكلموا واختلفوا في اشياء أخرى فمنها : أن تارك الصلاة هل يقتل أم 
لا ؟ فعند الشافعي رحمه الله يقتل » وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يقتل . وثانيا : أن فعل اللواط 
هل يوجب القتل ؟ فعند الشافعي يوجب » وعند أبي حنيفة لا يوجب . وثالثها : أن 
الساحر إذا قال : قتلت بسحرى فلانا فعند الشافعى يوجب القتل . وعند أبي حنيفة لا 
يوجب . ورابعها : أن القتل بالمثل هل يوجب القصاص ؟ فعند الشافعي يوجب . وعند أبي 
حنيفة لا يوجب . وخامسها : أن الامتناع من أداء الزكاة هل يوجب القتل أم لا ؟ اختلفوا فيه 
في زمان أبي بكر . وسادسها : أن إتيان البهيمة هل يوجب القتل » فعند أكشر الفقهاء لا 
يوجب » وعند قوم يوجب » حجة القائلين بأنه لا يجوز القتل في هذه الصور هو أن الأية صريحة 
في منع القتل على الاطلاق » إلا لسبب واحد وهوقتل المظلوم » فا عدا هذا السبب الواحد » 
وجب البقاء على أصل الحرمة » ثم قالوا : وهذا النص قد تأكد بالدلائل الكثيرة الموجبة لحرمة 


0 قوله تعالى « فلا يسرف في القتل ). سورة الاءسراء‎ ٠ 


الدم على الاطلاق » فترك العمل بهذه الدلائل لا يكون إلا لمعارض » وذلك المعارض إما أن 
يكون نصامتواترا او نصا من باب الآحاد أو يكون قياسا » أما النص المتواتر فمفقود » وإلا لما 
بقي الخلاف » وأما النص من باب الآحاد فهو مرجوح بالنسبة إلى هذه النصوص المتواترة 
الكثيرة » وأما القياس فلا يعارض النص . فثبت بمقتضى هذا الأصل القوي القاهر أن الأصل 
في الدماء الحرمة إلا في الصور المعدودة والله اعلم ٠.‏ . 

« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف) 
فيه بحثان : 

ل البحث الأول » أن هذه الآية تدل على أنه أثبت لولى الدم سلطانا » فأما بيان أن 
هذه السلطنة تحصل فباذا فليس في قوله ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) دلالة عليه ثم ههنا 
طريقان : الأول : أنه تعالى لما قال بعده ( فلا يسرف فى القتل ) عرف أن تلك السلطنة إنما 
حصلت فى استيفاء القتل » وهذا ضعيف لاحتال أن يكون المراد ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) فلا ينبغي أن يسرف الظالم في ذلك القتل » لأن ذلك المقتول منصور بواسطة 
إثبات هذه السلطنة لوليه . والثاني : أن تلك السلطنة مجملة ثم صارت مفسرة بالآية والخبر › 
أما الآية فقوله تعالى في سورة البقرة ( يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) إلى 
قوله ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان ) وقد بينا في تفسير هذه 
الآية انها تدل على أن الواجب هو كون المكلف محرا بين القصاص وبين الدية . وأما الخبر فهو 
قوله عليه السلام يوم الفتح « من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا 
الدية » وعلى هذا الطريق فقوله ( فلا يسرف ف القتل ) معناه : أنه لما حصلت له سلطنة استيفاء 
القصاص إن شاء » وسلطنة استيفاء الدية إن شاء » قال بعده ( فلا يسرففي القتل ) معناه أن 
الأولى أن لا يقدم على استيفاء القتل وأن يكتفي بأخذ الدية أو يميل إلى العفو وبالجملة فلفظة 
في » محمولة على الباءء والمعنى : فلا يصير مسرفاً بسبب إقدامه على القتل ويصير معناه 
الترغيب في العفو والاكتفاء بالدية | قال (وأن تعفوا أقرب للتقوى ) . 

البحث الثاني » أن في قوله ( ومن قتل مظلوما ) ذكر كونه مظلوما بصيغة التنكير › 
وصيغة التنكير على ما عرف تدل على الكمال » فالانسان المقتول ما لم يكن كاملا في وصف 
المظلومية لم يدخل تحت هذا النص . قال الشافعي رحمه الله : قد دللنا على أن المسلم إذا قتل 
الذمى لم يدخل تحت هذه الآية » بدليل أن الذمى مشرك والمشرك يحل دمه » إنها قلنا : إنه 
مشرك لقوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) حكم بأن ما سوى 
الشرك مغفور في حق البعض . فلو كان كفر اليهودي والنصراني شيئا مغايرا للشرك لوجب أن 
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.و المسألة .الثالثة » في قوله (.معدودات ) وجهان ( أحدهما ) مقدرات بعيدد معلوم 
( وثانیهیا ) قلائل كقوله تعالی ( دراهم معدودة )ب وأصله أن امال القليل يقر بالعديد ومجتاط 
فى مجرفة تقديره » وأما الكثير فانه يصب صباً وجنى بجثياً والمقصود من هذا إلكلامكأنه سبجانه 
يقول.:.. إني.رحيتكم وخففت عنكم حين لم أفرض عليكم صيام الدهر كلنه »ولا صيام 
أكثره ...ولو : ي شئت لفعلت ذلك ولكني رحمتكم وما أوجبت الصوم عليكم إلا فى أيام قليلة؛ 
وال هس ا :.يجوز أن يكون قوله (. أيافاً معدودات:) من ضلة.قوله (.ك! كتببعكى 
البذين من قبلكم ) وتكون المماثلة :واقعة.بين الفرضيين.من هذا .الوجه ...وهو تعليق :إلصوم دة 
غير متطاولة وإن اختلفت المدتان فى الطول والققصو». ويكون المزاد ما ذکرناه من تمعريفه سبحانه 
إيانا. EULESS‏ »فان هذا بياناً 
لكو تعالى رحياً بجميع الأمم ». ومسبهلا أمر التكاليف على كل الأمم .. 
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رهسن افو e‏ إنما يلزم الأصحاء المقيمين فاما من كان مريفباً أوامسافن أخله 
تحير الصومعن .هذه الأيام إلى أيام. خر قال القفال. رحمه:الله , : انظروا إلى عجيب.ما نبه الله 
عليه من سعة فضله وترمته فى هذا:التكليف. وأنه نه تعالى بين فى أول الآية أن هذه الأهة فى .هذا 
التكليف أ سوةبالأمة المتقدمة والغرض منه ماذكرنا أن الأمور الشاقة إذا عمت خفميا:. ثم ثانياً 
بين وجه الحكمة فى إيجاب الصوم » وهو أنه.سبب .حصو ل,التقوى .. فلو لم يفرض الصصوم 
لفات هذا المقصد الشريف:.:ثم ثالثاً : بين أنه مختص بأيام معلدودة > فانه لو جعله | أبدا أو فى 
أكثر.الأوقات لحصلت المشقة العظيمة ثم بين رابعاً :.أنه خصه من الأوقات بالشهرالذي أنزل 
فيه القرآن لكوته أشرف الشهور بسبب هذه الفضيلة. . ثم بين خامساً : .إزالة المشقة فى إلزامه 
فأبااح تأخيره لمن شق عبلهه.من :المسافرين والمرضى إلى أن إلى الرفاهية والسچون » فهو 
بنبحانه راعي فى إيجاب الصوم هلبه :إلوجوه:م من الرجة فل اداد على نعم کر إذا عرفت 
وال ا ل ا 


وسوس بمو ل نا رو ار خخر)” فيه معشى 
ووه اس بكر ماك هااا لض و درت ين ل 
ENE‏ شرل حفن اثاني انيت 6 ش 
0 جا المسألة الثانية 4 المرض عبارة عن عدم اختصاص جميع اا الحي بالحالة القضية 
لصدور أفعاله سليمة سلامة تليق به » واختلفوآ في المرض المبيح اللفطر عل ثلائة أقوال 
( أحدها) أ ن أي مريض کان » وأي مسافر کان » فله أن يترخص تنزيلا للفظه المطلق على 
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يصير مغفورا في حق بعض الناس بمقتضى هذه الآية فلا لم يصرمغفورا في حق أحد دل على أن 
كفرهم شرك . ولأنه تعالى قال ( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) فهذا التثليث الذي 
قال به هؤلاء ‏ إما أن يكون تثليثا فى الصفات وهو باطل . لأن ذلك هو الحق وهومذهب أهل 
السنة والجماعة فلا يمكن جعله تثليثا للكفر » وإما أن يكون تثليثا فى الذوات > وذلك هوالحق 
ولا شك أن القائل به مشرك . فثبت أن الذمى مشرك . وإغا قلنا : إن المشرك يجب قتله لقوله 
تعالى ( اقتلوا المشركين ) ومقتضى هذا الدليل إباحة دم الذمى فان لم تثبت الاباحة فلا أقل من 
حصول شبهة الاباحة . 

وإذا ثبت هذا فنقول : ثبت أنه ليس كاملا في المظلومية فلم يندرج تحت قوله تعالى 
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلظانا ) وأما الحر إذا قتل عبدا فهو داخل تحت هذه الآية 
إلا أنا بينا أن قوله ( كتب عليكم القصاص ف القتلى الحر باحر والعبد بالعبد ) يدل على المنع 
من قتل الحر بالعبد من وجوه كثيرة وتلك الآية أخص من قوله ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا 
لوليه سلطانا ) والخاص مقدم على العام » فثبت أن هذه الآية لا يجوز التمسك بها في مسألة أن 
موجب العمد هو القصاص ولا في مسألة أنه يجب قتل المسلم بالذمي . ولا في مسألة أنه يجب 
قتل الحر بالعبد والله أعلم . 

أما قوله تعالى $ فلا يسرف فى القتل » ففيه مباحث : 

© البحث الأول #فيه وجوه : الأول : المراد هو أن يقتل القاتل وغير القاتل » وذلك 
لأن الواحد منهم إذا قتل واحدا من قبيلة شريفة فأولياء ذلك المقتول كانوا يقتلون خلقا من 
القبيلة الدنيئة فنهى الله تعالى عنه وأمر بالاقتصار على قتل القاتل وحده.الثاني : هو أن لا يرضى 
بقتل القاتل فان أهل الجاهلية كانوا يقصدون أشراف قبيلة القاتل ثم كانوا يقتلون منهم قوما 
معينين ويتركون القاتل . والثالث : هو أن لا يكتفي بقتل القاتل بل يمثل به ويقطع أعضاؤه . 
قال القفال : ولا يبعد حمله على الكل . لأن جملة هذه المعاني مشتركة في كونها إسرافا . 

« البحث الثاني » قرأ الأكثرون ( فلا يسرف ) بالياء وفيه وجهان : الأول : التقدير : 

فلا ينبغي أن يسرف الولي في القتل . الثاني : أن الضمير للقاتل الظالم ابتداء » أي فلا ينبغي 
أن يسرف ذلك الظالم وإسرافه عبارة عن إقدامه على ذلك القتل الظلم › وقرأ حمزة والكسائي 
( فلا تسرف ) بالتاء على الخطاب . وهذه القراءة تحتحل وجهين : أحدها : أن يكون الخطاب 
للمبتدىء القاتل ظلا كأنه قيل له : لا تسرف أيها الانسان .» وذلك الاسراف هو إقدامه على 
ذلك القتل الذي هوظلم محض . والمعنى : لا تفعل فانك إن قتلته مظلوما استوف القصاص 


قوله تعالى ١‏ ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » سورة الااسراء م6" 

رص ررر وص ص اووس 2 م كه مير 8 ر و 
ولا تقربوا مال أليتم إلا بأل هى احسن حى يبلغ اشده, 
منك . والآخر : أن يكون الخطاب للولى فيكون التقدير : لا تسرففي القتل أيها الولي . أي 
اكتف باستيفاء القصاص ولا تطب الزيادة . وأما قوله ( إنه كان منصورا ) ففيه ثلاثة أوجه : 
الأول : كأنه قيل للظالم البتدىء بذلك القتل على سبيل الظلم لا تفعل ذلك . فان ذلك 
المقتول يكون منصورا في الدنياوالآخرة أما نصرته في الدنيا فبقتل قاتله » وأما في الآخرة فبكثرة 
الثواب له وكثرة العقاب لقاتله . 

$ والقول الثاني » أن هذا الولى يكون منصورا في قتل ذلك القاتل الظالم فليكتف 
بهذا القدر فانه يكون منصورا فيه ولا ينبغي أن يطمع في الزيادة منه » لأن من يكون منصورا 

+ والقول الثالث » أن هذا القاتل الظالم ينبغي أن يكتفي باستيفاء القصاص وأن لا 
يطلب الزيادة واعلم أن على القول الأول والثاني ظهر أن المقتول وول دمه يكونان منصورين 
من عند الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : قلت لعلي بن أبي طالب عليه 
السلام وأيم الله ليظهرن عليكم ابن أبي سفيان » لأن الله تعالى يقول ( ومن قتل مظلوما فقد 
جعلنا لوليه سلطانا ) وقال الحسن : والله ما نصرمعاوية على علي عليه السلام إلا بقول الله تعالى 
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) والله أعلم . 

قوله تعالى ف ولا تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ¢ . 

اعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأشياء التي هى عنها في هذه الآيات . 

اعلم أنا ذكرنا أن الزنا يوجب اختلاط الأنساب > وذلك يوجب منع الاهتام بتربية 
الأولاد وذلك يوجب انقطاع النسل 3 وذلك يوجب المنع من دخول الناس ف الوجود 3 وأما 
القتل فهو عبارة عن إعدام الناس بعد دخوهم في الوجود » فثبت أن النهي عن الزنا والنهي عن 
القتل يرجع حاصله الى النهي عن إتلاف النفوس > فلا ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بالنهي عن 
إتلاف الأموال > لأن أعز الأشياء بعد النفوس الأموال > وأحق الناس بالنهي عن إتلاف 
أموالهم هو اليتيم > لأنه لصغره وضعفه وكمال عجزه يعظم ضرره باتلاف ماله > فلهذا السبب 
خصهم الله تعالى بالنهي عن إتلاف أموالهم فقال ( ولا تقربوامال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) 
ونظيره قوله تعالى ( ولا تأكلوها اسرافا وبدارا أن یکبر وا ومن کان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا 
فليأكل بالمعروف) وفي تفسير قوله ( إلا بالتي هي أحسن ) وجهان : الأول : إلا بالتصرف 


۲٦‏ قوله تعالى « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤلا » سورة الاإسراء 


DIT‏ ا رور کے چ و ور : kl‏ > ےو ٍ- وء ره مو د 
وأوفوا بالعها إن العهد کان مسعولا ی واوفوا الكل إذا كلتم وزنوا بالقسطايس 
ولد چ م ر ووو ے٤‏ و ے۶ رچ وي 1 

آلمستقم ذلك خر واحسن تاولا 
س 
الذي ينميه ويكثره . الثاني : المراد هو أن تأكل معه إذا احتجت اليه » وروى مجاهد عن ابن 
عباس قال : إذا احتاج أكل با معروف فاذا أيسرقضاه » فان لم يوسرفلا شيء عليه . 


واعلم أن الولى انما تبقى ولايته على اليتيم إلى أن يبلغ أشده وهو بلوغ النكاح » كما بينه 
الله تعالى في آية أخرى وهي قوله ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا 
فادفعوا اليهم أمواهم ) والمراد بالأشد بلوغه الى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح 
ماله » وعند ذلك تزول ولاية غيره عنه وذلك حد البلوغ » فأما إذا بلغ غير كامل العقل لم تزل 
الولاية عنه والله أعلم . وبلوغ العقل هو أن يكمل عقله وقواه الحسية والحركية والله أعلم : 
/ قوله تعالى « وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤلا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا 
بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا 4 ٠‏ 


اعلم أنه تعالى أمر بخمسة أشياء أولا 3 ثم أتبعه بالنهي عن ثلاثة أشياء وهو النهي عن 
الزنا » وعن القتل إلا بالحق » وعن قربان مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن » ثم أتبعه بهذه 
الأوامر الثلاثة فالأول قوله ( وأوفوا بالعهد ) . 

واعلم أن كل عقد تقدم لأجل توثيق الأمر وتوكيده فهو عهد فقوله ( وأوفوا بالعهد ) 
نظير لقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) فدخل في قوله ( أوفوا بالعقود ) كل عقد 
من العقود كعقد البيع والشركة 43 وعفد اليمين والنذر ¢ وعقد الصلح 3 وعقد النكاح 5 
وحاصل القول فيه : أن مقتضى هذه الآية أن كل عقد وعهد جرى بين إنسانين فانه يجب عليهم| 
الوفاء بمقتضى ذلك العقد والعهد .. إلا إذا دل دليل منفصل على أنه لا يجب الوفاء به فمقتضاه 
الحكم بصحة كل بيع وقع التراضي به وبصحة كل شركة وقع التراضي بها » ويؤكد هذا النص 
بسائر الآيات الدالة على الوفاء بالعهود والعقود كقوله ( والموفون بعدهم إذا عاهدوا ) وقوله 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ) وقوله ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) وقوله عليه 
كيف شتتم يدا بيد » وقوله « من اشترى شيئا لم یره فهو بالخيار. اذا راه » فجميع هذه الايات 
والأخبار دالة على أن الأصل في البيوعات والعهود والعقود الصحة ووجوب الالتزام . 


قوله تعالى «:وأوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم » سورة الإسراء ‏ بم 


اذا ثبت هذا فنقول : إن وجدنا نصا أخص من هذه النصوص يدل على البطلان 
والفساد قضينا به تقديما للخاص علن العام » وإلا قضينا بالصحة في الكل » وأما تخصيص 
النص بالقياس فقد أبطلناه » وبهذا الطريق تصير أبواب المعاملات على طولها وأطناها 
عوط ل بهذه الآية الواحدة » ويكون المكلف آمن القلب مطمئن النفس في العمل » 
لأنه لما دلت هذه النصوص على صحتها فليس بعد بيان الله بيان » وتصير. الشريعة مضبوطة 
معلومة . 

ثم قال تعالى ‏ إن العهد كان مسؤلا ‏ وفيه وجوه : أحدها : أن يراد صاحب العهد 
كان مسؤلا فحذف المضاف وأ قيم المضاف اليه مقامه كقوله (واسأل القرية ) وثانيها أن العهد 
كان مسؤلا أي مطلوبا يطلب من المعاهد أن لا يضيعه ويفى به . وثالثها : أن يكون هذا تخييلا 
كأنه يقال للعهد لم نكثت وهلا وف بك تبكيتا للناكث کا يقال للموؤدة ( بأي ذنب قتلت ) 
وكقوله ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين ) الآية فالمخاطبة لعيسى عليه السلام والانكار 
على غيره . 

ثرا« النوع الثاني © من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله ( وأوفوا الكيل إذا كلتم ) 

والمقصود منه إتعام الكيل وذكر الوعيد الشديد في نقصانه في قوله ( ويل للمطففين الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ) . 

< النوع الثالث ¢ من الأوامر المذكورة في هذه الآية قوله ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) 
فالآية المتقدمة في إتمام الكيل > وهذه الآية في إتمام الوزن . ونظيره قوله تعالى ( وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ) وقوله ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) . 

واعلم أن التفاوت الحاصل بسبب نقضان الكيل والوزن قليل . والوعيد الحاصل 
عليه شديد عظيم » فوجب على العاقل الاحتراز منه > وانما عظم الوعيد فيه لأن جميع الناس 
تحتاجون الى المفاوضات والبيع والشراء » وقد يكون الانسان غافلا لا مهتدي الى حفظ ماله » 
فالشارع بالغ في المنع من التطفيف والنقصان . سعيا في إبقاء الأموال على الملاك . ومنعا من 
تلطيخ النفس بسرقة ذلك المقدار الحقير » والقسطاس ف معنى الميزان الا أنه فى العرف أكبر 
منه . ولهذا اشتهر في ألسنة العامة أنه القبان . وقيل أنه بلسان الروم أو السرياني . والأصح 
أنه لغة العرب وهو مأخوذ من القسط» وهو الذي يحصل فيه الاستقامة والاعتدال . وبالحملة 
فمعناه المعتدل الذي لا يميل الى أحد الجانبين . وأجمعوا على جواز اللغتين فيه . ضم القاف 
وكسرها » فالكسرقراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم والباقون بالضم . 

ثم قال تعالى ۾ ذلك خير » أي الايفاء بالهام والكمال خير من التطفيف القليل من حيث 


۲۰۸ قوله تعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم » سورة الاسراء 


رر 92 ى 2و E‏ ٍي و أ ا و را را و 2 ەم ر ر رور 
ولا قف ماليس اكه علْم إن المع والبصروالفواد كل أولديك کان عنه 
مسعولا وي 


أن الانسان يتخلص بواسطته عن الذكر القبيح في الدنيا والعقاب الشديد في الآخرة ( وأحسن 
تأويلا ) والتأويل ما يؤل اليه الأمر كا قال في موضع آخر( خير مردا).(خير عقبى).(خير أملا ) 
وإنغا حكم تعالى بأن عاقبة هذا الأمر أحسن العواقب . لأنه فى الدنيا اذا اشتهر بالاحتراز عن 
التطفيف عول الناس عليه ومالت القلوب اليه وحصل له الاستغناء في الزمان القليل » وكم قد 
رأينا من الفقراء لما اشتهر وا عند الناس بالأمانة والاحتراز عن الخيانة أقبلت القلوب عليهم 
وحصلت الأموال الكثيرة لهم في المدة القليلة . وأما في الآخرة فالفوز بالشواب العظيم 
والخلاص من العقاب الأليم . 


قوله تعالى « ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مسؤلا» . 

في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © اعلم أنه تعالى لما شرح الأوامر الثلاثة . عاد بعده الى ذكر النواهي 
فنهى عن ثلاثة أشياء : أوها : قوله ( ولا تقف ما ليس لك به علم ):قوله ( تقف) مأخوذ من 
قولهم : قفوت أثر فلان أقفو قفوا وقفوا اذا اتبعت أثره » وسميت قافية الشعر قافية لأنها تقفو 
البيت » وسميت القبيلة المشهورة بالقافة » لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس ويستدلون بها على 
أحوال الانسان » وقال تعالى ( ثم قفينا على أثارهم برسلنا ) وسمى القفا قفا لأنه مؤخر بدن 
الانسان كأنه شيء يتبعه ويقفوه فقوله ( ولا تقف) أي ولا تتبع ولا تقتفما لا علم لك به من 
قول أو فعل » وحاصله يرجع الى النهي عن الحكم با لا يكون معلوما » وهذه قضية كلية 
يندرج تحتها أنواع كثيرة » وكل واحد من المفسرين حمله على واحد من تلك الأنواع وفيه 
وجوه : ) 

« الوجه الأول € المراد نمى المشركين عن المذاهب التي كانوا يعتقدونها في الالهيات 
اشرات وا قد اني » لأنهم تعالى نسبهم في تلك العقائد الى اتباع الهوى فقال ( إن 
هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس ) وقال في انكارهم البعث ( بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم 
منها عمون ) وحكى عنهم أنهم قالوا ( إن نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين ) وقال ( ومن أضل 


قوله تعالى « ولا تقفما ليس لك به علم » سورة الاإسراء 5 


ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) وقال ( ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام ) الآية وقال ( هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن ) . 


ل والقول الثاني * نقل عن محمد بن الحنفية أن المراد منه شهادة الزور . وقال ابن 
عباس : لا تشهد الا بما رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه قلبك 


3 والقول الثالث ¢ المراد منه 5 النهي عن القذف ورمى المحصنين والمحصنات 
بالأكاذيب . وكانت عادة العرب جارية بذلك يذكر ونها فى ال هجاء ويبالغون فيه . 


ل والقول الرابع € المراد منه النهي عن الكذب . قال قتادة : لا تقل سمعت ولم 
تسمع ورأيت ولم تر و علمت ولم تعلم . 


« والقول الخامس 4 أن القفو هو البهت وأصله من القفا . كأنه قول يقال خلفه وهو 
في معنى الغيبة وهو ذكر الرجل في غيبته بجا يسوءه . وني بعض الأخبار من قفا مسل بما ليس فيه 
حبسه الله في ردغة الخبال . واعلم أن اللفظ عام يتناول الكل فلا معنى للتقليد والله أعلم 

© المسألة الثانية # احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا . القياس لا يفيد إلا الظن والظن 
مغاير للعلم » فالحكم في دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم » فوجب أن لايجوز لقوله تعالى 
( ولا تقف ما ليس لك به علم ) . 


أجيب عنه من وجوه : الأول : أن الحكم في الدين بمجرد الظن جائز باجماع الأمة في 
صور كثيرة: أحدها : أن العمل بالفتوى عمل بالظن وهو جائز . وثانيها : العمل بالشهادة 
عمل بالظن وأنه جائز . وثالثها : الاجتهاد في طلب القبلة لا يفيد إلا الظن وأنه جائز . 
ورابعها : قيم المتلفات وأروش الجنايات لا سبيل إليها إلا بالظن وأنه جائز . وخامسها : 
الفصد والحجامة وسائر المعالجات بناء على الظن وأنه جائز وسادسها : كون هذه الذبيحة 
ذبيحة للمسلم مظنون لا معلوم . وبناء الحكم عليه جائز. وسابعها : قال تعالى ( وإن خفتم 
شقاق بينها فابعثوا حكما من أهله وحک| من أهلها) وحصول ذلك الشقاق مظنون لا 
معلوم . وثامنها : الحكم على الشخص المعين بكونه مؤمنا مظنون ثم نبني على هذا الظن 
أحكاما كثيرة مثل حصول التوراة ومثل الدفن في مقابر المسلمين وغيرهم| . وتاسعها : جميع 
الأعمال المعتبرة في الدنيا من الأسفار » وطلب الأرباح والمعاملات الى الآجال المخصوصة 
والاعتاد على صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة وبناء الأمر على تلك الظنون 
جائز . وعاشرها : قال عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» وذلك تصريح 


الفخر الرازي ج١٠‏ م4١‏ 


بأن الظن معتبر في هذه الأنواع العشرة فبطل قول من يقول : إنه لا يجوز بناء الأمرعلى الظن . 

« والجواب الثاني » أن الظن قد يسمى بالعلم . والدليل عليه قوله تعالى ( اذا جاءكم 
المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى 
الكفار ) ومن المعلوم أنه انما يكن العلم بايمانهن بناء على اقرارهن » وذلك لا يفيد الا الظن › 
فههنا الله تعالى سمى الظن علا . 

ل والجواب الثالث € أن الدليل القاطع لما دل على وجوب العمل بالقياس . وكان ذلك 
الدليل دليلا على أنه متى حصل ظن أن حكم الله في هذه الصورة يساوي حكمه في محل 
النص » فأنتم مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن . فههنا الظن وقع في طريق الحكم » فأما 
ذلك الحكم فهو معلوم متيقن . 

أجاب نفاة القياس عن السؤال الأول فقالوا : قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به 
علم ) عام دخله التخصيص في الصوز العشرة المذكورة » فيبقى هذا العموم فيا وراء هذه 
الصور حجة » ثم نقول : الفرق بين هذه الصور العشرة وبين محل النزاع أن هذه الصور العشرة 
مشتركة في أن تلك الأحكام أحكام مختصة بأشخاص معينين في أوقات معينة » فان الواقعة 
التي يرجع فيها الانسان المعني الى المعنى المعين واقعة متعلقة بذلك الشخص المعين » وكذلك 
القول فى الشهادة وني طلب القبلة وفي سائر الصور . والتنصيص على وقائع الأشخاص 
المعينين في الأوقات المعينة يجري مجرى التنصيص على ما لا نهاية له » وذلك متعذر . فلها.ه 
الضرورة اكتفينا بالظن . أما الأحكام المثبتة بالأقيسة فهي أحكام كلية معتبرة في وقائع كلية وهي 
مضبوطة قليلة » والتنصيص عليها مكن ولذلك فان الفقهاء الذين استخرجوا تلك الاحكام 
بطريق القياس ضبطوها وذكر وها في كتبهم . 

اذا عرفت هذا فنقول : التنصيص على الأحكام في الصورالعشرة‌التي ذكرتموها غير مكن 
فلا جرم اكتفى الشارع فيها بالظن » أما المسائل المثبتة بالطرق القياسية فالتنصيص عليها مكن 
فلم يز الاكتفاء فيها بالظن فظهر الفرق . 

ل وأما الجواب الثاني » وهو قولهم الظن قد يسمى علما فنقول : هذا باطل فانه يصح 
أن يقال هذا مظنون وغير معلوم > وهذا معلوم وغير مظنون . وذلك يدل عى حصول 
المغايرة » ثم الذي يدل عليه قوله تعالى ( قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا 
الظن ) نفى العلم » واثبات للظن » وذلك يدل على حصول المغايرة » وأما قوله تعالى ( فان 
علمتموهن مؤمنات ) فالمؤمن هو المقر » وذلك الاقرار هو العلم . 


قوله تعالى » إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا 3 سورة الاأسراء 1" 


ط وأما الجواب الثالث » فهو أيضا ضعيف . لأن ذلك الكلام انها يتم لوثبت أن 
القياس حجة بدليل قاطع وذلك باطل لأن تلك الحجة إما أن تكون عقلية أو نقلية » والأول 
باطل لأن القياس الذي يفيد الظن لا يجب عقلا أن يكون حجة . والدليل عليه أنه لا نزاع أن 
يصح من الشرع أن يقول : نهيتكم عن الرجوع الى القياس ولو كان كونه حجة أمرا عقليا ضا 
الامتنع ذلك . والثاني أيضا باطل » لأن الدليل النقلي في كون القياس حجة انما يكون قطعيا لو 
كان منقولا نقلا متواترا وكانت دلالته على ثبوت هذا المطلوب دلالة قطعية غير محتملة النقيض 
ولو حصل مثل هذا الدليل لوصل الى الكل ولعرفه الكل ولارتفع الخلاف . وحيث لم يكن 
كذلك علمنا أنه لم يحصل في هذه المسألة دليل سمعي قاطع . فثبت أنه لم يوجد في اثبات 
مظنون » فهذا تمام الكلام في تقرير هذا الدليل . وأحسن ما يكن أن يقال فى الجواب عنه إن 
التمسك ببذه الآية التي عولتم عليها تمسك بعام خصوص . والتمسك بالعام المخصوص لا 
يفيد الا الظن . فلو دلت هذه الآية على أن التمسك بالظن غير جائز لدلت على أن التمسك 
بهذه الآية غير جائز » فالقول بكون هذه الآية حجة يفضي ثبوته الى نفيه فكان تناقضا فسقط 
أن التمسك بآيات القرآن حجة في الشريعة ويمكن أن يجاب عن هذا الجواب بأن كون العام 
المخصوص حجة غير معلوم بالتواتر والله أعلم . 

© المسألة الثالثة 4 قوله ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا ) فيه 
بحثان : 
وال لبحث الأول » أن العلوم إما مستفادة من الحواس . أو من العقول . أما القسم 
الأول : فاليه الاشارة بذكر السمع والبصرء فان الانسان اذا سمع شيئا ورآه فانه يرويه ويخبر 
عنه وأما القسم الثاني , فهو العلوم المستفادة من العقل وهي قسان .: البديهية وا لكسبية ¢ والى 
العلوم العقلية الاشارة بذكر الفؤاد . 

3 البحث الثاني @ ظاهر الآية يدل على أن هذه الجوارح مسؤلة وفيه وجوه : 

الوجه الأول € أن المراد أن صاحب السمع والبصر والفؤاد هو المسؤل لأن السؤال لا 
يصح إلا عن كان عاقلا » وهذه الجوارح ليست كذلك 3 بل العاقل الفاهم هو الانسان فهو 
كقوله تعالى ( واسأل القرية ) والمراد أهلها يقال له لم سمعت ما لا يحل لك سماعه . ولم 
انظرت الى ما لا يحل لك النظر اليه » ولم عزمت على ما لا يحل لك العزم عليه . 


1۲ قوله تعالى « ولا تمش في الأرض مرحا » سورة الاسراء 


ولا مش فى آلارض مص إت أن حرق الْأَرْضٌ ون تَبْدُمَ ابل طولا ي 

کل دال کان سیځه, هر عند ربك مکروها 8 

« والوجه الثاني » أن تقرير الآية أن أولئك 00 مسؤولون عن السمع والبصر 
والفؤاد فيقال لهم فبا ذاءاستعملتم السمع»› »أفى الطاعة أو في المعصية ؟ وكذلك القول في بقية 
الأعضاء › وذلك لأن هذه الحواس الات النفس »> والنفس كالأمير لما والمستعمل لما 5 
مصاحها فان استعملتها النفس ف الخيرات استوجبت الثواب > وإن استعملتها 5 المعاصي 1 
استحقت العقاب . 

ل والوجه الثلث € أنه ثبت بالقرآن أنه تعالى يخلق الحياة في الأعضاء ثم إنها تشهد علي 
يعملون ) ولذلك لا يبعد أن يخلق الحياة والعقل والنطق في هذه الأعضاء . ثم انه تعالى 


قوله تعالى « ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تباغ الجبال طولا كل 
ذلك كان سيئه عند ربك مكر وها 4 . 

اعلم أن هذا هو النوع الثاني من الأشياء التي نهى الله عنها في هذه الآيات وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى » المرح شدة الفرح يقال : مرح يرح مرحا فهو مرح ٠‏ والمراد من 
الآية النهي عن أن يشي الانسان مشيا يدل على الكبرياء والعظمة . قال الزجاج : لا تمش في 
الأرض مختالا فخورا ونظيره قوله تعالى في سورة الفرقان ( وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا ) وقال في سورة لقمان ( واقصد في مشيك واغضض من صوتك ) وقال أيضا فيها 
( ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور ) 

ل المسألة الثانية © قال الأخفش : ولو قرىء ( مرحا ) بالكسركان أحسن في القراءة . 
قال الزجاج : مرحا مصدر ومرحا اسم الفاعل وكلاه) جائز » إلا أن المصدر أحسن ههنا 
وأوكد » تقول جاء زيد ركضا وراكضا فركضنا أوكد لأنه يدل على توكيد الفعل » ٠»‏ ثم نه تعالى 
أكد النهي عن الخيلاء والتكبر فقال ( إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ) والمواد من 
الخرق ههنا نقب الأرض » ثم ذكروا فيه وجوها : الأول : أن المشي انما يتم بالارتفاع 


قوله تعالى « كل ذلك كان سيئه عند ربك مكر وها » سورة الاسراء 1۳ 


والإنخفاض فكأنه قيل : إنك حال الانخفاض لا تقدر على خرق الأرض ونقبها . وحال 
الارتفاع لا تقدر على أن تصل إلى رؤ وس الحبال . والمراد التنبيه على كونه ضعيفا عاجزا فلا يليق 
به التكبر . الثاني : المراد منه أن تحتك الأرض التي لا تقدر على خرقها » وفوقك الحبال التي لا 
تقدر على الوصول. اليها فانت محاط بك من فوقك وتحتك بنوعين من الاد » وأنت أضعف 
منهم| بكثير » والضعيف المحصور لا يليق به التكبر بكأنه قيل له : تواضع ولا تتكبر فانك خلق 
صعيف من خلق الله المحصور بين حجارة وتراب فلا تفعل فعل المقتدر القوى : 


ثم قال تعالى ل كل ذلك كان سيئه عند ربك مكر وها وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ الاكثرون قرؤا سيئه بضم الحاء والهمزة وقرأ نافع وابن كثير وابو 
عمر و سيئه منصوبة أما وجه قراءة الأكثرين فظاهر من وجهين : 


« الوجه الأول » قال الحسن : إنه تعالى ذكر قبل هذا اشياء أمر ببعضها وى عن 
بعضها > فلوحكم على الكل بكونه سيئة لزم كون المأمور به سيئة وذلك لا يجوز . أما اذا قرأ ناه 
بالاضافة كان المعنى أن ما كان من تلك الأشياء المذكورة سيئة فهو مكر وه عند الله واستقام 
الكلام . 


مل والوجه الثاني ¢ أنا لوحكمنا على كل ما تقدم ذكره بكونه سيئة لوجب أن يقال : انها 
مكر وهة وليس الأمر كذلك لأنه تعالى قال ( مكر وها ) أما اذا قرأناه بصيغة الاضافة كان المعنى 
أن سيء تلك الأقسام يكون مكر وها . وحينئذ يستقيم الكلام . أما قراءة نافع وابن كثير وأبي 
عمرو : فيها وجوه : الأول : أن الكلام تم عند قوله ( ذلك خير وأحسن تأويلا ) ثم ابتدأ 
وقال ( ولا تق ما ليس لك به علم).(ولا تمش فى الأرض مرحا ) . 

ثم قال كل ذلك كان سيئه # والمراد هذه الأشياء الأخيرة التي نهى الله عنها . 
والثاني : أن المراد قوله ( كل ذلك ) أي كل ما ہی الله عنه فيا تقدم . وأما قوله ( مكر وها ) 
فذكروا في تصحيحه على هذه القراءة وجوها : الأول : كل ذلك كان سيئة وكان مكروها . 
الثاني : قال صاحب الكشاف : السيئة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب والاثم زال عنه حكم 
الصفات فلا إعتبار بتأنيثه » ولا فرق بين من قرأ سيئة ومن قرأ سيئه . ألا ترى أنك تقول : 
الزنا سيئة كا تقول السرقة سيئة . فلا تفرق بين إسنادها الى مذكر ومؤنث . الثالث : فيه 
تقديم وتأخير » والتقدير : كل ذلك كان مكر وها وسيئة عند ربك . الرابع : أنه محمول على 
المعنى لأن السيئة هي الذنب وهو مذكر . 


N.‏ قوله تعالى « أياماً معدودات ( سورة الباقرة 
١‏ سورة المفر 


أقل أحواله » وهذا قول الحسن وابن سيرين » يروى أنہم دخلوا على ابن يزين ف رمضان 
وهنو يأكل » فاعتل بوجع أصبعه ( وثانيها ) أن هذه الرخصة مخثصة بالمريض الذى لو صام 
لوقع فى مشقة وجهد > وبالمسافر الذئ يكون كذلك . وهذا قول الأصم » وحاصله تدزريل 
اللفظ المطلق على أكمل الأحوال ( وثالثها ) وهوقول أكثر الفقهاء : أن المرض المبيح للفطر هو 
الذى يؤدى إلى ضرر فى النفس أو زيادة فى العلة > إذ لا فرق فى الفعل بين ما يخافمنه وبين ما 
يؤدى إلى ما يخاف منه كالمحموم إذا خاف أنه لو صام تشتد حماه > وصاحب وجع العين يخاف إن ` 
صام أن يشتد وجع -عينه » قالوا :. وكيف يمكن أن يقال كل مرض م رخص مغ علمنا أن فى 
الأمر اض ما.ينقصه الصوم » فالمراد إذن منه ما يؤثر الصوم فی تقويته » ثم تأثيره فى الأمر اليسير 
لا عبرة به » لأن ذلك قد يحصل فيمن ليس بمريض أيضاً » فاذن يجب فى تأثيره ما ذكرناه. 

« المسألة الثالثة 4 أصل السفر من الكشف وذلك أنه يكشف عن أحوال الرجال 
وأخلاقهم والمسفرة المكنسة ٠‏ لأنها تسفر التراب عن الأرض ». والسفير الداخسل بين اثنين 
للصلح » لأنه يكشفالمكر وه الذى اتصل با » والمسفر المضىء » لأنه قد انكشف وظهر ومنه 
أسفر الصبح والسفر الكتاب » لأنه يكشف عن المعاني ببيانه » وأصفرت المرأة عن وجهها إذا 
كشفت النقاب » قال الأزهرى : وسمى المسافر مسافراً لكشف قناع الکن عن وجهه وبروزه 
للأرض الفضاء . وسمى السفر سفراً لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلافهم » ويظهر ما 
كان.خافيا منهم » واختلف الفقهاء فى قدر السفر المبيح للرخص . فقال داود : النرخصن 
حاصلة في كل سفر ولو كان السفر فرسخاً » وتمسك فيه بأن الحكم لما كان.معلقاً عن كوننه 
مسافراً > فحيث تحقق هذا المعنى حصل هذا الحكم أقصى ماف الباب أنه يروى .بز واحد فى 
تخصيص هذا العموم , لكن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد غير جائز وقال الأوزاعي 1 
السفر المبيح مسافة يوم : وذلك لأن أقل من هذا القدر قد يتفق للمقيم » وأما الأكثر فلِيسنْ 
عدد اولي من عدد ٠.‏ فوجب الاقتصار على الواحد > ومذهب الشافعي أنه مقديز” بسكة عشر 
فرسخ ا ء ولا بحسب منه مسافة الإيياب » كل فرسنخ سلاثة أميال 
بأميال هاشم جد الرسو لِككيةِ » وهو الذى قدر أميال البادية » كل ميل اثنا عش ألف قدم وهي 
أربعة آلاف خطوة » فان كل ثلاث أقدام خطوة > وهذا مذهب مالك وأحمد وإسحق بوقال أبو 
حنيفة والثورى : رخص السفر لا تحصل إلا.في ثلاث مراحل أربعة وعشرين فرسخاً » حجة 
الشافعي وجهان ( الأول ) قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أوعلى سفر فعدة من أيام أخر ) 
مقتضاه أن يترخص المسافر مطلقاً ترك العمل به فيا إذا كان السفر مرحلة واحذة لان تعب اليو 
الواحد يسهل تحمله : أما إذا تكر ر التعب فى اليومين فانه يشق تحمله فيناشب الرخخضة تحضيّلا 
هذا التخفيف. | ١‏ 
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« المسألة الثانية ‏ قال القاضى : دلت هذه الآية على أن هذه الأعمال مكر وهة عند الله 
تعالى » والمكروه لا يكون مراد له » فهذه الأعمال غير مرادة لله تعالى فبطل قول من يقول : 
كل ما دخل فى الوجود فهو «مراد الله تعالى . وإذا ثبت انها ليست بارادة الله تعالى وجب أن لا 
تكون مخلوقة له لأنها لو كانت مخلوقة لله تعالى لكانت مرادة له لا يقال : المراد من كونها مكر وهة 
أن الله تعالى هى عنها » وأيضا معنى كونها مكر وهة أن الله تعالى كره وقوعها وعلى هذا التقدير 
فهذا لا يمنع أن الله تعالى أراد وجودها » لأن الجواب عن الأول أنه عدول عن الظاهر » وأيضا 
فكونها سيئة عند ربك يدل على كونها منهيا عنها فلو حملنا المكروه على النهي لزم التكرار . 


والجواب عن الثاني : أنه تعالى إنما ذكر هذه الآية في معرض الزجر عن هذه الأفعال › 
ولا يليق بهذا الموضع أن يقال : إنه يكره وقوعها هذا تمام هذا الاستدلال . 

والجواب : أن المراد من المكر وه المنهي عنه ولا بأس بالتكرير لأجل التأكيد والله أعلم . 

« المسألة الثالثة © قال القاضي : دلت هذه الآية على أنه تعالى كا أنه موصوف بكونه 
إما على النهي أو على إرادة العدم . والله أعلم . 

قوله تعالى « ذلك ما أوحى اليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إها أخر فتلقى في 
جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا 
ع 

اعلم أنه تعالى جمع في هذه الآية خمسة وعشرين نوعا من التكاليف . فأو ما : قوله ( ولا 
تجعل مع الله إلها آخر ) وقوله ( وقضى ربك ألا تعبدوا الا إياه ) مشتمل على تكليفين : الأ 
بعبادة الله تعالى 3 والنهي عن عبادة غير الله » فكان اللجموع ثلاثة . وقوله ( وبالوالدين 
_ إحسانا ) هو الرابع > ثم ذكر في شرح ذلك الاحسان خمسة أخرى وهي : قوله ( فلا تقل ه) 
أف ولا تنهره) وقل فا قولا كريما واخفض لما جناح الذل من ال رحمة وقل رب ارحمهم| ) فيكون 
المجموع تسعة » ثم قال ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ) وهو ثلاثة فيكون 
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المجموع اثنى عشر » ثم قال ( ولا تبذر تبذيرا ) فيصير ثلاثة عشر » ثم قال ( وإما تعرضن عنهم 
ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسروا ) وهو الرابع عشرثم قال ( ولا تجعل يدك 
مغلولة الى عنقك ) الى اخر الآية وهو الخامس عشر » ثم قال (لا تقتلوا أولادكم) وهو السادس 
عشرء ثم قال ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وهو السابععشرءثم قال ( ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) وهو الثامن عشرء ثم قال ( فلا يسرف في القتل ) وهو التاسع 
عشرء ثم قال ( وأوفوا بالعهد ) وهو العشرون ثم قال ( وأوفوا الكيل اذا كلتم ) وهو الحادي 
والعشرون > ثم قال ( وزنوا بالقسطاس المستقيم ) وهو الثاني والعشرون > ثم قال ( ولا تقف 
ما ليس لك به علم ) وهو الثالث والعشرون ٠‏ ثم قال ( ولا تمش في الأرض مرحا ) وهو الرابع 
والعشرون » ثم قال ( ولا تجعل مع الله إلها آخر ) وهو الخامس والعشرون . فهذه خمسة 
وعشرون نوعا من التكاليف بعضها أوامر وبعضها نواه جمعها الله تعالى في هذه الآية وجعل 
فاتحتها قوله ( ولا تجعل مع الله إها آخر فتقعد مذموما تحذولا ) وخاتمتها قوله ( ولا تجعل مع الله 
إها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : ههنا فوائد : 

« الفائدة الأولى » قوله (ذلك) اشارة إلى كل ما تقدم ذكره من التكاليف وسماها 
حكمة, وإنماس|ها بهذا الاسم لوجوه : أحدها : ان حاصلها يرجع الى الأمر بالتوحيد وانواع 
الطاعات والخيرات والاعراض عن الدنيا والاقبال على الآخرة. والعقول تدل على صحتها ١‏ 
فالآتي بمثل هذه الشريعة لا يكون داعيا الى دين الشيطان بل الفطرة الأصلية تشهد بأنه يكون 
داعيا الى دين الرحمن » وتام تقرير هذا ما نذكره في سورة الشعراء في قوله (هل أ نبئكم على من 
تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم) وثانيا: أن الأحكام المذكورة في هذه الآيات شرائع 
واجبة الرعاية في جميع الأديان والملل ولا تقبل النسخ والإبطال. فكانت محكمة وحكمة من هذا 
الاعتبارء وثالثها: أن الحكمة عبارة عن معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل بهء فالأمر 
بالتوحيد عبارة عن القسم الأول وسائر التكاليفعبارة عن تعليم الخيرات حتى يواظب الانسان 
عليها ولا ينحرفعنهاء فثبت أن هذه الأشياء المذكورة فى هذه الآيات عين الحكمة » وعن ابن 
عباس : أن هذه الآيات كانت في ألواح موسى عليه الصلاة والسلام : أوها (لا تجعل مع الله 
إلها آخر) قال تعالى (وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء ) . 

© والفائدة الثانية # من فوائد هذه الآية أنه تعالى بدأ فى هذه التكاليف بالأمر 
بالتوحيد » والنهي عن الشرك وختمها بعين المعنى » والمقصود منه التنبيه على أن أول كل عمل 
وقول وفكر وذكر يجب أن يكون ذكر التوحيد . وآخره يجب أن يكون ذكر التوحيد » تنبيها 
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على أن المقصود من جميع التكاليف هو معرفة التوحيد والاستغراق فيه » فهذا التكرير حسن 
موقعه هذه الفائدة العظيمة ثم إنه تعالى ذكر في الآية الأولى أن الشرك يوجب أن يكون صاحبه 
مذموما محذولا وذكر في الآية الأخيرة ان الشرك يوجب أن يلقي صاحبه في جهنم ملوما 
مدحورا » فاللوم والخذلان يحصل في الدنيا » وإلقاؤه في جهنم يحصل يوم القيامة ويجب أن 
نذكر الفرق بين المذموم المخذول . وبين الملوم المدحور . فنقول : أما الفرق بين المذموم وبين 
الملوم » فهو أن كونه مذموما معناه : أن يذكر له أن الفعل الذي أقدم عليه قبيح ومنكر » فهذا 
معنى كونه مذموما » وإذا ذكر له ذلك فبعد ذلك يقال له لم فعلت مثل هذا الفعل » وما الذي 
حملك عليه »وما استفدت من هذا العمل إلا إلحاق الضرر بنفسك ؟ وهذا هو اللوم » فثبت أن 
أول الأمراهو أن بضر دما وان ان بضر لما :وآما الفوق بين المخذول وبين 
المدحور فهو أن المخذول عبارة عن الضعيف يقال : تخاذلت أعضاؤه أي ضعفت . وأما 
المدحور فهو المطرود . والطرد عبارة عن الاستخفاف والاهانة قال تعالى ( ويخلد فيه مهانا ) 
فكونه محذولا لا عبارة عن ترك إعانته وتفويضه إلى نفسه » وكونه مدحورا عبارة عن إهانته 
والاستخفاف به » فثبت أن أول الأمر أن يصير محذولا » وآخره أن يصير مدحورا والله أعلم 
بمراده . 

وأما قوله ( أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا ) فاعلم أنه تعالى لما نبه على 
فساد طريقة من أثبت لله شريكا ونظيرا نبه على طريقة من أثبت له الولد وعلى كال جهل هذه 
الفرقة » وهي أنهم اعتقدوا أن الولد قسمان : فأشرف القسمين البنون » وأخسهم البنات . 
ثم إنهم أثبتوا البنين لأنفسهم مع علمهم بنهاية عجزهم ونقصهم وأثبتوا البنات لله مع علمهم 
بأن الله تعالى هو الموصوف بالكمال الذي لا نهاية له والجلال الذي لا غاية له » وذلك يدل على 
نهاية جهل القائل بهذا القول ونظيره قوله تعالى ( أم له البنات ولكم البنون ) وقوله ( ألكم 
الذكر وله الأنثى ) وقوله ( أفأصفاكم ) يقال أصفاه بالشيء إذا آثر به » ويقال للضياع التي 
يستخصها السلطان بخاصية الصوافي . قال أبو عبيدة في قوله ( أفأصفاكم ) أفخصكم › 
وقال المفضل : أخلصكم . قال النحويون هذه ال همزة همزة تدل على الانكار على صيغة 
السؤال عن مذهب ظاهر الفساد لا جواب لصاحبه إلا بما فيه اعظم الفضيحة . 

ثم قال تعالى 8 إنكم لتقولون قولا عظما » وبيان هذا التعظيم من وجهين : الأول : 
أن إثبات الولد يقتضي كونه تعالى مركبا من الأجزاء والأبعاض » وذلك يقدح في كونه قديما 
واجب الوجود لذاته . وذلك عظيم من القول ومنكر من الكلام . والثاني : أن بتقدير ثبوت 
الولد فقد جعلتم أشرف القسمين لأنفسكم وأخس القسمين لله » وهذا أيضا جهل عظيم . 
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إلا اسبح جمده وللكن لا مهو تفقهون سريحهم إن کان حلما عَفُورًا و 


قوله تعلى ه ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكر وا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه 
الة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له 
السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهو 
تسبيحهم إنه كان حليا غفورا 4 

اعلم أن التصريف في اللغة عبارة عن صرف الشيء من جهة إلى جهة » نحو تصريف 
الرياح وتصريف الأمور هذا هو الأصل في اللغة » ثم جعل لفظ التصريف كناية عن التبيين » 
لآن من حاول بیان شيء فانه يصرف كلامه من نوع إلى نوع آخر ومن مثال إلى مثال آخر ليكمل 
الايضاح ويقوي البيان فقوله ( ولقد صرفنا ) أي بينا ومفعول التضريف محذوف وفيه وجوه : 
أحدها : ولقد صرفنا في هذا القرآن ضروبا من كل مثل . وثانيها : أن تكون لفظة « في » زائدة 
كقوله ( وأصلح لي في ذريتي ) أي أصلح لي ذريتي . أما قوله ( ليذكروا ) ففيه مسألتان : 

+ المسألة الأولى » قرأ الجمهور ( ليذكروا ) بفتح الذال والكاف وتشديده| » 
والمعنى : ليتذكروا فأدغمت التاء في الذال لقرب محرجيهما . وقرأ حمزة والكسائي ليذكروا 
ساكنة الذال مضمومة الكاف » وفي سورة الفرقان مثله من الذكر الي يحل بعد البيان . ثم 
قال : وأما قراءة حمزة والكسائي ففيها وجهان : الأول : أن الذكر قد جاء بمعنى التأمل والتدبر 
كقوله تعالى ( خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا ما فيه ) والمعنى : وافهموا ما فيه . والثاني : أن 
يكون المعنى صرفنا هذه الدلائل في هذا القرآن ليذكر وه بألسنتهم فان الذكر باللسان قد يؤدى 
إلى تأثر القلب بمعناه . 

« المسألة الثانية © قال الجبائى : قوله ( ولقد صرفنا فى هذا القرآن ليذكروا ) يدل على ' 
أنه تعالى إنما أنزل هذا القرآنءوإنما أكثر فيه من ذكر الدلائل لأنه تعالى أراد منهم فهمها؛ 
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والايمان مها » وهذا يدل على أنه تعالى يفعل أفعاله لأغراض حكمية » ويدل على أنه تعالى أراد 
الايمان من الكل سواء أمسنوا أو كفروا والله أعلم . 


ثم قال تعالى © وما يزيدهم إلا نفورا » وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € قال الأصم : شبههم بالدواب النافرة » أي ما ازدادوا من الحق إلا 
بعدا وهو كقوله ( فزادتهم رجسا) 


« المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى ما أراد الايمان من الكفار » وقالوا 
إنه تعالى عالم بأن تصريف القرآن يزيدهم إلا نفوراء فلو أراد الايمان منهم لا أنزل عليهم ما 
يزيدهم نفرة ونبوة عنه. لأن الحكيم إذا أراد تحصيل أمر من الأمور وعلم أن الفعل الفلاني 
يصير سببا لمزيد النفرة والنبوة عنه » فانه عند ما يحاول تحصيل ذلك المقصود يحترز عا يوجب 
مزيد النفرة والنبوة . فلا أخبر تعالى أن هذا التصريف يزيدهم نفورا » علمنا أنه ما أراد 
الايمان منهم . والله اعلم . 

أما قوله تعالى ‏ قل لو كان معه آلهة ىا تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ‏ ففيه 
مسألتان : 

« المسألة الأولى »© في تفسيره وجهان :. 

« الوجه الأول » أن المراد من قوله ( إذاً لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) هو أنا لو 
فرضنا وجود الة مع الله تعالى لغلب بعضهم بعضا . وحاصله يرجع ادل الهانع وقد شرحناه 
في سورة الأنبياء في تفسير قوله ( لو كان فيه آطة إلا الله لفسدتا ) فلا فائدة في الاعادة . 


ه الوجه الثاني » أن الكفار كانوا يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى » فقال 
الله لو كانت هذه الأصنام كا تقولون من أنها تقربكم إلى الله زلفى لطلبت لأنفسها أيضا قربة 
إلى الله تعالى وسبيلا اليه ولطلبت لأنفسها المراتب العالية » والدرجات الشريفة من الأحوال 
الرفيعة » فل| لم تقدر أن تتخذ لانفسها سبيلا إلى الله فكيف يعقل أن تقربكم إلى الله . 


« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير كا يقولون وعما يقولون ويسبح بالياء في هذه الثلاثة › 
والمعنى كا يقول المشركون من إثبات الآلهة من دونه فهو مثل قوله ( قل للذين كفروا ستغلبون 
وتحشرون ) وقرأ حمزة والكسائي كلها بالتاء » وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم 
في الأول بالتاء على الخطاب وف الثاني والثالث بالياء على الحكاية. وقرأ حفص عن عاصم 
الأولين بالياء» والأخير بالتاء» وقرأ أ بو عمرو الأول والأخير بالتاء والأوسط بالياء. 
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ثم قال تعالی ل سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » لا اقام الدليل القاطع على كونه منزها عن الشركاء ؛ وعلى أن القول 
باثبات الآمة قول باطل » أردفه بجا يدل على تنزيهه عن هذا القول الباطل فقال ( سبحانه ) وقد 
ذكرنا أن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عم| لا يليق به » ثم قال ( وتعالى ) والمراد من هذا 
التعالي الارتفاع وهو العلو » وظاهر أن المراد من هذا التعالي ليس هو التعالي في المكان والجهة › 
لأن التعالى عن الشريك والنظير والنقائص والآفات لا يمكن تفسيره بالتعالي بالمكان والجهة › 
فعلمنا أن لفظ التعالى في حق الله تعالى غير مفسر بالعلو بحسب المكان والجهة . 

« المسألة الثانية # جعل العلو مصدر التعالي فقال تعالى ( علوا كبيرا ) وكان يجب أن 
يقال تعالى تعاليا كبيرا إلا أن نظيره قوله تعالى ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) 

فان قيل : ما الفائدة في وصف ذلك العلو. بالكبير ؟ 

قلنا : لأن المنافاة بين ذاته وصفاته سبحانه وبين بوت الصاحبة والولد والشركاء 
والأضداد والأنداد منافاة بلغت في القوة والكمال إلى حيث لا تعقل الزيادة عليها . لأن المنافاة 
بين الواجب لذاته والممكن لذاته » وبين القديم والمحدث »> وبين الغني والمحتاج منافاة لا 
تعقل الزيادة عليها فلهذا السبب وصف الله تعالى ذلك العلو بالكبير . 

ثم قال تعالى ‏ تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى »* اعلم أن الحي المكلف يسبح لله بوجهين : الأول : بالقول كقوله 
الذي لا يكون مكلفا مثل البهائم » ومن لا يكون حيا مثل الجمادات فهي انما تسبح لله تعالى 
بالطريق الثاني » لأن التسبيح بالطريق الأول لا يحصل إلا مع الفهم والعلم والادراك والنطق 
وكل ذلك في الجماد محال » فلم يبق حصول التسبيح في حقه إلا بالطريق الثاني . 

واعلم أنا لو جوزنا في الجماد أن يكون عالما متكلا لعجزنا عن الاستدلال بكونه تعالى 
عالما قادرا على كونه حيا وحينئذ يفسد علينا باب العلم بكونه حيا وذلك كفر فانه يقال : إذا جاز 
يلزم من کون الشيء عالما قادرا متكلم| كونه حيا فلم يلزم من كونه تعالى عالما قادرا كونه حيا 
وذلك جهل وكفر > لأن من المعلوم بالضرورة أن من ليس بحي لم يكن عالما قادرا متكل| > هذا 
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لانت والحيوان كلها تسبح الله تعالى » واحتجوا على صحة قولهم بأن قالوا : دل هذا 
النص على كونها مسبحة الله تعالى ولا يمكن تفسير هذا التسبيح بكونها دلائل على كمال قدرة الله 
ا م ا ا او ا ا ل 
غير معلوم لنا . ودلالتها على وجود قدرة الله وحكمته معلوم > والمعلو م مغاير لما هو غير معلوم 
فدل على أنها تسبح الله تعالى وأن تسبيحها غير معلوم لنا ‏ اوا عوة توج ال دور 
في هذه الآية مغايرا لكونها دالة على وجود قدرة الله تعالى وحكمته . 


والجواب عنه من وجوه : 

« الوجه الأول » أنك إذا أخذت تفاحة واحدة فتلك التفاحة مركبة من عدد كثير من 
الأجزاء التي لا تتجرأ > وكل واحد من تلك الأجزاء دليل تام مستقل على وجود الاله » ولكل 
واحد من تلك الأجزاء التي لا تتجزأ صفات مخحصوصة من الطبع والطعم واللون والرائحة 
والحيز والجهة » واختصاص ذلك الجوهر الفرد بتلك الصفة المعينة من الجازئات فلا يحصل 
ذلك الاختصاص إلا بتخصيص قادر حكيم . 

إذا عرفت هذا فقد ظهر أن كل واحد من أجزاء تلك التفاحة دليل تام على وجود الاله 
وكل صفة من الصفات القائمة بذلك الجزء الواحد فهو أيضا دليل تام على وجود الاله تعالى » 
ثم عدد تلك الأجزاء غير معلوم » وأحوال تلك الصفات غير معلومة » فلهذا المعنى: قال تعالى 
( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) . 

« والوجه الثاني » هو أن الكفار وإن كانوا يقرون بألسنتهم باثبات إله العالم إلا أنهم 
ما كانوا يتفكرون في أنواع الدلائل » وهذا المعنى قال تعالى ( وكأين من أية في السموات 
والأرض يمرون عليها وهم عنا معرضون ) فكان المراد من قوله ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) 
هذا المعنى . 

« والوجه الثالث ¢ أن القوم وان كانوا مقرين بألسنتهم باثبات إله العالم إلا أنهم 
كانوا عالمين بكمال قدرته e‏ 
بذلك . وأيضا فانه تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( قل لو كان معه آمة كما تقولون إذا 
لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) فهم ما كانوا عاليمن بهذا الدليل فلا ذكر هذا الدليل قال 
( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن) » فتسبيح السموات والأرض ومن فيهن يشهد 
بصحة هذا الدليل وقوته. وأنتم لا تفقهون هذا الدليل ولا تعرفونه » بل نقول : إن القوم 
كانوا غافلين عن أكثر دلائل التوحيد والعدل . والنبوة والمعاد . فكان المراد من قوله ( ولكن لا 
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ص اس د م <> اس ساس سحل ع ل ساح ل م رم رو بير - مچ سم شيع ووو ع 
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وجعلنا على قلو بهم | كنه ان يفقهوه وى >اذائيم وقرا وإذا اذحرت ربك 
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ف لمان وحده, ولوأ علخ أدبئرهم نفورا وي حن اعم ما إستمعون به إذ ستمعون 


تفقهون تسبيحهم ) ذلك وما يدل على أن الأمر کا ذكرناه قوله ( إنه.كان حلها غفورا ) فذكر 
الحليم والغفور وههنا يدل على أن كونهم بحيث لا يفقهون ذلك التسبيح جرم عظيم صدر 
عنهمءوهذا انما يكون جرما إذا كان المراد من ذلك التسبيح كونها دالة على كمال قدرة الله تعالى 
وحكمته , ثم إنهم لغفلتهم وجهلهم ما عرفوا وجه دلالة تلك الدلائل . أما لو حملنا هذا 
التسبيح على أن هذه الجمادات تسبح الله بأقوالها وألفاظها لم يكن عدم الفقه لتلك التسبيحات 
جرما ولا ذنبا » وإذا لم يكن ذلك جرما ولا ذنبا لم يكن قوله ( إنه كان حلا غفورا ) لائقا بهذا 
الموضع » فهذا وجه قوى في نصرة القول الذي اخترناه . واعلم أن القائلين بأن هذه الجمادات 
والحيوانات تسبح لله بألفاظها أضافوا إلى كل حيوان نوعا آخر من التسبيح . وقالوا إنها إذا 
ذبحت لم تسبح مع أنهم يقولون إن الجمادات تسبح الله » فاذا كان كونه جمادا لا يمنع من كونه 
مسبحا » فكيف صار ذبح الحيوان مانعا له من التسبيح . وقالوا أيضا إن غصن الشجرة إذا كسر 
لم يسبح » وإذا كان كونه جمادا لم يمنع من كونه مسبحا فكسره كيف يمنع من ذلك » فعلم أن 
هذه الكلمات ضعيفة والله أعلم . 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن ) تصريح باضافة 
التسبيح إلى السموات والأرض وإلى المكلفين الحاصلين فيهن وقد دللنا على أن التسبيح المضاف 
إلى الجمادات ليس إلا بمعنى الدلالة على تنزيه الله تعالى وإطلاق لفظ التسبيح على هذا المعنى 
مجاز » وأما التسبيح الصادر عن المكلفين وهو قولهم : سبحان الله » فهذا حقيقة » فيلزم أن 
يكون قوله ( تسبح ) لفظا واحدا قد استعمل في الحقيقة والمجاز معا » وأنه باطل على ما ثبت 
دليله في أصول الفقه » فالأولى أن يحمل هذا التسبيح على الوجه المجازي في حق الحمادات لا 
في حق العقلاء لثلا يلزم ذلك المحذور والله اعلم . 

قوله تعالى ‏ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا 
مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القران وحده 
ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم با يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول 


ا تعالى « جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا » سورة الإسراء 
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الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون‎ 


اعلم أنه تعالى لما تكلم في الآية المتقدمة في ,المسائل الالهية تكلم في هذه الآية فها يتعلق 
بتقرير النبوة : وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ في قوله ( وإذا قرأت القرآن) قولان : 

ظ القول الأول » أن هذه الآية نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا قرأ القرآن على الناس . روى أنه عليه الصلاة والسلام كان كلا قرأ القرآن قام عن 
يمينه رجلان » وعن يساره آخران من ولد قصى يصفقون ويصرخون ويخلطون عليه بالأشعار › 
وعن اسماء أنه صلى الله عليه وسلم كان جالسا ومعه أبو بكر اذ أقبلت امرأة أبي لهب ومعها 


مذمما أتينا ودينه قلنا وأمره عصينا 


. 


فقال أبو بكر يا رسول الله معها فهر أخشاها عليك > فتلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآية»فجاءت فا رأت رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالت ان قريشا قد علمت 
أني ابنة سيدها وأن صاحبك هجاني فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت ما هجاك . وروى 
ابن عباس : أن أبا سفيان والنضرابن الحرث وأبا جهل وغيرهم كانوا يجالسون النبي صلى الله 
عليه وسلم ويستمعون الى حديثه » فقال النضر يوما :ما أذرى ما اقول عمد غير الى ارئ 
شفتيه تتحرك بشيء . وقال أبو سفيان : اني لأرى بعض ما يقوله حقا . وقال أبوجهل : هو 
مجنون . وقال أبو لهب هو كاهن . وقال حويطب بن عبد العزى هو شاعر » فنزلت هذه 
الآية » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد تلاوة القرآن قرأ قبلها ثلاث أيات وهي 
قوله في سورة الكهف ( إنا جعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا ) وفي النحل 
( أولئك الذين طبع الله على قلوبهم )وني «حم»الجاثية(أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) الى اخر 
الآية فكان الله تعالى يحجبه ببركات هذه الآيات عن عيون المشركين » وهو المراد من قوله تعالى 
( جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) وفيه سؤال : وهو أنه كان يجب 


قوله تعالى « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه » سورة الأسراء ا 


والجواب عنه من وجوه : 

ل الوجه الأول 4 أن ذلك الحجاب حجاب يخلقه الله تعالى في عيونهم بحيث يمنعهم 
ذلك الحجاب عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الحجاب شيء لا يراه أحد فكان 
مستوراءمن هذا الوجه احتج أصحابنا بهذه الآية على صحة قوهم في أنه يجوز أن تكون الحاسة 
سليمة ويكون المرئى حاضرا مع أنه لا يراه ذلك الانسان لأجل أن الله تعالى خلق فى عينيه مانعا 
يمنعه عن رؤيته»مهذه الآية قالوا : ان النبي صلى الله عليه وسلم كان حاضرا وكانت حواس 
الكفار سليمة » ثم انهم ما كانوا يرونه » وأخبر الله تعالى أن ذلك انما كان لأجل أنه جعل بينه 
وبينهم حجابا مستورا . والحجاب المستور لا معنى له الا المعنى الذي خلقه الله تعالى في 
عيونهم » وكان ذلك المعنى مانعا لهم من أن يروه ويبصره . 

« والوجه الثاني » في الجواب أنه كا يجوز أن يقال لابن تامر بمعنى ذو لبن وذو تمر 
فكذلك لا يبعد أن يقال مستورا معناه ذو ستر والدليل عليه قولهم مرطوب أي ذو رطوبة ولا 
يقال رطيبة ويقال مكان مهول أي فيه هول ولا يقال : هلت المكان بمعنى جعلت فيه المهول » 
ويقال : جارية مغنوجة ذات غنج ولا يقال غنجتها . 

والوجه الثالث » في الجواب قال الأخفش : المستور ههنا بمعنى الساتر » فان الفاعل 
قد يجيء بلفظ المفعول كا يقال : انك لمشؤ وم علينا وميمون وانما هو شائم ويامن . لأنه من 
قوهم شأمهم ويمنهم »هذا قول الأخفش : وتابعه عليه قوم » الا أن كثبرا منهم طعن في هذا 
القول . والحق هو الحواب الأول . 

« القول الثاني # أن معنى الحجاب:الطبع الذي على قلوبهم والطبع والمنع الذي منعهم 
عن أن يدركوا لطائف القرانومحاسنه وفوائده . فالمراد من الحجاب المستور ذلك الطبع الذي 
خلقه الله في قلوبهم . ١‏ 

ثم قال تعالى ل وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذاءهم وقرا » وهذه الآية 
مذكورة بعينها في سورة الأنعام وذكرنا استدلال أصحابنا بها وذكرنا سؤالات المعتزلة ولا بأس 
بإعادة بعضهاءقال الأصحاب: دلت هذه الآية على أنه تعالى جعل قلوبهم في الأكنة . والأكنة 
جمع كنان وهو ما ستر الشيء مثل كنان النبل وقوله ( أن يفقهوه ) أي لئلا يفقهوه . وجعل في 
اذانهم وقرا . ومعلوم أنهم كانوا عقلاء سامعين فاهمين . فعلمنا أن المراد منعهم عن الايمان. 


قوله تعالى اناما سدؤوانت ( سورة البقرة ١م‏ 

« الحجة الثانية 4 من الخبر : وهوما رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي ية قال : يا أهل مكة لا تقصروا فى أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان » قال أهل 
اللغة : وكل يريد أربعة فراسخ فيكون مجموعه ستة عشرفرسخاً » وروى عن الشافعي أيضاً 
أن عطاء قال لابن عباس : أقصر إلى عرفة؟ فقال : لا . فقال إلى مر الظهران ؟ فقال : لا . 
ولكن أقصر إلى جدة وعسفان والطائف . قال مالك : بين مكة وجدة وعسفان أربعة برد » 
وحجة أبي حنيفة أيضاً من وجهين ( الأول ) أن قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) 
يقتضي وجوب الصوم عدلنا عنه فى ثلاثة أيام بسبب الإجماع على أن هذا القدر مرخص . 
والأقل منه مختلف فيه » فوجب أن يبقى وجوب الصوم. 

الحجة الثانية # من الخبر وهو قوله عليه السلام « يمسح المقيم يوماً وليلة والمسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن » دل الخبر على أن لكل مسافر أن يمسح ثلاثة أيام » ولا يكون كذلك حتى تتقدر 
مدة السفر ثلاثة أيام , لأنه عليه الصلاة والسلام جعل السفر علة المسح على الخفين ثلاثة أيام 
ولياليهن وجعل هذا المسح معلولا والمعلول لا يزيد على العلة . 

( والجواب عن الأول ) أنه معارض با ذكرناه من الآية فان رجحوا جانبهم بأن الاحتياط 
في العبادات أولى »> رجحنا جانبنا بأن التخفيف فى رخص السفر مطلوب الشرع » بدليل قوله 
عليه السلام « هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا منه صدقته » والترجيح هذا الجانب » 
لأن الدليل الدال على أن رخص السفر مطلوبة للشرع أخص من الدليل الدال على وجوب 
رعاية الاحتياط ( والجواب عن الثاني ) أنه عليه السلام قال « يمسح المقيم يوم وليلة » وهذا لا 
يدل على أنه لا تحصل الرقامة في أقل من يوم وليلة » لأنه لو نوى الاإقامة في موضع الإإقامة ساعة 
صار مقا فكذا قوله « والمسافر ثلاثة أيام » لا يوجب أن لا يحصل السفر في أقل من ثلاثة أيام . 

« المسألة الرابعة * لقائل أن يقول : رعاية اللفظ تقتضى أن يقال : فمن كان منكم 
مريضاً أو مسافراً ولم يقل هكذا بل قال ( فمن كان منكم مريضاً أوعلى سفر ) . 

وا أن القرق هران الرض فة فان اتان خضت حملت رك 
وأما السفر فليس كذلك لأن الإونسان إذا نزل فى منزل فان عدم الاإقامة كان سكونه هناك إقامة 
لا سفراً وإن عدم السفر كان هو فى ذلك الكون مسافراً فاذن كونه مسافراً أمر يتعلق بقصده 
واختياره » فقوله ( على سفر ) معناه كونه على قصد السفر والله أعلم بمراده. 

ل المسألة الخامسة € ( العدة ) فعلة من العد . وهو بمعنى المعدود كالطحن بمعنى 
المطحون ومنه يقال للججاعة المعدودة من الناس عدة وعدة المرأة من هذا. 

فان قيل : كيف قال ( فعدة ) على التنكير ولم يقل فعدتها أى فعدة الأيام المعدودات . 
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€ قوله تعالى « نحن أعلم با يستمعون به » سورة الاسراء 


ومنعهم عن سماع القرآن بحيثم لا يقفون على أسراره ولا يفهمون دقائقه وحقائقه . قالت 
المعتزلة : ليس المراد من الآية ما ذكرتم بل المراد منه وجوه أخرى . الأول : قال الحبائي : 
كانوا يطلبون موضعه في الليالي لينتهوا اليه ويؤذونه » ويستدلون على مبيته باسټاع قراءته فأمنه 
الله تعالى من شرهم » وذكر له أنه جعل بينه وبينهم حجابا لا يمكنهم الوصول اليه معه » وبين 
أنه جعل في قلوبهم ما يشغلهم عن فهم القرآن وفي آذانهم ما يمنع من سماع صوته » ويجوز أن 
يكون ذلك مرضا شاغلا يمنعهم من المصير اليه والتفرغ له » لا أنه حصل هناك كن للقلب 
ووقر في الأذن . الثاني : قال الكعبي إن القوم لشدة امتناعهم عن قبول دلائل محمد صل الله 
عليه وسلم صاروا كأنه حصل بينهم وبين تلك الدلائل حجاب مانع وساتر » وإنما نسب الله 
تعالى ذلك الحجاب الى نفسه لأنه لما خلاهم مع أنفسهم . وما منعهم عن ذلك الاعراض 
صارت تلك التخلية كأنها هي السبب لوقوعهم في تلك الحالة > وهذا مثل أن السيد اذا لم 
يراقب أحوال عبده فاذا ساءت سيرته فالسيد يقول : أنا الذي ألقيتك في هذه الحالة بسبب 
أني خليتك مع رأيك وما راقبت أحوالك . الثالث قال القفال : إنه تعالى لما خذهم بمعنى أنه 
لم يفعل الألطاف الداعية لهم الى إلايمان صح أن يقال إنه فعل الحجاب الساتر. 

واعلم أن هذه الوجوه مع كلمات أخرى ذكرناها في سورة الأنعام وأجبنا عنها › فلا 
فائدة في الاعادة : 

ثم قال تعالى «إواذا ذكرت ربك في القران وحده ولوا على.أدبارهم نفورا» واعلم ان 
المراد أن القوم كانوا عند استاع القرآن على حالتين » لأنهم اذا سمعوا من القرآن ما ليس فيه 
ذكر الله تعالى بقوا مبهوتين متحيرين لا يفهمون منه شيئاء واذا سمعوا آية فيها ذكر الله تال ودم 
الشرك بالله ولوا نفورا وتركوا ذلك المجلس» وذكر الزجاج في قوله (ولوا على أدبارهم نفورا ) 
وجهين : الأول : المصدر والمعنى ولوا نافرين نفورا » والثاني . أن يكون نفورا جمع نافر مثل 
شهود وشاهد وركوع وراكع وسجود وساجد وقعود وقاعد . 

ثم قال تعالى إ نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون اليك » أي نحن أعلم بالوجه 
الذي يستمعون به وهو ال هزؤ والتكذيب . و( به) في موضع الحال » كا تقول : مستمعين 
بالهزؤ و( إذ يستمعون ) نصب بأعلم أي أعلم وقت استاعهم بما به يستمعون ( وإذ هم 
نجوى ) أي وبما یتناجون به إذ هم ذو نجوى ( إذ يقول الظالمون ) بدل من قوله ( وإذ هم 
نجوى إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) وفيه مباحث : الأول : قال المفسرون : امر رسول الله 
صل الله عليه وسلم علياً أن يتخذ طعاما ويدعواليه أشراف قريش من المشركين ٠‏ ففعل 
علي ذلك ودخل .عليهم رسول الله صلى الله .عليه وسلم وقرأ عليهم القران ودعاهم 
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الى التوحيد وقال : قولوا لا إله إلا الله حتى تسطعكم العرب وتدين لكم العجم فأبوا عليه 
ذلك » وكانوا عند استاعهم من النبي صل الله عليه وسلم القرآن والدعوة إلى الله تعالى 
يقولونبينهم متناجين. : هو ساحر وهو مسحور وما أشبه ذلك من القول » فأخبر الله تعالى 
نبيه بأنهم يقولون ( إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ) . 

فان قيل : إنهم لم يتبعوا رسول الله فكيف يصح أن يقولوا ( إن تتبعون إلارجلاً 
مسحورا ) 

قلنا : معناه أنكم إن اتبعتموه فقد اتبعتم رجلا مسحورا » والمسحور الذي قد سحر 
فاختلط عليه عقله وزال عن حد الاستواء . هذا هوالقول الصحيح 2 وقال بعضهم : 
المسحور هو الذي أفسد . يقال : طعام مسحور اذا أفسد عمله وأرض مسحورة أصابها من 
المطر أكثر مما ينبغي فأفسدها . قال أبوعبيدة : يريد بشرا ذا سحر أي ذارئه . قال ابن قتيبة : 
ولا أدري ما الذي حمله على هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسروه بالوجوه الواضحة » 
وقال مجاهد ( مسحورا) أي مخدوعا لأن السحر حيلة وخديعة . وذلك لأن المشركين كانوا 
يقولون : SO‏ الناس يخدعونه مهذه الكلمات 
وهذه الحكايات . فلذلك قالوا : إنه مسحور أي مخدوع › وأيضا كانوا يقولون : إن الشيطان 
يتخيل له فيظن أنه ملك فقالوا إنه محدوع من قبل الشيطان . 

ثم قال ©« انظر كيف ضربوا لك الامثال » أي كل أحد شبهك بشيء آخر . فقالوا : 
إنه كاهن وساحر وشاعر ومعلم ومجنون . فضلوا عن عن الحق والطريق المستقيم فلا يستطيعون 
سبيلا الى ال هدى والحق . 

قوله تعالمى 8 وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أثنأ لبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو 
حديدا أو خلقا ما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيد يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة 
فسينغضون اليك رۇ وسهم ويقولوزمتى هو قل عسى أن يكون قر یبا يوم يدعوكم فتستجيبون 

الفخر الرازي ج١٠‏ م6١١‏ 
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ر ک۶ وم روق راو سس وشا اع رام ماج رر لے وى CC‏ ر وري 
قريب ي يوم یدع وکر فتستجيبونيحمدهء وتظنون إن لتم إلا قليلا ي 
بحمده وتظنون إن لبثتم الا قليلا »© . 

اعلم أنه تعالى لما تكلم أولا في الالهيات ثم أتبعه بذكر شبهاتهم في النبوات» ذكر في هذه 
الآية شبهات القوم في انكار المعاد والبعث والقيامة » وقد ذكرنا كثيرا ان مدار القران علن 
المسائل الأربعة وهي : الالهيات والنبوات والمعاد والقضاء والقدر » وأيضا أن القوم وصفوا 
رسول الله صلى الله عله وسلم بكونه مسحورا فاسد العقل » فذكروا من جملة ما يدل على فساد 
عقله أنه يدعى أن الانسان بعد ما يصير عظاما ورفاتا فانه يعود حيا عاقلا کا كان » فذكروا 
هذا الكلام رواية عنه لتقرير كونه مختل العقل . قال الواحدي رحمه الله : الرفت كسرالشيء 
بيدك . تقول : رفته أرفته بالكسرك) يرفت المدر والعظم البالي » والرفات الأجزاء المتفتتة من 
كل شيء يكسر . يقال : رفت عظام الجزور رفتا اذا كسرها » ويقال للتبن : الرفت لأنه دقاق 
الزرع . قال الأخفش : رفت رفتا » فهو مرفوت نحو حطم حط| فهو حطوم والرفات والحطام 
الاسم » كالجذاذ والرضاض والفتات » فهذا ما يتعلق باللغة . أما تقرير القوم : فهي أن 
الانسان اذا مات جفت أعضاؤه وتناثرت وتفرقت في حوالي العالم فاختلط بتلك الأجزاء أجزاء 
العالم . أما الأجزاء المائية في البدن فستختلط ياه العالم » وأما الأجزاء الترابية فتختلط بتراب 
العالم > وأما الأجزاء الهوائية فتختلط بهواء العالم > وأما الأجزاء النارية فتختلط بنار العالم 
واذا صار الأمر كذلك فكيف يعقل اجتاعها بأعيانها مرة أخرى . وكيف يعقل عود الحياة اليها 
بأعيانها مرة أخرى » فهذا هو تقرير الشبهة . 

والجواب عنها : أن هذا الاشكال لا يتم إلا بالقدح في كال علم الله وفي كال قدرته . 
أما اذا سلمنا كونه تعالى عالما بجميع الجزئيات فحينئذ هذه الأجزاء وان اختلطت بأجزاء العالم 
الا أها متايزة في علم الله تعالى ولا سلمنا كونه تعالى قادرا على كل الممكنات كان قادرا على 
إعادة التأليف والتركيب والحياة والعقل إلى تلك الأجزاء بأعيانها » فثبت أنا متى سلمنا كمال 
علم الله وكال قدرته زالت هذه الشبهة بالكلية . 

أما قوله تعالى « قل كونوا حجارة أو حديدا » فالمعنى أن القوم استبعدوا أن يردهم إلى 
حال الحياة بعد أن صاروا عظاما ورفاتا . وهى وان كانت صفة منافية لقبول الحياة بحسب 
الظاهر لكن قدروا انتهاء هذه الأجسام بعد اموت إلى صفة أخرى أشد منافاة لقبول الحياة من 
كونها عظاما ورفاتا مثل أن تصير حجارة أو حديدا » فان المنافاة بين الحجرية والحديدية وبين 
قبول الحياة أشد من المنافاة بين العظمية وبين قبول الحياة » وذلك أن العظم قد كان جزءا من 
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بدن الحي . أما الحجارة والحديد فما كانا البتة موصوفين بالحياة » فبتقدير أن تصير أبدان 
القانى ورضرفة رفقة الور والقنيه 2 ونه لز نان الله تعالى يَغيد اللخياة إليها و جلها 
حيا عاقلا كما كان » والدليل على صحة ذلك أن تلك الاجسام قابلة للحياة والعقل إذ لولم 
يكن هذا القبول حاصلا لما حصل العقل وا حياة لها في أول الأمر . وإله العالم عالم بجميع 
الجزئيات فلا تشتبه عليه أجزاء بدن زيد المطيع بأجزاء بدن عمر العاصي . وقادر على كل 
الممكنات » وإذا ثبت أن عود الحياة إلى تلك الأجزاء ممكن في نفسه وثبت أن إله العالم عالم 
بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات . كان عود الحياة إلى تلك الأجزاء مكنا قطعا » سواء 
صارت عظاما ورفاتا أو صارت شيئا أبعد من العظم في قبول الحياة وهي أن تصير حجارة أو 
حديدا » فهذا تقرير هذا الكلام بالدليل القاطع . وقوله ( كونوا حجارة أوحديدا ) ليس المراد 
منه الأمر بل المراد أنكم لوكنتم كذلك لما أعجزتم الله تعالى عن الاعادة » وذلك كقول القائل 
للرجل : أتطمع في وأنا فلان فيقول : كن من شئت كن ابن الخليفة » فساطلب منك حقي» 
فان قيل : ما المراد بقوله ( أو خلقا ). 

قلنا : المراد أن كون الحجر والحديد قابلا للحياة أمر مستبعد > فقيل لهم : فافر ضوا 
شيئا آخر أبعد عن قبول الحياة من الحجر والحديد بحيث يستبعد عقلكم كونه قابلا للحياة 
وعلى هذا الوجه فلا حاجة إلى أن يتعين ذلك الشىء . لأن المراد أن أبدان الناس وإن انتهت 
بعد موتها إلى اي صفة فرضت وأى حالة قدرت وإن كانت فى غاية البعد عن قبول الحياة فان 
الله تعالى قادر على إعادة الحياة اليها » وإذا كان المراد من الآية هذا المعنى فلا حاجة إلى تعيين 
ذلك الشيء . وقال ابن عباس : المراد منه الموت . يعني لو صارت أبدانكم نفس الموت فان 
الله تعالى يعيد الحياة إليها . واعلم أن هذا الكلام إغا بحسن ذكره على سبيل المبالغة مثل أن 
يقال : لو كنت عين الحياة فالله يميتك ولو كنت عين الغنى فان الله يفقرك . فهذا قد ذكر على 
سبيل المبالغة » اما في نفس الأمر فهذا محال . لأن أبدان الناس أجسام والموت عرض والجسم 
لا ينقلب عرضا ثم بتقدير أن ينقلب عرضا فالموت لا يقبل الحياة لأن أحد الضدين يمتنع اتصافه 
بالضد الآخر » وقال مجاهد : يعني السماء والأرض . 
ا ثم قال فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة » والمعنى أنه لما قال لهم : 
كونوا حجارة أو حديدا أوشيئا أبعد فى قبول الحياة من هذين الشيئين فان إعادة الحياة إليه ممكنة 
فعند ذلك قالوا من هذا الذي يقدر على إعادة الحياة اليه؟ قال تعالى قل يا محمد: الذي فطركم 
أول مرة يعني أن القول بصحة الاعادة فرع على تسليم أن خالق الحيوانات هو الله تعالى. 

فاذا ثبت ذلك فنقول : ان تلك الأجسام قابلة للحياة والعقل وإله العالم قادر لذاته عالم 
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لذاته فلا يبطل علمه وقدرته البتة 8 فالقادر على الابتداء يجب أن يبفى قادرا على الاعادة » 

ثم قال تعالى ‏ فسينغضون اليك رؤسهم » قال الفراء يقال : أنغض فلان رأسه 
ينغضه إنغاضا اذا حركه الى فوق والى اسفل وسمى الظليم نغضا لأنه يحرك رأسه › وقال أبو 
الميشم : يقال للرجل اذا أخبر بشيء فحرك رأسه انكارا له قد أ نغض رأسه فقوله ( فسينغضون 
اليك رؤ وسهم ) يعني يحركونها على سبيل التكذيب والاستبعاد . ثم قال تعالى ( ويقولون متى 
هو) واعلم أن هذا السؤال فاسد لأنهم حكموا بامتناع الحشر والنشر بناء على الشبهة التي 
حكيناها . ثم ان الله تعالى بین بالبرهان الباهر كونه مکنا في نفسه. فقولهم متى هو ؟ كلام لا 
تعلق له بالبحث الأول » فانه لما ثبت بالدليل العقلي كونه ممكن الوجود في نفسه وجب الاعتراف 
بامكانه » فاما انه متى يوجد فذاك لا يمكن إثباته من طريق العقل » بل انما يمكن اثباته بالدلائل 
السمعية فان أخبر الله تعالى عن ذلك الوقت المعين عرف والا فلا سبيل الى معرفته . 

واعلم أنه تعالى بين في القرآن أنه لا يطلع أحدا من الخلق على وقته المعين » فقال ( إن 
الله عنده علم الساعة ) وقال ( إنما علمها عند ربي ) وقال ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها ) فلا 
جرم » قال تعالى ( قل عسبى أن يكون قريبا ) قال المفسرون عى من الله واجب معناه أنه 
قريب . 

قلنا : اذا كان ما مضى أكثر مما بقي كان الباقي قريبا قليلا » ثم قال تعالى ( يوم 
يدعو كم ) وفيه قولان : الأول : أنه خطاب مع الكفار بدليل أن ما قبل هذه الآيةكل خطاب 
مع الكفار » ثم نقول انتصب يوما على البدل من قوله قريبا » والمعنى عى أن يكون البعث 
يوم يدعوكم أي بالنداء الذي يسمعكم وهو النفخة الأخيرة كا قال ) يوم يناد المناد من مكان 
قريب ) يقال : إن إسرافيل ينادي أيتها الأجساد البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة عودي 
كا كنت بقدرة الله تعالى وباذنه وتكوينه » وقال تعالى ( يوم يدع الداع إلى شيء نكر ) وقوله 
( فتستجيبون بحمده ) أي تجيبون والاستجابة موافقة الداعي فيا دعا إليه وهي الاجابة إلا أن 
الاستجابة تقتضي طلب الموافقة فهي أوكد من الاجابة » وقوله ( بحمده) قال سعيد بن جبير : 
يخرجون من قبورهم وينفضود التراب عن رؤ وسهم ويقولون سبحانك وبحمدك » فهو قوله 
( فتستجيبون بحمده ) وقال قتادة بمعرفته وطاعته » وتوجيه هذا القول أنهم لما أجابوا بالتسبيح 
والتحميد كان ذلك معرفة منهم وطاعة ولكنهم لا ينفعهم ذلك في ذلك اليوم . فلهذا قال 
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للفسرون : جاء بغضبه أي جاء غضبان وركب الأمير بسيفه أي وسيفه معه وقال صاحب 
الكشاف : بحمده حال منهم أي حامدين » وهذا مبالغة في انقيادهم للبعث كقولك لمن تأمره 
بعمل يشق عليه ستأتي به وأنت حامد شاكر » أي ستنتهي إلى حالة تحمد الله وتشكره على أن 
اكتفى منك بذلك العمل وهذا يذكر فى معرض التهديد . 

ثم قال ( وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ) قال ابن عباس يريد بين النفختين الأولى والثانية 
فانه يزال عنهم العذاب في ذلك الوقت » والدليل عليه قوله في سورة يسن ( من بعثنا من 
مرقدنا؟) فظنهم بأن هذا لبث قليل عائد إلى لبثهم فيا بين النفختين » وقال الحسن : معناه 
تقريب وقت البعث فكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل فهذا يرجع إلى استقلال مدة اللبث 
في الدنيا وقيل المراد استقلال لبثهم في عرصة القيامة ؛ لأنه لما كانت عاقبة أمرهم الدخول في 
النار استقصروا مدة لبثهم في برزخ القيامة . 

« القول الثاني » أن الكلام مع الكفار تم عند قوله ( عسى أن يكون قريبا ) وأما قوله 
( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ) فهو خطاب مع المؤمنين لا مع الكافرين لأن هذا الكلام هو 
اللائق بالمؤمنين لأنهم يستجيبون لله بحمده » ويحمدونه على إحسانه اليهم . والقول الأول هو 
المشهور » والثاني ظاهر الاحتال . 

قوله تعالى [ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان 
كان للانسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن غا يرحكم وإن يشأ: يعذبكم وما أرسلناك 
عليهم وكيلا ؛ > وربك أعلم بمن في السموات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض 
واتینا داو ود زبورا) .¢ . ١‏ 


اعلم أن قوله ( قل لعبادي ) فيه قولان : 
ل القول الأول » أن المراد به المؤمنون » وذلك لأن لفظ العباد في أكثر آيات القرآن 


.+ قوله تعالى « ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم » سورة الإسراء _ 


لجذب قلوبهم وميل طباعهم الى قبول الدين الحق » > فكأنه تعالى قال : يا محمد قل لعبادي 
الذين أقروا بكونهم عباداً لي يقولوا التي هي أحسن . وذلك لأنا قبل النظر في الدلائل 
والبينات نعلم بالضرورة أن وصف الله تعالى بالتوحيد والبراءة عن عن الشركاء والاضداد أحسن من 
إثبات الشركاء والاضداد » ووصفه بالقدرة على الحشر والنشر بعد الموت أحسن من وصفه 
بالعجز عن ذلك » وعرفهم أنه لا ينبغي لهم أن يصروا على تلك المذاهب الباطلة تعصبا 
للأسلاف . لأن الحامل على مثل هذا التعصب هو الشيطان » والشيطان عدو » فلا ينبغي أن 
يلتفت الى قوله ثم قال لهم ( ربكم أعلم بكم إن يشأ ير هكم ) بأن يوفقكم للايمان والحداية 
والمعرفة » وإن بدا پک على الكفر فيعذبكم » إلا أن تلك المشيئة غائبة عنكم فاجتهدوا 
اننع ى طلب الدين الق :ولا تصروا عل الباطل والخهل لئلا تضيروا جروين عن المتعادات 
الأبدية والخيرات السرمدية » ثم قال لمحمد صلى الله عليه وسلم ( وما أرسلناك عليهم وكيلا ) 
أي لا تشدد الأمر عليهم ولا تغلظ لهم في القول » والمقصود من كل هذه الكلمات : اظها 
اللين والرفق ههن عند الدعوة فان ذلك هو الذي يؤثر في القلب ويفيد حصول المقصود . 

ثم قال © وربك أعلم بمن في السموات والأرض € والمعنى أنه لما قال قبل ذلك 
Oy‏ سر لوه ا 
مقصور عليكم ولا على أحوالكم بل علمه متعلق بجميع الموجودات والمعدومات ومتعلق 
بجميع ذوات الأرضين والسموات فيعلم حال كل واحد ويعلم ما يليق به من المصالح 
والمفاسد . فلهذا السبب فضل بعض النبيين على بعض وآتى موسى التوراة » وداود الزبور . 
وعيسى الانجيل » فلم يبعد أيضا أن يؤتي محمد القرآن ولم يبعد أن يفضله على جميع الخلق . 

فان قيل : ما السبب في تخصيص داود عليه الصلاة والسلام في هذا المقام بالذكر ؟ 

قلنا : فيه وجوه : 

© الوجه الأول € أنه تعالى ذكر أنه فضل بعض النبيين على بعض . 

ثم قال « وآتينا داود زبورا» يعني أن داود كان ملكا عظها » ثم إنه تعالى لم يذكر ما 
آتاهمن الملك وذكر ما آته من الكتاب » تنبيها على أن التفضيل الذي ذكره قبل ذلك ٠‏ المراد منه 
التفضيل بالعلم والدين لا بالمال . 

والوجه الثاني » أن السبب في تخصيصه بالذكر أنه تعالى كتب في الزبور أن محمدا 
خاتم النبيين وأن ن أمته خير الأمم قال تعالى ( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرثها عبادي الصالحون ) وهم محمد وأمته . 


قوله تعالى « أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة » سورة الإسراء ,مم 


مختص بالمؤمنين قال تعالى ( فبشرعباهي الذين يستمعون القول ) وقال ( فادخلي في عبادي ) 
وقال ( عينا يشرب بها عباد الله ) 

إذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما ذكر الحجة اليقينية في إبطال الشرك وهو قوله ( لوكان 
معه آلهة كا تقولون إذاً لابتغوا الى ذي العرش سبيلا ) وذكر الحجة اليقينية في صحة المعاد وهو 
قوله ( قل الذي فطركم أول مرة ) قال في هذه الآية وقل يا محمد لعبادي إن أردتم إراد 
الحجة على المخالفين فاذكر وا تلك الدلائل بالطريق الأحسن . وهو أن لا يكون ذكر الحجة 
خلوطا بالشتم والسب » ونظير هذه الآية قوله ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ) 
وقوله ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن ) وذلك ذكر الحجة لو اختلط به شىء من 
السب والشتم لقابلواكم بمثلة كا قال ر ولا تسبوا الذين يدعون من حون الله سبوا الله عدوا 
بغير علم ) ويزداد الغضب وتتكامل النفرة ويمتنع حصول المقصود . أما اذا وقع الاقتصار على 
ذكر الحجة بالطريق الأحسن الخالي عن الشتم والايذاء أثر في القلب تأثيرا شديدا فهذا هو 
المراد من قوله ( وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن ) ثم إنه تعالى نبه على وجه المنفعة في هذا 
الطريق فقال ( إن الشيطان ينزع بينهم ) جامعا للفريقين أي متى صارت الحجة مرة ممزوجة 
بالبذاءة صارت سببا لثوران الفتنة . 

ثم قال © إن الشيطان كان للانسان عدوا مبينا © والمعنى : ان العداوة الحاصلة بين 
الشيطان وبين الانسان عدواة قديمة قال تعالى حكاية عنه ( ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيمانهم وعن شما ئلهم ) وقال ( كمثل الشيطان إذا قال للانسان اكفر فلا كفر قال 
إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين ) وقال ( وإذ زين لهم الشيطان أعماهم ) وقال ( لا 
غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم ) إلى قوله ( إني بريء منكم ) 

ثم قال تعالى « ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم » واعلم أنا إنما 
نتكلم الآن على تقدير أن قوله تعالى ( قل لعبادي ) المراد به المؤمنون » وعلى هذا التقدير فقوله 
( ربكم أعلم بكم ) خطاب مع المؤمنين » والمعنى : إن يشاء يرحمكم » والمراد بتلك الرحمة 
الانجاء من كفار مكة وأذاهم أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم . ثم قال ( وما ارسلناك ) 
يا محمد ( عليهم وكيلا ) أي حفاظا وكفيلا فاشتغل أنت بالدعوة . ولا شيء عليك من كفرهم 
فان شاء الله هدايتهم هداهم . وإلا فلا . 

©« القول الثاني » أن المراد من قوله ( وقل لعبادى ) الكفار » وذلك لأن المقصود من 
هذه الآيات الدعوة » فلا يبعد في مثل هذا الموضع أن يخاطبوا بالخطاب الحسن ليصير ذلك سببا 


- قوله تعالى « قل ادعوا الذين زعمتم من دونه » سورة الأسراء 


و د ومح ل سوير ى دبي كه لو اعم سر ماج دس ى سا برح سس 2 1 
فل أدعوأ الذي رَحَمتم من دونه ء فلا کون كشف ألضر عنكر ولا محويلا 29 


رو بير سما سه رم <٤‏ خط تر صو ل سس ل سے ل لل 


كمس سمحي ت عو ی ا ا کے قا اض 
اولثبك الذين يدعون يبتغون إل رهم الوسيلة اهم اقرب وبرجون رحمتهويحافون 
ص رو کے سس سا ساس سا سه م سر 7 
عذا په إن عذاب ربك کان محذورا 
فان قيل : هلا عرف كم في قوله ( ولقد كتبنا في الزبور ) 
قلنا : التنكير ههنا يدل على تعظيم حاله » لأن الزبور عبارة عن المزبور فكان معناه 
الكتاب فكان معنى التنكير أنه كامل فى كونه كتابا . 
« والوجه الثالث » أن السبب فيه أن كفار قريش ما كانوا أهل نظر وجدل كانوا 
يرجعون الى اليهود في استخراج الشبهات . واليهود كانوا يقولون : إنه لا نبي بعد موسى ولا 
كتاب بعد التوراة فنقض الله تعالى عليهم كلامهم بانزال الزبور على داود 3 وقرأ حمزة 
( زبورا ) بضم الزاي 3 وذكرنا وجه ذلك في آخر سورة النساء . 
قوله تعالى ‏ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا 
أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته و يخافون عذابه إن 
عذاب ربك كان محذورا » 
اعلم أن المقصود من هذه الآية الرد على المشركين وقد ذكرنا أن المشركين كانوا يقولون 
ليس لنا أهلية أن نشتغل بعبادة الله تعالى فنحن نعبد بعض المقربين من عباد الله وهم الملائكة 2 
ثم إنهم اتخذوا لذلك الملك الذى عبدوه تمثالا وصورة واشتغلوا بعبادته على هذا التأويل والله 
.تعالى احتج على بطلان قوهم في هذه الآية فقال( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ) وليس المراد 
الأصنام لأنه تعالى قال في صفتهم ( أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة ) وابتغاء 
الوسيلة الى الله تعالى لا يليق بالأصنام البتة . 


اذا ثبت هذا فنقول : إن قوما عبدوا الملائكة فنزلت هذه الآية فيهم > وقيل : إنها نزلت 
في الذين عبدوا المسيح وعزيرا » وقيل : إن قوما عبدوا نفرا من الجن فاسلم النفر من الجن › 
وبقي أولئك الناس متمسكين بعبادتهم فنزلت هذه الآية . قال ابن عباس : كل موضع في 
كتاب لله تعالى ورد فيه لفظ زعم فهو كذب . ثم إنه تعالى احتج على فساد مذهب هؤلاء أن 
الاله المعبود هو الذي يقدر على إزالة الضرر » وإيصال المنفعة » وهذه الأشياء التي يعبدونها. 
وهي الملائكة والجن والمسيح وعزير لا يقدرون على كشف الضر ولا على تحصيل النفع » فوجب 


قوله تعالى « أولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيلة » سورة الاسراء ٣مم‏ 
القطع بأنها ليست أطة . 

ولقائل أن يقول : هذا الدليل انما يتم إذا دللتم على أن الملائكة لا قدرة لها على كشف 
الضر ولا على تحصيل النفع فا الدليل على أن الأمر كذلك حتى يتم دليلكم ؟ فان قلتم : لأنا 
نرى أن و ا ا و 

قلنا معارضة لذلك : قد نرى أب ع ل ا 
الاجابة » والمسلمون يقولون : إن القدر لاض ل من ككف الغر وعضييل النفع انما يمحصل من 
الله تعالى لا من الملائكة . وأولئك الكفار يقولون إنه يحصل من الملائكة لا من الله تعالى ع 
وعلى هذا التقدير فالدليل غير تام . 

والجواب : أرى الدليل تام كامل » وذلك لأن الكفار كانوا مقرين بأن الملائكة عباد 
الله . وخالق الملائكة .2 وخالق العالم لا بد وأن يكون أقدر من الملائكة » وأقوى منهم 3 
وأكمل حالا منهم 8 

وإذا ثبت هذا فنقول : كال قدرة الله تعالى معلوم متفق عليه » وكمال قدرة الملائكة غير 
معلوم ولا متفق عليه ٠‏ بل المتفق عليه أن قدرتهم بالنسبة الى قدرة الله تعالى قليلة حقيرة , وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون الإشتغال بعبادة الله تعالى أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة » لأن 
كون الله مستحقا للعبادة معلوم › وكون الملائكة كذلك مجهول والأخذ بالمعلوم أولى ١‏ وأما 
أصحابنا المتكلمون من أهل السنة والجماعة فلهم في هذا الباب طريقة أخرى وه وأنهم 
يقيمون الحجة العقلية على أنه لا موجد إلا الله تعالى ولاخرج لشيء من‌العدم إلى الوجود إلا الله 
تعالى . 

وإذا ثبت هذا ثبت أنه لا ضار ولا نافع إلا الله تعالى » فوجب القطع بأنه لا معبود إلا الله 
او ا او لما جوزوا کون العبد موجدا لأفعاله امتنع عليهم 
الاستدلال على أن الملائكة لا قدرة لها على الاحياء والاماتة وخلق ى الجسم . وإذا عجزوا عن 
جللشاتم يج هم هذا لديل وود اباتودكر الدليل الفاطم عن طبه AEE‏ كنت iS‏ 
عنكم ولا تحويلا ) والتحويل عبارة عن النقل من حال إلى حال ومن مكان إلى مكان يقال : 

ثم قال تعالى ل أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ر بهم الوسيلة » وفيه قولان : الأول : 
قال الفراء قوله ( يدعون ) فعل الآدميين العابدين » وقوله ( يبتغون ) فعل المعبودين ومعناه أن 
أولئك المعبودين يبتغون إلى ربهم الوسيلة . فانه لا نزاع أن الملائكة يرجعون إلى الله في طلب 


AY‏ قوله تعالى « ناما دات ( سورة ابقرة 


۰ قلنا : لأنا بينا ان اعدة ممن المدود فام بان بصو ایام مدرد نکاما وانظاخر نه لا 
يأتي إلا بمثل ذلك العدد فأغنى ذلك عن التعريف بالاوضافة . 


5 المسألة الا رغ ونت رة وة » أما الرفع و 
صوم عدة فيكون هذا من باب حذف المضاف .> وأما إضمار:( عليه ) فيدل عليه حرف الفاء 3 


وأما النصب فعلل معنى. : فليصم عدة. 


hag‏ ء الصحابة إلى أنه يجب على المريضن والمسافران 
يفطرا ويصوما عدة من أيام أ خر » وهوقول ابن عباس وابن عمر » ونقل الخظابئ فى اعلام 
التنزين عن ابن عمر أنه قال لو صام فى السفر قضى فى الحضر». هذا اختيار داود ابن علي 
الاصفهاني » وذهب أكثر الفقهاء إلى أن الإفطار رخصة فان شاء أفطر وإن شاء صام حجة 
الأولين من القرآن والخبر أما القرآن فمن وجهين ( الأول ) أنا إن قرأنا ( عدة ) بالنصب كان 
التقدير : فليصم عدة من أيام أخر وهذا للايجاب . ولوأنا قرأنا بالرفع كان التقدير : فعليه 
ل ا ا ا EGS‏ 
فوجب أن يكون فطر هذه الأيام واجباً ضرورة أنه لا قائل بالجتمع . ْ 
بط الحجة الثانية * أنه تعالى أعاد فيا بعد ذلك هذه الآية » ثم قال عقيبها ( يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ولا بد وأن يكون هذا اليسروالعسرشيئاً تقدم ذكرهم| ليشن 
وناك مم : إ لا أنه أذن للمريض والمسافر في الفطر وليس هناك عسر إلا كونبما اتن کان 
قوله ( يريد بكم اليسر ويريد بكم العسر ) معناه يريد منكم الإفطار ولا يريد منكم الصوم. 
فذلك تقرير قولناء وأما الخبر فاثنان (الأول ) قوله عليه السلام « ليس من البر الصيام في 
السفر » لا يقال هذا الخبر وارد عن سبب خاص . وهو ما روى أنه عليه الصلاة والسلام مر 
على رجل جالس تحت مظلة فسأل عنه فقيل هذا صائم أجهده العطش . فقال « ليس من البر 
الصيام فى السفر » لأنا نقول العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوضص لمر 
الصلاة والسلام « E‏ ا د : 
أما حجة الجمهور : فهي أن فى الآية إضاراً لأن التقدير : فأفطر فعدة من أيام أخر 
وتمام تقرير هذا الكلام أن الإضيار في كلام اله جائ في الحملة وقد دل الدليل على وقوعه ههنا 
أما بیان الجواز فكما فى قوله تعالى ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت)) والتقدير: فضرب 
فانفجرت وكذلك قوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم ) إلى قوله ( أوبه أذى من رأسه ففدية ) أى 
فحلق فعليه فدية فثبت أن الإضمار جائز » أما أن الدليل دل على وقوعه ففي تقريره وجوه 
( الأول ) قال القفال : قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) يدل على وجوب الصوم 


5-7 قوله تعالى « وإن من قرية إلا نحن مهلكوها » سورة الاإسراء 


ج مدر وو ر 


وإن من قري إلا نحن ار لل و اكه اليا ا سينا 5 


راصم ورا سم اح قير 
لكتن E‏ 
والحاجة ¢ والله تعالى أغنى الأغنياء فكان الاشتغال بعبادته او 5 

فان قالوا : لا نسلم أن الملائكة محتاجون الى رحمة الله خائفون من عذابه » فنقول : 
هؤلاء الملائكة إما أن يقال : إنها واجبة الوجود لذواتها . أو يقال : ممكنة الوجود لذواتها , 
والأول باطل لأن جميع الكفار كانوا معترفين بان الملائكة عباد الله ومحتاجون إليهء وأما الثاني 
بعبادة الله أولى من الاشتغال بعبادة الملائكة . ش 

«والقول الثاني » أن قوله ( أولئك الذين يدعون ) هم الأنبياء الذين ذكرهم الله تعالى 
بقوله ( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض ) وتعلق هذا الكلام بما سبق هو أن الذين عظمت 
ل ال ع ل > فأنتم بالاقتداء بهم 
حق فلا تعبدوا غير الله تعالى واحتج القائلون بهذا القول على صحته بأن قالوا : الملائكة لا 
ا OE‏ ار ET‏ ق بالأنبياء . 

قلنا : الملائكة يخافون عذاب الله لوأقدموا على الذنب » والدليل عليه قوله تعالى ( ومن 
يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم ) . 

أما قوله # إن عذاب ربك كان محذورا € فالمراد ان من حقه أن يحذر . فان لم يحذره 
بعض الناس لجهله فهو لا يخرج من كونه بحيث يجب الحذر عنه . 

قوله تعالى ( وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا 
كان ذلك فى الكتاب مسطورا » . 

اعلم أنه تعالى لما قال ( إن عذاب ربك كان محذورا ) بين أن كل قرية مع أهلها فلا بد 
وأن يرجع حاها الى احد أمرين : إما الهلاك وإما التعذيب . قال مقاتل : أما الصالحة 
فبالموت. وأما الطالحة فبالعذاب» وقيل: المراد من قوله (وان من قرية) قرى الكفار ولا بد أن 
تكون عاقبتهاء أحد أمرين: إما الاستئصال بالكلية» وهو المراد من الاهلاك أو بعذاب شديد 
دون ذلك من قتل كبرائهم وتسليط المسلمين عليهم بالسبي واغتنام الأموال وأحذا الجزيةء ثم 


قوله تعالى «وما منعنا ان نرسل بالآيات» سورة الاسراء 


2 f ٤ص رم‎ 


وا سان رتل بال بدت إل أن كدب يبا لأولونَ OE‏ 
2 وما ترسل بيذت نت إلا ريغا ي ولذ قَلْمَا لك إن رَبّكَ أحَاطً 
پالاي وا طا و اليا الى اريك إلا فة اناس والشجرة الملعونة 


رو 


فى اران وحوفھم فا يريدم إلا طفيدنا كيرا ي 
ل ك ككك 
ا هذا الحكم حكم مجزوم به واقع فقال (كان ذلك في الكتاب مسطورا ) ومعناه 


قوله تعالی ‏ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآنينا ثمود الناقة 
مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا 
الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فا يز يدهم إلا طغيانا 
كبيرا 4 . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الدليل على فساد قول المشركين وأتبعه بالوعيد أتبعه بذكر مسآلة 
النبوة > وذلك لأن كفار قريش اقترحوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اظهار معجزات 
'عظيمة قاهرة كما حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لولا يأتينا بأية كما كما أرسل الأولون ) وقال 
آخرون : المراد ما طلبوه بقولهم ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) وعن سعيد 
ابن جبير أن القوم قالوا : إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء فمنهم : من سخرت له الريح ومنهم 
من كان يحي الموتى فأتنا بشيء من هذه المعجزات . فأجاب الله تعالى عن هذه الشبهة بقوله 
( وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ) وفي تفسير هذا الجواب وجوه : 

ه الوجه الأول ¢ المعنى أنه تعالى لو أظهر تلك المعجزات القاهرة ثم لم يؤمنوا بها بل 
بقوامصرين على كفرهم . فحينئذ يصيرون مستحقين لعذاب الاستئصال » لكن إنزال عذاب 
الاستئصال على هذه الأمة غير جائز » لأن الله تعالى أعلم أن فيهم من سيؤمن أو يؤمن 
أولادهم. فلهذا السبب ما أجابهم الله تعالى الى مطلوبهم وما أظهر تلك المعجزات القاهرة » 
روى ابن عباس أن أهل مكة سألوا الرسول صل الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن 
US‏ اراي ير رعو يلك رجي A EIN‏ 
تعالى فقال الله تعالى: إن شئت فعلت ذلك لكن بشرط أخهم إن كفروا أهلكتهم » فقال الرسول 
٠‏ صل الله عليه وسلم » «لا أريد ذلك بل تتأنى بهم» فنزلت هذه الآية . 
«الوجه الثاني» في تفسير هذا الجواب : أنا لا نظهر هذه المعجزات لأن آباءكم الذين 


هق قوله تعالى «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا بها » سورة الاسراء 
رأوها لم يؤمنوا بها وأنتم مقلدون لهم » فلو رأيتموها أنتم لم تؤمنوا بها أيضا . 

© الوجه الثالث » أن الأولين شاهدوا هذه المعجزات وكذبوا بها » فعلم الله منكم 
أيضا أنكم لو شاهدتموها لكذبتم فكان إظهارها عبثا » والبعث لا يفعله الحكيم . 

ثم قال تعبالى « وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا مها » وفيه أبحاث : 

البحث الأول € المعنى أن الآية التي التمسوها هي مثل آية ثمود » وقد آتينا ثمود 
واضحة بينة ثم كفروا بها فاستحقوا عذاب الاستئصال » فكيف يتمناها هؤلاء على سبيل 
الاقتراح والتحكم على الله تعالى . 

« البحث الثاني » قوله تعالى ( مبصرة ) وفيه وجهان : الأول : قال الفراء ( مبصرة ) 
أي مضيئة . قال تعالى ( والنهار مبصرا ) أي مضيئا . الثاني ( مبصرة ) أي ذات أ بصار أي فيها 
ابصار لمن تأملها يبصر بها رشده ويستدل بها على صدق ذلك الرسول . 


البحث الثالث € قوله ( فظلموا بها ) أي ظلموا أ نفسهم بتكذيبهم بها . وقال ابن 
قتيبة ( ظلموا بها ) أي جحدوا بأنها من الله تعالى . 

ثم قال تعالى 9( وما نرسل بالآيات إلا تخويفا © قيل : لا آية إلا وتتضمن التخويف بها 
عند التكذيب إما من العذاب المعجل أو من عذاب الآخرة . 


فان قيل : المقصود الأعظم من إظهار الآيات أن يستدل بها على صدق المدعي فكيف 
حصر المقصود من إظهارها في التخويف. ؟ 

قلنا : المقصود أن مدعي النبوة اذا أظهر الآية فاذا سمع الخلق أنه أظهر أية فهم لا 
يعلمون أن تلك الآية معجزة أو محوفة » الا انهم يجوزون كونها معجزة 3 وبتقدير أن تكون 
معجزة » فلو لم يتفكروا فيها ولم يستدلوا بها على الصدق لاستحقوا العقاب الشديد . فهذا 
بالآيات الا تخويفا ) هذا الذي ذكرناه ¢ والله أعلم : 

واعلم أن القوم لما طالبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعجزات القاهرة » أجاب 
الله تعالى بأن إظهارها ليس بمصلحة صار ذلك سببا لجرأة أولئك الكفار بالطعن فيه وأن يقولوا 
له : لوكنت رسولا حقا من عند الله تعالى لأتيت هذه المعجزات التي اقترحناها منك . كا اتى 
مها موسی وغيره من الانبياء > فعند هذا قوی الله قلبه وبين له أنه تعالى ينصره ويؤيده فقال(وإذ ظ 
قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وفيه قولان : 


قوله تعالى «وآتينا ثمود الناقة مبصرة فضلوا بها» سورة الاسراء 5 


« القول الأول € المعنى أن حكمته وقدرته محيطة بالناس فهم في قبضته وقدرته » ومتى 
كان الأمر كذلك فهم لا يقدرون على أمر من الأمور إلا بقضائه وقدره , والمقصود كأنه تعالى 
يقول له : ننصرك ونقويك حتى تبلغ رسالتنا وتظهر ديننا . قال الحسن : حال بينهم وبين أن 
يقتلوه كما قال تعالى ( والله يعصمك من الناس ) . 
۰ ل والقول الثاني » أن المراد بالناس أهل مكة » وإحاطة الله بهم هو أنه تعالى يفتحها 
للمؤمنين فكان المعنى : واذ بشرناك بأن الله أ حاط بأهل مكة بمعنى أنه يغلبهم ويقهرهم ويظهر 
دولتك عليهم » ونظيره قوله تعالى ( سيهزم الجمع ويولون الدبر ) وقال ( قل للذين كفروا 
ستغلبون وتحشرون ) الى قوله ( أحاط بالناس ) لما كان كل ما يخبر الله عن وقوعه فهو واجب 
الوقوع » فكان من هذا الاعتبار كالواقعءفلا جرم قال ( أحاط بالناس) وروی أنه لما تزاحف 
الفريقان يوم بدر ورسول الله َة في العريش مع أبي بكر كان يدعو ويقول « اللهم إني أسألك 
عهدك ورعدك ل ثم خوع نوعليه الدرع عرض الثامن وقول( سيهدوم الجمع ويولون 
الدبر ) . ٠‏ 


ثم قال تعالى ‏ وما جعلنا الرؤيا التي أر يناك إلا فتنة للناس » وني هذه الرؤيا أقوال : 


ل القول الأول » أن الله أرى محمدا في المنام. مصارع كفار قريش فحين ورد ماء بدر 
قال « والله كأني أنظر الى مصارع القوم » ثم أخذ يقول « هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان » 
فلا سمعت قريش ذلك جعلوا رؤياه سخرية » وكانوا يستعجلون بما وعد رسول الله وك : 

+ والقول الثاني » أن المراد رؤياه التي رأها أنه يدخل مكة وأخبر بذلك أصحابه › 
فلا منع من البيت الحرام عام الحديبية كان ذلك فتنة لبعض القوم » وقال عمر لأبي بكر اليس 
قد أخبرنا رسول الله 4ة أنا ندخل البيت ونطوف به فقال أبو بكر إنه لم يخبر أنا نفعل ذلك في . 
E SDE EGS‏ لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق ) اعترضوا على هذين القولين فقالوا هذه السورة مكية وهاتان 
الواقعتان مدنيتان » وهذا السؤال ضعيف لأن هاتين الواقعتين مدنيتان . أما رؤيتها في المنام 
فلا يبعد حصوها في مكة . ظ 

$ والقول الثالث ¢ قال سعيد بنالمسيب :رأى رسول الله اة بنى أمية ينزون على منبره 
نزو القردة فساءه ذلك » وهذا قول ابن عباس فى رواية عطاء والاشكال المذكور عائد فيه لأن 
هذه الآية مک وما كان سول الله عك مره وك أن عا عله اة لا بعد أن يرق 
بمكة أن له بالمدينة منبرا يتداوله بن و أمية . 


۸ و ا «وآنينائمود الناقة مبصرة ة فضلوا ہا سورة الاأسراء 1 


٠‏ ذ والعول ب وهر الا ودر قرلا اكد ا أن ادا أراه الله تعالى 
ليلة الاسراء » واختلفوا في معنى هذه الرؤيا فقال الأكثرون:لا فرق بين الرؤية والرؤيا في 
اللغة » يقال رأيت بعيني رؤية ورؤياء وقال الأقلون : هذا يدل على أن قصة الاسراء إغا 
حصلت ف المنام » وهذا القول ضعيف باطل على ما قررناه في أول هذه السورة › وقوله ( إلا 
فتنة للناس ) معناه : أنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر هم قصة الاسراء كذبوه وكفر به كثير من 
كان أمن به وازداد المخلصون إيمانا فلهذا السبب كان امتحانا . 


ثم قال تعالى والشجرة الملعونة في القران » وهذا على التقديم والتأخير » والتقدير : 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس ‏ قيل المعنى : والشجرة 
اللعونة في القرآن كذلك » واختلفوا في هذه الشجرة » فالأكثرون قالوا إنها شجرة الزقوم 
المذكورة في فى القرآن في قوله ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ) وكانت هذه الفتنة في ذكر هذه 
الشجرة من وجهين : الأول : أن أبا جهل قال زعم صاحبكم بأن نار جهنم تحرق الحجر حيث 
قال ( وقودها الناس والججارة ) ثم يقول : بأن في النار شجرا والنار تأكل الشجر فكيف تولد 
فيها الشجر . والثاني : قال ابنالزبعري:ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا منه » فانزل 
الله تعالى حين عجبوا أن يكون في النار شجر ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) الآيات . 
فان قيل : ليس في القرآن لعن هذه الشجرة . 
قلنا : فيه وجوه : الأول : المراد لعن الكفار الذين يأكلونها . الثاني : العرب تقول 
. لكل طعام مكروه ضار إنه ملعون . والثالث :أن اللعن في أصل اللغة هو التبعيد فلا كانت 
هذه الشجرة الملعونة في القرآن مبعدة عن جميع صفات الخير سميت ملعونة . 
« القول الثاني » قال ابن عباس رضى الله عنهما:الشجرة بنو أمية يعني الحكم بن أبي 
العاص قال ورأى رسول الله ية فيالمنام :أن ولد مروان يتداولون منبره فقص رؤياه على أبي 
بكر وعم وقد خلا في بيه مها فلا توا سمع رسول الكل الحكم يبر رؤيا رسول ال 
له فاشتد ذلك عليه » واتهم عمر في إفشاء سره » ثم ظهر أن الحكم كان يتسبمع اليهم فنفاه ظ 
رسول الله َة . قال الواحدي : هذه القضة كانت بالمدينة » والسورة مكية فيبعد هذا التفسير 
إلا لا أن يقال هذه الآية مدنية ولم يقل به أحد . وما يؤكد هذا التأويل قول عائشة لمر وان : لعن 
الله أباك وأنت في صلبه فأنت بعض من لعنه الله . 


ل والقول الثالث » أن الشجرة الملعونة في القرآن هي اليهود لقوله تعالى ( لعن الذين 
كفر وا) 


قوله تعالى «آتينا مود الناقة مبصرة فخ فضلوا مها) وا الاسراء :۳۹ 


فان قال قائل : إن القوم لما طلبوا من رسول الله ب الاتيان بالمغنجزات القاهرة فأجاب 
أنه لا مصلحة في إظهارها لأنها لو ظهرت ولم تؤمنوا أنزل الله عليكم عذاب الاستئضال ء 
وذلك غير جائز وأي تعلق لهذا الكلام بذكر الرؤيا التي صارت فتنة للناس وبذكر الشجرة التي 
صارت فتنة للناس . 


قلنا : التقدير كأنه قيل إنهم لما طلبوا هذه المعجزات ثم إنك لم تظهرها صار عدم 
ظهورها شبهة لهم في أنك لست بصادق في دعوى النبوة إلا أن وقوع هذه الشبهة لا يوهن 
أمرك ولا يصير سببا لضعف حالك. ألا ترى أن ذكر تلك الرؤيا صار سببا لوقوع الشبهة 
العظيمة في القلوب ثم إن قوة تلك الشبهات ما أوجبت ضعفا في أمرك ولا فتورا في اجتاع 
المحقين عليك فكذلك هذه الشبهة الحاصلة بسبب عدم ظهور هذه المعجزات لا توجب فتورا 
في لحالك » ولا ضعفا في أمرك . والله أعلم . 


ثم قال تعالى ف ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا 4 والمقصود منه ذكر سبب آخر في 
أنه تعالى ما أظهر المعجزات التي اقترحوها » وذلك لأن هؤلاء خوفوا بمخاوف الدنيا والآخرة 
وبشجرة الزقوم فيا زادهم هذا التخويف إلا طغيانا كبيرا » وذلك يدل على قسوة قلوهم 
وتماديهم في الغي والطغيان . وإذا كان الأمر كذلك فبتقدير أن يظهر الله لهم تلك المعجزات 
التي اقترحوها لم ينتفعوا بها ولا يزدادون إلا تماديا في الجهل والعناد » وإذا كان كذلك » وجب 
في الحكمة أن لا يظهر الله لهم ما اقترحوه من الآيات والمعجزات والله أعلم . 


تم الخزء العشرون ¢ ويليه إن شاء الله تغالى الجزء الحادي والعشرين ا وأوله قولة تغالى 
« وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ‏ من سورة الاسراء ء أعانني الله على إكاله. 


قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الإسراء م 
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۽ لجر و سے له اماه س 
وذ قلت ل لشبكة أمدوا لادم فسجدوا إ إبليس قال ۶ا جد لمن خلقت 


م ٤ے‏ 2 


حرتن إل يوم القيلمة لاحتنكن 


بح ل سس كس وس ص ساي 2 لوده مه ت 
طينا رې قال ارءيتك هلذا الذى رمت عل لن 


7 ر ے سس ةس ع سر قا عا م تل عر 


>< دده مدي د مده م م م ر‎ A 
بته إلا قلیلا ي قال أذهب فن تبعك منم فن جهنم بحزاؤ کر جزا٤ موفورا‎ 


بسم الله الرحمن الرحم 

قوله تعالى : جه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأجد لمن خلقت طيناً » 
قال أرأيتك هذا الذى كرمت عل لأن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذربته إلا قليلا . قال 
اذهب فن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورآً ‏ فيه مسائل  :‏ - 

« المسألة الأولى © فى كيفية انظ وجوه ( الأول ) إعلم أنه تعالى لما ذكر أن رسول الله 
صل الله عليه وسل كان فى محنة عظيمة من قومه وأهل زمانه » بين أن حال الأ نبباء مع أهل زمائهم 
كذلك. ألاترى أن أول الآولياء هوآدم » ثم إنه كان فى عنة شديدة من إبليس ( الثانى ) أن 
القوم إنما نازعوأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاندوه واقترحوا عليه الاقتراحات الاطلة 
لآمرين الكير والسد» أءا الكبر فلآن تكبرهم كان بمنعهم من الانقياد » وأما الحسد فلم 
كانوا حسدونه على ما آتاه الله من النبوة والدرجة الغالية » قبين تعالى أن هذا الكبر والحسد هما 
اللذان حملا إبليس على الخروج من الإيمان والدخول فى الكفر » فبذه بلية قديمة وعنة عظيمة 
للخلق ( والثالث ) أنه تعالى لما وصفبم بقوله ( فا بزيدم إلا طفيانا كبيراً) بين ما هو السبب 
لحصول هذا الطغيان وهو قول إبليس ( لآا<تنكن ذريته إلا قليلا ) فلأجل هذا المقصود كر 
لله تعالى قصة إبليس وآدم » فهذا هو الكلام فى كيفية النظم . 

اط المسألة الثانية 6 إعل أن هذه القصة قد ذ كرها الله تعالى فى سور سبعة » وهى : البقرة 
والاعراف والحجر وهذه السورة والكبف وطه وص والكلام المستقصى فما قد تقدم فى البقرة 
والأعراف والحجر فلا فائدة فى الإعادة ولا بأس بتعديد بعض المسائل : ٠‏ 


, قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الاسراء . 


ط المسألة الأولى » اختلفوا فى أن المأمورين بالسجود لآدم آم جميع الملائكة آم ملائكة 
الأرض على التخصيص ؟ فظاهر لفظ املائ يفيد العموم إلا أن قوله تعالى فى آخر سورة 
الاعراف فى صفة ملاك السموات ( وله يسجدون ) يوجب خروج ملائكة السموات من 
هذا العموم . 

ل المسألة الثانية 4 أن المراد من هذه السجدة وضع الجبة على اللأرض أو التحية ؛ وعلى 
التقدير الآول فآدم كان هو المسجود له أو يمال كان المسجود له هو الله تعالى وآدم كان قبلة 
الجود ؟. 

ج المسألة الثالثة 4 أن إبليس هل هو من الملائكة آم لا؟ وإن لم يكن من الملائكة فأ 
الملا بالسجود كيف يتناوله ؟ . 

ج المسألة الرابعة »هل كان [بليسكافراً من أول الآمر أو يقال إنما كفر فى ذلك الوقت؟ 

0 المسألة الخامسة ¢ Sil‏ سجدوا لادم من أول ماكئات حياته أو بعد ذلك . 

ي المسآلة السادسة € شيرة إبليس فى الامتناع من السجود أهو قوله ( أأسجد لمن خلقت 
طيناً ) أو غيره . 

المسألة السابعة € دلت هذه الآآيات على أن إبليس كان عارفاً بربه » إلا أنه وقع فى الكفر 
يسبب الكبر والحسد, ومنهم من أنكر وقال ما عرف الله البتة . 

« المسألة الثامنة ب ما سبب حكمة إمهال ابليس وتسليطه على الخلق بالوسوسة ؟. 

ولنرجع إلى التفسير فنقول : إنه تعالى حكى فى هذه الآية عن [بليس نوعا واحداً من العمل 
ونوعين من القول » أما العمل فهو أنه لم يسجد لآذم وهو المزاد من قوله ( فسجدوا إلا إبلو ) 
وأما النوعان من القول ؟ فأولمما قوله ( أأسجد لمن خلقت طيناً ) وهذا استفبام عى الانكار 
معناه أن أصل أشرف من أصله "فو جب أن أ كون آنا أشرف منه » والأشرف قبح فى العقول 
أمره تخدمة الادتى ( والنوع الثانى من كلامه ) قوله (أرأيتك هذا الذى كرمت على ) قال 
الزجاج : قوله ( أرأيتك ) معناه أخبرتى ؛ وقد استقصينا فى تفسير هذه الكلمة فى سورة الانعام . 
وقوله ( هذا الذى كرمت على ) فيه وجوه ( الأول ) معناه : أخبرتى عن هذا الذى فضلته على 
م فضلته عل وأنا خير منه ؟ ثم اختصر الكلام لكونه مفهوماً ( الثانى ) بمكن أن يقال هذا مبتداً 
عذوف منه حرف الاستفهام › والذى مع صلته خبر ‏ تقديره أخبرنى أهذا الذى كرمته على ! 
وذلك على وجه الاستصغار والاستحقار > وإتما حذف حرف الاستفبام لان حصوله فى قوله 


قوله تتعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . سورة الإسراء 00 
( أرأبتك ) أغنى عن تكراره ( والوجه اثالث ) أن يكون هذا مفعول أرأيت لان الكاف 
جاءت نجرد الخطاب لاحل لما » كانه قال على وجه التعجب والإنكار أبصرت أو علمت هذا 
الذىكرمت على , بمعنى لو أبصرته أوعلته لكان يحب أن لا تكرمه على » هذا هوحقيقة هذهالكلمة : 
ثم قال تعالى حكاية [عنه]( لن أخرتن إلى يوم القيامة لا<تنكن ذريته إلا قليلا ) وفيه مباحث : 

لا البحث الأول ) قرأ ابن كثير ( اثن أخرتنى إلى يوم القيامة ) باثبات الياء فى الوصل 
والوقف› وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسانى بالحذف ونافع وأبو عبرو بإثياته فى الوصل 
دون الوقف . 
لإ البحث ااثانى ) فى الاحتناك قولان ( أحدهما ) أنه عبارة عن الأخذ بالكلية » يقال : 
احتنك فلان ما عند فلان من مال إذا استقصاه وأخذه بالكلية . واحتنك الجراد الزرع إذا أ كله 
بالكلية يإ والثانى ) أنه من قول العرب حنك الدابة يحتكهاء إذا جمل فى حنكبا الأسفل حبلا 
يقودهابه ‏ وقال أبوهسل : الاحتناكافتعال من الحنك كأ نهم #لكهم يا بلك الفارس فرسه بلجامه . 
فعلى القول الاأول معنى الآية لاستأصلهم بالإغواء . و على القول الثانى لا"قودنهم إلى المعاصى 
کا تقاد الدابة حبلا . 
(البحث الثالث) قول ( إلا قليلا) م الذين ذكره, الله تعالى فى قوله ( إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان ) فان قبل كيف ظن [بليس هذا الظن الصادق بذرية آدم ؟ فلنا فيه وجوه ( الاؤل) 
أنه مع املائ يقولون ( أتجعل فما من يفسد فبا ويسفك الدماء ) فعرف هذه الاحوال 
( الثانى) أنه وسوس إلى آدم فل يحد له عزماً )١(‏ فقال الظاهر أن أولاده يكونون مثله فى ضعف 
المزم ( الثالث ) أنه عرف أنه مركب من قوة بيمية شهوانية ٠‏ وقوة سبعية غضبيه » وقوة وهمية 
شيطانية . وقوة عفليةملكية » وعرف أن القوى الثلاث أعنىالشهوانية والغضييةوالوضمية :.كون 
هى المستولية فى أول الخلقة , ثم إن القوة العقلية نما تكمل فى آخر الا"مرء ومتى كان الا"مر 
كذلك کان ما ذكره [بليس لازم واعل أنه تعالى لما حك عن إبليس ذلك حك عن نفسه أنه 
تعالى قال له اذهب , وهذا ليس من الذهاب الذى هو نقيض الجى. وإنما معناه امض لشأنك 
الذى اخترته » والمقصود التخلبة وتفويض الام إليه . ) 
ثم قال (فن تبعك منهم فان جهام جزاؤ کر جزاء موفوراً ) ونظيره قول مومى عليه الصلاة 
() هذا الوجه يتعارض مع فص الآبة الكرعة وهی قول اله تعالى لملاسكته المكرمين ( فاذا سوبته ونفخت فيه من روحى 


فقموا له ماجدين فسجدالملائكة ) سورة الحجر . فالآبة تنص على أن الاس بالسجود والسجود كان قبل الوسوسة ولو أن الوسوسة 
كانت قبل السجود . لترتب عليه أن بكون الملا كليم أجمرن قدجهدوا لادم بعد المعصية وهوأم لا يليق ولا ,تصورفا تتن هذا الوجه . 
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ليس لك علييم سلطلن وکن ربك وكيلا © 


والسلام (فاذهب فان لك فى المياة أن تقول لامساس) فان قيل أليس ال ولى أن يقال : فان جهنم 
جزاؤم جزاء موفورآً. ليكون هذا الضمير راجعاً إلى قوله (فن تبعك) ؟.قلنا فيه وجوه (الأول) 
التقدير فان جهنم جزاؤهم وجزاؤك ثم غلب الخاطب على الغائب فقيل جزا كم (والثاای) يحوز أن 
يكون هذا الخطاب مع الغائبين على طريقة الإلتفات ( والثالث ) أنه يلق قال « من سن سنة سيثة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة » فكل ممصية توجد فيحصل لإ بليس مثل وزر 
ذلك العامل . 

فليا كان إبليس هو الأصل فى كل المعاصى صار الخاطب بالوعيد هو إبليس ثم قال ( جزاء 
موفوراً ) وهذه اللفظة قد تبحىء متعدياً ولازماً ‏ أما المتعدى فيقال : وفرته أفره وفراً [و]وفرة 
فهو هوفور [وإموفر ٠‏ قال زهير : 

ومن مل المعروف من دون عرضه ‏ يفره ومن لايق الشم لشم 

واللازم كقوله : وفر الال يفر ؤفوراً فهو وافرء فعلى التقدير (الأول) يكون المعى جزاء 
هوفوراً موفراً » وعلى ( الثانى )بون المعنى جزاء موفوراً وافراً. واتتصب قوله ( جزاء ) على 
المصدر . ْ 
/قوله تعالى : # واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خيلك ورجلك وشا ركهم 
فى الاموال والآولاد وعدم وما يعدم الشيطان إلا غروراً . اٹ عبادى ليس لك عليهم 
سلطان وکن بربك وكيلا » 

اعم أن إبليس لما طلب من الله الإمبال إلى يوم القيامة للأجل أن حتنك ذرية آدم فالله 
تعالى ذكر أشياء ( أولحا ) قوله ( اذهب ) ومعناه : أمبلتك هذه المدة ( وثائئها) قوله تعالى 
( واستفزز من استطعت منهم بسوطك ) يقال أفزه الخوف واستفزه أى أزيجه واستخفه , 


قوله تعالى و اناما معدودات » سورة البَقرة AY‏ 
ولقائل أن يقول هذا ضعيف وبيانه من وجهين ( الأول ) أنا إذا أجرينا ظاهر قوله تعالى ( فمن 
ا CI‏ ير لزمنا الاوضمار فى قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ) وقد بينا في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين التخصيص وبين الاإضمار كان 
تحمل التخصيص أول ( والثاني ) وهو أن ظاهر قوله تعالى ( فليصمه ) يقتضي الوجوب عيناً ‏ 
ثم إن هذا الوجوب منتف فى ,حق المريض والمسافر » فهذه الآية حصوصة فى حقها على جميع 
التقديرات سواء ا نول تعال فعلية ری ا اهو عل ظاهره أولم نفعل ذلك 
وإذا كان كذلك وجب إجراء هذه الآية على ظاهرها من عير غير إضار . 

ل الوجه الثاني * ما ذكره الواحدى فى كتاب البسيط » فقال : القضاء إنما يجب 
بالاإفطار لا بالمرض والسفر » فلا أوجب الله القضاء والقضء مسبوق بالفطر . دل على أنه لا 
بد من إضمار الافطار وهذا فى غاية السقوط لأن الله تعالى لم يقل : فعليه قضاء ما مضى بل 
قال : فعليه صوم عدة من أيام أ خر وإيجاب الصوم عليه فى اخر لا يستدعي أن يكون مسبوقاً 
بالإفطار . 

© الوجه الثالث # ماروى أبوداود في سننه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن 
حمزة الأسلمي سآل النبي ية فقال : يا رسول الله هل أصوم على السفر ؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام « صم إن شئت وأفطر إن شئت » ولقائل أن يقول : هذا يقتضى : نسخ القرآن بخبر 
الواحد لأن ظاهر القرآن يقتضى وجوب صوم سائر الأيام » فرفع هذا ل إذا ثبت 
ضعف هذه الوجوه » فالاعتاد فى إثبات المذهب على قوله تعالى بعد هذه الآية ( وأن تصوموا خير 
لكم ) وسيأتي بیان وجه الاستدلال إن شاء الله تعالى . 

©# المسألة الثامنة # لمذهب القائلين بأن الصوم جائز فرعان : 

( الفرع الأول ) اختلفوا ني أن الصوم أفضل أم الفطر ؟ فقال أنس بن مالك وعثمان بن 

ا ا ل ا SE‏ 
هدن وقالت طائفة أفضل افر ¿ الفطر وإليه ذهب ابن المسيب والشعبي والأوزاعي 
وأحمد وإسحق . وقالت فرقة ثالثة : أفضل الأمرين أيسره) على المرء . 

( حجة الأولين ) قوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وقوله تعالى ( وأن 
تصوموا خير لكم ) . 

( حجة الفرقة الثانية ) أن القصر فى الصلاة أفضل » فوجب أن يكون الإفطار أفضل . 
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وضوة عا إل مقط اف مال رقفل آراد شرك الفا واللرى المت + “وض ةة 
الاس هنا التبديديا يقال اجبد جبدك فسترى "ما ينزل بك (ثالثها ) ( وأجلب علدهم بخيلك 
ورجلك ) فى قوله ( وأجلب ) وجوه ( الأول ) قال للفراء : إنه من الجلبة وهو الصياح وربا 
قالوا الجلب كا قالوا الغلبة والغلب والشفقة والشفق » وقال اللمث وأبو عبيدة أجلبوا وجلبوا 
من الصاح ( الثانى ) مال الز باح فى فمل زأفعل » أجاب على العدو إجلاباً إذا جمع عليه الخيول 
( الثالث ) نال ان السكت مال عم لبون عليه حى أنهم يعينون عليه ( والرابع ) روي ثعلب 
عن ابن الاعرانى أجلب الرجل على الرججل إذا توعده الشر وجمع عليه المع . فقوله وأجلب عليهم, 
معناه على قول الفرا. صح عليهم خبلك ورجلك ؛ وعلى قول الزجاج : اجمع علهم كل ما تقدر 
عليه من مكايدك و تكون الباء فى قوله : خيلك زائدة على هذا القول» وعلى قول ابن السكيت 
معناه أعن عليهم مخيلك ورجلك ومفعول الإجلاب على هذا القول محذوف كا نه يستعين على 
إغوائهم بخيله ورجله » وهذا أيضاً يقرب من قول ابن الأعرابى » واختلفوا فى تفسير الخيل 
ل ان عباس أنه قال « كل راكب أو راجل فى معصية الله 
تعالی فهو من خيل [بليس وجنوده » ويدخل فيهكل را كب وماش فى معصية الله تعالى › فعلى 
هذا التقدير خيله ورجله كل من شا ركه ف الدعاء إلى المعصية ( والقول الثاق ) يحتمل أن يكون 
لإبليس جند من الشياطين بعضهم را كب و بعضهم راجل ( والقول الثالث ) أن المراد منهدضرب 
ا ممل كا تقول للرجل الجد فى الام جئتنا مخيلك ورجلك وهذا الوجه أقرب › والخيل تقع على 
الفرسان قأل عليه الصلاة والسلام « ياخيل الله اركى » وقد تقع على الافراس خاصة » والمراد 
ههنا الأول والرجل جمع راجل کا قالوا تاجر وتجر وصاحب وصحب ورا كب وركب » وروی 
حفص عن عاصم ورجلك بكسر الم وغيره بالضم » »قال أبو زيد يقال رجل ورجل بمعنى واحد 
ومثله حدث وحدث وندس وندس . قال ابن اللانبارى : أخبرنا تعلب عن الفراء.قال يقال رجل 
ورجل ورجلان بمعنى واحد ( والنوع الرابع ) من الاشياء التى ذكرها الله تعالى لإبليس قوله 
( وشاركهم ف الآموال والآولاد ) نقول : أما المشاركة فى الآموال فهى عبارة عن كل تصرف 
قبيح فى المال سواءكان ذلك القبيح بسبب أخذه من غير حقه أو وضعه فى غير حقه ويدخل 


انيريا والخصب والسرقة والعاملات الفاسدة؛ وهكذا قاله القاضى وهو ضبط حسن» وأما 


المفسرون فقد ذكروا وجواً تال قنادة : المشاركة فى الأموال هى أن جعلوا عيرة وسائية » 
وقال عكرمة هى عبارة عن تبتيكهم آذان الأنمام , وقيل مى أن جعلوا من أموالحم شيئاً لغير 
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الله تعالى ما قال تعالى ( ققالوا هذا لله بزعهم وهذا لشركائنا) والأصوب ماقآله القاضى » وأما 
المشاركة فى الآولاد فذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أنما الدعاء إلى الزنا ‏ وزيف الاصم ذلك بأن 
قال إنه لا ذم على الولد » و يمكن أن بحاب غنه بأن المراد و شا ركم فى طر بق تحصي ل الولد وذلك 
بالدعاء إلى الزنا ( وثانها ) أن يسموا أولادم بد اللات وعد العزى ( وثالئها ) أن يرغبو! 
أولادم فى الآديان الباطلة كالمو دة والنصرانية وغيرهما ( ورابعها ) إقدامهم على قتل الأو لاد 
ووأدم ( وخامسها ) ترغيمم فى حفظ الأشعار المدتملة على الفحش وترغيهم فى القتل والقتال 
والحرف الخيئة الؤسيسة والضابط أن بقال ان كل تصرف من المرء تى ولدء على و جه يودى 
إلى ارتكاب منكر أو قح فهو داخل فيه 0 

( والنوع االخامس ) من الآشياء الى ذكرها الله تعالى لإبليس فى هذه الآية قوله ( وعدم ) , 

واعل أنه لماكان مقصود الشيطان الترغيب فى الاعتقاد الباطل والعمل الباطل والتنفير عن 
الاعتقاد الحق والعمل الحق » ومعلوم أز:_. الترغيب فى الثى. لمكن إلا بأن بقرر عنده أنه 
لاضرر البنة فى فعله ومع ذلك فانه يفبد المنافع العظيمة » والتنفير عن الثىء لايمكن إلا بأن يقرر 
عنده أنه لافائدة فى فعله : ومع ذلك فيفيد المضار العظيمة , إذا ثبت هذا فنقول : إن الشيطان إذا 
دعا إلى المعصية فلا بد وأن بقرر أولا أنه لامضرة فى فع-له البتة » وذلك نما يمكن إذا قال 
لامعاد ولا جنة ولا نارء ولا حياة بعد هذه الحياة » فمذا الطريق يقرر عنده أنه لامضرة البتة فى 
فعل هذه المعاصى » وإذا فرغ عن هذا المقام قررعنده أن هذا الفعل يفيد أنواعاً من اللذةوالسرور 
ولا حياة للانسان فى هذه الدنيا إلا به » فتفويتها غين وخسران كأ قال الشاعر : 

خذوا بنصيب من سرور ولذة فكل وإن طال المدى يتصرم 

فهذا هو طريق الدعوة إلى المعصية › وأما طريق التنفير عن الطاعة فهو أن يقرر أولا عنده 
أنه لافائدة فيه وتقريره من وجبين ( الأول ) أن يقول لاجنة ولا نار ولا ثواب ولا عذاب 
( والثانى ) أن هذه العبادات لافائدة فا للعابد والمعبود فكانت عبثاً محضاً فمن الطريقين يقرر 
الشيطان عند الانسان أنه لا فائدة فيياء وإذا فرغ عن هذا المقام قال إنها توجب التعب والحنة 


وذلك أعظم المضار , فبذه مجامع تلييس الشيطان , فقوله ( وعدم ) يتناول كل هذه الاقسام , قال - ٠‏ 


المفسرون قوله (وعدم ) أى بأنه لاجنة ولا نارء وقال آخرون (رعدم) بشويف التوبة » وقال 
آخرون (وعدم) بالامانیالباطلة مثلقوله لآدم (مانباما ربكأعن‌هذه الشجرة إلاأنتكونا ملكين 
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أوتبكونا من الخالدين) وقال آخرون : وعدم بشفاعة الأصنام عنداقه تعالى وبالآانساب الشريفة 
وإيثار العاجل على الآجل » وباللة فهذه الاقسام كثيرة وكلها داخلة فى الضبط الذى ذكرناه 
وإن أردت الاستقصاء فى هذا الباب فطالع كتاب ذم الغرور من كتاب إحيا. علوم الدين 
الشيخ للغزالى حى حيط عقلك بمجامع تلبيس إبليس » واعل أن الله تعالى لما قال (وعدم) أردفه 
عا يكون زاجراً عن قبول وعده فقال ( وما يعدهم الشيطان إلا غروراً ) والسبب فيه أنه إا 
يدعو إلى أحد أمور ثلاثة قضاء الشهوة وإمضاء الغضب وطلب الرياسة وعلو الدرجة , ولا يدعو 
البتة [إلىمعرفة الله تعالى ولا إلى خدمته , وتلك الاشياء الثلاثة معنوية من وجوه كثيرة (أحدها) 
أنها فى الحقيقة ليست لذات بل هى خلاص عن الآلام ( وثانها ) وإنكانت لذات لكنها لذات 
خسيسة مشترك فما بين الكلاب والديدان والخنافس وغيرها ( وثالتها ) أنها سريعة الذهاب 
والانقضاء والانقراض ( ورابعها ) أنها لانحصل إلا بمتاعب كثيرة ومشاق عظيمة ( وخامسيا ) 
أن لذات البطن والفرج لاتم إلا بمزاوالة رطوبات عفنة مستقذرة ( وسادسها ) أنها غير باقية 
بل يتبعها الموت. والمرم والفقر والحسرة على الفوت والخوف من الموت . فلباكانت هذه المطالب 
وإن كانت لذيذة بحسب الظاهر إلا آنا مرواجة هذه الآفات العظيمة والخالفات الجسيمة »كان 
الترغيب فها تغريراً » ولمذا المعنى قال تعالى ( وما يعده, الشبطان إلا غروراً ) 

واعل أنه تعالى لما قال له افعل ما تقدر عليه فقال تعالى ( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) 
وفيه قولان : 

( الأول ) أن المراد كل عباد الله من المكلفين » وهذا قول آبى على الجبانى ء قال والدليل 
عليه أن الله تعال, استتى منه فى آيات كثيرة من يتبعه بقوله ( إلا من اتبعك ) ثم استدل 
بهذا على أنه لاسبيل لإبليس وجنوده على تصريع الناس وتخبيط عقولهم وأنه لا قدرة له إلا 
على تدر الوسوسة وآ كد ذلك بقوله تعالى ( وما كان لى عليكم م سلطان إلا أن دعوت 
فاستجبتم لى فلا تلومونى ولوموا أنفسك ) . وأيضاً فلو قدرعلى هذه اللأعمال لكان يحب أن يتخبط 
أمل النسن وأهل العم دون سائر الناس"لمكون ضرره اعطم .*م عاد راہ ١‏ ل عقله لا من 
جبة الشبطان لكن لغلبةالخلاط الفاسدة ولا متنع أن يكون أحد أسباب ذلك المرض اعتقاد . 
أن الشيطان يقدم عليهفيغلب الخوف عليه فيحدث ذلك المرض . 

(والفول الثانى) أن المراد بقوله ( إن عبادى ) أهل الفضل والعل والإيمان 1 .ا بينافيها تقدم 
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ربک ایی بذ تك الماك فى البح لتتعُوأمن قطلدة ينه كن يكذ رحبا 
أن لفظ العباد فى القرآن مخضوص بأهل الان » والدليل عليه أنه قال فى آية أخرى (إأما 
سلطانه على الذين يتولونه) 
5 قال (وكق بربك وكيلا) وفيه عثان : 
لإ البحث الأول ) أنه تعالى لمامكن إبليس من أن يأنى بأقصى مايقدرعليه فىباب الو سوسة» 
وكان ذلك سيا لحصول الخوف الشديد فى قلب الانسان قال ( وكق بزباك وكيلا) ومعناه أن 
الشيطان وإنكان قادرا فاته تعالى أقدر منه وأرحم بعباده من الكل فهو تمالى يدقع عنه كيد 
الشيطان ويعصمه من إضلاله وإغوائه . 
لإ البحث الثانى) هذه الآآية تدل على أن المعصوم من عصمه الله تعالى وأن الانسان لابمكنه 
أن يحترز بنفسه عن مواقع الضلالة » لآنه لو كان الاقدام على الحق والاحجام عن الباطل إا 
يحصل للانسان من نفسه لوجب أن يقال : وك الانسان نفسه فى الاحتراز عن الشيطان ؛ فلا 
يقل ذلك بل قال (وكئ بربك) علمنا أن الكل من الله » ولهذا قال الحققون : لا دول عن معصية 
الله إلابعصمة الله » ولاقوة على طاعة الله إلابتوفيق الله . بق فى الاآية سؤالان : 
(إالسؤال الآول) أن إبلیس هل كازعالما بأن الذى تكلم معهبقوله (واستفزز مناستطءعت 
منهم) هو إله العام أو لم يعلم ذلك؟ فان عل ذلك ثم إنه تصالى قال (فانف جهنم جزاؤم جزاء 
موفورا ) فكيف لم يصر هذا الوعيد الشديد مانعاً له من المعصية مع أنه سمعه من الله تعالى منغير 
واسطة ؟ وإن لم يعلم أن هذا القائل هو إله العام » فكيف قال (أرأيتك هذا الذى كرمت على) 
والجواب : لعله كان شاكا فى الكل أو كان يقول فى كل قسم مايخطر ياله على سبيل الظن . 
(والسؤال الثانى) ما الحكمة فى أنه تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ 
والجكم إذا أراد أمرا وعلأن شيئا منالأشيا. يمنع من حصوله فانه لايسعىفىتحصيل ذلكالمانع . 
والجواب : أما مذهبنا فظاهر فى هذا الباب ء و أما المعة: لة فلمم ته لان : قال الجباتى : عل الله 
تما! , أ:. 1ن كعر و١‏ عند وسوسة إبليس يكفرون بتقدير أن لايوجدإبليس » وإذا كان كذلك 
م يكن فى وجوده مید مفسدة ٤‏ وقال أبو هاثم : لاد أن عصل من وجوده ميد مفسدة » 
إلا أنه تعالى أبقله تشديدا للتكليف عل الخلق ليستحقوا بسبب ذلكالتشديد مريد الثواب » وهذان 
الوجهان قد ذ كزناهما وسورة الأعراف والحجرء وبالغنا فى اللكشف عنهما ؛ والله أعل . 
قوله تعالی :ربک الذى يزجى لك الفلك فى البحر لتبتغوا مم فضله إنه كان بكم رحا 
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یک حا ا دوأ تک وکیل و أم أمنتم أن ميد كر فيه تارة أخر 


> م مسج ىرج لس عاط اق ود م ارج لماج 


فيسل عَلبَكر قاصفامن الربج یریگ ا فر ثم لاتجدوا لک لين به یع 


وإذا مسك الضر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما تجا ك الى البر أعرضتم وكان الانسان 
كفورا أفأمنتم أن تخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصبا ثم لاتجدوا لک وكيلا أم أمنتم 
أن نعيدم فه أخرى فرشل عليك قاصفا من الريح فنغر قك ما كفرم ثم لاتجدوا لک 
علنا به تما 4 

اعل أنه تعالى عاد الى ذ كر الدلائل الدالة على قدرته وحكته ورحته , وقد ذكرنا أن المقصود 
الأعظم فى هذا الكتاب الكرم تقرير دلائل التوحيد » فاذا امتد الكلام فى فصل من الفصول 
عاد الكلام بعذه الى ذكر دلائل التوحيد , والمذكور ههنا الوجوه المستنيطة من الانعامات 
فى أحوال ركوب البحر . 

(إفالنوع الأول) كيفبة حركة الفلك على وجه البحروهو قوله (ربكم الذى يزجىلكم الفلك 
فى البحر) والازجاء سوق الشىء حالابعد حال . وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله ( بيضاعة مرجاة) 
والمعنى : ربكم الذى يسير الفلك على وجه البح رلتبتغوا منفضله فى طلبالتجارة إنهكان بكم رحا » 
والخطاب فى قوله ( ربكم ) وف قوله (إنه كارب بكم) عام فى حق الكل » والمراد من الرحمة 
منافع الدنيا ومصالمها . 

(والنوع الثانى) قوله (وإذا مسكي الضر ف البحر) والمراد من الضرء الخوف الشديد كوف 
الغرق (ضل من تدعون إلا إياه) والمراد أن الانسان فى تلك الحالة لايتضرع الى الصنم والشمس 
والقمر والملك والفلك . وإنما يتضرع الى الله تعالى » فلسا نحا كم من الغرق والبحر وأخرجكم 
الى البر أعر ضتم عن الايمان والاخلاص (وكان الانسان كفورا) لنعم الله بسبب أن عند الشدة 


۱۲ قوله تعالى : أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر . سيورة الاسراء 
يتمساك بفضله ورحته . وغندالرخاء والراحة يعرضعنه ويتمسك بغيره. 

لإ والنوع الثالث) قوله (أفأمتم نتم أن خسف بك جانب البر) قال الليث :الف والخسوف 
هودخول الثىء فى الثىء . يقال : عين خاسفة وهى الى غابت حدقتها فى الرأس » وعين منالماء 
اة آي غا الا و كفت العمين أن امعد و ا وقد عت جاب أوادغلت 
فى جحر . فقوله (أن خسف بكم جانب البر) أى نفییك فى جانب البر وهو الأرض › واتما قال 
(جانب البر) لأانه ذكر البحر فى الآية الآولى فهو جانب » والبر جانب ؛ خبر الله تعالى أنه كا قدر 
علىأن يغيهم فى الما فهوقادر أيضا على أن يغيهم فى الارضء فالغرق تغييب تحت الاءم أن 
الخسف تغييب تحت التراب» وتقريرالكلام أنه تعالى ذكر فى الآية الآولى أنهم كانوا خائفين من 
هول البحرء فليا نجام منه آمنوا ء فقال هب آنک نوتم منهولالبحر فكي ف أمنتم منهول البر؟ فانه 
تعالى قادر على أن يسلط عليك 1 فات ار من جانب التحت أو من جانب الفوق ء أما من جانب 
التحت فبالخسف . وأمامنجانيالفوق فبامطارالحجارة عليهم » وهوالمراد من قوله (أونرسل علي 
حاصبا) فك لايتضرعون إلاإفىالته تعالى عند ركوب البحرء فتكذلك يحب أن لايتضرعوا إلااليه 
فى كل الاحوال . وممنى الحصب فاللغة الرى يقال : حصبت أحصب حصبا إذا رميت والحصب 
المرى » ومنه قوله تعالى (حصب جهنم) أى يلقون فیا » ومعنى قوله (حاصبا) أى عذابا عصہم » 
أى يرمهم حجارة ؛ و يقال للريم الى تحمل التراب والحصباء حاصب » والسحاب الذى یری 
بالثلج والبرد يسمى حاصبا لانه يرمى مهما رميا . وقال الزجاج : الحاصب التراب الذى فيه حصباء 
والحاصب على هذا ذو الحصباء مثل اللابن والتامر وقوله م لاتجدوا اک وكيلا) يعنى لاتجدوا 
ناصرا ينص رکم ويصوتم منعذاب الله » ثم قال (أم أمنتم أن نمی دكم فيه) أى فى البحرثارة أخرى 
وقوله (ففرسل عليكم قاصفا) من الرييح القاصف الكاسر يقال : قصف الثىء بقصفه قصفا إذا 
كسره بشدة » والقاصف من الريح الى تكسر الشجر » وأراد ههناريحا شديدة تقصف الفلك 
وتغرقهم وقوله (فنغرقم بما كفرتم) أى بسبب كف ركم ثم لاتبجدوا لم علينا به تبيعا. قال 
الزجاج : أى لاتجدوا من يتبعنا باتكار مانزل بكم بأن يصرفه عنم » و تبيع بمعنى تابع . 

واعل أن هذه الآية مشتملة على ألفاظ خمسة : وهی قوله (أن نخسف . أونرسل . أونعيدكم 
فنرسل . فنغرقكم) قرأ ابن كثير وأبوعمرو جميع هذه الخسة بالنون » والباقون‌بالياء » فن قرأ بالياءء 
فلن ماقيله على الواحد الغائب ب وهو قوله (إلا إناه فلنا نجاكم) ومن قرأ بالنون فلن هذا البحر 

من اكلام » قد ينقطع بعضه من بعض وهوسهل لان المعنى واحد . ألاترى أنه قد جاء (وجملناه 
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ومد ڪرمتا بي ادم کک ورَرَفْنهم من لطبت 


هدى لبنى اسرائيل ألا تتخذوا من دوتى وكلا) فانتقل من المع إلى الأفراد وكذلك ههنا بجوز 
أن يتتقل من الغيبة إلى الخطاب » والمعنى واحد والكل جائز واه أعلم . 
قوله تعالى :« ولقد كرمنا بی آدم و حلام فى البر والبحر ورزقنام من الطيبات وفضلناهم على 
كثير من خلقنا تفضيلا ) 
اعم أن المقصود من هذه الآية ذكر نعمة أخرى جليلة رفيعة من نعم الله تعالى على الانسأن 
وهى الآشياء التى بها فضل الانسان على غيره وقد ذكر الله تعالى فى هذه الآية أربعة أنواع : 
(النوع الاول) قوله (ولقد كرمنا بی آدم) واعل أن الانسان جوهر. مركب من النفس » 
والبدن » فالنفس الاذانية أشر ف اانفوس الموجودة ف العالمالسفل . وبدنهأشرف الاجسامالموجودة 
فى العالم السفلى . وتقرير هذه الفضيلة فى النفس الاذانية هى أن النفس الانسانية قواها الاصلية 
ثلاث . وهىالاغتذاء والهو والتوليد » والنفس الحيوانية لما قوتان الحساسة سواء كانت ظاهرة 
أوباطنة » والحركة بالاختيارء فهذه القوى الخنسة أعنى الاغتذاء والغو والتوليد والحس والحركة 
حاصاة للنفس الانسانية » ثم إن النفس الانسانة مختصة بقوة أخرى وهى القوة العافلة المدركة 
لحقائق الأشياء کا ھی . وهى الت .يتجلى فها نور معرفة الله تعالى ويشرق فیا ضوء كبرياله وهو 
الذى يطلع على أسرار عالى الخلق والامى وعبط بأقسام مخلوقات الله من الأرواح والاجسام 
ع هى وهذه القوة من تلقيح الجواهر القدسية والآرواح الجردة الالهية » فبذه القوة لانسبة ها 
فااشرف والفضل إلىتلك القوى المسة النباتة اه ظ وإذاكانالام كذلك ظهر أنالنفس 
الانسانية أشرف النفوسالموجودة ففهذا العالم وإ نأردت أنتءرف فضائل القوة العقلية ونقصانات 
القوى الجمية ؛ فتأمل ما كتبناهفى هذا الكتاب فىتفسيرقوله تعالى (الته نورالسمواتوالارض) 
فانا ذكرنا هناك عشرين وجها فى يان أن القوة العقلية أجل وأعلى من القوة الجسمية فلا فائدة 
فالاعادة ‏ و أمابيان أن البدن الانسانى أشرف أجسام هذا العام » فالمفسرون[تماذكروافىتفسير 
قوله تعالی(ولقد كرمنابى آدم)هذا النوع منالفضائلوذكروا أشياء » أحدها : روىميموذين مهران 
عن |بنعباس رضى الله عنهه! فى قو له( و لقدك رمن بنىآدم) قال : كلثىء يأكل بفيه إلاابنآدم فانه يأ كل 
بيديه . وقيل : إنالرشيد أحضرت عنده أطعمة فدعا بالملاعق وعنده أبوبوسف , فقال له : جاء في 


. قوله تعالى : ولقد كرمنا بني آدم . سورة الاسراء‎ ٤ 
التفسيرعن جدك ف‌قوله تعالى (ولقد كرمنا بىآدم) جعلنا هم أصابع يأكلون :,فرد الملاعق وأكل‎ 
بأصابعه . وثانها : قال الضحاك : بالنطق والقييز وتحقيقالكلام أن منعرف شيثا , فاماأن يعجزعن‎ 
. تعر يف غيره كونه عارفا بذلك الشىء أو يقدر على هذا التعريف‎ 

(أما القسم الاول) فهو حال جملة الحيوانات سوى الانسان ‏ فانه إذاحصل فباطنماأ (أولذة 
فام ا تعجزعن تعر يف غيرها تلك اللاحوال تعريفا تاما وافيا. 

(وأما القسم الثاتى) فهو الانسان » فانه يمكنه تعريف غيرهكلماعرفه ووقف عليه وأحاط به 
فكونه قادرا على هذا النوع من التعريف هو المراد بكونه ناطقا » وبذا البيان ظهر أن 
الانسان الاخرس داخل فى هذا الوصف » لآنه وإن. جز عن تعريف غيره ماف قلبه ' بطريق 
اللسان» فاته مكنه ذلك بطريق الاشارة وبطريق الكتابة وغيزهما ولايدخل فيه البيغاء » انه 
وإن قدر على تعريفات قيلة » فلا قدرة له على تعريف جميع الآ<وال غلى سبيلالكال والقام . 
وثالتها : قال عطاء : بامتداد الها ة . 

واعلأن هذا الكلامغير تام لان اللاشجارأطول منقامة الانسان بل ينبغى أن يشترط فيه شرط » 

وهو طول القامة مع استكال القوة العقلية » والقوى الحسية والحركية . ورابةما : قالبيان بحسن 
الصورة » والدليل عليه قوله تعالى (وصورك فأحسن صوركم) لما ذكر الله تعالى خلقة الانسان 
قال (فتبارك الله أحسن الخالقين) وقال (صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة) وإن شئْت فتأمل 
عضوا واحدا م نأعضاء الانسان وهوالعين تلق الحدقة سوداء ثم أحاط بذلك السواد اض العين 
ثم أحاط بذلك البياض سواد الاشفار ثمأحاط بذلك السواد بياض الاجةان ثمخلق فوق بياض 
الجفن سواد الحاجبين م خلق فوق ذلك السواد بياض الجببة م خلق فوق بياض اة سواد 
الشعر . وليكن هذا المثال الواحد أتموذجا لك فىهذا الباب . وخامسها : قال بعضهم من كرامات 
الآدى أن تاه !لته الخط . وتحقيق الكلام فىهذا الباب أنالعلم الذى ,قدر الانسان على استنباطه 
٠‏ يكون قللا . أما إذا استشط الانسان علا وأودعه فى الكتاب » وجاء الانسان الثاتى واستعان 
بذلك الكتاب » وضماليه منعند نفس هأشياء أخرى م لايزالون يتعاقبون » ويضم كل متأخرمباحث 
كثيرة إلىعم المتقدمين كثرت العلوم وقويت الفضائل والمعارف واتتهتالمباحث العقلية والمطالب 
الشرعية إلى أقصى الغايات وأ كل اللهايات » ومعلوم أن هذا الباب لايتأنى إلا بواسطة الخط 
والكتة » ولمذه الفضيلة الكاملة قال تعالى (اقرأ وربك الآ كرم الذى عل بالقلم عل الانسان مالم 
يعل) وسادسها : أن أجسام هذا العالم إما بسائط وإما مركبات » أما البسائط فهى الآرض والماء 
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واوا والار و i‏ ينتفع بكل هذه الأربع i:‏ الأرض فهى لنا كالم الحاضنة قال تعالى 
(منها خلقنا کم وفيها نعيدكم ومنها تخر جك تارة أخرى) وقد سماها الله الى بأمماء بالنسبة اليناء 
وهىالفراش والمهد » والمهاد » وأما المساء فاتتفاعنا به فالشرب والزراعة والحراثة ظاهر . وأيضا 
نر البحر لنأكل منه لجا طرياء ونستخرج منه حلية ليسا ونرى الفلك مواخر فيه » وأما المواء 
فهو مادة حياتنا » ولولا هبوب الرياح لاستولى النتن على هذه المعمورة ٠‏ وأما النار فما طبخ 
الأغذية والأشربة وتضجها ‏ وهى قائمة مقامالشمس والقمر ف الليالى الحظلية ء وهى إلدافعة لضرر 
ابردم قال الشاعر: 
ومن برد فى الشتاء فا كهة فان تار الشتاء فا كهته 
وأما الم ر كبات فهى إما الآثارالعلوية » و إما المعادن والنبات » وأما الحو انوالانسانكالمستو ل 
على هذه الاقسام والمنتفع بها والمستسخر لكل أقسامها فهذا العالم بأسره جار بجرى قرية معمورة 
أوخان معد وجميع منافعها ومصالجها مضروفة إلىالانسان والانسانفيه كالرئيس المخدوم › والملك 
المطاع وسائر الحيوانات بالنسبة اليه كالعبيد » وكل ذلك يدل على كونه مخصوصا من عند الله عزيد 
التكريم والتفضيل والله أعل . وسابعها : أن الخلوقات تنقسم إلىأريعة أقسام إلىماحصلت له القوة 
العقلية الحسكبة ولم تحصل له القوة الشموانية الطبيعية وم اللات » وإلى ماييكون بالمكس وم 
الهائم وإلى ماخلا عن القسمين وهو النبات والجادات وإلى ماحصل النوعان فيه وهو الانسان ؛ 
ولاشك أن الانسان لكونه مستجمعا للقوة المقلية القدسية الحضة › وللقوى الشهوانية المهيمية 
والغضبية والسبعية يكون أفضل من الميمية ومن السبعية » ولا شك أيضاً أنه أفضل من الأاجسام 
الخالية عنالقوتين مثلالنبات والمعادن والجمادات » وإذا ثبت ذلك ظهر أن الله تعالىفضل الانسان 
على أ كثز أقسام الخلوقات . بي ههنا بحث ف أن الملك أفضل أم البشر ؟ والمعنى أن الجوهر البسيط 
الموصوف بالقوة العقلية الةدسية الحضة أفضل أمالبشر المستجمع لمانين القوتين ؟ وذلكحث آخر 
وثامنها :. الموجود إما أن يكون أزليا وأبديا معا وهو الله سبحانه وتعالى » وإما أن يكون لاأزلا 
ولاأبديا وهو عالم الدنيا مع كل مافيه منالمعادن والنبات والحيوان» وهذا أخس الأاقسام , وإما 
أن يكون أزلا لاأبديا وهوالممتنع الوجود لآن ماثبت قدمه !متنع عدمه » وإما أن لايكون أزليا 
ولكنهيكون أبديا . وهو الانسان والملك , ولاشك أن'هذا القسم أشر ف من القسم الثانى والثالك 
. وذلك يقتضى كون الانسان أشرف من أ كثر مخلوقات الله تعالى . وتاسعها ؛ العالم العلوى أشرف 
من العالم السفل ؛ وروح الانسان منجنس الأارواح العلوية والجواهر القدسية فليس فىموجودات 


1 قوله تعالى : وحملناهم في البر والبحر . سورة الاسراء . 
العالم السفلى شیء حصل فيه ثى. مر العالم العاؤى إلا الانسان فوجب کون الانسان أشرف 
موجودات العام السفل . وعاشرها : أشرف الموجودات هو الله تعالى: وإذا كان كذلك فكل 
مو جود کان قربه من الله تعالى أتم ؛ وجب أن يكون أشرف » لك نأقرب موجوداتهذا العالممن 
التههوالانسان بسبب أن قلبه مستنير معر فة اللهتعالى ولانهمشرف بذكرالله وجوارحه وأعضاؤه 
مكرمة بطاعة الله تعالى فو جب الجزم بأن أشرف موجودات ها.! العالم الى هوالانسان » ولا 
ثبت أن :الانسان »و جود ممكن لذاته » والممكن لذاته لابوجد إلا بايحاد الواجب لذاته ثبت أن 
كل ماحصل للانسان من المزاتب العال ة والصفات الشريفة فهى إنما حصات باحسان الله تعالى 
وإنعامه فلهذا المعنى قال تعالى (و لقد كرمنا نی آدم) ومن تمام كرامته على الله تعالى أنه تعالى 
لما خلقه فى أول الأم وصف نفسه بأنه أ كرم فقال (اقرأ باسم ربك الذى خلق خلق الانسان 
من علق اقرأ وربك الا كرم الذى عل بالقلم ) ووصف نفسه بالتکرم عند ترييته للانسان فقال 
(ولقد كرمنا بی‌آدم) ووصف نفسه بالكرم فى آخر أ<وال الانسان فقال (ياأما الانسان «اغرك 
بربك الكرم) وهذا يدل على أنهلانهاية لكرم اله تعالى ولفضله وإحسانه معالانسانوالله أعلم . 

(إوالوجه الحادى عشر) قال بعضهم هذا التكريم معناه أنه تعالى خلق آدم بيده وخلقغيره 
بطريق كز,فيكون . ومن کان مخاوقا بيد الله كانت العناية به أنم وأكل »ركان أ كرموأ كلونا 
جعلنا منأولاده وجب کون بی آدم أ کرم وأ كمل والله أعل : 

(إالنوع الثانى) من المداتم المذحكورة فى هذه الآبة قوله (وحلناهم ف البر والبحر) قال 
ابن عباس ف البرعل اليل والبغال والجير والابلوف البحر علىالسفن , وهذا أيضا من مؤ كدات 
التكرم المذكور أولاء لآنه تعالى خر هذه الدواب له حى يركما وحمل علبا ويغزو ويقاتل 
ويذب عن نفسه » وكذلك تسخير الله تعالى الماه والسفن وغيرها ليركها وينقل علا ويتكسب 
بها ما مختص به ابن آدم » كل ذلك نما يدل على أن الانسان هذا العالم كالرئيس المتبوع والملك 
المطاع وكل ماسواه فهو رعيته وتبع له . ) 

(إالنوع الثالك) من المداتحقو لد (ورزقنام من الطيبات) وذلكلآن الأغذية إما حيوانية وإما 
نباتية » وكلا القسمين إنما يغتذى الانسان منه بألطف أنواعها وأشرف أقسامها بعد التنقية التامة 
والطبخ الكامل والنضج البالغ » وذلك ما لاعصل إلا للانسان. . 

(النوع الر ابع) قوله (و فضلناثم على كثير من خلةنا تفضيلا) وههنا عثان : 

(البحث الآول) أنه قال فى أول الآية (ولقد كرمنا بی آدم) وقال فى آخرها (وفضلناهم) 


At‏ قوله تعالى » أ ناف دات ) صورة البقرة. 


( والجواب ) أن من اصحابنا من قال : الإقام أفضل إلا أنه ضعيف.. والفرق من 
وجهين : ( أحدههما ) أن الذمة تبقى مشغولة بقضاء الصوم دون الصلاة ذا قصرها واي ) 
أن فضيلة الوقت تفوت بالفطر ولا تفوت بالقصر . 1 

( حجة الفرقة الثالئة ) قوله تعالى ( يريد الله E A‏ 

يقتضى أنه إن كان الضوم أيسرعليه صام وإن كان الفطر أيسرأفطر . 

(الفرع الثاثي) أنه إذ أفطر كيفايقضى ؟ فمذهب على وابن عمر والشعبي أ نه يقضيه 
متتابعاً وقال الباقون : التتابع مستحب وإن فرق جاز حجة الأولين وجهان ( الأول ) أن قراءة 
0 سمه 0 القضاء نظير الأداء فل| كان الأداء متتابعاً » > فكذا 
القضاء ١‏ شْ 


( حجة الفرقة الثانية ) أن قوله الجا ون أيام أخر ) نكرة في سياق الإثبات » فيكون 
ذلك أمرأً بصوم أيام على عدد تلك الأيام مطلقاً ‏ > فيكون التقييد بالتتابع مخالفاً لهذا التعميم » 
وعن أبي عبيدة ابن الجراح أنه قال : إن الله لم يرخص لكم فى فطره وهو يريد أن يشق 
عليكم فى قضائه . إن * شئت فواتر وإن شئت ففرق والله أعلم . ش 

وروى أن رجلاً قال للنبي يك على أيام من رمضان أ فيجزيني أن أقضيها متفرقاً فقال له 
« أرأيت لوكان عليك دين فقضيته الدرهم والدرهمين أماكان يجزيك ؟ فقال : نعم . قال : 
فالله أحق أن يعفو ويصفح » . 


© المسألة التاسعة ‏ ( آخر ) لا ينصرف لآنه حصل فيه سببان الحمع والعدل 5 
فلأنها جمع أخرى » وأما العدل فلأنها جمع أخرى » وأخرى تأنيث آخر » وآخر على وزن 
أفعل » وما كان على وزن أفعل فإنه إما أن يستعمل مع ( من ) أو مع الألف واللام » يقال : 
زيد أفضل من عمرو وزيد الأفضل . وكان القياس أن يقال رجل آخر من زيد کا تقول قدم 
أمن عمرو ء إلا أخهم حذفوا لفظ( من ) لأن لفظه اقتضى معنى ( من ) فأسقطوا ( من ) اكتفاء 
بدلالة اللفظ عليه » والألف واللام منافيان ( من ) فلا جاز استعناله بغير الألف واللام صار 
سد سه م » لأن د فيهائم حذف . 


0 المسألة الأولى # القراءة المشهورة المتواترة ( يطيقونه ) وقر ET‏ 
السختياني وعطاء ( بظيقونه ) ومن الناس من قال اذه القراءة هر وية عو اتن عبان وسعين 
!لے ٩‏ 
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يوم تدعوأ کل ناس بإ ممه م قن أوى كتلبه, ينوه فأولتيك قول 


ر مع > ب وح م 


اكتلبهم ولا امون تيلاي ومن كان فى هلذهة ای هو فى الآخرة 


اخ مه 


أتم وال سَبيلا و 


ولا بد من الفرق بين هذا الشكريم والتفضيل وإلا لزم التتكرار » والأأقرب أن يقال : إنه تعالى 
فضل الانسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل والنطق والخط والصورة 
الحسنة والقامة المديدة ء ثم إنه تعالى عرضه بواسطة ذلك العقل واافهم لا كأساب العقائد الحقة 
والأخلاق الفاضلة » فالأول هو التكرح والثانى هو التفضيل . 

لإالبحث الثانى ) انه تعالى لم يقل : وفضلناهم غلى الكل بل قال (وفضاناهم على كثير من خلقنا 
تفضيلا) فهذا يدل على أنه حصل فى مخلوقات ثالله تعالى ثى. لايكون الانسان مفضلا عليه » وکل 
م نأثبت هذا القسم قال إنه هوالملائسكة . فازمالقول بأن الانسان لي سأفضل منالملائكة بلا ملك 
أفضل من الانسان» وهذا القول مذهب ابنعباس واختيار الزجاج على مارواهالواحدىفالبسيط. 
واخلأن هذا الكلام مشتمل على بحثين : 

(البحث الاول) أن الأنياء عليهم السلام أفضل أم الملائكة ؟ وقد سبق ذكر هذه المسألة 
بالاستقصاء فى سه ررة البقرة فى تفسير قوله تعالى (وإذ قلنا للبلائكة اجدوا لآدم) 

لإ والبحث الشالى) أن عوام الملائكة وعوام ا اؤمنين أهما أفضل ؟ مم من قال بمفضيل 
المؤمنينعل الملائكة. وا<تجواعليه مماروىعنز يدب نأسلم أنهقال : قالتالملانكتر بناإنك أعطيت 
بى آدم الدنيا يأكلون ذيها و يتنعمون ولم تعطنا ذلك ذأعطنا ذاكفالآخرة » فقال : وعزنى وجلالى 
لاأجعل ذريةمن خلقت بيدى كن قلت له( كن)فكان . وقالأبوهريرةرضىاللهعنه : المؤمن أ كرم على 
الله من الملائكة الذين عنده . هكذا أورده الواحدى فى البسيط » وأما القائلون بأن الملك أفضل 
من البشر على الاطلاق فقد عولوا على هذه الآية » وهوفى الحقيقةتمسك بدليل الخطاب لآن تقرير 
الدليل أن يقال : إن تخصيص الكثير بالذكر يدل على أن الحال فى القليل بالضد ء وذلك تمسك 
بدليل الخطاب والله أعل . 
قوله تعالى :© يوم ندعوا كل أناس بأمامهم فن أو "كتاية نمه عاو ليك بقرؤن كتابهم ولا 


يظلدون فتلا ومنكان فى هذه أ عى فهو فى الآخرة أعى وأضل سبلا 4 
الفح ر الرازي -ج ۲۱ م۲ 


۱۸ قوله تعالى : يوم ندعو كل أناس بامامهم . سورة الإسراء . 
اعم أنه تعالى لما ذكر أنواع كرامات الانسان فى الدنيا ذكر أحوال درجانه فى الآخرة فى 
هذه الآية وفها مسائل : 
٠‏ المسألة الأولى € قرىء يدعو بالياء والنون ويدعى كل أناس على البناء للفعولوقرأ الحسن 
يدعو كل أناس قال الفراء وأهل العر ية لا يعرفون وجبا لهذه القراءة المنقولة عن الحسن ولعله 
قرأ يدعى بفتحة مز و جة بالضم فظن الراوى أنه قرأ يدعو 
« المسألة الثانية € قوله يوم ندعو نصب باضمار اذكر ولا يحوز أن يقال العامل فيه قوله 
وفضانام لانه فعل ماض ويمكن أن يحاب عنه فيقال المراد وتفضلهم يما تعطييم من 
الكرامة والثواب. 
2 المسألة الثالثة 4 قوله (بأمامهم ) الامام فى الاغة كل من ائم به قوم کانوا على هدى أو ضلالة 
فالنى إمام أمته » والخليفة إمام رعيته » والقرآن إمام المسلمين وإمام القوم هو الذى يقتدى به فى 
الصلاة وذكروا فى تفسير الامام ههنا أقوالا ( القول الأول ) إمامبم نيهم ر وى ذلك مرفوعا 
عن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى َم ويكون المعنى انه ينادى يوم القيامة ياأمة ابراهيم ياأمة 
موسى ياأمة عيسى يا أمة يمد فيقوم أهل الح الذين اتبعوا الآنيياء فأخذون كتمهم باعانهم ثم 
ينادى ياأتباع فرعون ياأتباع تمروذ ياأتباع فلان وفلان من رؤساء الضلال وأ كابر الكفر وعلى 
هذا القول فالباء فى قوله بامامهم فيه وجبان (الاول) أن يكون التقدير يدعوكل أناس:بامامهم تبعاً 
وشيعة لآمامهم کا تقول أدعوك باسمك ( والثانى) أن يتعلق بمحذوف وذلك ال#ذوف فى موضع 
الحال كأنه قبل يدعو كل أناس مختلطين بامامهم أى يدعون وامامهم فم هو رڪب ينو ده 
(والقول الشافى) وهو قول الضحاك وابن زيد بامامهم أى بكتاءهم الذى أنزل عليهم وعلى هذا 
التقدير ينادى ف القيامة ياأهل ااقرآن ياأهل التوراة .ياأهل الاتجيل ( والقول الثالث) قال الحسن 
بكتابهم الذى فيه أعمالهم وهو قول الرييع وأنى العالية والدليل على أن هذا الكتاب يسيى إماماً 
قوله تعالى ( وکل ثىء أحصيناه فى إمام مبين ) فسمى التهتعالى هذا الكتاب إماما ء وتقديرالباء على 
هذا القول بمعنى مع أى ندعو كل أناس ومعبم كتاهم كقولك ادفعه اليه برمنه أى ومعه رمته 
(القول الرابع) قال صاحب الكشاف ومن بدع التفاسير أن الامام جع أم » وأن الناس يدعون 
يوم القيامة بأمباتهم وأن الحكمة ف الدعاء بالامرات دون الآباء رعاية حق عيسى وإظهار شرف 
الحسن والحسين وأن لا يفتضح أولاد الزنا ثم قال صاحب الكشاف وليت شعرى أمما أبدع 
أصحة لفظه أم بيان حكيته (والقول الخامس) أقول ف اللفظ احتمال آخر وهو أن أنواع الأاخلاق 
الفاضلة والفاسدة كثيرة والمستولى على كل إنسان نوع من تلك الاخلاق فنهم من يكون اغالب 
عليه الغضب وهنهم من يكون الغالب عليه شهوة النقود أو شهوة الضياع ومنهم من يكون الغالب 
. عليه الحقد والحسد ,ف جانب الاخلاق الفاضلة منهم من يكون الغالب عليه العفة أو الشجاعة أو 


قوله تعالى : ومن كان فى هذه أعمي . سورة الإسراء . و٠‏ 
الكرم أو طلبالعلم والزهد إذا عرفت هذا فنقول : الداعى إلى الافعال الظاهرة من تلك الاخلاق 
الباطنة فذلك الخلق الباطن كالامام له والملك المطاع والرئيس المتبوع فيوم القيامة ما يظهرالثواب 
والعقاب بناء على الأفعال الناشئة من تلاك الاخلاق فهذا هو المراد من قوله (يوم ندعو كل أناس 
بامامهم ) فبذا الا<تمال خطر بالبال والته أعلم بمراده ثم قال تعالى ( فن أوقى كتابه بيمينه فأه لثك 
يقرءون كتابهم ولا يظلمون فتبلا ) قال صاحب الكشاف إنما قال أولتك لان من أوتى فى معنى 
المع والفتيل القشرة الى فى شق النواة وسمى بهذا الاسم لأنه إذا أراد الانسان استخراجه انفتل 
وهذا يضرب مثلا للثى. الحقير التافه ومثله القطمير والنقير فى ضرب الل به والمعنى لاينقصون 
من الثواب بمقدار فتيل ونظيره قوله ولا يظلمون شيئاً » فلا بيخاف ظلءا ولا هضما)وروى يجاهد 
عن أبن عباس, انه قال الفتيل هو الوسخ الذى يظهر بفتل الانسان [هامه بسبابته وهو فعيل من 
الفتل بمعنى مفتول فان قيل لم خص أصحاب الهين بقراءة كتابهم مع أن أحاب الشمال يقرءونه 
أيضا قلنا الفرق أن أصحاب الشمال إذا طالعوا كتابهم وجدوه مشتملا على المبلكات العظيمة 
والقبائح الكاملة وانخازى الشديدة فيستولى الخوف والدهشة على قاوبهم ويثقل لسانهم فيعجزوا 
عن القراءة وأما أحصاب اليين فأملثم على عكس ذلك لاجرم انهم يقرمون كتابهم على أحسن 
الوجوه وأثيتها ملا يكتفون بقراءتهم وحدم بل يقول القارى” لهل الحشر (هاماقرأوا كتابيه) 
فظهر الفرق والله أعلم ثم قال تعالى ( ومن کان فى هذه أعمى فبو فى الآخرة أعمى وأضل سيلا ) 
وفيه مسألنان: 

ط المسألة الأولى » قرأ أبو مرو وأبو بكر عن عاصم ونصر عن الكساق ومن کان فى هذه . 
ای بالامالة والكسر فهو فى الآخرة أعبى بالفتح وقرأ بالفتح والتفخيم فيما ابن كثير ونافع 
وابن عامر وحفص عن عأصم وقرأحمزة والكساف وأبو بكر عن عأصم فى رواية بالامالة فهما 
قال أبو على الفارسى الوجه فى تصحيح قراءة أى عمرو أن المراد بالاعمى فى الكلمة الأولى كونه 
فى نفسه أعمى و بهذا التقدير تبكون هذه السكلمة تامة فتقبل الامالة وأما فى الكلمة الثانة فالمراد 
من الأعى أفعل التفضيل فكانت يمدنى أفعل من ويبذا التقدير لانكون لفظة أعى نامة فل تقبل 
الامالة والحاصل أن إدخال الآمالة فى الآولى دل على أنه ليس المراد أفمل التفضيل وتركبا فى 
فى الثانية يدل على أن المراد منها أشعل التفمنيل والله أء () 
هط المسألة الثانية ‏ لاشك أنه ليس المراد من قوله تعالى ( ومن كان فىهذه أعى فهو فى الآخرة 
2 ) عى البصر بل المراد منه عى القلب أماقوله فبوفى الآخرة أعىففيه قولان (القولالاول) 
أن المراد منه أيضأ عى القلب وعلى هذا التقدير ففيه وجوه (الأول)قال عكرمة جاء نفر من آهل 


)١(‏ لم يحوز انحاة أفعل ااتفصیل من آعی لان الوصف رباعى والعمى ما لا تفارت قبه وألزموا أن يثال أشد أو اكثر . ناعے 
الأول يمف بالممى كالثانية لكن التقلوتت في اثانية يهم من قرك تعالى ( وأخل سيلا ) 


۲۰ ولال .إن كادوا ا و 


ر 2e‏ ور 2 ر 


وإن ادوا ليمتو َكَ عن الى أوسيتا ليك لتفترى تاعبرم وإذا 


ود س۶ 


لَأحَذُوكَ لیا جين ولوا أن َك لَمَدَ دت رک ) ليم شيعا فليا 09 


ہے ر رص ر 


إذا ذا دقلك ضعت اليؤة ة وَضحْفٌ آلممات م لاجد اك علَينا تصيرا ع 


الون إلىابن عباس فسأله رجل عن هذه الآية فقال اقرأ ماقبلبا فقرأ ( ربكم الذى يزجى لك الفلك 
فى البحر إلى قوله تفضيلا) قال ابن عباس من کان أععى فى هذه العم التى قد رآى وعاينفبو فى أمر 
الآخرةالى ميرول يعاين أعمى و أضل سبيلاوعلى هذا الوجه فقوله فى هذه إشارة إلىالنعم المذ كورة 
فالآيات المتقدمة ( وثاناً ) روى أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس قال من كان فى الدنيا أععى ‏ 
عما برى من قدرنى فى خلق السموات والارض والبحار والجبال والناس و:لدواب فهو عن أمر 
الآخرة أعىوأضل سيلا وأبعد عن تحصيل العم به وعلى هذا الو جه فةوله فن كان فىهذه إشارة 
إلى الدنيا وعلى هذين القولين فالمراد من كان فى الدنيا أعى القلب عن معرفة هذه النعم والدلائل 
فبأن يكون فى الآخرة أعى القلب عن معرفة أحوال الآخرة أولى فالعمى فى المر تين حصل فى 
الدنيا (وثالتها) قال الحسن من كان فى الدنيا ضالا كافراً فبو فى الآخرة أعى وأضل سيلا لآنه 
فى الدنيا تقبل توبته وفى الآخرة لاتقبل توبته وف الدنيا متدى إلى التخاص من أبواب الآفات 
وف الآخرة لامتدى إلى ذلك البتة ( ورابعها) انه لابمكن حمل العمى الثاى على الجبل بان لان 
أهل الآخرة يعرفون اقه بالضرورة ف كان المراد منه العمى عن طريق الجنة أى ومن كان فى هذه . 
الدنيا أععى عن معرفة الله فبو فى الآخرة أعمى عن طريق الجنة ( وخامسها ) أن الذين حصل لم 
عى القلب فى اللانيا [نما حصلت هذه الحالة لم لشدة حرصبم على تحصيل الدنيا وابتهاجهم للذالما 
رعليباتها فبذه الرغبة تزداد فى الأخرة وتعظظم هناك حسرتها على فوات الدنيا ولیس معہم شیء من 
أنوار معرفة اللةتعالىفييقون فى ظلمة شديدة وحسرةعظيمة فذاك هو اراد منالعمى(الةو لالثاتى) 
أن حمل العمى الثاتى على عى العين والبصر فن كان فى هذه الدنيا أعى القلب حشر يوم القيامة 
أعى العين والبصر كا قال ( ونحشره يوم القيامة آعى قال رب لم حشرتى أعى وقد كنت بصيرا 
قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تفسى ) وقال ( ونحشرمم يوم القيامة على وجوهمم 
عياً وبکا وصماً ) وهذا العمى زيادة فى عقوبتهم واقه أعلم 

قوله تعالى : $ وإف كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إلبك لتفترى علينا غيره وإذأ 
لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم شيا فليلا . إذآ لإذقاك ضعف 
الحياة وضعفب الممات ثم لاتجعد لك علنا نصيرا ¢ 


قوله تعالى : وإن كادوا ليفتنونك . سورة الاسراء . ۳ 


إعل أنه تعالى لما عدد فى الآيات المنقدمة أقسام نعمه على خلقه. وأتبعها بذ كر درجات 
الخلق فالآخرة وشرح أحوال السعداء أردفه ما يحرى محرى تحذير السعداء من الاغترار 
بوساوس أرباب الضلال والاعخداع بكلامهم المشتمل على ال كر والتلييس فقال ( وإن كادوا 
ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) وف الآبة مسائل : 


ه المسألة الأولى € قال إن عباس فى رواية عطاء تزلت هذه الآية فى وفد ثقيف أتوا 
رسول الله صل الله عليه وسلم فسألوه شططاً » وقالوا متعنا باللات سنة وحرم وادينا کا حرمت 
مكة شجرها وطيرها ووحشها فأ ذلك رسول الله صل الله غليه وسل ولم يهم فكرروا ذلك 
الالقاس » وقالوا إنا نحب أن تعرف العرب فضلنا علهم » فان:كرهت مانقول وخشيت أن 
تقول العرب أعطيتهم مالم تعطناء فقل : الله مى بذلك فأمسك رسول الله صل الله عليه وسل 
عنهم وداخلهم الطمع » فصاح علهم عمر وقال : أما ترون رسول الله صل اللّهعليه وسل قد أمسك 
عن الكلام كراهية لما تذكرونه ؟ فأنزل الله هذه الآية > وروى صاحب الكشاف أنهم جاءوا 
بکاتہم فکتب : يسم الله الرحمن الرحم هذا كتاب من محمد رسول الله إلى ثقيف لايعشرون 
ولا يحشرون ء فقالوا ولا يحبون؛ فسكت رسول اه ء ثم قالوا للكاتب : ١‏ كتب ولا يحبون 
والكانب ينظر إلى رسول الله يلع ققام مر بن الخطاب وسل سيفه » وقال: أسعرتم قلب نيبن 
يامعشر قريش » أسعر الله قلوبكم نار . فقالوا لسنا نكلمك إنما تكلم مدا » فنزلت هذه الآية 
واعل أن هذه القصة إنما وقعت بالمديئة فلبذا السبب قانوا إن هذه الآيات مدنية . وروى أن 
قريشا قالوا له : اجعل أية رحمة آبة عذاب وآية عذاب آنة رحمة : <تى نؤمن بك . فنزلت هذه 
الآية وقال الحسن : الكفار أخذوا رسول الله صل الله عليه وسل ليله مك قبل المجرة فقالوا 
كف.يامد عن ذم آلمتنا وشتمما فلو كان ذلك حقاً كان فلان وفلان ذا الام أحق منك 
فوقع فى قلب رسول الله بلقم أن يكف عن شتم آلتهم . وعل هذا النقدير فرذه الآية مكية , وعن 
سعيد بن جبير أنه عليه السلام كان يستل الحجر فتمنعه قريش ويةولون لاندعك حتى تستلم 
ألحتنا فوقع فى نفسه أن يفعل ذلك سع كراهية > فنزلت هذه الآية 

ه المسألة الثانية ‏ قال الزجاج معنى الكلام كادوا يفتنونك ودخلت إن واللام للتأ كيد 
وإن مخففة من الثقيلة واللام هى الفارقة يدها وبين النافة » والمعنى إن الشأن أنهم قاربوا أن 
يفتنوكأى يخدعوك فاتنين و أصل الفتنة الاختباريةال فتنالصائخ الذهب إذا أدخله النار وأذابه 
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ايز جيده من رديئه "م استعملوه ف کل من أزال الشیء عن حده و جېته فقالوا فتنه فقوله ( ون. 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك ) أى يزيلونك ويصرفونك عن الذى أوحينا إلبك يعى 
القرآن » والمعنى عنحككه وذلك لان فى إعطائهم ماسألوه عخالفة لحك القرآن » وقو له ( لتفترى علينا 
غيره ) أىغير ماأوحينا إليكوهو قوم : قل اللهأمرفى بذلك ( وإذآلاتمخذوك خليلا ) أىلو فعلت 
ما أرادوا لاتخذوك خليلا وأظهروا للناس أنك موافق لهم على كونهم وراض بش ركم ثم قال 
( ولولا أن ثبتناك ) أى على الحق بعصمتنا إياك ( لقد كدت تركن الهم ) أى تميل الم شيا قلبلا 
وقوله ( شيئا ) عبارة عن المصدر أى ركونا قليلا قال ابن عباس ير بد حيث سكت عن جوابهم . 
قال قتادة لما زات هذه الاي قال النى يليه ,2 اللبم لانكلتى إلى نفمى طرفة عين ثم توعدهق ذلك 
أشد التوعد فقال ( إذاً لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ) أى ضعف عذاب الحياة وضعف 
عذاب الممات يريد عذاب الدنيا وعذاب الآخرة والضءف عبارة عن أن يضم إلى الثى: مثله فان 
الرجل إذا قال لوكيله أعط فلاا شيئاً فأءطاه درهما فقال أضعفه كان الممنى ضم إلى ذلك الدرم 
مثله إذا عرفت هذا فنةول : لما <سن إضمار العذاب فى قوله ( ضعف الحياة وضعف الات ) 
لما تقدم فى القرآن من وصف العذاب بالضعف فى قوله ( ربا من قدم لنا هذا فرده عذابا 
ضعفاً فى النار ) وقال ( لكل ضعف ولكن لاتعلدون ) وحاصل الكلام أنك لو مكنت خواطر 
الثشيطا: من قلبك وعقدت على الركون إليه همتك لاستحقةت بذلك تضعيف العذاب عليك 
فى الدنيا والآخرة ولصار عذابك مثلى عذاب المشرك فى الدنيا ومثل عذابه فى الآخرة والسبب 
فى تضعيفي هذا العذاب أن أقسام نم الله تعالى فى حق الآنياء علهم السلام أكثر فكانت 
ذنوبهم أعظم فكانت العقوبة المستحقة علا أ كثر ونظيره قوله تعالى ( يانساء النى من يأت 
منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين ) فان قيل قال عليه السلام : « من سن ممنة سيئة 
فعلبه وزرها ووزر من عمل با إلى يوم ااقيامة » فوجب هذا الحديث أنه عليه السلام لو رضى 
بما قالوه لكان وزره مثل وزر كل أحدمن أولئك الكفار وع هذا التقدير يكون عقابه 
زائداً على الضعف قلا إثبات الضعف لايدل على نق انزائد عليه إلا بالبناء على دليل الخطاب 
وهو حجة ضعيفة ثم قال تعالى ( ثم لاجد لك علينا نصيراً ) يعنى إذاأذقناك العذابالمضاعف: 
لم تحد أحداً بخلصك من عذابنا وعقابنا والله أعلم 
ه المسألة الثالثة » احتج الطاعنون فى عصمة الانياء علهم السلام .مده الآية فقالوا هذه 
الاية تدل على صدوز الذنب العظبم عنهم من وجوه ( الآول) أن الآية دلت على أنه عليه 
السلام قرب من أن بفترى على الله » والفرية على الله من أعظم الذنوب ( والثاق ) أنها ندل على 
أنه ولا أن الله تعالى ثبته وعصمه لقرب من أن يركن إلى دينهم وميل إلى مذهيهم ( والثالك ) 
أنه لولا سبق جرم وجناية وإلا قلا حاجة إلى ذكر هذا الوعيد الشديد وا جواب عن الأول : أن 


قوله تعالى : ولولا أن ثبتناك E E‏ ۳ 


كاد معناه المقارية فكان معنى ا9 أنه قرب وقوعه فى الفتنة » وهذا القدز لايدل على الوقوع فى 
تلك الفتنة فانا إذا قلنا كاد الأمير أن يضرب فلانا لايفهم منه أنه ضربه » والجواب عن الثانى : 
أن كلمة لولا تفيد اتتفاء الثىء بوت .غيره » تقول لولا على لحلك عر » معناه أن: وجود على 
منع من حصول الملاك لممر ء فكذلك هبنا قوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إلهم ) 
معناه أنه صل تثبيت الله تعالى محمد صلى اه علبه وسل فكان حصول ذلك التثبيت مانعا من 
حصول ذلك الركون » والجوابعن الثالث :.أن ذلك التهديد على المعصية لايدل على الاقدام علا 
والايل عليه آيات منا فون ( ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه بالوين » ثم لقطعنا منه 

الودين ) ومنبأ وله ( لن أش ركت ليحبطن عملك ) ومنها قوله ( ول لا تطع الكافرين والمافقين ) 
والله أعل 

ل المسألة الرابعة ‏ احتج أحابنا على صمة قولحم بأنه لاعصمة عن المعاصى إلا بتوفيق 
لله تعالى بةوله ( ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إلهم شيئاً قلبلا ) قالوا إنه تعالى بين أنه لولا 
تيت الله تعالى له لمال إلى طريقة الكفار ولا شك أن مدا صل الله عليه وسل كان أقوى من 
غيره فى قوة الدين وصفاء اليقين فلا بين الله تعالى أن بقاءه معصوما عن الكفر والضلال لم 
حصل إلا باعانة الله تعالى وإغاثته كان حضول هذا الممنى فى حق غيره أولى . قالتالمعتزلة : المراد 
هذا الثيت الالطاف الصارفة له عن ذلك وهی ماخطر بباله من ذكر وعده ووعيده » ومن 
ذكر أن كونه نباً من عند الله تعالى نع من ذلك , والجواب : لاشك أن هذا الثبيت عبارة 
عن فعل فعله الله بمنع الرسول من الوقوع فى ذلك العمل الحذورء فنقول :أو م يوجد المقتضى 
للاقدام على ذلك العمل امحذور فى حق الرسول لما كان إلى ايحاد هذا لاع حاجة وحيث 
وقعت الحاجة إلى تحصيل هذا المانع علمنا أن المقتضى قد حصل فى حق الرسول يلق وأن هذا 
الماع الذى فءله الله تعالى منع ذلك المقتضى من العمل وهذا لايم إلا إذا قلنا إن القدرة مع 
الداعى توجب الفءل » فاذا حصات داعية: أخرى معارضة لدا اللاولى اختل المؤثر تع 
الفعل ونحن لاريد إلا إثبات هذا المعنى والله أعلم 

" المسألة الخامسة » قال القفال رحمه الله : قد ذ كرنا فى سدب نزول 5707 
المذكورة » ويمكن أيضا ايليا من غير تید بسبب يضاف نزولا فه لان من المعلوم أن 
المشر كينكانو! يسعون فى [بطال أمى رسول الله يلتم بأقصىمايقدرون عليه فتارةكانوا بقولون : 
إن عبدت آ متنا عبدنا إلحك » فأنزل الله تعالى ( قل با ابا الكافرون لا أعبد ما تعبدون) وقوله 
( ودوا لو تدهن فدهنون ) وعرضوا عليه الآموال الكثيرة واانسوان اجميلة ليترك ادعام 
النبوة وأنرل إن تعالى ( ولا تمدن عينيك ) ودعوه إلى طرد المؤمنين عن نفسه فأنزل الله 
تعالى قوله ( ولا تطرد الذين يدعون دبیم ) فيجوز أن تکون هذه الآيات نزات فى هذا الباب 


. قوله تعالى . وإن كادوا ليستفزونك من الأرض . سورة الاسراء‎ ۲٤ 


الكل ود دا مام > م<6ع< 0 وى عراس < ر کر ی رور س اص 
وإ ن كادوأ ليستفزونك من آلأرض ليخرجوك منها وإذا لا بلّبثون خَلَدمَكَ 


الام 3 و 22> 2 ع لاوم در غور رر ے ۶ همح يي 
إلا قليلا 20 سنة من قد أرسلتا فبك من رسلنا ولا جد لسنتنا حو بلاط 


وذلك أنهم قصدوا أن غتتوه عن دنه وأن بزيأوه عن منېجه › فين تعالى أنه شبته على الدين 
ااقوم وان الستفے ‏ وعل, هذا الطر يق فلا حأجة فى تفسير هذه الآبات إلى شىء من تلك 
الروايات . والله أعل 

رج وإن كادوا ليستفزونك من الارض لبخرجوك منها وإذآ لا يلبئون خلافك إلا قليلا . 
سنة من قد أرسلنا قلكمن رسلا . ولا يجد لسنتنا تحويلا . 

فىهذهالآية قولان (الآول) قالقتادة : م أهل مك هموا باخراج النى يآ من مك , ولوفعلوا 

ذلك ما أمبلوا » ولكن الله منعهم من اخراجه »حتى أمره الله بالخروج » ثم إنه قل لبهم بعد خر وج 
النى يِل من مكة حى بعث الله عايهم القتل يوم بدر وهذا قول مجاهد ( والقول الثانى ) قال ابن 
عباس : إن رسول اللهيلقهلى هاجر إلى المدينة حسدته اليهود وكرهوا قربه منهم ققالوا باأباالقاسم 
إن الآنيياء إتمابمئوا بالشام وهى بلاد مقدسة وكانت مسكن إبراهيم فلو خرجت إلى الشام آمنا بك 
واتبعناك وقد علمنا أنه لا يمنعك من الخروجٍ إلا خوف الروم فان كنت رسول الله فاه مانيك 
منهم . فصسكر رسؤل الله بلقم على أميال من المدينة قبل بذى الحليفة حتى يجتمع إليه أصحابه ويراه 
الناس عازما على الخروج إل الشام لحرصه على دخول الناس فى دين الله فنزلت هذه الآية فرجع . ش 
قالقول الأول اختيار الزجاج وهو الوجه لان السورة مكية فان صح القول الثانى كانت الآية 
مدنية؛ والأرض ف قوله ( ليستفزونك من الآارض ) على الةول الأول مه وعلى القول الثانى 
المدينة وكثر فى التنزيل ذكر الأرض والمراد.منها مكان خصو ص كقوله ( أوينفوامن الأرض) 
يعنى من مواضعبم وقوله ( فظن أبرح الارض ) يعنى الارضٍ الى كان قصدها لطلب الميرة » فان 
قيل قال الله تعالى ( وكأين من قرية هى أشد قوه من قريتك الى أخرجتك ) يعنى مه والمراد 
. أهلبا فذكر أنهم أخرجومبوقال فى هذه الآية ( وإن كادوا ليستفزونك من الآرض ليخرجوك 
منبا ) فكيف [ كن ] المع ينما على قول من قال اللأرض فى هذه الأب م ؟ قلنا [نهم موا 
باخراجه وهو عليه السلام ما خرج يسبب إخراجبم وإما خرج بأمر الله تعالى ‏ فزال التناقض . 
ثم قال تعالى ( وإذا لا يلون خلافك إلا قليلا ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى » قرأ نانع وابن كثير وآبو عرو عن عاصم خلفك بفتح الخا. وسكون اللام 


قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس . سورة الإسراء . ۲o‏ 


٤ ۰‏ چ سام وو >< سن اماع ١‏ و و عاط لود ات ربد ع 
اقم الصلؤة لدلوك الشمس إل غسق اليل وقرءان الْمَجِرِنَ قران الْفجر ‏ 


ر ر ساس تير 2ر < 


ا 9 2 2 احاح ص ر E‏ عدج عاص را راو ع رار او 
کان مشهودا وې ومن الیل فتهجد به نافلة لك عسوج ان يبعثك ربك مقاما 
دوع يج : 2 2 س ا E‏ > وى عمسم ن هه دي صن اضر 2 
حمودا (07 وقل رب ادخلى مدخل صدق واخرجنى حرج صدق وأجعل لى من 


عو 


دع ر ررر باج ک۶ ری بچ ت رع ا ال 0 
9 دنا نصیرا و وقل جاء الق وره آلبنطل ن آلبلطل ڪان 


والباقون خلافك زعم الاخفش أن خلافك فى معنى خلفك وروى ذلك بونس عن عيسى وهذا 
كقرله ( بمقعدمم خلاف رسول الله ) . وقال الشناعر : 
عفت الديار خلافهم ذكأئما بسط الشواطب يهن حصير 

قال صاحب الكشاف قرىء لا يلبثون وفقراءة أبى لا يلبثوا على [عمال إذن »فان قبل ماوجه 
الراء تين ؟ قلنا أما السابقة فقد عطف فبا الفعل على الفعل وهو مرفوع لوقوعه خب ركاد والفعل فى 
خير كاد واقع موقع الاسم وأما قراءة أبى ففيها الجملة برأسها التىهى قوله ( إذآ لايلبثون ) عداف على 
جملة قوله ( وإنكادوا ليستفزونك ) ثم قال تعالى ( سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ) يعنى أن 
كل قوم أخرجوا نيهم من ظبرانهم فسنة الله أن .لكبم فقوله ( مبنة ) نصب على المصدر المؤكد 
أى صننا ذلك سنة فيمن قد أرسلنا قبلك ثم قال (ولا تجد لسنتنا تحويلا ) والمعنى أن ما أجرى الله 
تعالى به العادة لم يتهيأ لأحد أن يقلب تلك العادة وتمام الكلام فى هذا الباب أن اختصاص كل 
حادث بوقته المعين وصفته المعينة ليس أمراً ثاب له لذاته وإلا لزم أن يدوم أبداً على تلك الحالة 
وأن لايتميز انثى. عما يماثله فى تلك الصفات بل [نما عصل ذلك الاختصاص بتخصيص الخصص 
وذلك الاخصيص هو أنه تعالىيريد تحصيله فى ذلك الوقت ثم تعلق قدرته بتحصيله فى ذلكالوقت 
ثم يتعلق عله بحصوله فى ذلك الوقت ثم نقول هذه الصفات اثلاث الى هى المؤثرة فى حصول 
ذلك الاختصاص إن كانت حادثة افتقر حدوتها إلى. تخصيص آخر وازم التسلل وهو محال 
وإنكانت قديمة فالقديم يمتنع تغيره لن ما ثبت قدمه امتنغ عدمه ولما كاف التغير على تلك 
الصفات المؤثرة فى ذلك الاختصاص متنعاً كان النغير فى تلك الآاشياء المقدرة ممتنعا قبت بهذا 
البرهان عم قوله تعالى ( ولا تجد لسختنا تحويلا ) 
قوله تعالى : ه آقم الصلاة لدلوك الشمس إلىغسق اللبل وقرآن الفجر إن قرآن الفج ركان . 
مشهوداً ومن الليل فنهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما #وداً . وقل رب أدخلى مدل 
صدق و أخر جى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيراً . وقل جاء الحق وزهق الباطل 


. قوله تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس . سؤرة ”لاسراء‎ E 


س م ی سس 


روک 


زهوقا ري 


إن الباطل كان زهوقاً » فى الآية مسائل.: ظ 

« المسألة الأولى » فى النظم وجوه (الأول) أنه تعالى لما قر رأ الالهيات والمعاد والنبوات 
أردفبا بذ كر الم بالطاعات بعد الابمان وأشرف الطاعات يعد الايمان الصلاة فلبذا السنب أص 
بها (الثانى) أنه تعالى لما قال (وإنكادوا ليستفزونك من اللارض) أمره تعالی بالاقبال على عبادته 
لك ينصره علهم فكاانه قبل له لاتبال بسعيهم فى إخراجك من بلدتك ولا تلنفت إليهم واشتغل 
بعبادة الله تعالى وداوم على أداء الصلوات فانه تعالى يدفع مكرهم وشرم عنك ويجعل بدك فوق 
أيديهم ودينك غالبا على أديانهم ونظيره قوله فى سورة طه (فاصبر على مايقولون وسبح بحمد ربك 
قبل طلوع الشمس وقبل غرو.مهاء ومن آناء اليل فسبح وأطراف الهار لعلك ترضى) وقال ( ولقد 
نعل أنك يضيق صدرك ا يةولون؛ فسبح حمد ربك وكن قن الساجدين » واعبد ربك حى 
يأنيك اليقين ) والوجه ( الثالث ) فى تقرير النظم أت اليود لما قالو! له اذهب إلى الشام فانه 
مسكن الانبياء عزم صلل الله عليه وسلم على الذهاب اليه فكا نه قيل له المعبود واحد فى كل البلاد 
وما النصرة والدولة الا بتأبيده ونصرته فداوم على الصلوات وارجع إلى مقرك ومسكنك وإذا 
دخاته ورجعت اليه فقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعللى فى هذا 

البلد سلطانا نصيرأ فى تقرير دينك وإظبار شرعك والله أعلم 
٠‏ «المسألة الثانية » اختلف أهل اللفة والمفسرون فى معنى دلوك الشمس على قولين 
( أحدهما ) أن دلوكبا غرويها وهذا القول مروى عن جماعة من الصحابة » فنقل الواحدى فى 
البسيط عن على عليه السلام أنه قال : دلوك الشمس غروما . وروی زر بن حبيش أن عبد الله بن 
مسعود قال : دلوك الشمس غرومما » وروى سعد بن جبير هذا القولعن ابن عباس وهذا القول 
اختيار الفراء وابن قتيبة من المتأخرين ( والقول الثانى ) أن دلوك الشمس هو زوالها عن كد 
السماء وهو اختيار الآ كثرين من الصحابة والتابعين واحتج القائلون بهذا القول على ته 
وجوه ( الحجة الأولى ) روى الواحدى ف البسيط عن جابر أنه قال د طعم عندى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وأصحابه “م خرجوا حين زالت الشمس فقال النى صلى الله عله وسل هذا حين 
دلكت الشمس » ( المجة الثائية ) روى صاحب الكشاف عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : 
د أتاتى جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت الشمس فصلى بى الظبر » . ( الحجة 
الثالثة ) قال أعل اللغة معنى الدلوك فى كلام العرب الزوال ولذلك قيل للشمس إذا زالت نصف 
النهار دالكةء وقيل لما إذا أفلت دالكة لانها فى الحالتين زائلة . هكذا قاله الازهرى وقال 
القغال : أصل الدلوك الميل , يقال مالي الشمدس للزوال» ويقال مالت الغروب » اذا عرفت هنا 


قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه » سورة البقرة Ao‏ 


بن جبير ومجاهد قال ابن جنى : أما عين الطاقة فواو كقولهم : لا طاقة لي به ولا طوق لى به 
وعليه قراءة ( يطوقونه ) فهو يفعلونه فهو كقولك : يجشمونه . أي يكلفونه . 

© المسألة الثانية » اختلفوا فى المراد بقوله ( وعلى الذين يطيقونه ) على ثلاثة أقوال 
( الأول) ان هذا راجع إلى المسافر والمريض وذلك لأن المسافر والمريض قد يكون منهما من لا 
يطيق الصوم ومنهما من يطيق الصوم . 

وأما القسم الأول » فقد ذكر الله حكمه فى قوله ( ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر”) ٠‏ 

واما القسم الثاني * وهوالمسافر والمريض اللذان يطيقان الصوم . فاليههما الارشارة 
بقوله ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) فكأنه تعالى أثبت للمريض وللمسافر حالتين في إحداهمٍ 
يلزمه أن يفطر وعليه القضاء وهي حال الجهد الشديد لو صام ( والثانية ) أن يكون مطيقاً 
للصوم لا يثقل عليه فحينئذ يكون مخيراً بين أن يصوم وبين أن يفطر مع الفدية . 


« القول الثاني » وهو قول أكثر المفسرين أن المراد من قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) 
E‏ عد فخيره الله تعالى أولا بين هذين » ثم نسخ ذلك وأوجب الصوم عليه مضيقاً 


مط القول الثالث * أنه نزلت هذه الآية في حق الشيخ ارم قالوا : وتقريره من وجهين : 
( أحده )ا ) أن الوسع فوق الطاقة فالوسع اسم لمن كان قادراً على الشىء ء على وجه السهولة أما 
الطاقة فهو اسم لمن كان قادراً على الشىء ء مع الشدة والمشقة فقوله ( وعلى الذين يطيقونه ) أي 
وعلى الذين يقدرون على الصوم مع الشدة والمشقة . 


ل الوجه الثاني فى تقرير هذا القول القراءة الشاذة ( وعلى الذين يطيقونه ) فإن معناه 
. وعلى الذين يشجمونه ويكلفونه » ومعلوم أن هذا لا يصح إلا في حق من قدر على الشيء مع 
ضرب من المشقة . 

إذا عرفت هذا فنقول ل : القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين ( أحدهم| ) وهو قول 
السدى : أنه هو الشيخ المرم › > فعلى هذا لا تكون الآية منسوخة » يروى أن أا كان قبل 
موته يفطر ولا يستطيع الصوم ويطعم لكل يوم مسكيناً وقال آخر ون : إنها تتناول الشيخ الهرم 
والحامل والمرضع سئل الحسن البصرى عن الحامل والمرضع اا ا 
فقال : فأى مرض أشد من الحمل تفطر وتقضي . 
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فنقول : وجب أن يكون المراد من الدلوك هبنا الزوال عن كيد السما. وذلك لاه تعالى علق 
إقامة الصلاة بالدلوك . والدلوك عبارة عن الميل والزوال » فوجب أن يقال إنه أول ماحصل 
المبل والزوال تعلق به هذا الحم فلما حصل هذا المعنى حال ميلها من كيد السا وجب أن يتعلق 
به وجوب الصلاة وذلك يدل على أن المراد من الدلوك فى هذه الآبة ميلبا عن كيد السهاء وهذه 
حجة قوبة فى هذا الباب استنيطتها بناء على ما اتفق عليه أهل اللغة : أن الدلوك عبارة عن الميل 
والزوال والله أعل . (الحجة الرابعة ) قال الأزهرى الآولى حمل الدلوك على الزوال فى نصف 
الهارء والمعنى ( آم الصلاة) أى أدمها من وقت زوال الشمس الى غسق اللبل وعلى هذا التقدير 
فيدخل فيه الظبر والعصر والمغرب والعشاء» ثم قال ( وقرآن الفجر ) فاذا حلنا الدلوك على 
الزوال دخلت الصلوات الخس فى هذه الا.ة» وإن حلناه على الغروب لم يدخل فيه إلا ثلاث 
صلوات وهى المغرب والعشاء والفجر وحمل كلام الله تعالى على مايكون أ كثر فائدة أولى فو جب 
أن يكون المراد من الدلوك الزوال » واحتج الفراء على قوله الدلوك:هو الغروب بقول الشاعر: 
هذا مقام قدی رباح وقفت حدق دلكت براح 
وبراح اسم الشمس أى حى غابت » واحتج ابن فتيبة بقول ذى الرمة : 
مصابيح ليست باللوانى يقودها بجوم ولا أفلا كبن الدوالك 
واعل أن هذا الاستدلال ضعيف لآن عندنا الدلوك عبارة عن الميل والتغير وهذا المعنى 
حاصل ف الغروب فكان الغروب نوعا من أنواع الدلوك فكان وقوع لفظ الدلوك على الغروب 
لاينافى وقوعه على الزوال كا أن وقوع لفظ الحيوان على الانسان لا ينافى وقوعه على الفرس 
ومنهم من احتج أيضا على صحة هذا القول بأن الدلوك اشتقاقه من الدلك لان الانسان يدلك 
عينيه عند النظر إلا وهذا إما يصح فى الوقت الذى يمكن النظر إلا ومعلوم أنها عند كونما فى. 
فى وسط السماء لايْمكن النظر إليها ‏ أما عند قربا من الغروب فيمكن النظر إليها [و] عند ماين 
الانسان لبها فى ذلك الوقت يدلك عينيه » فثبت أن لفظ الداوك ختص بالغروب.. واللجواب 
أن الحاجة إلى ذلك التبيين عند کونہا فى وسط السماء آم فبذا الذى ذكرته بأن يدل على ان 
الدلوك عبارة عن الزوال من وسط المماء أولى والله أعل 
0 المسألة العالئة > قال الواحدى : اللام فى قوله لدلوك الشمس لام الاجل والسبب 
وذلك لان الصلاة إما تحب يزوال الشمس فيجب على المصلى اقامتها لأجل دلوك الشمس 
« المسألة الرابعة € قوله ( إلى غسق الليل ) غسق اليل سواده وظبته قال الكسانى: غسق 
الليل غسوقاء والغسق : الاسم » بفتح السين . وقال النضر بن شميل : غسق الليل دخول أولهء 
وأتيته حين غسق الليل ؛ أى حين يختاط ويسد المناظر ‏ وأصل هذا الحرف من السيلان يقال : 
فسقت العين تضق . وهو شملان ألعين بالماء, والغاسق السائل » ومن هذا يقال لما يسيل من 
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أهل النار : الغساق » فعنى غسق الليل أى انصب بظلامه » وذلك أن الظلبة اا تنصب 
العالى » وأما قول المفسرين ؛ قال ابن جريح قلت لعطاء : ما غسق اللبل ؟ قال أوله حين يدخل . 
وسأل نافع بن الأزرق ان عباس ما الغسق : قال دخول الليل بظلته » وقال الازهرى : غسق 
الليل عند غيبوية الشفق عند ترا ك الظلمة واشتدادهاء يقال غسقت العين إذا امتلأت دمعاً ء 
وغسقت الجراحة إذا امتللات دماء قال للانا لو حلنا الغسق على هذا المعنى دخلت الصلوات 
الاربع فيه وهى الظبر والعصروا مغرب والعشاء؛ ولو حلنا الفسق على ظبور أول الظلمة لم يدخل 
فيه إلا الظبر والمغرب فوجب أن يكون الأول أولى » واعل أنه يتفرع على هذين القولين حث 
شريف فان فسرنا الغسق بظبور أول الظلمة كان الغسق عبارة عن أول المغرب وعلى هذا التقدير 
,کون المد كو ر ف الآية ثلاثة أوقات وقت الزوال ووقت أول المغرب ووقت الفجر وهذا 
يقتضى أن يكون الزوال وقناً للظبر والعصر فيكون هذا الوقت مشتركا بين هاتين الصلا تين 
وأن بكرن أول المغرب وقنا للمغرب, والعشاء فيكون هذا الوقت مشتركا أيضا بين هاتين 
الضلاتين فبذا يقتضى جواز المع بين الظبر والعصر وبين المغرب والعشاء مطاعا إلا آنه دل الدليل 
على أن المع فى الحضر من غير عذر ولا يحوز فوجب أن يكون المع جائزا بعذر السفر وعذر 
المطر وغيره» أما إن فسرنا الفسق بالظلة المتراكلة فنقول الظلبة المتراكة إا تحصل عند 
غيبوبة الشفق الأبيض وكلمة الى لانتهاء الغاية والح الممدود الى غاية يكون مشروعا قبل حصول 
تلك الغاية فوجب جواز إقامة الصلوات كلها قبل غيبوبة الشفق الآببض وهذا إنما يصح إذا 
قلا إنها تحب عند غيبوبة الشفق الآخر والله أعلم 

المسألة الخامسة » قوله وقرآنالفج رأجعوا علىأن المراد منه صلاة الصبح واتصابهبالمطلف 
على الصلاة فى قوله ألم الصلاة والتقدير أتم الصلاة وأق قرآن الفجر وفه فوائد ( الآولى ) 
أن هذه الآية تدل على ان الصلاة لا تم إلا بالقراءة ( الفائدة الثانية ) أنه تعالى أضاف القرآن إلى 
الفجر والتقدير أقم قرآن الفجر فوجب أن تعلق القراءة حصول الفجر وفى أول طلوع الصبح 
قد حصل الفجر لان الفجر سمى فجراً لانفجار ظلبة الليل عن نور الصاح وظاهر الام الوجوب 
فقتضى هذا اللفظ وجوب إقامة صلاة الفجر من أول طلوعه إلا أنا أجمعنا على أن هذا الوجوب 
غير حاصل »فو جب أن ببق الندب لان الوجوب عبارة عن رجحان مانع من الترك فاذا منع 
مانع من تحقق الرجوب وجب أن يرتفع الانع من الترك وأن يبق أصل الرجحان حى تقل 
مخالفة الذليل فثبت أن هذه الآية تقتضى أن إقامة الفجر فى أول الوقت أفضل وهذا يدل على صمة 
مذهب الشافمى فى أن التغليس أفضل من التتوير والله اع ( الفائدة الثالثة ) أن الفقباء بينوا أن 
السنة أن تكون القراءة فى هذه الصلاة أطول من القراءة فى سبائر الصلوات فالمقصود من قوله 
وقرآن الفجر الحث على أن تطويل القراءة فى هذه الصلاة مطلوب لان التخيصيص بالذكر يدل 
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عل كونه أكل من غيره ( الفائدة الرابعة ) أنه وصف قرآن الفجر بكونه مشهوداً قال اللمهور 
معناه أن ملائكة الليل وملائك الونار يجتمعون فى ضلاة الصبح خاف الامام تنزل ملاك 
انبار عليهم وم فى صلاة الغداة وقبل أن تعرج ملائكة الليل فاذا فرغ الامام من صلاته عرجت 
ملائكة الليل ومكات ملائ الهار ثم إن ملامكة الليل إذا صعدت قالت يارب إنا ركنا 
عبادك يصلون لك وتقول ملامكة النهار ربا نينا عبادك وم يصلون فيقول الله تعالى للللائكة 
اشہدوا أنى قد غفرت لم . وأقول هذا أيضاً دليل قوى فى أن التغليس أفضل من التنوير لآن 
الانسان إذا شرع فبا من أول الصبح فى ذلك الو قت الظلمة باقية فنكون ملائكة الليل حاضرين 
ذا امتدت الصلاة بسبب ترتيل القراءة و تكثيرها زالت الظلمة وظه رالضوء وحضرت ملائكة 
النهار فمذا الطريق تحضر فى هذه الصلاة ملائكة اللبل وملائكة النهار أما إذا ابتدأ هذه الصلاة 
فى وقت التنوير فهناك ما بقعت الظلبة فل ببق فى ذلك الوقت أحد من ملائكة الليل فلا عصل 
المعنى المذكور فثبت أن قوله تعالى (إنهكان مشهودا) دابل قوى عل أن التغليس أفضل وعندى فى 
تفسير قولهتعالى (إنهكانمشهودا) احتّمالآخر وذلك لآنهكلباكانت الحوادث الحادثة أعظ وأكل 
كان الاستدلال بها على كال قدرة الله تعالى أ كل فالانسان إذا شرع فى أداء صلاة الصبح من 
أول هذا الو قت كانت الظلمة القوية باقية فى العالم » فاذا امتدت القراءة فى أئناء هذا الوقت ينقلب 
العالم من الظلبة إلى الضوء والظلبة مناسبة للدوت والعدم » والضوء مناسب للحياة والوجود . وعللى 
هذا التقدير فالانسان لما قام من منامه فكا نه انتقل من الموت إلى الحياة ومن العدم إلى الوجود 
“م إنه مع ذلك يشاهد فى أثناء صلانه انقلاب كلية هذا العالم من الظلبة إلى الضوء ومن الموت إلى 
الحياة ومن السكون إلى المجركة ومن العدم إلى الوجود . وهذء الحالة حالة يبة تشهد العقول 
والأرواح بأنه لايقدر على هذا التقليب والتحويل والتبديل إلا الخالق المدبر بالححكة البالغة 
والقوة الغير المتناهية وحينئذ يسآنير العمل بنور هذه المعرفة وبنفتح على العقل والروح أبواب 
المكاشفات الروحانية الالمية فتصير الصلاة الى هى عبارة عن أعمال الجوارح مشهودا علا 
ذه المكاشفات الالحية المقدسة ولذلك فكل من له ذوق سايم وطبع مستقيم إذا قام من منامه 
وأدى صلاة الصبح فى أول الوقت واعتبر اختلاف أحوال العالم من الظلبة الحاصلة إلى النور 
ومن السكون إلى الحركة فانه يحد فى قلبه روحا وراحة ومزيدا فى نور المعرقة وقوة اليقين فهذا 
هو المراد من قوله (إن قرآن الفج ركان مشهودا ) وظهر أن هذا الاعتبار لا عصل إلا عند أداء . 
صلاة الفجر على سييل التغليس فبذا ماخطر بالبال وال أعل بمراده . وفى الآية احتمال ثالث وهو 
أن يكون المراد من قوله( إن قرآن الفج ركان مشهودا ) الترغيب فى أن تو دى هذه الصلاة بالجماعة 

ويكون المعنى كونه مشهودا بالماعة الكثيرة ومزيد التحقيق فيه أنابينا أن تأثير هذه الصلاة فى 
تصفية القلب وف تنويره أكثر من تأثير سائر الصلوات فاذا حضر جمع من المسلمين فى المسجد 
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لأداء هذه العبادة استنار قلب كل واحد منهم ثم بسبب ذلك الاجتماع كانه ينكس نور معرفة 
لله تعالى ونور طاعته فى ذلك الوقت من قاب كل واحد إلى قلب الآخر فتصير أرواحهم كالمرايا 
المشرقة المتقابلة إذا وقعت عاما أنوار الشمس فانه ينعكس النور من واحدة من تلك المرايا 
إلى الأخرى فكذا فى هذه الصورة وهذا السبب فا نكل عن له ذوق سايم و أدى هذه الصلاة فى 
هذا الوق تباجماعة وجد من قله فسحة ت ونورا وراحة (الفامدة' الخامسة) قو 0 الفجر إنقرآن 
الفجركان مشهودا) بحتم ل أن يكو نالسبب فى كونه مشهودا هو أن !لانسان لما نامطول الليل فصار 
كالغافل هذه المدة عنم اقة أحو ال الدنيافز التصورةالحوادث الجممانية عناوحخيالهوفكره 
وعقله وصارت هذه الآ لواح كا لواح سطرت فبهانقوش فاسدةثم غسلت وأزيلت تلك النقوش عنبا 
فقأولوة قت القيام منالمنام صارت الواح عقله وفكره وخمالهمطهرة عن النةوش الفاسدة الباطلة . 
فاذا تسارعالانسان فى ذلك الوقت إلى ا ابه قعالى وقراءة الكليات الدالة على تعزمهه والاقدام 
على اللافعال الدالة على تعظم الله تعالى انتقش فى لوح عقله وفكره وخياله هذه النقؤش الطاهرة 
0 هذه النقوش يمنع من استحكام النقوش الفاسدة . وهى النةوش المتولدة 
ر اليل إلى الدنبا وشهواتها فهذا الطريق يترشح الميل إلى معرفة الله تعالى وعبته وطاعته 

ويضعف الميل الىالدنيا وشهواتها. إذا عرفتهذا فنقول هذه المكمة نما تحصل إذا شرع الانسان 
فى السلاة من أول قيامه من النوم عند التغليس. وذلك يدل على المقصود واعل أن أكثر الخلق 
وقعوا فى أمراض القلوب وهى حب الدنيا والحرص والحسد والتفاخر والتكائروهذه الدنيا مثل 
دار المرضى إذا كانت علوءة من المرضى والانبياء كاللاطباء الحاذقين والمريض رعا قد قرى مرضه 
فلا يعود إلى الصحة إلا بمعالجات قوية وربما كأن المريض جاهلا فلا ينقاد لاطبيب وخالفه فى 
أ كثرالاس » إلا أن الطبيب إذاكان مشفقاحاذقا فانه يسعى فى إزالة ذلك المرض بكل طريق يقدر 
عليه فان لم يقدر على إزالته فانءيسعى فى تقلبله وتخفيفه . إذا عرفت هذا فتقول : مرض حب الدنيا 
مستول على الخلق ولاعلاج له إلا بالدعوة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وطاءته وهذا علاج شاق 
على النفوس »وقل من يقبله ويتقاد له . لاجرم [أن] الاننياء اجتهدوا فى تقليل هذا المرض وحمل 
الخلق على الشروع فى الطاعة والعبودية من أول وقت القيام من النوم ما بنفع فى إزالة هذا 
المرض من الوجه الذى قررناه فوجب أن يكون مشروعا والله أعل بأسرا ركلامه . 

أما قول تعالى ( ومن اليل فتبجد به نافلة لك ) فاعلم أنه تعالى لما أمى بالصلوات الخنس عل 
سبيل الرمن والاشارة أردفه بالحث على صلاة الليل وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) التبجد عبارة عن صلاة الليل فقوله فتېجد به أى بالقرآن يا قال (قم الليل 
إلا قليلا ) الى قوله ( ورتلالقرآن ترتيلا ) . 

( البحث الثالنى ) قال الواحدي الهجود ف اللغة النوم وهو معروف كثير فى الشعر يقال : 
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أمجدته ومثجدته أى أنمته ومنه قول ليد : مدنا فتد طال السرى 

كآنه قال أومنا فان السرى قد طال علينا حی غلا انوم وروی أو عبید عر ألى عبيدة 
الماجد النائم والماجد المصلى بالليل وروى ثعلب عن ابن الأعرانى مثل هذا القول كانه قال مد 
الرجل إذا صل من الليل ومد إذا نام بالليل فعند هؤلاء هذا اللفظ من الأضداد وأما الأزهرى 
فانه توسط فى تفسيرهذا اللفظ وقال المعروف فى كلام العرب أن الحاجد هوالناتم ثم رأينا أن فى 
الشرع يقال لمن قام من النوم الى الصلاة إنه متبجد فوجب أن تحمل هذا على أنه سى متبجداً 
لالقائه المجود عن نفسه کا قيل للعايد متحنث لالقاته الحنث عن نفسه وهو الاثم . ويقال فلان 
رجلمتحرج ومتأثم ومتحوب أى يلقالحرج والاثم والحوب عن نفسه . وأقول فيهاحتمال آخر 
وهو أن الانان إنما يترك لذة النوم ويتحمل مشقة القيام الى الصلاة ليطيب رقاده ومجوده عند 
الموث فلماكان غرضه من ترك هذا المجود أن يصل الى المجود اللذيذ عند الموت كان هذا القيام 
طلا لذلك المجود فسمىت,جداً لهذا السبب ( وفيه وجه ثالث ) وهو ماروى أن الحجاج بن عمرو 
المازنى قال : عب أحدك إذا قام من الليل فصلى حتى يصبح أنه قد تهجد إا التبجد الصلاة بعد 
ش الرقاد ثم صلاة أخرى بعدرقدة ثم صلاة أغرئ بعد رقدة هكذا كانت صلاة رسول الله ا .]ذا 
عرفت هذا فتقول كايا صلى الانسان ظلبء جو دا ورقاداً فلا يبعد أنه سمى مبجداً لهذا السبب . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( من ) فى قوله ( ومن اليل ) لابدله من متعلق والفاء فى قوله 
( فتبجد ) لابد له من معطوف عليه والتقدير قر من اليل أى فى بعض الول قنبجد به وقوله ( به ) 
أى بالقرآن وااراد منه الصلاة المشتملة على القرآن . 

لإ البحث الرابع ) معن النافلة فى اللغسة ما كان زيادة على الآصل ذحكرناه فى قوله تعالى 
( يسألونك عنالانفال ) ومعناها أيضاً فى هذه الآية الزيادة وفى”فسير كونها زيادة قولان مبان 
على أن صلاة الدل هل كانت واجبة على النى لم آم لا فن الناس من قال إنها كانث واجبة عليه 
ثم نسخت فصارت ناف آي نطوعا وزيادة على الفرائض وذكر جامد والددى فى'تفسير كونها 
( نافلة ) وجهاً حساً قالا إنه تعالى غفر للنى لم ما تقدم من ذنبه وما تأخر » فكل. طاعة بان بها 
٠‏ شوى المكتوبة فانه لا يكون تأئيرها فى كفازة الذنوب البنة بل يكون تأثيرها فى زيادة الدرجات 
وكثرة الثواب وكان المقصود من تلك العبادة زيادة الثواب فلبذا مرت نافلة لاف الامة فان 
لهم ذنوباً حتاجة الىالكفارات فهذه الطاعة محتاجون الما لتكفير الذنوب والسيئات قبت أنهذه 
الطاعات إنما تكون زوائد ونوافل فى حق النى لاقو لا فى حق غيره فلهذا السبّقال ( نافلة لك) 
يعنى أنها زوائد ونوافل فى حقك لا فىحق غيرك وتقريره ماذ كرناه . وأما الذين قالوا إن صلاة 
اليل كانت واجبة على النى صلى الله عليه وس قالوا معنى كو نما نافلة له على التخصيص أنها فريضة 
عليكزائدةعلى الصلوات الس خصصت ا من بين أمتك و يمكن نصرة هذا الةول بأن قوله فتبجد 
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اس وصيغة الاس الوجوب فوجب كرون هذا التبجد واجباً فلو حملنا قوله نافلة لك على عدم 
الوجوب ازم التعارض وهو خلاف الاصل فوجب أن يكون معنى كو نما نافلة له ما ذ كر ناه من 
کون وجوبها زائداً على وجوب الصاوات !انس والله أعل . 

( البحث الخامس ) قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن المجر ) وإن 
كان ظاهر الام فيه عتما بالرسول صل اه عليه وسلم إلا أنه الى عام فى حق الآآمة والدليل 
عليه أنه قال ومن الليل فتبجد به نافلة لك فبين أن الامر بالنبجد مخصوص بالرسول وهذا يدل على 
N‏ لسرا عله انلام و[لال عن TE‏ 
القيد فائدة أصلا واقه آعل . ثم قال تعالى : ( عى أن يعثك ربك مقاما مود ) اتفق المفسرون 
على أنكلية عسى من الله واجب قال أهل الما لآن لفظة عى تقيد الاطاع ومن/طمع إنسانا ى 
ا ثم حرم هکان عاراً والته تعالى أ کرم من أن بطع أحداً فى شىء ثم لا يعطيه ذلك . وقوله 
( مقاما ودا ) فيه عثان : 

(إالبحث الأول )ف اتتصاب قوله مود وجبان ( الول ) أن بكو ن اتتصابه على امال من 
قوله ينعثك أى يبعئك مودا ( والثانى ) أن يكون نمتاً للبقام وهو ظاهر 

(إالبحث الثانى) فى تفسير المقام الحمود أقوال ( الأول ) أنه الشفاعة قال الواحدى أجمع ' 
المفسرون على أنه مقام الشفاعة .قال النى يلع فى هذه الآية « هو المقام الذى أشفع فيه لأمتى » 
وأقول اللفظ مشعر به وذلك لان الانسان إنما يصير مودا إذا مده حامد والحد إنما يكون على 
الانعام فبذا المقام المحمود يحب أن يكون مقاماً آنمم زسول الله عليه فيه على قوم لخمدوه على 
ذلك الانعام وذلك الانعام لايحوز أن يكون هو تبليغ الدين وتعليم الشرع لأن ذلك كان حاصلا 
ف الحال وقوله ( عى أن يبعثك ربك مقاما مودا ) تطميع وتطميع الانسان فى اله ٠‏ الذى 
وعده ف الخال حال فوجب أن يكون ذلك الانعام الذى لاجله يصير ودا إنعاما سيصل منه 
حصل له بعد ذلك إلى الناس وما ذاك إلا شفاعته عند الله فدل هذا عليأن لفظ الآية وهو قرله 
(عنى أن يبعئكربك مقاماحو دا ) يدل عل هذا المعنى وأيضاً التنكير فى قوله مقاما مودا يدل على 
أنه عصل EE‏ المقام حمد بالغ عظيم كامل ومن المعلوم أن حمد الانسان على سعيه 
فى التخليص عن العقاب أعظم من حمده فى السعى فى زيادة من الثواب لاحاجة به الا لان احتياج 
الانسان إلى دفع الآلام العظيمة عن النفس فوق احتياجه إلى تحصيل المنافع الزائدة الى لاحاجة 
به إلى تحصيلها وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من قوله (عسى أن يبعثك ربك مقاما مودا) 
هو الشفاعة فى إسقاط العقاب على ماهو مذهب أهل السنة ولما ثبت أن الفظ الآبة مشعر هذا 
المعنى [شعارا قوياً ثم وردت الاخبار الصحيحة فى تقرير هذا المعنى وجب حل اللفظ عليه وما 
كدهذا الو جه الدعاء المشهور وابعثه المقام الحمود الذى وعدته يغبطه به الأ ولون والآخرون. 
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واتفق الناس على أن المراد منه الشفاعة ( والقول الثانى ) قال حذيفة ه يجمع الناس فى صعيد فلا 
تدك نفس فأول مدعو مد صلى الله عليه وسل فيةول لبيك وسعديك والشر ليس إليك والمبدى 
من هديت وعبدك بين يديك وبك والِك لا منمأ ولا منحا منك إلا اليك تباركت وتعاليت 
سبحانك رب البيت»فبذا هو المراد من قوله ( عسى أن يبعثك ربك مقاما ودا ) وأقول القول 
الأول أولى لان سعيه فى الشفاعة يفيده إقدام الناس على حمده فبصير حمودا وأما ذكر هذا الدعاء 
فلا يفيد إلا الثواب أما المد فلا فان قالوا لم لايحوز أن يقال إنه تعالى بحمده على هذا القول قلنا 
لآن المد ف اللغة مختص بالثناء المذكور فى مقابلة الانعام فقط فان ورد لفظ المد فى غير هذا 
المعنى فعلى سبيل الجاز ( القول الثالث ) المراد مقام تحمد عاقبته وهذا أيضاً ضعيف للوجه الذى 
ذكرناه فى القول الثانى ( القول الرابع ) قال الواحدى روى عن ابن مسعود أنه قال « يقعد الله 
مدا على العرش » وعن مجاهد أنه قال بحلسه معه على العرش »ثم قال الواحدى وهذا قول رذل 
موحش فظيع ونص الكتاب ينادى بفساد هذا التفسير ويدل عليه وجوه (الاول) أن البعث 
ضد الاجلاس يقال بعثتالناز!. _'لقاعد فانبعث ويقال بعث الله المت أى أقامه من قبره فتفسير 
البعث بالاجلاس تفسير للضد بالضد وهو فاسد(والثانى) أنه تعالى قال مقاما مودا ولم يقل مقعدا 
والمقام موضع القيام لاموضع القءود(والثالث) لو كان تعالى جالساً على العرش عيث بحاس عنده 
عمد عليه الصلاة والسلام لكان محدودا متناهياً ومن كان كذلك فبو محدث ( والرابع ) يقال إن 
جلوسه مع الله على العرش ليس فيه كثير اعزاز لان مؤلاء الجبال والبق يقولون فى كل أهل 
الجنة إنهم يزو رون الله تعالى وإنهم يحلسون معه وإنه تعالى يسآم عن أحوالم الى كانوا فما فى 
الدنيا وإذا كانت هذه الحالة حاصلة عندم لكل المؤمنين لم يكن لتخصيص عمد صل اللّهعليه وسل 
بها مزيد شرف ورتبة ( والخامس ) أنه إذا قيل السلطان بعث فلاناً فهم منه أنه أرسله إلى قوم 
لاصلاح مبماتهم ولا يفم منه أنه أجلسه مع نفسه فثبت أن هذا القول كلام رذل ساقط لا يميل 
اليه إلا إنسان قليل العقل عدبم الدين والله أعل م قال تعالى ( وقل رب أدخلى مدخل صدق 
وأخرجنى مخرج صدق ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) أنا ذكرنا فى تفسير قوله ( وإن كادوا ليستفزونك من الأارض ) قولين 
أحدهما المراد منه سعى كفار مكة فى إخراجه منها والثانى المراد منه أن الود قالوا له الآولى لك 
أن تخرج من المدينة إلى الشأم ثم إنه تعالى قال له( أقم الصلاة ) واشتغل بعبادة الله تعالى ولاتلتفت , 
إلى هؤلاء الجبال فانه تعالى ناصرك ومعينك ثم عاد بعد هذا الكلام الى شرح تلك الواقعة فان 
فسرنا تلك الآيةأن المراد منها أن كفار مكة أرادوا إخراجهمن مكةكان معنى هذه الآية أنه تعالى 
أمره بالحجرة الى المدينة وقال له (وقل رب أدخلى مدخل صدق - وهو المدينة - وأخرجى 
عخرج صدق - وهو مک )وهذا قول الحسن وقتادة وإن فسرنا تلك ألآية بأن المراد مها أن الد 
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وننزل من آلقرءان ماهوشفاءٌ ورحمة للمؤمنين ولا يزيد آلظللہين إلا خسارا ف 


حملوه على الخروح من المدينة والذهاب الى الشام فخرج رسول الله صل الله عليه وسلم منها ثم 
أمره الله تعالى بأن يرجع إلها كان المراد أنه عليه الصلاة والسلام عند العود إلى المدينة قال 
) رب أدخلنى مدخل صدق -وهو المدينة - وأخرجنى مخرج صدق ) يعنى اخ ر جنى ما إلى مک 
مخرج صدق أى افتحها لى (والقول الثانى) فى تفسير هذه الآبة وهو أ كل ما سبق أن المراد (وقل 
رب آدخلی - فى الصلاة - وأخرجى ) مما مم الصدق والاخلا ص وحضورذكرك والقيام بلوازم 
شكرك ( والقول الثالث) وهو أ كل ما سبق أن المزاد ( وقل رب أدخلى - فى القيام ممات 
أداء دينك وشريعتك - وأخرجنى ) منها بعد الفراغ منها إخراجا لا يبقى على منها تبعة ربقية . 
( والقول الرابع ) وهو أعلى ما سبق ( وقل رب أدخانى ) فى عار دلائل توحيدك وتنزمبك 
وقدسك ثم أخرجنى من الاشتغال بالدليل الى ضياء معرفة المدلول ومن التأمل 4 آثار حدوث 
المحدثات إلى الاستغراق فى معرفة الأحد الفرد المنزه عن التكثيرات والنغيرات ز والقول 
الخامس ) أدخلنى فى كل ماندخلنى فيه مع الصدق فى عبوديتك والاستغراق بمعرفتك وأخرجى 
عر كل ما تخرجى عنه مع الصدق ف العبودية والمعرفة والحبة والمقصود منه أن يكون صدق 
العبودية حاصلا ف كل دخول وخروج وحركة وسكون ( والقول السادس ) أدخلى القبر مدخل 
صدق وأخرجى منه مخرج صدق 
2 البحث الثاتى 6 مدخل يضم الم مصدر كالادخال يقال أدخلته مدخلا ک) قال ( وقل رب 
أنز لى منزلا مباركا ) ومعنى إضافة المدخل والخرج الىالصدق مدحبما كانه سأل الله تعالى إدخالا 
حا وإخراجا عدا لايرى فهما مايكره ثم قال تعالى ( واجعل لی من لدنك سلطانا نصيراً ) أى 
حجة بينة ظاهرة تنصرفى بها على جميع من خالفنى . وبالجملة فقد أل الله تعالى .أن يرزقه التقوية 
على من خالفه بالحجة وبالقبر والقدرة وقد أجاب الله تعالى دعاءه وأعلمه بأنه يعصمه من الناس 
فقال ( والله يعصمك من الناس ) وقال ( ألا إن حزب الله م المفلحون ) وقال ( ليظهره على 
الدين كله ) ولما سأل الله النصرة بين الله له أنه أجاب دعاءه فقال ( وقل جاء الحق - وهو 
دينه وشرعه - وزهق الباطل ) وهو كل ماسواه من الآديان والشرائع » وزهق بطل 
واضمحل › وأصله من زهقت نفسه تزهق أى هکت » وعن أبن مسعود « أنه دخا مک يوم 
الفتح وحول البيت ثلا مائة وستون صما جعل يطعنها بعود فى يده وقول جاء الحق وزهقالباطل 
مل الصنم ينسكب على وجه » وقوله ( إن الباطل كان زهوقا ) يعنى أن الباطل وإن اتفقت له 
دولة وصولة إلا أنها لاتبقى بل تزول على أسرع الوجوه والته أعلم : ٌ 
قوله تعالى :ف وتنزل من القرآن ماهو شفاء ورحة للمؤمنين ولا يزيد الظالين إلا 
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سے رس وص 1س صلم 


ر ر ارو 


م ع تر 22 
وإذا أنعمنا على الإنسن عرض ونا انيه ء وإذا مسه آلشر ڪان پڪوسا 


2ح رر الى #وسميئر رر برسم 


ل کل E‏ ن هو هد سیا 2 


خساراً . وإذا أنعمئا على الانسان أعرض وتآى بجانبه وإذأ مسه الثر كان يؤوسا . قل كل يعمل 
على شاكلئه فربكم أعلم يمن هو أهدى سيلا 4 

إعل أنه تعالى ما أطن فى شرح الاهيات والنبوات والحشر والمعاد والبعث وإثات 
القضاء والقدر ثم أتبعه بالا بالصلاة ونه على مافها من الأسرار» ونما ذكر كل ذلك فى 
القرآن أتبعه بييان كرن القرآن شفاء ورحمة فقال ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة ) و لفظة 
من هاهذا ليست للتبعيض بل هى للجنس كةوله ( فاجتنبوا الرجس من الاوثان ) والمعنى وننزل 
من هذا الجنس الذى هو قرآن ماهو شفاء . جو يع القرآن شفاء لاؤمنين › واعل أن القرآن 

شفاء من الأمراض الروحانية » وشفاء أيضا لاس الجسمانية » أما كونه شفاء م 
الآمراض الروحانية فظاهر » وذلك لان الأمراض الروحانية نوعان : الاعتقادات الاطلة 
والاخلاق المذمومة ؛ أما الاعتقادات الباطلة فأشدها فساداً الاعتقادات.الفاسدة فى الالهيات 
والنبوات والمعاد والقضاء والقدر والقرآن كتاب مشتمل عل دلائل المذهب الحق فى هذه 
المطالب , وإبطال المذاهب الباطلة فما » ولما كان أقوى الامراض الروحانة هو الطأ فى 
هذه المطالب والقرآن مشتمل على الدلائل الكاشفة عما فى هذه المذاهب الباطلة من العيوب الباطنة 
لاجرم كان القرآن شفاء من هذا النوع من المرض الروحانى . وأما الأخلاق المذمومة فالقرآن 
مشتمل على تفصيلما وتعريف مافيها من المفاسد والارشاد إلى الأخلاق الفاضلة الكاملة والاعمال 
الحمودة فكان اله رآن شفاء من هذا النوع من المرض فشت أن القرآن شفاء ء من جميع الامراض 
الروحانية ء وأها كونهشفاء من الم راض الجسمانية فلأ نالتبرك بقرا نه يدقع كثيراً من الاما 0 
ولما اعترف اجمهور من الفلاسمه وأععاب الطلمهات بأن لقراءة الرق امجبولة والعزاتم 
لا ېم م منها شی۔ آثاراً عظيمة فى تحصيل المنافع ودفع المفاسد . فلآن تكون .قراءة هذا 1 01 
العظيم المشتمل عل ذكر جلال الله وكبريائه وتىظم اللاك المقربين وتحقير المردة وااشياطين 
عدا لحصول اانفع فى الدين والدنيا كان أولى ويتأ كد ما ذ كرنا ما روي أن الى صل الله عليه 
وسل قال « من لم يستشف بالقرآن فلاشفاه الله تعالى ار لللْوّمنين فاع أنا ينا أن 
الاروا اح البشرية مريضة بسبب العقائد الباطلة والاخلاق الفاسدة والقرآن قان لعضبما فد 
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الخلاص عن شيهات الضإلين وتمويهات المبطلين وهو الشفاء . وبعضهما يفيد تعلم حكيفية 
كتساب العلوم العالية » والاخلاق. الفاضلة الى مها يصل الانان الى جوار رب العالمين » 
والاختلاط بزممة املائ المقربين وهو الرحمة › ولما كان إزالة المرض مقدمة على السى فى 
كيل موجبات الصحة لاجرم بدأ الله تعالى فى هذه الآية بذ كر الشفاء ثم أتبعه بذكر الرحة , 
واعل أنه تعالى لا بين كون القرآن شفاء ورحمة للمؤمنين بين كونه سببا للخسار والضلال فى 
حق الظالمين والمراد به المش ركون وإنما كان كذلك لان ماع القرآن بزيدم غيظا وغضباً وحقدا 
وحسداً وهذه الاخلاق الذميمة تدعوثم الى الأعمال الباطلة وتزيد في تقو بة تلك الأاخلا قالفاسدة 
فى جواهر نفوسهم ثم لايزال الخلق الخبيث النفسانى عمل على الاعمال الفاسدة والإتيان بتلك 
الأعمال يقوى تلاك الاخلاق فهذا الطريق يصير القرآن سباً لتزايد دؤلاء المشركين الضالين 
فى درجات الخرى والضلال والفساد والنكال ثم إنه تعالى ذ كر السبب الأاصلى فى وقوع هؤلاء 
الجاهلين الضالين فى أودية الضلال ومقامات الخزى والتكال وهو حب الدنيا والرغية فى المال 
والجاه واعتقادم أن ذلك إنما عصل بسبب جدم واجتهادم فقال ( وإذا أنعمنا على الانسان 
أعرض ونای يحانبه ) ويه مباحث : 

(إ الآول ) قال ابن عباس رضى اله عنهما : إن الانسان هاهنا هو الوليد بن المغيرة وهذا 
بعيد » بل المراد أن نوع الانسان من شأنه أنه إذا فاز بمقصوده ووصل الى مطاوبه اغتر وصار 
غافلا عن عبودية الله تعالى متمردا عن طاعة الله ک) قال ( إن الانسان ليطغى أن رآه استغنى ) 

لإ البحث الثاتى ) قوله أعرض أى ولى ظهره أى عرضه إلى ناحية ونآى يحانبه أى تباعد 
ومعنى النأى فى اللغة البعد والاعراض عن الثى: أن يوليه عرض وجهه والنأى بالجانب أن يلوى 
عنه غطفه ويوليه ظهره وأراد الاستكبار لآن ذلك عادة المتكبرين وفىقوله نأىقراءات (إحداها) 
وهى قراءة العامة بفتح النون والممزة وفى حم السجدة مثله وى اللغة الغالبة والنأى البعد يقال 
نأى أى بعد (وثاننها ) قراءة ابن عام ناء وله وجهان تقد اللام على العين كقولهم راء فى رأى 
وبحوز أن يكون من نأى بمعنى بض ( وثالئها ) قراءة حمزة والكسانى بامالة الفتحتين وذلك لانم 
أمالوا الحدزة من نأى ثم كسروا النون إتباءا للكسرة مثل رأى ( ورابعها ) قرأ أبو عمرو وعاصم 
فى رواية أفى بكر ونصير عن الكسانى وحمزة نأي بفتح النون وكسر الهمزة على الأاصل فى فتح 
النون وإمالة الهمزة . ثم قال تعالى : ( وإذا مسه الشر كان يؤوسا ) أى إذا مسه قر أو مرض 
أو نازلة من النوازل كان يؤوساً شديد اليأس من رحة الله ( ولا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون ) والحاص لأنه إن فاز بالنعمة والدولة اغتر مها فنسى ذكرالله » وإن بق فى الحرمان 
عن الدنيا استولى عليه الآسف والحزن ولم يتفرغ لذ كر اله تعالى فهذا المسكين محروم أبداً عن 
ذکر الله ونظيره قوله تعالى ( فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونممه فيقول رب أكرمن ) 


A1‏ قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه ٠»‏ سورة رة 

واعلم أنهم أجمعوا على أن الشيخ ارم E‏ د 
أفطرتا فهل عليهي) الفدية ؟ فقال الشافعي رض اله عنه : عليه الفداية » فقال أبو 
لا تجب حجة الشافعي أن وله ( وعلى الدين بطيقوته فدية) يتتاول الحامل والمرضع »ايق 
الفدية واجبة على الشيخ الهرم فتكون واجبة أيضاً عليهم| +زاتوحتيفة فرق لقال الشيخ ال هرم 
لا يمكن إيجاب : القضاء ء عليه فلا جرم وجبت الفدية » أما الخامل والمرضع فالقضاء واجب' 
عليه . فلو أوجبنا الفدية عليهم) أيضاً كان ذلك جمعاً ات القضاء؛ 
بدل والفدية بدل » فهذا تفصيل هذه الأقوال الثلاثة فى تفسسير.قولله وڪ 0 
يطيقونه ) . 3 

.ل أما القول الأول > E a‏ ا 
أن المرضالمذكور فى الآية إما أن يكون هوالمرض الذى يكون فى الغاية ‏ وهو الذى لا یکن 
تحمله . أو المراد كل ما يسمى مرضاً » أو المراد منه ما يكون متوسطاً بين هاتين.الدرجتين » 
والقسم الثاني باطل بالإتفاق » والقسم الثالث أيضاً باطل » لأن المتوسطات ها مراتب كثيرة 
غير مضبوطة » وكل مرتبة منها فانها بالنسبة إلى ما فوقها ضعيفة وبالنسبة إلى ما فوقها إلى ما تحتها 
قوية » فإذا لم يكن في اللفظ دلالة على تعيين تلك المرتبة مع أن مراد الله هو تلك المرتبة صارت 
الآية مجملة وهو خلاف الأصل . ولا بطل هذان القسمان تعين أن المراد هو القسم الأول » 
وذلك لأنه مضبوط » فحمل الآية عليه اول لا لا فقي إل رور الآية ل 

إذا ثبت هذا فنقول : أول الآية دل على | إيجاب الصوم » وهو قوله EE‏ 
الصيام أ ياماً معدودات ثم بين أحوال المعذورين » ولا كان المعذرون على قسمين : منهم من 
لا يطيق الصوم أصلاً : ومنهم من يطيقه مع المشقة والشدة › فالله الغال كريصم القسم 
الأول ثم أردفه بحكم القسم الثاني . 
و الحجة الثانية # في تقرير هذا القول أنه لا يقال في العرف للقادر القوي : إنه يطيق 
هذا الفعل لأن هذا اللفظ لا يستعمل | إلا في حق من يقدر عليه مع ضرب من المشقة . 


« الحجة الثالثة » أن على ارالك ١‏ دمن بيقع ت نه ب ول فين ل 
مچب » ومعلوم أن النسخ كلما كان أقل كان أولى فكان الصير إلى إثبات الج و 
يكون فى اللفظما يدل عليه غير جائز . 


ل الحجة الرابعة ‏ أن القائلين بأن هذه الآية منسوخة لزعل أن عا ر 
الشهر » وذلك غير جائر لأنه تعالى قال فى آخر تلك الآية ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
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إلى قوله ( ربى أهانن ) وكذلك قوله ( إلإن اسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسبه 
الخير منوعا ) ثم قال نعالى ( قل كل يعمل على شاكلته ) قال الزجاج الشاكلة الطريقة والمذهب. 
والدليل عليه أنه يقال هذا طريق ذو شواكل أى يتشعب منه طرق كثيرة ثم الذى يقوى عندى 
أن المراد من الآية ذلك قوله تعالی ( فر بم اعم من هو أهدى سبيلا ) وفيهءوجه آخروهو أن المراد 
أنكل أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه ومقتضىروحه فان كانت نفسه نفساً مشرقة خيرة 
طاهرة علوية صدرت عنه أفعال فاضلة كريمة وإنكانت نفسه نفا كدرة نذلةخبيئة مضلة ظليانية 
صدرتعنه أفعال خسيسة فاسدة » وأقول : العقلاء اختلفوا فى أن النفوس الناطقة البشرية هلهى 
مختافة بالماهية أم لا؟ منهم من قال إنها مختلفة بالماهية وإن اختلاف أفعالها وأ<والما لاجل 
اختلاف جواهرها وماهياتهاء ومنهم من قال إنها متساوية فى الماهية واختلاف أفعالما لاجل 
اختلاف أمز جنها . والختارعندى هو القسم الأول والقرآن مشعر بذلك » وذلك لانه تعالى بين فى 
الآبة المتقدمة أن القرآن بالنسبة إلى البعض يفيد الشفاء والر-مة وبالنسبة إلى أقوام آخرين يفيد 
الخسار والخزى ثم أتبعه بقوله ( قلكل بعمل على شاكلته ) ومعناه أن اللائق بتلك النفوس الطاهرة 
أن يظهر فا من القرآن آثار الذكاء والكال » وبتلك النفو سالكدرة أن يظهر فبا من‌القرآن آثار 
الخزى والضلال م أن الشمس تعقد املح وتلين:الدهن و تديض ثو بالقصار وتسود وجهه . وهذا . 
الكلام إما نم المقصود منه إذا كانت الآرواح والنفوس مختلفة بماهياتها فعضا مشرقة صافية 
بظهر فہا من القرآن نور على نور وبعضما كدرة ظلمانية يظهر فها من القرآن ضلال على خلال 
ونكال على نكال . 
. قوله تعالی  :‏ :و يسألونك عن الروح قل الروح من آم ربى وما أوتيتم منالعلم إلا فلبلا » 
إعل أن تعالى لما ختم الآية المتقدمة بقوله (كل يعمل على شاكلته ) وذ كرنا أت المراد منه 
فشاكلة الآرواح للأفعال الصاذرة عنها وجب البحثهاهنا عن ماهية الروح وحقيقته فلذلك سألوا 
عن الروح وف الاية مسائل : 

« المسألة الأولى € للمفسرين فى الروح المذكورة فى هذه الآية أقوال أظهرها أن المراد منه 
الروح الذى هو سبب الحياة » روى أن اللهود قالوا لقريش اسألوا مدا عن ثلاث فان أخبرم 
بائتين وأمسك عن الثالثة فهو نى : اسألوه عن أسحاب الكبف وعن ذى القرنين وعن الروح 
فسألوا رسول الله صلل اللهعليه وسل عن هذه الثلاثة فقال عليه السلام غداً أخبركولم يقل إن شاء 


۳۸ قوله تعالى : ويسألونك عن الروح . سورة الإسراء . 


الله فانقطع عنه الوحى أربعين يوماً ثم نزل الوحى بعده ( ولا تقولن لشى. إنى فاعل ذلك غداً إلا 
أن يشاء الله ) ثم فسر لهم قصة أصحماب الكبف وقصة ذى القرنين وأبهم قصة الروح ونزل فيه 
قوله تعالى ( ويسألونك ع الروح قل الروح م نأمر ربى ) وبين أن عقول الخلقة' . ة عنمعرفة 
حقيقة الروح فقال ( وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) ومن الناس من طمن فى هذه الرواية E‏ 
وجوه ( أولها ) أن الروح ليس أعظم شاا ولا أعلى مكانآ منالله قعالى فاذاكانتمعرفة الله تعالى 
عكنة بلحاصلة فأىمانع يمنع من معرفة الروح ( وثاتها ) أن الهود قالوا إنأجاب عن قصةأضاب 
الكيف وقصة ذى القرنين ولم بحب عن الروح فهو نى وهذا كلام بعيد عن العقل لأن قصة 
آحاب الكبف وقصة ذى القرئين ليست إلا حكاية منالحكايات وذ كر الحكاية يمتنع أن يكون 
دليلا على النبوة وأيضا فالحكاية التى يذ كرها إما أن تعتبر قبل العم بنبوته أو بعد العلل بذبوته فان 
كان قبل العلم بنبو ته كذبوه فما وإن كان بعد الملل بنبوته -فيفئذ صارت نبوته معلومة قبل ذلك فلا 
قائْدة فى ذ كر هذه الحكاية . وأما عدم الجواب عن حقيقة الروح فهذا يبعد جعله د ليلا على سمة 
التبوة ( وثالتها ) أن مسألة الروح يعرفها أضاغر الفلاسفة وأراذل المتكلمين قلو قال الرسول صلل 
الله عليه وسل إفى لا أعرفها لأورث ذلك ما يوجب التحقير والتنقير فان الجهل بمثل هذه المسألة 
يفيد تحقير أى انان كان فكيف الرسول الذى هو أعل العلماء وأفضل الفضلاء ( ورابعها ) أنه 
تعالى قال فىحقه ( الرحمن عل القرآن ) ( وعلدك مالم سكن تعلم » وكان فضل الله عليك عغظما ) 
وقال ( وقل رب زدنى علما ) وقال فى صفة القرآن ( ولا رطب ولا بابس إلا فى كتاب مبين ) » 
وکان عليه السلام يقول « أرنا الآشياء کا هی » فن كان هذا حاله وضفته كيف يليق به أن يقول 
أنا لا أعرف هذه المألة مع أنها من المسائل المشبورة المذ كورة بين جمهور الخلق بل الختارعندنا 
أنهم سألوه عن الروح وأنه صلى اللهعليهوسلم أجاب عنه على أحسن الوجوه وتقريره أن المذ كور 
ف الاية أنهم سألوه عن الروح والسؤال عن الروح يقع على وجوه كثيرة ( أحدها ) أن يقال 
ماهية الروح أهو متحيز أو حال فى المنحيز أو مو جود غير متحيز ولاحال فالتحيز ( وثانها ) أن 
يقال الروحخقديمة أو حادثة ( وثالتها ) أن يقال الأرواح هل تق بعد موت الاجسام أ تفنى 
( ورابعها) أن يقال ماحقيقة سعادة الأرواح وشقاوتما و باجملة فالمباحث المتعلمة بالروح كثيرة . 
وقوله ( يسألو نك عن الروح ) ليس فيه ما بداء على أنهم عن هذه المسائل سألوا أو عن غيرها إلا 
أنه تعالى ذ كرله ف الجواب عنهذا السؤال قوله (قلالروح من أمر ربى) وهذا الجواب لايليق إلا 
بمسألتين من المسائل الى ذ كر ناها إحداهما السؤال عزماهية الروحوالثانية عن قدمها وحدوثها. . 

لإ أما البحث الأول 6 فهم قالوا ماحقيقة الروح وماهيته ؟ أهو عبارة عن أجسام موجودة 
فى داخل هذا البدن متولدة من امتزاج الطبائّع والاخلاط , أو هو عبارة عن نفس هذا المزاج 
والتركيب أو هو عبارة عن عرض آخر فانم بهذه الاجسام » أوهو عبارة عن موجود يغاير هذه : 
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الأجسام والاعراض ؟ فأجاب الله عنه بأنه موجود مغاير لهذه الاجسام ولمذه الاعراض وذلك: 
لان هذه الاجسام أشياء تحدث من امتز اج الاخلاط والعناصر , وأما الروح فانه ليس كذلك بل 
هو جوهر بسيط جرد لا حدث إلا بمحدث قوله ( كن فيكون ) فقالوا لم كان شيثاً مغايراً لهذه 
الأجسام ولهذه الأعراض فأجاب الله عنه بأنه موجود تحدث بأمر الله وتكوينه وتأثيره فى إفادة 
الحياة لهذا الجسد ولايلزم منعدم العلل بحقيقته المخصوصة نفيه فان أ كثر حفائق الاشياء وماهياتما 
مجهولة .فانا نعم أن ااسكنجبين له خاصية تقتضى قطع الصفراء فأما إذا أردنا أن نعرف ماهية تلك 
الخاصية وحقيقتها الخصوصة فذاك غير معلوم ثبت أن أ كثر الماهيات والحقائق مجهولة ولم يازم 
من كونها تجهولة نفيها فكذلك هاهنا وهذا هو المراد من قوله ( وما أوتيتم من العلم الا قليلا ) . 

لإ وأما المبحث الثانى ) فهو أن لفظ الام قد جاء بمعنى الفعل قال تعالى ( وما آم فرعون 
برشيد ) وقال ( فلما جاء أمرنا ) أى فعلنا فقوله ( قل الروح من أمر ربى ) أى من فعل ربى. وهذا 
الجواب يدل على أنهم سألوه أن الروح قديمة أو حادثة فقال بل هى حادثة وإنما حصلت بفعل الله 
وتكوينه وإيحاده ثم احتج على حدوث الروح بقوله ( وما أوتتم من العم إلا قليلا ) يعنى أن 
الأأرواح فى مبدأ الفطرة تكون خالية عن العلوم والمعارف ثم يحصل فما العلوم والمعارف 
فبى لاتزال تكون ف التغيير من حال إلى حال وف التبديل من نةصان الى كال والتغيير والتبديل 
من أمارات الحدوث فقوله ( قل الروح من أمر ربى ) يدل على أنهم سألوه أن الروح هل هى 
حادثة فأجاب بأنها حادثة واقعة بتخليق الله وتكوينه وهو المراد من قوله ( قل الروح من أمر 
رف ) ثم استدل على حدوث الآرواح بتغيرها من حال إلى حال وهو المراد من قوله ( وما 
أوتيتم ممن العم إلا قليلا ) فبذا مانقوله فى هذا الباب واه أعل . 

ف المسألة الثانية € فى ذ كر سائر الاقوال المقولة فى نفس الروح المذكورة فى هذه الآية . 
[علم أن الناس ذكروا أقوالا أخرى سوى ما تقدم ذ كره ( فالقول الأول ) أن المراد من هذا 
الروح هو القرآن قالوا وذلك لان الله تعالى سمى إلقرآن فى كثير من الآنيات روحا واللائق 
بالروح المنئول عنه فى هذا الموضع ليس إلا القرآن فلا بد من تقرير مقامين ( المقام الأول) 
تسمية الله القرآن بالروح يدل عليه قوله تعالى ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) وقوله 
( ينزل اللاك بالروح من أمره ) وأيضا السبب فى تسمية القرآن بالروح أن بالقرآن تحصل 
حياة الارواح والعقول لان به تحصل معرفة الله تعالى ومعرفة ملائكته ومعرفة كتبه ورسله 
والأرواح إنما نحيا بهذه المعارف وتمام تقرير هذا الموضع ذكرناه فى تفسير قوله ( ينزل 
الملائكة بالروح من أمره ) ( وأما بيان المقام الثانى ) وهو أن الروح اللائق بهذا الموضع هو 
القرآن لآنه تقدمه قوله ( وننزل من القرآن ماهو شفاء و رحة للمؤمنين ) والذى تأخر عنه 
قوله ( ولن شتنا لنذهين بالذى أوحينا إليك ) إلى قوله ( قل لن اجتمعت الإنس والجن على 
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أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولو كان بعضبم لبعض ظبير! ) فلما كان ما قبل هذه الآية 
فى وصف القرآن وما بعدها كذلك وجب أيضا أن يكون المراد من هذا الروح القرآن حى 
کون آبات القرآن كلبا متناسة متناسقة وذلك لان القوم استعظموا أمر القرآن فسألوا 
أنه من جذس الشعر أو من جنس الكبانة فأجاءهم الله تعالى بأنه ليس من جنس كلام البشر 
وإنما هو كلام ظبر أ لله ووسيه وتندله قال ( فل الروح من أمر ری ) أ القرآن ل بابر 
رو ليس من جنس كلام البشر (القولالثاى) أن الروح المسثول عنه فى هذه الآية ملك منملا27 
السموات وهو أعظمرم قدرأ وقوة وهو المراد من قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملاتكة صفا) 
ونقلوا عن على بن أنى طالب رضىالتهعنهأنه قال هو ملك له سبعون ألف وجه › لكل وجهسبءون 
ألف وجه ‏ لكل وجه سبعون ألف لسان » لكل لسان سبعون آلف لغة يسبح الله تعالى بتلك : 
اللغات كلها وخلق الله من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة قالوا ولم تخل الله 
تال خلقا أعظم مر الروح غير العرش ولو شاء أن يبتلع السموات السبع والارضين ااسبع 
ومن فبن بلقمة واحدة لفعل » ولقائل أن يقول هذا القول ضعيف وبيانه من وجوه ( الآول ) 
أن هذا التفصيل لما عرفه على » فالنى أولى أن يكون قد عرفه فل م خبرم به » وأيضا أن عدا 
ما كان ينزل عليه الوحى ؛ فبذا التفصيل ماعرفه الا من النى صلى الله عليه وسل فلم ذكر انی 
صل الله عليه وسل ذلك الشرح والبيان لعلى ولم يذ كره لغيره ( الثانى ) أن ذلك الملك إنكان 
حيوانا واحدا وعاقلا واحدآً لم يكن فى تكثير تلك اللغات فاندة وإن كان اکم بكل واحدة 
من تلك اللغات حيوانا آخر لم يكن ذلك ملكا واحدا بل يكون ذلك جموع ملاتك ( والثالث ) 
أن هذا ثى. بجهول الوجود فكيف يسأل عنه » أما الروح الذى هو سبب الحاة فهو شىء 
تنوفر دواعى العةلاء على معرفته فصرف هذا ااسؤال اليه أولى ( والقولالرابع ) وهوقول الحسن 
وقتادة أن هذا الروح جبريل والدلييل عليه أنه تعالى سمی جبريل بالروح فى قوله ( نزل به 
الروح الآمين على قلبك ) وف قوله ( فأرسلنا الها روحنا ) ويؤكد هذا أنه تعالى قال ( قل 
الروح من أمر ربى ) [فى جبریل] وقال [حكاية عن] جبريل ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) فسألوا 
الرسول كيف جيريل ف نفسه وكيف قيامه بثبليغ الوحى اليه ( والقول الخامس ) قال تجاهد 
الروح خلق ليسوا من الملائكة على صورة بنى آدم بأكلون وهم أيد وأرجل ورؤوس وقال 
أبو صا يشيهون الناس وليسوا بالناس ولم أجد فى القرآن ولا فى الأخبار الصحيحة شيئاً بممكن 
السك به فى إثبات هذا القول وأيضا فذا شىء يحبول فبعد صرف هذا السؤال اليه لخاصل 
0 نامف تفسير الروح المذكور فى هذه الآية هذه الاقوال النسة والله أعلم بالصواب 

المسألة الثالثة .في شرح مذاهب الناس فى حقيقة الانسان » إعل أن العم e‏ 
0 بآن هاهنا شيئا اليه يشير الانسان بقوله أناوإذا قال الانسان علمت وفبءت و ابارت 
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وسمغت وذقت وثممت ولمست وغضبت فالمشار اله لكل أحد بقوله أنا إما أن يكون جا 
أوعرضا أو جموع الجسم والعرض أو شيا مغايراً للجم والعرض أو من ذلك الثى. الثالث فهذا 
ضبط معقول ( أما القسم الأول ) وهو أن يقال إن الانسان جسم فذلك الجسم إما أن يكون 
هو هذه البنة أو جسم داخلا فى هذه البنة أو جا خارجا عنها » أما القائلون بأن الإنسان عبارة 
عن :هده الله الحسوسة وعن هذا الجسم الحسوس فيم جمبور المتكلمين وهؤلاء يقولون الانسان 
لاحتاج تعريفه إلى ذكر حدر أو رسم بل الواجب أن يقال الانسان هو الجسم المنى .ذه البنية 
الحسوسة واعلٍ أن هذا القول عندنا باطل وتقريره أنهم قالوا الانسان هو هذا الجسم الحسوس » 
فاذا أبطلنا كون الانسان عبارة عن هذا الجسم وأبطلنا كون الاذسان بحسوساً فد بطل كلاءهم 
بالكلية والذى يهل على أنه لا يمكن أن يكون الانان عبارة [عن] هذا الجسم وجوه 
( الحجة الآولى ) أن العم البسبى حاصل بأن أجزاء هذه الجئة متبدلة بالزيادة والنتقصان 
تارة بحسب الهو والةبول وتارة بحسب السمن والهزال والعلل الضرورى حاصل بأن 
المتبدل المنغير مغلير للتابث الباق وحصل من بجموع هذه المقدمات الثلاثة العلل القطى بف 
الانان ليس عبارة عن جموع هذه الجثة (الحجة الثانة ) أن الانسان حال ما يكون مشتغل 
الفكر متوجه الحمة نحو أمر معين مخصوص فانه فى تلك الحالة يكون غافلا عن جميع أجزاء بدنه 
وعن أعضائه وأبعاضه جموعها ومفصلما وهو فى تلك الحالة غير غافل عن نفسه المعينة بدليل. 
أنه فى تلك الحالة قد بقول غضبت واشتهت ومممت كلامك وأبصرت وجك › وتاء الضمير 
كناية عن نفسه فهو فى تلك الحالة عالم بنفسه الخصوصة وغافل عن جلة بدنه وعن کل واحف هن 
أعضائه وأبءاضه و [يكون] المعلومغيرمعلوم فالانسان يحب أن يكون مغايراً مملة هذا البدن ولكل 
واحدمن أعضائه وأبعاضه (الحجة الثالثة) أن كل أحد عك عقله باضافة كل واحد منهذهالأءضاء 
إلى نفسه فيقول رأسى وعيى ويدى ورجلى ولان وقلى والمضاف غير المضاف اليه فوجب أن 
يكون الثى. الذى هو الانسان مغايراً لجملة هذا البدن ولكل واحد من هذه الاعضا. فان قالوا 
قد يقول نفسى وذاق فيضيف النفس والذات الى نفسه فيلزم أن يكون الثىء وذاته مغايرة 
لنفسه وهو حال قلنا قد راد يه هذا ادن المخصوص وقد راد بنفس الشىء وذاته الحفيقة 
الخصوصة انى يشير الما كل أحد بقوله أنا فاذا قال نفسى وذانى فان كان المراد البدن فعندنا 
أنه مغابر لجرهر الانسان » أما إذا أريد بالنفس والذات الخصوصة المشار الا بقوله أنا فلا نسلم 
أن الانسان بمكنه أن يضيف ذلك الثى. الى نفسه بقوله إنسانى وذلك لآن عين الإنسان ذاته 
فكيف يضيفه مرة أخرى إلى ذاته ( الحجة الرابعة ) أن كل دليل على أن الانسان بمتنع أن يكون 
جما فو أيضا يدل على أنه يمتنع أن يكون عبارة عن هذا الجسم وسبأتى تقرير تلك الدلائل 
( الحجة الخامة ) أن الانسان قد يكون ح] حال ما يكون البدن مي فوجب كون 
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الانسان مغايراً لهذا البدن والدليل على صحة ماذ كرناه قوله تعالى ( ولا تحسين الذين قنلوا فى 
سيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فهذا النص صريح فى أن أولئك المقتولين أحيا. 
والحس يدل على أن هذا الجسد ميت . ْ 

لإ الحجة السادسة ) أن قوله تعا!. ( النار يعرضون علا غدواً وعشياً ) وقوله ( أغرقوا. 
فأدخلوا ناراً ) بدل على أن الانسان بحيا بعد الموت وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « أنبياء 
الله لامو تون ولكن ينقلون من دار إلى دار » وكذلك قوله عليه السلام « القبر روضة من 
رياض الجنة أوحفرة من حفر النار » وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام « من مات فد قامت 
قيامته »كل هذه النصوص ندل على أن الانسان بق بعد موت الجسد. وبدية العقل والمطرة 
شاهدان بأن هذا الجسد مت . ولو جوزنا كونه حا جاز مثله فى جميع الجادات » وذلك عين ‏ 
السفسطة . وإذا ثبت أن الانسان شىء وكان الجسد ميتاً ازم أن الانسان شىء غير هدا الجسد . 

لإ الحجة السابعة ) قوله عليه السلام فى خطبة طويلة له « حتى إذا حمل الميت على نعشه 
رفرف روحه فوق اانعش › ويقول يا أهلل ویاو لدی لاتلعين بكم الدنيا ما لعبت ی » جعت المال 
من حله وغير حله فالغى لغيرى والتبعة على فاحذروا مثل ماحل فى » وجه الاستدلال أن 
النى بإ صرح بأن حال مايكون الجسد مولا على اانعش بق هناك ثىء ينادى وبقول يا أهلى 
وياولدى جحت الال من حله وغير حله ومعلوم أن الذى كان الاهل أهلا له وكان جامعاً للمال 
من الحرام والحلال والذى بق فى رقبته الو بال ليس إلا ذلك الانسان فبذا تصريح بأن فى الوقت 
الذى كان فيه الجسد ميت حو لا كان ذلك الانسان حياً باق فاهما وذلك تصريم بأن الانسان 
شىء مغاير لهذا الجسد ولذا الشيكل . 

ل( الحجة الثامنة ) قوله تعالى ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) 
والخطاب بقوله ارجعى إنما هو متوجه علا حال الموت فدل هذا على أن الثىء الذى يرجع 
إلى الله بعد موت الجسد يكون حياً راضياً عن الته ويكون راضياً عنه الله والذى يكون راض 
ليس إلا الانسان فبذا يدل على أن الانسان بق حياً بعد موت الجسد والمى غير الميت فالانسان 
مغاير لهذا الجسد. 

( الحجة التاسعة € قوله تمالى (حتى إذا جاء أحدك الموت توقته رسلنا وم لايفرطون . 
ثم ردوا الى الله مولام الحق ) ثبت كونهم مردودين الى الله الذى هو مولام حال کون الجسند 
ميت فوجب أن يكون ذلك المردود الى الله مغايراً لذلك الجسد الميت . 

( الحجة العاشرة ) ثرى جميع فرق الدنيا من الحند والروم والعرب والعجم وجميع أرباب 
الملل والنحل من اليهود والنصارى والمجوس والمسلمين وسائر فرق العالم وطوائفهم يتصدقون 
عن موتاجم ويدعون لم بالخير ويذهبون إلى زباراتهم» واولا أنهم بعد موت الجسد بقوا 
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على هذه الصدقة وعلى هذا الدعاء وعلى هذه الزيارة يدل على أن فطرتهم الاصلية السليمة شاهدة 
بأن الانسان شىء غير هذا الجسد وأن ذلك الثىء لاإعوت » بل [الذى] بموت هذا الجسد. 

( الحجة الحادية عشرة ) أن كثيراً من الناس يرى أباه أو ابنه بعد موته فى المنام ويقول 
له إذهب الى الموضع الفلانى فان فيه ذهباً دفنته لك وقد يراه فيوصيه بقضاء دين عنه ثم غند 
البقظة إذا فش کان کا رآه فى النوم من غير تفاوت ٠‏ ولولا أن الانسان يق بعد الموت لكان 
كذلك . ولما دل هذا الدليل على أن الانسان يبق بعد الموت ودل الحس على أن الجسد ميت 
كان الانسان مغايراً لهذا الجسد الميت . 

لإ الحجة الثانية عشرة ) أن الانسان اذا ضاع عضو من أعضائه مشل أن تقطع يداه أو 
رجلاه أو تقلع عيناه أو تقطع أذناه الى غيرها من الاعضاء فان ذلك الانسان يحد من قلبه 
وعقله أنه هو عين ذلك الانسان ولم يقح ف عين ذلك الانسان تفاوت حتى أنه يقول أنا ذلك 
الانسان الذى كنت موجوداً قبل ذلك إلا أنه يقول إنهم قطعوا يدى ورجلى » وذنك برهان 
يقينى على أن ذلك الانسان شىء مغاير ذه الأءضا. والابعاض وذلك بيبطل قول من يقول 
الانسان عبارة عن هذه البنة المخصوصة . 

لإ الحجة الثالثة عشرة ) أن القرآن والأحاديث يدلان على أن جماعة من الود قد مسخهم 
الله وجعلهم فى صورة القردة والخنازير فنقول : إن ذلك الانسان هل بق حال ذلك المسخ أو لم 
ببق ؟ فان لم يبق كان هذا إمانة لذلك الانسان وخلقا لذلك الخنزير وليس هذا من المسخ فى شىء . 
وإن قلنا إن ذلك الانسان بق حال حصول ذلك المسخ فنقول على ذلك التقدير : ذلك الانسان 
باق وتلك البنية وذلك الميكل غير باق » فوجب أن يكون ذلك الانسان شيئاً مغايراً لتلك البنة . 

( الحجة الرابعة عشرة ) أن رسول الله بم كان رى جبريل عليه الصلاة والسلام فى 

صورة دحية الكلى وكان يرى إبليس فى صورة الشيخ النجدى فباهنا بنية الانسسان وهيكله وشكله 
حاصل مع أن حقيقة الانسان غير حاصلة وهذا يدل على أن الانسان ليس عبارة عن هذه 
البنة » وهذا اليكل . والفرق بين هذه الحجة والتى قابا أنه حصلت صورة هذه البنية مع عدم 
هذه البنية وهذا الميكل . 
( الحجة الخامسة عشرة ) أن الزانى يز بفرجه فيضرب على ظبره فوجب أن يكون 
الانسان شيئاً آخر سوى اافرج وسوى الظبرء ويقال إن ذلك الثىء يستعمل الفرج فى عمل 
والظبر فى عمل آخرء فيكون المتلذذ والمتألم هو ذلك الثى. إلا أنه تحصل تلك اللذة بواسطة 
ذلك الفضو ويتألم بواسطة الضرب, جلى هذا العضو . 

لر الحجة السادسة عشرة 6 أن إذ١.تكلمت‏ مع زيد وقلت له افعل كذا أو لاتفعل كذا 
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فالخاطب ببذا الطاب وا لامور وا مى ليس هو جببة زيد ولا حدقنه ولا أنفه ولا فه ولا شي 
من أعضائه بعينه ‏ فوجب أن يكون المأمور والمبى والخاطب شيئا مغايراً هذه الأعضاءء وذلك 
يدل على أن ذلك المأمور والمنبى غير هذا الد فان قالوا لم لايحوز أن يقال المأمور والمنبى جملة 
هذا البدن لاشىء من أعضائه وأبعاضه ؟ قلنا بو جه التكليف على املة [نما يصح لوكانت ا+لة فاهمة 
عة فنقول لوكانت:الملة فاهمةعالمةفاما أن يقوم بمجموع البدن عل واحد أو يقوم بكل واحد من 
أجزاء البدن علرعلى حدة » والأول يقتضى قيام العرض بالحال الكثيرة وهو محال » والثانى يقتضى 
أن يكون كل واحد من أجزا البدن عالما فاهما مدركا على سبيل الاستقلال » وقد بينا أن السلم 
الضرورى حاصل بأن الجزء المعين من البدن ليس عالما فاهما مدرك بالاستقلال فسقط هذا السؤال. 
لإ الحجة السابعة عشرة ) أن الانسان يحب أن يكون عالما » والعلم لاعصل إلا فى القلب 
فيلزم أن يكون الانسان عبارة عن الثى.الموجود فى القلب وإذا ثبت هذا بطلالقول بأ ن'الإنسان 
عبارة عن هذا الممكل » وهذه الجثة إنما قلنا إن الانسان يحب أن يكون عالما لانه فاعل مختار ٠‏ 
والفاعل الختار هو الذى يفعل بواسطة القلب والاختيار وهما مشروطان باعل لآن مالا يكون 
مقصوداً امتنع القصد الى تنكو ينه فثبت أن الانسان >ب أن يكون عام بالآشياء و إا قلنا 
إن العم لايوجد إلا فى القلب للبرهان والقرآن ‏ أما البرهان فللانا د العلم الضرورى بأنا جد 
علومنا من ناحية القلب » وأما القرآن قايات نحو قوله تعالى ( لحم قلوب لايفقبون بها ) 
وقوله ( كتب فىقلوهم الايمان ) وقوله ( نزل به الروح الاين على قلبك ) وإذائبت أن الانسان 
يحب أن يكون عالماً » وثيت أن العلم ليس إلا فى القلب ثبت أن الانسان شىءفى القلبأو شىء له 
تعلق بالقلب وعلى التقديرين فانه يبطل قول من يقول الانسان هو هذا الجسد وهذا الميكل . 
لإ وأما البحث الثانى ) وهو يبان أن الانسان غير حوس وهو أن حقيقة الإنسان شىء 
مخاير للسطح واللون وكل ماهو مف فهو إما السطح وإما اللون وهما مقدمتان قطعيتان وينتج 
هذا القياس أن حقيقة الانسان غير مرئية ولا حسوسسة وهذا برهان يى . 
< المسألة الرابعة ‏ فى شرح مذاهب القائلين بأن الانسان جسم موجود فى داخل البدن اعم 
أن الآجسام الموجودة فى هذا العام السفل إما أن تتكون أحد العناصر الاربعة أو ما يكون 
متولدآمن امتزاجها » وبمتتع أن يحصل فى البدن الانسانق جسم عنصرى خالص بل لا بد وأن 
يكون الحاصل جسما متولداً من امتزاجات هذه الأربعة فنقول : أما الجسم الذى تغلب. عليه 
اللارضية فهو الأعضاء الصلبة الكثيفة كالعظم والغضروف والعصب والوتر والرباط والشحم 
واللحم والجلد ولم يقل أحد من العقلاء الذين قالوا : الانسان شىء مغاير لهذا الجسدبأنه عبازة عن 
عضو معين من هذه الاءضاء وذلك لان هذه الاعضاء كثيفة ثقيلة ظلبانيةافلا جرم لم بقل أحد 
من العقلاء بأن الانسان عبارة عن أحد هذه الأءضاء» وأما الجسم الذى تغلب عليه المائية فهو 
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الأخلاط الآربعة ولم يق لأحد فى شىء منها إنه الانسان إلا فى الدم فان منهم من قال إنه هوالروح 
بدليل أنه إذا خرج لزم الموت › أما الجسم الذى تغلب عليه الحوائية والنارية فهو الأروأح 
وهى نوعان ( أحدهما ) أجسام هوائية مخلوطة بالحرارة الغريزية متولدة إما فى القلب أو فى الدماغ 
وقالوا إنها هى الروح وإنها هى الانسان ثم اختلفوا فنهم من يقول الانسان هو الروح الذى فى 
القلب » ومنهم من قول إنه جزء لايتجزأ فى الدماغ ٠‏ ومنهم من يقول الروح عبارة عن أجزاء 
نارية مختلطة بهذ الارواح القلبية والدماغية وتلك الا جزاء النارية وهى المسماة بالحرارة الغريزية 
وهى الانسان » ومن الناس من يقول الروح عبارة عن أجسام نورانية -ماؤية لطيفة » والجوهر 
على طبيعة ضوء الشمس وهى لاتقبل التحلل والتبدل ولا التفرق ولا القزق فاذا تكون البدن 
وم استعداده وهو المراد بقوله ( فاذا سويته ) نفدت تاك الاجسام الشريفة السماوية الالهمة فى 
داخل أعضاء البدن نفاذ النار فى الفحم ونفاذ دهن السمسم فى السمسم » ونفاذ ماء الورد فى جسم 
الورد » ونفاذ تلك الاجسام السماوية فى جوهرالبدن هو المراد بقوله ( ونفخت فيه من روحى) 
ثم إن البدن مادام يبق سلما قابلا لنفاذ تلك الاجسام ااشريفة بق حا » فاذا تولدت ف البدن 
أخلاط غليظة منعت تلك ال خلاط الفياظة من سريان تلك الا جسام الشريفة فيا فانفصلت عن 
هذا البدن فينئذ يعرض الموت » فبذا مذهب قوى شريف يحب التأمل فيه فانه شديد المطابقة 
لما ورد فى الكتب الالهية من أحوال الحياة والموت . فبذا تفصيل مذاهب القائلين بأن الانسان 
جسم موجود فى ذاخل البدن » وأما أن الانسان جسم موجود خارج البدن فلا أعرف أحدا 
ذهب الى هذا القول ( أما القسم الثانی ) وهو أن يقال الانسان عرض حال ف البدن» فهذا 
لا يقول به عاقل لآن من المعلوم بالضرورة أن الانسان جوهر لانه موصوف بالعلم والقدرة 
والتدبر والتصر ف › ومنكان كذلك كان جوهراً والجوهر لا يكون عرضاً بل الذى بمكن أن 
قول به كل عاقل هو أن الانسان يشترط أن يكون موصوفا بأعراض مخصوصة ؛ وعلى هذا 
التقدير فللناس فيه أقوال ( الةؤل الأول ) أن العناصر الأربعة إذا امتزجت وانكسرت سورة 
كل واحد منها بسورة الآخر حصلت كيفية معتدلة هى المزاج ؛ ومراتب هذا المزاج غير متناهية 
فبعضها هى الانسانية وبعضها هى الفرسية , فالانسانية عبارة عن أجسام موصوفة متولدة عن 
امتزاجات أجزاء العناصربمقدار خصوص » هذا قول جمهور الاطباء ومنكرى بقاء النفس وقول 
أنى الحسين البصرى من المعتزلة ( والقول الثانى ) أن الانسان عبارة عن أجسام مخصوصة بشرط 
كونها موصوفة بصفة الحياة والعلم والقدرة والحياة عرض قائم بالجسم وهؤلاء أنكروا الروح 
والنفس وقالوا ليس هاهنا إلا أجسام مؤتلفة موصوفة ببذه الاعراض المخصوصة وهى الحياة 
والعلم و'قدرة » وهذا مذهب أ كثر شيوخ المءتزلة ( والقول الثالث ) أن الإنسان عبارة عن 
أجسام موصوفة. بالحياة والعل والقدرة والإنان إنما يمتاز عن سائر الحيوانات بشكل جسده 
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هيئة أعضائه وأجزائه إلا أن هذا مشكل فان الملائكة قد يتشبون بصور الناس فهاهنا صورة 
الإنسان حاصلة مع عدم الإنسانية وفى صورة المسخ معنى الإنسانية حاصل مع أن هذه الصورة 
غير حاصلة فقد بطل اعتبار هذا الشكل فى حصول معنى الانسانية طرداً وعكساً ( أما الق 
الثالك ) وهو أن يقال الإنسان مو جود ليس جسم ولا جممانية فهو قول أ كبر الإلهيين من 
الفلاسفة القائلين ببقاء النفس المثبتين للنفس معاداً روحانيا وثوابا وعقاباً وحساباً روحانيا 
وذهب إإءه جماعة عظرمة من علماء المسلمين مثل الشيخ بى القاس الراغب الاصفهافى والشيخ 
أنى حامد ااغزالى رحمهما الله » ومن قدماء المعتزلة معمر بن عباد السلى » ومن الشيعة الملقب عندم 
بالشيخ المفيد ‏ ومن الكرامية جماعة » واعل أن القائلين باثبات النفس فريقان (الآول) وم 
ألحققون منهم من قال الإنسان عبارة عن هذا الجوهر ا صرص › وهذا اابدن وعلي هذا التقدير 
فالانسان غير مو جود ۴ داخل العالم ولا فى خارجه وغير متصل ف داخل العالم ولا ف خارجه 
وغير متصل بالعالم ولا منفصل عنه ‏ ولكنة متعاق بالبدن تعلق التدبير والتصرف كا أن إلهالعالم 
لانعاق له بالعالم إلا على سبيل التصرف والتدبير (و"'فريق الثاتى) الذبن قالوا النفس إذا تعلقت 
بالبدن اتحدت بالءدن فصارت النفس عبن البدن » والبدن عين النفس وجموعبما عند الانحاد هو 
الانسان فاذا جاء وقت الموت بطلهذا الاتحاد وبقيت النفس وفسداليدن فبذه جملة مذاهي الناس 
فى الإنسان وكان ثابت بن قرة يب النفس ويقول إنها متعلقة بأجسام سماوية نورانية لطيفة غير 
قابلة للكون والفساد والتفرق والقزق وأن تلك الأجسام تكون سارية فى البدن وما دام ببق 
ذلك السريان بقہت النفس مدبرة للبدن فاذا انفصات تلك الاجسام اللطيفة عن جوهر البدن 
انقطع تعلق النفس عن البدن | 
« المسألة الخامسة ¢ فى دلائل مثبتى النفس من ناحية العقل احتج القوم بوجوه كشرة 
بعضباقوى وبعضها ضعيف والوجوه التقوية بعضباقطعية وبءضها إقناعية فلنذكر الو جوه القطعية 
لإ الحجة الأول ) لاشك أن الإنسان جوهر فاما أن يكون جوهراً متحيزاً أو غير متحيز 
والاول باطل فتعين الثانی والذى يدل على أنه بمتنع أن يكون جوهراً" متحيزاً أنه لو كان كذلك 
لكان كونه متحيزاً غير تلك الذات ولو كان كذلك لكان كل ما عل الإنسان ذاته الخصوصة 
وجب أن يعم کونه متحيزاً بمقدار خصوص ولیس الام كذلك فوجب أن لايكون الإنسان 
جوهراً متحيزآ فنفتقر فى تقرير هذا الدليل الى مقدمات ثلاثة ( المقدمة الآولى ) لوكان الإنسان 
جوهراً متحيزاً لكان .ونه متحيزاً عين ذاته الخصوصة والدليل عليه أنه لو كان تحيزه صفة قائمة 
) لكان ذلك امحل من حيث هو مع قطع النظر عن هذه الصفة . إما أن يكون متحيزاً أو لا يكون 
. والقسمان باطلان فبطل الول بكون التحيز صفة قائمة باحل إنما قلنا إنه ممتنع أن يكون عل التحيز 
لآنه لزم کون الثىء الواحد متحيزأ مرتين ولان يلزم اجتماع المثلين ولنه ليس جمل [حدهما 
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الع ) ولو كانت الآية ناسينة هذا لا کان قوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) 
لائقاً مبذا الموضع » لأن هذا التقدير أوجب الصوم على سبيل التضييق » ورفع وجوبه على 
سبيل التخيير > فكان ذلك رفعاً لليسر وإثباتاً للعسرفكيف يليق به أن يقول ( يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر) . 

واحتج القاضي رحمه الله على فساد قول الأثم فقال : إن قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) 
معطوف على المسافر والمريض » ومن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه فبطل قول 
الأصم . 

( والجواب ) أنا بينا أن المراد من المسافر والمريض المذكورين فى الآية هما اللذان لا 
يمكنهم| الصوم البتة » والمراد من قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) المسافر والمريض اللذان يمكنهم| 
الصوم . فكانت المغايرة حاصلة فثبت با بينا أن القول الذى اختاره الأصم ليس بضعيف › 
أما إذا وافقنا الجمهور وسلمنا فساده بقي القولان الآخران » وأكثر المفسرين والفقهاء على 
القول الثاني » واختاره الشافعي واحتج على فساد القول الثالث”» وهو قول من حمله على 
الشيخ ال هرم والحامل والمرضع بأن قال : لوكان المراد هو الشيخ المرم لما قال فى آخر الآية ( وأن 
تصوموا خيرلكم ) لأنه لايطيقه » ولقائل أن يقول : هذا محمول على الشيخ الهرم الذى يطيق 
الحكم ولكنهيشق 1 ل : لو تحملت هذه المشقة لكان 
ذلك خيراً لك فإ ن العبادة كلما كانت افق ادت اک اا 


أما قوله تعالى ( فدية طعام مسكين ) ففيه مسألتان : 


مل المسألة الأولى © قرأ نافع وابن عامر ( فدية ) بغير تنوين ( طعام ) بالكسرمضافاً إليه 
( مساكين ) جمعاً » والباقون ( فدية ) منونة ( طعام ) بالرفع ( مسكين ) خفوض ٠‏ أما القراءة 
الأولى ففيها بحثان ( الأول ) أنه ما معنى إضافة فدية إلى طعام ؟ فنقول فيه وجهان 
( أحدههم ) أن الفدية ها ذات وصفتها أنها طعام » فهذا من باب إضافة الموصوف إلى الصفة › 
كقوهم : مسجد الجامع وبقله الحمقاء ( والثاني ) قال الواحدى : الفدية اسم للقدر 
الواجب » والطعام اسم يعم الفدية وغيرها » فهذه الاوضافة من الإإضافة التي تكون بمعنى 
( من ) كقولك : ثوب خز وخاتم حديد » والمعنى : ثوب من خز وخاتم من حذيل”". فكذا 
ههنا التقدير : فدية من طعام فأضيفت الفدية إلى الطعام مع أنك تطلق على الفدية اسم 
الطعام . 


البحث الثاني » أن فى هذه القراءة جمعوا المساكين لأن الذين يطيقونه جماعة » وكل 
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ذاتأوالآخرصفة أولىمن المكس ولأ نالتحيز الثانىإنكان عين الذات فبوالمقصود وإنكان صفة 
ازم التسل.ل وهو محال وإما قلنا إنه يمتنع أن يكون عل التحيز غير متحيز لان حقيقة التحيز 
هوالذهاب فى الجبات والامتداد فہا » والثىء الذى لايكون متحيزاً لم يكن له اختصاص بالجبات 
وحصوله فيا ليس بمتحيز محال . فثبت ہذا أنه لو کان الإنسان جوهراً متحيزاً لكان تحيزه غير 
ذانه الخصوصة (المقدمة الثانية) لو كان تحيزذاته الخصوصة عين ذاته الخصوصة لكازمتىعرف ذاته 
امخصوصة فقد عرف كونما متحيزة » والدليل عليه أنه لوصارتذانه!ل#صوصة معلومةوصار تزه 
بحرو لا ازم اجتماع النفى والإثبات فى الثىء الواحد وهو محال ( المقدمة الثالثة ) أنا قد نعرف ذاتنا 
حال كوننا جاهلين بالتحدز والامتداد فى الجبات الثلاثة وذلك ظاهر عند الاختبار والامتحان فان 
الإنسان حال كو نه مشتغلا بثىء من المهماتمثل أن بول لعبده ل فعلت كذا ولم خالفت أمرى 
وإ أبالغ فى تأد يبك وضر بك فعند مايق ول لم خالفت أمرى يكو نعالما بذاته الخصوصةإذ لولم يعل 
ذاته الخصوصة لأمتنع أن يع أن ذلك الإنسان خالفه ولامتنع أن خر عن نفسه بأنه علىعزم أن 
يؤدبه ويضربه ففى هذه الحالة يعلم ذاته الخصوصة مع أنه فى تلك الحالة لا خطر بباله حقيقة التحيز 
والامتدادفالجبات والحصولف الحيزفئبت بماذكرنا أنه لوكان ذات الإنسان جوهراً متحيزاً لكان 
تحيز ه عين ذاته الخصوصة ولو كان كذإك لكان كل ماعل ذاته الخصوصة فقد عل التحيز وثيت أنه 
ليس كذلك فيلزم أن يقال ذات الإنسان ليس جوهراً متحيزا وذلك هو المطلوب » فان قالوا هذا 
معارض بأنه لوكانجوهراً جردا لكانكلمن عرفذات نفسه عرف كونه جوهرا مجردا ولیس 
الآمر كذلك قلنا الفرق ظاهر لان كونه محردا معناه أنه ليس بممتحيز ولا حالا فى المتحيز وهذا 
السلب ليس عين تلك الذات الخصوصة لان السلبليس عين الثبوت » وإذاكان كذلك لم يبعد أن 
تكون تلك الذات الخصوصة معلومة وأن لايكون ذلك السلب معلوما مخلاف كونه متحيزاً فانا 
قد دللنا على أن تقدير كون الإنسان جوهراً متحيزاً يكون تحمزه عين ذاته الخصوصة وعلل هذا 
التقدير يمتنع أن تنكون ذاته معلومة ويكون تحبزه محبولا فظبر الفرق . 

(الحجة الثانية) النفس واحدة ومى كانت واحدة وجب أن تتكوزمغايرة لهذا البدن ولكل 
واحد من أجزائه فهذه الحجة مبنة على مقدمات ( المقدمة الأولى )هى قولنا النفس واحدة ولا 
هاهنا مقامان تارة ندعى العلم البدهى فيه وأخرى نقيم البرهانعلى ته , أما (المقام الول ) وهو 
إدعاء البديهية فنقول المراد من النفس هو الثىء الذى يشير اليه كل أحد بقوله أنا وکل أحد یہ لم 
بالضرؤرة أنه إذا أشار إلى ذاته المخصوصة بقوله آنا كان ذلك المشار الله واحداً غير متعدد فان 
قبل لم لا جوز أن يكون المشار اليه لكل أحد بقوله آنا وإنكان واحداً إلا أن ذلك الواحد يكون 
مركيا من أشياء كثيرة قلنا إنه لاحاجة لنا فى هذا المقام إلى دفع هذا السؤال بل نقول المشار اليه 
بقول أنا معلوم بالضرورة أنه شىء واحد فأما أن ذلك الواحد هل هو واحد مركب من أثسياء 
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كثيرة أو هو واحد فى نفسه واحد فى حقيقته فهذا لا حاجة اليه فى هذا المقام › ( أما علا 
وهو مقام الاستدلال فالذى يدل على وحدة النفس وجوه . 

(الحجة الأول ) أن الغضب حالة نفسانية تحدث عند إرادة دقعم المنافروالشهوة حالة نفسانية 
تحدث عند طلب ا للام مشروطا بالشعور بكون الشىء ملاب ومنافرآً فالةوة الغضبية الى هى قوة 
دافعة للمتاد ر إن لم يكن ها شعور بكونه منافراً امتنع أنبعاتها لدفع ذلك الم افر على سبيل القصد 
والاختبار لآن القصد إلى الجذب تارة والىالدفع أخرى مشروط بالشعور بالشىء فالشىء اكوم 
عليه بكونه دافعاً للمنافر على سبيل الاختيار لايد وأن يكون رك فالذى يغخضب 
لابد وأن يكون هو إعينه مدركا فثبت هذا البرهان اليقينى مباينة حاصلة فى ذوات متباينة . 

(الحجة الثانية) آنا إذا فرضنا جوهرين مستقلين يكو ن كل واحد منهما مستقلا بفعلهالخاص 
امتنع أن يصير اشتغال أحدهما بفعله الخاص مانعاً للآخر مناشتغاله بفعله الخاص به . وإذا ثبت 
هذا فنقول لو كان حل الادراك والفكر جوهراً وحل الذضب جوهراً آخروحل الشووة جوهراً 
ثالثاً وجب أن لايكون اشتغال القوة الخضبة بفعلبا مانعا للقوة الشبوانية من الاشتغال بفعلبا ولا 
بالمكس لكن الثانى باطل فان اشتغال الانسان بالشبوة وانصبابه الما منعه من‌الاشتغال بالغضب 
وانصبابه إامه و بالعكس فعلينا أن هذه الآمور الثلاثة ليست فبادىء مستقلة بل هى صفات مختلفة 
بحوهر واحد فلاجرم كاناشتغال ذلك الجوهر بأحد هذه الافعالعائقا لهعن الإشتغال بالفعل الآخر 

لإ الحجة الثالثة ) نا إذا أدركنا أشياء فقد يكون الادراك سيا لحصول الشبوة وقد يصير 
سب لحصول الغضب فلوكان الجوهر المدرك مغايراً للذى يغضب والذىيشتهى فين آدرك الجوهر 
المدرك لم حصل عند الجوهر المشتهى من ذلك الادراك أثر ولا خبر فوجب أن لا يترتب على 
ذلك الإدراك لاحصول الشبوة ولاحصول الغضب وحيث حصل هذا الثرتيب وال تلزام علبنا 
أن صاحب الادراك بعينه هو صاحب الشهوة بعينبا وصاحب الغضب بعينه . 

( الحجة الرابعة ) أن حقيقة الحدوا أنه جسم ذو نفس حساسة متحركة بالارادة فالنفس 
لا يمكنها أن تتحرك بالادارة إلا عند حصول الداعى ولامعى للداعى إلا الشور خير برغب فى 
حذبه أو بشر برغب فى دفعه وهذا يقتضى أن يكون المتحرك بالارآدة هو بعينه مدركا للخير والشر 
والملذ والمؤذى والنافم والضار فثبت ما ذ كرنا أن النفس الانسانية شىء واحد وثبت أن ذلك 
الثىء هو المبصر والسامع والشام والذائق واللامس والمتخيل والمتفحكر والمتذكر والمشتهى 
والغاضب وهو الموصوف يجميع الإدراكات لكل المدركات وهو الموصوف يجميع الافصال 
الإختيارية والحركات الإرادية وأما (المقدمةالثانية) فى بيان أنه لماكانت النفسشيئا واحداً وجب 
أن لا تكون النفس ف.هذا البدن ولا شيا من أجرائه فنقول أما بان أنه متى كان الام كذلك 
امتنع كون الف سعبارة عنجملة هذا البدن وكذا القوة السامعة وكذا سائرالقوي كالتخيل والتذكر 
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والتفكر والعلم بأن هذه القوى غير سارية فى جملة أجزاء البدن علم بديهى بل هو من أقوى العلوم 
البديبية » وأما بيان أنه متنع أن تكون النفس جزءاً من أجزاء هذا البدن قانا نعم بالضرورة 
أنه ليس فى البدن جزء واحد هو بعينه موصوف بالابصار والسماع والفكر والذحكر بل الذى 
يشبادر إلى الخاطر أن ال بصار خصو ص بالعين لا بسائر الأعضاء والسماع مخصوص بالاذن لابسائر 
الأعضاء والصوت مخصوص بالحاق لابسائر الاعضاء وكذلك القول فى سائر الادراكات وسائر 
الآفعال فأما أن يقال إنه حصل فى البدن جزء واحد موصوف بكل هذه الإدراكات وبكل هذه 
الأفعال فالعلم الضرورى حاصل بأنه ليس الام كذلك قبت بما ذكرنا أن النفس الانسانية ثى. 
واحد موصوف بحملة هذه الإدراكات ويحملة هذه الافعال و ثبت بالبدمهية أن جملة البدن ليست 
كذلك وثبت أيضاً أن شيئا من أجزاء البدن ايس كذلك خيتذ عصل اليقين بأن النفس ثىء 
مغاير لهذا البدن ولكلواحد من أجزائه وهوالمطلوب . ولنقررهذا البرهان بعبارةأخرى فقول : 
إنا نل بالضرورة أنا إذا أبصرنا شيثا عرفناه وإذا عرفناه اشتهيناه وإذا اشتهيناه حركنا أبداننا 
إلى القرب ٠نه‏ فوجب القطع بأن الذى أبصر هو الذى عرف وأن اذى عرف هو الذى اشتهى . 
وأن الذى اشتبى هو الذى حرك إلى القرب منه فيازم القطع بأن المبصر ذلك الثىء والعارف به 
والمشتبى والمتحرك إلى القرب منه شىء واحد إذ لو كان المصر شيئا والعارف شيئا ثانيا 
والمشتهى شيئا ثالثا والمنحرك شيا رابعا لكان الذى أبسر لم يعرف» والذى عرف ل يشته 
والذى اشتهى لم يتحرك؛ ومن المعلوم أن کون الشیء مبصراً لثىء لایقتضیصیرورۃ شىء آخرعالما 
بذلك الثى. و كذلك القول فى سائر المراتب وأيضا فانا نعم بالضرورة أن الرائی للمرئيات لما 
رآها فقد عرفها وما عرفها فقد اشتهاها ولما اشتهاها طلبا وحرك الاعضاء إلى القرب مها 
ونءلأيضا بالضرورة أن الموصوف ببأ.ه الرؤية وبهذا العلموبهذه الشبوة وببذا التحركه و لاغيره 
وأيضا العقلاء قالوا الحيوان لابد أن يكون حساسا متحركا بالارادة فانه إن لم بحس بشیء لم يشعر 
بكونه ملا ما أو بكونه منافراً وإذا لم يشعر بذلك امتنع كونهمريداً الجذب أو الدفع فثبت أن الثىء 
الذى يكون متحركا بالارادة فانه بعينه يحب أن يكون حساسا فثبت أن المدرك جميع المدركات 
يدرك يحميع أصناف الإدراكات و أن المماشر يبع التحريكات الاخشار بة شىء واحد و أيضا 
فلاًنا إذا تكلمنا بكلام نقصد :نه تفهم الغير [عقلنا] معان تلك الكلات ثم لما عقلناها أردنا ‏ 
تعريف غيرنا تلك المعانى ولما حصلت هذه الإرادة فى قلوبنا حاولنا إدخال تلك المروف 
والآصوات فى الوجود لتتوسل بها إلى تعريف غيرنا تلك المعانى . إذا ثبت هذا فنقول : إنكان 
حل العلم والإرادة وحل تلك الحروف والاصوات جسما واحداً لزم أن يقال إن محل العلوم 
والاراذات هو الحنجرة واللباة واللسان . ومعلوم أنه ليس كذلك »وإن قلنا محل العلوم 
والإردات هو القلب ازم أيضاً أن يكون محل الصوت هو القلب وذلك أيضا باطل بالضرورة » 
الفخر الرازي ج 7١‏ م ؛ 
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وإن قلنا حل الكلام هو الحنجرة واللباة واللسان » ومحل العلوم والإرادات هو القلب ؛ وبحل 

القدرة هو الأءصاب والوتار والعضلات ء كنا قد وزعنا هذه الأمور على هذه الاعضاء 
الختلفة لكنا أبطلنا ذلك . وبينا أن المدرك جميسع المدركات والحرك لمع الأعضاء بكل 
أنواع التحريكات يحب أن يكون شيئاً واحداً , فم ببق إلا أن يقال فى الإدراك والقدرة على 
التحريك [ أنه] شيء سوى هذا البدن وسوى أجزاء هذا البدن وأن هذه الأعضاء جارية مخرى 

الآلات والادوات فا أن الإنسان يعقل أفعالا مختلفة بواسطة آلات مختلفة فتكذلك النفس 
تبصر بالعين وتسمع بالآذن وتتفكر بالدماغ وتعقل بالقلب » فهذه الاعضاء آ لات النفس 

وأدوات ها » والنفس جوهرمغابر لما مفارق عنها بالذات متعلق مها تعلق التصرف واأندبير وهذا 

البرهانيرهان شريف يقينى فى ثبوت هذا المطلوب والله أعل . 

لإ المقدمة الثالثة ) لو كان الإنسان عبارة عن هذا الجسد لكان إما أن يقوم بكل 

واحد من الأجزاء حياة وعم وقدرة على حدة » وإما أن يقوم بمجموع الاجزاء حياة 

وعم وقدرة» والقسمان باطلان فيطل الول يكون الإنسان عبارة عن هذا الجسد » وأما بطلان 

القسم الأول فلانه يقتضى كو نكل واحد من أجزاء الجسدحياً عالما قادرا علىسبيل الاستقلال 

فوجب أن لا يكون الانسان الواحد حيواناً واحداً بل أحياء عالمين قادرين وحينئذ لاسق فرق 

بين الإنسان الواحد وبين أشخاص كثير ين من الناس .ور بط بعضوم بالبعض بالتسلسل لکنا 
نعم بالضرورة فساد هذا الكلام لآفى أجد ذاتى ذاتاً واحدة لاحيوانات كثيرين » وأيضاً 
فبتقدير أن يكون كل واحد من أجزاء هذا الجسد حيواناً واحداً على حدة لخيتذ لا يكون لكل 
واحد منهما خبر عن حال صاحبه فلا يمتنع أن بريد هذا أن يتحرك إلى هذا الجانب ويريد الجزء 

الآ أن يتحرك إلى الجانب الآخر غيئذ يقع التدافع بين أجزاء بدن الإنسان الواحد كا يقع 
بين شخصين . وفساد ذلك معلوم بالبدة » وأما بطلان القسم الثانى فلآنه يقتضى قيام الصفة 
. الواحدة باحال الكثيرة » وذلك معلوم البطلان بالضرورة ولانه لو جاز حلول الصفة الواحدة 
فى امحال الكثيرة لم يبعد أيضاً حصول الجسم الواحد فالا حباز الكثيرة ولان بتقدير أن تحصل 
الصفة الواحدة فى الحال المتعددة يذ يكون كل واحد من تلك الأجزاء حاً عاقلا عالماً 
فيتجرد الام إلى كون هذه الجثة الواحدة أناساً كثيرين » ولما ظبر فساد القسمين ثبت أن 
الإنسان ليسهو هذه الجثة . فان قالوا :لم لا بحوز أنتقوم الحياة الواحدة بالجزء الواحدء ثم إن 
تلك الحياة تقتضى صيرورة جملة اللاجزاء أحياء قلنا هذا باطل انه لامعنى للحياة إلا الحبية › 
ولامعنى للعلم إلا العالمية » وبتقدير أن نساعد على أن الحياة معنى يوجب الحبية والعلم معنى يو جب 
العالمية إلا أنا نقول إن حصل فى جمرع جثة وع حماة واحدة وعالمية واحدة فقد حصلت 
الصفة الواحدة فى الحال الكثيرة وهو محال » وإن حصل فى كل جزء وجثة حياة على حدة 
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وعالمية على حدة عاد ماذ كرنا من كون الإنسان الواحد أناساً كثيرين وهو تحال . 
لإ المقدمة الرابعة ) آنا لما تأملنا فى أحوال النفس رأينا أحوالها بالضد من أحوال الجسم » 
وذلك يدل على أن النفس ليست جسم ء وتقرير هذه النافاة من وجوه ( الأول ) أن کل جسم 
حصلت فيه صورة فانه لايقبل صورة أخرى من جنس الصورة الأولى إلا بعد زوال الصورة 
الآولى زوالا تاماً مثاله : أن الشمع إذا حصل فيه شكل التثليث امتنمء أن بحصل فيه شكل 
التربيع والتدوير إلا بعد زوال الشكل الآاول عنه » نم إنا وجدنا الخال فى تصور النفس بصور 
المعقولات بالضد من ذلك فان النفس الى لم تقبل صورة عقلية البتة يعد قبولها شيا من 
الصور العقلية فاذا قبات صورة واحدة صار قبوها لاصورة الثانية أسول»؛ ثم إن النفس 
لاتزال تقبل صورة بعد صورة من غير أن تضعف البتة ب لكلا كان فقولا للصور أ كثر صار 
قبولها لاصور الآنية بعد ذلك أسبل وأسرع » ولهذا السبب يزداد الإنسان فبماً وإدراكا كلما 
ازداد تخرجا وارتباطاً فى العلوم فثبت أن قبول النفس للصور العقلية على خلاف قول الجسم 
للصورة وذلك يوم أن النفس ليست بحسم ( والثانى ) أن المواظبة على الافكار الدققة لها أثر 
فى النفس وأثر فى البدن » أما أثرها فى النفس فمو تأثيرها فى إخراج النفس من القوة إلى الفعل 
فى التعقلات والإدرا كات وكلما كانت الأفكار أ كب ركان حصول هذه الأحوال أكل وذلك 
غاية كالما ونهابة شرفها وجلالتها. وأما أثرها ف البدن فهو أنها توجب استيلاء اليبس على البدن 
واستيلاء الذبول عليه؛ وهذه الحالة لو استمرت لاتتقلت إلى الاليخوليا وسوق اوت قبت ما 
ذكرنا أن هذه الأفكار توجب حياة النفس وشرفها وتو جب نقصان البدن وموته فلو كانت 
النفس هى البدن لصار الشىء الواحد سباً لكاله ونةصانه معاً ولحياته وموته معاً » وأنه محال . 
ر والثالث ) أا إذا شاهدنا أنه رما كان بدن الإنسان ضعيفاً نحيفا» فاذا لاح له نود مر 
الانوار القدسية وتجلى له سر من أسرار عالم الغيب حصل لذلك الإنسان جراءة عظيمة وسلطنة 
قوية . ولم يعبأ ضور أ كابر السلاطين ولم يقم لمم وزنا ولولا أن النفس شىء سوى البدن لما 
كان الاس كذلك ( الرابع ) أن أصعاب الرياضات والجاهدات كلما أمعنوا فى قبر الةو ى البدنية 
وتجويع الجسد قويت قوام الروحانية وأشرقت أسرارهم بالمعارف الإهية وكلما أمعن الإنسان 
ف الآ كل والشرب وقضاء الشورة الجسدانية صاركالهيمة وبق حروهاً عن آثار النطق والعقل 
والمعرفة ولولا أن النفس غير البدن لما كان الام كذلك ( الخامس ) أنا ترى أن النفس 
تفعل أفاعيلها بآ لات بدنة فام! تبصر بالعين وتسمع بالآذن وتأخذ باليد وتمثى بالرجل ٠‏ أما 
إذا آل الاس إلى العقل والإدراك-فاتها مستقلة بذاتها فى هذا الفعل من غير إعانة شىء من 
الآلات ولذلك فان الإنسان لايمكنه أن يصر شيا إذا أعض عينيه وأن لا يسمع صو 
إذا سد أذنيه .ما لا يمكنه البتة أن يزيل عن قلبه العلم اكان عاذ به فعلمنا أن النفس غنية بذاتها . 
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فى العلوم والمعارف عن شىء من الآلات البدنية » فهذه الوجوه الخسة أمارات قوية فى أن 
النفس ليست يحسم » وف المسألة الأولى كثير من دلائل المتقدمين ذ كرناها فى كتينا الحكية 
فلا ؤائدة فى الاعادة ٠.‏ 

« المسألة السادسة € فى إثيات أن نفس ليست يحسم من الدلائل السمعية . 

لإ الحجة الأول € قوله تعالى ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسام أنفسبم ) ومعلوم أن 
أحداً من العقلاء لاينسىهذا اليكل المشاهد فدل ذلك عل أن النفس الى ينساها الانسان عند فرط 
الجهل شىء آخر غير هذا البدن . 

ل الحجة الثانية ) قوله تعالى ( أخرجوا أنقسم ) وهذا صريح أن النفس غير البدن وقد 
استقصينا فى تفسير هذه فليرجع اليه . 

ل الحجة الثالثة ) أنه تعالى ذكرماتب الخلقة الجسمانية فقال ( ولقدخلقنا الانسان من سلالة 
من طين م جعاناه نطفة فى قرار مكين ) إلى قوله ( فكسو نا العظام جما ) ولا شك أن جيع هذه 
المراتب اختلافات وإقعة فى الأحوال الجسمانية ثم إنه تعالى لما أراد أن يذكر نفخ الروح قال 
م أنشأناه خلقاً آخر ) وهذا تصريح بت ما يتعلق بالروح جنس مذار لما سبق ذ كره من 
التغيرات الواقعة فى الأحوال الجسمانية وذلك يدل على أن الروح شىء مغار للبدن فان قالوا هذه 
الآية حجة علي لان تعالى قال ( ولد خاقنا الانسان من سلالة من طين ) وكلبة من للتبعيض 
وهذا يدل على أن الانسان بعض من أبعاض الطين قلا كلة من أصلبا لابتداء الغاية كقولك 
خرجت من البصرة الى الكوفة فقوله تعالى ( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ) يقتضى 
أن يكون انتداء تخليقالانسان حاصلا منهذه السلالة ونحن نقول بموجبهلانه تعالىيسوى المزاج 
أولا ثم ينفخ فيه الروح فيكون ابتداء تخليقه من السلالة . 

( الحجة الرابعة 4 قوله ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) ميز تعالى بين البشرية وبين 
نفخ الروح فالتسوية عبارة عن تخليق ال بعاض والأعضاء وتعديل المزاج والاشباح فلا ميز نفخ 
الروح عن تسوية الأعضاء ثم أضاف الروح إلى نفسه بقوله (من روحى) دل ذلك على أن جوهر 
الروح معى مغاير لجوهر الجسد . 

لإ الحجة الخامسة € قوله تعالى ( ونفس وما سواها قألله,! جورها وتقواها ) وهذه الآية 
صرعة فى وجود شىء موصوف بالادراك والتحريك حقاً لآن الالام عبارة عن الادراك › 
وأما الفجور والتقوى فروفعل وهذه الآية صرحة فى أن الانسان ثىء واحد وهو موصوف أيضاً 
بالادراك والتحريك وموصوف أيضاً بفعل الفجور تارة وفعل التقوى تارة أخرى ومعلوم أن 
جملة البدرس غير موصوف بہذن الوصفين فلا بد من اثبات جوهر آخر يكون موصوفاً بكل 
هذه الامور . 


قوله تعالى : ويسألونك عن الروح . سورة الإسراء ١‏ مم 

(الحجة السادسة) قوله تعالى ( إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه لجعلناء سميعاً بصيراً ) 
فهذا تصريح بأن الانسان شىء واحد وذلك الثىء هو المبتلى بالتكاليف الإلية والآمور الربانية 
وهو ا موصوف بالسمع والبصر وجموع البدن ليس كذلك وليس عضواً من أعضاء البدن كذلك 
فالنفس شىء مخاير لملة البدن وهخاير لأجزا. البدن وهو موصوف بكل هذه الصفات . واعلم أن 
الأحاديث الواردة فى صفة الآرواح قبل تعلقها بالاجساد وبعد انفصالها من الاجساد كثيرة 
وکل ذلك يدل على أن النفس شىء غير هذا الجسد » والعجب من يقرأ هذه الآبات الكثيرة 
ويروى هذه الاخبار الكثيرة ثم يقول توف رسول الله بق وماکان يعرف الروح وهذا من 
العجائب وألله أل 1 

« المسألة السابعة & ف دلالة الآية الى نحن فى تفسيرها على صحة ماذكرناه أن الروح او كان 

جمما منتقلا من حالة إلى حالة ومن صفة الى صفة لكان مساوياً للبدن فى كونه متولداً من أجسام 
اتصفت بصفات مخصوصة بعد أنكانت موصوفة بصفات أخرى فاذا سثل رسول الله يللم عن ش 
الروح وجب أن بین أنه جسم كان كذا م صار كذا حی صار روحا مثل ما ذكر فى كيفية تولد 
البدن أنه كان نطفة ثم علقة , ثم مضغة فليا لم يقل ذلك بل قال (إنه من مس ربى) بمعنى أنه لايحدث 
ولا يدخل فى الوجود إلا لاج لأن الله تعالى قال له ( كن فيكون ) دل ذلك على أنه جوهر ليس 
من جنس الاجسام بل هو جوهر قدمى جرد واعل أن أ كثر العارفين المكاشفين من أصصاب 
الرياضيات وأرباب المكاشفات والمشاهدات مصرون على هذا القول جازمون بهذا المذهب قال 
الواسطى : خلق الله الأرواح من بين اجمال والبهاء فلولا أنه سترها لسجد لما كل كافر ‏ وأما بیان 
أن تعلقه الأول بالقلب ثم بواسطته يصل تأثيره إلى جلة الاعضاء فقد شرحناه فى تفسير قوله 
تعالى ( نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ) واحتج المنكرون بوجوه ( الآول) 
لوكانت مساوية لذات الله فى كونه لیس م ولا ءرض لكانت مساوية له فى مام الماهية 
وذلك محال ( الثانى ) قوله تعالى ( قتل الانسان ما أ كفره منأى شىء خلقه من نطفة خلقه فقدره 
ثم السييل يسره ثم أماته فأقهره ثم إذا شاء أنشره ) وهتذا تصرح بان الانسان ثىء مخلوق من. 
النطفة , وأنه بموت ويدخل القبر ثم إنه تعالى بخرجه من القبر» ولو لم يكن الانسان عبارة عن هذه 
الجثة لم تكن الاحوال المذكورة فى هذه الآبة صميحة ( الثالث ) قوله ( ولاتحسين الذين قتلوا 
فى سبيل الله ) الى قوله ( يرزقون فرحين ) وهذا يدل على أن الروح جسم لان الأرزاق والفرح 
من صفات الاجسام ( الجواب عن الأول ) أن المداواة فى أنه ليس بمتحيز ولا حال فى المتحيز 
مساواة فى صفة سلبية والمساواة ف الصفة السلبية لا توجب المائلة واعلم أن جماعة من الجهال 
يظنون أنه لاكان الروح موجوداً ليس بمتحيز ولا حال فى المتحيز وجب. أن يكون مثلا للاله 
أو جزءاً للاله وذلك جهل فاحش وغاط قبيح وتحقيقه ما ذ كرناه من أن المساواة فى الساوب ٠‏ 


. قوله تعالى : ولئن شئنا لنذهبن . سورة الاسراء‎ o4 
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ولين شنا لنذهبن بالدۍ اوحينا إليك ثم لا تجد لك به َا وکیا چ 


ص مسوم كلاس م سد حي ما 1 
إلا رة من ربك إن فَضْله, گان یك کیا © 
لو أوجبت المائلة لوجب القول باستواء كل الختلفات وأنكل ماهيتين مختلفتين فلا بد أن يشتركا 
فى سلب كل ما عداهما » فلتكن هذه الدقيقة معلومة فانها مغلطة عظيمة للجهال » والجواب عن 
( الثانى ) أنه لما كان الانسان فى العرف والظاهر عبارة عن هذه ال جثة أطلق عليه اسم الانسان 
فى العرفى . والجواب عن (الثالث) أن الرزق المدكور فى الآية مرل على ما يقوى حالهمد و يكل 
كالم وهو معرفة الله ومحبته بل نقول هذا من أدل الدلائل على صعة قولنا لان أبدانهم قد بليت 
نحت التراب والله تعالى يقول إن أرواحهم تأوى إلىقناديل معلقة هت العرش وهذا يدل على أن 
الروح غير البدن وليكن هذا آخر كلامنا فى هذا الباب ولنرجع إلى عل التفسير مقال تعالى ( وما 
أوتيتم من الل إلا ليلا ) وعلى قولنا قد ذ كرنا فيه احتمالين » أما المفسرون فقالوا إن النى لم 
لما قال لحم ذلك قالوا نحن مختصون ببذا الخطاب أم أنت معنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « بل 
نحن وأنتم لم تؤت من العلم إلا قليلا »فقالوا ما أيحب شأنك ,اخمدساعة تقول ( ومن يؤت الحكة 
فقدأو تى خيراً كثيراً ) وساعة تقول هذا . فزل قوله ( ولو أن مان الأرض من شجرة أقلام ) إلى 
آخره وما ذ كروه ليس بلازم لآن الثىء قد يكون قليلا بالنسبة إلى شىء كثيراً بالنسبة إلى شىء 
آخر فالعلوم الحاصلة عند الناس قليلة جد بالنسبة إلى علم الله و بالنسبة إلى حقائق الاشياء ولكاها 
كثيرة بالنسبة إلى الشبوات الجسمانية واللذات الجسدانة . 
قوله تعالى : ف ولئن شئنا لنذهين بالذى أوحينا ايك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا . إلا رحمة 
. من ربك إن فضله كان عليك كيرا 4 وف الآية مسائل . 

ط المسألة الأولى € إعلم أنه تعالى لا بين فى الآية الأآولى أنه ما آنامم ( من العم إلا قليلا ) 
بين فى هذه الآية أنه لو شاء أن يأخذ منهم ذلك القليل أيضاً لقدر عليه وذلك بأن يمحو حفظه من 
القلوب وكتابته من الكتب وهذا وإنكان أمراً تخالا للعادة إلا أنه تعالى قادر عليه . 

« المسألة الثانية » احتج اللكعى ذه الآبة على أن الق رآ ع لوق فقال والذى يقدر على 
إزالته والذهاب به يستخيل أن يكون قدياً بل يحب أن يكون محدثاً . وهذا الاستدلال بعد لان 
المراد ذا الإذهاب إز اله العلم به عن القلوب وإزالة النقوش الدالة عليه عر المصحف وذلك 
لا يوجب كون ذلك المعلوم المدلول تحدثاً وقوله ( ثم لاتجد لك به علينا وكيلا ) أى لا تجد من 
تتوكل عليه فى رد شىء منه ثم قال ( إلا رحمة من ربك ) أى إلا أن يرمك ربك فيرده عليك أو 
يكون على الاستئناء المنقطع بمعنى ولكن رحمة ربك تركته غير مذهوب به وهذا امتنان من الله 


قوله تعالى : قل لئن اجتمعت الإنس . سورة الإسراء ٠‏ مم 


O 0 4‏ ک۸ عم ةردم ع 1ه > ماص رورجم اور > 
قل لين أجتمعت الإنس وان ع ان ياتوأ بمثل هنذا آلقرءان لایاتون بمثله- 


جرع س رور كرس و 


وون بعضهم لض ورا وې 


بيقاء القرآن عل أنه تعالى من على جيع العلساء بنوعين من المنة ( أحدهما ) تسبيل ذلك الم عليه 
(التلف) إبقاء حفظه عليه وقوله ( إن فضله كان عليك كبيراً ) فيه قولان ( الأول ) المراد أن فضله 
كان عليك كبيراً بسبب إبقاء العلم والقرآن عليك ( اثانی ) المراد أن فضله كان عليك كبيراً بسيي 
أنه جعلك سيد ولد آدم وختم بك النبيين وأعطاك المقام امحمود فلسا كان كذلك لاجرم أنعم 
عليك أبضا بابقاء العل والقرآن عليك . | 0 
قوله تعالى  :‏ قل لن اجتمعت الإنس والجن عل أن يأنوا بمثل هذا القرآن لايأتون مثله 
ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً © فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم أنافى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( وإن كلتم فى ريب مما 
نزلنا على عبدنا فأتوا بسو رة من مثله ) بالغنا فى بيان إعاز الةرآن » وللناس فيه قولان منهم من 
قال : القرآن معجز فى نفسه » ومنهم من قال إبه ليس فى نفسه معجزا إلا أنه تعالى لما صرف 
دواعهم عن الإثيات معارضته مع أن تلك الدواعى كانت قوية كانت هذه الصرفة معجزة 
والختار عندنا فى هذا اللاب أن نقول القرآن فى نفسه إها أن يكون معجراً أولا يكون فان كان 
معجزاً فقد حصل المطلوب › و إن لم يكن معجزا بل كانوا قادرين على الإتيان بمعارضته وكانت 
الدواعى متوفرة على الإنيان .هذه المعارضة وما كان لحم عنبا صارف ومانع . وعلى هذا التقدير 
كان الإتيان بمعارضته واجبأ لازماً فعدم الإإنيان بهذه المعارضة مع التقديرات المذكورة يكون 
نقضاً للعادة فكون معجزاً فبذا هو الطريق الذى نختاره فى هذا الباب . 

( المسألة الثانية ¢ لقائل أن يقول هب أنه قد ظهر يخر الإنسان عن معارضته فكيف عرفتم 
جز الجن عن معارضته ؟ وأيضا فلم لايحوز أن يقال إت هذا الكلام نظم الجن ألقوه على مد 
صلی الله عليه وسلم وخصوه به على سبيل السعى فى إضلال الاق فعلى هذا إا تعرفون صدق 
ند صل الله عليه وس إذا عرفتم أن دآ صادق فى قوله أنه ليس من كلام الجن بل هو من 
كلام الله تعالى خينئذ يلزم الدور وليس لاحد أن يقول كيف يعقل أن يكون هذا من قول الجن 
لآنا تقول إن هذه الآية دلت على وقوع التحدى مع الجن » وإنما بحسن هذا التحدى لو كانوا 
فصحاء بلغاء » ومتى كان الام كذلك كان الاحتهال المذكور قائماً . أجاب العلباء عن الأول بان 

. جز اليشر عن معارضته يكن فى إثبات كونه معجزاً وعن الثانى أن ذلك لو وقع لوجب فى حكة 
الله أن يظبر ذلك التلييس وحيث ل يظبر ذلك دل على عدمه وعلى أنه تعالى قد أجاب عن هذا 


° ودعان aS‏ لاس سود E‏ 


رم رو 2 وص ص 


ومد صرفتاللناس فى هلد اران من كل مل فأ أ كثر آلا ن کا 


چ اس ماسم ماص ساح وس صاصم راو ر يو 


5 وقالوأ لن نؤمن لك حون تفجر لنَامن الأرض نبو وي أو ون ك 


الۇال بالا جو بة الشافة الكافية فى آخر سورة الشعراء فى قوله ( قل هل أنبكم على من تنزل 
الشماطن . تنزل على كل أفاك أثهم ) وقد شرحنا هذه الاجوية هناك فلا فائدة فى الاعادة . 

د المسألة الثالثة ¢ قالت المعتزلة الآية دالة على أن القرآن مخلوق لان التحدى بالقدم 
وهذه المآلة قد ذ كرناها أيضاً بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا فائدة فى الإعادة . 

ثم قال تعالی ل( ولقد صرفنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل € 

وهذا الكلام يحتمل وجوها ( أحدها ) أنه وقع التحدى بكل القرآن کا فى هذه الآية » ووقع 
التحدى أيضًا بعشر سور منه کا فى قوله .تعالى ( فأتوا بعشر سور مثله مفستريات ) ووقع التحدى 
بالسورة الواحدة كأ فى قوله تعالى ( فاو انور من مثله ) ووقع التحدى بكلام من سورة 
واحدة کا فى قوله ( فليا توا حدیث مثله ) فقوله ( ولقد صرقا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل ) يحتمل أن يكون اراد منه التحدى م شر حناه » ثم انهم مع ظبور تجزم فى جميع هذه 
المراتب بقوا مصرين 1 (وثانها) أن يكون المراد من قوله ( ولقد صرفنا ناس فى 
هذا القرآن من كل مثل ) أنا أخبرنام بأن الذين بقوا مصرينٍ على الكفر مثل قوم نوح وعاد 
وثمود كيف ابتلام بأ نواع البلاء وشرحنا هذه الطريقة مراراً وأطواراً ثم إن هولاء الاقوام 
يعنى آهل مكة لم ينتفموا هذا البيان بل بقوا مصرين على الكفر ( وثائئها ) أن يكون المراد أنه 
تعالى ذ كر دلائل التوحيد ون الشركاء واللأضداد فى هذا القرآن مارآ كثيرة » وذ کر شببات 
منكرى النبوة والمعاد مراراً وأطوارا » وأجاب عنها ثم أردفها بذكر الدلائل القاطعة على صمة 
النبوة والمعاد » ثم إن هؤلاء الكفار ل ينتفعوا بسماعبا بلبقوا مصرين على الشرك وإنكارالبوة . 

ثم قال تعالى( فأنى أ كثر الناس إلا كفورا ) يريد أنى أ كثر أهل مک ( إلا كفورا ) أى 
جحودا. للحق › وذلك أنهم أنكروا مالا حاجة إلى إظباره . فان قيل كيف جاز ( فأبى أ كثر 
الناس إلا كفورا ) ولا بحوز أن يقال ضربت إلا زيداء قلنا لفظ أن بفيد الننى كانه قبل 
فل يرضوا إلا كفورا. 

قوله تعالى : $ وقالوا لن تؤمن لك حى تفجر لنا من الأارض بنبوعا . أو تكون لك 


7 قوله تعالى « وعلى الذين يطيقونه ) سورة البقرة 
واحد منهم يلزمه را لقا قاد وح رق aS‏ 
اه ا ا ل 1 


أبي ا TG‏ 1 وك 


۰ « المسألة الثالثة # احتج الجبائي بقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية ) على أن 
الاستطاعة قبل الفعل فقال : الضمير فى قوله ( وعلى الذين يطيقونه ) عائد إلى الصوم فأثبت 
القدرة على الصوم حال عدم الصوم . لأنه أوجب عليه الفدية » وإنما يجب عليه الفدية إذا لم 
يصم » فدل هذا على أن القدرة على الصوم حاضلة قبل حصول الصوم . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون الضمير عائد إلى الفدية ؟ 


قلنا لوجهين ( أحدهما ) أن الفدية غير مذكورة من قبل فكيف يرجع الق اا 
( والثاني ) أن الضمير مذكر والفدية مؤنشة » فإن قيل : هذه الآية منسوخة فكيف يجوز 
الاستدلال بها قلنا : كانت قبل أن صارت منسوخة دالة على أن القدرة حاصلة قبل الفعل ١‏ 
والحقائق لاتتغير . 

وم ا ار الوم ل أن يطعم 

أو أكثر ( والثاني ) ان يطعم المسكين الواحد أكثر من القدر الواجب ( والثالث ) قال 

0 : من صام مع الفدية فهو خير له . 

أما قوله ( وأن تصوموا خيرلكم ) ففيه وجوه ( أحدها ) لان يكون هذا خطاباً مع الذين 
يطيقونه فقط » فيكون التقدير : وأن تصوموا أيها المطيقون أ O E‏ 
يس Em‏ عني المريض 
والمسافر والذينيطيقونه » وهذا أولى لأن اللفظعام » ولا يلزم من اتصاله بقوله ( وعلى الذين 
e‏ ل و E‏ > فوجب 
الحكم بيك وعند هذا يتبين أنه لا بد من الإإضمار فى قوله ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر 
فعدةإيين أيام أخر ) وان التقدير : فأفطر فعدة من أيام أخر ( الثالث ) أن يكون قوله ( وأن 
تصوموا خير لكم ) عطفاً عليه على أول الآية فالتقدير :. كتب عليك الصيام وأن تصوموا خير 
لكم أما قوله ( إن كنتم تعلمون ) اي ان الصوم عليكم فاعلموا صدق قولنا وأن تصوموا خير 
لكم ( الثاني ) ) أن آخر الآية متعلق بأوها والتقدير كتب عليكم الصيام وأن تصوموا خير لكم إن 
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5 2 3 2 رج عي رص وص ےم کر د 0 ۶ر وت ٍ- 
ورن فى السماء ولن نؤمن لرقيك حت تنل علَينًا كتنبا نقرؤه, قل سبحان 
لس سا جح ابر و سس جح تبر سر 
ربى هل كنت إلا بشرا رسولا 5 


ان ل وعنب فنفجر الإنهار خلالها تفجيرا . أو نسقط المماءيا زعت علينا حكسفاً 
أو تأت باه والملاتكة قبلا . أو يكون لك بيت من زخرف أوترق ف السماء ولن نؤمن 
لرقيك حتى تزل علينا كتابا نقرؤه قل سبحان ری هل كنت إلا بشرا رسولا » ظ 
إعلم أنه تعالى لما بين بالدليل كون القرآن معجزا وظبر هذا المعجز على وفق دعوى مد وَل 
خينئذ ثم الدليل على كونه نيا صادقا لآانا تقول إن حمدا ادعى النبوة وظهر المعجز على وفق 
دعواه وکل من کان كذلك فبو نی صادق » فبذا يدل علي أن مدا صلى الله عليه وسل صادق 
وليس من شرط كونه نبا صادقاً تواتر المعجزات الكثيرة و:واليها لآنا لو فتحنا هذا الباب 
للؤم أن لاينتهى الام فيه إلى مقطع وكا أتى الرسول بمعجز اقترحوا عليه معجزا آخر ولا 
ينتهى الام فيه إلى حد ينقطع عنده عناد المعاندين وتغلب الجاهلين لأنه تعالى حكى عن الكفار 
أنهم بعدأن ظبركون القرآن معجزا القسوا من الرسول بق ستة أنواع من المعجزات القاهرة کا 
حك عن ابن عباس «أن رؤساء أهل مكة أرسلوا إلى الرسول لاقي وم جلوس عندالكعبةفأتاهم 
فقالوا يامد إن أرض مكة ضيقة فسير جباللما لننتفع فبا وخر لنا فيها.يتبوعا أى تهراً وعيو 
نزرع فها فقال لا أقدر عليه » فقال قائل منهم أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنجار 
خلالما تفجيراً فقال لا أقدر عليه » فقيل أو يكون لك بدت من زخرف أى من ذهب فيغنيك عنا 
فقال لا أقدر عليه » فقيلله أما :.تطيع أن تأنى قومك بما يسألونك فقال لا أستطيع قالوا فاذا 
كنت لاتستطيع الخير فاستطع الشر فأسقط السماء کا زعمت علينا كسفا آء, قطعاً بالعذاب وقوله. 
كا زعمت إشارة إلىقوله ( إذا السماء انشقت » إذا السماء انفطرت ) فقال عبد الله بن أمية المخزوى 
وأمه عمة رسول الله يلت لا والذى يحلف به لا أومن بك حى تشد سلما قتصعد فيه ونحن ننظر ليك 
فأ بأربعة من الملائكة يشبدون لك بالرسالة م بعد ذلك لا أدرّى أتؤمن بك أم لا! » فهذا 
شرح هذه القصة ک) رواها ابن عباس . 207 ا 
< المسألة الأولى #4 إعم أنهم اقترحوا على رسول الله بق أنواءا من المعجزات أوها قوم 
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(حتى تفجر لنا من اللأرض ينبوعا) قرأعاصم وحمزة والكسانى تفجر بفتح الناء وسكون الفاء و ضم 
الجم مخففة واختاره أو حاتم قال لان الينبوع واحد والباقون بالتشديد واختاره أبو عبيدة ولم 
.ختلفوا فى الثانية مشددة لا جل الآنمار > لآنما جمع يقال جرت الماء جرا وخجرته تفجيرا » فن 
ثقل أراد به كثرة الاثجار من الينبوع وهو وإنكان واحداً فلكثرة الانفجار فيه يحسن أن 
بثمّل م تقول ضرب زيد إذا كثر الضرب منه فيكثُر فعله وان كان الفاعل واحداً ومن خفف 
فلآ نالينبوع واحدء وقوله ينبوعا » يعنى :عيناً ينیع الماء منه. تقول بع 0ء يفبع نبعا ونبوعا ونبعا 
ذكره الفراء ‏ قال القوم أزل عنا جبال مك » ور لنا الينبوع ليسبل علينا أس الزراعة والحراثة 
( وثانها) قولحم ( أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتغجر الآنهار خلالها تفجيرا ) والتقدير 
كاأنهم قالوا هب أنك لاتفجر هذه الآنبار لا جانا ففجرها من أجلك ( وثالئها ) قولهم (أو تسقط 
السا کا زعمت علينا كسفاً ) وفيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن عام كسفاً بفتم السين هاهنا وفى سائر القرآن بسكونما . وقرأ 
نافع وأبو بكر عن عاصم نهاهناء وف الروم بفتح السين » وف باق القرآن بسكونها ؛ وقرأ حفص 
فى سائر القرآن بالفتح إلا فى الروم » وقرأابن كثير وأبو عرو وحمزة والكساف فى الروم بفتح 
السين » وفى سائر القرآن بسكون السين » قال الواحدى رحمه الله كسفاء فيه وجهان من ااقراءة. 
سكون السين وفتحهاء قال أبو زيد يقال : كسفت الثوب أ كسفه كسفا إذا قطعته قطعاً » وقال 
الث : الكسف » قطع العرقوب » والكسفة : القطعة » وقال الفراء معت أعراياً يقول ابزاز 
أعطنى كسفة : يريد قطعه » فن قرأ بسكون السين احتمل قوله وجوها ( أحدها ) قال الفراء أن 
يكون جمع كسفة مثل : دمنة ودمن وسدرة وسدر ( وثانها) قال أبو على : إذا كان المصدر 
الكسف » فالكسف الثىء المقطوع 6 تقول فى الطحن والطبخ السقى » وي ؤكد هذا قوله ( وإن 
يروا كسفا من السماء ساقطا ) ( وثالئها) قال الزجاج : من قر : كسفاكانه قال أو يسقطها طبمًا 
علينا واشتقاقه من كسفت الشىء إذا غطبته › وأما فتح السين فهو جمع كسفة مثل قطعة و قطع 
وسدرة وسدرء وهو نصب على الحال فى القراءتين جميعاً كانه قبل أو تسقط السماء علينا مقّطعة. 

¥ المسألة الثانية » قوله (ا زعمت ) فيه وجوه ( الأول ) قال عكرمة كا زعت باعمد أنك 
نى فأسقط السماء علينا (:والثاف ) قال آخرون»م زعت أن ربك إن شاء فعل ( الثالك ) بمكن 
أن يكون المراد ماذكره الله تعالى فى هذه السورة فى قوله ( أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر 
أو نرسل عليكر حاصباً ) فقيل اجعل السهاء قطعا متفرقة كالحاصب وأسقطبا علينا ( ورابعها ) 
قولحم ( أو تأفى بالله وال ملاک قبيلا) وف لفظ القبيل وجوه (الأولا) القبيل معنى المقابل 
كالعشير بمعنى المعاشر . وهذا القول منهم يدل على جهلهم جيث ل يعلموا أنه لايحوز عليه المقابلة 
وويقرب منه قوله ( وحشرنا علييم كل شىء قبلا ) . ( والقول الثانى ) ما قاله ابن عباس يريد فوجا 
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بعد فوج . قال الليث وكلجند من الجن والإنس قبيل وذكرنا ذلك فى قوله (إنه يراكم هر وقبيله) 
( القولالثالث) إن قوله قبيلا معناه هاهنا ضامنا و كفيلا » قال الزجاج يقال قبلت به أقبل كقولك 
كفلت به أ كفل » وعلى هذا القول فهو واحد أريد به المع كةوله تعالى ( وحن أولتك رفقا) 
( والقول الرابع ) قال أبو على معناه المعاينة والدليل عليه قوله تعالى ( لولا أنزل علينا اللات 
أو نرى ر بنا ) . ( وخامسها ) قوم ( أو يكون لك بيت من زخرف ) قال مجاجد : كنا لا ندری 
ماالزخرف حى رأيت فى قراءة عبد الله ( أو يكون لك بيت من ذهب ) قال الزجاج : الزرغرف 
الزينة يدل عليه قوله تعالى ( حى إذا أخذت: الارض زخرفها وازينت ) أي أخذت كال زيتها 
ولا شىء فى تحسين البيت وتزبينه كالذهب ( وسادسها ) قولهم ( أو ترق فى السماء ) قال الغراء 
يقال رقيت وأنا أرق رق ورقبا وأنشد: 
أنت الذى كلفتى رق الدرج عل الكلال والمشيب والعرج 

وقوله فى السماء أى فى معارج السهاء خذف المضاف » قال رق السل ورف الدرجة ثم قالوا 
(ولن تومن لرقيك ) أى لن نؤمن لأاجل رقيك (حتى تنزل علينا كتاباً من السماء ) فيه تصديقك 
قال عبد الله بن أمية (لن نؤمن ) حتى تضع على السماء سلدا ثم ترق فيه وأنا أنظر حى تأتهائم تأتى 
معك بصك منشور معه أربعة من الملائكه يشبدون لك أن الام رما تقول . ولا حك الله تعالى 
عن الكفار اقتراح هذه المعجزات قال محمد ول ( قل سبحان ری هل كنت إلا شرا 
رسولا ) وفيه مباحث 

لإ المبحث الأول ) أنه تعالى حكى من قول الكفار قولحم ( لن تؤمن لك حتى تفجر لا 
من الأرض ينبوعا ) إلى قوله ( قل سبحان ربى ):وكل ذلك كلام القوم وإنا لا يمد بين تاك 
الكليات وبين سار آبات القرآن تفاوتاً فالنظم فصح ذا صمة ماقاله الكفار لو نشاء لقنا مثل 
هذا ( والجواب ) أن هذا القرآن قليل لايظبر فيه التفاوت بين مراتب الفصاحة والبلاغة قرال 
هذا السؤال. ١‏ 

لإ البحث الثاتى ) هذه الآيات من أدل الدلائل على أن الجىء والذهاب على الله محال لان 
كلمة سبحان للتنزيه عما لا ينبنى ‏ وقوله سبحان ربى تنزيه لله تعالى عن ثىء لايليق به أو نسب 
اليه ما تقدم ذكره ولیس فبا تقدم ذ کره ثى. لا يليق بالته إلا قولحم أو تأنى باق فدل هذا على 
أن قوله ( سبحان رن ) تنزيه لله عن الإإنيان والمجى. وذلك يدل على فساد قول المشببة فى أن الله 
تعالى يحىء ويذهب . فان قالوا :لم لايحوز أن يكون المراد تنزيه اقه تعالى عن أرن. يتح عليه 
المنحكون فى اقتراح الاشياء ؟ قلنا القوم لم يتحكوا على الله و إنما قالوا للزسول بي إن كنت 
نيا صادةا فاطلب من الله أن يشرفك بهذه المعجزات فالقوم تحكموا على الرسول وما تحكنوا 
على الله فلا يليق حمل قوله ( سبحان رن ) على هذا المعنى فوجب حمله على قولحم أو تأت باق 
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وما منع آلناس ان يۇمنوا إذ جاءهم آهدی إلا ان قالوأ ابعث آلله بشرا رسولا 
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رسولا 5 قل کن اله شريدا. بينى وبينكر إنه, ڪان بعبادوء خبيرا بصيرا 
9 


لإ البحث الثالث ) تقرير هذا الجواب أن يقال: إما أن يكون مادک من هذا الاقتراح 
آنک طليتم الإنيان من عند نفسى بهذه الأشياء أو طلبتم منى أن أطلب من الله تعالى إظبارها على 
يدى لتدل على كو رسولا حقا من عند الله . والآول باطل لآلى بشر والبشر لاقدرة له على 
هذه الأشياء والثاتى أيضا باطل لأنى قد أتيتك بمعجزة واحدة وهى القرآن والدلالة علىكونها 
معجزة فطلب هذه المعجزات طلب لما لاحاجة اله ولاضرورة فكاأن طلها بحرى مجرىالتعذت 
والتحكم وأنا عبد مأمور ليس لى أن أنحكم على الله فسقط هذا السؤال فثبت أن قوله ( قل سبحان 
ربىهل كنت إلا بشراً رسولا )جوابكاف فى هذا الباب » وحاصل الكلامأنه سبحانه بين بقوله 
( سبحان ربى هل كنت إلا بشراً رسولا ) كونهم على الضلال فى الإلميات ؛ وف النبوات . أما 
فی الإلميات فيدل على ضلاهم قوله سبحان ربى أى سبحانه ع نأن يكون له إتيان ومجی۔ وذهاب 
وأما فى النبوات فيدل على ضلالهم قوله ( هل كنت إلا بشرآ رسولا ) وتقريره ما ذ كرناه 


شبيداً بنی ويينم إنه کان بعباده خبيراً بصیراً ) ۰ 

اعم أنه تعالى لما حكى شببة القوم فى اقتراح المعجزات الزائدة وأجاب عنها حكى عنهم شبهة. 
أخرى وهی أن القوم استبعدوا أن يبعث الله الى الخلق رسولا منالبشر. بل اعتقدوا أن الله تعالى 
لو أرسل رسولا إلى الخلق لوجب أن يكون ذلك الرسول من الملائكة فأجاب الله تعالى عن هذه 
الشية من وجوه (الآول) قوله ( ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الحدى ) وتقرير هذا الجواب 
أن بتقدير أن يبعث الله ملكا رسولا الىالخلق فالخلق ما يؤمنون بكونه رسولامن عند الله لجل 
قيام الممجز الدال على صدقه وذلك المعجز هو الذى ee‏ إلى معرفة ذلك اللاك فى إدعاء رسالة 
الله تعالى فالمراد من قوله تعالى ( إذ جاءم المدى ) هو المعجز فقط فهذا المعجز سواء ظهر علي يد 
املك أو على يد البشر وجب الإقرار برسالته قبت أن يكون قولحم بأن الرسول لايد وأن يكون 
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ومن هد لله فهو آلمهتد ومن يضلل فلن جد لمم اولياء من دونه 
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وحشرهم يوم القيلمة على وجوههمعميا وکا وصما ماولهم جهن كاما خبت 
وم 2م 


220 ا ا سر‎ 2 2 e 
زدنلهم سعيرا ي ذلك جزا ؤهم بأنهم کفروا اتنا‎ 


من الملائكة تمك فاسداً وتعنتا باطلا ( الو جهالثانى ) من الا جوبة الى ذ كرها الله فى هذه الآية عن 
هذه الشسبة هو أن أهل الأرض لوكانوا ملائ لوجب أن يكون رسوهم مناللائة لآنالجنس 
الى الجنس أهيل أما لوكان أهل اللأرضمن البشر لوجب أن يكون رسوهم من‌البشر وهو المراد 
من قوله ( لو کان فى الأأرض ملائكة مشون مطمئنين انزلا علمهم من ااسماء ملكا رسولا ) » 
(الوجهالثالث) من الأجوية المذكورة فى هذه الآية قوله (قل كن باللهشهيدا ينىو ينكم ) وتقريره 
أن الله تعالى لما أظبر المعجزة على وفق دعواى کان ذلك شهادة من الله تعالى على كونى صادقاً 
ومن شبد الله على صدقه فهو صادق فبعد ذلك قول القائل بأن الرسول يحب أن يحكون ملكا 
لا إنساناً تک فاسد لا يلتفت اليه ولما ذكر الله تعالى هذه الاجوبة الثلاثة أردفها بما يحرى بحرى 
التهديد الوعيد فقال ( إنه كان بعباده خبيراً بصيراً ) يعنى يعم ظواهرم وبواطتهم ويعلم من قاو م 
آنهم لايذ كرون هذه ااشبهات إلا محض الحسد وحب الرياسة والاستنكاف منالانقياد للحق . 
قوله تعالى : هومن بد الله فهوالمبتد ومن يضال فلن تعد لهم أولياء من دونه و نحشرم يومالقيامة 

على وجوهبم عبيآ وبكآ وصأمأواه جهنم كلا خبت زدنام سعي رأذلك جراؤم بان م كفروا بآياتنا» 
إعم أنه تعالى لما أجاب عن شات القوم فى إنكار النبوة وأردفها بالوعيد الاجمالى 

وهو قوله ( إنهكان بعباده خبيراً بصيراً ) ذكر بعده الوعيد الشديد على سبيل التفصيل » أما قوله 
( من بد الله فهو المبتد ومن ,يلل فلن تحد لحم أولياء من دونه ) فالمقصود تسلية الرسول 
وهو أن الذين سبق هم حک الله بالايمان والمداية وجب أن يصيروا مؤمنين ومن سبق هم حم 
الله بالضلال والجهل استحال أن ينقلبوا عن ذلك الضلال واستحال أن يوجد من يصرفهم عن 
ذلك الضلال » واحتج أصحابنا هذه الآية على حة مذهههم فى المدى والضلال والمعتزلة حماوا هذا 
الإضلال تارة على الإضلال عن طريق الجنة وتارة على منع الالطاف وتارة على التخلية وعدم 
التعرضله بالمنع وهذه المباحث قد ذ كرناها مراراً فلا فائدة ف الاعادة » أما قوله تعالى ( ونحشرهم 
بوم التيامة على وجوههم عيا ربكا رصاً) فان قي لكيف يمكنهم المثىعلى وجوهبم قلنا الجواب 
من وجهين : ( الأاول ) إنهم يسحبون على وجوههم قال تعالى ( يوم يسحبوت ف النار على 
و جر نههم ) (٠‏ الثانى ) روى آو عريرة قيل يارسول الله كيف يمشون على وجوهبم قال إن الذى 
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شيمم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوهبم . قال حكا. الاسلام الكفار أرواحهم شديدة 
التعلق بالدنيا ولذاتما وليس لا تعلق بعالم الآبرار وحضرة الإله سبحانه وتعالى فلا كانت وجوه 
قلويهم وأرواحهم متوجهة الى الدنيا لا جرم كان حشرهم على وجوههم ؛ وأما قوله ( عا وبكاً 
وصاً) فاعل أن واحدأً قال لابن عباس رضى انه عنه : اليس أنه تعالى يقول (ورآى الجر مون إلنار) 
وقال ( سمعوا لها تغيظا وزفيراً ) وقال ( دعوا هنالك ثبوراً ) وقال ( يوم تأتىكلنفس تجادل عن 
نفسها ) وقال حكاية عن الكفار ( والله ربناما كنا مشركين ) فثبت بهذه الآيات أنهم يرون 
ويسمعون ويتكلمون فکیف قال ههناً ر عمياً وبکاً وصماً ( أجاب ابن عباس وتلامذته عنه من 
وجوه ( الآول ) قال ابن عباسعمياً لايرون شا يسرم صما لاسمعون شیا سرهم بکالاینطقون 
بحجة ( الثانى ) قال فى رواية عطاء عمياً عن النفثر إلى ما جعله الله لأأوليائه يكنا عن مخاطية الله 
وعخاطبة الملائكة المقربين صما عن ثناء اله تعالى على أو ليائه ( الثالث ) قال مقاتل انه حين يقال هم 
( اخسئوا فها ولاتكلمون )يصيرون عباً بكآ صما » أما قبل ذلك فبم يرون ويسمعون وينطقون 
( الرابع ) أنهم ,كونون رائين سامعين ناطقين فى الموقف ولولا ذلك لما قدروا على أن يطالموا 
كتبهم ولا أن ي معوا إلزام حجة الله علييم إلا أنهم. إذا أخذوا يذهبون من الموقف إلى النار 
جعلبم الله عبیاً و بکاً وصاً ( والجراب ) أن الايات السابقة تدل على آم ف النار يصرون 
ويسمعون ويصيحون , أما قوله تعالى ( مأواهم جهنم ) فظاهر ‏ وأما قوله ( کا خبت زدناهم 
سعيرأ ) ففيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) قال الواحدى الخبو سكون النار يقال خبت النار تخبو إذا سكن فا 
ومعنى خبت سحكنت وطفئت يقال فى مصدره البو وأخأها الخى. إخباء أى أخمدها ثم قال 
( زدناهم سعيرً ) قال ابن قتيبة زدناهم سعيراً أى تلياً . 

لإ البحث الثانى ) لقائل أن يقول إنه تغالى لامخفف عنم العذاب وقوله ( كلا خبت ) يدل 
على أن العذاب مخف فى ذلك الوقت قلنا كلا خبت يقتضى سكون لهب النار » أما لا يدل هذا على 
أنه مخف العذاب فى ذلك الوقت 

لإ البحث الثالث ) قوله ( كبا خبت زدناهم سعيراً ) ظاهره يقتضى وجوب أن تكون 
الحالة الثانية أز يد من الخالة الاولى وإذا كان كذللككانت الخالة الآولى بالنسبة الى الحالة الثاة 
تخفيفاً ( والجواب ) الزيادة حصلت فى الحالة الأولى أخف من حصو ها فى الحالة الثانة فكان 
العذاب شديداً وتحتمل أن يقال مسا عظم العذاب صار التفارت الحاصل فى أوقاته غير مشعور به 
نعوذ بلقه منه ولا ذ كر تعالى أنواع هذا الوعيد قال ذلك ( جزاؤهم ألم كفروا ) والباء فى قوله 
بأنهم كفروا باء السبيية وهو حجة لمن يقول العمل علة الجزاء والله أعلم . 


قوله تعالى : وقالوا أئذا كنا عظاماً ورفاتاً بور ر .ليد 


2 غ2 وو عر صم ماه م صو 2د 


الوا 7 1 2*2 ارك وناك 


الى حَاق آلسملوات رالارش ادر عل أن لق متهم وجعلّ مم اجا لا 


سرج م صر ر ے م رو 


ريب فيه كان الظلمُونَ إلا حكفورا يي قل لونم مُلكون زاين رحمَة رق 


كم ا٤و‏ واو 


إذا لمكم ححشية الإنقاق و کان الإنسن ورا 5 


قوله تعالى : ف وقالوا نذا كنا عظاماً ورفاتاً أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً آل يروا أن الله الذى 
كلو الات و ارت ادر عل أن خلق مثلهم وجعل لهم أجلا لاريب فه فأنى الظالمون إل 
كفوراً 4 إعلٍ أنه تعالى لما أجاب عن شبات منكرى اة عاد إلى خكاية شبة منحكرى 
الحشر: والنشر ليجيب عا وتلك الشبهة هى أن الإذسان بعد أن يصير رفاتً ورمها بعد أن يعود 
هو بعينه وأجاب الله تعالى عنه بن من قدر على خلق السموات والارض لم يبعد أن يقدر على 
إعاد” نهم بأعيانهم وف قوله ( قادر على أن خلق مثلبم ) قولان : ( الأول ) المعنى قادر على أن 
خلقهم ثانياً فمير عن 0 ثانيا بلفظ الال ك بول المتكلمون أن الاعادة مثل الابتداء ( القول 
انی اراد قادر على أن خلق عبيداً آخرين بو<دونه ويقرون بکال حكلته وقدر ته ويتركون 
ذ كر هذه الشات الفاسدة وعلى هذا التفسير فهو كقوله تعالى ( ويأت مخلق جديد ) وقوله 
(ويستبدل قوما غيدكم) ) قال الواحدى والقول هو الآاوللأنه أشبهبما قبله ولا بين الله تعالى بالدليل 
المذكور أن البعث والقيامة أم مكن الو جود فىنفسه أردفه بأن لوقوعه ودخوله فى الوجود وکا 
معلوماً عند الله وهوقوله (وجمل لهم أجلا لاريب فيه) ثم قالتعالى ( فأبى الظالمون إلا كفوزاً ) 
أى بعد هذه الدلائل الظاهرة أبوا إلا الكفر والنفور والجحود . 
قوله تعالى : $ قل لو آم تملكون خزائن رحمة رى إذا مسك تم خشية الإنفاق وكان الإنسان 
قتورا » وف الآية مسائل . 
$ المسألة الأولى » أن الكفار لما قالوا ( لن نؤمن لك حى تفجر لنا من الارض ينبوعا ) 
طلبوا إجراء الأ مار والعيون فى بلدتهم لتسكث رأموالهم وتقسع عليهم معيشتهم فبين الله تعالى لهم أنهم 
لو ملكوا خزائن رحمة الله لبقوا على بخلبم وشحهم ولا أقدموا على إيصال النفع إلى أحد وعلى هذا 
التقدير فلا فائدة فى إسعافهم بهذا المطلوب الذى الوه فهذا هو الكلام ف وجه النظم و اللهأعلم . 
ف المسألة الثانية 4 قوله ( لوأنتم ) فيه بحث يتعلق بالنحو وبحث آخربتعاق بعل البيان» ( أها 
البحث النحوى ) فبو آن كلمة ( لو ) من شأنها أن تختص بالفعل لآ نكلمة (لو ) تفيد اننفاء الثىء 
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رصم 2 رو وام 4> 57 2ود 2 1 ادم مال 
ولقد ءانا موس لسع 2 0 لټ بیت فسكل بی اسر ويل إِد ٠‏ 
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s>‏ م وعو مج ٤م‏ ت 


11 لالت والأرض بصا إن لَأظنكَ يلفرعود ير 5 فاراد 


موم 3 و خب ا اع و و م 


أن e‏ من الأرض فأغر فته ومن معه, ميا وي وفلنا من بعدهء لبن 


صر صلم باح > وى سه 


ا بل أسكنوأ الرس فَِذًا جا وع آل نة جنا کر لفیا هيج 


لانتفاء غيره والاسم يدل على الذوات والفعل هو الذى يدل على الآثار والاحوال والمختنى هو 
الاحوال والآثار لا الذوات فثبت أن كامة ( لو ) مختصة بالافعال وأنشدوا قول امتاس 
لو غير أخواك أرادوا نقيصتى نصبت لهم فوق العرانين مأتما 
والمعنى لو أراد غير أخوالى ( وأما البحث ) المتعلق بعلم البيان فهو أن التقديم بالذكر يدل 

عل التخصيص فقو لدرأتم ملكون)دلالة على أنهم هم الختصو ن بهذه الحالة الخسيسة والشح الكامل . 

« المسألة الثالثة »زان فضل الله ورحته غير متناهية فكان الممنى أنكم لوملكم من الخير 

والنعم خزائن لانهاية لها لبقيتم على الشح وهذا مبالغة عظيمة فى وصفهم بهذا الشىء ثم قال تعالى 
( وكان الإنسان قتوراً ) أى تخيلا يقال قثر يقتر قترا وأقتر إقتارا وقتر تقتيرا إذا قصرف الانفاق 
فان قيلفةد دخل ف الانسان الجواد الكرم فالجواب من وجوه( الأول ) أن الأاصلف الانسان 
البخل لاله لق محتاجاً إا لاه أن او اعرا هة إلا أنه قد ود 
به لاسباب من خارج فثبت أن الأصل ف الانسان البخل ( الثاق) إن الإنسان إنما يبذل لطلب 
الثناء واد وللخروج عن عبدة الواجب فهو فى الحقيقة ما أنفق إلا ليأخذ العوض فبو فى الحقيقة 
بخيل ( الثالث ) إن المراد بهذا الإنسان المعهود السابق ( وهم الذين قالوا لن تؤمن لك حى تفجر 
لنا من الارض يفبوعا ) 

قوله تعالى : ولقد آنينا موسی تسع آيات بينات فاسأل ہی اسرائيل إذ جاء a‏ 1ه رعوة 
إنى للاظنك يامومى مسحورا قال لقد عليت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر 
وإنى لاغلنك يافرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناء , ومن معه جميعاً وقلنا من 
بعده لينى اسرائيل اسكنوا الأرض فاذا جاء وعد الآخرة جثنا بكلفيغاً » فى الآية مسائل . 

المسألة الأولى € اعل أن المقصود من هذا الكلامأيضا الجواب عن قولهم (لن نؤمن لك) 
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حى تأتينا مبذه المعجزات القاهرة فقال تعالى ( إنا نينا موسى ) معجزات مساو ية لوذه الآشياء الى 
طلبتموها بل أقوى منها وأعظم فلو حصل فى عابنا أن جعلها فى زمانكم مصلحة لفعلناها 66 فملنا 
فى حق موسی فدل هذا عل إنا إبما لم تفعلها فى زمانكى لعلينا أنه لا مصلحة فى فعلما . 
ظ المسألة الثانية م إعل أنه تعالى ذكر فى القرآن أشياء كثيرة من معجزات مو سى عليه الصلاة 
والسلام ر أحدها ) أن الله تعالى أزال العقدة من لساله قبل فالتفسير ذهبت العجمة وصارفصيحاً 
( وثائيها ) إنقلاب العصا حية ( وثالثها ) تلقف الحية حبالهم وعصييم مع کثرتہا ( ورابعها ) اليد 
البيضاء وخمسة أخر وهى الطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم ( والعاشر ) شق البحر وهو 
قوله (وإذ فرقنا بكم البحر) ( والحادى عشر ) الحجروهوةوله ( أن اضرب بعصاك الحجر) ( الثانى 
عشر) إظلال الجبل وهو قولهتعالى ( وإذ تتقنا الجبل فوقهم كانه ظلة )( والثالث عشر ) انزالالمن 
والسلوى عليه وعلى قومه ( والرابع عشر والخامس عشر ) قوله تعالى ( ولقد أخذنا آل فرعون 
بال نين ونقص من ‌المُرات ). ( والسادس عشر )'لطمس عل أموالهم من الن<ل والدقيق والاطعمة 
والدراهم والدنانير روى أن عمر بن عبد العزيز سأل مد بن كعب عن قوله ( تسع آيات بينات ) 
فذ كر عمد بن كعب فى مسألة النسع حل عقدة اللسان والطمس فقال عمر بن عبد العزيز هكذا 
يحب أن يكون الفقيه “م قال ياغلام أخرج ذلك الجراب فأخرجه فنفضه فاذا فيه بيض مكسور 
نصفين وجوز مكسور وفول وحص وعدس كلا حجارة إذا عرفت هذا فنةول إنه تعالى ذ كر 
فى القرآن هذه المعجزات الستة عشر لموسى عليه الصلاة والسلام وقال فى هذه الآية ( ولقد ا تينا 
موسی لسع آبات بينات) و تخصيص التسعة بالذكر لايقدح فيه ثبوت الزائد عليه لاا بينا ىأصول 
الفقه أن تخصيص العدد ار احج ع و اران تقول إنما يتمسك فى هذه المسألة ذه 
الآية م نقول : أما هذه النسعة فقد اتفةوا على سبعة منها وهى العصا واليد والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم وبق الاثنان ولكل واحد من المفسرين قول آخر فهما ولا لم تكن 
تلك الاحوال مستندة إلى حجة ظنية فضلا عن حجة يقينية لاجرم تركت تلك الروايات » وفى 
تفسير قوله تعالى ( تسع آبات .بينات ) أقوال أجودها ما روى صفوان بن عسالأنه قال إن جودياً 
قال لصاحه إذهب بنا إلى هذا النى نسأله عن تسع آيات فذهبا إلى النى يلت وسألاه عنها فقال 
هن أن لانشر كما باه شيئاً و لا تسرقوا ولاتزنوا ولا تقتلوا ولا تسحروا ولا تأكلوا الريا 
ولا تقذفوا الحصنة ولا تولوا الفرار يوم الزحف وعليكم خاصة الود أن تعدلوا فى السبت فقام 
الهو ديان فقبلا يديه ورجليه وقالوا نشد إنك نى ولولا خاف القتل وإلا اتبعناك . 
ه المسألة الثالثة # قوله ( فاسأل بنى اسراثيل إذ جاءم ) فيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) فيهوجوه ( الوجه الأول ) أنه اعتراض دخل ف الكلام والتقدير ( ولقد 
آنينا موسى تسم آيات بينات ) _إذ جاء بى إسرائيل فاسأهم- وعلى هذاالتقدير فليس المطلوب من 
الفخر الرازي اج ۲۱ مه 
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سوال بى إسرائيل أن يستفيد هذا الع منهم بل المقصود أن يظهر لعامة البود وعامائهم صدق 
ما ذكره الرسول فيكون هذا السؤال سؤال استشہاد ( والوجه الثانى ) أن کون قوله فاسأل بی 
إسرائيل أى سلهم عن فرعون . وقل له أرسل معى بی اسرائيل ( والوجه الثالث ) سل بى 
إسرائيل أى سلبم أن يوافقوك و 000 الصا . وعلى هذا النأو بل فالتقدير فقلنا له 
سلبم أن يعاضدوك وتكون قاو مم وأيدهم معك 

لإ البحث الثانى ) أمر رسول الله ملقم بأن 3 ای ارال ل الذتن کا مو ودن 
فى زمان النى يليه والذين جاءم موسى عليه الصلاة والسلام ثم الذي ن كانوا فى زمانه إلا أن الذين 
كانوا فى زمان تمد صلى الله عليه و-لم لما كانوا أولاد أولئك الذينكانوا فى زمان مومى حفت 
هذه الكناية . ثم أخبر تعالى أن فرعون قال لموسى. ( إلى لاظنك ياموسى حورا ) فى 
لفظ المسدور وجوه ( الأول ) قال الفراء إنه معنى الساحر كالمشئوم والميمون وذ كرنا هذا 
فى قوله ( حجاباً مستورا ) » ( الثانى ) أنه مقعول من السحر أى أن الناسحروك وخبلوك فقول 
هذه الكلمات لهذا السبب ( الثالث ) قال مد بن جرير الطبرى معناه أعطيت عل السحر» فبذه 
الفخاف الى تأتى بها من ذلك السحر ثم أجابه مؤسى عليه الصلاة والسلام بقوله ( لقد علمت 
ما آزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول »4 قرأ الكساق علدت بضم التاء أى علمت أنها من ع الله فان علمت 
وأقررت وإلا هلكت والباقون بالفتح وضم التاء قراءة على وفتحها قراءة ابن عباس وكان على 
رض الله عنه يقول والله ما على عدو الله ولكن مومى هو الذى عل فبلغ ذلك ابن عباس رضى 
الله عنهما فاحتج بقوله ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ) على أن فرعون وقومه كانوا قد عرفوا 
صحة أمر موسى عليه السلام قال الزجاج ال جود فى القراءة الفتح لآن علم فرعون بأنما آيات نازلة 
ا I‏ على فرعون بعلم فرعون أوكد 
من الاحتجاج بعلم نفسه . وأجاب الناصرون لقراءة على عليه السلام عن دليل ابن عباس فقالوا 
رسوا اراقع اق باغ أيه استيقنوا شيا ما فأما أنهم استيقنوا كون 
ا ا ا ا و 
قال ( إن رسولم الذى أرسل إلیک جنون ) قال موسى ( لقد علدت ) فکا نه نق ذلك وقال 
لقد علبت صعة ما تيت به عليا صميحاً عل المقلا. . واعلم أن هذه الآبات من عند الله ولا تشك 
ف ذلك يسيب سفاهتك . 

(إالبحث الثانى) التقديرماأنزل هؤلاء الآبات ونظيره قوله : والعيش بعد أولئك الاقوام 

وقوله بصائر أى حججاً بينة كا”ما بصائر القول وتحقيق الكلام أن المعجزة فعل خارق 
للعادة فعله فاعله لغرض تصديق المدعى ومعجزات موسی عليه الصلاة والسلام كانت موصوفة 


قوله تعالى « شهر رمضان » الآية ٠‏ سورة البَقَرَ ۸۹ 


رو ص2 2 5 ءًً -. 0 م2 ص ص سے س م مور م 2 رواو 

تَبر رمضان اذى أنزل فيه ألقرءان هدى للناس وبيئلت من ألهدئ والفرقان 
2 2 3-2 2 وم م ومع و تام سے م دي اس مص دده e52‏ ون ؤس برا ير 

من شد منكر الشبر فليصمه ومن كان عيضا أو عن سفر فعدة من ايام انحر بريد 

E 6‏ ع ۶ و اواو E‏ ا ممم 5 E‏ 
لله يكر لیسر ولا بريد بكر العسر ول | آلعدة ولتكيروأ ألله عع ماهد نكر ولعلکر 

جد + 2 م س - ام 

سرون 9 ۰ 

كنتم تعلمون أي أنكم إذا تدبرتم علمتم ما في الصوم من المعاني المورثة للتقوى وغيرها مما 
ذكرناه فى صدر هذه الآية ( الثالث ) أن العالم بالله لا بد وأن يكون فى قلبه خشية الله على ما 
قال ( إنما بحشى الله من عبادة العلماء ) فذكر العلم والمراد الخشية » وصاحب الخشية يراعي 
الاإحتياط والاحتياط فى فعل الصوم > فكأنه قيل : إن كنتم تعلمون الله حتى تخشونه كان الصوم 
ا 


< قوله تعالى ل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخريريد الله بكم اليسر 
ولايريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون #فيهمسائل : 


لط المسألة الأولى # الشهر مأخوذ من الشهرة يقال > شهر الشىء يشهر شهرة وشهرا إذا ' 
ظهر » وسمي الشهر شهرا لشهرة أمره وذلك لأن حاجات الناس ماسة إلى معرفته بسبب 
أوقات ديونهم > وقضاء نسكهم فى صومهم وحجهم. والشهرة ظهور الشىء وسمي ال هلال 
شهرا لشهرته وبيانه قال بعضهم سمي الشهر شهرا باسم الهلال . 

مط المسألة الثانية # اختلفوا فى رمضان على وجوه ( أحدها ) قال مجاهد : إنه إسم الله 
تعالى » ومعنى قول القائل.: شهر رمضان أى شهر الله وروى عن النبي بَا أنه قال « لا تقولوا 
جاء رمضان وذهب رمضان ولكن قولوا : جاء شهر رمضان وذهب شهر رمضان فإنَ رمضان 
اسم من أساء الله تعالى » . 


« الفول الثاني ) أنه اسم للشهر كشهر رجب وشعبان » ثم اختلفوا في اشتقاقه على 
وجوه ( الأول ) ما نقل عن الخليل أنه من الرمضاء بسكون الميم » وهو مطر يأتي قبل الخريف 
يطهر وجه الأرض عن الغبار والمعنى فيه أنه ما يغسل ذلك المطروحة الأرض ويطهرها 
فكذلك شهر رمضان يغسل أبدان هذه الأمة من الذنوب ويطهر قلوبهم ( الثاني ) أنه مأخوذ 


قوله تعالی : ولقد آتینا «وسى تسم ابات . سورة الإسزاء ‏ 1۷ 


بهذين الوصقين لانا كانت أفعالا خارقة للعادة وصراتح العقول تشهد بأن قلب العصا حية 
معجزة عظيمة لايقدر عليها إلا الله ثم إن تلك الحية تلقفت حال السحرة وعصيهم على كثرتها 
ثم عادت عصاكما كانت فأصناف تلك الأفعال لايقدر علا أحد إلا الله » وكذا القول فى فرق 
البحر وإظلال الجبل فثبت أن تلك الاشياء ماأنزلها إلا رب السموات ( الصفة الثانية ) أنه تعالى 
إنما خلقها لتدل على صدق موسى فى دعوة الندوة » وهذا هو المراد من قوله ( ماأنزل هؤلاء إلا 
رب السموات والارض ) حال كونها بصائر أى دالة على صدق موسى فى دعواه وهذه الدقائق 
لايمكن فهمها من القرآن إلا بعد إتقان ءل الأصول وأقول يعد أن يصير غير علم الأصول 
العقللى قاهراً فى ا تعالى أن موسى قال لفرعون ( وإلى لاظنك بافرعون 
مثبودا ) واعل أن فرعون قال لموتى ( وإف لاظنك ياموسى مسحورا ) فعارضه مومى وقال 
له ( وإفى لأظنك يافرعون مثبوراً ) قال الفراء : المثبور الملءون الحبوس عن الخير والعرب تقول 
ماثيرك عن هذا أى مامنعك منه وما صرفك › وقال أو زيد يقال مرت فلاناً عن الثى. أثيره 
أى رددته عنه» وقال مجاهد وقتادة هالكا » وقال الزجاج يقال بر الرجل فمو مثبور إذا هلك » 
والثبور الحلاك »ومن معروف الكلام فلان يدعو بالويل والكور عند مصيبة تناله > وقال تعال 
( دعوا هنا لك ثبوراء لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبورا كثيراً ) واعلم أن فرعون 
لما وصف مويق كوية وزرا أجانة شوى الاوز يعنى هذه الآيات ظاهرة » وهذه 
المعجزات قاهرة ولايرتاب العاقل فى أنها من عند الله وفى أنه تعالى إا أظبرها لاجل تصديق 
وأنت تنكرها فلا حملك على هذا الإنكار إلا الحسد والعناد والغى والجهل وحب الدنيا ومن 
كان كذلك كانت عاقبته الدمار والثبورء ثم قال تعالى ( فأراد أن يستفزهم م الآارض ) 
ەی أ راد فرعون أن رجهم فى ونی و و فة بى إسرائل : وع تشر الاستقراز قد 

ف هذه السورة من الآارض يعنى أرض مصر ء قال الزجاج : لا بعد أن يكون المراد من 
استفزازم إخراجهم منهم بالقتل أو بالتتحية ثم قال ( فأغرقناه ومن معه جميعاً ) المعنى ماذ كره 
الله تعالى فى قوله ( ولا بحيق المكر السىء إلا بأهله ) أراد فرعرن أن خرح موسى من أرض 
مصر لتخلص له تلك البلاد واته تعالى أعلاك فرعون وجعل ملك مصر خااصة لموسى ولقومه 
وقال ( لی اسرائيل اسك: نوا الأرض ) خالصة لك خالية من عدوم قال تعالى ( فاذا جاء وعد 
الآخرة ) يريد القيامة ( جتنا بكم لفيفاً ) من هاهنا وهاهنا . والافيف امع العظيم من أخلاط فى 

من الشر يف والدنى. والمطيع والعاصى والقوى والضعرف > وکل شىء خلطته بثىء TT‏ 
ومنه قيل لففت الجيوش إذا ضربت بعضما ببعض وقوله التفت الزحوف ومنه ؛ التفت الساق 
بالساق » وا می جتنا بكم من قبوركم إلى الحشر أخلاطاً يعنى جميع الخاق المسلم والكافرو البر والفاجر. 


7 قوله تعالى : وبالحق أنزلناه وبالحق نزل . سورة الإسراء . 


:هذ اع مزع E‏ 7 ص ٤و‏ مدوم اس 2 ولام يج ر ر 


رو ک۶ 
ت 


ج # و٤‏ رص 2 2 رس لير > رص 2م ال ما 1 > وه 097 
فرفئله لتقراه, عل الاس عل محكت ورلنته تنزيلا 9 قل ۶امنوابهاولا 


م توم مساج 


2> ره 2 5 07 و ورد > 2 و ع ماه ةدس ابعروع ررر عر م 
نؤمنوا إن الذين اوتوأ ألْعلم من قبله دا يتل علي م يخرون للذ قان سعدا و و يقولون 


لوص ص رںےے م سه صاخ سا سسا ساح و بر مص - < 1ج لي بير ررر 39< 
سبحلن ربنا إنكان وعد ربنا لمفعولا 622 ويحرون للاذقان يبكون ويزيدهم ‏ 
وء يم 

عمو و 


قوله تعالى : ف و بالحق أتزلناه وبالحق نزل وما أرساناك إلا مبشراً ونذيرا. وقرآنا فرقناه 
لتق رأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا . قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العم من 
قبله إذا يتلى علييم خرون الأذفان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا . 
ويخرون للااذقان يبكون ويزيدمم خشوعا » 
إل أنه تعالى لما بين أن القرآن معجز قاهر دال على الصدق فى قوله ( قل لن اجتمعت 
الإنس وال جن ) ثم حكى عن الكفار أنهم لم يكتفوا بهذا المعجز بل طلبوا سائر المعجزات » ثم 
أجاب الله بأنه لاحاجة إلى إظبار سائر المعجرات وبين ذلك بوجوه كثيرة » منها أن قوم مومى 
عليه الصلاة والسلام آناهم الله تسع آبات بينات فليا جحدوا بها أهلكهم الله فكذا هاهنا؛ ثم 
إنه تعالى لو آتی قوم مد تلك المعجزات التى اقترحوها ثم كفروا بها وجب إنزال عذاب 
الاستتصال بهم وذلك غير جائز فى الحكة لعلمه تعالى أن منهم من يؤمن والذى لايؤمن فسيظهر 
من نسله من صير مؤمناء وا تم هذا الجواب عاد إلى تعظيم حال القرآن وجلالة درجته فقال 
( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) والمعنى أنه ما أردنا بانزاله إلا تقرير الحق والصدق وكا أردنا هذا 
المحنى فكذلك وقع هذا المعنى وحصل وف هذه الآية فوائد ( الفائدة اللأولى ) أن الحق هوالثابت 
الذى لايزول کا أت الباطل هو الزائل الذاهب» و هذا الكتاب الكريم مشتمل على أشياء 
لاتزول وذلك لانه مشتمل على دلائل التوحيد وصفات الجلال وال كرام وعلى تعظيم اللات 
و تعرير نبوة الآنيا:وإثيات الحشر والنشر والقيامة وكل ذلك مما لايقبل الزوال ومشتمل أيضا 
على شريعة باقية لايتطرق الما النسخ والنقض والتحريف » وأيضا فهذا الكتاب كتاب تكفل 
الله حفظه عن تعر يف الزائغين وتبديل ال جاهلين ا قال ( إنا نحن نزلنا الذ كر وإنا له لحافظون ) 
فكان هذا الكتاب حقا من كل الوجوه (الفائدة الثانية ) أن قوله( وبالحق أنزلناء ) يفزد ا صر 


قوله تعالى : وقرآنا فرقناه لتق رأه على الناس . سورة الاسراء | 


ومعناه أنه ما أنزل لمقصود آخر سوى إظبار الح وقالت المتزلة » وهذا يدل على أنه ماقصد 
بازاله إضلال أحد من الخلق ولا اغواؤه ولا منعه عن دين الله ( الفائدة الثالثة ) قوله ( وبالحق 
أتزلناه وبالحق نزل ) بدل على أن الإنزال قير النزول . فوجب أن يكون الخلن غير الخلوق وأن 
يكون التكوين غير المكون على ماذهب اليه قوم ( الفائدة الرابعة ) قال أبو على الفارسى الباء فى 
قوله ( وبالاق أنزلناه ) بمعنى مع ک) تقول نزل بعدته وخرج بسلاحه » والمعنى أنزلنا القرآن مع 
المق وقوله ( وبالحق نزل ) فيه احتالان ( أحدهما ) أن يكون التقدير نل بالمق کا تقول نزلت 
يزيد وعلى هذا التقدير الحق مد ّم لآن القرآن نزل به أى عليه ( الثانى ) أن تكون ممع مع 
کا قلنا فى قوله (وبالمق أنزلنام) ثم قال تعالى ( وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيراً ) والمقصود 
أن هؤلاء الجبال الذين بقترحون عليك هذه المعجزات ويتمردون عن قبول دينك لاثى. عليك 
من كف رمم فانى ماأرسلتك إلا مبشراً للمطيعين ونذيراً للجا<دين فان قبلوا الدين اق انتفعوا به 
وإلا فليس عليك من كبفرهم شىء . 

ثم قال لإ وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) أن القوم قالوا : هب إن هذا القرآن معجز إلا أنه بتقدير أن يكون 
اللا كذلك فكان من الواجب أن نزله .الله عليك دفعة واحدة ليظبر فيه وجه الإيجاز جعلوا 
إتيان الرسول ذا القرآن متفرقا شبية فى أنه يتفكر فى فصل فصل ويقرأه على الناس فأجاب 
الله عنه بأنه نما فرقه ليكون حفظه أسبل ولتكون الإحاطة والوقوف عل دقائقه وحقائقهأسبل 

لإ البحث الثاتى ) قال سعيد بن جبير نزل القرآن كله ايلة القدر من السماء العليا إلى السماء 
السفلى » ثم فصل فى السنين الى نزل فما » قال قتادة كان بين أوله وآخره عشرون سنة والمعنى 
قطعناه آبة آية وسورة سورة ولم ننزله جملة لتق رأه على الناس على مكث بالفتتح والضم على مهل 
وتؤدة أى لا على فورة. قال الفراء : يقال مكث ومحكت يمكث » والفتح قراءة عاصم فى 
قوله ( فكث غير بعيد ) . 

لإ اابحث الثالث ) الاختيار عند الأمة فرقناه بالتخفيف وفسره أبو عرو بيناه قال أو عبيد 

التخفيف أعب إلى لآن تفسيره بيناه ومن قرأ بالتشديد لم يكن له معنى إلا أنه أنزل متفرقاً فالفرق 
يتضمن التبيين و.ؤ كده ما روى علب عن ابن الاعرابى أنه قال فرت أفرق بين الكلام وفرقت 
بين الأجسام ويدل عليه أيضأ قوله بم « البيعان بالخبار مالم يتفرقا » ولم بقل يفترقا والتفرق 
مطاوع التفريق والافتزاق مطاوع الفرق ثم قال ( ونزلناه تنزيلا ) أى على المد المذكور والصفة 
المذكورة ثم قال ( قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) عخاطب الذين اقترحوا تلك المعجزات العظيمة على 
وجه النهديد والانكار أى أنه تعالى أوضح البينات والدلائلوأزاح الاعذار فاختاروا مار يدون 
ثم قال تعالى ( إن الذين أوتوا العلم من قبله ) أى من قبل نزول القرآن قال مجاهد مم ناس م نأهل 


7 اكات ان عل a‏ 
- 1 


قل ادعو آله أو أدعواً ا 


ے٤‏ م 2 ص ر < 2ج ماسم ص و 2 


اتد غراف ااا ولا نجهر 
إصلاتك ولا حافت ہا وا بغ ب لك سا0 وَل ا EES‏ 


58 ات عر مه مص د ص ر 


اولداو يكن لم ريك ف الملك وآ 2 


اا على عد لا خروا سجداً منهم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن 
نوفل وعبد الله بن سلام ثم قال ( يخرون للأذقان سجداً ) وفيه أقوال : ( القول الأول ) قال 
الزجاج الذقن جمع اللحبين وكا يبتدى. الانان بالخرور الى السجود فأقرب الاشياء من الجبهة 
الى الأرض الذقن ر والقول الثانى ) أن الأذقان كناية عن اللحى والانسان اذا بالغ عند الجود 
ف الخضوع والخشوع رعا مسح لته على التراب فان اللحية 520 ف تنظيفبا فاذا عفرها الانسان 
بالثراب فقد آنى بغاءة 1 ام و0 ( والقول اثالث ) ان الانسان اذا استولى عليه خوف الله تعالى 
فر يما سقط على الارض فى معرض السجودكالمغشى عليه وم ى كان الآم ركذل ككان خروره على 
الذفن فى موضع السجود فقوله ( بخرون للأذقان ) كناية عن غاية وله وخوفه وخشيته ثم بق فى 
الآية سؤالان ( السؤال الأول )لم قال ( بخرون 1 سجداً ) ولم يقل يسجدون؟ والجواب 
المقصود من ذ كر هذا اللفظ مسارعتهم الى ذلك حى أنهم سقطون ( السؤال الثالى ) م قال 
( مخرون للاذقان ) ولم يقل على الاذقان والجواب العرب تقول اذا رارع فوقع على وجهه 
خر للذقن واه عل »ثم قال تعالى (ويةولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا ) والمعنىانهم 
يقولون فى سجودهم ( سبحان ربنا ) أى ينزهونه ويعظمونه ( أن کان وعد رينا لمفعولا ) أى 
باتزال القرآن وبعث عمد وه ذا يدل على أن ھۇلاء کانوا من أهل الكتاب لان الوعد ببعثة مد 
سبق فى كتاجم فهم كانوا ينتظرون إنحاز ذلك الوعد ثم قال ( ويخرعون للا ذقان ييكون )والفائدة 
فى هذا التكرير اختلاف المحالين وهما خرورهم للسجود وف حال كونهم با كين عند استماع 
القرآن ويدل عليه قوله ( ويزيدهم خشوعاً ) و جوز أن يكون تكرار لوأل دلالة على تكرار. 
الفعل منهم وقوله ( کون ) معناه الخال ( ويزيدهم خشوعا ) أى تواضعاً واعم أنالمقصود من 
هذه الآية تقر بر تحقيرهم والازدراء بشم وعدم الاكتراث er‏ وباعانهم وامتناعهم منه وأنهم 
وإن لم يومنوا به فقد أمن به من هو خير منهم . 

قوله تعالى : $ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ماتدعوا فله اللاسها. الحسنى ولا تجهر يصلاتك 
ولا تخافت ما وابتخ بين ذلك سبيلا وقلا مد لله الذى لم يتخذ ولداً ولم یکن لفشر بك فىالملك ولميكن 


قوله تعالى : قل ادعو الله أو ادعوا الرحمن . سورة الاسراء . إن 


ست 00 


م ول الل کیره تخي ا 


له ولى من الذل وكيره تکیراً ۾ 

قال صاحب اللكشاف المراد مهما الاسم لا المسعى والواو للتخيير بمعنى ( ادعوا الله أو ادعوا 

الرحن ) أى سى, وا ذا الاسم أو ہذا أو 1 روا إما هذا وإما هذا والتنوء ن فى ( أيا) عوض عن 
المضاف اليه و ( ما ) صلة للاما م الم كد لما ىأى والتقدر أى هذن الاسمين یم وذ كرة رم 
( فلهالأسساء الحسى ) والضمير فى قرله ( فله ) ليس براجع الى أحد الإنمين المذكورين ولكن 
إلى مسماهما وهو ذاته عز وعلا ولا( ا متدرا ) نهو 0 موضعه قوله ( فله 
الآسماء الحسنى ) لانه إذا حسنت أسماؤه فقد حسن هذان الإسمان لاما منها ومعنى حسن أسماء 
الله کو نا مفيدة لمعاف التحمرد والتقديس وقد سيق الاستقصاء فى هذا الاب فى آخر سورة 
الأعراف فىتفسير قوله ( ولله الاسماء الحسنى ) فادعوه ما واحتج الجباتى بهذه الآية فقال لو كان 
تعالى هو الخالق لاظل والجور 00 باظالم وحيتئذ يطل ما ثبت فى هذه الآة من كون 
أسماه اھا 0000 واب) أنا لانسم أن لو كان خالقاً لافعال العياد لصح وصفه بأنه ظالم 
وجار کا أنه لايلزم من كونه خالقاً للحركة والسحسكون والواد والبياض أن يقال يامتحرك 
وياسا كن ويا أسود ويا أبيض() فان قالوا فيلزم جواز ان يقال ياخالق الظلم والجورقلنا فيإزمم 
أن تقولوا ,اخالق الءذرات والديدان ا وكاأنكم تقولون أن ذلك حق فى نفس اللاص 
ولكن الآدب أن يقال ياخالق النموات والارض فكذا قولنا هناء ثم قال تعالى ( ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت ما ) وفيه مياحث: 

لإ البحث الآول ) قوله ( ولاتجهر بصلاتك ) فيه أقوال ( الأول ) روى سعيد بن جبير 
٠‏ عن ابن عباس فىهذه الاية قال كان زسول الله يلع برفع صوته بالقراءة فاذا سمعه المشر كون سبوه 
وسبوا من جاء به فأوحى الله تعالى إليه ( ولاتجهر بصلاتك ) فيسمع المشركون فيسبوا الله عدوا 
بغيراً عل ( ولا تخافت بها ) فلا تسمع أصحابك وابتغ بين ذلكسبيلا ( القول الثانى ) روى أن النى 
صلى الله عليه وسلم طاف بالليل على دور الصحابة » وكان أبو بكر يخق صوته بالقراءة ف صلاته 
وكان عمر رفع صونه فلا جاء النهار وجاء أو بكر وعمر فقال رسول الله علي لآنى بكرلم خن 
صوتك فقال أناجى ربى » وقد علم حاجتى وقال لعمر لم ترفع صوتك فقال أزجر الشيظان وأوقظ 
الوسنان فام الى بإ اباي أن رقع صر الا ر ير أن تعض بوي ا اقول اثالث ) 
معثاه ( ولاتجهرد إصلاتك )كلها ( ولا تخافت بها )كلها وابتغ بينذلك سبيلا بأن تجهر بصلاة الليل 


(1) يقتضى القياس فى الرد على الجاتى أن لقول : أن أسياء الله توقيفية وهن تسعة وتسعون كلما فى القرآن فلا ينبنى أن 
ايسمى لغيرها 3 1 
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وتخافت بصلاة النهار ( والقول الرابع ) ان المراد بالصلاة الدعاء وهذا قؤل عائشة رضى الله عنما 
وأ هريرة ومجاهد قالت عائشة رضى الله عنها هی فى الدعاء وروی هذا مرفوعا أن النى يِل قال . 
فی هذه الآية إا ذلك ف الدعاء والمسألة لاترفع صوتك فتذ ک ر ذنو بك فإسمع ذلك فتعير i‏ 
فالجهر بالدعاء منبى عنه والمبالغة فى الإسرار غير جائزة 00 من ,ذلك الاوسط وهو أن 
يسمع نفسه کا روى عن ابن مسعود أنه قال لم بخافت من أسمع أذنيه ( والقول لحاس ) قال 
امن لارا لاا ولا تی برا 
لإ البحث الثانى ) الصلاة عبارة عن جموع O E ESL‏ 
الصوت فالمراد ههنا من الصلو ات يعض اا ماهية و وهو الاذكار والقرآن وهومن باب 
إطلاق اسم الكل لإرادة الجز. . 
لإ البحث الثالث ) يقال خفت صوته خفت خفتاً وخفوتاً إذا ضعف وسكر.ى وصوت 
خفيت أى خفيض ومنه يقال للرجل إذا مات قد خفت أى انقطع كلامه وخفت الزرع إذا ذبل 
وخفت الرجل عاذت بقر ق الصورت وقد نخافت القوم اذا تساروا بیہم 
وأقو ل ثبت فى كتب ال خلاق أن كلا طرف الآمور ذم والعدل هو رعاية الوسط ولمذا الممنى 
مدح الله هذه الامة بقوله ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً ) وقال فى مدح المؤمنين ( والذين إذا. 
أنفةوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) وأمر الله رسوله فقال ( ولا تجمل يدك مغلولة 
إلى عنقك ولا تبسطبا كل البسط ) فكذا ههنا نبى عن الطرقين وهو الجهروالخافتة و آم بالتوسط 
ينهما فقال ( وابتغ بين ذلك سيلا ) ومنهم من قال الآبة مذسوخة يقوله ( أدعوا ربک تضرعا 
وخفية ) وهو بعيد واعل أنه تعالى لما أم أن لابذ کر ولا بنادی إلا بأمائه الحسنى عليه ككفية 
التحميد فةال ( وقل المد لله الذى لم يتخذ ولداً ول يكن له شريك فالملك ولم يكن له ولى م نالذل 
وكيره تكيراً ) فذكر ههنا من صفات التنزيه والجلال وهى السلوب ثلاثة أنواع من الصفات 
( النو ع الأول ) من الصفات أنه لم يتخذ ولداً والسبب فيه وجوه ( الأول ) أن الولد هو الثى. 
المتولد من جزء من أجزاء شیء آخر فكل من له ولد فهو مركب من الاجزاء وال رکب محدث 
والحدث محتاج لايقدر على كال ل فلا وستحق كال المد (الثانی) أن كل من ن له ولد فانه مىك 
میم انعم لرلده اذا يكن له ولد اش کل تلك النعم على عبيده ( الثالث ) أن الولد هو الذى 
يقوم مقام الوالد بعد انقضائه وفنائه فلو کان له ولد لكان منقضياً ومن کان كذلك لم يقدر على 
كال الإنعام فى كل الاوقات فو جب أن لايستحق امد على الإطلاق ( والنوع الثانى ) من الصفات 
السلبية قوله ( ولم يكن له شريك فى الملك ) والسبب فى اعتبار هذه الصفة أنه لو کان له شريك 
؛' خينئذ لا يعرف كونه مستحقاً للحمد والشكر ( والنوع الثالث ) قوله ( ولم يكن له ولى من الذل ) 
والسبب فى اعتبار هذه الصفة أنه لو جاز عليه ولى من الذل لم بحب شكره لتجويز أن غيره له 
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على ذلك الإنعام أو شه م 0ا الود وعن الشريك. وكان منزها ا 
يكون له ولى بل أمرهكان مستوجباً لاغظم أنواع امد ومستحقاً لا جل أقسام الشكرثم قال تعالى 
( وكبره تكبيراً ) ومعناه أن التحميد جب 0 كر تر O E ١‏ يمن اللكان 
( أولها) تكيره فى ذاته وهو أن يعتقد أنه واجب الوجود لذاته وأنه غنى عن كل ما سواه 
( وثانها ) تكبيره فى صفاته وذلك من ثلاثة أوجه ( أوا ) أن يعتقد أن كل ما كإن صفة له فهو 
من صفات الجلال والعز والعظمة والكال وهو ميزه عن كل صفات النقائص ( وثالئها ) أن تقد 
أن كل و احد من تلاك الصفات متعلق مما لا مباية له من المعلومات وقدر ته متعلقة ها لا اة له من 
المقدورات والممكنات ) ورأبعبا ( أن يعتقد أنه کا تقدست ذاته عن الحدوث وتعزهت عن التغير 

والزوال والتحول والانتقال فكذلك صفاته أزلية قدعة سرمدية منزهة عر التغير والزوال 
والتحول والاتتقال ( النوع الثالث ) من سكبير الله تكبيره فى أفعاله وعند هذا تختلف أهل الجبر 
والقدر فقال أهل السنة إنا تحمد الله ونكيره ونعظمه على أن بحرى فى سلطانه ثى. لاعلى وفق 
حكه وإرادته فالكل واقع بقضاء الله وقدرته ومشيئته وإرادته »> وقالت المعيزلة إنا نكر الله 

و نعظمه عن أن يكون فاعلا لهذه القبائح والفواحش بل نعتقد أن حكمته تقتضى التنزيه والتقديس 
عنها وعن إرادتها وسمعت أن اللاستاذ أبا اماق الإسفراينى كان جااسا فى دار الصاحب بن عباد 
فدخل القاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى فلا رآه قال سبحان من تنزه عر الفحشاء فقال 
. الاستاذ أبو اماق سبحان منلايحرى فى ملك إلامايشاء() ( النوع الرابع ) تسكبير الله فى أحكامه 
وهو أن يعتقد أنه ملك مطاع وله الاس والنبى والرفع والخفض وأنه لا | عتراض لحد عليه 
فى ثىء من أحكامه يعز من يشاء ويذل من يشاء ( النوع الخامس ) تكبير الله فى أسمائه وهو أن 
لايد كر إلا بأسمائه الحسنى ولا بو صف إلا بصفاته المقدسة العالية المنزهة ( النوع السادس ) من 
التكير هو أن الإنسان بعد أن يبلغ فى التكبير وااتعظيم والتنزيه والتقديس مقدار عقله وفهمه 
وخاطره يءترف أن عقله وفهمه لا بی بمعرفة جلال الله 5 ولسانه لا بق بشكره › وجوأرحه 
وأءضاؤه لا تق خدمته فكبر الله عن أن يكون تكبيره وافياً بكنه بجده وعزته . وهذا أقصى 
ما يقدر عليه العبد الضعيف من ال-كبير والتعظيم ونسأل الله تعالى الرحمة قبل الموت وعند الموت 
و بعد الموت إنه الكريم الرحم وبالله العصمة والتوفيق وحسينا الله ونعم الو كيل . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 8 « ثم تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء بين الظهر والعصر يوم 
العشرين من شمر الحرم فى بلدة غزنين سنة إحدى وستمائة وامد لله والصلاة على نبيه عمد وآله 
وصحبه وسل تسلما » 58 


)١ (‏ لهذه الحاورة تتمة وهى أن القاضى عبد الجبار رد عليه بقوله (أرد ربك أن يعصى ؟ جه أبو اسحاق بقوله ؛ أيععى 
ربك كرها عنه ؟ والاسقراينى من أهل السنة وعبد الجبار من المعتزلة . 


تفسير شورة الما 


هذه السورة مكيةء إلا ثلاث آيات: : قوله عر وجل : ##وإن ڪادوا سورك 
E MSG‏ وحين قالت اليهود: ليست هذه 
بأرض الأنبياء. وقوله عر وجل: لوش َب الى مُدَسَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجِقٍ عر صِذْقٍ» 
[الآية: ٠۸]ء‏ وقوله تعالى: هلق رب اط بِلنَاينَ» الآية [10]. وقال مقاتل: وقوله 


ع وجل: لن ّي أو ألم بن لر الآية [107]. وقال ابن مسعود هه في بني 


0 8 
إسرائيل والكهف: : إنهنّ من العتاق الأول» وهن من تلادي ؛ يريد ۰ : من قديم كسبه 
ell 5‏ 1 
سجر أ الیھزے احير 
قوله تعالى : شحو اذى أن بیو يا ع الت سود الْكرَارٍ إلى لِد 
لأا الى رکا حول لاريم ين “ينا إت شو التميغ اليد © 4 


فيه ثمان”"' مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: سحن «سبحان»: اسم موضوعٌ موضِعَ المصدرء وهو 
غير لمكن لا يجري بوجو الاعرات: ولا تدخل عليه الألف واللام» ولم جر 
منه فِعْلّء ولم ينصرفٌ؛ لأنّ في آخره زائدتين» تقول : شخت تا اسان 
ا .2 عاك 6 E‏ 5 7 1 ماه 9 
مثل : كمرتٌ اليمين تكفيرا وكفرانا ''. ومعناه: التنزية والبراءة لله عنَّ وجل من كل 


)1( المحرر الوجيز ٤١٤/۳‏ 3 وأثر ابن مسعود آخرجه البخاري )٤۷۳۹(‏ وفيه زيادة الم 
(1) كذا في جميع النسخ» والملاحظ أن المسائل ست. 


(۳) ينظر مشكل إعراب القرآن 477/١‏ » والمحرر الوجيز ٠ ٤٠١/۳‏ وتفسير الرازي ٠ . ٠٤١/٠١‏ 


١ سورة الإسراء: الآية‎ ٦ 


نقص. فهو ذكرٌ تعظيم"'' لله تعالى لا يصلح لغيره؛ فأمًّا قول الشاعر : 

أقول لما جاءني قَحْرْءُ ‏ سبِحانَهِنْعَلْقَمةالفاخِر 
فإنما ذكره على طريق النادر””. وقد روى طلحة بن عبيد الله الفَيَاض أحد العشرة 

أنه قال للنبيئ وَل : ما معنى سبحا الله؟ فقال: «تنزيهُ الله من كلّ سوء»» والعامل فيه 

على مذهب سيبويه الفعل الذي من معناه لآ من لفظهء إذ لم يَجْر من لفظه فِعْل» 

وذلك مشل : فا نما اراق الاو ا 

شتات اة مكان قولك: ها 


نره الله تنزيهاء فوقع 
الثانية: قوله تعالى: اسر بدو «أسرى» فيه لغتان: سرى وأسری*» 
5 2 لهك (98) ا . 
كسقى واسقى » كما تقدم . قال: 
وقال آخر: 
م النضِيرةًربَةَالجِذر أشرّث إلى ولم تكن تشري 
فجمع بين اللغتين في البيتين'2. والإسراء: سير الليل؛ يقال: سريت مَسْرَى 
وسر :وأسريت إسواءة؟ قال الجاع 


كإاى ا م ی 2 o‏ 2 28 11 م (WS‏ 
وليلةذات ندى سريت ولم يني من سراهاليت 


)١(‏ في جميع النسخ : عظيم» والتصويب من النكت والعيون. 

(۲) النكت والعيون ۲۲۳/۳ » والبيت قائله الأعشى الكبيرء وقد سلف 11١7/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ 470 » والحديث سلف 4١7/١‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳٠١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۳١/۲‏ . 

(ه) ۱۳۵/۲ 

(3) سلف هذا الكلام 147/1١1١‏ ء والبيت الأول قائله النابغة الذبياني» والبيت الثاني قائله حسان بن ثابت. 

(0) ينظر النكت والعيون ”/ 7514 » والبيت نسبه ابن السكيت في إصلاح المنطق ص۴٠٠‏ إلى رؤبة بن 
العجاج» ولم نقف عليه في ديوانهء ونسبه أبو علي القالي في أماليه ۲/ ۲٤٤‏ إلى ابن الأعرابي. 


۷ ١ سورة الإسراء: الآية‎ ٠ 


5 | : 34 : 0 كسم (ND. f‏ 
وقبل اشرق ا ا الليل » وی سناو هن او الا ول اع 


الثالثة: قوله تعالى: «يمبَّدِ» قال العلماء: لو كان للنبئ ل اسم أشرفٌ منه 
لسمّاه به في تلك الحالة العليّة. وفي معناه أنشدوا : 
يا قوم قلبي عند زهراء يعرفّهالسامعٌوالرّائي 

000 قال القّسَيْرِيُ : لمّا رفعه الله تعالى إلى حضرته السَنيةَ» وأرقاه فوق 
الكواكب العلوية» ألزمه اسم العبودية تواضعاً للأمة. ٠‏ 

الرابعة : ثبت الإسراء في جميع مصئّفات الحديث» ورُوي عن الصحابة في كل 
أقطار الإسلام» فهو من المتواتر بهذا الوجهء وذكر النقّاشُ ممن رواه عشرين 
صحابياً”". روى الصحيح عن أنس بن مالك» أن رسول الله يك قال : «أتيثُ بالبُراقٍ 
وهو داه أبِيَضُ [طويل] فوق الحمار ودون البغل» يضع حافرّه عند منتهى طَرْفِه 
- قال فركبتّه حتى أتيثُ بيت المقدس - قال - فربطثّه بِالحَلْقَةٍ التي تَرْبط بها الأنبياء 
- قال ثم دخلتٌ المسجدّ فصليتٌ فيه ركعتين» ثم خرجتٌ» فجاءني جبريلٌ عليه 
ارا عر ور ير عرو بعر لق 
- قال ثم عَرّجّ بنا إلى السماء...» وذكر الحديث”*. ومما ليس في الصحيحين ما 
خرّجه الْآجَرّيٌ والسَّمَرْقَنْدِيُ” » قال الآجري فو أ نه و ا 


. ۱۸۲/١١ سلف هذا الكلام‎ )١( 

5494/١ )۲(‏ من غير نسبة. 

(۳) المحرر الوجيز ٤١٤/۳‏ . 

.)176٠6( وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أحمد‎ )509( )۱٦۲( صحيح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ الآجري في الشريعة (۲۷٠٠)ء‏ وأبو الليث ET‏ ۲ ». ولم يذكر إسناده» أما 
الآجري فرواه من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري ؛ به. أبو هارون العبدي : اسمه 
عمارة بن جُوين» وهو متروك» ومنهم من كذّبه. تهذيب التهذيب ۲۰۷/۳ - ۲۰۸ . 


٠ ۹.‏ ۰ قوله تعالی ٠‏ شهر. رمضان » سورة السقرة 


بن ا نی و او فا ر ایی » والاوسم الرفضاء . فسمئ هذا الشهر 
SEE E‏ أو مقاساة شدته » كنا سموه تابعاً لأ 
كان يتبعهم أي يزعجهم لشدته عليهم » وقيل : لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القدية 
سموها بالأزمنة التي وقعتتفيها فوافق هذا الشهر أيام رمض الخر »وقيل : سمي بهذا الاسم 
برمض الذنوب أى يحرقها » وقد روى عن رسول الله ككل ا ا 
يرمض ذنوب عباد الله » ( الثالث ) أن هذا الاسم مأخوذ من قوهم : رمضت النصل أ رمضه 
رمضاً إذا دفعته بين خجرين ليرق » ونصل زميض ومرموض ٠‏ فسمي هذا الشهر : رمضان ) * 
لأنهم كانوا يرمضون فيه أسلحتهم ليقضوا متها أرطارهم + وها الول يمكق عن الأزهرى' 
ا : إن رمضان اسم الله تعالى » وهذا الشهز SS‏ 
فالمعنى أن الذنوب تتلاشئ فى جنب رحمة الله حتى كأنها احترقت » وهذا الشنهر أي د 
بمعننى أن الذنوب تحترق فى جنب بركته . 1 


« المسألة الثالثة 4 قرىء ( شهر ) بالرفع وبالنصب » > أما الرفع ففيه وجوه ( أحدها ) 
وهو قول الكسائي أنه ارتفع على البدل من الصيام > والمعنى : كتب عليكم شهر رمضان 
( والثاني ) وهو قول الفراء والأخفش أنه خبر مبتدأ محذوف بدل من قوله ( أياما ) كأنه قيل  :‏ 
E‏ > لأن قوله ( شهر رمضان ) تفسير للأيام المعدودات وتبيين ها ( الثالث ) قال 
أبوعلي : إن شئت جعلته مبتدأ محذوف الخبر TS E‏ 
SESE CL‏ مجوز أن ن يكون مبتداً 
وخبره ( الذي ) مع صلته كقوله زيد الذي في الدارء قال أبوعلى : والأشييه” أن يكون 
( الذي ) وصفاً ليكون لفظ القرآن نصاً في الأمر بصوم الشهر . > لأنك إن جعلته خبراً لم يكن 
شهر رمضان منصوصاً على صومه بهذا اللفظ » إغا يكون مخبراً عنه بإنزال القرآن فيه » وأيضاً 
إذا جعلت ( الذى ) وصفاً كان.حق النظم أن يكفي عن الشهر لا أن يظهر كقولك : شهر 
رمضان البارك من شهده فليصمه وأما قراءة النصب ففيها وجوه ( أحدها ) التقدير : صوموا 
شهر رمضان ( وثانيها ) على الابدال من أيام معدودات ( وثالئها»:أنه. مفعول( وأن 
تصوموا ) وهذا الوجه ذكره صاحب الكشاف واعترض عليه.بأن قيل : فعلى هذا التقدير يصير 
النظم : وأن تصوموا رمضان الذى أنزل فيه القرآن خيرلكم » وهذا يقتضى وقوع الفصل بين 
المبتدأ والخبر بهذا الكلام الكثير وهو غير جائز لأن المبتدأ والخبر جاريان بجحرى الثيء ء الواحد 
وإيقاع الفصل بين الثيء وبين نفسه غير جائز . 


أما قوله ( أنزل فيه القرآن عل تسن اا ها ا ر ا 
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كج ی ا مدو 3ل ج التتهد الجران إل التب الا الى سكا 
حولم قال أبو سعيد: حدئنا رول الله 38 عن ليلة أسْرِيَ به قال النبئ 8 : «أَتِيثٌ 
بدابّةٍ هي أشبَه الذواتٌ بالل له أذنان مستطريجان”" :وهو الثراق الذي كانت 
الأنبياءً تركبّه قبل فركبتّه» فانطلقٌ تمّعٌ يداه عند منتهى بصّره» فسمعتٌ نداءً عن 
بين يامد على رشك عن اسالثة ميث ول أعرج عليه كم سحت 
نذا عن وساري ا دع ريك يت ول ا عا تفلي 

إمرأة عليها من كل زينة الدنيا» رافعة يديها تقول: : على رِسْلِكَ حتى أسألّكَ؛ فمضَيتٌ 
داعام ثم أتيتٌ بيت المقدس الأقصى» > فنزلتٌ عن الدابة» فأوثقتّه في الحَلقة 
الع كانتٍ الأنبياء تُوئِقُ بهاء ثم دخلتٌ المسجدّ وصلَّيتٌ فيه» فقال لي جبريل 


لل أ“ 


عليه السلام: ما سمعتٌ يا محمد؟ فقلتٌ: سمعتٌُ نداءً عن يميني : يا محمد» على 
رِسْلِكَ حتى أسألّك» فمضَيتٌ ولم أَعَرّجْء فقال: ذلك داعي اليهود» ولو وقفتٌ 
درك رت ست ناور ودار او a‏ 
ولم أعَرّج عليه» فقال : ذلك داعي النصارى» أمَا إِنَّكَ لو وقفتٌ لتنصَّرتٌ أمَّئْكَ ‏ قال 
كم بای امراة غليهاامق كل ونالتا ب راق ينيها تو تقول: على رِسْلِكَ 
فَهضَيتٌ ولم أَعَرْجْ عليهاء فقال: تلك الدنيا لو وقفتَ لاخترت الدنيا على الآخرة - 
قال ثم تيت بإناءين أحدُّهما فيه لبن والآخرٌ فيه حمر فقيل لي: مذ فاشرّبْ أيّهما 
شئتَء فأخذثٌ اللبنَ فشربْتّه» فقال لي جبريل: اكت النظر:: ولو انك اخذت 
الخمرٌ عَوَتْ أَمَتْكَء ثم جاء بالمعراج الذي تعرّجُ فيه أرواح بني آدم فإذا هو أحسنٌ ما 
رایت ألم" د تروا إلى الميت كيف يد بصرّه إليه؟ فعْرِجَ بنا حتى انتهينا إلى" باب 
السماء الدنياء فاستفتح جبريل» > فقيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومَنْ معك؟ 


00 في النسخ الخطية : يخطرفان» وفي (م): يضطربان» والمثبت من الشريعة للآجري. 
(م): 30 
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قال: محمد. قیل' : وقد أَرَشِلَ إليه؟ قال: نعم. ففتحوا لي» 4 عليّ» وإذا 
ملك يحرسنُ السماء يُقال له: إسماعيل» معه سبعون ألف مَلّك» مع كل مَلّكِ مئة ألف 
- قال #إوما يعلم جنود رَبك إلا هو...4 [المدثر ]۳١:‏ - وذكر الحديث إلى أن قال ثم 
مضينا إلى السماء الخامسة» فإذا أنا بهارون بن عمران المُحَبٌ في قومه» وحوله تَبَعٌ 
كثيرٌ من أمته ‏ فوصفَّه النبيُ و وقال - طويل اللّحية» تكاد لِحينه تضرِبُ في سُرّته» ثم ٠‏ 
مضينا إلى السماء السادسة» فإذا أنا بموسى» فسلم علي ور حب بي فوصفه النبيئ كل 
فقال ‏ رجل كثير الشعر لو" كان عليه قميصان خرج شعره منهما...؟ الحديث. ' 

وروی اران رسول الله ا أي بفرس فحمل عليه» كل خُطوةٍ منه أقصى 
بصره... وذكر الحديث. 

وقد جاء في صفة البّراق من حديث ابن عباس قال قال رسول الله ي: «بينا أنا 
نائم في الحبجر إذ أتاني آتِ فحرّكني برجْله» فأتبعتُ الشخص فإذا هو جبريل عليه 
السلام قائم على باب المسجد معه دابّةٌ دون البغل وفوق الخمارء .وجهُها وجة 
إنسان» وحُمّها حف حافر» ودَنَبُها ذنبُ ثور» وعُرْقُها عُرْفُ الفرس» فلما أدناها مني 
جبريل عليه السلام نفرّتْ ونفشّثُ عُرْفَهاء فمسحها جبريل عليه السلام وقال: يا برق 
لا تتفري من محمد فوالله ما ركبّكِ مَلكْ مُقرّبُ ولا نبئٌ مُرْسَلّ أفضل من محمدٍ 4 
ولا أكرمٌ على الله منه. قالت: قد علمتٌ أنه كذلك» وأنه صاحبٌ الشفاعةء وإني 
ا أن أكون في شفاعته. فقلت: أنتٍ في شفاعتي إن شاء الله تعالى...» الحديث. 


)١(‏ في (م): قالواء وفي النسخ الخطية: قالء والمثبت من الشريعة. 

(۲) في (م): ولو. : 

(۳) كما في «كشف الأستار» )٥٥(‏ من طريق أبي جعفر الرازيء عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية أو 
غيره» عن أبي هريرةء مرفوعاً. أبو جعفر الرازي سيئ الحفظ . تهذيب التهذيب 507/4 . ثم إن الربيع 
رواه على الشكء فيحتمل أن يكون عن رج مبهم. 

() ذكر الطبرسي في مجمع البيان 4/١5‏ بعضهء وذكر صاحب السيرة الحلبية ۷۸/۲ بأن الثعلبي رواه في 


تفسيره بسند ضعيف. 
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وذكر أبو سعيد عبد الملك بن محمد التّيُسابوري”'' عن أبي سعيد الخُدريّ قال : 
لما مرّ النبنٌ ل بإدريس عليه السلام في السماء الرابعة قال: «مرحباً بالأخ الصالح 
والنبيئع الصالح الذي وُعِذْنا أن نراه فلم نَرَهُ إلا الليلة ‏ قال فإذا فيها مريمٌ بنت عمران 
لها سبعون قصراً من لؤلؤء ولام موسى بن عمران سبعون قصراً من مرجانةٍ حمراء 
مُكلَّلةٍ باللؤلؤ» أبوابُها وأسِرَّنُها من عرق واحدء فلما عرّجَّ المعراج إلى السماء 
القاقة - وتسبيح أهلها : سُّبحانَ مَنْ جمَعٌ بين الثلج والنار» من قالها مرةٌ واحدةً كان 
له مثلٌ ثوابهم ‏ استفتح البابَ جبريل عليه السلام» ٠‏ فف له فإذا هو بكهل لم يُرَ قط 
كَهْلٌ أجملّ منه» عظيمٌ العينين» تضرِبُ لحيثّه قريباً من سُرّتهء قد كاد أن تكون 
سمط وحوله قوم جلوسنٌ يقص عليهم» فقلتٌ: يا جبريل» من هذا؟ قال: هارون 
المُحَبّ في قومه...» وذكر الحديث. 

فهذه نبذةٌ مختضرةٌ من أحاديث الإسراء خارجةٌ عن الصحيحين» ذكرها أ بو الربيع 
سليمان بن سبع بكمالها في كتاب «شفاء الصدور)” له. ولا خلاف بين أهل العلم 
وجماعة أهل السّيّر أن الصلاة إنما فُرضَتْ على النبيّ ل بمكة في حين الإسراء حين 
عْرِجّ به إلى السماء. واختلفوا في تاريخ الإسراء وهيئة الصلاة» وهل كان إسراءً 
بروحه أو جسده» فهذه ثلاث مسائل تتعلّق بالآية» وهي مما ينبغي الوقوف عليها 
والبحث عنهاء وهي أهمٌ من سَرّْد تلك الأحاديث» وأنا أذكر ما وقفتُ عليه فيها من 
أقاويل العلماء واختلاف الفقهاء بعون الله تعالى: 


فأما المسألة الأولى: وهي هل كان إسراءً بروحه أو جسده؛ اختّلفت في ذلك 


)١(‏ هو أبو سعيد الواعظ الحافظ» صاحب كتاب «شرف المصطفى)» توفي سنة ١٠٤ه.‏ كشف الظنون 
۲/ €0 . 

(؟) من الشَمَط : وهو بياض شعر الرأس يخالطه سواده. الصحاح (شمط). 

(۳) قال صاحب مشارع الأشواق: وقفت عليه - يعني كتاب «شفاء الصدورة - في نحو أربعة أسفارء يشتمل 
على أحاديث في فضائل الأعمال» وضع فيه مؤلفه من عجائب الغرائب أصولاً وفروعاً» جمع فيه 
وادّعى» وأودع أحاديث عريةٌ عن الإسناد. كشف الظنون . 
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السلف والخلف» فذهبت طائفةٌ إلى أنه إسراءٌ بالروح» ولم يفارِق شخصّه مضجُعَه 
وأنها كانت رؤيا رأى فيها الحقائق» ورؤيا الأنبياء حق. ذهب إلى هذا معاوية 
وعائشة» وحكيّ عن الحسن وابن إسحاق. وقالت طائفة: كان الإسراء بالجسد يقظة 
إلى بيت المقدس» وإلى السماء بالروح» واحتجُُوا بقوله تعالى : شبح الى أرَئ 
عبر ا ن التو رر إن ال الآ فجي المج دالا غابة 
الإسراء. قالوا: ولو كانوا الإسراء بجسده إلى زائ على المسجد الأقصى لذكرهء فإنه 
كان يكون أبلعَ في المدح. وذهب معظم السلف والمسلمين إلى أنه كان إسراءً بالجسد 
وفي اليقظة» وأنه ركب البراقٌ بمكة» ووصل إلى بيت المقدس وصلَّى فيه ثم أُسْرِيّ 
بجسده. وعلى هذا تدلٌ الأخبارٌ التي أشرنا إليها والآية. وليس في الإسراء بجسده 
وحال يقظته استحالة» ولا يُعَدَلُ عن الظاهر والحقيقةٍ إلى التأويل إلا عند الاستحالة» 
ولو كان مناماً لقال: بروح عبده» ولم يقّل: بعبده. وقوله: ما رع صر وا طن 
[النجم :1۷] يدل على ذلك ولو كان مناماً لما كانت فيه آيدٌ ولا معجزة؛. ولّما قالت له 
أمٌ هانئ: لا تُحدّثِ الناسَ فيكذبوك» ولا فُضَلَ أبو بكر بالتصديقء ولّما أمكنّ قريشاً . 
التشنيعٌ والتکذیب» وقد كذبه قريش فيما أخبر به حتى ارتدّ أقوامٌ كانوا آمنواء فلو كان 
بالرؤيا لم پستنك ر" ٠‏ وقد قال له المشركون: إن كنت صادقاً فخيرنا عر عيرنا أين 
لقِتّها؟ قال : «بمكان كذا وكذا مررتٌ عليهاء ففزِعَ فلانٌ» فقيل له: ما رأيتَ يا فلان؟ 
قال: ما رأيتٌ شيئاً» غيرٌ أن الإبل قد نفرت». قالوا: فأخبرّنا متى تأتنا العير؟ قال: 
«تأتيكم يوم كذا وكذا». قالوا: أيه ساعة؟ قال: «ما أدري» طلوعٌ الشمس من هاهنا 
أسرع أم طلوع العِيرٍ من ها هنا». فقال رجل: ذلك اليوم» هذه الشمس قد طلعت. 
وقال رجل: هذه عيركم قد طلعت. واستخبروا النبيّ و عن صفة بيت المقدس» 
فوصفّه لهمء ولم يكن رآه قبل ذلك" . روى الصحيح عن أبي هريرة قال: قال 


)١(‏ الشفا للقاضي عیاض 7094/١‏ و 5533 و ۳٣۳‏ » والمحرر الوجيز ٤۳٤/۳‏ - 170 مع تقديم 
وتأخير وإدخال كلام بعضهما في بعض. وقول أم هانئ أخرجه ابن سعد ۱/ ۲۱۵ . 

(؟) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير »)7١57(‏ والبيهقي في الدلائل ۲/ ٠٠۷-۳٠١‏ 
من حديث شداد بن آوس» وقال: إسناده صحيح. 


۱۲ سورة الإسراء: الآية ١‏ 


رسول الله : «لقد رأيّني في الججر وقريش تسألني عن مَسْرايَ» فسالثني عن أشياء 
من بيت المقدس لم انها فكُرِبْتُ كَرْباً ما كُرِبتٌ مثلّه قط قال فرفعه اللهُ لي أنظرٌ 
إليه» فما سألوني عن شيء إلا أنبأهم به» الحديث”'“. وقد اعتّرِضّ قول عائشة 
ومعاوية : «إنما أسرِي بتَفْس رسول الله له بأنها كانت صغيرةً لم تُشاهِد ولا حدَّنَتْ 
عن النبئ ل وأما معاوية فكان كافراً في ذلك الوقت غيرٌ مشاهدٍ للحال» ولم يُحدّثْ 
الي ي" . ومن أراد الزيادة على ما ذكرنا فليقف على كتاب «الشفاء»*" للقاضي 
عياض يجد من ذلك الشفاء. وقد احتجٌّ لعائشة بقوله تعالى: وما جَمَلن] الي الى 
آرت إل َة لنَّاي4 [الآية ٠٠‏ من هذه السورة] فسمّاها رؤيا. وهذا يرده قوله تعالى: 
سحن ى أَسْرَئ بِمَبَدِوِء لا ولا يقال في النوم: أسرى. وأيضاً فقد يقال لرؤية 
العين: رؤياء على ما يأتي بيانه في هذه السورة. وفي نصوص الأخبار الثابتة ولالةٌ 
واف على أذ الإسراء كان بالبدت» وإذا ورد الخبر بشي هو مجو في العقل في 
قدرة الله تعالى فلا طريقٌ إلى الإنكار» ولا سيما في زمن خرق العوائد» وقد كان 
للنبئ يل معارجٌ» فلا يبِعُْدٌ أن يكون البعض بالرؤياء وعليه يُحمل قوله عليه الصلاة 
والسلام في الصحيح: «بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان» الحديث. ويحتمل 
أن يُرَدٌ من الإسراء إلى نوم. والله أعلم. 

المسألة الثانية : في تاريخ الإسراءء وقد اختلف العلماء في ذلك أيضاًء واختلِف 


0 
ا 


ف ذلك على أبن شهات؛ فروى غنة:موسئ ين عقية :أنه أسري به إلى بيت المقدمن 


قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وروی عنه يونس عن عروة عن عائشة قالت: توفيت 


.)۱۷۲( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 8780/7 . 

.TVE ا"‎ (PD) 

٠ : ۳٦۸/١ الشفاء‎ )٤( 

(9) صحيح البخاري (۷٠۳۲)ء‏ وصحيح مسلم )١114(‏ من حديث مالك بن صعصعةء وأخرجه أحمد 
لما ). 


خديجة قبل أن تُفرَضٌ الصلاة. قال ابن شهاب: وذلك بعد مبعث النبئّ 4 بسبعة 
اعوام. وروی عنه الرّقَاصِيٌ قال: أَُسْرِيّ به بعد مبعثه بخمس سنین'. قال ابن 
ات وفرضَ الصيام بالمدينة قبل بدرء وقُرضَتٍ الزكاةٌ والح بالمديئة» وحُرّمتٍ 
"السد Sy A‏ آم إلى الميتعد 
الأقصى وهو بيت المقدس» الس جود وفي” "' القبائل. . وروی عنه يونس 
ابن بكير قال: : صلب خديجةٌ مع النبئ ك4 . وسيأ تو قال أو مر :ومد يدلت 
على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام؛ ENE ak‏ 
سنين» وقيل: بثلاث» وقيل: بأربع. وقول ابن إسحاق مخالفٌ لقول ابن شهاب» 
على أنَّ ابن شهاب قد احتف عنه كما تقدَّم. 

وقال الحربيٌ: : أسرِي به ليلة سبع وعشرين من '*' ربيع الأول" قبل الهجرة 

re‏ الأثاك ابو يكن محمةا باعل بن اقاب تھے بقن ار ا و م :كد 
إلى بيت المقدس» وعُرِجٌ به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهراً. قال أبو عم ^ : 
لا أعلم أحداً من أهل السير قال ما حكاه الذهبي» ولم يُسْيِدُ قولّه إلى أحدٍ ممن 
يضاف إليه هذا العلمٌ منهم» ولا رفعه إلى من يُحتَجٌ به عليهم. 


)١(‏ التمهيد لابن عبد البر ۸/ ٠» 0١ - ٠١‏ وقد أسند رواية موسى بن عقبة» وأما رواية يونس فقد تابعه عليها 
معمر بن راشد فيما أخرجه ابن سعد ۱۸/۸ . 1 

() في (م) و(د)و(ز): في. 

(©) التمهيد ۸/ ٠۲ - ٠١‏ » وأسند قول الزهري. 

() في التمهيد ٥۲/۸‏ - 08 . 

() بعدها في (م) كلمة شهرء وهي ليست في النسخ الخطية. 

(1) في (م): الآخرة وفي (د) و(ز) و(ف): الآخرء والمثبت من (ظ) ومن التمهيد. وينظر طبقات ابن 
سعد ۲۱٤/۱‏ . 

. ٤۹/۸ التمهيد‎ )۷( 

)۸( في التمهيد ٤۸/۸‏ . 


١ سورة الإسراء: الآية‎ ١ 


المسألة الثالثة: وأما فرض الصلاة وهيئتّها حين فرضت» فلا خلاف بين أهل 
العلم وجماعةٍ أهل السّيّر أنَّ الصلاة إنما فُرِضْتٌ بمكة ليلة الإسراء حين عُرِجَ به إلى 
السماءء وذلك منصوصٌ في الصحيح وغيره» وإنما اختلفوا في هيئتها حين فُرِضَتٌ؛ 
فرُويَ عن عائشة رضي الله عنها أنها فُرِضْتْ ركعتين ركعتين» ثم زِيدٌ في صلاة 
الحضر فأكولّتْ أربغاً» وأَقَرّثْ صلاةٌ السفر على ركعتين. ويذلك قال الشَّعْبِيُ وميمون 


ابن كران وما بو اا 


قال الشَّعبِنُ : إلا المغرب”". 

قال يونس بن بكير: وقال ابن إسحاق: ثم إن جبريل عليه السلام أتى النبيّ و 
حين فُرِضَتْ عليه الصلاءٌ ‏ يعني في الإسراء ‏ فهمرٌ له بعقبه في ناحية الوادي 
فانفجرت عينٌ ماءء فتوضّأ جبريل ومحمدٌ ينظر عليهما السلام» فوَضَأْ وجهّهء 
واستنشقٌ» وتمضمض» ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين» ونضحٌ فرجّه» ثم 
قام يُصلَّي ركعتين بأربع سجدات» فرجع رسول الله 4# وقد أقرّ الله عيتّه» وطَايّتْ 
نفسّهء وجاءه ما يحب من أمر الله تعالى» فأخذ بيد خديجة» ثم أتى بها العين» 
فتوضأ كما توضّأ جبريل» ثم ركع ركعتين وأربع سجداتٍ هو وخديجة» ثم كان هو 
ولديجة تلان سوا 

ورُويَ عن ابن عباس أنها قُرِضَتْ في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين. وكذلك 
قال نافع بن جُيِير والحسن بن أبي الحسن البصريء وهو قول ابنِ جُرَيج» وروي عن 
النبيّ ل ما يوافِقُ ذلك . ولم يختلفوا في أنَّ جبريل عليه السلام هبط صبيحة ليلة 


)1( التمهيد ۳/۸ > وحديث عائشة أخر جه بنحوه البخاري (۰)» ومسلم .(1A0(‏ 
(0) التمهيد ٤۷/۸‏ . 
(۳) التمهيد ۸/ ٥٩۲‏ . 


)٤(‏ وهو قوله #: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وأخرجه أحمد (۷٤٠۱۹)ء‏ والترمذي 
(715) واللفظ لهء وابن ماجه (1771) من حديث أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب. 


سورة الإسراء: الآية ١٠6 ١‏ 


الإسراء عند الزوال» فعلّم النبئّ ك الصلاة ومواقيتها. 

وروی يونس بن بكير عن سالم مولى أبي المُهاجر قال: سمعتٌ ميمون بن مِهْرانَ 
يقول: كان أوّل الصلاة مثنى» ثم صلَّى رسول الله ل أربعاً فصارت سء وَأَقِجّتِ 
الصلاةٌ للمسافرء وهي تمام. قال أبو عمر" : وهذا إسنادٌ لا يُحتَحُ بمثله» وقوله: 
«فصارت سنَّة) قول منكرء وكذلك استئناءٌ الشعبيٌ المغربَ وحدّها ولم يذكر الصبح 
قول لا معنى له. وقد أجمعٌ المسلمون أنَّ فرض الصلاة في الحضر أربعٌ إلا المغربَ 
والصّبحَ» ولا يَعرفون غير ذلك عملا ونقلاً مستفيضاً» ولا يضرُّهمُ الاختلاف فيما 
كان أصل فرضها. 

الخامسة: قد مضى الكلام في الأذان في «المائدة»”" والحمد لله. ومضى في «آل 
عمران»”' أن أوَّلَ مسجد وُضِعٌ في الأرض المسجدٌ الحرام» ثم المسجدٌ الأقصىء 
اذ شكيها رقي عاماً من حديث أبي ذَرّء وبناء سليمان عليه السلام المسجد 
الأقصى ودعاؤه له من حديث عبد الله بن عمروء ووجة الجمع في ذلك فتأمّلُهِ هناك 


ور 


فلا معنى للإعادة. ونذكر هنا قوله ك : «لا تسد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد: إلى 
المسجد الحرامء وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو نيك المقدس». خرّجه 
مالك من حديث أبي هريرة. وفيه ما يدل على فضل هذه المساجد الثلاثة على سائر 
المساجد؛ لهذا قال العلماء: من نذرَ صلاةً في مسجد لا يصِل إليه إلا برحلةٍ وراحلة 


- 
4 
. 


فلا يفعل» ويصلي في مسجده» إلا في الثلاثة المساجد المذكورةء فإنه من نذرٌ صلا 


. ۳٤-۳۳ /۸ التمهيد‎ )١( 

() في التمهيد ۸/ ٤۷‏ - 48 بعد أن ذكر تلك الرواية. 

. V€ - 04/۸ )۳( 

٠١57/6 )4(‏ وما بعدها. 

)٥(‏ الموطأ ۱۰۸/۱ - ۱۰۹ . وأخرجه من طريقه أحمد (77844): ولفظه: «لا تُعَمَلُ المَطينٌّ إلا إلى ثلاثة 
مساجد»ء ووقع في رواية مالك هذه أن أبا هريرة رواه عن بصرة بن أبي بصرة الغفاري» فتعقّبها ابن عبد 
البر في الاستيعاب ۳۹/۲ - ٠١‏ فقال: إنما الحديث لأبي هريرة» وأظنٌّ الوهم جاء فيه من يزيد بن الهاد 
- يعني شيخ مالك - والله أعلم. 


001 سورة الإسراء: الآيتان ١‏ ۲ 


فيها خرج إليها. وقد قال مالك وجماعةٌ من أهل العلم فيمن نذر رباطا في تعر يَسَدَّه : 

فإنه يلزمه الوفاء حيث كان الرباط؛ لأنه طاعةٌ لله عر وجل . وقد زاد أبو البَخْتَرِيّ 

في هذا الحديث: مسجد الجنده ولا يصح وهو موضوع”" » وقد تقدّم في مقدمة 
)۳( 

الكتاب : 


rst 


السادسة: قوله تعالى: إل الْسَسِْدٍ الْأَقصَا» سُمَيَ الأقصى لِبِعْدِ ما بينه وبين 
المسجد الحرام» ران عامسو اهل مكاي الارضن E E‏ ثم قال: 
ازى برشا حو قيل : بالثمار وبمجاري الأنهار. وقيل: بمن دُفِنَ حولّه من الأنبياء 


والصالحين؛ وبهذا جعله مقدّساً. وروی معاذ بن جبل عن النبئ يِل أنه قال: «يقول 


الله تعالى : يا شام أنتِ صفُوتي من بلادي» وأنا سائقٌ إليكِ صفوتي من عبادي»“. 


ليم مر ن يها 4ه هذا هن بات الوين الخطاب: والآيات التي أراه الله من العجائب 


التي أخبر بها الناس» وإسراؤه من مكة إلى المسجد الأقصى في ليلةٍ وهو مسيرة 
شين وعروكة إلى الها ووضفه الاتبياء واخذا راخدا + حسيما تبت في 


لاصحيح مسلم» و .لم هش هو ألْسَّمِيعٌ َلْبَصِير » تقد تقد م 
E 0 7 27‏ و ٦‏ كق 052 ما 
قوله تعالى: ##وَءَاتيَنَا مُوسى الْكتب ولت هُدَى لبَق إِسْرَدِيلٌ ألا نذا من 
دوف وكيلا ©4 


أي : كَرَّمْنا محمداً يل بالمعراج» وکا موسق بالكنات: :زهو التوراة : 

. 5١7/757 الاستذكار‎ )١( 

(۲) ذكره ابن عبد البر في التمهيد 78/77 وليس في إسناده أبو البختري» وإنما فيه محمد بن خالد الجندي 
والمثنى بن الصباح» ثم قال ابن عبد البر: هذا حديث منكر لا أصل له .ومحمد بن خالد الجندي 
والمثنى بن الصباح متروكان» ولا يثبت من جهة النقل. 

(۳) ١155-16/1ء‏ والذي تقدم ليس الحديث» وإنما الكلام على أبي البختري. 

(4) أخرجه الديلمي في فردوس الأخبار )۸١١١(‏ . 

. ۲۲۷ - ۲۲٣/۳ النکت والعيون‎ .)٥( 

(1) وقد تقدم في أول السورة. 

(۷) ۲۹۲/۲ و1 . 

(۸) الوسيط ”45/7 » وزاد المسير 57/6 . 


سورة الإسراء: الآيتان ۲ . ؟ ۱۷ 


مولت أي : ذلك الكتاب. وقيل: موسى”". وقيل: معنى الكلام: سبحان الذي 
شو بعبده ليلا وآتى موسى الكتاب» فخرج من الغيبة إلى الإخبار عن نفسه جل 


وغ "فيل 3 إن عه بحان الذي أسرى بعبده ليلاً» معناه: أسريناء يدل ليه ها 


بعده من قوله: ليم من اوت فحمل لوْءَاتيْنَامُوسَى اكب على المعنى .ال 
تدوأ قرأ أبو عمرو: «يتخذوا» بالياء. الباقون بالتاء". فيكون من باب تلوين 
الخطاب .«ركيلا» أي : شزيكاً. عن مجاهد. وقيل: كفيلاً بأمورهم. حكاه الفراء. 
وقيل : ربا يتوكلون عليه في أمورهم. قاله الكلبي“. وقال الفراء””: كافياً. والتقدير : 
عهدنا إليه في الكتاب ألا تتخذوا من دوني وكيلاً. وقيل: التقدير: لعلا تتّخذوا. 
والوكيل: من يُوكل إليه الأمر”. 
قوله تعالى: َة مَنْ سلتا مَمَ وع إِنمُ گات عدا کا @ 4 

أئْ: يا ذرية من حملناء على النداء. قاله مجاهد» ورواه عنه ابن أبي نجي ". 
والمراد بالذرية كل من احتج عليه بالقرآن» وهم جميع مَّن على الأرض؛ ذكره 

0 0 )دم رهد . » هه 5 ٠.‏ ع 0 

المهدوي. وقال المَاوَرْدِي 3 يعني : موسى وقومه من بني إسرائيل. والمعنى: يا 
ا 6 
بانهم . 


. 4757/9 النكت والعيون ۳/ ۲۲۷ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ينظر الوسيط 45/7 » وزاد المسير 5/6 . 

(۳) السبعة ص۳۷۸ ١‏ والتيسير ص۳۹٠‏ . 

(6) النكت والعيون ۲۲۷/۳ . وقول مجاهد أخرجه الطبري 40١/١5‏ . 
(5) في معاني القرآن له ١١5/5‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 4١5/7‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٠۲٤/۳‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ١٠١/4‏ . 

(4) في النکت والعيون ۲۲۸/۳ . 

. ۲۳۰/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


قوله تعالى « شهر رمضان » سورة البقرة ٩۱‏ 


هذا التخصيص » وذلك هو أن الله سبحانه خصه بأعظم آيات الربوبية » وهو أنه أنزل فيه 
القرآن » فلا يبعد أيضاً تخصيصه بنوع عظيم من آيات العبودية وهو الصوم . ما يحقق ذلك أن 
الأنوار الصمدية متجلية أبداً يمتنع عليها الاإخفاء والاحتجاب إلا أن العلائق البشرية مانعة من 
ظهورها فى الأرواح البشرية والصوم أقوى الأسباب فى إزالة العلائق البشرية ولذلك فإن 
أرباب المكاشفات لا سبيل لمم إلى التوصل إليها إلا بالصوم . ل د 
« لولا أن الشياطين يحومون على قلوب ب بني آدم لنظروا ! إلى ملكوت السموات » فثبت أن بين 
الصوم وبين نزول القرآن مناسبة عظيمة قلا كان هذا الشهر غتصاً بنزول القرآن ‏ وجب أن 
يكون مختصاً بالصوم » وفى هذا الموضع أسرار كثيرة والقدر الذى أشرنا إليه كاف ههنا » ثم 
ههنا » مسائل : 
«المسألة الأولى » قوله تعالى ( أنزل فيه القرآن ) فى تفسيره قولان ( الأول ) وهو اختيار 
الجمهور : أن الله تعالى أنزل القرآن فى رمضان عن النبي ية « نزل صحف إبراهيم في أول 
ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين والإنجيل لثلاث عشر والقرآن لأربع وعشرين » 
وههنا سؤالات : 

© السؤال الأول # أن القرآن ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام دفعة » وإغا نزل 
عليه فى مدة ثلاث وعشرين سنة منج مبعضاً » وکا نزل بعضه في رمضان نزل بعضه فی سائر 
الشهور . فما معنى تخصيص إنزاله برمضان . 


( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أن القرآن أنزل في ليلة القدر جملة إلى سماء 
الدنيا . ثم نزل إلى الأرض نجوماً » وإنما جرت الحال على هذا الوجه لما علمه تعالى من 
المصلحة على هذا الوجه فإنه لا يبعد أن يكون للملائكة الذين هم سكان سماء الدنيا مصلحة 
فى إنزال ذلك إليهم أو كان في المعلوم أن في ذلك مصلحة للرسول عليه السلام في توقع الوحي 
من أقرب الجهات » أو كان فيه مصلحة لجبريل عليه السلام » لأنه كان هو المأمور بإنزاله 
وتأديته » أما الحكمة فى إنزال القرآن على الرسول منجاً مفرقاً فقد شرحناها فى سورة الفرقان فى 
تفسير قوله تعالى ( وقال الذى كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به 
فؤادك ) . ْ ا 

( الجواب الثاني عن هذا السؤال ) أن المراد منه أنه ابتدىء إنزاله ليلة القدر من شهر 
رمضان وهو قول محمد بن إسحاق وذلك لأن مبادىء الملل والدول هي التي يؤرخ بها لكونها 
أشرف الأوقات ولأنها أيضاً أوقات مضبوطة معلومة . 


۱۸ ۰ سورة الإسراء: الآية " 


ت 
nis‏ 


وروی سفيان» عن حميد» عن مجاهد أنه قرأ: «ذرَيّة» بفتح الذال وتشديد الراء 
والياء. وروى هذه القراءة عامر بن عبد الواحد» عن زيد بن ثابت. وروي عن زيد بن 
اٹاف قي كدر اذاه رش الا ١‏ 

ثم بین أن نوحاً كان عبداً شكوراً يشكر الله على نعمه» ولا يرى الخير إلا من 
عنده. قال قتادة: كان إذا لبس ثوباً قال: بسم الله» فإذا نزعه قال: الحمد لله. كذا 
روى عنه معمر”". وروی معمر عن منصور عن إبراهيم قال: شُكْرهُ إذا أكل قال: بسم 
اللهء فإذا فرع من الأكل قال: الحمد لله”". قال سلمان الفارسي: لأنه كان يحمَدٌ 
الله على طعامه. وقال عمران بن سليم : إنما سمي نوحاً عبداً شكوراً؛ لأنه كان 
إذا أكل قال: الحمدٌ لله الذي أطعمني ولو شاء لأجاعني» وإذا شرب قال: الحمد لله 
الذي سقاني ولو شاء لأظمأني» وإذا اكتسى قال: الحمد لله الذي كساني ولو شاء 
لأعراني» وإذا احتذى قال: الحمد لله الذي حذاني ولو شاء لأحفاني» وإذا قضى 
حاجته قال: الحمد للة:الذي أخرج عني الأذى ولو شاء لحبسه في . ومقصود 
الآية: إنكم من ذرية نوح وقد كان عبداً شكوراً» فأنتم أحقٌ بالاقتداء به دون آبائكم 
الجهّال. وقيل: المعنى : أنَّ موسى كان عبداً شكوراً إِذْ جعلّه الله تعالى من ذرية 
نوے. وقيل: يجوز أن يكون «ذرية» ف ثانياً ل «تتخذوا»» ويكون قولّه : «وكيلاً» 
يراد به الجمعٌ» فيسوعٌ ذلك في القراءتين جميعاً» أعني الياءً والتاء في «تتخذوا». 
تز اا ف القراسين ت ان کرو و ایا م توله ٠‏ یک لاه يمسق 


)١(‏ سلف 358/7 من قراءتي زيد بن ثابت» ووقع هنا في (م): عامر بن الواحد. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١‏ لام - ۳۷٤‏ » والطبري 554/١5‏ » وعندهما: «أخلقه» بدل «نزعه». 
(۳) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد ص١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٤٥١ - 407/١5‏ » والحاكم 350/7 », والبيهقي في الشعب .)٤٤١١(‏ 

(5) هو قاض من قضاة حمص» قال فيه مكحول الشامي: ما نزل الشام قاض مثله. التاريخ الكبير 1١7/5‏ . 
(؟) أخرجه الطبري 407/١5‏ - 4054 . 

(۷) النکت والعيون ۲۲۸/۳ . 
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الجمع؛ فكأنه قال: لا تتَّخْذوا ذرية من حملنا مع نوح. ويجورٌ نصبّها بإضمار أعني 
وأمدّحٌ؛ والعرب قد تنصِبُ على المدح والذَّم. ويجوز رفعُها على البدل من المضمر 
ني راء رفي قرادة من قرأ لیا ولا بحسي ذلك لمن قرا یتاه لان لاطب 
لا يبدل منه الغائب”'". ويجوزٌ جَرُها على البدل من بني إسرائيل في الوجهين. فأما 
«أنْ» من قوله: «ألا تتخذوا» فهي على قراءة من قرأ اموت سن ان 
الا التقدير: هديناهم لعلا يتّخَذوا. ويصلّحُ على قراءة التاء أن تكون زائدةٌ» 
والقول مضمَّرٌ كما تقدّم. ويصلّحٌ أن تكون مفسّرةٌ بمعنى أي» لا موضع لها من 
الإعراب» وتكون «لا» للنهي» فيكون خروجاً من الخبر إلى النهي”". 

قوله تعالى: طوَنَصَيسَآ لل بق ارول في الْكنَبٍ ليد ف الْأرضٍ مر 
تلتق غلا كبر © 4 


يد سه عات 


قوله تعالى: لإوَقَصَيْمَا إل ب إِسْرّعِيلَ في الْكتبٍِ» وقرأ سعيد بن جبير وأبو 
العالية: «فِي الكتب» على لفظ الجمع”". وقد يرِدُ لفظ الواحد ويكون معناه الجمع» 
ا ل ل 0 
وقال قتادة: حكمنا””'. وأصل القضاء الإحكام للشيء والفراغ موقيل فضا 
أوحينا”" ؛ ولذلك قال: «إلى بني إسرائيل». وعلى قول قتادة يكون «إلى» بمعنى 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ٠ ۲۲٠/۳‏ وإعراب القرآن للنحاس 4١5/7‏ » ومشكل إعراب القرآن 
٤۲۸4-۱‏ ء والبيان 47/7 »ء وزادوا وجهاً آخرء وهو النصب على النداء لمن قرأ: تتخذوا» بالتاء. 

(۲) مشكل إعراب القرآن ٤۲۹ - 578/١‏ » وزاد وجهاً ثالئاً لمن قرأ: «تتخذوا» بالتاءء وهو أن تكون (أن) 
في موضع نصب» و(لا) زائدة» والمعنى: كراهة أن تتخذوا. 

() القراءات الشاذة ص٤۷‏ - ۷١‏ . 

(5) زاد المسير ۷/١‏ . 

(5) التكت والعيون ۲۲۸/۳ . 

. 7١7/9 ينظر تهذيب اللغة‎ )١١( 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۲۷ ء والوسيط ٩۷/۳‏ . 
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على» أي: قضينا عليهم وحكمنا. وقاله ابن عباس أيضاً. والمعنِىٌ بالكتاب: اللو 
المح ر٤‏ 

يدد وقرأ ابن عباس : : المُفْسَدن). ميسن للق : ١الَتَفْسَدن).‏ والمعنى فى 
القراءتين قريب؛ لأنّهم إذا أفيندوا قدو < والعواة بالفساة لةه اک 
التور 4 e‏ 2 لْأَرْضٍ» يريد أرضٌ الشام وبيت ت المقدس وما والاهن .مرن 
علق اللام في التُفسِدُنَ ولتَعْلّنَّ» لام قسم مُضْمَرٍ كما تقدّم”* .ع َبرا) أراد 
التكبرٌ والبعْى والطغيا والاستطالةً والغَلبَة والعدوان: 


. 
وس سي کے رسم ر 2 سوه 


قوله تعالى : ڌا جاه ومد اوها بٿا ڪڪ بادا ا اولي باس ديد مَجاسا 
لل ايار وكات وَغدًا نرا @) 

قوله تعالى: 0 ع وعد اا الى أرلى:المردين عن 0 25 
يڪم يبنا لآ أل أن سَدِير: هم أهل بابل» وكان عليهم بُحُتَنَصَّر في المرة 
لارلی حين كوا رما وجرحوه وحيسوه قال این عباس وير . وقال قتادة: 
أرسل عليهم جالوتٌ فقتلهم. ٠‏ فهو وقومّه أولو باس شديدا* وال اف جاءهم 
جندٌ من فارس يتجسّسون أخبارهم ومعهم بُختَّنَصّره فوَعَى حديثهم من بين أصحابه» 
ثم رجعوا إلى فارس ولم يكن قتال» وهذا في المرة الأولى" ٠‏ فكان منهم جَوْسٌ 


. ۷/١ زاد المسير‎ )١( 

(۲) المحتسب ۱٤/۲‏ . وهما قراءتان شاذتان. 

(۳) الوسيط ۳/ ٩۹۷‏ ء وزاد المسير ۷/١‏ . 

(4). تفسير البغوي ٠١٦/۳‏ . 

. ۱۱١/1۲ (ه)‎ 

() النکت والعيون ۲۲۹/۳ . 

)2 تفسير الطبري ٤۷٥ - ٤‏ من رواية سعيد بن جبير. 
(۸) أخرجه بنحوه الظبري ٤۷۲/۱٤‏ . 

(۹) أخرجه الطبري 575/١5‏ . 


00 


| 
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خلال الديار لا قتل. ذكره القشيري أبو نصر. وذكر المهدوي عن مجاهد أنه جاءهم 
بُختَنْصّر فهزمه بنو إسرائيل» ثم جاءهم ثانية فقتلهم ودمّرهم تدميراً. ورواه ابن أبي 
نُجيح عن مجاهد. ذكره النحاس”". وقال محمد بن إسحاق في خبر فيه طول: إنَّ 
المهزوم سَنْحَارِيبٍ ملك بابلء جاء ومعه ست مئة ألف رايةء تحت كل راي مئة ألف 
فارس» فنزل حول بيت المقدس» فهزمه الله تعالى» وأماتٌ جميعهم إلا سَنْحاريب 
وخمسة نقْرٍ من كُنّابِهء وبع ملك بني إشرائيل ‏ واسمه صِدٌيقة - في طلب 
سَنْحاريب» فأخِذ مع الخمسة» أحَدُهم يُخْتنْضّر فطرحَ في رقابهم الجوامع» وطاف 
بهم سبعين یوماً حول بيت المقدس وإيلياء؛ ويرزقهم کل يوم خُبزتینِ من شعيرٍ لكل 
رجل منهم» ثم أطلقّهم؛ فرجعوا إلى بابل» ثم مات سَتْحاريب بعد سبع سنين؛ 
واستُخلف بُحْتَئّصَّره وعظمتٍ الأحداثٌ في ب بني إسزائيل؛ -واستّحلُوا المحارم» وقتلوا 
نبيّهم شَعْياء فجاءهم بُختَنْضَّر ودخل هو وجنوده بيت المقدس» وقتل بني إسرائيل 
حتى أفناهه”". وقال ابن عباس وابن مسعود: أوَّل الفساد قتلّ زكريا””". وقال ابن 
إسحاق: فسادهم في المرة الأولى قتل شَّعْيا نبي الله في الشجرة؛ وذلك أنه لما مات 
صِديقة مَلكّهم مَرِجَّ أمرهم وتنافسوا على المُلْك وقَتلَ بعضهم بعضاً» وهم لا يسمعون 
من نبيّهم؛ فقال الله تعالى له: قُمْ في قويكٌ أوح على لسانك» فلمًا فرع مما أوحى 
الله لبد عدوا عليه تلو اهرب «القلقك له عجر فدح فيهاك وأدرعه اطا 
فأخذ هُْبةَ من ثوبه فأراهم إيّاهاء فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها 
وقطعوه في وسطها“. وذكر ابن إسحاق أن بعض العلماء أخبره أن زكريا مات موتاً 


. ۱۲۲/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 
والجوامع جمع جامعة :. وهي العُلّ؛ ل‎ . ٤1۸ - 404/١4 أخرجه الطبري‎ )۲( 
فرق ا‎ 


هق هو تتمة رواية ابن إسحاق السابقة. مرح الأمر: اختلط. الصحاح (مرج). 
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ولم يُقتَلْء وإنما المقتول شَّعْيًا”'". 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: #ثم مٿا يڪم بادا لآ ؤي باي سير 
اسو ِل لار : هو سَنْحارِيبُ من أهل نِيئَوَى بالمَؤْصل ملك بابل. وهذا خلاف 
ما قال ابن إسحاق» فالله أعلم. وقيل: إنهم العمالقة وكانوا كُفَاراً. قاله الحسن”"". 

ومعنى جاسوا: عاثوا وقتلواء وكذلك جاسوا وهاسوا وداسوا. قاله ابن عَزيزء 
وهو قول الف وقرأ ابن عباس : «حاسوا» بالحاء المهملة“. قال أبو زيد: 
الوس والجؤس والعَؤْس والهّؤْس: الطواف بالليل. وقال الجوهري” : الجَؤْس 
مصدرٌ قولِكَ: جاسوا خلال الديار» أي: تخلَّلوها فطلبوا ما فيهاء كما يجوس 
الرجلٌ الأخبارء أي: يظلتهاء وكتلك الاجعامن..والجوسان ‏ بالتعريك ب الطوفان 
بالليل. وو قول أبن عبيدة0. وقال الطبري" : طافوا بين الديار يطلبونهم ويقتلونهم 
ذاهبين وجائين. فجمع بين قولّي”" أهل اللغة. قال ابن عباس * مسوا وتركدوا' بين 
الل افا وفال ارا لوك شن و 0 ولخد لان 


. 559/١5 أخرجه أيضاً الطبري‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٩/٩‏ . 

(۳) في غریب القرآن ص١‏ 75 » وعنده:أي: عاثوا بين الديار وأفسدواء يقال: جاسوا وحاسواء فهم 
يجوسون ويحوسون. 

)٤(‏ ذكر في المحتسب ۲/ ٠١‏ هذه القراءة لأبي السَّمّال. وهي قراءة شاذة. 

(5) في الصحاح (جوس). 

(1) نقل الماوردي في النكت و العيون 77١/7‏ عن أبي عبيدة أنه قال : معناه: فتّشوا وطلبوا خلال الديار. 
وذهب الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۲۲۷ إلى مثل قول الجوهري. 

(۷) في تفسيره ٤١۱/۱٤‏ . 

(۸) في (م) و(د): قول. 

(9) تفسير الطبري 417١/١5‏ > والنکت والعيون ۲۲۹/۳ . 

. ۱/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 
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ومنًا الذي لاقى بسيفٍ محمد فجاس به الأعداء عَرْضَ العساكر 
وقال قطرب: نزلوا؛ قال: 

اا ق وا REE E‏ 
هوات وَعَدَا مَفْعُولا4 أي : قضاءَ كائناً لا حلْفَ فيه 


ر2 


5 5 9 > ری بصو الك 52 7 7 2 
قوله تعالى: ونر ردد لكم أ ڪر عَلترم وامددنكم امول وسنت وب 
أك يِب @4 
قوله تعالى: ثم ردنا كم ألْكَرَّة ملم أي : الدّولة والرجعة؛ وذلك لما نّم 
N as‏ 
قتلھم .٭اوامددتکم امول وی حتى عاد أمركم كما كان .وجلنک اکر 
0 و )0( 
EG SE‏ 
ل د 200007 منج 50 N‏ ۹ 
عسير نه ؟ يقال: نفير ونافر» مثل: قدير وقادر"". ويجوز أن يكون التّفير جمع تَمْر 
كالكليبٍ والمَعيز والعبيد”" ؛ قال الشاعر: 
(A) . 5 ٠ 1 0 0 5 0 0 ٠.‏ 
فأكرمْ بق حطان من والدٍ وحِمْير أكرمُ بقوم نفيرا” 
والمعنى: أنهم صاروا بعد هذه الوقعة الأولى أكثرٌ انضماماً وأصلح أحوالاً» 
جزاءً من الله تعالى لهم على عَوْدِهم إلى الطاعة. 


. ۲۳۰ - ۲۲۹/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠٠١١/۳‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ٠ ٠٠١/۲‏ وتفسير البغوي ٠١١/۳‏ » وزاد المسير ٠١/١‏ . 

(4) النكت والعيون ۳/ ۲۳۰ » وزاد المسير ٠٠١/١‏ . 

(5) الوجيز على هامش مراح لبيد ٤۷۲/١‏ . 

(1) غريب القرآن لابن قتيبة ص۱١٠٠‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۳ ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس 174/4 . 

(8) قائله تبع بن بكر الحميري كما في النکت والعيون ۳/ ۲۳۰ » والمحرر الوجيز ٤٤١ - ٤۳۹/۳‏ . 
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قوله تعنالى: «إن انش لش اشک وَإِن اسا متها ا جاه رعذ 
الأخرة لستئوأ وجوهڪم ويدخلا ال ها دلو اول مرو ورا ما 
عا ا @4 
قوله تعالى : إن أَحَسَنشْرَ لَمَشْرْ لأشي ک4 أي : نَفُْ إحسانكم عائدٌ عليكم. 
ظوَإِنَ أَسَأٌَ لهأ أي : فعليها» نحو: سلامٌ لك» أي: سلامٌ عليك. قال: 


د فك ضا لليدين وللفم"“ * 

أي : على اليدين وعلى الفم. وقال الطبري”": اللام بمعنى إلى يعني : وإن 
أسأثّم فإليهاء أي: فإليها ترجع الإساءة؛ لقوله تعالى: بان ربك أي لها 
[الزلزلة : 5] أي : إليها. وقيل : فلها الجزاء والعقاب”“. وقال الحسين بن الفضل: فلها 
رن كفنا اة 

ثم يحتمل أن يكون هذا خطاباً لبني إسرائيل في أول الأمر؛ أي: أسأثم فحل بكم 
القتل والسّئْيْ والتخريبٌ» ثم أحستتم فعاد إليكم الملك والعُلُوَ وانتظامٌ الحال. رفحل 
أنه خوطب بهذا بنو إسرائيل في زمن محمدٍ يل أي: عرفتم استحقاق أسلافكم 
للعقوبة على العصيان فارتقبوا مثله. أو يكون خطاباً لمشركي قريش على هذا الوجه. 


. ٠١/١١ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) عجز لبيت» صدره: وهتكت بالرمح الطويل إهابه. ينظر أدب الكاتب لابن قتيبة ص١١٩‏ » وعجز 
البيت اختّلف على صدره اختلافاً كبيراً» وكذلك اختُلف على قائله» فيقال: هو لجابر بن حُني كما في 
المفضليات ص۲٠۲‏ » ويقال: .للمقشعر بن جديع النصري كما في الحماسة البصرية 54/١‏ › ويقال: 
لربيعة بن مُكدّم كما في زهر الأكم 0 :ب۷ ويقال: لعصام بن مقشعر البصري» أو لشداد بن معاوية 
العبسي» أو لكعب بن مدلج الأسديء أو للأشتر النخعي كما في معجم الشعراء ص4١١‏ » ويقال: 
لكعب بن حدير كما في شرح أدب الكاتب للجواليقي ص۹٠٠‏ » ويقال: للمكعبر الأسدي» أو للمكعبر 
الضبي» أو لشريح بن أوفى» أو للأشعث بن قيس كما في الاقتضاب ص۳۹٤‏ ».ويقال غير ذلك. 

(۳) في تفسيره ٤۷۸/۱٤‏ . 

(5) تفسير البغوي ٠٠٦/۳‏ . 

)0( مجمع البيان 11/19 . 
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Y0 

اذا جاءَ وَعَدُ الجر من إفسادكم» وذلك أنهم قتلوا في المرة الثانية يحيى بن 
زكريا عليهما السلام» قتله مَلِكْ من بني إسرائيل يقال له لاخت. قاله القَّبِنُ. وقال 
الطبري: اسمه هيردوس. ذكره في التاريخ”'': حمله على قتله امرأةٌ اسمُها أزبير ”. 
وقال السّدَّي: كان ملك بني إسرائيل يُكرِمٌ يحيى بن زكريا ويستشيره في الأمرء 
فاستشاره الملكُ أن يتزرّجَ بنت امرأةٍ له فنهاه عنها وقال: إنها لا تج لك؛ فحقدت 
أمها على يحبى عليه السلام» ثم ألبَستٍ ابنتها ثياباً حمر رقاقاًء وطبّبتها وأرسلتها إلى 
الملك وهو على شرابه» وأمرّثها أن تتعرّض له وإن أرادها أَبَتْ حتى يُعطيّها ما 
تسألة» فإذا أجاب سألتُ أن يؤتى برأس يحيى بن زكريا في طسْتٍ من ذهب» ففعلت 
ذلك حتى أني برأس يحيى بن زكريا والرأسُ يتكلّم» حتى وَضِعٌ بين يديه وهو 
يقول: لا تجل لكء لا تجلٌ لك فلمًّا أصبح إذْ َم يَْليء فألقى عليه الترابٌ فغلى 
فوقه» فلم يزل يلقي عليه التراب حتى بلع سور المدينة وهو في ذلك يَمْلي. ذكره 
الثعلبي وغيره”". وذكر ابن عساكر الحافظ في «تاريخه» عن الحسين بن علي قال: 
كان ملك من هذه الملوك مات وتر امرأنّه وابنئّه» فورث مُلْكه أخوه. فأراد أن 
برو ارا ایب فاستشار يحيى بن زكريا في ذلك كانت الملوك في ذلك الزمان 
يعملون بأمر الأنبياء ‏ فقال له: لا تتزوّجها فإنها بَغِى» فعَرفَتْ ذلك المرأءٌ أنه قد 
ذكرها وصرَقّه عنهاء فقالت: من أين هذا؟ حتى بلغها أنه من قبل يحيىء فقالت: 
يقتلن يحبى أو لَيُخْرَجَنّ من ملكه » فعمّدت إلى ابنتها وصتعتهاء ثم قالت: اذهبي إلى 
عمك عند الملا فإنه إذا رآ سيدعوك ويجِلِسّكِ في حَجرِهء ويقول: سليني ما شئتٍ» 
فإنك لن تسأليني شيئاً إلا أعطيتُكِ. فإذا قال لكِ ذلك فقولي: لأ أسال إلا وا 
فک وكانت الملوك إذا تكلم أحدُهم بشيءٍ على رؤوس الملا ثم لم يُمْضٍ له 


(1) 0۹۰/۱« وفي (م) و(د): هردوس »2 والمثبت من تاريخ الطبري» ومن باقي النسخ الخطية. 
(۲) تفسير البغوي ۳٠/٤‏ . 
افيف اللعلبي في عرائس المجالس ص۳۸۲٠‏ وأخرجه الطبري ٠ . 441 - 48١/١5‏ 
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اا ی ا ا ا 
نُزِعَ من ملكه» ففعلت ذلك. قال: فجعل يأتيه الموتٌ من قتله يحيى؛ وجعل پان 
الموبٌ من خروجه من ملکه» فاختار ملكه فقتله. قال: فساححث بأمّها الأرض. قال 
ابن جُدُعان: فحدّئتٌ بهذا الحديث ابنّ المُسيّبٍ فقال : أفما أخبرّكٌ كيف كان قَثْلُ 
زكريا؟ قلت: لا. قال: إِنَّ زكريا حيث قُتِلَ انه انطلقٌ هارباً منهم» واتّبعوه حتى أتى 
على شجرة ذاتٍ ساقيء دَعَنّهِ إليهاء فانطوّث عليه» وبقيّتُ من ثوبه هُذْبةٌ تكمّتها 
الرياح» فانطلقوا إلى الشجرة فلم يجدوا أثرّه بعدهاء ونظروا بتلك الهُدْبة» فَدَعَوا 
بالمنشار» فقطعوا الشجرة فقطعوه معها''". 

قلت: وقع في «التاريخ الكبير» للطبري”'©: فحدثني أبو السائب قال: حدّئنا أب 
معاوية» عن الأعمش» عن المِنهال» عن سعيد بن مجبير» عن ابن ن عباس قال: بعث 
عيسى ابنْ مریم يحيى بن زكريا في اثني عشر من الحواريّين يُعلّمون الناس. قال: كان 
فيما نَهَوْهم عنه نكاحٌ ابنةٍ الأخ. قال: وكان لملكهم ابن أخ تُعجبه... وذكر الخبر بمعناه. 

ون اغا فال لمك يكين أبن زكزيا في اثني عر س الارن يعلمون 
الناس» وكان فيما بُعلّمونهم ينهونهم عن نكاح بنتٍ الأخت» وكان لملكهم بنتُ 
أختٍ تعجبه» وكان يريد أن يتزرّجهاء وكان لها كل يوم حاجةٌ يقضيهاء فلما بلغ ذلك 
أمّها أنهم نهّوا عن نكاح بنت الأخت قالت لها: إذا دخلتٍ على الملكِ فقال: ألكِ 
حاجةٌ؟ فقولي: حاجتي أن تذبح يحيى بن زكرياء فقال: سليني سوى هذا. قالت: ما 
أُسأنْكَ إلا هذا. فلمًا أَبَتْ ت عليه دعا بت ودعا به فذبحه» فندّرت قطرةٌ من ديه على 
وجه الأرض» فلم تزل تْلي حتى بعت اللهُ عليهم بُحْتَنصّرء فألقيَ في نفسه أن يَقثُلَ 
على ذلك الذّم منهم حتى يسكن ذلك الدم» كل ةكم يعن ا وفي رواية: 
عا رسيي افا قال يديو الم هينوي كل ي .وع ابن عباس 


(۱) تاريخ دمشق ۲٠٠/٦٤‏ › وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 
۱/۲ - 1€ . 

(FY) ٠‏ مه 

(۳) أخرجه ابن عساكر 7٠17/54‏ » وهو من نفس الطريق الذي رواه الطبري. 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر ۲٠١/٦٤‏ » وفيه: سعيد بن عبد العزيز بدل ابن المسيب. 
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قال: أوحى الله إلى محمدٍ يل أني قتلتٌ بيحيى بن زكريا سبعين ألفاًء وإني قاتل بابن 
ابتك سعين الفا وسيعين ا وعن شمر بن عطية قال : يِل على الصخرة التي في 


as 5‏ : زفق 7 0-7 صو 5 


ل: رايت 
راس يحيى عليه السلام حيث أرادوا بناء مسجد دمشق أُخرِج من تحت ركن من أركان 
القَبِّ التي تلي المحراب مما يلي الشرقء فكانتٍ البشرةٌ والشعرٌ على حاله لم 
يتغيّر ''. وعن رَه بن خالد“ قال: ما بكتٍ السماء على أحدٍ إلا على يحبى بن زكريا 
والحسين بن علىّ؛ وحُمرثُها بكاؤها”". وعن سفيان بن عُيَيْنة قال: أوحَشْشٌ ما يكونٌ 
ابن آدمّ في ثلاثة مواطن: يوم وَلِدَ فيخرجٌ إلى دارٍ هم وليلةَ يبيتُ مع الموتى فيُجاورٌ 
جيراناً لم ير مثلّهم» ويومَ يُبِعَثُ فيَشْهِدُ مشهّداً لم يْرَ مثله؛ قال الله تعالى ليحيى في 
هذه الثلاثة المواطن : #إوسلم علد يوم ولد ووم يموت ووم يبعت سيا" [مريم : .]٠١‏ 
كله من التاريخ المذكور. 

واختَلِفَ فيمن كان المبعوث عليهم في المرة الآخرة» فقيل : بُخْتَنضّر. وقاله 
القشيري أبو نصرء لم يذكر غيره”. 

قال السَّهيْليُ : وهذا لا يصح؛ لأنّ قل يحيى كان بعد رَفُم عيسى» وبُختَنصَر كان 
قبل عيسى ابن مريم عليهما السلام بزمانٍ طويل» وقبل الإسكندرء وبين الإسكندر 


575/4 وابن عساكر‎ ۰ 147/١ أخرجه الحاكم ۲۹۰/۲ و 595 و ۱۷۸/۳ » والخطيب في تاريخه‎ )١( 
. 747/8 و 511/14 » وابن الجوزي في المنتظم‎ 

إفة أخرجه ابن عساكر 7١7/114‏ » وتحرف اسم شمر في جميع النسخ إلى سمير. 

)۳( أبو عمر ‏ ويقال: أبو عمرو ‏ القرشي مولاهم» الدمشقي الفقيه. توفي سنة (۱۳۸ه). السير 795/5 . 

. ۲۱۸/٦٤ و‎ ۲٤۱/۲ أخرجه ابن عساكر‎ )٤( 

(0) الحافظء أبو خالد. ويقال: أبو محمد السدوسي البصري. توفي سنة (٤١٠ه).‏ السير ٩١/۷‏ . 

(5) أخرجه ابن عساكر 7١7/54‏ . 

(۷) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (598)» وابن عساكر 174/54 . 

(4) ونقله في النكت والعيون ۳/ ٠ ۲۳١‏ وفي زاد المسير ١١/0‏ عن مجاهد. 


0 ال عر م مورة ج 
واعلم أن الجواب الأول لا ختاج فيه إفي تحمل شى:. با ا 
على هذا الجواب من حمل القرآن على بعض أجزائه وأقسامه . ٠‏ 


i‏ السؤال الثاني كيف الجمع بين هذه الآية على هذا القول . مه 
u SÎ‏ 


( والجواب ) روى أن ابن عمر استدل بهذه الآية وبقوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) أن 
ليلة القدر لا بد وأن تكون فى رمضان 34 وذلك لأن ليلة القدر إذا كانت في رمضان كان إنزاله في 
ليلة القدر إنزالاً له في رمضان » وهذا كمن يقول : لقيت فلاناً في هذا الشهر قيقال له فيأى 


يوم منه فيقول يوم كذا فيكون ذلك تفسيراً للكلام الأول فكذا ههنا . 


ل السؤال الثالث # أن القرآن على هذا القول يحتمل أن يقال : إن الله تعالى أنزل كل 
القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا فى ليلة القدر ڈ ثم أنزله إل محمد ية منجاً إلى آخر 
عمره » ويحتمل أيضاً أن يقال ١‏ ته سبحا كا نول من اللوح الحفوظ ل اسماء ء الدنيا من 
القرآن ما يعلم أن محمد عليه السلام وأمته يحتاجون إليه في تلك السنة ثم ينزله على الرسول 
على قدر الحاجة ثم كذلك أبداً ما دام فأيهم) أقرب إلى الصواب . ا 


( الجواب ) كلاهم! محتمل » وذلك لأن قوله ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) 
يحتمل أن يكون المراد منه الشخص »> وهو رمضان معين . وأن يكون المراد منه النوع › وإذا 
كان كل واحد منهما محتملاً صا حاً وجب التوقف . 

م القول الثاني 4 فى تفسير قوله ( أنزل فيه القرآن ) قال سفيان بن عيينة : أنزل فيه 
القرآن معناه. أ نزل فى فضله القرآن » .وهذا اختيار الحسين بن الفضل قال : ومثله أن يقال : 
أنزل في الصديق كذا آية : يريدون في فضله قال ابن الأنباري : أنزل في إيجاب صومه على 
الخلقٍ القرآن ٠‏ كم| يقول.: أنزل الله فى الزكاة كذا وكذا يريد فى إيجابها وأنزل فى الخمر كذا 

« المسألة الثانية © القرآن اسم لما بين الدفتين من كلام الله » واختلفوا في اشتقاقه » 
فروى الواحدي فى البسيط عن محمد بن عبد الله بن الحكم أن الشافعي رضى الله عنه كان 
يقول : إن القرآن اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة 
والإونجيل . قال ومهمز قراءة ولا همز القرآن كما يقول ( وإذا قرأ ت القرآن.) قال الواحدى : 
وقول الشافعي أنه اسم لكتاب الله يشبه أنه ذهب إلى أنه غير مشتق » وذهب آخر ون إلى أنه 
مشتق » واعلم أن القائلين بهذا القول منهم من لا بيمزه ومنهم من يهمزه . أما الأولون فلهم 
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وعيسى نحرٌ من ثلاث مئة سنةء ولكنه أريد بالمرة الأخرى حين قتلوا شَّعْياء فقد كان 
بُخْتَنصّر إذ ذاكَ حيّاء فهو الذي قتلهم وخرّبَ بيت المقدس» وأتبعهم إلى مصر 
وأخرجهم منها”"". 

وقال الثعلبي” ": ومن روى أنَّ بُختَنصّر هو الذي غزا ب بني إسرائيل عند قتلهم 
يحيى بن زكريا فغلّظ عند أهل السَيّرٍ والأخبار؛ تسرد على أن كنك ينا 
غزا بنى إسرائيل عند قتلهم شَعْيا وفي عهد إزيياء. قالوا: ومن عهد إزمياء وتخريب 
ES SE‏ 
وستون سنةء وذلك أنهم يعون من عهد تخريب بيت المقدس إلى عمارته في عهد 
كوسك”" سبعين سنة» ثم من بعد عمارته إلى ظهور الإسكندر على بيت المقدس 
ثمانيةً وثمانين سنة» ثم من بعد مملكة الإسكندر إلى مولد يحيى ثلاث مثةٍ وثلاثا 
ون ا 

قلت: ذكر جميعّه الطبري في التاريخ”*) رحمه الله. قال ا والصحيح 
من ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق قال: لما رفعَ الله عيسى من بين أظهرهم وقتلوا 
يحيى ‏ وبعض الناس يقول: لما قتلوا زكريا ‏ بعت اللهُ إليهم ملكا من ملوك بابل يُقال 
له: خردوسء فسار إليهم بأهل بابل وظهر عليهم بالشام» ثم قال لرئيس جنوده: كنت 
حلفت بإلهي لَيْنْ أظهرني اللهُ على بيت المقدس لأقتلنُهم حتى تسيل دماؤهم في وسط 
عسكري » وأمرٌ أن يقتلّهم حتى يبلّعٌ ذلك منهم. فدخل الرئيس بيت المقدس فوجد 


(۱) زاد المسير ١١/١‏ > وتفسير الرازي ۱١۸/۲۰‏ . 
(۲) في عرائس المجالس ص۳٤۳‏ - 3744 . 

(۳) في مطبوع العرائس: كربن. 

(4) في مطبوع العرائس : ثلاث مئة وثلاثون سنة. 
(0) 0۷1/۱ - هلاه . 


5 ۳٤٤ص‎ (30 ْ 
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فيها دماء تَغْليء فسألهم فقالوا: َم قُربانٍ قرّبناه فلم يُتقبّلُ منّا منذ ثمانين :23 سنة: قال : 
ما صلتتموني. فذح على ذلك الدم سب مثو وسبعين رجلاً من رؤساتهم فلم بهداء 
فا ' بسبعة آلاف من سَبْيه” " وأزواجهم فذبحهم على الدم فلم ير فقال: يا بني 
ا أصدُقوني قبل آلا أترك منكم ناف نار من أنثى ولا من ذكر إلا قتلته. فلمًا 
رأوا الجَهد قالوا: : إن هذا دم نبي منّا كان ينهانا عن أمور كثيرة ين سط الله فقتلناه» 
فهذا دمه» كان اسمه يحبى بن زكرياء ما عصى الله قط طرفة عينٍ ولا هَمّ بمعصية. 
فقال: الآن صدَقتّموني. وخر ساجداً. ثم قال: : لمل هذا يُنتقّم منكم. وأمر بغلق 
الأبواب وقال: : أنخرجوا من كان هاهنا من جيش خردوس. . وخلا في بني إسرائيل 
وقال: : يا نبيّ الله يا يحيى بن زكرياء قد عَلِمَ ربي وربّكَ ما قد أصاب قومّك من 
أجلك» فاهدأ بإذن الله قبل ألا أبقي منهم أحداً. فهدأ دم يحبى بن زكريا بإذن الله عة 
رجل» ورفع عنهم القتل وقال: رب إني آمنتُ بما آمن به بنو إسرائيل وصدَّقتُ به. 
فأوحى الله تعالى إلى رأسٍ من رؤوس الأنبياء : :إن هذا الرئيس مؤمنٌ صدوق. ثم 
قال: إن عدو الله خردوس ا 
وإني لا أعصيهء فأمرهم فحفروا حََنْدَقاً و أمر بأموالهم من الإبل والخيل والبغال 
والحمير والبقر والغنم فذبحوها حتى سال الدم إلى العسكرء وأمر بالقتلى الذين كانوا 
لوا قبل ذلك فظرحوا على ما ل من مواشيهم» > ثم انصرف عنهم إلى بابل» وقد كاد 
أن يفني بني :إسراتيل. 

قلت: قد ورد في هذا الباب حديث مرفوع فيه طولٌ من حديث حُذيفة» وقد 
كتبناه في كتاب «التذكرة» مقمّلعاً في أبواب في أخبار المَهْدِي» نذكر منها هنا ما 


)١(‏ في مطبوع العرائس: ثمان مئة. 

() قبلها في (م): «فأتى بسبع مثة غلام من غلمانهم فذّبحوا فلم يهدأ». 
( في مطبوع العرائس : بنيهم 

. ٦۲۱ - ٦۰۹ص‎ )4( 


وم« سورة الإسراء: الآية ۷ 


ا ممما = 


بين معنى الآية ويُفسّرها حتى لا يحتاج معه إلى بيان» قال حذيفة: قلتٌّ: يا رسول الله 
لقد كان بِيتٌ المقدس عند الله عظيماً جسيمٌ الخطر عظيمٌ القدر. فقال رسول الله : 
«هو من أجل البيوت» ابتناه الله لسليمان بن داود عليهما السلام من ذهب وفضَّةٍَ ودر 
وياقوتٍ وزُمرّدِ) وذلك أنَّ سليمان بن داود لمّا بناه سَخَرَ الله له الجن فأتوه بالذهب 
والفضّة من المعادن» وأتوه بالجواهر والياقوت والْرُمرّده وسخَرٌ الله تعالى له الجن 
حي روه مده ةو ا قال حذيفة: فقلتٌ: يا رسول اللهء وكيف أَحِدَّتُ هذه 
الأشياء من بيت المقدس؟ فقال رسول الله ي: «إِنَّ بني إسرائيل لما عصّوا الله وقتلوا 
الأنبياء سلّط اللهُ عليهم بُختَنصَّر وهو من المجوس» وكان ملكه سبع مئة سنة» وهو 
قوله : ا ج مد وهنا با کڪ يبا لآ أو بين شرید َجَاسوا لل ايار وان 
وعدا مَفْعُولُا» فدخلوا بيت المقدس» وقتلوا الرجال وسَّبوا النساء والأطفالء وأخذوا 
الأموال وجميع ما كان في بيت المقدس من هذه الأصناف. فاحتملوها على سبعين 
ألفاً ومئة ألف عجَلّة حتى أودعوها أرض بابل» فأقاموا يستخدمون بني إسرائيل 
ويستملكونهم بالخزي والعقاب والنكال مئة عام» ثم إن الله عر وجل رجمّهم 
فأوحى إلى ملكِ من ملوك فارس أن يسير إلى المجوس في أرض بابل» وأن يستنقِذٌ 
مَنْ في أيديهم من بني إسرائيل؛ فسار إليهم ذلك الملك حتى دخل أرض بابل» 
فاستنقذ مَنْ بقي من بني إسرائيل من أيدي المجوس» واستنْقِدّ ذلك الحَُليُ الذي كان 
من بيت المقدس» وردّه الله إليه كما كان أول مرة» وقال لهم: يا بني إسرائيل إن 
دتم إلى المعاصي عُدْنا عليكم بِالسَبِي والقتل» وهو قوله: عت کیک أن بنع َة 


3 


مد عد فلما رجعت بنو إسرائيل إلى بيت المقدس عادوا إلى المعاصي» فسلط 
الله عليهم ملك الروم قَيْصرء وهو قوله: لدا جَآهَ ومد الْآَخْرَةَ لسا وُجُوهَحُمْ 
وَيَدَشُوُا الد حكمًا موه أو مَرّوْ وُبَأ ما لوا ي فغزاهم في البر 
والبحرء فسباهم وقتلهم» وأخذ أموالهم ونساءهم» وأخدّ حُليَ جميع بيت المقدس» 
ا رض الك اي ازوف في ت ا ر هة 


سورة الإسراء: الآية ۷ ۳۱ 
الآن - حتى يأخذه المهدِي فيرده إلى بيت المقدس» وهو ألف سفينة وسبع مئة سفينة 
يُرْسَى بها على يافاء حتى تُنقل إلى بيت المقدس. وبها يجمع الله الأوّلين 
والآخرين...؟ وذكر الحديع”. 

قوله تعالى: ذا جاه وَعَدٌ الْآَخِرَّةِ» أي: من المرّتين”": وجواب «إذا» 
محذوف» تقديره: بعثناهم» دل عليه «بعشنا الأول .8 يتشا وُجُومَكُم4 أي : بالسَّبِي 
والقتل فيظهر أثر الحزن في وجوهكم؛ ف اليسوؤوا» متعلّقٌ بمحذوف» أي : بعثنا 
عباداً ليفعلوا بكم ما يسوء وجوهکم". قيل: المراد بالوجوه السادةء أي : 
0 وقرأ الكسائي : «لنسوء» بنون وفتح الهمزةء فعل مُخبر عن نفسه معطم ؛ 
اعارا قول" (وقضينا» و«بعثنا» وارددنا» ونحوه عن على. وتصديقها قراءة أب : 
«لتسوءن» بالنون وحرف التوكير“. وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وناب وحمزة وابن 
عامر: اليسوءً» بالياء على التوحيد وفتح الهمزة”''. ولها وجهان: أحدهما: ليسوء الله 


)00( أخرجه بنحوه الطبري ٤0۹ - ٤٥۷/۱٤‏ عن عصام بن رواد» عن أبيه رواد بن الجراح» عن سفيان 
الثوري» عن منصور بن المعتمرء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. عصام بن رواد ليّنه أبو أحمد 
الحاكم فيما ذكره الذهبي في الميزان ٠ ٠1/۳‏ وراد بن الجراح قال فيه ابن حجر في التقريب: اختلط 
بأخرة فرك وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد. وقال ابن كثير متعقّباً الطبري: هو حديث موضوع لا 
محالة» لا يستريب في ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث» والعجب كل العجب كيف راج عليه مع 
جلالة قدره وإمامته» وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المزي رحمه الله بأنه موضوع 
مكذوب» وكتب ذلك على حاشية الكتاب. 

() المحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ . 

(۳) ينظر الوسيط ٩۷/۳‏ - ۹۸ . 

. ١7/14 ينظر مجمع البيان‎ )٤( 

() إعراب القرآن للنحاس ٠ ٤١١/١‏ والمحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ » وينظر الوسيط 48/7 » وقراءة الكسائي 
في السبعة ص۲۷۸ ۰ والتيسير ص4١ ٠‏ وأما قراءة أبي فقد ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٥۷‏ » وذكرها ابن جني في المحتسب ٠١/۲‏ : «لنسوءاً؛ بالتنوين. وقال النحاس في المعانى ٠٠١/٤‏ : 
بالنون الخفيفة واللام المفتوحة والوقف عليه مثل : النسفعاة. 1 ١‏ 

(1) النشر ۳٠٠/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲ ٠.‏ والمحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان /ا ‏ ۸ 


۳۲ 
~٣ 


وجوهكم. والثاني: ليسوء الوعدُ وجوهك”". وقرأ الباقون: اليسوؤوا» بالياء وضم 

الهمزة على الجمع» أي: ليسوء العباد الذين هم أولو باس شديدٍ وجوقكم '". 
ول بَتَجْوَا اد كما لوه أل مَرَوَ لبأ أي : ليُدمّروا ويهلكوا. وقال 

خاب هموا قال الشاغر: 

IT ESE BEK فماالناس إلا عاملانٍفعامل‎ 


انو 


دما عو أي : غلبوا عليه من بلادكم شيا . 


قولهتعالى: : کسی ریک أن بک ون عدم عدا ا وملا جم للْكَرنَ 
یا © »4 

قوله تعالی : #صَى یک أن ر وهذا مما أخبروا به في كتابهم. . واعسى» وعد 
من الله أن يكشف عنهم» و«عسى» من الله واجبة .أن يتَحَو» بعد انتقامه منکم› 
وكذلك كان؛ فكثّر عددّهم وجعل منهم الملوك ون عم عدن » قال قتادة : 0 
فبعكٌ الله عليهم محمداً ل فهم يُعطون الجزية بالصّغار. وق ا فان 
وهذا حلاف ما تقدّم في الحديث وغيره. وقال القُشَيْرِي : وقد حل العقاب ببني 
إسرائيل مرتين على أيدي الكفارء ومرةً على أيدي المسلمين. وهذا حين عادوا فعاد 
الله عليهم» وعلى هذا يصح قول قتادة. 


)0۱( معاني القرآن للفراء ١١١ - ۱٠١/۲‏ وعنده في الوجه الثاني : : ليسوء العذابٌ وجومّكم . والوسيط 
۳ ء وزاد المسير ١١7/6‏ » وعندهما: ليسوء البعثٌ وجوهكم. 


(۲) تفسير الطبري ٤۷۹ - ٤۷۸/١٤‏ وتفسير البغوي ٠ ٠5/7”‏ ء وينظر السبعة ص۳۷۸ › والتيسير 
ص۱۳۹ . 


)۳( الكت والعيون 7717/7 3 والبيت قائله لبيد» وهو في ديوانه ص٩۸‏ . 
)€3 تفسير الطبري ٠٠٤/٠٤‏ وتفسير البغوي ٠١۷/۳‏ . 
)6( النکت والعيون ۲۳۱/۳ > والوسيط ۹۸/۳ > وتفسير البغوي ٠۷/۳‏ 23 ومجمع البيان ١8/١5‏ »> وزاد 


المسير ١١/١‏ - 1۲ . وقول ابن عباس مختصر» أخرجه الطبري ٠٠1/٠٤‏ ¢ وقول قتادة أخرجه 
عبد الرزاق في تفسيره ۱“ وفي مصنفه (۰)۹۸۸۲ والطبري 605/١5‏ . 


سورة الإسراء: الآية ۸ ۳۳ 


متا بهم كفن حَصبا) أي : مخيساً وسِجناء من الحضر وهو الحبس”". 
قال الجوهري: يُقال: حصرًّه يحصرّه حصراً: ضيِّقَ عليه وأحاط به. والحصير: 
الضيق البخيل. والحصير: الباريّة. والحصير: الجَنْبء قال الْأَضْمَعِئٌ: هو ما بين 
العِرّقٍِ الذي يظهر في جنب البعير والفرس معترضاً فما فوقه إلى مُنقَظع الجَنْب. 
والحصير: الملك؛ لأنه محجوب. قال لبيد: ١‏ 
وقَماقِمغلْب الرّقابَ كأنّهِمْ بن لدی باب الخصبينر يام 

ويروى : 

3# ومَقامة عُلْبٍ الرقاب9) 000 

على أن يكون «عُلْب» بدلاً من «مَقامة» كأنه قال : ورُب عُلْبٍ الرقاب. وروی 
غر ابن غينة: 

4 ... لدى طرف الحصير قيام و 

أي : عند طرف البساط للنعمان بن المنذر. والحصير: المَحُبِس؛ قال الله تعالى : 

َم جم كفن حرا 29 قال المُشَيْرِي: ويقال للذي يُفترش: حصير؛ لحخضر 
بعضه على بعض بالنسج. وقال الحسن: أي: فراشاً ومهاداً. ذهب إلى الحصير الذي 
يفرش ؛ لأنّ العربٌ سمي البساط الصغير حصيرا”". قال الثعلبي : وهو وجه حسن”". 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۲۸/۳ ١‏ وتفسير أبي الليث 771/7 » والنكت والعيون ۲۳٠/۳‏ » والوسيط 
۳ » والمحرر الوجيز ۳/ ٠ ٤٤١‏ وزاد المسير ٠١/١‏ » وهو قول ابن عباس وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» وأخرجه عنهم الطبري ٥۰۸ - ٥۰۷/٠٤‏ . 

() وهكذا في ديوانه ص۱١۱‏ . 

(۳) في (م) و(د) و(ز): عن. 

. ۳۷١/١ الصجاح (حصر)» ومن قوله: «الحصير: الملك» إلى نهاية البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

الك أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۱ والطبري ٥۰۸/۱٤‏ . 

(7) تفسير الطبري 609/١4‏ . 

(۷) وكذا قال الطبري. 


١١ 4 سورة الإسراء: الآيات‎ ۳٤ 


درو رودو و2 


قوله تعالى: إن هدا لرا يبْدى إلى هل أفرم وسر الْمَؤْمِيينَ الذي يَعَمَلُود 
لصحت ا م خا کي © وه ب لا يؤمِوتَ بالآحرة أعتدتا هم عاي 
يما © > 
قوله تعالى : #إِنَّ هدا الْمَُانَ يَبْدى لی هم اموم لما ذكر المعراجّ ذكر ما قضى 
إلى ی ارال وكان ذلك دلالةٌ على نبرّة محمد ل ثم بيّن أن الكتاب الذي أنزله 
الله عليه سبب اهتداء. ومعنى إلى ہے أقوم # أي : الطريقة التي هي أسدٌ وأعدل 
وأصوب» ف «التي» نعثٌ لموصوفي محذوف» أي: الطريقة إلى نص أقوم'''. وقال 
الزجاج”"': للحال التي هي أقوم الحالات» وهي توحيد الله؛ والإيمان برسله. وقاله 
الكلبي والفرّاء”". 
قوله تعالى : َير لومي لبن يمن لمحت تقد“ أن چ أي : بان 
لهم لتا كير أي: الجنة .ل ادن لا بوثو باأخرة أي: ويبشّرهم بان 
لأعدائهم العقاب. والقرآن مُعظمّه وعد ووعيد. وقرأ حمزة والكسائيٌ: «ويَبْشْرا مخمّفاً 
بفتح الياء وضمٌ الشين» وقد ذُكر". 
قوله تعالى : لويم انك لر دم ير ن اسن وا © 4 


عد 


قوله تعالى: هودع الْإنَنٌ يلر دعَاهمُ َر قال ابن عباس وغيره: هو دعاءٌ 

الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يُحِبُ أن يُستجاب له: اللّهُمّ أهلكه. 
r‏ مع رط 01 م اي کے ۴ و 

ونحوه .دام بالخير» أي: كدعائه رئه أن يَهَبَ له العافية» فلو استجات الله دعاءَه 


على نفسه بالشرٌ هلك لکن بفضله لا يستجيبٌُ له في ذلك . نظيره: «ولوٌ يمل 


. ۱١۱/۲۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲۲۹/۳ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ » ونقله في النكت والعيون ۳/ ۲۳۲ عن الكلبي. 
(€) 0۸/۱ - ۳04 . 

. ۱۳/۰ )0( 


. ٥۱۲/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة الإسراء: الآية ١١‏ ۳0 


اله للكاس أل اسيام ياَكَير وقد تقده”". 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث» كان يدعو ويقول: «اللهمّ إن كان هذا هو 
الحقّ من عندك فأمطرُ علينا حجارةً من السماء أو ائتنا بعذاب البو وق عو أن 
يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المباح" قال الشاعر وهو ابن جامع : 
أطوف بالبيتٍ فيمَنْ يطوفٌ وأرمَعٌمنمِعْرَرِيالْمُسْبَلٍ 
وأسجد بالليلٍ حتى الصباح وأللومن التشضكم الل 
عشي فارج اليم عن يوسفٍ ع جر لص ر ال 3 ا 

قال الجوهري”'': يُقال: ما على فلانِ مَحْمِلٌء مثالٌ مجلس» أي: مُعتمّد. 
والمخيل أيضا : واحدٌ محامل الحاجٌ. والمِحْمّل مثال المِرْجَل: علاقة السيف. 

وحُذَقتٍ الواو من «ويّدْعٌ الإنسان» في اللفظ والخط ولم تحذف في المعنى؛ لأنَّ 
موضعها رَفْعٌ» فَحُذِفَتْ لاستقبالها اللام الساكنة» كقوله تعالى: سدم الاي 
[العلق:18]» وتخ أله أل [الشورى: :0]1 وسو يُوْتٍ أله الْمُؤْمِنِنَ» 
[النساء: 2]١57‏ ياو السار [ق:١4]»‏ إا ننن اندر" [القمر: 0]. 

6 لضن ول أي : طبه الحَجَلة فيَعْجَل بسؤال الشرٌ كما يعسجَل بسؤال 
الك ول أشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن تُركبَ فيه الروح على 


. 60/۰ )0( 

(۲) نقله في زاد المسير ۱۳/١‏ عن مقاتل. 

(۳) مجمع البيان ۲۰/۱١‏ . 

)€( الأبيات في عيون الأخبار ٩۲ - ٩۱/٤‏ » والعقد الفريد 9/5 - ٠١‏ . 
(5) في الصحاح (حمل). 

(7) معاني القرآن للفراء ١۸ - ٠٠١/۲‏ » وليس عنده آية الشورى. ` 
(۷) تفسير البغوي ۲٤٤/۳‏ . 

(۸) الوسيط ۹۹/۳ . 


١١ سورة الإسراء: الآية‎ ۳٦ 


الكمال'. قال سلمان: أوَّلُ ما خلقٌ الله تعالى من آدم رأسّهء فجعل ينظر وهو يُخْلَقُ 
جسدهء فلما كان عند العصر بقيت رجلاه لم يُنمَّحْ فيهما الرّوحٌ» فقال: يا ربٌ عَجَلَ 
قبل الليل؛ فذلك قوله: ران أشن ولا" . وقال ابن.عباس:. لما انتهتٍ النفخة 
إلى سره نظر إلى جسده» فذهبٌ لينهض فلم يقُدِرء فذلك قوله: كات الان 
رلا" . وقال ابن مسعود: لما دخل الرُوحُ في عينيه نظر إلى ثمار الجنة» فلمًا دخل 
في جوفه اشتهى الطعام» فوئبَ قبل أن يبلغ الرُوحُ رجليه عَجَلانَ إلى ثمار الجنة» 
فذلك حين يقول: ق الْإنكنُ مِنْ َكَل [الأنبياء:57] ذكره البيهقي“. وفي 
«صحيح مسلم» عن أنس بن مالك» أنَّ رسول الله ل قال: «لمّا صوَّرٌ الله تعالى آدمَ 
في الجنة ترگه ما شاء الله أن يترّكهء فجعل إبليسٌ يُطيفُ به ينظرٌ ما هوه فلما رآه 
أجرّف عرّف أنه حُلِنَ خلقاً لا يتمالك» وقد تقدّم*». وقيل : سلَّمَ عليه الصلاة والسلام 
أسيراً إلى سَوْدة: فبات يِيِنُ فسألنْه فقال: أنيني لِشدَّة القِدٌ والأسر. فأرحَتْ من 
کتافه» فلما نامت هربء فأخبرت النبى كلو فقال: «قطحَ اللهُ يدِيكِ» فلما أصبحت 
كانت تتوقّع الآفة» فقال عليه الصلاة والسلام: «إني سألتٌ الله تعالى أن يجعل 
دعائي على من لا يستحِقٌ من أهلي رحمة؛ لأني بشرٌ أغضَّبٌ كما يغضّبٌ البشرا 
ونزلت الآية. ذكره القشيري أبو نصر رحمه الله2"0. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 
قال : سمعتٌ رسول الله ل يقول: «اللَّهُمّ إنّما محمد بشرٌ يغضَبُ كما يغضَبٌ البشرء 
وإني قد انََخْذْتُ عند عهداً لن تُخْلِمَيه فأيّما مؤمن آذه أو سببيُه أو جلدثه فاجعلها 


. ۲٠/٠١ التكت والعيون ۲۳۳/۳ » ومجمع البيان‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ۱١١ - ۱٠١/۱٤‏ » والطبري ٩۱٤/۱٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 01١4/١5‏ . 

(4) في الأسماء والصفات (۷۷۳)» وقد تقدم مطولاً ٤۱۹ - ٤۱۷/۱‏ . 

)2 صحيح مسلم ))511١(‏ وسلف ۲۰۷/۱۲ . 

(1) وذكره الزجاج في معاني القرآن ۲۲۹/۳ » والرازي في تفسيره ٠‏ :ب وفي رواية أن المستودعة 
هي عائشة رضي الله عنها كما في المسند )۲٤۲۵۹(‏ ومسند إسحاق بن راهويه (55١١)؛‏ وسنن البيهقي 
۸4/4 وفي رواية أخرى أنها حفصة كما في المسند (11411)» والأحاديث المختارة .)١١۲١(‏ 
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له كفارة وقربة تقريه بها إليك يوم القيامة»”". وفي الباب عن عائشة وجابر”". 


رور 7وک 


وقيل : معنى اد لضن ولا أي : يؤثر العاجل وإن قل على الآجل وإن 
ا 
قوله تعالى: ولا الل ولتار ابن حرا لي الل َمل ءاي لار 
منص لتوا فضا من يکر وَلتَعَلَمُواْ كد الي 
قوله تعالى : لوَبعَلنا لل وَالئّبَارَ ءاي أي : علامتين على وحدانيتنا ووجودنا 
وكمال علمنا وقدرتناء والآية فيهما: إقبالٌ كل واحدٍ منهما من حيبت لا يعلمٌ 
وإدبارُه إلى حيث لا يعلم» ونقصان أحدهما بزيادة الآخر وبالعكس آيةٌ أيضاًء وكذلك 
ضوءٌ النهار وظلمة الليل.. وقد مضى هذا”. ۰ 


فوا اد الل ولم يقل: فمحونا الليلء فلما أضاف الآية إلى الليل والنهار 
دل على أن الآيتين المذكورتين لهما لاهما”". وامَحَوْنَاة معناه: طمسنا: وفي 
الخبر: أن الله تعالى أمرّ جبريل عليه السلام فأَمَرٌ جناحه على وجه القمر فطمس عنه 
الضوءء وكان كالشمس في النورء والسوادٌ الذي يُرى في القمر من أثر المحو. قال 
ابن عباس : جعل الله الشمس سبعين جزءاً والقمر سبعين جزءاً. فمحا من نور القمر 
تسعةً وستين جزءاًء فجعله مع نور الشمسء فالشمس على مئةٍ وتسع”" وثلائين جزءاً 
والقمرٌ على جزء واحد. وعنه أيضاً: خلقٌ الله شمسين من نور عرشهء فجعل ما سبق 
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ر 0 2 7 
وللْساب وکل شو صله 


.)۷۳١۱١( صحيح مسلم (۰)۲۹۰۱ وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۱۷۹٤۲)ء‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ عن عائشةء وأحمد (١١١٤٠)ء‏ ومسلم (۲۹۰۲) عن جابر. 
(۳) ينظر تفسير الرازي 1577/5١‏ . 

. 6£ - 64/۲ )©( 

(5) ينظر الكشاف ؟/ ٤٤١‏ . 

() الوسيط ۹۸/۳ . 

(۷) كلمة (وتسع» ليست في النسخ» وأثبتت من المصادر؛ إذ لا يستقيم المعنى إلا بإثباتها. 


قوله تعاللى « شهر رمضان » سور البقرة ف 


فيه اشتقاقان ( أحدههما ) أنه مأخوذ من قرنت الشىء بالشىء إذا ضممت أحده إلى الآخر » 
فهو مشتق من قرن والإإسم قران غير مهموز » فسمى القران قراناً إما لأن ما فيه من السور 
والآيات والحروف يقترن بعضها ببعض . أو لأن ما فيه من الحكم والشرائع مقترن بعضها 
ببعض » أو لأن ما فيه من الدلائل الدالة على كونه من عند الله مقترن بعضها ببعض » أعني 
اشتاله على جهات الفصاحة وعلى الأسلوب الغريب » وعلى الأخبار عن المغيبات » وعلى 
العلوم الكثيرة » فعلى هذا التقدير هو مشتق من قرن والاوسم قران غير مهموز ( وثانيها ) قال 
الفراء : أظن أن القرآن سمي من القرائن » وذلك لأن الآيات يصدق بعضها بعضاً على ما قال 
ا ع و ما ل ا و وا 
فلهم وجوه ( أحدها ) أنه مصدر القراءة يقال : قرأت القرآن فأنا أقرؤه قرأ وقراءة وقرأناً » 
فهو مصدر » ومثل القرآن من المصادر : الرجحان والنقصان والخسران والغفران » قال 
الشاعر : 


ضحوا بأشمطعنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 

أي قراءة » وقال الله سبحانه وتعالى ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) هذا هو الأصل › 

ثم إن المقروء يسمى قرآنا > لآن المفعول يسمى بالمصدركا قالوا للمشرب : شراب وللمكتوب 

E‏ إسماً لكلام الله تعالى ( وثانيها ) قال الزجاج 
وأبو عبيدة : إنه مأخوذ من القرء وهو الجمع » قال عمرو ؛ 
هجان اللون لم تقرأ جنيناً 

أي لم تجمع في رحمها ولداً » ومن هذا الأصل : قرء المرأة وهو أيام اجتاع الدم في 

رحمها > فسمي القرآن قرآناً » لأنه يجمع السور ويضمها ( وثالثها ) قول قطرب وهو أ نه سمي 

قرآناً » لأن القارىء يكتبه » وعند القراءة كأنه يلقيه من فيه أخذاً من قول العرب : ما قرأت 

الناقة سلى قط » أي مارمت بولد وما أسقطت ولداً قط وما طرحت » وسمي الحيض › > قرأ لهذا 
التأويل > فالقرآن يلفظه القارىء من فيه ويلقيه فسمي قرآناً . 


« المسألة الثالثة ) قد ذكرنا في تفسير قوله تعالى ( وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ) 
أن التنزيل مختص بالنزول على سيل التدريج ج + والارنزال: مختص با يكون: الترول قيه دفعة 
واحدة » ولهذا قال الله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق غيل فا ارم يفيف و] ل الخوراة 
والإنجيل ) إذا ثبت هذا فنقول : لما كان المراد ههنا من قوله تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل 
فيه القرآن ) أتزل من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا » لا جرم ذكره بلفظ الإنزال دون 
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في علمه أن يكون شمساً مثل الدنيا على قَدْرِها ما بين مشارقها إلى مغاربهاء وجعل 
القمرَ دون الشمس» فأرسل جبريل عليه السلام فأمَرٌّ جناحه على وجهه ثلاث مرات 
- وهو يومئذٍ شمسٌ - فيس ضوؤه وبقي نورّه؛ فالسواد الذي ترونه في القمر أثر 
المحوء ولو تركه شمساً لم يُغْرفي الليلُ من النهار. ذكر عنه الأوّل الثعلبيُ''' والثاني 
المَهِدَوِيَّ» وسيأتي مرفوعاً. وقال علىٌ ‏ وقتادة: يريد بالمحو اللطخة السوداء التي 
في القمر؛ ليكون ضوءٌ القمر أقلّ من ضوء الشمسء فيتميرٌ به الليل من النهار”'“. 
رمات ءاب آلنبَارٍ ميرةه أي : جعلنا شمسّه مضيئة للأبصار”". قال أبو عمرو 
ابن العلاء: أي: يُبِصَرٌ بها“ . قال الكسائي : وهو من قول العرب: أبصرٌ النهارَ إذا 
أضاء» وصار بحالة يُبْصَرٌ بهاء وقيل: هو كقولهم خبيثٌ مُخيِثٌ إذا كان أصحابه 
حُبّئاء. ورجلٌ مُضْعِفٌ إذا كانت دوابّه ضعافاً ؛ فكذلك النهار مُبْصِراً إذا كان أهله 


0 


ولغوا ضا من كيك يريد التصرّف في المعاش. ولم يذكُرٍ السكون في الليل 
اكتفاءً بما ذكر في النهار. وقد قال في موضع آخر: ھر ری جَمَلَ لكأ الل لڪنا 
فيد ولتار می4 ابرض :57 1 

لتكو عد لين وساب أي : لو لم يفعل ذلك لما عرف الليلٌ من 
اهارو لا كان تعرك الختاب رادو 


2 ير 


فصي أي : من أحكام التكليف؛ وهو كقوله: بيا لحل 


)١(‏ وذكره البغوي في تفسيره ٠١1/7‏ » وذكره أيضاً السيوطي في الدر المنثور ١717/4‏ لكن نسبه إلى 
عكر مة. ١‏ 

(؟) النكت والعيون ۳/ ۲۳۲ » وأخرجه الطبري 016/١4‏ من قول علي #2. 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۲۳۲ . 

. وهو قول ابن قتيبة في الغريب ص۲٣٥۲ » وتأويل المشكل ص۲۲۸‎ )٤( 

. ٠١١ - ۱٦١/۲۰ وهو قول أبي عبيدة كما ذكر الرازي في تفسيره‎ )٥( 

9) الوسيط ۹۹/۳ ء وزاد المسير ٠٤١/١‏ . 
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2 
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سىء [النحل :٩۸]ء‏ وما رطا في لكب من سىء وڳ [الأنعام:78]. وعن ابن عباس أن 
النبي يو قال : «لما TT‏ 
وقمراًء فكانا جميعاً شمسّين» فأما ما كان في سابق علم الله أن يَدّعها شمساً فخلقها 
مثل الدنيا ما بين مشارقها ومغاربهاء وأما ما كان في علم الله أن يخلقّها قمراً فخلقها 
دون الشمس في العِظّمء ولكن إنما يُرى صِعَرُهما من شدة ارتفاع السماء وبُعدِها من 
الأرض» فلو ترك الله الشمس والقمرٌ كما خلقهما لم يُعرّفٍِ اليل من النهارء ولا كان 
الأجير يدري إلى متى يعمل» ولا الصائمٌ إلى متى يصوم» ولا المرأةٌ كيف تَعْتَدٌ 
ولا تَدْرَى أوقاثُ الصلوات والحج ولا تحِلّ الديون» ولا حين يبذرون ويزرعون» 
ولا متى يسكنون للراحة لأبدانهم» وكأنَّ الله نظرّ إلى عباده ‏ وهو أرحم بهم من 
أنفسهم ‏ فأرسل جبريل فأمّرّ جناحه على وجه القمر ثلاتٌ مراتٍ ‏ وهو يومئظٍ شمسٌ - 
فطمس عنه الضوءء وبقي فيه النورء فذلك قوله: وما الل وَالئّبَارَ يكين » 
الا 

قوله تعالى: لڪل إن الزمئة ي ن علو ي ل بم اليم صب 
يلقله منشورا © افا كتبك كق يفيك أل ع حَيببًا © 4 

قوله تعالى: وڪ شن الرسئه مرم فى عمد قال الرّجّاج”": ذكرٌ العُنت 
عبارةٌ عن اللزوم كلزوم القلادة للعنق. 

وقال ابن عباس : «طائره»: عمله وما قُدّر عليه من خير وشرء وهو ملازمه أينما 
کا وقال مقاتل والكلبي : خیره وشرّه معه لا يفارقه حتى يُحاسَبَ به . وقال 


)١(‏ أخرجه الطبري في تاريخه 3553-0 » وفي إسناده أبو نعيم عمر بن صبح» وهو متروك› وقد انهم 
بالوضع. الميزان 73١9-5057‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۲۳۰ . 

(۳) أخرجه الطبري ٩۱۹/۱٤‏ . 


©( تفسير البغوي ٠١۸/۳‏ 


١5 . ١١ سورة الإسراء: الآيتان‎ (٠ 


E 1 (WD «.‏ 3ة مکتو 
مجاهد: عمله ورزقه . وعنه: ما من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة فيها توب : 
َم أو عيد”"". وقال الحسن : «الزمناه طائره» أي شقاوته وسعادته» وما كُتِبَ له 


ت 
L1‏ 


من خير وشرٌ وما طار له من التقدير» أي : صار له عند القسمة في الأزل. وقيل : 
أراد به التكليف» أي: قدرناه إلزام الشرعء وهو بحيث لو أراد أن يفعل ما أمر به 


نخر لَه يَوْمَ القِيَامَةٍ ابا يَلقَاهُ مَنْشُوراً» يعني : تاب طائره الذي في عنقه. 


وقرأ الحسن وأبو رجاء ومجاهد: «طيره» بخير ألف”؛'ومنه ما روى في الخبر: 
«اللّهُمّ لا حير إلا خيرّك» ولا طَيْرَ إلا طيركء ولا رب يرك . 

وقرأ ابن عباس والحسن ومجاهد وابن مُحَيْصِن وأبو جعفر ويعقوب: «ويخْرْج) 
بفتح الياء وضمٌ الراء» على معنى: ويَخرجُ له الطائرٌ كتاباً؛ ف «كتاباً» منصوبٌ على 
الخال وحنل أن يكرد اتسن ريخ الفا فف کا ورا بحن ين رناب 
«ويُخُرج» بضمٌ الياء وكسر الراء» وروي عن مجاهد“. أي : يُخْرِجٌ الله. وقرأ شيبة 
ومحمد بن السّمَيْمَع› وروي أيضاً عن أبي جعفر : «ويُخْرّج) بضم الياء وفتح الراء 


)١(‏ أخرجه الطبري ٥۲٠/٠١‏ » والبيهقي في الشعب (١١٠۲)ء‏ ولم يُذكر: رزقه» وهو كذلك في تفسير 
مجاهد "591/١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ٥۲۰/۱٤۲‏ » وهو في تفسير مجاهد ۳٥۹/۱‏ . 

(۳) زاد المسير ٠١/١‏ .. 

. ۲۳۳/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) الشواذ ص٥٠۷‏ » والمحرر الوجيز ۳/ ٤٤١‏ » وزاد المسير ٠١/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد )۷٠٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو:بن العاص رضي الله عنهما. 

0) معاني القرآن للفراء ١١8/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس ١7١/5‏ » وتفسير الطبري 555/١4‏ › 
والمحرر الوجيز ”/ 5547 » وزاد المسير 15/6 » والنشر ۳٠٠٦/۲‏ » ولم يذكروا هذه القراءة عن أبي 

(۸) هذه القراءة في معاني القرآن للفراء ۱۸/۲ » وفي النشر 7١5/7‏ عن أبي جعفرء وهي من العشرة. 
رهي في راد المي ۹/6 عن قادة زاي المتوكل.. : : 
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على الفعل ال ومعناه: ويّخْرِجٌ له الطائرٌ كتاباً. الباقون: «وتُخرِجُ» بنونٍ 
مضمومة وكسر الراء»ء أي : ونحن نخرج. واحتجٌ أبو عمرو في هذه القراءة بقوله: 
«ألزمناه». 


وقرأ أبو جعفر والحسن وابن عامر ايُلَفّاه؛ بضمٌ الياء وفتح اللام وتشديد القاف”"', 
تحن ا الباقون: بفتح الياء خفيفة» أي: يراه منشوراً. وقال: «منشوراً»: 
تعجيلاً للبشرى بالحسنة والتوبيخ بالسيئة. وقال أبو السَّرّار الحدوي وقرأ هذه 
الآية: «وَكُل إن الرسه. ملم في نقد قال : هما نشرتان وَطَيَّةَءِ أما ما حييتٌ يا 
بن آدم فصحيفتُكَ المنشورةٌ فَأَمْلٍ فيها ما شئت» فإذا من ويب حتى إذا بُعِنْتَ 
رث .افا كتك قال الحسن: يقرأ الإنسانُ كتابّه ميا كان أو غير مم 


« كف فيك أو عك حَييبًا» أي : محاسباً“. وقال بعض الصلحاء: هذا كتاتٌ» 


لسائتك قلمه» وك مداده» وأعضاؤك قرطاسه: أنت كنت المُمْلى على حَفَظْتِكَ ما 
زید فيه ولا نُقِصّ منه» ومتى نكرت منه شيئاً يكون فيه الشاهد منكَ عليكٌ. 


ا ر J‏ 


: 5 ا ا کے ب م ب ی 2 و 

قوله تعالى: لمن أهتدَئ فما دى لفو وسن صل إا مضل علا ولا نزر 
ا re‏ دس سم وده ل کے ر کک 

وازرة ودر أخرئ وما کا معذيين حى بعت رسولا © 4 


رم ےر ا رر 


َا ل علا أي : إنما كل 


00 


قوله تعالى : سن أمْتدَئ ونا دی لف وس م 


)١(‏ زاد المسير ٠١/١‏ > والنشر 7١7/7‏ عن أبي جعفرء وهي من العشرة. 

(۲) السبعة ص۳۷۸ > والتيسير ص۱۳۹ عن ابن عامرء والنشر 707/7 عن أبي جعفر وابن عامر» 
والمحرر الوجيز ۳/ 447 عن ابن عامر والحسن. 

(۳) تفسير البغوي ۱٠۸/۳‏ . 

(4) النكت والعيون ۲۳۳/۳ . 

(4) البصري» وقد اختّلف في اسمه. فقيل: حسان بن حريث» وقيل: حريث بن حسان» وقيل غير ذلك» 
وهو من التابعين الثقات. وله روايةٌ في الصحيحين . تهذيب التهذيب 078/4 . 

00 أخرجه أحمد في الزهد ص 787 ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 760/7 . 

(۷) الوسيط ۳/ ٠٠١‏ . وزاد المسير ٠١/١‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۱۲ » وزاد المسير ٠١/١‏ . 


7 سورة الإسراء: الآية 1۵ 


أحدٍ يُحاسَبُ عن نفسه لا عن غيره» فمن اهتدى فثوابٌ اهتدائه له ومن ضلّ فعقابٌ 
ا 


لس مو ل نه e:‏ 


«ولا د ورد ودد نر تقدّم في الأنعام”". وقال ابن عباس: نزلت في الوليد 
ابن المغيرة» قال لأهل مكة: اتبعون واكفروا بمحمدٍ وعليّ أوزاركم» فنزلت هذه 
الآية» أي : إن الوليد لا يحمل آثامَكم» وإنما إثمُ كل واحدٍ عليه" . يُقال: وَزَرَ يزر 
وزرا وَوِرْرَةٌ» أي: آثِم“..والوزر: التّفْل المثقِل والجمع أوزار» ومنه: يلون 
اهم عل ظَهّورهةً [الأنعام ]۳٠:‏ أي : أثقال ذنوبهم”. وقد وَزَّر إذا حَمَل فهو وازر؛ 
ومنه وزير السلطان الذي يحمل مل دولته"'". والهاء في قوله كناية عن النفس» أي: 
لا تد نض آثمةٌ بإثم أخرى"» حتى إِنَّ الوالدة تَلْقَى ولدّها يوم القيامة فتقول: يا 
ع ألم يكن حجري لك وطاء؟ ألم يكن ثديي لك سِقَاء؟ ألم يكن بطني لك وعاء؟ 
فيقول: بلى يا آم فتقول: يا بني فإن ذنوبي أثقلَئْني فاحمل عني منها ا 
فيقول: إليكِ عني يا أمّهُء فإني بذنبي عنكِ اليومٌ مشغول. 
0 مسألة: نزعت عائشة رضي الله عنها بهذه الآية في الردٌ على ابن عمر حيث قال: 
«إِنَّ الميت لَيُعَذَّبُ ببكاء أهله»"“. قال علماؤنا: وإنما حملها على ذلك أنه لم 
تسمعهء وأنه معارضٌ للآية. ولا وجه لإنكارهاء فإنَّ الرُواةً لهذا المعنى كثير» كعمر 


. ٠١/١ وزاد المسير‎ » ٤٤١/۳ والمحرر الوجيز‎ » ٠٠١/۳ الوسيط‎ )١( 

. 1٤۷ - 10/۹ )( 

(۳) المحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ » وسبب النزول في الوسيط ٠٠١/۳‏ › وزاد المسير ٠١/١‏ . 

. ۲۳۱/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

. 309/4 ينظر ما تقدم‎ )٥( 

(0) المحرر الوجيز ٤٤١/۳‏ . 

(۷) ينظر مجاز القرآن ۳۷۲/۱ . 

)۸( سيورده المؤلف من كلام الفضيل بن عياض عند تفسير الآية (14) من سورة فاطر. 

(9) المحرر الوجيز ٤٤۳/۳‏ » وقول ابن عمر إنما هو مرفوعٌ إلى النبي ل كما أخرجه أحمد (۹0۹٤)ء‏ 
والبخاري (1785)» ومسلم (4۲۷): (15). 


سورة الإسراء: الآية 1١0‏ 1 
وابنه والمغيرة بن شعبة وفَيّلة بنت مخرمة0", وهم جازمون بالرواية» فلا وجه 
لتخطئتهم» ولا معارضّة بين الآية والحديث؛ فإن الحديث محمَلُه على ما إذا كان 
النوح من وصيةٍ الميت وسُنّته؛ كما كانت الجاهلية تفعله» حتى قال طرّفة : 
إذاامِث فائعيني يما انا اهله وشقن عل الي نامف ب 

وقال آخ”” : 
2 ووه و g2‏ 3 ا )2 
وإلى هذا نحا البخاري. وقد ذهب جماعةٌ من أهل العلم منهم داود إلى اعتقاد 
ظاهر الحديث. وأنه إنما کات بتؤجهم؛ لأنه أهمل نهيّهم عنه قبل موته وتأديبهم 

a 3. ۶‏ 8 5 ع8 م 2 5 1 ع 
بذلك» فيعذب بتفريطه في ذلك»› وبترك ما أمره الله به من قوله: ورا شک وأهليكٌ 
تار [التحريم ]٦:‏ لا يذنب غيره » والله أعلم”". 

قوله تعالى : وما گا مَل حَقّ بعك رشا أي: لم نعرك الخلقّ سُدّى» بل 
أرسلتا الرسل. وفي هذا دليل على أن الأحكام لا تثبت إلا بالشرع» خلافاً للمعتزلة 

ا ٥ا‏ سا ملعن و وو و واو 5ك ع م 4 = (VW f ule‏ 
القائلين بأن العقل يُقبّحُ ويُْحسَنٌ ويُبِيحُ ويُحظر. وقد تقدَّم في البقرة القول فيه. 
والجمهور على أن هذا في حكم الدنياء أي: أن الله لا يُهلك أمةٌ بعذاب إلا بعد 
الرسالة إليهم والإنذار. وقالت فرقة: هذا عامٌ في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: 


)١(‏ حديث عمر أخرجه أحمد :))١180(‏ والبخاري (۰)۱۲۸۷ ومسلم (4717). وحديث ابن عمر ذكره 
المؤلف. وحديث المغيرة أخرجه أحمد (2)14110 والبخاري (۱۲۹۱)» ومسلم (4۳۳). وحديث قيلة 
أخرجه ابن سعد 7١/١‏ في حديث طويل. 

() ينظر إكمال المعلم للقاضي عياض ١ - ۳۷١/۳‏ » والبيت في ديوان طرفة ص78 . 

() كلمة «آخر؛ من (ظ)ء وهي ليست في باقي النسخ. 

)٤(‏ قائله لبيد» وهو في ديوانه ص۷۹ . وتُسب فى خزانة الأدب ۳١١/٤‏ إلى زوجة الحسن بن الحسن بن 
علي» وإلى أرطاة بن سُّهيّة المري. 1 

(5) فقال بعد الحديث :)١187(‏ باب قول النبي 45: «يُعذَّبٍ الميت ببعض بكاء أهله عليه» إذا كان النوح 

(0) إكمال المعلم ۳۷۲/۳ . 

. TVA ل‎ TVY/ (¥) 


سورة الإسراء: الآيتان 6 12 


٤ 
د ا ا ا تجن‎ 


ارس ت 


گا لت فبا ج سام رشا آل يأك نير * الوا بل قد جانا [الملك:9-8]. قال ابن 
ah‏ ا النظرٌ أن بعثة آدمّ عليه السلام بالتوحيد وبَتُْ المعتقدات في 
بنيه مع نصب الأدلّة الدالّة على الصانع مع سلامة الففظر توجبٌُ على كل أحدٍ من 
العالّم الإيمان واتباع شريعة الله› ثم تجدّد ذلك في زمن نوح عليه السلام بعد غرق 
الكفارء وهذه اليه أيضاً يُعطي احتمال ألفاظها نحو هذا في الذين لم تصِلهم رسالة» 
وهم أهل القَتّراتَ الذين قد قدّرَ وجودّهم بعض يعض أهل العلم» وأما ما روي من أن الله 
تعالى يبعت إليهم يوم القيامة وإلى المجانين والأطفال فحديثٌ لم يصح ولا يقتضي 
ما تعطيه الشريعة من أن الآخرة ليست دار تكليف. 

قال المهدوي : ورُوي عن ابي هريرة أنَّ الله عر وجل يبعت يوم القيامة رسولاً 
إلى أهل الفترة والأبكم والأخرس والأصمٌء فيُطيعه منهم من كان يريد أن يطيعه في 
الدنياء وتلا الآية. رواه معمرء عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة. ذكره 
الا 

قلت: هذا موقوف» وسيأتي مرفوعاً في آخر سورة طه'”' إن شاء الله تعالى» ولا 
يصح. . وقد استدلٌ قوم في أن أهل الجزائر إذا سمعوا بالإسلام وآمنوا فلا تكليف 
عليهم فيما مضى» وهذا صحيح» ومن لم تبلق الدعوةٌ فهو غيرٌ مستحقٌ للعذاب من 
جهة العقلء والله أعل“. 
قوله تعالی: را أ أن مق عي أ مره ما ها من عا التو 
ره تیا © »> ) 

فيه ثلاث مسائل : 


(1) في المحرر الوجيز ٤٤٤/۳‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۱/ ۱۳۲ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۷٤/۱‏ عن معمر؛ به. 
(۳) عند تفسير الآية:(4١)»‏ وينظر الكلام عليه هناك. 

. ٠٠۲/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 


سورة الإسراء: الآية 1١1‏ ش f0‏ 


الأولى: أخبر الله تعالى في الآية التي قبل أنه لم يُهلكِ القرى قبل ابتعاث 
الرسلء لا لأنه يقبح منه ذلك إن فعل» ولکنه وعد مته ولا لف في وعدهء فإذا 
أراد إهلاك قريةٍ مع تحقيق وعده على ما قاله تعالى أمرّ مترفيها بالفسق والظلم فيهاء 
فحنَّ عليها القولٌ بالتدمير. يُعَلِمُكَ أنَّ من هلك فإنما هلك بإرادته» فهو الذي يسبِبٌ 
الأسات وسونيا إلى غاياتياة لخي اقول الشاي عن الله ا 

الثانية: قوله تعالى: #أَمر را قرأ أبو عثمان النَهْدِيٌ وأبو رجاء وأبو العالية 
والربيع ومجاهد والحسن: «أمَّرْنا» بالتشديدء وهي قراءة عل 5”" 2 أي : سلّطنا 
شرارها فعصّوًا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهي”” قال ا بو عثمان النهدِيٌ: «أمَرْنا» 
بعشديد المي جعلناه امراء«:مسلطين”. وقالدابن ريز وتاك عليهم: تلط 
عليهم. وقرأ الحسن أيضاً وقتادة وأبو حَيُوة الشامي ويعقوب» وخارجة عن نافع» 
وحماد بن سَلّمة عن ابن كثير» وعليٌ وابنُ عباس باختلافٍ عنهما «آمرنا» بالمدٌ 
والتخفيف”". أي : أكتّرنا جبابرتّها وأمراءها. قاله الكسائي0. وقال أبو عييّة: آمرته 
بالمد وأمرته» لغتان بمعنى كثّرته؛ ومنه الحديث «خير المال مُهْرَةٌ مأمُورة» أو سِكةٌ 
مأبورة» أي: كثيرة النتاج والتسل. وكذلك قال ابن عزيز: آمرنا وأمرنا بمعنّى 
واخدة أي أكفرن” .دوعن الس انشا وى بن حم اسنا بالقضر وكسيد 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 177/4 » والمحتسب 17/7 » والمحرر الوجيز ٠ ٤٤٤/۳‏ وهي قراءة شاذة. 
() أخرجه الطبري 074/١5‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات (۳۲۳) من قول ابن عباس ه. 

(5) النكت والعيون ۳/ ۲۳٣‏ . 

(5) في نزهة القلوب ص۸۳ . 

(1) الصحاح (أمر). 

(۷) تفسير البغوي ”/ ٠ ٠١9‏ وزاد المسير ١4/6‏ » والنشر ٠۳٠٠/۲‏ وقراءة يعقوب من العشرة. 

(۸) وقاله أبو الليث السمرقندي في تفسيره ٠٠۳/۲‏ . 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 777 بمعناهء والحديث سلف ٠١٤/۱۲‏ . 


. نزهة القلوب صن”2‎ )٠١( 


5 سورة الإسراء: الآية 1١5‏ 


ا TD‏ 1 و 
الميم على فعلناء وَرُويْفٌ عق ابن عافن" قال قتادة والحسن: المعنى: اكثرناء» 
وحكى نحوه أبو زيد وأبو عبيد» وأنكره الكسائى وقال: لا يُقال من الكثرة إلا آمرنا 
بال قال ؤاضلها اآمرنا» فخت كاه المهدوئ”. وفي «الصحاح»: وقال أبو 
الحسن : أمر ماله (بالكسر) أي : كثر. وأمِرٌ القومُء أي: كثُروا؛ قال الشاعر: 


ا 


يرونلا يَرثونسَهْم القعْددٍ 

وآمَرَ اللهُ مالّه (بالمد)”". التعلبي: ويُقال للشيء الكثير: أَمرّء الفعل منه: أُمِرَ 
القومُ يأمَرون أمراً إذا كثروا. قال ابن مسعود: كنا نقول في الجاهلية للحي إذا روا : 
أَمِرَ مر بني فلان؛ قال لبيد : 
كلأبني حرومقَصيرمُمٌ قُلوإنأكفرّثمنالعلد 
إن يَعْبَطَوايَهْبِطوا وإنأَمِرُوا ‏ يومآيصيرواللهُلك والئگر“ 

قلت: وفي حديث هرقل الحديثِ الصحيح: لقد أَمِر أَمْرٌ ابن أبي گبشة» إنه 
ليخافه مَلِكُ بني الأصفر”. أي : كر وكلّه غير متعدٌء ولذلك أنكره الكسائي» والله 
أعلم. قال المهدوي : ومن قرأ: «أَمِرّ) فهي لغةء ووجه تعدية (أمِرَ) أنه شبّهه بِعَمِرَ من 
حيث كانت الكثرة أقربَ شيءٍ إلى العمارة» فعدَّى كما عدَّى عَمِرَ. 

الباقون: «أَمَرْناه من الأمر؛ أي: أمرناهم بالطاعة”"' إعذاراً وإنذاراً وتخويفاً 


ا ا ل 


. ٠١/۲ معاني القرآن للنحاس 177/4 » والقراءات الشاذة ص76 » والمحتسب‎ )١( 

(۲) ينظر معاني القرآن للنحاس 7١8/4‏ . 

(۳) الصحاح (أمر)ء وصدر البيت: طرفون ولا دون كل مبارك» وقائله الأعشى كما في الصحاح واللسان 
(أمر). والقعدد: القليل الآباء إلى الجد الأكبر. اللسان (قعد). 

(4) مجاز القرآن /١‏ ۳۷۲ - ۳۷۳ » وتفسير الطبري ٥۳۲ - ٥۳۱/۱٤‏ › وتهذيب اللغة ۲۹۱/۱۰ - ۲۹۲ 2 
والبيتان في ديوان لبيد ص50 . 

(5) أخرجه أحمد (١۲۳۷)ء‏ والبخاري (1)» ومسلم (۱۷۷۳) وهو من كلام أبي سفيان لأصحابه. 

(7) معاني القرآن للزجاج 771/7 » والمحرر الوجيز ٤٤٤/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآية ١١‏ ۷ 


50-6 1 i a 
: عليها الوعيد. عن ابن عباس . وقيل : «أمرنا» جعلناهم أمراء؛ لأن العرب تقول‎ 
ار غر افو أى : غير مرن وف مناه با مستكتربيا؛ فال غاروة:‎ 
وهي قراءة أَبَيٌّ : «بعثنا أكابرَ مُجرميها ففسقوا» ذكره الماوردي". وحكى النحاس:‎ 
وقال هارون في قراءة أبَيّ: «وإذا أردنا أن نهلك قريةٌ بعثنا فيها أكايرٌ مُجرميها فمكروا‎ 
فيها فحن عليها القول»”“.‎ 
ويجوز أن يكون «أمرنا» بمعنى أكثرنا ؛ ومنه: «خير المال مُهْرَةٌ مأمورة» على ما‎ 
وقال قوم: مأمورةٌ اتباع لمأبورة؛ كالغدايا والعشايا» وكقوله: (إرْجِعْنَ‎ 
مأزوراتٍ غير مأجورات». وعلى هذا لا يُقال: أمَرهم الله بمعنى كثرهم» بل‎ 
يقال : آمره وأمره. واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءة العامة" , قال أبو عبيد: وإنما‎ 
اخترنا «أمرنا» لأن المعاني الثلاثة تجتمع فيها من الأمر والإمارة والكثرة".‎ 
ان نه 5 كع .ل هدم لفك‎ | 
8 والمترّف: المنعم؛ وخصوا بالامر لآن غيرهم تبع لهم‎ 
الثالثة : قوله تعالى: «إفدىرتهًا) أي : استأصلناها بالهلاك  .يميا ذكر‎ 
المصدر للمبالغة في العذاب الواقع بهم. وفي الصحيح من حديث زينب بنت ججخش‎ 
زوج النبيّ 6 قالت: خرجَ رسو الله ب يوماً فَزِعاً مُحْمَرًا وجهّه يقول: «لا إله إلا‎ 
8 4101 5 ٤ 2 ےه‎ 9 E 5 5 ۾ ك ل‎ 
الله ويل للعرب من شر قد اقترب› تِحَ اليومَ من رَدْم يأجوجَ ومأجوج مثل هذه»‎ 


. "١/١6 ومجمع البيان‎ > ٠١١/۳ ينظر الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٥۲۸/۱٤‏ . 

(9) في النكت والعيون ۳/ 770 وهي قراءة شاذة. 

(4) معاني القرآن للنحاس ١77/4‏ » وهى قراءة شاذة أيضاً. 

(5) مجمع البيان ۲۹/۱۰ . 1 

(5) ينظر تفسير الطبري 258/١4‏ » وتهذيب اللغة 797/١6‏ . والحديث سلف 44/5 . 
(۷) وكذلك الطبري في تفسيره ٥۳۲/٤‏ . 

(۸) نقله عنه البغوي ۱٠۹/۳‏ لكن وقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(9) الوجيز على هامش مراح لبيد /١‏ 80 » وزاد المسير 15/6 . 

. ۱١۱/۳ الوسيط‎ )٠١( 


9 00 قوله تعالى «. هدى للناس » سور البَقرَة 


التنزيل ٠.‏ وهذا 0 أن هذا القول راجح على سائر الأقوال . -أما'قوله (:هدى للناس ) 


« المسألة الأولى 4 بينا تفسير الهدى فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) .. 


0 أنه تعالى جعل القران. فی تلك الآية هدى 2 0 508 هدى 
٠‏ فكيف وجه الجمع؟ وجوابه ما ذكرناه هناك . 


- المسألة الفانية 4 ( هذى للناس وبينات ) نصب على الحال 3 قط عله 
للناس | إلى الحق وهو آيات واضحات مكشوفات مما يهدي | ا 


الاك الى E‏ 


وجوابه من وجوه ( الأول ) أنه تعالی ذكر أولا أنه هدى » ثم الهدى على قسمين : تارة 
يكون كونه هدى للناس بيناً جلياً ٠‏ وتارة لا يكون كذلك » والقسم الأول لا شك أنه أفضل 
فكأنه قيل : هو هدى لأنه هو البين من ال هدى » والفارق بين احق والباطل » فهذا من باب ما 
يذكر الجنس ويعطف نوعه عليه » لكونه أشرف أنواعه » والتقدير كأنه قيل ؛ هذا هدى . 
وهذا بين من الهدى .:وهذا بينات من الهدى » ولا شك أن هذا غاية المبالغات ( الثاني ) أن 
يقال : القرآن هدى في نفسه » ومع كونه كذلك فهو أيضاً بينات من الهذى والفرقان: ‏ والمراد 
بالهدى والفرقان : التوراة والإنجيل قال الله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين 
يديه وأنزل التوراة والاإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ) وقال ( وإذ آتينا موسى 
الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ) وقال ( ولقد آتينا موسى وهر ؤن الفرقان وضياء وذكراً 
للمتقين ) فبين تعالى وتقدس ا ا ب 
المتقدمة التي هي هدى وفرقان ( الثالث ) أن يحمل الأول على اول الدين > والهدى الثاني 
على فروع الدين › فحينئذ يزول التكرار والله أعلم . 

اا ار ا و ا 

المسألة الأولى ¢ نقل الواحدى رحمه الله فى البسيط عن الأجفش والمازني انا قالا : 
الفاء فى قوله ( فمن شهد منكم الشهر فليصهه ) زائدة > قالا :. وذلك لأن الناء قد:تدجيل 
للعطف أو للجزاء أوتكون زائدة » وليس للعطف والحزاء ههنا وجه ... ومن زيادة الفاء قوله 
تعالى ( قل إن الموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب ) . 


۸ سورة الإسراء: الآيات ۹ ۔ 4 


ولق يا صب الإبيناء والعي لها فاه ٠:‏ فقلت: eS‏ 
ا و سد وان 
رم 


قوله تعالى: ٭وگم أَهلَكنا هلکا مت الْثرون من بعد وچ وک ريك ڈو عاو حيرا 
با @4 

قوله تعالى: ¥ رگ اکتا مت الْدُون ِن بد ج أي : كم من قوم كفروا حل بهم 
اران ف کار س وق تَقتَم القول فى القرون في اولس اا 
والحمد لله .#وكق ريك بوب عاو حا بيا «خبيرأً»: عليماً بهم. ايَصِيرأًة: يُبصر 
أعمالهم. وقد تقدّم” 0 
قوله تعالى: من کان برِيدُ ألما لْمَاِرَةَ عَبَلنَا َم فيها ما ناء لمن ريد ر جملا لم 
aT‏ @ ومَنْ أراد الك وس ها سعيها وهو مون 
وليك 0 عع مج 7 1 ®4 

قوله تعالى: #مّن کان بريد ألسَاجلة4 يعني الدنياء والمراد: الدارٌ العاجلة» فعبّرٌ 
بالنعت عن المنغوت E Ly.‏ ن رید أي : ا 0 
نشاء» ثم نؤاخذه بعمله» وعاقبيّه دخول النار”” .مَدْمُومًا حورا أي : مُطرداً معد 
من رحمة الله"2. وهذه صفة المنافقين الفاسقين» والمرائين المداجين» يليسون 
الإسلام والطاعة؛ لينالوا عاجل الدنيا من الغنائم وغيرهاء فلا يبل ذلك العمل منهم 


. AV /۹ (۱) 

. ٠١١۱/۳ الوسيط‎ )۲( 

. Yo - 6/۸ فى‎ 

)٤(‏ ۳۳۹/۸ معنى الخبيرء و۲/ ۲٠١‏ معنى البصير. 
)٥(‏ زاذ المسیر ۲٠/١‏ . 

(1) الوسيط ٠١١/۳‏ » وتفسير البغوي ٠٠۹/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآيات ۸ ۔ ۲۲ ۹ 


في الآخرة» ولا يُعطون في الدنيا إلا ما فُسم لهم. وقد تقدّم في «هود»" أنَّ هذه 
الآية تُقيّدٌ تلك الآيات المُطلقة»› فتأْمَله. 


4 م e‏ ی رم 


هومن أراد الْآِرَة» أي : الدار الآخرة .#وسى ا سَعَيَهَاك أي : عمل لها عملها 
١ 0‏ 1 7 1 0 ر 
من الطاعات .وهو مۇيٿ4 لأن الطاعات لا ثبل إلا من مؤمن .اوک كان 


عع ي 
سع هم 


را أي: مقبولاً غير مردود”". وقيل : مضاعَفاً"؛ أي: تُضاعف لهم 
الحسنات إلى عشرء وإلى سبعين» وإلى سبع مئة ضعف» وإلى أضعافي كثيرة؛ كما 
روي عن أبي هريرة وقد قيل له: أسمعتٌ رسول الله يك يقول: «إنَّ الله ليَمجْزِي على 
الحسنة الواحدة ألف ألفٍ حسنة»؟ فقال سمعته يقول: (إِنَّ الله ليزي على الحسنة 
الواحدة ألمي ألفي حسنة». 
قوله تعالى : «كُلا تمد مدو وَعؤْلاةَ من عط رف وما کان عَطَلهُ ريك عَظوًا 
© اظر کت سلا ينم عل بن دار كيد مرحت واگ نباد @ 

لا عل مم آل لکا ءار عد مدموا ذا © 4 

قوله تعالى : کل مد هوا وتوا ِن عط رك أعلمَ اللهُ تعالى أنه يرزق 
المؤمنين والكافرين” ' .«#ومَا كان عطاء ريك ححَظُورًا 4 أي : محبوساً ممنوعاً؛ من حَظر 
يَخظر حَظراً وجظار". 

ثم قال تعالى : «إأنظر كيت لما بَمصَهمْ عل بع في الرزق والعمل؛ فمن مُقِلٌ 
ومكثر ". وة أكيرُ درت أك تَقُضِيلًا» أي : للمؤمنين؛ فالكافر وإن وُسُعّ 


)١(‏ ال/مم- كم. 

(۲) زاد المسير ۲۰/۹ . 

. ۱١۱/۳ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(0) نقله في الوسيط ٠١1-70‏ عن الزجاج» ولفظ الجلالة آثبتت من (ظ)» والوسيط. 
(5) الوسيط ۱١۲/۱‏ . 

(۷) زاد المسير 5١/6‏ . 


٠م‏ سورة الإسراء: الآيات ۲٤ . ٠١‏ 


عليه في الدنيا مرة» وق غلن المؤمق رة فالآخرة لا تُقسم إلا مرةً واحدةٌ 
بأعمالهم» فمن فاته شيءٌ منها لم يستدركه فيها. 

وقوله: طلا مَل مَمَ أ إِلَهًا ءار الخطاب للنبي لاء والمراد أمته”'". وقيل : 
الخطاب للإانسان9» ED #٠‏ أي : Ee‏ مدموا ص دوا لا ناصر لك ولا 
ا 


2 سمو كسم 


قوله تعالى: 0 ریک آل دوا | 
الك انذخا إو يهنا ند نشل ان 
ريا © افش لَهُمَا جاع اذل مه 

0" 2, 

َنِا @ 

فيه ست عشرة مسألة : 

الأولى : وی أي : مر وألزمَ وار قال ابن عباس والحسن وقتادة: 
وليس هذا قضاء حُكمء بل هو قضاء أمر” وقي تصحف أبن اعود ووی 
وهي قراءة أصحابه وقراءةٌ ابن عباس أيضاً وعليٌّ وغيرهماء وكذلك عند أَبَيُ بن 
کت قال ابن اسن إنما عو #ووكين ربك فالتضتعت إخدى الؤاويق فقريثك: 
«وقضى ربك» إذ لو كان على القضاء ما عصى الله أحدٌ*'". وقال الضحاك: تصححفت 


SCE 


0 وبولد لسا إ إا E‏ عند 
ُي ولا رهما وَفّل قول 
حم ول رب انها © ران 


a 
د‎ 


. ۲٠/١ وزاد المسير‎ » ٤٤۷/۳ »ء والمحرر الوجيز‎ ٠٠١/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) الوجيز على هامش مراح لبيد ٤۷٦/١‏ › ومجمع البيان ۳/٠١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲٠٤/۲‏ . 

. ۳/٠١ ومجمع البيان‎ ٠ ۲٠/١ وزاد المسير‎ » ٠١7/7 الوسيط‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ٤٤۷/۳‏ . 

. ۳٠/٠١ ينظر النکت والعيون */ ۲۳۷ » ومجمع البيان‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز 5407/7 ٠‏ وعنده «النخجي» بدل «علي»» لكن الرازي نقل هذه القراءة في تفسيره /٠١‏ 
4 عن علي» وهي قراءة شاذة. 

(۸) تفسير الرازي ۱۸٤/۲۰‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۲۳ ۔ ۵١ ۲٤‏ 


على قوم «وصى بقضى» حين اختلطتٍ الواوٌ بالصادٍ وقْتَ كَنْبِ المصحف. وذكر أبو 
E Ea E‏ 
قول ابن عباس لنوراً؛ قال الله تعالى: رع لَكُم ين الین ما سی يو ًا وَالدِىَ 
أَوَحَتَنآ ليِك4 [الشورى: 1] ثم أبى أبو حاتم أن يكون ابن عباس قال ذلك» وقال : 
لو قلنا هذا لطعَنَ الزنادقةٌ في مصحفنا”". ثم قال علماؤنا المتكلمون وغيرهم: 
القضاء يستعمل في اللغة على وجوه: فالقضاء بمعنى الأمرء كقوله تعالى: #وقَضَى 
ريك ألا عدا إل يهم معناه أمر. والقضاء بمعنى الخلق»ء كقوله: ظمَتَصَدهُنَّ سح 
سَمواتٍ فى يمرن [فصلت:7١]‏ يعني : خلقهن. والقضاء بمعنى الحكم» كقوله تعالى: 
قاض مآ أت قان [طه:۷۲] يعني : احكم ما أنت تحكم. والقضاء بمعنى الفراغ» 
كقوله : فْنىَ الْأمرُ الى فيو فيان [يوسف:١:]‏ أي: قُرِعٌ منه» ومنه قوله تعالى : 
قدا صَصَيْسُم اكك [البقرة:١٠٠]»‏ وقوله تعالى: ةا ميت الصَلرة» 
[الجمعة: .]٠١‏ والقضاء بمعنى الإرادة» كقوله تعالى: ##9إإدًا کسی آم لما يفول لم كن 
فكو [آل عمران : .]٤١‏ والقضاء بمعنى العهد» كقوله تعالى : وما كت عاب لمرن 


ت کے 


N » 


ور مو 


إذ قَصَيْا إل مُوسى لأر 4 [القصص .]٤٤:‏ 

فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني فلا يجوز إطلاق القول بأنَّ المعاصي بقضاء 
الله؛ لأنه إن أَرِيدَ به الأمب فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك؛ لأنَّ الله تعالى لم يأمرٌ بهاء 
فإنه لا يأمر بالفحشاء. وقال زكريا بن سلام: جاء رجلٌ إلى الحسن فقال: إِنَّه طلَّقَ 
امرأته ثلاثاً. فقال: إنك قد عصيتَ ربّكَ وبائثْ منك زوجتّك. فقال الرجل : قضى اللهُ 
ذلك عليّ. فقال الحسن وكان فصيحاً: ما قضى الله ذلك. أي : ما أمرّ الله به» وقرأ 


سح يوساو اسم 


هذه الآية : وى ريك ألا تدوأ إل اث . 


. ٤٤۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠۷١ - ٦۷٤ص (؟) ينظر معنى القضاء في مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني‎ 
ء وكلمة «زوجتك» أثبتت منه ومن نسخة (ظ).‎ 547/١15 أخرجه الطبري‎ )۳( 


YE. YF سورة الإسراء: الآيتان‎ o۲ 


الثانية : أمر الله سبحانه بعبادته وتوحيده» وجعل برّ الوالدين مقروناً بذلك» كما 


0 سج ار سد ص 2 . 


رن شُكرّهما بشكره فقال: طوَمَصّى رك ألا نمدا إل بيه ولوين يسا وقال: 
أن نكر لي وَلِوِْديِكَ إل لير القمان:14]. وفي «صحيح البخاري» عن 
عبد الله قال: سألتٌ النبيى : أي العمل أحبٌ إلى الله عر وجل؟ قال: «الصلاةٌ 
على وقتها» قال: ثم أي؟ قال: «ثم برٌ الوالدين» قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في 
سبيل الله“ فأخبر ل أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم 
دعائم الإسلام. ورنَّب ذلك ب «دُمّ» التي تُعطي الترتيب والمهلة. 

الثالثة: من اليرّ بهما والإحسان إليهما ألا يتعرّض لسَبّهما ولا يَعُقُهما؛ فإن ذلك 
٠‏ من الكبائر بلا خلاف» وبذلك وردت السنة الثابتة» ففي «صحيح مسلم» عن عبد الله 
ابن عمرو أنَّ رسول الله ل قال: «إن من الكبائر شَّْمَ الرجل والديه» قالوا: يا رسول 
الله» وهل يَشْتُّم الرجلٌ والديه؟ قال: «نعم؛ يَسبّ الرجل أبا الرجل» فيسب أباه» 
ا جه د 

الرابعة: عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهماء كما أن برّهما 
موافقتّهما على أغراضهما. وعلى هذا إذا أمرا أو أحدّهما ولدّهما بأمر وجبت 
طاعتّهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية» وإن كان ذلك المأمور به من قبيل 
المباح في أصلهء وكذلك إذا كان من قبيل المندوب. وقد ذهب بع الئاس إلى أن 
أْمْرَهما بالمباح يُصيّره في حقٌّ الولد مندوباً إليه» وأمْرَهما بالمندوب يزيده تأكيداً في 


ا 


الخامسة: روى الترمذي عن "ابن عمر قال: كانت تحتي امرأةٌ أَحِبّها :. وكان أبي 
يكرهُهاء فأمرني أن أطلّمَهاء فَأبَئْتُء فذكرث ذلك للنبي ‏ فقال: «يا عبد الله بن 


.. ۱۹٩/۳ وأحكام القرآن للجصاص‎ » ۱۱۸٤/۳ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
.)86( وأخرجه أحمد (۳۸۹۰)» ومسلم‎ «(o¥) زفق بجح البخاري‎ 
.)5099( والحديث في صحيح مسلم (۹۰)» وأخرجه أحمد‎ 3 ۱۱۸١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ () 


سورة الإسراء: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 0 


e 8‏ 2 
عمر» طلتی امرأتَكَ». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 


السادسة: روى الصحيح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبئ ا فقال: مَنْ 
ك ي؟ قال: «أمّك» قال: ثم مَنْ؟ قال: «ثم أمّك» قال: ثم 
مَنْ؟ قال: «ثمّ أمك» قال : كن مَنْ؟ قال : ثم أب ey,‏ فا الخدت يدل على أن 
محبةً الأم والشفقة عليها ينبغي yy‏ لذكر النبئ و الام 
ثلاث مرات» وذكر الأب في الرابعة فقط. وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان؛ 
وذلك أنَّ صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع والتربية تنفرد بها الأم دون 
الأب» فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب. ورُوي عن مالكِ أنَّ رجلاً قال له: إن أبي 
في بلد السودان» وقد كتب إليَ أن أقدّم عليه» وأمّي تمنعني من ذلك فقال له: أَطِمْ 
أباك» ولا تَعْص أُمّك. فدلّ قول مالك هذا أن بِرّهما متساو عنده. وقد سيْلَ الليثُ عن 
هذه المسألة فأمره بطاعة الأم» وزعم أنَّ لها ثُلئي البر”". وحديث أبي هريرة يدل 
على أن لها ثلاثة أرباع البرء وهو الحجة على من خالف”“. وقد زعم المحاسبي في 
«كتاب الرعاية» له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثةَ أرباع البرٌء وللأب 
الربع”* ؛ على مقتضى حديث أبي هريرة ظ4. والله أعلم. 

السابعة: لا يختصٌ بر الوالدين بأن يكونا مُسَلِمَينَء بل إن كانا كافِرَين يَبَرُهما 
ويُحسنٌ إليهما إذا كان لهما عهد؛ قال الله تعالى: طلا يتَهلك آله عن لزي لم يفيو 
ف الین مَل رجو من ويرك أن روه [الممتحنة :۸]. وفي «صحيح البخاري» عن 


.)0011( أيضاً - بهذا اللفظ أحمد‎  هجرخأو‎ »)١١84( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (0911)» وصحيح مسلم (1044). وأخرجه أجمد .)۸۳٤٤(‏ 

(۳) ينظر إكمال المعلم 5/8 . 

)€( ينظر المفهم كمه , 

(5) قول المحاسبي في الرعاية ص١٠٠‏ : فليبدأ العبد بحاجة والدته؛ لأن برها مقدَّمٌ في سنة النبي 5 
واجتماع العلماء على تقديمها في البر والطاعة على الوالد. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1١85/7‏ . 
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أبيهاء فا تمہ NEI ANI a‏ : انعم 
ملي أمَك»..وروق أيضاً عن اسما قالت: اتن آمي راغبة في عهد النبك قف 


فسألتٌ لنب 6: ایا قال : «نعم». قال ابن عُيينة : فأنزل الله عر وجل فيها : لذ 
هدک آله ڪن الزن لم ملو في ألزين». الأوّل معلّق والثاني فيل 

الثامنة e‏ إليهما واليرٌ بهما إذا لم يتعيِّنٍ اهاد الا اعد ا ايها 
روى الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبئ ك يستأذِنه في الجهاد 
فقال: «أَحٌَِّ والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهِذ). لفظ فد في غير 
الصحيح قال: نعم» وتر فما کان قال ایت فامشكيها 0 
وفي خبر آخر أنه قال: «نومَكَ مع أبويك على فراشهما يُضاحِكانك ويُلاعبانك أفضل 
لك من الجهاد معي». ذكره ابن حُوَيْزمنداد. ولفظ البخاري في كتاب بر الوالدين : 
أخبرنا أبو نُعَِيمء أخبرنا سفيان» عن عطاء بن السَّائب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
مرو قال: جاء رجل إلى النبي يل يُبايعه على الهجرة» وثّرَكَ أبويه يبكيان» فقال: 
«ارجِعْ إليهما فأضجكهما كما أبكيتهما». قال ابن المنذر: في هذا الحديث النَّهِيْ عن 
الخروج بغير إذن الأبوين ما لم يقّع التّفيرء فإذا وقعٌ وجبّ الخروجٌ على الجميع› 
زذلك س فى ديت ابن قتادة أن شرن تدكا بحم عون الام ا فذكر قصة 
زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وابن رَوَاحة» وأنَّ مُنادي رسول الله ل نادى بعد 
ذلك: أن الصلاةٌ جامعة» فاجتمع الناسُ فحمِدّ الله وأثنى عليه» ثم قال: «أيها 
الناس» اخرجوا فأمِدُوا إخوائكم ولا يتخلّمَنَ أحدّه فخرج الناسُ مشاه وركباناً في حَرٌ 


)١(‏ صحيح البخاري (0818) مسندأء و(09174) معلَّقاً. وأخرجه مسنداً أحمد (719415): ومسلم 
١١9‏ 1)), 

(؟) صحيح البخاري (٤٠٠۳)ء‏ وصحيح مسلم (10595): .)٥(‏ وأخرجه أحمد (517764). 

(۳) أخرجه أحمد (559)» وأبو داود »)۲٥۲۸(‏ والنسائي ۱٤۳/۷‏ ۰ وابن ماجه (۲۷۸۲). 

(5) من كتاب الأدب المفرد (17). 
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شديد”''. فدلٌ قوله: «اخرجوا فَأمِدُوا إخوانكم» أن العذر في ال 
هو ما لم يمع التفير» مع قوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا استتْفِرتم فائْفِروا»”". 

قلت: وفي هذه الأحاديث دليلٌ على أنَّ المفروض أو المندوبات متى اجتمعت 
دم الأهمٌ منها. وقد استوفى هذا المعنى المحاسبيُ في كتاب الرعاية. 

التاسعة: واختلفوا في الوالِدَين المشركيّن هل يخرج بإذنهما إذا كان الجهاد من 
فروض الكفاية» فكان الثَّوري يقول: لا يغزو إلا بإذنهما. وقال الشافعي: له أن يغزو 
بر إذنهجا”: قال ابن السدر + والأجداد آباءغ والجدات أمياث فلا بو ال 
بإذنهم» ولا أعلم دلالة ُوجبٌ ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات. وكان طاوس 
يرى السّعيَ على الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله عر وجل. 

العاشرة: من تمام بِرُهما صلة أهل وُدّهماء ففي الصحيح عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله ي يقول: «إنّ من أَبَرٌ البرّ صلَّةُ الرجل أهل ود أبيه بعد أن يُوَلَيَ». 
وروی ا وان بَدْرِيًا ‏ قال : كنت مع النبئ كل جالساً فجاءه رجلّ من الأنصار 
فقال: يا رسول الله» هل بقي من برٌ والدّيّ من بعد موتهما شية أبَرّهما به؟ قال : 
«نعم» الصلاةٌ عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإنفاذٌ عهدهما بعدّهماء وإكرامُ صديقهماء 
وصلة الرّحِم التي لا رَحِمَ لك إلا من قبلهماء فهذا الذي بقيَ عليك». وكان ل يُهدي 
لصدائق ر برا بها ووفاءً لها وهي زوجته» فما ظنْكٌ بالوالدین. 


.)۸۱۹۲( أخرجه أحمد (55051)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹۹۱)» والبخاري (۲۷۸۳)» ومسلم ۱٤۸۷ /۳ )80( :)١701(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء وأحمد )١161707(‏ من حديث صفوان بن أمية 4 ومسلم )١1876(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(*) إكمال المعلم ۷/۸ . 

ء)٠٠١۲( أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۹/۳ - ۱۱۹۰ » وحديث ابن عمر في صحيح مسلم‎ )٤( 

: وأخرجه أحمد .)2051١7(‏ وأما حديث أبي أسيد فقد أخرجه أحمد »)١5089(‏ وأبو داود (؟57١0)»‏ وابن 


ماجه (7775) من طريق أسيد بن علي» عن أبيه علي بن عبيدء عن أبي أسيدء به. إسناده ضعيف؛ = 
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ر رص م ودع ورب 


الحادية عشرة: قوله تعالى : #إنًا لمن عِندَكَ الحكبر أحدهُما أو كلاهُما»ه حص 
حالةً الكبّر لأنها الحالةٌ التي يحتاجان فيها إلى برّه؛ لتخيّر الحال عليهما بالضّعف 
والكبّر؛ فألزمه في هذه الحالة من مراعاة أحوالهما أكثرٌ مما ألزمه من قبل؛ لأنهما في 
هذه الحالة قد صارا كلا عليه» فيحتاجان أن يَّليَ منهما في الكبّر ما كان يحتاج في 
صِعّره أن يَلِيا منه؛ فلذلك ححص هذه الحالة بالذكر. 


وأيضاً فطول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة» ويحصل الملل ويكثر 
الضجر فيظهر غضبّه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه» ويستطيل عليهما بدالّ البُنوّة وقِلّة 
الات افر ال كروما ستيه المترةة مو الك رقد ات أن اة 
بالقول الموصوف بالكرامة» وهو السالم عن كل عيب" فقال : ن تمل ها أن وا 
رهما وقل لما مَل ڪَريمًا). روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ک: 
«رَغِمَ أنْقُء رغم أنفه» رغم أنفه» قيل: مَنْ يا رسول الله؟ قال: «مَنْ أدرك والديه عند 
. الكبّر أحدّهما أو كلما ثم لم يدل الجنة»”". وقال البخاري في كتاب بر الوالدين: 


خدثنا مُسدّد» حدثنا بشر بن المُْفَضْلء حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق» .عن سعيد) 


المَقْبْرِيّء عن أبي هريرة» عن النبئ ل قال: «رَعِمَ أن رجل ذُكِرْتُ عنده فلم يُصَلَّ 

على رَغْمّ أنف رجل أدرك أبويه عند الكبّرٍ أو أحدّهما فلم يُدخلاه الجنةء ورَغْمَ 

أن رجل دخل عليه رمضانٌ ثم انسلج قبل أن يُعْفَرَ له». حدثنا ابن أبي أَوَيْسء حدثني 

عي عل اعا اال عو تسم بن موا عن سعد ن ت فن کان 

عُْجرّة السالمي» عن أبيه # قال: إِنَّ كعبَ بنَّ عُجرة 4# قال: قال النبيُ 6: 
= قال الذهبي في الميزان ٠٤٤/۳‏ : علي بن عبيد لا يُعرف. وأما حديث الإهداء لصدائق خديجة» فقد 
أخرجه أحمد 2)5173١(‏ والبخاري (7817)» ومسلم )۲٤۳٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. ٠٠۳/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸١/۳‏ . 

(۳) صحيخ مسلم 2)5001١(‏ وأخرجه أجمد (۸00۷). 

)٤(‏ قبلها في (م) زيادة كلمة «أبي». 
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«أحضروا المنبر» فلمًّا حرج رَقيَ إلى المنبر» فرقيَ في أول درجةٍ منه قال: آمين» ثم 
رقي في الثانية فقال: آمين» ثم لما رقي في الثالثة قال: آمين» فلما فرغ ونزل من 
المنبر قلنا: يا رسول الله لقد سمعنا منك اليوم شيئاً ما كُنّا نسمعه منك؟ قال : 
«وسمِعْتّموه؟» قلنا: نعم. قال: «إنَّ جبريل عليه السلام اعترض قال: يَعَدَ من أدرك 
رمضان فلم يُعْمَرْ له» فقلتٌ: آمين» فلما رَقِيِتُ في الثانية قال: بَعْدَ من ذُكَرتَ عنده 
فلم يُصَلَ عليكٌ» فقلتٌ: آمين» فلمًا رقيثٌ في الثالثة قال: بَعْدَ من أدركَ عنده أبواه 
الكبّر أو أحذهما فلم يُدخلاه الجنة. قلتٌ: آمين». حدثنا أبو تُعيم» حدثنا سلمة بن 
وَرْدادَء سمعتٌ أنساً 4 يقول: ارتقى رسولٌ الله ل على المنبر درجة فقال: آمين» 
ثم ارتقى درجة فقال: آمين» ثم ارتقى الدرجة الثالثة فقال: آمين» ثم استوى وجلس» 
فقال أصحابه: يا رسول الله علا أمَّنْتَ؟ قال: «أتاني جبريل عليه السلام فقال: 
رَغِمّ أن من ذُكرتَ عنده فلم يُصَلَّ عليك» فقلتٌ: آمين» ورَغْمَ أن من أدرك أبويه 
أو أحدّهما فلم يدل الجنةّء فقلتٌ: آمين» الحديث". 

فالسعيد الذي يبادر اغتنام فرصة برّهما؛ لئلا تفوتّه بموتهما فيندم على ذلك. 
والشقيٰ من عقَّهماء لا سيما مَنْ بلغه الأمرٌ ببرّهما. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ثلا نَل ها أي أي : لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى 
تبرُم". وعن أبي رجاء العُطاردي قال: الأف: الكلامُ القَدَع الرديء الخفئَ. وقال 
مجاهد: معناه: إذا رأيتَ منهما في حال السَيّخ الغائظ والبولٌ الذي رأياه منك في 
الضعر فلا تفدوهما ويقول” أك. والآنة اع و والأف والنّكُ: وسخ 


)0( لم نقف على هذه الأحاديث في المطبوع من كتاب الأدب المفرد للبخاري» وقد أخرج حديث كعب بن 
عجرة في كتابه التاريخ الكبير ۷/ ۲۲١‏ بهذا الإسناد. وأما حديث أبي هريرة فقد أخرجه إسماعيل القاضي 
في فضل الصلاة على النبي )١5(‏ عن مسدذء به. وأخرجه أحمد )/4951١(‏ من طريق آخر عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» به. وأما حديث أنس فأخرجه إسماعيل القاضي أيضاً (15) عن عبد الله بن 
مسلمة. عن سلمة بن وردان» به. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۲۳٣/۳‏ . 


(©) المحرر الوجيز 458/7 ٠‏ وأثر مجاهد أخرجه الطبري 0145/١5‏ : 


قوله تعالى « فمن شهد منكم الشهر » سورة البقرة 4 
وأقول : يمكن أن يقال الفاء ههنا للجزاء فانه تعالى لما بين كون رمضان مختصاً بالفضيلة 
العظيمة التي لا يشاركه سائر الشهور فيها . فيبين أن اختصاصه بتلك الفضيلة يناسسب 
اختصاصه هذه العبادة . ولولا ذلك لما كان لتقديم بيان تلك الفضيلة ههنا وجه كأنه 
قيل :الما علم اختصاص هذا الشهر بهذه الفضيلة فأنتم أيضاً خصوه ه هذه العبادة » أما قوله 
تعالى ( فانه ملاقيكم ) الفاء فيه غير زائدة وأيضاً بل هذا من باب مقابلة الضد بالضد كأنه 


قيل ابلا فروا من الموت فجزائهم أن يقرب الموت منهم ليعلموا أنه لا يغني الحذر عن القدر. 


ظ المسألة الثانية 4 ( شهد ) أي حضر والشهود الحضور » ثم ههنا قولان ( أحدها ) 

أن مفعول شهد محذوف لأن المعنى : فمن شهد منكم البلد أو بيته بمعنى لم يكن مسافراً وقوله 
( الشهر ) انتصابه على الظرف وكذلك اطاء فى قوله ( فليصمه ) . 

م والعول التاي © مقعول شيد هو( الشهز ) ورادنن فال اهر يتقله 
ومعرفته فليصمه وهو كما يقال : شهدت عصر فلان » وأدركت زمان فلان » واعلم أن كلا 
القولين لا يتم إلا بمخالفة الظاهر . أما القول الأول فانها يتم بإضمار أمر زائد » وأما القول 
الثاني فيوجب دخول التخصيص ف الآية » وذلك لأن شهود الشهر حاصل فى حق الصبي 
ا NOD‏ ل 

ا ا ل أولى » وأيضاً فلانا على القول 
SS‏ لا بد أيضاً من التزام التخصيص لأن الصبي والمجنون والمريض كل 
واحد منهم شهد الشهر مع أنه لا يجب عليهم الصوم بل المسافر لا يدخل فلا يحتاج إلى 
تخصيص هذه الصورة فيه فالقول الأول لا يتمشى إلا مع التزام الاإضمار والتخصيص والقول 
الثاني يتمشى بمجرد التزام التخصيص فكان القول الثاني أولى هذا ما عندى فيه مع أن أكثر 
المحققين كالواحدى وصاحب الكشاف ذهبوا إلى الأول. 


« المسألة الثالثة ‏ الألف واللام فى قوله ( نمن شهد منكم الشهر ) للمعهود السابق 
وهوشهر رمضان » ونظيره قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء ) 
أي فاذ لم يأتوا بالشهداء الأربعة . 


« المسألة الرابعة # اعلم أن فى الآية إشكالا وهو أن قوله تعالى ( فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه ) جملة مركبة من شرط وجزاء فالشرط هو شهود الشهر والجزاء هو الأمر بالصوم 
وما لم يوجد الشرط بتامه لا يترتب عليه الجزاء والشهر اسم للزمان المخصوص من أوله إلى 
أخره » فشهود الشهر إنما يحصل عند الجزاء الأخير من الشهر وظاهر هذه الآية يقتضى أن عند 
شهود الجزء الأخير من الشهر يجب عليه صوم كل الشهر وهذا محال » لأنه يفضي إلى إيقاع 


0۸ سورة الإسراء: الآيتان .€ 


الأظفار”'". ويُقال لكل ما يُضجر ويُستئقل: أف له". قال الأزهري: والتْتُ أيضاً : 
الشنء الحقير”". وقرئ: ا ا 
تقول: صَه ومَّهِ. وفيه عشر لغات ا وف ااا ا ا bS‏ 
لك (ركسن الهمرة) وات بشم الهمزة وتسكين الفاء)» وأفاً (مخففة الفاء). و 

الحديث: «فألقى طرف ثوبه على أنفه ثم قال: أف أف»**. قال أبو بكر: معناه: 
استقذارٌ لما شَمّ. وقال بعضهم : معنى أت : الاحتقار والاستقلالء أَخِِدٌ من الأقف: 
وهو القليل. وقال القُتَبُِ: أصله نَفْحُكَ الشيء يَسقط عليك من رمادٍ وتراب وغيرٍ 
ذلك» وللمكان تريد إماطة شيء لتقعد فيه؛ فقيلت هذه الكلمة لكل مُستثقّلٍ'". وقال 
أت ورو ال اف ويح بين الأشفاره والمّكُ: فلامتها. وقال 
الا سياف ان وقال الأصمعيئٌ: الأفُ: وسخ الأذنء والتٌّ: وسخ 
الأظفار؛ فكثر استعماله حتى ذُكِرٌ في كل ما يُتَأذّى به“ . ورُويَ من حديث علي بن 
أبي طالب #ه قال : قال رسول الله ي: «لو علمٌ اللهُ من العقوق شيئاً أردأ من «أف» 
لذگره» فليعمَل البارٌ ما شاء أن يعمل» لن يدخل القارة وليعمّلٍ العاقٌ ما شاء أن 


E 


)١(‏ ينظر زاد المسير ١5 - ۲٤٠/١‏ . وقد فرق أهل اللغة بينهماء ومن ذلك قول الليث والأصمعي : الأف: 
وسخ الأذن» الت : وسخ الأظفار. تهذيب اللغة ۲٠٠/۱۲‏ و 0۸۹/٠١‏ . 

(۲) قاله ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

(۳) لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وقد قاله الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۲۳١‏ » والنحاس في معاني 
القرآن ٠٤١ /٤‏ . 

)٤6(‏ نقلها ابن الجوزي في زاد المسير ۲٤ - ۲۳/١‏ عن ابن الأنباري. 

(5) أخرجه العقيلي في الضعفاء ۶ ۰/۳ من حيث آم سلمة رضي الله عنها. وفي إسناده عمار بن علثم» قال 
البخاري في التاريخ الكبير ۷/ ۲۷ : لا يُتابع على حديثه. 

)١(‏ نقله ابن الجوزي في زاد المسير ۲٤/١‏ عن ابن الأنباري. 

(۷) تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

(۸) في معاني القرآن ۲۳٤/۳‏ . 


(9) نقلة عنه الأزهري في تهذيب اللغة 589/6 . 


سورة الإسراء: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 0۹ 


A 


يعمل فلن يَدخُلَ الجنة». قال علماؤنا: وإنما صارت قولة «أف» للأبوين أرد 
شي ء ؛ لأنه رفضھما رفْض كفر النعمةء وجَخل التربية» ورد الوصية التي أوصاه في 
التنزيل. r‏ ؛ ولذلك قال إبراهيم لقومه : واي لي 


2 ور 


PE TEE‏ [الأنبباء :۷] أي : رَفْضٌ لكم ولهذه الأصنام معكم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : «إولا رشا التَّهْر : الزجر والؤلظة" .رل لَّهُْمَا 
ولا حكَرِيمًا4 أي : لَبّناً لطيفاً) مثل: يا أبتاه ويا أَنَاه من غير أن يُسئّيهما 
وکا قال عا وقال أبو الهدّاج”” التجيبِيَ : قلت لسعيد بن المسيّب : كل ما 
في القرآن من بر الوالدين قد عرفتّه إلا قولّه : هوف لَّمُمَا رل كَريما» ما هذا القول 
الكريم. قال ابن المسيّب: قول العبد المذنب للسيدٍ الم الغليظ“. 


ص ر د 20 


الرابعة عشرة: قوله تعالى : نيف لَهُما نح الل من ألرَحَمَة هذه استعارة 
في الشفقة والرحمة بهماء والتدْلّلٌ لهما تذل الرعية ية للأميرء والعبيدٍ للسادة ‏ كما 
أشار إليه سعيد بن المُسيّب - وضَرَبَ حََفْضٌ الجناح ونصبّه مثلاً لجناح الطائر حين 
بصب يجتائحة ولد والذل + هوا 


5 ا 3 a E‏ ف م ٤‏ 
وقراءة الجمهور بضم الذال» من دل ذل ذلا وذلة ومذلة فهو ذال وذليل. وقرأ 


)١(‏ أخرجه أبو الليث في تفسيره 1510-6 من حديث الحسين بن علي رضي الله عنهماء وفي إسناده 
أصرم بن حوشب» وهو متروك» واتهمه بعضهم بالوضع. ميزان الاعتدال ۲۷۲/۱ . 

(۲) ينظر الوسيط ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) الوسيط ٠٠۰٤/۳‏ » وزاد المسير 78/4 . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ ٠٠١‏ لكن عزاه إلى مجاهدء وذكره الرازي في تفسيره 19١0/٠١‏ وعزاه إلى 
عمر بن الخطاب فه. 

(5) في النسخ: ابن البداحء والتصويب من المصادر وكتب التراجم 

O 00‏ در وترجم له 
البخاري في الكنى ص١4‏ » وابن بن أبي حاتم في الجرح والتعديل 450/4 » ولم يذكرا فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» وذكره ابن حبان في ثقاته 5717/5 على عادته في توثيق المجاهيل. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 1145/7 . 


۰ سورة الإسراء: الآيتان Y€.‏ 


سعيد بن ججبير وابن ¿ عباس وعروة بن الزبير «الذَّلَ بكسر الذال» ورُويت عن 
عاص ؛ من قولهم: وا دلول بينة الدل؛ والذّلُ في الدوابٌ المنقادٌ السهلٌ دون 
الصعب» فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسّه مع أبويه في خير ذِلة» في 
أقواله وسكناته ونظره» ولا يُحِدَّ إليهما بصرّهء فإن تلك هي نظرة الغاضب. 

الخامسة عشرة: الخطاب في هذه الآية للنبيّ 6 والمرادٌ به أمَنه؛ إذ لم يكن له 
عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت أبوان. ولم رالد فى قولة با Ap‏ 


0210 2 


جَتَاسَكَ لمن أبّحَكَ من الْمُؤمنيت € [الشعراء :۰ ] وذكره هنا بحسب عِظم الحقٌ وتأكيده. 

وامن» في قوله: «يِنَّ البَّحْمةِ؛ لبيان الجنس» أي: إِنَّ هذا الخفض يكون من 
الرحمة المستكئة في النفس: لا بأن يكون ذلك استعمالاً» ويصِحٌ أن يكون لانتهاء 
الغاية» ثم أمر تعالى عبادّه بالترخم على آبائهم والدعاء لھم وأنْ ترحمهما كما 
رَجماكء وتَرْقْقَ بهما كما رفا بك؛ إذ وَلِياك صغيراً جاهلاً محتاجاً» فآثئراك على 
أنفيهماء وأسهرا ليلّهماء وجاعا وأشبعاك؛ وتعرّيا وكَسَواكء فلا تجزيهما إلا أن 
يبلغا من الكبّر الحدَّ الذي كنت فيه من الصعّر» فتلي منهما ما وَلِيا منك» ويكون لهما 
حينئذٍ فضل التقدّم". قال 96 : ا 
يمه“ . وسيأتي في سورة «مريم»”* الكلام على هذا الحديث. 

السادسة عشرة: قوله تعالى : لك ريإ خم التربية بالذكر ليتذكر العبدُ شفقة 
الأبوين وتعبهما في التربية» فيزيده ذلك إشفاقاً لهما وحناناً عليهماء وهذا كله في 
الأبوين المؤميين: وقد نهى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ولو كانوا أولي 


. المحرر الوجيز 459/7 » والقراءات الشاذة ص76‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤٤۹/۳‏ . 

(۳). أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۸۲/۳ - ۱۱۸۷ . 

(4) أخرجه أحمد (9147)» ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة #. 


(0) عند تفسير الآية (۹۳). 


سورة الإسراء: الآيتان ۲۳ _ ٠ ۲٤‏ 1 


ال له عقي سي ريس 
لي ولیب امنا آن يروا شرك إلى قوله: لأسْحَبُ لير 4" فإذا كان 
eG OC STS‏ 
على الكفر؛ لأن هذا وحده ثيح بالآية المذكورة. وقيل: ليس هذا موضع نسخ» فهو 
دعاء بالرحمة الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حو كا قد أو يكون عموم هذه 
الآية حص بتلك» لا رحمة الآخرة» لا سيما وقد قيل : إن قوله: «وثل رَّبَ انمتا 
لان صعدين أبي وَقّاصء فإنه أسلمء > فألقت أمّه نفسّها في الرَّمْضاء متجرّدة» 
ذَّكِرَ ذلك لسعدء فقال : لِتَمَثْء فنزلت الآية. وقيل : ا ا ف الدعاء و 
المسلمين. والصواب أن ذلك عمومٌ كما ذكرناء وقال ابن عباس قال النبئ 45: ١‏ 

أمسى مُرْضِياً لوالدَيْه وأصبح» أمسى وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة» وإن 
واحداً فواحداًء ومن أمسى وأصبح مُسْخِطاً لوالديه» أمسى وأصبح وله بابان 
مفتوحان إلى النار» وإن واحداً فواحداً» فقال رجل: يا رسول اللهء وإن ظلماه؟ 
قال : «وإن ظلماه» وإن ظلماه» وإن ظلماه»”". وقد روينا بالإسناد المتّصل عن جابر بن 
عبد الله 5 قال: جاء رجل إلى النبيّ ل فقال: يا رسول اللهء إن أبي أخذ مالي. 
فقال النبن ل للرجل : «فأتني بأبيك» فنزل جبريل عليه السلام على النبيّ ف فقال : إن 


00 هوم د د 

(؟) المحرر الوجيز 449/7 . 

۳( أخرجه هناد في الزهد (۹۹۳) من طريق سعيد بن سنان» عن رجل» عن ابن عباس مرفوعاً. وفي إسناده 
ا 
وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل 7١١/7‏ من طريق المغيرة بن مسلم» عن عطاء» عن ابن عباس 
مرفوعاً. ثم قال: قال أبو زرعة: المغيرة لم يسمع من عطاء شيئاً» وهو مرسل. وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه (۲۰۱۲۸) من طريق أبان» عن سعد بن مسعود القيسي أو غيره» عن ابن عباس مرفوعاً. أبان: 
هو ابن أبي عياش» وهو متروك الحديث. ميزان الاعتدال ١١ - ٠١/١‏ » وسعد بن مسعود فيه جهالةء 
فقد ذكروا في الرواة عنه اثنين» وذكره ابن حبان في ثقاته 747/4 على عادته في توثيق المجاهيل. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷) من طريق سليمان التيمي» عن سعد بن مسعود أيضاًء عن ابن 
عباس موقوفاً. وتحرف اسم سعد في مطبوعه إلى سعيد. 


1Y 


سورة الإسراء: الآيتان ۲٢‏ ۔ ۲٤‏ 


الله عنَّ وجل يُمَرِئُكَ السلام ويقول لك: إذا جاءك الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه 
ما سوِعَيّه أذناه. فلما جاء الشيخ قال له النبى ي: «ما بالُ ابِنِكَ يشكوك أتريد أن تأخد 
وال O A OE‏ أنفته لمان حدق كانه اغا وغل 


ما سيِعَيّه أذناك» فقال الشيخ: والله يا رسول اللهء 


ما زال الله عنَّ وجل يزيدنا بك 


يقيناً» لقد قلت فى نفسي شيئاً ما سوِعَتّهِ أذناي. قال: «قُلْ وأنا أسمع» قال: قلتٌُ: 


دونك مولوداً ومُنْتُكَ يافِعاً 
لينل بالك EE‏ له افك 
كأنّي أنا المطروقٌ دونَكَ بالذي 
تخاف الرّدى نفسي عليك وإنّها 
فلمًابلغتّالسّنٌّ والغاية التي 
جعلتَ جزائي غلظة وفظاظةً 
فليكَك إذلم نَع حنَّأبوّتي 
ا ي حى الجوار ولم تكن 


لع ا اجى ايا e,‏ 
لعن ل 


عيبي 


طرفت به دوني د 

ا قت موججل 
اله ادق سا كنك فيك ارسل 
كاك اتا الم فصل 
فعلتَ كما الجارٌ المُصَاقِبٌ يفعل 
علي بمال دون ماك تبخل 


قال : فحينئزٍ أخد النبى 4# بتلابيب ابنِه وقال: «أنت ومالك لأبيك»"'. قال 


)0غ( أخرجه الطبراني في الأوسط (2)59075 وفي الصغير )۹٤۷(‏ من طريق عبيد بن خلصة» عن عبد الله بن 
نافع المدني» عن المنكدر بن محمد بن المنكدر» عن أبيه» عن جابر بن عبد اللهء به. قال الهيئمي في 
مجمع الزوائد 8 : رواه الطبراني في الصغير والأوسط› وفيه من لم أعرفه» والمنكدر بن محمد 


ا ار 


ا SL‏ ر RT‏ فقال: نالك 
لأبيك». قال البوصيري : إسناده صحيح» ورجاله ثقات على شرط البخاري. قلنا: ولهذا الحديث شواهد 


عدة تنظر في مسند أحمد (551/8). 


وأما الأبيات فقائلها امرؤ القيس وهي في ديوانه ص ۱۸١ - 1١8١‏ 2 وفيه في البيت الأول: ١وعِلْتَك»‏ 
بدل «وينك»» وفي البيت الثاني : «نابئك بالشّكر» بدل «ضافئك بالسقم»» والشكواك» بدل «لسقمك»» 


وفي البيت الراب 


بع : «وإني لأعلم؛ بدل «وإنها لتعلم»» و١حتم‏ 


2“ يدل (وقتٌ). 


سورة الإسراء: الآيات ۲۳ _ ۲۵ 1۳ 


الطبرانئ اللّحْوِىٌ : لا يُروى ‏ يعني هذا الحديث عن ابن المُنكدر بهذا التمام والشعر 
إلا بهذا الإسنادء وتفرّدَ به بيد“ بن خلّصة. والله أعلم. 

قوله تعالی: ربک أعَلرُ با فى وسک إن نكا ملح ِل كاد 

قوله تعالی: ربک أَعْلَرُ بنا في موس أي : من اعتقاد الرحمة بهما والحُنرٌ 
عليهماء أومن غير ذلك من العقوق» أو من جعل ظاهر بِرّهما رياء” ". وقال ابن 
جیا يريد التاذوة التى تيدر كالئلنة والزلةه تعر من الرجل إلى أبويه أ و اعدهماة 
لا يريد بذلك بأسا”"؛ قال الله تعالى : «إإن كرا جيك أي : صادقين في نية البرّ 
بالوالدين فإِنَّ الله يغفر البادرة. 

وقوله: َة كان اريت عفرا وعدٌ بالغفران مع شرط الصلاح والأؤبة 
بعس الأزبة إلى ظاعة الله اوا قال سعيد وال هوالت 
ثم يُذَنِبٌ ثم يتوبٌُ ثم يُذَنْبُ. وقال ابن عباس : الأرّاب: الحفيظ الذي إذا ذكر 
خطاياه استغفر منها. وقال عبيد بن عُمير : هم الذين يذكرون ذنوبهم في الخلاءء ثم 
يستغفرون الله عر وجل. وهذه الأقوال متقاربة”. وقال عَوْن العْقَيْانُ: الأوّابون: هم 
الديع تل هناد لشيس "كروتن O‏ الأرابجع عن امف 


(1) في النسخ: عبيد الله. 

(۲) المحرر الوجيز ٤٤۹/۳‏ . 

(۳) أخرجه بمعناه الطبري 505/1١5‏ . 

(5) المحرر الوجيز ”459/7 . 

» ۳۷٠٦/١ وقول سعيد بن المسيب أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ ٠ ٠٤١/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 
وقول عبيد بن عمير أخرجه ابن المبارك في الزهد (15140)» والطبري‎ . 009 - 008/١5 والطبري‎ 
. ۲۹۸/۳ وأبو نعيم في الحلية‎ » 4 


(5) أخرجه الطبري ٥٥۸/۱٤‏ . 


۲۷  ؟0 سورة الإسراء: الآيات‎ 1٤ 


الؤصال». وحقيقة اللفظ من آبَ يووب إذا رجع”". 
8 5 0200 ر ۋە ص رم د عمءد م4 هه رت 4+ بسح .عو 
قوله تعالى: #وءاتٍ ذا لري 1 لكين وابن السْبيلٍ ولا بذر بنرا © 


ر م عد 


4 ر رمتس سا صن لس تك ص 2 5 ع 
إنَّ اموت کنر ِخْونَ ألقَنطِينِ ان الشَّيْطنُ ريو كَنُورا ©4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: وات ذا قري حَقَّمُ» أي : كما راعيتَ حم الوالدَيُْن فصل 
نه (۳) م 2 
تعالى : رات دا الْمُرْقَ حَقَّمُ» : هم قرابة النيئ 45 أُمرَّ ل بإعطائهم حقوقَّهِم من بيت 
المال». أي : من سهم ذُوِي القربى من الغَّرْوِ والغنيمة» ويكون خطاباً لِلؤلاةٍ أو من 
قام مقامه“. وألحقّ في هذه الآية ما يتعيّمُ من صلة الرحمء وسَدٌ الل والمواساة 
عند الحاجة بالمال» والمعونة بكلا وجه0". 


رس لايس 


الثانية: قوله تعالى : ول بير أي: لا تسرف في الإنفاق في غير حق”". قال 
الشافعيئ #: والتبذير: إنفاق المال في غير حقّه» ولا تبذير في عمل الخير””. وهذا 
قول الجمهور. وقال أشهب عن مالك: التبذير: هو أخذ المال من حقّه ووضعٌه في 
غير حقّه» وهو الإسراف» وهو حرامٌ؛ لقوله تعالى: إن الْسَدْونَ نوأ خرن 


- من حديث زيد بن أرقم 4. رمض الفصال: أن تحترق الرمضاء  وهي الرمل‎ )۷٤۸( أخرجه مسلم‎ )١( 
. 44/7 فتبرك الفصال من شدة حرها وإحراقها أخفافها. إكمال المعلم‎ 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ 775 » ومعاني القرآن للنحاس ١47/4‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۱۹۳/۲۰ . 

(5) المحرر الوجيز ”/ 50٠‏ » وأخرجه بمعناه الطبري 057/15 . 

(0) تفسير الرازي ۱۹۳/۲۰ . 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 45١‏ . 

(۷) أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة 4/ 46 » والبخاري في الأدبالمفرد (444)» والطبري ٥1۷ - ٥٦0/٠٤‏ 
عن ابن مسعود #ه» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (545)» والطبري 077/١54‏ عن ابن عباس #. 

(۸) أحكام القرآن للكيا الطبري 195/7 . 


سورة الإسراء: الآيات ۲٣‏ _ ۲۸ م 


م 


لفَّْطِينَ4”'' .وقوله «إخوان» ر E‏ إذ ذ المبذّرُ ساع في فسادٍ 
كالشياطين» أو أنهم يفعلون ما تُسوّله لهم أنفسهم» أو أنهم يُقرّنون بهم غداً في النار. 
ثلاثة أقوال'". والإخوان هنا جمع أخ من غير التب ومنه قوله تعالی: تا 
لْمُؤْمِبُونَ ِحْوَةُ» [الحجرات: .]٠١‏ وقوله تعالى: وان أَلتَّبِطنُ ريو كَفُورا» أي : 
احذروا متابعته والتشبّه به في الفساد. والشيطان اسم الجنس. وقرأ الضحاك : «إخوان 
الشيطان» على الانفراد» وكذلك ثبت في مصحف أنس بن مالك 5ه”". 

الثالثة : مَنْ أنفقَ ماله فى الشهوات زائداً على قدر الحاجات وعَرّضه بذلك للتّفاد 
فهو مبذر, ومَنْ أنفقَ ربْحَ ماله في شهواته وحَفِظ الأصل أو الرَقبةً فليس بمبذرء ومن 
انف درهماً في حرام فهو مبذّرء ويُحجر عليه في نفقتِه الدرهمٌ في الحرام» ولا يحجر 
عليه إن بدَله في الشهوات إلا إذا خيف عليه التّفاد©». 


قر انی ور ی عد اه صو نذا رَبك وكا ككل لد ل 
ا سوا 69 4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: وهو أنه سبحانه وتعالى حص نبيّهِ ‏ بقوله : إا نس عم اه ومو 
من ريك رمَا وهو تأديبٌ عجيبٌ وقولٌ لطيفٌ بديع» أي: لا تُعرِضٌ عنهم إعراضّ 
مُستهينٍ عن ظهر الغنى والقدرة فتَخرمَهم» وإنما يجوز أن تُعرِضّ عنهم عند عجز 
يَعْرِض وعائتي يعوق» وأنت عند ذلك ترجو من الله سبحانه وتعالى فتح باب الخير 
لتتوصل به إلى مواساة السائل» فإن قعد بك الحا فقُلْ لهم قولاً ميسورا“. 


. 1191١ /7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) القول الأول ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز "/ ٠٠١‏ » والقول الثاني ذكره الواحدي في الوسيط 
٠٠۳‏ ء والقول الثالث ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠٠/٠١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤٥٠/۳‏ . 

. 1191/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠٦/۳‏ . 


55 سورة الإسراء: الآية 4 


الثانية: في سبب نزولها؛ قال ابن زيد: نزلت الآية في قوم كانوا يسألون 
رسول الله ب فيأبى أن يعطيّهم ؛ لأنه كان يعلم منهم نفقةً المال في فساذء فكان 
يُعرِضُ عنهم رغبةٌ في الأجر في منعهم؛ لئلا يُعِينَهم على فسادهم''. وقال عطاء 
الخراساني في قوله تعالى : وما ترصن عنهم بم َم ين ريك روماه قال : ليس هذا 
في ذكر الوالدين» جاء ناسٌ من مُرَيْنَة إلى النبيّ ل يستحملونه» فقال: «لا أجد ما 
أحولكم عليه فتوّلّوًا وأعينُهم تَفِيضُ من الدمع حَرّناًء فأنزل الله تعالى : وما ترصن 
عنهم يِه مقر ن ريك توما والرحمة المَيْغ”". 

الثالثة: قوله تعالى: «إققل لَهَر قول مَسُورًاع أمره بالدعاء لهم» أي: يَسْر فقرّهم 
عليهم بدعائك لهم. وقيل: ادع لهم دعاءً يتضمنٌ الفح لهم والإصلاح””". وقيل: 
المعنى: «وإما تُعرِضَنَّ» أي: إن أعرضتٌ يا محمد عن إعطائهم لضيق يد فَقُلْ لهم 
قولاً ميسوراً» أي: أحيِن القول وابسط العذرء وادعٌ لهم بسّعة الرزق» وقل: إذا 
وجدتٌ فعلتٌ وأكرمتٌ؛ فإ ذلك يعمل في مَسَرَة نفيه عمل المواساة“. وكان عليه 
الصلاة والسلام إذا سيل وليس عنده ما يُعطي سكت انتظاراً لرزقي يأتي من الله 
سبحانه وتعالى كراهةً الرَّدّء فنزلت هذه الآية» فكان ك إذا سيل وليس عنده ما يُعطي 
قال: «يرزقّنا اللهُ وإياكم من فضله)”©. فالرحمة على هذا التأويل: الرزق المنتظر. 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة. والضمير في «عنهم» عائدٌ على من تقدَّم 
ِكْرُهم من الآباء والقرابة والمساكين وأبناء السبيل”"2. وفقو مسوا أي : لينا لطيفاً 


. 105١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۲۸/۰٩‏ » وينظر ما تقدم ۳۳٤/۱۰‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ . 

)٤(‏ تفسير الرازي ۱۹٤/۲۰‏ بمعناه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۳۵ - ۲۳١‏ » والحديث أورده الديلمي في الفردوس ۳۲۲/۱ من حديث 
عائشة» و 71/0 من حذيث أنس. 

(1) المحرر الوجيز ”/ 458 » وتفسير الرحمة هنا يأنها الرزق المتتظر أخرجه الطبري ۵۷١ - ٥۷٠/٠٤‏ عن 
مجاهد» وهو في تفسيره 701/1١‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ 1۷ 


طيباً» مفعول بمعنى الفاعل» من لفظ اليسر كالميمون» أي: وعداً جميلة”©؛ على ما 

بينَاه. ولقد أحسن من قال : 

لتكت رو ا جا لاسي نام نت ا 

لا يَعْدَمُ السائلون الخيرَ من ُحلقي إِمَبانَوالي وإمَّاحَسنٌ مردوديي9) 
تقول: يسَّرتُ لك كذا إذا أعددته””. 


له ہے مده وم 


قوله تعالی: طول حمل بد ملو إل عك ولا تلكا کل اسي ق 
را شرا © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ولا بعل يدك معلولة إل عك هذا مَجارٌ عبّر به عن 
البخيل الذي لا يقدِرٌ من قلبه على إخراج شيءٍ من ماله» فضرب له مثلّ الغُلّ الذي 
يمنع من التصرف باليد. وفي «صحيح البخاري» ومسلم عن أبي هريرة 4 قال: ضرب 
رسول الله ل مَكَنَ البخيل والمتصدّقٍ كمثل رجلين عليهما جُيّان من حديدٍ قد 
اضْطَرّت أيدِيّهما إلى تُدِيّهِما وتراقيهماء فجعلَ المتصدّق كلَّما تصدَّقّ بصدقةٍ انبسطت 
عنه حتى تَعْشَّى أنايله وتَعْفْوَ أثرّه» وجعل البخيلٌ كلّما هَمّ بصدقةٍ فَأصت وأخذت كل 
حَلْقَةٍ بمكانها. قال أبو هريرة 5 : فأنا رأيتُ رسول الله ل يقول بأصبعيه هكذا في 


جڼبه» فلو رآيته يُوَسّعها ولا تتوسّع9. 


)0( النكت والعيون ۳/ ۲۳۹ 3 والوسيط للواحدي ٠٠١/۳‏ 0 والمحرر الوجيز ٤٥١/٣‏ » وزاد المسير 
4/٥‏ . 


() البيتان في الكامل ۳/ ٠٠۷١‏ دون نسبة. 

(۳) المحرر الوجيز "/ 45٠0‏ . 

(4) صحيح البخاري )٥۷۹۷(‏ واللفظ له» وصحيح مسلم (۱۰۲۱). وأخرجه أحمد (40017). ووقع في 
بعض الروايات لهذا الحديث عند مسلم وغيره: «جُنّتانَ» بدل «جُبَّانَ؛ ووقع في بعضها الآخر بالوجهين 
على أنه شك من بعض الرواة؛ قال السندي في حاشية على مسند أحمد 404/١7‏ : الجُبّة بالباء: هو 
ثوب مخصوصء والجنّة بالنون: هي الدرع» وصوب النون؛ لقوله: «من حديد»» ولقوله: «اتسعت = 


55 قوله تعالى « فمن شهد منكم الشهر » : سورة البقرة 


الفعل فى الزمان المنقضي وهو ممتنع › > فلهذا الدليل علمنا أنه لا يمكن إجراء هذه الآية على 
ظاهرها »› وأنه لا بد من صرفها إلى التأويل › وطريقه أن يحمل لفظ الشهر على جزء من ن أجزاء 
الشهر » في جانب الشرط فيصير تقريره : من شهر جزأ من أجزاء الشهر فليصم كل الشهر › 
فعلى هذا : من شهد هلال رمضان فقد شهد جزْأ من أجزاء الشهر » وقد تحقق الشرط فيترتب 
عليه الجزاء » وهو الأمر يصوم كل الشهر » وعلى هذا التأويل يستقيم معنى الآية وليس فيه إلا 
حمل لفظ الكل على الجزء وهو مجاز مشهور ٠.‏ 

واعلم أن المنقول عن علي أن المراد من هذه الآية » فمن شهد منكم أ ول الشهر فليصم 
جميعه وقد عرفت بما ذكزنا من الدليل أنه لا يصح البتة إلا هذا القول » ثم يتفرع على هذا 
الأصل فرعان ( أحدها ) أنه إذا شهد أول الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر ( والثاني ) أنه 
إذا شهد آخر الشهر هل يلزمه صوم كل الشهر. . 

( أما الأول ) فهو أنه نقل عن على رضي الله عنه أن من دخل عليه الشهر وهو مقيم ثم 
سافر » أن الواجب أن يصوم الكل ٠‏ لأنا بينا أن الآية تدل على أن من شهد أول الشهر وجب 
عليه صوم كل الشهر » وأماسائر المجتهدين فيقولون : إن قوله تعالى ( فمن شهد نكنم الشهر 
فليصمه ) وإن كان معناه : أن من شهد أول الشهر فليصمه كله إلا أنه عام يدخل فيه الحاضر 
والمسافر » وقوله بعد ذلك ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) خاص 
والخاص مقدم على العام فثبت أنه وإن سافر بعد شهود الشهر فانه يحل له الاإفطار. 

( وأما الثاني ) وهو أن أبا حنيفة زعم أن المجنون إذا أفاق فى أثناء الشهر يلزمهقضاء ما 
مضى . قال : لأناقد دللنا على أن المفهوم من هذه الآية أن من أدرك جزأ من رمضان لزمه صوم 
كل رمضان والمجنون إذا أفاق فى ناه الور نهد جه ورا من ومضاد تويك اذا a‏ 
كل رمضان » فاذا لم يمكن صيام ما تقدم فالقضاء واجب . 

والح كيس ويم ل ل ا نلك 


« البحث الأول » أن شهود الشهر بماذا يحصل؟ فنقول : ما بالرؤية واا بالا ن 
أما الرؤية فنقول :ذا رأى إنسان هلال رمضان فاما أن يكون منفرداً بتلك الرؤية أو 
يكون > فان کان منفرداً مها فاما أن يرد الاومام شهادته ل ل 
شهادته » لزمه ا ل 0 
حصل شهود الشهر فى حقه > فوجب أن يجب عليه الصوم > وأما إن انفرد بالرؤية وقبل الاإمام 
شهادته أولم ينفرد بالرؤية فلا كلام فى وجوب الصوم » وأما السماع فنقول | إذا شهد عدلان 
على رؤية ال هلال حكم به في الصوم والفطر جميعاً » وإذا شهد عدل واحد على رؤية هلال شوال 


1۸ سورة الإسراء: الآية ٠۹‏ 


رر وم م 


الثانية: قوله تعالى: ولا ها كل الب ضرب بَسْط اليد مثلاً لذهاب 
المال؛ فان الكت بحس ما فيهاء ويَشطها يُذِبُ ما فيهاء وهذا كله خطابٌ 
للب ف والمرادٌ امه وكثيراً ما جاء فى القرآن؛ فإن النبىَ و لما كان سيّدّهم 
وواسطقهم إلى ريّهم عَبّر به عنهم على عادة العرب في ذلك وأيضاً فإنه عليه 
الصلاة والسلام لم يكن يدَِّرٌ شيئاً لغدء وكان يجوع حتى يشُدٌَ الحجرٌ على بطنه 
من الجوع» وكان كثيرٌ من الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع أموالهم» فلم يُعتفهم 
النبئ يك ولم يكر عليهم؛ لصحة يقينهم وشِدّة بصائرهم» وإنما نهى الله سبحانه 
وتعالى عن الإفراط في الإنفاق» وإخراج ما حَوَّنُهِ يده من المال مَنْ يف عليه 
الحسرةٌ على ما خرج من يده؛ فأما مَنْ ريق بموعود الله عر وجل وجزيل ثوابه فيما 
أنفقه فغيرُ مُرادٍ بالآية» والله أعله”". و قيل: إِنَّ هذا الخطاب للنبي يِه في خاصّة 
نفسهء علّمه فيه كيفية الإنفاق» کک قال جابر وابن مسعود: جاء غلامٌ 
إلى النبئ يك فقال: إِنَّ أمي تسألّكَ كذا وكذا. فقال: «ما عندنا اليوم شيء». قال: 
فتقولٌ لك : اكسُني قميصّك. فخلع قميصّه فدفعه إليه» وجلس في البيت عرياناً. . وفي 
وا فاد باذ لنضلذة واتتظر وا رسول الال فل بخرج؛ واشتغلت 
القلوب» فدخل بعضّهم فإذا هو عار؛ فنزلت هذه الآية“. وكل هذا في إنفاق الخيرء 
وأما إنفاق الفساد فقليله وكثيرُه حرام» كما تقدّم!". 


الثالثة: نهت هذه الآية عن استفراغ الوّجْدٍ فيما يطرأ آولاً من سوال المؤمتين ؛ 


= الحلقة»» نعم» إطلاق الج على الجّئّة بالنون مجازاً غير بعيد. وقوله: تعفو أثره: تستر أثره. 
قلصت: تضامّت واجتمعت. فتح الباري ۳٠٠/۳‏ . 

. ١١97/7 من بداية المسألة الأولى إلى هنا من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۳/ 1۹۹ » وأحكام: القرآن للكيا الطبري ۲٠۷/۳‏ . 

(۳) أحكام القرآن للطبري ۲٥۸/۳‏ . 

)٤(‏ كلمة «فلم» من (ظ). 

(۵) زاد المسير ۲۹/۰ - ۳۰ » والروايتان لم نقف على من أخرجهما. 


(1) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ » وقد تقدم عند تفسير الآية )۲١(‏ من هذه السورة. 


سورة الإسراء: الآيات ۹ .۴ 1۹ 


لئلا يبقى مَنْ يأتي بعد ذلك لا شيءَ له» أو لئلا يُضْيّعَ ي المُنفِقٌ عيالّه. ونحوٌه من كلام 
الحكمة eT‏ وهذه من آيات فقه الحال» فلا يبيْنْ 
حكمّها إلا باعتبار شخص من الناس”") 

الرابعة: قوله تعالى: «إفقعد مَلُومًا سوا قال ابن عرفة: يقول: لا تسرف ولا 
تُتلِف مالك فتبقى محسوراً منقطعاً عن النفقة والتصرف» كما يكون البعير الحسير» 
وهو الذي ذهبت قَرَّنّه فلا انبعاتٌ به؛ ومنه قوله تعالى: يقلت ِلك البِصَرٌ حَاسِئًا وهو 
حَسِيِدُ» [الملك:٤]‏ أي: كليل منقطع” ». وقال قتادة: أي: نادماً على ما سلف 
منك”". فجغله من الحسرة» وفيه بُعْدّ؛ لأن الفاعل من الحسرة حير وحسران؛ ولا 
يقال : محسور. والملوم: الذي يلام على إتلاف مالهء أو يلومّه مَنْ لا يُعطيه©». 
فول انی 5 ريك جنل اران لت ر 


برا ©» 
۴ وو 20 ورڪ ج و ووو ر روا 2 e‏ ر 
قوله تعالى: وا فوا اود حَنْيَدَ ماق ع رفم یاک لن قله 
جا كرا ©» 

فيه مسألتان: 

الأولى: قد مضى الكلام في هذه الآية في الأنعام» والحمد لله. والإملاق: 
الفقر وعدم الملك. أملقّ الرجل أي: لم يبق له إلا الملّقات؛ وهي الحجارةٌ العِظام 
الملس ‏ .قال الهُذَلِ يضف صائدا: 


)١(‏ المحرر الوجيز 15١/7‏ » والحكمة التى ذُكرت قائلها معاوية بن أبى سفيان كما ذكر الجاحظ فى البيان 

جيز لتي ذكر بن أبي سفي كر في الب 
والتبيين ۲٦۷/۳‏ . 

(؟) وبنحوه قال الفراء في معاني القرآن ۱۲۲/۲ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۷۷/١‏ » والطبري /١5‏ هلاه - ٥۷١‏ . 

(4) تفسير البغوي ۱١۳/۳‏ بمعتاه. 

(ه0) ۱0۷/۹ . 

(5) المحرر الوجيز 540١/7‏ . 


۷۰ سورة الإسراء: الآيتان ° N“‏ 


ع 
L4‏ 25 
ا 


تِيعَلهاأقَيِيِرٌ ذو حشِيفٍ ‏ إا سامت على الملّمقَاتٍ ساما 


الاج وا و تضكر الأ فقو .وهو ال ا لل د 
الثياب: الحَلّقَ. وسامت: مرّت”". وقال شَمِر: أملَقَ لازم ومتعدٌء أملق إذا افتقرء 
وأملق الدهر ما بيده. قال أوس 

(Dar # 
EE ETERS I 

الثانية: قوله تعالى: # خطعًا» قراءة الجمهور بكسر الخاء وسكون الطاء 
وبالهمزة والقصر. وقرأ ابن عامر: ١حَطَأ»‏ بفتح الخاء والطاء والهمزة مقصورة» وهي 
قراءة أبي جعفر يزيد“ . وهاتان قراءتان مأخوذتان من «خطى» إذا أتى الذنب على 
غير" فال ا رن قال ححطئ في دينه”" حَطَأً إذا أثِمَ فيه» وأخطأ: إذا سلكَ 
سبيل حَظَأ عامداً أو امد قال: ويقال: خط فن فعض !غنول وقال 
الأزهري : يقال حَطِئَ يخطأ خِظتاً إذا تعمّد الخطأ؛ مثلُ أثم يَأثم إثماًء وأخطأ إذا لم 
يتعمد إخخطاءَ وحَطأً ؛ قال الشاعر: 
دَعِيني إنما تحظئي وصَؤبي علي وإ ماأهلكت مال 


(۱) تهذيب اللغة ١457/89‏ > والهذلي هو صخر الغيء» والبيت في ديوان الهذليين ٠۳/۲‏ . 

(۲) اللسان (قدر). 

(۳) تهذيب اللغة 9/ ۱۸۲ ٠»‏ وهذا عجرٌ بيتِ صدره: 
«ولما رأيثٌ العُدْمَ قيّدَ نائلي» وهو في ديوان أوس بن حجر ص44 . 

)٤(‏ السبة ص۳۷۹ - ۳۸۰ » والتيسير ص9١‏ - ٠٤١‏ » والنشر ۳٠۷/۲‏ » وسيذكر المصنف أن ابن كثير 
- وهو من السبعة ‏ كان يقرؤها: «خطاء). 

(5) معاني القرآن للنحاس ١47/4‏ . 

(5) في (م) و(د): ذنبه. 

(۷) نقله عن ابن عرفة الصغانيٌ في العباب الزاخر واللباب الفاخر (خطأ). 

(۸) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن: 7377/1١‏ : خطِئتَ وأخطات لغتان. 

(9) تهذيب اللغة ٤۹۷ - ٤۹1/۷‏ بمعناه. 

)٠١(‏ قائله أوس بن غَلفاء كما في طبقات فحول الشعراء ١177/١‏ وخزانة الأدب 2117/8 وعندهما: 
«ذريني» بدل «دعيني»» وفي الخزانة: «أنفقت» بدل «أهلكت». 


۷١ Na f° سورة الإسراء: الآيتان‎ 


والخطأ الاسم يقوم مقام الإخطاءء وهو ضدٌ الصواب”'". وفيه لغتان: القصر 
وهو الجيد» والمدٌ وهو قليل. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما : حَمأ» 
بفتح الخاء وسكون الطاء وهمزة. وقرأ ابن كثير بكسر الخاء وفتح الطاء ومدٌ 
الهمزة". قال النحاس: ولا أعرف لهذه القراءة وجهاً“ ولذلك جعلها أبو حاتم 
غلطاً. قال أبو علىَّ: هي مصدرٌ من خاطا يُخَاطِئٌ» وإن كُنَا لا نجدُ خاطأء ولكن 
وجدنا تخاطأء وهو مطاوعٌ خاطأء فدلَّنا عليه؛ ومنه قول الشاعر: 
اقات اتا وأخَرّيومي فلمأغجبجَل 

وقول الآخر في وصف مَهاةٍ: 


تخاطأهُ القَنَاصٌُ حتى وجدثّهة ‏ وخرطومُّه في مَنْقِع الماء راس“ 


الجوهري : تخاطأه أي : أخطأه ؛ وقال أوفى بن مطر المازني: 
اا ا ا و 


٣ 


تخاطأتٍالئبلأحشائءة والخرّيوميفلميغفغجچر"“ 


م 


وقرأ الحسن: «حَطَاءً» بفتح الخاء والطاء والمد في الهمزة. قال أبو حاتم: لا 
يُعرف هذا في اللغة» وهي غلظ غيرٌ جائز”". وقال أبو الفتح“: الخطأ من أخطأتُ 
بمنزلة العطاء من أعطيتٌ» هو اسم بمعنى المصدر. وعن الحسن أيضاً : «حَطى» بفتح 


فق تقدم عند المصنف ۸/۷ - ٩‏ . 

(۲) هذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ۱۹/۲ عن ابن عامر. 

(۳) السبعة ص۳۷۹ » والتيسير ص۳۹٠‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١41//4‏ بمعناه. 

(5) الحجة في القراءات لأبي علي الفارسي 95/5 - ٩۷‏ بمعناه» ومن قوله قرأ ابن كثير إلى هذا الموضع 
في المحرر الوجيز 107/7 » والبيت الأول قائله أوفى بن مطر كما سيأتي. والبيت الثاني قائله رجل 
من بني بكر كما نسبه الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء ٦١١/۲‏ . 

(7) الصحاح (خطأ). والبيتان في كتاب الأمثال للمفضل الضبي ص58 . 

(۷) المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ . 

)^( في المحتسب ا 


17 7٠١ سورة الإسراء: الآيات‎ V۲ 


الخاء والطاء منوّنةٌ من غير هما . 


قوله تعالى: #ولا قروا وأ لرن لَه كن َة وَس سيلا ©4 
فيه مسألة واحدة: 


د« 


قال العلماء: قوله تعالى: ولا را الزن أبِلَُ من أن يقول: ولا تزنوا؛ فإن 
معناه: لا تدنوا من الزنى. 
انت ا اما اوا ا ف ف ال ج 
و#إسّبيلا» نصب على التمييز؛ التقدير : وساء سبيلُه سبيلاً. أي: لأنه يؤدّي إلى 
النار(”". والزنى من الكبائرء ولا خلاف فيه وفي فبحه ولا سيما بحليلة الجار» وينشأ 
عنه استخدام ولد الغير واتخاذه ابناً وغيرٌُ ذلك من الميراث وفساد الأنساب باختلاط 
المياه. وفي الصحيح أنَّ النبى 6 أ ی بامرأةٍ مُحِحّ على باب فُسطاط فقال: : العلّه يريد 
أن يُلِمَ بها» فقالوا: نعم. فقال رسول الله ي: «لقد هَمَمْتٌ أن ألْعَنه لَعْناً يدخل معه 
قروم كيلك بوره وهر لا يبدل 144 کت لخدن وه لا بحل 2001 
قوله تعالى: #ولا فتلوا التّفْس الى حرم أل تَدُ إلا لحن ومن فل مَظَلُومًا هد 
جماتا لوليوء سلطا قلا شرف 0 2 نھ كن منضوريًا © »4 
قوله تعالى : ولا تقلا انس أل حَرَمَ َه إلا الح قد مضى الكلام فيه في 
)١(‏ المحرر الوجيز "/ 5637 . 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ ۳۷۷ - ۳۷۸ » والبيت قائله النابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص٠۲‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ٠ . 50١/7‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم )١541(‏ من حديث أبي الدرداء 4. وأخرجه أحمد .)۲۷١۱۹(‏ قال السندي في حاشيته 
على المسند: قوله: «مُجِسٌ): هي القريبة الولادة. ١يُلِمٌ‏ بهاه من الإلمام» أي : يجامعها قبل الاستبراء. 
«كيف يورثه» من التوريث» أي: كيف يجعل ما في بطنها وارثاً له» أي: ربما تأتي بمولود في مدة 
يشتبه أن الولد لهء أو للزوج السابق» وحينئذ لا يحل التوريث لاحتمال أن لا يكون منهء ولا الاستخدام 
لاحتمال أنه منه» والحاصل أنه إذا اشتبه الأمر فلا يحل له أن يدعوه ابنأ ولا عبداً. 


سورة الإسراء: الآية ١1١‏ و 


ك. 0١‏ 
الأنعام”"". 
قوله تعالى: #إومن فل مظلوما ققد جَمَلنًا لوَليَوِء سلطا فلا شرف ف الْمَتْل إِنَمُ كان 
منصورًا 6 فيه ثلاث مسائل : 
E “a5 °‏ ل E‏ سا C۳‏ ا“ 
الأولى: قوله تعالى : هوس فيل مَظلُوما» أي : بغير سبب يوجب القتل”" .لفْقدَ 
جَمَلْنَا لويد اق لى دهن . 
قال ابن خَُوَيْرْمَنْداد: الول يجب أن يكون ذكراً؛ لأنه أفرده بالولاية بلفظ 
التذكير. 
وذكر إسماعيل بن إسحاق في قوله تعالى: #فَقَدَ جملا لوليَِ.ه ما يدل على 
خروج المرأة عن مطلق لفظ الوليّء فلا جَرّم» ليس للنساء حى في القصاص لذلك 
ولا أثرَ لِعَمُوهاء وليس لها الاستيفاء9'. 
وقال المخالف: إن المراد هاهنا بالولى الوارث؛ وقد قال تعالى: لزي 
اموت بم وليه بع [الحوبة:١۷]ء‏ وقال: ولیب منوا ولم اچوا ما لک من 
ولتم مّن شَىْءِ»ه [الأنفال:؟/]ء وقال: وألا رساو بطم رل ِسَعْضِ فی کنب أله » 
[الأنفال: 70] فاقتضى ذلك إثباتَ القَّوَّدِ لسائر الورثة”* » وأمًا ما ذكروه من أنَّ الوليَّ 
في ظاهره على التذكير وهو واحذ» كأنَّ ما كان بمعتى الجنس يستوي المذكر 
والمؤنث فيه » وتتمته فى كتب الخلاف. 


ەر 0 7 ع 
سلطا أي : تسليطاًء أي : إن شاءَ قتل» وإن شاء عفاء وإن شاء أخذ الدّية. 


. ۱0۹/۹ )١( 

(۲) النکت والعيون ۲٤٠١/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۳۷/۳ » وزاد المسير ۳۲/١‏ . 

. 509 /” أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للجصاص ۲۰٠/۳‏ . وأحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠١ - ۲٥۹/۳‏ . 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ 77١‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 1198/7 . 


۳ سورة الإسراء: الآية‎ V٤ 


قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي. وقال ابن وهب : 
قال مالك: السلطانٌ أمر الله. ابن عباس : السلطان: الحُحجّة. وقيل : السلطان: طلبه 
حتى يدفع إليه. قال ابن العربي : وهذه الأقوال متقاربة» وأوضحها قول مالك : إنه أمر 
الله» ثم إِنَّ أمرّ الله عر وجل لم يِقَعْ نَضَّاء فاختلف العلماء فيه» فقال ابن القاسم عن 
مالك وأبي حنيفة : القتل خاصّةً. وقال أشهب [عنه]: الخيرة؛ كما ذكرنا آنفاًء وبه 
قال الشافعئ”. وقد مضى في سورة البقرة" هذا المعنى. 

الثانية : قوله تعالى: قلا مُسَرف ف لمل فيه ثلاثة أقوال: لا يتل غير قاتله . 
قاله الحسن والضحاك ومجاهد وسعيد بن جبير. الثاني : لا يتل بدل وَلِّهِ اثنين كما 
كانت العرب تفعله. الثالث: لا يُمثّل بالقاتل. قاله لى بن حبيب. وكلّه مرادٌ؛ لأنه 
". وقد مضى في «البقرة» القول في هذا مستوفى. 


.وقرأ الجمهور «يُسشرف» بالياء يريد الولي”” » وقرأ ابن عامر وحمزة 
0 


إسرافٌ منهئٌ عنه 


والكسائي: «تسرف» بالتاء من فوق» وهي قراءة حُحذيفة'2. وروى العلاء بن عبد 


الكريم عن مجاهد قال:.هو للقاتل الأول والمعنى عتده”"؟: فلا تسرف أيها 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۷ - ۱۱۹٩/۳‏ » ولم يعر القول الأول لابن عباس» وما بين حاصرتين 
منه. والقول الأول أخرجه الطبري /١5‏ 087 عن ابن عباس والضحاك. 

1٤/۳ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۷/۳‏ » وعزا القول الأول إلى الحسن وحده» والقول الثاني إلى 
مجاهد. وقد أخرج ابن أبي شيبة 477/9 > والطبري ٥۸١ /١4‏ - 085 القول الأول والثالث عن طلق 
ابن حبيب» وأخرجهما أيضاً عبد الرزاق في تفسيره /١‏ ۳۷۷ » والطبري 047/١54‏ عن قتادة. وأما القول 
الثاني فأخرجه عبد الرزاق 0 :ب وابن أبي شيبة 4/ ٠» ٤۲۳‏ والطبري 087/١4‏ عن سعيد بن جبير. 

. 780 السبعة ص‎ )٤( 

() معاني القرآن للفراء ۱۲۳/۲ ١‏ والتكت والعيون ۲٤٠١/۳‏ . 

)١(‏ المحرر الوجيز ٤٥١/۳‏ > وينظر السبعة ص٠۳۸‏ » والنشر 7017/7 وذكر أنها قراءة خلف ولم يذكر 
ابن عامرء وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ۲/ ٠۲۳‏ هذه القراءة بإسنادها عن حذيفة. 


)۷( في 4 و(د): عندنا. 


Vo ٣٤ _ ۲٣ سورة الإسراء: الآيتان‎ 


القاتل”'". وقال الطبريٌ: هو على معنى الخطاب للنبيّ 6 والأئمة من بعده. أئ ل 
تقتلوا غير القاتل' ''. وفي حرف ل «فلا نُسرفوا في القتل»”". 
الثالثة : قوله تعالى: َم كان منصويًا» أي : معاناًء يعني الوليّ. فإن قيل: وكم 
من ول مخذول لا يصل إلى حقه. قلا : المعونة تكون يظهور الحجة تارة وبامعيفائها 
أخرى» وبمجموعهما ثالثةء فأيّها كان فهو نصرٌ من الله سبحانه وتعالى. 
وروى ابن كثير عن مجاهد قال: إن المقتول كان منصوراً. النحاس: ومعنى 
قوله: إن الله نصره بوليّه. وروى أنه في قراءة أَبَيّ «فلا تسرفوا ف فِي القتل إن وَلِيَ 
المقتول كان منصوراً». قال النحاس : الأبيَنُ بالياء ويكون للول؛ لأنه إنما يقال: «لا 
يُسرِف» لمن كان له أن يقتل» فهذا للوليّ. وقد يجوز بالتاء ويكون للوليّ أيضاًء إلا 
أنه يحتاج فيه إلى تحويل المخاطبة. 
قال الضحاك: هذا اول ما نزلَ من القرآن في شأن القتل» وهي مكية””". 
قوله تعالی: ولا نتروا مال الت لک بأ هى كشن حَقٌّ بل أك وما 
مهد إن لهد کات سر © 4 


المح 


بت ا سيره ل د م بج مه مر دي مولام > 
الأولى: قوله تعالى: وول قربا مَالَ التي إلا يالى هى لسن حى بل سدم قد 
و (NM.‏ 
مضى الكلام فيه في الأنعام . 


. ١9١/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٥١/۳‏ » وينظر تفسير الطبري 0۸٦ - 0۸٥ /١5‏ . 
(۳) معاني القرآن للفراء ۲/ ٠١١‏ » وهي قراءة شاذة. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۱۹۷/۳ . 

(5) في (م) و(د): إن. 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠١١ - ٠١۱/٤‏ . 

)۷( أخرجه الطبري 085/١5‏ . 

. ۳ - 11/۹ )۸( 


۲١۵ 75 سورة الإسراء: الآيتان‎ ۷٦ 


0000001 
الرَّجَاج : كل ما ا الها ونين عة من الود 528 لْمَهَدَ کات متكولا» 
e‏ 2 رصمو 


فقال: فضت كما ثسأل المَؤؤودة تبكيعاً لوائدها". 
قوله تعالى : وش الكل إا كم وز بالقتطاين لقي ديك حب وأحسَنُ 
تابد © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : وف الكل إا كلم تقدَّم الكلام فيه أيضاً في الأنعام“. 
وتقتضي هذه الآية أنَّ الكيل على البائع» وقد مضى في سورة يومف ٠‏ فلا معني 
للإعادة. والقُسطاس (بضم القاف وكسرها): الميزان بلغة الروم. قاله ابن عَزيز'". 
وقال الرَّجّاج: القسطاس: الميزان صغيراً كان أو كبيراً. وقال مجاهد: القسطاس : 
العدل» وكان يقول: هي لغة رومية» وكأنَ الناس قيل لهم: زنوا بِمَعْدلَةٍ في وزنكم. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر : «القسطاس» 
بضمٌ القاف» وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بكسر القاف» وهما لغتان”". 


الثانية : قوله تعالى : كلك حير وخسن ناويا أي : وفاء الكيل وإقامةٌ الوزن خيرٌ 


.١١5/4و‎ ۸/۲ ينظر‎ )١( 

فق نقله عنه الواحدي في الوسيط ٠١17/7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 6/ 5” . 

(*) تفسير الرازي ۲۰٠/۲۰‏ . 

. ۲/۹ )6( 

(ه) 66۹/۱۱ , 

(1) وذكره أبو الليث في تفسيره ۲ ٣‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۳٤/٥‏ . 

(۷) المحرر الؤجيز / 400 » لكنه لم ينسب القول الأول في معنى القسطاس إلى الزجاج» والذي قاله 
الزجاج في معاني القرآن ۸/۳ : القسطاس: ميزان العدلء أي ميزانٍ كان من موازين الدراهم أو 
غيرها. وقول مجاهد في تفسيره 7/١‏ . وتنظر القراءتان في السبعة ص٠۳۸‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۵ ۔ ۳1 VV‏ 


عند ربك وأبرك. «وَأَحْسَنٌ تَأُوِيلاً؛ أي : عاقبة”"". قال الحسن: ذُكِرَ لنا أنَّ رسول الله يق 
قال : «لا يقدِرٌ رجل على حرام ثم يَّدَعُه ليس به" إلا مخافةٌ الله تعالى إلا أبدلّه الله 
في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خيرٌ له من ذلك»7©. 


قوله تعالى: اوا لقف ما لیس لك يو عل إن السَمعَ وَالبِصَرَ وَالْفْوَادَ کل وليك 
كن عَنَهُ مسرا © 4 


فيه ست مسائل : 


ser ري‎ 


الأولى: قوله تعالى: طاولا تَقْفُ أي: لا تتبّغ ما لا تعلم ولا يَعَنِيكَ”*“. قال 
قتادة: لا تقل : رأيتٌ» وأنتَ لم ترّء وسمعتٌء وأنت لم تسمع» وعلمتٌ» وأنت لم 
تعلم””'. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما". وقال مجاهد: لا تَرْمِ أحداً بما ليس لك 
به علم””. وقاله ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً". وقال محمد اين الحنفية : هي شهادة 
الزور؟:.ؤفال الق : المعنى : لا شتبعه الخذس والظئون7'"..وكلها متقارية. وال 
القَفْو البَمْتُ والقذف بالباطل”'''؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «نحن بنو النضر 


)١(‏ عزاه في الدر المنثور 187/4 إلى سعيد بن جبير. 

(۲) في (م) و(د): لديه. 

(۳) أخرجه الطبري 091/١54‏ ولكن من طريق قتادة» عن ابن عباس» مرفوعاً. وإسناده منقطع؛ لأن قتادة لم 
يسمع من أحد من الصحابة سوى أنس بن مالك. المراسيل ص۳۹٠‏ . 

(4) تفسير الطبري 594/١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري 644/١5‏ . 

(5) زاد المسير 8/84" . 

(۷) تفسير مجاهد ٠ 777/١‏ وذكزه النحاس في معاني القرآن ٠٠١١ - ٠٠١/٤‏ ء. وأخرجه الطبري 
4 -60ؤوه. 

(۸) أخرجه الطبري ٥۹٤/۱٤‏ . 

(9) ذكره النحاس أيضاً 4/ ٠٠١‏ » وأخرجه الطبري ٥۹٤/٠٤‏ . 

(۱۰) غریب القرآن ص٤٥۲‏ . 

31 شر انی 66 وه بماد 


قوله تعالى » فمن شهد منكم الشهر ) سورة البقرة ۹۷ 


لا يحكم به وإذا شهد على هلال رمضان يحكم به احتياطاً لأمر الصوم والفرق بينه وبين هلال 
شوال أن هلال رمضان للدخول ف العبادة وهلال شوال للخروج من العبادة» وقول الواحد في 
إثبات العبادة يقبل » أمافى الخروج من العبادة لا يقبل إلا على قول الاوثنين » وعلى أنه لا فرق 
بينهما فى الحقيقة » لأنا إنما قبلنا قول الواحد فى هلال رمضان لكي يصوموا ولا يفطروا احتياطاً 
فكذلك لا يقبل قول الواحد فى هلال شوال لكي يصوموا ولا يفطروا احتياطاً . 


ل البحث الثاني فى الصوم ‏ فنقول : إن الصوم هو الاإمساك عن المفطرات مع العلم 
بكونه صائياً من أول طلوع الفجر الصادق إلى حين غروب الشمس مع النية وفى الحد قيود: 


© القيد الأول € الإمساك وهو احتراز عن شيئين ( أحده) ) لو طارت ذبابة إلى 
حلقه » أو وصل غبار الطريق إلى بطنه لا يبطل صومه » لأن الاحتراز عنه شاق ». والله تعالى 
يقول فى آية الصوم ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ( والثاني ) لوصب الطعام أو 
الشراب فى حلقه كرهاً أو حال النوم لا ببطل صومه » لأن المعتبر هو الاإمساك والامتناع والاوكراه 
لا ينانى ذلك . 

© القيد الثاني € قولنا عن المفطرات وهي ثلاثة : دخول داخل » وخروج خارج › 
والجماع » وحد الدخول كل عين وصل من الظاهر إلى الباطن من منفذ مفتوح الى الباطن إما 
الدماغ أو البطن وما فيه من الأمعاء والمثانة » أما الدماغ فيحصل الفطر بالسعوط وأما البطن 
فيحصل الفطر بالحقنة وأما الخروج فالقيء بالاختيار والاستمناء يبطلان الصوم ‏ وأما الجاع 
فالاييلاج يبطل الصوم . 

« القيد الثالث » قولنا مع العلم بكونه صائماً فلو أكل أو شرب ناسياً للصوم لا يبطل 
صومه عند أبي حنيفة والشافعي وعند مالك يبطل . ٠‏ 

القيد الرابع 4 قولنا من أول طلوع الفجر الصادق والدليل عليه قوله تعالى ( وكلوا 
واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) وكلمة ( حتى ) لانتهاء 
الغاية » وكان الأعمش يقول : أول وقته إذا طلعت الشمس ». وكان يبيح الأكل والشرب بعد 
طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس » ويحتج بأن انتهاء اليوم من وقت غروب الشمس » فكذا 
ابتداؤه يجب أن يكون من عند طلوعها » وهذا باطل بالنص الذى ذكرناه » وحكى عن 
الأعمش أنه دخل عليه أبو حنيفة يعوده » فقال له الأعمش : إنك لثقيل على قلبي وأنت فى 
بيتك » فكي فإذا زرتني ! فسكت عنه أب و حنيفة فلا خرج من عنده قيل له : لم سكت عنه ؟ 
فقال : وماذا أقول فى رجل ما صام وما صلى فى دهره عنى به أنه كان يأكل بعد الفجر الثاني قبل 

0 افر اراز ۷5 


۷۸ سورة الإسراء: الآية ٠١‏ 


ابن كنانة لا تقفو أَمّناء ولا ننتفي من أبينا»”“ آي: لا نَسْبُ أُمّنا. وقال الكُمَيت: 
فلا أرمي البريءبغيرذنب IEEE E‏ 

يقال: فونه أففوهء وففته أقُوفُهء وميه إذا انبَعتٌ أثره”". ومنه القافة؛ لتتبعهم 
الآثار“ . وقافية كلّ شيء آخره» ومنه قافية الشّعر؛ لأنها تقفو البيت. ومنه اسم 
النبئ يك المُقَمَي ؛ لأنه جاء آخر الأنبياء. ومنه القائف» وهو الذي يتبع أثر السَبَه. 
يقال: قاف القائف يقوف إذا فعل ذلك. وتقول: فَقَوْتُ الأثرء بتقديم الفاء على 
القاف. ابن عطية: ويشبه أن يكون هذا من تلعب العرب في بعض الألفاظء كما 
قالوا: رَعَمْلي في لَعَمْري. وحكى الطبريٌ عن فرقةٍ أنها قالت: قا وقاف مثل عَثا 
وعاتٌ. وذهب منذر بن سعيد إلى أنَّ قا وقاف مثلٌ جَبَدٌ وجَدّبَ. وبالجملة فهذه الآية 
تنهى عن قول الرُور والقذف» وما أشبه ذلك من الأقوال الكاذبة والرديئة. وقرأ بعض 
الناس فيما حكى الكسائي ١تَقْفْ؛‏ بضم القاف وسكون الفاء» وقرأ الجراح : «والفآد» 
بفتح الفاء» وهي لغةٌ لبعض الناس» وأنكرها أبو حاتم وغيره””". 

الثانية : قال ابن خُوَيْزِمنداد: تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة؛ لأنه لما قال: 
ورلا قف ما یس لک يوء عل دل على جواز ما لنا به علم» فكل ما عَلِمه الإنسان أو 
غلب على ظتّه جاز أن يحكم به» وبهذا احتججنا على إثبات القّرْعة والخُرْص؛ لأنه 
ضرت من غَلَّبة الظنّ» وقد يُسَمََّى علماً اتساعاً. فالقائف يُلجق الولد بأبيه من طريق 
الشبه بينهماء كما يُلجق الفقية الفرعَ بالأصل من طريق السب وفي الصحيح عن 


.#« من حديث الأشعث بن قيس‎ )١1717( أخرجه أحمد (۲۱۸۳۹)ء وابن ماجه‎ )١( 

(؟) ذيل ديوان الكميت ص15؛ . الحواصن جمع حَصان: وهي المرأة العفيفة المتزوجة. اللسان (حصن). 
(۳( 1 القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ . 

. ۱١٤/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ۳۲۷/۹ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١٠٠/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 457/7 » وهي قراءة شاذة. وقول الطبري في تفسيره 0۹1/١٤‏ . 


سورة الإسراء: الآية ٠١‏ ۷۹ 


عائشة: أن رسول الله ل دخل علي مسروراً تَبْرْقُ أساريرٌ وججههء فقال: «ألم تَرَيْ أنَّ 
مُجَزّزاً نظرٌ إلى زيد بن حارثة وأسامةً بن زيد عليهما قَطيفَةٌ قد عَطَلِيا رؤوسّهما وبَدَتْ 
أقدامُهما فقال: إن بعضٌ هذه الأقدام لَمِنْ بعض)”". وفي حديث يونس بن يزيد: 
کان مر فاش 

الثالثة : قال الإمام أبو عبد الله المارَري: كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة 
لكونه أسود شديد السواد» وكان زيد أبوه أبيض من القطن» هكذا ذكره أبو داود عن 
أحمد بن صالح. قال القاضي عِياض: وقال غيرٌ أحمد: كان زيدٌ أزهرٌ اللون» وكان 
أبنامة شدي الأذفة وزيك بن حارقة عرزي ريح من كلب» اضانةايياء”+ يليما 
يأتي في سورة الأحزاب”*' إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: استدلٌ جمهور العلماء على الرجوع إلى القافة عند التنازع في الولد 
بسرور النبيٌ يك بقول هذا القائف» وما كان عليه السلام بالذي يسر بالباطل ولا يُعجبه. 
ولم يأخذ بذلك أبو حنيفة وإسحاق والنّورِيُ وأصحابُهم» متمسّكين بإلغاء النبي #6 
ال في ديك اللعان 97و على ما اتيف سنورة الترر ٠‏ إن شاء الد الى 

الخامسة: واختلف الآخذون بأقوال القافة» هل يؤححد بذلك في أولاد الحرائر 
والإماء أو يختص بأولاد الإماء» على قولين: فالأوّل: قول الشافعيّ ومالك 
رضي الله عنهما في رواية ابن وهب عنه» ومشهورٌ مذهبه قَضْرّه على ولد الأَمَة 
والصحيح ما رواه ابن وهب عنه وقاله الشافعئٌ #؛ لأن الحديث الذي هو الأصل 
في الباب إنما وقع في الحرائرء فإن أسامة وأباه حُرَّان فكيف يُلْمَى السببٌ الذي حرج 


.)51099( وأخرجه أحمد‎ .)۳۹( :)١509( صحيح البخاري (7111). وصحیح مسلم‎ )١( 
.)50( :)١589( صحيح مسلم بإثر الرواية‎ )۲( 

(۳) إكمال المعلم 505/4 . 

.)٤( عند تفسير الآية‎ )٤( 


1/٤ المفهم‎ (0) 


.)٠١( عند تفسير الآية‎ )١( 


۸۰ سورة الإسراء: الآية ٠١‏ 


عليه دليل الحكم وهو الباعثٌ عليه» هذا مما لا يجوز عند الأصوليين. وكذلك 
اشا و لعز کی قرول وا خد حو العاف آرالائة من این لأنها ها 
وبالأوّل قال ابن القاسم وهو ظاهر الخبر بل نصّه. وبالثاني قال مالك والشافعيُ رضي 
الله عنهها'. 

السادسة: قوله تعالى: إن أَلسّمَعَ وَالْبِصَرَ وَالْمُودَ کل ليك كان عَنْهُ عَنْهُ مشولا أي : 
يُسألُ كل واحَدٍ منهم عما اكتسب» فالفؤاد يُسأل عما افتكر فيه واعتقده» والسمع 
والبصر عما رأى من ذلك وسمع”". وقيل: المعنى أن الله سبحانه وتعالى يسأل 
الأنكنات مارا ةوف و ووا "+ وتظبرة قزل وه : «كلكم راع وكلكم 
مسؤولٌ عن رعيّته)”؟' فالإنسان راع على جوارحه» فكأنّه قال : كل هذه كان الإنسان 
عنه مسؤولاً؛ فهو على حذف مضاف. م ل فإنه يقع 
تكذيبه من جوارحه» وتلك غاية الخزي» كما قال: آلو ِْم عل أفوههم 29 
ِِْمْ فد رمم يما انوأ كيبو [يس:10]ء وقوله: نهد عم سَنَعهُمْ 
ره ولو شم :يما گا يشمو5 [فصلت: ٠‏ 

وعبّر عن السمع والبصر والفؤاد بأولئك؛ لأنها حواسنٌ لها إدراك» وجعلها في 
هذه الآية:مسّؤولة» E‏ فلذلك عبّر عنها بأولئك. وقال سيبويه رحمه 
الله في قوله تعالى: رايم لي جيك [يوسف:4]: إنما قال : «رأيتهم» في نجوم؛ 
دلا وصنه اجرد وه من يل ره كني قوت ر قد 
تقدّم. وحكى الرَّجَاج”"' أن العرب تُعبّر عمّا يعقِلٌ وعمًا لا يعقل بأولئنك» وأنشد هو 


. 7١١/4 المقهم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٠١/۳‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ٤٥٦/۳‏ . 

. ٤۲۷/٦ سلف‎ )٤( 

. ٤۷/۲ ينظر فعناه في كتاب سيبويه‎ )٥( 
. ۲۳۹/۲ في معاني القرآن له‎ )5( 


سورة الإسراء: الآيات ۸١ ۲۸ _ ۳٦‏ 


00 
والطبري' . 
وهذا أمر يوقف عنده» وأما البيت فالرواية فيه «الأقوام»» والله أعلم. 


3 4 ا عور 1 ل 


قوله تعالى: ولا تنش في الْأرضٍ 0 مرا إِنَّكَ أن َر الْارْض 
7 


ظولا © کل دیک کان سیق عند ری مکزا © 4 


الأولى: قوله تعالى: ول تن في الأرض مرا هذا نَهْيٌّ عن الحُيّلاء وأمرٌ 
بالتواضع. والمَرّح: شِدَّة الفرح. وقيل: التكبّر في المشي. وقيل: تجاوز الإنسان 
قَدْره. وقال قتادة: هو الحُيّلاء في المشي. وقيل: هو البطر والأشّر. وقيل: هو 
النشاط“. وهذه الأقوال متقاربةء ولكنّها منقسمةٌ قسمين: أحدهما مذمومٌ والآخر 
محمود؛ فالتكبّر والبَظر والحُيّلاء وتجاوزٌ الإنسانٍ قَدْرَه مذمومٌ» والفرح والنشاط 
محمود. وقد وصف الله تعالى نفسه بأحدهماء ففي الحديث الصحيح: الَلهُ أفرَحُ 
بتوبة العبد من رجل...) الحديث” “. والكسل مذمومٌ شرعاً والنشاط ضِدٌه. وقد يكون 
التكبّر وما في معناه محموداًء وذلك على أعداء الله والطّلَّمة. 


أسند أبو حاتم محمد بن جِبّان عن ابن جابر بن عَتيك» عن أبيه» عن رسول الله و 


. 595/14 في تفسيره‎ )١( 

(۲) قائله جريرء وهو في شرح ديوانه ۲/ ٩٩۰‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 4557/7 . 

() النكت والعيون ٠ ۲٤٤/۳‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠١١٠/۳‏ . 

(0) أخرجه أحمد ۷ ) والبخاري (1۳۰۸)» ومسلم )۲۷٤٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود #5. 
وأحمد (15510)» والبخاري (1۳۰۹)» ومسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك #. وأحمد 
»)1١847(‏ ومسلم (745؟) من حديث النعمان بن بشير 4. وأحمد »)۱۸٤۹۲(‏ ومسلم (1745) من 
حديث البراء بن عازب #. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١٠/۳‏ . 


148 سورة الإسراء: الآيتان ۴۷ ۔‎ AY 


أنه فال هة من القثرة ما عض الله غر وجل > اومتها ها بحت الله عر وجل ومن 
ايلاء بها بحب الله عة وجل ومنها ما بض الله فاما الغَيْرةٌ التي يجب الله العْيره 
في الدّين» والعْيْرة التي يُبِغْضٌ الله الغَيْرةٌ في غير دينه» والخيّلاءُ التي يجب الله 
اختيال الرجل بنفسه عند القتال وعند الصدقة» والاختيالٌ الذي يُبِغْضٌ الله الخُيّلاءٌ 
في الباطل» وأخرجه أبو داود في مصتفه وغيره''". وأنشدوا : 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواصضعاً ‏ فكمتحتَهاقومهُم منك أرفْع 
وإن كنت في عر وجزز ومَلْعةٍ فكم مات من قوم هُمٌ منك أمتغ " 

الثانية : إقبال الإنسان على الصيد ونحوه تندّه”” دون حاجة إلى ذلك داخل في 
هذه الآية» وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنّى. وأما الرجل يستريح في اليوم 
النادر والساعة من يومهء يُجِم فيها نفسّه في التطرّح والراحة؛ ليستعين بذلك على 
شغل من اليرّ كقراءة علم أو صلاقء فليس بداخل في هذه الآية"*. 

قوله تعالى : مرا قراءة الجمهور بفتح الراء. وقرأت فرقةٌ فيما حكى يعقوب 
بكسر الراء على بناء اسم الفاعل”. والأول أبلّعُ» فإنَّ قولك: جاء زيدٌ ركضاً أبلَعُ 
من قولك: جاء زيدٌ راكضاًء فكذلك قولّكَ: مَرَحاً. والمرّحُ المصدّرٌ أبلّعُ من أن 
يُقال: مرح . 


الثالثة : قوله تعالى : «إِنَّكَ أن كَخْرِقَ الْارْصَ »ه يعني : لن تتولّج باطتها فتعلمَ ما فيها 


)١(‏ صحيح ابن حبان (۲۹۵)» وسنن أبي داود (75759)» وسئن النسائي 0- 5لاء ومسند أحمد 
.(YTVEV)‏ 

(۲) ذكرهما ابن حبان في روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص1٦‏ » وذكر أن الكريزي أنشده إياهما. 

() في (م): ترفعاً. 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۳/ ٤٥١‏ دون قوله: وفيه تعذيب الحيوان وإجراؤه لغير معنى. 

. ٤0۷/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٠١‏ بمعناه. 
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م 


ون بلح بال طولا» أي : لن تساوي الجبالَ بطولك ولا تطاولك”'". ويقال: 
خرق الثوبَ أي: شقّه» وخرق الأرض: قطعهاء والحَرْقُ: الواسع من الأرض”". 
أي: لن تخرق الأرض بكِبْرك ومشيك عليهاء #وكن بل بال طولا» بعظمتك”", 
أي: بقدرتك لا تبلغ هذا المبِلَّعٌ؛ بل أنت عبدٌ ذليل» مُحاظ بكَ من تحتك ومن 
فوقك» والمحاط محصورٌ ضعيف» فلا يليقُ بك التكبر. والمرادُ بخرق الأرض هنا 
نقبُها لا قطعها بالمسافة””*'» والله أعلم. وقال الأزهري: معناه: لن تقطعها. 
النحاس: وهذا أَبْيَنُ؛ لأنه مأخودٌ من الخرق: وهي الصحراء الواسعة. ويُقال: 
فلانٌ أخْرَقُ من فلان» أي: أكثر سفراً وغزواً منه". 

وبروي أف جا دمح الأرض بأجناده شرقاً وغرباً وسّهْلاً وجبلاً» وقتل سادةٌ 
وسبى - وبه سُميَ سباً - ودان له الخلق» فلمًّا رأى ذلك انفرد عن أصحابه ثلاثة أيام» 
ثم خرج إليهم فقال: إني لما يِلْتُ ما لم ينل أحدٌ رأيتُ الابتداء بشكر هذه التُعمء فلم 
أرَ أومَعَ في ذلك من السجود للشمس إذا أشرقت» فسجدوا لهاء وكان ذلك أُوّلَ 
عبادة الشمس» فهذه عاقبة الحُيّلاء والتكبر والمرّح“» نعودٌ بالله من ذلك. 

الرابعة: قوله تعالى : # كل ذَلِكَ كان سِنثُمُ عند ريك مكروما «ذلك» إشارة إلى 
جملة ما تقدّم ذِكرُه مما أمر به ونَهّى عنه”"". و«ذلك» يصلح للواحد والجمع والمؤنث 


. ٠۲١٠/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة ۷/ ۲۱ - ۲۲ . والمحرر الوجيز ٤٥۷/۳‏ . 
(۳) الوسيط ۱۰۸/۳ » وزاد المسير 77/5 عن ابن عباس. 
() ورد هذا القول أبو عبيدة في مجاز القرآن ۳۸١ /١‏ . 
(6) تهذيب اللغة ۷/ ۲١‏ بمعناه. 

(7) في معاني القرآن له ۱٥۷/٤‏ . 

(۷) في (م) و(د): وعزةٌ ومنعة. 

)۸( أحكام القرآن لابن العربي ٠۲١٠/۳‏ . 

(۹) الوسيط للواحدي ۱۰۸/۳ . 


78 1١17 سورة الإسراء: الآيتان‎ A٤ 


والجذكن:. 

وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي ومسروق: «سيئه» على إضافة سيئ إلى 
الضمير؛ ولذلك قال: «مَكروهاً» نصب على خبر كان”"'. والسيّى: هو المكروه» وهو 
الذي لا يرضاه الله عر وجل ولا يأمر به”". وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه 
الآي من قوله: #وَقَضَى ربك إلى قوله: كن سيئ مأموراتٍ بها ومنهياتٍ عنهاء 
فلا يُخْبرٌ عن الجميع بأنه سيّئة فيدخل المأمور به في المنهئ عنه". واختار هذه 
القراءة أبو عبيد. ولأن في قراءة أَبَىَ : «كلٌ ذلك كان سيئاته»*؟ فهذه لا تكون إلا 
للإضافة. 

وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: «سيئةً» بالتنوين» أي: كل ما نهى الله ورسوله 
عنه سيئة. وعلى هذا انقطع الكلام عند قوله: لواَحَمَنُ تأوبلا) ثم قال: هوا كَقَفُ مَا 
کس لک يو. عل ولا تښ ثم قال: كل ذلك كان سین بالتنوين'"". 

وقيل: إن قوله: ول تقتلا أَوْدَكُم» إلى هذه الآية كان سيئة لا حسنةً فيه 
فجعلوا ١كُلّا؛‏ محيطاً بالمنهيّ عنه دون غيره. وقوله: «مَكردمًا) ليس نعتاً لسيئة» بل 
هو دل مله تاقد كان سيعة وكان مكروها”" وقد قيل إن «مكروها» غير نان 
لكان حمل على لفظة كلّء واسيئة» محمولٌ على المعنى في جميع هذه الأشياء 
المذكورة قبل. وقال بعضهم : هو نعتٌ لسيئة؛ لأنه لما كان تأنيئُها غير حقيقيٌ جاز أن 


لوضف بذك وَضمّف ابو على الفازسة هذا وقال؛ إن المؤنث إذا ذكرفإنما بن 


. ٠٠١ص والقراءة عن الأربعة دون مسروق في السبعة ص١8” » والتيسير‎ » ٤٥۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. 7١/١4 تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي ٠٠۳١ - ٠٠۲/١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث» ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77 - ۷۷ ونسبها إلى أبي إسحاق. 

0) معاني القرآن للزجاج "/ ۲٤١١ - 74٠‏ » والقراءة في السبعة ص٠۳۸۰ ٠‏ والتيسير ص ١4٠‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۱۰۸/۳ . 
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00 ل ل 
فلا e‏ و و و ولاآرض ابقل ریه 

مستقبّحٌ عندهم. ولو قال قائل : «أبقَلَ أرضّ» لم يكن قبيحا. قال أبو علي : ولكن 
يجوز في قوله: «مكروهاً» أن يكون بدلاً من «سيئة». ويجوز أن يكون حالاً من 
الضمير الذي في «عند ربك» ويكون «عند ربك» في موضع الصفة لسيئة”". 

الخامسة: استدلٌ العلماء بهذه الآية على ذم الرَفْص وتعاطيه. قال الإمام أبو 
الوفاء بن عقيل : قد نص القرآن على النَّهى عن الرقص فقال: ول تمش في الْأَرْضِ 
مسا وذمّ المختال. والرقصٌُ أشدٌ المرح والبطرء أوَلسنا الذين قَسْنا النبيذ على 
الخمر لاتفاقهما في الإطراب والسُّكر؟ فما بالّنا لا نق نقيسٌ القضيبّ وتلحينّ الشّعر معه 
على الظنبور والمزمار والعّلبل لاجتماعهما؟! فما اف موق بغي وكيف إذا كان 
شيبةٌ» يرقص ويُصمَّق على إيقاع الألحان والقضبان» وخصوصاً إن كانت أصواتٌ 
لنسوانٍ ومردان» وهل يحسن لمن بين يديه الموت والسؤال والحشر والصراط› ثم 
هو إلى إحدى الدّارين» يَشْمُس”" بالرقص شمس البهائم» ويُصمّق تصفيق النسوان» 
ولقد رأيثُ مشا في عمري ما بان لهم سِنُ من التبسّم فضلاً عن الضحك مع إدمان 
مخالطتي لهم. وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله: ولقد حدّثني بعض المشايخ 
عن الإمام الغزالي 4 أنه قال: الرقص حماقة بين الكتفين لا تزول إلا باللعب”. 


للق قائله عامر بن جوين الطائی» وهو فى كتاب سيبويه ٤٦/۲‏ > والكامل ؟/211 والخصائص 211 
والخزانة /١‏ . 


(۲) المحرر الوجيز ۳/ ٤٥۸ - ٤٥١۷‏ » وينظر كلام أبي علي الفارسي بمعناه في الحجة للقراء السبعة 
ا — ۳ 


(۳) يقال : شَمَسَّتٍِ الدابة : إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


(5) تلبیس إبليس ص۲۰۰ - ۲١۱‏ . 
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وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بِيانٍ في الكهف”'' وغيرها”" إن شاء الله تعالى. ظ 
رت ع کے ا تح ف ان ا ين ر و ەر ااه نرت ر 2 521 ْ 
قوله تعالى: ذلك مِنَآ أو إِليك ريك مِنَ اليكمة ولا تحمل مع آمو لها ءاخر 
معدم ا ی دع وء 
لق في جه ملوما مَدَعْورًا @ 4 

الإشارة: ب «ذلك» إلى هذه الآداب والقصص والأحكام التي تضمنتها هذه 

الآيات المتقدمة التي نزل بها جبريل عليه السلام» أي: هذه من الأفعال المحكمة 

التي تقتضيها حكمة الله عر وجل في عباده» وَخَلّْقِه لهم من محاسن الأخلاق» 

والحكمة: قوانين المعاني المحكمة والأفعال الفاضلة. ثم عطف قوله: «ولا تجعل» 

على ما تقدَّمِ من النواهي. والخطاب للنبيّ ي والمرادُ كل مَنْ سمع الآية من البشر. 

والمدحور: المّهان المُبِعَدُ المُقُصَّى”". وقد تقدّم في هذه السورة“. ويُقال في 

الدعاء : اللهم ادْحَرْ عنّا الشيطان؛ أي: أبيذه. 
ىلە“ ° 01 00 A < ET Î‏ ل a A‏ 
قوله تعالى: # أفاصفلك ريم بين واد من المكيكة إِنَنًا إنكر للقولون فولا 
عا © 4 

هذا يرد على من قال من العرب: الملائكة بنات الله» وكان لهم بناتٌ أيضاً مع 
البنين» ولكنه أراد: أفأخلّصٌ لكم البنين دونه» وجعل البنات مشتركة بتكف يبه . 
وسا fo AA‏ - 0 2 ۹ )¥( 

إِنَكد لنقولُونَ فولا عَظِيمًا أي : في الإثم عند الله عر وجل . 

)١(‏ عند تفسير الآية )١5(‏ في الكلام على المسألة الثانية. 

)۲( عند تفسير الآية (5) من سورة لقمان. 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ۲١۸/۳‏ وفي النسخ: «وخلقها» بدل «وخلقه»» و«وقوانين» بدل «قوانين». 

. A/T (€) 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠٠۲‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱١۸/٤‏ . 


(0) زاد المسير ۳۷/١‏ > ومجمع البيان ٥١/٠١‏ . 
)¥( الوسيط ۱٠۸/۳‏ 3 ومجمع البيان 0/0٥‏ . 
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رر ”ەور ووو 


قوله تعالی : قد صرف فی هدا لفان لکا وما بردم ل شونا @) 

قوله تعالى : وقد صرفتا» أي : بيّنا. وقيل: كرّرنا .#فى هدا لمران قيل: «في» 
افد وال قدي ولقد هر فا هنذا اران ؛ مل : لوَأصَيِح لى فی دُرِيَقَ » 
[الأحقاف ]٠١:‏ أي : أصلح ذريتي. والتصريف : صرف الشيء من جهة إلى جهة". 
والمراد بهذا التصريف البيان والتكرير. وقيل: المغايرة» أي: غايرنا بين المواعظ 
ليذّكروا ويعتبروا ويتّعظوا”". وقراءة العامة : «صَرَّفنا» بالتشديد على التكثير حيث وقع. 
وقرأ الحسن بالتخفيف“. وقوله: فى هذا َنِه يعني الأمثال والعبّر والحكم 
والمواعظ والأحكام والإعلام. قال الثعلبي: سمعت أبا القاسم الحسين يقول 
بحضرة الإمام الشيخ أبي الطيب : لقوله تعالى : «صرفنا» معنيان؛ أحدهما: لم يجعله 
نوعاً واحداًء بل وعداً ووعيداًء ومُحْكماً ومتشابهاًء ونهياً وأمرأء وناسخاً ومنسوخاًء 
وأخباراً وأمثالاً. مثل تصريف الرياح من صَباً وور وجنوب وشمال» وتصريف 
الأفعال من الماضي والمستقبل والأمر والنّهي والفعل والفاعل والمفعول ونحوها. 
والثاني: أنه لم ينزل مرةً واحدة بل نجوماء نحو قوله: وفنا رقن [الإسراء:5١٠]‏ 
ومعناه: أكتَرْنا صرف جبريل عليه السلام إليك .لكأ قراءة يحيى والأعمش 
وحمزة والكسائي : التذكروا» فقا وكذلك في الفرقان [الآية:٠٠]:‏ وقد صرفئة 
َم لَِذَكروأ. الباقون بالتشديد”". واختاره أبو عبيد؛ لأنَّ معناه: ليتذكّروا وليتّعظوا. 
قال المَهْدرِيُ: من شدّد «ليَذَكّروا» أراد التدبر. وكذلك من قرأ (لِيَذْكُروا». ونظير 


)١(‏ المحرر الوجيز ٤0۸/۳‏ » وضعفه. 

(۲) تفسير الرازي ۲۱۹/۲۰ . 

(*) النكت والعيون ۲٤٤/۳‏ . 

)٤(‏ المحتسب ۲٠/۲‏ › وهي قراءة شاذة. 

(6) تفسير الطبري 1٠۲/٠١‏ » والمحرر الوجيز ٤06۸/۳‏ . 

(1) السبعة ص١8" ٠.‏ والتيسير ص١٠٤٠‏ › والمحرر الوجيز ٤0۸/۳‏ . 


bS 14‏ فمن کان منکم مريضاً » ا 


الشمس فلا صوم له وكان لا يغتسل من الإتزال فلا صلاة له. 


$ القيد ا لخامس' » قولنا إل غروت الشمس ¢ ودليله م ا إذا أقبل الليل 
من ههنا وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائم » ومن الناس. من يقول وقت:الاإفطار عند 
غروب ضوء الشمس ٠‏ > قاس هذا الطرف على الطرف الأول من النهار .. : 8 


ل القيد السادس 4 قولنا مع النية» ومن 0 ا 
٠‏ النية ع ARA‏ سر LE‏ 0 0 
العهدة لكنا نقول: لبد من النية لأن الصوم عمل بدليل قوله عليه السلام « «أفضل الأعيال 
الصوم» والعمل.لا بد فيه من النية لقوله عليه السلام «إنما الأعم| ل بالنيات» . 


37 المسألة الساذسة ‏ القائلون بأن الآية المتقدمة تدل على أن اقيم الصحيح حير بين أن 
يصوم وبين أن يفطر هع الفدية قالوا: هذه الآية ناسخة لما وأبو مسلم الأصفهاني والأصم 
ينكرون ذلك. وقد تقدم شرح هذه المسألة ثم بتقدير صحة القول بهذا النسخ فهاذا يدل على أن 


نسخ الأخف بالأثقل جائز لأن إ إا الصبوم عل لبون نكل بن الا م 
الفندية . 


اقول تمل (قمن كان ريض او عل سف عدة من أيا أخر) فقد تدم فير هذ 
الآية وقد تقدم بيان السبب فى التكرير. 


أماقوله تعال ويريد الل يكم البسر ولا يريد بكم الم قاعلم أن هذا الكلام اتسين 
ذكره ههنا بشرط دخول ما قبله فيه والأمر ههنا كذلك لأن الله تعالى أوجب الصوم على سبيل 
السهولة واليسرفانه ما أوجبه إلا في مدة قليل من السنة ثم ذلك القليل ما أؤجبه على المريض ولا 1 
على المسافر وكل ذلك رعاية لمعنى اليسر والسهولة وههنا مسائل : 

©« المسألة الأولى ‏ اليسر فى اللغة معناه السهولة ومنه يقال للغنى والسعة اليسار لأنه 
يسهل به الأمور والبداليترى قل بل الان ار وقيل إنه يتسهل الأمز بتعوتتها اليمنى . 

بل المسألة الثانية » المعتزلة احتجوا بهذه الآية في أن تکلیف ما لا یطاق ,غير واقم» قالوا 
لأنه تعالى لما بين أنه يريد بهم ما تيسردون ما تعسرفكيف يكلفهم ما لا یقدرون عليه من الان 
وجوانة أن اليسر والعسرلا يفيدان العموم لما ثبت فى أصول الفقه أن اللفظ المغرد :الذي دخل 
عليه الألف واللام لا يفيد العموم» وأيضا فلو سلمنا ذلك لكنه قد ينصرف إلى المعهود السابق 
فنصرفه إلى المعهود السابق فى هذا الموضع . 
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1 ا وه سو ده 


الأول وقد وَصَلْنَا هم قول لملم دروت ك [القصص:١5]‏ والشاني : واد دوأ ما 
فيه [البقرة: 15] .رما رَد أي : التصريف والتذكير إلا سوا أي : تباعداً عن 
الحنٌّ وغفلة عن النظر والاعتبار؛ وذلك لأنهم اعتقدوا في القرآن أنه حيلة وسحرٌ 
وگهانة وشعر. 


00 


قوله تعالى: قل لو کان معقه َال كا ولون إذا اسو إل ذى العش مببيلا © 
یکتم وتلل عا رلو ع كرا © > 
قوله تعالى: فل لو کن معد ام هذا متصل بقوله تعالى: ولا عل مم أله 
ِلَهَا ءاخر وهو رد على عُبّاد الأصنام .گا فون قرأ ابن گثیر وحفص : «يقولون» 
بالياء. الباقون: «تقولون» بالتاء على الخطاب”" .إا سوأ يعني الآلهة .إل ذِى 
ل 
تفعل ملوك الدنيا بعضهم ببعض”". وقال سعيد بن جُبير رضي الله تعالى عنه: 
الع ::إذا لظلبوا طريقا إلى الوصول إليه TT‏ لأنهم شركاؤ”". وقال 
قتادة: المعنى : إذاً لابْتَمَتٍ الآلهةٌ القُرْبةَ إلى ذي العرش سبيلاً» والتمست الزَُلْفةَ 
عنده ؛ لأنهم دونه“ '» والقوم اعتقدوا أن الأصنام تقرّبهم إلى الله زلفىء» فإذا اعتقدوا 
في الأصنام أنها محتاجة إلى الله سبحانه وتعالى فقذ بطل أنها آلهة .يتم وتعل عا 
عُولُونَ علو کیا نره سبحانه نفسّه وقدّسه ومبّده عما لا يليق به. والتسبيح : التنزيه. 
وقد تقدّم””". 
)١(‏ السبعة ص١8"‏ » والتيسير ص ١5٠‏ . 
(۲) مجمع البيان "2 ء وذكره أبو الليث ۲۹۹/۲ عن مقاتل. 
)۳( النکت والعيون ۲٤١/۳‏ . 
(4) مجمع البيان „۳/۵٥‏ 


(ه) ۲/۱ . 


سورة الإسراء: الآية AQ ٤٤‏ 


قوله تعالى: لشي له اتوت السَبعْ وَالايّضُ ومن فوا ون ين سىء إلا شيم 
عند قل تود تيه نه 06 علا خث © »> 

قوله تعالى: شي له الوت لَب وألأرش ون فً4 أعاد على السماوات 
والأرض ضميرٌ من يعقل» لما أسند إليها فِعْلَ العاقل وهو التسبيح. وقوله: #ومن 
فود يريد الملائكة والإنسّ والجنٌء > ثم عم بعد ذلك الأشياء كلها في قوله: ون 
ين سىء للا سح رد » ”'/. واختلف في هذا العموم» هل هو مخصّصٌ أم لاء فقالت 
فرقة: ليس مخصوصاًء والمراد به تسبيح الدلالة» وكل مُحدَثِ يشهد على نفسه بأنَّ 
الله عر وجل خالقٌ فادر". وقالت طائفة: هذا التسبيح حقيقة» وكل شيءٍ على 
العموم يُسبّح تسبيحاً لا يسمعه البشر ولا يفقهه. ولو كان ما قاله الأوّلون”" من أنه 
ثر الصنعة والدلالة لكان أمراً مفهوماً » والآية تنطق بأن هذا التسبيح لا يُفقه 
اجا دو تيوق ا الاين و ع 
حكمة الله سبحانه وتعالى في الأشياء. وقالت فرقة: قوله «مِنْ شَىْء؛ عموم» ومعناه 
الخصوص في كل حي ونام» وليس ذلك في الجمادات. ومن هذا قول عكرمة: 
الشيرة تر امانا وا ريد ال ا لن را فاشام ون 
ذم الخوان: أَيُسبّح هذا الخوان يا أبا سعيد؟ فقال: قد كان يُسبّحُ مره يريد أنَّ 
الشجرة في زمن ثمرها واعتدالها كانت تُسبّحء وأما الآن فقد صار خواناً مدهوناً. 

فلك روتكدل لهذا قا ا ا بن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن النبيّ ‏ مر على قبرين فقال: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَذَّبان في كبير» أما 


. 409/7” المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳/ 747 . والوسيط للواحدي ۱٠۹/۳‏ . 

(۳) في-المحرر الوجيز: الآخرون. 

)€( فى اروا مفقوهاً. 

)2( المحرر الوجيز ٠٥۹/۳‏ » وأثر عكرمة أخرجه الطبري ٠٠١/٠١‏ » وأثر الحسن أخرجه الطبري 


. 1/4 


۰ ۹ سورة الإسراء: الآية 5 


أحدّهما فكان يمشي بالتّميمة» وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول» قال: فدعا 
بحيب رظب فشقّه اثنين» ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداًء ثم قال: 
«لعله يُحْمَْفُ عنهما ما لم يَيْبَسَا!'". فقوله عليه الصلاة والسلام: «ما لم ييبسا» إشارةٌ 
إلى أنهما ما داما رطبين يُسبّحانء فإذا ييسا صارا جماداً. والله أعلم. وفي «مسند أبي 
داود الطيالسي» : فوضع على أحدهما نصفاً وعلى الآخر نصفاًء وقال: «لعلّه أن 
يُهرّن عليهما العذابَ ما دام فيهما من بلولتهما شيء»". قال علماؤنا : ويُستفاد من 
هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور» وإذا حُفّفَ عنهم بالأشجار» فكيف 
بقراءة الرجل المؤمن القرآن؟! وقد بنا هذا المعنى في كتاب «التذكرة»”"” بيانا شافياً؛ 
وأنه يصل إلى الميت ثوابٌ ما يَهْدَى إليه. والحمد لله على ذلك. وعلى التأويل الثاني 
لا يحتاج إلى ذلك؛ فإن كل شيءٍ من الجماد وغيره يُسبّح. 

قلت: ويستدل لهذا التأويل وهذا القول من الكتاب بقوله سبحانه وتعالى: ودر 


عدا داور دا الذي إن أو * إا سَخَرَا لجال مع سحن بلعث وَالإشْراقِ» [ ص :07١-18]ء‏ 
وقوله: وَل مها لما بب مِنْ حَْسَيَةَ َد [البقرة: 74] - على قول مجاهد - وقوله : 
ووِر بال هذا * أن دَعَوَا لرن وا [مريم:41-40]. وذكر ابن المبارك في 
الرقائقه»: أخبرنا مِسْعّر» عن عبد الله بن واصل» عن عون“ بن عبد الله قال: قال 
عبد الله بن مسعود #5: إِنَّ الجبل ليقول للجبل: يا فلان» هل مرّ بك اليومَ ذاكرٌ لله 


عرَّوجل؟ فإن قال: نعم؛ سر به. ثم قرأعبدالله: «وقَالوا انمد اليَحَنُ ودا 


[مريم :۸۸] الآيات. قال: افتراهئ يسمَعْنَ الور ولا يَسْمَعْنَ الخير"". وفيه عن أنس 


.)۲۹۲( ومسلم‎ »)٦۰٥۲( أخرجه أحمد (١۱۹۸)ء والبخاري‎ )١( 

(۲) مسند الطيالسي )۸٦۷(‏ من حديث أبي بكرة ه. وأخرجه أحمد .)5١411(‏ 

. ۱١٩ص‎ )۳( 

(4) تصحف اسم عون في النسخ سوى (ظ) إلى عوف. 

(5) الزهد لابن المبارك (۳۳۳)ء عبد الله بن واصل مجهول تفرد بالرواية عنه مسعر بن كدام كما في التاريخ 
الكبير 5١9/6‏ » والجرح والتعديل 1١97/65‏ › وذكره ابن حبان في الثقات ٥۷/۷‏ على عادته في توثيق 
المجاهيل. وعون بن عبد الله لم يدرك عبد الله بن مسعود. قاله الترمذي في سننه عقب الحديث (17170). 


سورة الإسراء: الآية ٤٤‏ ۹۱ 


ابن مالك 4 قال : : ما من صباح ولا رواح إلا نادي بقاع الأرض بعضها بعضاً :ايا 
ناو ان هل مَرّ بكِ اليومّ عبدٌ فصلّى لله أو ذكر اللة عليك؟ فمن قائلة: لاء ومن 

قائلة: نعم» فإذا قالت : نعم E E O‏ د 
«لا يَسمَعَ صوت المؤذن جِنٌ ولا إنسٌ ولا شجرٌ ولا حَجَرٌ ولا مَدَرٌ ولا شيء إلا شهد 
رادا امه لي اماع رود اراي اموه او اريت أي لمعي 
الحُذري ي“ . وخرّج البخاري عن عبد الله ه قال: : لقد كُنَا نسمع تسبي الطعام 
وهو يؤكل” ". في غير هذه الرواية عن ابن مسعود 4: كنا نأكل مع رسول الله 4 
الطعام ونحن نسمع تسبيحه“ . وفي «صحيح مسلم» عن جابر بن سَمُرّة ظ4 قال: قال 
رسول الله : «إني لأعرفُ حجراً بمكة كان يُسِلَّمُ علي قبل أن أبعت 0 
الآن»””". قيل : إنه الحجر الأسودء والله أعلم. والأخبار في هذا المعنى كثيرة؛ 

أتينا على جملةٍ منها في اللّمع اللؤلؤية في شرح العشرينات النبوية للفاداري رحمه 
الله وخبر الجذع أيضاً مشهورٌ في هذا الباب خرّجه البخاري في مواضع من 
کتابه". وإذا ثبت ذلك في جمادٍ واحدٍ جاز في جميع الجمادات» ولا استحالة في 
شيءٍ من ذلك» فكل شيء يُسبّح للعموم. وكذا قال النّحَحِيُ وغيره: هو عام فيما فيه 
روځ وفيما لا روح فيه حتى صرير الباب". واحتجُوا بالأخبار التي ذكرنا. وقيل: 
تسبيح الجمادات أنها تدعو الناظر إليها إلى أن يقول: سبحان الله! لعدم الإدراك 
منها. وقال الشاعر: 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (70*) عن صالح المريء عن جعفر بن زيد» عن أنس. صالح المري: هو ابن 
بشير » وهو ضعيف جداً. الميزان ۲۸۹/۲ - . 


)۲( سنن ابن ماجه (۷۲۳)ء والموطأ 19/١‏ . وأخرجه أحمد »)١1705(‏ والبخاري (109). 
() صحيح البخاري (7017/4). وأخرجه أحمد .)٤۳۹۳(‏ 

.)٤٤۹۸( والطبراني في الأوسط‎ .)۲٠٤( أخرجه الترمذي (771). وابن خزيمة‎ )٤( 

() صحيح مسلم (۲۲۷۷). 

(7) صحيح البخاري (8087) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (0885). 
(۷) النكت والعيون ۲٤٥١/۳‏ . وزاد المسير ۳۹/۰ . 


۹۲ سورة الإسراء: الآيتان 5 56 


تُلْقَى بتسبيحة من حيثٌ ما انصرفتث وتسسفية قتا الرائي ل 

أي : يقول من رآها: سبحانٌ خالقها. فالصحيح أن الكل يُسبّح؛ للأخبار الدالّة 
على ذلك» ولو كان ذلك التسبيح تسبيح دلالة فاي تخصيص لداودء وإنما ذلك تسبيح 
المقال بخلق الحياة والإنطاق بالتسبيح كما ذكرنا. وقد نضّتٍ السُّنَهُ على ما دل عليه 
ظاهر القرآن من تسبيح كلّ شيء» فالقول به أؤلى. والله أعلم. 

وقرأ السرا عفرل درت وتو و دة الان وخلك: «تفقهون» 
بالتأء لتأنيث الفاعل. الباقون بالياء”"©2» واختاره أبو عبيد» قال: للحائل بين الفعل 
والتأنيث .ِنَم كن ليسا عن ذنوب عباده في الدنيا «إعفورا للمؤمنين في الآخرة. 


2 


قوله تعالى : وا كَرَأْتَ الان جملا بنك وبي أل لا ومون بالأخِرة حِجَابا 


عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لمّا نزلت سورة تبت 
يَدَآ أى لَب أقبلتٍ العَوْراءُ أمُ جميل بنت حرب ولها وَلْوَلَةٌ وفي يدها فهر وهي 
تقول : 
5 مُذَمّماً أَبَيْنا * وَدِيئهِ قَلَيْنَا # وأمرّه عصينا * 
والنبئُ ب قاعدٌ في المسجد ومعه أبو بكر #؛ فلمارآهاأيو بكر قال: 
با وسول:ائلة: لقد اقبلت:وأنا احاث أن'تراك! قال رسول الله #: «إنّها لن تراني» 


لخ سس ص س م رک کی کک سس يه 


وقرأ قرآناً فاعتصم به كما قال. وقرأ: َا أت الشات جملا بيتك وبين دن لا ومو 


(۱) ينظر النکت والعيون ۳/ 755 » والبيت قائله بشار بن برد» وهو في ديوانه 9 بلفظ : 
تُلقى بتسبيحة من حُسن ما خُلِقَتْ وتستهرٌ حشاالرائي بإرعاد 
(۲) لم نقف على من قرأ «تفقهون» بالياءء والظاهر أن المصنف وهم في ذلك» والصحيح أن كلامه هذا 
ينبغي أن يعود على قوله: «تسبح»» فقد قرأها هكذا أبو عمرو وعاصم في رواية حفص وحمزة 
والكسائي» وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: «يُسبّح» بالياء. ينظر المحرر 


الوجيز "/ 459 . 
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رة جاب منوا فوقفت على أبي بكر ولم ترّ رسول الله . فقالت: يا 
ا کر ارف اذ سابك جاتن تقال لوزت هذا الت نا هجا ال: 
قرت وهي قزل قدا علقت ری آي ا سا .اوقا سعد يل خير ا 
نزلت تبت يدا أب لهس َب جاءتٍ امرأةٌ أبي لهب إلى النبيّ ك ومعه أبو بكر طف 
فقال أبو بكر : لو تَنَحَيْتَ عنها لثلا تُسمِعَكَ ما يؤذيك» فإنها امرأةٌ بِذِيّة. فقال النبئ 6: 
«إنه سيحال بيني وبينها» فلم ترّه. فقالت لأبي بكر: يا أبا بكرء هجانا صاحبّك. فقال: 
والله ما ينطق بالشعر ولا يقولّه. فقالت: وإنَّكَ لمُصدّقه. فاندفعت راجعة. فقال 
أبو بكر 4#: يا رسول اللهء أمَا رأنكَ؟ قال: «لاء ما زال ملّكُ بيني وبينها يسترني 
حتى ذهبت»”". قال كعب # في هذه الآية: كان النبيئُ يل يستتر من المشركين بثلاث 
آيات: الآية التي في الكهف [00] «إنًا جملا لى لوبهم أَكِنَة أن يفْقَهُوهُ ون اذام 
و والآية التي في النحل ]1١8[‏ لأَوْلَيكَ لت طبع آنه عل ويه وَسَنمهز 
رهم 4 . والآية التي في الجائية [58] لمت مَنِ اد لهم هوه وَأَسَلَهُ آله عل عر 
وتم عل موو ليو وَجَعَلَ َل بَصَرِوء ضِسَوَة4 الآية. فكان النبئ 4 إذا قرأهْنَّ يستيِرٌ من 
المشركين. قال كعب رضي الله تعالى عنه: فحدَّئتُ بِهنَّ رجلاً من أهل الشأم» فأتى 
أرض الروم فأقام بها زماناًء ثم خرج هارباً» فخرجوا في طلبه» فقرأ بهنَّ» فصاروا 
يكونون معه على طريقه ولا يبصرونه. قال الثعلبي: وهذا الذي يرؤونه عن كعب 
حدّثتُ به رجلاً من أهل الري فأسِرٌ بالديْلّم» فمكث فيهم زماناً: ثم خرج هارباًء 
فخرجوا في طلبه» فقرأ بهن حتى جعلت ثيابْهنَ تلوس ثيابه فما يبصرونه. 


. ۳٣۱/۲ وأبو يعلى (۳٥)ء والحاكم‎ › ۳٠١/١ أخرجه الحميدي (۳۲۳). والأزرقي في أخبار مكة‎ )١( 
وفي المصادر بعد قوله: «ودينه قلينا» «وأمره عصينا». الولولة: صوت متتابع بالويل والاستغاثة. والفهر:‎ 
هو الحجر ملء الكفء أو الحجر مطلقاً. اللسان (ولول) و(فهر).‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٤۹۸/۱۱‏ - 144 ء وأبو نعيم في الدلائل )١40(‏ من طريق محمد بن فضيل» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير. 
وأخرجه البزار (١٠)ء‏ وأبو يعلى (15)؛ وابن حبان )101١(‏ من طريق عبد السلام بن حرب» عن 
عظاء؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. 
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قلت: ويُّزاد إلى هذه الآي أوَلُ سورة يس إلى قوله تعالى: افَهُمْ لا بيد). 
فن في السيرة في هجرة النبيّ يك ومقام علي 4# في فراشه قال: وخرج رسول الله ل 
ذاعذ فة من رات قى بده واخد الله عد وجل علن بصنا رهم عنة قلا برو 
فجعل ينثرٌ ذلك الترابَ على رؤوسهم وهو يتلو هذه الآيات من يس: «إيسّ . ولان 
كير . إِنَّكَ لين الْمْرْسِينَ . عل سوط مسقيو . تيل الْعريز اليم إلى قوله: 

وملا من بن ادم تا وَمِنْ حَلْفِهِمْ سكا دََضْسسَهُمْ هَهُمْ لا نيروك حتى فرغ رسول 
الله ل من هذه الآيات» ولم يبقّ منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه تراباً» م 
الضرف إلن خي أراد أن بذعي" 

قلت : ولقد اتفق لي ببلادنا الأندلس بحصن منثور”' من أعمال قرطبة مثل هذاء 
وذلك أني هربت أمام العدرٌ وانحزثٌ إلى ناحيةٍ عنه» فلم ألبَتْ أن خرج في طلبي 
فارسان وأنا في فضاء من الأرض قاعدٌ ليس يسترني عنهما شيء» وأنا أقرأ أول سورة 
يس وغير ذلك من القرآن» فعبرا علىّ ثم رجعا من حيث جاءاء وأحدهما يقول 
للآخر: هذا ديبل يعنون شيطاناً. وأعمى الله عرّ وجل أبصارّهم فلم يروني» والحمد 
لله حمداً كثيراً على ذلك. 

وقيل: الحجاب المستور: طَبْعٌ الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه ولا يُدركوا ما فيه 
من الحكمة. قاله قتادة. وقال الحسن: أي: إنهم لإعراضهم عن قراءتك وتغافلهم 
عنك كمن بينك وبينه حجابٌ في عدم رؤيته لك حتى أن على قلوبهم أغطية"". 
وقيل: نزلت في قوم كانوا يؤذون رسول الله ل إذا قرأ القرآن» وهم أبو جهل وأبو 
سفيان والنضر بن الحارث وأمٌ جميل - امرأة أبي لهب وحُوّيطب» فحجبٌ الله 
سبحانه وتعالى رسولّه يك عن أبصارهم عند قراءة القرآن» وكانوا يمرُون به ولا 


(1) سيرة ابن هشام 487/١‏ . 

)۲( كذا في جميع النسخ. ولم نقف على مكانٍ بهذا الاسم» ولعله «حصن المدور؛ كما في معجم البلدان 
VY /o‏ 2 والكامل ٠١١/١‏ »> ونفح الطيب TA" g00‏ 

(۳) النکت والعيون ۲٤۲٠/۳‏ : 
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و قاله الرَّجّاج و وهو معنى القول الأوّل دعيئه » وهو الأظهر في الآيةء 


والله أعلم. 
وقوله: مسا فيه قولان: أحدهما أنَّ الحجاب مستور عنكم لا ترونه. 
والثاني ‏ أن الحجاب ساترٌ عنكم ما وراءه» ويكون مستوراً بمعنى ساتر". 


کک ع ص اح د ی 


ا 2 ره و 
وف اذام وقرا وإذا ذكرت ريك 


قول شمای : اا © زيم اک ل تیر 
ف أشن ودم و عل دز و © > 

قوله تعالى : متا عل فوم كن «أكنة؛ جمع كنان» وهو ما ستر الشيء. 
وقد تقدم في «الأنعام»“ .«أن يَنْمَهُوهُ» أي : لئلا يفقهوهء أو كراهية أن يفقهوه, 
أي : أن يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والجكم والمعاني. وهذا رد على القدرية. 
رف َادانهمَ ذأ أي : صمماً وثقلاً". وفي الكلام إضمارء أي : أن يسمعوه .لدا 
َكَرَت ربك في اران وَحْدَمُ» أي : قلت : لا إله إلا الله وأنت تعلو القرآن". وقال أبو 
الجؤزاء أؤْس بن عبد الله: ليس شيء أظرَدَ للشيطان من القلب من قول لا إله إلا 
الله ثم تلا: ودا كرت ريك في ألقرمان وحم ووا علج رور فوا . وقال علي بن 
الحسين: هو قوله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد تقدم هذا في البسملة .هووا ع 


وو 


بره مو قيل : يعني : بذلك المشركين. وقيل : الشياطين”' '. و'تُقُوراً» جمع نافرء 


. 4١/0 زاد المسير‎ )١( 

(؟) قول الزجاج في معاني القرآن له ۲٤۳/۳‏ بلفظ : الحجاب: منع الله إيّاهم من النبي عليه الصلاة 
والسلام. 

(۳) النكت والعيون 547/9 . 

. 0 - ۳£ / ):( 

. ۳٤٥ /۸ تفسير البغوي ۱۱۷/۳ » وينظر‎ )٥( 

(1) تفسير أبي الليث ؟/ 31١‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۱۱١/۳‏ . 

(۸) ذكره النحاس في معاني القرآن ٠٠١ /٤‏ بمعناه. 

. 1٤۳/۱ )9( 

)١(‏ زاد المسير ٠ ٤١/١‏ وذكر الأول عن ابن زيد والثاني عن ابن عباس. 
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مثل : شهود جمع شاهد» وقعود جمع قاعد» فهو منصوت على الحال. ويجوز أن 
يكون مصدراً على غير الصدرء إذ كان قوله: «وَلَوًَا بمعنى نفرواء فيكؤن معناه: 
(Df ۰‏ 
نفروا نفوراً”''. 


00 


قوله تتعالى: لعن آل بنا یمر بده إذ ين ريك لذ م بجو لإ بثو 
الامو إن تنبو إلا رجلا محرا @) 
قوله تعالى: SS‏ 
«به» أي : يستمعونه”"". وكانوا يستمعون من النبيّ ب القرآن» ثم ينفرون فيقولون: هو 
ساحر ومسحورء كما أخبر الله تعالى به عنهم. قاله قتادة وغيره .وذ هم رى أي : 
مُتناجون في أمرك”". قال قتادة: وكانت نجواهم قولهم: إنه مجنون» وإنه ساحرء 
وإنه يأتي بأساطير الأوّلِينء وغير ذلك”*'“. وقيل: نزلت حين دعا عُْبةٌ أشراف قريش 
ا ا الاي MO‏ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله؛ 
فتناجواء يقولون: ساحر ومجنون. وقيل: أ مر النبيئ يق عليًا أن يتََخْدٌ طعاماً ويدعوّ إليه 
أشراف قريش من المشركين» ففعل ذلك عليٌء ودخل عليهم رسول الله اء وقرأ 
عليهم القرآن» ودعاهم إلى التوحيد» وقال: «قولوا لا إله إلا الله؛ لِتُطيعَكم العَربٌ 
وتدينَ لكم العجم' فأبَؤا» وكانوا يستمعون من النبيٌ يذ ويقولون بينهم متناجين: هو 
ساحرٌ وهو مسحورء فنزلت الآية””. 


o. 2 2.‏ ل ٠.‏ 7 5 %0( 0717 م 
وقال الرّجاج : النجِوّى اسم للمصدرء أي: وإذ هم ذوو نجوی" أي: سرار 


(۱) ينظر معاني القرآن للزجاج */ ۲٤۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس 457/7 » وزاد المسير ٤١/١‏ . وقول 
النصب على الحال قاله مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن ٤۲/١‏ . 

)۲( ا » وزاد المسير لابن الجوزي 57/0 . 

(۳) تفسير البغوي ۱۱۸/۳ . 

. 7177/١5 أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ۲۲۳/۲۰ وزاد المسير لابن الجوزي 5/ 47 » وتفسير: الرازي‎ » ١١١/۳ الوسيط للواحدي‎ )٥( 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲٤۳/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٠١١/٤‏ . 
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مروير تو رخا 


هلد يمول ألمودً أبو جهل والوليد بن المُغِيرة وأمثالهما .لن تلبعود 
اي مَطبوباً قد خخبله السشحر فاختلط علية أمره؛ ا 
العام رال خافن امسحوراً» أي : مخدوعاً. مثل قوله : ان َأ حرو 
[المؤمنون :7 أي : : من أين تخدعرن". 
وقال أبو عبيدة: «مسحوراً» معناه أنَّ له سَحْراً أي رئة» فهو لا يستغني عن 
الطعام والشراب» فهو يكم وليس بِمَلّك. وتقول العرب للجبان: قد انتفحٌ سره 
ولکل م مَنْ أكل من آدميٌ وغيره أو شربّ: مسحورٌ ومُسَخحر؛ قال لبيد" : 
فإنتسألينا فيم تن فإننا عصافيرٌ من هذا الأنام المَسَحَرٍ 
وقال امرؤ القيس : 
أراكنا مُوضِعينَ لأمرٍ غَيْبٍ EE‏ بالطعام را 
أي NT‏ وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: مَن 
هذه التي تُساميني من أزواج النبئ ل وقد توفي رسول الله بين سّخري 


< زفق 
ونحري ؟! 


. ۱۱۸/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠١۲‏ ؛ وقول مجاهد ذكره النحاس في معاني القرآن ٠١١ /٤‏ » والبغوي 
11A/Y‏ » وار بن الجوزي في زاد المسير ٤١/١‏ . 

۳( في ديوانه ص٦٩‏ . 

: ديوان امرئ القيس ص۷٩ . قال شارحه: ال و ا امسرعيان: . «لأمر غيب» آي‎ )٤( 
للموت المَغيّب. أي : : نسرع في آجالنا وقد عُيّبِ عنا وقت انقضائها.‎ 

(0) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۸۲-۳۸١/١‏ . والمخرر الوجيز ٤1١/۳‏ » وزاد المسير 4/ 48-47 . 
واستدلٌ ابن قتيبة في الغريب ص5 75 ٠‏ والنحاس فى المعانى 11١/4‏ بهذا البيت لقول مجاهد 
والمعنى : تُخدع. وتعقّب ابن قتيبة أبا عبيدة في تفسيره فقال: ولستٌ أدري ما اضطدرًّه إلى هذا التفسير 
المُستكرّه؟! وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه. 

(1) لم نقف على من خرّجه بهذا اللفظء وقولها: :. «توفي رسول الله يل بين سحري ونحري» أخرجه أحمد 
(51906)» والبخاري (۱۳۸۹). 


قوله تعالى « يريد الله بكم اليسر» سورة البقرة 1 


و "اللاي جه و ا الو ل 
الله وذلك لأن المريض ل وحمل نفسه على الصوم حتى أجهده؛ لكان يجب أن يكون قد فعل ما لا 
يريده الله منه إذ كان لا يريد العسر (الجواب) يحتمل اللفظ على أنه تعالى لا يريد أن 
يأمره بما فيه عسر وإن كان قد يريد منه العسر وذلك لأن عندنا الأمر قد يثبت بدون الإرادة. 


© المسألة الرابعة * قالوا: هذه الآية دالة على رحمته سبحانه لعبادته فلو أراد بهم ان 
يكفروا فيصيروا إلى النارء وخلق فيهم ذلك الكفر لم يكن لاثقا به أن يقول (يريد الله بكم 
ار رد الع وادرات 2ار التي 

أما قوله تعالى ( ولتكملوا العدة ) ففيه مسائل : 

3 #المسألة الأولى » قرأ أبو بكر عن عاصم (ولتكملوا العدة) بتشديد الميم والباقون 
بالتخفيف ؤزه| لغتان: أكملت وكملت. 7 

ل المسألة الثانية € لقائل أن يقول (ولتكملوا العدة) على ماذا علق؟ . 

جوابنا: أجمعوا على أن الفعل المعلل محذوف. ثم فيه وجهان (أحدها) ما قاله الفراء 
وهو أن التقدير: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فعل جملة ما 
ذكر وهو الأمر بصوم العدة» وتعليم كيفية القضاءء والرخصة فى إباحة الفطر. وذلك لأنه تعالى 
لما ذكر هذه الأمور الثلاثة ذكر عقيبها ألفاظا ثلاثة» فقوله (ولتكملوا العدة) علة للأمر بمراعاة 
العدة (ولتكبروا) علة ما علمتم من كيفية القضاء (ولعلكم تشكرون) علة الترخص 
والتسهيل » ونظير ما ذكرنا من حذف الفعل المنبه ما قبل عليه قوله تعالى (وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض وليكون من الموقنين) أى أرينا 

$ الوجه الثاني ما قاله الزجاج؛ وهو أن المراد به أن الذى تقدم من التكليف على 
المقيم صحيح › وار حه للمريض والمسافر إنما هو إكمال العدة لأنه مع الطافة يسهل عت 
إكمال العدة» ومع الرخصة ف المرض والسفر يسهل إكمال العدة بالقضاءء فلا يكون عسرأء 
فبين تعالى أنه كلف الكل على وجه لا يكون إكمال العدة عسيراً. بل يكوث سهئلا پرا 
والفرق بين الوجهين أن في الأول إضماراً وقع بعد قوله (ولتكملوا العدة) وف الثاني قبله: 

« المسألة الثالثة ¢ | إنما قال (ولتكملوا العدة) ولم يقل : ولتكملوا الشهرء لأنه لما قال: 
ولتكملوا العدة دخل تحته عدة أيام الشهر وأيام القضاء لتقدم ذكرها حميعاً ولذلك يجب أن 
يكون عدد القضاء مثلا لعدد المقض ولو قال تعالى: ولتكملوا الشهر لدل ذلك على حكم 
الآداء فقط فة فقط ولم يدخل حكم القضاء . 
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قوله تعالى : «انظر کیت ضرا لك الأسال مساو ملا مطِيعُوتَ سيد © 4 
قَوَله تال ل جل SSeS O‏ 

ساحرٌ وتارة مجنون وتارةٌ شاعر”"' .فصل فلا يسَتَطِيعُونَ سيا أي : جيلة في صد 

الاس عك ول ما ع الى فد وو سيلف أي إلى اى رق 

مخرجا ؛ لتناقض كلامهم في قولهم : مجنون» اوا 

قوله تعالى: وتالا دا كنا عا رقنا 1 لعن جلما دا © 


ر ہہ 2 


قوله تعالى: #وقالواً ردا كنا ما رمد أي : قالوا وهم يتناجَؤن لما سمعوا 
القرآن وسمعوا أمر البعث: لو لم يكن مسحوراً مخدوعاً لما قال هذا. قال ابن 
فاس الذفات © الغباز "جامد العرات'"'؟. والزفات: نا تكشر وبل ين كل 
شيء» كالفتات والخخطام والرُضاض. عن أبي عبيدة والكسائيّ والمَّرّاء والأخفش”". 
تقول منه: رُفِتَ الشيء رَفتاء أي خطم؛ فهو مرفوت”” .الوا لمعُوبُونَ حَلْمَا جَدِيدًا» 
«أيِنَا؛ استفهام والمراد به الجَحْد والإنكار“. و«خلقاً» نْصِبَ لأنه مصدر”"'©؛ أي: 
نكا جديدا. وكان هذا غايةً الإنكار منهم. 


. 5١/١4 تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( مجمع البيان ٥۷/٠١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 4517/7 . 

دع تفسير أبي الليث ۲۷١/۲‏ . وأخرجه الطبري 51/١5‏ عن مجاهد. 

(0) أخرجه الطبري 514/١5‏ . 

(1) وهو في تفسيره 777/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 514/154 . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ١76‏ » ومجاز القرآن لأبى عبيدة 787/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٠١۲/٤‏ - 
7 وهو قول الزجاج في المعاني ۲٤٤/۳‏ . ۰ 1 

(8) تفسير الطبري ٠٠١ /٠٤١‏ » والمحرر الوجيز ٤1۳/۳‏ . 

(9) ينظر الوسيط للواحدي ۱۱١/۳‏ . 

. ٤۲۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة الإسراء: الآيتان ۵١ . ۵١‏ ۹۹ 


و 
چ 5 ۹ £ وه 2 م اماس r KK‏ ا کي ءل الى 2 2 
قوله تعالى: #فل نوأ ججارة او حَدِيدًا €9 اور حلفا ْنَا ڪڪ في صدورکڙ 
ر م و ر ع چ شايع عو و عر رو رو ر 


3 د م <“ رڈ 
فسيقولونَ من يِعِيدنا فل الى فطركم أول مرق فسدفِضون إِلكَ رءوسهم ويمولورت 
رم وكا ع لدم + ص ا ES‏ 
می هو قل عَسَى أن یکوت ِا © 4 
٠. -. =‏ 27 14 >>ك كم م اس ا »= . ٠‏ 3 
قوله تعالى : #فل كونوأ حجَارَة أو حيِيدًا» أي : قل لهم يا محمد: كونوا ‏ على جهة 
التعجيز ‏ حجارة أو حديداً في الشدَّة والقوة. قال الطبري: أي: إن عجبتم من 
إنشاء الله لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم حجارةً أو حديداً إن قدرتم. وقال على بن 
عيسى : معناه: أنكم لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله عزَّ وجل إذا أرادكم» إلا 
أنه خرج مخرج الأمر؛ لأنه أبلَغْ في الإلزام. وقيل : معنأه : لو كنتم حجارةً أو حديداً 
لأعادكم كما بدأكمء ولأماتكم ثم أحياكم'". وقال مجاهد: المعنى: كونوا ما شئتم 
فستُعادون” ". النحاس : وهذا قول حسن؛ لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارةء 
راكنا المعنى أنهم قد أقروا بخالقهم وأنكروا البعث» فقيل لهم : دروا أن كويوا 
ما شئتمء فلو كنتم حجارةً أو حديدا لبعشّم كما حُلِقْتُم أوّل مرة. 
والجبال”*'؛ ليها في النفوس. وهو معنى قول قتادة» يقول: كونوا ما شئتمء فإن 
٠ 7‏ وض 650 اه 
وان جين و ماهد اشا وعكرمة وأبو صالح والضحاك: يعني الموت"؛ لأنه ليس 
شيءٌ أكبرَ في نفس ابن آدم منه؛ قال أَمَيّة بن أبى الصّلت : 


000 مجمع البيان ٥‏ . 

() النكت والعيون ٠ ۲٤۸/۳‏ وينظر قول الطبري في تفسيره 116/15 بمعناه. 
(۳) وهو في تفسيره 777/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 1۱۸/۱٤‏ . 

. 177/4 في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) آخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۷۹/۱ . 

() أخرجه الطبري 1۱۸/١٤‏ . 


0 أخرجه الطبري 717/15 - 711 عن جميعهم سوى مجاهد وعكرمة. 


ل ١١‏ سورة الإسراء: الآيتان +0 ۵١‏ 


م مَوْتُ خَلْقٌ في النفوس قظيع 
يقول: إنكم لو ُلقتم من حجارة أو حَديْدٍ أو كم الموت لأميئتكم ولأبعكنكم ؛ 


ا 
عر }2 و 
نا 


لأن القدرة التي بها أنشأتكم بها نعيدكه”". وهو معنى قوله: «فسيفولون من بِصِيدنا قل 
م 42 ڑ2 چ r‏ 5 
الى فطركم أول مرق ). وفى الحديث أنه «يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش 
أمْلَحَ» فيُذبح بين الجنة والنار»”". وقيل : أراد به البعث؛ لأنه كان أكبرٌ في صدورهم. 
zy ):( 5‏ .اد ۴ اوم وار مع عرو سودي 5 ا 
قاله الكلبي”'' .ظفَطْرَكُم» خلقكم وأنشأكم. فيضو إِلْكَ رءويهم» أي : يحركون 
رؤوسهم امشهداء” ."يقال" تقض راسه يحض وينْحِض تفضا ونتوضاء أي : تحرّك. 
0 
رءوسهم ة ... 
قال الراجز: 
أ EE‏ 2 أ 2< (v)‏ 
نغض نحوي رأسّه وأقتعا 
ومقال اننا نغض فلان رأسّه أي: حرّكه اف ولا يتعدَّى. حكاه 
الأخفش ا ويقال :. ند تش ب أي : تحرّكت وانة نقلعت. 


قال الراجز : 


| E E aT و‎ 


)١(‏ من أول الفقرة إلى هنا في التكت والعيون ۳/ ۲٤۸‏ » وصدر البيت: «نادوا إلههم ليُسرعَ خلْقّهم». 

(۲) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۷۲ بمعناه. 

(۳) سلف ۱۹۲/۱۰ . 

هق نقله عنه الماوردي في النكت والعيون ۲٤۸/۳‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۷۲ » والنكت والعيون 748/7 » وتفسير البغوي ۱٠۹/۳‏ . وأخرجه الطبري 
5714 عن ابن عباس وقتادة. 

(7) الصحاح (نغض). 

(۷) تتمته: «کأنما أبصر شيئاً أطمعا»» وقد سلف ۱١۹/۱۲‏ . 

(۸) الصحاح (نغض). 


سورة الإسراء: الآيات ١٠٠١١ : ۵+ 6٠‏ 


وقال آخر: 
E‏ لا كك كان 
وقال آخر: 
لاماءة في المَقْراةٍإنلمتنهضص2 بِمَسَدفوقٌ ن المَحال الشْعض“ 
المحال والمحالة: البكرة العظيمة التي تستقي بها الإبل”". 


# ویقولوت می هو أي :البعث tt‏ وهذا الوقت فل َموي ع 1 أن ad‏ 


ص 


0 أ هوقريب؛ لأن ع ات ¢ ر وما يدرك لمل ألا کون 
قربا [الأحزاب:17]. وطلْمَلٌ أَلمَاعَةَ فَرِبُ» [الشوری:۱۷]. وکل ما هو آتِ فهو 


فريب. 


قوله تعالى: #يوم يَدَعْوَكُمَ َتَسْتَجِيبُونَ صميو ونون إن َر للا يلا 8 
قوله تعالى : ##يوم يدعوكم لحب يمرو الدعاء النداء إلى المحشر بكلام 
نيليه اللاي + يعرم الله سبال ويه بالشررع زوفيل ا الح بيا 
فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض القيامة"*2. قال #: «إنكم تُذْعَون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماءِ آبائکم فأحسنوا أسماءكم»”"' .هښ حرو أي : باستحقاقه 
الحمد على الإحياء» وقال أبو سهل: أي: والحمد للهء كما قال : 


فإني بحمداللهلا ثوب فاجر ليشت ولامين غترة انف 


. 57١/١5 مجاز القرآن ۳۸۲/۱ » وتفسير الطبري‎ )١( 

(؟) الصحاح (نغض). 

(؟) الصحاح (محل). 

(5) تفسير الطبري 1۲١/٠٤١‏ ء والوسيط للواحدي ۱۱١/۳‏ .. 

(5) النكت والعيون ۲٤۸/۳‏ . 

00 أخرجه أحمد (۲۱۹۹۳). وأبو داود (5444) من طريق عبد الله بن أبي زكريا الخزاعي» عن أبي 
الدرداء مرفوعاً. إسناده منقطع ؛ عبد الله ب بن أبي زكريا لم يسمع من أبي الدرداء. المراسيل ص48 . 

(۷) قائله غيلان بن سلمة الثقفي كما في تفسير البغوي 1١7/4‏ » وزاد المسير لابن الجوزي 8/ 4٠٠‏ . 


1۰۲ سورة الإسراء: الآية ۵۲ 


وقيل: حامدين لله تعالى بألسنتكم”'. قال سعيد بن جُبير: يخرج الكفار من 
قبورهم وهم يقولون: ب و ا ا ار ا 
وقال ابن عباس : «بحمله»: ای ا ترون بأنه خالفكه”. وقال قتادة: 
بمعرفته وطاعته. وقيل: المعنى : بقدرته. وقيل : بدعائه إِيّاكم". قال علماؤنا : 
وهو الصحيح؛ فإِنَّ النفخ في الصور إنما هو سببٌ لخروج أهل القبورء وبالحقيقة إنما 
هو خروج الخلق بدعوة الحق؛ قال الله تعالى: يوم يدعوكم شبن محمد » 
فيقومون يقولون: سبحانك اللهمّ وبحمدك. قال: فيوم القيامة يوم يبدأ بالحمد ويُختم 
به؛ قال الله تعالى: يوم يَدَعْوكُمَ لَب يحَمْدو» وقال في آخره: فی یتم 
بالق وَقِيِلَ المد يل رب الْعَلْيِينَ؟ [الزمر: .]۷٠‏ 

«اوِيَظتُونَ إن نند إلا فياك يعني بين النفختين؛ e‏ 
المعذّبين بين النفختين» وذلك أربعون عاماً فينامون» فذلك قوله تعالى: ##من بعك 
ف ا 4ن :] فيكون خاصًا للكفار. وقال مجاهد: او 
القيامة يجدون فيها طعم النوم» فإذا صِيَ بأهل القبور قاموا مذعورين". وقال قتادة : 
ال :أن اننا E‏ يوم القيامة. الحسن : «#وَتَظنُونَ 
إن تد إلا مياه في الدنيا؛ لطول لبثكم في الآخرة”» 


. ۲٤۹/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 577/7١‏ » والوسيط للواحدي ١١١/۳‏ »ء وزاد المسير لابن الجوزي 15/6 . 
(۳) أخرجه الطبري 377/١5‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/۳‏ . 

(0) أخرجه الطبري 777/١5‏ . 

(1) ذكرهما الطبري في تفسيره 777/١15‏ قولا واحداً. 

(۷) أخرجه هناد في الزهد .)۳١۷(‏ 


(۸) النكت والعيون 759/7 » وأخرج قول قتادة الطبري 577/15 . 


سورة الإسراء: الآية 07 ۳ 


3 
. 


ST 


۰ 3 م a:‏ اا 2 5 .9 
قوله تعالى: #وقل لیباوی بمولوا الى هى أحسن إِنَّ 
ألم ی کات لاسن عد مِينًا © 


اسم 


قوله تعالى: #وقل لَعِبَادى يَفُوُوا الى هى أَحسن تقدّم إعرابه”''. والآية نزلت في 
عمر بن الخطاب» وذلك أنَّ رجلاً من العرب شتمه» وسبّه عمر وهم بقتله» فكادت 
تثير فتنة» فأنزل الله تعالى فيه: #إوَقُل لَيِبَادى يووا الى هى أَحَسَنّ» ذكره الثعلبيُ 
والماوردي وابن عطية والواحدي”". وقيل: نزلت لما قال المسلمون: إيذن لنا يا 
رسول الله في قتالهم فقد طال إيذاؤهم إيّانا. فقال: «لم أُومَرْ بعدُ بالقتال» فأنزل الله 
تعالى : «إوفل لَعِبَادى يَقُوُوا الى هى أَحَسَن». قاله الكلبي". وقيل: المعنى : قل لعبادي 
الذين اعترفوا بأنّي خالِقُهِم وهم يعبدون الأصنام» يقولوا التي هي أحسن من كلمة 
التوحيد والإقرار بالنبوة. وقيل: المعنى: وقل لعبادي المؤمنين إذا جادلوا الكفار في 
التوحيد» أن يقولوا الكلمة التي هي أحسن. كما قال: «ولا سبوا اليرت يِدَعُونَ من 
دون الله مَيَسَيُوأ َه عدا بير ع4 [الأنعام 11١4:‏ وقال الحسن : هو أن يقول للكافر 
إذا تفلي + حذالة الله! بوحملف اللا ؤهذا قبل ان مرا اهاد فل ال 
قل لهم يأمروا بما أمر الله به وينهوا عما نهى الله عنه"“؛ وعلى هذا تكون الآيةٌ عام 
في المؤمن والكافرء أي: قل للجميع. والله أعلم. وقالت طائفة: أمر الله تعالى في 
هذه الآية المؤمنين فيما بينهم خاصّة بحسن الأدب» وإلانة القول» وخفض الجناح» 
واظراح نزغات الشيطان» وقد قال 4: «وكونوا عباد الله إخوانا»”". وهذا أحسن» 


. 6۳/۱۲ )1( 

(۲) النكت والعيون ۲٤۹/۳‏ » والمحرر الوجيز ٤1٤/۳‏ » ولم نقف عليه عند الواحدي. 

(۳) ونقله عنه الواحدي في الوسيط ۱۱۲/۳ . 

)٤(‏ تفسير الرازي ۲۲۸/۲۰ بمعناه. 

(5) تفسير البغوي ١١9/7‏ » وقول الحسن في المحرر الوجيز ٤٦٤/۳‏ › والوسيط للواحدي ۱١١/۳‏ › 
وزاد المسير ٤۷ /١‏ » وأخرجه الطبري بنحوه 1۲٤ - 1۲۳/١٤‏ . 

() مجمع البيان 5١/16‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ”/ 555 . والحديث أخرجه أحمد (70ا/ا)ء والبخاري (5075): ومسلم (16717) من 
حديث أبي هريرة #5. 


.١غ‏ سورة الإسراء: الآيتان 079 ۵٤‏ 


وتكوق اليه محكمة. 
قوله تعالى : إن ألَّيِطَنَ يَنر بي أي : بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. وقد 
تقدّم في آخر الأعراف ويوسف”'. يقال: نزغ بيننا أي: أفسد. قاله اليزيدي. وقال 
غيره: النزغ: الإغراء .لك الشَّبِطلَنَ كات لاضن عدو مناه أي : شديد العداوة. وقد 
تقدَّم في البقرة”". وفي الخبر «أنَّ قوماً جلسوا يذكرون الله عر وجل فجاء الشيطان 
ليقطع مجلسهم» فمنعته الملائكة» فجاء إلى قوم جلسوا قريباً منهم لا يذكرون الله» 
فحرّشَ بينهم» فتخاصموا وتواثبواء فقال هؤلاء الذاكرون: قوموا بنا تصلخ بين 
إخوائناء فقاموا.وقطعوا مجَلِسّهمء وفرح بذلك الشيطان». فهذا من بعض عداوته. 
قول تعالى: یکر اع یگ ين يَأ نک أو إن يَكأ يعدبم وما أَرسلتَكَ 
عَم وید © 4 
قوله تعالى: ایگ امل یکر إن يأ نک أو إن کا بكم هذا خطابٌ 
للمشركين» والمعنى : إن يشأ يوفُقكم للإسلام فيرحمكم» أو يميتكم على الشرك 
فيعذبكم. قاله ابن جريج”". 
و«أعلم» بمعنى عليم» نحو قولهم: الله أكبر» بمعنى كبير. 
وقيل: الخطاب للمؤمنين» أي: إن يشأ يرحمكم بأن يحفظكم من كفار مكة» أو 
إن يشأ يُعذّبكم بتسليطهم عليكم» قاله الكلبي .«وما أرسلتک عَبَِمَ ويلا أي : وما 
وگلناك في منعهم من الكفر ولا جعلنا إليك إيمانهم. وقيل: ما جعلناك كفيلاً لهم 
تؤتحذ بهم. قاله الكلبي. وقال الشاعر: 


.1:”5٠/١١ 150-574 )۱( 

. "7/9 0 

(۳) أخرجه الطبري ٠۲٠١ - 1۲٤/۱٤‏ . 
)٤(‏ سلف هذا المعنى 5٠١/5‏ . 


سورة الإسراء: الآيات 05 ۵٦‏ 1۰0 


راا ی اي ا ا 
ا ا 
4م . et re ٠.‏ أ . Ty‏ .ع el‏ يي و لخ و 000 
قوله تعالى: #وريك أُعَلرٌُ يمن في السَمواتٍ وَالْارضٍ ولقد فصلا بعض اليس عل 
بض وَءَايسَا داوود رورا © 4 
قوله تعالى : ورك أعَلَهُ ين في الوت والأرض ولق مضا بن الي عل بني 
أعاد بعد أن قال: ربكم أعلم بكم» ليبيّن أنه خالقّهم وأنه جعلهم مختلفين في 
أخلاقهم وصورهم وأحوالهم ومآلهه”"؛ الا يعم من حَلقَ که [الملك::١].‏ وكذا 
النبيون فضل بعضّهم على , بعض عن علم منه بحالهم. وقد مضى القول في هذا في 
«البقرة)9) .و وءانینا داودد رورا الرّبور: كتابٌ ليس فيه حلالٌ ولا حرام» ولا 
فرائض ولا حدود» وإنما هو دعاءٌ وتحميدٌ وتمجيد”““. أي : كما آتينا داود الزبور فلا 
کو انون بد الثراق وفوف ها الهو 


قوله تعالى: ف ادعو ان مشر من دوو فلا ییوت كنف اسر عنکہ 


قوله تعالی : فل ادعو لن يَحَمْشُر من دونو لما ابليتْ قريشنٌ بالقّخط وشّكوا إلى 
رسول الله َل أنزل الله هذه الآية» أي: ادعوا الذين تعبدون من دون الله وزعمتّم 
(VD .‏ الس 8 / ا و 0 3 
أنهم آلهة "'. وقال الحسن: يعني الملائكة وعيسى وعُزيراً. ابن مسعود: يعني 


)١(‏ النكت والعيون ٠٠١/۳‏ » والبيت تسب إلى شقران العلامي كما في بهجة المجالس ٠١١/۳‏ . وذكر 
المبرد في التعازي والمرائي ص٠٠۲‏ أنَّ عليًا ه تمثل هذا البيت عند قبر فاطمة عليها السلام بعد دفنها. 
)¥( تفسير البغوي ۳/ ٠١۹‏ ¢ وفي مطبوعه : «ومللهم» بدل «ومآلهم؟ كما هو المثبت من نسخة (ظ)» وفي 

بقية النسخ: «ومالهم». 
oV - oY / € (¥)‏ .„ 
(4) الوسيط للواحدي ٠٠١/١‏ ونسبه إلى قتادة» وتفسير البغوي ٠٠١/۳‏ من غير نسبة. 
(5) معاني القرآن للزجاج 746/7 . 
(1). الوسيط للواحدي ١٠١7/7‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۲‏ . وتفسير البغوي ٠٠١/۳‏ . 
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الجن .لثَلا ينيرت كف لمر عك أي: القحط سبع سنين» على قول 


مقاتل”" .ول َا من الفقر إلى الخنى» ومن السَّقَم إلى الصحة”". 


م وري س 


قوله تعالى : أك أرب يدغوت يبوت إل ريه الْوسِيلة يم أقرب وون 
مم واف عَذَابههٌ إِنَّ عاب ريك کن عَدُورَا @ 4 
قوله تعالى: «أزليك لبن يعور که «أولئك» مبتدأء «الذِين» صفة «أولئك» 

وضمير الصلة محذوف» أي: يدعونهم. يعني: أولئك المدعرٌون. و« يَبنَمُونَ » 
ل أو يكون الا و«الَذِين يَدْعْون) خبر» أئ: يدعون إليه عباداً إلى عبادته. 
وقرأ ابن مسعود «تدعون» بالتاء على الخطاب”'. الباقون بالياء على الخبر. ولا 
خلاف في «يبتغون» أنه بالياء. وفي «صحيح مسلم» من كتاب التفسير عن عبد الله 
ابن مسعود في قوله عر وجل : ويك الدب دعوت يفوت إل يهم الْوَسِيلة» قال : 
نفرٌ من الجن أسلموا وكانوا يُعْبَدونَء فبّقيَ الذين كانوا يَعبدون على عبادتهم» وقد 
أسلم النفر من الجنّ. وفي روايةٍ قال : نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من 
التو کک والإنسش الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون» فنزلت : اأوْلِكَ 
ال يڏعوت د غوت | يهر الْوسِيلة». 


وعنه أيضاً أنهم الملائكة كانت تعبدهم قبائل من العرب. ذكره الماوردي”". 


وقال ابن عباس ومجاهد: و و و«يبتغون»: يطلبون من الله الزُلفَةً 


. ٦۲/٠١ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) زاد المسير 48/6 . 

(۳) الوسيط للواحدي ۳/ ١١7‏ ونسبه إلى ابن عباس. 

. ٩۲/۲ والبيان‎ » ٤۲۸/۲ معاني القرآن للزجاج ”7147/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
وهي قراءة شاذة.‎ » ٠٦١ /٤ معاني القرآن للزجاج 747/7 » ومعاني القرآن للنحاس‎ )5( 
.(*)g (YA) :) "00 (0 

(۷) في النکت والعيون ۲٠١۱/۳‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 1۳١ - 1۳۰/۱٤‏ عنهما. 
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والقربة» ويتضرّعون إلى الله تعالى في طلب الجنة» وهي الوسيلة”“ أعلمهم الله 
تانق أن المعبودين يبتغون القربة إلى ربهم» والهاء والميم في «ربهم» تعود على 
العابدين أو على المعبودين أو عليهم ES‏ وأما «يدعون» فعلى العابدين» 
«ويبتغون» على ارد .ا َوب ابتداء وخبر» ويجوز أن يكون أيهم 
أقرب» بدلاً من الضمير في «يبتغون»ء والمعنى يبتغي أيهم أقرب الوسيلة إلى الله0". 

وجوت رَحَمَتَمٌ ويكافوت عاب إن عاب ريك كان دوا أي : مَحُوفاً لا أمانَ لأحد 
منه» فينبغي أن يُحذر منه وبُخاف. وقال سهل بن عبد الله: الرجاء والخوف 
راتان غل الإنسان» فإذا استوّيا استقامت أحواله» وإن رجح أحدُّهما بطل 


قولە تعتالى + کون ين نةا عن مإكيما مل مرو التو ار ذف 
رم 2 EY‏ 
عَدَابا سَّدِيدًا کان ذلك في الكتب مسطوز @4 


قوله تعالى: ون يّن مَرْبَةٍ إلا عن مُهْلِكْيهَا» أي : ممخربوها”" .قبل يرم 


رص کر 


التمة أو عُمَدْوُمَا عدا ودا قال مقاقل ١اا‏ العتالسة فبالموت» واننا الطاليده 
فبالعذاب”". وقال ابن مسعود: إذا ظهر الزنى والربا في قرية أذِنَ اللهُ في هلاكهه”. 
فقيل: المعنى: وإن من قريةٍ ظالمة» يقري ذلك قولّه : وما تًا ملک الثروت 


. ۱۱۳/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳/ ٤1١ - ٤٦٥‏ بمعناه. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٤١‏ . وإعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۲‏ » ومشكل إعراب القرآن 497/١‏ . 
6( تفسير أبي الليث ۲۷۳/۲ . 

(5) في جميع النسخ: زمانان» والتصويب من النكت والعيون. 

(7) النكت والعيون ۲٠۲/۳‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٠۲١/۳‏ . 

(۸) الوسيط للواحدي ۱۱۳/۳ . 


(9) أخرجه الطبري ٠ 775/١15‏ وهو في الوسيط ٠١١/۳‏ . 


.۱ قوله تعالى 2 يريد الله بکم اليسر» سورة البسقرة 


أما قوله (ولتكبروا الله على ما هداكم) ففيه وجهان (الأول) أن الراد منه التكبير ليلة 
م : حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبرواء وقال الشافعي : 

حب إظهار التكبير فى العيدين» وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وحمد» وقال أبو 
حنيفة : يكره ذلك غداة الفطرء واحتج الشافعي رحمه الله بقوله تعالى (ولتكملوا العدة ولتكبروا 
الله على ما هداكم ) وقال: معناه ولتكملوا عدة شهر رمضان لتكبرةا الله عند انقضائه على ما 

هداكم إلى هذه الطاعة. ثم يتفرع على هذا ثلاث مسائل (إغخداها) -اختلف قوله:ق أن ن أئ 

العيدين أوكد فى التكبير؟ فقال في القديم :ليلة النحر أوكد لجاع السلف عليهاء وقال فى 
الجديد: ليلة الفطر أوكد لور ود النص/ فيها (وثانيها) أن وقت التكبير بعد غروب الشمس من 
ليلة الفطر. وقال مالك : لا يكبر فى ليلة الفطر ولكنه يكبر فى يومه» وروی هذا عن أحمد. 
وقال إسحق : إذا غدا إلى المصلى حجة الشافعي أن قوله تعالى (ولتكبروا الله على ما هداكم) 
يدل على أن الأمر هذا يوجب أن يكون التكبير وقع معللا بحصول هذه الهداية» لكن بعد 
غروب 0 تحصل هذه الهداية» فوجب أن يكون التكبير من ذلك الوقت (وثالثها) مذهب 
الشافعي أن وقت هذا التكبير ممتد إلى أن يحرم االاإمام بالصلاة» وقيل فيه قولان آخران 
(أحدهما) إلى خر وج الاإمام (والثاني) إلى انصراف الاإمام والصحيح هو الأول» وقال ابو 
حنيفة ؛: إذا بلغ إلى أدنى المصلى ترك التكبير. 

القول الثاني 6 في تفسير قوله (ولتكبروا اله) أن المراد منه التعظيم لله شكراً على ما 
وفق على هذه الطاعة» واعلم. أن تمام هذا التكبير إغا يكون بالقول والاعتقاد والعمل أما 
القول: فالإقرار بصفاته العلى. وأسمائه الحسنی» وتنز يبه عا لا يليق به من ند وصاحبة وولد 
وشبه بالخلق . وكل ذلك لا يصح إلا بعد صحة الاعتقاد بالقلب وأما العمل: فالتعبد 
بالطاعات من الصلاة ت والصيامء والحج واعلم أن القول الأول أقرب» وذلك لأن تكبير الله 
تعالى ذأ التفسير واجب فى جميع الأوقات› ومع كل الطاعات فتخصيص هذه الطاعة بهذا 
التكبير يوجب أن يكون هذا التكبير له خصوصية زائدة على التكبير الواجب في كل الأوقات . 

أما قوله تعالى (على ماهداكم) فإنه يتضمن الإإنعام العظيم فى الدنيا بالأدلة والتعريف 
والتوفيق والعصمةء وا الطاعة : 


| وأما قوله تعالى (ولعلكم ن انف انكل لعا للترجي » 
والترجي لا يجوز فى حت الله (والثاني) E‏ ا وهذان بجثان قد مر 
تقريرهم) . 5 ظ 
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تس رس 2 


إل هنما طِبُوت» [القصص:04]. أي : فليّتي المشركونء فإنّه ما من قريةٍ كافرة إلا 

سيج بها العذاب .ك ذلك في الكتبٍ» أي : في اللّوح .منطو أي: مكتوبا”'". 

والسَّظرٌ: الخط والكتابة» وهو في الأصل ندرا نارك قلف قال 

٠ جرير:‎ 

مَنْ شاء بايعتّه مالي وحُحلْعَتَهُ ‏ ماتُكُيِلَالئَّيْمْ في ديوانهم سَطرا 
الخُلْعة بِضِمٌ الخاء: خيار المال. والسَّطر جمع أسطارء مثل سبب وأسباب» ثم 

يُجمع على أساطيرء وَجَمْعُ السطرٍ أسظرٌ وسطورء مثل أفلس وفلوس”". والكتاب 

هنا يراد به اللوح المحفوظ”". 

3 


س 2 
ا ص ا عل ساس صو ور 


لالت ل 5 حكن 78 الأولون وءائينا مود 


ا 


ميوم کو اک برو هم رع سل ؤه + 


الاق مره فطلو يبا وما ل اكيت إلا رسا © 4 

قوله تعالى : رما تمتا أ س الت إل آد حكَدّب يا ارون في الكلام 
خذف: اوالتقدير: وما منعنا أن تُرِسِلَ بالآيات الني اقترحوها إلا أن يُكذَّبوا بها 
فيهلكوا كما فيل بمن كان قبلهم“. قال معناه قُتادة وابن جريج وغيرهما””. فأخََرَ 
الله تعالى العذابَ عن كفار قريش؛ لعلمه أن فيهم من يؤمن وفيهم من يولد مؤمنا”'". 
وقد تقدَّم في «الأنعام»”" وغيرها أنهم طلبوا أن يحول الله لهم الصّفا ذه رسكن 
الجبالُ عنهم» فنزل جبريل وقال: إن شئتٌ كان ما سألّ قومّكَء ولكنهم إن لم يؤمنوا 


. ۲٤۷/۳ مجاز القرآن ۳۸۳/۱ » ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

.. ) الصحاح (سطر) و(خلع): والبيت في إصلاح المنطق ص۹١٠‏ . 
(۳) تفسير الطبري 55/١4‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 1517/5 . 

(0). أخرجه عنهما الطبري ٦۳۷ - 595/١5‏ . 

. ٤١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


. 646/۸ (¥) 
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لم يُمْهَلواء وإن شئ استأنيتُ بهم. فقال: «لاء بل استَأنٍ بهم»”"". و«أن» الأولى في 
محل نصب بوقوع المنع عليهم و«أن» الثانية في محل رفع”". والباء ذ فى «بالآيات» 
زائدة. ومجاز الكلام: وما منعنا إرسال الآيات إلا تكذيب الأوّلين9 2 والله تعالى لا 
یکوت ممتوعا عه ر 2چ فالمعنى المبالغة في أنه لا يفعل» فكأنه قد منع عنه. 
ثم بين ما فعل بمن سأل الآيات فلم يؤْمِنْ بها فقال: «#وءائينا مود الاق ميرةه 
أي : آية دالَةَ مضيئةً تبره على صدق صالح» وعلى قدرة الله تعالى. وقد تقدّم 
ذلك" :« كلكا يبا آي طلموا بتكذيبها9. رفیل: جحدؤا بها رکفو آنهنا من 
عند الله» فاستأصلهم الله بالعذاب“ 
وما َل ايت إلا وسا فيه خمسة أقوال: الأوّل ‏ العبّر والمعجزات التي 
جعلها الله على أيدي الرسل من دلائل الإنذار تخويفاً للمكدّبين. الثاني أنها آيات 
5 0 
الانتقام تخويفا من المعاصي. الثالث - أنها تقلْبٌ الأحوال من صغر إلى شباب» ثم 
إلى تكهلء > ثم إلى مشيب؛ لتعة ر بقلب أحوالك فتخاف عاقبة أمرك. وهذا قول أحمد 
بن حنبل 4. الرابع - القرآن. الاف ارتا الذريع. قاله الحسن“. 
قوله تعالى: وذ فلت کک ط ولتاس وَمَا جَمَلَا آل الى اسک إل 
و د ياس الج ) لمعو في 0 00 دهم إل طا 1 4 4O‏ 


اس اوس ام 1 


قوله تعالى : ولد فلا ك إِنَّ ط لتاب قال ابن عباس : الناس هنا أهل 

)١(‏ أخرجه أحمد 0 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) معاني القرآن للفراء ١١7/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس 419/7 » وتفسير الطبري ٦۳۷/٠٤‏ . 

(؟) تفسير الطبري 1۳۷/۱٤‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 1717/4 . 

(0) ۲11/۹ - ۲۷ و ۱0/۱ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۲٤۷/۳‏ . 

(۷) تأويل مشكل القرآن ص۹٣۳‏ . 

(4) زاد المسير لابن الجوزي ٠ ٥٠/١‏ وذكر الماوردي ۲٠۲/۳‏ الأقوال الثلاثة الأولى» وأخرج أحمد في 
الزهد ص۳۲۸ ٠‏ والطبري 1۳۹/٠١‏ قول الحسن. ومعنى الذريع :. السريع. الصحاح (ذرع). 
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مكةء وإحاطته بهم إهلاكه إياهم» أي: أنَّ الله سيهلكهم. وذكره بلفظ الماضي؛ 
لتحقق كونه. وعنى بهذا الإهلاك الموعود ما جرى يوم بدر ويوم الفتح. 

وقيل: معنى «أحاط بالناس» أي : أحاطت قدرته بهم» فهم في قبضته لا يقدرون 
على الخروج من مشيئته. قاله مجاهد وابن أبي نجيح. د 
علمّه بالناس. وقيل : الراك عصميه من الناس أن يقتلوه حتى بيخ رسالة ريه ع 
وما أرسلناك عليهم حفيظاًء بل عليك التبليغ» فبِلّغْ بجدّك فإنا نعصِمُكَ منهم 
ونحفظكء فلا تَهَبْهِم» وامُض لما مرك به من تبليغ الرسالة» فقدرثّنا محيطةٌ بالكل. 
قال معناه الحسن وعروة وقتادة وغيرهه”) 


و : #ومًا جَعَلنا أ ا آل ارک إلا َة نّا لما بيّن أ أنَّ إنزال آياتِ 


القرآن ت تتضمنُ التخويف صم إليه ذِكْرَ آية الإسراءء وهي المذكورة في صدر السورة. 
وفي البخاريّ والترمذيّ عن ابن عباس في قوله تعالى : «ومَا جما آل الى ریک إل 


َة نّا قال: هي رؤيا عَيْن» أرِيها النبئُ 8 ليلةً أسْرِيّ به إلى بيت المقدس. 
قال : «#والسّجرة الملعوتة في الْفرءان» في فصر إل ترم قال أبو عيسى الترمذيّ: هذا 
حديتٌ صحيح”". وبقول ابن عباس قالت عائشة ومعاوية والحسن ومجاهد وقَتادة 
وسعيد بن تجبير والضحاك وابن آبي نُجيح وابن زيد. وكانت الفعنة ارتداة قوم كانوا 
ملهو حين أخبرهم النبي 6 أنه شري به الوقن كانه رونا ترط وقد الك 
تقضي بفساده؛ وذلك أن رؤيا المنام لا فتنةً فيهاء وما كان أحدٌ لِيُنكرها. وعن ابن 
عباس قال: الرؤيا التي في هذه الآية هي رؤيا رسول الله يك أنه يدخل مكة في سنة 
الحَدَيْبِيّة» فَرُدَّء فافتتنَ المسلمون لذلك فنزلت الآية" فلما كان العام المقبل 


)١(‏ النکت والعيون "/ 557 » وذكر أبو الليث في تفسيره ۲/ 774 قول الكلبي. 
(۲) وأخرجه عنهم الطبري 1۳۸/۱٤‏ - 1۳۹ . 

(۳) صحيح البخاري (۳۸۸۸)» وسنن الترمذي .)۳۱۳١(‏ 

)٤(‏ النكت والعيون ۳/ ۲٠۳‏ دون ذكر عائشة ومعاوية. 

(6) المحرر الوجيز ٤1۸/۳‏ . وخبر ابن عباس أخرجه الطيري 5135/١154‏ . 
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04 


دخلهاء وأنزل الله تعالى جا ادر ليميا يالى [الفتح :۲۷]. وفي هذا 
لارا ان السو مكب روتلك الوا كانت الد نة""". وقال في رواية 
ثالثة : إنه عليه السلام رأى في المنام بني مروان يَنْزُونَ على منبره نَرْوَ القَرّدة» فساءه 
ذلك فل إنناهن الذنا اعرا و عه !"1 ونا كان لش تعاس رلک هرد 
أن يرى بمكة رؤيا المنبر بالمدينة". وهذا التأويل الثالث قاله أيضاً سهل بن سعد #. 
قال سهل: إنما هذه الرؤيا هي أن رسول الله يك كان يرى بني أمية ينزون على منبره 
TS‏ استجمع ضاحكاً من يومئذٍ حتى مات . فنزلتٍ الآيةُ 
157 اكير" a a‏ 
ابن عليّ في خطبته في شأن بيعته لمعاوية : لون أتيف تَعَلّمُ َة ل ومع لل 
حِنِ * [الأنبياء: .]١١١‏ قال ابن عطية: وفي هذا التأويل نظرء ولا يدخل في هذه الرؤيا 
ان ول عن ين دال ول سار 


د 
- 
معخبره 


رص ا ر نے لے HA‏ عزو 


قوله تعالى : «#وَالشّجِرَة لْملْمُوَهٌ في لمران فيه تقديم وتأخيرء أي : ما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك والشجرةً الملعونة في القرآن إلا فتنة للناس”"". وفتنتها أنهم لما خُوّفوا بها 
قال أبو جهل استهزاءً: هذا محمد يتوعّدكم بنار تحرق الحجارة» ثم يزعم أنها تنبت 


الشجر والنارٌ تأكل الشجر» وما نعرف الرَفُوم إلا التمر والرُيْدء ثم أمر أبو جهل جارية 


)١(‏ تفسير الرازي 7777/٠١‏ بمعناه. 

. ٥٤/١ تفسير أبي الليث 777/7 . وزاد المسير لابن الجوزي‎ )١( 

(9) تفسير الرازي ۲۳٣/۲۰‏ . 

(4) في (م): تملكهم. 

(5) المحرر الوجيز 558/7 ». وخبر سهل بن سعد أخرجه الطبري 545/١4‏ عن محمد بن الحسن بن 
زبالة» عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد» عن آبيه» عن جده سهل بن سعد» فذكر الخبر. 
وقد نقله ابن كثير في تفسيره عن الطبري بإسناده ومتنه ثم قال: وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن محمد بن 
زبالة متروك» وشيخه أيضاً ضعيف بالكلية. 


(5) الوسيط للواحدي "/ ١١5‏ » وتفسير الرازي ۲۳٠/۲۰‏ . 


۱1۲ سورة الإسراء: الآية ٠‏ 


فأحضرت تمراً وبداً وقال لأصحابه: تزقّموا“. وقد قيل : إِنَّ القائل: ما نعلمُ الرَّقُومَ 
إلا التمرَ والربد ابن الرَبعْرَى» حيث قال : كدر الله من الزّقُوم في داركم؛ فإنه التمرٌ 
بالرّبدِ بلّغة اليمن”". وجائرٌ أن يقول كلاهما ذلك. فافتتن أيضاً لهذه المقالة بعض 
الضعفاءء فأخبر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام أنه إنما جعل الإسراء وذكر 
شجرة اروم فة واخجبارا لكف من سيق عليه الف وتصِدق من سيق له«الإييان: 
كما رُويَ أنَّ أبا بكر الصدّيق 4 قيل له صبيحة الإسراء: إِنَّ صاحبكٌ يزعم أنه جاء 
البارحة من بيت المقدس! فقال: إن كان قال ذلك فلقد صَدَّقَّ. فقيل له: أَتُصدّقُه قبل 
أن تسمعَ منه؟ فقال: أين عقولكم؟ أنا افده الا ف دف د 
بيت المقدمن؛ والسماء أبعد مها كس © 


قلت: ذكر هذا الخبر ابنُ إسحاق» ونصّه: قال: كان من الحديث فيما بلغني عن 
مُسراه يخ عن عبد الله بن مسعود وأبي سعيد الحُدْرِيّ وعائشة ومعاوية بن أب بي سفيان 
والحسن بن أبي الحسن وابن شهاب الزُّهْريٌّ وقتادة وغيرهم من أهل العلم وأ هانئ 
بنت أبي طالب» ما اجتمع في هذا الحديثء كَل يُحدِّث عنه بعضّ ما ذكر من أمر 
حين أسري به بل وكان في مسراه وما ذُكِرَ عنه بلاءٌ وتمحيصٌ وأمرٌ من أمر الله 
عزَّ وجل في قدرته وسلطانه فيه عبرةٌ لأولي الألباب» وهدّى ورحمةٌ وثباتٌ لمن آمن 
وصدَّقَ وكان من أمر الله تعالى على يقين» فأسرى به ب كيف شاء وكما شاء؛ ليرِيّه 


)١(‏ المحرر الوجيز ٤1۸/۳‏ . وأخرج أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا جهلٍ قال: : يخوفنا 
محمد بشجرة الزقوم! هاتوا تمراً وزبداً فتزقّموا. 

(۲) كما في الوسيط ۱٠٤/۳‏ . وتفسير الرازي ۲۳٠/۲۰‏ . 

(۳) لم نقف عليه هكذاء وذكر ابن الجوزي في زاد المسير.0/ 05 أن ابن الزّبعرى قال: إن الزقوم بلسان 
البربر التمر والزبد. وذكر الخطابي في غريب:الحديث 0١‏ .. والزمخشري في الفائق ۲/ ۱۱۷ أن 
ذلك بلغة إفريقيا. 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠» ٤1۸/۳‏ والخبر أخرجه الحاكم ٠۲/۳‏ » والبيهقي في الدلائل ۲/ ۳٠١ - ۳٠۰‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 
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من آياته ما أراد» حتى عاينَ ما عاينَ من أمره وسلطانه العظيم» وقدرته التي يصنع بها 
نا يرك وكا ةه الله بن عرو انل عه يرل أن ورل الله # الاق د 
وهي الدابة التي كانت تُحمَلٌ عليها الأنبياء قبله تضع حافرها في منتهى طرفها ‏ فخول 
عليهاء ثم خرج به صاحبه يُرى الآياتِ فيما بين السماء والأرض» حتى انتهى إلى 
بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء قد جُيعوا له 
فصلّى بهم» ثم أَتِيَ بثلاثة آنية: إناء فيه لبن» وإناء فيه خمرء وإناء فيه ماء. قال: فقال 
رسول الله : «فسمعتٌ قائلاً يقول حين عضت عليّ: إن أخذ الماء فغَرِقٌ وغَرِفَتْ 
أمَنّه» وإن أخذ الخمر فعَوِيَّ وغوت أمتهء وإن أخذ اللبن فهّدِيَّ وهْدِيَتٌ أمَنّه. قال : 
فأخذت إناءَ اللبن فشربتٌ» فقال لي جبريل: هُدِيتَ وهُدِيث أمتك يا محمد». 

قال ابن إسحاق: وححُدّئتٌ عن الحسن أنه قال: قال رسول الله : «بينما أنا 
نائمٌ في الجر جاءني جبريل عليه السلام فهمزني بقدمه» فجلستُ فلم أرَ شيئاًء ثم 
عُدْتٌُ لمضجَعي» فجاءني الثانية فهمزني بقدمه» فجلست فلم أرَ شيئاً؛ فعُدْتٌ 
لمضجَعي» فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه فجلستٌ»؛ فأخذ بعَضدي» فقمتٌ معه» 
فخرج إلى باب المسجدء فإذا دابةٌ أبيض» بين البغل والحمار» في فخذيه جناحان 
يَحْفِزْ بهما" رجلیه» يضع حافرّه في منتهى طَرْفِه» فحملني عليه ثم خرج معي لا 
يفوتّني ولا أفوثه». 

قال ابن إسحاق: وحُدَّئْتٌ عن قتادة أنه قال: حدّثت أنَّ رسول الله يك قال : «لمّا 
دنوت منه لأركبّه مَس فوضع جبريلٌ يده على مَعْرَفْتها "“» ثم قال: ألا تستحي يا 
بُراقٌ مما تصنعء فوالله ما ركبكَ عبدٌ لله قبل محمدٍ أكرمُ عليه منه. قال: فاستحيا 


)١(‏ أي: يدفع بهما. الصحاح (حفز). 
(۲) يقال: شمست الدابة: إذا شردت وجمحت ومنعت ظهرها. اللسان (شمس). 


(۳) المعرّفة: الموضع الذي ينبت عليه العٌرف. الصحاح (عرف). 
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حتى ارقض عرق ثم قر حتى رکبه». 

قال الحسن في حديثه: فمضى رسول الله ا ومضى معه جبريل حتى انتهى 
إلى بيت المقدس» فوجد فيه إبراهيم وموسى وعيسى في نفر من الأنبياء» فأمّهم 
رسولٌ الله 4# فصلّى بهم» ثم أَنِيَ بإناءين: في أحدهما خمرٌء وفي الآخر لبن» قال: 
فأخذّ رسول الله 45 إناءَ اللبن فشرب منه وتر إناة الخمر. قال:. فقال له جبريل : 
هُدِيتَ الفِظرة وهْدِيّتُ أَمَّتْكء وخحرّمتْ عليكم الخمر. ثم انصرف رسول الله يك إلى 
مكة» فلمًا أصبح عدا على قريش فأخبرهم الخبرء فقال أكثر الناس: هذا والله 
الام الا والله إن العِيرَ لتَظْرَدُ شهراً من مكة إلى الشامء مُذبرة شهراً ومُقبلة 
ا فيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة ويرجع إلى مكة! قال : فارتد كثيرٌ ممَّن کان 
أسلمء وذهب الناس إلى أبي بكر فقالوا : هل لك يا أبا بكر في صاحبك؟! يزعم أنه 
قد جاء هذه الليلة بيت المقدس» وصلَّى فيه» ورجع إلى مكة. قال: فقال أبو بكر 
الصديق #5: إكم تكذبون عليه. فقالوا: بلى» هاهو ذا في المسجد يُحدّث به الناس. 
فقال أبو بكر: واللهِ لِيِنْ كان قاله لقد صدق» فما يُعَجبكم من ذلك؟! فوالله إنه 
ليخبرني أنَّ الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعةٍ من ليل أو نهار فأصدفه» 
فهذا أَبِعَدٌ مما تعجبون منه. ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله يك فقال: يا نبي الله 
أحدَّئتَ هؤلاء أنك جئتَ بيت المقدس هذه الليلة؟ قال «نعم» قال: يا نبي اللهء فصقه 
لي فإني قد جئنّه؟ فقال الحسن: فقال رسول الله : رف لي حتى نظرت إليه» 
فجعلَ رسول الله # يصِمُه لأبي بكر ويقول أبو بكر : صدقْتَء أشهدٌ أك رسو 
اتلك كلها اوسف له قال فد اكبيد اتلك رر الله فال تسو رذ 
انتهى قال رسول الله يق لأبي بكر #: «وأنتَ يا أبا بكر الصَّدّيق» فيومئذ سمّاه 
الصّدّيق. قال الحسن: وأنزل الله تعالى فيمن ارتدَّ عن الإسلام لذلك: وما جَمَلنا 


)١(‏ أي: جرى عرقه وسال. النهاية (رفض). 
(؟) أي: العجب. النهاية (أمر). 
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آل آل َبتك إل َة لاس َج الملمرتة في الشرمان ومهم هَمَا بردم إل فيا 
كرا .فهذا حديث الحسن عن مسرى رسول الله ب وما دخل فيه من حديث 
قتادة. وؤِكْرٌ باقي الإسراء عمن تقدَّم في السيرة. 

وقال ابن عباس : هذه الشجرة بنو أميّة وأنَّ النبى ب نفى الحكم". وهذا قول 
ضعيفٌ مُحدّث”"» والسورة مكية» فيبعُد هذا التأويل» إلا أن تكون هذه الآية مدنية» 
ولم يغبت ذلك. وقد قالت عائشة لمروان: لعنّ الله أباك وأنت في صلبهء فأنت 
قطعة من لعنة الله“. ثم قال: اواج المعو في الْفنَانْ» ولم ير في القرآن 
لَعْنُ هذه الشجرة» ولكنَّ الله لعن الكفار وهم آكلوها. والمعنى: والشجرة الملعونة 
في القرآن آكلوهاء ويمكن أن يكون هذا على قول العرب لكل طعام مكروه ضارٌ: 
فلعون"'.ؤقال اين عبان :الج الملعوة: هي هذه الشجرة التي تلتوي على 
الشجر فتقتله» يعني الكَسُوث”". رمه أي : بالرّقوم مما ردم التخويف 
إلا الكفر. 


1 راع 2-5 ەر 0 کا ھا رر ساس ص وہ ت re‏ ر ر 
قوله تعالى: #وإذ قلا لمَلِكةَ اسجدوا للدم سدوا إلا إبليس قال ءاسجد 


ی ار 0 ری سام e‏ سكير o‏ هوس ⁄ اسمس 
لِمَنْ علقت طت قال أرءينك هذا الى ڪرمت عل لين أخرتن إل يوم 


لْقِيَمَةِ لأَحتَيْكنٌ رَد إلا قبلا ©4 
قوله تعالى: ولذ لتا لْمكَيَكَةَ أَسْجُدُوأ للدم تقدّم ذِكرٌ كَوْنٍ الشيطان عدو 


. ۳۹۹ - ۳۹٦/۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۲۳۷/۲۰ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤1۸/۳‏ . 

)٤(‏ في (م): «بعض»» وفي (د) و(ز): «قطط»» والمثبت من (ظ)» فقد وقعت في رواية النسائي والخطابي 
«فضض»: وهي القطعة. النهاية (فضض)» وتصحفت في مطبوع الحاكم إلى «قصص». 

(0) تفسير الرازي ۲۳۷/۲١‏ » وقول عائشة أخرجه النسائي في الكبرى »)١١4717(‏ والخطابي في غريب 
الحديث 517/7 » والحاكم ٤۸١ /٤‏ من طريق محمد بن زياد» عن عائشة. وصححه الحاكم! لكن 
تعقبه الذهبي بقوله: فيه انقطاعء محمد لم يسمع من عائشة. 

)0( معاني القرآن للزجاج ۲٤۸/۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ٠٠١/۴‏ » وأخرجه الطبري 507/١5‏ . 
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الإنسان» فانجرٌ الكلام إلى ذكر آدم. والمعنى : اذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوّهم 
على ربهم قصة إبليس حين عصى ربّه وأبى السجودء وقال ما قال» وهو ما أخبر الله 
ا NG‏ 
ابن ا . وقد تقدّم القول في خلق آدم في البقرة والأنعاء" 


اياي 


مستوفى. #قَالَ أَرَميَْكَّ» أي : قال إبليس“. والكاف لتوكيد المخاطبة. «هدًا الى 
كَرّمْتَ م أي : فضّلته عليّ””. ورأى جوهر النار خيراً من جوهر الطين ولم يعلم 
أن 0 متماثلة. وقد تقدَّم هذا في الأعراف. و«هذا» نُصِبَ بأرأيت» «الذي» 
ا والإكرام: اسم جامعٌ لكل ما يُحمد“. وفي الكلام حذف تقديره: أخبزني 
عن هذا الذي فصَّلْئَه علي لِم فضَّلْتَه وقد خلقتني من نار وخلقته من طين؟ فحُذِف 
لعلم السامع”*. وقيل: لا حاجة إلى تقدير الحذف» أي: أترى هذا الذي كرّمته على 
لأفعلنٌ به كذا وكذا. ومعنى «الَأَحْتَيِكنَّ» في قول ابن عباس: لأستولِيَنٌ عليهه””". 
وقاله الفراء"""“. مجاهد: لأحتريتّهم"'. ابن زيد: لأضلنّهم"'. والمعنى متقارب» 


. ٦٥۳/۱٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 7١/١١‏ » وتفسير الرازي ۳/۲١‏ . 

.۳14 - TIA/A g £1۸ - £۱۷ /1 () 

. ۱٠١/۳ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي ۳/ ٠١١‏ ء وفي النسخ سوى (ظ): تو كيد للمخاطبة. 

. ۱9/۹ )5( 

إف4 إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية ۲۸۸/۳ » وإعراب «هذاء ذكره الزجاج في معاني 
القرآن ۲٤۹/۳‏ . 

(8) في اللسان (كرم): الكريم: اسم جامع لكل ما يحمد. 

(9) معاني القرآن للنحاس ۱۷١/٤‏ . 

. ٤۳۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 

. 508/١5 في معاني القرآن له ۲/ ۱۲۷ » وأخرجه الطبري‎ )١١( 

(۱۲) أخرجه الطبري ٥٥ - ٦٥٤/۱٤‏ > وهو في تفسير مجاهد ۳٦١/۱‏ . 

(۱۳) أخرجه الطبري 508/١5‏ . 
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أي: لأستأصلنٌ ذريتّه بالإغواء والإضلال» ولأجتاحتّههو”". وروي عن العرب: 

إِحْتَنَكَ الجرادُ الزرعَ إذا ذهب به كلّه. وقيل : معناه: لأسوقنّهم. حيث شئتٌ وأقودنهم 

لاا . من قولهم: حَدَكْتٌ الفرسَ أحيكه وأحنّكه حنكاً إذا جعلتٌ في فيه 

الرّسن. وكذلك احتنكه””". والقول الأوّل قريبٌ من هذا؛ لأنه إنما يأتي على الزرع 

بالحتك. وقال الشاعر: 

أشكو إليك سَنَةًقدأجحققث جَهداًإلىجَهْدبناوضعمَتث 
و EE‏ 0 أمرا لاوا اة )6( 


إلا تيلا يعني المعصومين» وهم الذين ذكرهم الله في قوله: 8إِنَّ عبَادِى 
لس لك لمم سُلْطَدنٌ4”*' [الحجر: 41] وإنما قال إبليس ذلك ظنّاء كما قال الله تعالى : 
ولد صَدَقَ عاي إنيش ط4 اسبا: ان فلع بن طبع ا رکا 
فيهم” أو بنى على قول الملائكة : طأَيمَلُ فيا من فيد فا4" [البقرة: .]٠١‏ 
وقال الحسن: ظنَّ ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام فلم يجد له عَزْما“. 


5300-6 و 


قوله تعالى : قل أَدْهَب فمن عك مِنْهُمْ قب جهنم جراوگ جرا مووا © 4 


مع ده 


قوله تعالى: قال أَدْمَب» هذا أمر إهانةء أي: اجهّدْ جَهْدكَ فقد أنظرناك .فمن 
يك أي: أطاعك من ذرية آدم. ق جَهَثّمَ جراوگر جرا موا أي : وافراً. 


. ٠٠١/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ١7١1/5‏ . 

(۴) الصحاح (حنك) وعنده: إذا جعلت فيه الرسن. 

(5) الرجز في مجاز القرآن ۳۸١ /١‏ » والمحرر الوجيز ”/ ٤۷١‏ من غير نسبة. 
(5) الوسيط للواحدي ”/ ٠٠١‏ » وتفسير البغوي ١77/7”‏ . 

. ٤/۲١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤۲/۲‏ . 

. ۷١/٠١ مجمع البيان‎ (A) 

(9) الوسيط للواحدي ”/ ١١5‏ » وزاد المسير ٥۷/١‏ . 


قوله تعالى « وإذا سألك عبادى عني فإني قريب » الآية»سورة البقرة | . | 


ودا ساك عبادی عى إلى قريب اجيب دعو الداع إا دعان فلیستجیبوالی 
وة ۾ ےی صورير دس 
وينوا بی لهم برشدون 9ه 

بقي ههنا بحث ثالث» وهو أنه ما الفائدة فى ذكر هذا اللفظ فى هذا الموضع فنقول: إن 
الله تعالى لما ل ا 
وكونه أكبر من ¿ أن تصل إليه عقول العقلاءء وأوصاف الواصفين. وذكر الذاكرين. ثم يعلم 
أنه سبحانه مع جلاله وعزته واستغنائه عن جميع المخلوقات. فضلا عن هذا المسكين خصه الله 
هذه الهداية العظيمة لا بد وأن يصيرذلك داعيا للعبد إلى الاشتغال بشكره» والمواظبة على الثناء 
عليه بمقدار قدرته وطاقته فلهذا قال (ولعلكم تشکرون) . 

قوله عز وجل وإذا سألك عبادى عضي فاني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون # فى الآية مسائل: 

« المسألة الأولى ) فى كيفية ية إتصال هذه الآية با قبلها وجوه (الأول) أنه تعالى لما قال بعد 
إيجاب فرض الصوم وبيان ا (ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكر ون) فأمر العبد 
بالتكبير الذي هو الذكر وبالشكر بين أنه سبحانه بلطفه ورحمته قريب من العبد مطلع على ذكره 
وشكره فيسمع نداءه» ويجيب دعاءه» ولا يخيب رجاءه (والثاني) أنه أمر بالتكبير أولا ثم رغبه 
فى الدعاء ثانياء تنبيها على أن الدعاء لا بد وأن يكون مسبوقا بالثناء الجميل» ألا ترى أن 
E‏ الدعاء قدم عليه الثناء فقال أولا (الذى خلقني فهو يهدين) إلى قوله 
الذي عليه أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين) وکل هذا ثناء منه على الله تعالی ثم شرع بعده في 
الدعاء فقال ( رب هب لي حك والحقني بالصالحين ) هكذا هنا أمر بالكبير اولا ثم شرع 58 
في الدعاء ثانياً ( والثالث ) إن الله تعالى لما فرض عليهم الصيام كما فرض على النذين من 
قبلهم . وكان ذلك على أنهم إذا ناموا حرم عليهم ما يحرم على الصائم » فشق ذلك على بعضهم 
حتى عصوا الله في ذلك التكليف » ثم ندموا وسألوا النبي َة عن توبتهم » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية ع برأ هم بقبول توبتهم > ونسخ ذلك التشديد بسبب دعائهم وتضرعهم . 


E‏ ا الآية وجوها (أحدها) ما روي عن كعب 
یا موسی ET‏ 9 يد نجلك أن نذكرك عليها من 
جنابه وغائط» قال: يا موسی اذكرني على كل حال» فلم كان الأمر على هذه الصفة رغب الله 
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ت 


عن مجاهد وغيره. وهو نصبٌ على المصدرء يقال: وقرتّه أَفِرُه وَفْراً» ووَقّر المال 
بنفسه يَقِرٌ وفوراً فهو وافرء فهو لازم ومُتَعدٌ9"© 
قوله تعالى : لوَاسْتَفْزِرْ مَنِ طعت متهم بِصَوْتِكَ للب علوم ميك وجيت 
وَسَارِترْ في الامو وَالأولدٍ وَعِذَهُمْ وما يودهم سين لا عدا © »4 
فيه ست :مسال : 
الأولى: قوله تعالى: «#وَاسْتَفْزِز» أي : استزلٌ ا وأصله القطع»› 
ومنه تفرّرَ الثوب إذا انقطع””. والمعنى استزِلّه بتَظِعِكَ إِيّاه عن الحق. واستمَرَّه الخو 
أى: استَحفه. وقعد مُسْتَوْفِزَاً أي : غير مطمعه). «واسْتفرز» أمر تعجيز» أي: أنت لا 
تقدر على إضلال أحد» وليس لك على أحدٍ سلطان فافعل ما شئت. 1ظ 
الثانية: قوله تعالى: «بِصَوْيَكَ» وصوتّه كل داع يدعو إلى معصية الله تعالى. عن 
ابن عباس. مجاهد: الغناء والمزامير واللهو. الضحاك: صوت المزمار””. وكان آدم 
عليه السلام أسكن أولاد هابيل أعلى الجبل» وأولاد قابيل أسفله» وفيهم بناتٌ 
جسان» فرّمّر اللعين فلم يتمالكوا أن انحدروا فرَّنَوا. ذكره الغزنوي. وقيل: 
«بصوتك» : بوا 


الثالثة : قوله تعالى : أجلت عدم ميلك ورجللت4 أصل الإجلاب السوق بجلبةٍ 


. ٥/۲١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۲/ ۲۷١‏ » والنكت والعيون ۳/ ٠٠٠‏ » وزاد المسير 08/6 . 

() هذا المعنى لم نجده في معاجم اللغة في «تفزز» بزايين» وإنما وجدناه في «تفزر» بزاي بعدها راء. ينظر 
الصحاح (تفزر). ۰ 

(6) الصحاح (فزز)ء وفي مطبوعه: «مستفزاً» بدل «مستوفزاً»» وهو خطأء ينظر الصحاح (وفز). 

(5) النكت والعيون ۳/ ٠٠٠‏ . وأخرج الطبري 5017/١5‏ قولي ابن عباس ومجاهد. 


(1) تفسير أبي الليث ۲۷۵١/۲‏ . 


سورة الإسراء: الآية 1٤‏ ۱۱۹ 


مالائ + شل جلت إجلايا: 

SN E E N OS 
ويجليّه جلباً وجلباً. وجلبت الشئ إلى نفسي واجتلبته بمعّى”". وأجلب على العدرٌ‎ 
E إجلاباً» أي: جمّع عليهم””. فالمعنى: أجِمِعْ عليهم كل‎ 
وقال أكثر المفسرين: يريد كل راكب وماش في معصية الله تعالى. وقال ابن عباس‎ 
ومجاهد وقتادة: إِنَّ له خيلاً ورجلا من الجن والإنس» فما كان من راكب وماشٍ‎ 
يقاتل في معصية الله فهو من خيل إبليس ورجّالته””'. وروی سعيد بن جبير ومجاهد‎ 
عن ابن عباس قال: كل خيل سارت في معصية الله» وكل رجلٍ مَشَّثْ في معصية‎ 
الله وكلٌ مال أصيب من حرام؛ وك ولد بَغِيّةِ فهو للشيطان”". والرّجْل جمع‎ 
2 راجلل نمثل صَحُْبٍ وصاحب””". وقرأ حفص : «ورَجِلِكَ» بكسر الجيم وهما لغتان‎ 
يقال: رَجُلُّ ورل بمعنى راجل”2. وقرأ عكرمة وقتادة: «ورجالك» على الجمع”''".‎ 

الرابعة: وسار في الأَمولٍ وَالْأَوْلد» أي: اجعل لنفسك شركة في ذلك. 
فشركته في الأموال إنفاقها في معصية الله. قاله الحسن. وقيل: هي التي أصابوها من 
غير حِلّها. قاله مجاهد. ابن عباس : ما كانوا يحرّمونه من البّجيرة والسائبة والوّصيلة 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ”/ ٠١5‏ . والنكت والعيون ”/ ۲٣۵‏ . 

(۲) الصحاح (جلب). 

(۳) تفسير الرازي عن الزجاج 1/۲١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ”/ 35١‏ . 

(5) أحكام القرآن للجصاص ۲٠٠١/۳‏ » وأخرجه عنهم الطبري 19٩4 - 19۸/٠٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۷۳/٤‏ .. 

(۷) مجاز القرآن ۳/ ۳۸١‏ » وغريب القرآن لابن قتيبة ص۸٥۲‏ » وأحكام القرآن للجصاص ۲٠١/۳‏ . 
(۸) تفسير البغوي ۱۲٤/۳‏ » وينظر السبعة ص۳۸۳ » والتيسير ص٩٤٠‏ . 

(8) الوسيط للواحدي ١١7/7‏ ء وزاد المسير لابن الجوزي ١١١/۳‏ . 

. المحتسب ۲۲/۲ » والقراءات الشاذة ص۷۷‎ )٠١( 
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والحام. وقاله قتادة. الضحاك : ما كانوا يذبحونه لآلهتهم. والأولاد قيل: هم أولاد 
الزنى. قاله مجاهد والضحاك وعبد الله بن عباس. وعنه أيضاً: هو ما قتلوا من 
أولادهم وأتوا فيهم من الجرائم. وعنه أيضاً: هو تسميتهم عبد الحارث وعبد العُرّى 
وعبد اللات وعبد الشمس ونحوه.وقيل : هو صِبغة أولادهم في الكفر حتى هرّدوهم 
ونصّروهم» كصُنع النصارى بأولادهم بالغمس في الماء الذي لهم. قاله قتادة. 
وقول خامس - رُويَ عن مجاهد قال: إذا جامع الرجلٌ ولم يُسَمٌ انطوى الجا على 
إخيِيله فجامَعَ معه'"“. فذلك قوله تعالى: لر يلين إضٌْ هر ول جا 
[الرحمن :و٤۷]‏ وسيأتي. وروي من حديث عائشة قالت قال رسول الله يلهِ: «إن 
فيكم مُعْربِينَ؛ قلت: يا رسول الله» وما المغرّبون؟ قال: «الذين يشترك فيهم الجنٌ». 
رواه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»". قال الهَرّويُ: سُمُوا مغرّبين لأنه دخل 
لكوع عرف اغ قال الترمذي الحكيم: فللجنٌّ مساماةٌ”' بابن آدم في الأمور 
والاختلاط؛ فمنهم من يتزوّج فيهم» وكانت بِلْقِيسُ ملكة سَبَأ أحدٌ أبويها من الجنّ. 
وسا ببائه إن كا اللا ا 

الخامسة: قوله تعالى : ذش4 أ 0 وأنه لا قيامة ولا 
حساب» الا رف نتم أؤْلى بالجنة من غيركم. يعويه'قوله 
تعالى: يدهم وَيُمَنَيمَ وَمَا وَمَا يدهم ليطن إل عا [النساء:۲٠]‏ أي : باطلة". 


)١(‏ النكت والعيون ۳/ ۲٣٣ - ۲٣۵‏ ء وتفسير البغوي ٠۲۲/۳‏ » وزاد المسير ٩۸/١‏ - 04 » وأخرج هذه 
الأقوال كلها الطبري /٠٤‏ 2556-7 

(۲) تفسير البغوي ۳/ ١77‏ بمعناه عن جعفر بن محمد. 

() لم نقف عليه في المطبوع. من نوادر الأصولء وقد ذكره البغوي ٠١۳/۳‏ . 

. ١١9/4 قاله الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) أي : مفاخرة. اللسان (سما). 

(5) عند تفسير الآية (۲۲) من سورة النمل» في المسألة التاسعة. 

(۷) تفسير أبي الليث 715/7 . 
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وقيل: «وَعَدَُهَمً) أي : عذهم النُصرة على من أرادهم بشوء"'؟. وهذا الأمر للشيطان 
كيذ وع .اوقلت ا وير اك 

السادسة: في الآية ما يدل على تحريم المزامير والغناء واللّهو؛ لقوله : #وَاسَتَفْْرٌ 

من سطع نهم بِصَوْنِكَ ملب عنم على قول مجاهد. وما كان من صوت الشيطان 
أو فِعْلِه وما يستحسنه فواجبٌ التنرّه عنه. وروی نافع عن ابن عمر أنه سمع صوتٌ 
َمّارةِ فوضع أصبعيه في أذنيه» وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول: يا نافع» أتسمع؟ 
فأقول: نعم. فمضى حتى قلت له: لا. فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق وقال: 
رأيتُ رسول الله # سمعَ صوت رمّارة راع فصنع مثل هذا" ". قال علماؤنا: إذا كان 
هذا قعل فيحن صرت اير عن الاعتدال.فكيت با امل خد الزمان 


وزَّمْرِهم. وسيأتي لهذا e‏ اللهنتعال ° 


قوله تعالى : ا عبَادى ایی لك عَلهِرْ شنط رگ برك ری © »4 


ل 


قوله تعالى 3 0 سُلْطدَنُ» قال ابن عباس : ا 
وقد تقدّم الكلام فيه .وگن يِرَيْكَ رحكيلا» أي : عاصماً من القبول من إبليس» 
E‏ ْ 
قوله تعالی :رکم لِك بز كم الثالك في لخر يبنو من مض ِنَم 
گت بک نّا © » ظ 
قوله تعالى: رکم الى يُرْى كم اتلك ف ار الإزجاء: السّوق", 


. 777/1١5 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ٠٠١۱/۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (5570)» وأبو داود .)٤۹۲٤(‏ 

(4) عند تفسير الآية (5). 

. ۲۳/۱۲ )٥( 

000 ينظر معاني القرآن للزجاج 701١/7‏ »> والوسيط للواحدي ۱۱١/۳‏ » وتفسير الرازي ٩/۲۷‏ . 
)¢2 معاني القرآن للنحاس ١75/5‏ . 
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ومنه قوله تعالی : أل تر أن َه مرج سا [النور:١٤].‏ وقال الشاعر: 
يا أيها الراكبٌالمُرْجِي مَطِيِّمَهُ سائِل بني سما هذه الصوث“ 
وإزجاء الفلك: سوقه بالريح اللينة". والفلك هنا جمع» وقد تقدّم”". والبحر: 
الماء الكثير عذباً كان أو مالحاًء وقد غلب هذا الاسم على المشهور. وهذه الآية 
eS‏ ا م ل 
تقر وا شيعا 


لبوا ين َة أي: في التجارات”*. وقد تقدّم”" .نَم كنت يكم 
تَحِيمًا#. 
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دونه تقال : #وَإدًا مَسَكُْم ألصُرٌ في الْبْحْرٍ صل من ند 
رارض وان الافكن كفو 1 


قوله تعالى: «وإدا مَسَكُم ألصُرٌ في أب خر «الضّرًا لفظ يعم خوف الغرق والإمساك 
عن الجَرْيء وأهوّل" حالاته: أ2ا تمجه و سل من دعن إل يذه «ضل» 
معناه تَلِف وفُقدء وهي عبارةٌ تحقير لمن يُدعى إلهاً من دون الله. والمعنى في هذه 
الآية: أنَّ الكفارٌ إنما يعتقدون في أصنامهم أنها شافعة» وأنَّ لها فضلاً. وکل واحدٍ 

منهم بالفطرة يعلم علماً لا يقدر على مدافعته أن الأصنام لا فعل لها في الشدائد 
العظام» فوقّفهم الله من ذلك على حالة البحر حيث تنقطع الجيل”". 


(۱) البيت قائله رويشد بن كثير الطائي» وقد سلف ٩۱/۳‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷١/۳‏ . 

. 644/۲ )۳( 

() المحرر الوجيز ٤۷١١/۳‏ . 

. ٠٠/9 الوسيط للواحدي ۳/ ۷ ء وزاد المسير لابن الجوزي‎ )٥( 

"1/۲ (» 

(۷) في (ظ): أحوالء وفي بقية النسخ : أهوالء والمثبت من المحرر الوجيز. 
(۸) المحرر الوجيز ٤۷١/۳‏ . ش 


سورة الإسراء: الآيتان 71" ۸" ۳ 


لقا بک إل أل امرض أي : عن الإخلاص .د لانن كفو الإنسان 
هنا الكافر. وقيل: وطبع الإنسان كفوراً للتعم إلا مَنْ عَصَمه اللهء فالإنسان لفظ 
ا 
قوله تعالى: افاینشۂ أن یف بک جاب ال أو سل َم حَاصِبًا ثد 
کا َا ر رلاد © 4 
قوله تعالی : «أفأمنشۂ أن حف بكم جَابَ أل بيّن أنه قادرٌ على هلاكهم في البرّ 
وإ لهر ان ا وَالحَسْفُ: أن تنهار الأرض بالشيء؛ يقال: بئرٌ خسِيفٌ إذا 
انهدم أصلها””. وعينٌ خاسِفٌ أي : غارت حَدَقَتُها في الرأس. وعَيْنٌ من الماء خاسفة 
أي + غار ماوعا وف الشسن آى غابت عن الارن وال اتر عرو 
ا البئر التي تُحمَّرٌ في الحجارة فلا ينقطع ماؤها كثرةًء والجمع حسف . 
وجانب البر: ناحية الأرض» وسمّاه جانباً لأنه يصير بعد الخسف جانباًء وأيضاً فإن 
البحرٌ جانبٌ والبرٌ جانب. وقيل: إنهم كانوا على ساحل البحرء وساحله جانب البرء 
وكانوا فيه آمنين من أهوال البحرء فحذَّرهم ما أمنوه من الْبرٌ كما حذَّرهم ما خافوه من 
البحر”" .أو سل يڪم حَاصِبًا) يعني: ريحاً شديدة» وهي التي تَرْمِي 
بالحصباء» وهي الحصى الصغار. قاله أبو عبيدة والقَّتَبِيَ". وقال قتادة: يعني : 
حجارة من السماء تحصبهم» كما قعل بقوم لوط“. ويقال للسحابة التي ترمي 


. ٠٠/١ وزاد المسير لابن الجوزي‎ . 1١١ /۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 
. ٤۸٤/١ الوجيز على هامش مراح لبيد‎ )۲( 

(۳) ينظر جمهرة اللغة (خسف). 

(:) تفسير الرازي ۱١/۲١‏ . 

(5) الصحاح (خسف). 

)5( النكت والعيون ۳/ ۲١۷‏ » ومجمع البيان ۷۳/٠١‏ . 

(۷) مجاز القرآن 585/١‏ » وغريب القرآن ص۹٥۲‏ . 

(8) التكت والعيون ۳/ ٠٠۷‏ ء وأخرجه الطبري 5194/14 . 


1۹ 548 سورة الإسراء: الآيتان‎ ١*5 


بالبرّد: حاصب» وللريح التي تحمل التراب والحصباء: حاصِبٌ وحَصِبة أيضا"". 

قال لبيد: 

جرت عليهاأن تحرّث من أهلها أذيالها كل عَصُوفٍ حصب“ 
وقال المُرزدق: 

مستقبلينَ شمال الشام يضربُنا بحاصب كتدِيف القطنٍ كين 
«ثرَ لا دو لي ويلا أي : حافظاً ونصيراً يمنعكم من بأس الله”). 

قوله تعالى: آم يشر أن يصِدَكمٌ فيه تار أخر ل کم اا من ارب 

ثم ثم لا يحدوأ لک عا بد ييا © 4 

gD 

TT‏ : الريح الشديدة التي تسر بشدة؛ من قَصَف الشيءَ 

يَقُْصِفهء أي : كسره بشدة. والقصف: الكسر؛ يقال: قصَمْتٍ الريحٌ السفينة. وريخ 

قاصث: دة ورعد قاضف:: عنديد الصر ت يقال: تقمنك دغ وا 

والقَضِيف: هشيم الشّجر. والتقصّفُ التكسّر. والقصفٌ أيضاً : اللّهو واللعب» يقال: 

إنها موده 


ترق يما کد آي : بكفركم. 


. ۲٣١ - 1559/4 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) ديوان لبيد (دار صادر) ص۳۹ . حَوّتُ: أمحلت. العَصوف: الريح الشديدة. الصحاح (خوى) 
و(عصف). 

(”). دیوان الفرزدق (دار صادر) ۲۱۳/۱ . 

(4) الوسيط للواحدي ۳/ ۱۱١‏ بمعناه. 

. ۲۷٦/۲ الليث‎ 0 (0) 

(5) د بين الرازيي 11/11 


(Vv)‏ الصاح (قصف). 


سورة الإسراء: الآيتان 1۹ . ۷١‏ 10 


وقرأ ابن كثيز واو عمرو: «تخينت بكم) او عليكم) «أن نویدکم» «فتْرسِل 
عليكم» «فتغرقكم» بالنون في الخمسة على التعظيم؛ ولقوله: «علينا». الباقون بالياء ؛ 
لقوله في الآية قبل: «إياه»”'. وقرأ أبو جعفر وشيبة ورُوَيْس ومجاهد: «فتُمْرقكم) 
بالتاء نعتاً للريح”". وعن الحسن وقتادة: «فيغرٌقكم» بالياء مع التشديد في الراء". 
وقرأ أبو جعفر: «الرياح» هنا وفي كل القرآن. 

وقيل: إن القاصف المهلكةٌ في البرء والعاصف المغرقةٌ في البحر. حكاه 
الماوردي 0 

وقوله: م لا مدو لد علا بو يما قال مجاهد: ثائراً. النحاس: وهو من 
الثأر. وكذلك يُقال لكل من طلب بثأر أو غيره: : تبيعٌ وتابع ؛ ومنه فاا با بالمعروة لمعروف که 
[البقرة:۱۷۸] أي : مطالبة*. 


ررر سح عور 


قوله تعالى: ول لَقَدَ رمتا بن عادم ماتخ في الي والبحر ورزفنلهم مت 
1 ليب صله 0 2 كثير ين 508 تف ضلا 9© 4 
فيه ثلاث شا 


الأولى: قوله تعالى : #إولقد كرما بن “ادم الآية. لما ذكر من الترهيب ما ذكر 
بِيّنَ النعمةً عليهم أيضاً. «كرّمنا» تضعيف كرَمَء أي: جعلنا لهم كرماًء أي: شرفاً 
وفضلاً. وهذا هو كرم نفي النقصان لا كرم المال”"". وهذه الكرامة يدخل فيها خلقّهُم 


. ٠٤١ص وينظر السبعة ص۳۸۳ » والتيسير‎ . ١١١/١ الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷۲/۳‏ » والنشر ۳٠۰۸/۲‏ . 

(©) المحرر الوجيز */ 477 عن الحسن وأبي رجا وهي قراءة شاذة. 

(4) في النكت والعيون 7617/7 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠۷١ - ١075/5‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 777/١5‏ » وهو في تفسيره 7370/1 . 
(1) هكذا في جميع النسخ» والمسائل التي سيذكرها المصنف أربع. 

(۷) المحرر الوجيز ٤۷١/۳‏ . 


۱۲۹ سورة الإسراء: الآية ٠٠١‏ 


على هذه الهيئة في امتداد القامة وحسن الصورة"» وحملّهم في البرّ والبحر مما لا 
يصلح لحيوانٍ سوى بني آدم أن يكون يتحمل بإرادته وقصده وتدبيره» وتخصيصهم بما 
خصّهم به من المطاعم والمشارب والملابس» وهذا لا يسع فيه حيوانٌ اتساعَ بني 
آدم ؛ لأنهم يكسبون المال خاصّةٌ دون الحيوان» ويلبسون الثياب» ويأكلون المرگبات 
من الأطعمة. وغايةٌ كل حيوانٍ يأكل لحماً نِيئاً أو طعاماً غير مركّب. وحكى الطبري 
عن جماعةٍ أنَّ التفضيل هو أن يأكل بيده» وسائرٌ الحيوان بالفم". ورُوي عن ابن 
عباس : ذكره المّهدويٌ والنحاس”"» وهو قول الكلبىٌ ومقاتل: ذكره الماوردئ . 
وقال الضحًاك: كرّمهم بالنطق والتمييز. عطاء: كرّمهم بتعديل القامة وامتدادها. 
يمان: بحسن الصورة. محمد بن كعب: بأن جعل محمد ي منهم. وقيل: أكرمّ 
الرجال باللحى والنساء بالذوائب. وقال محمد بن جرير الطبري: بتسليطهم على سائر 
الاه ور عنام الى لي ويل بالكلام والخط"". وقيل: بالفهم 
والتمييز”. والصحيح الذي يُعوّل عليه أنَّ التفضيل إنما كان بالعقل الذي هو عمدة 
التكليف» وبه يُعَرَفُ الله ويّقَهَمُ كلامّه» ويوصل إلى نعيمه" وتصديق رسلهء إلا أنه 
لمّا لم ينهض بكل المراد من العبد بُعِنّتِ الرسل وأنزلتِ الكتب» فمثال الشرع 
الشمسٌ» ومثالٌ العقل العينٌء فإذا فحت وكانت سليمة رات الشمسش ٠“‏ وأدركت 


. ١5/17١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ”/ 477 » وكلام الطبري في تفسيره ٠١/١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ١95/4‏ . 

. 701/7 في النكت والعيون‎ )٤( 

. 0/١6 وقول الطبري في تفسيره‎ >» ۳/٥ زاد المسير لابن الجوزي‎ )٥( 
. ۲٠٣۷/۳ النکت والعيون‎ )5( 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۷١/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤۷۳/۳‏ . 

(9) تلبيس إبليس ص٥‏ . 


سورة الإسراء: الآية ٠٠١‏ 1۲۷ 


تفاصيل الأشياء. وما تقدّم من الأقوال بعضّه أقوى من بعض. وقد جعل الله في بعض 
الحيوان خصالاً يَمْضْلُ بها ابنَ آدم أيضاًء گجري الفرس وسمعه وإبصاره» وقرَةٍ 
الفيل» وشجاعة الأسدء وكرم الديك. وإنما التكريم والتفضيل بالعقل كما بيّناه0"©. 
والله أعلم. 
الثانية: قالت فرقة: SS‏ 

حيث إنهم المستشنون في قوله تعالى : ولا الْمَلَهَكة عد [النساء:177]. وهذا 
غير لازم من الآية؛ بل التفضيل فيها بين الإنس والجن؛ فإن هذه الآية إنما عدَّد الله 
نبها على بن دوهن خصّهم به من سائر الحيوان» والجنٌ هو الكثير المفضول» 
والملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضول» ولم تتعرّض الآيةٌ لذكرهم» بل 
تول أن الملاتكة افصل» ويحعمل لمكن وتي التساوي”'..وعلن الجئلة 
فالكلام لا ينتهي في هذه المسألة إلى القطع» وقد تحاشى قومٌ من الكلام في هذا كما 
اموس ا 
الأنبياء ولا تُفُضُلُوني على يونس بن مَتّى)”” '. وهذا ليس بشيء؛ لوجود النص في 
القرآن في التفضيل بين الأنبياء» وقد بيئّاه فى ي «البقرة““ ومضى فيها الكلام في 
sS‏ 


عليكم من التبن والعظام وغيره کا مل سکن يت عقا ا 


0 


. ٤۷۳/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

. ۲٥٤و‎ 707/5 سلف‎ )*( 
. YOR ~ Yor / € (4) 

. TT = ° |۱ )0( 

() تفسير البغوي ٠۲١/۳‏ . 


5 قوله تعالى « وإذا سألك عبادى عني » مورة البقرة 


تعالى عباده في ذكره وف الرجوع إليه فى جميع الأحوال » فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ وثانيها ) . 
أن أعرابياً جاء إلى النبي ية فقال : أقريب ربنا فنناجيه » أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية ( وثالثها ) أنه عليه السلام كان في غزوة وقد رفع أصحابه أصواتهنم بالتكبير 
والتهليل والدعاء » فقال عليه السلام « إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنما تدعون سميعاً 
قريباً » ( ورابعها ) ماروى عن قتادة وغيره أن سببه أن الصحابة قالوا : كيف ندعو ربنايا نبي 
لله ؟ فأنزل هذه الآية ( وخامسها ) قال عطاء وغيره : إنهم سألوه فى أي ساعة ندعو الله ؟ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ( وسادسها ) ما ذكره ابن عباس » وهو أن مود أهل المدينة قالوا : يا 
محمد كيف يسمع ربك دعاءنا ؟ فنزلت هذه الآية ( وسابعها ) قال الحسن : سال أصحاب. 
النبي إل فقالوا : أين ربنا ؟ فأنزل الله هذه الآية ( وثّامنها ) ما ذكرنا أن قوله ( كما كتب على 
ادبيو تلك )نتفي ريم الأكل بع الاو ثم إنهم أكلوا ثم ندموا وتابوا وسألوا 
النبي َة أنه تعالى هل يقبل توبتنا ؟ فأنزل الله هذه الآية . ل اا 


واعلم أن قوله له ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ) يدل على أخهم سألوا النبي عليه 
السلام عن الله تعاللى » فذلك السؤال إما أنه كان سؤالا عن ذات الله تعالى ع أوعن صفاته 2 
أو عن أفعاله › أما السؤال عن الذات فهو أن يكون السائل ممن يجوز التشبيه » فيسأل عن 


القرب والبعد بحسب الذات » وأما السؤال عن الصفات فهو أن يكون السائل سأل عن أنه 


تعالى هل يسمع دعاءنا فيكون السؤال واقعاً على كونه تعالى سميعاً » أو يكون المقصود من 
السؤال أنه تعالى كيف أذن فى الدعاء » وهل أذن في الدعاء » وهل أذن في أن ندعوه بجميع 
الأسماء » أو ما أذن إلا بأن ندعوه بأسماء معينة » وهل أذن لنا أن ندعوه كيف شئنا » أو ما 
أذن بأن ندعوه على وجه معين > كما قال تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بہا) وأما السؤال 
عن الأفعال فهو أن يكون السائل سأل الله تعالى أنه إذا سمع دعاءنا فهل يجيبنا إلى مطلوبنا ‏ 
وهل يفعل ما نسأله عنه فقوله سبحانه ( وإذا سالك عبادى عني ) يختمل كل هذه الوجوه » إلا 
أن حمله على السؤال عن الذات أولى لوجهين ( الأول ) أن ظاهرقنوله ( عنني ) يدل على أن 
السؤال وقع عن ذاته لا عن فعله ( والثاني ) أن السؤال متى كان مبهم] والجواب مفصلا » دل 
الجواب على أن المراد من ذلك المبهم هو ذلك إلمعين » فلم| قال ف الجواب ( فإني قريب ) علمنا 
أن السؤال كان ,عن القرب والبعد بحسب الذات. ولقائل أيض ان يقو ل: بل السؤال كان على 
الفعل 5 وهو أنه تعالى هل يجيب دعاءهم ٤‏ وهل محصل مقصود › بدليل أنه للا قال ( فإني 
قريب ) قال (. أجيب دعوة الداع إذا دعان ) فهذا هو شرح هذا القام ٠‏ 1 


۸ سورة الإسراء: الآية ٠٠١‏ 


على البهائم والدواب والوحش والطير”''» بالغلبة والاستيلاء» والثواب والجزاءء 
الفط واه وإصابة الفراسة”. 
الرابعة: هذه الآية ترد ما رُويَ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله ي: «إخرمُوا أَنفُسَكم طَيِّبَ الطعام» فإنما قوي الشيطان أن يجري في 
العروق منها»”". وبه يستدلٌ كثيرٌ من الصّوفية في ترك أكل الطيبات» ولا أضل له؛ 
لأنّ القرآن يرده» والسنة الثابتة بخلافه» على ما تقرّر في غير موضع. 
وقد حكى أبو حامد الظُوسِيُ قال: كان سهلٌ يقتاتُ ورق البق“ مدةٌ» وأكل 
دُقناقٌ ورق التين ثلاث سنين. وذكر إبراهيم بن البنا قال: صحبتُ ذا النُون من 
إخميم إلى الإسكندرية» فلما كان وقتٌ إفطاره أخرجتٌ قرصاً ومِلْحاً كان معي» 
وقلت: هَلّم. فقال لي : ملحُكَ مدقوق؟ قلت: نعم. قال: لست تُفلح! فنظرث إلى 
زرده وإذا فيه قليل سَوِيقٍ شعير يَسَفُ منه. وَقَال ابودرية ناكل عا ماديا كله 
بنو آدم أربعين سنة. قال علماؤنا: وهذا مما لا يجوز حمل النفس عليه؛ لأن الله 
تعالى أكرم الآدمِيَ بالحنطة» وجعل قشورها لبهائمهم» فلا يصح مزاحمةٌ الدوابٌ في 
أكل التبن» وأما سّويق الشعير فإنه يورث المُولّنج وإذا اقتصر الإنسان على خبز 
الشعير والملح البججريش”" فإنه ينحرف مزاجه؛ لأن خبز الشعير باردٌ مجمّف» والملح 


. ۱۱۸/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ۲١۸/۳‏ . 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص٠٤٠۲‏ . قال ابن عراق في تنزيه الشريعة ۲٤١/۲‏ : رواه ابن 
الجوزي» وفيه بزيع أبو الخليل البصري» وهو المتهم به. 

(4) الشبق: قمر السدرء اللتنان (تبق): 

(6) بلد بالصعيد في مصر. معجم البلدان ۱/۱ . 

(7) المزود: وعاء يحمل فيه الزاد. تهذيب اللغة 575/5 . 

(۷) هو مرض معوي مؤلمء يعسر معه خروج الكل والريح. القاموس المحيط (القولنج). 

(۸) أي: المجروش» كأنه حَلَ بعضه بعضاً فتفّت. تهذيب اللغة 0717/١١‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۷١‏ . الا ۱۲۹ 


يابس قابض يضر الدّماغ والبصرء وإذا مالتِ النفس إلى ما يصلحها فمُنعت فقد 
قوومت حكمة البارئ سبحانه بردٌهاء ثم يؤثّر ذلك في البدن» فكان هذا الفعل مخالفاً 
للشرع والعقل. ومعلومٌ أن البدنَ مَطيُّ الآدميّء ومتى لم يرف بالمطيّة لم ثبل وروي 
عن إبراهيم بن أدهم أنه اشترى زبداً وعسلاً وخب حُوَّارَىء فقيل له: هذا كله؟ فقال: 
إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال» وإذا عدمنا صَبَّرنا صبر الرجال. وكان الثوري يأكل 
اللحم والعنب والفالوذج ثم يقوم إلى الصلاة”''. ومثل هذا عن السلف كثير. وقد تقدم 
منه ما يكفي في المائدة" والأعراف”" وغيرهما. والأول عُلّرٌ في الدّين إن صم 
عنهم لوَرَهْبَايَةُ أبسَدَعُوهَا ما كُبْسَهًا لبه [الحديد :۲۷]. 


و 2 


قوله تعالى: يم تدعا ڪل اس پيم شن أن ححكَيةٌ رسو 
ویک يقرو تبه ولا بكر يد © ) 
قوله تعالى: يوم نَدعُواْ َل ناس بإمَم روى الترمذِيُ عن أبي هريرة عن 
النبيّ ب في قوله تعالى: يوم مَدهُواْ كل أاس مم4 قال: «يدعى أحدُهم فيُعطى 
كتابّه بيمينه ويُمَدٌ له في جسمه ستون ذراعاً؛ ويِبَيّْضُ وجههء ويُجِعَلٌ على رأسه تاج 
من لؤلقٍ يتلالاء فينطلق إلى أصحابه فيرّؤنه من بعيدء فيقولون: الله اثينا بهذاء 
وبارك لنا في هذاء حتى يأتيهم فيقول: أبشرواء لكل منكم مثلّ هذا» قال: «وأما 
الكافر فيْسَوّد وجهه ويْمَد له في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم» ليلس تاا شرا 
أصحابّه فيقولون: نعود بالله من شرٌ هذاء اللهمّ لا تأيّنا بهذا» قال: «فيأتيهم فيقولون: 
اللّهُمّ أخزه. فيقول: أبعَدَّكمٌ اللهُ» فإن لكل رجل منكم مثلّ هذا». قال أبو عيسى: هذا 


ع ررد 


حديثٌ حسنٌ غريب”*. ونظير هذا قوله تعالى : اوی كن قر جا كل قو يدع إل كتنبا 


.5٠١و‎ 5١97و‎ ٣۰٣و۲۰٣ و‎ ۲۰٤ تلبيس إبليس ص۲۰۱ و‎ )١( 
. ۱۱/۸ )( 
. ۲۰۲/۹ 5 


(5). سنن الترمذي .)۳۱۳١(‏ 


و١‏ سورة الإسراء: الآية ۷١‏ 


لەس 2 ر روا ر 


يم حه ما ك عمو [الجاثية :۲۸]. والكتاب يسمى إماماً؛ لأنه يُرجَعٌّ إليه في تعرف 
أعمالهم. وقال ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك: «بإمامهم» أي: بكتابه"» 
أي: بكتاب كل إنسانٍ منهم الذي فيه عمله» دليله ْنَل أو َة ينو . 
وقال ابن زيد: بالكتاب المنرّل عليه”". أي : يُدعَى كل إنسانٍ بكتابه الذي كان 
يتلوه؛ فيُدعى أهلُ التوراة بالتوراة» وأهل القرآن بالقرآن» فيقال: يا أهل القرآن» ماذا 
عملتم؟ هل امتثلثم أوامره؟ هل اجتنبتم اي وهكذا”*؟'. وقال مجاهد: لماو 
نيهم ٠‏ والإمام من يوم به. فيقال: هاتوا معي إبراهيم عليه السلام» هاتوا متبعي 
موسى عليه السلام» هاتوا م مك الاخطانه عات المشدي ا قم امل الح 
فيأخذون كتابهم بأيمانهم» لمي قراطل دا Cg EE‏ قا 
قتادة”". وقال علئٌ 4 : بإمام عصرهه” “. وروي عن النبي يل في قوله: #يَوم تنعوأ 
ڪل اس بإ فقال: اکل يدعى بإمام زمانهم» وكتاب ربهمء وسنَةٍ نبيّهمء 
فيقول: هاتوا متَّبعي إبراهيم» هاتوا متّبعي موسى» هاتوا متّبعي عيسى» هاتوا متّبعي 
- عليهم أفضل الصلوات والسلام ‏ فيقوم أهل الحقٌّ فيأخذون كتابهم بأيمانهم» 
ويقول: هاتوا متّبعي الشيطان»ء هاتوا متّبعي رؤساء الضلالة إمامٌ هدّى وإمام 
ضلالة». وقال الحسن وأبو العالية: «بإمامهم» أي: بأعمالهم””''. وقاله ابن عباس. 


)١(‏ أخرجه الطبري ۷/٠١‏ عن الحسن والضحاك. 

(۲) معاني القرآن للنحاس /٤‏ ۷۷ » وتفسير أبي الليث ۲/ ۲۷۷ » وتفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۸/٠١‏ . 

)٤(‏ الوسيط للواحدي ۱۱۸/۳ بمعناه. 

(5) أخرجه الطبري 5/١6‏ . 

)١(‏ الوسيط للواحدي ۱۱۸/۳ بمعناه. 

(۷) أخرجه الطبري ۷/٠١‏ بلفظ مجاهد. 

(۸) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹١/٤‏ عن علي» وذكره البغوي في تفسيره ١77/7‏ عن ابن عباس. 
(4) أورده السيوطي في الدر المنثور ٠٠٤/۹‏ مختصراً ونسبه لابن مردويه عن علي #5. 

)٠١(‏ أخرجه الطبري ۷/۱١‏ - ۸ عنهما. 


فيقال: أين الراضون بالمقدور؟ أين الصابرون عن المحذور؟. وقيل: بمذاهبهم. 
فيَدْعَوْنَ بمن كانوا يأتمُون به في الدنيا: يا حنفئٌ» يا شافعئء يا معتزلئ» يا قدَرِيٌ 
RIE 5 1‏ 4 ع 5 0 اع 1 5 .0( 
ونحوه» فيتبعونه في خير أو شر أو على حقٌّ أو باطل» وهذا معنى قول أبي عبيدة"'". 
وقد تدم" . وقال أبو هريرة: يُدعى أهل الصدقة من باب الصدقة» وأهلٌ الجهاد من 
3 5 1 0 
باب الجهاد.... الحديث بطوله”". أبو سهل: يقال: أين فلان المصلّي والصرامء 
كك (OD‏ نيه 5 . 1 إل س 

وعكسه الزّفاف والنمام. وقال محمد بن كعب: «يإمايهم») بأمهاتهم › وإمام جمع ام. 
قالت الحكماء: وفي ذلك ثلاثة أُوجهِ من الحكمة؛ أحدها ‏ لأجل عيسى. والثانى - 
إظهارٌ لشرف الحسن والحسين. والثالث ‏ لئلا يفتضح أولاد الزنى. 

قلت : وفى هذا القول نظر؛ فإن في الحديث الصحيح عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله كلةِ: «إذا جممٌ الله الأوّلين والآخرين يوم القيامة يُرفع لكل غادر لواءٌ 
فيقال: هذه عَذْرَةٌ فلانٍ بن فلان» خرّجه مسلم والبخاري. فقوله: «هذه غَدْرة فلان 
ابن فلان» دليل على أن الناس يُدْعَوْنَ في الآخرة بأسمائهم وأسماء آبائهم» وهذا 
وغوه فاليا يُذْعَؤن بأسماء أمّهاتهم؛ لأن في ذلك سَنْراً على آبائهه". 
والله أعلم. 

e 4 عله‎ 5 

قوله تعالى: «إفمن أوق صت ييي هذا يقري قول من قال: «بإمايهم' 

f 3‏ 2 7 چ ور 5 0007 

بكتابهم. ويقوّيه أيضا قوله: فول سىء حصي ن إِمَار مُبِين»ه [يس .]1١:‏ #فأوكيات 


)١(‏ في مجاز القرآن ٠ ”87/١‏ ولفظه: أي بالذي اقتدوا به وجعلوه إماماً. 

0 الى 

(۳) أخرجه أحمد (۳). والبخاري (۱۸۹۷)» ومسلم (۱۰۲۷) مرفوعاً. 

(4؛) هكذا في النسخ» ولعلها الدفاف : وهو الذي يضرب بالدف. 

(0) تفسير البغوي ۱۲٣/۳‏ » والكشاف ٤0۹/۲‏ . 

(7) صحيح مسلم )١776(‏ واللفظ له» وصحيح البخاري (1۱۷۷)» وأخرجه أحمد .)٤۸۳۹(‏ 


(۷) تفسير الرازي ۱۷/۲۱ . 


۳۲ سورة الإسراء: الآيتان ١/ا  ۷٣‏ 


ورو 0 رور ا کا و E‏ کک 


: 5 : 5 8 و ,0( » : : 
يِفْرءُونَ كتبهر ولا يظْلمُونَ تيلا الفتيل: الذي في شق النواة" . وقد مضى في 
(النساء)” . 


قوله تعالى : ومن کات فى هزو عى هر فى الْآخْرَةَ آم صل عيبلا © 4 


57 


قوله تعالى: ومن كات فى هوه أَعْسَن»ه أي: في الدنيا عن الاعتبار وإبصار 
الحق .نهر في الأخِرّة» أي : في أمر الآخرة ظأعي4”". وقال عكرمة: جاء نفرٌ من 
أهل اليمن إلى ابن عباس فسألوه عن هذه الآية» فقال: اقرؤوا ما قبلها : ریک ری 
بى كم الثاك في لبر 4 إلى ا تفضيلا. قال ابن عباس : مَنْ كان في هذه النُعم 
والآيات التي رأى أعمى فهو عن الآخرة التي لم يُعاين أعمى وأضل سبيلاً“. وقيل : 
المعنى: مَنْ عمي عن التعم التي أنعم الله بها عليه في الدنيا فهو عن نعم الآخرة 
أعمى”. وقيل: المعنى: من كان في الدنيا التي أُمْهِلَ فيها وفْسحَ له ووعد بقبول 
التوبة أعمى فهو في الآخرة التي لا توبةً فيها أعمى''". وقال الحسن: مَنْ كان في هذه 
الدنيا كافراً ضالًا فهو في الآخرة أعمى وأضلٌ سبيلاً”". وقيل: مَنْ كان في الدنيا 
أعمى عن حُجج الله يبعثه الله يوم القيامة أعمى“ كما قال: «وَخَسُمم يور الْقيَسَةٍ 

ع وو لد و 


قي الله 1١4:‏ الآبنات رال و ی ن ال ل ع ها غا ا 


سے 


و ا معد . مي ر ٤‏ 
وهم ج [الإسراء:ل/ا9]. وقيل : المعنى في قوله: ##نهر في الاخرة أعمئ ٤ه‏ في 


. ٤۳٤/۲ وإعراب القرآن له‎ » ۱۷۷/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. £ ك/‎ )۲( 

(۳) النکت والعيون ۳/ ۲٥۹‏ بنحوه. 

. ۱۹-۱۸/۲۱ تفسیر الرازي‎ )٤( 

() تفسير أبي الليث ۲۷۸/۲ عن مقاتل. 

(1) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲٠۳‏ . ومعاني القرآن للنحاس ۱۷۸/٤‏ . 
(۷) الوسيط للواحدي ۱۱۹/۳ ٠‏ وتفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث ۲۷۸/۲ عن مجاهد. 


(9) تفسير الرازي ۱۹/۲۱ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۷۲ _ ۷۴ ۳ 


جميع الأقوال: أشدٌ عَمّى('؛ لأنه من عَمَّى القلب» ولا يُقال مثلّه في عَمَى العين. 
قال الخليل وسيبويه: لأنه خلقةٌ بمنزلة اليد والرّجْلء فلم يقل: ما أعماه. كما لا 
يُقال: ما أيداه. الأخفش: لم يقل فيه ذلك لأنه على أكثر من ثلاثة أحرف» وأصله 
أعمى”"'. وقد أجاز بعض النّحويين ما أعماه وما أعشاه؛ لأنَّ فعله عَمِيَ وعَشيّ. وقال 
الفراء: حدثني بالشام شيخ بصريٌ أنه سمع العرب تقول: ما أسوَدَ شعره”". قال 
الشاعر: 
ا ت الال ل ا كم وفي المخازي لكم أشباحُ أشياخ 
أما الملوكفأنك اليومآلْأمُهُمْ لؤوماً أ وأبيضهم سزبال طبًاخ 
وأمال أبو بكر وحمزة والكسائي وخَلفَ الحرفين «أعمى» و«أعمى»» وفتَّحَ 
الباقون» وأمالَ أبو عمرو الأول وفتحَ الثاني“ .اسل سيلا يعني أنه لا يجد 
طريقاً إلى الهداية20. 
قوله تعالى: رن 5 يفوك عن اليئ يما | 
e‏ دا اقدوك علا © 
قال سعيد بن جبیر : Ty‏ 
وقالوا : لا ندَعْكَ تستلم حتى تلم بآلهتنا. فحدَّث نفسه وقال : اما علي أن أَلِمّ بها بعد 
أن يَدَعُوني أستلم الحجرّء والله يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى ذلك» وأنزل عليه 
هذه الآية. قاله مجاهد وقتادة. وقال ابن عباس في رواية عطاء: نزلت في وفد تُقيف» 


(۱) مجاز القرآن "87/١‏ . ومعاني القرآن للزجاج ۲٠۳/۳‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳٤/۲‏ - ه48 . وينظر كتاب سيبويه ٩۸ - ٩۷/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۲۸/۲ . 

(5) قائلهما طرفة بن العبدء والبيت الأول في ديوانه ص8١‏ . والبيت الثاني في اللسان (بيض). 
)٥(‏ السبعة ص۳۸۳ » وتحبير التيسير ص٣١۳٠‏ . 

(5) مجمع البيان ۷۹/۱٩‏ . 


۷٣ سورة الإسراء: الآية‎ ۳٤ 


أتوا النبئّ ل فسألوه شططاًء وقالوا: متّعنا بآلهتنا سنة حتى نأخذ ما يُهْدَى لهاء فإذا 
أخذناه كسرناها وأسلمناء وحَرّمْ وادينا كما حرّمت مكة» حتى تعرف العربٌ فضلنا 
عليهم. فِهمّ رسول الله و أن يُعطيّهم ذلك» فنزلت هذه الآية'2. وقيل: هو قول أكابر 
قريشٍ للنبي 6: اطْرُّدْ عنّا هؤلاء السَّقَّاط والموالي حتى نجلسٌ معك ونسمعٌ منك. 
فهمّ بذلك حتى نُهِيَ عنه". وقال قتادة: ذُكِرَ لنا أنَّ قريشاً خلّوًا برسول الله يك ذاتَ 
ليلةٍ إلى الصبح يُكلّمونه ويُفْحُمونه» ويُسوّدونه ويُقاربونه» فقالوا: إنك تأتي بشيءٍ لا 
يأتي به أحدٌ من الناس» وأنتَ سيِّدنا يا سيِّدّناء وما زالوا به حتى كاد يُقاربهم في 
070 


بعض ما يريدون» ثم عصمه الله من ذلك وأنزل الله تعالى هذه الآية ". ومعنى 
«لفْنوتكَ» أي : يزيلونك. يُقال: فتنتٌ الرجل عن رأيه إذا أزلتّه عما كان عليه. قاله 
الهَروي”*. وقيل: يصرفونك, والمعنى واحد .عن اليئ اوتا إِيَلَتَ» أي : حكم 
القرآن؛ لأن في إعطائهم ما سألوه مخالفةٌ لحكم القرآن ری تا عب ع 
لتختلق علينا غير ما أوحينا إليك» وهو قول ثقيف : وحَرّم وادينا كما حرمت مكةء 


شجرَها وطيرّها ووحشّهاء فإن سألتك العربٌ لِمّ خصّصتهم» فقل: الله أمرنى بذلك» 


حتى يكون عذراً لك .وَإِدًا اتدوك علبلا أي: لو فعلت ما أرادوا لاتخذوك 


م 
0 


لیل أي : والوك ضاف 0 مأخوذ من الخلة ‏ بالضم ‏ وهي الصداقة 


000 النكت والعيون aS - ۲٥۹/۳‏ وزاد المسير 1۷/٥‏ » وتعقب ابن الجوزي هذين القولين بقوله: 
وهذا باطل لا يجوز أن يُظنَّ برسول الله ل« وكلٌ ذلك محال في حقه وفي حنٌ الصحابة أنهم رووا عنه. 
قلنا: والقول الأول أخرجه الطبري ٠١/٠١‏ . 

. ٠١٤/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۷۸/۲ ٠‏ وزاد المسير 1۸/١‏ . وأخرجه الطبري ٠١ - ۱١/٠١‏ . 

. ۲۹۸ - ۲۹۷/۱٩ وذكره الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

(5) تفسير الرازي ۲۱/۲۱ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ”/ 394 . 


(۷) تفسير البغوي ۳/ 1717 »2 وزاد المسير 1۸/١‏ . 


سورة الإسراء: الآيات ¥۴ _ ¥0 مم١‏ 


لممايلته لهم. وقيل : «الَأْتََدُوكَ عيبلا أي : فقيراً. مأخوذاً من الحَلّة ‏ بفتح الخاء - 
وهي الفقر؛ لحاجته إليههم”". 
قوله تعالى: وولا أن تبك لَقَدَ كدت ربكن لَه سا تياد © إذا 


22 
عتي ر‎ e e 


لاد فك شت اة وف َلْسَمَاتِ ثم لا يد لك عتا تيا ©4 

قوله تعالى : وولا أن تبتك أي : على الحقٌّ وعصمناك من موافقتهم .قد 
كدت رركن له أي : تميل .سيا تيلا أي: ركوناً قليلاً". قال قتادة: لما 
نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَ لا تكلني إلى نفسي طرفةً عين»". 
وقيل: ظاهرٌ الخطاب للنبيّ لإ وباطئه إخبارٌ عن ثقيف. والمعنى: وإن كادوا 
ليركنونك» أي: كادوا يخبرون عنك بأنك ملت إلى قولهم» فنسب فِعْلَّهِم إليه مجازاً 
واتساعاًء كما تقول لرجل: كدت تقتلٌ نفسك» أي : كاد الناس يقتلونك يسبب ما فعلت. 
ذكره المهدويّ.و قيل: ما كان منه همٌ بالركون إليهم» بل المعنى : ولولا فضلٌ الله عليك 
لكان منك ميل إلى موافقتهم» ولكن تم فضلْ الله عليك فلم تفعل. ذكره القشيري. 

وقال ابن عباس : كان رسول الله 5 معصوماًء ولكن هذا تعريفٌ للأمة؛ لعلا 
يركن أحدٌ منهم إلى المشركين في شيءٍ من أحكام الله تعالى وشرائعه©» 

وقوله: #8 إذًا فتك ضع الحو وَضِعْفٌ الْمَمَاتِ» أي: لو ركنت لأذقناك ملي 
عذاب الحياة في الدنيا ومثلي عذاب الممات في الآخرة. قاله ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما. وهذا غاية الوعيد» وكلما كانت الدرجة أعلى كان العذاب عند المخالفة 
أعظم. قال الله تعالى: شا ابی من يأ منک بفحِمَةٍ مُيَينَةَ يلعف لَه 
لْعَدَابُ عن [الأحزاب ]١١:‏ وضِعْفُ الشيء مثله مرتين» وقد يكون الضّعف 
)١(‏ التكت والعيون ۲٠٠/۳‏ . 
() الوسيط للواحدي ۳/ ۱۲۰ » وتفسير الرازي ۲۱/۲۱ . 
() تفسير الرازي ۲۱/۲۱ . إسناده منقطع. 


(5) الوسيط للواحدي ۳/ ١٠١‏ » وزاد المسير 54/6 . 
(5) معاني القرآن للزجاج ۳/ 5514 . وينظر النكت والعيون ۲٠۰/۳‏ . 


۷١ . ۷٤ سورة الإسراء: الآيات‎ ١ 


النصيب» كقوله عنَّ وجل : لكل د ضِنَفٌ» أي : نصيب. وقد تقدّم في الأعراف'") 
قوله تعالى: ون كاد لكك ين الأرض لحك ينها َا لا 
هذه الآية قيل: إنها مدنية» حسبما تقدَّم في أوّل السورة. قال ابن عباس : 
حسدت اليهود مقامٌ النبئ ب بالمدينة» فقالوا: إن الأنبياء إنما بُعثوا بالشام» فإن كنك 
نبيًا فألحَقْ بهاء فإنك إِنْ حرجت إليها صدّقناك وآمنًا بك. فوقع ذلك في قلبه؛ لِما 
يحب من إسلامهم» فرحل من المدينة على مرحلةٍء فأنزل الله هذه الآية. وقال 
عبد الرحمن بن عَنْم : غزا رسول الله يك غزوة تُبوك لا يريد إلا الشام» فلما نزل تبوك 
نزل ون حكادوأ يَسَْفْروَكَ ين لاض بعد ما ختمت السورة» وأمر بالرجوع”'" 
وقيل: إنها مكية. قال مجاهد وقتادة: نزلت في َم أهل مكة بإخراجه» ولو أخرجوه 
لما أمهلوا ولكنّ الله أمره بالهجرة فخرج””. وهذا أصح؛ لأنَّ السورة مكية» ولأن ما 
قبلها خبرٌ عن أهل مكة» ولم يجر لليهود ذكر. وقوله: ين الْأَرضٍ» يريد 0 
مكة. كقوله : #فلن أبن لأر [يوسف :۸۰] أي : : أرض مصر ؛ دليله: مإوَكيّن ين هري 
هى أَسَّد فو من ريك الى أَحرَحَنْكَ» [محمد : 17] يعني مكة. معناه : ا 
فلهذا أضاف ا وقال : «أخرجتك»”. وقیل : هم الكفار كلهم أن يستخقوه من 
أرض العرب بتظاهرهم عليه» فمنعه الله ولو أخرجوه من أرض العرب لم يُمْهَنُواء 
وو شق قر ل ت ر یا 


. ۲۱۷/۹ )۱( 

)۳( زاد المسير 1۹/١‏ » وحديث عبد الرحمن بن غنم أخرجه البيهقي في الدلائل 194/0 . 

(۳) الوسيط للواحدي ۱۲۰/۳ » وتفسير الرازي ۲۳/۲۱ . وقول مجاهد أخرجه عنه الطبري ۲٠-۱۹/۱٩‏ . 
وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۸٤ - 787 /١‏ » والطبري 19/1١6‏ . 

. ٠١۷/۳ وتفسير البغوي‎ ٠ 5١ /١65يربطلا تفسير‎ )4( 

(5) في النسخ: إليهم. 

(5) تفسير الرازي ۲۳/۲۱ . 

(۷) تفسير البغوي ۱۲۷/۳ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۷١‏ . ۷۷ ۳۷ 


ب ا ا ا 
وقرأ عطاء بن أبي رَباح : «لا يُلَبّئون) الباء مشددة”'. «خلفك» نافع وابن كُثير 
وأبو بكر وأبو عمرؤء ومعتاه: بدك رقا ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي : 
قك °4 واختاره أبو حاتم؛ اعتباراً بقوله: «مّرحَ ال ِمَفْعَدِهمَ عِلَىَ 
رَسُولٍ أل [التوبة : ]۸١‏ ومعناه أيضاً : بعدك؛ قال الشاعر : 
عَمَتِ الدَياك خانم اتی ارا ن ا 
«بسط البواسط» في الماوردي. يقال: شطبتٍ المرأةٌ الجريد إذا شقَّنْهِ لتعمل منه 
الحصر. قال أبو عبيد: ثم ثلقيه الشاطبة إلى ال وقيل : «خلفك» بمعنى بعدك. 
«وخلافك» بمعنى مخالفتك. ذكره ابن الأنباري .إلا ليلا فيه وجهان: أحدهما 
أن المدة التي لبئوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدر. وهذا قول من ذكر 
أنهم قريش. الثاني: ما بين ذلك وقَثْلٍ بني قُريظة وجلاء بني النضير. وهذا قول من كر 
أنهم اليهود”". 


قوله تعالى: لسْنَّةَ من قد ارساتا يلك ين رُسیتا ولا د شيا كا © 4 


» و ب > چ ساس سول رط 5 و َ واه 
قوله تعالى: #إسنة من قد أرساتا كك ين رسإنًا) أي : يُعذّبون كسُنَّةِ مَنْ قد 
أرسلنا ؛ فهو نصبٌ بإضمارٍ يعذبون» فلما سقط الخافض عمل الفعل. قاله الفبّاء". 


5 سر و‎ (A مەم‎ 3 Ns 
وفيل: انتصب على معنى سننا سنة مَنْ قد أرسلنا”*'. وقيل : هو منصوبٌ على تقدير‎ 


. القراءات الشاذة ص۷۷‎ )١( 

(؟) السبعة ص٤۳۸‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

)۳( قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في العين واللسان (خلف). ومن قوله: وقرأعطاء إلى هذا 
الموضع في المحرر الوجيز ٤۷1/۳‏ . 1 

(4) في مطبوع النكت والعيون ۳/ ١‏ للماوردي بمثل رواية المصنف: بسط الشواطب. 

(5) الصحاح (شطب). 

() النكت والعيون ۳/ 559 - ۲٣۱‏ . 

(0) في معاني القرآن له ۱۲۹/۲ . 

(۸) مشكل إعراب القرآن ٤۳٤/١‏ . 


قوله تعالى « وإذا سألك عبادى عني » سورة البقرة 1.۲ 
أما قوله تعالى ( فإني قريب ) ففيه مسائل : 


9 لبي لاجس ناريج كيه والكانية بن رازه 


ل الوب رل فى بيان الاب يس رایت لد > ويدل عليه وجوه 
(الأول) أ نه لو کان فى المكان مشاراً | إليه بالحس لكان منقسم] » إذ يمتنع أن يكون في الصغر 
والحقارة مثل الجوهر الفرد . ولو كان منقسم] لكانت ماهيته مفتقرة في تحققها 

من أجزائها المفروضة وجزء الشى غيره » فلو كان فى مكان لكان مفتقراً إلى غيره » والمفتقر إلى 
غيره ممكن لذاته ومحدث ومفتقر إلى الخالق » وذلك فى حق الخالق القديم محال » فثبت أنه 
5 أن يكون ف المكان فلا يكون قربه بالمكان ( والثاني ) أ نه لو کان فی المكان لكان إما 
أن يكون غير متناه عن جميع الجهات › أو غيره متناه عن جهة دون جهة » أو كان متناهياً من 
كل الجوانب ( والأول ) محال لأن البراهين القاطعة دلت على أن فرض بعد غير متناه محال 
( والثاني ) محال أيضاً لهذا الوجه » ولأنه لو كان أحد الجانبين متناهياً والآخر غير متناه لكانت 
حقيقة هذا الجانب المتناهي مخالفة فى الماهية لحقيقة ذلك الجانب الذى هو غير متناه » فيلزم منه 
كونه تعالى مركباً من أجزاء مختلفة الطبائع والخصم لا يقول بذلك . 

ل وأما القسم الثالث » وهو أن يكون متناهياً من كل الجوانب » فذلك باطل بالاتفاق 
بيننا وبين خصومنا > فبطل القول بأنه تعالى فى الجهة (الثالث ) وهو أن هذه الآية من أقوى 
الدلائل على أن القرب المذكور فى هذه الآية ليس قربا بالجهة » وذلك لأنه تعالى لو كان في 
لكان لما كان قريباً من الكل ؛ بل كان يكون قريباً من حملة العرش وبعيداً عن غيرهم » 
ولكان إذا كان قريبا من زيد الذى هو بالمشرق كان بعيدا من عمرو الذى هو بالمغرب . فلا 
دلت الآية عل كونة هان قري مق الكل غا 1ن القرك الملكون' ي هدو اة لن نها 
يحنت او .كلا بطل أن يكو ن الراة مع لفرت باه مع أن المراد ميه القزت م آله 
تعالى يسمع دعاءهم ويرى تضرعهم. أو المراد من هذا القرب : العلم والحفظ وعلى هذا الوجه 
قال تعالى ( وهو معكم أينا كنتم ) وقال ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وقال ( ما يكون 
من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) والمسلمون يقولون إنه تعالى بكل مكان ويريدون به التدبير 
والحفظ والحراسة إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : لا يبعد أن يقال إنه كان فى بعض أولئك 
الحاضرين من كان قائلا بالتشبيه » فقد كان فى مشركي العرب وف اليهود وغيرهم من هذه 
طريقته » فإذا سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : أين ربنا ؟ صح أن يكون الجواب : فإني 
قريب » وكذلك ان سألوه عليه الصلاة والسلام فقالوا : هل يسمع ربنا دعاءنا ؟ صح أن 


۴۸ سورة الإسراء: الآيتان ۷۷ . ۷۸ 


ا ل ل س ج و ی 
حذف الكاف؛ التقدير : لا يلبغون خلفك إلا قليلاً كسنة مَنْ قد أرسلناء فلا يوقف 
على هذا التقدير على قوله: إل ليلا ويوقف على الأول والثاني .بلك ين 


سلتا وقف حسن .و َد سيا ربد أي : لا حل في وعدها"". 


ت سے صر سا 7 کرم ر را ساس 


قوله تعالى: «أَقرٍ أَلصَّكَةَ دلوك الال عن ال وقرءان الجر إِنَّ فرعن الْفجر 
ت ودا 3© 4 
الأولی : قوله تعالی : قر السو دلوك ألشَّمْيس» لما ذكر مكايد المشركين أمر 


نيه عليه الصلاة والسلام بالصبر والمحافظة على الصلاة» وفيها طلب النصر على 
)۳( 


ر ررر م ر 


الأعداء:ومعله كولفد نمل انك يضبق سرا e‏ 
[الحجر:۹۸-۹۷]. وتقدّم القول في معنى إقامة الصلاة ة في أول سورة البقرة“. وهذ 

الآية بإجماع من المفسرين إشارةٌ إلى الصلوات المفروضة”*؟. واختلف العلماء في 
الدلوك على قولين: أحدهما : أنه زوال الشمس عن كبد السماء قاله عمر وابنه وأبو 
واي محا ون برام ب عرد a‏ أن الدلوك هو 
الخروت: قاله علي وابن مسعود وأَبَيُ بن كعب؛ ورُوي عن ابن عباس" . قال 
الماوردي: من جعل الذلوك اسماً لغروبها فلن ا لاان ذلك عة ير عه لها 
حالة المغيب» .ومن جعله اسماً لزوالها فلأنّه يدلك عينيه لشدة شعاعها". وقال أبو 


. ۱۲۸/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ٠۲١/۳‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۲٥/۲۱‏ . 

76/١ )٤(‏ وما بعدها. 

(0) المحرر الوجيز ٤۷۷/۳‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲۰۷/۳‏ . 
(۷) النكت والعيون ۲۹۳/۳ . 


سورة الإسراء: الآية ۷۸ 


۱۳۹ 
عبيد: دلوكها غروبها. ودلككتٌ براح يعني الشمس» أئ غاب باشو قطرت: 
هذا مقام ديت رباح E‏ لکت براح 
براح بفتح الباء ‏ على وزن حَزام وقطام ورَقّاش› اسم من أسماء الشمس. 
ورواه الفرّاء - بكسر الباء ‏ وهو جمع راحة وهي الكف”"', أي: غابت وهو ينظر 
إليهاء وقد جعل كقّه على حاجبه. ومنه قول العَبَاجٍ : 
والشمس قد كادّث تكوندَنَفا أدفعٌّها بالراح كي رخن“ 
قال ابن الأعرابيّ: الرُحلوفة مكانٌ منحدرٌ أملس؛ لأنهم يتزحلفون فيه. قال: 
وَاليَّحْلفَةٌ كالدّحرجة والدفع ؛ يقال: زحلفثه قَتَرَحْلّف”*. ويقال: دلكتٍ الشمسل إذا 
غابنت قال دوا : 
مصابيحٌ ليست باللّواتي تقُودها ١‏ نجومٌ ولابالآفلاتِ الدّوالكٍ 
قال ابن عطية: الدلوك هو الميل ‏ في اللغة ‏ فأوّل الدلوك هو الزوال» وآخره هو 
الغروب. 10101111019 لأنها في حالة مَّيل. فذكر الله 
تعالى الصلوات التي تكون في حالة الدلوك وعندهء فيدخل في ذلك الظهر والعصر 
والمغرب» ويصح أن تكون المغرب داخلة في عَسّق الليل””". وقد ذهب قومٌ إلى أن 
صلاة الظهر يتمادى وقتها من الزوال إلى الغروب؛ لأن الله سبحانه علق وجوبها على 
الدلوك. وهذا دلوك كله قاله الأوزاعيٌ وأبو حنيفة في تفصيل. وأشار إليه مالك 


. ۳۷١ - ۳۷۰ /٤ غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

زفق الصحاح (دلك). وقول الفراء في معاني القرآن له ٠۲۹/۲‏ . رباح: اسم ساق. وذْببَ النهار: إذا لم يبق 
منه إلا بقية : : اللسان (ربح) و(ذيب). 

(9) غريب الحديث لأبي عبيد ۳۷١ /٤‏ . 

)€( الصحاح (زحلف). 

. 757/١ الفائق‎ )65( 

(5) في ديوانه ۱۷۳٤/٤‏ . 


(۷) المحرر الوجيز ٤۷۷/۳‏ . 


سورة الإشراء: الآية ۷۸ 


١ 
م‎ > 


والشافعئٌ في NOE‏ 
الثانية: قوله تعالى : إل عَسَقٍ الل روى مالك عن ابن عباس قال: دلوك 
الف ملهاء وق اليل : ةم وقال أن عة “العسق: 
سواد الليل. قال ابن فيس الرَفَيّات 
ERE E EE E‏ واشتك E EEE EE‏ 
وقد قل غسق اليل شب الشف وفل: إقبال ظلمته. قال زهير: 
ظلَّتْتجودٌيداها وهي لاهيةٌ ‏ حتى إذا جنح الإظلامُ والمّسَقٌ 
يشان فى اللي يرف والعَّسّتق اسم بفتح السين. وأصل الكلمة من 
السيلان؛ يقال: عُسَقِتٍ العين إذا سالت» 00 3 وقُسّق الجرح غُسَقاناً: أي: 
ندال م و أ المخرت إلى عمق الليل ٠‏ وحكى 
الفراء: غَسَّقّ الليل وأغسقء وطظَلِمَ وأظلمء ودجا وأدجى» وعَبّس وأغبس» 


(2 


PS E aE 2 5 2 SIDE‏ يقر “ونم 
وأاغبش SS‏ 
أخر المغرب حتى يه يَعْسِقَ الليل» وهو إظلامه 9 


. ٠۲٠۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام لابن العربي ۳ .». وهو في الموطأ ١١/١‏ . 
(۳) في ديوانه ص۱۸۱ . 

(:) مجاز القرآن ۳۸۸/۱ . 

(0) أحكام القرآن للجصاص ۲۰٠/۳‏ عن ابن مسعود. 
(1) النكت والعيون ”5307/7 . 

(۷) اللسان (غسق). 

(۸) ذكره أبو حيان في البحر المحيط 1۸/1 . 

(9) الصحاح (غسق). 

. 1۸/1 ذكره أبو حيان في البحر المحيط‎ )٠١( 

. ٠۲۷/۱١ تهذيب اللغة‎ )١١( 


سورة الإسراء: الآية ۷۸ ١:١‏ 


الثالثة: اختلف العلماء في آخر وقت المغرب» فقيل : وقتّها وق واحدٌ لا وقتّ 
لها إلا حين تحجب الشمس» وذلك بين في إمامة جبريل؛ فإنه صِلّاها باليومين لوقتٍ 
واحد وذلك غروب الشمس» وهو الظاهر من مذهب مالك عند أصحابه. وهو أحد 
قولي الشافعيّ في المشهور عنه أيضاً» وبه قال الثوري. وقال مالك في «الموطا»“: 
فإذا غاب الشفقٌ فقد حرجت من وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وبهذا قال أبو 
حنيفة وأصحابه والحسن بن حي وأحمد وإسحاق وأبو تور وداود؛ لأن وقت الغروب 
إلى الشف غسنٌ كله ولحديث أبي موسی» وفيه: أنَّ النبيّ ل صلّى بالسائل المغربٌ 
في اليوم الثاني» فأخّر حتى كان عند سقوط الشفق. خرّجه مسلم”". قالوا : وهذا أولى 
أخبار إمامة جبريل؛ لأنه متأخرٌ بالمدينة» وإمامةٌ جبريلَ بمكة» والمتأخر أولى من 
فعله وأمره؛ لأنه ناسح لما قبله”". وزعم ابن العربي”؟' أنَّ هذا القول هو المشهور من 
تذهب شالك وقوله في «موطّئه» الذي أقرأه طول عمره وأملاه في حياته. . 

والنكتة في هذا أنَّ الأحكام المتعلّقَةَ بالأسماء هل تتعلّق بأوائلها أو بآخرها أو 
يرتبط الحكم بجميعها؟ والأقوى في النظر أن يرتبط الحكم بأوائلها؛ لثلا يكون 
ذكرّها لغواًء فإذا ارتبط بأوائلها جرى بعد ذلك النظرٌ في تعلقه بالكل إلى الآخر. 

قلت: القول بالتوسعة أرجح» وقد خرّج الإمام الحافظ أبو محمد عبد الغني بن 
سعيد من حديث الأجلح بن عبد الله الكندي عن أبي الزبير عن جابر قال: خرج 
رسول الله و من مكة قريباً من غروب الشمس» فلم يُصَلَّ المغربَ حتى أتى سَرِفَ» 
ذلك تشغ امال وأما القول بالنسخ فليس بالبيّنَ وإن كان التاريخ معلوماً؛ فإن 


. 1۳/١ (0 

(۲) في صحيحه (5114). وآخرجه أحمد (۱۹۷۳۳). 

() من بداية المسألة إلى هذا الموضع في الاستذكار ۱۹۷/۱ - ۲۰۰ » والتمهيد ۷۹/۸ و ۸۱ و ۸۳ و .۸٤‏ 
(5) في أحكام القرآن ۱۲۰۷/۳ . 


)6( وأخرجه أحمد (NETTV)‏ من طريق الأجلح» به. 


14۲ سورة الإسراء: الآية ۷۸ 


الجمع ممكن. قال علماؤنا : تحمل أحاديثٌ جبريل على الأفضلية في وقت المغرب» 
ولذلك فقت الام فيها غلك جلها والمبادرة البها'فى حين غروب"الشمين”'". قال 
ابن خُوَيْزِمَئْداد: ولا نعلم أحداً من المسلمين تأر بإقامة المغرب في مسجدٍ جماعةٍ 
عن وقت غروب الشمس”". وأحاديث النّوسعة تَبيّن وقت الجوازء فيرتفع التعارض 
ويصحٌ الجمع» وهو أولى من الترجيح باتفاق الأصوليين؛ لأنَّ فيه عمال كلّ واحدٍ 
من الدليلين» والقول بالنسخ أو الترجيح فيه إسقاظ أحدهما. والله أعله”". 


ل على ساس موس م ع 


الرابعة : قوله تعالى: #وَفَرَانَ أَلْفَجَرٌّ» انتصب «قرآن» من وجهين: أحدهما أن 
يكون معطوفاً على الصلاة» المعنى : وأقم قرآن الفجر أي: صلاة الصبح. قاله الفراء. 
وقال أهل البصرة: انتصب على الإغراءء أي: فعليك بقرآن الفجر“. قاله 
الزښجاح. ور عنها بالقران خناصة وون غي ها عن المدلزات؛ لان القران هو 
أعظمهاء إذ قراءتها طويلةٌ مجهورٌ بها حسبما هو مشهورٌ مسطور. عن الرَّجُاج 
ا 

قلت : وقد استقرّ عمل المدينة على استحباب إطالة القراءة في الصبح قَذْراً لا 
يضر بمن خلفه ‏ يقرأ فيها بطوال المفصّلء ويليها في ذلك الظهر والجمعة ‏ وتخفيف 
القراءة في المغرب وتوسّطها في العصر والعشاء. وقد قيل في العصر: إنها تخنّف 
كالمغرب. وأما ما ورد فى «صحيح مسلم» وغيره من الإطالة فيما استقرّ فيه التقصير» 


)١(‏ المفهم ۲/ ۲۳۷ بمعناه. 

(۲) الاستذكار ۲۰۱/۱ » والتمهيد 85/8 . 

(۳) المفهم ۲۳۷/۲ - ۲۳۸ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ ۱۲۸ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ١59/5‏ . 

(5) لم نقف على نسبة هذا القول إلى الزجاج في أيي من المصادر. 

(7) في معاني القرآن ۳/ ۲٠٣ - ۲٠٣‏ » ولفظ كلامه: في هذا الموضع فائدة عظيمة تدل على أن الصلاة لا 
تكون إلا بقراءة؛ لأن قوله: «أقم الصلاةء أقم قرآن الفجر» قد أمر أن نقيم الصلاةء حتى سميت 
الصلاة قرآناًء فلا تكون صلا إلا بقراءة. 


سورة الإسراء: الآية ۷۸ ۳ 


أو من التقصير فيما استقرّث فيه الإطالة» كقراءته في الفجر بالمعوّذتين كما رواه 
النّسائي”''» وكقراءة الأعراف والمرسلات والطور في المغرب”"» فمتروكٌ بالعمل» 
ولإنكاره على معاذ التطويل حين أمَّ قومّه في العشاء فافتتَحَ سورة البقرة. خرّجه 
الصحيح””". وبأمره الأئمةً بالتخفيف فقال: «أيها الناسء إِنَّ منكم مُنفْرينَء فأيُكم أمّ 
انان فلي فإ نيهم الصخيرٌوالكبير والمريضق والسقيمٌ والضعيت ونا 
الحاجة)“» وقال: «فإذا صلّى أحدُّكم وحدّه فليطوٌلٌ ما شاء»(“ اليل تن 
صحيح الحديث. 

الخامسة: قوله تعالى: #وَفَرَانَ الْقَجَرّ» دلي على أنه لا صلاةً إلا بقراءة؛ لأنه 

سى الصلاة قرا" . 


وقد اختلف العلماء في القراءة في الصلاةء فذهب جمهورهم إلى وجوب قراءة 
أم القرآن للإمام والمّذ في كل ركعة» وهو مشهورٌ قول مالك. وعنه أيضاً أنها واجبةٌ 
في جل الصلاة. وهو قول إسحاق. وعنه أيضاً تجب في ركعةٍ واحدة. قاله المُغِيرة 
وسخنون: وعنه أن القراءة لا تجب في شيء من الصلاة. رن سد راف عنه. 
وحكي عن مالك أيضاً أنها تجب في نصف الصلاة وإليه ذهب الأوزاعئ. وعن 
الأوزاعيّ أيضاً وأيوب أنها تجب على الإمام والقَّذٌ والمأموم على كلّ حال. وهو أحد 


۰ .#5 من حديث عقبة بن عامر‎ ١608/7 سنن النسائي‎ )١( 

(۲) حديث قراءته بالأعراف أخرجه أحمد )۲۱۹٤١(‏ من حديث زيد بن ثابت ه. وحديث قراءته 
بالمرسلات أخرجه أحمد (۲۸۹۸)» والبخاري »)٤٤۲۹(‏ ومسلم (475) من حديث أم الفضل رضي 
الله عنها. وحديث قراءته بالطور أخرجه أحمد (١۷۳١١)ء‏ والبخاري »)۷٦٥(‏ ومسلم (475) من 
حديث جبير بن مطعم له . 

(۳) صحيح البخاري »)۷٠١(‏ وصحيح مسلم (470) من حديث جابر بن عبد الله #. وأخرجه أحمد 
KED)‏ 

.# والبخاري (١۹)ء ومسلم (477) من حديث أبي مسعود الأنصاري‎ »)۱۷٠٦٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد 2)١١:5(‏ والبخاري (۳٠۷)ء‏ ومسلم (4717) من حديث أبي هريرة ك. 

(7) معاني القرآن للزجاج ۲۵٣۹ - ۲٠۵/۳‏ . 


۷۸ سورة الإسراء: الآية‎ ١.5 


قولي الشافعي"". وقد مضى في الفاتكة مر 


السادسة: قوله تعالى: # كات مهوا روى الترمذي عن أبي هريرة» عن 
النبئ كل في قوله : «#وَفرءَانَ الْفَجَرٌ إِنَّ ران الجر كرح مَتْْمُودًا» قال : «تشهده ملائكة 
الليل وملائكةٌ النهار» هذا حديث حسن صحيح”". ورواه علي بن مُسْهِر عن الأعمش 
عن أبي صالح عن أبي هريرة وأبي سعيد عن النبيّ ی وروى البخاريٰ عن ا 
هريرة» عن النبيّ بل قال: «فَضْلٌ صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس وعشرون 
درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح». يقول أبو هريرة: 
إقرؤوا إن شئتم : هومن الجر إِنَّ قران اليج كرت موداي . ولهذا المعنى يبر 
بهذه الصلاة» فمن لم يُبِكُرُ لم تشهد صلاته إلا إحدى الفئتين من الملائكة''2. ولهذا 
المعنى أيضاً قال مالك والشافعئ : التغليس بالصبح أفضل. وقال أبو حنيفة: الأفضل 
الجمع بين التغليس والإسفارء فإن فاته ذلك فالإسفار أُوْلَى من التغليس. وهذا 
مخالف لما كان عليه الصلاة والسلام يفعله من المداومة على التغليس". وأيضاً فإن 
فيه تفويت شهود ملائكة الليل”". والله أعلم. 

السابعة: استدلٌ بعض العلماء بقوله ي: «تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار» 
على أن صلاة الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار. 


)000( المفهم 74/1 - 79 . 


. 1۹۳ - 1۸۰۹/۱ )( 

(۳) سنن الترمذي )۳٠۳١(‏ من طريق أسباط بن محمد عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» به. 
وأخرجه من هذه الطريق أحمد .)٠١٠۳۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي بإثر الحديث )٠١١(‏ من طريق علي بن مسهرء به. 

(5) صحيح البخاري .)1٤۸(‏ وأخرجه أحمد »)۷۱۸٥(‏ ومسلم (149): (117). 

. ۲۸/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 

. ۲٤٠١/۲ المفهم‎ )۷( 

(۸) تفسير الرازي ۲۸/۲۱ . 

(9) النکت والعيون 37714/9. 


سورة الإسراء: الآيتان 4 ۷۹ © ١‏ 


قلت: وعلى هذا فلا تكون صلاةٌ العصر أيضاً لا من صلاة الليل ولا من صلاة 
النهار؛ فإن في الصحيح عن النبيّ الفصيح عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: 
اايتعاقبون فيكم ملائكةٌ بالليل وملائكة بالنهار» فيجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الفجر» الحديث”''. ومعلومٌ أن صلاة العصر من النهار» فكذلك تكون صلاة الفجر 
من الليل» وليس كذلك. وإنما هي من النهار كالعصرء بدليل الصيام والأيمان» وهذا 
واضح. 


فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : ومس الل «من» للتبعيض ”. والفاء في قوله: «فتهجد» 
ناسسقة على طمن أ قم فتهجد .بده م بالقرآن. والتَّهَجُّد من الهجود وهو 
من الأضداد. يقال: هجد نام» وهجد سهر؛ على الضّد. قال الشاعر: 
الازارك واف يمحن دة .لنت الا حمر 
آخر: 
الا ظرئئناوالرّفاق مُجِودٌ ‏ فبائتث بكلا تالموالٍ تجو 


۳)4( 
د 


U‏ 240 : دته اے * أنه أ 
يعني بي . وهجد وتهجد بمعلى. وهجدنه ي دمته» وهجلنه ي 
2 


أنققلته ٠‏ والعيكد الفط بعد رقن فضار اسما اللو لاه تة لها فالتيجون 


.)1١709( وصحيح مسلم (1۳۲). وأخرجه أحمد‎ .)٥٥٥( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷۸/۳‏ . 

(©) قائله جريرء وهو في ديوانه ۳۱۸/۱ . 

(5) قائله خارجة بن فليح كما في أمالي أبي علي القالي ٠١/١‏ . وقوله: «بُعلات» من اَمِل والعٌلالة: وهو 
ما يتعلل به. اللسان (علل). 

(5) من قوله: والفاء في قوله إلى هذا الموضع في النكت والعيون ۲٠٤/۳‏ بمعناه. 

(0) تهذيب اللغة 7501/56 . 


۷۹ سورة الإسراء: الآية‎ ١5 


القيام إلى الصلاة من النوم. قال معناه الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود 
: )00 ا 1 
وغيرهم'''. وروى إسماعيل بن إسحاق القاضي من حديث الحجاج بن عمر صاحب 
النبئ ي أنه قال: «أيحسب أحدّكم إذا قامَ من الليل كلّه أنه قد تهجّد؟! إنما التهجُدُ 
الصلاةٌ بعد رَفدةء ثم الصلاةٌ بعد رَقَْدَةٍء ثم الصلاة بعد رقدة» كذلك كانت صلاة 
وبنوك: اتن 1 وقيل: الهُجود: النوم. يقال: تهجّد الرجل إذا ر وألقى 
الهجود وهو النوم. ويسمّى من قام إلى الصلاة متهجدا ؛ لأن المتهججدٌ هو الذي يلقي 
ek . 0 (€) 9‏ ك HE‏ 

الهجود الذي هو النوم عن نفسه”*'. وهذا الفعل جار مجرى تحرّب وتحرّج وتأثم 
وقح ودر وسكي إذا القق ذلك عن فة وهاه قؤله الى اناك رة 
[الواقعة: 10] معناه: تندّمون» أي: تطرحون الفكاهة عن أنفسكم» وهي انبساط 
النفوس وسرورها؛ يقال: رجل فَكهُ إذا كان كثيرٌ السرور والضحك. والمعنى في 
الآية: ووقتاً من الليل اسْهَرٌ به فى صلاةٍ وقراءة. 

الثانية : قوله تعالى : فة لك أي : كرامةً لك. قاله مقاتل. 

واعتلك الكلماء قن تفص الب فقا بالذكر دون امت .فقيل كانت ضلا 
الليل فريضةً عليه؛ لقوله : «اتَاؤِلدٌ لك أي : فريضة زائدةً على الفريضة الموظفة على 
ال 

قلت: وفي هذا التأويل بُعْدٌ لوجهين: أحدهما ‏ تسمية الفرض بالنفل» وذلك 
مَجارٌ لا حقيقة. الثانى - قوله يِ: «خمس صلواتٍ فرضهنّ الله على العباد»”"' »2 وقوله 


. 79/1١6 والآثار عن هؤلاء أخرجها الطبري‎ » ۲٠٤ /۳ ينظر النکت والعيون‎ )١( 


(۲) أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ١94 /١‏ - 110 » والطبراني في الكبير (١٠۳۲)ء‏ وفي الأوسط 
(4556). 


(*) معاني القرآن للنحاس 1854/5 . 

(5) تهذيب اللغة 5//ا” . 

(6) المحرر الوجيز ٤۷۸/۳‏ . 

(6) تفسير الرازي ا 

(۷) أخرجه أحمد (۲۲۹۹۳) من حديث عبادة بن الصامت 45. 


سورة الإسراء: الآية ۷۹ 4۷ 


تعالى : «هِنَّ خمس وهُنَّ خمسون. لا يبدل القولٌ لَدَيَ20 وهذا نص. فكيف يُقال: 
افترض عليه صلاةً زائدة على الخمسن؟! هذا ما لا يصحء وإن كان قد رُوي عنه عليه 
الصلاة والسلام: «ثلاثٌ عليّ فريضة ولأمتي تطوَعٌ: قيام الليلء والوترء 
والسّواك”'". وقيل: كانت صلاة الليل تطوعاً منه» وكانت في الابتداء واجبةٌ على 
الكل» ثم نُس الوجوبُء فصار قيامُ الليل تطوعاً بعد فريضة”"» كما قالت عائشة 
على ها ياتي ميا ع :سورة المرمل ۴ إن ها الله تال وعلق هذا يرن الأمر 
بالتنفل على جهة الندب ويكون الخطاب للنبي 46 ؛ لأنه مغفورٌ له» فهو إذا تطرّع 
بما ليس بواجب عليه كان ذلك زيادة في الدرجات» وغيره من الأمة تطوّعهم كفاراتٌ 
وتدارك لخلل يقع في الفرض. قال شاه مجاهد وغ 
وقيل : عطية ؛ لأن العبد لا ينال من السعادة عطاءً أفضلّ من التوفيق في العبادة. 


رژ ر 


الثالثة: قوله تعالى: عى أن يبعكك ريك مَقَامَا ودا اخبّلِفَ في المقام 
المحمود على أربعة أقوال: 

الأوّل ‏ وهو أصحها ‏ الشفاعة للناس يوم القيامة. قاله حذيفة بن اليمان”". وفي 
صحيح البخاري» عن ابن عمر قال: إِنَّ الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمةٍ تتبع 
نبيّها تقول : يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى النبيّ يك فذلك يوم يبعثه الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲٤۳۳)ء‏ ومسلم (177) من حديث أبي ذر . وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته 
على المسند (۲۱۲۸۸) من حديث أبي بن كعب #. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۲۹۰)؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 754/8 : فيه موسى بن عبد 
الرحمن الصنعاني» وهو كذاب. 

(9) تفسير البغوي ۱۲۹/۳ . 

(54) عند المسألة السادسة من تفسير الآيات )٤-١(‏ منها. 

. ٤۷۸/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) تفسير الرازي.١1/ ١‏ بمعناه. 

(۷) النکت والعيون 5350/7 . 


1.6 قوله تعالى « أجيب دعوة الداع ) سورة السقرة 
يقول فى جوابه : فإني قريب فان القريب من المتكلم يسمع كلامه » وإن سألوه كيف تدعوه 
برفع الصوت أو باخفائه ؟ صح أن يجيب بقوله : فإني قريب » وإن سألوه هل يعطينا مطلوبنا 
بالدعاء ؟ صلح هذا الجواب 00 وإ شألوة إنا إذا أذنبنا ثم تبنا فهل قبل ل ؟ 
ھم قبت نهذ واب سان شزا عل جع اشرات : 
© المسألة -0 الآية تدل على أنه إنما يعرف بحدوث تلك الأشيّاء على وفق غرض 

الداعي فدل على أ نه لولا مدبر لهذا العالم يسمع دعاءه رمعي راد صل يبك 
المقصود فى ذلك الوقت . 

واعلم أن قوله تعالى ( فإني قريب ) فيه سر عقلي وذلك لأن اتصاف ماهيات الممكنات 
بوجوداتها إغا کان با اد 0 > فكان إنيجاد الصانع كالمتوسط بين ماهيات الممكنات وبين 
0 فكان 0 قرب ضام كل بكر بن ورد تلا الماهية e‏ بل e‏ 
ل ا E‏ تأثيره وتکوینه ظ 
صارت الات موجو فكذلك انر رنکریت صارت کل مامه لك اله ٠‏ اة 
سبق كان الصانع أ قرب ال كلاف ين يلك ا إلى ي > فإن قيل : تكوين الماهية 
متنع لأنه لا يعقل جعل السواد سواداً فنقول : فكذلك أيضاً لا يكن جعل"الوجود وخوداً لأنه 
ماهية » ولا يكن جعل الموصوفية دالة للا هية فاذن الماهية ليست بالفاعل > الوجود ماهية 
أيضاً فلا يكون بالفاعل » وموصوفية الماهية بالوجود هو أيضاً ماهية فلا تكون بالفاغل » فإذن 
لم يقع شىء البتة بالفاعل » وذلك باطل ظاهر البطلان » فإذن وجب د بان الكل 
بالفاعل › وعند ذلك يظهر الكلام الذى قررناه . 

أما قزل تعالى ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) فيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ أبوعمرو وقالون عن نافع ( الداعي إذا دغاني ) بإثبات الياء 
فيهما في الوصل والباقون بحذفها فالأولى على الوصل والثانية على التخفيف. ١‏ 

ل المسألة الثانية # قال أبو سلبان الخطابي : الدعاء مصدر من قولك : دعوت الثبىء 
أدعوه دعاء ثم أقاموا المصدر مقام الاسم تقول : سمعت دعاء كا تقول سمغت صوتاً وقد 
يوضع المصدر موضع الاسم كقولهم : رجل عدل . وحقيقة الدعاء استدعاء العبد:ربه جل 
جلاله العناية واستمداده إياه المعونة » وأقول : اختلف الناس فى الدعاء » فقال بعض الجهال 


۷ سورة الإسراء: الآية‎ ١4 


المقام المعيوة” ‏ وفي اصحيح مسلم» عن أنس قال: حدّثنا محمد يه قال: «إذا 
كان يومٌ القيامة ماج الناسُ بعضهم إلى بعض»› فيأتون آدمّ فيقولون له : اشْمَعْ لذَرّيتِكَ. 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله فيأتون إبراهيم 
فيقول: لستٌ لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. فيُؤتى موسى فيقول: لست 
نوا و لعن ع بعل علية السلا إن زوج اللهاوكلمكه, بوي عينبى فيقول؟ 
لست لهاء ولكن عليكم بمحمدٍ ل فأُوبّى فأقول: أنا لها» وذكر الحديث"". وروی 
التريذي عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كل في قوله: لع أن بعك رك ماما 
ودا سئل عنها قال: «هي الشفاعة» قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

الرابعة : إذا ثبت أنَّ ن¿ المقام المحمود هو أمرٌ الشفاعة الذي يتدافعه الأنبياء عليهم 
السلام» حتى ينتهي الأمر إلى نبيّنا محمد يلو فيشفع هذه الشفاعة لأهل الموقف› 
ليعجّل حسابهم ويُراحوا من هول موقفهم» وهي الخاصة به وء ولأجل ذلك قال: 
«أنا سيدٌ ولد آدم ولا فخر؛. قال النقاش: لرسول الله ل ثلاث شفاعات: العامة 
وشفاعةٌ في السبق إلى الجنةء وشفاعةٌ في أهل الكبائر. ابن عطية: والمشهور أنهما 
شفاعتان فقط : العامة» وشفاعة في إخراج المذنبين من النار. وهذه الشفاعة الثانية لا 
يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع الا 

وقال القاضي أبو الفضل عِياض: شفاعات نينا ل يوم القيامة خمس شفاعات: 
العامة. والثانية في إدخال قوم الجنةً دون حساب. الثالثة في قوم من موحٌحدي أمته 
استوجبوا الغار بذنوبهم» فيشفع فيهم نينا فك ومن شاء الل أن يشفعء ويدخلون الجنة 
- وهذه الشفاعة هي التي أنكرتها المبتدعة الخوارج والمعتزلة» فمنعتها على أصولهم 


(۱) صحيح البخاري .)٤۷۱۸(‏ 
(۲) صحيح مسلم (۱۹۳). وأخرجه البخاري .0/01١(‏ 
(۳) سنن الترمذي (۳۱۳۷). وأخرجه أحمد (917/70). 


)4( المحرر الوجيز ٤۷۸/۳‏ - ۷۹ . وحديث: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر٤‏ سلف otf‏ وه/9١١‏ 5 


سورة الإسراء: الآية ۷۹ 4 


الفاسدة» وهي الاستحقاق العقلئٌ المبنئُ على التحسين والتقبيح ‏ الرابعة فيمن دخل 
النار من المذنبين» فيخرجون بشفاعة نبينا يه وغيره من الأنبياء والملائكة وإخوانهم 
الو مقي الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وترفيعهاء وهذه لا تنكرها 
المعتزلة ولا تنكر شفاعة الحشر الأوّل. 

الخامسة: قال القاضي عياض: وعُرفَ بالنقل المستفيض سؤالٌ السلف الصالح 
لشفاعة النبئ يك ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يُلتفت لقول من قال : إنه يكره أن تسأل 
الله أن يرزقك شفاعة النبئ ي؛ لأنها لا تكون إلا للمذنبين» فإنها قد تكون كما قدَّمنا 
لتخفيف الحساب وزيادة الدرجات. ثم كل عاقل معترفٌ بالتقصير محتاجٌ إلى العفوء 
غيرٌ معتدٌ بعمله» مشفقٌ أن يكون من اا هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة 
والرحمة؛ .لأنها:لأصحاب الذنوب أيضاًء وهذا كله خلاف ما رفت من دعاء السلف 
6 

روى البخارئ عن جابر بن عبد اللهء أنَّ رسول الله ل قال : «من قال حين يسمع 
النداة: اللهمّ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً ‏ 4# - الوسيلة 
والفضيلة» وابعَنُه مقاماً محموداً الذي وعذْتّه حلت له شفاعتي يوم القيامة»”". 

القول الثاني أنَّ المقام المحمود إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة". 

قلت: وهذا القول لا تناقرٌ بينه وبين الأوّل؛ فإنه يكون بيده لواء الحمد ويشفع. 
روى الترمذي عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله : «أنا سيدٌ ولد آدمَ يوم 
القيامة ولا فخرء وبيدي لواءٌ الحمدٍ ولا فخر» وما من نبي يومئذٍ آدمّ فمن سواه إلا 
تحت لوائي» الحديث“. 


. 555/١ إكمال المعلم‎ )١( 
.)١15411( (؟) صحيح البخاري (514). وأخرجه أحمد‎ 
. 5557/7” النکت والعيون‎ :)۳( 


.)۳۱٤۸( سنن الترمذي‎ )٤( 


۷۹ سورة الإسراء: الآية‎ ١6 


القول الثالث ما حكاه الطبري عن فرقة ‏ منها مجاهد_أنها قالت: المقام 
المحمود هو أن يُجِلِس الله تعالى محمداً يل معه على كرسيه. وروّتُ في ذلك 
حديئاً”'". وعَضَدَ الطبريُ جوارٌ ذلك بشطط من القول» وهو لا يخرج إلا على تلف 
في المعنى» وفيه بُعْد. ولا يُْكر مع ذلك أن يروىء والعلم يتأوّله. وذكر النقّاش عن 
أف داود السَحِسْتَانيَ أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا مُتَّهّم» ما زال أهل 
العلم يتحدّئثون بهذاء من أنكر جوازه على تأويله”". قال أبو عمر: ومجاهدٌ وإن كان 
أحدّ الأئمة بتأوّلٍ القرآنء فان له قولين مهجورين عند أهل العلم: أحدهما هذاء 
والثاني في تأويل قوله تعالى: لو بن اض إل ريا رة [القيامة: ؟18-1] قال: 
تنتظر الثواب ؛ ليس من النظر". 

قلت: ذكر هذا في باب: ابنُ شهاب في حديث التنزيل. وروي عن مجاهدٍ أيضاً 
في هذه الآية قال: يُجلِسه على العرش“. وهذا تأويلٌ غير مستحيل ؛ لأنَّ الله تعالى 
كان قبل خلقه الأشياء كلّها والعرشيّ قائماً بذاته» ثم خلق الأشياء من غير حاجةٍ 
إليهاء بل إظهاراً لقدرته وحكمته. وليُعرف وجوه وتوحيدٌه وكمالُ قدرته وعلمُه بکل 
أفعاله المحكمة» وخلق لنفسه عرشاً استوى عليه كما شاء من غير أن صار له مماسّاء 
أو كان العرش له مكاناً. قيل: هو الآن على الصفة التي كان عليها من قبل أن يُخلَىَ 
المكان والزمان» فعلى هذا القول سواءٌ في الجواز أقعَدَ محمدٌ على العرش أو على 


)١(‏ أخرجه الطبري 57/١6‏ » والخلال في السنة (۲۳۲ و ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹) من طريق 
سيف السدوسي» عن عبد الله بن سلام قال: إن محمداً يك يوم القيامة على كرسي الرب بين يدي الربٌ 
تبارك وتعالى. سيف السدوسي لم نقف له على ترجمة» لكن البخاري قال في التاريخ الكبير ٠١۸/٤‏ : 
لا يعرف لسيف سماعٌ من عبد الله بن سلام. 

(۲) من بداية القول إلى هذا الموضع في المحرر الوجيز ٤۷4/۳‏ . وينظر كلام الطبري في تفسيره 
04-6٥0‏ . 

. ۱١۷/۷ التمهيد‎ )۳( 

() أخرجه ابن أبي شيبة ٤۳٦/1١‏ › والطبري ٤١/٠١‏ › والخلال ۲٤۱(‏ و ۲٤٤‏ و٤٤۲‏ و ۲۹۷ و۲۷۸ 
A1” ¥۷۹”‏ و (Tyg TAgTATg AA g AV‏ 


سورة الإسراء: الآية ۷۹ أه١‏ 


الا امراك الله تعالى على ال ي ي مي الاتفال ارول وو 
الأحوال من القيام والقعود والحال التي تشغل العرش» بل هو مستو على عرشه كما 
أخبر عن نفسه بلا كَيْففِ. وليس إقعادُه محمداً على العرش موجباً له صفة الربوبية أو 
مُخرجاً له عن صفة العبودية» بل هو رفعٌ لمحلّه وتشريفٌ له على خلقه. وأما قوله في 
الإخبار: «معه» فهو بمنزلة قوله: «# إن الد عند ريل [الأعراف:7١٠]2‏ ورب أبن 
لي عند بيا في أَلْجَنَّةِ4 [التحريم: »]١١‏ لون ْله لمم المحيينين» [العنكبوت:19] ونحو 
ذلك كل ذلك عائد إلى الرقية والمتزلة :وَالشطلوة زالدرجة ال فة إلى المكان” . 
الرابع ‏ إخراجه من النار بشفاعته من يخرج. قاله جابر بن عبد الله. ذكره 
مسلم". وقد ذكرناه في كتاب التذكرة”" والله الموفق. 
السادسة: اختلف العلماء في كون القيام بالليل سبباً للمقام المحمود على قولين : 
أحدهم تك آن البارئ تعالى يجعل ما عناء من فخلة مسا لفضلة من غير شعرفة وه 
الحكمة فيه» أو بمعرفة وجه الحكمة. الثاني - أنَّ قيام الليل فيه الخلوة مع البارئ 
والمناجاة دون الناس» فأعطى الخلوّة به ومناجاته في قيامه وهو المقام المحمودء 
ويتفاضل فيه الخلق بحسب درجاتهم» فأجلّهم فيه درجةٌ محمد ل؛ فإنه يُعْطَى ما لا 
يُعطى أحدّ» ويشفع ما لا يشفع أحد“. واعسى» من الله عنَّ وجل واجبة. وامّقاماً» 
نصب على الظرف”*. أي : في مقام أو إلى مقام. وذكر الطبري عن أبي هريرة» أنَّ 
رسول الله ل قال: «المقام المحمود هو المقام الذي أشمَعُ فيه لأمتي»"''. فالمقام 
)١(‏ هذا تأويل غير صحيح» والصواب إثبات صفة العندية لله عز وجل» واستحقاق بعض أشراف مخلوقاته 
مكاناً عنده» والله أعلم. 
() في صحيحه (191). 
(۳) ص۸٤۲‏ . 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۱۱/۳ . 


(6) المحرر الوجيز ٤۷۹/۳‏ . 
(1) تفسير الطبري ٤۷/٠١‏ - 48 . وأخرجه أحمد (4584). 


48+ سورة الإسراء: الآية‎ o۲ 
الموضع الذي يقوم فيه الإنسان للأمور الجليلة كالمقامات بين يدي الملوك.‎ 


قوله تعالى: #وقل ر َي الى مُدَْلَ دق احرج مر دق وَلَجْعَل لي من 
دنك سلطا يبا © 4 
قيل : المعنى : أمنْني إماتةً صدق» وابعثني يوم القيامة مَبعتٌ صدق”“؛ ليتصل 
بقوله: عى أن .بعك ريك مقاما حَحْمُوءًا» كأنه لما وعده ذلك أمره أن يدعو لينجز 
له الوعد وقبل : ادغاي فى المامور واغر جي هن المنون”". وقيل: علمه ها يدغن 
به في صلاته وغيرها من 5 من بين المشركين وإدخاله موضع الأمن» فأخرجه 
من مكة وصيّره إلى المديئة9) + روكذ لعفي رام الترماي هن ابن ¿ عباس قال: كان 
النبي 6 بمكة د ثم أُمِرَ بالهجرة فنزلت: اول رب أَدحِلتى مُدَحَلَ دق وَأَخْرِجِنٍ مرج 
صِذْقٍ وَلَجَمَل في بن لَدنكَ سلطا تراه قال: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
الضحَاك : هو خروجه من مكة ودخوله مكة يوم الفتح آمنا””". أبو سهل: حين رجع 
من تبوك وقد قال المنافقون: رج الخد ينها لاد » [المنافقون :۸ يعني : إدخال 
عر وإخراج نصر إلى مكة. 
وقيل: المعنى: أدخلني في الأمر الذي أكرمتني 0 
احور ام مقع سد ذا الت ن . والمدخل والمخرج ‏ بضم 
الميم ‏ بمعنى الإدخال والإخراج» كقوله: أل ملا ما6 [المؤمنون:۲۹] أي : 


. ٥٥/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ”7727/7 » وتفسير البغوي 1777/79 . 

(۳) تفسير الطبري 05/١6‏ بمعناه. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۳۱۳۹) من طريق قابوس أبي ظبيان» عن أبيه» عن ابن عباس. وأخرجه كذلك أحمد 
»)۱۹٤۸(‏ والحاكم ۳/۳ وصححهء لكن الذهبي ضعّفه بقابوس 

(5) معاني القرآن للنحاس 1۸١ /٤‏ » والنكت والعيون 517/7 » وأخرجه الطبري 01/١6‏ . 


(1) تفسير البغوي ٠۳۲/۳‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ١م ١ ۸١‏ 


لوالا لا ار ا ك ره ف العامة وق ا ال رابو العالية ولصو بذ 
عاصم : «مدخل» وامخرج» بفتح الميمين بمعنى الدخول والخروع"؛ فالاوّل ا 
وهذا ثلاثي. وقال ابن عباس: أدخلني القبر مدخلَ صدق عند الموت وأخرجني 
مخرج صدق عند البعث”". وقيل: أدخلني حيثما أدخلتني بالصدق وأخرجني 
بالصدق» أي : لا تجعلني ممن يدخل بوجه ويخرج بوجه؛ فإنَّ ذا الوجهين لا يكون 
وها و وقيل: الآية عامةٌ في كل ما يُتناول من الأمور ويحاول من الأسفار 
والأعمال» وينتظر من تصرف المقادير في الموت والحياة. فهي دعاء» ومعناه: رب 
أصلخ لي وِرْدِي في كل الأمور وصَدَري. وقوله: ##رَاجَمل لى من دنك سلتا 
تيا قال الشَّعبِيُ وعكرمة: أي: حجة ثابتة. وذهب الحسن إلى أنه العز والنصر 
وإظهار دينه على الدين كله" . قال : فوعده الله لَيَنْزِعنَّ مُْلك فارس والروم وغيرها 
ف 


ر 2 ی ررر 


5 9 رو 2 مر E‏ مر يس رس صر ورک 
قوله تعالى: #وقل جا أَلْحَفٌ وَرَهقَ الْنطِلُ إن الول كان رَهونًا © » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: روى البخاري والترمذي عن ابن مسعودٍ قال: دخل النبئ 4 مكة عام 
الفتح وحول الكعبة ثلاث مئة وستون تُصُباًء فجعل النبيُ ل يطعنها بمخصّرةٍ في يده - 
وربما قال: بعود ‏ ويقول: «جاء الحنٌ وزهق الباطلٌ» إِنَّ الباطل كان زهوقاً» جاء 


. ۳۳/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) إتحاف فضلاء البشر ص١5"‏ عن الحسن» وفي المحرر الوجيز 48٠١/7”‏ عن أبي حيوة وقتادة وحميد» 
وهي قراءة شاذة. 

(۳) النكت والعيون ۲۱۷/۳ . 

. ٠۳۲/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٤۷۹/۳ المحرر الوجيز‎ )٥( 

. ١85/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) تفسير البغوي ۳/ ٠۳۲‏ . وأخرجه الطبري 08/١6‏ . 


١65‏ سورة الإسراء: الآية الى 


الح وما يُبدئ الباطلٌ وما يعيد» لفظ الترمذي. وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح"'"'. 


وكذا في حديث مسلم: انُصُباً». وفي زوانة: اا ١‏ قال عار إتما كانت 
بهذا العدد؛ لأنهم كانوا يُعظّمون في يوم صنماً ويخصٌون أعظمّها بيومين. وقوله: 
«فجعل يطعنها بعودٍ في يده» يقال: إنها كانت مثبتةٌ بالرّصاص» وأنه كلما طعن منها 
صنماً في وجهه خرّ لقفاه» أو في قفاه خرٌ لوجهه. وكان يقول: «جاء الحقٌ وزمَّقٌ 
الباطلٌ إِنَّ الباطلَ كان زهوقاً» حكاه أبو عمر”" والقاضي عِياض. وقال القشيري: فما 
بقي منها صنمٌ إلا خر لوجهه. ثم أمَر بها فكسرت. 

الثانية : في هذه الآية دليلٌ على كسر تُصب المشركين وجميع الأوثان إذا غلب 
عة ويدخل بالمعنى كسرٌ آلة الباطل كلّه» وما لا يصلح إلا لمعصية الله 
كالطنابير والعيدان والمزامير التي لا معنى لها إلا اللهو بها عن ذكر الله تعالى قال ابن 
المتذر؛ وفي معنى الأصنام الصُوّرُ المتّحَذَةُ من المّدّر والخشب وشبههاء وكل ما 
يتّخذه النامنٌ مما لا منفعةً فيه إلا اللهوّ المنهيّ عنه. ولا يجوز بيع شيء منه إلا 
الأصنام التي عون هن الذحب والقضة والشديد والرصامىة إذاخكرت اغبا هي عليه 
يجارت تدس نهر" EE IS a‏ 
آلات الباطل وكان في حبسها بعد كسرها منفعةٌ فصاحبها أُوْلَى بها مكسورة: إلا أن 
يرى الإمام حَرْقَها بالنار على معنى التشديد والعقوبة في المال. 

وقد تقدَّم حرق ابن عمر 4”. وقد هم النبنُ 4 بتحريق دُورٍ من تخلّفَ عن 
صلاة الجماعة. وهذا أصلّ في العقوبة في المال مع قوله عليه السلام في الناقة 


.)۳٥۸٤( صحيح البخاري (2)14174 وسنن الترمذي (۳۱۳۸). وأخرجه أحمد‎ )١( 
.)۱۷۸۱( صحيح مسلم‎ )۲( 

(۳) في الدرر في اختصار المغازي والسير ۲٠۲/۲‏ . 

. 84/4 أي: مُذابةٌ. تهذيب اللغة‎ )٤( 

() كذا في النسخ» والذي سلف ۳۹٤/٠‏ أن الذي حرق هو الوليد بن هشام. 
(1) سلف ۱۷۹/٤‏ . 


سورة الإسراء: الآية ۸۱ 100 


التي لعتنها ضاحبتها : «دعوها فإنها ملعونة»”2 فآزال ملكها عنها تأديياً لصاحبتهاء 
وعقوبة لها فيما دعَث عليه بما دعت به. وقد أراق عمر بن الخطاب #5 لَبَنا شِيبَ بماء 
على ا 

الثالثة: ما ذكرنا من تفسير الآية يُنظر إلى قوله 5: «والله لينزلنٌ عيسى بن مريم 
حكماً عادلاً» فَلَْكْسِرَنَ الصليبَ وَليَفْدَنَّ الخنزيرٌ وَلَيَضَعنٌَ الجؤية وَلبتْرَكنّ القِلاصٌ 
فلا يس علا الحديت: ج جا المجان. ومن هذا الباب هَنْكُ النبيئّ يك الستر 
الذي فيه الصورء وذلك أيضاً دليل على إفساد الصور وآلات الملاهي كما ذكرنا. 
وهذا كله يحظر المنع من اتخاذها ويوجب التغيير على صاحبها. إن أصحاب هذه 
الور يُعديوة يوم القياهة ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتم» وحسبك! وسيأتي هذا 
المعنى في «النمل»“ إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: لوَقُلَ جاه ألْحَنُ» أي : الإسلام. وقيل : القرآن. قاله مجاهد. وقيل : 
الجهاد .«وَرَمَنَ الَْنطِلُ > قيل: الشرك. وقيل: الشيطان. قاله مجاهد. والصواب تعميم 
اللفظ بالغاية الممكنة» فيكون التفسير: جاء الشرع بجميع ما انطوى فيه .رهق 
بطل : بطل الباطل. ومن هذا رُهوقُ النفس وهو بطلانها. يقال: رَّمَقّتْ نُه 

2 


تَزْمَق زُهوقا. وأزهقتّها””" .«إنًَ الَطِلٌ كان رهوا أي: لا بقاءَ له» والح الذي 
رش ۳ , 


6 


.#2 أخرجه أحمد (۱۹۸۷۰)ء ومسلم (۲۵۹۵) من حديث عمران بن حصين‎ )١( 
. ۳۹٣/۰ سلف‎ )۲( 

)( لم يخرجه البخاري» وإنما خرجه مسلم .)۲٤۳( :)١65(‏ وقد سلف 166/8 . 
VE - VT /\V (©)‏ , 

(0) المحرر الوجيز ۳/ ٤۸٠‏ . 

زفق مجمع البيان ۸4/٥‏ . 

(۷) ينظر تهذيب اللغة 6/ ۳۹۲ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۷/۲‏ . 


۸۲ سورة الإسراء: الآية‎ 10٦ 


2 رس مه 


5 وده 4 2 
قوله تعالى: ورل من اران ما هو شِقاء وة لَِمَؤْمِينَ ولا مرد ألظاييت 
إلا حَسَارَا © » 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ورد قرأ الجمهور بالنون''. وقرأ مجاهد: «ويُنْزِل) 
بالياء خفيفة» ورواها المروزئ عن حفص وامن» لابتداء الغاية» ويصحٌ أن تكون 
لبيان الجنس ؛ كأنه قال: وننزل ما فيه شفاء من القرآن. وفي الخبر: «من لم يَسْتَشْفٍ 
بالقرآن فلا شفاه الله»””. وأنكر بعض المتأولين أن تكون «مِن» للتبعيض؛ لأنه يحفظ 
من أن يلزمه أنَّ بعضّه لا شفاء فيه. ابن عطية: ولیس يلزمه هذاء بل يصح أن تكون 
ما فيه کله شفاء. 

الثانية: اختلف العلماء فى كونه شفاءً على قولين: أحدهما أنه شفاءٌ للقلوب 
بزوال الجهل عنها وإزالة الريب ولكشف غطاء القلب من مرض الجهل لفهم 
المعجزات والأمور الدالة على الله تعالى. الثاني شفاءٌ من الأمراض الظاهر بالرقّى 
والتعؤّذ ونحوه“ . وقد روى الأئمة ‏ واللفظ للدارقطنيئ ‏ عن أبي سعيد الخُذري 
قال: بعدَّنا رسول الله ا في سَرِيَّةٍ ثلاثين راكباً. قال: فنزلنا على قوم من العرب 
فسألناهم أن يُضيفونا فأبَا. قال: فلَّدِعَ سيدُ الحئ» فأتونا فقالوا: فيكم أحد يقي من 
العقرت؟- فى روانة ابن كتةة. إن الملك بمرت قال قلت اا ي ولكن ل أفحل 


)١(‏ وتشديد الزاي» وقرأ أبو عمرو ويعقوب: «وتُئْزِلُ؛ بالنون وتخفيف الزاي. إتحاف فضلاء البشر 
ص۰٠۳‏ ء والنشر ۳۰۸/۲ . ١‏ 

(۲) وهي قراءة شاذة» والمشهور عن حفص بمثل قراءة الجمهور. 

(۳) عزاه في كنز العمال )581١١5(‏ إلى الدارقطني في الأفرادء وأورده الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 
۲ وعزاه إلى التعلبى وساق إسناده من طريق أحمد بن الحارث الغساني» عن ساكنة بنت الجعد» 
عن زجاء الغتوي مرفوعاً. أحمد بن الحارث الغساني متروك». وساكنة بنت الجعد مجهولة. الميزان 
0 و ٤٤/۲‏ . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ص۲۳۷ : رجاء الغنوي لا يصح حديثه ولا تصح له 
صحية 


(4) من بداية المسألة الأولى إلى هذا الموضع ‏ دون ذكر الحديث ‏ في المحرر الوجيز ”/ ٤۸٠‏ . 


سورة الإسراء: الآية ۸۲ /اه١‏ 


حتى تعطونا. فقالوا: فإنا نُعطيكم ثلاثين شاةً. قال: فقرأت عليه: «الحمد لله رب 
العالمين» سبعَ مرات» فبرًاً. - في رواية سليمان بن قَنَّة عن أبي سعيد: فأفاقٌ وبر 
فبعث إلينا بالْزل» وبعث إلينا بالشاءء فأكلنا الطعام أنا وأصحابيء وأبَزْا أن يأكلوا 
من الغنم» ختى أتينا رسول الله ف فأخبرتّه الخبرء فقال: «وما يُدريك أنّها رقية» 
قلت: يا رسول الله» شية ألقي في رُوعِي. قال: «كلوا وأطعمونا من الغنم» خرّجه 
a. (NV. 5 :‏ 57 ودس (ND,‏ 7 ت ره ا 
حدثني المعتمر بن سليمان» عن ليث بن أبي سُليم»› عن الحسن› عن أبي أمامة؛ عن 
رسول الله يه أنه قال: «ينقَعٌ بإذن الله تعالى من البرص والجنون والجذام والبطن 
والسل والحُمّى والنّفْس أن تُكتبّ بزعفرانٍ أو بمشْقٍ ‏ يعني المَغْرة ‏ أعوذ بكلمات 
الله التامة» وأسمائه كلّها عامةٌ» من شر السَّامّة والغامّة: ومن شر العين اللاّة» ومن 
شر حاسد إذا حسد. ومن أبي فروةً وما ولد». كذا قال» ولم يمُل: من شر أبي 
فة العين اللامة : الي تصيت بسو تقول أغِيْذه من كل حائة اة راما فوله: 
غيل بره ادات الله فيقول: هو الدهر. ويقال: الشدة. والسَّامّة: الخاصّة. يقال: 
كيف السَّامّة والعامة. والسَّامّة: السَّم. ومن أبي فروة وما ولد. وقال: «ثلاثةٌ وثلاثون 
فامسحوا نواصيّكم ‏ أو قال: بوَصبكه””' ‏ رقية محمدٍ کل لا أفلحَ من كتمها أبداًء 


)00( سنن الدارقطني (70714) و(070*) من طريق أبي نضرة» و(3077) من طريق أبي المتوكل» و(۳۷٠۳)‏ 
من طريق سليمان بن قتة» ثلاثتهم عن أبي سعيد الخدريء به. وأخرجه أحمد )۱٠٠۷١(‏ من طريق أبي 
نضرة» و(14775١١)‏ من طريق سليمان بن قتةء و(٥۱۰۹۸)»‏ والبخاري (7715): ومسلم (۲۲۰۱) من 
طريق أبي المتوكل. 

(۲) تصحف في (م) إلى المديح. وقد سلف اسمه على الصواب 1١/8‏ . والحديث المدبّج: هو أن يروي 
أحد القرينين عن الآخرء ولا يروي الآخر عنه. مقدمة ابن الصلاح ص١٠۳‏ . 

(۳) وهي كنية إبليس. العين (قتر). 

(4) في (م): نوصيكمء وهو خطأ. والوضب: المرض. الصحاح (وصب). 


قوله تعالى « أجيب دعوة الداع » سور البقرة م 


الدعاء شىء عديم الفائدة » واحتجوا عليه من وجوه ( أحدها ) أن المطلوب بالدعاء إن كان 
معلوم الوقوع عند الله تعالى كان واجب الوقوع » فلا حاجة إلى الدعاء » وإن كان غير معلوم 
الوقوع كان ممتنع الوقوع › » فلا حاجة أيضاً إلى الدعاء ( وثانيها ) أن حدوث الحوادث فى هذا 
العالم لا ينون القهانها ,جره إلى امور GS SS‏ > وإلا لزم إما التسلسل » وإما 
الدور وإما وقوع الحادث من غير مؤثر وكل ذلك محال وإذا ثبت وجوب انتهائها بالآخرة إلى 
المؤثر القديم › E‏ ل د اقتضاء قديماً أزلياً كان واجب 
الوقوع وکل مالم يقت يقتض المؤثر القديم وجوده اقتضاء قدياً أزلياً كان ممتنع الوقوع » ولماثبتت 
هذه الأمور فى الأزل لم يكن للدعاء البتة أثر » وربما عبروا عن هذا الكلام بأن قالوا : 
الأقدار سابقة والأقضية متقدمة والدعاء لا يزيد فيها وتركه لا ينقص شيئاً منها : > فأي فائدة في 
الدعاء » وقال عليه الصلاة والسلام قدر الله المقادير قبل أن يخلق الخلق بكذا وكذا عاماً وروى 
20 أنه قال « يا ا وو 2 أنه قال 
« أربع قد 'فرغ منها : العمر والرزق والخلق والخلق » ( وثالثها ) أنه سبحانه علام الغيوب 
( يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ) فأى حاجة بالداعي إلى الدعاء ؟ ولهذا السبب قالوا إن 
ا وعم لى أعلى درجات الإخلاص والعبودية ولولا أن ترك 
الدعاء أفضل لما كان كذلك ( ورابعها ) أن المطلوب بالدعاء إن كان من مصالح العبد فالجواد 
المطلق لا يهمله وإن لم يكن من مصالحه لم يز طلبه ( وخامسها ) ثبت بشواهد العقل 
والأحاديث الصحيحة أن أجل مقامات الصديقين وأعلاها الرضا بقضاء الله تعالى والدعاء 
ينانى ذلك لأنه اشتغال بالالهاس وترجيح لمراد النفس على مراد الله تعالى وطلبه لحصة البشر 
( وسادسها ) أن الدعاء يشبه الأمر والنهي وذلك من العبد فى حق المولى الكريم الرحيم سوء 
أدب ( وسابعها ) روى أنه عليه الصلاة والسلام قال رواية عن الله سبحانه وتعالى « من شغله 
ذكري !عن مسألتي أ عطيتهأ فضلما أعطى السائلين »قالوافثبت ببذهالوجوه أن الأولى ترك الدعاء. 


وقال الجمهور الأعظم من العقلاء : إن الدعاء أهم مقامات العبودية » ويدل عليه 
وجوه من النقل والعقل » أما الدلائل النقلية فكثيرة ( الأول ) أن الله تعالى ذكر السؤال 
والجواب فى كتابه فى عدة مواضع منها أصولية ومنها فروعية » أما الأصولية فقوله ( ويسألونك 
عن الروح » ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الساعة ) وأما الفروعية فمنها في البقرة على 
التوالي ( يسألونك ماذا ينفقون يسألونك عن الشهر ال حرام » يسألونك عن الخمر والمييسر > 
يسألونك عن اليتامى 3 ويسألونك عن المحيض ) وقال أيضا (يسالوتك عن الأنفال »› 
ويسألونك عن ذى القرنين ‏ ويستنبئونك أحق هو يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) . 


١ 0۸‏ سورة الإسراء: الآية AY‏ 


أو أخدَ عليها صَمَّداً''. ثم يكتبٌ فاتحة الكتاب وأربعَ آياتِ من أول البقرة» 
والآيةَ التي فيها تصريفُ الرياح» وآيةَ الكرسي» والآيتين اللتين بعدهاء وخواتيم 


0 
مي 


سورة البقرة من موضع اتو مَا في الكو وَمَا في رض إلى آخرهاء وعشراً من أرّل 


من الأنعام» وأو آية من الأعراف» والآيةَ التي في الأعراف [104: إت ربكم أله 
الى حَلَقَ أَلسَّموْتٍ وَالْأرْضٌَ» حتى تختم الآية» والآية التي في يونس ]۸١[‏ من موضع 
1 مے لت . 4 4 2 م2 ر 2 م24 1 es A2‏ 2 و 4 
قال مومئ ما متم به السَحَرٌُ إن الله سَيْبِطِلهه إن أله لا يصَلِحٌ عمل الْمَفْسِدِينَ4» والآاية 
ا سے مالساي سر ر ر ص روه س ص ر 03 
التى فى طه ]٦۹[‏ ولق ما في يَمبِيِكَ لقف ما صتعوا إا صتعوا كيد سر ولا يقلح لاحر 


ص 2 o‏ 5 - د ميو هة 8 
حَيتُ أق »2 وعشرا من أولٍ الصافات» ول هو لله کد والمعوذتين. تَكتبٌ 


في إناء نظيفيء ثم تُعْسَلٌ ثلاث مراتٍ بماءِ نظيفب» ثم يحثو منه الوَجِعٌ ثلا حَثوات» 
٠ f ٠‏ 2 8 و 0 3 8 5-5 ۰ .- 
ثم يتوضّأ منه كوضوئه للصلاة» ويتوضأ قبل وضوئه للصلاة حتى يكون على طهر قبل 
أن يتوضأ به» ثم يصب على رأسه وصدره وظهره ولا يستنجي به» ثم يُصلي ركعتين» 
ثم يستشفي اللة عر وجل يفعل ذلك ثلاثة أيام» قدر ما يكتب في كل يوم كتاباً". - 
EE EET 2‏ و ل ا a‏ 
في رواية: ومن شرٌ أبي قنْرة وما ولد وقال: «فامسحوا بِوَصَبكم' ولم يشك 
وروى البخارئ عن عائشةء أنَّ النبئ ك كان يَنْفِثُ على نفسه في المرض الذي مات 


فيه بالمعرّذات» فلما تَقُلَ كنت أنقُتُ عليه بهنّء وأمسّحٌ بيد نفسِه لبركتها. فسألت 


)١(‏ أي: عطاء. الصحاح (صفد). 

(۲) في إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف. الميزان / 41١ - 47٠١‏ . والحسن لم يثبت سماعه من أبي 
أمامة. 

(۳) المثبت من (ز) ومن المصادرء وفي بقية النسخ: نواصيكم. 

»)5049( والطبراني في الأوسط‎ »)۲٤١١( وقد أخرج هذه الرواية  بالمرفوع منها فقط- أبو يعلى‎ )٤( 
وابن أبي الدنيا في المرض والكفارات (۱۸۷) من طريق معتمر» عن ليث بن أبي سليم» عن أبي فزارة»‎ 
عن أبي‎ :)۲٤۱۷( عن سعيد بن جبير أو مقسمء عن ابن عباس مرفوعاً. وفي رواية أخرى لأبي يعلى‎ 
فزارة» عن مقسمء عن سعيد» عن ابن عباس» وفي رواية لابن أبي الدنيا: عن أبي فزارة» عن مقسمء‎ 
عن ابن عباس. قلنا: ومدار الإسناد على ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف كما تقدم آنفاً.‎ 


سورة الإسراء: الآية ۸۲ ١8‏ 


الزُهريّ كيف كان ينفِتٌ؟ قال: كان يَنْفِثُ على يديه ثم يمسّحُ بهما وجهّه”''. وروی 
مالك عن ابن شهاب» عن عروةء عن عائشة» أنَّ رسول الله # كان إذا اشتكى قرا 
على نفسه المعوّذتين ونمل أو نَمَثْ'"“. قال أبو بكر بن الأنباري : قال اللغويون: تفسير 
«نفث» نفخ نفخاً ليس معه ريق. ومعنى اتَمَّل) نفخ نفخاً معه ريق7". قال الشاعر : 

تناخ ترا فلت اتوي a a‏ 41 


ومن جَوْفٍ ماء عَرْمَض الحَولٍ فوقّةُ ١‏ متى يخس منه مائحٌ القوم يَثْفُل9) 
أراد: ينفخ بريق. وسيأتي ما للعلماء في النفث في سورة الفلق إن شاء الله تعالى. 
الثالثة: روى ابن مسعود أن رسول الله ل كان يكره الرّقى إلا بالمعرّذات"“. قال 

الطبري: وهذا حديثٌ لا يجوز الاحتجاج بمثله في الدّين؛ إذ في نليه من لا يُعرف. 
ولو كان صحيحاً لكان إما غلطاً وإما منسوخاً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الفاتحة 
«ما أدراك أنها رقية». وإذا جاز الررقى بالمعوّذتين وهما سورتان من القرآن كانت الرقية 
بسائر القرآن مثلّهما في الجواز؛ له را . وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 
قال: «شفاءٌ أمتي في ثلاث : آية من كتاب اللهء أو لعقةٍ من عسلء. أو شرطة من 
محجم». الا العَتَويُ : ومن لم يستشّف بالقرآن فلا لوه 


)١(‏ صحيح البخاري .»)٥۷۳١(‏ والسائل الذي سأل الزهري هو معمر بن راشد الراوي عنه. فتح الباري 


۰ - ۱۹۸4 . 
(۲) الموطأ ۲/ ٩٤۳ - ٩٤۲‏ . وأخرجه من طريقه أحمد (۷۲۸٤۲)ء‏ والبخاري (0015)) ومسلم (۲۱۹۲): 
(01). 


(؟) زاد المسير لابن الجوزي ۲۷٠١/۹٩‏ . 

. ٤٤ص قائله عنترة» وهو في ديوانه‎ )٤( 

(5) ديوان ذي الرمة ۱٤۸۷ /١‏ . وقال شارحه: الجوف: المطمئن من الأرض. والعرمَضُ : الخضرة على 
رأس الماءء وعرمضيٌ الحولٍ: أتى عليه حول. والمائح : الذي يغرف بيده. 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب .)٠٥۷۳(‏ 

(۷) سلف ۳۷۱/۱۲ . 

(۸) سلف قريباً في الصفحة ٠١١‏ مرفوعاء ولا يصح . 


و5١‏ سورة الإسراء: الآية ۸۲ 


الرابعة: واختلف العلماء في التّشْرةَء وهي أن يكتب شيئاً من أسماء الله أو من 
القرآن ثم يغسله بالماءء ثم يمسح به المريض أو يسقيه» فأجازها سعيد بن المسيّب؟؛ 
قيل له: الرجلٌ يوْخَذُ عن امرأته» أَيُحَلُ عنه ويُنْشر؟ قال: لا بأس به» وما ينفع لم يله 
عنه”". ولم يَرَ مجاهدٌ أن تُكتب آياتٌ من القرآن» ثم تُعْسَلَء ثم يُسقاه صاحبٌُ الفزع. 
وكانت عائشة تقرأ بالمعوّذتين في إناء؛ ثم تأمر أن يصب على المريض”"". وقال 
المارّرِيٌ أبو عبد الله: النُشرةٌ أمرٌ معروفٌ عند أهل التعزيم» وسّمّيت بذلك لأنها 
تنشر عن صاحبهاء أي: حل ومنعها الحسن”" وإبراهيم النَْعَيُ ؟ قال التّحَعِىْ : 
أخاف أن يصيبه بلاء. وكأنه ذهب إلى أنه ما يجيء به القرآن فهو إلى أن يعقب بلاءً 
اقرب معد إلى أن يفيد قفاة:وقال لسن سال أنسا ففال: ذكرا عن الل كله 
أنها من الشيطان”'؟. وقد روى أبو داود من حديث جابر بن عبد الله قال: سَيْل 
رسولٌ الله يك عن التّشْرة فقال: «من عمل الشيطان». قال ابن عبد البر: وهذه آثارٌ 
لينةٌ ولها وجوه مُحتملة”"' » وقد قيل : إن هذا محمولٌ على ما إذا كانت خارجةً عما 
في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وعن المداواة المعروفة. والنشرة 


من جنس الطب”". فهي عُسالةٌ شيءٍ له فضل» فهي كوضوء رسول الله ي. 


. 04/٥ المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجهما ابن أبي شيبة ۲۸/۸ . 

(9) المفهم 6 . 

(6) أخرجه البزاز «كشف الأستار» »)۳٠١١(‏ والحاكم ٤‏ من طريق مسكين بن بكير» عن أبي رجاء» 
عن الحسن» به موصولا. ش 
وأخرجه ابن أبى شيبة ۲۹/۸ » وأبو داود في المراسيل (551) من طرق عن شعبة» عن أبي رجاء» عن 
اسمن » ع الي لامر 1 
ورجح المرسل أبو حاتم فيما نقل عنه ابنه في العلل ۲ »۰ لکن يشهد له حديث جابر الآتي. 

(0) سنن أبي داود (۳۸۹۸)» وأخرجه أجمد .)١5158(‏ 


. ۲۷۳/١ التمهيد‎ )١( 
۴ 04۰/0 المفهم‎ (V۷) 


سورة الإسراء: الآية ۸۲ | ۱1 


وقال َلله: «لا بأس بالرّقَى ما لم يكن فيه شرك» و«من استطاعَ منكم أن ينفعَ أخاه 
فلیفعا ۲(“ 

قلت : قد ذكرنا النصّ في النُشرة مرفوعاًء وأنَّ ذلك لا يكون إلا من كتاب الله 

الخامسة: قال مالك: لا بأسَ بتعليق الكتب التي فيها أسماءٌ الله عر وجل على 
أعناق المرضى على وجه التبرّكِ بهاء إذا لم يُرِدْ معلُّها بتعليقها مُدافعةَ العين. وهذا 
معناه قبل أن ينزل به شيءٌ من العين. وعلى هذا القول جماعةٌ أهل العلم» لا يجوز 
عندهم أن يعلق على الصحيح من البهائم أو بني آدم شيءٌ من العلائق خوف نزول 
العين» وكل ما يُعلق بعد نزول البلاء من أسماءٍ الله عر وجل وكتابه رجاءً الفرج 
ا اا ا ص ام ير 
وغير 

وقد روى عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله و: «إذا فَزِعَ أحدكم في نومه 
فليمّل : أعوذ بكلماتٍ الله التانّةِ غضيه وسوء عقابه» ومن شر الشياطين وأن 
يَحْضرون» وكان عبدٌ الله يُعلّمها ولدّه مَنْ أدرك منهم ومَنْ لم يُدرِكُء كتبها وعلّقها 
عليه”". فإن قيل: فقد رُوي أنَّ رسول الله 4# قال من على شيئاً كل إلى 
ورأى ابن مسعودٍ على أمَّ ولده تميمة مربوطةً فَجَبَذْها دا كتديذا فتطعيا وقال: 
0 أ إىع * AMM“‏ ُ 13 0 
إن ال ابنٍ مسعودٍ لاغنياء عن الشرك, ثم قال: إن التمائم والرقى والتوّلة من الشرك. 
قيل: ما النُوَلّة؟ قال: ما تحبّبت به لزوجها””. وروي عن عقبة بن عامر الجُهنيّ قال : 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه مسلم )۲۲٠١(‏ من حديث عوف بن مالك #. والثاني كن مسلم أيضاً 
۲۱۹۵) عن جابر بن عبد الله 4. 

(؟) التمهيد ۱۷/ ۱۹۰ - ۱١۱‏ . 1 

(۳) أخرجه أحمد (11۹7)ء وأبو داود (۳۸۹۳)ء والترمذي .)١۲۸(‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة 
تكلا 

)٤(‏ أخرجه أحمد 2)1١4741(‏ والترمذي (۲۰۷۲) من حديث عبد الله بن عكيم. 

() أخرجه أحمد (١۱٣۳)ء‏ وأبو داود (۳۸۸۳) دون قوله: ما الثولة... 


11۲ سورة الإسراء: الآية ۸۲ 


سمعتٌ رسول الله يقول: «من علّق تميمةً فلا نَم الله له ومن علّقَ وَدَعةٌ فلا وَدَّعَ 
الله له»". قلا : قال الخليل بن أحمد: التميمة: قِلادةٌ فيها عُوَذْ والوّدّعة: خررٌ. 
وال ابرع :ال ون كلام العرب: القلادة» ومعناه عند أهل العلم: ما عُلْقَ في 
الأعناق من القلائد خشية العين أو غيرها أن تنزل أو لا تنزل قبل أن تنزل. فلا أتمّ الله 
عليه صحَّتّه وعافيته» ومن تعلق وَدَعةً ‏ وهي مثلها في المعنى ‏ فلا ودعَ الله له» أي : 
امار ك الله لما رهه العافية.:والله اعلم, وعدا كله يعدي متا اة اهل 
الجاهلية يصنعونه من تعليق التمائم والقلائد» ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم 
البلاء» وذلك لا يصرفه إلا الله عنَّ وجل وهو المعافي والمبتلي» لا شريك له. 
فنهاهم رسول الله ل عما كانوا يصنعون من ذلك في جاهليتهم. وعن عائشة قالت: 
ما تعلق بعد نزول البلاء فليس من التمائم. وقد كره بعض أهل العلم تعليق التميمة 
على كلّ حال قبل نزول البلاء وبعده. والقولٌ الأول أصح في الأثر والنظر إن شاء 
ادق 0 

وما رُويَ عن ابن مسعود يجوز أن يريد بما كره تعليقّه غيرٌ القرآن أشياء مأخوذة 
عن العرّافين والكُّان؛ إذ الاستشفاء بالقرآن مُعلّقاً وغيرَ مُعلّق لا يكون شِرْكاًء وقوله 
عليه الصلاة والسلام: «من علق شيا وُكِلّ إليه» فمن علق القرآن ينبغي أن يتولّاه الله 
ولا يَكلّه إلى غيره؛ لأنه تعالى هو المرغوبٌ إليه والمُتوكل عليه في الاستشفاء 
بالقرآن. وسّيْلَ ابنُ المسيّب عن التعويذ: أُيُعلّقَ؟ قال: إذا كان في قصبةٍ أو رقعةٍ يُحرَرْ 
فلا بأس به. وهذا على أن المكتوب قرآن. وعن الضحاك أنه لم يكن يرى بأساً أن 
يُعَلّقَ الرجلٌ الشيءَ من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط. ورخحص أبو 
جعفر محمد بن علي في التعويذ يُعلّقُ على الصبيان. وكان ابن سيرين لا يرى بأسأ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۱۷٤١٤(‏ ونصٌ السندي على أن كلمة «وَدّعَ؛ ضبطت بالتشديد. 
(؟) في (م): قلباً. واعتبرت هناك على أنها من الحديث! 
(۳) التمهيد ۱١٤ - ۱٦۲/۱۷‏ . 


سورة الإسراء: الآيتان ۸۲ _ ۸۴ ١#‏ 


بالشيء من القرآن يُعلّقه الإنسان. 

السادسة: قوله تعالى : لوَيَتمَةٌ ميك تفريج الكروب» وتطهير العيوب» 
وتكفير الذنوت» مع ما تفضّل به تعالى من الثواب في تلاوته؛ كما روى الترمذي عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يهِ: «من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به 
0 والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: الم حرف» بل أف حرف ولام حرف وميم 
حرف). قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غریب . وقد تقدّم”" .ولا برد اَي رل 
خسار لتكذيبهه. قال قتادة: ما جالس أحدٌ القرآنَ إلا قام عنه بزيادةٍ أو نقصان» 
ثم قرأ: ورل من شمان ما هو شما وة لمي الآية. ونظير هذه الآية 
فول تل حر رركت اما حكن و َل ل ونوت ف انوم ور وَهْوَ 
هر عی4 [فصلت: 44]. وقيل: شفاءٌ في الفرائض والأحكام لما فيه من البيان”). 


عي الل اج ل بن 


قوله تعالى: 9وَإِدَآ فما عل لانن أَعَرْضَ وتا جاك وا مَنَّهُ اللو كن 
سا © 4 
قوله تعالى: فولدا أشنا عل لن عرش رتا َب أي: هؤلاء الذين يزيدهم 
القرآن تَساراً صفتُهم الإعراضٌ عن تديّر آياتِ الله والكفران لنعمه. وقيل : نزلت في 
الوليد بن المغيرة. ومعنى «نأى بجانبه» أي : تكبر وتباعد. وناء مقلوبٌ منه» والمعنى: 
بَعْدَ عن القيام بحقوق الله عر وجل؛ يقال: نأى الشيء أي : بَعْدا"". ونأيئّه ونأيتُ 


. ۳۹/۲ المنهاج في شعب الإيمان‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي .)591١(‏ 

. ۱/۱ 5 

() النکت والعيون ۲٦۸/۳‏ . 

(0) تفسير البغوي ۱۳۳/۳ - 115 » لكن أخرجه الحاكم ۴٠١/١‏ . والواحدي في الوسيط ٠۲۳/۳‏ عن 
أويس القرني. 

(0) النكت والعيون ۲۹۸/۳ . 

(۷) الوسيط للواحدي ١74/9‏ بمعناه. 
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عله تنح أي : بَعَْدْتٌ. وأنأيتّه فانتأى» أي : أبعدثّه فبَعلذ. وتناءوا تباعدوا. 
والمُنتاى : الموضع البعيد. قال النابغة : 
إن كانتي الى مر مركي وإن جلت أن المُنتأى عنكَ وا 


وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان: «ناء» مثل باع» الهمزة مؤخرة» وهو على 
ريقة القلب من نأى» كما يقال: راء ورأى". وقيل: هو من الثوء وهو النهوض 
والقيام". وقد يقال أيضاً للوقوع رالجلوس: تو :وهو من الأ داد .وقرئ 
«ونَيِي» بفتح النون وكسر الهمزة”*». والعامة: «نأى» في وزن رای .ونا مه لدم 


کان يوسا أي : إذا ناله شدةٌ من فقر أو سقم أو بؤس يئس وقنط؛ لأنه لا يثق بفضل 
اللا 


قوله تعالى: «فل ڪل يعمل على ایو درم آعم يمن هو أَمدَئ سياد © © 
قوله تعالى: فل ڪل يعمل عل سايب قال ابن عباس: ناحيته. وقاله 
الضحاك. مجاهد: طبيعته. وعنه: حِدّته. ابن زيد: على دينه. الحسن وقتادة: نيّته. 
مقاتل : جِبلّته. الفراء: على طريقته ومذهبه الذي جُبل عليه“. وقيل: قل كل يعمل 
على ما هو أشكَلُ عنده وأؤلى بالصواب في اعتقاده”". وقيل: هو مأخودٌ من الشَّكل؛ 


. 4١ص‎ - الصحاح (نأى)» والبيت في ديوان النابغة  وهو الذبياني‎ )١( 

)۲( الوسيط للواحدي ۱۲٤/۳‏ . وينظر السبعة ص٤۳۸‏ 3 والتيسير ص١5١‏ 5 

(۳) تفسیر البغوي ٠۳٤/۳‏ . 

)٤(‏ اللسان (نوأ). 

. ١4١ص وهي قراءة حمزة في روايتي خلاد وأبي عمر عن سليم. السبعة ص٤۳۸ › والتيسير‎ )٥( 
. ٠۲٤/۳ الوسيط للواحدي‎ )۷( 

(۸) معاني القرآن للنحاس 188/5 » والمحرر الوجيز ۳/ ٤۸١‏ » وتفسير البغوي ٠١٤/۳‏ . 


(9) إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۲ . 
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يقال : لست على سحلي ولا شاكلتي'. قال الشاعر: 
ككل امسر يوهت .هنا يشهلل ا فووا 

فالّكل هو المثل والنظير والضَّربء كقوله تعالى : ظوَءَاخَرٌ من َكل اوج » 
[ص:08]. والشّكل (بكسر الشين): الهيئة؛ يُقال: جارية حسنة الشّكل. وهذه الأقوال 
كلها متقاربة. 

والمعنى : أنَّ كل أحدٍ يعمل على ما يُشاكل أصلّه وأخلاقّه التي أَلِمّها". وهذا 
ذم للكافر ومدحٌ للمؤمن. والآية والتي قبلها نزلتا في الوليد بن المغيرة ذكره المهدوي. 

يكم ألم يمن هو أقدَئ سيلا أي : بالمؤمن والكافر وما سيحصل من كل 

واحدٍ منهم. وقيل : لأَمْدَئ سيا أي : أسرعٌ قبولاً. وقيل : أحسَنُ ديناً. 

وحكيّ أن الصحابةً رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن» فقال أبو بكر الصديق #5 : 
قرأتُ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آيةَ أرجى وأحسنّ من قوله تبارك وتعالى : 
فل ڪل يعمل ل ساو فإنه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان» ولا يشاكل بالرب إلا 
الغفران. وقال عمر بن الخطاب ه: قرأتٌ القرآن من أوله إلى آخره فلم أرَ فيه آية 
أرجى وأحسنّ من قوله تعالى: «#بنسم ار قزل ایر حم تَنَزِيِلُ الكتب من 
لَه ألْعَرِيرٍ ألمي عاف الد وَكَابِلٍ اَلَو سَدِيدٍ اليماب ذِى الول بيه [غافر: ]*-١‏ قدَّم غفران 


ص 


الذنوب على قبول التوبة» وفي هذا إشارةٌ للمؤمنين. وقال عثمان بن عفان ©#: قرأتُ 
جميعَ القرآن من SS‏ تئ عبَادى 
ن الد ليحي © [الحجر :. وقال علي بن أبي طالب : قرأث القرآن 


أوله إلى آخره فلم أرَ آي أحسن وأرجى من قوله تعالى : طقل یبای ألذِينَ أد 
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. 7١ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 
زفق التمثيل والمحاضرة ص۱۷ دول نسية.‎ 
. ٠١٤/۳ الوسيط للواحدي‎ )۴( 
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ا و أنه إن أنه تدر و رما الم خو آلمَفورٌ التَحِم» 
[الزمر: 67]. 
قلت : وقرأتٌ القرآنَ من أوله إلى آخره فلم أرَ آية أحسنَ وأرجى من قوله تعالى: 
تح و ر 4 ھە دراب 


الین امنأ ول بلیسا يته بطي أوْليكَ كم الان وشم مهدو [الأنعام: 87]. 


قوله تعالى : # وسلو Az‏ ك عن ارو ر الروت من موق 5 0 ويسر م لعل ! 


روى البخاري ومسلمٌ والترمذي عن عبد الله قال: بينا أنا مع النبيّ يل في حَرْثِ 
وهو متّكئٌ على عَسِيبٍ إذ مر اليهود» فقال بعضّهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال: ما 
رابكه”'' إليه؟ وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فسألوه عن 
0 يهم شيئاً» فعلمتٌ أنه يوحى إليه» فقمتُ مقامي» 

فلما نزل الوحي قال: #وسكلونك عَنٍ الروج قل الروح من أَمَرِ ر وما اوشم ين الها إلا 
تيل لفظ البخاري. وفي مسلم : فأسكت النبئ ي. وفيه: وما أوتوا'". 


و ل يي هو جبريل. قاله 


قتادة. قال : وكان ابن عباس يكتمه ٠‏ وقيل : و اغ 7 a‏ القرآن» على ما يأتي 
بيانه في آخر الشورى. وقال علي بن أبي طالب : هو مَلَّكُ من الملائكة له سبعون 


عو بع 


ألف وجه» في كل وجه سبعون ألف لسان» في كل لسانٍ سبعون ألف لغةء يسبح الله 
تعالى بكل تلك اللغات» يخلق الله تعالى من كل تسبيحة مَلَكاً يطير مع الملائكة إلى 


)١(‏ من الرّيب: وهو الشك. النهاية (ريب). 

(۲) صحيح البخاري (١۷۲٤)ء»‏ وصحيح مسلم (۲۷۹5)ء وسئن الترمذي .)۳٠٤١١(‏ وأخرجه أحمد 
(TIAA)‏ 

(۳) المحرر الوجيز 581/7 . 

)٤(‏ عند تفسير الآية )٥۲(‏ منها. 
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يوم القيامة. ذكره الطبري"'". قال ابن عطية”" : وما أظنٌ القول يصح عن على 4. 


قلت: أسند البيهقئٌ: أخبرنا أبو زكرياء عن أبي إسحاق» أخبرنا أبو الحسن 
الطرائفي» حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح› 
عن عليٌ بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: إويشتلونك عَنِ اروج يقول: الروح 
مَلَّك. وبإسناده عن معاوية بن صالح حدّئني أبو هران بكسر الهاء ‏ يزيد بن سمُرة» 
عمِّن حدَّئه عن عليٌ بن أبي طالب أنه قال في قوله تعالى : «ويشتلونك عن اروج قال : 
هر ملم الاك رو الا وه اديت اة و ".روف عطاء 
عن ابن عباس قال: الروح ملك له أحد عشر ألف جناح وألف وجهء يسبح الله إلى 
يوم القيامة. ذكره النحاس. وعنه: جندٌ من جنود الله لهم أيدٍ وأرجلٌ يأكلون 
الطعاك: ذكره الغَْنَويُ. وقال الخطابي: وقال بعضهم: هو ملَّكُ من الملائكة بصفةٍ 
وضعوها من عِظَم الخْلّقة. وذهب أكثر أهل التأويل إلى أنهم سألوه عن الروح الذي 
E Re‏ قدا عا لوس كي الدع وب كان 
بدن الإنسان» وكيف امتزاجُه بالجسم واتصال الحياة به» وهذا شيء لا يعلمه إلا الله 
عر وجل”". وقال أبو صالح: الرُوح لُق كخلق بني آدم وليسوا ببني آدم» لهم أيدٍ 
وأرجل”"''. والصحيح الإبهام؛ لقوله: فل ليوح يِن أَمَرِ رى" أي : هو أمرٌ عظيمٌ 


)١(‏ في تفسير ۷٠/٠١‏ بمثل إسناد البيهقي الآتي» وفيه رجل مبهم. وقال ابن كثير في تفسيره: هذا أثر 
غريب عجيب. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳/ 487 . 

(۳) الأسماء والصفات للبيهقي (780) و(١۷۸).‏ وفي إسناد الأول علي بن أبي طلحة» وهو ضعيف» وهو 
لم يسمع من ابن عباس. التهذيب 11١/5‏ . وفي إسناد الثاني رجل مبهم. 

. ۱۸۹/٤ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) أعلام الحديث ۳/ ۱۸۷۴ . 

(5) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۷۸۲). 

(۷) وقع بعدها في النسخ عبارة: «دليل على خلق الروح»» والظاهر أنها مقحمة؛ إذ لا معنى لها هناء ثم 
إنها لم ترد في المصدر الذي نقل منه المصنف. 


00 قوله تعالى « آجيب دعوة الداع » سورة البق‎ , ١. 
إذا عرفت هذا : فنقول هذه الأسئلة جاءت أجوبتها على ثلإثة أنواع فالأغلب فيها أنه‎ 
تعالى لما حكى السؤال قال لمحمد : قل وفى صورة واحدة جاء الجواب بقولبه :. فقل مع فاء‎ 
التعقيب » والسبب فيه أن قوله تعالى ( يسألونك عن الحبال » سؤال عن قدمها وحدوثها وهه‎ 
مسألة أصولية فلا جرم قال الله تعالى ( فقل ينسفها ربي نفساً ) كأنه قال يا محمد أجب عن هلا‎ 
السؤال فى الحال ولا تؤخر الجواب فان الشك فيه كفر ثم تقدير الجواب أن النسف مكن فى كل‎ 
ا للع م مل الا ا 1 أمنا سائر‎ 
المسائل فهي فر وعية فلا جرم لم يذكر فيها فاء التعقيب » أما الصورة الثالثة وجي في هذه الآية‎ 
قال ( وإذا سألك عبادى عني فإني قريب ) ولم يقل فقل إني قريب فتدل:على تعظيم حال‎ 
الدعاء من وجوه ( الأول ) كانه سبحانه وتعالى يقول عبد أنت إا تحتاج إلي الواسطة في غير‎ 
وقت الدعاء أمافى مقام الدعاء فلا واسطة بيني وبينك ( الثاني ) أن قوله ( وإذا سبألك عبادي‎ 
: عني ) يدل على أن العبد له وقوله ( فإني قريب ) يدل على أن الرب للعبد ( وثالثها ) لم يقل‎ 
فالعيد مني قريب . بل قال : أنا منه قريب » وفيه سر نفيس فإن العبد ممكن الوجود فهو من‎ 
حيث هو هو فى مركز العدم وحضيض الفناء » فلا يمكنه القرب من الرب أما الحق سبحانه فهو‎ 
القادر من أن يقرب بفضله وبرحمته من العبد ؛ والقرب من الحق إلى العبد لا من العبد إلى الحق‎ 
فلهذا قال ( فإني.قريب ) ( والرابع ) أن الداعي ما دام يبقى خاطره مشغولاً بغير الله فإنه لا‎ 
يكون داعياً له فإذا فني عن الكل صار مستغرقاً في معرفة الأحد الحق » فامتنع من أن يبقى في‎ 
هذا المقام ملاحظاً لحقه وطالباً لنصيبه > فلم ارتفعت الوسائط بالكلية » > فلا جرم حصل القرب‎ 
فإنه مادام يبقى العبد.ملتفتاً إلى غرض نفسه لم يكن قريباً من الله تعالى » »> لأن ذلك الغرض‎ 
.. يججبه عن الله » :فثبت أن الدعاء يفيد القرب من الله » فكان الدعاء أفضل العبادات‎ 


ا الج وی ا الدعاء لقره عاق روقال روبجم دعوت أستجب لك ) .. 


0 الحجة الثالثة # أنه تعالى لم يقتصر في بيان فضل الدعاء على الأمر به بل أت 
أخرى أنه الي از ريتقت نقانار فار 1 ادق اننا بعر ركس قبت تلوجت وان 
لهم الشيطان ما كانوا يعملون ) وقال عليه السلام « لا ينبغي أن يقول أحدكم ::اللهم.اغفر لى 
إن شئت ولكن يجزم فيقوؤل $ اللهم اغفر ف وقال .عليه السلام «. الدعاء مخ العنادة. » وعن 
النعهان بن 'بشير أنه عليه السلام قال « الدعاء هو العبادة » وقرأ ( وقال ربكم.ادعوني:استجب 
لكم ) فقوله « الدعاء هو العبادة » معناه أنه معظم. العبادة وأفضل العبادة » ا 0 
«الحج عرفة » أي الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم . لالط اميت 


« الحجة الرابعة ‏ قوله تعالى ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) وقال ( قل ما يعبؤ بكم ربي 
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وشأنْ كبيرٌ من أمر الله تعالى» مُبْهِماً له وتاركاً تفصيلّه ؛ ليعرف الإنسان على القطع 
عَجَرَّه عن عِلم حقيقةٍ نفيه مع العلم بوجودهاء وإذا كان الإنسان في معرفة نفسِه 
هكذا كان بعجزه عن إدراك حقيقة الح أولى. وحكمة ذلك تعجير العقل عن إدراك 
بعر الاك اد باولا و عن ا 

قوله تعالى : رما ويسم ين ياي إَِّا ًا احتف فيمن حوطب بذلك؛ فقالت 
فرقة: السائلون فقط. وقال قوم: المرادٌ اليهود بججملتهم. وعلى هذا هي قراءة ابن 
مسعود: «وما أوتوا»» ورواها عن النبئّ #. وقالت فرقة : المرادٌ العَالم كلّه. وهو 
الصحيح» وعليه قراءة الجمهور: «وما أوتيتم». وقد قالت اليهود للنبيّ كِ: كيف لم 
ت من العلم إلا قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة؛ ومن يوْتَ الحكمةً فقد أوتي 
خيراً كثيراً؟ فعارضهم رسول الله يل بعلم الله فعُلِبوا. وقد نص رسول الله يلك بقوله في 
بعض الأحاديث: ١كُلّا)‏ يعني أن المراد ب «ما أوتيتم» جميع العالم. وذلك أن هة 
قالت له: نحن عَنِيتَ أم قومك؟ فقال: «كلا». وفي هذا المعنى نزلت: وأو أَنَّمَا فى 
لْأيضٍ من سَجرة اقلم [لقمان:۲۷]. حكى ذلك الطبرئ رحمه الله" وقد قيل: إن 
السائلين عن الروح هم قريش» قالت لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف وعن 
ذي القرنين وعن الروح» فإن أخبركم عن اثنين وأمسكٌ عن واحدة فهو نبىٌّ. فأخبرهم 
خبرَ أصحاب الكهف وخبرٌ ذي القرنين على ما يأتي. وقال في الروح : فل الوح مِنْ 
أَمَرِ ری أي : سد الله. ذكره المهدوي وغيره من المفسّرين 


عن ابن عباس 


لق المفهم ٣۵٣۷ - ۳٣٦/۷‏ . 
(؟) وهي قراءة شاذة. 
(*) المحرر الوجيز 1487/7 » وكلام الطبري في تفسيره ۷۲/٠١‏ وهو من قوله: وذلك أن يهود...إلخ. 


(5) وذكره ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير 4١/0‏ عن عطاء عن ابن عباس. 
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قوله تعالى: #ولين شنا لنَدْهَينَ 
ا 

قوله تعالى : #وَلَين شا ذهب بار وتا ليك يعني القرآن. أي : كما قَدّرنا 
على إنزاله نقدِرٌ على إذهابه حتى ينساه الخلق. ويتّصل هذا بقوله : «وما أوتبشر من الأو 
إلا قيا أي : : ولو شئتٌ أن أذهبّ بذلك القليل لقَدَرتُ عليه .3م لا َد لَك يو ّنا 
ويلا أي : ناصراً يرده عليك. 

إلا رَحْمَهٌ يَن ريل يعني : لكن لا نشاء ذلك رحمة من ربك؛ فهو استثناءٌ ليس 
من الأؤل""..وقيل: إلا أن يرحمك رثك فلا بیذهت 

ل فضْلَمُ کات عك كَبيرا» إذ جعلكَ سيد ولد آدم» وأعطاك المقامً المحمود 
وهذا الكتاب العزيز". وقال عبد الله بن مسعود: أوّل ما تَفْقِدون من دينكم الأمانةء 
وآخر ما تفْقّدون الصلاة» وأنَّ هذا القرآنَ كأنّه قد نُرِعَ منكم» تُصبحون يوماً وما معكم 
منه شيء. فقال رجل: كيف يكون ذلك يا أبا عبد الرحمن وقد ثبّتناه في قلوبناء 
وأثبتناه في مصاحفناء تُعلّمه أبناءناء ويعلّمه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟! قال : 
يسرى به في ليلةٍ فيذهب بما في المصاحف وما في القلوب» فتصبح الناس كالبهائم. 


هوس دم عر سج عرصم 2:0 


ثم قرأ عبد الله : «ولين شتا لَدْهَينَّ بألَدِئ اوح للك الآية”*. أخرجه أبو بكر بن 
أبي شيبة بمعناه قال: أخبرنا أبو الألخوصء عن عبد العزيز بن رُقّيع» عن شدّاد بن 
مَعْقِلٍ قال: قال عبد الله يعني ابنّ مسعود -: إِنَّ هذا القرآنَ الذي بين أظهُركم يوشِكُ 
أن يُنرّعَ منكم. قال: قلتٌ: : كيف يُنْرّعٌ منّا وقد أثبته الله في قلوبنا وثبّتناه ف 
مصاحفنا؟! قال: يسرى عليه في ليلةٍ واحدةء فيُنرّعَ ما في القلوب» ويذهب ما في 


. 18/9 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲/ ٤۳۹‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ۱۲٣/۳‏ . 

.)۸1۹۸( والطبراني في «الكبير»؛‎ .)٥۹۸٠( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )٤( 
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المصاحف» ويصبحٌ الناسٌ منه فقراء. ثم قرأ: «وكين شتا لَدْمَبَنَّ بال أو 
ليكَ”'' وهذا إسناد صحيح. وعن ابن عمر: لا تقوم الساعة حتى يرجح القرآنُ من 
حيث نزل» له دوي كدويّ النحل» فيقول الله : ما بالك؟ فيقول: يا ربٌ منك خرجتٌ 
زاك افو ای فا یل ی ای ولا عل ی 

قلت : قد جاء معنى هذا كزقوها ن حوبت عبد الله ن عرو ين اناعد" 
وحذيفة؛ قال حذيفة: قال رسول الله ل: «يُدرَّمنُ الإسلام كما يدرس وشي الثوب» 
حتى لا يُدْرّى ما صيامٌ ولا صلاةٌ ولا نُسكُ ولا صدقةٌ» فيُسرى على كتاب الله تعالى 
في ليلةٍ فلا يبقى منه في الأرض آيةٌ» وتبقى طوائف من الناس الشيحٌ الكبيرٌ والعجورٌ 
ورلن أدرَكْنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله» فنحن نقولها»“. قال له 
صلة : ما تغني عنهم لا إله إلا الله» وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نُسكٌ 
ولا صدقة؟! فأعرضٌ عنه حذيفة» ثم ردّدها ثلاثاًء كل ذلك يُعرِضُ عنه حذيفة» ثم 
أقبل عليه حذيفة فقال: يا صلةء تُنجيهم من النار. ثلاثاً. خرّجه ابن ماجه في 
السنن. وقال عبد الله بن عمر: خرج النبيٌ بل وهو معصوبٌ الرأس من وجعء 
فضحك» فصعد المنبرّء فحيِدٌ الله وأثنى عليه» ثم قال : «أيها الناس» ما هذه الكت 
التي تكتبون؟ أكتاتٌ غيرٌ كتاب الله؟! يوشِك أنْ يغضب اللهُ لكتابه» فلا يَدَعَ ورقاً ولا 
قلباً إلا أخذ منه» قالوا: يا رسول اللهء فكيف بالمؤمنين والمؤمنات يومئذ؟ قال: 


«مَنْ أراد اللهُ به خيراً أبقى في قلبه لا إله إلا الله» ذكره الثعلبيُ وَالعَرْنَوِيٌ وغيرهما 


. ٠۴١ - 074/1١ مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره / ۱۳١‏ › وفيه: عن ابن عمرو. 

(۳) هكذا وقع في النسخ: والحديث إنما هو عن عبد الله بن عمرو كما سيأتي. 

(؛) في جميع النسخ: «وهم لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيامٌ ولا نس بدلاً من «فنحن نقولها». 
(5) وهو ابن زُفرء وهو أحد الرواة للأحاديث. 

(1) سنن ابن ماجه .)5١059(‏ وأخرجه الحاكم ٤۷۳/٤‏ و 0٤0٥‏ . 
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فى التفسي . 
قوله تعالى: طثل لين أجْسسمتِ الاش وَآلْجنّ عل أن أا بول هدا الان لا يأو 
ونیو نل 6ت بشم تی ہیا @) 

أي: عوناً ونصيراً» مثل ما يتعاون الشعراء على بيت شعر فيقيمونه. نزلت حين 
قال الكفار: لو نشاءٌ لَقُلنا مثل هذاء فأكذبهم الله تعالى". وقد مضى القول في 
إعجاز القرآن في أوّل الكتاب”", والحمد لله. وشلا يادي جواب القسم في «لئن» 
وقد يجرَّمُ على إرادة الشرط؛ قال الشاعر: 
لَيِنْ كان ما حُحَدَثْيَهٍ اليومَ صادقاً أَقِمْ في نهار القَيِظِ للشمس باوب“ 
قوله تعالى: وقد صرق للا في هلدا قران ين کی مکی كل کار الاس إل 
كثررا @ 4 

قوله تعالى: اوقد صرفا لئاس فى هنذا لمران ِن کل مل أي : وجُهنا القول فيه 
بكل مَثْلٍ يجب به الاعتبار؛ من الآيات والعبرء والترغيب والترهيب» والأوامر 
والنواهي» وأقاصيص الأوّلين» والجنة والنار والقيامة .اق أك الاس إل 
مورا يريد أهلَّ مكة؛ بيّن لهم الحنٌء وفتح لهم وأمهلهم حتى تبيّن لهم أنه 
الحق» فأبَوا إلا الكفر وقتّ بين الحق. قال المهدّوي: ولا حجة للقدريّ في قولهم : 
لا يقال أبى إلا لمن أَبَى فِعْلَ ما هو قادرٌ عليه؛ لأنَّ الكافرٌ وإن كان غير قادر على 
الإيمان بكم الله عليه بالإعراض عنه وطبْعه على قلبه» فقد كان قادراً وقتٌ الفُسحةٍ 


)١(‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط ))76٠١١(‏ والدعاء .)١5485(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١/١‏ ا 
في إسناده عيسى بن ميمون الواسطي» وهو متروك» وقد وثقه حماد بن سلمة. 

(۲) تفسير البغوي ۳/ 78 . 

95 ۳01/۱ - كور 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۳۰ - 1١‏ بمعناه. والبيت قائلته امرأةٌ من بني عقيل» وهو في خزانة الأدب 
.١‏ وفيهما «أصُمْ؛ بدل «أكُمْ). 
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والمُهلة على طلب الحقّ وتمييزه من الباطل. 


قوله تعالى: : واوا لی يوم لك سی تنج لا من الْأرضٍ يِلْبُوعًا @ أو تک 
لك جه ين كيل ومنب كَنَْيرَ الان للها تنجد 8 6 أر شید اسع 
E‏ نك کا ا ان )ق بابڪ یلد © از يون لك يت ين 
يدق أ يق ن التعاء کی زیی رب ی ميد عا کت فة ل سبحا 


ری هن کت إلا ضرا سرلا © 4 


0201110 Aol 


قوله تعالى : وال آن درس لك حى تنج لنا مِنّ آلأرضٍ يبعا الآية نزلت في 
رؤساء قريش مثل عتبة وشيبة ابني ربيعة» وأبي سفيان والنضر بن الحارث»؛ وأبي 
جهل وعبد الله بن أبي أمية» وأميّة بن خلف وأبي البَخْتَريُ والوليد بن المغيرة 
وغيرهم. وذلك أنهم لما عجزوا عن معارضة القرآن ولم يرضّوا به معجزة» اجتمعوا 
- فيما ذكر ابن إسحاق وغيره ‏ بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» ثم قال بعضهم 
البعض : ابعثوا إلى محمدٍ ‏ # - فكلّموه وخاصموه حتى تُعْذَرُوا فيه» فبعثوا إليه: إن 
أشراف قومك قد اجتمعوا لك“ ليكلموك فأتِهم» فجاءهم رسول الله ي وهو يظنٌ أن 
قد بدا لهم فيما كلّمهم فيه بدو وكان رسول الله حريصاً يحب رشدّهم ويَعِزٌ عليه 
عَنَنَهمء حتى جلس إليهم فقالوا له: يا محمدء إِنَّا قد بعثنا إليك لنكلّمَكَء وإنا والله 
ما نعلمُ رجلاً من العرب أدخلَ على قومه ما أدخلتَ على قومك» لقد شتمتٌ الآباءء 
وعِيْتَ الدين» وشتمتٌ الآلهة» وسفَّهِتٌ الأحلامً» وفرّقتَ الجماعة» فما بَقيَ أمر 
قبيحٌ إلا وقد جه فيما بيننا وبينك ‏ أو كما قالوا له فإن كنت إنما جئت بهذا 
الحديث تطلتُ به مالاً جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرّنا مالا وإن كنك إنما 
تطلتُ به الشرف فينا فنحن تُسَرٌدُكَ عليناء وإن كنت تريد به مُلكاً ملّكناكَ عليناء وإن 
كان هذا الذي يأتيك رَئْيًا تراه قد خَلّبِ عليك - وكانوا يُسمُون التابع من الجن رئيا ء 
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فربما كان ذلك - بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نُبْرِئكَ منه أو تُعذْرٌ فيك. فقال 
لهم رسول الله يِ: «ما بي ما تقولون» ما جئتٌ بما جئتكم به أطلب أموالكم» ولا 
الشرف فيكم» ولا الملك عليكم» ولكنّ الله بعثني إليكم رسولاً» وأنزل على كتاباً» 
وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً» فبلَعتكُم رسالاتِ ربي» ونصحتٌ لكمء فإن تقبلوا 
مني ما جتتُكم به فهو حَظكم في الدنيا والآخرة» وإن تردّوه عليَ أصبِرُ لأمر الله حتى 
يحكم الله بيني وبينكم» أو كما قال يك قالوا: يا محمدء فإن كنت غير قابلٍ متا شيعا 
مما عرضناه عليك» فإنك قد علمتٌ أنه ليس من الناس أحدٌ أضيقٌّ بلدا ولا أقلّ ماءً 
ولا أشدّ عيشاً مِنّاء فسَلْ لنا ربّك الذي بعثك بما بعثك به» فليسيرْ عنا هذه الجبال 
التي قد صَيِّقتْ عليناء ولْيَبْسُظ لنا بلادّناء ولِيخْرِقٌ لنا فيها أنهاراً كأنهار الشأم» 
وليبعث لنا مَنْ مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعث لنا قُصيّ بن كلاب؛ فإنه كان شی 
صِدْقٍ فنسألهم عما تقول أحنٌ هو أم باطل» فإن صدّقوكَ وصنعتٌ ما سألناكٌ 
صدّقناك» وعرفنا به منزلتك من الله تعالى» وأنه بعثك رسولاً كما تقول. فقال لهم 
صلوات الله عليه وسلامه: «ما بهذا بُعِنْتٌ إليكم» إنما جتتكم من الله تعالى بما بعثني 
به وقد بلّْتُكم ما أَرِسِلْتٌ به إليكمء فإن تقبلوه فهو حشُّكم في الدنيا والآخرة» وإ 
ترذوه علىّ أصِبرٌ لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم». قالوا: فإذ لم تفعل هذا لنا 
فَحُذْ لنفسِكَ» سَلْ ربك أن يبعت معك مَلَّكاً يُصدُقُكَ بما تقول» ويُراجِعُنا عنك» 
واسأله فليجِعَلٌ لك جناناً وقصوراً وكنوزاً من ذهب وفضة يُعْنِيكَ بها عمّا نراك تبتغي» 
فإنك تقومٌ بالأسواق وتلتمِسٌُ المعاشَ كما نلتمِسّه؛ حتى نعرف فضلّك ومنزلتتك من 
ربك إن كنت رسولاً كما تزعم. فقال لهم رسول الله : «ما أنا بفاعلٍ» وما أنا بالذي 
يسألٌ ربّه هذاء وما بُعِنْتٌ بهذا إليكم» ولكنّ الله بعثني بشيراً ونذيراً ‏ أو كما قال- 
فإن تقبلوا مني ما جتُكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن ترُدُوه عليَ أصيرٌ لأمر 
الله حتى يحكم الله بيني وبينكم» قالوا: فَأْسْقِطٍ السماءَ علينا كِسَفَاً كما زعمتَ أنَّ 
ربّكَ إن شاء فعل؛ فإِنًا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. قال: فقال رسول الله ي: «ذلك 
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إلى الله عر وجلء إذشاء أن يتعلهيكم فعل) قالوا : يا محمدء أفما عَلِمَ ربك أنا 
سنجل معك ونسألك عما سألناك عنه» ونطلبٌ منك ما نطلب» فيتقدّمَ إليك فَيُعلمَكَ 
بما تُراجِعُنا به» ويخبرَكَ ما هو صانعٌ في ذلك بنا إذ لم نقبل منك ما جكتنا به؟! إنه قد 
با انك انما لمك مدا زج مق الا ثقال له« ال وا وائله لا تومن 
بالرحمن أبداء فقد أعذَرْنا إليك يا محمد وإنّا والله لا نترككَ وما بلغتٌ منا حتى 
نهلك أو تُهلِكنا. وقال قائلهم : نحن نعبد الملائكة وهي بنات الله. وقال قائلهم : 
لن نؤْمِنَ لكَ حتى تأتي بالله والملائكة قَبيلاً. فلمًا قالوا ذلك لرسول الله يو قام 
عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» وهو 
ابن عمته» هو لعاتكة بنت عبد المطلب» فقال له: يا محمد» عرض عليكٌ قومّكٌ ما 
عرضوا فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما 
تقول» ويُصدّقوك ويتّبعوك فلم تفعل! ثم سألوك أن تأخذ لنفسك ما يعرفون به فضلّكٌ 
عليهم ومنزْلتَكَ من الله فلم تفعل! ثم سألوك أن تُعجَلَ لهم بعض ما تُخوّفُهم به من 
العذاب:فلم تفعل! أو كما قال له ا ار يك ابد سن تقد إلى اها 
اما ت ر ف وان انظر نی اها : ثم تأتي معك بصَكٌ معه أربعة من الملائكة 
يشهدون لك أنك كما تقول. وَائِْمُ الله لو فعلتٌ ذلك ما ظئنتُ أني أَصَدَّفُكَ! ثم 
انصرف عن رسول الله بء وانصرف رسول الله يك إلى أهله حزيناً آسِفاً لِما فاته مما 
كان يطمع به من قومه حين دَعَوهء وَلِما رأى من مباعدتهم إياه كتلفط ابن فا 

وذكر الواحدي عن عكرمة» عن ابن عباس : فأنزل الله تعالى : واا تی لمت 
a‏ ار 1 . وهي 


يفعول» من بع ينبم“ . وقرأ عاصم وحمزة والكسائئ : «تَفْجُرَ لنا» مخمّفة» واختاره 


. ٩٩ - ۸۷/۱٩ وأخرجه الطبري في تفسيره‎ . ۲۹۸ - 540 /١ كما في سيرة ابن هشام‎ )١( 
. ۳٠۲ص أسباب النزول للواحدي‎ )۲( 
. ۳۷۰/۱ وهو في تفسيره‎ » ۷۸/۱١ وأخرجه عنه الطبري‎ . ۱۹۳/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )۳( 


(4) معاني القرآن للزجاج ٠٠۹/۳‏ » ومعاني القرآن للنحاس 156/5 . 


سورة الإسراء: الآيا ت ۹۰ ۔ ۹۳ 7 


أبو حاتم؛ لأنَّ اليّنبوع واحد. ولم يختلفوا في نمحر الأنهار» أنه مُسْدّد. قال أبو 
غنيك والادك يليا قال أبو حاتم. ليست مثلها؛ لأنّ الأول يعدن يَنبوعٌ وهو 
واحد» والثانية بعدها الأنهار وهي جمع» والتّشديد يدل على التكثير”. اجيب بأنَّ 
«ينبوعا» وإن كان واحداً فالمراد به الجمع. كما قال مجاهد. اليّنبوع: عين الماءء 
والجمع الينابيع". وقرأ قتادة: «أو يكونّ لك جنة»”" .جِلَنَهَا4 أي : وسطها. 
أو سوط ألسَّمَآه» قراءة العامة. وقرأ مجاهد: «أو تَسْقّطَ السماء؛ على إسناد 
الفعل إلى السماء"” .ا سا4 قِطعاً. عن ابن عباس وغيره. والكسّف - بفتح السين - 
جمع كِسُفة» وهي قراءة نافع وابن عامر وعاصم. الباقون: «كِسْفاً» بإسكان 
ال "قال ا وصور فراعتم هد التيواء حمله واعدا تومن قرا ا جيل 
جمعا””. قال المهدّويُ: ومن أسكن السين جاز أن يكون جمع كِسْفة» وجاز أن 
يكون مصدراً؛ مِنْ كسفتٌ الشيء إذا غطّيئه. فكأنهم قالوا: أسقطها طبقاً علينا". 
وقال الجوهرِي”''': الكسْفة: القطعة من الشيء؛ يُقال: أعطني كِسْفةٌ من ثوبك» 


rat مي‎ 


والجمع كسف وكِسّف. ويقال: الكت وة واحد .أو تاق الله والمتبكة 


. ٠٤١ص بمعناه. وينظر السبعة ص 7860 » والتيسير‎ 01/7١ تفسير الرازي‎ )١( 
. ۸/۳ تهذيب اللغة‎ )۲( 

(©) لم نقف على من ذكرها سوى المصنف» وهي قراءة شاذة. 

(5) تفسير أبي الليث ۳/ ۲۸۳ » وزاد المسير لابن الجوزي 307/0 . 

(5) القراءات الشاذة ص۷۷ . 

(5) النكت والعيون ۲۷۳/۳ . 

(۷) تفسير البغوي ۳/ ۳۷ . وينظر السبعة ص86” . والتيسير ص١4١‏ . 

() نقله عنه الجوهري في الصحاح (كسف). 

(9) المحرر الوجيز ۳/ 586 بمعناه. 


220 في الصحاح (كسف). 


۹۳ ۔‎ ٩۰ سورة الإسراء: الآيات‎ ۱۷٦ 


يلا أي : معاينة. عن فتادة وابن جُريج”"'. وقال الضحاك وابن عباس: كفيلا”". 
قال مقاتل: كنهيداً. مجاهد: هو جمع القبيلة؛ ای بأصناف الملائكة قبيلة ق 


ار ES‏ لك بيت من رفي أي : : من ذهب. عن ابن عباس وغيره. وأصله 
الزة وال خرف الاين وزخارف المافة طراتقه ٠‏ وقال اعد كتفلا 
أدري ما الرُّخْرُف حتى رأيته في قراءة ابن مسعود: ابیت من ده“ ا نحن لا 
ننقاد لك مع هذا الفقر الذي نرى. 

«أز ترق فى ألسمآء أي: تصعد”” ؛ يقال: رَقِيتُ في السّلَّم أرْقَى رَفْياً ورُقِيا إذا 
صعدتٌ» وارتقيثٌ مثله'* ' .وکن د ؤم لرقيّكَ» أي : من أجل رُقيّك”' وهو مصدر؛ 
نحو مضى يمضي مُضِيًاء وهوى يهوي هُوِيّا٠‏ كذلك رقى يرقى رَقيًا. 


2 ر 


وی ثد عا كنبا تفرم أي : كتاباً من الله تعالى إلى كل رجل منا؛ كما قال 
>2 ر 


تعالى: بل E:‏ أَمْرِىء 5 بوق صحفا مد٤‏ ا [oY:‏ .ل سَبَحَانَ 
ري وقرأ أهل مكة والشام: «قال سُبحانَ ربي» يعني النبئ 2'''6؛ أي: قال ذلك 


(۱) النكت والعيون ۳/ ۲۷۳ ٠‏ وزاد المسير ۸۷/١‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۳/ ۱۳۷ عن ابن عباس. 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المضدز السابق. 

(5) الصحاح (زخرف). 

(1) معاني القرآن للنحاس 5/ ١96‏ . وأخرجه الطبري ۸٠ /٠١‏ » وهي قراءة شاذة. 
(0) زاد اشير 88/6 . 

(۸) الصحاح (رقي). 

(9) مجمع البيان 49/١65‏ » وتفسير الرازي 08/5١‏ . 

. 99/16 مجمع البيان‎ )1١( 


. ٠٤١ص تفسير البغوي ۳/ ۱۳۷ . وينظر السبعة ص٥۳۸ . والتيسير‎ )١١( 


سورة الإسراء: الآيات VV 4 ٠‏ 


تنزيها لله عر وجل عن أن يعجر عن شيءٍ وعن أن يُعترّضّ عليه في فعل. وقيل: هذا 
كله تعجّبٌ عن فرط كفرهم واقتراحاتهم. الباقون «قل» على الأمر؛ أي: قل لهم يا 
محمد مَل كث أي : ما آنا للا ضرا سوا أتّبع ما يوحى إليّ من ربّي» 
ويفعل الله ما يشاء من هذه الأشياء التي ليست في قدرة البشرء فهل سمعتم أحداً من 
الي آي بهذ الآبات؟!وقال عفن الملحدين : لين هذا خرانا تقيعا > وَعَلطوا؟ 
لأنه أجابهم فقال: إنما آنا بشرٌ لا أقدر على شيءٍ مما سألتموني» وليس لي أن أتخيّر 
على ربي» ولم تكن الرسل قَبْلي يأتون أممّهم بكل ما يريدونه ويبغونه. وسبيلي 
سبيلهم» وكانوا يقتصرون على ما آناهم الله من آياته الدالّة على صحة نبوّتهم» فإذا 
أقاموا عليهم الحجة لم يجب لقومهم أن يقترحوا غيرهاء ولو وجب على الله أن 
يأتيهم بكل ما يقترحونه من الآيات لوجب عليه أن يأتيهم بمن يختارونه من الرسل» 

E 5 9‏ 4 5 غ 0 ٠.‏ 
توول إلى :ان يکوت لير إلى التافن.٠وإنها‏ التديير إلى :الله تعالي: 


قوله تعالى: 9إوما مع الاس أن يُوْمَُِا إذ جم الهدئ إل أن مَالُوا أبعت أله 
قر و @4 

قوله تعالى: «إومًا مم الاس أن ويوا إذ جام EO‏ 
عند الله بالدعاء إليه .إل أن الوا جهلاً منهم : «لْسَتَ لَه شر رسوا أي : 
أجل من أن يكون رسوله من البشر"". فبيّن الله تعالى فَرْط عنادهم؛ 
أنت مثلنا فلا يلزمنا الانقيادء وغفلوا عن المعجزة. ف 'أَنْ» الأولى في محل نصب 
بإسقاط حرف الخفض. و«أنْ» الثانية في محل رفع ب «منع» أي : وما منع الناسسَ من أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا قولهم : أبعت الله بشراً رسولةً0©. 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(؟) تفسير الطبري ٩۱/۱١‏ . 

(۳) الوسيط للواحدي ۱۲۹/۳ . 
(4) معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/۳‏ . 


قوله تعالى « أ جيب دعوة الداع ) سورة البقرة 1.۷ 
لولا دعاؤكم ) والآيات كثيرة في هذا الباب فمن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن 1 


( والجواب عن الشبهة الأولى ) أنها متناقضة . لأن إقدام الارنسان على الدعاء إن كان 
معلوم الوقوع فلا فائدة في اشتغالكم بإبطال الدعاء » وإن كان معلوم العدم لم يكن إلى 
إنكاركم حاجة » ثم نقول : كيفية علم الله تعالى وكيفية قضائه وقدره غائبة عن العقول . 
والحكمة الإلحية تقتضى أن يكون العبد معلقاً بين الرجاء وبين الخوف اللذين با تتم 
العبودية » وبهذا الطريق صححنا القول بالتكاليف مع الاعتراف باحاطة علم الله بالكل 
وجريان قضائه وقدره فى الكل » ولهذا الإشكال سألت الصحابة رسول الله بَا فقالوا رایت 
أعمالنا هذه أشيء قد فرغ منه أم أمر يستأنفه؟ فقال بل شيء قد فرغ منه. فقالوا: ففيم العمل 
إذن ؟ قال « اعملوا فكل ميسرلما خلق له » فانظر إلى الطائف هذا الحديث فانه عليه السلام 
علقهم بين الأمرين فوهبهم سابق القدر المفروغ منه ثم ألزمهم العمل الذى هو مدرجة 
التعبد » قلم يعطل ظاهر العمل بما يفيد من القضاء والقدر » ولم يترك أحد الأمرين للا خر » 
وأخبر أن فائدة العمل هو المقدر المفروغ منه فقال « كل ميسرلما خلق له » يريد أنه ميسر فى أيام 
حياته للعمل الذى سبق له القدر قبل وجوده . إلا أنك تحب أن تعلم ههنا فرق ما بين الميسر 
والمسخر فتأهب لمعرفته فإنه بمنزلة مسألة القضاء والقدر » وكذا القول فى باب الكسب والرزق 
فإنه مفروغ منه فى الأصل لا يزيده الطلب ولا ينقصه الترك . 

( والجواب عن الشبهة الثاني ) أنه ليس المقصود من الدعاء الارعلام » بل إظهار العبودية 
والذلة والانكسار والرجوع إلى الله بالكلية . ظ 


1 ( وعن الرابعة ) أنه إذا كان مقصوده من الدعاء إظهار الذلة والمسكنة ثم بعد رضى بما 
قدره الله وقضاه فذلك أعظم المقامات وهذا هو الجواب عن بقية الشبه فى هذا الباب . 


أستجب لكم ) وقال فى هذه الآية ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) وكذلك ( أمن يجيب المضطر 
إذا دعاه ) ثم إنا نرى الداعي يبالغ في الدعاء والتضرع فلا يجاب . 

( والجواب ) أن هذه الآية وإن كانت مطلقة إلا أنه وردت آية أخرى مقيدة » وهو قوله 
تعالى ( بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء ) ولا شك أن المطلق محمول على المقيد › 
ثم تقرير المعنى فيه وجوه (أحدها ) أن الداعي لا بد وأن يجد من دعائه عوضاً » إما إسعافاً 
بطلبته التي لأجلها دعا وذلك إذا وافق القضاء » فإذا لم يساعده القضاء فإنه يعطي سكينة في 


۹۷ 6 سورة الإسراء: الآيات‎ ١/4 


قوله تعالى : ل لو كن ف الْارضٍ مَلَبِحكَةٌ يشوت مُظمَيينَ را عله 
یی السا مڪ رسلا © 4 
أعلمَ الله تعالى أنَّ المَلّك إنما يُرِسَلُ إلى الملائكة؛ لأنه لو أرسل ملكا إلى 
الآدميّين لم يقدروا أن يروه على الهيئة التي خُلِقَ عليهاء وإنما أقدّرَ الأنبياة على ذلك 
وتلق فيهم ما يقدرون به؛ ليكون ذلك آية لهم ومعجزة ". وقد تقدَّم في «الأنعام» 
نظي ا و فول : يذ 3 ای عبد مكنا :ل ارت مل ین الان ف 


ظرود وکو جمَلئَهُ ملكا لَجَمَلنَهُ دجلا وقد تقدَّم الكلام فيه 


ور 


قوله تعالى: يل ڪين باي پيا بني وڪم [ نَم کان مادو خړا 
ا © > 

0 ول حك بائ يا يق ى و ,06 
ا ا بصا" . 


٠ 7 5‏ رش الم دمو بر ووو دعا لدم . 2 > ی کی عد 
E‏ 7 و الھک ومن يِل ن يد لم أولية من دونك 
Jer‏ چ 2 35 5 4 مع كرس e‏ عون ”> ر 
ونحشرهم 2 القيلمةٍ عن وجوههم عميا ود i‏ يه كلما خبت 

ا © 
قوله تعالى: ومن يهد أله فَهُوَ أَلْمَهْمَرِ» أي : لو هداهم الله لاهتدّوا .ومن . 
يضلل فلن جد لح لياه من دون ی لا يهديهم أحد. 

ت وره عو عل من 2 


رهم يوم لقم عل ووهه فيه وجهان: أحدهما _أنَّ ذلك عبارةٌ عن 


الإسراع بهم إلى جهنم ؛ من قول العرب: قَدِم القوم على وجوههم إذا أسرعوا. الثاني - 


)١(‏ قاله الطبرسي في مجمع البيان ١٠١١/1‏ بمعناه. 
)¥( فض - TYA‏ . 


(۳) تفسير أبي الليث ۲۸٤/۳‏ » وفيه أن ذلك بعد أن سمعوا قوله : «لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً». 


سورة الإسراء: الآية ۹۷ 1⁄٩۹‏ 


أنهم يُسحَبون يوم القيامة على وجوههم إلى جهنم كما يُفعل في الدنيا بمن يُبالَعْ في 
ر ووا لمحو لحديث أنس أنَّ رجلاً قال اا 
الذين يُحشرون على وجوههم. أيُحشَّرٌ الكافرٌ على وجهه؟ قال رسول الله ل: «أليسَ 
الذي أمشاه على الرجلين قادراً على أن يُمْشِيّه على وجهه يوم القيامة؟». قال قتادة 
حين بلغه : بَلَى وعِرَّةِ رَبنا. أخرجه البخاري ومسلم”". وحسبُكٌ. 

#عميا ویک وس4 قال ابن عباس والحسن: أي: عُمْيٌّ عمًا يسَرّهمء بكم عن 
التكلم بحجة» صُمٌّ عما ينفعهم. وعلى هذا القول حواسّهم باقيةٌ على ما كانت عليه. 
وقيل: إنهم يحشرون على الصفة التي وصمَّهم الله بها؛ ليكون ذلك زيادةً في 
عذابهم» ثم يخلق ذلك لهم في النار» فأبصروا؛ لقوله تعالى: ورا اَلْمُجْرِمُوْنَ الَا 
وا َم مُوافعًوهًا» [الكهف ]٠١:‏ وتكلموا؛ لقوله تعالى: لدعو شالك ثبر4 
[الفرقان:١٠]»‏ وسمعوا؛ لقوله تعالى : «إسِعو ها تَميْظًا وَدَفِيرا» [الفرقان:١٠].‏ وقال 
مقاتل بن سليمان: إذا قيل لهم : «إخْسَيُوا فيا وَلَا تُكَلّمُونِ» [المؤمنون:8١٠]‏ صاروا 
نيا لآ فون ا لا بیو كنا لايفقيوة ".ويل «عمراسين دا 
النار لشدّة سوادهاء وانقطع كلامهم حين قيل لهم: اخسؤوا فيها ولا تكلّمون. وذهب 
الزفير والشهيق بسمعهم فلم يسمعوا شيئاً. 

مونم جَهَنَمُ4 أي: مستقرهم ومقامهم. لكل ٽ4 أي : سکنت» عن 
الضحاك. وغيره. مجاهد: فوع ': قال ت التاز ت شير أي : ظفِئت› 
وأخبيتها نا . ِدَسَهُمْ سِا أي : ناراً تتلهّب. وسكون التهابها من غير نقصانٍ 


. ۲۷۵ - ۲۷٤/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »)٤۷٦١(‏ وصحيح مسلم (5805). 

(9) النكت والعيون ۳/ ۲۷۵ . 

(5) النكت والعيون "/ ۲۷١‏ . وقول الضحاك أخرجه الطبري ٩1/۱١‏ › وأخرجه أيضاً 40/1١6‏ عن ابن 
عباس و مجاهد. 

(5) الصحاح (خبا). 

(7) معاني القرآن للنحاس ۱۹۸/٤‏ » وزاد المسير 91١/6‏ . 


59 سورة الإسراء: الآيات ٠٠١  91/‏ 


في آلامهم ولا تخفيفٍ عنهم من عذابهم''". وقيل: إذا أرادت أن تَحْبُو. كقوله: إا 
فَرَأْتَ الْفَرََانَم [الآية ٤٠‏ من هذه السورة]. 

قوله تعالى : کرت جَرَآوْهم باهم کفروا ای واوا ونا كا عِظمًا ورتا لو 

لمبعوُونَ سلما جیا © اوم ہروا أن آنه الى حَلَقَ الوت وَالْأرْص قاور ع 

أن ل لهد وجل لهد ب لا رب فيه كأق الطَيِمُونَ إلا كر © » 

قوله تعالى : لدَلِكَ جَرَآوْهُم باهم كَمَرُوأ ايتا أي : ذلك العذاب جزاءٌ كفرهم. 

واوا ردا كنا عِظَما ردقا أي : تراب .هوا لبعو حَلَْا جَدِيدًا فأنكروا البعث 
فأجابهم الله تعالى فقال: أو برا أن له الى علق الوت وَالْأَرْص قاور عل أن 
يلق مِنْلَهُرْ وَجَعَلَ لَه أَبَلا لا ريب فيه قيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: أو لم 
يروا أنَّ الله الذي خلق السماوات والأرض» وجعل لهم أجلاً لا ريبٌ فيه قادرٌ على 
أن يخلق مثلهم. والأجل : مدَّة قيامهم في الدنيا ثم موتهم» وذلك ما لا شك فيه إذ هو 
مشاهد. وقيل: هو جواب قولهم: أو سقط أَلسَّمَآهَ كما رَعَمتَ عَلَيَنَا كِسَمَا». وقيل : 
هو يوم القيامة. 

- اى اليم إِلَّا كفو أي المشركون إلا جحوداً بذلك الأجل وبآيات الله. 
وقيل: ذلك الأجل هو وقت البعث””» ولا ينبغي أن يسك فيه. 


قوله تعالى: قل لو أت نلك رين َة ري إا لسك ية انا 
EES‏ 
قوله تعالى: #قل لَوْ اَم تلكوت خَرَينَ رَحْمَةٍ ريح أي : خزائن الأرزاق. وقيل : 
خزائن التعم» وهذا آعم .إا اسك حَمْيدَ ألما من البخل» وهو جواب 


. ۲۷٣/۳ النكت والعيون‎ )١( 
بمعناه.‎ ۳۷١ /۲ تفسير أبي الليث‎ )۲( 
. ٠۳١/۳ الوسيظ للواحدي‎ )۳( 
. ۲۷٦/۳ النكت والعيون‎ )٤( 


۱۸۱١ ٠١١ . ٠٠١ سورة الإسراء: الآيتان‎ 


. 


قولهم : لن تومن لك حى تفج نا ِنَّ الْأَرضٍ يَببْوعه”' حتى نتوسّع في المعيشة. 
أي : لو توسّعتم لبخلتم أيضاً. وقيل: المعنى : لو ملّكَ أحدُ المخلوقين خزائنَ الله لما 
جاد بها كجود الله تعالى؛ لأمرين: أحدهما ‏ أنه لابُدَّ أن يمسك منها لنفقته وما يعود 
بمنفعته. الثاني أنه يخاف الفقر ويخشى العدم» والله تعالى يتعالى في وجوده عن 
هاتين الحالتين”". والإنفاق في هذه الآية بمعنى الفقر؛ قاله ابن عباس وقتادة". 
وحكى أهل اللغة أنفق وأصرم وأعدم وأقتر إذا قل ماله. 

كن لانن َ4 أي : بخيلاً مُضيّقَا”*». يقال: قَثّر على عباله بير وير قثا 
وقتوراً إذا ضيّنَ عليهم في النفقةء وكذلك التقتير والإقتار» ثلاث لغات”*". واختّلفت 
في هذه الآية على قولين: أحدهما ‏ أنها نزلت في المشركين خاصّة. قاله الحسن. 
والثاني - أنها عامة. وهو قول الجمهور»ء وذكره الماوردي". 


ع مسا ر سوس 
- 


قوله تعالى: #ولقد اننا موس فع ءات پټ شكل ب ويل لذ جاءهم 
جه < 30 7ے ا 
فقال لم فرعون إِنْ لأطنك يتموسئ محرا © 4 
قوله تعالى : وقد ْنَا موتى يسح عات يكب احتلفت في هذه الآيات» فقيل : 
هي بمعنى آيات الكتاب» كما روى الترمذي والنسائئُ عن صَفوان بن عَسَّال المُرادي 
أن نقودية فال ادها لا ادت فاا عي ال تاتب فال لاتق له 
يهوديين به: ذهب بنا إ 2 
نبينٌ » فإنه إن سمعَنا كان له أربعة أعيّن. فأتيا النبت يلاء فسألاه عن قول الله تعالى: 
وقد انتا موی يشم ايت بيست فقال 4 : «لا تشركوا بالله شيئاء ولا تزنواء ولا 


. ۲٦۱/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ۲۷٦/۳ التكت والعيون‎ )0( 

(۳) أخرجه عنهما الطبري 184/١14‏ . 
(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص۱١٠۲‏ . 
(5) الصحاح (قتر). 

(1) في النكت والعيون ۲۷٦/۳‏ . 


١١١ سورة الإسراء: الآية‎ 1A۲ 


تقتلوا النفس التي حرّم الله إلا بالحقٌ» ولا تَسُرقواء ولا تسحرواء ولا تمشوا ببريء 
إلى سلطان فيقتله» ولا تأكلوا الرباء ولا تقذفوا محصنةء ولا تَهِرُوا من الزحف 
- شك شعبة ‏ وعليكم يا معشر*'' اليهود خاصّة ألا تعدوا في السبت» فقبّلا يديه 
ورجليه وقالا: نشهد أنّكَ نبنّ. قال: «فما يمنعُكُما أن تُسلِما؟» قالا: إن داود دعا الله 
ألا يزال في ذُرّيته نبىٌّء وإنّا نخاف إن أسلمنا أن تقَبُلّنا اليهود. قال أبو عيسى: هذا 
حديثٌ حسنٌ صحيح”". وقد مضى في البقرة". وقيل: الآيات بمعنى المعجزات 
والدلالات. قال ابن عباس والضحاك : الآيات التسع : العصا واليد واللسان والبحر 
والطوفان والجراد والقّمّل والضفادع والدم؛ آياتٌ مفصّلات. وقال الحسن والشعبيٌ : 
الخمس المذكورة فى «الأعراف““» يعنيان الطوفانَ وما عَطفَ عليه» واليد والعصا 
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والسنين والنقص من الثمرات. وروي نحوٌه عن الحسن» إلا أنه يجعل السنين والنقص 
من الثمرات واحدة» وجعل التاسعة: تلقف العصا ما يأفكون. وعن مالك كذلك» إلا 
أنه جعل مكان السنين والنقص من الثمرات: البحر والجبل. وقال محمد بن كعب: 
هي الخمس التي في «الأعراف» والبحر والعصا والحجر والطمس على أموالهم. 
وقد تقدّم شرح هذه الآيات مستوفى والحمد لله .هَل بى إِسْرِيلَ إذ َآءَهم» أي : 
سَلّْهِم يا محمد إذ جاءهم موسى بهذه الآيات» حسبما تقدّم بيانه في يونس”“. وهذا 


ير 


سؤال استفهام؛ ليعرف اليهودٌ صحةً ما يقول محمد يِل .لفقا لم فرعن إن لاطت 


)١(‏ قوله: «يا معشر؛ ليس في النسخ» وقد أثبت من سنن الترمذي. 

(۲) سنن الترمذي (۲۷۳۳)» والمجتبئى ١١١/7‏ » وسنن النسائي الكبرى .)٠١۲۷(‏ 

. 114 - 1١58/5 5 

.)17*( عند تفسير الآية‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز ٤۸۸/۳‏ » وتفسير البغوي ۱۳۹/۳ - 15١٠‏ » وزاد المسير ٩۲/١‏ . وقول ابن عباس 
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 740/١‏ ء والطبري ٠٠١ - ٠١٠/٠١‏ . وقول الشعبي أخرجه الطبري 
6 . وقول الحسن الثاني أخرجه عبد الرزاق 1١‏ *.ء والطبري ۱۰۲/۱١‏ . 


. 0/۱۱ )5( 


AY ٠١١ . ٠١١ سورة الإسراء: الآيتان‎ 


يمو مَسَحُورًا© أي : ساحراً بغرائب أفعالك. قاله الفراء وأبو عبيدة. فوضع المفعول 
موضِعَ الفاعل» كما تقول: هذا مشؤوم وميمون» أي: شائم وتان بوق 
مخدوعاً”". وقيل : مغلوباً. قاله مقاتل. وقيل غير هذا؛ وقد تقدَّم. وعن ابن عباس 
وأبي هيك أنهما قرأ!: «فُسألَ بني إسرائيل» على الخبرء أي : سأل موسى فرعونٌ أن 
يُخْلّي بني إسرائيل ويُطَلِقَ سبيلهم ويرسلّهم معه”". 


و ا ا ر 


قوله تعالى: قل لْقَدَ عَلمَتَ ما أل عوك إلا رب لسوت والارض 
ئی للك يرث سبو @ 4 


قوله تعالى : فل لَقَدَ علِمَتَ مآ أل هلي يعني الآيات التسع. و«أنزل» بمعنى 
أوجد .إلا رب الْسَّموتٍ وَالارْضٍ بِصَلِرَ» أي : دلالاتٍ يُستدَلٌ بها على قدرته 
ووحدانيته. وقراءة العامة: «عَلِمتٌ» بفتح التاء» خطاباً لفرعون. وقرأ الكسائئٌ بصم 
التاءء وهي قراءة علي 4ء وقال: واللهِ ما عَلِمَ عدو الله ولكنَّ موسى هو الذي عَلِمَ» 
فبلعّتٍ ابنَ عباس فقال: إنها «لقد عَلِمْتَ». واحتجٌّ بقوله تعالى: 9وَحَمَدُوأْ ا 


n SIG le‏ ووب 


وأستيقتتها أنفسهم ظلْمَا ومو [النمل: ]١4‏ ونّسبَ فرعو إلى العناد”*". وقال أبو عبيد: 


2 


م 272 


موسى لا يَحتَحٌ بقوله : علمتٌ أناء وهو الرسول الداعي» ولو كان مع هذا كله تصِحٌ 
به القراءة عن علي لكانت حجة» ولكن لا تثبت عنه» إنما هي عن كُلثوم المرادِي وهو 
مجهولٌ لا يُعْرّفء ولا نعلم أحداً قرأ بها غير الكسائي”. وقيل: إنما أضاف موسى 


. 95/60 وزاد المسير‎ » ٠۳١/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲/ 447 » وتفسير البغوي ۳/ ٠٤١‏ » وزاد المسير 94/0 . 

(9) المحرر الوجيز ٤۸4۹/۳‏ بنحوه. وهذه القراءة في القراءات الشاذة ص۷۷ عن ابن عباس وحده. 

() الوسيط للواحدي ۱۳١/۳‏ » وتفسير البغوي ۳/ 14٠‏ » وزاد المسير ٩٤/٩‏ . وينظر السبعة ص 585-5986 » 
والتيسير ص١٤٠‏ . 

(5) قاله النحاس. في معاني القرآن ۲٠۲ - 7٠١١/4‏ بمعناه. وقد ذكر الفراء في معاني القرآن ۲/ ٠۳۲‏ إسناد 
القراءة عن عليٌ» وفيه الرجل المجهول الذي ذكره المصنف. 


:4م سورة الإسراء: الآية ٠١١‏ 


إلى فرعون العلم بهذه المعجزات؛ لأنَّ فرعون قد علم مقدار ما يتهيّا للسحرة فِعْلَّه 
وأنَّ مثل ما فعل موسى لا يتهيّا لساحرء وأنه لا يقر على فعله إلا من يفعل الأجسام 
ويملك السماوات والأرض. وقال مجاهد: دخل موسى على فرعون في يوم شاتٍ 
وعليه قطيفة له» فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان» فرأى فرعون جانبي البيت بين 
قُقْمَيّها”2: ففزع وأحدث في قطيفته. 
وإ لَك بوث مجو الظنُ هنا بمعنى التحقيق. والشبور: 
u‏ 
ش وراث فنسعشساعة في الأيننا پو اكد لك ر 
أي: مخسور وخاسرء يعني في انتسابها إلى اليمن”". وقيل: ملعوناً. رواه 
المثهال عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس”". وقاله أبان بن تَغْلِبٍء 
ياقومّنا لا تَرُومُوا حَرْيَنَاسَفَهاً إنَالسّفاهوإنالبَعْيَ مثشبورٌ 
ان واا س ی ا ی 
العقل. ونظر المأمون رجلاً فقال له: يا مثبورء فسَيْل عنه» قال فقال الرشيد: قال 
المنصور لرجل : مثبور؛ فسألنّه فقال: حدثني ميمون بن مهران... فذكره. وقال قتادة: 
هالا ,وغه ايا و الخ ما عد شيلع لوك يفال" ترا 


)١(‏ القُقُمّء بالضمٌ والفتح: اللّحى. النهاية (فقم). 

(۲) الصحاح (ثبر). 

(۳). معاني القرآن للنحاس ۲٠۳/٤‏ » وأخرجه الطبري a ٠٠۸/٠١‏ 

() النكت والعيون ۲۷۸/۳ . 

(5) زاد المسير لابن الجوزي ٩٤/٩‏ - 40 

(7) النكت والعيون 0000 

(۷) ذكره النحاس في معاني القرآن ٠١/4‏ عن قتادة» وأبو الليث في تفسيره ۲۸١/١‏ عن قتادة والحسن» 


وهو فى تفسیر مجاهد ۳۷۱/۱ . 


سورة الإسراء: الآيات ؟ ٠١6 ٠6‏ م١‏ 


ادر نورا املك ٠‏ وتل رعا ين الخ حكن اهل الل ما ك عن كنا 

أي : ما منعكٌ منه”"". وثبرَةُ الله يثبره برا" . قال ابنٌ الرَبَعْرَّى” : 

إذ أجارِي الشيطانٌ في سن الك EEO‏ اله E‏ كا ل 
الضحاك: «مثبوراً»: مسحوراً. رد عليه مث ما قال له باختلاف اللفظ. وقال ابن 

زيد: «مثبوراً»: مخبولاً لا عقل له“ . ْ 


قوله تعالى: #فاراد أن سرهم من الأرض فأغرنة ومن َعَم جا © فلا 
من بَحْدِد لی لنویل اسشکوا الْأرْسَ دا ج وَعَدُ الکخرة جا يک ييا ©6 » 
قوله تعالى: قاراد أن سسَفِرَهّم من آلأرضٍ أي : أراد فرعون أن يُخْرِجّ موسى 
وبني إسرائيل من أرض مصر بالقتل أو الإبعاد. فأهلكه الله عر وجل .لوفلا من 
بعد أي : من بعد إغراقه للق إِنَِْيلَ اكوا الْأرْصَّ» أي : أرض الشام ومصر. 
ندا جَآه وَمَدُ الْآخِرَة» أي : القيامة طِثنًا يك لقِيئَا4 أي: من قبوركم مختلطين من 
كل موضع» قد اختلط المؤمن بالكافرء لا يتعارفون» ولا ينحاز أحدٌ منكم إلى قبيلته 
وححيّه”2. وقال ابن عباس وقتادة: جئنا بكم جميعاً من جهاتٍ شئّى”". والمعنى 
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واحد. قال الجوهريٌ: وَاللّفِيف: ما اجتمعَ من الناس من قبائل شتّى ؛ يقال: جاء 
ی 5 4 ٤‏ 0 8 .2 ا صد ص 

القوم بلفهم ولفيفهمء أي: وأخلاطهم. وقوله تعالى: جتنا بكر لفِيمًا أي : 

مجتمعين مُختَلطين. وطعامٌ لَفِيتٌ: إذا كان مخلوطاً من جنسين فصاعداً. وفلانٌ لفيف 


)١(‏ تاج العروس (ثبر). 

(۲) معاني القرآن للفراء ؟/ ٠۳۲‏ . 
(۳) الصحاح (ثبر). 

. ۳٣ص في ديوانه‎ )٤( 

)2( مجمع البيان 6٥‏ . 

(7) المصدر السابق» لكن بمعناه 
(0) النكت والعيون ۲۷۸/۳ . 


٠١١ . ٠١ سورة الإسراء: الآيات‎ ۱۸٦ 


فلان» أي : 0 قال الأصمعيٌ: اللفيف: جممٌ وليس له واحد» وهو مثل 
الجميم". والمعنى : أنهم يخرجون وقت الحشر من القبور كالجراد المنتشرء 
مختلطين لا يتعارفون. وقال الكلبي : يدا جَآهَ وََدُ الْآَخِرَةِ» يعني مجيء عيسى عليه 
السلام من السماء”". 
قوله تعالى : ولم آنراته وول رل وما اسل إلا مي ثرا © 4 
قوله تعالى : وَل أله ولي َل هذا متصلٌ بما سبق من ذكر المعجزات 
والقرآن. والكناية ترجع إلى القرآن““. ووجه التكرير في قوله: وبلق ل ران 
يكون معنى الأوّل: أوجبنا إنزاله بالحق. ومعنى الثاني: ونزل وفيه الحق» كقوله: 
خرج بثیابه» أي: وعليه ثيابه. 
وقيل: الباء في «وبالحق» الأوّل بمعنى مع»› أي : مع الحق؛ كقولك: ركب 
الأميرٌ بسيفهء أي: مع سيفه ويي رده أي : بمحمدٍ بل أي: نزل عليه؛ كما 
تقول : نزلتٌ بزيد. وقيل: يجوز أن يكون المعنى : وبالحقٌّ قدّرنا أن ينزل» وكذلك 
ره 
قوله تعالى : واا رقت اقرا عل الاس على مک وره زياد © 4 
قوله تعالى : «وفرًانا رمه قرام عل الاس عل سیه مذهب سيبويه أنَّ «قرآناً» 
منصوبٌ بفعل مُضْمَرٍ يُفْسّره الظاهر. وقرأ جمهور الناس: «قَرَقناه» بتخفيف الراء» 
ا ا وقرقنا فيه بين التحق والباطل.“قاله الحسين"""..وقال ابن 


)١(‏ الصحاح (لفف). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۰٤/٤‏ . 
(۳) تفسير البغوي ٠٤١/۳‏ . 

. ٩1/٥ زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير الرازي 58/71١‏ بمعناه. 
(1) المحرر الوجيز ٤۹٠/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱٠١/۱١‏ . 


سورة الإسراء: الآية AY ٠١١‏ 


عباس : 2 فصلناء". 

وقرأ ابن عباس وعليٌ وابن مسعود وأَبَيُ بن كعب وقّتادة وأبو رجاء والشَّعْبِيُ : 
«فرَقناه» بالتشديد”) أي : أنزلناه شيئاً بعد شيءٍ لا جملة واحدةء إلا أنَّ في قراءة ابن 
مسعود وأَبَئّ : «فَرّقناه عليك)0©. 

واختّلِفَ في كم نزل القرآن من المدّة» فقيل: في خمس وعشرين سنة. 
ابن عباس : في ثلاث وعشرين. أنس: في عشرين. وهذا بحسب الخلاف في سن 
سول ال ا ولا خلاف أنه نزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة» وقد مضى هذا 
فى «البقرة». 

a E‏ ويتناسق هذا القرآن على قراءة 
ابن عرد" 3 E‏ 3 نزلنا اا ور بون . وأمًّا على القول الأوّل فيكون 
«عَلَى مُکث» أى ي: على ترسل في التلاوة وترتيل. قاله مجاهد وابن عباس وابن 
ج ٣‏ 75 

. فيُعطي القارئ القراءةً حقّها من ترتيلها وتحسينها وتطييبها بالصوت الحسن 
ل مان اسك ا e‏ 
ذلك حرامٌ على ما تقدّم أوّل الكتاب. وأ جمع القرّاء على صم الميم من «مُكْثْ0" | إلا 
ابن مُحَيْصِن فإنه قرأ : مکڻ» به بفتح المي اك ويقال. م ومُكْتِ ومِكُثك؛ ثلاث 


. ١١4/١8 أخرجه الطبري‎ )١( 

() وهذه القراءة في الشاذة ص۷۷ . 

(؟) المحرر الوجيز 44١ - 594١/7”‏ . 

(4) المحرر الوجيز 441/7 ٠»‏ لكن وقع في مطبوعه وفي الوسيط 17/6 : «قتادة» بدلاً من «أنس». 
(ه) ۱11/۳ . 

(1) المحرر الوجيز ٤41/۳‏ . 

)2 مجمع البيان ٠١9/1١6‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤41/۳‏ . 

(9) المحرر الوجيز "/ 48١‏ . 

)1١(‏ زاد المسير ٩۷ /٩‏ عن ابن محيصن وغيره. وهي قراءة شاذة. 


نفسه ۽ وإتشراحاً في ضدره > وصبرا يهل ممه انجهال البلا الحافيز:: وعل کل بخال فلا ريم 
فائدة » وهو نوع .من الاستجابة ( وثانيها ) ما روى القفال فى تفسيره عن أبي سعيد الخدرى 
قال : قال رسول الله ية « دعوة المسلم لا ترد إلا لاحدى ثلاث : ما لم يدع باثم أو قطيعة 
رحم » ؛ إما أن يعجل له في الدنيا ء وإما أن يدخر له في الآخرة » وإما أن يضرف عنه من الوم 
بقدر مادعا ) . 


٠‏ وهذا الخبر تمام البيان eT‏ هذا السؤال . لأنه تعالى قال ( ادعوني أستجب 
ال : أستجب لكم فى الحال فإذا استجاب له ولو فالآ خرة کان الوعد صدقاً 
( وثالثها ) أن قوله ( ادعوني أستجب لكم) يقتضي أن يكون الداعي عارفاً بربه وللا لم 
يكن داعياً له » بل لشىء متخيل لا وجود له البتة » فثبت أن شرط الداعي. أن يكون عارفاً 
بربه ومن صفات الرب سبحانه أن لا يفعل إلا ما وافق قضاءه وقدره وعلمه وحكمته فإذا علم 
أن صفة الرب هكذا استحال منه أن يقول بقلبه وبعقله : يارب افعل الفعل الفلاني لا 
محالة » بل لا بد وأن يقول : افعل هذا الفعل إن كان موافقاً لقضائك وقدرك وحكمتك » 
وعند هذا يصير الدعاء الذى دلت الآية على ترتيب الإجابة عليه مشروطاً مبذه الشرائط وعكنى. هذا 
التقدير زال السؤال الرابع أن لفظ الدعاء والإجابة يحتمل وجوهاً كثيرة ( أنحدها):أن-يكون 
الدعاء عبارة عن التوحيد ا العبد : يا الله الذى لا إله إلا أنت..: وهذا إنما 
سمي دعاء لأنك عرفت الله تعالى ثم وحدته وأثنيت عليه » فهذا يسمى دعاء بهذا التأويل ولا . 
سمي هذا المعنى دعاء سمي قبوله إجابة لتجانس اللفظ ومثله كثير وقال ابن الأنبارى 

( أجيب ) ههنا بمعنى اتج بح رك م جو 
واحد ل ا د ی أجاب الله فكذا ههنا قوله ( أجيب دعوة 
الداع ) أى ۶ و تعالى ( ادعوني استجب لكم ) على هذا الوجه 
زال اللإشكال (.وثانيها ) أن يكون المراد من الدعاء التوبة عن الذنوب » وذلك لأن التائب 
يدعو الله تعالى عند التوبة » وإجابة الدعاء بهذا التفسير عبارة عن قبول التوبة .» وعلى هذا 
الوجه أيضاً لا إشكال » ( وثالثها ) أن يكون المراد من الدعاء العبادة » قال عليه الصلاة 
والسلام « الدعاء هو العبادة » ومما يدل عليه قوله تعالى ( وقال 0 ادعوني استجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ) فظهر أن الدعاء ههنا هو العبادة » 
وإذا ثبت هذا فاجابة الله تعالى للدعاء مهذ١-التفسير‏ عبارة عن الوفاء با ضمن للمطيعين من 
الثواب كما قال (ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدسم من فضله) وعلى هذا 
الوجه الاإشكال زائل (ورابعها) أن يفسر ر الدعاء بطلب العبد من ر بهسحوائجه فالسؤال المذكور 
إذكان متوجهاً على هذا التفسير لم يكن متوجهاً على التفسيرات الثلاثة المتقدمة»فثبست أن 


184 سورة الإسراء: الآيتان 1١/6‏ 


للد لمم امرك 


لا ال مالك اع کت على تلب ولرشل””: 


رو ۳( 


ا 00 لنزِيلا» الا اا ال ر ل اد اي 


أنزلناه نما بعد نج '؛ ولو أغنذلوا ب 0 


م 14 01 


قوله تعالى: یا اذ ونوا الم من مَل إا يى عم 
رون دقان سنا © 

قوله تعالى: 0 يثرا يعني القرآن. وهذا من الله عر وجل على 
وجه التبكيت لهم والتهديد» لا على وجه التخيير” ° .« إن لين أوأ اليم من نيو أي : 
من قبل نزول القرآن وخروج النبيّ يد وهم مؤمنو أهل الكتاب”. في قول ابن جُريج 
وغيره. قال ابن جريج: معنی «إذا يُتلى عليهم» كتابهه”". NT‏ 35 
ددن سُيَّداه. وقيل: هم قومٌ من ولد إسماعيل تمسّكوا بدينهم إلى أن بعث الله 
تعالى النبيَ عليه الصلاة والسلام» منهم: زيد بن عمرو بن فيل وورقة بن تؤفل. 
وعلى هذا ليس يريد: أوتوا الكتاب» بل يريد: أوتوا عِلْمَ الدين". وقال الحسن: 
اللا ل ل 
لقوله : ين لو4 .«إدا ينك َم يعني القرآن في قول مجاهد. كانوا إذا سمعوا 


. ٤41/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۲۷۹ لكن نسبه إلى مجاهد. 

(۳) المحرر الوجيز 441/7 . 

(5) الوسيط للواحدي ٠۳۲/۳‏ . 

' (0) النکت والعيون ۳/ ۲۸۰ .. 

(5) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٠۲٠/۱١‏ . 

(۸) تفسير البغوي ٠٤١/۳‏ . 

(9) قال الواحدي في الوسيط ١77/7‏ : يعني طلاب الدين مثل: أبي ذر وسلمان وورقة بن نوفل وزيد بن 
عرو وطلئ هذا فإن ولا ليس كلهم من ولدا[سماعيل. 


سورة الإسراء: الآيات ۱۰۷ ۔ 1١۹‏ ۱۸۹ 


ما أنوك الله تعالى من القرآن سجدوا و قالرا «سبحان را إن كان وعد ركنا 
لمفعولا"”'". وقيل: كانوا إذا تلّوا كتابهم وما أنزل عليه من القرآن خشعوا وسجدوا 
وسبّحواء وقالوا: هذا هو المذكور في التوراة» وهذه صفته» ووعدٌ الله به واقعٌ لا 
محالة» وجنحوا إلى الإسلام» فنزلت الآية فيهم. وقالت فرقةٌ: المراد بالذين أوتوا 
العلم من قبله محمد و والضمير في اقَبْله؛ عائدٌ على القرآن حسب الضمير في 
قوله : قل مايرأ بوء. وقيل : الضميران لمحمدٍ بء واستأنف ذكر القرآن في قوله: 
إا ينك ع . 

قوله تعالی : ٭وبقولون سحن را إن کن وعد ر لمر © 4 

دليل على جواز التسبيح في السجود. وفي «صحيح مسلم» وغيره عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: كان رسول 4 يكير أن يقول في سجوده وركوعه : «سبحانك اللّهُمٌ 
وبحمدك اللّهُمّ اء غَفِرُ لي». 

قوله تعالى : ومو يفا يكب وَرجْفر خُر © 4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : لوَيحِرُونَ لِلَأَدَنٍ يكرت هذه مبالغةٌ في صفتهم ومدحٌ 
ليع :وحن لكل من توشع بالعك 'وحصل شا ان يجري إلى :هله ال نة 
فيخشع عند استماع القرآن ويتواضع ويَّذِلَ. وفي «مسند الدّارمي أبي محمد» عن 
التَئِمِيٌّ قال: من أوتي من العلم ما لم يُبَكو لَخَليِقٌ ألا يكون أوتي علماً؛ لأنَّ الله 
تعالى نَعَتَ العلماءء ثم تلا هذه الآية. ذكره الطبري أيضا. والأذقان: جمع ذقن» 


. ۱۲۱/۱١ النکت والعيون ۳/ ۲۸۰ . وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۹١/۳‏ . 

(؟) صحيح مسلم .)۷۸٤(‏ وأخرجه البخاري ‏ أيضاً ‏ (۸۱۷)» وهو في مسند أحمد .)۲٤۱۹۳(‏ 
(4) المحرر الوجيز ٤۹۲/۳‏ . 

(5) سنن الدارمي (۲۹۱)ء وتفسير الطبري 7777/16 . 


۱۹۰ سورة الإسراء: الآية 1۹ 


وهو مجتمع الل :وال الح انان غ الل 19 ا ا 
على الأرض في حال السجودء وهو غاية التواضع. 

واللام بمعنى على" ؛ تقول: سقط لفيهء أي: على فيه. وقال ابن عباس : 
ورون لاان شهدا 4 اناه لر واا سك الأذقان بالق لان الذفن 
أقربُ شيءٍ من وجه الإنسان”". قال ابن حُوَيْزْمَنداد: ولا يجوز السجود على الذقن؛ 
لأنَّ الذقن هاهنا عبارةٌ عن الوجه» وقد يُعبّر بالشيء عما جاوره وببعضه عن جميعه» 
فيقال: خر لوجهه ساجداً وإن كان لم يسجدْ على خدّه ولا عينه. ألا ترى إلى قوله : 

فخرّصَرِيعاً لليدين ولِلقَم'' 

اا اراد اخ رها على وة رند 

الثانية : قوله تعالى : يكرت دليلٌ على جواز البكاء في الصلاة من خوف الله 
تعالى» أو على مصيبة”” في دين الله» وأنَّ ذلك لا يقطعُها ولا يضرّها. ذكر ابن 
المبارك عن حماد بن سلمة» عن ثابت البُنانيٌ» عن مُطَرّف بن عبد الله بن الشَّخير» 
عن أبيه قال: أتيثٌ النبيّ 6 وهو يُصلي ولِجَوْفِه أزِيرٌ كأزيز المِرْجَلٍ من البكاء. وفي 
كتاب أبي داود: و في صدره أت كاذو ا الک 

الثالثة: واختلف الفقهاء في الأنينء فقال مالك: الأنين لا يقطَعٌ الصلاةً 
للمريض» وأكرهه للصحيح. وبه قال الثوري. وروى ابن الحكم عن مالك: التنحنح 


. ۳۹۲/۱ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۹۱/۳‏ ء والنکت والعيون ؟/ ۲۸۰ . 

(۳) زاد المسير ٩۷/٩‏ . 

. ٩۷/٩ المحرر الوجيز 441/7 » والنکت والعيون ۳/ ۲۸۰ » وزاد المسير‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٠٤/۳‏ . 

. ۲٤/۱۳ سلف‎ )5( 

(۷) في (د) و(م) و(ز): معصيته. 

(۸) الزهد لابن المبارك (5 22٠١‏ وسنن أبي داود (405). وهو في مسند أحمد (۱۹۳۱۲). 


سورة الإسراء: الآيتان ٠١١ ٠١8‏ ۱۹۱ 


والأنين والنفخ لا يقطع الصلاة. ك يقطع. وقال الشافعئٌ: إن كان له 
حروف تُسمَعُ تفُم يقظمٌ الصلاة. وقال أبو حنيفة : إن كان من خوف الله لم يقطَعْ» 
وإن كان من وبع قَطمَ. وروي عن أبي يوسف سف أن صلاتّه في ذلك كله تامةٌ؛ لأنه لا 
يخلو مريضٌ ولا ضعیف من أنین. 


الرابعة: قوله تعالى: وزكر خسوا تقدَّم القول في الخشوع في «البقرة»“ 


L4 0‏ مت 


قوله تعالى: قل ادعو أله أو ادعو اسمن أ ما دعو فل لماه لشي ر 


قوله تعالى: «قلٍ قل دمو آله أو دعو لمن ایا ا مدعو مل السا شى سبب 
نزول هذه الآية أن المشركين سمعوا وسول الله كه يتر ا الله با رمن قال 
كان محمد يأمرنا بدعاءٍ إلهٍ واحدٍ وهو يدعو إلهين. قاله ابن عباس. وقال مكحول: 
تهجّد رسول الله ليلةٌ فقال في دعائه: «يا رحمنٌ يا رحيم» فسمعه رجلٌ من 
العكي كين واو بالسامة عل ست ا فقال ذلك السامع: ما بال محمدٍ 
يدعو رمات اناع فرت الآية مبيّنة أنهما امنمان لمسكى واجد» فان دعو تمر 
بالله فهو ذاك» وإن دعوتّموه بالرحمن فهو ذاك”". وقيل: كانوا يكتبون في صدر 
الكتب: باسمك الله ندزلت: لإ بن سو نم لهأي اي » 
[النمل: ٠‏ فكت رسول الله يخ «بسم الله الرحمن ن الرحي »© '» فقال المشركون: هذا 
الرحيم نعرقُه» فما الرحمن؟ ل a‏ 
القرآن اسم هري اورا ك يمرن الجن دفول ا ووا فل يق 


. ٠١١/۲۲ هاتان المسألتان الثانية والثالئة فى التمهيد‎ )١( 

VT الال‎ )0( 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ ٤۹۲‏ . وأخرجه عنهما الطبري ٠١٤١ - 177/١16‏ . 
() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 49/5 عن ميمون بن مهران. 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۲۸١‏ عن الكلبي. 


14۹۲ سورة الإسراء: الآية 1١٠١‏ 


مُصَرّف : «أبًا مَنْ تدعو فله الأسماء الحسنى» أي : التي تقتضي أفضل الأوصاف 
. وحَُسِنٌ الأسماء إنما يتوجّه بتحسين الشرع؛ لإطلاقها والنص 
عليها. وانضاف إلى ذلك أنها تقد تقتضي معاني حساناً شريفة» وهي بتوقيفي قيفي لا يصِحٌ 
SE EGS‏ 
الكتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 

قوله تعالى : ولا هر بِصَلَائِكَ ولا عات يبا فيه مسألتان : 

الأولى : اختلفوا في سبب نزولها على خمسة أقوال: 

الأوّل: ما روى ابن عباس في قوله تعالى: رل ج هر بِصَلَائِكَ ولا فت يبَا» 
قال: نزْلتْ ورسول الله ل مُتَوار بمكة» وكان إذا صلَّى بأصحابه رقَعَ صونّه بالقرآن» 
yT‏ سر لس كه 

مر بصَلَايِكَ» فيسمعٌ المشركون قراءتَكَ وا عات يباه عن أصحابك» أسيغهم 
القرآنَء u‏ ا ECR‏ 
والمخافتة. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم» واللفظ لك 
لشاف حفس الصرت والكون؟ يفال للبت إذا ردد عقت فاك الشاعر: 
لميَبِدَإلاتَمَسٌخافقِتُ ,مُفلةإنسانهاباهِتُ 


وأشرف المعاني 


رنى لها الات ميا نيتنا ياوَيْصَ من يَرْئِيِلهالشَامِتٌ 


الثاني : ما رواه مسلم أيضا عن عائشة ئشة في قوله عر وجل : ولا اي 
ات يباه قالت: أَنزِلَ هذا في الدعاء””. 


هر بصَلايك ولا 


)١(‏ المحرر الوجيز / 547 . وهذه قراءة شاذة. 
(۲) ض٥۳‏ . ْ 


)۳( صحيح البخاري [(فف غ565 وصحيح مسلم »)٤٤٩(‏ وسنن الترمذي (T10‏ وهو في مسند أحمد 
.)١66(‏ 


(4) تهذيب اللغة ۷/ ٠٠۵ - ۳۰٤‏ بنحوه. 


)0( صحيح مسلم .)٤٤۷(‏ 


سورة الإسراء: الآية ١٠١‏ ۱۹۳ 


الثالث: قال ابن سيرين: كان الأعراب يجهرون بتشهّدهم» فنزلت الآية في 
ذلك . قلت: وعلى هذا فتكون الآية متضمئةٌ لإخفاء التشهد» وقد قال أبن مسعود: 
مِنَّ السّنَةِ أن تُخفي التشهد. ذكره ابن المنذر. 

الرابع : ما رُوي عن ابن سيرين أيضاً : أنَّ أبا بكر 4 كان يُسِرٌّ قراءته» وكان عمر 
يجهّرٌ بهاء فقيل لهما في ذلك فقال أبو بكر: إنما أناجي ربي» وهو يعلم حاجتي 
إليه. وقال عمر: أنا أطردٌ الشيطانَ» وأوقظ الوَسْنان. فلما نزلت هذه الآية قيل لأبي 
بكر : ارقَعْ قليلاً. وقيل لعمر: اخفِض أنتَ قليلاً. ذكره الطبرئ وغير.“ 

الخامس : ما رُويَ عن ابن عباس أيضاً أن معناها: ولا تجهَّرٌ بصلاة النهار» ولا 
تَحافِتٌُ بصلاة الليل. ذكره يحيى بن سلام والزهراوي”". فتضمنت أحكام الجهر 
والإسرار بالقراءة في النوافل والفرائض» فأما النوافل فالمصلي مخيّرٌ في الجهر 
والسرٌ في الليل والنهار» وكذلك رُوي عن النبيئ ك أنه كان يفعل الأمرين جميعاً. وأما 
الفرائض فَحُكمها في القراءة معلومٌ ليلاً ونهاراً. 

وقول سادس: قال الحسن: يقول الله: لا ترائي بصلاتك تُحسَنُها في العلانيةء 
واا اندر ونال ابل عا لال مؤافيا للعاس و كدعوا مكالة 
الا 

الثانية : عبر تعالى بالصلاة هنا عن القراءة كما عبر بالقراءة عن الصلاة في قوله : 
قران لفَجْرِ إِنَّ قران ألفَجَرِ كنت مَتْمُودا» لأنّ كل واحدٍ منهما مرتبظ بالآخر؛ 
لأ الصلاة تشتمل على قراءة وركوع وسجودء فهي من جملة أجزائها؛ فعبّر بالجزء 


. ٤۹۲/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٠۲/٠١‏ . وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)۲١۱۲(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۲۹۲/۳ . 

(4) ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ٠٠١‏ » وأخرجهما الطبري ٠١١ - ۱۳۴/۱١‏ . 


111١-1 سورة الإسراء: الآيتان‎ 1۹٤ 


عن الجملة» وبالجملة عن الجزء» على عادة العرب فى المجازء وهو كف ۽ ومنه 
الحديث الصحيح: «قَسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي» أي : قراءة الفاتحة على ما 


© 
قوله تعالى: #وَثُلٍ الد يِه الى لر سذ وا هذه الآية رادّةٌ على اليهود 
والنصارى والعرب في قولهم أفذاذاً: عزيرٌ وعيسى والملائكةٌ ذريةٌ الله سبحانه» 
تعالى الله عن أقوالهم!”" لور يل لم سرك في ألمي لأنه واحدٌ لا شريكٌ له في 
ملكه ولا في عبادته. وَل يكن لَه و ين ذل قال مجاهد: المعنى: لم يُحالِفْ 
أحداً» ولا ابتعّى نصرّ حي“ آي : وام لسريو لدان فيكون مدافعاً. 
وقال الكلبي: لم يكن له ولِنٌ من اليهود والنصارى؛ لأنهم أذَّلَّ الناس”” ؛ ردًا 


در کن يذل معام إل ذلك را "تاي ل وراه 

وکر تيا أي : فخي ا ا ويقال: أَبِلْغُ لفظةٍ للعرب في معنى 
التعظيم والإجلال: الله أكبر””. أي: صِفه بأنه أكبرٌ من كلّ شيء. قال الشاعر : 
E EE OEE‏ محازت وا رع تة 


. ٠١٠١ /۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ۱٤٥/۱ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ٤۹۳/۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۱۳۸/۱١‏ › وهو في تفسير مجاهد ۳۷۲/۱ . 
)٥(‏ النکت والعيون ۲۸۲/۳ . 

(6) مجمع البيان ۱۱۲/۱١‏ بمعناه. 

(۷) معاني القرآن للزجاج 5026/9 . 

(۸) المحرر الوجيز ”7/ ”497 . 


سورة الإسراء: الآية 1١١١‏ 1۹0 


وكان النبئٌ يِ إذا دخل في الصلاة قال: «الله أكبر» وقد تقدّم أوّل الكتاب”". 
وقال عمر بن الخطاب. قول العبد: «الله أكبر» خيرٌ من الدنيا وما فيها. 

وهذه الآية هي خاتمة التوراة؛ روى مُطْرّفٌ عن عبد الله بن كعب قال: افحت 
التوراةٌ بفاتحة سورة الأنعام» وَحُيِمَتْ بخاتمة هذه السورة". وفي الخبر أنها آية العِر. 
رواه معاذ بن انس" عن النبيّ كذ . وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: كان النبيٌ ل إذا أفصّصَ الغلامُ من بني عبد المطلب علّمه : لوقي اند له 
اَی الآية0, وقال عبد الحميد بن واصل: سمعتٌ عن النبئ بل أنه قال: «من قرأ : 


وقي الد و2 الآيةء كب الله له من الأجر مث الأرض والجبالء لأنَّ الله تعا 
ر ود + ل رص : 


يقول فيمن زعم أن له ولداً: ڪاه السَموت يفط ينه نكن ال و بال 
هَدًّا) [مريم: .]4٠‏ وجاء في الخبر: أنَّ النبيَ 4 أمر رجلاً شكا إليه بالدّين بأن 


)١(‏ ۷۰/۱ والبيت قائله خداش بن زهير» وقد ورد هناك بلفظ : «وأعظمه» بدل «وأكثرهم». 

(۲) هكذا في المحرر الوجيز ٤۹۳/۳‏ » لكن الأثر أخرجه ابن أبي شيبة ۰ » والدارمي »)۳٤١۲(‏ 
وأبو نعيم في الحلية 7748/5 من طريق عبد الله بن رباح عن كعب بلفظ : فاتحة التوراة فاتحة سورة 
الأنعام» وخاتمة التوراة خاتمة سورة هود. وقد سلف ۳۱١/۸‏ . 
وورد في روايةٍ أخرى عند أبي نعيم بأن خاتمة التوراة خاتمة الإسراءء دون ذكر فاتحتها. 

(©) وقع في جميع النسخ : معاذ بن جبل» وهو خطأ. 
فائد ضعيف. 

(0) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )٤۲١(‏ من طريق عبد الكريم أبي أمية» عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» عن النبي يك موصولاً. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 7448/١‏ و ٠٥٦/٠١‏ من طريق عبد الكريم» عن عمرو» عن النبي 4 معضلاً. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7917) من طريق عبد الكريم» عن النبي ‏ معضلاً دون ذكر عمرو بن 


سعمنا. 


() لم نقف على من أخرجه بهذا الإسنادء وفيه إبهام الراوي الذي روى عنه عبد الحميد بن واصل. 
وأخرجه بنحوه الطبراني (1۷7) عن أبي هريرة ‏ بإسناد مسلسل بالعلل» ففيه مجهولانء وضعيف وهو 
محمد بن سلمةء ومدلس وهو محمد بن إسحاق» وفيه انقطاع» فقد رواه موسى بن يسار عن أبي هريرة 
وهو لم يدركه. 


١١ سورة الإسراء: الآية‎ ۱۹٩ 


0 د .. إلى آخر السورةء ثم يقول: توكّلتٌ على الحيّ 
لا ي 


تمت سورة الإسراء) و وحده» 
والصلاةٌ والسلام على من : لا نبي بعدّه. 


5007 تفسيره ۲۸۷/۲ . 


وأخرجه بنحوه أبو يعلى (77171)» وابن السني (585) من حديث أبي هريرة #. قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ٠۲/۷‏ ا فيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 


خرف شامق رو الاما ا( تح .٠ه‏ 


[بسم اللّه الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه Es‏ 


تفسير سورة الإسراء" 
وهى مكية 

قال الإمام [ الحافظ المتقن أبو عبد الله محمد بن إسماعيل)“ البخارى: حدثنا آدم بن أبى 
إياس» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد» سمعت ابن مسعود» رضى 
الله عنه» قال فى بنى إسرائيل والكهف ومريم: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادى”؛) 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن»ء حدثنا حماد بن زيد» عن مروان» عن أبى لبابة» 
سمعت عائشة تقول: كان رسول الله ی يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر» ويفطر حتى نقول: 
مايريد أن يصوم» وكان يقرأ كل ليلة «بنى إسرائيل» NS‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سبحان الّذى أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا 
حوله ريه من آياتنًا | نه هو السّميع الْبَصيرٌ © 4. 

ميحد ای ی ويعظم شأنه » لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه › فلا إله غيره 
«الذى أسرئ بعبده) يعنى محمداً: صلوات الله وسلامه عليه" 8 ليلا» أى فی جنح الليل لمن 
المسجد الحرام» وهو مسجد مكة إلى المسجد الأقضى € وهو ميك الف الى هر إن 
معدن الأنبياء من لدن إبراهيم الخليل؛ ولهذا جمعوا له هنالك كلهم فامهم فی محلتھ» 
ودارهم» فدل على أنه هو الإمام الأعظم. والرئيس المقدم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم 
أجمعين . 

وقوله : 8 الذي باركنا حوله» أى: فى الزروع والثمار #لنريه» أى: محمداً « من آياتنا» أى : 

وسنذكر من ذلك ما وردت به السنة من الأحاديث عنه» صلوات الله عليه وسلامه. 

له : ل إنه هو السّميع البصير ¢ أى : السميع لأقوال_عباده.» مؤمنهم وكافرهم» مصدقهم 

)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ت» ف» أ:7 سورة سبحان؟. (۳) زيادة من ت» فء أ. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم A)‏ 
(5) المسند(۱۸۹/7) ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(۳١١١)‏ وقال: «إن كان آبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره وفإنى لا أعرفه 


بعدالة ولا جرح؟». وقد وثقه ابن معين . 
(5) فى ف:١‏ صلی الله عليه وسلم». (۷) فی تء فء | :«بإيلياء» . (۸) فى ت: ١‏ محلهم». 


قوله تعالى « أجيب دعوة الداع إذا دعان » سورة البقرة 1.۹ 
الإشكال زائل . 


0 المسألة الرابعة 4% قالت المعتزلة ( أجيب دعوة الداع إذا دعان ) محتص 
بالمؤمنين ( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمامهم بظلم ) وذلك لأن وصفنا الاإنسان بأن الله تعالى قد 
أجاب دعوته » صفة مدح وتعظيم > ألا ترى أنا إذا أردنا المبالغة فى تعظيم حال إنسان في 
الدين قلنا إنه مستجاب الدعوة وإذا كان هذا من أعظم المناصب فى الدين » والفاسق واجب 
الإهانة فى الدين » ثبت أن هذا الوصف لا يثبت إلا لمن لا يتلوث إيمانه بالفسق بلاس 
قد يفعل الله ما بطلبه إلا أن ذلك لا يسمى إجابة الدعوة . 


أما قوله تعالى ( فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ) ففيه مسائل : 

3 المسألة الأولى » وجه الناظم أن يقال : إنه تعالى قال : أنا أجيب دعاءك مع أني غني 
عنك مطلقاً » فكن أنت أيضاً مجيباً لدعائي مع أنك محتاج إلى من كل الوجوه » فا أعظم هذا 
الكرم » وفيه دقيقة أخرى وهي أنه تعالى لم يقل للعبد : أجب دعائي حتى أجيب دعاءك » 
لأنه لوقال ذلك لصار لدعائي » وهذا تنبيه على أن إجابة الله عبده فضل منه ابتداء » وأنه غير 
ععلل بطاعة العبد » وأن إجابة الرب فى هذا الباب إلى العبد متقدمة على اشتغال العبد بطاعة 
الرب » وهذا يدل على فساد ما نقلناه عن المعتزلة فى المسألة الرابعة . 
الغنوى : 

وداع دعايا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وقال أهل المعنى : الاإجابة من العبد لله الطاعة . وإجابة الله لعبده إعطاؤه إياه 
مطلوبه » لأن إجابة كل شىء على وفق ما يليق به . 

# المسألة الثالغة ‏ إجابة العبد لله إن كانت إجابة بالقلب واللسان . فذاك هوالاييان › 
وعلى هذا التقدير يكون قوله ( فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ) تكراراً عضا 3 وإن كانت إجابة 
العبد لله عبارة ده كان الإيمان شباعل الطاعات » وكان حق ق الم أن يقول : 

e‏ 0 ا ا الانقياد والاستسلام ¢ والايمان عبارة عن صفة 
القلب » وهذا يدل على أن العبد لا يصل إلى نور الاويمان وقوته إلابتقديم الطاعات والعبادات . 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية(١)‏ 
ومكذبهم » البصير بهم فيعطى كلاً ما يستحقه فى الدنيا والآخرة . 
ذكر الأحاديث الواردة فى الإسراء 


١ 


قال الإمام أبو عبد الله البخازى حدق اعد العو بن عد الله تاها سليمان - هو ابن بلال - 
غرة اكدويلت بى كد الله فال ممت ان و مالك قول اليلة اسر رر الله عله من مد 
الكعبة : إنه جاءه ثلاثة نفرء قبل أن يوحى إليه وهو نائم فى المسجد الحرام» فقال أولهم : أيهم هو ؟ 
فقال أوسطهم : هو خيرهم» فقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة 
أخرى فيما يرى قلبه» وتنام عيناه ولا ينام قلبه - وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم - فلم 
يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم› فتولاه منهم جبريل» فشق جبريل مابين نحره إلى لبته 
حتى فرغ من صدره وجوفهء فغسله من ماء زمزم» بيده حتى آنقي جوفه» ثم اتی بطست من ذهب 
فيه تور من ذهب محشوا إيمانآً وحكمة» فحشا به صدره ولغاديده - يعنى عروق حلقه - ثم أطبقه . ثم 
عرج به إلى السماء الدنياء فضرب باباً من أبوابهاء فناداه أهل السماء: من هذا ؟ فقال: جبريل. 
قالوا: ومن معك ؟ قال: معى محمد. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحباً به وأهلاً به« 
يستبشر به أهل السماء لا يعلم أهل السماء با يريد الله به فى الأرض حتى يعلمهم . 

ووجد فى السماء الدنيا آدم» فقال له جبريل : هذا أبوك آدم قبل عليه» فلم عليه» ورد عليه 
آدم فقال: مرحباً وأهلاً بابنى» نغ الابن أنت». فإذا هو فى السماء الدنيا بنهرين يطردان فقال :«ما 
هذان النهران ياجبريل؟» قال: هذا النيل والفرات عنصرهماء ثم مضى به فى" السماء» فإذا هو بنهر 
آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد» فضرب يده فإذا هو مسك أذفر فقال: «ماهذا ياجبريل ؟» قال: هذا 
الكوثر الذى خبأ لك ربك . 

ثم عرج إلى السماء الثانية» فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا ؟ قال: 
جبريل . قالوا: ومن معك ؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعث إليه ؟ قال: نعم . قالوا: مرحباً 6 
وأهلاً وسهلا . 

ثم عرج به إلى السماء الثالثةء فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى السماء 
الرابعة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى 
السماء السادسة» فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة» فقالوا له مثل ذلك. كل سماء 
فيها أنبياء قد سماهم» قد وعيت”' منهم إدريس فى الثانية وهارون فى الرابعة» وآخر فى الخامسة لم 
احفظ اسمهء وإبراهيم فى السادسة» وموسى فن التتائعة يتفضيل كلام الله فقال .موسى: ارب لم 
أظن أن يرفع على أحد»“ ثم علا به فوق ذلك» بما لا يعلمه إلا الله عز وجل» حتى جاء سدرة 
المنتهى ٠‏ ودنا الجبار رب العزة فتذلى» حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى › فأو حی الله إليه 5 


)١(‏ فى ف : «عبد الله يعنى بن أبى غر أنه؛ . (۲) فى ف:7 فنعم؟. (۳) فى ت» ف :7 إلى؟. 
)٤(‏ فى ف: امرحبا به). (5) فى :« عينهم». (5) فىات:: أنه على أحد». 


كبا 


الخو “با مسن سو رة الاشراعة لآية: 109 2 س بج ج ل اس ۷٠‏ 
يوحى: خمسين صلاة على أمتك كل يوم وليلة. ثم هبط به حتى بلغ موسى » فاحتبسه موسى 
فقال: «يامحمد» ماذا عهد إليك ربك؟» قال :«عهد إلى خمسين صلاة كل يوم وليلة» قال: إن أمتك 
لا تستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم». فالتفت النبى می إلى جبريل كأنه يستشيره فى 
ذلك» فأشار إليه جبريل: أن نعمء إن شئت. فعلا''' به إلى الجبار تعالى»فقال وهو فى 
مكانه : «يارب» خفف عناء فإن أمتى لا تستطيع هذا» فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسى 
فاحتبسه» فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى خمس صلوات. . ثم احتبسه موسى عند 
الخمس فقال:١‏ يامحمد» واللّه لقد راودت بنى إسرائيل قومى على أدنى من هذاء فضعفوا فتركوه. 
فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً وأسماعاًء فارجع فليخفف عنك ربك» كل ذلك يلتفت 
النبى ية إلى جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: «يارب» إن 
أمتى ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهه'"' وأبدانهم فخفف عنا» فقال الجبار :يامحمد» قال: « 

وسعديك» قال: إنه لا يبدل القول لدى» كما فرضت عليك فى أم الكتاب : «كل حسنة بعشر أمثالهاء 
فهى خمسون فى أم الكتاب وهى خمس عليك». فرجع إلى موي فقال:١كيف‏ فعلت؟» فقال: 
«حفف عناء أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها» قال موسى : ٠:‏ قد واللّه راودت بنى إسرائيل على أدنى من 
ذلك فترکوه» فارجع الريك اه عت اها كال رول اله که ارسي عد عد الد 
استحييت من ربى مما أختلف إليه" قال: «فاهبط باسم اللّهى فاستيقظ وهو فى المسجد الحرام. 


هكذا ساقه البخارى فى «كتاب التوحيد»””؟'؛ ورواه فى «صفة النبىيَكيه)» عن إسماعيل بن أبى 
ا عن أخحيه أبى بکر عبد ا حميد» عن سليمان ر 0 


ورواه مسلمء عن هارون بن سعيد» عن ابن وه عن سليمان 00 قال ١:‏ فزاد ونقص » وقدم 


وهو كما قاله“ مسلمءرحمه الله» فإن شريك بن عبد اللّه بن أبى تمر اضطرب فى هذا 
الحديث» وساء حفظه ولم يضبطه» كما سيأتى بيانه فى الأحاديث الأخر. 


ومنهم من يجعل هذا مناماً توطئة لما وقع بعد ذلك» واللّه أعلم. 

سي" لبيهقي : ت «شريك» زيادة تفرد بهاء على مذهب من زعم أنه َة رأى 
ربه» يعنى قوله ١:‏ ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى » قال: وقول عائشة 
وابن مسعود وأبى هريرة فى حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل ‏ اصع" . 


)١(‏ فى ف:« ثم علا . (۲) فى ف أ: «وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم» . (۳) فى ف: «عليه». 
(4)صحيح البخارى برقم (075119. 

(5) صحيح البخارى برقم .)۳٥۷۰(‏ 

(5) فى فء : «سليمان به؟. 

(۷) صحيح مسلم برقم .)١15(‏ 

(8) فى أ: «قال». (9) زيادة من ت. (۱۰) فى فء أ: «وفى؟. 
() دلائل النبوة للبيهقى(؟/ .)۳۸١‏ 


و > ي ا ان ج رو اا ا 


وهذا الذى قاله البيهقي کزان و كلاه ا ا ذفان ارضوك ق رايت 
ربك ؟ قال :«نور أنى أراه » .وفى رواية «رأيت نورا». أخرجه مسلم» رحمه ا 

وقوله: ‏ ثم دنا قَتَدلَى €[النجم:۸]ء إنما هو جبريل» عليه السلام» كما ثبت ذلك فى 
الصحيحين» عن عائشة أم المؤمنين» وعن ابن مسعود» وكذلك هو فى صحيح مسلم عن أبى هريرة» 
رضى الله عنهم» ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة فى تفسير هذه الآية بهذا ”© 

واقال [لأناء "ارهد سد ا سبي بوجو قو ماتيا ا احيرا فريك البتالى عن 
أنس بن ليمي الله عنه» أن رسول الله كَل قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق الحمار 
ودون البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه» فركبته فسار بى حتى أتيت بيت المقدس» فربطت الدابة 
بالحلقة التى یربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت. فأتانى”؟' جبريل بإناء 
من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. قال جبريل: أصبت الفطرة» قال: «ثم عرخ بى إلى السماء 
الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. فقيل“ : ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: 
وقد أرسل إليه؟ [قال: قد أرسل إليه)“ . ففتح لناء فإذا أنا بآدم» فرحب ودعا لى بخير 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. فقيل : ومن 
معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بابنى الخالة 
يحبى وعيسى» فرحبا بی ودعوا لی بخير 

ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل :من أنت ؟ فقال: جبريل. فقيل: ومن 
معك؟ فقال: محمد. فقيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بيوسف» وإذا 
هو قد أعطى شطر الحسن» فرحب ودعا لى بخير 3 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. فقيل: ؤمن 
معك ؟ قال: محمد. فقيل :قد أرسل إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح الباب» فإذا أنا بإدريس» 
فرحب ودعا لى بخير. ثم قال: يقول الله : 3 ورفعناه مكانا عليا 4[مريم .[oV:‏ 

ثم عرج بنا إلى السماء الخامسةء فاستفتح جبريل» فقيل : من أنت ؟ فقال: جبريل . 
فقيل :1و]" من معك ؟ فقال: محمد. فقيل: قد أرسل إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا 
بهارون» فرحب ودعا لی بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السادسة» .فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ فقال: جبريل. قيل : 
ومن معك؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بموسى 
فرحب ودعا لى بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل 


'؛ )١(‏ صحيح مسلم برقم (۱۷۸). 

' (؟) حديث عائشة: رواه البخارى فى صحيحه برقم (9580) ومسلم فى صحيحه برقم(۱۷۷) وحديث ابن مسعود: رواه البخارى فى 
صحيحه برقم(18557) ومسلم فى صحيحه برقم(74١)‏ وحديث أبى هريرة: رواه مسلم فى صحيحه برقم(٥۱۷)‏ . 

(۳) فى ت» ف» أ: «تربط). (5) فى فء أ: افجاءنى». (5) فى ت» ف أ: «قیل). 

0) زيادة من ت» فء أء ه المسند. (۷) زيادة من ت» ف أ. (۸) فى ف» :فقيل . 

(9) فى ف: «فقيل». 


,)4 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ 4 
معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيم""ء وإذا 
هو مستند إلى البيت المعمور. وإذا عر يد لماكل يرع مسرن الك امللكر قم لا يعو جولد ]ب 

تم ی إلى سدرة المنتهى › فإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها من 
أمر الله ما غشيها تغيرت» فما أحد من خلق الله تعالى» ام E‏ 
قال : «فأوحى الله إلى ما أوحىء وفرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة» فنزلت حتى انتهيت 
إلى موسى». قال : ما 'فرض. ربك على آمك 2299 قال :«قلت: عمسين صلاة فئ كل يوم :وليلة». 
قال: ارجم" إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» وإنى قد بلوت بنى إسرائيل 
وخبرتهم). فال یت إلى ربى » فقلت: أى رب» خفف عن ا فح عنى 
تما ترجفت إلى موسي فال ما فخت قلت :قد عط عى مما قال إت أمتك لا تطيق 
ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال:« فل أزل أرجع بین ربى وبين موسی» 
ربط عى حمسا كسا تی قال: يامحمد» هی خمس صلوات فى كل يوم وليلة» بكل صلاة 
عشر» فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت [له])" حسنة» فإن عملها كتبت 
عشراً. ومن هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت سيئة واحدة . فنزلت حتى انتهيت إلى 
ون فأخبرته ) فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك. فإن أمتك لا تطيق ذلك». فقال 
رسول الله كلاو : «لقد رجعت إلى ربى حتى استحييت) . 

ورواه مسلم عن کیان بن فروخ» عن حماد بن سلمة بهذا امج وهو أصح من سياق 
شريك . 

قال الہ لبيهقي : وفى هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسرى به عليه الصلاة والسلام» 
من مكة إلى .بيت المقدين”؟؟ . وهذاالذى قاله هو ليق الذىالاشك فيه ولا مرية. 

وقال 0 أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن قتادة» عن أنس» رضى الله عنهء أن 
النبى ڪيل أت تی بالبراق ليلة أسرى به مسرجآ ملجما ليركبه» فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما 
يحملك على هذا؟ فواللّه ما ركبك قط أكرم على الله منه . قال: فارفض عرقاً. 

وزو دی عن اسان بن رن فن عد الزذاق 4 وقال روت لارة إلا عون حي 1 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنى راشد بن سعد وعبد الرحمن بن 
جير .2 عن أنس قال : قال رسول الله اة : « لما عرج بی ربى» عز وجل» مررت بقوم لهم أظفار 
من نحاس» يخمشون وجوههم وصدورهم› فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ قال : هو لاء الذين يأكلون 


)١(‏ فى ت: ١‏ بإبراهيم عليه وسلم» وفى ف: « بإبراهيم عليه السلام». 

(۲) فى ت: «ما فرض عليك على أمتك». (۳) فى ت:« فارجع». (4) فى أ: «ثم قال». 

(0) فى فء أ: « فقلت». (5) فى ف: « فقال لم. (۷) فى فء أ: «کتبت لها . 
© (۸) المسند(۳/ (۱٤۸‏ وصحيح مسلم برقم .)١17(‏ 

(۹) دلائل النبوة للبیهقی(۲/ .)۳۸١‏ 

.)۳١۳١( وسنن الترمذى برقم‎ )١15 المسند(۳/‎ )۱٠( 


)١( الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية‎ ٠١ 


لحوم الناس» ويقعون فى أعراضهم ». 
وأخرجه أبو داودء من حديث صفوان بن عمرو» E‏ وجه اشر ل فدات الله 
أعلم . 
وقال أيضاً: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سليمان التَيّمى» عن أنس قال: قال رسول الله 
ك: «مررت ليلة أسرى بی على موسی» عليه السلام» قائما يصلى فى قبره »0©. 
ورواه مسلم من حديث حماد بن سلمة» عن سليمان بن طرخان التيمى وثابت البنانى» كلاهما 
وا 1 
قال النسائى : وهذا أصح من رواية من قال: سليمان عن ثابت» عن أنس. 
وقال [الحافظ]“ ابو يعلى الموصلى فى مسئده: حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالده عن 
التيمى» عن أنس قال: أخبرنى بعض أصحاب النبى يَلِْ: أن النبى ية ليلة أسرى به مر على موسى 
وهو يصلى فى قبره 7" . 
وقال أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن "مضي ابن عرعر ف مدا سير ن ابه قال مت 
أنسأ: أن النبى َو ليلة أسرى به مر بموسى'"' وهو يصلى فى قبره - قال أنس: ذكر أنه حمل على 
البراق - فأوثق الدابة - أو قال: الفرس - قال أبو بكر: صفها لى . فقال رسول اللَّك وذكر كلمة©) 
قال اشهد انك رسول الله وكات ار بكر > رضي الله عه فل رآ 
وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو البزار فى مسنده: حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا سعيد بن 
منصور» حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبى عمران الجونى» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله ٠:5‏ بينا أنا قاعد 2١‏ إذ جاء جبريل» عليه السلام» فوكز بين كتفى» فقمت إلى 
شجرة فيها كوكرى الطير» فقعد فى أحدهما وقعدت فى الآخر فسمت٠''‏ وارتفعت حتى سدت 
الخافقين وأنا أقلب طرفى» ولو شئت أن أمس السماء لمسست» فالتفت إلى جبريل» عليه السلام» 
كانه حلّس'"١'‏ لاطء فعرفت فضل علمه باللّه على» وفتح لى باب من أبواب السماء فرأيت النور 
الأعظم. وإذا دون الحجاب رفرف الدر والياقوت» وأوحى إلى ماشاء الله أن يوحى» ثم قال: هذا 
الحديث لا نعلم رواه إلا أنس» ولا نعلم رواه عن أبى عمران الجونى إلا الحارث بن عبيد» وكان 
رجلاً مشهوراً من أهل البصرة"' . 


.)٤۸۷۸( المسند(۳/ 4 ۲۲) وسنن أبى داود برقم‎ )١( 
.)١7١ المسند(/‎ )"( 


(9) زيادة من أ. 

(6) مسند أبى یعلی(۷/ ۱۱۷). 

(۷) فى ف : مر على موسى». (۸) فى ه ١:‏ هى كذه وذه» والتصويب من مسند البزار وات». 

(9) مسند أبى يعلى (57/17؟7١).‏ 

)١١(‏ فى ه: ١‏ نائم» والتصويب من مسند البزار. )١١(‏ فى : فسميت؟. )١١(‏ فى تء أ: « جلس». 


(۱۳) مسند البزار برقم(۸٥)‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم(09) عن محمد بن على الصائغ عن سعيد بن منصور به. وقال 
الهيثمى فى المجمع(١/١۷):‏ « رجاله رجال الصحيح'. وقال الحافظ ابن حجر فى زوائد البزار :)40/١(‏ « الحارث أخرج له 
الشيخان» وهو مع ذاك له مناكير هذا منها». 


لازاه الاج اموز الأساية )مسح تح ا 


ورواه الحافظ البيهقى فى «الدلائل» عن أبى بكر القاضى» عن أبى جعفر محمد بن على بن 
دحيم» عن محمد بن الحسين بن أبى الحتين» عن سعيد بن منصورء فذكر بسنده مثله» ثم قال: وقال 
غيره فى هذا الحديث فى آخره: وليل دونى اا دون الحجاب ‏ رفرف الدر والياقوت». ثم 
فال کد وول الخارتة رن عد وروا خاد بن سل دعن أبن ران الحو + ع محمد 
ابن عمير بن عطارد: أن النبى يكل كان فى ملا ا ا جبريل» فنکت فى ظهره» 
فذهب به إلى الشجرة وفيها مثل وكرى الطير» فقعد فى أحدهما وقعد جبريل فى الآخر» فنشأت بنا 
حتى بلغت الأفق» فلو بسطت يدى إلى السماء لنلتهاء فدلى بسبب وهبط النورء فوقع جبريل 
مغشيآ عليه كأنه حلْس» فعرفت فضل خشيته على خشیتی . فأوحى إلى: نبيآ ملكا أو نبيا عبداً؟ وإلى 
الحنة ما أنت؟ فأوما إلى جبريل وهو مضطجع : اترات ل لال نيا ع 

قلت : وهذا إن صح ية يقتضى أنها واقعة غير ليلة الإسراء. فإنه لم يذكر فيها بيت المقدس› ولا 
الصعود إلى السماء» فهى كائنة غير مانحن فيه» واللّه أعلم . 

وقال البزار أيضاً: حدثنا عمرو بن عيسى» حدثنا أبو بحرء حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
أنس»رضى الله عنه» أن محمد ية رأى ربه» عز وجل» هذا غريب. 

قال انود عمسف ن کے و اهنا برقن خد عبدالله بو وھ دتا عقوي نو عبد ال ج 
الزمرق تعن ابس عن عبد الجن بن هاعم بن عن اين ابي وقاض عن الس ابن بعالك ا 
جاء جبريل إلى رسول الله اة بالبراق فكأنها أمَرت ذنبهاء فقال لها جبريل: مه يا براق» فواللّه إن 
فيك حم ومان ومول ال ي إذا هو بجر ع سانب الط ي ان ما شه نا 
جر ال ل ا مخ فال قيال ماه الله ان مر وة شي عر ا حو الطريق 
يقول: هلم يامحمد فقال له جبريل: سر يامحمد فسار ما شاء الله أن يسير » قال: فلقيه خلق من 
الخلق فقالوا: السلام عليك يا أول» السلام عليك يا آخرء السلام عليك يا حاشر » فقال له جبريل: 
اردد السلام يامحمد. فرد السلام» ثم لقيه الثانية فقال له مثل مقالته الأولى» ثم الثالثة كذلك» حتى 
انتهى إلى بيت المقدس. فعرض عليه الماء والخمر واللبن» فتناول رسؤل الله هة اللبن» فقال له 
جبريل: أصبت الفطرة» ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك» ولو شربت الخمر لغويت ولغوت* 
أمتك. ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء» عليهم السلام» فأمّهم رسول الله يل تلك الليلة. ثم 
قال له جبريل: أما العجور الت 0 رأيت على جانب الطريق» فلم يبق من الدنيا إلا ما بقي من عمر 
تلك العجوز » وأما الذى أراد أن تميل إليه» فذاك عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه » وأما الذين 
سلموا عليك فإبراهيم وموسى وعيسى» عليهم الصلاة والسلام . 

وهكذا رواه الحافظ البيهقى فى «دلائل النبوة» من حديث ابن وهب '» وفی بعض ألفاظه نكارة 


)١(‏ فى ت: « هذا». (۲) فى ت ١‏ ابن حماد» وهو خطأ. (۳) فى فء أ: «فجاء). 
(4) فى ت: ابلغنا» . (5) فى أ: ١‏ فأوحى». 

(5) دلائل النبوة للبيهقى .)۴١۹/۲(‏ 

(۷) فى تء | : « فو الله ما ركبك؟. (۸) فى ف: ١‏ وغويت». (9) فى تء أ: « الذى». 


.)١١/۲( ودلائل النبوة للبيهقى‎ »)5 /١5( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


ب سب الحزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
وغرابة . 
طريق أخرى عن أنس بن مالك: . 
وفيها غرابة ونكارة جداًء وهى فى سنن النسائى المجتبى» ولم أرها فى الكبير قال: أخبرنا 

عاو "بن عام حدثنا مكل يدهو این ال د عن مد ن عبد ال ا يزيد بن أبى 
مالك» حدثنا أنس بن مالك: أن رسول الله ية قال: « أتيت بدابة فوق الحمار ودون البغل» خطوها 
عند منتهى طرفهاء فركبت ومعى جبريل » عليه السلام» فسرت فقال : انزل فصل . فصليت» فقال: 
أتدرى أين صليت؟ [صليت بطيبة وإليها المهاجر» ثم قال: انزل فصل . فصليت» فقال: أتدرى أين 

بت ٩٩‏ صليت بطور سيناء» حيث كلم الله موسى» ثم قال: انزل فصل . فصليت › فقال: 
أتدرى أين صليت . صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى » عليه السلام» ثم دخلت بيت المقدس 
فجمع لى الأنبياء عليهم السلام» فقدمنى جبريل حتى أممتهم [ثم صعد بى إلى السماء الدنياء فإذا فيها 
آدم» عليه السلام]". ثم صعد بى إلى السماء الثانية» فإذا فيها ابنا الخالة: عيسى ويحيى» عليهما 
السلام . ثم صعد بى إلى السماء السادسة» فإذا فيها موسى» عليه السلام 5 ثم صعد بى إلى السماء 
السابعة» فإذا فيها إبراهيم عليه السلام 2 ثم صعد بى فوق سبع سموات وأتيت سدرة المنتهى» 
فغشيتنى ضبابة فخررت”؟' ساجداً فقيل لى : إنى يوم خلقت السموات والأرض» فرضت عليك وعلى 
أمتك حمسین صلاة» فقم بها أنت وأمتك [فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألنى عن شىء. ثم أتيت 
موسى فقال: كم فرض الله عليك وعلى؟]“ قلت : خمسين صلاة. قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم 
بهاء لا أنت ولا أمتك» فارجع إلى ريك فاسأله الخ فرجعت إلى ربى فخفف عنى عشراً. 
ثم أتيت موسى فأمرنى بالرجوع › فرجعت فخفف عنى عشراً. ثم ردت إلى خمس صلوات . قال: 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف› فإنه فرض على بنى إسرائيل صلاتين» فما قاموا بهما. فرجعت 
إلى ربى» عز وجل» فسألته التخفيف» فقال: إنى يوم خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى 
أمتك خمسين صلاة» فخمس بخمسين»ء فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها من الله و 
صرى» فرجعت إلى موسى» عليه السلام"“ فقال: ارجع» فعرفت أنها من الله صرى - يقول: أى 
ل )0 
اح رار 


غود انك عن : انق كين ماله ذم رشي ال و افو سول الله كله إلى اريت 
المقدس . أتاه جبريل بدابة فوق الحمار ودون البغل» حمله جبريل عليهاء ينتهى خفها حيث ينتهى 


)١(‏ فىات: اعمرا. 0 ۳) زيادة من ت» ف ا والنسائى . (4) فى ت: « خررت». 

0 يانه بن شارف از والملي) (5) فى ف: «تخفيفها». (۷) فى فءأ: «من الله تعالى» . 
(۸) فى ت:« فرجعت إليه عليه السلام». 

(9) سنن النسائى (۲۲۱/۱). 


الع الام ب مو رة الاو 0769 > سح و ات لا 


طرفها . فلما بلغ بيت المقدس وبلغ" المكان الذى يقال له: «باب محمد ية أتى إلى الحجر الذى 
ثمة» فغمزه جبريل بأصبعه فثقبه» ثم ربطها. ثم صعد فلما استويا فى صرحة المسجدء قال جبريل: 
فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة » قال: فأتيتهن فسلمت عليهن» فرددن على السلام» 
فقلت :من أ نتن؟ فقلن : نحن خيرات حسان» نساء قوم أبرار» د وأقاموا فلم يظعنواء 
وخلدوا فلم يموتوا». قال :ئم انصرفت» فلم ألبث إلا يسيراً حتى اجتمع ناس کثیر» ثم أذن 
مؤذن» وأقيمت الصلاة». قال : «فقمنا صفوفاً ننتظر من يؤمنا» فأخذ بيدى جبريل » عليه السلام 
فقدمنى فصليت بهم. فلما انصرفت قال جبريل: یامحمد» أتدرى من صلى خلفك؟» قال :« قلت : 
لا. قال : صلى خلفك كل نبى بعثه الله عز وجل »2. 

قال :«ثم أخذ بيدى جبريل فصعد بى إلى السماءء فلما انتهينا إلى الباب استفتح فقالوا: من 
أنت؟ قال: أنا جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: نعم». قال :«ففتحوا 
له وقالوا: مرحباً بك وين معك». قال :«فلما استوى على ظهرها إذا فيها آدم. فقال لى جبريل : 
يامحمد» ألا تسلم على أبيك آدم؟» قال: «قلت: بلی . فأتيته فسلمت عليه» فرد على وقال: مرحباً 
بابنى والنبى الصالح». قال:«ثم عرج بى إلى السماء الثانية فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل. 
قالوا: ومن معك؟ قال : محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: : نعم) 4+ الاتنكيرا '" 10و فالوا #جرنها يلك ورعن 
معك» فإذا فيها عيسى وابن خالته يحيى عليهما السلام ©“ قال :«ثم عرج بى إلى السماء الثالثة 
فاستفتح » قالوا: من أنت؟ قال : جبريل . قالوا: ومن 9 قال: محمد. قالوا: وقد بعث؟ قال: 
نعم» ‏ .«ففتحوا ''' وقالوا: مرحباً بك ويمن معك» فإذا فيها يوسف» عليه السلام» ثم عرج بى 
إلى السماء الرابعة فاستفتح» قالوا: من أنت ؟ قال: جبريا, . قالوا: ومر معك؟ قال: محمد. قالوا: 
إ ستفتح من جبر من 
وقد بعث؟ قال: نعم . ففتحوا وقالوا: مرحباً بك وبمن معك . فإذا فيها إدريس» عليه السلام». 
قال : «فعرج بى إلى السماء الخامسة» فاستفتح» قالوا: من أنت؟ قال: جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: 
محمد. قالوا: وقد بعث؟قال:نعم . قال: ففتحوا 0 مرحباً بك وبمن معك فإذا فيها هارون» عليه 
السلام» . قال :ئم عر بى إلى السماء السادسة فا سی : قالوا: من أنت؟ قال : جبريل . قالوا: ومن 
معك ؟قال: محمد . قالوا: وقد بعث؟ قال : : نعم . ففتحوا ولوا مرحبا بك ون معك› 
جبريل . قالوا: ومن معك؟ قال: محمد . قالوا: وقد بعث إليه؟ قال : نعم . ففتحوا له E‏ 00 
ويمن معك. فإذا فيها إبراهيم» عليه السلام . فقال جبريل : يامحمد» ألا تسلم على أبيك إبراهيم؟ 
قال : قلت : بلى . فأتيته فسلمت عليه» فرد على السلام وقال: مرحبآ بك يابنى” والنبى الصالح . 

ثم انطلق بى على ظهر السماء السابعة» حتى انتهى بى إلى نهر عليه خيام الياقوت واللؤلق 
والزير جد» وعليه طير خضر أنعم طير رأيت. فقلت: ياجبريل » إن هذا الطير لناعم قال : يامحمد» 
آكله أنعم منه ثم قال: يامحمد. أتدرى أى نهر هذا ؟ قال:«قلت: لا. قال: هذا الكوثر الذى أعطاك 


)١(‏ فى ت: ١‏ فبلغ؟. (0) فى ف: « قال : وانصرفت». (©) فى ف: «قال: ففتحوا». 
2١‏ فى ت: «عليهما الصلاة والسلام. )0( فى ف» : «قال: ففتحوا». (5) فی ت»› ف : «ففتحوا لها . 


0) فى ف: « قالوا». (۸) فى ف : مرحبا بابنى؟ . (9) فى ف: فقال». 


)١(ةيآلا الجزء الخامس  سورة الإسراء:‎ 1١ 


فق أشد 


الل افيد انه ا و ا ی على رم راق مزه ا و د ماه 
بياضاً من اللبن» قال : «فاخذت منه آئية" من الذهب» فاغترفت من ذلك الماء فشربت» فإذا و 

فخ التشل اواد وافكة ين ال ل ليد “ إلى الشجرة» فغشيتنى سحا 
فيها من كل لون» فرفضنى جبريل» وخررت ساجداً لله عز وجل» فقال اللّه لى : يامحمد» - 
خلقت السموات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك خمسين صلاة» فقم بها أنت وأمتك» . قال: 
«ثم انجلت عنى السحابة وأخذ بيدى جبريل» فانصرفت سريعاً فأتيت على إبراهيم فلم يقل لى شيئاء 
ثم أتيت على موسى فقال: ما صنعت يامحمد ؟ فقلت: فرض ربى على وعلى أمتى خمسين صلاة. 
قال: فلن تستطيعها أنت ولا أمتك» فارجع إلى ربك فاسأله أن يخفف عنك. فرجعت سريعاً حتى 
انتهيت إلى الشجرة» فغشيتنى السحابة» ورفضنى جبريل» وخررت ساجداً» وقلت: رب» إنك 
فرضت على وعلى أمتى خمسين صلاة» ولن أستطيعها أنا ولا أمتى» فخفف عنا . قال: قد وضعت 
عنكم عشرا . قال: ثم انجلت عنى السحابة» وآخذ بيدى جبريل وانصرفت”' سريعا» حتی أتيت 
على إبراهيم فلم يقل لی شيئاًء ثم أتيت على موسى» فقال لى: ماصنعت يامحمد ؟ فقلت: وضع 
ربى عنى عشراً فقال: أربعون صلاة! لن تستطيعها أنت ولا أمتك» ا 
عنكم ‏ فذكر الحديث كذلك إلى خمس صلوات» وخمس بخمسين ثم أمره' “) موسى أن يرجع 
فيسأل التخفيف »فقلت : «إنى قد استحييت منه تعالى» . 

قال: ثم انحدرء فقال رسول الله ی لجبريل: «ما لی لم آت على" سماء إلا رحبوا بی 
وضحكوا إلى غير رجل واحد» فسلمت عليه فرد على السلام فرحب بى ولم يضحك إلى . 00 
يامحمد» ذاك مالك خازن جهنم لم يضحك منذ خلق »ولو ضحك إلى أحد لضحك إليك». 

قال: ثم ركب منصرفاًء فبينا هو فى بعض طريقه مر بعير لقريش تحمل طعاما» منها جمل عليه 
غرارتان: غرارة سوداء» وغرارة بيضاء» فلما حاذى بالعير نفرت منه واستدارت» وصرع ذلك البعير 
وانكسر. 

ثم إنه مضى فأصبح› فأخبر عما كان» فلما سمع المشركون قوله أتوا أبا بكر فقالوا: ياأبا بكرء 
هل لك فى صاحبك؟ يخبر'' “أنه أتى فى ليلته هذه مسيرة شهرء ثم رجع فى ليلته. فقال أبو بكرء 
رضى الله عنه :إن كان قاله فقد صدق ٠‏ وإنا لنصدقه فيما هو أبعد من هذاء نصدقه على خبر السماء. 

فقال المشركون لرسول الله اة : ما علامة ماتقول؟ قال:١‏ مررت بعير لقريش» وهی فى مكان 
كا وداه قفرت العير ٠‏ منا:واستدارت»: [رقها بعين غلا ٠‏ غوارتان* غرارة راء وغرارة 
بيضاء » فصرع فانكسر». 

فلما قدمت العير سألوهم» فأخبروهم الخبر على مثل ما حدثهم النبى يلإو“ ومن“ ذلك 

س أيو 70( کالفا 


. فى ف» [:«تجرى». (5) فى ف» آ: « وماؤه». (۳) فى فء 2:1 من آنيته؟‎ )١( 

9 في ارال (4) فی ت ف 2:1 انتهى؟ . (5) فى ت: «فأخذ». 
۷ اشر (۸) فى ت: ١‏ أمر». (9) فى أ: أهل». 

(۱۰) فی ت: « خلقت». )١١(‏ فی ت: «يزعم؟. (۲) فى ف: «الإبل؟. 

(۳) زيادة من فء أء وفى ت: «جمل عليه) . )١4(‏ فى ف: « رسول الله كلا . 


)١6(‏ فى فء أ:7 وفى». (15) فى ف: « أيا». 


E OT‏ امبسح حب كذ ع يت يحص :وا 


وا و هل كان معك فيمن حضر موسى وعيسى ؟ قال:«نعم». قالوا: فصفهم . قال: 
انعم)» أما موسى فرجل آدم» كأنه من رجال أزد عمان » وأما عيسى فر جل ربعة» ا ا 
حمرة كأنما يتحادر من شعره الجمّان»“ . 


هذا سياق فيه غرائب عجيبة . 
رواية أنس» رضى الله عنه. عن مالك بن صعصعة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك: أن 
مالك بن صعصعة حدثه: أن نبى الله َة حدثهم عن ليلة أسرى به قال: «بينما آنا فى الحطيه”؟) ‏ 
وربما قال قتادة: فى الحجر ‏ مضطجعاً إذ أتانى آت» فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثةء 
قال : «فأتانى فقد - وسمعت قتادة يقول: فشق - مابين هذه إلى هذه». وقال قتادة: فقلت للجارود 
وهو إلى جنبى: ما يعنى؟ قال: من ثغرة نحره إلى شعرته» وقد سمعته يقول: من قصته إلى شعرته 
قال :«فاستخرج قلبى» قال: «فأتيت بطست من ذهب علوء إيماناً وحكمة فغسل قلبى ثم حشى» ثم 
أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض» . قال: فقال الجارود :وهو البراق يا أبا حمزة ؟ 
قال: نعم يقح خطوه عند أقصى طرفه. قال:١‏ فحملت عليه» فانطلق بى جبريل › عليه السلام» 
حتى أتى بى إلى السماء الدنياء فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: 
محمد . قيل : أو قد أرسل إليه ؟ قال : نعم . فقيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء) . قال : «ففتح 0 
فلما حلصت فإذا فيها آدم» عليه السلامء فقال: هذا أبوك آدمء ف عليه» فسلمت عليه» فرد 

E‏ ل بوك ادم ر 
السلام» ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح . 
ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال0': جبريل. قيل: ومن معك ؟ 
قال: محمد د :أو ر أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المجىء جاء)» 
قال : «ففتح. فلما خلصت. فإذا يحيى”' وعيسى وهما ابنا الخالة. قال: هذا ' يحيى وعيسى» 
. 1 ىد (Di‏ . . : 
فسلم عليهما. قال :فسلمت فردا السلام ثم قالا”  ٠‏ :مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح . 
ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فا ستفتح » فقيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ 

قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء». قال 
ففتح"' فلما خلصت. فإذا يوسف”"؟ .عليه السلام» قال: هذا يوسف ' قال: «فسلمت عليه 
فرد السلام ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والس ا 8 : 

ثم صعد حتى أتى السماء ء الرابعة» فاستفتح > فقيل: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ 


)١(‏ فی ت» ف ٥:‏ فقالوا». (۲) فی ت: « يعلوه». 
(۳) وفی إسناده خالد بن يزيد بن ن أ بى مالك ضعفه أحمد وابن معين والنسائى والدارقطنى ولم يوثقه إلا أبو زرعه الدمشقى. 


(4) فى ف: ١‏ بالحطیم». (5) فى تء أ: «ففتح لنا». (7) فى ت» ف: «فقال». 
(۷) فى ات : «قال؟. (۸) فى ت: «وقد). (9) فى فء :۱ بيحيى». 
)١(‏ فى ف» أ: «وهذان». )١١(‏ فى ف» أ: « وقالا». )١١(‏ فى ف» أ: «ففتح الباب؟ . 


(۱۳) فى ت: «فإذا إدريس»» وفى فء 2:3 إذا بيوسف». )١5(‏ فی ت: « إدريس». 


٠ 55‏ قوله تعالى «.أحل.لكم ليلة.الصيام » الآية ٠‏ سورة امقر 
U RE Ea I TIR. SSSA‏ ف FE‏ 


حل رة الضيام ارت إل اسا پکرهن لباس لكر وآنتم لباس a‏ 

< و ےچ ر ل £ ورو م 2 بحسل و u‏ م رج و بم و۶ و 

انکر كنم تاوت أنفسك فاب عب وَعََا نكر عن برهن 
قرم وی روو وس E‏ 


وابتغوا ما كتب الله لك وکوا وآشر بوا حق يلين لي اقبط اليش 


اط الأسود من آلْمَجِرِ م أموا لضام إل اليل ولا ل ) 
و لصم لك حدود آلله فلا تقر وها كدلكَ بهن ابع لاس ملم , 


أما قوله تعالى («لعلهم يرشدون ) فقال صاحب الكشاف : قرىء ( يرشدون ) بفتح 
الشين وكسرها » ومعنى الآية أنهم إذا استجابوا لي وآمنوا بي : اهتدوا لمصالح دينهم ودنياهم ؛ 
لأن الرشيد هو من كان كذلك + يقال : لان رشيد » قال عاق (فإن نسم متهم رشداً) 
وقال ( أولئك هم الراشدون ) . - 


اك ا ا د إلى نسائكم هن لباس لكم وأ ' 
هن علم الله أ نكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما 
كتب الله.لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط:الأسود من الفجر ثم أتموا 
الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك 
يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون 4 فيه مسائل : 


المسألة الأولى »4 أنه ذهب جمهور المفسرين إلى أن فى أول شريعة محمد يك » كان 
الصائم إذا أفطر حل له الأكل والشرب والوقاع بشرط أن لا ينام وأن لا يصليى العشاء الأخيرة 
فإذا فعل أحدهم) حرم عليه هذه الأشياء › ثم إن الله تعالى نسخ ذلك هذه الآية » وقال أبو 
مسلم الأضفهاني هذه الحرمة فا كانت ثابتة في:شرعنا البتة » بل كانت ثابتة في شرع التصارى" ٠‏ 
ال ا ال 
شرعنا نسخ البتة » واحتج م ا 1 : 00 


ل الحجة الأولى » أن قوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كا كتب على الذين من قبلكم ) 


59 . س > ي جك اللو O a gl‏ 
قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به» ولنعم المجىء جاء» قال : «ففتح 
فلما خلصت فإذا إدريس» قال: هذا إدريس فسلم عليه» .قال :«فسلمت عليه. فرد السلا" ثم 
قال: مرحباً بالأخ الصالح والنبى الصالح». 

قال ١:‏ ثم صعد حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل : أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المجىء جاء) . 
قال : «ففتح. فلما خلصت» فإذا هارون» عليه السلام» قال: هذا هارون فسلم عليه. قال: فسلمت 
عليه فرد السلامء ثم قال :مرحبا بالأخ والنبى الصالح». 


قال : «ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح › فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
فلما حلصت فإذا أنا بموسى قال: هذا موسى» عليه السلام» فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد 
السلام» ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح». قال: «فلما تجاوزته بكى. قيل له: مايبكيك؟ 
قال: أبكى لأن غلاماً بعث بعدى» يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتى». 

قال: «ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح » قيل : من هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . قيل : مرحباً به ولنعم المعجىء جاء). 
قال : ١ففتح‏ › فلما خلصت. فإذا إبراهيم » عليه السلام» فقال: هذا إبراهيم » فسلم عليه) . 
قال : «فسلمت عليه» فرد السلام"» ثم قال :مرحباً بالابن الصالح والنبى الصالح». 

قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان الفيلةء 
فقال: هذه سدرة المنتهى». قال: «وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» فقلت: ماهذا 
ياجبريل؟ قال :أما الباطنان فنهران فى الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات». 


قال قتادة: وحدثنى الحسن» عن أبى هريرة» عن النبى ييه أنه رأى البيت المعمور يدخله كل 
يوم سبعون ألف ملك» ثم لا يعودون فيه . 


ثم رجع إلى حديث أنس [قال: « ثم“ أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل». 
قال : «فأخذت اللبن »قال : هذه الفطرة وأنت عليها وأمتك». 


قال: «ثم فرضت الصلاة خمسين صلاة كل يوم». قال : «فتزلت حتى انتهيت إلى" موسى» 
قال" :ما فرض ربك على أمتك ؟ “قال :«قلت“ :خمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا 
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تستطيع خمسين صلاة» وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالحة. فارجع إلى 


١(‏ - ۳) فى فء أ: «فرد على السلام». 

)€3 زيادة من ت» ف ا والمسند. 

. فی ت› ف آ:  آنت». (50) فى أ: ( أتيت؟. (۷) فى أ: «فقال)‎ )٥( 
فى فء أ: ( فقلت».‎ )۸( 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ ۱۷ 


ربك فاسأله التخفيف عن أمتك” ». قال: «فرجعت فوضع عنى عشرآء قال: فرجعت إلى موسى» 
فقال: بم أمرت ؟ قلت: بأربعين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع أربعين صلاة كل يوم» 
وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 
لأمتك . قال: فرجعت فوضع عنى عشراً أخر. فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت 
بثلاثين صلاة. قال: إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» 
وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالحة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال:«فرجعت فوضع 
عنى عشراً أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت ؟ قلت: بعشرين”'؟ صلاة كل يوم. فقال: إن 
أمتك لا تستطيع لعشرين صلاة كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد 
المعالحة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فوضع عنى عشراً أخر» فرجعت 
إلى:موسى فقال: بم أمرت ؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات فى كل يوم. فقال: إن أمتك" لا تستطيع 
لعشر صلوات كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى 
فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. فقال: إن أمتك”؟) لا تستطيع لخمس 
صلوات كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
اسا التخقيت لامكا فال اقلت ليد" شالت رى [عز ونيز ]7 حس اتح ولكق 
أرضى وأسلم. فنفذت » فنادانى مناد: قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى ). 


وأخرجاه فى الصحيحين من حديث قتادة» بنحوه 6١0‏ 


رواية أنس عن أبى ذر: 

قال البخارى: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن يونس» عن ابن شهاب» عن أنس بن 
مالك قال: كان أبو ذر» رضى الله عنه» يحدث أن رسول الله هة قال: « فرج سقف بيتى وأنا 
بمكة» فنزل جبريل ففرج [صدرى ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا» 
فافرغه] فى صدری» ثم أطبقه. ثم أخذ بيدى فعرج بى إلى السماء» فلما جئت إلى السماء 
[الدنيا]'' قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ قال: 
نعم» معى محمد. قال: أرسل إليه ؟ قال: نعم. فلما فتح علونا السماء الدنيا وإذا رجل قاعد على 
يمينه أسودّة وعلى يساره أسودة» فإذا نظر قبل بمينه ضحك» وإذا نظر قبل شماله بكى. فقال: مرحباً 
بالنبى الصالح والابن الصالح . قلت لحبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم . وهذه الأسودة عن يمينه وعن 
شماله نسم( بنيه» فأهل اليمين منهم أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن 
يمينه ضحكء. وإذا نظر عن شماله بكى . 


«ثم عرج بى إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال له الأول» 


)١(‏ فى ف أ: « لأمتك). (۲) فى ف: ١‏ فقلت أمرت بعشرين». (۳ )٤‏ فى ف: « قال أمتك؟. 
(5) فى ف» 0:1 قد». 5 (5) زيادة من: أ. 

(۷) المسند( 8/8 )٠١‏ وصحيح البخارى برقم(۳۳۹۳) ومعلقا برقم )¥. (TY‏ وصحيح مسلم برقم (74). 

(۰۸ 9) زيادة من تء فء آ» والبخارى. (۱۰) فی ت: نطف». 00 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
ففتح». قال أنس: فذكر أنه وجد فى السموات آدم» وإدریس» وموسی» وعيسى» وإبراهيم »ولم 
يثبت كيف منازلهم» غير أنه ذكر أنه وجد آدم فى السماء الدنياء وإبراهيم فى السماء السادسة. قال 
أنس: فلما مر جبريل بالنبى کیا بإدريس قال : «مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح . فقلت: من 
هذا؟ فقال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح. قلت : من 
هذا؟ قال: موسى”'" . ثم مررت بعيسى فقال: مرحبا بالنبى الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ 
000 ابن مريم. ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح. قلت: من 
هذا؟ قال: هذا إبراهيم». قال الزهرى: فأخبرنى ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حبّة(؟» الأنصارى كانا 
يقولان: قال النبى كَل : «ثم عرج بى حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام». قال ابن حزم 
وأنس بن مالك: قال رسول الله لا : « ففرض الله على أمتى خمسين صلاةء فرجعت بذلك حتى 
مورت على مومتى.. فقال :- ما فرضن الك على اميك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى 
ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت [فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى» قلت: وضع 
شطرها. فقال: ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك . فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه 
فقال: ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته]( ”2 فقال: هی خمس وهی خمسونء لا 
يبدل القول لدى. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك. قلت: قد استحييت من ربى. ثم 
انطلق بى حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان7 لا أدرى ما هى» ثم أدخلت الجنة فإذا فيها 
جَتابذا" اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». | 

هذا لفظ البخارى فى كتاب الصلاة»» ورواه فى ذكر بنى إسرائيل» وفى الحج» وفى 
أحاديث الأنبياء من طرق أخر» عن يونسء به . ورواه مسلم فى صحيحه فى «كتاب الإيمان» منهء 
عن حرملة» عن ابن وهب» عن يونس به نحوه )1١(‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن عبد الله بن شّقيق قال: قلت 
لأين ذز الى رايت سول الله ع لاله قال: وماكنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأى ربه؟ 


فقال: إنى قد سألته فقال :«إنى قد رأيته”١١2‏ نوراً أنى أراه ۲" . 
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هكذا قد وقع فى رواية الإمام أحمد. وأخرجه مسلم فى صحيحه» عن أبى بكر بن أبى شيبة » 
عن وکیع ۰ عن يزيد بن إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» [عن أبى ذر قال: سألت رسول 
الله اة هل رأيت ربك؟ قال: ١‏ إنى نور أنى أراه ». 

وه محمد بن بشازع عن معاذ بن هشام» حدثنا أبى» عن قتادة» عن طبن الله ن ق" 
قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول الله بهل لسألته. فقال ': عن أى شىء كنت تسأله؟ قال: 


)١(‏ فى ف: «فقلت». () فى فء أ: «هذا موسى». () فى ف» أ: لهذا عيسى». 
(4) فى ت: «حية». (5) زيادة من ت» فء أء والبخارى. (5) فى ف : « الألوان». 


(۷) فى ف : ( جبال)» وفى أ: «حبائل» . 


0 (۸) صحيح البخارى برقم (۹). 
4 (9) صحيح البخارى برقم (2175 70847). 


)٠١( '‏ صحيح مسلم برقم ( .)١57‏ 
(۱) فی ت» ف أ: « رأیت». 
۲ المسند .)۱٤۷ /١(‏ 
)١(‏ زيادة من ت» ف أ ومسلم. )١5(‏ فى ف: « قال». 


ارتو اام عدمنونة لاسرا ال کک ل ا 1 
كنك انتالمة E ek‏ فسناك قال رايع تر 


رواية أنس عن أبى بن كعب الأنصاری» رضى الله عنه : 

قال عبد الله بن الإمام أحمد: مدنا جد دن ا ی و 
عياض » عن يونس بن يزيد قال: قال ابن شهاب: قال أنس بن مالك: كان أبى بن كعب يحدث: أن 
رسول الله با قال: « فرج سقف بيتى وأنا بمكة. فنزل جبريل ففرج صدری» ثم غسله من ماء 
زمزم» ثم جاء بطست من ذهب متلئ حكمة وإيانآء فأفرغها" فى صدرى ثم أطبقهء ثم أخذ بيدى 
فعرج بى إلى السماء. فلما جاء السماء [فافتتح فقال : من هذا؟ قال: جبريل. قال: هل معك أحد؟ 
قال: نعم» معى محمد. قال: أرسل إليه؟ قال: نعم» فافتح. فلما علونا السماء الدنيا]”؟؟ إذا رجل 
عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» فإذا نظر قبل يمينه ضحكء وإذا نظر قبل شماله بكى قال: مرحباً 
بالنبى الصالح والابن الصالح». قال :«قلت لجبريل: من هذا ؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة”“ عن 
يمينه وشماله نسم بنيه» فأهل اليمين هم أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله هم أهل النار. فإذا نظر 
قبل يمينه ضصحك» وإذا نظر قبل شماله بكى». قال:«ثم عرج بى جبريل حتى أتى السماء الثانية» فقال 
لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح له». قال أنس: فذكر أنه وجد فى 
السموات: آدم» وإدريس» وموسی» وعيسى, وإبراهیم» ولم يثبت لی كيف منازلهم؟ غير أنه ذكر أنه 
وجد آدم » عليه السلام» فى السماء الدنياء وإبراهيم فى السماء السادسة . قال أنس : فلما مر جبريل عليه 
السلام» ورسول الله ية بإدريس قال: «مرحباً بالنبى الصالح والأخ والصالح».قال: «قلت: من هذا 
يا جبريل؟ قال: هذا إدريس»» قال: «ثم مررت بموسى» فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح . 
فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسى» ثم مررت بعيسى فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح. 
قلت: من هذا. قال: هذا عيسى ابن مريم» قال:«ثم مررت بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبى الصالح 
والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم» .قال ابن شهاب : وأخبرنى ابن حزم : أن ابن عباس 
وأبا حبة الأنصارى كانا يقولان :قال رسول الله الا : ات ر بعتت ارت ری اسع اريك 
الأقلام» قال ابن حزم وأنس بن مالك : قال رسول الله ية : «فرض الله على أمتى خمسين صلاة» 
قال : «فر جعت بذلك خی اش ؟ على موسىء فقال موسى : ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت : فرض 
عليهم خمسين صلاة. فقال لى موسى :راجع ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال :«فراجعت ربى. 
فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فرجعت”" فقال: هى خمس وهی خمسونءلا يبدل القول لدی». قال: افرجعت إلى موسى فقال: 
راجع ربك چ :قد استحييت من ربى»قال : 5١‏ ثم انطلق بى حتى أتى سدرة المنتهى) . قال : «فغشيها 
الوان ها ادر '' ماهی؟» قال e a‏ ار ري وإذا ترابها المسك». 

اكا روزاء عد الله ينا الامام]30 1 اسمن ف سيو أيه ول هو فى قدا فين القن 


¢ )1( صحيح مسلم برقم(۱۷۸) . 


(۲) فى فء أ: « بن محمد بن المثنى». (۳) فى ت: ١‏ ففرغهما». 

(5) زيادة من ف أء والمسند. 

1 فى ضاف #«الأسردة اتيف (5) فى ت» ف» أ: احتى أتى2. (0) فى ف: « راجع ربك». 
(۸) فى ف أ: «فرجعت ربى2. (9) فى ت: «قلت». (۱۰) فی ف: ١‏ لا أدرى». 


)١١(‏ زيادة من: فءأ. 


0 )زوائد المسند(0/ )١457‏ وقال الهيثمى فى المجمع 20 رجاله رجال الصحيح". 


لس سس لل لبلب الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
الستة» وقد تقدم فى الصحيحين من طريق يونس» عن الزهرى" » عن أبى ذرء مثل هذا السياق 
سواءء فاللّه أعلم ( . 
رواية بريدة بن الحصيب الأسلمى : 

قال الحافظ آبو بكر البزار: حدثنا عبد الرحمن بن المتوكل اويعقوب بن إبراهيم - واللفظ له - 
قالا: ا ا أخبرنا الزبير بن جنادةء عن غ الله ن بريد عن أبيه قال : الا رول الله 
يييدِ: « لما كان ليلة أسرى به" قال: فأتى جبريل الصخرة التى ببيت المقدس» فوضع إصبعه فيها 
sS‏ 

ثم قال البزار: لا نعلم رواه عن الزبير بن جنادة إلا أبو ثميلّة» ولا نعل هذا الحديث 

روي لور بي وقد رواه الترمذى فى التفسير من جامعه. عن يعقوب بن إبراهيم الدورقى 


يهأ" بوقال4 غريج.: 
رواية جابر بن عبد الله رضى الله عنه””) 
قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب» حدثنا أبى »عن صالحء عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة 
شی جار بر عيك الله ت أنه سمع رسول الله كَل ؛ 0 ا ا 


إلى نينت المقدس› قمت es‏ فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر 
إليه» . 


أخرجاه فى الصحيحين من طرق انازخ 0 

ا ل اا ادد القاضى» حدثنا أبو العباس الأصمء حدثنا العباس 
ابن محمد الدورى.ء حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبى» عن صالح ب بن كَيْسَانء عن ابن شهاب 
قال “سفت انهه :نرق المسب تقول :إن :رسوك الله كله شين اي إلى بنك اال :لقن فة 
إبراهيم وموسى وعيسى» وإنه أتى بقدحين: و فنظر إليهماء ثم أخذ قدح 
اللبن. فقال ج اف ديت لفطل اك لو اخثرت الخمر لغوت أمتك. ثم رجع رسول 
لله يلل إلى مكة » فأخبر أنه أسرى به »فافتتن ناس كثير كانوا قد صلوا معه . 

قال ابن شهاب:قال أبو سلمة بن عبد الرحمن: فتجهز ‏ أو كلمة نحوها ‏ ناس من قريش إلى 
أبى بكر فقالوا:هل لك فى صاحبك؟ يزعم أنه جاء إلى بيت المقدس ثم رجع إلى مكة فى ليلة 
واحدة! فقال أبو بكر :أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم . قال: فأشهد لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: 
فتصدقه بأن يأتى الشام فى ليلة واحدة ثم يرجع إلى مكة قبل أن يصبح؟ قال: نعم» إنى أصدقه بأبعد 
ولك أصدقه يشير الاه . قال أب سلمة :ها من أبنو بكر :الد 


)١(‏ فى ت» فء أ: «عن الزهرى عن أنس ». (۲) فى ت: «والله أعلم؟. (۳) فى ف: « أسرى بی». 
(4) فى ت: «يعلم». (5) زيادة من أ. 

.)۳۱۳۲( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(۷) فى فء أ : «عنهما) . (۸) فی تكاء فء أ : « قال». 

(۹) المسند (۳/ ۳۷۷)» وصحيح التشارى ر( ev‏ ) وصحيح مسلم برقم ( .)١‏ 

(۱۰) فی ت» ف: «الحسین) . )١١(‏ فى فء ٠:1‏ فقال له جبريل عليه السلام».  )١١(‏ فى ف: « الفطرة». 


(۳) فی ت: « من هذا). 


۲١ 


الحزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )21( 

قال أبو سلمة: لاع ا بحدث أنه سمع رسول الله يك يقول: « لما كذبتنى 
قريش حين أسرى بى إلى بيت المقدس» قمت فى الحجر» فجلى الله لى بيت المقدس» فطفقت 
أخبرهم عن آياته RAY BUS‏ 
رواية حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه : 

قال الإمام أحمد: ثنا أبو النضرء ثنا شپبان» عن عاصمء عن زر بن حبيش قال: اتيت 00 
حذيفة بن اليمان وهو يحدث عن ليلة أسرى بمحمد كو وهو يقول: : «فانطلةن(؟) ا بيت 
المقدس». فلم يدخلاه. قال: قلت: بل دخله رسول الله يك ليلتئذ وصلى فيه . قال: ما ا 
ا ي أعرف وجهك ولا أدرى ما اسمك؟ قال قلت: أنا ل .“قال فما علمك 
بان رسول الله يك صلى فيه ليلتئذ؟ قال: قلت: القرآن يخبرنى بذلك. قال: من تكلم بالقرآن 
فل“ اقرأ. قال فقلت: «سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» 
قال: يا أصلعء > هل تجد «صلى فيه»؟ قلت: لا. قال: واللّه ما صلى فيه رسول الله اة ليلتئذء ولو 
صلى فيه لكتب عليكم صلاة فيه» كما كتب عليكم صلاة فى البيت العتيق» واللّه ما زايلا البراق 
حتى فتحت لهما أبواب السماء» فرأيا الحنة والنار ووعد الآخرة أجمع » ثم عادا عودهما على 
بدئهما. قال: ثم ضحك حتى رایت نواجذه . قال: وتحدثوا أنه ربطه لا يفر منه» وإنما سخره له 
عالم الغيب والشهادة. ة فلت :ابا عبد الله ١‏ أى ردانة الباق ؟ قال :دابة أبيض طويل هكذاء خطوه 
مد البصر. 

ورواه أبو داود الطيالسى» عن حماد بن سلمة» عن عاصم » به . ورواه الترمذى والنسائى فى 
التفسير من حديث عاصم ‏ وهو ابن أبى الود وقال الترمذى: حسن صحيح . 

SS‏ ا ا 


قال الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب «دلائل النبوة): 
بكر ب يحيى بن أبى 20 حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» 3 بو محمد 2 اس عن أبى 
الله أخبرنا عن ليله أسرى 3 فيها» قال : قال الله 0 : سان الذي سر بيده يلام 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارکنا حوله لنريه من آياتنا إِنّه هو السميع البصير ي 
)١(‏ دلائل النبوة(۹/۲١۴)‏ . 
(؟) فى ف: ١‏ فانطلقا». (5) فى ف: « أتيا». (4) فى تء ف» أ : «فلح». 


(5) فى ت: « ويحدثون» وفى فء أ: « وتحدثون». )١(‏ فى ت: «ياعبد الله؟ . 
(۷) المسند /٥(‏ ۳۸۷)ء ومسند الطيالسى برقم(١51)؛‏ وسنن الترمذى برقم )۳۱٤۷(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١58-0(‏ 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
قال : فأخبرهم فقال: «فبينا أنا نائم عشاء فى المسجد الحرام» إذ أتانى آت فأيقظنى» فاستيقظت فلم أر 
شيئأء وإذا أنا بكهيئة خيال» فأتبعته بصرى حتى خرجت من المسجد" فإذا أنا بدابة أدنى فى شبهه 
بدوابكم هذهء بغالكم هذه» مضطرب”) الأذنين يقال له: البراق. وكانت الأنبياء تركبه قبلى» يقع 
حافره عند مد بصره» فرکبته» فبینما أنا أسير عليه» إذ دعانى داع عن يمينى: يامحمدء انظرنى أسألك 
يامحمد» انظرني أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه [فبينما أنا أسير عليه» إذ دعانى داع عن يسارى: 
يامحمد انظرنى أسألك» فلم أجبه ولم أقم عليه]7" ٠‏ فبينما أنا أسيرء إذ أنا بامرأة حاسرة عن 
ا وا هن كل و خا الل فقالت: يامحمدء انظرنى أسألك. فلم ألتفت إليها ولم أقم 
عليها. حتى اتيت بيت المقدس» فأوثقت دابتى بالحلقة التى كانت الأنبياء توثقها بها. فأتان (4) 
جبريل» عليه 00 ا خمرء والآخر لبن» فشربت اللبن» وتركت الخمر» فقال جبريل : 
أصبت الفطرة ‏ فقلت: اللَّه اكب الله ابن تقال حبري نا رانف ف وجيف مدا "قال + ««فقلك» 

بينما أنا أسير» إذ دعانى داع عن يمينى: يامحمد» انظرنى أسألك . فلم أجبه ولم أقم عليه . قال: ذاك 

داعى اليهودء أما إنك لو أجبته - أو: وقفت عليه لتهودت أمتك» قال : ١‏ فبينما أنا أسيرء إذ 
دعانى داع عن يسارى قال: يامحمدء انظرنى أسألك . فلم ألتفت إليه ولم أقم عليه. قال: ذاك داعى 
النصارى» أما إنك لو أجبته لتنصرت أمتك». قال: «فبينما أنا أسير إذا أنا بامرأة حاسرة عن ذراعيها 
عليها من كل زينة خلقها الله : تقول: يامحمد» انظرنى أسألك. فلم أجبها ولم أقم عليها». قال: 

تلك الدنياء أما إنك لو أجبتها أو أقمت عليهاء لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة». 


قال :«ثم دخلت أنا وجبريل بيت المقدس» فصلى كل واحد منا ركعتين. 


۲۲ 


ثم أتيت بالمعراج الذى تعرج'" عليه أرواح بنى آدم" »فلم ير الخلائق أحسن من المعراج» أما 
رأيت الميت حين يشق بصره طامحاً إلى السماءء فإنما يشق بصره طامحاً إلى السماء عجبه بالمعراج» . 
قال : «فصعدت أنا وجبريل › فإذا أنا ملك يقال له: إسماعيل . . وهو صاحب السماء الدنيا وبين يديه 
سبعون ألف ملك» مع كل ملك جنده مائة ألف ملك». قال: «وقال اللّه[عز وجل]"“ #وما يَعلّم 
جنود ربك إلا هر [المدثر: 1*1 فاستفتح 2١‏ جبريل باب السعاء: قبل من هذا؟ قال: اجبريل .قي 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد بعث إليه؟قال: نعم . فإذا أنا بآدم كهيئته يوم خلقه اللّه»عز وجل 
غل ورت هن تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين» فيقول: روح طيبة» ونفس طيبة» اجعلوها فى 
عليين » ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول: روح خبيثة» ونفس خبيثة» اجعلوها فى سجين . 


200 فى ت» فء أ: «المسجد الحرام» . )۲( فى ف» :1 غير أنه مضطرب». )۳( زيادة من ف» أ والدلائل. 
(4) فى ت: أتانى؛» و فى ف: ١‏ ثم أتانى؛)» (5) فى فء أ: «أصبت الفطرة» أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك». 

(6) فى ف: «قلت». (۷) فى ات: ايعرج؟ . (8) فى أ: «الأنبياء؟ . 

(9) زيادة من: ف» أ. (۱۰) فى فء أ: «قال: فاستفتح؟ . 


)١١(‏ فى أ: «على صورته لم يتغير منه شیء). 


لقره قافن ضور ا ا لع 7 ف لاز 


ثم مضيت هنية'!' ١‏ فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح ليس يقربها أحدء وإذا آنا بأخونّة اجر 
أمتك يتركون الحلال ويأتون”"' الحرام» . 

قال: «ثم مضيت هنية'" ءفإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال البيوت» كلما نهض أحدهم خر يقول: 
اللهم» لا تقم الساعة»» قال: «وهم على سابلة آل فرعون». قال :«فتجىء السابلة فتطؤهم». 
قال : «فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل». قال: «قلت: ياجبريل» من هؤلاء ؟ قال: هؤلاء من 
أمتك SS‏ من المس)» [البقرة .[YvVo:‏ 

قال: (ثم مق و أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الإبل». قال:« فتفتح على أفواههم 
ويلقمون من ذلك الجمر» ثم يخرج من أسافلهم. . فسمعتهم يضجون إل اللّم عز وجل » 9 
من هؤلاء ياجبريل؟ قال : هؤلاء من أمتك «الّذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إِنّما أكون في بطونهم تارا 
وسيصلون سعيرا4» [ النساء: .]١ ٠‏ 

قال: لثم مضيت هة فإذا آناابساء يعلق بنديهن فسمعتهن يضجحجن إلى الله غر وجل 
قلت: ياجبريل » من هؤلاء النساء ؟ قال: هؤلاء الزناة من أمتك 0 

قال :«ثم مضيت هنية!"' فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم» فيلقمونه» فيقال له: كل كما 
كنت تأكل من لحم أخيك . قلت: ياجبريل » من هؤلاء ؟ قال :هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون»). 

قال ٠:‏ ثم صعدنا إلى السماء الثانية» فإذا أنا برجل أحسن ما خلق اللَه» عز وجل» قد فضل 
يوسف ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم على . 

ثم وت إلى السماء الثالثة» فإذا أنا بيحيبى وعيسى » عليهما السلام» ومعهما نفر من 
قومهماء فسلمت عليهما وسلما على . 

ثم صعدت"”'' إلى السماء الرابعة» فإذا أنا بإدريس قد رفعه الله مكانا عليا» فسلمت عليه وسلم 
على اتن 

قال اتى فت ١‏ إلى اا الخاسية 4 :ف]ذازآنا ١١7]‏ يهاروة وتف ليه غنات و تا 
سو داء» تكاد لحيته تصيب سر نه من طولهاء فلت ياجبريل » من هذا؟ قال: هذا المحبب فى قومه. 
هذا هارون بن عمران» ومعه نفر من قومه» فسلمت عليه وسلم على . 

تم امعدت!"!" إلى الشماء الننادسة» وا آنا كوس يخ هران ».رتحل آدم كير الشعرة لو كان 


)١(‏ فى فء أ: ١‏ هنيهة). 
() فى أ: « ويأكلون». (۳» 5) فى فء أ: « هنيهة». 
(0) فى ف: « قلت». (0) فى تاء أ : ١بأيديهن2.‏ 0) فى ف أ: ١‏ هنيهة). 


(52غ» ٠١‏ ) فى ف أ: ١‏ صعلدنا». )١١(‏ زيادة من: ت فآ (۱۲) فی ت : «صعد بی . 


ب سح هھ بع م کے او اا وو الاي 00 


عليه قميصان لنفذ شعره دون القميص» فإذا'2 هو يقول: يزعم الناس أنى أكرم على الله من هذاء 
بل هذا أكرم على الله تعالى منى». قال:« قلت: ياجبريل» من هذا ؟ قال: هذا أخوك موسى بن 
عمران» عليه السلام» ومعه نفر من قومه› فسلمت عليه وسلم على. 

ثم صعدت إلى السماء السابعة» فإذا أنا بأبينا إبراهيم" خليل الرحمن ساند ظهره إلى البيت 
المعمور كأحسن الرجال» قلت ياجريل + من هذا ؟ قال > هذا أبوك 29 خليل الرحمن ومعه تقر من 
قومه» فسلمت عليه فسلم على» وإذا [أنا]'.'بأمتى شطرين: شطر عليهم ثياب بيض كأنها القراطيس . 

7 

وشطر عليهم ثياب رمد». قال:١‏ فدخلت البيت المعمور ودخل معى الذين عليهم الثياب البيض» 
وحجب الآخرون الذين عليهم ثياب رمد» وهم على خير. فصليت أنا ومن معى فى البيت المعمور» 
ثم حرجت أنا ومن معى». قال:١‏ والبيت المعمور يصلى فيه كل يوم سبعون الف ملك» لا“ 
يعودون فيه إلى يوم القيامة . 

قال:١‏ ثم دفعت لى سدرة المنتهى» فإذا كل ورقة منها تكاد أن تغطى هذه الأمة » وإذا فيها عين 
تجرى يقال لها: سلسبيل» فينشق منها نهران» أحدهما: الكوثر »والآخر: يقال له: نهر الرحمة. 
فاغتسلت فيه» فغفر لی ما تقدم من ذنبى وما تأخر . 

ثم إنى دفعت إلى الجنة» فاستقبلتنى جارية» فقلت: لمن أنت يا جارية؟ فقالت :لزيد بن 
حارثة» وإذا [أنا)"“ بأنهار من [ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وأنهار من خمر لذة 
للشاربين وأنهار من]“ عسل مصفىء وإذا رمانها كأنه الدلاء عظماء وإذا آنا بطيرها كأنها بختيكم 
هذه». فقال عندها ية :« إن الله تعالى قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر. 

قال:٠‏ ثم عرضت على النارء فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته» لو طرح فيها الحجارة 
والحديد لأكلتها »ثم أغلقت ‏ دونی. 

ثم إنى دقعت ' إلى سدرة النتهی» فتغشانی فكان بینی وبینه قاب قوسين أو آذنی»: قال: 
«ونزل على كل ورقة ملك من الملائكة». قال:«وفرضت على خخمسون 2١١7‏ وقال: لك بكل حسنة 
عشرء إذا هممت بالحسنة فلم تعملها كتبت لك حسنة» فإذا عملتها كتبت لك عشراً » وإذا هممت 
بالسيئة فلم تعملها لم يكتب عليك شىء فإن'"'' عملتها كتبت عليك سيئة واحدة. 

ثم دفعت إلى موسى فقال: بم أمرك ربك؟ قلت: بخمسين صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله 
التعفيف لأمتفة:- فان :اينف لا يطيقون- ذلك :ومين لآ [تطقة) تفر أ" فرجعت إلى رين 
[عزوجل]*'' فقلت: يارب» خفف عن أمتى» فإنها أضعف الأمم. فوضع عنى عشراء وجعلها 


)١(‏ فى تء ف: «وإذا». (۲) فى ت: ١‏ فإذا آنا بإبراهيم». 

(۳) فى فء أ: «أبوك إبراهيم». (6) زيادة من فء أء والدلائل. )٥(‏ فىاتء فء أ: «ثم لا». 
(5) فى ف : «قالت». 0» ۸) زيادة من ف» أء والدلائل. (9) فى ف:١‏ غلقت». 

(۱۰) فی ف : ( رفعت». () فى أ: اخحمسون صلاة . (۱۲) فى ف: « فإذا). 


(۳) زيادة من ف» 3 والدلائل . )١5(‏ فی ت :«یکفر. )٠١(‏ زيادة من ف» أ. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية o )١(‏ 
ازبعين: فما رلت الف بين موسى ور كلما أت غلية قال لى مثل مقالته حتى .رجعت إليه 
ا أمرت؟ فقلت: أمرت بعشر صلوات. قال: ارجع إلى ربك[عز وجل]“ فاسأله 
الف لأف رج إلى وى اجات واا فت آی رت صنت عن اتی ثانها 
أضعف الأمم. فوضع عنى خمسآء وجعلها خمساً. فنادانى ملك عندها: تممت فريضتى» وخففت 
عن عبادى» وأعطيتهم بكل حسنة عشر أمثالها. 

التخفيف » فإنه لا يؤوده شىء » فاسأله التخفيف لأمتك)» . «فقلت17) : رجعت إلى ربى حتى 


٠. 


استحييته) ثم أصبح بمكة يخبرهم بالأعاجيب: (إنى أتيت البارحة بيت المقدس» وعرج بى إلى 
السماء» ورأيت كذا وكذا». فقال أبو جهل - يعنى ابن هشام -: ألا تعجبون ما يقول محمد؟ يزعم 
أنه أتى البارحة بيت المقدس» ثم أصبح فينا. وأحدنا يضرب مطيته مصعدة شهراًء ومقفلة شهراًء 
فهذا سيرة شهرين: فن ليلة :واحذة! قال فاعبرهم بعبن القريش +:13ا کلت فی مضعدى رأينها فى 
مكان كذا وكذاء وأنها نفرت» فلما رجعت رأيتها عند العقبة». وأخبرهم بكل رجل وبعيره كذا 
وكذاء ومتاعه كذا وكذا. فقال أبو جهل: يخبرنا”'" بأشياء. فقال رجل من المشركين: أنا أعلم الناس 
ببيت المقدس» وكيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل؟ [فإن يك محمد صادقا فسأخبركم» 
وإن يك كاذباً فسأخبركم. فجاء ذلك المشرك فقال: يامحمدء أنا أعلم الناس ببيت المقدس» فأخبرنى 
كيف بناؤه؟ وكيف هيئته؟ وكيف قربه من الجبل]“. قال: فرفع لرسول الله بي بيت المقدس من 
مقعده» فنظر إليه كنظر أحدنا إلى بيته: بناؤه كذا وكذاء وهيئته كذا وكذاء وقربه من الجبل كذا وكذا. 
فقال الآخر: صدقت. فرجع إن ايان فال مدق ححا فال ان و هذا 17 الك 7 

وكذا رواه الإمام أبو جعفر بن جرير بطوله» عن محمد بن عبد الأعلى» عن محمد بن ثور» عن 
معمرء عن أبى هارون العبدى » وعن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» عن معمرء عن أبى هارون 
العبدى» به. ورواه» أيضًاء من حديث محمد بن إسحاق: حدثنى روح بن القاسم» عن أبى هارون» 
وا ا ه330 , 

ورواه ابن أبى حاتم» عن أبيه» عن أحمد بن عبدة» عن أبى عبد الصمد عبد العزيز بن عبد 
الت عن أن هارو العبدى» عن أ :سعيك الخدرى»-فذكرء'"١؟‏ بينياق طويل معنن أنيق 4 أجوة 
ما ساقه غیره» على غرابته وما فيه من النكارة. 


)١(‏ فى فء أ:7 بين موسى وبين ربى عز وجل». (۲) زيادة من ف أ. (۳) زيادة من : ت. 
(4) فى ف» أ: «قال: فقلت». (5) فى فء أ: «ورأيت كذا ورأيت كذا». (5) فى تء ف أ: اكانت». 
(۷) من فء أ: « تخبرنا». (۸) زيادة من فء أء والدلائل. 


(9) فى ت: « أو نحوه من هذا). 
(۱۰) دلائل النبوة (۲/ ۳۹۰). 
)١١(‏ تفسير الطبرى .)٠١ /٠١(‏ 

(۱۲) فى ف : « فذكر». 


قوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام » سورة ابرح 5 
يقتضى تشبيه صومنا بصومهم › وقد كانت هذه الحرمة ثابتة في صومهم . > فوجب بحكم هذا 
التشبيه أن تكون ثابتة أيضاً في صومنا » وإذا ثبت أن الحرمة كانت ثابتة في شرعنا » وهذه الآية 
ناسخة لهذه الحرمة لزم أن تكون هذه الآية ناسخة لحكم كان ثابتاً في شرعنا . 


ل الحجة الثانية » التمسك بقوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) ولو 
كان هذا الحل ثابتاً هذه الأمة من أول الأمر لم يكن لقوله ( أحل لكم ) فائدة . 

ل الحجة الثالثة 4 التمسك بقوله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) ولو 
كان ذلك حلالاً لهم لما كان بهم حاجة إلى أن يختانون أنفسهم . 

فإ الحجة الرابعة © قوله تعالى ( فتاب عليكم وعفا عنكم ) ولولا أن ذلك كان محرماً 
عليهم وأنهم أقدموا على المعصية بسبب الإقدام على ذلك الفعل » لما صح قوله ( فتاب عليكم 
وعفا عنكم ) . | 
« الحجة الخامسة » قوله تعالى ( فالآن باشروهن ) ولو كان ا حل ثابتاً قبل ذلك كما هوالآن لم ٠‏ 
يكن لقوله ( فالآن باشروهن ) فائدة . 

« الحجة السادسة ) هي أن الروايات المنقولة في سبب نزول هذه الآية دالة على أن هذه 
الحرمة كانت ثابتة فى شرعنا » هذا مجموع دلائل القائلين بالنسخ » أجاب أبو مسلم عن هذه 
الدلائل فقال : 

ل أما الحجة الأولى »4 فضعيفة لأنا بينا أن تشبيه الصوم بالصوم يكفي فى صدقة 
مشابهته| في أصل الوجوب . 

وأما الحجة الثانية # فضعيفة م ا ا ل 
قبلنا » فقوله ( أحل لكم ) معناه أن الذى كان محرماً على غيركم فقد أحل لكم . 

© وأماالحجة الثالثة ¢ فضعيفة أيضاً » وذلك لأن تلك الحرمة كانت ثابتة في شرع عيسى 
عليه السلام » وأن الله تعالى أوجب علينا الصوم ع > ولم يبين فى ذلك الاريجاب زوال تلك الحرمة 
ES DES‏ د > ولم يوجد فى شرعنا ما دل على 
زوالها فوجب القول ببقائها » ثم تأكد هذا الوهم بقوله تعالى ( كتب عليكم الصيام كما كتب 
على الذين من قبلكم ) فإن مقتضى التشبيه حصول المشاببة في كل الأمور › فل)| كانت هذه 
الحرمة ثابتة في الشرع المتقدم وجب أن تكون ثابتة في هذا الشرع » وإن لم تكن حجة قوية إلا 
أنها لا أقل من أن تكون شبهة موهمة فلأجل هذه الأسباب كانوا يعتقدون بقاء تلك ا حرمة في 


۲٦ 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 


f 24 0 . , E 5 10) . 3‏ ۰ 
ثم ذكره ١‏ البيهقى » أيضاًء من رواية نوح بن قيس الحدانى وهشيم ومعمرء عن أبى هارون 
¥( داعس الك Me‏ 

وهو مضعف عند الأّئمة .٠‏ 

وإغا سقنا حديثه ههنا لما فى حديئه” 2 من الشواهد لغيره 3 ولما رواه البيهقى : 

أخبر نا[ الإمام]00) أبو عثمان إسماعيل بن عبد ا أبو تعيم أحمد بن محمد بن 
إبراهيم البزازء حدثنا أبو حامد”' بن بلال» حدثنا أبو الأزهرء حدثنا يزيد بن أبى حكيم قال: رأيت 
فى النوم رسول الله ية قلت: يا رسول اللّه رجل من أمتك يقال له: سفيان الثورى» لا بأس به؟ 
فقال رسول الله كله : (للا بأس بها حدثنا عن أبى هارون العبدذى» عن أبى سعيد الخدری› عنك 00 
ليلة أسرى بك» قلت : «رأیت فى السماء» فحدثته بالحديث؟ فقال لی : «نعم». فقلت له: يارسول 
الله إن ناساً من أمتك يحدثون عنك فى السرى بعجائب؟ فقال لى: «ذلك”: ١“حديث‏ القصاص)'. 


العبدى - واسمه عمارة بن جوين 


رواية شداد بن أوس: 

قال الإمام أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن العلاء بن 
الضحاك الزبيدى» حدثنا عمرو بن الحارث» عن عبد الله بن مين الأشعرى» عن محمد بن 
الوليد بن عامر الزبيدى» حدثنا الوليد"“ بن عبد الرحمن» عن جبير' بن نفير: حدثنا©'2 شداد 
ابن أوس قال: قلنا: يارسول الله كيف أسرى بك ؟ قال: «صليت لأصحابى صلاة العتمة بمكة 
معتما» . قال:١‏ فأتانى جبريل» عليه السلام» بدابة أبيض - أو قال: بيضاء ‏ فوق الحمار ودون البغل» 
فقال: ارکب . فاستصعبت على» فرازها' ١‏ بأذنهاء ثم حملنى عليها. فانطلقت تهوى بنا يقع حافرها 
حيث أدرك طرفهاء حتى بلغنا أرضا ذات نخ ١۷‏ فأنزلنى فقال: صل. فصليت» ثم ركبنا(#!2 فقال: 
أتدرى أين صليت ؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت بيثرب صليت بطيبة. فانطلقت تهوى بنا يقع 
حافرها حيث أدرك طرفها< ثم بلغنا أرضا فقال: انزل. [فنزلت]' ثم الل ا ثم 
ركبناء فقال: أتدرى أين صليت؟ قلت: الله أعلم . قال: صليت بمدين» صليت عند شجرة موسى . 
ثم انطلقت تهوى بنا يقع حافرها حيث أدرك طرفهاء ثم بلغنا أرضاء بدت لنا قصورء فقال: انزل. 
فلت ل :صل فصليت ثم ركبنا فقال: أتدرى أين صليت؟ قلت: الله أعلم. قال: صليت 
ببيت لحم حيث ولد عيسى المسيح ابن مريم. ثم انطلق بى حتى دخلنا المدينة من بابها اليمانى» فأتى 
قبلة المسجد» فربط فيه دابته» ودخلنا المسجد من باب فيه تميل الشمس والقمر» فصليت من المسجد 
عي ا الله وأخذنى من العطش أشد ما أخذنى» فأتيت بإناءين"" »فى أحدهما لبن وفى الآخر 


)١(‏ فی تء ف» أ: «ذكر». (۳) فی ت» أ: « جرين»؛ وفى ف:١‏ جريرة. 

(۳) دلائل النبوة (79577/7). 

(4) فى : « سياقه». (6) زيادة من: ت» ف أ. () فى فءأ:«أبو عثمان على بن عبدالرحمن؟. 
(0) فى ف: « حدثنا أحمد». (۸) فى فء أ: «عنك يا رسول الله. (4) فى أ: «أنك قلت». 


)٠١(‏ فى ت» ف» أ:١‏ ذاك). 
)١١(‏ دلائل النبوة (808/5). 


. فى تاءف:« أن جبير؟‎ )١4( فى ت ف لأبو الوليد».‎ )١( فىات: « سلام.‎ )١6( 
نخیل).‎ ١ فى ت» ف» أ: «قال: حدثنا». 7 فى أ: « مزارها». (۷) فی ت:‎ )١5( 
زيادة من الدلائل . (۰) فی ت: «قال).‎ )١9( فی فء أ:7 ركبت».‎ )١18( 


(۲۱) فى ت: ١‏ بإناءات؟. 


ا ا 


عسل» أرسل إلى بهما جميعاء فعدلت بينهماء ثم هدانى الله عز وجل" ء فأخذت اللبن فشريت©) 
حتى قرعت به جبينى» وبين يدى شيخ متكئ على مثواة له» فقال: أخذ صاحبك الفطرة» إنه 
ليهدى. ثم انطلق بى حتى أتينا الوادى الذى فيه المدينة» فإذا جهنم [تنكشف]7" عن مثل الزرابى» 
قلت يارسول اللّهء كيف وجدتها ؟ قال مكل الحمة السختة ثم الضرف:ين7 2 فمررنا بغير لقريئن 
بمكان كذا وكذاء قد أضلوا بعيراً لهم» قد جمعه فلان» فسلمت عليهم. فقال بعضهم: هذا صوت 
محمد. ثم أتيت أصحابى قبل الصبح بمكةاء فأتانى أبو بكرء رضى الله عنه» فقال: يارسول الله 
أين كنت الليلة؟ فقد التمستك فى مظانك . فقال:« علمت أنى أتيت بيت المقدس الليلة؟». فقال: 
يارسول اللَّه إنه مسيرة شهر» فصفه لی . قال : «ففتح لی صراط كأنى أنظر إليه لا يسألنى عن شىء إلا 
أنبأته عنه». قال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله . فقال المشركون: انظروا إلى ابن أبى كبشة يزعم أنه أتى 
بيت المقدس الليلة!. قال: فقال :( إن من آية ما أقول لكم أنى مررت بعير لكم بمكان كذا وكذاء قد 
أضلوا بعيراً لهم» فجمعه فلان» وإن مسيرهم ينزلون بكذا ثم بكذاء ويأتونكم يوم كذا وكذاء يقدمهم 
جمل آدم» عليه مسح أسود وغرارتان سوداوان». فلما كان ذلك اليوم أشرف الناس ینظرون" حتى 
كان قريب من نصف النهار حتى أقبلت العير يقدمهم ذلك الجمل الذى وصفه رسول الله كلا . 

فا رر الق فق طن عو ان اسماعل ای .ثم قال بعد تمامه:« هذا إسناد 
صحیح › وروى ذلك مفرقاً فى أحاديث غيره» ونحن نذكر من ذلك إن شاء الله ما حضرنا». ثم 
ساق اخادية كتير ة فن الأسراء كالشاهد لهذا اديت وقد رو هدا الحديف عن سداد بن اوسن 
بطوله الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره» عن أبيه» عن إسحاق بن إبراهيم بن 
الال شه عد :ول قنك ان حا قدي باع الويف ارو عن هداد ین ار م 
على أشياء منها ما هو صحيح كما ذكره البيهقى » ومنها ما هو منكر» كالصلاة فى بيت لحم» 
وسؤال الصديق عن نعت بيت المقدس» وغير ذلك . واللّه أعلم. 
رواية عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد» حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه قال: حدثنا ابن 
عباس قال: ليلة أسرى بنبى الله كَل دخل الجنة» فسمع فى جانبها وجا فقال:«يا جبريل» ما 
هذا؟» قال:« هذا بلال المؤذن». فقال رسول الله ية حين جاء إلى الناس : «قد أفلح بلال» قد رأيت 
له كذا وكذا ». قال: فلقيه موسی» عليه السلام» فرحب به» وقال:١‏ مرحبا بالنبى الأمى»» قال: 
«وهو رجل آدم طويل» سبط شعره مع أذنيه أو فوقهماء فقال:« من هذا ياجبريل ؟» قال: «هذا 
سی [قال فمقى» فلق سی قرحب به ءوقال :هنن هذا یا ريل 16 قال هدا اتی قال 
فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب به وسلم عليه وکلهم يسلم عليه » قال:«من هذا یاجبریل؟). 
قال: «هذا أبوك إبراهيم»؛ قال: ونظر فى النارء فإذا قوم يأكلون الجيف» قال :«من هؤلاء ياجبريل؟» 
قال : «هؤلاء الذين يأكلون لحم" الناس»» ورأى رجلاً أحمر أزرق جداًء قال: «من هذا ياجبريل؟». 


)١(‏ فى 7:5 تعالی». (۲) فى ت: «فشربت اللبن؟ . (۳) زيادة من فء أء والدلائل. 
(5) فى :« بنا». (4) فى فء أ: « منامك». (5) فى ت: « ينتظرون». 

(۷) دلائل النبوة (۲/ .)۴٠١‏ 

(8) فى فء أ: ١‏ يشتمل». (9) فی تء فء آ: « وخشنًا». )٠١(‏ زيادة من ت» فء أء والمسند. 


200010 فى أ: » لحوم». 


۲۸ الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 


قال: «هذا عاقر الناقة»» قال :فلما أتى رسول الله ية المسجد الأقصى قام يصلى» [فالتفت ثم 
اا فإذا اة رن بره ج ا ا ف ج قن اعدا عن ال رال 
عن الشمال» فى أحدهما لبن وفى الآخر عسل» فأخذ اللبن فشرب منه» فقال الذى كان معه القدح : 
أصبت الفطرة . إسناد صحيح ولم يخرجوه . 


طريق أخرى: 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ثابت أبو زید» حدثنا هلال» حدثنى عكرمة» عن ابن 
عباس قال: أسرى بالنبى ية إلى بيت المقدس» ثم جاء من ليلته فحدثهم بمسيره وبعلامة بيت 
المقدس وبعيرهم» فقال ناس: نحن لا نصدق محمداً بما يقول! فارتدوا كفاراً» فضرب الله رقابهم مع 
(r) ۹‏ .- 1 (). ا 5 ۴ 0 EE:‏ 01 
أبى جهل وقال ابو جهل : يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمرا وزبدا فترزقمواء وراى 
الدجال فى صورته رؤيا عين ليس برؤيا منام» وعيسى وموسى وإبراهيم . فسئل النبى يله عن 
الدجال فقال:«رأيته فيلمانياً أقمر هجانا » إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درى» كأن شعر رأسه 
أغصان شجرة. ورأيت عيسى أبيض › جعد الرأس» حديد البصر 2 مبطن الخلق . ورأيت موسى 
أسحم آدم» كثير الشعرء شديد الخلق. ونظرت إلى إبراهيم فلم أنظر إلى إرب منه إلا نظرت إليه 
منى » حتى كأنه صاحبكم . قال جبريل: سلم على مالك فسلمت عليه ». 

ورواه النسائى من حديث أبى زيد ثابت بن یزیر(“ عن هلال د وهو ابن خباب ‏ به» وهو 
طريق أخرى: 

وقال البيهقى : أنبأنا أبو عبد الله الحافظ . أنبأنا أبو بكر الشافعى» أنبأنا إسحاق بن الحسن» حدثنا 
الحسين بن محمد» حدثنا شيبان » عن فتادة» عن أبى العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم ميو ابن عباس 
قال: قال رسول الله عله : » رأيت ليلة أسرى بی موسى بن عمران» رجلا طوالة جعدا كأنه من 
رجال شنوءة » ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق. إلى ا حمرة والبياض» سبط الرأس». وأرى 
مالكاً خازن جهنم والدجال» فى آيات أراهن الله إياه» قال: # فلا تكن في مرية من لقائه » 
[السجدة:۲۳] فكان قتادة يفسرها: أن نبى الله [44]" قد لقي موسى [عليه السلام)“ ظ وجعلناه 
هدى لبني إسرائيل#قال: جعل الله موسى هدى لبنى إسرائيل" . 

رواه مسلم فى ۱ لصحيح عن عبد بن حمید» عن يونس بن محمد » 2 . وأخرجاه 
من حديث شعبة عن قتادة 0 
)١(‏ زيادة من المسند مستفاد من هامش ط . الشعب. 
(۲) المسند(١761//1)‏ وفيه قابوس بن أبى ظبيان وقد تكلم فيه خاصة روايته عن أبيه » وقال ابن عدى : «أحاديثه متقاربة» وأرجو أنه لا 

بأس» فمثل حديئه أقرب درجاته التحسين . 
(۳) فى ف أ: لأبى جهل قبحهم الله . (4) فى فء أ: «أبو جهل قبحه الله؛. (45) فی تء ف: «أبى يزيد ثابت بن زيد». 
(5) المسند )۳۷٤ /١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١1485(‏ 


)¥( زيادة من تءأ. )۸( زيادة من أ. 
(9) دلائل النبوة .)۳۸١/۲(‏ 


.)١16(مقرب صحيح مسلم‎ )۰( ١ 
.)156( صحيح البخارى برقم الكرفورة وصحيح مسلم برقم‎ (0D 7 


ارغ اف د تور ة. الإسزاةة الآية کک کد یک :۹ 
طريق أخرى: 

قال [الديس اغ ود احم يو عدا انان مودي خی السار اا ی 
العدل» هدق عناة قال ا کح ی سلج هع عا ن الات عن معد پو ج 
ابن عباس قال: قال رسول الله ب : « لما أسرى بى» مرت بى رائحة طيبة» فقلت : ماهذه الرائحة ؟ 
قالوا: ماشطة بنت فرعون وأولادهاء سقط مَشطْهَا من يدها فقالت: باسم اللَّه: فقالت ابنة فرعون: 
أبى؟ قالت: ربى.وربك ورب أبيكه: قالت: أو لك “رب :غير ایی ؟ قالت: نعمء ربى وربك ورب 
أبيك انلا قال مدعاها قال ألك رب غيرى ؟ قالت: نعم» ربى وربك الله عز وجل») . 
قال :« فأمر بنقرة"“ من نحاس فأحميت» ثم أمر بها لتلقى فيهاء قالت: ندل لض ا 
قال: ماهى ؟ قالت: تجمع عظامى وعظام ولدى فى موضعء قال”؟2: ذاك لكء لا لك علينا من 
الحق». قال: «فأمر بهم فألقوا واحداً واحداء حتى بلغ رضيعاً فيهم. فقال: يا أمهءقعى ولا 
تقاعسى» فإنك على الحق». قال: «وتكلم أربعة وهم صغار: هذاء وشاهد يوسف» وصاحب 
جريج» وعيسى ابن مريم» عليه السلام»7 . 

إسناد لا بأس به» ولم يخرجوه . 
طريق أخرى: 

وقال الإمام أحمد Î‏ : حدثنا محمد بن جعفر وروح ا قالا: حدثنا عوف» عن 
رار بق أوقن کی ابو عاض قال 2 قال زمر الله كله :9 كان ايلة اتبرى بن واس فی 
ففخت ا اى وعرفت أن الناس مكذبى» نف نر حزيناً» فمر به عدو الله أبو م 
فجاء حتى جلس إلیه» فقال له كالمستهزئ: هل كان من شىء ؟ فقال له رسول الله َة : «نعم» قال : 
وماهو؟ قال «إنى أسرى بى الليلة»: قال إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» قال ثم أصبحت بين 
ظهرانينا؟! قال: «نعم». قال: فلم يره أنه يكذبه مخافة أن يجحده الحديث إن دعا قومه إليه » فقال: 
أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتنى؟ فقال رسول اللّمكَلِ: «نعم». قال: هيا ١(‏ معشر 

كعب بن لؤىء» قال: فانتفضت7''" إليه ل ل قال :عنيات فمك عا 
حدثتتى ...قال رَسول الل إنى أسرى بن" اللبلة». فقالواة: إلى أبن ؟ فال #إلن بيت ا قد 
قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: « نعم». قال: فمن بين مصفق» ومن بين واضع يده على 
رأسه متعجبآ للكذب ‏ زعم - قالوا: وتستطيع أن :: تنعت [لنا] ') المسجد - وفى القوم من قد سافر 
إلن ذلك البلد.وزاى المستجد.اقال2'97 رسرل الله للة: « فذهبت أنعت» فما زلت أنعت حتى التبس 
على بعض النعت» قال ١:‏ فجىء بالمسجد وأنا أنظر إليه» حتى وضع دون دار عقيل أو عقال ‏ فنعته 


)١(‏ زيادة من فء أء والدلائل. (۲) فى تء فء أ ببقرة؟. (۳) زيادة من» أء والدلائل. 

(4) فى ف:« فقال). (5) فى ف: ١‏ فأنا». 

(5) دلائل النبوة (۲/ ۳۸۹) ورواه البزار فى مسنده برقم(٤٥)‏ « كشف الأستار» من طريق عفان به وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . 
زفق زيادة من ف» آ. (A)‏ فى فء أ:«وروح بن المعين؟. (4) زيادة من ت» ف» والمسند. 


(۱۰) فی ت ف!« فقعدت»4., وفى أ:2 فعدت». )١١(‏ فى ف» أ: «آبو جهل قبحه اللهه. ‏ (۱۲) فى فء : « فیا . 
() فی ت» ف  :‏ فانقضت»4. 0( زيادة من ت» ف آ» والمسند. )١6(‏ فى ف :«فقال؟ . 


م 
۴ 


.۳ الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
وأنا أنظر إليه). قال : وكان مع هذا نعت لم أحفظه - يقول عوف :قال: فقال القوم : أما النعت 


كواللّه لق ضاف . 


وار ' النسائى من حديث عوف ر بن أبى جميلة - وهو الأعرابى» به. ورواه البيهقى من 
حديث النضر بن شميل وهوذة» عن عوف وهو ابن أبى جميلة الأعرابى» أحد الأئمة الثقات» 0 
رواية عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه: 

قال الخافظ أبر بكر السيقي: ارا ابو عبد الله الحافظ» أخبرنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب» 

حدثنا السرى بن خزيمة. حدثنا يوسف بن بُهلول» حدثنا عبد الله بن نمير» عن مالك بن مغول» عن 
الزبير بن عدى» فا ن م ی عو م لوداي هضع عيب الله ن مجر قال: لما أسرى 
برسول الله اف فانتهى إلى سدرة المنتهى» وهى فى السماء السادسة» وإليها ينتهى ما يصعد به حتى 
يقبض منها › والبها , ينتهى ما | يهبط ل 05 فوقها ج متها کک 
وخواتيم سورة البقرة» وغفر لمن لا يث ات »يعنى الكبائر . 

وروا فى اتوي عن محمد بن عبد الله بن مير وزهير بن حرب» كلاهما عن عبد الله 
ابن غمير» كدي ثم قال البيهقى RN‏ انررق ويك ابرع 
000 عن مالك بن صعصعةء عن النبى لاء ثم عن أبى ذرء عن النبى یا ثم 
رواه مرة مرسلاً دون ذكرهما» e‏ البيهقى ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم : 


قلت: وقد روى عن ابن مسعود بأبسط من هذاء وفيه غرابة» وذلك فيما رواه الحسن بن عرفة») 


قو ضرعه هو . حدثنا مروان بن معاوية» عن قنان بن عبد الله النهمى »حدثنا أ بو ظبيان الحنبى 


قال : كنا كلو عند ابن س و د ال م و ی مل ا 
وهماء جالسان» فقال محمد بن سعد لأبى عبيدة: حدثنا عن أبيك ليلة أسرى بمحمد ميو . فقال أبو 
عبيدة: لاء بل حدثنا أنت عن أبيك. فقال محمد: لو سألتنى قبل أن أسألك لفعلت! قال: فأنشأ أبو 
عبيدة يحدث يعنى عن أبيه كما سئل قال: قال رسول الله ل: «أتانى جبريل بدابة فوق الحمار ودون 
البغل» فحملنى عليه ثم انطلق يهوى بنا كلما صعد عقبة استوت رجلاه كذلك مع يديه» وإذا هبط 
استوت يداه مع رجليه» حتى مررنا برجل طوال سبط آدم» كأنه من رجال أزد شنوءة» وهو يقول - 
فيرفع”' "“ صوته يقول - أكرمته وفضلته». قال ٠:‏ فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام» فقال: من هذا 
معك يا جبريل ؟ قال: هذا أحمد''' . قال: مرحباً بالنبى الأمى العربى» الذى بلغ رسالة رب 


ونصح لأمته». قال:« ثم اندفعنا فقلت: من هذا ياجبريل؟ قال: هذا موسى بن عمران». قال: 


)١(‏ فى ت: « أخرجه». 

(۲) المسند(۱/ 4 )7١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم(580١١)‏ ودلائل النبوة للبيهقى (۲/ .)۳١۳‏ 

)٤ »5(‏ زيادة منء فء أء والدلائل. (02) فى ت: «تَككِةِ تسليماً». )١(‏ فى ت ١:‏ بالله من أمتى»» وفى ف: ١‏ بالله شيئًا؟ . 
(۷) دلائل النبوة (۲/ ۳۷۲) وصحيح مسلم برقم(۱۷۳). 


.)۳۷۳ /۲( دلائل النبوة‎ )6( ٠ 


(9) فى تء ف» ٠:‏ التيمى؟. (۱۰) فى ف: « فرفع». )1١(‏ فی ت: « محمدا. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية (1) ل 
«قلت: ومن يعاتب؟ قال: يعاتب ربه فيك! قلت: فيرفع صوته على ربه؟! قال : إن الله [عز 
وجا ذه حرف له حدته» . قال:١‏ ثم اندفعنا حتى مررنا بشجرة كأن ثمرها ال انها يخ 
وعياله) . قال: «فقال لى جبريل: اعمد إلى أبيك إبراهيم . فدفعنا إليه فسلمنا عليه فرد السلام» فقال 
إبراهيم : من هذا معك ياجبريل ؟ قال: هذا ابنك أحمد». قال:١‏ فقال: مرحبا بالنبى الأمى الذى بلغ 
رسالة ربه ونصح لأمته» يابنى» إنك لاق ربك الليلة» وإن أمتك آخر الأمم وأضعفهاء فإن استطعت 
أن تكون حاجتك أو جلها فى أمتك فافعل» . قال:« ثم اندفعنا حتى انتهينا إلى المسجد الأقصى» 
فنزلت فربطت الدابة بالحلقة التى فى باب المسجد التى كانت الأنبياء تربط بها. ثم دخلت المسجد 
فعرفت النبيين من بين راكع وقائم وساجد». قال:« ثم أتيت بكأسين من عسل ولبن فأخذت اللبن 
فشربت فضرب جبريل عليه السلام» منكبى وقال: أصبت الفطرة ورب محمد». قال: «ثم أقيمت 
الصلاة ة فأمتهم» ثم انصرفنا فأقبلنا 7 

اساد خرن 0 يخرجوه» فيه من الغرائب7": سؤال الأنبياء عنه عليه السلام ابتداء» ثم سؤاله 
عنھم ۳ يعد الصاف وا مشهور فى الصحاح كما تقدم : أن جبريل [عليه السلا كان يعلمه بهم 
أولاً ليسلم عليهم سلام معرفة. وفيه ٠‏ أنه اجتمع بالأنبياء عليهم ' السلام قبل دخوله المسجد ٠‏ 
والصحيح أنه إنما اجتمع بهم فى السموات» ثم نزل إلى بيت المقدس ثانيآً وهم معه» وصلى بهم فيه» 
ثم إنه ركب البراق وكر راجعاً إلى مكة» والله أعلم . 
طريق أخرى : 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم » أخبرنا العوام» عن جبلة بن سحَيّم» عن موثر“ بن عفارة» عن 
ابن مسعود عن النبى َي قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى» فتذاكروا أمر الساعة» 
قال :« فردوا أمرهم إلى إبراهيم عليه السلام' '' فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى موسى. 
فقال: غلم ليا بها ردا مر إلن: عدبي ال :أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل» 
وفيما عهد إلى ربى أن الدجال خارج». قال :« ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص». 
قال : ( فيهلكه الله إذا رانى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلمء إن تحتى كافراًء فتعال فاقتله». 
قال :7 فيهلكهم ل ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطان ه٩‏ اال ا ولك يخرج يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم» فلا يأتون على شىء إلا أهلكوه. ولا يمرون 
على ماء إلا شربوه» قال:« ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم . فأدعو الله عليهم» فيهلكهم وی 
تجوى الأرض من نتن ريحهم - أى: تنتن» قال: «فينزل الله المطرء u‏ اه 
البحر. ففيما عهد إلى ربى: أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة كالحامل المتم» لا يدرى أهلها متى 
تفجؤهم بولادهاء ليلا أو نهاراً» . 

وأخرجه ابن ماجه» عن بندارء عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب 


)١(‏ زيادة من: ف أ. 


(۳) 


() فى ت» ف: « من الغرابة» . (6) فى ت: « ثم سؤالهم له . (0) زيادة من ف٠‏ أ. 
(5) فى ف: « وقيل». (۷) فی ت: «عليه؟. (۸) فى فء أ: «المسجد الأقصى». 
(9) فی تاء ف: ١‏ مرٹدا. )٠١(‏ فى ت: «عليه الصلاة والسلام». )1١(‏ فى ت:١‏ وأقطانهم». 


(0١)فىات:‏ افبعد). 
(۳) المسند(۱/ »)۳۷١‏ وسنن ابن ماجة برقم(١81 ١‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد(511/7): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» مؤثر 
ابن عفارة ذكره ابن حبان فى الثقات» وباقى رجال الإسناد ثقات» . 


2# اسبح ل ل ل ص7 زر كار اا 


رواية عبد الرحمن بن قرط أخى عبد الله بن قرط الثمالى: 

قال سعيد بن منصور: حدثنا مسكين بن ميمون ‏ مؤذن 
رويْم» عن عبد الرحمن بن قرطء أن رسول الله ية ليلة أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى كان بين زمزم" والمقام» جبريل عن بمينه وميكائيل عن يساره» فطارا به حتى بلغ السموات 
العلى» فلما رجع قال: «سمعت تسبيحاً فى السموات العلى مع تسبيح كثير" »سبحت السموات 
العلى من ذى الهابة مشفقات من ذى العلو جا علا» سبحان العلى الاغلى» سبحاله وتعالى» . 

ويذكر هذا الحديث عند قوله تعالى من هذه السورة: تسبح لَه السّمُوَات السّبع#الآية [الإسراء: 
45] . 


3 
110 ا جا عرو ين 


رواية عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى سنان» عن عبيد بن 
آدم وأبى مريم وأبى شعيب ؛؟ أن عمر بن المخطاب» رضى الله عنه» كان بالحابية » فذكر فتح بيت 
المقدس قال: قال أبو سلمة: فحدثنى أبو سنان» عن عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول 

لكعب : أين ترى أن أصلى؟ ا :إن أخذت عنى صليت خلف الصخرة» فكانت القدس كلها بين 
يذيك» قال مرم رضن :الل ع2 ضاهيت اللهودية؛ ۷1 ٠‏ ولك اضلى سيبك لى رشو :الله 
اة فتقدم إلى القبلة» فصلى ثم جاء فبسط رداءه وكنس الكناسة فى ردائه» وكنس الناس . 

فلم يعظم الصخرة تعظيما يصلى وراءها وهى بين يديه » كما أشار كعب الأحبار وهو من قوم 

۰ 14 ٠ 0 ً و‎ - 0 

يعظمونها حتى جعلوها قبلتهم. ولكن من الله عليه بالإسلام» فهدى إلى الحق؛ ولهذا لما أشار بذلك 
قال له أمير المؤمنين : ضاهيت اليهودية» ولا أهانها إهانة النصارى الذين كانوا قد جعلوها مزبلة من 
أجل أنها قبلة اليهود» ولكن أماط الأذى» وكنس عنها الكناس بردائه. وهذا شبيه بما جاء فى صحيح 
مسلم عن أبى مرثد الختوى قال: قال رسول الله ية : «لا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا إليها >“ . 
رواية أبى هريرة» رضى الله عنه: 

وهى مطولة جداً وفيها غرابة. قال الإمام أبو جعفر بن جرير فى تفسير «سورة سبحان) : حدثنا 
على بن سهل» حدثنا حجاج» حدثنا أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنسء عن أبى العالية 
الرياحي؛ عن أبى هريرة أو غيره - شك أبو جعفر - فى قول الله عز وجل : سبحا الذي أسرى 
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى ت امي وار ع بن ام السديع ا 
فال اء يريل إلى :الى ك معد ميكائيل؛ فال جيل ]80 كاقل ا ت عن ا 


زمزم» كيما أطهر قلبه وأشرح له صدره. قال : فشق عنه بطنه» فغسله ثلاث مرات . واختلف إليه 
)١(‏ فی تء أ: « مؤدب». (۲) فى ت» ف:« من بين زمزم؟. (۳) فى ت: ١‏ کبیر». 

)٤(‏ سيأتى من رواية الطبرانى من طريق سعيد بن منصورء وانظر تخريجه هناك عند الآية: ٤٤‏ من هذه السورة. 

(۵) فى ف: «فقال». )١(‏ زيادة من ت» فء والمسند. 


.)۳۸/١( المسند‎ )۷( 


(۸) صحيح مسلم برقم C49‏ 
(9) زيادة من ت» فء أ» والطبرى . 


الجزء الخامس - سورة الإسراء : الآية (1) ببس الإو 


ميكائيل بثلاث طساس من ماء زمزم› فشرح صدره ونزع ماكان فيه من غل» وملأه حلمًا وعلماً. 
وإيماناً ويقيناً وإسلاماً» وختم بين كتفيه بخاتم النبوة. 

ا بتري قدي 1١١‏ عليه كل کو عه معيو ف ا ای ا قالة ر وا 

۲ 

معه جبريل عليهما" السلام قال: : فأتى على قوم يزرعون فى يوم ويحصدون فی یوم» كلما حصدوا 
عاد كما كان. فقال النبى"" يلك « ياجبريل» ما هذا ؟ » قال: هؤلاء المجاهدون فى سبيل اللَّه 
تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة ضعف › وما أنفقوا من شىء فهو يخلفه» وهو خير الرازقين. 

ثم أتى على قوم ترضخ رؤوسهم بالصخرء كلما رُضخت عادت كما كانت» ولا يفتر عنهم من 
ذلك م سىء ». فقال: « ما هؤلاء ياجبريل ؟ » قال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة . 

ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أدبارهم ر يسرحون كما تسرح الوبل والنعم » 
كر الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتهاء قال “: «ما هؤلاء ياجبريل؟» قال: هؤلاء الذين 
لا يؤدون صدقات أموالهم» وما ظلمهم اللّه شيئاً وما ادر 
ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج فى قدر!* eee‏ 

ا ا ليه فقال: «ما هؤلاء ياجبريل ؟ » فقال : هذا الرجل 
من أمتك» تكون عنده المرأة الحلال الطيبة» فيأتى امرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح » [والمرأة تقوم 
من عند زوجها حلالاً طيباً» فتأتى رجلا خبيثاً فتبیت معه حتى تصبح]""' . 

قال: ثم أتى على خشبة على الطريق» لا يمر بها ثوب إلا شقته شقته» ولا شىء إلا خرقته» قال: 
«ماهذا ياجبريل؟» قال: هذا مثل أقوام من أمتك» يقعدون على الطريق يقطعونه"» ثم تلا ظ ولا 
تقعدوا بكَلٍ صراط توعدون [وتصدون عن سَبيل الله € [الأعراف :46 ]. 

قال: ثم أتى على رجل قد جمع“ حزمة [حطب] ' عظيمة لا يستطيع حملهاء وهو يزيد 
عليهاء فقال: ١‏ ما هذا ياجبريل؟» ا :هذا الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر 
على أدائها وهو يريد أن يحمل عليها. 

ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حديد كلما قرضت عادت كما كانت» 
لا يفتر عنهم من ذلك شىء»ء قال: « ما هؤلاء ياجبريل ؟ » قال: هؤلاء خطباء الفتنة . 


ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثور يريد أن يرجع من [حيث]!١١)‏ 


خرج. فلا يستطيع › » فقال : « ما هذا ياجبريل؟» فقال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة» ثم يندم 

ثم أتى على واد فوجد ريحاً طيبة باردة» وريح مسك» وسمع صوتا» فقال : «ياجبريل» ما 200 
الريح الطيبة الباردة؟ وما هذا المسك؟ وما هذا الصوت؟؟» قال: هذا صوت الجنة» تقول: يارب آتنى ما 
وعدتنی» فقد كثرت غرفى» وإستبرقى وحريرى وسندسى» وعبقريى ولؤلؤى ومرجانى» وفضتى 


. فى ف :( فحمله». (۲) فى ت.فء :«علیه» . (۳) فى ف : « فقال رسول الله‎ )١( 

(4) فى ف : « فقال». (0) فى ت» ف :«قدور». (5) زيادة من ت» فء أء والطبرى. 

(۷) فی ت» ف :7 فيقطعونه». (6) زيادة من فءأ. (9) فی ت: «حمل». 

)٠١(‏ زيادة من ت» ف أء والطبرى. )١١(‏ فى ف: « قال». )١10(‏ فى تء ه : «موضع» والمثبت من الطبرى. 


(۳) فی ت» ف أ: ما هذا). 


0151 a a aa 8"”-"”"<تهمحتت ست‎ 


وذهبى وأكوابى وصحافی» وأباريقى ومراكبى» وعسلى ومائی» وخمرى ولبنى فآتنى ما وعدتنى 
فقال: لك كل مسلم ومسلمة» ومؤمن ومؤمنة» ومن آمن بی وبرسلى وعمل صا حاً ولم يشرك بی» 
ولم يتخذ من دونى أنداداً » ومن خشينى فهو آمن » ومن سألنى أعطيته» ومن أقرضنى جزیته » ومن 
توكل على كفيته» إنى آنا الله لا إله إلا أناء لا أخلف الميعادء وقد أفلح المؤمنون» وتبارك الله أحسن 
الخالقين؛. قالت: قد رضيت. 


قال:« ثم أتى على واد فسمع صوتا منكراء ووجد ريحاً منتئة» فقال:« ما هذه" الريح يا 
جبريل؟ وما هذا الصوت؟ » فقال: هذا صوت جهنم تقول: يارب آتنى ما وعدتنی» فقد كثرت 
سلاسلى وأغلالى» وسعيرى وحمیمی» وضريعى» وغساقى وعذابى» وقد بعد قعرى» واشتد 
حری» فآتنى كل ما وعدتنى» فقال: لك كل مشرك ومشركة» وكافر وكافرة» وكل خبيث وخبيثة» 
وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. قالت: قد رضيت. 


قال : ثم سار حتى أتى بيت المقدس» فنزل فربط فرسه إلى صخرة» د ثم دخل فصلى مع الملائكة. 
فلما قضيت الصلاة قالوا: ياجبريل › من هذا معك؟ قال : محمد كل . قالوا: أو قد أرسل محمد؟ 
قال : نعم . قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. 
وأعطانى ملكا عظيماً. وجعلنى أمة قانتاً يؤتم بى» وأنقذنى من النارء وجعلها على برداً وسلاماً. 
عن إن موسى» عليه السلاء» أثنى على ربه» عز وجل» فقال: الحمد لله الذى كلمنى تكليما. 
وجعل هلاك آل فرعون ونجاة بنى إسرائيل على يدى» وجعل من أمتى قوماً يهدون بالحق وبه 
يعدلون. ثم إن داود »عليه السلام. أثنى على ربه[عز وجل(" فقال: الحمد لله الذى جعل لى 
ملكا عظيماً. وعلمنى الزبورء وألان لى الحديد» وسخر لى الحبال يسبحن والطير» وأعطانى الحكمة 
وفصل الخطاب. ثم إن سليمان» عليه السلام» أثنى على ربه[عز وجل”'' فقال: الحمد لله الذى 
سخر لى الرياح ‏ وسخر لى الشياطين يعملون لى ماشئت شسئت من محاريب وتمائيل » وجمان كاللجواب 
وقدور راسيات» وعلمنى منطق الطير» وآتانى من كل شىء فضلاً» وسخر لى جنود الشياطين والإنس 
والطير» وفضلنى على كثير من عباده المؤمنين » وآتانى ملكاً عظيماً لا ينبغى لأحد من بعدى. وجعل 
ملكى ملكا طيباً ليس فيه حساب . ثم إن عيسى» عليه السلام» أثنى على ربه» عز وجل» فقال: 
الحمد لله الذى جعلنى کلمته» وجعل مثلى مثل آدم» خلقه من تراب ثم قال له:«كن» فيكون » 
وعلمنى الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل» وجعلنى أخلق من الطين كهيئة الطير» فأنفخ فيه فيكون 
طيراً بإذن اللّهء وجعلنى أبرئ الأكمه والأبرص وأحيى الموتى بإذنو ور ا وأمى 
من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان علينا سبيل . قال: ثم إن محمد”' ية أثنى على ربه» عز 
وجل» فقال: « فكلكم أثنى على ربه» وإنى مثن على ربى [عز وجل]”' '' فقال: الحمد لله الذى 
أرسلنى رحمة للعالمين» وكافة للناس كيرا ودا وازل على لر قان ١‏ قدا بان لكل شىء »2 وجعل 
)١(‏ فى ت: «بما». (۲) فى أ:١ما‏ هذا». (۳) فى فء أ: «قال: ثم» 


(4؛ )١‏ فى ت: «عليه الصلاة والسلام». (5» ۷) زيادة من أ (۸) فى فء أ: « بإذن الله . 
(9) فى [: (محمدا رسول اللّه». (۰) زيادة من فء أ. (۱۱) فی ت» ف: « القرآن». 


اء الام دسوزة ا ا الآيه )0١(‏ > آذ ا 6 


أمتى خير أمة أخرجت للناس» وجعل أمتى أمة وسطأًء وجعل أمتى هم الأولين وهم الآخرين› 
وشرح لی صدری» ووضع عنى وزری» ورفع لی ذکری» وجعلنى فاتحاً وخاتماً » فقال إبراهيم [عليه 
السلام] واا ا : 

قال أبو جعفر الرازى : خاتم النبوة» فاتح بالشفاعة يوم القيامة . 

ثم أتى بآنية ثلاثة مغطاة أفواههاء فأتى بإناء منها فيه ماء فقيل : اشرب . فشرب منه يسيراً » ثم 
دفع إليه إناء آخر فيه لبن» فقيل له: اشرب» فشرب منه حتى روى. ثم دفع إليه إناء آخر فيه 
حمر فقيل له: اشرب فقال: «لا أريده قد رويت» . فقال له جبريل [عليه السلام](2 :أما إنها 
ستحرم على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا قليل . 

قال: ثم صعد به إلى السماء فاستفتح › فقيل : من هذا ياجبريل؟ فقال: محمد . قالوا: أوقد 
أرسل؟ قال: نعم . قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة؛ فنعم الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. 
فدخل فإذا هو برجل تام الخلق(" لم ينقص من خلقه شىء كما ينقص من خلق الناس» عن بمينه 
باب يخرج منه ريح طيبة» وعن شماله باب يخرج منه ريح خبيثة » إذا نظر إلى الباب الذى عن يمينه 
ضحك واستبشر» وإذا نظر إلى الباب الذى عن يساره بكى وحزن» فقلت:١‏ ياجبريل» من هذا الشيخ 
التام الخلق الذى لم ينقص من خلقه شىء؟ وما هذان ا لك هذا أبوك آدم [عليه السلام]* 2 
وهذا الباب الذى عن يمينه باب الجنة» إذا نظر إلى فن دا ' من ذريته ضحك واستبشر > والباب 
الذى عن شماله باب جهنم» إذا نظر إلى من يدخله من ذريته بكى وحزن. 

ثم صعد به جبريل إلى السماء الثانية فاستفتح» فقيل : مق ملا جات ؟ فال عند رول الله 
قالوا: أو قد أرسل محمد ؟ قال: : نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فلنعم الأخ ولنعم 
الخليفة ونعم المجىء جاء. قال: فدخل فإذا هو بشابين فقال :«يا جبريل» من هذان الشابان؟» قال : 
هذا عيسى ابن مريم» ويحيى بن زكرياء ابنا الخالة عليهما السلام. 

قال: فصعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ 
قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل ؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ ونعم 
الخليفة» ونعم المجىء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل قد فضل على الناس فى الحسن»؛ كما فضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»قال:« من هذا ياجبريل الذى قد فضل على الناس فى الحسن؟» 
قال: هذا أخوك يوسف» عليه السلا" . 

قال : eS‏ 5 فقالوا(؟ : من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل؟ ‏ ' قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. قال: فدخل» فإذا هو برجل» قال: «من هذا ياجبريل؟» قال: 
هذا درن زفت الله امال ما غلا 


(۰۱ 5) زيادة من ف ء أ. (۳) فى ف: ١‏ تام الخلقة» . )٤(‏ فى ف: «على». 
(4) زيادة من أ. )١(‏ فی تء ف: «یدخله». (۷) فى ت: «عليه الصلاة والسلام». 
(۸) فى ف: « ثم صعدت إلى السماء». (9) فى ف: «فقيل »2. )٠١(‏ فى ف أ: «أرسل إليه». 


. زيادة من ت‎ )١١( 


11 قوله تعالى « « أحل لكم ليلة الصيام » رة البق 

شرعنا » فلا جرم شددوا وأمسكوا عن هذه الأمور فقال الله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تحتانون. 
أنفسكم ) وأراد به تعالى النظر للمؤمنين بالتخفيف هم با لو لم تثبين .اللرخصة فيه لشددوا 
وأمسكوا عن هذه الأمور ونقصوا أنفسهم من الشهوة . ومنعوها من المراد » وأصل الخيانة 
النقص » وخان 0 وتخون بمعنى واحد كقولهم : كسب واكتسب وتكسب » فالمراد من 
الآية : علم الله أنه لولم يتبين لكم إحلال الأكل والشرب والمباشرة طول الليل أنكم كنتم 
تنقصون ادم e‏ وتمنعونها لذاتها ومصلحتها الا توك رع لخر كه 
النصارى . 


و وأما الحجة الرابعة 4 فضعيفة لأن التوبة من العباد الرجوع إلى الله تعالى بالعبادة ومن 
الله الرجوع إلى العبد بال رحمة والإحسان » وأما العفو فهو التجاوز فبين الله تعالى إنعامه علينا 
TS‏ روي عم إصرهم والأغلال التي كانت 


عليهم ) . 


م وأما الحجة الخامسة ‏ فضعيفة لأنهم كانوا بسبب تلك الشبهة ممتنعين عن المباشرة › 
فلا بين الله تعالى ذلك وأزال الشبهة فيه لا جرم قال ( فالآن باشروهن ) . 


0 آنا الحجة السادسة 4 فضعيفة لأن قولنا : هذه الآية ناسخة لحكم كان مشروعاً لا 
تعلق له بباب العمل ولا يكون خبر الواحد حجة فيه » وأيضاً ففي الآية ما يدل على ضعف هذه 
الروايات لأن المذكور فى تلك الروايات أن القوم اعترفوا بما.فعلوا:عند الرسول.. وذلك على 
خلاف قول الله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون. أنفسكم ) لأن ظاهره هو المباشرة » لأنه 
افتعال من الخيانة » فهذا حاصل الكلام فى هذه المسألة . 


٠‏ « المسألة الثانية 4 القائلون بأن هذه الحرمة كانت ثابتة فى شرعنا » ثم إنها نسخت 
ذكروا في سبب نزول هذه الآية أنه كان في أو ل الشريعة يحل يحل الأكل والشرب والجماع » مالم 
يرقد الرجل أو يصل العشاء الآخرة » فإذا فعل أحده) حرم عليه هذه الأشياء إلى الليلة 
الآتية » فجاء رجل من الأنصار عشية وقد أجهده الصوم » واختلفوًا فى اسمه » فقال مُعاذ : 
اسمه أبو صرمة » وقال البراء : قيس بن صرمة » وقال الكلبي : أبو قيس بن صرمة » وقيل : 


0 ب کے ال ان سورة را الآ‎  ححتج‎ ۳٦ 


ثم صعد به إلى السماء الخامسة فاستفتح» فقالوا: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا: ومن معك؟ 
قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل'' إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه"“ الله من أخ ومن خليفة» فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. ثم دخل فإذا هو برجل جالس وحوله قوم يقص عليهم» قال: 
«من هذا يا جبريل؟ ومن هؤلاء حوله؟» قال: هذا هارون المحبب [فى قومه]7''وهؤلاء بنو إسرائيل . 

ثم صعد به إلى السماء السادسة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قالوا:ومن معك؟ 
قال: محمد قالوا: أو قد أرسل؟ 27 قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ ومن خليفة» فنعم الأخ 
ونعم الخليفة» ونعم المجىء" . فإذا هو برجل جالس» 0 افبكى الرجل» فقال:« يا جبريل» من 
هذا؟» قال موسی + قال« فما باله يبكى ؟0 قال: زعم بتو إسرائيل أنى أكرم بى آدم على 
الل عز وجل» وهذا رجل من بنى آدم قد خلفنى فى دنياء ونا فى أخرى» فلو أنه بنفسه لم أبال» 
ولكن مع كل نبى أمته. 

قال: ثم صعد به إلى السماء السابعة فاستفتح» فقيل له: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قالوا: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قالوا: الله من أخ ومن خليفة»: فنعم 
الأخ ونعم الخليفة» ونعم المجىء جاء. قال: فدخل فإذا هو برجل أشمط جالس عند باب الجنة على 
كرسى» وعنده قوم جلوس بيض الوجوه أمثال القراطيس » وقوم فى ألوانهم شىء» فقام هؤلاء الذين 
فى ألوانهم شىء فدخلوا نهراً فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد" خلص من ألوانهم شىء ثم دخلوا نهراً 
آخر فاغتسلوا فيه» فخرجوا وقد خلص [من] '' ألوانهم [شىء ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه 
فخرجوا وقد حلصت ألوانهم]""“ فصارت مثل ألوان أصحابهم» فجاؤوا فجلسوا إلى 0 
فقا چون من هذا ا ثم مهولا البيض الوجوه؟ وين هر الین فن الوانهم ی٠‏ 
وما هذه الأنهار التى دخلوا فيها فجاؤوا وقد صفت ألوانهم ؟» قال: هذا أبوك إبراهيم [عليه 
السام ارك من شمط على الارن: وأما هؤلاء البيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم . 
وأما هؤلاء الذين ذ فى ألوانهم شیء» فقوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سیئاً» فتابوا فتاب الله عليهم. 
وأما الأنهار فأولها رحمة الله والكاق تسمه الل والثالث سقاهم ربهم شراباً طهوراً . 

قال: ثم انتهى إلى السدرة فقيل له: هذه السدرة ينتهى إليها كل أحد خلا من أمتك على 
سنتك » فإذا هى شجرة يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آسن» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» 
وأنهار من خمر لذة للشاربين » وأنهار من عسل مصفى» وهى شجرة يسير الراكب فى ظلها 
سبعين عاماً لا يقطعها. والورقة منها مغطية للأمة كلها. قال: فغشيها نور الخلاق» عز وجل» 
رفي لان امعان الان خن بق عن ا قال ف الله تال عون ولك 


)١(‏ فى ف» أ: «أرسل إليه». (۲) فى فء أ: «قالوا: مرحبا به حياه». (۳) زيادة من ت» فء أء والطبرى. 
)٤(‏ فى ف ١:‏ فقيل». )٥(‏ فى ف» أ: «أرسل إليه». (5) فى ت» ف أ: «المجىء جاء». 
(۷) فی ت: «فماله» . (8) فى ت ١:١‏ يزعم». (0) فى ت ١:‏ قدا . 

)۱١(‏ زيادة من فء أء والطبرى. )١١(‏ زيادة من ت» فء أء والطبرى. )١١١‏ زيادة من ف أ. 

(۱۳) فی ت: « وغشيها». )١4(‏ فی تء فء أ: « حتى تقع». 


. فی ت: « فكلمه يعنى عند ذلك‎ )١5( 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١(‏ ۷ 
قال له: سل" قال: «إنك اتخذت إبراهيم خليلاً» وأعطيته ملكا عظيماً» وكلمت موسى تكليماء 
وأعطيت داود ملكا عظيماً» وألنت له الحديد» وسخرت له[ الجبال» وأعطيت سليمان ملكا عظيماء 
وسخرت له الجن والإنس والشياطين» وسخرت له] الرياح» وأعطيت له ملكا عظيمًا لا ينبغى 
لأحد من بعده» وعلمت عيسى التوراة والإنجيل» وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى 
بإذنك» وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم» فلم يكن للشيطان عليهما سبيل». فقال له ربه 
متو وقد اتك لا > وس مکوت اورا جت الحم وارك ا الا 
كافة بشيراً ونذيراً»ء وشرحت لك صدرك» ووضعت عنك وزرك» ورفعت لك ذكركء» فلا أذكر إلا 
ذكرت معى» وجعلت أمتك خير أمة أخرجت للناس» وجعلت أمتك أمة وسطأًء وجعلت أمتك هم 
الأولين و الآخرين» وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى » وجعلت 
من أمتك أقوامآ قلوبهم أناجيلهم» وجعلتك أول النبيين خلقآء وآخرهم بعثاً» وأولهم يقضى له»› 
وأعطيتك سبعاً من المثانى لم يعطها نبى قبلك» وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم 
أعطها نبياً قبلك» وأعطيتك الكوثرء وأعطيتك ثمانية أسهم: الإسلام» والهجرة» والجهادء 
والصدقة» والصلاة» وصوم رمضان» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وجعلتك فاتحاً وخاتماً. فقال 
النبى ب : ٠‏ فضلنى ربى بست: أعطانى فواتح الكلام“ وخواتيمه وجوامع الحديث» وأرسلنى إلى 
الناس كافة بشيراً ونذيراً» وقذف فى قلوب عدوى الرعب من مسيرة شهرء وأحلت لى الغنائم ولم 
تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض كلها طهوراً ومسجداً». 

قال: وفرض عليه خمسين صلاة. فلما رجع إلى موسى قال: بم أمرت يامحمد؟ قال: 
«بخمسين صلاة» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» فقد لقيت من بنى 
إسرائيل شدة» قال: فرجع النبى يك إلى ربه» عز وجل» فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراً. ثم 
رجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال:١‏ بأربعين» قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك 
أضعف الأمم» وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» قال: فرجع النبى ية إلى ربه[عز وجل] فسأله 
التخفيف» فوضع عنه عشراًء فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال:١‏ أمرت بثلائين»» فقال له 
موسى: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» 
قال: فرجع إلى ربه[عز وجل(" فسأله التخفيف» فوضع عنه عشراء فرجع إلى موسى فقال9©: 
بكم أمرت؟ قال: «أمرت بعشرين». قال: ارجع إلى ربك [عز وجل]" فاسأله التخفيف فإن أمتك 
أضعف الأمم وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» قال: فرجع إلى ربه[عز وجل]7' فسأله التخفيف 
فوضع عنه عشرا. فرجع إلى موسى فقال: بكم أمرت؟ قال:« أمرت بعشر»» قال: ارجع إلى 
ربك[عز وجل]”' '' فاسأله التخفيف» فإن أمتك أضعف الأمم» وقد لقيت من بنى إسرائيل شدة» 
قال: فرجع على حياء إلى ربه[عز وجل](١١'‏ فسأله التخفيف فوضع عنه خمساً. فرجع إلى موسىء 
عليه السلام» فقال"' :بكم أمرت؟ قال:«بخمس»» فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن 


)١(‏ فى ف: «فقال». (0) زيادة من ف» أء والطبرى. (۳) فى ت: محمد حبيب الرحمن»). 
() فى ف: «الكلم». (۵) زيادة من ف. (5) زيادة من فء أ. 


(۷) فى ت: «قال». )١١-(‏ زيادة من ف» أ. )١1١(‏ فى ف: «قال». 


۳۸ الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 


أمتك اضحات الامم وقد القت هن بن إسرائيل شدة ‏ قال فد رجت إلى .ري خض امستحييت] 
فما أنا براجع إليه»» قيل: أما إنك كما صبرت نفسك على خمس صلوات» فإنهن يجزين عنك 
خمسين صلاةء فإن كل حسنة بعشر أمثالها. قال: فرضى محمد يله كل الرضا » قال: وكا 
موسی» عليه السلام» من أشدهم عليه حين مر به وخيرهم له حين رجع اليه . 


ثم رواه ابن جرير» عن محمد بن عبيد اللّه» عن أبى النضر هاشم بن القاسمء عن أبى جعفر 
الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية أو غيره - شك أبو جعفر ‏ عن أبى هريرة» عن النبى 
اة فذكره بمعناه'" . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقى. عن أبى سعيد المالينى» ل اذى ع SU‏ 
ار البالسى بالرملة, حدثنا على بن سهل» فذكر مثل مارواه ابن حور و ا وذكر البيهقى أن 
الحاكم آنا عك الله ووا فن اسماعيل بن مج بن الل بن محف الا عن جده» عن 
إبراهيم بن حمزة الزبيرى» عن حاتم بن إسماعيل» حدثنى عيسى بن ماهان ‏ يعنى أبا جعفر الرازى - 
عن الربيع بن أنس »عن أبى العالية» عن أبى هريرة» عن النبى بء فذكره . 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر أبو زرعة» حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا يونس بن بكيرء 
عدن عن :ب علد الله لی عو أنا جسفن ارارق - عن الربيع بن أنس البكرى» عن 
أبى العالية أو غيره - شك عيسى داي أ هريرة أن رسول الله ميه قال : «قال الله : و 
أسر ئ بعبده ليلا من المسجد . الحرام[ إلى المسجد الأفصا]"“ 24 فذكر الحديث بطوله كنحو ما سقناه. 


قلت : «أبو جعفر الرازى» قال فيه الحافظ أبو زرعة: «الرازى يهم فى الحديث كثيراً» وقد ضعفه 
غيره أيضاء ووثقه بعضهم › والأظهر أنه سيئ الحفظ ففيما تفرد به نظر . وهذا الحديث فى بعض 
القاظهغزابة .وكاو مديد ا شىء من حديث المنام من رواية سمرة بن جندب فى المنام 
الإسراءء واللّه أعلم . 

2 5 8 5 ع سه عير 

وقد روى البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن الزهرى». 
أخبرنى سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال: قال النبى ملل حين أسرى به:« لقيت موسى» قال : 
فنعته فإذا رجل ‏ حسبته قال: - مضطرب» رجل الرأس » كأنه من رجال شنوءة. قال: «ولقيت 
عيسى ) - فلعته النبى ا 5 ين أحمر كأنما حرج من ديماس - يعنى حمام . قال: «ورأيت 
إبراهيم » وأنا أشبه ولده بها . قال : « وأتيت بإناءين فى أحدهما لبن وفى الآخر خمرء قيل لى : حذ 
أيهما شئت» فأخذت اللبن» فشربت» فقيل لى: هديت الفطرة ‏ أو: أصبت الفطرة ‏ أما إنك لو 
)١(‏ تفسير الطبرى .)5/١6(‏ 
(۲) تفسير الطبرى .)٠١ /١6(‏ 
(۳) دلائل النبوة (۳۹۱/۲ , ۳۹۷). 
() دلائل النبوة (۲/ ۳۹۷). 


(9) فى ت: « اليمنى». () زيادة من ت. 
(۷) فی ت : «فيه». (۸) فى تء أ: «قال: ربعة). 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )١(‏ 
أخذت الخمر غوت أمتك». وأخرجاه من وجه آخر. عن الزهرى ‏ به نحوه 

وفئ امتح يتلم عن محمد بن رافع» عو اح ا ل عن عبد العزيز بن أبى سلمة» 
عن عبد الله , بن الفضل الهاشمى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» ركس الل قال: قال رسول 
الله كلا : القد رأيتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسرای" ار عن اا ورك ف 
لم أثبتهاء فكربت كربا ما كربت مثله قطء فرفعه الله لى أنظر إليه» ما سألونى عن شىء إلا أنبأتهم 
به» وقد رأيتنى فى جماعة من الأنبياء» وإذا موسى قائم يصلى » وإذا هو رجل ضرب جعد كأنه من 
رجال و وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلى أقرب الناس به شبهاً عروة بن مسعود الثقفي » وإذا 
إبراهيم ئم يصلى أشبه الناس به صاحبكم - يعنى نفسه - فحانت الصلاة ة فأممتهم» فلما فرغت قال 
قائل : يامحمدء هذا مالك صاحب النار[ فسلم عليه]" فالتفت إليه فبدأنى بالسلام »90 . 


۳۹ 


(1) 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن 
زيد» عن أبى الصلت» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كلا : « رأيت ليلة 
أسرى بى لا انتهينا إلى السماء السابعة» فنظرت فق ' فإذا رعد وبرق وصواعق» . قال: «وأتيت 
على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء ياجبريل ؟ قال : 
هؤلاء أكلة الربا » فلما نزلت إلى السماء الدنيا نظرت أسفل منى فإذا أنا برهج ودخان وأصوات» 
فقلت: ما هذا ياجبريل ؟ قال: هذه الشياطين يحرفون على أعين بنى آدم ألا يتفكروا فى ملكوت 
السموات والأرض» ولولا ذلك لرأوا العجائب ». 


ورواه الإمام أحمد عن حسن وعفان. كلاهما عن حماد بن سلمة» به. ورواه ابن ماجه من 
5 000 
حديث حماد» به 1 
رواية جماعة من الصحابة[رضى الله عنهم] تمن تقدم وغيرهم: 
قال الحافظ البيهقى: أخبرنا أبو عبد اللّهِ ‏ يعنى الحاكم ‏ أخبرنا عبدان بن يزيد بن يعقوب الدقاق 
جره ) 1 ۹ 0 5 ١‏ 
حدثنا عمر بن سعد النصرى 1 يق انض "يق قن حدقي خد ا اولي ين أل 
سات E‏ وسليمان الأعمش› > وعطاء بن السائب ‏ بعضهم يزيد فى الحديث على بعض - عن على بن 
ا طاو عا مو كبانس مدو مضي ير | مهاف و ار عمن حدثه عن ابن عباس - 


.)١18(مقرب صحيح البخارى برقم(٤ ۳۳۹) وصحيح مسلم‎ )١( 
فى ت: «عن أمرى». (9) زيادة من ف» أء ومسلم.‎ )۲( 

(¥) صحيح مسلم برقم‎ )4( bs 
فى فء أ: «فوق رأسى».‎ )6( 
من سورة‎ 1۸١ المسند(؟/ ۳ _ 777) وسنن ابن ماجة برقم (۲۲۷۳). وسبق الحديث من رواية أحمد عند تفسير الآية:‎ )١( 
زيادة من أ. (۸) فى ف:« النضرى». (9) فى ف: « من بنى نضرة؟.‎ )۷( 
سلمة». (۱۱) فی ت» ف: «وعن عبد اللّه».‎ ١ فى أ:‎ )٠١( 


٠‏ ببسلل سك سه بنتت “ازع الخافسن د سؤرة الإسزاء : 'الآية:(9) 


وعن سليم بن مسلم العقيلى» عن عامر الشعبى» عن غا ود و و عن الضحاك› 
لومز احم 0 كان رسول الله يلك فى بيت ام ھائ راقناء ا سوه 3 قال ا 
حديثاً طويلة. يذكر فيه عدد الدرج والملائكة وغير ذلك نما لا ینکر شىء متها فى قدرة الله إن صحت 

قال البيهقى : فيما ذكرنا قبل فى حديث أبى هارون العبدى فى إثبات الإسراء والمعراج كفاية» 
وباللّه التوفيق”" . 

قلت: وقد أرسل هذا الحديث غير واحد من التابعين وآئمة المفسرين» رحمة الله عليهم أجمعين. 
رواية عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنها: 

قال[الإما 0 0 0 أبو عبد الله حاف أخبرنى 0 بن أحمد 0 حدثنا 
عن عروة» عن عائقة: رضى الله عنها» قالت : لا أسرى e‏ ا ا أصبح 
يحدث الناس بذلك» فارتد ناس ممن کانوا آمنوا به وصدقوه» وسعوا بذلك إلى أبى بكر» فقالوا: هل 
لك فى صاحبك ؟ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس! فقال: أو قال ذلك ؟ قالوا: نعم 
فال لين كان قال :ذلك لقن صنق الا تصدقه الها ذهب اللبلة إلى بيتك المقدس» وناك قبل آن 
يصبح ؟ قال: نعم إنى لأصدقه با هو أبعد من ذلك» أصدقه بخبر السماء فى غدوة أو روحة. 
E‏ المنديق رفي الله ع 

قال محمد بن إسحاق : حدثنى محمد بن السائب الكلبى؛ عن أبى صالح باذان » عن أم هانى 
نت أبن طالب [رضى الله غاا قن ری رول الله قله انیا كانت تقول» ما أسسرئ برسول الله 
كه إلا وهو فى بيتى» نائم عندى تلك الليلة» فصلى العشاء الآخرة ثم نام ونمناء فلما كان قبيل 
الفجر أهبنا رسول الله َي فلما صلى الصبح وصلينا معه قال :«يا أم هانئ» لقد صليت معكم العشاء 
الآخرة كما رأيت بهذا الوادى» ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه» ثم صليت صلاة الغداة معكم الآن 
كما 5 0 

رين 1 

الكلبى: متروك بمرة ساقط» لكن رواه او یی فى ميقده عن تعمد بن تتماعيل الأنصارى» 
عق ضمر نو و كحو ون آي و اا “.عن أبى صالح» عن أم هانئ بأبسط من هذا 


I )فيك‎ 


(0) دلائل النبوة .)٤١٤/۲(‏ 


(۳) زيادة من فء أ. (4) فى ت: «البكرى؟. 
(5) دلائل النبوة (۲/ ٠‏ ) وهو فى المستدرك (5/ 17) وقال: « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 
000 زيادة من أ. 


(۷) رواه الطبرى فى تفسيره )7/١5(‏ من طريق محمد بن إسحاق. 
(۸) فى ت» فء أ :7 الشيبانى». 


الكو كامس جاور ةلاسر الس i‏ 
السياق» فليكتب ههن" . 


وروى الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث عبد الأعلى بن أبى المساور. عن عكرمة» عن أم 
هان قالت: بات رسول الله ب ليلة أسرى به فى بيتى» ففقدته من الليل» فامتنع منى النوم مخافة 
أن يكون عرض له بعض قريش. فقال رسول الله يكل : «إن جبريل» عليه السلام» أتانى فأخذ بيدى 
فخ ر جنى » فإذا على الباب دابة دون البغل وفوق الحمار» فحملنى عليها» ثم انطلق حتی انتهى بى 
سبط الشعر» شبهته برجال أزد شنوءة » وأرانى عيسى ابن مریم و أبيض يضرب إلى ا حمرة» 
شبهته بعروة بن مسعود الثقفى › وأرانى الدجال تمسو ح العين اليمنى » شبهته بقطن بن عبد العزى» 


)١(‏ كذا ولم أجد فى النسخ إثباته» وقد رواه أبو يعلى فى معجم شيوخه برقم )٠١(‏ قال: « حدثنا محمد بن إسماعيل الوساوسى» 
حدثنا ضمرة بن ربيعة» حدثنا يحبى بن أبى عمرو السیبانی» عن أبى صالح مولى آم هانئ» عن آم هانئ قالت: دحل على رسول 
الله يك بعَلّس» فجلس» وأنا على فراشی» فقال: «شعرت أنى بت الليلّة فى المسجد الحرام» فأتانى جبريل» فذهب بى إلى باب 
المسجدء فإذا بدابة أبيض» فوق الحمارء ودون البغل» مضطرب الأذنين» فركبت وكان يضع حافره مد بصره» إذا أخذنى فى هبوط 
طالت يداه وقصرت رجلا وإذا أخذنى فى صعود طالت رجلاه وقصرت يداه» وجبریل لا“يفوتنق» حتى انتهينا إلى بيت المقدس » 
فأوثقئه بالحلقة التى كانت الأنبياء توثق بهاء ا منهم إبراهيم» وموسى» وعيسى» تصليت بهم وكلمتهم. 
وأنيت بإناءين أحمر وأبيض» فشربت الأبيض» فقال لى جبريل: شربت اللبن» وتركت الخمرء لو شربت الخمر لارتدّت أمتك. ثم 
ركبته» فأتيت المسجد الحرام وصليت به الغّداة» قالت: فعلقت بردائه: أنشدك الله يا ابن عمى! أن تحدث بهذا قريشاء فيكذبك من 
صدقك. فضرب بيده على ردائه» فانتزعه من يدى» فارتفع عن بطنه» فنظرت إلى عكنه» فوق إزاره كأنها طى القراطيس» فإذا 
نور ساطع عند فؤاده» كاد يخطف بصرى» فخررت ساجدة» فلما رفعت رأسى إذا هو قد خرج» فقلت لجاريتى لبعة: ويحك 
اتبعيه» فانظرى ماذا يقول» وماذا يقال له؟ فلما رجعت نَبْعَهُ أخبرتنى أن رسول الله ية انتهى إلى نفر من قريش» ا 

فيهم المطعم بن عدى» وعمرو بن هشام» والوليد بن المغيرة» فقال: «إنى صليت الليلة العشاء فى هذا المسجد» وصليت به الغداةء 
3 دون ذلك بيت المقدس» فنشر لى رهط من الأنبياء منهم إبراهيم» وموسى» وعيسى» وصليت بهم وكلمتهم». 

فقال عمرو بن هشام كالمستهزئ به: صفهم لى» فقال: «أما عيسى» ففوق الربعة» ودون الطول» عريض الصدرء ظاهر الدم» 
عد انكو تعلو ا رر امس التَقّفى. وأما موسى. فضخم آدمء طُوال» كأنه من رجال شلوءة» متراكب 
الأسنان» مقلّص الشفة» خارج اللثة» عابس. وأما إبراهيم فوالله إنه لأشبه الناس بىء» خلقاء وخلقا». قال: فضجواء وأعظموا 
ذلك فقال المطعم بن عدى: كل أمرك كان قبل اليوم» كان أَمّماً غير قولك اليوم» أما أناء فأشهد أنك كاذب» نحن نضرب أكباد 
الإبل إلى بيت المقدس» نصعد شهرأء ونحدر شهراء تزعم أنك أتيته فى ليلة» واللات والعرّى لا أصدّقك» وما كان الذى تقول 
ف وكان للمطعم بن عدى حوض على زمزم أعطاه إياه عبد المطلب» > فهدمه وأقسم باللات والعُرّى لا يسقى قطرة ة أبداء فقال أبو 
بكر: يا مطعم» بس ما قلت لابن أخيك جبهتّه وكذبته» آنا أشهد أنه صادقء فقالوا: يا محمد» فصف لنا بيت المقدس» قال: 
«دخلت ليلاً وخرجت منه ليلاً». فأتاه جبريل بصورته فى جناحه» فجعل يقول: «باب منه كذاء فى موضع كذاء وباب منه كذاء 
فى موضع كذا»» وأبو بكر يقول: صدقت» قالت لبعة: فسمعت رسول الله يها يقول يومئذ: «يا أبا بكرء إنى قد سميتك 
(الصديق)». قالوا: يا مطعم» دعنا نسأله عما هو أغنى لنا من بيت المقدس. يا محمدء أخبرنا عن عيرناء فقال: «أتيت على عير 
بنى فلان بالروحاء» قد أضلوا ناقة لهم» فانطلقوا فى طلبهاء فانتهيت إلى رحالهم» ليس بها منهم أحدء وإذا قدح ماء» فشربت 
منه» فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية. «ثم انتهيت إلى عير بنى فلان» فنفرت منى الإبل» وبرك منها جمل أحمر» عليه 
جوالق محيط ببياض» لا أدرى أكسر البعيرء أم لاء فاسألوهم عن ذلك» قالوا: هذه والإله آية «ثم انتهيت إلى عير بنى فلان فى 
التنعيم ٠‏ يقدمها جمل أورق» وها هی ذه يطلع عليكم من النية» . فقال الوليد بن المغيرة: ساحرهء فانطلقوا فنظرواء فوجدوا الأمر 
كما قال. فرموه بالسحرء وقالوا: 000 بن المغيرة فيما قال» فأنزل الله عز وجل: وما جعلنا الرؤيا ابي أريناك إلا فة لئاس 
والشجرة الملعونة في القرآن» [الإسراء: . قلت لام هانئ: ما الشجرة الملعونة فى القرآن؟ قالت: الذين خوافوًا فلم يزدهم 
التخويف إلا طغياناً وكفراً» . 


۲ الجزء الخامس - سورة الإسراء الآية )١(‏ 


قال:«وأنا أريد أن أخرج إلى قريش فأخبرهم بما رأيت». فأخذت بثوبه فقلت: إنى أذكرك(1) اللّم 
إنك تأتى قوما يكذبونك ويتكرون مقالتك. فأخاف أن يسطوا بك . قالت: فضرب ثوبه من يدى» ثم 
شابا كما كنت» ما تكلمت بما تكلمت به وأنت بين ظهرانينا. فقال رجل من القوم: يامحمد» هل 
مررت بابل لنا فى مكان كذا وكذا؟ قال: « نعم» والله قد وجدتهم أضلوا بعيراً لهم فهم فى طلبه». 
قال: فهل مررت بابل لبنى فلان ؟ قال: « نعمء وجدتهم فى مكان كذا وكذا » وقد انكسرت”" لهم 
ناقة حمراء» وعندهم قصعة من ماءء» فشربت ما فيها). قالوا: فأخبرنا عدتها وما فيها من الرعاة 
[قال: «قد كنت عن عدتها مشغولا» .فنام فأوتى بالإبل فعدها وعلم ما فيها من الرعاة]7؟2 ثم أتى 
قريشاً فقال لهم: «سألتمونى عن إبل بنى فلان» فهى كذا وكذاء وفيها من الرعاة فلان وفلان» 
وسألتمونى عن إبل بنى فلان» فهى كذا وكذاء وفيها من الرعاة ابن أبى قحافة وفلان وفلان» وهى 
مصبحتكم من الغداة(*) على الثنية». قال: فقعدوا" على الثنية ينظرون أصدقهم ما قال؟ فاستقبلوا 
الإبل فسألوهم: هل ضل لكم بعير ؟ قالوا: نعم. فسألوا الآخر: هل انكسرت لكم ناقة حمراء؟ 
قالوا: نعم. قالوا: فهل كان عندكم قصعة؟ قال أبو بكر: أنا واللّه وضعتها فما شربها أحدء ولا 
أهراقوه فى الأرض. فصدقه أبو بكر [رضى الله عنه]' وآمن به» فسمى يومئذ الصديى2 . 
o 2 ٩:‏ 06 
وإذا ١‏ حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفهاء يحصل 
ا 

مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله مي من مكة إلى بيت المقدس». وأنه مرة واحدة » وإن 
اختلفت عبارات الرواة فى أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منهء فإن الخطأ جائز على من عدا 
الأنبياءء عليهم السلام . ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» فأثبت 
إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب وهرب إلى غير مهرب ولم يحصل على مطلب 

وقد صرح بعضهم من المتأخرين بأنه. عليه السلا( ٠‏ »أسرى به مرة من مكة إلى بيت المقدس 
فقط. ومرة من مكة إلى السماء فقط» ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء. وفرح بهذا المسلك 
ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبى ية به أمته» ولنقلته""'“ الناس على التعدد والتكرر . 


قال موسى بن عقبة »عن الزهرى: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة. وكذا قال عروة. 


وقال السدى: بستة عشر شهراً. 
واو ا ”عليه :لحف ری يقكلة الك اما مو كه إلن یت القن راكنا انراق 


)١(‏ فی ت: «أذكرا. (۲) فى ت» ف ١:‏ أن لو كنت لك شابا». (۳) فى ت: « وقد کسرت». 
(؟) زيادة من الخصائص الكبرى للسيوطى .)٤)۳۹/۱(‏ 

)٥(‏ فى ف: ١‏ بالغداة». (5) فى ت» ف: « فغدوا؟. (۷) زيادة من ف أ. 

(8) المعجم الكبير (1777/75) وعبد الأعلى بن أبى المساور كذاب. 

(9) فى ف :« فإذا؛ . (۱۰) فى ف: « بأنه صلی الله عليه وسلم». )١١(‏ فی ت: « ولتعلمه». 


)١١(‏ فى ف: ١‏ أنه صلى الله عليه وسلم». 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية (1) __ ٣‏ 
فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب› ودخله فصلى فى قبلته تحية المسجد ركعتين. ثم 
أتى المعراج(١2‏ - وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها ‏ فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السموات 
السبع» فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه الأنبياء[عليهم السلام)“ الذين فى السموات 
بحسب منازلهم ودرجاتهم». جد قر وی الكليم فى السادسة» وإبراهيم يم الخليل فى السابعة» ثم 
جاوز منزلتهما ميه وعليهما وعلى سائر الأنبياء» حتى انتهى إلى مستوى ل فيه صريف 
الأقلام» أى : أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى» وغشيها من أمر الله» تعالى» عظمة 
عظيمة » من فراش من ذهب» وألوان متعددة» وغشيتها الملائكة» ورأى هنالك جبريل على صورته» 
وله ستمائة جناح» ورأى رفرفآ أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور”؟' وإبراهيم الخليل بانى 
الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم سبعون اي يتعبدون 
فيه » ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى الحنة والنار» وفرض الله[عر وا عليه هنالك 
الصلوات خمسين » ثم خحففها إلى حمس ؟ رحمة منه ولطفاً بعباده . وفى هذا اعتناء عظيم بشرف 
الصلاة وعظمتها . ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياء فصلى بهم فيه لما حانت الصلاة» 
الزوايات أنه “بيت المقدسن+ ولكن فى بعضها أنه كان اول8"؟ دخولة إلية.: والظاهر أنه يعد رجوغه 
إليه؛ لأنه لما مر بهم فى منازلهم جعل يسأل عنهم جبريل واحداً واحداً وهو 0 بهم » 00 
اللائق؛ لأنه كان أولاً مطلوبآ إلى الجناب العلوى ليفرض عليه وعلى امه مانام الله تعالن بي 7 
د أريد به» اجتمع هو وإخوانه من النبيين[ صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أ 00 
ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه فى الإمامة» وذلك عن إشارة جبريل عليه السلا 0 
ذلك .ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد إلى سك بعلن الله سبحانه وتعالى أعلم . 
وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسل» أو اللبن والخمر › أو اللبن والماء» أو الجميع - فقد 
ورد أنه فى بيت المقدس. وجاء أنه فى السماء . ويحتمل أن يكون ههنا وههنا؛ لأنه كالضيافة 
للقادم» واللّه أعلم . 
ثم اختلف الناس : هل كان الإسراء ببدنه عليه السلا O‏ أو بروحه فقط؟ على قولين» 
فالأكثرون من العلماء على أنه أسرى ببدنه Es‏ يكون رسول الله لا 
رأى قبل ذلك منامآء ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه عليه السلام” كان ل يري وويا إلا جاءت مثل فلن 
الصبح ؛ والدليل على هذا قوله [عز وجل )١١!]‏ : «سبحان الذي أسرئ بعبده», > فالتسبيح إنما يكون 
عند الأمور العظام» ولو كان مناماً لم يكن ف فيه كبير شىء ولم يكن مستعظماًء ولا بادرت كفار قريش 
إلى تكذيبه» ولما ارتد جماعة ممن كان قد أسلم. وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والحسد» 


)١(‏ فى تء ف: «بالمعراج». (۲) زيادة من ف. (۳) فى ت:١‏ سمع»ء وفى ف» آ:«فسمع؟. 


(4) فى ت» فء أ: «المعمور الذى». (0) زيادة من ف. (7) فى فء أ: ١كان‏ فى أول». 
(۷) زيادة من فء أ. (۸) فى ت: «عليه الصلاة والسلام». (4) فى ف: « صلى الله عليه وسلم. 


(۱۰) فی ا :2 صلی الله عليه وسلم؟ 1 )١١(‏ زيادة من: فء أ. 


(۱) ا بسحب اح الخامس  سورة الإسراء: الآية‎ ٤ 
وقد قال[عز شأنه]'“ : #أسرئ بعبده ليلا وقد قال تعالى : وما جعلنا الرؤيا المي أريناك إلا فتنة لاس‎ 
:ھی رؤيا عين أريها رسول الله ية1ليلة أسرى‎ Pe [الإسراء 612 قال ابن عباس[رضی الله‎ 
# به والشجرة الملعونة : سجرهة الزقوم]” 5 رواه البخارى. وقال تعالى : ما زاغ البصر وما طغى‎ 
[النجم :۷]ء والبصر من آلات الذات لا الروح. وأيضاً فإنه حمل على البراق» وهو دابة بيضاء‎ 
براقة لها لمعان. وإنما يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحتاج فى حركتها إلى مركب تركب7؟)‎ 
عليه» واللّه أعلم.‎ 

وقال آخرون: بل أسرى برسول الله ا بروحه لا بجسده. قال محمد بن إسحاق بن يسار فى 
اله عبيون رت رك عة بن القت و اي اا تعارية ترق أبن اوا ا 
كان إذا سئل عن مسرى رسول الله كه قال: كانت رؤيا من الله صادقة. 
برو حه. 

قال ابن إسحاق: فلم ينكر ذلك من قولهاء لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت وما جعلنا الرؤيا 
التي أريناك إلا فتنة للناس )» ولقول''' الله فى الخبر عن إبراهيم: إإنى أرئ في المنام أي أذبحك فانظر 
ماذا ترى14 الصافات: ٠١7‏ ]» ثم مضى على ذلك. فعرفت أن الوحى يأتى للأنبياء من الله أيقاظاً 
ونياما . 

فکان"“ رسول الله یه يقول: « تنام عيناى» وقلبى يقظان » فاللّه أعلم أى ذلك كان قد جاءه» 
وعاين فيه من الله ما عاين» على أى حالاته كان نائماً أو يقظان. كل ذلك حق وصدق. انتهى 
كلام ابن إسحاق7/ , 

وقد تعقبه أبو جعفر بن جرير فى تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع» بان هذا حلاف" ظاهر سياق 
القرآن» وذكر من الأدلة على رده بعض ما تقدم ”''©. واللّه أعلم. 
فائدة حسنة جليلة: 

روى الحافظ أبو نعيم الأصبهانى فى كتاب «دلائل النبوة» من طريق محمد بن عمر الواقدى: 
حدثنى مالك بن أبى الرجال» غق مرو بى عك الله عن محمد بن كعب القرظى» قال: بعث 
رسول الله ية دحية بن خليفة إلى قيصر ‏ فذكر وروده عليه وقدومه إليه. وفى السياق دلالة عظيمة 


(۰۱ ۲) زيادة من فء أ. () زيادة من ت» ف» أ. 

(4) فى ف: «يركب؟. (0) زيادة من ف» أ. (5) فى ف: «وكقول». 
(۷) فى ف: « وکان». 

(۸) ذكره الطبرى فى تفسيره(5١/7١)‏ بإسناده إلى ابن إسحاق. 

(؟) فى ف : « اختلاف». 

.)١5 23١7 /١6( تفسير الطبرى‎ )۱۰( 
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وأصحابه» فسألهم عن تلك المسائل المشهورة التى رواها البخارى ومسلمء كما سیاتی بيانه» وجعل 
أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده. قال فى هذا السياق عن أبى سفيان: واللّه ما يمنعنى أن 
أقول عليه قولا أسقطه من عينه إلا أنى أكره أن أكذب عنده كذبة يأخذها على ولا يصدقنى بشىء. 
قال: حتى ذكرت قوله ليلة أسرى به قال: فقلت: أيها الملك» ألا أخبرك خبراً تعرف أنه قد كذب؟ 
قال: وما هو؟ قال: قلت : : إنه يزعم لنا أنه خرج من أرضنا - أرض الحرم - فى ليلة فجاء مسجدكم 
هذا سيد انات ورجع”"'' إلينا تلك الليلة قبل الصباح . قال: وبطريق 
فقال: بطريق إيلياء: قد علمت تلك الليلة» قال: بر وقال+ وما غلمك بهذا قال: 
كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجدء ا sS‏ 
غلبنى: > فاستعنت عليه بعمالى ومن يحضرنى كلهم فعالجته فغلبنی» > فلم نستطع أن نحركهء كأنما 
نزاول به جبلاً» فدعوت إليه النجاجرة» فنظروا إليه فقالوا: إن هذا الباب سقط عليه النجاف والبنيان 
ولا نستطيع أن نحركه حتى نصبح فننظر من أين أتى . قال: فرجعت وتركت البابين مفتوحين . فلما 
أصبحت غدوت عليهما فإذا الحجر الذى فى زاوية الباب" مثقوب» وإذا فيه أثر مربط الدابة قال: 
ار د : ما حبس هذا الباب الليلة إلا على نبى » وقد صلى الليلة فى مسجدنا. وذكر تمام 
الحديث 4( 


فائدة : 


قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية فى كتابه «التنوير فى مولد السراج المنير» وقد ذكر حديث 
الإسراء من طريق أنس» ايه وقد تواترت الروايات فى حديث الإسراء 
عن عمر بن الخطاب» وعلى[بن أبى طالب] e‏ مسعود» وأبى ذر» ومالك بن و وأبى 
هريرة» وأبى سعيد» وابن عماس » وشداد. بن ارس؛ وأبى بن كعب» وعبد الرحمن بن اط وأبى 
حبة وأبى ليلى الأنصاريين" ا اللّه بن عمروء وجابرء وحذيفة» وبريدة» وأبى أيوب» وأبى 
أمامة» وسمرة بن جنداب» وأبى الحمراءء وصهيب الرومى» وأم هانئ» وعائشة وأسماء ابنتى أبى بكر 
الصديق › رضى اللّه عنهم أجمعين. منهم من ساقه بطوله. ومنهم من اختصره على ما وقع فى 
المسانيد » وإن لم تكن" ' رواية بعضهم على شرط الصحةء فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون» 
واعترض فيه الزنادقة اللحدون“ ظ يريدون ليطفئوا نور الله بأفُواههم واللّه متم نوره ولو كره الكافرون» 
[الصف:8]. 


واتینا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبي إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلاً د 


- ا اخ اخ HEE,‏ 


ذرَيّة من حملنا مع نوح إِنّهُ کان عبد شکرراق 4. 
لما ذكر تعالى أنه أسرى بعىده محمد» صلوات الله وسلامه ا عطف بذكر مو سى عبدهة 


)١(‏ فى ف: افرجع؟. (0) فى ف» أ: «فنظر إليه». (۳) فى ف» ه:« المسجد». 
(4:) ذكره السيوطى فى الدر المنثور(0/ 5 77) وعزاه لأبى نعيم فى الدلائل» ولم أجده فى المطبوع من الدلائل . 
(6) زيادة من ف. () فى تء ف: «الأنصارى». (۷) فى ف: «يكن». 


(۸) فى ف: ‏ والملحدون؟. (9) فى ف: « صلی الله عليه وسلم». 


قوله تعالى « أحل لكم ليلة الصيام » سورة البَقرة 11۲ 
صرمة بن أنس » فسأله رسول الله ية عن سبب ضعفه فقال : يا رسول الله عملت في النخل 
العشاء الآخرة » فأتيت امرأتي » فقال عليه الصلاة والسلام : لم تكون جديرا بذلك يا عمر 
ثم قام رجال فاعترفوا بالذى صنعوا فنزل قوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم ) . 

© المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : قرىء ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) أى 
أحل الله وقرأ عبد الله ( الرفوث ) . 

ل المسألة الرابعة € قال الواحدى : ليلة الصيام أراد ليالى الصيام فوقع الواحد موقع 
الجماعة » ومنه قول العباس بن مرادس : 

فقلنا أسلموا إنا أخوكم فقد برئت من الأحن الصدور 

وأقول فيه وجه آخر وهو أنه ليس المراد من ( ليلة الصيام ) ليلة واحدة بل المراد الاوشارة 
إلى الليلة المضافة إلى هذه الحقيقة . 

مط المسألة الخامسة # قال الليث : الرفث أصله قول الفحش » وأنشد الزجاج : 


ورب أ سراب حجيج كظم عنه اللغا ورفث التكلم 

يقال رفث فى كلامه يرفث وأرفث إذا تكلم بالقبيح قال تعالى ( فلا رفث ولا فسوق ) 
وعن ابن عباس أنه أنشد وهو محرم : 

رفن فين ابا هيا أن: يدق الطين بتك ليسا 

فقيل له : أترفث ؟ فقال : إنما الرفث ما كان عند النساء فثبت أن الأصل فى الرفث هو 
قول الفحش ثم جعل ذلك اسما لما يتكلم به عند النساء من معاني اللإفضاء » ثم جعل كناية عن 
الجاع وعن كل ما يتبعه . 

فإن قيل : لم كنى ههنا عن الجماع بلفظ الرفث الدال على معنى القبح بخلاف قوله 
( وقد أفضى بعضكم إلى بعض . فل| تغشاها » أولمستم النساء » دخلتم بهن . فأتوا 
حرثكم » من قبل أن تمسوهن فا استمعتم به منهن » ولا تقربوهن ) . 

( جوابه ) السبب فيه استهجان ما وجد منهم قبل الاوباحة كما سماه اختياناً لأنفسهم » 

الفخر الرازي ج © م ۸ 


ع مسح الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيات ( 5 - ۸) 
وكليمه [عليه السلام)' أيضاء فإنه تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد عليهما السلام'") 
وبين ذكر التوراة والقرآن؛ ولهذا قال بعد ذكر الإسراء : «وآتينا موسی الكتاب © يعنى التوراة 
«وجعلناه» أى الكتاب 8 هدى » أى هاديا < لني إسرائيل ألا يتَْذوا» أى لثلا يتخذوا لمن دوني 
ركيلاً ) أى ولياً ولا نصيراً ولا معبوداً دونى؛ لأن الله تعالى أنزل على كل : فين أزفيلة""" أن بعد 
وحده لا شريك له. 


ثم قال: «ذرية من حَملَْا مع نوح © تقديره: يا ذرية من حملنا مع نوح. فيه تهييج وتنبيه على 

المنةء 0 يا سلالة من نجينا فحملنا مع نوح فى السفينة» تشبهوا بأبيكم» > إِنَّهِ كان عبدا شكورًا 4 
فاذكروا أنتم نعمتى عليكم بإرسالى إليكم محمداً َي . وقد ورد فى الحديث وفى الأثر عن السلف: 
أن نوحاء عليه السلام» كان يحمد الله [تعالى]” 2 على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله؛ فلهذا سمى 
عبداً شكوراً . 

قال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن أبى حصين» عن 
عبد الله بن سنان» عن سعد بن مسعود الثقفى قال: إنما سمى نوح عبداً شكوراً؛ لأنه كان إذا أكل أو 
ةالو 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أسامة. حدثنا زكريا بن أبى زائدة» طون ملعل بق ابو بد مع 
أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله تكهِ: « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل 
الأكلة أو يشرب الشربة فيحمد الله عليها». 


وهكذا رواه مسلم والترمذى والنسائى من طريق أب بى أسامة» ار 
وقال مالك. عن زيد ر بن أسلم : كان يحي الله .على كل خال 
وقد ذكر البخارى هنا حديث أبى زرعة» عن أبى هريرة[رضى الله عنه]" »عن النبى بل قال : 


« آنا سيد الناس يوم ا » وفيه -: فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح» الك أول الرسل 
إلى أهل الأرض » وقد سماك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى وی ود الد کال 


دل وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا 2 
ذا جاء وعد أولاهما بَعثنَا علَيكُمْ عبادا نا اولي بَأس شديد فُجاسوا خلال الذيار وكَانَ 


وعدا مُفعولاً (2) ثم رددنا كر معني تداك بأموال وبنين وجعلنا كم أكثر 


)١(‏ زيادة من ف أ. (۲) فى ت: ‏ عليهما الصلاة والسلام». وفى فء أ:«عليهما من الله الصلاة والسلام». 
(۳) فى ت: « أرسل؟. )٤(‏ زيادة من أ. 

.)۴۲/١( المعجم الكبير‎ )٥( 

() المسند (۳/ »)۱١۷‏ وف برقم )۲۷۳۲٤(‏ وسنن الترمذى برقم )۱۸۱١(‏ وسنن النسائى الکبری برقم(5899). 

(۷) زيادة من فء أ. (۸) فى فء أ: «يا نوح» إنك آنت». 


ˆ (9) صحيح البخارى برقم(4/11). 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيات ( ٤‏ - ۸) ۷ 


نفيرا إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَهَا فَإِذَا جاء وعد الآخرة ليسوروا 
وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه ول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا 9© عسى ربكم أن 


سه 7ر و 2 ه486 رياه # وس اس 


يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للکافرین حصيرا © 4 . 

يقول تعالى: إنه قضى إلى بنى إسرائيل فى الكتاب» أى : تقدم إليهم وأخبرهم فى الكتاب الذى 
أنزله عليهم أنهم سيفسدون فى الأرض مرتين ويعلون''' علواً كبيرً» أئ : يتجبرون ويطغون ويفجرون 
على الناس كما قال تعالى: « وقضينا إلّيه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 4[ الحجر:"”"] 
أى : تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. 

وقوله: « فَإِذَا جاء وعد أولاهمًا © أى : أولى الإفسادتين بعتا عليكم عبادا لَنَا أولي باس شديد» 
أى : سلطنا عليكم جنداً من خلقنا أولى بأس شديد» أى: قوة و شديدة «فجاسرا 
خلال الدیار ‏ أى : تملكوا بلادكم وسلكوا خلال بيوتكم»؛ أى: بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين 
وجائين لا يخافون أحداً أ #وكان وعدا مفعولا» . 

aT‏ ا ل : من هم ؟ فعن ابن عباس 
وقتادة: أنه جالوت الجزرى وجنوده؛ سلط عل أولاء ثم أديلوا عليه بعد ذلك. وقتل داود 
جالوت؛ ولهذا قال: # ْم رددنا لكم الك عليهم وأمددتاكم بأموال وتن وجعلناكم أكْثْرَ تفيرا» . 

وعن سعيد بن جبير: أنه ملك الموصل سنجاریب وجلوده. وعنه أيضاً وعن غيره: أنه بختنصر 
ملكا 

وقد ذكر ابن أبى حاتم له قصة عجيبة فى كيفية ترقيه من حال إلى حال» إلى أن ملك البلادء 
وأنه كان فقيراً مقعداً ضعيفاً يستعطى الناس ويستطعمهم › ثم آل به الخال إلى ما آل» وأنه سار إلى 
بلاد بيت المقدس» فقتل بها خلقاً كثيراً من بنى إسرائيل . 

وقد روى ابن جرير فى هذا المكان حديثاً أسنده عن حذيفة مرفوعا مطو ل“ »وهو حديث 
موضوع لا محالة. لا يستريب فى ذلك من عنده أدنى معرفة بالحديث! والعجب كل العجب كيف 
راج عليه مع إمامته وجلالة قدره! وقد صرح شيخنا الحافظ العلامة أبو الحجاج المرى., رحمه اللّهء 
بأنه موضوع مكذوب» وكتب ذلك على حاث شية الكتاب . 

وقد ا آثار كثيرة إسرائيلية لم أر تطويل الكتاب بذكرها؛ لان منها ما هو موضوعء 
من وضع [بعض] ' زنادقتهم» ومنها ما قد يحتمل أن يكون صحيحاء ونحن فى عَنيّة عنهاء ولله 
الحمد. وفيما قص الله تعالى علينا فى كتابه غنية عما سواه من بقية الكتب قبله» ولم يحوجنا اللّه 
ولا رسوله إليهم . وقد أخبر الله تعالى أنهم لما بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوهمء فاستباح 
بيضتّهم » وسلك خلال بيوتهم وأذلهم وقهرهم. جزاء وفاقاً» وما ربك بظلام للعبيد؛ فإنهم كانوا قل 
تمردوا وقتلوا خلقاً من الأنبياء والعلماء 


)١(‏ فى ف» أ: « ولتعلن». () فى ف: «وسلطنة». 
(۳) تفسير الطبرى(85١/7١).‏ 
() زيادة من ف» . 


4 ل _ل مب الجزء الخامس - سورة الإسراء:الآيتان ( 8» )٠١‏ 

وقد روى ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهبء أخبرنى سليمان بن 
بلال» عن يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ظهر بختتصر على الشام» فخرب 
بيت المقدس وقتلهم» ثم أتى دمشق فوجد بها دماً يغلى على كبّاء فسألهم: ماهذا الدم؟ فقالوا: 
أدركنا آباءنا على هذاء وكلما ظهر عليه الكبا ظهر. قال: فقتل على ذلك الدم سبعين ألفاً من 
المسلمين وغیرهم» ق5 

وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورء وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم» حتى إنه 
لم يبق من يحفظ التوراةء وأخذ معه خلقاً منهم أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم» وجرت أمور وكوائن 
يطول ذكرها. ولو وجدنا ماهو صحيح أو ما يقاربه» لجاز كتابته وروايته» واللّه أعلم . 

ثم قال تعالى : إن أحستم أحسشم لأنفسكم وإن أسآتم فلَها) أى : فعليهاء كما قال تعالى: 
إمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلَيها 4 [فصلت é1:‏ 

وقوله : قدا جَاء وعد الآخرة» أا أى : إذا أفسدتم المرة الثانية وجاء أعداؤكم 
«ليسوؤوا وجوهكم» أى: يهينوكم ويقهروكم « وليدخلوا الْمَسْجِد 4 أى بيت المقدس كما دخلوه 
أول مرة) أى: فى التى جاسوا فيها خلال الديار وليتبروا» أى: يدمروا ويخربوا ما علوا» أى : 
ما ظهروا عليه 8 تتبيرا . عسئ ربكم أن يرحمكم © أى : فيصرفهم عنكم 8 وإِن عدم عدنًا» ا 
عدتم إلى الإفساد عدا إلى الإدالة عليكم فى الدنيا مع ماندخره لكم فى الآخرة من العذاب 
والنكال » ولهذا  : IG‏ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» أل مرا ومتخضرا e‏ 

قال ابن عباس [رضى الله عنهما]: لإحصيرا » أى: سجناً. 

وقال مجاهد: يحصرون فيها. وكذا قال غيره. 

وقال الحسن: فراش ومهاد. 

وقال قتادة: قد عاد بنو إسرائيل» فسلط الله عليهم هذا الحى. محمد بيا وأصحابه» يأخذون 

منهم الحزية عن يد وهم صاغرون . 


ا ا رد الصّالحات أن لهم 


اع وس وس اس 


5 تعالى كتابه العزيز الذي أنزله 1 e‏ محمد اا ر وهو القرآن» بأنه يهدى لأقوم 
الطرق» وأوضح السبل «وييشر المؤمين» به مالين يعملُونَ الصّالحات» على مقتضاء أن لهم أجرا 
كبير 4 أى : : يوم القيامة طون الّذين لا يؤمنون بالآخرة 4 أى : : ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة أن «لهم 
عذابا أليما» أى: يوم القيامة» كما قال تعالى : 9# فبشرهم بعذاب أليم» [ آل و 


.)۲٤/۱٥(یربطلا تفسير‎ )١( 
فى ت: « الأخرى». (۳) زيادة من ت. (4) زيادة من فء أ.‎ )0( 


الجزء الخامس د سورة اللإسزاء : الآيتان: 01١(‏ 097 بستنت 4 
يخبر تعالى عن عجلة الإإنسان» ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله «بالشر 4 
أى : بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة رحو ذلك» فلو اشتجاب له ربه لهلك بدعائه» كما قال 
تعالى : « ولو يعَجل الله لتاس الشرٌ استعجالهم بالخير لقضي إل يهم أجلهم 4 [يونس »]١:‏ وكذا فسره 
ابن عباس » ومجاهد» وقتادة: وقد تقدم ى هذا الحديث: ( لا تدعوا على أنفسكم ولا على 
أموالكم» أن تواففزا مق الله اة إجابة يستجيب فيها » . 
وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه ؛ ولهذا قال تعالى : ا وكان الإنسان عجولاً». 
وقد ذكر سلمان الفارسى وابن عباس رضى الله عنهما ‏ ههنا قصة آدمء عليه السلام» حين 
هم بالنهوض قائماً قبل أن تصل الروح إلى رجليه ) وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه» فلما 
ES‏ فقال: الحمد للَّه. فقال اللَّه : يرحمك ربك يا آدم. ذ فلما وصلت إلى عينيه 
فتحهماء > فلما سرت إلى أعضائه وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه» فهم بالنهوض قبل أن تصل إلى 
رجليه فلم يستطع”'» وقال: يارب عجل ‏ قبل الليل . 


ظ وجعلنا اليل والنهار آيتين فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من 


ربكم ولتعلّموا عدد السين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً © 4. 


يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام» فمنها مخالفته بين الليل والنهار» ليسكنوا فى الليل وينتشروا 

فين الان اشن بو الاعات والأعمال والأسفارء وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور 
والأعوام» ويعرفوا مضى الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك؛ ولهذا 
قال : «لتبتغوا فضلا من ربكم » أى: فى معایشكم وأسفاركم ونحو ذلك ولتعلموا عدد السنين 
والحساب € فإنه الو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوباً متساوياً لما عرف شىء من ذلك» كما قال 
تعالى : «قل اراب يتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إِلّه عير الله يأتيكم بضيّاء أفَلا 
تسمعون . قل أرأية يتم إن جعل الله عليكم التهار سرمدا إلى يوم القيامة من إِله غير الله يأتيككم بأل تسكنون فيه 
أفلا تببصرون . ومن رحمته جعل لَكُم اليل وَالتّهَارَ لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولَعلّكم تشكروت 4 
[القصص -۷۳]» وقال تعالی : :ال تَبَارَكَ الذي جعل في السسمَاء روجا وجل فيها سراجًا وقمرا صميرا. 
زعو . الذي جعل اليل والتهار خلفة لمن أراد أن يَدَكَرَ أو أراد شكورا4[الفرقان ¥ وقال تعالى: 
«وله اختلاف اللَيْل والتهار [المؤمنون: »]/١‏ وقال: «يكرٍ ر الليل علَى اهار ويكور التهارَ على اليل 
وَسَخَرَ الشّمْس والقمر كل يَجْرِي لأجل مسمى ألا هو العزيز لار 4[الزمر: 15 وقال تعالى: «فالق 
الإصباح وجعل اليل سكا والشمس الق انا ذلك تقد ير العريز العليم 4 الأنعام: 47]» وقال 
)١(‏ فى ت: « قبل أن يستطيع». (۲) فى تء ف :2 اعجل». (۳) فى ت» فء أ:« والصنائع». 
(4) فى تء ف: « معاشكم». (4) فى ت:7 ويكور» وهوخطاً. 


٠ه‏ مسح الحزء الخامس - سورة الإسراء الآيتان ( ۳١ء )١5‏ 
تعالى : #إوآية لهم اليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون .والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز 
العليم 4 [ يس :۳۷» ۳۸]. 

ثم إنه تعالى جعل لليل آية» أى : علامة يعرف 0 وهى الظلام وظهور القمر فيه » وللنهار 
علامة» وهی النور وظهور"" الشمس النيرة فيه وفاوت بين ضياء القمر ويرهان الشمس ليعرف هذا 
من هذاء كما قال تعالى :% هو الذي جعَل الشّمْس ضياء وَالْقَمر نورا وقدره منازل لتعلّموا عدد السدين 
والحساب ما خلق اله ذلك إلا بالحق # إلى قوله: ل لآيات 7" لَقَم يفون [يونس :6» ]كما قال 
تعالى ٠:‏ يالوك عن الأهلة قل هي مواقيت إل والح الآية [لبقرة :۸4[ . 

قال ابن جريج » عن عبد الله بن كثير فى قوله: «فمحونا آية اللَيلِ وجعلنا آية التهار مبصرة » قال: 
لل الل ود الها 

وقال ابن جريج عن مجاهد :الشمس آية النهار» والقمر آية الليل 8 فمحونا آية اللَّيلِ » قال: 
التبواد الى فى الق ر كلك اال ا 

وقال ابن عر : قال ابن عباس : كان القمر يضىء كهنا تضىء الشمس » والقمر آية الليل» 
والشعسق آية النهار #فمحونا آية اليل اواد الى فى افر 

وقد روي أبو جعقر بن جرير من طرق متعددة جيدة: أن ابن الكواء سال [آمير المؤمنين]7"' على 
ابن أبى طالب فقال: يا أمير المؤمنين» ما هذه اللطخة التى فى القمر ؟ فقال: ويحك. أما تقرأ 
القرآن؟ #إفمحونا آية اليل فهذه محوه . 

وقال قتادة فى قوله : فمحونا آية اليل : كنا نحدث أن" محو آية الليل سواد القمر الذى 
فيه وجعلنا آية النهار مبصرة » أى : منيرة » خلق الشمس أنور من القمر وأعظم . 

وقال ابن أبى نجيح عن ابن عباس :2 وجعلنا الليل والتهار آيتين) قال: ليلاً ونهاراً» كذلك 
: حلقهما الله حي 40 

وگل إنسات ارما طائره فو عنقة ورج ل يوم القيافة كايا يلاه شر را ت افا 
كاك كفَئ بنفسك اليم ليك حَسييًا وه 4. 

يقول تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بنى آدم: « وكل إنسان اماه طائره في 
عنقه) وطائره : جو ما او ع كما قال ابن عياص وا فك روعي ا : من خير وشر» 
'يلزم به ويجازى عليه فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيرا یره . ومن يعمل مثقال ذَرَّة شرا يره [الزلزلة : 0 
»]٦‏ وقال تعالى : 3 عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يفط من فول إلا ديه رقيب عتيد 4[ق : ۷ 


)١(‏ فى ت:« يعرفونها». (۲) فى تء ف: «وطلوع». (۳) فى فء أ: #إإن فى ذلك لآيات» وهو خطأ. 
(4) فى نتاء فء أ: « وسدف». (05) فى ف: « ولذلك». (5) زيادة من فاء أ. 


(۷) فى ت: « ما نجد كان». (۸) فى ف: « الله تعالى» . 


الموع اسي 2 مور ا لار ان( حي 81 


۸ وقال تعالى: 000 . کراما كاتبين . يعلموت عا تفعلون . إن الأبرار لفي نعيم. ون 
الفجار في جحيم) [الانفطار : [٤ ٠‏ قال: ف إنما تجزون ما كنم تعملون4 [الطور EE‏ 
[YY E‏ 

والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ علیه» قليله وکثیره» ويكتب عليه ليلاً ونهاراً » صباحاً ومساء. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لّهيعة؛ عن أبى الزبير» عن جابر: سمعت رسول 
الله ية يقول ١:‏ لطائر كل إنسان فى عنقه ». قال ابن لويعة امن اللي + 

وهذا القول من ابن لهيعة فى تفسير هذا الحديث »غريب جدا »واللّه أعلم . 

وقولة[تعال ]9 : «ونخرج له يوم القيّامة كتابا يلْقَاه مَشُورا © أى : نجمع له عمله كله فى كتاب 
يعطاه يوم القيامة»إما بيمينه إن كان سعيداً» أو بشماله إن كان شقيا «منشورا #أى: مفتوحاً يقرؤه هو 
وغيره» فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره « يبأ الإنسان يود بما قم وأخَر . بل الإنسان على 
تة بصيرة .ولو ألقى معاذيرة» [ القيامة :3 - ١٠]ء‏ ولهذا قال تعالى :8 اقرا كتابك كفئ بنفسك 
الوم عَلَيِكَ حسيبًا #أى : افا ت انلك :ل تلم ر کی عاق ا ت لأنك ذكرت 
جميع ما كان منك. ولا ينسى أحد شيئاً ما كان منه» وکل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمى. 

وقوله [ تعالى]“ : 8 ألزمتاه طائره في عنقه4 إنما ذكر العنق؛ لأنه عضو لا نظير له فى( 
ال :ومن الرم ينيع فيه قلا متي له غك کن فان ااا 

اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة 

قال قتادة» غ جا ین غد ال رضى الله عنه(7) »عن نبى الله ياو أنه قال : «لاعدوى ولا 
طيرة وکل إنسان الزمناه طائره فى عنقه ». كذا رواه ابن جرب “ . 

وقد رواه الإمام عبد بن حميدء رحمه الله » فى مسنده متصلاًء فقال: حدثنا الحسن بن 
موسى» حدثنا ابن لهيعة» عن أبى الزبير» عن جابر [رضى الله عنه]' قال: سمعت رسول الله يِل 
يقول: ا ةا 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» حدثنا عبد الله حدثنا ابن لهيعة» حدثنى يزيد: أن 
أبا الخير حدثه: أنه سمع عقبة بن عامر [رضى الله عنه]2'7 يحدث عن النبى ييا قال: ١‏ ليس من 
عمل يوم إلا وهو يختم عليه » فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة: ياربناء عبدك فلان» قد حبسته؟ 
فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله» حتى يبرأ أو بموت)'. 


)١(‏ المسند (۳/ ٠‏ وقال الهيثمى فى المجمع(7/ 49): « فيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح؟. 
(۲) زيادة من ت. (”) فی ت» ف:« أى أنت». )٤(‏ زيادة من ت. (05) فى ت» أ: « من». 

() هو أبو أحمد بن جحش» والأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام ٠٠١ /١(‏ 

(۷) فى فءأ:١‏ عنهما». 

(۸) تفسير الطبرى .)79/١6(‏ 

(9) زيادة من فء أ. 

( المنتخب لعبد بن حميد برقم(87١٠).‏ 

() زيادة من فء ُ. 

.)١55/4( المسند‎ )١1١( 


ابي ب ب a‏ الأاء ا الأرور 1 

إسناده جيد قوى »ولم يخرجوه. 

وقال حمر ةك اة  :‏ ألزمناه طائره في عنقه ‏ قال : عمله . ونخرج لَه يوم القيامَة € قال: 
نخرج ذلك العمل «كتابا يلقاه منشورا) قال معمر: وتلا الحسن البصرى #عن اليمين وعن الشمال 
فُعِيد» [ق :1۷[ يا ابن آدم» بسطت لك صحيفتك”'2» ووكل بك ملكان كريمان» أحدهما عن يمينك 
والآخر عن يسارك » فأما الذى عن يمينك فيحفظ حسناتك » وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاتك › 
فاعمل”'' ما شئت» أقلل أو أكثر» حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت فى عنقك معك فى قبرك» 
حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشوراً 8 اقرأ كتابك كفئ بنفسك اليوم عليك حسيبا © قد عدل ‏ 
والله "كان فاك ن ا حنمي ت 


هذا من حسن”؟) كلام الحسن » رحمه الله . 
ا کو کا ."بال لف وا کک اھ ار ات ايه 


لمن اهتّدئ فَإنمَا يهتدي لنفسه ومن ضل فَإِنَما يضل عَلَيهَا ولا تزر وازرة وزرَ أخرئ 


ى ادم 


وما کنا معذبين حتَئ نبعث رسرلا 6 4. 


يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة» فإئما يحصل عاقبة ذلك الحميدة!*) 
لنفسه #ومن ضل» أى : عن الحق» E‏ يعود وبال ذلك 
عليه . 


ثم قال: ولا تزر وازرة وزر أخر» أى: لا يحمل أحد ذنب أحدء ولا يجنى جان إلا على 
نفسه ».كما قال تعالى :$ وإن تدع مثقلة إأئ حملها لا يحمل منه شيء14فاطر :1۸[. 

ولا منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : لوليحمان أَنْقَالهم وأنقالا مع أنقالهم 4 [العنكبوت: 2]١7‏ 
وقوله[تعالى]("' » ومن أوزار الّذين يضلُونهم بغير علم 4[النحل: 15]. فإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم 

فى أنفسهم . وإثم آخر بسبب ما أضلوا من أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك» ولا يحملوا 
عنهم شيا . وهذا من عدل الله ورحمته بعباده . 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه» كما قال تعالى: « كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها 
ألم يأتكم تذير راض E‏ احم إلا في صلا كير» 
[الملك:8. 9]. وكذا قوله[تعالى ]7) : « وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حَتّ إذا جاءوها فتحت 
أبُوابها وقال لھم حزنتها ألم يأتكم رسل سكم يتلون عليكم آيات ربكم ويندروتكم لقاء يومكم هذا قالوا بَى 
ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين)[الزمر : ١۷]ء‏ وقال تعالى: 8 وهم يصطرخون فيها ربا أخرجنا 


)1( فی ت» فا آ: ((اصحيفة) . )۲( فى ت» فء أ: «فاملك». )۳( فى ت» ف «الله» 
(4) فى ف: « أحسن). (5) فى ف: ١‏ الحمد). 50 ۷) زيادة من ت. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )1١6(‏ ب:_ ااال اس يبيب سس 089 
عمل صالحا غير الذي كنا تعمل أو لم نعَمَرْكُم ما يتذكر فيه من تَذَكْرَ وجاءكُم الذي فَدُوقُوا هما للظالمينَ من 
نصير 14فاطر: ۳۷] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً النار إلا بعد 
إرسال الرسول إليه » ومن ثم طعن جماعة من العلماء فى اللفظة التى جاءت مقحمة فى صحيح 
البخارى عند قوله تعالى: إن رحمت الله قريب من المحسنين € [الأعراف: 55]. 
حدثنا عبيد الله بن سعد» حدثنا يعقوب» حدثنا أبى » عن صالح بن كيسَان» عن الأعرج بإسناده 

إل 0 أبى هريرة؛ عن النبى ييل قال: « اختصمت الحنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما 
الجنة فلا يظلم الله e‏ وأنه ينشئ للنار خلقآ فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟9') 
ثلاثا » وذكر تمام E‏ 

فإن هذا إنما جاء فى الحنة لأنها دار فضل > وأما النار فإنها دار عدلء لا يدخلها أحد إلا بعد 
الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ فى هذه الم لكر لغلة القت 
على الراوى بدليل ما أخرجاه ذ فى الصحيحين واللفظ للخارئ هن حديق دالواو »عن عم 
عن همام» عن أبى هريرة قال : قال التب لا : تحاجت الحنة والنار ( فذكر الحديث إل أن قال :. 
«فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه, فتقول: قط »قط › قهنالك عل وروی بعضها إلى 
بعض ٠‏ ولا يظلم الله من خلقه أحداً » وأما الجنة فينشئ الله لها خخلقا » . 

بقى ههنا مسألة قد اختلف لای »رحمهم الله تعالى» فيها 7 ها ٠‏ قدعا وخا وهن : الولدان 
الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفار» ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف» ومن 
مات فى الفترة ول الدعوة. وقد ورد فى شأنهم أحاديث أنا ذاكرها لك بعون الله 
[تعالى]!"'' وتوفيقه ثم نذكر فصلاً ملخصا من كلام الأئمة فى ذلك واللّه""“ المستعان . 
فالحديث الأول : عن الأسود بن سريع: 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد اللّه ا حدثنا أبى» عن قتادة» عن 
الأحنف بن قيس › ل الاأسود بن سريع [رضى اللّه عنه]"'“ أن نبى الله عَكَلِْهِ قال : «أربعة يحتجون 
يوم القيامة : رجل أصم SS‏ 1 
الأصم فقول : رب» 6 جاء الإسلام وما أسمع شيئاً »> وأما الأحمق فيقول: رب» لقد جاء 
الإسلام والصبيان يحذفونى" '' بالبعر » وأما الهرم فيقول: رب» لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء 


. فی ت ف !:0 عن . () فی ت» ف أ: «هل من مزيد؟ ويلقون فيها فتقول: هل من مزید؟‎ )١( 
.)۷٤٤۹( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 
. وعبد الرزاق». 0) فى ف:« قال رسول اللّه»‎ ١ فى ت: « الفظلة» وهو خطأ. (5) فى ت:‎ )4( 


(۷) فى ف: « وينزوى». 

(۸) صحيح البخارى برقم( )٤۸٥ ٠‏ وصحيح مسلم برقم (1845). 

(9) فى أ: « العلماء». )٠(‏ فى ف: « اختلف العلماء فيها». )١١(‏ فی ت: « ومن لم تبلغه». 
(۱۲) زيادة من ت» ف. )فی ت» فء أ: ١‏ و بالله؟. )١5(‏ زيادة من ف» أ. 

)١6(‏ فى ف: « لقده. 7 فی ت : «یقذفونی». 


O e ak و‎ 


وأما الذى مات فى الفترة فيقول: رب» ما أتانى لك رسول . فيأخذ موائيقهم ليطعته' فيرسل إل 
أن ادخلوا النار » فوالذى نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاما ٩)‏ . 

وبالإسناد عن قتادة» عن الحسن» عن أبى رافع» عن عن أبى هريرة »مثل هذا الحديث غير أنه قال 
فى آخره 0 0 دخلها كانت عليه برداً وسلاما» ومن لم يدخلها يسحب إليها»”؟' . 

وكذا رواه إسحاق بن راهويه» عن معاد بن و ورواه البيهقى فى كتاب الاعتقاد» من حديث 
حنبل”*2 بن إسحاق» عن على بن عبد الله المدینی »به .وقال: هذا إسناد صحيح » وكذا رواه 
حماد بن سلمة» عن على بن زيدء مدن عن أبى هريرة قال : قال رسول الله لا : «(أربعة 
كلتم يدل علق الله ت © فذكن ر 

ورواه ابن جرير» من حديث مَعْمَر عن همامء عن أبى هريرة» فذكره موقوفاً ٤‏ ثم قال أبو 
هرد يرة: اقرؤوا إن شئتم : « وما کنا معذبين حت نبعث رسولا 04 . 

وكذا رواه معمر عن عبد الله بن طاوس »عن أبيه »عن أبى هريرة موقوفاً . 
الحديث الثانى: عن أنس بن مالك: 

قال أبو داود الطيالسى : حدثنا الربيع ٠‏ عل یك يو ان قال : قلنا لأنس: يا أبا حمزة» ما تقول 
فى أطفال المشركين ؟ فقال : قال رسول الله یہ : «لم یکن لهم سيئات فیعذبوا ''“ بها فيكونوا من أهل 
النار » ولم يكن لهم حسنات فيجازوا بها فيكونوا من ملوك أهل الجنة هم من خدم ا 
الحديث الثالث : عن أنس أيضاً: 

قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو حيَّمةً» حدثنا جرير» عن ليث »عن عبد الوارث» عن أنس قال: 
قال رسول الله كَل : «يؤتى بأربعة يوم القيامة: بالمولود» والمعتوه» ومن مات فى الفترة» والشيخ الفانى 
E By‏ ويقول لهم: إنى كنت أبعث 
ا بار ا رم مس عله البقالة كين ا 
قال : تقول الله تال : أنتم لرسلى أشد تكذيباً ومعصيةء فيدخل هؤلاء الجنة» وهؤلاء النار) . 
)١(‏ فى ت» ف: ١‏ لتطيعنه؛ . 
(۲) المسند (5/ 75) وقال الهيثشمى فى المجمع 15/0 2): « رجاله رجال الصحيح». 


(۳) فى ف : «فمن». 
(5) المسند(5/ 75) وقال الهيثمى فى المجمع 5/0 ): «رجاله رجال الصحيح». 
(5) فى ف أ: « أحمد». )١(‏ الاعتقاد (ص ,)١59‏ 


(۷) رواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم ٠ ٤(‏ 4) من طريق الحسن بن موسى» عن حماد بن سلمة به . 

(۸) تفسير الطبرى )1١/١6(‏ 

(9) فى ف: « زيد هو أبان». (۰) فى ت: ١‏ ليعذبوا». 

)١١(‏ رواه أبو نعيم فى الحلية )3١8/7(‏ من طريق سفيان الثورى» عن الربيع بن صبيح به» وضعفه الحافظ ابن حجر فى الفتح 
)١577/9(‏ وله شواهد من حديث أبى سعيد الخدرى» وسمرة بن جندب رضى الله عنهما. وكأن فى متن الحديث نكارة لمخالفته 
ما ورد فى الصحيحين أولاء ولأن الله وصف خدم أهل الجنة بالخلود فقال: «ويطوف عَلَيْهِم ولدان مُخَلّدُونَ» [الإنسان:9١]‏ 
وسيأتى تضعيف الحافظ ابن كثير له» والله تعالى أعلم. 


الحو الدامس ع مور لاسرا الا ( 00 > حا وه 


وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البزار» عن يوسف بن موسى» عن جرير بن عبد الحميد» بإسناده 
ل 
± 5 


الحديث الرابع : عن البراء بن عازب» رضى الله عنه: 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده أيضاً: حدثنا قاسم بن أبى شيبة» حدثنا عبد الله - يعنى 
ابن داود - عن عمر بن ذرء عن يزيد بن أمية» عن البراء قال: شل وشو الله اة عن أطفال 
المسلمين قال: : هم مع آبائهم؟ . وسئل عن أولاد المشركين فقال: هم مع آبائهم »). فقيل: يارسول 
الله ما يعملون ؟ قال :«اللَّه e e‏ 

ورواه عمر بن ذر »عن يزيد بن أمية »عن رجل» عن البراء» عن عائشة ا 
الحديث الخامس : عن ثوبان: 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا إبراهيم بن سعيد 
الجوهرى. حدثنا ريحان بن سعيد» حدثنا عباد بن منصور» عن أيوب» عن أبى قلآبة» عن أبى 
أسماءء عن ثوبان؛ أن النبى كه عظّم شأن المسألة» قال: « إذا كان يوم الاجا أهل الجاهلية 
يحملون أوثانهم على ظهورهم فيسألهم ربهم» فيقولون: ربنا لم ترسل إلينا رسولا» ولم يأتنا لك 
أمر» ولو أرسلت إلينا و عبادك» فيقول لهم ربهم: أرأيتم إن أمرتكم بأمر تطيعونى ؟ 
فيقولون: نعم » فيأمرهم”“ أن يعمدوا إلى جهنم فيدخلوهاء ا حتى إذا دنوا منها وجدوا لها 
تغيظاً وزفيراً» فرجعوا إلى ربهم فيقولون: ربنا أخرجنا ‏ أو: أجرنا ‏ منها » فيقول لهم: ألم تزعموا 
أنى إن أمرتكم بأمر تطيعونى ؟ فيأخذ على ذلك مواثيقهم . فيقول: اعمدوا إليهاء فادخلوها. 
فينطلقون حتى إذا رأوها فقوا ورجعواء فقالوا: ربنا فرقنا منها» ولا نستطيع أن ندخلها. فقو 
ادخلوها داخرين». فقال نبى الله كله : « لو دخلوها أول مرة كانت عليهم برداً وسلاماً ». ثم قال 
البزار: ومتن هذا الحديث غير معروف إلا من هذا الوجه» لم يروه عن أيوب إلا عباد» ده 
إلا ريحان بن سعيد” . 


قلت: وقد ذكره ابن حبان فى ثقاته » وقال يحيى بن معين والنسائى: لا بأس بهء ولم يرضه 
أبو داود. وقال أبو حاتم: شيخ لا بأس به يكتب حديئه ولا يحتح به . 
بو بو حاتم: شيخ لا باس به يكتب حديثه ولا يحتج ب 


الحديث السادس: عن أبى سعيد ‏ سعد بن مالك بن سنان الخدرى: 


قال الإمام محمد بن يحيى الذهلى: حدثنا سعيد بن سليمان» عن فضيل بن مرزوق» عن 
عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يكل : « الهالك فى الفترة والمعتوه والمولود: يقول الهالك 


)١(‏ مسند أبى یعلی(۷/ )7١105‏ ومسند البزار برقم (۷) «كشف الأستار» وليث بن أبى سليم ضعيف» وعبد الوارث قال عله 
البخارى: ١‏ منكر الحديث». 

(۲) وذكره المؤلف فى جامع المسانيد والسئن (۴۷/ ۸۷) من مسند أبى يعلى »ولم أقع عليه فى المطبوع من المسند. 

(۳) لم أقع على هذا الطريقء ولعلى أستدركه فيما بعد إن شاء الله. وروى الإمام أحمد فى مسنده (5/ 84) من طريق بهية عن 
عائشة نحوه. 

(4) فى ت: « فأمرهم». 

(4) مسند البزار برقم )۳٤۳۳(‏ «كشف الاستار» . 


1٤‏ قوله تعالى « أخل لكم ليلة الصيام » سورة البقرة 
mT‏ ق 


««المسألة السادسة # قال الأخفش ى الرفث إل لتضمنه معنى الإفضاء ف قول 
( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) . 


© المسألة السابعة * قوله ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث ) يقتضي حصول ال حل في ش 
الليل لأن ( ليلة ) نصب على الظرف . وإنما يكون الليل ظرفاً للرفث لو كان الليل كله 0 
بالرفث » وإلا لكان ظرف ذلك الرفث بعض الليل لا كله » فعلى هذا النسخ حصل بهذا 
اللفظ › ا و بي و د لوه OC‏ 
الأسود ) فذاك يكون كالتأكيد لهذا النسخ . وأما الذى يقول : إن قوله ( أحل لكم ليلة 
الصيام الرفث) يفيد حل الرفث في الليل » و اق الت به فيكون 
الناسخ هوقوله ( كلوا واشربوا ) . 

أما قوله تعالى ( هن لباس لكم وأنتم لباس هن ) ففيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » قد ذكرنا فى تشبيه الزوجين باللباس وجوهاً ( أحدها ) أنه لما كان 
الرجل والمرأ ة يعتنقان » فيضم كل واحد منهم| جسمه إلى جسم صاحبه حتى يصير كل واحد 
e‏ هن فراش لكم 

نتم الحافلمن » وقال ابن زيد : هن لباس لكم وأنتم لباس ههن »› يريد أن کل واحد منهما 
سا ا أ بصار الناس ( وثانيها ) إغا سمي الزوجان لباساً ليستر كل واحد 
منهها صاحبه عما لا بجحل RE‏ دينه » ( وثالثها ) أند 
ل د 
ك 
عن جميع المفاسد التي تقع فى البيت » > لولم تكن المرأة ة حاضرة » كما يستتر الاإنسان بلباسه عن 
الحر والبرد وكثير من المضار ( وخامسها ) وذكر الأصمم أن المراد أن كل واحد منهما كان 
كاللباس الساتر للآخر في ذلك المحظور الذى يفعلونه > وهذا.ضعيف لأنه تعالى. .أورد هذا 
الوصف على طريق الإنعام علينا » فكيف يحمل على التستر بهن في المحظور . 

« المسألة الثانية # قال الواحدى. الس الاو ل iE‏ 
ده ا ب 0 


فنقول : EHO‏ و 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآية )١6(‏ 


فى الفترة: لم يأتنى كتاب » ويقول المعتوه : رب لم تجعل لى عقلاً أعقل به خيراً ولا شرا » ويقول 
المولود : رب لم أدرك العقل فترفع”"'2 لهم نار فيقال لهم" :ردوها» » قال: ا 
الله سعيداً لو أدرك العمل » ويمسك عنها من كان فى علم الله شقياً لو أدرك العمل » : إياى 
> فكيف لو أن رسلى أتتكم ؟ ». 


0 ثم ال ا ا CES‏ 
فى آخره :7 فيقول اللّه: إياى عصيتم فكيف برسلى بالغيب؟ .. 
الحديث السابع: عن معاذ بن جبل» رضى الله عنه: 

قال هشام بن عمار ومحمد بن المبارك الق : حدثنا عمر بن واقد. عن يونس بن حلبس» 
عن أبى إدريس"'' الخولانى» عن معاذ بن جبل» عن نبى الله يا قال: « يؤتى يوم القيامة بالممسوخ 
عقلًء وبالهالك فى الفترة» وبالهالك صغيراً. فيقول الممسوخ: يارب» لو آنيتنى عقلا ماکان" من 
آنيته عقلاً بأسعد منى ‏ وذكر فى الهالك فى الفترة والصغير نحو ذلك - فيقول الرب عز وجل: إنى 
آمركم بأمر فتطيعونى ؟ فيقولون: : نعم» فيقول : اذهبوا فادخلوا النار ‏ قال: ان 
فتخرج عليهم قوابص» فبَطلتون أنها :قد املك ا لی الله معن كر فيرجعون سراعاًء ثم يأمرهم 
الثانية فيرجعون كذلك› فيقول الرب عر وجل : قبل أن أخلقكم علمت ما أنتم عاملون» وعلى علمى 
خلقتكمء وإلى علمى تصيرون » ضميهم ٠‏ فتأخذهم النار»”” 
الحديث الثامن : عن أبى هريرة » رضى الله عنه: 

قد تقدم روايئة مندرجة مع زواية الأسود بن سريع» رفكي اللة ف 

وفى ا عن الى ھر رضى الله عنه» أن رسول الله ك قال : « كل مولود يولد 
على الفطرة. فأبواه يدانه أله مجاه كما تنتج لك البهيمة بهيمة جمعاء» هل نتحسون فيها 


ق 


وفى رواية قالوا: يارسول الله أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: الله أعلم با كانوا عاملين»'. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت» عن عظاء ابن فر ةا ت 
عك الله بن ضمنرة عن اين هزير رصي الله عا عن الي كله - فيما أعلمء > شك موسى قال: 


0٩ 


)١(‏ فى ف : «فرفع». (۲) فی ت: « فقول لهم . (۳) فى ت: «عبد اللّه». 
(6) مسند البزار برقم )۲۱۷١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع )5١77/19(‏ « فيه عطية وهو ضعيف». 
)٥(‏ فى ت: « الغورى». (6) فی ت: « عن أبى ذر». (0) فى ت: « ما مات). 


(۸) ورواه ابن عدى فى الكامل )١١8/5(‏ من طريق عبد الصمد بن عبد الله» عن هشام بن عمار» عن عمرو بن واقد به. وقال بعد 
أن ساق أحاديث عمرو بن واقد عن يونس ١:‏ كلها غير محفوظة إلا من رواية عمرو بن واقد عن يونس» عن أبى إدريس» عن معاذ 
أبن جبل وهو من الشاميين من يكتب حديثه ولا يحتج به؟. 

(9) فى ت» ف : «تولد». 

)٠١(‏ صحيح البخارى برقم (۱۳۸۵) وصحيح مسلم برقم(5708). 

.)5108( الرواية فى صحيح مسلم برقم‎ )١١( 
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«ذرارى المسلمين فى الحنة ؛ يكفلهم إبراهيم عليه السلا . 

وفى صحيح مسلمء gs‏ عن رسول الله ا عن اللَّهء عز وجلء أنه قال: 
«إنی خلقت عبادى حنفاء» ( ا زاي لغيره «مسلمين» . 
الحديث التاسع: عل ر و 

رواه الحافظ أبو بكر البرقانى فى كتابه «المستخرج على البخارى» من حديث عوف الأعرابى» عن 
أن رجاء العطازدئ» عن سمرة رضن الله غنم عن الى ل قال فكل مؤلود يؤلد .على القطرة 
فناداه الناس: يارسول الله » وأولاد المشركين؟ قال :«وأولاد المشركين»؟. 

وقال الطبرانى :حدثنا عبد الله بن أحمدء حدثنا عقبة بن مكرم الضبى» عن عيسى بن شعيب» 
عن عباة بق متصورء "عن أن رجا عن سمرة قال سالا رسرل الله ب عن أطفال المشتركين ققال؛ 
الهم خدم أهل الحنة» ° . 
الحديث العاشر : عن عم حسناء" : 

قال :1الإمام]" أحمد: [حدثنا إسحاق» يعنى الأزرق] ٠‏ أخبرنا روح» حدثنا عوف» عن 
حسناء؟ بنت معاوية من بنى صريم قالت: حدثنى عمى قال: قلت: يارسول اللَه» من فى الجنة ؟ 
قال لى قى اة »والشهيدقق اة +والولوة فى الكنة ولوف لله ۹ , 

فمن العلماء من ذهب إلى التوقف”١١'‏ فيهم لهذا الحديث»ومنهم من جزم لهم بالجنةء لحديث 
سمرة بن جندب فى صحيح البخارى أنه عليه الصلاة والسلام""' قال فى جملة ذلك المنام» حين مر 

على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان» فقال له جبریل: هذا إبراهيم »عليه السلام» وهؤلاء أولاد ‏ 
المتتلمين واز لاه المشتركين + قالو | بار رل اله وأولاد المشركين؟ . قال «نعم» وأولاد المشركين »110 . 

ومنهم من جزم لهم بالنار» لقوله عليه السلاه”؟! ١:‏ هم مع آبائهم ». 

ومنهم من ذهب إلى أنهم يمتحنون يوم القيامة فى العرّصات» فمن أطاع دخل الجنة وانكشف 
علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دخل النار داخراً» وانكشف علم الله فيه بسابق(*' 
الشقاوة . 


)١(‏ فى ت: «عليه الصلاة والسلام؟. 

(۲) المسند(۲/ )۳۲١‏ وقال الهيثمى فى المجمع(7/ ١ :)7١9‏ فيه عبد الرحمن بن ثابت وثقه ابن المدينى وجماعة» وضعفه ابن معين 
وغيره» وبقية رجاله ثقات) . 

(۳) صحيح مسلم برقم (58765). 

)٤(‏ أصله فى صحيح البخارى برقم )۷۰٤۷(‏ من طريق عوف به نحوه. 

(5) المعجم الكبير (0/ 55 7) وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۹): «وفيه عبادة بن منصور وثقة يحيى القطان وفيه ضعف». 

)١(‏ فی ت» فء أ: 7 خنساءا. (۷) زيادة من ت أ. (۸) زيادة من ف» أء والمسند. 

(9) فى تء فء أ: ١‏ خنساء». 

(١٠)المسند(ه/8ه)‏ وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح :(TE1/)‏ إسناده حسن) . 

)۱١(‏ فى ت» ف» أ: «الوقف». (۱۲) فى ف» أ: «صلى الله عليه وسلم؟. 

(۳) صحيح البخارى برقم ٤۷(‏ 070 . 

. بتقدم!‎ 3:١ فی تء فء‎ )١5( فى ت: « عليه الصلاة والسلام؟ »وفى ف أ:2 صلى الله عليه وسلم؟.‎ )١4( 


0۸ 
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وهذا القول يجمع بين الأدلة كلها وقد صرحت به اللأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها 
لبعض. وهذا القول هو الذى حكاه الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى» رحمه الله» عن 
أهل السئة والجماعة» وهو الذى نصره الحافظ أبو بكر البيهقى فى «كتاب الاعتقاد») وكذلك غيره من 
محققى العلماء والحفاظ النقاد. 

وقد ذكر الشيخ أبو عمر بن عبد البر التمرى بعد ماتقدم من أحاديث الامتحان» ثم قال: 
وأحاديث هذا الباب لنت قوية› ولا تقوم بها حجة وأهل العلم e‏ أن الآخرة دار جزاء 
ولسبيت دار عمل ولا ایتلاء» فكيف يكلفون دخول النار ولیس ذلك فی وسح المخلوقين › وال لا 
يكلف نفسا إلا وسعها ؟! 


والجواب عما قال: أن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح» كما قد نص على ذلك غير واحد 
من أئمة العلماء» ومنها ما هو حسن» ومنها ماهو ضعيف يقوى"“ بالصحيح والحسن. وإذا كانت 
أحاديث الباب الواحد متعاضدة على هذا النمط. أفادت الحجة عند الناظر فيها » وأما قوله:«إن 
الآخرة دار جزاء»» فلا شك أنها دار جزاءء ولا ينافى التكليف فى عرصاتها قبل دخول الجنة أو 
النارء كما حكاه الشيخ أبو الحسن الأشعرى عن مذهب أهلٍ السنة والجماعة» من امتحان الأطفال» 
وقد قال الله تعالى: # يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 4[ن :] وقد ثبتت السنة فى 
الصحاح”'" وغيرها: ارك e‏ وأما المنافق فلا يستطيع ذلك ويعود ظهره 
طبقاً واحداً كلما أراد المتعجود ر لعفا 18 


وفى الصحيحين فى الرجل الذى يكون آخر آهل النار خروجاً منها أن الله يأخحذ عهوده وموائيقه 
آلآ ال غير “ماه فيه» ويتكرر ذلك مراراً» ويقول الله تعالى: يا ابن آدم» ما أغدرك! ثم يأذن له فى 
درل ا . 


وأما قوله :«وكيف يكلفهم" دخول النارء ونی و ی ن و 
الحديث» فإن الله يأمر العباد يوم القيامة بالجواز على الصراط› وهو جسر على جهنم أحد من السيف 
وأدق من الشعرة» وير المؤمنون عليه بحسب أعمالهم» كالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» 
ومنهم الساعى ومنهم الماشى» ومنهم من يحبو حبواً» ومنهم المكدوش على وجهه فى النار » وليس 
ماورد فى أولئك بأعظم من هذا بل هذا أطم وأعظم ٠‏ وأيضا فقد ثبتت السنة بأن الدجال يكون معه 
جنة ونار » وقد أمر الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن یشرب أحدهم من الذى یری أنه نارء فإنه 
يكون عليه برداً وسلامآء فهذا نظير ذلك » وأيضا فإن الله تعالى[قد](' أمر بنى إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسهم» فقتل بعضهم بعضاً حتى قتلوا فيما قيل فى غداة واحدة سبعين ألفآء يقتل الرجل أباه وأخاه 
وهم فى عماية غمامة 2 الله عليهم . وذلك عقوبة لهم على عبادتهم العجل » وهذا أيضاً شاق 
على النفوس جداً لايتقاصر )عما ورد فى الحديث المذكورء واللّه أعلم . 


)١(‏ فى فء أ: ١‏ يتقوى)». (۲) فى ت: « والصحاح؟. (۳) فى ف: ١‏ سجودًا». 
(4) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5919) من حديث أبى سعيد الخدری» رضى الله عنه . 

(5) صحيح البخارى برقم (8057) وصحيح مسلم برقم (۱۸۲) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(1) فى ت» ف: « كلفهم اللّه»» وفى أ: «يكفهم الله النار». (۷) زيادة من ت» ف أ. (۸) فى ف: «لاتتقاصر». 


الخو لای رر 0 کے 
فصل 

فإذا تقرر هذا »فقد اختلف الناس فى ولدان ا 

أحدها : أنهم فى الحنة» واحتجوا بحديث و أنه» عليه السلاه7١‏ يراق مع ا أولاد 
المسلمين وأولاد المشركين وبما تقدم فى ابروا أحوة عن ا »عن عمها أن رسول الله کا 
قال: «والمولود فى الحنة). وهذا e‏ > ولكن أحاديث الامتحان أخص منه . فمن علم 
. اللّو[عز وجل]”؟' منه أنه يطيع جعل* أ روحه فى البرزخ مع إبراهيم وأولاد المسلمين الذين ماتوا على 
الفطرة › ومن علم منه أنه لا يجيب» فأمره إلى الله تعالى» ويوم القيامة يكون فى النار كما دلت 
عليه أحاديث الامتحان» ونقله الأشعرى عن أهل السنة [ والجماعة ]"» ثم من هؤلاء القائلين اندم 
فى الجنة من يجعلهم مستقلين فيهاء ومنهم من يجعلهم خدما لهمء > كما جاء فى حديث على بن 
زيد» عن أنس » عند أبى داود الطيالسى ¥ .وهو ضعيف› والله أعلم . 

القول الثانى: أنهم مع آبائهم فى النار» واستدل عليه با رواه الإمام ا 1 
المغيرة حدثنا عتبة بن ضمرة” بن حبيب» حدثنى عبد الله بن أبى قيس مولى غطيف» أنه أتى عائشة 
فسألها عن ذراری الكفار فقالت : قال رسول الله ا : ( هم تبع لآبائهم ا فقلت: يارسول الله 
بلا عمل؟ فقال :« الله أعلم بما كانوا ا 

وأخرجه أبو داود من حديث محمد بن حر عن محمد :بن زياد ا 
أبى قيس سمعت » عائشة ئشة تقول : سألت رسول الله كلل عن ذرارى المؤمنين قال )20 :هم من 
آبائهم» . قلت : فذرارى المشركين؟ قال : «هم مع آبائهم» قلت :بلا عمل؟ قال : «اللَّه أعلم يما ا 
ای 

ورواه [الإمام]'''' أحمد أيضاء عن وكيع» > عن أبى عقيل يحيى بن المتوكل - وهو متروك - عن 
Ss‏ ئشة؛ أنها ذكرت لرسول الله لل أطفال المشركين فقال: « إن شثت أسمعتك 
تضاغر الان ه179 


وال عن الله بن الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن أبى شيبة؛ عن محمد بن فضيل بن اد 


غزوان» 
عن محمد بن عثمان» عن زاذان عن على» رضى الله عنه» قال ل ل 
ولدين لها ماتا فى الجاهلية فقال: «هما فى النار». قال :فلما رأى الكراهية فى وجهها [قال]!*١2:‏ «لو 
رأيت مكانهما لأبغضتهما)» . قالت: فولدى منك ؟ قال : [قال : «فى الحنة) . قال : ثم قال رسول الله 


)١(‏ فى فء أ :«صلى الله عليه وسلم» + (۲) فی تء ف: #من4. (۳) فىاتء فء أ: « خنساء». 
(0) زيادة من ف» أ. (5) فى ت» فء أ: «جعل الله». () زيادة من ف» أ. 
(۷) سبق الحديث والكلام عليه عند هذه الآية. (۸) فى ف: احمزة». 


. )۸٤ المسند(5/‎ )9( 

(۱۰) فى ف» أ: « فقال». 

.)٤۷۱۲( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 

)١١(‏ زيادة من فء أ. 

.)5١8/50(دنسملا‎ )١9( 

(:١)فىات:‏ «اعن»' )١5(‏ زيادة من ف» أء والمسند. 
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١: E‏ إن المؤمنين وأولادهمٍ فی الحنة» وإن المشركين وأولادهم فى النار» ثم قرأ : «والّذين آمنوا 


واتبعتهم ذريتهم بإيمان [ الحقنا بهم ذريتهم ]4077 ال 
وهذا حديث غريب؛ فإن محمد بن عثمان هذا مجهول الحال» وشيخه زاذان لم يدرك علياًء 


وال أعلم . 

وروی أبو داود من حديث ابن أبى زائدة» عن أبيه» عن الشعبى قال: قال رسول الله عه : 
«الوائدة والموؤودة فى النار ». ثم قال الشعبى :حدثنى به علقمة» عن أبى وائل» عن ابن مسعود؟. 

وقد رواه جماعة عن داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن علقمة» عن سلمة بن قيس الأشجعى 
قال : أتيت أنا وأخى النبى ية فقلنا: إن أمنا ماتت فى الجاهلية» وكانت تقرى الضيف وتصل 
الرحم» وأنها وأدت أختاً لنا فى الجاهلية لم تبلغ الحنث. فقال: « الوائدة والموؤودة فى النارء إلا أن 
تدرك الوائدة الإسلام» فتسلم »). وهذا شاد 

والقول الثالث: التوقف فيهم» واعتمدوا على قوله ية : « الله أعلم بما كانوا عاملين ». وهو 

0 
فى الصحيحين من حديث جعفر بن أبى إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: سئل رسول الله 
اة عن أولاد المشركين قال“ : الله أعلم فاكانوا غاملن ٠‏ .وكدلك جو قفن لمن 
حديث الزهرى» عن عطاء بن يزيد » وعن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى عله : أنه سثئل عن 
3 
أطفال المشركين ٠‏ فقال ٠:‏ الله أعلم بماكانوا عاملين» , 
الجنة ؛ لأن الأعراف ليس دار قرار» ومآل أهلها إلى الجنة كما تقدم تقرير ذلك فى «سورة الأعراف»» 
واللّه أعلم . 
فصل 

وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين ٠»‏ فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف بين العلماء 
كما حكاه القاضى أبو يعلى بن الفراء الحنبلى» عن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف فيهم أنهم من 
أهل الجنة. وهذا هو المشهور بين الناس» وهو الذى نقطع به إن شاء اللّه» عز وجل . فأما ما ذكره 
الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن بعض العلماء: أنهم توقفوا فى ذلك» وأن الولدان كلهم تحت 
م الله عن وجل ٠‏ قال ابو عير .ذهب إلى هذا القولجماعة من :آهل الفقة وا لدف 
)1 ۲( زيادة من ف» أ 
(۳) زوائد المسند .)١"5/١(‏ 
() سنن أبى داود برقم .)٤۷۱۷(‏ 


(6) أخرجه أحمد فى مسنده (۳/ )٤۷۸‏ من طريق ابن أبى عدى. عن داود بن أبى هند به. 
(5) فى تاءف: «فقال». 
)¥( صحوج البخارى برقم (TAT)‏ وصحيج مسلم برقم (5150),. 


.)5569( ومتضيح مسلم برقم‎ (ITA) حي البخارى برقم‎ (A) 
فى أ: « تعالی».‎ )١١( مشيئة).‎ ١ فى ف :« يقطع؟. (١٠)فىاتء ف أ:‎ )9( 


لر الخافت د سورة الإشزاء؟ الآية:(15) بح حو ل ا وس 41 


1 : حماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وابن المبارك» وإسحاق بن راهويه وغيرهم قالوا: : وهو يشبه 

ما رسم مالك فى موطئه فى أبواب القدرء وما أورده من الأحاديث فى ذلك › وعلى ذلك أكثر 

أصحابه . وليس عن مالك فيه شىء منصوصء إلا أن المتأخرين من أصحابه ذهبوا إلى أن أطفال 
المسلمين فى الحئة وأطفال المشركين خاضة فى المشبئة 2١9‏ : انتهى كلامه وهو غريب جدا : 
وقد ذكر أبو عبد الله القرطبى فى كتاب «التذكرة»("2 نحو ذلك أيضاء واللَّه أعلم . 

وقد ذكروا فى ذلك حديث عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين قالت : دعى النبى(2 كار 

كرا فی 1 ون ۴ عى و 

إلى جنازة صبى من الأنصارء فقلت: يارسول الله» طوبى له عصفور من عصافير الحنة لم يعمل 

السوء ولم يدركه ٠»‏ فقال: «أو غير ذلك يا عائشة . إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلاً وهم فى 

أضلاب آبائهم ¢ وخلق النار وخلق لها أهلاً وهم فى أصلاب آبائهم) . رواه أحمد ومسلم وأبو داود 


والنسائى وابن ماجه 0 


ولما كان الكلام فى هذه المسألة يحتاج إلى دلائل صحيحة جيدة» وقد يتكلم فيها من لا علم 
عنده عن الشارع. كره جماعة من العلماء الكلام فيها » روى ذلك عن ابن عباس » والقاسم بن 
محمد بن أبى بكر الصديق» ومحمد بن الحنفية وغيرهم. وأخرج ابن حبان فى صحيحه» عن جرير 
«لا يزال أمر هذه الأمة مواتياً ‏ أو مقاربا - ما لم يتكلموا فى الولدان والقدر». 

قال ابن حبان: يعنى أطفال المشركين 

وهكذا رواه أبو بكر البزار من طريق جرير بن حازم» 0 .م قال: وقد رواه جماعة عن أبى 
رجاء» عن ابن عباس موقوفاً . 


ع ١‏ ةما و - م6 2 


أردتا أن نهلك فرية 

ا القراء فى قراءة قوله: « أمرنا» فالمشهور قراءة التخفيف » واختلف المفسرون فى معناهاء 
فقيل : معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدرياً › كقوله تعالى : «أنَاها أمرنا ليلا أو تهارا © [يونس: 
]ل فخ الله لا يآمر بالفحفات قالوا : معنأه : أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا العذاب. 


وقيل : معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة .رواه ابن جريح »عن 
ابن عباس» وقاله سعيد بن جبير أيضاً. 


همه 


مرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها 


ا 


. فى ف: « وأطفال الكفار تحت المشيئة»‎ )١( 

.)٥۱۷ ٩١١ التذكرة: (ص‎ )( 

(۳) فى فء :« رسول الله ». 

(4) المسند(5/ )٤١‏ وصحيح مسلم برقم(5177) وسن أبى داود برقم )٤۷۱۳(‏ وسنن النسائى )٥۷ /٤(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۸۲). 
(5) صحيح ابن حبان برقم )١875(‏ «موارد»» ومسند البزار برقم (۲۱۸۰) « كشف الأستار». 


(5) فى 2:1 ابن جرير؟. 


و ب | ب مت انلز كاسنن و مون لامر الآياف اي 1 

وقال ابن جرير: وقد يحتمل أن يكون معناه جعلناهم أمراء. 

قلت: إنما اللجى هذا“ على قراءة من قرأ ل أمرنا مترفيها ‏ قال على بن طلحة» > عن ابن عباس 
قوله : أمرنا مترفيها ففسقوا فيها» يقول: سلطنا أشرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكتي ° 
بالعذاب» وهو قوله  :‏ وكذلك جعلتا في كل فرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها » [الأنعام: ۲۳١]ء‏ 
وكذا قال أبو العالية ومجاهد والربيع بن أنس. 

وقال العَوتُى عن ابن عباس  :‏ وإِذَا ردنا أن نهلك فرية أمرنا مترقيها سفوا فيها © يقول: أكثرنا 
عددهم» وكذا قال عكرمة»والحسن» والضحاك» وقتادة » وعن مالك عن الزهرى: « أمرنا مثرفيها» : 
أكثرنا . 

وقد استشهد بعضهم بالحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال : حدثنا روح بن عبادة. حدثنا 
أبو نعامة العدوى» عن مسلم بن بديل» عن إياس بن زهيرء عن سويد بن هبيرة» عن النبى َكل 
قال : خير مال امرئ له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة «. 

قال اللإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله فى كتابه «الغريب»: المأمورة: كثيرة النسل . 
والسكة: الطريقة المصطفة من النخل» والمأبورة: من التأبير» وقال بعضهم :إنما جاء هذا متناسباً 
كقوله: «مأزورات غير مأجورات ا" 


دحم عق من رو مح م بي نوب جاده نیرا نمیا ی). 

يقول تعالى منذراً كفار قريش فى تكذيبهم رسوله محمدا يل بأنه قد آهلك اما من المكذبين 
للرسل من بعد نوح» ودل هذا 00 أن القرون التى كانت بين آدم ونوح على الإسلام» كما قاله*) 
ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة”' قرون كلهم على الإسلام. 

معناه: أنكم أيها المكذبون لستم أكرم على الله منهم» وقد كذبتم أشرف الرسل وأكرم الخلائق» 
فعقوبتكم أولى وأحرى . 

وقوله[تعالی] : #وكفئ برك بذنوب عباده خبیرا بصيرا » أى: هو عالم بجميع أعمالهم» 
رها :وش زه لا خف عليه متها حاف اانه را 10 


طمن كان يريد الَْاجلة عجلتا لَه فيها ما نشاء لمن ريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها 


مذموما مُدحورا 09 ومن اراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَك كان سعيهم 
مُشكورا © 4. 
يخبر تعالى أنه ما كل من طلب الدنيا وما فيها من النعيم يحصل له» بل إنما يحصل لمن أراد اللّه 


(۱) فی ت» ف: « هذا إغا يجىء؟ . زفق فى أ: 1 أهلكناهم؛ . 
(۳) ذكره الزيلعى فى تخريج الكشاف (۲/ )۲٠۲‏ وراد: « لأنه من التأبيد وهو ما يصلح النخل من سقى وغيره». 
(4) فى ت: «ودل على هذا . (5) فى ت: «كما قال؟. (5) فى ت» ف: « عشرا. 


(۷) زيادة من ت. (۸) زيادة من فء أ. 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيتان (۲۰» ٣. )۲١‏ 
ما يشاء. 

وهذه مقيدة لإطلاق ماسواها من الآيات(١؟‏ فإنه قال : ف( عجلتا له فيها ما شاء لمن تُرِيد ثم علا 
له جهنم يصلاها 4 أى : فى الآخرة #يصلاها » أى : يدخلها حتی تغمره من جميع جوانبه لمذموما ) 
أى: فى حال كونه مذموماً على سوء تصرفه اشوا 0 إذ اختار الفانى على الباقى #مدحورًا 4: 
مبعداً مقصياً حقيراً ذليلاً مهاناً . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا ذويد” ءعن أبى إسحاق» عن زرعة» عن عائشة 
زفمى e‏ فلت قال 3١ gs‏ الدنيا دان اف لوا r‏ يه ل ماله لدت 
ولها يجمع من لا عقل له )(4. 

وقوله: ‏ ومن أراد الآخرة 4 أى: أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور فإ وسعئ لها 
سعيها 4 أى: طلب ذلك من طريقه وهو متابعة الرسول «وهو مؤمن» أى : وقلبه مؤمن › أى : 
مصدق بالثواب والحزاء « فأولتك كان سعيهم مُشْكُورا» . 


« كلا تمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما کان عَطَاء رَبك محظورا 69 انر كيف 
فَضلنا بعضهم علَى بع ضٍوللآخرة كبر درجَات وأكْبرُ تفضيلاً © 4. 

[يقول تعالى: « كلا 4 أي كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة» 
نمدهم فيما هم فيه لمن عطاء ربّك» أى : هو المتصرف الحاكم الذى لا يجورء فيعطى كلاً ما يستحقه 
من الشقاوة والسعادة ولا راد لحكمه ولا مانع لما أعطى» ولا مغير لما أراد ؛ولهذا قال: وما كان 
عطاء رك محظورا) أى : تمنوعاء أى: لا يمنعه أحد ولا يرده راد. 

قال قتادة: وما كان عطاء ربك محظورا» أى : منقوصاً . 

وقال الحسن وابن جريج وابن زيد : ممنوعاً. 

ثم قال تعالى: « انظر كيف فضلنا بعضهم علَى بعْضٍ 4 فى الدنياء فمنهم الغتى والفقير وبين 

SS o‏ ل 
ذلك « ولّلآخرة كبر درجاتٍ وأكبر تفضيلا 4 أى: ولتفاوتهم فى الدار الآخرة أكبر من الدنيا؛ فإن 
منهم من يكون فى الدركات فى جهنم وسلاسلها وأغلالها › ومنهم من يكون فى الدرجات العلّى 
ونعيمها وسرورها » ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيه» كما أن أهل الدرجات يتفاوتون» فإن 
الحنة مائة درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض . وفى الصحيحين: « إن أهل الدرجات 
العلى ليرون أهل عليين» كما ترون الكوكب الغابر فى أفق السماء““ ؛ولهذا قال تعالى: « وللآخرة 


(۳) 


)١(‏ فى ت :«الإيمان». (؟) فى ت: « وصنعه). (۳) فى ت» ف : « حسين بن دويل». 

(5) المسند(5/ )۷١‏ وقال الهيثمى فى المجمع(۲۸۸/۱۰): « رجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة». 

(0) تقدم تخريجه عند تفسير الآية :51 من سورة النساء من حديث أبى سعيدء رضى الله عنه» وفى لفظه اختلاف عن هذا اللفظ . 
ورواه بهذا اللفظ الحميدى فى مسنده برقم(٥۷۷)‏ من حديث أبى سعيد» رضى الله عنه. 


م ا س ا الاين مو رة الأسزاء» . ات 
َر رجات وبر فضيلا» ]0 


لا تجعل مع الله لها آخر فتقعد مذموما مخذولا 2© 4. 

يقول تعالى : والمراد المكلفون من الأمة لا تجعل أيها المكلف فى عبادتك ربك له شريكا لفتقعد 
مذموما» على إشراكك 0 لأن الرب تعالى لا ينصرك» بل يكلك إلى الذى عبدت معه» 
وهو لا يملك لك" ضرا ولا نفعآ ؛ لأن مالك الضر والنفع“ هو الله وحده لاشريك له . وقد قال 
الإمام أحمد: 

دا ابن اد الیئ حدثنا بشير بن سلمان» عن سيار أبى الحكمء > عن طارق بن شهاب» 

عق عن الله - هو ابن مسعوة تقال قال رسول الله كلك : «من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد 
فاقته »اومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغتى + إما أجل [عاجل ]20 وما عنى عاجل»: 

ورواه أبو داود» والترمذى من حديث بشير بن E SO‏ الترمذى : حسن صحيح 
غريب . 

وة فضي ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو 
کلاھما فلا تقل لما أف ولا تنهرهما وقل لما قَولا كريما 2 واخفض لَهمًا جتاح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا C۵‏ 4 . 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لاشريك له؛ فإن القضاء ههنا بمعنى الأمر. 

قال مجاهد : #وقضى * يعنى : وصى »۰ وكذا قرأ أبى بن كعب » وعبد الله بن مسعود» 
والضحاك بن مزاحم : «ووصى ريك أل تعبدوا إلا إياه « ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين فقال: 
«إوبالوالدين إحسانا 4 أى: وأمر بالوالدين إحساناً »كما قال فى الآية الأخرى: «أن اشكر لي 
ولوالديك إِلَيَ المَصيرٌ *[لقمان: .]١5‏ 

وقوله : إما يعن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لَهما أفْ»أى :لا تسمعهما قولا سيئاء 
حتى ولا التأفيف الذى هو أدنى مراتب القول السييء #ولا تنهرهما) أى: ولا يصدر منك إليهما فعل 
قبيح »كما قال عطاء بن أبى رباح فى قوله: 8 ولا تنهرهمًا) أى: لا تنفض”" يدك على والديك . 

ولا نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول الحسن والفعل الحسن فقال: # وقل لَهما 
قولا كريما4 أى: لينآ طيباً حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم . 

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة © أى: تواضع لهما بفعلك #وقل رب ارحمهما #أى: فى 
)١(‏ زيادة من فء أ. (۲) فى ف: « شركك». (۳) فى ت: «له». 
(4) فى ف: ١‏ النفع والضر » . (5) زيادة من فء أء والمسند. 


. (TY سنن أبى داود برقم(1140١) وستن الترمذى برقم‎ )١( 
فى ف: « ولا تنفض».‎ )۷( 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيات (۲۲» 55) اا هه 


قال ابن عباس : O E‏ : لما كان للتبِي وَالّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانوا أولي قُربَئ» [التوبة : 1 


وقد جاء فى بر الوالدين أحاديث كثيرة» منها الحديث المروى من طرق عن أنس وغيره: أن 
رسول الله ككل لا صعد ار تال : « آمين آفين امن 6+ فقالوا- يارسول الله علام أمنت ؟ قال: 
«أتانى جبريل فقال: يامحمد. رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك »> فقل: آمين. فقلت: 
آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له > قل: آمين. فقلت: 
آمين . ثم قال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة » قل: آمين . فقلت: 
آمين 000 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم حدثنا على بن زيدء أخيرنا زرارة يق ار ع 
مالك بن الحارث - رجل منهم - أنه سمع النبى ميد يقول: من صم شا بين أبوين سلمين إلى 


طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه» وجبت له الحنة البتة » ومن E e‏ 
النار» يجزى بكل عضو منه عضواً منه) . 

ثم قال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت على بن زيد - فذكر معناه» إلا أنه قال: 
عن رجل من قومه يقال له: مالك أو ابن مالك» وزاد: ( ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار» 
فأبعده الله . 


ع وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا على بن زيد» عن 
زرارة بن ¿ أوفى 9 »عن مالك بن عمرو القشيرى: سبحت رسول الله يل يقول: » من أعتق رقبة 
مسلمة فهى فداؤه من النار» مكان كل عَظْمٍ من عظامه محرره بعظم من عظامه » ومن أدرك أحد 


والدية ثم الم يعر ل فأبعده اميه ومن ضم يتيما بین“ أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه 
حتى يخنية الله EE IB‏ 


حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا) شعبة » عن قتادة» 
سمعت زرارة بن ¿ وف“ يحدث عن أبى بن مالك القشيرى قال : قال النبى كيلد : « من أدرك والديه 
أو أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك» فأبعده الله وأسحقه ». 


ورواه أبو داود الطيالسى عن شعبة وو لوقه زيادات أخر : 

)١(‏ زيادة من ف» أ. 

(۲) رواه البزار فى مسنده برقم (7”174) «كشف الأستار» من طريق جعفر بن عون. عن سلمة بن وردان» عن أنس» رضى الله عنه» 
وقال: وسلمة صالح وله أحاديث يستوحش منها ولا نعلم روى أحاديث بهذه الألفاظ غيره. وجاء من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه» أخرجه مسلم فى صحيحه برقم )١900١(‏ وسيأتى. ومن حديث كعب بن عجرة رضى الله عنه» رواه الحاكم فى المستدرك 
.)١16/4(‏ ومن حديث عمار بن ياسر وجابر بن سمرة وابن مسعود وعبد الله بن الحارث رواها البزار فى مسندہ برقم 7١114(‏ 
3 . 

(۳) فی ت: « رجلا٤‏ . 

.)١٤٤/(دنسملا‎ )٤( 

(9) فى ت: « زرارة بن أبى أوفى». (5) فى فء أ: « من». 

(۷) المسند(/ 755). 

(۸) فى ت : زرارة بن أبى أوفى». 

EEO LS) 


قوله تعالى « هن لباس لكم » سورة البقرة 110 


المخالطة والملابسة قل صبركم عنهن » وضعف عليكم اجتناين » فلذلك رخص لكم في 
مباشرتهن . 

أما قوله تعالى ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ يقال : خانه يخونه خوناً وخيانة إذا لم يف له » والسيف إذا نبا عن 
الضربة فقد خانك » وخانه الدهر إذا تغير حاله إلى الشرء وخان الرجل الرججل إذا لم يؤد 
الأمانة » وناقض العهد خائن » لأنه كان ينتظر منه الوفاء فغدر » ومنه قوله تعالى ( وإما تخافن 
من قوم خيانة ) أي نقضاً للعهد . ويقال للرجل المدين : إنه خائن » لأنه لم يف بما يليق 
بدينه » ومنه قوله تعالى ( لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) وقال ( وإن يريدوا خيانتك 
فقد خانوا الله من قبل ) ففي هذه الآية سمي الله المعصية بالخيانة » وإذا علمت معنى الخيانة » 
فقال صاحب الكشاف : الاختيان من الخيانة » كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة . 


ل المسألة الثانية 4 أن الله تعالى ذكر ههنا أهم كانوا يختانون أ نفسهم » إلا أنه لم يذكر 
أن تلك الخيانة كانت فواذا ؟ فلا بد من حمل هذه الخيانة على شىء يكون له تعلق با تقدم وما 
تأخر » والذى تقدم هو ذكر الجاع » والذى تأخر قوله ( فالآن باشروهن ) فيجب أن يكون 
المراد بهذه الخيانة الجاع » ثم ههنا وجهان ( أحده)| ) علم الله أنكم كنتم تسرون با معصية فى 
الجمماع بعد العتمبنة والأكل بعد النسوم وتركب ون المحرم من ذلك وكل 
من عصى الله ورسوله فقد خان نفسه وقد خان الله » لأنه جلب إليها العقاب . وعلى هذا القول 
يجب أن يقطع على أنه وقع ذلك من بعضهم لأنه لا يمكن حمله على وقوعه من جميعهم . لأن 
قوله ( علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم ) إن حمل على ظاهره وجب فى جميعهم أن يكونوا 
مختانين لأنفسهم » لكنا قد علمنا أن المراد به التبعيض للعادة والاوخبار » وإذا صح ذلك فيجب 
أن يقطع على وقوع هذا الجماع المحظور من بعضهم » فمن هذا الوجه يدل على تحريم سابق 
وعلى وقوع ذلك من بعضهم › ولأبي مسلم أن يقول قد بينا أن الخيانة عبارة عن عدم الوفاء بجا 
يجب عليه فأنتم حملتموه على عدم الوفاء بطاعة الله » ونحن حملناه على عدم الوفاء بجا هو خير 
للنفس وهذا أولى . لأن الله تعالى لم يقل : علم الله أنكم كنتم تختانون الله » كما قال ( لا 
تخونون الله ) بل قال ( كنتم تختانون أنفسكم ) فكان حمل اللفظ على ما ذكرناه إن لم يكن أولى 
فلا أقل من التساوى وبهذا التقدير لا يثبت النسخ . 

« القول الثاني € أن المراد : علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم لودامت تلك 
الحرمة ومعناه : أن الله يعلم أنه لو دام ذلك التكليف الشاق لوقعوا فى الخيانة » وعلى هذا 
التفسير ما وقعت الخيانة ويمكن أن يقال التفسير الأول أولى لأنه لا حاجة فيه إلى إضمار الشرط 


210 الآياف‎ ١ gag ag "لح ا‎ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد :حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدثنا سهيل”2 بن أبى صالح» 
عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى ية قال: «رغم أنف» ثم رغم أنف» ثم رغم 
أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة 1 

صحيح من هذا الوجه» ولم يخرجه سوى مسلم» من حديث أبى عوانة وجرير وسليمان بن 
بلال »عن سهيل» به ”") 
َل وكات ينضل عل أيه اا O‏ 
هريرة قال: قال رسول الله عليه : « رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على إورغم أنف رجل 
دخل عليه شهر رمضان» فانسلخ قبل أن يغفر له! ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه9؟ الكبر فلم 
يدخلاه الجنة » قال ربعى :لا أعلمه ° إلا قال :«أحدهما ». 

ورواه الترمذى» عن أحمد بن إبراهيم الدورقى» عن ربعى بن إبراهيم» ثم قال : غریب من هذا 
ال 

حديث آخر: كن الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل» 

حدثنا أسيد بن على» عن أبيه على بن عبيد» عن أبى أسيد وهو مالك بن ربيعة الساعدى» قال: 
بها ااال هد رل فلل إل خا ر .من الاتصان فقال : ارول :الا هل بقى على من 
بر أبوى شىء بعد موتهما أبرهما به ؟ قال: «( نعم» خصال أربع : الصلاة عليهماء والاستغفار لهما» 
وإنفاذ عهدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التى لا رحم لك إلا من قبلهماء فهو الذى بقى 
عليك بعد موتهما من برهما»”" 

و ا ی ز 0 مان ره ا الیل ب 
uk‏ بن عبد | »عن أبيه» معاوية بر جاهمة | أن جاه تيان 0 

جمن + عن عن معاويه بن 

TT‏ أردت الغزو» وجئتك أستشير مما يرك ؟ فقال: ان ال2 
فقال:١‏ الزمها. فإن الجنة تحت رجليها"'١»‏ ثم الثانية ثم الثالثة فى مقاعد شتى» كمثل هذا القول . 


ورواه النسائى وابن ماجه »من حديث ابن جریج» به ”"'. 
)١(‏ فى ت: «إسماعيل». 
() المسند(۲/ 74؟) وصحيح مسلم برقم( .)506١‏ 
(۳) فى ت: « أدرك أبواه عنده». (4) فى ف: «ولا علم؟. 
(6) المسند (7/ 704) وسنن الترمذى برقم .)٠٤١(‏ 
(5) فى ت: «قال». (۷) فى ف: « من برهما بعد موتهما». 
(۸) المسند (۳/ )٤۹۷‏ وسنن أبى داود برقم )5١57(‏ وسنن ابن ماجة برقم (75514). 
(9) فى أ: « عبيد الله» . (۱۰) فی ت» ف: «فقال». )١١(‏ فى ف: « عند رجلها». 


6 المسند(۳/ )٤۲۹‏ وسنن النسائى )١١/5(‏ وسنن ابن ماجة برقم (71801). 


الم الاين شور لأساف لابح اح تن ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد» حدثنا ابن عياش» عن بحير بن سعدء 
عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معد يكرب 0 الكندى» عن النبى يي قال : «إن الله يوصيكم 
بابائکم» إن الله يوصيكم بأمهاتکم» إن الله يوصيكم بأمهاتكم» إن الله يوصيكم بأمهاتكم» إن الله 
يوصيكم بالأقرب فالأقرب » . 


وقد الخرجة "ابن ماجة» مر حديية [طيد اللا بن عاش : 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا أبو عوانة» عن الأشعث بن سليم» عن 
آبیه» عن رجل من بنى يربوع قال: أتيت النبى ييو فسمعته وهو يكلم الناس يقول: «يد 
المعطى [العليا]؟' أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك 06 . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار فى مسنده: حدثنا إبراهيم 
ابن المستمر العروقى» حدثنا عمرو بن سفيان» حدثنا الحسن بن أبى جعفر» عن ليث , بن أبى سليم» 
عن علقمة بن مرثد و »عن جا عن أبيه؛ أن رجلاً كان فى الطواف حاملاً أمه يطوف 
بهاء فسأل النبى يكَكِ: هل“ أديت حقها ؟ قال: « لاء ولا بزفرة واحدة » أو كما قال. ثم قال 
البزار :لا نعلمه پروی إل ها 


قلت : والحسن ر بن أبى جعفر ضعيف وال أعلم . 


ل ربكم أعلم بما في نفو سكم إن تَكُونُوا صالحين له كان للأوَابينَ عَفُورا 2 4 . 

قال سخ بن جير هو الرجل تكون هه الاد إل أ وف عه نوقلي أنه الا يزخ يهان 
وفى رواية :لا يريد إلا الخير بذلك - فقال: ١‏ ربكم أعلّم بما في نفوسكم 4. 

وقوله[تعالى]2''7 : له كان للأوَابين غفورا € قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. 

وعن ابن عباس : المسبحين ا رواية عنه: المطيعين المحسنين . 

وقال بعضهم : هم الذين يصلون بين العشاءين . وقال بعضهم :هم الذين يصلون الضحى'. 

وقال شعية. عن بى بن سعد »عن شعيد يق السب فى “قزل ا ا[ انه ]2177 کان للآوابين 

غفورا 4 قال : الذي يصيب الذنب ثم يتوب ٠»‏ ويصيب الذنب ثم يتوب. 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن الثورى ومعمرء عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب نحوه» وكذا 
رواه الليث وابن جريج »عن يحيى بن سعيد» عن ابن ]7 المسيب» به. وكذا قال عطاء بن يسار. 
)١(‏ فی ت» ف: « معدى كرب». (۲) زيادة من ف» أ. 
)۱١١ /٤(دنسملا )"( ٠‏ وستن ابن ماجة برقم (09551. | 


(؟) زيادة من فء أء والمسند . 
(6) المسند(٤/ .)١٤‏ 


() فى ف» أ: «يزيد». (۷) فى ت: «فسأل النبى بياوقال: هل». 
(۸) مسند البزار برقم (۱۸۷۲) «كشف الأستار» ووقع فيه: « ولابركزة»؛ وفى مجمع الزوائد: ١‏ ولابركة». 
)4( فى ت »ف : « یکون». )٠١(‏ زيادة من ت. (۱۱) فی ت: 2 الصبح؟. 


(۱۲) فى تء ف : ١‏ إنه »وهو خطأ. (۱۳) زيادة من ف. 


CRA TO الأشراء ("الائاق‎ ga ga ۸ 


وقال مجاهد» وسعيد بن جبير: هم الراجعون إلى الخير. 

وقال مجاهد عن عبيد بن عمير فى قوله : ظفَإنّهِ كان للأوابين غَفورا € قال: هو الذى إذا ذكر ذنوبه 
خا مع ا و عل ذلك ا 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن عبيد بن عمير» فى قوله : 
٠‏ نه کان للأوَابينَ غفورا ) قال: كنا نعد الأواب الحفيظ» أن يقول: اللهم ال ا 
O‏ 


وقال ابن جرير: والأولى فى ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع عن المعصية إلى 
الطاغة ا كال إل ماخ و ا © 


وهذا الذى قاله هو الصواب؛ لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع . يقال : آب فلان إذا 
رجع» قال الله تعالى: ‏ إن إلينا إيابهم 1# الغاشية »]۲٠:‏ وفى الحديث الصحيح»› ارول ال 
یا کان إذا رجع من سفر قال : « آيبون تائبون عابدون» لربنا حامدون » 7 . 


ط وآت ذا الْقَرئ حَقَهُ والمسكين وب اسيل ولا در ديرا 9 إن الْمبدَرِين كَانُوا 


إِخْوَاتَ الشيّاطين وكا الشيطان لربّه كفورا © وإِمًا تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من رَبك 


ترجوها فقل لهم قَولا ميسورا 60 4 . 

لما ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام ٠»‏ كما تقدم فى 
الحديث ١:‏ أمك وأباك .ثم أدناك أدناك » وفى رواية ١:‏ ثم الأقرب فالأقرب ». 

وفى الحديث :« من أحب أن يبسط له رزقه وا ةف اله فليصل رحمه»“ . 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا عباد بن يعقوب» حدثنا أبو يحبى التیمی » حدثنا فضيل بن 
مرزوق» عن عطية» عن أبى سعيد قال لما نزلت» هذه الآية « وآت ذا القرئ حلَّه 4 دعا رسول الله 


یاد فاطمة فأعطاها «فدك». ثم قال: لا نعلم حدث به عن فضيل بن مرزوق إلا أبو يحيى 
r, 0000‏ الف الف 
الوخد زو مادا ا ا 


)١(‏ فى ف: « ووافقه مجاهد فى ذلك». (۲) فی ت: ١‏ ما أحببت». 

(۳) تفسير عبد الرزاق .)077١ /١(‏ 

(:) تفسير الطبرى (037/18). 

(0) فى ف ءأ: « يقول». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۷۹۷) من حديث ابن عمرء رضى الله عنهما. 

0) فی تاء فء أ: اله فى رزقه). 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم (51485) ومسلم فى صحيحه برقم .)۲٥۵۷(‏ 

(4) فى ت: أبو نجى التمى؟» وفى ف: «التميمى؟. )٠١(‏ فى ت: « أبو نجى التميمى). 
)۱۱١(‏ فى تء فاء أ:« الجوزاءة. 

)١(‏ مسند البزار برقم (۲۲۲۳)« كشف الأستار» وعطية العوفى متروك. 


الجوء امن > ضورة الأسراء: 0ے نه 


وهذا الحديث مشكل لو صح إسناده؛ لأن الآية مكية» وقدك إنما فتحت مع خيبر سنة سبع من 
الهجرة فكيف يلتئم هذا مع هذا ؟! 

وقد تقدم الكلام على المساكين وابن السبيل فى «سورة براءة» بما أغنى عن إعادته ههنا. 

قوله[تعالى]”'" :ولا تبر تبذيرا 4 لا آمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيهء بل يكون وسطاء كما 
قال فى الآبة الاخرى : «والدين إذا نوا م يسرو م قروا وكا ين ذلك فرام 4 [الفرقان:+]. 

ثم قال منفراً عن التبذير والسرف: لإ المبذرين كانوا إِخوَان الشيّاطين» أى: أشباههم فى ذلك. 

وقال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق فى غير حق . وكذا قال ابن عباس. 

وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله فى الحق» لم يكن مبذراًء ولو أنفق مداً فى غير حقه كان 
تبذيرا . 

ؤقال قتادة <التبذيز: النفقة”"2 فى مغضية الله تغالق: :وفئ غير الق وفى الفساد: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا لَيَثْء عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبى 
هلال» عن أنس بن مالك أنه قال: أتى رجل من بنى تميم إلى رسول الله با فقال: يارسول الله 
إنى ذو مال كثير» وذو آهل وولد وحاضرة» فأخبرنى كيف أنفق وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله 
ية : «تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك» وتصل أقرباءك؛ وتعرف حق السائل والجار 
الك 2 فال بار سول الله اقل“ لی ؟ فقال : إوآت ذا القريئ حقّه والمسكين وابن السييل 
ولا تبذر تبذيرا). فقال”*2 : حسبى يارسول اللَه» إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله 
وال ترسو له فال «رميول الله : « نعمء إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منهاء فلك أجرهاء 
وإثمها على من بدلها ». 

وقوله [تعالى]”" : إن المبذرين كانوا إخوان الشَبّاطين» أى: فى التبذير والسفه وترك طاعة الله 
وارتكاب معصيته؛ ولهذا قال :8 وان الشَيْطَانُ لربه كفورا) أى: جحوداً؛ لأنه أنكر نعمة الله عليه 
اه 
سألك أقاربك ومن أمرنا ا 06 عيدك شی ا عنهم لفقد النفقة ئل ي 
ميسورا 4 أى : : عدهم وعداً بسهولة» ولين إذا جاء رزق الله فسنصلكم إن شاء الله > هكذا فسر قوله 
«فقل لهم قَولا ميَسُورا» بالوعد : مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والحسن» وقتادة وغير واحد. 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ف أ: « الإنفاق؛. (7) فى ت: « حق المسكين السائل والجار والمسكين». 
(4) فى ت: « أتلك», (5) فى ف : «قال». 

.)١"5 7/70 المسند‎ )5( 

(۰۷ 8) زيادة من ت. 


َّغهبببب سل الجحزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآیتان(۲۹» )7”٠‏ 

ظ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عدقك ولا تَبْسُطْهَا كل البسط فتقعد ملوما محسورا 69 إن 
ربك يبسط الرّزق لمن يشاء ويقدر ِل كان بعباده خبيرا بصيرا © 4 . 

0 يقول تعالى آمراً بالاقتصاد فى العيش ذاما للبخل ناهياً عن السرّف: ل ولا تجعل يدك معلولّة إلى 
عنقك € أى : لا تكن بخيلاً منوعاء لا تعطى أحداً شيئاًء كما قالت اليهود عليهم لعائن اللّه : ليد الله 
مغلولّة ‏ [المائدة : 14] أى نسبوه إلى البخل» تعالى وتقدس الكريم الوهاب. 

وقوله: ا ولا تبسطها كل البْسْط 4 أى: ولا تسرف فى الإنفاق فتعطى فوق طاقتك» وتخرج 
أكثر من دخلك» فتقعد ملوماً محسوراً. 

وهذا من باب اللف والنشر أى: فتقعد إن بخلت ملومآء يلومك الناس ويذمونك ويستغنون 
عل كنا قال رهی ون آي لمق فز العلقة : 

ومن كان ذا مال ويبخل بماله على قومه يستغن عنه ويذمم 
ومتى بسطت يدك فوق طاقتك» اد راتكه فتكون كالحسيرء وهو: الدابة التى قد 
عجزت عن السيرء فوقفت ضعفاً وعجز]”' انها تسمى الحسير» وهو مأخوذ من الكلال؛ كما قال 
تعالى : ط فارجع الْببصر هل ترئ من قُطُورٍ أ اع عر بقلب يك بص عابت وهر سير 
[الملك: "27 4] أى: كليل عن أن يرى عيباً. هكذا فسر هذه الآية ‏ بأن المراد هنا البخل والسرف - 
عباس والحسن وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم. 

00 من حديث أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة؛ أنه سمع رسول 
الله يا يقول: « مثل البخيل والمنفق» كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما”" إلى 
ل ل وفرت ‏ على جلده» حتى تخفى بنانه وتعفو”؟' أثره. 
وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئاً إلا لزقت كل حلقة مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع». 

هذا لفل اناري قىل اة" 

وفى الصحيحين من طريق هشام بن عرو عن رو فاظمة بنك ا ن جا أسماء 


بنت أبى بكر قالت: قال رسول الله عله : «أنفقى هكذا وهكذا وهكذاء ولا توعى فیوعی الله 
ليك ولا تركن فتركن الله عليك »وى لفط زولا تحصن فى اللاك . 


(۱) 


وف مسح تسلو من طزيق عبد الزراق» عن معمر» عن همام» عن أبى هريرة» E,‏ 
عنه» قال : قال رسول الله جك : « إن الله قال لى : أنفق أنفق عليك)7" . 


وفى الصحيحين من طريق معاوية بن أبى مرد »عن سعيد بن يسار» عن أبى هريرة» رضى 


(۱) البيت فى ديوانه (ص ۳۰). (۲) فى ت» ف:« عجرًا وضعفاً». (۳) فى 1: « من يديهما». 

)٤(‏ فى ت» ف: « يخفى بنانه ويعفو». (0) فى ف: « ولا». 

(7) صحيح البخارى برقم(547١)‏ ولیس فى صحيح مسلم من طريق أبى الزنادء وإنما هو فيه من طريق الحسن بن مسلم وعبد الله بن 
طاوس» عن طاوس» عن أبى هريرة برقم .)٠١5١(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم )۱٤۳۳(‏ وصحيح فسلم برقم (۱۰۲۹). 

(۸) صحيح مسلم برقم (9191). 


۷١ 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية (81) 
الله ننه قال : قال رول :الل كلك : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان من السماء يقول 
أحدهما :اللهم أعط منفقاً خلفاً > ويقول الآخر :اللهم أعط ممسكا تلف 23(6. 

وروی مسلم» عن قتيبة» عن إسماعيل بن جعفرء عن العلاء اميك عن أبى هريرة 
مرفوعاً: « ما نقص مال من صدقةء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً "° »ومن تواضع لله رفعه 
اه٠‏ , 

وفى حديث أبى كثير» عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: ١‏ إياكم والشح» فإنه أهلك من كان 
قبلكم» أمرهم بالبخل فبخلوا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » وأمرهم بالفجور ففجروا ٠»‏ . 

260 50 . ٤ 5 5 5 5 

وروى البيهقى من طريق سعدان بن نصرء عن أبى معاوية» عن الأعمش» [عن ابن را 
عن أبيه قال :قال رسول الله ي ١:‏ ما يخرج رجل صدقة» حتى يفك لَحبى سبعين شيطانا»" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحدادء حدثنا 5095-5 بن عبد العزيزء حدثنا إبراهيم 
الهجرى » عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعوده قال: قال رسول الله ا : «ما عال من 


واا :8 إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرٌ » إخبار أنه تعالى هو الرزاق» القابض 
الباسط . المتصرف فى خلقه بما يشاءء فيغنى من يشاء» ويفقر من يشاء»ء با له فى ذلك من الحكمة؛ 


۳ 
ولهذا قال : 3 إِنَّهُ كان بعباده خبیرا بُصير» أى : خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر 
كما جاء فى الحديث: « إن من عبادى من لا يصلحه إلا الفقرء ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه » وإن 
من عبادى من لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه) . 
وقد يكون الغنى فى حق بعض الناس استدراجآ » والفقر عقوبة عياذاً باللّه من هذا وهذا . 


8 ا ان 


ولا تقتلوا أولاد كم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطنا 
كبيرا 69 4 . 


هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه ينهى [تعالى ]219 


(۱) صحيح البخارى برقم )١447(‏ وصحيح مسلم برقم(١١1١1).‏ 

(۲) فى ف: «عن العلاء بن عبد الرحمن». (۳) فی ت» فء : « إلا غنی». 

(4) صحيح مسلم برقم( 19848). 

(5) رواه أحمد فى المسنئد(7/ )١049‏ وأبو داود فى السنن برقم )١1594(‏ وابن حبان فى صحيحه برقم )١080(‏ «موارد» من طرق عن 
شعبة عن عمرو بن مرةء عن عبد الله بن الحارث» عن أبى كثير الزبيدى به. 

(6) زيادة من ف. أء والسنن الكبرى». وصحيح ابن خزيمة. 

(۷) السنن الكبرى /٤(‏ ۱۸۷) ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )۲٤١۷(‏ من طريق محمد المخزومى» عن أبى معاوية» به» وقال:« إن 
صح الخبر» فإنى لا أقف هل سمع الأعمش من ابن بريدة أم لا». 

(۸) فى ت:« مسکین!» وفى فء أ: السكن؟ . 

)1( المسند )٤٤١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع /١١(‏ 0:)107 فيه إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 

)٠١(‏ زيادة من ت. )١١(‏ فى فء أ : « بمن يستحق الفقر ومن يستحق الغنى» . (۱۲) زيادة من ت» ف أ. 


يوه تحت ب س ال نلك ست ل وة الاش O‏ 
ل ی ی وتدككات E Ja‏ بل كات 
3 ربما قتل ابنته لثلا تكثر عيلته» فنهى الله [تعالى ]أ عن ذلك فقال: $ ولا تقتلوا أولادكم 

خشية إملاق 4 أى: خوف أن قروا فی انى اال ولهذا ندم الاعتمام بررقهم فقال : نحن 


نهم اک وفى الأنعام 17 : «ولا تقتلوا أولاد كم من ن إملاق چأی: من فقر نحن ترزقکم واھ 


وقوله: ل إن فلم کان خطنًا كبيرا أى : ذنباً عظيماً. 

وقرأ بعضهم : «كان خط كبيراً» وهو بمعناه. 

وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود: قلت: يارسول الل أى الذنب أعظم ؟ قال: « أن 
تجعل لله نداً وهو خلقك». قلت: ثم أى ؟ قال:«أن تقتل ولدك خشية أن يَطْعَّم معك». قلت: ثم 
E BE LTE‏ 


4 ےا دجوا و 


ولا تقربوا الزن نه كان فاحشة وَساء سبيلا 2© 4 . 

يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته» وهو مخالطة أسبابه"" ودواعيه #ولا تقربوا الزئئ 
إل كان فاحشة © أى : ذنبا عظیما ‏ وساء سبيلا» أى : وبئس طريقاً ومسلكاً . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا جرير» حدثنا سليم بن عامر» عن أبى أمامة 
قال:إن فتى شابا نی النبى”" اة فقال : يارسول الله ائذن لى بالزنا . فاقبل القوم عليه فزجروه» 
وقالوا : مه مَّهُ. فقال: «ادنه». فدنا منه قريب »فقال20 ١:‏ اجلس». فجلس» قال: «أتحبه لأمك؟» 
قال: : لا واللّهء جعلنى الله فداك. قال :«ولا الناس يحبونه لأمهاتهم». قال :«أفتحبه لابنتك؟». قال: 
لا واللّه يارسول اللّم جعلنى الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم»» قال: «أتحبه لأختك؟) 
قال: لا واللّه» جعلنى الله فداك. قال :«ولا الناس يحبونه لأخواتهم»» قال: «أفتحبه لعمتك؟2 قال: 

لا واللّه» جعلنى اللَّه فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال : «أفتحبه لخالتك؟» قال: لا واللهء 
جعلنى الله فداك. قال :«ولا الناس يحبونه خالاتهم». قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه» 
وطهر قلبه» e‏ قال : فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء ''. 

وقال ‏ ابن ابى الدنيا: حدثنا عمار :بن نص حدثنا بَقيةٌ» عن أبى بكر بن أبى مريم» عن 

CT‏ عن النبى مي قال : « ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من م 


(۱) زيادة من ف أ. (۲) فى ت» فء أ: « وقال فى سورة الأنعام». (۳) فى ت : نرزقهم وإياكم» وهو خطأً. 
(4) فى ف : « خليلة»» وفى أ:« حليلة». 

(4) صحيح البخارى برقم (441/0) وصحيح مسلم برقم(18). 

(1) فى ت: « أشباهه». (۷) فى ت: «أتى إلى النبى». (۸) فى ف: ١‏ قريبًا منه» . 

(9) فى ت: «فقال له». )٠١(‏ فى ف: « وأحصن». 

)١١(‏ المسند(زه/5ه5"). 

)١0(‏ فى فاء أ: « قال». 


راان هورة را ا( ج آي 


وضعها رجل فى رحم لا يحل له) ۵ 
ل ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا بالحق ومن فتل مظلوما فقد جعلتا لوليه سُلْطَانا قلا 


يسرف في القتل إِله كان منصررا 9© 4 . 

يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعى» كما ثبت فى الصحيحين؛ أن رسول الله کا 
قال: « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن متحمدا رسوق: الله إلا بإاحدى ثلاث 
النفس بالنفس »والزانى المحصن . والتارك لدينه المفارق للجماعة 296 . 

وفى الستن: « لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم » 

وقول «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سلطانا » أى: ا فإنه 00 
شاء قتله قوداً» وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجاناء كما ثبتت السنة بذلك. 
ألحذ الإمام ا حبر ابن عباس من عموم هذه الآية الكريمة ولاية معاوية الساطنة› وأنه سيملك؛ أنه 0 
ولى تمان :وفك قل عكمان مطلوماء رضي الله عة ركان معاوية بطالب علا رض الله ع أن 
يسلمه قتلته حتى يقتص منهم؛ لأنه أموى .وكان على» رضى الله عنه» يستمهله الكو ن 
يتمكن ويفعل ذلك» ويطلب على من معاوية أن يسلمه الشام فيأبى“ معاوية ذلك حتى يسلمه 
القتلة» وأبى أن يبايع عليآً هو وأهل الشام» ثم مع المطاولة تمكن معاوية وصار الأمر إليه كما تفاءل90) 
ابن عباس واستنبط من هذه الآية الكريمة. وهذا من الأمر العجيب » وقد روى ذلك الطبرانى فى 


معجمه حيث قال: 


م ەرو 


حدثنا يحيى بن عبد الباقى» حلا ابن عفر بن الاس حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن ابن 
شودب 6 عن مر الوزاق: عن زهدم الجرمى قال : كنا فى سمر ابن عباس فقال: إنى محدثكم 
حديثا ليس بسر ولا علانية؛ إنه لما كان من أمر هذا الرجل ما كان يعنى عثمان ‏ قلت لعلى : 
اغترل» فلو كنت فى جحر طلبت حتى تستخرج» فعصانى » وايم الله ليتأمرن عليكم معاوية؛ وذلك 
أن الله تعالى 0 «ومن قتل مظلوما فقد جَعَلنَا لوليّه سلطًانا فلا يسرف في الْقَثْل» ا 
ل 
وليحملنكم يش على سنة فارس والروم وليقيمن عليكم النصارى واليهود والمجوس ¢ فمن أخذ 
الات تاركون »كنتم كقرن من القرون »هلك فيمن هلك 7). 
وقوله[تعالى]2''7 :8 فلا يسرف في الْقَثْل »> قالوا: معناه: فلا يسرف الولى فى قتل القاتل بان 
مستفادًا من حاشية الأستاذ محمد الحمود» وسيأتى الحديث عند تفسير الآية: 58 من سورة الفرقان . 
(؟) صحيح البخارى برقم (54178) وصحيح مسلم برقم (1715) من حديث ابن مسعود» رضى الله عنه. 
(۳) فى آ:« المسلم». (6) فى ت: « الأمور». (5) فى ف: ‏ فأبى» . 
E‏ 21 10107 (۷) فى تء ف» أ: « #إنه کان منصور6» . (۸) فى ت: « یتحملنکم). 
(9) المعجم الكبير )۳۲١ /٠١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 1780): «وفيه من لم أعرفهم». 


() زيادة من ت. 


ع ل ل لبس الحزء الخامس - سورة الإسراء: الآيات(7-4*) 
وقوله: ‏ إِلّه كاف منصورا € أى أن الولى منصور على القاتل شرعاً » وغالباً قدراً . 


«ولا تقربوا مال اليتيم إلا باي هي أ , حسن حت يبلغ أشدة وأوقوا بالعهذ إن العهد كان 


مُسؤولاً 2 وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن 
تأريلا 4 . 

يقول تعالى : ولا ت تقربوا مال اليتيم إل باّتي هي أحسن) أى : لا تتصرفوا له إلا بالغبطة« ولا 
تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إِنَّهُ کان حوبا كبيرا 14 النساء: ؟] و إلا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن 
كان عن فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالْمعرُوف4 [النساء i‏ 

وقد جاء فى صحيح مسلم؛ أن رسول الله كل قال لأبى ذر: يا أبا ذر» إنى أراك ضعيفاً» 
وإنى أحب لك ما أحب لنفسى : لا تآمرن على اثنينء .ولا تولین مال بض ۲ : 

وقوله[تعالى]”” : وأوفوا بالعهد 4 أى: الذى تعاهدون عليه الناس والعقود التى تعاملونهم بهاء 
فإن العهد والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه # إن العهد كان مسؤولا» أى : عنه . 

وقوله[تعالى]”؟» : 8 وأوفوا الكَيلَ إا كلتم 4 أى : من غير تطفيف» ولا تبخسوا الناس أشياءهم. 

# وزنوا بالقسطاس » قرئ بضم القاف وكسرهاء كالقرطاس وهو الميزان. وقال مجاهد: هو 
العدل بالرومية . 

وقوله : 8 المستقيم» أى : الذى لا اعوجاج فيه ولا انحراف ولا اضطراب. 

( ذلك خير» أى: لكم فى معاشكم ومعادكم؛ ولهذا قال : وأحسن تأویلا) أى: مالا 
ومنقلباً فى آخرتكم :" 

قال سعيد» عن قتادة: « ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 E E E‏ 
كان يقول: يا معشر الموالى: إنكم وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم: هذا المكيال» وهذا 
ال ميزان .قال وذكر لنا أن نبى الله له كان يقول: « لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه. ليس به إلا 
مخافة اللَّه الماك ا ا ا 0 


ع“ ر چ ي E‏ 


ولا تة تقف تقف ما ليس لَك به علّم إن السّمُع والبصر والفؤاد كل أُولّئك كان عنه 
مسررلات 4. 
)١(‏ فى ت: «بخیل؟. 


)۲( صحيح مسلم برقم (AY‏ . 
(۳» 5) زيادة من ت. 


(6) وقد جاء ء فى مسند أحمد (78/6) عن أبى قتادة وأبى الدهماء عن رجل من أهل البادية» أن النبى َة أخحذ بيده وقال: « إنك لا 
تدع شيئًا اتقاء الله عز وجل» إلا أعطاك الله خيرًا مله . 


الجزء الام ك سورة اللأسراءة؟ اللبنان 08707 ع ا له 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يقول: لاتقل. 

وقال العوفى عنه: لاترم أحدا با ليس لك به علم. 

وقال محمد بن الحنفية: يعنى شهادة الزور. 

وقال قتادة: لا تقل: رأيت» ولم تر» وسمعت» ولم تسمع › وعلمت› ولم تعلم؛ فإن الله 
سائلك عن ذلك كله. 

ومضمون ماذكروه: أن الله ه تعالى نهى عن القول بلا علم» بل بالظن الذى هو التوهم والخيال» 
كما قال تعالى : « اجتنبوا كيرا من الظّن إن بعض الظَن إِنم» ا :. وفى الحديث : «إياكم ` 
و اللو قرف لطن ت ك دفي سان آي اود يشي مطية الول رر وی 
الحديث الآخر : ١‏ إن أفرى الفرى أن یری ”" ' عينيه ما لم تريا“ . وفى الصحيح: « من تحلم حلما 
کا و الفا أن فة ون شرن ولس 00 

وقوله : كل اولك أى: هذه الصفات من السمع والبصر والفؤاد لكان عن مرولا أى: 
سيسأل العبد عنها يوم القيامة» وتسأل"“ عنه وعما عمل فيها. ويصح استعمال«أولئك» مكان 
«تلك)ء كما قال الشاع (^ 

ذم التارل بعد منْزلة اللُوى وَالْعيش بَعْدَ أولنك الأيّام 

«( ولا تمش في الأرض مرَحا إِنّك أن تخرق الأرض ولَن تبلغ الجبال طُولاً 9 كل ذلك 
کان سیئه عند ربك مکررها ۵© ®{ 

يقول تعالى ناهيًا عباده عن التجبّر والتبختر فى المشية :ولا تمش فى الأرض مرّحا» أ نرا 
متمايلاً مشى ا لجبارين لإإنك أن تخرق الأرض »* أى: لن تقطع ارقن م نقالة رن جين 
واستشهد عليه بقول رؤبة بن العجاج : 

وقاتم الأعمّاق خاوى الُخترق “© 
وقوله [تعالى]''“: 8 ولّن تبلغ الْجبَال طولا) أى: بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك» بل قد 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه برقم(77١5)‏ ومسلم فى صحيحه برقم(077؟) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 
(۲) برقم .)٤۹۷۲(‏ 

(۳) فى ف» أ: «یری الرجل؟. 

. من حديث ابن عمر» رضى الله عنهما‎ )۷۰ ٤۳( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )٤( 

(5) فى ف : «بفاعل». 

(7) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47 ۷۰) معلقّاء ووصله النسائى فى السئن (۸/ )۲٠١‏ من حديث أبى هريرة» رضئ الله عنه . 
(۷) فى ت: « ويسأل». 

(۸) هو جرير بن عطية» والبيت فى تفسير الطبرى (6١/؟57).‏ 

(4) فى تاء ف : « بمشيك؟. 

.)57/١16( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

. زيادة من ت‎ )١١( 


ا ٠‏ | قوله تعالى « فالآن باشروهن » سور البقرة 

وأن يقال بل الثاني أولىء لأن على التفسير الأول يصير إقدامهم على المعصية سبباً لنسخ 
التكليف . وعلى التقدير الثاني : علم الله أنه لودام ذلك التكليف لحصلت الخيانة فصاز ذلاك 
سبباً لنسخ التكليف رحمة من الله تعالى على عباده حتى لا يقعوا في الخيانة . : : 


أما قوله تعالى ( فتاب عليكم ) فمعناه عل قو أبن ملك فرج ع لانن فى هذا 
ا ا 8 وف 


أما قوله تعالى ( وعفا عنكم ) فعلى قول eT‏ ا جاسكم 
ا ة فى كل الليل ولفظ العفو قد يستعمل فى التوسعة والتخفيف قال عليه 
السلام « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » وقال « أول الوقت رضوان. الله وآخره عفو 
الله » والمراد منه التخفيف بتأخير الصلاة إلى آخر الوقت ويقال E‏ هذا المال عفواً 3 أى 
سهلاً فثبت أن لفظ العفو غير مشعر بسبق التحريم » وأما على قول مثبتي النسخ فقوله ( عفا 
عنكم ) لا بد وأن يكون تقديره : عفاعن ذنوبكم » وهذا ما يقوى أيضاً قول أبي مسلم لأن 
تفسيره لا يحتاج إلى الاوضمار وتفسير مثبتي النسخ يحتاج | إلى الاوضمار . : 

أما قوله تعالى ( فالآن باشروهن ) ففيه مسألتان. : 


# المسألة الأولى ‏ هذا أمر وارد عقب الخطر فالذين قالوا : الأمر الوارد عقيب الخطر 
ليس إلا للاإباحة » كلامهم ظاهر وأما الذين قالوا : مطلق الأمر للوجوب قالوا إنها تركنا الظاهر 
وعرفنا كون هذا الأمر للإباحة باللإجماع . ْ 


ط المسألة الثانية © المباشرة فيها قولان ( أحده) ) وهو قول الجمهور أنها الجاع » 
سمي بهذا الاوسم لتلاصق البشرتين وإنضامه) . ومنه ما روى أنه عليه السلام نهى أن يباشر 
الرجل الرجل » والمرأة :المرأة ( الثاني ) وهوقول الأصم : أنه الجماع فا دونه وعلى هذا الوجه 
اختلف المفسرين في معنى قوله ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) فمنهم من حمله على 
كل المباشرات ولم يقصره على الجماع والأقرب أن لفظ المباشرة لما كان مشتقاً من تلاصق البشرتين 
لم يكن مختصاً با لماع بل يدخل فيه الجماع فيا دون الفرج . وكذا المعانقة والملامسة إلا أنهم إنما 
اتفقوا فى هذه الآية على أن المراد به هو الجاع لأن السبب فى هذه الرخصة كان وقوع 
الجاع من القوم. ولأن الرفث المتقدم ذكره لا يراد به إلا الجاع إلا أنه ما كان إباحة الجاع 
تتضمن إباحة ما دونه صارت إباحته دالة على إباحة ماعداه» فصح ههنا حمل الكلام على الجماع 
فقط. ولا كان ف الاعتكاف المنع من الجماع لا يدل على المنع ما دونه صلح اختلاف المفسرين 


كلا 
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يجازى فاعل ذلك بنقيض”''2 قصد ه. كما ثبت فى الصحيح: « بينا رجل يمشى فيمن کان قبلکم» 
وعليه بردان يتبختر فيهماء ا فهو يتجلجل”"' فيها إلى يوم القيامة»" . 

ر ا الله[ تعالى ](0 ' عن قاروة أنه خرج على قومه فى زينته» وأن الله تعالى خسف به 
وبداره الأرض» وفى الحديث:١‏ من تواضع لله رفعه الله » فهو فى نفسه حقير وعند الناس كبير» ومن 
استكبر وضعه الله فهو فى نفسه كبير وعند الناس حقير» حتى لهو أبغض إليهم من الكلب أو 
ار 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتاب «الخمول والتواضع»: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثيرء 
حدثنا حجاج بن محمدء عن أبى بكر الهذلى قال: بينما نحن مع الحسن» إذ مر عليه ابن الأهته”"؟ ‏ 
يريد المنصور ‏ وعليه جباب خر قد نفد" بعضها فوق بعض على ساقه» وانفرج عنها قباژه» وهو 
يعشى ويتبختر» إذ نلو ا این ر فقال: أف أف» شامخ بأنفه» ان عطفه» مصعر خده» ينظر 
فى عطفيه» أى حميق ينظر فى عطفه فى نعم غير مشكورة ولا مذكورة» غير المأخوذ بأمر الله فيهاء 
ولا لدي يدن ا ی ا ی لجل ا فى كل عضو منه 
نعمة» وللشيطان به لعنة » فسمعه ابن الاه أ فرجع يعتذرٍ إليهء فقال: لا تعتذر إلى وتب إلى 
ربك أما سمعت قول الله تعالى : ولا تمش في الأرض مرحا إِنّكَ أن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبَال 
طُرلةيعه200, 

ورأى البخترى العابد رجلاً من آل على يمشى وهو يخطر فى مشيته فقال له: يا هذاء إن الذى 
أكرمك به لم تكن هذه مشيته! قال: فتركها الرجل بعد. 

ورأى ابن عمر رجلا يخطر فى مشيته » فقال : إن للشياطين إخواناً. 

وقال خالد بن معدان: إياكم والخطر»ء فإن الرجل يده من سائر (١''جسده.‏ رواهما ابن أبى 
الدنيا. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنا خلف بن هشام البزار» حدثنا حماد بن زيدء عن" يحيى» عن 
سعيد» عن يحنس قال: قال رسول الله ية «إذا مشت أمتى المطيطاءء وخدمتهم فارس والروم» 


)١(‏ فى ت: « ببعض». (۲) فى ت: «يتخلل». 
)۳( صحيح البخارى برقم (0VA4)‏ وصحيح مسلم برقم( 04 من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه 
(5) فى 1:« ولذلك». (5) زيادة من ف. 


(1) رواه أبو نعيم فى الحلية(7/ ۱۲۹) والخطيب فى تاريخ بغداد(۲/ )٠٠١‏ من طريق سعيد بن سلام» عن الثورى عن الأعمش» عن 
إبراهيم بن عابس» عن ربيعة» عن عمر بن الخطاب بنحوه وقال: ١‏ غريب من حديث الثورى» تفرد به سعيد بن سلام» وهو 
كذاب». 

(۷) فى هاءتء ف: « ابن الأهيم؟» والصواب ما أثبتناه من الخمول والتواضع لابن أبى الدنيا. 

(۸) فی ت» ف: ١‏ فضل». 

(9) فى ه» ت» ف:” ابن الأهيم»» والصواب ما أثبتناه من الخمول والتواضع 

.)۲۴۷( الخمول والتواضع برقم‎ )٠١( 

(۱۱) فی ت» فء 1« من دون سائر؛». (۱۲) فى ف : «بن). 
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حلط بحصي على يمعو 
وقوله تعالی :* كل ذلك کان سیئه عند ربك مَكْروهًا 4 آما من قرا : «سيئة» أى: فاحشة . 
فمعناه عنده: كل هذا الذى نهينا عنهء من قوله : إولا تقتلوا أولادكم خشية إمُلاق 4 إلى ههناء فهو 
سيئة مؤاخذ عليها #مگروها 4 عند الله» لا يحبه ولا يرضاه. 
وأما من قرا «#سيئه» على الإضافة فمعناه عنده: كل هذا الذى ذكرناه من قوله : #وقضى ربك 
أن لا تعبدوا إلا إياه) إلى ههنا فسيئه» أى: فقبيحه مكروه" عند الله» هكذا وجه ذلك ابن جريرء 


چ الله 0 
ط ذلك مما أوْحَئ ليك ريك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلا خر فى في جهنم 
ملوما مدحورا © 4. 


يقول تعالى: هذا الذى أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة» مما 
أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس . 

«ولا تجعل مع الله إلّها خر قى في جهنم ملُومَا4 أى: تلومك نفسك [ويلومك الله)* والخلق. 
«مدحورا ) . قال ابن عباس وقتادة: مطرودا. 

والمراد من هذا الخطاب الأمة بواسطة الرسول يك فإنه صلوات الله وسلامه عليه معصوم . 


کی ا 


( أفأصفاكم ربكم بالْبدينَ وَاتَحَذَ من الْملائكة انا نكم قولوت قَوْلاً عظيمًا 62 > . 

يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين”*' الزاعمين ‏ عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات اللهء 
فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناناء ثم ادعوا أنهم بنات الله ميديم فأخطؤوا فى كل 
من المقامات ا قال e‏ و 5 انين > أى: 


o 


ار ان مل وریا قتلتموهن باوادء فطلك إذا قسمة غرزى, قال ا تعالی جو 
اَذ الرحمن ولّدا . قد جعم شيا إدا . نكاد السموات يتفطرن منه وتدشق ق الأرض وتخر الْجبَال هذا . 
دعوا للرحمن ولّدا . وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولّدا eT‏ 


)۲۲٣۱( الخمول والتواضع برقم(۹٤۲) وهو مرسل» وجاء من حديث ابن عمر رضى الله عنهماء رواه الترمذى فى السنن برقم‎ )١( 
من طريق زيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عنه» ولفظ آخرهه سلط الله. شرارها على خيارها» وقال‎ 
الترمذى: «هذا حديث غريب».‎ 

(0) فى ت» ف» أ: « قبيحه مكروها». 

(۳) تفسير الطبرى(9١/537)‏ . 

(؟) زيادة من تاء فءأ. (6) فى ف : « المكذين». (5) فى تاء ف: « الثلاث المقامات». 

(۷) فى ت: ١‏ تألفون». (۸) زيادة من ف. 


CEES ESL ١: ساسورة الإشزك‎ E ممح‎ A 


عبدا. قد أحصاهم وعدم عدا . وهم آنيه وم القيامة قرا > [مریم :۸۸ - ۹۵]. 


وقد رقا في هنا اران دروا وما ریدم إلا ورا 9 4 . 

يقول تعالى : « ولقد صَرَفْنَا(') في هذا القرآن ليذ كرو" أى: صرفنا فيه من الوعيد لعلهم 
يذكرون ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ. فينزجروا" عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك» 
«وما يزيدهم» أى : الظالين منهم إلا نفورا 4 أى: عن الحق» وبعدا منه. 

قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لأبتغوا إلى ذي العرش سبيلا 59) سبحانه وتعالئ 
عما يقولون علوا كبيرا 62 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه» العابدين معه غيره 
ليقربهم إليه زلفى: لو كان الأمر كما تقولون» وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه ‏ لكان 
أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم وحده كما يعبده من 
تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه لا يحب ذلك ولا 
يرضاه» بل يكرهه ويأباه . وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه : 

ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال: # سبحانه وتعالئ عمًا يقولون» أى: هؤلاء المشركون المعتدون 
الظالمون فى زعمهم أن معه آلهة أخرى #علوا کبیرا 4 أى : تعالياً كبيراء بل هو الله الأحد الصمدء 
الذى لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كَمُوًا أحد. 

تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لأ 


iE ا‎ 


تفقهون تسبيحهم إِنّهُ كان حليما غَفُورا 68 4 . 

يقول تعالى: تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن» أى: من المخلوقات» وتنزهه وتعظمه 
وتجلّه وتكبره عما يقول هؤلاء المشركون» وتشهد له بالوحدانية فى ربوبيته وإلهيته : 

فی كل شىء له آي ذل عل أنه وات 

كما قال تعالى :3 تكاد السّموات يفطن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن 

دا . [ وما يبغ للرَحَمَنِ أن يتَخدَ ولّدا]) [مريم: 40 .]٩۲‏ 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا مسكين" 
ابن ميمون مؤدّن مسجد الرملة» حدثنا عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن قرط؛ أن رسول الله كلا 


)١(‏ فى ت» فءأ: «صرفنا للناس#وهو خطأ. (۲) فى ت »ف: «القرآن من كل مثل» وهو خطأ. ‏ (۳) فى ف: « فينزجرون؟. 
(4) فى ت» ف: « ينفطرن؟» وهو خطأ. (5) زيادة من آ. (5) فی ت: «آن». 


الجر ءالخا سورة الإسراء: ال 2)67 ب بن ي 


ليلة أسرى إلى المسجد الأقصى› كان(1) بين المقام وزمزم ۰ جبريل عن ينه وميكائيل عن يساره» 
فطار به حتى بلغ السموات السبع"» فلما رجع قال: سمعت تسبيحًا فى السموات العلى مع تسبيح 
كثير: سبحت السموات العلى من ذى المهابة مشفقات لذى العلو بما علاء سبحان العلى الأعلى» 
e‏ 

ا م 8 لا A‏ أيها 0 لأنها 50 8 ik‏ 
عام فی ار انات والنبات والجماد» وهذا أشهر القولين» كما ثبت فى صحيح البخارى» عن ابن 

وفى حديث أبى ذر: أن النبی" با أخذ فى يده حصيات» فسمع لهن تسبيح كحنين النحل » 
وكذا يد أبى بكر وعمر وعثمان» رضى الله عنهم [أجمعين] 3 وهو حديث مشهور وا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زياف عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه رضى 
الله عنه» عن رسول الله ا أنه مر علي قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل» فقال لهم : 
«اركبوها سالمة» ودعوها ال ولا تتخذوها كراسى لأحاديثكم فى الطرق والأسواق» فرب مركوبة 
خير من راكبهاء وأكثر ذكرا لله تعالى منه»''. 


وفى سنن النسائى عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله َة عن قتل الضفدع» وقال: 
a‏ عض إن 0 
القيقها تسبيخ " 


وقال قتادة» عن عبد الله بن بابى '» عن عبد الله بن عمرو: أن الرجل إذا قال: « لا إله إلا 
الله فهى كلمة الإخلاص التى لا يقبل الله من أحد عملاً حتى يقولها. وإذا قال:«الحمد لله فهى 
كلمة الشكر التى لم يشكر الله عبد قط حتى يقولهاء وإذا قال:« الله أكبر» فهى تملا" مابين السماء 
والأرض» وإذا قال: ١‏ سبحان الله»» فهى صلاة الخلائق التى لم يدع الله أحداً من خلقه إلا قرره 
بالصلاة والتسبيح. وإذا قال: « لاحول ولا قوة إلا بالله “'»ء قال: أسلم عبدى واستسلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وهب بن جريرء حدثنا أبى» سمعت الصقعب بن زهير[يحدث]!*") 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن عمرو قال: اتی النبى کیہ أعرابى ) عليه جبة 
)١(‏ فى ت» فء أ: «الأقصى» فلما رجع كان». (؟) فى ت: ١‏ السبع السموات»: 


)۳( المعجم الأوسط برقم(/0)0 مجمع البحرين» وقال : J‏ لايروى عن النبى ميو إلا بهذا الإسنادء تفرد به سعيدا . وذكر الذهبى هذا 
الحديث فى الميزان )٠١١/5(‏ فى ترجمة مسكين بن أبى ميمون وقال ٠:‏ منكرا. 


.» فى ف : «ابحمده». (40) فى تء ف: « الحيوان‎ )٤( 
.)۷۹( صحيح البخارى برقم‎ 6 
أن رسول الله». (۸) زيادة من ف.‎ ١ فى تء ف» أ:‎ )۷( 


(9) رواه أحمد فى المسند .)٤٠١ /٤(‏ 

.)٤۳۹/۳( المسند‎ )٠١( 

(۱۱) سنن النسائی(۷/ )۲٠۰‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان» رضى الله عنه. 

)١6(‏ فی ت: « بانى 4 وفى ف: « أبى». (۱۳) فی ت: « الله أكبر ملأ . )١5(‏ فى أ: «بالله العلى العظيم». 
)١6(‏ زيادة من ف» أء والمسند. 


)'٤٤( ا سس iاالحزء الخامس  سورة الإسراء: الآية‎ AN. 


من طيالسة مقر بديباج ‏ أو: مزورة بديباج ‏ فقال: إن صاحبكم هذا يريد أن يرفع کل راع 
ابن راع» ويضع كل رأس ابن رأس. فقام إليه النبى كلد مغضبًاء فأخذ بمجامع جبته فاجتذبه» 
فقال :«لا أرى عليك ثياب من لا يعقل». ثم رجع رسول الله يكل فجلس فقال: «إن نوحآء عليه 
السلام» لما حضرته الوفاة» دعا ابنيه 7'فقال: إنى قاص عليكما الوصية: آمركما باثئتين وأنهاكما عن 
اثنتين: أنهاكما عن الشرك بالله والكبرء وآمركما بلا إله إلا الله فإن السموات والأرض وما بينهما لو 
وضعت فى كفة الميزان» ووضعت« لا إله إلا الله» فى الكفة الأحرى» كانت أرجح› ولو أن السموات 
واا رض كانتا" حلقة» فوضعت » لا إله إلا الله» عليهما لفصمتهما أو لقصمتهما. وآمركما بسبحان 

الله وبحمده» فإنها صلاة كل شىء» وبها تررق كل ا 0 

ورواه الإمام أحمد» أيضاء عن سليمان بن حرب» عن حماد بن زيد» عن ORR‏ ښ 
زهير» به أطول من هذا. د 

وقال ابن جرير: حدثنى نصر بن عبد الرحمن الأودى» حا حمل به تعلو عن موسى بن 
عبيدة » عن زيد بن أسلم» > عن جابر بن عبد الله رضى الله ع قال: قال رسول الله عاو : « ألا 
انرم بادى” أمر به نوح ابنه؟ إن نوحاء عليه السلام» قال لابنه : يابنى » آمرك أن تقول : ٠‏ سبحان 
الله »)» فإنها صلاة الخلق وتسبيح الخلق» وبها يرزق الخلق» قال الله تعالى :$ وإن من شيء إل يسح 
بحمده . إسناده فيه ضعف . فإن ا ضعيف عند الأكثرين . 

وقال عكرمة فى قوله تعالى  :‏ وإن من شيء إلا يسبّح بحَمّده 4 قال: الأسطوانة تسبح» والشجرة 
تسبح - الأسطوانة: السارية . 

وقال بعض السلف: إن صرير الباب تسبيحه» وخرير الماء تسبيحه » قال الله تعالى : # وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ». 

ويشهد لهذا القول آية السجدة أول [سورة]""“ الحج. 

وقال آخرون: إنما يسبح ماکان فيه روح. يعنون من حيوان أو نبات . 

وقال قتادة فى قوله: # وإن من شيء إلا يسبح بحمده 4 قال: كل شىء فيه الروح يسبح من 
5 ا 
ا 5 سى ء فيه . 
(۱) فی ت» ف :7 ملفوفة», (۲) فی ت: ١بنيه؟.‏ (۳) فى ت: «کانت). 
(6) المسند(؟/ .)5١6‏ 
(5) فى ف: «الصعقب». 
(5) المسند( ؟59/5١).‏ 
(0) فى ف: ١‏ عنهما». 
(۸) تفسير الطبرى(9١/‏ 58). 
(9) فی ت: 0 الزيدى»,» وفى ف:3 الأودى». (۱۰) فی ت» ف : «والشجر يسبح؟ . )۱١(‏ زيادة من ف. 
)١١(‏ فى ف:(من شجرة؟. 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )٤٤(‏ 
وقال الحسن» والضحاك فى قوله: 8 وإن مَن شىء إلا يسبّح بحمده ) قالا: كل شىء فيه الروح . 
وقال ابن جرير: حدئنا محمد بن حميدء حدثنا يحيى بن واضح وزيد بن حباب قالا: حدثنا 

جرير أبو الخطاب قال: كنا مع يزيد الرقاشى» ومعه الحسن فى طعام» فقدموا الخوان» فقال يزيد 

الرقاشى: يا أبا سعيد» يسبح هذا الخوآن؟ فقال: كان يسبح مره . 
قلت : الخوآن هو المائدة من الخشب. فكأن الحسن. رحمه الله ذهب إلى أنه لما كان حيا فيه 

خضرة» كان يسبح» فلما قطع وصار خشبة يابسة انقطع تسبيحه. وقد يستأنس لهذا القول بحديث 

ابن عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله ية مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان فى 
کر ؛أما أحدهما فكان لا يستتر من البول» وأما الآخر فكان يمشى7" بالنميمة». ثم أخذ جريدة 

e as GS EE E GE رطبة»‎ 

اورجاه ان ا 
قال بعض من تكلم على هذا الحديث من العلماء: إنما قال:١‏ ما لم ييبسا» لأنهما يسبحان مادام 

فيهما خضرة؛ فإذا يبسا انقطع تسبيحهماء والله أعلم. 
وقوله[ تعالی] : «إِلّه کان حلیما عفرا © ی : آله" انا لا يجاجز س عا بالعقوية »بل 

يؤجله وينظره» فإن استمر على كفره وعناده أخذه أخذ عزيز مقتدرء كما جاء ذ فى الصحيحين. : «إن الله 

ليملى للظالم» حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ رسول الله ئا :3 وكذلك أخذ رَبك إذا أحَدَ القرئ وهي 
ظَالمة إن أخذه أليم شديد» الآية [هود :۲ "7]٠١‏ » وقال[الله] تعالى : « وکأین من قرية ميت لها وهي 
ظَالمَة نّم أحَذتهَا وإلي اْمُصير» [الحج:48]. ومن من أقلع عما. هو فيه من كفر أو عصيان» ورجع إلى 
الله وتاب إليه» تاب عليه» كما قال تعالى : ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا 

رحيما) [النساء : 1۰[ 
وقال ههنا : $ إل کان حلیما عَفُورَا 4 كما قال فى آخر فاطر : إن اله يمسك السّمَوات والأرض أن 

تزولا ولين زا إن أمسكهما من أحد من بعده إِله كان حليما عورا إلى أن قال  :‏ ولو يؤاخذ الله الاس 

با کسبوا ما ترك على رها من دابة ولكن يُوَخَرَهُم إلى أجل مُسَمّ فَإذا جاء أجلم فن الله كان بعباده 

بصيرا €[فاطر : 0.0 


۸۱ 


ی 2 2 


ل وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين دين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا )>( 
ول عل فرتم كنا أن بور وف آذ را وإذا دكت رك فى ا ا 


,)58 /٠١( تفسير الطبرى‎ )١( 

() فی ت: ١‏ كثير). 

(۳) فى ت: « وأما الآخر فيمشى»» وفى أ: « وكان الآخر يمشى». 

(4) صحيح البخارى برقم (Y۸‏ وصحيح مسلم برقم (559). 

(9) زيادة من ت. (0) زيادة من ت. 

(۷) صحيح البخارى برقم (4787) وصحيح فسلم برقم( 7087) من حديث أبى موسى الأشعرى» رضى الله عنهما. 
(6) زيادة من ف» أ. 


م ل لل ملسلل لم المجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان (٥٤ء )٤١‏ 


نراه 
يقول تعالى لرسوله محمد ية : وإذا قرأت ‏ يامحمد ‏ على هؤلاء المشركين القرآن» جعلنا بينك 
وبينهم حجابا مستوراً. 
قال قتادة» وابن زيد: هو الأكنة على قلوبهم» كما قال تعالى : ١‏ وقالوا قلوبتا في أكئة مَمًا تدعونًا 
إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب 4[فصلت: ٥‏ أى : مانع حائل" أن يصل إلينا ما تقول 


2 


سى *؟ . 

وقوله: #حجابا مستورا» أى: بمعنى ساتر» كميمون ومشؤومء بمعنى: یامن وشائم؛ لأنه من 
1 و f‏ ۳ 
يمنهم وشامهم . 


وقيل: مستوراً عن الأبصار فلا تراه» وهو مع ذلك حجاب بينهم وبين الهدى» ومال إلى 
ترجيحه ابن جرير» رحمه الله . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أبو موسى الهروى إسحاق بن إبراهيم» حدثنا سفيان» 

عن الوليد بن كثيرء عن يزيد بن تدرس» عن أسماء بنت أبى بكر [الصديق]” رضى الله عنها"", 

قالت: لما نزلت . تبت تبت يدا أبى لهب وتبا 4[سورة المسد] جاءت العوراء أم جميل ولها ولولة» وفى 
يدها فهر وهى تقول : ماما أتينا ‏ أو: أبيناء قال أبو موسى: الشك منى ‏ ودينه ناء وأمره 
عصينا. ورسول الله جالس» وأبو بكر إلى جنبه ‏ أو قال: معه ‏ قال: فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه 
وأنا أخاف أن تراك فقال: «إنها لن تراني»» وقرأ قرآنا اعتصم به منها : « وإذا قرأت القرآن جعلنا بيتك 
وبين الّذين لا يؤمنون بالآخرة حجابًا مستُورَا 4 .قال: فجاءت حتى قامت على أبى بكرء فلم تر النبى 
ية فقالت: يا أبا بكرء بلغنى أن صاحبك هجانى . فقال أبو بكر: لاورب هذا البيت ما هجاك. 
قال: فانصرفت وهى تقول: لقدا' علمت قريش أنى بنت سيدها'” . 

وقوله : [وجعلتا علَى فلوبهم أكنّة 4 : جمع «كنان»» الذى يغشى القلب أن يَفْقَهُوهُ4ى : لثلا يفهموا 
القرآن«وفي آذانهم وقرا 4 وهو الثقل E‏ م سماعاً ينفعهم ويهتدون به. 

دقوله  :‏ وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده) أى : إذا وجيت الله فى تلاوتك». وقلت :لا إله إلا 
الله» « ولّوا» أى: أدبروا راجعين «على أدبارهم نفورا 4 ووو جف اقرع كرد مم ف ي 
ور أن يكون مصدراً من غير الفعل» والله أعلم» » كما قال تعالى : «وإذا ذكر الله وحده اشمأزّت 
فلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإِذا ذكر الّذين من دونه إذَا هم يَستَبَشْرُون4[ الزمر:٥٤].‏ 

قال قتادة فى قوله : #وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا »: إن المسلمين لما 
قالوا: :فلا إله إلا الله» أنكن ذلك المشركوت». وكيرت عليهم » .وضاقها إبليس وجتوده». قأبى الله إلا 
أن يمضيها وينصرها ويقلجها ويظهرها على من ناوأهاء إنها كلمة من خاصم بها فلج» ومن قاتل بها 
o‏ 00 


(6) فى ف: «قد». 
)٥(‏ مسند أبى يعلى )٥۳/۱(‏ وحسنه الحافظ ابن حجر فى الفتح .)۱١۹/۷(‏ 


آذه 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان )٤۸٠ ٤۷(‏ 


نصرء إنما يعرفها أهل هذه الجزيرة من المسلمين» التى يقطعها الراكب فى ليال قلائل» ويسير الدهر 
فى فئام من الناس» لا يعرفونها ولا يقرون بها. 

ا لآية: 

E‏ ابن جرير : حدثنى الحسين بن محمد الذارع”", حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء 
الكلبى؛ حدثنا عمرو بن مالك > عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس فى قوله: «وإذا ذكرت ربك في 
القرآن وحده ولوا على أدبارهم تقورا ‏ : هم الشياطين . 

هذا غریب جد فى تفسيرهاء وإلا فالشياطين”" إذا قرئ القرآن» أو نودى بالأذان» أو ذكر الله 
اق 


م #5 وده م ام وم #يى اس 8 م مم ا ام مهاس سد اه 6مقر 


ف نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إلياك وذ هم نجوئ إذ قول الظَالمُون إن 
ون إا رجلا مرا انظر كبك ضربوا لك الأمثال فَضِلُوا قلا يستطيعون 
سبيلاى 4 . 

يخبر تعالى نبيه ‏ صاوات الله [وسلامه] عليه با تناجى به رؤساء كفار قريش» حين جاؤوا 
يستمعون قراءة رسول الله يا سرأ من قومهم» بما قالوا من أنه رجل مسحور» مق البتحر غل 
المشهور. أو من » ا وهو الرئة» أى: إن تتبعون ‏ إن اتبعتم محمدًا ‏ «إلا بشرًا» يأكل 
وتشر ها قال الشاع "© : 

قان تسالينا فيم تحن فَإنَنا عصافير من هذا الأتام الُسحر 

وقال لكين 

أ تعد : وقد صوب هذا القول ابن جرير» وفيه نظر؛ لأنهم إنما أرادوا ههنا أنه مسحور له 
رئى يأتيه بما استمعوه ه من الكلام الذى يتلوه ومنهم من قال: «شاعر»» ومنهم من قال: «(كاهن»» 
ومنهم من قال : اامجنون» » ومنهم من قال :«ساحر»؛ ولهذا قال تعالى : #انظر كيف ضربوا لك الأمئّال 
فَضْلُوا فلا يستطیعون سبلا أى: فلا يهتدون إلى الحق» ولا يجدون إليه مخلصاً. 

قال محمد بن إسحاق فى السيرة: حدثنى محمد بن مسلم”' '' بن شهاب الزهرى» أنه حدث أن 
أبا سفيان بن حرب» وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفى» حليف 
ابن" زهرة» حر چوا ليله لإستمعوأ من سول الله كلل .وهو يطئلى بالليل: فى ی فاخذ كل واحد 


)١(‏ فی تء ف: «قال». (۲) فی تء فء أ:« الذراع». (۳) فى ف:: فالشيطان». 
)٤(‏ فى ف: «انصرف». (0) زيادة من ت» ف» أ. (5) زيادة من فء أ. 


(۷) هو لبيد بن ربيعة» والبيت فى ديوانه ( ص/01). 
(۸) هو امرؤ القيس » والرجز فى اللسان مادة «سحر) . 
(۹) فی ت :«تسحرا» وفى أ:7 تسحرنا). )٠١(‏ فی ت :«سلام)». )1١(‏ فى آ: «بنى». 


حم ل لوبت تكك :لوه اللنافق أ سوززة #الأشتزاةة الكراف (49 05 ) 


منهم مجلسًا يستمع فيهء وکل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر 


تفرقوا. حتى إذا 7 جمعتهم الطريق› فتلاوموا» وقال بعضهم لبعض : لا تعودواء فلو فلو رآكم بعض 
سفهائكم يك ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة الثانية E‏ ل 
مجلسه » > فباتوا يستمعون لهء حتى إذا طلع الفجر تفرقوا حتى إذا جمعتهم 7 الطريق فقال بعضهم 


لبعض مثل ما قال أول مرة» ثم انصرفوا. حتى إذا كانت الليلة دم أخذ كل رجل”"' منهم 


مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقواء فجمعهم'" الطريق فقال بعضهم 0 
لا نبرح حتى نتعاهد لانعود» فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء تو حرج کی ات آنا فيان بن رت اق ينه 
فقال: أخبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: نا ا راه لق ن 
أشياء أعرفها وأعرف مايراد بهاء ھت أشياء ماقت معناهاء ولا ما يراد بها. قال الأخنس : 
وأنا والذى حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه بيته» فقال: يا أبا 
الحكم. > مارأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: اا ت تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف: 
أطعموا فأطعمنا» وحملوا فحملناء واا اما حت ]مانا علق :الكت وکنا كفُرسى رهان 
قالوا: منا نبى يأتيه الوحى من السماءء فمتى ندرك هذه؟ والله اشن ادا ولا دف قال: 
فقام عنه 2 


فيا SSR a‏ ورلا لله ینا أربي و 


و م o2‏ تر م r‏ بير م مم ع ومس د Io‏ 


فسينغضون ليك رءوسهم ويقولون متى هو قل عسَئ أن كر قَرِيبا 9 يوم يدعو کم 


فتستجیبون بحمده وتظنون إن لَبنتم إلا ليلا 2 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعادء القائلين استفهام إنكار منهم لذلك: 8« أئذا 
كنا عظاما ورفاتا 4 أى : تراباً. قاله مجاهد. 


و أى : يوم القيامة د خَلْقَا جديدا» أى : بعد ما بلينا وصرنا عدم لايذكر. كما 


أخبر عنهم فى الموضع الآخر : #يقولون أئنا أمردودون في الحافرة .أ ءذا كنا عظاما نُخرة . قالوا تلك إذا 
كرَة خاسرة 4[ النازعات: 211١5١٠١‏ قال تعالى”") : وضرب لا ملا ونَسى حَلْقَهُ قال من يحبي الْعظّام 
رفي رن .قل يحييها الذى أنشأها اول مرة وهو بكل خلق علیم)[یس : 8لا 7/4]. 


. فى ف أ:«تفرقوا فجمعتهم» . () فی ت: «کل واحد». (۳) فى ت» ف» أ: «حتى إذا اجمعتهم‎ )١( 
, . فى ف : «بهذا؟‎ )4( 

(45) السيرة النبوية لابن هشام .)٠١ /١(‏ 

(7) فى ف: اوقال تعالى». 


ا الان سؤر اه (87445 بسح ا ص 0 


وهكذا أمر رسوله ھھنا'' أن يجيبهم فقال : قل كونوا حجارة أو حديدا» وهما" أشد امتناعا من 
العظام والرفات# أو خلقا مما يبر فى صدوركم» . 

قال ابن إسحاق عن ابن أبى تجیح› عن مجاهد: سألت ابن عباس عن ذلك فقال: هو الموت. 

وروی عطيةء عن ابن عمر أنه قال فى تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحبيتكم . وكذا قال 
سعيد بن جبير» وأبو صالح» والحسن» وقتادة» والضحاك. 

ل 0 أنكم لو فرضتم أنكم لوا" صرتم مُوتآ الذى هو ضد الحياة» لأحياكم الله إذا شاءء 
فإنه لا يمتنع””' عليه شىء إذا أراده. 

وقد ذكر بن جرير [هاهنا]“ حديث:« يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بين 
الحنة والنارء ثم يقال: يا أهل الجنة» أتعرفون هذا؟ فيقولون: نعم. ثم يقال: ياأهل النار» أتعرفون 
هذا؟ فيقولون: 0 فيذبح بين الجحنة والنارء ثم يقال: ياأهل الجنة» خلود بلا موت» ويا أهل النار» 
خلود بلا موت» © . 

وقال مجاهد : # أو خَلَقا مما یکبر فى صدوركم» يعنى : السماء والأرض والحبال. 

وفى رواية: ما شئتم فکونوا» فسيعيدكم الله بعد موتكم . 

وقد وقع فى التفسير المروى عن الإمام مالك» عن الزهرى فى قوله: # أو خَلقَا مما یبر فى 
صدوركم» قال: : النبى بايا قال مالك: ويقولون: هو الموت. 

وقولە[تعالی] :< فسيقولون من ي يعيدنا 4 أى: من يعيدنا إذا كنا حجارة أو حذيدا أو خلقًا آخر 
شديدا«قل الذي فطركم أل مرَّة» ا الذى خلقكم ولم تكونوا شيئًا مذکوراًء ثم صرتم بشر] 
تنتشرون؛ فإنه قادر على إعادتكم ولو صرتم إلى أى حال + رخ لدي نا ا يعيده وهو أهون 
عليه4[الروم 0 

وقوله[تعالى]”" : «فسينغضون إِلَيِك رؤوسهم» : قال ابن عباس وقتادة: يحركونها استهزاء. 

وهذا الذى قالاه هو الذى تفهمه العرب من لغاتها؛ لأن7"' الإنغاض هو: التحرك من أسفل إلى 
أعلى »أو من أعلى إلى أسفل» ومنه قيل للظليم - وهو ولد النعامة -: نغضًا؛ لأنه إذا مشى عجر ١<‏ 
فق 'مكليتة ونحرك راسة: 'ويقال: عضت" سنه إذا تحركت وارتفعت من منبتها؛ ا 

ونَعَضَت من هرم أسنانها 

وقوله : إويقولون مت هو إخبار عنه بالاستبعاد منهم لوقوع”""' ذلك كما قال تعالى: لويَقُونُونَ 


)١(‏ فى ف :2 هنا . (؟) فى ف :«إذا هما؛. (۳) فى ف :«قد». 

)٤(‏ فی ت  :‏ إذا شاء فلا). (0) زيادة من أ. 

)٠(‏ تفسير الطبرى )٦۹/۱٥(‏ من طريق العوفيين عن ابن عمر» رضى الله عنه» وإسناده مسلسل بالضعفاء وأصله فى صحيح مسلم 
برقم(۹٤۲۸)‏ من حديث أبى سعيد الخدری› رضى الله عنه. 

2:0 8) زيادة من ت. (9) فى ت. ف :«فإن» . 

(۱۰) فی ت» ف:« أعجل». (١١)فىات:‏ انغض». 

00 الرجز فى تفسير الطبرى .)۷٠١ /٠١(‏ 

(1) فی ت ١:‏ وقوع». 


قوله تعالى « وابتغوا ما كتب الله لكم » سورة البقرة 11۷ 


فيه » فهذا هو الذى يجب أن يعتمد عليه» على ما لخصه القاضى . أما قوله (وابتغوا ما كتب الله 
لكم) ففيه مسائل : 
© المسألة الأول ج ذكروا فى الآية وجوها) (أحدها) وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد 
بالمباشرة أى لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدهاء ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل 
قالعليه السلام «تناكحو تناسلوا تكثر وا»(وثانيها)أ نمنهىعن العزل.وقد رويتالأخبارفكراهية 
ذلك وقال الشافعي : لا يعزل الرجل عن ال حرة إلا بإذنها ولا بأس أن يعزل عن الأمة وروى 
عاصم عن زر بن حبيش عن على رضي الله عنه أنه كان يكره العزل» وعن أبي هريرة أن النبي 
كه نهى أن يعزل عن الحرة إلا بأذنها (وثالثها) أن يكون المعنى : ابتغوا المحل الذى كتب الله 
لكم وحلله دون ما لم يكتب لكم من ال محل المحرم ونظيره قوله تعالى (فأتوهن من حيث أمركم 
الله) (ورابعها) أن هذا التأكيد تقديره: فالآن باشروهن وابتغوا هذه المباشرة التي كتبها لكم 
بعد أن كانت محرمة عليكم (وخامسها) وهوعلى قول ابي مسلم : فالآن باشروهن وابتغوا هذه 
المباشرة التي كتبها لكم بعد أن كانت محرمة عليكم (وخامسها) وهوعلى قول أبي مسلم : فالآن 
٠‏ باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم» يعني هذه المباشرة التي كان الله تعالى كتبها لكم وإن كنتم 
: تظنوها محرمة عليكم (وسادسها) أن مباشرة الزوجة قد تحرم فى بعض الأوقات بسبب الحيض 
والنفاس والعدة والردة فقوله (وابتغوا ما كتب الله لكم) يعني لا تباشروهن إلا فى الأحوال 
والأوقات التي أذن لكم فى مباشرتهن (وسابعها) أن قوله (فالآن باشروهن) إذن فى المباشرة وقوله 
(وابتغوا ما كتب الله لكم) يعني لا تبتغوا هذه المباشرة إلا من الزوجة والمملوكة لأن ذلك هو 
الذى كتب الله لكم بقوله (إلا علىأ زواجهم أو ما ملكت أيانهم) (وثامنها) قال معاذ بن جبل 
وابن عباس ف ر واية أبي الجوزاء : يعني اطلبوا ليلة القدر وما كتب الله لكم من الثواب فيها إن 
وجدتموها. وجمهور المحققين استبعدوا هذا الوجه. وعندى أنه لا بأس به. وذلك هو أن 
الإإنسان ما دام قلبه مشتغلا بطلب الشهوة واللذة» لا يمكنه حينئذ أن يتفرغ للطاعة والعبودية 
والحضورء أما إذا قضى وطره وصار فارغا من طلب الشهوة يمكنه حينئذ أن يتفرغ للعبودية, 
فتقدير الآية: فالآن باشروهن حتى تتخلصوا من تلك الخواطر المانعة عن الاخلاص فى 
العبودية» وإذا تخلصتم منها فاتبعوا ما كتب الله من الاخلاص ف العبودية فى الصلاة والذكر 
والتسبيح والتهليل وطلب ليلة القدرء ولا شك أن هذه الرواية على هذا التقدير غير مستبعدة . 
ط المسألة الثانية # (كتب) فيه وجوه (أحدها) أن (كتب) فى هذا الموضوع بمعنى جعل» 
كقوله (كتب في قلوبهم الايمان) أي جعل» وقوله (فاكتبنا مع الشاهدين» فسأكتبها للذين 
يتقون) أ أ جعلها(وثانيها)معناءقضي اللهلكم كقوله(قل لن يصببنا إلا ما كتب الله لنا) أى قضاه» 


کا ا ا لے ا جزء الخامس - سورة الإسراء: الآية (o)‏ 
متئ هذا الوعد إن كنحم صادقين4[ا للك .]۲٠:‏ وقال تعالى: 8 يستعجل بها الّذين لا يؤمئوت بها) 
[الشورى: ١6‏ ]. 

وقوله : 8 قل عسئ أن یکون قَرِيبًا4اى : احذروا ذلك» فإنه قريب إليكم» سيأتيكم لا محالة» فكل 
ما هو آت آت. 

وقوله[تعالى]('' : #يوم يدعوكم» أى: الرب تعالى إإذا دعاكم دعوة من الأرض ! إذا أنتم تخرجون» 
[الروم :] أى: إذا أمركم با خروج یا وئه له يخال وله يمانع ؛ بل كما قال[تعالى ]° 4 وما 


م ا ص وام 


أمرنا إلا واحدة كَلَمْح بالبصر € [القمر: ]ل ¥ نما قولَا لشيء إذا أردتَاه أن تقول لَه كن فيكون » 
[النحل : »]٤٠١‏ وقال  :‏ قَإِنّما هى زجرة واحدة . فَإذَا هم بالسًاهرة) [النازعات : ۳ [٤‏ أی: إنما هو 
أمر واحد بانتهار» فإذا 3 قل خوجوا مو ناظن الارن فادها 7 :كنا ان یوم يدعركم 
فتستجيبون بحمده € أى: تقومون“ كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ل فَمَستَجِيبونَ بحمده) أى : بأمره. وكذا قال ابن جريج . 

وقال قتادة: بمعرفته وطاعته. 

وقال بعضهم: يوم يدعوكم فتستجیبون بحمده ) أى: وله الحمد فى كل حال» وقد جاء فى 
الحديث: «ليس على أهل« لا إله إلا الله» وحشة فى قبورهم. وكأنى 2*0 بأهل الا إله إلا اللّه» يقومون 
تررم ينفضون التراب عن رؤوسهم› يقولون: لا إله إلا الله». وفى رواية يقولون ١:‏ الحمد لله 
الذي أذهب عتا الحزن © [فاطر ]۳١:‏ وسيأتى فى سورة فاطر [إن شاء الله تعالى]. 

وقوله : « وتظنون » أى: يوم تقومون من قبوركم «إن أبنتم » [أى”" :فى الدار الدنيا «إلاً 
قليلا4. كينا قال : < كأنّهم يوم يروتها لم ينوا إلا عشية أو ضحاها » [النازعات:41]» وقال تعالى : « 
يوم يفخ في الصور وتحشر المجرمين يومد زرف . يتخاقتون بيتهم إن أبعم إلاً عشرا . نحن أَعلّم بما يقولون 
إذ تقول أمتلهم طريقة يقة إن لبش ) إلا يومًا» [طه: ۲ 58١٠غ]ء‏ وقال تعالى : (ويوم تقوم الساعة يقسم 
المُجرِمُوَ ما ليوا غَيْرَ اعة كذلك كَانُوا يۇفكوت€[الروم : 0]: وقال تعالى : «قال كم بشم في الأرضٍ 
عدد سين . قالوا بشن يوما أو بعض يوم فَاسآل الْعادين . قال إن لبتم إلا قليلا لو نكم كشم تَعْلَمُون4 
[المؤمنون+ ,]1١4 1١۲‏ 


عدو سینا 5 0 ١‏ 
يأمر تعالى رسوله ية أن يأمر عباد الله المؤمنين» أن يقولوا فى مخاطبتهم ومحاورتهم الكلام 


. زيادة من ات. )( فى ت: «ظهرها» . )€( فى ت» ف : «تقولون؟‎ )۲ »١( 
فی ت» ف:7 فكأنى». () زيادة من ف» أ. (0) زيادة من ف.‎ )( 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء:الآيتان(٤٠»‏ 6ه) 


الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنه إذ لم يفعلوا ذلك نزغ الشيطان بينهم» وأخرج الكلام إلى الفعال» 
ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» فإن الشيطان عدو لآدم وذريته من حين امتنع من السجود لآدم» 
فعداوته ظاهرة بينة؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة» فإن الشيطان ينزغ فى يده» 
أى : فربما أصابه بها. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمرء عن همام» عن أبى هريرة» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله عَكَئِد : :» لايشيرن E‏ إلى أخيه بالسلاح › فإنه لا يدرى أحدكم لعل 


الشيطان أن ينزع فى يده» فيقع فى حفرة من نار“» 
200 


AY 


أخرجاه من حديث عبد الرزاق 

وقال الإمام حون حدثنا عفان» حدثنا حماد» أنبأنا على بن زيد» عن الحسن قال: حدثنى 
رجل من بنى سليط قال: أتيت النبى ب وهو فى أَزْقَلَة من الناس» فسمعته يقول: «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذلهء التقوى هاهنا ‏ [ قال حماد: اوقا بيده إلى صدره ‏ ماتواد رجلان فى 
الله فتفرق بينهما إلا بحدث يحدثه أحدهما]20 والمحدث ا والمحدث شر » والمحدث * ا 


م 4 o0‏ 6 م ه 


ل ربكم اعم ہکم إن يشأ پرحمکم أو إن يشا یعذیگم وما لاك َلْهمْ ركيلا وی 
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ربك أعلم بمن في السّمُوات رالأرض ولقد فضا بعض النبيين على بعض وآتينا داود 
زبورا62) 4 . 
1 يقول الله تعالى : «ربكم أعلم بكم» أيها الناس» من يستحق منكم الهداية ومن ر يستحق #8 إن 
يمأ يرحمكم ) بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه8 أو إن يشأ يعذدبكم وما أرسلناك 4 
«إعليهم وكيلا» أى : إغا ار نذيراء فمن أطاعك دحل الحنة» ومن عصاك دخل النار. 
وقوله : « وربك أعلم بمن فی السموات والأرض» أى: بمراتبهم فى الطاعة والمعصية لإولقد فضلنا 
بعض النبيين) كما قال: «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كَلّم الله ورقَع بعضهم درجات) 
[البقرة: .]۲٠۳‏ 

و ثبت]“ فى الضحيحين عن رسول الله كل أنه قال ٠:‏ لا تفضلوا بين 
الأنبياء»”'' ؛ فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهى والعصية لا مقتضی الدذليل [ فإنه 
إ6 ء0 للل على شى رجب اعد 9 0 أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولى 
العزم منهم أفضلهمء وهم الخمسة المذكورون نصا ` ا ال 0 : «وإذ 
)١(‏ فى ف» أ: «النار؟ . 
() المسند(۲/ ۳۱۷) وصحيح البخارى برقم (۷۰۷۲) وصحيح مسلم برقم (17717). 
(۳) زيادة من ف. أء والمسند. 
(4) المسند(0/ .)9/١‏ 


(6) زيادة من ف» أ. (0) زيادة من ف. 


(۷) صحيح البخارى برقم (TEI)‏ وصحيح مسلم برقم 7 من حديث أبى هريرة »رضى الله عله . 
(۸) فى ت :3 والمعصية». () زيادة من ف» وفى ت:« فإنه إذا كان». (۰) فی ت: «قصا). 


فا لمشت الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآيتان »٥٦(‏ /اه) 


أخذنا من التبيين مياقهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسي وعيسى ابن مريم م 4 [الأحزاب:7]ء_وفى 
الشورى[ فى اقول : شرع کم من الددين ما وص به توحا والّذى أوحينا إِلَيك وما وصينا به إبراهيم 
وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه € [الشورى :۳]. ولا خلاف أن محمدا َة أفضلهمء 
ثم بعده إبراهيم » لم موسئ على المشهور» وقد بسطنا هذا بدلائله فى غير هذا الموضع› والله الموفق . 
وقوله : #إوآتينا داود زبورا) تنبيه على فضله وشرفه. 
قال البخارى: حدثنا إسحاق بن نصر› اا أخبرنا 06 عن هَمَّامِه عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى يل قال :« خفف على داود القرآن» فكان يأمر بدابته ا 
فكان يقرأ قبل أن يُفرغ». ال 


« قل ادعوا الّذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا E3‏ 
ولك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أرب ويرجون رحمته ويحافون عذابه إن 
عذاب ربك کان محذورا 69 4 . 

يقول تعالى : «قل 4 يا محمد لهؤلاء المشركين الذين, عبدوا غير الله : «إادعوا لّذين زعمتم من 
دونه من الأصنام والأنداد» فارغبوا إليهم. فإنهم للا يملكون كشف الضر عنكم»أى : بالكلية طولا 
تحويلاً» أى: أن يحولوه إلى غيركم . 

والمعنى : أن الذى يقدر على ذلك هو الله وحده لا شريك له الذى له الخلق والأمر. 

as E ا‎ 
ا‎ 

وقوله : «أولتك اين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب4. روى البخارى؛ من حديث 
سليمان بن مهران الأعمش» عن إبراهيم» عن أن حم عن عبد الله فى قوله : «أولتك الْذين يدعون 
يبتغون إلى ربهم الْوَسيلَةَ 4 قال: ناس من الجن › كانوا يعبدون» فأسلموا. وفى رواية قال: كان ناس 
من الإنس» يعبدون ناساً من الجن › فأسلم الجن وتمسك هؤلاء د 
وقال قتادة» عن معبد “بن عبد الله الزّمانى* » عن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن 
مسعود فى قوله : «أولعك الَذين يدعون يبتغون إلى ربّهم اوسيل * قال: نزلت فى نفر من العرب» كانوا 
يعبدون نفراً من الجن» فأسلم الجتيون» والإونس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم › 


)١(‏ زيادة من ف. 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤۷۱۳(‏ . 

(۳) صحيح البخارى برقم (4١لا4. .)٤۷۱١‏ 

(4) فى ت:7 سعید». (5) فى ت» ف: «الرمانى». 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيتان (0۸» 04) لش 4 
فنزلت هذه الآية. 

وفى رواية عن ابن مسعود: كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم : الجن › فذكره. 

وقال الببدى» عن أبى صالحء عن ابن عباس فى قوله : « أولعك الّذين يدعون يبتغون إلى رهم 
الوسيلة أيهم أَفْرّب » قال: عي را وغ 

وقال مغيرة » عن إبراهيم : كان ابن عباس يقول فى هذه الآية: هم عيسى ۰ ور والشمس› 
والقمر. 

وقال مجاهد : : عيسى › العا والملائكة . 

واختار ابن جرير قول ابن مسر لقوله : «يبتغون إلى رهم الوسيلّة4, وهذا لا يعبر به اع 
الماضى» فلا يدخل فيه عيسى والعزير. قال: والوسيلة هى القربة» كما قال قتادة؛ ولهذا قال : «أيهم 
قرب . 

وقوله : #ويرجون رحمته ويخافون عذابه) : لاتتم العبادة إلا بالخوف والرجاءء فبالخوف ينكف ° 
ناه لر اء نشاف عل 7" الطاغات: 

وقوله : « إن عذاب ربك كان محذورا » أى: ينبغى أن يحذر منه» ويخاف من وقوعه وحصوله. 
عياذاً بالله منه . 


وإن من قَريّة إلاً نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في 
a‏ 

هذا إخبار من الله بأنه قد حتم وقضى با قد كتبه عنده فى اللوح المحفوظ : أنه ما من قرية إلا 
سيهلكهاء بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم «عذابا شديدا» إما بقتل أو ابتلاء بما يشاءء وإنما يكون 
ذلك بسبب ذنوبهم وخطاياهم. كما قال عن الأمم الماضين : « وما ظَلَمنَاهم ولكن ظَلَموا أنفسهم» 
[هود:١١٠]‏ وقال تعالى: «وكأين من قرية عت عن أمر رَبَهَا ورسله فحاسبتاها حسابا شديدا وعذبناها 
عذابا كرا . فذاقت وبال مرها وكان عاقبة أمرها خسراً » [الطلاق: لاء ۸]. 

ط وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا تُمود الناقة مبصرة فظلموا 
بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ® 4 . 

قال ف عق خاد تف و عق او عن محا ق مح قال كال المركون با نسم 


إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء» فمنهم من سرت له الريح» ومنهم من كان يحيى الموتى» فإن سرك 
أن نؤمن بك ونصدقك. فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهباً. فأوحى الله إليه:« إنى قد سمعت الذى 


)١(‏ فى ت:«لا يغن بها . (0) فى فء أ: ايتكشف». (۳) فى ف: «إلى». 


ج س ع ري ا لصحي اللو طافش سرو ال ر2 004700 016 


قالواء فإن شئت أن نفعل الذى قالواء فإن لم يؤمنوا نزل العذاب؛ فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة» 
وإن شت أن تستانى بقومك استانیت بهم؟؛ قال: «يارب» استأن بهم». 

وكذا قال قتادة» وابن جريج › وغيرهما. 

قال" الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمدء حدثنا جرير» عن الأعمش» عن جعفر بن 
إياس2"7» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبى ية أن يجعل لهم الصفا 
ذهباء وا يحي اخبال علوم روا فقيل له: إن شئت أن نستأنى بهمء وإن شعت أن ؤتيهم الذى 
سألواء فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم : قال: «لاء بل استأن بهم ا 
الله : ( وما متعنا أن تسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا تمود الاق مبصرة» . 7ن ' النسائى 


حديث جرير» به 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلّمة بن كهيل» عن عمران أبى 
الحكم» عن ابن عباس قال: قالت قريش للنبى يَكِ: ادع لنا ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبّاء ونؤمن 
بك. قال: «وتفعلون؟» قالوا: نعم. قال: فدعاء فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقرأ عليك السلام 
ويقول لك: إن شئت أصبح الصفا لهم ذهباًء فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحدًا من 
العالمين» وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. فقال:« بل باب التوبة والرحمة»7" . 

وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا محمد بن إسماعيل بن على الأنصارى» حدثنا خلف 
ابن تميم المصيصى» عن عبد الجبار بن عمار الأيلى» عن عبد الله ب بن عطاء بن ن إبراهيم » عن جدته أم 
عطاء مولاة الزبير بن العوام قالت: سمعت الزبير يقول: لما نزلت: «وأنذر عشيرتك الأفربين» 
[الشعراء: 4١؟7]‏ صاح ورل آل ا علي ای قبيس : «یا آل عبد مناف» إنى نذير! » فجاءته 
قريش فحذرهم وأنذرهم» فقالوا: تزعم أنك نبى يوحى إليك» وأن ان نكن له الريح والجبال» 
وأن موسى سخر له البحرء وأن عيسى كان يحيى الموتى» فادع الله أن يسير عنا هذه الجبال» 
و لنا الأرض أنهارأء فنتخذها محارث فنزرع ونأكل» وإلا فادع الله أن يحيى لنا موتانا 
فنكلمهم ويكلموناء وإلا فادع الله أن يصير لنا هذه الصخرة التى تحتك ذهباًء فننحت منهاء وتغنينا 
عن رحلة الشتاء والصيف» فإنك تزعم أنك كهيئتهم! قال: فبينا نحن حوله» إذ نزل عليه الوحى» 
فلما سرى عنه قال :«والذی نفسى بیده» لقد أعطانى ما سألتم» ولو شئت لکان» ولكنه خيرنى بين أن 
تدخلوا باب الرحمة» فيؤمن مؤمنكم» وبين أن يكلكم إلى ما اختر تم لأنفسكم» > فتضلوا عن باب 
الرحمة»› فلا يؤمن منكم أحدء فاخترت باب الرحمة» فيؤمن مؤمنكم. وأخبرنى أنه إن أعطاكم ذلك 
ثم كفرتم» أنه يعذبكم عذابآ لا يعذبه أحداً من العالمين » ونزلت: © وما منعتا أن ترْسل بالآيات إلا أن 


)١(‏ فى ف: «وقال». (۲) فى فء ٠:‏ ابن أبى إياس». (۳) فى أ: «قد رواه). 
(5) المسند )508/١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١79-0(‏ 

(5) فى ه: « عمران بن حكيم»؛ والتصويب من أطراف المسند وكتب الرجال. 

.)۲٤١ /١(دنسملا‎ )5( 

(۷) فى ف: «وتفجر». 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء: الآية )٦٠(‏ 


كدب بها الأولون 4 وحتى قرأ ثلاث آيات ونزلت: #ولو أن قراة 
أو كلم به الموتى) [الرعد: 22601 . 

ولهذا قال تعالی: ‏ وما متعتا أن نُرسل بالآیات » أى: نبعث الآيات ونأتى بها على ما سال 
وفك ف واھ مل عتا يمير لدا إلا انه قد كلاب با الأولون بعدما سألوهاء وجرت سنتنا 
فيهم وفى أمثالهم أنهم لايؤخرون إذا كذبوا بها بعد نزولهاء كما قال الله تعالى فى المائدة: طقال الله 
ای منزلها عليكم فمن يکقر بعد مدكم ولي أيه عذابا لايد من عَم 4 [الائدة :6 .]١‏ وقال 
تعالى عن ثمود» حون سألوا آية : ناقة تخر" ا ة عينوهاء فدعا صالح ربه» فأخرج له منها 
ناقة على ما سألوا «فَظَلَموا بھا 4 أى: كفروا بمن خلقهاء وكذبوا رسوله وعقروا الناقة فقال : 
«تمتعوا في داركم ثَلانة يام ذلك وعد عير مكذوب) [هود: 6 .ولهذا قال تعالى: «واتينا تمود 
الثاقة4 أى : دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذى أجيب دعاؤه فيها طفَظَلَموا بها 4 أى : 
كفروا بها ومنعوها شربها بكيم فأبادهم الله عن آخرهم› 5 منهم ء وأخذهم أخذ عزيز 


مقتدر. 


5 و 


ت فت ا 


وقوله: وما نرسل بالآيّات إلا تخريقً» قال قتاذة: إن الله وف الاس جا ياء من آبانه 
لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون» ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود فقال: يا أيها 
الناس» إ 00 يستعتبكم فأعتبو 

وهكذا وق أن المدينة e‏ مرات». فقال عمر: أحدثتم» واللّه لئن 
عادت لأفعلن ولأفعلن . وكذا قال رشول الله ية فى الحديث المتفق عليه: «إن الشمس والقمر آيتان 
مو اينات الله وإنهما الا كتقانا كوت اح رل اه ولك ا عزن وج ورسليفا شرف 
ا ا فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره» . ثم قال :7 يا أمة محمد» واللّه 
ما أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو تزنى أمته ٤‏ يا أمة محمدء واللّه لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم 


قليلاً ولبكيتم كثيراً » لوا 
ل وإذ قلا لك إن ربك أحاط بالنّاس وما جَعلَْا الرؤيا التي أريتاك إلاً فة 


Aor o‏ ا ٥‏ وے 
الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طُفيَانَا كبيراً © 4 . 
يقول تعالى لرسوله ييه محرضاً له على إبلاغ رسالته» ومخبراً له بأنه قد عصمه من الناس» فإنه 
القادر عليهم» وهم فى قبضته وتحت قهره وغلبته . 
قال مجاهد» وعروة بن الزبير» والحسن» وقتادة» وغيرهم فى قوله : «وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 
)١(‏ مسند أبى يعلى (۲/ )٤١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 85): «رواه أبو يعلى من طريق عبد الجبار بن عمر الأيلى» عن عبد الله بن 
عطاء بن إبراهيم» وكلاهما وثق» وقد ضعفهما الجمهور». 
(0) فى ف» أ: « أن يخرج لهم ناقة». (”) فى أ: « فلما ظلموا بها؛ وهو خطأ. )٤(‏ فى ف:« بأشياء؛. 
(5) فى فء أ: «ولكن يخوف الله بهما». 
(5) صحيح البخارى برقم )٠١ ٤٤(‏ وصحيح مسلم برقم (401). 


~0 


فتنة لتاس والشجرة 


Pa aa ge كود ج‎ 

وقوله :رما جت الا الى راك إل تة نا € قال البخارى: حدثنا على بن عبد الله 

حدثنا سفيان» عن عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس: $ وما جعلنا الرؤيا التي اراك إلا فتتة لاسي 

قال: هى رؤيا عين أريها رسول الله بيا“ ليلة أسرى به #والشّجرة الملعونة فى القرآن © شجرة 
(DD‏ 

وكذا زواه أحمد»: وعبد الززاق» وغيرهما) عن سفيان بن عبيئنة به #وكذا روا الغوفى: عن 
ابن عباس »2 وهكذا فسر ذلك بليلة الإإسراء: مجاهد» وسعيد بن جبير 20 والحسن» ومسروق» 
وإبراهيم » وقتأدة» وعبد الرحمن بن زيد» وغير واحد. وقد تقدمت أحاديث الإسراء فى أول السورة 
مستقصاة» كن الحمد والمنة . وتقدم أن ناساً رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق؛ لأنه 8 
تحمل قلوبهم وعقولهم ِ ذلك» فكذيوا با لم يحيطوا بعلمه» وجعل الله ذلك ثباتا ويقيناً لآخرين؛ 
i‏ قال : إلا فة4 أى : اختباراً وامتحاناً . وأما «الشجرة الملعونة»)» فهى د شجرة الزقوم» کما 
أخبرهم رسول الله ل أنه رأى الحنة والنار» ورأى شجرة الزقوم» فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل 
لعنه الله" [بقوله] ":هاتوا لنا تمر وزبداء وجعل ياكل هذا بهذا ويقول: تَرَقَمواء فلا نعلم الزقوم 
ف هذا 

حكى ذلك ابن عباس » ومسروق» وأبو مالك» والحسن البصرى » وغير واحد» وكل من قال: 
إنها ليلة الإسراء» فسره 1 ب بشجرة الزقوم . 

وقد قیل : المراد کک اا بنو أمية . وهو غریب ضعيف . 
ابن سعد» eal‏ ل E‏ کک 
فساءه ذلك» فما استجمع ضاحكاً حتى مات . قال : ال "الله فى ذلك «وما جعلنًا الرؤيًا التي 
أريتاك إلا فتنة لئاس » الكية 310" . 

وهذا السند ضعيف جداً؛ فإن «محمد بن الحسن بن زبالة» متروك» وشيخه أيضاً ضعيف 
بالكلية . ولهذا اختار ابن جرير: أن المراد بذلك ليلة الإسراء» وأن الشجرة الملعونة هی شجرة الزقوم» 
قال: لإجماع الحجة 3 من أهل التأويل على ذلك» أى : فى الرؤيا والشجرة . 

وقوله : #ونخوفهم» أى : الكفار بالوعيد والعذاب والنكال « فما يزيدهم إلا طُغيانا كبيرا © أى : 
تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال . وذلك من خذلان الله لهم . 
)١(‏ فى ف: «النبى يللو . 
(؟) صحيح البخارى برقم (5١/1ا4).‏ 
(9) المسند(۱/١۲۲).‏ 
)٤(‏ فى ت: «فلله» . )٥(‏ فى ت:« فلهذا». (1) فى ف» أ: «عليه لعائن الله؟. 
(۷)زيادة من ت. (۸) فى ف: «فسر ذلك». (9) فى ٠:1‏ القردة». (۱۰) فی ف: «فأنزل». 
)١١(‏ تفسير الطبرى .)۷۷/٠١(‏ 
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ظط وإذ فلت للملائكة اسجدوا لآدم فُسجدوا إلا لأ إبليس قال أأسجد لمن حَلَقّت طيئًا 9 
قال أرأيتك هذا الذي كَرَمْت علي ن خرن إلى وم القيامة لَك فرلا فيلأ 4 . 

يذكر تعالى عداوة إبليس ‏ لعنه الله - لآدمءعليه السلام» وذريته» وأنها عداوة قديمة منذ خلق 
آدمء فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجودء فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له؛ افتخارا 
عليه واحتقاراً له ظ قال أأسجد لمن حَلَقْتَ طيئًا 4 كما قال فى الآية الأخرى : انا خير منه خلقتنی من 
ار وخلقته من طين € [الأعراف NY:‏ 

وقال أيضاً : «أرأيتك», يقول للرب جراءة وکفراً والرب يحل( وينظر لقال أرأيتك هذا الّذى 
كرمت على لكن أخَرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا ليلا . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس يقول: لأستولين على ذريته إلا قليلاً. 

وقال مجاهد: لأحتوين. وقال ابن زيد: لأضلنهم . 

وكلها متقاربة» والمعنى : أنه يقول: أرأيتك هذا الذى شرفته وعظمته على» لئن أنظرتنى لأضلن 
ذريته إلا قليلاً منهم ! 

قال اذهب فمن تبعك منهم فإ جهنم جزاؤكم جزاء مََقُورَا 69 واستفرز من 
استطعت منهم بصوتك وأجلب علَيهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأؤلاد 


ەلا مسمس ا عدار 


بور حاتراو كر رو ران سور اه رسيي 
لما سأل إبليس[عليه اللعئة]”'' النظرة قال الله له: #اذهب4 فقد أنظرتك. كما قال فى الآية 
الأخرى : قال فَإِنّك من المنظرين . إلى يوم الوقت الْمعلوم 4 [الحجر ۷ ٨۸‏ ثم أوعده ومن تبعه 
من ذرية آدم جهنم» فقال : إفمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم» أى: على أعمالكم «إجزاء مَوفُورا4. 
قال مجاهد: وافراً. وقال قتادة: موقّرا عليكم» لا ينقص لكم منه. 
وقوله: «واستفزز من استطعت منهم بصوتك) قيل: هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناى 
أى : استخفهم بذلك. 
وقال ابن عباس فى قوله: «إواستفزز من استطعت منهم بصوتك» قال: : كل داع دعا إلى معصية 
الله غل وجل 4 وقاله: تاد واتار اين ري 


(۱) فی ت» : «یحکم؟ . زفق زيادة من ف» . 


امع سس حت ا تمت د الخ الناسين د 'سوزة الأسزاةة الأياف E i‏ 

وقوله : «وأجلب عليهم بخيلك ورجلك) يقول: واحمل عليهم بجنودك خبّالتهم وجات ؛ 
فإن «الرجل» جمع «راجل», كما أن «الركب» جمع «راكب») و (صحب» جمع «صاحب)». 

ومعناه: تسلط عليهم لكل ما تقدر عليه. وهذا أمر قدرى» كما قال تعالى: 9 ألم تر أن أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تۇزهم زا [مريم : ۳ أى: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجاًء وتسوقهم إليها”") 
سوقاً. وقال ابن عباس» ومجاهد فى قوله: #إوأجلب عليهم بخيلك ورجلك) قال: كل راكب وماش 
فى معصية اللّه. 

وقال قتادة: إن له خيلاً ورجالاً من الجن والإنس» وهم الذين يطيعونه. 

وتقول العرب :«أجلب فلان على فلان»: إذا صاح عليه. ومنه: «نهى فى المسابقة عن الجلّب 
والجتب» ومنه اشتقاق «الجلبة»» وهى ارتفاع الأصوات. 

وقوله: لوَشارِكهم فى الأمُوَال والأولاد» قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق 
الأموال فى معاصى الله . 

وقال عطاء: هو الربا. وقال الحسن:[هو]”" جمعها من خبيث» وإنفاقها فى حرام. وكذا قال 
قتادة . 

وقال العوفى» عن ابن عباس» ری الله ا أما مشاركته إياهم فى أموالهم» فهو ما حرموه 
من أنعامهم» يعنى: من البحائر والسوائب ونحوها. وكذا قال الضحاك وقتادة. 

]0 قال ابن جرير : والأولى أن يقال: إن الآية تعم ذلك كله . 

وقوله : #والأولاد4 قال العوفى عن ابن عباس» ومجاهد» والضحاك: يعنى أولاد الزنا. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو ما كانوا قتلوه من أولادهم سفهاً بغير علم. 

وقال قتادة» عن الحسن البصرى: قد واللَّه شاركهم فى الأموال والأولاد مجسوا وهودوا ونّصروا 
وصبغوا غير صبغة الإسلام» وجزؤوا من أموالهم جزءاً للشياطين“ » وكذا قال قتادة سواء. 

وقال أبو صالح» عن ابن عباس: هو تسميتهم أولادهم «عبد الحارث» و«اعبد شمس» واعبد 
فلان». 

قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: كل مولود ولدئة انش عضن الله قيعت 

بتتسميدط :ن!"؟ تكرهة ا أ ادا ف واو الى ا هاو أو بالزنا باه ى ك ووا 
ال م ا فقد دخل فى مشاركة إبليس فيه من ولد 
ذلك الولد له أو منه؛ لأن الله لم یخصص بقوله : «إوشاركهم فى الأموّال والأؤلاد» معنى الشركة فيه 
بمعنى دون معنى » فكل ماعصى الله فيه - أو به» و أطيع فيه الشيطان - أو به» فهو مشاركة. 
a‏ (0) فی ت: ١‏ إلينا» . (۳» )٤‏ زيادة من فء |. 


)٥(‏ فى ف: «الشيطان» . )١(‏ فى ف: «بما». 
(۷) فى ت: (يعفى). 
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وهذا الذى قاله متجةء وكا 0 من السلف» رحمهم الله فسر st‏ المشاركة» فقد ثبت فی 
صحيح مسلمء ا اا أن رسول الله وك قال : ليتوه الله وجل ای كات 
عبادى ا فجاءتهم الشياطين فاجتالتهه”) عن دينهم » حرمت عليهم ما أحللت 0 

وفى الصحيحين أن رسول الله له قال : رات الخدم إذا أراد أن يأتى أهله قال: بسم الله 
اللهم جنبنا الشيطان وجلب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن درا لله فى ولک لم يضره الشيطان 


بد . 


وقوله: «#وعدهم وما يعدهم الشَيْطَان إلا عرورًا 4 كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا 
حصحص الحق يوم يقضى بالق : فإ اله وعدكم وعد احق وَوَعدبُكم فاخلفتگم وما کان لي عَليكُم من 
سلطَان إلا أن دعوتکم فاستجبتم لی فلا تَلُومُونى ولُومُوا أَنفْسَكُم ما أنا بمصرخكم وما نتم بمصرخي) الآية 
[ إبراهيم : 77]. 
وقوله : إن عبادي ليس لك عليهم سلطَان 4: إخبار بتأبيده تعالى عباده المؤمنين» وحفظه إياهم» 
وحراسته لهم من الشيطان الرجيم؛ ولهذا قال : #وكفئ بربّك وكيلا) أى: حافظا ومؤيداً وناصر . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» في افوس ون وردان عن أبى هريرة» رضى 


الله عله » أن رسول الله اة قال : «إن لۆن الط ا »كما ينضى أحدكم بعيره فى 
ال 


ينضی» أى: يأخذ بناصيته ويقهره . 


ل ربكم الذي يزجي كم الفلك في البحر فوا من فَضله إِنَّهُ كان بكم رحا © 4 . 

e GS N RS Ca 
لابتغائهم من فضله"؟ فى التجارة من إقليم إلى إقليم؛ ولهذا قال :ل إِنّهِ كان بكم رَحيمًا 4 أى: إغا‎ 
فعل هذا بکم» من فضله عليكم» ورحمته بكم.‎ 


« وإذا مسكم الضر في الْبَحْرٍ ضَل من تدعون إلا إِيّه فَلَمَا نجاكم إلى الْبرَ أعرضتم 
وكان الإنسان كفور 9 4. 


(۱) فی ت» ف: «فکل». )١(‏ فى ف» أ: « عن ابن عباس عن عياض بن حمار». وفى ت:« حماد» بدل«حمار». 
(۳) فی ت: « واجتالتهم؟ . 
)€( صحيح مسلم برقم (A10)‏ . 


() صحيح البخارى برقم )٤1(‏ وصحيح مسلم برقم (HETO‏ . 
(5) فی ت: «شيطانه؟ . 


(۷) المسند (۲/ ۳۸۰). 
(۸) فى ت» فء 2:1 وتسهيله لها). (9) فى فء أ: «فضله لهم؟. 


ا اليد يدت - ادا سورة البََرْة 
کک RE‏ 01د 
المحفوظ (و رابعها) هو ما كتب الله فى القرآن من إباحة هذه الأفعال. 


# المسألة الثالثة # قرأ ابن عباس (وابتغوا) وقرأ الأعمش (وابغوا) . 


أما قوله (وكلوا واشربوا) فالفائدة في ذكره] أن تحريمهم| وتحدريم الجياع بالليل بعد 
النوم» لما تقدم احتيج فى إباحة كل واحد منها إلى دليل خاص يزول به التحريم» فلو اقتضر: 
تعالى على قوله (فالآن باشروهن) لم يعلم بذلك زوال نحريم لدت د د 
قوله (وكلوا واشربوا) لتتم الدلالة على الاباحة . 

جك ل م د 

0 المسألة الأولى »# روى أنه لما نزلت هذه الآية قال عدى بن حاتم , أخذت عقالين؛ 
أبيض وأ سود فجعلتهم| تحت وسادتي » وكنت أقوم من الليل فأنظر إليهما > فلم يتبين لى الأبيض , 
من الأسود. فلا أصبحت غدوت إلى رسول الله کا فأخبرته فضحك» وقال. إنك لعريض: 
القفاء إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل» وإنما قال له رسول الله اة : | إنك لعريض القفا لأن , 
ذلك مما يستدل به على بلاهة الرجل. ونقول: يدل قطعا على أنه تعالى كنى بذلك عن بياض , 
أول النهار وسواد آخر الليل» وفيه إشكال وهو أن بياض الصبح المشبه بالخيط الأسود هو 
بياض الصبح الكاذب . لأنه بياض مستطيل يشبه الخيط. فأما بياض الصبح العاف يراش 
EEO‏ أول e‏ 
يا نه ليس كذلك. 


(وجوابه) أنه لؤلا قوله تعالى فی آخر هذه الآية (من الفجر) لكان n‏ لازماء 55 
لأن الفجر إنما يسمى فجراً لأنه ينفجر منه التور» وذلك إنما محصل فى الضبح الثاني:لا فى“ 
الصبح الأولء » فللا دلت الآية على أن الخيط الأبيض يجب أن يكون من القنجر» ا 
المراد منه الضبح الكاذت بل الصبح الصادقء فان قيل: فكيف يشبه الصبح الصادق بالخيط» !! ١‏ 
مع أن الصبح الصادق ليس بممستطيل والخيط مستطيل . ١‏ 


(جوابه) أن القدر من البياض الذى يرم هو أول الصبح الصادق» وأول الصبح 
الكاذب يطلع دقيقاً» والصادق يبدو دقيقاً؛ ويرتفع مستطيلا فزال السؤال» فأماما حكي عن 
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يخبر تعالى أنه إذا مس الناس ضر دعوه منيبين إليه» مخلصين له الدين؛ ولهذا قال : إوإذا 
مسكم الضر فى الْبَحرٍ ضل من تدعون إلا ياه أى: ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله » كما اتفق 
لعكرمة بن أبى جهل لما ذهب فار من رسول الله و حين فتح مكة» فذهب هارباً» فركب فى البحر 
ليدخل الحبشة» فجاءتهه'! ريح عاصف» فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لايغنى عنكم إلا أن تدعوا 
الله مله كال شكر»ه فى اميه والله لئن كان لا ينفع فى البحر غيره» E‏ 
اللهم لك على " عهد» لئن أخرجتنى منه لأذهبن ا يدى فى 0 »> فلأجدنه رؤوفاً 
رحيماً. فخرجوا من البحر» فرجع إلى رسول الله ية فاسلم و خن سام رفن للع 
ارقا 

وقوله : لإفلما نجاكم إلى البر أعرضتم» أى: نسيتم ماعرفتم من توحيده فى البحرء وأعرضتم عن 
دعائه وحذه لاشريك له. 

سيا أى : هذاء لامر و د من عصم الله 1 
6 

يقول تعالى: أفحسبتم أن نخرجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه! 

«أن خسف بكم جانب الْبرَ أو يرسل عليكم حاصبا», وهو:المطر الذى فيه حجارة. قاله مجاهد» 
وواد ا لإا اُرسلنا علبّهم حاصبا لآل لوط تجيناهم بسحر » [القمر: 4"] 
وقد قال فى الآية اللأخرى: «وأمطرنًا عليهًا حجارة من سجیل ")€ [هود: 47]» وقال: أأمنتم مّن في 
السّمَاء أن يُخْسف بكم الأرض فَإِذَا هى تمور أم مم مّن فى السسّمَاء أن يسل عَلَيَكُم حاصبا فستَعْلَمُونَ كيف 
نذير» [لملك: ١٠ء .]١7‏ 

وقوله: « ثم لا تجدوا لَكم وكيلا» أى: ناصراً يرد ذلك عنكم » وينقذكم منه [والله سبحانه 
وتعالى عله“ . 

لط أم أمشم أن يعيدكم فيه تارة أخرئ فير سل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم 
ثم لا تجدوا کم علَيَا به تبيعا 6 ). 

يقول تعالى: «أم أمشم» ايها" المعوضون عا حه اعتزفوا بتوسيدنا فى لخن و حو جر اي 


البر(8» أن يعيد كم ) فى البحر مرة ثانية «فيرسل عَلَيْكُم قاصفا من الريح# أى: يقصف الصوارى 


)١(‏ فى ف: « فجاءهم؟. (۲) فی ت: « فأضع؟» وفى ف: « فلأضعن) . (۳) فى أ: « يدى محمد؟. 
(4) فى ت: «يلِْةَ فأحسن». (0) فی ت:7أن يخرجوكم»ء وفى فء أ: «أن يخرجكم؟. (5) فى ف: «عليكم» وهو خطأ. 
(۷) فى ت» فء أ: «من طين» وهو خطأ. (۸) زيادة من ف. (9) فى ت: «إلى التراب». 


اطيوء الام سوزة الأسزاء + الآية :)سس ج ج يي 8/1 
ويغرق المراكب . 

قال ابن عباس وغيره: القاصف : ريح البخار "التي كين الراك TT‏ 

وقوله: # فيغرقكم 7"بما كفرتم4 أى: بسبب كفركم وإعراضكم عن الله تعالى. 

وقوله: ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا © قال ابن عباس : نصيراً. 

وقال مجاهد: نصيراً ثائرآء أى: يأخذ بثأركم بعدكم . 

وقال قتادة : ولانخاف أحداً يتبعنا بشىء من ذلك . 

3 ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر ورزفناهم من الطيبات وفضاناهم على 
كثير ممن خلقنا تفضيلا (© 4 . 

يخبر تعالى عن تشريفه لبنى آدم» وتکريه إياهم» فى خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها*“» 
كما قال : ل لقد خلقنا الإنسان في أحسن 7 تقويم #[التين: 4] أى: يمشى قائماً منتصباً على رجليه» ويأكل 


ديه وة من الحيوانات يمشى على أربع ويأكل بفمه - وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداًء يفقه بذلك 
كله وينتفع به» ويفرق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصها ومضارها فى الأمور الدنيوية 


دة ر 
«وحملناهم في لبر “ »#أى: على الدواب من الأنعام والخيل والبغال» وفى 8 والبحر 4 أيضا 
على السفن الكبار والصغار. 


والألوان» المشتهاة اللذيدة» راا للحت واللاشن القيعة فی / من سائر الأنواع» على اختلاف 
أصنافها وألوانها وأشكالهاء مما يصنعونه اتفه ويجلبه إليهم غيرهم من أقطار الأقاليم والنواحى . 


«وَفَضْلنَاهم على كثير ممن حَلَقَا تفضيلاً» أى: من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات . 

وقد اتدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة» قال عبد الرزاق: 

ارتا معمرء عن زيد بن أسلم قال: قالت الملائكة: يا ربناء إنك أعطيت بنى آدم الدنياء 
يأكلون منها ويتنعمون» ولم تعطنا ذلك فأعطناه فى الآخرة. فقال الله : «وعزتى وجلالى لا أجعل 
صالح ذرية من خلقت بیدی» کمن قلت له: كن فکان» . 

وهذا الحديث مرسل من هذا الوجه» وقد روى من وجه آخر متصلا. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن صدقّة البغدادى» حدثنا إبراهيم 


7 ی البحارة» . (۲) فى ف: « يكسر المراكب ويغرقها». (۳) فى ت: «فتغرقکم؟. وفى ف: ‏ فيغرقكم؟ . 
(0) فى : « وأجملها». (5) فى تء ف: «البر والبحر». )١(‏ فى ت: «الأطعمة). 

(۷) فى ت» ف» أ: «المرتفعة». 

(۸) تفسير عبد الرزاق(۱/ 7378) . 

(4) فى ف : «فقال». 


۸ ل لسلس ل لللمل سل حت الْحِرْء الخامس د سورة الإسراء: الآيتان (1لا» ۷۲) 


انو تين الله بن خالد المصيصى» حدثنا حجاج بن محمد» حدثنا الور ان شخت يون طرفت عه 
صفوان بن سليم» عن خطاه بو يسان عن عبد الله بن عمروة غم الى كل فال « إن الملائكة 
قالت: يا ربناء أعطيت بنى آدم الدنياء يأكلون فيها''' ويشربون ويلبسون» ونحن نسبح بحمدك ولا 
ناكل ولا نشرب ولا نلهوء فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة. قال: لا أجعل صالح ذرية من 
خلقت بیدی» کمن قلت له: کن» فکان»'. 

وقد روى ابن عساكر من طريق محمد بن أيوب الرازى» حدثنا الحسن بن على بن خلف 
اي جوا سلماة بن عيد الرتحمن » حدثنى عثمان بن حصن بن عبيدة بن عَلآقَ» سمعت 
عروة بن رويم اللخمى» حدثتى انس بن مالك عن رسول الله ية قال: :إن الملاتكة قالوا: ربتاء 
خلقتنا وخلقت بنى آدم» فجعلتهم يأكلون الطعام» ويشربون الشراب» ويلبسون الثياب» ويتزوجون 
النساء» ويركبون الدواب» ينامون”" ويستريحون» ولم تجعل لنا من ذلك شيئآء فاجعل لهم الدنيا 
ولنا الآخرة. فقال الله عز وجل : لا أجعل من خلقته بيدى» ونفخت فيه من روحی» کمن قلت له: 
كن فكان»!! . 


وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا عمر بن سهل» حدثنا عبيد الله بن تمام» عن 
خالد الحذاء» عن بشر بن شعّاف”") عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ةً: «ما 
شىء أكرم على اللَّه يوم القسامة خرن ن آدم». قيل: يارسول الله ولا الملائكة؟ قال: «ولا الملائكة» 
اللافكة مجبورؤة عترلة الجن والقمن» 7 :وهزا حديف غرم جد 

«يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولتك يقْرءون كتابهم ولا 
يظلّمون فتيلا © ومن كان في هذه أعمئ فهو في الآخرة أعمئ وَأَضَل سيلا 69 4 . 

يخبر تبارك وتعالى عن يوم القيامة : أنه يحاسب كل أمة بإمامهم . 


وقد اختلفوا فى ذلك فقال مجاهد وقتادة : : أى بنبيهم . وهذا كقوله : #ولكل أَمّه رُسول فَإِذَا جاء 


Be‏ الام 


رسولهم قضی بيهم ب بالقسط وهم لا يظلمون»[يونس:417]. 


- 2 2 o و‎ 


)١(‏ فی ت: «منها. 

(؟) وفى إسناده إبراهيم بن عبد الله المصيصى وهو كذاب» وراوه فى المعجم الأوسط برقم (۸۷) «مجمع البحرين» من طريق طلحة بن 
زيد عن صفوان بن سليم به» وقال: «لم يروه عن صفوان إلا طلحة» وأبو ا م بطر وفى إسناده طلحة بن زيد وهو 
كذاب. 

(۳) فى ت: «وينامون». 

(؟) وذكره الهندى فى كنز العمال (۱۹۱/۱۲) وعزاه لابن عساكر من حديث أنس» وقد جاء من وجه آخر؛ فرواه الطبرانى فى مسند 
الشاميين من طريق أحمد بن يعلى» عن هشام بن عمارء عن عثمان بن علاق قال: سمعت عروة بن رويم يحدث عن جابر 
فذكرهء ورواه البيهقى فى الأسماء والصفات من طريق جنيد بن حكيم» عن هشام بن عمارء عن عبد ربه بن صالح قال : سمعت 
عروة بن رويم يحدث عن جابر فذكره. .١‏ ه. مستفادا ذلك الزيلعى فى كتابه تخريج الكشاف. 

(4) فى ت» ف: المعمر؟. (5) فى ف: «شعاب». 

(۷) قال الهيثمى فى المجمع :)۸۲/١(‏ « رواه الطبرانى فى الكبيرء وفيه عبيد الله بن تمام وهو ضعيف». 


الجزء الخامس - سورة الإسراء: الآيتان »۷١(‏ ۷۲) ب هه 

وقال بعض السلف: هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث؛ لأن إمامهم النبى ية . 

وقال ابن زيد: بكتابهم الذى أنزل على نبيهمء من التشريع . 

واختاره ابن جریر» وروی عن ابن أبى نَجيح» عن مجاهد أنه قال: بكتبهم. فيحتمل أن يكون 
أراد هذاء وأن يكون أراد مارواه العوفى عن ابن عباس فى قوله: «يوم ندعو كل اناس بإمامهم) أى : 
بکتاب اعمال وكذا قال بو العالية» والحسن». والضحاك. وهذا ام لي لقوله تعالى: 
«وكل شىء أحصيناه فى إمَامٍ مبين © [يس :. وقال تعالى: < ووضيع الكتاب فتَرى المجرمين 
مشفقين ممًا فيه ويَقُولُون يا ويا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أَحْصَاهَا ووجدوا ما عَمنُوا 
حاضرا ولا يظلم ربك أحدا) [ الكهف:44]. 

وقال تعالى: « وترئ كل َم جاية كل أمة تدعى إل كتابها ايوم تجزون ما كنتم تعملُون . هذا كتابنا 
ينطق عليكم بالحق إا كنا نستدسخ ما كنتم تعملون) [الجاثية : ۰۲۸ ۲۹]. 

وهذا لاینافی' أن يجاء بالنبى إذا حكم الله بين أمته» فإنه لابد أن يكون شاهداً عليها 
بأعمالهاء كما قال : #وأشرقت الأرض بنور رها ووضع الكتاب وجيء بالتبيين والشهداء». [الزمر: 114 
وقال : لفَكَيف إِذا جثنا من كل أَمّهَ بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا © [النساء: .]4١‏ 

ولكن المراد ههنا بالإمام'" هو كتاب الأعمال؛ ولهذا قال تعالى: يوم تدعو كل أناس بإمامهم 
ا يَقَرَءونَ كتابهم » الى ع فرحته وسروره بما فيه م العمل الاج 
يقرؤه ویحب ر فام من أوتي كتَابه بيمينه فيقول هاؤم افرؤوا كتابية . إني ظندت 
آي ملاق حسابية 4 إلى أن قال : وما من أوتي كناب بشماله فيقول يا تبي لم أوت كتابيه. ولم أذ ما 
حسابيه» [الحاقة: 19 -55]. 

وقوله: 9 ولا يظلّمون”" فتلا ) قد تقدم أن «الفتيل» هو الخيط المستطيل فى شق النواة. 

وقد زوئ الحافظ آبو بك البزار: حدينا فی هذا فقال: حدثنا محمد بن نعم اند بن 
عثمان ابن كرامة قالا: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن السدّى» فين انين خف أن 
هريرة» رضى الله عنه» عن النبى با فى قول اله : «إيوم ندعو كل اناس بِإمامهم» قال: «يدعى 
أحدهم فيعطى كتابه بيمينه» ويمد له فى جسمه» ویبیض وجههء ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤة 
تتلا لأ فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيدء فيقولون: اللهم ا(٩‏ بهذا » وبارك لنا فى هذا. 
فيأتيهم فيقول لهم: أبشرواء فإن لكل رجل منكم مثل هذا. وأما الكافر ا وجهه» ويد له فى 
جسمه» ويراه أصحابه فيقولون: نعوذ باللّه من هذا - أو: من شر هذا اللهم لاتأتنا به. فيأتيهم 
فيقولون: اللهم اخزه"“ . فيقول: أبعدكم الله فإن لكل رجل منكم مثل هذا ». 


)١(‏ فی تء ف: «لا ينفى». (۲) فى ف: «بالإمام هاهنا». (۳) فى ف: «تظلمون». 
(4) فى ت» ف» أ: المعمر». (5) فى ه » ت: «اعترينا» والمثبت من ف. (5) فى ت: «أجرنا». 


LV a e ب مك‎ o 


ثم قال البزار: لا يروى إلا من هذا الوجه ١‏ 
ب : ومن كان فى هذه أعمئ فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاً 4 قال ابن عباس» ومجاهد» 
وقتادة »وابن زيد : لإومن كان فييهذه أى : فى الحياة الدنيا «أعمئ 4 عن حجج الله وآياته وبيناته 


فهو في الآخرة أَعْمَئ 4 أى : كذلك يكون لوأضل سبيلا» أى: وأضل منه كما كان فى الدنياء عياذاً 
باللّه من ذلك . 


«وإن كادوا ليفتشرتك عن الذي أوحيتا إيك لتفتري علينا عَيره وإذَا لأَتَحَدُوكَ 
خليلا0) ولولا أن نبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا © إذا لأذقناك ضعف الحياة 


م واس سم 


بادا لالد تند لعا قر o‏ 

كين تاكن دقع ا رر و ت ردكي و رش رس شه عم 
شر الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى هو المتولى أمره ونصره» وأنه لايكله إلى أحد من خلقهء بل 
هو وليه وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره» ومظهر”؟' دينه على من عاداه وخالفه وناوأه» فى مشارق 
الأرض ومغاربها ٠مي‏ تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . 


لط وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لأ يلبنون خلاقك إلا قليل1 2 
سنَة من قد أرسلنا فبك من رسلنا ولا تجد لستتنا تحريلا 69 ). 

قيل: نزلت فى اليهودء. إذ أشاروا على رسول الله يِه بسكنى الشام بلاد الأنبياء» وترك سكني 
المدينة . 


وهذا القول ضعيف؛ لأن هذه الآية مكية» وسكنى المدينة بعد ذلك . 
وقيل: إنها نزلت بتبوك. وفى صحته نظر. 
قال البيهقى» عن اجا عن الأصمء عن أحمد بن عبد الحبار الخطارو؛ عن يونس بن 

بكير» > عن عبد الحميد بن بهرآم» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم؛ أن اليهود أتوا 
رسول الله ل يومآ فقالوا: يا أبا القاسم» إن كنت صادقاً أنك نبى» فالحق بالشام؛ فإن الشام أرض 
المحشر وأرض الأنبياء. فصدق”*) ماقالواء فغزا غزوة تبوك» لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك» أنزل 
الله عليه آيات من سورة بنى إسرائيل بعد ماختمت السورة: «وإن كادوا ليستفزونك من الأرض 
ليخرجوك منها »إلى قوله : (تحويلا 4 فأمره الله بالرجوع إلى المديئة» وقال: فيها محياك ومماتك» 
ومنها تبعث7" . 


)١(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم (71775) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن موسى بهء وقال الترمذى: « هذا 
حديث حسن غريب". 

(۲) فى ف: «تأييده؟. (۳) فى ت: «صلوات الله وسلامه عليه». )٤(‏ فى ت: «فيظهر). 

(5) فى ت» ف: «قال: فصدق». 


(5) دلائل النبوة (5/ 585؟). 


الحزء لاسن - سوزة الأسراء : الآيتاق (49/8 0/6 ل 1ج 


وفى هذا الإسناد نظر. والأظهر أن هذا ليس" بصحيح؛ فإن النبى ب لم يغز تبوك عن قول 
اليهود» إنما غزاها امتثالاً لقوله تعالى : : «يأيها اين آمنوا قَاتلوا الذين يلونكم مّن الكفار) [التوبة YY:‏ 
وقوله”") تعالى : قاتلوا لّذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الْحقٍ من اين أوثوا الكتَاب حت يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون4 [التوبة : 8]. وغزاها 
ليقتص وينتقم ممن قتل أهل ده من أصحابه» واللّه أعلم . . ولو صح هذا لحمل عليه الحديث الذى 
رواه الوليد بن مسلم» عن عفير بن معدان» عن سيم بن عامر» عن أبى أمامة» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله ية : «أنزل القرآن فى ثلاثة أمكنة: مكةء والمدينة» والشام» .قال الوليد: 
يعنى بيت المقدس . وتفسير الشام بتبوك أحسن مما قال الوليد: إنه بيت المقدس واللّه أعلم . 

وقيل: نزلت فى كنار قريش» هموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم» فتوعدهم الله بهذه الآية» 
وأنهم لو أخحرجوه؟ لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيراً. وكذلك وقع؛ فإنه لم يكن بعد هجرته من بين 
أظهرهم» بعد ما اشتد أذاهم له» إلا سنة ونصف. ل ل وإياه ببدر على غير میعاد» 
فامکنه منهم وسلطه عليهم وأظفره انيج فل اترا 97+ وس جرا 05 و لهذا تال :سە من 
قد رسلا فبك من رسلتا) أى : E NEES‏ وآذوهم: يخرج الرسول من بين 
أظهرهم : ويأتيهم العذاب. ولولا أنه عليه [الصلاة و" ' السلام رسول الرحمةء ا اال ى 
الدنيا ما لا قبل لأحد به ؛ ولهذا قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون) [الأنفال: .]۳٣۳‏ 


أقم الصّلاة لدلوك الشّمس إلى غسق اليل وفرآن الفجر إن قران الفجر كان 


مشهودا9© ومن اليل فتهجد به نافلة لك عسئ أن ينك ربك مقاما مُحَمودا @ ). 

يقول تعالى لرسوله بي آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات فى أوقاتها: «أقم الصلاة لدوك 
الشّمس» يد لغروبها. قاله ابن مسعود» ومجاهد» وابن زيد. 

وقال هشيم؛ عن مغيرة» عن الشعبى» عن ابن عباس : «دلوكها»: زوالها. ورواه نافع » عن 
عر ووؤاة مالك فى تفسيره» عن الزهرئ» عن ابن عمر .. وقالة أبو بررة الأسلمى :وهو رواية أيضا 
عن ابن مسعود. ومجاهد. وبه قال الحسن» والضحاك» وأبو جعفر الباقر» وقتادة. واختاره ابن 
جرير» ولاعحي ل لواو رو يات ار حك بير حدثنا عمرو بن قيس» عن 
انق أبن ل اعم وجلا ا ھن چان نی عي :الله قال :وغوت رول الله كلك رمن شاه 
أصحابه فطعموا عندى» ثم خرجوا حين زالت الشمس» فخرج النبى ميه فقال: « اخرج يا أبا بكر« 
فهذا حين دلكت الشمس»''“. 


)١(‏ فی ت: ١‏ ليس هذا». (۲) فى ف: « ولقوله». 

() رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۰۱/۸) من طريق هشام بن عمار» عن الوليد بن مسلم به» وعفير بن معدان ضعيف 

.» فى ت: ۱ خرجوه؟ة. (5) فى ت: « أشرارهم 2. (5) فى فء أ: « ذراريهم‎ )٤( 
زيادة من فء أ. (6) فى ت: «قبل». (9) زيادة من ف» أء والطبرى.‎ )۷( 


.)87 /١6( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآيتان (۷۸» ۷۹) 


ثم رواه عن سهل بن بكار» عن أبى عوانة» عن الأسود بن قيس» عن نبيح العنزى» عن جابر 

عن رسول الله کف نحوه. فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلاة الخمسة فمن قوله: 
«لدلوك الشّمس إلى غسق اليل » وهو: ظلامه» وقيل: غروب الشمس» أخذ منه الظهر والعصر 
والمغرب والعشاءء وقوله[تعالى]: لو قرآن الجر يعنى: صلاة الفجر. 

وقد فت المئة عن وسؤلة الله كله ترا فن انال راقرا > ال هده الارقاف خن 
ما عليه عمل أهل الإسلام”' اليوم» مما تلقوه خلفاً عن سلف» وقرناً بعد قرن» كما هو مقرر فى 
مواضعه» وللّه الحمد. 


ي م وم اه 


إن قرآن الجر كان مشهودا) قال الأعمش» > عن إبراهيم» عن ابن a i‏ أبى صالح . 
عن أبى هريرة» رضى الله ع عن النبى َي فى هذه الآية: < إن قرآن الفجر كان مشهودا) 
قال: ١‏ تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار)(" . 

وقال البخارى: حا ا اللسين مد حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا ع عن الزهرى» عن 
أبى سلمة ‏ وسعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى كيه قال : «فضل صلاة الجميع على صلاة 
الواحد خمس وعشرون درجة» ' وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر) . ويقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شع شعنم : « وقرآن الفجر إن قران الفجر کان مَشْهُودًا # © . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط» حدثنا الأعمش » عن إبراهيم » عن ابن مسو عن النبى 
يك وحدثنا الأعمش» > عن أبى صالح»› > عن أبى هريرة »عن النبى ية فى قوله: «وقران القجر إن 
قران الجر كان مشهودا ‏ قال : « تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار) . 

ورواه الترمذى» والنسائى» وابن ماجه» ثلانتهم عن عبيد بن أسياط بن محمد» عن أبيه» 
0 وقال الترمذى: حسن صحيح . 

وفى لفظ فى الصحيحين» > من طريق مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج› عن أبى هريرة» عن 
النبى لا قال: « يتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار"“ »ويجتمعون فى صلاة الصبح وفى 
صلاة العصر› ٠‏ فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ‏ وهو أعلم بكم - كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: 
أتيناهم وهم يصلون » وترکناهم وهم NT‏ 

وقال عمد الله بن مسعود: يجتمع اران فی اة الفجر» فيصعد هؤلاء ويقيم هؤلاء. 
)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ت : «أقواله وأفعاله». (۳) فى ت: «السلام». 
() فی تء فء أ: اعنهما». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)95/١06(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم .)٤۷۱۷(‏ 

(۷) المسند (۲/ 47/5) وستن الترمذى برقم )7١75(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١1١791(‏ وسنن ابن ماجة برقم (770) وهو عند أهل 
السئن من رواية الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(۸) فى ت: « بالليل وملائكة بالنهار» . 


)0( صحيح البخارى برقم )000( وصحيح مسلم برقم .(TY)‏ 
(۰) فی ت» ف: ١‏ الحرستان». 
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وكذا قال إبراهيم ا ومجاهد» وقتأدة» وغير واحد فى تفسير هذه الآية. 

وآما الحديث الذى رواه ابن جرير ههنا - من حديث الليث بن سعدء عن زيادة» عن محمد بن 
كعب القرظى » عن فضالة بن عبيد» عن أبى الدرداءء عن رسول الله عد فذكر حديث النزول وأنه 
تعالى يقول: «من يستغفرنى أغفر له» من يسألنى أعطه» من يدعنى فأستجيب له حتى يطلع 
الفجر) . فلذلك يقول : «وقرآت الفجر إن فرآن القجر كان مشنهودا 4 فيشهده الله وملائكة الليل» 
وملائكة النهار" - فإنه تفرد به زيادة» وله بهذا حديث فى سنن أبى داودا 0 

وقوله : «إومن اليل فتهجد به ناف ك : أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة› كما ورد فی صحيح 
مسلمء عن أبى هريرة» عن رسول الله يكل أنه سئل: أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ قال : ( صلاة 
الل , 
والأسود. وإبراهيم يم النخعى› ل لماي ل 
رسول الله ل : أنه كان يتهجد بعد نومه. عن ابن عباس » وعائشة ئشة» وغير واحد من الصحابة» رضى 
الج ا قر سوط قن مرفي" رل اديه و ق 

وقال الحسن البصرى: هو ماكان بعد العشاء. ويحمل”" على ما بعد النوم. 

واختلف فى معنى قوله : «إنافلة لك » فقيل : معناه أنك مخصوص بو جوب ذلك وحدك» 
فجعلوا قيام الليل واجبا فى حقه دون الأمة. رواه العوفى عن ابن عباس» وهو أحد قولى العلماءء 
وأحد قولى الشافعى » و واختاره ابن جرير. 

وقيل: إنما جعل قيام اليل" فى حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما 
تأخر» عير من أمته إغا يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التى عليه» قاله مجاهد »وهو فى المسند 
عن أبى أمامة الباهلى»› رضى الله و 

وقوله: «إعسئ أن يبعنك ربك مقاما محمودا) أى : افعل هذا الذى أمرتك به» لنقيمك يوم القيامة 
مقاماً يحسدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم. > تبارك وتعالى. 

قال ابن جرير: قال أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذى يقومه يي يوم القيامة للشفاعة 
للناس» ليريحهم ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم. 

ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن 


)١(‏ فى ف: ١‏ أعطيه». 

(۲) تفسير الطبرى .)454/١6(‏ 

(۳) سنن أبى داود برقم (۳۸۹۲) وأوله: «من اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخ له فليقل». وزيادة منكر الحديث. 

.)۱۱۹۳( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى ف: «مواضعه). (5) فی ت: «ويحتمل». (۷) فى ف» [أ: «قيام الليل واجبا». 
(6) المسند(ة/ 65 ؟). 

(9) فى ت: «ابن». 


و VA e a‏ 
صلة بن زكر عن حذيفة قال: يجمع الناس فى صعيد واحد» يسمعهم الداعى وينفذهم البصرء حفاة 
عراة كما خلقوا قياماء لا تكلم نفس إلا بإذنه» ينادى: يامحمد» فيقول: « لبيك وسعديك» والخير 
فى يديك والشر ليس إليك » واكفدى من عديت وعبدك بين يديك» وبك وإليك» لا منجى ولا 
ملحا منك إلا إلك+ تاركت وتعاليت + سبحائنك رت البيك1 + 'فهذا المقام الخو اذى ذكره الله 
و 517 

ثم رواه عن پندار؛ عن غندر» عن شعبة» عن أبى إسحاق» به" . وكذا رواه عبد الرزاق عن 
معمر والثورى» عن أبى إسحاقء به“ . 

وقال ابن عباس: هذا المقام المحمود مقام الشفاعة. وكذا قال ابن أبى تجيح » عن مجاهد. 
وقاله: انمسق البضرئ: 

وقال قتادة: هو ال 00 تنشق عنه ا وول 0 > وكان أهل العلم يرون أنه المقام 

قلت : لرسول الله صلى الله عليه تسليما تشريفات [يوم القيامة] لا يشركه فيه 
أحدء وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو أول من تنشق عنه الأرض“» ويبعث راكباً إلى المحشرء 
وله اللواء الذى آدم فمن دوه تحت لوائه» وله الحوض الذى ليس فى الموقف أكثر وارد منه» وله 
الشفاعة العظمى عند الله ليأتى لفصل القضاء بين الخلائق» وذلك بعد ما يسال الناس آدم ثم نوحاً ثم 
إبراهيم ثم موسى ثم عيسى» فكل يقول: الست لها» حت حتی يأتوا إلى محمد ب فيقو ل: « آنا لهاء 
أنا لها » كما سنذكر ذلك مفصلاً فى هذا الموضع» إن شاء :الله تعالى؛ ومن ذلك أنه يشفع فى أقوام 
قد أمر بهم إلى النار» فيردون عنها. وهو أول الأنبياء يقضى بين أمته» وأولهم إجازة على الصراط 
بأمته. وهو أول شفيع فى الجنة» كما ثبت فى صحيح مسلم. وفى حديث الصور: أن المؤمنين كلهم 
لا يدخلون الجنة إلا بشفاعته. وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم . ويشفع فى رفع درجات 
أقوام لا تبلغها أعمالهم. وهو صاحب الوسيلة التى هى أعلى منزلة فى الجنة» لا تليق إلا له. وإذا 
أذن الله تعالى فى الشفاعة للعصاة(: '2 شفع(" الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيشفع هو فى خلائق لا 
يعلم عدتهه("" إلا الله ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه فى ذلك. وقد بسطت ذلك مستقصى فى 
آخر كتاب «السيرة» فى باب الخنصائص» ولله الحمد والمنة. 


)١(‏ فى آ» ف : «الله تعالى». 
(؟) تفسير الطبرى .)81//١0(‏ 
(۳) تفسير الطبرى(65١//91)‏ والرواية كما هى عند الطبرى: حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا محمد بن جعفر غندر) فلعله سبق 


نظر. 

(4) تفسير الطبرى .)۹۸/٠١(‏ 

(0) فى ت: «تنشق الأرض عنه؛ . (5) زيادة من ف أ. (۷) فى ت: ١‏ فينا». 

(۸) فى ت: «الأرض عنه؟ . (9) فى أ» ف: ١‏ يأتوا محمد . )٠١(‏ فى ت» ف: « فى العصاة». 


)١١(‏ فى أ: «تشفع». (۱۲) فی ت: لعددهم». 
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ولنذكر الآن"" الأحاديث الواردة فى المقام المحمود» وباللّه المستعان: 

قال البخارى: حدثنا إسماعيل بن أبان» حدثنا أبو الأحوص» عن آدم بن على» سمعت ابن 
غم [يفول]؟"؟ : إن الاس ضير ون بوم القيامة جا كل أمة تتبع نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع» يا 
فلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة إلى النبى ياء فذلك يوم يبعثه الله مقاماً محمودا" 

رووا عمد ررد غيل ال عن ابي عن الل لاز 

الا رر حدثنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا شعيب بن الليث» ب 


الليث» عن عبيد الله , بن أبى جعفر أنه قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر يقول: سمعت عبد 
e‏ قال رسول الله 4 e‏ حتى ييل TS‏ 

الق ل E‏ ا حت لوف ا اعقانا ا E‏ أهل 

وهكذا رواه البخارى فى «الزكاة» عن يحیی بن بكَيْر» وعبد الله بن صالح» كلاهما عن الليث بن 
سعد» ا وزاد: «فيومئذ يبعئه الله مقاماً محمودلٌ بحمذه أهل الجمع کلهم». 

قال البخارى : وحدثنا على , بن عيّاش» حدثنا شعيب بن أبى حَمَزة» عن محمد بن النكدر» عن 
جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ل قال: «من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة 
التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً داً الذى وعدته» خلال 

و محمو 

شفاعتى يوم القيامة ». انفرد به دون ا 
حديث أبى: 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر الأردى» حدثنا زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل » عر عن الطفيل بن أبى بن كعب» عن أبيه» عن النبى مَل قال : « إذا كان يوم القيامة» كنت إمام 
الأنبياء وخطيبهم . وصاحب شفاعتهم غير قخض''. 

وأخرجه الترمذى. من حديث أبى عامر عبد الملك بن عمرو العقدى»› وقال : «-حسن صحيحا . 
ابره ا من دزف ع ال محمد بن عقيل يه وقد قدمنا فى حديث:! أبى بن كعب» فى 
قراءة القرآن على سبعة أحرف» قال رسول الله كَل فی آخره: « فقلت: اللهم. اغفر لأمتى » اللهم 
اغفر لأمتى» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى فيه الخلق» حتى إبراهيم عليه السلا" . 


)0 فى ت : «الآية؟ . زفق زيادة من ت» فا والبخارى. 

(*) صحيح البخارى برقم .(EV1A)‏ 

)٤(‏ فى ت: «قال: حدثنا». (5) فى ت: «قال: حدثنی» . (1) فى ت: اتبلغ». 
(۷) فى ت: « استغاث». (۸) فى ت: «الخلائق2. (9) ريادة من أ. 


.)٠٤١١( وصحيح البخارى برقم‎ )948/١6( تفسير الطبرى‎ )١( 
.)٤۷۱۹( صحيح البخارى برقم‎ )۱۱( 
.)۱۳۷/١( المسند‎ ) ١١١ 


(۱۳) سان الترمذى برقم (7117) وسان ابن ماجة برقم (47315). 


قوله تعالى « حتى يتبين لكم » سورة البقرة 11۹ 


عدى بن حاتم فبعيد» لأنه يبعد أن يخفي على مثله هذه الاوستعارة مع قوله تعالى (من الفجر) . 

« المسألة الثانية # لا شك أن كلمة (حتى) لانتهاء الغاية» فدلت هذه الآية على أن حل 
المباشرة والأكل والشرب ينتهي عند طلوع الصبح» وزعم أبو مسلم الأصفهاني لا شىء من 
المفطرات إلا أحد هذه الثلاثة» فأما الأمور التي تذكرها الفقهاء من تكلف القيء والحقنة 
والسعوط فليس شيء منها بمفطرء قال لأن كل هذه الأشياء كانت مباحة ثم دلت هذه الآية على 
حرمة هذه الثلاثة على الصائم بعد الصبح » فبقي ما عداها على الحل الأصلي . فلا يكون شبىء 
منها مفطراً والفقهاء قالوا إن الله تعالى حص هذه الأشياء الثلاثة بالذكر لأن النفس تميل إليهاء 
وأما القيء والحقنة فالنفس تكرهههما » والسعوط نادر فلهذا لم يذكرها. 

« المسألة الثالثة # مذهب أبي هريرة والحسن بن صالح بن جني أن الجنب إذا أصبح 
قبل الاإغتسال لم يكن له صوم» وهذه الآية تدل على بطلان قولهم لأن المباشرة إذا كانت مباحة 
إلى انفجار الصبح لم يمكنه الاغتسال إلا بعد انفجار الصبح . 


ش © المسألة الرابعة © زعم الأعمش أنه يحل الأكل والشرب والجماع بعد طلوع الفجر 
وقبل طلوع الشمس قياسا لأول النهار على آخره » فكما أن آخره بغر وب القرص » وجب أن 
يكون أوله بطلوع القرص » وقال فى الآية أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود النهار 
والليل » ووجه الشبه ليس إلا فى البياض والسواد » فإما أن يكون التشبيه فى الشكل مراداً فهذا 
غير جائز لأن ظلمة الأفق حال طلوع الصبح لا يمكن تشبيهها بالخيط الأسود فى الشكل البتةء 
فثبت أن المراد بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو النهار والليل ثم لما بحثنا عن حقيقة الليل في 
قوله (ثم أتموا الصيام إلى الليل) وجدناها عبارة عن زمان غيبة الشمس بدليل أن الله تعالى سمى 
ما بعد المغرب ليلا مع بقاء الضوء فيه فثبت أن يكون الأمر فى الطرف الأول من النهار كذلك .2 
فيكون قبل طلوع الشمس ليلا » وأن لا يوجد النهار إلا عند طلوع القرص » فهذا تقريرقول 
الأعمش » ومن الناس من سلم أن أول النهار إنما يكون من طلوع الصبح فقاس عليه أخر 
ش النهار » ومنهم من قال: لا يجوز الاإفطار إلا بعد غروب الحمرة › ومنهم من زاد عليه وقال: 
بل لا يجوز الإفطار إلا عند طلوع الكواكب » وهذه المذاهب قد انقرضت » والفقهاء أجمعوا 
على بطلانها فلا فائدة فى استقصاء الكلام فيها. 
© المسألة الخامسة * (الفجر) مصدر قولك: فجرت الماء أفجره فجراً » وفجرته 
تفجيراً » قال الأزهرى: الفجر أصله الشق » فعلى هذا الفجر فى آخر الليل هو إنشقاق ظلمة 
الليل بنور الصبح . وأما في قوله تعالى (من الفجر) فقيل للتبعيض لأن المعتبر بعض الفجر لا 
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حديث أنس بن مالك: 
قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سعيد بن أبى ع حدثنا فتادة» عن أنس» 

e .‏ -210 ا 5000 o A Eo‏ ا : 
عن النبى ميل قال : ( يجتمع المؤمنون يوم القيامة. فيلهمون ذلك فيقولون: لى استشقعنا إلى ريناء» 
فأراحنا من مكاننا هذا. فيأتون آدم فيقولون: يا آدم» أنت ا البشر» خلقك الله بيده » وأسجد لك 
ل اه ل ١‏ مار ب سر كيك وال ام لل بل 

آدم : لست هناكم ويذكر ذنبه الذى أصاب » فيستحيى ربه» عز وجل » من ذلك» ويقول: ولكن ائتو 
نوحاء فإنه أول رسول بعثه اللّه إلى أهل الأرض. ل له 
سؤاله ربه ما ليس له به علم» فيستحيى ربه من ذلك» ولكن اب توا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتونه 
فيقول: لست هناكم ولكن ا ئتوا موسى » عبداً كلمه اللق ةاغط التوراة. فيأتون موسى فيقول: 
لست هناكم» ويذكر لهم النفس التى قتل بغير نفس ؛ فيستحيى ربه من ذلك» ولكن ائتوا عيسى 

عبد الله ورسوله» وكلمته وروحه» فيأتون عيسى فيقول: E SE‏ ولكن ائتو توا محمدا 1 عبد غ 
له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتونى». قال الحسن هذا ا 3 فأقوم فأمشى بين سماطين من 
المؤمنين» . قال انس ١:‏ حتى أستأذن على ربی» فإذا رأيت ربى وقعت له - أو: خررت - ساجداً 
لربى» فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى) . قال:١‏ ثم يقال: : ارفع محمذ» قل يسمع › واشفع تشفع › وسل 
تعطه . فأرفع رأسى » فأحمده بتحميد ا ثم أشفع فيحد لى حداٌ فأدخلهم الحنة» : وش 
)۸( 

اغد 

يدعنى . ثم يقال : : اأرفع محمد» قل يسمع. وسل تعطه. واشفع تشفع . . فأرفع رأسى فأحمده بتحميد 
ل ثم أشفع فيحد لى حد فأدخلهم الجنةء e‏ فإذا رأيت ربى وقعت - أو: 
خررت - ساجداً لربى» فيدعنى ماشاء الله أن يدعنی» ڈ ثم يقال : : ارفع محمد» قل يسمع» وسل 

تعطه» واشفع تشفع . فأرفع زاش ا ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة . 
ثم أعود الرابعة فأقول: يارب» ما بقى إلا من حبسه القرآن». فحدثنا أنس بن مالك أن النبى يِل 
قال: « خرچ امن الان ين كال لا إله إلا اللّه» وكان فى قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج 
من النار. من قال : فلآ إله ]لا الله وكان فى قلية هرد الخير ما يرن رة ثم يخرج من النار من قال: 

«لا إله إلا اللّه» وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة ». 


إليه الثانية.» فإذا رأيت ربى فيه ا خررت - ساجداً لربی» فيدعنى ماشاء الله أن 


أخر جاه[ فى الصحيح] ٠"‏ من حديث سعيد» ا وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عفان» 
عن حماد بن سلمة» عن ثابت » عن أنس ا 


لي !0 جع (۲) فى ت: «أول؟. (۳) فی ت: «ربنا؟. 
لاني ع م !ا E‏ (۵) فى ف: ١‏ بغير حق». )١(‏ فى ت: «الخوف». 
TY‏ (۸) فى ت: « أدعوا. قى رمت لذ 
)٠١(‏ زيادة من أ. 


.)1599( وصحيح البخارى برقم 7 وصحیح مسلم برقم‎ )١11/( المسند‎ )١( 
.)۲٤٤ /۳ (دنسملا)١١(‎ 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا حرب بن ميمون أبو الخطاب الأنصارى» عن 
النضر بن أنس» عن أنس قال: حدثنی نبى اللّه ی قال: «إنى لقائم أنتظر أمتى تعبر الصراط» إذ 
جاءنى عيسى» عليه السلام» فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يامحمد يسألون ‏ أو قال: يجتمعون إليك - 
ويدعون اللَّه أن يفرق بين جميع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم "“ ماهم فيه فالخلق ملجمون 
بالعرق» فأما المؤمن فهو عليه كالزكمّة» وأما الكافر فيغشاه الموت» فقال: انتظر حتى أرجع إليك. 
فذهب نبى الله لا فقام تحت العرش» فلقى ما لم يلق ملك مصطفى ولا نبى مرسل . فار الت 
عز وجل» إلى جبريل: أن اذهب إلى محمد» وقل له: ارفع رأسك» وسل ل واشفع تشفع. 
قشف فى أمى: أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانا واحداً. فما فما زلت أتردد إلى. ربى» عر 
وجل » فلا أقوم منه مقاما إلا شفعت» حتى أعطانى اللّه من ذلك» أن قال: يامحمد» أدخل [من 
اميك ]9 من خلق الل عن وجل من هة أن الا إلة إلا الله يوم والعنا متعلضا وشات علن 
ذلك 


حديث بريدة» رضى الله عنه: 


قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا الأسود بن عامرء أخبرنا أبو إسرائيل» عن الحارث بن 
حصيرة» عن ابن بريدة» عن أبيه: أنه دخل على معاوية» فإذا رجل يتكلم» فقال بريدة: يامعاوية» 
تأذن لى فى الكلام؟ فقال: نعم - وهو یری أنه يتكلم بمثل ما قال الآخر - فقال بريدة: ست 
رسول الله به يقول: « إنى لأرجو أن أشفع يوم القيامة عدد ما على الأرض من شجرة ومدرة». 
قال: فترجوها أنت يا معاوية» ولا يرجوها على رضى الله عنه؟!9 . 
حديث ابن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضل» حدثنا سعيد بن زيد» حدثنا على بن الحكم البتانى » 
عن عثمان» عن إبراهيم؛ عن علقفة:والاتودة :عق ابن محرد قال اه اننا مليكة إلى الي ككل 
فقالا: إن أمنا [كانت]”"' تكرم الزوج» وتعطف على الولد - قال: وذكر الضيف - غير أنها كانت 
وأدت فى الجاهلية؟ فقال: « أمكما فى النار». قال: فأدبرا والسوء يرى فى وجوههماء فأمر بهما 
فَرداء فَرَجَعَا والسرور”” یری فى وجوههما؛ رجاء أن يكون قد حدث شىء» فقال: «أمى مع 
أمكما». فقال رجل من المنافقين: وما يغنى هذا عن أمه شيئاً! ونحن نطأ عقبيه. فقال رجل من 
الأنصار - ولم أر رجلاً قط أكثر سؤالاً منه ‏ : يارسول الله هل :وخدك ربك قها أو 
فيهما؟ . قال: فظن أنه من شىء قد سمعهء فقال:«ما شاء الله ربی» وما أطمعنى”؟' فیه» وإنى لأقوم 
المقام المحمود يوم القيامة». فقال الأنصارى: يارسول اللّم وما ذاك المقام المحمود ؟ قال: « ذاك إذا 


)١(‏ فى ت: «نعم؟. (۲) فى ت: افتشفعت؟2. (*) زيادة من ت» أء والمسند. 
() المسند (۳/ ۱۷۸) و قال الهيثمى فى المجمع :)۳۷٤/۱١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(5) فى ت: «يميل2. 


() المسند /٥(‏ 2071417 وأبو إسرائيل الملائى ضعيف. 
() زيادة من ت»› ف ا» والمسند. (۸) فی ت : « والسوء». )٩0‏ فى ت:« وما طمعنى؟». 


VND الككان‎ aa نسحتت القزء الخاسن‎ eg nna 


جىء بكم حفاة عراة غرلا فيكون أول من يكسى إبراهيم» عليه السلام» فيقول: اكسوا خليلى . 
فيؤتى بريطتين بيضاوين › فيلبسهما ثم يقعده مستقبل العرش» ر عاد كر فألبسهاء فأقوم عن 
يمينه مقاماً لا يقومه أحدء فيغبطنى فيه الأولون والآخرون. . ويفتح نهر” '' من الكوثر إلى الحوض». 
فقال المنافقون : إنه ماجرى ماء قط إلا على حال أو رضراض . فقال رسول الله تك : « حاله المسك» 
ورم اسه اله 6 قال المنافق : لم انتم اوم فلا عرق اء غر ال أن راف إلا كان 
له نبتة. فقال الأنصارى: يارسول اللّه» هل له نبت؟ قال: «نعم» قضبان الذهب»]. قال المنافق : 
لم أسمع كاليوم» فأنه قلما ينبت قضيب إلا أورق» وإلا كان له ثمر! قال الأنصارى: ا 


هل له ثمرة ؟ قال: : نعم ألوان الجوهر. وماؤه أشد بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» من 


شرب منه شربة م ل ومن حرمه لم يرو بعده)” ا 


وقال أت :ذاو الطبالسن : دتا بی ين سلمة بن كهيل عن ابه عن ابى الرعراء» عن عمد 
الله قال: ثم يأذن الله عز وجلء فى الشفاعة» فيقوم روح القدس جبريل» ثم يقوم إبراهيم خليل 
اللّم ثم يقوم عيسى أو موسى - قال أبو الزعراء: لا أدرى أيهما ‏ قال :ثم يقوم نبيكم ية رابعاء 
فيشفع لا يشفع أحد بعده أكثر مما شفع» وهو المقام المحمود الذى قال الله عز وجل : إعسئ أن 
يبعتك ربك مقاما محموداي(. 
حديث كعب بن مالك» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا محمد بن حرب» حدثنا الزبيدى» عن الزهرى»› 
عو عدا مو بق في الله ی کا بن مالف ع كدية ين مالك :أن وجول الله كلد قال 


» )۷( 

اا يو ا فأكون أنا وأمتى على تل» ويكسونى ربى» عرز وجل» حلة خضراء ٠‏ ثم 

يؤذن لى فأقول ماشاء الله أن او فذلك الا م المحمود 2 

حديث أبى الدرداء. رضى الله عنة: 

ور ا 
ابن جبير»ء عن أبى الدرداء» قال: قال رسول الله عَتَيِدِ : « أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة› 
3 فق 
مثل ذلك» وعن بمينى مثل ذلك» وعن شمالى مثل ذلك ». فقال رجل: يارسول الله كيف تعرف 
ع ر تمي 

أمتك من بين الأمم» فيما بين ص إلى أمتك؟ قال: : (هم رايد من أثر ا لیس أحد 
00 

كذلك غيرهم » وأعرفهم أنهم يؤْتَونَ كتبهم بأيمانهم» وأعرفهم تسعى” ا ذريتهم»” 5 

(۱) فی ت: «لهم) (۲) زيادة من فء أء والمسند. (۳) فى تء أ: اشرايا؟. 

(:) المسند (۳۹۸/۱). 

(5) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١7957(‏ من طريق بندار» عن غندر» عن شعبة» عن سلمة بن كهيل بنحوه. 

0( زيادة من فء أء والمسند. (۷) فی ت: احمراء». 

.)٤٥٦ المسند(۳/‎ )۸( 

(9) فی ت» آ: ‏ يسعى». 

(۱۰) المسند (۱۹۹/۰). 


انوع الخاسن ب سورة الاسر لاان ۷(9 00۷4 ا ج 


حديث أبى هريرة» رضى الله عنه: 

قال الانامالحيده ريحي الله عونا ی بو ”فيد حدننا ابو او دنا ای ررم اين 
عمرو بن جرير» عن أبى هريرة» قال: أتى رسول الله كك بلحم» رفع إليه الذراع - وكانت تعجبه - 
ل الي ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذاك؟ يجمع الله الأولين 
والآخرين فى صعيد واحد» يسمعهم الداعى وينفذهم البصرء وتدنو الشمس فيبلغ الناس من ال١‏ 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض :1 ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون 
إلى ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم عز وجل؟ فيقول بعض الناس لبعض]: 
أبوكم آدم! . 

فيأتون آدم» فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأمر 
الملائكة فسجدوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن 
ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه نهانى عن الشجرة 
فعصيته» نفسى» نفسى» نفسى! اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى نوح. 

فيأتون نوحا فيقولون: يانوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله عبدًا شكوراء 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربى قد غضب اليوم 
غضبآ لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لی دعو على قومى» نفسى» 
نفسى» نفسى! اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض»1 اشفع لنا إلى 
ربك]''' ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضبآ لم يغضب 
قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» فذكر كذباته» نفسی» نفسی» نفسى [اذهبوا إلى غيرى]”") 
اذهبوا إلى موسى . 

فاون مرف لرن اقوش اذك رسوك الله افا الله رالات ركاه علين الا 
اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربى قد غضب 
اليوم غضبآ لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنى قتلت نفساً لم أومر بقتلهاء نفسى» 
نفسى» نفسى» اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى عيسى . 

فیاتون عيسى فيقولون: ياعيسى» أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ‏ قال: 
هكذا هو وكلمت الناس فى المهد . فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ 
فيقول لهم عيسى: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم 
يذكر ذنبأء اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى محمد. 


(۲) فى أ: « فنهش منها نهشة». (۳) فى ت: «الهم». )٤(‏ زيادة من المسند. 
(4) فى تء أ: «دعوة دعوتها». (5: ۷) زيادة من فء أ والمسند. 
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فيأتونى فيقولون: يامحمدء أنت رسول اللَه» وخاتم الأنبياء» غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما 
تأخرء فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأقوم فآتى تحت العرش» 
فأقع ساجداً لربى» عز وجل» ثم يفتح الله على» ويلهمنى من محامده وحسن الثناء عليه ما لم 
يفتحه على أحد قبلى. فيقال: یامحمد» ارفع رأسك» وسل تعطهء واشفع تشفع . فأقول: يارب» 
أمتى أمتى» يارب أمتى أمتى» يارب» أمتى أمتى! فيقال: يامحمد: أدخل من أمتك من لاحساب 
عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب». ثم قال:١‏ والذى 
قن محمد بيده :لا "ين مصراعن من مصاريع! اج كما بن ية رهج أو كما بين مكة 
ضري . أخرجاه ف E‏ 


وقال مسلمء رحمه الله : 0 الحكم بن موسى» حدثنا هقل بن زياد عن الأوزاعى» حدثنى 
أبو عمار» خی عبله الله بن فرت حدثنى أبو هريرة قال : a‏ الله كلا : J:‏ أنا سيد ولد آدم 


يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع » وأول مم9 


وقال ابن جرير: عدن او کی حدثنا وكيع ؛ > عن داود بن يزيد الزعافرى» عن أبيه» عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله ية : «عسئ أن يبعنك ربك مقاما مُحمودا)» سئل عنها فقال : ((آھی 
الشفاعة»" . 


رواه الإمام أحمد عن وكيع وعن محمد بن عبيد» عن داود» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 


النبى ا فى قوله تعالى : #عسئ أن يبعنّك ربك مقاما مُحمودا». قال: هو المقام الذى أشفع لأمتى 
ف +(ه0) 


وقال عبد الرزاق: أخيزنا معمرة عن الزهرى» .عن على بن الحسين قال: قال زسول الله 6لل: 
«إذا كان يوم القيامة» مد الله الأرض مد الأديم» حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع 

77 قال الى 205 فاكرن اول من يدعي وحبريل عن مين الر من والله مارآه قبلهاء 
فاقول”*2: رب» إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى. فيقول الله تبارك وتعالى: صدق» ثم أشفع. 
فأقول: يارب عبادك عبدوك فى أطراف الأرض»» قال: «فهو المقام المحمود»“ »وهذا حديث 
مرسل . 


.)۸۹٤( وصحيح البخارى برقم (؟١/41) وصحيح مسلم برقم‎ )٤١١ /۲( المسند‎ )١( 
.)۲۲۷۸( صحيح مسلم برقم‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبرى .)98/١6(‏ 

)٤(‏ فى ه:(ا عن وكيع عن محمد بن عبيد»» والمثبت من ت. 

.)1544 2411/7١ المسند‎ )6( 

(5) فى ت» ف: القدميه». 

(۷) فى ت: ‏ الرحمن عز وجل»» وفى ف» أ: ١‏ الرحمن تبارك وتعالى». 

(۸) فی ت» ف» آ: «فأقول: أى». 

(9) تفسير عبد الرزاق (۳۲۸/۱). 


الجزء الخامس ‏ سورة الإسراء : الآيتان )۸١ »۸٠(‏ 181 


لھ مء 


وشل رب ' أدخلني مداخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل أي من دنك سلطانا 


تُصيرا © ول جاء الح وزحق الباطل إذاالياطل کان زمر 9© 4 . 

قال امام أحمد: حدثنا جرير» عن قابوس بن E‏ ان عن أبيه» عن ابن عباس قال: 
کان النبى يا بمكة ثم أمر بالهجرة» فأنزل الله : «وقل رب أدخلنى مداخل صدق وأخرجنى مُخرج صلق 
وَاجْعل لى من لَدنك سانا نصير) 4 . 

وقال الحسن البصرى فى تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله ا ليقتلوه 
أو يطردوه أو يوثقوه» وأراد, الله قتال أهل مكةء فأمره أن يخرج إلى" المدينة» فهو الذى قال اللّه 
عزوجل : لوقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مُخْرَجَ صلق 4 . 

وقال قتادة: «وقل رب أدخلني مداخل صدق » يعنى : المدينة «إوأخرجني مخرج صدق 4 بغ 
مكة. 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم . اد 

وقال العوفى عن ابن عباس: «أدخلني مداخل صدق) يعنى: اموت #وأخرجني مُخرج صدق» 

يعنى: الحياة بعد الموت. وقيل غير ذلك من الأقوال. والأول أصح» وهو اختيار ابن جرير. 

وقوله: (واجعل ى من دنك سلْطَانا يرا ) قال الحسن البصرى فى تفسيرها: وعده ربه لينزعن 
ملك فارس» وعز فارس» وليجعلنه له» وملك الروم» وعز الروم» وليجعلنه له. 

وقال قتادة فيها إن نبى الله ا علم أل طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان» فسأل سلطاناً نصيراً 
لتاب :الله ب ودود الله ولفرائض اللَّهء ولإقامة دين اللَه؛ فإن السلطان رحمة من الله جعله بين 
أظهر عباده» ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض» فأكل شديدهم ضعيفهم . 

قال مجاهد: 9سَلْطَانا نُصيرا 4 : حجة بينة . 

واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة. وهو الأرجح ؛ لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه 
وناوأه؛ ولهذا قال[سبحانه و] تعالى : « لقد أَرسلنا رسلا بالات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان يوم 
الئاس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد نافع لاس وليعلم الله من يمره ورسلة اليب [الحديد: 
6 وفى الحديث: (إن الله يزع بالسلطان ما لا يرع بالقرآن» أى: ليمنع بالسلطان عن ارتكاب 
الفواحش 0 مالا يمتنع كثير من الناس بالقرآن» وما فيه من الوعيد الأكيدء والتهديد الشديدء 
وهذا هو الواقع 

وقوله : ر جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زھوقا 4 تهديد ووعيد لكفار قریش؛ فإنه قد 


)١(‏ فى ف: «عن». 
(0) المسند .)777/١1(‏ 
(۳) فى ت: اعلى». )٤(‏ فى ت: اوغير». (6) زيادة من ف» أ. 
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جاءهم من الله الحق الذى لا مرية فيه ولا قبل لهم بهء وا لليف قن القرآن والإيمان 
والعلم النافع . ررمت طني أى : اضمحل وهلك» فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء # بل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ذا هو زَاهق» [الأنبياء: ۱۸]. 

وقال البخارى: حدثنا الحميدى» حدثنا سفيان». عن ابن أبى تجيح» > عن مجاهد» عن أبى 
معجركة لان بن !لله ب ترف قال دحل النبى يك مكة وحول البيت ستون وثلائمائة نصب» 
فجعل يطعنها بعود فى يده» ويقول «١:‏ جاء احق وزهق الباطل ! إن الباطل كان زهوقا #. جاء الحق وما 
بيده الباطل را و10 

وكذا رواة البخاري أيضاً فى غير هذا الموضعء ومسلم» والترمذى» والنسائى» كلهم من طرق 
غ3 مان :غييية ابد 19 اوا روا غيل الرراق عن اكروى عن ايك الخ ]7 

وكذا رواه الحافظ أبو يعلى: حدثنا زهير» حدثنا شبابة» حدثنا المغيرة» حدثنا أبو الزبير» عن 
جابر» رضى الله عنه» قال: دخلنا مع رسول الله ية مكة» وحول البيت ثلاثمائة وستون ر 
يعبدون من دون الله . فأمر بها رسول الله اة فأكبت لوجههاء وقال: « جاء الحق وزهق الباطل» 
إن الباطل كان زهوقا » ". 


دلق 


سل ها ماله 


ل ورل من الْقُرْآن ما هو شقاء ورحمة لَلْمُوّمنين ولا يريد الظَالمِينَ إلا خَسارا © ) . 
يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذى أنزله على رسوله محمد ب - وهو القرآن الذى لا يأتيه الباطل 


من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد - إنه : : $ شفاء ورحمة للمؤمنين ‏ أى : يذهب ما 
فى القلوب من أمراض » من شك ونفاق» وشرك وزيغ وميل » فالقرآن يشفي من ذلك كله. وهو 
أيضاً رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه» وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه 
واتبعه» فإنه يكون شفاء فى حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك,, لزيد سماعه القرآن 0 
بعداً أ وتكذيباً وكفراً. والآفة من الكافر لا من القرآن» كما قال تعالى : قل هو للّدين آمنوا هدى وشفاء 
والّذین لا يَؤْسُونَ فى آذانهم وقر وهو لهم عمى أولنك ؛ ينادون من مُكان بعيدٍ ), [فصلتٍ دا وقال 
تعالى : وإذا ما نرت سورة فمنهُم من يول أيكم رادت هذه انا فما الذين آمُوا قرادتهم إيانا وهم 
يستبشرون . وما الّذين فى لوبهم رض فرادتهم رجْسا إلى رجسهم ومَانُوا وهم كافرون) [التوبة : IY‏ 
4 'والكيا ةنق ا کا 


(۱) فی ت: «ابن2. 

(۲) صحيح البخارى برقم .)٤۷۲۰(‏ 

(۳) صحيح البخارى برقم ماوت /47541)ء وصحيح مسلم برقم (۱۷۸۱) وسان الترمذى برقم (۳۱۳۸) وسان النسائى الكبرى برقم 
(/98؟١1١).‏ 

(4) زيادة من أ. ٠‏ (5) فى ت: «نصبًا؟. 

)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف :)٤۸۷ /٠٤(‏ حدثنا شبابة بن سوار به. 


(۷) فى ت» ف : لهذا». 
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قال قتادة فى قوله : «ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين» : إذا سمعه المؤمن ا 

وحفظه ووعاه «ولا يزيد الظّالمين إل حَسارا 4 إنه لا ينتفع به ولا رظ( 9 ولا بعية »2 فإن الله جعل 
هذا القرآن شفاء ورحمه ة للمؤمنين 3 


ساس صوصل وس 


من تقد ر ب حر أن س 

يكن قال عن تقفن الا تان من ت هو إلا من عصم الله تعالى فى حالتى سرائه وضرائه» 
بأنه إذا أنعم الله عليه بمال وعافية» وفتح ورزق ونصرء ونال ما يريد» أعرض عن طاعة الله وعبادته 
ونأى بجانبه . 

فال سجاه عل عا 

قلت: وهذا كقوله تعالى: «فلما کشفنا عنه ضر مر کان لم يدعنا إلى ضر مسن © [يونس : 1۲« 
وقوله: فَلَمًا نجاكم إِلَى ابر أعرضتم ‏ [الإسراء 5 ]. 

وبأنه إذا مسه الشر ‏ وهو المصائب والحوادث والنوائب - كان يۇوسا¢ أى: قنط أن يعود 
يحصل له بعد ذلك خيرء كما قال تعالى: $ ولين ذقنا نعماء بعد ضراء مسته يون ذهب السات 


عني نه لفَرِحَ فخور . إلا الّذينَ صبَرُوا وعملوا الصّالحات أُولكك لهم مغفرة وأجر كبير» [هود: 1۰ 
.]١١‏ 


وقوله تعالى: « قل كل يعمل عل شاكلته 4 قال ابن عباس : على ناحيته. وقال مجاهد: على 
حدته وطبيعته. وقال قتادة: على به وقال ابن زيد: دينه. 

وكل هذه الأقوال متقاربة فى المعنى . وهذه الآية ‏ واللّه أعلم - تهديد للمشركين ووعيد لهمء 
كقوله تعالى : لوقل للّدين لا يؤمنون اعملوا علَى مكانتكم إِنَا عاملون, . وانتظروا إا منتظروت ) [هود: 
۱ ۱۲۲]؛ ولهذا قال: لفل كل يعمل على شاكلته فربكم أَعلَم بمن هو أهدئ سبيلا» أى: منا 
ومنكم» وسيجزى كل عامل بعملهء فإنه لا تخفى عليه خافية . 


ل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا د 4 . 
قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › حدثنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقَمة »> عن عبد الله - هو 
ازج ليود رى االله ع قال : كنت أمشى مع النبى ية فى حرث فى المدينة» وهو متوكئ على 


عسيب» فمر بقوم من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. فقال بعضهم: لا تسألوه. 
قال: فسألوه عن الروح» فقالو ا :يامحمد» ما الروح ؟ فما زال متوكثا على العسيب» > قال: فظننت 


أنه يوحى إليهء فقال: طإويسألوتك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قلا . 


)١(‏ فى ف: «لا يحفظه ولا ينتفع بها . )١(‏ فی ت: ١‏ فقال بعضهم؟. 
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فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه . 
وهكذا رواه البخارى ومسلم من حديث الأعمشء به" ' . ولفظ البخارى عند تفسير هذه الآية» 
عن عبد الله بن مسعود قال : بينا أنا مع النبی' وة فى حَرث» ور فک غل ت إذ 
)0 

مر اليهود”؟'» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» فقال: ما رابكم إليه. وقال بعضهم: لا 
يستقبلنكم بشىء تكرهونه. فقالوا: سلوه فسألوه ه عن الروح» فأمسك النبى اة فلم يرد عليه شيئا, 
فعلمت أنه يوحى إليه» فقمت مقامى» فلما نزل الوحى قال: «ويسألونتك”27 عن عن الروح قل الروح من 
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أمر ربّي» الآية 9" . 
وعدا الاق فی قروا طهر ا الراى ان مت ا نلق :انها قا تولك اي اله 
اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت عليه 
بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل عليه الوحى بأنه يجيبهم عما سألوا بالآية 
التقدم إنزالها عليه وهى هذه الآية: لويسألونك عن الروح € ومما يدل على نزول هذه الآية بمكة ما 


حدثنا قتيبة» حدثنا يحيى بن زكريا » عن داود» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قالت قريش 
ليهود : أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح . فسألوه» فنزلت: #ويُسألوتك 
عن الروح قل الروح من أَمرِ ربّي وما أوتيتم من العم إلا قليلاً 4 قالوا: أوتينا علما كثيراً» أوتينا التوراةء 
ومن أوتى التوراة فقد أوتى خيراً كثيراً. قال : وأنزل الله : لفل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد 
البحر قبل أن تنفد كلمات رب ولو جنا بمثله مَدَدًا 4 [الكهف : iT‏ 
وقد روق ابن جرير؛ عن محمد بن الى عن عبد الأعلى» عن داودة غن عكرمة قال :سال 
آهل الكتاب رسول الله ل عن الروح . فانزل الله : «ويسألوتك عن الروح فل الروح من أمر رَبّي وما 
أوتيتم مَن العلم إلا قليلا 4 فقالوا: يز عم آنا لم نؤت من العلم إلا قليلاً» وقد أوتينا التوراة» وهى 
الحكمة جرد لاه ري ا [البقرة: 174] قال: فنزلت: ولو ألما فى الأرض 
من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده عه حر ما نفدت كَلمَات الله 4 [لقمان: :۷]. قال: ما أوتيتم من 
علمء ا لاان و فيو فلس ومو فى عل الله فر : 
وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أصحابه» عن عطاء بن يسار قال: نزلت بمكة: «إوما أوتيتم 
مَنَ العم إلا ليلا 4 فلما هاجر رسول الله كك إلى المدينة» أتاه أحبار يهود. وقالوا: يامحمدء ألم 


.)۲۷۹۲( وصحيح مسلم برقم‎ ) »٠۲١( المسند (۱/ ۳۸۹) وصحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ف: «مع رسول الله؟. (۳) فى ت» ف: «متکی». (:) فى تء ف : «باليهود». 
(5) فى ت» ف: «ما رأيكم». (5) فی ت» ف: « يسألونك». 

(۷) صحيح البخارى برقم .(Y۱)‏ 

(۸) فى ت: «تقضى». 

(9) المسند(۱/ 95866). 

)۰ 1 ف: : «١تزعم2.‏ 

.)٠١٤/٠١( تفسير الطبرى‎ )١١( 


المزء الان ب سورة الاسراء؟ الآية (86) حب ا ها 


سے صر اسر 


يبلغنا عنك أنك تقول: «وما أوتيتم من الْعلّم إلا قليلا 4% أفعتيتتا أم عنيت قومك؟ فقال :«كلا قد 
. قالوا: إنك تتلو أنا أوتينا التوراة» وفيها تبيان كل شىء؟ فقال رسول الله بل : : ھی فى علم 
اله 00 وقد آتاكم ما إن عملتم به اس وأنزل الله : ولو أَنّما فى الأرض من شجرة أقلام 


o‏ ار ارو 


والبحر مده من بعده عة بحر ما نفدت كَلمَات الله إن الله عزِيرٌ حكيم [لقمان .[YV:‏ 

r د‎ 

أحدها: أن المراد [بالروے]' : أرواح ب بنى آدم . 

قال 0 عن ابن عباس فى قوله : #ويسألوتك عن الرّوح» الآيةء وذلك أن اليهود قالوا 
للبى كللة: أ '" الروح؟ وكيف تعذب الروح التى فى الجسدء,ٍ وإنما ا الروح من اللّه؟ ولم 
E e‏ فأتاه جبريل فقال له: قل الروح م من مر رى وما أوتيتم 

من العم إلا قليلاً 4 فأخبرهم النبى ية بذلك» فقالوا: من جاءك بهذا؟ فقال: «جاءنى به جبريلٍ من 
عند اللّه؟» فقالوا له: واللّه ما قاله لك إلا عدو لنا. فأنزل الله : طقل من کان عدوا لجبريل فَإنَهِ نره 
على قلبك بإذن الله ؛ [مصدقًا لما بين يديه]) الآية [البقرة: 917]. 

وقيل : المراد بالروح ههنا: جبريل . قاله قتادة» قال: وكان ابن عباس يكتمه . 

وقيل: المراد به ههنا: ك قال على بن ابی :طلخة؛. عن ان 
عباس قوله: «ويسألونك عن الروح» يقول: ا 

وقال ارا بدا که بن ال ن 30 افر اوخت دورق 
آلو 0 حدثنا بسر بن بکر » حدثنا الأوزاعى» حدثنا عطاء عن عبد الله بن عباس قال : 
فة ر رل 0 «إن لله ملكاء لو قيل له: التقم السموات السبع 0 
واحدة» لفعل »> تسبيحه: سبحانك حبٹ کنت» , 

OTO 

وقال أبو جعفر بن جرير» ركه الل حدثنى على» حدثنا عبد اللّهء حدثنى أبو نمران يزيد بن 
سَمرَة صاحب قيسارية» عمن حدثه عن على بن أبى طالب» رشق الله يله أنه قال فى قوله: 
«ويسألوتك عن الروح) قال: هو ملّك من اللائكة» له سبعون ألف وجهء لكل وجه منها سبعون 
ألف لسان» لكل لسان منها [سبعون] ألف لغةء يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلهاء يخلق الله 
من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة''. 


)١(‏ زيادة» من ت»› فا أ. (0) فی ت.ء ف أ: «ما». (9) زيادة من ف أ. 


. فى ت» ف: ١قاله؟. (5) فى ت: «ابن عباس»‎ )٤( 
فی هھ ف» : 2 روق أبو هبيرة»» والمثبت من الطبرانى . (۷) فى ف: «والأارض».‎ )١( 


(8) المعجم الكبير )٠١۹١ /١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :(A- /١(‏ «وهب بن رزق لم أر من ذكر له ترجمة». 
)4( زيادة من ت» ف ا والطبرى. 
)١(‏ تفسير الطبرى .)٠١١/١٠١(‏ 


.۲ قوله تعالى « ثم أتموا الصيام إلى الليل » سورة السقرة 


> وقيل للتبيين كانه قيل : الخيط الأبيض الذى هو الفجر. 


©« المسألة السادسة € أن الله تعالى لما أحل الجاع والأكل والشرب إلى إغاية 
الصبح » وجب أن يعرف أن تبين الصبح ما هو؟ فنقول: الطريق إلى معرفة تبين الضبح إما 
يكون قطعياً أو ظنياء أما القطعى فبأن يرى طلوع ل ٠‏ 
e‏ إما أن يحصل ظن أن الصبح طلع فيحرم الأكل 
والشرب والوقاع فان حصل ظن أنه ما طلع كان الأكل والشرب والوقاع مباحا ». فان أكل ثم 
تبين بعد ذلك أن ذلك الظن خطأ اه الج كان قد طلع مدان الأكل افر 
وكذلك إن ظنِ أن الشمس قد غر بت فأفطر ثم تبي نأ نهاماكانتغار بةفقالالحسن, :لا قضاء فى 
او د ا ا 0 ر ف ۰ 
يجب القضاء لأنه أمر بالصوم من الصبح إلى الغروب ولم يأت به وأما الناسي فعند مالك يجب 
عليه القضاء . وأما الباقون الذين سلموا أنه لا قضاء قالوا: مقتضى الدليل وجوب القضاء عليه 
أيضاًء إلا أناأسقطناهعنه للنص› وهوماروى أبوهريرة رضي الله عنه عن ابيب أن زجلا 
قال: أكلت وشربت وأنا صائم فقال عليه الصلاة والسلام: أطعمك الله وسقاك فأنت ضيف 
الله فتم صومك.. ش ' 

© والقول"الثالث * أنه إذا ا أخطأ فى 
غروب الشمس يجب القضاء » والفرق أن الأصل فى كل ثابت بقاؤه على ما كان » والثابت فى 
الليل حل الأكل » وف النهار حرمته › أما إذا لم يغلب على ظنه لابقاء الليل ولا طلوع 
الصبح » بل بقي متوقفاً فى الأمرين › فههنا یکره ٠‏ له الأكل والشرب والجماع | E.‏ 
لأن الاصل بقاء الليل والله أعلم. 

أما قوله تعالى (ثم أتمَوا الصيام إلى الليل) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ أن كلمة (إلى) لانتهاء الغاية » فظاهر الآية أن الصوم ينتهي عند | 
دخول الليل» وذلك لأن غاية الشىء مقطعه ومنتهاه » وإنما يكون مقطعا ومنتهى إذا لدم يبق بعد 
ذلك » وقد تجيء هذه الكلمة لا للانتهاء كما فى قوله تعالى (إلى المرافق) إلا أن ذلك على خلاف 
الدليل . والفرق بين الصورتين أن الليل ليس من جنس النهار» فيكون الليل خارجا عن حكم 
النهار » والمرافق من جنس اليد فيكون داخلا فيه» وقال أحمد بن يحي: سبيل إلى الدخول 
والخروج » وكلا الأمرين جائز » تقول: أكلت السمكة إلى رأسها . وجائز أن يكون الرأس 
داخلا في الأكل وخارجا منهء إلا أنه لا يشك ذو عقل أن الليل خارج عن الصوم» إذ لوكان 
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وهذا أثر غريب عجيب» واللّه أعلم . 
وجه» فى كل وجه مائة ألف فم» فى كل فم مائة ألف لسانء يسبح الله تعالى بلغات مختلفة . 

قال السهيلى: وقيل المراد بذلك: طائفة من الملائكة على صور بنى آدم . 

وقيل : طائفة يرون الملائكة ولا تراهم" ع فهم للملائكة كالملائكة لبنى آدم . 

وقوله :قل الروح من أمرٍ ربی) أى: من شأنه» ومما استأثر بعلمه دونكم؛ ولهذا قال: وما 
أوتيتم من الل لا ليلا 4 أى : وما أطلعكم من علمه إلا على القليل» فإنه لا يحيط أحد بشىء من 

والمعنى: أن علمكم فى علم الله قليل» وهذا الذى تسالون عنه من أمر الروح مما استأثر به 
تعالى» ولم يطلعكم عليه» كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى. وسيأتى إن شاء الله 
فى قصة موسى والخضر: أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفينة» فنقر فى البحر نقرة» 
أى : شرب منه بمنقاره» فقال : ياموسى › ماعلمى وعلمك وعلم الخلائق فى علم الله إلا كما أخذ هذا 
العضفقور ين هذا البحر. أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا قال تبارك وتعالى: «وما 
أوتيتم من العم إلا قليلا» . 

وقال السهيلى: قال بعض الناس: لم يجبهم عما سألواء, ا وقيل : 
أجابهم » وعول السهيلى على أن المراد بقوله: طقل الروح من أمر رى ) أى: من شرعه» أى: 
فادخلوا فيه» وقد علمتم ذلك لأنه لا سبيل إلى معرفة هذا من طبع ولا فلسفة» وإنما ينال من جهة 
الشرع. وفى هذا المسلك الذى طرقه وسلكه نظر» واللّه أعلم. 

ثم ذكر السهيلى الخلاف بين العلماء فى أن الروح هى النفس» أو غيرهاء وقرر أنها ذات لطيفة 
كالهواء» سارية فى الجسد كسريان الماء فى عروق الشجر. وقرر أن الروح التى ينفخها الملك فى الجنين 
هى النفس بشرط اتصالها بالبدن» واكتسابها سببه صفات مدح أو ذم فهى إما نفس مطمئنة أو أمارة 
بالسوء. قال: كما أن الماء هو حياة الشجرء ثم يكسب”"' بسبب اختلاطه معها اسما خاصاء فإذا 
اتصل بالعنبة وعصر منها صار إما مصطاراً أو خمراًء ولا يقال له :«ماء» حينئذ إلا على سبيل المجاز» 
وهكذا لا يقال للنفس :«روح» إلا على هذا النحوء وكذلك لا يقال للروح: نفس" إلا باعتبار ما 
تؤول إليه. فحاصل ما يقول أن الروح أصل النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن اتصالها 
بالبدن» فهى ھی من وجه لا من كل وجه . وهذا معنى حسن» والله أعلم . 

قلت: وقد تكلم الناس فى ماهية الروح وأحكامها وصنفوا فى ذلك كتباً. ومن أحسن من تكلم 
على ذلك الحافظ ابن منده» فى كتاب سمعناه فى: الروح 2 . 
)١(‏ فى أ: «ولا تراهم الملائكة». )١( ١‏ فى ت» ف: «يكتسب؟. (۳) فى ت» ف: « نفسا» وهو خطأ. 
(:) الروض الانف (۰۱۹۸/۱» .)١194‏ 
)0( وللومام ابن القيم » رحمه الله کتاب الروح مطبوع بتحقيق يسام العموش » أكثر النقل فيه عن كتاب ابن مندة هذا وذكر خلاصته 


فيه . 
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9 ولئن شئنا لنذهبن بالّذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا K2‏ إلا رحمة من 
رَبك إن فضله كان عليك كبيرا 9 قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن لا يأتون بمثله ولّو كان بعضهم لبعض ظَهيرا © ولقد صرفنا للّاس فى هذا القرآن 
من كل مثل فأبئ أكثر الناس إلا كفورا 4 . 

يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم» فيما أوحاه إليه من القرآن المجيدء 
الشام» فلا يبقى فى مصحف رجل ولا فى قلبه آية» ثم قرأ ابن مسعود: لإولئن شئنا لنذهبن بالّذي 
أوحينا إِلَيِك € الآية . 

ثم نبه تعالى على شرف هذا القرآن العظيمء فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم 
اتا على" اد ارا عل .ما أله علق رسو أطاقوةذلك 1 استطاعوى لر اا 
وتساعدوا وتظافرواء فإن هذا أمر لا يستطاعء وكيف يشبه كلام المخلوقين 0 كلام الخالق, الذى لا 
نظير له ولا مثال له ولا عديل له؟ ! 

وقد روى محمد بن إسحاق عن محمد بن أبى محمد» عو عيذ ان چیا أ فک غن 
ايخ عباس أن هذه الآية“ترلت: فى تفر هن البهود» ججاؤوا رول الله كلك فقالوا له :إا ناتك يقل ما 
جئتنا به » فأنزل الله هذه الآية. 

وفى هذا نظر ؛ لأن هذه السورة مكية › وسياقها كله مع قريش » واليهود إنما اجتمعوا به فی 
المدينة . فاللّه أعلم . 

وقوله: «ولقد صرَفنا لاس فى هذا القرآن من كل مَل ) أى: بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة» 
ووضحنا لهم الحق وشرحناه وبسطناه» ومع هذا #فأبى أكثر الناس إلا كفورا» أى: جحوداً ورداً 
للصواب ۰ 


[ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا (5) أو تكون لك جنة من نُخيلٍ 
وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا 69 أو تسقط السماء كما زعمت عليتا كسفا أو تأتى 
باللّه والملائكة قبيلا 69 أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقّى في السّمَاء ون نؤمن لرقيّك 
حتئ تنزّل علينا كتابا تُقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رُسولا © 4 . 


(۱) فى ت: «والقول». (0) فى آ: «المخلوقين إلى؟ . )۳( زيادة من ف 3 والطبرى (۰1/10). 


ع 7 تر ال الا لبون الا ت 


قال ابن جرير: حدثنا أبو كريبٍ» حدثنا يونس بن بِكَيْرء حدثنا محمد بن إسحاق» حدثتى شيخ 

من أهل مصرء قدم منذ بضع وأربعين سنة» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن عتبة وشيبة ابنى ربيعة» 
وأبا سفيان بن حرب» ورجلاً من بنى عبد الدارء وال ری اغا بنج اس والأسود بن المطلب بن 
أسدء وزمعة بن الأسودء والوليد ؛ 0 ابي آمية) وة 
ابن خلف» والعاص بن وائل» ونبيها ومتبها ابنى الحجاج السهميين» اجتمعواء أو: من اجتمع منهم 
بعد غروب الشمس عند ظهر الكعبة» فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه وخاصموه حتى 
اروا ف ف ناراف فرك قن اج 1 لك الكلموة: فجاءهم رسول الله يك 

يعاً وهو يظن أنه قد بدا لهم فى أمره بداء» وكان عليهم حريصاًء يحب رشدهم» ويعز عليه 
53 > حتى جلس إليهم» فقالوا: يامحمدء اليك ااا وك وإنا واللّه ما نعلم رجلاً 

من العرب أدخل على ق ما أدخلت على قومك! قد شتمت الآباء» وعبت الدين» وسفهت 
الأحلام» وشتمت الآلهة» وفرقت الجماعة» 5-2010 زق ته قا ا وبتك فإن 
كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالأ جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأء وإن كنت 
إنما تطلب الشرف فيناء سودناك عليناء وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك 
بما يأتيك رئيا تراه قد“ غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن: الرئى - فربما كان ذلك» 
بدلا نوالا فى طلت الط حي نروف فق أو تعن فك 

فقال رسول الله ی : «ما بى ما تقولون» ما جئتكم بما جئتكم به أطلب أموالكم» ولا الشرف 
فيكم» ولا الملك عليكم» ولكن بعثنى إليكم رسولاء وأنزل على كتاباء وأمرنى أن أكون لكم 
بشيراً ونذيراً e‏ ونصحت لكمء فإن تقبلوا منى ما جئتكم به فهو حظكم فى 
الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أ سیر لار الله سی بسک الله بي رييتك أو كما قال رسول 
الله ية تسليماً. 

فقالوا: يامحمد» فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من الناس 
أضيق منا بلاداًء ولا أقل مالأء ولا أشد عيشاً مناء فاسأل لنا ربك الذى بعثك بما بعثك به» فليسير 
عنا هذه الجبال التى قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادناء وَلْيْقَجر) فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق» 
وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يبعت لنا قصی بن كلاب» فإنه كان شيخآ صدوقاء 
فنسألهم عما تقول 2» حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك» صدقناك» وعرفنا منزلتك 
عند اللّهء وأنه بعثك رسولا كما تقول 


فقال لهم رسول الله ا : «ما بهذا , بعثت» إنما جنتكم من عند الله بما بعثنى به» فقد بلغتكم ما 
أرسلت به» فإن تقبلوه ه فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم 


( فن ت تعاش وهنو خيطا: (۲) فی ت: «إليه». (۳) فى ت: 7 قومك». 
(4) فى ف: اوقد . (5) فى ت:١‏ فکانوا) . )١(‏ فی ت: «بعثنی الله». 
0) فى ت: «أصير؟ . (۸) فی ت: « وليخرج»» وفى ف: «وليجر؟. 


(9) فى ت: ١‏ ليسألهم عما يقول». 


الخزع انامس -:سؤرة الأسراء:الآيات (- 0۹۴-۹ ت ١1|‏ 


الله بینی وبينكم 1 

قالوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك» فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك با تقول“ 
ويراجعنا عنك» وتسأله فيجعل لك جناناًء وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضةء ويغنيك بها عما نراك 
تبتغى» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف”" فضل منزلتك من ربك» 
إن كنت رسولا كما تزعم . 

فقال لهم رسول الله يِِ: « ما أنا بفاعلء ما أنا بالذى يسال ربه هذاء وما بعثت إليكم بهذاء 
ولكن الله بعثنى بشيراً ونذيرآء فإن تقبلوا ما جئتكم به فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تردوه 
على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم». 

قالوا: فأسقط السماءء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل . 

فقال لهم رسول الله اة : « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك». 

فقالوا: يامحمدء أما “علم ربك أنا سنجلس معك» ونسألك عما سألناك عنه» ونطلب منك 
ما نطلب فيقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا بهء ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بناء إذا لم نقبل منك ما 
جئتنا بهء فقد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة» يقال له: الرحمن» وإنا والله لا نؤمن بالرحمن 
أبداً» فقد أعذرنا إليك يامحمدء أما واللّه لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال 
قائلهم: نحن نعبد الملائكة وهى بنات اللَّه. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتى؟ باللّه والملائكة 


0 


قبياا . 


فلما قالوا ذلك قام رسول اللّه يي عنهم» وقام معه عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد اللّه 
ابن عمر بن مخزوم» وهو ابن عمته» ابن عاتكة ابنة عبد المطلب.فقال: يامحمد» عرض عليك 
قومك ماعرضواء فلم تقبله منهم» ثم سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله فل( 
تفعل ذلك» ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به من العذاب» فواللّه لا أومن بك أبداً حتى تتخذ 
إلى السماء سلمآء ثم ترقى فيه» وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتى معك بنسخة منشورة» معك أربعة من 
الملائكة» يشهدون أنك كما تقول. وايم الله لو فعلت ذلك لظننت أنى لا أصدقك. ثم انصرف عن 
رسول اللّه كلد وانصرف رسول الله َي إلى أهله حزينآ أسفاً لما فاته» مما كان طمع فيه من قومه 
حين دعوه» ولا رأى من مباعدتهم إياه"" . 

وهكذا رواه زياد بن عبد الله البكائى» عن ابن إسحاق» حدثنى بعض أهل العلم» عن سعيد 
ابن جبير وعكرمة؛ عن ابن عباس» فذكر مثله سواء. 

وهذا المجلس الذى اجتمع هؤلاء له» لو" علم الله منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً لأجيبوا 


. فى ت: « يقول». (۲) فی ت : اتعرف». (۳) فى ت: « لا‎ )١( 
فى ت: «ثم لم».‎ )٥( . فى ف: «تأتينا»‎ )4( 


(5) السيرة النبوية لابن هشام .)595/1١(‏ 
(۷) فى ف: «فلوا. 


اسع سي بم a‏ لعزا E‏ قم 


إليهء ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداًء فقيل للرسول : إن شئت أعطيناهم ما سألوا فإن 
كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: 
«بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة» كما تقدم ذلك فى حديثى''' ابن عباس والزبير بن العوام أيضاء 
عند قوله تعالى: وما معنا أن يُرْسلَ بالآيّات إلا أن كدب بها الأولُون وتيا مود الاق مبْصرة فَظَلَمُوا بها وما 
سل بالآيات إلا تَحْوِيقًا 4[الإسراء :04] وقال تعالى: 8 وَقَانُوا ما لهذا الرّسول يأكل الطَعَام ويمشي في 
الأسراق ولا أنزل ليه مأك فيكون معه تذيرا . أو يلق لي كز أو تَكُون لَه جنة َكل متها وقال الظالمون إن 
تتبعون إلا رجلا مُسحورا . انظر كيف ضربوا لك الأمال فَضَلُوا فلا يستطيعون سبيلا . تبارك الّذى إن شاء 
جعل لَك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لَك قُصورا . بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن 
كدب بالسّاعة سعيرا) [الفرقان :۷ .]١١‏ 

وقول حاتي : لحت تفجر لتا من الأرض ينبُوعا» الينبوع : العين الجارية» سألوه أن يجرى لهم 
عينا معيناً فى أرض الحجاز ههنا وههناء وذلك”'' سهل يسير على الله تعالى» لو شاء لفعله ولأجابهم 
إلى جميع ما سالوا وطلبواء ولكن علم أنهم لا يهتدون». كما قال تعالى: إن الّذين حقّت عليهم 
كلمت ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا اْعداب الأليم € [يونس :7 97]» وقال تعالى: 
ل ولو اننا تنا يهم الملائكة وكَلَمهُم الموتئ وحشرتا علبهم کل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يَشَاء الله 
ولكن أكترهم يجهلون 4 [الأنعام: .]1١١‏ 

وقوله تعالى أو تسقط السّمَاء كما رَعَمْتَ » أى: أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء 
وتهى» وتدلى أطرافهاء فعجل ذلك فى الدنياء وأسقطها کسفا [أى: قطعآاء كقولهم: الهم إن کان 
هذا e e‏ ر ا بعڌاب 0 الآية 1 [الأنفال: 77]ء وكذلك 
فعاقبهم ارب 5 يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم e 2 0 E‏ ون القوانة اوتف 
رحمة للعالمين» فسأل إنظارهم وتأجيلهم» لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به 
شا وكذلك وقع. فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى «عبد الله 
ابن أبى أمية» الذى تبع النبى ييه وقال له ما قال» أسلم إسلاما تاما» واناب إلى الله عز وجل . 

«أو يكون لك بيت من زخرف » قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: هو الذهب . وكذلك هو فى 
قراءة ابن مسعود:«أو يكون لك بيت من ذهب»ء ‏ أو ترقى في السّماء 4 أى: تصعد””2 فى سلم 
ونحن ننظر إليك لون تومن لرقيّك حٌى رل علَيَا تابا هروه ) قال مجاهد: أى مكتوب فيه إلى كل 
واحد واحد صحيفة : هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان» تصبح موضوعة عند رأسه”" . 


)١(‏ فى ف: «حدیث». (۲) فی ت» ف: «وهذا». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ فى ف: الوحسن إسلامه بعد ذلك»). 
(۵) فى ت: «يصعد». () فى ف: « يصبح عند رأسه موضوع». 
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وقوله : قل سبحان ربَى هل كنت إلا بشرا رسولا) أى: سبحانه وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين 
يديه فی أمر من أمور سلطانه وملکوته› بل هو الفعال لما يشاء» إن شاء أجابكم إلى ما سألتم» وإن 
شاء لم يجبكم» وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم رسالاات ربى وأنصح لكمء وقد فعلت ذلك» 
وأمركم فيما سألتم إلى الله عز وجل . 

قال رماع أحمد بن حنبل : حدثنا على بن إسحاق» حدثنا ابن المبارك»› حدثنا يحيى بن أيوب » 
عن عبيد الله بن رَحرء عن على بن يزيد» عن القاس '“. عن أبى أمامةء عن النبى كي قال : 
«عرضص ربى عز وجل ليجعل لى بطحاء مكة ذهباًء فقلت: لا يارب» ولكن أشبع يوم وأجوع یوما 
- أو نحو ذلك - فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك» وإذا شبعت حمدتك وشكرتك ». 


ووواة اترما فن #الزهلة عن وةب نف ا عو نوه اماف 1" وال هدا ديت 
مسري وغل ن ويك خت الد 

وما مع الاس أن يؤمنوا إِذْ جاءهم الهدئ إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رُسولاً « قل 
لَوْ كان في الأرض ملائكة يمشون مطمعتين للا عليهِم مّن السّماء ملكا سرلا 69 4 . 

يقول تعالى : #وما منع الاس أى ى : أكثرهم أن يؤمنوا» ويتابعوا الرسلٍء, إلا استعجابهم من 
يعون 249 البشر رسلا كما قال تعالى : «أكان لاس عَجبا أن أوحيتا إلى رجل مَنْهُم أن أنذر الاس وبشرٍ 
الْذينَآمنُوا 4 [يونس: 8]. 

وقال تعالى : « ذلك باه كانت تَأتيهم رسلهم بالبينات فَقَالُوا أبشر يهدوتنا فكفروا وتولوا واستغنى 
الله واللّه غنِي حميد € [التغابن : »]١‏ وقال فرعون وملؤه شام سه 
[ المؤمنون: ۷ وكذلك قالت(22 الأ مم لرسلهم: «إن أنتم إلا بشر ملا تريدون أن تصدونا عم كان 

ا ٠‏ والآيات فى هذا كثيرة. 

e eS 


ا 0 
تعلمون . فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون4[البقرة :0151 161]؛ ولهذا قال ههنا : «لو 
كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمئنين» أى : كما أنتم فيها « لزلا عَليْهم من السّماء ملكا رَسُولاً © أى : 
من جنک ولا كه ای ورا يكنا فيكم رعا متك طا ورج 

)١(‏ فى ت: «ألتم». (۲) فى أ:7 زهير 


[فرف المسند (6/ )7١565‏ وسئن نن الترمذى برقم ST ss )۲۳٤۷(‏ 
)٤6(‏ فى ت: ابعثة). (5) فى ت: «قالوا». (6) فى ت: «رسلا؟. 


CAVED a o 7 


ل قل كفئ باللّه شهيدا بيني وبینکم إِنَّهِ كان بعباده خبيرا بصيرا 65 4 . 

يقول تعالى مرشداً نبيه إلى الحجة على قومه» فى صدق ما جاءهم به: أنه 0 
عالم ا جنتكم به فلو كنت كاذب [عليه]7١)‏ اتتقم منى أشد الانتقام» كما قال تعالى: #ولو تقو 
علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه باليمين نم لقطعنا منه الوتين) [الحاقة .]٤١ - ٤٤:‏ 


وقوله: « إِلّه کان بعباده خبیرا بصیرا ‏ أى : عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية» 
من يستحق الشقاء والإضلال *'"'والإراغة؛ ولهذا قال : 

ط ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم 
القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مُأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن تصرفه فى خلقه» ونفوذ حکمه»ء وأنه لا معقب له. بأنه من يهده فلا 
مضل له «إومن يضلل فن تجد لهم ولي من دونه ) أى: يهدونهم» كما قال: « من يهد الله فهو المهتد 
ا 0 


م وهل واس سمس 


حذثنا أبن غير حدقا ا عن تم قال Hs‏ بن مالك يقول: قيل: يارسول 
اللّه» كيف يحشر“ الناس على وجوههم ؟ قال: « الذى أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم». وأخرجاه فى الصحيحين . 

وقال الإمام امد آنا ادا ودا ,ودا الوتند ين جميع القرشى» عن أبيه» حدثنا أبو 
الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد قال: قام أبو ذر فقال: يابنى غفارء قولوا ولا تحلفواء 
فإن الصادق المصدوق حدثنى: أن الناس يحشرون على ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين» 
وفوج'" يشون ويسعون» وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم وتحشرهم إلى النار. فقال قائل 
منهم: هذان قد عرفناهماء فما بال الذين يمشون ويسعون“؟ قال: يلقى اللَه» عز وجلء» الآفة 
على" الظهر حتى لا يبقى ظهرءحتى إن الرجل لتكون له الحديقة المعجبة» فيعطيها بالشارف ذات 
القتب “فلا يقدر عليها ''. ظ 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ت: «الضلال؟ . (۳) فى ت: «نفيع كذا قال». 

)٤(‏ فى ف: «تحشر. 

(5) المسند (۳/ )١١۷‏ وصحيح البخارى برقم (4770) وصحيح مسلم برقم (5805). 

() زيادة من ت» فء أء والمسند. 

(۷) فى ف: #وقوم». (۸) فی ت: #ويسقون». (۹) فى ت: « الأئمة هل٤٠‏ وفى ف :«الاأئمة على؟ . 
١‏ )المسند .)١155/6(‏ 
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وقوله : #عميا * أى: لا يبصرون «وبکما ) يعنى: لا ينطقون #وصما 4: لا يسمعون. وهذا 
يكون فى حال دون حال جزاء لهم كما كانوا فى الدنيا بكم وعميآً وصمآ عن الحق فجوزوا فى 
محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه «مأواهم 4 آي زمنقلبهه”"2 ومصيرهم جهنم كلما خَبّت» 
قال ابن عباس :کت وقال مجاهد: طفئت زدناهم سعيرا © أى: لهبآً ووهجاً وجمرآء كما 
قال: «فذوقُوا فلن تُريدكم إلا عدَابًا 4 [النبا: -[. 


ذلك جزاؤهم باهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا 35 عظَاما ورقَاتا أئنا لمبعوثون حَلْقَا 


جديدا ۵ أُولّم يروا أن الله الذي حَلَقَ السّموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل 


ل هت 


ا 
جو لاتيم کذبوا el E‏ وحججناء ا وقوع 58 و 
كنا عظاما ورات 4 بالية نخرة «أئنًا أمبعوئون خَلقا جديدا» أى: بعد ما صرنا إلى ما صرنا إليه من 
البلى والهلاك» والتفرق والذهاب فى الأرض نعاد مرة ثانية؟. فاحتج”؟' تعالى عليهم» ونبههم على 
5 على و ا : خحلق ا ارك ا على ال ذلك كما 
ل ا ا 2000000 
[الأحقاف :۳۳]ء وقال : #أوليس اذى خلق السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلئ وهو الخلاق 
الْعليم . إِنَمَا أمره إذا اراد شيا أن يقول له كن فَيَكون . فَسبْحَانَ الذي بيده ملكرت كل شيء وآ َيه ترجعوت) 
[يس : الى .[AT‏ 

وقال ههنا: لأُولَم يروا أن الله الذي لق السّموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم 4 أى: يوم 
القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى» ويعيدهم كما بدأهم . 

وقوله: وَجَعل لهم أَجَلا لأ ريب فيه أى: جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلاً مضروباً 
ومدة مقدرة لابد من انقضائهاء كما قال تعالى: « وما نَوَخَره لذ لأجل مُعدود» [هود: ؛ .]٠‏ 


وقوله: طفَأبِى الظّالمون > أى :بعد قيام الحجة عليهم «إلا كفورا : إلا تماديآ فى باطلهم 


وضلالهم . 
«( فل لو أنتم تَملكُونَ خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنقاق وكان الإنسان 

تورات 4 . 

. فی أ: «مقبلهم». (۲) فی ت: استكتب». (۳) فى ت: «بایاتنا»‎ )١( 


(4) فى ف: « واحتج». 


OEE الأهراء الكعان‎ aaa ka a ااح‎ 


يقول تعالى لرسوله صلوات الله عليه وسلامه""“ قل لهم يامحمد: لو أنكم - أيها الناس - 
تملكون التصرف فى خزائن اللّه» لأمسكتم خشية الإنفاق . 

قال ابن عباس» وقتادة: أى الفقر أى: خشية أن تذهبوها"» مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبداً؛ لأن 
هذا من طباعكم وسجاياكم؛ ولهذا قال: #وكان الإنسان قتورا» قال ابن عباس» وقتادة" : أى بخيلاً 
رعا :قال الله تال + « أم لهم نصيب مَن الْملّك فَإذا لأ تون الاس نقيرا © [النساء ]٠١:‏ أى : لو أن 
لهم نصيبا فى ملك الله لما أعطوا أحداً شيئا ولا مقذاز تشر والله تعالى يصف الإنسان من حيث 
هو إلا من وفقه اللّه وهداه؛ فإن البخل والجزرع والهلع صفة له» كما قال تعالى : إن الإنسان خلق 
هلوعا .إذا مسه الشر جزوعا .وإذا مسه الخير منوعا . إلا المصلين ¢ [المعارج : 49 - ۲۲]. ولهذا نظائر 

قفر فى الغر ان لشي و اسان ا وو و ا و انق" الصسييية ١‏ ايد الله 
0 سَحَاء الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه لم يغخض 
ا 


~^ هر ممم همسمس ~o‏ هم 


9 ولقد آتینا موسئ تسع آیات نات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال لَه فرعون إِنّي 
لأظنك يا موسي مس حورا 69 قال لَقَد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض 


ہے ەرو لر م 


بصائر وي لأطنك يا فرعون منبورا 60 فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقتاه ومن سه 
جميعا © وقلا من بعده لبَني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذًا جاء وعد الآخرة جتنا بكم 
ليغا 4. 

يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات» وهى الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه 
فا الحو يه من انسل ال فرعزة » رهي الا واه وال رة روا لط ون 
والجراد» والقمل» والضفادع» والدم» آيات مفصلات . قاله ابن عباس . 

ال كته يل كما عن الد والعمنا اتنب فى الأقزافه وا جر 

وقال ابن عباس "أيضاء ومجاهد» وعكرمة والشعبى» وقتادة:هى يده» وعصاهء والسنين» 
ونقص الثمرات» والطوفان» والجرادء والقمل» والضفادع» والدم. 

وهذا القول ظاهر جلى حسن قوى. وجعل الحسن البصرى, «السنين ونقص الثمرات» واحدة» 
وعنده أن التاسعة هى: تلقف العصا ما يأفكون. طفَاستَكْبرَوا وكانوا وما مجرمين » [الأعراف ا 


)١(‏ فى ف: (يكِ1 . (۲) فى آ:تنهبوها). (۳) فى ف» أ: «ومجاهد). 


/ فى ف: «کرم لله‎ )٤( 


(5) فى تء فء | :ولسانه». (۷) فى فء أ: ‏ والطوفان والبحر؟. 
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أى: ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا بهاء ايا افع طلا وعلواء وما 
نجعت" فيهم » فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك سألواء وقالو : أن تومن لك حت تفجر 
نا من الأرض ينبوعا» [الإسراء: ]4١‏ إلى آخرهاء لما استجابوا ولا آمنوا إل أن يفاك الله كنا قال 
فرعون لموسى ‏ وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات _: «إني لأظنك يا موسئ مُسحورًا ‏ قيل : 
بمعنى ساحر. واللّه تعالى أعلم . 


فهذه الآيات التسع التى ذکرها هؤلاء الأئمة هى المرادة ههناء وهى المعنية فی قول تعالى : «وألق 
oT‏ الجا راي إلأمن 


1Y0 


وم هاس oir‏ 


آيات إلى فرعو وقومه نهم انوا وما فاسقين € 7 کل - [YY‏ زئ هاتين e‏ العصا 
واليدء وبين الآيات الباقيات فى «سورة الأعراف» وفصلها. 

وقد أوتى موسى» عليه السلام» آيات آخر كثيرة» منها ضربه الحجر بالعصاء وخروج الأنهار 
منه» ومنها تظليلهم الغمام» وإنزال المن والسلوىء وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد 
مصرء ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التى شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء وكانت حجة عليهم 
فخالفوها وعاندوها كفراً وجحوداً. فأما الحديث الذى رواه الإمام [أحمد]9" : 

حدثنا يزيد» حدثنا شعبة» عن عمرو بن مر قال: : سمعت عبد الله ع سل ت عن 

صفوان بن عسال المرادى» رضى الله عنه» قال: قال يهودى لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبى 
1 حتى نسأله عن هذه الآية : «ولقد آتینا موسئ تسع آیات نات ) فقال: لا تقل له: نبى فإنه 
لو سمعك لصارت له أربع أعين. فسألاه» فقال النبى يَكلةِ: « لا تشركوا باللّه شيئاء ولا تسرقواء ولا 
تزنواء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببرىء 
إلى ذى سلطان ليقتله» ولا تقذفوا محصنة - أو قال: لا تفروا من الزحف ‏ شعبة الشاك - وأنتم 
يايهود» عليكم“ خاصة ألا تعدوا فى السبت». فقبلا يديه ورجليه» وقالا: ا [قال : 
«فما يمنعكما أن تتبعانى ؟» قالا: لأن داود» عليه السلام» دعا ألا يزال من ذريته نبی]") وإنا نخشی 
إن أسلمنا أن تقتلنا يهود. 


فهذا الحديث رواه هكذا الترمذى› والنسائى» وابن ماجه» وابن جرير فى تفسيره من طرق عن 
شعبة بن الحجاج» e‏ . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وهو ك مشكل وة الك ارو م د ف ر رة كلمو قت و ا ا 
التسع الآيات بالعشر الكلمات» فإنهاء وصايا فى التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون» واللَّه 


أعلم . 
(۱) فی ت: «وما نجوت؟. () فی ت: «مثل».. (۳) زيادة من أ. 
(4) فى ف:« مسلم؟ . (6) زيادة من ت. N‏ (۷) زيادة من فء أء والمسند. 


(۸) المسند )۲۳۹/٤(‏ وسنن الترمذى برقم )۳۱٤٤(‏ وسنن النسائى )١١١/9(‏ وسنن ابن ماجة برقم )۳۷٠۵(‏ وتفسير الطبرى 
.)۱1٥ /۱٥(‏ 


قوله تعالى « ثم أتموا الصيام إلى الليل » سورة البقرة 1۲۱ 
داخلا فيه لعظمت المشقة ودخلت المرافق فى الغسل أخذاً بالأوثق » ثم سواء قلنا إنه مجمل أو 
غير جمل. فقد ورد الحديث الصحيح فيه » وهو ما روي عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله 
ية «إذا أقبل الليل من ههنا . وأدبر النهار من ههنا › وقد غربت الشمس فقد افطر الصائم» 
فهذا الحديث يدل على أن الصوم ينتهي فى هذا الوقت» فأما أنه يجب على المكلف أن يتناول 
عند هذا الوقت شيئاًء فالدليل عليه ما روى الشافعي رضي الله تعالى عنه باسناده عن ابن عمر 
أن النبي يلي مى عن الوصال قيل :يا رسول الله تواصل,أى كيف تنهانا عن أمر أنت تفعله؟ 
فقال: إني لست مثلكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني »› وقيل فيه معان (أحدها) أنه 
كان يطعم ويسقي من طعام الجنة (والثاني) أنه عليه الصلاة والسلام قال: إني على ثقة من أني 
لو احتجت إلى الطعام أطعمني مواصلاء وحكى محمد بن جرير الطبرى عن ابن الزبير » أنه 
كان يواصل سبعة أيام فلم| كبر جعلها خمساء فلم كبر جدأً جعلها ثلاثا » فظاهر كلام الشافعي 
رضي الله عنه يدل على أن هذا النهي نبى تحريم » وقيل: هونهى تنزيه» لأنه ترك للمباح » وعلى 
هذا التأويل صح فعل ابن الزبيرء إذا عرفت هذا فنقول: إذا تناول شيئاً قليلا ولو قطرة من 
الماء » فعلى ذلك هو بالخيار فى الاوستيفاء إلا أن يخاف المرء من التقصير فى صوم المستأنف , أو 
فى سائر العبادات فيلزم حينئذ أن يتناول من الطعام قدراً يزول به هذا الخوف. 


© المسألة الثانية # اختلفوا فى أن الليل ما هو؟ فمن الناس من قال: آخر النهار على 
أوله » فاعتبروا فى حصول الليل زوال آثار الشمس . كا حصل اعتبار زوال الليل عند ظهور 
آثار الشمس ثم هؤلاء منهم من اكتفى بزوالالحمرة. ومنهم من اعتبر ظهور الظلام التام 
وظهو ر الكواكب » إلا أن الحديث الذى رواه عمر يبطل ذلك وعليه عمل الفقهاء . 

ل المسألة الثالثة ‏ الحنفية تمسكوا بهذه الآية فى أن التبييت والتعيين غير معتبر فى صحة 
الصوم . قالوا: الصوم فى اللغة هو الاإمساك . وقد وجد ههنا فيكون صائا » فيجب عليه 
إتمامه » لقوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) فوجب القول بصحته » لأن الاإمساك حرج 
ومشقة وعسر وهو منفى بقوله تعالى (ما جعل عليكم فی الدين من حرج) وقوله (ولا يريد بكم 
العسر) ترك العمل به فى الصوم الصحيح فيبقى غير الصحيح على الأصل ثم نقول: مقتضى 
هذا الدليل» أن يصح صوم الفرض بنية بعد الزوال إلا أنا قلنا: الأقل يلحق بالأغلب فلا جرم 
أبطلنا الصوم بنية بعد الزوال وصححنا نيته قبل الزوال. 

ل المسألة الرابعة # الحنفية تمسكوا بهذه الآية فى أن صوم النفل يجب إتمامه قالوا: لأن 
قوله تعالى (ثم أتموا الصيام إلى الليل) أمر وهو للوجوب . وهو يتناول كل الصيامات . 
والشافعية قالوا: هذا إنما ورد لبيان أحكام صوم الفرض » فكان | المراد منه صوم الفرض ٠‏ 


س ع ل عم ع كم لز ا E ETS E‏ 

ولهذا قال موسى لفرعون: « قد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السّموات والأرض بصائر» أى: 
حججا وأدلة على صدق ما جتتك به © وإِنَّي لأَظك يا فرعون مبورا © أى: هالكا. قاله مجاهد 
وقتادة. وقال ابن عباس ملعوناً . وقال أيضأ هو والضحاك: «مثبورا * أى: مغلوباً. والهالك - 
كما فال مجاه < ل هذ قله فال جد الله بن اررق + 


(۲) E 


إذ ازن ال طا ف ال س ومن مال ميلة قو 
[معنى هالك]" . 


وقرأ بعضهم برفع التاء من قوله: « لمت »4 وروی ذلك عن على بن أبى طالب . ولكن قراءة 
الجمهور بفتح التاء على الخطاب!؟) لفرعون» كما قال تعالى: ل لما جاءتهم آياتنا مبصرة قَانُوا هذا 
سحر مبين .وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلما وعلُوًا فانظر كيف كان عاقبة المقسدين » [ النمل: 1۳ 
٤‏ . 

فهذا كله ما يدل على أن المراد بالتسع الآيات إنما هى مما تقدّم ذكره"“ من العصاء واليدء 
والسنين» ونقص من الثمرات» والطوفان» والجرادء والقملء والضفادع» والدم. التى فيها حجج 
وبراهين على فرعون وقومه» وخوارق ودلائل على صدق موسى ووجود الفاعل المختار الذى أرسله. 
وليس المراد منها كما ورد فى هذا الحديث» فإن هذه الوصايا ليس فيها حجج على فرعون وقومهء 
راف اة ب هذا :رون زقامة لاهن على رعرة وما جام هذا الو إلا عن قل به اله بن 
سلمة"» فإن له بعض ما ينكر. واللَّه أعلم . ولعل ذينك اليهوديين إنما سألا عن العشر الكلمات» 

شتبه على الراوى بالتسع الآيات» فحصل وهم فى ذلك» والله أعلم. 

و : 9 فآراد أن يستفزّهم من الأرض > أى : يخليهم منها ویزیل ي عنها لفأغرقناه ومن معه 
جميعا .ولا من بعده لبَني إسرائيل اسكنوا الأرض» وفى هذا بشارة لمحمد يياه بفتح مكة مع أن هذه 
السورة الت بل ا وكذلك وق فإن اهل بعد هموا بإخراج الرسول ي كما قال تعالى: 
«وإن كَادُوا لَيستَفرُونك من الأرض ليخرجوك مها وإذا لأ يبون خلافك إلا قليلا . سنّة من قد أرسلنا قك 
من رسلا ولا تجد لسنًّا تحويلا) [الإسراء : 5 /الا]؛ ولهذا أورث الله رسوله“ مكةء فدخلها عنوة 
على أشهر القولين» وقهر أهلهاء ثم أطلقهم حلمًا وكرمّاء كما أورث الله القوم الذين كانوا 
يستضعفون من بنى إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد فرعون وأموالهم وزروعهم 


(۱) فی ت: «یشتمل). 

() البيت فى تفسير الطبرى (6١//ا١١).‏ 

(۳) زيادة من ت . )٤(‏ فى ف: « على الخطاب فتح التاء». )٥(‏ فى أ: «عليه». 

)١(‏ فى ت» ف: «ذكرها». (۷) فى ف: « مسلم». (۸) فی ت: ار 


زفق فی ت «(ورسوله» . 
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وثمارهم وکنوزهم» كما قال : إكذلك وأُورننَاها بنى إسرائيل € [الشعراء: 54] وقال ههنا: ‏ وفنا من 
بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذَا جاء وعد الآخرة جنا بكم لفيفا 4 1 ى: جميعكم أنتم وعدوكم 

قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: «لفيقا» أى : جميعاً. 

ل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلتاك إلا مبشرا ونذيرا © وفرانا فرفاه لتقرأه 
على الناس على مكث ونزلناه تزيلا 69 4. 

يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيزء وهو القرآن المجيد» أنه بالحق نزل» أى : متضمنًا للحق» 
كما قال تعالى : $ لكن الله يشهد بما أنزل إلَيْك أَنلَهُ بعلّمه 4 [النساء: 37 ] أى: متضمنا علم الله 
الذى أراد أن يطلعكم عليه من أحكامه وأمره ونهيه. 

وقوله : (وبالحق تزل» أى : ووصل إليك يامحمد - محفوظا محروساء لم يشب بغيره» ولا 
إزيد فيه ولا ل منه» بل وصل إليك بالحق» فإنه نزل به شديد ال [القَوى]”") الأمين المكين 
المطاع فى الملا الأعلى . 

وقوله: 8 وما أرسلتاك 4 أى: يا محمد 89 إلا مبشرا » لمن أطاعك من المؤمنين #ونذيرا» لمن 
عصاك من الكافرين 

وقوله: «وقرآنا فرفتاه) أما قراءة من قرأ بالتخفيف» فمعناه: فصلنا ع او د 
العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفرقًا منجمآ على الوقائع إلى رسول الله © ة فى ثلاث وعشرين 
سنة. قاله عكرمة عن ابن عباس . 

دعن ابن اين ايفن أنه قال و بالتشديد» آی: ا آية آية» 00 0 قال: 


و ازا ا لف مق نل عليهم يخرون للأذقَان 
سجدا 69 وَيَقُولُونَ سبْحَانَ ربا إن کان وعد رتا لَمفَعُولاً ۵ وَيَخْرُونَ للأذقَان ييَكُونَ 
ويزيدهم خشوعا ۵© 4 . 

| يقول تعالى لنبيه ا : قل يامحمد لهؤلاء الكافرين با جئتهم به من هذا القرآن العظيم: 
«آمنوا به أو لا تؤمنوا 4 أى : سواء آمنتم به أم لا هو حق فى نفسهء أنزله الله ونوه بذكره فى سالف 
الأزمان فى كتبه المنزلة على رسله؛ ولهذا قال: إن الّذين أوتوا الْعلّم من قبل أى: من صالح آهل 
الكتاب الذين کون بكتابهم ويقيمونه 2 ولم يبدلوه ولا حرفوه «إذا يتلَى عَلَيْهم 4 هذا 


)١(‏ زيادة من ت»› ف أ. (۲) فى : «الزمان». 
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القرآنء يَخْرُونَ للأَذقَان 4 جمع ذفن» وهو أسفل الوجه (سجدا 4 أى: للهء عز وجل» شكراً على 
ما أنعم به عليهم» من جعله إياهم أهلاًء إن أدركوا هذا الرسول الذى أنزل عليه [هذا)' الكتاب ؛ 
ولهذا يقولون: «سبحان ربا © أى : تعظيما وتوقيراً على قدرته التامة» وأنه لا يخلف الميعاد الذى 
وعدهم على ألسنة الأنبياء [المتقدمين عن بعثة محمد كليِْةِ؛ِ ولهذا قالوا: سبحا رتا إن كان وعد رين 
01011 

وقوله: لوَيَخْرُونَ للأذقَان ييكون» أى : خضوعا لله عز وجل وإيمانآ وتصدیقا بكتابه ورسوله» 
ويزيدهم الله خشوعاء أى: إيانا وتسليماً كما قال: ودين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقراهم» 
[محمد: 1۷]. 

وقوله : © ويخرون) عطف صفة على صفة لا عطف سجود على سجود» كما قال الشاعر : 

إِلَى الك القَرْم وابن الهمام ‏ وليث الكتيبة فى المردحَم 


قل ادعوا الله أو اذعوا الرَحْمَن أيا ما تدعوا لَه الأسماء الحسنئ ولا تجهر بصلاتك 
ولا تُحَافت بها ابع بين ذلك سبيلاً د وَقُل الْحمد لله الذي لم تخد ولّدا ولم يكن له 
رين في للك وله يكن لذ ری ا ر كير و 

يقول تعالى: قل ادا ميهد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمةٍ لله عز وجل» المانعين من 
تسميته بالرحمن: تواذغرا لله ار اضر لطس أ لا دعر قله الأسماه المي » أى : لا فرق بين 
دعائكم له باسم «اللّه» أو اش أ «الرحمن»؛ فإنه ذو الأسماء الحسنى» كما قال تعالى : « هو اله 
لذي لا إل إلا هو عالم اليب والشّهادة هر الرّحَمن الرّحيم 4 إلى أن قال: « لَه الأسماء الحسئئ يسح لَه 
ما في السّمَوات والأرض وهو الْعزيز الحكيم € [الحشر : ۲۲ [Yé‏ 

وقد روى ٤ APE‏ : أن رجلاً من المشركين سمع النبى بَا وهو يقول فى سجوده: » يارحمن 
000 )ا فقال: ا وهو يدعو اثنين. فأنزل الله هذه الآية. وكذا روى عن 

وقوله : إولا تجهر بصلاتك) الآية » قال الإمام أحمد : 


ندا هشیم حدثنا أبو بشر» عن 7 سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نزلت"“ هذه الآية 


وهو متوار بمكة «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها [ وابتغ بين ذلك سبيلا ` € قال: كان إذا صلى 
بأصحابه دنع صوته بالقرآن» فلما اعم كلك المشركون سبوا القرآن» وسبوا من أنزله» ومن جاء به. 
قال : فقال الله تعالى لنبيه : لا «ولا تجهر بصلاتك 4 أى: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن 
)١(‏ زيادة من أ. ١‏ (۲) زيادة من تء ف. (۳) فى ت: «واسم». 


. وكأن الحافظ اختصره هنا‎ )١1١/١6( تفسير الطبرى‎ )٤( 
فى ف: «حدثنا». (7) فى ت: «قرأت2. (۷) زيادة من أ.‎ )0( 
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$ ولا تخافت بها 4 عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك «وابتغ بين ذلك سبيلاً 4. 

أخر جاه ف فى الصحيحين من حديث أبى بشر جعفر بن إياس. ين و ق 
ابن عباس» وزاد: «فلما هاجر إلى المدينة » سقط ذلك» يفعل أى ذلك شای“ . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رسول 
الله لل إذا جهر بالقرآن وهو يصلى» تفرقوا عنه وأبوا أن يستمعوا منه» فكان الرجل إذا أراد أن 
بت ن رول الله كلك مقن ها لر وی ته ل ا فإن رأى 
E‏ نه يستمه( ذهب خشية أذاهم فلم يستمع " ' »فإن خفض صوته ٤‏ يو" لم يستمع 
الذي * ESR‏ »فأنزل الله : ولا تجهر بصلاتك € فيتفرقوا عنك رلا حافت 
بها» فلا تُسمع من أراد أن يسمعها من يسترق ذلك دونهم» لعله يرعوى إلى بعض ما يسمع» فينتفع 
به «إوابتغ بين ذلك سبیلا 4 . 

وهكذا قال عكرمة» والحسن البصرى» 0 نزلت هذه الآية فى القراءة فى الصلاة. 

وقال شعبة عن أشعث بن أبى سل" ' عن الأسود بن هلال» عن ابن مسعود: لم يخافت بها 

من أسمع أذنيه. 

قال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا ابن علية» عن سلمة بن علقمة» عن محمد بن سيرين 
قال : نبئت أن أبا بكر كان إذا صلى فقرأ خفض صوته» وأن عمر كان يرفع صوته» فقيل لأبى بكر: 
ل نضح هذا ؟ قال أناجى “ربق عر وجل وقد غلم حاجتى» فقيل: أحسنت. وقيل لعمر: لم 
aT‏ ل E‏ ایت 0 0 

ل e‏ ا عن ابن عباس : e‏ وهكذا روى الثورى» 
ومالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: نزلت فى الدعاء. وكذا قال مجاهد» وسعيد بن 
جبير » وأبو عياض» ومكحول» وعروة بن الزبير. 


٠ 


وقال الثورى عن [ابن]7''' عياش العامرى. عن عبد الله بن شداد قال: كان أعراب من بنى تيم 
إذا سلم النبى""'' وَل قالوا: اللهم ارزقنا إبلاً وولداً. قال: فنزلت هذه الآية: «ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها © . 


(۱) المسند )78/١(‏ وصحيح البخارى برقم (YVYY)‏ وصحيح مسلم برقم (ED‏ 

(۲) فى ف: «رواه». 

(©) رواه الطبرى فى تفسيره .)١77/١6(‏ 

(4؛ 0) فى تء ف: « يسمع؟. () فی ت: اليسمع». 

(۷) فى ف: «وإن خفض رسول الله مه صوته» . (۸) فى ت: ١‏ ولم يسمع الذى». 
(9) فى ه » ت: لعن أبى سليم؟ والمثبت من الطبرى. 

0 تفسير الطبرى (6١/5؟١),‏ 

)١١(‏ زيادة من ف. ۷ فى فء أ: «رسول الله». 


الل ا ب هيك جك تلم امن o a‏ وخا ام 


قول آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو السائب» حدثنا حفص بن غياث» عن متام ين عرو ين 
أبيه» عن عائشة» رضى اللّه عنهاء نزلت ا الآية فى التشهد: لإولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 


بها . 

وبه قال حفص » عن أشعث بن سوارء عن محمد بن سيرين » مثله . 

0 قول آخرز قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى فول : لح‎ ٠ 
e e TS ا‎ 
عبد الرزاق» عن معمر» عن عن الحسن» به . هشيع »> عن عوف» عنه به. وسعيد» عن قتادة» عنه‎ 
كذلك.‎ 

قول آخر: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #وابتغ بين ذلك سبيلا ) قال: أهل 
الكتاب يخافتون» ثم يجهر أحدهم با حرف فيصيح به» ويصيحون هم به وراءه» فنهاه أن يصيح كما 
من الصلاة. 

وقوله : لوقل الحمد لله اذى لم يتخذ ودا : لما أثبت تعالى لنفسه الكرية الأسماء الحسنى» زه 
نفسه عن النقائص فقال: لوقل الحمد لله اذى لم يتخذ ولدا ولم يكن لَه شريك فى الملك) بل هو الله 
الأحد الصمد» الذى لم يلد ولم يولد »ولم يكن له كفواً أحد . 

مم ©3 عاق 2 ات 2 1 5 . 5 8 : 

«ولم يكن له ولي من الذذل» أى: ليس بذليل فيحتا ج7") أن يكون له ولى أو وزير أو مشيرء بل 
و الا خالق الأشياء وحلده لا شريك له» ومقدرها وا بكشيئته وحده» لا شريك 
له. 

قال مجاهد فى قوله: #ولم يكن لَه ولي من الذّل4: لم يحالف أحداً ولا يبتغی نصر أحد. 

9 وكبره تكبيرا)» أى: عظّمه وأجلّه عما يقول الظالمون المعتدون علواً كبيراً. 

قال ابن جرير: ی يونس » أنبأنا أبن وهب»ء أخبرنى أبو صخر » عن القرظى أنه كان يقول 
فى هذه الآية: لوقل الحمد لله الّذى لم يتخذ ولّدا) الآيةء قال: إن اليهود والنصارى قالوا: اتخذ الله 
ولد وقال20 العرب:[لبيك)" لبيك؛ لا شريك لك؛ إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك. وقال 
الارن رالو لول اولياء الله لل “فانز ل الله هته ۲ة : لوقل الحمد لله اذى لم يتخذ ولدا 
وم يكن لَه شيك في املك ولم يكن له وى من اذل وير برا 4 . 

وقال أيضاً: حدثنا بشرء [حدثنا E‏ > حدثنا سعيد» عن قتادة: ذكر لنا أن النبى كي كان 
)١(‏ فى ت: «أنزلت». (۲) فى أ: «فلايحتاج». (۳) زيادة من أ. 


(4) فى ت» ف: «ومدبرها ومقدرها». (5) فى ف: «ولم يبتغ؟. (5) فى ت» ف» أ: «وقالت». 
(۷) زيادة من فا. (۸) زيادة من ته ف أ. 


ال الاس ح.شوؤرة رالاعا 0595-11-3 س 


يعلم أهله هذه الآية لوقل الْحَمَد لله اذى لم خد ولّدا وم یکن لَه شريك فى الملك ولم یگن لَه ولى مَنَ 
الل وکبره تکبیرا 4 الصغير من اهل ٠‏ وال 

قلع E O a O oa n‏ 
قرئت فى بيت فى ليلة فيصيبه سرق أو آفة. واللّه أعلم . 

وقال الحافظ أبو يعلى : E‏ البصرى». حدثنا حرب بن ميمون» حدثنا موسى 
انق عيدة اليلق عن محمد ين كت ار عن أبى هريرة قال: عرييف انا ورسول: الله كله 
ويدى فى يدهء فأتى على رجل رث الهيئة» فقال: « أى فلان”" »ما بلغ بك ما أرى؟». قال: السقم 
الك را وسو الله قال: « ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر ؟ © قال: لاء قال: 
با ا أن دت تدرا أن جد فل فضحك رسول الله ب وقال: وهل يدرك 
أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع ؟ ». قال: فقال أبو هريرة: يا رسول اللَّهه إياى فعلمنى 
قال: فقل يا أبا هريرة: «توكلت عل © الحى الذى لا يموت الحمد لله الذى لم يتخذ ولد ولم 
يكن له شريك فى الملك» ولم يكن له ولى من الذل» وكبره تكبيرً». قألة نان غ رل الف 
حَسنّت حالی» قال: فقال لى: « ميم ». قال: قلت: يارسول اللَه» لم زل" أقول الكلمات التى 
على 00, 


إسناده ضعيف وفى متنه نكارة. [واللَّه أعله] . 


.)مهنم١ فى ف‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى مسنده (۳/ ٠‏ 44) من حديث معاذ بن أنس مرفوعا: ١‏ آية العز: «الحمد لله الذى لم يتَخذ ولّدا >. الآية كلها». 
(۳) فى ت: « أنى تلك؟. )٤6(‏ فی ت: «لا یری بها؟. (5) فى ت :«فقال قال». 
(5) فى ت: «صلى؟ . (۷) فى ت: « لم أنزل». 


(۸) مسند أبى يعلى /١7(‏ وفع وقال الهيثمى فى المجمع )¥/ :(oY‏ الوفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف؟ . 
(9) زيادة من ف» . 


ووقع فی ت «آخر تفسير سورة الإإسراءء ولله الحمد والمنة. وبه التوفيق والعصمة» غفر الله لکاتبه ولمن قرأ فيه ولوالديه 
ولمشايخه ولجميع المسلمين أجمعين آمين». 


6 فير أبى السعود 


+ سورة الاسراء 
لإ مكية وآياتها مائة وأحد عش ) 


ATT 
8 : دة دا ر‎ 2 
2د وس 2 صم وروم هو م <2 م ووو < ٤و2 ج اموي م در‎ : < 2 
من آل أن منیو اَن المنيد اتترام إل لمرد الأفًا ب برک حو‎ 
ع رو 00 4 7 2 روم و‎ 
الاسراء‎ ١7 : 0 لتريه, من 2ايلّنا إنهر هو لسميع البصير‎ 


} سورة الإسراء مكية إلا الآيات ۲۹ » ۷٣٣٠۴۳۲‏ ومن أبة ۷٣‏ إلى آية ٠‏ فدنية وآياتها 611١‏ 

١‏ ( بے اته الرحمن الرحم ) ( سبحان الذى أسرى بعبده) سبحان عل للتسبيس کعٹان لار جلو حیث كان 
المسمى معنى لاعيناً وجنسا لاشخصاً لم نكن إضافته من قبيل مافى زيد المعارك أوحاتم طىء وانتصابه 
بفعل متروك الإظبار تقديره أسسبم القه سبحان الخ وفيه مالا خن من الدلالة على التنزيه البليغ من حيث 
الاشتقاق من السبح الذى هو الذهاب والإبعاد ى الأرضومنه فرس سبوح أى واسع الجرى ومن 
جة النقل إلى التفعيل ومن جبةالعدول من المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسيا وهو عل يشير 
إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جمة قيامه مقام المصدر مع الفعل وقيل هو مصدر كذفران ہی 
التنزه ففيه مبالغة من حيث إضافة التنزه إلى ذا ته المقدسة ومناسية تامة بين امحذوف و بين ماعطف عليه 
فى قو له تعالى سبحانه و تعالىكا' نه قبل تنزه بذاته وتعالى والإسراء السير بالليلخاصةكالسرى وقولهتعالى 

ه ( ليلا ) لإفادة قلة زمان الإسراء لا فيه من التنكير الدال على البعضية من حيث الا جزاء دلالته على 
البعضية من حيث الآفراد فإن قولك سرت ليلا وا يفيد بعضية زمان سيرك من الليالى يفيد بعضيته من 
فرد واجد منها حلاف ما إذا قلت سرت الليل فإنه يفيد استيعاب السير له جميعاً فيكون معيارآً لاسي رلا 
ظرفا له ويو يده قراءة من الليل أى بعضه وإيثار لفظ العبد للإيذان بتمحضه عليه الصلاة والسلام فى . 
عبادته سبحانهو بلوغه فى ذلكغاية الغايات القاصية ونهاية النهايات النائية حسيما يلوح بهمبدأ الإسراءومنتهاه 
وإضافة التنزيه أوالنئزه إلى لموصول الم ذكورللإشعار بعلية مافى حيز الصلة لضاف فإن ذلك من أدلة وال 
قدرته وبالمحكته ونهاية ننزههعنصفات المخلوقين (منالمسجدالحرام) اختاف ف ميدأ الإسراء فقيل 
هوالمسجدالحرام بعينه وهو الظاهر فإنه روىعنه به أنهقال ييناأنا فا لمسجدا حرام فى الحجرعندالبيت 
بين‌النائم واليقظان[ذ آتانى جبر يل عليه الصلاةوالسلام بالبراق وقيل هو دار أم هانىء بنت أبى طالب 
والمراد بالمسجد الحرام الحرم لإحاطته بالمسجد والتباسة به أو لآن الحرم كله مسجد فإنه روى عن ابن 

. عباسرضى اللهعنهها أنه وَل كان ناما فى يت آم ماق بعدصلاة العشاءفكان ماكانفقصه عليم افلا قام 
ليخرج إلى المسجد تشبثت بثو به َه لمنعه خشية أن بكذبه القوم قال يِه وإن كذبونى فلا خرج 
جلس اليه أبو جبل فأخبره با حديث الإسراء فقال أبو جل بامعشر كعب بن لؤى بن غالب هلم 


- سورة الإسراء آية ٠١6 ٣‏ 


و ناموس ى الكتنب وجعلتله هدى لبن اسر ءیل الا دوا من دون و كيلا 9 الاسراء 
غدشهم فن مصفق وواضع بده على رأسه تعجباً وإنكاراً وار تد ناس نكانآمن به وسعى ر جال إلى أبى 
بكر فقالإنكان قال ذلك لقدصدق قالوا أتصدقه عل ذلك قالإنى أصدقهعل أبعدمن ذلك فسمى اأصديق 
وكان فهم من يعرف بات المقدس قاس آنعتوه ا لمسجد جل له بدت المقدس فطفق بنظر إليه و ينعته لحم فقالوا 
أما النعت فقد أصابه فقالوا أخبرنا عن عير نا فأخبرم بعدد جالها وأحو الماوقال تقدم يوم كذا مع طلوع 
الشمس بقدمم| جل أورق تفرجوا يشتدون ذلك البو م نحو الثنية فقال قائل مهم هذه والله الشمس قد 
اشرات فقال آخر هذه والله العير قد أقبلت يقدمها جل أورق کا قال عمد ثم لم بو منوا قاتلبم الله أنى 
يؤفكون . واختلف فى وقته أيضاً فقيل كان قبل الحجرة بسنة وعن أفس والحسن أنه كان قبل البعثة . 
واختاف أيضاً آنه فى اليقظة أو ف المنام فعن الحسن أن هكان فى المنام وأ كثر الأقاو يل مخلافه والح أنه 
كان ف المنام قبل البعثة وفى البقظة بعدها واختلف أيضاً أنهكان جسمانياً أوروحانياً فمنعائشة رضوالله 
عنها أنها قالت مافقد جسد رسول الله يله ولكن عرج بروحه وعن معاوية أنه قال نما عرج بروحه 
والحق أنهكان جسمانياً على ماينىء عنه التصد ر بالتنزيه وما فى ضمنه من التعجب فإن الروحانى ليس فى 
الاستبعاد والاستنكار وخرق العادة بهذه امثاءةولذلك تعجبت منه قريش وأحالوه ولا استحالة فيه فإنه 
قد ثرت فى المندسة أن قطر الشمس ضعف قطر الأرض مائة ونيفاً وستين مرة ثم إن طرفها الا سفل 
يصل إلى موضع طر فا الا" على بحركة الفلك الا 'عظى مع معاوقة حركة فلكبا لها فى أقل من ثانية وقد 
تقرر أن الا“ جسام متساوية فى قبو ل الأعراض الى من جلما الحركة وأنالته سبحانهقادر عل کل ماحيط 
به حيطة الإمكان فيقدر على أن علق مثل تلك الحركة بل أسرع منها فى جسد النى يِل أو فياحمله ولو 
لم يكن مستبعداً لم يكن معجزة ( إلى المسجد الا" قصى ) أى بدت المقدس مى به [ذلم يكن حينئذ وراءه » 
مسجد وفى ذلك من تر بية معتى التنز بهو التعجب مالاخ (الذى باركنا حو له) بركات الدين و الدنيالا نه ٠‏ 
مط الوحى ومتعيد الا ندياء عليوم الصلاة والسلام ( لنربه ) غاية للإسراء ( من آياتنا ) العظيمة الى من « 
جماتراذهابه فى رهة من لليل مسير شور ولايقدح فىذلك كو نهقبل الوصو ل إلى المقصد ومشاهدة بت 
المقدسوتمثل الا ندياءله ووقوفهعلى مقاماتهم العلية عليهمالصلاة والسلام والالتفات إلى التكلم لتعظيم 

تلك البركات والايات وقرىه ليريه بالياء ( إنه هو السميع ) لا"فواله عليه الصلاة وللسلام بلا أذن ٠‏ 
(البصير) بأفعاله بلابصر حسم ايؤذن به القصر فيك رمه ويقربه حسب ذلك وفيه لاء إلى أن الإسراء ه 
المذكور ليس إلا أنكرمته عليه الصلاة والسلام ورفعمنزلته وإلافالإحاطة بأقواله و أفعاله حاصلة من 

غير حاجةإلى التق ريب والالتفات إلى الغيبة لتربية الموابة (وآ تينا موسى الكتاب) أى التوراة وفيه إيماء ۲ 
إلى دعو ته عليهالصلاة والسلام إلى الطور وماوقع فيه من المناجاةجءاً بين الا"مرين المتحدين فى الى 

ولم يذ كرههنا العروج بالذى بل إلى السماء وماکان فيه ما لا تنه كنبه حسما نطقت به سورة النجم 

تق ريا للإسراء إلىقبول السامعين أى آتيناه التوراة بعد ما أسرينا به إلى الطور ( وجعلناه ) أىذلك ء 


| تفسير أنى السعود 


س 2د اور م و ار 2 2د 2 د 9 ني care‏ 8 
ذرية من حملنا مع نوج إنه ر کان عبدا شکورا 02 ۷ الاسراء 


كينا إل بی إن كوبلٌ في لسكب لتقد ت فى الأرض مر كين وِلْمَعلنَ عو 
۰ کبیا € ٠‏ ۷ الاسراء ظ 
قدا جات وعد اول ما بعتا یکر عبادا لا أولى Bl‏ ا خلدل لديا O‏ 
مفعولا e)‏ ش ۷ الاسراء 
أن افع ل كذا وقرىء بالياء على أنأن مصدريةوالمءنى آ تينا مو سى الكتاب لمدابة بى إسرائيل لثلايتخذوا 
م (من دوق وکیلا) أى ربا تكلون إليه أمورك والإفراد ما أن فميلا مفرد فى اللفظ جمع فى ا معنى (ذرية . 
من حملنا مع نوح ) نصب على الاختصاص أو النداء على قراءة الى والمراد تأ كيد المل على ااتوحيد 
بتذكير إنعامه تعالى عليهم في ضمن إنحاء باتهم من الغرق فى سفينة نوح عليه السسلام أو على أنه أحد 
مفعولى لابتخذوا على قراءة الن ومن دونى حال من وكيلا فيكو نكقو له تعالى ولا باک أنتتخذوا 
لملائكة والنبيين أرباباً وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذو فأوبدلمن واولاتتخذوا بإبدلالظاهر 

» من ضمير الخاطب 5 هو مذهب بعض البغاددة وقرىء ذرة بكسرالذال ( إنه ) أى إن نوحا عليه الصلاة 
والسلام ( كان عبسدأ شكو را )كثير الشسكر فى جامع حالانه وفيه إ.ذان بأن إنجاء من معه كان برک 
شكره عليه الصلاة والسلام وحث للذرية على الاقتداء به وزجر لهم ع نالشرك الذى هوأعظم مراتب 
»۽ الكفران وقيل الضمير موسى عليه السلام ( وقضينا) أى أتمنا وأحكنا منزلين ( إلى بنى [سرائيل ) أو 
٠‏ موحين لهم ) ف الكتاب) أى ف التوراة فإن الإنزال والوحى إلى موی عليه السلام إنزال ووحى 

» لم ( لتفسدن فى الأرض) جواب قسم حذوف وجوز [جراء القضاء الحتوم'مجرى القسم كأنه قبل 

» وأقسمنا لتفسدن ( ص تين ) مصدر والعامل فيه من غير جنه أولاهما مخالفة حكم التوراة وقتل شعياء 
عليه الصلاة والسلام وحبس أرهياء حين أنذرهم خط الله تعالى والثانية قتل زكر با وحى وقصد قتل 

» عسى عليهم الصلاة والسلام ( واتعلن علو كبيرآ) لقستكبرن عن طاعة الله سبحانه أو لتغلين الناس 

ه بالظل والعدوان وتفرطن فى ذلك إفراطاً جاوز للحدود (فإذا جاءوعد أولاهما) أى أولى كر الإفساد 
ه أى حان وقت حاول العقاب الموعود (بعثنا عليكم) اؤاخذتم يجحناياتك (عباداً لنا) وقرىء عبيداً لنا 
ه (أولى بأس شديد) ذوىقوة وبطشفى اروب سنجار يب من آهل نينوى.وجنودهوقيل يخت فصر 

٠‏ عامل مراسب وقیل‌جالوت (لجاسوا) أى ترددوا لطلبكم بالفساد'وقرىء بالحاء وای وأحد وقرىء 

ه وجوسوا (خلال الدبار) فىأوساطها للقتلوالغارة وقرىء خال الديارفقتاوا علءاءه وكبارموأحرةوا 


التوراةوخربوا ال مسجدوسيوا مهم سبعين ألفأو ذلك ف قبيل تولية بعض الظاين ہا مما جرت به , 


و 
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إن احسنتم احسنتم لأنفسكر وإن أساتم فلها فإذا جاء وعد الاحرة ليستعوا وجوهکر 
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8 وماج اسم ب 22:28 دع كد ممه و 
وليدخلوا المسجد حكما دخلوه أول مرة وليتيروا ماعلوا تنبيرا ي ۷ الاسراء 


مص مار وص ن 


م < ود روم مله لوم لمخم ورم م ۶ 
عسی ربكر ان ر مکر و إن عدم عدنا وجعلنا جهنم الكلفرين حصيرا 027 ۷ الاسراء 


- صم 


السنة الإلهية (وكان) ذلك (وعداً مفعولا) لاعالة بحيث لاصارف عنه ولامبدل (ثم رددنالک الكرة) + 
أى الدولة والغلبة (عليهم ) على الذين فعاو! بكم مافعلوا بعد ماثة سنة حين تبتم ور جعم عما كنتم عليهمن » 
الإفساد والعلو قيل هى قتليخت نصر واستنقاذ بى إسرائيلأسارام وأموالم ورجوع االك!للهموذلك 
أنه لما ورث بهمن بن اس فنديار الملك من جدهكشتاسف بن لهراسب أأق الله قعالى فى لبه الشفقة علهم 
فرد أساراهم إلى الشام وملك عليهم دانيال عليه السلام فاتولوا على مزكان فيهامن أتباع خت نصر وقيل 
هى قتل دواد عليه السلام لجالوت (وأمددنام بأموال) كثير ة بعد مانهبت أمو الك (وبنين) بعدماسبيت 
أولادم (وجعلنام أكثر نفيرأ) ما كنتم من قبل أو منعدوك والنفير من ينفر معالرجل منقومه وقيل 
جمع نفر وم القوم الجتمعون للذهاب إلى العدوكالعبيد والمعين (إن أحسةتم) أعمالكم واءكانت لازمة 
لإنفسك أو متعدية إلىالغير أى عملتمو ها عل الوجه اللائق ولا بتصدورذلك إلا بعد أن تكون الأعمال 
حسنة فىأنفسهاأو إن فعلت الإحسان (أحستتم لانفسک) لان ثو اها (وإنأسآم) أعمالكم بأنعماتموها 
لاعلى الو جه اللائق و يلومه السوء الذاتى أو فعلتم الإساءة ( فلم ) إذعليها وبالها وعن على كرمالله وجبه 
ماأحسنت إلى أحد ولاأسأت إليه وتلاها (فإذا جاء وعد الآخرة) حان وقت ماوعد من عةوبة اارة 
:لخن ة (ليسوءوا وجوهكم) متعلق بفعل حذفلدلالة ماسبق عليه أى بعثناه ليسوءوا ومعنىليس.وءوا 
وجوهكى ليجعلوا آ ثارالمساءة والكآنةبادية فو جوهكم كةو لهتعالى سيئت وجو هالذين کفروا وقرىء 
ليسو.علأن الضميراته تعالى أوللوعدأو للبعث ولنسوء بنونالعظمةوفقراءة عل رضى ات عنه ان.وأن 
على أنه جواب إذا وقرىء لنسوأن بالنون الخفيفة وليسوأن واللام فى قوله عر وجل ( وليدخاوا 
المسجد ) عطف على ليسوءوامتعاق بماتعاقهوبه ( وادخلوء أولمرة ) أى فى أول مرة ( وليتيروا )أى 
هلکوا (ماعلوا) ماغلبوهواس:ولواعليهأو مدةعلوم (تتبير / فظيعاً لا بو صف بأن سلطالله عز سلطانه 
عليهم الفرس فغزام ملك بأدلمن ملوك الطوائف اسمهجودر دوقيل جر دوس وقيل دخل صاحب الجيش 
مذ قرا ينبم فوجدفيه دما يغ فسألى عنه فقالو دمقر بان لم يقبل منا فقال ل قصدقونى فقتل على ذلك 
ألو فا فل بدا الدمثم قالإن لمتصدقونى ماتركت منكم أحدافقالوا إنه دم يحىبن ذكر ياعليوما الصلاة 
والسلام فقال لل هذا ينتقم منكم ربكم ثم قال باعي قد عل ربى ورزبك ما أصاب قومك من أجلك 
فاهدأ يإذن الله تعالى قبل أن لاأ بق منهم أحداً فبدأ ( عمى ربكم أن برحكم ) بعد المرة الآخرة إن تبنم م 
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فل : قوله تعالى « ولا تباشروهن » سورة القرة 


الحكم السابع 

من الأحكام المذكورة فى هذه السورة الاعتكاف 
ل ان و ولا ماف وهن وات عرد ى اتاخ ۰ 
اعلم أنه تعالى لما بين الصوم » وبين أن من حكمه تحريم المباشرة » كان يجوز ادین ن 


اللإعتكاف أن حاله كخال الصوم ني أن الجماع يحرم فيه نهاراً لا ليلاً : فبين تعالى تحريم المباشرة 
فيه نهاراً وليلاً ¢ > فقال ( ولا تباشرون وأنتم عاكفون فى المساجد ) ثم فى الآية.مسائل : 


ف المسألة الأولى © قال الشافعي رضي الله عنه : الإعتكاف اللغوي ملازمة المرء للشىء ٠‏ 
وحبس نفسه عليه » برا كان أو اث > قال تعالى ( يعكفون على أصنام لهم ) والاعتكاف 
الشرعي : المكث فى بيت الله تقرباً إليه » وحاصله راجع إلى تقييد اسم الجنس بالنوع بسبب 
العرف» وهو من الشرائع القديمة » قال الله تعالى ( وطهرا بيتي للطائفين والعاكفين ) وقالٍ 
تعالى ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) . 

© المسألة ا ال رن ال 
كانت ترجل رأس رسول الله ية وهو معتكف , أما إذا لمسها بشهوة . أو قبلها . أو باشرها 
فيا دون الفرج › > فهو حرام على المعتكف . > وهل يبطل بها اعتكافه ؟ للشافعي رحمه الله فيه 
۰ قولان : الأصح أنه يبطل » وقال أب حنيفة » لا يفسد الاإعتكاف إذا لم ينزل » احتج من قال 
بالإفساد أن الأصل فى لفظ المباشرة ملاقاة البشرتين ٠١‏ فقوله ( ولا تباشروهن ) منع من هذه 
الحقيقة » فيدخل فيه الجاع وسائر هذه الأمور » لأن مسمى المباشرة حاصل في كلها . 

.. كان قيل : لم حملتم المباشرة فى الآية المتقدمة على الجاع ؟‎ ٠ 

قلنا : لأن ما قبل الآية يدل على أنه هو الجماع » وهو قوله ( أحل لكم ليلة الصيام 
الرفث ) وسبب نزول تلك الآية يدل على أنه هو الجماع » ثم لما أذن فى الجماع كان ذلك إذنا فيا 
دون الجاع بطريق الأولى » أما ههنا فلم يوجد شىء من هذه القرائن » فوجب إبقاء لفظ 
المباشرة على موضعه الأصإن وحجة من قال : إنها لا تبطل الاإعتكاف » أجمعنا على أن هذه 
المباشرة لا تفسد الصوم والحج » > فوجب أن لا تفسد الاعتكآف. لأن الأعتكاف ليس أعلى 
درجة منهما ( والجواب ) أن النص مقدم على القياس . | 

« المسألة الثالثة » اتفقوا على أن شرط الإعتكاف ليس الجلوس فى المسجد وذلك لأن 
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ويدع الإنسلن بألشر دعاءه, احير وكان الإإنسلن ولا وي ۷ الاسراء . 


» توبة أخرى وانزجرتم عماكنتم عليه من المعادصى ( و إن عدتم ) إلى ماكنتم فيه من الفساد مرة أخرى 
٠‏ (عدنا) إلى عقو بتكم ولقد عادوا فأعاد الله سبحانه علهم النقمة بأن سلط عليهما لآكاسرةففعلوا .هم 

. مافعلوا من ضرب الإتاوة ونحو ذلك وعن الحسن عادوا فرعت الله قعالى مدآ يلل فم يطو رن . 

ه الجزية عن بد وهم صاغرون وعن قتادة مثله (وجعلنا جرم للكافرين حصير) أى عب لابتطيءون 
الخروج منها أبد الأبدين وقيل بساطا كابسط الحم ير وإنما عدلعن أن يقال وجعلناجينم لكم ف جيلا 

٩‏ عللكفرم بالعود وذماً هم بذلك وإشعاراً بعلةالح-كم (إنهذا الق رآن) الذى] تيناكه (سهدى) أىالناس 
«١‏ كافة لافرقة خصو صة منه مكدأب الكتاب الذى تبناه مو مى (التى) للطريقة الى (هى أقوم) أى أقوم 
الطرائق وأسدها أعنى ملة الإسلام والتوحيد وترك ذكرها ليس لةصد التعميٍ لا ولاحالة والخدلة 
ونحوها ما يعبر به عن المقصد الم ذكور بل للإيذان بالغنى عن التصري مها لغاية ظرورها لا سيا بعد 

ذكر الحداية الى هى من روادفها والمراد مهدابته لها كونه تحيث مهتدى إلها من تمك به لا تحصيل ١‏ 

٠‏ الاهتداء بالفعل فإنه مخصوص باءمو منين حينئذ (و ببشر الو منين) عاف تضاعيفهمن الاحكام والشرائع 
ه وقرىء بالتخفيف (الذين يعملون الصالحات) الى شرحت فيه (أن لحم) أى بأن لحم بمقابلةتلك الأعمال 
٠‏ (أجرا كبيراً ) بحسب الذات وعسب التضعيف عشر مرات فصاعدا (و أن الذين لابو منونبالاخرة) 
وأ<كامما المشروحةفيه مناليعث وا لساب والجزاء وتخصيصمابالذك رمن بين سار ما كفروا بهلكوتما 

ه معظم ماأمروا بالإيمان به ولمراعاة التناسب بين أعمالهم وجزاتها الذى آنا عنه قوله عر وجل ( أعتدنا 
م عذابا أليا ) وهو عذاب جبنم أى أعتدنا هم فياكفروا به وأنكروا وجوده من الآخرة عذاباً 

ألما و هو أباغ فى الزجر لا أن [تيان العذاب من حيث لاحتسب أفظم وألجع والجلة معطوفة على جلة 
بدشر باضمار خبر أو على قو له تعالى أن لم داخلة معه حت التبشير اراد به جازاً مطلق الإخبار اأنتظم 
للإخبار با لبر السار وبالنبا الضار حقيقة فيكون ذلك بان لحدابةالقرآن بالترغيب وااترهيب و جوز 

١‏ کون الترشير بمعناه والمراد تدشير الو مین ببشارنينثوامم و عمَا ب عدا م و قولهتعءالى (و يدعالإنسان 
بالشر ) نيان لحالالمبدى إثر بيان حال المادى وإظوار ا نما من التبا ن والمر ادبالإنسان الجن س أسند 

إليه حال بعض أفراده أو حك عنه حاله فى بعض أحيانه فالمدنى على الأول أنالقرآن بد عوالإنسان إلى 
الخير الذى لاخير فوقه من الجر الكبير ويحذره من الشر الذى لاشر وراءهمن العذاب‌الالم وهوأى, 
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جعلنا اليل والهار ءاسين محوناءاية اليل وجعانا ءايه النهار مبصرة لَتبتَغوأ ضلا من 
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ع سر صر - ص سم - 27 
ريكر ولتعلموا عدد السنين والساب وکل شىء فَصَلْئله تَفُصيلا د ۷ الاسراء 


لو ل ا 
بعض منه وهو الكافر يدعو لنفسه يما هو الشر من العذاب المذكور إما بلسانه حقيقة كدأب من قال 
منهم اللهم إنكان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب ألم ومن قال 
فائتنا ما قعدنا إن كنت من الصادقين إلى غير ذلك ما حكى عنهم وإما بأعمالهم السيئة المفضية إليه الاو جبة 
لجاز کا هو ديد نكلهم (دعاءه بالخير) أى مثل دعائه بالخيرالمذ كور فر ضا لاتحةيقاً فإنهبمءزل منالدعاء م 
نه وفيه رمن إلى أنه اللائق بحاله ( وكان الإنسان ) أى من أسند إليه الدعاء المذكور من أفراده ( عملا ) ١‏ 
يسارع إلى طلب مايخطر بباله متعامياً عن ضرره أو مبالغاً فى العجلة يستعجل العذاب وهوآ تبه لاعحالة 
قفيه نوع تهكم به وعلى تقدير حمل الدعاء عل أعمالم تحمل العجولية على اللج والقادى فى استيجاب 
العذاب بتلك الا عمال وعلى الثانى إن القرآن يدعو الإنسان إلى ماهو خير وهو فى بعض أحيان هكا عند 
الغضب يدعه ويدعو اه تعالى لنفسه وأهله وماله بما هو شر وكان الإنسان حسب جبلته ولا ضجراً 
لایتانی إلى أن زول عه ما يعتريه روى أنه عليه الصلاة والسلام دفع إلى سو دة أسيراً فارخت كتافه 
رحمة لا نينه بالليل من ألم القيد فورب فلما أخبر به النى بم قال اللهم اقطع يدمها فرفعت سو دة يدمما 
تتو ةع الإ جابة فة ال ب إر سأات الله تہ الى أن > هل دعانی ت لی هن لا ی.: قەن أهلىءذا بأرحة أويددوها 
هوشر وه و يحسبه خیرآوکان الإ نسان چو لاغير متبصر لا بتدبر ف آمورهحق‌التد ر یتحةق ماهو خيرحقيق 
بالدعاء به ومأ هو شر جدير بالاستعاذة منه ( وجعلنااللیل والهار آبتین ) شروع فى بیان بعض وجوه ١١‏ 
ماذكر من الهداية بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات والدلائل الافاقية ال ىكل واحدة منهابرهان 
نير لار يب فيه وهنهاج بين لا يضل من ينتحيه فإن الجعل المذ كور وماعطف عليه من عو آية اللي ل وجعل 
أية النهار مبصرة وإنكانت من المدايات التسكوينية لكن الإخبار بذلك من المدايات القرآنية المببة 
على تلك الحدايات وتقديم الليل لمراعاة النرتيب الوجودى إذمنه ينساخ النهار وفيه تظهر غرر الشبور 
ولوأن الليلة أضيفت إلى ماقبلها من النهار لكانت من شهر وصاحبها من شمر آخر ولترتيب غاية آبة النهارا 
عليبا بلاواسطة أىجعلنا الملوين بجبآً هما وتعاقبهما واختلافهما فى الطول والقصرعل وتيرة يميية عار 
فى فبمها العقولٍ آبتین تدلان على أن فما صانم حكيا قاد رأعليا و تمد یان إلى ماهدى ليه القرآن الكريم 
من ملة | لإ سلام والتوحيد ( شحو نا آية الليل ) الإضافة [ما بيانية 6 فى إضافة العدد إلى المعدود أى حو نا ٠‏ 
الآية الى هى اليل وفائدتها تحفيق مضمون الجلة ال ابقة وحوها جعابا محوة الضوء مطموسته لكن 
لابعدأن م يكن كذلك بل [بداعها عل ذلك 6 فى قوھ سبحان من صغر البععوض وكبرالفيل أى أنش هما 
كذلك والفاء تفسيرية لآن انحو المذكور وما عطف عليه ليسا ما عصل عقيب جع ل الجديدين آيتين بل 
هما من جملة ذلك الجعل ومتمهاته ( وجعلنا آية النوار) أى الآبة الى هي النبار على نحو ماس ( مبصرة ) ٠‏ 


0 


لف 


۰ سهد أبى السعود 
أى مضيئة ببصر فها الآشياء وصفاً لما عال أهلما أو مبضرة للناس من أ بصره فبصره وما حقيقية وآية 
الليل والهار نيراهما وعو القمر إما خلقه مطموس النور فى نفسه فالفاء ا ذكر وإمانقص ما استفاده 
من الشمس شيئاً فشيئاً إلى احاق على ماهو معن الحو والفاء للتعقيب وجعل الشمس ميصرة إبداءبا 
مضيئة بالذات ذات أشعة تظور بها الآشياء المظلمة (لتبتغوا) متعلق بقولهتعالى وجعلنا آبة البار 5 أشير 
إليه أى وجعلناها مضيئة لتطليوا لانفسک فى بياض النهار ( فضلا من ربكم ) أى رزةا إذ لايتسى ذلك 
فى الليل وف التعبير عن الرزق بالفضل وعن الكسب بالا بتغاء والتعرض لصفة الر بو بيةالمنيئةعن التبليغ 
إلى الال شبئاً فشيئاً دلالة على أن ليس للعبد فى تحصيل الرزق تأثير وى الطلب و إنما الإعطاء إلى الله 


ه سبحانه لابطريق الوجوب عليه بل تفضلا عك الربوبية ( واتعلدوا ) متعلق بكلا الفعلين أعنى عو آية. 


الليل وجعل ية انهار مبصرة لا بأحدهما فقط إذلا يكون ذلك بانفراده مداراً للعلم المذكور أىاتعلدوا. 


بتفاوت الجديدن أو نيرما ذاتاً من حيث الإظلام والإضاءة م عتعاقبهما أو حركاتهما وأوضاعبما 


وسائر أحوالحها (عدد السنين) الى يتعلق مها غر ض علبى لإقامة مصا سكم الدينية والدنيوية (والحساب) 
أى الحساب المتعلق بما فى ضمنها من الأوقات أى الأشهر والليالى والآيام وغير ذلك ما نيط به شیء من 
المصالح المذكورة ونفس السنة من حيث تققها ما ينتظمه الحساب ونما الذى تعلق به العد طائفة من 
وتعلقه فى ضمن ذلك بكل واحدة منها ليس منالحيثية المذكورة أعنى حيثيةتحققها وتحصلها من عدةأشور 


بل من حيث [نها فرد من تلك الطائفة المعدودة يعدها أى يفنيبا من غير أن يءتبر فى ذلك تحصل ثىء 
معين وتحقيقه مام فى سورة بونس من أن الحساب [حصاء ماله كية منفصلة بتكرير أمثاله من حيث 
يتحصل بطائفة معينة منبا حد معين منه له اسم خاص وحكم مستقل 6ا أشير إليه آ نفاً والعد [حصاؤه 
مجر دتنكرير آمثالهمن غير أن يتحصل منه شى مكذلك ولمأن السنین ل يعتبر فیہاحد معينله اسم خاص 
وحكم مستقلأضيف إليماالغدد وعلق!الحساب باعداها مما اعتبر فيهتحصل مسا تب معينة لما أسامخاصة 
وأحكام مستقلة وتحص ل مراتب الأعدادمن العشرات والمئات والا'لوف اعتبارى لايحدى فى تحصل 
المعدوداتوتقديم العددعلى الحساب مع أنالترتيب بينمتعاقيبما وجو دآوعلماً على العكس للتنبيه من 
أولالا مر على أن متعطنالحساب ماف تضاعيف السنينمن الا" وقات أو لان العلل المتعلق بعدد السنين 
عل إجمالى بما تعلق بهالحساب تفصيلاأو لا نالعدد منحيث أنه لم يعتبر فيه تحصل شىء آخر منه حسبا 
ذكر نازل من الحساب المعتبر فيه ذلك منزلة الإسيط من المركب أو لان العلم المتعلق بالا'ول أقمى 
المرا تب فكان جد يرا بالتقديم فىمقام الامتنانوالته سبحانه عل (وكل شیء) تفتقرون لبه فى المعاش 
والمعاد سوىماذ كر من جعل الليلوالنوار آيتين وما يتبعه من المنافع الدينيةوالدنيوية وهو منصوب 
بفعل يفسره قولهتعالى (فصلناه تفصيلا) أى ببناه ف القرآن الكر م ييانا بليغا لا التباس معه كةو لهتعالى 
ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شیء فظبر كونه هادياً الى هى أقوم ظبوراً يبنا . 


بح سورة الإسراء آيه عو ٠١ ٠٠4‏ ۹1 


2 و2 0- ود اع ر ررم ورو 5 كح وا موب داع 8 7 
21 ر ۹ 0 4 ٠. ١‏ 
وکل إنسلن الزمنله طثيره, فی عنقه ء وګرج لهريوم لقيلمة ١‏ کتدبابلقه منشورا 1۷ الاسراء 
و ست سل سل سل صر مع 2 و < اود رو ص د سمس 4 2 
انرا ی ا "ل الاسساء 


2 ووم سم 2 2 ٍِ 7 ٤‏ د پا م 5 صوص لصا ص رم لو سوط 
م نأهتدئ فإبمنا يبتدى لنفسهء ومن ضل فلت بم علا ولا تزِر وازرة وزراخرئ 
سس لأس بلاس م مات سوم د معي ۶ 


وما کا معذبين حى نبعث رسولا ۷ الاسراء 


. (وكل إنسان) مكاف ( ار مناه طائره) أى عمله الصادر عنه باختياره <سما قدر له کا نه طار إلية من عش 


الغيت ووك الققّر أوماوقع لە القسمة الأز لبة الواقعة حسب استحقافه فى العلم الأز لی هن قو لهم طار 
له سهم كذا (فى عنقه) أصوير لشدة اللزوم وکال الارتباط أىألز مناه عملة حيث لايفارقه أبداً بل بلزمه 
بالياء مبنياً للفاعل على أن الضمير لله عز وجل وللمفءول وااضمير للطائر 5 فى قراءة يخرج من الخروج 


(بوم القيامة) والبعث للحساب ( كتاباً ) مسطور آفيه ماذكر من عملهنقيراً وقطميرأو هو مفعو ل لنخرج 


على القراءتين الأوليين أو حال من المفعول الهذوف الراجع إلى الطائروعلى الآخر بين حال من المستتر 
فى الفعل من ضمير الطائر ( يلقاه ) أى يلق الإنسان أو يلقاه الإنسان ( منشوراً ) وهما صفتان للكتاب 
أو الأ ولى صفة والثانى حال منها وقرىء يلقاه من لقيته كذا أى بات الإنسان إياه قال الحسن بسطع لك 
صعيفة ووكل بك ملكان فما عن مينك وعن شمالك فأماالذى عن مينك فيحفظ حسناتك وأما الذى عن 


۳ 


كن 


چا 


(اقرأكتابك) أى قائلين لك ذلك . عن قتادة يقرأ ذلك اليوم من لم يكن فى الدنيا قارما وقيل المراد 
بالكتاب نفسه المنتقشة بآ ثار أعماله فإنكل عمل يصدر من الإنسان خيراً أو شرا حدث منه فى جوهر 
روحه أ صوص إلا أنه خنى مادام الروح متعلقاً بالبدن مشتغلا بواردات الحواس والقوى فإذا 
انقطعت علافته عن البدن قامت قيامته لآن النفس كانت ساكنة مستقرة فى الجسد وعند ذلك قامت 
وتوجبت نحو الصعو د إلى العالم العلوى فبزول الغطاء وتنكشف الآحوال ويظهر على لوح النفس نقش 
كل شىء عمله فى مدة عمره وهذا معنى الكتابة والقراءة (كفى بنفسكاليوم عليك حسباً ) أى كن نفسك 
والواء زابدة واليوم ظرف الكى وحسدا ييز وعلىصاته لاانه كعدى الحاسبكالصريم عى الصارم من 
حسدب عليه كذاأو بمعنى الكافى ووضعموضع الشهيدلا نه يك المدعى مأأهههوتذ کیره لان ماذ كر من 
الحساب والكفاءةها بتولاهالرجال أو لا"نه مبنى على تأويل النفس بالشخص عل أنها عبارة عن نفس 
الا *عمال لاصحامهاأى من|اهتدى مهدايتهو عمل ماف تضاعيفه من الأحكامو اہی عمائهاه عنهفإئما تعود 
۲۱ س أب اعود ج و »> 


ال افو ان الصو 


2 صوص وم وير صوص 2 


ااا و واا ی ييا الشول و 


روک 
تدميرا ٤‏ ۷ الاسراء 


ه منفعته اهتداثه إلى نفسه لا تتخطاء إلى غيره من لم هتد ( ومن ضل ) عن الطريقة الى مده [امها ( فإعا 


5 


* 


حت 


إضل عاما) أى فَإنما وبال ضلاله عليها لاعلى من عداه من لم يباشره حى يمكن مفارقة العمل صاحبه 
(ولا تزر وازرةوزد أخرى) تأ كيد للجملة الثانية أى لاحمل نفس حاملة الوزر وزر نفس أخرى<دى 
بمكن تخلص النفس الثانية عن وزرها وعختل مابين العامل وعمله من التلازم بل عا تحمل كل مما وزرها 
وهذا تهقيق امنى وله عز وجل وکل [نسان ألزمناه طائره فى عنقه وأما مايدل عليه قو له تعالى من يشفع 
شفاعة حسنة يكن ل خصيب مأو من شفع شفاعة سيئة يكن لهكفل منها وةولهتعالى ليحملوا أوزارمكاءلة 
بو مالقيامة و زارا لذن يضاونهم بغير عم من حمل الغير وز رالغير وانتفاعه بحساتهو تضرره نسيئته فمو 
فى القيقةانتفاع نة نفسه وآضرر بسيئته فإن جزاء الحسنة والسيئة اللتينيعم لما العامللازمله وإعا 
الذى يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته لاجزاء أصل الحسنة والسيئة وكذلك جزاء الضلال مقدورعلى 
الضالينوما محمله المضلون إنهاهو جز اء الإضلا للا جزاء الضلال وإنها خص التأ كيد بامجملة الثانية قطعاً 
للأطماع الفارغة حيثكانوا بزعمون أنهم إن لم يكونواعلى الحقفالتبعة على أسلافهم! لذين قلدومم (وماكنا 
معذ بين) بيان لاعنايةالريانية إثر بيان اختصاص 5 ثارا لمداية والضلال بأحماسباوعدم حر مانا لمتدى من 
كرات هدايتهوعدم مز اخذة النفسيجناية غير هاأى وما صح وما استقام منابل استحال فىسنتنا المبنيةعلى 
ا كالب لغ ةأوماكان فى حكمنا الماضى وقضائنا السابق أننعذب أحدآمن أهل الضلال والأوزارا كتفاء 
بقضية العقل (عدى نبء ث) إليوم(رسولا) دمل احق وبر دعم م عن‌الضلا ل وبق الحججوعمدالشرائع 
حسما فى تضاعيفف الكتاب المنزل عليه والمراد بالعذاب المننى [ماعذاب الاستتصالك قاله الشيخ أبو 
منصورالماتر يدى رحمه اللهوهوالمناسب لما بعدهأوالجنس الشامل للد نی وی والآخروى وهومن‌آفراده 
وأيآماكانةالبءثغابةلءدم صمةو قوعهفىوقتهالمقدرلهلالعدمو قو عه مطل كيف لا والآخروى لايمكن 
وقوعهعقيب البعث والدنيوى أيضاً لاتحصل إلا بعدتحةق مابوجبه من الفسقوالعصيانألابرىإلىقوم 
نوح كيف تا خر عنوم ماحل بهم زهاء ألف سنة وقوله تعالى (وإذا أردنا أن مملكقرية) بيان لكيفية 
وفوع التعذيب بعد البعثة الى جعلت غاية لعدم صحته وليس المراد بالإرادة عققما بالفعل إذ لايتخاف 
عنماالمراد ولاالإرادة الآزليةالمتعلقة بوقوع المراد فىوقته المقدرله إذ لايقارنه الجزاء الآنى بل دو 
وقنها كا فى قولهتءالى أت ىأمماللهأى وإذا دنا وقت تعلق إرادتنا ب|هلاكقرية بأننعذب أهلبا ا ذكرنا 
منعذاب الاستتصال الذى بيناأنه لايصيمنا قبل البعثة أو بنوع ماذكرنا شأنه من مطاق العذاب أنى 


ه عذاب الاستتصال لالم من الظلم والمعاصىدنوا تقتضيهالحكمة من غير أن يكون له حد معين (أمرنا) 
٠‏ بواسطةالرسو ل المبعوث إلى هاما (مترفيها) متنعمیماو جبار مهاوملوكباخصهم بالذكر مع تو جه الا لمر 


۱1۳ ۱۸٠١۷ سورة الإسراء آية‎  )۷ 


2د >2 م رو لور 


1 ا 4 ص ماس لا وو 23 م م ا 
وکر اهلك من المرون من بعد نوج و كع بريك بذنوب عبادهء خبیرا بصيرا 02 ٠7‏ الاسراء 


2 2 2م وروم روم مير اس لس ضع سه م ال يرورس سوم رق صاصم رور م م يور بي 
من كان يريد العاجلة أا له, فيها مانْسَاءُ لمن نريد ثم جعذنا له جهنم صللا مذموما 
2 ور ير 

مدحورا () ۷ الاسراء 


إلالكل لانم الآصول فالخطاب والباق أتباع لم ولان توجهالاس [لهم آ كدؤعدمالنعرض للءأمور 


بهإمااظهر رأن المراديهاال+ق والخرلان الله لابآص بالفحشاء لاسا بعدذكر هدابةالقر آن لماجدى إليه 
وإما لآنالمراد وجدمنا الآممكايقال فلان يعطى و بنع (ففسقوا فها) أىخرجوا عن الطاعة وتمردوا 


(لأق علبهاالقول) أى فت وتحقق مو جيه اول العذاي 0 مأظور منهم من الفسق و الطغيان (فدممناها) ش 


بتدمير أهاما (تدميرآ) لا بكتنه كه ولا يوصفف هذا هوالمناسب لا سبق وقيل الأمر مجازعن المل على 
الفسق والتسبب له بأن صب عابهم ماأبطرم وأفضى مهم إلى الفسوق وقيل هوبمعنى التكثير يقال أمرت 
الثىء فأمر أ ی كثرته فكثر وفىالحديث خيرالمال سكة مأبورة وهبرة مأمورة أىكثيرة النتاج ويعضده 
قراءة آمر نا وأ م نامن الإفعال والتفعيل وقدجعلتا من الإمارة أى جعفناكزأعراء وكل ذلك لايساعدهمقام 
الزجرغن الضلالوالحك على الاهتداء فإن مؤدى ذلك أن طغیا ہم منوطاً بأرادة الله سيحانه وإنعامه 
علهم بنعم وافرة أبطرتهم وحملتهم على الفسقحملاحقيقاً بأن يعبر عنه ٩)‏ مربه (وك أهلكنا) أىوكثيراً 
م أهلكنا (من القر ون) بان لک وتمييزله والقرن مدة من الزمانخترم فياالقوم وهىعشرو نأوثلاثون 
أوأر بعون أوتمانون أومائة وق دأ يدذلك بأنه عليه الصلاة والسلام دعا لرجل فقال عش قرنا فماش مائة 
ممنة أو مانة وعشرون (من بعدنوح) من بعد زمنه عليهالصلاةوالسلام كعاد ومود ومن يعدم من قصت 
أحوام, فى القرآن العظبم ومن لم تقص وعدم نظم قو مه عليه الصلاة والسلام فى تلك القرون المبلكة 
لظوور أمرم على أن ذكره عليه الصلاة والسلام رض إلى ذكرم (وكن بربك ) أ یکن ربك (يذنوب 
عباده خبيراً بصيراً) عبط بظواهرها وبواطنهافيعاقب علماوتقدم الخبير لتقدم متعلقه من الاعتقادات 
. والنيات الى هى مبادى الا عمال الظاهرة أو لعمومه حيث يتعلق بغير الميصرات أيضاً وفيه [ثارة إلى 
أن البعث والا'مر وما يتلوهما من فسة,م ليس لتحصيل العلل با صدرعنهم من الذنوب فإنذلك حاصل 
قبل ذلك وإنما هو لقطعالا“عذار وإلزام الحجة م نکل و جه (منكان يريد) بأعماله الى يع ماما سواءكان 
ترتب المراد عليما بطريق الجزاءكا عيال البر أو بطريق ترتب المع لو لات على الم لكالا باب أو بأعمال 
الأخرة فالمراد با لمر يعلى الا"ول الكفرة وأكثر الفسقة وعلى الثاتى أهل الرباء والنفاق والمباجر الدنيا 
وا لجا هد حض الغنيمة ( العاجلة ) فقط من غير أن بريد معما الأ خرة ا ينىء عنه الاستمرار المستفاد 
من زياد ةکان هنا مع الاقتصار على مطلق الإر ادة فىقسيمهوالمراد بالعاجلةالدار الد نياو ارادتما إرادة 


چ 


0 


إن 


لي 


مافيبا من فنون مطايها كةو له تعالی ومنكان بريد حرث الد نا وجوز أن برادالحياة الماجلة كةوله عز ْ 


وجل منكان بريد الحياة الدنيا وزينتها لكن الا ول أنسب بةوله (علنا له فيها) أى فى تلك العاجلة فإن 


8 ا 


E‏ تفسير أبى السغود 


صو 268 ووي 22 22 ار ےم ورم رار 9و م ر ر روق دس بر 
٤‏ 5 


/ 2 امه و« موسي و 
ومن أراد ا لآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فاولديك کان سعيهم مشكورا 4 ۷ الاسراء 


و2 03 م رس عا و لس | و صت ص ار ل اه و رس ع 2 
كلا عمد هَولاءِ وهنو لآء من عطاء ربك وماكان عطاءٌ ربك محظورا ي ۷ الاسراء 


الحياة واستمرارها من جملة مايل له فالا نسب بذلككلءة منک فى قوله تءالى ومن برد ثوا ب الد نیا نز ته 

ه مها (مانشاء ) أى مانشاء تعجيله لهمن نعيمها لاكل مابريد (لمن نريد) تعجيل مانشاء له وهو بدل من 
الضمير فى له بإعادة ال جار بدل البعض فإنه راجع إلى الموصول المنىء عن الكثرة وقرىء لمن يشاء على 

أن الضمير لله سبحانه وقيل هو لمن فيكون مخصوصاً من أراد به ذلك وهو واحد من الدهماء وتقييد 
المعجل والمعجل له عا ذكر م المشيئة والإرادةلما أن الحكمة الى عليها يدور فلك النكو بن لا تقتضى 
وصو لكل طالب إلى مامه ولا استيفاءكل واصل لا يطلبه امه وأما ما يتراءى من قولهتعالى من 
كان بريد الحياة الدنيا وزينتها نوف [للهم أعمالم فها وم فما لابخ ون من نيل كل ممل جميع آماله 

٠‏ ووصو لكل عامل إلى نقيجة أعماله فقد أشير إلى تحقيق القول فيه فى سورة هود بفضل الله تعالى ( ثم 
ه جعلناله) مكان ماعلنا له ( جبنم ) وما فما من أصناف العذاب (يصلاها) بد خلرا وهو حال من الضمير 
* المجرور أومن جبنم أو استثناف (مذه وما مدحورآ) مطروداً من رحمة الله تعالى وقيل الا بة فيالمنافقين 
كانوا براءون اأسلمين و یغزون معوم ول يكن غرضهم إلا مساهمتهم فى الغنائم ونر ها وبأباه .يقال إن 
9 السورة مكبة سوىآيات معينة ( ومن أراد ) بأعياله (الآخرة ) الدار الآخرة وما فيها من التعيم المةيم 
» (وسعى لما سعيها ) أى السعى اللائق مها وهو الإتيانبما أمى والانتباء عها هى لاالتقرب ما ذترعون 
» بآرائهموفائدة اللاماعتبار النبةوالإخلاص (وهو مؤمن) إاناً صحيحا لامخالطهثىء قادح فيه وإيراد 
٠‏ الإمان بالجملة الحاليةالدلالة علىاشتراط مقارنته ا ذكرفى حبز ااصلة ( فأوائك ) إشارة إلى لاوصول 
بعنو آنا تصافه بای حبز الصلة و ماق ذلكمن معنىالبعد للإشعار بعلو در جتمم و بعد ماز لتم والمعية 
لمراعاة جانب العنى[ماء إلىأن الإثابةالمفرومة منالخبر تقع على وجهالاجتماع أى أوائك الجاءعون ما 

ه م من الخصالالخيدة أعنىإرادة الآخرة والسعى الجيل ها والإمان (كان سعيهم مشكوراً ) مقرو لا 
٠‏ عندانتهتعالى أحسن القبول مثا ا عليه وف تعلق المثسكوريةبالسعى دون قر بنيه [شعار بأنه العمدةفيما (كلا) 
التنورن عوض عن لضاف إايه أىكل واحد من الفريقين لا الفريق الا"خير المريد لاخير الحة.ق 

٠‏ بالاسعاف فقط (نمد) أى نزيدمرة بعد مرة حيث يكون الأ تف مدداً لاسالف ومابه الإمداد مامجل 
لا" حدهمامن العطا باالعاجلة وماأعد للآخرمن العطاباالاجلة المشار [ليها بمشكوريةالسعىو مالم يرح 

به تعو یلا على مأسبق تص را وتلوعاً واتكالا على ما لحق عبارة وإشارةكم ستقف عليه وقوله تهالى 

ه (هؤلاء) بدلمنكلا (وهؤلاء) عطف عليه أى نمد هؤلاء المعجل لهم وهؤلاء الاش کور یمم فإن 
الإشارة متعرضةلذات المشار [ليه بالهمن العنوان لا للذات فقط كالإضمار ففيه تذ كير لا بهالامداد ؛ 
وتعيين المضاف إليها نحذوف دفعآلتوم كو نهأفراد الفر يقالا "غير وتأكيد للقصرااستفاد من تقديم 


بو سورة الإسراء آية ۲۲٠۲۱‏ لازا 


` 


2 ىإ سس م لمك وص مس ميري لم و رو 3 ]رولا ممم ص د مآ مرو و 
lê‏ 8 


أنظ ر كيف فضلنا بعضهم عل بعض وللاخرة ١‏ كبر درجلت وأ كبر تفضيلا 7 ۷ الاسراء 


2 عص وام صو 3 کر وو رخ 


2 ضوملن سماو ص ص تو ام 
لا تجعل مع آله إللها #اخر فتفعد مذموما محذولا 0 الاسراء 


المفءول وقولهتعالى ( هن عطاء ربك ) أى من معظأه الواحم الذیلاتنامی لهمتعلق بنمدومغن عن ذ كر * 


مابه الإمداد ومنبه على آنا لإمدادالذ کو ر ليس بطر يق الاستيجاب بالسعى والعمل بل عحض التفضل 


( وماکان عطاء ربك ) أى دنيوياً کان أوأخروياً وإنما أظبر [ظبارااريد الاعتناء بشأنهو [شعاراً بعليته ٠‏ 
الحم (عظوراآ) منوعاأمن يرريدهبل هو فائْض على من قدر له عو جب المشيئة المبنية على ال كة وإن وجد ه 


منه مايقتضى الحظر كالكافر وهو فى معنى التعليل لك مول الإمداد للفريقين والتءرض لعنوان الر و بية 
ف الموضعين الإشعار بمبدئيتهالما ذ كر من الإمداد وعدم الحظر (انظ ركيف فضا لعضهم عل دض ( 
كيف فى ل النصب بفضلنا على الحالية والمراد توضييم ماس من الإ مداد وعدم محظوربة العطاء بالتذبيه 
على استحضار مراتب أحد العطاءين والاستدلال مها على مراتب الآخر أى انظر بنظر الاعتبا رکف 
فضلنابعضهم على بعض فا أمددنام به من العطايا العاجلة فن وضيع ورفيع وظالع وضليع ومالك وموك 
. وموسر وصعلوك تعرف بذلك مراتب العطايا الأجلة ودرجات تفاضل أهابا علىطريقة الاستشهاد 
بعال الأدنى على حال الأعلى يا أفصح عنه قوله تعالى ( وللآخرة أكبر ) أى.هى وما فيها أكبر من 
الدنيا وقرىء أ كثر ( درجات وأ كبر تفضيلا ) لأنالتفاوت' فهابالجنة ودر جاتماالعااية التى لايقادر 
قدرها ولا كتنه كنهها كيف لا وقد عير عنه ما لاءين رات ولا أُذْنْ معت ولا خطرعللى فلب إشر 
هذا ويحوز أن براد بمابه الإمدادالعطايا العاجلةفقط وحمل القصر المذكورعلى دفع توم اختصاصما 
بالفريق الآول فإن تخصيص إرادتمم لما ووصو هم إايما بالذكر من غير قعرض بيان النسبة بينها 
وبين الفريق الثانى إرادة ووصولا ما توم اختصاصما بالأولين فالمعى كل واحد هن الفريةين نمسد 
بالعطايا العاجلة لامن ذكرنا إرادته ها فقط من الفريق الأول منعطاء ر بك الوا سم وماكان عطاؤه 
الدنيوى #ظوراً من أحد من يريده ومن بريد غيره انظر كيف فضلنا فى ذلك العطاء بعضكل من 
الفر بين على بعض آخر منهما وللآخرة الآيةواعتبار عدمالحظورية بالنسبةإلى الفريق الأول تحقيةاً 
لشمول الإمداد له ا فمله الجوور حيث قالوا لابمئعسه من عاص لعصيانه يقتضى كون القصر لدفع 
توم اختصاص الإمداد الدنيوى بالفريق الثانى مع أنه لم يسبق فى الكلام مايوهم ثبو ته له فضلا عن 
مهام اختصاصه ( لاتجء_ل مع الله [4] آخر ) الخطاب الرسول يلكو والاراد به أمتده وهو من باب 
التوبيج والإلهاب أو كل أحسد عن يصلم للخطاب ( فتقعد ) بالنصب جواباً لانهى والقعود بمعنى 
الصيرورة من وهم وذ الشفرة حى قعدت کہا خربة أو بمعى العجز هن قعد عنه أى يز عنه 
( مذهوما مخذولا ) خبران أو حالان أى جامءاً على نفسك الذم مزا للاك واو منين والخذلان من 
الله تعالى وفيه إشعار بأن الموحد جامع بين المدح والنصرة . ٠‏ 
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م عم 26 وه 2 ف م روس > وص C2‏ ص مره رم ٤ر‏ و ور عو اص 
ومفصون ريبك الا تعبدوا إلا إياه وبالولدين إحسلنا ما يبلغن عندك الكبر احدهما او کلاھی 
01 و - مسن رص 0 


3 رو دوس شو يعر -ه كر 
فلا تقل هما اف ولا تنبرجما وقل هما قولا ڪر عا ري ۷ الاسراء 


- 
3 


3 وڪ سرس ماص م 1852م رم 


ا س ام م مم 5 مدوم لس وي 
خفض هما جناح آلذل من الرحمة وقل رب أرحمهما كما ربیانی صغيرا وي ۱۷ الاسراء 


(وقضی ر بك ) أى اس آمآمبرماوقریء وأوصىر بك وفوا ( أن لاتعبدوا) أىبأن لاتعبدوا 


(إلا إياه ) على أن أن مصدرية ولا ثافيه أو ا لا عدوا على أنها مفسرة ولا ناهية لان العيادة غاية 
النعظم فلا تمق إلالمنلهغابة العظمة ونهاية الإنعام وه وكالتفصيل للسعى الآخرة (وبالوالدين) أىو.أن 
تحسنوا مهما أو وأحسنوا مهما( إحساناً ) لآنهما السيب الظاهر للو جود والتعيش ( إما لذن عندك 
الكير أحدهما أوكلاهما ) [ما مركبة من أن الشرطية وما الأزيدة اتأكيدها ولذلك دخل الفعل نون 
الا كيد وممنى عندك فى كنفك وكفالتك وتقديمه على المفعول مع أن حقه التأخر عنه لاتشويق إلى 
وروده فإنه مدار تضاعف الرعابة والإحسان وأحدهما فاعل للفىل وتأخيره عنالظرف والمفءول 
زعلا نطو ل الكلام بهو ا عطاف عليه وقرىء سلغانُ فأحدها بدل من مير التئنية وكلاصا عطف علية 
ولا سبيل إلى جع لكلاهما تأكيداً للضمير وتو حيد ضمير الخطاب فى عندك وفما بعده مع أن ماسبق 
على المع للاحتراز عن التباس المراد فإن المقصود نهى كل أحد عن تأفيف والديه وتهرهما ولو قو بل 
المع بالجمع أو بالتثنيةل صل هذا المرام ( فلا تقل لا ) أى لواحد منهما حالتى الانفراد والاجتماع 
(أف) وهوصوت يذىءعن تضجرأو اسم فعله وأ تضجر وقرىء بالكسر بلا تنوين و بالفتحوالضم منونا 
وغير منون أى لا تتضجر مهانستقذرمنهما و س تقل من مو مما ومذاالنبىيفممالنبىعنسائرمابوذمهما 
بدلا لة النص وقد خص بالذكر بءضه إظرار اللاعتناء بشأ نه فقيل رو لاتنبرهما)أى لاتزجر هماعالا يعمجبك 
بإغلاظ قيل النهى والنمر والنهم أخوات ( وقل لها ) بدل التأفيف والنبر ( قولا كرا ) ذا كرم أوهو 
وصف له بوصف صاحيه أى قولا صادراً عن كرم واطف وهو القول اميل الذى يقتضيه حسن 
الأدب ويستدعيه النزول على المروءة مثل أن بقول ياأباه وياأماهكدأب إبراهم عليه السلام إذ قال 
ليه يا أبت مع مابه من الكفر ولا يدعو هما بأسمائهما فإنه من الجفاء وسوء الدب وديدن الدعار . 
وسئل الفضيل بن عياض عن بر الوالدين فقال أن لا تقوم إلى خدهتهما عن كسل وقيل أن لا ترفع 
صوتك عليم ما ولا تنظر إليها شزرأ ولا ريا منك مذالفة فى ظاهر ولا باطن وأن تترحم عليه ماعاشا 
وتدعو طم إذاماتا وتقوم بخدمة أودائهها من بمدهمافعن النى بره إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل 
ود أبيه (واخفض لهماجناح الذل) عبارة عن إلانة الجانبوالتواضع والنذال لها فإن [عزازهما لا يكون 
إلا بذلك فكاءنه قيل واخفض لبا جناحك الذايل أو جعل لذله جناحكا جعل لبيد فى قوله [وغداة ريح 
قدكشفت وقرة » إذ أصبحت بيد الشمالزمامم! | للقرة زماما وللشمال يدا تشبيرأً له بطائر خفض جناحه 
لأفراخه ترببة هما وشفقة عليها وأما جعل خفض الجناح عبارةعن ترك الطير انم فعله القفال فلا يناسب 
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اوور 


- 2 و e‏ 72 ى > ٤ک‏ م مع سي 
ربكر اعلم يمافى نفوسكر إن تکونوا صللحین فط نهر کان للاو بین غفورا ې ۷ الاسراء 


م ص و دلج م مامح م ع صي ود م 2 22 کس د مج ى 
وات ذاالقر حقه, والمسكين وآبن السبيل ولا تبذر تبذيرا وي ۷ الاسراء 


المقام (من الرحمة) من فرط رتك وعطفك علبهما ورقتك لما لافتةارهما اليوم إلى من كان أفقرخلق » 
الله تعالى [لهما ولا كتف رحتك الفانية بل ادع الله لها برحمته الواسعة الباقية (وقل رب ارحمهما) ٠‏ 
برحمتك الدنيويةوالآخروية النىمن جلما هدابة إلى الإسلام فلاينافى ذلك كفرهما (كا ربيانى ) الكاف ء 
فى عل النصب على ثعءث أصدر »#ذوف أى رحمة ذل رال و مثل رحمتهما لى على أن التربية رحمة 
ويحوز أن بكون لما الرحمة والتربية معاً وقد ذكر أحدها فى أحد الجانبين والآخرف الآخر کایلوح به 
التعرض لعنوان الر ہو بية فى مطلع الدعاءكا نه قيل رب أ رحمهما ورمهما ] رحماتى وربیانی( صخيراً ) + 
ويحوز أن تكون الكاف للتعليل أى لجل ترییتم ما لی كقو له تعالى واذكروه ؤاهداى ولقد بالغ عر 
وجل ف النوصية مهما حيشافتتحما بأن شفع| لإحسان[ ليه بتوحيده سبحانه ونظمم مان سلكالقضاء) 
معأ ثم ضيق الاس فى باب م اعاتا حی لم برخص فى أدنىكاءة تنفلت منالمتضج رمع ماله من مو جبات 


الضجر مالا كاد يدخل نحت الحصر وختمها بأن جعل رحته الى وسعت كل شىء مشبهة بتر يتما وعن 

النی يِل رضى اقه فى رضى الوالدين وسخطه فى سخطم) وروى يفعل البار مايشاء أن يفعل فلن بدخل 

الناز ويفعل العاق مايشاء أن يفعل فلن يدخل الجنة وقال رجل لرسول انه ييه إن أبوى بلغا مالكير 

أنى ألى هنبا ماو ليامنى فى الصغر فول قضيترما ق قاللا فإنهها كان يفعلان ذلك وهمانحبان بقاءك وأ نت :فمل 
ذلك وأنتتريد مو ہا وروی أن شیخا أ النى ريه فقال إن ابی هذا له مال كثير و إنه لا ينفق على من ماله 
فنزل جبريل علي هالسلامو قالإنهذاالشيخ قد نشاف بنهأ بيا تأمافر عع عثلها فاستنشد هاا نشد هاااشرخ 
فقال | غذوتك مو لودا ومنتك يافعا > قعل ما أجنى عليك وتنل | | إذا ليلةضافنك بالسقم م أبت × 
لسقمك إلا باكياً أتملدل ]| کان أنا المطر وق دونك بالذى » طرقت به دونی وعينى تمل | | فلما بلغت 
السن والغاية الى » إلا مدى ما كنت فيك أؤمل | [ جعات جزالى غاظة وفظاظة + كنك أنت انم 
المتفضل ][ فليتك إذلم ترع حق أبوتى * فعلت كا الجارانجاور يفعل | فغضب رول الله بإ وقال 

أنت ومالك لا بيك (ديم اعم ماق نفوسكم) من البر والعقوق (أن تكونوا صالهين) قاصدين للصلاح م 
والبر دون العةوق والفساد (فإنه) تعالى (كان للأوابين ) أى الرجاعين ليه تعالىعما فرط منهم مالا يكاد م 
علو عنه البشر ( غذوراً ) لماوقع منهم من نوع تقصير أو أذية فعلية أو قولية وفيه مالا خق منالتشديد ٠‏ 
فى الاأمر بمراعاة حةوقهما ويحوز أن كون عاما لكل تائب ويدخل فيه الجانى ع لأ بوبه دخولا أولياً 
(وآت ذا القرى) أى ذا القرابة (حقه ) توصية بالا'قارب إثر التوصية بير الوالدين ولعل المراد بهم ١1‏ 
الحار مو م النفةة كما ىه عنه قوله تعالی ( والمسكين و أبن السبيل) فان الامو ر به فىحةبما المواساة + 
المالية لاعحالة أى وآمههاحةوياما كان مفتر ضا عك منز لةالزكاة وكذا النبى عن التبذبروعن الإفر اط ف القيض 


قوله تعالى » ولا تباشروهن ( سورة البقرة ١‏ 


المسجد مميز عن سائر البقاع من حيث إنه بنى لاإقامة الطاعات فيه » ثم اختلفوا فيه فنقل عن 
علي رضي الله عنه أنه لا يجوز إلا في المسجد الحرام والحجة فيه قوله تعالى ( أن طهرا بيتي 
للطائفين والعاكفين ) فعين ذلك البيت لجميع العاكفين » ولو جاز الاإعتكاف في غيره لما صح 
ذلك العموم وقال عطاء : لا يجوز إلا فى المسجد الحرام ومسجد المدينة » لما روي عبد الله بن 
الزبير أن النبي َة قال « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه من المساجد إلا 
المسجد الحرام وصلاة فى المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي » وقال حذيفة : يجوز 
فى هذين المسجدين وفى مسجد بيت المقدس لقوله عليه الصلاة والسلام « لا تشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام > والمسجد الأقصى » ومسجدى هذا » وقال الزهرى : لا 
يصح إلا فى الجامع وقال أ بوحنيفة : لا يصح إلا فى مسجد له إمام راتب ومؤذن راتب » وقال 
الشافعي رضي الله عنه : يجوز فى جميع المساجد » إلا أن المسجد الجامع أفضل حتى لا يحتاج 
إلى الخروج لصلاة الجمعة » واحتج تج الشافعي رضي الله عنه هذه الآية لأن قوله ( ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون فى المساجد ) عام يتناول كل المساجد . 


لط المسألة الرابعة 4 يجوز الإعتكاف بغير صوم والأفضل أن يصوم معه › وقال أبو حنيفة 
لا يجوز إلا بالصوم » حجة الشافعي رضي الله عنه هذه الآية » لأنه بغير الصوم عاكف والله 
تعالى منع العاكف من مباشرة المرأة ولو كان اعتكافه باطلاً لم كان ممنوعاً ترك العمل بظاهر اللفظ 
إذا ترك النية فيبقى فيا عداه على الأصل واحتج تج المزني بصحة قول الشافعي رضي الله عنها 
بأمور ثلاثة ( الأول ) لوكان الاإعتكاف يوجب الصوم ضح فق رمقبان"ء لآن الوم الذى هو 
موجبه إما صوم رمضان وهو باطل لأنه واجب بسبب الشهر لا بسبب الاعتكاف . أو صوم آخر 
سوى صوم رمضان » وذلك تمتنع وحيث أجمعوا على أنه يصح في رمضان » علمنا أن الصوم لا 
يوجبه الإعتكاف ( والثاني ) أنه لو كان الإعتكاف لا يجوز إلا مقارنا بالصوم لخرج اج 
بالليل عن الاإعتكاف لخر وجه فيه عن الصوم › ولا كان الأمر بخلاف ذلك » علمنا أن 
الإعتكاف يجوز مفرداً أبداً بدون الصوم ( والثالث ) ما روى ابن عمر رضي الله عنه قال : يا 
رسول إني نذرت فى الجاهلية أن أعتكف لله ليلة فقال عليه الصلاة والسلام أوقينذزك 
ومعلوم أنه لا يجوز الصوم فى الليل . 

# المسألة الخامسة ) قال الشافعي رضي الله عنه : لا تقدير لزمان الاإعتكاف فلو نذر 
اعتكاف ساعة ينعقد ولو نذر أن يعتكف مطلقاً يخرج عن نذره باعتكافه ساعة » كا لونذر أن 
يتصدق مطلقاً تصدق بما شاء من قليل أو كثير » ثم قال الشافعي رضي الله عنه : وأحب أن 
يعتكف يوماً وإنما قال ذلك للخروج عن الخلاف » فإن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يجوز اعتكاف 


إن 


يفا 


۲۸ 


ت 


0001 اتفسير أن السعود 


EG‏ ع AS‏ 1 مذ 2م « ماس دمر ص 
إن المبذرين كانوا إخون الشيلطين وكان آلشيطلن لربهء كفورا 0 . ۷ الاسراء 


ص 
وى ساح لمر روج سدم سوسم دس م سوير 2ع ء موك I‏ 


ع . .۰ 8 ¢ 8 2 1 
وإما تعرضن عنهم أبتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل هم قولا ميسورا د ۷ الاسراء 


ص ود م ام د ث2 ع اع لص مويرم سه داو غم رو کر 822 


لامعل بد سواه إلى عنقك ولا مها ل البسط فَتفْعد مأوما تحسورا ۱۷)59 الاسراء 


والدسط فإنال-كل من التصرفات المالية ( ولا تبذر تبذيرأ ) نى عن صرف الال إلى من سوام من 
لايستدقه فان النبذ رتفريق فى غير موضعه مأخوذ من تفريق حبات و إِلقَائها كينا كان من غير تعمد 
مواقعه لاعن الا كثار فى صرفه لهم وإلا لناسبه الاسراف الذى هو تجاوز الد فى صرفه وقد نى 
عنه بقوله تعالى ولا تدسطها وكلاهما مذموم ( إن المبذرين كانوا [خوان الشياطين ) تعليل للنهى عن. 


: التبذير يبان أنه بحمل صاحبه مازوزاً فى قرن الشياطين والمراد بالإخوة المائلة التامة فى كل مالا خير 


فيه من صفات السوء الى من جلما التبذ ر أىكانو ١‏ 5 فعلوا من انيد ر أمثال الشياطين أو الصداقة 
واللازمة أىكانوا أصدقاءمم وأتباعبم فا ذكر من التبذير والصرف ف المعاصى فإنممكانوا ينحرون 


نعمت تعالى لان شأنه أن يصرف جميع ما أعطاه الله تعالى من القوى والقدر إلى غير ماخلةت هى له من 
أنواع المعاصي والإفساد فى الأرض وإضلالالناس وحملهمعلى الكفربالله وكفراننعمه الفائضةعليوم 
وصرفها[ك غير ماآس الله تمالى به وتخصيص هذا الوصف بالذ كرمن بيناثر أوصافهالقبيحة للإيذان 
,أن التبذير الذى هو عبارة عن صرف نع الله تعالى إلى غير مص رفا من باب الكفران المقابل لاشكر 
الذى هو عبارةعى صررفم! إلى ماخلةت هى لهوالتعرض لوصف الريوبية للإشعار بكال عتوه فإ نكفران 
نعمة الرب مع كون الربوية من قوى الدواعى إلى شكرها غاية الكفران ونماية الضلال والطغيان 
( وما تعرضن عنهم ) أى إن اعتراك أس اضطرك إلى أن تعرض عن أو لئك المستحقين ( ابتغاء رحة 
من ربك ) أى لفقد رزق من ربك إقامة للمسبب مقام الدب فإن الفقد سيب للابتغاء ( ترجوها ) من 


ايه تعالى لتعطيوم وكان يله إذا نكل شیا ولس عاده أعر ض عن السائل وسكت حيأء فام بتعودثم 


۲۹ 


¢ 


بالقول اميل لثلا تعترمهم الوحشة بسكوته به فقيل ( فقل لحم قولا ميسو را ) سملا ليناوعدم وعدا 
جميلا من يسر الاس نحو سعد أو قل لهم رزقنا الله وإياكم من فضله على أنه دعاء لهم بوسر عليهم فقر م 


:)و لا تعمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا قد طماكل الدسط ) تمثيلان لمنع الشحيح وإسراف المبذر زجراً 


ما ءعنبها و حلا على مابدهها من الاقتصاد کد طرف قصد الاأمورذمم [ وحيث کان قبح الشح مقار له 
معلوما من أو لالا"مس روعى ذلك ف التصوير بأقبحالصور وماكانغائلة الإسراف فى آخره بين قبحه 
فى أئره فقيل ( فتقعد ملوماً ( أى فتصير ملوماً عند اله وعدد الناس وعند نفيك إذا احتجت وندمت 


۽ عل مافعات ( عسوراً ( نادم أو منقطعاً بك لاشىء عندك من حتسر ه السفر إذا بلغ مه وما قبل من أنه 


١ ٠ ٣٣۴۱۰۴۳۰ بل سورة الإسراء‎ 


مت م ولاو عدي ,> ديس صر و دم مر ع کے ل 
إن ربك يبسط الرزق لمن ساءً ويقدر نهر کان بعبادهء خبيرا بصيرا © ١‏ ۱۷ الاسراء 
52 ا 3> 2 ددم > و 2ه 3 21 > ره تو 0 >< کے کر ا 
ولاتقتلوااولندکر خشية إمللت نحن نرزقهم وإيا م إن لھم كان خطعا كبيرا ني ١١‏ الاسراء 
کک ع وس ع به سے لے م ءءء م كر 
ولا تقربوا لر إنهر كان فلحشة وساء سبيلا 7 ۷ الاسراء 


ت ا 
روى عن جابر رضى الله عنه أنه قال ببنا رسو ل الله 2 قاعدإذ أتأوصى فقال إن أی استىكسىكڭ درعا 

فقال يلق من ساعة إلى ساعة فعد [لينافذهب إلى أمه فقالت له قل إن أى تستسكسيك الدرع الذى عليك 
فدخل عله داره وزع قيصه وأعطاه و قعد عرياناً وأذن بلال وانتظروافل مخرج للصلاة فنزلت فيا باه 

أن ال ورة مكية خلا آنات فى آخرها كذا ماقيل إنه ي أعطى الا قر ع بن حابس مائة من الإبل وكذ[ ' 
عيينة بن حصن الفزارى جاءعباس بن م داس فأنشأ بقو ل | أتجعلنمى ونهب العبي » دبينعبينة والأقرع ] 
[وماكان حصن ولا حابس × يفوقان مر داس فى جمع | |وما كنت دوك أضرىء هنما # ومن ضح الوم 
لابرفع | فقال بم ياأأبا بكر اقطع لسانه عى أعطه ماثة من الإبل وكانوا جميما منالمؤلفة القاوب فنزلت 

( إن ربك ببسط الرزق من يشاء ويقدر ) تعليل لا م أى بوسعه على بض ويضيقه على آخرين حسما .م 
تتعلق به مشيئته التابعة للحكمة فليس مايرهقك من الإضافة الى تحو جك إلى الإعراض عن السائلين أو 
نفاد مافى يدك إذا بسطتهاكل البسط إلا لمصاحتك ( إنهكان بعباده خبيراً بصيراً ) تعليل لما سبق أى بعل 
سرم وعلنهم فيعلم من مصالحهم مايخ عليمم ويجو أن برادأن البسطوالقيض من أسرالهالعالم بالسرائر 
والظواهرالذى بيده خزان السموات والآرض وأماالعباد فعليهم أن يقتصدوا وأن يراد أنه تما بوط 
تارة و يقيض أخرى فاستنو | إسنته فلا تقبضوا كل القبض ولا ترس طوا كل الط وأن ر اد أنه تعالى 
بسنط و يقدر سب مشيدته فلا تسطوا عل من قدرعليه رزقهوأن :کون ميد لقو له (ولاتقتلواأو لادم ۳ 
خشية [ملاق) أىعنافة فقروقرىء بكسر الخاءكانوا يدون بناتممعغافة الفقرفنووا عن ذلك ( نحن ترزقهم 
وإياك ) لاتم فلا تخا فوا الفاقة بناء على علمكم بعج زک عنصيل رزقهم وهو ان لرزقهم وتعليل للنبى 
المذكور بإبطالمو جبه فى زعم م و تقد مير الا ولادعلى الخاطبين على عكس ماوقع فىسورة الا نعام 
للإشعار بإصالتهم ف إفاضةالرز ق أو لا نالباعث على القتل هناك لإ ملا الناجر و لذلك قيل من [ملاق وهنا 
الإملاق المتوقع ولذلك قبل خشية[ملاق فكأ نه قبل نرزقهم من غیرآن يفتقص من رزقكم شىء فیعتر بک 
ماتخ ونه ويام أيضاً رز قا إلى رذفى ( إن قتلبمكان خطأ كبيرا ) تعلي لآخر ببيانأنالنوىعنه فى نفسه ٠‏ 
منكرعظم وا خط ء الذنب والإثم يقال خطىء طا كأثم إماً وقرىء بالفتح والسكون وبفتحتين معناه 
كالمذر والحذروقيل عى ضدالصواب وبكسرالخاء والمدو بفتحمامدو دأو بفتحباوحذف الممزة وبكسرها 


نف 


إن 


كذلك (ولا قروا الزنا) بمباشرة مبادءه الةريبة أو البعيدة فضلا عن مباشرته و[ ما نمي عن فربانه على ۲م 
خلاف ماسبق ولق من القتل للا لغة فى النبى عن نفسه ولا ن قر بانه داع إلى مباشر ته وتوسيط النوى 
١‏ — أنى السعود cor‏ 


۷-۰ تفي أب السود 


نے e >L‏ ا وت ص رو 2 رورس رر و شو دايج و 6 ع ا ژور ىج مر 
ولا نقتلوا النمس الى حرم آله إلا باحق ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليهء سلطدنا فلا 
> 1 ب 1 سا م و رخ 5 ْ 

رس رورا ىع 2ص روص RE‏ مر وس يي ےر ے لمورم غم 23ي 7ار و 2 ووم وم رام ص 
ولا قروا مال لتم إلا لي هی احسن حت يبلغ أشده, وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
لو يرا يج ١‏ 


مسعولا 9 ۷ الاسراء 
عنه بين النهى عن قتل الا“ولاد والنبى عن قتل النفس المحرمة على الإطلاق باعتبار أنه قتل للأولاد 
ه لماأنه تضبيع للأنساب فإن من ل يثبت نسبه ميت حكا ( إنهكان فاحشة ) فعلة ظاهرة القبح متجاوزة عن 
ه الحد (وساء ۔بیلا) أى بس طر بقآطر يقه فإنه غصب الآ بضاع المودى [لى! ختلا ل امالا نساب وهيجان 
الفت نكيف لا وقد قال النى له إذا ز العبد خرمنه الإمان‌فکان علي أسهكالظلة فإذا انقطع رجع 
إليه وقال ا لايزنىالزانى حين يزنى وهو مؤهن وعن حذيفة رضى الله عنه أنه قال يله يام والزنا 
فإن فيه ست خصال ثلاث ف الدنيا وثلاث فى الآخرة فأماالتى ف الدنيا فذهاب الهاء ودوامالفقر وقصر 
جم العمر وأما الى فى الآخرة فسخط الله تعالى وسوء الحساب والخلود ف النار (ولا تقتلواالنفس الىحرم 
ه :الله) قتلما بأن عصممابالإسلام أو بالعبد (إلا بالحق) [لابإحدى ثلاث كفر بعد إيمان وزنا بعد حصان 
٠‏ وقتل نفس معصومة عمدأفالاستثناء مفرغ أىلا تقتلوها بسببمن الآسبا ب إلا بسببالحق أوملتسين 
أو ملتدسة بشىء من 1لا شياء ويحوز أن يكون متا لمصدر حذوف أى لاتقتلوها قتلا ما إلا فتلا ملتيساً 
» بالحق ( ومن قتل مظلوماً ) بغير حق بو جب قتله أو ببيحه للقائل حى إنه لا يعتبر [باحته لخير القاتلفإن 
من عليه القصاص إذا قله غير من له القصاص يقتص له ولا يفيده قول الولى أنا مته بذلك مالم كن 
٭ الام ظاهراً ( فقد جعلنا لوليه ) لمن يلل أمره من الوارث أو السلطان عند عدم الوارث ( سلطاناً ) 
ه تسساطاً واستيلاء على القائل بؤاخذه بالقصاص أو بالدية حسبا نقتضيه جنايته أوحجةغالبة (فلايسرف) 
وقرىء لانسرف ( ف القتل ) أى لايسرف الولى فى أمى القتل بأن يتجاوز الحد المشروع بأنيزيد عليه 
٠‏ المثلة أو بأن بقتل غير القائل من أقار به أو بأن يقتل الاثنين مكان الواحد كا يفعله أهل الجاهلية أو بان 
+ شتل القائل فى مادة الدية وقریء لصيغة انى ميالغة فى إفادة معنى اہی ( إنه كان منص ورا ) تعليل للنهى 
والضمير للولى على معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب له القصاص أوالدية وأمالهكام معو نته فاستيفاء 
حقه فلا ببغ ماوراء حقه ولا يستزد عليه ولا فرج من دائرة أمر الناصر أو لليقتول ظداً على معنى أنه 
تعالى نصره بما ذكر فلا يسرف وليه فى شأنه أو للذى يقتله الولى ظلءاً وإسرافا ووجهالتعليل ظاهروءن 
بجا هد أن الضمير فى لاسر ف للقائل الأول و يعضده قراءة فلا. تسرفوا والضميران فى التعليل عائدان 
إلى الولى أو المقتول فالمراد بالإسراف حينتذ [سراف القاتل على نفسه.بتعريضه لما للبلاك العاجل 
والآجل لا الإسراف وتجاوز الحد فى القتل أى لايسرف على نفسه فى شأن القت لکا فى قول تعالى قل 
وم ياعبادى الذين أسرفوا عل أنفسهم ( ولا تقر بوا مال اليتم ) هى عن قربانه ما ذكر من المبالغة فى الى 


۷ - سورة الإسراء اة م ۳۹ ۱۷۱ 


252 م ردصوم م وروم کو وم 29 2 ر م ع ور معو رو رق ۶ 
واوفوا الكل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقم ذلك خير وأحسن تأويلا 5 ١۷‏ الاسراء 
لاقف مالس لكيه عمل السمع والبصر وا نواد كل أولتبك ننه مسولا ٠+‏ الس 
عن التعرض له ومن إفضاء ذلك اليه وللتوسل إلى الاستثناء بقوله تعالى ( إلا بالتى هى أحسن ) أى إلا ه 
بالخضلة والطريقة الى هى أحسن ا لخصال والطرائق وهی حفظه واستثهاره (حتى بلغ أشده) غايةلجواز ٠‏ 
التصرف عل الو جه الاحسن المدلول عليه بالاستثناء لا للوجه المذكور فقط ( وأوفوا بالعبد ) سواء ه 
جرى ینک وبين ربک أو ببنكم و بينغيرى من الناس والإيفاءبالعمدوالوفاءبه هو القيام بمقتضاه والحافظة 
عليه ولا ,کا د يستعمل إلا بالباء فرق بدنه وبين الإيفاء الحسى كإيفاء الكيل والوزن ( [نالعبد ) أظبر م 
فى مقام الإضار [ظبارا لكال العنابة بشأنه أو لان المراد مطلق العود المنتظم للعبدالمغبود (كان مسئولا) ٠‏ 
أى مسدئو لا عنه على <ذف الجار و جعل الضمير بعد انقلا به ص فر عا مستكنا فى اسم المفعول كقو له تءالى 
وذلك وم مشهود أى مشوود فيه ونظيره ما فى قوله تعالى تلك آبات الكتاب الحكم على أن أصله 
الك قائله غذف المضاف و جعل الضمير مستكناً فى الک بعد انقلابه مرفوءا ويحوز أن يكون 
تخيلا كأنه يقال العبد لم نكشت وهلا وف بك تک للنا كث كا يقال الموءودة بأىذنبقتات (و أوفوا مب 
الكيل) أى موه ولا تخسر وہ ( [ذاکانم) أى وق ت کیلک للمشترين وتقبيد الا مر بذلك لا أن التطفيف » 
هناك يكون وأما وقت الا كتيال على الناس فلاحاجة إلىا لمر بالتعديل قال قعالى إذا ١‏ كتالوا على الناس 
إستوفون الاية (وزنوا بالقسطاس) وهو القرسطون وقي لكل ميزانصغيرا كان أوكبيراً روى معرب ٠‏ 
ولا بقدح ذلك فى عربية القرآن لانتظام المعر بات فى سلك الكلم العربية وقرىء يضم القاف (المستقم) ٠‏ 
أى العدل السوى ولعل الا كتفاء باستقامته عن الاس بإبفاء الوزن 1 أنعند استقامتهلابتدورالجور 
غالبا لاف الكيل فإنه كثيراً مأيقع التطفيف مع استقامة الآ20 6 أن الا كتفاء بإيفاء الكيل عن الام 
بتعد يله لا أن إيغاءه لا :> ور بدون تعديل ال-كيال وقد هر بتقوعه أيضاً ف قوله تعالى وأوفواالكيل 
والمزان بالقسط (ذلك) أى إيفاء الكيل والوزن بالمزان السوى (خير ) فى الدنيا إذ هو أمانة توجب ء 
الرغية فى معاملته والذ كرا جيل بين الناس وأ حسن تأو يلا) عافيةتفعيل منآل إذارجع والمرادمايئوؤل ٠‏ 
إليه (ولا تقف) ولا تقبع من قفا أثره إذا تبعه وقرىء ولا تقف من قاف أثره أى قفاه ومنه القافة فى بم 
جع القائف ( ماليس للك به عل ) أى لانكن فى اتباع مالا علم لك به من قول أو فمل كن يتبع مسلكا ٠‏ 
لادرى أنه يوصله إلى مقصده واحتج به من منعاتباع الظن و جو ابه أنالراد بالعلم هو الاعتقادالراجح 
المتفاد من سند قطعياً كان أو ظنياً واستعماله بهذا المعنى مما لابنكر شيو عه وقيل إنه خصو ص بالعقائد 
وقيل بالرمى وشهادة الزور وژ بده قوله ب من قفا م مناً ما لبس فيه حيسه الله تعالى فى ردغة الخيال 
حی يأى بالخرج ومنه قول الكميت [ ولا أرى البرىء بغير ذنب » ولا أقفوا الحواصن إن رمينا | 
( إن السمع والبصر والفؤاد ) و قرىء بفتح الفاء والواو اللو بة من الهمزة عند ضع الفاء (كل أوائك ) ٠‏ 


VY‏ تفسير أبى السعود 


ص 


ال طول ت ۷ الاسراء 


. 


ولا مش ف الأرض محا كك ترق الأرضٌ ون بع أ 

13 ذلك کان سیه عند ربك مك وها 6 ش ۷ الاسراء 

أ یکل واحد من تلك الا عضاء فا جر بت جر ى العقلاء اكان مدو لة ع نأ حو اطا شاهدةع لأ ععاما هذا ' 
وإن أولاء وإن غلب فى العقلاء لكنة من حيث إنه امم جمع لذا الذى يعر القبيلين جاءلغيرم أيضاً قال 

© [ذم المنازل بعد منزلة اللوى » والعيش بعد أوائك الأيام ] (كانعنه مسثو لا ) أ ی کان كل من تلك 
الاءعضاء مثو لا عن نفسه عل أن ام کان ضير ير جع إلى كل وكذا الضيير الجرور وقد جوز أن يكون 
الاسم ضير القافى بطريق الالتفات إذ الظاهر أن بقا ل كنت عنة ممولا وقيل الجارواجرور فى محل 
الرفع قد أسند إليه مسولا معللا بأن الجار والجرور لاياتيس بالمبتدأوهو الس بب فى منع تقدم الفاعل 
ومابةوم مقامه ولكن النحاس حك الإجاع على عدم جواز تقديم القائم مقام اافاعل إذاكان جاراً 
ويجروراً ويحوز أن يكون من باب الحذف على شر بطة ااتفسير وبحذف الجار من اأفسروإءود أأضعير 
مکنا کا ذكرنا فى قوله تعالى يوم مشود وجوز أن كون مولا مسنداً إلى المددراادلول عليه 
'بالفعل وأن يكون فاعله اللصدر وهو لاس ال وعنه فى يحل النصب و-أل ابن جن أبا على عنةو لهم فيك 
برغب وقال لاير تفع با بده فأين المر فوع فقال الاصدر أى فيك برغب الرغبة بمعنى تفعل الرغبة 5 فى 
قوطم يعطى ويمنع أى يفعل الإعطاء ونع وجو أن :کون ام کان أو فاعله ضمي رك ل حذف المضاف 

5 آی کان صاحبه عنه مسو لا أوهسئولا صاحبه (ولا ئش ف الا أرض) النقبيد لزيادة التقرير والإشعار 
ه بأن المثى اا عا لا يليق بالمرح ( مرحا) تكبراً وبطراً واختيالاوهو مصدر وقع ٠وقع‏ الحال أى ذا 
٭ مأو تمرح م حا أولاجلامرح وقرىبالكسر (إنك لن تخرق الا'رض) تعليل لانهى وفيه تېك بالخ ال 
وإبذان بأنذلك مفاخرة مع الآرضوتكيرعليها أى لنتخرق الا'ر ض بدوسك وشدة وطأتك وآریء 
¢ يضم الراء ( وان تبلغ الجبال ) النى هى بعض أ جزاء الا رض ( طولا ) حتى يمكن لك أن تنكيرعلم!ا 
إذ النكير إنما يكونبكثرة القوة وعظم الجئة وكلاهما مفو دوفيه تعريض ما عليهالختالمن رفع رأسه 

م" ومشيدعل صدور قدميه ( كلذلك ) إشارةإلى ماعل ى تضاعيف ذكر الاأواءروالنواهى من الصال 
» الس والعشرين (كانسيئه ) الذى نمی عنهوهى اثنتا عشرة خصلة ( عند ربك مكروها ) مبغضأ غير 
مرضى أو غير مراد بالإرادة الا"ولية لاغير مراد مطاقاً لقيام الا'دلةالقاطعة على أن جيع الا"شياء واقمة 
بارادتهبحانه وهوتتمة لتعليلالا مورااجى عنباجميعاووصف ذلك عطلق الكراهة معأن البعض من 
الكبائر الإيذان بأن جر دالكراهة عندهتعالى كافة فى و جو ب الانتهاء عنذلكوتوجيهالإشارةإلىالكل 

2 تعيين البعض دونتوجمما اليه ابتداء ا أنالبعض !اذ كور ليس مذ كو رجملة بلعل وجه الاختلاط 
وفيهإشعار بكو نماعداه مرضي أعنده تعالى وها لم صرح بذلك[يذاناً بالذنى عنه وقيل الإضافة يانية 

واف آنةالليل وآبةالهار وقرىء سيئة على أنه خبر كانوذلكإشارة إلى مانهى عنه منالا »ور الم كورة 


۷ - سورة الإسراء آية ۱Y ٠٠۴4‏ 


7 م اج ماغوص موص مك 2 و کے من دد و رو ع لد حص , لس تس سي سر 
ذلك نما اوح إليك ربك من اللسكمة ولا تجعل مع أللّه إللها ءاخر فلق فى جهنم ملوما 
ده ير 4 : 


ما ةوس sS‏ ووم صا بم 


ل ار ودس رم ا م کا وض و ا ےو کے ا و 
افاصفلک ربح بالْسّین وأنْحدَ من الملتيكة إننذا نكر لتفولون فرلا عظبا ر ١۷‏ الاسراء 


ومكروها بدلمن سيئةأو صفة ما مو لةعلى المعنى فإنه ءمنى سيا وقد قرىء به أو يجرى على موصوف 
مذكرأى أمرامكروها أو بجرى مجرى الا مماء زالعنه معنىالوصفية وجو ز كو نه حالامن المستكن 

فی کان أو فى الظرف على أنه صفة سيئة وقرىء سيئانه وقرىء شأنه (ذلك) أى الذى تقدم من التكاليف وم 
المفصلة (ما أوحى إليك ربك) أى بعض منه أو من جنسه (من الحسكمة) الى هى عل الشرائع أو معرفة 
الحق لذانه والعمل به أومن ال حكام امحدكمة الى لايتظر ق إليها النسيخ والفساد وعن ابن عباس رضي الله . 
عنهما أن هذه الا بات القانى عشرةكانت فى ألو اح موسى عليه السلام أو طا لاتجعل مع الله إلا آخرقال . 
تعالى وکتدنا له فى الالو أح هنكل شىء موعظةوهى عشرآبات ف التوراة ومن إما متعلقةبأوحى عل آنا 
تبعيضية أو ابتدائية وإما بمحذو ف وقع حالا من الموصول أو من ضميره الهذوف ف الصلةأىكائناً من 
المكة و إما بدل من الموصول بإعادة ال جار (ولا تجعل مع الله إلا آخر) الخطاب للرسول بام والمراد ه 
غيره من يتصور منه صدور المنهی عنه وقد كر رللتنبيه على أن التوحيد ميدأ الام واه و انەر ا کل 
حكة وملا كبا وهن عدمه ل ينفعه علومه وحکه وإن بذفما أساطين المكاء وحك بيافو خهعنان|اسماء 
وقد رتب عليه ماهو عائدة الإشراك أو لاحيث قيل فتقعد مذموما مخذولا ورتب عليه هبنا تتيجته فى 
العقى فقيل ( فتلقفى جرتم ملوما) منجبة نفك ومنجرة غيرك (مدحورا) مبعدا منرحة الله تعالى م 
وف إبراد الإلقاء مبنياً لللفعول جرى على سنن الكبرياء وازدراء بالمشرك وجل له من قبيل خثبة 
يأخذها آخذ بكفه فيطر حا فى التنور ( أفأصفام ر بكر بالبنين واتخذ من املك إناثا ) خطاب للقائلين .۽ 
بأن الاک بنات لله سبحانه والإصفاء بالشىء جعله خالصاً والهمزة للإنكار والفاء للعطف عل مقدر 
يفسره المذكور أى أفضلم على جنابه نخد_كم بأفضل الاولاد على وجه الخلوص وآثرلذاته أخسها 
وأدناهاكا فى قوله سبحانه ألكم الذكر وله الا نی وقول تعالىأم له البنات واكم البنون وقد قصدهمنا 
بالتعرض لعنوان الربوبية تشديد الكير وتأكيده وأشير ذكر اللائ علهم السلام وإبراد الإناك ٠‏ 
مكان البنات إلى كفرة له أخرى وهى و صفهم لحم عل م السلام بالآنوثة التى می أخس صفات! يوان 
كله قعالى و جماوا الملائكة الذين مم عباد الرحمن إنا) (إنكم لتقولون) بمقتضى مذهبكم الباطل الذى 
هو إضافة الولد إليه سبحانه ( قولا عظما ) لايقادرقدر ه فى استتباع الإثموخرقه لقضايا العةولعيث ه 
لايحترىء عليه أحد حيث يحعلونه تعالى من قبيل الا جسام المتجانسة السريعة الزوال ولس كثلهثىء 
هو الواحد القهار الباق بذاته ثم تضيفون إليه ماتكرهو نمن أخس الاولاد وتفضلونعليه أنة 

البنين ثم آصفو ن اللاك الذين ممن أشرف الخلائق بال نوثة الى هى أخس أوصاف الميوان فالا 
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۷٤‏ تفسير أن السعود 


ررم و 2د 
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و ا >> 2:22 12 و دض مم وو وي يټ ووك 
وقد صرفنا فی هنذا آلقرءان ليذ كروا وما بزيدهم إلا نفورا 2 ۷ الاسراء 


سما سمس م و9 رمام 


3 1 ر وو رربي بي سمس 2- e5‏ مال <2 ر کے 
قل ل وكان معهج اله كما يقولون إذا لا بتغوا إلى ذى العرش سيلا ي ۷ الاسراء 


ل ر سس ام رع لو و دودةعء ع 


سيحنته, وتعلق عما يقولون علوا كبيرا 9 ۷ الاسراء 


من ضلة ماأقبحها وكفرة ماأشنعها وأفظعما ( ولقد صرفنا) هذا المدنى وكررناه ( فى هذا القرآن ) على 
وجوه من التصريف ف مواضع منه وإنما ترك الضمير عو يلا على الظوو روقرىءبالتخفيف (ليذكروا) 
مافيه و يفوا على بطلان مايةولونه والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء الحال أن يعر ضعنهموحى 
لاسامعين هناتهم وقرىء بالتخفيف من الذ كر بمعنى التذكر ويجو ز أن راد بهذا القرآن مانعاق ببطلان 
مقالنهم المذكورة من الآبات الكر عة الواردة على أسالبب ختلفة ومعنى التصريف فيه جعله مكانا له 
أى أو قعنا فيه التصر ب ف كقو له رح فى عراقيها نصلى وقد جوز أن يراد به إبطالإضاقتهم إلبه تعالى 
الإنات وأنت تعلم أن [بطالها منآثار الق رآنونتانجما (وما زيدم) أى والحال أنه ماءزيدهم ذلك التصريف 
البالغ ( إلا نفوراً ) عن الح وإعراضاً عنه فضلا عن التذكر المؤدى إلى معرفة بطلان مام علية هن 
القباح ( قل ) فى [ظبار بطلان ذلك من جرة أخرى (لوكان معه) تعالى ( آل کابقو لون ) أىالمشركون 
قاطبة وقرىء بالتاء خطاباً هم من قبل النى ب والكاف فيل النصب عل أنها نعت لمصدرذوف أى 


ه كونا مشاساً لا يهو لون والمراد بالمشاحة الموافقة والمطابقة ( إذآ لابتغوا) جواب عن مقااتهم الشنعاء 
» وجراء للوأى لطلبوا ( إلى ذى العرش ) أى إلى من له للك والربوبية على الإطلاق (سبيلا) بالغالية 


ن 


+ 


. 


والمائعة كا هو ديدن الملوك بعضهم مع بعض على طر بقة قوله تعالى لوكان فه) آلحة إلاالقهلفسدتا وقيل 
بالتقرب [أيه تعالى كقوله قعالى أو لتك الذين يدعون يبتغون إلى رمم الوسيلة والآول هو الاظبر 
الأنسب ( سبحانه ) فإنه صرح فى أن المراد بیان أنه يلوم مما يقولونه عذور عظم من حيث لاحتسبون 
وأما ابتغاء السديل إليه تعالى بالتقرب فليس ماختص هذاالتقربر ولاهو مابازمهم منحيث لايشعرون 
بل هو أم يعتقدونه رأساً أىتنزه بذاته تنه حقيقاً نه (وتعالى) متباعدا (عما يقولون) من العظيمة 
الى هى أن يكون معه آة وأن يكون له بنات ( علواً ) تعالياكةوله تعالى والله أنيتك من الأرض 
نباتا (كبيراً ) لاغاءة وراه كيف لا وإنه سبحانه فى أقصى غايات الوجود وهو الوجوب الذاتى وما 
يقولونه من أن له تعالى شركاء وأولادآ فى أ بعد مراتب العدم أعنى الامتناع لالانه تعالى فى أعلى 
مراتب الوجودوهو كونهواجب الوجو دلذاته واتغاذالولد م نأدنى مراتبه فإنه من خواص ما تع 
بقاؤہ کا قبل فان مايقولونه ليس جرد اتخاذ الو لد بل اتخاذه تعالى له وأن يكون معه آ لمة ولا ريب 
فى أن ذلك ليسبداخل فى حد الإمكانفضلا عن دخو له تت الو جود وكونهمن أدنىمراتب الوجود 
[نما هو بالنسية إلى من شأنه ذلك . ١‏ ش 


۷ سور ةا لاسرا ءآ ةع ۽ ۵۰ )۹۰ء Yo ١‏ 
ری 2 و ا ر ام ترد iS‏ 2000 ا كم ام 2 کے بير امو مم 
اسبح له السملوات السبع و لارض ومن فيين ووب من شىء إلا اسبح بحمدوء وللكن 
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2 ج82 se s2‏ رس ع م ل رو 
لا تفقهون سريحهم إنه كان حلما غفورا و ۷ الاسراء 


م صماة م رواد 2 سس < عاسم روم ام م کر جوع بير 1 
وإذا قرات ألمَرءان جعلنا بينك وبين الذين لا.يؤمنون بالأاحرة جابا مستورا © ٠7‏ الاسراء 


2 


وجعلتا عل فأويبم أ كن أن هوه وف اذائيِمْ وَقرًا ولا فصكرت ربك القرَءَان 
وخم ولوا عل أدبرهم ورا 6 ۷ الاسراء 
( تسبح ) بالفوقانية وقریء بالتحتانية وقرىء سبحت ( له السموات السبيع والآرض ومن فهن ) من 44 
الملائكة والثقلين على أن المر اد بالتسبيح معنى منتظم | ينطق به لسان لقال ولسان الحال بطريق عءوم 
٠‏ الجاذ ( وإن من شیء) من الأشياء حيو انآ كان أو نباتاً أو جادآً ( إلا سبح ) ملتبساً (بحمده) أى ينزهه ٠‏ 
تمالى بلسان الحال عا لايليق بذاته الأقدس من لوازم الإمكان ولواحق الحدوث إذمامن مو جو دالا 
وهو بإمكانه وحدوثه يدل دلالة واضحة على أن له صافعاً علا قادرا حكيا واجباً لذاته قطعاً اساسا 
( ولكن لا تفةبون تسبيحهم ) أمها المشركون لإخلالكم بالنظر الصحبح الذى به يفوم ذلك وقرىء ه 
لابفةبو ن على صيخة المبى لقعو ل من باب التفعيل ( [نه كان حلا ) ولذلك لم عماجل بالعقوبة مع ه 
ماأنتم عليه من فو جباتها من الإعراض عن التدبر فى الدلائل الواضحة الدالة عل التوحيد والانهماك فى 
الكفر والإشراك (غفوراً ) إن تاب منكم ( وإذا قرأت القرآن ) الناطق بالتسبيح والتنزيه ودعوتمهم ه» 
إلى العمل عا فيه من التوحيد ورفض الشرك وغير ذلك من الشرائع ( جعلنا) بقدرتنا ومشيتتنا اة ه 
على دواعى الحم الخفية ( بنك و بين الذين لايؤمنون بالآخرة) أوثر الموصدول على الضميرذما له, ٤ا‏ ه 
ف حير الصلة وإ[نما خض بالذ كر كفرم بالآخرة من بین سار ما كفروا به منالتوحيد ونحوه دلالة على 
أنها معظ ماأمروا بالإمان به فى القرآن وتمبيداً لما سينقلعنهم من [نكار البعث واستعجاله ونر ذلك 
(حجاباً) جم من أن يدركوك عل ما أنت عليه من النبوة ويفبموا قدرك الجليلولذلك اجترءوا على ٠‏ 
تفوه العظيمةالنى هىقو خم إن تتبعون إلارجلا مسحورآو حمل الحجاب على ماروىعن أسماء بذت أنى 
: بكر رضى الله عنه من أنه لا نزات سورة توت أقبلت العوراء أم جيل امرأة أبى لهب وف يدها فهر 
والننى به قاعدف المسجدومعه أو بكر رضى الله عنهفلما رآهاقال بارسو لاله لقدأقبات هذه وأغافق 
أن الكقال إل إنما لن ترانى وقرأ قرآنا فوقفت على ألى بكر رضىالله عنه ول تزر سول الله غ ها 
لايقبلهالذوق السلي ولا يساعده النظم الكريم (مستوراً) ذاستر کان قوم سيل مفعم أوعشكر رامن ,چ 
1 الس عہی غيرحسى أو مستتو را 5 
لايدرون (وجعلنا على قلومهم أ.كنة) أغطية كثيرةجمع كنان (أن يفةروه) مفعو للا جله أىكراهة أن +ع 
يقم وه أو مفعول لا دل عليه الكلام أى منعناهم أن قفوأ على كنهه ويعرفوا أنه من عند الله تعالى (وفى ٠‏ 


فس4 عجاب آخر أو مووا کو نه حجاباحيك لادرون أنهم 


1۷1 تفسير أن السعود 
حر ا ل e‏ 


د 1 درق > E‏ اوت عام عام و ا 5 و سه ر ل 0 
نحن أعل ما يستمعون يه > إذ ستمعون إليك وَإِذْ هم تجو إِذْ يقول آل لظنلمون إن ' يعوك 


جح رربم و 

إلا رجلا مسحورا 20 ظ ۷ الاسراء 
و موس مرح و > غوسم د 12م 22 عور بير 2 ر بر 

نم كت صَرْبوأكَ آلا مال فضلوا فلا ستطيعود سبيلا 5 ۷ الاسراء 


آذانهم وقرآ) صما وقلا مانا من سواعه (للائق به وهذه تمثيلات معربة عن کال جومم بشئون الى 
لله وفرط نبو قلو مم عن فهم القرآن الكربم وج أسماعبم له جىء بها بيانا لعدم فقبهم لتسبيح اسان 
لان الحال وإيذانا بأن هذا التسديح من الظرورحيث لا بتصور عدم 
فرمه إلا لمانع قوی يعترى المشاعر فيبطلبها وتننيما على أن حال هذا أفبح منحاهم السابق لا حكاية اا 
قالوا قلوبنا فى أ كنةءا تدعو نا إليه وفى آذانناوقر ومن بدننا وبينك حجاب كيف لا وقصدم بذاك [ماهو 
الإخبارما اعتقدوه فىحق الق رآن والنى به جرلا وكفراً من اتصافها بأوصاف مانعة من التصديق 
والإبمانككون القر آن را وشعرآ وأساطير وقس عليه حال النی بغ لا الإخبار بان هناك آم آوراء 
٠‏ ماأدركوه قدحالبينهم وبينإدرا کہ حائل من قبلبم ولار يب فى أن ذلك الممنى عا لا كاد بلامالمقام (وإذا 
مه ذكرت ربك فالفر آن وحده) واحدا غير مشفوع به آم وهو مصدروقع مو قعا حال أصله عدو 500 
٤۷‏ (ولوا عل أدبارم) أى هربوا ونفروا (نفوراً) أوولوا نافرين (نحن أعلم بما يستمعون به) ملتسينبهمن 
الانو والاستخفاف والهزء بك وبالق رآن يروى آن هکان يقوم عن بمينه ب رجلان من بى عبد الدار 
د اوعن إساره رجلان فيصفقون ويصفرون وغلطون عليه بالأشعار ( إذ يستعمون إليك ) ظرف لأعم 
| وفائرتهما كيد الوعيد بالإخبار با كابقع الا ست اع ازور ٣٣۴م‏ يتعلق بهالعل لا أنالعلم يستفادهناكمن أحد 
٠‏ وكذا قوله تعالى (وإذمم يحوى) لکن لامن‌حیت تعلقه بمابه الاستماع بل بمابه التناجىالمدلول عليه بسباق 
النظم وال مى نحن آعم بالذى يستمعون ملتدسين به ما لاخير فيه من الامورالمذكورةوبالذى يتناجون به . 
فا ينبم أوالآول ظرفى ليستمعون والثانى ليتناجون والمعنی نحن أعل جا به الاستاع وقتاستماعوم من 
غير تأخير وبا به التناجى وقت تناج ېم و نحوى م فوع على الخبرية بتقديرالمضاف أى ذوونجوىأوهو 
5 جم نح ىكقتلى جمع قتيل أى متناجون ( إذيقول الظالمون ) بدل من إذ م وفيهدليل على أن مايتناجون 
به غيرما يستمعون بهوإتما وضعالظا مون موضع المضمر إشعارا بأنهم فى ذلك ظالمون مجاوزون للحد 
ه أىبقول كلهم الآ خرن عند ناجم (إن تتبعو ن) مانتبعونإنوجدمنم الانباع فرضا أوماتتبءون 
/5 باللغوواهزء رإلا رجلا نون أى ر لجن أو رجلاذا بح رأى رة يتنفس أى بشرأ مثلكم (انظر 
, كيف ضربوا لك الآمثال ) أى مثلوك بالشماعر والسأحر والجنون ( فضلوا ) فى جميع ذلكعن منهاج 
الحواجة (فلايستطيعو ن شبيلا) [لىطمن يك نأن قله أحد فيتهافتونوخبطون وب تون ما لازتاب فى . 
بطلانه إحد أو إلى ييل الحق والرشاد وفيه من الوعيد وتسلية الرسول بإ مالايخقى ٠‏ 


المقال إثر بيان عدم فقوم لتسديح 


۷ سورة الأسراء أيه VV ۵٠٠٠٠44‏ 


رم ونوج ع لج ر بر مالم 4 ٤ے‏ ررر بر سر موتح ام داعي . 
واوا اعذا کا عظلما ورفلتا اونا لمبعوثون خلقا جديدا 50© 1۷ الاسراء 
5 رم زار م ا 4 

فل حكووأ جارة أو حَديدًا ي ۷ الاسراء 

ع وک سے وى مم مير َم ماس ع الاج 

القاس سدور فلن يعدن فل لدی فطر کر أَولّ ص عضو 
0 

ليك رعُوسهم ویقولون م هو فل عسو أن ڪون قربا تي ۷ الاسراء 


(وقالوا نذا كنا عظاماً و رفاتاً ) استفبام [نكارى مفيد لكال الاستيعاد والاستنکار لليعث بعد ماآل 94) 

الحال إلى هذا 11 ل لما بين غضاضة الحى ويبوسة الرميم من التنافى كأن است<الةا لآمى من الظلوور مي 

لابق در الخاطب على التكلم به والرفات مابولغ رن الفراءهو الترابوهو قو ليجاهد وقيل 

هو الحطام وإذا متمحضة لأظرفية وهوالآظبر والعامل فما مادلعليه قو له تعالى (أئنا لبعو “ون) لانفسه ٠‏ 

لآن مابعد إن والغهمزة واللام لا يعمل فا قبلرا وهو نبعث أ ونعاد وهوا مرجع للإنكار و تقبيده بالوقت 

المذ كور لس لتخصيصه به فم منكرون للاحياء بعد ا موت وإنكانالبدن على حاله بل لتقوية الإنكار 

9 البعث بتو جه إليه فى حالة سان له وتنك ري را حمزة فقوم أتنالتأ كيد الدكير وتحليةالجملة بأن واللام 

لتا كيد الإنكا رلا لإنكار التأ كيد کاعمی عسى بتو م م من ظاهر النظم فإن تقدم الحمزة لاقتضائها الصدارة 

كاف مثلقولهتعالى أفلاتمقاو ن ونظائره لر آی اپو رفإن الم عدم ا 

كا هو المشهور ولیس مدار إنكارهم کو نمم ثابتين فى المبعو ثية بالفعل فى حال كونهم عظاماً ورةاتا کا 

يتراءى من ظاهر الجلة الامعية بل کو نم م بعر ضية ذلك واستعدادمله ومنزجعه إلى إنكار البعث بعد تلك ` 

الحالة وفيه من الدلالة على غلوم فى الكفر وتمادمهم فى الضلال مالا ريد عليه (خلقاً جديداً) نصب ٠‏ 

على المصدر من غير لفظه أو الخحالية على أن الاق بمعنى الخلوق (قل) جوابا هم وتقريبا لأ استيعدوه 35 

(كونوا حجارة أوحديدا ) (أو خلقا) آخر (٤ا‏ يكبر فى صدورک) أى يعظم ء ندم عن 5 قبولالحياة لكال ١ه‏ 

الميايتة والمنافاة ينها ويينه فانک مبعو ون ومعادون لاعالة ( فسيةولون" من يعيدنا ) مع ماببننا وبين ۰ 

الإعادة من مثل هذه المباعدة والمباينة ( قل ) لهم تحقيقاً للحق وإزاحة للاستبعاد وإرشاداً م إلى .” 

طريقة الاستدلال ( الذى ) أى يعيدك القادر 5 الذى ( فطرك ) اخترعم ( أول مرة ) من غير * 

مثال تذيه ولا أساوب يذتحيه وکنم ترابا ماشم رائحة الحياة أليس الذى يقدر على ذلك بقادر على ` 

أن عند العظام البالية إلى حاانا المعرودة بل إنه عل ىكل ثىء قدبر ( فسينغضون [ليك رءوسهم ) أى 

سید رکو نپا نحوك تعجبا وإنكا ز وشوا اسيزاءز مهو ) أى ما ذكرته من الإعادة (قل) 

1 م ( عمى أن يكون ) ذلك ( قریبا ) نصب على أنه خير ليكون أو ظرف على أنكان تامة أى أن 

بقع فى زمان قريب وعل أن مع ماىحىزھا إمانصب على أنه خبر لعسى وهىناقصة واسمماضيرعاير إلى 

ماعاد 9 هو أى عسي البعث أن بكون قر ا أو عسى البعث ك بقع فى زمانقر يب أورفع عل أنه فاعل 
۴ — اې السعرذج 6» 


و # 


و 


۲٤‏ قوله تعالى « تلك حدود الله 4 سورة البقرة 


الزاموون قط نيجل عن مارم و ی OT‏ 
رضي الله عنه أنه ليس تقدير الإعتكاف بمقدار معين من الزمان أولى من بعض »› ٠»‏ فوجب ترك 
التقدير والرجوع إلى أقل ما لا بد منه » وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن الاإعتكاف هو حبس 
ا و 0 
عمن ينتظر الصلاة . 

أما قوله تعالى ( تلك حدود الله ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قوله ( تلك ) لا يجوز أن يكون إشارة إلى حكم الاعتكاف لأن 
الحدود جمع ولم يذكر الله تعالي فى الاعتكاف إلا حداً واحداً 5 وهو تحريم المباشرة بل هو إشارة 
إلى كل ما تقدم فى أول آية الصوم إلى ههنا على ما سبق شرح مسائلها على التفصيل . 

« المسألة الثانية * قال الليث : حد الشىء مقطعه ومنتهاه قال الأزهرى : ومنه يقال 
للمحروم محدود لأنه ممنوع عن الرزق ويقال للبواب : حداد لأنه يمنع الناس من الدخول وحد 
سيد د ا م ال 
الكلام الجامع المانع : حداً » وسمي الحديد : حديداً ما فيه من المنع » وكذلك | إحداد المرأة 
لأا تمنع من الزينة إذا عرفت الاوشتقاق فتقول الان حرا عدرداته أي رر 
التي قدرها بمقادير خصوصة وصفات مضبوطة . 

الا SL‏ ل و ار ا O‏ 
إشارة إلى كل ما تقدم . والأمور المتقدمة بعضها إباحة وبعضها حظر فكيف قال في الكل ( فلا 
تقربوها ) ( والثانئ ) أنه تعالى قال فى آية أخرى ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) وقال فى آية 
المواريث ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ) وقال ههنا ( فلا e‏ ) فكيف المجمع 
بينهما ؟:. 


( والجواب عن السؤالين من وجوه ) ( الأول ) وهو الأحسن 'والأقوى"أن- من كان فى؛ 
طاعة الله والعمل بشرائعه فهو متصرف فى حيز الحق » فنهى أن يتعداه لأن من تعداه وقع في حيزا 
الضلال . ثم يولخ ق ذلك فتهي أن يقرت ا الى فو الاجر ين سير احق والباطل د » لكلا 
يداني الباطل وأن يكون بعيداً عن الطرف فضلاً أن يتخطاه ه كا قال عليه الصلاة والسلام « إن 
لكل ملك حمى وحى الله محارمه فمن رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ( الثاني ) ما ذكره, 
أبو مسلم الأصفهاني: لا تقر بوها أي لا تتعرضوا ها بالتغيير كقوله (ولا تقربوا مال اليتيم) 


17 تفسير أف السعود 


مام شا لا يي ا ا یی 


روم مو ع oll‏ ۶ £ ع 7 2< ىت كه 1 
يوم يدع وك فتستجيبونبحمدهء وتظنون إن لينتم إلا قليلا ۷ الاسراء 
eg 00-7 3‏ سا 3>٤‏ م 2< ساس عدر د 2, 2و مرضي 2 < رس و 
وقل لعبادى يقولوا الى هى احسن إن آلشيطدن ينزغ ببنهم إن الشيطدن كان لل سان عدوا 
۾ عي 

0 ٠. 
جين ۷ الاسراء‎ 


ربك أل بک إن كا تئر از إن بكأ معب وَمآ أرسلتدك عم وكلا ١0‏ لاسا 
رك أل" بن اموت والأرض وَلقد بض لفن عل بض اناوه 
۰ وراك 2 ٠‏ ا ۷ الأسراء 
۲ه لعسى وهى تامة أى عن یکو نه قر یآ أو وقوعه فى زمان قريب (يوم يدعوم) منصوب بفعل مضمرأى ٠‏ 
اذكروا أو على أنه بدل من قربا على أنه ظرف أو بیکون تامة بالاتفای أو ناقدة عند من يخو ز أعمال 
الناقصة فى الظر وف أو يضمير اللصدرالمسدكن فى عمى أو يكون أعنى البعث عند من بجو ز إعمال ضمير 
المصدر كا فى قول زهير [ وما الحرب إلا ماعلتم وذقتم » وما هو عنما بالحديث المرجم ابوضي 
المد وقد تعلق به مابعده من ال جار ( فتستجببون ) أى يوم يبعثكم فنبعثون وقد استعير فما الدعاء 
٠‏ والإجابة إيذاناً بال سبولة التأى وبأن المقصود منهما الإحضار للمحاسبة والجواب ( عمده) حال 
من ضير لستجيبون أى منقادين له حامدينلما فمل بک غير مستعصين أو حامدين له تعالى على کال قدر ته 
» عندمشاهدةآ ثارها و معانة أحكامها (وتظنون) عطف على ستجيبون أى أظنو ن غند ماترون ماترون 
٠‏ من الأمور الهائلة (إن لدم ) أى مالبثم فى القبور ( إلا قليلا)كالذى مر على قرية أو ما لدنم فى ألدنيا 
عه (وقل لعبادى ) أى المؤمنين ( يقولوا ) عند حاو رمم مع المشركين ( الى ) أى الكلمة التى ( هى أحسن ) 
٠‏ ولا تخاشنومكقوله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ( إن الشيطان بنزغ ينهم ) أى 
سد ویج الشر والمراء ويغرى بعضهم على يعض لتقع بينوم الماقة والمشارة والمعارة والمضارة فلغل 
. ذلك يؤدى إلى تأ كد العناد وتمادى الفساد فمو تعليل لأس السابق وقرىء بكسر الزاء ( إن الشيطان 
وه كان ) قدماً اسان عدوا مبينا) ظاهر العداوة و هو تعليل لما سبق من أن الشيطان ازغ ينهم ( رب 
٠‏ آعم بك إن يهأ برخم ) بالتوفيق للإبمان ( أو إن يشأ يمذبك ) بالإمانة على الكفر وهذا تفسير ألى مى 
أحسن وما بينهها اءتراض أى قولوا هم هذه الكلمة وما يشا كلبا ولا تصرحوا باهم من أهل النار فإنه 
٠‏ ما مهيجهم على الثر مع أن العاقية مما لا يعلمه إلا الله سبحانه فعسى مد مهم إلى الإمان (وما أرسلناكغليوم 
وكيلا) موكولا إليك أمورم تقسرم على الإمان و[ما أرسلناك بشيرا ونذرآ فدارم وم أحابك 
بالمداراة والاحتمال و ترك امحاقة والمشاقة وذلك قبل نزول أب ةال.يف وقيل نزات فىعمر رضن أله غنه 
شتمه رجل فاس بالعفو وقبل أفرط أذية المركينبالومنين فشسكوا إلى رس ولاقه به نزات وقيل 
هه الكلمة الى ي أحسن أن يقولوا .هديك الله ورخ لله ( وربك آعم من فى السموات والارض) 


۷ س سورة الإسبراء آية ۵٩‏ ۰ ۸۰۵۷م ٩‏ 


ال ل م ILLS E‏ يم Sa‏ 20 
قل آدعرا الذين متم من دونهء فلا بملكون كشف آلضر عنكر ولا جويلا ي ۷ الاسراء 
! 0 6 ع روا م مچ ےم و رمرم وي ص بے 3 


قرب ويرجون رحمتهر ويحافون عذابهج 


كبك ار بذعو تقو إل ريم الوب م 
إنَّعذّابَ رَبك كان دور ۷ الاسراء 
نين كم اتن كوم بل يوم افتدمة او ااب پیا گت َلك في 
ْ الکتب مسطورًا 2 ۷ الاسر 
وتفاصيل أحو الح الظاهرة والكامنة انى ها يستأهاون الاصطفاء والاجتباء فيختار مهم لنبوته وولابته 
من بشاء من يستحقه وهو رد عليهم [ذقالوا بعيد أن بكون يدم ألى طالب نبب وأن يكون العراة الجوع 
أصابه دو ن أن كرون ذلك من الا كابر والصناديدوذ كرمنق السموات لا بطال قولم لولا أنزل علينا 
املائ وذكر من فى الأرض ارد قوم لولا نزل هذا القرآنعلى رج لمن القريدين عظبم (ولقد فضلنا » 
بعض النديين على بعض ) بالفضائل النفسانية والتنزه عن العلائق الجسمانية لا بكثرة الامو ال والاتباع ‏ 
( وآتینا داود زبورأ ) بيان لحيثية تفضيله عليه الصلاة والسلام فإن ذلك إيتاء الزور لا تاه الملك م« 
والسلطنة وفيه [يذان بتفمضيل النى يقر فإن نعو ته الجليلة وكونه حاتم النبيين مسطورة فى الزبور وأن 
المراد بدباد ابه الصا لين فى قوله تعالى إن الا رض بر ها عبادى الصا مون هوالنى وكا وأمتهوتعريف 
الزبور تارة وتنبكيره أخرى إما لآنه فى الأصل فعول بممى المفعولكالحلوب أو مصدر بمعناهكالقول 
وما لأن المرادآ تدنا داود زبورآمن الزبر أو يعضآً من الزبور فيه ذكره و وقرىء لضم الزاى على 
أله جمع زير بمعنى منزبور ( قل ادعوا الذين زعم ) أنها آلحة ( من دونه ) تعالى من الملائكة والمسيح ٦ہ‏ 
وعزير ( فلا يملكون ) فلا يستطيءون ( كشف الضر عنكم ) بالمرةكالمرض والفقر والقسمط ونحو ذلك ٠‏ 
(ولاتجريلا) أى ولاتحويله إلى غير (أولنك الذين يدءون) أى أولتكالآلمة الذينيدعوهالمشركون ۷ه 
من المذ كورين ( ببتغون ) يطلبون لا نفسمم ( إلى ربمم ) ومالك أمورم ( الوسيلة ) القربة بالطاعة » 
والعبادة (أمهم أقرب) بدل من فاعل ببتغون وأى موصولة أى يبتغى من هو أقرب إليه تعالى الوسيلة ٠‏ 
فتكيفف يمن دونه أو ضهن الابتغاء معنىاالحرص فكأ نه قيل بحر صو ن أمهم يكو نأقر ب إليه قعالى بالطاعة 
والعبادة ( ور چون رجه ) ما ( وجخافون عذابه ) بت رکہا کدأب سار العياد فان م من كشف الضر ٭ 
فضلا عن الإلجية( إن عذاب ربككان محذورآً) جقيقاً بأن عذر هکل أحد حی اللائ والرسل علهم * 

. . الصلاةوالسلام وهو تعليل لقوله قءالى وخافون عذا به وتخصيصه بالتعليل لمأن المقام مقام التحذير من ٠‏ 
المذابوآن بيهم وبين العذاب بونا بعيداً (وإن منقرية) بیان لتحم حلولعذابه تعالى من لابحذره إثر .مه 
بيان أنه حقيق بالحذروآن أساطين الغلق من الملامكة والنجبينعليهم الصلاةوالسلام على حذرمن ذلك وكلية . 

أن نافيةو من استغر اقية والمراد بالقريةالقريةالكافرة أى مامن قريةمن قزىالكفار (إلا نحن مرلكوها) ٠‏ , 


وما منعنا ان تسل بآلا 


« 


۸۰ تفسير ألى السخود 


١ 
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أى عر بوها البتة بالخسف بها أو بإهلاك أهلبا بالمرة لما ارتتكبوا منعظائمالمو بقات المتوجب لإذلك 


وی صيغة الفاعل وإنكانت عى المستقبل ماليس فيه من الدلالة على التحةق والتقرر ويا فيل (قبل !وم 
القيامة) لآ نالإهلاك بو مئذ غير مختص بالقرىالكافرة ولاهو بطر بق العقوبةو [نماهو لانقضاء عمرالدنيا 
(أو معذبوها) أى معذبوأهلما على الإسناد الجازى (عذابا شديدآ) لا بالقتل والسىونموهما منالبلايا 
الد نيوبة فقط بل عا لا بكتنه كنهه من فنون العقوبات الا خر وة أيضا حسم بفصح عنه إطلاق التعذيب 
عماقديهالإهلاك من قبلية يوم القيامة كيف لا وكثير من القرى العاتيةالعاصية رت عقو باتهاإلى.وم 
القيامة (كان ذلك ) الذى من الإهلاك والتعذيب ( فى الكتاب ) أى اللوح امحفوظ .( مطورا ) 
مكتو بال يغادر منهثىء إلا بين فيه بكيفيا ته وأ سبا بها موجبةله ووقتهالمضروب له هذا وقد قي لالحلا للقرى 
الصا حة والعذاب للطالحة وعن مقاتل وجدت فى كتاب الضحاك بن مراحم فى تفسير ها أما مک فيخر مها 
الحدشة ؤتهلك المدينة بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواعق والزواجف وأما 
خراسان فبلا كبا ضروب ثم 1 ها بلدا بلدا وقالالحافظ أبوعمر والدوانى فی کتاب الفتن أنهروىعن 
3 هب أبن منبه أن لجز ر ر ةآمنةمن ا راب حى تخر ب أر مبذية وأ رميئية آمنة حى تفر ب »صر وفصر آمنة حى 
تخ رب الكوفة ولا نكو ن الملحمة الكبرى حى تخر ب الكو فة فإ ذا كا نت الماحمة الكبرى فتحت قسط:طينية 
على يدى رجل من بىهاشم وخرابالآندلس من قبل الزئج وخراب أفريقية منقبل الا نداس وخراب 
مصرمن انقطاع النيل واختلافالجيوش فہاوخراب العراق من الجوع وخراب الكوفةمن قبلعدو 


من ورالهم تحصرم حى لايستطيعون أن يشربوا من الفرات قطرة وخراب البصرة من قبل الغرق 


وخراب الآايلة منقبل عدو عصرم برأ وبحرا وخرا ب الرىمنالديم وخراب خراسانمن قبل التبت 
وخراب التبت منقبل الصينوخراب المندوالمن من قبل الجراد والسلطان وخراب مك من الحبشة 


: وخرابالمدنة من قيل الجوعوعنأبىهريرة ری التهعنه أن النى 2 قال آخرقربة من قرىالإسلام 


ب 


خرابا المدينةوقد أخرجه العمرى من هذا الوجه وأنت خبير بأن تعميم القرية لايساعده السباقولا 
السياق (وما منعناأن نرسل بالا يات) أىالآيات الى افترحتها قريش من إحياءالموتى وقابالصفا ذهبا 
ونحوذلك (إلا أن كذب .ما الآولون) استثناء مفرغ منأعم الأشياء أى ومامنعناإرسالهاثىءمن الأشياء 
إلا نكذيب الأولينها <ينجاءتهم باقتراحهم وعدم إرس الهتعالى مهاو إن كان بمشيئته المبنية على الح 


. البالغة لالمنع مانع عن ذلك من التكذيب أوغيرهلاستحالة العجزعليه تعالى لكن تكذيمم المذكور 


بواسطةاستتياعه لاستثصالكط f‏ السنةالإهية واس تلز امه لتكذيب الأخرين f‏ الاشتراك فی الع دو 
والعناد وإفضائه إلى أنيحل مهم مثل ماحل مهم حك الشركة فى الجريرة لماكان منافيا لإرسال مااقتر<وه 


۱۷ س سور ةالإسراء آية.؟ ۱۸۱ 


2 قات ضام انر 2 مت م مسا سم ر مم وروص و مد متك وع اص ةج ue,‏ مي 25 صصص ١‏ 
وذ قلنالكإن ربك أحاط بآلناس وما جعلنا آلرةيا آلى أرينلك إلا فتنة للناس والشجرة 
دوع 2„ ادو 0 221ل مر م ١ ١ . ES E‏ 
الملعونة فى القرةان وتحوفهم فا يزيدهم إلا طغيدنا كبيرا © ۷ الاسراء 


من! ل بات لتعيين التتكذ يب المستدعى للاتتصال الخالف لما جرى بهل القضاء م نتأخيرءةو باتهذه 
الآمة إلى الأخرة لحك باهرة منجماتم! مايتوم من (يمان بعض أعقا بهم عبر عن تلك المنافاة بالمنع على نمج 
الاستعارة [يذا نا بتعاضد مبادیالإر سال لاکازعوامن‌عدم [رادته تعالی لتأبيده يلج بالمعجراترهو 
السرف إبثارالإر سال عل الإيتاءلا فيه من الإشعار بتداعى! لآ بات إلى النزول لولا أن تمسكبا بد التقدبر 

و سناد على هذا المنع إلى تكذيب الا ولین لا إلىعمله تعالی بماسيكون من الا خرن کان قو له تعالى ولو 
عل قف م خير آلا مم ولوأسممهم لتولوا وم معرضو نلإقامة الحجةعلهم بإبرازالا”نموذجوللإيذان 
.بأن مدار عدم الإ جاب ة إلى إيتاء مقار حم ليس إلا صنيعهم (وآتنا كود الناقة ) عطف على مأيفصم عنه * 
النظم الكريم كأنه قل وما منعنا أن نرسل بالا بات إلاأنكذب اا لا ولون حيشآ تينم مااقترحوامن 
الآيات البأهرة فكذبوها وآنينا باقتراحهم تمود الناقة ( مبصرة ) على صيذة الفاعل أى بينة ذات إبصار » 
أوبصا ر يدركماالماس أوأسند إلباحال من يشاهدهامجازاً أوجاعاتهمذوى بصائر من أ بصردجعله بميراً 
وقرىء علي صيغة المفعو ل و بفتم امبر والصادوهى نصب عل الحالية وقرىء بالرفع عل أنهاخيرمبتدأحذوف 
(فظلوابہا) فنكفروابهاظالمين أىل يكتفو عجر دالكفر مها بل فعلوا مهامافءل امن العقرأوظلوا تفم ٠‏ 
وعرضوها للاك بسيب عقرها ولعل تخصيصما بالذ كر لما أن مود عرب مثلېم وأن هم من العل حا لحم 
مالامن بد عايه حرث شا هدون 1 ثار هلا كيم ورو دأوصدوراً أولانهامن جبةأنماحيو ان أخرج من الحجر. 
أوضح دليل على ةق مضمون قو له تعالى قل كو نوا <حجارة أو حديداً (وما نرسل بالأيات) المقترحة ٠‏ 
(إلا تخويفاً) ان أر سات هى عليهم ما يعةيها من العذاب المستأصلكالطليعة له وحيث لم يخافواذلك فعل ٠‏ 
بهم مافعل فلاعل للجملة حينئذ من الاعراب ويحوز أن تنكون حالا من ضمير ظلموا أى فظلبوا بها 
ول ضخافواعاقبته والحال أنامائر سل بالا یات‌الی هى من جملنهاإلا تخو يفا من العذا ب الذى يءةبهاففزل.مم 
ماازل ( وإذ قانا لك إن ربك أحاط بالناس ) أى علا كا نقله الإمام التتلى عنابن عباس رضى الله .> 
عنما فلا خنى عليه شىء من أفعالهم الماضية والمستقبلةمن الكفر والتكذيب وف قول تعالى (وماجعلنا ۾ 
الرۇباالىأريناكالافتنةللناس )[لىآخر الابة تبيه علىتحققها بالاستدلالعلها بماصدر عنم عند جى ءبع ض 
الآيات لاشتراكالكل فكونها أمورأخارقة للعادات منزلة من جانب الله سبحانه لتصديق النى ب 
فنكذيهم لبعضهامتازم لتكذيب الباق کا أن تكذيب الآخرين بغير المةترحة يدل على تسكذ يبوم 
بالایات المقترحة والمراد بالر و ياماعاينه ب ليل المعراج منيجائب الا "رض والسماء حسباذكر فى فاعة 
السورة الكرعة والتعبيرعن ذلك بالرۇ يا مالا نه لافر ق بدنها و بين الرؤية أولا نما وقعت بالل ولان 
الكفرةقالوا لعلرأر .ا أىوما جعلناالرؤ بالل أرينا كبا عياناً مع كو نها أبة عظيمة وأية آيتحقيقة بأن. 


AY‏ تفسير أفى السعوه 
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٠‏ لايتلعم فىتصديقم! أحد من لهأدنى بصيرة إلافتنة افتتن مها الناسحتى ار تد بعضهم (والشجرة الملعونةفى 
القر آن) عطف عل الر ۇ ياوالمراد بلمنها فيه لعنطاعمها على الإسناد امجازى أو[ بعادهاعنالرحمةفإنها تنبت 
فى أصل الحم فى أ بعدمكان من الرحمة أى وماجعلناها إلافتنة م حيث أنكروا ذاكوقالواإن مدآبرم 
أن الج حرق الحجارة ثم يقول ينبت فما الشجر ولقد ضلوا ذلك ضلالا بعيداً حي ثكابروا قضية 
عوطم فإنهم يرون النعامة تدتلع الجر وقطع الحديد امحماة فلاتضرها و يشاهدون المناديل المتخذةمن وبر 
السمندرتلق فى النارفلاتؤثرة هاو .رون أن فك ل جر نار وقرىء بالر فع على حذ ف ا برك ندقيل والشجر : 
الملمونةفى الف رآ نكذلك (وغغر ف م) بذلك و بنظائرها من الا بات فإن الكل للنخو يف وإيثارصيغةالاستقبال 
اللدلالة على التجدد والاستمرار فا يزيدهم التخويف (إلا طغياناً كبيراً) متجاوزآعن الحدفاو أنا أرسلنا 
ماقت حوهمن الآبات لفعلواهامافعاوا بنظائرها و فعل ممم مافعل بأشياعيم وقدةضينا بتأخير العقويةالعامة 
هذه الآمة إلى الطامة الكرى هذا هو الذى يستدعيه النظم الكري.م وقد حمل أكثر المفسربن الإحاطة ش 
على الإحاطة بالقدرة قسلية لرسول الله بلقم عما عسى يع تريه من عدم الإجابة إلى إنزال الآيات الى 
اقتر<وها لان إنرا ما ليس صلحة من نوع حزن من طعن الكفرة حيشكانوا يةولون لوكنت رولا 
حة] لا تیت بهذ المعجرات 5 أتى مها موسى وغيره من الآنبياء علهم الصلاة والسلام فكاأنه قيل اذكر . 
وقت قولنا للك إن ربك اللطيف بك قد أحاط بالناس فهم فى فبضة قدرته لايقدرون على الخروج من 
مشيثتة فوو يحفظك منهم فلا تهتم بهم وامض لما أمنك به من تبلغ الرسالة ألايرى أن الرؤيا الى أريناك 
من:قبل جعداهافتنة للناس مورثة لاشبهة مع أنها ماأورثت ضعءفاً لامرك وفتوراً فى حالك وقد فسر 
الإحاطة بإهلاك قريش بوم بدرو[تما عبرعنه بالماضى مع كو نه منتظراً حسيم| يفبىء عنه قوله تعالى سيوزم 
المع ويولون الدروقوله تعالىقل للذي نكفروا ستغلبون وتحشرون إلى جبنم وغير ذلك جر يأعلى عادته 
سبحانهفى أخباره و أولتالرؤيا بمارآه لړ فىالانام من مصارعهم لماروى أنه بر ماورد ماء بدر قال 
واللهاكا نى أذظ إلى ءصارعالقوم و هو بوىء إلى الا رض هذا مصرع فلانوهذا مصرعفلان فتسأمعت 
بدقريش فاستسخر وامنه و مارآ وله أنه سيدخل مه وخر به عا بەفتو جه إليما فص دەعاما لمش رکون 
الحد ية واعتذر عن کون ماذکر مد نيا با یجو زآن یکو نالو حی بإھلا کہم وكذا الرؤباواقعاً »کو ذکر 
الرؤيا وتعيينا صارع رافعين بعدا مجر ة وأنت خبير بأنه يلوم منه أن يكو نافتتانالناس ذلك واقعاً بعد 
الحجرةوأن يكو نازديادم طغيانا متو قعاً غير واقععند نزو لالآية وقد قيل الرؤيامارآه بم فى وقعةبدر 
من مضمونقوله تعالى إذ بر يكبم اله فىمنامك قليلاولوأراكرمكثيراً لفعلم ولاريب فىأن تلك الرؤيا 
> هعوقو عا فى المدينة ماجعلتفتنة للناس (وإذ قلما للملا ) تذكير لما جرى منه تعالى من الآمرومن ' 
. الملاتكةمن الامتثالوالطاعةمن غيرتردد وتحقيق لمضهون ماسبق من قوله تعالى أولئكالذين يدون 


بدتغون[لى ربمم الوسيلة e‏ قرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إنءذاب ربك كان حذورأويعلر 


ر 


¢ 
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قال ارء يتك هلدا دی رمت عل لين رن ړل يو مالقيلمةلاحتنكنذر يتهب إلا قليل1 12 الاسراء 


ساس وروص < صم مام م و و ص ق و دده 2وو بير 
قال أذهب فن تبعك منهم فن جهنم بحزا ؤ کر بحزاء موفورا © ۷ الاسراء 


ا ا ن ا 
من حال الملالكة حال غيرم من عيسى وعزبر عليهما السلام فى الطاعة وابتغاء الوسيلة ورجاء الرحمة ٠‏ 
وعذافة العذاب ومن حال [بليس حال من يعاند الحق وذالف الام أى واذكروقت قولنالم (اسجدوا ٠‏ 
لآدم ) تحية وتكر ما لا له من الفضائل المسعوجية لذلك (فسجدوا) له من غير تلعلم اءتثالا للأمر وأداء .٠‏ 
لحقه عليه الصلاة والسلام ( إلا [بليس ) وكان داخلا فى زمستهم مندرجا تحت الام بالسجود ( قال ) ه. 
أىءندماوخ بقوله عر سلطانه با إبليس مالك أن لانكو ن مع الساجدين وقوله مامنعك أن لاق جد إذ 
أمى تك وقوله مامنعك أن تسج دلا خلقت بيدىكا أشير إليه فى سورة الحجر ( أأسجد ) وأنا مخلوق من 
العنصرالعالى (أن خلقث طيناً) نصب على نزع الخافض أى منطين أوحال من الراجع إلى ا موصو ل أى 
خلقته وهو طبن أومن نفس الموصول أى أأ-جد له وأصله طين والتعبير عنه يِل بالموصول لتعليل 
إذكاره بما فى ديز الصلة (قال) أى [بليس للكن لاعقي ب كلامه امحکی بل بعد الإنظارالمترتتٍ على!تنظاره ++ 
المنفرع على الام خر وجه من بينالملذا لعل باللمنالمؤبد ونا لم تصرح بذلك | كنفاء ا ذكر فى مواضع 

أخر فإن توسيط قالبينكلاى اللعين للإيذان بعدم اتصال الثانى بالآول وعدم ابتنائه عليه بل على غيره 
کا فى ةوله تعالى قال فاخغطبم بعد قو له تعالى قال ومن بنط من رحمة ربه إلا الضالون ( أ رأ يتكهذاالذى 

2 كرامك على ) الكاف لتأ كيد الخطاب لاعل لها منالإعرا ب وهذامفعول أول وللأوصولصفته والثاق‎ ٠ 
' محذوف لدلالة الصلة عليه أى أ حبر يعن هذا الذى كر مته على بان آم تی‌بالسجو دل كرمتهع لوقي لهذا‎ 
مرتدأ حذف عنه خرف الاستفبام والموضول فعصلته خبرهومقضوده الاستصغاروالاستقخار أى‎ 
أخبرقأهذامن کرمته عل وقيل فعنى أرأيئك آتاملت كان المتكلم يفبه الحخاظطب عل امتح ضار ماخاطبه ج‎ 
عقيبه (لئن خر تن) يآ( إل بوم القيامة )كلام هبتدأواللام موطثة القسم وجوا بدةوكه(لاحتتكن ذرينه) أى‎ 
لأستأصاهم من قو لم احتنك الجر ادا لأر ضإذاجر دماءليها ,أ كلااو لأقودنهم حيث مأشئت ولاستولین‎ 
علهماستيلاء قو یامن قوم حنكت الدا بقواحتنكتها [ذاجعات فى حنکما الا"سغل حبلا تقر دها به‎ 
وهذا کقوله لاز نين لم فى الا رض ولا غو ينهم أجمعين وإنما عل قسى ذلك المطلب لهتلقياً من جبة‎ 
اللات عليوم الصلاةوالسلام أواستنباطاً من قو لي أتجفل فا من يفسد فما ويسفك الدماء أونوسما من‎ 
خلقه ([لا فلیلا) منبموم الخاصون الذنعصمېم أله تعالى (قالاذهب) أىافض لعأ نكالذىاخترته م+‎ 
2 وهو طردله وتخلية ينه وبينماوات 4نفسه (فن تبعكمنرم فإن جوم جزازم)أى جراؤك وجزاۋم‎ 
| فغلب الخاطب نی الغائبرعاية لحقالمتبوعية (جزاء موفوراً) آى جز اه مكنلا منقو لم فر اصاحبك‎ 
عرضه فرة اى وفروهونصب على أنهمصدر مؤكد لا فى قوله فإن جہنم جزاؤک من ممنى تجازون أو‎ 
ش اه‎ ٠ للفعل المقدر أو حال موطتة لقوله موفوراً.‎ 


14 سيد أبى السعود 


#صم< مه هد 272 2 و ا ت و ممه .و ص ت م7 جل <> ردةودسه 

وأستفزز من أستطعت منهم بصوتك وأجلب علييم يحبلك ورجلك وشاركهم فى الامول 
مره أوم ص ولاو لل رو برام ةدم بيج وال برع م 3 7 

والأولئد وعدهم وما يعدهم الشيطنن إلاغرورا © ۷ الاسراء 
م روص صاصم مصمج © وود وو ما مم2 مس م مشلا ک۶ : ْ 

إن عبادى ليس لك عم سلطدن وك يريك وكيلا 02 37 الاسراء 
ع ور 2> زور 2< > . ودد سه 5 27 4 - و. مدي 

ری الذى بز جی لكر المت فى البحر لتبتغوا من فضلهة إنهر كان يكر رحا ( ۱۷ الاسراء 


( واستفزز ) أى استخف ( من استطعت منهم ) أن قستفزه ( بصو تك ) بدعائك إلى الفساد ( وأجلب 
٠‏ عايهم) أى صح علهم من الجلبة وهى الصياح ( رلك ورجلك ) أى بأعوانك وأنصارك من راكب 
راجلل من آهل العيث والفساد قال ابن عباس رضى الله ءنهها ومجاهد وقتادة إن له خيلا ورجلا من 
الجن والإنس فاكان من راكب يقائل فى معصية الله تعالى فبو من خيل [بليس وما كان من راجل 
يقائل ف معصية الله تعالى فو من رجل إبليس والخيل الخيالة ومنه قوله بل باخيلالته ارکی‌والرجل . 
اسم جمع للراجلكالصحب والركب وقرىء بكسر الم وهى قراءة حفص على أنه فعل ؟عنى فاع ل كتعب 
وتاعب وبضمة مثل حدث وحدث وندس وندس ونظائرهما أى جمعك الراجل ليطابق الخيل وقرىء 
رجالك ورجالك ووز أن يكون استفزازه بصوته وإجلابه خبله ورجله هثيلا لتسلطه على من يغويه' 
فكا'نه مغوار أوقع علىقوم فصوت بهم صوتاً بزيجبم من أماكهم ويقلقهم عنس كرم وأجلب علهم. 
+ يجحنده من خيالة ورجالة جتی استأصاهم ( وشار کہم فى الأموال ) عملم على کيا وجمعبا من ال حرام . 
» والتصرف فما على مالا ينبغى ( والا"ولاد ) بالحث على التوصل لمم بالا باب الحرمة والإشراك 
+ کت بعبد العرى والتضليل بال على الا" ديان‌الزائغة والحرف الذميمةوالا' فمالالةبيحة (وعدم). 
» المواعيد الباطلةكشفاعة الآلهة والاتكال على كرامة الا باء وتأخير 1و بة بتطويل الا“مل ( وما يعدم 
الك.طانإلاغرور 4 اععراض لبيان شأن موأعيده والالتفات [لىالغيبة لتقو بةمعنى الاعتر أ ض مع مافيه 
من صرف الكلام عن خطابه وبيان شأنه للناس ومن الإشعار بعلية شيطنته للغرور وهو تزبين الحطأ le‏ 
6 يوم أنه صواب (إن عبادى ) الإضافة للتشريف وه الخاصون وفيه أنمن تبعهليس منهم وأن الإضافة 
۾ لثبوت الحم فى قولهقعالى (ايس لك عليوم سلطان) أى نسلط وقدرة على [غواهمكةو له تعالى إنهليس 
له سسلطان على الذين آمنوا وعلى رمم بتوکلون ( وك بر بك وكيلا) فم يتوكلون عليه ويستمدون يه ` 
فى الخلاص عن إغوائك والتعرض لوصف الربوبية المنيئة عن المالكية الاطلقة والتصرف الكلى مع 
1٦‏ الإضافةإلى ضير [بليس للإشعار بكيفية كفا بته قعالى لحم أعى سلب قدر ته على[غوا و (ربم الذىيزجى: 
5 الذاكفى البحر) مبتدأوخبر والإزجاء السوق حالا بعد حال أى هو القادر الحكبم الذى يسوق 
» لمنافمكم الفلكويجحر بها فىالبحر (لتبتغوا من فضله) منرزقه الذىهو فضل من قبله أو من الريم الذى. 
هو معطيه ومن ص بدة أو تبعرضية وهذا تذ كير لبعض النعم اىهى دلا ل التو حيد وتمبيداذ كر توحيدثم 


۷ سورة الإسراء آية TAY‏ )فو ۱A0‏ 


ساب عو 22 ل مدمح لدت م دغ مات ممه د وده د د 5 E‏ 
ذا مسر صرف الب صل من دود إلا ی قا جنک إل عرض وان الإنضنن 
مير نس 
كفورا (@ ۷ الاسراء 
م ع صو ام وى م ام رومس ٤و‏ او ام رواو مه ر 2 2 ەە مر و 
أفامنتم ان يحسف پکر جاب آلبر أو يرسل علیکر حاصبام لاتجدوا لكر وکلا ۷ الاسراء 
f>‏ .2 د 1 ا > 2 دده لاد ب 3 ا ف لے نے د و مه دح هه 1 2 
ام أمنتم أن يعيد کر فيهتارة أخرئ فيرسل عليكر قاصفا من الريح فیغر قم بما كفرح ثم لا یدوا 


ص لج موم 


لک لين به تيع 6 1۷ الاسراء 
عند مساس الضر تكاة لما م من قول تعالى فلا ملكون الابة (إنه‌کان (f‏ أزلاو أبداً (رحما) حيث ٠‏ 
هي دم ماتاجون إليه وسل علیک مايعسر من مړا د به وهذانذييل فيه تعليل لمأسيق من الإزجاء لابتغاء 
الفضل وصيغة الرحبم الدلالة على أن المراد بالرحمة الرحمة الدنيوية والنعمة العاجلة المنقسمة إلى الجليلة 
والحقيرة (وإذا مس الضرف البحر) خوف‌الغرق فيه (ضل من تدءون) أى ذهب عن خو اط رک ما كنم 1۷ 
تدعون من دون ألله من SIN‏ أو المسيح أو غیرم (إلا إا( وحده من غير أن خطر بالم أحد م 
إلا الله على الاستثناء المنقطع (فلها تجاى) من الغرق وأوصلكم (إلى البرأعر ضح ) ع نالتوحيد أو اقسعتم 
فى كفران النعمة ( وكان الإنسان كةورآ) تعليل لما سبق من الإعراض (أفامنم ) الحمزة للإنكار والفاء 
۰ للعطت على عذوف تقديره أنحوتم فأمنتم (أن خسف 5 جانب البر) الذى هومأمتم أى يقليه ملت{ 
بكم أو بسب كو نكم فيه وف زيادة الجاب تیه على تساوى الجوانب والجوات بالنسية إلى قدر نه 
سيد أنه وتعءالى وقرره وس لظانه وقرىه ينون العظمة ) 3 برسل عليكم ) من فوفكم وقرىء بالنون 
لامر الغالب ( آم أمنتم أن يغيدم فا ) فى البحر أوثر ت كلبة فى علىكامة إلى المنيئة عن مجرد الانتهاء 
للد لالة على استقرارثم فيه (تارة أخرى) [سناد الإعادة إليه تعالى مع أن العود إليه باختيارهم باعتبار 
خلق الدواعى الملجئة هم إلى ذلك وفيه إبماء إلى كال شدة هول مالا قوة فى التارة الأولى حيث لولا 
الإعادة لما عادوا (فیرسل عليكم) وأنم فى البحر وقریء بالنون ( قاصفاً من الريجع ) وهى الى لامر 
بثىء إلا كسرته وجعلته كالر ديم أو الى للها قصيف وهو الصوت الشديد l6‏ تتقمف أى تتكسر 
الريح ( بماكفرتم ) يسبب إشرا كك أو كفرا نكم لنغمة الإتهاء ثم لا عدوا لم علا به تبيماً ) ٠‏ 
أى ثائراً يطالبنا ا فعلنا انتصاراً منا ودركا للثأر من جتنا كقوله سبحانه ولا خاف عقياها . 
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ره ف وټ اچ رم دروم 4 هال رودم خخ لالط 2 25 ١‏ 2 لاخ وم بر ب مسمس 
ود حكرمنا بي ادم متهم ف لبر والبحر ورزقتدهم ين الطربات وفضلنتهم عل 
- سه م ل سوم لس ۶٣٢‏ 1 
كثير ممن خلقنا تفضيلا دي ۷ الاسراء 


يمأل تاس مهم قن أو کہ يتيده قأولتيك يكت كلهم ولا 
ا نيلد ۰ ۷ الاسراء 

۷۰ (ولقدكرمنا بی آدم) قاطبة تكرعاً شاملالبرثم وفا جرهم أى كر مناه بالصورة والقامةالمءتدلة والتسلط 
على مافى الأرض والمتع به والممكن من الصناعات وغير ذلك ما لايكاد حيط به نطاق العبارة ومن 
جملته ماذكرهان عباس رضىالله عنهها من أنكل حيوان يقناول طعامه بفيه إلا الإنسان فإنهيرفعه إليه 

بيده وما فيل من شركة القرد له فى ذلك مبنى على عدم الفرق بين اليد والرجل فإنه متناول له برجله الى 

» يطأ مها القاذورات لا بيده (و انام فى البر والح ) على الدواب والسفن منحماته ذا جعات له مالركيه. 
وليس من ال خلوقات شىءكذ للك وقيل حملنامم فبها حيث ل تسف بهم الآرض وم نغرة,م بالماء وأنت 

۾ خبير بأن الآول هو الأنسب بالتكرم إذجميع ا لحيوانا تكذلك (ورزقناهم من الطيبات) أى فنون 

٠ |‏ النعم وضروب المستلذات ما عحصل بصنيعهم و بغير صنيءوم ( وفضلنام ) فى العلوم والإدراكات با 
* رکا نهم من القوى المدركة الى 5 يتميزالحق من للباطل والحسن من القبيح (على كثير من خلقنا) وم 

« من عدا اللائ عام الصلاة والسلام (تفضيلا) عظما ق عام م أن يشكرواهذه النعء ولا يكفروها. 
ويستعملوا قواه فى تحصيل العقائد الحقة ويرفضوا ماهم عليه من الشرك الذى لايقبله أحد من له أدنى 

تميز فتلا عبن فض لعل من عدا الما الأعلى الذينم العقول المحضة وإمااستثثىجاس اللاك مز هذا 
التفضيل لان علو موم دائمة عاربة عن الحطأ والخال وليس فيه دلالة على أفضليتهم بال معنى المتنازع فيه 

فإن المر اد هنا بيان التفضيل فى أم مشترك بين جمبيع أفراد البشر ضالحبا وطالحها ولا كن أن يكون 
ذلك هو الفضل فى عظم الدرجة وزيادة القربة عند الله سيحانه . إن قيل أى حاجة إلى تعيين مافه ٠‏ 
النفضيل بعد بيان ماهو المراد بالمفضاين فإن استثناء الملائكة علهم الصلاة والسلام من تفضيل جميع 

آفر اد اليشر علهم لاستان م استثناءهم من تفضيل عض أفر أده علهم فنالا يدمن تعبينهالبتة إذ ليس من 

. الأفراد الفاجرة لابشر أحد يفضل على أحد من الخلوقات فيا هو المتنازع فيه أصلا بل مم أدنى من کل 
دنىء حسم بنىء عنهةو لهتعالى أولث ك كالانعام بل م أضل وقوله تعالى إن شرالدوابعند الله الذين 

ب كفروا ( بوم ندعو ( نصب عل المفءو لية بإضماراذكرأو ظرف (ا دلعليه ةولهتعالى ولا يظلءون وقرىء 
بالياء على البناء للفاعل وللةعول ودعو بقاب الألف واوا على اغة من يقول فى أفعى افو وقد جوز 
كون الواو علامة المع كا فى وله تعالى وأسروا النجوى أو ضيره وكل بدلا منه والنون محذوفة لقلة 
المبالاةيما فإنهاليسى [لاعلامة الرفع وقد يكثتى بتقديره 6! فى يدعى (كل أناس ) من بی‌آدم الذين 


۷ س سورة الإسراء أية AY y۲‏ 


رم م اود 2 مدي لس 56م عقوم شا م و 
ومن ڪان فى هلذه= ای فهو ف الاحرة اعمن واضل سبيلا ي ۷ الاسراء 


م ارصم بي ll‏ اي 0 ج _ ok‏ ساس ماح ل 2د و 2 3 م م بر 
ون کادوا يتنوك عن لدی ينايك افر ی عَباعيم ودوك خليلاج/ الامراء 


آذآ ل _ لل ب ب ا 
فعلنا er.‏ ف الا مافعانا ھن الندكر جم والتفضيلوهذاشروع ىبان تفاوت أحواطهم فالآخرة سب 


أحواهم وأعبالحم فى الدنيا (بإماموم) أى بن ائنموا به من نى أو مقدم فى الدين أوكتاب أودن وقيل 
بكتا ب عدا مم الى قد موهافيقال يا أصحاب كتاب اير يا معا بكتاب الشر أو ياأه لدي ن كذاياأه كناب 
كذا وقيلالإمام جم عأم کنو خفاف والحكمة فى دعو تمم بأمراتهم [جلالعيسى عليه السلام وتشريف 
الحسنين رضى الله ءا رالستر على أو لاد الزنا ( فن أوتى ) يومئذ م نأولئك المدعوين ( كته ) صميفة 
أعماله ( سمينه ) [باءة لخطرالكتاب المؤتىوتشريفاً لصاحبه وتيشيراً له من أول الاما فى مطاويه 
(فأو لتك) إشارة إلى من باعتبار معناه[ ذا باجم حز ب +تمءون على شأن جلي ل أو إشعاراً بأنقر انهم 
لكتبهم تکون عل وجه الاجاع لاعلى وجه الانفراد ]فى حال الإيتاء وما فيه من الدلالة على اليعد 
للإشعار برفعة درجاتهم أى أولثك المختصون بتلك الكرامة الى يشعر بها الإيتاء المزبور (يقرءون 
كتامهم) الذى أوتو على الوجه المبين تيجحاً ا سطر فيه من الحسنات المستتبعة لفنون الكرامات (ولا 
يظدون ) أى لابنقصون من أجور أعمالحم المرقسمة فى كةبهم بل .يوتونها مضاعفة ( فتيلا) أى قدر 
فتيلوهو القشرةالتى فىشق النواةأوأدىثى. فإنالفتيل مثل ف القلة والحقارة (ومنكان) من المدعوين 
المذكو رين ( فى هذه ) الدنيا الى فعل بهم فما مافعل من فنو نالتكريم والتفضيل ( أعمى ) فاقدالبصيرة 
لامتدی إلى رشده ولا يعرف ماأو ليناه من فعمة التتكرمة والتفضيل فضلاعن شكرها والقيام حةوةها 
ولا يستعمل ماأودعناه فيه من العقول والقوىفيا خلقن له منالعلوم والمعارف الحقة (فروفى الآخرة) 
الى عبر عنما بيوم ندعو (أعمى ) كذلك أى لا مهتدى إلى ماينجيه ولا يظفر ما ده لآن العمى الأول 
مو جب للثانى وقد جوز كون الثاتى بمعنى التفضيل على أن عماه فى الأخرة أشد من عماه فى الدنيا ولذلك 
قرأأبو عبرو الا ول ما لا والثانى مفخها ( وأضل سبيلا ) أى من الا عمى لزوال الاستعداد الممكن 
وتعطل الآلات بالكلية وهذا بعينه هو الذى أوتى كتابه بشماله بدلالة حال'ماسبق من الفربق المقابل له 
ولعل العدول عن ذكره بذك العنوان مع أنه الذى يستدعيه حسن المقابلة حسما هو الواقع فى سورة 
الحافة وسورة الانشقاق للإيذان بالعلة الموجبة له كاف قوله تعالى وأما إن كان من المكذ بين الضالين بعد 
قولهتعالىفأما إن كانم نأ كاب المينو للرض [لىعلة حال الفريقالا ول وقدذكرفىأحد الجانيينالمسيب 
وف الآخر السببودل بالمذكورف كلما على المتروك فالا خر تعويلاعلى شادةالعقل انى قوله عر 
وعلاوإن بسك اله بضر فلا كاش ف له إلاهوو إذر دك يخير فلارادلفضله 9 إن كادوا ليفتنونك) نؤزلت 
فى ثقي ف إذ قالواللنى يلقم لاند ل فى أمركحى تعطينا خصالا نفتخر ما عب ىالعرب لانعشر ولا نحشر 
ولانجبى فصلاتنا وکل ربا لنافهو لناوكل ربآعلينا فهو موضوع عنا وأن تمتمنا باللات سنة وأن ترم 


إن 


# 


# 


كن 


> 


۷۲ 


# 


# 
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قوله تعالى « ولا تأكلوا ا ا 2 
و ارا مرک بين بالطل ويدوا بآ إل السام لعأ كو فر يما من أموال 


م 
م٤‏ وصور م 


آلتاس بالإثم وانتم تعلمون جيه 

( الثالث ) أن الأحكام المذكورة فيا قبل وإن كانت كثيرة إلا أن أقربها إلى هذه الآية إنما هو 
قوله : ( ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد ) وقبل هذه الآية قوله ( ثم أتموا الصيام إلى 
الليل ) وذلك يوجب حرمة الأكل والشرب فى النهار » وقبل هذهالآية قوله( وابتغوا ما كتب الله 
لكم ) وهو يقتضي تحريم مواقعة غير الزوجة والمملوكة وتحريم مواقعتهم| في غير المأتي وتحريم 
مواقعتههما فى الحيض والنفانس والعدة والردة » وليس فيه إلا إباحة الشرب والأكل والوقاع في 
الليل » فلا كانت الأحكام المتقدمة أكثرها تحريمات . لا جرم غلب جانب التحريم فقال 
عنها فلا تقربوها . 


أما قوله تعالى ( كذلك يبين الله آياته للناس ) ففيه وجوه ( أحدها ) المراد أنه كما بين ما 
أمركم به ونهاكم عنه فى هذا الموضع » كذلك يبين سائر أدلته على دينه وشرعه ( وثانيها ) قال 
أبومسلم : المراد بالآيات الفرائض التي بينها ىا قال ( سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها 
آيات بينات ) ثم فسرالآيات بقوله ( الزانية والزاني ) إلى سائر ما بينه من أحكام الزنا » فكأنه 
تعالى قال : كذلك يبين الله للناس ما شرعه لهم ليتقوه بأن يعملوا بما لزم ( وثالثها ) يحتمل أن 
يكون المراد أنه سبحانه لما بين أ حكام الصوم على الاستقصاء فى هذه الآية بالألفاظ القليلة بياناً 
شافياً وافياً » قال بعده ( كذلك يبين الله آياته للناس ) أى مثشل هذا البيان الوافى الواضح 
. الكامل هو الذى يذكر للناس » والغرض منه تعظيم حال البيان وتعظيم رحمته على الخلق في 
ذكره مثل هذا البيان . 


أما قوله تعالى ( لعلهم يتقون ) فقد مر شرحه غير مرة . 
الحكم الثامن 
من الأحكام المذكورة فى هذه السورة : حكم الأموال 


قوله تعالى © :ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من 
أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون » . 


۱A۸‏ تفسير أبى السعود 


رود يناع سوام سم 22د 2 مور#2ر رو اهو دوي د 9 1 
ولوا أن تمتندك لقد كدت تركن إلييم شيعا قليلا © ۷ الاسراء 
سا مر رمو بصم ع 


> - ود و ا ا و EES‏ 4 1 
إذا لَأذَقْتلك ضعف الحيزة وضعف آلممات ثم لايد لك علينا نصيرا دي ۷ الاسراء 


ا 2 صو سام د م< ]د 0 وى اير ےم لول سم جر د صو م رماء کے كس 
وإنكادوا ليستفزونك من آلارض ليخرجوك مما و ذا لاي بثون خلدفك إلا ليلا ؟ الاسراء 


و 3م مي عد مومه عدص ر ابي ص سام سم ا بير وج مامه و 3 
سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا جد لسنتنا نحويلا ي 17 الاساء 


واديناوج کا حرمت دك فإذا قالت العرب لم فعلت فقل إن الله آم نی بذلك وقيل فى قر یش حيث قالوا 
اجعل لنا آبة عذاب آبة رحمة وآبة رحمةآبة عذاب أو قالوا لانمكنك من استلام الحجر حى تل بأ هتنا 

فإن خففة من المشددة و مير الشأن الذى هو اما محذوف واللام هى الفارقة بنا وبين النافية أى إن 

» الشأن قارو | أن يفتنوك أى ضخدعوك فاننين ( عن الذى أوحينا إليك ) من أوام ناونواهينا ووعدنا 

» ووعيدنا( لتفترى علينا غيره) لتتقول علينا غير الذى أوحبنا إليك ما اقترحته ثقيف أو قر يش حا 
٠ ۷‏ نقل ( وإذن لاتذذوك خلبلا) أى لواتبعت أهواءم لكنت م ولي و رجت من ولابنى ( ولولا أن 
وتناك ) على مانت عليه من الحق بعصمتنا لك (لق د کدت تركن الہ م شیتاً قليلا) من الركون الذى ٠و‏ 
أدنى ميل أى لولا تشدينا لك لقاربت أن ميل ام شا يسيراً من اليل البسير لةوة خدعمم وشدة 
احتياهم لكن أد ركتك العصمة فنءتك من أن تقرب من أدنى مراتب الركون لهم فضلا عن نفس 
الركون وهذا صريح فى أنه ل مام بإجابتهم مع قوة الداعى إلا ودليل على أن المصمة بتوفيق الله 
هب تعالى وعنايته ( إذن ) لو قاربت أن تركن [ليوم أدنى ركنة ( لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الات ) 

23 أىعنذابالدنياوعذاب الآخرة ضعف مايعذب به فى (لدارين بمثل هذا الفمل غير كلآن خطأالخطير 
خطير وكا نأ صل الكلام عذاباً ضعفاً ف الحياة وعذاباً ضعفاًفى ال مات بمعنى مضاعفاً ثم حذف الموصوف 
وأقيمت الصفة مقامه ثم أضيفت إضافة موصوفها وقيل الضعف من أسماء العذاب وقيل المراد بضعف 
الحياة عذاب الآخرة ورضعف امات عذاب القبر ثم لايد لك علينا نصيراً ) يدقع عك العذاب 

5 ( وان کادوا) الكلام فيه ا فى الا”ول أىكاد أهل مكة ( ليستفزونك ) أى ليزجو نك بعداوتهم ومكرمم 
( من الا رض ) أى الا رض الى أنت فيها وهى أرض مک ( ليخرجوك منم وإذن لا يلبثون) بالرفع 
عطف على خب ركاد وقرىملابليثوا بالنصببأعمال إذن على أنالجلة معطو فة على جملةوإنكادوالس:فزونك 
ش (خلافك) أى بعدكقال | خلت الدبارخلانهم فک ٥ا‏ ۽ سطالشواطب يذهن حصيراً] أى ولوخرجت 
» لاببقون بعد خروجك وقرىء خلفك ( إلا قليلا ) إلا زماناً قليلا وقدكان كذلك فام أهلكوا ببدر 
بعد مجر ته يلاج وقيسل نزات الآية فى اليهود حيث حسدوا مقام النى يل بالمدينة فقالوا السام مقام 
الا“ نبياءعليهم السلام فإن كنت نبباً فالحقمها <تى نؤمن بك فوقع ذلكفى قلبه بلقم فرج م-لة فنزات 
۷ فرجع ثمقتل هنهم بنو قريظةوأ جلى بنوالنضير بقليل (سنة من قد أرس لنا قبلك من رس لنا) نصب على , 


4 


إن 


بيد" 


۱۷ س سورة الإسراء آية ۷۸ ۷۹ ۸۹ 


ا 2 وو = م مم ود 2ه و د وود 2<2 د ریو يو 
أقم الصلؤة لدلو ك الشمس عقأ ليل وقر٤ان‏ الجر هرانا جرکان مشو د ا و۱۷ الاسراء 


م وتو صو م کے ر رر ورمرم عر رر کر 322 بر 
ومن اليل فتهجد به نافلة أ عمو أن بعك ربك ماما محمودا ر ۷ الاسراء 


المصدرية أى سن الله تعالى سنة وهى أن .مل ككل أمة أخر جت رسوطم من بين أظبرم فالسنة لله تعالى 
وإضاتها إلى الرس.ل لأنها سنت لا جلمم على ماينطق بدقوله عروجل (ولا تجدلنقنا تحو يلا) أى تغيرآ ٠‏ 
) آم الصلاة لدلوك الشمس) لزواها © بنىء عنه قوله لم أتانىجبر بل عليه السلام لدلوكالشمس حين ۷۸ 
زالك فصل لى الظبر واشتقاقه من الدلك لا ن من فظر إلا حينثذ بدلك عينه وقيل لغرو ا مندلكت 
الشمس أى غر بت وقيل أصل الدلوك اليل فينتظم كلاالمعنيين واللام للتأقيت مثلوافى قو لك اثلاث لون 
( إلى غسق اللبل ) إلىاجتماع ظلمتهوهو وقت صلاة العشاء وليس المراد [قامتها فما بين الوقتين عل و جه 
الاستمرار بل [قامة كل صلاة فى وقتها الذى عينطا بديان جمريل عليه السلام 5 أن أعداد ركعات كل 
صلاة موكولة إلى ببانه يل ولءل الا كتّفاء .دبا نالمبدأ والمنتهى فى أوقات الصلوات منغير فصل بينهالماأن 
الإنسان نيم بين هذها لا وقات عل اليقظة فبعضم امتصل ببعض كلاف أو لوقت العشاء والفجرفإنه باشتغاله 
فعا بين بالنوم ينطع أحدهما عن لآخر و لذلك فصل وقت الفجرعن سائرا لأوقات وقيلالمرادبالصلاة 
. صلاة المغرب والتحديد المذ كور بيان لد نه ومنتمأه واستدل به على امتداد وقته[ غر وب الشفق وقوله 
آہالی ( وق رآن الفجر ) أى صلاة الفجر نصب عطفاً على مفعول أقم 5 على الإغراء قاله الزجاج ونما 
سمت قرآناً لان ركنها كما تسمى ركوعا وسجوداً واستدل به على الركنية ولكن لادلالة له على ذلك 
الجواز كونمدار النجوز كو نالقراءة مندوبةفيما نعي لوفسر بالقراءة ف صلاة الفجر لدلالا "م بإقامتها 
ع الوجوب فيبانصا وفماعداها دلالة رجو ز أن يكون وقرآن الفجر<ةا على آمو بل القراءة فى صلاة 
الفجر (إن قرأآن الفجر) أظبر فى مقام الإضار إبانة لزید الاهتام به (کان مشو دا ) إشهده +00 ه 
٠‏ اللدلوملااك النبار أو شواهدالقدرة منتبدل الضياء بالظلمة والانقباءبالنوم الذىهو أخو الموت أو 
يشهده كثير من المص لين أومن حقه أن يشهده الجم الخفير فالآبةعلى تفسير الدلوك بالزوالجامعة لاصلوات 
اس وعلىتفسيره بالغروب ها عداالظمر والعصر (ومنالليل) قيلهونصب على الإغراء أى الزم بض 
الیل وقیل لا يكو نامغرى يحرفا ولاجدى نفعاً كونمعناها التبعيض فإن واومع ايست اسم بالاجماع 
و أن كانت معى الاسم الصر غ بلهو منصو بعل الظرفية عضمر أى ق يعض الابل ( فتبجد به ) أى 
أزلوأاق الهجودأى النوم فإنصيغة التفعل تجىء للإزالة كالتحرج والتحنث والتأثم ونظائرها والضمير 
ايجرور للقرآنمن حيث هو لا بقيد إضافته إلى الفجر أوللبءض المفروم من قوله تعالى ومن الايل أى 
تهجدف ذلك البعض على أن الباء»عنى فىوقيل منصو ب بتمجد أىتبجد بالقرآن بعض اليل على طريقة 
وأياىفارهبون (نافلة لك) فريضةزائدة على الصلوات الس المفروضة خاصة بك دون الا مة ولمله هو 
الوجهفى تأخير ذكرها عن ذكر صلاةالفجر معتقدم وقتما على وقتبا أو 1 وعا لكن لا لكو نما زنادة 


. 


۷ 


2 


3 


۹۰ في أبى السعود 


ول رباد خی مد َل صدق وأخر. نی رج صق وجلل من دنك اطا صا ۷9 الاسراء 

رل ب ای رعق ابل نابل كاد رمي 5 
على الف را نض بل لكو نماز بادةله ا" فى الدر جات على ماقال اهدو السدى فإنه 2 مخفو رله ماتقدم من 
ذنيه وماتأخرفيكون تطوعه زنادة فىدرجاته لاف من عداه من الآمة فإن تطوع,م لتتكفير ذو م 
وتدارك الخال الواقم فى فرائُضهم وانتصاءها إما على المصدرية بتقدير تنف ل أو بعل جد مناه أو جعل 
نافلة بمعنى توجداً فان ذلك عبادة زائدة وما على ا لحالية من الضمير الراجع إلىالفر أن أىحال كوماصلاة 
نافلة وما على المفعولية لتهجد إذا جعل بمعنى صل وجعل الضمير الجرورللبعض أىفصل ف ذلك ابض 
نافلة لك (عسى أن يبعثك ربك) الذى سلغك إلى کالك اللائق بك من بعدالموت الا كبر كا انبعثتمن 
ه النومالذى هو الموت الأصغر بالصلاة والعبادة (مقاماً) فصب عل الظرفية على إضمار فيقيمك أو تضمين 
البعث معنى الإقامة إذ لايد من أن يكون العامل فى مثل هذا الظرف فعلا فيه معنى الاستقرار ويحوز 
» أن يكون حالا بتقدير مضاف أى يبعئك ذا مقام ( تمودا) عندك وعند جيع الناس وفيه تو بن مشقة 
قيام اليل وروى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله يلل قال المقام المحم ود هو المقام الذى أشفع 
فيه لأمتى وعن ابن عباس رضى الله عنما مقاما حمدك فيه الأولون والآخرون وتشرف فيه على جمبع 
الخلائق تسأل فتعطى وتشفع فتشفع ليس أحد إلا تحت لوائك وعن خذيفة رضى الله عنه يجمع الناس ٠‏ 
فى صعيد واحد فلا تتكام فيه نفس فأول مدعو تمد يه فبقول لبيك وسعديك والشر ليس إليك 
والمودى من هديت وعبدك بين يدبيك وبك وإايك لاملجأ ولا منجا منك إلا إليك تباركت وتعاليت 
۰ سبحانك رب البيت ( وقل زب أدشلنى ) أئ القبر ( مدخل صدق ) أى دالا مرضياً ( وأخرجنى ) 
أى منه عند البعث ( مرج صدق ) أى إخراجا مرضياً ماق بالكرامة فمو تلقين الدعاء بما وعده من 
البعث المقرون بالإقامة المعرودة الى لاكرامة فوقبا وقبل المراد إدخال المدينة والإخراج من م 
وتغبير ترتدب الوجود لكون الإدخال هو المقصد وقيل [دخاله يلت مكة ظاهرا علا و[خراجه ما 
آمناً من المشركين وقيل إدخاله الغار و [خراجه منه سالا وقيل إدخالهفما حمله من أعباء الرالة وإخراجه 
منه مو درآ حقه وقيل إدخاله فى کل مايلاسه من مكان أوأم وإخراجه منه وقرىء دد نعل ومخرج بالفتتم 
على مءى أد خلنى فأ دعل دخو لاوأخرجنىةأخرجخر وجاكةوله [ وعضة دهر ياابن مروان / تدع » من 
٠‏ الال إلا مسحت أو جلف |أىلم تدع فلم ببق (و اجء لى من لد نك سلطانا نصيراً) حجة تنصرق علىهن 
ذا لف ى أو ملكا وع ز أ ناص را الإسلام مظو ر آله على الكفر فأجيدت دعو ته به بقوله عزوعلاوالته يعصمك 
٠‏ ۸۱ من الناس ألا إنخزباله مم الغالبون ليظبرهعلى الد نكله ليستخلفنهم فالأرض (و قل جاء الحق) أى 
ه الإسلام والوحىالثابتالراسخ (وذ هق الباطل) أى ذهب وهلكالشرك والكفر وتو يلات الشيطان 
ه منزهق روحهإذاخرج ([نالباطل) کائاًما كان (كانزهوقا ) أىثأنه أن بكرن مضمحلا غير ثا بت 


۷ س سورة الأسراء 3 AY‏ ميل ١ ١‏ 


ورل من القرءان ماهوشفَاة وره ومين ولا يزيد الللمين إلا ارا( ٠١ ٠‏ الاسراء 

ولا انعمتا عل لسن اض وكا بجانبه ء وَإِذًا به ار جكان عر © ۷ الاسراء 
ايم يي ا ا ا 
وهو عد ة كر ية بإجابة الدعاء بالسلطان النصير الذى لقنه . عن ابن مسعود رض اله عنهأنه بإ دخل 

مک يوم الفتح وحول البدت ثاثمائة وستون صما عل ينكت مخصرة كانت بيده فى عين واحد واحد 
ويقول جاء الحق وزهق الباطل فينكب لوجبه حى ألتى جيه وبق صم خزاعة فوق الكعبة وكان من 
صفر فقال ياعلى ارم به قصءد فر به فكسره (وننزل من القرآن) وقرىءننزل من الإنزال (ماهوشفاء) ٠م‏ 
لما فى الصدور من أدواء الريب وأسقام الأو هام (ورحمة للمؤمنين) به العالمين بما فى تضاعيفه أى ماهو فى 
تقوم دنهم واستصلاح نفوسهم كالدواء الاق للمرضىوهن بانيةقدمت على المرين | عتناءفإن كل القرآن 
اكذلك وعن النى به من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه القه أو تبعيضية لکن لا معنی أن بعضه ليس 
كذلك بل بمعنى إنا تل منه فكل نوبة ماتستدعى الحسكة نزول حيتتذ فبقع ذلك من نول علهم بسبب 
) موافقته لاحو الم الداعية إلى نزوله مو قح الدواءالثمافىالمصادف لا بأنه من المرضى اتا جين [لبه هسب 
ا حال من غير ققدم ولا تأخير فكل بعض منه متصف پا(شفاء لکن لافكل حين بل عند تاز يله وتحقيق 
التبعيض با عتبار الشفاء ا جسم انى كا فى الفاتحة وآبات الشفاءلايساعده قرله سبحا نه (ولا يزيدالظالمين إلا 
غساراً ) أى لايزيد الق رآ نكله أوكل بعض منه الكافرينالمكذ بين به الواضعين الأاشياء فى غير مو اضما 
مع کونه فى نفسه شفاء من الاقام الاخسارآ أى هلاكا بکفرم و تكذيهم لانقصانا 6 قيل فإن مام 
منداءالكفر والضلال حةيق بأن يعبر عنه پالاك لا بالنقصانالمنىءعن حصو ل بعض مبادئ الاأسقام 
فم وزبادتهم فى مراتب اللاك من حيث نمم كاءاجددوا الكفر والتكذيب بالآيات النازلة تدرا 
ازدادوا يذلك هلا وفيه اء إلى أن ما بالاو منين من الشبه والشكوك المعترية لم فى أثناءالاهتداء ` 
والاسترشاد منزلة الا اض وما بالكفرة من الجم-ل والعناد بمنزلة الموتواغملاك وإسناد الزيادة 
المذكورة إلى القرآن مع أنهم ثم المزدادون فى ذلك بسوء صنيعهم باعتبا ركو نه سبباً لذلك وفيه تعجيب 
من اص وحيرثك يكون مداراً للشفاء والحلاك ( وإذا أنعمنا عل الإنسان ) بالصحة والنعمة ( أعرض )عن ۸٣‏ 
ذكر نافضلا عن القيام بمو جب الشسكر (و نأى) تباعد عن طاعتنا (يجانبه) النأى با جاب أن يلو ىعن التىء * 
عطفه وبوليه عرض وجبه فوو تأ كيد الإعراض أو عبارة عن الاستكيار لا نه من دیدن المستكرين 
( وإذا مسه الشر) من فقرأو مرض أو نازلة من النوازل وفى إسناد المساس إلى الشر بعد إسناد الإنعام ٠‏ 
إلى مير الجلالة[يذان بأن الخير ماد بالذات والشرليس كذلك (كان يوسا ) شديد اليأس من روحنا * 
وهذاوصف للجنس باعتبار بع ض أفر أده من هو على هذه الصفةولاينافيه قوله تعالىوإذا مسهالشر فذو 
دعاء عر يض ونظائره فإن ذلك شأن بعض أخرين pi‏ وقيل أزيد به الوليد بن المغيرة وقرىء ناء إما. 
على القلب ۴ يقال راء فى رأى وإذا عل أنه معنى نض . ْ ْ 
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والدين (ويسألونك عن الروح) الظاهر أن الوا لكان عن حقيقة الروح الذىهو مدبرالبدن الإنسانى 
ودا خا وو ی أن الهود قالوأ لقريش اوه عن آعحاب الكرف وعن ذى القرنين وعن الروح فإن 
أجاب عنما جما أو سكت فايس ہنی وإن أجاب عن إعض وسكت عن لءعض فهو ى فبين م الةصتين 
وأجم أمس الروح وهو مهم فى التوراة ( ةل الروح) أظهر فىمقام الإضمار إظباراً نکال الاعتناء بشأنه 
( من أمى رلى)كلمة من بيانية والآأعى بمعنى الشأن والإضافة للاختصاص العلمى لا الإيحادى لاشتراك 
الكل فيه وفمها من تشر يف المضاف مالا مق 6 فى الإضافة الثانية من تشر بف المضاف إليه أى هو من 
جذس مااستأثر الله تعالى بعليه من الأسرار الخفية ان لا يكاد عو م حولها عقول البشر (وما أوتدتم من 
العل إلا قايلا) لايمكن تعلقه بأمثال ذلك روى أنه بم لماقال لهم ذلك قالوا تعن عمو ن هذا الخطاب 
قال بإ بل ن و نم فقالوا ماأعب انك ساعة تقولومن بوت ال ىكة فقدأوتى خيراًكثيراً وساعة 


تقول هذا فنزلت واؤ أن مافى الأرض من شجرة أفلام الآية وما قالوا ذلك لركاكة عقو لم فإن الح كلة 


ا 


الإنسانية أن يعم من الخير ماقسعه الطاقة الإشرية بل مانيط به المعاش والمعاد وذلك بالإضافة إلى مالا 
نهاية له من علوماته سبحانه قليل ينال به خي ركثير فى نفسه أو بالنسبة إلىالإفسان أوهو من الإبداعيات 
الكأ نة ءحض الأأمرالتكو بى منغير تعصل من مادة وتولد م نأصل كا عضاءالجسد حى ء-كن تعر يفه 
عض مياديه ومآلهأنه منعالم الآمرلامن عام الخاقوليس هذا منقبيل قولهسبحانه نما مره إذاأراد 
شيا أن يقولله كنفيكون فإنذلك عبارة عن سرعة التكوين سواءكان الكائن من عام الأهر أومن 
عالالخلق وفيهتنبيه علىأنه مالاحيط بكنبددائرة إدرا كالبشر ولنماالممكن هذا القدر الإجالى المندرج 
مما استثنى بقولهتءالى وماأوتيتم منالعلم [لاقليلا أى إلا علا قليلا تستفيدونهمن طرق ا لحواس فإن 
تمقل المعارف النظرية [نماهو من [حساس الجزئيات ولذلك قيل من فقدحساً فةدفةد علدا ولعلا كث 
الأشياء لايدركه الحسولاثىء من أحوالهالتى يدورعلها معرفةذاته وأمامل ماذ كر ءلىالسؤال عن 


قدمه وحدوله وجعل الجوراب إخياراً دونه آی کان بتكو ينه حادث باح داه بالا مر الکو يى 


فع عدم ملاهمته لال السائلين لايساعده التعرض أبيان فة علمهم فان ماسألوا عه ۴ سق به علوم 
حيند وقد ار عه وقيل مراد بالروح خلقءظم روحا قأعظم من الملك وقيل جر یل عليه السلام 
وقیل القرآن ومعتى من أمر رف من وحيه وكلامه لامن كلام البشر . 
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2 صوص اس س د مو مم 
إلا رحمة من ريك إن فضله, کان عليك كييرا ( ۰ ۷ الاسراء 


ر رور 2 رارق 


2 20 م لطم 2 وو مسا ع وره يڪ لاع روو ر روو ےم وا 
قل این أجتمعت الس وأبكن عل أن یاتوا تل هذا لقان لایاتون مشلده ولو كان بعصم 
هه بر 0 1 ل 

لبعض ظهيرا و 1900 الاسراء 
(وان شنا انذهن بالذى أوعينا إليك ( من القرآن الذى هو شقاء و رحمة للمؤمنين ومنبع للعلوم الى. كم 
أوتيتم وها و وتناك عليه حي نکادوا يفتنو نك عنه ولو لاه لكدت تركن }م شد قليلا و[ما عبر عنه 
با لمو صول تفخ) اشأنه ووصفاً له ما فى يز |اصلة | بتداء و إعلاما عالهمن أو لا لآم وبأنه ليس من قبيل 
کلام المخلوق واللام موطئة لاقم ولنذهينجوابه النائبمناب جزاءالشرط وبذلك حسن حذف مفءول 


المشيئة وا مرا دمن الذهاب به الحو من المصاحف والصدور وهو أبلغ منالإذهاب عن ابن مسعود رضىالله 
عنه أ نأولماتفةدون من دنك الأماءة وآخرماتفةدونالصلاة وليصلينقومولادين هي وأنهذاالقرآن 
تصبحون وم أوما فيك منه شیء فقال ر جل كيف ذلك وقد تيتنامفى قلو بنا وأ ثيتناءفى مصا حفنانعلمهأ بناءنا 
ويعلمه أبماونا أبناءهم فقال يسرى عليه ليلا فيصبح الناس منه فقراء ترفع المصاحف وينزع مافىالقاوب . 
(ثم لاتجد لك به) أى بالقرآن ( علينا وكيلا ) من بتوکل علينااسترداده مسطوراً محفوظاً (إلا رة لم. 
من ربك) فإنها إن نالتك لعلها قسترده عليك وجو زأن يكون الاستثناء منقطعاً بمعنى ولكن رحمة من 
ربك تر كته غير مذهوب به فيسكون امتناناً بإبقائه بعد المنة بتنزيله وترغيياً فى المحافظة على أداء حقوقه , 
- وتحذ رمن أن لايقدر قدره ال جليل ويفرط ف القيام بشكره وهو أجل النعم وأعظمها ( إن فضلهكان ,ه 
علبك كبيراً )كإر سالك و إزال الكتاب عليك وإبقائه ف حفظك وغير ذلك (قل) للذين لا يعرفون ٩۸‏ 
جلالة فدر التنزيل ولا يغبعون تخامة شأ الجليل بل يزعمون أنه منكلام البشر ( لن اجتمعت الإفس ه 
والجن ) أىاتفقو اإعلى نياو | بمثلهذا القرآن) المنعوت ما لاندركه للعقول من النموت الجليلة فى ٠‏ 
البلاغة وح سن النظى و 6ل المءنى وتخصيص الثقلين بالذكر لان المنكرلكونهمنعند الته تعالى منهما لامن 
غير همالالا"ن غيرهما قادرعلى المعارضة (لايأتون مثله) أو ثرالإظبارعلى [براد الضمير الرلجع إلى الئل * 
المذ كوراحترازعنأنيتو ثم أن له مثلامعيناً و[يذاناً بأنالمرادنق الإتيان :ل ماأى لا يأتون بكلاممائل لله . 
فهاذ كر من الصفات البديعة وفمم العر ب العاربة أرباب البراعة والبيان وهر جواب للقسم الذى بنىءه 
عنه اللام الموطئة وساد مسدجزاء الشرط ولولاها لكان جواباً ل#بغير جرم لكون الشرط ماضياً 5ا فى 
قولزهير زوإن آتاهخلیل بوم مسال إن يقول لاغانت مالى ولا حرم] وحیٹ كان المراد بالا جتماع على 
الإتيانعثل القرآنمطلق الاتفاق على ذلك سو اء كان التصدى للمعارضة من كل واحدمنهم عل الانفراد 
أومن المجموعبأن يتألبوا على ت لمفيق كلام واحد بتلا<ق الآ فكار وتعاضد الا"نظارقيل (ولوكان بعضهم ٠‏ 
هم — أبى السعرد ج و » 


ا ا ا ترس هه 
عو 9ص 5 5 ا دس مم ع مر رح سل 2 ع وو 
ومد صرفتاللناس فى هلدا لمران من كل مثلى فاب | كثر آلناس إلا كفورا ي ۷ الاسراء 


>٤<‏ رمعو همه 


رم ر وم او رص ص ماج وص صاصم دم 
وقالو لن نؤمن لك حى تفج ر لنامن آلا رض ينبوءا ي ۷ الاسراء 


< ل ص ده بم 7 م ع 1212ا نووعدم ص ص صم 2و # 

۰ أوتكون لك جنة من تخيل وعنب فتفجرا لان خلدلها تفجيرا ( ۷ الاسراء 
92 زا تج ماسم رص صاماج م صصودم ف 00100 و 2 مووء بالك 2 ۶ 
أو سقط السماء كا زعمت علينا كسفا أو تانى باه والملتيكة قبيلا © ۷ الاسراء 


لبعض ظبيرا ) أى فى تحقيق مابتوخونه من الإتيان مثله وهو عطف على مقدر أى لايأتون بثله لوم 
يكن بعضهم ظويراً لبعض ولو كان ال وقد حذف المعطو ف عليه حذةامطر دآ لدلالة المعطو ف عايه دلا له 
واضمة فإن الإتيان بمثله حيث انتق عند التظاهر فلن ينتف عند عدمه أولىوعلى هذه النكتة يدور مافى 

إن ولو الوصليتين من التأ كيد مى غيرمرة وله النصب على الحالية حسما عطف عليه أى لايأ تون 
مثله ع كل حال مفروض ولو فىهذه الال المنافية لعدم الإتيان يوفضلا عنغير ها وفيه حسم لا طماعوم 
الفارغة فى روم تبديل بعض آياته ببعض ولا مساغ لكون الآية تقر رآ طا قيابا من قوله تعالىثم لا تعد 
لك به علينا و كيلا واقيل لككن لا لما قيل من أن الإتيان مثله أصعب من استرداد عينه وى الشىء نما 
يقرره نق مادونه لای مافوقه فإن أصهبية الاسترداد بغير أمره تعالى من الإ تيان بمثله ما لاشيهة فيه بل 

وبم لان الل القسمية ليست مسوقة إلى اانى مه بل إلى المكابرين من قبله ب ( ولقد صرفنا ) كررنا 
1 ورددنا على أنحاء ختلفة توجب زيادة تقرير وبيان ووكادة رسوخ واطمئنان ( للناس فى هذا القرآن ) 
٠‏ المنعوت با ذ كر من النعوت الفاضلة (من كل مثل) من كل مع ىبديع.هو فا لسن والغراية واستجلاب 
٠‏ النف سكا لال ليتلةوه بالقبول ( فی أكثر الناس) أوثر الإظبار على الإضمار تأ كيد وتوضيحاً ( إلا 
كفوراً) أى إلا جحوداً و[نما صم الاستثناء من الموجب مع أنه لايصح ضربت الازيداً لآنه متأول 

بالن كانه قیل ماقبل أ کرم إلا كفوراً وفيه من المبالغة مالس فى أبوا الإبمان لان فيه دلالةعلىأ نهم 

ل يرضوا خصلة سوى الكفور من الإيمان والتوقف ف الا "مر ونحو ذلك وأنهم بالغوا فى عدم الرضا 

۰ حتى بلذوا مرت ةالإباء (وقالوا) عند ظبو رجز م ووضوح مخلو بيتهم بالإعجاز التنزبلوغير ومن المعجزات 
ا الباهرة متعلاين بمالاسكن ف‌العادة وجوده ولا تقتضىالحكية وفوعه من الا مورا هوديدن المووت 

ه امحجوج:( ان تومن لك حتى تفجر ) وقرىء بالتشديد ( لنا منالاْرض ) أرض مك ( يفبوها ) عينا 
٩۱‏ الاينضيماؤها يفعولمن نبعالماء كيعبو بمن عبالماء إذازخر (أو تكو نلك جنة) أىبستان قستر 
٠‏ أثجاره ماتتها من العرصة (من غدل وعنب فتفجر الا نهار) أى حرا بقوة (خلاهها تفجيرا ) كثيراً 
۲ والمرادإما إجراءالا نهار خلالهاعند سقها أو إدامة إجرائها كا ينىء عنه الفاء لا ابتداؤه (أوتسقط 
السهاء كاز عمت علينا كسفاً) جمع كسفة كةمامةو قطع لفظاو معیو قر ىءبالسكون كسدر #وسدر وهى ' 

حال من السماء والكاف فى كاف عل النصب على أنه صفة مصدر محذوف أى إسقاطاً مائلا لمازعمت 


پر سورة الإسراء آية ٩۳‏ ؛ )4 ۱۹ 
اریگ ك ينث ين ونر أذ رقن ف اء ون لون يك حن ار ليا تدا 
قروم فل سَبْحالَ ری هل كت للا سرا رسوا چې 10 الاسر 
وتام الاس أن ورتوا إذ جم الدع إل أن الوا أبعت آله برا رسوا ٠١‏ الاسر 

يعنون بذاك قو له تعالى أوتسقط عليهم كسفاً من السماء (أوتأق بالته والملامكة قبيلا) أى مقا بلا كالعشير ه 
والمعاشر أو كفيلا يشبد بصحة ماتدعيه وهو حال من الجلالة وحال الاك محذوفة لدلالتها علها أى 
والملائكة قبلاء ا حذف ال حبر فى قوله[ فإنىوقيار بها لغريب | أو جماعة فيكون حالا من الملالكة ( أو مه 
يكون لك بات من زخرف ) من ذهب وقد قرىء به وأصله الزينة ( أو ترق ف السماء ) أى فى معارجبا * 
غذف المضاف يقال رق فى الم وف الدرجة ( وان تومن لرقيك ) أى لا"جل رقيك فما وحده أو لن ٠‏ 
نصدق رقيك فا (<تى تنزل) منها (علينا كتاباً) فيه قصديقك (نقرؤه) نحن من غي رأن يتلق من قبلك . » 
من ابن عباس رضى الله عنهما قال عبد الله بن أبى أمية ان نو من لك حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترق فيه 

وأنا أنظر حتى تأتتها وتأتى معك بصك منشور معه أر بعة من اللائكة يشدون أنك 5 تقول وماكانوا 
يقصدون بماتيك الاقثراحات الباطلة إلا العناد واللجاج ولوأنهم أوتواأضعاف مااقترحوا من الآيات 
مازدام ذلك إلا مكابرة وإلا فقدكان يكة م بعض ماشاهدوا من المعجزات الى تخر لجاصم الجبال (قل) ٠‏ 
تعجباً من شدة شكيمتهم وتنزم] لساحة السبحات هما لابكاديليق بها من مثل هذه الاقتراحات الشنيعة . 
الى تكاد السموات يتفطرن منها أو عن طلبك ذلك وتنبيمً على بطلان ماقالوه ( سبحان ربى ) وقرىء * 
قال سبحان ربى ( هل كنت إلا بشراً) لاملكا حتى يتصور منى الرق فى السماء ونحوه (رسولا) مأموراً ه 
من قبل رای بتبليغ الرسالة من غير أن يكون لی خيرة فى الا“ كسائر الرسل وكانوا لايأتون قو مہ مالا 

با يظور الله على أيدمهم حسما يلاثم حال قومهم ولم يكن آم الا یات إليهم ولام أن يتحكموا على الله 
سبحانه بثىء منما وقوله بشرأ خبر لكنت ور سو لا صفته ( وما منع الناس ) أى الذين حكيت أباطيليم ٩٤‏ 
( أن يؤمنوا ) مفعول ثان انع وقوله ( إذا جاءم الحدى ) أى الوحى ظرف انع أو يؤمنوا أى وما ٠ ٠‏ 
منعهم وقت بجى.الوجى المقرونبالمعجزات المستدعية للإبمان أن يو منوا بالق رآن و بنبو تك أومامنعيم 
أنيؤمنوا بذلكوقت يجىءماذ كر (إلا أن قالوا) فيل الرفع على أنهفاعل منع أى إلا قولحم (أبعث » 
لله بشراً رسولا) منكرينأن يكونرسول اقهتعالى منجنس البشر وليس المراد أن هذا القول صدر 

عن بعضهم فنع بعتا آخرمنوم بلالمانع هو الاعتقاد الشامل للكل المستتبع لهذا الةو ل متمم و[فاعبر عنه 
بالقولإيذاناً بأنه جرد قوليةولونه بأفواههم من غير أن کون له مفروم ومصداق وحصرا مائع من 
الإيمانفيا ذ كرمع أن لهم موانع شی لما أنه معظمبا أو لاأنه هو الماع بحسب الحال أعنى عند سماع 
الجواب بقوله تعالىهل كنت إلا بش رأرسولا إذ هوالذىيتشبثون بهحينئذ منغير أنغخطر بباطهرشببة 
أخر ی من ۲م الواهيةوفيه [يذان بال عنادم حيث يشير إلىأن الجر ابالمذ کو رمع 8 نه حاسماً لواد 


1 تفسير أبى السعود 


لي ورت م مه« صل ررس لام ر ر اروص ب عسوم صو مر ےر رر بير بر : 
فلل و کان ىا رض ملتيكة بمشون مطمبنين لنرلناعلييم من السماء ملك رسولا# ۱۷ الاسراء 
ەر ص رفص 6 مي ور وى 9z‏ م م ص کک ر أ 56 

قل كق بالله شہیدا بيني وبينكر إنه, ڪان يعبادهء خبيرا بصيرا ۷ الإسراء 
رص ال 4 م لم رواگ وص رم ارج > Bs‏ م مير > عو سه و DISET‏ م لد 00 
ومن يبد آلله فهو المهتد ومن ِضَللٌ فلن تيد لم أولاء من دوندء وتشرهم بوم الْقيدمة 


عل وجوههم ع ر و ا ج کن تت دم ا م ۷ اللاسراء 
r“ 0‏ ملجتاً إلى الايمان يعكدون الا مرو علو نه مانا منه ( قل ) لهم أولا من قيلنا تو للحكة 
وتحقيقاً للحق امز ع للريب ( لوكان ) أى لو وجد واستقر (فى الا رض) بدل البشر ( ملائ عون 
مطمٹنین ) قار ین فہا من غير أن يعرجوا فى السماء و يعلدو! مايحب أن یہ ل ( لنزلنا علييم من السماء ماكا 
رسولا) هدم إلى الق وبرشدم إلى الخير لقىكنهم من الاجتماع والتاق منه وأماعامة البشرفهم :زل 
من استحقاق المفاوضة الملكية فكيف لا وهى منوطة بالتناسب والتجافس فبعث املك إليهم مراحم 
الحكمة التى عليها مبى الكو بن والتشريع وما يبعث الملك من بم إلى الخواص الختصين بالنفوس 
الزكية الم يدين بالقوة القدسية المتعلقين بكلا العالمين الروحانى والجسمانى ليتلةوأ منجانب ويلقوا إلى 
جانب وقوله تعالى ملكا يحتمل أن يكون حالا هن رولا وأن يكون موصوفا به وكذلك بشراً فى قوله 
٦‏ تعالى أبعث الله شرا رسولا والا"ول أولى:( قل ) لم ثانياً من جہتك بعد ماقلت لهم من قبلنا مافلت 
و بيذت طم ماتقتضيه الحكمة فى البعثة ولم برفعوا إليه رآ ( کن بالله ) وحده ( شهيداً ) على أنى أديت 
هاعلى من موا جب الرسالة أ كل أداء وأ نك فعاتم مافعاتم من النكذيب والعناد وتوجيهالشهادة إلى کو نه 
ه يلل رسولا بإظبار المعجزة على وفق دعوأه وا اختير لا بساعده قوله تعالى ( بیی وينم ) وما بعده من 
» التعليل وإنمالم بقل بيننا تحقيقاً للمفارقة وإبانة للمباينة وشهيداً [ما حال أو بيز ( إنه كان بعباده ) من 
» الرسل والمرسل إليهم ( خبيراً بصيرأ) ميطاً بظواهر أح وام وبواطنبها فيجاز.هم على ذلك وهو تعليل 
به الكفاية وفيه تسلية لرسول الله يلق وتهديد للكفار ( ومن هد الله )كلام مبتدأ يفصل ما أشار إليه. 
ه الكلام السابق من مجازاة العباد [شارة [جمالية أى من مده الله إلى الحق بما جاء من قله من الحدى ( فو 
... المهتد ) إليه وإلى ماييودى إليه من الثواب أو المهتد إلى كل مطلوب ( ومن يضلل ) أى يخلق فيه الضلال ' 
ه بسوءاختياره كه لاءالمعاندين (فان تحد لحر) أوثر مير الماعة اعتباراً لمعنى من غب ماأوثر فى مقابله 
الإفرادنظرآ إلى لفظها تلوعاً بوحدة طريق الحق وقلة سالكيه وتمدد سبل الضلال وكثرة الضلال 
» (أولياء من دونه) مندون اللهتعالىأى آنصارآمدو نهم إلى طريق المق أوإلى طريق يوصلهم إلىمطاابهم 
الدئيويةوالا"خروية أوإلى طريق النجاة منالعذاب الذى يستدعيه ضلاهم على معنى أن تحد لا حد ماهم 
٩‏ وليآعل ماتقتضيه قضية مقابلةاجمع بأجمع من انقسام الأعاد إلى الأحاد )و حشرم ) التفات من الغيية 
٠‏ إلى التكام إيذانآ بكال الاعتناء بأمى الحشر ( يوم القيامة على وجوههم ) حال من الضمير المنصوب أى 


# 


# 


بو سورة الإسراء آية ۰۹۸ ۱۰۰۰۹۹ ۱4۷ 


او کر 


لك راهم بام ڪفروا عابشا واوا ١‏ أذ غ اور ااال 2ل 


مدید وه ش ش ۷ الاسراء 
ا AE‏ حَاقَ آلسملوات ت وَالْأرْضٌ قادر علج أن لق متهم وجل م اجا 
لاريب فيه ای لون إل مورا 3 ۷ الاسراء 
فل لوان ڪون ران ر رق ذا ذا لمكم د ية الإناق 17 الإنسن 
تور ي ۷ الاسراء 


كائنين علها عباً كقوله تعالى بوم يسحبون فى النار على وجوههم أو مشياً فقد روی أنه قيللر-ولالله .. 
برب كيف شون على وجو هوم قال إن الذىأمشام على أقداموم قادر عن عشم على وجوه,م (عياً) ٠‏ 
حال من الضمير الجرور فى الحال السابقة (وبكا وصما ) لاببصرون مايقر أعينوم ولا ينطقون مايقبل ٠‏ 
منوم ولا يسمعون مايلذ مسامعهم لا قدكانوا ف الدنيا لايستبصرون بالآبات والعبر ولاينطقون بالحق 
ولاايستمعونه وجوز أن حشروا بعد الحساب منالموقف إلى النارمو ف القؤى والواس و أن تحشروا 
كذلك* ثم يعاد | إليهم ةوام وحواسهم فإنإدرا كاتهم مهذٍهالمشاعر فى يعض الواطن مالار؛ب فيه (مأوام 
جہنم ) [ماحال آواستتنا ف وکذافو لہ تعالی (كلماخبت زدنام عي ر) أىكلءا سكن مہا بان كلع جلو دم 
ولحوم,م ول ببق فيم م مأ نتعاق به ال ار وتر قهز دنام توقداً بأن بدلنام جاو دآغیر هافعادت ملم مةوەستعرة 
ولعل ذلك عقوبة هم م على إنكارم الإعادة بعدالفناء بكر برهامرة بعد أخرى لير وهاعيناً < ثل يعلموها 
برها ا چ بفصح عنه و لمال (ذلك) أى ذلك العذاب (جزاؤم؛ بآم( أى بديبأ: نهم ( كفروا, بآيانا ) ۹۸ 
العّلية والنقلية الدالة على صمةا لإعادة دلالة واضحة فذلكمبتدأ وجزاؤْم خيره وجوزأنيكون اانا 
وبأنهم خبره واججلة خبراً للاك وأن يكون جزاؤم بدلامن ذللك أوبيانا له والخبرهوالظرف (وقالوا) 
منكر بن أشدالإنكار (أئذا كناعظاماو رفاناً آنا يعو ثو ن خلماجديداً) [ما مصدر م ؤكدمن غير لفظه أى 
لمبعوثون بعاً جديد أو [ما حال أى لوقين مسأ تفين (أو لم بروا) أى أل بتفسكروا ولميعدوا (أنالتهخلق 
السمواتوالآارض) من غير مادة مع عظمها (قاد ر عل أن اق مثلوم) فى الصغر على أنالمثل مقحم والمراد 
بالخاق الإعادة 5 عبر عنم ابذ للك حيث قل خلةآ جد يدا (وجعل لهم أجلالاريب فيه) لفل أولإيروافإنه 
فىقوةقدر أواوالمءنىةدعلءوا أنم. نقد رعلى خاق السمو اتوالار ض فروقاردعلى خلق مئالم م هن الإنس 


. 


هر 5 


كك 


إن 


وجءا ل هم ولبء نوم أجلاعةةالار نب ههو بوم القيامة (فأبىالظالمون) وضع رتاش تج يلاعم 
بالظل وتجاوز الحدباار ة (الا كفورآ) أىجحوداً (قل لونم تملكونخزا أن رحمةربى ) خزائنرزقه . 
ا تىأفاضافها علىمكافة الموجو وداتوا: ثم م مر تفع بفعل شلا كور كةول حاتم لوذات سوار A3‏ تی 
وفايدة ذلك المبالغة والدلالة على الاختصاص (إذن لامسكم ( ابخلم ) حرشيه ة الإنفا ق ( عافة الاد 


. 


1 قوله تعالى « ولا تأكلوا أموالكم ) سورة البَقَرة 


إعلم أخهم مثلوا قوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم ) بقوله (.وتلمزوا 0 
وهذا حالف ها > لأن أكله لمال نفسه بالباطل يصح ى) يصح أكله مال غيره » قال الشيخ أبو 
حامد الغزالى فى كتاب الارحياء : المال إنما يحرم لمعنى فى عينه أ و لحال فى جهة.اكتشسابه 4 


ل والقسم الأول » الحرام لصفة فى عينه . : 


ا أن الأموال إما أن تكون من المعادن أو من النبات » ونس راتات أمنا 
المعادن وهي أجزاء الأرض فلا يحرم شىء منه إلا من حيث يضز بالاكل . وهو .ما جر ی مجر فل 
السم » وأما النبات فلا يحرم منه إلا ما يزيل الحياة والصحة أو العمل :٠‏ فمزيل الحياة 
السموم » ومزيل الصحة الأدوية في غير وقتها . ومزيل العقل الخمر والبنج وسائر 


i : المسكرات‎ 


Ee‏ وما مجحل إغا يحل إذا ذبح ذبخاً 
ل ا وكل ذلك مذكور في 
كتب الفقه . 


© القسم الثاني ا إثبات اليد عليه » 0 : أذ الال إما فان 
يكون باختيار المتملك » أو بغير اختياره كالاررث > والذى باختياره إما أن يكون مأخوذاً من 
المالك كأخذ المعادن › وإما أن يكون مأخوذاً من مالك > وذلك إما أن يؤخذ قهراً أو 
بالتراضى » والمأخوذ قهراً إما أن لسقوط عصمة الك ا لاستحقاق الآخذ كزكوات 
الممتنعين والنفقات الواجبة عليهم » والمأخوذ تراضياً إما أن يؤخذ بعوض كلبيع والصداق 
والأجرة » وإما أن يؤخذ بغيرعوض كاهبة. والوصية فيحصل من هذا التقسيم, أقسام ستة 
( الأول ) ما يؤخذ من غير مالك كنيل المعادن . وإحياء الموات. والاصظياد .. والاحتطاب › 
والاستقاء من الأنهار .والاحتشاش ءفهذا حلال بشرط أن لا يكون المأخوذ مختصاً بذى حرمة 
من الآدميين ( الثاني ) المأخوذ قهراً ممن لا حرمة له . وهو الفيء . والغنيمة » وسائر أموال 
الكفار المحاربين» وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منه الخخمشست وقسموه بون بهن. المستحقين 
بالعدل» ولم يأخذوه من كافر له حرمة وأمان وعهد (والثالث) ما يؤخذ قهراً باستحقاق عند 
امتناع من عليه فيؤخذ دون رضاه » وذلك حلال إذا تم سبب الاستحقاق › وتم وصف 
المستحق واقتصرعلى القدر المستحق ( الرابع ) ما يؤخذ تراضياً بمعاوضة وذلك حلال إذا روعي 
شرط العوضين وشرط العاقدين وشرط اللفظين ؛ أعني الإيجاب والقبول تما يعتد الشرع به من 
اجتغاب الشرطالمفسد ( الخامس ) ما يؤخذ بالرضا من غير عوض كبا ف الحبة والوصية والصدقة . 
إذا روعي شرط المعقود عليه » وشرط العاقدين » وشرط العقد » ولم يؤد إلى ضزر بوارث أو غيره 


لله تقسير أبى السعود 


ده ئٌُ و 4 واعا ي ج 5 ءءء ا ودع + عب د ع رور سور 0 
ولقد >اتينا موسی تسع ءَايلتٍ بینلت فسكل بى ! يل إذ جاةهم فقال له فرعون إلى 
رخ ع عا بير صم ألما بير ر 5 3 5 
لاظنك يلموسئ مسحورا ی ۷ الاسراء 
م ر ری صا ر EE‏ مص > صاة يه مء , رم بصت نا EL‏ سا سا ols‏ 
قال لقد عل ت ما انزل هدؤلاء إلا رب آلسملوات والارض بصا پر إفى لا نك يلفرعون 
رو كل 5 ا 
مورا 2 ۰ ا 


بالإنفاق إذليس ف الدنيا أحد إلا وهو تار النفع لنفسه ولو آثر غيره بثىء فإنما يؤثرهلعوض يفوقه 
ه فإذن هو بخيل بالإضافة إلى جود الله سبحانه ( وكان الإفسان قتوراً ) مبالغا فى البخل لآن مبنى مه 
١‏ عل الحاجة والضنةبما يحتاج إليه وملاحظةالعوض اببذله (ولقد آنيناموسى آسعآيات بينات) واضخات 
الدلالة على نبو ته وسحة ماجاء به منعند الله وهى العصاواليد والجرادوالقمل والضفادع والدم والطوفان 
.. والسنون ونقص المرات وقيل انفجار الماء من الحجر ونتق الطور على بى إسرائيل وانفلاق البحر 
يدل اثلاث الآخيرة ويأباء أن هذه الثلاث لم تكن منزلة إذ ذاك وأن الآولينلاتعاق ها بفرءعون وإنما 
وتا بنو إسرائيل عن صفوان بن عسال أن ہو ديا سأل النى م عنها فقال أن لاتشركوا به شیا 
ولا قسرقوا ولا تزنوا ولا تقنلوا النفس الى حرم الله إلا بالحق ولا تسحروا ولا تأكلوا الرباولا 
تمشوا ببرىء إلى ذى سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة الهود أن 
لاتعدوا فى السدت فقبل البو دی بده ورجله بلج ولا يساعده أيضاً ماذكر ولعل جوابه ب بذاك لما 
أنه المهم للسائل وقبوله لما أنهكان فى التوراة ممُسطوراً وقد عل أنه ماعلمه رسول الله يل إلا من جبة 
» الوحى (فاسأل بی [سرائيل ) و قریء فسل أى فقلنا له سام من فرعون وةلله أرسل معى بی إسرائيل 
أو سلوم عن [ عام أو عن حال دينهم أو سلوم أن يعاضدوك ويؤيده قراءة رسول الله وله على صيخة 
الماضى وقيل الخطاب للنى يلق أى فا سأ لهم عن تلك الآبات لتزداد يقيناً وطمأنينة أو ليظبر صدقك 
٠‏ (إذجاءمم) متعلق بقلنا وبسأل على القراءة المذكورة وبآتبنا أو ءضمر هو خبروك أو اذكر على تقدير 
ه کون الخطاب لأرسول و ( فقال له فرعون ) ألفاه فصيحة أى فأظور عند فرعون ما أتنناه من الآيات 
(٠١‏ البينات وبلغهماأرسل بهفقال له فرعون (إنى لاظنك ياموسى مسحوراً) سرت فتخبط عقلك ( قال 
» لقدعلءت مإأنزل هؤلاء) يمنى الا بات النى أظبرها (إلا رب السموات والآرض) خالقي) ومد رهما 
والتعرض ,ربو بنته تعالى هه للإبذان ,أنه لا بقدرعل إيتاءمثل هاتيكالا يات العظام إلا خالة,,اومدبرهما 
٭ (بصائر) حالمن الآءاتأى ينات مكشوقات تبص ر( صدق ولكنك تعاند وتکار عو وجحدوا مما 
واستيقةم|أنفسهم ومن ضر ورة ذلكالعلم العل بأنه يلع على كال رصانة العمل فضلا عنتوهم المسحورية 
وقرىءعليت على صيغة النكلم أى لقدعلمت بيقينأن هذها لا بات الباهرةآنز ها اللهعز سلطانه فكيف 
۾ يتوثمأن وم حولى ر (وإنى لآظنك يافرعون مث.وراً) مصروفاعن الخيرمطبوءا علىالشر من قو هم 
مارك عن هذاأى ماصرفك أو هالكا ولقد قارع ع ظنه بظنه وشتان ينها كيف لا وظن فرعون 


۷ سورة الأسراء أية ١84 ۱١۷٠1۰۹4۱۰۵۰۱۰۴‏ 


رعس ماع عماوص 222 سم رج 6< لع و عم ور و راس دع بي ر ير 
فاراد أن يستفزهم من الأرض فاغرقنله ومن معه, بجميعا ج) ۷ الاسراء 


خم <> 2و م صا ص للم 


سو 2 ودب > دث عر ثم 2 2 ماح تي ا > عدم مه 
وقلناين بعدوء لبنۍ إس ”ويل أسكنوأ ا لارض فإذاجاء وعد ألا حرة جثنا بكر لفيقا ٠۷69‏ الاسراء 


م و وماس اروم 1م و دص ررم مراع وموم ےم اج لاهج ع۶ 6 1 
وبالحق انزائله وبألحق زل وما ارسلندك إلا مبشرا ونذيرا ۷ الاسراء» 
مع 2 سوم 3 حم غ2 دم و رس ۶ > عد ذو لعل بر ١‏ 

وقرءانا فرقنله لتقراه, على ألناس على محكث ونزلنله تايلا © ۷ الاسراء 


1ه ره او سيرج له دمي دع ير وم« دل 2> اس حص ممح ح مث 2 دعوم و 
قلامنوا بهاولا تؤمنواإن الذين وتوا آل منقبلهةإذا يت علوم يخرون للاذ قان جدا ١02‏ الاسراء 


[فك مبين وظنه مھ بتاخ اليقين ( فأراد ) أى فرعون ( أن يستفرم ) أى يستخفبم ويزيجهم ( من ۰۳ 
الأرض ) أرض مصر أو من الأرض مطلقاً بالقتل كقوله سنقتل أبناءم ونستحى نساءم ( فأغرقناه ه 
ومن معه جما ) فعكسنا عليه مكره واستفز زناه وقومه بالإغراق ( وقلنا من بعده ) من بعد إغراةهم ۰4 
(ابى إسرائيل اسكنوا الآرض) الى أراد أن يستفرك منها ( فإذا جاء وعد الآخرة ) الكرة الآخرة ٠‏ 

أو الحياة أو الساعة والدار الآخرة أى قيام القيامة ( جثنا بک لفيفاً ) مختلطين لیا کم وإيام ثم نك بيدكم * 
وتميز سعداء من أشقيانم واللفيف الجهاعات من قبائل شی (وبالحق أنزلناه وباق نزل) أىوما أنزلنا ٠٠١‏ , 
القرآن إلا ملتيسا بالحق المقتضى لإنزا لهوما نزل إلا ملتبسا بالحق الذىاشتمل عليه أو ماأنزلناه منالسهاء 

إلا حفوظاً وما نزل على الرسول إلا محفوظاً من تخليط الشياطين ولعل المراد بيان عدم اعتراء البطلان 

له أول الام وآخره ( وما أرسلناك إلا «بشرا ) للسطيع بالثواب ( ونذيراً ) للعاصى من العقاب وهو ٠‏ 
تحقيق لحقية بعثته َم [ثر تحقيق حقية [نزالالقرآن (وقرآئآ) منصو بء ضمر يفسرءقوله تعالى (فرقناه) +. ٠‏ 
وقرىءبالنديد دلا لة على كثرة نحو مه (لنق رأه على النارر مكتث) على ٠ہل‏ و ترت فإنه أيسرللحةظ وأعون ٠‏ 
على الفوم وقرىءبالفتح وهو لغة فيه (ونزلناه تغزيلا) حسما تقتضيه الحكة والمصاحةويقع منالحوادث ٠‏ 
والواقعات ( قل ) الذين كفروا ( أمنوا به أو لاتؤمنوا) فإن عانم به لا.زيده كلا وامتناعم لا بوره ۱۰۷ 
نما (إن الذي نأو توا العلم من قبله) أى العلماء الذين قرءوا الكتب السالفة من قبل نز .له وعرفواحقيقة » 
الوحى وأمارات النبوة وتمكنوا من الييز بين الحق والباطل والحق والمبطل ورأوا فما نءتك ولعت . 
ماآنزل إليك ( إذا يتل ) أى القرآن (علهم خر ون لللآذقان) أى يسقطون على وجوهوم (سجداً) تعظما ٠"‏ 
لام الله تعالى أو شكراً لإنعاز ماوعد به فى :لك الك.تب من بعشنك وتخصيص الأ ذقان بالذكر المدلا!ة 

على #ال التذلل إذ حينئذ يتحةق الخرور عليها وإثار اللام للدلالة على اختصاص اخرور ہا كا فى 

قوله [ غر صريعا اليدين وللفم ] وهو تعليل لا يفوم من قول تعالى آمنوا به أو لاتؤمنوا من عدم 
المبالاة بذلك أى إن لم تؤمنوا به فقد آمن به أحسن لمان من هو خير منک ويحوز أن يكون تعليلا 
لقل على سبيل التسلية لرسول الله بلق كانه قيل قسل بإيمان العلاء عن مان الجرلة ولا تكترث 
بإعانهم وإعراضهم . ظ 
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عر ار ع وص ص ص ب م دی لامع مه وع بج 


ويةولرن سيطن ربنا ن کان وعد رينا لمفعولا وي ۷ الاسراء 
يرون لدان 2 ويزيدهم شوغ 0 ۷ الاسراء 
ل آدعوأ اله أو أدعوأ امن أا ما مدْعُوا فَلَه آلأسمَا الس ولا هر بصلاتك ولا حافت 
مأب بن لك سيبلا ت | ۷ الاسراء 
( ويقولون ) فى سجودم ( سبحان ربنا) عما يفعل الكفرة من التسكذيب أوعن خاف وعده (إنكان 
وعدر بنالمفم ولا ) إن مئفة من المثَلة واللام فارقة أى إن الشآن هذا (ويخرون للآدقانييكون ) كرر 
ارو ر للأذقان لاختلاف السبب فإن الأول لتمظم أمى الله تعالى أو الشكر لإنجازالوعد وااثانى م 
أثر يم من مواعظ الق رآن حال کو نهم با کين منخشية الله (ويزيدهم) أى القرآن بسماعوم (خشوعا) 
كا يزيدمم علا و رقنا ماله تعالى ( ةل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) لزل حين سم عالمشركون رسول الله 
يلم يقول باأقه بار حن فقالوا إنه ينبانا عن عبادة مين وهويدعو له آخر وقالت المو د إنك لتقل 
ذكر الرحن وقد أ كثره الله تعالى فى التوراة والمراد على الأول هو النسوية بين اللفظين بأمهها عبار تان 
عن ذات واحدة وإن اختاف الاءتيار والتوحيد [نما هو للذات الذى هوالمعبود وعلىالثانىأممما سيان 
فى < سن الإطلاق والإفضاء إل القصود وهو أوفقلقولهتعالى (أيآما تدعو | فلهالأسماء الحسنى) والدعاء 
بمعى النسمية وهو يتعدى إلى مفعو لبن حذف أو لم |استغئاء عنهو أو للتخبير والتئوين فىأياً عو ضعن 
المضاف إليه وما ضبدة لتأ كيد ماف أى من الإ سام والضمير فىله للمسمى لآ نالتسمية لهلاللاسم وكان 
أصل الكلام أياماتدعوا فهو حسن فو ضع موضعه له الاسماءالحسى للمبالغةوالدلالة علىماهو الدليل 
عليه[ذ حسن جميع أعوائه يستدعى حسن ذيئك الاسمين وکو نہاحسی لدلااتها على صفات الال من 
الجلالة,الجال والا كرام (و لا تحبر بصلانك) أى بقراءة صلاتك بحيث تسمع المشركين فإن ذلك 
مام على السب واللغو فبا ( ولا تخافت مما ) أى بقراءتها عيث لاتسمع من خلفك من ار منين 
(وابتغ بين ذللك) أى بين الجر والنخافتة على الوه المذكور (سبيلا) أ مأو سطا قصداًفإن خیرالا مور 
أوساطراوالتعبير عن ذلك بالسديل باعتبار أنه أمى بتو جه إليه المتوجمبون ويؤمه المقتدون ويوصلوم 
إل الوب وروي أن أنا بكر رضىاله تءالىءنه کان عخفت ويقو لأناجى ربىوقد عل حاجتى وعمر 
رضى الله عنه کان جور مها ويقول أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان فلها نزات آم رسول اقه ب 
أبا بكر أن برفع قليلا وعمر أن نض قليلا وقيل للعنى لا تحور بصلاتك كلما ولاتذافت بها بأسرها 
وابتغ ين ذلك هيلا بالخافتة نهاراً والجبر ليلا وقيل بصلاتكبدعائك وذهبقوم إلى أنها منسوخة 
بقوله تعالى ادعوا ربع تضرعا وخفية . 


۱۷ سور الإسراء آية ۲۰١ ١١١‏ 
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س صاصم و 


رو ود َم >< دي و ملك لماع رو و م اال اي د ركر ر ٤‏ و 
وقل أحسمد لله ألذى لر جد ولداوآر يكن لمر ری ف الملك ولر یکن لهر ولى من الد وكيره 
من ل 

تكبيرا 07 ۷ الاسراء 


(وقل المد لله الذى ل يتخذ ولدآ) 5 بذعم الهو د والنصارىوبنو لبح حيث قالوا عزير ابنالله والمسبح ١١١‏ 
ابن الله والملاكة بنات الله تعا ىعن ذلك دلوا كبيراً (ولم يكزله شريك فاالك) أى الألوهية كا يقو 
الثتوة القائلون بتعدد الآلهة (ولم يكن له ولىءن الذل ) ناصر وماع منه لاعتزازه به أو لم يوال أحداً 

من أجل مذلة ليدفعم| به وفى التعرض فى أثناء المد لهذه الصفات الجايلة إيذان بأن المستحق للحمد من 

هذه زعو ته دون غيره [ذ ذلك م الكال والقدرة التامة على الا اد وما يتفرع عليه من إضافة أنواع النعم 
وماعداه ناقص عاوك نعمته أو منعم عليه ولذلك عطف عليه قوله تعالى ( وكبره تكبيراً ) وفيه تنبيه 

على أن العبد وإن بالغ فى التنن.ه والتمجيد واجتهد ف الطاعة والتحميد ينبغى أن يعترف بالقص ور فىذلاع 

روى أنه عله كان إذا أفصح الغلام من دی عبدالمطاب علمه هذه | لآب ةالكريمة . وعنه يله منق رأ سورة 

بى [سرائيل فرق قلبه عند ذ كر الوالدي نكان له قنطار فى الجنة والقنطارألف أوقية ومائتا أوقبة والحد 

لله سمحانه وله الكبرياء والعظمة والجبرونتك : 


۲۹ = أن ۸ مود cor‏ 


سرو اسر 


وتسمى الإسراء وسبحان أيضاً وهي كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس. وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم 
مكية وكونها كذلك بتمامها قول الجمهور وقال صاحب الغنيان يإجماع» وقيل الآيتين لإوإن كادوا ليفتنونك» 
[الإسراء: ۷۳] «وإن كادوا ليستفزونك» [الإسراء: ]۷١‏ وقيل إلا أربعاً هاتان وقوله تعالى: «إوإذا قلنا لك إن ربك 
أحاط بالناس6» [الإسراء: ]1١‏ وقوله سبحانه: #وقل رب أدخلني مدخل صدق4 [الإسراء: ]6٠١‏ وزاد مقاتل قوله 
سبحانه: «إإن الذين أوتوا العلم من قبله» [الإسراء: ]٠١١‏ الآية. 

وعن الحسن إلا حمس آيات «إولا تقتلوا النفس» [الإسراء: 7ع الآية «إولا تقربوا الزنا» [الإسراء: 77 الآية 
دأو لمك الذين يدعون) [الإسراء: 17د] الآية وإأقم الصلاة» [الإسراء: ۷۸] الآية «ؤوآت ذا القربى حقه» [الإسراء: 
5م الآيةء وقال قتادة: إلا ثماني آيات وهي قوله تعالى: إوإن كادوا ليفتنونك) إلى آخرهن» وقيل غير ذلك» وهي 
مائة وعشر آيات عند الجمهور وإحدى عشرة عند الكوفيين وكان صلى الله تعالى عليه وسلم كما أخرج أحمد. 
والترمذي وحسنه. والنسائي. وغيرهم عن عائشة يقرؤها والزمر كل ليلة» وأخرج البخاري. وابن الضريس وابن مردويه 
عن ابن مسعود أنه قال في هذه السورة والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي» وهذا وجه 
في ترتيبهاء ووجه اتصال هذه بالنحل ‏ كما قال الجلال السيوطي - أنه سبحانه لما قال في آخرها لإإنما جعل السبت 
على الذين اختلفوا فيه [النحل: ]١74‏ ذكر في هذه شريعة أهل السبت التي شرعها سبحانه لهم في التوراة فقد 
أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن التوراة كلها في حمس عشرة آية من سورة بني 
إسرائيل» وذ كر تعالى فيها عصيانهم وإفسادهم وتخريب مسجدهم واستفزازهم النبي ع وإرادتهم إخراجه من المدينة 
وسؤالهم إياه عن الروح ثم ختمها جل شأنه بآيات موسى عليه السلام التسع وخخطابه مع فرعون وأخبر تعالى أن فرعون 
أراد أن يستفزهم من الأرض فأهلك وورث بنو إسرائيل من بعده وفي ذلك تعريض بهم أنهم سينالهم ما نال فرعون 
حيث أرادوا بالنبي عله ما أراد هو بموسى عليه السلام وأصحابه» ولما كانت هذه السورة مصدّرة بقصة تخريب 
المسجد الأقصى افتتحت بذ كر إسراء المصطفى عه تشريفاً له بحلول ركابه الشريف جبراً لما وقع من تخريبه. 

وقال أبو حيان في ذلك: إنه تعالى لما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالصبر ونهاه عن الحزن على الكفرة وضيق 
الصدر من مكرهم وكان من مكرهم نسبته عه إلى الكذب والسحر والشعر وغير ذلك مما رموه وحاشاه به عقب 
ذلك بذ کر شرفه وفضله وعلو منزلته عنده عز شأنه» وقيل: وجه ذلك اشتمالها على ذكر نعم منها خاصة ومنها عامة وقد 
ذكر في سورة النحل من النعم ما سميت لأجله سورة النعم واشتمالها على ذكر شأن القرآن العظيم كما اشتملت تلك 
وذكر سبحانه هناك في النحل لإيخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» [النحل: 19] وذكر ههنا في 


3 000010 اا ل Cs‏ 


القرآن «إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) [الإسراء: 87] وذكر سبحانه في تلك أمره يإيتاء ذي القربى 
وأمر هنا بذلك مع زيادة في قوله سبحانه: «إوآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا© [الإسراء: 
5 وذلك بعد أن أمر جل وعلا بالإحسان بالوالدين اللذين هما منشأ القرابة إلى غير ذلك مما لا يحصى فليتأمل والله 
تعالى الموفق. 
بشم الله الَحْمن الرّحيم 
شن الى أسرَئ دف ارت الد ا لكر إل المد الا ای برشا حولم ریم 


من دنا إن هو ألسّمِيعٌ ألْبصِير ب وَءَاتينَا موسى الكتاب وجَعََئَهُ هذى ب نویل ألا نو 
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سیل بل فى الكت انفد ف الْدَرضٍ مولعل عل كبا ن إا جه وعد أولنهما بَمثنا 
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ذل امن ددد جا خالل 0 56 منوا( ردا لك 
أحكرة مم دتم اقول ووت بعلم اکت توا © إن سر اشر 
yT e‏ وتا الس كنا 
ملو او مر وشیا ما کو را © ی کک أن رک ون عدم عدا ماتا جم لكر 
حَصبرا < إن هد الان ہی لای ہے أف ور ليه ا 
عا ون الد ی لا ومون برو أَعتَدنا م عَذَابًا ليما :0 ودع الوضن لسر دعاءم با ير 
وان لوشن بوا NESE‏ ابر تور لتنا 
شک ی ریک ولتم دد ایی وساب وک شیو عَضَلنْهُ تَْصِبلًا © وَل نن 


. 


2 2ھ وو اا و ER‏ ردم وس ا ار رچ ص کاس صر رو اا 
أله تک کف ي - وخر له يوم اقيم حكتبا يلقنه منشورا © ليل e‏ عليّك 
رار اس ا سے ر لالع دى دو E‏ 
ییا 9 س أَهْتدَعل انما ممْتَرى نفسو وم صل فَِنَّمَايِضِلٌ علا ولا زر وازرة اويا 
ودام 0 ص کے رس رد مہ ص رع 00 عرض خض 1 اتی کے ی ی ين" 
ا 7 أردنا أن ملك ريه أمرتامترفبها فَمَسَهُوا فا فَحََّ ليها مول فد مها 
و 2< سس ر 17 ےب - لد م لس ہے ر صو ابر 
تَدْمِيرا ٠‏ رکم ا أهلكنا مت أكون من بعد نوج وکن ريك يذب عبَادِو حيرا بدا 0 من کان يريد 
ح سب بو م سلس يو دس و سح ص سا م م ۶ر ر ر ص 


آلعاجلة عيملا له فيها ما مسا E‏ 


4 


جعلنا لو جهتم يصَللها مذموما مدحورا لعل وَمَنَ أراد 


سورة الإسراء الآيات: ١١ ١‏ 0000 1 1 1 1 1 1 ا ا ااا ا ا N‏ 


زب ا ےمم وہ وھ و ب ےھ ےھ کہ دسل 


لكر ومع لماسعهاوهو موي اؤ لای گان اوم SOI E‏ لا تمد تولك وها ع 
س اہ ا رم > و E‏ ر ر E‏ رو ص و سس و رس“ سل سرت ل 

من عطاءِ ريك وما E‏ ک حظورا ٣‏ :افر کت َا فالتا بتضهم عل بعض ولدخرة كيد 
درت وأ کر تقض يالا < 

لس سبحان هنا على ما ذهب إليه بعض المحققين مصدر سبح تسبيحاً بمعنى نزه 
تنزيهاً لا بمعنى قال سبحان الله؛ نعم جاء التسبيح بمعنى القول المذكور كثيراً حتى ظن بعضهم أنه مخصوص بذلك 
وإلى هذا ذهب صاحب القاموس في شرح ديباجة الكشاف» وجعل سبحان مصدر سبح مخففاً وليس بذاك وقد 
يستعمل علماً للتنزيه فيقطع عن الإضافة لأن الأعلام لا تضاف قياساً ويمنع من الصرف للعلمية والزيادة واستدل على 
ذلك بقول الأعشى: ا 


وقال الرضي: لا دليل على علميته لأنه أكثر ما يستعمل مضافاً فلا يكون علماً وإذا قطع فقد جاء منوناً في الشعر 
كقوله: 


وقد جاء باللام كقوله: «سبحانك اللهم ذو السبحان» ولا مانع من أن يقال في البيت الذي استدلوا به: حذف 
المضاف إليه وهو مراد للعلم به وأبقي المضاف على حاله مراعاة لأغلب أحواله أي التجرد عن التنوين كقوله: «خالط 
من سلمى خياشيم وفا» انتهى» وظاهر كلام الزمخشري أنه علم للتسبيح دائماً وهو علم جنس لأن علم الجنس كما 
يوضع 37 يوضع للمعاني فلا تفصيل عنده» وانتصر له صاحب الكشف فقال: إن ما ذهب إليه العلامة هو الوجه 
لأنه إذا ثبتت العلمية بدليلها فالإضافة لا تنافيها وليست من باب - زيد المعارك ا - حاتم طيء 
ا فى على التنزيه البليغ وذلك من حيث الاشتقاق من السبح وهو الذهاب والأبعاد في الأرض ثم 
ما يعطيه نقله إلى التفعيل ثم العدول عن المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لا سيما وهو علم يشير إلى الحقيقة 
الحاضرة في الذهن وما فيه من قيامه مقام المصدر مع الفعل فإن انتصابه بفعل متروك الإظهار ولهذا لم يجز استعماله 
إلا فيه تعالى أسماؤه وعظم كبرياؤه» وكأنه قيل: ما أبعد الذي له هذه القدرة عن جميع النقائص فلا يكون اصطفاؤه 
لعبده الخصيص به إلا حكمة وصواباً انتهى. 

وأورد على ما ذكره أولاً أن من منع إضافة العلم قياساً لم يفرق بين إضافة وإضافة فإن ادعى أن بعض الأعلام 
اشتهرت بمعنى كحاتم بالكرم فيجوز في نحوه الإضافة لقصد التخصيص ودفع العموم الطارىء فما نحن فيه ليس من 
هذا القبيل كما لا يخفى» وما ذكر من دلالته على التنزيه من جميع النقائص هو الذي يشهد له المأثور» ففي العقد 
الفريد عن طلحة قال: سألت رسول الله عه عن تفسير سبحان الله فقال: تنزيه لله تعالى عن كل سوء. وقال الطيبي في 
قول الزمخشري: إنه دل على التنزيه البليغ عن جميع القبائح التي يضيفها إليه أعداء الله تعالى إن ذلك مما يأباه مقام 
الإسراء إباء العيوف الورود وهو مزيف بل معناه التعجب كما قال في النور الأصل في ذلك أن يسبح الله تعالى عند رؤية 
العجيب من صنائعه ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه وليس بشيء» ففي الكشف أن التنزيه لا ينافي التعجب 
كما توهم واعترض» وجعله مداراً والتعجب تبعاً ههنا هو الوجه بخلاف آية النور» وذكر بعضهم أن الظاهر من كلام 
الكشاف في مواضع أنه لا يرتضي E yT‏ 


١ 


ERE 5‏ و ر 


بينهما جمع بين معنى المشترك» وعلى الجمع فالوجه ما ذكر أنه الوجه فافهم» وقيل إن سبحان ليس علماً أصلاً بلا 
تفصيل ففيه ثلاثة مذاهب» وذكر بعضهم أنه في الآية على معنى الأمر أي نزهوا الله تعالى وبرئوه من جميع النقائص 
ويدحل فيها العجز عما بعد أو من العجز عن ذلك» والمتبادر اعتبار المضارع» والإسراء السير بالليل خاصة كالسري 
فأسرى وسرى بمعنى(©2 وليست همزة أسرى للتعدية كما قال أبو عبيدة» وقال ابن عطية: الهمزة للتعدية والمفعول 
محذوف أي أسرى ملائكته بعبده» قال في البحر: ونما احتاج إلى هذه الدعوى لاعتقاد أنه إذا كان أسرى بمعنى سرى 
لزم من كون الباء للتعدية مشاركة الفاعل للمفعول وهذا شيء ذهب إليه المبرد فإذا قلت: قمت بزيد يلزم منه قيامك 
وقيام زيد عنده وإذا جعلت الباء كالهمزة لا يلزم ذلك كما لا يخفىء وقال أيضاً: يحتمل أن يكون أسرى بمعنى سرى 
على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والأصل أسرى ملائكته وهو مبني على ذلك الاعتقاد أيضاًء وقال 
الليث: يقال أسرى لأول الليل وسرى لآخره وأما سار فالجمهور على أنه عام لا اختصاص له بليل أو نهار. وقيل إنه 
مختص بالنهار وليس مقلوباً من سري» وإيثار لفظة العبد للإيذان بتمحضه عله في عبادته سبحانه وبلوغه في ذلك غاية 
الغايات القاصية ونهاية النهايات النائية حسبما يلوح به مبدأ الإسراء ومنتهاه» والعبودية على ما نص عليه العارفون أشرف 
الأوصاف وأعلى المراتب وبها يفتخر المحبون كما قيل: 


بالله إن سألوك عني قل لهم عبدي وملك يدي وماأعتقته 


وعن أبي القاسم سليمان الأنصاري أنه قال: لما وصل النبي عه إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة أوحى 
الله تعالى إليه يا محمد بم نشرفك؟ قال: بنسبتي إليك بالعبودية فأنزل الله تعالى إسبحان الذي أسرى بعبده) وجاء 
قولوا عبد الله ورسوله» وقيل إن في التعبير به هنا دون حبيبه مثلاً سداً لباب الغلو فيه عله كما وقع للنصارى في نبيهم 
عليه السلام» وذكروا أنه لم يعبر الله تعالى عن أحد بالعبد مضافاً إلى ضمير الغيبة المشار به إلى الهوية إلا النبي عله 
وفي ذلك من الإشارة ما فيه» ومن تأمل أدنى تأمل ما بين قوله تعالى: «إسبحان الذي أسرى بعبده) وقوله تعالى 
«إولما جاء موسى لميقاتنا» [الأعراف: ]١ ٤١‏ ظهر له الفرق التام بين مقام الحبيب ومقام الكليم َه وسيأتي إن شاء 
الله تعالى قريباً في هذه السورة ما يفهم منه الفرق أيضاً فلا تغفل» وإضافة لإسبحان4 إلى الموصول المذكور للإشعار 
بعلية ما في حيز الصلة للمضاف فإن ذلك من أدلة كمال قدرته وبالغ حكمته وغاية تنزهه تعالى عن صفات النقص» ` 
وقوله تعالى ليلا ظرف لأسرىء وفائدته الدلالة بتدكيره على تقليل مدة الإسراء وأنها بعض من أجزاء الليل ولذلك 
قرأ عبد الله. وحذيفة «من الليل» أي بعضه كقوله تعالى ومن الليل فتهجد» [الإسراء: ۷۹]. 

واعترض بأن البعضية المستفادة من التبعيضية هي البعضية في الأجزاء والبعضية المستفادة من التنكير البعضية 
في الأفراد والجزئيات فكيف يستفاد من التنكير أن الإسراء كان في بعض من أجزاء الليل فالصواب أن تنكيره لدفع 
توهم أن الإسراء كان في ليال أو لإفادة تعظيمه كما هو المناسب للسياق والسباق أي ليلاً أي ليل دنا فيه المحب إلى 
المحبوب وفاز في مقام الشهود بالمطلوب. وأجاب عن ذلك بعض الكاملين بما لا يخفى نقصه. وقال بعض 
المحققين: إن ما ذكر قد نص عليه الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز ولا يرد عليه الاعتراض ابتداء. 


ج04 ويقال أسراه وأسرى به كأخذ الخطام وأخذ به اه منه. 


سورة الإسراء الآيات: ET ١١ ١‏ ا ا ا ا Vea‏ 


وتحقيقه على ما صرح به الفاضل اليمني نقلاً عن سيبويه. وابن مالك أن الليل والنهار إذا عرفا كانا معياراً 
للتعميم وظرفاً محدوداً فلا تقول صحبته الليلة وأنت تريد ساعة منها إلا أن تقصد المبالغة كما 7 تقول أتاني أهل الدنيا 
لناس منهم بخلاف المنكر فإنه لا يفيد ذلك فلما عدل عن تعريفه هنا علم أنه لم يقصد استغراق السري له وهذا هو 
المراد من البعضية المذكورة ولا حاجة إلى جعل الليل مجازاً عن بعضه كما أنك إذا قلت جلست في السوق 
وجلوسك في بعض أماكنه لا يكون فيه السوق مجازاً كما لا يخفى» وقد أشار إلى هذا المدقق في الكشف» وقيل: 
المراد بتنكيره أنه وقع في وسطه ومعظمه كما يقال جاءني فلان بليل أي في معظم ظلمته فيفيد البعضية أيضاً وينافيه 
ما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث» وزعم أن ذكر إليلا© للتأكيد أو تجريد الإسراء وإرادة مطلق السير منه ناشىء 
من قلة البضاعة كما لا يخفى. وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان حكمة كون الإسراء ليلاً طمن المَشجد الكَرام4. 

الظاهر أن المراد به المسجد المشهور بين الخاص والعام بعينه وكان عله إذ ذاك في الحجر منه» فقد أخرج 
الشيخان والترمذي والنسائي من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال: «قال رسول الله تلل بينا أنا في 
الحجر ‏ وفي رواية ‏ ذ في الحطيم بين النائم واليقظان إذ أتاني آت فشق ما بين هذه إلى هذه فاستخرج قلبي فغسله ثم 
أعيد ثم انيت تيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض يقال له البراق فحملت عليه» الحديث» وفي بعض الروايات أنه جاءه 
جبريل وميكائيل عليهما السلام وهو مضطجع في الحجر بين عمه حمزة وابن عمه جعفر فاحتملته الملائكة عليهم 
السلام وجاؤوا به إلى زمزم فألقوه على ظهره وشق جبريل صدره من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه”'2 بغير آلة ولا سيلان دم 
ولا وجود ألم ثم قال لميكائيل: اثتني بطست من ماء زمزم فأتاه به فاستخرج قلبه الشريف وغسله ثلاث مرات ثم أعاده 
إلى مكانه وملأه إياناً وحكمة وختم عليه ثم خرج به إلى باب المسجد فإذا بالبراق مسرجاً ملجماً فركبه الخبر» ويعلم 
منه الجمع بين ما ذكر من أنه عليه الصلاة والسلام كان إذ ذاك في الحجر وما قيل إنه كان بين زمزم والمقام» وقيل: 
المراد به الحرم وأطلق عليه لإحاطته به فهو مجاز بعلاقة المجاورة الحسية والإحاطة أو لأن الحرم كله محل للسجود 
وح ب E GI‏ 11 بقة المبدأ المنتهي. 

وكان عه إذ ذاك في دار فاخحتة”" أم هانىء”" بنت أبي طالب؛ فقد أخرج النسائي عن ابن عباس وأبو يعلى في 
مسنده والطبراني في الكبير من حديثها أنه ع كان نائماً في بيتها بعد صلاة العشاء فأسري به ورجع من ليلته وقص 
القصة عليهاء وقال مثل لي النبيون فصليت بهم ثم خرج إلى المسجد وأخبر به قريشاً فمن مصفق وواضع يده على 
رأسه تعجباً وإنكاراً وارتد أناس ممن آمن به عليه الصلاة والسلام وسعى رجال إلى أبي بكر فقال: إن كان قال ذلك لقد 
صدق قالوا تصدقه على ذلك قال: إني أصدقه على أبعد من ذلك أصدقه 1 غدوة أو روحة فسمي الصديقء 
وكان في القوم من يعرف بيت المقدس فاستنعتوه إياه فجلى له فطفق ينظر إليه وينعته لهم فقالوا: أما النعت فقد أصاب 
فيه فقالوا: أخبرنا عن عيرنا فهي أهم إلينا هل لقيت منها شيئاً؟ قال: a‏ 
بعيراً لهم وهم في طلبه وفي رحالهم قدح من ماء فعطشت فأخذته وشربته ووضعته كما كان فاسألوا هل وجدوا الماء 
في القدح حين رجعوا؟ قالوا: هذه آية قال: ومررت بعير بني فلان وفلان وفلان راكبان قعوداً فنفر بعيرهما مني فانكسر 


)١(‏ ذكر السفيري أنه عليه السلام شقة بمنقاره فإنه عليه السلام جاءه في صورة كركرى والله تعالى أعلم بصحة الخبر اه منه. 
(۳) وقال ابن إسحاق هند اه منه. 


۸ ا ا اا ااا E E‏ 


فاسألوهما عن ذلك قالوا: هذه آية أخرى» ثم سألوه عن العدة والأحمال والهيئات فمثلت له العير فأخبرهم عن كل ذلك 
وقال: تقدم” يوم كذا مع طلوع الشمس وفيها فلان وفلان يقدمها جمل أورق عليه غرارتان مخيطتان قالوا: وهذه أية 
أخرى فخرجوا يشتدون ذلك اليوم نحو الثنية فجعلوا ينظرون متى تطلع الشمس فيكذبوه إذ قال قائل: هذه الشمس قد 

طلعت وقال آخر: هذه العير قد أقبلت يقدمها بعير أورق فيها فلان وفلان كما قال فلم يؤمنوا وقالوا: هذا سحر مبين 
قاتلهم الله أنى يؤفكون. وفي بعض الآثار أن أم هانىء قالت: فقدته عه وكان نائماً عندي فامتنع مني النوم مخافة أن 
يكون عرض له بعض قريش ويقال إنه تفرقت بنو عبد المطلب يلتمسونه ووصل العباس إلى ذي طوى وهو ينادي يا 
محمد يا محمد فأجابه مَل فقال: يا ابن أخي أعييت قومك أين كنت؟ قال: ذهبت إلى بيت المقدس قال: من ليلتك 
قال: نعم قال: هل أصابك الأخير؟ قال ما أصابني الأخير وقيل: غير ذلك. 

وكما اختلف في مبدأ الإسراء اختلف في سنته فذكر النووي في الروضة أنه كان بعد النبوة بعشر سنين وثلاثة 
أشهر» وفي الفتاوى أنه كان سنة خمس أو ست من النبوة» ونقل عنه الفاضل الملا أمين العمري في شرح ذات الشفاء 
الجزم بأنه كان في السنة الثانية عشرة من المبعث. وعن ابن حزم دعوى الإجماع على ذلك» وضعف ما في الفتاوى 
بأن خديجة رضي الله تعالى عنها لم تصل الخمس وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين. وقيل كان قبل الهجرة بسنة 
وخمسة أشهرء وقيل ثلاثة أشهرء ووقع في حديث شريك بن أبي نمرة عن أنس أنه كان قبل أن يوحى إليه عله وقد 
خطأه غير واحد في ذلك» ونقل الحا الق في كتابه المع بين الميخيضيع ت شريك الواقع فيه ذلك 
بطوله» ثم قال: هذا الحديث بهذا اللفظ من رواية شريك عن أنس قد زاد فيه زيادة مجهولة وأتى بألفاظ غير معروفة. 


وقتادة فلم يأت أحد منهم با أتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ عند أهل الحديث. 


وأجاب عن ذلك محيي السنة وغيره بما ستسمعه إن شاء الله تعالى» وكذا اختلف في شهره وليلته فقال النروي 
في الفتاوى: كان في شهر ربيع الأول»وقال في شرح مسلم تبعاً للقاضي عياض : إنه في شهر ربيع الآخرء وجزم في 
الروضة بأنه في رجبء وقيل: في شهر رمضان» وقيل: في شوال» وكان على ما قيل الليلة السابعة والعشرين من الشهر 
وكانت ليلة السبت كما نقله ابن الملقن عن رواية الواقدي» وقيل: كانت ليلة الجمعة لمكان فضلها وفضل الإسراءء 
ورد بأن جبرائيل عليه السلام صلى بالنبي عه أول يوم بعد الإسراء الظهر ولو كان يوم الجمعة لم يكن فرضها الظهر 
قاله محمد بن عمر السفيري» وفيه أن العمري ذكر في شرح ذات الشفاء أن الجمعة والجنازة وجبتا بعد الصلوات 
الخمس» وفي شرح المنهاج للعلامة ابن حجر إن صلاة الجمعة فرضت بمكة ولم تقم بها لفقد العدد أو لأن شعارها 
الإظهار وكان بل بها مستخفياء وأول من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة بقرية على ميل من المدينة. 


ونقل الدميري عن ابن الأثير أنه قال: الصحيح عندي أنها كانت ليلة الاثنين واختاره ابن المنير» وفي البحر قيل 
إن الإسراء كان في سبع عشرة من شهر ربيع الأول والرسول له ابن إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهر وثمانية 
وعشرين يوماً» وحكى أنها ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع الآخر عن الجرمي» وهي على ما نقل السفيري عن 
الجمهور أفضل الليالي حتى ليلة القدر مطلقاًء وقيل هي أفضل بالنسبة إلى النبي لَه إلى أمته عليه الصلاة والسلام 


)0 رأيت في بعض الكتب أنه يوم الأربعاء أه منه. 


قوله تعالى « وتدلوا به إلى الحكام ) سورة الببقرة 1 1۲۷ 


( السادس ) ما يحصل بغير اختياره كالميراث » وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب المال من 
بعض الحهات الخمس على وجه حلال » ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا » 
وتعديل القسمة بين. الؤرئة » وإخراج الزكاة والحج والكفارة إن كانت واجبة » فهذا مجامع 
مداخل الحلال » وكتب الفقه مشتملة على تفاصيلها فكل ما كان كذلك كان مالا حلالا » وكل 
ما کان بخلافه كان حراماً » إذا عرفت هذا فنقول : المال إما أن يكون لغيره أو له » فإن كان 
لغبره كانت حرمته لأجل الوجوه الستة المذكورة » وإن كان له فأكله بالحرام أن يصرف إلى شرب 
الخمر والزنا واللواط والقمار أو إلى السرف المحرم > وكل هذه الأقسام داخلة تحت قوله ( ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) واعلم أنه سبحانه كر ر هذا النهي في مواضع من كتابه فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) وقال ( الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلياً ) وقال ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي منالربا إن كنتم مؤمنين) 
ثم قال ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) ثم قال ( وإن تبتم فلكم رؤس 
أموالكم ) ثم قال ( ومن عاد فأولئك أ صحاب النار هم فيها خالدون ) جعل آكل الربا في أول 
الأمر مؤذناً بمحار بة الله » وفى آخره متعرضاً للنار . 

« المسألة الثانية © قوله ( ولا تأكلوا ) ليس المراد منه الأكل خاصة » لأن غير الأكل من 
التصرفات كالأكل فى هذا الباب لكنه لما كان المقصود الأعظم من المال إغا هوالأكل وقع التعارف 
فيمن ينفق ماله أن يقال أنه أكله فلهذا السبب عبر الله تعالى عنه بالأكل . 


« المسألة الثالثة ‏ ( الباطل ) فى اللغة الزائل الذاهب » يقال : بطل الشىء بطولاً فهو 
باطل » وجمع الباطل بواطل » وأباطيل جمع أبطولة » ويقال : بطل الأجير يبطل بطالة إذا 
تعطل واتبع اللهو . 

أما قوله تعالى ( وتدلوا بها إلى الحكام ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 الإدلاء مأخوذ من إدلاء الدلو» وهو إرسالك إياها في البئر 
ا ادليه ا ا ا قلت ده قال ال ندل 
دلوه ) » ثم جعل كل إلقاء قول أو فعل أدلاء » ومنه يقال للمحتج : أدلى بحجته » كأنه 
يرسلها ليصير إلى مراده كإدلاء المستقي الولد ليصل إلى مطلوبه من الماء » وفلان يدلي إلى الميت 
بقرابة أو رحم » إذا كان منتسباً إليه فيطلب الميراث بتلك النسبة » طلب المستحق بالدلو 
الماء» إذا عرفت هذا فنقول : أنه داخل فى حكم النهي » والتقدير : ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل » ولا تدلوا إلى الحكام » أي لا ترشوها إليهم لتأكلوا طائفة من أموال الناس 
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فهي أفضل مطلقاً نعم لم يشرع التعبد فيها والتعبد في ليلة القدر مشروع إلى يوم القيامة والله تعالى أعلم. واختلف 
أيضاً أنه في اليقظة أو في المنام فعن الحسن أنه في المنام. 


وروي ذلك عن عائشة ومعاوية رضي الله تعالى عنهماء ولعله لم يصح عنها كما في البحر» وكانت رضي الله 
تعالى عنها إذ ذاك صغيرة ولم تكن زوجته عليه الصلاة والسلام» وكان معاوية كافراً يومعذء واحتج لذلك بقوله تعالى: 
وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس» [الإسراء: ٠١‏ لأن الرؤيا تختص بالنوم لغة» ووقع في حديث شريك 
المتقدم ما يؤيده» وذهب الجمهور إلى أنه في اليقظة ببدنه وروحه له والرؤيا تكون بمعنى الرؤية في اليقظة كما في 
قول الراعي يصف صائداً: 

وج اللا وي فد وبتشير قبا ركان خا اله 

وقال الواحدي: إنها رؤية اليقظة ليلاً فقط وخبر شريك لا يعول عليه على ما نقل عن عبد الحق؛ وقال النووي: 
وأما ما وقع في رواية عن شريك وهو نائم وفي أخرى عنه بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان فقد يحتج به من 
يجعلها رؤيا نوم ولا حجة فيه إذ قد يكون ذلك أول وصول الملك إليه وليس في الحديث ما يدل على كونه عله 
نائماً في القصة كلها. واحتج الجمهور لذلك بأنه لو كان مناماً ما تعجب منه قريش ولا استحالوه لأن النائم قد يرى 
نفسه في السماء ويذهب من المشرق إلى المغرب ولا يستبعده أحد» وأيضاً العبد ظاهر في الروح والبدن» وذهبت 
طائفة منهم القاضي أبو بكر. والبغوي إلى تصديق القائلين بأنه في المنام والقائلين بأنه في اليقظة وتصحيح الحديثين 
في ذلك بن الإسراء كان مرتين إحداهما في نومه به قبل النبوة فأسرى بروحه توطئة وتيسيراً لما يضعف عنه قوى 
البشر وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إوما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) ثم أسرى بروحه وبدنه بعد النبوة؛ قال 
في الكشف: وهذا هو الحق وبه يحصل الجمع بين الأخبار. 

وحكى المازري في شرح مسلم قولاً رابعاً جمع به بين القولين فقال: كان الإسراء بجسده مه في اليقظة إلى 
بيت المقدس فكانت رؤية عين ثم أسرى بروحه الشريفة عليه الصلاة والسلام منه إلى ما فوقه فكانت رؤيا قلب ولذا 
شنع الكفار عليه الصلاة والسلام قوله: أتيت بيت المقدس في ليلتي هذه ولم يشنعوا عليه قوله فيما سوى ذلك ولم 
يتعجبوا منه لأن الرؤيا ليست محل التعجب» وليس معنى الإسراء بالروح الذهاب يقظة كالانسلاخ الذي ذهب إليه 
الصوفية والحكماء فإنه وإن كان خارقاً للعادة ومحلاً للتعجب أيضاً إلا أنه أمر لا تعرفه العرب ولم يذهب إليه أحد من 
السلف» والأكثر على أن المعراج كالإسراء بالروح والبدن ولا استحالة في ذلك فقد ثبت بالهندسة أن مساحة قطر جرم 
الأرض ألفان وخمسمائة وخمسة وأربعون فرسخاً ونصف فرسخ وأن مساحة قطر كرة الشمس خمسة أمثال ونصف 
مثل لقطر جرم الأرض وذلك أربعة عشر ألف فرسخ وأن طرف قطرها المتأخر يصل موضع طرفه المتقدم في ثاشي دقيقة 
فتقطع الشمس بحركة الفلك الأعظم أربعة عشر ألف فرسخ في ثلشي دقيقة من ساعة مستوية. 

وذكر الإمام في الأربعين أن الأجسام متساوية في الذوات والحقائق فوجب أن يصح على كل واحد منها ما 
يصح على غيره من الأعراض لأن قابلية ذلك العرض إن كان من لوازم تلك الماهية فأينما حصلت حصل لزم حصول 
تلك القابلية فوجب أن يصح على كل منها ما يصح على الآخرء وإن لم يكن من لوازمها كان من عوارضها فيعود 
الكلام فإن سلم وإلا دار أو تسلسل وذلك محال فلا بد من القول بالصحة المذكورة والله تعالى قادر على جميع 
الممكنات فيقدر على أن يخلق مثل هذه الحركة السريعة في بدن النبي مله أو فيما يحمله؛ وقال العلامة البيضاوي: 
الاستحالة مدفوعة با ثبت في الهندسة أن ما بين طرفي قرص الشمس ضعف ما بين طرفي كرة الأرض مائة ونيفاً 
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وستين مرة ثم إن طرفها الأسفل يصل موضع طرفها الأعلى في أقل من ثانية إلى آخر ما قال» وما ذكرناه هو الصواب 
فى التعبير فإن المقدمتين اللتين ذكرهما ممنوعتان» أما الأولى بأن النسبة التي ذكرها إنما هي نسبة جرم الشمس إلى 
جرم الأرض كما برهنوا عليه في باب مقادير الأجرام والأبعاد من كتب الهيئة لكنهم قالوا جرم الشمس مثل جرم الأرض 
مائة وستة وستين مرة وربع مرة وثمن مرة. 

والعلامة جعل ذلك نسبة القطر إلى القطر لأنه المتبادر مما بين الطرفين» وإرادة الجرم منه حلاف الظاهر جد 
وكان يكفيه لو أراد ذلك أن يقول: قرص الشمس ضعف كرة الأرض فأي معنى لما زاده» وأما الثانية فإن أراد بالثانية 
الثانية من دقيقة الدرجة الفلكية التي هي ستون دقيقة فمنعها بما حرره العلامة القطب الشيرازي في نهاية الإدراك حيث 
قال: مقدار الدرجة الواحدة من مقعر الفلك الأطلس بالأميال 384*058 ميلاً فالفلك الأعلى يقطع فيما مقداره من 
الزمان جزء واخدامن ية عكر جريا من ساغة مستوية وهو ثلث خحمسها هذا المقذاز ن الآميال فإذا تحرك مقدار 
ربع أو ربع خمس ميل؛ ولان حين ما يبدو قرن الشمس إلى أن تطلع بالتمام يكون بقدر ما يعد واحد من واحد إلى 
تعالى أعلم بما يتحرك محدبه حيئذ فسبحان الله تعالى ما أعظم شأنه اه. 

وحاصل ذلك أن الفلك الأعظم يتحرك من ابتداء طلوع جرم الشمس إلى أن يطلع بتمامه سدس درجة وهو عشر 
دقائق من ستين دقيقة من درجة فلكية ومقدار مساحة هذه الدقائق 0١47٠6٠‏ أي خمسمائة ألف وتسعة عشر ألفاً 
وستمائة فرسخ وإذا جعلنا هذه الدقائق ثواني كانت ستمائة ثانية فأين الأقل من ثانية. 


وإن أراد بالثانية الثانية من دقيقة الساعة التي هي ربع الدرجة الفلكية فسدس الدرجة ههنا يكون ثلثي دقيقة وإذا 
جعلنا ثلشي الدقيقة ثواني كانا أربعين ثانية وهذه الثواني هي الثواني الستمائة بعينها إلا أن المنجمين لما جعلوا الساعة 
معن فة مهيل لانن و الماع عا عن ميسة عر يرج فلك قى أن نكرت النرجنة اة وكل اة 
من ثواني دقيقة الساعة بخمسة عشر ثانية من ثواني دقيقة الدرجة الفلكية فالخلاف بين ثواني دقائق الدرجة الفلكية 
وثواني دقيقة الساعة اعتبار لفظي وأجاب عبد الرحمن الكردي الشهير بالفاضل بأن الثانية جزء من ستين جزءاً من دقيقة 
والدقيقة قد تطلق على جزء من ستين جزءاً من درجة وقد تطلق على جزء من ستين جزءاً من ساعة وقد تطلق على جزء 
من ستين جزءاً من يوم بليلته» ومراد العلامة البيضاوي من الثانية الثانية الثالثة لا الثانية الأولى وهو ظاهر ولا الثانية الثانية 
كما ذهب إليه سعدي جلبي وتبعه ابن صدر الدين» وفيه أنه يفهم منه أن الفلكيين قد يقسمون اليوم بليلته إلى ستين 
دقيقة كما يقسمونها إلى الساعات والدرجات والدقائق قسمة يتميز بها أجزاء الزمان ولم يقل بذلك أحد منهم وإنما ذكر 
ذلك بعضهم تسهيلاً لمعرفة الكسر الزائد على الأيام التامة من السنة لتعرف منه السنة الكبيسة في ثلاث سنين أو أربع 
سنين وهو بمعزل عما نحن فيه من قطع المسافة البعيدة بالزمان القليل ولو سلمنا ما زعمه كان ناقصاً من مدة حركة 
الفللك الأعظم من ابتداء طلوع قرص الشمس إلى انتهائه وهو ثاثا دقيقة هما أربعون ثانية وذلك جزء من تسعين جزعاً من 
ساعة مستوية كما حرره العلامة الشيرازي» وما ذكره من أن الثانية من دقيقة اليوم بليلته عبارة عن أربعة وعشرين ثانية 
من ثواني دقيقة الساعة» وهي أقل من ثلشي دقيقة بستة عشر ثانية خطأ على خطأ تلك أذن قسمة ضيزى» نعم قد أصاب 
في الرد على الفاضلين وقد أخطأ الفاضل الأول في غير ذلك في هذا المقام كما لا يخفى على من وقف على كلامه 
وكان له أدنى اطلاع»على كتب القوم» ولتداول هذا المبحث بين الطلبة وعدم وجدانهم من يبل غليلهم تعرضنا له با 
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نرجو أن يبل به الغليل» هذا والعلماء درجات والله تعالى الموفق لفهم الدقائق فتأمل مرة وثانية وثالثة فلعل الله سبحانه 
أن يفتح عليك غير ذلك» وما ذكر من تساوي الأجسام مبني على ما قيل على تركبها من الجواهر الفردة وفيه خلاف 
النظام والفلاسفة» والبحث في ذلك طويل» ولا يستدل على الاستحالة بلزوم الخرق والالتعام» وقد برهنوا على استحالة 
ذلك لأنا نقول: : إن برهانهم على ذلك أوهن من بيت العنكبوت كما بين في محله» ولم تتعرض الآية لأنه َه كان 
في الإسراء به محمولاً على شيء لكن صحت الأخبار بأنه عليه الصلاة والسلام أسري به على البراق إلى المسجد 

الأقصى» وهو بيت المقدس» ووصفه بالأقصى أي الأبعد بالنسبة إلى من بالحجازء وقال غير واحد: إنه سمي به لأنه 
بنذ المساجد التي تزار من المسجد الحرام وبينهما نحو من أربعين ليلة» وقيل: لأنه ليس وراءه موضع عبادة فهو أبعد 
مواضعهاء وقال ابن عطية: يحتمل أن يراد بالأقصى البعيد دون مفاضلة بينه وبين ما سواه وهو بعيد في نفسه للزائرين» 
وقيل المراد بعده عن الأقذار والخبائث. واختلف في ركوب جبريل عليه السلام معه فقيل: ركب خلفه عليه الصلاة 
والسلام. والصحيح أنه لم يركب بل أخذ بركابه وميكائيل يقود البراق. واختلف أيضاً في استمراره عليه عليه الصلاة 
والسلام في عروجه إلى السماء فقيل: عرج عليه» والصحيح أنه نصب له معراج فعرج عليه» وجاء في وصفه وعظمه ما 
جاء» ووهم الحافظ ابن كثير كما قال الحلبي القائلين ومنهم صاحب الهمزية إن عروجه عله على البراق. ومن 
الأكاذيب المشهورة أنه ملل لما أراد العروج صعد على صخرة بيت المقدس وركب البراق فمالت الصخرة وارتفعت 
لتلحقه فأمسكتها الملائكة ففي طرف منها أثر قدمه الشريف وفي الطرف الآخر أثر أصابع الملائكة عليهم السلام فهي 
واقفة في الهواء قد انقطعت من كل جهة لا يمسكها إلا الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض سبحانه وتعالى» وذكر 
العلائي في تفسيره أنه كان للنبي عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء خمسة مراكب» الأول البراق إلى بيت المقدسء 
الثاني المعراج منه إلى السماء الدنياء الثالث أجنحة الملائكة منها إلى السماء السابعةء الرابع جناح جبريل عليه السلام 
منها إلى سدرة المنتهى» الخامس الرفرف منها إلى قاب قوسين» ولعل الحكمة في الركوب إظهار الكرامة وإلا فالله 
سبحانه وتعالى قادر على أن يوصله إلى أي موضع أراد و في أقل من طرفة عين» وقيل لم يكن إلا البراق من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأقصى والمعراج منه إلى حيث شاء الله تعالى وقد كان له عشر مراقي سبعة إلى السموات والثامن 
إلى السدرة والتاسع إلى المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام والعاشر إلى العرش والله تعالى أعلم. 

ومن العجائب ما سمعته عن الطائفة الكشفية والعهدة على الراوي أن للروح جسدين جسد من عالم الغيب 
لطيف لا دخل للعناصر فيه وجسد من عالم الشهادة كثيف مركب من العناصر والنبي َه حين عرج به ألقى كل 
عنصر من عناصر الجسد العنصري في كرته فما وصل إلى تلك القمر حتى ألقى جميع العناصر ولم بيق معه إلا الجسد 
اللطيف فرقى به حيث شاء الله تعالى» ثم لما رجع عليه الصلاة والسلام رجع إليه ما ألقاه واجتمع فيه ما تفرق منه» 
ولعمري أنه حديث خرافة لا مستند له شرعاً ولا عقلاً. 

وذكر مولانا عبد الرحمن الدشتي ثم الجامي أن المعراج إلى العرش بالروح والجسد وإلى ما وراء ذلك بالروح 
فقط وأنشد بالفارسية: 


جورفرف شد مشرف ازو جودش كرفت ازدست رفرف عرش زودش 
بدست عرش تن جون خرقه بكذاشت علم بر لا مكان بي خرقه افراشت 
كلى برد ندا زين دهليزه يست بدان دركاه والا دست بروست 


جهت رأمهره از ششدر رهانيد مكانرا مركب ازتنكي جهانيد 
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مكاني يافت خالي از مكان نيز که تن محرم نبودا نجا وجان نيز 

ولم أقف على مستند له من الآثار وكأنه لاحظ أن العروج فوق العرش بالجسد يستدعي مكانا» وقد تقرر عند 
الحكماء أن ما وراء العرش لا خلا ولا ملا وبه تنتهي الأمكنة وتنقطع الجهات؛ وقال بعضهم: أمر المعراج أجل من أن 
يكيف وماذا عسى يقال سوى أن المحب القادر الذي لا يعجزه شيء دعا حبيبه الذي خلقه من نوره إلى زيارته وأرسل 
إليه من أرسل من خواص ملائكته فكان جبريل هو الآخذ بركابه وميكائيل الآخذ بزمام دابته إلى أن وصل إلى ما وصل 
ثم تولى أمره سبحانه ما شاء حتى حصل فأي مسافة تطول على ذلك الحبيب الرباني وأي جسم يتنع عن الخرق 
لذلك الجسد النوراني 

جر روق ف عالت لعي نحنو يتا اساد الأرواح 

ومن تأمل في العين وإحساسها بالقريب والبعيد ولو كان فاقدها وذكر له حالها لأنكر ذلك إنكاراً ما عليه مزيد 
وكذا في غير ذلك من آثار قدرة الله تعالى الظاهرة في الأنفس والآفاق والواقع على جلالة قدرها الاتفاق لم يسعه إلا 
تسليم ما نطقت به الآيات وصحت به الروايات» ويشبه كلام هذا البعض ما قاله بعض شعراء الفرس إلا أن فيه ميلا إلى 
مذهب أهل الوحدة وهو قوله: 

قصه بيرنك معراج ازمن بيدل مبرس قطره دريا كشت وبيغمر نميدام جه شد 

والظاهر أن المسافة التي قطعها عليه الصلاة والسلام في رة كانت باقية على امتدادها. ويؤيد ذلك ما ذكره 
الثعلبي في تفسيره في وصف البراق أنه إذا أنى وادياً طالت يداه وقصرت رجلاه وإذا ا عقبة طالت رجلاه وقصرت 
يداه؛ وكانت المسافة في غاية الطول» ففي حقائق الحقائق كانت المسافة من مكة إلى المقام الذي أوحى الله تعالى 
فيه إلى نبيه عليه الصلاة والسلام ما أوحى قدر ثلثمائة ألف سنة» وقيل: خمسين ألفاً» وقيل غير ذلك» وأنه ليس هناك 
طي مسافة على نحو ما يثبته الصوفية وبعض الفقهاء للأولياء كرامة» وجهل بعض الحنفية مثبتيه لهم وكفرهم أخرون 
ولیس له وجه ظاهرء 3 يلزم مثبتيه القول بتداخل الجواهر والفلاسفة والمتكلمون سوى النظام يحيلونه ويبرهنون 
على استحالته» وادعى بعضهم الضرورة في ذلك وقالوا: المنع مكابرة» وقد أثبت الصوفية للأولياء نشر الزمان ولهم في 
ذلك حكايات عجيبة والله تعالى أعلم بصحتهاء ولم أر من تعرض لذلك من المتشرعين وهو أمر وراء عقولنا المشوبة 
بالأوهام؛ ومثله في ذلك قول من قال: الأزل والأبد نقطة واحدة الفرق بينهما بالاعتبارء وليس لفهم ذلك عندي إلا 
المتجردون من جلابيب أبدانهم وقليل ما هم» وسيأتي إن شاء الله تعالى في باب الإشارة حكاية إنكار طي المسافة 
أيضاً وذكر ما فيه والله تعالى الموفق. 

وإنما أسرى به عله ليلاً لمزيد الاحتفال به عليه الصلاة والسلام فإن الليل وقت الخلوة والاختصاص ومجالسة 
الملوك ولا يكاد يدعو الملك لحضرته ليلاً إلا من هو خاص عنده وقد أكرم الله تعالى فيه قوماً من أنبيائه عليهم السلام 
بأنواع الكرامات وهو كالأصل للنهار» وأيضاً لاهتداء فيه للمقصد أبلغ من الاهتداء في النهار» وأيضاً قالوا: إن المسافر 
يقطع في الليل ما لا يقطع في النهار ومن هنا جاء عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوي بالليل ما لا تطوي بالنهارء وأيضاً 
أسرى به ليلاً ليكون ما يعرج إليه من عالم النور المحض أبعد عن الشبه با يعرج منه من عالم الظلمة وذلك أبلغ في 
الإعجاب. 

وقال ابن الجوزي في ذلك: إن النبي َه سراج والسراج لا يوقد إلا ليلاً وبدر وكذا مسير البدر في الظلم إلى 
غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله تعالى» ثم إن الآية ليست نصا في دخوله عليه الصلاة والسلام المسجد 
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الأقصى إلا أن الأخبار الصحيحة نص في ذلك» وقوله سبحانه: الذي باركتا حَوْلَهُ# صفة مدح وفيها إزالة اشتراك 
عارض» وبركته بما خص به من كونه متعبد الانبياء عليهم السلام وقبلة لهم وكثرة الأنهار والاشجار حوله» وفي 
الحديث أنه تعالى بارك فيما بين العريش إلى الفرات وخص فلسطين بالتقديس. وقيل: بركته أن جعل سبحانه مياه 
الأرض كلها تنفجر من تحت صخرته والله تعالى أعلم بصحة ذلك وهو أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها 
الرحال؛ والأربع التي يمنع من دخولها الدجال فقد أخرج أحمد في المسند أن الدجال يطوف الأرض إلا أربعة مساجد؛ 
مسجد المدينة ومسجد مكة والأقصى والطور والصلاة فيه مضاعفة فقد أخرج أحمد أيضا وأبو داود وابن ماجة عن 
ميمونة مولاة رسول الله عه أنها قالت: يا نبي الله أفتنا في بيت المقدس قال: أرض المحشر والمنشر اثتوه وصلوا فيه 
فإن صلاة فيه بألف صلاة. 


وفي رواية لأحمد عن بعض نسائه عليه الصلاة والسلام أنها قالت: يار سول الله فإن لم تستطع إحدانا أن تأنيه 
قال: إذا لم تستطع إحداكن أن تأيه فلتبعث إليه زيتاً يسرج فيه فإن من بعث إليه بزيت يسرج فيه كان كمن صلى فيه 
وروى بعضه أبو داود» وهو ثاني مسجد وضع في الأرض لخبر أبي ذر قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض 
أولاً؟ قال: المسجد الحرام قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى قلت: كم بينهما قال: أربعون سنة ثم أينما أدركتك 
الصلاة فصل فإن الفضل فيه» وقد أسسه يعقوب عليه السلام بعد بناء إبراهيم عليه السلام الكعبة با ذكر في الحديث 
وجدده سلمان أو أتم تجديد أبيه عليهما السلام بعد ذلك بكثير» والكلام فيما يتعلق بذلك مفصل في محله ريه من 
آياتتا©» أي لنرفعه إلى السماء حتى يرى ما يرى من العجائب العظيمة. فقد صح أنه َه عرج به من صخرة بيت 
المقدس كما تقدم واجتمع في كل سماء مع نبي من الأنبياء عليهم السلام كما في صحيح البخاري وغيره» واطلع 
عليه الصلاة والسلام على أحوال الجنة والنار ورأى من الملائكة ما لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى. 


ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه الصلاة والسلام رأى ليلة المعراج في مملكة الله تعالى خلقاً 
كهيئة الرجال على خيل بلق شاكين السلاح طول الواحد منهم ألف عام والفرس كذلك يتبع بعضهم بعضاً لا يرى 
أولهم ولا آخرهم فقال يا جبريل من هؤلاء؟ فقال: ألم تسمع قوله تعالى: «إوما يعلم جنود ربك إلا هو [المدثر: ]*١‏ 
فأنا أهبط وأصعد أراهم هكذا يمرون لا أدري من أين يجيئون ولا إلى اين يذهبون» وقد صلى عله بالأنبياء عليهم 
السلام في بيت المقدسء قال في العقائق: وكانت صلاته عليه الصلاة والسلام بهم ركعتين قرأ في الأولى قل يا أيها 
الكافرون وفي الثانية الإخلاص؛ وقال بعضهم: كانت دعاء وذكر أن الأنبياء كانوا سبعة صفوف ثلاثة منهم مرسلون 
وأن الملائكة عليهم السلام صلت معهم وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام كما قال القاضي زكريا في شرح 
الروض» والحكمة في ذلك أن يظهر أنه إمام الكل عليه الصلاة والسلام» وهل صلى بأرواحهم حاصة أو بها مع 
الأجساد فيه خلاف» وكذا اختلف في أنه له صلى بهم قبل العروج أو بعده فصحح الحافظ ابن كثير أنه يعده 
وصحح القاضي عياض وغيره أنه قبله» وجاء في رواية أنه عليه الصلاة والسلام صلى في كل سماء ركعتين يؤم 
أملاكهاء وكان الإسراء والعروج في بعض ليلة واحدة وكان رجوعه عله على ما كان ذهابه عليه ولم يعين مقدار ذلك 
البعض» وكيفما كان فوقوع ما وقع فيه من أعجب الآيات وأغرب الكائنات» وفي بعض الآثار أنه عله لما رجع وجد 
فراشه لم يبرد من أثر النوم» وقيل: إن غصن شجرة أصابه بعمامته في ذهابه فلما رجع وجده بعد يتحرك؛ وزعم بعضهم 
أن ليلة الإسراء غير ليلة المعراج وظاهر الآية على ما سمعت يقتضي أنهما في ليلة واحدة؛ وإنها أسري به عله أولا إلى 
بيت المقدس وعرج به ثانياً منه ليكون وصوله إلى الأماكن الشريفة على التدريج فإن شرف بيت المقدس دون شرف 
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الحضرة التي عرج إليها على ما قيل؛ وقيل: توطيناً له عليه الصلاة والسلام لما في المعراج من الغرابة العظيمة التي 
ليست في الإسراء وإن كان غريباً أيضاًء وقيل: لتتشرف به أرض المحشر ذهاباً وإيابً» وقيل: لأن باب السماء الذي 
يقال مصعد الملائكة عليهم السلام على مقابلة صخرة بيت المقدس فقد نقل عن كعب الأحبار أنه قال: إن لله تعالى 
باباً مفتوحاً من سماء الدنيا إلى بيت المقدس ينزل منه كل يوم سبعون ألف ملك يستغفرون لمن أتى بيت المقدس 
وصلى فيه فأسرى به مَل إلى هناك أولاً ثم عرج به ليكون صعوده على الاستواء» وقيل: إن أسطوانات المسجد قالت 
ربنا حصل لنا من كل نبي حظ وقد اشتقنا إلى محمد مب فارزقنا لقاءه فبدىء بالإسراء به إلى المسجد تعجيلاً 
للإجابة» وقيل: غير ذلك. 


.وعبر بمن الدالة على التبعيض لأن إراءة جميع آيات الله تعالى لعدم تناهيها مما لا تكاد تقع ولو قيل آياتنا لتبادر 
الكل» وربا يستعان بالمقام على إرادته واستشكل بأنه كيف يرى نبينا عه بعض الآيات ويرى إبراهيم عليه السلام 
ملكوت السماوات والأرض كما نطق به قوله تعالى: «إوكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض4 [الأنعام: 
٥°‏ وفرق بين الحبيب والخليل؛ وأجيب بأن بعض الآيات المضافة إليه تعالى أشرف وأعظم من ملكوت السموات 
والأرض كما قال تعالى: إلقد رأى من آيات ربه الكبرى» [النجم: »]١۸‏ وقال الخفاجي: السؤال غير وارد لأن ما رآه 
إبراهيم عليه السلام ما فيها من الدلائل والحجج وليس ذلك مقاوماً للمعراج فتأمل. 


وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون معنى الآية لنرى محمداً عله للناس آية من آياتنا أي ليكون عليه الصلاة 
والسلام آية في أنه يصنع الله تعالى ببشر هذا الصنع» ويندفع بهذا السؤال المذكور إلا أنه احتمال في غاية البعد ثم لا 
يخفى أنه ليس في الآية إشارة إلى أنه َيه رأى ربه ليلة الإسراء إذ لا يصدق عليه تعالى أنه من آياته بل لا يصدق 
سبحانه أنه آية» نعم مثبتو الرؤية يحتجون بغير ذلك» وسيأتي إن شاء الله تعالى» وكذا ليست الآية نصاً في المعراج بل 
هي نص في الإسراء دونه إذ يجوز حمل بعض الآيات على ما حصل له م في الإسراء فقط بل قال بعضهم: ليس في 
الآيات مطلقاً ما هو نص في ذلك» من هنا قالوا: الإسراء إلى بيت المقدس قطعي ثبت بالكتاب فمن أنكره فهو كافر 
والمعراج ليس كذلك فمن أنكره فليس بكافر بل مبتدع؛ وكأنه سبحانه إنما لم يصرح به كما صرح بالإسراء رحمة 
بالقاصرين على ما قيل؛ وفي التفسير الخازني أن فائدة ذكر المسجد الأقصى فقط دون السماء أنه لو ذكر صعوده عليه 
الصلاة والسلام لاشتد إنكارهم لذلك فلما أخبر أنه أسري به إلى بيت المقدس وبأن لهم صدقة فيما أخبر به من 
العلامات التي فيه وصدقوه عليها أخبر بعد ذلك بمعراجه إلى السماء فكان الإسراء كالتوطثة للمعراج اه وهذا ظاهر في 
الخبر الوارد في هذا الباب لا في الآية لأنه لم يخبر فيها بالمعراج كما أخبر فيها بالإسراء دلالة» وقيل: إن الإشارة بعد 
ذلك التصريح كافية فتدبر» وصرف الكلام من الغيبة التي في قوله سبحانه #سبحان الذي أسرى بعبده» إلى صيغة 
المتكلم المعظم في «إباركنا» «ونريه آياتنا» لتعظيم البركات والآيات لأنها كما تدل على تعظيم مدلول الضمير تدل 
على عظم ما أضيف إليه وصدر عنه كما قيل إنما يفعل العظيم العظيم» وقد ذكروا لهذا التلوين نكتة خاصة وهي أن قوله 
تعالى: « الذي أسرى بعبده ليلا ) يدل على مسيره عليه الصلاة والسلام من عالم الشهادة إلى عالم الغيب فهو 
بالغيبة أنسب وقوله تعالى: إباركنا حوله» دل على إنزال البركات فيناسب تعظيم المنزل والتعبير بضمير العظمة 
متكفل بذلك» وقوله سبحانه: «إلئريه» على معنى بعد الاتصال وعز الحضوز فيناسب التكلم معه» وأما الغيبة فلكونه 
عي إذ ذاك ليس من عالم الشهادة ولذا قيل إن فيه إعادة إلى مقام السر والغيبوبة من هذا العالم والغيبة بذلك أليق وقوله 
تعالى: «إمن آياتنا# عود إلى التعظيم كما سبقت الإشارة إليه» وأما الغيبة في قوله عز وجل: 
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إإنه هو السميع البصير» على تقدير كون الضمير له تعالى كما هو الأظهر وعليه الأكثر فليطابق قوله تعالى: 
إبعبده4 ويرشح ذلك الاختصاص با يوقع هذا الالتفات أحسن مواقعه وينطبق عليه التعليل أتم انطباق إذا لمعنى قربه 
وخصه بهذه الكرامة لأنه سبحانه مطلع على أحواله عالم باستحقاقه لهذا المقام» قال الطيبي: إنه هو السميع لأقوال 
ذلك العبد البصير بأفعاله بكونها مهذبة خالصة عن شوائب الهوى مقرونة بالصدق والصفا مستأهلة للقرب والزلفى» وأما 
على تقدير كون الضمير للنبي عه كما نقله أبو البقاء عن بعضهم وقال: أي السميع لكلامنا البصير لذاتناء وقال 
الجابي: إنه لا يبعدء والمعنى عليه إن عبدي الذي شرفته بهذا التشريف هو المستأهل له فإنه السميع لأوامري ونواهي 
العامل بهما البصير الذي ينظر بنظرة العبرة في مخلوقاتي فيعتبر أو البصير بالآيات التي أريناه إياها كقوله تعالى فما زاغ 
البصر وما طغى# [النجم: ]١7‏ فقيل لمطابقة الضمائر العائدة عليه وكذا لما عبر به عنه من قوله سبحانه: «عبده»» 
وقيل: للإشارة إلى اختصاصه ميه بالمنح والزلفى وغيبوبة شهوده في عين بي يسمع وبي يبصرء ولا يمتنع إطلاق 
السميع والبصير على غيره تعالى كما توهم لا مطلقاً ولا هناء قال الطيبي: ولعل السر في مجيء الضمير محتملاً 
للأمرين الإشارة إلى أنه مه إنما رأى رب العزة وسمع كلامه به سبحانه كما في الحديث المشار إليه آنفاً فافهم تسمع 
وتبصرء وتوسيط ضمير الفصل إما لأن سماعه تعالى بلا إذن وبصره بلا عين على نحو لا يشاركه فيه تعالى أحد وإما 
للإشعار باختصاصه عي بتلك الكرامة. 

وزعم ابن عطية أن قوله تعالى: إإنه هو السميع البصير» وعيد للكفار على تكذيبهم النبي عي في أمر الإسراء 
أي إنه هو السميع لما تقولون أيها المكذبون البصير با تفعلون فيعاقبكم على ذلك. 

وقرأ الحسن «ليريه» بياء الغيبة ففي الآية حيتعذ أربع التفاتات «إرًآتيتا مُوسَى الكثات4 أي التوراة وَجَعَلْتَا# 
أي الكتاب وهو الظاهر أو موسى عليه السلام «إهُدى4 عظيماً فإلتسي إشْرائيلَ4 متعلق بهدى أو بجعل واللام تعليلية 
والواو استعنافية أو عاطفة على جملة «9سبحان الذي أسرى) لا على إأسرى» كما نقله في البحر عن العكبري. 

وحكى نظيره عن ابن عطية لبعده وتكلفه» وعقب آية الإسراء بهذه استطراداً تمهيداً لذ كر القرآن» والجامع أن 
موسى عليه السلام أعطى التوراة بمسيره إلى الطور وهو بمنزلة معراجه لأنه منح ثمت التكليم وشرف باسم الكليم وطلب 
الرؤية مدمجاً فيه تفاوت ما بين الكتابين ومن أنزلا عليه وإن شعت فوازن بين إأسرى بعبده) و«إآنينا موسى» وبين 
«إهدى لبسي إسرائيل) و«يهدي للتي هي أقوم» [الإسراء: 8] ألا كَخدُرا4 أي أي لا تعخذوا على أن أن تفسيرية 
ولا ناهية» والتفسير كما قال أبو البقاء لما تضمنه الكتاب من الأمر والنهي» وقيل لمحذوف أي آنينا موسى كتابة شيء 
هو لا تتخذواء والكتاب وإن كان المراد به التوراة فهو مصدر في الأصلء ولا يخفى أنه حلاف الظاهر. 

وجوز في البحر أن تكون أن مصدرية والجار قبلها محذوف ولا نافية أي لملا تقخذواء وقيل يجوز أن تكون أن 
وما بعدها في موضع البدل من «الكتاب» وجوز أبو البقاء أن تكون زائدة ولا تتخذوا# معمول لقول محذوف 
«إولا» فيه للنهي أي قلنا لا تتخذوا. وتعقبه أبو حيان بأن هذا الموضع ليس من مواضع زيادة أن. 

وكذا جوز أن تكون «إلا4 زائدة كما في قوله تعالى: إما منعك أن لا تسجد» [الأعراف: ؟١]‏ والتقدير 
كراهة أن تتخذوا ولا يخفى ما فيه. 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وعيسى وأبو رجاء وأبو عمرو من السبعة أن لا تعخذوا بياء الغيبة» وجعل غير واحد أن 
على ذلك مصدرية ولم يذكروا فيها احتمال كونها مفسرة» وقال شيخ زاده: لا وجه لأن تكون أن مفسرة على القراءة 
بياء الغيبة لأن ما في حيز المفسرة مقول من حيث المعنى والذي يلقى إليه القول لا بد أن يكون مخاطباً كما لا وجه 
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لكونها مصدرية على قراءة الخطاب لأن بني إسرائيل غيب فتأمل. والجار عندهم على كونها مصدرية محذوف أي 
لأن لا يتخذوا لإمن دُوني وكيل أي رباً تكلون إليه أموركم غيري فالوكيل فعيل بمعنى مفعول وهو الموكول إليه أي 
المفوض إليه الأمور وهو الرب» قال ابن الجوزي: قيل للرب وكيل لكفايته وقيامه بشؤون عباده لا على معنى ارتفاع 
منزلة الموكل وانحطاط أمر الوكيل ولإمن» سيف خطيب ودون بمعنى غير وقد صرح بمجيئها كذلك في غير موضع 
وهي مفعول ثان لتخذوا رک الأول. 

وور أن تكو عن تعيض واننظيز الأول والمراد النهي عن الإشراك به تعالى: (ِذُرْيةَ مَنْ حملا حَمَدَ مَعَ وح» 
نصب على الاختصاص اوا النداء؛ والمراد الحمل على التوحيد بذكر إنعامه تعالى عليهم في تضمن إنجاء آبائهم 
من الغرق في سفينة نوح عليه السلام حين ليس لهم وكيل يتوكلون عليه سواه تعالى» وحص مكي النذاء بقراءة 
الخطاب قال: من قرأ ويتخذوا» بياء الغيبة يبعد معه النداء لأن الياء للغيبة والنداء للخطاب فلا يجتمعان إلا على بعد 
ونعم ما قال» وقول بعضهم: ليس كما زعم إذ يجوز أن ينادي الإنسان شخصاً ويخبر عن أحد فيقول: يا زيد ينطلق بكر 
وفعلت كذا يا زيد ليفعل عمرو كيت وكيت إن كما زعم لا يدفع البعد الذي ادعاه مكي. 

وجوز أن يكون أحد مفعولي «إتشخذوا» و«إوكيلا4 الآخر هو لكونه فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه الواحد 
المذكر وغيره فلا يرد أنه كيف يجوز أن يكون مفعولاً ثانياً والمفعول الثاني خبر معنى وهو غير مطابق هنا لإومن 
دوني» حال منه ولإمن» يجوز أن تكون ابتدائية. 

وجوز أيضاً أن يكون بدلاً من إوكيلا4 لأن المبدل منه ليس في حكم الطرح من كل الوجوه أي لا تتخذوا 
من دوني ذرية من حملنا والمراد نهيهم عن اتخاذ عزيز. وعيسى عليهما السلام ونحوهما أرباباً. وفي التعبير بما ذكر 
إيماء إلى علة النهي من أوجه, أحدها تذكير النعمة في إنجاء آبائهم كما ذكر, والثاني تذكير ضعفهم» وحالهم المحوج 
إلى الحملء والثالث أنهم أضعف منهم لأنهم متولدون منهې» وفي إيثار لفظ الذرية الواقعة على الأطفال والنساء في 
العرف الغالب مناسبة تامة لما ذكر»وجوز أبو البقاء كونه بدلاً من إموسى» وهو بعيد جداً. وقرأت فرقة (ذُريّةُ) بالرفع 
على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو ذرية ولا بعد فيه كما توهم أو على البدل من ضمير «يتخذوا» قال أبو البقاء: على 
القراءة بياء الغيبة» وقال ابن عطية ولا يجوز هذا على القراءة بتاء الخطاب لأن ضمير المخاطب لا يبدل منه الاسم 
الظاهر؛ وتعقبه أبو حيان في البحر بأن المسألة تحتاج إلى تفصيل وذلك أنه إن كان في بدل بعض من كل وبدل 
اشتمال جاز بلا حلاف وإن كان في بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة إن كان يه يفيد التوكيد جاز بلا خلاف أيضاً 
نحو مررت بكم صغيركم وكبيركم وإن لم يفد الت وكيد فمذهب جمهور البصريين المنع ومذهب الأخفش والكوفيين 
الجواز وهو الصحيح لوجود ذلك في لسان العرب. وقد استدل على صحته في شرح التسهيل» > وقراً زيد بن ثابت وأبان 
ابن عثمان وزيد بن علي ومجاهد في رواية بكسر ذال «ذريةه وفي رواية أخرى عن مجاهد أنه قرأ بفتحهاء وعن زيد بن 
ثابت أيضاً أنه قرأ «ذَرِيةَ بفتح الذال وتخفيف الراء وتشديد الياء على وزن فعيلة كمطية أله أي نوحاً عليه السلام 
کان عدا ا شکور كثير الشكر في مجامع حالاته. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في الشعب والحاكم وصححه عن سلمان الفارسي قال: كان نوح عليه 
السلام إذا لبس ثوباً أو طعم طعاماً حمد الله تعالى فسمي عبداً شكوراًء وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن 
إبراهيم قال: شكره عليه السلام أن يسمي إذا أكل ويحمد الله تعالى إذا فرغ. 

وأخرج ابن مردويه عن معاذ بن أنس الجهني عن النبي عله قال: «إنما سمى الله تعالى نوحاً عبداً شكوراً لأنه 
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كان إذا أمسى وأصبح قال: #إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين 
تظهرون4 » [الروم: 2117 ١8‏ وأخرج البيهقي وغيره عن عائشة عن النبي مُه قال: «إن نوحاً لم يقم عن خلاء قط إلا 
قال: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه» وهذا من جملة شكره عليه السلام. 

وفي هذه الجملة إيماء بأن إنجاء من معه عليه السلام كان ببركة شكره وحث للذرية على الاقتداء به وزجر لهم 
عن الشرك الذي هو أعظم مراتب الكفرء وهذا وجه ملاءمتها لما تقدم» وقال الزمخشري: يجوز أن يقال ذلك عن ذكره 
على سبيل الاستطراد وحيتئذ فلا يطلب ملاءمته مع ما سبق له الكلام إلا من حيث إنه كان من شأن من ذكر أعني نوحاً 
عليه السلام» وقيل ضمير «إإنه» عائد على موسى عليه السلام والجملة مسوقة على وجه التعليل إما لإيتاء الكتاب أو 
لجعله عليه السلام هدى بناء على أن ضمير إجعلناه» له أو للنهي عن الاتخاذ وفيه بعد فتدبر. 

«وَقَصَيَا إلى بني إشرَائيل) أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أي أعلمناهم» وزاد الراغب وأوحينا إليهم 
وحياً جزم وصرح غير واحد بتضمن القضاء معنى الإيحاء ولهذا عدي بإلى؛ والوحي إليهم إعلامهم ولو بالواسطة» 
وقيل إلى بمعنى على وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس: قال أي قضينا عليهم «إفي الكتاب) أي التوراة أو الجدس 
بدليل قراءة أبي العالية وابن جبير «الكتّبِ» بصيغة الجمع والظاهر الأول على الأول واللوح المحفوظ على الأخير 
وأخرج ابن المنذر والحاكم عن طاوس قال: كنت عند ابن عباس ومعنا رجل من القدرية فقلت: إن أناساً يقولون لا قدر 
قال: أو في القوم أحد منهم» قلت: لو كان ما كنت تصنع به؟ قال: لو كان فيهم أحد منهم لأخذت برأسه ثم قرأت 
عليه «وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) طلنْفْسدُنَّ في الأرض» جواب قسم محذوف» وحذف متعلق 
القضاء أيضاً للعلم به والتقدير وقضينا إلى بني إسرائيل بفسادهم وعلوهم والله لتفسدن الخ ويكون هذا تأكيداً لتعلق 
القضاءء ويجوز جعله جواب «إقضينا يإجراء القضاء مجرى القسم فيتلقى با يتلقى به نحو قضاء الله تعالى لأفعلن 
كذا. والمراد بالأرض الجنس أو أرض الشام وبيت المقدس. 

وقرأ ابن عباس ونصر بن علي وجابر بن زيد «لتُفْسَدنٌَ» بضم التاء وفتح السين مبنياً للمفعول أي يفسد كم غي ركم 
فقيل من الضلال» وقيل من الغلبة. وقرأ عيسى «لتفشدد» بفتح التاء وضم السين على معنى لتفسدن بأنفسكم بارتكاب 
المعاصي «إمَرْتَين منصوب على أنه مصدر «إلتفسدن4 من غير لفظه» والمراد إفسادتين أولاهما على ما نقل السدي 
عن أشياخه قتل زكريا عليه السلام وروي ذلك عن ابن عباس. وابن مسعود وذلك أنه لما مات صديقة ملكهم تنافسوا 
على الملك وقتل بعضهم بعضاً ولم يسمعوا من زكريا فقال الله تعالى له: قم في قومك أوح على لسانك فلما فرغ مما 
أوحي عليه عدوا عليه ليقتلوه فهرب فانفلقت له شجرة فدخل فيها وأدركه الشيطان فأخذ هدية من ثوبه فأراهم إياها 
فوضعوا المنشار في وسط الشجرة حتى قطعوه في وسطها. 


وقيل سبب قتله أنهم اتهموه بريم عليها السلام قيل قالوا: حين حملت ضيع بنت سيدنا حتى زنت فقطعوه 
بالمنشار في الشجرة» وقال ابن إسحق: هي قتل شعيا عليه السلام وقد بعث بعد موسى عليه السلام فلما بلغهم الوحي 
أرادوا قتله فهرب فقتل وهو صاحب الشجرة وزكريا عليه السلام مات موتاً ولم يقتل. وفي الكشاف أولاهما قنل زكريا 
وحبس أرميا والآخرة قتل يحبى وقصد قتل عيسى عليهما السلام» وهذا فيمن جعل هلاك زكريا قبل يحبى عليهما 
السلام وهو رواية ابن عساكر في تاريخه عن علي كرم الله تعالى وجهه» ثم ضم ذلك مع حبس أرميا في قرن غير سديد 
لأن أرميا كان في زمن بختنصر وبينه وبين زكريا أكثر من مائتي سنة. 
واختار بعضهم وقيل: إنه الحق أن الأولى تغيير التوارة وعدم العمل بها وحبس أرميا وجرحه إذ وعظهم وبشرهم 
م ؟ روح المعاني_مجلد ۸.. 
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بنبينا له وهو أول من بشر به عليه الصلاة والسلام بعد بشارة التوراة» والأخرى قتل زكريا ويحبى عليهما السلام» ومن 
قال: إن زكريا مات في فراشه اقتصر على يحبى عليه السلام» واختلف في سبب قتله فعن ابن عباس وغيره أن سبب 
ذلك أن ملكا أراد أن يتزوج من لا يجوز له تزوجها فنهاه يحبى عليه السلام وكان الملك قد عود تلك المرأة أن يقضي 
لها كل عيد ما تريد منه فعلمتها أمها أن تسأله دم يحبى في بعض الأعياد فسألته فأبى فألحت عليه فدعا بطست فذبحه 
فيه فبدرت قطرة على الأرض فلم تزل تغلي حتى قتل عليها سبعون ألفاً. 

وقال الربيع بن أنس: إن يحبى عليه السلام كان حسناً جميلاً جداً فراودته امرأة الملك عن نفسه فأبى فقالت 
لابتتها: سلي أباك رأس يحبى فسألته فأعطاها إياه» وقال الجبائي: إن الله تعالى ذكر فسادهم في الأرض مرتين ولم يبين 
ذلك فلا يقطع بشيء مما ذكر «إوأتغلن علواً كبيراً لتستكبرن عن طاعة الله تعالى أو لتغلين الناس بالظلم والعدوان 
وتفرطن في ذلك إفراطاً مجاوزاً للحد» وأصل معنى العلو الارتفاع وهو ضد السفل وتجوز به عن التكبر والاستيلاء على 
وجه الظلم. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «علياً كبيرأ بكسر العين واللام والياء المشددة» قال في البحر: 
والتصحيح في فعول المصدر أكثر بخلاف الجمع فإن الإعلال فيه هو المقيس وشذ التصحيح نحو لهو ومهو خلافاً 
للفراء إذ جعل ذلك قياساً جفإدًا جَاءَ وغد أو لاهُمَا4 أي أولى مرّتي الإفساد. 

والوغد بمعنى الموعود مراد به العقاب كما في البحر وفي الكلام تقدير أي فإذا حان وقت حلول العقاب 
الموعود؛ وقيل الوعد بمعنى الوعيد وفيه تقدير أيضاء وقيل بمعنى الوعد الذي يراد به الوقت أي فإذا حان موعد عقاب 
أولاهما بعتا عَلَيْكُم) أرسلنا لمؤاخذتكم بتلك الفعلة «عباداً لنا» وقال الزمخشري: خلينا بينهم وبين ما فعلوا ولم 
منعهم وفيه دسيسة اعتزال» وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون الله تعالى أرسل إلى ملك أولئك العباد رسولاً يأمره بغزو 
بني إسرائيل فتكون البعثة بأمر منه تعالى. وقرأ الحسن وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم «عبيداً) «أولي بأس 
شديد» ذوي قوة وبطش في الحروب» وقال الراغب: البؤس والبأس والبأساء الشدة والمكروه إلا أن البؤس في الفقر 
والحرب أكثر والبأس والبأساء في النكاية» ومن هنا قيل: إن وصف البأس بالشديد مبالغة كأنه قيل: ذوي شدة شديدة 
كظل ظليل ولا بأس فيه» وقيل إنه تجريد وهو صحيح أيضاً. واختلف في تعيين هؤلاء العباد فعن ابن عباس وقتادة هم 
جالوت الجزري وجنوده» وقال ابن جبير وابن إسحاق هم سنجاريب ملك بابل وجنوده» وقيل هم العمالقة» وفي 
الأعلام للسهيلي هم بختنصر عامل لهراسف أحد ملوك الفرس الكيانية على بابل والروم وجنوده بعثوا عليهم حين كذبوا 
أرميا وجرحوه وحبسوه قيل وهو الحق. 

«إفجاسُوا خلال الديار» أي ترددوا وسطها لطلبكم. قال الراغب: جاسوا الديار توسطوها وترددوا بينها ويقاربه 
حاسوا وداسواء وقرأ «حاسوا» بالحاء أبو السمال وطلحة» وقرىء أيضاً «تجوسوا» بالجيم على وزن تكسورا. 

وقال أبو زيد: الجوس والحوس طلب الشيء باستقصاءء ولإخلال) اسم مفرد ولذا قرأ الحسن «خلل» ويجوز 
أن يكون خلال جمع خلل كجبال جمع جبل؛ ويشير كلام أبي السعود إلى اختياره وكلام البيضاوي إلى اختيار 
الأول. 

وكا أي وعد أولاهما «إرَغداً مَفْغُول4 محتم الفعل فضمير «إكان» للوعد السابق» وقيل: للجوس 
المفهوم من إجاسوا» والجمهور على أن في هذه البعثة خرب هؤلاء العباد بيت المقدس ووقع القتل الذريع والجلاء . 
والأسر في بني إسرائيل وحرقت التوراة» وعن ابن عباس ومجاهد أنه لم يكن ذلك وإنما جاس الغازون خلال الديار 
وانصرفوا بدون تال ثم ددن لَكمْ الكرة أي الدولة والغلبة» وأصل معنى الكر العطف والرجوع» وإطلاق الكرة على 
ما ذكر مجاز شائع كما يقال تراجع الأ ولام لكم للتعدية» وقيل: للتعليل» وقوله تعالى ظعَلَيْهم4 أي الذين فعلوا 
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PIP‏ ص م 1ر ەر و 
ويك ت عن لهه فل هى مواقت لين واج رسا بأن اوت 
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من هور عا كن ارم مق وأو ابوت من بويا ور َس لكر 
حون ای 

بالباطل . وفى تشبيه الرشوة بالإدلاء وجهان ( أحدها ) ET RTT‏ الاج فكا أن 
الدلو المملوء من الماء يصل من البعيد إلى القريب بواسطة الرشاء فالمقصود 0 
بسبب الرشوة ( والثاني ) أن الحاكم بسبب أخذ الرشوة يمضي فى ذلك الحكم من غير تثبت 
كمضيى الدلو في الاوإرسال . ثم المفسرون ذكروا وجوهاً ( أحدها) قال ابن عباس والحسسن 
وقتادة : ا لمراد منه الودائع وما لا يقوم عليه بينة ( وثانيها ) RD‏ 
يدفعون بعضه إلى الحاكم ليبقى عليهم بعضه ( وثالثها ) hS‏ 
وهوقول الكلبي ( ورابعها ) قال الحسن : المراد هوأ ن يحلف ليذهب حقه ( وخامسها ) هوأن 
يدفع إلى الحاكم رشوة » وهذا ارو عير ولا يبعد أيضاً حمل اللفظ على الكل 1 
بأسرها أكل بالباطل . 1 


اه قزله تمان و وام تعلموة ) قال زات امون ان ارف را ا ن 
SS‏ اس ؛ وصاحبه بالتوبيخ أحق . روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال » اختصم رجلان إلى الي ي 0 ٠‏ فقضى 
رسول الله َة العالم » فقال من قضى عليه : يا رسول الله والذى لا إله إلا هو إني محق فقال : 
إن شئت أعاوده » فعاوده فقضى للعالم » فقال المقضي عليه مثل ما قال أو لا ثم عاوده ثالاً » 
ثم قال عليه الصلاة والسلام « من اقتطع حق امرء مسلم بخصومته فإنما اقتطع قطعة من النار » 
فقال العالم المقضى له : يا رسول الله إن الحق حقه » فقال عليه الصلاة:والسلام « من اقتطع 
بخصومته وجد له حق غيره فليتبوأ مقعده من النار» . 


الحكم التاسع ش 


قوله تعالى ل يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحجنوليس الب بأن تأتوا البيوت 
من ظهورها ولكن البر من اتفى وأتوا البيوت من أبواءها واتفوا الله لعلكم تفلحون » . 
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بكم ما فعلوا متعلق بالكرة لما فيها من معنى الغلبة أو حال منهاء وجوز تعلقه برددناء وهذا على ما في البحر إخبار منه 
تعالى في التوراة لبني إسرائيل إلا أنه جعل إرددنا» موضع نرد لتحقق الوقوع» وكان بين البعث والرد على ما قيل مائة 
سنة وذلك بعد أن تابوا ورجعوا عما كانوا عليه. واختلف في سبب ذلك فروي أن ازدشير بهمن بن اسفنديار بن 
كشتاسف بن لهراسف لما ورث الملك من جده كشتاسف ألقى الله تعالى في قلبه الشفقة على بني إسرائيل فرد 
أسراءهم الذين أتى بهم بختنصر إلى بابل وسيرهم إلى أرض الشام وملك عليهم دانيال فاستولوا على من كان فيها من 
أتباع بختنصرء وجعل بعضهم من آثار هذه الكرة قتل بختنصر ولم يثبت 

وفي البحر ان ملكاً غزا أهل بابل وكان بختنصر قد قتل من بني إسرائيل أربعين ألفاً ممن يقرأ التوراة وأبقى عنده 
بقية في بابل فلما غزاهم ذلك الملك وغلب عليهم تزوج امرأة من بني إسرائيل فطلبت منه أن يرد بني إسرائيل إلى 
ديارهم ففعل وبعد مدة قامت فيهم الأنبياء ورجعوا إلى أحسن ما كانواء وقيل: رد الكرة بأن سلط الله تعالى داود عليه 
السلام فقتل جالوت. وتعقب بأنه يرده قوله تعالى: إوليدخلوا المسجد» إلخ فإن المراد به بيت المقدس وداود 
عليه السلام ابتدأ بناءه بعد قتل جالوت وإيتائه النبوة ولم يتمه واتمه سليمان عليه السلام فلم يكن قبل داود عليه السلام 
مسجد حتى يدخلوه أول مرة» ودفع بأن حقيقة المسجد الأرض لا البناء ويحمل قوله تعالى: (دخلوه» على 
الاستخدام وهو كما ترى» والحق أن المسجد كان موجوداً قبل داود عليه السلام كما قدمنا. 

ودنام بأَْوَال» كثيرة بعدما نهبت أموالكم وبين بعد ما سبيت أولاد كم وجعلتاكم أكتر تفيرً» 
مما كنتم من قبل أو من أعدائكمء والنفير على ما قال أبو مسلم كالنافر من ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيته» وقال 
الزجاج: يجوز أن يكون جمع نفر ككلب وكليب وعبد وعبيد وهم المجتمعون للذهاب إلى العدوء وقيل: هو مصدر 
أي أكثر خروجاً إلى الغزو كما في قول الشاعر: 

فأكرم ب بقحطان من والد وحمير أكرم بقوم نفيرا 

ويروى بالحميريين أكرم نفيرأء وصحح السهيلي أنه اسم جمع لغلبته في المفردات وعدم اطراد مفرده. 

ان أَخْسَتتم » 0 سواء كانت لازمة لأنفسكم أو متعدية للغير أي عماتموها على الو المستحسن 
اللائق أو فعلتم الإحسان «أخْسَئتم شم لأنشيِكن)4 أي لنفعها بما يترتب على ذلك من الثواب «إوَإِنْ م4 أعمالكم 
لازمة كانت أو متعدية بأن عملتموها على غير الوجه اللائق أو فعلتم الإساءة فَلَهَاك أي فالإساءة عليها لما يترتب على 
ذلك من العقاب فاللام بمعنى على كما في قوله: فخر صريعاً لليدين وللفم» وعبر بها لمشاكلة ما قبلها. 

وقال الطبري: هي بمعنى إلى على معنى فإساءتها راجعة إليهاء وقيل: إنها للاستحقاق كما في قوله تعالى «9لهم 
عذاب أليم» [البقرة: ٠١‏ وغيرها]. 

وفي الكشاف أنها للاختصاص. وتعقب بأنه مخالف لما في الآثار من تعدى ضرر الإساءة إلى غير المذنب 
اللهم إلا أن يقال: إن ضرر هؤلاء القوم من بني اسرائيل لم يتعدهم» وفيه أنه تكلف لا يحتاج إليه لأن الثواب والعقاب 
الآخرويين لا يتعديان وهما المراد هناء وقيل: اللام 3 كالأولى لكن على سبيل التهكم» وتعميم الإحسان ومقابله 
بحيث يشملان المتعدي واللازم هو الذي استظهره بعض المحققين وفسر الإحسان بفعل ما يستحسن له ولغيره 
والإساءة بضد ذلك وقال: إنه أنسب وأتم ولذا قيل إن تكرير الإحسان في النظم الكريم دون الإساءة إشارة إلى أن جانب 
الإحسان أغلب وأنه إذا فعل ينبغي تكراره بخلاف ضده» وجاء عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: ما أحسنت إلى 
أحد ولا أسأت إليه وتلا الآية» ووجه مناسبتها لما قبلها على ما قال القطب أنه لما عصوا سلط الله تعالى عليهم من 
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قصدهم بالنهب والأسر ثم لما تابوا وأطاعوا حسنت حالهم فظهر أن إحسان الأعمال وإساءتها مختص بهم والآية 
تضمنت ذلك وفيها من الترغيب بالإحسان والترهيب من الإساءة ما لا يخفى فتأمل. 

قدا جاءَ وعد المرة «الآخرة» من مرتي افساد كم «إليُسوءواً» متعلق بفعل حذف لدلالة ما سبق عليه 
وهو جواب إذا أي بعثناهم ليسوءوا «إوجُوهَكخ4 أي ليجعل العباد المبعوثون آثار المساءة والكآبة بادية في وجوهكم 
فإن الأعراض النفسانية تظهر فيها فيظهر بالفرح النضارة والإشراق وبالحزن والخوف الكلوح والسواد فالوجوه على 
حقيقتهاء قيل ويحتمل أن يعبر بالوجه عن الجملة فإنهم ساؤوهم بالقتل والنهب والسبي فحصلت الإساءة للذوات كلها 
ويؤيده قوله تعالى: «إوإن أسأتم فلها4 ويحتمل أن يراد بالوجوه ساداتهم وكبراؤهم أهو هو كما ترى. 

واختير هذا على ليسوؤكم مع أنه أحضر وأظهر إشارة إلى أنه جمع عليه ألم النفس والبدن المدلول عليه بقوله 
تعالى: طوليتبروا4 إلخ» وقيل: «إفإذا جاء» هنا مع كونه من تفصيل المجمل في قوله سبحانه: «إلتفسدن في 
الأرض مرتين) فالظاهر فإذا جاء وإذا جاء للدلالة على أن مجيء وعد عقاب المرة الآخرة لم يتراخ عن كثرتهم 
واجتماعهم دلالة على شدة شكيمتهم في كفران النعم وإنهم كلما ازدادوا عدة وعدة زادوا عدواناً وعزة إلى أن 
تكاملت أسباب الثروة والكثرة فاجأهم الله عز وجل على الغرة نعوذ بالله سبحانه من مباغتة عذابه. 

وقرأ أبو بكر وابن عامر وحمزة «ليسؤ» على التوحيد والضمير لله تعالى أو للوعد أو للبعث المدلول عليه بالجزاء 
المحذوف» والإسناد مجازي على الأخيرين وحقيقي على الأول» ويؤيده قراءة علي كرم الله تعالى وجهه. وزيد بن 
علي والكسائي «لنسوء» بنون العظمة فإن الضمير لله تعالى لا يحتمل غير ذلك» وقرأ أبي «لنسؤن» بلام الأمر ونون 
العظمة أوله ونون التوكيد الخفيفة آخره ودخلت لام الأمر على فعل المتكلم كما في قوله تعالى: #ولنحمل 
خحطايا كم [العدكبوت: ]١١‏ وجواب إذا على هذه القراءة هو الجملة الإنشائية على تقدير الفاء لأنها لا تقع جواباً 
بدونها» وعن علي كرم الله تعالى وجهه أيضاً «لنسوءن» و«ليسوءن» بالنون والياء أولاً ونون التوكيد الشديدة آخرأً واللام 
في ذلك لام القسم والجملة جواب القسم سادة مسد جواب إذا؛ واللام في قوله تعالى «طوَليَدْْلوا الْمَسْجدَ) لام 
كي والجار والمجرور معطوف على الجار والمجرور قبله وهو متعلق ببعثنا المحذوف أيضاً؛ وجوز أن يتعلق بمحذوف 
غيره فيكون العطف من عطف جملة على أحرى» وعلى القراءة بلام الأمر أو لام القسم فيما تقدم يجوز أن تكون اللام 
لام الأمر وأن تكون لام كي» والمراد بالمسجد بيت المقدس وهو مفعول يدخلواء وفي الصحاح أن الصحيح في نحو 
دخلت البيت إنك تريد دخلت إلى البيت فحذف حرف الجر فانتصب البيت انتصاب المفعول به» وتحقيقه في 
محله كما دَخََلُوُ)4 أي دخولاً كاثناً كدخولهم إياه أل مَوٌّة4 فهو في موضع النعت لمصدر محذوف» وجوز أن 
يكون حالاً أي كائنين كما دخلوه» ولإأول4» منصوب على الظرفية الزمانية» والمراد من التشبيه على ما في البحر أنهم 
يدخلونه بالسيف والقهر والغلبة والإذلال» وفيه أيضاً أن هذا يبعد قول من ذهب إلى أن أولى المرتين لم يكن فيها قتال 
ولا قتل ولا نهب وَليْتبَرُواك أي يهلكواء وقال قطرب: يهدموا وأنشد قول الشاعر: 

وما الناس إلا عاملان فعامل يعبر ماينبني وآحر رافع 

وقال بعضهم: الهدم إهلاك أيضاًء وأخرج ابن المنذر وغيره عن سعيد بن جبير أن التتبير كلمة نبطية. 

لما عَلّوا4 أي الذي غلبوه واستولوا عليه فما اسم موصول والعائد محذوف وهو إما مفعول أو مجرور على ما 
قيل» وجوز أن تكون ما مصدرية ظرفية أي ليتبروا مدة دوامهم غالبين قاهرين يرأ فظيعاً لا يوصف. 

واختلف في تعيين هؤلاء العباد المبعوثين بعد أن ذكروا قتل يحبى عليه السلام في الإفساد الأخير فقال غير 
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واحد: إنهم بختنصر وجنوده» وتعقبه السهيلي بأنه لا يصح لأن قتل يحبى بعد رفع عيسى عليهما السلام وبختنصر كان 
قبل عيسى عليه السلام بزمن طويل» وقيل الإسكندر وجنوده» وتعقبه أيضاً بأن بين الإسكندر وعيسى عليه السلام نحواً 
من ثلاثمائة سنة“ ثم قال لكنه إذا قيل: إن إفسادهم في المرة الأخيرة بقتل شعيا جاز أن يكون المبعوث عليهم 
بختنصر ومن معه لأنه كان حينغذ حياً» وروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن الذي غزاهم ملك 
خردوش وتولى قتلهم على دم يحبى عليه السلام قائد له فسكن. وفي بعض الآثار أن صاحب الجيش دخل مذبح 
قرابينهم فوجد فيه دماً يغلي فسألهم عنه فقالوا دم قربان لم يقبل منا فقال: ما صدقتموني فقتل عليه ألوفاً منهم فلم يهداً 
الدم ثم قال: إن لم تصدقوني ما تركت منكم أحداً فقالوا: إنه دم يحيى عليه السلام فقال: بمثل هذا ينتقم ربكم منكم 
ثم قال: يا يحيى قد علم ربي وربك ما أصاب قومك من أجلك فاهدأً يإذن الله تعالى قبل أن لا أبقي أحداً منهم فهدأء 
واختار في الكشف - وقال هو الحق - إن المبعوث عليهم في المرة الثانية بيردوس من ملوك الطوائف وكأنه هو 
خردوش الذي مر آنفاً فقد ذكر أنه ملك بابل من ملوك الطوائف. 


وقيل: اسمه جوزور وهؤلاء الملوك ظهروا بعد قتل الإسكندر دارا واستيلائه على ملك الفرس» وكان ذلك بصنع 
الإسكندر متبعاً فيه رأى معلمه أرسطوء وعدتهم تزيد على سبعين ملكأء ومدة ملكهم على ما في بعض التواريخ 
خمسمائة واثنتا عشرة سنة» وحصل اجتماع الفرس بعد هذه المدة على أردشير بن بابك طوعاً وكرهاً وكان أحد ملوك 
الطوائف على اصطخرء وعلى هذا يكون الملك المبعوث لفساد بني إسرائيل بقتل يحبى عليه السلام من أواخر ملوك 
الطوائف كما لا يخفى» ويكون بين هذا البعث والبعث الأول على القول بأن المبعوث بختنصر وأتباعه مدة متطاولة» 
ففي بعض التواريخ أن قتل الإسكندر دارا بعد بختنصر بأربعمائة وخمس وثلاثين سنة وبعد مضي نحو ثلاثمائة سنة من 
غلبة الإسكندر ولد المسيح عليه السلام» ولا شك أن قتل يحبى عليه الصلاة والسلام بعد الولادة بزمان والبعث بعد 
القعل كدلك فيكون بين البعدين ها يريد على سيعماتة وخمس وثلاثين منةة والذي ذهب إليه اليهود أن المبعوث أولة 
بختنصر وكان في زمن أرميا عليه السلام وقد أنذرهم مجيئه صريحاً بعد أن نهاهم عن الفساد وعبادة الأصنام كما نطق 
به كتابه فحبسوه في بثر وجرحوه وكان تخريبه لبيت المقدس في السنة التاسعة عشر من حكمه وبين ذلك وهبوط آدم 
ثلاثة آلاف وثلائماثة وثماني وثلاثين سنة وبقي خراباً سبعين سنة» ثم إن أسبيانوس قيصر الروم وجه وزيره طوطوز إلى 
خرابه فخربه سنة ثلاثة آلاف وثمانمائة وثمانية وعشرين فيكون بين البعثين عندهم أربعمائة وتسعون سنة» وتفصيل 
الكلام في ذلك في كتبهم والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. ونعم ما قيل إن معرفة الأقوام المبعوثين بأعيانهم وتاريخ 
البعث ونحوه مما لا يتعلق به كبير غرض إذ المقصود أنه لما كثرت معاصيهم سلط الله تعالى عليهم من ينتقم منهم 
مرة بعد أخرى. 

وظاهر الآية يقتضي اتحاد المبعوثين أولاً وثانياً» ومن لا يقول بذلك يجعل رجوع الضمائر للعباد على حد 
رجوع الضمير للدرهم في قولك: عندي درهم ونصفه فافهم. 


«إعسى ربكم أنْ يَرْحَمَكمْ4 بعد البعث الثاني إن تبتم وانزجرتم عن المعاصي ظوَإِنْ عُذم للإفساد بعد الذي 
تقدم منكم «إعُذنًا) للعقوبة فعاقبناكم في الدنيا بمثل ما عاقبناكم به في المرتين الأوليين» وهذا من المقضي لهم في 
الكتاب أيضاً وكذا الجملة الآتية» وقد عادوا بتكذيب النبي عه وقصدهم قتله فعاد الله تعالى بتسليطه عليه الصلاة 


)١(‏ ذكر الدميري في حياة الحيوان أنه ثلاثمائة وثلاث سنين في بعض التواريخ وثلاث عشر سنة اه منه. 
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والسلام عليهم فقتل قريظة وأجلى بني النضير وضرب الجزية على الباقين وقيل عادوا فعاد الله تعالى بأن سلط عليهم 
5 نفعلوا بهم 7 سلوا من شرب ا ر ذلك وى و وقادة واتعبير بان للإشا رة إلى 

ومقامة غلب الرقاب كأنه“ جن على باب سم قيام 

فإن كان اسماً للمكان المعروف فهو جامد لا يلزم تأنيئه وتذكيره؛ وإن كان بمعنى حاصر أي محيط بهم وفعيل 
ا N‏ بقة هنا | إما لأنه على النسب كلابن وتامر أي ذات حصر وعلى ذلك خرج قوله 
تعالى: #السماء منفطر به [المزمل: 1۸] أي ذات انفطار أو لحمله على فعيل بمعنى مفعول وقيل التذكير على تأويل 

جهنم بمذكرء وقيل لأن تأنيثها ليس بحقيقي نقل ذلك أبو البقاء وهو كما ترى. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن الحسن أنه فسر ذلك بالفراش والمهادء قال الراغب: كأنه جعل الحصير المرمول 
وأطلق عليه ذلك لحصر بعض طاقاته على بعض فحصير على هذا بمعنى محصور وفي الكلام التشبيه البليغ» وجاء 
الحصير بمعنى السلطان وأنشد الراغب في ذلك البيت السابق ثم قال: وتسميته بذلك إما لكونه محصوراً نحو محجب 
وإما لكونه حاصراً أي مانعاً لمن أراد أن يمنعه من الوصول إليه اه وحمل ما في الآية على ذلك مما لم أر من تعرض له 
والحمل عليه في غاية البعد فلا ينبغي أن يحمل عليه وإن تضمن معنى لطيفاً يدرك بالتأمل» وكان الظاهر أن يقال لكم 
بدل للكافرين إلا أنه عدل عنه تسجيلاً على كفرهم بالعود وذماً لهم بذلك وإشعاراً بعلة الحكم إن هذا الْقُرآن» 
الذي آنيناكه؛ وهذا متعلق بصدر السورة كما مرت الإشارة إليهء وفي الإشارة بهذا تعظيم لما جاء به النبي المجتبى 
له يهدي) أي الناس كافة لا فرقة مخصوصة منهم كدأب الكتاب الذي آنيناه موسى عليه السلام «للّني» أي 

يقة التي هوهي أفرم أ ي أقوم الطرق وأسدها أعني ملة الإسلام والتوحيد فللتي صفة لموصوف حذف اختصاراً 
وقدره بعضهم الحالة أو الملةء وأا قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف لما في الإبهام من 
الدلالة على أنه جرى الوادي وطم على القرى»ء و«إأقوم» أفعل تفضيل على ما أشار إليه غير واحد. 

وقال أبو حيان: الذي يظهر من حيث المعنى أنه لا يراد به التفضيل إذ لا مشاركة بين الطريقة التي يهدي لها 
00 من الطرق في مبدأ الاشتقاق لتفضل عليه فالمعنى لاني هي قيمة أي مستقيمة كما قال الله تعالى «إفيها 

قيمة» [البينة: ]٣‏ #وذلك دين القيمة» [البينة: ه] اه. وإلى ذلك ذهب الإمام الرازي يشر المُؤمنيني با 

في تضاعيفه من الأحكام والشرائع. 

وقرأ E‏ لان وطلحة وابن وثاب والإخوان «ريشر» با بالتخفيف مضارع بشر المخفف وجاء بشرته وبشرته 
وأبشرته «الّذينَ يَعْمَلْو نَ» الأعمال والطالغات» التي شرحت فيه وان َهُ4 أي بأن لهم بمقابلة أعمالهم «أخراً ۱ 
كبيراً» بحسب الذات وبحسب التضعيف عشراً فصاعداًء وفسر ابن جريج الأجر الكبير وكذا الرزق الكريم في كل 
القرآن بالجنة «إوَأَنَّ الّذِينَ لآ يُؤُْونَ بالآخرة4 وأحكامها المشروحة فيه من البعث والحساب والجزاء من الثواب 
والعقاب الروحانيين والجسمانيين» وتخصيص الآخرة بالذكر من بين سائر ما لم يؤمن به الكفرة لكونها معظم ما أمروا 
الإيمان به ولمراعاة التناسب بين أعمالهم وجزائها الذي أنبأ عنه قوله تعالى: اَذ لَهُمْ عَذَاباً ليما وهو عذاب 
جهنم أي أعددنا وهيأنا لهم فيما كفروا به وأنكروا وجوده من الآخرة عذاباً مؤلماء وهو أبلغ في الزجر لما أن إتيان 


)ع( المقامة: الجماعة وعلى ذلك قوله: وفيهم مقامات حسان وجوههم اه منه. 
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العذاب من حيث لا يحتسب أفظع وأفجع» ولعل أهل الكتاب داخلون في هذا الحكم لأنهم لا يقولون بالجزاء 
الجسماني ويعتقدون في الآخرة أشياء لا أصل لها فلم يؤمنوا بالآخرة وأحكامها المشروحة في هذا القرآن حقيقة 
اباد 0 0 ع م 2 0 2 7 7 

والعطف على أن لهم أجرا كبيرا فيكون إعداد العذاب الأليم للذين لا يؤمنون بالآخرة مبشرا به كثبوت الاجر 
الكبير للمؤمنين الذين يعملون الصالحات» ومصيبة العدو سرور يبشر به فكأنه قيل يبشر المؤمنين بثوابهم وعقاب 
أعدائهم» ويجوز أن تكون البشارة مجازاً مرسلاً بمعنى مطلق الإخبار الشامل للإخبار بما فيه سرور وللإخبار با ليس 
كذلك» وليس فيه الجمع بين معنى المشترك أو الحقيقة والمجاز حتى يقال: إنه من عموم المجاز وإن كان راجعاً 
لهذا أو العطف على «إيبشر» أو «إيهدي» يإضمار يخبر فيكون من عطف الجملة على الجملةء ولا يخفى ما في 
الآية من ترجيح الوعد على الوعيد. 

ونبه سبحانه على ما في البحر بوصف المؤمنين بالذين يعملون الصالحات على الحالة الكاملة لهم ليتحلى 
المؤمن بذلك وأنت تعلم أنه إن فسر الأجر الكبير بالجنة فهو ثابت للمؤمن العامل وللمؤمن المفرط إذ أصل الإيمان 
متكفل بدخول الجنة فضلاً من الله تعالى ورحمةء نعم ما أعد للعامل في الجنة أعظم مما أعد للمفرط» وإن فسر با 
أعده الله تعالى في الآخرة من الجنة والدرجات العلى وأنواع الكرامات فيها التي لا يتكفل بها مجرد الإيمان فظاهر أن 
ذلك غير ثابت للمؤمن المفرط فلا بد من التوصيف ولا يلزم منه عدم دخول المفرط الجنة» نعم يلزم منه أن لا يثبت له 
الأجر الكبير بالمعنى السابق» والآيات التي يفهم منها دخوله الجنة كثيرة ولعل هذه الآية يفهم منها ذلك واقتضى 
المقام عدم التصريح بحكمه» وفي الكشاف أنه تعالى ذكر المؤمنين الأبرار والكفار ولم يذ كر الفسقة لأن الناس حيتمدٍ 
إما مؤمن تقي وإما مشرك وأصحاب المنزلة بين المنزلتين إنما حدثوا بعد ذلك. 

وتعقبه أبو حيان بأنه مكابرة فقد وقع في زمان الرسول َه من بعض المؤمنين هفوات وسقطات بعضها مذكور 
في القرآن وبعضها مذكور في الأحاديث الصحيحة اه. والمقرر في الأصول أن الأكثر على عدالة الصحابة ومن طرأ له 
منهم قادح كسرقة وزنا عمل بمقتضاهء ثم ما ذكره من المنزلة بين المنزلتين الظاهر أنه أراد به ما ذهب إليه إخوانه 
المعتزلة من أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر وإذا مات من غير توبة خلد في النار وقد رد ذلك في علم الكلام 
فتدبر. 

وقوله تعالى: يدع الإنْسَانٌُ بالشرّ قال شيخ الإسلام: بيان لحال المهدي إثر بيان حال الهادي وإظهار لما 
بينهما من التباين والمراد بالإنسان الجنس أسند إليه حال بعض أفراده وهو الكافرء وإليه يشير كلام ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أو حكى عنه حاله في بعض أحيانه كما يقتضيه ما روي عن الحسن ومجاهد فالمعنى على الأول أن 
القرآن يدعو الإنسان إلى الخير الذي لا خير فوقه من الأجر الكبير ويحذره من الشر الذي لا شر وراءه من العذاب الأليم 
وهو أي بعض أفراده أعني الكافر يدعو لنفسه بما هو الشر من العذاب المذكور إما بلسانه حقيقة كدأب من قال منهم 
«اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم» [الأنفال: ۳۲] ومن قال 
«إفأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين [الأعراف: ]7١‏ إلى غير ذلك مما حكي عنهم» وإما بأعمالهم السيئة المفضية 
إليه الموجبة له مجازاً كما هو ديدن كلهم وبعضهم جعل الدعاء باللسان مجازاً أيضاً عن الاستعجال استهزاء. 

طدُعَاءَةُ4 أي دعاء كدعائه فحذف الموصوف وحرف التشبيه وانتصب المجرور على المصدرية وهو مراد من 
قال: مثل دعائه طبالْخَيْر)» المذكور فرضاً لا تحقيقاً فإنه بمعزل عن الدعاء به» وفيه رمز إلى أنه اللائق بحاله. 

وان الإنْسَانُ4 أي من أسند إليه الدعاء المذكور من أفراده طعَجولاً4 يسارع إلى طلب كل ما يخطر بباله 


۲٤‏ احم ا ا تور لقا الحا ا 


متعامياً عن ضرره أو مبالغاً في العجلة يستعجل الشر والعذاب وهو آنيه لا محالة ففيه نوع تهكم به» وعلى تقدير حمل 
الدعاء على أعمالهم تجعل العجولية على اللج والتمادي في استيجاب العذاب بتلك الأعمال» والمعنى على الثاني أن 
القرآن يدعو الإنسان إلى ما هو خير وهو في بعض أحيانه كما عند الغضب يدعه ويدعو الله تعالى لنفسه وأهله وماله بما 
هو شر وكان الإنسان بحسب جبلته عجولاً ضجراً لا يتأنى إلى أن يزول عنه ما يعتريه. 

أخرج الواقدي في المغازي عن عائشة رضي الله عنها «أن النبي عه دحل عليها بأسير وقال لها: احتفظي به 
قالت: فلهوت مع امرأة فخرج ولم أشعر فدخل النبي عب فسأل عنه فقلت: والله لا أدري وغفلت عنه فخرج فقال: 
قطع الله يدك ثم خرج عليه الصلاة والسلام فصاح به فخرجوا في طلبه حتى وجدوه ثم دحل علي فرآني وأنا أقلب 
يدي فقال: مالك؟ قلت انتظر دعوتك فرفع يديه وقال: اللهم إنما أنا بشر آسف وأغضب كما يغضب البشر فأيا مؤمن أو 
موم دغرتلك عليه يدعزة فاجغلها له زكاة وطهرأ» أو يدعو ما هو شر يبه غير وكان الان عجولا غير مجر 
لا يتدبر في أموره حق التدبر ليتحقق ما هو خير حقيق بالدعاء به وهو شر جدير بالاستعاذة منه اه مع بعض زيادة 
وتغيير. 

واختار إرادة الكافر من الإنسان الأول بعض المحققين وذكر في وجه ربط الآيات أنه تعالى لما شرح ما خص 
به نبيه عله من الإسراء وإيتاء موسى عليه السلام التوراة وما فعله بالعصاة المتمردين من تسليط البلاء عليهم كان ذلك 
تنبيهاً على أن طاعة الله تعالى توجب كل خير وكرامة ومعصيته سبحانه توجب كل بلية وغرامة لا جرم قال: إن هذا 
القرآن يهدي» الخ ثم عطف عليه إوجعلنا الليل# الخ بجامع دليل العقل والسمع أو نعمتي الدين والدنياء وأما 
اتصال قوله تعالى: إويدع الإنسان» الخ فهو أنه سبحانه لما وصف القرآن حتى بلغ به الدرجة القصوى في الهداية 
أتى بذكر من أفرط في كفران هذه النعمة العظمى قائلاً: طإاللهم إن كان هذا هو الحق من عندك) الخ. 

ومثل هذا ما قيل إنه تعالى بعد أن وصف القرآن بما وصف ذم قريشاً بعدم سؤالهم الهداية به وطلبهم إنزال 
الحجارة عليهم أو إيتاء العذاب الأليم إن كان حقاًء وفي الكشف أن قوله تعالى: إويدع الإنسان) الخ بيان أن القرآن 
يهديهم للتي هي أقوم ويأبون إلا التي هي ألوم وهو وجه للربط مطلقاً وكل ما ذكروه في ذلك متقارب. ويرد على حمل 
الدعاء على الدعاء بالأعمال والعجولية على اللج والتمادي في استيجاب العذاب بتلك الأعمال“ خلاف المتبادر 
كما لا يخفى» وفسر بعضهم الإنسان الثاني بآدم عليه السلام لما أخرج ابن جرير. وابن المنذر وغيرهما عن سلمان 
الفارسي قال: أول ما خلق الله تعالى من آدم عليه السلام رأسه فجعل ينظر وهو يخلق وبقيت رجلاه فلما كان بعد 
العصر قال: يا رب أعجل قبل الليل فذلك قوله تعالى: وإوكان الإنسان عجولاً» وروي نحوه عن مجاهد وروى 
القرطبي والعهدة عليه أنه لما وصلت الروح لعينيه نظر إلى ثمار الجنة فلما دخلت جوفه اشتهاها فوثب عجلا إليها 
فسقط» ووجه ارتباط «إوكان الإنسان) الخ على هذا القول إفادته أن عجلته بالدعاء لغيره أو لعدم تأمله من شأنه وأنه 
موروث له من أصله وشنشنة يعرفها من أخزم فهو اعتراض تذييل وكلام تعليلي والأولى إرادة الجنس وإن كان ألفاظ 
الآية لا تنبو عن إرادة آدم عليه السلام كما زعم أبو حيان ثم إن الباء في الموضعين على ظاهرها صلة الدعاء وقيل: إنها 
بمعنى في والمعنى يدعو في حالة الشر والضر كما كان يدعو في حالة الخير فالمدعو به ليس الشر والخيرء وقيل: إنها 
للسببية أي يدعو بسبب ذلك وكلا القولين"“ مخالفين للظاهر لا بعول عليهماء واستدل بالآية على بعض الاحتمالات 


)١(‏ قوله بتلك الأعمال حلاف إلخ كذا بخطه ولعله أنه حلاف إلخ كما هو ظاهر. 
(؟) قوله مخالفين إلخ كذا بخطه ولعله مخالفان إلخ. 


O A SA SESS AS ١١ ١ سورة الإسراء الآيات:‎ 


على المنع من دعاء الرجل على نفسه أو على ماله أو على أهله وقد جاء النهي عن ذلك صريحاً في بعض الأخبار. فقد 
أخرج أبو داود والبزار عن جابر قال: «قال رسول الله حه لا تدعوا على أنفسكم لا تدعوا على أولادكم على أموالكم 
لملا توافقوا من الله تعالى ساعة فيها إجابة فيستجيب لكم وبه يرد على ما قيل من أن الدعاء بذلك لا يستجاب فضلا 
من الله تعالى وكرماً. واستشكل بأن النبي عب دعا على أهله كما سمعت في حديث الواقدي» وأجيب عن ذلك بأنه 
كان للزجر وإن كان وقت الغضب وقد اشترط عه على ربه سبحانه في مثل ذلك أن يكون رحمة فقد صح أنه عليه 
الصلاة والسلام قال: «إني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر 
فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهوراً وزكاة وقربة» وذكر النووي في جواب ما 
يقال: إن ظاهر الحديث أن الدعاء ونحوه كان بسبب الغضب ما قال المازري من أنه يحتمل أنه عه أراد أن دعاءه 
وسبه ونحوهما كان مما يخير فيه بين أمرين أحدهما هذا الذي فعله والثاني زجره بأمر آخر فحمله الغضب لله تعالى 
على أحد الأمرين المخير فيهما وليس ذلك خارجاً عن حكم الشرع» والمراد من قوله عليه الصلاة والسلام ليس لها 
بأهل ليس لها بأهل عند الله تعالى وفي باطن الأمر ولكنه في الظاهر مستوجب لذلك» وقد يستدل على ذلك بأمارات 
شرعية وهو مأمور َه بالحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائرء وقيل: إن ما وقع منه عليه الصلاة والسلام من الدعاء 
ونحوه ليس بمقصود بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كتربت يمينك وعقرى حلقى لكن 
حاف مله أن يصادف شيء من ذلك إجابة فسأل ربه سبحانه وتعالى ورغب إليه في أن يجعل ذلك زكاة وقربة» نعم 
في ذكر حديث الواقدي ونحوه كالحديث الذي ذكره البيضاوي في المقام الذي ذكر فيه لا يخلو عن شيء فتأمل» 
ثم إن القياس إثبات الواو في «إيدع4 الإنسان إذ لا جازم تحذف له لكن نقل القرآن العظيم كما سمع ولم يتصرف 
فيه الناقل بمقدار فهمه وقوة عقله طوَجَعَاَنَا الْليْلَ واتار آيشين) هذا على ما قيل شروع في بیان بعض ما ذكر من 
الهداية بالإرشاد إلى مسلك الاستدلال بالآيات والدلائل الآفاقية التي كل واحدة منها برهان نير لا ريب فيه ومنهاج بين 
لا يضل من ينتحيه فإن الجعل المذكور وما عطف عليه وإن كانا من الهدايات التكوينية لكن الأخبار بذلك من 
الهدايات القرآنية المنبهة على تلك الهدايات. 


وذكر الإمام في وجه الربط وجوهاء الأول أنه تعالى لما بين في الآية المتقدمة ما أوصل إلى الخلق من نعم 
الدين وهو القرآن أتبعه ببيان ما أوصل إليهم من نعم الدنيا فقال سبحانه: «إوجعلنا» الخ» وكما أن القرآن ممتزج من 
المحكم والمتشابه كذلك الزمان مشتمل على الليل والنهار وكما أن المقصود من التكليف لا يتم إلا بذكر المحكم 
والمتشابه فكذلك الزمان لا يكمل الانتفاع به إلا بالنهار والليل» الثاني أنه تعالى وصف الإنسان بكونه عجولاً أي 
منتقلاً من صفة إلى صفة ومن حالة إلى حالة بين“ أن كل أحوال العالم كذلك وهو الانتقال من النور إلى الظلمة 
وبالضد وانتقال نور القمر من الزيادة إلى النقصان وبالضدء الثالث نحو ما نقلناه أولاً ولعله الأولى» وتقديم الليل لمراعاة 
الترتيب الوجودي إذ منه ينسلخ النهار وفيه تظهر غرر الشهور العربية ولترتيب غاية النهار عليها بلا واسطة» ومما يزيد 
تقديم الليل حسناً افتتاح السورة بقوله سبحانه إسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً» والجعل على ما نقل عن السمين 
بمعنى التصيير متعد لاثنين أو بمعنى الخلق متعد لواحد و#آيتين» حال مقدرة. 


واستشكل الأول الكرماني بأنه يستدعي أن يكون الليل والنهار موجودين على حالة ثم انتقلا منها إلى أخرى 


)١(‏ قوله «إلى حالة بين» إلخ كذا بخطه ولعله إما وصف إلخ بين بقرينة ما سبق في الوجه 15ه. 


١‏ ا و ال كرا ا 


وليس كذلك» ودفع بأنه من باب ضيق فم الركية - وهو مجاز معروف واستظهر هذا أبو حيان» والمعنى جعلنا الملوين 
بهيئاتهما وتعاقبهما واختلافهما في الطول والقصر على وتيرة عجيبة آيتين تدلان على أن لهما صانعاً حكيماً قادراً عليماً 
ويهديان إلى ما هدى إليه القرآن الكريم من الإسلام والتوحيد. 

محر را آيَةَ | اللي الإضافة هنا وفيما بعد إما بيانية كما في إضافة العدد إلى المعدود نحو أربع نسوة أي 
محونا الآية التي هي الليل أي جعلنا الليل ممحو الضوء مطموسه مظلماً لا يستبين فيه شيء كما لا يستبين ما في 
اللوح الممحو وإلى ذلك ذهب صاحب الكشاف. 

وروي عن مجاهد وهو على نحو ضيق فم الركية - والفاء تفسيرية لأن المحو المذكور وما عطف عليه ليسا 
مما يحصل عقيب جعل الجديدين آيتين بل هما من جملة ذلك الجعل ومتمماته» وقيل معنى محو الليل إزالة ظلمته 
بالضوءء ورجح بأن فيه إبقاء المحو على حقيقته وهو إزالة الشيء الثابت وليس فيما ذكره الزمخشري ذلك ولا ينبغي 
العدول عن الحقيقة بلا ضرورة. وتعقب بأنه يكفي ما بعده قرينة على تلك الإرادة فإن محو الليل في مقابله جعل النهار 
مبصراً وعلى ما ذكر من المعنى الحقيقي لا يتعلق بمحو الليل فائدة زائدة على ما بعده» وقيل عليه إن الظلمة هي 
الأصل والنور طارىء فكون الليل مخلوقاً مطموس الضوء مفروغ عنه فالمراد بيان أن الله تعالى خلق الزمان ليلاً مظلماً 
ثم جعل بعضه نهاراً بأحداث الإشراق لفائدة ذكرها سبحانه» وكون محو الليل في مقابلة جعل النهار مضيئاً لا يوجب 
حمله على المجاز لفائدة بيان إبقاء بعض الزمان على إظلامه وجعل بعضه مضيئاً اه ولا يخفى ما فيه من التكلف وأن 
المقام لا يلائمه فالمعول عليه ما في الكشاف. 

وَجَعَلَنَا آيَةَ التهَار4 أي الآية التي هي النهار «إمنصرة)» أي مضيئة فهو مجاز بعلاقة السببية أو الإسناد 

مجازي كما في نهاره صائم ‏ والمراد يبصر أهلها أو الصيغة للنسب أي ذات إبصارهم أو هي من أبصره المتعدي أي 
جعله مبصراً ناظراً والإسناد إلى النهار مجازي أيضاً من الإسناد إلى السبب العادي والفاعل الحقيقي هو الله تعالى أو 
من باب أفعل المراد به غير من أسند إليه كأضعف الرجل إذا كانت دوابه ضعافاً وأجبن إذا كان أهله جبناء فأبصرت 
الآية بمعنى صار أهلها بصراء. 

وروي ذلك عن أبي عبيدة وهو معنى وضعي لا مجازي. وقرأ قتادة وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما 
«مبِصّرَة) بفتح الميم والصاد وهو مصدر أقيم مقام غيره وكثر مثل ذلك في صفات الأمكنة كأرض مسبعة ومكان مضبة 
وإما إضافة لأمية وآيتا الليل والنهار نيراهما القمر والشمس ويحتاج حيتئذ في قوله تعالى: إوجعلنا الليل والنهار 
آيتين) إلى تقدير مضاف في الأول والثاني أي جعلنا نيري الليل والنهار آيتين أو جعلنا الليل والنهار ذوي آيتين أن 
جعل جعل متعدياً إلى مفعولين والليل والنهار هو المفعول الأول وآيتين الثاني» فإن عكس كما استظهره أبو حيان وجعل 
الليل والنهار نصباً على الظرفية في موضع المفعول الثاني أي جعلنا في الليل والنهار آيتين وهما النيران لا يحتاج إلى 
تقدير كما إذا جعل الجعل متعدياً لواحد والليل والنهار منصوبان على الظرفية كما جوزه المعربون. ومحو آية الليل 
وهي القمر على ما تدل عليه الآثار إزالة ما ثبت لها من النور يوم خلقت» فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن 
عباس في الآية أنه قال: كان القمر يضيء كما تضيء الشمس وهو آية الليل فمحى فالسواد الذي في القمر أثر ذلك 
المحو. 

وأخرج عبد بن حميد وغيره عن عكرمة أنه قال: خلق الله تعالى نور الشمس سبعين جزعاً ونور القمر سبعين 
سبعين جزءاً فمحى من نور القمر تسعة وستين جزءاً فجعله مع نور الشمس فالشمس على مائة وتسعة وثلاثين جزءاً 
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والقمر على جزء واحد» وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: كانت شمس بالليل وشمس بالنهار 
فمحى الله تعالى شمس الليل فهو المحو الذي في القمرء وأخرج البيهقي في دلائل النبوة. وابن عساكر عن سعيد 
المقبري أن عبد الله بن سلام سأل النبي عَم عن السواد الذي في القمر فقال: كانا شمسين وقال قال الله تعالى: 
«إوجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل) فالسواد الذي رأيت هو المحوء وفي حديث طويل أخرجه ابن أبي 
حاتم وابن مردويه بسند واه عن ابن عباس مرفوعاً أن الله تعالى خلق شمسين من نور عرشه فأرسل جبريل عليه السلام 
فأمر جناحه على وجه القمر وهو يومثذٍ شمس ثلاث مرات فطمس عنه الضوء وبقي فيه النور وذلك قوله تعالى: 
«إوجعلنا الليل والنهار آيتين) الآية إلى غير ذلك من الآثارء والفاء على هذا للتعقيب. وجعل آيةالنهار وهي الشمس 
مبصرة على نحو ما تقدم فتبصرء وقيل محو القمر أما خلقه كمدا مطموس النور غير مشرق بالذات على ما ذكره أهل 
الهيئة من أنه غير مضيء في نفسه بل نوره مستفاد من ضوء الشمس فالفاء تفسيرية كما مر وإما نقص ما استفاده من 
الشمس شيئاً فشيئاً بحسب الرؤية والإحساس إلى أن ينمحق على ما هو معنى المحو فالفاء للتعقيب» وذكر الإمام في 
محوه قولين» أحدهما نقص نوره قليلاً قليلاً إلى المحاق» وثانيهما جعله ذا كلف ثم قال: حمله على الوجه الأول 
أولى لأن اللام في الفعلين بعد متعلق با هو المذكور قبل وهو محو آية الليل وجعل آية النهار مبصرة» ومحو آية الليل 
إنما يؤثر في ابتغاء فضل الله تعالى إذا حملنا محو القمر على زيادة نور القمر ونقصانه لأن سبب حصول هذه الآية 
مختلف باختلاف أحوال نور القمر وأهل التجارب أثبتوا أن اختلاف أحوال القمر في مقادير النور له أثر عظيم في أحوال 
هذا العالم ومصالحه مثل أحوال البحار في المد والجزر ومثل أحوال البحرانات على ما يذكره الأطباء في كتبهم» 
وأيضاً بسبب زيادة نور القمر ونقصانه يحصل الشهور وبسبب معاودة الشهور يحصل السنون العربية المبنية على رؤية 
الهلال كما قال سبحانه «إولتعلموا» الخ اه. 


وأنت تعلم أنه متى دل أثر صحيح عن رسول الله عله على ما ذكرناه أولاً لا ينبغي أن يدعي أن غيره أولى» وهو 
لعمري وجه لا كلف فيه عند من له عين مبصرة» وللفلاسفة في هذا المحو المرئي في وجه القمر كلام طويل لا بأس 
بأن تحيط به خبراً فنقول: ذكر الإمام في المباحث الشرقية أن امتناع ب بعض المواضع في وجه القمر عن قبول الضوء 
التام إما أن يكون بسبب خارج عن جرم القمر أو غير خارج عنه فإن كان بسبب خارج فإما أن يكون لمثل ما يعرض 
للمرايا من وقوع أشباح الأشياء فيها فإذا رؤيت تلك الأشياء لم تر براقة فكذلك القمر لما تصورت فيه أشباح الجبال 
والبحار وجب أن لا ترى تلك المواضع في غاية الاستنارة» وإما أن يكون ذلك بسبب ساتر والأول باطلء أما أولاً فلأن 
الأشباح لا تنحفظ هيتتها مع حركة المرآة وبتقدير سكونها لا : تستقر تلك الأشباح فيها عند اختلاف مقامات الناظرين 
والآثار التي في وجه القمر ليست كذلك» وأما ثانياً فلأن القمر ينعكس الضوء عنه إلى البصر وما كان كذلك لم 
يصلح للتخييل» وأما ثالثاً فلأنه كان يجب أن تكون تلك الآثار كالكرات لأن الجبال في الأرض كتضريس أو خشونة 
في سطح كرة وليس لها من المقدار قدر ما يؤثر في كرية الأرض فكيف لاشباحها المرئية في المرآة. 

وأما إن كان ذلك بسبب ساتر فذلك الساتر إما أن يكون عنصرياً أو سماوياً والأول باطل» أما أولاً فلأنه كان 
يجب أن يكون المواضع المتسترة من جرم القمر مختلفة باختلاف مقامات الناظرين» وأما ثانياً فلأن ذلك الساتر لا 
يكون هواء صرفاً ولا ناراً صرفة لأنهما شفافان فلا يحجبان بل لا بد وأن يكون مركباً إما بخاراً وإما دخاناً وذلك لا 
يكون مسعمراء وأما إن كان الساتر سماوياً فهو الحق وذلك إنما يكون لقيام أجسام سماوية قريبة المكان جداً من القمر 
وتكون من الصغر بحيث لا يرى كل واحد منها بل جماتها على نحو مخصوص من الشكل وتكون إما عديمة الضوء 
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أولها ضوء أضعف من ضوء القمر فترى في حالة إضاءته مظلمة» وأما إن كان ذلك بسبب عائد إلى ذات القمر فلا 
يخلو إما أن يكون جوهر ذلك الموضع مساوياً لجواهر المواضع المستنيرة من القمر في الماهية أو لا يكون فإن لم 
يكن كان ذلك لارتكاز أجرام سماوية مخالفة بالنوع للقمر في جرمه كما ذكرناه قبل وهو قريب منه. 

وإما أن تكون تلك المواضع مساوية الماهية لجرم القمر فحينئذ يمتنع اختصاصها بتلك الآثار إلا بسبب خارجي 
لكنه قد ظهر لنا أن الأجرام السماوية لا تتأثر بشيء عنصري وبذلك أبطل قول من قال: إن ذلك المحو بسبب انسحاق 
عرض القمر من مماسة النارء أما أولاً فلأن ذلك يوجب أن يتأدى ذلك في الأزمان الطويلة إلى العدم والفساد بالكلية 
والأرصاد المتوالية مكذبة لذلك؛ وأيضاً القمر غير مماس للنار لأنه مفرق في فلك تدويره الذي هو في حامله الذي بينه 
وبين النار بعد بعيد بدليل أن النار لو كانت ملاقية لحامله لتح ركت بحركته إلى المشرق وليس كذلك لان حركات 
الشهب في الأكثر لا تكون إلا إلى جهة المغرب وتلك الحركة تابعة لحركة النار والحركة المستديرة ليست للنار 
بذاتها فإنها مستقيمة الحركة فذلك لها بالعرض تبعاً لحركة الكل فبطل ما قالوه اه. 

وذكر الآمدي في أبكار الأفكار زيادة على ما يفهم مما ذكر من الأقوال وهي أن منهم من قال: إن ما يرى خيال 
لا حقيقة له» ورده بأنه لو كان كذلك لاختلف الناظرون فيه؛ ومنهم من قال: إنه السواد الكائن في القمر في الجانب 
الذي لا يلي الشمس» ورده بأله لو كان كذلك لعا ري مغرف ومنهم من قال: | إنه وجه القمر فإنه مصور بصورة وجه 
الإنسان وله عينان وحاجبان وأنف وفم» ورده بأنه مع بعده يوجب أن يكون فعل الطبيعة عندهم معطلاً عن الفائدة لأن 
فائدة الحاجبين عندهم دفع أذى العرق عن العينين وفائدة الأنف الشم وفائدة الفم دخول الغذاء وليس للقمر ذلك» وقد 
رد عليهم رحمة الله تعالى عليه سائر ما ذكروه. 

وذكر الإمام في التفسير أن آخر ما ذكره الفلاسفة في ذلك أنه ارتكز في وجه القمر أجسام قليلة الضوء مثل 
ارتكاز الكواكب في أجرام الأفلاك ولما كانت تلك الأجرام أقل ضوءاً من جرم القمر لا جرم شوهدت في وجهه 
كالكلف في وجه الإنسان وفي ارتكازها في بعض أجزائه دون بعض مع كونه متشابه الأجزاء عندهم دليل على الصانع 
المختار كما أن في تخصيص بعض أجزائه بالنور القوي وبعضها بالنور الضعيف مع تشابه الأجزاء دليلا على ذلك. 

ومثل هذا التخصيص في الدلالة تخصيص بعض جوانب الفلك الذي هو عندهم أيضاً جرم بسيط متشابه 
الأجزاء بارتكاز الكواكب فيه دون البعض الآخر. 

وزعم بعض أهل الآثار أنه مكتوب في وجه القمر لا إله إلا الله» وقيل لفظ جميلء وقيل غير ذلك وأن المحو 
المرئي هو تلك الكتابة ولا يعول على شيء من ذلك» نعم مكتوب على كل شيء لا إله إلا الله وكذا جميل ولكن ذلك 
بمعنى آخر كما لا يخفى. 

ونقل لي عن أهل الهيئة الجديدة أنهم يزعمون أن القمر كالأرض فيه الجبال والوهاد والأشجار والبحار وأنهم 
شاهدوا ذلك في أرصادهم وأن المواضع التي لا يرى فيها محو هي البحار والتي فيها محو هي أرض غير مستوية 
وزعموا أنه لو وصل أحد إلى القمر لرأى الأرض كذلك ومن هنا قالوا: لا يبعد أن يكون معموراً بخلائق هو عمارة 
الأرض بل قالوا: إن جميع الكواكب مثله في ذلك قياساً عليه وإن كانت لا يرى فيها لمزيد بعدها ما يرى فيه وبعيد 
من الحكمة أن يعمر الله تعالى الأرض بالخلق على صغرها ويترك أجساماً عظيمة أكثرها أعظم من الأرض خالية بلا 
جلى على كرا ر بعرم الف و بال في عل الجيل للتروج | إليه فصنعوا سفناً زئبقية فعرجوا فيها فقبل 
أن يصلوا إلى كرة البخار انتفخت أجسامهم وضلت كما ضلت من قبل أفهامهم فانقلبوا صاغرين وهبطوا خاسكين» 


قوله تعالى « يسئلونك عن الأهلة )) سورة البقرة | 
فى الآية مسائل : 
ل المسألة الأولى ) نقل عن ابن عباس أنه قال : ما كان قوم أقل سؤالاً من أمة محمد يلا 
وأقول : ثمانية منها فى سورة البقرة ( أوها ) وإذا سألك عبادى عني فإني قريب ) 
( وثانيها ) هذه الآية ثم الستة الباقية بعد فى سورة البقرة » فالمجموع ثانية فى هذه السورة 
( والتاسع ) قوله تعالى في سورة المائدة ( يسألونك ماذا أحل هم ) ( والعاشر ) في سورة الأنفال 
( يسألونك عن الأنفال ) ( والحادى عشر ) فى بني إسرائيل ( يسألونك عن الروح ) ( والثاني 
عشر ) في الكهف ( ويسألونك عن ذى القرنين ) ( والثالث عشر ) في طه ( يسألونك عن 
الجبال ) ( والرابع عشر ) فى النازعات ( يسألونك عن الساعة ) ولهذه الأسئلة ترتيب عجيب : 
إثنان منها فى الأول فى شرح المبدأ ( فالأول ) قوله ( وإذا سألك عبادى عني ) وهذا سؤال عن 
الذات ( والثاني ) قوله ( يسألونك عن الأهلة ) وهذا سؤال عن صفة الخلاقية والحكمة فى جعل 
املال على هذا الوجه . واثنان منها فى الآخرة في شرح المعاد ( أحده) ) قوله ( ويسألونك عن 
الجبال ) ( والثاني ) قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) ونظير هذا أنه ورد فى القرآن 
سورتان ( أوهما ) ( يا أا الناس ) ( أحده) ) فى النصف الأول : وهي السورة الرابعة من 
سورة النصف الأول . فإن أولاها الفاتحة وثانيتها البقرة وثالثتها آل عمران ورابعتها النساء 
( وثانيتهها ) فى النصف الثاني من القرآن وهي أيضاً السورة الرابعة من سور النصف الثاني 
أولاها مريم 2 وثانيتها طه 3 وثالثتها الأنبياء 3 ورابعتها الحج 3 ثم (یا أمها الناس) التي ف 
النصف الأول تشتمل على شرح المبدأ فقال ( يا أيهاالناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة ) و( يا أيها الناس ) التي فى النصف الثاني تشتمل على شرح المعاد فقال ( يا أا الناس 
اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) فسبحان من له فى هذا القرآن أسرار خفية » وحكم 
مطوية لا يعرفها إلا الخواص من عبيده . 
« المسألة الثانية 4 روي أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم وكل واحد منهما كان من 
الأنصار قالا يا رسول الله : ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يمتلىء ويستوى 3 
ثم لا یزال ينقص حتى يعود کا بدا» لا يكون على حالة واحدة كالشمس› فنزلت هذه الآية 
ويروى أيضاً عن معاذ أن اليهود سألت عن الأهلة . 
واعلم أن قوله تعالى ( يسألونك عن الأهلة ) ليس فيه بيان إنهم عن أي شيء سألوا لكن 
الجواب كالدال على موضع السؤال » لأن قوله ( قل هي مواقيت للناس والحج ) يدل على أن 
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وأنت تعلم أن كلامهم في هذا الباب مخالف لأصول الفلسفة ولا برهان لهم عليه سوى السفه ومنشؤه محض أنهم 
رأوا شيئاً في القمر ولم يتحققوه وظنوه ما ظنوه وأي مانع من أن يكون قد جعل الله تعالى المحو على وجه يتخيل فيه 
ذلك بل لا مانع على أصولنا من أن يقال: قد جعل الله تعالى في القمر أجراماً تشبه ما حسبوه لكن لم يرد في ذلك 
شيء عن الصادق مَل وهو الذي عرج به إلى قاب قوسين أو أدنى» وما ذكروه من أنه بعيد من الحكمة أن يعمر الله 
تعالى الأرض الخ يلزم عليه أن يكون ما بين الكواكب ككواكب الدب الأكبر مثلاً معموراً بالخلائق كالأرض أيضاً فله 
أوسع منها بأضعاف مضاعفة وهم لا يقولون به على أنا نقول قد جاء «أطت السماء وحق لها أن تمط ما فيها موضع قدم 
إلا وفيه ملك راكع أو ساجد» فيجوز أن يكون على جرم القمر ملائكة يعبدون الله تعالى با شاء وكيف شاء بل يجوز 
أن يكون عند كل ذرة من ذراته ملك كذلك وهذا نوع من العمارة بالخلق» والأحسن عند من عز عليه وقته عدم 
الالتفات إلى مثل هذه الخرافات وتضييع الوقت في ردها والله سبحانه الموفق» ثم ما تقدم من أن المحو نقص ما 
استفاده القمر من الشمس شيئاً فشيئاً فيه القول بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس وقد عد الجل من العلماء ذلك في 
الحدسيات وذكروا أن الشمس مضيئة بنفسها وكلا الأمرين مما ذكره الفلاسفة وليس له في الشرع مستند يعول عليه؛ 
وقد نقله الآمدي وتعقبه فقال: ذكروا أن الشمس نيرة بنفسها وما المانع من كونها سوداء الجرم والله تعالى يخلق فيها 
النور في أوقات مشاهدتنا لهاء وأن تكون مستنيرة من كواكب أخرى فوقها وهي مستورة عنا ببعض الأجرام السماوية 
المظلمة كما يحدث للشمس في حالة الكسوف» وإن سلمنا أنها نيرة بنفسها فلا نسلم أن نور القمر مستفاد منها وما 
المانع من كون الرب تعالى يخلق فيه النور في وقت دون وقت أو أن يكون مع كونه مركوزاً في فلكه دائراً على مركز 
نفسه وأحد وجهيه نير والآخر مظلم كما كان بعض أجزاء الفلك شفافاً وبعضها نيراً وهو متحرك بحركة مساوية 
لحركة فلكه ويكون وجهه المضيء عند مقابلة الشمس وهو الذي يلينا ويكون الزيادة والنقصان فيما يظهر لنا على 
حسب بعده وقربه من الشمس فلا يكون مستنيراً من الشمس اه. 

وأورد أنه إذا ضم الخسوف إلى الزيادة والنقصان قرباً وبعداً لا يتم ما ذكره وصح ما ذكروه من الاستفادة. 


وأجيب بأنه ما المانع من أن يكون الخسوف لحيلولة جرم علوي بيننا وبينه لا لحيلولة الأرض بينه وبين 
الشمس فلا بد لنفي ذلك من دليل فافهم والله تعالى أعلم وهو المتصرف في ملكه كيفما يشاء طلتتغُوا4 متعلق بقوله 
تعالى: «إوجعلنا آية النهار» وفي الكلام مقدر أي جعلنا آية النهار مبصرة لتطلبوا لأنفسكم فيه. 


«فَضْلاً من رَبُكُمْ4 أي رزقاً إذ لا يتسنى ذلك في الليل» وفي التعبير عن الرزق بالفضل وعن الكسب بالابتغاء 
والتعرض لصفة الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكمال شيئاً فشيئاً دلالة كما قال شيخ الإسلام: على أن ليس للعبد في 
تحصيل الرزق تأثير سوى الطلب وإنما الإعطاء إلى الله سبحانه لا بطريق الوجوب عليه تعالى بل تفضلاً بحكم الربوبية 
ومعنى تأثير الطلب على نحو تأثير الأسباب العادية فإنه من جماتها ولا توقف حقيقة للرزق عليه» وفي الخبر يطلبك 
رزقك كما يطلبك أجلك» ولله تعالى در القائل: 


وَلتَغْآ موا متعلق كما قيل بكلا الفعلين أعني محو أية الليل وجعل آية النهار مبصرة لا بأحدهما فقط إذ لا 
يكون ذلك بانفرداه مداراً للعلم المذكور أي لتعلموا بتفاوت الجديدين أو نيريهما ذاتا من حيث الإظلام والإضاءة مع 
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تعاقبهما أو حركاتهما وأوضاعهما وسائر أحوالهما لإعَدَدَ الشنين) التي يتعلق بها غرض على لإقامة مصالحكم الدينية 
والدنيوية «إوًالحسابَ أي الحساب المتعلق بما في ضمنها من الأوقات أي الأشهر والليالي والأيام وغير ذلك مما 
نيط به شيء من المصالح المذكورة» ونفس السنة من حيث تحققها مما ينتظمه الحساب وإنما الذي يتعلق به العد 
طائفة منها وتعلقه في ضمن ذلك بكل واحدة منها ليس من حيثية التحقق والتحصل من عدة أشهر حصل كل واحدة 
منها من عدة أيام حصل كل واحد منها من طائفة من الساعات مثلا فإن ذلك من وظيفة علم الحساب بل من حيث 
إنها فرد من طائفة السنين المعدودة بعدها أي نفسها من غير أن يعتبر في ذلك تحصيل شيء معين كما حقق ذلك شيخ 
الإسلام. 

وقيل المعنى «التعلموا» باختلافهما وتعاقبهما على نسق واحد أو بحركاتهما عدد السنين الخ المراد 
بالحساب جنسه أي الجاري في المعاملات كالإجارات والبيوع المؤجلة وغير ذلك؛ وذكر بعضهم أن الظاهر 
المناسب أن المراد لتعلموا بالليل فإن عدد السنين الشرعية والحساب الشرعي يعلمان به غالباً أو بالقمر لقوله تعالى: 
في الأهلة «إقل هي مواقيت للناس والحج [البقرة: ]١84‏ وأنت تعلم أن السنين شمسية وقمرية وبكل منهما العمل 
فلو قيل إحدى الآيتين مبينة لأحدهما والأخرى للآخر لا محذور فيه وكون الشرع معولاً على أحدهما لا يضر 
وتقديم العدد على الحساب من أن الترتيب بين متعلقيهما على ما سمعت أولاً وجوداً وعدما على العكس للتنبيه من 
أول الأمر على أن متعلق الحساب ما في تضاعيف السنين من الأوقات أو لأن العلم المتعلق بعدد السنين علم إجمالي 
ما تعلق به الحساب تفصيلاً أو لأن العلم المتعلق بالأول أقصى المراتب فكان جديراً بالتقديم في مقام الامتنان أو لأن 
العدد نازل من الحساب منزلة البسيط من المركب بناء على ما حقق من أن الحساب إحصاء ماله كمية منفصلة بتكرير 
أمثاله من حيث يتحصل بطائفة معينة منها حد معين منه له اسم خاص وحكم مستقل والعدد إحصاؤه بمجرد تكرير أمثاله 
من غير أن يتحصل شيء كذلك ولهذا وكون السنين مما لم يعتبر فيها حد معين له اسم خاص وحكم مستقل 
أضيف“ إليها العدد وعلق الحساب با عداها فتدبر. 

وکل شَيْء» تفتقرون إليه في معاشكم ومعادكم سوى ما ذكر من جعل الليل والنهار آيتين وما يتبعه من 
المنافع الدينية والدنيوية وهو منصوب بفعل يفسره قوله تعالى: «قَصّلْتَاهُ تفصيلا4 وهذا من باب الاشتغال ورجح 
النصب لتقدم جملة فعلية» وجوز أن يكون معطوفاً على [الحساب) وجملة لإفصلناه صفة شيء وهو بعيد معنى. 

والتفصيل من الفصل بمعنى القطع والمراد به الإبانة التامة وجيء بالمصدر للتأكيد. فالمعنى بينا كل شيء في 
القرآن الكريم بياناً بليغاً لا التباس معه كقوله تعالى: #ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء [النحل: ]۸۹٩‏ فظهر كونه 
هادياً للتي هي. أقوم ظهوراً بيناً. 

وکل إِنْسَان 4 منصوب على حد وکل شيء» أي وألزمنا کل إنسان مكلف مناه طابر أي عمله 
الصادر منه باختياره حسبما قدر له خيراً كان أو شراً كأنه طار إليه من عش الغيب ووكر القدر» وفي الكشاف أنهم 
كانوا يتفاءلون بالطير ويسمونه زجراً فإذا سافروا ومر بهم طير زجروه فإن مر بهم سانحاً بأن مر من جهة اليسار إلى 
اليمين تيمنوا وإن مر بارحاً بأن مر من جهة اليمين إلى الشمال تشاءموا ولذا سمي تطيراً فلما نسبوا الخير والشر إلى 
الطائر استعير استعارة تصريحية لما يشبههما من قدر الله تعالى وعمل العبد لأنه سبب للخير والشر. 


)١(‏ قوله أضيف أضيف كذا بخطه وليست الأولى بضرورية كما لا يخفى. 
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ومنه طائر الله تعالى لا طائرك أي قدر الله جل شأنه الغالب الذي ينسب إليه الخير والشر لا طائرك الذي تتشاءم 

/ به وتتيمن» وقد كثر فعلهم ذلك حتى فعلوه بالظباء أيضاً وسائر حيوانات الفلا وسموا كل ذلك تطيراً كما في البح 

وتفسيره بالعمل هنا مروي عن ابن عباس ورواه البيهقي في شعب الأيمان عن مجاهد وذهب إليه غير واحد وفسره 
شض مأ وقع للغيد في التشحة الأزلية الواقحة خب استتحقاقه فى القلم الأزلي امن قولهج: طان إلية سهم كتا ومن 
ذلك فطار لنا من القادمين عثمان بن مظعون أي ألزمنا كل إنسان نصيبه وسهمه الذي قسمناه له في الأزل «(في عنقي 
تصوير لشدة اللزوم وكمال الارتباط وعلى ذلك جاء قوله: إن لي حاجة إليك فقال: بين أذني وعاتقي ما تريد؛ 
وتخصيص العنق لظهور ما عليه من زائن كالقلائد والأطواق أو شائن كالأغلال والأوهاق ولأنه العضو الذي يبقى 
مكشوفاً يظهر ما عليه وينسب إليه التقدم والشرف ويعبر به عن الجملة وسيد القوم» فالمعنى ألزمناه غله بحيث لا يفارقه 
أبداً بل يلزمه لزوم القلادة والغل لا ينفك عنه بحال. 

وأخرج ابن مردويه عن حذيفة بن أسيد سمعت رسول الله عله يقول: «إن النطفة التي يخلق منها النسمة تطير 
في المرأة أربعين يوماً وأربعين ليلة فلا يبقى منها شعر ولا بشر ولا عرق ولا عظم إلا دخلته حتى إنها لتدخل بين الظفر 
واللحم فإذا مضى أربعون ليلة وأربعون يوماً أهبطها الله تعالى إلى الرحم فكانت علقة أربعين يوماً وأربعين ليلة ثم تكون 
مضغة أربعين يوماً وأربعين ليلة فإذا تمت لها أربعة أشهر بعث الله تعالى إليها ملك الأرحام فيخلق على يده لحمها ودمها 
وشعرها وبشرها ثم يقول سبحانه صور فيقول: يا رب أصور أزائد أم ناقص أذكر أم أنثى أجميل أم ذميم أجعد أم سبط 
أقصير أم طويل أأبيض أم آدم أسوي أم غير سوي فيكتب من ذلك ما يأمر الله تعالى به ثم يقول: أي رب أشقي أم 
سعيد؟ فإن كان سعيداً نفخ فيه بالسعادة في آخر أجله وإن كان شقياً نفخ فيه بالشقاوة في آخر أجله ثم يقول: أكتب 
أثرها ورزقها ومصيبتها وعملها بالطاعة والمعصية فيكتب من ذلك ما يأمره الله تعالى ثم يقول الملك: يا رب ما أصنع 
بهذا الكتاب فيقول: سبحانه علقه في عنقه إلى قضائي عليه» فذلك قوله تعالى: إوكل إنسان ألزمناه طائره في 
عنقه). 

ولا يخفى أن الظاهر من هذا الخبر أن ذكر العنق ليس للتصوير المذ كور وأن الطائر عبارة عن الكتاب الذي 
كتب فيه ما كتب. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن أنس أنه فسره بذلك صريحاًء وباب المجاز واسع» ونحن نؤمن بالحديث 
إذا صح ونفوض كيفية ما دل عليه إلى اللطيف الخبير جل جلاله؛ والظاهر منه أيضاً عدم تقييد الإنسان بالمكلف» 
ويؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود في كتاب القدر وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال في الآية: ما 
من مولود يولد إلا وفي عنقه ورقة مكتوب فيها شقي أو سعيد» وآخر الآية ظاهر في التقييد. 

وقرأ مجاهد والحسن وأبو رجاء «طيره» وقرىء «عُثقه» بسكون النون ظوَنُْخْرِجٌ لَه يوم الْقيَامَة4 والبعث 
للحساب إكتاباًي هي صحيفة عمله» ونصبه على أنه مفعول إتخرج» وجوز أن يكون حالاً من مفعول لنخرج 
محذوف وهو ضمير عائد على الطائر أي نخرجه له حال كونه كتابا» ويعضد ذلك قراءة يعقوب ومجاهد» وابن 
محيصن «ويُخْرجُ» بالياء مبنياً للفاعل من خرج يخرج ونصب «إكتابا»ه فإن فاعله حينئذ ضمير الطائر وكتاباً حال منه 
والأصل توافق القراءتين» وكذا قراءة أبي جعفر «ويُحْرِجُ) بالياء مبنياً للمفعول من أخرج ونصب كتابا» أيضاًء ووجه 
كونها عاضدة أن في يخرج حيتئذ ضميراً مستتراً هو ضمير الطائر وقد كان مفعولاًء واحتمال أن يكون «إله» نائب 
الفاعل فلا تعضد لا يلتفت إليه لأن إقامة غير المفعول مع وجوده مقام الفاعل ضعيفة وليس ثمة ما يكون كتاباً حالاً منه 
فيتعين ما ذكر كما قاله ابن يعيش في شرح المفصلء وعنه أيضاً أنه قرىء «ِيُخْرَحٌُ) بالبناء للمفعول أيضاً ورفع «كتابٌ» 
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على أنه نائب الفاعل وقرأ الحسن «يُحْرِجُ) بالبناء للفاعل من الخروج ورفع «كتابٌ» على الفاعلية» وقرأت فرقة ويخرج 
بالياء من الإخراج مبنياً للفاعل وهو ضمير الله تعالى وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة. 

وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن هارون قال في قراءة أبي بن كعب «وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يقرأه يوم 
القيامة كتاباً» «إيَلّقاة4 أي يلقى الإنسان أو يلقاه الإنسان «إمنشوراً» غير مطوي لتمكن قراءته وفيه إشارة إلى أن ذلك 
أمر مهيأ له غير مغفول عنه. وجملة «إيلقاه4 صفة كتاباً وإإمنشوراً» حال من ضميره» وجوز أن يكونا صفتين له» وفي 
تقدم الوصف بالجملة على الوصف بالمفرد وهو خلاف الظاهرء وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والجحدري والحسن 
بخلاف عنه (ِيُلقَاهُ بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف من لقيته كذا أي يلقى الإنسان إياه. 

وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه قال: يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن 
يمينك والآخر عن شمالك حتى إذا مت طويت صحيفتك فجعلت في عنقك في قبرك حتى تجيء يوم القيامة فتخرج 
لك هافر كتابك) بتقدير يقال له ذلك وهذه الجملة إما صفة أو حال أو مستأنفة» والظاهر أن جملة قوله تعالى: 
كف بتفسك الْيَوْمَ عَلَئِكَ حسيباًي من جملة مقول القول المقدرء وكفى فعل ماض وبنفسك فاعله والباء سيف 
خطيب وجاء إسقاطها ورفع الاسم كما في قوله: كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً. وقوله: 

ويخبرني عن غائب المرء هديه كفى الهدي عما غيب المرء مخبرا 

ولم تلحق الفعل علامة التأنيث وإن كان مثله تلحقه كقوله تعالى: طإما آمنت قبلهم من قرية» [الأنبياء: ]٦‏ 
فإوما تأنيهم من آية [الأنعام: 4] قيل لأن الفاعل مؤنث مجازي ولا يشفي الغليل لأن فاعل ما ذكر من الأفعال مؤنث 
مجازي مجرور بحرف زائد أيضاً وقد لحق فعله علامة التأنيث وغاية الأمر في مثل ذلك جواز الإلحاق وعدمه ولم 
يحفظ كما في البحر الإلحاق في كفى إذا كان الفاعل مؤنثاً مجروراً بالباء الزائدة» ومن هنا قيل إن فاعل كفى ضمير 
يعود على الاكتفاء أي كفى هو أي الاكتفاء بنفسك» وقيل هو اسم فعل بمعنى اكتف والفاعل ضمير المخاطب والباء 
على القولين ليست بزائدة» ومرضى الجمهور ما قدمناه» والتزام التذكير عندهم على خلاف القياس. 

ووجه بعضهم ذلك بكثرة جر الفاعل بالباء الزائدة حتى إن إسقاطها منه لا يوجد إلا في أمثلة معدودة فانحطت 
رتبته عن رتبة الفاعلين فلم يؤنث الفعل له» وهذا نحو ما قيل في مر بهند وقيل غير ذلك» و«إاليوم# ظرف لكفى 
ولإحسيبا» تمييز كقوله تعالى: #وحسن أولفك رفيقاي [النساء: 19] وقولهم: لله تعالى دره فارسأء وقيل: حال 
وعليك متعلق به قدم لرعاية الفواصل وعدي بعلى لانه بمعنى الحاسب والعاد وهو يتعدى بعلى كما تقول عدد عليه 
قبائحه» وجاء فعيل الصفة من فعل يفعل بكسر العين في المضارع كالصريم بمعنى الصارم وضريب القداح بمعنى ضاربها 
إلا أنه قليل أو بمعنى الكافي فتجوز به عن معنى الشهيد لأنه يكفي المدعي ما أهمه فعدي بعلى كما يعدى الشهيدء 
وقيل هو بمعنى الكافي من غير تجوز لكنه عدي تعدية الشهيد للزوم معناه له كما في أسد عليّء وهو تكلف باردء 
وتذكيره وهو فعيل بمعنى فاعل وصف للنفس المؤنثة معنى لأن الحساب والشهادة مما يغلب في الرجال فأجرى ذلك 
على أغلب أحواله فكأنه قيل كفى بنفسك رجلاً حسيباً أو لأن النفس مؤولة بالشخص كما يقال ثلاثة أنفس أو لأن 
فعيل المذكور محمول على فعيل بمعنى فاعل والظاهر أن المراد بالنفس الذات فكأنه قيل كفى بك حسيباً عليك. 

وجعل بعضهم في ذلك تجريداً فقيل: إنه غلط فاحش» وتعقب بأن فيه بحثاً فإن الشاهد يغاير المشهود عليه 
فإن اعتبر كون الشخص في تلك الحال كأنه شخص آخر كان تجريداً لكنه لا يتعلق به غرض هنا. 

وعن مقاتل أن المراد بالنفس الجوارح فإنها تشهد على العبد إذا أنكر وهو خلاف الظاهر. 
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وعن الحسن أنه كان إذا قرأ الآية قال: يا ابن آدم أنصفك والله من جعلك حسيب نفسكء والظاهر أنه يقال ذلك 
للمؤمن والكافر» وما أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي من أن الكافر يخرج له يوم القيامة كتاب فيقول: رب إنك قضيت 
أنك لست بظلام للعبيد فاجعلني أحاسب نفسي فيقال له اقرا كتابك كفى بنفسك) الآية لا يدل على أنه خاص 
بالكافر كما لا يخفى» ويقرأ في ذلك اليوم كما روي عن قتادة من لم يكن قارئاً في الدنيا. 

وجاء أن المؤمن يقرأ أولاً سيئاته وحسناته في ظهر كتابه يراها أهل الموقف ولا يراها هو فيغبطونه عليها فإذا 
استوفى قراءة السيئات وظن أنه قد هلك رأى في آخرها هذه سيئاتك قد غفرناها لك فيتبلج وجهه ويعظم سروره ثم 
يقرأ حسناته فيزداد نوراً وينقلب إلى أهله مسروراً ويقول هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. 

وأما الكافر فيقرأ أولاً حسناته وسيئاته فى ظهر كتابه يراها أهل الموقف فيتعوذون من ذلك فإذا استوفى قراءة 
الحسنات وجد في آخرها هذه حسناتك قد واا عليك وذلك قوله تعالى: «وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 
هباء منثوراً» [الفرقان: ۲۳] فيسود وجهه ويعظم كربه ثم يقرأ سيئاته فيزداد بلاء على بلاء وينقلب بمزيد خيبة وشقاء 
ويقول: فيا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه» [الحاقة: ۰۲۵ 57] جعلنا الله تعالى ممن يقرأ فيرقى لا ممن 
يقرأ فيشقى بمنه وكرمه؛ هذا وفسر بعضهم الكتاب بالنفس المنتقشة بآثار الأعمال ونشره وقراءته بظهور ذلك له ولغيره» 
وبيانه أن ما يصدر عن الإنسان خيراً أو شرا يحصل منه في الروح أثر مخصوص وهو خفي ما دامت متعلقة بالبدن 
مشتغلة بواردات الحواس والقوى فإذا انقطعت علاقتها قامت قيامته لانكشاف الغطاء باتصالها بالعالم العلوي فيظهر في 
لوح النفس نقش أثر كل ما عمله في عمره وهو معنى الكتابة والقراءة» ولا يخفى أن ذا شرع موی حك يعدن 
الظهور قريب من البطون» وفيه حمل القيامة على القيامة الصغرى وهو خلاف الظاهر أيضاء والروايات ناطقة بما يفهم . 
من ظاهر الآية نعم ليس فيها نفي انتقاش النفس بآثار الأعمال وظهور ذلك يوم القيامة فلا مانع من القول بالأمرين» ومن 
هنا قال الإمام: إن الحق أن الأحوال الظاهرة التي وردت فيها الروايات حق وصدق لا مرية فيها واحتمال الآية لهذه 
المعاني الروحانية ظاهر أيضاً والمنهج القويم والصراط المستقيم هو الإقرار بالكل ونعم ما قال غير أن كون ذلك 
الاحتمال ظاهر غير ظاهرء وقال الخفاجي: ليس في هذا ما يخالف النقل وقد حمل عليه ما روي عن قتادة من أنه يقرأ 
في ذلك اليوم من لم يكن ف وکو ما له» وأنت تعلم أن حمل كلام قتادة على ذلك تأويل أيضاً ولعل 
قتادة وأمثاله من سلف الأمة لا يخطر لهم أمثال هذه التأويلات ببال والكلام العربي كالجمل الأنوف والله تعالى أعلم 
بحقائق الأمور. وفي كيفية النظم ثلاثة أوجه ذكرها الإمام. 

الأول أنه تعالى لما قال: إوكل شيء فصلناه تفصيلاً © تضمن أن كل ما يحتاج إليه من دلائل التوحيد والنبوة 
والمعاد قد صار مذكوراً وإذا كان كذلك فقد أزيحت الأعذار وأزيلت العلل فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة فقد 
ألزمناه طائره في عنقه» الثاني أنه تعالى لما بين أنه سبحانه أوصل إلى الخلق أصناف الأشياء النافعة لهم في الدين 
والدنيا مثل آيتي الليل والنهار وغيرهما فكأنه كان منعماً عليهم بوجوه النعم وذلك يقتضي وجوب اشتغالهم بخدمته 
تعالى وطاعته فلا جرم كل من ورد عرصة القيامة يكون مسؤولاً عن أقواله وأعماله» الثالث أنه تعالى بين أنه ما حلق 
الخلق إلا لعبادته كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 55 فلما شرح أحوال الشمس 
والقمر والنهار والليل كان إنما خحلقت”“ هذه الأشياء لتنتفعوا بها فتصيروا متمكنين من الاشتغال بطاعتي وإذا كان 


)١(‏ قوله كان إنما خلقت إلخ كذا بخطه والذي في تفسير الفخر الرازي والليل والنهار كان المعنى إني إا إلخ. 
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كذلك فكل من ورد عرصة القيامة سألته هل أتى بتلك الطاعة أو تمرد وعصى اه وقد يقال وجه الربط أن فيما تقدم 
شرح حال كتاب الله تعالى المتضمن بيان النافع والضار من الأعمال وفي هذا شرح حال كتاب العبد الذي لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة من تلك الأعمال إلا أحصاها وحسنه وقبحه تابع للأحذ يما في اکا الأول وعدمه فمن أخذ به فقد 
هدى ومن أعرض عنه فقد غوى» وقوله تعالى: 


من اهتدی فَإِنا يَهْتَدي لتفسه) فذلكة لما تقدم من كون القرآن هادياً للتي هي أقوم وللزوم الأعمال 
لأصحابها أي من اهتدى بهدايته وعمل بما في تضاعيفه من الأحكام وانتهى عما نهاه عنه فاا تعود منفعة الاهتداء به 
إلى نفسه لا تتخطاه إلى غيره ممن لم يهتد ومن ضلٌ» عما يهتديه إليه فا يل ليها أي فإما وبال ضلاله 
عليها لا على من لم يباشره حتى يمكن مفارقة العمل صاحبه «إول تز وَازْرٌَ وزز أخرى) تأكيد للجملة الثانية أي لا 
تحمل نفس حاملة للوزر وزر نفس أخرى حتى يمكن تخلص النفس الثانية عن وزرها ويختل ما بين العامل وعمله من 
التلازم» وخص التأكيد بالجملة الثانية قطعاً للأطماع الفارغة حيث كانوا يزعمون أنهم إن لم يكونوا على الحق فالتبعة 
على أسلافهم الذين قلدوهم. 


وروي عن ابن عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة لما قال: اكفروا بمحمد عله وعلى أوزا ركم» ولا ينافي 
هذه الآية ما يدل عليه قوله تعالى: فمن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل 
منها» [النساء: ]۸١‏ وقوله تعالى: إليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم [النحل: 
٥‏ من حمل الغير وزر الغير وانتفاعه بحسنته وتضرره بسيئته لأنه في الحقيقة انتفاع بحسنة نفسه وتضرر بسيئته فإن 
جزاء الحسنة والسيئة اللتين يعملهما العامل لازم له وإنما يصل إلى من يشفع جزاء شفاعته لا جزاء أصل الحسنة والسيئة 
وكذلك جزاء الضلال مقصور على الضالين وما يحمله المضلون إنما هو جزاء الإضلال لا جزاء الضلال قاله شيخ 
الإسلام» ولهذه الآية طعنت عائشة رضي الله تعالى عنها في صحة خبر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه عله قال: إن 
الميت يعذب بيكاء أهله عليه فإن فيه أخذ الإنسان بجرم غيره وهو خلاف ما نطقت به الآية. 

وأجيب بأن الحديث محمول على ما إذا أوصى الميت بذلك فيكون ذلك التعذيب من قبيل جزاء الإضلال» 
وقيل: المراد بالميت المحتضر مجازاً وبالتعذيب التعذيب في الدنيا أي إن المحتضر يتألم ببكاء أهله عليه فلا ينبغي 
أن ييكواء ولها أيضاً منع جماعة من قدماء الفقهاء صرف الدية على العاقلة لما فيه من مؤاخذة الإنسان بفعل غيره» 
وأجيب بأن ذلك تكليف واقع على سبيل الابتداء وإلا فالمخطىء نفسه ليس بمؤاخذ على ذلك الفعل فكيف يؤاخذ 
غيره عليه» واستدل بها الجبائي على أن أطفال المشركين لا يعذبون وإلا كانوا مؤاخذين بذنب آبائهم وهو خلاف 
ظاهر الآية» وزعم بعضهم أنها نزلت فيهم وليس بصحيح» نعم أخرج ابن عبد البر في التمهيد بسند ضعيف عن عائشة 
قالت: سألت خديجة رسول الله عه عن أولاد المشركين فقال: هم من آبائهم ثم سألته بعد ذلك فقال: الله تعالى أعلم 
ما كانوا عاملين ثم سألته بعد ما استحكم الإسلام فنزلت ولا تزر وازرة وزر أخرى فقال: هم على الفطرة أو قال في 
الجنة» والمسألة خلافية وفيها مذاهب فقال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم واستدل لذلك با أخرجه الحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول عن عائشة أيضاً قالت سألت النبي َه عن ولدان المسلمين أين هم؟ قال: في الجنة وسألته 
عن ولدان المشركين أين هم؟ قال: في النار قلت: يا رسول الله لم يدركوا الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام قال: ربك 
أعلم بما كانوا عاملين والذي نفسي بيده إن شعت أسمعتك تضاغيهم في النار» وفيه أن هذا الخبر قد ضعفه ابن عبد البر 
فلا يحتج به نعم صح أنه عله سثل عن أولاد المشركين فقال: الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين وليس فيه تصريح 
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بأنهم في النار وحقيقة لفظه الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين لو بلغوا ولم يبلغوا والتكليف لا يكون إلا بالبلوغ. 

وأخرج الشيخان وأصحاب السنن. وغيرهم عن ابن عباس قال: حدثني الصعب بن جثامة قلت: يا رسول الله إنا 
نصيب في البيات من ذراري المشركين» قال: هم منهم» وهو عند المخالفين محمول على أنهم منهم في الأحكام 
الدنيوية كالاسترقاق. 

وتوقفت طائفة فيهم ومن هؤلاء أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه» وقيل فيهم من يدخل الجنة ومن يدخل النار 
لما أخرج الحكيم الترمذي في النوادر عن عبد الله بن شداد أن رسول الله مَل أتاه رجل فسأله عن ذراري المشركين 
الذين هلكوا صغاراً فوضع رأسه ساعة ثم قال: أين السائل؟ فقال: ها أنذا يا رسول الله فقال: إن الله تبارك وتعالى إذا 
قضى بين أهل الجنة والنار ولم يبق غيرهم عجوا فقالوا: اللهم ربنا لم تأتنا رسلك ولم نعلم شيئاً فأرسل إليهم ملكا والله 
تعالى أعلم بما كانوا عاملين فقال: إني رسول ربكم إليكم فانطلقوا فاتبعوا حتى أتوا النار فقال إن الله تعالى يأمركم أن 
SR GS‏ ا ل 
الرسول فقال | إن الله تعالى يأمركم أن تق و و E I A‏ 
في أصحاب اليمين ثم جاء الرسول فقال: إن الله تعالى يأمركم أن تقتحموا في النار فقالوا: ربنا لا طاقة لنا بعذابك فأمر 
بهم فجمعت نواصيهم وأقدامهم ثم القوا في النار. 

وذهب المحققون إلى أنهم من أهل الجنة وهو الصحيح ويستدل له بأشياء منها الآية على ما سمعت عن 
الجبائي» ومنها حديث إبرا هيم الخليل عليه السلام حين رآه النبي إل في الجنة وحوله أولاد الناس قالوا: يا رسول الله 
وأولاد المشركين قال: وأولاد المش ركين رواه البخاري في صحيحه» ومنها ما أخرجه الحكيم الترمذي أيضاً ذ في النوادر 
وابن عبد البر عن أنس قال: سألنا رسول الله عله عن أولاد المشركين فقال: هم خدام أهل الجنة. 

ومنها الآية الآتية حيث أفادت أن لا تعذيب قبل التكليف ولا يتوجه على المولود التكليف ويلزمه قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام حتى يبلغ» ولم يخالف أحد في أن أولاد المسلمين في الجنة إلا بعض من لا يعتد به فإنه توقف 
فيهم لحديث عائشة توفي صبي من الأنصار فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه 
فقال عَُْهِ: أو غير ذلك يا عائشة إن الله تعالى خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخاق للنار أهلاً 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وأجاب العلماء عنه بأنه لعله عليه الصلاة والسلام نهاها عن المسارعة إلى القطع من 
غير أن يكون لها دليل قاطع كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله: اعطه إني لأراه مؤمناً قال أو مسلماً الحديث» 
ويحتمل أنه عه قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة فلما علم قال ذلك في قوله عَه: وما من مسلم 
يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله تعالى الجنة بفضله ورحمته إياهم» إلى غير ذلك من الأحاديث» 
وقال القاضي: دلت الآية على أن الوزر ليس من فعله تعالى لأنه لو كان كذلك لامتنع أن يؤاخذ العبد به كما لا يؤاخذ 
بوزر غيره ولأنه کان يجب ارتفاع الوزر أصلاً لأن الوازر إنما يوصف بذلك إذا كان مختاراً يمكنه التحرز ولهذا المعنى 
لا يوصف الصبي بذلك» وأنت تعلم أن هذا إما ينتهض على الجبرية لا على الجماعة القائلين لا جبر ولا تفويض وما 
3 مُعَذَّبِين» بيان للعناية الربانية إثر بيان اختصاص آثار الهداية والضلال بأصحابها وعدم حرمان المهتدي من ثمرات 
هدايته وعدم مؤاخذة النفس بجناية غيرها أي وما صح وما استقام منا بل استحال في ستتنا المبنية على الحكم البالغة أو 
E‏ وقضائنا السابق أن نعذب أحداً بنوع ما من العذاب دنيوياً كان أو أخروياً على فعل شيء أو 
ترك شيء أصلياً كان أو فرعياً إحَمَّى نَبِعَتَ4 إليه «إرَسُولا4 يهدي إلى الحق ويردع عن الضلال ويقيم الحجج 
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ويمهد الشرائع أو حتى نبعث:رسولاً كذلك تبلغه دعوته سواء کان مبعوثاً إليه أم لا على ما ستعلمه إن شاء الله تعالى من 
الخلاف» وهذا غاية لعدم صحة وقوع العذاب في وقته المقدر له لا لعدم وقوعه مطلقاً كيف والأخروي لا يكن وقوعه 
عقيب البعث والدنيوي لا يحصل إلا بعد تحقق ما يوجبه من الفسق والعصيان» ألا يرى إلى قوم نوح عليه السلام 
كيف تأخر عنهم ما حل بهم زهاء ألف سنةء وألزم المعتزلة القائلون بالوجوب العقلي قبل البعثة بهذه الآية لأنه تعالى 
نفى فيها التعذيب مطلقاً قبل البعثة وهو من لوازم الوجوب بشرط ترك الواجب عندهم إذ لا يجوزون العفو فينتفي 
الوجوب قبل البعثة لانتفاء لازمه» ومحصوله أنه لو كان وجوب عقلي لثبت قبل البعثة ولا شبهة في أن العقلاء كانوا 
یت رکون الواجبات حيكذ فيلزم أن يكونوا معذبين قبلها وهو باطل بالآية. 

وتعقب بأنه إنما يتم إذا أريد بالعذاب ما يشمل الدنيوي والأخروي كما أشير إليه لكن المناسب لما بعد أن يراد 
عذاب الاستتصال في الدنيا ولا يلزم من انتفاء العذاب الدنيوي قبل البعث انتفاء الوجوب لأن لازم الوجوب عندهم هو 
العذاب الأخروي؛ وأجيب بعد تسليم أن المناسب لما بعد أن يراد العذاب الدنيوي بأن الآية لما دلت على أنه لا يليق 
بحكمته إيصال العذاب الأدنى على ترك الواجب قبل التنبيه ببعثة الرسول فدلالتها على عدم إيصال العذاب الأكبر على 
ت ركه قبل ذلك أولى» وأورد الأصفهاني في شرح المحصول على من استدل بالآية على نفي الوجوب العقلي قبل البعثة 
أموراًء الأول أن المراد بالرسول فيها العقل» الثاني أنا سلمنا أن المراد النبي المرسل لكن الآية دلت على نفي تعذيب 
المباشرة قبل البعئة ولا يلزم منه نفي مطلق التعذيب. 

الثالث أنا سلمنا ذلك لكن ليس في الآية دلالة على نفي التعذيب قبلها عن كل الذنوب» الرابع أنا سلمنا الدلالة 
لكن لا يازم من نفي المؤاخذة انتفاء الاستحقاق لجواز سقوط المؤاخذة بالمغفرة» ثم أجاب عن الأول بأن حقيقة 
الرسول هو النبي المرسل والأصل في الكلام الحقيقة» وعن الثاني بأن من شأن عظيم القدر التعبير عن نفي التعذيب 
مطلقاً بنفي المباشرة» وعن الثالث بما أشرنا إليه من أن تقدير الكلام وما كنا معذبين أحداً ويلزم من ذلك انتفاء تعذيب 
كل واحد من الناس وذلك هو المطلوب لأن الخصم لا يقول به. 

وعن الرابع بأن الآية تدل على انتفاء التعذيب قبل البعثة وانتفاؤه قبلها ظاهراً يدل على عدم الوجوب قبلها فمن 
ادعى أن الوجوب ثابت وقد وقع التجاوز بالمغفرة فعليه البيان اه وأنت تعلم أنه إذا كان الاستدلال إلزاميا كما قال به 
غير واحد لا يرد الأمر الرابع أصلاً لأن المعتزلة لا يجوزون العفو عن تارك الواجب العقلي» وقد أشرنا إلى ذلك نعم 
قال المراغي في شرح منهاج الأصول للقاضي: لا حاجة إلى جعل الدليل إلزامياً بل يجوز إتمامه على تقدير جواز العفو 
أيضاً بأن يقال وقوع العذاب وإن لم يكن لازماً للوجوب لكن عدم الأمن من وقوعه لازم له ضرورة إذ يجوز العقاب 
على ترك الواجب عندنا وإن لم يجب وهذا اللازم أعني عدم الأمن منتف لدلالة الآية على عدم وقوعه فينتفي الملزوم. 

ورد ذلك أولاً بمنع أن عدم الأمن من وقوع العذاب من لوازم ترك الواجب مطلقاً بل عدم الأمن إذا لم يتيقن عدم 
وقوع العذاب بدليل آخرءوأما ثانياً فبأن انتفاء عدم الأمن إنما هو بالآية إذ قبل ورودها كان العقاب جائزاً ولا شك أن 
انتفاءه بها انتفاء بالعفو لأن معنى العفو عدم العقاب والآية تدل عليه فلم يتم الدليل على تقدير جواز العفو وهو كما 
ترى» وقيل: نجعل اللازم جواز العقاب فيتم الدليل تحقيقاً لأن جواز العفو لا ينافي جواز العقاب. ورد بأن الملازمة 
القائلة بأنه لو كان الوجوب ثابتاً قبل الشرع لعذب تارك الواجب وإن كانت مسلمة حيئذ لكن بطلان التالي ممنوع 
لأن الآية إنما تدل على نفي وقوع العذاب لا على نفي جوازه. 

وفيه أن معنى ما كنا معذبين ما سمعت وهو يدل على نفي الجواز» وقد كثر استعمال هذا الت ركيب في ذلك 
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كقوله تعالى: وما كنا ظالمين» [الشعراء: ٠۹‏ ۲] «وما كنا لاعبين»“ إلى غير ذلك ولو أريد نفي الوقوع لقيل وما 
نعذب حتى نبعث رسولا. 

وضعف الإمام الاستدلال بالآية بأنه لو لم يثبت الوجوب العقلي لم يثبت الوجوب الشرعي البتة وهذا باطل فذاك 
باطل. قال: بيان الملازمة من وجوه» أحدها أنه إذا جاء الشارع وادعى كونه نبياً من عند الله تعالى وأظهر المعجزة فهل 
يجب على المستمع استماع قوله والتأمل في معجزته أو لا يجب فإن لم يجب فقد بطل القول بالنبوة وإن وجب فإما 
أن يجب بالشرع أو بالعقل فإن وجب بالعقل فقد ثبت الوجوب العقلي وإن وجب بالشرع فهو باطل لأن ذلك الشارع 
إما أن يكون هو ذلك المدعي أو غيره والأول باطل لأنه يرجع حاصل الكلام إلى أن يقول ذلك الرجل الدليل: على أنه 
يجب قبول قولي أني أقول يجب قبول قولي وهذا إثبات للشيء بنفسه» وإن كان غيره كان الكلام فيه كما في الأول 
ولزم إما الدور أو التسلسل وهما محالان.وثانيها أن الشرع إذا جاء وأوجب بعض الأفعال وحرم بعضها فلا معنى 
للإيجاب والتحريم إلا أن يقول لو تركت كذا أو فعلت كذا لعاقبتك» فنقول: أما أن يجب عليه الاحتراز عن العقاب أو 
لا يجب فإن لم يجب لم يتقرر معنى الوجوب البتة وإن وجب فإما أن يجب بالعقل أو بالسمع فإن وجب بالعقل فهو 
المقصود وإن وجب بالسمع لم يتقرر معنى الوجوب إلا بسبب ترتيب العقاب عليه وحينئذ يعود التقسيم الأول ويازم 
التسلسل وهو محال. 

وثالثها أن مذهب أهل السنة أنه يجوز من الله تعالى العفو عن العقاب على ترك الواجب وإذا كان كذلك كانت 
ماهية الوجوب حاصلة مع عدم العقاب فلم يبق إلا أن يقال: إن ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من 
العقاب وهذا الخوف حاصل بمحض العقل فثبت أن ماهية الوجوب إنما تحصل بسبب هذا الخوف وأن هذا الخوف 
حاصل بمجرد العقل فلزم أن يقال: الوجوب حاصل بمجرد العقل» فإن قالوا: ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الذم 
قلنا: إنه تعالى إذا عفا فقد سقط الذم فعلى ماهية الوجوب إنما تتقرر بسبب حصول الخوف من الذم وذلك حاصل بمحض 
العقل فثبت بهذه الوجوه أن الوجوب العقلي لا يكن دفعه | ه. 


وتعقبه العبادي بأنه يمكن الجواب عن الأول بأنه إذا أظهر المعجزة على دعواه أنه رسول ثبت صدقه كما تقرر 
في محله فيجب قبول قوله في كل ما يخبر عن الله تعالى من غير لزوم محذور من إثبات الشيء بنفسه أو الدور أو 
التسلسل» وإن كان ثبوت ما أخبر بالشرع بمعنى أن ثبوته يإخبار من ثبتت رسالته بالمعجزة عن الله تعالى بذلك وليس 
حاصل الكلام على هذا أنه يقول: الدليل على أنه يجب قبول قولي أني أقول يجب قولي حتى يلزم ما يلزم بل حاصله 
شيء من المحاذير السابقة» وقد صرح السيد السند في شرح المواقف بأنه يثبت الشرع وتجب المتابعة بمجرد دعوى 
الرسالة مع اقتران المعجزة وتمكن المبعوث إليه العاقل من النظر وإن لم ينظرء وذكر أنه حيئذ لا يجوز للمكلف 
الاستمهال ولو استمهل لم يجب الإمهال لجريان العادة يإيجاب العلم عقيب النظر الذي هو متمكن منه فعلم أنه بمجرد 
دعوى الرسالة مع ما ذكر يثبت الوجوب يإخباره وهو ثبوت الشرع لأن معنى الثبوت به هو الثبوت بالإخبار عن الله 
تعالى حقيقة أو حكماً وعلى هذا لا يتأتى الترديد الذي ذكره بقوله لأن ذلك الشرع إما أن يكون الخ فليتأمل» وعن 
الثاني بأن وجوب الاحتراز عن العقاب ليس أمراً أجنبياً عن وجوب كذا حتى يتوجه عليه الترديد الذي ذكره بل هو 
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نفس وجوب كذا أو لازمه إذ الاحتراز ليس إلا بالإتيان بكذا الذي هو الواجب فوجوب الاحتراز أما وجوب كذا أو 
لازمه فوجوبه بوجوبه فلا يلزم الترديد المذكورء وعن الثالث بأنه إن أراد بقوله إن ماهية الواجب إنما تتقرر بسبب حصول 
الخوف من العقاب أن حصول الواجب في الخارج بالإتيان به إنما هو بسبب حصول الخوف فليس الكلام فيه ومع 
ذلك أنا لا نسلم أن الإتيان بالواجب متوقف على حصول الخوف وإن أراد أن تحقق وجوب الواجب أي تعلق وجوبه 
بالمكلف الذي هو التكليف التنجيزي متوقف على حصول الخوف المذكور فهو ممنوع كما هو ظاهر اه فتدبر. 


وأنت تعلم أن الاستدلال بالآية على تقدير تمامه لا يختص بالمعتزلة بل يشاركهم في ذلك أحد فريقي الحنفية 
من أهل السنة وهم الماتريدية وعامة مشايخ سمرقند لأنهم وإن لم يقولوا كالمعتزلة بأن العقل حاكم بالحسن والقبح 
اللذين أثبتوهما جميعاً لكنهم قالوا: إن العقل آلة للعلم بهما فيخلقه الله تعالى عقيب نظر العقل نظراً صحيحاً وأوجبوا 
الإيمان بالله تعالى وتعظيمه وحرموا نسبة ما هو شنيع إليه سبحانه حتى روي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
لو لم يبعث الله تعالى رسولاً لوجب على الخلق معرفته» وقد صرح غير واحد من علمائهم بأن العقل حجة من حجج 
الله تعالى ويجب الاستدلال به قبل ورود الشرع» واحتجوا في ذلك با أخبر الله تعالى به عن إبراهيم عليه السلام من 
قوله لأبيه وقومه طإإني أراك وقومك في ضلال مبين [الأنعام: ]۷٤‏ حيث قال ذلك ولم يقل أوحي إلي ومن استدلاله 
بالنجوم ومعرفة الله تعالى بها وجعلها حجة على قومه وكذاك كل الرسل حاجوا قومهم بحجج العقل كما ينبىء عنه 
قوله تعالى: لإقالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض) [إبراهيم: ١٠ع‏ الآية بقوله تعالى: «إومن يدع مع 
الله إلهاً آخر لا برهان له به [المؤمنون: ]١١7‏ الآية حيث لم يقل ومن يدع مع الله إلهاً آخر بعد ما أوحى إليه أو بلغته 
الدعوة وبقوله سبحانه خبراً عن أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير حيث أخبروا أنهم 
صاروا في النار لتركهم الانتفاع بالسمع والعقل. 


وفيه أنهم لو انتفعوا بالعقول في معرفة الصانع قبل ورود الشرع لم يصيروا في النار وبأن الحجج السمعية لم 
تكن حججاً إلا باستدلال عقلي» وبأن دعاء جميع الكفرة إلى دين الإسلام واجب على الأمة ومعلوم أن الدهرية لا 
يحتج عليهم بكلام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فلم يبق إلا حجج العقول إلى غير ذلك» وحيئذ يقال لهم: 
لو وجب على الخلق معرفة الله تعالى والإيمان به قبل بعثة رسول لزم تعذيب الكافر قبلها لإخباره تعالى بأنه لا يغفر 
الشرك به وقد نفى التعذيب في الآية فلا وجوب ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم على نهج ما فعل مع المعتزلة» 
والإمام الرازي بعد أن ضعف الاستدلال بالآية وأثبت الوجوب العقلي ذكر في الآية وجهين» الأول حمل الرسول على 
العقل؛ والثاني تخصيص العموم بأن يقال المراد إوما كنا معذبين) في الأعمال التي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالشرع 
إلا بعد مجيء الشرع ثم قال: والذي نرتضيه ونذهب إليه أن مجرد العقل سبب في أن يجب علينا فعل ما ينتفع به 
وترك ما يتضرر به ويمتنع أن يحكم العقل عليه تعالى بوجوب فعل أوترك فعل اه. 


وأنت تعلم ما قيل من حمل الرسول على العقل وهو خلاف استعمال القرآن الكريم ويبعده توبيخ الخزنة الكفار 
بقولهم «إأولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات) [غافر: ]5٠‏ ولم يقولوا أو لم تكونوا عقلاء» وحمل الرسول فيه على 
العقل مما لا يرتضيه العقل» واعتذر هو عن التخصيص بأنه وإن كان عدولاً عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه إذا قام 
الدليل عليه وقد قام بزعمه. 


وأبو منصبور الماتريدي ومتبعوه حملوا الآية على نفي تعذيب الاستغصال في الدنياء وذهب هؤلاء إلى تعذيب 


1۳۰ قوله تعالى « قل هي مواقيت للناس » سورة البقرة 


سؤالهم كان على وجه الفائدة والحكمة فى تغير حال الأهلة فى النقصان والزيادة » فصار القرآن 
والخبر متطابقين فى أن السؤال كان عن هذا المعنى . | 

ف الس الات € الآعلة جع هلال وهو اول حال القمرحين برا ناي » يقال له : 
هلال ليلتين من أول الشهر ثم يكون قمرأ بعد ذلك » وقال أبو اليثم : يسمى القمر ليلتين من 
أول الشهر هلالاً » وكذلك ليلتين من آخر الشهر › > ثم يسمى ما بين ذلك قمرأ » قال 
الزجاج : : فعال يجمع في أقل العدد على أفعلة 3 نحو مثال وأمثلة » وحماز وأحمرة 3 وفى أكثر 
العدد يجمع على فعل مثل حمر لأخبم كرهوا فى التضعيف فعل » نحو هلل ونخلل ٠‏ فاقتصروا على 
جمع أدنى العدد . 

اماق تماق قز وران لقاس للع | فقي مانا 


0 المسألة الأولى ‏ المواقيت جمع الميقات بمعنى الوقت كالميعاد بمعنى الوعد ›٠وقال‏ 
بعضهم الميقات منتهى الوقت . قال الله تعالى ( فتم ميقات ربه ) والحلال ميقات الشهر . 
ومواضع الاإحرام مواقيت الحج لأا مواضع ينتهي إليها . ولا تصرف مواقيت لأنها غاية 
الجموع . فصار كأن الجمع يكرر فيها فإن قيل : لم صرفت قوارير؟ قيل : لأنبا فاصلة وقعت 
فى رأس آية > فنون ليجرى على طريقة الآيات » كا تنون القوافي » مثل قوله : 


أقل اللوم عاذل والعتابن ۰ 

« المسألة الثانية 4 اعلم أنه سبحانه وتعالى جعل الزمان درا ار اة ال 
والشهر واليوم والساعة » أما السنة فهي عبارة عن الزمان الحاصل من حركة الشمس من نقطة 
معينة من الفلك بحركتها الحاصلة عن خلاف حركة الفلك إلى أن تعود إلى تلك النقطة 
بعينها ٠‏ إلا أن القوم اصطلحوا على أن تلك النقطة نقطة الإعتدال الربيعي وهو أول الحمل » 
وأما الشهر فهو عبارة عن حركة القمر من نقطة معينة من فلكه الخاص به إلى أن يعود إلى تلك 
النقطة » ولا كان أشهر أحوال القمر وضعه مع الشمس ٠.‏ وأشهئر أوضاعة من الشمس هو 
الحلال العربي » مع أن القخر فى هذا الوقت يشبه الموجود بعد العدم والمولود الخارج من الظلم 
لا جرم جعلوا هذا الوقت منتهى للشهر » وأما اليوم بليلته فهو عبارة عن مفارقة نقطة من دائرة 
معدل النهار نقطة من دائرة الأفق » أو نقطة من دائرة نصف النهار وعودها إليها . :قالزمان 
المقدر عبارة عن اليوم بليلته » ثم أن المنجمين اصطلحوا على تعيين دائرة نصف النهار مبدأ لليوم 
بليلته » أما أكثر الأمم فانهم جعلوا مبادىء الأيام بلياليها من مفإرقة الشمس أفق المشرق 


سورة الإسراء الآيات: ١١ ١‏ لاسنو امبو لاط ناتس ماكب sR‏ لما مس 


أهل الفترة بترك الإيمان والتوحيد وهم كل من كان بين رسولين ولم يكن الأول مرسلاً إليهم ولا أدركوا الثاني» واعتمد 
القول بتعذيبهم النووي في شرح مسلم فقال: إن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان في 
الثار وليس في هذا مؤاحذة قبل بلوغ الدعوة فإن هؤلاء كانت بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الرسل عليهم السلام 
والظاهر أن النووي يكتفي في وجوب الإيمان على كل أحد ببلوغه دعوة من قبله من الرسل وإن لم يكن مرسلاً إليه فلا 
منافاة بين حكمه بأنهم أهل فترة بالمعنى السابق وحكمه بأن الدعوة بلغتهم خلافاً للآبي في زعمه ذلك نعم إنما تلزم 
المنافاة لو ادعى أن من تقدمهم من الرسل مرسل إليهم وليس فليس. 


وإلى ذلك ذهب الحليمي فقال في منهاجه: إن العاقل المميز إذا سمع أية دعوة كانت إلى الله تعالى فترك 
الاستدلال بعقله على صحتها وهو من أهل الاستدلال والنظر كان بذلك معرضاً عن الدعوة فكفر ويبعد أن يوجد 
شخص لم يبلغه خبر أحد من الرسل على كثرتهم وتطاول أزمان دعوتهم ووفور عدد الذين آمنوا بهم واتبعوهم والذين 
كفروا بهم وخالفوهم فإن الخبر قد يبلغ على لسان المخالف كما يبلغ على لسان الموافق”'“ ولو أمكن أن يكون لم 
يسمع قط بدين ولا دعوة نبي ولا عرف أن في العالم من يثبت إلهاً ولا نرى أن ذلك يكون فأمره على الاختلاف في 
أن الإيمان هل يجب بمجرد العقل أو لا بد من انضمام النقل» وهذا صريح في ثبوت تكليف كل أحد بالإيمان بعد وجود 
دعوة أحد من الرسل وإن لم يكن رسولاً إليه وبالغ بعضهم في اعتماد ذلك حتى قال: فمن بلغته دعوة أحد من الرسل 
عليهم السلام بوجه من الوجوه فقصر في البحث عنها فهو كافر من أهل النار فلا تغتر بقول كثير من الناس بنجاة أهل 
الفترة مع أخبار النبي مُه بأن آباءهم الذين مضوا في الجاهلية في النار اه. والذي عليه الأشاعرة من أهل الكلام 
والأصول والشافعية من الفقهاء أن أهل الفترة لا يعذبون وأطلقوا القول في ذلك» وقد صح تعذيب جماعة من أهل 
الفترة» وأجيب بأن أحاديثهم آحاد لا تعارض القطع بعدم التعذيب قبل البعثة» وبأنه يجوز أن يكون تعذيب من صح 
تعذيبه منهم لأمر مختص به يقتضي ذلك علمه الله تعالى ورسوله عه نظير ما قيل في الحكم بكفر الغلام الذي قتله 
الخضر عليه السلام مع صباه» وقيل إن تعذيب هؤلاء المذكورين في الأحاديث مقصور على من غير وبدل من أهل 
الفترة بما لا يعذر به كعبادة الأوثان وتغيير الشرائع كما فعل عمرو بن لحي ولا يخفى أن هذا لا يوافق إطلاق هؤلاء 
الأئمة ولا القول بأنه لا وجوب إلا بالشرع ولو أمكن أن يكون من ثبت تعذيبه من اتباع من بقي شرعه إذ ذاك كعيسى 
عليه السلام لم يبق أشكال أصلء واستدل بعض من يقول بتعذيبهم مطلقاً ما أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
والطبراني وأبو نعيم عن معاذ بن جبل عن رسول الله عه قال: «يؤتى يوم القيامة بالممسوخ عقلاً وبالهالك في الفترة 
وبالهالك صغيراً فيقول الممسوخ عقلاً: يا رب لو آنيتني عقلاً ما كان من آنيته عقلاً بأسعد بعقله مني ويقول الهالك 
في الفترة: يا رب لو أتاني منك عهد ما كان من أتاه منك عهد بأسعد بعهدك مني ويقول الهالك صغيراً: يآ رب لو 
آتيتني عمراً ما كان من آتيته عمراً بأسعد بعمره مني فيقول لهم الرب تبارك وتعالى: فاذهبوا فادخلوا جهنم ولو دخلوها 
ما ضرتهم شيئاً فتخرج عليهم قوابص من نار يظنون أنها قد أهلكت ما خلق الله تعالى من شيء فيرجعون سراعاً 
ويقولون: يا ربنا خرجنا وعزتك نريد دخولها فخرجت علينا قوابص من نار ظننا أن قد أهلكت ما خلق الله تعالى من 
شيء ثم يأمرهم ثانية فيرجعون لذلك ويقولون كذلك فيقول الرب تعالى خلقتكم على علمي وإلى علمي تصيرون يا 


)١(‏ قال البغوي في التهذيب: من لم تبلغه الدعوة لا يجوز قتله قبل أن يدعى إلى الإسلام فإن قتل قبل أن يدعى وجب على قاتله الدية 
والكفارة وقال التاج السبكي لا يجب القصاص على قاتله على الصحيح» وعند أبي حنيفة لا يجب الضمان بقتله اه منه. 
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نار ضميهم فتأخذهم النار» وبعض الأخبار يقتضي أن منهم من يعذب ومنهم من لا يعذب. 

فقد أخرج أحمد وابن راهويه وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة أن النبي عه قال: «أربعة يحتجون يوم 
القيامة رجل أصم لا يسمع شيئاً ورجل أحمق ورجل هرم ورجل مات في فترة فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام 
وما أسمع شياً وأما الأحمق فيقول: رب جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر وأما الهرم فيقول: رب لقد جاء 
الإسلام وما أعقل شيئاً وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول فيأخذ سبحانه مواثيقهم ليطيعنه 
فيرسل إليهم رسولاً أن ادخلوا النار فمن دخلها كانت عليه برداً وسلاماً ومن لم يدخلها سحب إليها. وأخرج قاسم بن 
أصبغ والبزار وأبو يعلى وابن عبد البر في التمهيد عن أنس قال: قال رسول الله عله «يؤتى يوم القيامة بأربعة بالمولود 
والمعتوه ومن مات في الفترة والشيخ الهرم الفاني كلهم يتكلم بحجته فيقول الرب تبارك وتعالى لعنق من جهنم: ابرزي 
ويقول لهم: إني كنت أبعث إلى عبادي رسلا من أنفسهم وإني رسول نفسي إليكم فيقول لهم: ادخلوا هذه فيقول من 
كتب عليه الشقاء: يا رب أتدخلناها ومنها كنا نفر وأما من كتب له السعادة فيمضي فيقتحم فيها فيقول الرب تعالى: 
قد عاينتموني فعصيتموني فأنتم لرسلي أشد تكذيباً ومعصية فيدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار» إلى غير ذلك من 
الأخبارء ويحتج بها من قال بانقسام ذراري المشركين بل وذراري المؤمنين وفي القلب من صحتها شيء وإن قال في 
الإصابة: إنها وردت من عدّة طرق وعلى تقدير صحتها فمعارضها أصح منهاء والذي ييل إليه القلب أن العقل حجة في 
معرفة الصانع تعالى ووحدته وتنزهه عن الولد سبحانه قبل ورود الشرع للأدلة السابقة وغيرها وإن كان في بعضها ما 
يقال وإرسال الرسل وإنزال الكتب رحمة منه تعالى أو أن ذلك لبيان ما لا ينال بالعقول من أنواع العبادات والحدود فلا 
يرد أنه لو كان العقل حجة ما أرسل الله تعالى رسولاً ولاكتفى به. وقيل في جوابه: لما كان أمر البعث والجزاء مما 
يشكل مع العقل وحده إلا بعظيم تأمل فيه حرج يعذر الإنسان بمثله ولا إيمان بدونه بعث الله تعالى الرسل عليهم السلام 
لبيان ما به تتمة الدين لا لنفس معرفة الخالق فإنها تنال ببداية العقول فالبعرة تدل على البعيرة والأثر على المسير فسماء 
ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير. 

وأيضاً إن الله تعالى لم يدعنا ورسولاً من أول الأمر إلى آخره والحجة كانت قائمة بالواحد كما بقيت بمحمد 
عله إلى يوم القيامة ولم يدل ذلك على أن الأول لم يكن حجة كافية» وكذلك لم يدعنا سبحانه والبيان بآية واحدة 
بل من علينا جل شأنه بآيات متكررة ولا يدل ذلك أن الآية الواحدة لم تكن حجة كافية. 


وقوله تعالى خبراً عن قول الخزنة لأهل النار: إأو لم تك تأتيكم رسلكم بالبينات [غافر: ]٥ ٠‏ توبيخ بالأظهر 
وهو لا يدل على أن الآخر ليس بحجة» وقوله تعالى: لملا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل# [المائدة: ]٠١١‏ 
على معنى ثلا يكون لهم احتجاج بزعمهم بأن يقولوا «إلولا أرسلت إلينا رسولاً» [طه: »]١۳ ٤‏ وقوله تعالى: #ذلك 
أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها“ غافلون» [الأنعام: ]١١‏ محمول على الإهلاك بعذاب الاستقصال في 
الدنيا على تكذيب الرسل وأما جزاء الكفر فالنار في العقبى» وكذا يقال في الآية التي نحن فيها لكثرة ما يدعو إليه فلا 
عذر لمن لم يعرف ربه سبحانه من أهل الفترة إذا كان عاقلاً مميزاً متمكناً من النظر والاستدلال لا سيما إذا بلغته دعوة 
رسول من الرسل عليهم السلام ولا يكاد يوجد من لم تبلغه كما سمعت عن الحليمي وقيل: بوجوده في أمريقا("؟ وهي 


)١(‏ وفسرت الغفلة بغفلة إهمال الحجة» وقيل: غافلون بسبب خفائها تأمل اه منه. 
(؟) الذي رأيته في بعض كتب المتأخرين أن أول من كشف عنها أماريكوس القبطان وبه سميت ثم قيل فيها: أمريكا تخفيفاً اه منه. 
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المسماة بيكي دنيا قبل أن يظفر بها في حدود الألف بعد الهجرة كرشتوفيل المشهور بقلوبنوفان أهلها على ما بلغنا إذ 
ذاك لم يسمعوا بدعوة رسول أصلا ثم المفهوم من كلام الأجلة أن النزاع إنما هو بالنسبة لأحكام الإيمان بالله تعالى 
بخلاف الفروع فلا حلاف في أنها لا تثبت إلا في حق من بلغته دعوة من أرسل إليه وهو الظاهرء نعم ما اتفق عليه 
الملل من الفروع هل هو كالإيمان حتى يجري فيه النزاع المتقدم فيه نظرء وأما الإيمان بنبينا ع فليس بواجب على 
من لم تبلغه دعوته إذ ليس للعقل في ذلك مجال كما لا يخفى على ذي عقل بل قال حجة الإسلام الغزالي. الناس بعد 
بعثته عليه الصلاة والسلام أصناف: صنف لم تبلغهم دعوته ولم يسمعوا به أصلاً فأولفك مقطوع لهم بالجنة» وصنف 
بلغتهم دعوته وظهور المعجزة على يده وما كان عليه عب من الأخلاق العظيمة والصفات الكريمة ولم يؤمنوا به 
كالكفرة الذين بين ظهرانينا فأولك مقطوع لهم بالنار» وصنف بلغتهم دعوته عليه الصلاة والسلام وسمعوا به لكن كما 
يسمع أحدنا بالدجال وحاشا قدره الشريف َه عن ذلك فهؤلاء أرجو لهم الجنة إذ لم يسمعوا ما يرغبهم في الإيمان به 
اه ولعل القطع بالجنة للأولين ورجاءها للآخرين إنما يكونان إذا كانوا مؤمنين بالله تعالى وأما إذا لم يكونوا كذلك فهم 
على الخلاف» ثم إن مسألة عدم الوجوب قبل ورود الشرع إنها يتم الاستدلال عليه بالآية عند المستدلين بها كما قال 
الأصفهاني إذا كان المقصود تحصيل غلبة الظن فيها فإن كانت علمية فلا يمكن إثباتها بالدلائل الظنية» وفيها عندهم 
نوع اكتفاء أي وما كنا معذبين ولا مثيبين حتى نبعث رسولاء قالوا: واستغنى عن ذكر الثواب بذكر مقابله من العذاب 
ولم يعكس لأنه أظهر منه في تحقق معنى التكليف فتأمل. 


ردا أَرَْنَا أنْ ُهْلَّك قَرِية4 بيان لكيفية وقوع العذاب بعد البعثة» وليس المراد بالإرادة الإرادة الأزلية المتعلقة 
بوقوع المراد في وقته المقدر له أصلاً إذ لا يقارنها الجزاء الآتي, ولا تحققها بالفعل إذ لا يتخلف عنه المراد بل دنو 
وقته كما في قوله تعالى: إأتى أمر الله [النحل: ]١‏ أي إذا دنا وقت تعلق إرادتنا يإهلاكها بأن نعذب أهلها بما ذكر 
من عذاب الاستعصال الذي بينا أنه لا يصح مناقبل البعثة أو بنوع مما ذكرنا شأنه من مطلق العذاب أعني عذاب 
الاستفصال لما لهم من الظلم والمعاصي دنوا تقتضيه الحكمة من غير أن يكون له حد معين مرا بالطاعة كما 
أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس وسعيد بن جبير على لسان الرسول المبعوث إلى أهلها «مُْرَفيهَا متنعميها 
وجبارنها وار وخعتهم بالذكر مع توجه الأمر إلى الكل لأنهم أئمة الفسق ورؤساء الضلال وما وقع من سواهم 
باتباعهم ولان توجه الامر إليهم اكد ويدل على تقدير الطاعة إن فسق وعصى متقاربان بحسب اللغة وإن خص الفسق 
في الشرع بمعصية خاصة وذكر الضد يدل على الضد كما أن ذكر النظير يدل على النظير فذكر الفسق والمعصية يدل 
على تقدير الطاعة كما قيل في قوله تعالى: #إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]5١‏ فيكون نحو أمرته فأساء إلي أي 
أمرته بالإحسان بقرينة المقابلة بينهما المعتضدة بالعقل الدال على أنه لا يؤمر بالإساءة كما لا يؤمر بالفسق» والنقل 
كقوله تعالى: «إإن الله لا يأمر بالفحشاء» [الأعراف: ۸ وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم كما في يعطي ويمنع أي 
وجهنا الامر. 


طفَْسَقُوا فيهَا4 أي خرجوا عن الطاعة وتمردواء واختار الزمخشري أن الأصل أمرناهم بالفسق ففسقوا إلا أنه 
يمتنع إرادة الحقيقة للدليل فيحمل على المجاز إما بطريق الاستعارة التمثيلية بأن يشبه حالهم في تقلبهم في النعم مع 
عصيانهم وبطرهم بحال من أمر بذلك أو بطريق الاستعارة التمثيلية بأن يشبه حالهي في تقلبهم في انعم مع عصيانهم 
وبطرهم بحال من أمر بذلك أو بطريق الاستعارة التصريحية التبعية بأن يشبه إفاضة النعم المبطرة لهم وصبها عليهم 
بأمرهم بالفسق بجامع الحمل عليه والتسبب له ويتمم أمر الاستعارة في الصورتين با لا يخفى» وقيل: الأمر استعارة 
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للحمل والتسبب لاشتراكهما في الإفضاء إلى الشيء وآثر أن تقدير أمرناهم بالطاعة ففسقوا غير جائز لزعمه أنه حذف 
ما لا دليل عليه بل الدليل قائم على خلافه لأن قولهم أمرته فقام وأمرته فقعد لا يفهم منه إلا الأمر بالقيام والقعود ولو 
أردت خلاف ذلك كنت قد رمت من مخاطبك علم الغيب» ولا نقض بنحو قولهم: أمرته فعصاني أو فلم يمتثل أمري 
لأنه لما كان منافياً للأمر علم أنه لا يصلح قرينة للمحذوف فيكون الفعل في ذلك من باب يعطي وينع. واعترض بأنه 
لم لا يجوز أن يكون من قبيل أمرته فعصاني لما سمعت من تقارب فسق وعصى وبأن قرينة «إإن الله لا يأمر 
بالفحشاء» لم لا تكفي في تقدير وجهنا الأمر فوجد منهم الفسق لا أن يقدر متعلق الأمر؛ ثم لم لا يجوز أن يكون 
التعقيب بالضد قرينة للضد الآخر ونحوه أكثر من أن يحصى» وأجاب في الكشف عن ذلك فقال: الجواب عن الأولين 
أن صاحب الكشاف منع أن يراد أمرنا بالطاعة وأما أن يراد توجيه الأمر فلم يمنعه من هذا المسلك بل المانع أن 
تخصيص المترفين حينئذٍ يبقى غير بين الوجه وكذلك التقييد بزمان إرادة الإهلاك فإن أمره تعالى واقع في كل زمان 
ولكل أحد ولظهوره لم يتعرض له وعن الثالث أن شهرة الفسق في أحد معنييه تمنع من عده مقابلاً بمعنى العصيان على 
أن ما ذكرنا من نبو المقام عن الإطلاق قائم في التقييد بالطاعة» وفيه قول بسلامة الأمير ونظر بعين الرضا وغفلة عن 
وجه التخصيص الذي ذكرناه وهو بين لا غبار عليه» وكذا وجه التقييد بالزمان المذكورء والحق أن ما ذكره 
الزمخشري من الحمل وجه جميل إلا أن عدم ارتضائه ما روته الثقات عن ترجمان القرآن وغيره من تقدير الطاعة مع 
ظهور الدليل ومساعدة مقام الزجر عن الضلال والحث على الاهتداء لا وجه له كما لا يخفى على من له قلب. 


وحكى أبو حاتم عن أبي زيد أن لإأمرنا» بمعنى كثرنا واختاره الفارسي» واستدل أبو عبيدة على صحة هذه اللغة 
ا أخرجه أحمد وابن أبي شيبة في مسنديهما والطبراني في الكبير من حديث سويد بن هبيرة «خير المال سكة مأبورة 
ومهرة مأمورة» أي كثيرة النتاج» وأمر كلما قيل من باب ما لزم وعدي باختلااف الحركة فيقال أمرته بفتح الميم فأمر 
له غير ملتفت إليه لصحة النقل» وفي الكشف أن أمر بمعنى كثر كثير وأما أمرته المتعدي فقال الزمخشري في الفائق ما 
معناه: ما عول هذا القائل الأعلى ما جاء في الخبر أعني مهرة مأمورة وما هو الإمن الأمر الذي هو ضد النهي وهو مجاز 
أيضاً كما في الآية كأن الله تعالى قال لها كوني كثيرة النتاج فكانت فهي إذن مأمورة على خلاف منهية» وقيل: أصله 
مومرة فعدل عنه إلى مأمورة لطلب الازدواج مثل قوله عله «مأزورات غير مأجورات» حيث لم يقل موزورات. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن أبي إسحاق وأبو رجاء وعيسى بن عمر وعبد الله بن أبي زيد والكلبي 
«امرنا) بالمد وكذلك جاء عن ابن عباس والحسن وقتادة وأبي العالية وابن هرمر وعاصم وابن كثير وأبي عمرو ونافع 
وهو اختيار يعقوب ومعناه عند الجميع كثرنا وبذلك أيد التفسير السابق على القراءة المشهورة. 

وقراً ابن عباس وأبو عثمان النهدي والسدي وزيد بن علي وأبو العالية «أئرنا» بالتشدید» وروي ذلك أيضاً عن 
علي والحسن والباقر رضي الله تعالى عنهم. وعاصم وأبي عمروء ومعناه على هذه القراءة قيل كثرنا أيضاء وقيل: بمعنى 
وليناهم وجعلناهم أمراء واللازم من ذلك أير“ بالضم إلحاقاً له بالسجايا أي صار أميراً والمراد به من يؤمر ويؤتمر به 
سواء كان ملكا أم لا على أنه لا محذور لو أريد به الملك أيضاً خلافاً للفارسى لأن القرية إذا ملك عليها مترف ففسق 


)١(‏ أمر مثلث والتقييد بالضم لأنه حينئذ يتعين لهذا المعنى قائلهم اه منه. 
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ثم آخر ففسق وهكذا كثر الفساد وتوالى الكفر ونزل بهم العذاب على الآخر من ملوكهم لفق عَلَيهَا القَؤل أي 
كلمة العذاب السابق بحلوله أو بظهور معاصيهم أو بانهماكهم فيها طقَدَمّرْنَاهَا تَدْميرا4 لا يكتنه كنهه ولا يوصف» 
والتدمير هو الإهلاك مع طمس الأثر وهدم البناء والآية تدل على إهلاك أهل القرية على أتم وجه وإهلاك جميعهم 
لصدور الفسق منهم جميعاً فإن غير المترف يتبعه عادة لا سيما إذا كان المترف من علماء السوء» ومن هنا قيل: المعنى 
وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها واتبعهم غيرهم فحق عليها القول الآية» وقيل: هلاك الجميع لا يتوقف 
على التبعية فقد قال سبحانه: إواتقوا فتنة لا تصيبن الذي ظلموا منكم خاصة# [الأنفال: ©؟] وصح عن أم المؤمنين 
زينب بنت جحش «أن النبي عه دحل عليها فدعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلق ياصبعيه الإبهام والتي تليها قالت زينب: قلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون قال: 
نعم إذا كثر الخبث» هذا والظاهر أن «إأمرنا4 جواب إذا ولا تقديم ولا تأخير في الآية والإشكال المشهور فيها على 
هذا التقدير من أنها تدل على أنه سبحانه يريد إهلاك قوم ابتداء فيتوسل إليه بأن يأمرهم فيفسقون فيهلكهم وإرادة ضرر 
الغير ابتداء من غير استحقاق الإضرار كالاضرار كذلك مما ينزه عنه تعالى لمنافاته للحكمة قد مرت الإشارة إلى 
جوابه» وأجاب عنه بعضهم بأن في الآية تقديماً وتأخيراً والأصل إذا أمرنا مترفي قرية ففسقوا فيها أردنا إهلاكها فحق 
عليها القول» ونظيره على ما قيل قوله تعالى: «إوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك) [النساء: 
]٠١‏ وآخرون بأن قوله تعالى: «[أمرنا) الخ في موضع الصفة لقرية وجواب إذا محذوف للاستغناء عنه با في الكلام 
من الدلالة عليه كما قيل في قوله تعالى: «إحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» إلى قوله سبحانه: «9ونعم أجر العاملين» 
[الزمر: ]٤۷ - ۷١‏ وقول الهذلي وهو آخر قصيدة: ش 

حتى إذا أسلكوهم في قتائدة(© شلا كما تطرد الجمالة الشردا 

وقيل في الجواب عن ذلك غير ذلك فتدبر. 

ركم أفلكتا4 أي كثيراً ما أهلكنا طمن الْقُرُون4 تمييز ‏ لكم - والقرن على ما قال الراغب القوم المقترنون 
في زمان واحد» وعن عبد الله بن أبي أوفى هو مدة مائة وعشرين سنة» وعن محمد بن القاسم المازني وروي مرفوعاً 
أنه مائة سنةء وجاء أنه عله دعا لرجل فقال: عش قرناً فعاش مائة سنة أو مائة وعشرين» وعن الكلبي أنه ثمانون سنة» 
وعن ابن سيرين أنه أربعون سنة فمن بغد توح من بعد زمنه عليه السلام كعاد وثمود ومن بعدهم ممن قصت 
أحوالهم في القرآن العظيم ومن لم تقص» وخص نوح عليه السلام بالذكر ولم يقل من بعد آدم لأنه أول رسول آذاه قومه 
فاستأصلهم العذاب ففيه تهديد وإنذار للمشركين ولظهور حال قومه لم ينظموا في القرون المهلكة على أن ذكره عليه 
السلام رمز إلى ذكرهم؛ ومن الأولى للتبيين لا زائدة والثانية لابتداء الغاية فلذا جاز اتحاد متعلقهماء وقال الحوفي: من 
الثانية بدل من الاولى وليس بجيد. 

«إكفى برَبّكَ)4 أي كفى ربك وقد تقدم الكلام مفصلاً آنفاً في مثل هذا التركيب وتوب عِتاده خبيراً 
تصير أ محيطاً بظواهرها وبواطنها فيعاقب عليهاء وتقديم الخبير لتقدم متعلقه من الاعتقادات والنيات التي هي مبادىء 
الأعمال الظاهرة تقدماً وجودياًء وقيل تقدماً رتبياً لأن العبرة با في القلب كما يدل عليه «إن الله تعالى لا ينظر إلى 
صوركم وأعمالكم وإفا ينظر إلى قلوبكم ونياتكم» وإغا الأعمال بالنيات ونية المؤمن خير من عمله إلى غير ذلك أو 
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لعمومه من حيث يتعلق بغير المبصرات أيضاًء والجار والمجرور متعلق بخبيراً بصيراً على سبيل التنازع. 

وقال الحوفي: متعلق بكفى وهو وهم» وفي تذييل ما تقدم با ذكر إشارة على ما قيل إلى أن البععث والأمر و 
يتلوهما من فسقهم ليس لتحصيل العلم بجا صدر عنهم من الذنوب فإن ذلك حاصل قبل ذلك وإنما هو لقطع الأعذار 
وإلزام الحجة من كل وجه. وفي الكشاف أنه سبحانه نبه بقوله تعالى: «إوكفى بربك4 الخ على أن الذنوب هي 
الأسباب المهلكة لا غي وبيانه كما في الكشف أنه جل شأنه لما عقب إهلاكهم بعلمه بالذنوب علماً أتم دل على أنه 
تعالى جازاهم بها وإلا لم ينتظم الكلام» وأما الحصر فلأن غيرها لو كان له مدخل كان الظاهر ذكره في معرض الوعيد 
ت لا يكون السبب تاماً ويكون الكلام ناقصاً عن أداء المقصود فازم الحصر وهو المطلوب ولا أرى كلامه خالياً عن 
دسيسة اعتزال تظهر بالتأمل ولعله لذلك لم يتعرض له العلامة البيضاوي لإمَنْ كان بريد أي بعمله كما أخرجه ابن 
أبي حاتم عن الضحاك الْعَاجِلَة#4 فقط من غير أن يريد معها الآخرة كما ينبىء عنه الاستمرار المستفاد من زيادة 
کان) هنا مع الاقتصاد على مطلق الإرادة في قسيمه وقيل لو لم يقيد صدق على مريد العاجلة والآخرة والقسمة 
تنافي الشركة ودلالة الإرادة على ذلك لأنها عقد القلب بالشيء وخلوص همه فيه ليس بذاك» والمراد بالعاجلة الدار 
الدنيا كما روي عن الضحاك أيضاً ويإرادتها إرادة ما فيها من فنون مطالبها كقوله تعالى: #ومن كان يريد حرث 
الدنيا» [الشورى: ]٠١‏ وجوز أن يراد الحياة العاجلة كقوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها» [هود: ]١١‏ 
ورجح الأول بأنه أنسب بقوله تعالى: «إعجلتا لَهُ فيها) أي في تلك العاجلة فإن تلك الحياة واستمرارها من جملة ما 
عجل فالأنسب في ذلك كلمة من كما في قوله عز وجل «إومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها» [آل عمران: 45 ]١‏ ما 
نَشَاءُ أي ما نشاء تعجیله له من نعيمها لا كل ما. يريد. 

طلمَنْ ريد تعجيل ما نشاء له» وقال أبو إسحاق الفزاري: أي لمن نريد هلكته ولا يدل عليه لفظ في الآية» 
والجار والمجرور بدل من الجار والمجرور السابق أعني له فلا يحتاج إلى رابط لأنه في بدل المفردات أو المجرور 
بدل من الضمير المجرور يإعادة العامل وتقديره لمن نريد تعجيله له منهم» والضمير راجع إلى من وهي موصولة أو 
شرطية وعلى التقديرين هي منبئة عن الكثرة فهو بدل بعض من كل» وعن نافع أنه قرأ «ما يشاء) بالياء فقيل الضمير فيه 
لله تعالى فيتطابق القراءتان» وقيل هو لمن فيكون مخصوصاً بمن أراد الله تعالى به ذلك كنمروذ وفرعون ممن ساعده 
الله تعالى على ما أراده استدراجاً له» واستظهر هذا بأنه يلزم أن يكون على الأول التفات ووقوع الالتفات في جملة 
واحدة إن لم يكن ممنوعاً فغير مستحسن كما فصله في عروس الأفراح» وتقييد المعجل والمعجل له بجا ذكر من 
المشيئة والإرادة لما أن الحكمة التي يدور عليها فلك التكوين لا تقتضي وصول كل طالب إلى مرامه ولا استيفاء كل 
واصل لما يطلبه بتمامه» وليس المراد بأعمالهم في قوله تعالى: «إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم 
أعمالهم فيها وهم فيها لا ييخسون» [هود: ]٠١‏ أعمال كلهم ولا كل أعمالهم» وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكرء 
وذكر المشيئة في أحدهما والإرادة في الآخر إن قيل بترادفهما تفنن. 

م جَعَلَْا لَه مكان ما عجانا له ظجَهَئّم يَضلاهًا) يقاسي حرها كما قال الخليل أو يدخلها كما قيلء 
والجملة كما قال أبو البقاء حال من الهاء في «إله» وقال أبو حيان: إنها حال من لإجهدم4 وهي مفعول أول لجعلنا 
وله الثاني. 

وجوز أن تكون الجملة مستأنفة وقال صاحب الغينان: مفعول جعلنا الثاني محذوف والتقدير مصيراً أو جزاء ولا 
حاجة إلى ذلك مَذْمُوما4 حال من فاعل يصلي وهو من الذم ضد المدح وفعله ذم وذمته ذياً وذأمته ذأماً بمعناه 
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«إمَدْحُوراً» أي مطروداً مبعداً من رحمة الله تعالى» قال الإمام: إن العقاب عبارة عن مضرة مقرونة بالإهانة والذم بشرط 
أن تكون دائمة وخالية عن المنفعة فقوله تعالى: لإجعلنا له جهنم يصلاها) إشارة إلى المضرة العظيمة وإمذموما» 
إشارة إلى الإهانة والذم و#إمدحوراً4 إشارة إلى البعد والطرد من رحمته تعالى فيفيد ذلك أن تلك المضرة خالية عن 
شوب النفع والرحمة وتفيد كونها دائمة وخالية عن التبدل بالراحة والخلاص اه ولا يخفى أن هذا ظاهر في أن الآية 
تدل على الخلود وحينعذ يتعين عندنا أن يكون ذلك المريد من الكفرة» وفي إرشاد العقل السليم من كان يريد أي 
بأعماله التي يعملها سواء كان ترتب المراد عليها بطريق الجزاء كأعمال البر أو بطريق ترتب المعلولات على العلل 
كالأسباب أو بأعمال الآخرة فالمراد بالمريد على الأول المكفرة وأكثر الفسقة وعلى الثاني أهل الرباء والنفاق 
والمهاجر للدنيا والمجاهد للغنيمة» وأنت تعلم أن إدراج الفاسق والمهاجر للدنيا والمجاهد للغنيمة إذا كان مؤمناً في 
العمثيل على القول بدلالة الآية على الخلود مما لا يستقيم على أصولنا نعم يصح على أصول المعتزلة» وقد أدرج 
الزمخشري الفاسق في ذلك ودسائس الاعتزال منه عامله الله تعالى بعدله أكثر من أن تحصىء وظاهر كلام أبي حيان 
اخقيار كون المريد من الكفرة حيث قال: العاجلة هي الدنيا ومعنى إرادتها إيثارها على الآخرة ولا بد من تقدير 
محذوف دل عليه المقابل في قوله تعالى: «إومن أراد الآخرة4 الخ أي من كان يريد العاجلة وسعى لها سعيها وهو 
كافر عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» وقيل المراد من كان يريد العاجلة بعمل الآخرة كالمنافق والمرائي والمجاهد 
للغنيمة والذكر والمهاجر للدنيا إلى آخر ما قال فحكي غير القول الأول الذي يكون يتعين عليه كون المريد من الكفرة 
بعد أن قدمه بقيل» ويؤيده تفسير كثير من كان يريد العاجلة بمن كان همه مقصوراً عليها لا يريد غيرها أصلاً فإن ذلك 
مما لا يكاد يصدق على مؤمن فاسق فإنه لو لم يكن له إرادة للآخرة ما آمن بهاء وعلى القول بدخول الفاسق ونحوه 
ممن لا يحكم له عندنا بالخلود يمنع القول بدلالة الآية على الخلود ويقال لمن أدخل النار مبعد عن رحمة الله تعالى ما 
دام فيها فيصدق على الفاسق ما دام فيها كما يصدق على الكافر المخلد. 


وزعم بعضهم أن المريد هو المنافق الذي يغزو مع المسلمين للغنيمة لا للثواب فإن الآية نزلت فيه وفيه أنه يأبى 
ذلك ما سبق من أن السورة مكية غير آيات معينة ليست هذه منها على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
فافهم «رَمَنْ اك الظاهر على طبق ما مر عن الضحاك أن يراد بعمله أيضاً إالآخرة4 أي الدار الآخرة وما فيها من 
النعيم المقيم ظوَسَعَى لَهَا سَغْيَهَا4 أي الذي يحق ويليق بها كما تنبىء عنه الإضافة الاختصاصية سواء كان السعي 
مفعولاً به على أن المعنى عمل عملها أو مصدراً مفعولاً مطلقاً ويتحقق ذلك بالإتيان با أمر الله تعالى والانتهاء عما 
نهى سبحانه عنه فيخرج من يتعبد من الكفرة بما يخترعه من الآراء ويزعم أنه يسعى لها وفائدة اللام سواء للأجل أو 
للاختصاص اعتبار النية والإخلاص لله تعالى ذ في العمل» واختار بعضهم ولا يخاو عن حسن أنه لا حاجة إلى ما اعتبره 
الضحاك بل الأولى عدم اعتباره لمكان «وسعى لها سعيهاه وحينئذ لا يعتبر فيما سبق أيضاً ويكون في الآية على هذا 
من تحقير أمر الدنيا وتعظيم شأن الآخرة ما لا يخفى على من تأمل. 

«وَهُوَ م مُؤمنٌ4 امانا حيطا لا يخالطه قادح» وإيراد الإيمان بالجملة الحالية للدلالة على اشتراط مقارنته لما 
ذكر في حيز من فلا تنفع إرادة ولا سعي بدونه وفي الحقيقة هو الناشىء عنه إرادة الآخرة والسعي للنجاة فيها 
وحصول الثواب» وعن بعض المتقدمين من لم يكن معه ثلاث لم ينفعه عمله: إيمان ثابت ونية صادقة وعمل مصيب 
وتلا هذه الآية طفْأُولَئكَ4 إشارة ة إلى فمن بعنوان اتصافه بما تقدم» وما في ذلك من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم 
وبعد منزلتهم» والجمعية لمراعاة جانب المعنى إيماء إلى أن الإثابة المفهومة من الخبر تقع على وجه الاجتماع أي 
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فأولفك الجامعون لما مر من الخصال الحميدة أعني إرادة الآخرة والسعي الجميل لها والإيمان «إكانَ سَعْيْهُمْ 
مشْكُو را مثاباً عليه مقبولاً عنده تعالى بحسن القبول» وفسر بعضهم السعي هاهنا بالعمل الذي يعبر عنه بفعل فيشمل 
جميع ما تقدم وهذا غير السعي السابق» وقال بعضهم: هو هو؛ وعلق المشكورية به دون قرينيه إشعاراً بأنه العمدة فيهاء 
وأصل السعي كما قال الراغب المشي السريع وهو دون العدو ويستعمل للجد في الأمر خيراً كان أو شراً وأكثر ما 


يستعمل في الأفعال المحمودة قال الشاعر: 


وکا التنوين فيه على المشهور عند النحاة عوض عن المضاف إليه لا تنوين تمكين أي كل الفريقين وهو 
مفعول ود4 مقدم عليه أي تزيداهزة يعدم يليك يكون الان ددا لالت وما يه الإنداد ما غيل الا خد هما من 
العطايا العاجلة وما أعد للآخر من العطايا الآ جلة المشار إليها بمشكورية السعي ونما لم يصرح به تعويلاً على ما سبق 
تصريحاً وتلويحاً واتكالاً على ما لحق عبارة وإشارة» وقوله تعالى: إهَؤُلاء وَهَؤُلء4 بدل من إكلا4 بدل كل على 
جهة التفصيل أي نمد هؤلاء المعجل لهم وهؤلاء المشكور سعيهم فإن الإشارة متعرضة لذات المشار إليه بما له من 
العنوان لا للذات فقط كالإضمار ففيه تذكير لما به الإمداد وتعيين للمضاف إليه المحذوف دفعاً لتوهم كونه أفراد 
الفريق الأخير المريد للخير الحقيق بالإسعاف فقط وتأكيد للقصر المستفاد من تقديم المفعول» وقوله تعالى: من 
تطاء رَبك أي من معطاه الواسع الذي لا تناهي له فهو اسم مصدر واقع موقع اسم المفعول متعلق بنمد مغن عن ذكر 
ما به الإمداد ومنبه على أن الإمداد المذكور ليس بطريق الاستيجاب بالسعي والعمل بل بمحض التفضل كما قيل: 
وما كانَ عَطَاءُ رَبك أي دنيوياً كان أو أخروياً. 

والإظهار في موضع الإضمار لمزيد الاعتناء بشأنه والإشعار بعليته للحكم مخظورا4 ممنوعاً عمن يريده بل 
هو فائض على من قدر له بموجب المشيئة المبنية على الحكمة وإن وجد فيه ما يقتضي الحظر كالكفر» وهذا في 
معنى التعليل لشمول الإمداد للفريقين» والتعرض لعنوان الربوبية للإشعار بمبدئيتها لكل من الإمداد وعدم الحظر. 

انْظز كيف فَصُّلْنا بَعضَهُمْ عَلَى بتغض» كيف في محل النصب بفضلنا على الحال وليست مضافة للجملة 
كما توهم» والجملة بتمامها في محل نصب بانظر وهو معلق هناء والمراد كما قال شيخ الإسلام توضيح ما مر من 
الإمداد وعدم محظورية العطاء بالتنبيه على استحضار مراتب أحد العطاءين والاستدلال بها على مراتب الآخر أي انظر 
بنظر الاعتبار كيف فضلنا بعضهم على بعض فيما أمددناهم من العطايا الآجلة وتفاوت أهلها على طريقة الاستدلال 


درجات الدنيا وتفضيلها لأن التفاوت فيها بالجنة ودرجاتها العالية لا يقادر قدرها ولا يكتنه كنهها. 

وفي بعض الآثار أن النبي به قال: «إن بين أعلى أهل الجنة وأسفلهم درجة كالنجم يرى في مشارق الأرض 
ومغاربها وقد أرضى الله تعالى الجميع فما يغبط أحد أحدأ» وعن الضحاك الأعلى يرى فضله على من هو أسفل منه 
والأسفل لا يرى أن فوقه أحداًء وصح أن الله تعالى أعد لعباده الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر» وروى ابن عبد البر في استيعاب عن الحسن قال: حضر جماعة من الناس باب عمر رضي الله تعالى عنه 
وفيهم سهيل بن عمرو القرشي وكان أحد الأشراف في الجاهلية وأبو سفيان بن حرب وأولئك المشايخ من قريش فأذن 
لصهيب وبلال وأهل بدر وكان يحبهم وكان قد أوصى لهم فقال أبو سفيان: ما رأيت كاليوم قط إنه ليؤذن لهؤلاء 
العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا فقال سهيل: وكان أعقلهم أيها القوم إني والله قد أرى الذي وجوهكم فإن كنتم 
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غضاباً فاغضبوا على أنفسكم دعي القوم ودعيتم فأسرعوا وأبطأتم أما والله لما سبقوكم به من الفضل أشد عليكم فوتاً 
من بابكم هذا الذي تنافسون عليه» وفي الكشاف أنه قال: إنما أتينا من قبلنا أنهم دعوا ودعينا فأسرعوا وأبطأنا وهذا باب 
عمر فكيف التفاوت في الآخرة ولئن حسدتموهم على باب عمر لما أعد الله تعالى لهم في الجنة أكبر وقرىء «أكثر 
تفضيلا» بالثاء المثلثة» هذا وجوز أن يراد با به الإمداد العطايا العاجلة فقط» وحمل القصر المذكور على دفع توهم 
اختصاصها بالفريق الأول فإن تخصيص إرادتهم لها ووصولهم إليها بالذكر من غير تعرض لبيان النسبة بينها وبين الفريق 
الثاني إرادة ووصولاً مما يوهم اختصاصها بالأولين فالمعنى كل الفريقين نمد بالعطايا العاجلة لا من ذكرنا إرادته لها 
فقط من الفريق الأول من عطاء ربك الواسع وما كان عطاؤه الدنيوي محظوراً من أحد ممن يريد وممن يريد غيره انظر 
IAI EG‏ بعض آخر منهما وللآخرة الخ » وإلى نحو هذا ذهب الحسن 
وقتادة فقد روي عنهما أنهما قالا: في معنى الآية | إن الله تعالى يرزق في الدنيا مريدي العاجلة الكافرين ومريدي الآخرة 
المؤمنين ويمد الجميع بالرزق» وذكر الرزق من بين ما به الإمداد قيل على سبيل التمثيل» وقيل تخصيص لدلالة 
السياق. 
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وجوز أن يكون المراد به معناه اللغوي فيتناول الجاه ونحوه كما يقال السعادة أرزاق» واعتبر الجمهور عدم 
المحظورية بالنسبة إلى الفريق الأول تحقيقاً لشمول الإمداد له حيث قالوا: لا يمنعه من عاص لعصيانه. واعترض بأنه 
يقتضي كون القصر لدفع توهم اختصاص الإمداد الدنيوي بالفريق الثاني مع أنه لم يسبق في الكلام ما يوهم ثبوته له 
فضلاً عن إيهام اختصاصه وفيه تأمل» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى لإمن عطاء ربك) من الطاعات 
ويمد بها مريد الآخرة والمعاصي ويد بها مريد العاجلة فيكون العطاء عبارة عما قسم الله تعالى للعبد من خير أو شرء 
وأنت تعلم أنه يبعد غاية البعد إرادة المعاصي من العطاء ولعل نسبة ذلك للحبر غير صحيحة فلا تغفل واعلم أن التقسيم 
الذي تضمنته الآية غير حاصر وذلك غير مضر والتقسيم الحاصر أن كل فاعل إما أن يريد بفعله العاجلة فقط أو يريد 
الآخرة فقط أو يريدهما معا أو لم يرد شيئاً والقسمان الأولان قد علم حكمهما من الآية» والقسم الثالث ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام لأنه إما تكون إرادة الآخرة أرجح أو تكون مرجوحة أو تكون الإرادتان متعادلتين» وفي قبول العمل في القسم 
الأول بحث عند الإمام قال: يحتمل عدم القبول لما روي عن رب العزة جل شأنه: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه غيري ت ركته وش ركه). 


ويمكن أن يقال: إذا كانت إرادة الآخرة راجحة على إرادة الدنيا تعارض المثل بالمثل فيبقى القدر الزائد خالصاً 
للآخرة فيجب كونه مقبولاء وإلى عدم القبول ذهب العز بن عبد السلام» ومال إلى القول بأصل الثواب حجة الإسلام 
الغزالي حيث قال: لو كان اطلاع الناس مرجحاً أو مقوياً لنشاطه ولو فقد لم تترك العبادة ولو انفرد قصد الرياء لما أقدم 
فالذي نظنه والعلم عند الله تعالى أنه لا يحبط أصل الثواب ولكنه يعاقب على مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد 
الثواب» وهذا ظاهر في أن الرياء ولو محرماً لا يمنع أصل الثواب عنده إذا كان باعث العبادة أغلب» وذكر ابن حجر أن 
الذي يتجه ترجيحه أنه متى كان المصاحب بقصد العبادة رياء مباحاً لم يقتض إسقاط ثوابها من أصله بل يثاب على 
مقدار قصد العبادة وإن ضعف أو محرماً اقتضى سقوطه من أصله للأخبارء وقوله تعالى: إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره6 [الزلزلة: ۷] قد لا يعكر على ذلك لأن تقصيره بقصد المحرم اقتضى سقوط قصد الأجر فلم تبق له ذرة من خير 
فلم تشمله الآية» واتفقوا على عدم قبول ما ترجح فيه باعث الدنيا أو كان الباعثان فيه متساويين» وحص الغزالي 
الأحاديث الدالة بظاهرها على عدم القبول مطلقاً بهذين القسمين, وتمام الكلام في هذا المقام في الزواجر عن اقتراف 
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الكبائر» وأما القسم الرابع عند القائلين بأن صدور الفعل من القادر يتوقف على حصول الداعي فهو ممتنع الحصول 
والذين قالوا إنه لا يتوقف قالوا ذلك الفعل لا أثر له في الباطن وهو محرم في الظاهر لأنه عبث والله تعالى أعلم. 

ومن باب الإشارة في الآيات «إسبحان الذي أسرى بعبده ليلا فيه ار بع إشارات إشارة التقديس بسبحان فهو 
تنزيه له تعالى عن اللواحق المادية والنقائص التشبيهية وعن جميع ما يرتسم في الأذهان» وإشارة الغيرة بعدم ذكر الاسم 
الظاهر من أسمائه الحسنى عزت أسماؤه وكذا بعدم ذكر اسمه ظَلَهِ. وإشارة الغيب بذكر ضمير الغائب» وإشارة السر 
بذكر الليل فإنه محل السر والنجوى» وعن بعض الأكابر لولا الليل ما أحببت البقاء في الدنياء وذكر غير واحد إن في 
احتيار عنوان العبودية إشارة إلى أنها أعلى المقامات وقد أشير إلى ذلك فيما سلف» وأصلها الذل والخضوع وحيث إن 
الذل لشيء لا يكون إلا بعد معرفته دلت العبودية لله تعالى على معرفته سبحانه وكمالها على كمالهاء ومن هنا فسر ابن 
عباس قوله تعالى: «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 57] بقوله: إلا ليعرفون وهي تسعة وتسعون 
سهماً بعدد الأسماء الإلهية التي من أحصاها دخل الجنة لكل اسم إلهي عبودية مختصة به يتعبد له من يتعبد من 
المخلوقين ولم يتحقق بهذا المقام على كماله مثل رسول الله َه فكان عبداً محضاً زاهداً في جميع الأحوال التي 
تخرجه عن مرتبة العبودية وشهد الله تعالى له بأنه عبد مضاف إليه من حيث هويته هنا واسمه الجامع في قوله سبحانه 
«إوأنه لما قام عبد الله4 [الجن: ]١5‏ ولما أمر عله بتعريف مقامه يوم القيامة قيد ذلك فقال عليه الصلاة والسلام «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر» بالراء أو الزاي على اختلاف الروايتين وهي لما علمت من معناها لا يمكن أن تكون نعتا إلهيا 
أصلاً بل هي صفة خاصة لا اشتراك فيها فقد قال أبو يزيد البسطامي: ما وجدت شيئاً يتقرب به إليه تعالى إذ رأيت كل 
نعت يتقرب به للألوهية فيه مدخل فقلت: يا رب بماذا أنقرب إليك؟ قال: تقرب إلي بما ليس لي قلت: يا رب وما الذي 
ليس لك؟ قال: الذلة والافتقار. 


وذكر أن العبد مع الحق في حال عبوديته كالظل مع الشخص في مقابلة السراج كلما قرب إلى السراج عظم 
الظل ولا قرب من الله تعالى إلا بما هو لك وصف أخص لا له سبحانه وكلما بعد عن السراج صغر الظل فإنه ما يبعدك 
عن الحق إلا خروجك عن صفتك التي تستحقها وطمعك في صفته تعالى» كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 
جبار وهما صفتان لله تعالى: ولإذق إنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: ]٤۹‏ وهما كذلك وإلى هذا أشار يه بقوله: 
«أعوذ بك منك» وأول بعضهم الليل بظلمة الغواشي البدنية والتعلقات الطبيعية وقال: إن الترقي والعروج لا يكون إلا 
بواسطة البدن وقد صرحوا بأنه عله أسري به وكذا عرج يقظة لم يفارق بدنه إلا أن العارف الجامي قال: إن ذلك إلى 
المحدد ثم ألقي البدن هناك وقد تقدم ذلك» وفي أسرار القرآن أنه عليه الصلاة والسلام أسري به من رؤية أفعاله إلى 
رؤية صفاته ومن رؤية صفاته إلى رؤية ذاته فرأى الحق بالحق وكانت صورته روحه وروحه عقله وعقله قلبه وقلبه سره 
وكأنه أراد أنه عه حصل له هذا الإسراء وإلا فإرادة أن الإسراء الذي في الآية هو هذا مما لا ينبغي. 

ولا يخفى أن الإسراء غير المعراج نعم قد يطلقون الإسراء على المعراج بل قيل إنهما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا 
اجتمعاء وقد ذكروا أن لجميع الوارثين معراجاً إلا أنه معراج أرواح لا أشباح وإسراء أسرار لا أسوار ورؤية جنان لا عيان 
وسلوك ذوق وتحقيق لا سلوك مسافة وطريق إلى سموات معنى لا مغنى» وهذا المعراج متفاوت حسب تفاوت مراتب 
الرجال» وقد ذكر الشيخ الأكبر قدس سره في معراجه ما يحير الألباب ويقضي منه العجب العجاب ولم يستبعد ذلك 
منه بناء على أنه ختم الولاية المحمدية عندهم؛ ومن عجائب ما اتفق في زماننا أن رجلاً يدعى بعبد السلام نائب 
القاضي في بغداد وكان جسوراً على الحكم بالباطل شرع في ترجمة معراج الشيخ قدس سره بالتركية مع شرح بعض 


قوله تعالى « قل هي مواقيت للناس » سور البَقر ۱۳١‏ 


وعودها إليه من الغداة » واحتج من نصرمذهبهم بأن الشمس عند طلوعها كالموجود بعد العدم 
فجعله أولا أولى . فزمان النهار عبارة عن مدة كون الشمس فوق الأرض » وزمان الليل عبارة 
| عن كونها تحت الأرض » وفى شريعة اللإسلام يفتتحون النهار من أول وقت طلوع الفجر فى 
وجوب الصلاة والصوم وغيره| من الأحكام » وعند المنجمين مدة الصوم فى الشرع هي زمان 
النهار كله مع زيادة من زمان الليل معلومة المقدار محدودة المبدأ » وأما الساعة فهي على 
قسمين : مستوية جزء من أربعة وعشرين من يوم وليلة > فهذا كلام ختصر فى تعريف السنة 
والشهر واليوم والساعة . 


فنقول : أما السنة لور الا ويه ا 
وذلك لأن الشمس إ إذا حصلت فى الحمل فاذا تركت من هذا الموضع إلى جانب الشهال »› 
الهواء فى جانب الشم| ل شيئاً من السخونة لقربها من مسامتة الرؤوس » ويتواتر 00 
أن تصل أول السرطان » وتشتد الحرارة ويزداد الحر ما دامت فى السرطان والأسد لقريها من 
سمت الرؤوس ٠‏ ويتواتر الاإسخان » ثم ينعكس إلى أن يصل الميزان : وحينئذ يطيب المواء 
ويعتدل » ثم يأخذ الحر فى النقصان والبرد فى الزيادة » ولا يزال يزداد البرد إلى أن تصل 
الشمس إلى أول الجدى . ويشتد البرد حينئذ لبعدها عن سمت الرؤوس » ويتواتر البرد ثم 
إن الشمس تأخذ فى الصعود إلى ناحية الشىال » وما دامت فى الجدى والدلو » فالبرد أشد ما 
يكون إلى أن تنتهي إلى الحمل . فحينئذ يطيب المواء ويعتدل » وعادت الشمس إل فخا 
حركتها وانتهى زمان السنة نهايته » وحصلت الفصول الأربعة التي هي الربيع والصيف 
والخريف والشتاء » ومنافع الفصول الأربعة وتعاقبها ظاهرة مشهورة فى الكتب . 


وأما الشهر فهو عبارة عن دورة القمر فى فلكه الخاص وزعموا أن نوره مستفاد من 
الشمس وأنذا يكون أحد نصفيه مضيئاً بالهام إلا أنه عند الاجقاع يكون النصف المضىء هو 
النصف الفوقاني فلا جرم نحن لا نرى من نوره شيئاً وعند الاإستقبال يكون نصفه المغيء 
مواجهاً لنا فلا جرم نراه مستنيراً بالهام » وكلم) كان القمر أقرب إلى الشمس » كان المرئي من 
نصفه المضيء أقل وكلم| كان أبعد كان المرئي من نصفه المضىء أكثر » ثم أنه من وقت الاإجهاع 
إلى وقت الانفصال يكون كل ليلة أبعد من الشمس ٠‏ ويرى كل ليلة ضوءه أكثر من وقت 
الإإستقبال إلى وقت الإجتاع » ويكون كل ليلة أقرب إلى الشمس » فلا جرم يرى كل ليلة 
ضوءه أقل . ولا يزال يقل ويقل ( حتى عاد كالعرجون القديم ) فهذا ماقاله أصحاب الطبائع 

والنجوم . 
وأما الذى يقوله الأصوليون فهو أن القمر جسم » والأجسام كلها متساوية فى الجسمية » 


سورة الإسراء الآيات: ES ١١ ١‏ ا ااا COE‏ 


مغلقاته ولم يكن من خبايا هاتيك الزوايا فقبل أن يتم مرامه ابتلي والعياذ بالله تعالى بآكلة في فمه فأكلته إلى أذنيه 
فمات وعرج بروحه إلى حيث شاء الله تعالى نسأل الله سبحانه العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة» ونقل عن 
الشيخ قدس سره أن الإسراء وقع له عه ثلاثين مرة» وفي كلام الشيخ عبد الوهاب الشعراني أن إسراءاته عليه الصلاة 
والسلام كانت أربعاً وثلاثين واحد منها بجسمه والباقي بروحه» وقد صرحوا أن الأول من خصائصه عل وفي 
الخصائص الصغرى وخص عليه الصلاة والسلام بالإسراء وما تضمنه من خرق السموات السبع والعلو إلى قاب قوسين 
ووطئه مكاناً ما وطئه نبي مرسل ولا ملك مقرب وأن قطع المسافة الطويلة في الزمن القصير مما يكون كرامة للولي» 
والمشهور تسمية ذلك بطي المسافة وهو من أعظم خوارق العادات؛ وأنكر ثبوته للأولياء الحنفية ومنهم ابن وهبان قال: 

ومن لولي قال طي مسافة يجوز جهول ثم بعض يكفر 

وهذا منهم مع قولهم إذا ولد لمغربي ولد من امرأته المشرقية مثلاً يلحق به وإن لم يلتقيا ظاهراً غريب» والكتبٍ 
ملأى من حكايات الثقات هذه الكرامة لكثير من الصالحين» وكأن مجهل قائلها بنى تجهيله على أن في ذلك قولا 
بتداخل الجواهر وقد أحاله المتكلمون خلافاً للنظام وبرهنوا على استحالته بما لا مزيد عليه» وادعى بعضهم الضرورة 
في ذلك» وأنت تعلم أن قطع المسافة الطويلة في الزمن القصير لا يتوقف على تداخخل الجواهر لجواز أن يكون 
بالسرعة كما قالوا في الإسراء فليثبت للأولياء على هذا النحو على أن الكرامات كالمعجزات مجهولة الكيفية فنؤمن 
ما صح منها ونفوض كيفيته إلى من لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى» ومثل طي المسافة ما يحكونه من نشر الزمان وأنا 
مؤمن ولله تعالى الحمد با يصح نقله من الأمرين والمكفر جهول والمجهل ليس برسول والله تعالى الموفق للصواب 
وإليه المرجع والمآب؛ وأول المسجد الحرام بمقام القلب المحترم عن أن يطوف به مشركو القوى البدنية ويرتكب فيه 
فواحشها وخطاياهاء والمسجد الأقصى بمقام الروح الأبعد من العالم الجسماني «إلئريه من آياتنا) أي آيات صفاتنا من 
جهة أنها منسوبة إلينا ونحن المشاهدون بها وإلا فأصل مشاهدة الصفات في مقام القلب بإعسى ربكم أن يرحمكم 
وإن عدتم عدنا» قال سهل: أي إن عدتم إلى المعصية عدنا إلى المغفرة وإن عدتم إلى الإعراض عنا عدنا إلى الإقبال 
عليكم وإن عدتم إلى الفرار منا عدنا إلى أحذ الطريق عليكم لترجعوا إلينا. 

وقال الوراق: إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى التيسير والقبول» وقيل: غير ذلك «إإن هذا القرآن يهدي للتي هي 
أقوم4 الآية أي إن هذا القرآن يعرف أهله بنوره أقوم الطرق إلى الله تعالى وهو طريق الطاعة والاقتداء بمن أنزل عليه عليه 
الصلاة والسلام فإنه لا طريق يوصل إلا ذلك ولله تعالى در من قال: 

وأنت باب الله أي امرىء امن يرك ايت 

وذكروا أن القرآن يرشد بظاهره إلى معاني باطنه وبمعاني باطنه إلى نور حقيقته وبنور حقيقته إلى أصل الصفة 
وبالصفة إلى الذات فطوبى لمن استرشد بالقرآن فإنه يدله على الله تعالى وقد أحسن من قال: 

إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا كفى لمطايانا بنورك هاديا 

ويبشر أهله الذين يتبعونه أن لهم أجر المشاهدة وكشفها بلا حجاب «إويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير 
وكان الإنسان عجولا فيه إشارة إلى أدب من آداب الدعاء وهو عدم الاستعجال فينبغي للسالك أن يصبر حتى يعرف 
ما يليق بحاله فيدعو به» وقال سهل: أسلم الدعوات الذكر وترك الاختيار لأن في الذكر الكفاية وربما يسأل الإنسان ما 
فيه هلاكه ولا يشعرء وفي الأثر يقول الله تعالى شأنه من شغله ذكرى عن مسألتي أعطيه أفضل ما أعطي السائلين 
«إوجعلنا الليل) أي ليل الكون وظلمة البدن «إوالنهار» أي نهار الإبداع والروح «إآيتين» يتوصل بهما إلى معرفة 
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الذات والصفات إفمحونا آية الليل) بالفساد والفناء «إوجعلنا آية النهار مبصرة منيرة باقية بكمالها تبصر بنورها 
الحقائق «إلتبتغوا فضلاً من ربکم) وهو كمالكم الذي تستعدونه #ولتعلموا عدد السنين والحساب) أي لتحصوا 
عدد المراتب والمقامات من بدايتكم إلى نهايتكم بالترقي فيها وحساب أعمالكم وأخلاقكم وأحوالكم فتبدلوا السيء 
من ذلك بالحسن «إوكل شيء» من العلوم والحكم «إفصلناه© بنور عقولكم الفرقانية الحاصلة لكم عند الكمال 
تفصيلاً لا إجمال فيه كما في مرتبة العقل القرآني الحاصل عند البداية «إوكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه) الآية 
ا أن يكون من باب الإشارة فيها إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً للصوفية في هذا الرسول 
كغيرهم قولان» فمنهم من قال إنه رسول العقل» ومنهم من قال رسول الشرع «إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها الآية فيها إشارة إلى أنه سبحانه إذا أراد أن يخرب قلب المريد سلط عليه عساكر هوى نفسه وجنود 
شياطينه فيخرب بسنابك خيول الشهوات وآفات الطبعيات نعوذ بالله تعالى من ذلك «إمن كان يريد العاجلة4 لكدورة 
استعداده وغلبة هواه وطبيعته إعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموماً عن ذوي العقول 
«مدحوراً» في سخط الله تعالى وقهره إومن أراد الآخرة» لصفاء استعداده وسلامة فطرته لإوسعى لها سعيها» 
للائق بها وهو السعي على سبيل الاستقامة وما ترتضيه الشريعة» وقال بعضهم: السعي إلى الدنيا بالأبدان والسعي إلى 
الآخرة بالقلوب والسعي إلى الله تعالى بالهمم وهو مؤمن) ثابت الإيمان لا تزعزعه عواصف الشبه إفأولتك كان 
سعيهم مشكوراً) مقبولاً مثاباً عليه» وعن أبي حفص أن السعي المشكور ما لم يكن مشوباً برياء ولا بسمعة ولا برؤية 
نفس ولا بطلب عوض بل يكون خالصاً لوجهه تعالى لا يشاركه في ذلك شيء فلا تغفل بكلا نهد هؤلاء وهؤلاء من 
عطاء ربك» لا تأثير لإرادتهم وسعيهم في ذلك وما هي معرفات وعلامات لما قدرنا لهم من العطاء» ورأيت في 
الفتوحات المكية أن هذه الآية نحو قوله تعالى: لإفألهمها فجورها وتقواها» [الشمس: ۸] وهو نحو ما تقدم عن ابن 
و رن إن انها عسي ونه e‏ نوريا كان ياه ريلك A aS SO‏ 
شأنه تعالى شأنه الإفاضة حسبما تقتضيه الحكمة «إانظر كيف فضلنا بعضهم على بعض4 في الدنيا بمقتضى المشيئة 
والحكمة «إوللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاً فهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
رزقنا الله تعالى وإياكم ذلك أنه سبحانه الجواد المالك. 


وم مھ سا صاصم ر 5 م چ معو سره الاسم دعاس مع سب عع 5 2 

ا صل سحا إکھاءاکر تقد موتا دو < ۳ '. ## وفص ريك ألا تعبد 4 أ لياه با لول بن سنا 
E 2 6 2‏ ا ا ل 
إا لعن عند ا أو کشا لد عل فضا أفِ ولا نهر es‏ 
ر رصح > یے د ر ی ر ص مد وور سما 7 ر ع 

كريما ۳ 2 وف لھا جح اذل من الما ول رت اها DT‏ 207 


17 0 < زوم نامر 
تلك بسا فى وسک إن کا الان فاه ڪان ددبي عفدا . 2 وءَاتِ ذا الْفَرق حم 
رھ ص للح سر صر سل ارس به سعة 2 س د بيه ا وس 2 رھ 2 7 
الیک ایل ورذ i‏ > إن نے المبدرن کانواً ا الیل“ وان ليطن لرَيهء 

راع ر ر ماهير 2 


کفورا ج ولا عرص عنھم اما رَو تيك ا ا نى وَلَايحْعلُ يدك معْلُولَة 
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میک ولد نظا لاني قلقم ملم تشو <> إن َك يتل أرق لسن بك وبق 
عر ر 2 و 2 وم و دوو و 7 
نَم کان بعبّادو- حيرا بصا < لا قاو اوک حَنيَ نكي ن لهم وياد لن تتلهمٌ كان 
رک 2 ا و 2 2 کر تر غم لك .جاتر سل : وم طم 
قروا الزن إِنَّمّ كان سه وساءَ سيلا ولا نلوا التقس أل حرم 


ر رم ر ص سساح لاسر حص مه موسيم عا 00 


أله لبن وك یل قاو مد كا ري سلطالا شرف ف المَتل ِنَم ر کان مَنصورًا 75 
ولا رامال اتلكب لَسَنْحَقٌ بل ادم واوا امه إن المد کات منثولا :2 


جاه م صد ل ٢د‏ وه ا و أو > جم مج و 


وَأَوفوا آل لذا > م ووا بالقَسطاس ‏ قم ذلك سر واحسن تاولا < 1 > ولانقف : مالس لك فرعام 
AN‏ ل رو ik‏ سار اح كر م 
ا م لواد کل أ e‏ ولاتنش فا ا َك ن ترق رض 


ص و 
کک نل یبال ظولا :© کل ذلك کان سی eT‏ مَكرُوهًا 2 ذلك مآ أو إِليْكَ ريك من 


ر د کک > 3 جر سه 2 


اا نت ر كر في جه لوا خر : نافد رڪم بان واد من 


ورم سے رآ کے ا 2 ۶ک م س کر ر ےر ر ےد ر کوک در 
الیک اتنا نکر قولوت ولا عظیما ر وقد صرق فى هلدا لمران لی دروا وما رید هم للا شور ى قل 


ر سس بو ر رووص سر 4 > رم r‏ ووم ار ص ل 
مه کا یوو إا اسع A‏ کک يعولون علوًا کيا 25 


1 ك2 تففهود 7 


. 4 5 و ت 
لمو السَبِعٌ اا ا إلا شبح جیوه لك نكن 


ر ر2 لم 0 


0 5 ولا قرات الْفَرءَانَ جَعَلنا و الذن کک EN‏ 0 


1 
واا 2024 4 ا 2م و ف مو 001 


جعلنا عل لويم أكِنة أن يفقهوه وف ور ولذادکرت ريك في الْفرَءَانِ ودم ولوأ علج أدبترهم نفورا 


e IS‏ وو م رصم ر > 8 1 را سوج مم 
الول نحن أعاميما دمعو 0 بد E‏ ذه تجو إ اذ فو ا إن تیعون إلا رجلا مَسَحُورًا 


1 2004 لس سه 24 أ وه و 


© أنظر کیت عر لك لمال فلو فلا یعون سیا ى وقالو ودا كنا عظما ورفًا لون 


ہےر و ور 


2 س سک م 1 ل و 
ا ن خلقا جويدا :1 # فل نوأ اخجارة أو ريدًا :2 أوَسَلَْا ایک گر فى سدور ر فسيقولون 


2 ت 0 کا <r‏ و ل لوس و اس > س ۸ سے رر واا وہ رر 
من يعيد اقل اَی فطرکم أول مرق فسيسغِضون إليك رء وسم ویقو لوت می هو فل عَسَنَ أن یکو 


کک کم رو ءءء وساد e‏ 


ي 3 ع يوم يدعو فسلجيبوت ادو ود ل ل كا 


2 


وقل لْعِبَادِى مولو لق 
حن إن الشيطن يارغ ينتج إن شط کات اوسن عدو میا <2 ریک علد بكر إن يمأ 


ر 7 رو + 


م س رص © وما یآ كم کڪ r‏ ا > مرم 
حم أو إن یسا کم وما أَرْسَلنكَ عََوِحْ وصيكيلا ي ويك اعام بن في لسوت والذرض 


1 0 24 


زر راو کر وک رو م تر < كوه 3 
وقد مصلا بع اين على بض انيتا د داوږد زجورا ,2 قلي اد أ انين زعمتم من دون فلا يما وت 
2 ل ساو مسو و 2 


کف رگم ولا حوبلا )5 وليك الان يدغورب یغور ل ربهر الوسيلة م أ وبرجون 
رھ رو ر عو 0 يك کان A‏ کر وح 2 


رحمته واو عذايس فدات ر يك کان محذورا 0 ك 
PF 2‏ و کک 5ا رم رر رہ و اہ 
الق هة او ملوخاغدا سییر في الكتي منم < وما هتا أن رل يالب 0 


سر ل el AR‏ و لاس سسا لوس 
ڪذ ب يبا الا ولون وءاببنا اف ا ت إلا وشا 2 EG‏ 


ني حي افر نين مد ل< و درم مرو 


لك لن ريل أء ط پاناس وما فاا ريتك إلا َة لاض وال الاق ا لعز دان 


و ا jU “I7 FS‏ مس ور ,ين سس ر وس سم احج سر 


وهم فما یدهم الاطفیا يا © ولد فلاللمكرڪة أسْجْدُوا دم سدوا ِل إبليس 


ت 5 


آل 


۴ 


e‏ وو إماحج و دح سا وح د سلس 


سَجِدُ لِمَنْ قت طا © قال ا بتک هدا الى كَرَّمْت ڪل َون أَخَرَئَنِ ل يوم الْقِيمَةِ 


و ر ر 
جه ا ۶ 7 م 2 
ور < مه جوم ص ص کس رت و 2 ا کے 


لاحتزد دريته: إلاقليلا ' 3 قال اذهب همن بعك مه فت ود ا 7 


رمس ماج جحت سا صى س عمس سل ف 6ت م 


وأاستفزز من استطعت م نهم بصَوْكَ لب عَم تبك وجنت وسار في الأو ول ولوك 
ج و ر ب e‏ داح و‌ ص 
وَعِذهم وما يدهم لسن إلا غرورًا 3 EE‏ 


2 2 ي. مو عدو مم و -ه وو و تفلت صضو ما و A>‏ َو سك > 4 
وحكيلا ي رکم لزه بى لحكم أ افك ل الجر نضا ون مشاه لف إن كان فى ا 
ل مي وور عم 20 ص لس Cre‏ م لس وخ كك ر م 2 ر 
0 َإِذَا مَسَكُم ألضر ف اَلْبَْحْرٍ صَلَّ من تدعور 1 إِيَاه فلما + فيك عرض ود اوسن كفورا “2 
4 وم جر > vy‏ | 2 ر 6ج م > ج 

اقنش أن حيسف پک جنب ال وسل يڪم حا صانم لا جد ل رڪ ياد ٠‏ 


8 


یکم فيه اة ری قرس کم ماقا م الريح 5 فیعر کم يما قر کر اة 


> ےج سح ہیوک جز ررر س2 کے ا رور ری ورو لل م كرس ےی ر وہ 

ہو ییا 3 # ولقد كرتا بی ولھ في البرٍ واللحر ورزفنلهم مى الطبّبلتِ وفضائلهم 
س و 2و چ ص م 2 ر م 

عل حكثر د من كلقا تسيل" 54 2 هوم َدَعُوأ ڪل تاس بسي هَمَنْ فمن اوذ تلب سند 


3 
1١ 
م‎ 
1 
١ 
9 
1 
١ 


اءاسم 1 ولا شل ف فكلا 7 وم 7 2 5 0 
تهات بق کی ولا يظلمون ف فلا زل ومن کات فى هلذ هدوع أعمئ فهو فى الألخرة 


آعم صل سياد < 

إلا نَجْعَل م 5570 ب للرسول بن والمراد به أمته على حد إياك أعني فاسمعي يا جارة أو 
لكل أحد ممن يصلح للخطاب على حد ولو ترى إذ وقفوا» الأتعام: ۲۷ لام فغغ بالنصب على النهي» 
والقعود قيل بمعنى المكث كما : تقول هو قاعد في أسوأ حال أي ماكث ومقيم سواء كان قائماً أم جالسأء وقيل بمعنى 
العجز والعرب تقول: ما أقعدك عن المكارم أي ما أعجزك عنهاء وقيل: بمعنى الصيرورة من قولهم: شحذ الشفرة حتى 
قعدت كأنها حربة أي صارت» وتعقب هذا أبو حيان بأن مجيء قعد بمعنى صار مقصور عند الأصحاب على هذا المثل 
ولا يطردء وقال بعضهم: إن اطرد فما يطرد في مثل الموضع الذي استعملته العرب فيه أولاً يعني القول المذكور فلا 
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يقال: قعد كاتباً بمعنى صار بل قعد كأنه سلطان لكونه مثل قعدت كأنها حربة» ولعل من فسر القعود هنا بمعنى الصيرورة 
ذهب مذهب الفراء فإنه كما قال أبو حيان وغيره يقول باطراد ذلك وجعل منه قول الراجز المذكور في البحر والحواشي 
الشهابية ولا حجة فيه. 
وحكى الكسائي قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها واستعمال البغداديين على هذاء ثم إن نهم اختلفوا في القعود بمعنى 

سج يل هو مجاز من امود د اقيم كالقعد تعن جز عن اقا م تجوز به عن مطاق المج وقيل هو 
كناية عن العجز فإن من أراد أخذ شيء يقوم له ومن عجز قعد وأما القعود بمعنى الزمانة فحقيقة والإقعاد مجاز كأن 
ترشه تيده وجل هدا الغ عم المك تة وک ان ف زا ES‏ 
القيام وإذا جعل القعود هنا بمعنى العجز فالفعل لازم ومتعلقه محذوف أي فتعجز عن الفوز بالمقصود د مثلاً ومَذْمُوماً 
مَخْدذُولاً)4 إما خبران لتقعد على القول الأخير وإما حالان مترادفان أي فتقعد جامعاً على نفسك الخذلان من الله تعالى 
والذم من الملائكة والمؤمنين أو من ذوي العقول حيث اتخذت محتاجاً مفتقراً مثلك لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً إلهاً 
ونسبت إليه ما لا يصلح له وجعلته شريكاً لمن له الكمال الذاتي وهو الذي خلقك ورزقك وأنعم عليك على ما عدا 
وجوز أبو حيان أن يراد بالقعود حقيقته لأن من شأن المذموم المخذول أن يقعد حائراً متفكراً وهو من باب التعبير 
بالحال الغالبة» وفي الآية إشعار بأن الموحد جامع بين المدج والنصرة 9رَقَضَى رَبك أخرج ابن جرير وابن المنذر من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: أي أمر أل تغبدوا إل ًا أي بأن لا تعبدوا الخ على أن مصدرية 
والجار قبلها مقدر ولا نافية والمراد النهي» ويجوز أن تكون ناهية كما مر ولا ينافيه التأويل بالمصدر كما أسلفناه أو أي 
لا تعبدوا الخ على أن أن مفسرة لتقدم ما تضمن معنى القول دون حروفه ولا ناهية لا غير» وجوز بعضهم أن تكون أن 
مخففة واسمها ضمير شأن محذوف ولا ناهية أيضاً وهو كما ترى وجوز أبو البقاء أن تكون أن مصدرية ولا زائدة 
والمعنى الزم ربك عبادته وفيه أن الاستثناء يأبى ذلك وفى الكشاف تفسير قضى بأمر أمراً مقطوعاً به وجعل ذلك غير 
واحد من باب التضمين وجعل المضمن أصلاً والمتضمن قيداً وقال بعضهم: أراد أن القضاء مجاز عن الأمر المبتوت 
الذي لا يحتمل النسخ ولو كان ذلك من التضمين لكان متعلق القضاء الأمر دون المأمور به وإلا لزم أن لا يعبد أحد غير 
الله تعالى فيحتاج إلى تخصيص الخطاب بالمؤمنين فيرد عليه بأن جميع أوامر الله تعالى بقضائه فلا وجه للتتخصيص. 
وتعقب بأن ما ذكر متوجه لو أريد بالقضاء أخو القدر أما لو أريد به معناه اللغوي الذي هو البت والقطع المشار إليه فلا 
يرد ما ذكره» ثم إن لزوم أن لا يعبد أحد غير الله تعالى ادعاه ابن عباس فيما يروى للقضاء من غير تفصيل» فقد أخرج 
أبو عبيد وابن منيع وابن المنذر وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: أنزل الله تعالى 
هذا الحرف على لسان نبيكم «ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» فلصقت إحدى الواوين بالصاد فقرأ الناس (وقضى 
ربك ولو نزلت على القضاء ما أشرك به أحد» وأخرج مثل ذلك عنه جماعة من طريق سعيد بن جبير وابن أبي حاتم 
من طريق الضحاك ورويت هذه القراءة عن ابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما أيضاً وهذا إن صح عجيب 
من ابن عباس لاندفاع المحذور بحمل القضاء على الأمر ولا أقل كما هو مروي عنه أيضاً نعم قيل إن ذلك معنى 
مجازي للقضاء وقيل إنه حقيقي» وفي مفردات الراغب القضاء فصل الأمر قولاً كان أو فعلاً وكل منهما إلهي وبشري 
فمن القول الإلهي قوله تعالى: «ووقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه)» أي أمر ربك إلى آخر ما قال» ثم إن هذا الأمر عند 
البعض بمعنى مطلق الطلب ليتناول طلب ترك العبادة لغيره تعالى» ويغني عن هذا التجوز كما قيل إن معنى لا تعبدوا 
غيره اعبدوه وحده فهو أمر باعتبار لازمه» وإنما اختير ذلك للإشارة إلى أن التخلية بترك ما سواه مقدمة مهمة هناء وأمر 
سبحانه أن لا يعبدوا غيره تعالى لأن العبادة غاية التعظيم وهي لا تليق إلا لمن كان في غاية العظمة منعماً بالنعم العظام 


ea e 3‏ ل مو ل قت اسمن اس امج ا#تسرية SU EEL‏ الا 
وما غير الله تعالى كذلك» وهذا وما عطف عليه من الأعمال الحسنة كالتفصيل للسعي للآخرة. 

ظوَبالْوَالدَيْن إخساناً أي وبأن تحسنوا بهما أو أحسنوا بهما إحساناًء ولعله إذا نظر إلى توحيد الخطاب فيما 
بعد قدر وأحسن بالتوحيد أيضأء والجار والمجرور متعلق بالفعل المقدر وهو الذي ذهب إليه الزمخشري ومنع تعلقه 
بالمصدر لأن صلته لا تتقدم عليه» وعلقه الواحدي به فقال الحلبي: إن كان المصدر منحلاً بأن والفعل فالوجه ما 
ذهب إليه الزمخشري وإن جعل نائباً عن الفعل المحذوف فالوجه ما قاله الواحدي» ومذهب الكثير من النحاة جواز 
تقديم معموله إذا كان ظرفاً مطلقاً لتوسعهم فيه والجار والمجرور أخوه. 

جإمًا يَنعَنَ عندَكَ الكبر أَحَدُهُمَا أو كلامُمَا) إما مركبة من إن الشرطية وما المزيدة لتأكيدها. 

قال الزمخشري: ولذا صح لحوق النون المؤكدة للفعل ولو أفردت إن لم يصح لحوقها واختلف في لحاقها بعد 
الزيادة فقال أبو إسحاق بوجوبه» وعن سيبويه القول بعدم الوجوب ويستشهد له بقول أبي حية النميري: 


اباي لتحي كنا قد أدرك الفتيات الخفارا 
وعليه قول ابن دريد: 
أونا رف راسك کیاکی لرن طرة صبح تحت أذيال الدجى 


ومعنى لإعندك» في كنفك وكفالتك» وتقديمه على المفعول مع أن حقه التأخير عنه للتشويق إلى وروده فإنه 
مدار تضاعف الرعاية والإحسان» وإأحدهما» فاعل للفعلء وتأخيره عن الظرف والمفعول لثلا يطول الكلام به وجا 
عطف عليه ولإكلاهما» معطوف عليه. 

وقرأ حمزة ة والكسائي ( «إما يبلغان» فأحدهما على ما في الكشاف بدل من ألف الضمير لا فاعل والألف علامة 
التثنية على لغة أكلوني البراغيث فإنه رد بأن ذلك مشروط بأن يسند الفعل المثنى نحو قاما أخواك أو لمفرق بالعطف 
بالواو حاصة على حلاف فيه نحو قاما زيد وعمرو وما هنا ليس كذلك. واستشكلت البدلية بأن #أحدهما على 
ذلك بدل بعض من كل لا كل من كل لأنه ليس عينه ولإكلاهما» معطوف عليه فيكون بدل كل من كل لكنه خال 
عن الفائدة على أن عطف بدل الكل على غيره مما لم نجده. وأجيب بأنا نسلم أنه لم يفد البدل زيادة على المبدل 
منه لكنه لا يضر لأنه شأن التأكيد ولو سلم أنه لا بد من ذلك ففيه فائدة لأنه بدل مقسم كما قاله ابن عطية فهو كقوله: 

فكنت كذي رجلين رجل صحيحة وأخرى رمى فيها الزمان فشلت 

وتعقب بأنه ليس من البدل المذكور لأنه شرطه العطف بالواو وأن لا يصدق المبدل منه على أحد قسميه وهنا 
قد صدق على أحدهماء وبالجملة هذا الوجه لا يخلو عن القيل والقال» وعن أبي علي الفارسي أن #أحدهما» بدل 
من ضمير التثنية وطإكلاهما» تأكيد للضمير» وتعقب بأن التأكيد لا يعطف على البدل كما لا يعطف على غيره وبأن 
أحدهما لا يصلح تأكيداً للمثنى ولا غيره فكذا ما عطف عليه وبأن بين إبدال بدل البعض منه وتوكيده تدافعاً لأن 
التأكيد يدفع | إرادة البعض منه» ومن هنا قال في الدر المصون: لا بد من إصلاحه بأن يجعل أحدهما بدل بعض من كل 
ويضمر بعده فعل رافع لضمير تثنية ولإكلاهما» توكيد له والتقدير أو يبلغان كلاهما وهو من عطف الجمل حيئذ لكن 
فيه حذف المؤكد وإبقاء تأكيده وقد منعه بعض النحاة وفيه كلام في مفصلات العربية» ولعل المختار إضمار فعل لم 
يتصل به ضمير التثنية وجعل «إكلاهما» فاعلاً له فإنه سالم عما سمعت في غيره ولذا اختاره في البحر» وتوحيد ضمير 
الخطاب في إعندك) وفيما بعده مع أن ما صرح به فيما سبق على الجمع للاحتراز عن التباس المراد وهو نهي كل 
أحد عن تأفيف والديه ونهرهما فإنه لو قوبل الجمع بالجمع أو التثنية بالتثنية لم يحصل ذلك» وذكر أنه وحد الخطاب 
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في «إولا تجعل) للمبالغة وجمع في أن لا تعبدوا إلا إياه4 لأنه أوفق لتعظيم أمر القضاء إقلا تَقُلْ لَهُمَا أي 
لواحد منهما حالتي الانفراد والاجتماع ان4 هو اسم صوت ينبىء عن التضجر أو اسم فعل هو أتضجر واسم الفعل 
بمعنى المضارع وكذا بمعنى الماضي قليل قليل والكثير بمعنى الأمر وفيه نحو من أربعين لغة والوارد من ذلك في القراءات 
سبع ثلاث متواترة وأربع شاذة. فقرأ نافع وحفص بالكسر والتنوين وهو للتدكير فالمعنى أتضجر تضجراً ما وإذا لم ينون 
دل على تضجر مخصوص.ء وقرأ ابن كثير وابن عامر بالفتح دون تنوین» والباقون بالكسر دون تنوين وهو على أصل 
التقاء الساكنين والفتح للخفة ولا حلاف بينهم في تشديد الفاء وقرأ نافع في رواية عنه بالرفع والتنوين» وأبو السمال 
بالضم للاتباع من غير تنوين» وزيد بن علي رضي الله تعالى عنه بالنصب والتنوين» وابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
بالسكون» ومحصل المعنى لا تتضجر مما يستقذر منهما وتستئقل من مؤنهماء والنهي عن ذلك يدل على المنع من 
سائر أنواع الإيذاء قياساً جلياً لأنه يفهم بطريق الأولى ويسمى مفهوم الموافقة ودلالة النص وفحوى الخطاب» وقيل 
يدل على ذلك حقيقة ومنطوقاً في عرف اللغة كقولك: فلان لا يملك النقير والقطمير فإنه يدل كذلك على أنه لا يولك 
شيئاً قليلاً أو كثيراً» وحص بعض أنواع الإيذاء بالذكر في قوله تعالى: طوَلا َنَْرْهُمَا» للاعتناء بشأنه والنهر كما قال 
الراغب الزجر يإغلاظ» وفي الكشاف النهي والنهر والنهم أخوات أي لا تزجرهما عما يتعاطيانه مما لا يعجبك. 

وقال الإمام: المراد من قوله تعالى: «إولا تقل لهما أف4 المنع من إظهار الضجر القليل والكثير والمراد من 
قوله سبحانه «ؤولا تنهرهما) المنع من إظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليهما والتكذيب لهما ولذا روعي 
هذا الترتيب وإلا فالمنع من التأفيف يدل على المنع من النهر بطريق الأولى فيكون ذكره بعده عبثاً فتأمل. 


«وَقُلْ هما بدل التأفيف والنهر طقَوْلاً كريا أي جميلاً لا شراسة فيه؛ قال الراغب: كل شيء يشرف في 
بابه فإنه يوصف بالكرم» وجعل ذلك بعض المحققين من وصف الشيء باسم صاحبه أي قولاً صادراً عن كرم ولطف 
ويعود بالآخرة إلى القول الجميل الذي يقتضيه حسن الأدب ويستدعيه النزول على المروءة مثل أن يقول يا أبتاه ويا أماه 
ولا يدعوهما بأسمائهما فإنه من الجفاء وسوء الأدب» وليس القول الكريم مخصوصاً بذلك كما يوهمه اقنصار الحسن 
فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم عليه فإنه من باب التمثيل» وكذا ما أخرج عن زهير بن محمد أنه قال فيه: إذا دعواك فقل 
لبيكما وسعديكما. 


وأخرج هو وابن جرير وابن المنذر عن أبي الهداج أنه قال: قلت لسعيد بن المسيب كل ما ذكر الله تعالى في 
القرآن من بر الوالدين فقد عرفته إلا قوله سبحانه: «وقل لهما قول كرا ما هذا القول الكريم» فقال ابن المسيب قول 
العبد المذنب للسيد الفظ. 
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ويكون إجناح الذل) بل خفض الجناح تمثيلاً في التواضع وجاز أن يكون استعارة في المفرد وهو الجناح ويكون 
الخفض ترشيحاً تبعياً أو مستقلاء الثاني أن يكون من قبيل قول لبيد: 
وغداة ريح قد كشفت وقرة إذ أصبحت بيد الشمال زمامها 
فيكون في الكلام استعارة مكنية وتخييلية بأن يشبه الذل بطائر منحط من علو تشبيهاً مضمراً وبه ثبت له الجناح 
تخييلاً والخفض و فإن الطائر إذا أراد الطيران والعلو نشر جناحيه ورفعهما ليرتفع فإذا ترك ذلك ين وأيضاً 
هو إذا رأى جارحاً يخافه لصق بالأرض وألصق جناحيه وهي غاية خوفه وتذلله» وقيل المراد بخفضهما ما يفعله إذا ضم 
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فراحه للتربية وأنه أنسب بالمقام» وفي الكشف أن في الكلام استعارة بالكناية ناشئة من جعل الجناح الذل ثم 
المجموع كما هو مثل في غاية التواضع ولما أثبت لذله جناحاً أمره بخفضه تكميلاً وما عسى يختلج في بعض 
الخواطر من أنه لما أثبت لذله جناحاً فالأمر برفع ذلك الجناح أبلغ في تقوية الذل من خفضه لأن كمال الطائر عند رفعه 
فهو ظاهر السقوط إذا جعل المجموع تمثيلاً لأن الغرض تصوير الذل كأنه مشاهد محسوسء وأما على الترشيح فهو 
وهم لأن جعل الجناح المخفوض للذل يدل على التواضع وأما جعل الجناح وحده فليس بشيء ولهذا جعل تمثيلاً فيما 
سلف. 
وقرأ سعيد بن جبير «من الذل» بكسر الذال وهو الانقياد وأصله في الدواب والنعت فالمذلول وأما الذل بالضم 
فأصله في الإنسان وهو ضد العز والنعت منه ذليل لمن الرحمَة4 أي من فرط رحمتك عليهما فمن ابتدائية على سبيل 
التعليل» قال في الكشف: ولا يحتمل البيان حتى يقال لو كان كذا لرجعت الاستعارة إلى التشبيه إذ جناح الذل ليس 
من الرحمة أبداً بل حفض جناح الذل جاز أن يقال إنه نه رحمة وهذا بين» واستفادة المبالغة من جعل جنس الرحمة مبدأ 
للتذلل فإنه لا ينشأ إلا من رحمة تامة» وقيل من كون التعريف للاستغراق وليس بذاك وإنما احتاجا إلى ذلك لافتقارهما 
إلى من كان أفقر الخلق إليهما واحتياج المرء إلى من كان محتاجاً إليه غاية الضراعة والمسكنة فيحتاج إلى أشد 
رحمة» ولله تعالى در الخفاجي حيث يقول: 


نا مسن أتئ يسال عن ناقفتي ما حال من يسأل من سائله 

متنا و اا تان إلا بإذا أصبيح محتاجاً إلى عامله 

لوقل رب ارْحَمْهُمَا حَنْهُمَاع وادع الله تعالى أن يرحمهما برحمته الباقية وهي رحمة الآخرة ولا تكتف برحمتك 
الفانية وهي ما تضمنها الأمر والنهي السالفان» وحصت الرحمة الأخروية بالإرادة لأنها الأعظم المناسب طلبه من 
العظيم ولأن الرحمة الدنيوية حاصلة عموماً لكل أحد؛ وجوز أن يراد ما يعم الرحمتين» وأياً ما كان فهذه الرحمة التي 
في الدعاء قيل إنها مخصوصة بالأبوين المسلمين» وقيل عامة منسوخة بآية النهي عن الاستغفار» وقيل عامة ولا نسخ 
لأن تلك الآية بعد الموت وهذه قبله ومن رحمة الله تعالى لهما أن يهديهما للإيمان فالدعاء بها مستلزم للدعاء به ولا 
ضير فيه» والقول بالنسخ أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وأبو داود وابن جرير وابن المنذر من طرق عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: كما ر بُيّاني) الكاف للتشبيه» والجار والمجرور صفة مصدر مقدر أي رحمة مثل تربيتهما 
لي أو مثل رحمتهما لي على أن التربية رحمة» وجوز أن يكون لهما الرحمة والتربية معاً وقد ذكر أحدهما في أحد 
الجانبين والآخر في الآخر كما يلوح به التعرض لعنوان الربوبية في مطلع الدعاء كأنه قيل: رب ارحمهما وربهما كما 
رحماني وربياني «ضغيراً» وفيه بعد. 


وجوز أن تكون الكاف للتعليل أي لأجل تربيتهما لي وتعقب بأنه مخالف لمعناها المشهور مع إفادة التشبيه ما 
أفاده التعليل» وقال الطيبي: إن الكاف لتأكيد الوجود كأنه قيل رب ارحمهما رحمة محققة مكشوفة لا ريب فيها 
كقوله تعالى: «إمثل ما أنكم تنطقون) [الذاريات: ۲۳] قال في الكشف وهو وجه حسن وأما الحمل علي أن ما 
المصدرية جعلت حينا أي ارحمهما في وقت أحوج ما يكونان | إلى الرحمة كوقت رحمتهما علي في حال الصغر وأنا 
كلحم علي وضم وليس ذلك إلا في القيامة والرحمة هي الجنة والبت بأن هذا هو التحقيق فليت شعري الاستقامة 
وجهه في العربية ارتضاه أم لطباقه للمقام وفخامة معناه اه وهو كما أشار إليه ليس بشيء يعول عليه. والظاهر أن الأمر 
للوجوب فيجب على الولد أن يدعو لوالديه بالرحمة» ومقتضى عدم إفادة الأمر التكرار أنه يكفي في الامتثال مرة 
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واحدة» وقد سثئل سفيان كم يدعو الإنسان لوالديه في اليوم مرة أو في الشهر أو في السنة؟ فقال: نرجو أن يجزيه إذا 
دعا لهما في آخر التشهدات كما أن الله تعالى: قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه» [الأحزاب: 55] فكانوا يرون 
التشهد يكفي في الصلاة على النبي عَلُهُ وكما قال سبحانه: لإواذكروا الله في أيام معدودات [البقرة: ]۲٠۳‏ ثم 
يكبرون في أدبار الصلاة» هذا وقد بالغ عز وجل في التوصية بهما من وجوه لا تخفى ولو لم يكن سوى أن شفع 
صحيح على شرط مسلم عن النبي عل“ قال «رضا الله تعالى في رضا الوالدين وسخط الله تعالى في سخط 
الوالدين» وصح أن رجلاً جاء يستأذن النبي عه في الجهاد معه فقال: أحي والداك؟ قال: نعم قال: ففيهما فجاهدء 
وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لو علم الله تعالى شيئاً أدنى من آلاف لنهى عنه فليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن 
يدحل الجنة وليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار». ورأى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلاً يطوف بالكعبة 
حاملا أمه على رقبته فقال: يا ابن عمر أترانى جزيتها؟ قال: لا ولا بطلقة واحدة ولكنك أحسنت والله تعالى يثيبك على 
القليل كثيراً. 


وروی مسلم وغيره «لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه» وروی البيهقي في الدلائل 
والطبراني في الأوسط والصغير بسند فيه من لا يعرف عن جابر قال: جاء رجل إلى النبي عله فقال: يا رسول الله إن 
أبي أخل مالي فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «فاذهب فأتني بأبيك فنزل جبريل عليه السلام على النبي نه فقال: 
إن الله تعالى يقرئك السلام ويقول: إذا جاءك الشيخ فسله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه فلما جاء الشيخ قال له 
النبي مَلهِ: «ما بال ابنك يشكوك تريد أن تأخذ ماله؟ قال: سله يا رسول الله هل أنفقته إلا على عماته وخالاته أوعلى 
نفسي فقال النبي عَله: ايه دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك فقال الشيخ: والله يا رسول 
الله ما يزال الله تعالى يزيدنا بك يقيناً لقد قلت في نفسي شيئاً ما سمعته أذناي فقال: قل وأنا أسمع فقال: قلت: 
تعل ماأجني عليك وتنهل 
قحك إل ساق الل 


غذوتك مولوداً ومنعك يافعاً 
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت 


كأني أنا المطروق دونك بالذي 
تخاف الردى نفسي عليك وإنها 
فلا بلغت السن والغاية الي 
جعلت جزائي غلظة وفظاظة 
تراه مغااللخلاف كأانة 


طرقت به دوني فعيني تهمل 
لعتعلم أن الموت وقت مؤجل 
إليها مدئ ما كت فينهَا أؤغل 
كانك انف الت اللمشفضيل 
فعلت كما الجار المجاور يفعل 
برد على أهل الصواب موكل 


قال: فجينئذ أخذ النبي عه بتلابيب ابنه وقال: «أنت ومالك لأبيك» والأم مقدمة في البر على الأب فقد روى 
الشيخان يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: 
ثم من؟ قال: أبوك». ولا يختص البر بالحياة بل يكون بعد الموت أيضاء فقد روى ابن ماجة «يا رسول الله هل بقي من 
بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإيفاء عهدهما من بعدهما وصلة الرحم 


()( ورجح الترمذي وقفه أه منه. 
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التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما» ورواه ابن حبان في صحيحه بزيادة «قال الرجل: ما أكثر هذا يا رسول الله 
وأطيبه قال: فاعمل به). 

وأخرج البيهقي عن أنس قال: قال رسول الله عَله: «إن العبد ليموت والداه أو أحدهما وإنه لهما لعاق فلا يزال 
يدعو لهما ويستغفر لهما حتى يكتبه الله تعالى بارأ وأخرج عن الأوزاعي قال: بلغني أن من عق والديه في حياتهما ثم 
قضى دیناً إن كان عليهما واستغفر لهما ولم يستسب لهما كتب باراً ومن بر والديه في حياتهما ثم لم يقض ديناً إن 
كان عليهما ولم يستغفر لهما واستسب لهما كتب عاقاً» وأخرج هو أيضاً وابن أبي الدنيا عن محمد بن النعمان يرفعه 
إلى النبي عل قال: «من زار قبر أبويه أو أحدهما في كل جمعة غفر له وكتب برأ 

وروی مسلم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لقيه رجل بطريق مكة فسلم عليه ابن عمر وحمله على حمار 
كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه فقال ابن دينار فقلت له: أصلحك الله تعالى إنهم الأعراب وهم يرضون 
باليسير فقال: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله َه يقول: «إن أبر البر صلة الولد أهل ود 


أبيه). 


وأخرج ابن حبان في صحيحه عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال: قدمت المدينة فأتاني عبد الله بن عمر 
فقال: أتدري لم أتيتك؟ قال: قلت لا قال: سمعت رسول الله عه يقول: «من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل 
إخوان أبيه من بعده» وإنه كان بين أبي عمر وبين أبيك إخاء وود فأحببت أن أصل ذلك. وقد ورد في فضل البر ما لا 
يحصى كثرة من الأحاديث» وصح عد العقوق من أكبر الكبائر وكونه منها هو ما اتفقوا عليه وظاهر كلام الأكثرين بل 
صريحه أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الوالدان كافرين وإن يكونا مسلمين» والتقييد بالمسلمين في الحديث 
الحسن أنه مله سئل عن الكبائر فقال: تسع أعظمهن الإشراك وقتل النفس المؤمنة بغير حق والفرار من الزحف وقذف 
المحصنة والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين المسلمين» إما لأن عقوقهما أقبح والكلام هناك في ذكر 
الأعظم على أحد التقديرين في عطف وقتل المؤمن وما بعده وإما لأنهما ذكرا للغالب كما في نظائر أخر. 

وللحليمي ها هنا تفصيل مبني على رأي له ضعيف وهو أن العقوق كبيرة فإن كان معه نحو سب ففاحشة وإن 
كان عقوقه هو استثقاله لأمرهما ونهيهما والعبوس في وجوههما والتبرم بهما مع بذل الطاعة ولزوم الصمت فصغيرة فإن 
كان ما يأتيه من ذلك يلجئهما إلى أن ينقبضا فيتركا أمره ونهيه ويلحقهما من ذلك ضرر فكبيرة. 

وبينهم في حد العقوق خلاف ففي فتاوى البلقيني مسألة قد ابتلي الناس بها واحتيج إلى بسط الكلام عليها 
وإلى تفاريعها ليحصل المقصود في ضمن ذلك وهي السؤال عن ضابط الحد الذي يعرف به عقوق الوالدين إذ الإحالة 
على العرف من غير مثال لا يحصل المقصود إذ الناس تحملهم أغراضهم على أن يجعلوا ما ليس بعرف عرفاً فلا بد من 
مثال ينسج على منواله وهو أنه مثلاً لو كان له على أبيه حق شرعي فاختار أن يرفعه إلى الحاكم ليأخذ حقه منه ولو 
حبسه فهل يكون ذلك عقوقاً أولا؟ أجاب هذا الموضع قال فيه بعض الأكابر: إنه يعسر ضبطه وقد فتح الله تعالى 
بضابط أرجو من فضل الفتاح العليم أن يكون حسناً فأقول: العقوق لأحد الوالدين هو أن يؤذيه با لو فعله مع غيره كان 
محرماً من جملة الصغائر فينتقل بالنسبة إليه إلى الكبائر أو أن يخالف أمره أو نهيه فيما يدخل منه الخوف على الولد 
من فوت نفسه أوعضو من أعضائه ما لم يتهم الوالد في ذلك أو أن يخالفه في سفر يشق على الوالد وليس بفرض على 
الولد أو في غيبة طويلة فيما ليس بعلم نافع ولا كسب فيه أو فيه وقيعة في العرض لها وقع. 

وبيان هذا الضابط أن قولنا: أن يؤذي الولد أحد والديه با لو فعله مع غير والديه كان محرماً فمثاله لو شتم غير 


r‏ قوله تعالى « قل هي مواقيت للناس » سورة البقرة 


والأشياء المتساوية فى تام الماهية يمتنع اختلافها ف اللوازم » وهذه مقدمة يقينية فإذن حصول 
الضوء ء فى جرم الشمس والقمر أمر جائز أن يحصل » وما كان كذلك امتنع رجحان. وجوده على 
عدمه إلا .سبب الفاعل المختار › وکل ما كان فعلا لفاعل محتار » فإن ذلك يكون قادراً على 
إنجاده وعلى | إعدامه » وعلى هذا التقدير فلا حاجة إلى إسناد هذه اللإختلافات الحاصلة ف نور 
القمر إلى قرا وبعدها من الشمس درم مجر مر a‏ 

بسبب إيجاد القادر المختار » :وكذا الذى فى جرم القمر . 


بقي ههنا أن يقال الفاعل المختار لم خصص القمر دون ا مزه" الإختلافات 2 
فنقول لعلماء NSS‏ : إن فاعلية الله تعالى لا يمكن 
تعليلها بغرض ومصلحة » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) أن من فعل فعلا لغرض فإِن قدر على 
تحصيل ذلك الغرض بدون تلك الواسطة » فحينئذ يكون فعل تلك الواسطة عبئاً » وإن لم 
يقدر فهو عاجز ( وثانيها ) أن كل من فعل فعلا لغرض . فإن كان وجود ذلك الغرض أولى له 
من لا وجوده فهو ناقص بذاته » مستكمل بغيره . وإ ن لم يكن أولى له لم يكن غرضاً 
( وثالثها ) أنه لو كان فعله معللا بغرض فذلك الغرض | إن كان محدثاً افتقر إحداثه إلى غرض 
آخر» وإن كان قديماً لزم من قدمه قدم الفعل وهو محال » فلا جرم قالوا : كل شىء صنعه ولا 
علة لصنعه » ولا يجوز تعليل أفعاله وأحكامه البتة ( فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) . 

© والجواب الثاني # قول من قال : .لا بد فى أفغال الله وأحكامه.من رعاية المصالح 
والحكم » والقائلون بهذا المذهب سلموا أن العقول البشرية ا 
الوصول | إلى أسرار حكم الله تعالى فى ملكه وملكوته » وقد دللنا على أن القوم إنما سألوا عن 
الحكمة فى اختلاف أحوال القمر فالله سبحانه وتعالى ذكر وجوه الحكمة فيه وهو قوله ( قل هي 
مواقيت للناس والحج ) وذكر هذا المعنى فى آية أخرى وهي قوله ( وقدره منازل لتعلموا عدد 
السنين والحساب ) وقال فى آية ثالثة ( فمحونا آية الليل وجعلنا أية النهار مبصرة ة لتبتغوا فضلا 
من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ) وتفصيل القول فيه أن تقدير الزمان بالشهور فيه 
منافع بعضها متصل بالدين وبعضها بالدنيا » أما ما يتصل منها بالدين فكثيرة منها الصوم  »‏ 
قال الله تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) ( وثانيها ) الحج > قال الله تعالى ( الحج 

أشهر معلومات ) ( وثالثها ) عدة المتوفى عنها زوجها قال الله تعالى ( ا 
أشهر وعشراً ) ( ورابعها ) النذور التي تتعلق بالأوقات > ولفضائل الصوم في أيام لا تعلم إلا 
بالأهلة . 


وأماما يتصل منها بالدنيا فهوكالمداينات واللإجارات والمواعيد ولمدة الحمل والرضاع کہا 
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أحد والديه أو ضربه بحيث لا ينتهي الشتم أو الضرب إلى الكبيرة فإنه يكون المحرم المذكور إذا فعله الولد مع أحد 
والديه كبيرة» وخرج بقولنا أن يؤذي ما لو أخذ فلساً أو شيئاً يسيراً من مال أحد والديه فإنه لا يكون كبيرة وإن كان لو 
أخذه من مال غير والديه بغير طريق معتبراً كان حراماً لأن أحد الوالدين لا يتأذى بمثل ذلك لما عنده من الشفقة والحنو 
فإن أخذ مالا كثيراً بحيث يتأذى المأخوذ منه من الوالدين بذلك فإنه يكون كبيرة في حق الأجنبي فكذلك هنا لكن 
الضابط فيما يكون حراماً صغيرة بالنسبة إلى غير الوالدين» وخرج بقولنا: ما لو فعله مع غير أحد الوالدين كان محرماً 
نحو ما إذا طالب بدين فإن هذا لا يكون عقوقاً لأنه إذا فعله مع غير الوالدين لا يكون محرماً فافهم ذلك فإنه من 
النفائس» وأما الحبس فإن فرعناه على جواز حبس الوالد بدين الولد كما صححه جماعة فقد طلب ما هو جائز فلا 
عقوق وإن فرعنا على منع حبسه المصحح عند آخرين فالحاكم إذا كان معتقده ذلك لا يجيب إليه ولا يكون الولد 
بطلب ذلك عاقاً إذا كان معتقداً الوجه الأول فإن اعتقد المنع وأقدم عليه كان كما لو طلب حبس من لا يجوز حبسه 
من الأجانب لاعسار ونحوه فإذا حبسه الولد واعتقاده المنع كان عاقاً لأنه لو فعله مع غير والده حيث لا يجوز كان 
حراماًء وأما مجرد الشكوى الجائزة والطلب الجائز فليس من العقوق في شيء وقد شكا بعض ولد الصحابة إلى 
رسول الله ل ولم ينهه عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا يقر على باطلء وأما إذا نهر أحد والديه فإنه إذا فعل ذلك 
مع غير الوالدين وكان محرماً كان في حق أحد الوالدين كبيرة وإن لم يكن محرماًء وكذا أف فإن ذلك يكون صغيرة 
في حق أحد الوالدين ولا يلزم من النهي عنهما والحال ما ذكر أن يكونا من الكبائر؛ وقولنا أو أن يخالف أمره ونهيه فيما 
يدخل منه الخوف الخ أردنا به السفر للجهاد ونحوه من الأسفار الخطرة لما يخاف من فوات نفس الولد أو عضو من 
أعضائه لشدة تفجع الوالدين على ذلك وقد ثبت عن النبي عله من حديث عبد الله بن عمرو في الرجل الذي جاء 
يستأذن النبي عله للجهاد أنه عليه الصلاة والسلام قال له: أحي والداك؟ قال: نعم قال: ففيهما فجاهد» وفي رواية 
ارجع إليهما ففيهما المجاهدة» وفي أخرى جعت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال: ارجع فأضحكهما 
كما أبكيتهماء وفي إسناده عطاء بن السائب لكن من رواية سفيان عنه. وروى أبو سعيد الخدري أن رجلاً هاجر إلى 
رسول الله عي فقال: هل لك أحد باليمن؟ قال: أبواي قال: أذنا لك قال: لا قال: فارجع فاستأذنهما فإن أذنا لك 
فجاهد وإلا فبرهما. ورواه أبو داود وفي إسناده من اختلف في توثيقه» وقولنا: ما لم يتهم الوالد في ذلك أخرجنا به ما 
لو كان الوالد كافراً فإنه لا يحتاج الولد إلى إذنه في الجهاد ونحوهء وحيث اعتبرنا إذن الوالد فلا فرق بين أن يكون حراً 
أو عبدأء وقولنا: أو أن يخالفه في سفر الخ أردنا به السفر لحج التطوع حيث كان فيه مشقة وأخرجنا بذلك حج الفرض 
وإذا كان فيه ركوب البحر يجب ركوبه عند غلبة السلامة فظاهر الفقه أنه لا يجب الاستعذان ولو قيل بوجوبه لما عند 
الوالد من الخوف في ركوب البحر وإن غلبت السلامة لم يكن بعيداًء وأما سفره للعلم المتعين أو لفرض الكفاية فلا 
منع منه وإن كان يمكنه التعلم في بلده خلافاً لمن اشترط ذلك لأنه قد يتوقع في السفر فراغ قلب وإرشاد أستاذ ونحو 
ذلك فإن لم يتوقع شيعا من ذلك احتاج إلى الاستئذان وحيث وجبت النفقة للوالد على الولد وكان في سفره تضييع 
للواجب فللوالد المنع» وأما إذا كان الولد بسفره يحصل وقيعة في العرض لها وقع بأن يكون أمرد ويخاف من سفره 
تهمة فإنه يمنع من ذلك وذلك في الأنثى أولى» وأما مخالفة أمره ونهيه فيما لا يدخل على الولد فيه ضرر بالكلية وإنما 
هو مجرد إرشاد للولد فلا تكون عقوقاً وعدم المخالفة أولى اه كلام البلقيني «وذكر بعض المحققين» أن العقوق فعل 
ما يحصل منه لهما أو لأحدهما إيذاء ليس بالهين عرفاً. ويحتمل أن العبرة بالمتأذي لكن لو كان الوالد مثلاً فى غاية 
الحمق أو سفاهة العقل فأمر أو نهى ولده با لا يعد مخالفته فيه في العرف عقوقاً لا يفسق ولده بمخالفته عي لعن 
وعليه فلو كان متزوجاً بمن يحبها فأمره بطلاقها ولو لعدم عفتها فلم يمتثل أمره لا إثم عليه» نعم الأفضل طلاقها امتثالاً 
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لأمر والده» فقد روى ابن حبان في صحيحه أن رجلا أتى أبا الدرداء فقال: إن أبي لم يزل بي حتى زوجني امرأة وإنه 
الآن يأمرني بفراقها قال: ما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك ولا بالذي آمرك أن تطلق زوجتك غير أنك إن شعت حدثتك 
بما سمعت عن رسول الله ل سمعته يقول: «الوالد أوسط أبواب الجنة» فحافظ على ذلك إن شعت أو دع» وروى 
أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال كان تحتى امرأة أحبها وكان عمر يكرهها فقال لى طلقها فأبيت فأنى عمر رسول الله عه فذكر ذلك له فقال 
رسول الله تل4: طلقهاء وكذا سائر أوامره التي لا حامل لها إلا ضعف عقله وسفاهة رأيه ولو عرضت على أرباب 
العقول لعدوها متساهلاً فيها ولرأوا أنه لا إيذاء بمخالفتها ثم قال: هذا هو الذي يتجه في تقرير الحد. وتعقب ما نقل عن 
البلقيني بأن تخصيصه العقوق بفعل المحرم الصغيرة بالنسبة للغير فيه وقفة بل ينب ينبغى أن المدار على ما ذكر من أنه لو 
ندل ابه ها اذك مانا لجس يلين غرها ا ر ا كان وكا ر 
أو يقدم عليه في ملأ فلا يقوم إليه ولا يعبأ به ونحو ذلك مما يقضي أهل العقل والمروءة من أهل العرف بأنه مؤذ إيذاء 
ثم إن السبب في تعظيم أمر الوالدين أنهما السبب الظاهري في إيجاده وتعيشه ولا يكاد تكون نعمة أحد من 
ابن على الوله كخ ارال عاب لا يقال عليه: إن الوالدين إنما طلبا تحصيل اللذة لأنفسهما فلزم منه دخول الولد 
في الوجود ودخوله في عالم الآفات والمخافات فأي إنعام لهما عليه» وقد حكي أن :واحداً من التتنمين بالحكمة 
كان يضرب أباه ويقول: هو الذي أدخلني في عالم الكون والفساد وعرضني للموت والفقر والعمى والزمانة» وقيل 
لأبي العلاء المعري ولم يكن ذا ولد: ما نكتب على قبرك فقال: اكتبوا عليه: 


فاا اني علي ومنا يخ ل اا 
وقال في ترك التزوج وعدم الولد: 

وتركت فيهم نعمة العدم التي سبقت وصدت عن نعيم العاجل 
رلو انه ولوا ا انرا ترمي بهم في موبقات الآجل 
وقال ابن رشيق: 

قاف اة ل ق ااا الوا الاي تابنا 
نحن لولا الوجود لم نألم الفق د فإيجادنا عليا بلاء 


وقيل للإسكندر: أستاذك أعظم منة عليك أم والدك؟ فقال: الأستاذ أعظم منة لأنه تحمل أنواع الشدائد والمحن 
عند تعليمي حتى أوقفني على نور العلم وأما الوالد فإنه طلب تحصيل لذة الوقاع لنفسه فأخرجني إلى عالم الكون 
والفساد لأنا نقول: هب أنه في أول الأمر كان المطلوب لذة الوقاع إلا أن الاهتمام يإيصال الخيرات ودفع الآفات من 
أول دخول الولد في الوجود إلى وقت بلوغه الكبر أعظم من جميع ما يتخيل من جهات الخيرات ودفع الآفات من أول 
دخول الولد في الوجود إلى وقت باوغه الكبر اعا من جنيع ما يعغيل من جات الخيرات والمبرات» وقد يقال: لو 
كان الإدخال في عالم الكون والفساد والتعريض للأكدار والأنكاد دافعاً لحق الوالدين لزم أن يكون دافعاً لحق الله 
تعالى لأنه سبحانه الفاعل الحقيقي» وأيضاً يعارض ذلك التعريض للنعيم المقيم والثواب العظيم كما لا يخفى على ذي 
العقل السليم» »> ولعمري أن إنكار حقهما إنكار لأجل الأمون ومن لم يمل الله له نور فنا له من نور اريك عل عا 
في فوسكة من قصد البر إليهما وانعقاد ما يجب من التوقير لهماء وهو على ما قيل تهديد على أن يضمر لهما 
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كراهة واستثقالاًء وفي الكشف أنه كالتعليل لما أكد عليهم من الإحسان إلى الوالدين بأن الله تعالى أعلم با في 
ضمائرهم من ذلك فمجازيهم على حسبه» والظاهر أنه وعد لمن اضر البر ووعية لغيره لكن غلب ذلك الجانب لأن 
الكلام بالأصالة فيه إن تكو نوا صالحين قاصدين الصلاح والبر دون العقوق والفساد 4 تعالى شأنه کان 
للأڙابين) أي الراجعين | إليه تعالى التائبين عما فرط منهم مما لا يكاد يخلو من البشر غَفُوراً» لما وقع منهم من نوع 

تقصير أو أذية» وهذا كما في الكشف تيسير بعد التأكيد والتعسير مع تضييق وتحذير وذلك أنه شرط في البادرة التي 
تقع على الندرة قصد الصلاح وعبر عنه بنفس الصلاح ولم يصرح بصدورها بل رمز إليه بقوله تعالى: «إفإنه كان 
للأوابين غفوراً4 لدلالة المغفرة على الذنب والأواب أيضاً فإن التوبة عن ذنب يكون بشرط قصد الصلاح وأن يتوب 
عنه مع ذلك التوبة البالغة» وهو استئناف ثان يقتضيه مقام التأكيد والتشديد كأنه قيل: كيف نقوم بحقهما وقد يندر 
بوادر؟ فقيل إذا ب: بنيتم الأمر على الأساس وكان المستمر ذلك ثم اتفق بادرة من غير قصد إلى المساءة فلطف الله تعالى 
يحجز دون عذابه قائماً بالكلاءة» وكون الآية في البادرة تكون من الرجل إلى والديه مروي عن ابن جبير» وجوز أن 
تكون عامة لكل تائب ويندرج الجاني على بيه اا من جنايته اندراجاً أولياً «إوآتٍ ذا الْقُرتَى) أي ذا القرابة منك 
فا4 الثابت له» قيل ولعل المراد بذي القربى المحارم وبحقهم النفقة عليهم إذا كانوا فقراء عاجزين عن الكسب 
عما ينبىء عنه قوله تعالى: «وَالْمسْكينَ وَابْنَ الشبيل# فإن المأمور به في حقهما المساواة المالية أي وآتهما حقهما 
مما كان مفترضاً بمكة بمنزلة الزكاة وكذا النهي عن التبذير وعن الإفراط في القبض والبسط فإن الكل من التصرفات 
المالية» واستدل بعضهم بالآية على إيجاب نفقة المحارم المحتاجين E‏ أصلاً كالوالدين ولا فرعا كالولد» 
والكلام من باب التعميم بعد التخصيص فإن ذا القربى يتناول الوالدين لغة وإن لم يتناوله عرفاً فلذا قالوا في باب الوصية 
المبنية على العرف: لو أوصى لذوي قرابته لا يدخلان» وفي المعراج عن النبي عَلَِهِ من قال لأبيه قريبي فقد عقه» 
والغرض من ذلك تناول غيرهما من الأقارب والتوصية بشأنه. 


وفي الكشف أن الحق أن إيتاء الحق عام والمقام يقتضي الشمول فيتناول الحق المالي وغيره من الصلة وحسن 
المعاشرة فلا تنتهض الآية دليلاً على إيجاب نفقة المحارم» وتعقب أن قوله تعالى: إحقه) يشعر باستحقاق ذلك 
لاحتياجه مع أنه | إذا عم دخل فيه المالي وغيره فكيف لا تنتهض الآية دليلاً وأنا ممن يقول بالعموم وعدم اختصاص 
ذي القربى بذي القرابة الولاديةء والعطف وكذا ما بعده لا يدل على تخصيص قطعاً فتدبر» وقيل: المراد بذي القربى 
أقارب الرسول عله وروي ذلك عن السدي» وأخرج ابن جرير عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه قال 
لرجل من أهل الشام: أقرأت القرآن؟ قال: نعم قال: أفما قرأت في بني إسرائيل فآت ذا القربى حقه؟ قال: وإنكم القرابة 
الذي أمر الله تعالى أن يؤتى حقه؟ قال: نعم ورواه الشيعة عن الصادق رضي الله تعالى عنه وحقهم توقيرهم وإعطاؤهم 
الخمس» وضعف بأنه لا قرينة على التخصيص» وأجيب بأن الخطاب قرينة وفيه نظرء وما أخرجه البزار وأبو يعلى وابن 
أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري من أنه لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله َه فاطمة فأعطاها فدكا لا 
يدل على تخصيص الخطاب به عليه الصلاة والسلام على أن القلب من صحة الخبر شيء بناء على أن السورة مكية 
وليست هذه الآية من المستثنيات وفدك لم تكن | إذ ذاك تحت تصرف رسول الله لله بل طلبها رضي الله تعالى عنها 
ذلك إرثاً بعد وفاته عليه الصلاة والسلام كما هو المشهور يأبى القول بالصحة كما لا يخفى «إوَل ذز تتذير/)» نهى 
عن صرف المال إلى من لا يستحقه فإن التبذير إنفاق في غير موضعه مأخوذ من تفريق البذر وإلقائه في الأرض كيفما 
كان من غير تعهد لمواقعه» وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن 
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ابن مسعود أنه قال: التبذير إنفاق المال في غير حقه» وفي مفردات الراغب وغيره أن أصله إلقاء البذر وطرحه ثم استعير 
لتضييع المال» وعد من ذلك بعضهم تشييد الدار ونحوه» وفرق الماوردي بينه وبين الإسراف بأن الإسراف تجاوز في 
الكمية وهو جهل بمقادير الحقوق والتبذير تجاوز في موقع الحق وهو جهل بالكيفية وبمواقعها وكلاهما مذموم والثاني 
أدخل في الذم. 

وفسر الزمخشري التبذير هنا بتفريق المال فيما لا ينبغي وإنفاقه على وجه الإسراف» وذكر أن فيه إشار ة إلى أن 
التبذير شامل الإسراف في عرف اللغة ويراد منه حقيقة وإن فرق بينهما بما فرق» وفي الكشف بعد نقل الفرق والنص 
على أن الثاني أدحل في الذم أن الزمخشري لم يغب ذلك عليه لأن الاشتقاق يرشد إليه وإنما أراد أنه في الآية يتناول 
الإسراف أيضاً بطريق الدلالة إذ لا يفترقان في الأحكام لا سيما وقد عقبه سبحانه بالحث على الاقتصاد المناسب 
لاعتبار الكمية المرشد إلى إرادته من النص» وتعقب بأنه إذا كان التبذير أدخل في الذم من الإسراف كيف يتناوله بطريق 
الدلالة والنهي عن الإسراف فيما بعد يبعد إرادته ها هنا فتأمل. 

إن المُبدرين كائوا إِحْوَانَ الشياطين) تعليل للنهي عن التبذير ببيان أنه يجعل صاحبه ملزوزاً في قرن 
الشياطين» والإخوان جمع أخ والمراد به الممائل مجازاً أي إنهم مماثلون لهم في صفات السوء التي من جملتها التبذير 
أو الصديق والتابع مجازاً أيضاً أي إنهم أصدقاؤهم وأتباعهم فيما ذكر من التبذير والصرف في المعاصي فإنهم كانوا 
ينحرون الإبل ويتياسرون عليها ويبذرون أموالهم في السمعة وسائر ما لا حير فيه من المناهي والملاهي أو القرين كما 
سبق أيضأ أي أنهم قرناؤهم في النار على سبيل الوعيد. 

ظوَكَانَ الشْيْطَانُ لرَبّه كفورأً من تعمة التعليل أي مبالغاً في كفران نعمه تعالى لأن شأنه صرف جميع ما 
أعطاه الله تعالى من القوى والقدر إلى غير ما خلقت له من أنواع المعاصي والإفساد في الأرض وإضلال الناس 
وحملهم على الكفر بالله تعالى وكفران نعمه الفائضة عليهم وصرفها إلى غير ما أمر الله تعالى به. 

وفي تخصيص هذا الوصف بالذكر من بين صفاته القبيحة إيذان بأن التبذير الذي هو عبارة عن صرف نعم الله 
تعالى إلى غير مصرفها من باب الكفران المقابل للشكر الذي هو صرفها إلى ما حلقت له» وفي التعرض لعنوان الربوبية 
إشعار بکمال عتوه كما لا يخفى. ويشعر كلام بعضهم بجواز حمل الكفر هنا على ما يقابل الإيمان وليس بذاك. 

إا ُغرصَنٌ عنْهُْ4 أي عن ذي القربى والمسكين وابن السبيل على ما هو الظاهرء ويل عن اا 
والإعراض في الأصل إظهار العرض أي الناحية فمعنى أعرض عنه ولى مبدياً عرضه» والمراد به هنا حقيقته على ما قيل 
بناء على ما روي من أنه عه كان إذا سكل شيئاً ليس عنده صرف وجهه TT‏ 
عنهم) لاْتعَاءَ رخمَة من رَبك تَرْجُوها» والخطاب عام له عله ولغيره والمراد بالرحمة على ما أخرج ابن جرير عن 
ابن عباس ومجاهد والضحاك الرزق» ونصب لابتغاء© على أنه مفعول له. 

قال في الكشف قد أقيم ابتغاء الرزق مقام فقدانه وفيه لطف فكان ذلك الإعراض لأجل السعي لهم وهو من 

وجوز أن يكون الإعراض كناية عن عدم النفع وترك الإعطاء لأنه لازمه عرفاً والابتغاء مجازاً عن عدم الاستطاعة 
والتعلق أيضاً بالشرط وأيد ذلك با أخرجه سعيد بن منصور. وابن المنذر عن عطاء الخراساني قال: جاء ناس من مزينة 
يستحملون رسول الله عه فقال: «لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً» ظنوا ذلك من غضب 
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رسول الله عليه الصلاة والسلام عليهم فأنزل الله سبحانه: «إوإما تعرضن عنهم) الآية وفسر الرحمة بالفيء لكن أنت 
تعلم أن هذا غير ظاهر بناء على ما سمعت من أن هذه السورة مكية والآية المذكورة ليست من المستشنيات» وكأنه 
لهذا قيل: إن المعنى إن ثبت وتحقق في المستقبل أنك أعرضت عنهم في الماضي ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل 
الخ والمراد سببية الثبوت للأمر بالقول فتأمل. 

وجوز أن يتعلق «إابتغاء» بجواب الشرط أعني قوله تعالى: قَقُلْ لَهُمْ فَوْلاً مَسورا4 أي إما تعرضن عنهم فقل 
لهم ذلك ابتغاء رحمة من ربك» وقدم هذا kj‏ ري قتا نكا بيد اناد ل يعدن بها 
قبلها في غير باب إما وما يلحق بها. وأجيب بأنه ذكره على المذهب الكوفي المجوز للعمل مطلقاً أو أراد التعا 
المعنوي فيضمر ما ينصبه ويجعل المذكور جارياً مجرى التفسير» والإعراض على هذا على حقيقته» واحتمال كونه 
كناية مختص بتعلقه بالشرط على ما زعمه الطيبي والحق عدم الاختصاص كما لا يخفى. 

وجملة لإترجوها» على سائر الأوجه يحتمل أن تكون وصفاً لرحمة وأن تكون حالاً من الفاعل ولإمن ربك © 
متعلق بترجوها. 

وجوز أن يكون صفة لرحمة» والميسور اسم مفعول من يسر الأمر بالبناء للمجهول مثل سعد الرجل ومعناه 
السهل أي فقل لهم قولاً سهلاً ليناً وعدهم وعداً جميلاًء قال الحسن: أمر أن يقول لهم نتم وكرامة ولينن عندنا اليم 
فإن يأتنا شيء نعرف حقكم» وقيل الميسور مصدر وجعل صفة مبالغة أو بتقدير مضاف أي قولاً 5 فيسو أي سر 
والمراد به القول المشتمل على الدعاء باليسر مثل أغناكم الله تعالى ويسر لكم» وفسره ابن زيد برزقنا الله تعالى وإياكم 
بارك الله تعالى فيكم. 

وتعقب ذلك بأن الميسور معناه ذا يسر ولهذا وقع صفة لقول فأي ضرورة في أن يجعل مصدراً ثم يؤول بذا 
ميسورء ودفع بأنه إذا أريد القول المشتمل على الدعاء لا يكون القول حينعذ ميسوراً بل ميسر لما أرادوه. 

وميسور مصدراً مما ثبت في اللغة من غير تكلف فجعله صفة مبالغة أو بتقدير مضاف له وجه وجيه وفيه تأمل. 

والحق أن اعتباره مصدراً حلاف الظاهر, وفي الآية على القول الأخير دلالة على أن الدعاء للسائل مما لا بأس 
به» وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان لا یری أن يقال للسائل إذا لم يعط شيئاً: رزقك الله تعالى ونحوه قائلاً إن 
0 ه سماعه؛ ولا ينبغي أن يذكر اسم الله تعالى لمن لا يهش له» ولعمري إنه مغزى بعيد وأفاد 

بعضهم أن في الآية دليلاً على النهي عن الإعراض بالمعنى الأول فإن المعنى إن أردت الإعراض عنهم فقل لهم قولاً 
يعد ا و على بن لاو ا و و 
متعلقات الشرط بأنا مأمورون بالرد الجميل إن انتظرنا شيئاً يحصل لنا أو لم ننتظر. وأجاب بأن المراد بالقول الميسور 
الوعد بالعطاء فيكون مفاد الآية لا تعدوا إلا إذا كنتم على رجاء من حصول ما تعدون به فالتقييد بالابتغاء في غاية 
المناسبة للشرط لأنه لا يحسن الوعد عند عدم الرجاء لما أنه يؤدي إلى الإخلاف وهو كما ترى. 

وولا تخل يدك مَغْلُولة إلى عُنْقكَ ولا تتِسْطْهَا كَل البشط» تمثيلان لمنع الشحيح وإسرافن الميذر وجرا 
لهما عنهما وحملاً على ما بينهما من الاقتصاد والتوسط بين الإفراط والتفريط وذلك هو الجود الممدوح فخير الأمور 
أوساطها وأخرج أحمد.وغيره عن ابن عباس قال قال رسول الله عَيْْهِ: دما عال من اقتصد» وأخرج البيهقي عن ابن عمر 
قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام «الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة» وفي رواية عن أنس مرفوعاً «التدبير نصف 
المعيشة والتودد نصف العقل والهم نصف الهرم وقلة العيال أحد اليسارين» وكان يقال حسن التدبير مع العفاف خير 
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من الغنى مع الإسراف «إفَتَقْعدَ وما أي فتصير ملوماً عند الله تعالى وعند الناس لإقخشوراً نادماً مغموماً أو 
منقطعاً بك لا شيء عندك من حسره السفر أعياه وأوقفه حتى انقطع عن رفقته» قال الراغب: يقال للمعبي حاسر 
ومحسور أما الحاسر فتصور أنه قد حسر بنفسه قواه وأما المحسور فتصور أن التعب قد حسره وهذا بيان قبح الإسراف 
المفهوم من النهي الأخير» وبين في أثره لأن غائلة الإسراف في آخره وحيث كان قبح الشح المفهوم من النهي الأول 
مقارناً له معلوماً من أول الأمر روعي ذلك في التصوير بأقبح الصور ولم يسلك فيه مسلك ما بعده كذا قيل» وفي أثر 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه عنه ابن جرير وابن أبي حاتم ما يقتضيه» وقال بعض المحققين: الأولى أن 
يكون ذلك بياناً لقبح الأمرين ويعتبر التوزيع «فتقعده منصوب في جواب النهيين والملوم راجع إلى قوله تعالى: «إولا 
تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» كما قيل: إن البخيل ملوم حيثما كانا والمحسور راجع إلى قوله سبحانه: «إولا 
تبسطها) ولیس ببعيد. وفي الكشاف عن جابر: «بينا رسول الله عَم جالس إذ أناه صبي فقال: إن أمي تستكسيك 
درعاً فقال: من ساعة إلى ساعة يظهر فعد إلينا فذهب إلى أمه فقالت: قل له إن أمي تستكسيك الدرع الذي عليك 
فدخل ل داره ونزع قميصه وأعطاه وقعد عرياناً وأذن بلال وانتظر فلم يخرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة 
فنزلت» وأنت تعلم أنه يأبى هذا كون السورة مكية والآية ليست من المستثنيات ولعل الخبر لم يثبت فعن ولي الدين 
العراة قي أنه لم يجده في شيء من كتب الحديث أي بهذا الق را قد غو ا مويه عن اين مور قال: جاء 
غلام إلى النبي عله فقال: إن أمي تسألك كذا وكذا فقال: ما عندنا اليوم شيء قال: فتقول لك اكسني قميصك فخلع 
عليه الصلاة والسلام قميصه فدفعه إليه وجلس في البيت حاسراً فنزلت» وأخرج ابن أبي حاتم عن المنهال ابن عمرو 
نحوه سم أذان بلال وما بعده» وقيل: إنه عليه الصلاة والسلام أعطى الأقرع بن حابس مائة 


من الإبل وعيينة بن حصن الفزاري فجاء عباس بن مرداس فأنشاً يقول: 
أتجعل نهبي ونهب العبي 9 حي ةة لاتير 
وفنا كان خم ای يفوقان مرداس في مجمع 
وما كنت دون امرىء منهما ومن يخفض اليوم لم يرفع 


فقال :يا أبا بكر اقطع لسانه عني أعطه مائة من الإبل وكانوا جميعاً من المؤلفة قلوبهم فنزلت» وفيه الاباء 
السابق كما لا يخفى» وكذا ما أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر عن سيار أبي الحكم قال: أتى رسول الله عر 
بزمن العراق وكان معطاء كرياً فقسمه بين الناس فبلغ ذلك قوماً من العرب فقالوا: نأني النبي عل نسأله فوجدوه قد 
فرغ منه فأنزل الله تعالى الآية. 


إن رَبّكَ يَدِسْطُ الرَرْقَ لمَنْ يَضَاءُ ويَقْدرُ تعليل لقوله سبحانه إوإما تعرضن عنهم» الخ كأنه قيل: | 
أعرضت عنهم لفقد الرزق فقل لهم قولاً ميسوراً ولا تهتم لذلك فإن ذلك ليس لهوان منك عليه تعالى بل لأن بيده جل 
وعلا مقاليد الرزق وهو سبحانه يوسعه على بعض ويضيقه على بعض حسبما تتعلق به مشيفته التابعة للحكمة فما يعرض 
لك في بعض الأحيان من ضيق الحال الذي يحوجك إلى الإعراض ليس إلا لمصلحتك فيكون قوله تعالى: ولا 
تجعل يدك» الخ معترضاً تأكيداً لمعنى ما تقتضيه حكمته عز وجل من القبض والبسطء وقوله تعالى: إن سبحانه 
کا5 لم بزل ولا يزال اده جميمهم طإخبيرأم عالما بسرهم طإتصي رأ عالما بعلنهم فيعلم من مصالحهم ما 
يخفى عليهم تعليل لسابقه» وجوز أن يكون ذلك تعليلاً للأمر بالاقتصاد المستفاد من النهيين إما على معنى أن البسط 
والقبض أمران مختصان بالله تعالى وأما أنت فاقتصد واترك ما هو مختص به جل وعلا أو على معنى أنكم إذا تحققتم 
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شأنه تعالى شأنه وأنه سبحانه يبسط ويقبض وأمعنتم النظر في ذلك وجدتموه تعالى مقتصداً فاقتصدوا أنتم واستنوا بسنت 
وجعله بعضهم تعليلاً لجميع ما مر وفيه خفاء كما لا يخفى» وجوز كونه تعليلاً للنهي الأخير على معنى أنه تعالى 
يبسط ويقبض حسب مشيثته فلا تبسطوا على من قدر عليه رزقه وليس بشيء. 

وجوز أيضاً كونه تمهيداً لقوله سبحانه: «إوَلا توا أَوْلادَكُمْ حَشْيَةَ إفلآق4 واستبعد بأن الظاهر حيتكذ فلا. 

الإملاق الفقر كما روي عن ابن عباس وأنشد له قول الشاعر: 

وإني على الإملاق يا قوم ماجد أعد لأضيافي الشواء المصهبا 

وظاهر اللفظ النهي عن جميع أنواع قتل الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً مخافة الفقر والفاقة لكن روي أن من أهل 
الجاهلية من كان يعد البنات مخافة العجز عن النفقة عليهن فنهى فى الآية عن ذلك فيكون المراد بالأولاد البنات 
وبالقتل الوأدء والخشية في الأصل خوف يشوبه تعظيم» قال الا وا ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه. 

وقرىء بكسر الخاء والظاهر أن هذا النهي معطوف على ما تقدم من نظيره» وجوز الطبرسي أن يكون عطفه 
على قوله سبحانه: «إلا تعبدوا إلا إياه» وحينعذ فيحتمل أن يكون الفعل منصوباً بأن كما في الفعل السابق. 

نَخنُ نَرْرْقهُم وَإيَاكُْ4 ضمان لرزقهم وتعليل للنهي المذكور يإبطال موجبه في زعمهم أي نحن نرزقهم لا 

أثتم فلا تخافوا الفقر بناء على علمكم بعجزهم عن تحصيل رزقهم» وتقديم ضمير الأولاد على ضمير المخاطبين على 
عكس ما وقع في سورة الأنعام للإشعار بأصالتهم في إفاضة الرزق» وعارض هذه النكتة هناك تقدم ما يستدعي الاعتناء 
بشأن المخاطبين من الآيات كذا قيل. وجوز المولى شيخ الإسلام كون ذلك لأن الباعث على القتل هناك الإملاق 
الناجز ولذلك قيل من إملاق وها هنا الإملاق المتوقع ولذلك قيل: خشية إملاق فكأنه قيل: نرزقهم من غير أن ينقص 
من رزقكم شيء فيعتريكم ما تخشونه وإياكم أيضاً رزقاً إلى رزقكم. 

إن فَتْلَهُْ كان خطناً كبيرأً تعليل آخر يبيان أن المنهي عنه في نفسه منكر عظيم لما فيه من قطع التناسل 
وقطع النوع» والخطأ كالإثم لفظاً ومعنى وفعلهما من باب علم وقرأ أبو جعفر وابن ذكوان عن عامر (خطأ) بفتح الخاء 
والطاء من غير مدء وخرج ذلك الزجاج على وجهين» الأول أن يكون اسم مصدر من أخطأ يخطىء إذا لم يصب أي إن 
قتلهم كان غير صواب» والثاني أن يكون لغة في الخطأ بمعنى الإثم مثل مثل ومثل وحذر وحذر فمن استشكل هذه 
القراءة بأن الخطأ ما لم يتعمد وليس هذا محله فقد نادى على نفسه بقلة الاطلاع. 

وقرأ ابن كثير «خِطَاء) بكسر الخاء وفتح الطاء والمد وخرج على وجهين أيضاً. الأول أن يكون لغة في الخطء 
بمعنى الإئم مثل دبغ ودباغ ولبس ولباس» والثاني أن يكون مصدر خاطأ يخاطىء خطاء مثل قاتل يقاتل قتالاً. قال أبو 
علي الفارسي: : وإن كنا لم نجد خاطأ لكن وجد تخطأ مطاوعه فدلنا عليه وذلك في قولهم: تخطأت النبل أحشاءف 
وأنشد محمد بن السوي في وصف كماءة كما في مجمع البيان: 

وأشعث قد ناولته أحرش الفرى أدرت عليهالمدجنات الهواضب 

تخطأه القناص حتى وجدته وخرطومه في منقع الماء راسب 

والمعنى على هذا إن قتلهم كان عدو لا عن الحق والصواب فقول أبي حاتم إن هذه القراءة غلط غلط. وقراً 
الحسن «خَطَاءً) بفتح الخاء والطاء مع المد وهو اسم مصدر أخطى كالعطاء اسم مصدر أعطى» وقرأ الزهري وأبو رجاء 
«خطأ» بكسر الخاء وفتح الطاء وألف ة في آخره مبدلة من الهمزة وليس من قصر الممدود لأنه ضرورة لا داعي إليه؛ 

م ه روح المعاني مجلد / 
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وفي رواية عن ابن عامر أنه قرأ أ دخَطاء كعصا ولا قرو ١‏ الزنَى4 بمباشرة مباديه القريبة أو البعيدة فضلاً عن مباشرته» 
والنهي عن قربانه على خلاف ما سبق ولحق للمبالغة في النهي عن نفسه ولأن قربانه داع إلى مباشرته» وفسره الراغب 
بوطء المرأة من غير عقد شرعي» وجاء فيه المد والقصر وإذا مد يصح أن يكون مصدر المفاعلة» وتوسيط النهي عنه 

بين النهي عن قتل الأولاد اك فنك باعتبار أنه قتل للأولاد لما أنه 


اه إنَهُ كان فَاحشَة)» فعلة ظاهرة القبح زائدته وَسَاءَ سَبيلاً4 أي وبئس السبيل سبيلاً لما فيه من اختلال أمر 
الأنساب وهيجان الفتن» وقد روى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة عن رسول الله عه أنه قال: «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمن» وجاء في غير رواية أنه إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان فوق رأسه كالظلة فإن تاب ونزع رجع 
لبه وهو من الكبئر» وفاحشة مطاقاً على ما أجمع عليه المحققون بل في الحديث الصحيح أنه حليلة الجار من أكير 
الكبائر» وزعم الحليمي أنه فاحشة إن كان بحليلة الجار أو بذات الرحم أو بأجنبية في شهر رمضان أو في اليلد الحرام 
وكبيرة وإن كان مع امرأة الأب أو حليلة الابن أو مع أجنبية على سبيل القهر والإكراه وإذا لم يوجب حداً يكون 
صغيرة) ولا يخفى رده وضعف مبناه» والآية ظاهرة في أنه فاحشة مطلقاً نعم أفحش أنواعه الزنا بحليلة الجارء وقال 

بعضهم: أعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم فقد صحح الحاكم أنه َيل قال: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه 
ل 0 وزنا الشيخ لكمال عقله أقبح من زنا الشاب» وزنا الحر والعالم 
لكمالهما أقبح من زنا القن والجاهل» وهل هو أكبر من اللواط أم لا؟ فيه خلاف وفي الإحياء أنه أكبر منه لأن الشهوة 
داعية إليه من الجانبين فيكثر وقوعه ويعظم الضرر» ومنه اختلاط الأنساب بکثرته» وقد يعارض بأن حده أغلظ بدليل 
قول مالك وآخرين برجم اللوطي ولو غير محصن بخلاف الزاني. وقد يجاب بأن المفضول قد يكون فيه مزية» وفيه ما 
فيه. وبالغ بعضهم فقال: إنه مطلقاً يلي الشرك في الكبرء والأصح أن الذي يلي الشرك هو القتل ثم الزناء وخبر الغيبة 
أشد من ثلاثين زنية في الإسلام الظاهر كما قال ابن حجر الهيتمي أنه لا أصل له» نعم روى الطبراني والبيهقي وغيرهما 
الغيبة أشد من الزنا إلا أن له ما يبين معناه وهو ما رواه ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ عن جابر وأبي سعيد رضي الله تعالى 
عنهما إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا إن الرجل ليزني فيتوب الله تعالى عليه وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى 
يغفر له صاحبه فعلم منه أن أشدية الغيبة من الزنا ليست على الإطلاق بل من جهة أن التوبة الباطنة المستوفية لجميع 
شروطها من الندم من حيث المعصية والإقلاع وعزم أن لا يعود مع عدم الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها مكفرة لإثم 
الزنا بمجردها بخلاف الغيبة فإن التوبة وإن وجدت فيها هذه الشروط لا تكفرها بل لا بد وأن ينضم إليها استحلال 
لع رحد للد اه برسم لم ع 
ۆه ل ل المتعلقة n‏ ا ا 
لما يترتب على ذكره من زيادة العار والظن الغالب بأن نحو الزوج أو القريب إذا ذكر له ذلك يبادر إلى قتل الزاني أو 
المزني بها أو إلى قتلهما معأ ومع ما ذكر كيف يكن القول باشتراطه» وقد صرح ينحو ذلك حجة الإسلام الغزالي في 
e e e 0 0‏ 
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كثيراً في مقابلته فإن أمنت الفتنة والهيج وهو نادر فتستحل منه» وقد قال الأذرعي في مواضع في الحسد والتوبة منه: 
ويشبه أن يحرم الإخبار به إذا غلب على ظنه أن لا يحلله وأنه يتولد منه عداوة وحقد وأذى للمخبرء ثم قال: ويجوز أن 
ينظر إلى المحسود فإن كان حسن الخلق بحيث يظن أنه يحلله تعين أخباره ليخرج من ظلامته بيقين وأن غلب على 
ظنه أن إخباره يجر شراً وعداوة حرم إخباره قطعاً وإن تردد فالظاهر ما ذكره النووي من عدم الوجوب والاستحباب فإن 
النفس الزكية نادرة وربما جر ذلك شراً وعداوة وإن حلله بلسانه اه فإذا كان هذا في الحسد مع سهولته عند أكثر الناس 
وعدم مبالاتهم به ومن ثم أطلق النووي عدم الإخبار فقال: المختار بل الصواب أنه لا يجب إخبار المحسود بل لا 
يستحب ولو قيل يكره لم يبعد فما بالك في الزنا المستلزم أن الزوج والقريب يقتل فيه بمجرد التوهم فكيف مع التحقق 
ويعلم من الأخبار أن ثمرات الزنا قبيحة منها أنه يورد النار والعذاب الشديد وأنه يورث الفقر وذهاب البهاء وقصر العمر 
وأنه يؤخذ بمثله من ذرية الزاني» ولما قيل لبعض الملوك ذلك أراد تجربته بابنة له وكانت غاية في الحسن فأنزلها مع 
امرأة وأمرها أن لا تمنع أحداً أراد التعرض لها بأي شيء شاء وأمرها بكشف وجهها فطافت بها في الأسواق فما مرت 
على أحد إلا وأطرق حياء وخجلاً منها فلما طافت بها المدينة كلها ولم يمد أحد نظره إليها رجعت بها إلى دار الملك 
فلما أرادت الدخول أمسكها إنسان وقبلها ثم ذهب عنها فأدخلتها على الملك وذكرت له القصة فسجد شكراً وقال: 
الحمد لله تعالى ما وقع مني في عمري قط إلا قبلة وقد قوصصت بها نسأل الله سبحانه أن يعصمنا وذرارينا ومن ينسب 
إلينا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن بحرمة النبي عَْه. وقرأ أبي بن كعب كما أخرجه عنه ابن مردويه «ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً إلا من تاب فإن الله كان غفوراً رحيماً» فذكر لعمر رضي الله تعالى عنه فأتاه 
فسأله فقال أخذتها من رسول الله ع وليس لك عمل إلا الصفق بالتقيع وهذا إن صح كان قبل العرضة الأخيرة ولا 
شلوا النفْسَ الي حرم اله أي حرمها الله تعالى» والمراد حرم قتلها بأن عصمها بالإسلام أو بالعهد إلا بالحق» 
متعلق بلا تقتلوا والباء للسببية والاستثناء مفرغ م آي لا رها سسب هن الأمستاب الأ بت الحق» ور أن يكرن 
حالاً من الفاعل أو المفعول أي لا تقتلوا إلا ملتبسين بالحق أو لا تقتلوها إلا ملتبسة بالحق» وجوز أن يكون نعتاً لمصدر 
محذوف أي لا تقتلوها قتلا ما إلا قتلاً ملتبساً بالحق والأول أظهرء وأما تعلقه بحرم فبعيد وإن صح» وفسر الحق با رواه 
الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود لا يحل دم امرىء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا ياحدى ثلاث النفس 
بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة» ونقض الحصر بدفع الصائل فإن ذلك ربا أدى إلى القتل» ودفع 
بأن المراد ما يكون بنفسه مقصوداً به القتل وما ذكر المقصود به الدفع وقد يفضي إليه في الجملة» والحق عدم 
انحصار الحق فيما ذكر وهو في الخبر ليس بحقيقي» وقد ذهب الشافعية إلى أن ترك الصلاة كسلا مبيح للقتل وكذا 
اللواطة عند جمع من الأجلة. 


من فل علوم بغير حق يوجب قتله أو يبيحه للقاتل حتى أنه لا يعتبر إباحته لغير القاتل فقد نص علماؤنا 
أن من عليه القصا ص إذا قتله غير من له القصاص يقتص له ولا يفيده قول الولي أنا أمرته بذلك إلا أن يكون الأمر ظاهراً 
ققد جَعَلَْا وليه لمن يلي أمره من الوارث أو السلطان عند عدم الوارث» واقتصار البعض على الأول رعاية للأغب 
سانا أي تسلطاً واستيلاء على القاتل بمؤاخذته بأحد أمرين القصاص أو الدية» وقد تتعين الدية كما في القتل 
الخطأ والمقتول خسطأ مقتول ظلماً بالمعنى الذي أشير إليه وإن قلنا لا إثم في الخطأ لحديث «رفع عن أمتي الخطأ» 
وشرع الكفارة فيه لعدم التثبت واجتناب ما يؤدي إليه فليتأمل. 


واستدل بتفسير الولي بالوارث على أن للمرأة دخلا في القصاص. 
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وقال القاضي إسماعيل: لا تدخل لأن لفظه مذ كر «إقَلاً يرف أي الولي «إفي الْقَثْل4 أي فلا يتجاوز الحد 
المشروع فيه بأن يقتل اثنين مثلاً والقاتل واحد كعادة الجاهلية فإنهم كانوا إذا قتل منهم واحد قتلوا قاتله وقتلوا معه 
غيره» ومن هنا قال مهلهل: 

كل قتيل في كليب غره حتى ينال القتل آل مره 

وإلى هذا ذهب ابن جبير وأخرجه المنذر من طريق أبي صالح عن ابن عباس أو بأن يقتل غير القاتل ويترك 
القاتل. وروي هذا عن زيد بن أسلم؛ فقد أخرج البيهقي في سننه عنه أن الناس في الجاهلية إذا قتل من ليس شريفا 
شريفاً لم يقتلوه به وقتلوا شريفاً من قومه فنهى عن ذلك أو بأن يزيد على القتل المثلة كما قيل. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن طلق بن حبيب أنه قال: لا يقتل غير قاتله ولا يمثل به» وقيل بأن يقتل القاتل 
والمشروع عليه الدية» وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن قنادة أنه قال في الآية: من قتل بحديدة قتل بحديدة ومن قتل 
بخشبة قتل بخشبة ومن قتل بحجر قتل بحجر ولا يقتل غير القاتل. وفيه القول بأن القتل بالمثقل يوجب القصاص وهو 
خلاف مذهبنا. 

وقرأ حمزة والكسائي «فلا تسرف» بالخطاب للولي التفاتاً» وقرأ أبو مسلم صاحب الدولة «فلا يسرف» بالرفع 
على أنه حبر في معنى الأمر وفيه مبالغة ليست في الأمر له كانَ منصورأً تعليل للنهي؛ والضمير للولي أيضاً على 
معنى أنه تعالى نصره بأن أوجب القصاص أو الدية وأمر الحكام بمعونته في استيفاء حقه فلا يبغ ما وراء حقه ولا يخرج 
من دائرة إمرة الناصر. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أن الضمير للمقتول على معنى أن الله تعالى نصره في 
الدنيا بأخذ القصاص أو الدية وفي الأخرى بالثواب فلا يسرف وليه في شأنه» وجوز أن يعود على الذي أسرف به الولي 
أي إنه تعالى نصره يإيجاب القصاص والتعزيز والوزر على من أسرف في شأنه» وقيل ضمير يسرف للقاتل أي مريد القتل 
ومباشرة ابتداء ونسبه في الكشاف إلى مجاهد» والضميران في التعليل عائدان على الولي أو المقتول» وأيد بقراءة أبي 
فلا تسرفوا» لأن القاتل متعدد في النظم في قوله تعالى: «إولا تقتلوا» والأصل توافق القراءتين» ولم تعينه لأن الولي 
عام في الآية فهو في معنى الأولياء فيجوز جمع ضميره بهذا الاعتبار ويكون التفاتاً» وتوافق القراءتين ليس بلازم؛ 
والمعنى فلا يسرف على نفسه في شأن القتل بتعريضها للهلاك العاجل والآجل. وفي الكشف أنه ردع للقاتل على 
أسلوب «إولكم في القصاص حياة4 [البقرة: ]١79‏ والنهي عن الإسراف لتصوير أن القتل بغير حق كيف ما قدر 
إسراف» ومعناه فلا يقتل بغير حق وأنت تعلم أن هذا الوجه غير وجيه فلا ينبغي التعويل عليه» وهذه الآية كما أخرج غير 
ولحد عن الضحاك أول آية نزلت في شأن القتل وقد علمت أن الأصح أنه أكبر الكبائر بعد الشرك» وكون القتل العمد 
العدوان من الكبائر مجمع عليه وعد شبه العمد منها هو ما صرح به الهروي وشريح الروياني» وأما الخطأ فالصواب أنه 
ليس بمعصية فضلاً عن كونه ليس بكبيرة فليحفظ 8 ولا قروا ال اليتحيم4 نهى عن قربانه لما ذكر سابقاً من المبالغة 

في النهي عن التعرض له وللتوسل إلى الاستثناء بقوله تعالى: لا اسي هي أخسن) أي إلا بالخصلة والطريقة التي 

هي أحسن الخصال والطرائق وهي حفظه واستثماره حى يلع أده غاية لجواز التصرف على الوجه الأحسن 
المدلول عليه بالاستثناء لا للوجه المذكور فقط. والأشد قيل جمع شد كالأضر جمع ضر والشد القوة وهو استحكام 
قوة الشباب والسن كما أن شد النهار ارتفاعه» قال عنترة: 

تعلق يد شن E E EEE‏ خضب البنان ورأسه بالعظلم 


قوله تعالى « قل هي مواقيت للناس ). سورة البسقرة ا 
قال ( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) وغيرها فكل ذلك مما لا يسهل ضبط أ وقاتها إلا عند وقوع 
الاإختلاف فى شكل القمر . 


فان قيل : لا نسلم أنا نحتاج فى تقدير الأزمنة إلى حصول الشهر » وذلك لأنه يمكن 
تقديرها بالسنة التي هي عبارة عن دورة الشمس وباجرائها مثل أن يقال : كلفتكم بالطاعة 
الفلانية فى أول السنة > أو فى سدسها » أو نصفها »> وهكذا سائر الأجزاء » ويمكن تقديرها 
بالأيام مثل أن يقال : كلفتم بالطاعة الفلانية فى اليوم الأول من السنة وبعد خمسين يوماً من 
أو لالش :انشا دير أن يساعد على أنه لا بد مع تقدير الزمان بالسنة وباليوم تقديره 
بالقمر لكن الشهر عبارة عن دورة من اجتاعه مع الشمس إلى أن يجتمع معها مرة أخرى هذا 
التقدير حاصل سواء حصل الاإخحتلاففى أشكال نوره أولم يحصل » ألا ترى أن تقدير السنة 
بحركة الشمس وإن لم يحصل فى نور الشمس اختلافاً » فكذا يمكن تقدير الشمس بحركة 
القمر » وإن لم يحصل فى نور القمر إختلاف » وإذا لم يكن لنور القمر مخالفة بحال ولا أثر فى 
هذا الباب لم يجز تقديره به . 

( والجواب عن السؤال الأول ) أن ما ذكرتم وإن كان ممكناً إلا أن إحصاء الأهلة أيسر 
من إحصاء الأيام » لأن الأهلة اثنا عشر شهراً . والأيام كثيرة » ومن المعلوم أن تقسيم جملة 
| الزمان إلى السنين ‏ ثم تقسيم كل سنة إلى الشهور » ثم تقسيم الشهور إلى الأيام » ثم تقسيم 
كل يوم إلى الساعات » ثم تقسيم كل ساعة إلى الأنفاس أقرب إلى الضبط وأبعد عن الخبط » 
ولهذا قال سبحانه ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عش رشهراً ) وهذا كما أن المصنف الذى يراعي 
حسن الترتيب يقسم تصنيفه إلى الكتب » ثم كل كتاب إلى الأبواب » ثم كل باب إلى الفصول 
ثم كل فصل إلى المسائل فكذا ههنا الجواب عنه . 


وأما السؤال الثاني # فجوابه ما ذكرتم » إلا أنه متى كان القمر مختلف الشكل . كان 
معرفة أوائل الشهور وأنصافها وأواخرها أسهل مما إذا لم يكن كذلك > وأخبر جل جلاله أنه 
دبر الأدلة هذا التدبير العجيب لمنافع عباده فى قوام دنياهم مع ما يستدلون بهذه الأحوال المختلفة 
على وحدانية الله سبحانه وتعالی وکال قدرته» كما قال تعالى (إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ) وقال تعالى ( تبارك الذى جعل فى السماء بر وجا 
وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً ) وأيضاً لولم يقع فى جرم القمر هذا الإختلاف لتأكدت شبه 
الفلاسفة فى قولهم : أن الأجرام الفلكية لا يكن تطرق التغيير إلى أحواها » فهو سبحانه 
وتعالى بحكمته القاهرة أبقى الشمس على حالة واحدة » وأظهر الاختلاف فى أحوال القمر 


VA NRE NC O o. ال لاني‎ N a 


وقيل هو جمع شدة مثل نعمة وأنعم» وقال بعض البصريين» هو واحد مثل الآنك: والمراد ببلوغه الأشد بلوغه 
إلى حيث يمكنه بسبب عقله ورشده القيام بمصالح ماله ڈ ثم التصرف بمال اليتيم بنحو الأكل على غير الوجه المأذون فيه 
من الكبائر» وتردد ابن عبد السلام بتقييده بنصاب السرقة فقال في القواعد: قد نص الشرع على أن شهادة الزور وأكل 
مال اليتيم من الكبائر فإن وقعا في مال خحطير فهو ظاهر وإن وقعا في مال حقير كزبيبة وتمرة فيجوز أن يجعلا من الكبائر 
فطاماً عن جنس هذه المفسدة كالقطرة من الخمر وإن لم تتحقق المفسدة ويجوز أن يضبط ذلك بنصاب السرقة اه. 
وقد يفرق بينهما بأن في شهادة الزور مع الجراءة على انتهاك حرمة المال المعصوم جراءة على الكذب في الشهادة 
بخلاف القليل من مال اليتيم فلا يستبعد التقييد به بخلافها كذا قيل. 

والحق أن الآيات والأخبار الواردة في وعيد أكل مال اليتيم مطلقة فتتناول القليل والكثير فلا يجوز تخصيصها 
إلا بدليل سمعي وحيث لا دليل كذلك فالتخصيص غير مقبول فالوجه أنه لا فرق بين أكل القليل وأكل الكثير في 
كونه کن ب فاغله الوعيد الشديد» نعم الشيء التافه الذي تقتضي العادة بالمسامحة به لا يبعد کون أكله ليس 
من الكبائر والله تعالى أعلم؛ وقد توصل القضاة اليوم إلى أكل مال اليتيم في صورة حفظه عاملهم الله تعالى بعد له 
وأذاق خائنهم في الدارين جزاء فعله رازوا بالعهد4 ما عاهدتم الله تعالى عليه من التزام تكاليفه وما عاهدتم عليه 
غي ركم من العباد ويدخل في ذلك العقود. 

وجوز أن يكون المراد ما عاهدكم الله تعالى عليه وكلفكم به» والإيفاء بالعهد والوفاء به هو القيام بمقتضاه 
والمحافظة عليه وعدم نقضه واشتقاق ضده وهو الغدر يدل على ذلك وهو الترك ولا يكاد يستعمل إلا بالباء فرقاً بينه 
وبين الإيفاء الحسي كإيفاء الكيل والوزن «إإنّ الْعَهْدَ أظهر في مقام الإضمار إظهاراً لكمال العناية بشأنه وقيل دفعا 
لتوهم عود الضمير إلى الإيفاء المفهوم من وفوا «إكَانَ مَسئؤولا4 أي مسؤولاً عنه على حذف الجار وجعل 
الضمير بعد انقلابه مرفوعاً مستكناً في اسم المفعول ويسمى الحذف والإيصال وهو شائع. 

وجوز أن يكون الكلام على حذف مضاف أي إن صاحب العهد كان مسؤولاء وقيل لا حذف أصلاً والكلام 
على التخييل كأنه يقال للعهد لم نكثت وهلا وفى بك تبكيتاً للناكث كما يقال للموؤدة إبأي ذنب قتلت) [التكوير: 
4] وقد يعتبر فيه الاستعارة الكنية والتخييلية» وزعم بعضهم أنه يجوز أن يجعل العهد متمثلاً على هيئة من يتوجه عليه 
السؤال كما تجسم الحسنات والسيئات لتوزن. 

وجوز أن يكون إمسؤولا4 بعنى مطلوباً من سألت كذا إذا طلبت» وإسناد المطلوبية إليه مجاز والمراد 
مطلوب عدم إضاعته» ويجوز أن يكون في الكلام مضاف محذوف ارتفع الضمير واستتر بعد حذفه» والأصل ما أشرنا 
إليه وقد سمعت آنفاً أن مثل ذلك شائع» وليس في ذلك تعليل الشيء بنفسه فإن المآل إلى أن يقال: أوفوا بالعهد فإن 
عدم إضاعته لم تزل مطلوبة من كل أحد فتطلب منكم أيضاًء ثم إن الإخلال بالوفاء بالعهد على ما تقتضيه الأحاديث 
الصحيحة قيل كبيرة» وقد جاء عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه وعد من الكبائر نكث الصفقة أي الغدر بالمعاهد بل 
صرح شيخ الإسلام العلائي بأنه جاء في الحديث عن النبي عله أنه سماه كبيرة» وقال بعض المحققين: إن في إطلاق 
كون الإخلال المذكور كبيرة نظراً بناء على أن العهد هو التكليفات الشرعية فإن من الإخلال ما يكون كبيرة ومنه ما 
يكون صغيرة وينظر في ذلك إلى حال المكلف به» ولعل من قال: إن الإخلال بالعهد كبيرة أراد بالعهد مبايعة الإمام 
وبالإخلال بذلك نقض بيعته والخروج عليه لغير موجب ولا تأويل ولا شبهة في أن ذلك كبيرة فليتأمل واوا 
الكبل» أتموه ولا تخسروه ذا كلئم» أي وقت كيلكم للمشترين» وتقييد الأمر به لما أن التطفيف يكون هناك وأما 


eae Saate ۷٠‏ ا ا 


وقت الاكتيال على الناس فلا حاجة إلى الأمر بالتعديل قال تعالى: «إإذا اكتالوا على الناس يستوفون# [المطففين: ”] 
الآية إوزنُوا بالْقُْطّاس» هو القبان على ما روي عن الضحاك ويقال له القرسطون بلغة أهل الشام كما قال الأزهريء 
وقال الزجاج: هو الميزان صغيراً كان أو كبيراً من موازين الدراهم وغيرهاء وقال الليث: هو أقوم الموازين» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن قتادة أنه العدل» وعن الحسن أنه الحديد وهو رومي معرب كما قال ابن دريد لفقد مادته في العربية 
وقيل: إنه عربي وروي القول بتعريبه وأنه الميزان في اللغة الرومية عن ابن جبير وجماعة» وقيل: هو مركب من كلمتين 
القسط وهو العدل وطاس وهو كفة الميزان لكنه حذف أحد الطائين لأن الت ركيب محل تخفيف وهو كما ترى» وعلى 
القول بأنه رومي معرب وهو الصحيح لا يقدح استعماله في القرآن في عربيته المذكورة في قوله تعالى: «إإنا أنزلناه قرآناً 
عربياً [يوسف: ۲] لأنه بعد التعريب والسماع في فصيح الكلام يصير عربياً فلا حاجة إلى إنكار تعريبه أو ادعاء 
التغليب أو أن المراد عربي الأسلوب. 

وقد قرأه الكوفيون بكسر القاف والباقون بضمهاء وقد تبدل السين الأولى ضاداً كما أبدلت الصاد سينا في 
الصراط إالمُشتقيم» أي العدل السوي» وهو يبعد تفسير القسطاس بالعدل» ولعل الاكتفاء باستقامته عن الأمر يإيفاء 
الوزن كما قال شيخ الإسلام لما أن عند استقامته لا يتصور الجور غالباً بخلاف الكيل فإنه كثيراً ما يقع التطفيف مع 
استقامة الآلة كما أن الاكتفاء يإيفاء الكيل عن الأمر بتعديله لما أن إيفاءه لا يتصور بدون تعديل المكيال وقد أمر بتقويمه 
أيضاً في قوله تعالى: إوأوفوا المكيال والميزان بالقسط» لكأي إيفاء الكيل والوزن بالقسطاس المستقيم 
خير في الدنيا لأنه سبب لرغبة الناس في معاملة فاعله وجلب الثناء الجميل عليه وَأَحْسَنٌ تأويلاً أي عاقبة لما 
يترتب عليه من الثواب في الآخرة» والتأويل تفعيل من آل إذا رجع وأصله رجوع الشيء إلى الغاية المرادة منه علما كما 
في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله [آل عمران: ۷] أو فعلاً كما في قوله سبحانه طإيوم يأني تأويله» [الأعراف: 
۳ه] وقول الشاعر: 

وللنوى قبل يوم البين تأويل» 

وقيل: المراد ذلك خير في نفسه لأنه أمانة وهي صفة كمال وأحسن عاقبة في الدنيا لأنه سبب لميل القلوب 
والرغبة في المعاملة والذكر الجميل بين الناس ويفضي ذلك إلى الغنى وفي الآخرة لأنه سبب للخلاص من العذاب 
والفوز بالثواب» وقيل: أحسن تأويلاً أي أحسن معنى وترجمة» ثم إن إيفاء الكيل والوزن واجب إجماعاً ونقص ذلك من 
الكبائر مطلقاً على ما يقتضيه الوعيد الشديد لفاعله الوارد في الآيات والأحاديث الصحيحة ولا فرق بين القليل والكثير» 
نعم قال بعضهم: إن التطفيف بالشيء التافه الذي يسامح به أكثر الناس ينبغي أن يكون صغيرة» فإن قلت: ذكروا في 
الغصب أن غصب ما دون ربع دينار لا يكون كبيرة وقضيته أن يكون التطفيف كذلك قلت قيل ذلك مشكل فلا يقاس 
عليه بل حكي الإجماع على خلافه. 

وقال الأذرعي: إنه تحديد لا مستند له انتهى» وعلى التنزيل فقد يفرق بأن الغصب ليس مما يدعو قليله إلى 
كثيره لأنه إما يكون على سبيل القهر والغلبة بخلاف التطفيف فتعين التنفير عنه بأن كلاً من قليله وكثيره كبيرة أخخذاً 
مما قالوه في شرب القطرة من الخمر من أنه كبيرة وأن لم يوجد فيها مفسدة الخمر لأن قليله يدعو إلى كثيره» ومثل 
التطفيف في الكيل والوزن النقص في الذرع ولا يكاد يسلم كيال أو وزان أو ذراع في هذه الأعطار من نقص الأمن 
عصمه الله تعالى ولا تف ولا تنبع» وأصل معنى قفا اتبع قفاه ثم استعمل في مطلق الاتباع وصار حقيقة فيه. 
وقرىء «ولا تقفوا» يإثبات حرف العلة مع الجازم وهو شاذء وقرىء أيضاً دولا تَقُْفْ» بضم القاف وسكون الفاء كتقل 


Ve eS Se De سوزة‎ 


على أنه أجوف مجزوم بالسكون وماضيه قاف يقال قاف أثره يقوفه إذا قصه واتبعه ومنه القيافة وأصلها ما يعلم من 
الإقدام وأثرهاء وعن أبين عبيدة أن قاف مقلوب قفا كجذب وجبذ. وتعقب بأن الصحيح خلافه. 


مما لَيْسَ لَك به عل أي لا تتبع ما لا علم لك به من قول أو فعل» وحاصله يرجع إلى النهي عن الحكم بما 
لا يكون معلوماً ندرج في ذلك أمور. ا و 0 
عن شهادة الزور» وقيل: المراد النهي عن القذف ورمي المحصنين ا ومن ذلك قول الكميت: 


ولا أرمي البريء بغير ذنب ولا أقفو الحواصن إن رمينا 


وروى البيهقي في شعب الإيمان وأبو نعيم في الحلية من حديث معاذ بن أنس «من قفا مؤمناً بما ليس فيه - يريد 
شينه به - حبسه الله تعالى على جسر جهنم حتى يخرج مما قال» وقيل: المراد النهي عن الكذب» أخرج ابن جرير 
وغيره عن قتادة أنه قال في الآية: لا تقل سمعت ولم تسمع ورأيت ولم ترء واختار الإمام العموم قال: إن اللفظ عام 
يتناول الكل فلا معنى للتقييد» واحتج بالآية نفاة القياس لأنه قفو للظن وحكم به. وأجيب بأنهم أجمعوا على الحكم 
بالظن والعمل به في صور كثيرة فمن ذلك الصلاة على الميت ودفنه في مقابر المسلمين وتوريث المسلم منه بناء 
على أنه مسلم وهو مظنون والتوجه إلى القبلة في الصلاة وهو مبني على الاجتهاد بأمارات لا تفيد إلا الظن وأكل 
الذبيحة بناء على أنها ذبيحة مسلم وهو مظنون والشهادة فإنها ظنية وقيم المتلفات وأروش الجنايات فإنها لا سبيل 
إليها إلا الظن» ومن نظر ولو بمؤخر العين رأى أن جميع الأعمال المعتبرة في الدنيا من الأسفار وطلب الأرباح 
والمعاملات إلى الآجال المخصوصة والاعتماد على صداقة الأصدقاء وعداوة الأعداء كلها مظنونة وقد قال عَظِلهِ: 
«نحن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر» فالنهي عن اتباع ما ليس بعلم قطعي مخصوص بالعقائد وبأن الظن قد 
يسمى علماً كما في قوله تعالى: «إإذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم ايمانهن فإن علمتموهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار» [الممتحنة: ]٠١‏ فإن العلم يايمانهن إنما يكون يإقرارهن وهو لا يفيد إلا الظن؛ وبأن 
ا کا على يغرب کا کف ا لاي المت ميل طن د و ن 
في هذه الصورة يساوي حكمه في محل النص فأنتم مكلفون بالعمل على وفق ذلك الظن فها هنا الظن واقع في طريق 
الحكم وأما ذلك الحكم فهو معلوم متيقن. وأجاب النفاة عن الأول بأن قوله تعالى: «إلا تقض الآية عام دخله 
التخصيص فيما يذكرون فيه العمل بالظن فيبقى العموم فيما وراءه على أن بين ما يذكرونه من الصور وبين محل النزاع 
فرقاً لأن الأحكام المتعلقة ا ل يد رت متعذر فاكتفى بالظن 
للضرورة بخلاف الثاني فإن الأحكام المثبتة بالأقيسة كلية معتبرة في وقائع كلية وهي مضبوطة والتنصيص عليها 
ممكن فلم يجز الاكتفاء فيها بالظن» وعن الثاني بأن المغايرة بين العلم والظن مما لا شبهة فيه ويدل عليها قوله ا 
هل عند كم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن) [الأنعام: 48 ١ع‏ والمؤمن هو المقر وذلك الإقرار هو العلم 
فليس في الآية تسمية الظن علماء وعن الثالث بأنه | إنما يتم لو ثب ا ا ا وأحسن ما 
يمكن أن يقال في الجواب على ما قال الإمام أن التمسك بالآية تمسك بعام مخصوص وهو لا يفيد إلا الظن فلو دلت 
على أن التمسك بالظن غير جائز لدلت على أن التمسك بها غير جائز اجا نط إلى انيد وهو بطل 
وللمجيب أن يقول نعلم بالتواتر الظاهر من دين النبي َه أن التمسك بآيات القرآن حجة في الشريعة. ويمكن أن 
يجاب عن هذا بأن كون العام المخصوص حجة غير معلوم بالتواتر فتأمل «إإِنَّ السُنْعَ وَالْبِصَرَ وَالْقُوَادَ كل أولنكَ4 أي 
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كل هذه الأعضاء وأشير إليها بأوانك على القول بأنها مختصة بالعقلاء تنزيلاً لها منزلتهم لما كانت مسؤولة عن أحوالها 
شاهدة على أصحابها. 

وقال بعضهم: إنها غالبة في العقلاء وجاءت لغيرهم من حيث إنها اسم جمع لذا وهو يعم القبيلين ومن ذلك قول 
جرير على ما رواه غير واحد: 

ذم المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد أولمك الأيام 

وعلى هذا لا حاجة إلى التنزيل وارتكاب الاستعارة فيما تقدم كان عَنْهُ مشؤولا» كل الضمائر ضمائر «كل» 
أي كان كل من ذلك مسؤولاً عن نفسه فيقال له: هل استعملك صاحبك فيما خلقت له أم لا؟ وذلك بعد جعله اهلا 
للخطاب والسؤال. وجوز أن يكون ضمير «إعنه» لكل وما عداه للقافي فهناك التفات إذ الظاهر كنت عنه مسؤولاً. 

وقال الزمخشري: «إعنه» نائب فاعل إمسؤولا© فهو مسند إليه ولا ضمير فيه نحو لإغير المغضوب عليهم» 
[الفاتحة: ۷]. 

ورده أبو البقاء وغيره بأن القائم مقام الفاعل حكمه حكمه في أنه لا يجوز تقدمه على عامله كأصله. وذكر أنه 
حكى ابن النحاس الإجماع على عدم جواز تقديم القائم مقام الفاعل إذا كان جاراً ومجروراً فليس ذلك نظير «إغير 
المغضوب عليهم» وليس لقائل أن يقول: إنه على رأي الكوفيين في تجويزهم تقديم الفاعل إلا أن ينازع في صحة 
الحكاية» ونقل عن صاحب التقريب أنه إنما جاز تقد «إعنه4 مع أنه فاعل لمحاً لأصالة ظرفيته لا لعروض فاعليته 
ولأن الفاعل لا يتقدم لالتباسه بالمبتدأ ولا التباس ها هنا ولأنه ليس بفاعل حقيقة اه. والإنصاف أنه مع هذا لا يقال لما 
ذهب إليه شيخ العربية إنه غلط. 

وذكر في شرح نحو المفتاح أنه مرتفع بمضمر يفسره الظاهرء وجوز إخلاء المفسر عن الفاعل إذا لم يكن فعلاً 
معللاً بأصالة الفعل في رفع الفاعل فلا يجوز خلوه عنه بخلاف اسمي الفاعل والمفعول تشبيهاً بالجوامد. 

وتعقبه في الكشف بأن فيه نظراً نقلاً وقياساً؛ أما الأول فلتفرده به» وأما الثاني فلأن الاحتياج إليه من حيث إنه 
إذا جرى على شيء لا بد من عائد إليه ليرتبط به ويكون هو الذات القائم هو بها إن كان فاعلاً أو ملابساً لتلك الذات 
وليس كالجوامد في ارتباطها بالسوابق بنفس الحمل لأنها لا تدل على معنى متعلق بذات فالوجه أن يقال حذف الجار 
واستتر الضمير بعده في الصفة» وقد سمعت عن قرب أن هذا من باب الحذف والإيصال وأنه شائع» وجوز أن يكون 
مرفوع لإمسؤولا» المصدر وهو السؤال ولإعنه» في محل النصب. وسأل ابن جني أبا علي عن قولهم: فيك يرغب 
وقال لا يرتفع بما بعده فأين المرفوع؟ فقال: المصدر أي فيك يرغب الرغب بمعنى تفعل الرغبة كما في قولهم: يعطي 
يمنع أي يفعل الإعطاء والمنع» وجوز أن يكون اسم كان أو فاعله ضمير لكل محذوف المضاف أي كان صاحبه 
عنه مسؤولاً أو كان عنه مسؤولاً صاحبه فيقال له لم استعملت السمع فيما لا يحل ولم صرفت البصر إلى كذا والفؤاد 
إلى كذا؟ وقرأ الجراح العقيلي «والقَوَادَ بفتح الفاء وإبدال الهمزة واوا وتوجيهها أنه أبدلت الهمزة واواً لوقوعها مع 
ضمة في المشهور ثم فتحت الفاء تخفيفاً وهي لغة في ذلككء ولا عبرة يإنكار أبي حاتم لهاء واستدل بالآية على أن 
العبد يؤاخذ بفعل القلب كالتصميم على المعصية والأدواء القلبية كالحقد والحسد والعجب وغير ذلك نعم صرحوا 
بأن الهم بالمعصية من غير تصميم لا يؤاخذ به للخبر الصحيح في ذلك. ثم إن اتباع الظن يكون كبيرة ويكون صغيرة 
حسب أنواعه وأصنافها ومنه ما هو أكبر الكبائر كما لا يخفى نسأل الله تعالى أن يعصمنا عن جميع ذلك. 

ولا تش في الأرْض مرحأ أي فخراً وكبراً قاله قتادة» وقال الراغب: المرح شدة الفرح والتوسع فيه والأول 
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أنسب» وهو مصدر وقع موقع الحال والكلام في مثله إذا وقع حالاً أو خبراً أو صفة شائع» وجوز أن يكون منصوباً على 
المصدرية لفعل محذوف أي تمرح مرحاً وأن يكون مفعولاً له أي لأجل المرح» وقرىء «مَرحاً» بكسر الراء عن أنه صفة 
مشبهة ونصبه على الحالية لا غير» قيل وهذه القراءة باعتبار الحكم أبلغ من قراءة المصدر المفيد للمبالغة بجعله عين 
المرح نظير ما قيل في زيد عدل لأن الوصف واقع في حيز النهي الذي هو في معنى النفي ونفى أصل الاتصاف أبلغ 
من نفي زيادته ومبالغته لأنه ربا يشعر ببقاء أصله في الجملة» وجعل المبالغة راجعة إلى النفي دون المنفى كما قيل في 
قوله تعالى: «إوما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 5:] بعيد هناء والقول بأن الصفة المشبهة تدل على الثبوت فلا 
يقتضي نفي ذلك نفي أصله كما قيل في المصدر مغالطة نشأت من عدم معرفة معنى الثبوت في الصفة فإن المراد به 
أنها لا تدل على تجدد وحدوث لا أنها تدل على الدوام» والأخفش فضل القراءة بالمصدر لما فيه من التأكيد ولم 
ينظر إلى أن ذلك في الإثبات لا في النفي أو ما في حكمه وأورد على ما قيل إن فيه تفضيل القراءة الشاذة على 
المتواترة وهو كما ترى. 

ولذا فضل بعضهم القراءة بالمصدر كالأخفش وجعل المبالغة المستفادة منه راجعة إلى النهي ومنع كون ذلك 
بعيدً» وقيل إذا جعل التقدير في المتواترة ذا مرح تتحد مع الشاذة وتعقب بأن ذا مرح أبلغ من مرحا صفة لما فيه من 
الدلالة على أنه صاحب مرح وملازم له كأنه مالك إياه وفيه توقف كما لا يخفى» والتقييد بالأرض لا يصح أن يقال 
للاحتراز عن المشي في الهواء أو على الماء لأن هذا خارق ولا يحترز عنه بل للتذكير بالمبدأ والمعاد وهو أردع عن 
المشي مشية الفاخر المتكبر وادعى لقبول الموعظة كأنه قيل: لا تمش فيما هو عنصرك الغالب عليك الذي خلقت منه 
وإليه تعود والذي قد ضم من أمثالك كثيراً مشية الفاخر المتكبر» وقيل للتنصيص على أن النهي عن المشي مرحاً في 
سائر البقع والأماكن لا يختص به أرض دون أرض» والأول ألطف. 

ك لن تَخْرقَ الأزض) تعليل للنهي وفيه تهكم بالمختال أي إنك لن تقدر أن تجعل فيها خرقاً بدوسك 
وشدة وطأتك لن تَبلّعَ الجبال) التي عليها لإطولا» بتعاظمك ومد قامتك فأين أنت والتكبر عليها إذا التكبر إا 
يكون بكثرة القوة وعظم الجثة وكلاهما مفقود فيك أو أنك لن تقدر على ذلك فأنت أضعف من كل واحد من هذين 
الجمادين فكيف يليق بك التكبر» وقال بعض المحققين: مآل النهي والتعليل لا تفعل ذلك فإنه لا جدوى فيه وهو وجه 
حسن» ونصب لإطولاً» على أنه تمييز وجوز أن يكون مفعولاً له وقبل: يشير كلام بعضهم إلى أنه منصوب على نزع 
الخافض وهو بمعنى التطاول أي لن تبلغ الجبال بتطاولك ولا يخفى بعده» وإيثار الإظهار على الإضمار حيث لم يقل لن 
تخرقها لزيادة الإيقاظ والتقريع» ثم إن الاختيال في المشي كبيرة كما تدل عليه الأحاديث الصحيحة وهذا فيما عدا 
بين الصفين أما بينهما فهو مباح لخبر صح فيه» ويكفي ما في الآية من التهكم والتقريع زاجراً لمن اعتاده حيث لا بباح 
ككثير من الناس اليوم. وفي الانتصاف قد حفظ الله تعالى عوام زماننا من هذه المشية وتورط فيها قراؤنا وفقهاؤنا بينا 
أحدهم قد عرف مسألتين أو أجلس بين يديه طالبين أو نال طرفاً من رياسة الدنيا إذ هو يمشي خيلاء ولا يرى أنه يطاول 
الجبال ولكن يرى أنه يحك بيافوخه عنان السماء كأنهم على هذه الآية لا يمرون أو يمرون عليها وهم عنها معرضون اه. 

وإذا كان هذا حال قراء زمانه وفقهائه فماذا أقول أنا في قراء زماني وفقهائهم سوى لا كثّر الله تعالى أمثالهم ولا 
ابتلانا بشيء من أفعالهم وجعلها أفعى لهم كل ذلك) المذكور في تضاعيف الأوامر والنواهي السابقة من الخصال 
المنحلة إلى نيف وعشرين كان سَيْنّهك وهو ما نهى عنه منها من الجعل مع الله سبحانه إلهاً آخر وعبادة غيره تعالى 
والتأفيف والنهر والتبذير وجعل اليد مغلولة إلى العنق وبسطها كل البسط وقتل الأولاد خشية إملاق وقتل النفس التي 
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حرم الله تعالى إلا بالحق وإسراف الولي في القتل وقفو ما ليس بمعلوم والمشي في الأرض مرحاً فالإضافة لامية من 
إضافة البعض إلى الكل «إعنة ر بك مَكْرُوهاأ4 أي مبغضاً وإن كان مراداً له تعالى بالإرادة التكوينية وإلا لما وقع كما 
يدل عليه قوله عله ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن وغير ذلك» وليست هذه الإرادة مرادفة أو ملازمة للرضا 
ليلزم اجتماع الضدين الإرادة المذكورة والكراهة كما يزعمه المعتزلة» وهذا تتميم لتعليل الأمور المنهي عنها جميعاً 
ووصف ذلك بمطلق الكراهة مع أن أكثره من الكبائر للإيذان بأن مجرد الكراهة عنده تعالى كافية في وجوب الكف عن 
ذلك» وتوجيه الإشارة إلى الكل ثم تعيين البعض دون توجيهها إليه ابتداء لما قيل: من أن البعض المذكور ليس بمذكور 
جملة بل على وجه الاختلاط لنكتة اقتضته» وفيه إشعار بكون ما عداه مرضياً عنده سبحانه وإنما لم يصرح بذلك إيذاناً 
بالغنى عنه» وقيل اهتماماً بشأن التنفير عن النواهي لما قالوا من أن التخلية أولى من التحلية ودرء المفاسد أهم من 
جلب المصالح» وجوز أن تكون الإضافة بيانية و#إذلك4 إما إشارة إلى جميع ما تقدم ويؤخذ من المأمورات أضدادها 
وهي منهي عنها كما في قوله تعالى: «إأن لا تشركوا به شيعاً وبالوالدين إحساناً» [الأنعام: ١6١‏ بعد قوله سبحانه 
«إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» [الأنعام: ]٠١١‏ وإما إشارة إلى ما نهى عنه صريحاً فقط. 


وقراً الحجازيان والبصريان (سيئة) بفتح الهمزة وهاء التأنيث والنتصب على أنه حبر كان» والإشارة إلى ما نهى 
عنه صريحاً وضمنأ أو صريحأ فقط» ولإمكروهاً» قيل بدل من إسيئة» والمطابقة بين البدل والمبدل منه غير معتبرة. 


وضعف بأن بدل المشتق قليل» وقيل: صفة وإسيئة4 محمولة على المعنى فإنها بمعنى سيئاً وقد قرىء به أو أن 
السيئة قد زال عنها معنى الوصفية وأجريت مجرى الجوامد فإنها بمعنى الذنب أو تجري الصفة على موصوف مذ كر أي 
أمراً مكروهاًء وقيل: إنه خبر لكان أيضاً ويجوز تعدد خبرها على الصحيح» وقيل: حال من المستكن في كان أو 
في الظرف بناء على جعله صفة لإسيئة» لا متعلقاً بمكروها فيستتر فيه ضميرهاء والحال على هذا مؤكدة. وأنت تعلم 
أن ضمير السيئة المستتر مؤنث فجعل مكروهاً حالاً منه كجعله صفة لإسيئة» في الاحتياج إلى التأويل. وإضماره 
مذكراً في قوله: ولا أرض أبقل أبقالها لا يخفى ما فيه. وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قرأ: «شأنه» 
ذلك المتقدم في التكاليف المفصلة «إممًا أَوْحَى إِلَئِكَ ر بك أي بعض منه أو من جنسه من الخكمة) التي 
هي علم الشرائع أو معرفة الحق سبحانه لذاته والخير للعمل به أو الأحكام المحكمة التي لا يتطرق إليها النسخ 
والفسادء وفي الكشاف عن ابن عباس هذه الثماني عشرة آية يعني من إلا تجعل) فيما مر إلى «إملوماً مدحوراً» 
بعد كانت في ألواح موسى عليه السلام وهي عشر آيات في التوراة» وفي الدر المنثور أخرج ابن جرير عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن التوراة كلها في حمس عشرة آية من بني إسرائيل ثم تلا لإولا تجعل مع الله إلهاً آخر» وهذا 
أعظم مدحاً للقرآن الكريم مما في الكشاف» وإمن4 إما متعلقة بأوحى على أنها تبعيضية أو ابتدائية وإما بمحذوف وقع 
خالا شن التوسول أو عائدة السعدذوف أي من الذي أوحاه إليك ربك كائناً من الحكمةء» وجوز أن يكون الجار 
والمجرور بدلاً من ما ولا نجل مع م الله إلهاً آخَر الخطاب نظير الخطاب السابق كرر للتنبيه على أن التوحيد مبدأ 
الأمر ومنتهاه وأنه رأس كل حكمة وملاكهاء ورتب عليه أولاً ما هو عائدة 0 قال #إفتقعد مذموماً 
مخذولاً) [الإسراء: ۲۲] ورتب عليه ها هنا نتيجته في العقبى فقيل قى في جَهَتُمَ مَلوماً من جهة نفسك ومن 
جهة غيرك «مَدْحُوراً4 مبعداً من رحمة الله تعالى. وفي التفسير الكبير الفرق بين 0 والملوم أن المذموم هو 
الذي يذكر أن الفعل الذي قم عليه قري :وسكر والملوم عو الذي يقال له لم فعلت هذا الفعل وما الذي حملك عليه 
وما استفدت منه إلا إلحاق الضرر بنفسك. ومن هذا يعلم أن الذم يكون أولاً واللوم آخرأًء والفرق بين المخذول 
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والمدحور أن المخذول عبارة عن الضعيف يقال تخاذلت أعضاؤه أي ضعفت» والمراد به من تركت إعانته وفوض إلى 
نفسه والمدحور المطرود والمراد به المهان والمستخف به انتهى. وفي إيراد الإلقاء مبنياً للمفعول جرى على سنن 
الكبرياء وازدراء بالمشرك وجعل له كخشبة يأخذها من كان فيلقيها في التنورء هذا وقد وحد الخطاب في بعض هذه 
الأوامر والنواهي وجمع في بعض آخر منها ولم يظهر لي سر اختيار كل من التوحيد والجمع فيما اختير فيه على وجه 
يسلم من القيل والقال ويهش له كمل الرجال» وقد ذكرت ذلك لبعض أحبابي من أجلة المحققين ورؤساء المدرسين 
وطلبت منه أن يحرر ما يظهر له حيث إني محقق كماله وفضله فكتب ما نصه أقول معترفاً بالقصور محترزاً عن الغرور 
متعذراً بالقول المأثور المأمور معذور يخطر على خاطر الفقير لتغيير أسلوب الخطاب وجوه تسعة لا تدخل في 
الحساب. الأول الإشعار بانقسام هذه التكاليف إلى أقسام ثلاثة قسم أهل الكل خوطب به الأمة مرتين مرة تصريحاً 
بخطاب أنفسهم ومرة تعريضاً بخطاب رسولهم ملل وهذا الأهم هو التوحيدء وقسم مهم جداً لكن دون الأول خوطبوا 
به واحدة تصريحاً وهو أمور سبعة» الأول مطلق الإحسان بالوالدين فإن انتفاءه بأن لا يحسن إليهما أصلاً من أشد مراتب 
العقوق» والثاني ترك قتل الأولادء والثالث الزناء والرابع ترك قتل النفس المحرمة إلا بالحق» والخامس ترك التصرف في 
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» والسادس الإيفاء بالعهد» والسابع الوزن بالقسطاس المستقيم. وقسم ثالث دون الأولين 
في المهمية خوطبوا به واحدة تعريضاً وهو أيضاً أمور أحد عشر. الأول ترك قول أف للوالدين» والثاني ترك النهر فإن 
التأفيف والنهر من أهون مراتب العقوق بخلاف ترك الإحسان مطلقاًء والثالث قول القول الكريم لهماء والرابع خفض 
الجناح من الرحمة» والخامس الدعاء برحمة الله تعالى وهذه الثلاثة تركها ليس كترك مطلق الإحسان مثلاً؛ والسادر 
ترك إيتاء حق ذي القربى والمساكين وابن السبيل وظاهر أن عدم القيام يإيتاء مجموع الحقوق الثلاثة أهون من ترك 
الأمور المذكورة في القسم الثاني» والسابع ترك التبذير؛ والثامن قول القول الميسور» والتاسع العدل في المنع والعطاءء 
والعاشر ترك القفو لما ليس به علم الصادق على القول بموجب الظن مثلاًء والحادي عشر ترك المشي مرحاً وترك واحد 
من هذه الخمسة أيها كان لا يبلغ ترك واحد من الأمور المكلف بها المذكورة في القسم الثاني كما لا يخفى. والثاني 
من تلك الوجوه الإيماء باقتران خطاب الأمة في النهي عن كبائر خطيرة مثلاً بخطابه مُه عما ليس في خطرها إلى أن 
الذنوب تزداد عظماً بعظم مرتكبها فرضاً كما يدل عليه آية إلولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً 
لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات4 [الإسراء: ]۷١ »۷٤‏ وكرية يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة 
يضاعف لها العذاب ضعفين» [الأحزاب: ]٠‏ وكما اشتهر أن حسنات الأبرار سيئات المقربين وأن المقربين على 
خطر عظيم لكن لم تراع هذه النكتة في النهي عن الشرك إشارة إلى أنه في غاية العظم بحيث لا ينبغي أن يتصور في 
عظمه ازدياد وتفاوت الأفراد» أو نقول: لما عارضت هذه النكتة نكتة أخرى رجحت لكونها بالرعاية أحرى وهي 
الإشارة إلى أن الشرك كان عند الله سبحانه عظيماً فكرر الخطاب بالنهي عنه تخصيصاً وتعميماً وهكذا نقول في عدم 
رعاية نكتة الوجوه الآتية في التكليف بالتوحيد ولا نعيد. والثالث من تلك الوجوه التنبيه بتعميم الخطاب في النهي عن 
بعض المعاصي والأمر ببعض الطاعات على أن فتنة فعل تلك المعاصي وترك تلك الطاعات لا تصيب الذين ظلموا 
خاصة. والرابع منها الإشارة بتعميم الخطاب فيما عمم فيه من المنهيات والمأمورات إلى أن تلك المنهيات كما يجب 
على كل مكلف الانكفاف عنها يجب عليه كف الغير بحيث لو تركه لكان كفاعلها فى أنه اقترف كبيرة نهى عنها 
نهي تلك المنهيات وإلى أن تلك المأمورات كما يجب على الكل أداؤها يجب إجبار التارك على أداؤها بحيث لو لم 
يجبر لكان كتاركها في أنه ترك واجباً أمر به أمر تلك المأمورات وبتخصيص الخطاب فيما خصص فيه إلى أنه ليس 
بتلك المثابة فإنه وإن وجب إجبار الغير على بعض تكاليفه لكن عسى أن لا يكون تركه كبيرة والخامس الرمز بتوحيد 
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الخطاب فيما وحد فيه أن تلك الطاعة لا تصدر إلا من الآحاد لأنها لا يوفى حقها إلا المتورعون الصالحون وقليل ما 
هم بخلاف غيرها فإنه مضبوط. ٠‏ 

والسادس الإشعار بأن التكاليف التي خوطب بها النبي َه والمراد أمته لا يقوم بها حق القيام إلا هو أو من 
يقتدي بأنواره ويقتفي لآثاره ويسعى في اتباع سننه القويم ويجتهد في التخلق بخلقه الكريم بخلاف غيرها مما خوطبوا 
به صريحاً فإنها تأتي من أغلبهم. 

والسابع أنه صرف الخطاب عنه عله في النهي عن قتل الأولاد والزنا وقتل النفس المحرمة إلا بالحق والتصرف 
في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إشارة إلى أن تلك الشنائع لا يأتيها النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم ينه عنها لان 
فطرته وفطنته وسلامة طبعه اللطيف واستقامة مزاجه الشريف كانت كافية في كفه عنهاء وكذا صرف عنه الخطاب في 
الأمر بالإحسان بالوالدين والإيفاء بالعهد والوزن بالقسطاس المستقيم إشارة إلى أنه مَل يأني بهذه الأمور وإن لم يؤمر 
بها لأن ترك مطلق الإحسان بالوالدين لو بلغا لديه الكبر مثلاً يلزمه من الفظاظة وغلظة القلب وجفاء الطبع ما كان يأباه 
جح ريد الفترور في 6ن احا عله تاكن حرطي لوي عن الشرك لأنه ليس للطبع والخلق 
في التوحيد والشرك دخل. 

والثامن أنه تعالى إجلالاً لحبيبه مله لم يخاطبه بنهيه عن فواحش قتل الولد والزنا وقتل النفس بغير حق للا 
يوهم أنه كان وحاشاه يأتيها قبل النهي» وكذا لم يخاطبه بأمره بالإيفاء بالعهد والوزن بالقسطاس المستقيم علا يوهم أنه 
كان وحاشاه يتركها قبل هذاء وهذا الإيهام ادعى للاعتناء بدفعه من الإيهام فيما خوطب به وحده» وخوطب بالنهي عن 
الشرك لأن معهودية دعوته َه للخاص والعام مدى الليالي والأيام كفته هذا الإيهام. 

والتاسع لعل التكاليف التي خوطب تله بها كترك القفو لما ليس له به علم وترك المشي في الأرض مرحاً لم 
تكن في غير دينه من سائر الأديان أو لم تكن مصرحاً بها منصوصاً عليها في الكتب السماوية ما عدا القرآن فوجه 
الخطاب إليه وحده تلويحاً بأنها من خصائص دينه أو بأن التصريح بها والتنصيص عليها من خخصائص كتابه» ويؤيد هذا 
الوجه قوله تعالى بعد النهي عن القفو بلا علم والمشي مرحاً «ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة) ثم إني لا أدعي 
في هذا بل وفي سائر الوجوه البت والجزم ولا أقفو ما ليس لي به علم بل أقول هذا خطر ببالي الكسير والعلم عند 
اللطيف الخبير اه. 

ويرد على قوله في الأول فإن انتفاءه بأن لا يحسن إليهما أصلاً من أشد مراتب العقوق أن العقوق الذي هو كبيرة 
فعل ما يتأذى به من فعل معه من الوالدين تأذياً ليس بالهين عرفاً كما سمعت وعدم الإحسان أصلاً قد لا يكون من 
ذلك قال العلامة ابن حجر في أثناء الكلام على الفرق بين العقوق وقطع الرحم إنه لو فرض أن قريبه لم يصل إليه 
إحسان ولا إا ا ی ا الأبرين ار للك فى کا مز بغر أذ يفعل ع ما ن اتاد 
العظيم لغناهما مثلاً لم يكن كبيرة فأولى بقية الأقارب اه. وكأنه أحسن الله تعالى إليه ظن أنه إذا تحقق عدم الإحسان 
تحققت الإساءة وهو بمعزل عن الصواب» ويرد أيضاً على قوله: وظاهر أن عدم القيام يإيتاء مجموع الحقوق الثلاثة 
أهون من ترك الأمور المذكورة في القسم الثاني أنه إن أراد أنه أهون من ترك مجموع تلك الأمور فلا شك إن بعض ما 
عده في القسم الثالث كالوزن بالقسطاس المستقيم ترك القيام به أهون من ترك مجموع التكليفات فما معنى هذا 
التخصيص وإن أراد أنه أهون من ترك كل واحد من ترك الأمور المذكورة فهو ممنوع كيف لا ويكون في ذلك قطيعة 
رحم وقاطعها ملعون في كتاب الله تعالى في ثلاثة مواضع. 
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وروى أحمد يإسناد صحيح أن من أربا الربا الاستطالة بغير حق وإن هذه الرحم شجنة من الرحمن فمن قطعها 
حرم الله تعالى عليه الجنة؛ ومنع زكاة أيضاً وقد قال تعالى في حم السجدة وهي مكية كهذه السورة #إوويل 
للمشركين الذي لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون» [فصلت: ٠٦‏ ۷] وإن نوقش فيما ذكر قلنا: إن عدم القيام 
يإيتاء ما ذكر صادق على منع حقوق ثلاثة أصناف ولا شك أن منع ذي الحق حقه ظلم له فيتعدد الظلم فيما نحن فيه 
ولا أظن أن ذلك أهون من التطفيف وإن كان ظلماً أيضاً: 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على القلب من وقع الحسام المهند 

ومما ذكرنا يعلم أن قوله ظاهر غير ظاهرء ويرد أيضاً على قوله: وترك واحد من هذه الخمسة الخ أن قوله 
سبحانه «إولا تقف ما ليس لك به علم) نهي على ما اختاره الإمام عن كبائر لا شك في أن بعضها أعظم بكثير من 
بعض ما في القسم الثاني كالقول في الإلهيات والنبوات نحو ما يقوله المشركون تقليداً للأسلاف واتباعاً للهوى وإن 
أبيت إلا تخصيصه ببعض ما قاله المفسرون ونقله الإمام مما هو هون أفراده كالكذب قيل لك إن في كونه أهون من 
انتفاء الإحسان مطلقاً مع كونه قد لا يكون كبيرة منعاً ظاهراً كما لا يخفى. وكذا في كون المشي مرحاً دون كل 
واحد من الامور السابقة بحث. 

وقد أخرج الشيخان «بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل مختال في مشيته إذ خسف الله تعالى به فهو 
يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة» وروى أحمد وابن ماجة والحاكم «ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في 
مشيته إلا لقي الله تعالى وهو عليه غضبان» وصح «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر» إلى غير ذلك 
من الأحاديث التي لم يجىء مثلها فيمن لم يحسن إلى والديه نعم جاء ذلك فيمن عق والديه» وبين عقوقهما وعدم 
الإحسان إليهما عموم وخصوص مطلق وعلى هذا فلا يخفى حال كما لا يخفى» ويرد على الوجه الثاني على ما فيه 
أنه غير واف بالغرض» وعلى الثالث أنه مجرد دعوى لم تساعدها الآثار» نعم ورد في بعض ما ذكر أن فتنته لا تصيب 
الظالم فقط ما يؤيده» ومن ذلك ما أخرجه البيهقي وغيره «يا معشر المهاجرين خصال خمس إن ابتليتم بهن ونزلت 
بكم أعوذ بالله تعالى أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التي لم تكن في 
أسلافهم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان ولم ينعوا زكاة أموالهم إلا منعوا 
المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولا نقضوا عهد الله تعالى وعهد رسوله عله إلا سلط الله تعالى عليهم عدواً 
من غيرهم فيأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم امتهم بكتاب الله تعالى إلا جعل الله تعالى بأسهم بينهم» وإن 
كان في عدم إيتاء المسكين وابن السبيل حقهما منع الزكاة فأمر الإيماء المذكور ولا يخفى حاله فإن الأخبار قد 
تظافرت بعموم شؤم ذلك» فقد صح «ما منع قوم الزكاة إلا حبس الله تعالى عنهم القطر» وفي رواية صحيحة «إلا 
ابتلاهم الله تعالى بالسنين» إلى غير ذلك» ويرد على الوجه الرابع أن بعضهم قد أطلق القول بأن ترك الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كبيرة. 

وصرح صاحب العدة بأن الغيبة نفسها صغيرة وترك النهي عنها كبيرة» وقال بعض المتأخرين: ونقله الجلال 
البلقيني ينبغي أن يفصل في النهي عن المنكر فيقال: إن كان كبيرة فالسكوت عليه مع إمكان دفعه كبيرة وإن كان 
صغيرة فالسكوت عليه صغيرة» ويقاس ترك المأمور بهذا إذا قلنا: إن الواجبات تتفاوت وهو الظاهر اه. 

وقد علمت أن فيما وحد الخطاب فيه من الأوامر ما تركه كبيرة ومن النواهي ما فعله كذلك فلم يتحقق ما رجا 
سلمه الله تعالى على أن في تعبيره بالإجبار فيما عبر فيه ما لا يخفى» ويرد على الخامس أن في كون الطاعات التي 
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وحد فيها الخطاب لا تصدر إلا من الآحاد لأنها لا يوفي حقها إلا المتورعون منعاً ظاهراً فإن أكثر الناس صالحهم 
وطالحهم لا يمشي في الأرض مرحاً ومثل ذلك الدعاء للوالدين بالرحمة فإنا نسمعه على أتم وجه من كثير ممن لا 
يعرف الورع أي شيء هوء وكذا في قوله: بخلاف غيرها فإنه مضبوط فإن ترك التصرف في مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن ممن له ولاية عليه أمر شاق لا يكاد يقوم به إلا الأفرادء قال في رد المحتار حاشية الدر المختار: لا ينبغي 
للموصى إليه أن يقبل لصعوبة العدل جدأء ومن هنا قال أبو يوسف: الدخول في الوصاية أول مرة غلط وثاني مرة خيانة 
وثالث مرة سرقة» ومن هذا يعمل ما في الوجه السادس» ويرد على السابع أيضاً أن المشي في الأرض مرحاً كالأمور 
التي صرف الخطاب في النهي عنها عنه عله في أن فطرته وفطنته وسلامة طبعه اللطيف واستقامة مزاجه الشريف كافية 
في الكف عنه فإن الكبر من البشر لا ينشأ إلا عن جهل وبلادة وقد جبل عليه الصلاة والسلام على أكمل ما يكون من 
التواضع بل وسائر الصفات التي هي كمال في النوع الإنساني ويؤيد ذلك قوله تعالى: «إوإنك لعلى خلق 
عظيم4[القلم: 4] مع أنه لم يصرف الخطاب فيه وأنه حيث اعتبر الفطنة في الكافي عن الكف لم ينفعه الاعتذار عن 
توحيد الخطاب في النهي عن الشرك بما اعتذر به فإن للفطنة دخلا تاماً في التوحيد كما لا يخفى على فطنء ويرد على 
قوله في الثامن: وهذا الإيهام الخ منع ظاهر فلا يخفى حاله كما لا يخفى؛ ويرد على التاسع أنه لا يساعده نقل ولا عقل 
بل جاء في النقل ما يخالفه كما سمعت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإن اعتبر النهي عن الشرك من تلك 
التكليفات فهو كاف في تزييف هذا الوجه لأن النهي عن الشرك جاء به كل رسول ونطق به كل كتاب وما ذكره مؤيداً 
لغرضه بمعزل عن التأييد» هذا وبقيت إيرادات أخر على هذه الوجوه أعرضنا عنها وتركناها للذكي الفطن حذرا من 
التطويل فتأمل ذاك والله يتولى هداك. 

ِأَنأَصْمَاكُم رَبك بِالبينَ وَانَخَدَ من الملائكة إنَاثا/4 خطاب للقائلين بأن الملائكة بنات الله سبحانه 
والإصفاء بالشيء جعله خالصاًء والهمزة للإنكار وهي داخلة على مقدر على أحد الرأيين والفاء للعطف على ذلك 
المقدر أي أفضلكم على جنابه فخصكم بأفضل الأولاد على وجه الخلوص وآثر لذاته أخسها وأدناهاء والتعرض لعنوان 
الربوبية لتشديد النكير وتأكيده» وعبر بالإناث إظهاراً للخسة. 

وقال شيخ الإسلام: أشير بذكر الملائكة عليهم السلام وإيراد الإناث مكان البنات إلى كفرة لهم أخرى وهي 
وصفهم لهم عليهم السلام بالأنوثة التي هي أخس صفات الحيوان كقوله تعالى: «إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثاً [الزخرف: ]١5‏ وفي الكشف أنه تعالى لما نهى عن الشرك ودل على فساده أتى بالفاء الواصلة وأنكر 
عليهم ذلك دليلاً على مكان التعكيس وأنهم بعد ما عرفوا أنه سبحانه بريء من الشريك بدليل العقل والسمع نسبوا إليه 
تعالى ما هو شرك ونقص وازدراء بمن اصطفاه من عباده فيا له من كفرة شنيعة ولذا قيل: 

(إنَكُمْ لتقُولُونَ» بمقتضى مذهبكم الباطل قلا عظيماًي لا يقادر قدره في استتباع الإثم وخرقه لقضايا 
العقول بحيث لا يجترىء عليه ذو عقل حيث تجعلونه سبحانه من قبيل الأجسام السريعة الزوال المحتاجة إلى بقاء 
النوع بالتوالد وليس كمثله شيء وهو الواحد القهار الباقي بذاته ثم تضيفون إليه تعالى ما تكرهون من أخس الأولاد 
وتفضلون عليه سبحانه أنفسكم بالبنين ثم تصفون الملائكة عليهم السلام بما تصفون. 

طوَلَقَدْ صَرَفتا) من التصريف وهو كثرة صرف الشيء من حال إلى حال» ومفعوله هنا محذوف للعلم به أي 
صرفناه أي هذا المعنى والمراد عبرنا عنه بعبارات وقررناه بوجوه من التقريرات «إفي هذا القُرآن) العظيم أي في 
مواضع منه فالمراد بالقرآن مجموع التنزيل وجوز أن يراد به البعض المشتمل على إبطال إضافة البنات إليه سبحانه 


2 قوله تعالى « ليس البران تأتوا البيوت » سور البقرة 
ليظهر للعاقل أن بقاء الشمس على أحواها ليس إلا بإبقاء الله وتغير القمر فى أشكاله ليس إلا 
بتغيير الله فيصير الكل بهذا الطريق شاهداً على افتقارها إلى مدبر حكيم قادر قاهر » كما قال 
ل وا عي ود ل السك كي 
أنه لما ظهر أن الإختلاف فى أحوال القمر ليظهر للعاقل أن بقاء الشمس على أحوالها ليس إلا 
بإبقاء الله وتغير القمر فى أشكاله ليس إلا بتغيير الله فيصير الكل بهذا الطريق شاهداً على 
افتقارها إلى مدبر حكيم قادر قاهر » كما قال ( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. 
تسبيحهم ) إذا عرفت هذه الجملة فنقول : أنه لما ظهر أن الإختلاف فى أحوال القمر معونة 
عظيمة فى تعيين الأوقات من الجهات التي ذكرناها نبه تعالى بقوله ( قل هي مواقيت للناس 
والحج ) على جميع هذه المنافع › > لأن تعديد جميع هذه الأمور يقضي إلى الاإطناب والاقتصار على 


البعض دون البعض ترجيح من غير مرجح فلم يبقى إلا الاقتصار على كونه ميقاتاً فكان هذا 
الاقتضار دليلاً عن الفصاحة العظيمة . 


OO‏ إضمار تقديره وللحج كقوله تعالى ( وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم ) أى لأولادكم » واعلم أنا بينا أن الأهلة مواقيت لكثير من العبادات 
فافراد الحج بالذكر لا بد فيه من فائدة ولا يمكن أن يقال تلك الفائدة هي أن مواقيت الحج لا 
تعرف إلا بالأهلة . قال تعالى ( الحج أشهر معلومات ) وذلك لأن. وقت الصوم لا يعرف إلا 
بالاهلة » قال تعالى ( شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن 6 ا صوموا لرؤيته: 
وافطروا لرؤيته » وأ حسن الوجوه فيه ما ذكره القفال رحمه الله : وهو أً ن إفراد الحج بالذكر إثما 
كان لبيان أن الحج ل ا ل 
تلك الأشهر إلى أشهر كا كانت العرب تفعل ذلك فى النسىء والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) ففيه مسائل : 

ل السالة الى 4 ذكروا في سبب نزول هذه اآية وجرا( أحدها) قال الحسن 
والأصم كان الرجل ف الجاهلية إذا هم بشيء فتعسرعليه مطلوبه لم يذتحل بيته من بابه بل يأتيه 
من خلفه ويبقى على هذه ا حالة حولا كاملا » ٠‏ فتهاهم الله تعالى عن ذلك لأنهم كانوا يفعلونه 
تطيراً » وعلى هذا تأويل الآية ليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها على وجه التطير » > لکن البر 
من يتقي الله ولم يتق غيره ولم يخف شيئاً كان يتطير به » بل توكل على الله تعالى 'واتقه وحده » 
ثم قال ( واتقوا الله لعلكم تفلحون ) أي لتفوزوا بالخير في الدين والدنيا كقوله ( ومن يتق الله 
يجعل له خرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب » ومن يتق الله يجعل له من ارا ونام 
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ومفعول «إصرفنا» محذوف أيضاً أي صرفنا القول المشتمل على إبطال الإضافة المذكورة في هذا المعنى» وإيقاع 
القرآن على المعنى وجعله ظرفاً للقول إما ياطلاق اسم المحل على الحال لما اشتهر أن الألفاظ قوالب المعاني أو 
بالعكس كما يقال الباب الفلاني في كذا وهذه الآية في تحريم كذا أي في بيانه» ويجوز تنزيل الفعل منزلة اللازم 
وتعديته بفي كما في قوله: يجرج في عراقيبها نصلي. أي أوقعنا التصريف فيه. وقرىء «صَرَفتا) بالتخفيف والصرف 
كالتصريف إلا ذ في التكثير ليذ كوا أي ليتذكروا ويتعظوا ويطمثنوا له فإن التكرار يقتضي الإذعان واطمئنان النفس 
وما يزيدُهُمْ4 ذلك التصريف إلا ' ورا عن الحق وإعراضاً عنه وهو تعكيس. وقرأ حمزة والكسائي هنا وفي 
«إليذكروا» [الفرقان: ٠ه]‏ من الذكر الذي هو بمعنى التذكر ضد النسيان والغفلةء والتذ كر على القراءة الأولى بمعنى 
الاتعاظ كما أشير إليه» والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء الحال أن يعرض عنهم ويحكي للسامعين هناتهم فل 
في إظهار بطلان ذلك من جهة أخرى لو كَانَ مع سبحانه وتعالى في الوجود «إآلَهَةٌ كما يَقُولُونَ4 أي المشركون 
قاطبة. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بالتاء ثالث الحروف خطاباً لهم والأمران في مثل هذا المقام شائعان» وذلك أنه إذا 
أمر أحد بتبليغ كلام لأحد فالمبلغ له في حال تكلم الآمر غائب ويصير مخاطباً عند التبليغ فإذا لوحظ الأول حقه الغيبة 
وإذا لوحظ الثاني حقه الخطاب وكذا قرؤوا فيما بعد. وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم هنا بالتاء وهناك بالياء 
آخر الحروف على أنه تنزيه منه سبحانه لنفسه ابتداء من غير أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله لهم» والكاف في 
محل النصب على أنها نعت لمصدر محذوف أي كوناً مشابهاً لما يقولون والمراد بالمشابهة على ما قيل الموافقة 
والمطابقة 


«إإذاً لبوا جواب عن قولهم: إن مع الله سبحانه آلهة وجزاء للو أي لطلب الآلهة إلى ذي الْعَْش» أي 
إلى من له الملك والربوبية على الإطلاق «إسَبيلا4 بالمغالبة والممانعة كما اطردت العادة بين الملوك» وهي إشارة 
إلى برهان التمانع كقوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟] وذلك بتصوير قياس استئنائي 
استشنى فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم المطلوب» وسيأتي إن شاء الله تعالى تقريره في محله» وإلى هذا ذهب 
سعيد ابن جبير كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم» وعن مجاهد وقتادة أن المعنى إذاً لطلبوا الزلفى إليه تعالى والتقرب 
بالطاعة لعلمهم بعلوه سبحانه عليهم وعظمته وهذا كقوله تعالى: «أولفك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة» 
[الإسراء: 51] وهو إشارة إلى قياس اقتراني هكذا لو كان كما زعمتم آلهة لتقربوا إليه تعالى وكل من كان كذلك ليس 
إلهأ فهم ليسوا بآلهة. قيل وإلو» على الأول امتناعية وعلى هذا شرطية» والقياس مركب من مقدمتين شرطية اتفاقية 
وحملية. 


واختار المحققون الوجه الأول لأنه الأظهر الأنسب بقوله سبحانه: فاته فإنه ظاهر في أن المراد بيان أنه 
يلزم ما يقولونه محذور عظيم من حيث لا يحتسبون. 


وأما ابتغاء السبيل إليه تعالى باللقرني تليبي ما تخسن بهذا التقدين ولا بها يارمهكم عن بيت لا (يشغرون دبل عو 
أمر يعتقدونه رأساً أي ينزه بذاته تنزيهاً حقيقاً به سبحانه وَتَعَالَى4 متباعداً عَم يَقُولُونَ4 من العظيمة التي هي أن 
يكول عله 'تعالن آلهة:وآن ا Um‏ تعالى لإأنبتكم من الأرض 
ناتاه [نوح: ١ع‏ «إكبيراً» بعيد الغاية بل لا غاية وراءه كيف لا وأنه تعالى في أقصى غايات الوجود وهو الوجوب 
الذاتي وما يقولونه من أن معه آلهة وأن له أولاداً في أدنى مراتب العدم وهو الامتناع الذاتي. 
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وقيل لأنه تعالى في أعلى مراتب الوجود وهو كونه واجب الوجود والبقاء لذاته واتخاذ الولد من أدنى مراتبه فإنه 
من خواص ما يتنع بقاؤه. 

وتعقب بأن ما يقولونه ليس مجرد اتخاذ الولد بل مع ما سمعت ولا ريب في أن ذلك ليس بداخل في حد 
الإمكان فضلاً عن دخوله تحت الوجود» وكونه من أدنى مراتب الوجود إنما هو بالنسبة إلى من من شأنه ذلك» واعتذر 
بأنه من باب التنبيه بحال الأدنى على حال الأعلى ولا يخفى أن ذكر العلو بعد عنوانه بذي العرش في أعلى مراتب 
البلاغة سبح بالفوقانية وهي قراءة أبي عمرو والأخوين وحفصء وقرأ الباقون بالتحتانية لأن تأنيث الفاعل مجازي 
مع الفصل وقرىء «سبحت» له الشمارَات السبِعْ وَالأَرْضُ وَمَنْ فيهنٌ» أي من الملائكة والثقلين «إوإن من سَيء) 
من الأشياء حيواناً كان أو نباتاً أو جماداً إلا سبح ملتبساً لبِحَمْدِو4 تعالى» والمراد من التسبيح الدلالة بلسان 
الحال أي تدل يإمكانها وحدوثها دلالة واضحة على وجوب وجوده تعالى ووحدته وقدرته وتنزهه من لوازم الإمكان 
وتوابع الحدوث كما يدل الأثر على مؤثره ففي الكلام استعارة تبعية كما في نطقت الحال. 


وجوز أن يعتبر فيه استعارة تمثيلية ولا يأبى حمل التسبيح على ذلك قوله تعالى: «ولكن لا تَفقَهُون تَسبيحَهُْ» 
بناء على أن كثيراً من العقلاء فهم تلك الدلالة لما أن الخطاب للمشركين والكفرة لا للناس على العموم لأنه تقدم ذكر 
قبائحهم من نسبتهم إليه تعالى شأنه ما لا يليق بحلاله فإن الله سبحانه وصف ذاته بالنزاهة عنه وبالغ فيه ما بالغ ثم عقبه 
بما ذكر دلالة على أن كل الأكوان شاهدة بتلك النزاهة مبالغة على مبالغة فلو كان الخطاب مع غير هؤلاء المنكرين 
وأضرابهم لم يتلاءم الكلام ويخرج عن النظام. 

وقوله تعالى «إإِنّهُ كانَ حليماً غَفُوراً4 تذييل من تتمة الإنكار على الوجه الأبلغ أي إنه سبحانه حليم ولذلك لم 
يعاجلكم بالعقوبة لإخلالكم بالنظر الصحيح الموصل إلى التوحيد ولو تبتم ونظرتم فر کم نما صدر منكم من التقصير 
فإنه غفور لمن يتوب» وظن ابن المنير أن هذا التذييل يأبى كون الخطاب للمشركين قال: لأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا 
يجاوز عن جهلهم وإشراكهم» والظاهر أن المخاطب المؤمنون وعدم فقههم للتسبيح الصادر من الجمادات كناية والله 
تعالى أعلم عن عدم العمل بمقتضى ذلك فإن الإنسان لو تيقظ حق التيقظ إلى أن النملة والبعوضة وكل ذرة من ذرات 
الكون يقدس الله تعالى وينزهه ويشهد بحلاله وكبريائه وقهره وعمر خاطره بهذا الفهم لشغله ذلك عن الطعام فضلاً عن 
فضول الأفعال والكلام والعاكف على الغيبة التي هي فاكهتنا في زماننا لو استشعر حال إفاضته فيها أن كل ذرة من 
ذرات لسانه الذي يلقلقه في سخط الله تعالى عليه مشغولة مملوءة بتقديس الله تعالى وتسبيحه وتخويف عقابه وإنذار 
جبروته وتيقظ لذلك حق التيقظ لكاد يبكم بقية عمره» فالظاهر أن الآية إنما وردت خطاباً على الغالب من أحوال 
الغافلين وإن كانوا مؤمنين اه» وليس بسديد لخروج الكلام على ذلك من النظام» ووجه التذييل ما سمعت فلا إباء كما 
لا يخفى على ذوي الأفهام. 

وجوز أن يراد بالتسبيح الدلالة على تنزيه الباري سبحانه عن لوازم الإمكان وتوابع الحدوث مطلقاً سواء كانت 
حالية أو مقالية على أنه من عموم المجاز أو بالجمع بين المعنى الحقيقي والمجازي على رأي من يجوزه فتسبيح 
بعض قالي وتسبيح بعض آخر حالي. وتعقبه بأنه لا يلائمه إلا تفقهون) لأن من ذلك التسبيح ما يفقهه المشركون 
وغيرهم وهو التسبيح القالي. وأجيب بأن المشركين لعدم تدبرهم له وانتفاعهم به كان فهمهم بنزلة العدم أو أنهم لعدم 
فهمهم بعض المراد من التسبيح جعلوا ممن لا يفهم الجميع تغليباً. وذهب بعض الظاهرية وارتضاه الراغب وقال في 
تفسير الخازن إنه الأصح على أن التسبيح على معناه الحقيقي فالكل يسبح بلسان القال حتى الجمادات ولم يرتض 
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ذلك الإمام لأن هذا التسبيح لا يحصل إلا مع العلم وهو مما لا يتصور في الجماد لفقد شرطه العقلي وهو الحياة ولو 
لم يكن ذلك شرطاً عقلياً لانسد باب العلم بكونه سبحانه وتعالى حيا؛ وأيضاً التذييل السابق يأبى ذلك لدلالته على أن 
عدم فقه التسبيح المذكور جرم ولا شك أن عدم فقه تسبيح الجمادات بألفاظها ليس بجرم وإنما الجرم عدم فقه دلالتها 
للغفلة وقصور النظر ومن تتبع الأحاديث والآثار رأى فيها ما يشهد با ذهب إليه هذا البعض شهادة لا تكاد تقبل التأويل 
فقد صح سماع تسبيح الحصا في كفه ل 

وأخرج أبو الشيخ عن أنس قال: أتى رسول الله عه بطعام ثريد فقال: إن هذا الطعام يسبح فقالوا: يا رسول الله 
وتفقه تسبيحه؟ قال: نعم ثم قال لرجل أدن هذه القصعة من هذا الرجل فأدناها فقال: نعم يا رسول الله هذا الطعام يسبح 
فقال: أدنها من آخر فأدناها منه فقال: يا رسول الله هذا الطعام يسبح ثم قال: ردها فقال رجل: يا رسول الله لو اموت 
على القوم جميعاً فقال: لا إنها لو سكتت عند رجل لقالوا: من ذنب ردها فردها. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: كنا أصحاب محمد عه نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفاً بينما 
نحن مع رسول الله عله ليس معنا ماء فقال لنا: اطلبوا من معه فضل ماء فأتى بماء فوضعه في إناء ثم وضع يده فيه 
فجعل الماء يخرج من بين أصابعه ثم قال: حي على الطهور المبارك والبركة من الله تعالى فشربنا منه قال عبد الله: كنا 
نسمع صوت الماء وتسبيحه وهو يشرب. 

وأخرج أحمد وابن مردويه عن ابن عمر أن النبي مَل قال: إن نوحاً عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنيه: 
آم ر كما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء» وأخرج أحمد عن معاذ بن أنس عن رسول الله 
َه أنه مر على قوم وهم وقوف على دواب لهم ورواحل فقال لهم: اركبوها سالمة ودعوها سالمة ولا تتخذوها 
كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق فرب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكر الله تعالى منه» وأخرج النسائي وأبو 
الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر قال: نهى النبي عَْتُّهُ عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح. 

وأخرج ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن أنس بن مالك قال: ظن داود عليه السلام في 
نفسه أن أحداً لم يمدح خالقه بما مدحه وإن ملكاً نزل وهو قاعد في المحراب والب ركة إلى جانبه فقال يا داود افهم إلى 
ما تصوت به الضفدع فأنصت داود فإذا الضفدع تمدحه بمدحة لم يمدحه بها فقال له الملك: كيف ترى يا داود أفهمت 
ما قالت؟ قال: نعم قال: ماذا قالت؟ قالت: قال سبحانك وبحمدك منتهى علمك يا رب قال داود: لا والذي جعلني 
نبيه إن لم أمدحه بهذا. 

وأخرج أحمد في الزهد وأبو الشيخ عن شهر بن حوسب من حديث طويل أن داود عليه السلام أتى البحر في 
ساعة فصلى فنادته ضفدعة يا داود إنك حدثت نفسك أنك قد سبحت في ساعة ليس يذكر الله تعالى فيها غيرك وإني 
في سبعين ألف ضفدع كلها قائمة على رجل نسبح الله تعالى ونقدسه. 

وأخرج الخطيب عن أبي ضمرة قال: كنا عند علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما فمر بنا عصافير يصحن 
فقال: أتدرون ما تقول هذه العصافير؟ قلنا: لا قال: مااي ما اقول اتام ار ولكن سمعت أبي يقول سمعت أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب کرم الله تعالى وجهه يقول سمعت رسول الله عل يقول: إن الطير إذا أصبحت سبحت 
ربها وسألته قوت يومها وإن هذه تسبح ربها وتسأله قوت يومها. 

وأخرج ابن راهويه في مسنده من طريق الزهري قال: أتى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بغراب وافر 
الجناحين فقال: سمعت رسول الله عله يقول: ما صيد صيد ولا عضدت عضاه ولا قطعت وشيجة إلا بقلة التسبيح. 
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وأخرج أبو نعيم في الحلية؛ وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بُ ما صيد من صيد ولا وشج من وشج 
إلا بتضييعه التسبيح. 

وأخرج أبو الشيخ عن أبي الدرداء وابن مردويه عن ابن مسعود مثل ذلك مرفوعاً أيضاً. وأخرج أبو الشيخ عن 
الحسن لولا ما غم عليكم من تسبيح ما معكم من البيوت ما تقاررتم. وأخرج ابن أبي حاتم عن لوط بن أبي لوط قال: 
«بلغني أن تسبيح سماء الدنيا سبحان ربي الأعلى والثاني سبحانه وتعالى والثالثة سبحانه وبحمده والرابعة سبحانه لا 
حول ولا قوة إلا به والخامسة سبحان محبي الموتى وهو على كل شيء قدير والسادسة سبحان الملك القدوس 
والسابعة سبحان الذي ملا السموات السبع والأرضين السبع عزة ووقارً» إلى ما لا يكاد يحصى من الأخبار والآثار وهي 
بمجموعها متعاضدة في الدلالة على أن التسبيح قالي كما لا يخفى وهو مذهب الصوفية»وذكروا أن السالك عند 
وصوله إلى بعض المقامات يسمع تسبيح الأشياء بلغات شتى. 

وقد روي عن بعض السلف سماعه لتسبيح بعض الجمادات» واختلف القائلون بهذا التسبيح فقال بعضهم: 
بثبوته للاشياء مطلقاًء وقيل إن التراب يسبح ما لم يبتل فإذا ابتل ترك التسبيح وإن الخرزة تسبح ما لم ترفع من موضعها 
فإذا رفعت تركت وإن الورقة تسبح ما دامت على الشجرة فإذا سقطت تركت27 وإن الثوب يسبح ما لم يتسخ فإذا 
اتسخ ترك وإن الوحش u‏ صاحت وإذا سكتت ت ركت» وعلى هذا ما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن شوذب 
قال: جلس الحسن مع أصحابه على مائدة فقال بعضهم: هذه المائدة تسبح الآن فقال الحسن: كلا إنما ذاك كل شيء 
على أصله. 

وأخرج عن السدي أنه قال: ما من شيء على أصله الأول لم يمت إلا وهو يسبح بحمده تعالى» ولعله أراد 
بالموت خروجه عن أصله الأول. 

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن قتادة أنه قال في الآية: كل شيء فيه الروح يسبح من 
شجرة وحيوان» وكون الشجرة ذات روح مبني على قول الناس فيها إذا ييست ماتت» واستثنى بعضهم بعض الحيوانات 
من عموم كل شيء لما أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس أنه قال كل شيء يسبح إلا الحمار والكلب. 

ولا أرى لاستثناء ما ذكر وجهاً وفي القلب من صحة الرواية عن الحبر شيء» وكذا للتقييد بعد أن لم تكن 
الجمادية مانعة عن التسبيح والأخبار الظاهرة في عدم التقييد أكثرء ولا أظن أن لما يخالفها امتيازاً عليها في الصحة. 

ويشكل على هذا القول ما تقدم عن الإمام من إباء التذييل عنه وعدم وجود العلم الذي يستدعيه التسبيح القالي 
في الجمادات» وتفصى بعضهم عن هذا بالتزام أن لكل شيء حياة وعلماً لائقين به ولا يطلع على حقيقة حقيقة ذلك إلا الله 
تعالى اللطيف الخبير فكل ما في العالم عند هذا الملتزم حي عالم لكنه متفاوت المراتب في العلم والحياة. 

ونقل الشعراني عن الخواص أنه قال: كل جماد يفهم الخطاب ويتألم كما يتألم الحيوان» وقال الشيخ الأكبر 
قدس سره: إن المسمى بالجماد والنبات له عندنا أرواح بطنت عن إدراك غير الكشف إياها في العادة فالكل عندنا حي 
ناطق غير أن هذا المزاج الخاص يسمى إنساناً لا غير بالصورة ووقع التفاصل بين الخلائق في المزاج والكل يسبح الله 
تعالى كما نطقت الآية به ولا يسبح إلا حي عاقل عالم عارف بمسبحه» وقد ورد أن المؤذن يشهد له مدى صوته من 
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رطب ويابس» والشرائع والنبوات مشحونة با هو من هذا القبيل ونحن زدنا مع الإيمان بالأخبار الكشف إلى آخر ما 
قال. 

واستدل بعضهم في هذا المقام با روي عن النبي عه أنه قال في دعائه للحمى: يا أم ملدم إن كنت آمنت بالل 
تعالى فلا تأكلي اللحم ولا تشربي الدم ولا تفوري من الفم وانتقلي إلى من يزعم أن مع الله تعالى آلهة أخرى فإني 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ع وجاء عن السجاد رضي الله تعالى عنه 
في الصحيفة في مخاطبة القمر ما هو ظاهر في أن له شعوراً واستفاض عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب للنيل 
كتاباً يخاطبه فيه با يخاطبه وضرب الأرض بالدرة حين تزلزلت وقال لها: إني أعدل عليك» وكم وكم في الأخبار نحو 
ذلك قيل ولا داعي لتأويلها إذ لا أحد يقول: إن شعور الجمادات كشعور الحيوانات الظاهرة بحيث يدركه كل أحد 
حتى يكون العمل بظاهر اللفظ حلاف حس العقلاء فيجب ارتكاب التأويل والتجوز» ومن علم عظم قدرة الله عز وجل 
وأنه سبحانه لا يعجزه شيء وأن المخلوقين على اختلاف مراتبهم لا سيما المنغمسين في أو حال العلائق والعوائق 
الدنيوية والمسجونين في سجن الطبيعة الدنية لم يقفوا على عشر العشر مما أودع في عالم الإمكان ونقش بيد 
الحكمة على برود الأعيان سلم ما جاء به الصادق عليه الصلاة والسلام وإن خالف ما عنده نسب القصور إلى نفسه 
قرب فكر يظنه المرء حقاً وهو من الأوهام كما لا يخفى على من أنصف ولم يتعسف. 

وعلى هذا الذي ذكروه لا تحتاج إعادة ضمير ذوي العلم في إتسبيحهم» على ما تقدم إلى توجيه وتفصي 
آخر عن الأول بأن قوله تعالى «إإنه كان حليماً غفوراً» متعلق بقوله سبحانه إسبحانه وتعالى عما يقولون» ولا 
يخفى ما في التفصي» ولعل الأولى فيه أن يلتزم حمل التسبيح على ما هو الأعم من الحالي والقالي ويثبت كلا النوعين 
لكل شيء؛ والتذييل باعتبار القصور في فقه الآخرء ويشكل أيضاً أن من أفراد من نسب إليه التسبيح الجحد فضلاً عن 
الساكت فالحمل على المجاز واجب. وأجيب بأن استثناء أولفك معلوم بقرينة السباق واللحاق» وزعم من زعم أن 
الجاحد مقدس أيضاً وأنشدوا للحلاج: 

جحودي لك تقديس وعقلي فيك منهوس 
ف ب آم إلاك ومافي الكون إبليس 

وأنت تعلم أن مثل هذا الحلج والندف صار سبباً لما لاقى من الحتف فماذا عسى أقول سوى حسبنا الله ونعم 
الوكيل. وقرىء «إلا يفقهون4 على صيغة المبني للمفعول من باب التفعيل 9إوَإِذًا قَرَأْتَ الْقُرَآنَ) الناطق بالتسبيح 
والتنزيه ودعوتهم إلى العمل با فيه «إجَعَلتا) بقدرتنا ومشيتتنا المبنية على الحكم الخفيفة. 

بيتك وَبَْنَ الذينَ لآ مون بالآخرّة4 وهم المشركون المتقدم ذكرهم وأوثر الموصول على الضمير ذماً 
لهم بما في حيز الصلة ويتم به مع ما سبق الإشارة إلى كفرهم بالمبدأ والمعاد. 

وفي إرشاد العقل السليم إنما خص بالذكر كفرهم بالآخرة من بين سائر ما كفروا به من التوحيد ونحوه دلالة 
على أنها معظم ما أمروا بالإيمان به في القرآن وتمهيداً لما سينقل عنهم من إنكار البعث واستعجاله ونحو ذلك اه وفي 
كون الآخرة معظم ما أمروا بالإيمان به في القرآن تردد وربما يدعى أن ذلك هو التوحيد فالأولى الاقتصار على أنه للتمهيد 
إحجًاباً يحجبهم من أن يدركوك على ما أنت عليه من النبوة وجلالة القدر ولذلك اجترؤوا على التفوه بالعظيمة 
وهي قولهم: «إِن تتبعون إلا رجلاً مسحورا» وأصل الحجاب كالحجب المنع من الوصول فهو مصدر وقد أريد به 
الوصف أي حاجباً إمشثوراً أي ذا ستر فهو للدسب كرجل مرطوب ومكان مهول وجارية مغنوجة ومنه لإوعده 
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مأتياً [مربم: ]1١‏ وكذا سيل مفعم بفتح العين والأكثر مجيء فاعل لذلك كلابن وتامر» وجوز أن يكون الإسناد 
مجازياً كما اشتهر في المثال الأخير» وعن الأخفش أن مفعول يرد بمعنى فاعل كميمون ومشؤوم بمعنى يأمن وشائم كما 
أن فاعل يرد بمعنى مفعول كماء دافق فمستور بمعنى ساتر أو مستوراً عن الحس فهو على ظاهره ويكون بياناً لأنه حجاب 
معنوي لا حسي أو مستوراً في نفسه بحجاب آخر فيكون إيذاناً بتعدد الحجب أو مستوراً كونه حجاباً حيث لا يدرون 
أنهم لا يدرون» وقيل: إنه على الحذف والإيصال أي مستوراً به الرسول عَْلله. 

«رَجَعَلَا عَلَى فلُوبهم أكئة أغطية جمع كنان» والمراد بمعونة المقام التكثير أي أكنة كثيرة. 

أن يَفْقَهُوة)4 مفعول له بتقدير مضاف أي كراهة يقفوا على كنهه ويعرفوا أنه من عند الله تعالى أو مفعول به 
لفعل مقدر مفهوم من الجملة أو من «إأكنة4 لا أن إجعلنا» أو شيئاً مما ذكر قد ضمنه كما يتوهم أي منعناهم فقهه 
والوقوف على كنهه «إوَفي آذانهم وقرأ4 صمماً وثقلاً عظيماً مانعاً من سماعه اللائق به فإنهم كانوا يسمعونه من غير 
تدبر» وهذه كما قال بعض المحققين تمثيلات معربة عن كمال جهلهم بشؤون النبي بل وفرط نبو قلوبهم عن فهم 
القرآن الكريم ومج أسماعهم له جيء بها بياناً لعدم فقههم فصيح المقال إثر بيان عدم فقههم دلالة الحال وفيه إيذان بأن 
ما تضمنه القرآن من التسبيح في غاية الظهور بحيث لا يتصور عدم فهمه إلا لمانع قوي يعتري المشاعر فيبطلها وتنبيه 
على أن حالهم هذه أقبح من حالهم السابقة» وحمل الآية على ما ذكر من لم يجعل التسبيح فيما سبق لفظياً وعلى 
جعله لفظياً لا يحسن حملها على ذلك كما لا يخفى» هذا وقال بعضهم: المراد بالحجاب ما يحجبهم عن فهم ما 
يقرؤه عليه الصلاة والسلام فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال: الحجاب المستور أكنة على قلوبهم أن 
يفقهوه وأن ينتفعوا به وإلى ذلك ذهب الزجاج» وتعقب بأنه لا يلائم «بينك وبين الذين) الخ إلا بتقدير مضافين أي 
جعلنا بين فهم قراءتك» وأيضاً يلزم عليه التكرار من غير فائدة جديدة» وأجيب بأن الظاهر أنه لا يقدر فيه وإنما يلزم لو 
كان حقيقة وهذا تمثيل لهم في عدم إسماع الحق بمن كان وراء جدار وحجاب كما أن الأكنة كذلك» وأما حديث 
التكرار من غير فائدة فمدفوع بأن قوله تعالى: إوجعلنا# الخ تصريح با اقتضاه نفي فصيح المقال بعد نفي فهم دلالة 
الحال من كونهم مطبوعين على الضلال ولا يخفى على المنصف أولوية ما تقدم. 

وعن الجبائي أن المراد بالحجاب ما يحجبهم عن إيذاء الرسول عه وذلك أنهم كانوا يقصدونه إذا قرأ ليؤذوه 
فآمنه الله تعالى وذكر له عليه الصلاة والسلام أنه جل شأنه جعل بينه وبينهم حجاباً عند القراءة فلا يمكنهم الوصول إليه» 
وهو عندي مما لا بأس به وأن ذكره في معرض التفصي عن استدلال أصحابنا بالآية على أن الله تعالى يمنع عن الإيمان 
من شاء كما يهدي إليه من شاء نعم هو دون الأول عند من يتأمل. ش 

وقيل: المراد حجاب منعهم رؤية شخص النبي عله وذاته الكريمة. فقد أخرج أبو يعلى وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي معاً في الدلائل عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: لما نزلت «تبت 
يدا أبي لهب [المسد: ]١‏ أقبلت العوراء أم جميل ولها ولولة وفي يدها فهر وهي تقول: 

* مذمماً أبينا » ودينه قلينا » وأمره عصينا‎ ٠ 

ورسول الله تله جالس» وأبو بكر إلى جنبه فقال أبو بكر: لقد أقبلت هذه وأنا أحاف أن تراك فقال: إنها لن 
تراني» وقرأ قرآن اعتصم به كما قال تعالى: «وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستورأ 
فجاءت حتى قامت على أبي بكر فلم تر النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا أبا بكر بلغني أن صاحبك هجاني فقال 
أبو بكر: لا ورب هذا البيت ما هجاك فانصرفت وهي تقول: قد علمت قريش أني بنت سيدها. 


ROS N SESE. ۷۲ 7١ سورة الإسراء الآيات:‎ 


وجاء في رواية أنها حين ولت ذاهبة قال أبو بكر: يا رسول الله إنها لم ترك فقال النبي عَتَهِ: حال بيني وبينها 
جبريل عليه السلا وذكر الإمام أنه كان عه إذا أراد تلاوة القرآن تلا قبلها ثلاث آيات قوله تعالى: في سورة [الكهف: 
[o¥‏ «إوجعلنا على قلويهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرأ». 


وقوله سبحانه في [النحل: ]٠٠۸‏ «إأولئك الذين طبع الله على قلوبهم» وقوله جل وعلا في سورة [حم 
الجاثية: 7] «إأفرأيت من اتخذ إلهه هواه الآية فكان الله تعالى يحجبه ببركات هذه الآيات عن عيون المشركين 
وهو المراد من قوله سبحانه «إوإذا قرأت القرآن جعلنا» الخ واحتج أصحابنا بذلك على أنه يجوز أن تكون الحاسة 
سليمة ويكون المرئي حاضراً مع أنه لا يرى بسبب أن الله تعالى يخلق في العين مانعاً نع من الرؤية قالوا: إن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان حاضراً أو حواس الكفار سليمة وكانوا لا يرونه وقد أخبر سبحانه أن ذلك لأجل أنه جعل بينه عليه 
الصلاة والسلام وبينهم حجاباً مستوراً رای اتات المستور إلا المعنى الذي يخلقه في عيونهم ويكون مانعاً لهم 
من الرؤية انتهى» وقال بعض المحققين: إن حمل الحجاب على ما روي من حديث أسماء مما لا يقبله الذوق السليم 
ولا يساعده النظع الكريم» وكأنه أراد أن حمله في الآية ة على الحجاب المانع من الرؤية كذلك فهو وارد على ما نقل 
عن الإمام أيضاً ويعلم منه حال احتجاج الأصحاب مع ما يرد على قولهم فيه ولا معنى للحجاب الخ من أنه مخالف 
لما في الرواية السابقة التي ذكر فيها حيلولة جبريل عليه السلام والخبر الذي أخرجه الدارقطني وغيره عن ابن عباس أن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان بيني وبينها ملك يسترني بجناحيه متى ذهبت فإن كلا الخبرين ظاهر في أن 
المانع لم يكن في عيونهم بل هو إما جبريل عليه السلام أو ملك آخر حال بينه عه وبينهم فلم يروه لکن يبقى الكلام 
في أن منع اللطيف الرؤية خلاف العادة أيضاً وهو بحث آخر فليتدبر» ثم إن ما روي عن أسماء ليس نصاً في أن 
الحجاب في الآية هو الحجاب المانع عن الرؤية كما لا يخفى على من أمعن النظر وهذا القول إنما يحتاج إليه أن اعتبر 
تصحيح الحاكم أو نص على صحته من اعتبر تصحيحه من المحدثين أما إذا لم يكن ذلك فأمره سهل» وجعل 
الزمخشري ما تقدم حكاية لما قالوا لإقلوبنا# في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب على 
معنى جعلنا على زعمهم ولم يرتضه شيخ الإسلام لأن قصدهم بذلك إنما هو الإخبار بما اعتقدوه في حق القرآن والنبي 
َيه جهلاً وكفراً من اتصافهم بأوصاف مانعة من التصديق والإيمان ككون القرآن سحراً وشعراً وأساطير وقس عليه حال 
النبي عليه الصلاة والسلام لا الأخبار بأن هناك أمراً وراء ما أدركوه قد حال بينهم وبين إدراكه حائل من قبلهم» ولا 
ريب في أن ذلك المعنى مما لا يكاد يلائم المقام انتهى» وقد يقال: حيث كان الكلام مسوقاً لتعداد قبائحهم والإنكار 
عليهم فالملاءمة مما لا ريب فيهاء نعم اختيار الزمخشري هذا الوجه مما لا يخلو عن دسيسة اعتزالية ولا أظنها تخفى 
عليك ظوَإِذًا ذَكَرْتَ رَبك في الْقُرَآن وَحْدَةُ4 أي غير مقرون بذكره ذكر شيء من آلهتهم التي يزعمونها كما كانوا 
يقولون بالله تعالى واللات مثلاً ويصدق هذا بذكره سبحانه مع نفي الآلهة» ولإوحده» عند الزمخشري مصدر الثلاثي 
يقال وحده يحذه وحداً وحدة كوعدة يعذه وعداً وعدة وهو ناد ميد لحال بمعنى واحداء وقيل: هو مصدر أوحد 
على حذف الزوائد وأصله إيحاد» ومذهب سيبويه أنه ليس بمصدر بل هو اسم موضوع موضع المصدر وهو إيحاد 
الموضوع موضع الحال وهو موحد. 


ا a, GS‏ إذا 


عَلَّى ر هربوا أو نفروا رې فهو مفعول مطلق منصوب بولوا لتقارب ا 


VE ESN ea Sassen hea ا ا‎ ۸٦ 


وجوز أن يكون مفعولاً لأجله أي ولوا لأجل النفور والانزعاج وأن يكون حالاً على أنه جمع نافر أي ولوا نافرين 
من ذلك والضمير للمشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة» وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس ما ظاهره أنه للشياطين ولا 
يكاد يصح عن الحبر إلا بتأويل نحن حن أَعْلَّمُ با يشتمغو ن به أي ملتبسين به من اللغو والاستخفاف والهزء بك 
وبالقرآن. يروى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم عن يمينه رجلان من عبد الدار وعن يساره رجلان منهم فيصفقون 
2 ويخلطون عليه بالأشعار» ويجوز أن تكون الباء ا بمعنى اللام أي نحن أعلم بما يستمعون بسببه أو 

من الهزء وهي متعلقة بيستمعون» وجعلها على ظاهرها على معنى أيستمعون بقلوبهم أم بظاهر أسماعهم غير 

والباء الأولى متعلقة بأعل» وأفعل التفضيل في العلم والجهل يتعدى بالباء وفي سوى ذلك يتعدى باللام فيقال 
هو أكسى للفقراء مثلاء والمراد من كونه تعالى أعلم بذلك الوعيد لهم. 

(إِذْ يَسْتَمعُونَ إِلَيِكَ4 ظرف لأعلم لا مفعول به» وفائدته كما قال .* شيخ الإسلام تأكيد الوعيد بالأخبار بأنه كما 
يقع الاستماع المزبور منهم يتعلق به العلم لا أن العلم المستفاد هناك من أحد» وليس المراد تقييد علمه تعالى بذلك 
الوقت وكذا قوله تعالى: «وَإِذْ هُمْ نَجْوَى» لكن من حيث تعلقه با به التناجي المدلول عليه بسياق النظم. 

والمعنى نحن أعلم بما يستمعون به مما لا خير فيه مما سمعت وبما يتناجون به فيما بينهم؛ وجوز أن يكون 
الأول ظرفاً ليستمعون والثاني ظرفاً ليتناجون» والمعنى نحن أعلم بما به الاستماع وقت استماعهم من غير تأخير وبما به 
التناجي وقت تناجيهم والأول أظهرء ولإنجوى» ار على الخبرية وفي ذلك ما في زيد عدل؛ ويجوز أن 
يعتبر جمع نجى كقتلى وقنيل أي إذ هم متناجون (إإذْ قول الظالمُونَ4 بدل من إذ الثانية وبيان لما يتناجون به فهو 
غير ما يستمعون به لا معمول لا ذكر محذوفاً كما قيل. و#الظالمون» من المظهر الذي أقيم مقام المضمر للدلالة 
على أن تناجيهم باب من الظلم أي يقول كل منهم للآخرين عند تناجيهم «إإنْ بون أي ما تت تتبعون إن وجد منكم 
الإتباع فرضاًء وجوز أن يكون المعنى ما تتبعون باللغو والهزء إلا رجلا مشخوراًي ا كقولهم: إن هو 
إلا رجل مجنون» وقيل: جعل له سحر يتوصل بلطفه ودقته إلى ما يأني به ويدعيه فهو في معنى قولهم ساحرء وجعل 
بعضهم طإمسحوراً» بمعنى ساحراً كمستور بمعنى ساتر» وعن أبي عبيدة أن مسحوراً بمعنى جعل له سحر أو ذا سجر( 
أي رئة» ومن هذا قول امرىء القيس: 

أرانا موضعين لأر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 

وأراد نغذى» وقول لبيد أو أمية بن أبي الصلت: 

اة سانا اقيم تحين فتن عصافير من هذا الأنام المسحر 

وكنوا بذلك عن كونه بشراً يتنفس ويأكل ويشرب لا يمتاز عنهم بشيء يقتضي اتباعه على زعمهم الفاسدء ولا 
يخفى ما فيه من البعد حتى قال ابن قتيبة: لا أدري ما الذي حمل أبا عبيدة على هذا التفسير المستكره مع أن السلف 
فسروه بالوجوه الواضحة. وقال ابن عطية: إنه لا يناسب قوله تعالى: «انظز كيف صَرَبُوا لَك الأهتال» أي مثلوك فقالوا 
تارة شاعر وتارة ساحر وتارة مجنون مع علمهم بخلافه لفَضّلُواك في جميع ذلك عن منهاج الحاجة فلا يَسْتطيعغون 
سبيلاً) طريقاً ما إلى طعن يمكن أن يقبله أحد فيتهافتون ويخبطون ويأنون با لا يرتاب في بطلانه من سمعه أو إلى 
سبيل الحق والرشاد» وفيه من الوعيد وتسلية الرسول عله ما لا يخفى. 


)١(‏ قوله أو ذا سحر بتثليث السين وسكون الحاء وقد تفتح الرئة اه منه. 


سورة الإسراء الآيات: 7١‏ ۷۲ م ال ا سا موي اج مك اس ا 


لِرَقَانُوا إا كئا عظّاماً راتا عطف على إضربوا» ولما عجب من ضربهم الأمثال عطف عليه أمراً آخر 
يعجب منه أيضاً. وفي الكشف الأظهر أن يكون هذا إلى تمام المقالات الثلاث تفسيراً لضربوا لك الأمثال ألا ترى إلى 
قوله تعالى: «إواضرب لهم مفلا وتفسيره بمثلوك غير ظاهر بل الظاهر مثلوا لك» ولا خفاء أن تجاوب الكلام على ما 
ذكرنا أتم» وذلك أنه لما ذكر استهزاءهم به َه وبالقرآن عجبه من استهزائهم بمضمونه من البعث دلالة على أنه أدخل 
في التعجب لأن العقل أيضاً يدل عليه ولكن على سبيل الإجمال؛ وأما على تفسير إضربوا لك الأمثال) بثلوك 
فوجهه أن يكون معطوفاً على قوله سبحانه إفضلوا) لأنه باب من أبواب الضلال أو على مقدر دل عليه كيف ضربوا 
لأن معناه مثلوك وقالوا شاعر ساحر مجنون وقالوا: «إأإذا كنا الخ اه. 


ولا يخفى أنه على التفسير الذي اختاره يكون «إقالو/4 معطوفاً على «إضربوا4 أيضاً عطفاً تفسيرياً لكن الظاهر 
فيه حينغذ الفاء وأنه لا يحتاج على ما ذكرنا إلى تكلف العطف على مقدر والارتباط عليه لا يقصر عن الارتباط الذي 
ذكره» وعطفه على «إفضلوا» مما لا يحسن لعدم ظهور دخوله معه في حيز الفاءء والاعتراض على التفسير بمثلوك 
بأنهم ما مثلوه عليه الصلاة والسلام بالشاعر والساحر مثلاً بل قالوا تارة كذا وأخرى كذاء وأيضاً كان الظاهر أن يقال 
فيك بدل لك ليس بشيء لأن ما ذكروه على طريق التشبيه لتقريعه له وعجزهم عن معارضته» ولإلك) أظهر من 
فيك لأنه عليه الصلاة والسلام الممثل له» هذا وأقول: انظر هل ثم مانع من عطف «إقالوا» على «إيقول الظالمون» 
وجعل هذا القول مما يتناجون به أيضاً وإعلانهم به أحياناً لا يمنع من هذا الجعل وكذا اختلاف المتعاطفين ماضوية 

والرفات ما تكسر وبلي من كل شيءء وكثر بناء فعال في كل ما تحطم وتفرق كدقاق وفتات. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه التراب وهو قول الفراءء وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس أنه الغبار 
وقال المبرد: هو كل شيء مدقوق مبالغ في دقه وهي أقوال متقاربة» والهمزة للاستفهام الإنكاري مفيدة لكمال 
الاستبعاد والاستنكار للبعث بعد ما آل الحال إلى هذا المآل كأنهم قالوا: إن ذلك لا يكون أصلاً. 

ومنشؤه أن بين غضاضة الحي وطراوته المقتضية للاتصال المقتضي للحياة وبين يبوسة الرميم المقتضية للتفرق 
المقتضي لعدم الحياة تنافياً» و«إإذا4 هنا كما في الدر المصون متمحضة للظرفية والعامل فيها ما دل عليه. 

قوله تعالى «إإنًا لَمَبعُونُونَ4 لأنفسه لأن إن لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء وكذا الاستفهام وإن كان 
تأكيداً مع كون الاستهفام بالفعل أولى وهو نبعث أو نعاد وهو مصب الإنكارء وتقييده بالوقت المذكور لتقوية إنكار 
البعث بتوجيهه إليه في حالة منافية له وإلا فالظاهر من حالهم أنهم منكرون للإحياء بعد الموت وإن كان البدن على 
حاله. 

وجوز أن تكون شرطية وجوابها مقدر أي نبعث أو نحوه وهو العامل فيها. وقيل الشرط والمعنى انبعث وقد كنا 
رفاتا في وقت وهو مذهب لبعض النحويين غير مشهور ولا معول عليه وتحلية الجملة بأن واللام لتأكيد الإنكار لا 
لإنكار التأكيد كما عسى يتوهم من ظاهر النظم» وليس مدار إنكارهم كونهم ثابتين في المبعوثية بالفعل في حال 
كونهم عظاماً ورفاتاً كما يتراءى من ظاهر الجملة الاسمية بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادهم له» ومرجعه إلى إنكار 
البعث بعد الك ا وفيه من الدلالة على غلوهم في الكفر وتماديهم في الضلال ما لا مزيد عليه قاله بعض 
المحققين لقا جديدأ نصب ببعوثين على أنه مفعول مطلق له من غير لفظ فعله أو حال على أن الخلق بمعنى 


۸۸ خط ا امو ا الع وم اما اموا ا ادج سورة الإسراف لات2 


المخلوق ووحد لاستواء الواحد في المصدر وإن أريد منه اسم المفعول أي مخلوقين ظقُلْ4 جواباً لهم وتقرياً 
استبعدوه. 

«كُونُوا حجَارَة أَوْ حديداً» رد سبحانه قوله #كونوا» على قولهم كنا فهو من باب المشاكلة والمقابلة 
بالجنس» ومعنى الأمر كما قيل الاستهانة كما في قول موسى عليه السلام لإألقوا ما أنتم ملقون» [يونس: ٠۸‏ 
الشعراء: 47] وجعله صاحب الإيضاح أمر إهانة والفاضل الطيبي أمر تسخير كما في قوله تعالى: «إكونوا قردة 
خاسئين» [البقرة: 5» الأعراف: ]١57‏ لكنه قال: إنه على الفرضء وفي الكشف أنه غير ظاهر ولو جعل من باب كن 
فلاناً على معنى أنت فلان من استعمال الطلب في معنى الخبر أي أنتم حجارة ولستم عظاماً ومع ذلك تبعثون لا 
محالة. لكان وجهاً قويما وبحث فيه الشهاب بأنه كيف يقال أنتم حجارة على أنه خبر وهو غير مطابق للواقع فلا بد 
من قصد الإهانة وعدم المبالاة وجعل الأمر مجازاً عن الخبر والخبر خبر فرضي وليس فيه ما يدل على الفرض كان ولو 
الشرطيتين فهو مما لا يخفى بعده وليس بأقرب مما استبعده فالصواب أنه للإهانة كما جنح إليه صاحب الإيضاح 
فتدبر» والحجارة جمع حجر كأحجاز وهو معروف وكذا الحديد وهو مفرد وجمعه حدائد وحديدات. 

والظاهر أن المراد كونوا من هذين الجنسين اؤ لقا أي مخلوقاً آخر لمكا كبز في صُدُوركم» أي مما 
يستبعد عند كم قبوله الحياة لكونه أبعد شيء منها وتعيينه مفوض إليكم فإن الله تعالى لا يعجزه إحياؤكم لتساوي 
الأجسام في قبول الأعراض فكيف إذا كنتم عظاماً بالية وقد كانت موصوفة بالحياة قبل والشيء أقبل لما عهد فيه مما 
لم يعهد وقال مجاهد: الذي يكبر السموات والأرض والجبال. 

وأخرج ابن جرير وجماعة عن ابن عباس. وابن عمر والحسنء وابن جبير أ نهم قالوا: ما يكبر في صدورهم 
الموت فإنه ليس شيء كبر في نفس ابن آدم من الموت» والمعنى لو كنتم مجسمين من نفس الموت لأعادكم فضلاً 

عن أصل لا يضاد الحياة إذا لم:يقتضهاء ؛ وفيه مبالغة حسنة وإن كان اللفظ غير ظاهر فيه سيقو لون ) لك: وتن 

يُعِيدُنَا# مع ما بيننا وبين الإعادة من مثل هذه المباعدة والمباينة «قز» لهم تحقيقاً للحق وإزاحة للاستبعاد وإرشاداً 
إلى طريقة الاستدلال الذي قط رکټ أي القادر العظيم الذي اخترعكم اول مر من غير مثال يحتذيه ولا أسلوب 
ينقحيه وكنتم تراباً ما شم رائحة الحياة أليس الذي يقدر على ذلك بقادر على أن يفيض الحياة على العظام البالية 
ويعيدها إلى حالها المعهودة بلى إنه سبحانه على كل شيء قدير» والموصول مبتدأ خبره يعيدكم المحذوف لدلالة 
السؤال عليه أو فاعل به أو خبر مبتدأ محذوف على اختلاف في الأولى كما فصل في محله. 

ولإأول مرة» ظرف فطركم طقَسَيْنْغْصُونَ إِلَيِكَ رُوُوسَهُمْ4 أي سيحركونها نحوك استهزاء كما روي عن ابن 
عباس وأنشد عليه قول الشاعر: 

اقيض الى ن الشحار ون عزن خيولاً عليها كالأسود ضواريا 

ومثله قول الآخر: 

أنغض نحوي رأسه وأقنعا كتانة يطب يفا اطعا 

وفي القاموس نغض كنصر وضرب نغضاً ونغوضاً ونغضانا ونغضاً محركتين تحرك واضطرب كأنغض وحرك 
كأنغض» وفسر الفراء الأنغاض بتحريك الرأس بارتفاع وانخفاض» وقال أبو الهيئم: من أخبر بشيء فحرك رأسه إنكاراً له 
فقد أنغض رأسه فكأنه سيحركون رؤوسهم إنكاراً «ويثوون» استهزاء مکی هُوَ4 أي ما ذكرته من الإعادة» وجوز أن 
يكون الضمير للعود أو البعث المفهوم من الكلام طقل لهم عَسى أَنْ يَكُونَ4 ذلك طقَريباً4 فإن ما هو محقق 
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التحقيق فى الآية أن من رجع خائباً يقال : ما أفلح وما أنجح . فيجوز أن يكون الفلاح 
المذكور فى الآية هو أن الواجب عليكم أن تتقوا الله حتى تصيروا مفلحينمنجحين وقد وردت 
الأخبار عن النبي ية بالنهي عن التطير › وقال « لا عدوى ولا طيرة » وقال من « رده عن سفره 
تطير فقد أشرك » أو كما قال وأنه كان يكره الطيرة ويحب الفأل الحسن وقد عاب الله تعالى قوماً 
تطيروا بموسى ومن معه ( قالوا اطيرنا بك ويمن معك قال طائركم عند الله ) . 

© الوجه الثاني » فى سبب نزول هذه الآية » روى أنه فى أول الاإسلام كان إذا أحرم 
الرجل منهم فان كان من أهل المدن نقب فى ظهر بيته منه يدخل ويخرج > أو يتخذ سلا يصعد 
منه سطح داره ثم ينحدر » وإن كان من آهل الوبر خرج من خلف الخباء » فقيل لهم : ليس 
البر بتحرجكم عن دخول الباب . ولكن البر من اتقى . 

لإ الوجه الثالث » أن أهل الجاهلية إذا أحرم أحدهم نقب خلف بيته أو خيمته نقباً منه 
يدخل ويخرج إلا الحمس » وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخيثم وبنو عامر بن صعصعة 
وبنونصرابن معاوية » وهؤلاء سموا حمسا لتشددهم فى دينهم » الحماسة الشدة » وهؤلاء متى 
أحرموالم يدخلوا بيوتهم البتة ولا يستظلون الوبر ولا يأكلون السمن والأقطء ثم أن رسول. 
الله يك كان محرماً ورجل آخر كان محرماً » فدخل رسول الله َة حال كونه محرماً من باب بستان 
قد خرب فأبصره ذلك الرجل الذى كان محزماً فاتبعه » فقال عليه السلام : تنح عني » قال : 
ولم يا رسول الله ؟ قال : دخلت الباب وأنت محرم فوقف ذلك الرجل فقال : إني رضيت 
بسنتك وهديك وقد رأيتك دخلت فدخلت فأنزل الله تعالى هذه الآية وأعلمهم أن تشديدهم 
في أمر الاوحرام ليس ببر ولكن البر من اتقى مالفة الله وأمرهم بترك سنة الجاهلية فقال ( وأتوا 
البيوت من أبوابها ) فهذا ما قيل فى سبب نزول هذه الآية. 


« المسألة الغانية ‏ ذكروا فى تفسير الآية ثلاثة أوجه ( الأول ) وهو قول أكثر المفسرين 
حمل الآية على هذه الأحوال التي رويناها فى سبب النزول » إلا أن على هذا التقدير صعب 
الكلام فى نظم الآية » فان القوم سألوا رسول الله يكل عن الحكمة فى تغيير نور القمر » فذكر الله 
تعالى الحكمة فى ذلك » وهي قوله ( قل هي مواقيت للناس والحج ) فأى تعلق بين بيان الحكمة 
في اختلاف نور القمر » وبين هذه القصة . ثم القائلون بهذا القول أجابوا عن هذا السؤال من 
وجوه ( أحدها ) أن الله تعالى لما ذكر أن الحكمة فى اختلاف أحوال الأهلة جعلها مواقيت 
للناس والحج » وكان هذا الأمر من الأشياء التي اعتبروها فى الحج لا جرم تكلم الله تعالى فيه 
( وثانيها ) أنه تعالى إنما وصل قوله ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) بقوله 
( يسألونك عن الأهلة ) لأنه إنما اتفق وقوع القصتين فى وقت واحد فنزلت الأية فيه| معاً فى 
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إتيانه قريب» ولم يعين زمانه لأنه من المغيبات التي لا يطلع عليها غيره تعالى ولا يطلع عليها سبحانه أحدا وقيل: قربه 
لأن ما بقي من زمان الدنيا أقل مما مضى منه؛ وانتصاب «إقريبً4 على أنه خبر كان الناقصة واسمها ضمير يعود على 
ما أشير إليه» وجوز أن يكون منصوباً على الظرفية والأصل زماناً قريياً فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه فانتصب 

٠‏ انتصابه وكان على هذا تامة وفاعلها ذلك الضمير أي عسى أن يقع ذلك في زمان قريب وأن يكون في تأويل مصدر 
منصوب وقع خبراً لعسى واسمها ضمير يعود على ما عاد عليه اسم يكون» وجوز أن يكون مرفوعاً بعسى وهي تامة لا 
خبر لها أي عسى كونه قريباً أو في وقت قريب: 

واعترض بأن عسى للمقاربة فكأنه قيل: قرب أن يكون قرياً ولا فائدة فيه» وأجيب بأن نجم الأئمة لم يغبت 
معنى المقاربة في عسى لا وضعاً ولا استعمالء ويدل له ذكر لإقريبا4 بعدها في الآية فلا حاجة إلى القول بأنها 
جردت عنه فالمعنى يرجى ويتوقع كونه قريباً ْم يَدْعُوكغْ4 منصوب بفعل مضمر أي اذكروا أو بدل من «إقريباً» 
على أنه ظرف أو متعلق بيكون تامة بالاتفاق وناقصة عند من يجوز أعمال الناقصة في الظروف أو بتبعثون محذوفاً أو 
بضمير المصدر المستتر في يكون أو عسى العائد على العود مثلاً بناء على مذهب الكوفيين المجوزين أعمال ضمير 
المصدر كما في قوله: 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم 

وجعله بدلاً من الضمير المستتر بدل اشتمال ولم يرفع لأنه إذا أضيف إلى مثل هذه الجملة قد يبنى على الفتح 
تكلف وادعاء ظهوره مكابرة» والدعاء قيل: مجاز عن البعث وكذا الاستجابة في قوله تعالى: ظقَتَسْتَجِيبون» مجاز 
عن الانبعاث أي يوم بيعثكم فتنبعثون فلا دعاء ولا استجابة وهو نظير قوله تعالى: «إكن فيكون» [البقرة: ١١١‏ 
وغيرها] في أنه لا خطاب ولا مخاطب في المشهورء وتجوز بالدعاء والاستجابة عن ذلك للتنبيه على السرعة 
والسهولة لأن قوله: قم يا فلان أمر سريع لأ بطء فيه ومجرد النداء ليس كمزاولة الإيجاد بالنسبة إليناء وعلى أن 
المقصود الإحضار للحساب والجزاء فإن دعوة السيد لعبده إنما تكون لاستخدامه أو للتفحص عن أمره والأول منتف 
لأن الآخرة لا تكليف فيها فتعين الثاني» وقال الإمام وأبو حيان: يدعوكم بالنداء الذي يسمعكم وهو النفخة الأخيرة 
كما قال سبحانه يوم يناد المناد من مكان قريب» [ق: ]4١‏ الآية» ويقال إن إسرافيل عليه السلام وفي رواية جبرائيل 
عليه السلام ينادي على صخرة بيت المقدس أيتها الأجسام البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة عودي كما كنت. 

وأخرج أبو داود وابن حبان عن أبي الدرداء أنه قال: «قال ع إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم 
فحسنوا أسماء كم »لعل هذا عند الدعاء للحساب وهو بعد البعث من القبور» واقتصر كثير على التجوز السابق فقيل إن 
فيه إشارة إلى امتناع الحمل على الحقيقة لما يلزم من الحمل عليها خطاب الجماد وهو الأجزاء المتفرقة ولو لم تمتنع 
إرادة الحقيقة لكان ذلك كناية عن البعث والانبعاث لا مجازاً والمجوز لإرادتها يقول إن الدعوة بالأمر التكويني وهو 
مما يوجه إلى المعدوم وقد قال جمع به في قول كن ولم يتجوزوا في ذلك وأما أنه لو لم تمتنع إرادة الحقيقة لكان 
كناية لا مجازاً فأمر سهل كما لا يخفى فتدبر. 

#بحمده4 حال من ضمير المخاطبين وهم الكفار كما هو الظاهرء والباء للملابسة أي فتستجيبون ملتبسين 
بحمده أي حامدين له تعالى على كمال قدرته» وقيل المراد معترفين بأن الحمد له على النعم لا تنكرون ذلك لأن 
المغازف هناك ضرورية. 


وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن جرير أنه قال: يخرجون من قبورهم وهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك 
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ولا بعد في صدور ذلك من الكافر يوم القيامة وإن لم ينفعه وحمل الزمخشري ذلك على المجاز والمراد المبالغة في 
انقيادهم للبعث كقولك لمن تأمره بركوب ما د يشق عليه فيتأبى ويتنع ست ركبه وأنت حامد شاكر يعني أنك تحمل عليه 
وتقسر قسراً حتى إنك تلين لين المسمح الراغب فيه الحامد عليه فكأنه قيل: منقادين لبعثه انقياد الحامدين له وتعلق 
الجار بيدعوكم ليس بشيء» وعن الطبري أن إبحمده» معترض بين المتعاطفين اعتراضه بين اسم إن وخبرها في 
قوله: 

فإني بحمد الله لا ثوب فاجر ليمكت ولا مسح ندرة متم 

ويكون الكلام على حد قولك لرجل وقد حصمته في مسألة أخطأت بحمد الله تعالى فكان الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال: عسى أن يكون البعث قريباً يوم تدعون فتقومون بخلاف ما تعتقدون اليوم وذلك بحمد الله سبحانه على 
صدق خبري» وملخصه يكون ذلك على خلاف اعتقادكم والحمد لله تعالی» ولا يخفى أنه معنى متكلف لا يكاد 
يفهم من الكلام ونحن في غنى عن ارتكابه والحمد لله» وقيل: الخطاب للمؤمنين وانقطع خطاب الكافرين عند قوله 
تعالى: «إقريباً4 فيستجيبون حامدين له سبحانه على إحسانه إليهم وتوفيقه إياهم للإيمان بالبعث» وأخرج الترمذي 
والطبراني وغيرهما عن ابن عمر قال: قال رسول الله عه «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في 
منشرهم وكأني بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن» وفي 0 
ا إلا الله وحشة عند الموت ولا في القبور ولا في الحشر وكأني بأهل لا إله 
الله قد خرجوا من قبورهم ينفضون رؤوسهم من التراب يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» وقيل: 0 
للفريقين وكلهم يقولون ما روي عن ابن جبير. 

رظتن الظاهر أنه عطف على إتستجيبون» وإليه ذهب الحوفي وغيره» وقال أبو البقاء: هو بتقدير مبتدً 
والجملة في موضع الحال أي وأنتم تظنون «إإن لبم أي ما لبشتم في القبور لا ليلا كالذي مر على قرية أو ما 
ليثتم في الدنيا كما روى غير واحد عن قتادة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يستقون لبثهم بين النفختين فإنه 
يزال عنهم العذاب في ذلك البين ولذا يقولون من بعثنا من مرقدنا» [يس: 57] وقيل يستقلون لبثهم في عرصة 
القيامة لما أن عاقبة أمرهم الدخول إلى النارء وهذا في غاية البعد كما لا يخفى» والظن يحتمل أن يكون على بابه 
ويحتمل أن يكون بمعنى اليقين وهو معلق عن العمل بأن النافية وقل من ذكرها من أدوات التعليق قاله أبو حيان 
وانتصاب «إقليلاً» على أنه نعت لزمان محذوف أي إلا زماناً قليلأه وجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف أي لبقا 
قليلاً ودلالة الفعل على مصدره دلالة قوية لوقل لعبادي) أي المؤمنين فالإضافة لتشريف المضاف #تَقُولُوا عند 
محاورتهم مع المشركين المي أي الكلمة أو العبارة التي طإهي أَحْسَنُ» ولا يخاشنوهم كقوله تعالى: طإولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن) [العنكبوت: 45] ومقول فعل الأمر محذوف أي قل لهم قولوا التي هي 
أحسن يقولوا ذلك فجزم يقولوا لأنه جواب الأمر وإلى هذا ذهب الأخفش» ولكون المقول لهم هم المؤمنون 
المسارعون لامتثال أمر الله تعالى وأمر رسوله عله بمجرد ما يقال لهم لم يكن غبار في هذا الجزم. 

وقال الزجاج: إن يقولوا هو المقول وجزمه بلام الأمر محذوفة أي قل لهم ليقولوا التي الخ. وقال المازني: إنه 
المقول أيضاً إلا أنه مضارع مبني لحلوله محل المبني وهو فعل الأمر والمعنى قل لعبادي قولوا التي هي أحسن وهو 
كما ترى» ومقول يقولوا «التي» وإذا أريد به الكلمة حملت على معناها الشامل للكلام. 

إن الشَّئْطانَ يَْرَعُ بَيِتَهُغْ4 أي يفسد ويهيج الشر بين المؤمنين والمشركين بالمخاشنة فلعل ذلك يؤدي إلى 
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تأكد العناد وتمادي الفساد فالجملة تعليل للأمر السابق» وقرأ طلحة «ينزغ» بكسر الزاي» قال أبو جام لعلها لغة والقراءة 
بالفتح» وقال صاحب اللوامح: الفتح والكسر لغتان نحو يمنح ويمنح إن الشّئِطَانَ کان4 قدمأ انان عدوا 
مُبينأ» ظاهر العدواة فهو من أبان اللازم والجملة تعليل لما سبق من أن الشيطان ينرغ بينهم ربكم غلم بُكُم إِنْ يَشَأ 
يَرْحَمكُمْ» بالتوفيق للإيمان «أز إن َا يدنك بالإماتة على الكفر» وهذا تفسير التي هي أحسن والجملتان اعتراض 
بينهما والخطاب فيه للمشركين فكأنه قيل قيل: قولوا لهم هذه الكلمة وما يشاكلها وعلقوا أمرهم على مشيئة الله تعالى ولا 
تصرحوا بأنهم من أهل النار فإنه مما يهيجهم على الشر مع أن الخاتمة مجهولة لا يعلمها غيره تعالى فلعله سبحانه 
يهديهم إلى الإيمان» والظاهر أن أو للانفصال الحقيقي. وقال الكرماني: هي للإضراب ولذا كررت معها أن» وقال ابن 
الأنباري: دخلت أو هنا لسعة الأمرين عند الله تعالى ويقال لها المبيحة كالتي في قولهم جالس الحسن أو ابن سيرين 
فإنهم يعنون قد وسعنا لك الأمر وهو كما ترى وما أَرْسَلْتَاكَ عَلَْهُمْ وكيلا4 أي موكولاً ومفوضاً إليك أمرهم 
تقسرهم على الإسلام وتجبرهم عليه «إتا أرسلناك بالحق بشيراً ونذير» [البقرة: 2114 فاطر: ]۲٤‏ فدارهم ومر 
أصحابك بداراتهم وتحمل أذيتهم وترك المشاقة معهم» وهذا قبل نزول آية السيف ر رَبك أَعْلَمْ بن في السَمَاوَات 
وَالأزض» وبأحوالهم الظاهرة والباطنة فيختار منهم لنبوته وولايته من يشاء ممن تراه حكمته أهلاً لذلك وهو رد عليه إذ 
قالوا: بعيد أن يكون يتيم ابن أبي طالب نبياً وأن يكون العراة الجوع كصهيب وبلال وخباب وغيرهم أصحابه دون أن 
يكون ذلك من الأكابر والصناديد. 


وذكر من في السموات لإبطال قولهم «إلولا أنزل علينا الملائكة» [الفرقان: ]۲١‏ وذكر من في الأرض لرد 
قولهم: «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: ]۳١‏ فلا يدل تخصيصهما بالذكر وتعلقهما 
بأعلم بعلى اختصاص أعلميته تعالى بما ذكر فما قاله أبو علي من أن الجار متعلق بعلم محذوفاً ولا يجوز تعلقه بأعلم 
لاقتضائه أنه سبحانه ليس بأعلم بغير ذلك ناشىء عن عدم العلم بما ذكرنا على أن أبا حيان أنكر تعدي علم بالباء وإنما 
يتعدى لواحد بنفسه في مثل هذا الموضع ظوَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعضّ الَبِيينَ عَلَى بغض) بالفضائل النفسانية والمزايا 
القدسية وإنزال الكتب السماوية لا بكثرة الأموال والأتباع وَآنَيَا درد زبوراً» بيان لحيثية تفضيله عليه الصلاة 
والسلام وأنه يإيتائه الزبور لا يإيتائه الملك والسلطنة وفيه إيذان بتفضيل نبينا عله فإن كونه عليه الصلاة والسلام خاتم 
الأنبياء وأمته خير الأمم مما تضمنه الزبور وقد أخبر سبحانه عن ذلك بقوله عز قائلاً: «إولقد كتبنا في الزبور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) [الأنبياء: ]٠١©‏ يعني محمداً إل وأمته ونص بعضهم أن هذا من باب 
التلميح نحو قصة المنصور وقد وعد الهذلي بعدة فنسيها فلما حجا وأتيا المدينة قال له يوماً وهو ي ينايز یا أمير 
المؤمئين هذا بيت عاتكة الذي يقول: فيه الأحوص يا بيت بيت عاتكة الذي أتغزل ففطن لمراده حيث قال ذلك ولم يسأله 
وعلم أنه يشير إلى قوله في هذه القصيدة: 


وأراك تفعل ماڌ تقول وبعضهم مذق اللسان يقول مالا يفعل 


فأنجز عدته» والزبور في الأصل وصف للمفعول كالحلوب أو مصدر كالقبول» نعم هذا الوزن في المصادر 
قليل والأكثر ضم الفاء ويه قرأ حمزة وجعله بعضهم على هذه القراءة جمع زبر بكسر الزاي بمعنى مزبور ثم جعل علماً 
للكتاب المخصوص وليس فيه من الأحكام شيء. أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس قال: الزبور ثناء على الله عز 
وجل ودعاء وتسبيح» وأخرج هو وابن جرير عن قتادة قال: كنا نحدث أن الزبور دعاء علمه داود عليه السلام وتحميد 
وتمجيد لله عز وجل ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود. 
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والذي تدل عليه بعض الآثار اشتماله على بعض النواهي والأوامر فقد روى ابن أبي شيبة أنه مكتوب فيه أني أنا 
الله لا إله إلا أنا ملك الملوك قلوب الملوك بيدي فأيما قوم كانوا على طاعة جعلت الملوك عليهم رحمة وأا قوم كانوا 
على معصية جعلت الملوك عليهم نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولا تتوبوا إليهم وتوبوا إلى أعطف قلوبهم 
علیکم» والمزامير التي يفهم منها الامر والنهي كثيرة فيه كما لا يخفى على من رآه» ومع هذا الفرق بينه وبين التوراة 
ظاهر» ودخول أل عليه في بعض الآيات للمح الأصل وذلك لا ينافي العلمية كما في العباس والفضل. 


وجوز أن يكون نكرة غير علم ونكر ليفيد أنه بعض من الكتب الإلهية أو من مطلق الكتب ولا إشكال أيضاً في 
دخول أل عليه أي آتيناه زبوراً من الزبر وجوز أن يكون مختصاً بكتاب داود عليه السلام وليس بعلم بل من غلبة اسم 
الجنس وهو كالقرآن يطلق على المجموع وعلى الأجزاء وتقدم إفادة التنكير للبعضية في قوله تعالى: «إليلا» فيجوز 
أن يكون المراد هنا آتيناه بعضاً من الزبور فيه ذكره ل هذا ووجه ربط الآيات با تقدم على هذا التفسير على ما في 
الكشف أنه تعالى لما أرشد نبيه َه إلى جواب الكفار بجده في استهزائهم وتوقره في استخفافهم ليكون أغيظ لهم 
وأشجى لحلوقهم أرشده إلى أن يحمل أصحابه أيضاً على ذلك وأن يستنوا بسنته وعلل ذلك با اعترض به من أن 
الشيطان ينزغه يحمل على المخاشنة فعلى العاقل الحازم أن لا يغتر بوساوسه كيف وقد تبين له أنه عدو مبين» وقوله 
تعالى: وما أرسلناك عليهم وكيلاً متعلق بجميع السابق من قوله تعالى: «إقل كونوا» المشتمل على مجادلته 
التي هي أحسن «إوقل لعبادي) المشتمل على حملهم عليها إلى قوله سبحانه: إأو إن يشأ يعذبكم) وقوله عز 
وجل: لإوربك أعلم بمن في السموات والأرض) من تتمة إن تتبعون إلا رجلاً مسحوراً فإنهم طعنوا فيه وحاشاه 
تارة بأنه شاعر ساحر مجنون وأخرى بنحو «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: ]۳١‏ ولو 
كان خيراً ما سبقونا إليه فأجيب عن الأول بما أجيب وعن الثاني بقوله سبحانه: #وربك أعلم) إوربك أعلم) 
وجوز أن يكون الخطاب في قوله تعالى: إربكم أعلم» الخ للمؤمنين وروي ذلك عن الكلبي وأخرج الأول ابن جرير 
وابن المنذر عن ابن جريج والمعنى أنه تعالى إن يشا يرحمكم أيها المؤمنون في الدنيا يإنجائكم من الكفرة ونصركم 
عليهم أو إن يشا يعذبكم بتسليطهم عليكم والمراد بالتي هي أحسن المجادلة الحسنة فكأنه تعالى لما ذكر الحجة 
اليقينية في صحة المعاد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول للمؤمنين إذا أردتم إيراد الحجة على المخالفين فاذكروا 
الدلائل بالطريق الأحسن وهو أن لا يكون ذلك ممزوجاً بالشتم والسب لأنه لو اختلط به لا يبعد أن يقابل بمثله فيزداد 
الغضب ويهيج الشر فلا يحصل المقصود وأشار سبحانه إلى ذلك بقوله عز قائلاً: #إن الشيطان) الخ وضمير بينهم 
أما للكفار أو للفريقين وروى أن المشركين أفرطوا في إيذاء المؤمنين فشكوا إلى رسول الله ع فنزلت وقيل شتم عمر 
رجل فهم رضي الله تعالى عنه به فأمره الله تعالى بالعفو. قال في الكشف إنه على هذين القولين الكلمة التي هي أحسن 
نحو يهديكم الله تعالى وليست مفسرة بربكم أعلم بكم وقوله سبحانه: «وإن الشيطان ينزغ) تعليل للأمر بالاحتمال 
بأن المخاشنة من فعل الشيطان والخطاب في قوله تعالى: إربكم أعلم بكم» للمؤمنين وفيه حث على المداراة أي 
فداروهم لأن ربكم أعلم بكم وبما يصلح لكم من أوامر إن يشأ يرحمكم بقبول أوامره ونواهيه أو إن يشأ يعذبكم بآبائكم 
أو إن يشأ يرحمكم بالملاينة والتراحم لأنه سبب السلامة عن أذى الكفار أو إن يشأ يعذبكم بمخاشنتكم في غير إبانها 
وما أرسلناك عليهم وكيلاً فهؤلاء المؤمنون وهم أتباعك أولى وأولى بأن لا يكونوا وكيلاً عليهم ثم قال والأول أوفق 
لتأليف النظم وفي إفادة إربكم أعلم بكم الحث على ما قرر تكلف ما اه وقيل: المراد من عبادي الكفار وحيث 
كان المقصود من الآيات الدعوة لا يبعد أن يعبر عنهم بذلك ليصير سبباً لجذب قلوبهم وميل طباعهم إلى قبول الدين 
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الحق فكأنه قيل قل يا محمد لعبادي الذين أقروا بكونهم عباداً لي يقولوا التي هي أحسن وهي الكلمة الحقة الدالة على 
التوحيد وإثبات القدرة على البعث وعرفهم أنه لا ينبغي لهم أن يصروا على المذهب الباطل تعصباً للأسلاف فإن ذلك 
من الشيطان وهو للإنسان عدو مبين فلا ينبغى أن يلتفت إلى قوله» والمراد من الأمر بالقول الأمر باعتقاد ذلك وذكر 
القول لما أنه دليل الاعتقاد ظاهراً ثم قال لهم مجان #ربكم أعلم بكم إن يشا يرحمكم) بالهداية «إأو إن يشاء 
يعذبكم) بالإماتة على الكفر إلا أن تلك المشيئة غائبة عنكم فاجتهدوا أنتم في طلب الدين الحق ولا تصروا على 
الباطل لملا تصيروا محرومين عن السعادات الأبدية والخيرات السرمدية» ثم قال سبحانه: وما أرسلناك عليهم 
وكيلا» أي لا تشدد الأمر عليهم ولا تغلظ لهم بالقول» والمقصود من كل ذلك إظهار اللين والرفق لهم عند الدعوة 
لأنه أقرب لحصول المقصود» ثم إنه تعالى عمم علمه بقوله: «إوربك أعلم) الخ ويحسن على هذا ما روي عن ابن 
عباس وأخرجه ابن ابي حاتم عن ابن سيرين من تفسير الي هي أحسن» بلا | إله إلا الله ونقل ذلك ابن عطية عن فرقة 
من العلماء ثم قال: ويلزم عليه أن يراد بعبادي جميع الخلق لأن جميعهم مدعو إلى قول لا إله إلا الله ويجيء قوله 
سبحانه: «إإن الشيطان ينزغ بينهم» غير مناسب إلا على معنى ينزغ خلالهم وأثناءهم ويفسر النزغ بالوسوسة والإملال 
ولا يخفى أنه في حيز المنع» > وما ذكر من الدليل لا يتم إلا إذا لم يكن للتخصيص نكتة» وهي ها هنا ظاهرة ويكون 
قوله تعالى: ل ادعُوا الّذِينَ زَعَمْتُمْ من دُونه» الخ كالاستدلال على حقية ما دعاهم إليه من التوحيد وربطه بما تقدم 
على ما ذكرناه أولاً لا أظنه يخفى» والزعم بتثليث الزاي قريب من الظن ويقال إنه القول المشكوك فيه ويستعمل بمعنى 
الكذب حتى قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن زعم فهو كذب وقد يطلق على القول المحقق والصدق الذي لا 
شك فيه. 


فقد أخرج مسلم من حديث أنس أن رجلاً من أهل البادية - واسمه ضمام بن ثعلبة - جاء إلى رسول الله عه 
فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم أنك تزعم أن الله تعالى أرسلك قال صدق الحديث فإن تصديق النبي عليه الصلاة 
والسلام إياه مع قوله زعم وتزعم دليل على ما قلنا. 

وورد عن النبي عله أنه قال: زعم جبريل عليه السلام كذاء وقد أكثر سيبويه وهو إمام العربية في كتابه من قوله: 
زعم الخليل زعم أبو الخطاب يريد بذلك القول المحقق وقد نقل ذلك جماعات من أهل اللغة وغيرهم ونقله أبو عمر 
الزاهد في شرح الفصيح عن شيخه أبي العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين» وهو مما يتعدى إلى 
مفعولين وقد حذفا ها هنا أو ما يسد مسدهما جائز والخلاف في حذف أحدهماء والظاهر أن المراد من الموصول كل 
من عبد من دون الله سبحانه من العقلاء. 


وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي والطبراني وجماعة عن ابن مسعود قال: كان نفر من 
الإنس يعبدون نفراً من الجن فأسلم النفر من الجن وتمسك الإنسيون بعبادتهم فنزلت هذه الآية» وكان هؤلاء الإنس من 
العرب كما صرح به في رواية البيهقي وغيره عنه» وفي أخرى التصريح بأنهم من خزاعة» وفي رواية ابن جرير أنه قال: 
كان قبائل من العرب يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم الجن ويقولون هم بنات الله سبحانه فنزلت الآية. وعن ابن 
عباس أنها نزلت في الذين أشركوا بالله تعالى فعبدوا عيسى وأمه «عزيراً والشمس والقمر والكواكب وعلى هذا ففي 
الآية على ما في البحر تغليب العاقل على غيره» ومتى صح أدراج الشمس والقمر والكواكب على سبيل التغليب بناء 
على أنها ليست من ذوي العلم فليدرج سائر ما عبد الباطل من الأصنام ويرتكب التغليب» وتفقب بأن: ما سيان قريياً 
إن شاء الله تعالى من ابتغاء الوسيلة ورجاء الرحمة والخوف من العذاب يؤيد إرادة العقلاء كعيسى وعزير عليهما السلام 
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بناء على أن الأصنام لا يعقل منها ذلك» وارتكاب التغليب هناك أيضاً حلاف الظاهر جدأء والدعاء كالنداء لكن النداء 
قد يقال إذا قيل: يا أو أيا أو نحوهما من غير أن يضم إليه الاسم والدعاء لا يكاد يقال إلا إذا كان معه الاسم نحو يا 
فلان وقد يستعمل كل منهما موضع الآخرء والمراد ادعوهم لكشف الضر الذي هو أولى من جلب النفع وأهم وتوجه 
القلب إلى من يكشفه أكمل وأتم. 


إلا يُلكُونَ4 فلا يستطيعون بأنفسهم طكَشف الصّرٌ نكم كالمرض والفقر والقحط وغيرها «إولا 
تحويلاً» ولا نقله منكم إلى غيركم ممن لم يعبدهم أو ولا تبديله بنوع آخر ومن لا يملك ذلك لا يستحق العبادة إذ 
شرط استحقاقها القدرة الكاملة التامة على دفع الضر وجلب النفع ولا تكون كذلك إذا كانت مفاضة من الغيرء وكأن 
المراد من نفي ملكهم ذلك نفي قدرتهم التامة الكاملة عليه وكون قدرة الآلهة الباطلة مفاضة منه تعالى مسلم عند 
الكفرة لأنهم لا ينكرون أنها مخلوقة لله تعالى بجميع صفاتها وأن الله سبحانه أقوى وأكمل صفة منهاء وبهذا يتم الدليل 
ويحصل الإفحام وإلا فنفي قدرة نحو الجن والملائكة الذين عبدوا من دون الله تعالى مطلقاً على كشف الضر مما لا 
يظهر دليله فإنه إن قيل: هو أنا نرى الكفرة يتضرعون إليهم ولا تحصل لهم الإجابة عورض بأنا نرى أيضاً المسلمين 
يتضرعون إلى الله تعالى ولا تحصل لهم الإجابة» وقد يقال: المراد نفي قدرتهم على ذلك أصلاً ويحتج له بدليل 
الأشعري على استناد جميع الممكنات إليه عز وجل ابتداء. 

وفسر بعضهم الضر هنا بالقحط بناء على ما روي أن المشركين أصابهم قحط شديد أكلوا فيه الكلاب والجيف 
فاستغاثوا بالنبي عه ليدعو لهم فنزلت» وأنت تعلم أن هذا لا يوجب التخصيص. واستدل بهذه الرواية على أن نفي 
الاستطاعة مطلقاً عن آلهتهم كان إذ ذاك مسلماً عندهم وإلا لما تركوها واستغائوا بالنبي عَم ليدعو لهم وفيه نظر 
فانظر وتدبر. 

«أولئكَ الْذِينَ يدْعُونَ4 أي أولئك الآلهة الذين يدعونهم ويسمونهم آلهة أو يدعونهم وينادونهم لكشف الضر 
عنهم يفون يطلبون باجتهاد لأنفسهم إلى رَبهُمْ4 ومالك أمرهم ظالْوَسِيلَة4 القربة بالطاعة والعبادة فضمير 
يدعون للمشركين وضمير «إيبتغون» للمشار إليهم» وقال ابن فورك: الضمير أن للمشار إليهم والمراد بهم الأنبياء 
الذين عبدوا من دون الله تعالى» ومفعول «إيدعون4» محذوف أي يدعون الناس إلى الحق أو يدعون الله سبحانه 
ويتضرعون إليه جل وعلاء وعلى هذا لا يتعين كون المراد بهم الأنبياء عليهم السلام كما لا يخفى وهو كما ترى. 

وقراً ابن مسعود وقتادة «تدعون» بالتاء ثالثة الحروف؛ وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «يُڏعون» بالياء 
خر الحروف مبنياً للمفعول» وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه «إلى ربك» بكاف الخطاب» واسم الإشارة مبتداً 
والموصول أو بيان والخبر جملة «إيبتغون4 أو الموصول هو الخبر ويبتغون حال أو بدل من الصلة» وقوله تعالى: 
«(أيهم أقرب4 فيه وجوه من الإعراب فالزمخشري ذكر وجهين» الأول كون أي موصولة بدلاً من ضمير لإيبتغون» 
بدل بعض من كل؛ وهي إما معربة أو مبنية على اختلاف الرأيين أي أولئك المعبودون يطلب من هو أقرب منهم الوسيلة 
إلى الله تعالى بطاعته فكيف بالأبعد وليس فيه إلا حذف صدر الصلة والتقدير أيهم هو أقرب وهو مما لا بأس» ولا 
ينافي ذلك جمع «إيرجون4 وهإؤيخافون4 فيما بعد لعدم اختصاص ما ذكر بالأقرب أو لكون الأقرب متعدداء والثاني 
كون أي استفهامية وهي مبتدأ وإأقرب» خبرها والجملة في محل نصب بيبتغون وضمن معنى يحرصون فكأنه قيل 
يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله تعالى وذلك بالطاعة وازدياد الخير والصلاح» قيل واعتبر التضمين ليصح التعليق فإنه 
مختص بأفعال القلوب خلافاً ليونس. 
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وقال الطيبي: لا بد من تقدير حرف الجر لأن حرص تتعدى بعلى كقوله تعالى: إن تحرص على هداهم» 
[النحل: ۳۷] ولا بد من تأويل الإنشاء بأن يقال يحرصون على ما يقال فيه أيهم أقرب إلى الله تعالى بسببه من الطاعة» 
ويتعلق حيتئذ قوله تعالى: إإلى ربھم) بأقرب وهو كما ترى. 

وقال صاحب الكشف في تحقيق هذا الوجه: إن المطالب إذا كانت مشتركة اقتضت التسارع إليها في العادة 
وهو نفس الحرص أو ما لا ينفك عنه فناسب أن يضمن الابتغاء معنى الحرص لا سيما وبعده استفها لا يحسن موقعه 
دون تضمينه لأن قولك أيهم أقرب إلى فلان بكذا سؤال عن مميز أحدهم عن الباقين بما يتقرب به زيادة فضيلة مع 
الاستواء في أصل التقرب فإذا ورد استنافاً بعد فعل صالح لأن يكون معلوله وجب تقديره ذلك لأنك إذا قلت هؤلاء 
يحرصون على الهدى كان كلاماً جارياً على الظاهر وإذا قلت هؤلاء يحرصون أيهم يكون أهدى أفاد أن حرصهم ذلك 
على الهدى مع مغالبة بعضهم بعضاً فيه فيكون أتم في وصفهم بالحرص عليه. 

ووجه الإفادة أنه تعقيبه على وجه التعليل وكأن كل واحد يسأل نفسه أهو أهدى أم غيره أي هو أشد حرصاً عليه 
أم غيره إذ لا معنى لهذا السؤال عن النفس إلا الحث وتعرف أن ثمت تقصيراً في ذلك أو لاء وعلى هذا لو قلت 
يحرصون على الهدى أيكم يكون أهدى عد مستهجناً لأن الاستئناف سد مسد صلته كما في أمرته فقام ولو شاء ربك 
لآمن وود لو أنه أحسن وكم وكم» فعلى هذا الطلب واقع على الوسيلة وهي الطاعة والحرص على الأقربية بها والازدياد 
منها ولا يمكن أن يستغني عن يحرصون يإجراء إأيهم أقرب) مجرى التعليل ليبتغون على ما أشير إليه لأن «إأيهم 
أقرب لا يصلح جواباً فارقاً بين الطالبين وغيرهم إا هو فارق بين الطالبين أعني المتقربين بعضهم مع بعض وهو 
يناسب الحرص والشغف ولأن صلة الطلب أعني الوسيلة مذكورة وقد عرفت أن الاستئناف مغن عن ذلك والجمع 
مستهجن اه. 

ولعمري لم ببق في القوس منزعاً في تحقيقه لكن الوجه مع هذا متكلف» وجوز الحوفي والزجاج أن يكون 
«إأيهم أقرب) مبتدأ وخبر الجملة في محل نصب بينظرون أي يفكرون» والمعنى ينظرون أيهم أقرب فيتوسلون به 
وكأن المراد يتوسلون بدعائه وإلا ففي التوسل بالذوات ما فيه. وتعقب ذلك في البحر بأن في إضمار الفعل المعلق نظرا 
ومع ذا هو وجه غير ظاهرء وجوز أبو البقاء كون «إأيهم أقرب4 جملة استفهامية في موضع نصب بيدعون وكون أي 
موصولة بدلا من ضمير لإيدعون» وتعقب الأول بأن فيه تعليق ما ليس بفعل قلبي والجمهور على منعه» وأما الثاني 
فقال أبو حيان: فيه الفصل بين الصلة ومعمولها بالجملة الحالية لكنه لا يضر لأنها معمولة للصلةء وأنت إذا نظرت في 
المعنى على هذا لم ترض أن تحمل الآية عليه» وقوله تعالى: وَيَرْجونَ» عطف على يبتغون أي يبتغون القربة بالعبادة 
ويتوقعون ظرَحْمَتَهُ4 تعالى طوَيَحَافُونَ عَذَابَةُ4 كدأب سائر العباد فأين هم من ملك كشف الضر فضلاً عن كونهم 
آلهة إن عَذَابَ رَبك كان مَخدُورأً حقيقاً بأن يحذره ويحترز عنه كل أحد من الملائكة والرسل عليهم السلام 
وغيرهم» والجملة تعليل لقوله سبحانه: #ويخافون عذابه» وفي تخصيصه بالتعليل زيادة تحذير للكفرة من العذاب» 
وتقديم الرجاء على الخوف لما أن متعلقه أسبق من متعلقه ففي الحديث القدسي «سبقت رحمتي غضبي» وفي اتحاد 
أسلوبي الجماتين إيماء إلى تساوي رجاء أولئك الطالبين للوسيلة إليه تعالى بالطاعة والعبادة وخوفهمء وقد ذكر العلماء 
أنه ينبغي للمؤمن ذلك ما لم يحضره الموت فإذا حضره الموت ينبغي أن يغلّب رجاءه على خوفه» وفي الآية دليل على 
أن رجاء الرحمة وخوف العذاب مما لا يخل بكمال العابد» وشاع عن بعض العابدين أنه قال: لست أعبد الله تعالى 
رجاء جنته ولا خوفاً من ناره والناس بين قادح لمن يقول ذلك ومادح» والحق التفصيل وهو أن من قاله إظهاراً للاستغناء 
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عن فضل الله تعالى ورحمته فهو مخطىء كافرء ومن قاله لاعتقاد أن الله عز وجل أهل للعبادة لذاته حتى لو لم يكن 
هناك جنة ولا نار لكان أهلاً لأن يعبد فهو محقق عارف كما لا يخفى. 

«إرإن من قزية) الظاهر العموم لأن إن نافية ومن زائدة لاستغراق الجنس أي وما من قرية من القرى «إإلاً حن 
مُهْلكُوهَا قبل يزم الْقَامَة4 يإماتة أهلها حتف أنوفهم «إأو معذبوها عذاباً أ شدیدا) بالقتل وأنواع البلاءء وروي هذا عن 
مقاتل وهو ظاهر ما روي عن مجاهد وإليه ذهب الجبائي وجماعة» وروي عن الأول أنه قال: الهلاك للصالحة والعذاب 
للطالحة» وقال أيضاً: وجدت في كتاب الضحاك بن مزاحم في تفسيرها أما مكة فتخربها الحبشة وتهلك المدينة 
بالجوع والبصرة بالغرق والكوفة بالترك والجبال بالصواعق والرواجف, وأما خراسان فهلاكها ضروب ڈ ثم ذكر بلداً بلداً. 
وروي عن وهب بن منبه أن الجزيرة آمنة من الخراب حتى تخرب أرمينية وأرمينية آمنة حتى تخرب مصر ومصر آمنة 
حتى تخرب الكوفة ولا تكون الملحمة الكبرى حتى تخرب الكوفة فإذا كانت الملحمة الكبرى فتحت قسطنطينية 
على يد رجل من بني هاشم وخراب الأندلس من قبل الزنج وخراب أفريقية من قبل الأندلس وخراب مصر من انقطاع 
النيل واختلاف الجيوش فيها وخراب العراق من الجوع وخراب الكوفة من قبل عدو يحصرهم وينعهم الشرب من 
الفرات وخراب البصرة من قبل العراق وخراب الأبلة من عدو يحصرهم براً وبحراً وخرابا الري من الديلم وخراب 
خراسان من قبل النبت وخراب النبت من قبل الصين وخراب الهند واليمن من قبل الجراد والسلطان وخراب مكة من 
الحبشة وخراب المدينة من قبل الجوع» وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عي قال: «آخر قرية من قرى 
الإسلام خراباً المدينة) كذا نقله العلامة أبو السعود وما في كتاب الضحاك وكذا ما روي عن وهب لا يكاد يعول عليه 
وما روي عن أبي هريرة مقبول وقد رواه عنه بهذا اللفظ النسائي ورواه أيضاً الترمذي بنحوه وقال حسن غريب ورواه أبو 
حيان بلفظ «آخر قرية في الإسلام خراباً المدينة» وفي البحور الزاخرة أن سبب خرابها أن بعض أهلها يخرجون مع 
المهدي إلى الجهاد ثم ترجف بنافقيها وترميهم إلى الدجال ويهاجر بعض المخلصين إلى بيت المقدس عند 
إمامهم»ومن بقي منهم تقبض الريح الطيبة روحه فتبقى خاوية» ويأبى كونها سبب خرابها الجوع حسبما سمعت عن 
الضحاك وابن منبه ظاهر ما أخرجه الشيخان «لتتركن المدينة على خير ما كانت مذللة ثمارها لا يغشاها إلا العوافي 
الطير والسباع وآأخر من يحشر راعيان من مزينة» الحديث. 


وأخرج الإمام أحمد بسند رجاله ثقات «المدينة يتركها أهلها وهي مرطبة قالوا: فمن يأكلها؟ قال: السباع 
والعوافي» وما ذكر من أن مكة تخربها الحبشة ثابت في الصحيحين وغيرهما لكن بلفظ «يخرب الكعبة ذو السويقتين 
من الحبشة» وفي حديث حذيفة مرفوعاً «كأني أنظر إلى حبشي أحمر الساقين أزرق العينين أفطس الأنف كبير البطن 
وقد صف قدميه على الكعبة هو وأصحاب له ينقضونها حجراً حجراً ويتداولونها بينهم حتى يطرحوها في البحر» وفي 
حديث أحمد عن أبي هريرة أنه تجيء الحبشة فيخربونه أي البيت خراباً لا يعمر بعده أبدأء نعم اختلف في أنه متى 
يكون ذلك؟ فقيل: زمن عيسى عليه السلام» وقيل حين لا يبقى على الأرض من يقول الله وهو آخر الآيات» ومال إلى 
ذلك السفاريني» وظاهر ما تقدم في المدينة من الأخبار بأنها آخر قرى الإسلام خراباً يقعضي أن خراب مكة قبلها والله 
تعالى أعلم. 

وما ذكر في خبر ابن منبه من أن مصر آمنة حتى تخرب الكوفة إن صح يقتضي أن الكوفة تعمر ثم تخرب وإلا 
فهي قد خربت منذ مئات من السنين وبقيت إلى الآن خراباء ومصر آمنة عامرة على أحسن حال اليوم وبعمارتها حسبما 
يقتضيه الخبر جاءت آثار عديدة كما لا يخفى على من طالع الكتب المؤلفة في أمارات الساعة وأخبار المهدي 
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والسفياني إلا أن في أكثرها للمنقر مقالاً. وزعم البوني وإضرابه أنها تعمر في أواخر القرن الثالث عشر وقد أخذوا ذلك 
من كلام الشيخ محبي الدين قدس سره» وأنت تعلم أنه أشبه شيء بالهندية ولا يكاد يعد من اللغة العربية» وما ذكر من 
أن خراب العراق من الجوع يعم بغداد فإنها قاعدته. 


وقال القاضي عياض في الشفاء: روي أنه عه قال: «تبنى مدينة بين دجلة ودجيل وقطربل والصراة تنتقل إليها 
الخزائن يخسف بها» يعني بغداد وهذا صريح في أن هلاكها بالخسف لا بالجوع لكن ذكر المحدثون أن في سند 
الخر متجيولا ثم الظاهر على هذا التفسير أن قوله تعالى: أو معذبوها» الخ مقيد بمثل ما قيد به المعطوف عليه 
فيكون كل من الإهلاك والتعذيب قبل يوم القيامة أي في الزمان القريب منه وقد شاع استعمال ذلك بهذا المعنى 
وستسمعه قريباً إن شاء الله تعالى في الحديث وإنكاره مكابرة غير مسموعة وكأنه سبحانه بعد أن ذكر من شأن البعث 
والتوحيد ما ذكر ذكر بعض ما يكون قبل يوم البعث مما يدل على عظمته سبحانه وفيه تأييد لما ذكر قبله» وقد صح 
أنه بعد موت عيسى عليه السلام تجيء ريح باردة من قبل الشام فلا تبقي على وجه الأرض أحداً في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان إلا قبضته فيبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة» وجاء في غير ما خبر ما يصيب الناس قبل قيامها من العذاب» 
فمن ذلك ما أخرجه الطبراني وابن عساكر عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه لتقصدنكم نار هي اليوم خامدة 
في واد يقال له برهوت يغشى الناس فيها عذاب أليم تأكل الأنفس والأموال تدور الدنيا كلها في ثمانية أيام تطير طيران 
الريح والسحاب حرها بالليل أشد من حرها بالنهار ولها بين السماء والأرض دوي كدوي الرعد القاصف قيل: يارسول 
الله أسليمة يومئذ على المؤمنين والمؤمنات؟ قال: وأين المؤمنون والمؤمنات الناس يومعذ شر من الحمر يتسافدون كما 
يتسافد البهائم وليس فيهم رجل يقول مه مه إلى غير ذلك من الأخبار, ولا ييعد بعد أن اعتبر العموم في القرية حمل 
الإهلاك والتعذيب على ما تضمنته تلك الأخبار من إماتة المؤمنين بالريح وتعذيب الباقين من شرار الناس بالنار 
المذكورة؛ وصح أنها تسوقهم إلى المحشر وورد أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك وأنه تلقى الآفة على الظهر 
حتى لا تبقى ذات ظهر حتى | إن الرجل ليعطى الحديقة المعجبة بالشارف ذات القتب ليفر عليهاء وكون ذلك قبل يوم 
القيامة هو المعول عليه وقد اعتمده الحافظ ابن حجر وصوبه القاضى عياض وذهب إليه القرطبى والخطابي وجاء 
EY‏ به في بعض الأحاديث» فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وقال: حسن صحيح عن ابن عو ري الله تعالى 
عنهما مرفوعاً ستخرج نار من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر للناس الحديث ولا يبعد أن 
يعذبوا بغير ذلك أيضاً بل في الآثار ما يقتضيه لكان ذلك أي ما ذكر من الإهلاك والتعذيب إفي الكتاب) أي في 
اللوح المحفوظ كما روي عن إبراهيم التيمي وغيره إمشطوراً» مکتوباً» وذكر غير واحد أنه ما من شيء إلا بين فيه 
بكيفياته وأسبابه الموجبة له ووقته المضروب له. واستشكل العموم بأنه يقتضي عدم تناهي الأبعاد وقد قامت البراهين 
النقلية والعقلية على خلاف ذلك فلا بد أن يقال بالتخصيص بأن يحمل الشيء على ما يتعلق بهذه النشأة أو نحو ذلك 
وقال بعضهم بالعموم إلا أنه التزم كون البيان على نحو يجتمع مع التناهي فاللوح المحفوظ في بيانه جميع الأشياء 
الدنيوية والأخروية وما كان وما يكون نظير الجفر الجامع في بيانه لما يبينه» وقد رأيت أنا صحيفة للشيخ الأكبر قدس 
سره ادعى أنه يعلم منها ما يقع في أرض المحشر يوم القيامة وأخرى ادعى أنه يعلم منها أسماء أهل الجنة والنار وأسماء 
آبائهم وأخرى ادعى أنه يعلم منها الحوادث التى تكون فى الجنة» وقبول هذه الدعاوى وردها مفوض إليك» وفسر 
بعضهم الكتاب بالقضاء السابق ففي الكلام تجوز لا 8 


هذا وذهب أبو مسلم إلى أن المراد ما من قرية من قرى الكفار واخحتاره المولى ابو السعود وجعل الآية بياناً 
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لتحتم حلول عذابه تعالى بمن لا يحذره أثر بيان أنه حقيق بالحذر وأن أساطين الخلق من الملائكة والنبيين عليهم 
السلام على حذر من ذلك» وذكر أن المعنى ما من قرية من قرى الكفار إلا نحن مخربوها البتة بالخسف بها أو يإهلاك 
أهلها بالمرة لما ارتكبوا من عظائم الموبقات المستوجبة لذلك أو معذبو أهلها عذاباً شديداً لا يكتنه كنهه والمراد به ما 
يعم البلايا الدنيوية من القتل والسبي ونحوهما والعقوبات الأخروية مما لا يعلمه إلا الله تعالى حسبما يفصح عنه إطلاق 
التعذيب عما قيد به الإهلاك من قبلية يوم القيامة ولا يخص بالبلايا الدنيوية كيف وكثير من القرى العاتية العاصية قد 
أحرت عقوبتها إلى يوم القيامة» ثم إنه يحتمل أن يقال في وجه الربط على تقدير التتخصيص: أنه سبحانه بعد أن أشار 
إلى أن الكفرة المخاطبين في بلاء وضرٌ وأنَّ آلهتهم لا يملكون كشف ذلك عنهم» ولا تحويله أشار إلى أن مثل ذلك لا 
بد وأن يصيب الكفرة ولا يملك أحد كشفه ولا تحويله عنهم» وهذا ظاهر بناء على ما تقدم عن البعض في سبب النزول 
الذي بسببه فسر الضر بالقحط فتأمل. 

وفي اختيار صيغة الفاعل ف ا وإن كانت بمعنى المستقبل من الدلالة على التحقق والتقرر ما فيه» 
والتقييد بيو القيامة لأن الإهلاك وا غ مختص بالقرى الكافرة ولا هو بطريق العقوبة وإنما هو لانقضاء عمر الدنياء 

ثم قال: إن تعميم القرية لا يساعده السباق ولا السباق اه وفيه تأمل. ومن الئاس من رجحه على ما سبق بأن فيه حمل 

ا 

وأجيب بأن ذلك سهل فقد استعمل في مقام التخويف فيما لم يكن عن عقوبة كقوله تعالى: رما متغتا أن 
ُرْسِلَ بالآيات) أي الآيات التي اقترحتها قريش» فقد أخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه والطبراني وغيرهم عن 
ابن عباس قال: ع م و ل ا و ON‏ إن شعت 
أن تستأني بهم وان شفت شعت أن تؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم من الأمم فقال عليه الصلاة 
والسلام: لا بل استأني بهم فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأن ما بعدها في تأويل مصدر منصوب على أنه مفعول منع على 
ما صرح به الطبرسي أو منصوب بنزع الخافض كما قيل: لتعدي الفعل إلى مفعوله الثاني بالحرف كما في قوله تعالى: 
ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين» [النساء: ]١ 4١‏ أي وما منعنا الإرسال أو من الإرسال بالآيات إلا أن 
كذب بها) أي بجنسها لاون من الأمم السابقة بقة المقترحة» والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء وأن وما بعدها في 
تأويل مصدر فاعل منع أي ما منعنا شيء من الأشياء إلا تكذيب الأولين. 

وزعم أبو البقاء أنه على تقدير مضاف أي إلا إهلاك تكذيب الأولين» ولا حاجة إليه عند الآخرين. 

رع ل الجر ور عن هل وريد أن يتيله ا ذلك في ا لاستلزامه العجز المحال 
المنافي للريوبية قالوا: إنه هنا مستعاز للضصرف وأن المعتى وما ضرفا عن إرسال الآيات المقترسة إلا تكذيب الأولين 
المقترحين المستتبع لاستئصالهم فإنه يؤدي إلى تكذيب الآخرين ع المقترحين بحكم اشتراكهم ف فى العتو والعناد وهو 
مفض إلى أن يحل بهم مثل ما حل بهم بحكم الشركة في الجريرة والفساد وجريان السنة الإلهية والعادة الربانية بذلك 
وفعل ذلك بهم مخالف لما كتب في لوح القضاء بمداد الحكمة من تأخير عقوبتهم» وحاصله أنا تركنا إرسال الآيات 
لسبق مشيئتنا تأخير العذاب عنهم لحكم نعلمهاء واستشعر بعضهم من الصرف نوع محذور فج فجعل المنع مجازاً عن 
الترك. وتعقب بأنه لا يصح مع كون الفاعل التكذيب لأن التارك هو الله تعالى. 

وأجيب بأن دعوى لزوم اتحاد الفاعل في المعنى الحقيقي والمستعار له مما لم يقم عليه دليل بل الظاهر 
خلافه. 


| 


a‏ قوله تعالى « ليس البربان تأتوا البيوت ( سورة البقرة 


وقت واحد ووصل أحد الأمرين بالآخر ( وثالثها ) كأنهم E‏ لقن ل اعد 
الأهلة فقيل لهم . : اتركوا السؤال عن هذا الأمر الذى لا يعنيكم وارجعوا إلى ما البحث عنه أهم , 
|٠‏ لكم فانكم تظنون أن إتيان البيوت من ظهورها بر وليس الأمر كذلك ٠ ٠.‏ ش 


« القول الثاني فى تفسير الآية أن قوله تعالى ( وليس 0 بأن ا e‏ 
ظهورها ) مثل ضربه الله تعالى لحم . وليس المراد ظاهره » وتفسيره أن ب الطريق المستقيم المعلوم 
هو أن يستدل بالمعلوم على المظنون » فأما أن يستدل بالمظنون على المغلوم فذاك عكس الواجب, 
وضد الحق وإذا عرفت هذا فنقول : إنه قد ثبت بالدلائل أن للعالم صانعاً محتاراً حكياً » وثبت . 
أن الحكيم لا يفعل إ إلا الصواب البرىء عن العبث والسفه 5 ومتى عرفنا ذلك 5 وعرفنا أن 
اختلاف أحوال القمر فى النور من فعله علمنا أن فيه حكمة ومصلحة » وذلك لأن علمنا بهذا 
الحكيم الذي لا يفعل إلا الحكمة يفيدنا القطع بأن فيه حكمة » لأنه استدلال بالمعلوم على 
المجهول » فأما أن يستدل بعدم علمنا بما فيه من الحكمة على أن فاعله ليس بالحكيم » فهذا' 
الاستدلال باطل » لأنه استدلال بالمجهول على القدح فى المعلوم إذا عرفت هذا فالمراد من قوله.. 
تعالى ( وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ) يعني أنكم لما لم تعلموا حكمته فى اختلاف 
نور القمر صرتم شاكين فى حكمة الخالق » فقد أتيتم الشىء ء لا من البر ولا من كناك العقل إنماا 
البر بأن تأتوا البيوت من أبوابها فتستدلوا بالمعلوم المتيقن وهو حكمة:خالقها على هذا المجهول. 
فتقطعوا بأن فيه حكمة بالغة » وإن كنتم لا تعلمونها » فجعل إتيان البيوث ES‏ 
عن الغدول عن الطريق الصحيح ٠.‏ وإتيانها من ابوابها كناية عن الك بالطزيق ا 16 


وهذا طريق مشهور فى الكتاية فان من أرشد غيره إلى الوجه الصواب يقول له :. ينبغي أن تأتي.. ١‏ 


الأمر من بابه وفى ضده يقال : إنه ذهب إلى الشىء من غير بابه قال تعالى ( فنبذوه وراء' 
ظهورهم ) وقال ( واتخذتموه وراءكم ) فلا كان هذا طريقاً مشهوراً معتاداً في الكناياث ء ذكره 
الله تعالى ههنا » وهذا O‏ ل ل ا 
يطرق إلى الآية سوء الترتيب وكلام الله منزه عنه . 0 بحو هذا 
8« القول الثالث » فى تفسير الآية ما ذكره أبو مسلم . أن نه ا 
يعلمونه من النسىء » فانم كانوا يخرجون الحج عن وقته الذى عينه الله له فييحرمون: اتخلال.: 
ويحلون الحرام فذكر إتيان البيوت من ظهورها مثل لمخالفة الواجب في احج وشهوره. : 
و کی ا 1 
فإ المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( ولكن البر من اتقى ) تقديره : ولكن البربر من اتقى Ù‏ 

فهو كقوله ( ولكن البر من أمن بالله ) وقد تقدم تقريره . 


سورة الإسراء الآيات: ۲۲ _ ۷۲ 011 ز ز ز 11 1 1 O O‏ 


وذكر بعض المحققين ولله تعالى أبوه وإن نوقش أن تكذيب الأولين المستتبع للاستفصال والمستازم لتكذيب 
الآخرين المفضي لحلول الوبال مناف لإرسال الآيات المقترحة لتعين التكذيب المستدعي لما ينافي الحكمة في تأخير 
عقوبة هذه الأمة فعبر عن تلك المنافاة بالمنع على نهج الاستعارة إيذاناً بتعاضد مبادىء الإرسال لا كما زعموا من عدم 
إرادته تعالى لتأييد رسوله عه بالمعجزات وهو السر في إيثار الإرسال على الإيتاء لما فيه من الإشعار بتداعي الآيات 
إلى النزول لولا أن تمسكها يد التقديره وإسناد المنع إلى تكذيب الأولين لا إلى علمه تعالى با سيكون من المقترحين 
الآخرين كما في قوله تعالى: لو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» [الأنفال: ]۲١‏ 
لإقامة الحجة عليهم يإبراز الأنموذج وللإيذان بأن مدار عدم الإجابة إلى إيتاء مقترحهم ليس إلا صنيعهم ثم حكمة 
التأخير قيل إظهار مزيد شرف النبي َه وقيل العناية بمن سيولد من بعضهم من المؤمنين ويمن سيؤمن منهم» وينبغي 
أن يزاد في كل إلى غير ذلك مثلاً وإلا فلا حصرء وقيل معنى الآية إنا لا نرسل الآيات المقترحة لعلمنا بأنهم لا يؤمنون 
عندها كما لم يؤمن بها من اقترحوها قبلهم فيكون إرسالها عبثا لا فائدة فيه والحكيم لا يفعله» وأنت تعلم أنه إذا كان 
إرسال المقترح إذا لم يؤمن عنده المقترح عبثاً لا يفعله الحكيم أشكل فعله من أول مرة على أن ما روي في سبب 
النزول يقتضي التفسير الأول كما لا يخفى وفسرت الآيات بالمقترحة لأن ما بها إثبات دعوى الرسالة من مقتضيات 
الإرسال وما زاد على على ذلك ولم يكن عن اقتراح لطف من الملك المتعال «إرًآتيتا نَمُودَ الاق عطف على ما يفصح 
عنه النظم الكريم كأنه قيل: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون حيث أتيناهم ما اقترحوا على أنبيائهم 
عليهم السلام من الآيات الباهرة فكذبوها وآنينا : مود الناقة باقتراحهم على نبيهم صالح عليه السلام وأخرجناها لهم من 
الصخرة [مبصرة على صيغة اسم الفاعل حال من الناقة» والمراد ذات إبصار أو ذات بصيرة يبصرها الغير ويتبصر بها 
فالصيغة للنسب أو جاعلة الناس ذوي بصائر على أنه اسم فاعل من أبصره والهمزة للتعدية أي جعله ذا بصيرة وإدراك 
ويحتمل أن يكون إسناد الأبصار إليها مجازاً وهو في الحقيقة حال من يشاهدها وقرأ قوم «مبصرة» بزنة اسم المفعول 
أي يبصرها الناس ولا خفاء في ذلك. وقرأ قتادة «مَبِصَرةٌ بفتح الميم والصاد أي محل إبصار بجعل الحامل على 
الشيء بمنزلة محله نحو الولد مبخلة مجبنة. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «مُبْصِرَةَ بزنة اسم الفاعل والرفع 
على إضمار مبتدأ أي هي مبصرة» وقرأ الجمهور «إثمود» ممنوعاً من الصرف» وقال هارون: أهل الكوفة ينونون في 
كل وجه وقال أبو حاتم لا تنون العامة» والعلماء بالقرآن «9ثمود» في وجه من الوجوه وفي أربعة مواطن ألف مكتوبة 
ونحن نقرؤه بغير ألف اه. وهو كما قال الراغب عجميء وقيل عربي وترك صرفه لكونه اسم قبيلة» وهو فعول من الشمد 
وهو الماء القليل الذي لا مادة له ومنه قيل: فلان مثمود ثمدته النساء أي قطعن مادة مائه لكثرة غشيانه لهن ومثمود إذا 
كثر عليه السؤال حتى نفدت مادة ماله وصحح كثير عربيته أي آتينا تلك القبيلة الناقة «إفظلَمُوا بها أي فكفروا بها 
وجحدوا كونها من عند الله تعالى لتصديق رسوله أو فكفروا بها ظالمين أي لم يكتفوا بمجرد الكفر بها بل فعلوا بها ما 
فعلوا من العقر أو ظلموا أنفسهم وعرضوها للهلاك بسبب عقرها. ولعل تخصيص إيتائها بالذكر لما أن ثمود عرب مثل 
أهل مكة المقترحين وأن لهم من العلم بحالهم ما لا مزيد عليه حيث يشاهدون آثار هلاكهم لقرب ديارهم منهم وروداً 
وصدوراًء وجوز أن يكون ذلك لأن الناقة من جهة أنها حيوان أخرج من الحجر أوضح دليل على تحقق مضمون قوله 
تعالى: «وقل كونوا حجارة أو حديدا» [الإسراء: ]٠ ١‏ الخ والأول أقرب رمَا نُرْسِلٍ بالآيات إلا تخويفاً أي لمن 
أرسلت عليهم» > والمراد بها إما المقترحة فالتخويف بالاستعصال لإنذارها به في عادة الله تعالى أي ما نرسلها إلا تخويفاً 
من العذاب المستأصل كالطليعة له فإن لم يخافوا فعل بهم ما فعل» وإما غيرها كآيات القرآن والمعجزات فالتخويف 
بعذاب الآخرة دون العذاب الدنيوي بالاستفصال أي ما نرسلها إلا تخويفاً وإنذاراً بعذاب الآخرة. واستظهر أبو حيان 


EL ooo e‏ اي 


كون المراد بها الآيات التي معها إمهال كالخسوف والكسوف وشدة الرعد والبرق والرياح والزلازل وغور ماء العيون 
وزيادتها على الحد حتى يغرق منها بعض الأرضين» وعد الحسن من ذلك الموت الذريع أي ما نرسلها إلا تخويفاً مما 
هو أعظم منها. 

أخرج ابن جرير عن قتادة قال: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يعتبون أو يذكرون ویرجعون» 
وذكر ابن عطية أن آيات الله تعالى المعتبر بها ثلاثة أقسام» قسم عام في كل شيء. ففي كل شيء له أية» تدل على أنه 
واحد وهناك فكرة العلماء» وقسم معتاد كالرعد والكسوف وهناك فكرة الجهلة» وقسم خارق للعادة وقد انقضى 
بانقضاء النبوة وإنما يعتبر اليوم بتوهم مثله وتصوره اه. 

وفيه غفلة عن الكرامة فإن أهل السنة يثبتونها للولي في كل عصرء والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» 
وجوز على الوجه الأول أن تكون حالاً من ضمير ظلموا أي فظلموا بها ولم يخافوا العاقبة والحال إنا ما نرسل بالآيات 
التي هي من جملتها إلا تخويفاً من العذاب الذي يعقبها فنزل بهم ما نزل» ونصب إتخويفاً على أنه مفعول له. 

وجوز أن يكون حالاً أي مخوفين, والباء في الموضعين سيف خطيب» ولإالآيات4 مفعول نرسل أو للملابسة 
والمفعول محذوف أي ما نرسل نبياً ملتبساً بهاءوقيل إنها للتعدية وأن أرسل يتعدى بنفسه وبالباء. ورد بأنه لم ينقل عن 
أحد من الثقات» قال الخفاجي: ولا حجة في قول كثير: 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول 

لاحتمال الزيادة فيه أيضاً مع أن الرسول فيه عنى الرسالة فهو مفعول مطلق والكلام في دخولها على المفعول 
به» ولا يخفى أن جعل الرسول مفغولا به وزيادة اليا قية مما لا يقد عليه فاضل اذ 4 أي واذكر زمان قولنا 
بواسطة الوحي لَك يا محمد إن ن رَبك أحاط بالئاس) أي علماً كما رواه غير واحد عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه فلا يخفى عليه سبحانه شيم من ار وأفعالهم الماضية والمستقبلة من الكفر والتكذيب. 

وقوله تعالى: وما جَعَلْنَا الدؤيا الي اراك ! إلا فة فتتة للئّاس» | إلى آخر الآية تنبيه على تحققها بالاستدلال عليها 
بما صدر عنهم عند مجيء بعض الآيات لاشتراك الكل في كونها أموراً خارقة للعادات منزلة من جناب رب العزة جل 
مجده لتصديق رسوله عليه الصلاة والسلام فتكذيبهم ببعضها يدل على تكذيب الباقي عم أن تكذيت الأرلين بغر 
المقترحة يدل على تكذيبهم بالمقترحة» والمراد بالرؤيا ما عاينه له ليلة أسري به من العجائب السماوية والأرضية 
كما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وجماعة عن ابن عباس وهي عند كثير بمعنى بمعنى الرؤية مطلقاً وهما مصدر رأى 
مثل القربى والقرابة. 

وقال بعض: هي حقيقة في رؤيا المنام ورؤيا اليقظة ليلاً والمشهور اختصاصها لغة بالمنامية وبذلك تمسك من 
زعم أن الإسراء كان مناماً وفي الآية ما يرد عليه» والقائلون بهذا المشهور الذاهبون إلى أنه كان يقظة كما هو الصحيح 
قالوا: إن التعبير بها إما مشاكلة لتسميتهم له رؤيا أو جار على زعمهم كتسمية الأصنام آلهة فقد روي أن بعضهم قال له 
َه لما قص عليهم الإسراء لعله شيء رأيته في منامك أو على التشبيه بالرؤيا لما فيها من العجائب أو لوقوعها ليلاً أو 
لسرعتها أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناكها عياناً مع كونها آية عظيمة وأية آية وقد أقمت البرهان على صحتها إلا فتنة 
افتتن بها الناس حتى ارتد بعض من أسلم منهم ©وَالشّجَرَةم عطف على «الرؤيا» أي وما جعلنا الشجرة ة «الْمَلْعُوَة 
في الْقرْآن» إلا فتنة لهم أيضاً. 

والمراد بها كما روى البخاري وخلق كثير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما شجرة الزقوم» والمراد بلعنها 
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لعن طاعميها من الكفرة كما روي عنه أيضاً» ووصفها بذلك من المجاز في الإسناد وفيه من المبالغة ما فيه أو لعنها 
نفسها ويراد باللعن معناه اللغوي وهو البعد فهي لكونها في أبعد مكان من الرحمة وهو أصل الجحيم الذي تنبت فيه 

وأخرج ابن المنذر عن الحبر أنها وصفت بالملعونة لتشبيه طلعها برؤوس الشياطين والشياطين ملعونون. وقيل 
تقول العرب لكل طعام مكروه ضار: ملعون» وروي في جعلها فتنة لهم أنه لما نزل في أمرها في الصافات وغيرها ما 
نزل. قال أبو جهل وغيره: هذا محمد عه يتوعد كم بنار تحرق الحجارة ثم يقول ينبت فيها الشجر وما نعرف الزقوم 
إلا بالعمر بالزبدء وأمر أبو جهل جارية له فأحضرت تمراً وزبداً وقال لأصحابه ترقموا. 

وافتتن بهذه المقالة أيضاً بعض الضعفاء ولقد ضلوا في ذلك ضلالاً بعيداً حيث كابروا قضية عقولهم فإنهم يرون 
النعامة تبتلع الجمر وقطع الحديد المحماة الحمر فلا تضرها والسمندل يتخذ من وبره مناديل تلقى في النار إذا 
اتسخت فيذهب الوسخ وتبقى سالمة» ومن أمثالهم في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار. 

وعن ابن عباس أنها الكشوث المذكورة في قوله تعالى: «كشجرة خبيثة اجتفت من فوق الأرض ما لها من 
قرار& [إبراهيم: ١‏ ] ولعنها في القرآن وصفها فيه بما سمعت في هذه الآية ومر آنفاً ما مر عن العرب» والافتتان بها أنهم 
قالوا عند سماع الآية: ما بال الحشائش تذكر القرآن» والمعول عليه عند الجمهور رواية الصحيح عن الحبر. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «والشجرة4 بالرفع على الابتداء وحذف الخبر أي والشجرة الملعونة 
في القرآن كذلك طوَتُحَوفُهُمْ» بذلك ونظائره من الآيات فإن الكل للتخويفء وإيثار صيغة الاستقبال للدلالة على 
الاستمرار التجددي. 

وقرأ الأعمش «ويخوفهم» بالياء آخر الحروف فما يَزيدُهُمْ4 التخويف إلا طغيانا تجاوزاً عن الحد 
«إكبيراً4 لا يقادر قدره فلو أرسلنا بما اقترحوه من الآيات لفعلوا بها فعلهم بإخوانها وفعل بهم ما فعل بأمثالهم وقد 
سبقت كلمتنا بتأخير العقوبة العامة إلى الطامة الكبرى هذا فيما أرى هو الأوفق بالنظم الكريم واختاره في إرشاد العقل 
الببليع. 

وعن الحسن ومجاهد وقتادة وأكثر المفسرين تفسير الإحاطة بالقدرة» والكلام مسوق لتسلية رسول الله مل 
عما عسى يعتريه من عدم الإجابة إلى إنزال الآيات المقترحة لمخالفتها للحكمة من نوع حزن من طعن الكفرة حيث 
كانوا يقولون: لو كنت رسولاً حقاً لأتيت بهذه المعجزة كما أتى بها من قبلك من الأنبياء عليهم السلام فكأنه قيل 
اذكر وقت قولنا لك إن ربك اللطيف بك قد أحاط بالناس فهم في قبضة قدرته لا يقدرون على الخروج من ربقة مشيئته 
فهو يحفظك منهم فلا تهتم بهم وامض لما أمرتك به من تبليغ الرسالة ألا ترى أن الرؤيا التي أريناك من قبل جعلناها فتنة 
للناس مورثة للشبهة مع أنها ما أورثت ضعفاً لأمرك وفتوراً في حالك وبعضهم حمل الإحاطة على الإحاطة بالعلم إلا أنه 
ذكر في حاصل المعنى ما يقرب مما ذكر فقال: أي إنه سبحانه عالم بالناس على أتم وجه فيعلم قصدهم إلى إيذائك 
إذا لم تأتهم با اقترحوا ويعصمك منهم فامض على ما أنت فيه من التبليغ والإنذار ألا ترى الخ. 

ولا يخفى أن ذكر الرب مضافاً إلى ضميره عل وأمره عليه الصلاة والسلام بذكر ذلك القول أنسب بكون الآية 
مسوقة لتسليته على الوجه الذي نقل» وذكر التخويف وأنه ما يزيدهم إلا طغياناً كبيراً أوفق با فسرت به الآية أولء 
وادعى بعضهم أنه لا يخلو عن نوع تسلية» وقيل: الإحاطة هنا الإهلاك كما في قوله تعالى: «إوأحيط بثمره» 
[الكهف: ]٤١‏ والناس قريش ووقت ذلك الإهلاك يوم بدر» وعبر عنه بالماضي مع كونه منتظراً حسبما ينبىء عنه قوله 
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تعالى: لؤسيهزم الجمع ويولون الدبر) [القمر: [4٥‏ وقوله سبحانه: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 4 
الروايات» وصح أنه عه لما ورد ماء بدر كان يقول: والله لكأني أنظر إلى مصارع القوم وهو يضع يده الشريفة على 
الأرض ها هنا وها هنا ويقول: هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان» وهو ظاهر في كون ذلك مناماً. 

ويروى أن قريشاً سمعت با أوحي إلى رسول الله عله في شأن بدر وما أري في منامه من مصارعهم فكانوا 
يضحكون ويسخرون وهو المراد بالفتنة» وبا رآه عليه الصلاة والسلام أنه سيدخحل مكة وأخبر أصحابه فتوجه إليها 
فصده المشركون عام الحديبية وإليه ذهب أبو مسلم والجبائي» واعتذر عن كون ما ذكر مدنياً بأنه يجوز أن يكون 
الوحي ياهلا كهم وكذا الرؤيا واقعاً بمكة وذكر الرؤيا وتعيين المصارع واقعين بعد الهجرة ويلزم منه أن يكون الافتتان 
بذلك بعد الهجرة وأن يكون ازديادهم طغياناً متوقعاً غير واقع عند نزول الآية وكل ذلك خلاف الظاهر. 

وأخرج ابن جرير عن سهل بن سعد قال: رأس رسول الله عه بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فساءه ذلك 
فما استجمع ضاحكاً حتى مات عليه الصلاة والسلام وأنزل الله تعالى هذه الآية «إوما جعلنا الرؤيا4 الخ. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال: رأى رسول الله 
عله بني أمية على المنابر فساءه ذلك فأوحى الله تعالى إليه إنما هي دنيا أعطوها فقرت عينه وذلك قوله تعالى: «إوما 

وأخرج ابن أبي حاتم عن يعلى بن مرة قال: «قال رسول الله عَلّه: رأيت بني أمية على منابر الأرض 
وسيملكونكم فتجدونهم أرباب سوء واهتم عليه الصلاة والسلام لذلك فأتزل الله سبحانه وما جعلنا» الآية» وأخرج 
عن ابن عمر أن النبي عله قال: «رأيت ولد الحكم بن أبي العاص على المنابر كأنهم القردة وأنزل الله تعالى في ذلك 
ؤوما جعانا) الخ والشجرة الملعونة الحكم وولده» وفي عبارة بعض المفسرين هي بنو أمية. 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لمروان بن الحكم: «سمعت رسول الله ع يقول 
لأبيك وجدك: إنكم الشجرة الملعونة في القرآن» فعلى هذا معنى إحاطته تعالى بالناس إحاطة أقداره بهم والكلام على 
ما قيل على حذف مضاف أي وما جعلنا تعبير الرؤيا أو الرؤيا فيه مجاز عن تعبيرهاء ومعنى جعل ذلك فتنة للناس جعله 
بلاء لهم ومختبراً وبذلك فسره ابن المسيب» وكان هذا بالنسبة إلى خلفائهم الذين فعلوا ما فعلوا وعدلوا عن سنن الحق 
وما عدلوا وما بعده بالنسبة إلى ما عدا خلفاءهم منهم ممن كان عندهم عاملاً وللخبائث عاملاً أو ممن كان من 
أعوانهم كيفما كان» ويحتمل أن يكون المراد ما جعلنا خلافتهم وما جعلناهم أنفسهم إلا فتنة» وفيه من المبالغة في 
ذمهم ما فيه» وجعل ضمير لإنخوفهم» على هذا لما كان له أولاً أو للشجرة باعتبار أن المراد بها بنو أمية ولعنهم لما 
صدر منهم من استباحة الدماء المعصومة والفروج المحصنة وأخذ الأموال من غير حلها ومنع الحقوق عن أهلها وتبديل 
الأحكام والحكم بغير ما أنزل الله على نبيه عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك من القبائح العظام والمخازي الجسام 
التي لا تكاد تنسى ما دامت الليالي والأيام» وجاء لعنهم في القرآن إما على الخصوص كما زعمته الشيعة أو على 
وأعمى أبصارهم4# [محمد: 277 ۲۳] إلى آيات أخر ودخولهم في عموم ذلك يكاد يكون دخولا أولياً لکن لا يخفى 
أن هذا لا يسوغ عند أكثر أهل السنة لعن واحد منهم بخصوصه فقد صرحوا أنه لا يجوز لعن كافر بخصوصه ما لم 
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يتحقق موته على الكفر كفرعون ونمرود فكيف من ليس كافراء وادعى السراج البلقيني جواز لعن العاصي المعين ونور 
دعواه بحديث الصحيحين (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنها الملائكة حتى تصبح). 


وقال ولده الجلال بحثت مع والدي في ذلك باحتمال أن يكون لعن الملائكة لها بالعموم بأن يقول: لعن الله 
تعالى من باتت مهاجرة فراش زوجها ولو استدل لذلك بخبر مسلم أنه عه مر بحمار وسم بوجهه فقال: لعن الله تعالى 
من فعل هذا لكان أظهر إذ الإشارة بهذا صريحة في لعن معين إلا أن يؤول بأن المراد فاعل جنس ذلك لا فاعل هذا 
المعين وفيه ما فيه؛ واستدل بعض من وافقه لذلك أيضاً ما صح أنه عَم قال: «اللهم العن رعلاً وذكوان وعصية عصوا 
الله تعالى ورسوله) فإن فيه لعن أقوام بأعيانهم وأجيب بأنه يجوز أنه عليه الصلاة والسلام علم موتهم أو موت أكثرهم 
على الكفر فلم يلعن إلا من علم موته عليه وهو كما ترى» ولا يخفى أن تفسير الآية بما ذكر غير ظاهر الملاءمة للسياق 
والله تعالى أعلم بصحة الأحاديث» وقيل الشجرة الملعونة مجاز عن أبي جهل وكان فتنة وبلاء على المسلمين لعنه الله 
تعالى» وقيل مجاز عن اليهود الذين تظاهروا على رسول الله عَم ولعنهم في القرآن ظاهرء وفتنتهم أنهم كانوا ينتظرون 
بعثته عليه الصلاة والسلام فلما بعث كفروا به وقالوا: ليس هو الذي كنا ننتظره فثبطوا كثيرا من الناس بمقالتهم عن 
الإسلام ظوَإِذْ فلا للْمَلآئكة4 تذكير لما جرى منه تعالى من الأمر ومن الملائكة من الامتثال والطاعة من غير تثبط 
وتحقيق لمضمون قوله تعالى: «إأولئك الذين يدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة» الخ» أما إن كان المراد من 
الموصول الملائكة فظاهرء وإما إن كان غيرهم فللمقايسة» وفيه إشارة إلى عاقبة أولئك الذين عاندوا الحق واقترحوا 
الآيات وكذبوا الرسول عليه الصلاة والسلام فإنهم داخلون في الذرية الذين احتنكهم إبليس عليه اللعنة واتبعوه إتباع 
الظل لذويه دخولاً أولياً ومشاركون له في العناد أتم مشاركة حتى قالوا «إإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا 
حجارة من السماء» [الأنفال: ۲] فوجه مناسبة الآية لما قبلها ظاهرء وقيل الوجه مشابهة قريش الذين كذبوا 2 
لله لإبليس في أن كلا منهما حمله الحسد والكبر على ما صدر منه أي واذكر وقت قولنا للملائكة لاجد 
لادم تحية وتكرياً له عليه السلام» وقيل المعنى اجعلوه قبلة سجودكم لله تعالى «فْسَجَدُوا من غير تلعثم 00 
لأمره تعالى إلا إنليس» لم يكن من الساجدين وكان معدوداً في عدادهم مندرجاً تحت الأمر بالسجود قال 
استئناف بياني كأنه قيل فما كان منه بعد التخلف» فأجيب بأنه قال أي بعد أن وبخ بما وبخ مما قصه الله سبحانه في 
غير هذا الموضع على سبيل الإنكار والتعجب لأسْججْدُ» وقد خلقتني من نار إلمَنْ خَلقْتَ طن نصب على زع 
الخافض أي من طين كما صرح به في آية أخرى» وجوز الزجاج كونه حالاً من العائد المحذوف والعامل إخلقت» 
فيكون المعنى أأسجد لمن كان في وقت خلقه طيناً فالطينية وإن كانت مقدمة على خلقه | إنساناً لكنها مقارنة لابتداء 
تعلقه به» والزمخشري أيضاً كونه حالاً من نفس الموصول والعامل حيئئذ إأأسجد» على معنى أأسجد له وهو طين أي 
أصله طينء قال في الكشف: وهو أبلغ لأنه مؤيد لمعنى الإنكار وفيه تحقير له عليه السلام وحاشاه بجعله نفس ما كان 
عليه لم تزل عنه تلك الذلة وليس في جعله حالاً من العائد هذه المبالغة» وأنت تعلم أن الحالية على كل حال خلاف 
الظاهر لكون الطين جامداً ولذا أوله بعضهم بمتأصلاء وجوز الزجاج أيضاً وتبعه ابن عطية كونه تمييزاً ولا يظهر ذلك 
وذكر الخلق مع أنه يكفي في المقصود أن يقال: لمن كان من طين أدخل في المقصود مع أنه فيه على ما قيل إيماء 
إلى علة أخرى وهي أنه مخلوق والسجود إنما هو للخالق تعالى مجده. 


طقال4 أي إبليس» وفي إعادة الفعل بين كلامي اللعين إيذان بعدم اتصال الثاني بالأول وعدم ابتنائه عليه بل 
على غيره وقد ذكر ذلك في مواضع أخرى أي قال بعد طرده من المحل الأعلى ولعنه واستنظاره وإنظاره «إأرَأيتك هَذَا 
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الذي كَوْمْتَ عَلَيَ) الكاف حرف خطاب مؤكد لمعنى التاء قبله وهو من التأكيد اللغوي فلا محل له من الإعراب» 
ورأى علمية فتتعدى إلى مفعولين وإهذا مفعولها الأول والموصول صفته والمفعول الثاني محذوف لدلالة الصلة 
عليه» وهذا الإنشاء مجاز عن إنشاء آخر ومن هنا تسمعهم يقولون: المعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي لم كرمته 
علي وأنا أكرم منهء والعلاقة ما بين العلم والإخبار من السببية والمسببية واللازمية والملزومية» وجملة لم كرمته واقعة 
على ما نص عليه أبو حيان موقع المفعول الثاني» وذهب بعض النحاة إلى أن رأى بصرية فتتعدى إلى واحد واختاره 
الرضي» ويجعلون الجملة الاستفهامية المذكورة مستأنفة. 


وقال الفراء: الكاف ضمير في محل نصب أي أرأيت نفسك وهو كما تقول: أتدبرت آخر أمرك فإني صانع 
كذاء ولإهذا الذي كرمت علي4 مبتدأ وخبر وقد حذف منه الاستفهام أي أهذا الخ» وقال بعضهم بهذا إلا أنه جعل 
الكاف حرف خطاب مؤكد أي أخبرني أهذا من كرمته علئ» وقال ابن عطية: الكاف حرف كما قيل لكن معنى 
أرأيتك أتأملت كأن المتكلم ينبه المخاطب على استحضار ما يخاطبه به عقيبه» وكونه بمعنى أخبرني قول سيبويه. 
والزجاج وتبعهما الحوفي والزمخشري وغيرهماء وزعم ابن عطية أن ذلك حيث يكون استفهام ولا استفهام في الآية. 


وأنت تعلم أن المقرر في أرأيت بمعنى أخبرني أن تدخل على جملة ابتدائية يكون الخبر فيها استفهاماً مذكوراً 
أو 0 فمجرد عدم وجوده لا يأبى ذلك» وأ ما کان فاسم الإشارة للتحقير» والمراد من التكريم التفضيل. 

وجملة «لئن أخ رتسي إلى يوم القيامة» استئناف وابتداء كلام واللام موطئة للقسم وجوابه «الأختتكنٌ 
ذُريتة. 

وفي البحر لو ذهب ذاهب إلا أن هذا مفعول أول لأرأيتك بمعنى أخبرني والمفعول الثاني الجملة القسمية 
المذكورة لانعقادهما مبتدأ وخبراً قبل دخول أرأيتك لذهب مذهباً حسناً إذ لا يكون في الكلام على هذا إضمار وهو 
قولهم: حنك الدابة واحتنكها إذا جعل في حنكها الأسفل حبلاً يقودها به. 

وأخرج هذا ابن جرير وغيره عن ابن عباس وإليه ذهب الفراء أو لأستأصلنهم وأهلكنهم بالإغواء من قولهم: 
احتنك الجراد الأرض إذا أهلك نباتها وجرد ما عليها واحتنك فلان مال فلان إذا أخذه وأكله» وعلى ذلك قوله: 

نشكو إليك سنة قد أجحفت جهداً إلى جهد بنا فأضعفت واحتنكت أموالنا وأجلفت. 


وكأنه مأخوذ من الحنك وهو باطن أعلى الفم من داخل المنقار فهو اشتقاق من اسم عين» واختار هذا الطبري 
والجبائي وجماعة» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال يقول لأضلنهم وهو بيان لخلاصة المعنى» وهذا كقول 
اللعين «إلأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين» [الحجر: ۳۹] «إإلاً قليلا4 منهم وهو العباد الملخصون الذين 
جاء استثناؤهم في آية أخرى جعلنا الله تعالى وإياكم منهم. وعلم اللعين تسني هذا المطلب له حتى ذكره مؤكدا إما 
بواسطة التلقي من الملائكة سماعاً وقد أخبرهم الله تعالى به أو رأوه في اللوح المحفوظ أو بواسطة استنباطه من قولهم 
#أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]8٠‏ مع تقرير الله تعالى له أو بالفراسة لما رأى فيه من قوة 
الوهم والشهوة والغضب المقتضية لذلكء ولا يبعد أن يكون استثناء القليل بالفراسة أيضاً وكأنه لما رأى أن المانع من 
الاستيلاء في القليل مشتركاً بينه وبين آدم عليه السلام ذكره من أول الأمر» وعن الحسن أنه ظن ذلك لأنه وسوس إلى 
آدم وغره حتى كان ما كان فقاس الفرع على الأصل وهو مشكل لأن هذا القول كان قبل الوسوسة التي كان بسببها ما 
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کان» ومن زعم أنه كان هناك وسوستان فعليه البيان ولا يأتي به حتى يؤوب القارظان أو يسجد لآدم عليه السلام 
الشيطان. 

قال الله سبحانه وتعالى: اذهب ليس المراد به حقيقة الأمر بالذهاب ضد المجيء بل المراد تخليته 
وما سولته نفسه إهانة له كما تقول لمن يخالفك: افعل ما تريد» وقيل: يجوز أن يكون من الذهاب ضد المجيء فمعناه 
حينئذ كمعنى قوله تعالى: «إفاخرج منها فإنك رجيم# [الحجر: 25 ص: ۷۷]» وقيل: هو طرد وتخلية ويلزم على 
ظاهره الجمع بين الحقيقة والمجاز والقائل ممن يرى جوازه؛ ويدل على أنه ليس المراد منه ضد المجيء تعقيبه 
بالوعيد في قوله سبحانه: طقَمَنْ تَبِعَكَ منهُ» وضل عن الحق قان جَهئَمَ جَرَاوُكم4 أي جزاؤك وجزاؤهم فغلب 
المخاطب على الغائب رعاية لحق المتبوعية» وجوز الزمخشري وتبعه غير واحد أن يكون الخطاب للتابعين على 
الالتفات من غيبة المظهر إلى الخطاب» وتعقبه ابن هشام في تذكرته فقال: عندي أنه فاسد لخلو الجواب أو الخبر عن 
الرابط فإن ضمير الخطاب لا يكون رابطاً وأجيب بأنه مؤول بتقدير فيقال لهم: إن جهنم جزا ژکم» ورد بأنه يخرج 
حيئذ عن الالتفات» وقال بعض المحققين: إن ضمير الخطاب إن سلم أنه لا يكون عائداً لا نسلم أنه إذا أريد به 
الغائب التفاتاً لا يربط به لأنه ليس بأبعد من الربط بالاسم الظاهر فاحفظ. 

راء مَؤقُورأ4 أي مكملاً لا يدر منه شيء كما قال ابن جبير من فر كعد لصاحبك عرضه فرة أي كمل 
لصاحبك عرضه» وعلى ذلك قوله: 


ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفره ومن لا يتق الشة يشتم 
وجاء وفر لازم نحو وفر المال يفر وفوراً أي كمل وكثرء وانتصب «إجزاء» على المصدر يإضمار تجزون أو 
تجازون فإنهما بمعنى وهذا المصدر لهما. 


وجوز أبو حيان وغيره كون العامل فيه «إجزاؤكم» بناء على أن المصدر ينصب المفعول المطلق» وجوز كونه 
حالاً موطئة لصفتها التي هي حال في الحقيقة ولذا جاءت جامدة كقوله تعالى: «إقرآناً عربيً/© [يوسف:» طه: ١١1‏ 
الزمر: ۲۸» فصلت: "»؛ الشورى: ۷» الزخحرف: ”ع ولا حاجة لتقدير ذوي فيه حينئذ وصاحب الحال مفعول تجزونه 
محذوفاً والعالم الفعل» وقيل إنه حال من فاعله بتقدير ذوي جزاءء وقال الطيبي: قيل المعنى ذوي جزاء ليكون حالاً 
عن ضمير المخاطبين ويكون المصدر عاملاً وإلا فالعامل مفقود ثم قال: الأظهر أنه حال مؤكدة لمضمون الجملة نحو 
زيد حاتم جواداًء وفي الكشف أن هذا متعين وليس الأول بالوجه» ومثله جعله حالاً عن الفاعل» وقيل هو تمييز ولا يقبل 
عند ذويه إواستفزز» أي واستخف يقال استفزه إذا استخفه فخدعه وأوقعه فيما أراده منه» وأصل معنى الفز القطع 
ومنه تفزز الثوب إذا انقطع ويقال للخفيف فز ولذا سمي به ولد البقرة الوحشية كما في قول زهير: 

إذا استغاث بشيء فز غيطلة حاف العيون فلم تنظر به الحشك 

والواو على ما في البحر للعطف على اذهب» والمراد من الأمر التهديد وكذا من الأوامر الآنية» ويمنع من إرادة 
الحقيقة أن الله تعالى لا يأمر بالفحشاء إمن استطعت أي الذي استطعت أن تستفزه إمنهُمْ4 فمن موصول مفعول 
«إاستفزز» ومفعول «إاستطعت) محذوف هو ما أشرنا إليه. واختار أبو البقاء كون من استفهامية في موضع نصب 
باستطعت وهو خلاف الظاهر جداً ولا داعي إلى ارتكابه إبصَؤْتك4 أي بدعائك إلى معصية الله تعالى ووسوستك؛ 
وعبر عن الدعاء بالصوت تحقيراً له حتى كأنه لا معنى له كصوت الحمار. 
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وأحرج ا O‏ بالغناء 0 وذكر الغزنوي أنه آدم 
ورن راجت عليه أي صح 0 من الجلبة ا وهي 6 قاله القراء ا عبيدة» وذكر أن جلب وأجلب 

وقال ابن السكيت: جلب عليه أعان عليه» وقال ابن الأعرابي: أجلب على الرجل إذا توعده الشر وجمع عليه 
الجمع» وفسر بعضهم «إأجلب4 هنا بأجمع فالباء في قوله تعالى: إبخيلك وَرجلك) مزيدة كما في لا يقرأن بالسور 
لفظه» وقيل إن واحده خائل لاختياله في مشيه وعلى الفرسان مجازاً وهو المراد هناء ومنه قوله َه في بعض غزواته 
لأصحابه رضي الله تعالى عنهم «يا خيل الله اركبي» والرجل بكسر الجيم فعل بمعنى فاعل فهو صفة كحذر بمعنى حاذر 
يقال: فلان يمشي رجلاً أي غير راكب. 

وقال صاحب اللوامح: هو بمعنى الرجال يعني أنه 1 به الجمع لأنه المناسب للمقام وما عطف عليه 
وبهذا قرأ حفص وأبو عمر في رواية والحسنء وظاهر الآية ي م يقتضي أن للعين خيلاً ورجلاً وبه قال جمع فقيل هم من 
الجن» وقيل منهم ومن الإنس وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومجاهد وقنادة قالوا: إن له خيلاً 
ورجلاً من الجن والإنس فما كان من راكب يقاتل في معصية الله تعالى فهو من خيل إبليس وما كان من راجل يقاتل 
في معصية الله تعالى فهو من رجل إبليس» وقال آخرون: ليس للشيطان خيل ولا رجالة ونما هما كناية عن الأعوان 
والأتباع من غير ملاحظة لكون بعضهم راكباً وبعضهم ماشياً. 

وجوز بعضهم أن يكون استفزازه بصوته واجلابه بخيله ورجله تمثيلاً لتسلطه على من يغويه فكأن مغواراً وقع 
على قوم فصوت بهم ونا يزعجهم من أماكنهم وأجلب عليهم بجنده من خيالة ورجالة حتى استأصلهم» ومراده أن 
يكون في الكلام استعارة تمشيلية ولا يضر فيها اعتبار مجاز أو كناية في المفردات فلا تغفل. 

وقرأ الجمهور «ر+ Ra‏ الح را ا AS RR‏ 
في المفردات» وقرىء ( رَجْل) بفة بفتح الراء وضم الجيم وهو مفرد كما في قراءة حفص وقد جاءت ألفاظ من الصفة 
المشبهة على فعل وفعل كرا وشا كحدث وندس وغيرهما. 

0 0 - 0 كتبالك» 00 0 ككفارك وكلاهما - وكا وراجل كما ا 

دشا هي سعد خی اكه في الأول مهم على هام لي دسر ال ني 
السوائب وبحر البحائر والتعميم أولى جزالأزلاد» بالحث على التوصل إليهم بالأسباب المحرمة وارتكاب ما لا 
يرضي الله تعالى فيهم 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المشاركة في الأولاد حملهم على تسميتهم 

وفي أخرى حملهم على تحصيلهم بالزناء وأخرى تزيين قتلهم إياهم خشية الإملاق أو العار» وقيل حملهم على 
أن يرغبوهم في القتال وحفظ الشعر المشتمل على الفحش والحرف الخسيسة الخبيثة» وعن مجاهد أن الرجل إذا لم 
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يسم عند الجماع فالجان ينطوي على إحليله فيجامع معه وذلك هي المشاركة في الأولادء والأولى ما ذكرنا. 


إوعدهم» المواعيد الباطلة كشفاعة الآلهة ونفع الأنساب الشريفة من لم يطع الله تعالى أصلاً وعدم خلود 
أحد في النار لمنافاة ذلك عظم الرحمة وطول أمل البقاء في الدنيا ومن الوعد الكاذب وعده إياهم أنهم إذا ماتوا لا 
يبعثون وغير ذلك مما لا يحصى كثرة» ثم هذا من قبيل المشاركة في النفس كما في البحر. 

«وما يعدهم الشيطان إلا مُوُور) اعتراض بين ما خوطب به الشيطان لبيان حال مواعيده والالتفات إلى الغيبة 
تقوية معنى الاعتراض مع ما فيه من صرف الكلام عن خطابه وبيان حاله للناس ومن الإشعار بعلية شيطنته للغرور وهو 
تزيين الخطأ بما يوهم أنه صواب؛ ويقال: غر فلاناً إذا أصاب غرته أي غفلته ونال منه ما يريد» وأصل ذلك على ما قال 
الراغب من الغر وهو الأثر الظاهر من الشيء ونصبه على أنه وصف مصدر محذوف أي وعداً غروراً على الأوجه التي 
في رجل عدل. 

وجوز أن يكون مفعولاً من أجله أي وما يعدهم ويينهم ما لا يتم ولا يقع إلا لأن يغرهم والأول أظهر. 

وذكر الإمام في سبب كون وعد الشيطان غروراً لا غير أنه إنما يدعو إلى أحد ثلاثة أمور قضاء الشهوة. وإمضاء 
الغضب وطلب الرياسة والرفعة ولا يدعو البتة إلى معرفة الله تعالى وخدمته وتلك الأشياء الثلائة ليست لذائذ في 
الحقيقة بل دفع آلام وإن سلم أنها لذائذ لكنها خسيسة يشترك فيها الناقص والكامل بل الإنسان والكلب ومع ذلك 
وهي وشيكة الزوال ولا تحصل إلا بمتاعب كثيرة ومشاق عظيمة ويتبعها الموت والهرم واشتغال البال بالخوف من 
زوالها والحرص على بقائهاء ولذات البطن والفرج منها لا تتم إلا بمزاولة رطوبات متعفنة مستقذرة فتزيين ذلك لا يكاد 
يكون إلا بما هو أكذب من دعوى اجتماع النقيضين وهو الغرور. 


لإإنّ عبادي) الإضافة للتعظيم فتدل على تخصيص العباد بالمخلصين كما وقع التصريح به في الآية الأحرى 
ولقرينة كون الله تعالى وكيلاً لهم يحميهم من شر الشيطان فإن من هو كذلك لا يكون إلا عبداً مكرماً مختصاً به 
تعالى» وكثيراً ما يقال لمن يستولي عليه حب شيء فينقاد له عبد ذلك الشيء ومنه عبد الدينار والدرهم وعبد الخميصة 
وعبد بطنه» ومن هنا يقال لمن يتبع الشيطان عبد الشيطان فلا حاجة إلى القول بأن في الكلام صفة محذوفة أي إن 
عبادي المخلصين. 

وزعم الجبائي أن إعبادي4 عام لجميع المكلفين وليس هناك صفة محذوفة لكن ترك الاستثناء اعتماداً على 
التصريح به في موضع آخر وليس بشيء» وفي هذه الإضافة إيذان بعلة ثبوت الحكم في قوله سبحانه: 

ليس لَك عَليهم سُلْطَانَ4 أي تسلط وقدرة على إغوائهم وتأكيد الحكم مع اعتراف الخصم به لمزيد 
الاعتناء. 

ظوَكَفَى رَبك وَكيلا4 لهم يتوكلون عليه جل وعلا ويستمدون منه تعالى في الخلاص عن إغوائك فيحميهم 
سبحانه منه» والخطاب في هذه الجملة قيل للشيطان كما في الجملة السابقة ففي التعرض لوصف الربوبية المنبئة عن 
المالكية المطلقة والتصرف الكلي مع الإضافة إلى ضميره إشعار بكيفية كفايته تعالى لهم وحمايته إياهم منه أعني 
سلب قدرته على إغوائهم» وقيل للنبي عليه الصلاة والسلام أو للإنسان كأنه لما بين سبحانه من حال الشيطان ما بين 
صار ذلك لحصول الخوف في القلوب فقال سبحانه: «إوكفى بربك4 أيها النبي أو أيها الإنسان وكيلاً فهو جل 
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جلاله يدفع كيد الشيطان ويحفظ منه» والقلب ييل إلى عدم كونه خطاباً للشيطان وإن كان في السابق له. واستدل 
بالآية على أن المعصوم من عصمه الله تعالى وإن الإنسان لا يمكنه أن يحترز بنفسه عن مواقع الضلال وإلا لقيل وكفى 
بالإنسان وكيلاً لنفسه» هذا وها هنا سؤالان ذكرهما الإمام مع جوابيهماء الأول أن إبليس هل كان عالماً بأن الذي 
تكلم معه بهذه التهديدات هو إله العالم أو لم يكن عالماً فإن كان الأول فكيف يصر الوعيد الشديد بقوله سبحانه: 
«إفإن جهنم جزاؤكم جزاءً موفوراً» مانعاً له من المعصية مع أنه سمعه من الله جل جلاله من غير واسطةء وإن كان 
الثاني فكيف قال: «إأرأيتك هذا الذي كرمت علي) والجواب لعله كان شاكاً في الكل وكان يقول في كل قسم ما 
يخطر بباله على سبيل الظن» وأقول لا يخفى ما في هذا الجواب. 


والحق فيه أنه كان جازماً بأن الذي تكلم معه بذلك هو إله العالم جل وعلا إلا أنه غلبت عليه شقوته التي 
استعدت لها ذاته فلم يصر الوعيد مانعاً له ولداً حين تنصب لهلاكه الحبائل إذا جاء وقته ويعاين من العذاب ما يعاين 
وتضيق عليه الأرض بما رحبت فيقال له: اسجد اليوم لآدم عليه السلام لتنجو لا يسجد ويقول: لم أسجد له حياً فكيف 
أسجد له ميتاً كما ورد في بعض الآثار» وليس هذا بأعجب من حال الكفار الذين يعذبون يوم القيامة شد العذاب على 
كفرهم ويطلبون العود ليؤمنوا حيث أيه الله تعالى بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وربا يقال: إن اللعين مع هذا 
الوعيد له أمل بالنجاة» فقد حكي أن مولانا عبد الله التستري سأل الله تعالى أن يريه إبليس فرآه فسأله هل تطمع في 
رحمة الله تعالى؟ فقال: كيف لا أطمع فيها والله سبحانه يقول: «إورحمتي وسعت كل شيء» [الأعراف: 1°[ وأنا 
شيء من الأشياء فقال التستري: ويلك إن الله تعالى قيد في آخر الآية فقال إبليس له: ويحك ما أجهلك القيد لك لا له 
ولعله يزعم أن آيات الوعيد مطلقاً مقيدة بالمشيئة وإن لم تذكر كما يقوله بعض الأشاعرة في آيات الوعيد للعصاة من 
المؤمنين. 


السؤال الثاني ما الحكمة في أن الله تعالى أنظره إلى يوم القيامة ومكنه من الوسوسة؟ والحكيم إذا أراد أمراً 
وعلم أن له مانعاً نع من حصوله لا يسعى في تحصيل ذلك المانع» والجواب أما على مذهبنا فظاهرء وأما المعتزلة 
فقال الجبائي منهم: إن الله تعالى علم أن الذين يكفرون عند وسوسة إبليس يكفرون بتقدير أن لا يوجد وحينئذ لم يكن 
في وجوده مزيد مفسدة» وقال أبو هاشم: لا يبعد أن يحصل من وجوده مزيد مفسدة إلا أنه تعالى أبقاه تشديداً للتكليف 
على الخلق ليستحقوا بذلك مزيد الثواب» وأنا أقول: إن إبليس ليس مانعاً مما يريده الله جل مجده وتعالى جده فما 
شاء الله سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن والله تبارك وتعالى خلق الخلق طبق علمه وعلم به طبق ما هو عليه في نفسه 
فافهم والله تعالى أعلم. 


رکم الذي يُزْجي لَك فلك في البخر» مبتدأ وخبرء وقيل الموصول صفة «إربكم» رض نه مره 
تعالى الذي فط ركم أو بدل منه وذلك جائز وإن تباعد ما بينهما اه وفيه ما فيه» وأصل الإزجاء السوق حالا بعد 
حال والمراد به الإجزاء وكأن اختياره عليه لما أنه أدل منه على القسر وهو أوفق بالمقام وأعظم في الأنعام أي هو 
سبحانه وتعالى القادر الحكيم الذي يجري لنفعكم السفن في البحر بالريح اللينة وبالآلات حسبما جرت به عادته تعالى 
لتبوا من فضله) تصريح بالنفع أي لتطلبوا من رزقه الذي هو فضل من قبله سبحانه أو من الربح الذي هو جل شأنه 
معطيه» ومن تبعيضية وتفسير الفضل بالحج أو الغزو غير مناسب» وهذا تذكير لبعض النعم التي هي دلائل التوحيد الذي 
هو المراد الأصلي من البعثة وتمهيد لذكر توحيدهم عند مساس الضر تكملة لما مر من قوله سبحانه: إفلا يملكون# 


قوله تعالى « وقاتلوا فى سبيل الله ) الآية ٠‏ سورة البقرة ¥ 
- واو 


رم ٠.‏ م ےم اج سا تعرس 473 عا لمن سول ئداه دوع يعر د 0 
وقلتلوا ف سبل أللَه لين يمنتلاونكم ولا نعتدوا إن لله لايحب آلمعتدین 029 


© المسألة الرابعة ‏ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم » وقالون عن نافع _ 
( البيوت ) بكسر الباء لأنهم استثقلوا الخروج من ضمة باء إلى ياء » والباقون بالضم على 
الأصل وللقراء فيها وفى نظائرها نحو بيوت » وعيون » وجيوب : مذاهب واختلافات يطول 

أما قوله ( واتقوا الله ) فقد بينا دخول كل واجب واجتناب كل محرم تحته ( لعلكم 
تفلحون ) لكي تفلحوا » والفلاح هو الظفر بالبغية » قالت المعتزلة : وهذا يدل على إرادته 
تعالى الفلاح من جميعهم ‏ لأنه لا تخصيص ف الآية والله أعلم . 


الحكم العاشر 
ما يتعلق بالقتال 


قوله تعالى # وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين * . 


وفى الآية مسائل: 


# المسألة الأولى » أنه تعالى أمر بالاستقامة في الآية المتقدمة بالتقوى فى طريق معرفة 
الله تعالى فقال (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من 
أبوابها ) وأمر بالتقوى فى طريق طاعة الله » وهو عبارة عن ترك المحظورات وفعل الواجبات 
فالاإستقامة علم » والتقوى عمل » وليس التكليف إلا فى هذين » ثم لما أمر فى هذه الآية بأشد 

أقسام التقوى وأشقها على النفس . وهو قتل أعداء الله فقال ( وقاتلوا فى سبيل الله ) . 

3 المسألة الثانية # فى سبب النزول قولان ( الأول ) قال الربيع وابن زيد : هذه الآية 
أول آية نزلت فى القتال » فلا نزلت كان رسول الله ية يقاتل من قاتل 2 ويكف عن قتال من 
تركه » وبقي على هذه الحالة إلى أن نزل قوله تعالى ( اقتلوا المشركين ) . 

( والقول الثاني ) أنه عليه الصلاة والسلام حرج بأصحابه لاإرادة الحج ونزل الحديبية 
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الآية نه كان أزلاً وأبدا أ یکم بكم رَحيماً» حيث هيأ لكم ما تحتاجون إليه وسهل عليكم ما يعسر من مباديه» وهذا 
تذليل فيه تعليل لما سبق من الإزجاء والابتغاء للفضل» وصيغة الرحيم كما في إرشاد العقل السليم للدلالة على أن 
المراد بالرحمة الرحمة الدنيوية والنعمة العاجلة المنقسمة إلى الجليلة والحقيرة» وهو مبني على اختصاص الرحيم 
بالدنيا كما هو المشهورء وعليه يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنياء وقيل بعدم الاختصاص وعليه يا رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمهما. 


ودا سكم الصو في البخر» خوف الغرق بعصف الريح وتقاذف الأمواج لصَل م مَنْ تَدْعُونَ4 أي ذهب 
عن خواط رکم كل من تدعونه وترجون نفعه فلا تذكرونه لا ااه جل وعلا فإنكم تذكرونه وحده سبحانه لا 
تذكرون سواه ولا يخطر يبالكم غيره تعالى لكشف ما حل بكم من الضر استقلالاً أو اشتراكاً فالمراد بضلالهم غيبتهم 
عن الفكر لا عن النظر والحس لأنه أمر معلوم من قولهم: ضل عنه كذا إذا نسيه» وفي الكشف هو من ضل عنه كذا إذا 
ضاع ولا حاجة إلى تضمين أو من ضله فلان ذهب عنه فلم يقدر عليه ذكره الأزهري وأنشد: 

اال ا ري يعلم أني تضلني عللي 

أي تفارقني وتذهب عني فلا أتعلل بعلة وهذا أظهرء نعم الضلال راجع إلى الذكر لا بمعنى إضماره فإنه ركيك 
يقال ضل عن خاطري كذا إذا لم تذكره فإنه ضلال له لا أنه ضلال ذكره ولا : دول جوع حاط د اوداك 
ضلني الأمر اه والدعاء ني هذا على ظاهره؛ والاستثناء متصل بناء على أن ما عبارة عن المدعوين مطلقاً وأنهم كانوا 
يدعون الله تعالى وغيره ف في الحوادث» وإن كانت ما عبارة عن آلهتهم الباطلة فقط وإنهم كانوا في حالة السراء يدعونها 
وحدها كما يدل عليه ظاهر ما بعد فالاستثناء منقطع» وفسر الدعاء على هذا بدعاء العبادة واللجاً. 

وقال أبو حيان: الظاهر الانقطاع لأنه تعالى لم يندرج في من تدعون إذ المعنى ضلت آلهتهم أي معبوداتهم وهم 
لا يعبدون الله تعالى. ااا اي اي ند او عار ااا اومان الى سيار ل كي 
«وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى [الزمر: ]٣‏ كما قص سبحانه عنهم يقتضي أنه جل مجده المعبود الحقيقي 
عندهم» وقد يقال: إن الشارع أسقط مثل هذه العبادة عن درجة لار غير عابلا اللا جل وة شرعاً بل قيل 
إنهم غير عابدين لغة أيضاً لأن العبادة لغة غاية الخضوع والتذلل ولا يتحقق ذلك مع الشركة ولو على الوجه الذي 
زعموه فتأمل. 

وجوز غير واحد أن يكون المعنى ضل من تدعونه عن إغاثتكم إلا إياه تعالى» والضلال فيه إما بمعنى الغيبة أو 
بمعنى عدم الاهتداء منه كأنه قيل ضل عن محجة الصواب في إنقاذكم ولم يقدر على ذلك» وأمر الاستثناء من الاتصال 
والانقطاع ومبنى كل على حاله» والزمخشري جوز أن يكون المعنى ضل من تدعون من الآلهة عن إغائتكم ولكن الله 
تعالى هو الذي ترجونه وجعل الاستثناء عليه منقطعاً فقيل إن ذلك لتخصيصه المدعوين بالآلهة. 

وفي الكشف لعل الوجه فيه أنه تعالى ما كانوا يدعونه أي دعاء العبادة واللجأ إلا في تلك الحالة وأما في حالة 
السراء فيخصون آلهتهم بالدعاء» والتحقيق أن الضلال بهذا المعنى لم يتناول الحق سبحانه لآن معناه ضل المدعوون 
وغابوا عن إغائتهم ولا يراد غابوا وحضر جل وعلا بل المراد ولكن رجوا أن يغيثهم ولا يخذلهم فعل المدعوين على 
حسبانهم وهذا هو الوجه إن شاء الله تعالى اه. ومبنى التحقيق لا يخفى على المتدرب في علم النحوء هذا ومن 
اللطائف أن بعض الناس قال لبعض الأئمة: أثبت لي وجود الله تعالى ولا تذكر لي الجوهر والعرض فقال له: هل ركبت 
البحر؟ قال: نعم قال: فهل عصفت الريح؟ قال: نعم قال: فهل أشرفت بك السفينة على الغرق؟ قال: نعم قال: فهل 
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يعست من نفع من في السفينة ونحوهم من المخلوقين لك وإنجائهم مما أنت فيه إياك؟ قال نعم: فهل بقي قلبك 
متعلقاً بشيء غير أولئك؟ قال: نعم قال: ذلك هو الله عز وجل فاستحس ذلك. 

طقَلّمًا جاک من الضر وأوصلكم إإلّى انبر ارصم عن ذكره تعالى بعد أن كنتم غير ذاكرين إلا إياه 
سبحانه أو أعرضتم عن توحيده جل وعلا أو عن شكره عز وجل بتوحيده وطاعته سبحانه أو توغلتم في التوسع في 
كفران النعمة على أنه من العرض مقابل الطول وجعل كناية عن ذلك كما في قول ذي الرمة: 

عطاء فتى تمكن في المعالي فأعرض في المكارم واستطالا 

وكأنه أريد أعرضتم واستطلتم في الكفران إلا أنه استغنى بذكر العرض عن ذكر الطول للزومه له. 

ظوَكَانَ الإنْسَانُ كفُورا4 كالتعليل للإعراض وهو بيان لحكم الجنس ويعلم منه حكم أولئك المخاطبين وفيه 
لطافة حيث أعرض سبحانه عن خطابهم بخصوصهم وذكر أن جنس الإنسان مجبول على الكفران فلما أعرضوا أعرض 
الله سبحانه عنهم. 

متم الهمزة للإنكار على معنى أنه لا ينبغي الأمن, والفاء للعطف على محذوف متوسط بينها وبين الهمزة 
أي أنجوتم فأمنتم وهو مذهب بعض النحويين» واختار بعضهم أن الهمزة مقدمة من تأخير لأصالتها في الصدارة 
والعطف على ما قبله» وجملة «إكان الإنسان الخ معترضة بين المتعاطفين ولا حذف في مثل ذلك وهو مذهب 
الأكثرين لكن لا يظهر تسبب الإنكار للأمن على ما قبل على ما يقتضيه هذا المذهب بل الظاهر ترتبه على النجاة فقط 
ولا مدخحل للإعراض في تسبب الإنكار» والحق عندي في أمثال ذلك ما فيه استقامة المعنى من غير تكلف ولا يتعين 
التزام أحد المذهبين وإن أدى إلى التكلف فإنه تعصب محضء والخطاب لمن تقدم أفأمنتم أيها المعرضون عند النجاة 
أن يَخْسف بكم جانبَ لبر الذي هو مأمنكم أي أن يغيبه الله تعالى ويذهب به في أعماق الأرض مصاحباً بكم أي 
وأنتم عليه على أن الباء للمصاحبة والجار والمجرور في موضع الحال» وجوز أن تكون الباء للسببية والجار والمجرور 
متعلق بما عنده أي أن يغيبه سبحانه بسببكم وتعقب بأنه لا يلزم من قلبه بسببهم أن يكونوا مهلكين مخسوفاً بهم. وأجيب 
بأنه حيث كان المراد من جانب البر جانبه الذي هم فيه استلزم خسفه هلاكهم ولولا هذا لم يكن في التوعد به فائدة» 
ونصب «إجانب) في الوجهين على أنه مفعول به ليخسف. 

وفي الدر المصون أنه منصوب على الظرفية وحيئذ يجوز كون الباء للتعدية على معنى أفأمنتم أن يغيبكم في 
ذلك. 

وفي القاموس خسف الله تعالى بفلان الأرض غيبه فيهاء والظاهر أنه بيان للمعنى اللغوي للفظ» وفي ذكر 
الجانب تنبيه على أنهم عندما وصلوا الساحل أعرضوا أو ليكون المعنى أن الجوانب والجهات متساوية بالنسبة إلى 
قدرته سبحانه وقهره وسلطانه فله في كل جانب براً كان أو بحراً سبب مرصد من أسباب الهلكة فليس جانب البحر 
وحده مختصاً بذلك بل إن كان الغرق في جانب البحر ففي جانب البر ما هو مثله وهو الخسف لأنه تغييب تحت 
التراب كما أن الغرق تغييب تحت الماء فعلى العاقل أن يخاف من الله تعالى في جميع الجوانب وحيث كان. 

والأول على تقدير أن يراد بجانب البر طرفه مما يلي البحر وهو الساحل؛ وهذا على احتمال أن يراد به ما يشتمل 
جميع جوانبه. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «نخسف» بنون العظمة وكذا في الأربعة التي بعده. 

«أؤ يُرْسِلَ عَلَيكُمْ4 من فوقكم [حاصبأً أخرج ابن المنذر عن اين عباس أنه قال: هو مطر الحجارة» أي 


سورة الإسراء الآيات: ۲۲ - ۷۲ ا ا ا ااا 0 


مطراً يحصبكم أي يرميكم بالحصباء وهو صغار الحجارة وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة أنه فسر الحاصب 
بالحجارة نفسها ولعله حينئذ صيغة نسبة أي ذا حصب ويراد منه الرمي» وقال الفراء: الحاصب الريح التي ترمي 
بالحصباء وقال الزجاج: هو التراب الذي فيه الحصباء والصيغة عليه صيغة نسبة أيضأء وجاء بمعنى ما تناثر من دقاق 
الثلج والبرد» ومنه قول الفرزدق: 

مستقبلين شمال الشام تضربهم بحاصب كنديف القطن منثور 

وبمعنى السحاب الذي يرمي بهماء واختار الزمخشري ومن تبعه تفسير الفراء والظاهر أن الكلام عليه على حقيقته 
فالمعنى أو إن لم يصبكم بالهلاك من تحتكم بالخسف أصابكم به من فوقكم بريح يرسلها عليكم فيها الحصباء 
يرجمكم بها فيكون أشد عليكم من الغرق في البحرء ويقال نحو هذا على سائر تفاسير الحاصب» وقال الخفاجي في 
وصف الريح بالرمي بالحصباء: إنه عبارة عن شدتهاء وذكرها إشارة إلى أنهم خافوا إهلاك الريح في البحر فقيل إن شاء 
أهلككم بالريح في البر أيضاًء ولا أدري ما المانع من إرادة الظاهر والشدة تلزم الرمي المذكور عادة والإشارة هي 
الإشارة ثم م لأنجثوا لكر ويد تكلون إليه أموركم فيحفظكم من ذلك أو يصرفه عنكم غيره جل وعلا فإنه لأراد 
لأمره الغالب جل جلاله لام أ أمتشع» أي بل أأمنتم أن يُعبِدَكُمْ فيه» أي في البحر الذي نجاكم منه فأعرضتم 
بركوب الفلك لا في الفلك لأنها مؤنثة وأوثرت كلمة في على كلمة | إلى المنبئة عن مجرد الانتهاء للدلالة على 
استقرارهم فيه تاره أخرى) أي مرة ء غير المرة الأولى» وهو منصوب على الظرفية ويجمع على تارات و تير كما في 
قوله: يقوم تارات ويمشي يرا وربما حذفوا منه الهاء كقوله: 

بالويل تاراً والشبور تاراً 

وإسناد الإعادة إليه تعالى مع أن العود باختيارهم ومما ينسب إليهم وإن كان مخلوقاً له سبحانه كسائر أفعالهم 
باعتبار خخلق الدواعي فيهم الملجمة إلى ذلك» وفيه إيماء إلى كمال شدة هول ما لا قوة في التارة الأولى بحيث لولا 
الإعادة ما عادوا «إفْيْزْسِلَ عَلَيكةْ4 رآ في البحر إقاصفاً من الليح» وهي الريح الشديدة التي تقصف ما تمر به من 
الشجر ونحوه أو التي لها قصيف وهو الصوت الشديد كأنها تتقصف أي تتكسر.. 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: القاصف من الريح الريح التي تغرق» 
وقيل: الزبيع المهلكة في الي اسي والريع المهلكة قي الين قدت ولاعف اقات كما روي عن جد اله .ان 
عمرو» وفي رواية عن ابن عباس تفسير القاصف بالعاصفء وقراً أبو جعفر «من الرياح» بالجمع «إفيغرقكم الله 
سبحانه بواسطة ما ينال فلككم من القاصف» وقرأ أ أبو جعفر (مَُِْئَكُمْ) بالتاء ثالغة الحروف على أن الفعل مسند إلى 
الريح» والحسن» وأبو رجاء «مْيمفكم) بالياء آخر الحروف وفتح الغين وشد الراءء وفي رواية عن أبي جعفر كذلك إلا 
أنه بالتاء لا الياءء وقرأ حميد بالنون وإسكان الغين وإدغام القاف في الكاف ورويت عن أبي عمرو وابن محيصن جا 
كفرع أي بسبب كف ركم السابق وهو إعراضهم عند الإنجاء في المرة الأولى» وقيل: بسبب كفركم الذي هو دأبكم 
دائماً نم ۽ ل تجدُوا لَكُمْ عَلَيَا به تبيعً أي نصيراً كما روي عن ابن عباس أو ثائراً يطلبنا بما فعلنا انتصاراً منا أو 
دركاً للنار من جهتنا فهو كقوله تعالى: «إفسواها ولا يخاف عقباها» [الشمس: ٤٠ء ]٠١‏ كما روي عن مجاهد» 
وضمير به قيل للإرسال؛ وقيل: للإغراق» وقيل: لهما باعتبار ما وقع ونحوه كما أشير إليه وكأنه سبحانه لما جعل 
الغرق بين الإعادة إلى البحر انتقاماً في مقابلة الكفر عقبه تعالى بنفي وجدان التبييع فكأنه قيل ننتقم من غير أن يقوم 
لنصركم فهو وعيد على وعيد وجعل ما قبل من شق العذاب كمس الضر في البحر عقبه بنفي وجدان الوكيل فكأنه قيل 
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لا تجدون من تتكلون عليه في دفعه غيره تعالى لقوله سبحانه: إضل من تدعون إلا إياه» وهذا اختيار صاحب 
الكشف فلا تغفل ولذ كرفا بسي آَم أي جعلناهم قاطبة برهم وفاجرهم ذوي كرم أي شرف ومحاسن جمة لا 
يحيط بها نطاق الحصرء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كرمهم سبحانه بالعقل» وفي رواية بتناولهم الطعام 
بأيديهم لا بأفواههم كسائر الحيوانات. 

وعن الضحاك بالنطق» وعن عطاء بتعديل القامة وامتدادهاء وعن زيد بن أسلم بالمطاعم واللذات» وعن يمان 

بحسن الصورة» وعن ابن جرير بالتسلط على غيرهم من الخلق وتسخيره لهم» وعن محمد بن كعب بجعل محمد 
قله منهم. 

وقيل: بخلق الله تعالى أباهم آدم بيديه» وقيل: بتدبير المعاش والمعاد» وقيل: بالخط» وقيل: باللحية للرجل 
والذؤابة للمرأة» وقيل وقيل والكل في الحقيقة على سبيل التمثيل؛ ومن ادعى الحصر في واحد كابن عطية حيث قال: 
إنما التكريم بالعقل لا غير فقد ادعى غلطاً ورام شططاً وخالف صريح العقل وصحيح النقل ولذا استدل الإمام الشافعي 
بالآية على عدم نجاسة الآدمي بالموت طوَحَمَلْنَاهُمْ في ابر وَالْبخر4 على أكباد رطبة وأعواد يابسة من الدواب 
والسفن فهو من حملته على كذا إذا أعطيته ما يركبه ويحمله فالمحمول عليه مقدر بقرينة المقام. 

وقيل: المراد من حملهم في البر والبحر جعلهم قارين فيهما بأن لم يخسف بهم الأرض ولم يغرقهم بالمای 
والأول انسب بالتكريم إذ لا يثبت لشيء من الحيوانات سواهم بخلاف الثاني «وَرَرَقَاهُمْ من الطيبات) أي فنون النعم 
وضروب المستلذات مما يحصل بصنعهم وبغير صنعهم من المأكولات والملبوسات والمفروشات والمقتنيات وغير 
ذلك وَقَصَّلْنَاهُمْ4 قيل: أي بالتكريم المذكور ظعَلَى كثير ممن حلفا تفضيلاً عظيماء والمراد أن ذلك 
مخصوص بهم بالنسبة إلى الكثير فلم يكرم الكثير كما كرمواء وبحث الإمام في هذا المقام بأنه تعالى قال أولاً: 
#ولقد كرمنا بسي آدم) وقال سبحانه هنا 9وفضلناهم» فلا بد من فرق بين التكريم والتفضيل لملا يلزم التكرار. 

والأقرب فى ذلك أن يقال: إنه تعالى فضل الإنسان على سائر الحيوانات بأمور خلقية طبيعية ذاتية مثل العقل 
والنطى والتغط والصورة الحسنة والقامة المديدة قم نه عر :وجل عرضه بواسطة العمل والفهم لا كاب الفقائد الق 
والأخلاق الفاضلة فالأول هو التكريم والثاني هو التفضيل فكأنه قيل فضلناهم بالتعريض لاكتساب ما فيه النجاة والزلفى 
بواسطة ما كرمناهم به من مبادىء ذلك فعليهم أن يشكروا ويصرفوا ما خلق لهم لما خلق له فيوحدوا الله تعالى ولا 
يشركوا به شيئاً ويرفضوا ما هم عليه من عبادة غيره عز وجل؛ ويقال نحو هذا عى ما سبق أيضاً بقليل تغيير» وقال 
الطيبي: قد كرر في الآية ما ينبىء عن غاية المدح من ذكر الكرامة والتفضيل وتسخير الأشياء على سبيل الترقي كأنه 
قيل: ولقد كرمنا بني آدم بكرامة أبيهم عليه السلام ثم سخرنا لهم الأشياء ورزقناهم من الطيبات ثم فضلناهم تفضيلاً 
أي تفضيل ولذا عقب بها قوله سبحانه: «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا» الخ وهو لبيان كرامة أبيهم وما توسط بينهما 
من الآيات كالاستطراد والاعتراض إلى آخر ما قال» ويعلم منه دفع التكرار وإن لم يسقه لذلك الغرض» وفيه تخصيص 
التكريم» وكذا فيما قيل إن التكريم بالنعم التي يصح بها التكليف والتفضيل بالتكليف الذي عرضهم به للمنازلة الرفيعة» 
والمراد بالكثير من عدا الملائكة عليهم السلام عند الكثير ومنهم الزمخشري وزعم أن الآية صريحة في تفضيل الملك 
على البشر وشنع على أهل السنة تشنيعاً أقذع فيه. 

والحق أنها لا تصلح للاحتجاج على التفضيل المتنازع فيه» ففي الكشف أن الظاهر من سياق الآية أنه حث 
للإنسان على الشكر وعلى أن لا يشرك به تعالى حيث ذكر ما ؤ في البر والبحر من حسن كلاءته سبحانه له وضمن فيه 


NT O  [ [ز‎ [ [ [1 [1[1[1[1[ SS o ۷۲ 7 سورة الإسراء الآيات:‎ 


أنه جلا وعلا هداهم إلى الفلك وصنعته وما يترتب عليه من الفوائد في قوله سبحانه: إربكم الذي يزجي لكم 
الفلك) الآيات فقال عز وجل إولقد كرمنا بني آدم أي هذا النوع من بين سائر الأنواع باصطناعات خصصناهم 
بها فذكر تعالى منها حملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات وتفضيلهم على كثير من المخلوقات وهذا التفضيل لا 
يراد منه عظم الدرجة وزيادة القربة عند الله تعالى وهو المتنازع فيه لأن الحكم للنوع من حيث هو وذكر الله تعالى 
لذلك موجبات تعم الصالح والطالح فسواء دحل في هذا الكثير الملائكة أو لم يدخل لم يدل على الأفضلية بالمعنى 
المذكور فلا يصلح لاحتجاج إحدى الطائفتين اه. 


ثم إن على فرض أن التفضيل بالمعنى المتنازع فيه لا تدل الآية على أن الملك أفضل من البشر إلا بطريق 
المفهوم وفي حجيته خلاف» وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لا يقول به على أنه يدل على أنهم فضلوا على الكثير ولم 
يفضلوا على مقابله وهو يحتمل المساواة وتفضيل المقابل فليس نصاً في مذهب الزمخشري. 

وجعل الطيبي من بيانية كما في قولك بذلت له العريض من جاهي أي فضلناهم على الكثيرين الذين خلقناهم 
من ذوي العقول كما هو الظاهر من «إمن» وهم منحصرون في الملك والجن والبشر فحيث خرج البشر لأن الشيء لا 
يفضل على نفسه بقي الملك والجن فيكون المراد بيان تفضيل البشر عليهم جميعاً وهو الذي يقتضيه مقام المدح فإن 
الآية مسوقة له وإذا جعلت للتبعيض كان #ممن خلقنا) بدلاً أي فضلناهم على بعض المخلوقين. 

وذكر البعض في هذا المقام يدل على تعظيم المفضل عليه كما قرر في قوله تعالى «إورفع بعضهم درجات#» 
[البقرة: 07 7] وأي مدح لبني آدم وإثبات للفضل والكرامة بالجملة القسمية إذا جعلوا مفضلين على الجن والشياطين 
على أن صفة الكثرة إذا جعلت مخصصة لإخراج البعض كانت الملائكة أولى من الجن والشياطين لأنهم هم 
الموصوفون بالكثرة كما تدل عليه الأخبار الكثيرة كخبر اطيط السماء وخبر نزول قطرات المطر وخبر ما يدخحل البيت 
المعمور في كل يوم من الملائكة إلى غير ذلك» وإليه ينظر قول صاحب التقريب إنه يحتمل أن يراد بكثير ممن خلقنا 
الملائكة إذ هم كثير من العقلاء المخلوقين اه. 

وتعقب بأن ما ذكره من حمل لمن خلقنا © على تعميم ذوي العقول مقبول فإن تفضيلهم على غير ذوي 
العقول حينئذ أت من طريق مفهوم الموافقة فلا حاجة إلى ارتكاب خلاف الظاهر واعتبار تغليبهم ليعمهم وغيرهم لكن 
حمل من على البيان غير مقبول فإنه بعيد جداً لأن قيد الكثرة يضيع عليه حمل من على التعميم التغليبي أو الوضعي 
ولأن استعماله في التبعيض شائع أينما وقع في التنزيل واستعمالات الفصحاء وهو أكثر تعسفاً من حمله على الغاية في 
قوله تعالى”"“ فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم منه على ما ذكره الزمخشري فيه وأنه إذا قوبل بشيء آخر دل على القلة في 
المقابل كما في قوله تعالى إفمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون» [الحديد: ١5‏ فإنه صرح بأنه يدل على أن الغلبة 
للفساق للمقابلة أما ورد ابتداء ”“ فربما كان الأكثر خلاف ذلك كما في قوله تعالى: «إفضلنا على كثير من عباده 
المؤمنين# [النمل: ]٠١‏ فقوله إن صفة الكثرة إذا جعلت مخصصة الخ كلام لم يصدر عن ثبت» ولهذه النكتة قال 
صاحب التقريب: يحتمل دلالة على أنه مرجوح. 

هذا ثم إن مسألة التفضيل مختلف فيها بين أهل السنة» فمنهم من ذهب إلى تفضيل الملائكة وهو مذهب ابن 


03١‏ قوله فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم منه كذا في نسخة المؤلف والتلاوة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. 
(۲) قوله وأما ورد ابتداء كذا في نسخة المؤلف ولعله وأما إذا ورد إلخ فتأمل. 
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عباس رضي الله تعالى عنهما واختيار الزجاج على ما رواه الواحدي في البسيط» ومنهم من فصل فقال: إن الرسل من 
البشر أفضل مطلقاً ثم الرسل من الملائكة على من سواهم من البشر والملائكة ثم عموم الملائكة على عموم البشر 
وهذا ما عليه أصحاب الإمام أبي حنيفة عليه الرحمة وكثير من الشافعية والأشعرية» ومنهم من عمم تفضيل الكمل من 
نوع الإنسان نبياً كان أو ولياً» ومنهم من فضل الكروبيين من الملائكة مطلقاً ثم الرسل من البشر ثم الكمل منهم ثم 
عموم الملائكة على عموم البشر. 


وهذا ما عليه الإمام الرازي وبه يشعر كلام الغزالي في مواضع عديدة في كتبه» ومن هذا يعلم أن إطلاق القول 
بأن أهل السنة يفضلون البشر على الملك ليس على ما ينبغي» وهذه المسألة ومسألة تفضيل الائمة ليستا مما يبدع 
الذاهب إلى أحد طرفيهما على ما في الكشف إذ لا يرجع إلى أصل في الاعتقاد ولا يستند إلى قطعي بعد أن يسلم من 
الطعن وما يخل بتعظيم في المسألتين لكن المشهور في مسألة تفضيل الأئمة أن القول بخلاف ما استقر عليه رأي هل 
السنة ابتداع ومن أنصف قال با في الكشف فهذر الزمخشري على من خالفه محض جهالة إذا لم يكن بتلك الغاية 
فكيف وهو قد بلغ فيه من السفاهة غايتها ومن البذاذة نهايتها وسيرى جزاء ذلك. 


يوم تَدْعُو کل اس بإمامهخ4 شروع في بيان تفاوت أحوال بني آدم في الآخرة بعد بيان حالهم في الدنياء 
وطإيوم4 مفعول به لفعل محذوف أي اذكر يوم ندعو الخ. 

وجوز ابن عطية وغيره أن يكون ظرفاً لفعل يدل عليه «إلا يظلمون) ولم يجعل ظرفاً له بناء على أن الفاء لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلها ولو ظرفاً» وجوز أيضاً أن يكون مبتدأ وهو مبني لإضافته إلى غير متمكن والخبر جملة «(فمن 
أوتي الخ ويقدر للربط فيها فيه وفيه أن المنقسم إلى متمكن وغير متمكن هو الاسم لا الفعل وما في حيزه هنا فعل 
مضارع على أن بناء أسماء الظروف المضافة إلى جملة هو أحد ركنيها بناء على مذهب الكوفيين والبصريين لا 
يجوزون ذلك ومع هذا هو تخريج متكلف. 


وجوز أيضاً كونه ظرفاً لفضلناهم قال: وتفضيل البشر على سائر الحيوانات يوم القيامة بين وبه قال بعض النحاة 
إلا أنه قال: فضلناهم بالثواب» وفيه أنه أي تفضيل للبشر ذلك اليوم والكفار منهم أخس من كل شيء إلا أن يقال: 
يكفي في تفضيل الجنس تفضيل بعض أفراده ألا ترى صحة الرجال أفضل من النساء مع أن من النساء من هي أفضل 
من بعض الرجال براتب» وأيضاً إذا أريد التفضيل بالثواب لا يصح إخراج الملائكة لأن جنس البشر يثابون والملائكة 
عليهم السلام لا يثابون كما هو مقرر في محله» ثم إنهم يشاركهم في الثواب الجن لان مؤمنيهم يثابون كما يثاب 
البشر عند بعض» وقيل إن ثوابهم دون ثوابهم لأنهم لا يرون الله تعالى في الجنة عند من قال: إن الله تعالى يرى فيها 
فالبشر مفضلون عليهم في الثواب من هذه الجهة» وقيل ظرف «إيقرؤون4 أو ما دل عليه» وفيه أنهم لا يقرؤون كتابهم 
وقت الدعوة. وأجيب بأن المراد بيوم يدعون وقت طويل وهو اليوم الآخر الذي يكون فيه ما يكون ويبقى في جعله 
ظرفاً للمذكور حديث الفاء. 

وقال الفراء: هو ظرف لنعيدكم محذوفاًء وقيل ظرف ليستجيبون» وقيل هو بدل من «إيوم يدعوكم) وقيل 
العامل فيه ما دل عليه قوله سبحانه لإمتى هو [الإسراء: ]5١‏ وهي أقوال في غاية الضعف» وأقرب الأقوال وأقواها ما 
ذكرناه أولا. 

والإمام المقتدى به والمتبع عاقلاً كان أو غيره» والجار والمجرور متعلق بندعو أي ندعو كل أناس من بني آدم 
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الذين فعلنا بهم في الدنيا ما فعلنا من التكريم وما عطف عليه بمن ائتموا به من نبي أو مقدم في الدين أو كتاب أو دين 
فيقال: يا أتباع فلان يا أهل دين كذا أو كتاب كذا. 

وأخرج ابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: قال رسول الله َيه في الآية: يدعى كل قوم يإمام زمانهم 
كتاب ربهم وسنة نبيهم» وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر. وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: إمام هدى وإمام ضلالة. 

وأخرج ابن جرير من طريق العوفي عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: يإمامهم بكتاب أعمالهم فيقال: يا أصحاب 
كتاب الخير يا أصحاب كتاب الشر وروي ذلك عنه أبي العالية والربيع» والحسن» وقرىء «بكتابهم» ولعل وجه كون 
ذلك إمامهم أنهم متبعون لما يحكم به من جنة أو نارء وقال الضحاك وابن زيد: هو كتابهم الذي نزل عليهم. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والخطيب في تاريخه عن أنس أنه قال: هو نبيهم الذي بعث إليهم. 

واختار ابن عطية كغيره عموم الإمام لما ذكر في الآثار» وقيل: المراد القوى الحاملة لهم على عقائدهم وأفعالهم 
كالقوة النظرية والعملية والقوة الغضبية والشهوية سواء كانت الشهوة شهوة النقود أو الضياع أو الجاه والرياسة 
ولاتباعهم لها دعيت إماماًء وهو مع كونه غير مأثور بعيد جداً فلا يقتدى بقائله وإن كان إماماً. 

وفي الكشاف أن من بدع التفاسير أن الإمام جمع أم كخف وخفاف وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم وأن 
الحكمة في الدعاء بهن دون الآباء رعاية حق عيسى عليه السلام وشرف الحسن والحسين ولا يفضح أولاد الزناء 
وليت شعري أيهما أبدع أصحة تفسيره أم بهاء حكمته انتهى» وهو مروي عن محمد بن كعب. 

ووجه عدم قبوله على ما في الكشفء أما أولاً فلأن إمام جمع أم غير شائع وإنما المعروف الأمهات. 

وأما ثانياً فلأن رعاية حق عيسى عليه السلام في امتيازه بالدعاء بالأم فإن خلقه من غير أب كرامة له لا غض منه 
ليجبر بأن الناس أسوته في انتسابهم إلى الأمهات» وإظهار شرف الحسنين بدون ذلك أتم فإن أباهما خير من أمهما مع 
أن أهل البيت كحلقة مفرغةء وأما افتضاح أولاد الزنا فلا فضيحة إلا للامهات وهي حاصلة دعي غيرهم بالأمهات أو 
بالآباء ولا ذنب لهم في ذلك حتى يترتب عليه الافتضاح انتهى» وما ذكر من عدم شيوع الجمع المذكور بين» وأما 
الطعن في الحكمة فقد تعقب فإن حاصلها إنه لو دعي جميع الناس بآبائهم ودعي عيسى عليه السلام بأمه لربما أشعر 
بنقص فروعي تعظيمه عليه السلام ودعي الجميع بالأمهات وكذا روعي تعظيم الحسنين رضي الله تعالى عنهما لما أن 
في ذلك بيان نسبهما من رسول الله عي ولو نسبا إلى أبيهما کرم الله تعالى وجهه لم يفهم هذا وإن كان هو هو رضي 
الله تعالى عنه» وفي ذلك أيضاً ستر على الخلق حتى لا يفتضح أولاد الزنا فإنه لو دعي الناس بآبائهم ودعوا هم 
بأمهاتهم علم أنهم لا نسبة لهم إلى آباء يدعون بهم وفيه تشهير لهم ولو دعوا بآباء لم يعرفوا بهم في الدنيا وإن لم 
ينسبوا إليهم شرعاً كان كذلك» وعلى هذا يسقط ما في الكشف» وعندي أن القائل بذلك لا يكاد يقول به من غير أن 
يتمسك بخبر لأنه خلاف ما ينساق إلى الأذهان على اختلاف مراتبها ولا تكاد تسلم حكمته عن وهن ولا يصلح 
العطار ما أفسد الدهر. 


ولعل الخبر إن كان ليس بالصحيح ويعارضه ما قدمناه غير بعيد من قوله عَ: «إنكم تدعون يوم القيامة 
بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم؛ والله تعالى أعلم وما ذكر من تعلق الجار بما عنده هو الظاهر الذي ذهب 
إليه الجمهور» وجوز أن يكون متعلقا بمحذوف وقع حالا أي مصحوبين يإمامهم» ثم إن الداعي إما الله عز وجل وإما 
الملك وهو الذي تشعر به الآثار فإسناد الفعل إليه تعالى مجاز. 
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وقرأ مجاهد «يدعو» بالياء آخر الحروف أي يدعو الله تعالى أو الملك» والحسن في رواية (يُدُعى» بالبناء 
للمفعول ورفع إكل» على النيابة عن الفاعل» وفي رواية أخرى (يُدْعَواه بضم الياء وفتح العين بعدها واو ورفع 
كل وخرجت على وجهين فإن الظاهر يدعون يإثبات النون التي هي علامة رفع الأول ! إن الواو ليست ضمير جمع 
ولا علامته وإنما هي حرف من نن نفس الكلمة وكانت ألفاً والأصل يدعى كما في القراءة الأخرى وقلبت الألف واواً على 
لغة من يقول في أفعى وهي الحية أفعو» وهذه اللغة مخصوصة بالوقف على المشهور فيكون قد أجري هنا الوصل 
مجر الرقق: ونقل عن سره أن لب :لالت ات الآخر واواً لغة مطلقاًء والثاني أن الواو ضمير أو علامة كما في 
يتعاقبون فيكم ملائكة والنون محذوفة كما في قوله عَتّهِ: «لا تؤمنوا حتى تحابوا وكما تكونوا یولی عليكم» في قول» 
وكذا في قول الشاعر: 

أبيت أسرى وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي 

وكأنها لكونها علامة إعراب عوملت معاملة حر كته في إظهارها تارة وتقديرها أحرى» ولا فرق في كونها علامة 
إعراب بين أن تكون الواو ضميراً وأن تكون علامة جمع على الصحيح» والظاهر أن حذفها في مثل ما ذكر شاذ لا 
ضرورة وإلا فلا يصح هذا التخريج في الآية» وفي توجيه رفع لإكل» على هذه القراءة الأقوال في توجيه الرفع في 
أمثاله وهي مشهورة في كتب النحو فمن أوتي) يومعذ من أولئك المدعوين «إكتابة صحيفة أعمالهم والله سبحانه 
أعلع, بحقيقتها «إبيّمينه4 إبانة لخطر الكتاب المؤتى وا لاخ يرا من أو الآمن بما في مطاويه 
ارفك إشارة إلى من باعتبار معناه وكأنه أشير بذلك إلى أنهم حزب مجتمعون على شأن جليل» وقيل فيه إشعار 
بأن قراءتهم لكتبهم على وجه الاجتماع لا على وجه الانفراد كما في حال الإيتاء» وأكثر الأخبار ظاهرة في أن حال 
القراءة كحال الإيتاء» نعم جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يؤتى العبد كتابه بيمينه فيقرأ سيئاته ويقرأ 
الناس حسناته ثم يحول الصحيفة فيعول الله تعالى حسناته فيقرؤها الناس فيقولون ما كان لهذا العبد من سيئة. 


ويحتمل أن يكون كل من يؤتى كتابه بيمينه بعد أن يقرأه منفرداً يأتي أصحابه ويقول «طإهاؤم اقرؤوا كتابيه» 
[الحاقة: ٩‏ فيجتمعون عليه ويقرؤونه ويقرؤه هو أيضاً معهم تلذذاً به لكن لم نجد في ذلك أثراً ومع هذا لا يجدي 
نفعاً فيما أراد القائل» وفي إلحاق اسم الإشارة علامة البعد إشارة إلى رفعة درجات المشار إليهم أي أولئك المختصون 
بتلك الكرامة التي يشعر بها إيتاء الكتاب باليمين «يَقْرَوونَ4 ولو لم يكونوا قارئين في الدنيا ©إكمَابَهُم4 الذي أوتوه 
باليمين ليذكروا أعمالهم ويقفوا على تفاصيلها فيحاسبوا عليها. وقيل يقرؤونه تيجحاً با سطر فيه من الحسنات 
المستتبعة لفنون الكرامات» والإظهار في مقام الإضمار لمزيد الاعتناء طوَلاً يُظلَمُونَ4 أي لا ينقصون من أجور 
أعمالهم المرتسمة في كتبهم بل يؤتونها مضاعفة فيلا أي قدر فتيل وهو القشر الذي في شق النواة سمي بذلك 
لأنه على هيئة الشيء المفتول» وقيل هو ما تفتله بين أصابعك من خيط أو وسخ ويضرب به المثل في الشيء الحقير» 
ثم إن الذي يسرع إلى الذهن أن فاعل الإيتاء الملائكة عليهم السلام يعطون السعيد بعد أن يدعى كتابه بيمينه فيقرؤه 
فسا نايا يسيزا ويتقليه إلى هله رورا 

لكن أخرج العقيلي عن أنس عن النبي عت قال: «الكتب كلها تحت العرش فإذا كان يوم القيامة يبعث الله 
تعالى ريحاً فتطيرها إلى الأيمان والشمائل وأول خط فيها لإاقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» [الإسراء: 
]1١ 4‏ وهو ظاهر في أن فاعل الإيتاء ليس الملك إلا أن الخبر يحتاج إلى تنقير فإني لست من صحته على يقين. 

نعم جاء في حديث أخرجه الإمام أحمد عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «قلت يا رسول الله 
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هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: أما عند ثلاث فلا إلى أن قال وعند تطاير الكتب» وهو مؤيد بظاهره الخبر 
السابق والله تعالى أعلم. 

وجاء فى يعض الآثار أن أول من يؤتى كتابه بيمينه من هذه الأمة أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد وأول من 
يؤتى كتابه بشماله أخوه الأسود سود الله تعالى وجهه بعد أن يمد يينه ليأخذه بها فيخلعها ملك» وسبب ذلك مذكور 

في السير ومن كان من المدعوين المذكورين طإفي هذه الدنيا التي فعل بهم فيها من التكريم والتفضيل ما فعل 

لغم لا يهتدي إلى طريق نجاته من النظر إلى ما أولاه مولاه جل علاه والقيام بحقوقه وشكره سبحانه بما ينبغي له 
عز شأنه من الإيمان والعمل فهو هر في الآخرّة4 التي عبر عنها بيوم ندعو أَعْمَ» لا يهتدي أيضاً إلى ما ينجيه ولا 
يظفر با يجديه لان العمى الأول موجب للثاني وهو في الموضعين مستعار من آفة البصر. 

وجوز أن يكون إأعمى4 الثاني أفعل تفضيل من عمى البصيرة وهو من العيوب الباطنة التي يجوز أن يصاغ منها 
أفعل التفضيل كالأحمق والأبله» وبنى على ذلك إمالة أبي عمرو الأول وتفخيمه الثاني وبيان أن الألف في الأول آخر 
الكلمة كما ترى وتحسن الإمالة في الأواخر وهي في الثاني على تقديره كونه أفعل تفضيل كأنها في وسط الكلمة 
لأن أفعل المذكور غير معرف باللام ولا مضاف لا يستعمل بدون من الجارة للمفضل عليه ملفوظة أو مقدرة وهو معها 
في حكم الكلمة الواحدة ولا تحسن الإمالة فيها ولا تكثر كما في المتطرفة. 

وقد صرح بذلك أبو علي في الحجة فلا يرد إمالة «أدنى من ذلك» و«الكافرين» وأن حمزة والكسائي وأبا بكر 
ييلون الأعمى في الموضعين ولا حاجة إلى أن يقال: إنهم لا يرونه أفعل تفضيل أو أن الإمالة فيما يرونه كذلك 
للمشاكلة. وقال بعض المحققين: إنه لما أريد افتراق معنى الأعمى في الموضعين افترق اللفظان إمالة وتفخيما» وفخم 
الثاني لأن ما يدل على زيادة المعنى أولى بالتفخيم مع عدم حسن الإمالة فيه حسنها في الأول» ولا يظن بأبي علي أنه 
يقول بامتناع الإمالة وإنما يقول بأولوية التفخيم. 

وقال بعضهم: إن كان العمى فيما يكون للبصر وما يكون للبصيرة حقيقة فلا إشكال» وإن كان حقيقة في الأول 
وتجوز به عن الثاني ففيه إشكال إلا أن يقال: إنه ألحق بما وضع لذلك وقد منعه آحرون لأن العلة وهي الإلباس بالوصف 
موجودة فيه فتدبر» وقوى هذا التأويل بعطف قوله تعالى: لوَأَضَلٌ سَبيلا» منه في الدنيا لزوال الاستعداد وعدم إمكان 
تدارك ما فات» وهذا بعينه هو الذي أوتى كتابه بشماله بدلالة حال ما سبق من الفريق المقابل له» ولعل العدول إلى هذا 
العنوان للإيذان بالعلة الموجبة كما ا تعالى: «إوأما إن كان من المكذبين [الواقعة: 97] بعد قوله سبحانه: 
إوأما إن كان من أصحاب اليمين» [الواقعة: 4٠‏ وللرمز إلى علة حال الفريق الأول وفي ذلك ما هو من قبيل 
الاحتباك حيث ذكر في أحد الجانبين المسبب وفي الآخر السبب ودل بالمذكور في كل منهما على المتروك في 
الآخر تعويلاً على شهادة العقلء وجعله ابن المنير مقابلاً للقسم الأول على معنى «إفمن أوتي كتابه بيمينه@ فهو 
الذي يتبصره ويقرؤه ومن كان في الدنيا أعمى غير متبصر في نفسه ولا ناظر في معاده فهو في الآخرة كذلك غير 
متبصر في كتابه بل أعمى عنه أو أشد عمى مما كان في الدنيا على اختلاف التأويلين وهو خلاف الظاهر. 

ويشعر أيضاً بأن من كان في الدنيا أعمى عن السلوك في طريق نجاته لا يقرأ في الآخرة كتابه وهو خلاف 
المصرح به في الآيات والأحاديث» نعم فرق بين القراءتين ولعل الآية تشعر بالفرق وإن لم تقرر المقابلة بما ذكر؛ هذا 
وعن أبي مسلم تفسير «إأعمى» الثاني بأعمى العين ولا تجوز أي من كان في الدنيا أعمى القلب فهو في الآخرة 
أعمى العين أي يحشر كذلك عقوبة له على ضلالته في الدنيا وهو كقوله تعالى: فإونحشره يوم القيامة أعمى» [طه: 
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]١7 4‏ الآية» وتأول إفبصرك اليوم حديد» [ق: ]۲١‏ بالعلم والمعرفة» وعنه أيضاً تجويز أن يكون العمى عبارة عما 
يلحقه من الغم المفرط كأنه قيل من كان في الدنيا ضالا فهو في الآخرة مغموم جداً فإن من لا يرى إلا ما يسوءه 
والأعمئ سول وَهدا كنا يفال: فلن سين العين وهو كلها تى 

وقيل إن هذه إشارة إلى النعم المذكورة قبل على معنى من كان أعمى غير متبصر في هذه النعم وقد عاينها فهو 
في شأن الآخرة التي لم يعاينها أعمى وأضل سبيلاء واستند في ذلك إلى ما أخرجه الفريابي. وابن أبي حاتم عن عكرمة 
قال: جاء نفر من أهل اليمن إلى ابن عباس فسأله رجل منهم أرأيت قوله تعالى: #ومن كان في هذه أعمى فهو في 
الآخرة أعمى) فقال ابن عباس: لم تصل المسألة اقرأ ما قبلها لإربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر [الإسراء: 
7 حتى بلغ لإوفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً» ثم قال: من كان أعمى عن هذه النعم التي قد رأى 
وعاين فهو في أمر الآخرة التي لم ير ولم يعاين أعمى وأضل سبيلاً. 

وفي رواية أخرى أخرجها عنه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة من طريق الضحاك أنه قال في الآية: يقول 
تعالى من كان في الدنيا أعمى عما رأى من قدرتي من خلق السماء والأرض والجبال والبحار والناس والدواب وأشباه 
هذا فهو عما وصفت له في الآخرة أعمى وأضل سبيلاً يقول سبحانه أبعد حجة. 

وروى أبو الشيخ عن قتادة نحوه» ولا يخفى أن كلا التأويلين بعيد جداً وإن كان الثاني دون الأول في البعد ولا 
أظن الحبر يقول ذلك والله تعالى أعلم. 

«ومن باب الإشارة في الآيات» لإقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه4 قالت الوجودية من الصوفية: إنه تعالى سبق 
قضاؤه أن لا يعبد سواه فكل عابد إنما يعبد الله سبحانه من حيث يدري ومن حيث لا يدري فإنه جل شأنه الأول والآخر 
والظاهر والباطن والأعيان الثابتة ما شمت رائحة الوجود ولا تشمه أبدأً» ومما ينسبونه إلى زين العابدين رضي الله تعالى 
عنه ويزعمون أنه مشير إلى مدعاهم قوله: 


إتي لاک من علهي جرا كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 
دري جومر ا ا لقيال التي انك بن بم ربا 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح مايأتونه حسنا 


قالوا: إنه رضي الله تعالى عنه عنى بهذا الجوهر الذي لو باح به لقيل له: أنت ممن يعبد الوثن علم الوحدة إذ منه 
يعلم أن الوثن وكذا غيره مظهر له جل وعلا وليس في الدار غيره ديار» وقد مر عن قرب ما نقل عن الحلاج ومثله كثير 
للشيخ الأكبر قدس سره ولغيره عرباً وعجماً وهو عفا الله تعالى عنه قد فتح باباً في هذا المطلب لا يسد إلى أن يأتي 
أمر الله عز وجل وكأنه أوصى إليه بأن يبوح وينثر هاتيك الجواهر بين الأصاغر والأكابر كما أوصى إلى الحسنين بأن 
يكتما من ذلك ما علماء وفي بعض كتبه قدس سره ما هو صريح في أنه مأمور فإن صح ذلك فهو معذورء وأنا لا أرى 
عذراً لمن يقفو أثره في المقال مع مباينته له في الحال فإن هذا المطلب أجل من أن يحصل لغريق الشهوات وأسير 
المألوفات ورهين العادات ولله تعالى در من قال: 

تقول نساء الحي تطمع أن ترى محاسن ليلى مت بداء المطامع 

وكيف ترى ليلى بعين ترى بها i‏ يردي كدابع 

وتطمع منها بالحديث وقد جرى حديث سواها في خروق المسامع 
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وهو موضع كث الجر ولا صدهم امشركون عن دغول اليت فانم شهراً ا بقدر عل فلك 
ثم صا حوه على أن يرجع ذلك العام ويعود إليهم فى العام القابل 2 ويتركون له مكة ثلاثة أيام 
حتى يطوف وينحر الهدى ويفعل ماشاء » فرضى رسول الله ككل بذلك وصالحهم غليه » ثم عاد 
إلى المدينة وتجهز فى السنة القابلة » ثم خاف أ صحابه من قريش أن لا يفوا بالوعد ويصدوهم ؛ 
عن المسجد الحرام وأن يقاتلوهم . وكانوا كارهين لمقاتلتهم فى الشهر الحرام وفى الحرم » فأنزل ! 
الله تعالى هذه الآيات » وبين لهم كيفية المقاتلة إن احتاجوا إليها » فقال ( وقاتلوا فى سبيل.: 
الله ) . e ES‏ جع موي 

المسألة الثالثة 4 ( وقاتلوا ف.سبيل الله ) أى.فى طاعته وطلب رضوانه » روى أبوموسى أن. 
النبي ية سئل عمن يقاتل فى سبيل الله » فقال:* هومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليااء ولا: 
يقاتل رياء ولا سمعة . 

ل المسألة الرابعة © اختلفوا في المراد بقوله ( الذين يقاتلونكم ) على وجوه ( أحدها) 
وهو قول ابن عباس . المراد منه : قاتلوا الذين يقاتلونكم إما على وجه الدفع عن الحج > أو 
على وجه المقاتلة ابتداء » وهذا الوجه موافق لما رويناه عن ابن عباس فى سبب نزول هذه الآية 

اسان ل ور وما ال ا 0 
وأهلية كذلك سوى من جنح للسلم » > قال تعالى ( وإن جنحوا للسلم فاجنح لما ) واعلم أن 
القول الأول أقرب إلى الظاهر لأن ظاهر قوله تعالى ( الذين يقاتلونكم ) يقتضى كونهم فاعلين ٠‏ 
للقتال » فاما المستعد للقتال والمتأهل له قبل إقدامه عليه » فإنه لا يوصف بكونه مقاتلا إلا على 
سبيل المجاز. 
ش # المسألة الخامسة ¢ من الناس من قال : هذه الآية منسوخة » وذلك لأآن هذه الآية 

دلت على أن الله تعالى أوجب قتال المقاتلين » ونبي عن قتال غير المقاتلين » بدليل أنه قال 
( وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ) ثم بعده : ولا تعتدوا هذا القدر... ولا تقاتلوا من لا 
يقاتلكم فثبت أن هذه الآية مانعة من قتال غير المقاتلين » ثم قال تعالى.بعد ذلك ( واقتلوهم 
ا فدل على أن.هذه' الآية:. 
منسوخة » ولقائل أن يقول : نسلم أن هذه الآية دالة على الأمر بقتال من لم يقاتلنا ء » لکن 
هذا الحكم ما صار منسوخاً. . 

أما قوله ال الس د يقاتلنا » ا e‏ واا فول شقان 
( ولا تعتدوا ) فهذا يحتمل وجوها أخر سوى ما ذكرتم » منها أن يكون المعنى : ولا تبدؤا في 
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ولا يخفى أنه على تأويل الصوفية هذه الآية لا يكون قوله تعالى: «إوبالوالدين إحساناً داخلاً فيما قضى إذ لا 
يسعهم أن يقولوا إن كل أحد محسن بوالديه من حيث يدري ومن حيث لاء ويفهم من كلام بعض المتصوفة أن هذا 
إيصاء بالإحسان إلى الشيخ أيضاًء وعليه فيحتمل أن يكون تثنية الوالدين كما في قولهم: القلم أحد اللسانين «إوآت ذا 
القربى حقه والمسكين وابن السبيل قيل: ذو القربى إشارة إلى الروح لأنها كانت قبل في القربة والمشاهدة ثم 
هبطت حيث هبطت» والمسكين إشارة إلى العقل لأنه عاجز عن تحصيل العلم بحقيقة ربه سبحانه» وابن السبيل 
إشارة إلى القلب لأنه يتقلب في سبل السلوك إلى ملك الملوك؛ وحق الروح المشاهدةء والعقل الفكرء والقلب الذكرء 
وقيل: الأول إشارة إلى إخوان المعرفة الذين وصلوا معالي المقامات وحقهم ذكر ما يزيد تمكينهم» والثاني إشارة إلى 
العاشقين الذين سكنهم عشق مولاهم عن طلب ما سواه وحقهم ذكر ما يزيد عشقهم» والثالث إشارة إلى السالكين سبل 
الطلب الممتطين نجائب الهمة وحقهم ذكر ما يزيد رغبتهم ويهون مشقتهم «إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط» فيه إشارة للمشايخ كيف يكونون مع المريدين أي لا يبخل على المريد بنشر فضائل المعرفة 
وحقائق القربة ولا تذكر شيئاً لا يتحمل فيهلك وكن بين بين إوأوفوا بالعهد» الذي أخذ منكم قبل خلق الأشباح 
وهو أن توحدوه تعالى ولا تشركوا به شیئاً. 


وقال يحيى بن معاذ: لربك عليك عهود ظاهراً وباطناً فعهد على الأسرار أن لا تشاهد سواه جل جلاله» وعهد 
على الروح أن لا تفارق مقام القربة» وعهد على القلب أن لا يفارق الخوف» وعهد على النفس أن لا تترك شيئاً من 
الفرائض» وعهد على الجوارح أن تلازم الأدب وتترك المخالفات إوأوفوا الكيل إذا كلتم قيل فيه إشارة للمشايخ 
أيضاً أن لا ينقصوا المستعدين ما يقتضيه استعدادهم من الفيوضات القلبية» وفي قوله تعالى: «إوزنوا بالقسطاس 
المستقيم» إشارة لهم أن يعرضوا أعمال المريدين القلبية والقالبية على الشريعة فهي القسطاس المستقيم وكفتاها 
الحظر والإباحة «إولا تقف ما ليس لك به علم4 الآية فيه إشارة إلى بعض ما يلزم السالك من التبت والاحتياط 
والكف عن الدعاوى العاطلة لإيسبح له السماوات السبع) الآية وقد علمت ما عند الصوفية في تسبيح الأشياء من أنه 
قال إلا أنه لا يسمعه إلا من فاز بقرب النوافل أو من أشرق عليه شيء من أنواره كالذين سمعوا تسبيح الحصى في 
مجلس سيد الكاملين َه والتسبيح الحالي مما لا ينكره أحد من المسلمين» وقرره بعض الصوفية بأن لكل شيء 
خاصية ليست لغيره وكما لا يخصه دون ما عداه فهو يشتاقه ويطلبه إذا لم يكن حاصلاً له ويحفظه ويحبه إذا حصل 
فهو ياظهار خاصيته ينزه الله تعالى من الشريك وإلا لم يكن متوحداً فيها فلسان حاله يقول أوحده على ما وحدني 
وبطلب كماله ينزهه سبحانه عن صفات النقص كأنه يقول يا كامل كملني ويإظهار كماله كأنه يقول كملني الكامل 
المكمل وعلى هذا القياس» وحيتئذ يقال: تسبحه السماوات بالكمال والتأثير والربوبية وبأنه كل يوم هو في شأن ونحو 
ذلك» والأرض بالخلاقية والرزاقية والرحمة إلى غير ذلك والملائكة بالعلم والقدرة والتجرد عن المادة على القول 
بأنهم أرواح مجردة وهكذا إوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراًي من 
الجهل وعمى القلب فلا يرون حقيقتك القدسية ولا يدركون منك إلا الصورة البشرية» وإنما حص ذلك بوقت قراءة 
القرآن مع أنهم في كل وقت هم أجهل الخلق به ّل لأن في ذلك الوقت يظهر إشراق أنوار الصفات عليه الصلاة 
والسلام فإذا كانوا محجوبين إذ ذاك كانوا في غيره من الأوقات أحجب وأحجب «إوجعلنا على قلوبهم أكنة4 من 
الغشاوات الطبيعية والهيئات البدنية #أن يفقهوه فإن القرآن كلامه تعالى وهو أحد صفاته وإذا لم يعرفوا نبيه مله لم 
يعرفوه عز وجل وإذا لم يعرفوه سبحانه لم يعرفوا صفاته تعالى فلم يعرفوا كلامه سبحانه «ووفي آذانهم وقر» لرسوخ 


TEN N اا‎ 1 1 1 1 e ESSE SE ۲۰ 


أوساخ التعلقات فيها يمنعهم عن سماع القراءة وهذا ناشىء من جهلهم بأفعاله تعالى «إوإذا ذكرت ربك في القرآن 
وحده ولوا على أدبارهم نفوراً لتشتت أهوائها وتفرق همهم في عبادة آلهتهم المتنوعة فلا تناسب الوحدة بواطنهم 
«إيوم يدع وكم» للقيام من القبور «إفتستجيبون بحمده» حامدين له تعالى مجده بلسان القال أو بلسان الحال حيث 
أظهر فيكم الحياة بعد الموت ونحو ذلك. 


«إوتظنون إن لبنتم»في القبور أو في الدنيا إإلا قليلاً لذهولكم عن ذلك الزمان أو لاستقصاركم الدنيا 
بالنسبة إلى الآخرة «إربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم» فيه إشارة إلى أن المشيئة تابعة للعلم فمن 
علم سبحانه أهليته للرحمة شاء تعالى رحمته فرحمه ومن علم جل وعلا أهليته للعذاب شاء عذابه فعذبه» ولا يخفى ما 
في تقديم شق مشيئته الرحمة من تقوية الأمل «إأولئك الذين يدعون) أي يدعونهم الكفار ويعبدونهم «إييتغون إلى 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب4 أي يطلب الأقرب منهم الوسيلة إلى الله تعالى فكيف بغير الأقرب والوسيلة في الأصل 
الواسطة التي يتوسل ويتقرب بها إلى الشيء وهي هنا الطاعة كما تقدم. 


وقيل هي كرمه تعالى القديم وإحسانه عز وجل العميم» وقيل هي الشفاعة يوم القيامة» ولما كان مقام الوسيلة 
بهذا المعنى خاصاً بنبينا عه اطلقوا الوسيلة عليه الصلاة والسلام» وفسرها بذلك هنا بعض الصوفية فكل من عبد من 
دون الله تعالى من عيسى وعزير والملائكة عليهم السلام وسيلتهم إلى الله تعالى نبينا عله بل هو عليه الصلاة والسلام 
وسيلة سائر الموجودات والواسطة بينهم وبين الله تعالى في إفاضته سبحانه الوجود وكذا سائر ما أفيض عليهم وأحظى 
الخلق بوساطته الأنبياء عليهم السلام فإنهم أشعة أنواره وعكوسات آثاره وهو النور الحق والنبي المطلق وكان نبياً وآدم 
بين الماء والطين وقد تلقى الأنبياء منه من وراء حجاب الأرحام والأصلاب وظهروا إذ كان محتجباً ظهور الكواكب 
في الليل فلما بزغت شمس النبوة المطلقة من أفق الظهور غابوا ونسخت أحكامهم على نحو غيبوبة الكواكب 
وانمحاق أنوارها وأضوائها عند طلوع الشمس من تحت الحجاب منخلعة عن الجلباب «إويرجون رحمته ويخافون 
عذابه4 لعلمهم بجماله وجلاله والرجاء والخوف جناحاً من يطير إلى حضرة القدس وروضة الأنس ومن عطل أحدهما 
تعطل عن الطيران «إواستفزز من استطعت هنهم بصوتك) إلى قوله سبحانه «إوكفى بربك وكيلا» فيه إشارة إلى 
اختلاف مراتب تمكن الشيطان من إغواء بني آدم فمن كان منهم ضعيف الاستعداد استفزه واستخفه بصوته فأغواه 
بوسوسة وهمس بل هاجسة ولمة» ومن كان قوي الاستعداد فإن كان خالصاً عن شوائب الغيرية أو عن شوائب الصفات 
النفسانية لم يتمكن من إغوائه وهذا هو المراد بقوله تعالى: إإن عبادي ليس لك عليهم سلطان وإن لم يكن 
خالصاً فإن كان منغمساً في الشواغل الحسية منهمكاً في الأمور الدنيوية شاركه في أمواله وأولاده وحرضه على 
إشراكهم بالله تعالى في المحبة وسول له التمتع والتكاثر والتفاخر بهم ومناه الأماني الكاذبة وزين له الآمال الفارغة» وإن 
لم ينغمس فإن كان عالماً بتسويلاته أجلب عليه بخيله ورجله أي مكر بأنواع الحيل وكاده بصنوف الفتن وأفتاه بأن 
تحصيل أنواع الحطام والملاذ من جملة مصالح المعاش وغره بعلمه وحمله على الإعجاب به وأمثال ذلك حتى أضله 
على علم» وإن لم يكن عالماً بل كان عابداً متنسكاً أغواه بالوعد وغره برؤية الطاعة وتزكية النفس «إولقد كرمنا بني 
آذم4 الآية قيل كرمهم تعالى بأن خلق أباهم آدم على صورة الرحمن وجعل لهم ذلك بحكم الوراثة وأن الولد سر أبيه 
وفضلهم على الكثير بأن جعل لهم من النعم ما يستغرق العد وجوز أن يقال: تكريمهم بأن بسط موائد الأنعام لهم وجعل 
من عداهم طفيلياًء وتفضيلهم با ذكر في التكريم أولاً وفيه احتمالات أخر إيوم ندعو كل أناس بإمامهم) أي نناديهم 
بنسبتهم إلى من كانوا يقتدون به في الدنيا لأنه المستعلى محبتهم إياه على سائر محباتهم «إفمن أوتي كتابه بيمينهء» 
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أي من جهة العقل الذي هو أقوى جانبيه «فأواتك يقرؤون كتابهم» ويأخذون أجور أعمالهم المكتوبة فيه ولا 
يظلمون فتيلا4 أدني لي ال ال أعمى 
ع EEC‏ والله E TEKE‏ ا اق 
بني آدم ثم ذكر حالهم في الآخرة وانقسامهم إلى قسمين سعداء وأشقياء أتبع ذلك بذكر بعض مساوىء بعض الأشقياء 
في الدنيا من المكر والخداع والتلبيس على سيد أهل السعادة المقطوع له بالعصمة عه وفي ذلك إشارة إلى أنهم 
داخلون فيمن عمي عن الاهتداء في الدنيا دخولاً 0 فقال سبحانه وتعالى: 


ون کک وسيم إ1 تك قر ماسر وز ةك عرق ولول 
أن کبک قد كدت ربكن لَه مَك کید :2 116 3ه وقد لكان e‏ 
لا مد لك 07 3 ا لحك او ا 
لفك ا فان من قا فلك هن ا ولا ا ت ا را 
دلوك انيس إل کی آل رف انتج به فان الجر کات موا 2 ون الل مد 
يه ناذه لك عى أن بعك ربك مَقَامًا عحجُودًا 3 ول رت أَديلنى مُدْحَلَ صذْقٍ وَأَخْرِجَقٍ 3 


رکا برح ریا ررم دم r‏ 


دق ولشكل و 0 وفل جا لحن رهق المطل إِنَّالْبتطِلَ کان رَو < 


ر3 و ر م رلا دحوء اہ ت e‏ کک اهم سر موصو رم صرح 
ونازل شن القرءانماهو فا ونه للمؤمنين ولاز الطَدِلِينَ با خسار < ٤‏ رشت عل تر 
امس وت انيه وإذا مسه الس كان رسا فل جك ميل عل ا َم آعم يمن هود 


"7 


O‏ م ژر عا و غ س رارت مر و ء۶ 
ببيلا .ا وسُعلونكت ت عنٍ الروج فل الروح من أَمْرٍ روما وشم من لیام إلا قلا 42 ولين شتا 


ذه اذى ا ليك ثم لا يمد لك يوه على :ا وکیل + ا 4 


4 
کہ پو کے کے ی 


2 مء 
يک كبيرا < ,2 قل لَينِ أَجسَمعتِ الإنس وَالْحِنُ E‏ هلدا ليان لا انون بِمِثْله. ولو 


سوه 


کات بعصم ابض ظهبرا 0 > ولقد صرف للنّاس فى هنذا ألفَرْءَانٍ من كل مل 31 1-5 لاس 


عو م هر ر رو ما ا لاي ل مج عل ع 2 31 < 
اا ۸۹ TARE‏ لك حى تفجر لنَامنَ الارض شوعًا ` ن لك جنة من 
8 ے م ر 00 00 ددم ايه E E‏ ر ر صو ر ر سك كم عار 
ل فيل وع ات ا نهر خللها تفجيرا ف و لا ا ل 
ر ر کے 


باه ومک ڪڌ يکد 0 أو يکرت لك بيت ن رفي او ترق فى لماه ون دومن لرقيك حى مزل 


2 
ت 


ا کک ب رو و چ ا سداس > 2 کے ص E‏ ۶ ليه ت سه 
ما کت تقر فل سحا رق هل ل ان ي ومامنع الاس س أن مسوا إذ جا 


۱۲۲ ا اا ا 1 1 1[ ا E E‏ 
مء وس اسي وور 2 202 ر م و م E a‏ 
ادى إلا أن قالوا أبعت آله بر رسوا ٠<‏ ا ا 
سر اد و م له ممعم 

لنزلتا e‏ فل حكن باد كيدا سی وک 6 


ديو 17 و دخا ادا ما رر رم 
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إن كادُوا لَيَفْسُْونَكَ4 قيل نزلت في ثقيف قالوا للنبي عَهُ: لا ندحل في أمرك حتى تعطينا حصالا نفتخر 
بها على العرب لا نعشر ولا نحشر ولا ننحني في الصلاة وكل ربا لنا فهو لنا وكل ربا علينا فهو موضوع عنا وأن تمتعنا 
باللات سنة وأن تحرم وادينا كما حرمت مكة فإن قالت العرب: لم فعلت ذلك؟ فقل: إن الله تعالى أمرني» وروى ذلك 
الثعلبي عن ابن عباس ولم يذكر له سنداً. 

وقال العراقي فيه: إنا لم نجده في كتب الحديث؛ ونقله الزمخشري بزيادة» ونقل غيره أنهم طلبوا ثلاث خصال 
عدم التجبية في الصلاة وكسر أصنامهم بأيديهم وتمتيعهم باللات سنة من غير أن يعبدوها بل ليأخذوا ما يهدى لها فقال 
لله : دلا حير في دين لا ركوع فيه ولا سجود» وأما كسر أصنامكم بأيديكم فذلك لكم وأما الطاغية اللات فإني غير 
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ممتعكم بها وقام رسول الله عه فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما بالكم آذيتم رسول الله عليه الصلاة 
والسلام أنه لا يدع الأصنام في أرض العرب فما زالوا به حتى أنزل الله تعالى الآية. 

وأخرج ابن أبي إسحق وابن مردويه وغيرهما عنه رضي الله تعالى عنه أن أمية بن خلف. وأبا جهل. ورجالاً من 
قريش أتوا رسول الله ميه فقالوا: تعال فتمسح بآلهتنا وندخل معك في دينك وكان رسول الله مله يشتد عليه فراق 
قومه ويحب إسلامهم فرق لهم فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى قوله سبحانه: إنصيرا4؛ وأخرج ابن مردويه من طريق 
الكلبي عن باذان عن جابر بن عبد الله مثله. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن جبير بن نفير أن قريشاً أنوا النبي عب فقالوا له: إن كنت أرسلت إلينا فاطرد الذين 
اتبعوك من سقّاط الناس ومواليهم لنكون نحن أصحابك فنزلت» وقيل: إنهم قالوا له عليه الصلاة والسلام: اجعل لنا آية 
رحمة آية عذاب. وآية عذاب آية رحمة حتى نؤمن بك فنزلت. 

وفي ذلك روايات أخر مختلفة أيضاً وفي بعضها ما لا يصح نسبته إلى الرسول َه ولا يكاد يؤول وذلك يدل 
على الوضع والتفسير لا يتوقف على شيء من ذلك» وأا ما كان فضمير الجمع للكفار وهم إما ثقيف أو قريشء 
و«إإن# مخففة من المثقلة واسمها ضمير شان مقدر واللام هي الفارقة بين المخففة وغيرها أي إن الشان قاربوا في 
ظنهم أن يوقعوك في الفتنة صار فيك «إعَن الذي أَرْحَيْنَا إلَيِك من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد ظلتفتري عَلَينا 
غيِرَُ4 لتتقول علينا غير الذي أوحيناه إليك مما اقترح عليك ثقيف من تحريم وج مثلاً أو قريش من جعل آية الرحمة آية 
عذاب وبالعكس» وقيل: المعنى لتحل محل المفتري علينا لأنك إن اتبعت أهواءهم أوهمت أنك تفعل ذلك عن وحينا 
لأنك رسولنا فكنت كالمفتري. 

(وإذاً لانَحَذُوكَ خَليلاً4 أي لو فعلت ليتخذنك صديقاً له وكان المراد ليكونن بينك وبينهم مخالة 
وصداقة وهم أعداء الله تعالى فمخالتهم تقتضي الانقطاع عن ولايته عز وجل كما قيل: 

إذا فافى دقك عن تحادئ فقد عدداك وانقطع الكلام 

وقيل: الخليل هذا من الخلة بمعنى الحاجة أي لاتخذوك فقيراً محتاجاً إليهم وهو كما ترى 9«وَلَوْلا أَنْ 
بتتاك4 أي لولا تثبيتنا إياك على ما أنت عليه من الحق بعصمتنا لك لَقذ كذت ترك ِلَيِهِمْ سَياً قليلا» من 
الركون الذي هو أدنى ميل» وأصله الميل إلى ركنء وذكروا أنه إذا أطلق يقع على أدنى الميل» ونصب «إشيئاً» على 
المصدرية أي لولا ذلك لقاربت أن تيل إليهم شيئاً يسيراً من الميل اليسير لقوة خدعهم وشدة احتيالهم لكن أدركتك 
العصمة فمنعتك من أن تقرب أدنى الأدنى من الميل إليهم فضلاً عن نفس الميل إليهم» وهذا صريح في أنه عله لم 
يهم بإجابتهم ولم يکد وبه يرد على من زعم أنه عليه الصلاة والسلام هم فمنعه نزول الآية وكأنه غره ظواهر بعض 
الروايات في بيان سبب النزول كرق في رواية ابن إسحاق ومن معه عن الحبر ولا يخفى أن في قوله سبحانه إإليهم» 
دون إلى إجابتهم ما يقوي الدلالة على أنه عليه الصلاة والسلام بمعزل عن الإجابة في أقصى الغايات» وهذا الذي ذكر 
في معنى الآية هو الظاهر المتبادر للأفهام؛ وذهب ابن الأنباري إلى أن المعنى لقد كادوا أن يخبروا عنك أنك ركنت 
إليهم ونسب فعلهم إليه عليه الصلاة والسلام مجازاً واتساعاً كما تقول للرجل كدت تقتل نفسك أي كاد الناس 
يقتلونك بسبب ما فعلت وهو من الالغاز المستغنى عنه. 

واستدل بالآية على أن العصمة بتوفيق الله تعالى وعنايته. 

وقرأ قتادة وابن أبي إسحق وابن مصرف «تَرَكُنُ) بضم الكاف مضارع ركن بفتحها وهو على قراءة الجمهور 


ENTS EEA SSSR ۲٤ 


مضارع ركن بكسر الكاف» وقيل: بفتحها أيضاً وجعل ذلك من تداخل اللغتين «إإذاً» أي لو قاربت أن تركن إليهم 
أدنى ركنة لفاك ضغفَ الحياةي أي مضاعف الحياة وهو صفة محذوف والإضافة على معنى في أو للملابسة أي 
عذاباً مضاعفاً في الحياة» والمراد بها الحياة الدنيا لأنه المتبادر عند إطلاق لفظها وكذا يقال في قوله تعالى: 9وّضغفٌ 
المَمَات4 أي وعذاباً ضعفاً في الممات» والمراد به ما يشمل العذاب في القبر وبعد البعث» واستسهل بعض 
المحققين أن يكون التقدير من أول الأمر لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات وتكون الإضافة لامية 
والقرينة على تقدير العذاب «إلأذقناك4 والمعنى لو قاربت ما ذكرنا لنضاعفن لك العذاب المعجل للعصاة في الحياة 
الدنيا والعذاب المؤجل لهم بعد الموت. 

وقيل المراد بالحياة حياة الآخرة وبعذاب الممات ما يكون في القبر وأمر الإضافة والتقدير على حاله» والمعنى 
لو قاربت لنضاعفن لك عذاب القبر وعذاب يوم القيامة المدخرين للعصاة» وفي هذه الشرطية إجلال عظيم بمكان 
رسول الله تله وتنبيه على أن الأقرب أشد خطراً وذلك أنه أوعد بضعف العذاب على مقاربة أدنى ركون وقد وضع عنا 
الركون ما لم يصدقه العمل» ونظير ذلك من وجه ما جاء في نسائه ثه عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى: «إيا نساء النبي 

من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين» [الأحزاب: ٠ع‏ وذكر في وجه مضاعفة جزاء خطأ 

التقطير أله يكون .با لارتكات غيره مثله والاحتجاج به فكأنه سن ذلك وقد جاء ومن سن سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة» وعلى هذا يضاعف عذاب الخطير في خطته أضعافاً مضاعفة» ولا يلزم من إثبات الضعف 
الواحد نفي الضعف المتعدد» وقيل الضعف من أسماء العذاب وأنشدوا على ذلك قوله: 

لمل مالك د ينان معدي أبيت الليل في ضعف أليم 

وذكر بعضهم أن الضعف ليس من أسماء العذاب وضعاً لكنه يعبر به عنه لكثرة وصف العذاب به كما في قوله 
تعالى: «إعذاباً ضعفاً» [الأعراف: ۳۸» ص: ]1١‏ وزعم أن ذلك مراد القائل والله تعالى أعلم راللام في «الأذقناك» 
وهلا تخذوك4 لام القسم على ما نص عليه الحوف » والماضي في الموضعين واقع موقع المضارع الدال عليه اللام؛ 
والنون على ما نص عليه أبو حيان ار ساس وله لاني لد E‏ يدفع العذاب أو يرفعه عنك» 
روي عن قتادة أنه لما نزل قوله تعالى: «وإن كادوا» إلى هنا قال عَلْه: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وينبغي 
للمؤمن إذا تلا هذه الآية أن يجثو عندها ويتدبرها وأن يستشعر الخشية وازدياد التصلب في دين الله تعالى ويقول كما 
قال النبي َل طوَإِنْ كادُوا4 أي أهل مكة كما روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما «ليستفزوتك» ليزعجونك 
ويستخفونك بعداوتهم ومكرهم من الأزض) أي الأرض التي أنت فيها وهي أرض مكة إليخرجوك) أي ليتسببوا 
إلى خروجك لإمئْهَاُ وكان هذا الاستفزاز با فعلوا من حصره عه في الشعب والتضييق عليه عليه الصلاة والسلام 
ووقع ذلك بعد نزول الآية كما في البحر وصار سبباً لخروجه له مهاجراً. 

«وَإذاً لا يبون أي إن استفزوك فخرجت لا يبقون «إخلافك4 أي بعدك وبه قرأ عطاء بن رباح واستحسن 
أنها تفسير لا قراءة لمخالفتها سواد المصحف وأنشدوا: 

عفت الديار خلافهم فك ما نظ اراي وين هيا 

وقرأ أهل الحجاز وأبو بكر وأبو عمرو «خلفك» بغير ألف والمعنى واحد واللفظان في الأصل من الظروف 
المكانية فتجوز فيهما واستعملا للزمان وقد اطرد إضافتهما كقبل وبعد إلى أسماء الأعيان على حذف مضاف يدل 
عليه ما قبله أي لا يلبثون خلف استفزازك وخروجك طلا ليلا أي إلا زماناً قليلاه وجوز أن يكون التقدير إلا لبغاً 


VTE 1 11 RSet ١١١ ۷۴۳ سورة الإسراء الآيات:‎ 


قليلاً والمعنيان متقاربان» واختير التقدير الأول لأن التوسع أعني إقامة الوصف مقام الموصوف بالظروف أشبه» وهذا 
وعيد لهم ياهلاك مجموعهم من حيث هو مجموع بعد خروجه عَم بقليل وتحقق بإفناء البعض في بدر لا سيما وقد 
كانوا صناديدهم والرؤوس» وأنت تعرف أن معظم الشيء يقام مقام كله» وكان الزمان القليل على ما روى ابن أبي حاتم 
عن السدي ثمانية عشر شهراً» ويجوز أن يفسر الإخراج بالإكراه على الخروج والوعيد يإهلاك كل واحد منهم أي لو 
أخرجوك لاستؤصلوا على بكرة أبيهم لكن لم يقع المقدم لأن الإكراه على الخروج مباشرة وقد خرج رسول الله عي 
مهاجراً بأمر ربه عز وجل فلم يقع التالي وهذا هو التفسير المروي عن مجاهد قال: أرادت قريش ذلك ولم تفعل لانه 
سبحانه أراد استبقاءها وعدم استقصالها ليسلم منها ومن أعقابها من يسلم فأذن لرسوله عليه الصلاة والسلام بالهجرة 
فخرج بإذنه لا ياخراج قريش وقهرهم» والإخراج في قوله تعالى «إوكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي 
وقوله عليه الصلاة والسلام «أومخرجي هم) فلم تتضمن الآية وکذا الخبر إثبات إخحراج قلنا بنفيه هنا والقول بأنه يلزم 
على هذا التناقض بين هذه الآية والآية السابقة بناء على تفسير الإخراج فيها بالتسبب إلى الخروج لأن كاد تدل على 
مقاربته لا حصوله وهذه الآية دلت على حصوله مجاب عنه بأن قصارى ما دلت عليه الآية السابقة على التفسير الأول 
قرب حصول الاستفزاز منهم ليتسببوا به إلى خروجه عه وأنه لم يكن حاصلاً وقت نزول الآية لا أنه لا يكون حاصلاً 
أبداً ليناقض حصوله بعد. وحكى الزجاج أن استفزازهم ما أجمعوا عليه في دار الندوة من قتله ل والمراد من الأرض 
وجه البسيطة مطلقاًء وقال أبو حيان: المراد ما على هذا الدنياء وقيل ضمير إكادوا» وما بعده لليهود» فقد أخرج ابن 
فالحق بالشام فإنها أرض المحشر وأرض الأنبياء فصدق رسول الله عَم ما قالوا فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام فلما 
بلغ تبوك أنزل الله تعالى «إوإن كادوا ليستفزونك ‏ إلى تحويلا وأمره بالرجوع إلى المدينة وقال فيها محياك 
وفيها مماتك ومنها تبعث» وفي رواية أنهم قالوا: يا أبا القاسم إن الشام أرض مقدسة وهي أرض الأنبياء فلو خرجت 
إليها لآمنا بك وقد علمنا أنك تخاف الروم فإن كنت نبياً فاخرج إليها فإن الله تعالى سيحميك كما حمى غيرك من 
الأنبياء فخرج عليه الصلاة والسلام بسبب قولهم وعسكر بذي الحليفة وأقام ينتظر أصحابه فنزلت هذه الآية فرجع عه 
ثم إنه عليه الصلاة والسلام قتل منهم بني قريظة وأجلى بني النضير بقليل. وتعقب بأنه ضعيف لم يقع في سيرة ولا 
كتاب يعتمد عليه» وذو الحليفة ليس في طريق الشام من ٠‏ المدينة وكيفما كان يكون المراد من الأرض عليه المدينة» 
وقيل أرض العرب» وكأن من ذهب إلى أن هذه الآية مدنية يستند إلى ما ذكر من الروايات» وقد صرح الخفاجي بأن 
هذا المذهب غير مرضي والله تعالى أعلم. 


وقرأ عطاء «لا يُلنُونَ بضم الياء وفتح اللام والباء مشددة. وقرأ يعقوب كذلك إلا أنه كسر الباء وقرأ أبي «وإذا لا 
يلبثوا؛ بحذف النون وكذا في مصحف عبد الله» وتوجيه الإثبات والحذف أن النحويين عدوا من جملة شروط عمل 
إذن كونها في أول الجملة فعلى قراءة الحذف تكون الجملة معطوفة على جملة ليستفزونك4 وهي خبر كاد 
فيكون الشرط منخرماً لتوسطها حينئذ في الكلام لكون ما بعدها خبر كاد كالمعطوف هو عليه» وعلى قراءة الإثبات 
تكون الجملة معطوفة على جملة «إوإن كادوا) فيتحقق الشرط والعطف لا يضر في ذلك ووجه أبو حيان الإهمال 
بأن إلا يلبغون) جواب قسم محذوف أي والله إن استفزوك فخرجت لا يلبثون وقد توسطت إذا بين القسم المقدر 
والفعل فأهملت ثم قال ويحتمل أن يكون لا يلبثون خبراً لمبتدأ محذوف يدل عليه المعنى تقديره وهم إذاً لا يلبثون 
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فتكون إذاً واقعة بين المبتدأ وخبره ولذلك ألغيت وكلا التوجيهين ليس بوجيه كما لا يخفى. 

<سْئَةَ من قذ أَرْسَلْنَا قَبِلَكَ من رُسلتا) نصب على المصدرية أي سنئًا سنة من الخ وهي أن لا ندع أمة تستفز 
رسولها لتخرجه من بين ظهرانيها تلبث بعده إلا قليلاً فالسنة لله عز وجل وأضيفت للرسل عليهم السلام لأنها سنت 
لأجلهم؛ ويدل على ذلك قوله سبحانه وَلاَ جد لسْئتَا تخويلا» حيث أضاف السنة إليه تعالى» وقال الفراء: 
انتصب «إسنة4 على إسقاط الخافض أي كسنة فلا يوقف على قوله تعالى: [قليلاً فالمراد تشبيه حاله تله بحال 
من قبله لا تشبيه الفرد بفرد من ذلك النوع؛ وجوز أبو البقاء أن يكون مفعولاً به لفعل محذوف أي اتبع سنة الخ كما 
قال سبحانه «إفبهداهم اقتده» [الأنعام: .4ع والأنسب با قبل ما قبل» وكأنه اعتبر الأوامر بعد وهو حلاف ما عليه 
عامة المفسرين» والتحويل التغيير أي لا تجد لما أجرينا به العادة تغييراً أي لا يغيره أحد. 

والمراد من نفي الوجدان هنا وفيما أشبهه نفي الوجود ودليل نفي وجود من يغير عادة الله تعالى أظهر من 
الشمس في رابعة النهار» وللإمام كلام في هذا المقام لا يخلو عن بحثء ثم أنه تعالى بعد أن ذكر كيد الكفار وسلى 
نبيه عليه الصلاة والسلام بما سلى أمره أن يقبل على شأنه من عبادة ربه تعالى شأنه ووعده با يغبطه عليه كل الخلق 
ويتضمن ذلك إرشاده إلى أن لا يشغل قلبه بهم أو أنه سبحانه بعد أن قدم القول في الإلهيات والمعاد والنبوات أمر 
بأشرف العبادات بعد الإيمان وهي الصلاة فقال جل وعلا «(أقم الصّلاة4 أي المفروضة «إلدلُوك اسمس( أي لزوالها 
عن دائرة نصف النهار وهو المروي عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس في رواية» وأنس وأبي برزة الأسلمي 
والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد» ورواه الإمامية عن أبي جعفر. وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما وخلق آخرين؛ 
وأخرج ابن جرير. وإسحاق بن راهويه في مسنده وابن مردويه في تفسيره. والبيهقي في المعرفة عن أبي مسعود عقبة 
بن عامر قال: «قال رسول الله عه أناني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي الظهرء وقيل 
لغروبها'“ وهو المروي عندنا عن علي كرم الله تعالى وجهه» وأخرجه ابن مردويه والطبراني والحاكم وصححه» 
وغيرهم عن ابن مسعود, وابن المنذر وغيره عن ابن مسعود» وروى عن زيد بن أسلم والنخغي والضحاك والسدي» 
وإليه ذهب الفراء وابن قتيبة» وأنشد لذي الرمة: 

مصابيح ليست باللواتي يقودها نجوم ولا بالأقلاك الدوالك 

وأصل مادة د ل ك تدل على الانتقال ففي الزوال انتقال من دائرة نصف النهار إلى ما يليها وفي الغروب انتقال 
من دائرة الأفق إلى ما تحتها وكذا في الدلك المعروف انتقال اليد من محل إلى آخر بل كل ما أوله دال ولام مع قطع 
النظر عن آخره يدل على ذلك كدلج بالجيم من الدلجة وهي سير الليل وكذا دلج بالدلو إذا مشى بها من رأس البثر 
للمصب ودلح بالحاء المهملة إذا مشى مشياً متثاقلاً ودلع بالعين المهملة إذا أخرج لسانه ودلف بالفاء إذا مشى مشية 
المقيد وبالقاف إذا أخرج المائع من مقره ووله إذا ذهب عقله وفيه انتقال معنوي إلى غير ذلك» وهذا المعنى يشمل 
كلا المعنيين السابقين وإن قيل إن الانتقال في الغروب أتم لأنه انتقال من مكان إلى مكان ومن ظهور إلى خفاء وليس 
في الزوال إلا الأول» وقيل إن الدلوك مصدر مزيد مأخوذ من المصدر المجرد أعني الدلك المعروف وهو أظهر في 
الزوال لأن من نظر إلى الشمس حيتئذ يدلك عينه ويكون على هذا في دلوك الشمس تجوز عن دلوك ناظرهاء وقد 
يستأنس في ترجيح القول الأول مع ما سبق بأن أول صلاة صلاها النبي عله نهار ليلة الإسراء الظهرء وقد صح أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة» وابن المنذر وابن أبي حاتم اه منه. 
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جبريل عليه السلام ابتدأ بها حين علم النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة في يومين» وقال المبرد: دلوك الشمس 
من لدن زوالها إلى غروبها فالأمر يإقامة الصلاة لدلوكها أمر بصلاتين الظهر والعصرء وعلى القولين الآخرين أمر بصلاة 
واحدة الظهر أو العصر» واللام للتاقيت متعلقة بأقم وهي بمعنى بعد كما في قول متمم بن نويرة يرئي أحاه: 
فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجفماع ل نبت اليلة معا 
ومنه كتبته لثلاث خلون من شهر كذا وتكون بمعنى عند أيضاً وقال الواحدي: هي للتعليل لأن دخول الوقت 
سبب لوجوب الصلاة إلى غَسق اليل أي إلى شدة ظلمته كما قال الراغب وغيره وهو وقت العشاء. 
وأخرج ابن الأنباري في الوقف عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني ما الغسق؟ فقال: دخول الليل 


ظلت تجود يداها وهي لاهية حتى إذا جتح الإظلام والغعسق 
وقال النضر بن شميل: غسق الليل دخول أوله» قال الشاعر: 
إن فا اليل قاسقا وا يك الوم والأرقا 


وهو عنده وقت المغرب» وروي ذلك عن مجاهد» وأصله من السيلان يقال غسقت العين تغسق إذا هملت 
بالماء كأن الظلمة تنصب على العالم» وقيل: المراد من غسق الليل ما يعم وقتي المغرب والعشاء وهو ممتد إلى الفجر 
كما أن المراد بدلوك الشمس ما يعم وقتي الظهر والعصر ففي الآية بدخول الغاية تحت المعيا وبضم ما بعد إشارة إلى 
أوقات الصلوات الخمس» واختاره جماعة من الشيعة واستدلوا بها على أن وقت الظهر موسع إلى غروب الشمس 
ووقت المغرب موسع إلى انتصاف الليل وهي أحد أدلة الجمع في الحضر بلا عذر الذي ذهبوا إليه وأبدوا ذلك مما 
رواه العياشي يإسناده عن عبيدة» وزرارة عن أبي عبد الله أنه قال في هذه الآية: إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول 
وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروبها إلا أن هذه قبل 
هذه ومنها صلاتان أول وقتهما غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه وهو مرتضى المرتضى في أوقات 
الصلاة» والمعتمد عليه عند جمهور المفسرين أن دلوك الشمس وقت الظهر وغسق الليل وقت العشاء كما ينبىء عنه 
إقحام الغسق وعدم الاكتفاء يإلى الليل؛ والجار والمجرور متعلق بأقم» وأجاز أبو البقاء تعلقه بمحذوف وقع حالاً من 
الصلاة أي ممدودة إلى الليل والأول أولى وليس المراد بإقامة الصلاة فيما بين هذين الوقتين على وجه الاستمرار بل 
إقامة كل صلاة في وقتها الذي عين لها يبيان جبريل عليه السلام الثابت في الروايات الصحيحة التي لم يروها - من 
شهد ‏ أحد من الأئمة الطاهرين بزندقتهم ونجاسة بواطنهم كما أن أعداد ركعات كل صلاة موكولة إلى بيانه عليه 
الصلاة والسلام؛ ولعل الاكتفاء ببيان المبدأ والمنتهى في أوقات الصلاة من غير فصل بينها لما أن الإنسان فيما بين 
هذه الأوقات على اليقظة فبعضها متصل ببعض بخلاف وقت العشاء والفجر فإنه باشتغاله فيما بينهما بالنوم عادة ينقطع 
أحدهما عن الآخر ولذلك فصل وقت الفجر عن سائر الأوقات» ثم إن المستدل من الشيعة بالآية لا يتم له الاستدلال 
بها على جواز الجمع بين صلاتي الظهر والعصرء وبين صلاتي المغرب والعشاء ما لم يضم إلى ذلك شيعا من الأخبار 
فإنها إذا لم يضم إليها ذلك أولى بأن يستدل بها على جواز الجمع بين الأربعة جميعها لا بين الاثنتين والاثنتين ولا 
يخفى ما في الاستدلال بها على هذا المطلب ولذا لم يرتضه أبو جعفر منهم» نعم ما ذهبوا إليه مما يؤيده ظواهر بعض 
الأحاديث الصحيحة كحديث ابن عباس وهو في صحيح مسلم صلى رسول الله َه الظهر والعصر جمعاً بالمدينة» 
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وفي رواية أنه مله صلى ثمانياً جميعاً وسبعاً جميعاً من غير خوف ولا سفر. 
القديم وتقدياً فقط في الجديد بالشرط المذكور في كتبهم» وخص مالك جواز الجمع بالمطر في المغرب والعشاءء 
وهذا التأويل مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين وهو ضعيف لما في صحيح مسلم عنه أيضاً جمع رسول الله َه 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطرء وكون المراد ولا مطر كثير لا يرتضيه ذو إنصاف 
قليل والشذوذ غير مسلم ومنهم من أوله بأنه كان في غيم فصلى كله الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن أول وقت 
العصر دخل فصلاهاء وفيه أنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر إلا أنه لا احتمال في المغرب والعشاءء 
ومنهم من أوله بأنه عليه الصلاة والسلام أخر الأولى إلى آخر وقتها فصلاها فيه فلما فرغ منها دحل وقت الثانية فصلاها 
فصارت الصورة صورة جمع» وفيه أنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل› ويرده أيضاً ما صح عن عبد الله بن شقيق 
قال: خطبنا ابن عباس وما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون: الصلاة الصلاة فجاء 
رجل من بني تميم فجعل لا يفتر ولا ينثني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة لا أم لك رأيت رسول الله 
َه جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا 
هريرة فسألته فصدق مقالته» ومنهم من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه مما هو في معناه من 
الأعذار وهذا قول الإمام أحمد والقاضي حسين من الشافعية واختاره منهم الخطابي والمتولي والروياني. 

وقال النووي: هو المختار في التأويل ومذهب جماعة من الأئمة جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه 
عادة وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك وحكاه الخطابي عن القفال الشاشي الكبير من أصحاب الإمام 
الشافعي» وعن اب إسحق المروزي» وعن جماعة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر ويؤيده ظاهر ما صح عن 
ابن عباس ورواه مسلم أيضاً أنه لما قال: جمع رسول الله ع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير 
خوف ولا مطر قيل له: لم فعل ذلك؟ فقال: أراد أن لا يخرج أحداً من أمته وهو من الحرج بمعنى المشقة فلم يعلله 
بمرض ولا غيره» ويعلم مما ذكرنا أن قول الترمذي في آخر كتابه ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل 
به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة ناشىء 


وقال ابن الهمام: إن حديث ابن عباس معارض با في مسلم من حديث ليلة التعريس أنه عه قال: «ليس في 
النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى» وللبحث في ذلك مجال. 


ومذهب الإمام أبي حنيفة عدم جواز جمع صلاتي الظهر والعصر في وقت إحداهما والمغرب والعشاء كذلك 
مطلقاً إلا بعرفات فيجمع فيها بين الظهر والعصر بسبب النسك وإلا بمزدلفة فيجمع فيها بين المغرب والعشاء بسبب 
ذلك أيضاً واستدل با استدل. وفي الصحيحين وسنن أبي داود وغيره ما لا يساعده على التخصيصء وأنت تعلم أن 
الاحتياط فيما ذهب إليه الإمام رضي الله تعالى عنه فالمحتاط لا يخرج صلاة الظهر مثلاً عن وقتها المتيقن الذي لا 
حلاف فيه إلى وقت فيه خحلاف» وقد صرح غير واحد بأنه إذا وقع التعارض يقدم الأحوط وتعارض الاخبار في هذا 
الفصل مما لا يخفى على المتتبع» هذا وزعم بعضهم أن المراد بالصلاة المأمور يإقامتها صلاة المغرب والتحديد 
المذكور بيان لمبدأ وقتها ومنتهاه على أن الغاية خارجة واستدل به على امتداده إلى غروب الشفق وهو خلاف ما 


قوله تعالى « واقتلوهم حيث ثقفتموهم » الآية بسورة البَقرة 55 
ل ل O‏ ا 
و لوهم حيث و متموهم وأحرجوهم ون حي ت اجر حوور ار ولا 


و يرح 


تنوه ي عند المسجد الحرام حى 20 الوم لك را 
الكدفريت 33 إن آنهوأ إن آله ع فور رحے 3D‏ 


الحرم بقتال » ومنها أن يكون المراد : ولا تعتدوا بقتال من نهيتم عن قتاله من الذين بينكم 
وبينهم عهد . أو بالحيلة أو بالمفاجأة من غير تقديم دعوة » أو بقتل النساء والصبيان والشيخ 
الفاني » وعلى جميع هذه التقديرات لا تكون الآية منسوخة. 

فإن قيل : هب أنه لا نسخ فى الآية » ولكن ما السبب فى أن الله تعالى أ مر أولا بقتال 
من يقاتل › ET‏ أذن فى قتالههم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. 

قلنا : لأن فى أول الأمر كان المسلمون قليلين > فكان الصلاح استعمال الرفق واللين 
والمجاملة › > فلما قوى الاإسلام وكثر الجمع . وأقام من أقام منهم على الشرك » بعد ظهور 
المعجزات وتكر رها عليهم حالا بعد حال » > حصل اليأس من إسلامهم » فلا جرم أمر الله 
تعالى بقتالهم على الإطلاق . 


# المسألة السادسة € المعتزلة احتجوا بقوله تعالى ( إن الله لا يحب المعتدين ) قالوا : لو 
كان الإعتداء بإرادة الله تعالى وبتخليقه لما صح هذا الكلام » وجوابه قد تقدم والله أعلم. 


قوله تعالى # واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من 
القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء 


0 المسألة الأولى # الثقف وجوده على وجه الأخحذ والغلبة ومنه رجل ثقيف سريع الأخحذ 
لأقرانه » قال : ۰ 

فأما تقفوني فاقتلوني فمن أثقف فليس إلى خلود 

ثم نقول قوله تعالى ( اقتلوهم ) الخطاب فيه واقع على النبي َة ومن هاجر معه وإن كان 
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ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في الجديد من أنه ينقضي بمضي قدر زمن وضوء وغسل وتيمم» وطلب 
خفيف وإزالة خبث مغلظ يعم البدن والثوب والمحل وستر عورة واجتهاد في القبلة وأذان وإقامة وألحق بهما سائر سنن 
الصلاة المتقدمة كتعمم وتقمص ومشي لمحل الجماعة وأكل جائع حتى يشبع وسبع ركعات ولعل الزمان الذي يسع 
كل هذا يزيد على زمن ما بين غروب الشمس وغروب الشفق أي شفق كان في أكثر الإعراض» ثم لا يخفى أنه إذا 
كان المراد من غسق الليل وقت العشاء وفسر الغسق باجتماع الظلمة وشدتها كان ذلك مؤيدا لما في ظاهر الرواية عن 
الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه من أن أول وقت العشاء حين يغيب الشفق بمعنى البياض الذي يعقب الخمرة فى 
الأفق الغربي لأن الظلمة لا تجتمع ولا تشتد ما لم يغب» ولا يأبى ذلك أن الأحاديث الصحيحة صريحة في أن أول 
وقتها حين يغيب الشفق وهو اللغة الحمرة المعلومة لأن تفسيره بالبياض قد جاء أيضأء وروي ذلك عن أبي بكر الصديق 
وعمر ومعاذ بن جبل وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين» ورواه عبد الرازق عن أبي هريرة وعن عمر بن عبد العزيزء 
وبه قال الأوزاعي والمزني وابن المنذر والخطابي» واختاره المبرد وثعلب» وما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه عن النبي عله أنه قال: «أول وقت e‏ ظاهر في كون الشفق البياض إذ لا غيبوبة للأفق 
إلا بسقوطه؛ نعم ذهب صاحباه إلى أنه الحمرة وهو“ قول ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم» ورواه أسد بن 
عمرو عن الإمام أيضاً لكنه حلاف 0 والصحيح المفتي به عندنا ما جاء في ظاهر الرواية» وقد نص على 
ذلك المحقق ابن الهمام والعلامة قاسم وابن نجيم وغيرهماء وما قاله الإمام أبو المفاخر من أن الإمام رجع إلى قولهما 
وقال إنه الحمرة لما ثبت عنده من حمل عامة الصحابة إياه على ذلك وعليه الفتوى وتبعه المحبوبي وصدر الشريعة 
ليس بشيء لأن الرجوع لم يثبت ودون إثباته مع نقل الكافة عن الكافة خلافه خرط القتادء وكذا دعوى حمل عامة 
الصحابة خلاف المنقول كما سمعت حتى أن البيهقي لم يرو أن الشفق الحمرة إلا عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما. 


وما رواه الدارقطني عنه قال قال رسول الله عي «الشفق الحمرة فإذا غاب وجبت الصلاة» قال البيهقي والنووي 
فيه الصحيح أنه موقوف على اين عمر رضي الله تعالى عنهما ومثل هذا الاختلاف الاختلاف في أول وقت العصر تقال 
الإمام: هو إذا صار ظل كل شيء مثليه بعد ظل الزوال وقالا: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال» وفتوى 
المحققين على قوله رحمة الله تعالى عليه بل قال ابن نجيم: إن الإفتاء بغيره لا يجوز وقد أطال الكلام في ذلك في 
رسالته رفع الفشاء عن :وني العصر والعشاء وآ الجر عطف على مفعول «أقم» أو نصب على الإغراء كما قال 
الزجاج وأبو البقاء والجمهور على الأول» والمراد بقرآن الفجر صلاته كما روي عن ابن عباس ومجاهد, وسميت قرآناً 
أي قراءة لأنها ركنها كما سميت ركوعاً وسجوداً وهذه حجة على ابن علية. والأصم في زعمهما أن القراءة ليست 
بركن في الصلاة قاله في الكشاف ورد بأن ذلك لا يدل على الركنية لجواز كون مدار التجوز كون القراءة مندوبة فيها 
وفي الكشف أنه مدفوع بأن العلاقة المعتبرة في إطلاق غير الصلاة وإرادة الصلاة هي علاقة الكل والجزء بدليل النظائر 
وها هنا إذ ورد تجوزا فحمله على معلوم النظير من الاستقراء واجب على أن الندبية لا تصلح علاقة معتبرة إلا بالتكلف» 
وجعل» سبح بمعنى صلى لأن التسبيح بمعنى التنزيه البالغ والمصلى مسبح قولاً بقراءة الفاتحة بل بالتكبير الواجب 
بالاتفاق وفعلا أيضاً بالركوع والسجود مثلاً الدالين على كمال التعظيم والتبجيل فهو الركن كله لا لأن التسبيح بمعنى 


)١(‏ أي في رواية اه منه. 
م۹ روح المعاني مجلد م 
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قول سبحان الله ليقال تجوز عن الصلاة بما هو مندوب فيها. وتعقب بأن الاكتفاء بعلاقة الندبية التي يقول بها الأصم 
وابن علية لا تكلف فيه فإن القرآن جزء من الصلاة الكاملة فيكون ذلك كالنظائر بلا ضرر ولا ضيرء وبأن مذهبهما في 
التكبير غير معلوم فدعوى الاتفاق غير مسلمة منه ولو كان كما ذكره لكان الوجوب كافياً في علاقة أخرى وهي اللزوم 
وفيه بحث» وأبقى الجصاص القرآن على حقيقته وقال في الآية دلالة على وجوب القراءة في صلاة الفجر لأن التقدير 
فيها وأقم قرآن الفجر والأمر للوجوب ولا قراءة في ذلك الوقت واجبة إلا في الصلاة وزعم أن كون المعنى صلوا الفجر 
غلط من وجهين الأول أنه صرف عن الحقيقة بغير دليلء والثاني أن إفتهجد به فيما بعد يأباه إذ لا معنى للتهجد 
بصلاة الفجرء وفيه أن الدليل قائم وهو إأقم» لاشتهار إأقم الصلاة» دون أقم القراءة وضمير «إبه» فيما بعد يجوز 
أن يرجع إلى القرآن بمعناه الحقيقي استخداماً وهو أكثر من أن يحصى ثم متى دلت الآية على وجوب القراءة في صلاة 
الفجر نضاً كان ثبوت وجوبها في غيرها من الصلاة قياساً» وذ كر بعضهم أن في التعبير عن صلاة الفجر بخصوصها با 
ذكر إشارة إلى أنه يطلب فيها من تطويل القراءة ما لم يطلب في غيرها وهو حسنء وقال الإمام: إن في الآية دلالة على 
أنه يسن التغليس في صلاة الفجر لأنه أضيف فيها القرآن إلى الفجر على معنى أقم قرآن الفجر والأمر للوجوب والفجر 
أول طلوع الصبح لانفجار ظلمة الليل عن نور الصباح حيتئذ ولذلك سمي الفجر فجراً فيقتضي ذلك وجوب إقامة 
صلاة الفجر أول الطلوع وحيث أجمع على عدم وجوب ذلك بقي الندب لأن الوجوب عبارة عن رجحان مانع الترك 
فإذا منع مانع من تحقق الوجوب كالإجماع هنا وجب أن يرتفع المنع من الترك وأن يبقى أصل الرجحان حتى تقل 
مخالفة الدليل. 

وأنت تعلم ما للعلماء من الخلاف في الباقي بعد رفع الوجوب» وما ذكر قول في المسألة لكنه لا يفيد 
المطلوب لأن صلاة الفجر اسم للصلاة المخصوصة سواء وقعت بغلس أم اسفار, والأخبار الصحيحة تدل على سنية 
الأسفار بها كخبر الترمذي وهو كما قال: حسن صحيح «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» وحمله على تبين الفجر حتى 
لا يكون شك في طلوعه ليس بشيء إذ ما لم يتبين لا يحكم بجواز الصلاة فضلاً عن إصابة الأجر المفاد بآخر الخبر 
ولو حمل أعظم فيه على عظيم ورد أن المناسب في التعليل فإنه لا تصح الصلاة بدونه على أنه على ما فيه ينفيه رواية 
الطحاوي أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم فهو أعظم الأجر أو لأجوركم أو كما قال» وروي بسنده الصحيح عن إبراهيم 
قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله حه على شيء ما اجتمعوا على التنوير» ومحال نظراً إلى علو شأنهم أن يجتمعوا 
على خلاف ما فارقهم عليه حبيبهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود وما رأيت رسول الله عََينَهِ صلى صلاة لميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب 
والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها مع أنه كان بعد الفجر كما يفيده لفظ البخاري فيكون المراد قبل 
ميقاتها الذي اعتاد الأداء فيه» والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعتاد التغليس إلا أنه فعله يومئذ ليمتد الوقوف» 
ونحن نقول بسنيته بفجر جمع لهذا الحديث. 


وخبر عائشة رضي الله تعالى عنها كان عله يصلي الصبح بغلس فتشهد معه نساء ملتفعات بمروطهن ثم يرجعن 
إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس» حمل الغلس فيه بعض أصحابنا على غلس داخل المسجدء ويأباه قولها: ثم 
يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس إذ لا يمكن حمل هذا الغلس المانع من معرفتهن في طريق رجوعهن إلى 
بيوتهن على غلس داخل المسجد, وكون المراد ما يعرفهن أحد في داخل المسجد من الغلس خلاف الظاهر على 
تقد تمل الحيلة کال عد ج ج 
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والظاهر ما أشرنا إليه» وكذا جعل الجملة حالاً من نساء أو صفة لها كأنه قيل فتشهد معه نساء ملتفعات 
بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس ثم يرجعن إلى بيوتهن» وقيل كان ذلك في يوم غيم» ويبعده كان فإنها شائعة 
الاستعمال فيما كان يداوم عليه عليه الصلاة والسلام» وقيل هو منسوخ كما يدل عليه اجتماع الصحابة على التنوي 
ويبعد ذلك أن النسخ يقتضي سابقية وجود المنسوخ» وقول ابن مسعود: ما رأيت الخ يفيد أن لا سابقية له. وقال 
بعضهم: ترجح في الأخبار المتعارضة هنا رواية الرجال خصوصاً مثل ابن مسعود فإن الحال أكشف لهم في صلاة 
الجماعة فتأمل. 

وذكر الطحاوي أن الذي ينبغي الدخول في الفجر وقت التغليس والخروج وقت الأسفار» وهو قول الإمام أبي 
حنيفة وصاحبيه وهو خلاف ما يذكره الأصحاب عنهم من ٠‏ البدء والختم في الأسفار وهو الذي يفيده حديث الترمذي 
وغيره والله تعالى أعلم» ثم إن صلاة الفجر وإن كانت إحدى الصلوات الخمس التي فرضت ليلة الإسراء عليه مله 
وعلى أمته ودلت هذه الآية على وجوب إقامتها كذلك إلا أنه عليه الصلاة ولتم لم يصلها صبح تلك الليلة لعدم 
العلم بكيفيتها حيكذ وإنما علم الكيفية بعد. 

وقد قدمنا قريباً أن البداءة وقعت في صلاة الظهر إشارة إلى أن دينه عليه الصلاة والسلام سيظهر على الأديان 
ظهورها على بقية الصلوات» ونوه سبحانه هنا بشأن صلاة الفجر بقوله عز وجل: 

إن قُرْآنَ الجر حيث لم يقل سبحانه إنه «إكَانَ مشهُوداً أخرج أحمد والنسائي وابن ماجه والترمذي 
والحاكم وصححاه وجماعة عن أبي هريرة عن النبي له أنه قال في تفسير ذلك: تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار, 
وفي الصحيحين عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: «قال النبي له تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر 
ثم قال أبو هريرة: «اقرؤوا إن شتتم إوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودأً»». 

والمراد بهؤلاء الملائكة الكتبة والحفظة فتنزل ملائكة النهار وتصعد ملائكة الليل وتلتقي الطائفتان في ذلك 
الوقت» وكذا تلتقي الطائفتان وأمر النزول والصعود على العكس وقت العصر كما جاء في الآثار» وهذا مما يعكر على 
الإمام في زعمه أن هذا أيضاً دليل قوي على أن التغليس أفضل من التنوير لأن الإنسان إذا شرع في الصلاة من أول 
الصبح يكون ملائكة الليل حاضرين لبقاء الظلمة فإذا امتدت الصلاة بسبب ترتيل القراءة وتكثيرها زالت الظلمة وظهر 
الضوء وحضر ملائكة النهار فإنه يلزمه على هذا البيان الذي لا يروج إلا على الصبيان القول بأن تأخير صلاة العصر إلى 
أن يزول الضوء وتظهر الظلمة وهو لا يقول به بل لا يقول به أحد. 

وهل الطائفة ة التي تشهد اليوم مثلاً تشهد غداً أوكل يوم تشهد طائفة ثفة أخرى لم تشهد قبل ولا تشهد بعد فيه 
خلاف» وسيأني الكلام إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بذلك. 

وقيل يشهد الكثير من المصلين في العادة» وقيل من حقه أن تشهده الجماعة الكثيرة» وقيل تشهده وتحضر فيه 
شواهد القدرة من تبدل الضياء بالظلمة والانتباه بالنوم الذي هو أخو الموت» وهو احتمال أبداه الإمام وبسط الكلام فيه 

ثم قال: وهذا المراد من قوله تعالى إإن قرآن الفجر كان مشهودا ثم ذكر احتمال كون المراد مشهوداً بالجماعة 

0 وبسط الكلام أيضاً في تحقيقه» وأنت تعلم أنه لا وجه للحصر المدلول عليه بقوله: وهذا هو المراد ثم إبداء 
ذلك الاحتمال على أنه بعدما صح تفسير النبي عه له ما سمعت لا ينبغي أن يقال في غيره هذا هو المرادء ولا يخفى 
ما في هذه الجملة من الترغيب والحث على الاعتناء بأمر صلاة الفجر لأن العبد في ذلك الوقت مشيع كراماً ومتلقى 
كراماً فينبغي أن يكون على أحسن حال يتحدث به الراحل ويرتاح له النازل. 
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رمن اللَيِلِ4 قيل أي وعليك بعض الليل» وظاهره أنه من باب الإغراء كما نقل عن الزجاج وأبي البقاء في 
قوله تعالى: «إوقرآن الفجر» وتعقبه أبو حيان بأن المغرى به لا يكون حرفاء ولا يجدي نفعاً كون من للتبعيض لأن 
ذلك لا يجعلها اسماً ألا ترى إجماع النحاة على أن واو مع حرف وإن قدرت بمع؛ وأجيب بأنه يحتمل أن يكون القائل 
بذلك قائلاً باسمية بإمن» في مثل ذلك كما قالوا باسمية الكاف في نحو لإفجعلهم كعصف مأكول [الفيل: 5] 
وعن في نحو من عن يين تارة وشمالي وعلى نحو من عليه وكذا القائل بأن ذلك نصب على الظرفية بمقدر أي وقم 
بعض الليل» واختار الحوفي أن من متعلقة بفعل دل عليه معنى الكلام أي وأسهر من الليل فالفاء في قوله تعالى: 
«طقتَهَجُدْ به إما عاطفة على ذلك المقدر أو مفسرة بناء على أنه من أسلوب «إوإياي فارهبون4 [البقرة: ]4٠‏ وفي 
الكشف أن الإغراء هو الظاهر ها هنا بخلافه فيما تقدم لأن النصب على التفسير والصلات مختلفة لا يتضح كل 
الاتضاح» ومعنى الإغراء من السابق واللاحق تتعاضد الأدلة عليه» وفيه منع ظاهرء والتهجد على ما نقل عن الليث 
الاستيقاظ من النوم للصلاة ويطلق على نفس الصلاة بعد القيام من النوم ليلاً يقال: تهجد أي صلى في الليل بعد 
الاستيقاظ وكذا هجد وهذا يقتضي سابقية النوم في تحقق التهجد فلو لم ينم وصلى ما شاء لا يقال له تهجد» وهو 
المروي عن مجاهد والأسود وعلقمة وغيرهم» وقال المبرد: هو السهر للصلاة أو لذ كر الله تعالى» وقيل: السهر للطاعة 
وظاهره عدم اشتراط سابقية النوم في تحققه» والمشهور أن ذلك يسمى قياماً وما بعد النوم يسمى تهجداء وأغرب 
الحجاج بن عمرو المازني فإنه روي عنه أنه قال: أيحسب أحدكم إذا قام من الليل فصلى حتى يصبح أنه قد تهجد إما 
التهجد الصلاة بعد الرقاد ثم صلاة أخرى بعد رقدة ثم صلاة أخرى بعد رقدة هكذا كانت صلاة رسول الله عَيلِلهِ؛ وأنا 
أقول: إن تخلل النوم بين الصلوات جاء في صحيح مسلم من رواية حصين عن حبيب بن أبي ثابت» وهي مما 
استدركها الدارقطني على مسلم لاضطرابها فقد قال وروي عنه على سبعة أوجه وخالف فيه الجمهور يعني الخبر 
الذي فيه تخلل النوم» والكثير من الروايات ليس فيه ذلك فليحفظ. واشترط أن لا تكون الصلاة إحدى الخمس فلو نام 
عن العشاء ثم قام فصلاها لا يسمى متهجداً ولا ضرر في كونها واجبة كأن نام عن الوتر ثم قام إليهاء وفي القاموس 
الهجود النوم كالتهجد وتهجد استيقظ كهجد ضد.ء وقال ابن الأعرابي: هجد الرجل صلى من الليل وهجد نام بالليلء 
وقال أبو عبيدة: الهاجد النائم والمصلي» وفي مجمع البيان أنه يقال هجدته إذا أمتهء وعليه قول لبيد: 

قلت هجدنا ف قال طال السرى 


ونقل عن ابن برزخ أنه يقال: هجدته إذا أيقظته ومصدر هذا التهجيد. وصرح في القاموس بأنه من الأضداد أيضاً. 
وذكر بعضهم أن المعروف في كلام العرب كون الهجود بمعنى النوم وفسر التهجد بترك الهجود أي النوم على أن 
التفعل للسلب كالتأئم والتحنث وهو مأخذ من فسره بالاستيقاظ» ويجوز أن يقال: إن التفعل للتكلف أي تكلف الهجود 
بمعنى اليقظة» ورجح هذا بأن مجيء التفعل للتكلف أكثر من مجيه للسلب. 


وعورض بأن استعمال الهجود في اليقظة مختلف في ثبوته وإن ثبت فهو أقل من استعماله في النوم» والضمير 
المجرور في «إبه4 للقرآن من حيث هو لا بقيد إضافته إلى الفجرء واستدل بذلك على تطويل القراءة في صلاة 
التهجدء وقد صرح العلماء بندب ذلك» وفي صحيح مسلم من حديث حذيفة «صليت وراء النبي عه ذات ليلة 
فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها 
ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلاً إذا مر بآية تسبيح سبح» الخبر ويجوز أن يكون للبعض المفهوم من قوله تعالى: 
«إومن الليل» والباء للظرفية أي فتهجد في ذلك البعض. 
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وقال ابن عطية: هو عائد على الوقت المقدر في النظم الكريم أي قم وقناً من الليل فتهجد فيه «إتافلةَ لكي 
فريضة زائدة على الصلوات الخمس المفروضة خاصة بك دون الأمة» ولعله الوجه في تأخير ذكرها عن ذكر صلاة 
الفجر مع تقدم وقتها على وقتهاء واستدل به على أن ما أمر به حه فأمته مأمورون به أيضاً إلا أن يدل دليل على 
الاختصاص كما هنا ويدل على أن المراد ما ذكر ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنه قال في ذلك يعني خاصة للنبي عب أمر بقيام الليل وكتب عليه لكن صحح النون أنه نسخ عنه 
عليه الصلاة والسلام فرضية التهجد ونقله أبو حامد من الشافعية وقالوا إنه الصحيح. 


وقيل الخطاب في «إلك4 له عله والمراد هو وأمته على حد الخطاب في إأقم الصلاة4 فيما سبق أي 
فريضة زائدة على الصلوات الخمس لنفعكم ففيه دليل على فرضية التهجد عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أمته لكن 
نسخ ذلك في حق الأمة وبقي في حقه عليه الصلاة والسلام بناء على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك قال: نسخ 
قيام الليل إلا عن النبي به أو ونسخ في حقه َه أيضاً بناء على الصحيح» وهو خلاف الظاهر جدأء ويجوز أن يراد 
بالنافلة الفضيلة إما لأنه عليه الصلاة والسلام فضل على أمته بوجوبها وأن نسخ بعد أو لأنها فضيلة له عله وزيادة في 
درجاته وليست بالنسبة إليه مكفرة للذنوب وسادّة للخلل الواقع في الفرائض كما أنها وسائر النوافل بالنسبة إلى الأمة 
كذلك لكونه عليه الصلاة والسلام قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وفرائضه وسائر تعبداته واقعة على الوجه 


الأكيمل. 


وقد أخرج هذا الأخير البيهقي في الدلائل وابن جرير وغيرهما عن مجاهدء وابن أبي حاتم عن قتادة» وابن 
المنذر عن الحسن» واستحسنه الإمام» وضعفه الطبري» وجوز ابن عطية عموم الخطاب كما سمعت آنفاً إلا أنه حمل 
نافلة على تطوعاً وليس بشيء أيضاًء وربا يختلج في بعض الأذهان بناء على ما تقدم عن أبي البقاء في قوله تعالى: 
«إسنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا» من أنه بتقدير اتبع سنة كما قال سبحانه: إفبهداهم اقتده» [الأنعام: ]٠٠‏ 
احتمال أن يكون قوله تعالى: «إأقم الصلاة الخ بياناً للاتباع المأمور به» وهو متضمن للأمر بالصلوات الخمس» وقد 
كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصلونها على ما يدل قول جبريل عليه السلام في خبر تعليمه عليه الصلاة والسلام 
كيفية الصلاة بعد صلاته الخمس: هذا وقت الأنبياء من قبلك فإنه ظاهر في أنهم عليهم السلام كانوا يصلونهاء غاية ما 
في الباب أنه على القول بأنها لم تجتمع لغير نبينا َيه وهو الصحيح يحتمل أن المراد أنه وقتهم على الإجمال وإن 
اختص من اختص منهم بوقت» حيث ورد أن الصبح لآدم» والظهر لداود» وفي رواية لإبراهيم» والعصر لسليمان» وفي 
رواية ليونس» والمغرب ليعقوب» وفي رواية لعيسى» والعشاء ليونس» وفي رواية لموسى عليهم السلام إلا أن ذلك لا 
يضر بل هو أنسب بالأمر باتباع سنة جميعهم وقد استدل الإمام على أنه عه أفضل من سائر الأنبياء عليهم السلام 
بقوله تعالى: «فبهداهم اقتده) من جهة أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالاقتداء بهدي جميعهم وامتثل ذلك فكان عنده من 
الهدى ما عند الجميع فيكون أفضل من كل واحد منهم» وحيتئذ يقال معنى كون ذلك نافلة له عليه الصلاة والسلام أنه 
زائد على الصلوات الخمس خاص به حه دون سائر الأنبياء عليهم السلام المأمور باتباع سنتهم» وهو مما لا ينبغي أن 
يلتفت إليه ويعول عليه بل اللائق به أن يجعل من قبيل حديث النفس وتخيلها بحراً من مسك موجه الذهب فإن فساده 
تأصيلاً وتفريعاً مما لا يخفى على من له أدنى مسكة وأقل اطلاع» والله تعالى العاصم من الزلل والحافظ من الخطأ 
والخطل» وانتصاب «إنافلة4 إما على المصدرية بتقدير تنفل؛ وقدر الحوفي نفلناك أو بجعل تهجد بمعنى تنفل أو بجعل 
نافلة بمعنى تهجداًء فإن ذلك عبادة زائدة» وإما على الحال من الضمير الراجع إلى القرآن أي حال كونه صلاة نافلة كما 
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قال أبو البقاءء وإما على المفعول لتجهد كما جوزه الحوفي إذا كان بمعنى صل» وجعل الضمير المجرور للبعض 
المفهوم؛ أو للوقت المقدر أي فصل فيه نافلة لك 9إعَسَى أن َك رَبك الذي يبلغك إلى كمالك اللائق بك من 
بعد الموت الأكبر لما انبعثت من الموت الأصغر بالصلاة والعبادة» فالمعنى على التعليل والتهوين لمشقة قيام الليل 
حتى زعم بعضهم أن عسى بمعنى كي» وهو وهم بل هي كما قال أهل المعاني للأطماع» ولما كان إطماع الكريم 
إنساناً بشيء ثم حرمانه منه غروراً والله عز وجل أجل وأكرم من أن يغر أحداً فيطمعه في شيء ثم لا يعطيه قالوا هي 
للوجوب منه تعالى مجده على معنى أن المطمع به يكون ولا بد للوعد» وقيل هي على بابها للترجي لكن يصرف إلى 
المخاطب أي لتكن على رجاء من أن ييعثنك ربك لإمَقَاماً مَحْمُوداً» وهي تامة ولإأن ييعنلك» فاعلها وإربك» 
فاعله ولإمقاماً4 كما قال جمع منصوب على الظرفية إما على إضمار فعل الإقامة أو على تضمين الفعل المذكور ذلك 
أي عسى أن يبعثك فيقيمك مقاماً أي في مقام» أو يقيمك في مقام محمود باعثاً إذ لا يصح أن يعمل في مثل هذا 
الظرف إلا فعل فيه معنى الاستقرار خلافاً للكسائي» واستظهر في البحر كونه رلا لاف وهو مصدر من غير لفظ 
الفعل لآن نبعث بمعنى نقيم تقول أقيم من قبره» وبعث من قبره. 

وجوز أبو البقاء وغيره كونه حالاً بتقدير مضاف أي نبعثك ذا مقام» وقيل يجوز أن يكون مفعولاً به ليبعثك على 
بمحذوف لا يبعث لثلا يلزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي» وتنكير لإمقاماً» للتعظيم» والمراد بذلك المقام مقام 
الشفاعة العظمى في فصل القضاء حيث لا أحد إلا وهو تحت لوائه عله فقد أخرج البخاري وغيره عن ابن عمر قال: 
«سمعت رسول الله عله يقول: إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم فيقول 
لست بصاحب ذلك ثم موسى فيقول كذلك ثم محمد فيشفع فيقضي الله تعالى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة 
باب الجنة فيومئذ يبعثه الله تعالى مقاماً محموداً يحمذهة أهل الجمع كلهم». 
وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذٍ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر 
فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا فاشفع لنا إلى ربك فيقول إني أذنبت ذنباً أهبطت منه إلى 
الأرض ولكن اثتوا نوحاً فيأنون نوحاً فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون 
إبراهيم فيقول ائتوا موسى”'© فيقول إني قتلت نفسأ ولكن ائتوا عيسى فيقول إني عبدت من دون الله تعالى ولكن اثتوا 
محمداً فيأنوني فأنطلق معهم فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها فيقال من هذا فأقول محمد فيفتحون لي ويقولون مرحباً 
فأخر ساجداً فيلهمني الله تعالى من الثناء والحمد والمجد فيقال ارفع رأسك سل تعط واشفع تشفع وقل يسمع لقولك 
فهو المقام المحمود الذي قال الله تعالى: لإعسى أن ييعثك ربك مقاماً محموداً». 

وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام يسجد أربع سجدات أي كسجود الصلاة كما هو الظاهر 
تحت العرش فيجاب لما فزعوا إليه» وذ كر الغزالي في الدرة الفاخرة أن بين إتيانهم نبياً وإتيانهم ما بعده ألف سنة ولا 
أصل له كما قال الحافظ ابن حجرء وقيل هو مقام الشفاعة لأمته مل لما أخرجه أحمد والترمذي والبيهقي في الدلائل 


)١(‏ قوله فيقول انوا موسى إلخ كذا في نسخة المؤلف وعبارة صحيح الترمذي فيقول إني كذبت ثلاث كذبات ثم قال رسول الله مله 
ما منها كذبة إلا ماحل بها عن دين الله ولكن اثتوا موسى فيأتون موسى فيقول إلخ. 
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عن أبي هريرة عن النبي عي أنه سثل عن المقام المحمود في الآية فقال: «هو المقام الذي شفع فيه لأمتي» وأجاب 
من ذهب إلى الأول بأنه يحتمل أن يكون المراد المقام الذي أشفع فيه أولاً لأمتي فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن أبي 
هريرة أيضاً من حديث طويل في الشفاعة فيه فزع الناس إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام واعتذار 
كل منهم ما عدا عيسى عليه السلام بذنب أنه مُه قال: «فيأتوني ‏ يعني الناس - بعد من علمت من الأنبياء عليهم 
السلام فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر اشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآني تحت العرش فأقع ساجداً لربي ثم يفتح الله تعالى علي من محامده وحسن 
الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي 
يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب» ومن الناس من فسره بمقام الشفاعة في موقف الحشر حيث يعترف الجميع بالعجز أعم من أن 
تكون عامة كالشفاعة لفصل القضاء أو خاصة كالشفاعة لبعض عصاة أمته عه في العفو عنهم» والاقتصار على أحد 
الأمرين في بعض الأخبار لنكتة اقتضاها الحال ولكل مقام مقال» وحمل هذا الشفاعة للأمة في خبر أبي هريرة المتقدم 
على الشفاعة لبعض عصاتهم في الموقف قبل دخولهم النار وإلا فلو أريد الشفاعة لهم بعد الحساب ودخول أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار كما روي عن أبي سعيد لم يتيسر الجمع بين الروايات إلا بأن يقال: المقام المحمود هو مقام 
الشفاعة أعم من أن تكون في الموقف عامة وخاصة وأن تكون بعد ذلك ويكون الاقتصار لنكتة» وقد جاء تفسيره بمقام 
الشفاعة مطلقاًء فقد أخرج ابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص قال: سكل النبي عه عن المقام المحمود فقال: هو 
الشفاعة» وأخرج ابن جرير عن وهب عن أبي هريرة «أن رسول الله عله قال: المقام المحمود الشفاعة». 

وأخرج ابن جرير والطبراني وابن مردويه من طرق عن ابن عباس أنه فسره بذلك» ثم الشفاعة من حيث هي وإن 
شا ركه فيها مُه غيره من الملائكة والأنبياء عليهم السلام وبعض المؤمنين إلا أن الشفاعة الكاملة والأنواع الفاضلة لا 
تثبت لغيره عليه الصلاة والسلام» وقد أوصل بعضهم الشفاعة المختصة به ع إلى عشر وذكره بعض شراح البخاري 
فليراجع» ووصف المقام بأنه محمود على ما ذكر باعتبار أن النبي عه يحمد فيه على أنعامه الواصل إلى الخاص 
والعام من أصناف الأنام. ١‏ 


وأخرج النسائي والحاكم وصححه وجماعة عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: «يجمع الناس في صعيد واحد 
يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا قياماً لا تكلم نفس إلا يإذنه فينادي يا محمد فيقول: لبيك 
وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت وعبدك بين يديك وبك وإليك لا ملجاً ولا منجى 
منك إلا إليك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت» فهذا المقام المحمود وأخرج الطبراني عن ابن عباس أنه قال في 
الآية: يجلسه فيما بينه وبين جبريل عليه السلام ويشفع لأمته فذلك المقام المحمود. 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنه قال: المقام المحمود أن يجلسه معه على عرشه» وأنت تعلم أن الحمد على 
أكثر ما في هذه الروايات مجاز عند من يقول: إنه مختص بالثناء على الأنعام» وأما عند من يقول بعدم الاختصاص فلا 
مجازء وتعقب الواحدي القول بأن المقام المحمود إجلاسه به عز وجل على العرش بعد ذكر روايته عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما بأنه قول رذل موحش فظيع لا يصح مثله عن ابن عباس» ونص الكتاب ينادي بفساده من وجوه 
الأول أن البعث ضد الإجلاس يقال بعث الله تعالى الميت إذا أقامه من قبره وبعثت البارك والقاعد فانبعث فتفسيره به 
تفسير الضد بالضد. الثاني لو كان جالساً سبحانه وتعالى على العرش لكان محدوداً متناهياً فيكون محدثاً تعالى عن 
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ذلك علواً كبيراً الثالث أنه سبحانه قال «إمقاماًي ولم يقل مقعداً والمقام موضع القيام لا القعودء الرابع أن الحمقئ 
والجهال يقولون: إن أهل الجنة كلهم يجلسون معه تعالى ويسألهم عن أحوالهم الدنياوية فلا مزية له مله ياجلاسه معه 
عر وجل؛ الخامس أنه إذا قيل: بعث السلطان فلاناً يفهم منه أنه أرسله إلى قوم لإصلاح مهماتهم ولا يفهم منه أنه 
أجلسه مع نفسه انتهى. وأبو عمر لم يطلع إلا على رواية ذلك عن مجاهد فقال: إن مجاهداً وإن كان أحد الأثمة بتأويل 
القرآن حتى قيل: إذا جاءك التأويل عن مجاهد فحسبك إلا أن له قولين مهجورين عند أهل العلم» أحدهما تأويل المقام 
المحمود بهذا الإجلاسء والثاني تأويل إلى ربها ناظرة بانتظار الثواب. 


وذكر النقاش عن أبي داود السجستاني أنه قال: من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم فما زال أهل العلم 
يحدثون به» قال ابن عطية: أراد من أنكره على تأويله فهو متهم وقد يؤول قوله له يجلسني معه على رفع محله 
وتشريفه على خلقه كقوله تعالى: «إإن الذين عند ربك [الأعراف: ]٠١5‏ وقوله سبحانه: حكاية #ابن لي عندك 
بيت [التحريم: ]١١‏ وقوله تعالى: «إوإن الله لمع المحسنين» [العنكبوت: 1۹] إلى غير ذلك مما هو كناية عن 
المكانة لا عن المكان. 


وأنت تعلم أنه لا ينبغي لمجاهد ولا لغيره أن يفسر المقام المحمود بالإجلاس على العرش حسبما سمعت من 
غير أن يثبت عنده ذلك الإجلاس في خبر كخبر الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله ل 
في قوله سبحانه: «إعسى أن يبعنك» الخ يجلسني معه على السرير» فإن تمسك المفسر بهذا أو نحوه لم يناظر إلا 
بالطعن في صححته وبعد إثبات الصحة لا مجال للمؤن إلا التسليم» وما ذكره الواحدي لا يستلزم عدم الصحة فكم وكم 
من حديث نصوا على صحته ويلزم من ظاهره المحال كحديث أبي سعيد الخدري المشتمل على رؤية المؤمنين الله 
عز وجل ثم إتيانه إياهم في أدنى صورة من التي رأوه فيهاء وقوله تعالى لهم: «إأنا ربكم [الأنبياء: ۹۲] وقولهم نعوذ 
باه تعالى منك حتى يكشف لهم عن ساق فيسجدون ثم يرفعون رؤوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول 
مرة وهو في الصحيحين» وحديث لقيط بن عامر المشتمل على قوله عه «تلبئون ما لبثتم ثم يتوفى نبيكم ثم تلبئون ما 
لبشتم ثم تبعث الصائحة - لعمر إلهك ‏ لا تدع على ظهرها شيئاً إلا مات والملائكة الذين مع ربك عز وجل فأصبح ربك 
يطوف في الأرض وخلت عليه البلاد» الحديث» وقد رواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم 
والانقياد إلى ما لا يحصى من هذا القبيل» ومذاهب المحدثين وأهل الفكر من العلماء في الكلام على ذلك مما لا 
تخفى» ومتى أجريت هناك فلتجر هنا فالكل قريب من قريب. والصوفية يقولون: إن لله عز وجل الظهور فيما يشاء على 
ما يشاء وهو سبحانه في حال ظهوره باق على إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق فإنه العزيز الحكيم ومتى ظهر جل وعلا 
في صورة أجريت عليه سبحانه أحكامها من حيث الظهور فيوصف عز مجده عندهم بالجلوس ونحوه من تلك الحيثية 
وينحل بذلك أمور كثيرة إلا أنه مبني على ما دون إثباته خرط القتاد ويرد على ما ذكره الواحدي في الوجه الثالث أن 
المقام وإن كان في الأصل بمعنى محل القيام إلا أنه شاع في مطلق المحل ويطلق على الرتبة والشرف» وعلى ما ذكره 
في الوجه الأول أنه ليس هناك إلا تفسير المقام المحمود بالإجلاس لا تفسير البعث بالإجلاس نعم فيه مسامحة 
والمراد أن إحلاله في المحل المحمود هو إجلاسه على العرش» وهذا المعنى يتأنى يإبقاء البعث على معناه وتقدير 
فيقيمك بمعنى فيحلك وبتفسيره بالإقامة بمعنى الإحلالء وقد يقال: لا مسامحة والمراد من المقام الرتبة» والبعث 
متضمن معنى الإعطاء أي عسى يعطيك ربك رتبة محمودة وهي إجلاسه إياك على عرشه باعثاًء وما ذكره في الوجه 
الثاني حق لو أريد من الجلوس على العرش ظاهره أن أريد معنى آخر فلا نسلم اللازم وباب التأويل واسع» وقد أول 
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الإجلاس معه على رفع المحل والتشريف وهو مقول بالتشكيك فمتى صح أن أهل الجنة كلهم يجلسون معه آمنا به مع 
إثبات المزية للرسول عله فاندفع ما ذكره في الوجه الرابع» ويرد على ما في الوجه الخامس أن الإجلاس معه لم يفهم 
من مجرد البعث وما ادعى أحد ذلك فكون بعث السلطان فلاناً يفهم منه أنه أرسله إلى قوم لإصلاح مهماتهم ولا يفهم 
منه أنه أجلسه مع نفسه لا يضرنا كما لا يخفى على منصف. 

وبالجملة كل ما قيل أو يقال لا يصغى إليه إن صح التفسير عن رسول الله مُه لكن يبقى حينفذ أنه يلزم 
التعارض بين ظواهر الروايات؛ ومن هنا قال بعضهم: المراد بالمقام المحمود ما ينتظم كل مقام يتضمن كرامة له عاف 
والاقتصار في بعض الروايات على بعض لنكتة نحو ما مر» ووصفه بكونه محموداً إما باعتبار أنه عله يحمد لله تعالى 
عليه أبلخ الحهد أر باعهان أن كل عن اع ر رل يشرط أن يكن اه فى ا تة بويعل ف هذا 
كل مقام له عله محمود في الجنة. 

وكذا يدخل فيه ما جوز مفتي الصوفية سيدي شهاب الدين السهروردي أن يكون المقام المحمود وهو إعطاؤه 
عليه الصلاة والسلام مرتبة من العلم لم تعط لغيره من الخلق أصلاً فإنه ذكر في رسالة له في العقائد أن علم عوام 
المؤمنين يكون يوم القيامة كعلم علمائهم في الدنيا ويكون علم العلماء إذ ذاك كعلم الأنبياء عليهم السلام ويكون 
علم الأنبياء كعلم نبينا عله ويعطى نبينا عليه الصلاة والسلام من العلم ما لم يعط أحد من العالمين ولعله المقام 
المحمود ولم أر ذلك لغيره عليه الرحمة والله تعالى أعلم. 

ثم هذا الاختلاف في المقام المحمود هنا لم يقع فيه في دعاء الأذان بل ادعى العلامة ابن حجر الهيتمي أنه فيه 
مقام الشفاعة العظمى لفصل القضاء اتفاقاً فتأمل في هذا المقام والله تعالى ولي الإنعام والإفهام. 


«إوقل رب أدخلني مدحل صدق» أي إدخالاً ريا جيذ لا یری فيه ما یکره» والإضافة للمبالغة. 


«إوأخرجني مخرج صدق4 نظير الأول واختلف في تعيين المراد من ذلك فأخرج الزبير بن بكار عن زيد بن 
أسلم أن المراد إدخال المدينة والإخراج من مكة ويدل عليه ما قيل قوله تعالى: #وإن كادوا ليستفزونك4 الخ. 

وأيد بما أخرجه أحمد والطبراني والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وجماعة عن ابن عباس قال: كان النبي 
َه بمكة ثم أمر بالهجرة فأنزل الله تعالى عليه إوقل رب4 الآيةء وبدأ بالإدخال لأنه الأهم. وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم عن ابن عباس أنه الإدخال في القبر والإخراج منه وأيد بذ كره بعد البعث» وقيل إدخال مكة ظاهراً عليها بالفتح 
وإخراجه َب منها آمناً من المشركين» وقيل [خراجه من المدينة وإدخال مكة بالفتح؛ وقال محمد بن المنكدر: إدخاله 
الغار وإخراجه منه» وقيل الإدخال في الجنة والإخراج من مكةء وقيل الإدخال في الصلاة والإخراج منهاء وقيل 
الإدخال في المأمورات والإخراج عن المنهيات وقيل الإدخال فيما حمله عه من أعباء النبوة وأداء الشرع وإخراجه 
منه مؤديا لما كلفه من غير تفريط» وقيل الإدخال في بحار التوحيد والتنزيه والإخراج من الاشتغال بالدليل إلى معرفة 
المدلول والتأمل في الآثار إلى الاستغراق في معرفة الواحد القهار. وقيل وقيل والأظهر أن المراد إدخاله عليه الصلاة 
والسلام في كل ما يدخل فيه ويلابسه من مكان أو أمر وإخراجه منه فيكون عاماً في جميع الموارد والمصادر واستظهر 
ذلك أبو حيان وفي الكشف أنه الوجه الموافق لظاهر اللفظ والمطابق لمقتضى النظم فسابقه ولاحقه لا يختصان بمكان 
دون آخرء وكفاك قوله تعالى #واجعل لي الخ شاهد صدق على إيثاره. 

وقرأ قتادة وأبو حيوة وحميد وإبراهيم بن أبي عبلة «مَدْحَل) وومَخْرج) بفتح الميم فيهماء قال صاحب اللوامح: 
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وهما مصدران من دخل وخرج لكنهما جاءا من معنى أدخلني وأخرجني السابقين دون لفظهما ومثل ذلك «إأنبتكم من 
الأرض نباتًي [نوح: ]١77‏ ويجوز أن يكونا اسمي مكان وانتصابهما على الظرفية» وقال غيره من المحققين: هما 
مصدران منصوبان على تقدير فعلين ثلاثيين إذ مصدر المزيدين مضموم الميم كما في القراءة المتواترة أي أدخلني 
فادخل مدخل صدق وأخرجني فاخرج مخرج صدق. 

إواجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرً أي حجة تنصرني على من خالفني وهو مراد مجاهد بقوله حجة بينة 
وفي رواية أخرى عنه أنه كتاب يحوي الخدود والأحكام وعن الحسن أنه أريد التسلط على الكافرين بالسيف وعلى 
المنافقين يإقامة الحدود» وقريب ما قيل إن المراد قهراً وعزاً تنصر به الإسلام على غيره. 

وزعم بعضهم أنه فتح مكة» وقيل السلطان أحد السلاطين الملوك فكأن المراد الدعاء بأن يكون في كل عصر 
ملك ينصر دين الله تعالى» قيل وهو ظاهر ما أخرجه البيهقي في الدلائل والحاكم وصححه عن قتادة قال: أخرجه الله 
تعالى من مكة مخرج صدق وأدخله المدينة مدخل صدق وعلم نبي الله أنه لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان فسأل 
سلطاناً نصيراً لكتاب الله تعالى وحدوده وفرائضه فإن السلطان عزة من الله عز وجل جعلها بين أظهر عباده لولا ذلك 
لأغار بعضهم على بعض وأكل شديدهم ضعيفهم وفيه نظرء وفعيل على سائر الأوجه مبالغ في فاعل. 

وجوز أن يكون في يعضها بمعنى مفعول» والحق أن المراد من السلطان كل ما يفيده الغلبة على أعداء الله تعالى 
وظهور دينه جل شأنه ووصفه بنصيراً للمبالغة فل جَاءَ الْحَقٌ» الإسلام والدين الثابت الراسخ. 

والجملة عطف على جملة «إقل) أولاً واحتمال أنها من مقول القول الأول لما فيها من الدلالة على الاستجابة 
في غاية البعد. 

طوَزَمَقَ الباطل» أي زال واضمحل ولم يثبت الشرك والكفر وتسويلات الشيطان من زهقت نفسه إذا خرجت 
من الأسف» وعن قتادة أن الحق القرآن والباطل الشيطان» وعن ابن جريج أن الأول الجهاد والثاني الشرك وعن مقاتل 

الحق عبادة الله تعالى والباطل عبادة الشيطان وهذا قريب مما ذكرنا. 

إن الباطل» کائناً ما كان کان روق مضمحلاً غير ثابت الآن أو فيما بعد أو مطلقاً لكونه كان لم يكن 
وصيغة فعول للمبالغة. 

أخرج الشيخان وجماعة عن ابن مسعود قال: دخل النبي عب مكة وحول البيت ستون وثلثمائة نصب فجعل 
يطعنها بعود في يده وقول «إجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيدء 
وفي رواية الطبراني في الصغير والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أنه عه جاء ومعه قضيب فجعل يهوي به إلى كل 
صنم منها فيخر لوجهه فيقول إجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً حتى مر عليها كلها. 

زرل من الْقُزآن ما هُوَ شفَاءً وَرَحْمَةٌ للْمُؤْسِينَ» أي ما هو في تقديم دينهم واستصلاح نفوسهم كالدواء 
الشافي للمرضى» ومن للبيان وقدم اهتماماً بشأنه» وأنكر أبو حيان جواز التقديم واختار هنا كون من لابتداء الغاية 
وهو إنكار غير مسموع فيفيد أن كل القرآن كذلك. وفي الخبر من لم يستشف بالقرآن فلا شفاه الله تعالى أو للتبعيض 
ومعناه على ما في الكشف وننزل ما هو شفاء أي تدرج في نزوله شفاء فشفاء وليس معناه أنه منقسم إلى ما هو شفاء 
وليس بشفاء والمنزل الأول كما وهم الحوفي فأنكر جواز إرادة التبعيض وإنما المعنى أن ما لم ينزل بعد ليس بشفاء 
للمؤمنين لعدم الاطلاع وأن كل ما ينزل فهو شفاء لداء حاص يتجدد نزول الشفاء كفاء تجدد الداء. 


1 ظ وله تعال ‏ واقلوهم حيث لقف موه » ا 


الغرض به لازماً لكل مؤمن » اود قوله ‏ اقتلوهم ) عاد إلى انيت انر بقعلهمف الل ۰ 


الأولى وهم الكفار من أهل مكة » فأمر الله تعالى بقتلهم حيث كانوافي الحلى والحرم » وفي 
الشهر الحرام وتحقيق القوال اناق أهر بالجهاد فى الآية الأولى بشرط إقدام الكفار على 
المقاتلة » وفى هذه زاد في التكليف فأمر بالجهاد معهم سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا › واستثنى منه 
المقاتلة عند المسجد الحرام. 


المسألة الثانية © نقل عن مقاتل أنه قال : إن الآية المتقدمة على هذه.الآية ٠‏ وهي قوله 


( وقاتلوا فى سبيل الله الذين .يقاتلونكم ) منسوخة بقوله تعالى ( ولا تقاتلوهم عند المسجبد , ظ 
ol‏ مو الو ا الكلام 


ضعيف. 


اما قله : إن قله تعال ( وقالوا فى سبل اله الذين يقاتلوتكم ) منسوخ بهذهالية +" 


فقد تقدم إبطاله » وأما قوله : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( ولا تقاتلؤهم عند ا مسجد 


الحزام ) فهذا من بات التخصيض لا من باب النسخ 3 ع ع عو 
الخرام ) منسوخ بنوله ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) فهو خطأ أيضاً لأنه لا يجوز الاإشدإيا 
بالقتال فى الحرم » وهذا الحكم ما نسخ بل هو باق فثبت أن قوله ضعيف ولأنه يبعد من الحكيه” 


أن يجمع بين آيات متوالية تكون كل واحدة منها ناسخة للأخرى. 
أما قوله تعالى ( وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ) ففيه بحثان: - 


ف البحث الأول 4 أن الاإخراج يحتمل وجهين ( أحدهما ) أنهم كلفؤهم الخرؤج قهراً 


( والثاني ) أنهم بالغوا ف تخويفهم وتشديد الأمر عليهم . حتى صازوا مضطرين إلى ال خروج: , 


ط البحث الثاني 4 أن صيغة ( حيث ) تحتمل وجهين ( أحده) ) أخرجوهم من 
المؤضع الذي وهو مكة ( والثاني ) أ خرجوهم e‏ ؛ إذا عرفت:هذا فنقول : 
أن الله تعالى أ مر الؤمنين بان يخرجوا أولئك 
هن لكنه كان في المعلوم آم يتمكتون فنه فيا بعد » وهذ! السبب أجل سول اشا كل 


مشرك من الحرم .م أجلاهم أيضامن المديفة 3 وقال عليه الصلاة والسلام « لا يجتمع دينان في 


جزيرة العرب ». 


الكفار من مكة إن أقاموا على شركهم إن تمکنوا ' 
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وفيه أيضاً أن هذا الوجه أوفق لمقتضى المقام ولا يخفى عليك بعده ولذا احتير في توجيه التبعيض أنه باعتبار 
الشفاء الجسماني وهو من خواص بعض دون بعض ومن البعض الأول الفاتحة وفيها آثار مشهورة» وآيات الشفاء وهي 
نمت «إويشف صدور قوم مؤمنين]» [التوبة: 4 ]١‏ «ؤشفاء لما في الصدور» [يونس: /اه]» «إفيه شفاء للناس» 
[النحل: 1۹] «إوننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) «إوإذا مرضت فهو يشفين) [الشعراء: ]۸٠‏ لإقل 
هو للذين آمنوا هدى وشفاء» [فصلت: .]٤٤‏ 

قال السبكي: وقد جربت كثيراً وعن القشيري أنه مرض له ولد أيس من حياته فرأى الله تعالى في منامه فشكى 
له سبحانه ذلك فقال له: اجمع آيات الشفاء واقرأها عليه أو اكتبها في إناء واسقه فيه ما محيت به ففعل فشفاه الله 
تعالى» والأطباء معترفون بأن من الأمور والرقى ما يشفي بخاصية روحانية كما فصله الأندلسي في مفرداته» وكذا داود 
في الجلد الثاني من تذكرته» ومن ينكر لا يعبأ به» نعم اختلف العلماء في جواز نحو ما صنعه القشيري عن الرؤيا وهو 
نوع من النشرة وعرفوها بأنها أن يكتب شيء من أسماء الله تعالى أو من القرآن ثم يغسل بالماء ثم يمسح به المريض أو 
يسقاه فمنع ذلك الحسن والنخعي ومجاهد» وروى أبو داود من حديث جابر أن النبي مُه سكل عن النشرة فقال: هي 
من عمل الشيطان» وأجاز ذلك ابن المسيب» والنشرة التي قال فيها عله ما قال هي النشرة التي كانت تفعل في 
الجاهلية وهي أنواع» منها ما يفعله أهل التعزيم في غالب الإعصار من قراءة أشياء غير معلومة المعنى ولم تثبت في السنة 
أو كتابتها وتعليقها أو سقيهاء وقال مالك: لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى على أعناق المرضى على 
وجه التبرك بها إذا لم يرد معلقها بذلك مدافعة العين» وعنى بذلك أنه لا بأس بالتعليق بعد نزول البلاء رجاء الفرج والبر. 
كالرقي التي وردت السنة بها من العين» وأما قبل النزول ففيه بأس وهو غريب» وعند ابن المسيب يجوز تعليق العوذة 
من كتاب الله تعالى في قصبة ونحوها وتوضع عند الجماع» وعند الغائط ولم يقيد بقبل أو بعد» ورخص الباقر في 
العوذة تعلق على الصبيان مطلقاًء وكان ابن سيرين لا يرى بأساً بالشيء من القرآن يعلقه الإنسان كبيراً أو صغيراً مطلقاً» 
وهو الذي عليه الناس قديماً وحديثاً في سائر الأمصار لكن توجيه التبعيض بما ذكر لا يساعده قوله سبحانه: 

ولا يزيد الظالمينَ إلا حَسَارا4 أي لا يزيد القرآن كله أو كل بعض منه الكافرين المكذبين به الواضعين 
للأشياء في غير موضعها مع كونه في نفسه شفاء لما في الصدور من أدواء الريب وأسقام الأوهام إلا خساراً أي هلاكاً 
بكفرهم وتكذيبهم وزيادتهم من حيث إنهم كلما جددوا الكفر والتكذيب بالآية النازلة تدريجاً ازدادوا بذلك هلاك 
وفسر بعضهم الخسار بالنقصان» ورجح أبو السعود الأول بأن ما بهم من داء الكفر والضلال حقيق بأن يعبر عنه بالهلاك 
لا بالنقصان المنبىء عن حصول بعض مبادىء الإسلام فيهم» وفيه كما قال إيماء إلا أن ما بالمؤمنين من الشبه 
والشكوك المعترية لهم في أثناء الاهتداء والاسترشاد بمنزلة الأمراض» وما بالكفرة من الجهل والعناد بمنزلة الموت 
والهلاك: وإسناد الزيادة المذكورة إلى القرآن مع أنهم المزدادون في ذلك لسوء صنيعهم باعتبار كونه سبباً لذلك» وفيه 
تعجيب من أمره من حيث كونه مداراً للشفاء والهلاك: 

كماء صار في الأصداف دراً اق ل وا و 

هذا وربا يقال: إن انقسام القرآن إلى ما هو شفاء من أدواء الريب وإسقام الوهم وإلى ما ليس كذلك مما لا 
ينبغي أن يكون فيه ريب لأن الشافي من أدواء الريب إنما هو الأدلة كالآيات الدالة على بطلان الشرك وثبوت الوحدانية 
له تعالى وكالآيات الدالة على إمكان الحشر الجسماني وليس كل آيات القرآن كذلك فإن منه ما هو أمر بصلاة وصوم 
وزكاة ومنه ما هو نهي عن قتل وزنى وسرقة ونحو ذلك وهو لا يشفي به أدواء الريب وإسقام الوهم وكذا آيات 
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القصصء نعم فيما ذكر نفع غير الشفاء من تلك الأدواء فهو رحمة وحيتئذ يقال في الآية حذف أي ننزل من القرآن ما 
هو شفاء وما هو رحمة على معنى ننزل من القرآن آيات هي شفاء وآيات هي رحمة. 

وفيه أن الريب غير مختص فيما يتعلق بالله عز وجل ويإمكان الحشر بل يكون أيضاً في الرسالة وصدقه عله في 
دعواهاء وما من آية في القرآن إلا وهي مستقلة أو لها دخل في الشفاء من ذلك yT‏ 
آية إلا وفيها نفع من جهة أخرى فكل آية رحمة كما أن كلها شفاء لكن كونه رحمة بالنسبة إلى كل واحد واحد من 
المؤمنين إذ كل مؤمن ينتفع به نوعاً من الانتفاع وكونه شفاء بالفعل بالنسبة إلى من عرض له شيء من أدواء الريب 
وأسقام الوهم وليس كل المؤمنين كذلكء والقول بأن كلاً كذلك في أول الإيمان غير مسلم ولا يحتاج إليه كما لا 

والإمام عمم شفائيته وقد أحسن فقال: هو شفاء للأمراض الروحانية وهي نوعان: اعتقادات باطلة وأخلاق 
مذمومة فلاشتماله على الدلائل الحقة الكاشفة عن المذاهب الباطلة في الإلهيات والنبوات والمعاد والقضاء والقدر 
المبينة لبطلانها يشفي عن النوع الأول من الأمراض ولاشتماله على تفاصيل الأخلاق المذمومة وتعريف ما فيها من 
المفاسد والإرشاد إلى الأخلاق الفاضلة والأعمال المحمودة يشفي عن النوع الآخرء والشفاء إشارة إلى التخلية 
والرحمة إشارة إلى التحلية ولأن الأولى أهم من الثانية قدم الشفاء على الرحمة فتأمل والله تعالى الموفق. 

وقرأ البصريان «ننزل» بالنون والتخفيف» وقرأ مجاهد بالياء والتخفيف ورواها المروزي عن حفص. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «شفاءًٌ ورحمةً) بنصبهماء قال أبو حيان: ويتخرج ذلك على أنهما 
حالان والخبر للمؤمنين والعامل في الحال ما في الجار والمجرور من الفعل» ونظير ذلك «إوالسموات مطويات 
بيمينه» [الزمر: 1۷] في قراءة نصب «مطويات» وقول الشاعر: 

رهط ابن كوز محقبى أدراعهم فيهم ورهط ربيعة بن حذار 

ثم قال: وتقديم الحال على العامل فيه من الظرف لا يجوز إلا عند الأخفش» ومن منع جعله منصوباً على | إضمار 

أعني» وأنت تعلم أن من يجوز مجيء الحال من المبتداً لا يحتاج إلى ذلك راذا أَنْعَمْتَا» بالصحة والسعة ونحوهما 
لعَلَى الإنسان) أي جنسه فيكفي في صحة الحكم وجوده في بعض الأفراد ولا يضر وجود نقيضه في البعض 
الآخرء وقيل المراد به الوليد ب بن المغيرة ماغرض عن ذكرنا كأنه مستغن عنا فضلاً عن القيام بمواجب شكرنا اإوتآى 
بججانبه4 لوى عطفه عن طاعتنا وولاها ظهره» وأصل معنى النأي البعد وهو تأكيد للإعراض بتصوير صورته فهو أوفى 
بتأدية المراد منه» ومثله يجوز عطفه لإيهام المغايرة بينهما وهو أبلغ من ترك العطف على ما بين في محله؛ على أن ما 
ذكره أهل المعاني من أن التأكيد يتعين فيه ترك العطف لكمال الاتصال غير مسلم» والجانب على ظاهره والمراد ترك 
ذلك» ويجوز أن يكون كناية عن الاستكبار فإن ثنى العطف من أفعال المستكبرين ولا ييعد أن يراد بالجانب النفس كما 
يقال جاء من جانب فلان كذا أي منه وهو كناية أيضاً كما يعبر بالمقام والمجلس عن صاحبه» وقرأ ابن عامر برواية ابن 
ذكوان «وناء» هنا وفي [فصلت: ]5١‏ فقيل ذلك من باب القلب ووضع العين محل اللام كراء ووراء» وقيل لا قلب 
وناء بمعنى نهض كما في قوله: 

حتى إذا ماالعأمت مفاصله وناء في شق الشمال كاهله 

أي نهض متوكناً على شماله» وفسر نهض هنا بأسرع والكلام على تقدير مضاف أي أسرع بصرف جانبه» 
وقيل: معناه تثاقل عن أداء الشكر فعل المعرض راذا مَسَهُ الشرُ) من مرض أو فقر أو نازلة من النوازل «كانَ 
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يوسا شديد اليأس من رحمتنا لأنه لم يحسن معاملتنا في الرخاء حتى يرجو فضلنا في الشدة» وفي إسناد المساس 
إلى الشر بعد إسناد الأنعام إلى ضميره تعالى إيذان بأن الخير مراد بالذت والشر ليس كذلك لأن ذلك هو الذي يقتضيه 
الكرم المطلق والرحمة الواسعة وإلى ذلك الإشارة بقوله عله «اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك» وللفلاسفة ومن 
يحذو حذوهم في ذلك بحث طويل لا بأس بالاطلاع عليه ليؤخذ منه ما صفا ويترك منه ما كدر قالوا: إن الأول تعالى 
تام القدرة والحكمة والعلم كامل في جميع أفاعيله لا يتصور بخله يإفاضة الخيرات وليس الداعي له لذلك إلا علمه 
بوجوه الخير ومصالح الغير الذي هو عين ذاته كسائر صفاته وأما النقائص والشرور الواقعة في ضرب من الممكنات 
وعدم وصولها إلى كمالها المتصور في حقها فهي لقصور قابلياتها ونقص استعداداتها لا من بخل الحق تعالى مجده 
عن ذلك. 


وقصور القابلية ينتهي في الآخرة إلى لوازم الماهيات الإمكانية ومنبعها الإمكان وتحقيق ذلك أن الشر يطلق 
عرفاً على معنيين: أحدهما ما هو عدم كالفقر والجهل البسيط وهذا على ضربين: الأول عدم محض ليس بإزاء الوجود 
الذي يطلبه طباع الشيء ولا مما يمكن حصوله له من الكمالات والخيرات كقصور الممكن عن الوجود الواجبي 
والوجوب الذاتي وقصور بعض الممكنات عن بعض كقصور الأجسام عن النفوس فالخير الذي يقابل هذا منحصر في 
الواجب تعالى إذ له الكمال المطلق والوجود الحق بلا جهة إمكانية بوجه من الوجوه وما عداه من المهيئات المعروضة 
للوجود لا يخلو من شوب شرية ما وظلمة ما على تفاوت إمكاناتهم حسب تفاوت طبقاتهم في البعد عن ينبوع الوجود 
ومطلع نور الخير والجودء وهذا الشر منبعه الإمكان الذاتي» والثاني ما يكون عدم ما يطلبه الشيء أو ما يمكن حصوله له 
من الكمالات ولا يتصور هذا في غير الماديات إذ الإبداعيات يكون وجودها على أكمل ما يتصور في حقها فلا يكون 
لها شرية بهذا المعنى وما عداها من المتعلقة بالمادة لا تخلو من شرية على تفاوت إمكاناتها الاستعدادية بحسب 
تفاوت مراتبها في التعلق بالهيولى وهذا الشر منبعه الهيولى ومنبعها الإمكان إذ لولاه ما صدرت من مصدرها فال الشر 
إلى الإمكان كما سمعت أولا. 


وثانيهما ما يمنع الشيء عن الوصول إلى الخير الممكن في حقه من الوجود أو كمال الوجود كالبرد والحر 
المفسدين للثمار والمطر المانع للقصار عن تبييض الثياب والأخلاق الذميمة المانعة للنفس عن وصولها إلى كمالها 
العقلي كالبخل والإسراف والجهل الم ركب والسفاهة والأفعال الذميمة كالزنا والسرقة والنميمة وأشباه ذلك من الالام 
والغموم وغير ذلك من الأشياء الوجودية لكن يتبعها إعدام» وإطلاق الشر عندهم على المعنى الأول حقيقة وعلى الثاني 
مجاز لأن الشر الحقيقي لا ذات له بل هو إما عدم ذات أو عدم كمال لذات» والبرهان عليه أنه لو كان أمراً وجودياً فلا 
يخلو إما أن يكون شرا لنفسه أو لغيره والأول باطل وإلا لما وجد إذ الشيء لا يقتضي لذاته عدمه أو عدم كماله كيف 
وجميع الأشياء طالبة لكمالاتها لا مقتضية لعدمها مع أنه لو اقتضى كان الشر ذلك العدم لا نفسه وكذا الثاني لأن كونه 
لغيره إما لأنه لعدم ذلك الغير أو لأنه لعدم بعض كمالاته فإنه لو لم يكن معدماً لشيء أصلاً لا لوجوده ولا لكمال 
وجوده لم يكن شراً لذلك الشيء ضرورة أن كل ما لا يوجب عدم شيء ولا عدم كمال له لا يكون شراً له فإذاً ليس 
الشر إلا عدم ذلك الشيء أو عدم كماله لا نفس الأمر الوجودي المعدم بل هو في ذاته من الكمالات النفسانية أو 
الجسمانية كالظلم فإنه وإن كان شراً بالقياس إلى المظلوم وإلى النفس الناطقة التي كمالها في تسخير قواها وكسرها 
لكنه خير بالقياس إلى القوة الغضبية التي كمالها بالانتقام» وكذا الإحراق كمال للنار وشر لمن يتضرر به فعلم أن الشر 
إما عدم ذات أو عدم كمال لها فالوجود من حيث إنه وجود خير محض والعدم من حيث إنه عدم شر محضء ثم إنك 
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قد علمت أن الشر الذي هو بمعنى العدم منه ما هو من لوازم الماهيات التي لا علة لها ومنه ما لا يكون من هذا القبيل 
بل قد يلحق الماهيات لا من ذاتها فلا بد له من علة والكلام ليس في الأول الذي لا لمية له إذ قد تقرر أنه ليس 
للماهيات في كونها ممكنة ولا في حاجتها إلى علة لوجودها علة ولا لقصور الممكن عن الواجب بذاته ولا لتفاوت 
مراتب هذا النقصان في الماهيات علة بل إنما ذلك لاختلاف الماهيات في حدود ذاتها لا لأمر خارج عنها كيف ولو 
كان النقص في جميعها متشابهاً لكانت الماهيات ماهية واحدة بل الكلام في الثاني وهو عدم ما هو من الأمور الزائدة 
على مقتضى النوع كالجهل بالفلسفة للإنسان مثلاً فإن ذلك ليس شرا له لأجل كونه إنساناً بل لأجل أنه فقد لما 
اقتضاه شخص مستعد له مشتاق إليه من حيث إنه وجد فيه هذا الاستحقاق والاشتياق الذي لا صلاح في أن يعم. 

وهذا الشر إنما يوجد في الأشياء على سبيل الندرة فكل ما وجد فهو خير محض أو خيره أكثر من شره» وأما ما 
يكون شرا محضاً أو مستولي الشرية أو متساوي الطرفين فمما لا وجود له أصلاً حتى يحتاج فيه إلى منشأ سوى 
الواجب تعالى الذي هو خير محض لا يوجد منه شر أصلاً كما توهمه كفرة المجوس» ثم كل ما كان خيراً محضاً أو 
كان خيره أكثر يصدر من الواجب بمقتضى أن من شأنه إفاضة الخير لأن ترك الأول شر محض وترك الثاني شر غالب» 
وعالم العناصر من القسم الثاني فإن إيجابه للشرور على الوجه النادر ولا تسوغ عناية المبدع ورحمة الجواد إهماله وإلا 
لزم خير كثير لشر قليل وهو شر كثير على أنها إما تكون للنفع في أشياء لو لم تخلق لخلق سربال الوجود وقصر رداء 
الجود وبقي في كتم العدم عوالم كثيرة ونفائس جمة غفيرة فمن هذه الحيثية يكون ذلك الشر القليل مقتضياً بالذات 
وهي مع ذلك إنما توجد تحت كرة القمر في بعض جوانب الأرض التي هي حقيرة بل لا شيء بالنسبة إلى ما عند ربك 
سبحانه وتكون لبعض الأشخاص في بعض الأوقات وليست أيضاً شروراً بالنسبة إلى نظام الكل فإذا تصورت ذرة الشر 
في أبحر أشعة شمس الخير لا يضرها بل يزيدها بهاء وجمالاً وضياء وكمالاً كالشامة السوداء على الصورة المليحة 
البيضاء يزيدها حسناً وملاحة وإشراقاً وصباحة. 


ولا يخفى أن هذا إنما يتم على القول بأنه تعالى لا يمكن أن تكون إرادته متساوية النسبة إلى الشيء ومقابله بلا 
داع ومصلحة كما هو مذهب الأشاعرة وإلا فقد يقال: إن الفاعل للكل إذا كان مختاراً فله أن يختار أا شاء من 
الخيرات والشرور لكن الحكماء وأساطين الإسلام قالوا: إن اختياره تعالى أرفع من هذا النمط وأمور العالم منوطة 
بقوانين كلية وأفعاله تعالى مربوطة بحكم ومصالح جلية وخفية. 


وقول الإمام: إن الفلاسفة لما قالوا بالإيجاب والجبر في الأفعال فخوضهم في هذا المبحث من جملة الفضول 
والضلال لأن السؤال بلم عن صدورها غير وارد كصدور الإحراق من النار لأنه يصدر عنها لذاتها ناشىء من التعصب 
لأن محققيهم يثبتون الاختيار وليس صدور الأفعال من الله تعالى عندهم صدور الإحراق من النار» وبعد فرض التسليم 
بحثهم عن كيفية وقوع الشر في هذا العالم لأجل أن الباري تبارك اسمه خير محض بسيط عندهم ولا يجوزون صدور 
الشر عما لا جهة شرية فيه أصلاً فيلزم عليهم في بادىء النظر إثبات ما افترته الثنوية من مبدأين خيري وشري فتخلصوا 
عن ذلك بذلك البحث فهو فضل لا فضول» وبالجملة ما يصدر عنه تعالى إما ما هو بريء بالكلية عن الشر وإما ما يلزمه 
شر قليل وفي تركه شر كثير ولا يصدر عنه تعالى ذلك أيضاً في حق شخص إلا بعد طلب ماهيته له في نفسها كما 
يشير إليه قوله تعالى: #أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» [طه: ]5٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


وفي الإشارات وشروحها كلام طويل يتعلق بهذا المقام ولعل فيما ذكرنا كفاية لذوي الأفهام. 


سورة الإسراء الآيات: ۷۳ - ١١١‏ ااا Eola‏ 


هذا ثم إنه سبحانه بعد أن ذكر حال القرآن بالنسبة إلى المؤمنين وإلى الكافرين وبين حال الكافر في حالي 
الإنعام ومقابله ذكر ما يصلح جواباً لم يقول: لم كان الأمر كذلك؟ فقال عز قائلاً: فل كل أي واحد من المؤمن 
والكافر والمعرض والمقبل والراجي والقانط «يَعْمَل» عمله «إعلى شاكلته4 أي على مذهبه وطريقته التي تشاكل 
حاله وما هو عليه في نفس الأمر وتشابهه في الحسن والقبح من قولهم طريق ذو شواكل أي طرق تتشعب منه وهو 
مأخوذ من الشكل بفتح الشين أي المثل والنظير ويقال لست من شكلي ولا شاكلتي وأما الشكل بكسر الشين فالهيئة 
يقال جارية حسنة الشكل أي الهيئة» وظاهر عبارة القاموس أن كلاً من الشكل والشكل يطلق على المثل والهيئة. 


وهذا التفسير مروي عن الفراء والزجاج واختاره الزمخشري وغيره لقوله تعالى: طقْرَيُكمْ4 الذي برأكم متخالفين 
«أغلَمُ من هْرَ أفدى سيلا أسد طريقاً وأبين منهاجاً وفسر مجاهد الشاكلة بالطبيعة على أنها من شكلت الدابة إذا 
قيدتها أي على طبيعته التي قيدته لأن سلطان الطبيعة على الإنسان ظاهر وهو ضابط له وقاهر. وروي ذلك عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ومثل ذلك في المأخذ تفسير بعضهم بالعادة ومن مشهور كلامهم العادات قاهرات» وكذا 
تفسير ابن زيد لها بالدين وكلا التفسيرين دون الأولين. ولعل الدين هنا بمعنى الحال وهو أحد معانيه. 


وجوز الإمام وغيره أن يكون المراد أن كل أحد يفعل على وفق ما شاكل جوهر نفسه ومقتضى روحه فإن كانت 
م مشرقة حرة طاهرة علوية صدرت عنه أفعال فاضلة كريمة والبلد الطيب يخرج نباته يإذن ربه» [الأعراف: 8ه] 
وإن كانت نفساً كدرة نذلة خبيثة ظلمانية سفلية صدرت عنه أفعال خسيسة فاسدة «إوالذي خبث لا يخرج إلا نكداً» 
[الأعراف: ]٠۸‏ واختار أن النفوس الناطقة البشرية مختلفة الماهية ولذا اختلفت آثارهاء وسيأتي الكلام على ذلك إن 
شاء الله تعالى قريباًء ولا يرد أن خسة الأفعال وشرافتها إذا كانتا تابعتين لخسة النفس وشرافتها وهما أمران خلقيان لا 
مدخل لاختيار فيهما فعلام المدح والذم والثواب والعقاب لأنهم قالوا: إن ذلك لأمر ذاتي وهو حسن استعداد النفس 
في نفسها وسوء استعدادها أيضاً في نفسها ولا تثاب النفس ولا تعاقب إلا لاستعدادها في الأزل وطلبها لذلك بلسان 
حالها والمشهور إطلاق القول بأن ذلك غير مجعول وإأما المجعول وجوده وإبرازه على طبق ما هو عليه في نفسه 
فاعملوا فكل ميسر لما خلق له ومن وجد خيراً فليحمد الله تعالى ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه وقال بعض: 
إنه مجعول بالجعل البسيط على معنى أنه أثر الفيض الأقدس الذي هو مقتضى ذاته عز وجل بطريق الإيجاب ويجري 
نحو هذا في الوجهين الأولين. 

وقال بعض المتأحرين'“ من فلاسفة الإسلام المتصدين للجمع برأيهم بين الشريعة؛ والفلسفة إن ذات الإنسان 
بحسب الفطرة الأصلية لا تقتضي إلا الطاعة واقتضاؤها للمعصية بحسب العوارض الغريبة الجارية مجرى المرض 
والخروج عن الحالة الطبيعية فيكون ميلها للمعصية مثل ميل منحرف المزاج الأصلي إلى أكل الطين» وقد ثبت في 
الحكمة أن الطبيعة بسبب عارض غريب تحدث في جسم المريض مزاجاً خاصاً يسمى مرضاً فالمرض من الطبيعة 
بتوسط العارض الغريب كما أن الصحة منهاء وفي الحديث القدسي «إني خلقت عبادي كلهم حنفاء وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم»» وفي الأثر «كل مولود يولد على فطرة الإسلام ثم أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» أي 
بواسطة الشياطين أو المراد بهم ما يعم شياطين الإنس والجن أو الشياطين كناية عن العوارض الغريبة فالخلق لو لم 
يحصل لهم مس من الشيطان ما عصو أو لبقوا على فطرتهم لكن مسهم الشيطان ففسدت عليهم فطرتهم الأصلية 


)١(‏ هو الملا صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار لا صاحب حواشي شرح التجريد المشهور حاله مع ملا جلال اه منه. 


0 0 ا ااا ا ل‎ ١ 
فاقتضوا أشياء منافية لهم مضادة لجوهرهم البهي الإلهي من الهيئات الظلمانية ونسوا أنفسهم وما جبلوا عليه:‎ 
زرلا السات مين انلا عا ترك" النقنطا طنيي التمننتام‎ 


ولذا احتاجوا إلى رسل يبلغونهم آيات الله تعالى ويسنون لهم ما يذ كرهم عهد ذواتهم من نحو الصلاة والصيام 
والزكاة وصلة الأرحام ليعودوا إلى فطرتهم الأصلية ومقتضى ذاتهم البهية ويعتدل مزاجهم ويتقوم اعوجاجهم» ولذا قيل: 
الأنبياء أطباء وهم أعرف بالداء والدواء» ثم إن ذلك المرض الذي عرض لذواتهم والحالة المنافية التي قامت بهم لولا 
أن وجدوا من ذواتهم قبولاً لعروضهما لهم ورخصة في حلوقهما بهم لم يكونا يعرضان ولا يلحقان فإذا كان مما 
تقتضيه ذواتهم أن تلحقهم أمور منافية مضادة لجواهرهم فإذا لحقتهم تلك الأمور اجتمعت فيها جهتان الملاءمة 
والمنافاة أما كونها ملائمة فلكون ذواتهم اقتضتهاء وأما كونها منافية فلأنها اقتضتها على أن تكون منافية لهم فلو لم 
تكن منافية لم يكن ما فرض مقتضى لها بل أمراً آخرء وانظر إلى طبيعة“ التي تقتضي يبوسة حافظة لأي شكل كان 
حتى صارت ممسكة للشكل القسري المنافي لكرويتها الطبيعية ومنعت عن العود إليها فعروض ذلك الشكل للأرضية 
لكونها مقسورة من وجه ومطبوعة من وجه فالإنسان عند عروض مثل هذا المنافي ملتذ متألم سعيد شقي ملتذ ولكن 
لذته ألمه سعيد ولكن سعادته. شقاوته وهذا لعمرك أمر عجيب لكنه أوضح بنمط غريب» ومن تأمل وأنصف ظهر له أن 
لا ملخص لكثير من الشبهات في هذا الفصل إلا بالذهاب إلى القول بالاستعداد الأزلي وأن لكل شيء حالة في نفسه 
مع قطع النظر عن سائر الاعتبارات لا يفاض عليه إلا هي لعلا يلزم انقلاب العلم جهلاً وهو من أعظم المستحيلات 
والإثابة والتعذيب تابعان لذلك فسبحان الحكيم المالك فتثبت فكم قد زلت في هذا المقام أقدام أعلام كالأعلام نسأل 
الله تعالى أن ينور أفهامنا ويثبت أقدامنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


ثم اعلم أنه روي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قال: لم أر في القرآن أرجى من هذه الآية لا 
يشاكل بالعبد إلا العصيان ولا يشاكل بالرب إلا الغفران قال ذلك حين تذاكروا القرآن. فقال عمر: لم أر آية أرجى من 
التي فيها «إغافر الذنب وقابل التوب) [غافر: ]٣‏ قدم الغفران قبل قبول التوبة» وقال عثمان: لم أر آية أرجى من «إنبىء 
عبادي أني أنا الغفور الرحيم» [الحجر: .]٤٩‏ 


وقال علي كرم الله تعالى وجهه: لم أر أرجى من فإيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم [الزمر: 07 الآية» 
وقيل في الأرجى غير ذلك وسيمر عليك إن شاء الله تعالى لكن ما قاله الصديق لا يتأتى إلا على تقدير أن يراد كل أحد 
مطلقاً يعمل على شاكاته فافهم. 

وَيَسْأَلُوئَكَ عن الرؤوح» الظاهر عند المنصف أن السؤال كان عن حقيقة الروح الذي هو مدار البدن الإنساني 
ومبدأ حياته لأن ذلك من أدق الأمور التي لا يسع أحداً إنكارها ويشرئب كل إلى معرفتها وتتوفر دواعي العقلاء إليها 
وتكل الأذهان عنها ولا تكاد تعلم إلا بوحي» وزعم ابن القيم أن المسؤول عنه الروح الذي أخبر الله تعالى عنه في كتابه 
أنه يقوم يوم القيامة مع الملائكة عليهم السلام قال لأنهم إنما يسألونه عليه الصلاة والسلام عن أمر لا يعرف إلا بالوحي 
وذلك هو الروح الذي عند الله تعالى لا يعلمه الناس» وأما أرواح بني آدم فليست من الغيب إلى آخر ما قال وقد أطال» 
وفي البحور الزاخرة أن هذا هو الذي عليه أكثر السلف بل كلهم» والحق ما ذكرنا وهو الذي عليه الجمهور كما نص 


(۲) قوله: إلى طبيعة التي تقتضي إلخ كذا في نسخة المؤلف وفيه حذف الموصوف والأصل إلى طبيعة الأرض التي تقتضي إلخ وانظر. 
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عليه في البحر. وغيره» نعم ما زعمه ابن القيم مروي عن بعض السلف فقد أخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن ابن 
عباس أنه قال: الروح خلق من خلق الله تعالى وصورهم على صورة بني آدم وما ينزل من السماء ملك إلا ومعه واحد 
من الروح ثم تلا «ويوم يقوم الروح والملائكة» [النبأ: ۳۸]. 

وأخرج أبو الشيخ وغيره من طريق عطاء عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال في الروح المسؤول عنه: هو ملك واحد 
له عشرة آلاف جناح جناحان منها ما بين المشرق والمغرب له ألف وجه لكل وجه لسان وعينان وشفتان يسبح الله 
تعالى بذلك إلى يوم القيامة. وأخرج هو وغيره أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال فيه: هو ملك من الملائكة له 
سبعون ألف وجه لكل وجه منها سبعون ألف لسان لكل لسان منها سبعون ألف لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها 
يخلق الله تعالى من كل تسبيحة ملكا يطير مع الملائكة إلى يوم القيامة. وتعقب هذا بأنه لا يصح عن علي كرم الله 
تعالى وجهه وطعن الإمام في ذلك بما طعن. 

وأخرج ابن الأنباري في كتاب الأضداد عن مجاهد أنه قال: الروح خلق من الملائكة عليهم السلام لا يراهم 
الملائكة كما لا ترون أنتم الملائكة. 

وأخرج أبو الشيخ عن سلمان أنه قال: الإنس والجن عشرة أجزاء فالإنس جزء والجن تسعة أجزاء والملائكة 
والجن عشرة أجزاء فالجن من ذلك جزء والملائكة تسعة والملائكة والروح عشرة أجزاء فالملائكة من ذلك جزء 
والروح تسعة أجزاء والروح والكروبيون عشرة أجزاء فالروح من ذلك جزء والكروبيون تسعة أجزاءء وقال الحسن وقتادة: 
الروح هو جبرائيل عليه السلام وقد سمي روحاً في قوله تعالى: «إنزل به الروح الأمين على قلبك) [الشعراء: ١۹٩۳‏ 
14 والسؤال عن كيفية نزوله وإلقائه الوحي إليه عليه الصلاة والسلام» وقال بعضهم هو القرآن وقد سمي روحاً في 
قوله تعالى: «إوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: 57] وقيل غير ذلك. 

وزعم بعضهم أن السؤال عن حدوث الروح بالمعنى الأول وقدمه وليس بشيء كما ستسمع إن شاء الله تعالى. 

وضمير يسألون لليهود فقد أخرج الشيخان. وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنت أمشي مع 
النبي ع في خرب المدينة وهو متكىء على عسيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال 
بعضهم: لا تسألوه فسألوه فقالوا: يا محمد ما الروح؟ فما زال متوكباً على العسيب فظننت أنه يوحى إليه فلما نزل 
الوحي قال «إويسألونك عن الروح) الآية» وقال بعضهم: لقريش لما أخرج أحمد. والنسائي والترمذي. والحاكم 
وصححاه وابن حبان وجماعة عن ابن عباس قال قالت قريش لليهود أعطونا شيئاً نسأل هذا الرجل فقالوا سلوه عن الروح 

وفي السير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قريشاً بعثت النضر بن الحارث. وعقبة بنا معيط إلى 
أحبار يهود بالمدينة وقالوا لهم سلوهم محمداً فإنهم أهل كتاب عندهم من العلم ما ليس عندنا فخرجا حتى قدما 
المدينة فسألوهم فقالوا سلوه عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح فإن أجاب عنها أو سكت فليس بنبي 
وإن أجاب عن بعض وسكت عن بعض فهو نبي فجاؤوا وسألوه فبين لهم عله قضيتين وأبهم أمر الروح وهو مبهم في 
التوراة» والآية على هذا وما قبله مكية وعلى خبر الصحيحين مدنية؛ وجمع بعضهم بين ذلك بأن الآية نزلت مرتين 
فتدبر» وأياً ما كان فوجه تعقيب ما تقدم بها إن فسر الروح بالقرآن ظاهر ملائم لقوله تعالى: «إوننزل من القرآن ما هو 
شفاء ورحمة) ولما بعده من الامتنان عليه وعلى متبعيه بحفظه في الصدور والبقاء وكذلك إن فسر بجبرائيل عليه 
السلام» وأما على قول الجمهور فقد ورد معترضاً دلالة على خسار الظالمين وضلالهم وأنهم مشتغلون عن تدبر الكتاب 

م ٠١‏ روح المعاني مجلد ۸ 


AE aS A A se ٤٦‏ ل 


والانتفاع به إلى التعنت بسؤال ما اقتضت الحكمة سد طريق معرفته» ويقال نحو هذا على القول المروي عن بعض 
السلف (قل الرُوح4 أظهر في مقام الإضمار إظهاراً لكمال الاعتناء من اق رَبّي كلمة من تبعيضية» وقيل: 
بيانية وال واحد الأمور بمعنى الشأن والإضافة للاختصاص العلمي لا الإيجادي إذ ما من شيء إلا وهو مضاف إليه عز 
وجل بهذا المعنى» فيها من تشريف المضاف ما لا يخفى كما في الإضافة الثانية من تشريف المضاف إليه أي هي من 
جنس ما استأثر الله تعالى بعلمه من الأسرار الخفية التي لا تكاد تدركها عيون عقول البشر. 


رما اويم من العم إلا ليلا لا يمكن تعلقه بأمثال ذلك وهذا على ما قيل ترك للبيان ونهي لهم عن 
السؤال. 

أخرج ابن إسحاق وابن جرير عن عطاء بن يسار قال: 3 هذه الآية بمكة فلما هاجر ملي إلى المدينة أتاه 
أحبار يهود فقالوا: يا محمد ألم ييلغنا عنك أنك تقول «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً4 أفعنيتنا أم قومك قال: كلا 
قد عنيت قالوا: ل ل ل ل بسن تعالى قليل وقد 
آناكم الله تعالى ما إن عملتم به انتفعتم فأنزل الله تعالى طإولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام ‏ إلى قوله سبحانه ‏ إن 
الله سميع بصي ر» [لقمان: ۲۷ - ۲۸] وكأنه َه أشار إلى أن المراد في الآية - تبياناً لكل شيء ‏ من الأمور الدينية ولا 
شك أنها أقل قليل بالنسبة إلى معلومات الله تعالى التي لا نهاية لهاء وبهذا يرد على القائل بالعموم الحقيقي. 

وفي رواية النسائي وابن حبان والترمذي والحاكم وصححاها أن اليهود قالوا حين نزلت الآية: أوتينا علماً كثيراً 
أوتينا التوراة ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيراً كثيراً فأنزل الله تعالى: قل لو كان البحر» [الكهف: 5١٠ع‏ الآيةء ولا 
يخفى أن هذا أيضاً لا يلزم منه التناقض لأن الكثرة والقلة من الأمور الإضافية فالشيء يكون قليلاً بالنسبة إلى ما فوقه 
وكثيراً بالنسبة إلى ما تحته فما في التوراة قليل بالنسبة إلى ما في علم الله تعالى شأنه كثير بالنسبة إلى أمر آخرء وفي 
ره اوه وري بهذا الخطاب فقال: بل نحن 

نتم فقالوا: ما أعجب شأنك ساعة تقول: لإومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا أ كثي رع [البقرة: 159] وساعة تقول: 
هذا فنزل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام» الخ ولا يلزم منه التناقض أيضاً على نحو ما تقدم بأن يقال: 
مسا ما IG‏ دك اا اك وهو قليل بالنسبة إلى 

ماته تعالى كثير بالنسبة | إلى غيرهاء وإلى تعميم الخطاب بحيث يشمل الناس أجمعين ذهب ابن جريج كما أخرجه 
عنه 00 جرير. وابن المنذر لكن يعكر على القول بالعموم ظاهر قراءة ابن مسعود والأعمش «وما أوتوا» فإنه يقتضي 
الاختصاص بالسائلين» والحديث الأخير الذي هو نص فيه قال العراقي: إنه غير صحيح» والحديث الأول الله تعالى 
أعلم بحاله» وقال غير واحد: معنى كون الروح من أمره تعالى أنه من الإبداعيات الكائنة بالأمر التكويني من غير تحصل 
من مادة وتولد من أصل كالجسد الإنساني فالمراد من الأمر واحد الأوامر أعني كن والسؤال عن الحقيقة والجواب 
إجمالي» » ومآله أنا لروح من عالم الأرض مبدعة من غير مادة لا من عالم الخلق وهو من الأسلوب الحكيم كجواب 
موسى عليه السلام سؤال فرعون إياه ما رب العالمين إشارة إلى أن كنه حقيقته مما لا يحيط به دائرة e‏ 
الذي يعلم هذا المقدار الإجمالي المندرج تحت ما استثني بقوله تعالى: «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً4 أي إلا 
علماً قليلاً تستفيدونه من طرق الحواس فإن تعقل المعارف النظرية | إنما هو في الأكثر من إحساس الجزئيات ولذلك 
قيل: من فقد حساً فقد فقد علماء ولعل أكثر الأشياء لا يدركه الحس لكونه غير محسوس أو محسوساً منع من 
إحساسه مانع كالغيبة مثلاً وكذا لا يدرك شيئاً من عرضياته ليرسمه بها فضلاً عن أن ينتقل منها الفكر إلى الذاتيات 
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ليقف على الحقيقة» وظاهر كلام بعضهم أن الوقوف على كنه الروح غير ممكن فلا فرق عنده بين الجوابين. 

وفرق الخفاجي بأن بيان كنه الروح ممكن بخلاف كنه الذات الأقدس» وفي الكشف أن سبيل معرفة الروح 
إزالة الغشاء عن أبصار القلوب باجتلاء كحل الجواهر من كلام علام الغيوب فهو عند المكتحلين أجلى جلي وعند 
المشتغلين أخفى خحفي» ويشكل على هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن بريدة قال: لقد قبض النبي َه وما 
يعلم الروح» ولعل عبد الله هذا يزعم أنها يتنع العلم بها وإلا فلم يقبض رسول الله عه حتى علم كل شيء يمكن العلم 
به كما يدل عليه ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وقال: حديث صحيح وسبيل البخاري عنه فقال: حديث حسن 
صحيح عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إني قمت من الليل فصليت ما قدر لي فنعست في 
صلاتي حتى استفقلت فإذا أنا بربي عز وجل في أحسن صورة فقال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى قال: يا محمد 
فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري رب قال: يا محمد فيم يختصم الملا الأعلى قلت لا أدري رب قلت لا 
أدري رب فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين صدري وتجلى لي كل شيء وعرفت» الحديث(2)0 
و«رأيت» يعلم في الخبر السابق في بعض الكتب مضبوطاً بالبناء للمفعول والروح مضبوطاً بالرفع والإشكال على ذلك 
أوهن إلا أنه خلاف الظاهر. 

ويفهم من كلام بعض متأخري الصوفية أنه يمتنع الوقوف على حقيقة الروح بل ذكر هذا البعض أن حقيقة جميع 
الأشياء لا يوقف عليها وهو مبني على ما لا يخفى عليك ورده أو قبوله مفوض إليك. . ثم إن لي في هذا الوجه وقفة فإن 
الظاهر أن إطلاق عالم الأمر على الكائن من غير تحصل من مادة وتولد من أصل وإطلاق عالم الخلق على خلافه 
محض اصطلاح لا يعرف للعرب ولا يعرفونه» وفي الاستدلال عليه بقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر» [الأعراف: 
4] ما لا يخفى على منصفء هذا وذكر الإمام أن السؤال عن الروح يقع على وجوه كثيرة وليس في قوله تعالى: 
إويسألونك عن الروح» ما يدل على وجه منها إلا أن الجواب المذكور لا يليق إلا بوجهين منها الأول كونه سؤالاً 
عن الماهية: والثاني كونه سؤالاً عن القدم والحدوث؛ وحاصل الجواب على الأول أنها جوهر بسيط مجرد محدث 
بأمر الله تعالى وتكوينه وتأثيره إفادة الحياة للجسد ولا يلزم“ من عدم العلم بحقيقته المخصوصة فإن أكثر حقائق 
الأشياء ماهياتها مجهولة ولم يلزم من كونها مجهولة نفيها ويشير إليه «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا4 ومبنى هذا 
أيضاً الفرق بين عالم الأمر وعالم الخلق وقد سمعت ما فيه» وحاصل الجواب على الثاني أنه حادث حصل بفعل الله 
تعالى وتكوينه وإيجاده» وجعل قوله تعالى: «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاًي احتجاجاً على الحدوث بمعنى أن 
الأرواح في مبدأ الفطرة تكون خالية عن العلوم والمعارف ثم يحصل فيها ذلك فلا تزال في تغير من حال إلى حال وهو 
من أمارات الحدوث؛ وأنت تعلم أن حمل السؤال على ما ذكر وجعل الجواب إخباراً بالحدوث مع عدم ملاءمته لحال 
السائلين لا يساعده التعرض لبيان قلة علمهم فإن ما سألوا عنه مما يفي به علمهم حيتئذ وقد أخبر عنه وجعل ذلك 
احتجاجاً على الحدوث من أعجب الحوادث كما لا يخفى على ذي روح والله تعالى أعلم. 

وها هنا أبحاث لا بأس يإيرادها: البحث الأول في شرح مذاهب الناس في حقيقة الإنسان» وظاهر كلام الإمام 
أن الاختلاف في حقيقته عين الاختلاف في حقيقة الروح» وفي القلب من ذلك ما فيه فذهب جمهور المتكلمين إلى 
أنه عبارة عن هذه البنية المحسوسة والهيكل المجسم المحسوس وهو الذي يشير إليه الإنسان بقوله أنا وأبطل ذلك 


(۲) قوله ولا يلزم إلخ كذا بخط مؤلفه وانظر. 
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الإمام يسبع عشرة حجة نقلية وعقلية لكن للبحث في بعضها مجالء منها ما تقدم من أن أجزاء البنية متغيرة زيادة 
ونقصاناً وذبولاً ونمواً والعلم الضروري قاض بأن الإنسان من حيث هو أمر باق من أول العمر إلى آخره وغير الباقي غير 
الباقي» ومنها أن الإنسان قد يعتريه ما يشغله عن الالتفات إلى أجزاء بنيته كلاً وبعضاً ولا يغفل عن نفسه المعينة بدليل 
أنه يقول مع ذلك الشاغل فعلت وتركت مثلاً وغير المعلوم غير المعلوم. 

ومنها أنه قد توجد البئية المخصوصة وحقيقة الإنسان غير حاصلة فإن جبريل عليه السلام كثيراً ما رؤي في 
صورة دحية الكلبي وإبليس عليه اللعنة رؤي في صورة شيخ نجدي وقد تنتفي البنية مع بقاء حقيقة الإنسان فإن 
الممسوخ مثلاً قرداً باقية حقيقته مع انتفاء البنية المخصوصة وإلا لم يتحقق مسخ بل إماتة لذلك الإنسان وخلق قردء 
ومنها أنه جاء في الخبر أن الميت إذا حمل على النعش رفرف روحه فوق النعش ويقول: يا أهلي. ويا ولدي لا تلعبن 
بكم الدنيا كما لعبت بي جمعت المال من حله ومن غير حله ثم تركته لغيري فالهناء له والتبعة علي فاحذروا مثل ما 
حل بي فصرح نبل بأن هناك شيئاً ينادي غير المحمول كان الأهل أهلاً له وكان الجامع للمال من الحلال والحرام 
وليس ذلك إلا الإنسان إلى غير ذلك مما ذكره في تفسيره» وقيل: إن الإنسان هو الروح الذي في القلب» وقيل: إنه 
جزء لا ينجزأ في الدماغ» وقيل: إنه أجزاء نارية مختلطة بالأرواح القابية والدماغية وهي المسماة بالحرارة الغريزية 
وقيل: هو الدم الحال في البدن» وقيل وقيل إلى نحو ألف قول والمعول عليه عند المحققين قولان»الأول أن الإنسان 
عبارة عن جسم نوراني علوي حي متحرك مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس سار فيه سريان الماء في الورد 
والدهن في الزيتون والنار في الفحم لا يقبل التحلل والتبدل والتفرق والتمزق مفيد للجسم المحسوس الحياة وتوابعها 
ما دام صالحاً لقبول الفيض لعدم حدوث ما ينع من السريان كالأخلاط الغليظة ومتى حدث ذلك حصل الموت 
لانقطاع السريان والروح عبارة عن ذلك الجسم واستحسن هذا الإمام فقال هو مذهب قوي وقول شريف يجب التأمل 
فيه فإنه شديد المطابقة لما ورد في الكتب الإلهية من أحوال الحياة والموت» وقال ابن القيم في كتابه ‏ الروح .: إنه 
الصواب ولا يصح غيره وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة وذكر له مائة دليل وخمسة أدلة 
فليراجع. 

الثاني أنه ليس بجسم ولا جسماني وهو الروح وليس بداخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه 
ولكنه متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف وهو قول أكثر الإلهيين من الفلاسفة. وذهب إليه جماعة عظيمة من 
المسلمين منهم الشيخ أبو القاسم الراغب الأصفهاني وحجة الإسلام أبو حامد الغزالي ومن المعتزلة معمر بن عباد 
السلمي ومن الشيعة الشيخ المفيد ومن الكرامية جماعة ومن أهل المكاشفة والرياضة أكثرهم وقد قدمنا لك الأدلة على 
ذلك ومن أراد الإحاطة بذلك فليرجع إلى كتب الشيخين أبي علي وشهاب الدين المقتول وإلى كتب الإمام الرازي 
كالمباحث المشرقية وغيره» وللشيخ الرئيس رسالة مفردة في ذلك سماها بالحجج الغر أحكمها وأتقنها ما ييتني على 
تعقل النفس لذاتها وابن القيم زيف حججه في كتابه وهو كتاب مفيد جداً يهب للروح روحاً ويورث للصدر شرحاً 
واستدل الإمام على ذلك في تفسيره بالآية المذكورة فقال: إن الروح لو كان جسماً منتقلاً من حالة إلى حالة ومن صفة 
إلى صفة لكان مساوياً للبدن في كونه متولداً من أجسام اتصفت بصفات مخصوصة بعد أن كانت موصوفة بصفات 
أخر فإذا سكل رسول الله َيِه عنه وجب أن يبين أنه جسم كان كذا ثم صار كذا وكذا حتى صار روحاً مثل ما ذكر في 
كيفية تولد البدن أنه كان نطفة ثم علقة ثم مضغة فلما لم يقل ذلك وقال. هو من أمر ربي بمعنى أنه لا يحدث ولا 
يدحل في الوجود إلا لأجل أن الله تعالى قال له كن فيكون دل ذلك على أنه جوهر ليس من جنس الأجسام بل هو 
جوهر قدسي مجرد» ولا يخفى أن ذلك من الإقناعيات الخطابية وهي كثيرة في هذا الباب» منها قوله تعالى: 
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أما قوله تعالى ( والفتنة أشد من القتل ) ففيه وجوه ( أحدها ). وهو منقول عن ابن 
عباس : أن المراد من الفتنة الكفر بالله تعالى » وإنما سمي الكفر بالفتنة لأنه فساد فى الأرض 
يؤدى إلى الظلم والهرج » وفيه الفتنة » وإنما جعل الكفر أعظم من القتل › لأن الكفر ذنب 
يستحق صاحبه به العقاب الدائم > والقتل ليس كذلك » والكفر يخرج صاحبه به عن الأمة › 
والقتل ليس كذلك فكان الكفر أعظم من القتل» وروى فى سبب نزول هذه الآية أن بعض 
ا فالمؤمنون عابوه على ذلك » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية » فكان المعنى ليس لكم أن تستعظموا 0 
فإن اقدام الكفار على الكفر من الشهر ال حرا م أعظم من ذلك ( وثانيها ) أن الفتنة أصلها عرض 
ا ا SS‏ > ثم صار اسم لكل ما كان سبباً للامتحان تشبيهاً هذا 
الأصل » والمعنى : أن إقدام الكفار على الكفر وعلى تخويف المؤمنين » وعلى تشديد الأمر 
الم ا إلى ترك الأهل والوطن هرباً من ! إضلاهم فى الدين » وتخليضاً 
لدي ا افر وتثر وننن قن ايده بل على | لبدامن القكل الذي يه يقتضى التخليص من 
غموم الدنيا وآفاتها » وقال بعض الحكماء. : ما أشد من هذا القتل الذى | وجبه عليكم جزاء غير غير 
تلك الفتنة . ١‏ ظ 

© الوجه الثالث * أن يكون المراد من الفتنة العذاب 0 الذى يلزمهم بسبب 
كفرهم » فكأنه قيل : اقتلوهم من حيث ثقفتموهم » واعلم أن وراء ذلك من عذاب الله ما 
ه وأشد منه كقوله ( ونحن نتر بص بكم أن يصيبكم الله بعدّاب من عنده ) وإطلاق اسم الفتنة 
على العذاب جائز » وذلك من باب إطلاق اسم السبب على المسبب » قال تعالى ( يوم هم على 
النار يفتنون ) ثم قال عقيبه ( ذوقوا فتنتكم ) أى عذابكم » وقال ( إن الذين فتنوا المؤمبين 
وا مؤمنات ) أى عذبوهم » وقال ( فإذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) أى عذابهم 
كعذابه . 

¥ الوجه الرابع # أن يكون المراد فتنتهم إياكم بصدكم عن المسجد الحرام » أشد من 


قتلكم إياهم فى الحرم لانم يسموة ف الع من الغيودية ااج E‏ ا 
إلا لها . 


2 الوجه الخامس 4 أن ارتداد المؤمن أشد عليه من أن يقتل محقاً والمعنى : وأخرجوهم 
من حيث أخرجوكم ولو أتى ذلك على أنفسكم فانكم إن قتلتم وأنتم على*الحق كان ذلك أولى 
وأسهل عليكم من أن ترتدوا عن دينكم أو تتكإسلوا فى طاعة ربكم . 

أما قوله ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) ففيه مسألتان : 
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«إونفخت فيه من روحي) [الحجر: ۲۹» ص: 7] وقوله سبحانه: فإ وكلمته ألقاها إلى مرم [النساء: ]١7١‏ فإن 
هذه الإضافة مما تنبه على شرف الجوهر الأنسي وكونه عرياً عن الملابس الحسية» ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: 
«أنا النذير العريان» ففيه إلى تجرد الروح عن علائق الأجرام؛ وقوله عَْلُه: «إن الله تعالى خلق آدم على صورة الرحمن 
وفي رواية «على صورته»» وقوله عليه الصلاة والسلام: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» ففي ذلك إيذان بشرف 
الروح وقربه من ربه قرباً بالذات والصفات مجرداً عن علائق الأجرام وعوائق الأجسام إلى غير ذلك مما لا يحصى وهو 
على هذا المنوال وللبحث فيه مجال أي مجالء وكان ثابت بن قرة يقول: إن الروح متعلق بأجسام سماوية نورانية 
لطيفة غير قابلة للكون والفساد والتفرق والتمزق وتلك الأجسام سارية في البدن وهي ما دامت سارية كان الروح مدبراً 
للبدن وإذا انفصلت عنه انقطع التعلق» وهو قول ملفق وأنا لا أستبعده. 

«البحث الثاني في اختلاف الناس في حدوث الروح وقدمه» أجمع المسلمون على أنه حادث حدوثاً زمانياً 
كسائر أجزاء العالم إلا أنهم اختلفوا في أنه هل هو حادث قبل البدن أم بعده فذهب طائفة إلى الحدوث قيل منهم 
محمد بن نصر المروزي. وأبو محمد بن حزم الظاهري وحكاه إجماعاً وقد افترى» واستدل لذلك با في الصحيحين 
من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عب قال: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف» قال ابن الجوزي في تبصرته: قال أبو سليمان الخطابي معنى هذا الحديث الأخبار عن كون الأرواح مخلوقة 
قبل الأجساد» وزعم ابن حزم أنها في برزخ وهو منقطع العناصر فإذا استعد جسد لشيء منها هبط إليه وأنها تعود إلى 
ذلك البرزخ بعد الوفاة ولا دليل لهذا من كتاب أو سنة. 

وبعضهم استدل على ذلك بخبر خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد بألفي عام» وتعقبه ابن القيم بأنه لا يصح 
إسناده» وذهب آخرون منهم حجة الإسلام الغزالي إلى الحدوث بعدء ومن أدلة ذلك كما قال ابن القيم الحديث 
الصحيح (إن خلق ابن آدم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً دماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ووجه الاستدلال أن الروح لو كان مخلوقاً قبل لقيل» ثم يرسل إليه الملك بالروح 
فيدخله فيه» وصرح في روضة المحبين ونزهة المشتاقين باختيار هذا القول فقال إن القول بأن الأرواح خلقت قبل 
الأجساد قول فاسد وخطأ صريح» والقول الصحيح الذي دل عليه الشرع والعقل أنها مخلوقة مع الأجساد وأن الملك 
ينفخ الروح أي يحدثه بالنفخ في الجسد إذا مضى على النطفة أربعة أشهر ودخلت في الخامس» ومن قال إنها مخلوقة 
قبل فقد غلط» وأقبح منه قول من قال إنها قديمة انتهى» وفيه تأمل» ويوافق مذهب الحدوث قوله تعالى: «إثم أنشأناه 
خلقاً آخر» [المؤمنون: ]١5‏ فليفهم. 

وذهب أفلاطون ومن تقدمه من الفلاسفة إلى قدم الروح وذهب المعلم الأول إلى حدوثها مع حدوث البدن 
المستعد له كما ذهب إليه بعض الإسلاميين» وقد تقدم الكلام في استدلال كل جرحاً وتعديلاء ويقال هنا: إن المعلم 
الأول قائل كغيره من الفلاسفة بتجرد الروح المسماة بالنفس الناطقة عندهم عن المادة فكيف يسعه القول بحدوثها مع 
قولهم كل حادث زماني يحتاج إلى مادة» وأجيب بأن المادة ها هنا أعم من المحل والمتعلق به والبدن مادة للنفس 
بهذا المعنى» وأنت تعلم أن استعداد الشيء للشيء لا يكون إلا فيما إذا كان ذلك مقترناً به لا مبايناً عنه فالأولى أن 
يقال: إن البدن الإنساني لما استدعي لمزاجه الخاص صورة مدبرة له متصرفة فيه أي أمراً موصوفاً بهذه الصفة من 
حيث هو كذلك وجب على مقتضى جود الواهب الفياض وجود أمر يكون مبدأ للتدابير الإنسية والأفاعيل البشرية ومثل 
هذا الأمر لا يكن إلا أن يكون ذاتاً مدركة للكليات مجردة في ذاتها فلا محالة قد فاض عليه حقيقة النفس لا من 
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حيث إن البدن استدعاها بل من حيث عدم انفكاكها عما استدعاه فالبدن استدعى باستعداده الخاص أمراً مادياً وجود 
المبدأ الفياض أفاد جوهراً قدسياً وكما أن الشيء الواحد قد يكون على ما قرروه جوهراً وعرضاً باعتبارين كذلك يكون 
أمر واحد مجرداً ومادياً باعتبارين فالنفس الإنسانية مجردة ذاتاً مادية فعلاً فهي من حيث الفعل من التدبير والتحريك 
مسبوقة باستعداد البدن مقترنة به وأما من حيث الذات والحقيقة فمنشأ وجودها وجود المبداً الواهب لا غير فلا يسبقها 
من تلك الحيثية استعداد البدن ولا يلزمها الاقتران في وجودها به ولا يلحقها شيء من مثالب الماديات إلا بالعرض. 

ويمكن تأويل ما نقل عن أفلاطون في باب قدم النفس إلى هذا بوجه لطيف كذا قاله بعض صدور المتأخرين 
فتأمله. 

«البحث الثالث» اختلف الناس في الروح والنفس هل هما شيء واحد أم شيئان فحكى ابن زيد عن أكثر العلماء 
أنهما شيء واحد فقد صح في الأخبار إطلاق كل منهما على الآخر وما أخرجه البزار بسند صحيح عن أبي هريرة رفعه 
«أن المؤمن ينزل به الموت ويعاين ما يعاين يود لو خرجت نفسه والله تعالى يحب لقاءه وأن المؤمن تصعد روحه إلى 
السماء فتأتيه أرواح المؤمنين فيستخبرونه عن معارفه من أهل الدنيا» الحديث ظاهر في ذلك. 

وقال ابن حبيب: هما شيئان فالروح هو النفس المتردد في الإنسان والنفس أمر غير ذلك لها يدان ورجلان ورأس 
وعينان وهي التي تلتذ وتتألم وتفرح وتحزن وإنها هي التي تتوفى في المنام وتخرج وتسرح وترى الرؤيا ويبقى الجسد 
دونها بالروح فقط لا يلتذ ولا يفرح حتى تعود» واحتج بقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس) [الزمر: ؟4] الآية» وحكى 
ابن منده عن بعضهم أن النفس طينية نارية والروح نورية روحانية» وعن آخر أن النفس ناسوتية والروح لاهوتية» وذكر أن 
أهل الأثر على المغايرة وأن قوام النفس بالروح والنفس صورة العبد والهوى والشهوة والبلاء معجون فيها ولا عدو أعدى 
لابن آدم من نفسه لا تريد إلا الدنيا ولا تحب إلا إياهاء والروح تدعو إلى الآخرة وتؤثرهاء وظاهر كلام بعض محققي 
الصوفية القول بالمغايرة ففي منتهى المدارك للمحقق الفرغاني أن النفس المضافة إلى الإنسان عبارة عن بخار ضبابي 
منبعث من باطن القلب الصنوبري حامل لقوة الحياة متجنس بأثر الروح الروحانية المرادة بقوله تعالى: [ونفخت فيه 
من روحي » [الحجر: ۲۹» ص: ۷۲] الثابت تعينها في عالم الأروح وأثرها واصل إلى هذا البخار الحامل للحياة 
فالنفس إذن أمر مجتمع من البخار ووصف الحياة وأثر الروح الروحانية وهذه النفس يحكم تجنسها بأثر الروح الروحانية 
متعينة لتدبير البدن الإنساني قابلة لمعالي الأمور وسفاسفها كما قال سبحانه وتعالى: #فألهمها فجورها وتقواهاا» 
[الشمس: 8] والروح الروحانية أمر لا يكتنه والحق أنهما قد يتحدان إطلاقاً وقد يتغايران» وابن القيم اعتمد ما عليه 
الأكثرون من الاتحاد ذاتاً» وذكر غير واحد أنه هو الذي عليه الصوفية بيد أنهم قالوا: إن النفس هي الأصل في الإنسان 
فإذا صقلت بالرياضة وأنواع الذكر والفكر صارت روحاً ثم قد تترقى إلى أن تصير سراً من أسرار الله تعالى. 

وتفصيل الكلام حيئذ في هذا المقام أن للنفس مراتب تترقى فيهاء الأولى تهذيب الظاهر باستعمال النواميس 
الإلهية من القيام والصيام وغيرهماء الثانية تهذيب الباطن عن الملكات الردية. والأخلاق الدنية» الثالثة تحلي النفس 
بالصور القدسية» الرابعة فناؤها عن ذاتها وملاحظتها جلال رب العالمين جل جلاله» ويقال في كيفية الترقي في هذه 
المراتب أن الإنسان أول ما يولد فهو كباقي الحيوانات لا يعرف إلا الأكل والشرب ثم بالتدريج يظهر له باقي صفات 
النفس من الشهوة والغضب والحرص والحسد وغير ذلك من الهيآت التي هي نتائج الاحتجاب والبعد من معدن الجود 
والصفات الكمالية ثم إذا تيقظ من سنة الغفلة وقام من نوم الجهل وبان له أن وراء هذه اللذات البهيمية لذاث أخر وفوق 
هذه المراتب مراتب أخر كمالية يتوب عن اشتغاله بالمنهيات الشرعية وينيب إلى الله تعالى بالتوجه إليه فيشرع في ترك 
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الفضول الدنيوية طلباً للكمالات الأخروية ويعزم عزماً تاماً ويتوجه إلى السلوك إلى ملك الملوك من مقام نفسه فيهاجر 
منه ويقع في الغربة ويا طوبى للغرباء وإن قيل: إنما الغربة للأحرار ذبح ثم إذا دخل في الطريق يزهد عن كل ما يعوقه عن 
مقصوده ويصده عن معبوده فيتصف بالورع والتقوى والزهد الحقيقي ثم يحاسب نفسه دائماً في أقواله وأفعاله ويتهمها 
في كل ما تأمر به وإن كان عبادة فإنها مجبولة على حب الشهوات ومطبوعة على الدسائس الخفيات فلا ينبغي أن 
يأمنها ويكون على ثقة منها. 

يحكى عن بعض الأكابر أن نفسه لم تزل تأمره بالجهاد وتحثه عليه فاستغرب ذلك ثم فطن أنها تريد أن تستريح 
من نصب القيام والصيام بالموت فلم يجبها إلى ذلك فإذا خلص منها وصفا وقته وطاب عيشه بما يجده في طريق 
المحبوب يتنور باطنه ويظهر له لوامع أنوار الغيب وينفتح له باب الملكوت وتلوح منه لوائح مرة بعد أخرى فيشاهد 
أموراً غيبية في صور مثالية فإذا ذاق شيئاً منها يرغب في العزلة والخلوة والذكر والمواظبة على الطهارة والعبادة 
والمراقبة والمحاسبة ويعرض عن الملاذ الحسية كلها ويفرغ القلب عن محبتها فيتوجه باطنه إلى الحق تعالى بالكلية 
فيظهر له الوجد والسكر والشوق والعشق والهيمان ويجعله فانياً عن نفسه غافلاً عنها فيشاهد الحقائق السرية والأنوار 
الغيبية فيتحقق بالمشاهدة والمعاينة والمكاشفة ويظهر له أنوار حقيقية تارة وتختفي أخرى حتى يتمكن ويتخلص من 
التلوين وينزل عليه السكينة الروحية والطمأنينة الإلهية ويصير ورود هذه البوارق والأحوال له ملكة فيدحل في عوالم 
الجبروت ويشاهد العقول المجردة والأنوار القاهرة من الملائكة المقربين والمهيمين ويتحقق بأنوارهم فيظهر له أنوار 
سلطان الأحدية وسواطع العظمة والكبرياء الإلهية فتجعله هباءً منثوراً ويندك حينعذ جبال إنيته فيخر لله تعالى خروراً 
ويتلاشى في التعين الذاتي ويضمحل وجوده في الوجود الإلهي وهذا مقام الفناء والمحو وهو غاية السفر الأول 
للسالكين فإن بقي في الفناء والمحو ولم يجىء إلى البقاء والصحو صار مستغرقاً في عين الجمع محجوباً بالحق عن 
الخلق لا يزيغ بصره عن مشاهدة جماله عز شأنه وأنوار ذاته وجلاله فاضمحلت الكثرة في شهوده واحتجب التفصيل 
عن وجوده وذلك هو الفوز العظيم» وفوق ذلك مرتبة يرجع فيها إلى الصحو بعد المحو وينظر إلى التفصيل في عين 
الجمع ويسع صدره الحق والخلق فيشاهد الحق في كل شيء ويرى كل شيء بالحق على وجه لا يوجب التكثر 
والتجسم وهو طور وراء طور العقل» ووقع في عبارة بعضهم أنه قد يصير العارف متخلقاً بأخلاق الله تعالى بالحقيقة لا 
بمعنى صيرورة صفاته تعالى عرضاً قائماً بالنفس فإن هذا مما لا يتصور أبداً» والقول به خروج عن الشريعة والطريقة 
والحقيقة بل بمعنى علاقة أخرى أتم من علاقتها مع الصفات الكونية البدنية وغيرها لا تعلم حقيقتهاء ولعل مرادهم 
بالمرتبة التي تترقى إليها النفس فتكون سراً من أسرار الله تعالى هي هذه المرتبة والاطلاع عليها يحتاج إلى سلوك طريقة 
الأبرار ولا يتم بمجرد الأنظار والأفكار والله تعالى الموفق للسلوك والمتفضل بالغنى على الصعلوك. 

«البحث الرابع» اختلف الناس في الروح هل تموت أم لا؟ فذهبت طائفة إلى أنها تموت لأنها نفس وكل نفس 
ذائقة الموت وقد دل الكتاب على أنه لا ييقى إلا الله تعالى وحده وهو يستدعي هلاك الأرواح كغيرها من المخلوقات 
وإذا كانت الملائكة عليهم السلام يموتون فالأرواح البشرية أولى» وأيضاً أخبر سبحانه عن أهل النار أنهم يقولون «إأمتنا 
اثنتين وأحييتنا اثنتين» [غافر: ]١١‏ ولا تحقق الإماتتان إلا يإماتة البدن مرة وإماتة الروح أخرى. 


وقالت طائفة: إنها تموت للأحاديث الدالة على نعيمها وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله تعالى إلى 
الجسدء وإن قلنا بموتها لزم انقطاع النعيم والعذاب» والصواب أن يقال: موت الروح هو مفارقتها الجسد فإن أريد بموتها 
هذا القدر فهي ذائقة الموت وإن أريد أنها تعدم وتضمحل فهي لا تموت بل تبقى مفارقة ما شاء الله تعالى ثم تعود إلى 
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الجسد وتبقى معه في نعيم أو عذاب أبد الأبدين ودهر الداهرين وهى مستفناة ممن يصعق عند النفخ في الصور على أن 
الصعق لا يلزم منه الموت والهلاك ليس مختصاً بالعدم بل يتحقق بخروج الشيء عن حد الانتفاع به ونحو ذلك» وما 
ذكر في تفسير الإماتنين غير مسلمء وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. 


وإلى أنها لا تموت بوت البدن ذهبت الفلاسفة أيضاء واحتج الشيخ عليه بأن قال: قد ثبت أن النفس يجب 
حدوثها عند حدوث البدن فلا يخلو إما أن يكونا معاً فى الوجود أو لأحدهما تقدم على الآخر فإن كانا معاً فلا يخلو 
إما أن يكونا معاً في الماهية أولاً في الماهية والأول باطل وإلا لكانت النفس والبدن متضايفين لكنهما جوهران هذا 
خلف وإن كانت المعية في الوجود فقط من غير أن يكون لأحدهما حاجة في ذلك الوجود إلى الآخر فعدم كل واحد 
منهما يوجب عدم تلك المعية إما لا يوجب عدم الآخر وإما إن كان لأحدهما حاجة في الوجود إلى الآخر فلا يخلو إما 
أن يكون المقدم هو النفس أو البدن فإن كان المقدم في الوجود هو النفس فذلك التقدم إما أن يكون زمانياً أو ذاتياً 
والأول باطل لما ثبت أن النفس ليست موجودة قبل البدن» وأما الثاني فباطل أيضاً لأن كل موجود يكون وجوده معلول 
شيء كان عدمه معلول عدم ذلك الشيء إذ لو انعدم ذلك المعلول مع بقاء العلة لم تكن تلك العلة كافية في إيجابها 
فلا تكون العلة علة بل جزء من العلة هذا خلف فإذا لو كان البدن معلولا لامتنع عدم البدن إلا لعدم النفس» والتالي 
بطلان البدن قد ينعدم لأسباب أخر مثل سوء المزاج أو سوء التركيب أو تفرق الاتصال فبطل أن تكون النفس علة 
للبدن» وباطل أيضاً أن يكون البدن علة للنفس لأن العلل كما عرف أربع ومحال أن يكون البدن علة فاعلية للنفس فإنه 
لا يخلو إما أن يكون علة فاعلية لوجود النفس بمجرد جسميته أو لأمر زائد على جسميته والأول باطل وإلا لكان كل 
جسم كذلكء والثاني باطل أما أولاً فلما ثبت أن الصور المادية إنما تفعل بواسطة الوضع وكل ما لا يفعل إلا بواسطة 
الوضع استحال أن يفعل أفعالاً مجردة عن الحيز والوضع وأما ثانياً فلأن الصور المادية أضعف من المجرد القائم بنفسه 
والأضعف لا يكون سبباً للأقوى ومحال أن يكون البدن علة قابلية لما ثبت أن النفس مجردة مستغنية عن المادة» 
ومحال أن يكون علة صورية للنفس أو تمامية فإن الأمر أولى أن يكون بالعكس فإذاً ليس بين البدن والنفس علاقة واجبة 
الثبوت أصلاً فلا يكون عدم أحدهما علة لعدم الآخر. 

فإن قيل: ألستم جعاتم البدن علة لحدوث النفس؟ فنقول: قد بين أن الفاعل إذا كان منزهاً عن التغير ثم صدر 
عنه الفعل بعد أن كان غير صادر فلا بد وأن يكون لأجل أن شرط الحدوث قد حصل في ذلك الوقت دون ما قبله ثم 
إن ذلك الشرط لما كان شرطاً للحدوث فقط وكان غنياً في وجوده عن ذلك الشيء استحال أن يكون عدم ذلك 
الشرط مؤثراً في عدم ذلك الشيء ثم لما اتفق أن كان ذلك الشرط مستعداً لأن يكون آلة للنفس في تحصيل 
الكمالات والنفس لذاتها مشتاقة إلى الكمال لا جرم حصل للنفس شوق طبيعي إلى التصرف في ذلك البدن والتدبير 
فيه على الوجه الأصلح ومثل ذلك لا يمكن أن يكون عدمه علة لعدم ذلك الحادث بل ذهب الفلاسفة إلى استحالة 
انعدام النفس وبرهنوا على ذلك بما برهنوا وعندنا لا استحالة في ذلك. 

«البحث الخامس في تمايز الأرواح بعد مفارقتها الأبدان» نص ابن القيم على أن كل روح تأخذ من بدنها صورة 
تتميز بها عن غيرها وأن تمايز الأرواح أعظم من تمايز الأبدان إلا أنه زعم أنه لا يمكن التمايز بينها على القول بأنها جوهر 
مجرد عن المادة وفيه نظر فإن القائلين بذلك قائلون بالتمايز أيضاً باعتبار ما يحصل لها من التعلق بالبدن أو بنحو آخر 
من التمايز» وذكر الشيخ إبراهيم الكوراني في بعض رسائله أن الأرواح بعد مفارقتها أبدانها المخصوصة تتعلق بأبدان 
أخر مثالية حسبما يليق بها وإلى ذلك الإشارة بالطير الخضر في حديث الشهداء ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن 
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أرواح الشهداء في أجواف طير خضرء وأخرج سعيدك بن منصور عن مكحول عن النبي علِنَهِ أن ذراري المؤمنين 
أرواحهم في عصافير في شجر في الجنة أي إنها تكون في أبدان على تلك الصورء ويؤيد ذلك رواية ابن ماجة عن ابن 
مسعود أرواح الشهداء عند الله تعالى كطير خضرء وفي لفظ عن كعب أرواح الشهداء طير خضرء ولفظ ابن عمر في 
صورة طير بيض» وفي رواية علي بن عثمان اللاحقي عن مكحول أن ذراري المؤمنين أرواحهم عصافير في الجنة 
وعلى هذا يكون إنكار قوم من المتكلمين خبر في أجواف طير وكذا خبر في عصافير لما في ذلك من تعلق روحين في 
بدن واحد وقد قالوا باستحالته ناشئاً من عدم التأمل والتغبت لأنه على ما قررنا لا يكون للطائر روح غير روح الشهيد 
على أنه لو بقي الخبر على ظاهره لم يلزم محال لجواز أن تكون الروح في جوف الطير على نحو كون الجنين في 
بطن أمه فتدبر. 


«البحث السادس في مستقر الأرواح بعد مفارقة الأبدان» الذي دلت عليه الأخبار أن مستقر الأرواح بعد المفارقة 
مختلف فمستقر أرواح الأنبياء عليهم السلام في أعلى عليين وصح أن آخر كلمة تكلم بها عله اللهم الرفيق الأعلى 
وهو يؤيد ما ذكرء ومستقر أرواح الشهداء في الجنة ترد من أنهارها وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش» 
وروي في أرواح أطفال المؤمنين ما هو قريب من ذلك» وروى ابن المبارك عن كعب قال: جنة المأوى جنة فيها طير 
خحضر ترعى فيها أرواح الشهداء على بارق نهر يباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا 
ولعل هذا كما قال ابن رجب في عوام الشهداء وما تقدم في خواصهم أو لعل هذا في شهداء الآخرة كالغريق والمبطون 
إلى غير ذلك» وأما مستقر أرواح سائر المؤمنين فقيل في الجنة أيضاً وهو نص الإمام الشافعي» وقد أخرج الإمام مالك 
عن كعب بن مالك مرفوعاً «إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تعالى في جسده حين يبعثه) 
ورواه الإمام أحمد في مسنده وخرجه النسائي من طريق مالك وخرجه ابن ماجة ورواه خلق كثير» وروی ابن منده من 
حديث أم بشر مرفوعاً ما هو نص في أن مستقر أرواح المؤمنين نحو مستقر أرواح الشهداء وقال وهب بن منبه: إن لله 
تعالى في السماء السابعة داراً يقال لها البيضاء يجتمع فيها أرواح المؤمنين ومستقر أرواح الكفار في سجين» وفي 
حديث أم بشر أن أرواح الكفار في حواصل طير سود تأكل من النار وتشرب من النار وتأوي إلى جحر في النار يقولون 
ربنا لا تلحق بنا إخواننا ولا تؤتنا ما وعدتناء وقيل: مستقر أرواح الموتى أفنية قبورهم وحكى هذا ابن حزم عن عامة أهل 
الحديث» واستدل له بعضهم بحديث ابن عمر عن النبي عله «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن 
كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى» وبأنه 
عله حين زار الموتى قال «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» ورجح ابن عبد البر أن مستقر أرواح ما عدا الشهداء بأفئية 
القبور» وفيه أنه إن أريد أن الأرواح لا تفارق الأفنية فهو خطأ يرده نصوص الكتاب والسنة وإن أريد أنها تكون هناك وقتاً 
من الأوقات كما روي عن مجاهد الأرواح على القبور سبعة أيام من يوم دفن الميت أولها إشراق على قبورها وهي في 
مقرها فهو حق لكن لا يقال مستقرها أقنية القبور» وعول بعض المحققين على أن الأرواح حيث كانت لها اتصال لا 
يعلم حقيقته إلا الله تعالى وبذلك ترد السلام وتعرف المسلم ويعرض عليها مقعدها من الجنة أو النار» وقال بعضهم: لا 
مانع من انتقالها من مستقرها وعودها إليه في أسرع وقت حيث يشاء الله تعالى ذلك نعم جاء في حديث البراء بن 
عازب ما يدل على أن أرواح المؤمنين تستقر في الأرض ولا تعود إلى السماء بعد عرضها حيث قال فيه في صفة قبض 
روح المؤمن فإذا انتهى إلى العرش كتب كتابه في عليين ويقول الرب تعالى شأنه: ردوا عبدي إلى مضجعه فإني 
وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى؛ وفي لفظ ردوا روح عبدي إلى الأرض فإني 
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وعدتهم أن أردهم فيها ثم قرأ رسول الله َيه «إمنها خلقناكم» [طه: ١‏ دعالآية لكن قال الحافظ ابن رجب: إن 
حديث البراء وحده لا يعارض الأحاديث الكثيرة المصرحة بأن الأرواح في الجنة لا سيما الشهداء وقوله تعالى: «إمنها 
خلقناكم» الخ باعتبار الأبدان» وقالت طائفة: مستقر الأرواح مطلقاً في السماء الدنيا عن يمين آدم عليه السلام وعن 
شماله ويدل عليه ما في الصحيحين عن أبي ذر من حديث المعراج ففيه لما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد 
على يينه أسودة وعلى يساره أسودة فإذا نظر قبل يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى فقال مرحباً بالنبي الصالح 
والابن الصالح قلت لجبريل من هذا قال آدم وهذه الأسودة عن بمينه وشماله نسم بنيه وأهل اليمين ثم أهل الجنة 
والأسودة التي عن شماله أهل النار. ويجاب بأن المراد أنه عليه السلام يرى هذين الصنفين من جهة يينه وجهة شماله 
وهو يجامع كون أرواح كل فريق في مستقرها من الجنة والنار فقد رأى النبي عله الجنة والنار في صلاة الكسوف وهو 
في الأرض والجنة ليست فيها ورآهما وهو في السماء والنار ليست فيهاء وفي حديث لأبي هريرة في الإسراء ما يؤيد 
ما قلنا. والنسفي في بحر الكلام جعل الأرواح على أربعة أقسام أرواح الأنبياء عليهم السلام تخرج من جسدها ويصير 
مثل صورتها مثل المسك والكافور وتكون في الجنة تأكل وتشرب وتتنعم وتأوي بالليل إلى قناديل معلقة تحت العرش» 
وأرواح الشهداء تخرج من جسدها وتكون في أجواف طير خضر في الجنة تأكل وتتنعم وتأوي إلى قناديل كأرواح 
الأنبياء عليهم السلام» وأرواح المطيعين من المؤمنين بربض الجنة لا تأكل ولا تتمتع ولكن تنظر إلى الجنة» وأرواح 
العصاة منهم تكون بين السماء والأرض في الهواء وأما أرواح الكفار ففي سجين في جوف طير سود تحت الأرض 
السابعة وهي متصلة بأجسادها فتعذب الأرواح وتتألم من ذلك الأجساد اه. وما ذكره في أرواح المطيعين مخالف لما 
صح من أنها تتمتع في الجنة. وفي الإفصاح أن المنعم من الأرواح على جهات مختلفة منها ما هو طائر في شجر الجنة 
ومنها ما هو في حواصل طير خضر ومنها ما يأوي إلى قناديل تحت العرش ومنها ما هو في حواصل طير بيض ومنها ما 
هو في حواصل طير كالزرازير» ومنها ما هو في أشخاص صور من صور الجنة ومنها ما هو في صورة تخلق من ثواب 
أعمالهم ومنها ما تسرح وتتردد إلى جثتها وتزورها ومنها ما تتلقى أرواح المقبوضين وممن سوى ذلك ما هو في كفالة 
ميكائيل عليه السلام ومنها ما هو في كفالة آدم عليه السلام ومنها ما هو في كفالة إبراهيم عليه السلام اهء قال 
القرطبي: وهذا قول حسن يجمع الأخبار حتى لا تتدافع وارتضاه الجلال السيوطي. 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن مالك قال: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت وهو إن صح ليس على إطلاقه. 


هذا الفصل ما ذكره الإمام العارف ابن برجان في شرح أسماء الله تعالى الحسنى حيث قال: والنفس مبراة من باطن ما 
خلق منه الجسم وهي روح الجسم وأوجد تبارك وتعالى الروح من باطن ما برأ منه النفس وهو للنفس بنزلة النفس 
للجسم والنفس حجابه والروح يوصف بالحياة يإحياء الله تعالى شأنه له وموته حمود إلا ما شاء الله تعالى يوم خمود 
صعد به فإن كان مؤمنا فتحت له أبواب السماء حتى يصعد إلى ربه عز وجل فيؤمر بالسجود فيسجد ثم يجعل حقيقته 
النفسانية تعمر السفل من قبره إلى حيث شاء الله تعالى من الجو وحقيقته الروحانية تعمر العلو من السماء الدنيا إلى 
السابعة في سرور ونعيم ولذلك لقي رسول الله مُه موسى عليه السلام قائماً في قبره يصلي وإبراهيم عليه السلام 
تحت الشجرة قبل صعوده إلى السماء الدنيا ولقيهما في السموات العلى فتلك أرواحهما وهذه نفوسهما وأجسادهما 
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في قبورهماء وإن كان شقياً لم يفتح له فرمي من علو إلى الأرض اهه وفيه القول بالمغايرة بين الروح والنفس» وبهذا 
التحقيق تندفع معارضات كثيرة واعتراضات وفيرة» ويعلم أن حديث ما من أحد ير بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في 
الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام ليس نصاً في أن الروح على القبر إذ يفهم منه أن الذي في القبر حقيقته 
النفسانية المتصلة بالروح اتصالاً لا يعلم كنهه إلا الله تعالى. وللروح مع ذلك أحوالاً وأطواراً لا يعلمها إلا الله تعالى 
فقد تكون مستغرقة بمشاهدة جمال الله تعالى وجلاله سبحانه ونحو ذلك وقد تصحو عن ذلك الاستغراق وهو المراد 
برد الروح في خبر «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله تعالى روحي فأرد عليه السلام» والذي ينبغي أن يعول عليه مع ما 
ذكر أن الأرواح وإن اختلف مستقرها بمعنى محلها الذي أعطيته بفضل الله تعالى جزاء عملها لكن لها جولاناً في ملك 
الله تعالى حيث شاء جل جلاله ولا يكون إلا بعد الأذن وهي متفاوتة في ذلك حسب تفاوتها في القرب والزلفى من الله 
تعالى حتى إن بعض الأرواح الطاهرة لتظهر فيراها من شاء الله تعالى من الأحياء يقظة وأن أرواح الموتى تتلاقى وتتزاور 
وتتذاكر وقد تتلاقى أرواح الأموات والأحياء مناماً ولا ينكر ذلك إلا من يجعل الرؤيا خيالات لا أصل لها وذلك لا 
يلتفت إليه لكن لا ينبغي أن يبنى على ذلك حكم شرعي لاحتمال عدم الصحة وإن قامت قرينة عليهاء وما صح من أن 
ثابت بن قيس بن شماس خرج مع خالد بن الوليد إلى حرب مسيلمة فاستشهد رضي الله تعالى عنه وكان عليه درع 
نفيسة فمر به رجل من المسلمين فأخذها فبينا رجل من الجند نائم إذ أتاه ثابت في منامه فقال له: أوصيك بوصية فإياك 
أن تقول هذا حلم فتضيعه إني لما قتلت أمس مر بي رجل من المسلمين فأخذ درعي ومنزله في أقصى الناس وعند 
خبائه فرس يستن في طوله وقد كفى على الدرع برمة وفوق البرمة رحل فأت خالداً فمره أن يبعث إلي درعي فيأخذها 
وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله به فقل له: إن علي من الدين كذا وكذا وفلان من رقيقي عتيق فأتى 
الرجل خالداً فأخبره فبعث إلى الدرع وأتى بها وحدث ابا بكر رضي الله تعالى عنه برؤياه فأجاز وصيته» وقد ذكر ذلك 
ابن عبد البر وغيره مجاب عنه بأن ذلك كان يإجازة الوارث وهي بنته لغلبة ظن صدق الرؤيا بما قام من القرينة ولو لم 
تجز لم يسغ لأبي بكر رضي الله تعالى عنه ذلك بمجرد الرؤياء وقيل: إن أبا بكر لم ير الرد ففعل ذلك من حصة بيت 
المال» ومثل هذه القصة قصة مصعب بن جثامة وعوف بن مالك وقد ذكرها ابن القيم في كتاب الروح وهي أغرب 
مما ذكر بكثيرء وربا يؤذن لأرواح بعض الناس في زيارة أهليهم كما ورد في بعض الآثار وبعض الأرواح تحبس في 
قبرها أو حيث شاء الله تعالى عن مقامها كروح من يموت وعليه دين استدانه في محرم لا مطلقاً كما هو المشهورء 
وتحقيقه في شرح الشمائل للعلامة ابن حجر ثم اعلم أن اتصال الروح بالبدن لا يختص بجزء دون جزء بل هي متصلة 
مشرقة على سائر أجزائه وإن تفرقت وكان جزء بالمشرق وجزء بالمغرب» ولعل هذا الإشراق على الأجزاء الأصلية 
لأنها التي يقوم بها الإنسان من قبره يوم القيامة على ما اختاره جمع» واعلم أيضاً أن الروح على القول بتجردها لا 
مستقر لها بل لا يقال إنها داخل العالم أو خارجه كما سمعت وإنما المستقر حيئئذ للبدن الذي تتعلق به» وقد نص بعض 
الصوفية على أنه لا مانع من أن تتعلق نفس ببدنين فأكثر بل هو واقع عندهم» وذكر بعضهم أن أحد البدنين هو البدن 
الأصلي والآخر مثالي يظهر للعيان على وجه خرق العادة» وقال آخر: إن الآخر من باب تطور الروح وظهورها بصورة 
على نحو ظهور جبريل عليه السلام بصورة دحية الكلبي وظهور القرآن لحافظه بصورة الرجل الشاحب يوم القيامةء 
والفلاسفة قالوا لا يجوز أن تتعلق نفس واحدة بأبدان كثيرة لأنه يلزم أن يكون معلوم أحدها معلوم الآخر ومجهول 
أحدها مجهول الآخر ومعلوم أن الأمر ليس كذلك» ولا يخفى أن هذا الدليل يدل على أن كل إنسانين يعلم أحدهما 
ما لا يعلم الآخر فإن نفسهما متغايرتان فلم لا يجوز وجود إنسانين يتعلق ببدنهما نفس واحدة ويكون كل ما علمه 
أحدهما علمه الآخر لا محالة وما يجهله أحدهما يكون مجهولا للآخر لا بد لعدم الجواز من دليل» وعلى ما ذكره 
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هؤلاء الصوفية يجوز أن تتعلق الروح ببدن في الجنة وببدن آخر حيث شاء الله تعالى بل يجوز أن تظهر في صور شتى 
في أماكن متعددة على حد ما قالوه في جبريل عليه السلام أنه في حال ظهوره في صورة دحية أو أعرابي غيره بين يدي 
النبي عله لم يفارق سدرة المنتهى» وأنت تعلم ما يقولون في تجلي الله تعالى في الصور وسمعت خبر «إن الله تعالى 
خلق آدم على صورته) ومن هنا قالوا: من عرف نفسه فقد عرف ربه فافهم الإشارة ولعمري هي عبارة» ثم إن أرواح سائر 
الحيوانات من البهائم ونحوها قيل: تكون بعد المفارقة في الهواء ولا اتصال لها بالأبدان» وقيل: تعدم ولا يعجز الله 
تعالى شيء ومن الناس من قال: إن كان للحيوانات حشر يوم القيامة كما هو المشهور الذي تقتضيه ظواهر الآيات 
والأخبار فالأولى أن يقال ببقاء أرواحها في الهواء أو حيث شاء الله تعالى وإن لم يكن لها حشر كما ذهب إليه الغزالي 
وأول الظواهر فالأولى أن يقال بانعدامهاء هذا وبقيت أبحاث كثيرة تركناها لضيق القفص واتساع دائرة الغصص» ولعل 
فيما ذكرناه هنا مع ما ذكرناه فيما قبل كفاية لأهل البداية وهداية لمن ساعدته العناية والله عز وجل ولي الكرم والجودء 
ومنه سبحانه بدء كل شيء وإليه جل وعلا يعود. 

ومن شتا ذه هبن بالّذي أَوْحَيًا ِلَيِكْ»ُ من القرآن الذي هو شفاء ورحمة للمؤمنين والذي ثبتناك عليه حين 
كادوا يفتنونك عنه إلى غير ذلك من أوصافه التي يشعر بها السياق» وإنما عبر عنه بالموصول تفخيماً لشأنه ووصفاً له بما 
في حيز الصلة ابتداء إعلاماً بحاله من أول الأمر وبأنه ليس من قبيل كلام المخلوق» واللام الأولى موطئة للقسم 
«ولنذهين» جوابه النائب مناب جزاء الشرط فهو مغن عن تقديره وليس جزاء لدخول اللام عليه وهو ظاهر وبذلك حسن 
حذف مفعول المشيئة» والمراد بالذهاب به محوه عن المصاحف والصدور وهو أبلغ من الأفعال» ويراد على هذا من 
القرآن على ما قيل صورته من أن تكون في نقوش الكتابة أو في الصور التي في القوة الحافظة ثم لا جد لَك به 
أي القرآن طعَلَيْنَا كيلا أي متعهداً وملتزماً استرداده بعد الذهاب به كما يلتزم الوكيل ذلك فيما يتوكل عليه حال 
كونه متوقعاً أن يكون محفوظاً في السطور والصدور كما كان قبل فالوكيل مجاز عما ذكر. 

رذ رَحْمَةَ منْ رَبك استثناء منقطع على ما اختاره ابن الأنباري وابن عطية وغيرهما وهو مفسر بلكن في 
المشهورء والاستدراك على ما صرح به الطيبي وغيره» واقتضاه ظاهر كلام جمع عن قوله تعالى: «إوإن شئنا لنذهين» 
وقال في الكشف: إنه ليس استدراكاً عن ذلك فإن المستننى منه إوكيلاً© وهذا من المنقطع الممتنع إيقاعه موقع 
الاسم الأول الواجب فيه النصب في لغتي الحجاز وتميم كما في قوله تعالى: طلا عاصم اليوم من أمر الله» [هود: 
٣‏ ] إلا من رحم في رأي» وقولهم: لا تكونن من فلان إلا سلاماً بسلام فقد صرح الرضي وغيره بأن الفريقين يوجبون 
النصب ولا يجوزون الإبدال في المنقطع فيما لا يكون قبله اسم يصح حذفه» وكون ما نحن فيه من ذلك ظاهر لمن له 
ذوق» والمعنى ثم بعد الإذهاب لا تجد من يتوكل علينا بالاسترداد ولكن رحمة من ربك تركته غير منصوب فلم 
تحتج إلى من يتوكل للاسترداد مأيوس عنه بالفقدان المدلول عليه بلا تجد» والتغاير المعنوي بين الكلامين من دلالة 
الأول على الإذهاب ضمناً والثاني على خلافه حاصل وهو كاف فافهم» ويفهم صنيع البعض اختيار أنه استثناء متصل 
من إوكيلاً4 أي لا تجد وكيلاً باسترداده إلا الرحمة فإنك تجدها مستردة» وأنت تعلم أن شمول الوكيل للرحمة 
يحتاج إلى نوع تكلف. 

وقال أبو البقاء: إن لإرحمة4 نصب على أنه مفعول له والتقدير حفظناه عليك للرحمة» ويجوز أن يكون نصباً 
على أنه مفعول مطلق أي ولكن رحمناك رحمة اه وهو كما ترى» والآية على تقدير الانقطاع امتنان يإبقاء القرآن بعد 
الامتنان بتنزيله» وذكروا أنها على التقدير الآخر دالة على عدم الإبقاء فالمنة حيقذ إنما هي في تنزيله» ولا يخفى ما فيه 
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من الخفاء وما يذ كر في بيانه لا يروي الغليل؛ والآية ظاهرة في أن مشيئة الذهاب به غير متحققة وأن فقدان المسترد 
إلا الرحمة إنما هو على فرض تحقق المشيئة لكن جاء في الأخبار أن القرآن يذهب به قبل يوم القيامة» فقد أخرج 
البيهقي والحاكم وصححه وابن ماجة بسند قوي عن حذيفة قال: قال رسول الله عَُهِ: يدرس الإسلام كما يدرس 
وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صدقة ولا نسك ويسري على كتاب الله تعالى في ليلة فلا يبقى في الأرض منه 
آية ويبقى الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن عمر قالا: خطب رسول الله ع فقال: «يا أيها الناس ما هذه الكتب التي 
بلغني أنكم تكتبونها مع كتاب الله تعالى يوشك أن يغضب الله تعالى لكتابه فيسري عليه ليلاً لا يترك في قلب ولا 
ورق منه حرف إلا ذهب به فقيل: يا رسول الله فكيف بالمؤمنين والمؤمنات؟ قال: من أراد الله تعالى به خيراً أبقى في 
قلبه لا إله إلا الله» وأحرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: يسري على كتاب الله تعالى فيرفع إلى 
السماء فلا ييقى في الأرض آية من القرآن ولا من التوراة والإنجيل والزبور فينزع من قلوب الرجال فيصبحون في 
الضلالة لا يدرون ما هم فيه. 

وأخرج الديلمي عن ابن عمر مرفوعاً لا تقوم الساعة حتى يرجع القرآن من حيث جاء له دوي حول العرش 
كدوي النحل فيقول الله عز وجل: ما لك؟ فيقول منك خرجت وإليك أعود أتلى ولا يعمل بي؛ وأخرج محمد بن نصر 
نتحوه موقوفاً على عبد الله بن عمرو بن العاص» وأخرج غير واحد عن ابن مسعود أنه قال: سيرفع القرآن من المصاحف 
والصدور» ثم قرأ «إولئن شئنا» الآية» وفي البهجة أنه يرفع أولاً من المصاحف ثم يرفع لأعجل زمن من الصدور 
والذاهب به هو جبريل عليه السلام كما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده فيا لها 
من مصيبة ما أعظمها وبلية ما أوخمها فإن دلت الآية على الذهاب به فلا منافاة بينها وبين هذه الأخبار وإذا دلت على 
إبقائه فالمنافاة ظاهرة إلا أن يقال: إن الإبقاء لا يستلزم الاستمرار ويكفي فيه إبقاؤه إلى قرب قيام الساعة فتدبر» ومما 
يرشد إلى أن سوق الآية للامتنان قوله تعالى: «إإنَّ فَضْلَهُ كان لم يزل ولا يزال عَلَيِكَ كبيراً» ومنه إنزال القرآن 
واصطفاؤه على جميع الخلق وختم الأنبياء عليهم السلام به وإعطاؤه المقام المحمود إلى غير ذلك وقال أبو سهل:© 
إلى أنها سيقت لتهديد غيره عه يإذهاب ما أوتوا ليصدهم عن سؤال ما لم يؤتوا كعلم الروح وعلم الساعة. 

وقال صاحب التحرير: يحتمل أن يقال: إنه َه لما سئل عن الروح وذي القرنين وأهل الكهف وأبطأ عليه 
الوحي شق عليه ذلك وبلغ منه الغاية فأنزل الله تعالى هذه الآية تسكيناً له َيه والتقدير أيعز عليك تأخر الوحي فإنا إن 
شثنا ذهبنا بما أوحينا إليك جميعه فسكن ما كان يجده يله وطاب قلبه انتهى» وكلا القولين كما ترى. 

قل لعن اجْتمَعت الانْسُ وَالْجِنُ) أي اتفقوا «عَلَى أن يَأنُوا مغل هَذَا الْقُرْآنَ4 المنعوت با لا تدركه العقول 
من النعوت الجليلة الشأن من البلاغة وحسن النظم وكمال المعنى» وتخصيص الثقلين بالذكر لأن المنكر لكونه من 
عند الله تعالى منهما لا من غيرهما والتحدي إنما كان معهما وإن كان النبي عله مبعوثاً إلى الملك كما هو مبعوث 
إليهما لا لأن غيرهما قادر على المعارضة فإن الملائكة عليهم السلام على فرض تصديهم لها وحاشاهم إذ هم 
معصومون لا يفعلون إلا ما يؤمرون عاجزون كغيرهم «إلا يأَنُونَ بمفله4 أي هذا القرآن وأوثر الإظهار على إيراد الضمير 
الراجع إلى المثل المذكور احترازاً عن أن يتوهم أن له مثلاً معيناً وإيذاناً بأن المراد نفي الإتيان بمثل ما أي لا يأتون 
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بكلام ممائل له فيما ذكر من الصفات الجليلة الشأن وفيهم العرب العرباء أرباب البراعة والبيان» وقيل: المراد تعجيز 
الإنس وذكر الجن مبالغة في تعجيزهم لأنهم إذا عجزوا عن الإتيان بمثله ومعهم الجن القادرون على الأفعال المستغربة 
فهم عن الإتيان بمثله وحدهم أعجز وليس بذاك وقيل: يجوز أن يراد من الجن ما يشمل الملائكة عليهم السلام وقد 
جاء إطلاق الجن على الملائكة كما في قوله تعالى: إوجعلوا بينه وبين الجنة نسب [الصافات: ]٠١۸‏ نعم الأكثر 
استعماله في غير الملائكة عليهم السلام ولا يخفى أنه خلاف الظاهرء وزعم بعضهم أن الملائكة عليهم السلام حيث 
كانوا وسائط في إتيانه لا ينبغي إدراجهم إذ لا يلائمه حينئذ «إلا يأتون بمثله» وفيه أنه ليس المراد نفي الإتيان بمثله من 
عند الله تعالى في شيء ممن أسند إليهم الفعل» وجملة «لا يأتون» جواب القسم الذي ينبىء عنه اللام الموطئة وساد 
مسد جزاء الشرط ولولاها لكان «إلا يأتون) جزاء الشرط وإن كان مرفوعاً بناءٌ على القول بأن فعل الشرط إذا كان 
ماضياً يجوز الرفع في الجواب كما في قول زهير: 

وإن أتاه خليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم 

لأن أداة الشرط إذا لم تؤثر في الشرط ظاهراً مع قربه جاز أن لا تؤثر في الجواب مع بعده» وهذا القول حلاف 
مذهب سيبويه ومذهب الكوفيين والمبرد كما فصل في موضعه» ولا يجوز عند البصريين مع وجود هذه اللام جعل 
المذكور جواب الشرط خلافاً للفراء» وأما قول الأعشى: 

لعن منيت بناعن غب معركة لا تلفنا عن دماء الخلق ننتفل 

فاللام ليست الموطعة بل هي زائدة على ما قيل فافهم» وحيث كان المراد بالاجتماع على الإتيان بمثل القرآن 
مطلق الاتفاق على ذلك سواء كان التصدي للمعارضة من كل واحد منهم على الانفراد أو من المجموع بأن يتألبوا 
على تلفيق كلام واحد بتلاحق الأفكار وتعاضد الأنظار قال سبحانه: «وَلَوْ كَانَ بَعَصّهُمْ لبغض ظهيراً» أي معيناً في 
تحقيق ما يتوخونه من الإنيان بمثله» والجملة عطف على مقدر أي لا يأتون بمثله لو لم يكن بعضهم لبعض ظهيراً ولو 
كان الخ؛ وهي في موضع الحال كالجملة المحذوفةء والمعنى لا يأتون بمثله على كل حال مفروض ولو في مثل هذه 
الحال المنافية لعدم الإنيان به فضلاً عن غيرها وفيه رد لليهود أو قريش في زعمهم الإتيان بثله» فقد روي أن طائفة من 
الأولين قالوا: أخبرنا يا محمد بهذا الحق الذي جعت به أحق من عند الله تعالى فإنا لا نراه متناسقاً كتناسق التوراة فقال 
له لهم: أما والله إنكم لتعرفونه أنه من عند الله تعالى قالوا: إنا نجيئك بممثل ما تأتي به فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وفي رواية أن جماعة من قريش قالوا له عَلَهُ: جمنا بآية غريبة غير هذا القرآن فإنا نحن نقدر على المجيء بمثله 
فنزلت» ولعل مرادهم بهذه الآية الغريبة ما تضمنه الآيات بعد وهي قوله تعالى: إوقالوا لن نؤمن لك الخ وحينغذ قيل 
يمكن أن تكون هذه الآية مع الآيات الأخر رد لجميع ما عنوه بهذا الكلام إلا أنه ابتدأ برد قولهم: نحن نقدر الخ اهتماماً 
به فإن قولهم ذلك منشاً طلبهم الآية الغريية. 

وفي إرشاد العقل السليم أن في هذه الآية حسم أطماعهم الفارغة في روم تبديل بعض آياته يبعض ولا مساغ 
لكونها تقريراً لما قبلها من قوله تعالى: «إثم لا تجد لك به علينا وکیلاً كما قيل لکن لا لما قيل من أن الإتيان بمثله 
أصعب من استرداد عينه ونفي الشيء إنما يقرره نفي ما دونه دون نفي ما فوقه لأن أصعبية الاسترداد بغير أمره تعالى من 
الإتيان المذكور مما لا شبهة فيه بل لأن الجملة القسمية ليست مسوقة إلى النبي عه بل إلى المكابرين من قبله عليه 
الصلاة والسلام انتهى» ومنه يعلم ما في قول بعضهم في وجه التقرير: أن عدم قدرة الثقلين على رده بعد إذهابه مساو 
لعدم قدرتهم على مثله لأن رده بعينه غير ممكن لعدم وصولهم إلى الله تعالى شأنه فلم يبق إلا رده بمثله فصرح بنفيه 


E‏ 00 قوله تعالی « ولإتقاتلوهم عند المسجد ند الحرام 6 مورة لقره 


« المسألة الأولى »# هذا بيان لبقاء 1 الشرط فى قتالهم في هذه البقعة خاصة ٤‏ و 
من قبل شرطاً في كل القتال وفى الأشهر الحرم . 

. © المسألة الثانية ‏ قرأ بجر ساي ورا رف د و و 

بغير ألف › e‏ وإنماكتبت كذلك 
للايجاز » کا كتب : الرحمن بغير ألف . وكذلك : صالح » وما أشبه ذلك من حر وف المد 
واللين » قال 'القاضي رحمه الله : القراءتان المشهورتان إذا لم يتناف العمل وجب العمل بإ » 
كما يعمل بالآيتين إذا لم يتناف العمل بيا » وما يقتضيه هاتان القراءتان المشهورتان 
فيه » فيجب العمل بهما ما لم يقع النسخ فيه » يروى أن الأعمش قال لحمزة : أ 
قراءتك إذا صار الرجل مقتولاً فبعد ذلك كيف يصير قائلاً لغيره.؟ فقال حمرة : إن 0 
قتل رجل منهم قالوا قتلنا » وإذا ضرب رجل منهم قالوا ضربنا . 


« المسألة"الثالثة 4 الحنفية تمسكوا بهذه الآية فى مسألة الملتجىء إلى الحرم » وقالوا :ا 
جز ال عد السجد را سب جع کنر ۷۵ بوذ ال سي رام بسب 
الذنب الذى هو دون الكفر كان أولى » وتمام الكلام فيه في كتب الخلاف . ٠‏ 


أا قوله تعالى ( فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم ) فاعلم أنه تعالى أوجب عليهم القتال 
على ما تقدم ذكره .وكان يجوز أن يقدر أن ذلك القتاللايز ولوإنانتهوا وتابوا کا ثبت في كثير 
من الحدود أن التوبة لا تزيله » فقال:تعالى”تعدما أوجب القتل عليهم ( فإ اتتهوا فإن :الل 
غفور رحيم ) بين بهذا أنهم متى انتهوا عن ذلك سقط وجوب القتل عنهم ٠‏ ونظيره قوله تعالى 
( قل للذين كفروا إن يننهوا يغفر لهم ماقد سلف) وف الآية مسائل ٠‏ 20203770777 ' 

« المسألة الأولى * قال ابن عباس : فان انتهوا عن القتال وقال الحسن : فان انتهوا 

عن الشرك . 0 

3 حجة القول الأول ج أن المقصود من الإذن فى القتال منع الكفار عن امقائلة فكان قوله 
( فان انتهوا ) محمولا على ترك المقاتلة . 

# حجة القول الثاني أن الكافر لا ينال غفران الله ورحمته بترك القتال ٠‏ بل بترك 
الكفر . ( المسألة الثانية ) الانتهاء عن الكنف رلا يحضل فى الحقيقة | إلا بأمرين ( آلخذه) ) التوبة 
والآخر التمسك بالاإسلام» وإن كان قد يقال فى الظاهر لمن أظهز الشهادتين : إنه انتهى ن 
الكفر إلا أن ذلك إنما يؤثر فى حقن الدم فقط . أما الذى يؤثر فى استحقاق الثواب والغفران 
والرحمة فليس إلا ما ذكرنا . rT‏ ا 


سوزة الإسراء الأيات: ۷۴ 1 ١11‏ ترا ع ال الت سف نرم الو ااام تدا اممف م ا VEN‏ 


تقريراً له من النظر وعدم الجدوى» هذا واستدل صاحب الكشاف يإعجاز القرآن على حدوثه إذ لو كان قدياً لم يكن 
مقدوراً فلا يكون معجزاً كالمحال» وتعقبه في الكشف بأنه لا نزاع في حدوث النظم وإن تحاشى أهل السنة من 
إطلاق المخلوق عليه للإيهام وهو المعجز إنما النزاع في المعبر بهذه العبارة المعجزة وهو المسمى بالكلام النفسي فهو 
ادال يقوذ كز تسوه ابن ا 

وقال صاحب التقريب: الجواب منع الملازمة إذ مصحح المقدورية الإمكان وهو حاصل لا الحدوث وأيضاً 
المعجز لفظه ولا يقال بقدمه والقدبم كلام النفس ولا يقال بإعجازه وأيضاً سلمنا أن القديم لا يقدر البشر على عينه لكن 
لم لا يقدر على مثله» واختار العلامة الطيبي هذا الأخير في الجواب» وقد ذكرنا في المقدمات من الكلام ما ينععك 
في هذا المقام قدي والله تعالى ولي الأنعام ومسدد الأفهام. 

هوَلَقَدْ صَرَفَْاك كررنا ورددنا على أساليب مكلف تورجب راد رو ورسوح «للئّاس» أهل مكة وغيرهم 
كما هو الظاهر إفي هَذَا الْقُرْآنَ4 المنعوت با ذكر من النعوت الفاضلة لمن کل مل من كل معنى بديع هو في 
الحسن والغرابة واستجلاب النفوس كالمثل ومفعول لإصرفنا» على ما استظهره أبو حيان محذوف أي البيان وقدره 
البينات والعبر» ومن لابتداء الغاية وجوز ابن عطية أن تكون سيف خطيب فكل هو المفعول وهذا مبني على مذهب 
الكوفيين والأخفش لأنهم يجوزون زيادة من في الإيجاب دون جمهور البصريين. 

وقرأ الحسن «صَرَفْنَاه بتخفيف الراء وقراءة الجمهور أبلغ؛ وأيَاً ما كان فالمراد فعلنا ذلك للناس ليذعنوا ويتلقوه 
بالقبول اى أكتز الاس إلا كُقُورأ4 أي جحوداً وفسر به لثبوت الصدق بأصل الإعجازء والمراد بالناس المذكورون 
أولاً وأوثر الإظهار على الإضمار تأكيداً وتوضيحاًء والمراد بالأكثر قيل: من كان في عهده عله من المشركين وأهل 
الكتاب. 

واستظهر في البحر أنهم أهل مكة بدليل أن الضمائر الآنية لهم ونصب «إكفوراً4 على أنه مفعول أبى والاستثناء 
مفرغ وصح ذلك هنا مع أنه مشروط بتقدم النفي فلا يصح ضربت إلا زيداً لأن أبى قريب من معنى النفي فهو مؤول به 
فكأنه قيل ما قبل أكثرهم إلا كفوراً وفيه من المبالغة ما ليس في أبوا الإيمان لأن فيه زيادة على أنهم لم يرضوا بخصلة 
سوى الكفر من الإيمان والتوقف في الأمر ونحو ذلك وأنهم بالغوا في 9 الرضا حتى بلغوا مرتبة الإباء» وإنما لم يجز 
ذلك في الإثبات لفساد المعنى إذ لا قرينة على تقدير أمر حاص والعموم لا يصح إذ لا يمكن في المثال أن تضرب كل 
أحد إلا زيداً إن صح العموم في مثال جاز الفريغ في غير تأول بنفي فيجوز صليت إل يوم كذ إذ يجوز أن تصلي 
كل يوم غيره» وجوز أن تكون الآية من هذا القبيل بأن يكون المراد أبوا كل شيء فيما اقترحوه إلا کور ا «وَقَانُوا4 
عند ظلهور عجره ووضوح مغلوبيتهم بالإعجاز التنزيلي وغيره من المعجزات الباهرة متعللين بما لا تقتضي الحكمة 
وقوعه من الأمور ولا توقف لثبوت المدعى عليه وبعضه من المحالات العقلية لن نُؤْمِنَ لَك حى ت فش دن 
من باب نصر المتعدي وبذلك قرأ الكوفيون أي تفتح, وقرأ باقي السبعة «تُمَجّر من فجر مشدداً والتضعيف للتكثير لا 
للتعدية. 

وقرأ الأعمش وعبد الله بن مسلم بن يسار «تفجر» من أفجر رباعياً وهي لغة في فجر إلنا من الأرض» أي أ 
مكة لقلة مياهها فالتعريف عهدي «إينبوعاًي مفعول من نبع الماء كيعبوب من عب الماء إذا زخر وكثر موجه فالياء 
زائدة للمبالغة» والمراد عيناً لا ينضب ماؤهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن الينبوع هو النهر الذي يجري من 
العين» والأول مروي عن مجاهد وكفى به أ تَكُونَ لَك خاصة وَإجَتّة4 بستان تستر أشجارها ما تحتها من العرصة 


ل 1 1 ا ا ل 1 BN‏ 


من تخيل وَعتّب# خصوهما بالذ كر لأنهما کا الاب في هاتيك لنواحي مع جلالة قدرهما جر بجر لأنْار أي 
تجريها «إخلالهَاك نصب على الظرفية أي وسط تلك الجنة وأثنائها إتفجيرأً كيراً والمراد إما إجراء الأنهار خلالها 
عند سقيها أو إدامة إجرائها كما ينبىء الفاء أ سقط الْسمَاء الجرم المعلوم «إكمَا رَعَمْتَ عَلَيْنَا كسفاًي جمع 
كسفة كقطعة وقطع لفظاً ومعنى وهو حال من السماء والكاف في «إكما» في محل النصب على أنه صفة مصدر 
محذوف أي إسقاطاً ممائلاً لما زعمت يعنون بذلك قوله تعالى: أو نسقط عليهم كسفاً من السماء [سباً: 9] 
وزعم بعضهم أنهم يعنون ما في هذه السورة من قوله تعالى: أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم 
حاصباً» وليس بشيء» وقيل: إن المعنى كما زعمت أن ربك إن شاء فعل وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى في خبر ابن 
عباس» وقرأ مجاهد «يسقط السماء» بياء الغيبة ورفع «السماء» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب 
«كشفاً» بسكون السين في جميع القرآن إلا في الروم وابن عامر إلا في هذه السورة ونافع وأبو بكر في غيرهماء وحفص 
فيما عدا الطور في قوله. وفي النشر أنهم اتفقوا على إسكان السين في الطور وهو إما مخفف من المفتوح لأن السكون 
من الحركة مطلقاً كسدر وسدر أو هو فعل صفة بمعنى مفعول كالطحن بمعنى المطحون أي شيئاً مكسوفاً أي مقطوعاً 
از تأي بالله وَالمَلائكة قَبيلاً4 أي مقابلاً كالعشير والمعاشر وأرادوا كما أخرج ابن أبي 8 عن ابن عباس غاا 
وهذا كقولهم دلولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا» وفي رواية أخرى عن الحبر والضحاك تفسير القبيل بالكفيل أي 
كفيلاً ما تدعيه يعنون شاهداً يشهد لك بصحة ما قلته وضامناً يضمن ما يترتب عليه وهو على الوجهين حال من 
الجلالة وحال الملائكة محذوفة لدلالة الحال المذكورة عليها أي قبلاء كما حذف الخبر في قوله: 

ومن يك أمسى في المدينة رحله فإني وقيار بها لغريب 

وذكر الطبرسي عن الزجاج أنه فسر قبيلاً بمقابلة ومعاينة» وقال إن العرب تجريه في هذا المعنى مجرى المصدر 
فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث فلا تغفل» وعن مجاهد القبيل الجماعة كالقبيلة فيكون حالا من الملائكة؛ وفي الكشف 
جعله حالاً من الملائكة لقرب اللفظ وسداد المعنى لأن المعنى تأتي بالل تعالى وجماعة من الملائكة لا تأتي بهما 
جماعة ليكون حالاً على الجمع إذ لا يراد معنى المعية معه تعالى ألا ترى إلى قوله سبحانه حكاية عنهم «أو نرى ربنا» 
والقرآن يفسر بعضه بعضاً انتهى» وقرأ الأعرج «قبلأ» من المقابلة وهذا يؤيد التفسير الأول. 

«أز يكن لَك بت من رخف من ذهب كما روي عن ابن عباس وقنادة وغيرهماء وأصله الزينة وإطلاقه 
على الذهب لأن الزينة به أرغب وأعجبء وقرأ عبد الله «من ذهب» وجعل ذلك في البحر تفسيراً لا قراءة لمخالفته 
سواد المصحف لأر تَرِقَى في السَمَاء4 أي تصعد في معارجها فحذف المضاف يقال رقي في السلم والدرجة 
والظاهر أن السماء هنا المظلة» وقيل: المراد المكان العالي وكل ما ارتفع وعلا يسمى سماء قال الشاعر: 

وق کسی ها كل سر ونا لمشيل خي الجن افير 

إن نُؤْمنَ لزقيك أي لأجل رقيك فيها وحده أو لن نصدق رقيك فيها حى رل مها طعَلَيَا كتابا 
َفْرَوُهُ4 بلغتنا على أسلوب كلامنا وفيه تصديقك قل تعجباً من شدة شكيمتهم وفرط حماقتهم لإسُبْحَانَ رَّي» 
أو قل ذلك تنزيهاً لساحة الجلال عما لا يكاد يليق بها من مثل هذه الاقتراحات التي تضمنت ما هو من أعظم 
المستحيلات كإتيان الله تعالى على الوجه الذي اقترحوه أو عن طلب ذلك» وفيه تنبيه على بطلان ما قالوه. 


وقرأ ابن كثير وابن عامر «قال سبحان ربي» أي قال النبي عه : هَل کنث إلا بضّرا رسوا كسائر الرسل 
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عليهم السلام وكانوا لا يأتون قومهم إلا بما يظهره الله تعالى على أيديهم حسبما تقتضيه الحكمة من غير تفويض إليهم 
فيه ولا تحكم منهم عليه سبحانه» ولإبشراً4 خبر كان ولإرسولاً» صفته وهو معتمد الكلام وكونه بشراً توطئة لذلك 
رداً لما أنكروه من جواز كون الرسول بشراً ودلالة على أن الرسل عليهم السلام من قبل كانوا كذلك ولهذا قال 
الزمخشري هل كنت إلا رسولاً كسائر الرسل بشراً مثلهم» وزعم بعض أن ذكر «إبشراً» ليس للتوطفة فإن طلب القوم 
منه عليه الصلاة والسلام ما طلبوه يحتمل أن يكون طلب أن يأني به بقدرة نفسه عه ويحتمل أن يكون طلب أن يأني 
به بقدرة الله تعالى فذكر لإبشراً4 لنفي أن يأني بذلك بقدرة نفسه كأنه قال: هل كنت إلا بشراً والبشر لا قدرة له على 
الإتيان بذلك» وذ كر رسولاً لنفي أن يأني به بقدرة الله تعالى كأنه قيل هل كنت إلا رسولاً والرسول لا يتتحكم على ربه 
اة 


وتعقب بأن هذا مع ما فيه من مخالفة لآثار كما ستعلمه قرياً إن شاء الله تعالى ظاهر في جعل الاسمين خبرين 
وهو مما يأباه الذوق السليم» وقال الخفاجي: إن كون الاسمين خبرين غير متوجه لأنه يقتضي استقلالها وأنهم أنكروا 
ys‏ الو ا ا ES N‏ 
يتأتى من البشر كالرقي في السماء كانوا بمنزلة من أنكر بشريته وهو كما ترى. وجوز بعضهم كون بشراً حالاً من الدكرة 
وسوغ ذلك تقدمه عليها وهو ركيك لأنه يقتضي أن له َيه حالاً آخر غير البشرية ولا يقول بذلك أحد اللهم إلا أن 
يكون من الوجودية. هذا والظاهر اتحاد القائل لجميع ما تقدم ويحتمل عدم الاتحاد بأن يكون بعض اقترح شيئاً وبعض 
آخر اقترح آخر لكن نسب القول إلى الجميع لرضا كل با اقترح الآخر. 


وأخرج سعيد بن منصورء وغيره عن ابن جبير أن قوله تعالى: «إوقالوا لن نؤمن لك الخ نزل في عبد الله ابن 
أبي أمية وهو ظاهر في أنه القائل ولا يعكر عليه ضمير الجمع لما أشرنا إليه» وأخرج ابن إسحاق. وجماعة عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب والأسود بن المطلب وزمعة بن الأسود 
والوليد ب بن المغيرة وأبا جهل وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن حلف وناساً آخرين اجتمعوا بعد غروب الشمس عند الكعبة 
فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلموه حتى تعذروا فيه فبعثوا إليه فجاءهم عه سريعاً وهو يظن أنهم قد بدا 
لهم في أمره بداء وكان عليهم حريصاً يحب رشدهم ويعز عليه عنتهم حتى جلس إليهم فقالوا: يا محمد إنا قد بعثنا 
اي ل 
وسفهت الأحلام ود شتمت الآلهة وفرقت الجماعة فما بقي من قبيح إلا وقد جثته فيما بيننا وبينك فإن كنت إنما جفت 
بهذا الحديث تطلب مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا وإن كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك علينا 
وإن كنت تريد ملكاً ملكناك علينا وإن كان هذا الذي يأتيك بما يأنيك رئياً تراه قد غلب عليك بذلنا أموالنا في طلب 
الطب حتى نبرئك منه أو نعذر فيك فقال رسول الله ل4: ما ب بي ما تقولون ما جنتكم با جنتكم به أطلب أموالكم ولا 
الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله تعالى بعثني إليكم رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون لكم بشيراً 
ونذياً بلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فان تقبلوا مني ما جنتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي 
أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله تعالى بيني وبينكم فقالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك فقد 
علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلاداً ولا أقل مالاً ولا أشد عيشاً منا فاسأل ربك الذي بعثك با بعثك به فليسير 
عنا هذه الجبال التي ضيقت علينا وليبسط لنا بلادنا وليجر فيها أنهاراً كأنهار الشام والعراق وليبعث لنا من قد مضى 
من آياتنا وليكن فيمن بيعث لنا منهم قصي بن كلاب فإنه كان شيخاً صدوقاً فنسألهم عما تقول حق هو أم باطل فإن 
م ١١‏ روح المعاني مجلد م 
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صنعت ما سألناك وصدقوك صدقناك وعرفنا به منزلتك عند الله تعالى وأنه بعثك رسولاً فقال رسول الله ع ما بهذا 
بعثت إنما جمتكم من عند الله تعالى بما بعثني به فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم فإن تقبلوه فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله تعالى بيني وبينكم قالوا فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك 
فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك با : تقول فيراجعنا عنك وتسأله أن يجعل لك جناناً كنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة 
ويغنك عما نراك تبتغي فإنك 3 تقول بالأسواق وتلدمس المعاش كما نلدمسه حتى نعرف منزلتك من ربك إن كنت رسولاً 
كما تزعم فقال مله ما أنا بفاعل ما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت إليكم بهذا ولكن الله تعالى بعثني بشيراً ونذيراً 
فإن تقبلوا ما جمتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله تعالى بيني 
وبينكم قالوا: فتسقط السماء كما زعمت أن ربك إن شاء فعل فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل فقال رسول الله عَّ: ذلك 
إلى الله تعالى إن شاء فعل بكم ذلك فقالوا: يا محمد فاعلم ربك أنا سنجلس معك ونسألك عما سألناك عنه ونطلب 
منك ما نطلب فيتقدم إليك ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك مما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جئتنا به فقد 
بلغنا أنه إنما يعلمك هذا رجل باليمامة يقال له الرحمن وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداً فقد أعذرنا إليك يا محمد أما 
والله لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا وقال قائلهم: لن نؤمن لكن حتى تأتي بالله والملائكة قبيلاً فلما 
قالوا ذلك قام رسول الله َه عنهم وقام معه عبد الله بن أبي أمية فقال: يا محمد عرض عليك قومك ما عرضوا فلم 
تقبله منهم ثم سألوك لأنفسهم أموراً يتعرفوا بها منزلتك من الله تعالى فلم تفعل ثم سألوك أن تعجل ما يخوفهم به من 
العذاب فوالله لا نؤمن بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماً ثم نرقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتي معك بدسخة 
منشورة معك بأربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما : تقول وايم الله لو فعلت ذلك لظننت أني لأصدقك ثم انصرف 
وانصرف رسول الله عَم إلى أهله حزيناً آسفاً لما فاته مما كان طمع فيه من قومه حين دعوه ولما رأى من مباعديهم 
فأنزل عليه هذه الآيات وقوله تعالى: إكذلك أرسلناك في أمة فدخلت» [الرعد: "٠‏ الآية وقوله سبحانه: ولو أن 
قرآناً سيرت به الجبال» [الرعد: "١‏ الآية اه والله تعالى أعلم. 


وَمَا مَنَعَ الئاس أي الذين حكيت أباطيلهم أن يُؤْمنُوا# مفعول منع وقوله تعالى: إِذْ جَاءَهُمْ الْهُدَى»4 
ظرف 14 يؤمنوا أي ما منعهم وقت مجيء الوحي المقرون بالمعجزات المستدعية للإيمان أن 0 بالقرآن وبنبوتك 
أو ما منعهم أن يؤمنوا وقت مجيء ما ذكر وإإلاً أن قاأوا) فاعل منع أي إلا قولهم: أبعت الله لله بَصَراً رَسُولا4 منكرين 
أن يكون رسول الله عليه الصلاة والسلام من جنس البشر وليس المراد أن هذا القول صدر عن بعض فمنع آخرين بل 
المانع هو الاعتقاد الشامل للكل المستتبع لهذا القول منهم. 
وإنما عبر عنه بالقول إيذاناً بأنه مجرد قول يقولونه بأفواههم من غير أن يكون له مفهوم ومصداق» وحصر المانع 
فيما ذكر مع أن لهم موانع شتى لما أنه معظمها أو لأنه هو المانع بحسب الحال أعني عند سماع الجواب بقوله 
تعالى: إهل كنت إلا بشراً رسولا4 إذ هو الذي يتشبشون به حيتكذ من غير أن يخطر ببالهم شبهة أخرى من شبههم 
الواهية» وفيه على هذا إيذان بكمال عنادهم حيث کو أن الجواب المذكور مع كونه حاسماً لمواد شبههم 
الرسل المشهورين كإبراهيم وموسى عليهما السلام أصلأء وصرح بعضهم بأنهم لم ينكروا إرسال غيره عه منهم وبأن 
قولهم هذا كان تعنتاً وهذا خلاف الظاهر هناء ولعل القوم كانوا في ريب وتردد لا يستقيمون على حال فتدبر. 


والظاهر أن الآية إخبار منه عز مجده عن الأمر المانع إياهم عن الإيمان» ويظهر من كلام ابن عطية أن هذا الكلام 
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منه عليه الصلاة والسلام قاله على معنى التوبيخ والتلهف وحاشا من له أدنى ذوق من أن يذهب إلى ذلك طقل لهم 
ومن قبا تا للحكمة نتا تلح الح رب لو گا آي لر وجد في الأرض» دل ابر ونیا 
شون كما يمشي البشر ولا يطيرون إلى السماء فيسمعوا من أهلها ويعلموا ما يجب علمه لإمُطْمئدين# ساكنين 
مقيمين فيهاء وقال الجبائي أي مطمئنين إلى الدنيا ولذاتها غير خائفين ولا متعبدين بشرع لأن المطمئن من زال 
الخوف عنه اترا عَلَيْهُمْ من السمَاء م ملكا رَسُولا يعلمهم ما لا تستقل قدرهم بعلمه ليسهل عليهم الاجتماع به 
والتلقي منه وأما عامة البشر فلا يسهل عليهم ذلك لبعد ما بين الملك وبينهم فلا ييعث إليهم وإما ييعث إلى خواصهم 
لأن الله تعالى قد وهبهم نفوساً زكية وأيدهم بقوى قدسية وجعل لهم جهتين جهة ملكية بها من الملك يستفيضون 
وجهة بشرية بها على البشر يفيضون» وجعل كل البشر كذلك مخل بالحكمةء وأنزل الملك عليهم على وجه يسهل 
التلقي منه بأن يظهر لهم بصورة بشر كما ظهر جبريل عليه السلام مراراً في صورة دحية الكلبي. 


قد صح أن أعرابياً جاء وعليه أثر السفر إلى رسول الله ع فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وغيرها فأجابه 
عليه الصلاة والسلام بما أجابه ثم انصرف ولم يعرفه أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال عله هذا جبريل 
جاءكم يعلمكم أمر دينكم مما لا يجدي نفعاً لأولنك الكفرة كما قال تعالى جده «إولو جعلناه ملكاً لجعلناه رجلاً 
وللبسنا عليهم ما يلبسون) [الأنعام: ۹] وقيل علة تنزيل الملك عليهم أن الجنس إلى الجنس أميل وهو به آنس» ولعل 
الأول أولى وإن زعم خلافه. 

وحكى الطبرسي عن بعضهم أنه قال في الآية: إن العرب قالوا كنا ساكنين مطمثنين فجاء محمد إل فأزعجنا 
وشوش علينا أمرنا فبين سبحانه أنه لو كان ملائكة مطمغنين لأوجبت الحكمة إرسال الرسل إليهم ولم يمنع اطمثنانهم 
الإرسال فكذلك الناس لا يمنع كونهم مطمغنين إرسال الرسل إليهم؛ وأنت تعلم أن هذا بمراحل عن السياق ولا يصح فيه 
أثر كما لا يخفى على المتتبع. 

ونصب ملكا يحتمل أن يكون على الحالية من رسولاً الواقع مفعولاً نزلنا وسوغ ن ذلك التقدم» ويحتمل أن 
يكون على المفعولية لنزلنا ورسولاً صفة له وكذا الكلام في قوله تعالى أبعث الله بكترا زس ورجح غير واحد الأول 
بأنه أكثر موافقة للمقام وأنسبءووجه ذلك القطب وصاحب التقريب بأنه على الحالية يفيد المقصود بمنطوقه وعلى 
الوصفية يفيد خلاف المقصود بمفهومه؛ أما الأول فلأن منطوقه ابعث الله تعالى رسولاً حال كونه بشراً لا ملكاً ولنزلنا 
عليهم رسولاً حال كونه ملكا لا بشراً وهو المقصودء وأما الثاني فلأن التقييد بالصفة يفيد أبعث الله تعالى بشراً مرسلاً 
لا بشراً غير مرسل ولنزلنا عليهم ملكا مرسلاً لا ملكاً غير مرسل وهو خلاف المقصود بل غير مستقيم؛ وقال صاحب 
الكشف تبعاً لشيخه العلامة الطيبي في ذلك: لأن التقديم إزالة عن موضعه الأصلي دلالة على آله بصب الإنكار في 
الأول أعني أبعث الله بشراً رسولاً فيدل على أن البشرية منافية لهذا الثابت - أعني الرسالة - كما تقول أضربت قائماً 
زيداً ولو قلت أضربت زياداً قائماً أو القائم لم يفد تلك الفائدة لأن الأول يفيد أن المنكر ضربه قائماً لا الضرب مطلقا 
والثاني يفيد أن المنكر ضرب زيد لاتصافه بهذه الصفة المانعة نعة ولا يفيد أن أصل الضرب حسن ومسلم والجهة منكرة 
هذا إن جعل التقديم للحصر وإن جعل للاهتمام دل على كونه مصب الإنكار وإن لم يدل على ثبوت مقابله» وعلى 
التقديرين فائدة التقديم لائحة اه وهو أكثر تحقيقاً. واستشكل بعضهم هذه الآية بأنها ظاهرة في أنه إنما يرسل إلى كل 
تيل ذا تيه وجا كاضر ار واا للعرك وا فرصل إلى لقالا بناسية ولا اسه وهو رای كرنه چ 
مرسلاً إلى الجن كالإنس إجماعاً معلوماً من الدين بالضرورة فيكفر منكره ومن نازع في ذلك وهم وأجيب بنع كونها 
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ظاهرة ف في ذلك بل قصارى ما تدل عليه أن القول أنكروا أن يبعث الله تعالى إلى البشر بشراً وزعموا أنه يجب أن يكون 
السو ی ورامك قن أن كان انس عق يد لبي دجيو اجا اله إن ی کی ی الات 
إلى الملائكة لوجود المناسبة المصححة للتلقي لا إلى عامة البشر لانتفاء تلك المناسبة فأمر الوجوب الذي يزعمونه 
توجد لا يصح البعث وأنها موجودة بين الملك والملك لا بينه وبين عامة البشر كالمنكرين المذكورين وهذا لا ينافي 
بعنته مله إلى الجن لأنه عليه الصلاة والسلام متى صح فيه المناسبة المصححة للاجتماع مع الملك والتلقي منه صح 
فيه المناسبة المصححة للاجتماع مع الجن والإلقاء إليهم كيف لا وهو عليه الصلاة والسلام نسخة الله تعالى الجامعة 
وآيته الكبرى الساطعة وإذا قلنا إن اجتماعه عليه الصلاة والسلام بالجن وإلقاءه عليهم بعد تشكلهم له فأمر المناسبة 
أظهر وليس تشكل الملك لو أرسل إلى البشر بمجد لما سمعت آنفاًء ويقال نحو هذا في إرساله عله إلى الملائكة لما 
فيه عليه الصلاة والسلام من قوة الإلقاء | إليهم كالتلقي منهم» وإلى كونه عليه الصلاة والسلام رلا ال ذهب من 
الشافعية تقي الدين السبكي والبارزي والجلال المحلي في خصائصه. ومن الحنابلة ابن تيمية وابن مفلح في كتاب 
الفروع» ومن المالكية عبد الحق وقال ابن تيمية: لا نزاع بين العلماء في جنس تكليفهم بالأمر والنهي. 


وقال إبراهيم اللقاني: لا شك في ثبوت أصل التكليف بالطاعات العملية في حقهم وأما نحو الإيمان 0 
ضروري فيستحيل تكليفهم به» وقال السبكي في فتاويه: الجن مكلفون بكل شيء من هذه الشريعة لأنه إذا ثبت أنه 
عليه الصلاة والسلام مرسل إليهم كما هو مرسل إلى الإنس وأن الدعوة عامة والشريعة كذلك لزمتهم جميع التكاليف 
التي توجد فيهم أسبابها لا أن يقوم دليل على تخصيص بعضها فنقول: إنه يجب عليهم الصلاة والزكاة إن إن ملكوا نصاباً 
بشرطه والحج وصوم رمضان وغيرها من الواجبات ويحرم عليهم كل حرام في الشريعة بخلاف الملائكة فإنا لا نلتزم 
أن هذه التكاليف كلها ثابتة في حقهم إذا قلنا بعموم الرسالة إليهم بل يحتمل ذلك ويحتمل الرسالة في شيء خاص اه. 
ولا مانع من أن يكلفهم كلهم با جاءه من ربه جل جلاله بواسطة بعضهم على أنه ليس كل ما جاء به عليه الصلاة 
والسلام حاصلاً بوساطة الملك فيمكن أن يكون ما كلفوا به لم يكن بوساطة أحد منهم» وأنكر بعضهم إرساله عه 
إليهم وبعدم الإرسال إليهم جزم الحليمي والبيهقي من الشافعية ومحمود بن حمزة الكرمائي في كتابه العجائب 
والغرائب من الحنفية بل نقل البرهان النسفي والفخر الرازي في تفسيريهما الإجماع عليه وجزم به من المتأخرين زين 
الدين العراقي في نكته على ابن الصلاح والجلال المحلي في شرح جمع الجوامع وصريح آية «إليكون للعالمين 
نذيرا)» [الفرقان: ١ع‏ إذ العالم ما سوى الله تعالى وصفاته» وخبر مسلم أرسلت إلى الخلق كافة يؤيد المذهب الأولء 
نعم استدل أهل هذا المذهب با استدلوا به وفيه ما فيه» وقد ادعى بعض الناس أن الآية تؤيد مذهبهم لأنه تعالى خص 
فيها الملك بالإرسال إلى الملائكة فيتعين أن يكون هو الرسول إليهم لا البشر سواء كان بينه وبينهم مناسبة أم لا وقد 
سمعت ما نقل عن العلامة القطب وصاحب التقريب من أن المراد لنزلنا عليهم رسولاً حال كونه ملكاً لا بشرأ وأجيب 
بأنه بعد إرخاء العنان لا تدل الآية إلا على تعيين إرسال الملك إلى الملائكة إذا كانوا في الأرض يشون مطمئنين بدل 
البشر ولا يلزم منه أن لا يصح إرسال البشر إليهم إذا لم يكونوا كذلك لجواز أن يكون حكمة التعيين في الصورة الأولى 
سوى المناسبة المترتب عليها سهولة الاجتماع والتلقي شيء آخر لا يوجد في الصورة الثانية وذلك أنه إذا كان أهل 
الأرض ملائكة وأرسل إليهم بشر له قوة الإلقاء إليهم والإفاضة عليهم» نحو إرسال رسل البشر عليهم السلام إليهم 
صعب بحسب الطبع على ذلك الرسول بقاؤه معهم زمناً يعتد بهم كما يبقى رسل البشر مع البشر كذلك إلا أن يجعل 
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مشا رکا لهم فيما جبلوا عليه ويلحق بهم وهو أشبه شيء يإخراجه عن الطبيعة البشرية بالمرة فيكون العدول عن إرسال 
ملك إلى إرساله أشبه شيء بالعبث المنافي للحكمة اه فتدبر. 


ارال ساد بو عات N‏ للا لراك ار اله ا ل لتر 
والتعديل فل لهم ثانياً من جهتك بعد ما قلت لهم من قبلنا ما قلت وبينت لهم ما تقتضيه تقتضيه الحكمة في البعثة ولم 
يرفعوا إليه رأساً «(كقَئ باه عز وجل وحده «إشّهيداً» على أني قد أديت ما علي من مواجب الرسالة أكمل أداء 
وإنكم فعلتم ما فعلتم من التكذيب والعنادء وقيل شهيداً على أني رسول الله تعالى إليكم يإظهار المعجزة على وفق 
دعواي» ورجح الأول بأنه أوفق بقوله تعالى: بيني زتيتك» وكذا بقوله سبحانه تعليلاً للكفاية َة كانّ بعباده) 
أي الرسل والمرسل إليهم ليرا تصيرأ4 أي محيطاً بظواهرهم وبواطنهم فيجازيهم على ذلك» وزعم الخفاجي أن 
الثاني أوفق بالسباق منه إذ يكون الكلام عليه كالسابق رداً لإنكارهم أن يكون الرسول بشراً وإلى ذلك ذهب الإمام وأن 
كون الأول أوفق بقوله تعالى «إإنه كان» الخ لا وجه له لأن معناه التهديد والوعيد بأنه سبحانه يعلم ظواهرهم 
وبواطنهم وأنهم إنما ذكروا هذه الشبهة للحسد وحب الرياسة والاستنكاف عن الحق وفيه من التسلية لحبيبه عَْلُهِ ما 
فيه» وأنت تعلم أن إنكار كون الأول أوفق بذلك مما لا وجه له لظهور خلافه» ولا ينافيه تضمن الجملة الوعيد 
والتسلية» وأيضاً يبقى أمر أوفقيته بيني وبينكم في البين ومع ذلك في تصدير الكلام بقل نوع تأييد لإرادة الأول كما لا 
يخفى على الذكي» هذا وإنما لم يقل سبحانه بيننا تحقيقاً للمفارقة وإبانة للمباينة» ونصب لإشهيد4 أما على الحال 
أو على التمييز هومن يهد اله كلام مبتدأ غير داخل في حيز إقل4 يفصل ما أشار إليه الكلام السابق من مجازاة 
الا وت ار وار جا اي ل لو 1 لى الحق فهو 
المهتد | إليه وإلى ما يؤدي إليه من الثواب أو المهتدي إلى كل مطلوب والاً كثرون حذفوا ياء المهتدي رقن 
يُضللٌ» يخلق فيه الضلال ا اختياره وقبح استعداده كهؤلاء المعاندين فلن تَجدَ لهم آزلياء) أي أنصاراً امن 
دُونه4 عز وجل يهدونهم إلى طريق الحق أو إلى طريق يوصلهم إلى مطالبهم الدنيوية والأخروية أو إلى طريق النجاة من 
العذاب الذي يستدعيه ضلالهم على معنى لن تجد لأحد منهم ولياً على ما يقتضيه قضية مقابلة الجمع بالجمع من 
انقسام الآحاد على الآحاد على ما هو المشهور وقيل قال سبحانه: «إأولياء» مبالغة لأن الأولياء إذا لم تنفعهم فكيف 
الولي الواحد» وضمير لهم عائد على من باعتبار معناه كما أن «9هو4 عائد عليه باعتبار لفظه فلذا أفرد الضمير تارة 
وجمع أخرى. 


وفي إيثار الإفراد والجمع فيما أوثراً فيه تلويح بوحدة طريق الحق وقلة سالكيه وتعدد سبل الضلال وكثرة 
الضلال»وذكر أبو حيان وتبعه بعضهم أن الجملة الثانية من المواضع التي جاء فيها الحمل على المعنى ابتداء من غير 
أن يتقدمه الحمل على اللفظ وهي قليلة في القرآن. وتعقب ذلك الخفاجي بأنه لا وجه له فإنه حمل فيها الضمير على 
ا ين و بس د بوم سي للد ور إلى لفظ من فلا 

إنه لم يتقدمه حمل على اللفظ ثم قال: وأغرب من ذلك ما قيل إ إنه قد يقال | إن الحمل على اللفظ قد تقدمه في 
ال ابح و و و را و ا ا 
E‏ ذا سن على آنها ذي لبجلا اولي امتبرل اوبودة E‏ صتمي يقر ماوت كد 
لا يخفى فتفطن» وجوز كون الجملتين داخلتين في حيز «إقل» ايء ومن بالواو» وقوله تعالى: «وَنَحْشَرْهُمْ4 
أوفق بالأول وفيه التفات من الغيبة إلى التكلم للإيذان لكمال الاعتناء بأمر الحشرء وعلى الاحتمال الثاني يجعل حكاية 


١11 Vegas ۱٦ 


لما قاله الله تعالى عليه الصلاة والسلام يوم الْقَيَامَة4 حين يقومون من قبورهم «إعَلى وجوههم في موضع الحال 
من الضمير المنصوب أي كائنين عليها إما مشياً بأن يزحفون منكبين عليها ويشهد له ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن 
أنس قال قيل يا رسول الله كيف يحشر الناس على وجوههم؟ قال الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم 
على وجوههم» والمراد كيف يحشر هذا الجنس على الوجه لأن ذلك خاص بالكفار وغيرهم يحشر على وجه آخر. 


فقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه وابن جرير وغيرهم عن أبي هريرة قال قال رسول الله عَ: «يحشر الناس 
يوم القيامة على ثلاثة أصناف صنف مشاة أي على العادة وصنف ركبان وصنف على وجوههم قيل يا رسول الله 
وكيف يمشون على وجوههم؟ قال: إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم أنهم يتقون 
بوجوههم كل حدب وشوك» وإما سحباً بأن تجرهم الملائكة منكبين عليها كقوله تعالى «إيوم يسحبون في النار على 
وجوههم» [القمر: ]٤۸‏ ويشهد له ما أخر جه أحمد والنسائي والحاكم وصححه عن أبي ذر أنه تلا هذه الآية 
«إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم) الخ فقال: حدثني الصادق المصدوق مه أن الناس يحشرون يوم القيامة 
على ثلاثة أفواج فوج طاعمين كاسين راكبين وفوج يمشون ويسعون وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم» وأخرج 
أحمد والنسائي والترمذي وحسنه عن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله َل وإنكم تحشرون رجالاً وركباناً وتجرون 
على وجوهكم» وليطلب وجه الجمع فإن لم يوجد فالمعول عليه ما شهد له حديث الشيخين» ولا تعين الآية أعني قوله 
تعالى: «إيوم يسحبون في النار على وجوههم الثاني لأن القرآن يفسر بعضهم بعضاً لأنها في حالهم بعد دخول النار 
وما هنا في حالهم قبل فتغايراً؛ وزعم بعضهم أن الكلام على المجاز وذلك كما يقال للمنصرف خنائباً عن أمر مهموماً 
انصرف على وجهه فالمراد ونحرهم يوم القيامة مهمومين خائبين» وكأن الداعي لهذا الارتكاب أنه قد روي عن ابن 
عباس حمل الأحوال الآنية على المجاز وحيتئذ تكون جميع الأحوال على طراز واحد ولا يخفى عليك فإياك أن 
تلتفت إلى تأويل نطقت السنة النبوية بخلافه ولا تعباً بقوم يفعلون ذلك طِحُْياً وَُكُماً وَضُمّا4 أحوال من الضمير 
المستكن في الجار والمجرور الواقع حالاً أولاً وفي إرشاد العقل السليم أنها أحوال من الضمير المجرور في الحال 
السابقة» والأول أبعد عن القيل والقال» وجوز أبو البقاء كون ذلك بدلاً من تلك الحال وهو كما ترى. 


واستظهر أبو حيان كون المراد مما ذكر حقيقته ويكون ذلك في مبدأً الأمر ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم 
ونطقهم وسمعهم فيرون النار ويسمعون زفيرها وينطقون بما حكى الله تعالى عنهم في غير موضع. 


نعم قد يختم على أفواههم في البين» وقيل هو على المجاز على معنى أنهم لفرط الحيرة والذهول يشبهون 
ا ا ا ال ا 
في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وروي 
أيضاً عن الحسن فنزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به ولا يعكر عليه أن بعض الآيات يدل 
على سلب بعض القوى عنهم لاختلاف الأوقات» وقيل عمياً عن النظر إلى ما جعل الله تعالى لأوليائه بكماً عن الكلام 
معه سبحانه صماً عما مدح الله تعالى به أولياءه» وقيل يحصل لهم ذلك حقيقة بعد قوله تعالى لهم «إاخسؤوا فيها ولا 
تكلمون» [المؤمنون: ع وعلى هذا تكون الأحوال مقدرة كقوله عا ظمَأْوَاهُعْ4 أي مستقرهم لجَهَتْ على 
قد لهالا 0 أن 0 استنافاء وقوه سبحانه كلما بث كم سعيرأ» يبدل أيضاً الاستئناف 


سورة الإسراء الآيات: /ا  ١١١‏ ا ااا ااا ا N‏ 


منها لأنها توضع“ متلظ ومتسعر ولولا ذلك ما جعل حالاً منها. 


و مما جعلت الجملة الأولى منه منه لكن بعد اعتبارها في النظم والرابط الضمير المنصوب في 
#زدناهم4 وهو كما ترى والاستئناف أل مؤنة» والخبو وكذا الخبو بضمتين وتشديد وهما مصدراً خبت النار سكون 
اللهب قال في البحر: يقال خبت النار تخبو إذا سكن لهبها وخمدت إذا سكن جمرها وضعف وهمدت إذا طففت 
جملة» وقال الراغب: خبت النار سكن لهبها وصار عليها خباء من رماد أي غشاء وفي القاموس تفسير خبت بسكنت 
وطفئت وتفسير طفئت بذهب لهبها وفيه مخالفة لما في البحر والأكثرون على ما فيه» ومن الغريب ما أخرجه ابن 
الأنباري عن أبي صالح من تفسير «إخبت4 في الآية بحميت وهو خلاف المشهور والمأثور» والسعير اللهب» والمعنى 
كلما سكن لهبها بأن أكلت جلودهم ولحومهم ولم يبق ما تتعلق به النار وتحرقه زدناهم لهباً وتوقداً بأن أعدناهم على 
ما كانوا فاستعرت النار بهم وتوقدت» أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال في الآية إن الكفرة وقود النار فإذا أحرقتهم فلم ببق شيء صارت جمراً تتوهج فذلك خبوها فإذا بدلوا خلقاً جديداً 
عاودتهم» ولعل ذلك على ما قاله بعض الأجلة عقوبة لهم على إنكارهم الإعادة بعد الإفناء بتكررها مرة بعد الأخرى 
ليروها عياناً حيث لم يروها برهاناً كما يفصح عنه ما بعد. واستشكل ما ذكر بأن قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلوداً غيرها» [النساء: 5] يدل على أن النار لا تتجاوز عن إنضاجهم إلى إحراقهم وإفنائهم فيعارض ذلك 
وأجاب بعضهم بأن تبديلهم جلوداً غيرها يإحراقها وإفنائها وخلق غيرها فكأنه قيل كلما نضجت جلودهم أحرقناها 
وأفنيناها وخلقنا لهم غيرهاء وبعض بأن المراد كلما نضجت جلودهم كمال النضج بأن يبلغ شيها إلى حد لو بقيت 
عليه لا يحس صاحبها بالعذاب وهو مرتبة الاحتراق بدلناهم الخ ويدل على ذلك قوله تعالى: ##ليذوقوا العذاب» 
[النساء: 55]» وقال الخفاجي: أجيب بأنه يجوز أن يحصل لجلودهم تارة النضج وتارة الإفناء أو كل منهما في حق 
قوم على أنه لا سد لباب المجاز بأن يجعل يجعل النضج عيارة عن مطلق تأثير النار إذ لا يحصل في ابتداء الدخول غير 
الإحراق دون النضج اه. زلا انی ل بأن يجعل يجعل انع عبارة عن مطلق تأثير النار من المساهلة» وفي قوله: 
إذ لا يتعدل الح ممع اه وذكر أنه أورد على الحجرات الأول أن كلمة كلما تنافيه وفيه بحث فتأملءوربما يتوهم أن 
بين هذه الآية وقوله تعالى: لا يخفف عنهم العذاب» [البقرة: ١غ‏ آل عمران: ۸۸] تعارضاً لأن الخبو يستلزم 
التخفيف وهو مدفوع بأن الخبو سكون اللهب كما سمعت» واستلزامه تخفيف عذاب النار ممنوع» على أنا لو سلمنا 
الاستلزام» فالعذاب الذي لا يخفف ليس منحصراً بالعذاب بالنار والإيلام بحراراتها وحيئئذ فيمكن أن يعوض ما فات 
منه بسكون اللهب بنوع آخر من العذاب مما لا يعلمه إلا الله تعالى. وذكر الإمام أن قوله سبحانه لإزدناهم سعيراً» 
يقتضي ظاهره أن الحالة الثانية أزيد من الحالة الأولى فتكون الحالة الأولى تخفيفاً بالنسبة إلى الحالة الثانية» وأجاب 
بأنه حصل في الحالة الأولى خوف حصول الثانية فكان العذاب شديداًء ويحتمل أن يقال: لما عظم العذاب صار 
التفاوت الحاصل في أثنائه غير مشعور به نعوذ بالله تعالى منه اه وقد يقال: ليس في الآية أكثر من ازدياد توقدهم ولعله 
لا يستلزم ازدياد عذابهم»والمراد من الآية كلما أحرقوا أعيدوا إلا أنه عبر بما عبر للمبالغة» ويشير إلى كون المراد ذلك 
قوله تعالى: «إزدناهم» دون زدناها فتدبر ذلك أي العذاب المفهوم من قوله سبحانه كلما خبت زدناهم سعيراً أو 
إلى جميع ما ذكر من حشرهم على وجوههم عمياً وبكماً وصماً الخ» والمفهوم مما ذكرنا مندرج فيه «جَرَاوُهُمْ 


)١(‏ قوله توضع متلظ كذا بخط مؤلفه ولعل لفظ موضع سقط من العبارة كما هو ظاهر. 


YVES Ne Se a ا‎ ۱3۸ 


بأنّهم أي بسبب أنهم إكفروا بآياتنا) القرآنية والآفاقية الدالة على صحة الإعادة دلالة واضحة أو على صحة ما 
أرسلناك به مطلقاً فيشمل ما ذكرء ولإذلك4 مبتداً وجزاؤهم خبره والظرف متعلق به» وحوز أن يكون «إجزاؤهم» 
مبتداً ثانياً والظرف خبره والجملة خبر لذلك» وأن يكون إجزاؤهم4 بدلا من ذلك أو بياناً والخبر هو الظرف» وقيل 
ذلك خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك وما بعده مبتداً وخبرء وليس بشيء لوَقَالُوا4 منكرين أشد الإنكار دا كا 
عظاماً ورات هو في الأصل كما قال الراغب كالفتات ما تكسر وتفرق من التبن والمراد هنا بالين متفرقين لأا 
لَمبعُونُونَ خَلْقاً جديداً إما مصدر مؤكد من غير لفظه أي لمبعوثون بعثاً جديداً وإما حال أي مخلوقين مستأنفين. 


أو لَمْ يرَوا أن الله الذي حَلَقَ السَمَوَات وَالأَرْض4 أي ألم يتفكروا ولم يعلموا أن الله تعالى الذي قدر على 
خلق هذه الأجرام والأجسام الشديدة العظيمة التي بعض ما تحويه البشر إقَادرٌ عَلَى أن يَخْلقَ مدْلَهُمْ)4 من الأنس أي 
ومن هو قادر على ذلك كيف لا يقدر على إعادتهم وهي أهون عليه جل وعلاء وقال بعض المحققين: مثل هنا مثلها 
في مثلك لا يبخل ‏ أي قادر على أن يخلقهم» والمراد بالخلق الإعادة كما عبر عنها أو لا بذلك حيث قيل «إخلقاً 
جديداً4 ولا يخلو عن بعد» وزعم بعضهم أن المراد قادر على أن يخلق عبيداً آخرين يوحدونه تعالى» ويقرون بكمال 
حكمته وقدرته ويتركون ذكر هذه الشبهات الفاسدة كقوله تعالى: إويأت بخلق جدید [فاطر: ]١5‏ وقوله سبحانه: 
«إويستبدل قوماً غي ركم [التوبة: ۳۹] وفيه أنه لا يلائم السياق كما لا يخفى على ذوي الأذواق» ثم اعلم أن ظاهر 
الآية أن الكفرة أنكروا إعادتهم يوم القيامة على معنى جمع أجزائهم المتفرقة وعظامهم المتفتتة وتاليفها وإفاضة الحياة 
عليها كما كانت في الدنيا فهو الذي عنوه بقولهم أثنا لمبعوثون خلقاً جديداً بعد قولهم أئذا كنا عظاماً ورفاتاً فرد 
عليهم ياثبات ذلك بطريق برهاني» وعلى هذا تكون الآية أحد أدلة من يقول: إن الحشر يإعادة أجزاء الأبدان التي تتفرق 
كأبدان ما عدا الأنبياء عليهم السلام ومن لم يعمل خطيئة قط والمؤذنين احتساباً ونحوهم ممن حرمت أجسادهم على 
الأرض كما جاء في الأخبار وجمعها بعد تفرقها وعنوا بذلك الأجزاء الأصلية وهي الحاصلة في أول الفطرة حال نفخ 
الروح وهي عندهم محفوظة من أن تصير جزءاً لبدن آخر فضلاً عن أن تصير جزءاً أصلياً له والذاهبون إلى هذا هم 
الأقل وحكاه الآمدي بصيغة قيل لكن رجحه الفخر الرازي وذكر أن الأكثر على أن الله سبحانه يعدم الذوات بالكلية ثم 
يعيدها وقال: إنه الصحيح» وكذا قال البدر الزركشيء وذكر اللقاني أنه قول أهل السنة والمعتزلة القائلين بصحة الفناء 
والعدم على الأجسام بل بوقوعه وإن اختلفوا فى أن ذلك هل هو بحدوث ضد أو بانتفاء شرط أو بلا ولا فذهب إلى 
الأخير القاضي من أهل السنة وأبو الهذيل وا قالا: إن الله تعالى يعدم ما يريد إعدامه على نحو إيجاده إياه 
فيقول له عند أبي الهذيل افن فيفنى كما يقول له كن فيكون. وذهب جمهور المعتزلة إلى الأول فقالوا: إن فناء 
الجوهر بحدوث ضد له وهو الفناء ثم اختلفوا فذهب ابن الأخشيد إلى أن الله تعالى يخلق الفناء في جهة من جهات 
الجواهر فتعدم الجواهر بأسرهاء وقال ابن شبيب: أنه تعالى يحدث في كل جوهر بعينه فناء يقتضي عدم الجوهر في 
الزمان الثاني وذهب أبو علي وأبو هاشم واتباعهما إلى أن الله تعالى يعدم الجوهر بخلق فناء لا في محل معين منه ثم 
اختلفا فقال أبو علي وأتباعه: إن الله سبحانه يخلق فناء واحداً لا في محل فيفني به الجواهر بأسرها وقال أبو هاشم 
وأتباعه إنه تعالى يخلق لكل جوهر فناء لا في محل. 

وذهب إمام الحرمين وأكثر أهل السنة وبشر المريسي والكعبي من المعتزلة إلى الثاني ثم اختلفوا في تعيين 
الشرط فقال بشر: إنه بقاء يخلقه سبحانه لا في محل فإن لم يخلقه عدم الجوهر. وقال الأكثر والكعبي: إنه بقاء قائم 
بالجوهر يخلقه جل وعلا فيه حالاً فحالاً فإذا لم يخلقه تعالى فيه انتفى الجوهر. وقال إمام الحرمين: إنه الأعراض التي 


قوله تعالى « وقاتلوهم حتى, لا تكون فتنة » الآية 5 سورة البقرة € 


2 > وم وو عاد ص 0 سه 2 وو > > ا 
وتلوم حت ا کون فته و يكوا کو آلذين له کن نبوأ فلا عدون إلا على 
الظارين © 


المسألة الثالثة ‏ دلت الاية أن التوبة مر ذنب مقبولة » وة ¿ قال : 
« المسأ 4 آية على أن التوبة من كل ذنب مقبولة » وقول من قال 
التوبة عن القتل العمد غير مقبولة خطأ > لأن الشرك أشد من القتل > فإذا قبل الله توبة الكافر 
فقبول توبة القاتل أولى » وأيضاً فالكافر قد يكون بحيث جمع مع کونه کافراً كونه قاتلا . فلا 
دلت الآية على قبول توبة كل كافر دل على أن توبته إذا كان قاتلا مقبولة والله أعلم . 

قوله تعالى # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلاعدوان إلا على 

الظالمين *# فيه مسائل : 

< « المسألة الأولى ‏ قال القوم : هذه الآية ناسخة لقوله تعالى ( ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) والصحيح أنه ليس كذلك لأن البداية بالمقاتلة عند المسجد 
الحرام نفت حرمته أقصى ما فى الباب أن هذه الصفة عامة ولكن مذهب الشافعي رضي الله 
حورن المي a‏ ء كان مقدماً على المخصص أو متأخراً عنه فإنه يصير مخصوصاً به 
والله أعلم . 

ل المسألة الثانية * فى المراد بالفتنة ههنا وجوه ( أحدها ) أنها الشرك والكفر › قالوا : 
كانت فتنتهم أنهم كانوا يضربون ويؤذون أصحاب النبي ية بمكة حتى ذهبوا إلى الحبشة ثم 
واظبوا على ذلك الإيذاء حتى ذهبوا إلى المدينة وكان غرضهم من إثارة تلك الفتنة أن يتركوا 
e e‏ 
قال : لأن الله تعالى أ ر تتاف حی ل يكن مهم الال لذ ذا دؤو ب کان دة سل 
المؤمنين لما يخافون عنده من أنواع المضار . فإن قيل : كيف يقال ( وقاتلوهم حتى لا تكون 

فتنة ) مع علمنا. بأن قتالهم لا يزيل الكفر وليس يلزم من هذا أن جرال لا کون قان 
٠‏ 'قلنا الجواب من وجهين ( الأول ) أن هذا محمول على الأغلب لأن الأغلب عند قتالهم 


زوال الكفر والشرك . لأن من قتل فقد زال كفره » ومن لا يقتل يخاف منه الثبات على الكفر 
فإذا كان هذا هو الأغلب جاز أن يقال ذلك . 


ل الجواب الثاني 4 أن المراد قاتلوهم قصداً منكم إلى زوال الكفر » لأن الواجب على 
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يجب اتصاف الجسم بها فإن الله تعالى شأنه يخلقها في الجسم حالاً فحالاً فمتى لم يخلقها سبحانه فيه انعدم. وقال 
النظام: إنه خخلق الله تعالى الجوهر حالاً فحالاً فإن الجواهر عنده لابقاء لها بل هي متجددة بتجدد الأعراض فإذا لم 
يوالي عز مجده على الجوهر خلقه فني» وأنت تعلم أن أكثر هذه الأقاويل من قبيل الأباطيل سيما القول بأن الفناء أمر 
محقق في الخارج ضد للبقاء قائم بنفسه أو بالجوهر وكون البقاء موجوداً لا في محل» ولعل وجه البطلان غني عن 
البيان. واحتجوا لهذا المذهب بقوله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه» [القصص: ۸۸] وقوله تعالى: كل من 
عليها فان [الرحمن: ]۲٠‏ وأجابوا عن الآية بأن الكفار اكتفوا بأقل اللازم وأرادوا المبالغة في الإنكار لأنه إذا لم يمكن 
بزعمهم الحشر بعد كونهم عظاماً ورفاتاً فعدم إمكانه بعد فنائهم بالمرة أظهر وأظهرء وفيه أن هلاك كل شيء خروجه 
عن صفاته المطلوبة منه والتفرق كذلك فيقال له هلاك ويسمى أيضاً فناء عرفاً فالاحتجاج بالآيتين غير تام وإن ما قالوه 
في الجواب عن الآية خلاف الظاهر. ولا يرد عليهم أن إعادة المعدوم محال لما ذكره الفلاسفة من الأدلة لما ذكره 
المسلمون في إبطالهاء ومن الناس من قال: إن عجب الذنب لا يفنى وإن فني ما عداه من أجزاء البدن لحديث 
الصحيحين «ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب منه خلق الخلق يوم القيامة». 

وفي رواية مسلم «كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه ي ركب» وصحح المزني أنه يفنى 
أيضاً وتأول الحديث بأن المراد منه أن كل الإنسان يبلى بالتراب ويكون سبب فنائه إلا عجب الذنب فإن الله تعالى 
يفنيه بلا تراب كما يميت ملك الموت بلا ملك موت» والخلق منه والتركيب يكن أن يكون بعد إعادته فليس ما ذكر 
نصاً في بقائه» ووافقه على ذلك ابن قتيبة» وأنت تعلم أن ظواهر الأخبار تدل على عدم فنائه مطلقاًء وتوقف بعض 
العلماء عن الجزم بأحد المذهبين السابقين في كيفية الحشر. 

وقال السعد: إنه الحق وهو اخختيار إمام الحرمين وفي المواقف وشرحه للسيد السند هل يعدم الله تعالى الأجزاء 
البدنية ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها التأليف الحق أنه لم يثبت في ذلك شيء فلا جزم فيه نفياً ولا إثباتاً لعدم الدليل 
على شيء من الطرفين. 

وقال حجة الإسلام الغزالي في كتاب الاقتصاد: فإن قيل ما تقولون هل تعدم الجواهر والأعراض ثم يعادان 
جميعاً أو تعدم الأعراض دون الجواهر ثم تعاد الأعراض فقط؟ قلنا كل ذلك ممكن» والحق أنه ليس في الشرع دليل 
قاطع على تعيين أحد الأمرين الممكنين. 

وقال بعضهم: الحق وقوع الأمرين جميعاً إعادة ما انعدم بعينه وإعادة ما تفرق يإعراضه وهو حسن» والكلام في 
هذا المقام طويل جداً ولعل الله سبحانه وتعالى يمن علينا باستيفائه ولو في مواضع متعددة. 

«إوجعل لهم أجلاً4 وهو ميقات إعادتهم وحشرهم أو موتهم وهو على هذا اسم جنس لأن لكل أحد أجلاً 
للموت يخصه»ء وقد جاء إطلاق الأجل على الموت ووجهه أنه يطلق على مدة الحياة وعلى آخرها والموت مجاور 
لذلك إلا رَْتَ فيه) أي لا ينبغي الريب فيه والإنكار لمن تدبره أو النفي على ظاهره» والجملة معطوفة على «إأو لم 
يروا# وهي وإن كانت إنشائية وفي عطف الإخبارية عليها مقال مؤولة بخبرية والعطف على الصلة فيما مر متعذر 
للفصل بخبر أن. 

وكذا على ما بعد أن المصدرية لفظاً ومعنى والمعنى كما في الكشف وغيره قد علموا بدليل العقل أن الله 
تعالى قادر على إعادتهم وقد جعل أجلاً لها لا ريب فيه فلا بد منها أي إذا كان ذلك ممكناً في نفسه واجب الوقوع 
بخبر الصادق لا يبقى للإنكار معنى فإن كان الأجل بمعنى ميقات إعادتهم أي يوم القيامة لقولهم «إأئذا كنا عظاماً 
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ورفاتاً وهو الظاهر فهو واضح» وإن كان بمعنى الموت فوجهه أنهم قد علموا إمكانه وأنهم ميتون لا محالة منسلخون 
من هذه الحياة وأنه لا بد لهم من جزاء فلم يخلقوا عبثاً ولم يتركوا سدى ففيم الإنكارء وكأنه قد اكتفى بالموت عما 
بعده لأنه أول القيامة ومن مات فقد قامت قيامته فالعطف في التقدير على قد علمواء ويعلم.من هذا التقرير أن الجامع 
بين الجملتين لصحة العطف في غاية القوة. 

وزعم القطب أن الأولى العطف على ما بعد أن المصدرية أما أولاً فلأنه أقرب» وأما ثانياً فلأن جعل الأجل 
يدخل حينئذ تحت قدرته تعالى وتحت علمهم بخلاف ما إذا عطف على قوله سبحانه «أو لم يروا» الخ ولا يخفى ما 
فيه على من استدارت كرة فكره على محور التحقيق طقَأبَى الظَالمُونَ» الذين كفروا بالآيات وقالوا ما قالوا» ووضع 
الظاهر موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم وتجاوز الحد بالمرة رڈ كفو ره أي جحوداً. 

10 َو اشم كَلكُونَ خَرَائنَ رَحْمَة رَبْي إذاً کک أي خزائن نعمه التي أفاضها على كافة الموجودات 
فالرحمة مجاز عن النعم والخزائن استعارة تحقيقية أو تخييلية» وطأنتم» على ما ذهب إليه الحوفي. والزمخشري. 
وأبو البقاء. وابن عطية وغيرهم فاعل لفعل محذوف يفسره المذكور لأن لو يمتنع أن يليها الاسم والأصل لو تملكون 
تملكون فلما حذف الفعل انفصل الضميرء ومثل ذلك قول حاتم وقد أسر فلطمته جارية لو ذات سوار لطمتني» وقول 
الملتمس: 

ولو غير أخوالي أرادوا نقيصة جعلت لهم فوق العرانين ميسما 

وفائدة الحذف والتفسير على ما قيل الإيجاز فإنه بعد قصد التوكيد لو قيل تملكون تملكون لكان إطناباً وتكراراً 
بحسب الظاهر» والمبالغة لتكرير الإسناد أو لتكرير الشرط فإنه يقتضي تكرر ترتب الجزاء عليه والدلالة على 
الاختصاص وذلك بناء على أن «إأنتم» بعينه ضمير (قلكونع المؤخر فهو في المعنى فاعل مقدم وتقديم الفاعل 
المعنوي يفيد الاختصاص إذا ناسب المقام فيفيد الكلام حيئذ ترتب الإمساك» وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى المراد 
منه على تفردهم بملك الخزائن ويعلم منه ترتبه على ملكها بالاشتراك بالطريق الأولى؛ وإلى تخريج سل هذا التركيب 
على هذا الطرز ذهب البصريون بيد أن أبا الحسن بن الصائغ وغيره صرحوا بأنهم يمنعون إيلاء لو فعلا مضمراً في 
الفصيح ويجيزونه في الضرورة وفي نادر كلام» ولعل شعر المتلمس ومثل حاتم عندهم من ذلك والحق خلاف ذلك. 

وقال أبو الحسن علي بن فضالة المجاشعي: إن التقدير لو كنتم أنتم تملكون» وظاهره أن أنتم عنده توكيد 
للضمير المحذوف مع الفعل وليس بشيء» وقال أبو الحسن بن الصائغ: إن الأصل لو كنتم تملكون فحذفت كان 
وحدها وانفصل الضمير فهو عنده اسم لكان محذوفة وجملة #تملكون» خبرها وعلى هذا تخرج نظائره. 

قال أبو حيان بعد نقل ما تقدم: وهذا التخريج أحسن لأن حذف كان بعد لو معهود في لسان العرب» ولا يخفى 
أن الكلام على ما سمعت أولاً أفيد وإن كان الظاهر أن الإمساك على هذا يكون على استمرار الملك» والمراد من 
الإمساك البخل وذلك لأن البخل إمساك خاص فلما حذف المفعول ووجه إلى نفس الفعل بمعنى لفعلتم الإمساك جعل 
كناية عن أبلغ أنواعه وأقبحهاء وإلى كونه كناية عما ذكر ذهب صاحب الفرائد وغيره. 


تحار د مح متو لبلب لاي يا عر ران CE‏ 
وإليه ذهب الراغب قال: يقال أنفق فلان إذا افتقرء وأبو عبيدة قال: أنفق وأملق وأعدم وا بمعنى واحد» وقال بعضهم: 
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الإنفاق بمعناه المعروف وهو صرف المالء وفي الكلام مقدر أي خشية عاقبة الإنفاق. 
الحال كما جوزه أبو البقاء خلاف الظاهرء وقد بلغت هذه الآية في الوصف بالشح الغاية القصوى التي لا يبلغها الوهم 
حيث أفادت أنهم لو ملكوا خزائن رحمة الله تعالى التي لا تتناهى وانفردوا بملكها من غير مزاحم أمسكوها من غير 
مقتض إلا خشية الفقر» وإن شعت فوازن بقول الشاعر: 

ولو أن دارك أنبعت لك أرضها إبرأ يضيق بها فناءالمنزل 

وتاك ورس سه تيرك اة ليخيط قد قميصه لم تفعل 

مع أن فيه من المبالغات ما يزيد على العشرة ترى التفاوت الذي لا يحصرء وجعل غير واحد الخطاب فيها عاماً 
فيقتضي أن يكون كل واحد من الناس بخيلاً كما هو ظاهر ما بعد مع أنه أثبت لبعضهم الإيثار مع الحاجة. 
وأجيب بأن ذلك بالنسبة إلى الجواد الحقيقى والفياض المطلق عز مجده فإن الإنسان إما ممسك أو منفق والإنفاق لا 
يكون إلا لغرض للعاقل كعوض مالي أو معنوي كثناء جميل أو خدمة واستمتاع كما في النفقة على الأهل أو نحو ذلك 
وما كان لعوض كان مبادلة لا مباذلة أو هو بالنظر إلى الأغلب وتنزيل غيره منزلة العدم كما قيل: 


عدنا فى زماز زا عن حلي يث المكارم 
من "له الناس شره فهوفي جود حاتم 


وهذا الجواب عندي أولى من الأول وعلى ذلك يحمل قوله تعالى: وَكَانَ النْسَانُ فور مبالغاً في البخلء 
وجاء القتر بمعنى تقليل النفقة وهو يإزاء الإسراف وكلاهما مذموم ويقال قترت الشيء واقترته وقترته أي قللته وفلان مقتر 
فقير» وأصل ذلك كما قال الراغب من القتار والقتر وهو الدخان الساطع من الغتواء والعود ونحوهما فكأن المقتر 
والمقتر هو الذي يتناول من الشيء قناره» وقيل الخطاب لأهل مكة الذين اقترحوا ما اقترحوا من الينبوع والأنهار 
وغيرهاء والمراد من الإنسان كما في القول الأول الجنس ولا شك في أن جنس الإنسان مجبول على البخل لأن مبنى 
أمره الحاجة» وقيل الإنسان وعليه الإمام» ووجه ارتباط الآية با قبلها على تخصيص الخطاب أن أهل مكة طلبوا ما 
طلبوا من الينبوع والأنهار لتكثر أقواتهم وتتسع عليهم فبين سبحانة أنهم لو ملكوا خزائن رحمة الله تعالى لبخلوا وشحوا 
ولما قدموا على إيصال النفع لأحد, والمراد التشنيع عليهم بأنهم في غاية الشح ويقترحون ما يقترحون أو المراد أن 
صفتهم هذه فلا فائدة في إسعافهم بما طلبوا كذا قال العسكري وغيره فالآية عندهم مرتبطة بقوله تعالى «إوقالوا لن نؤمن 
لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» [الإسراء: ]4٠‏ ويكفي على العموم اندراج أهل مكة فيه. 

وقال أبو حيان: المناسب في وجه الارتباط أن يقال: إنه عليه الصلاة والسلام قد منحه الله تعالى ما لم يمنحه 
لأحد من النبوة والرسالة إلى الإنس والجن فهو نله أحرص الناس على إيصال الخير إليهم وإنقاذهم من الضلال يثابر 
على ذلك ويخاطر بنفسه في دعائهم إلى الله تعالى ويعرض ذلك على القبائل وأحياء العرب سمحاً بذلك لا يطلب 
منهم أجراً وهؤلاء أقرباؤه لا يكاد يجيب منهم أحد إلا الواحد بعد الواحد قد لجوا في عناده وبغضائه فلا يصل منهم إلا 
الأذى فنبه تعالى شأنه بهذه الآية على سماحته عليه الصلاة والسلام وبذل ما آناه الله تعالى وعلى امتناع هؤلاء أن يصل 
منهم شيء من الخير إليه َيه فهي قد جاءت مبينة للباين ما بينه عليه الصلاة والسلام وبينهم من حرصه على نفعهم 
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وعدم إيصال شيء من الخير منهم إليه اه. فالارتباط بين الآية وبين مجموع الآيات السابقة من حيث إنها تشعر بحرصه 
عَتيلَهُ على هدايتهم ولعمري إن هذا مما يأباه الذوق السليم والذهن المستقيم. 


ويحتمل أن يكون وجه الارتباط اشتمالها على ذمهم بالشح المفرط كما أن ما قبلها مشتمل على ذمهم بالكفر 
كذلك وهما صفتان سيئتان ضرر أحداهما قاصر وضرر الأخرى متعد فتأمل فلمسلك الذهن اتساع والله تعالى أعلم 
بمراده» ولما حكى سبحانه عن قريش ما حكى من العنت والعناد مع رسوله عه سلاه تعالى جده بما جری لموسى عليه 
السلام مع فرعون وما صنع سبحانه بفرعون وقومه فقال عز قائلاً: 


وَلَقَذ آتیتا مُوسَى تشع آيّات بيات ظاهر السياق والنظائر يقتضيان كون المعنى تسع أدلة واضحات الدلالة 
على نبوة موسى عليه السلام وصحة ما جاء به من عند الله تعالى ولا ينافيه أنه قد أوتي من ذلك ما هو أكثر مما ذكر 
لأن تخصيص العدد بالذكر لا يدل على نفي الزائد كما حقق في الأصول وإلى هذا ذهب غير واحد إلا أنه اختلف في 
تعيين هذه التسع ففي بعض التفاسير هي كما في التوراة العصا ثم الدم ثم الضفادع ثم القمل ثم موت البهائم ثم برد 
كنار أنزل مع نار مضطرمة أهلكت ما مرت به من نبات وحيوان ثم جراد ثم ظلمة ثم موت عم كبار الآدميين وجميع 
الحيوانات. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنها العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والسنين ونقص من الثمرات» وروي ذلك 
عن مجاهد والشعبي وقتادة وعكرمة. 


وتعقب هذا بان السنين والنقص من الثمرات آية واحدة كما روي عن الحسن. 


ورد بأنه ليس بالحسن إذ ظاهر قوله تعالى: «إولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات) [الأعراف: 
"٠‏ يقتضي المغايرة فيحمل الأول على الجدب في بواديهم والثاني على النقصان في مزارعهم أو على نحو ذلك 
وقد تقدم الكلام فيه فلا ضير في عدهما آيتين. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم في رواية أخرى عن الحبر أنها يده عليه 
السلام ولسانه وعصاه والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وفي الكشاف عنه رضي الله تعالى عنه أنها 
العصا واليد والجراد والقمل والضفادع والدم والحجر والبحر والطور الذي نتقه الله تعالى على بني إسرائيل. وتعقبه في 
الكشف بقوله فيه: إن الحجر والطور ليسا من الآيات المذهوب بها إلى فرعون وقال تعالى: «9في تسع أيات إلى 
فرعون وقومه» [النمل: ]١١‏ وذكر سبحانه في هذه السورة إلقد علمت ما أنزل هؤلاء4 والإشارة إلى الآيات ثم 
قال: والجواب جاز أن يكون التسع البينات بعضاً منها غير البعض من تلك التسع وليس في هذه الآية أن الكل لفرعون 
وقومه وأما الإشارة فإلى البعض بالضرورة لأن الكل إنما حصلت على التدريج وفلق البحر لم يكن في معرض التحدي 
بل عندما حق الهلاك اه ولا يخلو عن ارتكاب خلاف الظاهر, وما روي عن ابن عباس أولاً لائح الوجه ما فيه أشكال؛ 
ونسبه فى الكشاف إلى الحسن وهو خلاف ما وجدناه فى الكتب التى يعول عليها في أمثال ذلك» وروي أن عمر بن 
عق الت عليه اسيك سال حي ون كن عن عله الاراه فعا نما عن واكر قد لطي ا 
الفقيه إلا هكذا ثم قال: يا غلام أخرج ذلك الجراب فأخرجه فنفضه فإذا بيض مكسور بنصفين وجوز مكسور وفوم 
وحمص وعدس كلها حجارة هذا وظاهر بعض الأخبار يقتضي خلاف ذلك. 
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لا نعرف له علة وخلق آخرون عن صفوان بن عسال «أن يهوديين قال. أحدهما لصاحبه: انطلق بنا إلى هذا النبي نسأله 
فأنياه 4 فسألاه عن قول الله تعالى: إولقد آنينا موسى تسع آيات بينات4 فقال عليه الصلاة والسلام: لا تش ركوا 
بالله شيعا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تمشوا 
ببريء إلى سلطان ليقتله ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف». 


وفي رواية «أو قال لا تفروا من الزحف ‏ شك شعبة ‏ وعليكم يا يهود خاصة أن لا تعتدوا في السبت فقبلا يديه 
ورجليه وقالا نشهد إنك نبي» الخبر» ومن هنا قيل المراد بالآيات الأحكام» وقال الشهاب الخفاجي: إنه التفسير 
الصحيح» ووجه إطلاقها عليها بأنها علامات على السعادة لمن امتثلها والشقاوة لغيره» وقيل أطلقت عليها لأنها نزلت 
في ضمن أيات بمعنى عبارات دالة على المعاني نحو أيات الكتاب فيكون من قبيل إطلاق الدال وإرادة المدلول» وقيل 
لا ضير أن يراد على ذلك بالآيات العبارات الإلهية الدالة على تلك الأحكام من حيث إنها دالة عليهاء وفيه وكذا في 
سابقة القول يإطلاق الآيات على ما أنزل على غير نبينا عه من العبارات الإلهية كإطلاقها على ما أنزل عليه عليه 
الصلاة والسلام منها. واستشكل بأن الآيات في الرواية التي لا شك فيها عشرة وما في الآية المسؤول عنها تسع» 
وأجيب بأن الأخير فيها أعني لا تعتدوا في السبت ليس من الآيات لأن المراد بها أحكام عامة ثابتة في الشرائع كلها 
وهو ليس كذلك ولذا غير الأسلوب فيه فهو تذييل للكلام وتتميم له بالزيادة على ما سألوه عه وفي الكشف أنه من 
الأسلوب الحكيم لأنه عليه الصلاة والسلام لما ذكر التسع العامة في كل شريعة ذكر خاصاً بهم ليدل على إحاطة 
علمه عه بالكل وهو حسن وليس الأسلوب الحكيم فيه بالمعنى المشهور فإطلاق القول بأنه ليس من الأسلوب 
الحكيم كما فعل الخفاجي ليس في محله. 


وقال بعض الأجلة: إن هذه الأشياء لا تعلق لها بفرعون وإنما أوتيها بنو إسرائيل ولعل جوابه عه ما ذكر لما أنه 
المهم للسائل وقبوله لما أنه كان في التوراة مسطوراً وقد علم أنه ما علمه رسول الله عه إلا من جهة الوحي اه. 


وتعقب بأنا لا نسلم أنه يجب في الآيات المذكورة في الآية أن تكون مما له تعلق بفرعون وما بعد ليس نصاً 
في ذلك نعم هو كالظاهر فيه لكن كثيراً ما تترك الظواهر للأخبار الصحيحة سلمنا أنه يجب أن يكون لها تعلق لكن لا 
نسلم أن تلك الأحكام لا تعلق لها لجواز أن يكون كلها أو بعضها مما خوطب به فرعون وبنو إسرائيل جميعاً لا بد 
لنفي ذلك من دليل» وكأن حاصل ما أراد من قوله لعل جوابه له الخ أن ذلك الجواب من الأسلوب الحكيم بأن 
يكون موسى عليه السلام قد أوتي تسع آيات بينات بمعنى المعجزات الواضحات وهي المرادة في الآية وأوتي تسعاً 
أخرى بمعنى الأحكام وهي غير مرادة إلا أن الجواب وقع عنها لما ذكر وهو كما ترى فتأمل. 


فمؤيدات كل من التفسيرين أعني تفسير الآيات بالأدلة والمعجزات وتفسيرها بالأحكام متعارضة وأقوى ما يؤيد 
الثاني الخبر قَاسْأَلْ ني إِسرَائيلَ4 وقرأ جمع «فسل» والظاهر أنه خطاب لنبينا مُه والسؤال بمعناه المشهور إلا أن 
الجمهور على أنه خطاب لموسى عليه السلام» والسؤال إما بمعنى الطلب أو بمعناه المشهور لقراءة رسول الله عله 
وأخرجها أحمد في الزهد وابن المنذر واين جرير وغيرهم عن ابن عباس فسأل على صيغة الماضي بغير همز كقال وهي 
لغة قريش فإنهم يبدلون الهمزة المتحركة وذلك لأن هذه القراءة دلت على أن السائل موسى عليه السلام وأنه مستعقب 
عن الإيتاء فلا يجوز أن يكون فاسأل خطاباً للنبي عه لملا تتخالف القراءتان ولا بد إذ ذاك من إضمار لفلا يختلفا خبراً 
وطلباً أي فقلنا له اطلبهم من فرعون وقل له ارسل معي بني إسرائيل أو اطلب منهم أن يعاضدوك وتكون قلوبهم وأيديهم 
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معك أو سلهم عن إيمانهم وعن حال دينهم واستفهم منهم هل هم ثابتون عليه أو اتبعوا فرعون ويتعلق بالقول بالمضمر 
قوله تعالى: ظإإِذ جَاءَهُغْ4 وهو متعلق بسأل على قراءته مه والدليل على ذلك المضمر في اللفظ قوله تعالى: «قَقَالَ 
َهُ فرعن لأنه لو كان فاسأل خطاباً لنبينا عليه الصلاة والسلام لانفك النظم وأيضاً لا يظهر استعقابه ولا تسببه عن 
إيتاء موسى عليه السلام نعم جعل الذاهبون إلى الأول فاسأل اعتراضاً من باب زيد فاعلم فقيه والفاء تكون للاعتراض 
كالواو وعلى ذلك قوله: 


واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأني كل ماقدرا 

وهذا الوجه مستغن عن الإضمار و«إإذ جاءهم) متعلق عليه بآنينا ظرفاً ولا يصح تعلقه بسل إذ ليس سؤاله عله 
في وقت مجيء موسى عليه السلام» قال في الكشف: والمعنى فاسأل يا محمد مؤمني أهل الكتاب عن ذلك إما لأن 
تظاهر الأدلة أقوى» وإما من باب التهييج والإلهاب» وإما للدلالة على أنه أمر محقق عندهم ثابت في كتابهم وليس 
المقصود حقيقة السؤال بل كونهم أعني المسؤولين من أهل علمه ولهذا يؤمر مثلك بسؤالهم وهذا هو الوجه الذي 
يحمل به موقع الاعتراض» وجوز أن يكون منصوباً باذكر مضمراً على أنه مفعول به وجاز على هذا أن لا يجعل 
لإفاسأل4 اعتراضاً ويجعل اذكر بدلاً عن اسأل لما سمعت من أن السؤال ليس على حقيقته وكذا جوز أن يكون 
منصوباً كذلك بيخبروك مضمراً وقع جواب الأمر أي سلهم يخبروك إذ جاءهم. 

ولا يجوز على هذا الاعتراض» نعم يجوز الاعتراض على هذا بأن أخبر يتعدى بالباء أو عن لا بنفسه فيجب أن 
يقدر بدل الإخبار الذكر ونحوه مما يتعدى بنفسه وإما جعله ظرفاً له غير صحيح إذ الإخبار غير واقع في وقت 
المجيء» واعترض أيضاً بأن السؤال عن الآيات والجواب بالإخبار عن وقت المجيء أو ذكره لا يلائمه. 

ويمكن الجواب بأن المراد يخبروك بذلك الواقع وقت مجيئه لهم أو يذكروا ذلك لك وهو كما ترى» وبعضهم 
جوز تعلقه بيخبروك على أن إذ للتعليل» وعلى هذا يجوز تعلقه باذكرء والمعنى على سائر احتمالات كون الخطاب 
لنبينا عليه الصلاة والسلام إذ جاء آباءهم إذ بنو إسرائيل حينئذ هم الموجودون في زمانه عله وموسى عليه السلام ما 
جاءهم فالكلام إما على حذف مضاف أو على ارتكاب نوع من الاستخدام» والاحتمالات على تقدير جعل الخطاب 
لمن يسمع هي الاحتمالات التي سمعت على تقدير جعله لسيد السامعين عليه الصلاة والسلام. 

والفاء في «إفقال» على سائر الاحتمالات والأوجه فصيحة والمعنى إذ جاءهم فذهب إلى فرعون وادعى النبوة 
وأظهر المعجزة وكيت وكيت فقال: «إإنّي لأَظّْكَ يا مُوسَى مَسْحُوراً» سحرت فاختل عقلك ولذلك اختل كلامك 
وادعيت ما ادعيت وهو كقوله: «9إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» [الشعراء: ۲۷]. 

وقال الفراء والطبري: مسحوراً بمعنى ساحراً على النسب أو حقيقة وهو يناسب قلب العصا ونحوه على تفسير 
الآيات بالمعجزات «طقَالَ4 موسى عليه السلام رداً لقوله المذكور لإلَقَدْ عَلمْتَ» يا فرعون ما أَنْرَلَ لاء أي 
الآيات اسع أو بعضها والإشارة إلى ذلك مما ذكر على حد قوله على إحدى الروايتين والعيش بعد أولئك الأيام. وقد مر 
رذ رب السّماوّات وَالأزض» أي خالقهما ومدبرهماء وحاصل الرد أن علمك بأن هاتيك الآيات من الله تعالى إذ لا 
يقدر عليها سواه تعالى يقتضي أني لست عسحور ولا ساحر وأن كلامي غير مختل لكن حب الرياسة حملك على 
العناد في التعرض لعنوان الربوبية إيماء إلى ان إنزالها من آثار ذلكء وفي البحر ما أحسن إسناد إنزالها إلى رب السموات 
والأرض إذ هو عليه السلام لما سأله فرعون فى أول محاورته فقال له: وما رب العالمين؟ قال: رب السموات والأرض 
تنبيهاً على نقصه وأنه لا تصرف له في الوجوة فدعواه الربوبية دعوى مستحيل فبكته وأعلمه أنه يعلم آيات الله تعالى 
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ومن أنزلها ولكنه مكابر معاند كقوله تعالى: لإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً» [النمل: ١4‏ وخاطبه 
بذلك على سبيل التوبيخ أي أنت بحال من يعلم هذه أو هي من الوضوح بحيث تعلمها وليس خطابه على جهة إخباره 
عن علمه أو العلم بعلمه ليكون إفادة لازم الخبر كقولك لمن حفظ التوراة حفظت التوراة. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجه وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما والكسائي «لقد عَلِمْتٌ) بضم التاء فيكون 
موسى عليه السلام قد أخبر عن نفسه أنه ليس بمسحور كما زعم عدو الله تعالى وعدوه بل هو يعلم أن ما أنزل تلك 
الآيات إلا خالق السموات والأرض ومدبرهماء وروي عن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه قال: والله ما علم عدو الله 
تعالى ولكن موسى عليه السلام هو الذي علمء وتعقبه أبو حيان بأنه لا يصح لأنه رواه كلثوم المرادي وهو مجهول 
وكيف يقول ذلك باب مدينة العلم كرم الله تعالى وجهه» ووجه نسبة العلم إليه ظاهر. 


وقد ذكر الجلال السيوطي في الدر المنثور أن سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم أخرجوا عن علي 
كرم الله تعالى وجهه أنه كان يقرأ بالضم ويقول ذلك ولم يتعقبه بشيء» ولعل هذا المجهول الذي ذكره أبو حيان في 
أسانيدهم والله تعالى أعلم. 

وجملة «إما أنزل4 الخ معلق عنها سادة“ مسد «إعلمت4 وقوله تعالى: «إبَصًائر4 حال من هؤلاء والعامل 
فيه أنزل المذكور عند الحوفي وأبي البقاء وابن عطية وما قبل إلا يعمل فيما بعدها إذا كان مستثنى منه أو تابعا له وقد 
نص الأخفش والكسائي على جواز ما ضرب هنداً إلا زيد ضاحكة ومذهب الجمهور عدم الجواز فإن ورد ما ظاهره 
ذلك أول عندهم على إضمار فعل يدل عليه ما قبل؛ والتقدير هنا أنزلها بصائر أي بينات مكشوفات تبصرك صدقي على 
أنه جمع بضيرة بمعنى مبصرة أي بينة وتطلق البصائر على الحجج بجعلها كأنها بصائر العقول أي ما أنزلها إلا حججاً 
وأدلة على صدقي وتكون بعنى العبرة كما ذكره الراغب» هذا ولا يخفى عليك أنه إذا كان المراد من الآيات التسع ما 
اقتضاه خبر صفوان السابق يجوز أن تكون إهؤلاء» إشارة إلى ما أظهره عليه السلام من المعجزات ويعتبر إظهار ذلك 
فيما يفصح عنه الفاء الفصيحة وإن أبيت إلا جعلها إشارة إلى الآيات المذكورة بذلك المعنى لتحقق جميعها من أول 
الأمر وثبوتها وقت المحاورة وشدة ملاءمة الإنزال لها احتجت إلى ارتكاب نوع تكلف فيما لا يخفى عليك واي 
لأظدكَ يا فزْعَوْنُ مَبور/4 أي هالكاً كما روي عن الحسن ومجاهد على أنه من ثبر اللازم بمعنى هلك» ومفعول فيه 
للنسب بناءٌ على أنه يأتي له من اللازم والمتعدي» وفسره بعضهم بمهلكاً وهو ظاهرء وعن الفراء أنه قال: أي مصروفاً عن 
الخير مطبوعاً على الشر من قولهم: ما ثبرك عن هذا أي ما منعك وإليه يرجع ما أخرجه الطستي عن ابن عباس من 
تفسيره بملعوناً محبوساً عن الخير. 


وأخرج الشيرازي في الألقاب وابن مردويه من طريق ميمون بن مهران عنه رضي الله تعالى عنه تفسيره بناقص 
العقل» وفي معناه تفسير الضحاك بمسحور قال: رد موسى عليه السلام بمثل ما قال له فرعون مع اختلاف اللفظ» وأخرج 
ابن أبي الدنيا في ذم الغضب عن أنس بن مالك أنه سثل عن طإمشبورً) في الآية فقال: مخالفاً ثم قال: الأنبياء عليهم 
السلام"“ من أن يلعنوا أو يسبواء وأنت تعلم أن هذا معنى مجازي له وكذا ناقص العقل ولا داعي إلى ارتكابه» وما 


(۲) قوله الأنبياء عليهم السلام من أن يلعنوا إلخ كذا بخطه ولعل فيه سقطاً من قلمه والأصل الأنبياء عليهم السلام مبرؤون من أن.يلعنوا 


١ VES أسوزة الإضراء‎ O ES ۱۷٦ 


ذكره الإمام مالك فيه ما فيه» نعم قيل: إن تفسيره بهالكاً ونحوه مما فيه خشونة ينافي قوله تعالى خطاباً لموسى 
وهارون عليهما السلام: لإفقولا له قولاً لينا [طه: 4 4 وأشار أبو حيان إلى جوابه بأن موسى عليه السلام كان أولاً 
يتوقع من فرعون المكروه كما قال: لإإننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى) [طه: 4ع فأمر أن يقول له قولاً ليناً فلما 
قال سبحانه له: إلا تخف» [طه: 27١‏ 1۸ وغيرها] وثق بحماية الله تعالى فصال عليه صولة المحمي وقابله من 
الكلام بما لم يكن ليقابله به قبل ذلك» وفيه كلام ستطلع عليه إن شاء الله تعالى في محلهه وبالجملة التفسير الأول 
أظهر التفاسير ولا ضير فيه لا سيما مع تعبير موسى عليه السلام بالظن ثم إنه عليه السلام قد قارع ظنه بظنه وشتان ما 
بين الظنين فإن ظن فرعون إفك مبين وظن موسى عليه السلام يحوم حول اليقين. 


وقرأ أبي» وابن كعب «وإن أخالك يا فرعون لمثبوراً» على إن المخففة واللام الفارقة» وأخال بمعنى أظن بكسر 
الهمزة في الفصيح وقد تفتح في لغة كما في القاموس. 
طفَأرَاةُ فرعون أن يَسْتَفْزهُغْ4 أي موسى وقومه» وأصل الاستفزاز الإزعاج وكنى به عن أخراجهم من 
الأزض» أي 7 مصر التي هم فيها أو من جميع الأرض ويلزم إخراجهم من ذلك قتلهم واستغصالهم وهو المراد 
(فَأْغْرَقَْاهُ وَمَنْ مَعَهُ جميعاً4 أي فعكسنا عليه مكره حيث أراد ذلك لهم دونه فكان له دونهم فاستفز بالإغراق هو 
وقومه وهذا ا أظهر من الشمس على الثاني وظاهر على الأول لأنه اراد إخراجهم من مصر فأخرج هو أشد 
الإخراج بالإهلاك والزيادة لا تضر في التعكيس بل تؤيده. 
زقلتا) على لسان موسى عليه السلام من بقده) أي من بعد فرعون على معنى من بعد | إغراقه أو الضمير 
للإغراق المفهوم من الفعل السابق أي من بعد إغراقه وإغراق من معه «إلتني إشرائيل» الذين أراد فرعون استفزازهم 
«اشكُئوا الأزض» التي أراد أن يستفزركم منها وهي أرض مصر» وهذا ظاهر أن * ہت أنهم دخلوها بعد أن خرجوا منها 
واتبعهم فرعون وجنوده وأغرقوا وإن لم يثبت فالمراد من بني إسرائيل ذرية أولفك الذين أراد فرعون ا واختار 
غير واحد أن المراد من الأرض الأرض المقدسة وهي أرض الشام ردا جَاءَ وغد الآخرّة» أي الكرة أو الحياة أو 
الساعة أو الدار الآحرة» والمراد على جميع ذلك قيام الساعة لإجتتا بكم لفيفاً أي مختلطين أنتم وهم ثم نحكم 
بينكم وغيز سعداءكم من أشقيائكم وأصل اللفيف الجماعة من قبائل شتى فهو اسم جمع كالجميع ولا واحد له أو هو 
مصدر شامل للقليل والكثير لأنه يقال لف لفاً ولفيفاًء والمراد منه ما أشير إليه» وفسره ابن عباس بج بجميعاً وكيفما كان 
فهو حال من الضمير المجرور في بك رش بين على انان لطبك ای اکان على افا والمراد 
e‏ وما لعلف ومع ديفا وبال رة باحق للم عود | إلى شرح حال 7 الكرم فهو مرتبط بتو 
O TS‏ شجون فضمير الغائب للقرآن a‏ 
إلى أنه لموسى عليه السلام والآية مرتبطة بما عندهاء والإنزال فيها كما في قوله تعالى: #وأنزلنا الحديد» [الحديد: 
]٠‏ وقد حمله بعضهم على هذا المعنى فيما قبل أو للآيات التسع وذكر على المعنى أو للوعد المذكور آنفاًء والظاهر 
أن الباء في الموضعين للملابسة والجار والمجرور في موضع الحال من ضمير القرآن واحتمال أن يكون أولا حالا من 
ضميره تعالى خلاف الظاهرء والمراد بالحق الأول على ما قيل الحكمة الإلهية المقتضية لإنزاله وبالثاني ما اشتمل عليه 
من العقائد والأحكام ونحوها أي ما أنزلناه إلا ملتبساً بالحق المقتضي لإنزاله وما نزل إلا ملتبساً بالحق الذي اشتمل 
عليه» وقيل الباء الأولى للسببية متعلقة بالفعل بعد والثانية للملابسة» وقيل هما للسببية فيتعلقان بالفعل وقال أبو سليمان 
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الدمشقي: الحق الأول التوحيد والثاني الوعد والوعيد والأمر والنهي» وقيل الحق في الموضعين الأمر المحفوظ 
الثابت» والمعنى ما أنزلناه من السماء إلا محفوظاً بالرصد من الملائكة وما نزل على الرسول إلا محفوظاً بهم من 
تخليط الشياطين» وحاصله أنه محفوظ حال الإنزال وحال النزول وما بعده لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
وأبعد من جوز كون المراد بالحق الثاني النبي عله ومعنى نزوله به نزوله عليه وحلوله عنده من قولهم نزل بفلان 
ضيف» وعلى سائر الأوجه لا تخفى فائدة ذكر الجملة الثانية بعد الأولى» وما يتوهم من التكرار مندفع ونحا الطبري 
إلى أن الجملة الثانية توكيد للأولى من حيث المعنى لأنه يقال أنزلته فنزل وأنزلته فلم ينزل إذا عرض له مانع من التزول 
فجاءت الجملة الثانية مزيلة لهذا الاحتمال وتحاشى بعضهم من إطلاق التوكيد لما بين الإنزال والنزول من المغايرة 
وادعى أنه لو كانت الثانية توكيداً للأولى لما جاز العطف لكمال الاتصال وما أَْسَلْتَاكَ إل مسرا للمطيع بالثواب 
(وتذيرا» س من العقاب فلا عليك إلا التبشير والإنذار لا هداية الكفرة المقترحين وإكراههم على الدين ولعل 
الجملة لتحقيق حقية بعثته عله إثر تحقيق حقية القرآن ونصب ما بعد إلا على الحال. 

ازا ن نصب بفعل مضمر يفسره قوله تعالى فتاه فهو من باب الاشتغال ورجع النصب على الرفع 
العطف على الجملة الفعلية ولو رفع على الابتداء في غير القرآن جاز إلا أنه لا بد له من ملاحظة مسوغ عند من لا 
يكتفي في صحة الابتداء بالنكرة بحصول الفائدة وعلى هذا أخرجه الحوفي. 


وقال ابن عطية: هو مذهب سيبويه» وقال الفراء: هو منصوب بأرسلناك أي «إما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرً» 
وقرآناً كما تقول رحمة لأن القرآن رحمةءولا يخفى أنه إعراب متكلف لا يكاد يقوله فاضل» ومما يقضي منه العجب ما 
جوزه ابن عطية من نصبه بالعطف على الكاف فی إأرسلناك). 


وقال أبو البقاء: وهو دون الأول وفوق ما عداه إنه منصوب بفعل مضمر دل عليه «9آتينا» السابق أو 
#أرسلناك4 وجملة «إفرقناهة» في موضع الصفة له أي آتيناك قرآناً فرقناه أي أنزلناه منجماً مفرقاً أو فرقنا فيه بين الحق 
والباطل فحذف الجار وانتصب مجروره على أنه مفعول به على التوسع كما في قوله: ويوماً شهدناه سليماً وعامراً 
وروي ذلك عن الحسن» وعن ابن عباس بيا حلاله وحرامه» وقال الفراء: أحكمناه وفصلناه كما في قوله 57 فيها 
يفرق كل أمر حكيم) [الدخان: ]٤‏ وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وأبي وعبد الله وأبو رجاء وقنادة 
والشعبي وحميد وعمر بن قائد وزيد بن علي وعمرو بن ذر وعكرمة والحسن بخلاف عنه «فرقناه» بشد الراء ومعناه 
كالمخفف أي أنزلناه مفرقاً منجماً بيد أن التضعيف للتكثير في الفعل وهو التفريق» وقيل فرق بالتخفيف يدل على 
فصل متقارب وبالتشديد على فصل متباعد والأول أظهرء ولما كان قوله تعالى الآني #على مكث) يدل على كثرة 
نجومه كانت القراءتان بمعنى» وقيل معناه فرقنا آياته بين أمر ونهي وحكم وأحكام ومواعظ وأمثال وقصص وأخبار 
مغيبات أتت وتأتي والجمهور على الأول. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم وابن الأنباري وغيرهما عن ابن عباس قال: نزل القرآن جملة واحدة من عند الله تعالى 
من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا فنجمته السفرة على جبريل عليه السلام عشرين ليلة 
ونجمه جبريل عليه السلام على النبي عه عشرين سنة» وفي رواية أنه أنزل ليلة القدر في رمضان ووضع في بيت العزة 
ا الدنيا ڈ ثم أنزل نجوماً في عشرينء 3 0 وعشرين سنة وفي أخرى في خمس وعشرين؛ وهذا 


م ٠١۲‏ روح المعاني مجلد ۸ 


PEE ENS LE U Saas ا‎ ۱۷۸ 


وأخرج ابن الضريس من طريق قتادة عن الحسن كان يقول: أنزل الله القرآن على نبي الله عه في ثماني عشرة 
سنة ثمان سنين بمكة وعشر بعد ما هاجر. 


وتعقبه ابن عطية بأنه قول مختل لا يصح عن الحسن» واعتمد جمع أن بين أوله وآخره ثلاثاً وعشرين سنة وكان 
ينزل به جبريل عليه السلام على ما قيل خمس آيات خمس آيات» فقد أخرج البيهقي في الشعب عن عمر رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: تعلموا القرآن حمس آیات حمس آيات فإن جبريل عليه السلام كان ينزل به خمساً خمساً. وأخرج 
ابن عساكر من طريق أبي نضرة قال: كان أبو سعيد الخدري يعلمنا القرآن حمس آيات بالغداة وحمس آيات بالعشي 
ويخبر أن جبريل عليه السلام نزل به خمس آيات خمس آيات» وكان المراد في الغالب فإنه قد صح أنه نزل بأكثر من 
ذلك وبأقل منه. 

وقرأ أبي وعبد الله «فرقناه عليك» «إأنقرأًة عَلَى الاس عَلَى مُككث» أي تؤدة وتأن فإنه أيسر للحفظ وأعون 
على الفهم وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل أي تطاول في المدة وتقضيها شيئاً فشيئاء والظاهر 
تعلق لتقرأه بفرقناه وعلى الناس بتقرأه وعلى مكث به أيضاً إلا أن فيه تعلق حرفي جر بمعنى بمتعلق واحد. وأجيب بأن 
تعلق الثاني بعد اعتبار تعلق الأول به فيختلف المتعلق» وفي البحر لا يبالى بتعلق هذين الحرفين بما ذكر لاختلاف 
معناهما لأن الأول في موضع المفعول به والثاني في موضع الحال أي متمهلاً مترسلا ولما في ذلك من القيل والقال 
اختار بعضهم تعلقه بفرقناه» وجوز الخفاجي تعلقه بمحذوف أي تفريقاً أو فرقاً على مكث أو قراءة على مكث منك 
كمكث تنزيله» وجعله أبو البقاء في موضع 0 من الضمير المنصوب في فرقناه أي متمكثاًء ومن العجيب قول 
الحوفي أنه بدل من «إعلى الناس وقد تعقبه أبو حيان بأنه لا يصح لأن إعلى مكث) من صفات القارىء أو من 
صفات المقروء وليس من صفات الناس ليكون بدلاً منهم» والمكث مثلث الميم وقرىء بالضم والفتح ولم يقرأ 
بالكسر وهو لغة قليلة» وزعم ابن عطية إجماع القراء على الضم. 

وَتَوْلْنَاهُ تتزيلً)4 على حسب الحوادث والمصالح فذكر هذا بعد قوله تعالى: «إفرقناه» الخ مفيد وذلك لأن 

الأول دال على تدريج نزوله ليسهل حفظه وفهمه من غير نظر إلى مقتض لذلك وهذا 0 منه فإنه دال على تدريجه 
بحسب الاقتضاء (ثل» للذين كفروا (آمئوا ابه أي بالقرآن ازل موا أي به على معنى أن إيمانكم به وعدم 
إيمانكم به سواء لأن إيمانكم لا يزيده كمالاً وعدم إيمانكم لا يورثه نقصاً. 

إن الْذِينَ أُونُوا الْعلْمَ من قبل أي العلماء الذين قرؤوا الكتب السالفة من قبل تنزل القرآن وعرفوا حقيقة 
الوحي وأمارات النبوة وتمكنوا من تمييز الحق والباطل والمحق والمبطل أو رأوا نعتك ونعت ما أنزل إليك «إإذًا لى 
أي القرآن طعَلَيْهِمْ ي خرو لاان الخرور السقوط بسرعةء والأذقان جمع ذقن وهو مجتمع اللحيين ويطلق على ما 
ينبت عليه من الشعر مجازاً وكذا يطلق على الوجه تعبيراً بالجزء عن الكل قيل وهو المراد وروي عن ابن عباس فكأنه 
قيل يسقطون بسرعة على وجوههم «إسُجُداً4 تعظيماً لأمر الله تعالى أو شكراً لإنجاز ما وعد به في تلك الكتب من 
بعنتك؛ والظاهر أن هنا خروا وسجوداً على الحقيقة» وقيل: لا شىء من ذلك وإنما المقصود أنهم ينقادون لما سمعوا 
ويخضعون له كمال الانقياد والخضوع فأخرج الكلام على سيل الامشمازة التمثيلية» وفسر الخرور للأذقان بالسقوط 
على الوجوه الزمخشري ثم قال: وإنما ذكر الذقن لأنه أول ما يلقى الساجد به الأرض من وجهه» وقيل: فيه نظر لأن 
الأول هو الجبهة والأنف ثم وجه بأنه إذا ابتدأ الخرور فأقرب الأشياء من وجهه إلى الأرض هو الذقنء وكأنه أريد أول 
ما يقرب من اللقاءء وجوز أن تبقى الأذقان على حقيقتها والمراد المبالغة في الخشوع وهو تعفير اللحى على التراب أو 


١‏ | قوله تعالى » الشهر الحرام بالشهر الحرام ) اليه ٠‏ سورة السقرة 

2 ود م دە ۶ OE‏ 4 ٍ- سح ترج ص وا صر 
اش و م اتہر رار حرمت قصَاصٌ فن شی 3-3 قاعتدوا 
ِو 20000 عرس رى صم 2 سه مه ەر £ 5 ےم 2ے 


المقاتل للكفار ل متى ظن ا ل 
وجب عليه العدو ل عنه . 


أما قوله تعالى ( ويكون الدين لله ) فهذا يدل على حمل الفتنة على الشرك » لأنه ليس بين 
الشرك وبين أن يمون الدين كله واسطة والمراد منه أن يكون تعالى هو المعبود المطاع دون سائر 
ما يعبد ويطاع غيره . فصار التقدير كأنه تعالى قال : وقاتلوهم حتى يزول الكفر وت 
الاوسلام » وحتى يزول ما يؤدى إلى العقاب ويحصل ما يؤدى إلى الثواب » ونظيره قوله تعالى 
( تقاتلوهم أو يسلمون ) وفى ذلك بيان أنه تعالى إنها أمر بالقتال بهذا المقصود . 


أما قوله تعالى ( فان انتهوا ) فالمراد : فان انتهوا عن الأمر الذى لأجله وجب قتالهم , 
وهو ا 00 اوتام 3 ا 3 وهوكقوله تعالى ( قل للذين كفروا إن 


أما قوله تعالى ( فلا عدوان إلا على الظالمين ) ففيه وجهان ( الأول ) فان انتهوا فلا 
عدوان » أي فلا قتل إلا على الذين لا ينتهون على الكفر فإنهم بإصرارهم على كفرهم ظالون 
لأنفسهم على ما قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) . 


فإن قيل : لم سمي ذلك القتل عدواناً م مع أنه فى نفسه حق وصواب ؟ ٠‏ 


قلنا : لأن ذلك القتل جزاء العدوان فصح إطلاق اسم العدوان عليه كقوله تعالى 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله تعالى ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمشل ما اعتدى 
عليكم . ومكروا ا 0 تعرضتم لهم بعد 
انتهائهم عن الشرك والقتال كنتم أنتم ظالين فتشلط عليكم من يعتذتى عليكم . 

قوله تعالى 8 الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين »* . 
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أنه ربما خروا على الذقن كالمغشى عليهم لخشية الله تعالى» وقيل: لعل سجودهم كان هكذا غير ما عرفناه وهو كما 


ترى. 

وقال صاحب الفرائد المراد المبالغة في التحامل على الجبهة والأنف حتى كأنهم يلصقون الأذقان بالأرض وهو 
وجه حسن جداً واللام على ما نص عليه الزمخشري للاختصاص وذكر أن المعنى جعلوا أذقانهم للخرور واختصوها به. 

ومعنى هذا الاختصاص على ما في الكشف أن الخرور لا يتعدى الأذقان إلى غيرها من الأعضاء المقابلة وحقق 
ذلك بما لا مزيد عليه واعترض القول بالاختصاص بأنه مخالف لما سبق من قوله: تحال رك ميتي لماص 
الأرض وأجيب بما أجيب وتعقبه الخفاجي بأنه مبني على أن الاختصاص الذي تدل عليه اللام بمعنى الحصر وليس 
كذلك وإما هو بمعنى تعلق حاص ولو سلم فمعنى الاختصاص بالذقن الاختصاص بجهته ومحاذيه وهي جهة السفل ولا 
شك في اختصاصه به إذ هو لا يكون لغيره إيخرون للأذقان4 يقعون على الأرض عند التحقيق» والمراد تصوير تلك 
الحالة كما في قوله: فخر صريعاً لليدين وللفم فتأمل. 

واختار بعضهم كون اللام بمعنى على» وزعم بعض عود ضميري «إبه» و«إقبله4 على النبي بل ويأباه السباق 
واللحاق» وأخرج ابن المنذر وابن جرير أن ضمير إيتلسى» لكتابهم ولا يخفى حاله؛ والظاهر أن الجملة الاسمية داخلة 
في حيز «قل) وهي تعليل لما يفهم من قوله تعالى: «إآمنوا به أو لا تؤمنوا © من عدم المبالاة بذلك أي إن لم تؤمنوا 
به فقد آمن به أحسن إيمان من هو خير منكم» ويجوز أن لا تكون داخلة في حيز قل بل هي تعليل له على سبيل التسلية 
لرسول الله ميل كأنه قيل تسل يإيمان العلماء عن إيمان الجهلة ولا تكترث يإيمانهم وأغراضهم وقد ذكر كلا الوجهين 
الكشاف قال في الكشف والحاصل أن المقصود التسلي والازدراء وعدم المبالاة المفيد للتوبيخ والتقريع مفرع عليه 
مدمج أو بالعكس والصيغة في الثاني أظهر والتعليل بقوله سبحانه «إإن الذين أوتوا العلم» في الأول. 

وقال ابن عطية يتوجه في الآية معنى آخر وهو أن قوله سبحانه: لإقل آمنوا به أو لا تؤمنوا4 إنما جاء للوعيد 
والمعنى افعلوا أي الأمرين شتتم فسترون ما تجازون به ثم ضرب لهم المثل على جهة التقريع بمن تقدم من أهل الكتاب 
أي إن الناس لم يكونوا كما أنتم في الكفر بل كان الذين أوتوا التوراة والإنجيل والزبور والكتب المنزلة إذا يتلى عليهم 
ما أنزل عليهم خشعوا وآمنوا اه وهو بعيد جداً ولا يخلو عن ارتكاب مجاز. 

وربما يكون في الكلام عليه استخذام «إوَتَقُولُونَ4 أي في سجودهم أو مطلقاً إسْبِحَانَ ربا عن خلف وعده 
أو عما يفعل الكفرة من التكذيب إن كان وَعْدُ ربا لَمَفْعُولاً إن مخففة من المثقلة واسمها ضمير شأن واللام فارقة 
أي إن الشأن هذا يخر يَخْوُونَ للأَذْقَان يتِكُرنَ4 كرر الخرور للأذقان لاختلاف السبب فإن الأول لتعظيم أمر الله تعالى أو 
الشكر لإنجاز الوعد والثاني لما أثر فيهم من مواعظ القرآنء والجار والمجرور إما متعلق بما عنده أو بمحذوف وقع حالاً 
مما قبل أو مما بعد أي ساجدين» وجملة إييكون4 حال أيضاً أي باكين من خشية الله تعالى» ولما كان البكاء ناشئاً 
من الخشية الناشئة من التفكر الذي يتجدد جيء بالجملة الفعلية المفيدة للتجدد» وقد جاء في مدح البكاء من خشيته 
تعالى أخبار كثيرة فقد أخرج الحكيم الترمذي عن النضر بن سعد قال: قال رسول الله عه «لو أن عبداً بكى في أمة 
لأنجى الله تعالى تلك الأمة من النار يبكاء ذلك العبد وما من عمل إلا له وزن وثواب إلا الدمعة فإنها تطفىء بحوراً من 
النار وما اغرورقت عين بمائها من خشية الله تعالى إلا حرم الله تعالى جسدها على النار فإن فاضت على خده لم يرهق 
وجهه قتر ولا ذلة) وأخرج أيضاً عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله عله يقول: «عينان لا تمسهما النار عين بكت من 
حشية الله تعالى وعين باتت تحرس في سبيل الله تعالى» وأخرج هو والنسائي ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
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عله : «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع ولا اجتمع على عبد غبار في سبيل الله 
تعالى ودخان جهنم» زاد النسائي في منخريه ومسلم أبداً» وينبغي أن يكون ذلك حال العلماء فقد أخرج ابن جرير وابن 
المنذر وغيرهما عن عبد الأعلى التيمي أنه قال: إن من أوتي من العلم ما لا يكيه لخليق أن قد أوتي من العلم ما لا 
ينفعه لأن الله تعالى نعت أهل العلم فقال «(ويخرون للأذقان يبكون) طوَيَزِيدُهُمْ) أي القرآن بسماعهم ظحُشُوعاً» 
لما يزيدهم علماً ويقيناً بأمر الله تعالى على ما حصل عندهم من الأدلة. 
قل اذغوا الله أو اذْعُوا الرّخهن4 أخرج ابن جرير وابن مروديه عن ابن عباس قال: صلى عه بمكة ذات يوم 
فدعا الله تعالى فقال في دعائه: يا الله يا رحمن فقال المشركون: انظرواإلى هذا الصابىء ينهانا أن ندعو إلهين وهو 
يدعو إلهين فنزلت» وعن الضحاك أنه قال: قال أهل الكتاب للرسول عَِهِ: إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثر الله تعالى 
في التوراة هذا الاسم فنزلت» والمراد على الأول التسوية بين اللفظين بأنهما عبارتان عن ذات واحد وإن اختلف الاعتبار 
والتوحيد إنما هو للذات الذي هو المعبود وهو يلائم قوله تعالى فيما بعد #وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً ولم 
يكن له شريك في الملك* وعلى الثاني التسوية في حسن الإطلاق والإفضاء إلى المقصود فإن أهل الكتاب فهموا 
أحسنية الرحمن لكونه أحب إليه تعالى [ إذ أكثر ذكره في كتابهم وكأن حكمة ذلك أن موسى عليه السلام كان غضوباً 
كما دلت عليه الآثار فأكثر له من ذكر الرحمن ليعامل أمته بمزيد الرحمة لأن الأنبياء عليهم السلام يتخلقون بأخلاق الله 
تعالى» قال القاضي البيضاوي: وهذا أجوب لقوله تبارك اسمه ليا ما تَدْعُوا قَلَهُ الأسْمَاءُ الحشتى4 لأن توصيف 
الأ..ماء بالحسنى يفهم منه أن المقول لهم ذلك يظنون أحسنية اسم من اسم لا التغاير» وقال صاحب الكشف: الغرض 
على الوجهين التسوية بين اللفظين في الحسن والاختلاف إنما هو بأن الاستواء في الحسن رد لمن قال: إنك لتقل الخ 
بأن الإنيان بأحد الحسنين كاف أو لمن قال: ينهانا أن ندعو إلهين وهو يدعو بأن الاختلاف بين اللفظين الدالين على 
كماله تعالى لا بين كاملين فالأجوبية ممنوعة انتهى. 


وتعقب بأن أنسبية التوصيف بالحسنى للثاني ظاهرة مما لا تكاد تنكرء ووجه الطيبي الأجوبية بأن اعتراض 
اليهود كان تعبيراً للمسلمين على ترجيح أحد الاسمين على الآخر واعتراض المشركين كان تعبيرأ على الجمع بين 
اللفظين» وقوله تعالى: (أبياً ما تدعوا» يطابق الرد على اليهود لأن المعنى أي اسم من الاسمين دعوتموه فهو حسن وهو لا 
ينطبق على اعتراض المش ركين ثم قال: هذا مسلم إذا كان أو للتخيير ويجوز أن تكون للإباحة والانطباق حينعذ ظاهر 
فإن المشركين حظروا الجمع بين الاسمين فيكون ردهم يإباحة الجمع بين الأسماء المتكائر ة فضلاً عن الجمع بين 
الاسمين على أن الجواب بالتخيير في الرد على أهل الكتاب غير مطابق لأنهم اعترضوا بالترجيح. وأجيب بالتسوية لأن 
أو تقتضيهاء وكان الجواب العتيد أن يقال: إنما رجحنا الله على الرحمن في الذكر لأنه جامع لجميع صفات الكمال 
بخلاف الرحمن» وسيأني قريباً إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فيما يتعلق بهذا. 


ومنع الأجوبية أيضاً الجلبي بأن تقديم الخبر في قوله تعالى: «إفله الأسماء الحسنى» يقتضي أجوبية الأول إذ 
معناه هذه الأسماء لله تعالى لا لغيره كما زعم المشركون إلا أن يقال أو للتخيير وهو غير مسلم بل يتعين كونها للإباحة 
لأنها كما قال الرضي وغيره يجوز الجمع فيها بين المتعاطفين والاقتصار على أحدهما وفي التخيير لا يجوز الجمع 
وهو هنا جائز. ودفع بأن المعنى لله تعالى أسماء متفقة في الحسن لأنها لا تختلف مدلولاتها بالذات بخلاف غيره 
سبحانه فإن أسماءه تختلف فالقصر إذا كان بأن لم يكن التقديم لمجرد التشويق ناظر إلى الوصف لا للأسماء وهذا لا 
يتوقف على تسليم التخيير» » ثم إنه لا مانع من إرادته بل أي تقتضيه لأنها لأحد الشيئين فإذا قلت لأحد: أي الأمرين 
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تفعل فافعل لم تأمره بفعلهما بل بفعل أحدهما وأما الدلالة على جواز الجمع فمن خارج النظم ودلالة العقل لأنهم إذا 
لم يتنافيا جاز الجمع بينهماء ومن هنا تعلم أنه لا حاجة إلى حمل التخيير في كلام من عبر به على غير الاصطلاح 
المشهور الذي هو اصطلاح النحاة فيه إذا قوبل بالإباحة بأن يقال: مراده به التسوية بين الاسمين في الدلالة على ذات 
واحدة وسواء فيه الإفراد والجمع» قال في التلويح: وفي التخيير قد يجوز الجمع بحكم الإباحة الأصلية وهذا يسمى 
التخيير على سبيل الإباحة اه. والظاهر أن الحق مع مانع الأجوبية والقائل بالإباحة فتدبر» والدعاء على ما اختاره أبو 
حيان وجماعة بمعنى النداء» وقال الزمخشري: هو بمعنى التسمية لا بمعنى النداء وهو يتعدى إلى مفعولين تقول دعوته 
زيداً ثم يترك أحدهما استغناء عنه فتقول دعوت زيداء والأصل على ما قيل أن يتعدى إلى الثاني بالباء لكنه يتسع 
فيحذف الباء والمفعول الآخر هنا محذوف أي سموه بهذا الاسم أو بهذا الاسم وكذا يقال في الدعاء الثاني» وعلل 
ذلك بأنه لو حمل على الحقيقة المشهورة يلزم إما الاشتراك إن تغاير مدلولا الاسمين أو عطف الشيء على نفسه بأو 
وهو إنما يجوز بالواو إن اتحداء وبحث فيه بأنا نختار الثاني ولا يلزم ما ذكر لأنه قصد اللفظ كما تقول نادي النبي عله 
بمحمد أو بأحمد مع أن اختلاف مفهوميهما يكفي لصحته؛ وما روي في سبب النزول أو لا ينادي على ما قيل على 
إرادة النداء» وقيل إن كانت الآية رداً على المشركين فهو بمعنى التسمية وإن كانت رداً على اليهود فهو بمعنى النداء 
وجعل الطيبي لذلك تفسير الزمخشري إياه بالتسمية مؤذناً بميله إلى أنها رد على المشركين وفي ذلك تأملء و«إأيأ 
اسم شرط جازم منصوب بتدعوا وجازم له فهو عامل ومعمول من جهتين والتنوين عوض عن المضاف إليه المحذوف 
والتقدير أي هذين الاسمين وما حرف مزيد للتأكيد» وقيل إنها اسم شرط مؤكد به. وقرأ طلحة بن مصرف لإمن4 بدل 
ما وخرج على زيادتها على مذهب الكسائي أو جعلها أداة شرط والجمع بين أداتي الشرط كالجمع بين حرفي الجر 
في قوله: فاصبحن لا يسألنني عن با به شاذء وجملة إفله الأسماء الحسنى) واقعة موقع جواب الشرط وهي في 
الحقيقة تعليل له» وكأن أصل الكلام أياً ما تدعوه به فهو حسن لأن له سبحانه الأسماء الحسنى اللاتي منها هذانء 
وفي العدول عن حق الجواب إقامة الشيء بدليله وفيه مبالغة لا تخفى» وهذا التقدير ظاهر على القول الثاني في سبب 
النزول ويقدر على القول الأول فيه فمدلوله واحد ونحوهء ولا حاجة إلى ذلك بل يقدر على القولين فهو حسن على ما 
سمعت عن صاحب الكشف. 


وقال الطيبي وقد حمل أو على الإباحة وجعل الخطاب للمشركين: التقدير قل سموا ذاته المقدسة بالله 
وبالرحمن فهما سيان في استصواب التسمية بهما فبأيهما سميته فأنت مصيب وإن سميته بهما جميعاً فأنت أصوب لأن 
له الأسماء الحسنى وقد أمرنا سبحانه بأن ندعوه بها في قوله تعالى: «إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) فجواب 
الشرط الأول قولنا فأنت مصيب ودل على الشرط الثاني وجوابه قوله تعالى: إفله الأسماء الحسنى» والآية على هذا 
فن من فنون الإيجاز الذي هو من حلية التنزيل» وعلى تقدير فهو حسن حسبما سمعت أولا من باب الإطناب اه وهو 
كما ترى. 


ونقل في البحر أن منهم من وقف على لإأيا)» على معنى أي اللفظين تدعوه به جاز ثم استأنف فقال ما تدعو فله 
الأسماء الحسنى. وتعقبه بأن هذا لا يصح لأن إما4 لا يطلق على آحاد ذوي العلم ولأن الشرط يقتضي عموماً وهو لا 
يصح هناء وضمير «إفله4 عائد على المسمى أو المنادى المفهوم من الكلام والقرينة عقلية وهي أن الأسماء تكون 
باب الإشارة» ووصف الاسماء بالحسنى لدلالتها على ما هو جامع لجميع صفات الكمال بحيث لا يشذ منها شيء وما 
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هو من صفات الجلال والجمال والإكرام» هذا واعلم أن الظاهر مما روي عن اليهود أنهم لا ينكرون حسن سائر 
أسمائه تعالى وإنما يزعمون أن الرحمن منها أحب أسمائه تعالى إليه وأعظمها وأشرفها لكثرة ذكره تعالى إياه في التوراة 
واختلاف أسمائه عزت أسماؤه في الشرف والعظم مما ذهب إليه المسلمون أيضاً. 


ويدل عليه تخصيصه مه بعض الأسماء بأنه الاسم الأعظم فقد روي «أن النبي له سمع رجلاً يدعو وهو 
يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
أحد فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سكل 
به أعطى وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال: اسم الله تعالى في هاتين الآيتين «إوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن 
الرحيم» [البقرة: 77 ]١‏ وفاتحة آل عمران الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم» ونص حجة الإسلام الغزالي في أوائل 
كتابه المقصد الأسنى على أن الله أعظم الأسماء التسعة والتسعين لأنه دال على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلها 
وسائر الأسماء لا يدل آحادها إلا على آحاد المعاني من علم أو قدرة أو فعل أو غيره ولأنه أحص الأسماء إذ لا يطلقه 
أحد على غيره تعالى لا حقيقة ولا مجازاً وسائر الأسماء قد يسمى به غيره عز وجل كالقادر والعليم والرحيم وغيرهاء 
واسمه تعالى الرحمن لا يسمى به غيره تعالى أيضاً وهو من هذا الوجه قريب من اسم الله سبحانه وإن كان مشتقاً من 
الرحمة قطعاً ولذا جمع عز وجل بينهما في قوله سبحانه «إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن» اه. 

وقال في أواخره: فإن قيل ما بال تسعة وتسعين من أسمائه تعالى اختصت بأن من أحصاها دخل الجنة مع أن 
الكل أسماء الله تعالى فنقول: الأسامي يجوز أن تتفاوت فضيلتها لتفاوت معانيها في الجلالة والشرف فتكون تسعة 
وتسعون منها تجمع أنواعاً من المعاني المنبئة عن الجلال لا يجمع ذلك غيرها مختص بزيادة شرف انتهىوقال الإمام 
الرازي في هذه الآية: تخصيص هذين الاسمين يعني الله والرحمن بالذكر يدل على أنهما أشرف من سائر الأسماءء 
وتقديم اسم الله على اسم الرحمن يدل على قولنا: الله أعظم الأسماء إلى غير ذلك مما ذكره غير واحد من الأجلة 
والآية إنما تصلح بحسب الظاهر رداً لما فهمه اليهود إذا كان المراد منها نفي التفاوت الذي زعموه وحيكذ يقع 
التعارض بينها وبين ما يدل على التفاوت من الأخبار» وقد يجعل هذا وجهاً لاختيار كون سبب النزول قول المشركين 
ولعل أثره أصح» وما نقلناه فيما سبق عن العلامة الطيبي مؤيد لما قلناه» واحتج الجبائي بالآية على أنه تعالى ليس خالق 
الظلم وإلا لصح اشتقاق اسم له سبحانه منه وحينعذ يبطل ما دلت عليه الآية من كون أسمائه تعالى بأسرها حسنى. 
وأجيب بمنع الملازمة لأن الظلم ليس صفته عز وجل وكونه خالقاً له لا يصح الاشتقاق منه وإلا لصح الاشتقاق من 
الطول والقصر والسواد والبياض لأنه تعالى خالق لذلك بالإتفاق» نعم لا ينبغي أن يقال لله تبارك وتعالى خالق القبيح 
للزوم الأدب معه سبحانه ويقال خالق كل شيء. وما هو من أسمائه جلت أسماؤه الخالق لا خالق كذا فافهم سلك الله 
تعالى بنا وبك الطريق الاقوم. 


وهذه الآية على ما قيل من آيات الحفظ بناء على ما أخرج البيهقي في الدلائل من طريق نهشل بن سعيد عن 
الضحاك عن ابن عباس أن رسول الله عله قال في قوله تعالى: «إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) إلى آخر الآية هو 
أمان من السرق وأن رجلاً من المهاجرين تلاها حين أخذ مضجعه فدخل عليه سارق فجمع ما في البيت وحمله 
والرجل ليس بنائم حتى انتهى إلى الباب فوجده مردوداً فوضع الكارة وفعل ذلك ثلاث مرات فضحك صاحب الدار ثم 
قال: إني أحصنت بيتي «وَلا تَجهَرْ بِصَلاَنكَ وَلاَ تُحَافتُ بها وانقغ بَيْنَ ذلك سَبيلاً4 أخرج أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم عن ابن عباس قال: نزلت ورسول الله عله مختف بمكة فكان إذا صلى 
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بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى لنبيه عليه 
الصلاة والسلام إولا تجهر بصلاتك4 أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسبوا القرآن ولا تخافت بها» عن 
أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك وابتغ بين ذلك سبيلاً يقول بين الجهر والمخافتة» وظاهره أن المراد 
بالصلاة القراءة التي هي أحد أجزائها مجازاًء ويجوز أن يكون الكلام على تقدير مضاف أي بقراءة صلاتك» والظاهر أن 
المراد بالقراءة ما يعم البسملة وغيرها وبعض الأخبار يفيد ظاهره تخصيصها بالبسملة» فقد أخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف عن سعيد قال: كان النبي ع يرفع صوته ب ببسم الله الرحمن الرحيم وكان مسيلمة قد تسمى بالرحمان فكان 
المشركون إذا سمعوا ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: قد ذكر مسيلمة إله اليمامة ثم عارضوه بالمكاء 
والتصدية والصفير فأنزل الله تعالى هذه الآية» ولا يخفى على هذه الرواية أشدية مناسبة الآية لما قبلها. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن الربيع قال: كان أبو بكر إذا صلى من الليل خفض صوته جداً وكان عمر إذا صلى من الليل رفع صوته جداً 
فقال عمر: يا أبا بكر لو رفعت من صوتك شيئاً؛ وقال أبو بكر: يا عمر لو خفضت من صوتك شيئاً فأنيا رسول الله عله 
فاخبراه بأمرهما فأنزل الله تعالى الآية فأرسل عليه الصلاة والسلام إليهما فقال: يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئاً وقال 
لعمر اخفض من صوتك شيئاء وفي رواية أنه قيل لأبي بكر: لم تصنع هذا؟ فقال: أناجي ربي وقد عرف حاجتيء وقيل 
لعمر: لم تصنع هذا؟ قال: أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان» وأمر التجوز أو حذف المضاف على هذا مثله على الأول 
وكذا على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن المعنى لا تجهر بصلاتك كلها ولا تخافت بها كلها وابتغ بين 
ذلك سبيلاً بالجهر في بعض كالمغرب والعشاء والمخافتة في بعض كما فيما عدا ذلك. 


وقيل الصلاة بمعنى الدعاء لما أخرج الشيخان وغيرهما عن عائشة قالت: إنما نزلت هذه الآية إولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها 4 في الدعاى» وأخرج نحوه ابن أبي شيبة عن مجاهد» وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً ابن 
جرير وابن المنذر وجماعة وكانوا يجهرون باللهم ارحمني» وأخرجوا عن عبد الله بن شداد أن أعراباً من بني تميم كانوا 
إذا سلم النبي عَيه قالوا: أي جهراً اللهم ارزقنا إبلاً وولداً فنزلت» وفي رواية أخرى عن عائشة أن الصلاة هنا التشهد 
وكان الاعراب كما نقل عن ابن سيرين يجهرون بتشهدهم فنزلت» وقيل الصلاة على حقيقتها الشرعية فقد أخرج ابن 
عساكر عن الحسن أنه قال: المعنى لا تصل الصلاة رياء ولا تدعها حیاي وروی نحوه ابن أبي حاتم والطبراني عن ابن 
عباس أيضاًء والأكثرون على التفسير المروي عنه أولاء والمخافتة إسرار الكلام بحيث لا يسمعه المتكلم» ومن هنا قال 
ابن مسعود كما أخرجه عنه ابن أبي شيبة وابن جرير: لم يخافت من اسمع أذنيه» وخفت وهو من باب ضرب وخافت 
بمعنى يقال حفت يخفت خفتاً وخفوتاً وخافت مخافتة إذا أسر وأخفى» والتعبير عن الأمر الوسط بالسبيل باعتبار أنه أمر 
يتوجه إليه المتوجهون ويؤمه المقتدون ويوصلهم إلى المطلوب» وقد جاء عن عبد الله بن الشخير وأبي قلابة خير 
الأمور أوساطهاء والآية على ما يقتضيه كلام الأكثرين محكمة 4 ة» وقيل منسوخه ة بناء على ما أخرجه ابن مردويه وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس من أنه عله أمر بمكة بالتوسط بأن لا يجهر جهراً شديداً ولا يخفض حتى لا يسمع أذنيه فلما هاجر 
إلى المدينة سقط ذلك» وقيل هي منسوخة بقوله تعالى: #ادعوا ربكم تضرعاً وخفية» [الأعراف: 5ه] وهو كما 
تری» ولا يخفى عليك حكم رفع الصوت بالقراءة فوق الحاجة وحكم المخافتة بالمعنى الذي سمعته المسطوران في 
كتب الفقه فراجعها إن إن لم يكن ذلك على ذبر منك» رارج ابن أبن داود في المضابعت عن ابي رزين قال قرا عبد لله 
«ولا تخافت بصوتك ولا تعال به) لوقل الحَمْدُ لله لله الذي لَم يُحذْ يَتُحذْ وَلّدأ4 رد على اليهود والنصارى وبني مليح 
حيث قالوا: عزيز ابن الله والمسيح ابن الله تعالى والملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرأ ونفي 
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اتخاذ الولد ظاهر في نفي التبني ويعلم منه نفي أن يكون له سبحانه ولد الصلب من باب أوليء وقد نفي ذلك صريحاً 
في قوله تعالى «إلم يلد [الإخلاص: "] i‏ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ في المُلْك4 ظاهره أنه رد على الثنوية وهم 
المشركون في الربوبية» ويجوز أن يكون كناية عن نفي الشركة ف في الألوهية فيكون رداً على الوثنية لولم يکن لَه 
َليّ من الذّلّ4 أي ناصر ومانع له سبحانه من الذل لاعتزازه تعالى بنفسه فمن صلة لولي وضمن معنى المنع والنصر أو 
لم يوال تعالى أحداً من أجل مذلة فالولاية بمعنى المحبة على أصلها ومن تعليلية» وليس المعنى على الوجهين نفي 
الذل والنصر في الأول والموالاة والذل في الثاني على أسلوب - لا يهتدي بمناره ‏ بل المراد أنه تعالى إذا اتخذ عبداً له 
ولياً فذلك محض الاصطناع في شأن العبد لا أن هناك حاجة» وكذلك نصر الله تعالى كمال للناصر لا أن ثمة حاجة 
ألا ترى إلى قوله سبحانه: «إإن تنصروا الله ينصر كم» [محمد: ۷] وإلى هذا ذهب صاحب الكشف وهو حسن» 
وجعل ذلك على الوجهين الفاضل الطيبي من ذاك الأسلوب» وفي الحواشي الشهابية في بيان ثاني الوجهين أن المراد 
نفي أن يكون له تعالى مولى يلتجىء هو سبحانه إليه» وأما الولي الذي يوصف به المؤمن فليس الولاية فيه بهذا المعنى 
بل بمعنى من يتولى أمره لمحبته له تفضلاً منه عز وجل ورحمة فغاير بين الولايتين» ولعل الحق مع صاحب الكشف» 
ومن عجيب ما قيل إن لإمن الذل» في موضع الصفة لولي ومن فيه للتبعيض وأن الكلام على حذف مضاف أي لم 
يكن له ولي من أهل الذل والمراد بهم اليهود والنصارى» ولعمري إنه لا ينبغي أن يلتفت إليه. 


وربما يتوهم أن المقام مقام التنزيه لا مقام الحمد لأنه يكون على الفعل الاختياري وبه وما ذكر من الصفات 
العدمية ويدفع بأنه لاق وصفه تعالى با ذكر بكلمة التحميد لأنه يدل على نفي الإمكان المقتضي للاحتياج وإثبات أنه 
تعالى الواجب الوجود لذاته الغني عما سواه المحتاج إليه ما عداه فهو الجواد المعطي لكل قابل ما يستحق فهو تعالى 
المستحق للحمد دون غيره عز وجل» وهذا الذي عناه الزمخشري وقال في الكشف: لك أن تتخذ نفي هذه الصفات 
وهي ذرائع منع المعروف أما الولد فلأنه مبخلةء وأما الشريك فلأنه مانع من التصرف كيف يشاء» وأما الاحتياج إلى من 
يعتز به أو يذب عنه فاظهر رديفاً لإثبات اللدافعاضاي ل خا وار سانا ولو حمل الكلام على ظاهره أيضاً 
لكان له وجه وذلك لأن قول القائل الحمد لله فيه ما ينبىء أن الإلهية تقتضى الحمد فإذا قلت الحمد لله المنزه عن 
النقائص مثلاً يكون قد قويت معنى الإلهية المفهومة من اللفظ فيكون وصفاً لائقاً مؤيداً لاستحقاقه تعالى الحمد من 
غير نظر إلى مدخلية الوصف في الحمد بالاستقلال وهذا بين مكشوف إلا أن الزمخشري حاول أن ينبه على مكان 
الفائدة الزائدة اه. 


وتعقب بأن ما ذكره من أن في الحمد لله ما ينبىء أن الإلهية تقتضي الحمد لا يتم على مذهب مانعي الاشتقاق 
في الاسم الكريم وفيه تأمل. والآية على ما قال العلامة الطيبي من التقسيم الحاصر لأن المانع من إيتاء النعم إما فوقه 
سبحانه وتعالى أو دونه أو مثله عز وجل فبنى الكلام على الترقي وبدىء من الأدون وختم بالأعلى فنفى الكل فمنه ولد 
الكثرة وله القل والدق والجل تعالى كبرياؤه وعظمت نعماؤه» ولدلالة ما تقدم على أنه تعالى هو الكامل وما عداه ناقص 
استحق التكبير ولذا عطف عليه قوله سبحانه چو کیره تكبيراً» والتكبير أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال؛» 
رابالا اللشديفيها ام بز كبا E N‏ اناي | إشارة إلى أنه مما لا تسعه 
العبارة ولا تفي به ار البشرية وإن بالغ العبد في التنزيه والتمجيد واجتهد في العبادة والتحميد فلم ببق إلا الوقوف 
بإقدام اا حضيض القصور والاعتراف بالعجز عن القيام بحقه جل وعلا وإن طالت القصورء وروى غير واحد أنه 
کے کک يمل افخ بت عدا دغ أتصسح د ل إلى آخر الآنة بيع رات عه اه والسلام 
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كما أخرج أحمد والطبراني عن معاذ آية-العزء وأخرج أبو يعلى وابن السني عن أبي هريرة قال: حرجت أنا ورسول الله 
ّل ويدي في يده فأتى على رجل رث الهيئة فقال: أي فلان ما بلغ بك ما أرى قال: السقم والضر قال عْلَه: ألا 
أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر توكلت على الحي الذي لا يموت الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً الآية فأتى 
عليه رسول الله عله وقد حسنت حالته فقال: مهيم. فقال: لم أزل أقول الكلمات التي علمتني. 


وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج والبيهقي في الأسماء والصفات عن إسماعيل بن أبي فديك قال: قال 
رسول الله مََِلَهِ: «ما كربني أمر إلا مثل لي جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل: توكلت على الحي الذي لا يموت 
والحمد لله الذي لم يتخذ ولدأ» إلى آخر الآية» وأخرج ابن السني والديلمي عن فاطمة بنت رسول الله عه وعليها أن 
النبي مُه قال لها إذا أخذت مضجعك فقولي: «الحمد لله الكافي سبحان الله الأعلى حسبي الله وكفى ما شاء الله 
قضى سمع الله لمن دعا ليس من الله ملجأ ولا وراء الله ملتجى توكلت على ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ 
بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم» الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً - إلى وكبره تكبيراً ثم قال - عَّهِ: ما من مسلم 
يقرأها عند منامه ثم ينام وسط الشياطين والهوام فتضره» هذا وما ألطف المناسبة بين ابتداء هذه السورة» وهذا الختام 
وليس ذلك بدعا في كلام اللطيف العلام «ومن باب الإشارة في الآيات» وإن كادوا ليفتنونك إلى آخره تنبيه لحبيبه 
لَه عن الوقوع فيما يخل بحفظ شرائط المحبة وفيه إشارة إلى إيصاله إلى مقام التمكين «إأقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل4 الآية» ذكر أن الصلاة على خمسة أقسام صلاة المواصلة والمناغاة في مقام الخفي وصلاة 
المشاهدة في مقام الروح وصلاة المناجاة في مقام السر وصلاة الحضور في مقام القلب وصلاة المطاوعة والانقياد في 
مقام النفس» فدلوك الشمس إشارة إلى زوال شمس الوحدة عن الاستواء على وجود العبد بالفناء المحض فإنه لا صلاة 
في حال الاستواء إذ لا وجود للعبد حينئذ ولا شعور له بنفسه. وإنما تجب بالزوال وحدوث ظل وجود العبد سواء عند 
الاحتجاب بالخلق وهو حالة الفرق قبل الجمع أو عند البقاء وهو حالة الفرق بعد الجمع» وغسق الليل إشارة إلى غسق 
ليل النفس وقرآن الفجر إشارة إلى قرآن فجر القلب» وأدل الصلوات وألطفها صلاة المواصلة وأفضلها صلاة الشهود 
المشار إليها بصلاة العصر وأخفها صلاة السر المشار إليها بصلاة المغرب وأشدها تثبيتاً للنفس صلاة النفس المشار 
إليها بصلاة العشاء وأزجرها للشيطان صلاة الحضور المشار إليها بالفجر «إإن قرآن الفجر كان مشهوداً أي تشهده 
ملائكة الليل والنهار؛ وهذا إشارة إلى نزول صفات القلب وأنوارها وذهاب صفات النفس وزوالهاء «إومن الليل فتهجد 
به نافلة لك أي زيادة على الفرائض الخمس خاصة بك قيل لكونه علامة مقام النفس فيجب تخصيصه بزيادة الطاعة 
لزيادة احتياج هذا المقام إلى الصلاة بالنسبة إلى سائر المقامات» وقيل إنما حص عله بالتهجد لأن الليل وقت خلوة 
المحب بالحبيب وهو عليه الصلاة والسلام الحبيب الأعظم» والخليل المكرم إعسى أن بيعثك ربك مقاماً 
محموداً) وهو مقام إلحاق الناقص بالكامل والكامل بالأكمل لإوقل ربي أدخلني) حضرة الوحدة في عين الجمع 
بإمدخل صدق) إدخالاً مرضياً بلا آفة زيغ البصر إلى الالتفات إلى الغير أصلاً؛ «إوأخرجني4 إلى فضاء الكثرة عند 
الرجوع إلى التفصيل بالوجود الموهوب الحقاني إمخرج صدق سالماً من آفة التلوين والانحراف عن جادة 
الاستقامة إواجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً» حجة ناصرة بالتغبيت والتمكين إوقل4 إذا زالت نقطة الغين عن 
العين «إجاء الحق أي ظهر الوجود الثابت وهو الوجود الواجبي إوزهق الباطل) وهو الوجود الإمكاني» ففي 
الحديث الصحيح أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
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ويقال الحق العلم والباطل الجهل والحق ما بدا من الإلهام والباطل هواجس النفس ووساوس الشيطان. وقال 
فارس: كل ما يحملك على سلوك سبيل الحقيقة فهو حق وكل ما يحجبك ويفرق عليك وقتك فهو باطل «إوننزل من 
القرآن ما هو شفاء» من أمراض الصفات الذميمة إورحمة للمؤمنين) بالغيب يفيدهم الكمالات والفضائل العظيمة 
فالأول إشارة إلى التخلية والثاني إلى التحلية» ويقال هو شفاء من داء الشك لضعفاء المؤمنين ومن داء النكرة للعارفين 
ومن وجع الاشتياق للمحبين ومن داء القنوط للمريدين والقاصدين» وأنشدوا: 

وكتبك حولي لا تفارق مضجعي وا شقا لى آنا كام 

ور لا يزيد الظالمين» الباخسين خر من الكمال بالميل إلى الشهوات النفسانية إلا حسارا 4 بزيادة 
ظهور أنفسهم بصفاتها من إنكار ونحوه «إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأي بجانبه» فاحتجب بالنعمة عن 
المنعم ولم يشكر طإوإذا مسه الشركان يوسا لجهله بعظيم قدرة الله تعالى ولم يصبر «إقل كل يعمل على 
شاكلته) على طريقته التي تشاكل استعداده وكل إناء بالذي فيه يرشح «إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي» أي من عالم الإبداع وهو عالم الذوات المقدسة عن الشكل واللون والجهة والاين فلا يكن إدراك المحجوبين 
لها «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا4 وهو علم المحسوسات «إمن يهد الله بنوره بمقتضى العناية الأزلية «إفهو 
المهتد) دون غيره إومن يضلل4 بنع ذلك النور عنه لإفلن تجد لهم أولياء» من دونه تعالى يهدونه أو يحفظونه 
من قهره عز وجل لإونحشرهم يوم القيامة على وجوههم) لا نجذابهم إلى الجهة السفلية «إعمياً وبكماً وصماً» 
لأنها أحوال تناسب أحوالهم في الدنيا بإإن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً4 
لعلمهم بحقيته» ووقوفهم على ما أودع فيه من الأسرار لإويخرون للأذقان ييكون» لعظمته أو شوقاً لمنزله وحباً للقائه» 
قال أبو يعقوب السوسي: البكاء على أنواع: بكاء من الله تعالى وهو أن ببكي خوفاً مما جرى به القلم في الفاتحة 
ويظهر في الخاتمة وبكاء على الله عز وجل وهو أن ييكي تحسراً على ما يفوته من الحق تعالى» وبكاء لله تبارك وتعالى 
وهو أن ييكي عند ذكره سبحانه وذكر وعده ووعيده وبكاء بالله تعالى وهو أن ييكي بلا حظ منه في بکائه» وقال 
القاسم: البكاء على وجوه بكاء الجهال على ما جهلوا وبكاء العلماء على ما قصروا وبكاء الصالحين مخافة الفوت 
وبكاء الأئمة مخافة السبق وبكاء الفرسان من أرباب القلوب للهيبة والخشية ولا بكاء للموحدين» وفي الآية إشارة ما 
إلى السماع ولا أشرف من سماع القرآن فهو الروح والريحان «إقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن) قيل دعاء الله بالفناء 
في الذات ودعاء الرحمن بالفناء في الصفة وصفة الرحمانية هي أم الصفات وبها استوى سبحانه على عرشه» ومن ذلك 
يعلم أنه ليس المراد من الإيجاد إلا رحمة الموجودين إأيناً ما تدعو أي أيَاً ما طلبت من هذين المقامين «إفله» 
تعالى في هذين المقامين «(الأسماء الحسنى» لا لك إذ لست هناك بموجود أما في الفناء في الذات فظاهر وأما في 
الفناء في الصفة المذكورة فلأن الرحمن لا يصلح اسماً لغير تلك الذات ولا يكن ثبوت تلك الصفة لغيرهاء ولا يخفى 
عليك أن ضمير له على هذا التأويل عائد على ما عاد إليه على التفسير. وفي الفتوحات المكية أنه تعالى جعل الأسماء 
الحسنى لله كما هي للرحمن غير أن الاسم له معنى وصورة فيدعى الله بمعنى الاسم ويدعى الرحمن بصورته لأن 
الرحمن هو المنعوت بالنفس وبالنفس ظهرت الكلمات الإلهية في مراتب الخلاء الذي ظهر فيه العالم فلا ندعوه إلا 
بصورة الاسم وله صورتان صورة عندنا من أنفاسنا وتركيب حروفنا وهي التي ندعوه بها وهي أسماء الأسماء الإلهية 
وهي كالخلع عليها ونحن بصورة هذه الأسماء مترجمون عن الأسماء الإلهية ولها صور من نفس الرحمن من كونه 
قائلاً ومنعوتاً بالكلام وخلف تلك الصور المعاني التي هي كالأرواح للأسماء الإلهية التي يذكر الحق بها نفسه وهي 
من نفس الرحمن فله الأسماء الحسنى وأرواح تلك الصور هي التي لاسم الله خارجة عن حكم النفس لا تنعت بالكيفية 
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وهي لصور الأسماء النفسية الرحمانية كالمعاني للحروف» ولما علمنا هذا وأمرنا بأن ندعوه سبحانه وخيرنا بين 
الاسمين الجليلين فإن شنا دعوناه بصور الأسماء النفسية الرحمانية وهي الهمم الكونية التي في أرواحنا وإن شكنا 
دَعَوَنَاة باسنا التي من أنفاسنا بحكم الترجمة فإذا تلفظنا بها أحضرنا في نفوسنا أما الله فننظر المعنى وأما الرحمن 
فننظر صورة الاسم الإلهي النفسي الرحماني كيفما شتنا فعلنا فإن دلالة الصورتين منا ومن الرحمن على المعنى واحد 
سواء علمنا ذلك أو لم نعلمه اه وهو كلام يعسر فهمه إلا على من شاء الله تعالى بيد أنه ليس فيه حمل الدعاء على 
ما سمعت «إوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً فضلاً عن أن يكون له سبحانه ولد بطريق التولد إولم يكن له 
شريك في الملك) فلا مدخل لغيره تعالى في ملكية شيء على الحقيقة وما يوجد بسبب ليس السبب إلا آلة له ولا 
تملك الآلة شيا بل لا شيء إلا وهو صنعه تعالى على الحقيقة والسرير مثلاً وإن أضيف إلى النجار من حيث الصنعة إلا 
أنه في الحقيقة آلة كالقدوم ولا يضاف العمل إلى الآلة على الحقيقة كذا قيل» وللشيخ قدس سره كلام في هذا المقام 
يفصح عن بعض هذا ذكره في الباب الثامن والتسعين بعد المائة فارجع إليه وتدبر» وكذا له كلام في قوله سبحانه 
«إولم يكن له ولي من الذل) لکن يغني عنه ما قدمناه «إوكبره تكبيراً» قال بعضهم: تكبيره تعالى أن تعلم أنك لا 
تطيق أن تكبره إلا به» وقال ابن عطاء تكبيره عز وجل بتعظيم منته وإحسانه في القلب بالعلم بالتقصير في الشكر وكيف 
يوفي أحد شكره تعالى ونعمه جل وعلا لا تحصى وآلاؤه لا تستقصى» هذا وقد تم بفضل الله تعالى تفسير هذه السورة 


الكريمة. 
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قال ان عباس إنها مكية غير أيتين منها فييمأ ور عيينة بن حصن الفزارى وعن قتادة آنها 
مكية وعن رسول الله ب قال « ألا أدلكم على سورة شيعها سبعون ألف ملك حين نزلت ؟ 


2 
2 


رار رای 


1 4 


دج “ع ع عاص ساسا ر عامس مومه 0 سال ت 

الحمد بل الدى ار على عدو الكمنب ول يتجَعل أ له عوجا دن يما لينذر 
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اسا يدا من دنه ویر الوم ابن يعاود آل للحدت أن لهم أجرا 
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حَسنًا دق مکی فيه ابا جه 


بسم الله الرحمن الحم 

ف المد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يحعل له عوجا . قما لينذر بأسأ شديداً من لدنه 
ويبشر المؤمنين الذين يعملونالصالحات أن لحم أجراً حسنآً » ما كثين فيه أبداً ي فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € أما الكلام فى حقائق قولنا ( امد لله ) فقد سبق» والذى أقوله ههنا أن 
التسبيح أينما جاء فانما جاء مقدماً عل التحميد » ألاترى أنه يقال ( سبحان الله وال+د لله ) إذا عرفت 
هذا فنقول : إنه جل جلاله ذ كو التسبيح عندما أخبر أنه أسرى بمحمد طا فقال ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا ) وذ كر التحهيد عند ما ذكر أنه أنزل الكتاب على جمد قم فقال ( امد لله الذى 
أنزل على عبده الكتاب ) وفيه فوائد : 

الفائدة الآولى ) أن التسبيح أول الآ لانه عبارة عن تنزيه الله عما لايذبغى وهو إشارة 
إلى كونه كاملا فى ذانه والتحميد عبارة عن كونه مكلا لغيره » ولاشك أن أول الاس هو كونه 
كاملا فى ذانه . ونهاية الام كونه مكلا لغيره . فلا جرم وقع الابتداء فى الذكربة و لناسبحان الهم 
ذكر بعده الجد لله تما على أن مقام التسبيح مبدأ ومقام التحميد نباية . إذا عرفت هذا قنقول : 
ذكر عند الإسراء لفظ التسبيح وعند إنزال الكناب لفظ التحميد : وهذا تنبيه على أن الإسراء به 


قوله تعالى « الشهر الحرام بالشهر الحرام » سورة رة و 


اعلم ان الله تعالى لا أباح القتال وكان ذلك منكراً فيا بينهم » ذكر فى هذه الآية ما يزيل 
ذلك فقال ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) وفيه وجوه ( أحدها ) روى عن ابن عباس ومجاهد 
والضحاك أن رسول الله ية حرج عام الحديبية للعمرة وكان ذلك فى ذى القعدة سنة ست من 
الهجرة فصده أهل مكة عن ذلك ثم صا حوه عن أن ينصرف ويعود فى العام القابل حتى يتركوا 
له مكة ثلاثة أيام » فرجع رسول الله ية في العام القابل وهو فى ذى القعدة سنة سبع ودخل مكة 
واعتمر . فانزل الله تعالى هذه الآية يعني إنك دخلت الحرم في الشهر الحرام 3 والقوم كانوا 
صدوك فى السنة الماضية فى هذا الشهر فهذا الشهر بذاك الشهر ( وثانيها ) ما روى عن الحسن 


أن الكفار سمعوا أن الله تعالى نمى الرسول ية عن أن يقاتلهم في الأشهر الحرم . فأرادوا 


مقائلته وظنوا أنه لا يقاتلهم > وذلك قوله تعالى ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال 
فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد ال حرام ) فأنزل الله تعالى هذه الآية لبيان الحكم في 
هذه الواقعة » فقال ( الشهر ال حرام بالشهر ا حرام ) أى من استحل دمكم من المشركين فى الشهر 
الحرام فاستحلوه فيه ( وثالثها ) ما ذكره قوم من المتكلمين وهو أن الشهر الحرام لما لم يمنعكم عن 


الكفر بالل 3 فكيف يمنعنا عن مقاتلتكم 3 فالشهر الحرام من جانبنا » مقابل بالشهر الحرام من 


جانبكم » والحاصل فى الوجوه الثلاثة أن حرمة الشهر ا حرام لما لم تمنعهم عن الكفر والأفعال 
القبيحة » فكيف جعلوه سببأ في أن ينع للقتال من شرهم وفسادهم : 


أما قوله تعالى ( والحرمات قصاص ) فالحرمات جمع حرمة والحرمة ما منع من انتهاكه 
والقصاص المساواة وإذا عرفت هذا ففي هذه الآية تعود تلك الوجوه : 


© أما على الوجه الأول 4 فهو أن المراد بالحرمات : الشهر الحرام » والبلد الحرام » 


'وحرمة الاإحرام فقوله ( الحرمات قصاص ) معناه أنهم لما أضاعوا هذه الحرمات فى سنة ست 


فقد وقفتم حتى قضيتموه على زعمكم فى سنة سبع . 
# وأما على الوجه الثاني 4 فهو أن المراد : إن أقدموا على مقاتلتكم فقاتلوهم أنتم 
أيضاً > قال الزجاج : وعلم الله تعالى مهذه الآية أنه ليس للمسلمين أن ينتهكوا هذه الحرمات 
على سبيل الابتداء بل على سبيل القصاص » وهذا القول أشبه بما قبل هذه الآية » وهو قوله 
( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه ) وبما بعدها وهو قوله ( فمن اعتدى 
©« أما على القول الثالث 4 فقوله ( والحرمات قصاص ) يعني حرمة كل واحد من 
الشهرين كحرمة الآخرفهم| مثلان » والقصاص هو المثل فلا لم يمنعكم حرمة الشهر من الكفر 
والفتنة والقتال فكيف يمنعنا عن القتال . 
الفخر الرازي ج © م ٠١‏ 
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أول درجات كاله وإنزال الكتاب غاية درجات كاله والس فى الحقيقة كذلك لان الإسراء به 
إلى المعراج يقتضى حصول الكل له وإنزال الكتاب عليه يقتضى كونه مكلا للأرواح البشرية 
وناقلا لها من حضيض الهيمية إلى أعلى درجات الملكية » ولاشك أن هذا الثاتى أكل . وهذا تيه 
على أن أعلى مقامات العباد مقاماً أن يصير [العبد]عالماً فى ذاته معلما لغيره ولهذا روى فى الخبر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: « من تعلم وعلم فذاك يدعى عظما فى السموات » . 
لإ الفائدة الثانية ) أن الإسراء عبارة عن رفع ذاته من تحت إلى فوق وإنزال الكتاب عليه 
عبارة عن إنزال نور الوحى عليه من فوق الى تحت » ولاشك أن هذا الثانى أكل . 
لإ الفائدة الثالثة 4 أن منافع الإسراء به كانت مقصورة عليه ألا ترى أنه تعالى قال هنالك 
( لنريه من آيائنا ) ومنافع انزال الكتاب عليه متعدية » ألا ترى أنه قال ( لينذر بأساً شديداً من 
لدنه ويبشر المؤمنين ) والفوائد المتعدية أفضل من القاصرة . 
< المسألة الثانية ‏ المشبة استدلوا بلفظ الإسرا. فى السورة المتقدمة وبافظ الإنزال فى هذه 
الور ةغل أنه تعالى مختص هة فوق ( والجواب ) عنه مذ كور بالقام فى سورة الأعراف فى 
تفسير قوله تعالى ( ثم استوى على العرش ) . 0 
$ المسألة الثالثة ا إثرال الكتاب نعمة عليه ونعمة عليناء أما كونه نعمة عليه فلا نه تعالى 
أطلعه بواسطة هذا الكتاب الكريم على أسرارعلوم التوحيد والتتزيه وصفات الجلال والإ كرام 
وأسوار ارال الاک والآنبياء وأحوال القضاء والقدر » وتعلق أحوال العالم السفلى بأحوال 
العالم العلوى » و تعلق أ<و ال عالم الآخرة بعالم الدنياء وكيفية نزول القضاء من عالمالغيب » وكيفية . 
ارتباط مالم الجسمانيات بعالم الروحانيات ؛ و تصبير النفس كالمرآة الى يتجلى فها عام الملكوت 
وينسكشف فما قدس اللاهوت » فلاشك أن ذلك من أعظم النعم » وأما كون هذا الكتاب نعمة 
علينا فلا نه مشتمل على التكاليف والاحكام والوعد والوعيد والثواب والعقاب » وباجملة فهو 
كتاب كامل فى أفصى الدرجات فكل واحد ينتفع به مقدارطاقته وغه فلباكان كذلك وجب على 
الرسول وعلى جيم أمته أن بحمدوا الله عليه فعلمهم التهتعالى كيفية ذلك التحميدفقال ( المدتهالذى 
أنز لعل عبدهالكتاب )ثم إنه تعالىو صف الكتاب بو صفينفقال(ولم يحعل له عو جا قما) وفيهأحاث : 
لز البحث الآول ) أنا قد ذ كرنا أن الثىء يحب أنيكون كاملا فىذاته ثم يكون مككلالغيره 
وبحب أن کون تاماً فى ذاته ثم يكونفوق القام بأن يفيض على كال الغير(1)إذا عرفت هذافنقول 
. فى قوله ( ول يحعل له عوجا ) إشارة إلى كونه كاملا فى ذاته وقوله ( قما ) إشارة إلى كونه مكلا 
لغيره لان القبم عبارة عن القانم عصال الغير ونظيره قوله فى أول سورة البقرة فى صفة الكتاب. 
( لاريب فيه هدى للمتقين ) فقوله ( لاريب فيه ) إشارة الى كونه فى نفسه بالغاً فى الصحة وعدم 
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الاخلال إلى حيث يحب على العاقل أن لايرتاب فيه وقوله ( هدى للمتفين ) إشارة إنى كونه سياً 
لحداية الخلق وإ كال حالم فقوله ( ولم بحعل لهعوجاً ) قائم مقام قوله ( لاريب فيه ) وقوله (قها) 
قائم مقام قوله ( هدى للمتقين ) وهذه أسرار لطيفة . 

ل البحث الثاتى ) قال أهل اللغة العوج فى المعانىكالعوج فى الأعيان » والمراد منه وجوه : 
( أحدها ) نو التناقض عن آياته م قال ( ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) . 
( وثانها ) أنكل ماذ کر الله من التوحيد والنبوة والاجكام والتكاليف فہو حق وصدق ولاخلل 
فى شىء منها البتة ( وثالثها ) أن الإنسان كانه خرج من عالم الغيب متوجهاً إلى عالم الآخرة وإلى 
حضرة جلال الله وهذه الدنيا كأنها رباط بى على طريق عالم القيامة حتى أن المسافر إذا نزل فيه 
اشتغل بالمهمات الى يحب رعابتها فى هذا السفر ثم يرتحل منه متوجهاً إلى عالم الآخرة فكل مادعاه 
فى الدنيا إلى الآخرة ومن الجسمانيات الىالروحانيات ومن الخلق الىالحق ومن اللذات الشهوانية 
الجسدانة إلى الاستنارة بالانوار الصمدانية قبت أنه مبرأ عن العوج والانحراف والباطل فلبذا 
قال تعالى ( ولم بعل له عوجاً ) ( الصفة الثانية ) لالكتاب وهى قوله ( قيا ) قال ابن عباس يريد 
مستقما وهذا عندىمشكل لانه لامعى لن الاعوجاج إلا حصو ل الاستقامة فتفسير الةم بالمستقيم 
و جب الشكرار وأنه باطل؛ بلاق ما ذ كرناه وأن المراد منكونه ( قما ) أنه سبب لهداية الخلق 
وأنه يحرى مجرى من يكون قا للأطفال ‏ فالارواح البشري ةكالاطفال» والقرآن كااقيم الشفيق 
اقائم بمصالحهم . ظ 

لإ البحث الثالث ) قال الواحدى جميع أهل اللغة والتفسير قالوا هذا من التقدحم والتأخير 
والتقدير : أنزل على عبده الكتاب قا ولم بحعل له عوجا . وأقول قد بينا ما يدل على فساد هذا 
الكلام لأنا ینا أن قوله ( ولم بحمل له عوجا) يدل غل كونه كاملا فى ذاته » وقوله ( قبها ) يدل 
على كونه مكلا لغيره وكونه كاملا فى ذانه متقدم بالطبع على كونه مكلا لغيره فثبت بالبرهان 
العقلى أن الر تيب الصحيح هو الذى ذكره الله تعالى وهو قوله ( ولم يحعل له عوجاً قا ) فظېر 
أن ما ذ كروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب اليه . 
لإ البحث الرابع ) اختلف النحويون فى اتتصاب قوله ( قا ) وذكروا فيه وجوها 

(الاول) قال صاحب الكشاف لايحوز جعله حالا من الكتاب لان قوله ( ولم يجعل له عوجا ) 
معطوف على قوله ( أنزل ) فبو داخل فى حيز الصلة مله حالا من الكتاب يوجب الفصل | 
بين الحال وذى الحال ببعض الصلة » وأنه لايحوز . قال : ولما بطل هذا وجب أن ينتصب بمضمر 
والتقدير ( ول يحعل له عوجا ‏ وجعله - قما ٠)‏ ( الوجه الثئى ) قال الاصفباف الذى ری فبه أن 
يقال قوله ( ولم يجمل له عوجا) حال وقوله ( قا ) حال أخرى وهما حالان متواليان والتقدير 

أنزل على عبده الكتاب غير مجعول له عوجا قما ( الوجه الثالث ) قال السيد صاحب حل العقد 
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يمسكن أن يكون قو له ( قما ) بدلا من قوله ( ولم بجمل له عوجا ) لآن معنى ( ( ل حمل له عوجا) 
أنه جعله مستقم| فكاأنه قيل ( أنزل على عبده الكتاب ) وجعله ( قما ) ٠‏ (الوجه الرابع ) أن 
يكون حالا من الضمير فقوله ( ولم بجعل له عوجا ). أى حال كونه قائماً بمصالح العباد وأحكام 
الدن » واعل أنه تعالى لما ذ كر أنه ( أنرا ل عل عبده الكتاب ) الموصوف ذه الصفاتالمذكورة 
رة سان ما للاجله أن زله فقال ( لينذر با اا أ خد دای وا نخ ال مفف لين کر( 
أنذر نام عذابأ ارا إلا أنه اقتصر ههنا عل أ حدههما وأصله ( لينذر الذي نكفروا - بأساً شديداً ) 
كا قال فى ضده ( و يبشر المؤمنين ) والبأس مأخوذ من قولة تمالى ( بعذاب بئيس ) وقد وس 
العذاب وبؤس الرجل بأساً وبآسة وقوله (من لدنه) أى صادراً من عنده قال الزجاج وف ( لدن) 
لغات يقال لدن ولدى ولد والمعنى واحدء قال وهى لا تتمكن تمكن عند لانك تقول هذا القول 
0 تقول صواب لدنى وتقول عندى مال عظم والمال غائب عنك ولد لا يليك 
يوقأ غاص فترواية أ بكر بسكون الدال مع إشمام الضم وكسبر النون والماء وهى لغة 
60 مم قال تعالى ( ويبشر المؤمنين الذين يع لون الصالحات أن لهم أجراً حسناً ) و اعل أن 
المقصودمن إرسال الرسل إنذارالمذنبينو بشارةالمطيعين ‏ ولا كاندفع الضر رأمعند[ذو | فقول 
من إيصال النفع لا جرم قدم الإيذار على التبشيرق اللفظ › قال صاحب الكشاف وقرىء ويبشر 
بالتخفيف والتثقيل وقوله (ما كثين فيهأبد) يعنى خالدين وهوحال للمؤمنين من قوله (أنهمأجرا) 
قال القاضى الآية دالة على صمة قولنا فى مسائل ( أحدها ) أن القرآن ماوق وياله من وجوه 
( الاول ) أنه تعالى وصفه بالإنزال والنزول وذلك من صفات الحدثات فان القدم لا يحوز عليه 
غير ( ثا ) وصفة بكونه كتابا والكتب هو المع وهو سى كناب لكونه بموعاً من المروف ‏ 
والكلمات وما صح فيه التركيب والتأليف فبو حدث ( الثالث ) أنه تعالى أثبت المد لنفسه على 
إنزال الكتاب والجد إنما يستحق على النعمة والنعمة محدئة مخلوقة ( الرابع ) أنه وصف الكتاب 
بأنه غير معوج و بأنه مستقيم والقديم لايمكن وصفه بذاك فثبت أنه حدث عخلوق (.وثانيها ) مسألة 
خلق اللأعمال فان هذه الآيات تدل على قولنا فى هذه المسألة من وجوه ( الأول ) نفس الام" 
بالجد للانه لو لم يكن للعبد فعل لم يأتفع بالكتاب إذ الانتفاع به إما عصل إذا قدر على أن يفعل 
ما دل الكتاب. على أنه بحب فعله ويترك ما دل الكتاب عل أنه بحب تركه وهو إنما يفعل ذلك 
لو کان مستقلا بنفسه » أما إذا لم يكن مستقلا بنفسه لم يكن لعوج الكتاب أثر فاع وجاج ة فعله ولم 
يكن لكون الكتاب قما أثر فى استقامة فعله » أما إذا كان العبد قادراً على الفعل در 
لعوج الكتاب وامبتقامته ته ر فى فعله ( والثاتى ) أنه تعالی لو کان أنزل بعض الكتاب ليكون سآ 
لكفر البعض وأنزل الباق ليؤمن البعض الآخر فن أن أن الكتاب قب لاعوج فيه؟ نه او کان 
فيه عوج لما زاد عل ذلك ( والثالث ) وله ( لينذر ) وفيه دلالة على أنه تعالى أراد منه ی 
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إنذار الكل و:بشير الكل وبتقدير أنه يكون خالق الكفر والإيمان هو الله تعالى ل يبق للانذار 
والتبشير معنى لآنه تعانى إذا خلق الإْان فيه حصل شاء أو لم يشأ. وإذا خلق الكفر فيه حصل 
شاء أو لم يشاء فب الإنذار والتبشير على التكفر والإمان جارياً بحرىالإنذار والتبشيرعق كونه 
طويلا قصيرا وأسود وأبيض م#الاقدرة له عليه ( والرابع ) وصفه اأؤ مين اميت يعماون 
الصالحات فان كان ما وقع خاق الله تعالى فلا عمل لحم البتة ( الخامس ) إيحابه لهم الآجر الحسن 
على ما عملوا فان كان الله تعالى يخلق ذلك فم فلا إيجحاب ولا استحقاق . 

١‏ المسألة الرابعة ‏ قال قوله ( لينذر ) يدل على أنه تعالى إنما يفعل أفعاله لاغراض يحة 
وذلك يبطل قول من يقول إن فعله غير معلل بالغرض » واعل أن هذه الكامات قد تكررت فى 
هذا الكتاب فلا فائدة فى الإعادة . 

قوله تعالى :8 وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ٠‏ مالمم به من علم ولا لآ باتہم كبرت كلة تخرج 
من أفواهبم إن يقولوت إلا كذباً ٠‏ فلملك باخع نفسك على آثارم إن لم ومنو بهذا 
اد بث أا € ف الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى » اعم أن قوله تعالى ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ) معطوف على 
قوله ( لينذر بأسأ شديدا من لدنه ) والمعظوف بحب كونه مغايراً للمعطوف عليه فالاول عام 
فى حق كل من تحت العذاب . والثانى خاص ممن أثبت لته ولداً . وعادة القرآن جارية بأنه إذا 
ذكر قضية كلية عطف عليها بعض جزئياتها تنبيها على كونه أعظم جزئيات ذلك الكلى كه وله تعالى 
( وملائكته وجبريل وميكال ) فكذا ههنا العطف يدل على أن أقبح أنواع الكفر والمدصية 
إثبات الولد لله تعالى. 

« المسألة الثانية ‏ الذين أثيتوا الولد لله تعالى ثلاث طوائف ( أحدها ) كفار العرب الذين 
قالوا اللاك بنات ألله ( وثانها ) النصارى حيث قالوا المسيح ابن الله و ( الما ) الييود الذين 
قالوا عزير ابن الله . والكلام فى أن إثبات الولد لله كفرعظيم وزم منه عحالات عظيمة قد ذكرتاه 
فى سورة الا نعام فىتفسير قوله تعالى ( وخرقوا له بنين وبنات بذير عم ) ومامه مذكور فى سورة 
٠‏ مم ءثم إنه تعالى أ رعلي القائلين باثبات الولد لله تعالى من وجبين ( الأول ) قوله ( ماهم 
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به من عل ولا لا بائهم ) فان قبل اتخاذ الله ولدأ حال فى نفسه فكيف قيل مالحم به من عل ؟ قلنا 
انتفاء العلل بالثىء قد يكون للجبل بالطريق الموصل إليه . وقد يكون لأنه فى نفسه حال لايمكن 
تعلق العلم به . ونظيره قوله ( ومن يدع مع الله إلا آخر لابرهان له به ) واعم أن نفاة القياس 
تمسكرا ببذه الآبة فقالوا هذه الآية تدل على أن القول فى الدين بغير عل باطل > والقول بالقياس 
الظنى قول فى الدين بغير عل فيكون باطلا ونام تقريره مذكور فى قوله ( ولا تقف ماليس لك به 
عل ) وقو له ( ولالآبائهم) أىولاأحد من أسلافهم » وهذا مبالغة فى كون تلك المقالةباطلة فاسدة 
( النوع الثانى ) عاذ كره الله فى إبطالهقوله ( كبرت كلة تخرج من أفواههم ) وفيه مباحث : 

لا البحث الأول ) قرىء ( كبرت كلبة ) باللصب على المبيز وبالرقع على الفاعلية , قال 
الواحدى ومعنى المييز أنك إذا قلت كبرت المقالة أ رم ا أو 
جهلا أو افتراء فلما قلت كلمة هيزتها من محتملاتها فاتقصبت على القبيز والتقدير كبرت الكلمة 
كلمة خصل فيه الإضار . أما من رفع فل ر تقول عظٍ فلان فلذلك قال النحوبون 
والنصب أقوى وأبلغ > وفه معنى التعجب كانه فيل ما أ كبرها كلمة . 

لإ البحث الثانى ) قوله ( كبرت ) أى كبرت الكلمة . والمراد من هذه الكلمة ماحكاه الله 
تعالى عنهم فى قوله ( قالوا اتخذ الله ولدأ ) فصارت مضمرة فى كبرت وسميت كلمة کا يمون 
القصيدة كلمة . 

لإ البحث الثالث 6 احتج النظام فى إثبات قوله : أن الكلام جسم بمذه الآية قال إنه تعالى 
وصف الكلمة يأنها نخرج من أفواههم والخروج عبارة عن الحركة ؛ والحركة لاتصح إلا على 
الاجسام . والجواب أن الحروف إا تحدث بسبب خروج النفس عن الاق » فليا كان 
خرج النفس يا لحدوث الكلمة أطلق لفظ اللذروج على الكلمة . 

لإ البحث الرابع ) قوله ( تخرج من أفواههم ) يدل على أن هذا الكلام مستسكره جداً 
عند العقل ؛ كانه قول هذا الذى يقولونه لا بحك به عقلهم وفکر م البتة لكونه فى غاية الفساد 
والبطلان , فكأ نه شیء يحرى به لا نمم على سيل التقليد م مع أنها قوطي عقوم و 0 
تأباها وتنفر عنها ثم قال تعالى ع يقولون إلا كذبا ) ومعناه ظاهر > واعم أن الناس 
اختلفوا فى حقيقة الكذب . فعندنا أنه الخير الذى لايطابق امخير عنه سواء اعتقد المخر 1 
مطابق آم لا ؟ ومن الناس من قال شرط كونه كذباً أن لايطابق الخبر عنه مع عل قائله بأنه غير 
مطابق: ؛ وهذا القيد عندنا باطل » والدليل عليه هذه الآبة فانه تعالى وصف قوطم باثبات الولد 
لله بكو نه كذيا ؛ مع أن الكثير منهم يقول ذلك » ولا يع كونه باطلا › فعلينا أن كل خير 
لايطابق الخبر عنه فهو كذب سواء عل القائل بكونه مطابقآً أو لم يعم » ٠‏ ثم قال اق فلعلك 
باخع نفك على آثارم إن لم يؤمنوا مذا الحديث أسفاً ) وفبه مباحث : 
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لإ البحث الآول) المقصود منه أن يقال نلرسول: لايعظم حزنك وأسفك بسبب كفرم فانا 
بعثناك منذراً ومبشراً فأما تحصيل الإيمان فى قلو-هم فلا قدرة لك عليه . والغرض تسلية الرسول 
صل الله عليه و سل عنه 

ل البحث الثأنى ) قال الث يخع الر جل نفسه إذا قتلبا غيظاً من شدة وجده بالثىء . وقال 
الأخفش والفراء أصل البخع الجبد يقال بخعت لك نفسى أى جبدتها » وفى حديث عائشةرضى الله 
عا آنا ذكرت عمر فقالت خع الأرض أى جبدها حتى أخذ مافها من أموال الاوك . وقال 
الكسانى يفعت الأرض بالزراعة إذا جعلتها ضعيفة بسبب متابعة الجراثة وخ الرجل نفسه إذا 
نبكبا وعلى هذا معنى ( باخع نفسك ) أى ناهكبا وجاهدها حتى تملكبا ولكن آهل التأويل كليم 
قالوا قاتل نفسك ومبلكها والاصل ماذ كرناه » هكذا قال الواحدى . 

ل البحث الثالث ) قوله ( على آثارم ) أى من بعدم يقال مات فلان على أثر فلان أى بعده 
وأصل هذا أن الإنسان إذا مات بقيت علاماته وآثاره بعد موته مدة ثم إلا تتمحى وتيطله 
بالكلية فاذاكان موته قر يبا من موت الأول كان موته حاصلا حال بقاء آ ثار الأول فصم أن يقال 
مات فلان على أثر فلان . 

لا البحث اارابع ) قوله ( إن لم يؤمنوا ذا الحديث ) المراد بالحديث القرآن قال القاضى 
وهذا يقتضى وصف القرآن بأئه حديث وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه قدحم وجوابه 
أنه مول على الالفاظ وهى حادثة . 

ابحك الخامس ) قول (أسفا) الاسف المإلقة فى الحزن وذكرنا الكلام فيه عند قوله 
( غضبان افا وة الاعراف وعند قوله ( يا أسفا على يوسف ) وفى انتصايه وجوه 
( الآول ) أنه نصب على المصدر ودل ماقبله من الكلام على أنه بأسف ( الثانى ) يحوز أن يكون 
مفعولا له أى للآسف كةو لك جثتك ابتغاء الخير ( والثااث ) قال الزجاج ( أسفاً ) منصوب لان 
مصدر فى موضع الخال . 

ل البحث السادس ) الفاء فى قوله ( فلعلك ) جواب الشرط وهو قوله ( إن لم يؤمنوا ) قدم 
عليه و معتاه آلا خب : 
قوله تعالى : ف إنا جعلنا ماعل الأرض زينة لها لنبلوم جم ان ٠‏ وإنا لجاعلون ما عليها 
صعداً جرزا ‏ فى الآية مسائل : 
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ل المسألة الأولى » قال القاضى وجه النظم كأنه تعالى يقول يا مد إنى خلقت الآرض 
وزيتتها وأخرجت منها أنواع لاقع والمصا والمقصود من خلقها عا فيها من المنافعابتلاء الخلق 
بهذه التكاليف ثم إنهم يكفرون ويتمردون مع ذلك فلا أقطع عنهم موأد هذه النعم . قأنت أيضاً 
باد يفبغى أن لاتتهى فى الحزن بسبب كفرم إلى أن تترك الاشتغال بدعوتهم إلى الدين الحق 
. « المسألة الثانية € اختافوا فى تفسير هذه الزينة فقال بعضهم النبات والشجر. وضم بعضهم 
إليه الذهب والفضة والمعادن » وضم بعضهم إليه سائر الحيوانات وقال-بعضهم بل المراد الناس 
فهم زينة الأرض . وتباجملة فليس بالأرض إلا المواليد الثلاثة وهى المعادن والنبات والحيوان 
وأشرف آنواع الحيوان الإنسان » وقال القاضى الأولى أنه لايدخل فى هذه الزينة المكلف لان 
تعالى قال ( إنا جعلنا ما على الأأرض زينة للها لنباوم ) قن ببلوه يحب أن لا يدخل فى ذلك فأما 
سائر النبات والحيو ان فانم یدخلون فه کدخول سائرٌ مايتتفع به وقوله (ذينة هما) أى للأرض 
ولا يمتنع أن يكون مابحسن به الأرض زينة للأرض کا جعل الله السماء مربنة بزينة الكوا كب 
أما قوله ( لنبلومم أهم أحسن عملا ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ذهب هشام بن الحكم إلى أنه تعالى لايعل المي وادث إلا عند دخوها فى 
الوجود فعلى هذا الإبتلاء والإمتحان على الله جائر » واحتججعايه بأنه تعالى لو كان عالماً بالجرئيات 
قبل وقوعبا لكا نكل ماعلم وقوعهواجب الو قوع وكل ماعلم عدمه متنع الوقوع وإلا لزم إنقلاب 
عليه جبلا وذلك حال والمفضى إلى امحال محال ولو كان ذلك واجباً فالذى علم وقوعه بحب كونه 
فاعلا له ولا قدرة له على الترك والذى ءل عدمه يكون متنع الوقوع ولا قدرة له على الفعل وعلى 
هذا يازم أن لايكون الله قادراً على شیء أصلا بل يكون موجبا بالذات وأيضاً فيلزم أن لايكون 
للعبد قدرة لا على الفعل ولا .على ااترك لآن ماعلل الله وقوعه امتنع مم1 العيد تركه 
وما عم لله عدمه امتنع منه فعله فالقول بكونه تعالى عالماً بالاشياء قبل وقوعبا يقدح فى الربو بة 
وفى العجودية وذلك باطل فثبت أنه تعالى إنما يعلم الآشياء عند وقوعها وعلى هذا التقدر فالابتلاء 
والامتحان والاختبار جات عليه وعند هذا قال حرى قوله تعالى ( لنبلوثم أيهم أحسن عملا) على 
ظاهره . وأما جمبورعلياء الاسلام فقد استبعدوا هذا القول وقالوا إنه تعالى من الازل الى الا بد 
عالم بجميع الجزئيات فالابتلاء و'لامتحان مخالان عليه وأينها وردت هذه الا لفاظ فالمراد أنه تعالى 
يعاملوم معاملة لو صدرت تلك المعاملة عن غيره لكان ذلك على ميل الايتلاء والامتحان وقد 
ذ اھا لاور کو 

4 المسألة الثانية ) قال القاضى ممنى قوله ( لنباوثم أيهم أحسن عملا) هو أنه يلوم لييصرم 

هم أطوع لله وأشد استمراراً على خدمته لان من هذا حاله هو الذئ يفو ز بالجنة فبين تعالى أنه 
ا يقول خلق بعضبم للتار . 
الفخر الرازي -ج 5١‏ م4 ' 
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أى ارين أخصى لمالشواا اا ين 


< المسألة الثالثة » اللام فى قوله (لنبلومم) تدل ظاهراً على أن أفعال الله معللة بالأغراض عند 
المعتزلة ‏ وأصكاينا قلوا هذا محال لآن التعايل بالغرض إنما يصح فى حق من لا بمكنه تحصيل 
ذلك الغرض إلا بتلك الواسطة . وهذا يقتتضى العجز وهوعل الله محال . ١‏ 

ف المسألة الرابعة » قال الزجاج أهم رفع بالإبتداء إلا أن لفظه لفظ الاستفبام » والمنى 
لاختبر وتمتحن هذا أحسن عملا أم ذاك . ثم قال تعالى ( وإنا لجاعلون ماعليها صعيداً جرزا ) 
والمعنى أنه تعالى بين أنه إنما زين الأرض لجل الإمتحان والإبتلاء لا لأجل أن يبق الإنسان 
فيا متنعماً أبداً لآنه يزهد فيها بقوله ١‏ وإنا لجاعلون ماعليها الآية ) ونظيره قوله ( كل من علييا 
فان ) وقوله ( فيذرها قاعا ) الآبة؛ وقوله ( وإذا الأرض مدت ) الآية. والمعنى أنه لابد من 
الجازاة بعد فناء ما على الأرض » و تخصيص الإبطال والإهلاك با على الأإرض بوم بقاء الأرض 
إلا أن سائر الآبات دلت على أن الارض أيضاً لانبق وهو قوله ( يوم تبدل الآرض غير 
الأرض ) قال أو عبيدة : الصعيد المستوى من الارض » وقال الزجاج هو الطريق الذى لانبات 
فيه. وقد ذ كرنا تفسير الصعيد فى آية التيمم » وأما الجرز فقال الفراء : الجرز [إلارض الى 
لانبات علا . يقال جرزت اللأارض فهى مجروزة » وجرزها الجراد والشاء والإبل إذا أكلت 
ما علہا ء وامرأة جروز إذا كانت أ كولا » وسيف جراز إذا كان مستأصلا › ونظيره قوله تغالى 
( نسوق الماء إلى الآرض الجرز ) . 

قوله تعالى  :‏ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقبم كانوا من آياتنا يجبا . إذ أوى الفتية 
إلى الكهف فقالوا ربنا آنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا رشداً . فضربنا على آذانهم فى 
الكهف سنين عدداً . ثم بعثنام انع أى الأوين ا لبثوا أمدا 4 فى الآنة مسائل : 

< المسألة الأولى » اعم أن القوم تعجبوا من قصة أصحاب الكيف وسألوا عنها الرسول 
على سبيل الامتحان فقال تعالى : أم حسبت أنهم كانوا يجبا من آيائنا فقط » فلا تحسين ذلك فان 
آباتناكلها يحب , فان من كان قادراً على تخلرق ااسموات واللارض “م يزين اللآرض بأواع المعادن.. 
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والنبات والحيوان ثم يحملها بعد ذلك صعيداً جرزآً خالية عن الكل كيف يستبعدون من قدرته 
وحفظه ورحته حفظ طائفة مدة ثلامائة نة وأ كير فى النومء هذا هو الوجه فى تقرير 
النظم ء والله أعل ٠‏ 
« المسألة الثانية € تد ذ كز نا سبب نزول قصة أصعاب الكبف عند قوله ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من آم رف ) وذكر عمد بن اسححاق ديب نزول هذه القصة مشروحا فقالكان 
النضر بن الحارث من شياطين قريش وكان بؤذى رسول الله يلم وينصب له العد'وة وكان قد 
قدم الحيرة وتعلم بها أحاديث رستم واسفنديار » وكان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا جلس 
مجلساً ذ كر فه الله وحدث قومه ذا أضان من كان قبلهم من الآممء وكان النضر ضخلفه فى 
مخلسه إذا قام » فقال أنا والته يامعشر قريش أحسن حديتاً منه فبلموا فأنا أحدئك بأحسن من 
حديثه ,لم يحدثهم عن ملوك فارس »ثم إن قريشاً بعثوه و بعثوا معهعتبة بن أبى معيط إلى أحبار 
الود بالمدينة وقالوا لما سلومم عن عمد وصفته وأخبرومم بقوله فانهم أهل الكتاب الآول» 
وعندم من العم ماليس عندنا م عل الأنبياء غرجا حى قدما إلى المدينة ذألوا أحبار الود 
عن أحوال عمد فقال أحبار الود سلوه عن ثلاث : عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ما كان من 
أمرمم فان حديثهم تحب » وعن رجل طواف قد بلغ مشارق الارض ومغارها » ما كان ؤه » 
وسلوه عن الروح وها هو ؟ فان أخبرخ فهو نى وإلا فهو متقول» فليا قدم النضر وصاحبه مكة 
فالا قد جتنا کر بفصل مابيننا وبين مد » و أخبروا با قاله الهو د اا رسول الله لم وسألوه 
فقال رسول الله يلقم أخبرغ با ألم عنه غدا ولم يستئن » فانصرفوا عنه ومكث رسول الله يلت 
فا يذكر ون خمس عشرة ليلة حتى أرجف أهل مكة به » وقالوا وعدنا عمد غداً واليوم خمس 
عشرة ليلة فشق عليه ذلك »ثم جاءه جبريل من عند الله بسورة أصحاب الكيف وفيا معاتبة 
الله إياه على حزنه علهم » وفبها خبر أولئك الفتية > وخبر الرجل الطواف . 
< المسألة الثالثة 4ا الكهف الغار الواسع فى الجبل فاذا صغر فهو الغارء وف الرقم أقوال 
( الأول ) روى عكرمةعن ابن عباس أنه قال كل القر ن أعلبه إلا أربعة غسلين وحنانا والآواه 
والرقم ( الثانى ) روى عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الرقم فقال زعم كعب أنها القربة الى 
خرجوامنها وهو قول السدى ( الثالث ) قال سعيد بن جبير ومجاهد : الرقم لوح من حجارة 
وقيل من رصاص كتب فيه أسماؤمم وقصتهم وشد ذلك الاوح على باب الكهف , وهذا فول 
جميع أهل المعاتى والعربية قالوا الرقم الكتاب » والاصل فيه المرقوم » ثم نقل إلى فعيل ٠‏ والرتم 
الكتابة » ومنه قولهتعالى ( كتاب مرقوم ) أى مكتوب »قال الفراء: الرقم لوح کان فيه أسماؤهم 
وصفاتهم » ونظن أنه إنما سعى رقا لآن أسماءهم كانت مر قومة فيه » وقيل الناس رقوا حديئهم 
نقراً فى جانب ال جبل » وقوله ( كانوا من 1 ياتنا يجبا ) المراد أحسبت أن واقعتهم كانت يحيبة فى 
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حوال مخلوقاتنا فلا سب ذلك فان تلك الواقعة ليست حة فى جانب يمخلوقاتنا . والعجب 
هنا مصدر مى المفعول به » والتقدي ركانوا معجوبا هنهم » فسموا بالمصدر والمفعول به من هذا 
يستعمل باي المصدر » ثم قال تعالى ( إذ أوى الفتية إلى الكبف ) لابجوز أن يكون إذ هنامتءلقا 
ET‏ تات إذ أوى اافتية لآنهكان بين انى و بينهم مدة طويلة ة الحسبان 
بذلك الوقت الذى أووا فيه إلى الكهيف بل يتعلق بمحذوف» والتقدير اذكر إذ أوى » ومعنى 
أوى الفتية فى الححكيف صاروا إليه وجعلوه مأواهم قال فقالوا ( ربنا آننا من لدانك رحمة) أى 
ا ١‏ ارف ن المرة راو( را 
الاعداءوقولهمن لدنك يدل على عظمة تلك الرحمة وهى الى تتكون لائقة بفضل الله تعالى وواسع 
جوده وهىء لنا أى أصام من قولك هيأت الاس فیا (من أمرنا رشداً) الرشد والرشاد نقيض 
الضلال وفى تفسير اللفظ وجبان ( الآول) التقدير وهىء لنا أمرا ذا رشد حى نكون بسيبه 
راشدين مهتدين ( الثانى ) اجعل أمرنا رشداً كله كةو لك رأبت منك مر الل هرا 
على آذانهم )قال المفسرون معناه أتمناهم وتقدير الكلام أنه تعالمضرب على آذانهم حجاباً بمنع من 
أن تصل إلى أسماعبم الأصوات الموقظة والتقدير ضربنا عليم حجاباًإلا أنه حذف المفعول الذى 
هو الحجاب کا يقال بنى على امرأته يريدون بى عليها القبة ثم إنه تعالى بين أنه انما ضرب على 
آذائهم فى الكيف وهو ظرف المكان وقوله سنين عدداً ظرف الزمان وفى قوله عدداً عثان 
( الأول ) قال الزجاج ذ كر العدد ههنا يفيد كثرة السنين e‏ 
العدد ووصف به أريد كثرته لآآنه إذا قل فم مقداره بدون التعديدأما إذا أ كثر فبناك يحتاج [ 
التعديد فاذا قلت أقت أياماً عدداً أردت به الكثرة . 

لا البحث الثانى ) فى اتتصاب قوله عدداً وجبان ( أحدهما ) نمت لسنين المعنى سنين ذات 

عدد أى معدودة هذا قول الفراء. وقول الزجاج وعلى هذا يجوز فى الآية ضر بأن من التقدير 
( أجدهما ) حذف المضاف ( والثاتى ) تسمية المفعول باسم المصدر قال الزجاج و جوز أن 
يصب على المصدر ء المعنى تمد عدا نم قال تال ثم تام )بريد من بعد تومهم نی تام 
بعد نومهم وقوله ( لنعلم أى الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً ) فيه مسائل :. 
١‏ < المسألة الأولى € قوله ( م بعثنام ) لنعل اللام لام الغرض فيدل على أن أفعال الله معللة 
باللاغراض وقد سبق الكلام فبه. 

« المسألة الثانية ‏ ظاهر اللفظ يقتضى أنه تعالى إنما ب بعثهم ليحصل له هذا العلل وعند هذا 
يرجع إلى أنه تعالى هل يعم الحوادث E‏ 0 إلاعند حدوما 

واحتج هذه الآبة والكلام فيه قد سبق , ونظار هذه الآنة كثيرة فى القرآن منها ماسبق فى هذه 
السورة ومسبا قوله فى سوزة البقرة (إلا لنعلم من يتبعالرسول من ينقلب على عقبيه) وفى آل عمران. 


| قوله تعالى « وأنفقوا فى سبيل الله ) الاية؛.. سورة البقرة 
I>‏ ر د 
وأنفقُوأ فى سَدِيِل اله ولا تلق دبك انگ وَأحسنوأ إن آله يحب 
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المحييين و 


أما قوله تعالى ( فمن إعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتتدى عليكم ) فا مراد منه : 
الأمر بما يقابل الاوعتداء من الجزاء والتقدير : فمن اعتدى عليكم فقابلوه » والسبب فى تسميته 
لحر ع ل و ال E O‏ أن الله مع 
المتقين ) أى بالمعونة والنصرة ا ا ا أنه ليس بجسم ولا 
فى مكان إذ لو کان جس لكان فى مكان معين . فكان إما أن يكون مع أحد منهم ولم يكن مع 
ال e‏ 
کا 


0 تعالی ‏ وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله ه جنب 


اعلم لفاك هذه اانه عا لين من وب وار أنه تعالى لما أمر بالتتال 
والاشتغال بالقتال.لا يتيسر إلا بالآلات وأدوات يحتاج فيها إلى ا لمال وربا كان ذو المال عاجزاً 
عن القتال وكان الشجاع القادر على القتال فقيراً عديم امال » فلهذا أمر الله تعالى الأغنياء بأن 
ينفقوا على الفقراء الذين يقدرون على القتال ( والثاني ) يروى أنه لما نزل قوله تعالى ( الشهر 
الحرا م بالشهر الحرام والحرمات قصاص ) قال رجل من الحاضرين :.والله يا رسول الله مالنا زاد 
وليس أحد يطعمنا فأمر رسول الله َة أن ينفقوا فى سبيل الله وأن يتصدقوا وأن لا يكفوا 
أيدهم عن الصدقة ولو بشق تمرة تحمل فى سبيل الله فيهلكوا » فنزلت هذه الآية على وفق 
رسول الله كَل . 


واعلم أن الاونفاق هو صرف الال إلى وجوه المصالح . فلذلك لا يقال فى المضيع : إنه 
منفق فإذا قيد الإنفاق بذكر سبيل الله » فائراد به في طريق الدين ء لآن السبيل هو الططريق ۽ 
وسبيل الله هودينه » فكل ما أمر الله به في دينه من إنفاق فهو داخل فى الآية سواء كان إنفاقاً في 
حج أوعمرة أو كان جهاداً بالنفس > أو تجهيزاً للغير » أو كان إنفاقاً في صلة الرحم . أو في 
الصدقات » أوعلى العيال » أو في الزكوات والكفارات › أوعمارة السبيل وغير ذلك » إلا 
أن الأقرب فى هذه الآية وقد تقدم ذكر الجهاد أنه يراد به الاإنفاق في الجهاد » بل قال ( وأنفقوا 
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(ولما يمل الله الذين جاهدوا منك ) وقوله ( إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنباوم ) وقوله 
( ولنبلوتكمحتي نعل امجاهدين منكم) . 

ج المسألة الثالثة » (أى) رفع بالإبتداء (وأحصى) خبره وهذه اة مجم وعبامتعلق الءل فلبذا 
السبب لم يظبر عمل قوله ( لنعم ) فى لفظة ( أى ) بل بقيت على ارتفاعبا ونظيره قوله اذهب فاعم 
أيهم قام قال تعالى ( سلهم أيهم بذلك زعب ) وقوله (ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن 
عتياً )وقریء ایعلم على فعل مالم يسم فاعله وفى هذه القرات فائدتان (إحداهما) أن على هذا التقدير 
لايلزم إثيات العم المتجدد لله بل المقصود أنا بعشنام ليحصل هذا العلم لمع ضالخاق ( واثانة ) أن 
عل هذا التقدبر يحب ظبور النصب ف لفظة أى . لكن لقائل أن يقول الإشكال بعد باق لآن 
ارتفاع لفظة أى بالإبتداء لاباسناد يعلم إليه . وجيب أن بحيب فيقول : إنه لامتنع اجتماع عاملين 
على معمول واحد لان العوامل النحوية علامات ومعرفات ولا كدنع اجتماع المعرفات الكثيرة 
على الثى, الواحد والله أعل . 

هل المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى الحزبين فقال عطاء عن .ابن عباس رضى الله عنهما المراد 
بالحزبين الملوك الذين تداولوا المدينة ملكا بعد ملك فالملوك حزب وأصحاب الكبف حزب 
( والقول الثانى ) قال مجاهد الحزبان من هذه الفتية لآن أعحاب الكهف لا انتموا اختافوا فى 
أنهم كم ناموا والدليل عليه قوله تعالى ( قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا 
ربكم أعل بما لبثتم ) فالحزبان هما هذان » وكان الذين قالوا ربكم أعل با ليثم مم الذين علموا أن 
لبثهم قد تطاول ( القول الثااث ) قال الفراء : إن طائفتين من المسلدين فى زمان أصعاب الكهف 

اختلفوا فى مدة لبهم ٠‏ ش 

ف المسألة الخامسة » قال أبو على الفارسى قوله أحصى ليس من باب أفمل التفضيل لان هذا 
البناء من غير الثلانى اتجرد ليس يقياس فأما قولحم ما أعطاه للدرهم وما أولاه للمعروف وأعدى 
من الجرب وأفلس من ابن المدلق » فن الشواذ والشاذ لا يقاس عليه بل الصواب أن أحصى فعل 
ماض وهو خير المبتدأ والمبتدأ والخبر مفعول نعل وأمدا مفعول به لاحصى ومان قوله تعالى 
(لما لبثوا ) مصدرية والتقدير أحصى أمداً للبم » وحاصل الكلام لنعلم أى الحزبين أحصى أمد 
ذلك اللبث ؛ ونظيره قولة ( أحصاه الله ) وقوله ( وأحصىكل شی عدداً ) . 

< المسألة السادسة بم احتج أصحابنا الصوفية ببذه الآية على عة القول بالكرامات وهو 
استدلال ظاهر ونذ كر هذه المسألة ههنا على سبيل الاستقصاء فنقول قبل الخوض فى الدليل علي 
جواز الكرامات نفتقر إلى تقديم مقدمتين : ش 

( المقدمة الأولى ) فى بيان أن الولى ماهو فنقول ههنا وجبان ( الآول) أن يكون فعيلا 
مبالغة من الفاعل كا لعليم والقدير فيكون معناه من توالت طاعاته من غير تخلل معصية ( الثاى ) 
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أن يكون فيلا بمعنى مفعول كقتيل وجريح بمعنى مقتول ومجروح . وهو الذى يتولى الحق 
سبحانه حفظه وحراسته على التوال ىعن كل أنواع المعاصى ويدجم توفيقه على الطاءات واعل أن هذا 
الإسم مأخوذ من قوله تعالى ( القه ول الذين آمنوا) وقوله (وهو يتولى الصالحين) وقوله تعالى 
( أنت مولانا فافصرنا على القوم الكافرين ) وفوله ( ذلك بات اله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا ٠ولى‏ لحم ) وقوله (إنما وليكم اقه ورسوله ) وأقول الولى هو القريب ف اللغة فاذا ' 
كان العبد قربياً من حضرة الله بسبب كثرة طاعاته وكثرة إخلاصه وكان الرب قريباً منه برحمته 
وفضله وإحساءه فبناك حصلت الولاية . 

(المقدمة "ثانية) إذا ظر فعل خارق للعادة عل الإنسان فذاك إما أن يكون مقرونا بالدعوى 
أولا مع الدعوى والقسم الأول وهو أن يكون مع الدعرى فتلك الدعوى إما أن تكون دعوى 
الإهية أو دعوى النبوة أو دعوى الولاية أو دعوى السحر وطاعة الشياطين , فبذه أر بمة أقسام 
( القسم الأول ) ادعاء الإلمية وجوز أحابنا ظبور خوارق العادات على يده من غير معارضة کا 
نقل» أن فرعو ن كان يدعى الإ ية وكانت تظر خو ارق‌العادات على يده وكانةل ذلك أيضا حق الدجال 
قال أحابنا وما جازذلك لانشكلهوخلقتەندلعلى كذبەفظورا-خوارقعل يدهلا يفنى إلى التلييس 
( والقسم الثانى ) وهو ادعاء النبوة فوسذا القسم على قسمين لانه إما أن يكون ذلك المدعى صادتا 
أوكاذبأ فان كان صادقاً وجب ظهور الخوارق على يده وه.ذا متفق عليه بين كل من أقر بصحة 
نبوة الأنبياء؛ وإ ف کان کاذباً لم جز ظهور الوارق على يده وبتقدير أن تظبر وجب حصول 
المعارضة ( وأما القسم الثالث ) وهو ادعاء الولاية والقائلون بكرامات الأولياء اختلفوا فى أنه هل 
يحوز أن يدع الكرامات ثم إنها تحصل على وفق دعواه آم لا ( وأما القسم الرابع ) وهو ادعاء 
السحر وطاعة الشيطان فعند أصحابنا جوز ظبور خوارق العادات على يده وعند المعتزلة لابحوز 
(وأما القسم الثانى ) وهوأن تظهر خوارق العادات على يد انسانمنغير شىء من الدعاوى » فذلك 
الإنسان إما أن يكون صالحاً مرضناً عند القه ٠.‏ وإما أن يكون خبيئاً مذنباً . والأول هو القول 
بكراما تالآو لياء ؛ وقد اتفق أصحابنا على جوازه وأنكرها المعتزلةإلا أبا الحسين البصرى وصاحبه 
جود الخوارزى ( وأما القسم الثالثك ) وهو أن تظبرخوارق العادات على بعض من كانمردودا 
عن طاعة التهتعالى فهذا هو المسمى بالاستدراج فهذا تفصيلالكلام فى هاتينالمقدمتين »إذا عرفت 
ذلك فقول : الذى يدل على جواز كرامات الأولياء القرآن والاخبار والآثار والمعقول . أما 
القرآن فالمعتمد فيه عندنا آيات + 

( الحجة الأولى 4 قصة مرب علبها السلام » وقد شر حناها فى سورة آل عمران فلا نعيدها 

لإ الحجة الثانية ) قصة أصحاب الكبف وبقاؤم ف النوم أحيا. سالمين عن الآفات مدة ثثيائة 
سنة وتسع سنين وأنه تعالىكان يعصمهم من حر الشمس كا قال ( وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود ) 
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إلىقولە(وتر ىالشمس إذاطلعتتزاور.عن كبفهم ذات الهين ) ومن الناس من سكف هذهالمسألة 
بقوله تعالى ( قال الذى عنده عل منالكتاب آنا آتيك به قبل أن برتد اليك طرفك ) وقد بينا أن 
ذلك الذى كان عنده عل منالكتاب هوسلمان فسقط هذا الاستدلال . أجاب القاضىعنه بأن قال 
لابد من أن يكون فيهم أو فى ذلك الزمان نى يصير ذلك علا له لما فيه من نقض العادة كسائر 
المعجزات: قلنا إنه ستحيل أن تكون هذه الواقعة معجزة لاحد من الآنبياء لان إقدامهم على النوم 
أمى غيرخارق للعادة حى بحعل ذلك معجزة لان الناس لايصدقونه فىهذه الواقعة لانم لايعرفون 
كونهم صادقين فى هذه الدعوى إلا إذا بقوا طول هذه المدة وعرفوا آنهؤلاء الذين جاوًا فىهذا 
الوقت ثم الذين ناموا قبل ذلك بكّائة سئين وتسع سنين وكل هذه الشرائط لم توجد فامتنع جعل 
هذه الواقعة معجزة للأحد من الآانبياء فلم ببق إلا أن تحمل حكرامة للا ولياء و[حساناً الهم . أما 
الأخبار فكثيرة : ( الخبر الأول ) ما أخرج فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه أن النى 
عن قال « لم يتكلم فى المبد إلا ثلاثة عيسى ابن مرم عليه السلام وص فى زمن جرج الناسك 
وصى آخر أما عيبى فقد عرفتموه » وأما جرج فكان رجلا.عايدا ببنى اسرائيل وكانت له آم 
فكان يوماً يصلى إذ اشتاقت اليه أمه فقالت با جرج فقال يارب الصلاة خير أم رؤيتها ثم صلى 
فدعته ثانا فقال مثل ذلك حتى قال ثلاث مرات وكان يصلى ويدعها فاشتد ذلك على أمه قالت 
الهم لاتمته حتى تريه المومسات » وكانت زانية هناك فقالت لحم آنا أفتن جريحاً حى يزلى فأتنه فلم 
تقدر على شىء ؛ وكان هناك راع يأوى بالليل إلى أصل صومعته قلا أعياها راودت الراعى على 
نفسبا فأتاها فولدت م قاللت ولدىهذا هن جريح فأتاها بنو اسرائيل وکسروا صومعته وشتموه 
فصلل ودعا ثم نمس الغلام قال أو هريرة كان أنظر إلى اانى يليه حينقال بيده ياغلام من أو ك؟ 
فقا الراعى فندم القوم على ماكان منم واعتذروا اله . وقالوا نى صومعتك من ذهب أو فضة 
فأنى علوم > وبناها ع كانت › وأما الصى الآخر فان امرأةكان معہا صی لها,ترضعه إذ مر بها شاب 
جيل ذو شارة حسنة فقالت اللهم اجعل ابنى مثل هذا فقال الضّى اللبم لاتجعانى مثله ثم مرت بها 
أمرأة ذ كروا أنها سرقت وزنت وعوقبت فقالت اللبم لا تجعل أبى مثل هذه . فقال الصى اللرم 
اجعانى مثلها .فقالت له أمه فى ذلك فقال إن الشاب كان جبارا منالجبابرة فكرهت أن أ كون مثله 
وإن هذه قيلانما زنت ولم تزن وقيل انها سرقت ولم تسرق وهی تقول حسى الله » (الخبر الثاف ) 
وهو خبر الغار وهو مشهور فى الصحاح عن الزهرى عن سام عن ابن عمر قال قال رسول الله 
يلقع د انطاق ثلاثة رهط من کان قبلكم فأواهم الميت الى غار فدخلوه فانجدرت صخرة من الجبل 
وسدت عليهم باب‌الغار فقالوا واه لاينجيكم من هذه الدخرةإلا أن تدعوا الله بصا أعبالكم فقال 
رجلمنهم كان لىأنوان شيخان كبيران وكنت لاأغبق قبلبما فناما فى ظل رة يوما فل أيرح عنما 
وحلبت لها غبوقهما +جتتبما به فوجدتہما ناأمين فكرهت أن أوقظہما و كرهت أن أغبق قبلهما 


٠ AM 
فقمت والقدح فى يدى أنتظر استيقاظهما حى ظهر الفجر فاستيقظا فشر با غبو قہما الهم إن كنت‎ 
فمات هذا ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فأنفرجت انفراجاً لا يستطيءون‎ 
الخروج منه ء ثم قال الأخركانت لى ابنة عم وكانت أحب الناس الى فراودتها عن نفسها فامتنعت‎ 
حتى ألمت بها سنة من السنين اء تى وأعطيتها مالا عظما على أن تخل بينى وبين نفسبا فلا قدرت‎ 
عليها قالت لايحوز لك أن تفك الخاتم [لاصحقه ! قتحرجت من ذلك العمل وتركتها وتركت المال‎ 
معها اللہم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة غير أنهم‎ 
لايستطيعون الخروج منهاء قال رسول الله بلقم ثم قال الثالث اللهم الى استأجرت أجراء فأعطيتهم‎ 
أجورم غير رجل واحد ترك الذى له وذهب فثمرت آجر اگ حى کرت منه الأهوال جاءتى بعد‎ 
حين وقال ياعبد الله أدإلى أجرق . فقلت له كل ماترى من أجرتك من الإبل والغنم والرقيق فقال‎ 
ياعبد الله أتستوزىءبى ؟ فقلت إلى لاأستهزى. بك فأخذ ذلك كاه اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء‎ 
وجهك فافرج عنا ما حن فيه فانفرجت الصخرة عن الغار تفرجوا بمشون » وهذا حديث حسن‎ 
صحيح متفق عليه ( الخبر الثالث ) قوله يلم « رب أشعث أغبر ذى طمرين لايؤبه له لو أقسم على‎ 
الله لآبره » ولم يفرق بين ثىء وثىء.فيها يقسم به على الله (الخبر الرابع ) روى سعيد بن المسيب‎ 
عن أبى هريرة رضى اللهعنه عن النى يلم « بينا رجل يسوق بقرة قد حملعلها فالتفتت اليه البقزة‎ 
فقالت إنى لم أخلق لمذا » وإنما خلقت للحرث فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال النى بل‎ 
آمنت بهذا آنا وأبو بكر وعمر رضى الله عنبما » ( الخبر الخامس ) عن ألى هريرة عن النى يك‎ 
قال بنا زجل يسمع دعداً أو صوتاً فى السحاب : أن اسق حديقة فلإن؛ قال فعدوت الى تلك‎ 
الحديقة فاذا رجل قائم فا فقلت له ما اسمك؟ قال فلان بن فلان بن فلان قلت: فاتصنع دينك‎ 
هذه إذاصرمتها ؟ قال ولم تسأل عن ذلك ؟ قلت لانى معت صوتاً فى السحاب أناسق حديقة فلان‎ 
قال أما إذ قلت فانى أجعلها أثلاثا فأجعل لنفسى وأهل ثلناً وأجعل للسا كين وابن السبيل ثلا‎ 
وأنفق علا ثلا » ( أما الآثار ) فلنبدأ با نقل أنه ظبر عن الخلفاء إلراشدين من السكرامات ثم‎ 
بما ظهر عن سائر الصحابة » آما أبو بكر رضى الله عنه فن كراماته أنه لما حمات جنازته إلى باب‎ 
قبر النى يلم ونودى السلام عليك بارسول اله هذا أبو بكر بالباب فاذا الباب قد انفتح وإذا‎ 
بجا تف يهتف من القبر أدخلوا الحبيب إلى الحبيب » وأما عمر رضى الله عنه فقد ظهرت أنواع‎ 
كثيرة من كراماته وأحدها ما روى أنه بمث جيشاً وأمى عاهم رجلا يدعى سارية بن الحصين‎ 
فبينا عر يوم اجمعة بخطب جعل يصيح فى خطبته وهو على المنبر باسارية الجبل الجبل قال غلل بن‎ 
. أنى طالب کرم الله وجهه فكتبت تاريخ تلك الكلمة فقندم رسول مقدم الجيش فقال يا أمير‎ 
المؤمنين غزونا يوم اجمعة فى وقت الخطبة فوزمونا فاذا بانسان يصيح باسارية الجبل الجبل فأسندنا‎ 
ظهورنا إلى الجبل فهزم الله اللكفار وظفرنا بالغنائمالعظيمة ببركة ذلك الصوت قلت معت بعض‎ 
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المذكرين قال كان ذلك معجرة محمد صل الله عليه وسل لآنه قال لان بكر راتا عنزلة 
السمع والبصر فلساكان عمر بمنزلة البصر محمد صل الله عليه وسلم ء ٠‏ لاجرم قدر على أن يرى من 
ذلك البعد العظم (الثاتى) روى أن نيل مصركان فى الجاهلية يقف فى كل سنة مر ة واحدة(')وكان 
لابحرى حتى يلق فيه جارية واحدة حسناء » فليا جاء الاسلام كتب عمرو بن الماص ببذه الواقعة 
إلى عر ء فكتب عمر على خزفة : أيها النيل إن كنت تجرى بأممالقهفاجر » وإن كنت تجرى بأمرك 
فلا حاجة بنا إليك ! فألقيت تلك الخرفة فى النيل لجرى ولم يتقف بعد ذلك (الثالث) وقعت الزازلة 
فى المدينة فضرب عمرالدرة علىاللأرض وقال اسكنى باذن الله فسكنت وماحدثت الزازلة بالمدينة 
بعد ذلك (الرابع) وقعت النار فى بعض دور المدينة فكتب عمر على خزفة : يانار اسك باذن الله 
فألقوها فى النار فانطفأت فى الحال ( الخامس ) روى أن رسول ملك الروم جاء اتى عمر فطلب 
داره فظن أن داره مثل قصور الملوك فقالوا ليس له ذلك . وما هو فى الصحراء يضرب اللبن 
فلا ذهب الىالصحراء رأى عمر رضى الله عنه وضع درته تحت رأسه ونام على التراب » فعجب 
الرسول من ذلك وقال : إن أهل الشرق والغرب مخافون من هذا الإنسان وهو على هذه الصفة ! 
ثم قال فى نفسه : إنىوجدته خاليا فأقتلهو أخلص الناسمنه .فليا رفع السيف أخرج الله من اللأرض 
أسدين فقصداء نغاف وألق السيف من يده واتتبه عمر ولم بر شيئاً فسأله عنالحال فذكر له الواقعة 
وأسل . وأقول هذه الوقائع روي بالآحاد » وهبنا ماهو معلوم بالتواتروهو أنه معإعده عن زينة 
الدنيا واحترازه عن التكلفات والتبويلات ساس الشرق والغرب وقلب المالك والدول لو نظرت 
فى كتب التواريح علدت أنه لم يتفق لأحد من أول عهد آدم الى الآن ما تيسر له فانه مع غاية بعده 
عن التكلفات كيف قدر على تلك السياسات . ولا شك أن هذا من أعظم اللكرامات . وأماعئمان 
رضى الله عنه فروى أنس قال سرت فى الطربق فرفعت عينى إلى امرأة ثم دخلت على عثمان فقال 
مالى أراكم تدخلون على وآثار الزنا ظاهرة عليكم فقلت أجاء الوحى بعد رسول الله صلى.الله عليه 
وسل فقال لا ولكن فراسة صادقة ( الثانى ) أنه لما طفن بالسيف فأوؤل قطرة من دمه سقطت 

وقعت على المصحف على قوله تعالى ( فيك فيكم الله وهواا سميع العلبم ) ( الثالث ) أن جهجاها 
القفارى امزح العصا من بد عثيان وكسرها عل ر کته فوقمت الک كيه . وأما على كرم الله 
وجهه فيروى أن واحداً من بيه سرق وكانعبداً اود فأتى به إلى على فقال له أسرقت ؟قال نعم . 
فقطع يده.فانصرف من عند على عليه السلام فلقيه سلبان الفارسى وابن النكرا » فقال ابن الكرا 
من قطع يدك فقال أمير المؤمنين ويعسوب المسلمين وختن الرسول وزوج البتولفقال قطع يدك 
و عمدحه ؟فقال : ولم لا أمدحه وقد قطع يدى ححق وخلصى من النار افسمع سلبان ذلك فأخير بهعلياً 
فدعا الأسود ووضع يده على ساعده وغطاه بمنديل ودعا بدعوات فسمعنا صوتا من السماء أرفع 


0 أشببارا كد . 
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الرداء عن اليد فرفعناه فاذا اليد قد برأت باذن الله تعالى وجميل صنعه . أما سائرالصحابة فأحوالهم 
فى هذا الباب كثيرة فنذكر منها شيثاً فللا ( الأول ) روى ممد بن المنكدر عن سفينة مولى 
وسول الله صل الله عليه وسل قال ركيت البحر فانكسرت س.فينتى التى كنت فبها فر کرت لوحا من 
ألواحها فطرحى اللوح فى خيسة فبا أسد عفرج الآمد الى بريدنى فقلت يا أبا الحرث أنا مولى 
رسول الله بم فتقدم ودلنى على الطريق ثم همهم فظنذت أنه يودعنى ورجع ( الثانى ) روى ثابت 
عن أنسأن أسيد بن حضير ورجلا آخر من الأنصار تحدثا عند رسول الله يلك فىحاجة للا حنى 
ذهب من اليل زمان ثم خرجا من عنده وكانت اللبلة شديدة الظلبة وفى يدكل واحد منهما عصا 
فأضاءت عصا أحدهها ۵) حتىمشيا فی ضر ہا فلما افر ق ہما الطر بق أضاءت للآخرعصاه فثى فى 
ضوها حتى بلغ منزله (الثالث) قالو الخاد ن الو ليد إنفىعسكر كمن يشر ب ال مر ف ركب فر سهليلة فطاف 
بالعسكر فلق رجلا على فرس ومعه زق خمر » فقال ماهذا ؟ قال خل فقال خالد اللہم اجعله خلا : 
فذهب الرجل إلى أحابه فقال تيك بخمر ماشربت العرب مثلها ! فلسا فتحوا فاذا هو خل فقالوا 
والله ماجئتنا إلا تخل ؟. فقال هذا واه دعاء خالدبن الوليد ( الرابع ) الواقعة المشهوره وهى أن 
خالد بن الوليد أكل كفاً من السم على اسمالته وماضره ( الخامس ) روى أن ابن عر كان فى بعض 
أسفاره فلق جماعة وقفوا على الطريق من خوف السبع فطرد السبع من طريقهم ثم قال إا 
يسلط على ابن آدم ما يخافه ولو أنه لم خف غير الله لما ساط عليه شىء ( السادس ) روى أن 
النى بم بعث العلاء بن الحضرى فى غزاة خال بينم وبين المطلوب قطعة من البحر فدعا بأسم 
الله الأعظم ومشوا على الما.. ؤفى كتب الصوفية من هذا الباب روايات متجاوزة عن الحد 
والحصر فن أرادها طالعبا . وأما الدلائل العقلية القطعية على جواز الكرمات فن وجوه : 

لا الحجة الأولى ) أن العبد ولى الله قال الله تعالى ( ألا إن أولياء الله لاخوف علبهم ولام 
يحزنون ) والرب و!. العبد قال تعالى ( الله ولى الذين آمنوا ) وقال ( وهو يتولى الصالحين) وقال 
(إما وليكم الله ورسولة ) وقال ( أنت مولانا ) وقال ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ) فئبت أن 
الرب ولى العبد وأن العبد ولى الرب وأيضاً الرب حبيب العبد والعبد حبيبالرب قال تعالى (يهم 
وحبونه )وقال ( والذين آمنوا أشد حا لله ) وقال ( إن الله حب التوابين وبحب المتطهرين )وإذا 
ثبت هذا فنقول :العبد إذا بلغ فى الطاعة إلرحيث يفعل كل ماأمره الله وكل مافيه رضاه وتر ككل 
مانهىالقه وزجر عنه فكيف يبعد أن يفعل الرب الرحيم الكرحم مرة واحدة مايريده العبد بل هو 
أولى لآن العبد مع لؤمه ويجره لما فعل كل مايريده الله ويأمره به فلآن يفعل الرب الرحيم مرة 
واحدة ما أراده العبدكان أولى وها قال تعالى ( أوفوا بعبدى أوف. بعہدك ) . 

لإ الحجة الثانية © لو امتنع إظبار الكرامة لكانذلك إما لأ جل أن "ته ليس أهلا لآن يفعل 
مثل هذا الفعل أو لأجل أن المؤمن ليس أهلا لآن يمطبه الله هذه اللطية. والأول قدح فى 
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الله وطاعاته والمواظبة على ذ كر تقديسه وتمجيده وتهليله أشرف من إعطاء رغيف واحد فى 
مفازة أو تسخير حية أو أسد فلما أأعطى المعرفة والحبةوالذ كر والشنكرمن غير سوال فلن يعطه 
رغيبفاً ف مفازة فأى إعذ فه ؟ 

([الحجة الثالثة) قال النى به حكاية عن رب العزة « ماتقرب عبد الى بمثل أداء ماافترضت 
عليه ولا يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً ولساناً وقلباً ودا 
ورجلا نی يسمع ونی يبصر ونی ينطق وف يمثى » وهذا الخبريدل على أنه لم ببق فى سمعهم نصیب 
لغير الله ولا ف بصرم ولا ف سائر أعضائهم إذ لو بق هناك نصيب اغير الله لما قال أنا سمعه 
وبصره . إذا ثبت هذا فنقول : لا شك أن هذا المقام أشر ف من تسخير الحية والسبع. وإعطاء 
الرغيف وعنقود من العنب أو شربة من الماء فليا أوصل اللهبرحمته عبده إلىهذه الدرجات العالة 
فأى بعد فى أن يعطبه رغيفاً واحدآً أو شربة ماء فى مفازة . 

لإ الحتجة الرابعة ) قال عليه السلام حا كيآً عن رب العزة « من آذى لى ولي فقد بارزأى 
بانحاربة » لجعل إيذاء الولى قانماً مقام إيذائه وهذا قريب من قوله تعالى ( إن الذين يبايعو نك إنما 
يبايعون الله ) وقال ( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ) وقال ( إن الذين 
يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة ) عل ببعة مد يلت بيعة مع الله ورضاء عمد 
صلل الله عليه وسلم رضاء الله وإيذاء مد صلى الله عليه وسلم إيذاء الله فلا جرم كانت درجة عمد 
ضلى الله عليه وسل أعلى الدرجات إلى أبلغ الغاياث فكذا ههنا لما قال « من آذى لى وليا فقد 
بارزنى بانحارية »دل ذلك على أنه تعالى جعل [إيذاء الولى قابا مقام إيذاء نفسه ويتأ كد هذا با خر 
المشهور أنه تغالى بقول « يوم القيامة مرضت فلم تعدنى »امتسقيتك فا سةيتى » استطعمتك فا 
أطعمتنى فيقول يارب كيف أفعل هذا وأنت رب العالمين ! فيقول إن عبدى فلاثاً مرض فلم تعده 
أما علمت أنك لوعدته لوجدت ذلك عندى» وكذاق الس والإطعام فدلت هذه الاخبار على أن 
أولاء الله يبلغون إلى هذه الدرجات فأى بعد فى أن يعطيه الله كسرة خيز أو شرية ماء أو يسخر 
له كبا أو وَرْداً © . ٠‏ 

ل الحجة الخامسة ) أنا نشاهد فى العرف أن من خصه الملك بالخدمة الخاصة وأذن له فى 
الدخول عليه فى مجلس الآنس فقد بخصه أيضاً بأن يقدره على مالا يقدر عليه غيره » بل المقل 
السليم يشهد بأنه مى حصل ذلك القرب فانه يتبعه هذه المناصب لعل القرب أصلا والمتصب 

تبعأ وأعظم الملوك هو رب العالمين فاذا شرف عبداً بأنه أوصله إلى عتبات خدمته ودرجات 
كرامته وأوقفه على أسرار معرفته ورفع حجب البعد بينه وبين نفسه وأجلسه عل ساط قريه فأى 
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بعد فى أن يظبر بعض تلك الكرامات فى هذا العالم مع أن كل هذا العالم بالنسبة إلى ذرة من تلك . 
السعادات الروحائية والمعارف الر بانية كالعدم الحض . 
لإ الحجة السادسة ) لاشك أن المتولى للأفعال هو الروح لا البدن ولا شك أن معرفة الله 
تعالى للروح كالروح للبدن غلى ماقررناه فى تسیر قوله تعالى (ينزل الملائكةبالروح من أمره) وقال 
عليه السلام «أبيت عند رى يطممنى ويسقنى» ولذا المعنىنرى أنكلمنكان أ كثرعلماً بأحوال 
عالم الغ ب كان أقرى قلا وأقل ضعفاً ولذا قال على بن أنى طالب كرم الله وجبه : والله ما قلعت 
باب خيبر بقوة جسدانية ولكن بقوة ربانية . وذلك.لآن علا کرم الله وجبه فى ذلك الوقث 
انقطع نظره عن عام الأجساد وأشرقت اللائكة بأنوار عالم الكيرياء فنقوى روحه وتشبه 
جواهر الآرواح الملكية وتلألات فيه أضواء عالم القدس والعظمة فلا جرم حصل له من القذرة. 
ماقدر بها على مالم يقدر عليه غيره وكذلك العبد إذا واظب عل الطاعات بلغ إلى المقام الذى قول 
الله كنت له سما وبصراً فاذا صار نور جلال الله سمعاً له ممع القريب والبعيد وإذا صار 
ذلك النور بصراً له رأى القريب والبعيدوإذا صار ذلك النور يدأ له قدر على التصرف في الصعب 
والسهل والبعيد والقريب . ش 
((الحجة السابعة ) وهى مبنية على القوانين المقلية ا كية » وهى أنا قد بينا أن جوم رائروح 
ليس من جنس الأجسام الكائنة القاسدة المتعرضة للتفرق والقزق بل هو من جنس جواهر 
الملائكة وسكان عالم الشموات ونوع المقدسين المطبرين إلا أنه لما تعلق بهذا البدن واستغرق 
فى تدبيره صار فى دلك الاستغراق الى حبث نسى الوطن الأول والمسكن المتقدم وضار بالكلية 
منشبا مبذا اجنم الفاسد فضعفت قوته وذهرت مكنته ولم يقدر على شىء من الأفعال, أما إذا 
استأنست بمعرفة الله وعبته وقل اننهاسها فى تدبير هذا البدن» وأشرقت علها أنوار الارواح 
السماوية العرشية المقدسة . وفاضت عليها من تلك الا نواز قويت على التصرف فى أجسام هذا 
العام مل قوة الأرواح الفلكة على هذه الاعمال وذلك هو الكرامات » وفيه دقيقة أخري 
وهى أن مذهبنا أن الآرواح البشرية مختلفة بالماهية فما القوية والضعيفة » وفيها النورانية 
والكدرة » وفها الحرة والنذلة والأرواح الفلكية أيضا كذلك ,ألا ترى إلى جبريل كيف قال 
الله فى وصفه ( إنه لقول رسول کرم ڌى فوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) وقال فى 
قوم آخرين من الملاكة ( وك من ملك فى السموات لاتغني شفاعتهم شيا ) فكذا ههنا ناذا 
اتفق فى نفس من النفوس كونها قوية» القوة القدسية العنصرية مشرقة الجوهر علوية الطبيعة ‏ ثم 
انضاف إليها أنواع الرياضات الى تزيل عن وجهبا غبرة عالم الكون والفساد أشرقت وتلآلات 
. وقويت على النصرف ف هيولى عالم الكون والفساد باعانة نور معرفة الحضزة الصمدية وتقوية 
أضواء حضرة الجلال والعزة . ولنقبض هنا عنان البيان فان وراءها أسراراً دقيقة وأحوالا 
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مميقة من لم يصل الما لم يصاءق بها . ونسأل الله الإعانة على إدراك الخيرات , واحتج المدتكرون 
الكرامات بوجوه ( الشببة الأولى ) وهى الى علا يعولون وبها يضلون أن ظهور الخارق 
للعادة جعله الله دليلا على النبوة فلو حصل لغير نى لبطلت هذه الدلالة لآن <صول الدايل مع 
عدم المدلول يقدح فى كونه دليلاء وذلك باطل ( والشيهة الثانية ) تمسكوا بقوله عليه السلام 
حكاية عن الله سبحانه « لن يتقرب المتقربون إلى بمثل أداء ما افترضت عليهم » قالوا هذا يدل على ` 
أن التقرب الى الله بأداء الفرائئض أعظظم من التقرب اليه بأداء النوافل» ثم إن المتقرب اليه بأداء 
الفرائض لا حصل له شىء من الكرامات فالمتقرب اليه بأداء النواقل أولى أن لاعصل له ذلك 
( الشيهة الثالثة ) تمسكوا بقوله تعالى ( وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تتكونوا بالغيه إلا بشق الانفس ) 
والقول بأن الولى ينتقل من يلد إلى بلد بعيد - لاعلى الوجه -طعن فى هذه الآبة » وأيضاً أن #داً 
صل الله عليه وسل لم يصل من مكة الى المدينة إلا فى أيام كثيرة مع التعب الشديد فكيف يعقل 
أن يقال أن الولى ينتقل من بلد نفسه إلى الحج فى يوم واحد ( الشيبة الرابعة ) قالوا هذا الولى 
اإذى تظهر عليه الكرامات إذا ادعی عل إنسان درهما فهل نطالىه بالبينة أم لا؟ فان طالبناه بالبينة 
كان عبثاً لان ظہور الكراءات عليه يدل على أنه لا يكذب› ومع قيام الدليل القاطع كيف 
يطلب الدليل الظنى » وإن لم نطالبه مها فقد ت ركنا قوله عليه السلام « اابينة على المدعى » فبدَا يدل 
على أن القول بالكرامة باطل ( الثسبة الخامسة ) إذا جاز ظهور الكرامة على بض الآ ولياء جاز 
ظلبورها على الباقين فاذا كثرت الكرامات حى خرقت العادة جرت وفقا للعادة وذلك يقدح 
فى المسبعزة والكرامة ( والجواب ) عن الشييهة الآولى أن الناس اختلفوا فى أنه هل يجوز للولى 
دعوى الولاية؟ فقال قوم من الحققين إن ذلك لا>وز » فعلىهذا القول يكون الفرق بينالمعجزات 
والكرامات أن المعجزة تكون مسبوقة بدعوى الندوة والكرامة لانكون مسبوقة بدعوى 
الولاية» والسبب ف هذا الفرق أن الأنياء علهم السلام إنما بمثوا الى الخلق لنصيروا دعاة 
للخاق من الكفر إلى الإمان ومن المعصية إلى الطاءة فلو ١‏ تظهر دعوى النبوة ل يؤمنوا به 
وإذالم يؤمنوا به بقوا على الكفر وإذا ادعوا النبوة وأظبروا المعجزة آمن القوم بهم فاقدام 
الآنديا. على دعوى النبوة لوس الفرض منه تعظم النفس بل ال مقصود منه إظهار الشفقة على الخلق 
حتى يتتقلوا من الكفر إلى الإبمان؛ أما ثبوت الولاية للولى فليس الجبل مها كفراً ولا معرقتها 
إماناً فكان دعوى الولاية طلا لشهوة النفس . فعلينا أن التى يحب عليه إظهار دعوى النبوة 
والولملايحوزله دعوى الولاية فظهرالفرق ؛ أما الذين قالوا جوزللولى دعوى ا'ولاية فقد ذكروا 
الفرق بين المعجزة واللكرامة من وجوه : ( الأول ) أن ظهور الفعل الخارق لاعادة يدل على 
کون ذلك الإنسنان مبرءاً عن المحصة 1 2 إن أكترن هذا الفعل بادعاء الندوة دل على كونه صادقا 
فى دعوى النبوة. وإن اقترن بادعاء الولاية دل عل كونه صادقاً فى دعوى الولاية » وجذا 


لایكون ظہور الكر اا الآو ياء طعنا فى معجزات الآنبياء عليهم السلام ( الثانى ) أن 
نی صل ألله عليه 5 وسلم یدع المأعجزة , ويقطع اء والولى إذا ادع و الكرامة لايقطع ما لان 
٠‏ ةحب ظمو رها » أما الكرامة [ف] لابجب ظو رها (الثالث) أنه يحب نن المعارضة عن المعجزة 
ولا يجب نفا عن الكر امة ( الرابع ) أنا لانجوز ظوور الكرامة على الولى عند ادعاء الولاية إلا 
إذا أقر عند تلك الدعوى بكو: نه على دين ذلك النى ومتى كان الامر كذاك صارت تلك ١‏ كرامة 
معح. :ة اذلك النى ومؤ دة لر سالته ومبذا التقيس ل بكرن مور اللكرامة طا عنا فى نبوة النى ل 
يصيرمقوياً لها زوا لجواب) عن‌الشمةالثانبة أنالتقرب بالفرائئض وحدها أ كلمن التقرببالتوافل ؛ 
أما الولى فائما ,کون ولياً إذا كان آ7ا بالفرائُض والنوافل » ولا شك أنه يكون حاله أتم من حال 
من اقتصر عل الف راض فظبر الفرق » و(الجواب) عن الشبهة الثالثة أن قوله تعالى ( وتحمل أثقالكم 
إلى بلد لم تنكو نوا بالغيه إلابشق الأنفس ) مولعل المعبودااتعاز ف » وكرامات الآولياء أحوال 
نادرة فتصير كالمستئناة عن ذل كالعموم . وهذا هو (الجواب) عن الشمة الرابعة وهى المسكبقوله 
عليه السلام البينة على المدعى ( وال جواب ) عن الشيهة الخامسة ان المطيعين فيهم قلة كا قال تعالى 
( وقليل من عبادى الشکور ) وکا قال إبليس ( ولا تجد أ كثرهم شا كرين ) وإذا حصات القلة 
فم لم يكن ما يظهر علهم من الكرامات فى الأاوقات النادرة قارا 00 على خلاف العادة . 
« المسألة السابعة ‏ في الفرق بين الكرامات والاستدراج .اع أن من أراد شيا 
فأعطاه الله مراده لم يدل ذلك على كون ذلك العبد وجا عند الله 0 سواءكانت العطية على وفق 
العادة أو لم تكن على وفق العادة بل قد يكون ذلك إ كراماً للعبد وقد يكون استدراجاً له و لهذا 
الاستدراج أسماء كثيرة من القرآن ( أحدها ) الاستدر اج قال الله تعالى ( سنستدرجهم من حيث 
لا يعلبون ) ومعنى الاستدراج أن يعطيه الله کل ما يريده فى الدنيا لزداد غيه وضلاله وجهله 
وعناده فيزدادكل يوم عدا من الله وتحقيقه أنه ثبت فى العلوم العقلية أن تكرر الافمال سبب 
ل+صول الملكة الراسخة فاذا مال قلب العبد الى الدنيا ثم أعطاه الله مراده فيئذ يصل الطالب الى 
المطلوب وذلك بو جب حصو لاللذة وخحصولاالذة يزيد فى اليل وحصول الميل وجب مزيدالسعى 
ولا زال ادى كل واحد مهما الى الآخر وتقوى كل واحدة من هاتين الحالتين درجة فدرجة 
وفعاو ومأن الاشتغال بهذه اللذاتالعاجلة مانع عن مقامات المكاشفات ودرجات المعارف فلاجرم 
بزداد بعده عن الله درجة فدرجة الى أن يتكامل فهذا هو الاستدراج (وثانها ) المكر قال تعالى 
( فلا يأمن مكر لله إلا القوم الخاسرونء ومكروا ومكر الله والله خير الما كرين )وقال( ومكروا 
مكراً ومكرنا مكراً وم لايشسعرون ) (وثالئها ) الكيد قال تعالى ( عخادعون الله وهو خادعبم ) 
وقال ( مخادعون الله والذين آمنوا وما خدعور: إلا أنفسبم ) ( ورابعها ) الإملاء قال تعالى 
( ولا حسين الذين كفروا أنما لى لحم خيرآ لأأنفسهم إنما هلى لهم ليزدادوا [4] ) ( وخامسبا) 
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في سبيل الله ) لوجهين ( الأول ) أن هذا كالتنبيه على العلة فى وجوب هذا الاإنفاق » وذلك لأن 
المال مال الله فيجب [ إنفاقه في سبيل الله » ولأن المؤمن إذا سمع ذكر الله اهتز ونشط فيسهل عليه 
إنفاق المال ( الثاني ) أن هذه الآية إنما ولت وقت ذهاب رسول ال إلى مكة لقضاء 
العمرة » وكانت تلك العمرة لا بد من أن تفضي إلى القتال إن منعهم المشركون » فكانت عمرة 
وجهاداً , واجتمع فيه المعنيان » فلا كان الأمر كذلك ا ا 
الله ) ولم يقل : وأنفقوا في الجهاد والعمرة . 
أما قوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) ففيه مسائل : 

Þ٤‏ المسألة الأولى 4 قال أبو عبيدة والزجاج ( التهلكة ) الهلاك يقال : هلك يبلك 

هلاكاً وهلكاً وتهلكة : قال الخارزنجي : لا أعلم فى كلام العرب مصدراً على تفعلة بضم 
العين إلا هذا » قال أبو علي : قد حكى سيبويه : التنصرة والتسترة » وقد جاء هذا المثال اس 
غير مصدر » قال : ولا نعلمه جاء صفة قال صاحب الكشاف : و يجوز أن يقال أصله 
التهلكة . كالتجربة والتبصرة على أنها مصدر هكذا فأبدلت الضمة بالكسرة » كما جاء الجوار 
فى الجوار . 

وأقول : إ: ا وقد عزف ن اا ن ع 
وذلك أخهم لو وجدوا شعرا مجهولاً يشهد لا أرادوه فرحوا به » واتخذوه حجة قوية » فورود 
هذا اللفظ في كلام الله تعالى المشهود له من الموافق والمخالف بالفصاحة » أولى بأن يدل على 
صحة هذه اللفظة واستقامتها . 

« المسألة الثانية ) اتفقوا على أن الباء في قوله ( بأيديكم) تقتضي إما زيادة أو نقصاناً 
فقال قوم : الباء زائدة والتقدير : ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة . وهو كقوله : جذبت الثوب 
بالثوب » وأخذت القلم بالقلم فههما لغتان مستعملتان مشهورتان . أو المراد بالأيدى الأنفس 
كقوله ( بما قدمت يداك ) أو( بماكسبت أيديكم ) فالتقدير : ولا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة › 
وقال أخرون : بل ههنا حذف » والتقدير : ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة . 


مط المسألة الثالثة # قوله ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) اختلف المفسرون فيه » فمنهم 
من قال : إنه راجع إلى نفس النفقة » ومنهم من قال : إنه راجع إلى غيرها . أما الأولون 
فذكروا فيه وجوه ( الأول ) أن لا ينفقوا فى مهمات الجهاد أموالهم . فيستولى العدو عليهم 
ويهلكهم . وكأنه قيل : إن كنت من رجال الدين فأنفق مالك فى سبيل الله وفى طلب 
مرضاته › ن كنت رال الدنيا فأنفق مالك فى دفع الهلاك والضرر عن نفسك ( الوجه 
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الإهلاك قال تعالى (حتى إذا فرحوا ما أوتوا أخذناهم ) وقال فى فرعون (وأستكبر هو و جنوده 
فى الآرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لايرجعون. فأخذناه وجنوده قنبذنام فى اليم ) فظهر بمذه 
الآبات أن الإيصال إلى المرادات لايدل عل كال الدرجات والفوز بالخيرات بق علينا أن نذكر 
الفرق بين الكرامات وبين الاستدراجات . فنقولإن صاحب الكرامة لايستأنس بل كالكرامة 
بل عند ظهور الكرامة يصير خوفه من الله تعالى أشد وحذره من قهر الله أقرى فانه يخاف أن 
يكون ذلك من باب الاستدراج » وأما صاحب الاستدراج فانه يستأنس بذلك الذى يظهر عليه 
ويظن أنه إا وجد تلك الكرامة لآنهكان مستحقاً لما وحبنئذ يستحقر غيره ويشكبر عليه 
وحصل له أمن من مكر الله وعقابه ولا خاف سوء العاقبة فاذا ظهر ثثىء من هذه الاحوال على 
صاحب الكرامة دل ذلك على أنها كانت ا-تدراجا لا كرامة . فلببذا المعنى قال المحققون أ كثر 
ما اتفق من الانقطاع عن حضرة الله إما وقع فى مقام الكرامات فلا جرم ترى الحقةين مخافون 
من الكرامات ک) مخافون من أنواع البلاء . ؤالذى يدل على أن الاستئناس بالكرامة قاطم عن 
الطريق وجوه : 

لإ الحجة الآولى ) أن هذا الغرور [نما عصل إذا اعتقد الرجل أنه مستحق هذه الكرامة 
لان بتقدير أن لا يكون مستحقاً لا امتنع حصول الفرح بها بل يحب أن يكون فرحه بكرم المولى 
وفضله أ كير من فرحه بنفسه فشبت أن الفرح بالكرامة أ كثر من فرحه بنفسه وثبت أن الفرح 
بالكرامة لاعصل إلا إذا اعتقد أنه أهل ومستحق لها وهذا عين الجبل لآن ال ملاك تالوا ( لاعلم 
لنا إلا ما علدتنا )وقال تعالى (وما قدروا الله حق قدره) وأيضاً قد ثبت بالمرهاناليقيى أنه لاحق 
لاحد من الخلق على الحق فكيف تحصل ظن الاستحقاق . 

لإ الحجة الثانية ‏ أن ال-كرامات أشياء مغايرة للحق سبحانه فالفرح بالكرامة فرح بغيرا لق 
والفرح بغير الحق حجاب عن المق والحجوب عن الحق كيف يليق به الفرح والسرور. 

( الحجة الثالثة 4 أن من اعتقد فى نفسه أنه صار مستحقا للكرامة ببب عمله حصل لعمله 
وقع عظم فى قلبه ومن کان لعمله وقع عنده کان جاهلا ولو عرف ربه لعل أنكل طاعات الخلق 
فى جنب جلال الله تقصير وکل شکرم فى جنب آ لائه ونعائه قصور وکل معارفېم وعلومهم فبى 
فى مقابلة عزته حيرة وجهل . رأيت فى بعض الكتب أنه قرأ المقرىء في مجلس الاستاذ ألى على 
الدقاق قوله تعا ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ) فقال علامة أنالحق رفع عملاك 
أن لا يق [ذكره] عندك فان بق عملك فى نظرك فبومدفوع وإن لم ببق معك فبومرفوع مقبول . 

لإ الحجة الرابعة ‏ أن صاحب الكرامة إا وجد الكرامة لاظبار الذل والتواضع فى 
حضرة الله ناذا ترفع وتجبر وتكبر بسبب تلك الكرامات فقد بطل مابه وصل الى الكرامات 
فبذا طريق ثبو ته يؤديه الى عدمه فكان مردودا وهذا المعنى لما ذ كر النى طق مناقب نفسه 
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وفضائلپا کان قول فى ار كل واخد ميا ولا غر يني لا أشخر بهذه الكرامات وإما أفتخر 
بالمكرم والمعطى 

لإ الحجة الخامسة » أن ظاهر الكرامات فى <ق إبليس ونی حق بلعام كان عظما ثم قبل 
لإبليس وكان من الكافرين وقيل لبلعام فثله كثل الكلب وقيل للماء بى اسرائما( مثل الذين حملوا 
التوراة ثم لم يحملوها كشلا مار حمل أسفارا ) وقيل أيضا فى حقبم ( وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العم بغيأ ينهم ) فبين أن وقوعبم فى الظليات والضلالات كان 
بسبب فرحهم ا أوتو! من العم والزهد . 

لإا لحجة!لدادسة ) أن الكرامة غير المكرم وكل ماهو غير المكرم فهو ذليّل وكل من تعزز 
بالذايل فووذليل » و لهذا المعنى قال الخليل صلوات الله عليه : )١(‏ أما إليك فلاء فالاستغتاء بالفقير 
فقر والتقوى بالعاجز مخز والاستكال بالناقص نقصان والفرح بالمحدث بله والاقبال بالكلية على 
الحق حلاص .قبت أن الفقير إذا بمج بالكرامة سقط عن درجته . أما إذا كان لايشاهد فى 
الكرامات إلا المكرم ولا فى الإعزاز إلا المعز ولا فى الخلق إلا الخالق فبناك بحق الوصول . 

لإ الحجة السابعة ) أن الافتخار بالنفس وبصفاتها من صفات إبليس وفرعون » قال إبليس 
(أنا خير منه )وقال فرعون (أليس لى هلك مصر) وكل من ادعى الإلهية أو النبوة بالكذب فليس 
لهغرض إلا تزيين النفس وتقوية الخرص والعجب ولا قالعليهالسلام « ثلاث مبلكات » وختمها 
وله واغات الر ة2 

لا الحجة الثامنة ) أنه تعالى قال ( نغذ ما آتيينك وكن من الشا كرين واعبد ربك حى يأتيك 
اليقين ) فليا أعطاه لله العطية الكبرى أمره بالاشتغال بخدمة المعطى لابالفرح بالعطية . 

لإ الحجة التاسعة ) أن النى صلى الله عليه وسلم لما خيره الله بين أن يكون ملكا نباً وبين أن 
يكون عبداً نيا ترك الملك :ولا شك أن وجدان الملك الذى يعم المشرق والمغرب من الكرامات 
بل من المعجزات ثم إنه يلت ترك ذلك اللاك واختار العبودية لنه إذاكان عبداً كانافتخاره بمولاه 
و إذا كان ملكا كان افتخاره بعبيده » فلما اختار العبودية لاجر م جعل السنةالتى فى التحياتالتى رواها 
ان مسعود « وأشهد أن عمداً عبده ورسوله » وقيل فى المعراج ( سبحان الذى أسرى بعبده ) . 

لإ الحجة العاشرة ) أن حب المولى غير » ومحب ماللمولى غير » فن أحب المولى لم يفرح 
بغير المولى ولم يستأنس بغر المولى » فالاستئناس بغير المولى والفرح بغيره يدل على أنه ما كان 
حب المولى بل كان بآ لنصيب نفسه ونصيب النفس إا يطلب للنفس فبذا الشخص ما أحب 
إلا نفسه . وما كان المولى محبوباً له بل جعل المولى وسيلة إلى تحصيل ذلك المطلوب . والصنم 
الآ كبر هو النفس ک) قال تعالى ( أفرأيت من اتخذ إله هواه ) فهذا الإنسان عابد للصنم الا كبر 


(1) هذا من خطابه لبر يل عليه السلام فانه لمال ق فالنار سأله جير يل فقال : ألكحاجة ؟ فقال[ باهي علبهالسلام أماليك فلاا ٠.‏ 
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حى أن المحققين قالوا لامضرة فى عبادة شىء من الاصنام مثل المضرة الخاصلة فى عبادة النفس 
ولا خوفب من عبادة اللاص: اء لوف من الفرحم بالك امات 5 

لإ الحجة الحادية عشرة ) قوله تعالى ( ومن يتق اله يحمل له مخرجا ويرذقه م حيث 
لايحنسبٌ ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) وهذا يدل على أن من لم يتتق الله ولم يتوكل عليه لم 
حصل له شىء من هذه الأافمال والأحوال.. 

: المسألة الثامنة » فى أن الولى هل يعرف كونه واا قال الاستال أبوبكر بنفوركلايجوز 
وقال الاستاذ أبو عل الدقاق وتلميذه أبو القاس القشيرى يحوز , وحجة المانعين وجوه : 

, الحجة الآولى )لو عرف الرجل كونه ولاً لحصل له الآمن بدليل قوله تعالى ( ألا. إن 
أو لاء اله لاخوف علهم ولا م يحرنون )اکن حصول الامن غير جائز ويدل عليه وجوه : 
(أحدها ) قوله مالى ( فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون ) والبأس أيضا غير جائز لقوله 
تعالى ( إنه لاييأس من روح لته إلا القوم الكافرون ) ولقوله تعالى ( ومن يقنط من رحمة ربه 
إلا الضالرن ) والممى فيه أن الان لابحصل إلا عند اعتقاد المجز » واليأس لايحصل إلا عند 
أعتفاد البخل واعتماد العجز والبخل فى حق اله كفر » فلا جرم كان حصول الآمن والقنوط 
كمر! ( الثاى ) أن الطاعات وإن كثرت إلا أن قهر الاق أعظم ومع كون القهر غالبا لا حصل 
الامن ( الثالك ) أن الآمن بقتضى زوال العبودية وترك الخدية والعبودية يوجب العداوة 
والإآمن يقنتضى ترك الخوف ( الرابع ) أنه تعالى وصف الخلصين بقوله ( ويدعوننا رغباً وره 
وكاتوا لناخاشعين ) قبل رغبا فى ثوابنا »> ورهباً من عقابنا. وقيل. رغبا فى فضلناء ورهبا من 
عدلنا . وقيل رغباً فى وصالناء ورهبا من فراقنا . والاحسن أن يقال رغيا فيناء وزهبا منا. 

9 الحجة الثانية ) على أن الولى لايعرف كونه وليا ؛ أن الول إنما يصير ولا لجل ت 
الاق تحبه لا أجل أنه حب الحق , وكذلك القول فى العدوء ثم إن محبة الحق وعداوته سران 
لايطلغ عليهما أحد فطاعات العباد ومعاصيهيم لاتؤثر فى حبة الحق وعداوته لأنالطاعات والمعاصى 
حدثة . وصفات الحق قديمة غير متناهية, وامحدث المتناهى لايصير غالبا للقدم غير المتناهى . 
وعلل هذا التفدير فر ءا كان العبد فى الحال فى عين المعصية إلا أن نصيه من الازل عين الحبة . 
ورجا كان العبد فى الحال فى عين الطاعة ولكن نصيبه من الأزل عين العداوة وتمام التحقيق 
أن حبته وعداوته صفة » وصفةالحق غير معللة . ومن كانت محبته لالعلة ٠‏ فانه عتنع أن يصير عدوا 
بعلة المعصية ؛ ومن كانت عدواته لا لعلة يمتنع أن يصير محا لعلة الطاعة » ولما كانت محبة. 
الحق وعداونه سرين لايطلع علبما لاجرم قال عیسی عليه السلام ( تعلم ما فى نفسى ولا أعل مان 
نفسك إنكِ أنت علام الغيوب ) . ٠‏ 

لإ الحجة الثالئة ‏ على أن الولي لایعرف كونه ولا ؛ أن الحم بکونه ولا وبكونه من أهل 


الفخ ال ازى اج #١‏ م ٠‏ 


۸ قوله تعالى : نحن نقص عليك نبأهم بالحق . سورة الكهف . 
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دونه إللها لقد فلنا إذا شططا لد هلؤلاء قومنا أ نحذوامن دونهةءالهة لا 
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ياتون عجوم سلطا بون فمن طلم من آفتری عل الله كذبا وی 


الثواب وال جنة يتوقف على الخاتمة » والدليل عليه قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) 
ولم يقل من عمل حسنة فله عشر أمثاها » وهذا يدل عل أن استحقاق الثواب مستفاد من الخامة 
لامن أول العمل ؛ والذى ب كد ذلك أنه لو مضى عمره فى الكفر ثم أسل فى آخر الآ کان من 
أهل الثواب و بالضد . وهذا دليل على أن العبرة بالخاتمة لابأول العمل » ولهذا قال تعالى (قل لذن 
كفروا إنينتهوا يغفرهم ماقد سلف) ثبت أن العبرة فى الولاية والعداوة وكونه من آهل الثواب 
أو من أهل العقاب بالخاتمة , فظبر أن الخائمة غير معاومة للأحد» فوجب القطع بأن الولى لا يعم 
كونه ولا » أما الذين قالوا إن الولى قد يعرفكونه و لبا فقداحتجوا على صحة قو لىم بأنالولانة لما 
ركنان (أحدهما) كونه فى الظاهر منقاداً للشر يعة (الثانى) كونه فى الباطن مستغرقاً فىنورالحقيقة › 
فاذا حصل الآامران وعرف الإنسان <صولم)ا عرف لاعالة كونه ولا , أما الانقياد فى الظاهر 
الشريعة فظاهر » وأما استغراق الباطن فى نور الحق.قة فهو أن يكون فرىحه بطاعة الله واستئناسه 
بذكر الله ؛ وآن لايكون له استقرار مع شیء سوى الله (والجواب) أن تداخل()الاغلاط هذا 
الباب كثيرةغا مضة والقضاء عسرء والتجربة خطرء والجزم غرور . ودون الوصول إلى عالم الربوبية 
أستار » تارة من النيران , وأخرى من الأنوار » والته العاميحةائقالآسرار » ولنرجع إلى التفسير . 
قوله تعالى :ف نحن نقص عليك نبأم بالحق إنهم فتية آمنوا رہم وزدناهم هدى . وربطنا علي 
قلويهم إذ قاموأ فقالوا ربنا رب السموات والارض لن ندعو من دونه إلا لقد قلنا إذا شططاً , 
هؤلاءقومنا اتخذوا من دونه آلمة لولا يأتو ن عليهم بساطان بين فن آظل من افنرى عل اللهكذبا » 
اعلم أنه تعالىذكرمن قبل جملة منواقعتهم ثم قال ( نحن نقص عليك نبأهم بالحق) أىعلى و جه 
الصدق (إنهمفتية آمنوا برمهم)كانوا جماعة من الشبان آمنوا بالله , ثم قال تعالى ففصفاتهم ( وربطنا ‏ 
علىقلومم ) أى ألممناها الصير وثبتناها (إذ قاموا) وفى هذا القيام أقوال (الآول) قال مجاهدكانوا 
عظاء مديفهم خفرجوا فاجتمعوا وراء المدينة من غير ميعاد » فال رجلمنهم أ كبر القوم إنى ل جد 
)١(‏ فى الأصل تداخل هكذا ولمل الصواب مداخل لآنه وصفها فما بعد بدولهكثيرة غامضة . 


قوله تعالى :و إذ اعتزلتموهم وما يعبدون 5 سورة الكهف 8 
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و إذاعتزلتموه وما يعبدون إلا الله فأودا إلى آلكهف ينشرلكر ربم من 
رقو ويي ڪم من اميم مرفقًا چ وترى الشّمْس ذا طعت تزور 
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منه ذلك من ١‏ , بلت الله من يبد الله فهو 


فى نفسى شيئاً ماأظن أن أحداً بحده » قالوا ما تجد؟ قال أجد فى نفسى أن ربى رب السموات 
والارض (القول الثانی) أنهم قاموا بين يدى ملكبم دقيانوسالجبار » وقالوا : ربنا رب السموات 
والآأرض » وذلك لانه كار بدعو الناس إلى عبادة الطواغيت › فثبت الله هؤلاء الفتية » 
وعصمبم حى عصوا ذلك ال جبار » وأقروا بربوية الله وصرحوا ياابراءة عن الشركاء والانداد 
. ( والقول الثالك ) وهو قول عطاء ومقاتل أ: نهم قالوا ذلك عند قيامهم فن النوم وهذا بنيد لآن 
الله استأنف قصتهم بقوله ( نحن نقص عليك ) وقوله ( لقد قلنا إذآً شططا ) معنى الشطط فى 
اللغة مجاوزة الحد » قال الفراء يقال قد أشط ف السوم إذا جاوز الحد ولم يسمع إلا أشط يشط 
أشطاطا وشططاء وحك الزجاج وغيره شط الرجل وأشط إذا جاوز الحدء ومنه قوله ( ولا 
تشطط ) وأصل هذا من قولحم شطت. الدار إذا بعدت » فالشطط البعد عن الحق » وهو هبنا 
منصوب على المصدر , والمعنى لقد قلنا إذا قرلا شططاً » أما قوله ر هؤلاء قومنا اتخذوا مرن 
دونه آ لمة ) هذا من قول أصحاب الكبف ويعنون الذينكانو! فى زمان دقيانو س عبدوا الأاصنام 
( لول يأتون ‏ هلا يأتون - علهم بسلطان بين ) بحجة بينة » ومعنى عليهم أى على عبادة الإلة , 
ومعنى الكلام أن عدم البينة بعدم الدلائل على ذلك لا يدل على عدم المدلول» ومن الناس من 
عحتج بعدم الدثيل على عدم المدلول ويستدل على صحة هذه الطريقة هذه الأية . فقال إنه تعالى 
استدل على عدم الشركاء والاضداد بعدم الدليل علما ثبت أن الاستدلال بعدم الدايل على عد 
ظ المذلول طريقة قوية › ثم قال( فن آظل من افترى على الته كذبا ) يعنى أن الح بثبوت اا 8 
عدم الدليلعليهظم وافتراء على الله وكذب عليه » وهذا 0 الدلائل عل فسادالقول بالتقليد. 
قوله تعالی :$ وذ اعبزلتمومم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكرف ينشر لم دبک 
من رحمته ويىء 35 من أمن إ مرفقباً. . وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كبفهم دات 
المين وإذا غربت در ضهم ذات الشمال وم فى جوة منه ذلك من آيات الله من بهد الله فبو المبتد 


٠6‏ قوله تعالى : وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون . سورة الكهف 


رم اکرو و لماص ا ص رک 


ومن يضلل فلن نجد له, ليسا مهدا ديه 


ومن يضلل فار ن تجد له ولا مرشداً ¢ 
إعل أن المراد أنه قال بعضهم لبخض ( وإذ اعاز موم ) واعتزلتم الثىء الذى يعبدونه إلا . 
لله فانم لم تعتزلوا عبادة الله ( فأووا إلى الكهف ) قال الفراء هو جواب إذ کا تقول إذ فعلت 
كذا فافعل كذا » ومعناه : إذهبوا إليه واجعلوه مأوا م ( ينشر لک ربكم من رحمته ) أى يبسطها 
عليكم ( ويوى. لک من أمرك مرققا ) قرأ نافع واإن عامر وعاصم فى رواية مزفقا بفتح الم وكسر 
الفاء والباقون مرفقا بكسر الم وفتح الفاء » قال الفراء وهما لغتانواشتقاقبمامن الارتفاق ‏ وكان 
الكسانى يكر فى مرفق الإنسان الذى فى اليد إلا كسر المم وفتح الفاء ؛ والفراء بجيزه فى الآمر 
وفى اليدوقيل هما نتان إلا أن الفتح أقيس واللكسر أ كبر وقيل المرفق ماارتفقت به » والمرفق 
الفتح المرافق ثم قال تعالى ( وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كبفهم ذات اليين وإذا غربت 
تقرضهم ذات الشمال ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الآول) قرأا, ن غار ووو سا تة ألزاى اللميدنة دة ارا ل ما ظ 
عاصم وحمزة والكساى تزاور بالالف والتخفيف والباقون تزاور بالتشديد والااف والكل 
بمعنىواحد » والتزاور هو الميل والانحراف ؛ ومنهزاره إذامالاليه والزورالميلعن الصدق ؛ وأما 
التشديد فأصله تتزاور سكنت التاء الثانية وأدغءت ف الزاى » وأما التخفيف فهو ماعل من الزور 
وأما 7 تزور فهو من الإزورار. 
لإ البحث الثانى 6 قوله ( وترى الشمس ) أى أنت أا الخاطب ترى الشمس عند طلوعما 
ميل عن كبفهم وليس المراد أن من خوطب بهذا رى هذا المعنى ولكن العادة فى الخاطبة تكون 
على هذا النحو ؛ ومعناه أنك لو رأيته لرأيته على هذه الصورة . 
لإ البحث الثالث ) قوله ( ذات الهين ) أى جبة الهين وأضله أن ذات صفة أقيمت مقام 
الموصوف لنما تأنيث ذو فى قولحم رجل ذو مال » وامرأة ذات مال » والتقديركاثنه قيل تزاور 
عن كبفهم جبة ذات اليين » وأما قوله ( وإذا غربت تقرضبم ذات الشمال ) ففيه بحثان : 
لإ البحث الأول ) قال الكساتى قرضت المكان أى عدلت عنه وقال أبو عبيدة القرض فى 
أشياء فنها القطع » وكذلك السير فى البلاد أى إذا قطعبا . تقول لصاحبك ها, وردت مكان كذا 
فيةول الجيب إما قرضته فقوله (تفرضبم ذات الشمال) أى تعدل عن سمت «اؤوسهم إلىجبةالشمال 
لإ البحث الثانى € للمفسرين هبنا قولان (القول الآول ) أن باب ذلك الكيفف كان مفتوحا 
. إلى جانب الشهال فاذا طلعت الشم سكانت على مين الكبف وإذا غرب تكانت على ثماله فضوء 


قوله تعالى : وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود . سورة الكهف ٠‏ ,., 
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الشمس ءا كان يصل إلى داخل الكبف » وكان الهواء الطيب والنسم الموافق يصل , والمةصود أن 
الله تعالى صان أصحاب الكرف من أن بقع عابم ضوء الشمس وإلا لفسدت أجسامهم فهى 
مصونةٍ عن العفو نة والفساد ( والقول الثانى) أنه ليس المراد ذلك » وإنما الراد أن الشمس 
إذا طلعت منع الله ضوء الشمس من الوقوع . وكذا القول حال غروماء وكان ذلك فعلا خارقا , 
. للعادة وكرامة عظيمة خص الله مها أععاب اللكمف » وهذا قول الزجاج واحتج على كته بقوله 
(ذلك من آيات الله ) قال ولو کان الام م ذكره أصحاب القول الأول لكان ذلك أمراً معتاداً 
مألوفاً فم يكن ذلك من آبات الله » وأما إذا حملنا الآية على هذا الوجه الثانى كان ذلك كرامة 
يحبية فكانت من آيات الله » واعل أنه تعالى أخبر بعد ذلك أنهمكانوا فى متسع من الكبف ينام 
افيه برد الريح ونس المواءء قال ( وم فى لجوة منه ) أى من الكف » والفجوة متسع فى مكان » 
قال أبوعبيدة وجمعبا خؤوات . ومنه الحديث «فاذا وجد وة نص» ثم قال تعالی ( ذلك من آبات 
الله ) وفيه قولان الذين قالو! إنه :منع وصول ضوء الشمس بقدرته قالوا المراد من قوله ذلك أى 
ذلك الزاور والميل » والذين .م يقولوا به قالوا المراد بقوله ذلك أى ذلك الحفظ الذى حفظبم الله 
فى ذلك الغار تلك المدة الطويلة »من آيات اله الدالة على يخائب قدرته وبدائع حكمته » ثم بين 
تعالى آنه کا أن بقاءهم هذه المدة الطويلة مصوناً عن الموت والملاك من تدييراته و لطفه و كرمه ؛ 
فكذلك رجوعبم أولا عن الكفرورغبتهم فى الإيمان كان باعانة الله ولطفه فقال ( من هد الله 
فبو المبتد ) مثل آعحاب الكبف ( ومن يضلل فلن تمد له ولباً مرشداً ) كدقيانوس الكافر 
وأصحابه ؛ ومناظرات أهل الجبر والقدر فى هذه الآية معلومة . ْ 
قوله تعالى : ف ونحسهم أيقاظاً وم رقود ء ونقليهم ذات الهين وذات الشمال » وكليهم باسط 
ذزاعيه بالوصيد ء لو اطلعت عايهم لوليت مم فراراً وللت مم رعبا 4 ش 
اع أن معنى قوله (وتحسيهم) على ما ذ كرناه فى قوله (وترى الشمس) أى لو رأيتهم لحسبهم 
(أيقاظآ) وهو جمع بقظ ويقظان قاله الاخفش وأبو عبيدة والزجاج وأنشدوا ارؤية : 


ووجدوا إخوام أيقاظاً 


1۰۲ قوله تعالى : وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود . سورة الكهف . 

ومئله قوله نيحد ونجدان وآنجاد » وم رقود أى نانمون وهومصدر مى المفعول به کا يقال قوم 
د كوع وقعود و جود يوصف اجع بالمصدر › ومن قال إنه جمع راقد فقد أبعد لآنه لم يجمع فاعل 
على فعول قال الواحدى و إا تحسيون ( أيقاظا ) لآن أعينهم مفتحة وم نيام وقال الزجاج لكثرة 
تقلهم يظن أنهم أيقاظ ؛ والدليل عليه قوله تعالى ( ونقلهم ذات المين وذات الشمال) واختلفوا 
فى مقدار مدة التقليب فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن لهم فى كلعام تقليبتين وعن مجاهديمكثون 
على أيعانهم تسع سنين ثم يقلبون على شمائلهم فيمكثون رقوداً تسع سنين وقيل لهم تقليبة واحدة 
ف يوم عاشوراء . وأقول هذه التقديرات لاسييل للعقل الما » ولفظ القرآن لايد لعليه . وما جاء 
فيه خبر يح فكيف يعرف ؟ وقال ابن عباس رضى الله عنهما فائدة تقليهم ثلا تأكل الأارض 
لومم ولا تبلهم » وأقول هذا يجيب لانه تعالى لما قدر على أن يمسك حياتهم مدة ثلهائة سنة 
وأ كثر فلم لا يقدر على حفظ أجسادمم أيضا من غير تقليب ؟ وقوله (ذات) منصوبة على الظرف 
لان المعى ( تقلبهم ) فى ناحية ( الهين ) أو على ناحية ( المين ) 6 قلنا فى قوله ( تزاور عن كبفهم 
ذات الهين ) وقوله ( وكلبهم باسط ذراعيه ) قال ابن عباس وأ كثر المفسرين قالوا [نهم هربوا ليلا 
من ملكهم » فروا براع معه كلب فتبعېم على دينهم ومعه كلبه » وقال كعب مروا يكلب فنبح عليهم 
فطردوه فعاد ففعلو! مرارا ‏ ققال لحم الكلب ما تريدون منى لا تخشوا جانى أنا أحب أحباء لن 
قنامو! حتى أحرسكم » وقال عبيد بن عمي ركان ذلك کلب صیدم ومعنى (باسط ذراعيه) أى لپا 
على الأرض مبسوطين غير مقبوضتين » ومنه الحديث فى الصلاة د أنه نبى عن افتراش السبع » 
وقال «لاتفترش ذراعيك افتراش السبع» قوله (بالوصيد) يعنى نناء الكيف قال الزجاج الوصيد . 
فناء البيت وفناء الدار وجمعه وصائد ووصد , وقال يونس والاخفش والفراء أنوصيد وال#صيد 
لغتان مثل الوكاف والا كاف » وقال السدى (الوصيد) الباب والكبف لا يكون له باب ولا عتبة 
وإنماأراد أن الكلب منم بموضع العتبة من البيت » ثم قال (لو اطلعت عليهم) أى أشبرفت عليهم 
يقال اطلعت عليهم أى أشرفت عليهم » و يقال أطلعت فلانا على الثىء فاطلع وقوله ( لوليت منهم 
فراداً ) قال الزجاج قوله (فراراً) منصوب على المصدر لان معنى ولیت منهم فررت ( ول لئت منهم 
رعباً) أى فزعاً وخوفاً قبل فى التفسيرطالت شعور م وأظفارم و بيت أعينهم مفتوحة وهم نيام ( 
فليذا السبب لو رآهم الراق لحرب منهم مرعوباً » وقیل إن تعالى جعلهم بحيث كلمن رآهم فزع فرعا 
شديداً ..فأما تفصيل سبب الرعب فاته أعلم به . وهذا هو الأصح وقوله ( وللثت منهم رعبا ) 
قرأ نافع وابن كثير لملثت بتشديد اللام والممزة والباقون بتخفيف اللام » وروى عن ابن كثير 
بالتخفيف والمعنى واحد إلا أن ف التشديد مبالغة , قال الأخفش الخفيفة أجود ف كلام العرب . 
يقال ملأتي رعباً » ولا يكادون يعرفرن متي » ويدل علي هذا أ كثر استمالمم كقوله : 
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صصص م صو ےو ہے 7 مورد 2 ےہ وو کے ا 0 1 
وكدلكَ بعشنلهم ليتساء لوا بينم قال قايل منهم کر لبتم قالوا لينا يوما أو 
سج م مرج عه < 2غ م دد ردام ٤K‏ لا برس مس 1 > روب ر 
بعض يوم قالوا ربكر اع مالم فابعثوأ احد م بورقكر هلذه: إلى المديئة 
1 2 ت م سس ص رص کے ص 
د > 24 ورم | ساس کر ورا > سد22 دور و وى 12 بي 


8 2 8 . 3 رس ارو ت 
فلينظر ابها ازكى طعاما فلياتَم يرِزق منه وليتلطف ولا سعرن بكر احدا 
جر ود واا لماحل رر وو ور عور 3ےه 2 2 م وا را 
إنهم إن يظهروا عليكر ير جوک أو یعیدوک فى متم ولن تفلحوا ء 
ده 


فيمل بيتنا أقطاً وسمناً () 


وقول الآخر: 

ومن هالىء عبنيه من شىء غيره إذا راح نحو اجمرة البيض كالدى 
وقال الآخر : . لانملا الدلو وعرق فيا 
وقال الآخر : امتا الموض وقال قطى 


وقد جاء التثقبل أيضاً » وأنشدوا للمخبل السعدى : 
وإذ قتل التعارن بالناس عحرماً فلا من عوف بن كعب سلاسله 
وقرأ ابن عام والكساق رعباً بض العين فى جميع القرآن والباقون بالإسكان . 
قوله تعالى : فو وكذلك بعثناهم ليتساءلوا ينهم » قال قائلمنہم ک لبثتم » قالوا لبثنايوم أو بعض 
يوم قالوا دبكم أغل الثم . فابعثوا أحدم بورقک هذه الى المدينة , فلينظرأيها أزكى طعاماً » فلات 
رزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً 1 إنهم إن يظهروا عليكم بر جو أو يعيدوم 5 
ولن تفلحوا إذاً أبداً 02#" 
اعم أن التقدر وكا ( زدناهم هدى » وربطناء على قاو ہم . فضربنا على آذانهم ) وآمنام 
وأبقينام أحياء لا يأكلون ولا يشربون ونقلهم فكذلك بعثنام أى أحييناهم من تلك 
النومة الى تشبه الموت ليتساءلوا بينهم نساءل تنازع واختلاف فى مدة لبهم » فان قيلهل يجوز أن 
يكون الغرض سرعم أن يتساءلوا ويننازعوا ؟ قلنا لايبعد ذلك لاهم إذا تساءلوا انكشف لهم 
من قدرة الله تعالى أموريجيبة وأحوال غريبة » وذلك الانكشاف أمرمطلوب لذاته . م قال تعالى 


)١(‏ هذا صدر بيت من أبيات لامرى. القيس مها : إذامالم تكن إبل فمعزى كأن قرون جلها العمى 
تملا" شا أقطا وسا وحسيك من غى ورى 


55 قوله تعالى : وكذلك بءثناهم ليتساءلوا . سورة الكهف . 


( قال قائل منهم كر لثم ) أى كم مقدار لبثنا فى هذا الكهف ( قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم ) 
قال المفسرون إنهم دخلوا الكهف غدوة و بعثهم الله فى آخر النهار » فلذلك قالوا لبثنا يوماً فلا 
رأوا الشمس باقية قالوا أو بعض يوم » ثم قال تعالى ( قالوا ربكم أعلم ما لثم ) ؛ قال ابن عباس 
هو رئيسهم بمليخا رد علم ذلك الى الله تعالى لآنه لما نظر إلى أشعارهم وأظفارهم وانشرة 
وجوههم رأى فيا 1 ثار التخير الشديد فع أن مثل ذلك التغير لا عصل إلا فى الأايام الطويلة . 
“م قال ( فابعثوا أحد 1 بورقم هذه إلى المدينة ) قرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عر عا 

م ا وقرأان كثير 
بورفكم. بكسرالراء وإدغام القافف الكاف وعن ابن محيصن أنه كسر الواو وأسكنالراء وأدثم القاف 
فى الكاف » وهذا غير جائز لالتقاء الا كنين على هذه » والورق إسم للفضة سواءكانت مضروبة 
أم لا ويدل عليه ماروى أن عر اتخذ أنفا من ورق » وفه لغات ورق وورق وورق مثل 
كبد وکبد وكيد » ذكره الفراء والزجاج قال الفراء وكسر الواو أردؤها ٠‏ ويقال أيضاً للورق: 
الرقة» قال الأازهرى أصله ورق مثل صلة وعدة ؛ قال المفسرون كانت معهم دراه علا صورة 
الملك الذى كان فى زمانهم يعنى بالمدينة الى يقال لها اليوم طرسوس ء وهذه الآبة تدك على أن 
السعى فى إمساك الزاد آم مهم مشروع وأنه لايبطل التوكل. وقوله ( فلينظر أا أذى طعاما ) 
قال ابن عباس يريد ماحل من الذباتم لآن عامة أهل بلدھم كانوا جوا وفهم قوم خفون [يعانهم 
وقال مجاهدكان ملكبم ظالماً فقوم ( أزى طعاماً ) يريدون أيها أبعد عن الخصب » وقيل أيها 
أطيب وألذ وقيل أا أرخص » قال الزجاج: قوله (أيها ) رفع بالابتداء و ( أذى ) خبره 
و (طعاما ) نصب على المريز؛ وقوله ( وليتلطف ) أى يكون ذلك فى سر وكتمان يعنى دخول 
المدينة وشراء الطعام ( ولا يشعرن بكم أجداً ) أى لاتخبرن بمكاتكم أحداً من أهل المديئة ([نهم 
أن يظبروا علیک ) أى يطلعوا ويشرفوا على مكانم أو على أنفسكم من قوم ظبرت على فلان 
إذا علوته وظبرت على السطح إذا صرت فوقه » ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين) أى عالين » 
وكذلك قوله ( ليظهره على الدین کله ) أى ليعليه وقوله ( يرجموم ) يقتلوم ء والرجم بمعنى القتل 
كثير فى التغزيل كقوله ر ولولا رهطك لرجمناك ) وقوله( أن ترجون ) وأصله الرى »› قال 
الزجاج أى يقتلوم بالرجم» والرجم أخبث أنواع القتل ( أو يعبدوك فى ملتهم ) أى يردوك إلى 
دينهم ( ولن تفلحوا إذاً أبداً ) أى إذا رجعتم إلى دينهم لن تسعدوا فى الدنيا ولا فى الآخرة قال 
الزجاج قوله ( إذاً أبدا ) يدل على الشرط أى ولن تفلحوا إن رجعتم إلى ملهم أبداً » قالالقاضى 
ماعل المؤمن الفار بدينه أعظر من هذين فأحدصا فيه هلاك النفس وهو الرجم الذى هو أخيث 
أنواع القتل » والآخر هلاك الدين بت يردوا إلى الكفرء فان قيل أليس آنہم لو أكرهوا 
على الكفر حى إنهم أظبروا الكفر لم يكن علهم مضرة فكيف قالوا ( ولن تفلحوا إذاً أبدا ) 


A‏ قوله تعالى « ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » سورة البقرة 


الثاني ) أنه تعالى لما أمره بالانفاق نهاه عن أن ينفق كل ماله» فإن إنفاق كل الال يفضي إلى 
التهلكة. عند الحاجة الشديدة إلى المأكول والمشروب والملبوس فكان المراد منه ما ذكره فى قوله 
( والذين إذا أنفقوا لم.يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) وفى قوله ( ولا تجصمل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) وأما الذين قالوا : المراد منه غير النفقة ‏ فذكر وا فيه 
وجوها ( أحدها) أن يخلوا بالجهاد فيتعرضوا للهلاك الذى هوعذابم النار فحثهم بذلك على 
التمسك بالجهاد وهو كقوله ( ليهلك من هلك عن بينة ) ( وثانيها ) المراد من قوله ( ولا تلقوا 
بأيديكم إ إلى التهلكة ) أى لا تقتحموا في الحرب بحيث لا ترجون النفع , ولا يكون لكم فيه 
إلاقتل أنفسكم فإن ذلك لا يحل » وإعما يجب أن يقتحم ل 1 2 
فأما إذا كان آيساً من النكاية وكان الأغلب أنه مقتول فليس له أن يقدم عليه » وهذا الوجه 
منقول عن البراء بن ¿ عازب » ونقل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فى هذه:الآية : هو 
الرجل يستقل بين الصفين » ومن الناس من طعن فى هذا التأويل وقال : هذا القتل غير حرم 
ل 
الناس فألقى بيده إلى التهلكة فقال أ بو أيوب الأنصارى نحن أعلم بهذه الآية وإنمانزلت فينا : 

صحبنا رسول الله ية ونصرناه وشهدنا معه المشاهد فلا قوى الاإسلام وكثر أهله رجعنا إلى 
أهالينا وأموالنا وتصالحنا » فكانت التهلكة الإقامة فى الأهل والمال وترك الجهاد ( والثاني ) 
روى الشافعي رضي الله عنه أن رسول الله َة ذكر الجنة » > فقال له رجل من الأنصار : أرأيت : 
يارسول الله إن قتلت صابراً محتسباً ؟ قال عليه الصلاة والسيلام : لك الحنة فانغمس ف جماعة 
العدو فقتلوه بين يدى رسول الله 2 وأن رجلا من الأنصار أ لقى درعاً كانت عليه حين ذكر النبي 
. عليه الصلاة والسلام الجنة ثم انغمس فى العدو فقتلوه ( والثالث ) روى أن رجلاً من الأنصار 
تخلف عن بني معاوية فرأى الطير عكوفاً على من قتل من أصحابه ٠»‏ فقال لبعض من معه 
سأتقدم إلى العدو فيقتلونني ولا أ تخلف عن مشهد قتل فيه أصحابي › > ففعل ذلك فذكروا 
ذلك للنبي يك » فقال فيه قولاً حسنا ( الرابع ) روى أن قوماً حاصروا حصنا » » فقاتل رجل 
حتى قتل فقيل ألقى بيده إلى التهلكة فبلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك فقال : كذبوا 
أليس يقول الله تعالى ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ) ومن نصرذلك التأويل 
أن يجيب عن هذه الوجوه فيقول : إنا إغما حرمنا القاء النفس فى صف العدو إذا لم يتوقع إيقاع 
نكاية منهم , فأما إذا توقع فنحن نجوز ذلك » > فلم قلتم أنه يوجد هذا المعنى في هذه الوقائع 
( الوجه الثالث) فى تأويل الآية أن يكون هذا متصلاً بقوله ( الشهر الحرام . بالشهر الحسرام 
والحرمات قصاص ) أى فان قاتلوكم في الشهر ال حرام فقاتلوهم فيه فان إلحرمات قصاص › 
فجازوا اعتداءهم عليكم ولا تحملنكم حرمة الشهر على أن تستسلموا لمن قاتلكم فتهلكوا 
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٤ -‏ 
21 - جح دوم راج و ورلرزداة ةج لوم ل حصي > 


“لك أعثرنا علييم ليعلموأً ا اسا كاريب فا 


ررم ر رور < اوم ر و و ومو 
بتنلزعون بينم أمرهم الوا أبنو ع ن ار اع کا لين لبوا 
مص 6ح <> صي ت ےم لس الاج و وو رور ل ص بر بر اس 


علج آمهم لخدن علیم مسجد ا ر 3 زی فون تله رايهم کلم ویقولود 


> ل “gry II‏ << و ر رو روو رر وور ررګرژ ی بر 2 


ك وقول ا وثامنهم كلبهم قل راع 


رورو و 2 عر مومه 


و یم مام لاقي لامر فوم إلا ۶ ظلھرا ولا سفت فيم 


قلا حتمل أن يكون المراد أنهم لو ردوا هؤلاء المسلمين إلى الكفر عل سل الإكراه بقوا 
مظهرين لذلك الكقر مدة 5 قلهم إلى ذلك الكفر ويصيرون كافرين فى الحقيقة ٠‏ فبذا 
الاحتيال قام فكان خوفهم منه » والته أعلم 

قوله تعالى  :‏ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيا إذ 
بقنازعون بينهم آم فتالوا انوا علهم بنيانا رهم أعل , م» قال الذين غلبوا على آمهم لنتخذن 
ير نجنا و باق ےا ماي ا ا دز 
سبحة و ثلمنهمكليهم ٠‏ قل ربى أعلم بعدتهم مايعامهم إلا قليل » فلاتمارفيهم إلامراء . ظاهراً و لانستفت 
مرجي ا زف أن الى ادام ی وزع غ وأمنام وقلبنامم وبعثنا 
لما فيا من الح الظاهرة » فكفلك أعثرنا عليهم أى أطلعنا غر م على أحوالم يقال عثرت على 
كذا أى علمته وقالوا إن أصل هذا أن من کان غافلا عن شىء 0 
سيا الحصول الم والتبين فأطلق اسم السبب على الم.بب واختلفوا فى السبب الذى لأجله عرف 
لناس واقمة أصاب الكهف عل وجهين : ( الأول ) أنه طالت شعورهم وأظفارهم طولا مخالفاً 
للعادة وظهرت فى بشرة وجوههم آ مار تجيبة تدل على أن مدتهم قد طالت طولا خارجا عن العادة 
( والثاى ) أن ذلك الرجل لما ذهب الى السوق ليشترى الطعام وأخرج الدراهم امن الطعام قال 
صاحب الظعام هذه النقود غيرموجودة فى هذا اليوم وإنباكانت موجودة قبل هذا الوقت عدة 
طويلة ودهر داهر فلعلك وجدت كنزا ؛ واختلف الناس فيه وحلوا ذلك الرجل الى ملك البلد 
ققال للك من أين وجدت هنال درام ؟ فقال : بعت بها أمس شيئاً من القرء وخرجنا فرارا من 


۹0 قوله تعالى :.وكذلك أعثرنا عليهم . سورة الكهف . 
الملك دقيانوس فعرف ذلك الملك أنه ما وجد كنزا وأن الله بعثه بعد مو ته ثم قال تعالى ( ليعلموا 
أن وعد الله حق) يعنى نانا أطامنا القوم على أحو ال ليعل القوم أن وعد الله حق بالبعث وال حشر 
والنشر روى أن ملك ذلك الو قت كان من ينكر البعث إلا أنه كان مع كفره منصفاً لعل الله أ . 
الفتة دللا للملاك . وقيل بل اختلفت الامة فى ذلك الزمان فقال بعضهم الجسد والروح ببعثان 
جا > وقال آخرون الروحتبعث » وأما الجسد فتأكله اللأرض .ثم إن ذلك اللاك كان يتضرع إلى 
.الله أن يظهر له آية يستدل بها على ماهو الحق فى هذه المسألة فأطلعه الله تعالى على أمى أصعاب أهل 
الكهف . فاستدل ذلك الملك بو اقءّم على حة البعث للاجساد .لآن انتباههم بعدذلك النومالطويل 
يشبه من يموت ثم يبعث فقوله ( إذ پتنازعوت ينهم ) متعلق بأعثرنا أى أعثرناهم علهى حين 
يتنازعون بينهم . واختلةوا فى المراد هذا التنازع فقيل كاب ايتنازءون فى صحه البعث » فالقائلون به 
استدلوا بهذه الواقعة على ته » وقالوا ما قدر لله على حفظ أجسادهم مدة ثهائة سنة وقسع سنين 
فكذلك يقدر على حثير الأجساد بعد موتماء وقيل إن الماك وقومه لما رأوا اعاب االكهف 
ووقفوا على أحوالم عاد القوم إلى كبفهم فأماتهم الله فعند هذا اختلف الناس » فقالقوم إنجم نيام 
كالكرة الآولى وقال آخرون بل الآن ماتوا ( والقول اثالث ) أن بعضهم-قال : الأولى أن يسد 
باب الكيف شلا يدخل عليهم أحد ولا يقف على أحواهم انان . وقال آخرون: بل الآ ولىأن 
ينى على باب الكهف مسجد وهذا القول يدل على أن أولئك اللاقوام كانوا عارقين بالله معترفين 
بالعبادة وااصلاة ( والقول الرابع ) أن ااتكفار قالوا : إنهمكانوا على دينئا فتتخذ عليهم بنياناً » 
والملمون قالوا كانوا على ديننا فنتخذ غليم مسجداً ( والقول الخامس ) أنهم تنازعوا فى قدر 
مكثهم ( والسادس ) أنهم تنازعوا فى عددم وأسماتهم ‏ ثم قال تعالى ( ربهم أعلم ہم ) وهذا فيه 
وجهان ( أحدهما ) أنه منكلام المتنازعين كأنهم لما تذاكروا أمرم وتناقلوا الحكلام 
فى امام وأ<واهم ومدة لبهم » فلنا لم دوا إلى حقيقة ذلك قالوا رمم أعل: هم 
( الثانى) أن هذا من كلام الله تعالى ذ كره رداً للخائضين فى حديثم من أو كك المتنازعين 
ثم قال تعالى ( قال الذين غلبوا على آرم ) قيل المراد به الملك اسل » وقيل أولياء عاب 
الكهف »وقيل رؤساء الد ( لنتخذن عليهم مسجداً ) نعبد الله فيه ونستبق آثار أصحاب الكهف 

. بسبب ذلك المجد, ثم قال تعالى ( س قولون ثلاثة رابعهم كلهم ) الضمير فى قوله ( سيةولون) 

عاد إلى المتنازعين . روى أن السيد والعاقب وأحاء,ما من أهل ي>رانكانوا عند النى كلاق 

خرى ذكر أصحاب الكهف فقال السيد وكان يعقوياً كانوا ثلاثة رابعهم کلہم › وقال العاقب 
وكان نسطورياً كانو! خسة سادسهم كلهم » وقال امس ليون كانوا سبعة وثامنهم كلهم » قال أ كر 
الممسرين هذا اللاخير هو الهق ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الواو فى قوله ( وثامنهم ) ھی 
الواو التى تدخل عل المله الواقعة صفةللدكرة كا تدخل على الواقعة حالا عن المءرفة فى تحوةولك 
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جاءنى رجل ومعه آخر » ومررت بزيد وففيده سيف › ومنه قوله تعالی ( وما أهلكنا من قرية 
إلا ولا كتاب معلوم ) وفائدتها تو كيد ثبوت الصفة للموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر 
"أبت مستقر » فكانت هذه الواو دالة على صدق الذين قالوا جم كانوا سبعة و ثامنهم كلهم و 

. قالوا قولا متقررا متحققا عن ثبات وعلم وطمأنينة نفس ( الوجه انثانی ) قالوا إنه تعالى. خص 
هذا الموضع بهذا الحرف الزائد وهو الواو فوجب أن تحصل به فائدة زائدة صوناً للفظ عن 
التعطيل » وكلمن أثبت هذه الفائدة الزائدة قالالمراد منها تخصيص هذا القول بالاثبات والتصحيح 
( الوجه الثالث ) أنه تعالى أتبع القولين الآولين بقوله ( رجا بالغيب ) وتخصيص الثى. بالوصف 
يدل على أن الخال فى الباق بخلافه » فوجب أن يكون الخصوص بالظن الباطل هو القولان 
الآولان » وأن يكون القول الثالث تخالفاً لها فى كونهما رجا بالظن (والوجه الرابع) أنه تعالى لما ٠‏ 
حكى قولم ( وبةولون سبعة وثامنهى كلهم ) قال بعده ( قل ری أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ) 
فاتباع القو لين الآولين بكونهما رجا بالغيب وإتباع هذا القول الثالث بقوله ( قل رف أعلم بعدتهم 
مايعلدهم إلا قليل ) يدل على أن هذا القول تمتاز عن الةولين الأأولين بم يدالقوة والصحة ( والوجه 
الخامس ) أنه تعالى قال ( مايعلمم إلا قليل) وهذا يقتضى أنه حصل العم بعدتهم لذلك القليل 
وكل من قال من المسلبين قولا فى هذا الباب قالوا انهم كانو ا سبعة و ثامنهم کلہم فوجب أن يكون 
المراد من ذلك القليل هؤلاء الذين قالوا هدا القول .كان عل بن أبى طالب رضى الله عنه يقول : 

ظ كانو! سبعة وأسماؤهم هذا : ليخا ء مكسليينا » مسلثينا وهؤلاء الثلاثة كانوا أصحاب بمين الملك: 
وكان عن يساره : مرنوس ء ودبرنوس » وسادنوس » وكان الملك يستشير هؤلاء الستة فى 
مبمانه : والسابع هو الراعى الذى وافقهم لما هروا من ملكبم واسم كلهم قطمير » وكان ابن 
عباس رضى الله عنهما يقول : أنا من ذلك العذد القليل » وكان يقول م سبعة و ثامنهم کلہم 

( الوجه السادس ) أنه تعالى لما قال ( ويقولون سبعة وثامنهم کہم قل ری أعل ي 
مايعلمهم إلا قليل ) والظاهر أنه تعالى لما حكى الا قوال فقد حكى كل ما قبل من الحتق والباطل 
لآنه يبعد أنه تعالى ذ كر الاقوال الباطلة ولم يذ كر ماهو الحق . فثبت أن جملة الاقوال المقة 
والباطلة ليست إلا هذه الثلاثة ‏ ثم خص الأو لين بأنهما رجم بالغيب فوجب أن يكون الحق هو 
هذا الثالث ( الو جه السابع ) أنه تعالى قال لرسوله ( فلا مار فهم إلا مراء ظاهراً ولا تستفت 
فهم منهى أحداً ) فنعه الله تعالى عن الناظرة معهم وعن استفتائهى فى هذا الباب » وهذا إنما يكون 
لو علمه حك هذه الواقعة » وأيضاً أنه تعالى قال ( مايعلمهم إلا قليل ) و بعد أن بحصل العلل بذلك 


لغير النى ولا #صل للنى » فعلينا أن العلم ببذه الواقعة حصل للنى عليه السلام » والظاهر أنه ل 


يحصل ذلك العم إلا بهذا الوحى » لان الاصل فبا سواه الخدم » وأن يكون الأمر كذلك فكان 


م١٠‏ قرا “كل :: سيقولون ثلاثة رابعهم . سورة الكهف . 


من بعض إلا آنه لما تقوى بعضها يعض حضل فيه كال وتمام والله آعل . بق فى الآية مباحث 


لا البحث الأول ) ف الآية حذف والتقدير سيقولون هم ثلاثة خذف البتدأ لدلالةالكلام عليه 
لإ البحث الثانى ) خص القول الأول بسين الاستقبال » وهو قوله سيقولون » والسبب فيه 

أن حرف العطف بو جب دخول القولين الآخرين فيه 
(إالبحث الثالث) الرجم هو الرى » والغيب ما غاب عن الإنسان فقوله ( رجا بالغيب ) معناه 
٠‏ أن برى ما غاب عنه ولا يعرفه بالحقيقة , يقال فلان رى بالكلام رميآ ‏ أى يتكلم من غير تدير . 
لإ البحث الرابع ) ذكروا فى فائذة الواو فى قوله ( وثامنهم كلهم ) وجوها ( الوجه الأول) 
ماذ كرنا أنه دل على أن هذا القول أولى من سائر الاقوال ( وثانئها ) أن السبعة عند العرب أصل 
) فى المالغة فى العدد قال تعالى ( إن تستغف رهم سبعين مرة ) وإذاكان كذلك فاذا وصلوا إلى المانية 
ذ كروا لفظا يدل عل الاستثناف » فقالوا وثمانية »> اء هذا الكلام على هذا القانون » قالوا ويدل 
عايه نظيره فى ثلاث آبات › وهى قوله ( والناهون عن المنكر ) لآن هذا هو العدد الثامن مر 
الأعداد المتقدمة وقوله ( حى إذا جاءوها وفتحت أبواما) لان أبواب الجنة ثمانية » وأبواب 
النار سبعة » وقوله ( ثيبات وأبكارا ) هو العدد الثامن ما تقدم » والناس يسمون هذه الواو واو 
الغانية . ومعناه ماذكرناه » قال القفال : وهذا ليس بشىء ؛ والدليل عليه قوله تعالى (هو الله الذى 


لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتتكير ) ولم يذكر الواو ف 


النعت الثامن »ْم قال تعالى ( قل رب أعلم بعدتهم مايعلمهم إلا فليل ) وهذا هو الحق » لآن العم 
.بتفاصيل كائنات العالم والحوادث الى حدثت فى الماضى والمستقبل لا تحصل إلا عند الله تعالى ؛ 


وإلا عند من أخيره الله عنها : وقال ابن عباس آنا من أولثك القليل.» قال القاضى إن کان آل عرف 


بيان الرسول صم وإنكان قدتعلق فيه يحرف الواو فضعيف , ويمكن أن يقال الوجوهالسبعة 
المذكورة وإنكانت لاتفيد الجرم إلا أنها تفيد الظن » واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه القصة أتبعه 
أن نهى رسوله عن شيئين » عن المراء والاستفتاء » أما النبى عن المراء» فقوله ( فلا مار فيم 
إلا مراء ظاهرا ) والمراد من المراء الظاهر أن لا يكذبهم فى تعيين ذلك العددء بل يقول : هذا 
التعيين لادليل عليه . فو جب التوقف وترك القطع . ونظيره قوله تعالى (ولاتجادلوا أهل اللكتاب 
إلا بالتى ھی أحسن ) وأما النبى عن الاستفتاء فقوله ( ولا تستفت فيم مجم أحداً » وذلك للانه 
مائيت أنه ليس عندم عل فى هذا الباب وجب المنع من استفتائهم » واعلم أن نفاة القياس كوا 
هذه الآبة قالوا لان قوله ( رجا بالغيب ) وضع الرجم فيه موضع الظن فكاءنه قيل ظا بالغيب 
لانم أ كثروا أن يقولوا : رجم بالظن مكان قوهم ظن , حتى لم ببق عنذهم فرق بينالعبارتين » ألا 
ترى إلى قوله : . وما هو عنها بالحديث المرج.(1) 


() اليب ثنابغة الذياتى والرواية المشميرة : وما الحرب إلا ما عدم وذقم وما القول عنبهابالحديث المرجم 
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آلسملوت والأرض أبصريهء اسع ماهم من دوئدء من ول ولا شرك فى 
كمه ± ادا وې 


أى المغلنون هكذا قاله صاحب الكشاف » وذلك يدل على أن القول بالظن مذموم عند الله 
ثم إنه تعالى لما ذم هذه الطريقة رتب عليه هن استفتاء هؤلاء إلظانين » فدل ذلك على أن الفتوى 
بالمظنون غير جائز عند الله » وجواب مثتى القياس عنه قد ذكرناه مرلوا . 

قوله تعالى : ف ولا تقوان لثىء إفى فاعل ذلك غدا ء إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نيت 
وقل عسى أن هدين رى لأقرب من هذا رشدآً. ولبثوافى كبفبم ثلائمائة سنين وازدادوا 
تسعاً . قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات والارض » أبصر به وأسمع مالم من دونه من 
ولى ولا يشرك فيجكه أحداً > إعلم أن ف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال المفسرون إن القوم لما سألوا النى صل الله عليه وسلم عن المسائل 
الثلاثة :قال عليه السلام أجيك عنها غدا ولم يقل إن شاء الله . فاحتبس الوحى خسه عشر بوما 
وف روابة أخرى أربعين يوما »ثم نزلت هذه الآية » اعترض القاضى على هن :الكلام من وجبين 
ا ا بأنه إذا أخير عن أنه سيفعل الفعل القلاتى 
غدأ فر ما جاءته الوفاة قبل الغد » ور عا عاقه عائق آخر عن" الإقدام على ذلك الفعل غداء وإذا 
کان كل هذه الامو ر محتملا ٠‏ فلو لم يقل إن شاء الله رعا خرج الكلام مخالفاً لما عله الوجود 
وذلك يوجب التنفير عنه وعنكلامه عليه السلام › أما إذا قال إن شاء الله كان محترزاً عن هذا 
انحذور » وإذا كان كذلك كان من البعيد أنيعد بثىء ولم يقل فيه إن شاء الله ( الثانى ) أن هذه 
الآية مشتملة على فوائد كثيرة وأحكام بمة فيبعد قصرها على هذا السبب ويمكن أن يحاب عن 
ألاول : إنه لا نزاغ أن الأأولى أن يقول إن شاء الله إلا أنه ربعا اتفق له أنه شى هذا الكلام 
. لسبب من الأسباب فكان ذلك من ياب ترك الآاولى والافضل » وأن حاب عن الانى لاه 
على الفوائد اعفد لجع بن أن ا له واحد! منها. 


11۰ قوله تعالى : ولا تقولن لشيء إني فاعل . سورة الكهف . 
« المسألة الثانية € قوله ( إلا أن يشاء الله ) ليس فيه بيان أنه شاء الله ماذاء وفيه قولاس 
( الأول) التقدير ( ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن يشا. الله ) أن يأذن لك فى ذلك 
القول » والمعنى أنه ليس لك أن تخر عن نفك أنك تفعل الفعل الفلانى إلا إذا أذن الله لك فى 
ذلك الإخبار ( القول الثانى ) أن يكون التقمدير ( ولا تةران لثىء إنى فاعل ذلك غداً ) إلا أن 
تقول ( إن شاء الله ) والسبب ف أنه لايد من 3 كر هذا القول هو أن الإنسان إذا قال سبأفمل 
القعل الفلانى غداً لم يبعد أن يموت قبل بى. الغد , ولم يعد أيضاً لو بق حياً أن يعوقه عن ذلك 
الفعلثىء من العزائق ٠‏ فاذاكان لم يقل إن شاء الله صا ركاذباً ذلك الوعد » والكذب منفروذلك 
لا يليق بالانبيا. علهم السلام » فلبذا السبب أوجب عليه أن يقول ( إن شاء الله ) حى أن بتقدير 
أن يتعذر عليه الوفاء acs‏ 
« المسآلة الثالثة ¢ إعل أن «ذهب المعتزلة أن الله تعالى بريد الإيمان وااطاعة من العبد 
والعبد بريد الكفر و والمعصية لنفسه فيقع هر اد العيد ولا بقع مراد الله فتكون إرادة العد غالة 
وإرادة الله تعالى مغلوبة » وأما عندنا فكل ما أراد الله تعالى فهو واقع فهو تعالى يريد الكفر من 
الكافر وبريد الإممان من اومن وعلىهذا التقرير فارادة الله تعالى غالبة وإراقة العبد مغلوبة إذا 
عرفت هذا فنقول إذا قال العبد لأآفعلن كذا غداً إلا أن يشاء الله والته إنما يدفم عنه الكذب 
إذا كانت إرادة الله غالبة على إرادة العبد فان على هذا القول يكون التقدير أن العبد قال نا أفمل 
الفعل الفلانى إلا إذا كانت إرادة الله مخلافه فأنا على هذا التقدير لا أفعل لان إرادة الله غالبة على 
إرادق فعند قيام المانع الغالب لا أقوى على الفعل » أما بتقدير أن تكون ارادة الله تعالى مغاوية 
فانها لاتصلحعذراً فى هذا الباب » لان المغلوب لا بمنع الغالب . إذا ثبت هذا فقول : أجمعت الآمة 
على أنه إذا قال والله لآفعلن كذا ثم قال إن شاء الله دافماً للحنث فلا يكون دافعاً للحنث إلا إذا 
كانت إرادة الله غالبة , > فلا حصل دفع الحنث بالاجماع وجب القطع بكون إرادة الله تعالى غالة 
وأنه لاعصل ف الوجود إلا ما أ راده الله وأصحابنا أ كدوا هذا الكلام فى صورة معينة وهو أن 
الرجل إذا كان له على انسان دين وكان ذلك المديون قادراً على أداء الرين فقال واه لاقضين هذا 
الدين غداً ‏ ثم قال ازشاء الله فاذا جاء الغد ولم يقض هذا الدين لم حنث وعلىقول المعتزلة أنه تعالى 
يريد منه قضاء الدين وعلى هذا التقدير فقوله ( ان شاء الله ) تعليق لذلك الح على شرط واقع 
فوجب أن بحنث : ولما أجمعوا علىأنه لاحدث علمنا أن ذلك انما كان لان الله تعالى ما شاء ذلك 
الفعل مع أن ذلك الفعل قد أمس الله به ورغب فيه وزجر عر الإخلال به وثبت أنه تعالى قد 
ينبى عن الشیء ويريده وقد يأمس بالٹی۔ ولا ريده ae‏ أن الاس کا 
ذكرتم إلا أن كثيراً من الفقباء قالو! اذا قال الرجل لامر أته أنت طالق إن شاء الله لم بقع الطلاق 
فا السبب فيه ؟قلنا السبب هو أنه لما علق وقوع الطلاق على مشيئة الله لم بقع الا اذا عرفناوقوع 
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الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق الا اذا عرفا أولا حصول هذه المشيئة لكن مشيئة الله تعالى 
غيب فلا سبيل الى الع حصولها الا اذا علمنا أن متعلق المشيئة قد وقعم وحصل وهو الطلاق 
فعلى هذا الظريق لانعرف حصول المشيئة الا اذا عرفنا وقوع الطلاق ولا نعرف وقوع الطلاق 
الا اذا عرفنا وقوع المشيئة فيتوقف العلبكل واحد منها على العلم بالآخرة؛ وهو دوروالدورباطل 
فلبذا السبب قالوا الطلاق غير واقع . 
« المسألة الرابعة »: احتجج القائلون بأن المعدوم شىء بقوله ( ولاتقولن لثى. انى فاعل ذلك 
غدا إلا أن نشاء الله ) قالوا الثىء الذى سيفعله الفاعل غداً سماه الله تعالى فى الحال بأنه شىء لقوله 
( ولا تقولن لثىء ) ومعلوم أت الثىء الذى سيفعله الفاعلغداً فهو معدوم فى ال حال » فو جب 

'تسمية المعدوم بأنه شىء . والجواب أن هذا الاستدلال لايفيد إلا أن المعدوم مسمى بكونه شيئاً 
وعندنا أن السبب فيه أن الذى سيصير شيا جوز تسميته بكونه شیا فال حال ک) أنه قال ( أنى أمس 
الله ) والمراد سيأتى أمس الله » أما قوله (واذ كر ربك إذا نسيت ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه كلام 
متعلق ممأ قبله والتقدير انه إذا نى أن يقول إن شاء الله فليذكره إذا تذكره وعند هذا اختلفوا 
فقال ابن عباس رضى الله عنبما لولم بحصل التذكر إلا بعد مدة طويلة ثم ذكر إن شاء الله كنى فى 
دفع الحنث وعن سعيد بن جبير بعد سنة أو شبن أو أسبوع أو يوم ؛ وعن طاوس أنه يقدر على 
الاستثناء فى مجلسه » وعن عطاء يستثى على مقدار حلب الناقة الغزيرة » وعند عامة الفقباء أنه لاأثر 
ا لهفى ال حکام مالم يكن هوصولا »واحتج ابن عباس بقوله ( واذكر ربكإذا نسيت ) لان الظاهر 
أن المراد من قوله ( واذكر ربك إذا نسيت ) هو الذى تقدم ذكره فى قوله ( إلا أن يشاء الله ) 
وقوله ( واذ كر وبك ) غير مختص بوقت معين بل هو يتناول كل الأوقات فوجب أن يحب عليه 
هذا الذ كر فى أى وقت حصل هذا التذكر وكل من قال وجب هذا الذ كر قال إنه إا وجب 
لدفع الحنث وذلك يفيد المطلوب » واعلم أن استدلال ابن عباس رضى الله عنبما ظاهر فى أن . 
الاستثناء لابجب أن يكون متصلا » أما الفقباء فقالوا إنا لو جوزنا ذلك لزم أن لايستقر شىء من 
العقود» والبمان» يح أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة رحمه الله خالف ابن عباس ف الاستثناء 
المنفصل فاستحضرهليتكر عليه فقال »أ بوحنيفة رحمهالله :هذا برجععليك فانك تأخذ البيعة بالايمان 
أتفر ض أن مخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجواعليك ؟ فاستحسن ا لمنصور كلامهورضوبه .واعلم 
أن حاصل هذا الكلام يرجع الى تخصيص النص بالقياس وفيه ما فيه . وأيضا فلو قال إن شاء الله 
على سبيل الخفية بلسانه بحيث لا يسمعه أحد فهو معتبر ودافع للحنث بالاجماع مع أن الحذور 
الذى ذكرثم حاصل فيه . فثبت أن الذى عولوا عليه ليس بقوى .والآولى أن يحتجوا فى و جوب 
كون الاستئاء متصلا بأن الآبات الحكثيرة دلت على وجوب الوفاء بالعقد والعهد قال تعالى 
( أوفوا بالبقود ) وقال ( وأوفوا بالعهد ) فالآتى بالعهد يحبعليه الو فاء بمقتضاه لاجلهذهالآديات 
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خالفنا هذا الدليل فا إذا كان متصلا لان الاستثناء مع المستتنى منه كالكلام الواحد بدليل أن 
لفظ الاستثناء وحده لايفيد شيا »افو جار بحرى نصف اللفظ(١)الواحدة‏ » لجملة الكلامكالكلمة 
الواحدة المفيدة» وعلى هذا التقدير فعند ذ كر الاستثناء عرفا أنه لم يلزم شىء بخلاف ما اذا كان 
الاستثناء متصلا فانه حصل الالتزام التام بالكلام فوجب عليه الوفاء بذلك ال لمزم والقول الثاني 
أن قوله ( واذكر ربك اذا نسيت ) لا تعلق له با قبله بل هو كلام مستأنف وعلى هذا القول نفيه 
وجوه (أحدها) واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت كلنة الاستثناء » والمراد منه الترغيب 
فى الاهتيام بذكرهذه الكلمة ( ب ثانها ) واذكر ربك اذا اعتراك النسيان ليذكرك المنسى (وثالئها)' 
حمله بعضهم على أداء الصلاة |.انسية عند ذكرها ء وهذا القول با فيه من الوجوه الثلاثة بعيد لان 
تعلق هذا الكلام بما قبله يفيد [تمام الكلام فى هذه القضية وجعلهكلاما مستأنفاً يوجب 
صيرورة الكلاء مبتدأ منقطعاً وذلك لايحوز ثم قال تعالى ( وقل عسى أن مبدين رب لاقرب من 
هذا رشداً ) وفيه وجوه ( الآول ) أن ترك قوله ( إن شاء الله ) ليس بحسن وذ كره أحسن من 
ترك وقوله ( لأقرب من هذا رشداً ) المراد منه ذ كر هذه اجملة ( الثانى ) إذا وعدم بثىء وقال 
معه إن شاء الله فقول عسى أن يهديىرن لشىء أحسن وأكل ما وعدتكم به ( والثالك ) أتقوله 
( لأقرب منهذا رشداً ) إشارة إلى نبأ أحعاب الكبف ومعناه لعل الله يۇ تينىمن البينات والدلائل 
على مة أتى نى منعند الله صادق القول فى ادعاء النبوة ما هو أعظم فى الدلالة وأقرب رشدا من 
نبأ أصحاب الكبف . وقد فعل الله ذلك حيث آ تاه من قصص الانبياء والإخبار بالغيوب ما هو 
أعظم من ذلك » وأما قوله تعالى ( ولبثوا فى كبفهم 'ثثيائة سنين وازدادوا تسا قل الله أعلم با 
لبئوا له غيب السموات والآرض أبصر به وأسمع ما لحم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكه 
أحدا ) فاعل أن هذه الآنة آخر الآيات المذكورة فى قصة أصحاب الكيف وف قوله ( ولبثوا فى 
كېم ) قولان ( الآول ) أن هذا حكايةكلام القوم والدليل عليه أنه تعالى قال ( سيقولون ثلاثة 
رابعہم کلہم ) وكذا إلى أن قال ( ولبثوا فى كبفبم ) أى أن أولئك الاقوام قالوا ذلك وي كده 
أنه تعالى قال بعده ( قل الله آعل بما لبوا ) وهنذا يشبه الرد على الكلام المذكور قبله ويو كده 
أيضاً ما روى فى مصحف عبد الله : وقالوا ولبثوا فى كبفهم ( والةولالثانى) أن قوله ( ولبئوا فى 
كهفبم ) هو كلام الله تعالى فانه أخير عن كية تلك المدة » وأما قوله ( سيقولون ثلاثة رابعبم 
كلهم ) فر و كلام قد تقدم وقد تخلل بينه وبين هذه الآية ما يوجب انقطاع أحدهما عن الآخر 
وهو قوله ( فلا مار فهم إلا مراء ظاهرا ) وقوله ( قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات 
والأرض ) لا يوجب أن ما قبله حكاية » وذلك للانه تعالى أراد (.قل الله أعل با لبثوا له غيب 
السموات والارض ) فارجعوا الى خبر الله دون ما يقوله أهل الكتاب.. 


() هكذا فى الأصل : اللفظ الواحدة . والمواب أن يقال /اللفظ الواحد ء أو اللفظة الواحدة . 
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« المسألة الخامسة € قرأ حمرة والكسالى هائة سنين بغير تنوين والباقون بالتنوين وذلك لان 
قوله ( سنين ) عطف يان لقوله ( ثمثهائة ).آنه لما قال ( ولبئوا فى كبفهم نثياثة ) لم يعرف أا 
أيام آم شهورأم سنون فليا قال سنين صار هذا بيبانا لقوله (ثلمائة) فان نذا عطف يبان له وقيل 
هو على التقدم والتأخير أى لبثوا سنين ثلاثة افا وة قا ة حمزة فبوأن الواجب ف الإضافة 
ثلهائة سنة إلا أله يحوز وضع المع موضع !! واحد ف لقي كفوله ( بالإإخسرين أعمالا ) . 
المسألة السادسة » قرله ( وازدادوا تسعاً ) المعى وازدادوا تسع سنين غان قالوا :مم يقل 
ثلمائة وتسع سنين ؟ وما الفائدة فى قوله ( وازدادوا تسعاً ) ؟ قلنا قال بعضهم :كانت المدة ثلمائة 
سنة من السنين الشمسية وثلهائة وتسع سنين مرن القمرية » وهذا مشكل لآنه لا يصح 
بالحساب هذا القول » ويمكن أن يقال : لعلهم لما استكملوا ثلثمائة سنة قرب أمرهم من الانقباه ثم 
ا رجت ملق E E e N‏ 
تعالى آعم مقدار هذه المدة من الناس الذن اختلفوا فما ». وإنما كان أولى بأن بكون عالما 
به لاله م جد للسموات والأرض ومدبر للعالم » > وإذا كان كذلك كان عالما بغيب السموات. 
والأرض فيكون عالما ذه الواقعة لاعالة ثم قال تعالى ( أبصر به وأسمع ) وهذه كلمة تذكر 
فى التعجب » والمعنى ما أبصره وما أسمعه » وقد بالغنا فى تفسير كلية التعجب فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى ( فا أصبرهم على النار ) ثم قال تعالى ( ماحم من دونه من ولى ) وفيه وجوه 
( الأول ) مالا حاب الكيف من دون الله من ولى فانه هو الذى يتولى حفظهم ف ذلك النوم 
الطويل ( الثانى ) ليس لهؤلاء الختلفين فى مدة لبث آهل الكبف ولى من دون الله يتولى أمرمم 
وشم هم تدبير أنفسهم فاذا كانوا محتاجين إلى تديير الله وحفظه فكيف يعلبون هذه الواقعة 
من غير أعلامه ( الثااث ) أن بعض القوم لما ذ كروا فى هذا الباب أقوالا على خلاف قول الله 
ققد استوجبوا العقاب » فبين الله أنه ليس هم من دونه ولى بنع الله من إنزال العقاب عليهم شم 
قال ( ولا يشرك فى حكنه أحداً ) والمعنى أنه تعالى لى) حك أن ليثيم هو هذا المقدار فليس لأاحد 
أن قول قولا نخلافه . والاصل أن الإئنين إذا كانا لشريكين فان الاعتراض من كل وأ حد منهما 
عل صاحبه يكثر ويصير ذلك مانعاً لكل واحد منهما من إمضاء الآمر على وفق مايريده . وحاصله 
يرجم إلى قوله تعالى ( لو كان فة إلا الله لفسدتا) فلقه تعالى نؤذلك عن نفسه بقولهتعالى 
( ولا يشرك فى حكه أحدأ ) وقرأ ابن عامر ولا تشرك بالتاء والجرم على النهى والخطاب عطفا 
على قوله ( ولا تقولن لشئء ) أو على قوله ( واذكرربك إذا نسيت ) والمعنى ولا تسأل أجداً عا 
أخيرك اقه به من عدة أصحاب الكيف واقتصر على حكه وبيانه ولا تشرك أحد فى طلبمعرفة 
تلك الواقعة وقرأ الباقون باليا. والرفم على الخبر والمعنى أنه تمالى لايفعيل ذلك . 

۰ الفخر الرازي - ج ۲۱ م ۸ 
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. « المسألة السابعة € اختلف الناس فى زمان أصحاب الكهف وف مكانبم » أما الزمان الذى 
حصلوا فيه . فقيل نهم كانوا قبلموسى عليه السلام وإن موسى ذ كرم فى التوزاة» وهذا السبب 
فان الييود سألوا عنهم . وقيل إنهم دخلوا الكهف قبل المسيح وأخبر المسيح يخبرم ثم بعثوا فى" 
الوقت الذى بين عيسى عليه السلام وبين عمد صلى الله عليه وسلم » وقيل [نهم دبخلوا الكبف بعد 
المسيح . وحكى القفال هذ القول عن محمد بن احق . وقال قوم إنهم لم بمونوا ولا بموتون إلى يوم 
القيامة . وأما مكان هذا الكيف › خكى القفال عن مد بن مومى الخوارزى المنجم أن الوا ئق 
أنفذه ليعرف حال آععاب الكهف إلى الروم » قال فز جه ملك الروم معى أقواماً إلا لموضع الذى . 
يقال إنهم فيه » قال وإن الرجل الموكل بذلك الموضع فزعنى مر الدخول عليهم ء قال فدخلت 
ودأيت الشءور على صدورم قال وعرفت أنه تمويه واحتيال وأن الناسكانوا قد عالجوا تلك 
الجثث بالادوية الجففة لا بدان اموق لتصونها عن البلى مثل التاطيخ بالصبر وغيره ء ثم قال القفال 
والذى عندنا لايعرف أن ذلك الموضع هوموضع أصحاب الكبف أو مؤضع آخر » والذى أخير 
الله عنه وجب القطع به ولا عبرة بقول أهل الروم إن ذلك الموضع هو موضم أحاب الكهف » 
وذكر فى الكشاف عن معاوية أنه غزا الروم فر بالكبف فقال لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إلهم فقال ابن عباس رضى اللهعنهما ليس لك ذلك قد منع الله من هو خير منك » فقال لو اطلعت 
عللهم لوليت منهم فراراً ولات منهم رعبا » فقال لابن عباس : لا أنتهى حى عل -الهم » فبعث 

أناسا فقال هم اذهبوا فانظروا فليا دخلوا الكهف بعث الله عليهم رعا فأحرقتهم ٠‏ وأقول العم 
بذلك الزمان وبذلك المكان ليس للعقل فيه مجال» وإما يستفاد ذلك من نص » وذلك مفقود 
فثبت أنه لاسييل إليه . 0 

« المسألة الثامئة 4 إعلم أت مدار القول باثبات البعث والقيامة على أصول ثلاثة 

( أحدها ) أنه تعالى قادرعلى كل الممكنات ( والثانى) أنه تعالى عالم بجميع المعلوماتمن الكليات 
والجزئيات ( وثالئها ) أن كل ماكان ممكن الحصول فى بعض الأوقات كان ممكن الحصول فى 
سائر الاوقات فاذا ثبت هذه اللاصول الثلاثة نيت القول بامكان البعث والقيامة » فكذلك هاهنا. 
ثبت أنه تعالى عالم قادرعلى الكل » وثيت أن بقاء الإنسان حا ف النوم مدة يوم تمكن فكذلك بقاؤه 
مدةثكائة سنة يحب أن يكون مكنا معنى أن إلهالعالم حفظه ويصرنه عز الآفة . وأما الفلاسفة فانم 
يقولون أيضاً لا بعد وقوع أشكال فلكية غريبة تو جب فى هولى عام الكون والفساد حصول 
أحوال غرببة نادرة » وأقول : هذه السور الثلاثة المتعاقبة اشتمل كل واحد منها على حصول حالة 
يحبة نادرة فى هذا العالم فسورة بى إسرائيل اشتملت على الإسراء جد تمد يلك من مك إلى 
الشام وهوحالة يحبة . وهذه السورة اشتملت عل بقاء القوم فى النوم مدة ثلائة سنة وأزيد وهو 
أيضاً حالة ييية » وسورة مرم اشتملت على حدوث الولد لا من الاب وهو أيضأ حالة يحيبة . 


كر ه مهلو رد ے 2 >> عه يد ا رءعوداد ب ر سے بر وبر ص رە 
واوا احج والعمرة لله قن احصرم فا أستيس رمن لذي و لا تلق وأ روسك 
عاج مولس 1 و م دم 


حول ير لمدى محله, 


امام عو ا يديكم إلى التهلكة ع ال 
يكون المعنى : a‏ ور إنا نخاف الفقر إن أنفقنا فنهلك ولا يبقى معنا 
شىء » فنهوا أن جعلوا أنفسهم هالكين بالاإنفاق > والمراد من هذا الحعل والإلقاء الحكم 
بذلككما يقال جعل فلان فلاناً هالكاً وألقاه في الهلاك إذا حكم عليه بذلك ( الوجه الخامس ) 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكةهو الرجل يصيب الذنب الذى يرى أنه لا ينفعه معه عمل فذاك 
هو إلقاء النفس إلى التهلكة فالحاصل أن معناه النهي عن القنوط عن رحمة الله لأن ذلك يحمل 
الاإنسان على ترك العبودية والإصرار على الذنب ( الوجه السادس ) يحتمل أن يكون المراد 
وأنفقوا فى سبيل الله ولا تلقوا ذلك الاإنفاق فى التهلكة والإإحباط . وذلك بأن تفعلوا بعد ذلك 
الإنفاق فعلاً يحبط ثوابه إما بتذكير المنة أو.بذكر وجوه الرياء والسمعة » ونظيره قوله تعالى ( ولا 
تبطلوا أعمالكم ) . 
أما قوله تعالى ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى #4 اختلفوا فى أن المحسن مشتق من ماذا وفيه وجوه ( الأول ) أنه 
مشتق من فعل الحسن وأنه كثر استعم|له فيمن ينفع غيره بنفع حسن من حيث أن الايحسان 
حسن فى نفسه » وعلى هذا التقدير فالضرب والقتل إذا حسنا كان فاعلهم| محسناً ( الثاني ) أنه 
مشتق من الإحسان » ففاعل الحسن لا يوصف بكونه محسناً إلا إذا كان فعله حسناً وإحساناً 
معا » فالاوشتقاق إنما يحصل من مجموع الأمرين 

© المسألة الثانية » قوله ( وأحسنوا ) فيه وجوه ( أحدها ) قال الأصم اشوا فق 
فرائض الله ( وثانيها ) وأحسنوا فى الاإنفاق على من تلزمكم مؤنته » ونفقته » والمقصود منه أن 
يكون ذلك الإنفاق وسطاً فلا تسرفوا ولا تقتر وا » وهذا هو الأقرب لاتصاله بما قبله e‏ 
الآية على جميع الوجوه . 


وأما قوله (إن الله يحب المحسنين ) فهو ظاهر وقد تقدم تفسيره مراراً . 


قوله تعالى ‏ وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم 
حتى يبلغ الهدى محله € فى الآية مسائل : 


قوله تعالى : واتل ما أوحي إليك . شورة الكهف . ١٠6‏ 
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روو لح سح لس م لاس و سس بر رر ّ وم ساو ار اس ص سر لاص ول 
: 


3 وأصير نفسك مع الذين يد عون ربهم بالغدؤة والعشى بريدون وجهه ولا تعد 


صو مر م ور ر و 


م مام ورم و 
عيناك عنهم تريد زينة الحيؤة آلدنيا 


والمعتمد فى بان إمكا نكل هذه العجائب والغرائب المذ كورة فى هذه السور الثلائة المتواية هو 
الطريقة التىذكرناها .وما يدل على أنهذا المعنى من الممكنات أن أبا على بن سينا ذكر فى باب الزمان 
من كتاب الشفاء أن أرسطاطاليسالحكيم ذكر أنه عرض لقوممن التألحين حالة شييبة بحالة أعحاب 
الكيف» ثم قال أبو على ويدل التاريخ على أنهم كانوا قبل أكواب الكرف . | 
قوله تعالى : «. واتل ماأوحى إليك من كتاب ربك لامبدل لكات ولن تعد مندونه ملتحداً » 
اعلم أن من هذه الآية إلى قصة موسى والخضر كلام واحد فى قصة واحدة » وذلك أن أكار 

كفار قريش احتجوا وقالوا لرسول الله ينم إن أردت أن نؤمن بك فاطرد من عندك هؤلاء 
الفقراء الذبن آمنوا بك والله تعالى نماه عن ذلك ومنعه عنه وأطنب فى جلة هذه الآيات فى بيان 
أن الذى اقترحوه والمّسوه مطلوب فاسد واقتراح باطل »ثم إنه تعالى جعل الأصل فى هذا الباب 
شيا واحداً وهو أنيواظب على تلاوة الكتاب الذىأوحاه الله إليه وعلى العمل به وأن لايلتفت 
إلى اقتراح المقترحين وتعنت المتعنتين فقال ( واتل ما أوحى إليك من كتاب ربك ) وفى الآية . 
مسألة وهى : أن قوله (اتل ) يتناول القراءة ويتناول الاتباع أيضافيكونالمعنى الزم قراءةالكتاب 
الذى أوحى إليك والزم العمل به ثم قال ( لا مبدل لكان ) أى بمتنع تطرق التغيير والتبديل إليه 
وهذه الاية مكن الك ا فى إثيات أن تخصيص النص بالقياس غير جائزلآان قو له (اتلماأوحى 
إليك من كتاب ربك ) معناه الزم العمل مقتضى هذا الكتاب وذلك يقتضى وجوب العمل 
يمقتضى ظاهره . فان قل فيجب ألا يتطرق النسخ إليه قلنا هذا هو مذهب أنى ملم الأصفباى 
فليس يبعد » ويا فالنسخ فى الحقيقة ليس بتبديل لآن المنسوخ ثابت فى وقته إلى وقت طريان 
الناسخ فالناسخ كالغاية فكيف يكون تبديلا .أما قوله ( ولن تجدمن دونه ملتجداً ) اتفقوا على أن 
. الملتحد هو الملجأ قال أهل اللغة هو من ليد وألحد إذا مال ومنه قوله #عالى ( لسان الذى بلحدون 
إليه ) والملحد ال ائل عن الدين والمعنى ولن تجد من دونه ملجأ فى الببان والرشاد . 

قوله تعالى : فو واصبر نفك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعثى يريدون وجهه ولا تعد 
غناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا 


325 قوله تعالى . ولا تطع من أغفلنا قلبه . سورة الكهف . 
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ولاتطع م نأغفانا قلبه عن ذكر ناواتبع هواه وكان أمره فرطا ) 
اعم أن أكار قريش اجتمعوا وقالوا لرسول الله يِه إن أردت أن نؤمن بك فاطرد هؤلاء 

الفقراء من عندك » فاذا حضرنا لم يحضروا ؛ وتعين لهم وقتاً بجتمعون فيه عندك فأنزل الله تعالى 
( ولا تطرد الذين يدءون رهم ) الآية فبين فيا إنه لا جوز طردم بل جالسهم ونوافقېم وآعظم 
شأنهم ولا تلنفت الى أقوال أولئك الكفار ولا تقيم لم فى نظرك وزنا سواء غابوا أو حضروا . 
وهذه القصة منقطعة عا قبلبا وكلاممبتدأ مستقل . ونظيرهذه الآية قد سبق فى سورة الآنعام وهو 
قوله ( ولا تطر د الذين يدعون بم بالغداة والعشى ) فى تلك الآية نهب الرسول رو عن طردثم 
وف هذه الآية أمره بمجالستبم والمصابرة معهم فقوله ( واصبر نفسك ) أصل الصبر الحبس ومنه 
نمى رسول الله يله عن المصبورة وهى الميمة تحبس فترمى » أما قوله ( مع الذين يدعون ربجم 
بالغذاة والعثى ) ففيه مسألتان : 

المسألة الأولى 4 قرأ ابن عامس بالغدوة بض الغين والباقون بالغدءه وكلاهما لغة . 

المسألة الثانية »فى قوله ( بالغداة والعثى ) وجوه : ( الأول ) المراد كونهم مواظبين على 
هذا العمل فى كل الاوقات كقول القائل ليس لفلان عمل بالغداة والعشى إلا شتم الناس ( الثانى ) 
أن المراد صلاة الفجر والعصر ( الثااث ) المراد أن الغداة هىالوقت الذى ينتقل الإنسان فيه من 
النوم إلى البقظة وهذا الانتقال شبيه بالاتتقال من الموت الى الحياة والعثى هو الوقت الذى ينتقل 
الانسان فيه من اليقظة إلى النوم ومن الحياة الى الموت والإنسان العاقل يكون فى هذين الوقتين 
كثير الذكر لله عظيم الشحكر لآ لاء الله ونعائه , ثم قال ( ولا تعد عيناك عنهم ) يقال عداه ذا 
جاوزه ومنه قوم عدا طوره وجاء القوم عدا زيداً وإنماعدى بلفظة عن نما تفيد المباعدة فكا نه 
تعالى هى عن تلاك المباعدة وقرىء ( ولا تعد عينيك ) ولا تعد عينيك من أعداه وغداه نقلا 
بالهمزة وتثقيل الحشو ومنه قوله شعر: فعد عما ترى إذ لا اريجاغ له 


والممصود منالاية أنه تعالى نہی رسول الل ملعن أن بزدرى فقراء المومنين وأن تن وعينأه 
عنم لاجل رغبته فى مجالسة الأغنياء وحسن صورتهم وقوله ( تريد زينة الحياة الدنيا ) نصب فى 
موضع الحال » يعنى أنك |إن] فعلت ذلك لم يكن إقدامك عليه إلا ارغبتك فى زينة الحيأة الدنيا . 
ولما بالغ أمره بمجالسة الفقراء من المسلبين بالغ فى النبى عن الالتفات إلى أقوال الاغنياء 
والمتکرین فقال (ولا تطع من أغفلناقلبه.عن ذ كرنا واتبع هواه وكان أمره فرطأ) وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى ¢ احتج أصحابنا ذه الآية على أنه تعالى هو الذى يخلق الجهل والغفلة فى 
قلوب الجهال لان قوله (أغفلنا) يدل على هذا المعنى , قالت المعتزلة المراد بقوله تعالى ( أغفلنا قلبه 


عنذ كرنا ) أنا وجدنا قلبه غافلا وليس المراد خاق الغفلة فيه » والدليل عليه ماروى عن عمرو بن 
معد يكرب الزبيدى أنه قال لبنى سليم : قاتلنا كر فا أجبناكم » وسألناكر فا آعخلنا كر » ومجونا کر فا 
ألحمنا كم .أى ماوجدنا 1 جبناء ولا خلاء و لامفحمين .ثم نقول حمل اللفظ على هذا المعنى أولى 
ويدل عليه وجوه : ( الأول ) أنه لوكان كذلك لما استحقوا الذم ( الثانى ) أنه تعالىقال بعد هذه 
الآية ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) ولو كان تعالى خلق الغفلة فى قلبه لما صح ذلك (الثالث) 
لو کان المراد هو أنه تعالى جعل قلبه غافلا لوجب أن يقال : ولاتطعمن أغفلنا قلبه عن ذ كرنافاتبع 
هواه . لان عل هذا التقدير يكون ذلك من أفعال المطاوعة » وهىإا تعطف بالفاء لابالواو » ويقال 
كسرته فاتكسر ودفعته فاندفع ولا يقال واتكسر واندفع ( الرابع ) قوله تعالى ( واتبع هواه ) 
ولو كان تعالى أغفل فى الحقيقة قله لم بحزأن يضاف ذلك إلى اتباعه هواه . والجواب : قوله المراد 
من قوله (أغفلنا) أى وجدناه غافلا » ولس المراد تحصيل الغفلة فيه . قلنا الجواب عنه من وجهين 
( الآول) أن الاشترك خلاف الاصل فوجب أن يعتقد أن وزن الأفعال حقيقة فى أحدهما 
بجاز فى الآخر وجعله حقيقة فى التكوين مجازاً فى الوجدان أولى من العكس و بيانه من وجوه : 
( أحدها ) أن جى. بناء الافعال بمعنى التكوين أ كثر من محيئه معنى الوجدان والكثرة دليل 
الرجحان ( وثانها ) أن مبادرة الفبم من هذا البناء الى التكوين أكثر من مبادرته إلى الوجدان 
ومبادرة الفهم دليل الرجحان ( وثالئها ) آنا إن جعلناه حقيقة فى التكوين أمكن جع له مجازا فى 
الوجدان لان العلم بالثىء تابعالحصول المعلوم ٠‏ غعلاللفظ حقيةة ف المتبوع ومجازا فى الثبع موافق 
للمقول » أما لوجعلناه حةيقة فى الوجدان مجازاً فى الايحاد لزم جعله حةيقة فى التبع جازا فى 
اللأصل وأنه عكس المعقول قبت أن الاصل جعل هذا البناء حقيقة فى الايحاد لا فى الوجدان 
( الوجه الثانى ) فى الجواب عن السؤال آنا نل حون اللفظ مشتركا بالنسبة إلى الايحاد وإلى 
الوجدان إلا آنا نقول بحب حمل قوله ( أغفلنا ) على إبحاد الغفلة وذلك لان الدايل العقلى دل على 
أنه متنع كون العبد موجداً للغفلة فنفسه والدليل عايه أنه إذا حاول إيحاد الغفلة » فام أنحاول 
إيحاد مطلق الغفلة أو حاول إيحاد الغفلة عن شىء معين وال ول باطل » وإلا لم يكن بأن تحصل له 
الغفلة عن هذا الثىء أولى بأن تحصل له الغفلةعن شىء آخر »لان الطبيغة المشترك فما بين الانواع 
الكثيرة تتكون نسيتها الى كل تلك الانواع على السوبة » أما الثانى فو أيضاً باطل لان الغفلة عن 
كذا عبارة عن غفلة لا تمتاز عن سائر أقسام الغفلات إلا بكونما منتسبة إلى ذلك الثىء المعين 
بعينه » فعلى هذا لابمكنه أن يقصد إلى . إبعاد الغفلة عن كذا إلا إذا تحور أت تلك الغفلة 
غفلة عن كذا ء ولا بمكنه أن يتصور كون تلك الغفلة غفلة عن كذا إلا اذا تصور كذا لان 
العم بنسبة أمن إلى أمر آخر مشروط بتصور كل واحد من المنةسبين . قبت أنه لابمكنه القصد 
إلى [بحاد الغفلة عن كذا إلا مع الشعور بكذا لكن الغفلة عن كذا ضد الشعور بكذا ؛ فئبت 


١ ۱۹۸‏ قوله تعالى : ولا تطع من أغفلنا قلبه . سورة الكهف . 


أن العبد لابمكنه إيحاد هذه الغفلة الا عند اجتماع الضدين وذلك مال > والموقوف عل محال 
محال ؛ فثيت أن العبد غير قادر على إيحاد الغفلة » فو جب أن يكون خالق الغفلات وموجدها فى 
العباد هو الله » وهذه نكتة قاطعة فى [ثبات هذا المطلوب » وعند هذا يظهر أن المراد بقوله تعالى 
( ولا قطع من أغفلنا قلبه ) هو إيحاد الغفلة لا وجدانماء أما حديث المدح والذم فقد عارضناه 
مراراً وأطواراً بالعلم والداعى » أماقوله تعالى بعد هذه الآية ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) 
فالبحث عنه سيأنى إن شاء الله تعالى » أما قوله ( ولا تطع من أغفلنا قلبه ) لو كان المراد إيحاد 
الغفلة لوجب ذكر الفاء » لا ذكر الواو » فنقول هذا إنما يلزم لوكان خلق الغفلة فى القلب من 
لوازمه حصول اتباع الموى کا أن الكسر من لوازمه حصول الانكسار » وليس الآمر كذلك 
لآنه لايلزم من حول الغفلة عن الله حصول متابعة الموى لا<تهال أن يصير غافلا عن ذكر 
الله » ومع ذلك فلا يتبع الهوى بل يبق متوقفاً لاينافى مقام الحيرة والدهشة والخوف من الكل 
فط هذا السؤال» وذكر القفال فى تأويل الآية على مذهب المعتزلة وجوها أخرى ( فأحدها ) 
أنه تعالى لما صب عليهم الدنيا صباً وأدى ذلك إلى رسوخ الغفلة فى قلوسهم صح على هذا التأويل 
أنه تعالى حصل الغفلة فى قلوبهم كا فى قوله تعالى ( فلم يزدثم دعاق إلا فرارا (٠)‏ والوجهالثانى ) 
أن معن قوله (أغفلنا) أى تركناه غافلا فم نسمه بسمة أهل الطبارة والتقوى وهومن قوم بعير 
غفل أى لاسمة عليه (وثالتها) أن المراد من قوله أغفلنا قلبه أى خلاه مع الشيطان ولم يمنع الشيطان 
منه قيقال فى ( الوجه الأول) إن فتح باب لذات الدنيا عليه هل يؤثر فى حصول الغفلة فى قلبه أو 
لايؤثرء فان أثر كان أثر إيصال اللذات اليه سيا لحصول الغفلة فى قلبه . وذلك عين القول بأنه 
تعالى فعل مايو جب حصول الغفلة فى قلبه . وإن كان لاتأثير له فى<صول هذه الغفلة بطل إسناده 
اليه » وقد يقال فى (الوجه الثانى) إن قوله أغفلنا قلبه منزلة قوله سودنا قلبه ويضنا وجه ولا يفيد 
إلا ما ذ كرناه » ويقال فى ااوجه الثااث إن كن لتلك التخلية أثر فى حصول تلك الغفلة فقد 
صم قولنا ء وإلا بطل استناد تلك الغفلة إلى الله تعالى . 

« المسألة الثانية قوله ( ولا قطع من أغفلنا قلبه عن ذ كرنا واتبع هواه ) يدل على أن 
شر أحوال الإنسان أن يكون قلبه خالياً عن ذ كر الحق ويكون ملوء! من الموى الداعى الى 
الاشتغال بالخلق وتحقيق القول أن ذ كر الله نور وذ كر غيره ظلبة لآن الوجود طبيعة النور 
والعدم منبع الظلبة » و الج .تعالى واجب الوجود لذاته فكان النور الحق هو الله ؛ وما سوى الله 
فهو ممكن ااوجوداذانه . والإمكان طبيعة عدمية فكان منبع الظلمة فالقلب إذا أشرق فيه ذ كر الله 
فقد حصل فيه النوروالضوء والإ راق » وإذاتوجه القلب الى الخلق فقد حصل فيمالظلم والظلبة بل 
الظلمات فلبذا ال بب إذا أعرض القلب عن الحق و أقبل على الخلق فبو الظابة الخااصة التامةفالإعراض 
عن الحق هوالمراد بقوله (أغفلناقلبهعن ذكر نا) والإقبال على الخلقهوالمراد بقوله (واتبع هواه) , 


قوله تعالى وقل الحق من ربكم . سورة الكهف . ۱۱۹ 
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المسألة الثالثة © كيل (فرطاً ) أى مجاوزا للحد من قولحم : فرس فرط » إذاكان متقدما 
الخيل » قال الليث : الفرط الآمرالنذى يفرط فيه يقالكل أمن فلان فرط » وأنشد شعراً : 
لقد كافتنى شططا وأمراأ خائا فرطا 
أى مضيعا » فقو له وكان أمره فرطا معناه أن الآمر الذى يازمه الحفظ له والإهتام به وهو 
أهر دينه يكون خصوصا بايقاع التفريط والتقصيرفيه » وهذه الحالة صفة من لاينظر لدينه وما 
عمله لدنياه . فبين تعالى من حال الغافلين عن ذكر الله التابعين هوام أنهم مقصرون فى مبمأتهم 
معرضون عدا وجب عليهم من التدبر فى الآبات والتحفظ بممبمات الدنيا والآخرة؛ والحاصل 
أنه تعالى وصف أولئك الفقراء بالمواظبة على ذ كر الله والإعراض عن غير ذكر الله فقال ( مع 
الذين يدعون رمم بالغداة والعثى يريدون وجبه ) ووصف هؤ لاء الاغنناء بالإعراض عنذ كر 
الله تعالى والإقبال على غير الله وهو قوله ( أغفانا قلبه واتبع هواه) ثم أمر رسوله بمجالسة 
أولثك والمباعدة عن هؤلاء › روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه قال كنت جالساً فى عصاية 
من ضعفاء المهاجرين وإن بعضهم ليستر بعضا من العرى وقاریء يقرأ القرآن لجاء رسول الله يلت 
فقال ماذا كذتّم تصنعون؟ قلنا يارسول اللهكان واجد يقرأ من كتاب الله ونحن نستمع » فقالعليه 
السلام « الخد لله الذى جعل من أمتى من أمرت إلى أن أصبر نفسى معبم » ثم جلس وسطنا 
وقال « أبشروا ياصعاليك المهاجرين بالنور التام يوم القيامة » تدخلون الجنة قبل الاغنياء بمقدار 
خمسين PEREN‏ ش 
قوله تعالى : $ وقل الحق من رک فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » إنا أعتدنا للظالمين ناراً 
أحاط .هم سرادقها وإن يستغيئوا يغاثوا بماءكالمهل يشوىالوجوه بئسااشراب وساءت مرتفقا ) 
فى الآية مسائل يل المسألة الأولى » فى تقرير النظم وجوه ( الآول) أنه تعالى لما أمر 
رسوله بأن لاياتفت إلى آوائك الاغنياء الذين قالوا إن طردت الفقراء آمنا بك قال بعده ( وقل 
الحق من ربكم ) أى قل لحؤلاء إن هذا الدين الحق إنما أنى من عند الله فان قبلتموه عاد النفع اليم 
وإن ل تقبلوه عاد الضرر اليم ولا نعاق لذلك بالفقر والغنى والقبح والحسن والخوك والشهرة 
( الوجه الثانى ) فى تقرير النظم يمكن أن يكون المراد أن الحق ما جاء من عند الله , والحق الذى 
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جاء نى من عنده أن أصبر نفسى مع هؤلاء الفقراء ولا أطردم ولا ألتفت إلى الرؤساء وأهل الدنيا 
ر والوجه الثالث ) فى تقرير النظم أن يكون المراد هو أن الحق الذى جاء من عند الله فن شاء ' 
فلإؤمن ومن شاء فليكفر وأن الله تعالى لم يأذن فى طرد من آمن وعمل صالا لجل أن يدخل 
فى الإيمان جع من الكفار » فان قبل أليس أن العقل يقتضى ترجيح الهم على الهم فطرد أولنك 
الفقراء لايوجب إلا سقوط حرهتهم وهذا ضرر قليل . أما عدم طردهم فانه یو جب بقاء الكفار 
على الكفر » وهذا ضرر عظيٍ ؛ قلنا : أما عدم طر دهم فانه يوجب بقاء الكفار على الكفر فلم 
إلا أن من ترك الإان لآجل الحذر من مجالة الفقراء قامانه ليس بايمان بل هو نفاق قبح › 
فوجب على العاقل أن لا يانفت إلى إمان من هذا حاله وصفته . 

ل المسألة الثانية © قالت المعتزلة قوله تعالى ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) صريم فى 
أن الآمر ف الإيمان والكفر والطاعة والمعصية مفوض إلى العبد واختياره . فن أنكر ذلك فقد 
خالف صري القرآن » ولقد سأللى إضهم عن هذه الآبة فقلت هذه الآية من أقوى الدلائل 
على صمة قولنا وذلك لان الاية ضريحة فى أن حصول الإيمان وحصول الكفر موقوف على 
<صول مشيئة الإيمان وحصول مشيئة الكفروصرع العقل أيضاً يدل له » فان العقل الاختيارى 
يمتنع حصوله بدون القصد اليه وبدون الاختيار له . اذا عرفت هذا فنقول حصول ذلك القصد 
والاختيار إن كان بقصد آخر يتقدمه واختيار آخر تقدمه ازم أن يكون كل قصد واختيار 
مسبوقا بقصد آخر إلى غير الهاية وهو محال . فوجب انتهاء تلك القصود وتلك الاختيارات إلى 
قصد واختيار مخاقه الله تعالى فى العبد على سبيل الضرورة عند حصول ذلك القصد الضرورى 
والاختيار الضرورى يو جب الفعل فالإنسان شاء أولم يشا إن ل تحصل ف قلبه تلكالشيئة الجازمة 
الخالية عن المعارض لم يترتب الفعل » وإذا حصلت تلك المشيئة الجازمة شاء أو لم يشأ بحب ترتب 
الفعل عليه » فلا حصول المشيئة مترتب على حصول الفعل » ولا حصول الفعل مترتب على المشيثة . 
فالإنسان مضطر فى صورة مختار » ولقد قرر الشيخ أبو حامد الغزالى رحمه الله هذا المءنى فى باب 
التوكل من كتاب إحياء علوم الدين فقال : فان قات إنى أجد فى نفسى وجدانا ضرورياً أى إن 
شت الفعل قدرت على الفحل وان شت الترك قدرت على الترك فالفعل والنرك بى لابغيرى . 
وأجابعنه » وقال : هب أنك تعد من نفسك هذا المعنى ولكن هل تجد من نفسك أنك إن شئت 
مشيئة الفعل حصلت تلك المشيئة » وإن لم تشأ تلك المشيئة لم تحصل . بل العقل يشبد بأنه يشاء 
الفعل لابسبق مشيئة أخرى على تلك المشيئة » وإذا شاء الفعل وجب حصول الفعلمنغير مكنة ' 
واختيار فى هذا المقام خصول المشيئة فى القلب أمر لازم وترتب الفعل على حصول المشيئة أيضاً 
أمر لازم وهنا يدل على أن الكلمن الله تعالى . 

« المسألة الثالثة . قوله ( فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) فيه فوائد : 
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(١‏ الفائدة الول ) الآية تدل عل أن صدور الفعل عن الفاعل بدون القصد والداعىعال. 

ل( الفائدة الثانية ) آن صيغة الام لالممنى الطلب فى كتاب الله كثيرة ثم نقل عن على بن 
أنى طالب رضى الله عنه أنه قال هذه الصيخة تهديد ووعيد وليست بتخيير . 

0 الفائدة الثالثة ) أنها تدل على أنه تعالى لا ينتفع بعان الم منين ولايستضر بكفر الكافرين» 
بل تفع الإيمان يعود علييم . وضرر الكفر يعود عليم » 6 قال تعالى ( إن أحستم أحستم 
لأنفسم و ان أسأتم فلبا)؛ واعل أنه تعالى لما وصف الكفر والإبمان والباطل والحق أتبعه 
بذ كر الوعيد على الكفر والاعمال الباطلة » وبذكرالوءد على الابمان والعمل الصا . أما الوعيد 
فقوله تعالى ( إنا أعتدنا للظالمين نارآ ) يقول أعتدنا لمن ظل نفسه ووضع العبادة فى غير موضعها 
والانفة فى غير تحلها فعند ما استحسن مهواه وأنف عن قبول الحق لاجل أن الذين قبلوه فقراء 
ومساكين » فهذا كله ظل ووضع للثى. فى غير موضعه . قأخبر تعالى أنه أعد مولا الأقوام نارا 
وهى الجحيم , ثم وصف تعالى تلك النار بصفتين : ( الصفة الأ ولى ) قوله ( أحاط بهم سرادقها ) 
والسرادق هو الحجزةالتى تكون حول الفسطاط فأئيت للنارشيئاً شبيباً بذلكيحيط بهم من جميع 
الجهات ‏ والمراد أنه لالص لم منها ولا فرجة يتفرجون بالنظر الى ما وراءها من غير النار بل 
هى حبطة بهم من كل الجوانب . وقال بعضبم المراد من هذا السرادق الدخان الذى وصفه الله فى 
قوله ( انطلقوا الى ظل ذى ثلاث شعب ) وقالوا هذه الاحاطة بم إنما تكون قبل دخوهم النار 
فيغشام هذا الدخان وبحيط بهم كالسرادق حو لالفسطاط ( والصفة الثانية ) لهذه النارقوله ( وإن 
يستغيثوا يغائوا بماءكالمبل ) قبل فى حديث مرفوع إنه دردى الزيت وعن أبن مسعود رضى الله 
عنه أنه دخل بيت المال وأخرج نفاثةكانت فيه وأوقد عليا النار حى تلآلآت ثم قال ه.ذا هو 
المبل » قال أبو عبيدة واللاخف شكل شىء أذبته من ذهب أوتحاس أو فضة فهو المبل» وقيل إنه 
الصديد والقيح » وقيل إنه ضرب من القطران . ثم يحتمل أن تتكون هذه الاستغاثة لآنهم إذا 
طلبواماء للشرب فيعطون هذا الل قال تعالى ( تصلى نارا حامية تسق من عين آنية ) ويحتمل أن 
يستغيثوا من حر جهنم فيطلبوا ماء يصبونه على أنفعبم للتبريد فيعطون هذا الماء قال تعالى حكاية 
عنهم (أن أفيضوا علينا من الماه) وقال فى آية أخرى (سرابيلهم من قطران و تغشی وجوهبم النار) 
فاذا استغائوا من حرجهام صب علبم القطران الذى يعم كل أبدانهم كالقميص وقولهتعالى (يغاثوا 
بماءكالمبل ) وارد على سبيل الاستبزاء كقوله : نحية يدنم ضرب وجيع . 

ثم قال تعالى ( بئس الشراب ) أى أن الماء الذى هوكاللمبل بس الشراب لان المقصود 
بشرب الشراب تسكين الحرارة وهذا يبلغ فاحتراق الأجسام مبلخآ عظيا ثم قالتعالى (وساءت 
مرتفقاً ) قال قائلون ساءت النار مئزلا ومجتمعاً للرفقة لآن أهل النار يحتمعون رققاءك اهل الجنة 
قال تعالى فى صفة أهل الجنة ( وخسين أولئك رفيقاً ) وأما رققاء النار فب الكفار والثسياطين 


۱۲۲ قوله تعالى : إن 5 وعملوا الصالحات سور اكيت 


اك 


إن لين انوأ ووا الصلحت إن لانضيع أحر من أحسن عملا ي وتيك 7 
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هم جنلت جلت عدن ری من حنم لبر لريحلون فيها من أساور من ذهب ويليسون 


م ۶ ر وکر س 


ثاب حرا من سنس وإستبرق مَُكعِينَ فيا عل ارابك نعم التوَابُ 


مرو رس سس كر 
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والمعنى بئس الرفقاء هؤلاء وس موضع النرافق انار كا أنه نعم الرفقاء أمل الجنة ونم موضع 
الرفقاء الجنة وقال آخرون مرتفقاً أىمتكا". ومعى المرفق مرفقاً لانه بتكا“ عليه »فالا تكاء إما يكون 
ا ا 

قوله تعالى : ف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع 1 نك لهم 
جنات عدن تجحرى من تحتهم الآنبار يحلون فبا من أساور من ذهب ويلبسو ثاب خضراً من 
سندس واستبرق متسكثين فما على الارائك نعم الثواب وحسنت مرتفقاً ». 

[عل أنه تعالى لما ذ كر وعيد المبطلين أردفه بوعد انحقين وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) يدل على أن العمل الصاح 
مغاير للابمان لان العطف بوجب المغايرة . 

ج المسألة الثانية . قوله : ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) ظاهره يقتضى أنه يستوجب 
المؤمن سن عمله على الله أجراً . وعند أصعابنا ذلك الاستيجاب حصل حك الوعد وعند المعتزلة 
لذات الفعل وهو باطل لآن نعم الله كثيرة وهىموجبة للشكر والعبودية فلايصير الشكر والعبودية 
موجبين لثواب آخر لان أداء الواجب لابوجب شيئا آخر . 

« المسألة الثالة ‏ نظير قوله ( إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) ال قول الشاعر : 

إن الخليفة إن الله سر بله سربال ملك به ترجى الخواتےم 
كرر أن تأ كيدا للاعمال والجزاء علہا . 

المسألة الرابعة € أولئك خبر إن وإنا لاتضيع اعتراض ا 

وأولئك خبرين مها ولك أن تجمل أولتك كلما مستأنفاً باناً للاج ر المهم واعل أ نه تعالى ا 
آرت الاجر امم أردفه بالتفصيل من وجوه: (أو ها ) صفة مكانهم وهو قوله ( أو لتك هم 
جنات عدن تجحرى من تحتهم الانهار ) والعدن فى اللغة عبارة عن الإقامة فيجوز أن يكون المعنى 
أولئك لم جنات إقامة كا يقال هذه دار إقامة » و جوز أن يكون العدن إسما لموضعمعين من الجنة 
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وآضرب لهم مثلا جلي جعلتا لأَحَدهًا جن من علب و 


صد ا لح سير سل وکر وم صو ےو هزر دوخ لدم ووه 


حل و نابينهما زرعا ری كلما نبي انث اكلها ولر تظلم منه شيعا وفجرنا 
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خلالهما نرا ويج و کان له, فال لهه وهر حوره انا ا ك ا 
سخ ع سه كر ع م سيج م تر رم ر وو سمه ع I‏ ش 
واعن نفرا رټ ودخل جنته, وهو ظالم لنفسهء - قال مآ أن . 


وهو وسطبا وأشرف أما كنبا وقد استقصينا فيه فا تقدم وقوله ( جنات ) لفظ جمع فيمكن أن 
کون المراد ماقاله تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) ويمكن أن يكون المراد أن نصيب كل 
ا ل ا د ا أن اللانهار تجحرى من تحتهبا 
وذلك لآن أفضل المسا كن فى الدنيا البساتين التىيحرى فما الأنمار ( وثانيها ) إن لباس أهل الدنيا 
إما لباس التحل . وإما لباس القستر » أمأ لباس التحل فقال تعالى فى صفته ( حلون فبا من أساور 
ا الله تعالى ذلك أ و تحليهم اللاك وقال بعضهم على كل وأحد منهم 
ثلانة أسورة سوار من ذهب لجل هذه الآية وسوار من فضة لقوله تعالى وحلوا أساور من 
فضة ) وسوار من لۇلۇ لقوله. تعالى ( واؤلوا ولا سهم فيا حور )» وأما لباس النستر فقوله 
(ويلبسون ثياباً خضرامن سند سواستبرق) لدي منسندس الآخرة واستبرق الآخرةوالاول 
هو الديباج الرقيق وهو الخز والثاتى هو الديباج الصفيق وقيل أصله فارسى معرب وهو استبره 
1 ان ما السبب فى أنه تعالى قال فى الحلى ر علون ) على فعل مالم يسم فاعله وقال فى 
النندمنو اتنىز لون فأضاف اللنين اليهم قلناعتملآن يكون ال اشا اعات وه 
يععلبم وأن يكرن الل اشارة ال من زوائد الكرم ( وثالثها ) كيفية 
جلو سهم فقال فى صفتها متكئين فبا على الآرائك قالوا الآرائك جع أريكة وهى سرير فى حجلة » 
أما للسرير 000 يسمي أر 4 . ولا وصف انه تعالىهذه الاقسامقال (نمم الثواب وحسنت 
مرتفقاً ) والمراد أ اھا ى مقابلة ما تقدم قري قوله( وساءت مرتفقاً ) . 

. قوله تعالى :8 واضرب 5 مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جندين من أعناب وحففناهما بنخل 
لطي سا ويفا , كنا شمن ETE‏ اوم تظل منه شيئاً وخجرنا خلاها نهرا وكأن له ثمر فقال 
لصاحبه وهو >اوره آنا أ كثر منك مالا وأعد نفر! ودخل جنته وهو ظال لنفسه قال ما أظن أن 


۱۲٤‏ قوله تعالى : واضرب لهم مثل الحياة الدنيا . سورة الكهف 


ا مه 


م ت مل رک ر٤‏ ےے ےس سه رص ع د ام 

تيد هاذهة أبدا رو وما أظن الساعة يمه وین رددت إل رق جد حيرا 
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نَا مب ې قال لهر صاحبه , وهو يحاوره بأ كُفَرَتَ الى حَلّقك من راب + م 
عم ماه ررس ری برا مه 

من نطقة ل ا 


> سمس م ماة 
م ڪت رورم ۶ ص ر ر مسا كر 


إِذْ دخلت جنتك قلت ماشاء آله لاقوة لاله إن ترن أنا َكَل منك مالا وولّد | 


ر 27ر ر سروس اخ ےک ی صو ص وا و 


چ سی ران أن يونين حيرا من جنك وبرسل علَيها حسبانامن السماء تصرح 


م E‏ ع اق ار اام ر مس ير رک 
صعيدا زاج أو يصيح ماؤها عورا قن تس تطيع لر طلبأ ي رواحي 
م >٤‏ 3 بير وح مس 00 : مه ده وو 41 سار ر 
نضح يعلب مب كفي عل مآ أَنققَ فين وهی خاوية على عر وشها وقول 
2 ےم وس و ۶ رو 


باتني ل شرك ري اعدا ې ولر ڪن له فئة ينصرونهر من دون لله وما 


ا2 ر CE‏ 


کان منتصرا هق هتاك الو الق هوخير ثوابا وخیر عقبا 


تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربى لاجدن خيراً منبا منقلياً قال له صاحبه 
وهو بحاوره أ كفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك ولك فر اقزر 
ولا أ شرك بربى أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قات ت ما شاء الله لاقوة إلا باه إن ترن أنا أقل منك 
مالا وولدا فسى ربى أن يتين خيرا من جنتك وبرسل علها حسباناً من النماء قتصبح ا 
زلقاً أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقاب كفيه على ما أنفق 
فيا وهى خاوية على عروشها ويقول ياليتى ل أ مرك بربى أحدا ول تكن له فة ينصرونه من‌دون 
لته وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثواباً وخير عقبا ». ' 
إعل أن المقصو لقصود من هذا أن الكفار افتخروا بأمواهم وأنصارمم على فقراء المسلدين فبين الله 
تعالى أن ذلك ما لابو جب الافتخار لاحتهال أن يصير الفقير غنيا والغنى فقيرا » أما الذى يحب 


سے صر صر 5 


5 ظ قوله تعالى « وأتموا الحج » سورة البقرة 


ل المسألة الأولى »* ( الحج ) فى اللغة عبارة عن القضد وإنما يقاك ‏ حج فلان 
الشىء إذا قصده مرة بعد أخرى » وأدام الاختلاف إليه ( والحجة ) بكسر الحاء الشنة > وإما 
قيل لما حجة لأن الناس يحجون فى كل سنة » وأما فى الشرع فهو اسم لأفعال مخصوصة منها 
أركان ومنها أبعاض ومنها هيئات » فالأركان ما لا يحصل التحلل حتى يأتي به والأبعاض هي 
الواجبات التي إذا ترك شيء يجبر بالدم » والهيئات ما لا يجب الدم على تركها » والأركان عندنا 
خمسة : الاإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت » والسعي بين الصفها والمروة » وفى حلق 
الرأس أو تقصيره قولان : أصحههم| أنه نسك لا يحضل التحلل إلا به » وأما الأنغاض فهي 
الايحرام من الميقات والمقام بعرفة إلى الغروب فى قول والبيتوتة بمزدلفة ليلة النحر فى قول ورمي 
جمرة العقبة والبيتوتة بمنى ليالى التشريق فى قول ورمي أيامها . 


وأما سائر أعمال الحج فهي سنة . 


وأما أركان العمرة فهي أربعة : الاإحرام » والطواف . والسعي » وفى الحلق قولان » 
ا و ا ا ا 
على ذبح الهدى . 
% المسألة الثانية # د > وهل هذا الأمر مطلق أو مشروط 
بالدخول فيه » ذهب أصحابنا إلى أنه مطلق . والمعنى : افعلوا الحج والعمرة على نعت 
الال ل الله عنه : إن هذا الأمر مشروط » 
والمعنى أن من شرع فيه فليتمه قالوا. : ومن الحجائز الل 
بعد الدخول فيه يكون إتمامه واجباً > وفائدة هذا الخلاف أن العمرة واجبة عند أ صحابنا : 
e‏ من وجوه . 


اين ندل اللو کک es‏ وإذا كت 
الإحتال وجب أن يكون المراد من هذا اللفظ هو ذاك» أما بيان الإحتآل فيدل عليه قوله تعالى 
( وإذ ابتلى إبراهيم ربهبكلمات فامهن )أ ی فعلهن على سبيل الام والكمال » وقوله تعالى ( ثم 
أتموا الصيام إلى الليل ) أى فافعلوا الصيام تاماً إلى الليل » وحمل اللفظ على هذا أولى من قول 
من قال : المراد فاشرعوا فى الصيام ثم أتموه » لأن على هذا التقدير 0 إلى الإضار » وعلى 
التقدير الذى ذكرناه لا يحتاج إليه فثبت أن قوله ( وأتموا الحج ) يحتمل أن يكون 00 
الاوتيان به على نعت الكمال والتام. فوجب حمله عليه انى ما الات أنه يحتمل أيضأ 
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لا لف ا ی 
حصول المفاخرة به فطاعة الله وعبادته وهى حاصلة لفقراء المؤمنين وبين ذلك بضرب هذا الئل 
المذ كورف الآية فقال (واضرب هم مثلا رجلين) أى مثل حال الكافرين والمؤمنين حال رجلين 
كانا أخو بن فى بی اسرائیل أحد هما كافر امه براطوس والآخر رن انه بوذا وقيل هما 
المذكوران فى سورة الصافات فى قوله تعالى ( قال قائل منوم ای کان ل قرين ) ورثا من ایپ 
ثمانية آلاف دينار فأخذكل واحد منبما النصف فاشترى الكافر أرضا فقال المؤمن اللمم : 
أشترى منك أرضاً فى الجنة بألف فتصدق به ثم وق اوه ارا الك قال المؤمن الله إن أشتر 
منك دارا ف اة بالف سدق م ترو أخوه امرأة بألف فقال المؤمن اللبم ا 
ألفآ صدافاً للحور العين ثم اشترى أخوه خدماً وضياعا بألف فقال المؤمن اللہم إلى اشتريت 
منك (١‏ لولدان بألف فتصدق به ثم أصابه حاجة خلس لاخيه على طريقه فر به فى حشمه فتعرض 
له فطرده وويخه على التصدق بماله وقوله تعالى ( جعلنا لاحدهما جنتين ) » فاع أن الله تعالى 
وصف تلاك الجنة بصفات : ( الصفة الآولى ) كونها جنة وسمى البستان جنة لاستتار ما يستثر فما 
بظل ال نجار وأصل الكلمة من الستر والتغطية » ( والصفة الثانية ) قوله ( وحففناهما بنخل) أى 
وتجعلنا النخل حيطا بالجنتين نظيره قوله تعالى ( وترى الملانكة حافين من حول العرش ) أى 
واقفين ول العرش خيطين به » والحفاف جانب الثىء والاحفة جع فعنى قول القائل حف 
به القوم أى صاروا فى أحفته وهى جوابه قال الشاعر : 
له لحظات فى حفافى سررہ إذا كرها فہا عقاب و نائل 
قال صاحب الكشاف حفوه إذا طافوا به » وحففته بهم أى جعانهم حافين حوله وهو متعد 
إلى مفعول وأحد فتزيده الناء مفءولا ثانيا كةوله غشبته وغشيته به» قال وهذه الصفة مما 
يؤئرها الدهاقين فى كرومهم وهى أن يحعلوها عفوفة بالاتجار المثمرة» وهو أيضاً حسن فالمنظر 
( الصفة الثالثة ) ( وجعلنا بدنهما زرعا ) والمقصود منه أمور ( أحدها) أن تكون تلك الأرض 
جامعة للأقوات والفوا كه (وثانيها) أن تكون تلك الارضمتسعة الأطراف متباعدةالا كناف 
ومع ذلك فانهالم يتو سلما ما يقطع بءضبا عن بعض ( و الها ) أن مثل هذه الأرض تأ فى كل* 
وقت بمنفعة أخرى وهى ثمرة أخرى فكانت منافعها دارة متواصلة ( الصفة الرابعة ) قوله تعالى 
( كلنا الجنتين آنت أكلبا. ولم نظم منه شیتآ ) كلا إسم «فرد معرفة يؤكد به مذكران معرفتان » 
وکلتا اسم مفرد کد مو كان معرفتان وإذا أضيفا إلى المظبر كان باللالف فى ال حوال اثلاثة 
'كقولك جاءنى كلا أخويك › ورأيت كلا أخويك . زمررت يكلا أخويك . وجانى كلا أختيك , 
ورأيت كلنا أختيك » ومررت بكلتا أختيك , وإذا أضيفا إلى,المضمر كانا فى الرفع بالالف , وى 
الجر والنصب بالياء وبعضهم يقول مع المضمر بالآلف فى الاحوال اللاثة أيضا. وقوله ( قت 
أكلبا ) حمل على الفط لان كلتا لفظه لفظ مفرد ولو قيل تنا على المعنى لجاز ء وقوله ( ولم تظل 
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منه شيا ) أى لم تنقص والظل النقصان » يقول الرجل ظلمنى حق أ نقصى (الصفةالخامسة) قوله 
تعالی (ولجرنا خلا مما نهراً) أى كان النهر يحرى فى داخل تلك الجنتين . وف قراءة يعقوب وجرن 
مخضفة وف قراءة البافين وجرنا مشددة والتخفيف هو الأأصل لانه نبر واحد والتشديد عل المبالغة 
لان النهريمتد فيكو نكأ نهار و(خلالها) أى وسطبماوينم-! . ومنه قولهتعالى (ولاوضعواخلالک): 
ومنه يقال خلات القوم أى دخات بين القوم (ألصفة السادسة) قوله تعالى (وكان له مر) قرأ عاصم 
بفتح الثاء والميم فى الموضعين وهوجمع تما رأ وثمرة » وقرأ أبوعمرو بضم الثاء وسكون المي فى الحرفين 
والباقزن بضم الثاء والميم فى الحرفين ذ كرأهل اللغة : أنه بالضم أنواعالأموال منالذهب والفضة 
وغيرهما , وبالفتح حمل الشجر قال قطر بكان أبو عمروبن العلاء يقول الثرالمال والولد ‏ وأنشد 
للحارث بن كادة : ولقد رأيت معاشراً قد أثمروامالا وولداً 

وقال النابغة : 

ملا فداء للك الأقوام كلم ماأمروه أمن مال ومن ولد 

وقوله ( وکن له تمر ) أى أنواع من المال من ثمر ماله إذا كثر . وعن مجاهد الذهب والفضة 
أى كان مع الجزئين اشا من النقود » ولا ذ كر الله تعالى هذه الصفات قال بعده ( فقال له صاحيه 
وهو حاوره أنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً ) والمعنى أن المسل كان نحاوره بالوعظ والدعاء إلى 
الإمان بألله وبالبعث والحاررة مأجعة الكلام من قوهم : حار إذا رجع > قال تعالى ) إنه ظن 
أن لن يحور يل ) » فذكر تعالى أن عند هذه الحاورة قال الكافر ( آنا أ كثر منك مالا وأعز نفراً) 
والنفر عشيرة الرجل وأصحابه الذن يقومون بالذب عنه وينفرون معه » وحاصل الكلام أن الكافر 
ترقع على المؤمن بجاعه وماله » ثم إنه أراد أن يظهر لذلك المسلم كثرة ماله فأخبر الله تعالى عن هذه 
الحالة فقال ( ودخل جنته ) وأراه إياها على الحالة الموجبة للهجة والسرور وأخبره بصنوف 
مابما-كه من المال » فان قيل لم أفرد الجنة بعد التثنية قلنا المراد أنه ليس له جنة ولا نصيب فى الجنة 
الى وعد المتقون المؤمنون وهذا الذى مل ف الدنيا هو جنته لاغير ولم يقصد الجنتين ولا 
واحداً منبما: ثم قال تعالى ( وهو ظالم لنفسه ) وهو اعتراض وقع فى أثناء الكلام . والمراد 
التنبيه على أنه لما اعتز بتلك النعم وتوسل بها إلى الكفران والجحود لقدرته على البعثكان واضعا 
تلك النعى فى غير موضعبا ‏ ثم حكى تعالى عن الكافر أنه قال ( وما أظن أن تبيد هذه أبداً وما 
أظن الساعة قئمة ) مع بين هذين » فالأول قطعه بأن تلك الأاشياء لا تملك ولا تبيد أبد مع أنها 
متغيرة متبدلة . فان قيل هب أنه شك ف القيامة فكيف قال ماأظن أن تبيد مذه أبداً مع أن 
الحدس يدل على أن أحوال الدنيا بأسرها ذاهبة باطلة غير باقة ؟ قلنا المراد أنها لاتبيد مدة حياته. 
ووجوده. ثم قال ( ولئن رددت إلى رف لأجدن خيراً منها منةلباً) أى مرجعاً وعاقبة وانتصابه 
على القبيز ونظيره قوله تعالى ( ولان رجعت إلى ربى إن لى عنده للحسنى ) وقوله ( لاو تین مالا 
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وولدا) والسبب فى وقوع هذه القسبة أنه تعالى لما أعطاه المال فى الدنيا ظن أنه إنما -أعطاه ذلك 
ا كونه مستحقاً له » والاستحقاق باق بعد الموت فوجب حصول العطاء . وا اقدمة الأولى كاذية 
فان فتح باب الدنيا على الإنسان يكون فى أ كثر الام للاستدراج والقلية ء قرأ نافم وابن كثير 
راا ٠‏ والمقصود عود الكناية إلى الجنتين . والباقون منهاء والمقصود عود الكناية إلى 
الجنة اتی دخلہاء ثم ذكر تعالى جراب المؤمن فقال جل جلاله ( قال له صاحبه وهو بحاوره 
أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ) وفيه يحثان: 
2 البحث الأول ) أن الإنسان الآول قال ( وما أظن الساعة قائمة ) وهذا الثاى كفره 
حيث قال (أ كفرت بالذى خلقك من تراب ) وهذايدل على أن الشاك فى حصول البعث كافر . 
7 البحث الثاتى ) هذا الاستدلال يحتمل وجمين ( الآول) يرجع إلى الطريقة الم كورة فى 
القرآن وهو أنه تعالى لما قدر على الابتداء وجب أن يقدر على الإعادة فقوله ( خلقك من تراب 
ثم من نطفة 1 سواك رجلا ) إشارة إلى خلق الإنسان فى الابتداء ( الوجه الثانى ) أنه لما خلقك 
هكذا فل خلقك عبثاً ‏ و إنما خلقك للعبودية وإذا خلقك لهذا المعنى وجب أن عصل للمطيع ثواب 
ا عقاف وق رمعاة ق يس » ويدل علىهذا الوجه قوله (ثم سواك رجلا) 
أى هبأك هيئة تعقل وتصلح للتكليف فهل يجوز فى العقل مع هذه الحالة إهماله أمرك ثم قال 
المؤدن ( لكنا هو الله ربى ) وفيه بحثان : 
١‏ البحث الأول ) قال أهل اللغة لكنا أصله كن أنا غذفت الحمزة وألقيت حركتها على 
نون لكن فاجتمعت النونان فادغمت نون لكن ف النون الى بعدها ومثله : 
وتقليتى لكن إباك لا أقى 
أى لكن آنا لا أقليك وهوف قوله (هو الله ربى) ضميرالشأن وقوله (اله ربى) جملة من المبتدأ 
والخبر واقعة فمعرضالخبراةوله هوفان قيلقوله (لكنا) استدراك لماذا ؟ قلنا لقوله (! كفرت) 
كأنه قال لاخه أ كفرت باه لكنى مؤمن موحد کا تقول زيد غائب لكن عمرو حاضر . 
لإ والبحث الثانى ) قرأ ابن عامر ويعقوب الحضرى ونافع فى رواية (لكناهوالله ربى) فى 
لوصل بالالف ٠‏ وفى قراءة الباقين ( لكن هو الله ربى ) بغير آلف والمءنى واحد ثم قال الؤمن 
(ولا أشرك بر أحداً) ذ كرالقفال فيه وجوهاً : 00 إفى لاأرى الفقروالغنى إلا منه فأحمده 
إذا أعطى واصبر إذا ابت ولا أتكبر عندما ينعم على ولا أرى كثرة المال والاعوان من نفسى 
وذلك لان الكافرلما اعتز بكثرة المال 27 فک نه قد أثبت لله شريكا فى إعطاء العز والغنى . 
( وثانها ) لعل ذلك الکافر مع حكونه مذكر ل للبعث كان عابد صم فبين هذا الو من فساد قوله 
بائبات الشركاء ( وثالئها ) أن هذا الكافر لا يمر الله عن البعث والحشر فقد جعله مساوياً الخلق 
ااا اذا نقتت المساواة فقد أندت الشريك ثم قال المؤمن للكافر (ولولا إذ دخلت جنتك 
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قلت ما شا الله لا قو إلا بلله ) فأمره أن يقول هذين الكلامين الأول قوله ( ماشاء الله ) وفيه 
وجبان : ( الول ) أن :كون (ما) شرطية ويكون الجزاء محذوفا والتقدير أى ثىء شاء اله كان . 
ز والثاى) أن تكون ما موصولة مرفوعة امحل على أنها خير مبتدأ حذوف وتقديره الام ماشاء 
الله » واحتج أصحابنا هذا على أن کل ما أراده الله وقع وکل مالم يرده لم بقع وهذا يدل على أنه 
ما أراد الله الايمان من الكافر وهو صري فى إبطال قول المعتزلة أجاب الكعى عنه بأن تأويل 
قوم ماشاء ممما تولى فعله لا ا هو فعل العباد کا قالوا لا مر د لام الله لم برد مام به العباد ثم 
قال لا يمتنع أن يحصل فى سلطانه ما لا يريده کا حصل فيه ما نهى عنه › واعل أن الذى ذكر 
الكعى ليس جواباً عن الاستدلال بل هو التزام الخالفة لظاهر النص وقياس الارادة على الام 
باطل لآن هذا النص دال على أنه لا بو جد إلا ما أراده الله وليس فى النصوص ما يدل على أنه 
لايدخل فالوجود إلا ما أم به فظهر الفرق وأجاب القفال عنه بأن قال هلا إذا دخلت بستانك 
قلت ما شاء الله كقول الانسان هذه الأشاء الموجودة فى هذا الب تان ما شاء الله ومثله قوله 
( سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم ) وم ثلاثة وقوله ( وقولوا حطة ) أى قولوا هذه حطة وإذاكان 
كذلككان المراد من هذا الشىء الموجود فى البستان شىء شاء الله تكو ينه وعلي هذا التقدير لم يلزم 
أن يقال كل ماشاء الله وقع لآن هذا الح غير عام فى الكل بل حص بالاشياء المشاهدة فى 
البستان وهذا التأويل الذى ذ كره القفال أحسن بكثير مما ذكره الجباتى والكعى» وأقول إنه 
على جوابه لايدفع الإشكال على المءتزلة للأن عمارة ذلك البستان ربما حصلت بالغصوب والظل 
الشديدفلا يصح آيضاً على قول المعتزلة أن يقال هذا واقع بمشيثة الله . للبم إلا أن نقول المراد أن 
هذه القار حصلت بشيئة الله تعالى إلا أن هذا تخصيص لظاهر النص من غير دليل ( والكلام 
الثانى ) الذى أمر المؤمن الكافر بأن يقوله هو قوله (لا قوة إلا بالته) أى لاقوة لحد على أمرمن 
الأمور إلاباعانة الله وإقداره . والمقصود إنه قال المئمنللكافر هلاقات عند دخول جنتك اللاص 
ما شاء الله والكائن ماقدره الله اعترافا بأنها وکل خير فا بمشيئة انته وفضله فان أمرها بيده إن شاء 
تر کہا وإن شاء خر ہا وهلا قلت لاقوة إلابالله اقراراً بان ما قويت به علىعمارتها وتدبير أمرها 
فهو بمعونة الله وتأسيده لايقوى:أحد فى بدنه ولافى ملك يده إلا بلله ثم ان المؤمن لما عم الكافر 
الامان أجابه عن افتخاره بالمال والنفر فقال ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) من قرأ أقل 
بالنصب فقد جعل أنا فصلا وأقل مفعو لا ثانيا ومن قرأ أقل بالرفع جعل قوله ( أنا ) مبتدأ وقوله 
( أقل ) خبر واجملة مفعولا ثاناً لترن واعلم أن ذ كر الولد ههنا يدل على أن المراد بالنفر المذكور 
فقوله ( وأعزنفراً ) الأعوان والاو لاد كانه يقول له إن كنت ترافى( أقلمالا ؤواداً ) وأنصاراً 
فى الدنيا الفانية رفصى ربى أن يؤتين خيراً.من جنتك) إما فى الدنياء وإما فى الآخرة . ويرسل على 
جنتك (حسباناً منالسماء) أى عذاباً وتخريباً والحسبان مصد ر كالغفران والبطلان بمعنى الحساب 
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أى مقداراً قدره الله و جسبه وهوالحم بتخريما . قالالزجاجعذاب حسبان و ذل كالحسبان حسبان 
ما کد بت يداك وقيل حسباناً أى مراى الواحد منها حسبانة وهى الصواعق( فنصبح صعيداً زلقاً) 
أى فتصبح جنتك أرضاً ملساء لانبات فما والصعيد وجه الآأرضء زلقاً أى تصير حيث تزلق 
الرجل علا زلقاً ثم قال ( أو يصبح ماؤها غوراً) أى يغوص ويسفل فى الأرض ( فلن تستطيع 
له طلا ) أى فيصير بحيث لا تقدر على رده إلى موضعه قال أهل اللغة فى قوله ( ماؤها غوراً ) 
أى غاراً وهو نعت على لفظ المصدر كا يقال فلان زور وصوم للواحد واجمع والمذ كر والمونك 
ويقال نساء نوح أى نوات ثم أخبر الله تعالى أنه حقق ماقدره هذا المؤمن فقال ( وأحبط بثمره ) 
وهو عبارة عن إهلا كه بالكلية وأصله :من إحاطة العدو لانه إذا أحاط به فقد ملكه واستولى 
عليه م استعمل فى كل إهلاك ومنه قوله ( إلا أن حاط بكم ) ومثله قولحم أنى عليه إذا أهلكه 
من أنى غلهم العدو إذا جام مستعلياً علهم . “م قال تعالى ( فأصبح يقلب كفيه ) وهو كناية عن . 
الندم والحسرة فان من عظبت حسرته يصفق إحدى يديه على الآخرى ؛ وقد مسح [حداهما على 
الأخرى » وإنما يفعلهذا ندامة علىما أنفق فال نة التى وعظه أخوه فا وعذله ( وهى خاوية على 
عروشها ) أى ساقطة على عروشها فيمكن أن بكون المراد بالعروش عروش الكرم فهذه العروش 
سقطت ثم سقطت الجدران علها ويمكن أن يراد منالعروشالسةوف وهىسقطت عل الجدران. 
وحاصل الكلام أن هذه اللفظة كناية عن بطلانها وهلا كباء ثم قال تعالى ( ويقول ياليتى ل 
أشرك بر أحداً ) والمعنى أن المؤمن لما قال (لكنا هو الله ربىولا أشرك,ربى أحدا)فهذا الكافر 
تذك ركلامه وقال (باليتى مأشرك بربى أحدا) فان قيل هذا الكلام وم أنه إنما هلكت جنته بشؤم 
شركه وليس الام كذلك لن أنواع البلاء أ كثرها [نما بقع للمؤمنين قال تعالى ( واولا أن 
يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سةفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ) 
وقال النى ضل الله عليه وسل « خص البلاء بالآنباء نم الاولياء ثم الامثل فالامثل» وأيضاً قيا 
قال ( ياليتى لم أشرك رى أحدا ) فقد ندم على الشرك ورغب فى التوحيد فو جب أن يصير مؤمناً 
فل قال بعده ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا ) والجواب عن ( السؤال 
الآول) أنه لما عخلمت حسرته لاجل أنه أنفقعمره فى تحصيل الدنيا وكان معرضاً فى كل عمره عن 
ظلب الدين فلما ضاعت الدنيا بالكلية يق الحرمان عن الدنيا والدين عليه . فلهذا السبب عظمت 
حسرته والجواب عن(السؤال الثانى) أنه إنما ندم على الشرك لاعتقاده انه لوكان موحدا غير مشرك 
لبقيت عليه جنته فهو مما رغب ف التوحيد والرد عن الشرك لأجل طلب الدنيا فلهذا السبب 
ما صار توحيده مقبولا عاد الله ثم قال تعالى ( ولم تک له فشة ينصرونه من دون الله ) 
وفيه حثان : 
لإ البحث الأول ) قرأ حمرة والكساف ( ولم يكن له فئة ) بالياء لان قوله ( فة ) جمع فاذا 


الفخر الرازي - ج ۱م 
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رو و ا 2خزم ر وص ەت ر وم صو کاس روص رص 2 sis,‏ 
وضرب مم مثل الخيزة الدنيا كاو أرلتله من السماء قاختلط به تبات الأرض 


تقدم على الكناية جاز التذكير » ولانه رعاية للمعنى . والباقون بالتاء المنقوطة باثنتين من فوق لان 
الكناءة عائدة إلى اللفظة وهى الفئة am ٠ ٠.‏ ۰ 00 
(البحث الثانى) المراد من قوله ( ينضرونه من دون الله ) هو أنه ما حصلت له فئة يقدرون 
علنصرته من دون الله أى هو الله تعالى وحده القادر على نصرته ولا يقدر أحد غيره أن ينصره 
ثم قال تعالى ( هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخيد عقى) ٠ ٠.‏ 
المسألة الأولى » اختلف القراء فى ثلاثة مواضع من هذه الآية (أوها ) فى لفظ الولاية فى 
قراءة حمزۃ والكساتى بكسر الواو وف قراءة الباقين بالفتح وحى عن أنى عمرو بن العلاء أنه قال 
كسر الواو لحن قال صاحب الكشاف الولاية بالفتح النصرة والتولى وبالكسر الساطان والملك 
( وثانها) قرأ أبو مرو والكسان قوله المق بالرفع والتقددر هنالك الولابة الحق لله وقرأ 
الباقون با جر صفة لله ( وثالما ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع والکسای وابن عام عقا بطم 
القاف و قرأ عاصم وحمزة عقبى بتسكين القاف. ‏ 
« المسألة الثانية » (هنالك الولاية لله) فيه وجوه (الآول) أنه تعالى لما ذكر من قصة الرجلين 
ماذكر علمنا أن النصرة والعاقبة الحمودة كانت للءؤمن على |ا-كافر وعرفنا أن الام هكذا يكون 
فى حق كل مؤمن وكافر فقال (هنالك الولاية لله الحق) أى فى مثلذلكالوقت وف مثل ذلك المقام 
تكون الولاية لله يوالى أولياءه فيغلهم على أعدائه ويفوض أم الكفار إلهم فقوله هنالك إشارة 
إلى الموضع والوقت الذى بريد الله إظهار كرامة أوليائه وإذلال أعداثه [فهما] (والوجه الثانى) فى“ 
التأويل أن يكون المعنى فى مثل تلك الحالة الشديدة يتولى الله ويلتجىء إليهكل حتاج مضطر يعنى أن 
قوله (ياليتى لم أشرك برنى أحدا) كلمة ألجىء إلمها ذلك الكافر فقا لما ججرعاً ما ساقه اليه شوم كفره 
ولولا ذلك لم يقلها (والوجه الثالث) المعنى هنالك الولاية لله ينصر بها أولياءه المؤمنين على الكفرة 
ويتقم لم ويشنى صدورثم من أعدائهم يعنى أنه تعالى نصر ما فعل باللكافر أخاه المؤمن وصدق 
قوله فقوله (فسى رفى أن يؤتين خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً من السماء) ويعضده قوله 
(هو خير ثواباً وخيرعقى) أى لاوليانه (والو جه الرابع) أن قوله هنالك إشارة إلى الدار الآخرة 
أى فى تلك الدار الآخرة الولاية لله كقوله لمن الملك اليوم لله ثم قال تعالى ( هو خير ثواباً أى 
فى الآخرة لمن آمن به والتجأ اليه ( وخير عقى ) أى هو خير عاقبة لمن رجاه وعمل لوجبه وقد . 
ذكرنا أنه قرى” عقب بضم القاف وسكونها وعقبى على فعلى وكلها بمعنى العاقبة (0 . 
قوله تعالى : # واضرب لم مثل الحباة الدنيا ک) أنزلناه من السماء فاختاط به نبات الأارض 
()) عقى رسعت في المصحف مکنا ( عقبا) بالالف وهى ترسم إملاء ( عقى ) بالياء إذا سكت القاف فى قراءة عاصم وحزة 
على زنة فعلى » وأما إذا ضمت القاف فتكون جع عقى وترسم بالالف حيتتذ فى قراءة الباقين . ٠‏ 
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فاصبح هشيما تذروه آل يلح و کان آلله عل کل شیو مقتدرا (2) آلمال وآلبنون 


رص وم سروم م عاص ر ےر کر موق 1ع كر 


ى م ير 200 م و . 
زيئة الحيؤة ادنيا والبقيلت الصللحنت خي عند ربك كواب وخير ملا و 


فأصبح هشب تذروه الرياح وكان الله على كل شىء مقتدرا ) 

اعم أن المقصود : اضرب مثلا آخريدل علىحقارة الدنيا وقلة بقائا والكلام متصل با تقدم 
من قصة المشر كين المسكبرين على ققراء المؤمنين فقال (واضرب لم ) أى لهو لاء الذين افتخروا 
بأموالهم وأنصارم على فقراء المسلدين (مثل الحياة الدنيا) ثم ذكر المثل فقال (كاء أنزلناه من السا 
فاختلط به نبات الارض ) وحینئذ يربو ذلك النبات وتز وحسن منظرہ ک) قال تعالى (فاذا أنزلنا 
علها الماء اهتزت وربت) ثم إذا انقطع ذلك مدة جف ذلك النبات وصار هش » وهو النبت 
المنكسر المتفتت . ومنه قوله : هشمت أنفه وهشمت الثريد . وأنشد : 

عرو الذى هثم الثريد لأهله ورجال مک مستتون يخاف' ٠‏ 

وإذا صار النبات كذلك طيرته الرياح وذهبت بتلك الا جزاء إلى سائر الجوانب (.وكان الله 
على كل ثى. مقتدراً ) بكوينه أولا وتنميته وسطاً وإبطاله آخراً وأحوال الدنيا أ يمنا كذلك 
تظهر أولا فى غاية الحسن والنضارة ثم تتزايد قليلا قايلا ثم تأخذ فى الانحطاط إلى أن تنتبى إلى 
الحلاك والفناء ؛ ومثل هذا الثىء ليس للعاقل أن يتيج به . والباء فى قوله (فاختلط بهنباتالارض) 
فيه وجوه (الاول) التقدير فاختاط بعض أنو اع النبات بسائر الأانواع بسبب هذا الماء وذلك لان 
عند نزول المطر يقوى النبات ويختلط بعضه بالبعض ويشتبك بعضه بالبعض ويصير فى المنظر فى 
فاية الحسن والزينة (والثانى) فاختلط ذلك الماء بالنبات واختلط ذلك النبات بالماحتئ روىورف 
رفيفا. وكان حق الافظ عل هذا التفسير هاختلط بنبات الارض ووجه ته أن كل مختلطين 
موصوف كل واحد منها بصفة صاحبه . : ' A‏ 
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لما بين تعالى أت الدنيا سريعة الانقراض والانقضاء مشرفة على الزوال والبواز 
والفناة بين تعالى أن امال والبنين زينة الحياة الدنيا والمقصود إدخال هذا الجز. تحت ذلك الكل 
وسنعقد منه قياس الإنتاج وهو أن الال والبنون زينة الحياة الدنيا وكل ما كان من زينة الدنيا 
فهو سريع الانقضاء والانةراض ينتج إنتاجا بديمباً أنامال والبنين سريعة الانقضاء والانقراض . 
ومن المقنضى البديهى أن ما كان كذلك فائه يقح بالعاقل أن يفتخر به أو يفزح بسيه أو يقم له 
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فى نظره وزناً فهذا برهان باهر على فساد قول أولئك المشركين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين 
بكثرة الأموال والاولاد ثم ذكر مايدل على رجحان أولثك الفقراء على أولئك الكفار مئ 
الاغنباء فقال (والباقنات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرأملا) وتقريرهذا الدليل أن خيرات 
الدنيا منقرضة منقضبة وخيرات الآخرة دائمة باقية و الدام الباق خير من المنقرض المامضى 
وهذا معلوم بالضرورة » لا سما إذا ثبت أن خيرات الدنيا خسيسة حقيرة وأن خيرات الآخرة 
عالية رفيعة ؛ لآن خيرات الدنيا حسية وخيرات الآخرة عدلية والعقلية أشرف من المسية بكثير 
بالدلائل المذكورة فى تفسير قوله تعالى (الله نور السموات واللآارض)ف يبان أن الادراكات 
العقلة أفضل من الحسية وإذا كان كذلك كان بمو ع السعادات العقلية والحسية هى السعادات 
الاخروية فوجب أن تكون أفضل من السعاداتالحسية الدنيوية واه أعلم . والمفسرون ذ كروا 
فى الباقات الصالحات أقرالا قيل إنها قولنا « سبحان الله واد لله ولا إله إلا الله والله أ كر »> 
وللشيخ الغزالى رحمه الله فى تفسير هذه الكلمات وجه لطيف » فقال روى أن من قال سبحان الله 
حصل له من الثواب عشر مرات » فاذا قال وال جد لله صارت عشرين » ذاذا قال ولا إله إلا الله 
صارت ثلاثين » فاذا قال والله أ كبر صارت أر بعين . قال وتحقيق القول فيه أن أ عظ مراتب الثواب 
هو الاستغراق فى معرفة الله وفى عبته فاذا قال سبحان الله فقد عرف كونه سبحانه منزهاً عن کل 
مالا ينبغى فصول هذا العرفان سعادة عظيمة وبهجة كاملة فاذا قال مع ذلك والحد لله فقد أقر 
بأن الح سبحانه مع كونه منزهاً عن كل مالا ينبغى فهو المبدأ لإفادة كل ماينبغى و لإفاضة كل خير 
وكال فقد تضاعفت درجات المعرفة فلا جرم قلنا تضاعف الثواب فاذا قال مع ذلك ولا إله إلا الله 
فقد أقر بأن الذى تنزه عن كل مالا ينبغى فهو اليد لكل ماينبنى وليس فى الوجود موجود 
هكذا إلا الواحد فقد صارت مراتب المعرفة ثلاثة فلا جرم صارت درجات الثواب ثلاثة فاذا 
قال والته أ كبر معناه أنه أ كبر وأعظ من أن يضل العقل إلى كنه كبرياته وجلاله فقد صارت 
مراتب المعرفة أربعة لاجرم صارت درجات الثواب أربعة (والةولالثانى) أن الباقيات الصالحات 
هى الصاوات انس ( والقول الثالث ) أنها الطيب من القول کا قال تعالى ( وهدوا إلى الطيب من 
القول ) (والقول الرابع) أن كل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بمعرفة الله و بمحبته وخدمته فهو 
الاقبات الصالحات وكل عمل وقول دعاك إلى الاشتغال بأحوال الخلق فهو خارجعن ذلك وذلك 
أنكل ماسوى الحق سبحانه فهو فان لذاته هالك لذاته فكان الاشتغال به والالتفات اليه عملا 
باطلا وسعاً ضائما . أما الحق لذاته فهو الباق لايقبل الزوال لاجرم كان الاشتغال بمعرفة الله 
ومحبته وطاعته هو الذى يبق بقاء لايزول ولا يفنى ثم قال تعالى ( خير عند ربك ثوابا وخیرآملا) 
أى كل عمل أريد به وجه الله فلا شك أن مايتعلق به من الثواب وما يتعلق به من الآمل يكون 
خيراً وأفضل » لان صاحب تلك الأعمال يؤمل فى الدنيا ثواب الله ونصيبه فى الآخرة , 
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ل AT‏ : 
ويوم نسيرآلحبال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم فم نخادر مهم 


رګ رو ر ورم لاس اسم ماك 2ه ولط دوم رود رو ٤کم‏ مع أله 
احدا © وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا © خلقنتكر اول مرة, بل 
رامو الى ةج اتوم > ےو جه بر سير رو م ثر ممم وروئدج - وو عر 
زح الن ممل لم موعدا ويك ووضع الکتب فترى المجروف : متفقين 
ما فيه و ولون يدو يلصتا مال هلدا كتنب لايناد رسفي ولا ية إل 
عدا کي و هواول سو او IED‏ عادر ص و 
لس م را وص سم بره ع کر رے رو برا 5 شه ر 
احصلها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا .يظلم ربك احدا ويه 

قوله تعالى : ف ووم نسير الجبال وترى الارض بارزة وحشرناهم فل نغادر منهم أحدا . 
وعرضوا على ربك صفاً لقد جثتموناک) خاقنا كم أول مرة بل زعمتم أن لن تحمل لك موعدا . 
ووضع الكتاب فنرى الجرمين مشفقين ا فيه وبقولون ياويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولايظل ربك أحدا ». 

اعلم أنه تعالى لما بين خساسة الدنيا وشرف القيامة أردفه بأحوال القيامة فقال ( ويوم نسير 
الجبال ) والمقصود منه الرد على المشركين الذين افتخروا عل فةراء المسلبين بكثرة الأموال 
والأعوان واختلفوا فى الناصب لقوله ( ويوم نسير الجبال ) على وجوه : ( أحدها ) أنه يكون 
التقدير واذكر لم (يوم نسير الجبال) عطفا على قوله ( واضرب لم مثل الحياة الدنيا ) . ( الثانى) 
أنه يكون التقدير ( ويوم نسير الجببال ) حصل كذا وكذا يقال لم ( لقد جتتمونا کا خلقنا كم 
أول مرة ) لآن القول مضمر هذا الموضع فكان المعنى أنه يقال لم هذا فى هذا الموضع (الثالث) 
أن يكون التقدير (خير أملا) فى ( يوم نسير الجبال ) والآول أظهر . إذا عرفت هذا فنقول : إنه 
ذكر ف‌الآية من أحوال القيامة أنواعا ( النوع الأول ) قوله ( ويوم نسير الجبال ) وفهعثان : 

( البحث الأول ) قرأ ابن كثير. وأبو عمرو وان عامس تسير على فعل مالم يسم فاعله الجبال 
بالرفع باسناد تسیر إليه اعتبارآً بقوله تعالى ( وإذا الجبال سيرت ) والباقون نسير باسناد فل 
النسير إلى نفسه [تعالىو] الجبال بالنصب لكونه مفعول نسير » والمدنى نحن نفعل بها ذلك اعتباراً 
بقوله(وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا) والمعنى واحد انبا إذا سيرت فسيرها ليس إلاالله سبحانه . 
ونقل صاحب الكشاف قراءة أخرى وهى تسير الجبال باسناد تسير إلى الجبال . 

لإ البحث الثانى ‏ قوله ( ويوم نسير الجبال ) ليس ف لفظ الآية ما يدل على أنها إلى أين 
تسير » فيحتمل أن يقال إنه تعالى يسيرها الى الموضع الذى يريده ولم يبين ذلك الموضع لخلقه 


۳4 قوله تعالى : ويوم نسير الجبال . سورة الكهف .. 
والحق نامراد أنهتعالى يسيرها إلى العدم لقوله تعالى (و يساو نك عن الجبال فقل ينسفها رن نسفاً 
فیذرها قاءا صفصفاً لاترى فا عوجا ولا أمتا) ولقوله ( وبست الجبال بس فكانت هباء منبثا ) 
و ( النوع الثانى ) من أحوال القيامة قوله تعالى ( وترى الآرض بارزة ) وف تفسيره وجوه : 
( أحدها ) أنه لم يبق على وجهها شىء من العمارات » ولا شىء من الجبال » ولا شىء من الأاتجار» 
فبقيت بارزة ظاهرة ليس علا ما سترها > وهو المراد من قوله ( لا ترى فها عوجا ولا أتآ ) 
( وثانها ) أن المراد من كونما بارزة آنا أرزت ما فى بطنها وقذفت الموتى المقبورين فما فبى 
بارزة الجوف والبطن خذف ذكر الجوف » ودليله قوله تعالى ( وألقت ما فما وتخلت ) وقوله 
( وأخرجت الآرض أثقال ما ) وقوله ( وبرزو الله جميعاً ) . ( وثالئها ) أن وجوه الآر ضكانت 
مستورة بالجبال والبحار » فليا أفى الله تعالى الجبال والبحار فقد برزت وجوه تلك البقاع بعد أن 
كانت مستورة و( النوع الثالك ) منأحوال القيامة قوله ( وحشرئام فل نغادر منهم أحدا ) والمعنى 
جمعناهم للحساب فل نغادر منهم أحداً » أى لم تترك من الآولين والآخرين أحداً إلا و جعنام لذلك 
اليوم » ونظيره قوله تعالى ( قل إن الاولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) ومعنى 
لم نغادر لم نترك » يقال غادره وأغدره إذا تركه ومنه الغدر ترك الوفاء ‏ ومنه الغدر لانه ماتركته 
السول , ومنه سمرت ضفيرة المرأة بالغديرة لآنها تجعلها خلفها . 
ولما ذكر الله تعالى حشر الخلق ذ كر كيفية عرضبم , فقال ( وعرضوا على ربك صف أ ) 
وفيه مسألتان : ش ا 

ل المسألة الأولى )نى تفسير الصف وجوه ( أحدها ) أنه تعرض الل قكلبم على الله صفاً 
واحداً ظاهر, بن بحيث لاحجب بعضبهم بعضاً . قال القفال ويشبه أن يكون الصف راجعا الى 
الظبور والبروز ؛ ومنه اشتق الصفصف للصحراء ( وثاننها) لاببعد أن يكون الخلق صفونا 
يقف يعضبم وراء بعض مثل الصفوف الحيطة بالكعية الى يكون بعضها خلف بعض » وعلى 
هذا التقدير فالمراد من قوله صفاً صفوفا كةوله ( يخرجك طفلا ) أى أطفالا (وثالئها) صفا 
أى قیاما م قال تعالى ( فاذ كروا امم الله عليها صواف ) قالوا قياماء 
« المسألة الثانية . قالت المشيبة قوله تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) يدل على أنه 
. تعالى حضر فى ذلك المكان وتعرض عليه أهل القيامة صفاً » وكذلك قوله تعالى ( لقد جتتمونا ) 
يدل عل أنه تعالى حضر فى ذلك المكان . وأجيب عنه بأنه تعالى جعل وقوفم فى الموضع الذى 
يسآم فيه عن أعبالم ويحاسبهم ليها عرضاً عليه » لا عل أنه تعالى عضر فى مكان وعرضوا 
عليه ليراهم بعد أن ليكن يراهم ثم قال تعالى ( لقد جتنموناکا خلقنام أول مرة ) وليس المراد 
حصول المساواة من كل الوجوه ء لآنهم خلقوا صغاراً ولا عقل لهم ولا تكليف عليهم بل المراد 
أنه قال للمشركين المنكرين للبعث المفتخرين فى الدنيا على فقراء الأؤمنين بالاموال والانصار 


قوله تعالى « وأتموا الحج » سورة الببقرة 1o1‏ 


يكرت امراف مله انكم إذا شرعتم فه انر | إلا أن حمل اللفظعلى الوجه الأول أولى » ؛ ويدل 
عليه وجوه ( الأول ) أن حمل الآية على الوجه الثاني يقتضى أن يكون هذا الأمر مشروطاً › 
ويكون التقدير : أتموا الحج والعمرة لله إن شرعتم فيهما » وعلى التأويل الأول الذى نصرناه لا 
يحتاج إلى إضمار هذا الشرط » فكان ذلك أولى ( والثاني ) أن أهل التفسير ذكروا أن هذه الآية 
هي أول آية نزلت فى الحج فحملها على إيجاب الحج أولى من حملها على الاإتمام بشرط الشروع 
فيه ( الثالث ) قرأ بعضهم ( وأقيموا الحج والعمرة لله ) وهذا وإن كان قراءة شاذة جارية 
جرى خبر الواحد لكنه بالاوتفاق صالح لترجيح تأويل على تأويل ( الرابع ) أن الوجه الذى 
نصرناه يفيد وجوب ال حج والعمرة » ويفيد وجوب اتمامهم| بعد الشروع فيهما . والتأويل الذى 
ذكرتم لا يفيد إلا أصل الوجوب . فكان الذى نصرناه أكبر فائدة » فكأن حمل كلام الله عليه 
أولى ( الخامس ) أن الباب باب العبادة فكان الاحتياط فيه أولى » والقول بإيجاب المج 
والعمرة معاً أقرب إلى الاحتياط » فوجب حمل اللفظ عليه ( السادس ) هب أنا نحمل اللفظ 
:على وجوب العام , لكنا نقول : اللفظ دل على وجوب الاوتمام جزماً > وظاهر الأمر للوجوب 
a E‏ » وما لا يتم الواجب | إا نة وكان مقدورا 
للمكلف فهو واجب . فيلزم أن يكون الشروع واجباً فى الحج وف العمرة ( السابع ) روى عن 
ابن عباس أنه قال : والذى نفس بيده إنها لقرينتها فى كتاب الله » أى إن العمرة لقرينة الحج 
في الأمر فى كتاب الله يعني فى هذه الآية فكان كقوله ( أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( فهذا تمام 

تقرير هذه الحجة . 


فإن قيل : قرأ على وابن مسعود والشعبي ( والعمرة لله ) بالرفع وهذا يدل على أنهم 
قصدوا إخراج العمرة عن حكم الحج فى الوجوب . 

قلنا : هذا مدفوع من وجوه ( الأول ) أن هذه قراءة شاذة فلا تعارض القراءة المتواترة » 
( الثاني ) أن فيها ضعفاً فى العربية » لأنها تقتضى عطف الجملة الاإسمية على الجملة الفعلية 
( الثالث ) أن قوله ( والعمرة لله ) معناه أن العمرة عبادة الله » ومجرد كونها عبادة الله لا يناف 
وجوبها. وإلا وقع التعارض بين مدلول القراءتين وهو غير جائز ( الرابع ) أنه لما كان قوله 
( والعمرة لله ) معناه : والعمرة عبادة الله وجب أن يكون العمرة مأموراً مها لقوله تعالى ( وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله ) والأمر للوجوب . وحينئذ يحصل المقصود . 

« الحجة الثانية # فى وجوب العمرة أن قوله تعالى ( يوم الحج الأكبر ) يدل على وجوب 
حج أصغر على ما عليه حقيقة أفعل . وما ذاك إلا العمرة بالاإتفاق » وإذا ثبت أن العمرة 
حج » وجب أن تكون واجبة لقوله تعالى ( وأتموا الحج ) ولقوله ( ولله على الناس حج 
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(لقد جتنمونام خلفنا م أول مرة ) عراة حفاة بغير أموال ولا أعوان ونظيره قوله تعالى ( لقد 
جتنمونا فرادى كا خلقناكم أول مرۃ وتركتم ما خولناكم وراء ظھورک) وقالتعالى (أفرأيت الذى 
كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا- الى قوله - ويأتينا فردً)ثم قال تعالى (بل زعتتم أن لننجعل 
لک موعدا) أى كنم مع التعزز على المؤمنين بالاموال وال نصار كرون البعث والقيامة فالآن قد 
ر كم الآموال والانصارالدنيا وشاهد تمأن البعث والقيامة حق ٠‏ ثم قال تعالی (ووضعالكتاب) 
والمراد أنه يوضع فى هذا اليوم كتاب كلإنسان فى يده إما فى المين أو فى الشمال » والمراد الجنس 
وهو حف الاعمال (وری الجرمين مشفدّين ما فيه) أى خائفين عاف الكتاب من أعاهم الحيثة 
وخائفين من ظبور ذلك لآهل الموقف فيفتضحون , وبالملة يحصل لهم خوف العقابمن الحق 
وخوف‌الفضيحة عندالخلق ويقولون ياويلتنا ينادون هلكتهم الى هلكو هاخاصةمن بين الملكات 
(مال هذا الكتاب لايخادرصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) وهى عبارة عن الإحاطة معنى لايترك 
شيئاً من المعاصى سواء كانت صغيرة أو كبيرة إلاوهى مذكورة فى هذا الكتاب ونظيره قولهتعالى 
(و نعلي لحافظينكراماً كاتبين يعل.رنماتفعلون) وقوله (إنا کنانستنسخ ما كتترتعماون) وإدخال 
تاء التأنيث فى الصغيرة والكبيرة على تقدير أن المراد الفعلة الصغيرة والكبيرة ( إلا أحصاها) 
إلا ضبطبا وحصرها » قال بعض العلماء : ضجوا من الصغائر قل الكبائر(١)‏ . لان تلك الصغائر هى 
الى جرتهم الى الكباثر فاحترزوا من الصغائر جد ( ووجدوا ماععلوا جاضرا ) فى الصحف عتيداً 
أوجزاء ما عملوا ( ولا يظل ربك أحداً ) معناه أنه لا يكتب عليه مالم يفعل » ولا يزيد فى عقابه 
المستحق » ولا يعذب أحداً بحرم غيره » بقى فى الآية مسائل : ٠‏ 

المسألة الأولى € قال الجبانى هذه الآية تدل على فساد قول الجبرة فى مسائل : ( أحدها ) 
أنه لو عذب عباده من غير فمل صدر منهم إسكان ظالماً ( وثانها ) أنه لايعذب الأطفال بغير 
ذنب ( وثالئها ) بطلان قولحم لله أن يفعل مايشاء ويعذب من غير جرم لان الخاق خلقه إذ لو 
كان ذلك لا کان لنى الظل عنه معنى لان بتقدير أنه إذا فعل أى ثىء أراد لم يكن ظلاً منه لم يكن 
لقوله إنه لا يظلم ائدة فيقال له ( أما الجواب ) عن الأآولين فهو المعارضة بالعلم والداعى ٠‏ وأما 
الجواب عن هذا الثالت فبو أنه تعالى قال ( ماکان لله أن يتخذ من ولد ) ول يدلهذا على أن اتخاذ 
الولد حح عليه فكذا ههنا . . ظ 

$ المسألة الثانية € عن رسول الله يلاه أنه قال « بحاس ب الناسى القيامة على ثلااثة بوسفاء 
وأيوب » وسليان . فيدعو بالمملوك ويقول له ماشغلكعنى فقول جعلتىعبداً للآدى فم تفرغى 
فيدعو يوسف السلام » وبقول كان هذا عبدا مثلك فلم يمنعه ذلك عن عبادق فيؤمس به الى النارء 


0( نظير هذا قول رول الله ص ألله عليه وسم وقد سل : أتحاسب الانسان على مابتكلم 5 + ۴ ب اناس ع 
مناخرهم ق الزار م القامة[لا ےار ألستهم والممات جمع <صيدة » وهى الكامة المبتة 


۱۳۹ قوله تعالى : وإذا قلنا للملائكة اسجدوا . سورة الكهف . 


ى 0 کک د - - 2 


ت مص و مور ٤‏ رل وعم 34 د سم ويم < 


ربهء افتتخذونه, ودريتهر أوليآء مر. دونی وهم لحكم عدو بس 


چ سدسم 


الطَلِمينَ بدا و ما نيديو لق انكرت وَالْأرض ولاخلق انفسيم وما 


و ور 24 اس مدر 75 م ا واو 
كنت متب متخدٌ الْمضلين عضدا(ي ويوم ل نادو أ شر كاوى الین رم فدعؤهم 


رو ود ار و 2 سح سا سام 


فلم مستجيبوأ هم وجعلنا بيهم موقا GD‏ چې ورةا المجرموت آلنار نوا 


ثم يدعو بالمبتلى فاذا قال شغلتى بالبلاء دعا بأيوب عليه السلام فيقول قد ابتليت هذا بأشد من 
بلائك فل بمنعه ذلك عن عبادقى فيؤمس به الى النار» ثم يق بالملك فى الدنيا مع ماآناه الله من 
الغنى والسعة »فيقول ماذا عملت فيا آ تبتك فيقولشغلنى الملك عن ذلك فيدعى بسلمان علي هالسلام 
فيقول هذا عبدى سلبان آنيته أ كثر ما آنيتك فل يشغله ذلك عن عبادتى اذهب فلا عذر لك 
ويم به الى النار » ؛ وعن معاذ عن رسول الله كلل أنه قال « لن يزول قدم العبد يوم القيامة 
حتى يسأل عن أربع : عن جسده فيم أبلاه » وعن مره فيم أفناه وعن ماله من أن | كتسبه 
ونم اعقب ومن عله يف ر 

ل المسألة الثالثة 4. دلت الآة على إثبات صفائر وحكبائر فى الذنوب» وهذا متفق 
عليه بين المسلبين إلا أنهم اختلفوا فى تفسيره فقالت المعتزلة الكبيرة مايزيد عقابه على واب 
فاعله » والصغيرة ماينقص عقابه عن ثواب فاعله » واعلم أن هذا الحد إنما يصح لو ثبت أن الفعل 
يوجب ثواباً وعقاباً وذلك عندنا باطل لوجوه كثيرة ذ كرناها فى سورة البقرة ‏ فى [بطال القول 
بالإحباط والتكفير بل الحق عندنا أن الطاعات عصورة فى نوعين التعظيم لآم الله والشفقة 
على خلق الله فكل ماكان أقرى فى حكونه جلا بالله كان أعظم فى كونه كييرة » وکل ما كان 
أقوى فى كونه إضرارا بالغي ركان أ كثر فى كونه ذنيا أو معصية فهذا هو الضبط . 
قوله تعالى. ا ال ا ني الجن ففسق عن آم 
ربه أفتتخذونه وذريته أولياة من دونى وم لک عدويئس للظالمين بدلا . ماأشهدتهم خلق السموات 
والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ الضلين عضدا . ويوم يقول نادوا شركاق الذين 
زعم فدعوم فم يستجيبوا هم وجعلنا بهم موبقا . ورأى امجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها 


2 كس اراس مسء 2 2 وم سوس 2< 24 : 
نسم مواقعوها و دوا عا ضرفا ي 


- 


ولم بجدواعنها مصرفا) وفه مسائل : 

ج المسألة الأولى ¢ اعل أن المقصودمن ذ كر الآ بات المتقدمة الردعلى القوم الذين افتخروا 
بأموالهم وأعوانهم عل فقراء المسلمينوهذه الآية ال مقصود من ذ كرها عين هذا المعنى » وذلك لآن 
إبليس إنما كبر على آدم لانه افتخر بأصله ونسبه وقال خلقتنى من نار وخلقته من طين فأنا 
ا أشرف منه فى الأصل والنسب فكيف جد وكيف أتواضع له ! وهؤلاء امش ركون عاملوا فقراء 

المسليين رعين هذه المعاملة فقالوا كيف نجاس مع دؤلاء الفقراء مع آنا من أنساب شريفة وهم من 
أنساب نازلة ونحن أغنياء وم فقراء » فالته تعالى ذكر هذه القصة ههنا تنبب على أن هذه الطريقة 
ھی بعينها طريقة إبليس ثم إنه تعالیحذر عنما وعن الإقنداء مها فى قوله( أفتتخذونه وذريته آولباء) 
فبذا هو وجه النظم وهو حسن معتير» وذ کر القاضى وجباً آخر فقال إنه تعالى لما ذ كر من قبل 
أ القيامة وما يحرى عند الحشر ووضع الكتاب وكأن الله تعالى بريد أن يذكر ههنا أنه ينادى 
المشركين ويقول لهم أين شركاق الذى زعتم وكان قد عل تعالى أن إبليس هو الذى يحمل 
الانسان عل إثبات هؤلاء الشركاء » لاجرم قدم قضته فى هذه الآية إتماماً لذلك الغرض ثم 
قال القاضى وهذه القصة وإن كان تعالى قد كررها فى سور كثيرة إلا أن فى كل موضع منها 
ؤائدة بجددة . 

ظ المسألة الثانية € أنه تعالى بين فى هذه الآية أن إبليس كان من الجن وللناس فى هذه المسألة 
ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه من الملائكة وكونه من الملائكة لاينافى كونه من الجن وم فيه 
وجوه ( الآول) أن قبيلة من الملائكة يسمون بذلك لقوله تعالى ( وجعلوا بينه وبين الجنة 
نسباً ) ( وجعلوا لله شركاء الجن ) ( والثانى ) أن الجن موا جنا للاستنار والملائكة كذلك فهم 
داخلون فى الجن ( الثالث ) أنه كان خازن الجنة ونسّب إلى الجنة كقولهم كوف وبصرى وعن 
سعد بن جبير أنه كان من الجنانين الذين يعملون فى الجنات حی من الملائكة يصوغون حلية 
أهل الجنة مذخلقوا رواه القاضى فى تفسيره عن هشام عن سعيد بن جبير ( والةول الثانى ) أنه 
من الجن الذين م الشياطين والذين خلةوا من نار وهو أبوهم (والقولالثالث) قولمن قال کانمن 
الملائكة فسخ وغير . وهذه المسألة قد أحكناها فى سورة البقرة وأصل ما يدل على أنه ليس من 
الملائمكة أنه تعالىأئيت له ذرية ونسلا فىهذه الآية وهو قوله (افتتخذونه وذريته أولياء مندوف) 
والملائكة ليس هم ذرية ولا نسل فوجب أن لايكون إبليس من الملائكة . بق أن يقال إن الله 
تعالى أ الملائمكة بالسجود فلو لم يكن إبليس من الملائتكة فكيف تناوله ذلك الام ؛ وأيضاً 
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لولم يكن من الملائكة نكيف يصح استثتاؤه منهم » وقد أجبنا عن كل ذلك بالاستقصاء قال 
تعالى ( ففسق عن آم ربه ) ونی ظاهره [شكال لان الفاسق لايفسق عن أمس ربه » فلبذا السببٍ ' 
ذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال الفراء ففسق عر آم ربه أى خرج عن طاعته . والعرب. 
تقول فسقت الرطبة من قثرها أى خرجت › و میت الفأرة فويسقة ة لخروجبا من جحرها من 
البايين وقال رؤبة : 

وین فى نيحد وغور غائرا فواسة! عن قصدها جوائرا 

. (الثانتى) حكى الزجاج عن الخليل وسيبويه أنه قال : لما أمر فعصى كان سبب فسقه هو ذلك 
الأمرء والمعنى أنه لولا ذلك الآمر السابق لما حصل الفسق » فلا جل هذا المعنى حسن أن يقال 
فسق عن أمر ربه ( الثالث ) قال قطرب : فسق عن أمر ربه رده كقوله واسأل القريةواسأل العير 
قال تعالى ( أفتتخذونه وذريته أوليا, من دوف وم لک عدو ) وفيه مسائل : ١‏ 

ل المسألة الأولى ‏ المقصود من هذا الكلام أن [بليس تكير على آدم وترفع عليه لما ادعى 
أن أصله أشرف من أصل آدم فوجب أن يكون هو أشرف من آدم » فكأنه تعالى قال لاو لتك 
الكافرين الذينافتخروا على فقراء المسلمين بشرف نسهم وعاومنصهم ٠‏ إنم فى هذا القول اققديمٍ 
اليس فى تكره مل آم لايم أن ایی عدو لك کی تقتدون به فى هذه الطريقة المذمومة . 

هذا هو تقرير الكلام . فان قيل إن هذا الكلام لايم إلا بائبات مقدمات ( فأوها) إثيات [بليس 
(وثانها) إثبات ذدية [بليس (وثالتها) إثبات عداوة بين [بليس وذريته وبين أولاد آدم (ورابعبا) 
أن هذا القول الذى قالهأولئك الكفاراقتدوا فيه با بليس . وكلهذه المقدمات الاربعة لاسبيل إلى 
إثاتها إلا بقول النى يله . فالجاهل بصدق النى جاهل مما . إذا عرفت هذا فنقول الخاطبون .هذه 
الآيات هل عرفوا كون مد ننيصادقا أوماعرفوا ذلك؟ فان عرفوا كونه نياً صادقا قبلوا قله 
كل مايقوله فكلا نمام النى مد مَل عن فول انتهوا عنه » وحينئذ فلا حاجة إلى قصة إبليس ' 
وإن ل يعرفوا كونه نيياً جهلوا كل هذه المقدمات الأربعة ولم يعرفوا متها لخينئذ لا يكؤن فى- 
إيرادها عليهم فائدة والجواب أن المشركينكانوا قد سمعوا قصة إبليس وآدم من أهل الكتاب 
واعتقدوا تما وعدوا أن ابليس إا توصل آم جب نيه قاذا أورذة طبهم عن ا 
كان ذلك زاجراً لحم عما أظبروه مع فقراء المسلمين من التكبر والترفع . 12 فيه 

« المسألة الثانية © قال الجبانى فى هذه الآبة دلالة على أنه تعالى لا بريد الكفر ولا خلقه فى 
العيد ٠‏ إذ لو أراده وخلقه فيه ثم عاقبه عليه لكان ضرن ابليس أفل من ضرر ات علهم 1 كيف 
يوبخهم بقوله ( بنس للظالمين بدلا ) !؟ تعالى الله عنه علوا كبيرا لخر ها الاب لابرد 
البتة من إبليس بل الضرر كله من الله . والجواب المعارضة بالداعى والعل . 

المسالة الثالثة 4 إنما قال للكفار المفتخرين بأنسابيم وأموالم 00 المسلبين 
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أفتتخذون إبليس وذرته أولياء من 5 الله » لان الداعى لم إلى ترك دين مد يِه ھو 
النتخوة واظهار العجب . فهذا يدل على أن كل من أقدم على عمل أو قول بناء على هذا الداعى فهو 
متبع لا بلس حتى أن من كان غرضه فى إظهار العل والمناظرة التفاخر والتكبر والترفع فهو مقند 
بابليس وهومقام صعب غرق فيه أ كثر الخلق فنسأل الله الخلاصمنه ثم قال تعالى ( بئس للظالمين 
بدلا ) أى بئس البدل.من الله ابليس لمن استبدله به فأطاعه بدل طاعته › ثم قال ( ما أشبدتهم خلق 
السموات والأارض ولا خلق أنفسبم ) وفيه مسألتان : ٠‏ 

ه المسألة الأولى € اختلفوا فى أن الضمير فى قوله (ما أشبد”مم) إلى منيعود ؟ فيه وجوه : 
(أحدها ) وهو الذى ذهب اليه الآ كثرون أن المعنى ما أشبدت الذى اتخذتمومم أولياء خلق 
السموات والآارض ولا أشبدت بعضهم خلق بعض كةو له ( اقتلوا أنفسك ) يعنى ما أشبدتهم 
لاعتضد بهم والدليل عليه قوله ( وما كنت متخذ المضلين عضداً ) أى وما كنت متخذم فوضع 
الظاهر موضع المضر باناً لإضلاهم وقوله ( عضداً ) أى أعراناً ( وثانها ) وهو أقرب عندىأن 
الضمير عائد إلى الكفار الذين قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم إن لم تطرد من محلسك هؤلاء 
الفقراء م تؤمن بك فكاانه تعالى قال : إن هؤلاء الذين أتوا بهذا الاقترح الفاسد والتعنت الباطل 
ماكانوا شركاء لی فى تدبير العالم بدليل قوله تعالى ( ما أشبد:هم خلق السموات والآرض ولا خلق 
أنفسهم ) ولااعتضدت مم فى تدبير الدنيا والآخرة » بلم قوم كسائر الخاق » فلم أقدموا علىهذا 
الاقتراح الفاميد؟ ونظيره أن من اقنرحعليك اقتراحات عظيمة فانك تقول له لست بسلطان البلد 
ولا ذرية المملكة حتى نقبل منك هذه الاقنراحات الهائلة » فم تقدم علها والذى يؤكد هذا أن 
الضمير بحب عوده إلى أقرب المذكورات . وفى هذه الآية المذ كورة اللاقرب هو ذ كر أولئك 
الكفار وهو قوله تعالى ( بس للظالمين بدلا ) والمراد بالظالمين أولئك الكفار (وثالثها ) أن 
یکون المراد من قوله ( ما أشبدتهم خلق السموات والآارض ولا خلق أنفسبم ) كون هؤلاء 
الكفار جاهلين يماجرى به القلرفى الأزل من أحوال السعادة والشقاوة . فكأنه قيل لم السعيد من 
حك الله بسعادته ف‌الازل والشق من حكم لله بشقاوته فالازل » وآتم غافلون عن أحوالالأزل 
كأنه تعالى قال ( ما أشبدتهم خلق السموات والارض ولا خلق أنفسبم ) وإذا جهلتم هذه الحالة 
فكيف مكنم أن تحكوا لانفسم بالرفعة والعلو والكال ولغيرك بالدتاءة والذل » بل ربا صار 
الاسر فى الدنيا والآخرة على العكس فيا حكتم به . 

ظ المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف قرىء وما كنت بالفتح » والخطاب لرسول الله 
صل الله عليه وسل » والمعنى وما صح لك الاعتضاد بهم » وما ينبغى لك أن تعتز بهم . وقرأ على 
رضوان الله عليه ( متخذاً المضلين ) بالتنوين على الأصل . وقرأ الحسن ( عضداً ) بسكون الضاد 
ونقل ضتها إلى العين ؛ وقرىء ( عضداً ) بالفتح وسكون ااضاد ( وعضدآ ) بضمتين ( وعضداً ) 
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بفتحتین جمع عاضد کادم وخدم وراصد ورصد من عضده إذا قواه وأعانه , واعل أنه تعالى لا 
قرر أن القول الذى قالوه فى الافتخار على الفقراء اقتداء بابليس عاد بعده ال ىالتهويل بأحوال يوم 
القيامة فقال ( ويوم قول نادوا شركاق الذين زعتم ) وفيه أبحاث : 

(١ا‏ البحث الأول قرأ حزة ( نقول ) بالنون عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للللاائكة ابجدوا 
لآدم ) و( أولياء من دوتى) ( وما أشبدتهم خلق السموات والارض»ء وما كنت متخذ المضلين 
عضداً ) والباقون قرأوا بالياء. 

لإ البحث الثاتى ) واذ كر بوم نقول عطفاً على قوله ( وإذ قلنا للبلا !دوا ) . 

لإ البحث الثالك ) المعنى واذكر لم ياد أحو لمم وأحوال آلهمتهم يوم القيامة إذ يهو لالله 
لحم ( نادوا شرکای ) أى ادعو! من زعتم أنهم شركاء لى حيث أهلتمومم للعبادة »ادعوم إشفعوا 
لم وينصروم والمراد بالشركاء الجن فدعوهم ولم يذكر تعالى فىهذه الآية أنهم كيف دعوا الشركاء 
لانه تعالى بين ذلك فى آية أخرى وهو أنهم قالوا (إنا كنا للك تبعاً فهلأ:تم مغنون عنا) تم قال 
تعالى ( فلم يستجيبوا لهم ) أى لم يجيبوم الى مادعوهر اليه ولم.يدفهوا عنهم ضررا وما أوصلوا اليهم 
نفعاً . ثم قال تعالى ( وجعلنا بينهم موبقاً ) وفيه وجوه : ( الأول ) قال صاحب الكشاف الموبق 
المهلكمن وبقيبق وبوقا ووبقا. إذا هلك وأوبقه غيره فيجوز أن يكون مصدراًكالمورد والموعد 
وتقرير هذا الو جه أنيقال : إن هؤلاء المشركين الذن اتذذنوا من دون الله آلهةكالملائكة وعسى 
دعوا هؤلاء فل يستجيبوا لمم حيل بنهم وبينهم فأدخل الله تعالى هؤلاء المشركين جهنم وأدخل 
عيسى الجنة وصار اللائ إلى حيث أراد الله مزدار الكرامة وحصل بين أولئك الكفار وبين 
الملائكة وعيسى عليه السلام هذا الموبق وهو ذلك الوادى فى جهنم ( الوجه الثانى ) قال الحسن 
(موبقاً) أى عداوة والمعنى عداوة هى فشدتها هلاك . ومنه قوله : لايكن حبك كلفاً » ولابغضك 
تلفا . ( الوجه الثالث ) قال الفراء البين المواصلة أى جعلنا مواصلتهم ف الدنيا هلاكا فىيوم القيامة 
( الوجه الرابع ) الموبق البرزخ البعيد أى جعلنا بين هؤلاء الكفار وبين املائ وعيسى برزخا 
بعيدا مهلك فيه ااساری لفرط بعده » لأنهم فى قعر جهنم وهم فى أعل الجنان ثم قال تعالى ( ورأى 
المجرمون النار فظنوا جم مواقعوها ) وفى هذا الظن قولان : ( الأول ) أن الظن ههنا بمعنى العم 
واليقين ( والثاى ) وهو الاقرب أن المعنى أن هؤلاء الكفار برون النار من مكان بعيد فيظنون 
أنهم مواقعوها فى تلك الساعة من غير تأخيرومبلة » لشدة مايسمعون من تغيظها وزفيرها .م قال 
( إذا رأنهم من مكان بعيد سمعوا لها تفيظاً وزفيراً ) وقوله ( مواقعوها ) أىئخالطوها فان مخالطة 
الثى. لغيره إذاكانت قوية تامة يقال لها مواقعة م قال تعالى (ولم يحدوا عنبا مصرفا) أى لم يحدوا 
عن النار معدلا إلى غيرها لان الملائكة تسوقهم الا . | 
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قوله تعالى : فو ولقد صرفنا فى هذا القرآن للناس من کل مثل وکان الإنسان أ كثر ثىء 
جدلا . وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءم الحدى ويستذفروا ديهم إلا أن تأتهم سن الاولين 
أو باتهم المذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويحادل لذبن كفروا الباطل 
كر به الحق واتخذوا آانى وما أنذروا هزوا € . 

اعلم أن أ وائك النكفرة لما افتخروا على فقراء المسلمين بكثرة أمو الهم وأتباعهم وبين تعالى 
بالوجوه الكثيرة أن قولم فابسد وشبيتهم باطلة وذ كرفيه المثلين المتقدمين قال بعده (ولقدصرفنا 
فى هذا القرآن للناس من كل مثل ) وهو إشارة إلى ماسبق والتصريف يقتضى الة-كربر والآمر 
كذلك لانه تعالى أجاب عن شييتهم الى ذكروها من وجوه كثيرة ومع تلك الجوابات الشافية 
والامثلة المطابقة فهؤ ؤلاء الكفار 9 ن الجادلة الباطلة فقال وكان الإنسان أ کر شىء جدلا 
أى أكثر الأشياء الى يتأتى منبا الجدل واتتصاب قوله جدلا عل القبيز قال بعض الحققين والآية 
دالة على أن الا نبياء علهم السلام جادلوم فى الدين حى صاروا ثم مجادلين لان الجادلة لا تحصل 
إلا من الطرفين وذلك يدل على أن !اقول بالتقليد باطل »ثم قال ( وما منع الناس أن يؤمنوا إذ 
جاء ‏ , الحهدى ويستغفروا رہم ) وفيه عثان : 

لإ البحث الأول قالت المعتزلة الاية ةدا على أنه ل جد ما جنع من الإقدام عل الإان 
وذلك يدل على فساد قول من يقول إنه حصل المانع . قال أصحا بنا العلم بأنه لا.ؤمن مضاد لوجود 
الإيمان . فاذ! كان ذلك العم تما كان المانع قائماً . وأيضاً حصو ل الداعى إلى الكفر قاتم وإلا 
لماوجب لان الفعل الاختيارى يدون الداى محال , ووجود الداءع إلى ا بوره 
الما . وإذا ثبت هذا ظهر أن المراد مقدار الموانع المحسوسة . ٠‏ 

لإ البح الثانى ) المعنى e‏ الدليل الدال على صمة الإسلام » وثبت أنه 
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امتهم لما ظَاموأ وجعلتا لمَهُلكهم مَرْعدا © 


لا مانع لم من الإيمان ولا من الاستغفار والتوبة والتخلية حاصلة . والاعذار زائلة فل لم يقدفوا 
على الإيمان ثم قال تعالى (إلا أن تأئيهم سنة الآولين ‏ وهو عذاب الاستثصال ‏ أو يأتهم العذاب 
قلا ) قرأ حجزة وعاصم والكسانى قبلا لضم القاف والباء جميعاً وهو جمع قبيل بمعى ضروب من 
٠‏ المذاب تتواصل مع كونهم أحياء وقيل مقابلة وعيانا والباقون قبلا بكسر القاف وقح الباء أىعيانا 
أيضا ٠‏ وروی صاحب الكشاف قبلا بفتحتين أى مستقبلا . والمنى أنهم لايقدمون عل الإيمان 
إلا عند نزول عذاب الاستئصال فهلكوا » أو أن يتواصل أنواع العذاب والبلاء حال بقائهم فى 
الحياةالدنيا » واعل أنهم لايقدمون عل الإيمان إلاعلى هذين الشرطين » لآن العاقل لابرضى بحصول 
هذين الآمرين إلا أن حالم شبيه حال من وقف العمل على هذين الشرطين . ثم بين تعالى أنه إنما 
أرسل الرسل مبشرين بالثواب على الطاعة ومنذرين بالعقاب على المحصية لك يهنوا طوعا وبين 
مع هذه ال حوال أنه يوجد من الكفار الجادلة بالباطل لغرض دحض الحق . وهذا يدل على أن 
الأ نياءكانوا يحادلونهم لما بينا أن الجادلة إنما تحصل من الجانبين وبين تعالى أيضا أنهم اتخذوا 
آيات الله وهى القرآن وإنذارات الا ناء هزواً وكل ذلك يدل على استيلاء الجهل والقسوة . تال 
النحويون ماف قوله ( وما أنذروا ) يحوز أن تكون موصولة ويكون العائد من الصلة محذونا 
ويجوز أن تكون ا بمعى إنذار : 1 
قوله تعالی : في ومن أظل من ذ كر بآيات رب فأعرض عنها ونسى ما قدەت يداه إنا جعلنا على 
قاوهمأ كنة أن يفقهو هوف أذانهموقراً وإن تدعبم ل الهدى فلن يبتدوا إذآ أبدا . وربك الخفور 
ذو الرحة لويؤاخذم بما كبوا نجل طم العذاب بل لم موعد لن بج وا من دونه موتلا . وتلك 
القرى أهلكنام لا ظلبو! وجعلنا ابلكيم موعدا » 
اعم آنه تعالي لما حي عن الكفار جدالم بالباطل وصفبم بعده بالصفات الموجبة أخزى 
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وإذ قال موميئن لفتله لا ابرح حو ابلغ مجمع البحرين اوامضى حقبا ري 


ری ررم رور رو 2 2 
1 ددم ع صلل واس سس لا 


لما بلغا مع بينوما ليا حوتهما فانحد سيل في ابر ربا 3ي 


ا ا ل م اي لي 
والخذلان ( الصفة الآولى ) قوله ( ومن أظل من ذكر بآيات به ) أى لاظل أعظم من كفر من 
ترد عليه الآيات والبينات فبعرض عنها وينسى ماقدمت يداه أى معإعراضه عن التأمل فى الدلائل 
والبینات يتنامى ماقدمت يداه من الاعمال المنكرة والمذاهب الباطلة والمراد من النس.ان التشاغل 
والتغافل عن كفره المتقدم (الصفة الثانية)[قوله](إنا جعلنا على قلويهم أ كنة أنيفةبوه وف آذانهم 
وقراً »و إن تدعبم الى الهدى فلن-هتدوا إذا أبداً )وقد مر تفسيرهذه الآية على الاستقصاء فى سورة 
الأنعام ء والعجب أن قوله ( ومن أظل من ذ كر بآبات ربه فأعرض عنما ونسی ما قدمت يداه ) 
متمسك القدرية » وقوله ( إنا جعلنا على قلوجم أكنة أن يفقهوه ) إلى آخر الآية متمسك الجيرية 
وقلما جد فى القرآن آية لحد هذبن الفريقين إلا ومعبا آية للفريق الآخرء والتجربة تكشف عن 
صدق قولنا . وما ذاك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه على عباده ليتميز العلماء الراخون من 
المقلدين ثم قال تعالى ( وربك الغفور ذوالرحة ) الغفور البليغ المغفرة وهو اشارة إلى دفع المضار 
ذو الرحمة الموصوف بالرحمة ‏ ونما ذ كر لفظ المبالغة فى المغفرة لا فى الرحمة » لان المغفرة ترك 
الإضرار وهو تعالى قد ترك مضار لا نهاية لها مع كونه قادرا عليها أما فعل الرحمة فو متناه لآن ' 
ترك ما لا نهابة له بمكن » أما فعل ما لا نهاية له فحال ويمكن أن يقال المراد أنه يغفر كثيراً 
لآنه ذو الرحمة ولا حاجة به الا فهها من امحتاجين كثيراً ثم استشبد بترك مؤاخذة أهل مك 
عاجلا من غير إمبال مع إفراطهم فى عذاوة رسول الله صلىالتهعليه وسلم ثم قال ( بل لهم موعد) 
وهوإما يوم القيامة » وإما فى الدنيا وهويوم بدروسائرأيام الفتح[وقوله](لنبحدوامندونهموثلا) 
[أى]منجى ولاملجأ » يقال,وأل إذا لجا . ووأ اليه إذا لجأ اليه زم قال تعالى (وتلك القرى) بريد 
قرى الاولين من ود وقوم لوط وغيرثم أشار الا ليعتبروا » وتلك مبتدأ » والقرى صفة. لآن 
أسماء الإشارة توصف بأصناف الاجناس وأها-كنام خبر والمعنى : وتلكأحابالقرى أهاكنام 
لما ظلو مثل ظلم آهل مک ( وجعلنا لهلكهم موعداً ) أى وضربنا الإملا كهم وفنا معلوماً 
لايتأخرون عنه کا ضربنا لأهل مكة يوم بدر ء والمبلك الإهلاك أو وقته » وقرىء لمبلكبم بفتح 
امم واللام مفتوحة أو مكسورة »أى للا كهم أو وقت هلاكبم » والموعد وقت أو مصدرء 
والمراد إنا يجلناهلاكهم ومع ذلك لم ندع أن نضرب له وقتا ليكونوا إلى التوبة أقرب ٠‏ . 

قوله تعالى : وذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين أو أمضى حقبآ . فلا بلغا 
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إذ أوينَا إل الصخرة فی سيت الوت وما أسلنيه إلا الشَيْطنن أن 
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: > م صر وماج ئ lT‏ 
اذ ثرهر وأنحد سبيله, فى البح رحبا 5 قال ذالك ماكنا نبغ فآرتدا عل 


تارا قَصَصًا جه 


جم بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سرباً . فليا جاوزا قال لفتاه تنا غداءنا لقد لقنا من 
سفرنا هذا نصباً . قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فاتى نسيت الموت وما أنسانيه إلا الشيطلن 
أنأذكر ه واتخذ سبيله فى البحر يبا . قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا ‏ ' 

اعلم.أن هذا ابتداء قصة ثالثة ذ كرها لله تعالى فى هذه السورة وهى أن مومى عليه ااسلام 
ذهب الى الخضرعليه السلام ليتعلم منه العلم » وهذا وإنكانكلاما مستقلافى نفسه إلا أنه يعين على 
ماهو المقصود فى القصتين السابقتين . أما نفع هذه القصة فى الرد على الكفار الذئن اقخروا على 
فقراء المسلبين بكثرة الآموال والآنصارء فهو أن «وسى عليه السلام مع كثرة عليه وعمله وعلو 
منصبه واستجاع موجبات الشرف التام فى حقه ذهب الى الخضر لطلب العم وتواضع له وذلك 
يدل على أن التواضع خير من النكبر » وأما نفع هذه القصة فى قصة أصعاب المكبف فهو أن 
الهود قالوا لكفار مكة : إن أخيرك مد عن هذه القصة فهو نى وإلا فلا » وهذا ليس بثىء لانه 
لایازم من كونه نبيأ من عند الله تعالی أن يكون عالما يجميع القصص والوقائع کا أن كون 
موسى عليه السلام نيبأ صادقاً من عند الله لم مع من أ الله إياه بأن يذهب إلى الخضر ليتعلم منه 
فظبر ما ذ كرنا أن هذه القصة قصة مستقلة بنفسباء ومع ذلك فى نافعة فى تقرير المقصود فى 
فى القصتين المتقدمتين . 

ل المسألة الأولى »أ كثر العلماء على أن مومى المذكور فى هذه الآبة هو مومى بن عمران 
صاحب المعجزات الظاهرة وصاحب التوراة . وعن سعيد بن جبير أنه قال لاءن عباس إن نوفا 
ابن امرأة كعب يزعم أن الخضر ليس صاحب مومى بن عمران . وإنما هو صاحب موس بن 
ميشا بن يوسف بن يعقوب » وقيل هو كان نیاً قبل موسی بن عمران فقال ابن عباس كذب عدو 
الله » واعلم آنه کان ليوسفف عليه السلام ولدان أفرائيم وميشا فولد أفرائيم نول وولد نون يوشع 
أبن نون وهو صاحب مومى وولى عبده بعد وفاته » وأما ولد ميشا فقيل إنه جاءته النبوة قبل 
مومى بن عمرأن » ويزعم أهل النوراة أنه هو الذى طلب هذا العم ليتعل والخضر هو الذى خرق 


ا قوله تعالى « وأتموا الحج » سورة البقرة 

البيت ) . 

الحجة الثالثة © فى المسألة أحاديث منها ما أورده ابن الجوزى فى المتفق بين 
الصحيحين أن جبريل عليه السلام سأل رسول الله ية عن الاوسلام » فقال : أن تشهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وأن تقيم الصلاة » وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان » وتحج 
وتعتمر » وروى النعمان بن سالم عن عمر بن أوس عن أبي رزين أنه سأل النبي عليه 
الصنلاة والسلام فقال : إن أبي شيخ كفي أدرك الانسلام. . ولا يستطيع الحج .والعمرة ولا 
الظعن. فقال عليه الصلاة والسلام : حج عن أبيك واعتمر » فأمر ا ؛ والأمن لاو جوت 
ومنها ما روى ابن سيرين عن زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام قال « الحخ والعميرة 
فرضان لا يضرك بأمهما بدأت » ومنها ما روت عائشة رضى الله عنها-بنت طلحة عن عائشة أم 
المؤمنين » قالت : قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة يدف 0 
عليهن جهاد لا قتال فيه : الخج والعمرة . 


لعز انق يك ل ا اتی ا : اعتمر الني ية قبل 
احج ولولم تكن العمرة واجبة لكان الأشبه أن يبادر إلى الحج الذي هو واجب» وحجة من 
: العمرة ليست واجبة وجوه : 5 
# الحجة الأولى # قصد الأعرابي الذى سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عن أركانة 
ا > والزكاة » > والصوم e‏ :هلعل غير هذا قال : لا 
لا أن تطوع » فقال الأعرابي » لا أزيد على هذا ولا أنقص › وا 
0 إن صدق . وقال عليه الصلاة والسلام « بنى الاوسلام على خمس شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت » 
وقال عليه الصلاة والسلام « صلوا سکم وزكوا أموالكم وحجوا بيتكم قد خلوا جنة ربكم ٠)‏ 
ري يها ولا ردها » وعن :محمد بن المنكدر عن. جابرا 
بن غبدالله عن النبي ميا أنه سئل عن العمرة أواجبة هي أم لا ؟ فال : لا وإن تعتمر خيرا 
لك » وعن معاوية الضرير عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة رضي الله عنه ع 
» الحج جهاد والعمرة تطوع » . 5 
( والجواب ) من وجوه ( أحدها) أن ما ذكرتم أخبار آحاد فلا تعارض القرآن 
( وثانيها ) لغل العمرة ما كانت واجبة عندما ذكر الرسول عليه الضلاة والسلام تلك 
الأحاديث » ثم نزل بعدها قوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وهذا هو الأقرب ٠‏ لأن هذه الآية: 
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السفينة » وقتل الغلام » وأقام الجدارء وموسى بن ميشا معه . هذا هو قول جمهور الييود؛ واحتج 
القفال على حة قولنا إن موسى هذا هو صاحب التوراة قال إن الله تعالى ماذ كر مونى فى 
ڪتابه إلا وأراد به صاحب التوراة فاطلاق هذا الاسم يوجب الإنصراف إليه › 
ولو كان المراد شخصاً آخر مسمى بموسى غيره لوجب تعريفه بصفة توجب الامتياز وإزالة 
الشمبة ءا أنه لما كان المشهور فى العرف من أنى حنيفة رحمه الله هو الرجل المعين فلو ذكرنا هذا 
الإسم وأزدنا به رجلا سواء لقيدناه مثل أن نقول قال أبو حنيفة الدينورى» وحجة الذين قالوا 
موسی‌هذا غيرصاحبالتوراة أنه تعالىبعد أن أنزل التوراة عليه وكامه بلا واسطةوحج خصمه() 
بالمعجزات القاهرة العظيمة الى ليتفق مثلها لا كير أكار الانبياء يبعد أن يبعثه بعد ذلك لتعلم 
الاستفادة » وأجيب عنه بأنه لا يبعد أن العال الكامل فى أ كثر العلوم يحبل بعض الاشياء فيحتاج 
فى تعلمبا إلى من دونه وهذا أمر متعارف معلوم » ظ 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى فى موسى فالا كثرون على أنه يوشع بن نون» وروى القفال 
عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن أبن عباس عن أنى هريرة عن أي 
ابن كمب عر النى يِه يقول فتاه يوشع بن نون » ( والقول الثاتى ) أن فى موس أخو 
يوشع وكان صاحباً لموسى عليه السلام فى هذا السفر ( والقول الثالك ) روى عرو بن عبيد 
عن الحسن فى قوله ( وإذ قال موسى افتاه لا أبرح ) قال يعنى عبده » قال القفال واللغة تمل 
ذلك روى عن النى صل الله عليه وسل أنه قال د لايقولن أحدك عبدى وأمتى » وليقل فتاى 
وفتانى » وهذا يدل على أنهم كانوا يسمون العبد فى والآمة فتاة . 

« المسألة الثالثة » قبل إن موسى عليه اأسلام لما أعطى الالواح وكلمه الله تعالى قال : من. 
اذى أفضل مى وأعلم ؟ فقيل عبد لله يسكن جزائر البحر وهو الخضر ء وف رواية أخرى أن 
مومى عليه السلام لما أوتىمنالعل ماأوففظن أنهلا أحد مثله فأتاه جبريلعليه السلام وهو بساحل 
البحر قال ياموسى أنظر إلى هذا الطير الصغير هوى إلى البحر يضرب نقاره فيه ثم يرتفع فأنت 
فا أوتيت من العلل دون قدر ماحمل هذا الطير بمنقاره من البحرء قال الأصوليون هذه الرواية 
ضعيفة لآن الانبياء يحب أن يعلءوا أن معلومات الله لانهاية لها وأن يعوا أن معلومات الخلق 
يحب كونها متناهية وكل قدر متناه فان الزائد عليه مكن فلا مرتبة من مراتب العلل إلا وفوقبا 
مراتبة ولهذا قال تعالى ( وفوق كل ذى عل عابم ) وإذاكانت هذه المقدمات معاومة فن المستبعد 
جذاً أن يقطع العاقل بأنهلا أحدأعل منى() لاسا موسى عليه السلام مععابه الوافريحقائق الاشياء 
وشدة براءته عن الأخلاق الذميمة كالعجب والتيه والصلف ( والرواية الثاثة ) قبل إن موسى 


)١(‏ قوله وحج خصمه بريد مخصمه فرعون وما ذكره الله تعالى فى كتابه من الآيأت فى محاجة فرعون . هذا ولمومى عليه السلام 
عاجة مع آدم عليه السلام 5 الا كل من الشجرة ولكن كانت الحجة لأدم على مو سى ولذلك قال رسو لانن صل اللهعليهو سل في أدممومى, 
(۴) يعنى أنه لايحرؤ إنسان على ادعاء اذتهاء العم [ليه إلا إذا سلب نعمة العقل ؛ وكان الأنسب أن يقول ( منه ) . ۰ 

الفشر ال ازى د ا 
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عليه يه السلام سأل ربهأى عبادك أحباليك ؟ قال الذىيذكرفى ولا بنسانى › قالفأىعيادكأ قضى ؟ 
قال الذى يقضى بالحق ولايتبع الهوى » قال فأى عبادك أعل ؟ قال الذى يبتغى عل الناس الى عليه 
عنى أن يصيب كلمة تدله على هدی أو ترده عن ردى » فقال موسی عليه السلا . إنكان ىعبادك 
من هو أعلُ مى فادللى عليه » ؛ فقال أعلم م منك الخضر قال فأن أطله ؟ قال E‏ الصخرة 
قال يارب كيف لی به ؟ قال ال عونا فى مكتل ليث فقدته فمو هناك . فقال لفتاه إذا فقدت 
ا لحوت فأخيرفى فذهبا بمشيان ورقد موسى واضطرب الحوت وطفر الى البحر فلما جاء وقتالغداء 
طلب موسىالحوت فأخبره فتاه بوقوعهفى البحرفرجع من ذلكالموضع إلىالموضع الذىطفرال جوت 
فيهالى البحر فاذا رجل مسجى بثوبه فسلم عليه مومى عليه السلام ران ار حلت لله ! فعر فه 
نفسه » قال ياموسى أناغل عل على أله لاتثله أتت را أنت على عل علك الله لا أعلبه أناء فليا 
ركبا السفيئة جاء عصفور فوقع على حرفها فنقر فى الماء فقال الخضر ماينقص على وعلبك من 
عل الله مقدار ما أخذ هذا العصفور من البحر ‏ أقول نسبة ذلك القدر القليل الذى أخذه ذلك 
العصفور من ذلك الماء الى كلية ماء البحر نسبة متناه إلى متناه ونسبة معلومات جميع الخلوقات الى 
معلومات الله تعالى نسبة متناه إلى غير متناه » فأين إحدى النسبتين من الأاخرى والله العالم حقائق 
الأمورء ونرجع إلى التفسير ٠‏ أما قوله تعالى ( لا أبرح ) قال الزجاج قوله ( لا أبرح ) ليس 
معناه لا أزول » لآنه لو كان حكذاك لم يقطع أرضاً » أقول يمكن أن يحاب عنه بأن الزوال 
عن الثىء عبارة عن تركه والاعراض عنه › يقالزالفلان عن طريقته فى الجود أىتركبا ‏ فقوله 
لاأبرح بمعنى لاأزول عن السير والذهاب عى لا أترك هذا العمل وهذا الفعل - وأقول المشبور 
عند الور أن قوله لا أبرح معناه ارو ل العو تقول لا أبرح ولاأزال ولا أنفك ولا أفتأ 
بمعنی واحد . قال القفال وقالوا أصل قولهم لا أبرح من البراح أن أصل لا أزال من الزوال 
يقال زال يزال ونزول كايقال دام يدام ويدوم ومات مات و موت إلا أن المستعمل هذه اللفظة 
يزال فقوله لا أبرح أى آقم لآن البراح هو العدم فقوله لا أبرح يكون عدماً للعدم فيكون ثوا 
فقوله لا أزال ولا أبرح يفيد الدوام والثيات على العمل فان قيل إذ! كان قوله لا أبرح بمعنى 
لا آزال فلابد من اضر قلنا حذف الخبر لان الحال والكلام يدلان عليه أما الحال فلأانها كانت 
حال سفر » وأما الكلام فلآن قوله ( حتى أبلعَ مع البحرين ) غاية مضروية تستدعى شيئاً می غاية 
له فيكون المعنى لا أبرح أسير حتى أبلخ مع البحرين وحتمل أن يكون المعنى لا أبرح ما آنا عليه 
يعنى ألزم المسير والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ يا تقول لا أبرح المكان . وأما جمع 
البحرين فهو المكان الذى وعد فيه موسى بلقاء الخضر علهما السلام وهو ملتق رى فارس 
والروم مما بى المشرق وقيل غيره وليس فى اللفظ مايدل على تعيين هذين البحرين فان صح 
بالخبر الصحبحثى. فذاك وإلا فالاولى السكوت عنه ‏ ومنالناسمنقال : البحران مومى والخضر 
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لاما كانا بحرى العلل وقرىء جمع بكسر الم ثم قال أو أمضى حقباً أى أسير زماناً طويلا وقيل 
الحقب ثمانون سنة وقد تكلمنا فى هذا اللفظ فى قوله تعال ( لابثين فا أحقاباً ) وحاصل الكلام 
أن الله عز وجل کات آعلم موسى حال هذا العام » وما أعلبه موضعه بعيئه » فقال موسى عليه 
السلام لا أزال أمضى حى يجتمع البحران فيصيرا بحرا واحداً أو أمضى ذهراً طويلا <تى أجد 
هذا العالم» وهذا إخبار من موسى بأنه وطن نفسه على تحمل التعب الشديد والعناء العظيم فى السغر 
لجل طلب العلم وذلك تنبيه على أن المتعلم لو ساف رمن المشرق إلى المغرب اطلب مسألة واحدة 
لحق له ذلك ثم قال تعالى ( فليا بلغا عع بينبما ) والمعنى فانطلقا إلى أن بلغا جمع بينهما والضمير فى 
قوله بينبما إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان ( الأول ) جمع بينهما.أى جم البحرين وهو أنه إشارة إلى 
[قول]موسى لاأبرح حتى أبلغ جمع البحرين أى خفق [الته]ما قاله (والقول الثانى) أن المعنى فلما بلغ 
الموضع الذى يجتمع[فيه]مومى وصاحبه الذىكان يقصده لآن ذلك الموضع الذى وقع فيه نسيان 
الحوت هو الموضع الذى كان يسكنه الخضر أو يسكن بةربه ولأجل هذا المعى لما رجع موسى 
وفتاه بعد أن ذ كر الحوت صارإليه وهو معنى حسن » والمفسرون على القول الإول» ثم قال تعالى 
( نسيا <وتبهما ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) الروايات تدل على أنه تعالى بين لموسى عليه السلام أن هذا العام موضعه 
جمع البحرين إلا أنه تعالى جعل انقلاب الوت حياً علامة على مسكنه المعين كن يطلب إنساناً 
فيقال له إن موضعه محلة كذا من الرى فاذا انتهيت إلى الحلة فسل فلاناً عن داره وأبن ماذهب بك 
فاتبعه ذانك تصل إليه فكذا ههنا قيل له إن موضعه جمع البحرين فاذا وصلت إليه رأيت الحوت 
اقلب حا وطفر إلى البحر ؛ فيحتمل أنه قيل له فهنالك موضعه ويحتمل أنه قبل له فاذهب على 
موافقة ذهاب ذلك الحوت فانكنجده . إذا عرفت هذا فنقول إن مومى وفتاه لما بلغا جمع بینہما 
طفرت السمعة إلى البحر وسارت وفى كيفيةطفرها روايات أيضاً قيل إن الفتىكان يغسل السمكة 
لانماكانت ماجة فطفرت وسارت وقيل إن يوشع توضأ فى ذلك المكان فانتضح الماء على اوت 
الماح فعاش ووثب ف الماء وقبل انفجر[ت]هناك عين من الجنة ووصلت قطرات من تلك العين 
إلى السمكة خييت وطفرت إلى البحر فبذا هو الكلام فى صفة الحوت . 
لإ البحث الثانى ) المراد من قوله ( نسيا حوتهما ) أنهما نسيا كيفية الاستدلال ذه الحالة 
الخصوصة على الوصول إلى المطلوب » فان قيل انقلاب السمكة المالحة حية حالة ية فلا جعل 
لته حصول هذه الحالة العجيبة دلبلا على الوصول إلى المطلوب فكيف يعقل حضول النسيان فى 
هذا المعنى ؟ أجاب العلباء عنه بأن يوشع كان قد شاهد المعجزات القادرة'من مومى عليه السلام 
كثيراً فلم ببق هذه المعجزة عنده وقع عظبم لاز حصول النسيان . وعندى فيه جواب آخر وهو 
أن مومى عليه السلام لما استعظم عل نفسه أزال الله عن قلب صاحبه هذا العلل الضرورى تنبياً 
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٠‏ موسى عليه السلام على أن العلم لامحصل إلا بتعليم اقه وحفظه على القلب والخاطر » أما قوله (فاتخذ 
سبيله فى البحر سسرباً ) قفيه وجوه ( الأول ) أن يكون التقدير سرب فى البحر سرب إلا أنه أقم 
قوله فاتذذ مقام قوله سرب والسرب هوالذهاب ومنه قوله (وسارب بالنهار) (الثانى) أن اللهتعالى 
أمسك إجراء الماء على البحر وجعلهكالطاق والكوة حتى سرى الحوت فيه فلا جاوز أى مومى 
وفتاه الموعد المعين وهو الوصول إلى الصخرة يسبب النسيان المد كور وذهبا كثيراً وتعبا وجاعا 
( قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصباء قال ) الفتى ( أرأيت إذ أوينا إلى 
الصخرة ) الهمزة فى أرأيت همزة الاستفبام ورأيت على معناه الأصلى وقد جاء هذا الكلام على 
ماهو المتعارف بين الناس فانه إذا حدث للاحده أمى يب قال لصاحبه أرأيت ماحدث لى ؟ كذلك 
ههنا كأنه قال أرأيت ماوقع لى منه إذ أوينا إلى الصخرة » خذف مفعول أرأيت لأن قوله(فاىنسيت 
الحوت ) يدل عليه ثم قال ( وما أنسائيه إلا الشيطان أن أذكره ) وفيه مباحث : 

لا البحث الاول ) أنه اعتراض وقع بين المعطوف والمعطوف عليه والتقدير فانى نسيت 
الحموت واتخذ سبيله فى البحر با . والسبب فى وقوع هذا الاعتراض مايحرى تجرى العذر والعلة 
لوقوع ذلك النسيان . ظ 

لإالبحث الثانى) قال الكعى (وما أنسانيه إلا الشبطان ان أذ كره) يدل على أنه تعالى ماخلق 
ذلك النسيان وما أراده وإلاكانت إضافته إلى الله تعالى أو جب من إضافته إلى الشيطان لانه تعاى 
إذا خلقه فيه لم يكن لسعى الشيطان فى وجوده ولا فى عدمه ‏ أثر قال القاضى والمراد بالند.ان أن 
يشتغل قلب الانسان بوساوسه الى هى من فعله دون النسيان الذى يضاد الذ كر لآن ذلك لايصحم 
أن يكون إلا من قبل الله تعالى. 

لإا البحث الثالث ) قوله أن أذكره بدل من الحاء فى أنسانيه أى ) وما آنسانی ذ كره إلا 
الشيطان ثم قال ( واتخذ سيله فى البحر يجا ) وفيه وجوه: ( الأول ) أن قوله يآ صفة لمصدر 
محذوف كأنه قبل واتخذ سبيله فالبحرإتخاذاً يبا ووجه كونه عا انقلابه من المكتل وصيرورنه 
حياً وإلقاء نفسه فى البحر على غفلة منهما ( والثانى ) أن يكون المراد منه ماذكرنا أنه تعالى جحل 
الماء عليه كالطاق وكالسرب ( الثالث ) قيل إنه تم الكلام عند قوله (واغخذ سبيله فى البحر) ثم قال 
بعده يحماً والمقصود منه تعجبه من تلاك العجيية التى رآها ومن نسيانه لما وقيل إن قوله يبأ حكاية 
لتعجبٍ موسى وهو ليس بقوله ,ثم قالتعالى (قال ذلك ما کنا نبغ) أى قال موسى ذلك الذى كنا 
نطلبه للآنه أمارة الظفر بالمطلوب وهو لقاء الخضر وقوله نبغ أصله نبغى خذفت الياء طلا التخفيف 
لدلالة الكسرة عليه » وكان القياس أن لاعذف لانم إا حذفون الياء فى الامماء وهذا فمل 
إلا أنه قد جوز على ضعف القياس حذفبا لآنما تحذف مع السا كن الذى يكون بعدها كقولك 
مانبغى اليوم ؟ فلا حذفت مع السا كن حذفت أيضاً معغير السا کن ثم قال فار تداعلى آثارهما أى 
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ا عبدا مُنْ عبَادنًا > اتيئله رح من عندنا وله من دنا علا تع قال مه 
موم هل اتيعك عل أن تعن ما عبت ردا ©© قال إنك أن تستطيع 
ہیی صبرا © وگیف صر عل ما تحط يهء را و قال ستج داج إن 

اء آل صَارًا ول أغصى لك أمرًا و كَل إن بعتي فلا 1ب عن شىء 


حَيّ خد لك منه ذكرا ي 


فر جما وقوله ( قصصاً ) فيه وجبان ( أحدهما ) أنه «صدر فى موضع ال محال أى رجعا على آ ارا 
مقتصين 5 ثارهما ( والثانى ) أن يكون مصدراً لقوله فار تدا على آ ثارهما . لان معناه فاقتصا على 
آثارهما . وحاصل الكلام أنهما لما عرفا أ:هما تجاوزا عن الموضع الذى يسكن فيه ذلك العالم 
رجعا وعأدا إليه والله أعلم : 
قوله تعالى : « |فوجدا عبداً من عبادنا آ يناه رحمة من عندنا وعليناه من لدنا علما . قال له موسمى 
هل أتبمك عل أن تملدن ما علبت رشدا . قال إنك لن تستطيع معى صبرا . و كيف تصبر على مالم 
نحط به خرا .قال ستجداى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمس!. قال فان اتبعتى فلا تسألى 
عن شى. حتى أحدث لك منه ذ كرأ فى الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ( فوجدا عبداً من عبادنا ) فيه بحثان : 

لإ البحث الأول ) قال الا كثرون إن ذلك العبدكان نيا واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) 
أنه تعالى قال( آتيناه رحمة من عندنا) والرحمة هىالنبوة بدليلقوله تعالى (أهم يقسمون رحمة ربك) 
وقوله (وماكنت ترجو أن يلق إلك الكتاب إلا رحمة من ربك ) والمراد من هذه الرحة 
النبوة » ولقائل أن قول نسل أن النبوة رحمة أما لا يلزم أن يكو نكل رحمة نبوة . 

(الحجة الثانبة) قوله تعالى ( وعلمناه من إدنا علا ) وهذا يقتضى أنه تعالى علمه لا بواسطة 
تعلبم معلل ولا إرشاد مرشد وكل من عليه الله لا بواسطة البشر وجب أن يكون نيا يعم الأمور 
بالوحى من الله . وهذا الاستدلال ضعيف لان العلوم الضرورية تحصل ابتداء من عند الله وذلك 
لايدل على النبوة . 

(الحجة الثاكة) أن موسى علي هالسلام قال (هل أتبعك على أن تعلمنى)والنىلايتبع غير النى 


فى التمليم وهذا أيضأ ضميف » لآن النى لايقبع غير النى فى العلوم الى باعتبارها صار نيا أما فى 
فير نلك العلوم فلا . ) 

ل الحجة الرابعة ) أن ذلك العبد أظبر الترفع على مومى حيث قال له (وكيف تصير على الم 
تحط به خبراً) وأما موى فانه أظهرالتواضع له حيث قال (لا أعصى لك أمرا) وکل ذلك يدل على 
أن ذلك العام کان فوق مومى » ومن لاييكون نیا لابكون فوقالنى وهذا أيضا ضعيف لانه يحوز 
أن يكون غير انی فوق النىفى علوم لاتتوقت نبوته علها . فرقم إن ذلك لابحوز فان قالوالانه 
يو جب التنفير . قطنا فارسال موسى إل التعل منه بعد إنزال اقه عليه التوراة وتكليمه بغير واسطة 
بوجب التنفير » فان قالوا إن هذا لاير جب التنفير فكذا القول فما ذ كروه . 

(الحجة الخامسة) احتج الآصم على نبوته بقوله فى أنناء القصة (ومافعلته عن أمرى) ومعناء 
فعلته بوحى الله » وهو يدل على النبوة . وهذا أيضا دليل ضعيف وضعفه ظاهر. 

لإ الحجة السادسة ) ماروى أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال السلام عليك ؛ فقال 
وعليك السلام يانى بى اسرائيل . فقال موسىعليه السلام من عرفك هذا ؟ قال الذى بعثك إلى . 
قالوا وهذا يدل على أنه إنما عرف ذلك بالوحى والوحى لابكون إلا معالنبوة » ولقائل أن يقول: 
لملا بحوز أن يكون ذلك من باب الكرامات والإلهأمات . : 
) ل البحث الثانى ) قال الا حكثرون إن ذلك العبد هو الخضر ء وقالوا إإما سمى بالخضر 

لان كان لأ يقف موتفاً إلا اخضر ذلك الموضع » قال الجبانى قد ظبرت الرواية أن الخضر إنما 
بعث بعدمونى عليه السلام من بنى إسرائيل . فان صحذلك لم بحزأن يكون هذا العبد هو الخضر . 
وأيضا فبتقدير أن يكون هذا العبد هو الخضر › وقد ثبث أنه بحب أن يكون نياً فبذا يقتضى أن 
. يكون الخضر أعلى شأنا من موسى صاحب التوراة » لانا قد بينا أن الالفاظ المذكورة فى هذه 
٠‏ الآيات ندل على أن ذلك كان يترفع على موسی . وكان موسى يلمر التواضع له إلا أن کون 
الخضر أعلى شأنا من مومى غير جائز لآن الخضر إما أن يقال إنهكان من بى إسرائيل أو ما كان 
من بی إسرائيل » فان قلنا إنه كان من بى إسرائيل[فقد] كان من أمة مومى لقوله تعالى حكاية عن 
مومى عليهالسلام أنه قال لفرعون (أرسل معنا بى إسرائيل) والامة لاتكون أعلىحالامن النى » 
وإن قلنا إنه ما كان من بی [سرائيل لم جز أن يكون أفضل من مومى لقوله تعالى لبنى إسرائيل 
( وإ فضلتكم عل العالمين ) وهذه الكلمات تقوى قول من يقول : إن موسى هذا غير موسى 
صاحب التوراة . ۰ 

هل المسألة الثانية » قوله ( وعلمناه من لدنا علا ) يفيد أن تلك العلوم حصلت عنده من عند ٠‏ 
الله من غير واسطة » والصوفة موا العلوم الحاصلة بطريق المكاشفات العلوم اللدنية ؛ وللشيخ 
آي حامد الغزالى رسالة فى إثبات العلوم اللدنية » وأقول تحقيق الكلام فى هذا. الباب أن نقول : 
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إذا أدركنا أمراً من الآمور وتصورنا حقيقة من الحقائق فاما أن نحك عليه حك وهو التصديق 
أو لاحم وهو التصور» وكل واحد من هذين القسمين فاما أن يكون نظرياً حاصلا من غير 
كسب وطلب» وإما أن يكون كسياً » أما العلوم النظر بة فبى تحصل فى اانفس والعقل من غير 
كسب وطلب» مثل تصورنا الآلم واللذة ؛ والوجود والعدم » ومثل تضديقنا بأن الننى والإثبات 
لايحتمعان ولا يرتفعان » وأن الواحد نصف الإثنين . وأما العلوم الكسبية فهى التى لا تكون 
حاصلة فى جوهر النفس ابتداء بل لابد من طريق يتوصل به إلى | كتسات تلك العلوم ٠‏ وهذا 
الطريق على قسمين ( أخدهما ) أن يتكلف الإنسان تركب تلك العلوم البديبية النظرية<تى يتوصل 
بتركها إلىاستعلام الجهولات . وهذا الطريق:هوالمسمى بالنظر والتفكروالتدبروالتأمل والتروى . 
والاستدلال , وهذا النوع منتحصيل العلوم هوالطريق الذى لايم | إلا بالجهد والطلب .و( النوع 
الثانى ) أن يسعى الانسان نواسطة الرياضات والجاهدات فى أن تصير .رى الحسية والخيالية 
ضعيفة فاذا ضعفت قويت القوة العقلية وأشرقت الانوار الإلهية الات 
المعارف وكات العلوم من غير واسطة سعى وطلب فى التفكر والتأمل > وهذا هوالمسى بالعلوم 
اللدنية » إذا عرفت هذا فنقول : جواهر النفس الناطقة مختلفة بالماهية فقد تكون النفس نفساً 
مشرقة نورانية إلمبة علوية قليلة التعلق بالجواذب البدنية والنوازع الجسمانية فلا جرم كانت أبداً 
شديدة الاستعداد لقبول الجلايا القدسية والانوار الإلهية , فلا جرم فاضت عليها من عالم الغيب 
تلكالانوار على سب لالكال والعام .وهذا هوالمراد بالعلم اللدنى وهو المراد من قوله ( آنينامرحة 
من عندنا وعلمناه من لدنا علا ) وأما النفس الى ما بلغت فى صفاء الجوهر وإشراق العنصر فهى 
النفس الناقصة البليدة التى لامكا حصيل المعارف والعلوم إلا بمتوسط بشرى بحتال فى تعليمه 
وتعلبه والقسم الأول بالنسبة إلى القسمالثانى كالشمس بالنسبة الى الأضواء الجزئية وكالبحر بالنسبة 
إلى الجداول الجزئية وكالروح الاعظ بالنسبة إلى الأدواح الجرئية . فهذاتنبيه قليل على هذا المأخذء 
ووراءه أسرار لا بمكن ذ كرها فى هذا الكتاب ا تعالی (قال له موسى هل أتبعك على أن 
تعلنى نما علمت رشداً ) وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » قرأ أبو عرو ويعقوب ( رشداً ) بفتح الراء والشين وعن ابن 
4 والشين والباقون يضم الراء ه ونسكين الشين قال القفال 0 
معنی واحد يقال رشد ورش مثل نكر ونكر كا يقال ستقم وسهم وشغل وشغل ومخل وغل 
وعدم وعدم وقوله (رشداً) أى علا ذا رشد قال القفال قوله (رشداً) يحتمل و جهين : (أحدهما) 
أن يكون الرشد راجما إلى الخضر أى :ا عليك الله وأرشدك به (واثان ) أن يرجع .ذلك إلى 
موتی ويكون المعتى على أن تعلنى وترشدثى ما علمت . 
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٠‏ ل المسألة الثانية # اع أن هذه الآيات تدل على أن موسى عليه السلام راعى أنواعا كثيرة 
من الآدب واللطف عندما أراد يتعلم من الخضر ( فأحدها ) أنه جعل نفسه تبعاً له لأنه قال ( هل 
أتبعك ) .( وثانها ) أن استأذن فى إثيات هذا التبعية فانه قال هل تأذن لى أن أجعل نفسى تبعاً 
لك وهذا مبالغة عظيمة فى التواضع ( وثالثها ) أنه قال على أن ( تعلدنى ) وهذا إقرار له على نفسه 
بالجهل وعلى أستاذه بالعلم ( ورابعها ) أنه قال ( يما علمت ) وصيغة من للتبعيض فطلب منه تعليم 
بعض ما علمه الله وهذا أيضا مشعر بالتواضع كانه يقول له لا أطلب منك أن تجعلنى مساوياً فى 
العم لك » ب لأطلب منك أن تعطينى جزأ من أجزاء علمك »كا يطلب الفقير من الغنى أن يدفع اليه 
جزأ من أجزأء ماله ( وخامسما ) أن قوله ( ما علمت ) اعتراف بأنالله علمه ذلك العلم (وسادسها) 
أن قوله ( رشداً ) طلب منه للارشاد واللهداية والارشاد هو الام الذى لو لم عص-ل لحصلت 
الغواية والضلال ( وسابعها ) أنقوله ( تعلينى ما علمت ) معناه أنه طلب منه أن يعامله بمثلماعامله 
الله به وفه إشعاربأنه يكون إنعامك على عند هذا التعليم نا بانعام الله تعالى عليك فى هذا التعلم 
ولهذا المعنى قيل أنا عبد من تعلمت منه حرفا ( وثامنها ) أن المتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل 
الغير لاج لكو نه فعلا لذلك الغير » فانا إذا قلنا لاإله إلا الله فالمود الذي نكانواقبلنا كانوا يذكرون 
هذه الكلمة فلا يحب کو ننا متبعين لهم فى ذ كر هذه الكلمة › لأا لانقول هذه الكلمة لجل أنهم 
قالوها بل إنما نقوطما لقيام الدليل على أنه يحب ذكرها . أما إذا أتينا هذه الصلوات الس على 
موافقة فعلرسول اله صل التهعليهوس/م فانما أتينا ها لاج ل أنه عليةالسلامأنى بها لاجرم كنامتابعين 
فى فعل هذه الصلوات لرسول الله صل الله عليه وسلم ‏ إذا ثبت هذا فنقول قوله (هل أتبعك) يدل 
على أنه يأنى بمثل أفعال ذلك اللاستاذ جرد كون ذلك الاستاذ آنياً بها . وهذا يدل على أن ال 
يحب عليه فى أول الآمى التسلم وترك المناؤعة والاعتراض ( وتاسعها ) أن قوله ( أتبعك ) يدل 
على طلب متابعته مطلقاً فى جميع الأهور غير مقيد بئىء دون ثىء ( وعاشرها ) أنه ثبت بالإخبار 
أن الخضر عرف أولا أنه نی بى إسرائيل وأنه مو موسى صاحب التوراة وهو الرجل الذىكلبه 
الله عز وجل من غير واسطة وخصه بالمعجزات القاهرة الباهرة » ثم إنه عليه السلام مع هذه 
ا صب الرفيعة والدرجات العالية الشريفة أتى بهذه الانواع الكثيرة من التواضع وذلك يدل على 
كو نه عليه السلام آي فى طلب العلل بأعظم أنواع المبالغة وهذا هو اللائق به لآن كل من كانت 
إحاطته بالعلوم أ كث ركان علمه ما فا من البيجه والسعادة أ كثرفكان طلبه لها أشد وكان تعظيمه 
لآرباب العم كل وأشد ( والحادى عشر ) أنه قال ( هل أتبعك على أن تعلنی ) فأثبت كونه 
تبعاً له أولا م طلب ثانياً أن يعلمه وه-ذا منه ابتداء بالخدمة ثم فى المرئية الثانية طلب منه التعلم . 
( والثانى عشر ) أنه قال ( هل أتبعك على أن تعلدنى ) فلل يطلب على نلك المتابعة على التعلم شيا 
كان ال لا أطاب منك على هذه المتابعة المال وال جاه ولا غرض لى إلا طاب الل ثم إنه تعالى 
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حك عن الخضر أنه قال (إنك لن تستطيع معى صبراً . وكيف تصبر عل مالم تحط به خبراً) وفيهمسائل: 

« المسألة الأولى » اعل أنالتعل على قسمين متعلم ليس عنده شىء من العلمولم بمارس القيل 
والقالولميتعودالتقربروالاعتراض. ومتعل حصل العلومالكثيرقومارس الاستدلال والاغتراض . 
“م إنه يريد أن يخالط إنسانا أكل منه ليبلغ درجة القام والكالوالتملم فی هذا القم الثاف شاق 
شديد » وذلك لانه إذا رأى شيئاً أو سمع كلاما فربما كان ذلك بحسب الظاهر منكراً إلا أنه كان 
فى الحقيقة حقاً صواباً » ذا التعل لأجل أنه ألف القيل والقال وتعود الكلام والجدال . 
يغتر ظاهره ولا جل عدم كاله لايقف على سره وحقيقته » وحينئذ يقدم على النزاع والاعتراض 
وامجادلة » وذلك ما بثقل سماعه على الاستاذ الكامل المبحر فاذا اتفق مثل هذه الواقمة مرتين 
أو ثلالة حصلت النفرة التامة والكراهة الشديدة » وهذا هو الذى أشار اليه الخضر بقوله ( إنك 
لن تستطيع معى صبرا ) إشارة إلى أنه ألف الكلام وتعود الإثبات والإبطال والاستدلال 
والاعتراض » وقوله ( وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا ) إشارة إلى كونه غير عالم بحقائق 
الأشياءكا ھی » وقد ذكرنا أنه می حصل الامران صعب السكوت وعسر التعليم وانتبى الام 
بالآخرة إلى النفرة والكراهية وحصول التقاطع والتنافر 

المسألة الثانية » احتدم أعحابنا بقوله (إنك لن تستطيع معى صبرأ ) على أن الاستطاعة 
لا عصل قبل الفعل »الوا لو كانت الاستطاعة على الفعل حاصلة قبل حصول الفعل لكانت 
الاستطاعة على الصبر حاصلة لموسى عليه السلام قبل حصول الصبر فيازم أن يضير قوله ( إنك 
لى نستطيع معى صبراً ) كذباً > ولا بطل ذلك علينا أن الاستطاعة لاتوجد قبل الفعل . أجاب 
الجباتى عنه أن المراد من هذا القول أنه يقل عليه الصبر لا أنه لا يستطيعه » يقال فى العرف : إن 
فلانا لايستطيع أن يرى فلاا و ل أن يحالسه إذاكان يثقل عليه ذلك ونظيره قوله تعالى ( ماكانوا 
يستطيعون السمع ) أى كان يشق عليهم الاستاع » فيقال له هذا عدول عن الظاهر من غير دليل 
وإنه لابحوز . وأقول مما يؤكد هذا الاستدلال الذى ذكره الأعحاب قوله تعالى ( وكيف تصير 
على مالم تحط به خبرا ) استبعد حصول الصبر على مالم يقف الإنسان على حقيقته » ولو كانت 
الاستطاعة قبل الفعل لكانت القدرة على العم حاصلة قبل حصول ذلك العلم » ولوكان كذلك لما 
كان حصول الصبر عند عدم ذلك العلم مستبعداً لآن القادر على الفعل لا بعد منه إقدامه على ذلك . 
الفعل » و لما حك الله باستبعاده علمنا أن الاستطاعة لا تحصل قبل الفعل . ثم حى الله تعالى عن 
مومى أنه قال ( ستجدنى إن شاء الله صايراً ولا أعصى لك أمرأ ) وفيه مسائل : 

<« المسألة الأولى € .احتج الطاعنون فى عصمة الله الآنياء ببذه الآية فقالوا إن الخضر قال 
لمومى ( إنك لن تستطيع مغى صبراً) وقال موی ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ولا أعمى 
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طلقا حو إذا ركبا السفيتة رتا ال نرتيا لعغْرق هلها لد 


e کک َال 1 عم و مدب شد م ور‎ E 
جئت شيعا سا 70 قال الراقل إنك إن تستطيع مى صيرا 5 قال لا‎ 
© وَاحِذْف ما سیت ولا رهی من أمرى عر‎ 


لك أمر ا( وکل ا من هذين القولين يكذب الآخر فيلزم إلحاق الكذب بأحدهما وعلى 
التقديرين فيلزم صدور الكذب عن الأانبياء عليهم السلام » والجواب أن حمل قوله ( إنك لن 
تستطيع معى صبرا ) على الآ كر الاغلب وعلى هذا التقدير فلا يلزم ماذ كروه . 

المسألة الثانية ‏ لفظة إنكان كذا تفيد الشك فقوله ( ستجدنى إن شاء الله صابراً ) معناه 
ل 0 وهذا يقتضى وقزع الشك فى أن الته هل يريد كونه 
صابراً أم لا . ولا شك أن الصبر فى مقام التوقف واجب › فهذا يقتضى أن الله تعالى قد ' 
لابريد من العبد مأأوجبه عليه » وهذا يد لعل صحة قولنا إن الله تعالى قد يأمر بالثىء مع أنه لايريده » 
قالت المعتزلة هذه الكلمة نما تذكر رعاية للأدب فا بريد الانسان أن يفعله فى المستقيل فيقال 
لم هذا الدب إن صح معناه فقدثبت المطلوب » وإن فسد فأى أدب فى ذكر هذا الكلام الباطل؟ 

ل المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ولا أعصى لك أمرا ) يدل على.أن ظاهر الآمر يفيد 
الوجوب لان تارك المأمور به عاص بدلالة ها.ه الآية والعاصى يستحق العقاب لقوله تعالى 
( ومن يعص الله ورسوله فان له نار جبنم ) وهذا يدل على أن ظاهر الآمر يفيد الوجوب . 

المسألة الرابعة » قول الخضر لمومى عليه السلام ( وكيف تصبر على مالم تحط به خيراً ) 
نسبة إلى قلة العم والخير ٠‏ وقول موسى له ( ستجدق إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك أمراً ) 
تواضع شديد وإظهار للتحمل التام والتواضع الشديد » وكل ذلك يدل على أن الواجب على المتعلم 
إظبار التواضع بأقصى الغايات » وأما المعل فان رآى أن ف التغليظ على المتعم ما يفيده نفعا 
وإدشاداً إلى 0 . فالواجب عليه ذكره فان السكوت عنه يوقع المتعلم فى الغرور والنخوة وذلك 
منعه من التعل ثم قال (فان اتبعتی فلا تسای عن شی۔ حتى أحدث لك منهذ کرآ) أى لاتستخبرنى 
عا تراه می ما لاتعلم وجهه حتى أ کون آنا المبتدى. لتعليمك إياه وإخبارك به » وف قراءة ابن 
عاس فلا تسألن حركة اللام مشددة النون بغير باء .وروی عنه لاتسألی فى ف الياء وی 
قراءة نافع » وفى قراءة ة الباقين لاتسألن خفيفة والمعنى واحد . 
قوله تعالى : ف« فانطلقاحتىإذا ركبا فالسفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقدجئت شيئاإمراً . 
قال ألم أقييإنك لن تستطیع معىصبراً . قال لاتؤاخذنى بما نسيت ولا ترهقئىمن أمرى عسراً » 


ر 
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إنما نزلت فى السنة السابعة من الهجرة ( وثالثها ) أن قصة الأعرابي مشتملة على ذكر الحج وليس 
فيها بيان تفصيل الحج > وقد بينا ان العمرة حج لأنها هي الحج الأصغر » فلا تكون هي منافية 
لوجوب العمرة » وأما حديث محمد بن المنكذر فقالوا : رواية حجاج بن أرطاة وهو ضعيف . 

« المسألة الثالثة » اعلم أن الحج على ثلاثة ۰ EES E‏ 
فالاافراد أن يحج ثم بعد الفراغ منه يعتمر من أدنى الحل > أو يعتمر قبل أ* شهر الحج » ثم يجج 
فى تلك السنة 000 أن يحرم بالحج والعمرة معاً فى أشهر الحج بأن ينوي عدو كدلك 
لو أخرم بالغمرة في أ شهر الحج » ثم قبل الطواف أدخل عليهاالحج يصيرقراناء والتمتع هو أن 
يحرم بالعمرة فى أشهر الحج ويأتي بأعمالها ثم يحج فى هذه السنة » وإنما سمي تمتعاً لأنه يستمتع 
O E‏ عن العمرة قبل أن يحرم بالحج . 

إذاعرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى الأفضل من هذه الثلاثة فقال الشافعي 
رضي الله عنه أفضلها الاإٍفراد د OD‏ و أفضل من 
الإفراد وبه قال مالك رضي الله عنه › وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : القران أفضل › > ثم 
الإفراد » ثم التمتع » وهو قول المزني وأبي إسحق والمروزى من أصحابنا » وقال وأبو 
يوسف ومحمد : القران أفضل » ثم التمتع » ثم اللإفراد » حجة الشافعي رضي الله عنه في أن 
الإفراد أفضل من وجوه ( الأول ) التمسك بقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله ) والاوستدلال 
به من ثلاثة أوجه ( الأول ) أن الآية اقتضت عطف العمرة على الحج . والعطف يستدعي 
المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه » والمغايرة لا تحصل إلا عند الأفراد . فأما عند القران 
فا موجود شيء واحد » وهو حج وعمرة » وذلك مانع من صحة العطف ( الثاني ) قوله ( وأتموا 
الحج والعمرة لله ) يقتضي الاوفراد » بدليل أنه تعالى قال (فإن أحصرتم فا استيسرمن الهدى) 
والقارن يلزمه هديان عند الحصر. وأنضا أنه تعالى أوجب على الخلق عند الاإداء فدية 
واحدة » والقارن يلزمه فديتان عند الحصر( الثالث ) هذه الآية و الاتمام , 
e‏ إلا عند الإفراد ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن السفر مقصود فى الحج . 
بدليل أن من أوصى بأن يحج عنه فانه يحج من وطنه » ولولا أن السفر مقصود فى الحج لكان 
يحج عنه من أدنى المواقيت » ويدل عليه أيضاً أ نهم قالوا لو نذر أن يحج ماشياً وحج راكباً 
يلزمه دم » قبت أن السقر مقصود والقران يقتف تقليل السفر » > لأن بسببه يصير السفران 
سفراً واحداً . فثبت أن الاتمام لا يحصل إلا بالافراد ( الثاني ) أن الحج لا معنى له إلا زيارة 
بقاع مكرمة » ومشاهد امشرفه » والحاج زائر الله » والله تعالى مزوره » ولا شك أنه كلما 
كانت الزيارة والخدمة أكثر كان موقعها عند المخدوم أعظم » وعند القران تنقلب الزيارتان 
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فانطلمَا حح إذا لقيا غلاما فقتله, ل اقات تقار رقن دجمت 


م و كر ردلا مح 85 3 


م ٤د‏ ل 
انا ول ارم وسراو رام 
له مامه ores,‏ 8-2 > 


اعل أن موسى رفاك العا لما تار على الشرط المذكور فانتهيا إلى موضع احتاجا 
فيه إلى ركوب السفينة فركباها وأقدم ذلك العام على خرق السفينة » وأقول لعله أقدم على خرق 
جدار السفينة لتصير السفينة بسبب ذلك الخرق معيبة ظاهرة العيب فلا يتسارع الغرق إلى أهلبا 
فمند ذلك قال موسى له ( أخرقتها لتغرق أهلها ) وفيه عثان : 

(إالبحث الآول) قرأ حمزة والكساف ( ليغرق أهلبا) بفتح الياء على إسناد الغرق الى الأأهل 
والباقون لتغرق أهاها على المطاب » والتقدير لتغرق أنت أهل هذه السفينة . " ٠‏ 

لا البحث الثانى ) أن موسى عليه السلام لما شاهد ذلك الامر ا لكر بحسب الظاهر نسى 
الشرط المتقدم فلبذا المعنى قال ماقال » واحتج الطاعنون فى عصمة الأانبباء عليهم السلام مهذهالاية 
من وجهين ( الأول ) أنه ثبت بالدليل أن ذلك العالمكان من الأانبياء » ثم قال مؤسى عليه السلام. 
(أخرفتها لتغرق أهلبا) فان صدق مومى فى هذا القول دل ذلك على صدور الذنب العظيم عن ذلك 
انى » وإن كلاب دل علىصدور الكذب عن مومى عليه السلام . (الثانى) أنه التزم أنلايعترض 

على ذلك العام . وجرت العهود الم كدة لذلك › ثم إنه خالف تلك العبود وذلك ذنب (والجواب. 
عن الأول ) أنه لما شاهد مومى عليه السلام منه الام الخارج عن العادة قال هذا الكلامء لا 
لجل أنه اعتقد فيه أنه فعل قبيحاً » بل لآانه أحب أن يقف على وجبه وسببه » وقد يقال فى الثىء 
العجيب الذى لايعرف سببه إنه [مى يقال أمر الآمر إذا عظم وقال الشاعر: داهية دهياء 

(وعلى الثانى) انه فعل بناء على النسيان : ثم إنه تعالى حكى عن ذلك !امال أنه لماخالف الشرط 
لم يزد على أن قال ( ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراً ) فعند هذا اعتذر موسى عليه السلام 
بقوله ( لاتتؤاخذتى بما نسيت ) أراد أنه نبى وصيته ولا مؤاخذة على النامى بثىء ( ولا ترهةنى ٠‏ 
من أمرى عسراً ) يقال رهقه إذا غشيه وأرهقه إياه أى ولا تغشنى من أمرى عسراً » وهواتباعه 
إياه يغتى ولاتعسر على متابعتك ويسرها على بالاغضاء وترك المناقشة , وقرىء (عسراً) بضمتين . 

قوله تعالى : 9 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلتٌ نفساً زكية بغير نفس لقد جشت 

شیا نكر . قال ألم أقل لك إنك لن تستطیع معى صبراً . قال إن سألتك عر شی۔ بعدها فلا 
قصاحبی قد بلغت من لدی عذرا » . لح 
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اعم أن لفظ الغلام قد يتناوك الشاب البالغ بدلي ل أنه يقال رأىالشيخ خير من مشهد الغلام 
جمل الشميخ نقيضاً للفلام وذلك يدل على أن الغلام هو الشاب وأصله من الاغتلام وهو شدة 
البق وذلكإتما يكون فى الشباب » وأما تناول هذا اللفظ لاصى الصغير فظاهر › وليس ف القرآن 
كيف لقياه هل كان يلعب مع جمع من الغلسان الصبيان أوكان منفردا ؟ وه لكان مسلا أوكان 
كافراً ؟ وه لكان منعزلا ؟ وهل کان بالغاً أوكان صغيرا » وکات اسم الغلام بالصغير أليق وإن 
احتمل الكبير إلا أن قوله ( بغير نفس ) أليق بالبالغ منه بالضى لآآن الصى لا يقتل وإن قتل » 
وأيضاً فهل قنله بأن حز رأسه أو بأن ضرب رأسه بالجدار أو بطريق آخر فليس فى لفظ القرآن 
ما يدل على شىء من هذه الاقسام فعند هذا قال موسى عليه السلام ( أقتلت نفساً زكية بغير نفس 
لقد جت شيئاً نكراً ) وفيه مباحث : ا 

لإ البحث الأول ) قرأ نافع واب نكثير وأب[عمرو زا كية بالآلف والباقرن زكية بغير لف 
قال الكساى الزا كة والزكية لغتان ومعناهما الطاهرة » وقال أبو عمرو الزا كية الى لم تذنب 
والزكية الى أذنيت ثم تابت . 

لإ البحث الثانى ) ظاهر الآية يدل على أن موسى عليه السلام استبمد أن يقتل النفس إلا 
لجل القصاص بالنفس وليس الأمر كذلك لأانهقد يحل دمه بسبب من الأسباب » وجوابه أن 
السبب الآافوى هو ذلك . 

(إالبحث الثالك ) النكرأعظم من الإمر فى القبح ٠‏ وهذا إشارة إلى أن قتل الغلام أقبح من 
خرق السفينة لآن ذلك ما كان اتلافاً للنفس لأنه كان يمكن أن لا حصل الغرق ‏ أما ههنا حصل 
الإتلاف قطعاً فكان أنكر وقيل إن قوله ( لقد جئت شيا إمراً ) أى يبا والنكر أعظم من 
العجب وقيل النكر ما أنكرته العقول ونفرت عنه النفوس فهو أبلغ فى تقبيح الثىء من الإمر 
ومنهع من قال الإفر أعظم قال لآن خرق السفينة يؤدى إلى إتلاف نفوس كثيرة وهذا القتل, 
ليس إلا إتلاف شخص واحد وأيضاً الإمر هو الداهية العظيمة فهو أبلغ من الندكر وأنه تعالى 
حك عن ذلك العالم أنه مازاد على أن ذ كره ماعاهده عليه فقال ( ألم أقل لك انك لن تستطيع معى 
صبراً ) وه ذا عين ما ذ كده فى المسألة اللأولى إلا أنه زاد ههنا لفظة لك لان هذه اللفظة تؤ كد 
٠‏ التوبيخ فعند هذا قال مومى ( إن سألتك عن شىء بعدها فلاتصاحبنى ) مع العم بشدة حرصه على 
مصاحبته وهذا كلام نادم شديد الندامة ثم قال ( قد بلغت من لدت عذرا ) والمراد منه أنه بمدحه 
هذه الطريقة من حيث احتمله مرتين أولا وثانياً > مع قرب المدة وبق بمها يتعلق بالقراءة فى 
هذه الآية ثلاثة مواضع : ( الآول) قرأ نافع برواية ورش وقالون وابن عامر وأبو بكر عن 
.غاصم نكرا يضم الكاف وجميع القرآن والباقون سا كنة الكاف حي ث كان وهما لغتان ( الثانى) 
الكل قرأ ( لاتصاحبى ) بالآلف إلا يعقوب فانه قرأ ( لا تصحبنى ) من حب والمعنى واحد 
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م ب 91م وام و جو داج ءانا أو دم م آسوة ع ارا لير ور 


مو ع م ٤‏ و کے ص ص م 
فانطلقا حح إذا اتيا اهل قرية أستطعما اهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فیا 


م کر و۶ r E۶‏ ر ےم ےو 25 م ةده م مده وكير ص ااج 
جدارا بريد أن ینقض فا قامه قال ل وشت لتخذت عليه احرا رچ قال هلذا فراف بيني 


ونك ماكحأو مار سطع عليه صا © 
( الثالث ) فى ( لدنى ) قراءات ( الآولى ) قراءة نافع وأنى بكر فى بعض الروايات عن عاصم ( ٥ن‏ 
لدنى ) بتخفيف النون وضم الدال ( الثانية ) قرأ ابنكثير وابن عامر وأبوعمرو وحزة والكساق 
وحفص عن عاصم ( دى ) مشددة النون وضم الدال ( الثالثة ) قرأ أبو بكر عن عاصم بالإشام 
وغير إشباع ( الرابعة ) ( لد ) بض اللام وسكون الدال فى بعض الروايات عن عأصم وهذه 
القراءات كلبا لغات فى هذه اللفظة . 1 
قوله تعالى : « فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطع) أهلما فأبوا أن يضيفوها فوجدا فما 
جداراً بريد أن ينقض فأقامه قال لوشئت لاتخذت علي هأجراً . قال هذا فراق يى وبينك سأنبئك 
بتأويل مالم تستطع عليه صبراً ». 
اعم أن تلك القرية هى أنطا كية وقيل هى الآيلة وههنا سؤالات : ( الأول ) إن الاستطعام 
ليسمن عادة اللكرام فكيفت أقدم عليه موسى وذلك العام لان موس ی کان من‌عادته عرض الحاجة 
وطلب الطعام ألاترى أنه تعالى حك عنه أندقال فى قصة موسى عند ورود ماء مدين ( رب إلى لما 
أنزلت إلى من خير فقير ) (الجواب) أن إقدام الجاع على الاستطعام أمر مباح فى كل الشرائع بل 
رعا وجب ذلك عند خوف الضرر الشديد ( السؤال الثانى ) لم قال ( حتى إذا أتيا أهل قرية 
استطما أهلبا ) وكان من الواجب أن يقال استطعا منهم »وال جواب أن التكرير قد يكون للتأ كيد 
كقول الشاعر : 
ليت الغراب غداة ينعب دابا كان الغراب مقطع الأوداج 
(السؤال الثالث) إن الضيافة من المندوبات فتركما ترك للمندوب وذلك أمرغير منكر فكيف 
يحوز من مومى عليه السلام مع علو منصبه أنه غضب علمم الغضب الشديد الذى لاجله ترك ٠‏ 
المهد الذى التزمه مع ذلك العام فى قؤله ( إن سألتك عن شیء بعدها فلا تصاحبى ) وأيضاً مث 
هذا النضب لأجل ترك الكل فى ليلة واحدة لايليق بأدون الناس فضلا عن كلم اق ( الجواب ) 
أما قوله الضافة من المندوبات قلنا قد تكون من الندوبات » وقد تكون من الواجبات بأن كان 
الضيف قد بلغ فى الجوع إلى حيث لولم يأكللحلك وإذاكانالتقدير ماذ كرناءلم يكن الغضب العديد 
لاجل ترك الأ كل وما فانقالوا مابلغ فال بو ع إلى حد الملاك بدلي ل أنه قال ( لوشئت لاهذت عليه 
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أجرأ) وكان يطلب على إصلاح ذلك الجدار أجرة » ولو كان قد بلغ فى الجوع إلى حد الملاك لما 
قدر على ذلك العمل فكيف يصح منه طلب الاجرة قلنا لعل ذلك ال جوع كان شديداً إلا أنه ما بلغ 
حد الملاك . ثم قال تعالى ( فأبوا أن يضيفوهما ) وفيه عثان : 
لإ البحث الأول ) يضيفوهما يقال ضافه إذاكان له ضيفاً » وحقيقته مال إليه من ضاف 
السبم عن الغرض . و نظيره : زاره من الإزورار › وأضافه وضيفه أنزله » وجعله ضيفه ٠‏ وعن | 
النى صل الله عليه وس كانو أهل قرية لثاماً . 
ش لإ البحث الثانى ) رأيت فى كتب الحكايات أن أهل تلك القرية لما معوا نزول هذه الآبة 
استحيوا وجاؤًا إلى رسول الله صلی الله عليه ول حمل من الذهب وقالوا يارسول الله نشتری 
بهذا الذهب أن تجعل الباء تاءا حتى تصير القراءة هكذا : فأتوا أن يضيفوهما . أى أنوا انف" 
يضبفو ما أى كإن إتيان آهل تلك القرية إليهما لاجل الضيافة . وقالوا غرضنا منه أن يندفع عنا 
هذا اللؤم فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسل وقال إن تغبير هذه النقطة يو جب دخول الكذب 
ف كلام اله وذلك وجب القدح ف الإلهية . فعلمنا أن تغيير النقطة الواحدة من القرآن يوجب 
بطلان الربوبية والعبودية ‏ ثم قال تعالى ( فوجدا فما جداراً بريد أن ينقض فأقامه ) أى فرأيا 
فى القرية حائطاً مائلا ء فان قيل كيف بجحور وصف الجدار بالإرادة مع أن الارادة من صفات . 
الاحاء قلنا هذا اللفظ ورد على سبيل الاستعارة » وله نظائر فى الشعر قال : 
ا ارمح صدر أنى براء ويرغب عن دماء بی عقيل 
وأنشد الفراء : 
إن دهراً يلف شمل يمعل لزمان .هم بالإحسان 
وقال الراعى 
فى مهمه فلقت به هامانها فق الفؤوس إذا أردن نصولا 
روء من القرآن قؤله تماق زاوها کا عن وى اليه )وقوه ,أن قر لله كن 
فكون ) وقوله ( قاتا أتينا طائعين ) وقوله أن تقض ) يقال انهض إذا أسرع سقوطه هن 
انقضاض الطائر وهو انفعل مطاوع قضضته . وقيل انقض فعل من النقض كاحر من اجمرة . 
وقرىء أن ينقض من النقض » وأن ينقاض من انقاضت العين إذا انشقت طولا ‏ وأما قوله 
( فأقامه ) قيل نقضه ثم بناه » وقيل أقامه بيدهء وقيل مسحه بده فقام واستوى وكان ذلك من ١‏ 
معجزانه » واعل أن ذلك العالم لما فعل ذلك . وكانت الحالة حالة اضطرار وافتقار إلى الطعام. 
فلأجل تلك الضرورة نسى مومى مأقاله من قوله ( إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحينى ) فلا 
جرم قال ر لو شئت لاتخذت عليه أجرأ ) أى طلبت على عملك أجرة تصرفها فى تحصيل المطعوم 
ر حصي هار المهمات : وقرىء ( لتخذت عليه أجرأ ) والتاء فى تخذ أصل کا ف تبع ؛ واتخذ 
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3 کر ا ا عن ر م سه م ير مه ورو ٤ص‏ م 6و ر شرم ع نسار 
اما آلسفينة فكانت لمسلكين يعملون فى ألبحر فاردت أن اعيبها وكان وراءههم 


2 ووس رعو 2 مه د > ل ووم ۶ ر ر E E Ê‏ ر 
ملك ياخذ كل سفينة غصبا 90 واما الغلدم فكان ابواه مؤمنين نفشينا ان 
ص سے و ت م 


وى مارم يروس کر ررر د م و سے٤‏ الى ررم عا روك سو 
ليبا 5 


1 و م - 
يرهقهما طغيدنا و كفرا دي فاردنا أن يبدهما رهما خيرا منه زكوة واقرب رحما 


لي وو لظ سس ر رصا 2د 2 مد 3 امه 2 د ل 
دي واما الحدار فكان لغلدمينٍ يتيمين فى المدينة وكان نحته, كنز هما وكان 


و 
ور مدوم و ال رم يرما ورکس اشاس سس 


٤ھ‏ ام ا کر لس ر سات مء سرس ٤ے‏ ور 2 5 
ابوهما صلاحا فاراد ربك أن يلعا اشدهما و ستخرجا كتزهما رحمة من ربك وما 


سورع ا سا 


افتعل منه كقولنا اتبع من قولنا تبع » واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكر هذا الكلام قال العام 
( هذا فراق ببى وبينك ) وهبنا سؤالات ( السؤال الآول ) قوله هذا إشارة إلى ماذا ؟ والجواب 
من وجبين ( الأول ) أن موسى عليه السلام قد شرط أنه إن سأله بعد ذلك ؤالا آخر بحصل 
الفراق حيث قال ( إن ألتك عن ثى. بعدها فلا تصاحبتى ) فلا ذكر هذا الال فارقه ذلك 
العالم وقال ( هذا فراق بى وبينك ) أى هذا الفراق الموعود ( الثانى) أن يكون قوله هذا 
إشارة إلى السؤال الثالث أى هذا الاعتراض هو سبب الفراق ( الؤال الثاتى ) مامعنى قوله 
( هذا فراق يى وبينك )؟ ( الجواب ) معناه هذا فراق حصل يينى و بينك » فأضيف المصدر إلى 
الظرف » حك القفال عن بعض أهل العربية أن البين هو الوصل لةوله تعالى ( لقد تقطع يينكم ) 
فكان المعنى هذا فراق بينناء أى اتصالناء كقول القائل : أخرى الله الكاذب مى ومنك ؛ أى 
أحدنا مكذا قاله الزجاج » ثم قان العالم لموسى عليه السلام ( سأنبتك بتأويل مالم تستطع عليه 
صبراً ) أى -أخبرك حكمة هذه المسائل الثلاثة » وأصل التأويل راجع إلى قوهم آل الآمر إلى 
كذا أى صار اليه فاذا قبل ما تأويله فالمدنى مامصيره . 

قوله تعالى : © أما السفينة فكانت لمسا كين يعملون فى البحر فأردت أن عيبا وكان وراءم 
ملك يأخذ كل سفينة غصباً . وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين عخشينا أن رهقهما طغيانا وكفرأ . 
فأردنا أن يبدهما رهما خيراً منه زكاة وأقرب رحا . وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى 
المدينة وكان تحته كنز هما وكان أبوهما صالخا فأراد ربك أن بلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما 
رحة من ربك وما فعلته عن أمرى ذلك تأوبل مالم نسطع عليه صبرأ 4 فى الآية مسطثل: 


خخ 


.جم 
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« المسألة الأولى ‏ اع أن هذه المسائل الثلاثة مشتركة فى شىء واحد وهو أن أحكام 
الأنياء صلوات اقه علهم مبنية علي الظواهر كا قال عليه السلام « نحن نحك بالظاهر والته يتولى 
السرا » وهنا العالم ما كانت أحكامه مبنية على ظواهر الآمور بل كانت مبنية على الاسباب 
المقيقية الواقعة فى نفس الام وذلك لان الظاهر أنه يحرم التصرف ف أموال الناس 
وفى أرواحهم فى المسألة الأرلى وفى اثانية من غير سبب ظاهر بيبح ذلك التصرف لان 
مخريق السفينة تنقيص للك الإنسان من غير سبب ظاهر . وقتل الغلام تفويت لنفس معصومة 
من غير سبب ظاهر » والإقدام على إقامة ذلك الجدار المائل فى المسألة الثالثة تحمل التعب والمشققي 
من غير سبب‌ظاهر » وفى هذه المسائل الثلاثة ليس حك ذلك العالم فيها مبنياً عن الاسباب الظاهرة 
المعلومة ‏ بل كان ذلك الحك مبنياً على أسباب معتبرة فى نفس الام » وهذا يدل على أن ذلك 
العالم كان قد آتاه الله قوة عقلية قدر بها أن يشرف على بواطن الأمور ويطلع بها على حةائق 
الاشياء فكانت مرتبة مومى عليه السلام فى معرفة الشرائع والاحكام بناء الاس على الظواهر 
وهذا العالم كانت مرتبته الوقوف على بواطن الآشياء وحقائق الأمور والاطلاع على أسرارها 
الكامنة » فهذا الطريق ظهر أن مر ته فى العمكانت فوق مرتبة موسى عليه السلام .إذا عرفت هذا 
فنقول : المسائل الثلاثة مبنية على حرف واحد وهو أن عند تعارض الضررين بحب تحمل الآدنى 
لدفع الأعلى ؛ فبذا هو الأصل المعتبر فى المسائل الثلاثة . 

« المسألة الأولى » ٠‏ فلآن ذلك العالم عل أنه لولم يعب تلك السفينة بالتخريق لغصيها 
ذلك الملك , وفاتت منافعبا عن ملا كبا بالكلية فوقم التعارض بين أن يخرقها ويعيها فتبق مع 
ذلك على ملا كباء وبين أن لاخرقها فبغصما الملك تفوت منافعما بالكلية على ملاكهاء ولا شك 
أن الضرر الول أقل فوجب. حمله لدفع الضرر الثافى الذى هو أعظمبما . ظ 

« المسألة الثانية » فكذلك لان بقاء ذلك الغلام حباً كان مفسدة للوالدين فى دينهم 
وف ديام » ولعله علم بالوحى أن المضار الناشئة من قتل ذلك الغلام أقل من المضار الناشئة بسبب 
حصول تلك المفاسد للآوين » فلبذا السبب أقدم على قتله . 

ف المسألة الثالثة » ليطا كذلك لان المشقة الحاصلة بسبب الإقدام على إقامة ذلك الجدار 
ضررها أقل من سقوطه لانه لو سقط لضاع مال تلك الايتام . وفيه ضرر شديدء فالحاصل أن 
ذلك العالم كان مخصوصاً بالوقوف على بواطن الاأشياء وبالاطلاع على حقائقبا کا هى علا فى 
أنفسها » وكان خصو صا ببناء الاحكام الحقيقية عل تلك الأحوالالباطنة » وأما موسى عليه اأسلام 
فا كان كذلك بل كانت أحكامه مبنية على ظواهر الامور فلا جرم ظبر التفاوت بينبما فى العلل » 
فان قال قائل خاصل الكلام أنه تعالى أطلعه على بواطن الاشياء وحقائقها فى نفسبا ء وهذا النوع 
من المكة لابمكن آملمه > وموسى عليه السلام إا ذهب اليه ليتع منه العلل فكان من الواجب 
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على ذلك العالم أن يظبر له علماً يمكن له تعلبه ‏ وهذه المسائل الشلاثة علوم لايمكن.تعللها فا 

الفائدة فى ذكرها وإظهارها . والجواب أن العم بطواهر الاأشياء يممكن تحصيله بناء على معرقة 
الشرائع الظاهرة . وأما العم ببواطن الاأشيا. فام يمكن تحصيله بناء على تصفية الباطن و تجريد 
النفس وتطهير القلب عن العلائق الدانية » وهذا قال تعالى فى صفة عل ذلك العالم ( وعلبناه 
مر لدنا علما ) .تم إن مومى عليه السلام لما كلت مرتبته فى عل الشريعة بعثه الله الى هذا 
العالم ليعى موسى عليه السلام أن كال الدرجة فى أن ينتقل الانسان م علوم الشريعة المنية على 
الظواهر الى علوم الباطن المبنية على الإشراف على البواطن والتطلع على حقائق الاأمور. 

ل المسألة الثانية ه. اع أن ذلك العالم أجاب عن ا ألة الأولى بقوله ( أما السفينة فكانت 
مسا كين يعملون فى البحر فأردت أن أعيما وكان وراءهم ملك يأخذكل سفينة غصباً ) وفيه فؤائد 
( الفائدة الأ ولى )أن تلك السفينة كانت لاقوام محتاجين متعيشين بها فى البحر والله تعالى سماهم 
مسا كين » واعل أن الشافعى رحه الله احتج بهذه الآية على أن حال الفقير فى الضر والحاجة أشد 
من حال المسكين لاه تعالى سام مسا كين مع أنهمكانوا بملكون تلك السفينة ( الفائدة الثانية ) 
أن مراد ذلك العالم من هذا الكلام آنه ما كان مقصودى من تخريق تلك السفينة تغريق أهلها بل 
مقصودى أن ذلك الملك الظالم كان يغصب السفن الخالية عن العيوب ججعلت هذه السفينة معيبة 
للا يغصبها ذلك الظالم فان ضررهذا التخريق أسبل من الضرر الحاصل من ذلك الغصب » فان قيل 
وهل جوز للأجنى أن يتصرف ف ملك الغير ثل هذا الغرض » قلنا هذا مما يختلف أحراله 
بحسب اختلاف الشرائع فلمل هذا الممنى كان جائزا فى تلك الشريعة ء وأما فى شريمنا فثل هذا 
ا حك غير بعيد » فانا إذا علمنا أن الذين يقطعون الطريق وبأخذون جميع ملك الإنسان ء فان 
دفعنا إلى قاطع الطر.ق بعض:ذلك المال سل الباق خينتذ بحسن منا أن ندفع بعض مال ذلك 
الانسان إلى قاطع الطريق ليسم الباق وكان هذا منا يعد إحسانا إلى ذلك المالك ( الفائدة 
الثالثة ) أن ذلك التخريق وجب أن يكون واقعاً على وجه لاتبطل به تلك السفينة بالكلية إذ لو 
كان كذلك لم يكن الضرر الحاصل من غصيها أبلغ من الضرر الحاصل من تخريقباء وحيتف م يكن 
تخر يتبا جائزآً ( الفائدة الرابعة ) لفظ الوراء على قوله ( وكان وراءهم ) فيه قولان ( الآول) أن . 
المراد منه وكان أمامهم ملك يأخذ ء هذا قاله الفراء وتفسيره قوله تعالى( من ورائهم جهنم) 
أى أمامهم ٠‏ وكذلك قولهتعالى ( ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ) وتحقيقه أن كل ماغاب عنك فقد 
توارى عنك وأنت متوار عنه » فكل ما غاب عنك فهو وراءك وأمام الثىء وقدامه إذا كان غا 
عنه متوارياً عنه فل يبعد إطلاق لفظ وراء عله ( وانةول الثانى ) يجتمل أن يكون الملك كان من 
وراء الموضع الذى يركب منه صاحبه وكان مرجع السفينة عليه . ! 

ل المسألة الثالثة 4 وهى قتل الغلام فقد أجاب العام عنما بقوله ( وأما النلام فكان 
۰ الفخر الرازي - ج 7١‏ م ١١‏ 
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أا دؤمنين ) قيل » إن ذلك الغلام كان بالغاً وكان يقطع الطريق ويقدم على الافعال المشىكرة» ‏ .. 
وكان أبواه يحتاجان إلى دفع شر الناس عنه والتعصب له وتكذيب من يرميه بثىء من الملكرات. ٠‏ ` 
وكان إصير ذلك سباً لوتوعهما فى الفسق . وربما أدى ذلك الفسق إلى الكفر » وقيل إنه كان 
صياً إلا أن الله تالى على منه أنه لو صار بالغاً لحصلت منه هذه المفاسد» وقوله ( نفشينا أن 
يرهقبما طغياناً وكفراً ) الخثشية بمعنى الخوف وغلبة الظن والله تعالى قد أباح له قتل من غل على 
ظنه تولد مثل هذا الفساد منه » وقوله ( أن يرهقبما طغيانا ) فيه قولان ( الأآؤل ) أن يكون المراد 
أن ذلك الغلام حمل أبويه على الطغيان والكفر كقوله ( ولا ترهقنى من أمرى عسراً ) أى 
لاتحملى على عسر وضيق وذلك لآن أبويه أجل حب ذلك الولد يحتاجان إلى الذب عنه » وربما 
احتاجا إلى موافقته فى تلك الافعال المسكرة (والثانى) أن يكون المعنى أن ذلك الولدكان يعاشرهما 
معاشرة الطغاة الكفار » فان قيل هليحوز الإقدام على قتل الإنسا نمثل هذا الظن ؟ قلنا إذاتأ كد 
ذلك الظر# بوحى الله جاز ثم قال تعالى ( فأردنا أن یبدا رب ہما خيراً منه زكاة) أى أردنا أن 
يرزقهما الله تعالى ولد خيراً من هذا الغلام زكاة أى ديناً وصلاحاء وقيل إن ذكره الركاة هبناعلى 
مقابلة قول مومى عليه السلام (أفتلت نفساً زا كية بغير نفس)فقال العالأردنا أن يرزق الله هذين 
الأبوين خيراً بدلا عن ابنهما هذا ولداً يكون خيراً مده کا ذكرته من الزكاة » ويكون المراد من 
الركاة الطهارة فكأن موسى عليه السلام قال أقتلت نفساً طاهرة لآنها مأ وصات إلى حد البلوغ 
فكانت زاكية طاهرة من المعاصى فقال العالم إن تلك النفس وإن كانت زاكية طاهرة فى الحال 
إلا أنه تعالى على منها أنها إذا بلغت أقدمت على الطغيان وااكفر فأردنا أن يحمل ها ولداً أعظم 
زكاة وطهارة منه و هو الذى يعلم الله منه أنه عند البلوغ لايقدم على شىء من هذه الحظورات ومن 
قال إن ذلك الغلام كان بالغاً قال المراد من صفة نفسه بكونها زاكية أنه لم يظهر عليه مايوجب قتله 
“م قال (وأقرب رحماً) أى يكون هذا البدل أقرب عطفاً ورحة بأبويه بأن يكون أبر بها وأشفق 
علهما والرحم الرحمة والعطف . روى أنه ولدت ه) جارية تزوجما نى فولدت نيياً هدى اله على 
يدنه أمة عظمة . ش 

بق من مباحث هذه الآية موضعان فى القراءة (الآول) قرأ نافع واو عرو ببده) بفتح الباء 
وتشديد الذال وكذلك فى التحريم ‏ أن يبدله أزواجا) وف القلم ( عسى ربنا أن يبدلنا ) والباقون 
ساكنة الباء خفيفة الدال وهما لغتان أبدل يبدل وبدل يبدل ( الثاتى ) قراءة ابن عام فى إحدى 
الروايتين عن أنى عمرو رحاً بضم الحاء والباقون بسكونها وهها لغتان مل :كرو نكرو شغل وشغل. 

($ المسألة الرابعة ي وهى إقامة الجدار فقد أجاب العالم عنها بأن الداع له إليها أنه كان 
يحت ذلك الجدار كنز وكان ذلك ليتيمين فى تلك المدينة وكان أوها فالا ولماكان ذلك الجدار 
مشرة على الدقوط ولو سقط لضاع ذلك الكنز فأراد الله إبقاء ذلك الكنز عل ذينك اليتيمين 
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رعاية لحقما ورعاية حى صلاح أبيهما فأمرنى باقامة ذلك الجدار رعاية هذه المصالم» وف الآية 
فوائد (اافائدة الأولى) أنه تعالى مى ذلك الموضع قرية حيث قال (إذا أتيا أهل قرية) ومماه أيضاً 
مدينة حيث قال (وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين فى المدينة) ( الفائدة الثانية ) اختلفوا فى هذا 
الكنز فقيل إنه كان مالا وهذا هو الصحيح لوجبين ( الأول ) أن المفبوم من لفظ الكنز هو 
المال ( والثانى ) أن قوله ( ويستخرجا كنزها ) يدل على أن ذلك الكنز هو المال وقيل إنة كان 
علا بدليل أنه قال ( وكان أبوها صالحا ) والرجل الصالم يكون كنزه العلل لا المال إذ كنز المال 
لا يليق بالصلاح بدليل قوله تعالى ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا تتفةونها فى سبيل الله 
فبشر م بعذا ب ألم ( وقي لكان لوحا من ذهب مكةوب فيه : يحبت لمن يؤمن بالقدر كيف حزن, 
ويحبت لمن يمن بالرزق كيف يتعب » ويحت لمن بؤمن بالموت كيف يفرح » ويحبت لمن يمن 
بالحساب كيف يغفل » ويحبت لمن يعرف الدنيا وتقلها بأهلبا كيف يطمئن إلبها ء لا إلهإلاالله مه 
رسول الله . ( الفائدة الثالثة ) قوله ( وكان أبوها صالحاً ) يدل على أن صلاح الآباء يفيد العناية 
بأحوال الابناء وعن جعفر بن عمد كان بين الغلامين وبين الاب الصالح سبعة آباء وعن الحسن 
ابن على أنه قال لبعض الخوارج فى كلام جزى بينهما : بم حفظ الله مال الغلامين ؟ قال بصلاح . 
أبهما قال فألى وجدى خير منه ؟ قال قدأنبأنا الله أنكم قوم خصمون. وذ كروا أيض ا أنذل كالاب 
الصا كان الناس يضمون الودائّعاليه فيردها إليهم بالسلامة» فان قيل اليتتهان هلعرف أحد منهما 
حصول الكنز نحت ذلك الجدار أو ماعرف أحد منهما ؟ فان كان الأول امتنع أن يتركوا سقوط 
ذلك الجدار . وإن کان الثانى فكيف کم بعد البلوغ استخراج ذلك الكنز والانتفاع به ؟ 
(الجواب) لعلاليتيمين كانا جاهلين به إلا أن وصيبماكان عالما بهم [إن]ذلك الوصىغاب وأشرف 
ذلك الجدار فى غيبته على السقوط ولما قرر الغالم هذه الجوابات قال ( رحمة من ربك ) يعنى إنما 
فعلت هذه الفعال لغرض أن تظهر رحمة الله تعالى لانبا بأسرها ترجع إلى حرف واحد وهو 
تحمل الضرر الآدنى لدفع الضرر الأعلى کا قررناه ثم قال ( وما فعلته عن أمرى ) يعنى ما فعلت 
مارأيت من هذه الا حوال عن أمرى واجتهادى ورأف وإنما فعلته باس الله ووحيه لان الإقدام 
على تنقيص أموال الناس وإراقة دمائهم لايحوز إلا بالوحى والنص القاطع بق فى الآية سؤال» 
وهو أنه قال (فأردت أن أعييها) وقال (فأردنا أن يبدا رما خيراً منه زكاة) وقال (فأرادربك 
أنيبلغا أشده)) كيف اختلفت الإضافة فى هذه الإرادات الثلاث وهى كلما فى قصة واحدة وفعل 
واحد؟ (والجواب) أله لما ذكر العيب أضافه إلى إرادة نفسه فقال أردت أن أعيها ولماذ كرالقتل 
عبر عن نفسسه بلفظ ابمع تنبيياً على أنه من العظاء فى علوم الحكة فلم يقدم على هذا القتل إلا 
لسكمة عالية » ولما ذ كر رعاية مصالح اليتيمين لا جل صلاح أبيهما أضافه إلىاله تعالى » لار 
المنكفل بمصالح الا“بناء لرعاية حق الأبا. ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 
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ا 2200# اا مووي مرد سو 


ويسعلوتك عن ذىالْمَرنِنٍ فل ناوأ علي» مه ذ كا حي إنا ماهر فى 


2 و ع ع ع سا 


2ه , ال لودب يرس ر سلج 
الارض وعاتينله من کل شیو سببا ر فاتبع سیا © 


قوله تعالى : هي ويسألونك عن ذى القرنين قل سأتلوا عليك منه ذكراً . إنا مڪنا له فى 

الارض وآنيناه من کل شیء سیا فاتبع سیا 4 . 
اع أن هذا هو القصة الرابعة من القصص ان كورة فى هذه السورة .وفيها مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قد ذ كرنا فى أول هذه السورة أن الود أمروا المشركين أن يسألوا 
رسول الله يلتم عن قصة أصحصاب الكيف وعن قصة ذى القرنين وعن الروح فالمراد من قوله 
( و سألونك عن ذى القرنين ) هو ذلك السؤال . ْ 

« المسألة الثانية » اختلف الناس فى أن ذا القرنين من هو وذ كروا فيه أقوالا : ( الأول ) 
أنه هو الاسكندر بن فيلبوس اليوناى قالوا والدليل عليه أن القرآن دل على أن الرجل المسمى 
بذى القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب بدليل قوله ( حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب 
فى عين حمئة ) وأيضأ بلغ ملك أقصى المشرق بدليل قوله (حتى إذا بلغ مطلع الشمس) وأيضأ بلغ 
ملك أقصى الشمال بدليل أن يأجوج ومأجوج قوممن الترك يسكنون فى أقصى الشمال » وبدليل 
أن السد المذكور فى القرآن يقال فى كتب التواريخ إنه مبنى فى أقهىالشمال فهذا الانسان المسمى 
بذى القرنين فى القرآن قد دل القرآن على أن ماك بلغ أقصى المغرب والمشرق والشمال وهذا هو 
مام القدر المعمور من الآأرض ء ومثل هذا الملك البسيط لاشك أنه على خلاف العادات وما كان 
كذلك وجب أن يبق ذ كره مخلداً على وجه الدهر وأن لا يق مخفياً مستتراً , والملك الذى اشتهر 
فى ككتب التواريح أنه بلغ ملك إلى هذا الحد ليس إلا الإسكندر وذلك لانه لما مات أبوه جع 
ملوك الروم بعد أنكانوا طوائف ثم جمعملوك المغرب وقبرم وأمعنحتىانتهى إلى البح رالاخضر 
ثم عاد إلى مصر فبى الإسكندرية وسماها باسم نفسه ثم دخل الشام وقصد بى إسرائيل وورد 
بيت المقدس وذبخ فى مذحه ثم انعطف إلى أرمينية وباب الآبواب ودانت له العراقيون والقبط 
والبزير.ثم توجه نحو دارا بن دارا وهزمه مرات إلى أن قله صاحب حرسه فاستولى الإسكندر 
على مالك الفرس ثم قصد المند والصين وغزا الام البعيدة ورجع إلى خراسان وبى المدن 
الكثيرةورجع إلىالعراق ومرض بشہرزور ومات بها فلماثبت بالقرآن أن ذا القرني نكانرجلا 
ملك الارض بالكلية ٠‏ أو ما يقرب منها » وثبت بعلم التواريخ أن الذى هذا شأنه ماکات إلا 
الإسكندر وجب القطع بأن المراد بذى القرنين هو الإسكندر بن فيلبوس الیونانی ثم ذكروا فى 
سبب تسميته بهذا الاسم وجوهاً : ( الأول ) أنه لقب بهذا اللقب لجل بلوغه قرن الشمس أى 
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زيارة واحدة » بل الحق أن جملة أنواع الطاعات فى الحج وفى العمرة تكرر عند الاإفراد » 
وتصير واحدة عند القران » فثبت أن الأفراد أقرب إلى الام » فكان الاإفراد إن لم يكن واجباً 
عليكم بحكم هذه الآية فلا أقل من كونه أفضل . : 
ل الحجة الثانية 4 فى بيان أن الإفراد أفضل : أن الافراد يقتضى كونه آتياً بإلحج مرة » 
ثم بالعمرة بعد ذلك » فتكون الأعمال الشاقة فى الافراد ال و 
عليه لجان لفقل لان ارما ان ا 


+ الحجة الثالثة ) أنه عليه السلام كان مفرداً فوجب أن يكون الإفراد أأقضل 5 ٠‏ أما 
قولنا : إنه كان مفرداً فاعلم أن الصحابة اختلفت رواياتهم فى هذا المعنى » فروى مسلم في 
صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ية أفرد بالحج » وروى جابر وابن عمر أنه 
ا ا : كنت واقفاً عند جران ناقة رسول الله كك » فكان 
لعابها يسيل على كتفي ٠‏ فسمعته يقول « « لبيك بحج وعمرة معأ » ثم الشافعي رضي الله عنه 
رجح رواية عائشة رضي الله عنها وجابر وابن عمر على رواية أنس من وجوه ( أحدها ) بحال 
الرواة » أماعائشة فلأنها كانت عالمة » و مع علمهاكانت أشد الناس التصاقاً برسول الله يكل › 
وأشد الناس وقوفاً على أ حواله 3 ا أقدم صحبة الرسول ڳل من أنس وإن 
أنسأكان صغيراً في ذلك الوقت قبل العلم » وأما ابن عمر فإنه كان مع فة فقهه أقرب إلى رسول 
الله َة من غيرة؛ لأن أخته حفضة كانت زوجة النبي َة (والثاني) أن عدم القران متأكد 
بالاستصحاب ( والثالث ) أن الأفراد يقتضى تكثير العبادة > والقران يقتضى تقليلها » فكان ‏ 
إلحاق الأفراد بالنبي عليه الصلاة والسلام أولى » وإذا ثبت أن النبي ب كان مفرداً وجب أن 
يكون | ا ا والسلام كان يختار الافضل لنفسه : ولانه قال د خذوا 
عني مناسككم » أى تعلموا مني 

0 الحجة الرابعة € أن الإفراد يقتضى تكثير العبادة > والقران يقتضى تقليلها › فكان 
الأول أولى » لأن المقصود من خلق الجن والإنس هو العبادة » وكل ما كان أفضى إلى تكثير 
العبادة كان أفضل » حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه : 


© الحجة الأولى € التمسك بقوله تعالى"(-وأتموا الحج والعمرة لله ) وهذا اللفظ يحتمل 
أن يكون المراد إيجاب كل واحد منهما » أو يكون المراد منه إيجاب الجمع بينهما غلى سبيل 
الام » فلو حملناه على الأول لا يفيد الثاني » ولو حملناه على الثاني أفاد الأول ٠‏ فكان الثاني 
أكثر فائدة » فوجب حمل اللفظ عليه » لأن الأولى حمل كلام الله على ما يكؤن أكثر فائدة . 
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مطلعبا ومغر .ما کا لقب أردشير بن بہمن بطو یل اليدين لنفوذ أمره حيث أراد ( والثاق) أن 
الفرس قالوا إن دارا ال كب ركان قد تزوج بابنة فيليوس فليا قرب منها وجد منها رانحة منكرة 
فردها عل أبيها فبلبوس وكانت قد حملت منه بالإسكندر فولدت الإسكندر بعد عودها إلى أبيبا 
فيق الإسكندر عند فيلبوس وأظبر فيلبوس أنه ابنه وهو الحقيقة ابن دارا الا كبر قالوا والدليل 
عليه أن الإسكندر لما أدرك دارا بن دارا وبه رمق وضع رأسه فى حجره وقال لدارا : يا أنى 
أخيرتق عمن فعل هذا لانتقم لك منه ! فهذا ما قاله الفرس قالوا وعلى هذا التقدر فالإسبكندر أبوه 
دارا ال كبر وأمه بنت فيلبوس(0 فهو نما تولد من أصلين مختلفين الفرس والروم وهذا الذى 
قاله الفرس إنما ذ كروه لأنهم أرادوا أن يحعاوه من نسل ملوك العجم حى لايكون ملك مثله من 
نسب غير اسب ملوك العجم وهو فى الحقيقة كذب » وإنما قال الإسكندر لدارا يا أىغلى سيبل 
النواضع وأ كرم دارا بذلكالخطاب (والقو ل الثانى) قال أبو الريحان المروى() المنجم في كتابه 
الذى سماه بالآثار الباقة عن القرون الخالية» قبل إن ذا القرنين هو أبو كرب شمر بن عبير بن 
أفريقش الخيرى فانه بلغ ملك مشارق الآرض ومغار:ا وهو الذى افتخر به أحد الشعراء من 
حمير حيث قال : 
قد كان ذو القرئين قبلى مسلا ملكا علا فى اللارض غير مفندى 
بلغ المشارق والمغارب تى أسناب ملك من كريم سيد 
ثم قال أبوالريحان ويشبه أن يكون هذا القول أقرب لان الآذواءكانوا من الهن وثم الذين 
لا تلو أساميهم من ذ ىكذا كذى النادى() وذى نواس وذى النون وغير ذلك (والقول الثالث) 
أندكان عبدآ صالحا ملك اله الإرض وأعطاه العم والحكة وألبسه الحيبة , وإن كنا لانعرف أنه 
من هو ثم ذ كروا فى تسميته بذى القرنين وجوها : ( الأول ) سأل ابن اللكوا علياً رضىالله عنه 
عن ذىالقرئين وقال أملك هوأم نى فقال لاملك ولا نى كان عبداً صالحاً ضرب على قرنه الآ يمن 
فى طاعة الله فات ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر ففات فبعثه الله فسمى بذى القرنين وملك 
ملك (الثاى) مى بذى القرنين لانه انقرض فى وقته قرنان من الناس ( الثالث ) قيل كان صفحتا 
رأسه من بحاس (الرابع) كان على رأسه ما يشبه القرنين (الخامس) [ كان] لتاجه قرنان (السادس) 
عن النى يلك می ذا القرنين لآنه طاف قرق الدنيا يعنى شرقبا وغرمما ( السابع ) كان له قرنان 
أى ضفير تان ( الثامن ) أن الله تعالى حفر له النور والظلبة فاذا سرى ده النور من أمامه وتمده 
الظلبة من ورائه ( التاسع ) يحوز أن يلقب بذلك لشجاعت.هيا يسمى الشجاع كبشا كأنه ينطح 
أقرانه ( العاشر ) رى ف المنام كأنه صعد الفلك فتعلق بطرف الشمس وقريها وجانيها فسعى 
<< () رسم ف الاصل ف کل مرة هكذا ( فيلقوس ) بالقاف بها واو . ورأيته فى أخبار الدول القرمانى كذاك » والصواب 
بالباء لآن'القاف لاتوجد فى لغة اليونان والروم وإذا أبجمت كلة فيا قاف أبدلتها (كافا) . 
(۲) أبو الريحان الحروى هو المشهور بالبيرونى مؤرخ وفلكى ومنجم وجنرافى عحقق . (2) لعله ذو الخار 
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ال ل ا ا ا ا ا ق م 
لهذا السبب بذى القرنين ( الحادى عشر ) سمى بذلك لبه دخل النور وااظلبة (والقول الرليع) أن . 
ذ!القر نين ملك من الملائكة عن‌عمرأنه مع رجلا يقولياذا القر نين فقال اللهم اغفر(') أما رضیم 
أن تسموا بأسماء الآنبياء حتى تسموا بأسماء الللائكة ! فبذا جلة ما قبل فى هذا الباب » والقول 
الأول أظهر لجل الال الذى ذ كرناه وهو أن مثل هذا الماك العظبم بحب أن يكونمعلوم ٠‏ 
الخال عند أهل الدننا والذى هو معلوم الحال بهذا الملك العظيم هو الإسكندر فو جب أن يكون 
المراد بذى القرنين هو هو إلا أن فيه إشكالا قرياً وهو انه كان تلميذ أرسططاليس الحكيم وكان 
على مذهبه فتعظيم الله إياه يوجب الجك بأن مذهب أرسططاليس حق وصدق وذلك ما لاسيل 
اله والله أعل . | ْ 

« المسألة الثالثة » اختلفرا فى ذى القرنين هل كان من الانياء أم لا ؟ منهم من قال إنه كان : 
بيا واختجوا عليه بوجره : ( الأول ) قوله ( إنا مكنا له فى الأرض ) والآولى مله على القكين 
ف الدين والفسكين الكامل فى الدين هو النبوة ( والثاق ) قوله ( وآنيناه من کل شی۔ سیا ) 
ومن جملة الأشياء النبوة فقتضی العموم فى قوله ( وآنيناه من کل شىء سباً ) هو أنه تعالى آناه فى 
النبوة سباً ( الثااث ) قوله تال زقلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً ) 
والذى يتكلم الله معه لابد وأن يكون نبا ومنهم من قال إنه كان عبداً صالحاً وماکان نيا . . 
« المسألة الرابعة © فى دخول السين فى قوله ( سأتلوا ) معناه إنى سأفعل هذا إن وقفنى الله 
تعالى عليه وأنزل فيه وحياً وأخبرنى ع نكيفية تلك ال محال , وأما قوله تعالى (إنا مكنا له فى اللأرض) 
فهذا الشكين يحتمل أن يكو نالمراد منه الفكين بسبب النبوة ويحتمل أنيكون المراد منه الشكين 
بسب الملك من حرث إنه ملك مشارق الآرض, ومغاربها والأول أولى لان الفكين بسببالنبوة 
أعلى من الةكين بسبب الملك وحمل كلام الله على الوجه الا كل الافضل أولى ثم قال ( وآنيناه . 
افق كل ويا ) قالوا السبب فى أسل اللغة عبارة عن الحبل ثم استعير لكل ما يتوصل به الى 
المقصود وهو يتناول العلم والقدرة والآلة ققوله ( وآنیناه من كل شىء سياً) معناه أعطيناه من كل 
ثىء من الآموراتى يتوصل بها إلى تحصيل ذلك الثىء ثم إن الذين قالوا إنه كان نيا قالوا من جل 
الاشباء النبوة فه-ذه الآية ندل على أنه تعالى أعطاه الطريق الذى به يتوصل إلى تحصيل النبوة » 
والذين أنكروا كونه نبا قالوا المراد به وآنيناه من کل ثى. يحتاج اليه فى إصلاح ملک سباًء إلا 
أن لقال أن يةول إن تخصيص العموم خلاف الظاهر فلا يصار اليه إلا بدليل , ثم قال ( فأتبع 
سيا ) ومعناه أنه تعالى لما أعطاه من كل شىء سببه فاذا أراد شيئاً أتبع سياً يوصله اله ويقربه 
منه قرأ نافع وابن کشر وأو عرو فاتبع بتشديد التاء وكذلك ثم انبع أى سللك وسار والباقون 
فأتبع بقطع الآلف وسكون التاء عخففة . 


)0( الصواب األبم غفراًء 
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رک ا ص ساح م > ل عام سوير فر ب في للا 0 م ص سو ور 
مس | 8 0 05 م« . ٠.‏ 0 5 
حت إذا بلغ مغرب الشمس وجدها نغرب فى عينٍ مئه ووجد عندها قوما 


روصو {tz‏ رماس ب ےر f‏ ر So;‏ 


ھم 0 4-2 اع ب ار ملع مخ م ,م 0م م 22 سمس 
لتا يدا آلْمَرئَينِ ما أن تعدب و رمآ أن َد فيم حسَنا دوي فال أمامن ظلم 


ےد ور روو برج راك وو رر 


:1 ن 207 عو 4 وير 21 or‏ رص اص 
فسوف نعدّبه, ثم يرد إل ره فیعذبه, عذابا نرا ري وأما من ۶امن وتیل 


ر کر رر رر ا 0000 عو مير ,>> ِ- و ع 
صللحا فله, زا٤‏ آلحسی وسنقول لهر من امنا سرا 9 


١ 


قوله تعالى : ظ حى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب ف عين حئة ووجد عندها قوما, 
قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فهم حسنا . قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد 
إلى ربه فيعذبهعذاباً نكراً . وأما من آمن‌وعمل صا حا فله جزاء الحسنى وسنقول لمن أمرنايسرا ) 

إعل أن المعنى أنه أراد بلوغ المغرب فأتبع سيباً يوصله إليه حتى بلغه » أما قوله ( وجدها 
تغرب فى عين حمثة ) ففيه مباحث : 

لإ الول ) قرأ ابن عامس وحمزة والکسای وأو بكر عن عاصم فى عين حامية بالالف من 
غير همزة أى حارة » وعن أبى ذر ظ قال كنت رديف رسول الله بم على جمل فرأى اشمس 
حين غابت فقال أتدرى يا أبا ذر أبن تغرب هذه ؟ قلت : أله ورسوله أعل » قال فانها تغرب فى 
عين حامية : وهى قراءة أن مسعود وطلحة وانن عأمر » والباقون حمئة » وهى قراءة ابن عباس 
واتفق أن ابن عباس كان عند معاوية فقرأ معاوية حامية بألف فقال ابن عباس حمئة » فقال معاوية 
لعبد الله بن عمر كيف تقرأ؟ قال کا يقرأ أمير ا لمؤمنين » ثم وجه إلى كعب الاحبار كيف تعد 
الشمس تغرب ؟ قال فى ماء وطين كذلك نجده فى التوراة» والجئة ما فيه ماءء وحمأة سوداء؛ 
واعل أنه لاتنافى بين المئة والحامية , لجائز أن تتكون المين جامعة للوصفين جيعاً. | 

١‏ البحث الثانى ‏ أنه ثبت بالدليل أن الأرض كرة وأن السماء محيطة بهاء ولا شك أن 
الشمس ف الفلك » وأيضاً قال (ووجد عندها قوما ) ومعلوم أن جلوس قوم فى قرب الشمس 
غير موجود» وأيضاً الشمس أ كر من الأرض رات كثيرة فكيف يعقل دخوطما فى عيبن من 
عيون الآرض » إذا ثبت هذا فنقول : تأويل قوله ( تغرب فى عين حمثة ) من وجوه ( الآول) 
أن ذا القرئين لما بلغ موضعبا فى المغرب ولم يبق بعده ثىء من الهارات وجد الشمس کا نبا تغرب 
فى عبن وهدة مظللة وإن لم تكن كذلك فى الحقيقة ک) أن را كب البحر يرى الشمسكانها تنيب 
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فى البحر إذا لم بر الشط وهى ف الحقيقة تغيب وراء البحر » هذا هو التأويل الذى ذ كره أبؤ على 
الجبانى فىتفسيره ( الثانى ) أن للجانب الغرنى من الأرض مسا كن عبط البحر بها فالناظر إلى 
الشمس يتخيل كانها تغيب فى تلك البحار ‏ ولا شك أن البحار الخربية قوية السخونة فى حامية 
وهى أيضا حئة لكثرة ما فما من المأة السوداء واااء فقول ( تغرب فى عين حمئة ) إشارة إلى 
أن الجانب الغربى من الأرض قد أحاط به البحر وهو موضع شديد السخونة ( الثالث ) قال أهل 
الاخبار إن الشمس تغيب فى عين كثيرة الماء والحأة وهذا فى غاية البعد» وذلك لاتا إذا رصدنا 
كسوفا قرياً فاذا اعتيرناه ورأينا أن المغربيين قالوا حصل هذا الكسوف فى أول الليل ورأينا 
المشرقيين قالوا حصل فى أول النهار فعامنا أن أول الليل عند أهل المغرب هو أول الهار الثانى 
عند أهل المشرق بل ذلك الوقت الذى هو أول الليل عندنا فبو وقت العصر فى بلد ووقت الظبر 
ف بلد آخر ‏ ووقت الضحوة فى بلد ثالث . ووقت طلوع الشمس فى بلد رايع » ونصف الليل فى 
بلد خامس » وإذا كانت هذه الا <وال معلومة بعد الاستقراء والاعتبار. وعلمنا أي الشمس 
طالعة ظاهرة فى كل هذه الأوقات كان الذى يقال إنها تغيب فى الطين والجأة كلاما على خلاف 
اليقين وكلام الله تعالى ميرأ عن هذه التهمة » فلم ببق إلا أن يصار إلى التأويل الذى ذكرناه ثم قال 
تعالى ( ووجد عندها قوما ) الضمير فى قوله عندها إلى ما ذا يعود ؟ فيه قولان ( الأول ) أنه عاد 
إلى الشمس ويكون التأنيث للشمسن لان الإنسان للا تخيل أن الشمس تغرب هناك كان سكان 
هذا الموضع كأنهم سكنوا بالقرب من الشمس ( والقول الثاتى ) أن يكون الضميرعائدا إلى العين 
الحامية » وعلى هذا القول فالتأويل ماذ كرناه» ثم قال تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب 
وإما أن تتخذ فہم حسناً ) وفيه مباحث : 

( الأول ) أن قوله تعالى ( قلنا ياذا القرئين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فم حسناً) يدل 
على أنه تعالى تكلم ممه من غير واسطة ؛ وذلك يدل على آنه كان نيا وحمل هذا اللفظعل أنالمراد 
أنه خاطبه على ألسنة بعض الا نبياء فهو عدول عن الظاهر . 

١‏ البحث الثانى ) قال أهل الأخبار فى صفة ذلك الموضع أشياء محيبة » قال ابن جريج هناك 
هدينة لها إثنا عشر ألف باب لولا أصوات أهلبا مع الناس وجبة الشمس حين تغيب . 

لإ البحث الثالك ) قوله تعالى ( قلنا ياذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيم حسناً ) 
يدل على أن کان آخر المخربكانوا كفاراً نغير الله ذا القرنين فهم بين التعثديب لهم إن أقاموا 
على كفرمم وبين المن عليهم والعفو عنهم وهذا التخيير على معنى الإجتهاد فى أصلح الامرين كا 
خير نبيه عليه السلام بين المن على المشركين وبين تتلهم » وقال الآ كثرون هذا التعذيب هو 
القتل » وأما اتخاذ الحسنى فيهم فهو تر کہم أحياء » ثم قال ذو القرنين ( أما من ظلم نفسه ) أى ظلم 
نفسه بالإقامة على الكفر . والدليل على أن هذا هو المراد أنه ذ كر فى مقابلته (وأما من آمنوعمل 
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صالحاً ) ثم قال ( فسوف نعذبه ) أى بالقتل فى الدنيا ( ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نكراً ) أى 
منكرا فظيعاً ( وأما من آمن وعمل صالخا فله جزاء الحسنى ) قرأ مزة والكساق وحفص عن 
عاصم ( جز اء الحسنى ) بالنصب والتنوين والباقون بالرفع والإضافة » فعلى القراءة الأولى يكون 
التقدير فله الحسنى جزاء كا تقول لك هذا الثوب هبة » وأما على القراءة الثانية فنى التفسير وجهان 
( الأول ) فله جزاء الفعلة الحسنى والفعلة الحسنى هى الإيمان والعمل الصا ( والثانى ) أن يكون 
التقدير فله جزاء المثوءة الحسنى ويكون: المعنى فله ذا الجزاء الذى هو المثوية الحسنى والجزاء 
موصوف بالمثوبة الحسنى وإضافة الموصوف إلى الصفة مشهورة كقوله ( ولدار الآخرة )و(حق 
اليقين ) ثم قال ( وسنقول له من أمرنا يسراً ) أى لا نأمره بالصعب الشاق ولكن بالسول الميسر 
هن الركاة والخراج وغيرهما وتقدير هذا بسر كقوله ( قولا ميسوراً ) وقرىء يسرأ بضمتین . 
قوله تعالى : ثم أتبع سيآ . حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
"من دونہا سترا . كذلك وقد أحطنا ا لديه خبرا « 
إعل أنه تعالى لما بين أولا أنه قصد أقرب الاما كن المسكونة من مغرب الشمس أتبعه بيان 
أنه قصد أقرب الاما كن المسكونة من مطلع الشمس فبين الله تعالى أنه وجد الشمس تطلع على 
قوم ل تجعل م من دونما ستراً وفيه قولان (الآول) أنه ليس هناك جر ولا جبل ولا أبنية منع 
من وقوع شعاع الشمس علهم فلهذا السبب إذا طلعت الشمس دخلوا فى إسراب واغلة فى 
الأرض أو غاصوا فى الماء فيكون عند طلوع الشمس يتعذر عابم التصرف ف المعاش وعند 
غروبما يشتغلون بتحصيل مبمات المعاش حالم بالضد من أحوال سائر الخلق ( والقول الثاى ) 
أن معناه أنه لاثياب لم ويكونون كسائر الحيوانات عراة أبداً ويقال فى كتب الميئة إن حال 
أكثر الزنج كذلك وحال کل من يسكن البلاد القريبة من خط الاستواء كذلك وذ کر فى كتب 
التفسير أن بعضبم قال سافرت حى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء القوم » فقيل ينك ويينهم 
مسيرة يوم وليلة فبلغتهم فاذا أحدم يفرش أذنه الواحدة ويلبس الأخرى ولما قرب طلوع 
الشمس معت كبيئة الصلصلة فغشى على ثم أفقت وم بمسحوتى بالدهن فلما طلعت الشمس إذا 
هى فوق الماءكبيئة الزيت فأدخلونا سرب لمم فليا ارتفع النبار جعاوا يصطادون‌السمك ويطرحونه 
فى الشمس فينضج ثم قال تعالى ( كذلك وقد أحطنا با لديه خبرا ) وفيه وجوه ( الآول) أى 
كذلك فعل ذو القرئين اتبع هذه الأسباب حتى بلغ ما بلغ وقد علدنا حين ملكناه ما عنده من 
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ري وا ر ر٤‏ دع ع م 


يكادون قر ٤الرا‏ افر ن إن ا وماجوج مفسدون 


ف الأرض فَهلَ جحل لك رجا لح أن جحل پیستا ويسم سَذَا دي قال ما 


حرس 4ع بير لع عر سج سوم رد رورو روو 


مكف فيه وب یر قاعیتونی ِو بعل یتک وبيتهم رما ون 


الصلاحية لذلك اللاك والاستقلال به ( والثانى ) كذلك جعل الله أس هؤلاء القوم على ما قد أعلم 
رسوله عليه السلام فى هذا الذكر ( والثالث ) كذلك كانت حالته مع أهل المطلع ؟] كانت مع 
آهل المخرب » قضى فى هؤلاء ا قضى فى أوائك » من تعذيب الظالمين والإ<سان إلى المؤمنين . 
( والرابع ) أنه ثم الكلام عند قوله كذلك والمعنى أنه تعالى قال أمى هؤلاء اموم کا وجدم عليه 
ذو القرنين ثم 0 ما لديه خبرا ) أى كنا عالمين بأن الا كذلك . 
قوله تعالى : « ثم أتبع سيا . حى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لايكادون يفقهون 
قولا : قالوا 000 يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض » فبل نبجعل لك خرجا على أن 
تجعل بيننا ويينهم سداً . قال ما مکنی فيه ربى خير فأعينوى بقوة أجعل بينكم ويينهم ردماً » 

اعم أن ذا القرنين لما بلغ المشرق والمغرب اتبع سيا آخر وسلك الطريق حتى بلغ بين 
السدين » وقد آتاه لته من العم والقدرة مايقوم بهذه الامور . وههنا مياجث : 

لإ الأول ) قرأ حمرة والكسانى السدين يضم السين وسداً بفتحما حيث كان » وقرأ حفص ٠‏ 
عن عاصم بالفتح فيهما فی کل القرآن » وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر عن عا ص اھ ا 
فی کل القرآن » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو السدين وسداً ههنا بفتح السين فما وما فى وس 
فى الموضعين قال الكسانى هما لغتان . وقيل ما كان من صنعة بى آدم فهو السد بفتح السين ٠‏ وما 
كان من صنع الله فهو الد بضم السين واجمع سدد»› وهو قول ألى عبيدة وا بن الاننارى » قال 
صاحب الكشاف السد بالضم فعل بمعنى مفعول أى هو مافعله الله وخلقه . والسد بالفتح مضدر 
حدث حدثه الناس 

( البحث اتان ) الاظهر أن موضع السدين فى ناحية الشمال » وقيل جبلان بين أرمينية 
وبين أذر بيجان » وقيل هذا المكان فى مقطع .أرض الترك» وحى. مد بن جرير الطبرى فى 


قوله تعالى : حتى إذا بلغ بين السدين . سورة الكهف . إ۷ 
تارخه أن صاحب أذريجان أيام فتحها وجه إنسانا اليه من ناحية الخزر فشاهده ووصف أله 
بنيان رفيع وراء خندقعميق وثيق منيع » وذكر ابن خردا [ذبة] فى كتاب المسالك والمالك أن 
الوائق بالله رآى فى انام كانه فتح هذا الردم فبعث بعض الخدم اليه ليعاينوه نفرجوا من باب 
الأبواب حى وصلوا اليه وشاهدوه فوصفوا أنه بناء من لين من حديد مشدود بالنحاس المذاب 
وعليه باب مقفلء ثم إن ذلك الإنسان لما حاول الرجوع أخرجبم .الدليل على البقاع الحاذية 
لسمرقند ؛ قال أبو الريحان مقتضى هذا أن موضعه فى الربع الشمالى الغربى من المعمورة؛ والته 
أعل يحقيقه الحال . 
لإا البحث الثااث ) أن ذا القرنين لما بلغ ما بين السدين وجد من دونهما أى من ورائهما 
جاوز عنهما ( قوما ) أى أمة من الناس ( لايكادون يفقهون قولا ) قرأ حزة والكساق يفقبون 
بطم الياء و كسر القاف على معنى لايمكلهم تفبيم غيرم والباقون بفتح الياء والقاف » والمعنى 
أنهم لايعرفونغير لغة أنفسهم وماكانو | يغبمون اللسان الذى يتكلم به ذو القرنين . ثم قال تعالى 
( قالوا ياذا القرنين إن يأجوح ومأجوج مفسدون فى الأرض ) فان قبل كيف فهم ذو القرنين 
منهم هذا الكلام بعد أن وصفيم الله بقوله ( لايكادون يفةبون.قولا )روالجواب أن نقول كاد 
فيه قولان ( الأول ) أن إثباته نن » ونفيه إثبات › فقوله ( لايكادون يفقبون قولا ) لايدل على 
أنهم لايفبمون شيئاً » بل يدل على أنهم قد يفبمون على مشقة وصعوبة ( والقول الثاى) أن كاد 
معناه المقاربة ‏ وعلى هذا القول فةوله ( لايكادون يفقبون قولا ) أى لايعلدون وليس لم قرب 
من أن يفقهوا . وعلى هذا القرل فلا بد من إضمار » وهو أن يقال لايكادون يفهمونه إلا بد 
تقريب ومشقة من إشارة ونحوها . وهذه الآية تصلح أن يحتج با على عحة الول الأول فى 


فى تفسي ر كاد . | ٠‏ 

لإ البحث الرابع ) فى يأجوج ومأجوج قولان ( الأول ) أنهما إسمان أيحميان موضوعان 
بدليل منع الصرف ( والقول الثافى ) أنهما شتقان » وقرأ عاصم يأجوج ومأجوج بالهمز . وقرأ 
البافون ياجوج وماجوج ؛ وقرىء فى رواية آجوج ومأجوج ؛ والقاتلون بكون هذين الإسمين 
مشتقين ذكروا وجوها (الأول) قال الكسائى يأجوج مأخوذ من تأجج النار وتلبها فلسرعتهم فى 
الحركة سموا بذلك ومأجو ج من مج البحر ( الثانى ) أن يأجوج مأخوذ من تأججالملح وهو شدة 
ملوحتهفلشدةممفى الحركة سموابذلك ( الثالث ) قال القتبى هو مأخوذ من قولم أج الظلم فى مشيه 
يثجأجاً إذا مرول وسمعت حفيفه فى عدوه ( الرابع ) قال الخليل الاج حب كالعدس والمج بج 
الريقفبحتمل أن يكونا مأخوذينمنهما واختلفوا فى أنهمامن أىالأاقوام فقيل [نهمامن النرك وقيل 
( يأجوج ) من الترك ( ومأجوج ) من الجيل والديلم “م من الناس من و صفهم بقصر القامة و صخر 
الجئة بكرن طول أحدم شير ومنهم من وصفهم بعاول القامة وكير الجئة وأثيتوا لهم اليب فى 
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۶اتونی زبرالحديد حو إذا ساوئ بين آلصدفین قال آنفخواحوّج إذا جعله 
م کر ص ے 2۶ > +2 e‏ ر .ل ا امع ماس عيبر بر لس اودش ۶ ەم 
نارا قال ۶اتونۍ افرع عليه قطرا 2 ا اسطلعواً ان يظهروه وما أستطنعوا لهر 


ل وا ماس ررر كس ر ر سوير ص 


عد 
قبا ا ال هدا رحمة من رلى فَإِدًاجاء وعد ربى جعله, د 215 وکان وعد ری 
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الأظفار وأضراساً كأضراس السباع واختلفوا فى كيفية إفسادم فى الارض فقيل كانوا يقتاون 
اناس وقي ل كانوا يأكلون لحوم الناس وقيلكانوا يخرجون أيام الرییع فلا يتركون لم شيت 
أخضر وباجملة فلفظ الفساد محتمل لكل هذه الأقسام والله أعلم بمراده ‏ م إنه تعالى حكى عن 
أهل ما بين السدين أنهم قالوا لذى للقرنين ( فهل تبعل لك خرحا على أن تجعل: بيننا وبينهم سداً ) 
قرأ حمزة والكساىخراجأ والباقونخرجا قي لالخ زاج وا رج واحد ؛ وقيل هما أمران متغايران › 
وعلى هذا القول اختلفوا قيل الخرج بير ألف هو الجمل لآن الناس مخريح كل واحد منهم شيا 
منه فيخرج هذا أشياء وهذا أشياء » والخراج هو الذى بيه السلطانكل سنة . وقال"فراء الخراج 
هرالإسم الاصلى والخرجكالمصدر وقال قطر بالخرج الجزية والخراجفى الأرض فقال ذوالقرنين 
( ما مكنى فيه رلى خير فأعینونی ) أى ما جعانى مكيناً من المال الكثير واليسار الواسع خير مما 
تبذلون من الخراج فلا حاجة بی إليه » وهو كا قال سليان عليه السلام ( فا آنانی الله خير نما 
تام ) قرأ ابنكثير (ما مكنى) بنونين على الإظهار وااباقون بنون واحدة مشددة على الادغام ؛ 
نم قال ذو القرنين ( فأعينوتى بقوة أجعل ينم و بيهم ردماً ) أى لاحاجة لى فى مالم ولكن 
( أعينوتى ) برجال وآلة أبى بها السد؛ وقيسل المعنى ( أعينوتى ) مال أصرفه الى هذا المهم ولا 
أطلب الال لأخذه لنفسى › والردم هو السد يقال ردهت الباب أى سددته وردمت الثوب 
رقعته لآآنه يسد الخرق بالرقعة والردم أ كثرمن الد من قو حم ثوب مردوم أى وضعت عليه رقاع : 
قوله تعالى :ظ آتوق زر الحديد حتى إذا ساوى بين ااصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله 
نارا قال آتوتى أفرغ عليه قطراً . فا اسطاعوا أن يظهروه وما اسستطاعرا له نقباً » قال هذا رحمة من 
ربى فاذا جاء وعد ربى جعله دكاء وكان وعد ربى حقاً ) . 
اع أن ( زبر الحديد ) قطعه قال الخليل الزبرة من الحديد القطمة الضخمة قراءة اجميع 1 تواى 
بد الآلف إلا حمزة فانه قرأ اتوت من الإتيان » وقد روى ذلك عن عادم والتقدير اتو بزبر 
ا مدید ثم حذف الباء كقوله شکرته وشكرت له وكفرته وكفرت له » وقوله ( حتى إذا ساوى . 
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بين الصدفين ) فيه إضمار أى فأتوه بها فوضع تلك الزبر بعضبا على بعض حتى صارت بحيث تسد 
ما بين الجبلين إلى أعلاهما ثم وضع المنافخ عليها حى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على 
الحديد الحمى فالتصق بعضه ببعض وصار جبلا صلداً » واعل أن هذا معجز قاهر لان هذه الزبر 
الكثيرة إذا نفخ علما حى صارت كالنار لم يقدر الحيوان على القرب منهاء والنفخ علما لا يمكن 
إلا مع القرب منها فكا نه تعالى صرف تأثير تلك الحرارة العظيمة عن أبدان أولئك النائفين علما 
قال صاحب الكشاف قيل بعد ما بين ( السدين ) مائة فرسخ ( والصدفان ) بفتحتين جانبا الجبلين 
لانهما يتصادفان أى بتقابلان وقرىء ( الصدفين ) بضمتين ( والصدفين ) يضمة وسكون والقطر 
النحاس المذاب لانه يقطر » وقوله ( قطرا ) منضوب بقوله ( أفرغ ) وتقديره آتونى قطراً ( أفرغ 
عليه قطرأ ) خذف الأول لدلالة الثانى عليه ثم قال ( فا اسطاعوا ) خذف التاء للخفة لان التاء 
قريبة المخرج من الطاء وقرىء ( فنا اصطاعوا ) بقلب السين صادا ( أن يظهروه ) أن يعلوه أى 
ما قدروا على الصعود عليه لجل ارتفاعه وملاسته ولا على نقبه لأجل صلابته وتخاننه »م قال 
ذوالقرئين ( هذا رحمة من ربى ) فقوله هذا إشارة الى السد أى هذا السد نعمة من الله ورحمة على 
عباده أوهذا الاقتداروالةسكين من تسو يته (فاذا جاء وعدرف) يعنىفاذ! دنا مجىء القيامة جع ل السد 
دكا أى مدكوكا مسوى بالارض . وکل ما انسط بعد الارتفاع فقد اندك وقرىء دكاء بالمد أى - 
أرضاً مستوية ( وكان وعد رلى حقاً ) وهبنا آخر حكاية ذى القرنين . 
قوله تعالى : ١‏ و بعضهم يومئذ بموج فى بعض و نفخ فى الصور معنم جعاً ؛ وعرضنا 
جوم يؤهئذ الكافرينعرضا : الذين كانت أعينهم فى غطاء عن ذ كرى وكانوا لايستطيعون با ¢ 
اء أن الضمير فى قوله بءضهم عائد إلى ( يأجوج ومأجوج ) وقوله ( يومئذ ) ثيه وجوه : 
( الأول ) أن يوم السد ماج لعضبم فى بعض خلفه لما منعوا من الخروج ( الشاى ) أن عند 
الخروج وج إعءضبم فى بعض قيل [نهم حين يخرجون من وراء السد يموجون مزدحمين ف البلاد 
يأتون البحر فيش ربون ماءه ويأ كأون دوابه ثم بأكلون الشجر ويأكاون لحوم الناس ولا يقدرون . 
أن يأتوا مك والمدينة وبيت المقدس ثم يبعث الله علهم حيوانات فتدخل آذائهم فيموتررن . 
( والقول الثالث ) أن المراد من قوله ( يوءئذ) يوم القيامة وكل ذلك حتمل إلا أن الاق ب أن 
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صل سيم فى الحيوة الانيا وهم سبو اسم مسون صما ويي أوكتيك أن 
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كفروا بعايلت بلت دروم ولقابهء خبطت أعمللهم فلا نقم هم وم الَْيمَة و 
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المراد الوقت الذى جعل الله ذلك السد دكا فعنده ماج بءضهم فى بعض و بعده نفخ فى اأصور 
وصار ذلك من آيات ت القيامة » والكلام فى الصور قد تقدم وسيجىء من بعد » وأما عرض جهنم 
وإبرازه حى يصير مكشوفاً بأفوآله فذلك بحرى مجرى عقاب الكفار للا يتداخليم من العم 
العظبم » وبين تعالى أنه يكشفه للكافرين ن الذين عموا وصموا » أما العمى فهو المراد من قوله (كانت ' 
أعينهم فى غطاء عن ذكرى ) والمرادمنه شدة انصرافهم عن قبول الحق » وأما الصمم فهوالمراد من 
قوله ( وكانوا لايستطيعون سما ) يعنى أن حالنهم أعظم من الصمم لان الآصم قد يستطيع السمع 
إذا صيح به ودؤلا. زالت عنم تنك الاستطاعة واحتي الأكداب بقوله (وكانوا لايستطيعون سمعاً) 
على أن. الاستطاعة مع الفعل وذلك لانم لما لم يسمعوا لم يستطيعوا » قال القاضى المراد منه 
نفرتهم عن سماع ذلك الكلام واستثقاهم إياه كقول الرجل لا أستطيع النظر إلى فلان. 
قوله تعالى : « أخسب الذر ا ا إنا أغتدنا جبنم للكافرين 
نزلا . قل هل ننبئكم بالاخسرين أعمالا . الذين ضل سعبيم فى الحياة الدنيا وهم حسبون آم 
يون ضناء أ وليك الذين كفروا بآيات رہم ولقائه خبطت أعمالهم فلا نقم لهم يوم القيامة 
وزنا. ذلك جزاقم جوم بما کفروا واتخذواآیانی ورسلى هزوا € وفيه مسائل : 

المسألة الأولى .اع أنه تعالى لما بين من حال الكافرين أنهم أعرضوا عن الذكر و 
استاع ماجاء به الرسول أثعه بقوله ر لطس الذين كفروا أن يتتخذوا عبادى من دو ( 
والمزاد أفظنو اأنهم يتفءون عا عيدوه دع اعرا ھم عن ندبر ابات و بردم عن قول أمره 
واش رسوله وهو استفهام على سبيل التوبيخ . 

ه المسألة الثانية © قرأ أبو بكر رلم يزفعه [ إلى عاضم ( أغسب الذين كفروا ) بسكونالسين 
ورفع الباء. وهي من الاحرف التى خالف فما عاصما » وذكر أنه قراءة أمير المؤمنين على بن 
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« الحجة الثانية € أن القران جمع بين النسكين فوجب أن يكون أفضل من الاإتيان 
بنسك واحد . 

ه الحجة الثالغة ‏ أن فى القران مسارعة إلى النسكين وف الاإفراد ترك مسارعة إلى أحد 
النسكين فوجب أن يكون القران أفضل لقوله ( وسارعوا ) . 

3 والجواب عن الأول أنا بينا أن هذه الآية تدل من ثلاثة أوجه دلالة ما هو أكثر فائدة 
على الاإفراد » وأما ماذكرتموه فمجرد حسن ظن حيث قلتم : حمل اللفظ على ما هو أكثر فائدة 
أولى وإذا كان كذلك كان الترجيح لقولنا . 

ل والجواب عن الثاني والثالث » أن كل ما يفعله القارن يفعله المفرد أيضاً » إلا أن 
القرآن كان حيلة في إسقاط الطاعة فينتهي الأمر فيه أن يكون مرخصاً فيه فأما أن يكون أفضل' 
فلا » ا وي الحجة المفردة بلا عمرة ا 


المقرونة لكنه يقول : : من اتی با حج فى وه ثم بالعمرة ف وقتها فمجموع دين الأمرين أفضل 
من الاإتيان با حجة المقرونة ۰ 


« المسألة الرابعة © فى تفسير الاتمام فى قوله ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وفيه وجوه 
( أحدها) روى عن علي وابن مسعود أن إتمامهم| أن يحرم من دويرة أهله ( وثانيها ) قال أبو 
مسلم : المعنى أن من نوى الحج والعمرةلله وجب عليه هلارتمام » قال : ويدل على صحة هذا 
التأويل أن هذه الآية إنما نزلت بعد أن منع الكفار النبي ي فى السنة الماضية عن الحج والعمرة 
فالله تعالى أمر رسوله فى هذه الآية أن لا يرجع حتى يتم هذا الفرض » ويحصل من هذا التأويل 
فائدة فقهية وهي أن تطوع الحج والعمرة كفرضيه) فى وجوب الايتمام ( وثالثها ) قال الأضم : 
إن الله تعالى فرض الحج والعمرة ثم أمر عباده أن يتموا الآداب المعتبرة » وذكر الشيخ الارمام 
أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب الأحياء ما يتعلق بهذا الباب فقال : الأمور المعتبرة قبل 
الخروج إلى الاإحرام ثمانية ( الأول ) فى المال يعني أن يبدأ بالتوبة » ورد المظالم » وقضاء 
الديون . وإعداد النفقة لكل من تلزمه نفقته إلى وقت الرجوع » ويرد ماعنده من الودائع › 
ويستصحب من الال الطيب الحلال ما يكفيه لذهابه وإيابه من غير تقتير بل على وجه يمكنه مع 
التوسع فى الزاد والرفق بالفقراء » ويتصدق بشىء قبل خر وجه » ويشترى لنفسه دابة قوية على 
الحمل أو يكتريها » فإن اكتراها فليظهر للمكارى كل ما يحصل رضاه فيه ( الثاني ) في الرفيق 
فينبغي أن يلتمس رفيقاً صا حاً محباً للخير » معيناً عليه » إن نسى ذكره » وإن ذكر ساعده » 
وإن جبن شجعه وإن عجز قواه وإن ضاق صدره صبره » وأما الأخوان والرفقاء المقيمون 


قوله تعالى : أفحسب الذين كفروا . سورة الكهف . ١‏ 
أنى طالب » وعلى هذا التقدير فقوله حسب مبتدأ » أن يتخذوا خير » والمعنى أفكافيم وحسهم 
أن يتخذوا كذا وكذاء وأما الباقون فقرأوا أغسب عل لفظ الماضى؛ وعلى هذا التقدير ففيه 
حذف والعنى : أغسب الذين كفروا اتقاذ عبادى أولياء نافعاً . 

« المسألة الثالثة » فى العباد أفوال قيل أراد عيسى والملانك » وقيل ثم الشياطين يوالونهم 
ويطيعونهم » وقبل هى الآصنام مام عباداً كةوله ( عباد أمثالم ) »ثم قال تعالى ( إنا أعتدنا 
جبنم للكافرين نزلا ) وف النزل قولان ( الأآول ) قال الزجاج إنه المأوى والمنزل ( والثانى ) أنه 
الذى يقام للنذيل وهو ااضيف : ونظيره قوله ( فبشرمم بعذاب ألم ) ثم ذكر تعالى ما نبه به على 
جبل القوم فقال ( قلهل ننبئكم بالأخسرين أعمالا . الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا ) قيل [نم 
مم الرهبان كةوله تعالى ( عاملة ناصبة ) وعن مجاهد أهل الكتاب وعن على أن ابن الكواء سأله 
عنهم فقال ثم أهل حروراء والاصل أن يقال هو الذى انی بالاعمال يظنها طاعات وهى فی ' 
أنفسها معاصى و إن كانت طاعات لكنها لاتقبل منهم لأجل كفرم فأولئك إنما أتوا بتلك الاعمال 
لرجاء الثواب . و إا أتعبوا أنفسهم فما لطلب الآجروالفوز يوم القيامة فاذا لم يفوزوا عطالهم 
بين آم کا نوا ضالين , ثم إنه تعالى بين صنعبم ققال ( أولئك الذين كفروا بآيات رہم ولقائه 
خبطت أعمالهم ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ؛ لقاء الله عبارة عن رؤيته بدليل أنه يقال لقيت فلاناً أى رأيته » فان 
قبل اللقاء عبارة عن الوصول » قال تعالى ( فالتق الماء على أمس قد قدر ) وذلك فى حق الله تعالى 
حال » فوجب حمله على لقاء ثواب الله » والجواب.أن لفظ اللقاء . وإن كان فى الاصل عبارة عن 
الوصول واللاقاة إلا أن استعاله فى الرؤية مجاز ظاهر مشهور » والذى يةولونه من أن المراد 
منه لقاء ثواب الله فهو لايم إلا بالإضار » ومن المعلوم أت حمل اللفظ على الجاز المتعارف 
المشهور أولى من حمله عل ماعتاج معه إلى الإضبار . 

ل المسألة الثانية © استدات المعتزلة بقوله تعالى ( خبطت أعمالهم ) على أن القول بالإحباط 
والتكفير حق » وهذه المسألة قد ذكر ناها بالاستقصاء فى سورة البقرة فلا نعيدها ء ثم قال تعالى 
( فلا نق لحم يوم القيامة وزنا ) وفيه وجوه ( الأول ) آنا نزدرى بهم وليس طم عندنا وزن 
ومقدار ( الثانى ) لانقم لهم ميزانا لآن الميزان إا يوضع لاهل السنات والسيئات من الموحدين 
لمييز مقدار الطاعات ومقدار السيئات ( الثالث ) قال القاضى إن من غلبت معاصيه صار مافى فعله 
من الطاعة كا ن لم يكن فلا يدخل فى الوزن شىء من طاعته : وهذا التفسير بناء على قوله بالإحباط 
والنكفير ثم قال تعالى ( ذلك جزاؤم جبنم ) فقوله ( ذلك ) أى ذلك الذى ذكرناه وفصلناه 
من أنواع الوعيد هو جزاؤمم على أعمالمم الباطلة » وقوله ( جبنم ) عطف بيان لقوله ( جزاؤم ) 
ثم بين تعالى أن ذلك الجزاء جزاء على بجموع أمرين ( أحدجما ) كفرم ( الثانى ) أنهم أضافوا الى 
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إن آلذين ءامنوا وعملوا آلصللحلت كانت لهم جنلت آ دوس نزلا 


- 


وير سل سوم 


يا حَلِدنَ فيلا يبون عنما يحولا وې 


الكفر أن اتخذوا آيات الله واتخذوا رسله هزواً , فلم يقتصروا على الرد علهم وتكذيهم حنى 
استهرأوا مم . 

قوله تعالى  :‏ إت الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لحم جنات الفردوس نزلا 
خالدين فما لايبغون عنها حولا » فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € اعل أنه تعالى لما ذكر الوعيد. أتبعه بالوعد» ولما ذكر فى الكفار 
أن جبنم نز لمم » أتبعه بذكر مايرغب ف الإيمان والعمل الصالم .فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحا ت كانت لهم جنات الفردس نزلا ) . ١‏ 

ل المسألة الثانية #4 عطف عيّل الصالحات على الإيمان والمعطوف مغاير للمعطوف عليه 
وذلك يدل على أن الاعمال الصالحة مغايرة للايمان. 

٠‏ المسألة الثالثة » عن قتادة الفردوس وسط الجنة وأفضلباء وعن كعب ليس فى الجنان 
أعلى من جنة الفردوس » وفيا الآمرون بألمعروف والناهون عن المنكر » وعن بجاهد الفردوس 
هو البستان بالرومية » وعن النى صلى الله عليه وسل أنه قال د الجنة ماثة درجة مابين كل درجتين ‏ 
مسيرة مائة عام والفردوس أعلاها ورجة ؛ ومنها الآنهار الأربعسة والفردوس من فوقها » فاذا . 
سالم الله الجة فاسألوه الفردوس فان فوقها عرش الرحمن ومنها تتفجر أنهار الجنة » ٠‏ 

5 المسألة الرابعة :قال بعضهم إنه تعالى جعل الجنة بكليتها نزلا للمؤمنين والكريم إذاأءطى 
النزل أو لا فلا يد أن يتبعه بالخلخة وليس بعد الجنة بكليتها إلا رؤية الله » فان قالوا أليس أنه تعالى 
جعل فى الآية الآولى جلة جبنم نزلا الكافرين ولم ببق بعد جملة جل عذاب آخر فكذلك 
هبنا جعل جملة الجنة نزلا للمؤمنين مع أنه ليس له شىء آخر بعد الجنة » والجواب قلنا للكافر بعد 
حصول جوم مرتبة أعلى منها وهو كونه محجوباً عن رؤية الله کا قال تعالى ( كلا إنهم عن دم 
يومئذ محجوبون ثم [نهم لصالوا الجحيم ) مل الصلاء بالنار متأخراً فى المرتبة عن كونه عحجوبا 

عن الله » ثم قال تعالى ( لا يبغون عنها حولا ) الحول التحول» يقال حال من مكانه حولا 
كقوله عاد فى حيها عودا يعنى لا مزيد على س»ادات الجنة وخيراتها حتى يريد أشياء غيرها ‏ وهذا 
الوصف يدل على غاية الكال لان الإنسان ف الدنيا إذا وصل إلى أى درجةكانت فى السعادات 
فبو طامح الطرف إلى ما هو أعلى منها . 


قوله تعالى : قل لو كان البحز مداداً . سورة الكهف ١/7  .‏ 


1 وو اس وع وزع روم ا صم‎ PIT 


e‏ آلبحرمدادا لمت ری ا 


عو مام صو وم چ ود e‏ ر 


م قل ص ت اج وح ےکر م 


إلنهك إلنه واحد 21101101011 EEF‏ 


بعبادة رَبهة احا جع 


اليم 


قوله تعالى :ه قل لوكان البحر مداداً لكات ربى»؛لنفد البحر قبل أن تنفد كلنات ربى 
رلو جنا مثله مدداً ء قل إتما أنا بشر مثلم يوحى إلى أا إلهك إله واحد فن كان برجو لقاء 
زه فليعمل عملا صالحاً ولايشرك إعبادة ريه أحداً ¢ وف الآية مسائل : 
« المسألة الأولى € اعل أنه تعالى لما ذ كر فى هذه السورة أنواع الدلائل والبينات وشرح 
اقاصيص آلاولين نبه على جال حال القرآن فقال : ( قل لو كان البحر مداداً لكات ربى ) والمداد 
اسم لما تمد به الدواة من الحبر ولما يمد به السراج من السليط » والمعنى :لو كتبت كلات عل الله 
وحككه وكان البحر مداداً ها والمراد بالبحر 0 لنفد قبل أن تنفد الكلمات ».وتقرير الكلام أن 
البحار كيفها فرضت فى الانساع والعظمة فبى متناهية ومعلومات الله غير متناهية والمتناهى لايق 
البتة بغير المتناهى » قرأ حزة والكسانى ينفد بالياء لتقدم الفعل على المع والباقون بالتاء لتأنيث 
کات » وروی أن حى بن أخطب قال : فى كتابكم (ومن يؤت الحكة فقد أوق خيراً كثيراً ) ثم 
تقرآون ( وما أوتيتم من العم إلا قليلا ) فنزلت هذه الآية يعنى أن ذلك خير كثير ولكنه قطرة 
من بحر كات الله . | 
ج المسألة الثانية # .احتج الخالفون على الطعن فى قول أععابنا أن كلام الله تعالى واحد بهذه 
الآية » وقالوا إنها صر>ة فى اثبات كات الله تعالى وأصحابنا ملو | الكلمات على متعلقات عل الله 
تعالى » قال الجباتى : وأيضا قوله (قبل أن تنفد کات ربى) يدل على أن كات الله تعالى قد تنفد فى 
اللملة وم ثبت عدمه امتنع قدمه , وأيضاقال : ( ولو جئنا بمثله مدداً ) وهذا يدل على أنه تعالى قادر 
على أن بجىء مل كلامه والذى بجاء به يكون محدثا والذى يكون المحدث مثلا له فهو أيضاً حدث. 
وجواب أصخابنا أن المراد منه الالفاظ الدالة على تعلقات تلك الصفة الآزلية ٠‏ واعلم أنه تعالى ا 
بين كال كلام الله آم مدا مَك بأن يسلك طر يقة التواضع فقال : (قل إا أنا بشر مثلم 
بوحى إلى ) أى لا امتياذ ينى وبين فثىء من الصفات إلا أن الله تعالى أرحى إلى أنه لا إله 
الله الواحد الأاحد ف ندل على مطلوبين : ( الأول ) أن كلة ( إنما) تفيد الحصر 
الفخر الرازي ‏ ۲۱ م ١١‏ 


لشي ال لآ ال 


تفسير سورة الكهف 


وهي مکية في قول جميع المفسرين. وروي عن فرقة أنَّأوَّلَ السوزة نزل بالمدينة 
إلى قوله: جرا [الآية:۸]» والأوّل أصح. 

وروي في فضلها من حديث أنس أنه قال : : من قَرَأ بها أغطي نوراً بين الها 
والأرض» وؤقيَ بها فتن القبر”. 

وقال إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرُوةَ: إِنَّ رسول الله يك قال : «ألا ادلم على 

رة شيّعها سبعون ألف مَلَّكِء مَأ عِطَمُّها ما بين السماء والأرض» لتاليها مِثْلّ 
ا ا 0 
الجمعةء -عفِرَ له إلى الجمعة الأخرى وزيادةٌ ثلاثة أيّام» وأعطي نوراً يبلغ السماة» 
وقي فتن الدجال» ذكره الثعلبينُ» والمهدوي أيضاً بمعناه". وفي «مسند الدّارمى" 
عن أبي سعيدٍ الجدْرِيّ قال: مَن قَرَأْ سورةً الكهف ليلةً الجمعة». أضاءً له من الور 


. ٤4٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

فق وأخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن )۲٠۳(‏ عن إسماعيل بن أبي رافع قال: بلغنا أن رسول الله ل 
قال: ألا أخبركم بسورة ملأ عظمتها ما بين السماء والأرض...» الخبر بنحوه. وإسماعيل بن أبي رافع 
يروي عن إسحاق بن عبد الله ب بن أبي فروة» وكلاهما ضعيف» تنظر ترجمتهما في تهذيب الكمال وغيره 
من كتب التراجم. 

(۳) برقم »)741١(‏ وأخرجه أيضأً القاسم بن سلام في فضائل القرآن ص١1 ٠‏ وابن الضريس في فضائل 
القرآن .)۲٠١(‏ وأخرجه مرفوعاً الحاكم في المستدرك 758/7 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 


يخرجاه. 


۱۹۸ سورة الكهف: الآيات ١‏ ؟ 


فيما بيته وبينَ البيت العتيق. 

وفي «صحيح مسلم)”'' عن أبي الِتَدوَاء أن نبي الله يك قال: «مَن حَفِط عَشْر آيات 
من أوَّل سورةٍ الكهف. عُصِمَْ من الدجال». وفى رواية: «من آخر الكهف”". وفي 
ا ا من حديث النواس بن سَمْعانَ: «فمن أدركه بعتي الدجال ‏ فليّقرأ 
عليه فواتح سورة الكهف». وذكره التعلبئٌ. 

قال 2 قال النبئُ ي: «مَن قَرَأْ عَشْر آياتٍ من سورةٍ الكهف 
جفظاًء لم تضرّه فتنةٌ الدَّجََالء ومن قَرَأَ السورةً كلّهاء دخل الجتّة». 
5 ےھ مه لس رر ص 200 ين ا مرح عي ررس ر 
کک الد يِه الى أَنزل عل عبد الكتب ول يمل لم عا © قا 
٤وو‏ 7 

نه 


اند 207 5 و“ ا 


7 - 2 20 رر 
ندر بأسا-شديذا من وسر الْمَوّمِنِينَ الَذِينَ يعملوت الصللحت أن 


م جا حَسَنًا © نكيت فد با @4 


2 ص 


قوله تعالی : الد بے الى ر عل عيدو الكتب لر يجعل لم عو قيا ذكر ابن 
إسحاق أنَّ قريشاً بعثوا الثَّضر بنَ الحارث وعُقَبةً بنّ أبي مُعَيْط إلى أحبارٍ يهود 


س 


وقالوا لهما: سلاهم عن محمّدء وصِمًا لهم صِفَّتَه وأخبراهم بقولهء فإنّهم أهل 
الكتاب الأوّلء وعندهم عِلْمُ ليس عندنا من عِلْم الأنبياء» فخرجا حتى قدما المدينة» 
فسألا أحبارَ يهود عن رسول الله ء ووَصَفا لهم أَمْرَهء وأخبراهم ببعض قوله» وقالا 
لهم : إِنْكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هل الال خياد 
يهودّ: سَلُوهِ عن ثلاث نأمركم بهنَّ» فإِنْ أخبركم بهنَّء فهو نبي مرسَلٌء وإن لم يفعل 


و 


فالرجل مُتَقَوّلء فرَّوًا فيه رأيكم. > سَلُوه عن فتيةٍ ذهبوا في الدهر الأوّلء ما كان 


.)۸۰۹( برقم‎ )١( 

(۲) مسلم )۸٠۹(‏ إثر الرواية السابقة. 

(۳) في كتاب الفتن وأشراط الساعة برقم (۲۱۳۷) إثر الحديث (5955). 
)٤(‏ لم نقف عليه. 

)٥(‏ ونقله عنه ابن هشام في السيرة النبوية 7١1-7٠١ /١‏ بتمامه. 


سورة الكهف: الآيات 1١‏ ؟ ١484‏ 


أمرهمء فإِنه قد كان لهم حديتٌ عَجَبٌ؟ وسَلُوه عن رجل طرّاف قد بلع مشارقٌ 
الأرض ومغاربّهاء ما كان نَبَؤْه؟ وسَلُوه عن الروح» ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك 
فاتّبعوه؛ فاته نبيٌ» وإن لم يفعل» فهو رجلٌ متقرّل» فاصنعوا في أَمْرِه ما بَدَا لكم. 

فأقبل النضرٌ بنّ الحارث وعقبة بن أبي مُعيط حتى قدما مكّة على قريش فقالا: يا 
معشرّ قريش! قد جئناكم بمَضل ما بيتكم وبين محمد يل قد أمَرَنا أحبارٌ يهود أن 
تشأله عن أشنياء أمَرودا بها فان اخبركم عنها فهو ت :زان لع يقمل» هالرجل 
متقوّل» فَرَوًا فيه رأيكم. 

فجاؤوا رسول الله يك فقالوا: يا محمّدء أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأرّل» 
قد كانت لهم قصة عَسَبٌّ؟ وعن رجل كان طوّافاً قد بلعّ مشارق الأرض ومغاربّها؟ 
وأخبرنا عن الروح ما هي؟ 

قال: فقال لهم رسول الله يق: «أخبركم بما سألتم عنه غداً» ولم يستثن. 
فانصرفوا عنه» فمكتٌ رسول الله ب فيما يزعمون حمس عشْرة ليلةً» لا يُحَْدِث الله 
إليه في ذلك وَخياًء ولا يأتيه جبريلٌ» حتى أَرْجفت”'' أهل مكّة وقالوا: وَعَدَنا محمّدٌ 
غداء واليوم خمس عشرة ل وقد أصبحنا منها لا يُخبرنا بشيء مما سألناه عنهء 
وحتى أحزن رسول الله ي مُكْتٌُ الوحي عنه» وشقٌّ عليه ما يتكلّم به أهلٌ مكّة, ثم 
جاءه جبريل عليه السلام من عندٍ الله عر وجل بسورة أصحاب الكهف» فيها معاتبئه 
إِيّاه على حزنه عليهم» وخبرٌ ما سألوه عنه من أَمْرٍ الفِئّية» والرجل الطوًاف» والروح. 

قال ابنُ إسحاق: فذكر لي أنَّ رسو الله 4 قال لجبريلَ: «لقد احتبستّ عنّي يا 


0 


ما يَف يونا 


جبریل حتى سوت ظنًا» فقال له جبریل : وما رل إلا يأمْر ريك 


اح ع ر و vy‏ 


حلفت وما پر دك وما ن ريك ًا [مريم :5"]. 


فح السورة تبارك وتعالى بحمده. وذکر نبوّة رسوله يل لِمَا أنكروا عليه من 


)١(‏ أرجف القومٌ: إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. لسان العرب (رجف). 


00 سورة الكهف: الآيات ٣ ١‏ 


چ ر اس 


ذلك فقال: لم ب ألذِىَ انر عل عَبْدِهِ الكتبّ» يعني : محمّداً» إنك رسول مني 
آي قي لا سألوا غنه .من نونك و مل لو عي ج آي مدا لا 
اختلاف فيه. 

زر بَأسَا سيدا ين لَدنَُه أي: عاجل عقوبته في الدنياء وعذاباً أليماً في 


الآخرة» آي من عندٍ ربك الذي بغعك رسولاً: 


لر لوی الیب نوت ايحت لا م با سا یں ي ادا 
ا و ا الذي عد توك ا کک سما ك ری 
وعَمِلوا بما أمرتهم به من الأعمال. 

وزز الح قال اد اله وداه يعني : قريشاً في قولهم: إلا نعبدُ الملائكة 
وهي بنات الله .6ا نم يه مِنْ عِلْوِ ولا بيهم الذين أعظموا فراقّهم وعَيِْبَ دينهم. 

كرت يمه رج ِن وهه أي : لقولهم إن الملائكة بناثٌ الله .إن 
يعوب إل كذ . عك بحم نَنْسَكَ ع ارهن إن لر يما بهذا الْحَدِيثِ اسنا 
لحزنه عليهم حين فانّه ما كان يَرجوه منهم» أي : لا تفعل. قال ابن هشام' '': الباخع 
نفسك» أي: مُهْلكُ نفسّك» فيما حدّثني أبو عبيدة”". قال ذو الرّمّة"": 
ألا أيّهذاالباخِعٌالوَججدُنفسَه بِشِيءِنَحَنْهعنيَدَيْهالمَقَاوِرٌ 

وجمعها: باخعونَ وبَجّعة. وهذا البيت في قصيدة له. وتقول العربٌ: قد بِحَعْتٌ له 
نُضْحِي ونَفْسي» أي : جَهّدت له“ . 


رس مما 4 ہو 


إلا جَمَنَا ما عل الْأَرْضٍ زيت فا توشر ام آحْسَنُ عَم قال ابن إسحاق”* : 
)١(‏ في السيرة النبوية ٠٠/١‏ . 
(۲) في مجاز القرآن ۳۹۳/۱ . 
(۳) دیوانه ۱۰۳۷/۲ . 
() مجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۹۳/۱ . 
(0) ونقله عن ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠۳/١‏ . 


سورة الكهف: الآيات ١‏ ۲ ۲۰۱ 


أيهم أتبعٌ لأمريء وأعمل بطاعتي. 

ونا لَجَعِلُونَ ما عا صَعِبِدًا جرا أي : الأرضء وإنَّ ما عليها لفان وزائلء وإِنَّ 
المرجعَ إليّ فأجزي كلا بعمله. فلا تأسَ ولا يَحْرْلْك ما ترى وتسمع فيها. قال ابن 
هشام: الصّعيد: وجه الأرض» وجمعه: صعْد. قال ذو الرّمّة يصف ظَبْياً صغيراً : 
اا ی نري می و “ونان في مط اران ا 

وهذا البيت في قصيدة له. والصعيد أيضاً : الطريق» وقد جاء في الحديث: 
«إِياكم والقعودٌ على الصٌّعُدات»”" يريد: الطرق. وَالجمْرّر: الأرض التي لا تنبت 
شيئاًء وجمعها: أجراز. ويقال: سَنَةٌ جُرُزء وسِنُونَ أجراز؛ وهي التي لا يكون فيها 
مطرّء وتكون فيها جدوبة ويبس وشِدّة”". قال ذو الرمّة يصف إبلاً : 
وى النّحْرُ والأجرارُ ما في بطونها 2 فما بقِيتُ إلا الصَّلوحٌ الجراشة9) 

ات امعان : ثم استقبل قصَّةً الخبر فيما سألوه عنه من شَأنٍ الفتية فقال: 
بار - 5 حَسِبْتَ أن صلب الْكَهَفِ رر كان ِن ييا ينه أي : قد كان من آياتي 
فيما وضعتٌ على العباد من حجُتي ما هو أعجبُ من ذلك. قال ابن هشاء: 


والرّقيم: الكتابٌ الذي رُقِم بخبرهم» وجمعه: رُقم. قال العَجًاع : 


)١(‏ ديوان ذي الرمة ۳۸۹/١‏ , وقال شارحه: والدبابة: الخمرء والخرطوم: أول ما ينزل ويؤخذ من الدّنٌ» 
والمعنى: كأن هذا الولد بي يعني الظبيّ ‏ بالضحى تبطحه خمر من النعاس» وإنما ينام لرِيّه من اللبن. 
(9) أورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (صعد)ء وأخرجه أحمد (9 عن أبي 
شريح الخزاعي بلفظ : «إياكم والجلوس على الصعدات...» مطولاء وعنون له البخاري في كتاب 
المظالم» باب أفنية الدور والجلوس فيها والجلوس على الصعدات» وأخرج حديث أبي سعيد الخدري 
(5870) عن النبي بل قال : إياكم والجلوس على الطرقات. 

() سيرة ابن هشام ۳۲۰۳/۱ » وينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ص 745-790 . 

(؟) ديوان ذي الرمة ۱۲۹٦/۲‏ بنحوهء. قال شازحه: والنحز: ضرب الأعقاب والاستحثاث في السيرء 
والجراشع : المنتفخ الجنبين. 

(5) في السيرة النبوية ٠٠٤-۳۰۳/۱‏ , 

(5) ديوانه ص 580 ٠‏ والعجّاج هو: عبد الله بن رؤبة بن لبيد. 


Y۲‏ سورة الكهف: الآيات ۱ ۔ ؟ 


ومُسْتَمقَرَ المضحفي المُرَقْم 
e 0‏ 
وهذا البيت في أرجوزة له. 


وة سم 


قال ابنُ إسحاق: ثم قال : #إذ أوَى الْفِنْيَةٌ إل ال5 تقالو را افا من دنک َة 


وَمْوَمْ آنا من أمر رَسَدًا . س ثم بعشتهم لِتَعلمَ 
َي ارين أحصّى ل كك ثم قال : إن نفص ميك باهم الي أي : بصِذقٍ 
الخبر: لتم ية ءامنا بريه وده هُدَى . وَرَيْظْنَا عل قُلُويهِمٌ إِذْ اشا تقلا ربا 
رت لسرب والأرّض لَن تَدعُوَأْ ِن دُونوء إلا لَمَدَ من إا سَطَضّاك أي : لم يشركوا بي 
كنا أنه عقيو ما اليف لوه علي قال ابن هشاء: والشَّطط : العُلْوُ ومجاوزةٌ 
الحنٌّ. قال أعشى ا أ 
أتنتهون ولا يَنْهَى دوي شيا كالطَعْنٍ تذعك فال نت الل 
وهذا البيت في قصيدة لهء بالعايك ا 
«ومتزلة 0 عدوأ من در ال ارک باو غار سط بَيَنِّع. قال ابن 
إسحاق: أي بحجّة بالخة .ممن أَظلرُ مسن أفترئ عل آلو كذبا . وإ أعارلتموهم وما 
يبترت إلا آل اوا إل الكَهْفٍ شر لك ریم ين يميد وین لكر من امرگ رقا . 
وی أَلَّمْسَ إا طعت َرَو عن كَهْفْهمْ ذَاتَ الْيَمِنِ وَإِذَا عربت تَفْرِضْهُمْ داك امال وَهُمْ 
في جور ن قال ابنٌ هشام : تزاوَّرٌ: تميّلء» وهو من الزَّوّر. وقال أبو الزحف 
الكُلَيْييُ يصف بلدا : 
جذب المُتَدَّى عن هَوانَاأَزْوَرٌ يُنْضِي المطايا يخْمسّه العَشَنْرَر“ 


. ٠٠٤/١ في السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) في (ظ): بن. 

(5) السيرة النبوية /١‏ 54 - 7606 » وهو في الصحاح: (عشزر)» والمندّى: حيث يُرنّع» والخِمس من 
أظماء الإبل: أن ترعى ثلاثة أيام وترد اليوم الرابع. الصحاح (خمس). 


Y0 ٣ ١ سورة الكهف: الآيات‎ 


وهذان البيتان فى أرجوزة له. 

فرصم دا سمال تجاوڑهم وتتركهم عن شمالها. قال ذو الرّمّة: 

000 لمان ال‎ . o rs SA 
إلى عن يَمَرِضنَ آقوار مُشرفي شِمالا وعن أيُمانِهِنّ الفوارس‎ 


وهذا البيت في قصيدة له. والفَجوة: السّعَةّء وجمعها: الفجاء. قال الشاعر : 


1 : 5 0 قومَّك م 0 E EF‏ ّ حا أبيخوا وحَلوا فَجَوةٌ الدار“ 


دلت من ءات اسه أي : في الحجُة على من عَرَفَ ذلك من أمورهم من أهل 
اتن تید آل ھر المد ون ينيد من بد ل وي معدا . وم اكا 
وهم رفود ومهم دات الْيَمِبنِ وَدَاتَ أَلشَمَال ومهم بلط وميه بالْوَصِيدٌ» قال ابن 
هشام : الوصيد: الباب. قال العبسئٌ» واسمه عبد بن وهب : 
ن 2 5 و ر ثٌ 5 2 os”‏ إورف 
بارض فلاة لا يسَدَوّصيدها عليّ ومعروفي بهاغير منكر 
وهذا البيت فى أبيات له. والوصيد أ الفناءء وجمعه: وصائد. ووصّدء 
ووْصدان. 
<A 7‏ عي r‏ ەر ام 2 5 3 ماده مر كم اس 51 4 
لو طعت عَليِمْ لولَيتَ مِنْهُمْ يرارب إلى قوله: لزت علو ل أنرهة» أهل 
السلطان والملك منهم .لدت ملم مَسْجِدًا . سَيَفُولُونَ4 يعني : أحبارٌ اليهود 
لديل ا وهم بالمسألة عنهم .اة رَبعْهُرْ لبر . [وشوت سه سَاوِمُهُمَ كل 
8 


وم کے عد - 


gre‏ 4 ر 200 ر ۶ے 5 1 0-2 2 مهد 59 ل و 
رما الغيب ويقولوت سبعة وامتم كلهم فل ريح اع بعِدّتهم ما يَعَلَمُهُمْ إلا قليلٌ قلا 


ا م 


ار ف4 آي: لا تكابرهم .للا م طهرا ولا َنَت فيهم ينهد لَحَدَا4 نهم لا 


علم لهم بهم. 


)١(‏ السيرة النبوية ٠٠٠/١‏ ». والبيت في ديوان ذي الرمة ؟/ ١١٠١‏ » وجاء فيه: أجوازء بدل: أقوازء 
والقَؤز: الكثيب الصغير من الرمل» والفوارس: رمل بالدهناء. وينظر الصحاح (قوز). 

(۲) السيرة النبوية ٠٠٠/١‏ . وفيه: وخَلُواء بدل: وحَلُوا. 

)۳( السيرة النبوية "٠0 /١‏ وفيه وفي (ظ): عبيدء بدل: عبد» وأورده أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار 
العرب ۱۹/١‏ ونسبه إلى زهير بن أبي سلمى» ولم نقف عليه في ديوانه. 


5 قوله ل المج والعمرة لله سررة التقرة . 


فيودعهم ٠‏ ويلتمس أدعيتهم اق ان ان ری با ا و وان و أن 
يقول : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك ( الثالث ) في الخروج من الدار » فإذا هم 
بالخروج صلى ركعتين يقرأ فى الأول بعد الفاتحة ( قل يا أبها الكافرون ) وفيى الثانية 
( الاإخلاص ) وبعد الفراغ يتضرع إلى الله بالاتخلاص › ( الرابع ) إذا حصل على باب الدار, 
قال : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله » وكلما كانت الدعوات أزيد كانت 
أولى ( الخامس ) فى الركوب » فإذا ركب الراحلة قال : بسم الله-وبالله والله أكبر > توكلت 
على الله > لا حول ولا قوة إ إلا بالله العلي الغظيم ١‏ > ما شاء الله كان » وما للم يشا لم يكن » 
سبحان الله الذى سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين » وإنا إلى ربنا لمنقلبون ( السادس ) في 
النزول » والسنة أن يكون أكثر سيره بالليل » ولا ينزل حتى يحمي النهار > وإذا نزل صلى 
ركعتين ودعا الله كثيراً ( السابع ) إن قصده عدو أو سبع فى ليل أو نهار » فليقرأ آية الكرسي 5 
وشهد اللة » والاإخحلاص » والمعوذتين » ويقول : تحصنت بالله العظيم. ؛ واستعدت باي 
الذى لا يوت » ( الثامنة ) مهما علا شرفاً من الأرض فى الطريق » فيستحب أن يكبر ثلاثا 

( التاسع ) أن لا يكون هذا الف شونا بشي دمن أثر الأغراض العاجلة كالتجارة وغيرهنا. 
( العاشر ) أن يضون الإنسان لسانه عن الرفث والفسوق والجدال > ثم بعد الاوتيان ذه 
المقدمات » يأتي بجميع أركان الحج على الوجه الأصح الأقرب إلى موافقة الكتاب والسنة » 
ويكون غرضه في كل هذه الأمور ابتغاء مرضاة الله تعالى » فقوله ( وأتموا الحج والعمرة ) كلمة 
شاملة جامعة هذه المعاني » الى لح ىووا را الور 
قال تعالى ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) 


الوجه الرابع € فى تفسير قوله تعالى.( وأتموا الحج ا 0 قر 
واد منهها بسفر ؤهذا تأويل من قال بالاإفراد » وقد بيناه بالدليل.» وهذا التأويل يروى عن 
على ابن أبي طالب رضي الله عنه » وقد ير وى مرفوعاً عن أبي هريرة » وكان عمر يترك القران 
والتمتع » ويذكر أن ذلك أتم للحج والعمرة وأن يعتمر فى غير شهور الحج .. فإن الله تعالى 
يقول ( الحج وروی نافع عن ابن عمر أنه قال فرقوا بين 0 
وعمرتكم . !! 

0 المسألة لخامسة 4 ا نافع وابن عام :وابن كثير وأبو عمر وأبو بكر عن عاصتم 
( الحج ) بفتخ الحاء فى كل القرآن وهي لخة الحجاز » وقرأ حمزة والكسائي وحفص » عن 
عاصم بالكسر فى آل عمران . قال ۰ : وها لغتان بمعنى واحد 2 كرطل ورطل ' 5 
وقيل ن الفتح المصدر » وبالكسر الاسم 


6 سورة الكهف: الآيات -١‏ ۲ 


«ولا قوی لِسَأىَءٍ] إِنْ امل لل عدا ۔ إل أن یسا اه ودگ ريك إا يت 
o‏ ي : لا تقولنّ لشيء سألوك عنه كما قلت 
في هذا: إِنْي مخبركم غداًء واستثن مشيئة اللهء واذْكُر ربك إذا نييت» وقل عسى أن 
يهديني ربّي لخبر ما سألتموني عنه رَسَداًء فإنّك لا تدري ما أنا صانعٌ في ذلك. 

ل قد سنوت وَأَزْدَادُواْ نّا أي : سيقولونَ ذلك. ل أنه 
غلم يما لیا َم عب لسوت لاض ایر پو شیع ما لم ين دوو من ملو ولا 
لي لم يَف عليه شي مما سألوك عنه'" 

قلت : هذا ما وفع في السيرة من خبر أصحاب الكهف ذكرناه على نسّقه. ويأتي 
خبرٌ ذي القرنين» ثم نعود إلى أوّل السورة فنقول: 

قل تقدّم معنى «الحمد لله»". 

وزعم الأخفش والكسائيُ الا اوغ وتجميور الارن أن في أزلعهذه 
السورة تقديماً وتأخيراًء وأنَّ المعنى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فيّما 
ولل له رجا 

وليِيَمًاه نصب على الحال”*؟ ‏ وقال قتادة: الكلام 2 ا 
واا وفيا ا وو ا 
حسن» وأن المعنى: مبندقيم» أي: مستقيم الحكمة لا خطأ فيه ولا فسادً ولا 


(۱) ما بين حاصرتين في (ظ). 

(؟) السيرة النبوية ۰۱ - ۳۰۹ والخبر أخرجه الطبري في التفسير ٠٤٤ - ۱٤۳/۱۰١‏ عن ابن عباس 
مختصراً. 1 

(۳) ۲۰۲/۱ وما بعدها. 

. ٠۳۳/۲ إعراب القرآن للنحاس 447/75 2 وينظر معاني القرآن للأخفش 5177/75 › وللفراء‎ )٤( 

4 إعراب القرآن للنحاس ٤٤۷/۲‏ . 


(9) تفسير البغوي ٠٤٤/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيات ١ ١‏ م.؟ 


تناقض”. وقيل : «قيّماً؛ على الكتب السابقة يُصدّقها. وقيل: «قَيّماً» بالحجج أبداً. 
#عِوجًا» مفعول به» والعِوّج» بكسر العين: في الدّين والرأي والأمر والطريق. 

وبفتحها في الأجسام كالخشب والجدارء وقد تقدَّهم”". وليس في القرآن عِوَّجٌّ أي : 

عيبٌ» أي: ليس متناقضاً مختلفاً. كما قال تعالى: ور کان مِنْ عند حر أل جوا فيد 


أخْيِلَدًا َي [النساء: 47] وقيل: أي : لم يجعله مخلوقاً» كما روي عن ابن عباس 


ره م 


في قوله تعالى: فاا ًا عب ذى عِوَج» [الزمر:18] قال: غير مخلوق”". وقال 
مقاتل: «عِوَجاً» : اختلافاً. قال الشاعر: 
أدوم بودي للصديق تكرّماً |( ولا خيرٌ فيمن كان في الود غج“ 
ذد آنا سيدا أي:.لينذر محمد أو القرآنٌ. وفيه إضمارء أي: لينذرٌ 
الكافرين عقابَ الله. وهذا العذابٌ الشديدٌ قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. 
وين ا اق من عنده*. وقرأ أبو بكر عن عاصم: امن لذنه» بإسكان الدَّالٍ 
وإشمايها الضَّمّ وكسر النونء والهاء موصولةٌ بياء. الباقون «لدُنْهُ؛ بضمٌ الدّالٍِ وإسكانٍ 
النون وضمٌ الهاء”. قال الجوهريٌ: وفي «لدن» ثلاث لغات: لَدن» ولَدَىء ولَد. 
وقال: 


TEESE ۹ EEE E ف‎ 


. ٠٤١/٠١ وأخرجه عنه الطبري‎ » ٤٤۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

۲۳٤ - ۲۳۳/۰ )۲(‏ . وينظر التكت والعيون 784/4 . والمحرر الوجيز ٤۹٤/۳‏ . 

(۳) تفسير البغوي "/ ١44‏ » والنکت والعيون ۲۸۳/۳ . 

() النکت والعيون ۲۸۳/۳ . 

)٥(‏ تفسير الطبري ١56 /١6‏ وعزاه إلى قتادة. 

(5) السبعة ص۳۸۸ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۷) الصحاح (لدن)» وأورد البيت ابن منظور في لسان العرب (لدن) ونسبه إلى غيلان بن حريث» وقال: 
قال ابن يري : وأنشده سيبويه: إلى منخوره» أي : منخزه. اه وكذا جاء في الصحاح» وفي (ظ) و(د). 


الملا سورة الكهف: الآيات ١‏ 0 


المُنْحُور: لغةٌ في المَنحر'. 
قوله تعالى : طوَيْبِفِرٌ اموم ين مأوت ألطَِحَتٍ أن لَه أي: بان لهم 
ولا حصا وهي الجنّة .«اتكينت» ام لاني اق ل إلى عا ان 
حملت التبشيرٌ على البيان» لم يحتج إلى الباء في «بأن». والأجر الحسن: الثوابُ 
العظيم الذي يودي إلى الجنة. 
قوله تعالى: #وبنذِر لے قال اد َه ًا © به من علو ولا 
ابی كرت ڪيا شج بن ألاههم إن بارت إلا کی 2 
قوله تعالى : وسر لبت فالا اد انه وكا وهم اليهودٌء قالوا: عزيرٌ ابنُ 
الله» والنصارى قالوا: المسيحٌ ابن الله. وقريششٌ قالت: الملائكةٌ بناثٌ الله”". 
فالإنذار في أوَّل السورة عامٌ» وهذا خاصٌ فيمن قال لله ولد. 
ما لم بب من عِلْرِ» «ين» صِلَدّء أي : ما لهم بذلك القولٍ عِلْم؛ لأنّهم مقلّدة» 
قالوه بغير دليل. #ولا لأَبَابِهرٌ » أي : أسلافهم. 
كرت َة «كلمة» نصبٌ على البيان» أي : كَبْرّت تلك الكلمة كلمة. وقرأ 
الحسنُ ومجاهدٌ ويحيى بن يَعْمّر وابنُ أبي إسحاق «كلمةٌ؛ بالرفع» أي: عَظمِتْ 
كلمة» يعني قولّهم: «انَّخَذ الله اد وعلى هذه القراءة فلا حاجة إلى إضمار. 
يقال: كبر الشيء: إذا عَظُمَ. وكَبرَ الرجلٌ: إذا أسنّ“ .تْرجُ يِن وهم في موضع 
الصفة .«إن مولو إل كيبا أي : ما يقولون إلا كذباً. 


)١(‏ في (ظ) و(د): المنخور لغة في المنخر. 

(۲) المحرر الوجيز "/ 410 » وتفسير الرازي ۷۷/۲١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 447/7 - 458 » والقراءة في المحتسب ۲٤/۲‏ » ومختصر شواذ القرآن لابن 
خالويه ص۷۸ . 


(4) الصحاح (كبر). 


سورة الكهف: الآيتان 1" _ ۷ ۹¥ 


l4 lle 


قوله تعالى: #فلعلك بجع نَفْسَكَ علح َاترِهم إن لَرْ ومنو بهذا ألحَدِيثِ 
اسنا © > 

قوله تعالى : #فلعاك بجع نَنْسَكَ عل ءاره 4 «باخع» أي: مُهِلِكُ وقاتل» وقد 
مه 5 )١(‏ ركم ° 4 A OD. ts‏ و . 
تقدم . «آثارهم»: جمع أثرء ويقال: إثر"". والمعنى : على أَثَّر توليهم وإعراضهم 
كفرهم ».وانتضب على التضيير””". 
قوله تعالى: إا جََلنَا ما على الْأَرَضٍ يته ها لبور أ لسن عَمََا © 4 

قوله تعالی : «إإنّا جَمَلنَا مَا عَلَ الذَرَضٍ زِينٌَ فا فيه مسألتان : 

الأولى : قوله تعالى: #إإِنَّا جَمََنَا ما عَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ شا «ما» و«زينةً» مفعولان“. 
والزينة: كل ما على وجه الأرض» فهو عمومٌ؛ ندال حلي باو ال اتن ر 
عق ابن عبان : أراد بالزينة الرجالّ» وقاله مجاهد. وروى عكرمةٌ عن ابن عباس أنَّ 

5 3 7 ئ و(ه) وء‎ S11 
ال ا جعلنا ماعل الآرضن رة لها قال : الحلماء زينة الأرض . وقالت‎ 
فرقة : أراد النَّعَم والملابس والثمارٌ والحُضْرةً والمياه» ونحوّ هذا مما فيه زينةٌ» ولم‎ 
يدخل فيه الجبالٌ الصّمُّء وكل ما لا زينة فيه كالحياتٍ والعقارب. والقول بالعموم‎ 
اوک علي الأزهىي و‎ 


.7٠١ص معاني القرآن للزجاج ۲۹۸/۳ » وينظر ما تقدم أول السورة‎ )١( 
. ٤٤۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(*) معاني القرآن للزجاج ۲۹۸/۳ - ۲۱۹ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤٤۸/۲‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٤۹1/۳‏ . 

(0) ينظر زاد المسير 6/ ٠١١ - 31١86‏ . 


. ٤۹۷ - ٤41/۳ المحرر الوجيز‎ )۷( 


۲۰۸ سورة الكهف: الآية ۷ 


بَسْظ في التسلية» أي: لا تهتمّ يا محمد للدنيا وأهلها؛ فإنا إلّما جعلنا ذلك امتحاناً 
واختباراً لأهلهاء فمنهم من يتدبّر ويؤمن» ومنهم من يُكفرء ثم يوم القيامة بين 
أيديهم » فلا يعظمنَّ علِيكَ كفرّهمء فإنًا نجازيهم. 

الثانية: معنى هذه الآية ينظر إلى قول النبئ ي: «إنَّ الدنيا حَضِرةٌ حُلوةٌء والله 
مستخلفُكم فيهاء فينظرٌ كيف تعملون". وقوله : «إنَّ أخوف ما أخافٌ عليكم ما 
يُخرج اللهُ لكم من رَهرة الدنيا» قالوا: وما زهرةٌ الدنيا؟ قال: «بركاتٌ الأرض» 
خرّجهما مسلمٌ وغيرٌه ِن حديث أبي سعيد الحُدْرِيّ والشن: أن لديا ما 
في ذَوْقِهاء مُعجبةٌ في منظرهاء كالثمر المُمْعَشْلَى" المُغجب المراى"» فابتلى الله 
بها عباده؛ لينظرٌ أيّهِم أحسنٌ عملاً. أي: مَن أزهدٌ فيها وأتركُ لهاء ولا سبيلَ للعباد 
إلى معصية ما زيّنه الله إلا أن يعينه على ذلك. ولهذا كان عمرٌ يقول فيما ذكر 
البخارئ : الله إا لا نستطيمٌ إلا أن نفرح بما زيّنته لناء اللّهُمّ إني أسألك أن أنفقّه 
في حمّه. فدعا الله أن يعينه على إنفاقه في حقّه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«فمن أَحَدَّه بطيب نَفْسء بُورِكَ له فيه» ومن أَحَذَّه بإشراف نفس» كان كالذي يأكل ولا 
يشبع»””. وهكذا هو المكثر من الدنيا ل من ينا سمل ل متا يرل عن جديا 
وذلك لعدم المَهْم عن الله تعالى ورسوله» فن الفتنةً معها حاصلةٌ» وعدم السلامة 
غالبةٌ وقد أفلح من أسلمء ورُزِقَ كفافاً» وقنّعه الله بما آناه. 


وقال ابن عطية : كان أبي # يقول في قوله: «أحسن عملاً»: جسن العمل 


ء)۱١١٤١۳( و(۱۰۵۲): (۱۲۲) على الترتيب» والأول أخرجه آيضاً أحمد‎ )۲۷٤۲( صحيح مسلم‎ )١( 
ريغا عند‎ .)۳۹۹٩( وابن ماجه‎ )15 ٠6( والثاني أحمد‎ »)1٠0٠0( وابن ماجه‎ »)5١91( والترمذي‎ 
بنحوهما.‎ )۲۸٤۲(و‎ )١5760( البخاري‎ 

(۲) في (د) و(ظ): كالتمر المستجلي. 

(۳) في (ظ): للرأي. والكلام من المفهم ۳٠۲/۷‏ . 

.)5441( في صحيحه» كتاب الرقاق» باب قول النبي 5: هذا المال خضرة حلوة» قبل حديث‎ )٤( 

(0) تقدم آنفاً. 

(5) في المحرر الوجيز ٤۹۷/۳‏ . 


سورة الكهف: الآية ۷ ۲۰۹ 


أخلٌ بحقٌ» وإنفاقٌ في حنٌّ مع الإيمان» وأداءً الفرائض» واجتنابُ المحارم» والإكثار 
من المندوب إليه. 

قلت: هذا قول حسنٌء وجيرٌ في ألفاظه» بليمٌ في معناه» وقد جمعه النبيئ يخ في 
لفظٍ واحد» وهو قوله لسفيانَ بنِ عبدٍ الله التَنَفِيٌ لما قال: يا رسولّ الله» قل لي في 
الإسلام قولاً لا أسألُ عنه أحداً بعدك ‏ في رواية: غيرك ‏ قال: «قل: آمنتٌ بالله ثم 
استقم» خرّجه مسلم'''. وقال سفيان القّورِيُ: «أحسنٌ عملاً»: أزهدهم فيها". 
وكذلك قال أبو عصام العسقلانيٌ: «أحسنٌ عملاً»: ارك لها" . 

وقد اختلفت عباراتُ العلماء في الزهد فقال قوم: قِصَرٌ الأمل وليس بأكل 
الخشن ولبس العَباء» قاله سفيان اوري . قال علماؤنا: وصدّق #! فإِنَّ مَن قَضْر 
أملّهء لم يتأنّق ذ فالتا ا في الملبوسات »رخذ من الدنيا ما تيسّرء 
واجتزاً منها بما يُبلْع. 


و 


وقال قوم: بعْض المحمدة وححبٌ الثناء. وهو قول الأوزاعِيٌ ومن ذهب إليه. 

وقال قوم: ترك الدنيا كلها هو الزهدء أَحَبٌ ترگها أم گره. وهو قول فضيل. وعن 
بشرٍ بن الحارث قال: حُحبٌ الدنيا: حب لقاء الناس» والزهدٌ فى الدنيا: الزهد فى 
لقاء الناس. وعن الفضيل أيضاً: علامةٌ الزهدٍ في الدنيا الزهدٌُ في الناس. وقال قومٌ: 
لا يكون الزاهدٌ زاهداً حتى يكون تَر الدنيا أحبٌ إليه من أخذهاء قاله إبراهيم بن 
ادف وقال قومٌ: الزهد: أن تزهدّ في الدنيا بقلبك» قاله ابنُ المبارك. وقالت 
فرقة: الزهدٌُ: حب الموت”. والقول الأول يعم هذه الأقوال بالمعنى» فهو أولى. 


.)١05415( برقم (۳۸). وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم ۷/ ۲۳٣۵‏ (1717017). 
)۳( أخرجه الطبري ٠١۲/۱١‏ . 

(؟) الرسالة القشيرية ۱۹71/۲ - ..۱١۹۸‏ 

)2( أخرجه عنه أبو نعيم في حلية الأولياء ۸/ ٠۹‏ 
30( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٠٠٠/۷‏ . 


1۰ سورة الكهف: الآيتان 4 9 


قوله تعالى: ولا جلو ما علا صَعِيدًا جرذا 9© 4 
yy‏ لا و ا كأنّه فطع نباته. والجَرْز: القَطعء 
وا ر قال اراج : 
تاه ال ال 
oy NS‏ 
ا . يعني : يوم القيامة» فان الأرضن تكرن مسترية لا مسر فيه التحاس : 
وَالججَرْرُ في اللغة: الأرضٌُ التي لا نباك بها. قال الكسائئ: يقال: جُررّت الأرض 
تَجْرَزء وجرزها القوم يجُرُزونها : إذا أكلوا كل ما جاء فيها من النباتٍ والزرع» فهي 


ورور ر(ه) 


مَجْرُوزة وجرز 

قوله تعالى: ام حَسِبْتَ أَنَّ أَصِحَبٌ الْكَهِفٍ رر کا من يا جا © 4 
جرت وريه ان َم إذا جاءت دون أن يتقدّمها أل استفهام أنّها بمعنى «بل» 

وألف الاستفهام» وهي المنقطعة. وقيل: «أَمْ؛ عطف على معنى الاستفهام في 

«لعلك». ا قال الطبري: وهو تقريرٌ للنبئ ل 

على حسابه أن نَّ أصحابٌ الكهف كانوا عجباً» بمعنى إنكار ذلك عليهء أي : : لا يعظم 

ذلك بحسّب ما عظمه عليك السائلون من الكمّرة» فان سائرٌ آياتِ اللو أعظم 


عن 


E‏ وأشيعٌ» ذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن إسحاق”. والخطاب 


)١(‏ في بداية هذه السورة. 

(۲) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ۳۹١ /١‏ » والطبري 154/١6‏ » والجوهري في الصحاح (جرز) ولم 
(۳) ينظر المحرر الوجيز ۳/ ٤۹۷‏ › والتعريف والإعلام ص٠٠٠‏ »> وزاد المسير ..۱١١۷ - ۱١٦/٩‏ 

)٤(‏ في معاني القرآن ۲٠٠/٤‏ » والجرز فيها أربع لغات كما في الصحاح (جرز). 

. 1٠۷/٠١ ينظر تهذيب اللغة‎ )٥( 


(5) المحرر الوجيز ۳/ ٤۹۷‏ » وينظر الكتاب لسيبويه ۳/ ٠۷١‏ - 1۷۸ » وتفسير الطبري ٠١١ - ٠٠١١/٠١‏ › 
وتفسير مجاهد ۳۷۳/۱ . 


سورة الكهف: الآية 4 ۲11 


للنبيّ بء وذلك أنَّ المشركين سألوه عن ية فُقدواء وعن ذي القرنين» وعن الروح» 
وأبطاً الوَّحْئ على ما تقدّه”". فلما نزل قال الله تعالى لنبيّه عليه الصلاة والسلام: 
أحسبتٌ يا محمد أن أصحابّ الكهف والرَّقِيم كانوا من آياتنا عجباًء أي : ليسوا 
لكيامو أباضاء بل قن اا مانتو اعت ون عر العلني :علق السطازات 
والأرض أعجبٌ من خبرهم. الضحاك: ما أَظَلَعتُكَ عليه من الغيب أعجبُ. الجنيد : 
شأنْكَ في الإسراء أعجبٌ. الماوردي : معنى الكلام النفيْ» أي: ما حسبت لولا 
ا أبو سهل: استفهامٌ تقرير» أي: أحسبت ذلك فإنّهم عجبٌ. 

والكهف: النَّقْبِ المنَّسمُ في الجبل» وما لم يسع منها فهو غارٌ. وحكى النَّقاش 
عن أنس بن مالك أنه قال: الكهفُ: الجبلٌ» وهذا غيرٌ شهير في اللغة“. 

واختلف الناسُ في الرّقيم؛ فقال ابن عباس: كل شيءٍ في القرآن أعلمه إلا 
أربعة : غشلين وحتان والأوَّاه والرّقيم”“. وسُّيْلَ مرّة عن الرّقيم فقال: زعم كعبٌ أنّها 
قريةٌ خرجوا منها''". وقال مجاهد: الرقيمٌ: واو". وقال السُّدّيُ: الرقيمٌ: الصخر 
التي كانت على الكهف. وقال ابن زيد: الرقيمم: [كتابٌ عَمَّ الله علينا أمرّهء ولم 
يشر لنا قصّته. وقالت فرقةٌ: الرقيم]”” : كتابٌ في لوح من تُحاس. وقال ابن عباس : 
في لوح من رّصاص كتب فيه القومٌ الكفارٌ ‏ الذين فر الفتيةٌ منهم ‏ قصَّتَّهِم وجعلوها 


Oil 


)١(‏ في أول السورة. 

() ينظر النكت والعيون ۳/ ۲۸۷ » والوسيط ۳/ ۱۳۷ » وتفسير البغوي ۳/ ٠٤١‏ » وزاد المسير ٠٠۸/١‏ . 

(۳) النکت والعيون ۳/ ۲۸۷ . 

(1) المحرر الوجيز 197/7 ء وفيه: وحكى النحاس» بدل: وحكى النقاش. 

(0) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 791/١‏ > وذكره أبو الليث في التفسير ۲۸۹/۲ - ۲۹١‏ » وابن عطية 
في المحرر الوجيز 498/7 بنحوه. 

(7) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۳۹۷/۱ » والطبري ٠١۸/١٠١‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 47/١‏ - ۳۹۷ » والطبري 168/16 . 

() ما بين حاصرتين ليس في (ظ). 


1۲ سورة الكهف: الآية ۹ 


تاريخاً لهم» ذكروا وقتّ فَقُدِهِمء وكم كانواء وبين من کانوا". وكذا قال الفرّاءء 
E 1 5‏ 3 5 2 .ع 0 ع. او 0 ۲ 
قال: الرقيم: لوح من رَصاص» كتب فيه أسماؤهم وأنسابهم ودينهم وممن هربوا 
قال ابن عطيّة”": ويظهر من هذه الرواياتٍ أتهم كانوا قوماً مؤرّخين للحوادث» وذلك 
من نبل المملكة» وهو أمرٌ مفيدٌ. وهذه الأقوال مأخوذةٌ من الرَّقُمء ومنه: كِب 


رم [المطففين: ]٠١‏ ومنه الأرقمُ ؛ لتخطيطه. ومنه رَقمة الوادي» أي: مكان جَرَِي 
الماء وانعطافه. 


وما رُوي عن ابن ن عباس ليس بمتناقض ؛ لأ ن القول الأول انما هشن اكعب: 
E A,‏ اضر را كي للد ووو عله ید قال دقر 
ابنُ عباس أصحاب الكهف فقال: إِنَّ الفتيةً مُقِدواء فطلبهم أهلوهم فلم يجدوهم» 
فرُفع ذلك إلى الملك فقال: ليكوننٌ لهم نبأ» وأحضر لوحاً من رصاص فكتب فيه 
أسماءهم وجعله في خزانته» فذلك اللو هو الرقيم“. 

وقيل: إِنَّ مؤمِئَيْن كانا في بيت الملك فكتبا شأنَ الفتية وأسماءهم وأنسابّهم في 
لوح من رصاص» ثم جعلاه ه في تابوتٍ من بحاس وجعلاه في البنيان» فالله أعلم””". 

وعن ابن عباس أيضاً: الرقيمٌ: كتابٌ مرقومٌ كان عندهم فيه الشّرْعٌ الذي تمسّكوا 
ع ل ل ا ا 
ابن مالك والشَّعْبِيُ : الرقيمٌ : كلبُهم. وقال عكرمة: الرقيمٌ: الدّواة' “.و قيل: الرقيم 
الوح من الذهب تحت الجدارٍ الذي أقامه الخّضر. وقيل: الرقيمٌ: أصحابٌ الغارٍ 


. ٤۹۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ۱۳٤١/۲‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ٤4۷/۳‏ - 498 . 
)٤(‏ زاد المسير ٠١9/6‏ بنحوه. 

(0) عرائس المجالس ص555 . 


(؟) المحرر الوجيز ٤۹۸ - ٤۹۷/۳‏ + وينظر التكت والعيون ۲۸۷/۳ » وزاد المسير ٠٠۸/١‏ . 


سورة الكهف: الآية 4 1۳ 


الذي انطبق عليهم» فذكر كل واحدٍ منهم أصلح عمله”". 

قلت : وفي هذا خبرٌ معروفٌ أخرجه الصحيحان وإليه نحا البخاريٌ. وقال 
قوم: أخبر اللهُ عن أصحاب الكهف» ولم يُخبر عن أصحاب الرقيم بشيء. وقال 
الضحاك: الرقيمٌ: بلدةٌ بالرُوم فيها غارٌ فيه أَحَدَ وعشرون تَفْساء كأنّهم نيام على هيئة 
أصحاب الكهف» فعلى هذا هم ية آخرونَ جرى لهم ما ججرى لأصحاب الكهف””". 
والله أعلم. وقيل: الرقيم: واد دونَ فلسطين فيه الكهف”*'» مأخوذ من رَقُْمة الوادي: 
وهي موضمٌ الماءء يقال: : عليك بالرّفُمة وَدَعَ الضّفّة: ذكره الغزنوي””. قال ابن 
ا وبالشام ‏ على ما سمعتٌ به من ناس كثير - كهف فيه موتى» يزعم مجاوروه 
نهم أصحابٌ الكهف» وعليهم مسجد وبناءٌ يسمّى الرقيم» ومعهم كلب رمّة. 
وبالأندلس في جهة غَرْناطة بقرب قريةٍ تسمّى الَوْشْة؛ كهفٌ فيه موتى ومعهم كلبٌ 
رِمَة» وأكثرهم قد تجرد لحمه» وبعضهم متماسك»› وقد مضت القرون السالفةٌ ولم 
نجد من عِلْم شأنهم أنّارة» ويزعم ناس أنّهم أصحابٌ الكهف» دخلتٌ إليهم ورأيتهم 
سنة أربع وخمس مئة وهم بهذه الحالة» وعليهم مسجد وقريبٌ منهم بناء رُوميٌ يسمّى 
الرقيم» كأنّه قَضْرٌ مُخْلِقَ قد بقي بعض جدرانه» وهو في فلاةٍ من الأرض حربة» 


)١(‏ أخرج أحمد (18410) ٠‏ والطبراني في الأحاديث الطوال »)4١(‏ وفي.الأوسط (۲۳۲۸)ء وأبو نعيم 
في الحلية ۷۹/۸ عن النعمان بن بشير أنه سمع رسول الله ك يحدث عن الرقيم : أن ثلاثة نفر دخلوا في 
كهف فوقع قطعة من الجبل على باب الكهف فأوصد عليهم... الحديث. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۱6/۸ : رواه أحمد والطبراني في الأوسط والكبيرء والبزار ينحوه من طرق» ورجال أحمد ثقات. 

(0) أخرج البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم )۲۷٤۳(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ل 
يقول: انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم... الحديث. 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۲۸۷ » والمحرر الوجيز ٤۹۸/۳‏ بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ١98 - ٠١۷/٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر عرائس المجالس 
ص٥۱٤‏ - ٤۱٦‏ . 

(0) تفسير الطبري ٠١١/٠١‏ والمحرر الوجيز 498/7 بنحوه. 

0) في المحرر الوجيز 01١/7”‏ . 


قوله تعالى « فإن أحصرتم » سورة البَقَرة 10۷ 


وقوله تعالى ( فإن أحصرتم ) قال أحمد بن حى : أصل الحصر والاإحصار : الحبس 
ومنه يقال للذى لا يبوج بسره : حصر. لأنه حبس نفسه عن البوح والحصر احتباس الغائط 


جن لدى باب الحصير قيام 


والحصير معروف سمي به لانضمام بعض أجزائه إلى بعض تشبيهاً باحتباس الشيء مع 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفقوا على أن لفظ الحصر خحصوص بنع العدو إذا منعه عن 
مراده وضيق عليه ال م a SS e‏ أقوال ( الأول ) وهو اختيار 
ا كثر أهل اللغة ل عر 
السكيت : يقال أ حصره المرض إذا منعه من السفر وقال ثعلب فى فصيح الكلام : أ 
بالمرض وحصر بالعدو . 

( والقول الثاني ) أن لفظ الاإحصار يفيد الحبس والمنع > سواء كان بسبب العدو أو 
بسبب المرض وهو قول الفراء . 


( والقول الثالث ) أنه ختص بالمنع الحاصل من جهة العدو » وهو قول الشافعي رضي 
اللهعنه وهو المروى عن ابن عباس وابن عمر » فإنهم) قالا : لا حصر إلا حصر العدو » وأكثر 
أهل اللغة يردون هذا القول على الشافغي رضي الله عنه » وفائدة هذا البحث تظهر في مسألة 
فقهية » وهي أهم اتفقوا على أن حكم الاإحصار عند حبس العدو ثابت » وهل 
يثبت بسبب ال مرض وسائر الموانع ؟ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : يثبت . وقال الشافعي : لا 
يثبت . ر ا د سل مت اهل الا ردت لآ ال اله جن 
( أحدهما ) الذين قالوا : اللإحصار مختص بالحبس الحاصل بسبب المرض فقط » وعلى هذا 
المذهب تكون هذه الآية نصاً صريحاً فى أن إحصار المرض يفيد هذا الحكم ( والثاني ) الذين 
قالوا الإحصار اسم لمطلق الحبس سواء كان حاصلاً بسبب المرض أو بسبب العدو » وعلى هذا 
القول حجة ني خنيفة تكون ظاهرة أيضاً » لأن الله تعالى علق الحكم على مسمي الإحصار » 
فوجب الت اا عو لا ار O‏ 
القول الثالث ) وهو أن الإإحصار اسم للمنع الحاصل بالعدو » فهذا القول باطل باتفاق أهل 
اللغة وبتقدير ثبوته فنحن نقيس المرض على العدو بجامع دفع الحرج وهذا قياس جلي ظاهر 


5312 سورة الكهف: الآيتان 9 ٠١‏ 


وبأعلى عرناطة مما يلي القبلة آثارٌ مدينة قديمة روميّة يقال لها: مدينة دَقْيُوسء وجدنا 
في آثارها غرائب من قبور ونحوها. 

قلت: ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنَّما هم غيرهم؛ لأنَّ الله تعالى يقول في 
حى أصحاب الكهف : لو اطَلَدَتَ علوم وليت ِنْهُمْ هارا وَلَِْمْتَ مهم يُعبَاه. وقال 
ابنُ عباس لمعاوية لما أراد رؤيتهم : Sd‏ وسيأتي 
في آخر القصّة""". 

وقال مجاهدٌ في قوله: «كانوا من آياتنا عَجَباً» قال: هم عَجَبٌّ.كذا روى ابن 
ريج عنهء يذهب إلى أنه لیس بإنكار على النبيّ ل أن يكون عنده أنّهم عَجَّب. وروی 
ابن نجيح عنه قال : E‏ 


< سه سو م سا ر 
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الأولى: قوله تعالى: إذ أوى اليه 8 ا 04 > روي أنْهم قوم من أبناء 
أشرافي مدينة دقيوس الملك الكافرء ويقال فيه : دقينوس. ورُوي أنّهم كانوا مطوّقين 
مسوّرين بالذهب ذوي ذوائب» وهم من الرُوم واتّبعوا دين عيسى. وقيل: كانوا قبل 
عيسى » و علم . 

وقال. ابن غباس: إن ملكا من الملوك يقال له: دقيانوس: د ظهر على مذيتة عق 

2 5 بو 2 عو 3 

مدائنِ الروم يقال لها: أفسوس. وقيل هي : طَرّسوس» وكان بعد زمنِ عيسى عليه 
السلام فأمر بعبادةٍ الأصنام» فدعا أهلّها إلى عبادة الأصنام» وكان بها سبعةٌ أحداثِ 
يعبدون الله سرأء فرّفع خبرهم إلى الملك وخافوهء فهربوا ليلآ» ومرّوا براع معه كلب 
)١(‏ عند تفسير الآية (۲۷) من هذه السورة» وتخريج كلام ابن عباس هناك. 


(؟) أخرجه الطبري ٠٥١ - ٠٥٥/۱۰‏ » وهو في تفسير مجاهد ۳۷۳/۱ . 


(۳) المحرر الوجيز ٤۹۸/۳‏ . 


سورة الكهف: الآية ٠١‏ ۲10 


فتبعهم› فَآوَوًا إلى الكهف. ٠‏ فتبعهم الملك إلى فم الغارٍء فود اث دخولهم ولع يجا 
اثر خروجهم» فدخلوا فأعمى الله أبصارّهم فلم يروا شيئاًء ا اك سا 
عليهم بابٌ الغارٍ حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشا” . 

وروى مجاهد عن ابن عباس أيضاً أنَّ هؤلاء الفتية كانوا في دِيْنٍ مَلِكِ يعبد 
الأصناءً ويذبح لها ويكفْرٌ باللهء وقد تابعه على ذلك أهلٌ المدينة» فوقع للفتية عِلم 
من عقن لحرا ووب دين حفن اا ا کی يترم الأب فا فام باه 
ورأوا ببصائرهم قبيحَ فعل الناس» فأخذوا نفوسّهم بالتزام الدّين وعبادة الله رفع 
أمرّهم إلى الملك. وقيل له: إنهم قد فارقوا دينك واستخمُوا آلهتك وكفروا بهاء 
فاستحضّرهم الملِكٌ إلى مجلسهء وأمرهم باتباع دينه والذّبح لآلهته» وتوعدهم على 
فراق ذلك بالقتل» فقالوا له فيما روي: ريا رب أَلسَّمْوتٍ وَالأَرَضِ» إلى قوله : وإ 
مرَلُوُمْه. وروي أَنّهم قالوا نحو هذا الكلام وليس به» فقال لهم الملِكُ: نكم شبان 
أغمار لا عقولّ لكمء وأنا لا أعجل بكم بل أستأني» فاذهبوا إلى منازلكم ودروا 
رأيكم وارجعوا إلى أمري» وضرّب لهم في ذلك أجلاً» ثم إن سافر خلال الْأَجَلِء 
فتشاور الفِتيةٌ في الهروب بأديانهم فقال لهم أحدُهم: إن أعرف كهفاً في جبل كذاء 


ت 


كان أبي يُدخِل فيه غنمّه» فلنذهب قَلْتَحْتَفٍ فيه حتى يفتحَ الله لناء فخرجوا فيما ر روى 


بلعوة المؤلجان وال وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم ؛ لئلا يشعرٌ الناسٌ بهم. 
ورُوي أنهم كانوا مُتَفْقينَا"» فحضر عيدٌ خرجوا إليه» فركبوا في جملة الناس» ثم 
أخذوا باللعب نالك لجان يذ ضرا بذلك : 


ء تت ع 


وروی وهب بن منبّه أنَّ أولّ أمرهم إِنْما كان حواري لعيسى ابنٍ مريم جاء إلى 
مدينة أصحاب الكهف يريد دخولّهاء فأَجَرَ نفسّه من صاحب الحمّام وكان يعمل فيه 
فرأى صاحبٌ الحمام في أعماله بركة عظيمةء فألقى إليه بكلّ أمره» وعرف ذلك 


. ۲۹۱ - ۲۹۰ /۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 
زفق في (ز) و(م) والمحرر الوجيز: «مثقفين؟.‎ 
. ٤۹۸/۳ المحرر الوجيز‎ )۳( 


المح سورة الكهف: الآية ٠١‏ 


الرجل فتيان من المدينة» فعرّفهم الله تعالى» فآمنوا به وانّبعوه على دينه» واشتهرت 
خلطتهم به فأتى يوماً إلى ذلك الحمّام وَلَدُ الملك بامرأةٍ أراد الكَلُوة بهاء فنهاه ذلك 
الحواريٰ» فانتهى» ثم جاء ا فنهاه» فشتمه» وأمضئ عَزْمه في دخول الحمّام 
مع البَغِيٌء فدخل فماتا فيه جميعاًء فانّهم ذلك الحواري وأصحابّه بقتلهماء ففرُوا 
جميعاً حتى دخلوا الكهفت”"'. وقيل في خروجهم غير هذا. 

وأما الكلب فرُوي أنه كان كلب صيدٍ لهم» وروي نهم وجدوا في طريقهم راعياً 
له كلبٌ فاتّبعهم الراعي على رأيهم وذهب الكلبٌ معهم. قاله ابن عباس. واسمُ 
الكل ران ووا و 

ا أسماءً أهل الكهف فأعجميّة. والسَّنَدُ في معرفتها واه. والذي ذكره 
:الطبري "هي هذه: مكسلمينا وهو أكبرهم والمتكلم عنهم » ومحسيميلنينا ويمليخاء 
وهو الذي مضى بالوَّرِقٍ إلى المدينة عند بَعثهم مِن رقدتهم» ومرطوس» وكشوطوش» 
ودينموس» ویطونس» وبيرونس. قال مقاتل: وكان الكلبُ لمكسلميناء وكان أسئّهم 
وصاحبٌ غنم. 

الثانية: هذه الآية صريحة في الفرار بالدّين وهجرة الأهل والبنين والقرابات 
والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاهٌ الإنسان من المحنة. وقد خرج 
النبئ يه فارًا بيْنه» وكذلك أصحابه» وجلس في الغار حسبما تقدَّم في سورة 
التحل. :وقد تص.الله تعالى على ذلك في «براءة» وقد تقدَّم". وهجروا أوطاتهم» 


وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم وقراباتهم وإخوانهم» رجاءَ السلامة 


7917/١ ؛ وعرائس المجالس ص۲۳٤ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير‎ ٤۹۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ١9/6/١6 والطبري‎ » ۳۹۹ - 

(0) المحرر الوجيز 144/7 » وينظر المحبّر ص55" . وعرائس المجالس ص9١4‏ . 

() في التفسير ۱١١ - ۱۹٩/۱٩‏ ء وينظر المحيّر ص35 » وعرائس المجالس ص9١4‏ . 

٠٤ - 403/1١5 )4(‏ » وسلف تخريج الحديث هناك. 

(5) ۲۱۰/۱۰ وما بعدها. 


سورة الكهف: الآية ٠١‏ 1¥ 


بالدّين والنجاةٍ من فتنة الكافرين. فسكتى الجبال ودخول الغِيران» والعزلة عن الخُلْق 
والانفراد بالخالق» وجواز الفِرارٍ من الظالم هي سَنَّة الأنبياء صلوات الله عليهم 
والأولياء. وقد فضّل رسول الله يك العزلة» وفضّلها جماعةً العلماء لا سيما عند ظهور 
الفتنٍ وفساد الناس» وقد نص اللهُ تعالى عليها في كتابه فقال: «قَأرُوا إلى 
اکب ش 

قال العلماء: الاعتزالٌ عن الناس يكون مرّة في الجبال والشّعابء ومرّة في 
السواحل والرّباط» ومرّة في البيوت» وقد جاء في الخبر: «إذا كانت الفتنة فأخفٍ 
مكائك وكُتٌ لسائك». ولم يخص موضعاً ِن موضع”". وقد جعلت طائفةٌ من العلماء 
العزلةَ اعتزالَ الشَّرٌ وأهله بقلبك وعملك» وإن كنتٌ بين أظهرهم. وقال ابن المبارك 
في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله نَخْضُ معهم» وإن 
خاضوا في غير ذلك فاسكت”". 

وروى البَعَوِيُ عن ابن عمر عن النبيّ و قال: «المؤمن الذي يُخالط الناسَ 
ويَصيرٌ على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يُخَالِطهم ولا يَصبرٌ على أذاهي». 
وروي عن النبيّ يل قال: نِعْمَ صوامعٌ المؤمنين بيوتهم» من مراسيل الحسن وغيره”. 


. ٦۳ - ٦۲ص وينظر العزلة للخطابي‎ >» ٤٤١/۱۷ التمهيد‎ )١( 

(۲) التمهيد ٤٤0١/١١‏ ». وأورد الحديث بهذا اللفظء وأخرجه أحمد (1۹۸۷) » وأبو داود (۳٤۳٤)ء‏ 
والخطابي في العزلة ص1۳ - 54 من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه.. 

. ٤٤11/۱۷ التمهيد‎ )( 

(5) أبو القاسم البغوي في الجعديات »)۷٤٤(‏ وأبو محمد البغوي في شرح السنة .)٠۸١(‏ وأخرجه أيضاً 
البخاري في الأدب المفرد (۳۸۸)ء والترمذي :»)70٠017(‏ وابن ماجه (4077). وحسَّن الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري 017/٠١‏ إسناد ابن ماجه» مع أن فيه عبد الواحد بن صالح» وهو مجهول» كما ذكر 
ذلك ابن حجر في التقريب» وينظر التمهيد ٤)٤۷ - ٤٤1/١1۷‏ . 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل ۲۲۷۹/١‏ ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 1۹/١‏ من مرسل الحسن» 
وأخرجه أيضاً ابن عدي مرفوعاً من حديث أنس» وقال: وهذا زاد فيه ابن بنت مطر هذا أنس والنبي 86 
وإنما هذا من قول الحسن... وابن بنت مطر هذا أظهر آمراً فى الضعف» وأحاديثه عامتها مسروقة سرقها 
من قوم ثقات ويوصل أحاديثه. اه» وهو عند ابن المبارك في زوائد الزهد ص٤‏ » وابن أبي شيبة 
۳ »؛ والخطابي في العزلة ص١7‏ - ۷١‏ عن أبي الدرداء موقوفاً بنحوه» وينظر التمهيد 447/١‏ . 


۲۱۸ سورة الكهف: الآية ٠١‏ 


ا 


ال عة بن عار لوسؤل الل .ها التجاة يا رفتول الله ففال: ا عقية أمييك 
عليك لساك ولْيَسَعْكٌ بيتك وابْكِ على خطيئتك»'. وقال 5: «يأتي على الناس 
زمانٌ خير مالٍ الرجل المسلم الغنمُ يتبع بها شَعَفَ الجبالٍ ومواقعَ القطرء يَقِرّ بدينه من 
الفتن». خرّجه البخاري". 

وذكر علي بن سعد عن الحسن بن واقد قال: قال رسول الله وِ: «إذا كانت 
سنة ثمانين ومئة فقد حلّت لأمتي العُرْبة والعلة والترهُب في رؤوس الجبال»". 

وذكر أيضاً علي بِنُ سعد عن عبد الله بنِ المبارك» عن مبارك بنِ فضالة» عن 
الحسن يرفعه إلى رسولٍ الله يك قال: «يأتي على الناس زمانٌ لا يَسْلّم لذي دين ديئه 
إلا مَّن فر بدينه من شاهقٍ إلى شاهقء أو ججر إلى حجر فإذا كان ذلك» لم تل 
ال ا ب ال ناكا كان ذف تملك ال الو :خا زرل الله فبك 
نجل العُْبة وأنت تأمرنا بالتزويج؟! قال : «إذا كان ذلك كان فسادٌ الرجل على يدي 
أبَيْه» فان لم يكن له أبوان» کان هلاکه على يدي زوجته» فان لم تكن له زوجة» کان 
هلاکه على يدي وليهء فان لم يكن له ولدٌ» كان هلاكه على يدي القرابات 
وال 15013201 رقي ذلك بالوتيول لله قال و المفيكة ور 
ا ل بطي فعند ذلك يُورِدُ نفسَه الموارد التي يهلك فيها»“. 

قلت : أحوالٌ الناس في هذا الباب تختلف» فرّبٌ رجل تكون له قرَّة على سكنى 
الكهوف والغِيران في الجبال» وهي أرفعٌ الأحوال؛ لأنها الحا التي اختارها الله 
لنبيّه ل في بداية أمره» ونص عليها في كتابه مخبراً عن الفتية» فقال: #وإذ أعارلتموهم 
وما يَمبُدُويت إلا آله ماما إلى آلگهن). 


)١(‏ أخرجه أحمد (١٠۲۲۲۳)ء‏ والترمذي (5107)» وابن المبارك في الزهد .)١١(‏ قال الترمذي: هذا 


(؟) برقم )۳٠٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4 وشعَّف الجبال: جمع شَعَمَة» وهي رأس الجبل. 
(۳) لم نقف عليه. 


() أخرجه الخطابي في العزلة ص77 - 1۷ » وأبو نعيم في حلية الأولياء /١‏ 50 » والقزويني في التدوين 
في أخبار قزوين ۲۱/۲ . 


سورة الكهف: الآية ٠١‏ ۲۱۹ 


ورب رجل تكون العُزلة له في بيته أخفٌ عليه وأسهل» وقد اعتزل رجالٌ من أهل 
بدرء فلزموا بيوتهم بعد قَثْلٍِ عثمان» فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. 

ورُب رجل متوسّط بينهما فيكون له من القرّة ما يَصبرٌ بها على مخالطة الناس 
وأذاهم» فهو معهم في الظاهرء ومخالفٌ لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك : حدّئنا 
وُمَيب بن الوَرْد قال: جاء رجل إلى وهب بن منبّه فقال: إنَّ الناسَ وقعوا فيما فيه 
وقعوا! وقد حدّئت نفسي ألا أخالظهم. فقال: لا تفعل! إِنَّه لبد لك من الناس» 
ولابُدَ لهم منك ولك إليهم حوائج» ولهم إليك حوائج» ولكن كن فيهم أصمّ 
E‏ ا AE‏ 

وقد قيل : إِنَّ كلّ موضع يبعد عن الناس فهو داخلٌ في معنى الجبال والشّعاب» 
مثل الاعتكاف في المساجد» ولزوم السواحل للرّباط والذَّكْره ولزوم البيوت؛ فراراً 
عن شروو الا وما جاءت الأحاديثٌ بكر الشّعاب والجبال واتُباع الغنم ‏ والله 
أغلم ‏ لان ذلك هو الأغلب في المواضع التي يُعترّل فيهاء فكل موضع يبعُد عن 
الناس فهو داخل في معناه» كما ذكرناء والله الموقّق وبه العصمةً". 

وروی عقبةٌ بن عامر قال: سمعتٌ رسول الله يقول: ايَعْجَبٍ ربك من راعي 
غنم في رأس شَظيّة الجبل يؤدّن بالصلاة ويصلّي» فيقول اللهُ عنَّ وجل : انظروا إلى 
عبدي هذا يؤدّن ويقيم الصلاءً» يخاف منّي» قد غفرتٌ لعبدي وأدخلته الجنة». خرّجه 
العا 

الثالثة: قوله تعالى: وه نَا من من رَشَّدَا4 لما قَرُوا ممّن يطلبهم» اشتغلوا 


بالدعاء ولجؤوا إلى الله تعالى فقالوا: ريا نا ين لَك ج أي : فر وززقا: 


.14157/١١/ التمهيد‎ )١( 

. ٤٥١/١۷ التمهيد‎ )۲( 

(۴) في المجتبى ۲۰/۲ ۰ وفي الكبرى »)١747(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)۱۷٤٤۲(‏ وأبو داود (۱۲۰۳) قال 
الشوكاني في نيل الأوطار 7 : الحديث رجال إسناده ثقات. والشظة : قطعة مرتفعة في رأس 
الجبل. النهاية (شظي). 
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وی ت ِنْ اهر رَسَدَا4 توفيقاً للرشاد. وقال ابنُ عباس: مخرجاً من الغارٍ في 
سلا وق صوابا: ومن هذا المعتن أنه عليه الصّلاة اللا كان إذا خريه 
أمرّء فزع إلى الصلاة”". 
قوله تعالى: #قَصَرَبْمَا علج عَاذَانِهِمْ في الْكَهْفٍ سنت عَدَدا © » 

عبارةٌ عن إلقاء الله تعالى النوم عليهم. وهذه من فصيحاتِ القرآن التي أقرّت 
العربُ بالقصور عن الإتيان بمثله. قال الزَجَاجٍ2: أي: منعناهم عن أن يُسمعوا؛ لأنَّ 
النائم إذا سمع انتبه. وقال ابن عباس : ضرينا على آذانهم بالنوم» أي: سَدَدْنا آذاتهم 
عن نفوذ الأصوات إليها. وقيل: المعنى «فضربنا على آذانهم» أي: فاستجبنا دعاءَهم» 
وصَرَّفْنا عنهم شر قومهم. وأنمناهم. والمعنى كله متقارب. وقال قُظرُبٍ: هذا كقولٍ 
العرب: ضرّب الأميرٌ على يد الرعيّة؛ إذا منعهم الفسادء وضرب السيّدٌ على يد عبده 
المأذون له في التجارة؛ إذا منعّه من التصرّف. قال الأسود بن يَعْمْر وكان ضَرِيراً : 
EE‏ :9 أبالتك ME‏ تويك E‏ الأرفل لأسا 

وأما تخصيص الآذان بالذكر؛ فلأنّها الجارحةٌ التي منها عظم فساد النوم» وقلَّما 
ينقطع نوم نائم إلا من جهة أذنه» ولا يُستحكم نومٌ إلا مع“ نَل السمع. ومن ؤكر 
الأذن في النوم قوله يِ: «ذاك رجل بال الشيطان في أذنه» خرّجه الصحيح. أشار عليه 
الصلاة والسلام إلى رجل طويلِ النوم» لا يقومٌ الليل”". 


)١(‏ بعدها في (ظ): أي يسّر. 

(۲) تفسير البغوي ٠١۲/۳‏ . 

. ۲٣۲/۱ سلف‎ )۳( 

. ٠٠١/١ وزاد المسير‎ » ٠٠۲ /۳ في معاني القرآن ۳/ ۲۷۱ » وينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ المفضليات ص٣٠۲‏ » والاختيارين ص۹٥٥ ٠‏ ومنتهى الطلب 415/١‏ . وضّربت عليه الأرض 
بالأسداد: سّدَّت عليه الطرق» وعميت عليه مذاهبه. القاموس (سدد). 

(0) في (م): من 


. 4# من حديث ابن مسعود‎ )۷۷٤( والحديث أخر جه البخاري (۳۲۷۰)» و مسلم‎ 3 ٠٠٠/۳ المحرر الوجيز‎ (v) 


سورة الكهف: الآيتان ٠١ - ١١‏ ۲۱ 


و#عددا»: نعت للسنين» أي : معدودة» والقصد به العبارةٌ عن التكثير ؛ لأنّ 
القليلَ لا يحتاج إلى عدد؛ لأنّه قد عُرف'. والعَدٌ: المصدرء والعدد: اسم 
المعدود, *'كالئّمَضِ والحَبَّط"“. وقال أبو عبيدة: «عدداً» نصب على المصدر. ثم قال 
قوم: بين الله تعالى عددٌ تلك السنين من بعدٌ فقال: ووا في كَهفهم تلت يان 
سنوت وَأَزْدَادُوا تَعا. 
قوله تعالى : ثا بهم ين أ لي انی بنا ثرا نا © »> 
قوله تعالى: ثور بمدتهم 4 أي : من بَعْدٍ نومهم. ويقال لمن أَحْبِيَ أو أَقِيمَ من 
نومه: مبعوثٌ ؛ لأنّه كان ممنوعاً من الانبعاث والتصف. 
قوله تعالى: تعر أي لمر مى «لنعلم» عبارةٌ عن خروج ذلك الشيء إلى 
الوجودٍ ومشاهدته» وهذا على نحو كلام العرب» أي: لنعلمَ ذلك موجوداً» وإلا فقد 
كان الله تعالى عَلِمَ أي الحزبين أحصى الأمد. وقرأ الرْهْري «ليعلم» : بالياء". 
والحزيان: الفريقان. والظاهر من الآية أن الحزبَ الواحد هم الفتيةٌ إذ ظنُوا لبتهم 
قليلاً. والحزبَ الثاني أهل المدينة الذين بُعِتَ الفِنْيهٌ على عهدهم» حين كان عندهم 
التاريخ لأمر الفتية: وهذا فول الجمهور من المفسّرين. وقالت فرقة: :هما خزبان من 
الكافرين» اختلفا في مدَّة أصحاب الكهف. وقيل: هما حزبان من المؤمنين. وقيل غير 
ذلك مما لا يرتبط بألفاظ الآية. 


و«أحصى»: فعل ماض. و«أمداً»: نصب على المفعول بهء قاله أبو علي .وقال 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ؟/ ١16‏ » وللزجاج ۳/ ۲۷۱ بنحوه. 

(۲-۲) في (د) و(ظ): كالنقص والخيط. 

() المحرر الوجيز ٠٠٠/۳‏ > وقراءة الزهري في البحر المحيط ۳/1 
(5). المحرر الوجيز ٥٠٠/۳‏ . 

'(0) المحرر الوجيز ٠٠٠/۴‏ . 


۲۲ سورة الكهف: الآيتان ٠ . ١١‏ 


الفا :فس على التمييق:وقال اتر جاح نمب غلى الطرف» أي: أي 
الخزبيق احمن لله انق لامد والأمد: الغاية. وقال مجاهد”": «أمداً»: معناه 
عفدا رها نشي المي على هة افر وال القوي :ادا متصت 
ب «لبثوا». ابن غ وا ق انقح واا من فال نه ت غاي الي 
فيلحقه من الاختلال أن «أفعل» لا يكون من فعل رباعيٌ إلا في الشادٌّء و«أحصى» 
فعل رباعي. وقد يحتج له بأن يقال : إن «أفعل» ذ في الرباعي قد كثرء > كقولك: ما 
أعطاه للمال» وآتاه للخير. وقال في صفة حوضه ا «ماؤه أبيض من اللبن». وقال 
عمر بن الخطاب: فهو لما سواها 0 


e 


هُدَى ©< 

ا ا ل قوله تعالى: «لنعلمَ أي 
أمرهم بالحقٌّ الذي وقع. 

وقوله تعالى: «إنْهم فِبْيَةًا أي : شبابٌ وأحداث حكم لهم بالفتوّة حي حين آمنوا بلا 
واسطة. كذلك قال أهلٌ اللسان: رأس الفتوّة الإيمان. وقال الجنيد: ا 55 التّتَى 
وكفتٌ الأذى وتَرْكُ الشكوى. وقيل: المُترّة: اجتنابُ المحارم واستعجال المكارء'8) 


)00( في معاني القرآن ۳/۲ . 

(؟) في معاني القرآن ۲۷۱/۳ . 

(۳) في تفسيره ۳۷٤/۱‏ . 

() في تفسيره 1918/16 . 

(0) فى المحرر الوجيز ۳/ 6٠١‏ . 

(5) أخرجه البخاري (101/5): ومسلم (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(۷) أخرجه مالك في الموطأ ١» 5/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹۳/١‏ » والبيهقي في السنن 
الكبرى ٤٤1 - ٤٤٥/١‏ . 

(۸) ينظر مدارج السالكين ۳٤۲/۲‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ؟١‏ _ ١5‏ و 0 


وقيل غير هذا. وهذا القول حسن جدا؛ لأنه يعم بالمعنى جميعَ ما قيل في الفتوّة. 

قوله تعالى: ##وَرِدسَهُمْ هُدَى» أي: يسرناهم للعمل الصالح» من الانقطاع إلى 
الله تعالى» ومباعدة الناس» والزهد في الدنيا. وهذه زيادةٌ على الإيمان. وقال 
السدي: زادهم هُدَّى , بكلب الراعي حين طردوه ورجموه مخافة أن ينبح عليهم وينب 
بهم » فرفع الكلب يديه إلى السماء كالداعي فأنطقه الله فقال: يا قوم! لِم تطردونني» 
لم ترجمونني! لم تضربونني! فوالله لقد عرفت الله قبل أن تعرفوه بأربعينَ سند 
فزادهم الله بذلك هُدّى7". 
قوله تعالى: #وربطتا عل مُلويهرٌ إِذْ اموا فقالوا ربا رب السَمنوتٍِ وَالْأرضٍ لن 
rg‏ ر رع 2-6 وور اه 
ندعو من دونيء إِلها لقد فا إا سَطَمنَا © 4 

قوله تعالی : إوريطتا على لوبهم عبارة عن شدَّة عزم وقُرَّة صبرء أعطاها اللهُ 
لهم حتى قالوا بين يدي الكفار: «ربتا رب السماواتٍ والأرض لن نَذْعُوَ مِنْ دونه إلهاً 
لقد قلنا إذاً سَطْطأً». ولما كان المَرّع وحور النفس يُشْبِه بالتناسب الانحلال» حَسْنَ في 
شدّة النفس وقوّة التصميم أن يُشْبه الرَبْطء ومنه يقال: فلات رابظ الجأشء إذا كان لا 
و 2 3 6 5 7 a‏ 
تفرق نفسه عند الفرّع والحرب وغيرها. ومنه الرَبْط على قلب أمّ موسى . وقوله 
تعالى : «#وَليْريط عل وبڪ وت به الاد [الأنفال: ]١١‏ وقد تقدّم“. 

قوله تعالى: «إِذْ فَامُوأ فَمَالُوَا# فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : «إذ فََامُا مَقَالُوأ يحتمل ثلاثة معان: 

أحدها: أن يكون هذا وصف مقامهم بين يدي الملك الكافر» كما تقدّم» وهو 


. ٥١١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) غرائس المجالس ص 415 - 47١‏ ينحوه. 

(۳) في قوله تعالی: إن ادت لدْبوف وہ لول أن ربا مل با یکرت من لمزم [القصص: »]٠١‏ 
والكلام من المحرر الوجيز 501/7 . 

. 11/۹ )2( 


5 قوله تعالى «"فإن أحصرتم » مورة لبقرة 


فهذا تقرير قول أبي حنيفة رضي الله عنه وهو ظاهر قوى ٠‏ وأما.ققرير مذهب الشافعي رضي 
الله عنه » فهو أنا ندعي أن المراد باللإحصار فى هذه الآية منع العدو فقط . والروايات المنقولة 
عن أهل اللغة معارضة بالروايات المنقولة عن ابن عباس وابن عمر » ولا شك أن قولهما أوالى 
لتقدمهماعلى هؤلاء الأدنى في معرفة اللغة وفي معرفة تفسير القرآن » ثم إنا بعد ذلك نؤكد هذا 
اقول يوجر من ا 


الحجة الأولى #* أن الاإحصار إفعال من الحصر والاإفعال تارة يجيء 5506 
نحو : ذهب زيد وأذهبته أنا» ويجيء بمعنى صار ذا كذا نحو : أغد البعير إذا صار ذا غدة » 
وأجرب الرجل | إذا صارذا أ بل جر بي ويجيء بمعنى وجدته بصفة كذا نحو : أحمدت الرجل أى 
وجدته محموداً والإحصار لا يكن أن يكون للتعدية » فوجب إما حمله على الصيرورة 0 
الوجدان والمعنى : أنهم صاروا محصورين أو وجدوا محصورين » ثم | إن أهل اللغة اتفقوا على 
اعفار قر RT‏ فرص ان بكر عن داراو الوه ار 
ممنوعين بالعدو » أو وجدوا ممنوعين بالعدو . وذلك يؤكد مذهبنا . 


ل الحجة الثانية # أن الحصرعبارة عن المنع و وإغا يقال للإنسان إنه منوع من فعله. 
ومحبوس عن مراده » إذا كان قادراً على ذلك الفعل متمكناً منه > ثم إنه منحه مانع عنه › 
والقدرة عبارة عن الكيفية الحاصلة بسبب اعتدال المزاج وسلامة الأعضاء » وذلك مفقود في 

حق المريض فهو غير قادر البتة على الفعل . > فيستحيل الحكم عليه بأنه منوع » لأن إحالة 
الحكم على المنافع تستدعي حصول المقتضى » أما إذا كان منوعاً بالعدو فههنا القدرة على الفعل 
حاصلة » إلا أنه تعذر الفعل لأجل مدافعة العدو . > فصح ههنا أن يقال | إنه ممنوع من الفعل »› 
فثبت أن لفظة الإإحصار حقيقة في العدو » ولا يمكن أن تكون حقيقة في المرض . 


i 

و قي اناق 4 ی ارم )الاسم رسك ر و 
حابس » والمنع لا بد له من مانع » ويمتنع وصف المرض بكونه حابسا ومانعا . لأن الحبس 
والمنع فعل فعل » وإضافة الفعل | إلى المرض محال عقلاً » امه الماع > فكيئف 
يكون فاعلاً وحابساً ومانعاً > أما وصف العدو بأنه حابس تت 32 فوضفك 'حقيقي قى » 2 
الكلام على حقيقته أولى من حمله على مجازه . ) و 

© الحجة الرابعة # أن الإحصار مشتق من الحصر ولفظ الخصر لآ 5-00 
فلفظ الإإحصار وجب أن يكون خالياً عن الإشعار بالرضن قباس على جميع الألفاظ المشتقة ' 


الحجة الخامسة 4 اا ان مع ل ينا اربق ين 


١5 سورة الكهف: الآية‎ a27: 


مَقام يحتاج إل الط على القلب جيك خالفوا ديه ورفضرا فى ذات الله هيع ٠"‏ 


والمعنى الثاني فيما قيل : إِنَّهم أولادُ عظماء تلك المدينة» فخرجوا واجتمعوا 


2 
OE 


زراة تلك الدب من غير معاد ققال استهم: إلى اجد في نفسي أن ربي رث 
النار اك دالا رض قال ونحن كذلك نجد في أنفسنا. فقاموا جميعاً فقالوا : 
«رَيْنَا رب الستناوات والأرشن لن ذو من دونه إلها لقن قلنا إذا شططا ٠‏ أي :. لن 
دعَنا إلهاً غيرهء فقد قلنا إذاً جَوْراً ومحالاً. 

والمعنى الثالث: أن يُعْبّر بالقيام عن انبعاثُهم بالعَزْم إلى الهروب إلى الله تعالى 
ومنابذة الناس» كما تقول: قام فلانٌ إلى أَمْرِ كذاء إذا عرّم عليه بغاية الجد””. 

الثانية : قال ابن عطية : تعلّقت الصوفيّة في القيام والقول بقوله: «إذ قاموا 
فقالوا ربنا رب السماوات والأرض». 

قلت: وهذا تعلق غيرٌ صحيح! هؤلاء قاموا فذكروا الله على هدايته» وشكروا 
لِمَا أولاهم من نعمه ونِعْمته» ثم هاموا على وجوههم منقطعينَ إلى ربُهم» خائفين من 
قومهمء وهذه سنّة الله في الرسل والأنبياء والفضلاء الأولياء. أين هذا من ضَرْبِ 
الأرض بالأقدام والرّقص بالأكمام! وخاصّةً في هذه الأزمان عند سماع الأصوات 
الاو ت و ا و الا تو اجات هذا 
حرامٌ عند جماعة العلماءء على ما يأتي بيانه في سورة لقمان إن شاء الله تعالى. 
وقد تقدَّم في «سبحان)» عند قوله: ##ولا تمش في لْدرْضٍ مرا [الإسراء:۳۷] ما فيه 
كفاية". وقال الإمام أبو بكر الطّرَسُوشِيُ وسئل عن مذهب الصوفيّة فقال: وأما 


. 601/9 المخرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٠١١/6‏ » وتفسير الرازي ٩۸ - ٩۷/۲۱‏ . 
۳( المحرر الوجيز 501١/7‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٥٠٠/۳‏ . 

(0) عند الآية (14). 


سورة الكهف: الآيات 1١5 1١5‏ ع" 


الرّقص والتواجد فأوَّل من أحدثه أصحابٌ السَّامِرِيٌ؛ لما اتخذ لهم عجلاً جسداً له 
حُوارء قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون. فهو دينُ الكمّار وعَبّاد العجلء على ما يأتي. 
قوله تعالى: طهَتوْلا متا ادوا ين دونه ٤َالهة‏ ولا أت ليهر 
بسَلطن بن فمن اطم من آفری عَلَ آل گا © » 

قوله تعالى : «ۆهتۇلاه فَوْمُنًا ارا ر ا ي: قال بعضهم لبعض : 
هؤلاء قومُناء أي: أهل عصرنا وبليناء عبدوا الأصنام تقليداً من غير حبّة .لول4 
أي : هَلّا .هيات ليهر بسْلطن بَيِنّ» أي: بحبّة على عبادتهم الصَّنَّمَ. وقيل: 
«عليهم» راجع إلى الآلهةء اق : ها أقاموا بيّنةَ على الأصنام في كونها آلهةء 
فقولهم: «لولا» تحضيضٌ بمعنى التعجيزء وإذا لم يمكنهم ذلك» لم يجب أن يلتقت 
إلى دعواه ٠‏ ظ 

قوله تعالى: #وإذ رتوم وما يبوت إلا أله أا ا إل الكيْفٍ يش 5 
ربك عن را وهی ل ِن ارک رق © 

قوله تعالى: «إوإز أعرلتمهمٍ) قيل: هو من قول الله لهم. أي: وإذ اعتزلتموهم 
فا روا إلى :الكهف: وقيل هر من قول ر یلخا فما دک ابن عط وقال 
العَرَْوِيُ : : رئيسهم مكسلمينا قال لهم ذلك» أي : إذ اعتزلتموهم واعتزلتم ما يعبدون. 
ثم استثنى وقال إل َه أي E‏ عبادته» فهو استثناءٌ منقطع. 

قال ابنُ عطية” "': وهذا على تقدير أنَّ الذين فرَّ أهلٌ الكهف منهم لا يعرفون 
الله» ولا عِلْم لهم ب وإنّما يعتقدون الأصنام في ألوهيتهم فقط. وإِنْ فرضنا أنّهم 
يعرفون الله كما كانت العرب تفعل» لكنهم يشركون أصنامّهم معه في العبادة» 
فالاستثناءً متّصل؛ لأنَّ الاعتزال وقع في كل ما يعبد الكفار إلا في جهة الله. وفي 


. ٥١١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱١١/١ وزاد المسير‎ > ٤۹۸/۳ ينظر المحرر الوجيز‎ )۲( 
٠۸۲/٠١ وقراءة ابن مسعود ذكرها الطبري في التفسير‎ 3 ٠٥٠۲ - ٥١١۱/۳ زفرة فى المحرر الوجيز‎ 


۲۲ سورة الكهف: الآيات 11 8 


مصحف عبد الله بن مسعود: «وما يعبدون من دون الله». قال قتادة: هذا تفسيرها. 
قلت : ويدلٌ على هذا ما ذكره أبو نُعيم الحافظ”" عن عطاء الخُراسانِيٌ في قوله 
تعالى: «وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله» قال : كان فِتيةٌ من قوم يعبدون اللهء 
ويعبدون معه آلهة» فاعتزلت الفتيةٌ عبادة تلك الآلهة» ولم تعتزل عبادةً الله. 
ابن عطية : فعلى ما قال قتادة تكون (إِلَّا بمنزلة «غير»» و«ما» مِن قوله: «وما 
يعبدون إلا الله» في موضع نصب» عطفاً على الضمير في قوله: «اعتزلتموهم». 
ومُضَمِّنَ هذه الآية أنّ بعضهم قال لبعض: إذا Nb‏ الله تفال 
الع الت نارق رفكلا علن اله فان ساط لد :رخنت :ويتشرها غلبا 
و آم ا وهنا اوغا بي الها وعلى فة انرا من الله في 
مر آخرتهم. وقال أبو جعفر محمد بن علي بنِ الحسين 4: كان أصحابٌ الكهف 
صياقلةً. واسم الكهف : حيوم" 
يريما قرئ بكسر الميم وفتحهاء وهو ما يُرتفق به. وكذلك مِرْفْق الإنسان ومَرْفِقه 
ومنهم من يجعل : «المَرْفق» بفتح الميم» الموضع كالمسجدء وهما لغتان“. 
قوله تعالى: #وَيَرَى اشَّمْسَ إِذَا طعت رور عن كهْفْهِمْ ذَاتَ ألْيَمِينِ وَإِدَا 
عربت تَفرضّهُمْ دات ألطَمَالِ وهم في مُجْوْوَ نه دل من “يني ا من يبد أله 
مر المد ون يُضْدِلُ ن يد و و مدا © سم قاطا وخم 
و ويه دات امین وَدَاتَ الشَمَالٌ ومهم بنيظ رَرَاعيْهِ بِلْوْصِيدٍ لو أطْلَتَ 
لم وليت مهم فرارا ارا وَلْمِْنَتَ مِنْهُمْ نيم ا © 4 
قوله تعالى: وزی dd‏ دات الْيَمِنِ» أي: ترى 


)00 في حلية الأولياء ۲۰/0 

)( في المحرر الوجيز ٠٠۲/۳‏ 1 

(۳) عرائس المجالس ص٠٠٠‏ > 47 وفيه أن أصحاب الكهف كانوا صيارفة» وأن اسم الكهف كان 
e‏ 

€3 قرأ نافع وابن بفتح الميم وكسر الفاء» وقرأ الباقون: بكسر الميم وفتح الفاء. السبعة ص۳۸۸ › 
e‏ ار بار ار لاتا 4/۲ . 


سورة الكهف: الآيتان /ا١ ‏ ا ۷ 


أيّها المخاظب الشمس عند طلوعها تَمِيلُ عن كهفهم. والمعنى : إلّك لو رأيتهم 
لرأيتهم كذاء لا أنَّ المخاطب رآهم على التحقيق'. 
و«تزاور»: تتنځی وتميل» من الازورار. والرَوّر: المَيْل. والأزور في العين: ظ 
المائل النظر إلى ناحية؛ ويستعمل في غير العين» كما قال ابن أبي رَبيعة" : 
0 وججنْيِي خيفة القوم أَزْوَرُ 
من اللفظة قول عنترة" 
E‏ بلبّانه 
وفي حديث غَرُوة مُؤتة أنَّ رسول الله # رأى في سرير عبد الله بن رواحة 
اأووا را عر سر سحتو ورد ا 
وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو: «تزَّاوَرُ» بإذغام التاء ذ في الزاي. والأصل : 
«تتزاور». وقرأ عاصم وحمزة والكسائي : اور مخفقّة الزاي. وقرأ ابن عامر ١تَرْوَدُ)‏ 
مكل تخي وحكى الفرّاء”"' «تزوارٌ» مثل كنا بمعئى واحد. 


ا سے سے 


ودا عربت فرصم قرأ الجمهور بالتاءء على معنى : : تتركهم» > قاله متجاهد2 


(۱) تفسير الرازي ۹٩/۲۱‏ . 


(۲) في ديوانه ص50 » والبيت بتمامه فيه: 


وحْفْض عني الصوت أقبلتٌ مشية ال حباب وشخصي خشية الحي أزور 
(9) في ديوانه ص ”١‏ » وتمامه: وشكا إليّ بعَبرة وتحمحم 


)٤(‏ بعدها في (ظ): الجنة. 


(4) المحرر الوجيز ٠٠۲/۳‏ - 50 . والخبر أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ۳٠۸/٤‏ . وأورده الهيثمي 
في مجمع الزوائد ١5١ - ١159/5‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. وأورده ابن هشام في السيرة 
النبوية ۲/ ۳۸١‏ . 

(1) السبعة ص۳۸۸ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۷) في معاني القرآن ۱۳٣/۲‏ . 


)^( في تفسيره ۱ 


۸ سورة الكهف: الآيتان WY‏ 


وقال قتادة: تَدَعهوه0". النخاس : وهذا معروف في اللغة» حكى البصريون أنه يقال : 
قرضه يقرضه: إذا تركهء والمعنى : انهم كانوا لا تصيبهم شمس ألبتة؛ كرامة لهم. 
وهو قول ابن عباس" 

يعني أنَّ الشمسٌ إذا طلعت مالت عن كهفهم ذاتٌ اليمين» أي: يمينَ الكهف› 
. وإذا غربت تمر بهم ذاتَ الشمالء أي: شمالَ الكهف» فلا تصيبهم في ابتداء النهار 
ولا في آخر النهار. وكان كهفهم مستقيلَ بنات نَعْش في أرض الروم» فكانت الشمس 
تميل عنهم طالعةً وغاربةٌ وجارية لا تبلغهم لتؤذيهم بحرّهاء وتغيّر ألوانهم» وتُبْلِي 
ثيابهم”". وقد قيل : إِلّه كان لكهفهم حاجبٌ من جهة الجنوب» وحاجبٌ من جهة 
الدَّبُور وهم في زاويته. وذهب الزجًاج“ إلى أن فِعْلَ الشمس كان آية من اللهء دون 
أن يكون بابُ الكهف إلى جهة توب ذلك. 

وقرأت فرقة: «يقرضهم» بالياء» من القَّرْضٍ وهو القّظع» أي : لمحي الكهف 
بظله من ضوء الشمس”*. 

وقيل : «وإذا غربت تقرضهم؟ أي: يصيبهم يسير منهاء > مأخوذ من قُراضة الذهب 
والفضةء أي : تعطيهم الشمس اليسيرٌ من شعاعها. وقالوا : كان في مَسّها لهم بِالِعَشِيَ ؛ 
إصلاح لأجسادهم. وعلى الجملة فالآية في ذلك أن الله تعالى آواهم إلى كهف هذه 
صفيّه لا إلى كهف آخر يتأذّوْنَ فيه بانبساط الشمس عليهم في معظم النهار. وعلى هذا 
فيمكن أن يكون صَرْفُ الشمس عنهم بإظلالٍ غمام أو سبب آخر. الشف رو نتان 
جفظهم عن تطرّق البلاء وتغيّر الأبدان والألوان ا والتأذي بحر أو بَرْد. 


. ۱۸۸/٠١ والطبري‎ » ٠٠٠/١ أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
. ٥٠۳/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) الوسيط ۱۳۹/۳ . 

. ۲۷٤/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

. ٠١8/5 وينظر البحر المحيط‎ > ٠٠۳/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة الكهف: الآيتان 1۷ _ ما ۲۳۹ 


مورشم في جوز نة أي: من الكهف. والفّجرَة: المتّسعء وجمعها جوات 
وفښاء» مثل رَكُوة وركاء ورّكوات. وقال الشاعر : 
ونحن مَلأناكل واووفججوةٍ رجالا أ وخيلاً غير ميل ولا عل 

أي : كانوا بحيث يصيبهم نسيم الهواء. 

ذلك مِنْ ايت ألو لطف بهم» وهذا يقوّي قول الزجًاج. وقال أهل التفسير : 
كانت أعينهم مفتوحة وهم نائمون» فكذلك كان الرائي يحسبهم أيقاظا”". وقيل : 
تحسبهم أيقاظاً؛ لكثرة ا و و#أنِقحاظًا» جمع بَقَظ 
ويَقْظانء وهو المنتبه””. 

رشم 3 كقولهم : وهم قوم ركوع وسجود وقعود» فوصف الجمع 0 
ونت دات لين وَدَاتَ لمال قال ابن عباس : لثلّا تأكل الأرضُ لحومه”" 
قال أبو هريرة: كان لهم في كل عام تقليبتان.و قيل: في كل سنة مره وقال 
مجاهد: في كل سبع سنين مرّة. وقالت فرقة: إنما قُلْبوا ذ في التسع الأواخرء وأما في 
الثلاث مئة فلا”". وظاهر كلام المفسرين أنَّ التقليبَ كان من فعل الله» ويجوز أن 
يكون من مَلّك بأمر الله» فيضاف إلى الله تعالى. 


. ۳۹٦/۱ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(0) النکت والعيؤن ۲۹۱/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥٠۳/۳‏ . 

. ۲۹٤ /۲ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٧» 0١‏ ومعاني القرآن للأخفش 1۱۷/۲ . 

(7) أخرجه عنه الطبري ۱۸٦7/۱۰٩‏ ۰ ۱۹۱ . 

(۷) تفسير البغوي ٠١٤/۳‏ » وتفسير الرازي ٠١١/۲١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ › دشب القوك الأول إلى مجاهدء 1 فرقة أيضأء والذي ورد في 


المصادر أن القول الثاني - وهو إنما لبوا ف في التسع الأواخر - هو قول مجاهد» ينظر تفسير أبي الليث 
۲ » والنکت والعيون ۳/ ۲۹۱ » وزاد المسير ۱۱۸/١‏ . 


8 ١ سورة الكهف: الآيتان‎ ١0 


قوله تعالى : وكيم بط دَدَاعيْهِ بِالْوَصِيدٍ» فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : وم4 قال عمرو بن دينار: إن مما أذ على العقرب 
ألا تضرّ أحداً قال في ليله أو في نهاره: صلى الله على نوح” ادغ 
الكلب ألا يضر من حمل عليه إذا قال: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد“ 

أكثر المفسرين على أنه كلب حقيقةٌ» وكان لصيدٍ أحدهم أو لزرعه أو غنمه» على 
ما قال مقاتل. واختّلف في لونه اختلافاً كثيراً» ذكره الثعلبي"". تحصيله: أيّ لون 
ذكرتٌ أصبتٌ» حتى قيل: لون الحجرء وقيل: لون السماء. واختلف أيضاً في اسمه» 
فعن على : ربّان. ابن عباس : قطمير. الأوزاعي: مشير. عبد الله بن سَّلّام: بسيط”"". 
كعب: صهيا. وهب : نقيا. وقيل : قطمير» ذكره الثعلبيٌ. 

وكان اقتناء الكلب جائزاً في وقتهم» كما هو عندنا اليوم جائز في شرعنا. وقال 
ابن عباس : هربوا ليلاً» وكانوا سبعةٌ» فمرُوا براع معه كلب فاتَبَعَهم على دينهم. وقال 
حي ازا كن ايه لم ارون انا لكا عا مال 
السماء كهيئة الداعي» فنطق فقال: لا تخافوا مني! أنا اجب أحبّاء الله تعالى» فناموا 
لا 

الثانية : ورد في الصحيح عن ابن عمر عن النبيّ بلا قال: «من اقتنى كلباً إلا كلب 
صيد أو ماشية» نقص من اجره كل يوم قيراطان». وروى الصحيح أيضاً عن أبي 
هريرةً قال: قال رسول الله ي: «من اتخذ كلباً إلا كلبَ ماشية أو صيد أو زرع» 


افص من أجره كل يوم قيراط». قال الزهريٌ: وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ۲ ء وابن عساكر في تاريخ دمشق 5607/77 › من حديث أبي أمامة 
مرفوعاًء وأخرجه الأصبهاني في طبقات المحدثين ٤٠٤/۳‏ من قول الحسن 4. 

(۲) ينظر حياة الحيوان للدميري ٠۰٤/۲‏ . 

(۳) في عرائس المجالس ص 4١9‏ . 

(4) في عرائس المجالس: بطيط. 

(5) الوسيط ۱۳۹/۳ » وعرائس المجالس ص٥٠٤‏ » وتفسير الرازي ٠١٠/۲١‏ . 

(5) سلف ۳۱۲/۷ . 


سورة الكهف: الآيتان 1١‏ ا ۳۱ 


يحم اللهُ أبا هريرة! كان صاحبّ زرع”"". فقد دلّت السُّنّة الثابتة على اقتناء الكلب 
للصيد والزرع والماشية. وجعل النقص في اجر من اقتناها على غير ذلك من المنفعة» 
إما لترويع الكلب المسلمينَ وتشويشه عليهم بنباحه» أو لمَنْع دخول الملائكة البيتَ» 
E‏ على ما يراه الشافعئٌ» أو لاقتحام النهي عن اتخاذ ما لا منفعةً فيه» والله 
أعلم. وقال في إحدى الروايتين : «قيراطان»» وفي الأخرى: «قيراط». وذلك يحتمل 
أن يكون في نوعين من الكلاب أحدهما أشدٌ أذّى من الآخرء كالأسود الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بِقَثْله» ولم يُدخله في الاستثناء حين نهى عن قَثْلهاء كما هو منصوص 
في حديث جابر» أخرجه الصحيح» وقال: «عليكم بالأسود البّهيم ذي النّقطتين فإنه 
شيطان»". ويحتمل أن يكون ذلك؛ لاختلاف المواضع» فيكون ممسكه بالمدينة مثلاً 
أو بمكّة ينقص قيراطان» وبغيرها قيراط. وأما المباح اتخاده» فلا ينقص» كالفرس 
والهرّةء والله أعلم. 

الثالثة: وكلب الماشية المباح اتخاذّه عند مالكِ هو الذي يَسْرّح معهاء لا الذي 
يحفظها في الدار من السُرّاق. وكلب الزرع هو الذي يَحفظها من الوحوش بالليل أو 
بالنهار لا من السّرّاق. وقد أجاز غيرٌ مالك اتخادًها لسُرّاق الماشية والزرع. وقد تقدَّم 
في «المائدة»" من أحكام الكلاب ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الرابعة: قال ابنُ عطية“ : وحدّثني أبي #. قال: سمعت أبا الفضل الجوهريً 
في جامع مصر يقول على منبر وَعْظه سنةٌ تسع وستينَ وأربع مئة: إِنَّ مَن أحبٌ أهل 
الخيرء نال من بركتهم» كلبٌ أحبٌ أهلّ فَضْلٍ وصَجِبَهم» فذكره الله في محكم 
تنزيله. 


. ۳۱۲/۷ سلف‎ )١( 
. ۳۱۳/۷ سلف‎ )۲( 
وما بعدها.‎ ۲۹۹/۷ )۳( 


(4) في المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ . 


١8: 1۷ سورة الكهف: الآيتان‎ YY 


قلت : إذا كان بعض الكلاب قد نال هذه الدرجة العليا بصٌحبته ومخالطته 
الصلحاءَ والأولياء حتى أخبر اللهُ تعالى بذلك في كتابه جل وعلا فما ظنّك بالمؤمنين 
الموحٌدين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين» بل في هذا تسليةٌ وأنْسٌ للمؤمنين 
المقصّرين عن درجاتِ الكمال» المحبّين للنبئ يك وآلِه خير آل'"". 

روى الصحيح عن أنس بن مالك قال: بينا أنا ورسولٌ الله يي خارجان من 
السمجد » فلفتنا رجحل عند شد المستحد :فقا ليا زرل الله معن الناعة؟ فال 
رسول الله : «ما أعددت لها» قال: فكأنَ الرجلَ استكانء ثم قال: يا رسول الله 
ما أعددث لها كثيرٌ صلاة ولا صيام ولا صدقة»› ولكنّي أحِبٌ الله ورسوله. قال: 
«فأنتَ مع من أحببتَ»". في رواية قال أنس بن مالك: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً 
أشن من قول النب 6 : افأنت مع من أحبيت». فالا فان أ الله وؤفتولةوايا 
بكر وعمرٌ» فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم'". 

قلت: وهذا الذي تمسّك به انس يَشمل من المسلمين كل ذي نفس ».فكذلك 
تعلقك ماعنا لاون كنا مشكرين :وجرن رعنمة الحمن وا غير 
مستأهلين» كلبٌ أحبٌ قوماً م ارم 
الإسلام» وحبٌ النبي ا لولْقَد كرمتا بني ادم ولتم فى لير وَالْحْرِ وَرَدَفْتَهُم يت 
لطِيباتِ وَمَضَلتَهُرْ عل كير ممن سَلََنَا تَفْضِيلًا» [الإسراء: .]٠١‏ 

وقالت فر ف : لم يكن كلباً حقيقةً: واا كان أحدّهم» وكان قد قعد عند باب 
الغار طليعة لهم ؛ فسُّمِّيَ باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع”'' كما سمي 
)١(‏ ينظر لطائف الإشارات ۳۸٤/۲‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (1۱۷۱)» ومسلم )١114( :)۲٦۳۹(‏ واللفظ له. 
(۳) البخاري (2)95584 ومسلم (۲۹۳۹): 595 1). 
(:) المحرر الوجيز ٥۰٤/۳‏ › وينظر النكت والعيون ۲۹۲/۳ . 
(0) بعدها في (د) و(ز) زاد الناسخ قوله: قال ابن عطية ما ذكر موصلاً هنا موضعه وإنما تأخر عن موضعه. اه. 
(1) قوله: فسمي باسم الحيوان الملازم لذلك الموضع. تأخر في (م) وجاء بعد قوله: قال ابن عطية. 

والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز. 


سورة الكهف: الآيتان ۱۷ . ۸ YY‏ 


ال ا a.‏ ا كالكلي من الإنتان : ويفال ل كلت 
الجبّار”'*. قال اب عطة 2 أمَا إن هذا القول يُضعفه ذِكْرٌ بَسْط الذراعين فإنَّها في 
العرف من صفة الكلب حقيقةٌ ومنه قول النبيّ 4: «ولا يبسط أحذكم ذراعَيْه انبساظط 
الكلب». 

وقد حكى أبو عمر المطرّز في كتاب «اليواقيت» أنه فُرئ: «وكالئهم باسط 
ذراعيه بالوصيد». فيحتمل أن يريد بالكالئ''' هذا الرجل على ما روي؛ إذ بَسْظ 
الذراعين واللصوق بالأرض مع رَفْع الوجه للتطلّع هي هيئة الرّيبة المستخفي بنفسه. 
ويحتمل أن يريد بالكالئ الكلبّ. وقرا جعفر بن محمد الصادقٌ: «وكالبهم» يعني 
ات الكلب”. 

قوله تعالى: بيط ذِرعَيَهٍ أعمل اسم الفاعل وهو بمعنى المضِيّ ؛ لأنّها 
حكايةٌ حال ولم يقصد الإخبارٌ عن فعل الكلب0©. 
والذراع: مِن طرف المرفق إلى طَرّف الأصبع الوسطى. ثم قيل: بَسَط ذراعيه؛ 

لطول المدّة. وقيل: نام الكلب» وكان ذلك من الآيات. وقيل : نام مفتوحَ العين. 


والوصيد: الفِناء» قاله ابن عباس ومجاهد وابن جُبَير*؟: أي: فناء الكهف»› 


(۱) ليست في (د) و(ظ). 

(؟) في (ظ): الخيار. وفي (ز): الحبار. وفي المحرر الوجيز: الحيار. اه. والجبّار: اسم الجوزاء. 
القاموس المحيط (جبر). 

(۳) في المحرر الوجيز “504/7 . 

(4) سلف ۲۱/۲ . 

(5) في النسخ: وكالبهم. . في الموضعين وكذا في المحرر الوجيز ٠٠٤/۳‏ والكلام منه» والمثبت من البحر 
المحيط 4/5 ٠‏ » وروح المعاني ٠ 557/١5‏ قال أبو حيان: قرئ: وكالثهم» اسم فاعل من كلا إذا 

(7) في (د) و(ظ) و(م): بالكالب» والمثبت من (ز) والبحر المحيط 1١9/5‏ . 

(۷) الكشاف ٠ ٤۷١٥/١‏ والبحر المحيط ٠١4/7‏ وورد عنده أبو جعفرء بدل: جعفر. 

. ]۷١ - ٤۷٥/۲ والكشاف‎ » ٥٠٤/۳ المحرر الوجيز‎ )6( 

(9) أخرجه عنهم الطبري ۱۹۲/۱١‏ » وينظر تفسير مجاهد ۳۷۵/۱ . 


قوله تعالى « فإن أحصرتم » سورة البقَرة 1۹ 


رأسه ) فعطف عليه المريض » فلو كان المحصرهو المريض أو من يكون المرض داخلاً فيه » 
لكان هذا عطفاً للبىء ء على نفسه . 


فإن قيل : إنه حص هذا المرض بالذكر لأن له حك خاصاً » وهو حلق الرأس » فصار 
تقدير الآية إن منعتم بمرض تحللتم بدم » وإن تأذى رأسكم بمرض حلقتم وكفرتم . 

قلنا : هذا وإن كان حسناً هذا الغرض » إلا أنه مع ذلك يلزم عطف الشىء على نفسه » 
أما إذالم يكن المحصرمفسراً بال مريض » لم يلزم عطف الشىء على نفسه » فكان حمل المحصر 
٠‏ على غير المريض يوجب خلو الكلام عن هذا الاستدلال » فكان ذلك أولى . 

« الحجة السادسة ‏ قال تعالى فى آخر الآية ( فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) 
ولفظ الأمن إنما يستعمل فى الخوف من العدو لا فى المرض » فإنه يقال في المرض : شفي وعفى 
ولا قال اسن 

فإن قيل : لانسلم أن لفظ الأمن لا يستعمل إلا فى الخوف › فإنه يقال : أمن المريض 
من الاك وأيضاً خصوص آخر الآية لا يقدح في عموم أوها . ۰ 

قلنا : لفظ الأمن إذا كان مطلقاً غير مقيد فإنه لا يفيد إلا الأمن من العدو» وقوله 
خصوص آخر الآية لا يمنع من عموم أوها . 

قلنا : بل يوجب لأن قوله ( فإذا أمنتم ) ليس فيه بیان أنه بيان حصل الأمن بماذا ‏ 
فلا بد وأن يكون المراد حصول الأمن من شىء تقدم ذكره » والذى تقدم ذكره هو اللإحصار . 
فصار التقدير : فإذا أمنتم من ذلك الابحصار » ولا ثبت أن لفظ الأمن لا يطلق إلا فى حق 
العدو » وجب أن يكون المراد من هذا الاإحصار منع العدو , فثبت مبذه الدلائل أن الاإحصار 
المذكور فى الآية هو منع العدو فقط » أما قول من قال : إنه منع المرض صاحبه خاصة فهو 
باطل هذه الدلائل » وفيه دليل آخر » وهو أن المفسرين اه 
أن الكفار أحصروا النبي ية بالحديبية » والناس وإن اختلفوا فى أن الآية النازلة في سبب هل 
تتناول غير ذلك السبب ؟ إلا أ نهم اتفقوا على أنه لا يجوز أن يكون ذلك السبب خارجاً عنه » 
فلو كان الإحصار اسا لنع لضع لكان سبب نزول الآية خارجاً عنهاء. وذلك باطل 
بالاإجماع › فثبت بما ذكرنا أن الاإحصار فى هذه الآية عبارة عن منع العدو » وإذا ثبت هذا 
فنقول SS‏ من اوت رالا ا : إن شرط عند 
أهل اللغة » وحكم الشرط انتفاء المشروط عن انتفائه ظاهراً » فهذا يقتضى أن لا يثبت | 
إلا فى اللإحصار الذى دلت الآية عليه. فلو أثبتنا هذا کک فى غيره قياس كان ذلك نسحا 


ع سورة الكهف: الآيتان 1۷ . ١8‏ 


والجمع وساد و وقي الات وال ابن عباتيل أيضا واد 
SS‏ علي ومعروفي بهاغيرمُنگر 

وقد تقدَّم'". وقال عطاء: عتبة الباب"» والباب الموصد هو المغلق. وقد 
آرت الات اسه ای أغلقته: والرضيد: النيات المتقارت الأصول” 2 فهو 
مشترك» والله أعلم. 

قوله تعالى: لو أَطََمْتَ عَم قرأ الجمهور: بكسر الواو. والأعمش ويحيى بن 
وَنَّاب: بضمّها“ .وليت مِنَهُمْ ورا أي : لو أشرفت عليهم لهربتٌ منهم. 
طِوَلَمِْئْتَ ينهم ربا أي لِمَا حمّهم الله تعالى من الرّعبء واكتنفهم من الهيبة. 
وقيل: لوحشة مكانهم» وكأنّهم آواهم الله إلى هذا المكان الوّحْش في الظاهر لينفرَ 
الناسنُ عنهم. وقيل: كان الناسٌ محجوبين عنهم بالرعب» لا يَجْسُر أحدٌ منهم على 
الدّنوٌ إليهم. وقيل : الفرار منهم ؛ لطول شعورهم وأظفارهم» ذكره المهدوي والنځاس 
والزْجّاج والقشيرئ. وهذا بعيد؛ لأنّهم لما استيقظوا قال بعضّهم لبعض: : لبثنا يوماً 
أو بعض يوم. ودلّ هذا على أنَّ شعورّهم وأظفارّهم كانت بحالهاء إلا أن يقال : إِنَّما 
قالوا ذلك قبل أن ينظروا إلى أظفارهم وشعورهم. قال ابن عطية" : والصحيح في 
أمرهم أن الله عر وجل حَفِط لهم الحالة التي ناموا عليها لتكونَ لهم ولغيرهم فيهم 
آية» فلم يِبْلَ لهم ثوبٌ»ء ولم تغيّر صفةء ولم يُنكر الناهض إلى المدينة إلا معالم 


. 1١95/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) سلف ص۲۰۳ من هذا الجزء. 

(۳) النكت والعيون 594777 » وتفسير البغوي ٠١٤/۳‏ . 

)٤(‏ الصحاح (وصد). 

(0) إعراب القرآن للنحاس 451/7 ء والمحرر الوجيز "/ 505 » وينظر الكشاف ٤۷1/۲‏ » وإملاء ما من 
به الرحمن ٥۰۹/۳‏ » والبحر المحيط ١٠١9/5‏ . 

(7) ينظر معاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۷١‏ » والمحرر الوجيز ”0504/7 . 

(۷) في المحرر الوجيز ٥٠٤/۳‏ - 6508 . 


سورة الكهف: الآيات ۱۷ _ o ۲١‏ 


الأرض والبناء» ولو كانت في نفسه حالة ينكرهاء لكانت عليه أهم. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن ن عباس وأهل مكة والمدينة : الَمُلَقْتَ منهم» بتشديد اللام 
على تضعيف المبالغة» أي: مُلِئتء ثم مُلِئت. وقرأ الباقون: «لَمُلِئَت» بالتخفيف» 
راخف اع ف ال وقد جاء التثقيل في قول المُحَبّل السعدئ : 
وإذافقك ا ا “ماو کی وو عزن او 
هما لغتان. و«فراراً» نصب على الحال» وارعباً» مفعول ان أو ا 


30 و 


قوله تعالى: ##وَكَدَلِكَ عه E as‏ بيتهم فال قال مه ڪم لاسر 
الوا يتا يوما أو بض بوي الوا رد يشر فابعرا منوا اڪ 
بورکم هو إل لم َة لطر مآ ارک طْمَامًا أي رذق مه وَلَْطّف 

لا ييو پڪ ا عدا © ! د کا کک قرا A‏ 
2 ون تُفْلِحُوا إا اصدا © 

قوله تعالى: #وَكَدَلِكَ بعشتهر ينا یایلوا ينبم العف 0 
الى ا ل EON‏ 
أيقظناهم من نومهم على ما كانوا عليه من هيئتهم في ثيابهم وأحوالهم. قال 47 
وفِثَّيَانٍ صِدْقٍ قدبّعثْتٌ بِسْحْرَةٍ ‏ فقاموا جميعاً بين عاثِ وتَشُوانِ9) 


)۱( السبعة ص۳۸۹ › والتيسير ص۳٤۱‏ 3 وينظر المحرر الوجيز ”/ 5 ٠ه‏ والكلام منه 

() المُخَبّل السعدي هو: ربيع بن مالك بن ربيعة» والبيت في اللسان (فتك). 

(9) المحرر الوجيز ٥٠٥/۳‏ . 

. 35/5 ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲ »ء ومعاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ٥٠٥/۳‏ . 

زفق القائل امرؤ القيس› والبيت في ديوانه ص١4 ٠‏ قال شارحه: والعاثي : المتناول للشيء» والسّحْرة: 
السّحَر الأعلى. أول الأسحار. 


۲۰4 سورة الكهف: الآيتان‎ ۲۳٦ 


أي : أيقظت: واللام في قوله: اليتساءلوا» لام الصيرورة» وهي لام العاقبةء 
كقوله : لڪ لمر عد ورا [القصص :۸] فبعْتُهم لم يكن لأجل تساؤلهم. 


_- 
شر و د 2 


قوله تعالى : قال ْنَا يرما أو بص بور وذلك أنهم دخلوه عُدوةء وبعتّهم الله 


في آخر النهارء فقال رئيسهم تمليخا أو مكسلمينا: اللهُ أعلم بالمدّة”". 
قوله تعالى : ابيا آعم بِورِقِكُمْ هذه إلى ألْمَدتَةٍ فيه سبع مسائل : 
الأولى: قال ابن عباس : كانت ورفهم كأخفاف الربّم" ذكره النحاس. 

٠‏ وقرأ ابن گثير ونافع وابن عامر والكسائيُ وحفص عن عاصم: «بورقكم») بكسر 
الراء. وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم: «بِوَرْقكم» بسكون الراء» حذفوا 
الكسرةً؛ لثقلهاء وهما لغتان”". وقرأ الزجُاج”“ : «بوزْقكم» بكسر الواو وسكون 
الراء: 

ويُروى انهم انتبهوا جياعاً » وأنَّ المبعوتٌ هو تمليخاء كان أصغرّهمء فيما ذكر 
الي والمدينة: أفسُوسء ويقال: هي رسوس» وكان اسمها في الجاهلية: 
أفسوس» فلما جاء الإسلامٌ سمّوها: طرسوس”. وقال ابن عباس : كان معهم دراهم 
عليها صورةٌ الملك الذي كان في زمانهم. 

الثانية : قوله تعالى : ظز یا رگ طَمَاما» قال ابن عباس: أحل ذبيحة؛ لأنَّ 
أهلَ بلدهم كانوا يذبحون على اسم الصنمء وكان فيهم قومٌ يُحْمُونَ إيماتهم. ابن 


. ٠٤١١/۳ الوسيط‎ )١( 

(؟) ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق ٨۸/۷۱‏ دون عزرء قال ابن الأثير في النهاية (ربع): الرباع بكسر 
الراء جمع رُبَع» وهو ما ولد من الإبل في الربيع» وقيل: ما ولد في أؤل النتاج. 

(۳) السبعة ص۳۸۹ » والتيسير ص١٤٠‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 407/1 . 

(4) في معاني القرآن 370/9 . 

(0) تفسير البغوي ٠٠١١/۳‏ . 


(1) الوسيط ۳/ ٠٤١‏ » وزاد المسير ٠١١٠/١‏ » وتفسير الرازي ٠٠١/۲١‏ . 


TV ٠١ _ 1١9 سورة الكهض: الآيتان‎ 


عباس : كان عامَّتُهم مجوسا'''. وقيل: «أزكى طعاماً» أي: أكثر بركة. قيل : ِنَم 
أمروه أن يشتري ما يُظنٌ أنه طعام اثنين أو ثلاثة؛ لثلا يلع عليهم» ثم إذا طبخ كفى 
جماعة» ولهذا قيل ذلك الطعام: الأرز. وقيل : كان زبيباً. وقيل: تمر فالله أعلم. 
وقيل : «أزكى» : أطيب. وقيل : أرخص 0 

يڪم برِْقٍ من أي : : بقُوت .«وتلطُف» أي : : في دخول المدينة وشراء 
الطعام .«ولا ْم بم لخدا أي : لا يُخبرف. وقيل : إن ظهر عليه» فلا يوقعنّ 
إخواته فيما وقع فيه. 

عو ١‏ و م ررس م ۳ 

للم إن يظهروا علي برجموكر قال الزَجَّاجٍ”": معناه بالحجارة» وهو أخبتٌ 
لل وقيل: يرموكم یالت راک © '. والأوّل أصحٌ؛ لأنّه كان عازماً على فَنْلهم» 
كما تقدّم في قَصصهم. والرجم فيما سلف هي کانت على ما ذكر - ِل مخالي'”) 
دين الناس» إذ هي أشفى لجملة"“ أهل ذلك الدّين من حيث إِنّهم ي يشت رکون فيها. ۰ 

الثالثة: في هذه البِغثة بالوّرق دليل على الوكالة وصحَّتها. وقد وكل علي بن أبي 
طالب أخاه عَقيلاً عند عثمان ي ولا خلاف فيها في الجملة”'". والوّكالة معروفة في 
الجاهلية والإسلام» ألا ترى إلى عبد الرحمن بنِ عَوف كيف وكل أميّة بنَ حَلف بأهله 
وحاشيته بمگة» أي : يحفظهم» وأميّة مُشْرِكء والتزم عبدٌ الرحمن لأميّة من حَفِظ 
حاشيته بالمدينة مثل ذلك؛ مجازاةً لصنعه» روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف 
قال: كاتبتُ أميّة بنَ حَلّف كتاباً بأن يحفظني في صاغِيّتي بمكة وأحفظه في صاغِيّته 


م 


. ٠۰۳/۲۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري 7١4 - 7177/١5‏ ء والنکت والعيون ۲۹٤/۳‏ » وزاد المسیر ٠۲۳/١‏ . 
(۳) في معاني القرآن ۲۷٠٦/۳‏ . ش 

() تفسير الطبري ۲٠١ /٠١‏ وعزاه إلى ابن جريج. 

(0) في النسخ: ما ذكر قبله مخالفة» والمثبت من المحرر الوجيز 007/7 > والكلام منه. 

)١(‏ في المحرر الوجيز: لحملة. 

(۷) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۸١/١‏ . 


- 19 سورة الكهف: الآيتان‎ Y۸ 


بالمدينة» فلما ذكرثٌ الرحمنّ» قال: لا عرف الرحمنّ! كاتني باسمك الذي كان في 
الجاهلية» فكاتبته : عبد عمرو... وذكر الحديث”'. قال الأصمعيٌ: صاغية الرجل : 
الذين يَميلون إليه ويأتونه» وهو مأخوذ من صغا يَضْعُو ويَضْعَّى إذا مال وكل مائل 
إلى الشيء أو معهء فقد صغا إليه وان من كتاب «الأفعال)7 . 

الرابعة : الوكالة عقدٌ نيابةء أَذِن اللهُ سبحانه فيه ؛ للحاجة إليه» وقيام المصلحة 


في ذلك» انس کل اح يدول اول امون إلا بمعونة من غيره» أو 30 


فيستنيب من يريحه. 

وقد انال سلما ونا على ما نانك نين لكا ها هذه ال ونوك 
تعالى : 8 وَالْمَِمِلِينَ علا [التوبة: »]1١‏ وقوله: اذهبو بِصَمِيصى هلدا [یوسف .]٩۳:‏ 

وأما من السنة: فأحاديث كثيرة» منها حديث عروة البارِقِىٌ» وقد تقدّم في آخر 
الأنعام. روى جابر بن عبد الله قال: أردثٌ الخروجٌ إلى حَيّبّر» فأتيثُ رسولٌ الله 4 
فقلت له: ای ارد التخروج إلى ی فقال : SS‏ 
ر وسشقاء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على تَرْقُوَ 
والأحاديث كثيرة في هذه المعنى» وفي إجماع الأمة على جوازها كفاية. 

الخامسة: الوكالة جائزة في كل حقٌّ تجوز النيابة فيه» فلو وگل الغاصبٌ» لم 
يجزء وكان هو الوكيل؛ لأنَّ كلَّ محرّم فعله» لا تجوز النيابة فيه. 

السادسة: في هذه الآية نُكتة بديعة» وهي أنَّ الوكالة إِنَّما كانت مع التَّقِيّه") 


تدا خرّجه أبو ةا 


.)۲۳۰۱( البخاري‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ٠ ١09/48‏ والأفعال ا » ولابن القع 7 بنحوه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١١/۳‏ > وفيه: يترقه» بدل: بترفه. 

. 16-16/۹4 )4( 

)٥(‏ في سننه »)۳٦۳۲(‏ وأخرجه أيضاً الدارقطني (٤٠۳٤)ء‏ والبيهقي في السئن الكبرى 5/ ٠ ۸٠‏ قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ١/7‏ : رواه أبو داود من طريق وهب بن كيسان عن جابر بسند حسن. اه 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۱۹/۳ - ٠١١۷‏ . 

)١(‏ في (ظ): البقية. 


سورة الكهف: الآيتان 18 5 ۲۰ 1 ۳۹ 


خوف أن يشعرٌ بهم أحدٌ؛ لما كانوا عليه من الخوف على أنفسهم. وجواز توكيل ذوي 
العغذر متمق عليه فأمّا من لا عذرَ له.» فالجمهور على جوازها. وقال أبو حنيفة 
وسّحْنون: لا تجوز. قال ابن العربيئ”"2: وكأنَ سُحنون تلقّفه من أسد بن القُرات» 
فحكم به أيام قضائه» ولعله كان يفعل ذلك بأهل الظلم والجبروت؛ إنصافاً منهم» 
وإذلالاً لهم» وهو الحقٌ؛ فإنَّ الوكالةَ معونةٌ ولا تكون لأهل الباطل. 

قلت: هذا حسن» فأمًا أهل الدين والمَضْلء فلهم أن يوكُلوا وإن كانوا حاضرين 
أصحّحاء» والدليل على صحّة جواز الوكالة للشاهد الصحيح ما خرّجه الصحيحان 
وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبئّ يل سِنٌّ من الإبل» فجاء يتقاضاه 
فقال: «أعطوه» فطلبوا له سِنّه فلم يجدوا إلا سِئّا فوفّهاء فقال: «أعطوه» فقال: 
أوْمَيْتَنِي» أَوْقَى الله لك. قال النبئّ 6: «إِنَّ خيركم أحستكم قضاء». لفظ البخاري”". 
فدلٌ هذا الحديث ‏ مع صته - على جواز توكيل الحاضر الصحيح البدنء فإِنَّ النبيّ ل 
مر أصحابه أن يُعطوا عنه الس التي كانت عليه» وذلك توكيلٌ منه لهم على ذلك» ولم 
يكن النبئٌ ل مريضاً ولا مسافراًء وهذا يرد قول أبي حنيفة وسّحنون في قولهما : إِلّه لا 
يجوز توكيلٌ الحاضر الصحيح البدن إلا برضا خصمهء وهذا الحديث خلافٌ قولهما. 

السابعة: قال ابن خُوَيْرِمَئْداد: تضمّنت هذه الآيةُ جواز الشركة؛ لأنَّ الوق كان 
لجميهيي؛ ونضكتت جرا الوكالة؟ لأت يعوا عق وكلوة باقر تت جواز 
أكل الرُفقاء وخَلْطهم طعامهم معاًء وإن كان بعضّهم أكثرَ أكُلاً من الآخر"» ومثله 
قوله تعالى: وان ما لوهم خرن [البقرة: ١١؟]‏ حسيما تقدَّم بيانه في ال 
ولهذا قال أصحابنا في المسكين يُتصدّق عليه فيخلطه بطعام لخن ثم يأكل معه: إِنَّ 


)١(‏ في أحكام القرآن ١5١9/7‏ » والكلام السابق منه. 

(؟) في «صحیحه» (۲۳۰۵)ء وأخرجه أيضاً مسلم »)۱٦۰۱(‏ وأحمد .)41١5(‏ 
(۳) أحكام القرآن للهراسي ۳/ ۲٠١‏ » ولابن العربي 1718/7 بنحوه. 

. 6/۳ )52( 


>2٠‏ 1 سورة الكهف: الآيات ادك زف 


ذلك جائرٌ. وقد قالوا في المضارب يَخلط طعامّه بطعام غيره ثم يأكل معه: إِنَّ ذلك 
جائرٌ.. وقد كان رسول الله 4 وگل من اشترى له أضحية. قال ابن العزبي”'2:. ليس في 
الآية دليلٌ على ذلك؛ لأنّه يحتمل أن يكون كل واحد منهم قد أعطاه منفرداً» فلا 
يكون فيه اشتراك» ولا مُعَوّل في هذه المسألة إلا على حديثين: أحدهما: أن ابنَ عمر 
مر بقوم يأكلون تمراً فقال: نهى رسول الله ب عن الإقران”" إلا أن يستأذن الرجل 
أخاه”". الثاني: حديث أبي عبيدة في جيش الحَبّط”*2. وهذا دون الأرّل في الظهور؛ 
لأنّه يحتمل أن يكون أبو عبيدة يُعطيهم كفافاً من ذلك القوت» ولا يَجمعهم عليه. 
قلت:.ومما يدل على خلاف هذا من الكتاب قولّه تعالى: «وَإن الوم 
ن 7اليبفرة::17] وقولة: وت يڪم جْنَاحٌ أن ا يما اذ 
اتات [النور ]٦١:‏ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 
قوله تعالى: «رََدَلِكَ اعرا عله ليعلموا أت وعد هه حى ون آلسَّاعَةَ لا 
رب هآ إذ يشرو بينم مهم تقالو نا عم نينا دَيْهُمْ ألم به مَل 
ليست علو عل آنروم عدت علوم تَسْجدًا © 4 
قوله تعالى: «رََدَلِكَ أعثرنا عَم أي : أطلعنا عليهم وأظهرناهم. و«أغثر) 
اتعدية عر بالهمزة: E‏ العثار في القدم. 
. «الِعَلمُوا أك وَعَدَ أنه حى يعني الأمّة المسلمة الذين بُعث أهلّ الكهف على 
عهدهم. وذلك أنَّ دقيانوس مات ومضت قرون» وملك أهل تلك الدار رجلٌ صالح» 


. ۱۲۱۸/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م): الاقتران» والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج. 

(۳) أخرجه البخاري .)۲٤٥٥(‏ ومسلم »)۲٠٤٠٥(‏ وأحمد (/00719). 

(1) أخرجه.الببخاري »)٤۳٦١(‏ ومسلم (1970): وأحمد »)١5716(‏ قال ابن حجر في فتح الباري ۷۹/۸ : 
والخبط : ورق:السلم. 

(0) المحرر الوجيز ٥٠٦/۳‏ . 


سورة الكهف: الآية ۲١‏ 23 


فاختلف أهل بلده في الحشر وبَّعْثِ الأجساد من القبور» فشك في ذلك بعض الناس 
واستبعدوه وقالوا: إِنّما تُحشّر الأرواح» والجسد تأكله الأرض. وقال بعضهم: تُبِعَتْ 
الروح والجسد جميعاًء فكبر ذلك على الملك وبقي حيران لا يدري كيف يتبيّن أمره 
لهم» حتى لبس المُسّوح وقعد على الرّماد وتضرّع إلى الله تعالى في حبّجة وبيان» 
فأعثر اللهُ على أهل الكهف. 

فيقال : إلّهم لما بعثوا أحدهم بوَرِقهم إلى المدينة ليأتيهم برزق منهاء انكر 
شخصّه واستكرت دراهمه”؛ لبُعد العهد. فحُمل إلى الملك» وكان صالحاً قد آمن 
وآمن من معه» فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفِئية الذين خرجوا على عَهْد دقيانرس 
الملك» فقد كنت أدعو الله أن يرينيهم » وسأل الفتى » فخي فَسُرَّ الملِكُ بذلك 
وقال: لعل الله قد بعث لكم آية» فلْئَسِرُ إلى الكهف معه» فركب مع أهل المدينة 
إليهمء فلما دؤا إلى الكهف قال تمليخا: أنا أدخل عليهم لعل يَرْعَبُواء فدخل عليهم 
فأعلمهم الأمرّ وأنَّ الأمَة أ إسلام» فروي نهم شرو بذلك» وخرجوا إلى الملك 
وعظموه وعظمهم» ثم رجعوا إلى كهفهم. وأكثر الروايات على أنَّهم ماتوا ‏ حين 
حدّئهم تمليخا ‏ ميتة الحنٌء على ما يأتي. ورجع من كان شك في بَعْث الأجساد إلى 
اليقين. فهذا معنى : «أعثرنا عليهم». 

ل ليعلموا أت وعد أنه حى أي: ليعلم الملكُ ورعيته أن القيامةً حنٌّ والبعتَ حي. 

«إِذ يسَْرَعُونَ بيهم أمَرَهُم4 وإنما استدلوا بذلك الواحد على خبرهم» وهابوا 
الدخول عليهم» فقال الملك: ابنوا عليهم بنياناً» فقال الذين هم على دين الفتية: 
انَخِذُوا عليهم مسجداً. وروي أنَّ طائفةٌ كافرة قالت: نبني بيعةٌ أو مصنعاً 9 فمانعهم 


. ٥٠۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (ظ): وَرِقه. 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۲۹٥‏ . 

() في (ظ): مصنع» وفي (د): مضيعاًء وفي (م): مضيفاًء والمثبت من (ز) والمحرر الوجيز ٥٠۷/۳‏ » 
والكلام منه. 


£۲ سورة الكهف: الآية ۲١‏ 


المسلمون» وقالوا: لنتخذنَ عليهم مسجداً. وروي أنَّ بعض القوم ذهب إلى طمْسِ 


ورك عن يدي فين" أن الله الي اعد على التاين حيهز اتر 
وحجبهم عنهم» فذلك دعا إلى بثاء البنيان؟ ليكون مَعْلَّماً لهم. 

وقيل: إِنَّ الملكَ أراد أن يدفتهم في صندوق من ذهب» فأتاه آتِ منهم في المنام 
فقال: أردتٌ أن تجعلنا في صندوق من ذهب» فلا تفعل؛ فإِنًا من التراب لقنا وإليه 
نعود» فرغ . 

وتنشأ هنا مسائلٌ ممنوعةٌ وجائزةٌ؛ فاتّخاذ المساجد على القبور والصلاةٌ فيها 
والبناء عليهاء إلى غير ذلك مما تضمّنته السنة من النهي عنه» ممنوع لا يجوز؛ لما 
روى أبو داود والترمذي عن ابن عباس قال: لعن رسول الله يه زوّارات القبور 
والمتّخذين عليها المساجدّ والسُرّج”". قال الترمذي: وفي الباب عن أبي ا 


غائ حديث ابن عباس حديث حسن. وروی الا 


عن عائشة أن ام 
حي 11ل س کر ف راه باه ها تما د رن الله ف فعال 
رسول الله : (إِنَّ أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فماتء يَنَوْا على قبره 
مسجداً» وصرّروا فيه تلك الصورء أولئك شرارٌ الخُلّْق عند الله تعالى يوم القيامة». 
لفظ مسلم. قال علماؤنا: وهذا يحرّم على المسلمين أن يتََحْذْوا قبورَ الأنبياء والعلماء 


مساجد. وروى الأئمة عن أبى مَرْنّد العَنَويُ قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «لا 


. ٥٠۷/۳ في (د) و(م): عبد الله بن عمرء والمثبت من (ز) و(ظ) والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۲۹٦/۳‏ . 

(۳) أبو داود »)۳۲۳١(‏ والترمذي (۳۲۰)ء وأخرجه أيضاً ابن ماجه )۱٥۷١(‏ مختصراًء وهو عند أحمد 
(TTT)‏ 

(4) أخرجه البخاري »)٤١۷(‏ ومسلم (١۳٥)ء‏ وهو عند أحمد .)۷۸۲١(‏ 

.)5505590( أخرجه البخاري (476)» ومسلم (2)511 وهو عند أحمد‎ )٥( 

(؟) سلف ۲۹٤/۲‏ . 


سورة الكهف: الآية YY ۲١‏ 


ا و و توا ا ره عله فا 
عليها أو إليهاء كما فعل اليهود والنصارى؛ فيؤدي إلى عبادةٍ من فيهاء كما كان 
السبب في عبادة الأصنام. فحدّر النبئُ 4# عن مِفْلِ ذلك وس الذرائعٌ المؤدّية إلى 
ذلك فقال: «اشتدّ عَُضَبٌ الله على قوم انَّحَذوا قبورٌ أنبيائهم وصالحيهم مساجد»”". 
وروى الصحيحان عن عائشة وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله ل طفق 
يَطرحٌ حميصة له على وجهه. فإذا اغتمّ بهاء كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: 
«العنةٌ الله على اليهود والنصارى اتَّخَذوا قبورَ أنبيائهم مساجد» يحذّر ما صنعوا”". 
وروی مسلم”*' عن جابر قال: نهى رسول الله َل أن يُخِصّص القبرٌء وأن يُقعدَ علي 
وأن يُبنى عليه. وخرّجه أبو داود والترمذيٌ أيضاً عن جابر قال: نهى رسول الله يك أن 
تجِصّص القبور» وأن يُكتّب عليهاء وأن يُبْنَى عليهاء وأن توطأ””. قال الترمذيٌ: هذا 
أبْعَئُكُ على ما بعثني عليه رسول الله 6: ألا تَدَعَ تمثالاً إلا ظمّستهء ولا قبراً مُشْرِفا 
إلا سوّيته. في رواية: ولا صورة إلا طمستها. وأخرجه أبو داود والترمذئ. 

قال علماؤنا: ظاهره مَنْعٌ تسنِيم القبور ورَفْعِهاء وأن تكون لاطئة. وقد قال به 
بعض أهل العلم » وذهب الجمهور إلى أن هذا الارتفاعَ المأمورٌ بإزالته هو ما زاد على 
التسنيم » ويبقى للقبر ما يُعرف به ويُحترم» وذلك صفةٌ قبر نبيّنا محمد وك وقبر صاحبَيه 


. ۲٤۷/۱۲ سلف‎ )١( 

(5) المفهم ٠۲۸/١‏ و1۲۸٠‏ والحديث أخرجه مالك في الموطأ ۱۷۲/١‏ من حديث عطاء بن يسار # 
مرسلا. 

. ۲۹٥١/۲ سلف‎ )۳( 

(4) في صحيحه (2)91/0 وهو عند أحمد .)۱٤۱٤۹(‏ 

() أبو داود (2757)», والترمذي .)٠٠١۲(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (5176)» وابن ماجه 
)10(. 

(5) مسلم (959)» وأبو داود ۳)» والترمذي »)۱۰٤۹(‏ وهو عند أحمد .)۷٤١(‏ 


11۰ قوله تال ونا ار الهمدى » سورة البقرة 
للنص بالقياس » وهو غير جائز . 

ل الوجه الثاني # أن الاه ر کان ر ا ا ا اا 
وإ وو REG‏ ار كي ا 
ليس كالعدو . ولأن المريض لا يستفيد بتحلله ورجوعه أمنا من مرضه » أما المحصر بالعدو 
فإنه خائف من القتل إن أقام , + فإذا رج فقد خلصي من حوفي الل ب فاا عند هده 
المسألة على ما يليق بالتفسير . ش ش ٠‏ 

أما قوله ( فيا استيسرمن الهدبى ) ففيه مسائل : 


ذا المسألة الأولى 4 قال القفال رحمه الله : فى الآية إضمار » والتقدير 507 
استيسر» وهو كقوله ( فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر ) أى فأفطر 
فعدة » وفيها إضمار آخر » وذلك لأن قوله ( فما استيس رمن الهدى ) كلام غير تام لا بد فيه من 
إضمار » ثم فيه اجتالان : ( أحدهما ) أن يقال : محل » ما : رفع » والتقدير ا 
ل اا لوا اعبت ريدي : اهدوا ما تيسركان صواباً . 
وأكثر ما جاء فى القرآن من أشباهه مرفوع . 

ه المسألة الثانية 4 ( استيسر ) بمعنى تيسر» ومثله : استعظم » أي تعظم واستكبر : 
أى تكبر » واستصعب : أى تصعب . 

« المسألة الثالثة 4 ( الهدى ) جمع هدية . كما تقول : تمروتمرة » قال أحمد بن جى : 


أهل الحجاز يخففون ( ا هدى ) وتميم تثقله » فيقولون عم رسي رسا برس 
قال الشاعر : 


حلفت برب مكة والمصلي وأعناق الحدى مقلدات . 


ومعنى ( الهدى ) ما بدي إلى بيت الله عز وجل تقرباً إليه > بمنزلة المهدية يبديها الإنسان 
إلى غيره تقرباً إليه 3 ثم قال علي وابن عباس والحسن وقتادة ٤‏ : الهئ أعلاه بدنة ¢ س 
بقرة 3 وأخسه شاة 3 فعليه ما تيسر من هذه الأجناس . 


ل المسألة الرابعة 4 المحصر إذا كان عالاً با هدى » هل له بدل ينتققل إليه ؟ للشافمي 
رضي الله عنه فيه قولان ( أحدهه) ) لا بدل له ويكون ا هدى فى ذمته أبداً 5 وبه قال أبوحنيفة 


رضي الله عنه » والحجة في أنه تعالى أوجب على المحصر الهدى على التعيين » وما أثبت له بدلاً 
( والثاني ) أن له بدلا ينتقل | إليه » وهو قول أحمد فإذا قلنا بالقول الأول : هل له أن يتحلل في 


۲١ سورة الكهف: الآية‎ Y٤ 


رضي الله عنهما ‏ على ما ذكر مالك في «الموطأ»”" - وقبر أبينا آدمَ بء على ما رواه 
الدارقطنيئُ”' من حديث ابن عباس. وأما تعليةٌ البناء الكثير على نحو ما كانت 
الجاهليّة تفعله تفخيماً وتعظيماً» فذلك يُهدّم ويُزال؛ فإِنَ فيه استعمالَ زينة الدنيا في 
اول منازلٍ الآخرة» وتشبّهاً بمن كان يعظم القبورٌ ويّعبدها. وباعتبار هذه المعاني 
وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام . 
"(السيم فى القير: ارتفاعُه قَدْرَ شبرء مأخوذ من سَنام البعير”““. ويُرّشَ عليه 
بالماء؛ لثلًا ينتثرٌ بالريح. وقال الشافعيئٌ: لا باس أن يطيّن القبر. وقال أبو حنيفة: لا 
يُجِصّص القبر» ولا يطيّن» ولا يُرفَع عليه بناءء فيسقط". 
ولا بأسّ بوضع الأحجار؛ لتكون علامةً؛ لما رواه أبو بكر الأثرم قال: حدّئنا 
مُسدّدء حدّثنا نوح بن درّاج» عن أبان بن تغْلِبٍ»؛ عن جعفر بنِ محمد» قال: كانت 
فاطمةٌ بنتُ رسول الله 6 تزور قبرٌ حمزة بن عبد المطلب كل جمعةٍ وعلّمته بصخرة» 
١ (‏ 


اف 


وأما الجائزة: فالدفن في التابوت» وهو جائز لا سيّما في الأرض الرحُوة. وروي 
أن اتال رات الله عة کاش ارت من عجر" وان يونت عليه الت 
ي في ثابوت من حجر ©6والايو 2 ۴ 


)١(‏ المفهم ٦۲١ - ٦۲١/۲‏ » ولم نقف عليه في الموطأء وأخرج البخاري (۱۳۹۰) عن سفيان التمّار أنه 
رأى قبر النبي # مسئّماً. اه قال ابن حجر في فتح الباري ۲٥۷/۳‏ : زاد أبو نعيم في المستخرج: وقبر 
دخلت على عائشة فقلت: يا أمّه اكشفي لي عن قبر النبي # وصاحبيه رضي الله عنهماء فكشفت لي عن 
ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. 

)۲( في سنته 2)١815(‏ وفيه عبد الرحمن بن مالك بن مغول» وهو متروك. 

. 1Y - 7۲ المفهم‎ )9( 

دق تهذيب اللغة ٠١/١١‏ > والصحاح (سنم). 

(4) الأم /١‏ 547-74 . وبدائع الصنائع 389/5 . 

(5) في التمهيد ۲۳۳/۳ - ۲۳٤‏ . 1 

(۷) ذكر الشريف الإدريسي في كتابه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق /١‏ 90" أن بنهر تستر فيما يقال 
تابوت دائيال. ش 


سورة الكهف: الآية ١؟ Y0‏ 


أوصى بأن يُنَّحْذ له تابوت من زجاج ويُلقَى في رَكِيّة؛ مخافةً أن يُعبّدء وبقي كذلك 
إلى زمانٍ موسى صلوات الله عليهم أجمعين» فدلّته عليه عجورٌء فرفعه ووضعه 
في حظيرة إسحاق عليه السلام”''. وفي الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص أنَّه قال 
في مرضه الذي هلك فيه: انّخذوا لي لَحْداً» وَانْصِبوا علي اللَِّن نَضْباء كما صُنع 
برسول الله کل . 

اللّحد: هو أن يشم في الأرض ثم يُحفَر قبرٌ آخرٌ في جانب الشّقّ من جانب القبلة 
إن كانت الأرض صُلْبةٌ يدل فيه الميتُ ويّسَدَ عليه باللّبن. وهو أفضل عندنا من 
الك لاه الذي اععارء الله تال لر مرل الله 5 وة فال فة قال إل 
اللّحد. وقال الشافعي: الشّنُ.ويكره الآجُرٌ في اللحد. وقال الشافعي: لا بأس به؛ 
لأنّه نوعٌ من الحجر. وكرهه أبو حنيفة وأصحابه؛ لأنَّ الآجرّ لإحكام البناءء والقبر 
وما فيه للبلّى» فلا يليقُ به الإحكام. وعلى هذا يسرّى بين الحجر والآجرٌ. وقيل: إِنَّ 
الاجر أثر الناو يكره قفاو »فلي هذا يفرّق بين الجر والاه قالوا ‏ ووت 
لبن والقَصَب؛ .لما رُوَي أله وضع على قبر النبيئ 4# حُزْمةٌ من قصب . وحكي عن 
الشيخ الإمام أبي بكر محمد بن الفضل الحنفيّ رحمه الله أله جوّز اتخادً التابوت في 
بلادهم ؛ لرخاوة الأرض. وقال: لو انُخذ تابوثٌ من حديد» فلا بأس به» لكن ينبغي 
أن يُفْرّش فيه التراب» وتطيّن الطبقةٌ العليا مما يلي الميتَء ويُجعل اللِّن الخفيف 
ا ينين الم واو السو ييا له ا 


(۱) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۲۷/٦‏ بنحوه» والركيّة: البثر. القاموس (ركو). 

(۲) أخرجه مسلم (411)ء وأحمد .)١450(‏ 

(۳) المفهم 714/7 . 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ٣۳۲‏ جاح AS‏ د a‏ والْطّنٌ : 
حزمة القصب. القاموس (طنن). 

(5) ذكره بنحوه الكاساني في بدائع الصنائع ٠٠١/۲‏ . 


5" سورة الكهف: الآيتان ۲١‏ 2 ۲۲ 


قلت: ومن هذا المعنى جَعْل القطيفة في قبر النبيئ #؛ فإنَّ المدينة سَبخة”' 2 قال 
شُفُران: أنا والله طرحتٌ القطيفةً تحت رسول الله يه في القبر. قال أبو عيسى 


اك ورم ع شن إن 1 5 زفق 


قوله تعالى: 9 سيفولونَ ىة ئة رابع كل 21017 دوزت ا ا و EE‏ 
جم يعيب ورلو ا له ومني ڪلم ل َي مل يِعِدَّتهم ا يده 
لل ين كلا شار فم إل 0 نَحَدَا © » 


رور 000 - 


قوله تعالى : «اسَيَفُولُونَ َة رَابعهُز لبه الضمير في «سيقولون» يراد به أهل 
التوراة ومعاصري محمد يِ. وذلك أنَّهم اختلفوا في عددٍ أهل الكهف هذا الاختلاف 
ال 

وقيل : المراد به النّصارىء فإنَّ قوماً منهم حضروا النبيّ ب من نَجُران» فجرى 
ذِكر أصحاب الكهف فقالت اليَعْقُوبيّة : كانوا ثلاثة رابعهم كلبهم. وقالت النّسطورية: 
كانوا خمسةًٌ سادسهم كلبهم. وقال المسلمون: كانوا سبعة ثامنهم كلبه. 

وقيل: هو إخبارٌ عن اليهود الذين أمروا المشركين بمسألة النبيّ ل عن أصحاب 
الكهف. 

والواو في قوله: «وثامنهم كلبهم» طريق النحويين أنّها واو عطف دخلت في آخر 
إخبار عن عددهم ؛ لتفصّل أمرهم» وتدلّ على أنَّ هذا غاية””' ما قيل» ولو سقطت» 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في المراسيل 417 » وابن أبي شيبة 77/8 عن الحسن مرسلاًء وجعل 
القطيفة في قبر النبي يل أخرجه مسلم (471) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سنن الترمذي »)1١47(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (514)» والطبراني في 
الكبير .)۷٤١۹(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ٥١۷/۳‏ . 

. ٠١٤/١ وزاد المسير‎ » ٠٤١ /۳ الوسيط‎ )٤( 

)٥(‏ في (ظ): نهاية. وكذا في المحرر الوجيز ٥٠۸/۳‏ والكلام منه. 


سورة الكهف: الآية ۲۲ EV‏ 


لصح الكلام. وقالت فرقةء منها ابن َالَويْه : هي واو الثمانية. وحكى الثعلبيئُ عن أبي 
بكر بن عَيّاش أنَّ قريشاً كانت تقول في عددها: سئّة سبعة وثمانية» فتُدخل الواو في 
الثمانية”'". وحكى نحوه القَّمّالء فقال: إِنَّ قوماً قالوا: العدد ينتهي عند العرب إلى 
سبعة» فإذا احتّيج إلى الزيادة عليها عليهاء استؤنف خبرٌ آخر بإدخال الواوء كقوله: 
«اتَيبونَ لمرد ثم قال : واش عن لر فظو [التوبة:١١1].‏ يدل 
عليه أنه لمّا ذكر أبواب جهنم : حى إا جاوما هيحت أبوَبها [الزمر ]۷١:‏ بلا واوء 
ولما ذكر الجنة قال: وفحت أبْوها) [الزمر:۷۳] بالواو. وقال: فيا ك 
سمت ثم قال : #إوأَبّكارا» [التحريم: 0] فالسبعة نهاية العدد عندهم» كالعشّرة الآن 
عندنا”" . 

قال القُشيريٌ أبو نصر: ومثل هذا الكلام تحكم» ومن أين السبعةٌ نهاية عندهم! 
ثم هو منقوضٌ بقوله تعالى: هو اله الى لآ إل إلا هْرَ لمك الْتدُوش السك 
لْمُؤْصنٌ الْمْهَيْمِنُ الْمَزِيِرُ الْجَبَّارُ الڪ [الحشر: 77] ولم يذكر الاسم الثامنّ بالواو. 

وقال قوم ممن صار إلى أن عددّهم سبعة: إِنَّما ذكر الواو في قوله: ١‏ 
وثامنهم' لينبّه على أن هذا العدد هو الحنٌ وأنّه مباين للأعداد الأتحر التي قال فيها 
أهل الكتاب» ولهذا قال تعالى في الجملتين المتقدّمتين: «رَجْماً بالغيب» ولم يذكره 
في الجملة الثالثة» ولم يُقدّح فيها بشيءء فكأنّه قال ليه : هم سبعة وثامنهم كلبهم. 

والرّجم : القول بالظنّ» يقال لكل ما يُخرص: رَجَم فيه» ومرجوم ومُرَجو' "2 
كما قال: 


وما الحربٌ إلا ما علمتُم ودُقُتُمْ وما هو عنها بالحديث المُرّْج 


. ٠٠١/١ المحرر الوجيز ”508/7 » وزاد المسير‎ )١( 
. ١76/5 »وزاد المسير‎ ٠١١۱/۳ تفسير البغوي‎ )۲( 
لسان العرب (رجم).‎ )۳( 


(5) القائل زهير بن أبي سلمی» والبيت في ديوانه ص۱۸ . 


۸ سورة الكهف: الآية ۲۲ 


قلت: قد ذكر الماوردي” والعَرْنَوِيُ: وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق: 
كانوا ثمانيةٌ» وجعلا قوله تعالى: «وثامنهم كلبهم» أي: صاحبٌ كلبهم. وهذا 
مما يقوّي طريقٌ النحويين في الواوء وأنّها كما قالوا". وقال القَشيرِيُ: لم يذكر 
الواوَ في قوله: رابعهم» سادسهم» ولو كان بالعكس لكان جائزاً» فطلبٌ الحكمة 
والعلَّة في مثل هذه الواو تكلّفٌ بعيدء وهو كقوله في موضع آخر: هرما هتا ين هَرَيَةٍ 
إلا وها كا لوم [الحجر:؛]. وفي موضع آخر: للا ها مرو * ذحكرا» 
[الشعراء :8١؟9-1١5].‏ 

قوله تعالی : «#فل ری َو عله عتمم أمر الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام في 
هذه الآية أن يرد عِلْم عدَّتهم إليه عر وجل. ثم أخبر أن عالِمَ ذلك من:البشر قليل. 
والمراد به قوم من أهل الكتاب””"» في قول عطاء. وكان ابن عباس يقول: أنا من 
ذلك القليل» كانوا سبعةً وثامنهم كلبهم“ ٠‏ ثم ذكر السبعةً بأسمائهم» والكلب اسمه 
قطمير» كلب أنمر» فوق المَلَطِيَ ودون الكركي”*'. وقال محمد بن سعيد بن المُسَيْب : 
هو كلب صينئٌ. والصحيح أنه زبيري. وقال: ما بقي بنيسابور محدّث إلا كتب عني 
هذا عدي لا روك بعل لمان وكتبه أبو عمرو الجيريّ عنّي”". 

قوله تعالى : فلا ثُمَارٍ فم إلا مء هرا أي : لا تجادل في أصحاب الكهف 
إلا بما أوحيناه إليك» وهو ردٌ عِلْم عدَّتهم إلى الله تعالى. وقيل : معنن العراة الظاهر 


. ۲۹۷/۳ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ”508/7 . 

(۳) المحرر الوجيز ٩٠۸/۳‏ . 

(4) أخرجه الطبري ۲۱۹/۱۰ - ۲۲۰ » وفي تاريخه 5/7 » وابن سعد في الطبقات ۳٦٦/۲‏ › وعبد الرزاق 
في التفسير ٤٠٠٠/١‏ 

(0) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ » وعرائس المجالس ص۹١٤‏ .» والقّلّطي: القصير جداً من الناس والسنانير 
والكلاب. وورد في النسخ: الكردي» بدل الكركي. والمثبت من عرائس المجالس» والكركي: طائر 
كبير معروف. حياة الحيوان للدميري ۲۷۳/۲ . 

(1) عرائس المجالس ص9١4‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۲۲ ۔ ۲٤‏ ۲۹ 


أن تقول: ليس كما تقولون» ونحو هذاء ولا تحت على أمر مقدَّر في ذلك . وفي 
هذا دليل على أنَّ الله تعالى لم يبيّن لأحد عدَّدّهم فلهذا قال: «إلا مِرَاءَ ظاهراً» أي : 
ذاهباًء كما قال : 
وتلك شَكَاةٌ ظاهرٌ عنك عار“ 

ولم يبح له في هذه الآية أن يماري» ولكن قوله: إلا مِرَّاءً استعارةٌ من حيث 
يماريه أهل الكتاب» سمّيت مراجعته لهم مراءً» ثم قيد بأنّه ظاهرء ففارق المراء 
الحقيقيّ المذموم. والضمير في قوله: «فيهم» عائدٌ على أهل الكهف. وفي قوله: 
«منهم» عائدٌ على أهل الكتاب المعارضين. وقوله: «فلا تمار فيهم» يعني في عِدتهم» 
وحذفت العدَّة؛ لدلالة ظاهر القول عليها”. 

قوله تعالی : 9وا سَنَتَقْتِ فيهم منهذ لَحَدَاك روي أنه عليه الصلاة والسلام سأل 
نصارى نَجران عنهم» فتهي عن السؤال“. وفي هذا دليل على مَلْع المسلمين من 
مراجعة أهلٍ الكتاب في شيء من العلم. 
قوله تعالى: ولا نَمُولّنَ لِسَأَىَءِ 


ذه أ 


سس ا 7 ص اسه م 22 و ل ر ر 
واک ربك إذا سيت وقل عسوح أن رق لأقرب من هذا رشدا 69 4 
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الأولى : قال العلماء: عاتب الله تعالى نبيّه عليه الصلاة والسلام على قوله 
للكفار حينَ سألوه عن الرّوح والفتية وذي القرنين: غداً أخبركم بجواب أسئلتكم. 


. 6087/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ص١7 ٠‏ وصدره: 
وعيّرها الواشون أنْي أحبّها 

(۳) المحرر الوجيز ٩١۸/۳‏ . 

. ۱٤۳/۳ معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۲ ء والوسيط‎ )٤( 


۲0۰ سورة الكهف: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 


ولم يستفن في ذلك. فاحتبس الوحئ عنه خمسة عشر يوماً حتى شق ذلك عليه؛ 
نجك لكشا رميو ولك عله O‏ ةامر فى عله الآية الايمول ني 
أمرامن الأمور: إني أفعل غداً كذا وكذاء إلا أن يُعلّقَ ذلك بمشيئة الله عر وجل”"'؛ 
حتى لا يكون محمّقاً لحكم الخبرء فإِلّه إذا قال: لأفعلنَ ذلك ولم يفعل» كان كاذباً» 
وإذا قال: لأفعلنَ ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون محمّقاً للمخبّر عنه. واللام في 
قوله «لشيء» بمنزلة «في»» أو كأنّه قال: لأجل شيء. 

الثانية : قال ابن عطيّة”"2: وتكلّم الناس في هذه الآية في الاستثناء في اليمين» 
والآيةٌ ليست في الأيمان وإنما هي في سُّنَّةَ الاستثناء في غير اليمين. وقوله: «إلا أن 
يشاء الله» في الكلام حَذّف يقتضيه الظاهرء وا ان هد :إلا أن تقول 
إلا أَنْ يشاء الله أو إلا أن تقول: إن شاء اللهء فالمعنى: إلا أَنْ تذكر مشيئة الله 
فليس : «إلا أن يشاء الله»» من القول الذي هي عنه. 

قلت : ما اختاره ابن عطيّة وارتضاه هو قول الكسائيٌ الفاغ وال خش .وقال 
البصريون: المعنى: إلا بمشيئةٍ الله. فإذا قال الإنسان: أنا أفعل هذا إن شاء اللهء 
فمعناه: بمشيئة الله. قال ابن عطي“ : وقالت فرقة: «إلا أن يشاء الله» استثناءٌ من 
قوله: «ولا تقولنّ». قال: وهذا قول حكاه الطبريٌ”*' ورد عليه» وهو من الفساد 
بحيث كان الواجب ألا يُحكى. وقد تقدَّم القول في الاستثناء في اليمين وحكمه في 


«المائدة»”. 


. ٥٩٠۸/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز ٥٠۸/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۲ › وللأخفش 1۱۸/۲ . 
)٤(‏ في المحرر الوجیز 0۰۸/۳ - 0۰۹ . 

. ۲۲٢ - 1574/١6 في التفسير‎ )( 

. 1۳۷/۸ (» 
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قوله تعالى: #واذَكُر رَبك إا ييب فيه مسألة واحدة» وهو الأمْر بالذّكْر بعد 
النسيان» واختلف في الذكر المأمور به» فقيل : هو قوله: «وقل عسى أن يَهُديني ربّي 
لأقرب من هذا رَشَّداً». قال محمد الكوفيئٌ المفسّر: إِنّها بألفاظها مما أمر أن يقولها 
كل تمن لع ن وانينا قنارة لفيا الاما وقال الور هو دعا ما مورين 
دون هذا التخصيص”'. وقيل: هو قوله: «إن شاء الله» الذي كان نَسِيّهِ عند يمينه. 
کي عن ابن عبا جك لس العام كار وسو وقد 
1-98 

وحكى إسماعيل بن إسحاق ذلك عن أبي العالية في قوله تعالى : «واذكر ربك إذا 
لسيت# قال: يسني إذا ذكره”؟.«التحسن !مادام في مجلس الذكر2"". ابن عبان ؛ 
ستتين» ذكره الغزنويٌ قال: فيحمل على تدارك التبرك بالاستثناء؛ للتخلْص عن 
الإثم. فأما الاستثناء المفيد حكماً؛ فلا يصح إلا متصلاً. السّدّي: أي: كل صلاة 
ا ]ذا رها رول اسفن اه لذلا ي و + اذك من نه تة 
اح o‏ 0 
فذلك عقيقة الذكر: 

وهذه الآية مخاطبة للنبي # وهي استفتاح كلام على الأصحٌ وليست من 
الاستثناء في اليمين بشيء» وهي بعد تعمّ جميعَ أمّته؛ لأنّه حكم يتردّد في الناس 
لكثرة وقوعه. والله الموفق. 


. ٥٩٠۹/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۲٢/۱۰‏ » وابن أبي حاتم / 7700 »)۱۲۷١۸(‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 
4/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ٥٠۹/۳‏ وفيه: بعد سنتين. 

)€( أخرجه الطبري ۲۲1-6٥‏ . 

(5) النکت والعيون ۳/ ۲۹۹ . والمحرر الوجيز ٥٠۹/۳‏ . 

() المحرر الوجيز ٠٥٠۹/۳‏ وعزاه إلى مجاهد. 

(۷) تفسير البغوي ۱٥۷/۳‏ . 


۲۵ سورة الكهف: الآية‎ YoY 


بر صرح سا عر م 


قوله تعالى : وا فى کھفھر کک اة ست وَأزْدادوأ ينعا © 4 

هذا خبر من الله تعالى عن مدَّة لْبثئهمء وفي قراءة ابن مسعود: «وقالوا 
لبشوا». قال الطبري : إِنَّ بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدّة بعد 
الإعثار عليهم إلى مدَّة النبيّ بء فقال بعضهم: إنَّهم لبثوا ثلاث مئة سنة وسح سنين» 
فأخبر اللهُ تعالى نبيّه أنَّ هذه المدَّة في كونهم نياماً» وأنَّ ما بعد ذلك مجهول للبشر. 
فأمر الله تعالى أن يردَّ عِلْم ذلك إليه. 

قال ابن عطيّة" : فقوله على هذا: «لبثوا» الأوّل يريد في نوم الكهف» و«لبثوا» 
الثاني يريد بعد الإعثارٍ إلى مدّة محمد يو أو إلى وقت عدمهم بالتلاءة؟..مجاهد: 
إلى وقت نزول القرآن. الضَّحََاك : إلى أن ماتوا. وقال بعضهم: إِنّه لما قال: «وازدادوا 
تسعاً» لم يدْرٍ الناس أهيّ ساعات» أم أيام» أم جُمّعء أم شهورء أم أعوام؟ واختلف 
بنو إسرائيلَ بحسّب ذلك فأمر اللهُ تعالى بِرَّدٌ العلم إليه في التسع» فهي على هذا 
مبهمةٌ. وظاهر كلام العرب المفهوم منه أنّها أعوام» والظاهر من أمْرهم أنّهم قاموا 
ودخلوا الكهف بعد عيسى بيسير» وقد بقيت من الحواريين بقيّة. وقيل غير هذا على ما 

قال القشَيْريُ: لا يُفْهّم من التسع تسم ليال وتسحَ ساعات؛ لسَبّْق ذكر السنين» 
كما تقول: عندي مئة درهم وخمسة» والمفهوم منه خمسة دراهم. وقال أبو علي : 
«وازدادوا تسعاً» أي: ازدادوا لبت تسع» فحذف. وقال الضخًاك : لما نزلت: «ولبثوا 
في كهفهم ثلاث مئة» قالوا: سنين» أم شهورء أم جُمَّع» أم أيام؟ فأنزل الله عر 
وجل : «سنين»”*2. وحكى النقّاشُ ما معناه أنّهم لبثوا ثلاث مئة سنة شمسيّة بحساب 


. 141/75 تفسير الطبري ۲۲۹/۱۰ » والكشاف‎ )١( 

(۲) في التفسير ۲۳۱/۱١‏ > ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 61١/7”‏ . 
(۳) في المحرر الوجيز ”/ 51١‏ . 

(4) في (ظ) والمحرر الوجيز: بالبلى. وهما بمعنى. 

(0) أخرجه الطبري 71١0/١5‏ » وابن أبي حاتم ۲۳٣۹/۷‏ (/171/51): 


سورة الكهف: الآيتان 0؟  Yo ۲٣‏ 


الأيام» فلما كان الإخبارٌ هنا للنبيّ العربئّ» ذكرت التسع» إذ المفهوم عنده من السنين 
القمريّة» وهذه الزيادة هي ما بين الحسابّيْن'''. ونحوه ذَكّر الغزنوي. أي: باختلاف 
سي الس وال ا ا فيكون في 
ثلاث مئة› تسع سنين. 

وقرأ الجمهور: «ثلاث مئةٍ سنينّ» بتنوين مئة ولب سنين» على التقديم 
والتأخيرء أي : سنين ثلاث مئة» فقدّم الصفةً على الموصوف» فتكون «سنين» على 
هذا بدلاًء أو عَظف بيان. وقيل: على التفسير والتمييز. و«سنين» في موضع سنة. وقرأ 
حمزة والكسائيئٌ بإضافة مئة إلى سنين» وترك التنوين» كأنّهم جعلوا سنينَ بمنزلة سنة» 
إذ المعنى بهما واحد". قال أبو عله : هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى 
الآحاد نحو ثلاث مئة رجل وثوب» قد تضاف إلى الجموع. وفي مصحف عبد الله : 


«ثلاث معة ة0 


. وقرأ الضحاك «ثلاث مئة سنون» بالواو. وقرأ أبو عمرو بخلاف 
«نَسْعاً بفتح التاء“» وقرأ.الجمهور بكسرها. وقال الفِرّاء والكسائئ وأبو عبيدة: 
التقدير: ولبثوا في كهفهم سنين ثلاث مئة0. 


عد 
ل ءءء و م ر 5 


قوله تعالى: قل اله ألم يما ثوا لم عيب لسوت والارض بز بي 


ین ول ولا شرك في حَكييء أَحَدَا © 4 
قوله تعالى : قل أف أْلمُ يما أ قيل: بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم» 


. ٥٠١/۳ المحرر الوجيز‎ .)١( 

(۲) السبعة ص۳۸۹ - ۳۹١‏ » والتيسير ص۳٤٠‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس 107/1 » ومعاني القرآن 
للفراء ۱۳۸/۲ . 

(۳) في الحجة للقراء السبعة ٠١۷/١‏ . 

٤۸١/۲ وذكرها ابن خالويه في الشواذ ص۷۹ والزمخشري في الكشاف‎ ٠ ٠ المحرر الوجيز ؟/‎ )٤( 
. ١٠١۷/١ ونسباها إلى أن وينظر البحر المخيط‎ 

(6) الشواذ ص۷۹. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 4677/١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ۱۳۸/۲ ٠‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۳۹۸/۱ . 


قوله تعالى « ولا تحلقوا رؤ وسكم ( سورة البقرة 11 


TS‏ ل ا 
أبي حنيفة ويدل عليه ظاهر الآية ( والثاني ) أن يتحلل فى الحال للمشقة » > وهو الأصح . فإذا 
قلنا بالقول الثاني ففيه اختلافات كثيرة وأقربها أن يقال : يقوم الھدی بالدراهم ويشترى ہا 
طعام ويؤدى » وإنما قلنا ذلك لأنه'أقرب إلى الهدى . 


مط المسألة الخامسة » المحصر إذا أراد التحلل وذبح » وجب أن ينوى التحلل عند 
الذبح » ولا يتحلل البتة قبل الذبح . ۰ ۰ 

© المسألة السادسة ‏ اختلفوا فى العمرة فأكثر الفقهاء قالوا حكمها في الاإحصار كحكم 
الحج » وعن ابن سيرين أنه لا إحصار فيه لأنه غير مؤقت » وهذا باطل لأن قوله تعالى ( فإن 
أحصرتم ) مذكور عقيب الحج والعمرة » فكان عائدا إليهما . 

أما قوله تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الحدى محله ) ففيه مسائل : | 

© المسألة الأولى » فى الآية حذف لأن الرجل لا يتحلل ببلوغ الهدى محله بل لا يحصل 
التحلل إلا بالنحر فتقدير الآية : حتى يبلغ الهدى محله وينحر فإذا نحر فاحلقوا . 

المسألة الثانية # قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: يجوز إراقة دم اجار ل 
البحث فى تفسير هذه الآية › فقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: المحل فى هذه الآية اسم 
للزمان الذي يحصل فيه التحلل. وقال أبو حنيفة : إنه إسم للمكان . 

1 ا رق E‏ ل 
تا وا TT‏ 0 
على تسعة أميال من مكة . > أجاب القفال رحمه الله في تفسيره عن هذا السؤال فقال الدليل على 
أن تحر ذلك افدى ماوع فاح قل تمل وهم الذي كفو وصدوكم عن السجد لحر 
والهدى معكوفاً e‏ أن الكفار منعوا النبي َيه عن إبلاغ الهدى عله الذى 
كان يريده فدل هذا على أنهم نحروا ذلك الهدى فى غير الحرم . 

۾ الحجة الثانية # أن المحصر سواء كان فى الحل أو فى الحرم فهو مأمور بنحر ال هدى 
فوجب الا سن 
الحل ا دف RE‏ محدزم املا تحر 

الم الراديق 18 


o٤‏ سورة الكهف: الآية 3؟ 


على قول مجاهد. أو إلى أَنْ ماتواء على قول الضَّحََاك. أو إلى وقت تغيّرهم بالبلى» 
على ما تقدّم. وقيل: بما لبثوا في الكهف. وهي المدَّة التي ذكرها الله تعالى عن 
اليهود وإن ذكروا زيادةً ونقصاناً”''. أي: لا يَعلم عِلْم ذلك إلا الله أو مَّن علَّمه ذلك 
لم عيب لسوت وَالْارْضٍ >. 

قوله تعالى: لأبْصِرَ يه وَأسْيِعْ4 أي : ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: لا أحدَ 
أبصرٌ مِن الله ولا أسمعُ”"“. وهذه عبارات عن الإدراك. ويحتمل أن يكون المعنى : 
«أبصر به» أي : بوّحْيه وإرشاده هداكَ وحججك والحقٌّ من الأمورء وأسمع به العالم» 
فيكونان أمرين لا على وجه التعجّب”". وقيل: المعنى: أبصرهم وأسمعهم ما قال 
الله فيه ©) 

هما لَهُم ين من َل أي : لم يكن لأصحاب الكهف وَل يتولّى جفظهم 
دون الله. ل في : «لهم» على معاصري محمّد 6 E‏ 
والمعنى : ما لهؤلاء المختلفين في مذّة أبئهم وَلِيّ دون الله يتولّى تدبيرٌ أمرهمء فكيف 
يكونون أعلمَ منه» أو كيف يتعلّمون من غير إعلامه إيّاهم. 

قوله تعالى: وا بر في حَكييء ادا قرئ بالياء ورَفْع الكاف» على معنى 
الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رَجاء وقتادة والجَحَْدَريٌ: #ولا 
فرك بالتاء من فوق وإسكان الكاف على جهة النبيّ بء ويكون قوله: «ولا تشرك» 
علدا على E E a‏ عيف والعزم. 


قال يعقوب: لا أعرف E‏ 


. ۳٠٠/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 7377/١6‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥٠١/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ۳٠٠/۳‏ 

. ٥١١ - ٥1١/۳ المحرر الوجيز‎ )6( 

(5) المحرر الوجيز 5١١/7‏ ء وقراءة ابن عامر في السبعة ص٩۳۹‏ » والتيسير ص۴١٤٠‏ . 


سورة الكهف: الآيتان 151 _ ۲۷ 06" 


مسألة: اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وقَنُواء أو هم نيام وأجسادهم 
محفوظة» فروي عن ابن عباس أنه مرّ بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع 
الكهف وجَبّلهء فمشى الناسُ معه إليه» فوجدوا عظاماً فقالوا: هذه عظامُ أهل”") 
الكهف. فقال لهم ابن عباس : أولئك قوم فَنُوا وعُدِموا منذ مدّة طويلة» فسمعه راهبٌ 
فقال: ما كنتُ أحسب أن أحداً من العرب يعرف هذاء فقيل له: هذا ابن عم نينا ل 
وروت فرقةٌ أن النبيّ ك قال: لَيَحْسجَنّ عيسى ابن مريم ومعه أصحابٌ الكهف فإنَّهم لم 
يَحجُوا بعد». ذكره ابن عطيّة. 

قلت : ومكتوب في التوراة والإنجيل أنَّ عيسى ابنّ مريم عبد الله ورسولهء وأنَّه 

يمر بال ر اء اجا أن فا أو يَجمع الله له ذلك فيجعل الله حوارِيّه أصحابٌ 
الكهف والرقيم» فيمرُون حجاجاً» فإنّهم لم يحجوا ولم يموتوا. وقد ذكرنا هذا الخبرَ 
بكماله في كتاب «التذكرة»”". فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة» بل 
شووت فيل الساعة 
2 رص ر ت 
قوله تعالى: #واتل ا َك من ڪتاب ريك لا 7 مدل لِكلميهء 7 


ا و 000 
ھک 


قوله تعالى: واتل ما وی إيكَ ین حملي َك لا مي سو قيل: هو 
ل وناك التران» ولو اتدل E‏ ولا حلفت 


یا اخ دمن فة أ صيحات الكهيف©. وقالالظيرزى” + لا مغيّر لما اود يكلمائة 


أهل معاصيه والمخالفين لکتابه» #ولن َد نت ومن دونه د إن لوت تتبع القرآن 
وال اك" ملسا قبل م واس المي ون لاك له هة 


)١(‏ في (ظ): أصحاب. وكذا في المحرر الوجيز 01١/7‏ والكلام منه 
(۲) ص1۸1 . 

(۳) ينظر الوسيط ٠٤٤/۳‏ . 

(4) في تفسيره ۲۳٤/۱١‏ . 

(6) تفسير الطبري 7770/١5‏ » والنكت والعيون ۳۰٠/۳‏ . 


5" سورة الكهف: الآية ۲۷ 


مِلْتَ إليه. قال القُشَيْرِيُ أبو نصر عبد الرحيم: وهذا آخرٌ قصةٍ أصحاب الكهف. 

ولما غزا معاويةٌ غزوةً المضيق نحو الروم وكان معه ابن عباس» فانتهى إلى 
الكهف الذي فيه أصحابٌ الكهف» فقال معاويةٌ: لو كُشِف لنا عن هؤلاء فننظرٌ 
إليهم» فقال ابن عباس : قد منمٌ الله مَن هو خَِيرٌ منك عن ذلك» فقال: «لو اطلعتٌ 
عليهم لولَّيتَ منهم فراراً؛ فقال : لا أنتهي حتى أعلمَ علمّهم؛ وبعتٌ قوماً لذلك» فلما 
دخلوا الكهفت» بعت الله عليهم ريحاً فأخرجتهم» ذكره الثعلبي أيضاً. وذكر”" أن 
النبئّ ل سأ الله أن يريّه إياهم» فقال: إِنَّك لن تراهم في دارٍ الدنياء ولكن ابعثُ 
إليهم أربعةٌ من خيارٍ أصحابك ليبلُغوهم رسالتّك ويدعوهم إلى الإيمان» فقال 
النبئُ ‏ لجبريلَ عليه السلام: كيف أبعتُهم؟ فقال: ابسط كساءك»و اجس على 
طرفي من أطرافه أبا بكرء وعلى الطرفيٍ الآخر عمرَ» وعلى الثالث عثمان""» وعلى 
الرابع علىّ بنَ أبي طالب» ثم ادع الريحٌ الرّخاء المسخرة لسليمان» فإنَّ الله تعالى 
يأمُرها أن تطيعك» ففعل فحملتهم الريح إلى باب الكهف» فقّلعوا منه حجراًء فحمل 
الكلبٌ عليهم» فلمّا رآهم حَرَّك رأسّهء وبَصبّص بِدَّنَبهء وأؤمأ إليهم برأسه أن ادخلوا 
فذخلوا الكهفء فقالوا: السلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته» فردٌ الله على الفِتية 
أرواخهم» فقاموا بأجميهم وقالوا: وعليكم السلا ورحمةٌ الله وبركاته» فقالوا 
لهم : معشر الفِثية» إن النبيّ محمد بنّ عبد الله ب يقرأ عليكم السلا فقالوا: وعلى 
محمدٍ رسولٍ الله السلامُ ما دامتٍ السماواتٍ والأرضٌ» وعليكم بما أبلختّم» وقبلوا 
ديه وأسلمواء ثم قالوا: أقرئوا محمداً رسول الله مئّا السلام» وأخذوا مضاجعهم 
وصاروا إلى رَقدتهم إلى آخر الزمان عندٌ خروج المهدي. فيقال: إِنَّ المهدي يسلْمُ 
عليهم فيُحييهم الله ثم يَرجعون إلى رَقدتّهم فلا يقومونَ حتى تقوم الساعة» فأخبرٌ 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم ۲۳٤۸/۷‏ (۱۲۷۲۰)» وتغليق a‏ »و صححه ابن حجر هنا وفي فتح 

الباري ٠ ٥٠٦‏ ووقع في تغليق التعليق : غزوة المصيف› وفي الفتح : الصائفة. 
(۲) أي: الثعلبي في عرائس المجالس ص١4‏ - ٤۳۲‏ . 


(۳) في عرائس المجالس: أبا ذرء فيه آنه على الطرف الرابع من الكساء. 


(4) في (م): عليكم. 


سورة الكهف: الآيتان ۲۷ _ ۲۸ YoV‏ 


جبريل رسول الله ل بما كان منهم» ثم ردَّتهمُ الريحُ» فقالَ النبئُ #: «كيف 
وجدتموهم؟» فأخبروه الخبرء فقال ا : «اللّهُمَ لا تَفرّق بيني وبين أصحابي 
وأصهاري» واغفر لمن أحبّني وأحبٌ هل بيتي وخاصّتي وأصحابي» . 

وقيل: إن أصحابَ الكهف دخلوا الكهف قبل المسيح» فأخبر اللهُ تعالى المسيح 
بخبرهم» ثم بُعثوا في الَثْرة بين عيسى ومحمدٍ 4# . وقيل: كانوا قبل موسى عليه 
السلام» وأنَّ موسى ذَكرهم في التوراة» ولهذا سألتٍ اليهودٌ رسول الله . وقيل: 
دخلوا الكهف بعد المسيح» فالله أعلمُ أيّ ذلك كان" . 

قوله تعالى: ويز مَْسَكَ مع الي يدعو رهم ِآلْمَدَذة َليِق ريدو 


معو سح راس .وى رو م جح ساس وعد 535 erek‏ 


وهم ولا َدُ عبتا عَم يد رة الْحيَزةَ اليا ول ف من لتا قم عن 
ر وام هوه یات أ ميلا © > 
قوله تعالى : طوَاصَيرٌ تقك مح الذي يذعوت رهم اة سبي هذا مثلٌ قوله: 
ولا ترد لين يذخو هم امدق ثي في سورة الأنعام“ وقد مضى الكلامُ 
فيه . وقال سلمان الفارسيٌ ڪه : جاءتٍ المؤْلَّفة قلوبُهم إلى رسول الله کل : عُيينة بن 
حضن» والأقْرعٌ بن حابس [وذووهم] فقالوا: يا رسول الله» إنّك لو جلستٌ في 
صدر المجلس ونْحََِيتَ عنا هؤلاءِ وأرواح جبابهم ‏ يعنونَ سلمان وأبا ذْرٌ وفقراء 
المسلمين» وكانت عليهم جبابُ الصوفٍ لم يكن عليهم غيرُها ‏ جلسنا إلِيكَ 
وحادثناك وأخذنا عنك» فأنزلَ الله تعالى : «واتلٌ ما أُوحِيَ إليك من كتاب ربّك لا 
مبدَّلَ لكلماته ولن تَجدَ من دونه مُلْتَحَداً. واضبر نفسَك مع الذين يدْعُون ربّهم بالعّداةٍ 


. ٤۳۲ - ٤۳١ص عرائس المجالس‎ )١( 
. ۲۸۸/۳ النكت والعيون‎ )۲( 

(۳) تفسير الرازي ۱۱۳/۲۱ . 

. ٠۲ آية‎ )٤( 

. ۳۸۹/۸ )5( 


زفق ما بين حاصرتين ليست في النسخ› وهي من تفسير الطبري cE - ۲٤١/۱١‏ وأسباب التزول للواحدي 
ص٦‏ ۳۰۷-۳۰ . والوسيط ۳/ ١86‏ . : 


0۸ سورة الكهف: الآية ۲۸ 


والعَشِيٌَ يريدون وجهه ‏ حتى بلع - إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها» 
يتهددُهم بالنارء فقام النبي ك يلتمسُهم حتى إذا أصابّهم في مؤخرٍ المسجدٍ يذكرون 
الله فال الله الى ل متي كن أمري أن اس تفي سم رخال هن ای 
معكم الْمَحْيا ومعكم المماثٌ)”". 

دون َه أي : طاعته. وقرأ نصرٌ بن عاصم» ومالك دار وأبو عبد 
الرحمن: «ولا تَظرْدٍ الذين يدعون ربّهم بالعُدُوة والعَشِيّ"» وحجتّهم أنها في السّوادِ 
بالواو. وقال أبو جعفر النّحاس: وهذا لا يلزمٌ؛ لكتبهم الحياةً والصلاةً بالواو» ولا 
تكادٌ العربُ تقول: الغدوة؛ لأنّها معرفة» وروي عن الحسن: «ولا تُعْدِ عينيك 
عنهم)”" أي: لا تتجاوز عيناك إلى غيرهم من أبناءٍ الدنيا طلباً لزينتها؛ حكاه 


اليزيدي“. وقيل: لا تحتقرّهم عيناكء كما يقال: فلان تَنْبّو عنه العين» أي : 
(o)‏ 
0 


-. 


ورد زِينَهَ الحيرة لديا » أي : تتزيّن بمجالسة هؤلاء الرؤساء الذين اقترحوا 
إبعاد الفقراء من مجليك” ٠‏ ولم يرد النبيئ يل أن يفعلَ ذلك» ولكنَّ الله هاه عن أن 
يفعله» وليس هذا بأكثر من قوله: لين أَشْركْتَ لطن عمك [الزمر : 78]» وإن كان 
الله أعادَّه من الشرك. و«تريد» فعلُ مضارع في موضع الحالٍء أي: لا تعد عيناك 
مريداً”"' ؛ كقولٍ امرئ القيس: 
ت 8 ناف اموي "٠‏ ال اا 


. ۳۰۷ - ۳۰٦ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): معروفة» والمثبت من (ظ)» وإعراب القرآن للنحاس ٤٥٤/۲‏ » والكلام منه. وينظر 
تفسير الطبري 775/16 - ۲۳۷ » ومعاني القرآن للفراء ١74/7‏ » والمحرر الوجيز ٥٠١/۳‏ . 

(۳) البحر المحيط ١١9/5‏ » والإملاء للعكبري 05/7 . 

. ٥٠١/١ وينظر المحتسب ۲/ ۲۷ » والمحرر الوجيز‎ » ٠٠۲ /۳ النكت والعيون‎ )٤( 

() تفسير أبي الليث 1917/7 . 

(5) تفسير الطبري 779/1١6‏ . 

(۷) الوسيط ١557/7‏ ء وتفسير الرازي ٠٠١/۲۱‏ . 

(۸) في ديوانه ص55 . 


سورة الكهف: الآية ۲4 ۲0۹ 


وزعم بعضُهم أنَّ حق الكلام: لا تَعْدٌ عينيك عنهم؛ لأن اتَعْدُ) متعدٌ بنفسه. قيل 
له: والذي وَردت به التلاوةٌ من رفع العينين يؤول إلى معنى النصب فيهماء إذ كان 
«لا تعد عيناك عنهم» بمنزلة لا تنصرف عيناك عنهم» ومعنى لا تنصرف عيناك عنهم : 
لا تصرف عينيك عنهم» فالفعل مسندٌ إلى العينين» وهو في الحقيقة موجّه إلى 
النبئ بل“ ؛ كما قال تعالى : طقلا بك أَمَولْهُمٌ» [التوبة: 50] فأسند الإعجابٌ إلى 
اأمواكه والممنى: ل تمك يا محمة مواهم: ويزيك وضوحا ا قول الزجاج”"' : 
إن المعنى: لا تصرف بصرّك عن عنهم إلى غيرهم من ذوي الهيئاتٍ والزينة. 

قوله ال٠‏ : ول فع من عملا َم عَن ونع رَوى جُرّيبر» عن الضحاك؛ عن 
ابن عباس في قوله تعالی : «ولا تُطِعْ من أغفلنا قلبّه عن ذكرنا» قال : نزلت في أَمَيةَ بن 
خلف الجمجىٌ» وذلك أنه دعا النب ل إلى أمر كرهه من تجرّدٍ الفقراء عنه» وتقريب 
صناديدٍ أهل مكة» قاو ل قا اول طمن اعدا و عن را يني ١‏ كن 
ختمنا على قلبه عن التوحيد» اتح حو يعني : الشرك” "2 یات أفرم ذا 
ام د ا ا ع ل لي 


الإفراط ومجاوزة الحدٌء وكان القوم قالوا: : نحن أشراف مَضَرٌ لجنيا بعلم 
الناس. وكان هذا e‏ “. وقيل: «قُرّطاً» أي: قُدُماً في 
الشرٌ؛ من قولهم : فرط منه أمرّء آ6 ول : معنى : «أغفلنا قلبه» وجدناه 


غافلاًء كما تقول: : لقِيت فلاناً فا i‏ وجدته ردا وقال عمرو بنْ 


» ٠٤١/۲ ومعاني القرآن للفراء‎ » ۲۳۹/٠١ وينظر تفسير الطبري‎ » ۲۲١ - ۲۲٠ /۱ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ٠٠١/۲۱ وتفسير الرازي‎ 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۲۸١‏ » وكلامه في أمالي ابن الشجري 3557/١‏ 2 وعنه نقل المصنف. 

(۳) أسباب النزول ص۷٠۳‏ » والوسيط للواحدي ٠٤١/۳‏ » وفيه: «طرد» بدل «تجرد4»؛ وينظر تفسير 
الطبري 7117/16 . 

. ۲۲۷ - ۲۲۹/۱ وأمالي ابن الشجري‎ » ٠١۹/۳ وتفسير البغوي‎ » ١4١ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(05) وقال الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۳٠۲‏ : وكان أمره فرطأ فيه خمسة تأويلات: أحدها: ضيقأء 
وهو قول مجاهد. الثاني : مترو كاًء قاله الفراء. الثالث: ندمأء قاله ابن قتيبة. الرابع : سرفاً وإفراطاًء قاله 
مقاتل. الخامس : سريعاًء قاله ابن بحر 


١‏ سورة الكهف: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ 


معدٍ يرب لبني الحارث بن كعب: والله لقد سألناكم فُما أبخلناكم» وقاتلناكم فما 
جْبَنّاكم» وهَاجّيناكم فما أفحمناكم. أي: ما وجدناكم بخلاءَ ولا جبناء ولا 
مُفْحَمين'''. وقيل: نزلت: «ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا» في عُيينةً بن حصن 
القَرَارِي”"'؛ ذكره عبدٌ الرزاق» وحكاه النحاسنُ”" عن سفيانَ الثوري. والله أعلم. 
قوله تعالى: وف الْحَنُ ين ريک فمن سه فون ومن سا فيكف إن عد 
ادي کا أذ مم عورا بد تيا و يماو كَلْمُهْلٍ شوى الوجوه 
بے الراب رست رتا © »> 

قوله تعالى: وور َلْحَقٌّ ِن 6 فمن َه فلبومن ومن شَاء ليك «الحقًٌا رفع 
على خبر الابتداء المضمرء أي: قل: هو الحى“. وقيل: هو رفعٌ على الابتداءء 
وخبره في قوله: «من ربكم». ومعنى الآية: قل يا محمدٌ لهؤلاءِ الذين أغفلنا قلوبّهم 
عن ذكرنا: أيها الناس» مِن ربكم الحقٌء فإليه التوفيقٌ والخذلان» وبيده الهُدَى 
والصلال» يهدي من يشاءٌ فيؤمِنٌ» ويُضِل مَّن يشاء فيكفرء ليس إلى من ذلك شية» 
فالله يؤتي الحقٌّ مَّن يشاء وإن كان ضعيفاً» ويّحرمه من يشاء وإن كان قويًا عَِيّاء 
ولستٌ بطاردٍ المؤمنين لِهواكم» فان شئتم فآمنواء وإن شئتم فاکفرواء ولیس هذا 
بترخيص وتخيير بين الإيمانٍ والكفرء اھ وعد وتيديد | ي : إن كفرتم فقد أعدّ 


لكم النارء وإن آمنتم قلكم الجنة. 
2 9 0 )6( 


قوله تعالى: إت أَعَتَدْنه أي : أعددنا «الِتّدلِيرت» أي : للكافرين الجاحدين 


١ ب‎ 


)١(‏ أمالي ابن الشجري 7715/١‏ .و نقل محققه الدكتور محمود الطناحي رحمه الله عن هامش الأصل قولٌ 
جمال الدين ابن هشام: هذه المقالةٌ أعني كون «أغفلنا؛ بمعنى وجدناه غافلاًء تقدّمه إليها ابن جني» 
نص عليها في المحتسب وغيرهء وحامله عليها الاعتزال. 

(۲) تفسير الطبري ۲٤١١/٠١‏ › ومعاني القرآن للفراء ٠٤١/۲‏ . 

(۳) في معاني القرآن 371/4 . 

. ٠٠١/١ معاني القرآن للأخفش 1۱۸/۲ »ء وينظر البحر المحيط‎ )٤( 

. ۲٤٤١ - ۲٤٤/۱١ تفسير الطبري‎ )0( 


سورة الكهف: الآية 9؟ ا" 


ناا أحاط بم سرَادقهَاً» قال الجوهري”” : السُرادِقُ واحدٌ السُراوقات التي تُمَدٌ فوق 

صَحن الدار» وکل بیت من كُرْسّف فهو سرادق. قال رؤبة9) ْ 

يا حم بن المنذر بن الجارُوذ شراون الو اكاك مشدرة 
قال فر دی وقالستلامة بن جقدل كر ار ر رك الان بن المبلار 

تحت أرجل الفِيّلة: 

هو المذخر الان اماو مدو الفيول بعدبيت دى 


وقال ابن الأعرابي: «سرادقها» سورّها. وعن ابن عباس : حائظ من نار“ . 
الكلبي: عنقٌ تخر من النار فتحيط بالكفار كالحظير:©. القتبي : 0 
الحجرة" التي تكون حول الفسطاط. وقاله ابنُ عُزيز“. وقيل: هو دخان يحيط 
بالكفار يوم القيامة ؛ وهو الذي ذكره الله تعالى في سورة «والمرسلات» حيث يقول: 
«أنطيقوا إل ِل ذى ثلث شّ4" وقوله: وَظِلٍ ين مم [الواقعة ]٤١:‏ قاله قتادة. 
وقيل : إته البحر المحيظ بالدنيا. وروى يَعْلّى بن أمية قال : قال رسول الله ل : «البحرٌ 


(1) في الصحاح (سردق). 

(؟) في ملحق ديوانه ص۱۷۲ » وتفسير الطبري ۲٤٦ - ۲٤٥/۱١‏ » ومجاز القرآن ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ » 
ل ۲ والأعلم a E E‏ 0 

بني الجرماز. 

)۳( ا دیا ف » وتفسير الطبري ۲٤٦/۱١‏ » ومجاز القرآن ۳۹۹/۱ » ونسبه 
لار تبني اللغة ۳۹٤ /٩‏ إلى الأعشى. 

(5) تفسير الطبري 557/١6‏ . 

(۵) تفسير السمرقندي ۲۹۷/۲ . 

(0) في تفسير غریب القرآن ص۷٦۲‏ . 

(0) في (م): الحجزة. 

(۸) في نزهة القلوب ص۲۷۷ . 

: ۳٠ آية‎ )9( 


. ۲٦۷ص تفسير غريب القرآن لابن قتيبة‎ )٠١( 


۲۹ سورة الكهف: الآية‎ 1Y 


ور 
۴ 
2 


هو جهنم ثم تلا: درا حا يم سُرَادفُهَاً» ثم قال: فرالك لا أذخلها ابد نا دمت 
حيّاء ولا يُصيبني منها قطرةٌ». ذكره الماوّردِي”''. ورج ابن المبارك ‏ من خديت 
أبي سعيد الحُدْريّ» عن النبيّ يق قال: «لسرادق النارٍ أربعُ جُدُر كتف كل جدارٍ مسيرةٌ 
أربعين سنة). وخرّجه أبو عيسى الترمذي"» وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ. 

فل وهذا يدل على أن السرادق ما بعلو الكقاز من دخان أودان»:وجدره نا 
وصف. 

قوله تعالى: ون قا بَا يماو كالمل شوى وج قال ابن عباس : 
المُهْلُ ماءٌ غليظ مثلٌ دُرْديٌ الزيتٍ. مجاهد: القَيْح والدَّم. الضحاك: ماءٌ أسود» وإِنَّ 
جهنم لسوداء» وماؤها أسود» وشجرها أسود. واا 0 وقال أبو عبيدة: هو 
كل ما أذيب من جواهرٍ الأرض من حديدٍ ورّصاصء وتُحاس وفزدير» فُتَمِوّجَ 
بالغليان» فذلك المُهل. ونحوه عن ابن مسعود". قال سعيد بن جبير: هو الذي قد 
انتهى حَرُه”". وقال: المهلٌ ضربٌ من القّطران» يقال: مَهلتٌ البعيرَ فهو ممهول. 
وقيل: هو السُ”". والمعنى في هذه الأقوالٍ متقاربٌ. وفي الترمذي”'' عن النبئ كل 
في قوله: «كالمهل» قال: «كعَكّرٍ الزيت فإذا قرّبه إلى وجهه سقطت قَرُوةٌ وجهه» قال 


EE 0‏ 3 0 3 5 و 
انو عی٠‏ هذا حديث إنما نعرفه من حديث رشدين بن سعد» ورِشْدينٌ قد تكلم فيه 


.)17450( وأحمد‎ » ۲٤۷ - 547/١5 في التكت والعيون ۳۰۳/۳ » وقول النبي ف أخرجه الطبري‎ .)١( 
.)715( في الزهد زيادات نعيم بن حماد‎ )۲( 

(۳) في سننه برقم .)۲٥۸٤(‏ 

. ۲٤۲۹/۱۰ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ٤٠١/١ مجاز القرآن‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري ۲٤۸/۱١‏ . 

(۷). تفسير الطبري ۲٠۰/۱١‏ . 

(۸) ينظر اللسان (مهل). 


(4) برقم (5081). من حديث أبي سعيد. 


سورة الكهف: الآية ۲۹ ۳ 


من قِبَلِ حفظه. . ورج عن أبي ب أمامة» عن النبي ل في قوله: وي ين مَأ مكييار 
يتجَرَّعْمٌ 4 [إبراهيم :]قال : يقرب إلى فيه فيَكرهه» فإذا ا وشي وجهّه 


2 


وَوقعث قروةٌ رأسِهء فإذا شربه قَطَع أمعاءه حتى يخرج من دبره» يقول الله تعالى: 
وَسقُوأ كشال a‏ :]يقول: #وإن ستَفيوا ياوا ب ماو كالمل 
نوی وجوه بش َلشَرَاتُ وَسَوَتْ مُرَْقَق14 قال: حديتٌ ا 

فت :وهذا يدل غا ا ا فزادة: والله أعلم. وكذلك نص 
عليها أهل اللغة. في «الصحاح”'': «المهل»: النحاسٌُ المّذْابُ. ابن الأعرابي 
اله اد ا و المهل: ردي الزيت. والمهل أيضاً : 
القيح والصديد. وفي حديثٍ أبي بكر : ادفنوني في نُوْبَيَ هذين؛ فإنهما للمُهل 
اكت 

و8 فقا قال مجاهد: معناه ا ف المرافقة اين 
عباس : منزلاً. عطاء: مقرًا. وقيل: مهاداً. وقال التب" : مجلساً. والمعنى 
متقارت» واصلدين E‏ يقال منه: ارتفقتٌ» أي : E‏ قال 
الشاعد : 


قالتلهواركقق ث آلا فى يسوقٌ بالقوم رالات الى“ 


.)۲٥۸۳( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) مادة (مهل) دون قول ابن الأعرابي. 

(؟) أخرجه البخاري (۱۳۸۷). 

(54) تفسير مجاهد 777/١‏ » وأخرجه عنه الطبري 757/١6‏ » وهو في النكت والعيوت ۳٠۳/۳‏ . 

. ٠١١ /۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(5) تفسير غریب القرآن ص۷٦۲‏ . 

(۷) البيت في تفسير الطبري 5907/١5‏ » والنوادر ص۱۲۸ » وأمالي القالي 45/7 » وأمالي 0 
ص۱۲ . وقال أبو زيد في النوادر ص۱۲۸ : ويقال: لقيت فلانا غزالة الضحىء وأ الشجى» و 
الضحى» كل ذلك بعد ما تنبسط الشمس وتُضحي غزالة. 


2 قوله تعالى « ولا تحلقوا رؤ وسكم 4 سورة البقرة 


واجب » أومعناه فانحروا ما استيسرمن ال هدى . وعلى التقديرين ثبت أن هذه الآية دالة على 
أن نحر ا هدى واجب على المحصرسواء كان مخصراً في الحل أو فى الحرم » وإذا ثبت هذا وجب 
أن يكون له الذبح في الحل والحرم . لأن المكلف بالشيء أول درجاته أن يجوز له فل المأمور 
به » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المحصرقادراً على إراقة الدم خيث أحصر' ٠‏ 

- ب الحجة الثالثة € أن الله سبحانه إنما'مكن المحصر من التحلل بالذبح ليتمكن من 
تخليص النفس عن خوف العدو فى الحال » فلولم يجز النحر إلا في الحرم وماالم يمحضل التيحر لا 
يحصل التحلل بدلالة الآية » فعلى هذا التقدير وجب أن لا يحصل التحلل فن الحال » وذلك 
يناقض ما هو المقصود من شرع هذا الحكم » ولأن الموصل للنحر إلى الحرم إن كان هو فقد نفي 
الخوف » وكيف يؤمن بهذا الفعل من قيام الخوف وإن كان غيره فقد لا يجد ذلك الغسير فياذا 
يفعل ؟ حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه ( الأول ) أن المحل بكسرعين الفعل عبارة عن 
المكان > كالمسجد والمجلس فقوله ( حتى يبلغ الهدى محله ) يدل على أنه غير بالغ في ال حال إلى 
مكان الحل » وهو عندكم بالغ حله في الخال » 5 

( جوابه ) المحل عبارة.عن الزمان وأن من المشهور إن محل.الدين هو وقت وجوبه 
( الثاني ) هب أن لفظ المحل يحتمل المكان والزمان إلا أن الله تعالى أزال هذا الاإحال بقوله 
( ثم محلها إلى البيت العتيق ) وفى قوله ( هدياً بالغ الكعبة ) ولا شك أن المراد منه الحرم فإن 
البيت عينه لا يراق فيه الدماء 


( جوابه) قال الشافعي رضي الله عنه : كل ما وجب على المجرم في ماله من بدنة وجزاء 
هدى فلا يجزى إلا فى الحرم لمساكين أهله إلا في موضعين ( أحده) ) من ساق هدياً فعطف فی 
طريقه ذبحه وخلى بينه وبين المساكين ( والثاني ) دم المحصر بالعدو فإنه ينحر حيث حبس ٠‏ 
فالآيات التي ذكرتموها في سائر الدماء فلم قلتم إنها تتناول هذه الصورة ( الثالث) قالوا : 
الهدى سمي هدياً لأنه جار مجرى المدية التي يبعثها العبد إلى ربه » والهدية لا تكون هدية إلا إذا 
بعثها المهدى إلى دار المهدى إليه وهذا المعنى لا يتصور إلا بجعل هوضع الهدئ هو الجرم . 

( جوابه ) هذا التمسك بالإسم ثم هو حمول على الأفضل عند القدرة ( الرابع ) أن 
سائر دماء احج كلها قربة كانت أوكفارة لا تصح إلا في الحرم > فكذا هذا .. .' 

( جوابه) أن هذا الدم إغا وجب لإزالة الخوف وزوال الخوف إنما يحصل إذا قدر عليه 
حيث أحصر»ء أما لو وجب إرساله إلى الحرم لا يحصل هذا المقصود » وهذا المعنى غير موجود 
في سائر الدماء فظهر الفرق : 1 ش 


ع سورة الكهف: الآيات ۲۹ . 1١١‏ 


ويُقال: ارتفقّ الرجل إذا نام على مرفقه لا يأتيه نومٌ. قال أبو ذُؤيبٍ الهُذَّلي : 
نام الخَلي:ويتٌ الليل مُرئَفِقاً ‏ كأنَعَيْتَي فيهاالصَّابٌ مذو 


ع چ ادي ع > 35-4 مء ويم ور ,ر 4 
لا © اريك کم نت متو بر مه غنم الأ مَل مِنْ ساود من 
0 


کن و بي ذا يد شائي وتز متكي يها عل اللا ينم قاب 
رعشت ثرا © »> ظ 
ف 25 ا ا ا ارمع اا 
الكلام إضمارٌء أي: لا نضيعٌ أجرّ مَن أحسن منهم عملاًء کک 
غير المؤمئين» ري و«عملاً» تُصِب على التمييز“» وإن شعت شعت بإيقاع 
«أحسن» عليه. وقيل : «إنا لا تفج اجر من اين 0 معترض» والخبر 
قولّه : : «أولئك لهم جنات عدن وجنت عَدَنٍ سَرَةّ الجنة» أي: وسطها وسائر 
الجنات مدق بها وكرت بلفظ الجنمع ليها 4 أن کل بقعة منها تصلح أن تكون 
جنة. وقيل: العَدْن الإقامة"» يقال: عَدَن بالمكان إذا أقامَ به”". وعَدَنْت البلدّ: 


)١(‏ ديوان الهذليين ص٤٠٠‏ » وتفسير الطبري 76/١6‏ ء ومجاز القرآن ٤٠٠/١‏ » والنكت والعيون 
. 
وفي ديوان الهذليين: مشتجرأء بدل: مرتفقاً. 
وصدره عند أبي عبيدة في مجاز القرآن: 
آي آزفتت فبك اللييل تقفتا 
)۲( الصحاح (صوب). | 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٤٥٤/۲‏ . 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس 454/7 » والطبري ۲٠٤/٠١‏ . 
(5) ذكر نحوه الرازي في التفسیر 177/5١‏ . 
(۷) ينظر-معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 
(۸) تهذيب اللغة ۲۱۸/۲ . 


سورة الكهف: الآيتان ۲١ _ ٠٠١‏ ش 0 


توطنته. وعَدَنْتِ الإبل بمكانٍ كذا: لزمته فلم تبرخ منه» ومنه «جناتٌ عَذْن» أي : 
جنات إقامة. ومنه سمي المَعْدِنْء بكسر الدال؛ لأن الناس يقيمون فيه بالصيف 
والشتاء. ومركرٌ کل شيءٍ مَعَدِنُه. والعادن: الناقة المقيمة في المرعىء وعَدَنُ بلدٌ؛ قاله ' 
00 


ا 0 علي ا 1 


0 
ذهبء وواحدٌ من وَرِق» وواحدٌ من لؤلؤ 


قلت: هذا منصوصل في القرآن» قال هنا: من ذهب» ماك في «الحج» 
و«فاطر»“ : ين ذهب لق وفي «الإنسان» : «ين سّوٍ4. وقال أبو هريرة: 
سمعتٌُ خليلي و يقول: «تبلعٌ الجلية من المؤمن حيتٌ يبلغ الوضوء» خرّجه e‏ 

وحكى الفرّاء : «يَحْلّون» بفتح الياء وسكون الحاء وفتح اللام خفيفة؛ يقال: حَلِيت 
المرأة تَجْلَى فهي حالية إذا لبست الحلي. ولي الشيء بغيني يَسْلَى ؛ ذكره التحائ ”© 
والسوار شوازالمراة والجمعٌ أسورة» وجمع الجمع أساورة. وقرئ : «فلولا لْقِيَ 
عليه أساورة من ذهب» [الزخرف:۳٥٠]‏ وقد يكون الجمع أساور. وقال الله تعالى: 
لزت فیا ين أسارِرٌ ين دَمَبِ» [الكهف:١*]‏ ر[الحج :198 قآله اليجوهري“. 


(1) في الصحاح (عدن). والمقصود بمدينة عدن: المدينة المشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن. 
معجم البلدان 1/4 . 

. ۳٥۹/۱ ينظر‎ )۲( 

(۳) أورده الواحدي في الوسيط ٠٤١/۳‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٠۳۷/١‏ . 

(5) [الحج:۲۳] و[فاطر:77]. 

. ۲١ آية:‎ )٥( 

(5) برقم (۰٥۲)ء‏ وسلف ۳۳٤/۷‏ . 

(۷) في إعراب القرآن ٤٥٥/۲‏ . 

(۸) في الصحاح (سور). 


و وے ١(‏ 


وقال ابنٌ غُرّيز ': أساور جمع أسورة» وأسورة جمع سوار وسُوار» وهو الذي لبن 
في الذراع من ذهب» فإن كان من فضة فهو قُلْبٍ وجمعه قِلَبّةَ» فإن كان من قَرْن 
أو عاج فهي مَسَكة وجمعه مسَك. قال النحاس”: وحكى قُظرب في واحد الأساور 
إسوار» وقُطرب صاحبٌ شذوذء قد تركه يعقوب وغيرٌه» فلم يذكره. 

E I‏ رن 
وقال المفسرون: لما كانتٍ الملوك تلبس في الدنيا الأساورٌ والتيجان» جعل الله 
تعالى ذلك لأهل الجنة. 


ر ل ال 5 


قوله تعالى :ولسو نابا حر من سنس وَإِسْتَيرّقٍ» السَّنْدّس : الرقيقٌ النحيف» 
واحدّه سندسة؛ قاله الكسائي. والإستبرق: ما تحن منه عن عكرمة"' ‏ وهو 
الحرير. قال الشاعر: 
تراهنٌيَلبَسْنَ المشاعرمَرَّةَ وإستبرق الديباج ورا لاسي" 

فالإستبرق الديباج. ابن بحر: المنسوج بالذهب”". المتّبي“ : فارسي معرب. 


OEE . e ks OD 
الجوهري '': وتصغيره أَبَيْرقَ. وقيل : هو استفعل من البريق. والصحيح أنه وفاق بين‎ 


. ۸٥ص في نزهة القلوب‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۲/ 150 ٠»‏ وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۸۳/۳ . 

(۳) الصحاح (سور). ومثل قول أبي عمرو هذا قول الكسائي في ما تلحن فيه العامة ص١١١‏ : ويقال: 
سوار المرأة» للذي يكون في يدهاء ويقال: إسوار بالألف وبغير ألف. فلم يتفرد قطرب بذلك. 

(5) زاد المسير ۱۳۷/١‏ . 

(0) نقله عنه النحاس. في إعراب القرآن ؟/ 400 . 

(1) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١655(‏ وابن أبي شيبة 177/17 قال: الإستبرق الديباج الغليظ. 

(۷) نسبه الطبري 500/١6‏ » والماوردي في النكت والعيون "٠6 - ٠٠٤/۳‏ إلى المرقش. 

(۸) النكت والعيون ٠۰٣/۳‏ . 

(9) في تفسير غریب القرآن ص777 . 

)٠١(‏ في الصحاح (برق). 


VY ۲١ ٠١ سورة الكهف: الآيتان‎ 


اللغتين؛ إذ ليس في القرآنٍ ما ليس من لخة العرب”"'. على ما تقدّم» والله أعلم. 

وحص الأخضرّ بالذكر؛ لأنه الموافق للبصر؛ .لأن البياض يُبدّد النظرَ ويُؤلم» 
والسواد يُذّم» والخضرةٌ بينَ البياض والسواد» وذلك يجمع الشعاعً. والله أعلم. 

روى النسائيٌ عن عبد الله بِنِ عمرو بن العاص قال: بينما نحن عند رسول الله يل 
إذ جاءه رجل فقال: يا رسولٌ الله أخبرنا عن ثياب الجنةء حل يُخلّق أم تسج 
ينسج؟ فضحكٌ بعض القوم. فقال لهم : «ممّ تضحكون من جاهل يسأل عالماً؟» 
فجلس يسيراً أو قليلاً» فقال رسولٌ الله #: «أينَ السائلٌ عن ثياب الجنة؟» فقال: 
هاهو ذا يا رسول الله قال : «لا بل تَشَقَّقَ عنها ثمرٌ الجنة» قالها ثلاثاً(". 

وقال أبو هريرة: دار المؤمن درَّةٌ مجوّفة في وسطها شجرةٌ ثُنبتُ الحُلَلَء ويأخدٌ 
و ا E‏ 
اتفسيره»» وابنٌ المبارك في «رقائقه»". وقد ذكرنا إسنادّه في كتاب «التذكرة». 
ol‏ ا ل 
يتكلمان بصوتٍ يُستحسنه سامعٌه. يقول أحدُ الوجهين للآخر: أنا أكرمٌ على وَل الله 
منك» أنا ألي جسدّه وأنتَ لا تلي. ويقول الآخر: أنا أكرم على ولي الله منك» أنا 


: قال الجواليقي في المعرب ص۲٥ - 7ه : : فأما ما ورد منه» فقد اختلف فيه أهل العلمء فقال بعضهم‎ )١( 
كتاب الله تعالى ليس فيه شيء من غير العربية. وأسنده إلى أبي عبيدة معمر ب بن المثنى. وقال أبو عبيد‎ 
القاسم بن سلام : وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وغيرهم في أحرف كثيرة أنه من غير لسان‎ 
العرب مثل: سجيل» والمشكاة» واليم» والطورء وأباريق» وإستبرق» وغير ذلك فهؤلاء أعلم بالتأويل‎ 
من أبي عبيدة ولكنهم ذهبوا إلى مذهب» وذهب هذا إلى غيره. وكلاهما مصيب إن شاء الله تعالى.‎ 
وقال الشافعي في الرسالة ص۲٤ : والقرآن يدل على أنْ ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان العرب.‎ 

() السنن الكبرى للنسائي (0841)» وهو عند أحمد .)1۸۹١(‏ 

(©) الزهد (زوائد نعيم بن حماد) (۲۹۲)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٠ ١79/17‏ وهناد في الزهد .)٠١١(‏ 
وفي إسناده أبو المُهَرّم واسمه يزيد بن سفيان» وهو متروك. وأورده المصنف في التذكرة ص۲٠٥٠‏ من 
طريق يحيى بن سلام. 

. ٩۲ض‎ (4) 


۲۹۸ 1 سورة الكهف: الآيتان ٠١‏ .ء 1١‏ 


NV GLI 1‏ 
أبصِر وجهّه وأنتَ لا تبصر . 


قوله تعالى: متكي فا عَلَ الْدرَايقِ» «الأرائك» جمعٌ أريكة؛ وهي السَّرّر في 
الججال .و قي :..الفرش في الججال؛ قاله الزجاج”". ابن عباس: هي الأسرّةٌ من 
ذهب» وهي مكلّلة بالدّر والياقوت عليها الججال“. الأريكةٌ ما بين صنعاء إلى أيْلة» 
ومام غنات إلى الجاية: 

وأصل «متكتئين» مُؤْتكئين» وكذلك اتكاً أصلّه اوتكأء وأصل التّكأة وكأة؛ ومنه: 
التوكُؤ للتحامل على الشيء» فقُّلبت الواو تاءً وأدغمت”*. ورجل تُكأة'"© كثير 
الاتكاء. 

#إنعم اواب وَحَسَنْتٌ مرتفقًا) يعني : الجنات» عكس «وساءت مرتفقاً». وقد تقدّم. 
ولو كان انِْمَتْ) لجاز؛ لأنه اسم للجنة. وعلى هذا «وحسنت مرتفقاً». 
٠‏ ورّوى البّرّاء بن عازبء أنَّ أعرابيًا قامَ إلى رسول الله ل في حجة الوداعء 
والنبيئ يك واقفٌ بعرفاتٍ على ناقته العَضباء فقال: إني رجلٌ مسلمٌ فأخبرني عن هذه 
الآية «إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية؛ فقال رسول الله : «ما أنت منهم 
ببعيد» ولا هم ببعيدٍ منك» هم هؤلاء الأربعةٌ : أبو بكر وعمرء وعثمان وعليّ» فأغلم 
قومّك أنَّ هذه الآيةَ نزلت فيهم». ذكره الماوردي". وأسنده النحاسسٌُ في كتاب «معاني 
القرآن» قال: حدَّئنا أبو عبد الله أحمد بن على بن سهل قال: حدّئنا محمد بن 


(1) أؤرده المصنف في التذكرة ص07 5 » عن أبي هريرة قال: بلغني أنَّ ولي الله.... فذكره. 

(1) .تفسير الطبري ۲٠١/٠١‏ » والحجال جمع حَجَلة؛ وهي بيت يُزين بالغيات والأسرة والستور. الصحاح 
٠‏ (حجل). 

(۳) في معاني القرآن ۳/ 184.. 

. ۱٤۷/۳ الوسيطظ‎ )٤( 

(0) ينظر سر الصناعة ٠٤١/١‏ . 

.() في (د) و(م): وكأة» والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في الصحاح (وكا). 

(۷) في النكت والعيون ۳٠٤/۳‏ . 

. ۳/4 )0( 


سورة الكهف: الآيات ١5 ٠٠١‏ ۲۹ 


حميد قال : خد وين ا ی عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن 
البراء بن عازب قال : قام أعرابي...؛ فذكره. وأسنده السهَيّلي في كتاب «الإعلام». 
وقد روينا جميع ذلك بالإجازة» والحمد لله. 


رس ے کی 222 واو رە > 2 lek «» e‏ ص e‏ 


سس رحس .ساس يوس سح عر ا ر 
٠‏ 


بل وجلا بيا رَرَعَا © کا لسن الت اها ولم تظلر ينه سيا وهنا 
لھا ترا €9 وات لم ر قال لصح وهو اور أنأ أكر ينك مالا وأعرٌ 
كع ©> 

قوله تعالى : اوضر هم مت يمه هذا مثل لمن يُتعزرٌ بالدنيا ويستنكف عن 
مجالسة المؤمنين» وهو متّصل بقوله: «واصبر نفسك». واختّلف في اسم هذين 
الرجلين وتعيينهما؛ فقال الكلبي: نزلتُ في أخوين من أهل مكة مخزوميّين» أحدهما 
مؤمنٌ وهو أبو سلمة عبد الله بِنُ عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم» 
زوج أمْ سلمة قبل النبيّ ي. والآخرٌ كافرٌ وهو الأسود”"' بن عبد الأسدء وهما 
الأخوان المذكوران في سورة الصافات في قوله: طقال َلٌ منْمُمْ إن كان لي ورين 
[الصافات: »]0١‏ وَرِثْ كل واحدٍ منهما أربعة آلاف دينار» فأنفق أحدُهما ماله في سبيلٍ 
الله» وطلبَ من أخيه شيئاً فقالَ ما قال...؛ ذكره الثعلبيُ وَالقشَيرِيُ. وقيل: نزلت في 
النبيّ ب وأهلٍ مكة. وقيل: هو مَل لجميع مَن آمن بالله وجميع مَّن كفر. وقيل: هو 
مَل لعييْنة بن جضن وأصحابه مع سلمان وصُهيب وأصحابه؛ شبّههم الله برجلين من 
بني إسرائيل أخوين أحدهما مؤمن واسمه يهوذاء في قول ابن عباس. وقال مقاتل: 
اسمه تمليخا. والآخر كافر واسمّه قرطوش”" وهما اللذان وصمّهما الله تعالى في 


)١(‏ التعريف والإعلام ص١ ٠١‏ » من طريق النحاس. 

(۲) في (ظ): الأسد. 

() في (ظ) و(ف): قرطوس» وبعدها في (ظ): القزويني قرظيس. وبعدها في (د): القرنوي قرطوش. 
وبعدها في (ز): العرنوي قطروش. 


١5 _ ۲ سورة الكهف: الآيات‎ V۰ 


سورة الصّافات”''. وكذا ذكر محمد بن الحسن المقرئ قال: اسم الخَيّر منهما 
تمليخاء والآخر قرطوش”" » وأنّهما كانا شريكين ثم اقتّسما المالَ فصارٌ لكل واحدٍ 
منهما ثلاثةٌ آلاف دينار» فاشترى المؤمنٌ منهما عبيداً بألف وأعتقهم» وبالألف الثانية 
ثياباً فكسا العُراةٌء وبالألف الثالثة طعاماً فأطعمٌ الجَوّع» وبّنى أيضاً مساجدء وفعل 
خيراً. وأمّا الآخرٌ فنكس بماله نساءً ذوات يَسارِء واشترى دوابٌ وبقراً فاستّنتججها 
فتّمت له نماءً مُفْرِطاء وانّجر بباقيها فرب حتى فاق أهلَّ زمانه غِنَىء وأدركتٍ الأوّل 
الحاجةٌ» فأراد أن يستأجر”" نفسّه في جنة يخدّمها فقال: لو ذهبتٌ لشريكي وصاحبي 
فسألثّه أن يستخدمّني في بعض جناته رجوتٌ أن يكونَ ذلك أصلحَ بي» فجاءه فلم يكد 
يصل إليه من غلظ الحُبََاب» فلمًّا دخل عليه وعَرّفه وسألّه حاجتّه قال له: ألم أكن 
قاسمتك المالٌ شطرين”*' فما صنعتٌ بمالِكَ؟ قال: اشتريتٌ به من الله تعالى ما هو 
خيرٌ منه وأبقى. فقال: أَيِنّك لمن المُصَدَّقين؟! ما أظنٌ الساعةً قائمةء وما أراك إلا 
سفيهاً» وما جزاؤك عندي على سفاهيّك إلا الحرمان» أوما تَرى ما صنعتٌ أنا بمالي 
حتى آلَ إلى ما تراه من الثروة وحسن الحال» وذلك أني كسَبْتٌ وسَفهِتَ أنتّ» اخرج 
عني. ثم كان من قصة هذا الغنىّ ما ذكره الله تعالى في القرآنٍ من الإحاطة بثمره 
وذهابها أصلاً بما أرسلَ عليها من السماءِ من الحَُسُبان”*'.و قد ذكر الثعلبئُ هذه 
القصنة بلفظ ار والدعتى قاري كال عطاء: انا ركن لهما اة الاك ديار 
وقيل: وَرئاه من أبيهما وكانا أخوين فاقتسماهاء فاشترى أحدّهما أرضاً بألف دينارء 
فقال صاحبّه : اللهمّ إن فلاناً قد اشترى أرضاً بألف دينار» وإني اشتريتٌ منك أرضاً 


)١(‏ ينظر بحر العلوم ۲۹۸/۲ » والمحرر ٥٠١/۳‏ »ء والكشاف ٤۸۳/۲‏ » وزاد المسير ۱۳۹/٩‏ » ومعاني 
القرآن للزجاج ۳/ 588 . 

() في (ظ) و(ز): قرطسء وفي (د) قرطش» وفي التعريف والإعلام ص7١٠‏ » والكلام منه: موطس. 

(۳) في (م): يستخدم. ۰ 

) في (م) و(د) و(ز): نصفين» والمثبت من (ظ) و(ف) ومن التعريف والإعلام ص۲٠٠‏ ء والكلام منه. 

. ٠٠١ص التعريف والإعلام‎ )٥( 


سورة الكهف: الآيات ۲۲ . ۲٤‏ ۲۷1 


في الجنة بألف دينار» فتَصدَّقٌ بهاء ثم إِنَّ صاحبّه بنى داراً بألفٍ دينار» فقال: اللهمّ 
إن فلاناً بنى داراً بألف دينار وإني أشتري” “ منك داراً في الجنة بألف دينارء فتصدّق 
بهاء ثم تزوج امرأةً فأنفق عليها ألف دينارء فقال: اللهمٌّ إن فلاناً تزوج | مرأةً بألف 
دينار» وإني أخطب إِليكَ من نساءٍ الجنة بألف دينار» فتصدّق بألف دينار. ثم اشترى 
خدماً ومتاعاً بألف دينار» وإني أشتري منك حدما ومتاعاً من الجنة بألف دينارء 
فتصدَّقٌ بألف دينار. ثم أصابته حاجةٌ شديدةٌ فقال: لعل صاحبي ينالّني معروقه» فأتاهُ 
فقال+ ما فغل مالك؟ فأخره قصته فقال: وَإِنّك لمن المُصدّقين بهذا الحديك!:والله 
لذ أعطيلك ها قال له انك ا ااب اا ل اعد إلا مما فال 
صاحبّه : والله لأعظتّه» فوعظه وذگره وخوّفه. فقال: سر بنا تصطد" السمك» فُمن 
صاد أكثر فهو على حقٌ؛ فقال له: يا أخي! إِنَّ الدنيا أحقرٌ عند الله من أن يجعلّها 
كران لمحي أو عقاباً لكافر. قال: فأكرهه على الخروج معهء فابتلاهما الله 
فجعل الكافرٌ يرمي شبكيّه ويسمّي باسم صنيه» فتطلع متدققة د“ سمكاً. وجعل المؤمنٌ 
يرمي شبكتّه ويسمي باسم الله فلا يطلّع له فيها شيء؛ فقال له: كيف ترى! انا أكثرٌ 
فنك في الدانيا نصيبا ومترلة وتفرا ١‏ كذلك أكون افضل متك في الآخرة إن كان ما 
تقول بزعمك حمًا. قال: فض المَلّك الموگل بهماء فأمرٌ الله تعالى جبريلَ أن يأخدّه 
فيذهب به إلى الجنان فيرِيّه منازلَ المؤمن فيهاء فلما رأى ما أَعدَّ الله له قال: وعرّتك 


لا يَضِرَّه ما ناله من الدنيا بعدّ ما يكون مصيرّه إلى هذا؛ وأراه منازلَ الكافر في جهنم 


ت 


فقال: وعرّتك لا ينفعه ما أصابه م الدنيا بعد أن يكون مصيره الى هذا" ثم ان 
عر به من يا د ل مصيره | دم 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(ف): اشتريت. 

(۲) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 

(؟) في النسخ الخطية: نصطاد. 

() في (ظ) و(ز): مندفقة. 

(5) في (د) و(ز): وكفراًء وفي (ف): وبقراً. 

() أخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد )1۲١(‏ عن عطاء الخراساني مرسلاً. 


¥۲ سورة الكهف: الآيات ۳۲ - ١5‏ 


الله تعالى تَوفّى المؤمن وأهلكَ الكافر بعذاب من عنده» فلما استقرٌ المؤمن في الجنة 
ورأى ما أعدّ اللهُ له؛ أقبلَ هو وأصحابه يتساءلون» فقال: «إني كان لي قَرِينٌ. يقول 
أئنّك لمن المصَدّقين» الآية» فنادى منادٍ: يا أهلّ الجنة! هل أنتم مطّلِعون» فاطلعَ إلى 
جهنم فرآه في سواءِ الجحيم» فنزلت «واضرب لهم مَثَّلآ. 

ين الله تعالى حال الأخوين في الدنيا في هذه السورة» وبِينَ حالّهما في الآخرة 
في سورة الصافات في قوله: #اإِفٍ كان لي رين . يفول أك لين الْمُصَيَقِنَ4 إلى قوله : 
ليل هدا ْمَل لعلو 204. 

قال ابن عطية": ودَكرَ إبراهيمٌ بن القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلاد أن 
بحيرة ينيس" كانت هاتين الجنتين» وكانتا لأخوين؛ فباعَ أحدهما نصيبّه من الآخر 
فأنفق في طاعة الله حتى عيّره الآخر» وجرت بينهما المحاورة فعَّرّقها الله تعالى في 
ليلة» وإياها عَنَى بهذه الآية. 

وقد قيل: إِنَّ هذا مَكَلّ ضَربه الله تعالى لهذه الأمة» وليس بخبر عن حال متقدمقء 
لتزهد في الدنيا وترغبٌ في الآخرة» وجعله زجراً وإنذاراً؛ ذكره الماوردي“. وسياق 
الآية يدل على خلافي هذاء والله أعلم. 

قوله تعالى: طوَََْتَهَا تل4 أي : أَطَفْناهما من جوانبهما بنخل. والجفاف 


CVn 


. الجانب» وجمعه أحِفة"' '؛ ويقال : حف القوم بفلان يَحْفُون ع آي طافوا به» 


ومنه ڪامت ين حول العش [الزمر 17٠:‏ .لوجلا يبنا زه أي: جعلنا حول 
)١(‏ آية ١ه‏ حتى ٦١‏ . 

(؟) في المحرر الوجيز ٠٠١/۳‏ . 

(۳) جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمياط» والفرما في شرقيها. معجم البلدان 0١/١‏ . 
(5) في النكت والعيون ۳٠٠/۳‏ . 

(6) الطبري 1 

(7) في (ظ): أحفية. 


سورة الكهف: الآيات ۳۲ _ VY ٣٤‏ 


الأعناب النخلء ووسط الأعناب الزرع .© كنا ٍي أي : كل واحدة من الجنتين 
ءات اہاچ تائ ولذلك لم يقل : آتتا. واخثلف في لفظ «كِلْتا وكلا» هل هو 
مفرد أو مثنى ؛ فقال أهل البصرة: هو مفرد؛ لأن «كلا وكلتا» في توكيدٍ الاثنين نظير 
«كُلَ) في المجموع» وهو اسم مفردٌ غيرُ مثنى ؛ فإذا وَلِيَ اسماً ظاهراً”" كان في الرفع 
والنصب والخفض على حالة واحدة» تقول: رأيتٌ كلا الرجلين» وجاءني كلا 
الرجلين» ومررت بكلا الرجلين؛ فإذا اتصل بمضمر؛ قلبت الألف ياء في موضع 
الجر والنصب» تقول: رأيت كِلَيُهماء ومررتٌ بكليهماء كما تقول: عليهما. وقال 
الفراء': هو مثنّىء وهو مأخوذ من كَل فخمّفت اللام وزيدت الألفُ للتثنية. 
وكذلك كلتا للمؤنث. ولا يكونان إلا مضافین» ولا يتكلم بواحدء ولو تُكُلم به لقيل: 
كل وكلت وكلان وكلتان. واحتجٌ بقول الشاعر : 
ف كلت رجاو ا رة . تا ترون د 
أراد: في إحدى رجليها فأفرد. وهذا القول ضعيفٌ عند أهل البصرة؛ لأنه لو كان 
مثنى؛ لوجب أن تكون ألمُه في النصب والجر ياء مع الاسم الظاهرء ولأنَّ معنى 
«كلا» مخالف لمعنى «کل»؛ لأن «كاد» للإحاطة و«كلا» يدن ع مخصوص › 


. ٠/٤ وتهذيب اللغة‎ ٠ ٠١١/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

۳( وله ولي انا طاهراء كذا وقع في النسخ والصحاح (كلى) والكلام منه» وكذا نقله ابن منظور في 
اللسان (كلى)؛ وفي العبارة نظرء والصواب فيها أن يقول: وليه اسم ظاهر. 
وينظر الإنصاف 148/5 - ٤٤۹‏ ..وأمالي ابن الشجري ۱/ ۲۹۰ - ۲۹۱ . 

(۳) ينظر معاني القرآن ٠٤١١/۲‏ - 147 » والكلام بحرفيته في الصحاح (كلى) وعنه نقل المصنف. 

(4) البيت في تفسير الطبري 6ه ومعاني القرآن للفراء ١47/7‏ » والصحاح» واللسان (كلى) 
وخزانة الأدب ١594/١‏ دون نسبة. 
وقال البغدادي في الخزانة -٠۲۹/١‏ 10 : رأيت في حاشية الصحاح أنَّ هذا البيت من رجز يصف به 
نعامة» فضمير رجليها عائد على النعامة. والسّلامَى على وزن حُبارَى: عظم في فِرسن البعيرء وعظام 
صغار طول إصبع أو أقل في اليد والرجل» والجمع سلاميات» والفرسن بكسر أوله وثالثهء هو للبعير 
بمنزلة الحافر للفرس. 


قوله تعالى « فمن كان منكم مريضاً » الآية سور البَقرة 5 


عمد 8 لم صم 


يه ص لش ع اكه غي 26 م عسي اس اس 
فمن كان مِنحم عيضا أويهة أذى من رأسهء ففدية من صيام أوصدقة او 
عرو 1 > س e‏ ب i:‏ > م حماس E‏ وح مولام اما روماه مص توس 
لسك فإذا أمنتم فن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسرمن مدي فن 1 يد 


- 2 1 رت ےا 2 هله 0 221 2 دي اص دوس وھ 7 
فصيام ثللثة ايار فى الح وسبعة إذا رجعتم لك عشْرة كال ذلك لن ا ڪن 


غ8 ر رس سے ن رام 1 ےر رص م 


أهلَه, حاضرى المسجد اترام واتقوأ آله واعلموا أن آله شديد اقاب ي 


ل المسألة الثالثة ) هذه الآية دالة على أنه لا ينبغي لهم أن يحلوا فيحلقوا رؤسهم إلا بعد 
تقديم ما استيسرمن الهدى كا أنه أمرهم أن لا يناجوا الرسول إلا بعد تقديم الصدقة . 


قوله تعالى ‏ فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك 
فاذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج 
وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا 
أن الله شديد العقاب ‏ فيه مسائل : ۰ 


© المسألة الأولى ¢ قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في كعب بن عجرة » قال كعب : 
مربي رسول الله كل زمن الحديبية » وكان فى شعر رأسبى كثير من القمل والصئبان وهو يتناثر 
على وجهي . فقال عليه الصلاة والسلام تؤذيك هوام رأسك؟ قلت : نعم يا رسول الله » قال 
أحلق رأسك . فأنزل الله تعالى هذه الآية » والمقصود منها أن المحرم إذا تأذى بالمرض أو بهوام 
رأسه أبيح له المداواة والحلق بشرط الفدية والله أعلم . 


# المسألة الثانية ) ففدية رفع لأنه مبتدأ خبره محذوف » والتقدير : فعليه فدية » وأيضاً 
ففيه إضار آخر والتقدير : فحلق فعليه فدية . 


ل المسألة الثالثة # قال بعضهم : هذه الآية مختصة بالمحصر» وذلك لأن قبل بلوغ 
الهدى محله ربا لحقه مرض أو أذى فى رأسه إن صبر فالله أذن له فى ذلك بشرط بذل الفدية » 
وقال آخرون بل الكلام مستأنف لكل حرم لحقه المرض فى بدنه فاحتاج إلى علاج أو لحقه أذى 
فى رأسه فاحتاج إلى الحلق » فبين الله تعالى أن له ذلك » وبين ما يجب عليه من الفدية . 


۴٤ . ۴۲ سورة الكهف: الآيات‎ V٤ 


وأمّا هذا الشاعر؛ فإنما حذف الألف للضرورة» وقدّر أنها زائدة» وما يكون ضرورة 
لا يجوز أن يُجعَل حجة» فثبت أنه اسم مفرد كُمِعَى» إلا أنه وضع ليدل على التثنية» 
كما أنَّ قولهم: «نحن» اسم مفرد يدل على اثنين فما فوقهماء يدل على ذلك قولٌ 
جرير: 
يتوق فاا فة و انها ااا 

فأخبر عن «كلا» بيوم مفرد» كما أفردٌ الخيرٌ , بقوله: «آتت» ولو كان مثنى لقال : 
آنتاء ويوما. واختّلف أيضاً في ألف «كلتا»؛ فقال سيبويه' "؟: ألف «كلتا» للتأنيثِ 
والتاء بدلٌ من لام الفعل وهي واو والأصل كِلُواء وإنما أبدلت تاء؛ لأنَّ في التاء 
عل التأنيث» والألف في «كلتا» قد تصير ياء مع المضمرء فتخرج عن علم التأنيث» 
فصار في إبدال الواو تاء تأكيد للتأنيث. 

وقال أبو عمر الجَرْمِيٌ لتاء ملحقةٌ والألف لام الفعل» وتقديرها عندّه: فِعْتَلُ» 
يي و BD‏ 
وأسقطوا التاء دل على أنهم أجروها مُجرى التاء في أخت إذا نسبت إليها قلت : 
أَخَوِيَ؛ ذكره الجوهري””". 

قال أبو جعفر النحاس^ : وأجارٌ النحويون في غير القرآن الحملّ على المعنى» وأن 
تقول: كلتا الجنتين آنتا أكلهما؛ لأن المعنى : الجنتان”* كلتاهما آتتاء وأجارٌ الفراء؟: 


)١(‏ ديوان جرير ۷۷۸/۲ > وفيه: صدق بدل صدء وقال محمد بن حبيب في شرحه: أي: يوم صالح» كما 
تقول: رجل صدق. أي: صالح. 
والبيت في كتاب الشعر للفارسي ٠ 1١7/١‏ والصحاح (كلى). 

(۲) ينظر الكتاب ۳٠۷/٤‏ . 

(۳) في الصحاح (كلى). 

(4) في إعراب القرآن ؟/ 400 . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): المختار» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(1) في معاني القرآن ۲/ ۱٤١ - ۱٤١‏ » ونقل كلامه من إعراب القرآن للنحاس ٤٥٥/۲‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۴۲ _ Yo ٣٤‏ 


كلتا الجنتين آتى أكلّه» قال : لأنَّ المعنى: كل الجنتين. قال: وفي قراءةٍ عبدٍ الله 
«كل الجنتين آنى أكله)©. والمعنى على هذا عند الفراء”” : كل شيءٍ من الجنتين آتى 
أكله. والأگلء بضم الهمزة: ثمرٌ النخل والشجر وکل ما يُؤكل فهو أكُل؛ ومنه قول 
تعالى: ألما اب4 [الرعد:٠٠]‏ وقد تقدم .ولم تير يَنْهُ َي أي : لم 

قوله تعالى : وجرا خَِلَهُمَا ترا أي : أجرينا وشّققنا وسظ الجنتين بنهر .ؤات 
َم مر قرأ أبو جعفر وشَيْبة وعاصم ويعقوب وابنٌ أبي إسحاق اثَمَرا بفتح الثاء 
وال وكذلك قوله: «وأحيط بِتَّمّرها جمع ثمرة. 

قال الجوهري: الثمرةٌ واحدةٌ الثمر والثمرات» وجمعٌ الدّمر ثمار» مثل جبل 
وجبال. قال الفراء: وجمعٌ الثمارٍ ثّمُره مثل كتاب وكثّب» وجممٌ الثُمُرِ أثمار؛ مثل 
أعناق وعئق. م الكال ا يخفف ويثقّل. ورا أبن عفرو دوعان :له تي 
بضم الثاء وإسكان الميم» وفسّره بأنواع المال”". الباقون بضمّها في الحرفين”". قال 
ابن عباس: ذهبٌ وفضة وأموال“. وقد مضى في «الأنعام» نحوٌ هذا مبيّنً ")2 وذكر 


ال حدثنا أحمد ن تقال : أخبرني عمران بن بكار قال: حدثنا 


)١(‏ في إعراب القرآن: أكل. 

() معاني القرآن للفراء ٠٤۳/۲‏ » والكشاف ٤۸٤/۲‏ . 

(۴) في معاني القرآن ۱٤۳/۲‏ . 

. ۸1/۱۲ )8( 

. ٠١١/١ والبحر المحيط‎ » ٥٠١/۳ والتيسير ص١٤٠ ء والمحرر الوجيز‎ ٠ ۳۹٠ص ينظر السبعة‎ )٥( 
. 0157/7” الصحاح (ثمر)ء وقراءة أبي عمرو في التيسير ص١۳٤٠ > والسبعة ص٠۳۹ » والمحرر الوجيز‎ )5( 
. التيسير ص۳٤۱ » والسبعة ص۳۹۰‎ )۷( 

(8) أخرجه الطبري ۲٠٠/٠١‏ » بلفظ : أنواع المال. 

. V/A )9( 


. 51٠/5 في معاني القرآن‎ )۱١( 


1١1 . ۲ سورة الكهف: الآيات‎ ۲۷٦ 


إبراهيم بن العلاء الزبيدي قال: حدَّئنا شعيب بن إسحاق قال: حدثنا"“ هارون قال: 
ا أبان بن تغلب" عن الأعمشء أنَّ الحجاج قال: لو سمعتٌ أحداً يقرأ 
«وكان له تُمُر» لقطعتٌ لسائّه؛ فقلت للأعمش: أتأخدٌ بذلك؟ فقال: لا! ولا نَعْمَة 
عين؟". فكان يقرأ «تُمُره ويأخذه من جمع الثمر. قال النحاس: فالتقديرٌ على هذا 
القولٍ أنه جَمعٌ ثمرة على ثُمار' لتويك ا وهو حسنٌ في العربية إلا 
أنَّ القول الأول أشبهٌ والله أعلم؛ لأنَّ قولّه : «كلتا الجنتين آنت أكلها» يدل على أنَّ له 
را 

قوله تعالى : فال لصحي وهر يحاوره:» أي : يراجعه في الكلام ويجاوبه. 
والمحاورةٌ المجاوبة» والتحاورٌ التجاوب.و يقال : کلمت فما أحارٌ إلىّ جواباً» وما 
رج إليّ خويراً ولا حويرةً» ولا شور ولا وار آي : مارد جاب واا كر 
منك مالا وأَعرٌ نَمَرَا»ه النفر: الرهظ وهو ما دون العشرق “. وأراد هاهنا الأتباعَ 
والخدمَ والولد» حسبما تقدَّم بيائه. 


سه 1 


قوله تعالى: 9ودخَل جسَتَه وهو ظَالم ليه ل ما أن أن يد هلزو بدا 
© وما أن الكاعدٌ فَأبِمَهٌ وين رُددتٌ إل بن لَه ع ينا ُا © 4 
قوله تعالى : وَل جَنَّتَمُ» قيل: أخذ بيد أخيه المؤمن يُطيف به فيها ويريه 

إيّاها”" 2 وهر طلم لِنَفْيي» أي : بكفره» وهو جملةٌ في موضع الحال. ومن 


(1) ليست في (م). 

(۲) قوله: ابن تغلب» في (د) و(ز) و(م): عن ثعلب» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس ۲٤٠١/٤‏ . ؛ 

(۳) مَك وأَنْمَم بك عيناً: أقرٌ بك عين من تحبه. القاموس المحيط (نعم)» وذكر فيها اثنا عشر وجها. 

() في (ظ): أثمار. 

(5) الصحاح (حور). 

(1) .تهذيب اللغة 7١97/١6‏ . 

. ۱٤۸/۳ الوسيط‎ )۷( 

. ۲٣۲/۱۰١ الطبري‎ )۸( 


سورة الكهف: الآيات ۳۵ ۔ ۴۸ VV‏ 


أدخل نفسه النار بكفره؛ فهو ظالمٌ لنفسهء َل مَآ أن أن ير هو أَبَدَا» أنكر ناء 
الدنيا ٠‏ وما أَلْن ألسَاعَةَ فَاَيِمَةُ» أي: لا أحسِبُ البعتٌ كائناًء «وَلين ردت إِلّ 
ري أي: وإن كان بعثٌ» فكما أعطاني هذه النعمَ في الدنياء فسيعطيني أفضل منه؛ 
لكرامتي عليه" وهو معنى قوله: دة حا ينها مقا وإِنّما قال ذلك لما 
دعاه أخوه إلى الإيمان بالحشر والنشر. وفي مصاحف مكة والمدينة والشَّام «منهما»» 
وفي مصاحفٍ أهل البصرة والكوفة «منها» على التوحيدء والتثنيةٌ أولى؛ لأنَّ الضمير 
أقربُ إلى الجنتين". 

قوله تعالى: قال لم صَاحبُمُ وهو ماو أ کفرب ِل خَلَقَكَ من راپ مه ِن 

طز م سرد م © لکنا هو اه ری و5 انرك يرَقَ أسَدَا © 

قوله تعالى: قال لم صَاحبمٌ» يهوذا أو تمليخاء على الخلافي في اسيه: 

ما فرت پالزی حلقک ین ثاب ثم من تلفت ثم سرك د رَعَظه وبيّن له أن ما اعترف به 
من هذه الأشياء التي لا يُنكرها أحدٌ أبدعٌ من الإعادة. و«سرَّاك رجلاً» أي: جَعلك 
معتدل القامة والخَلقء صحيح الأعضاءء ذَكراً”*' «لكنَّ”*' هُرَ الله رَبّي) كذا قرأه أبو 
عبد الرحمن السَّلْمِيُ وأبو العالية”» وروي عن الكسائي. «لكنَّ هو الله» بمعنى لكنّ 
الأمرّهو الله ربيء فأضير اسمُّها فيها. وقرأ الباقون «لكنا» بإثبات الألف". قال 


الكسائي : فيه تقديمٌ وتأخيرء تقديره: لكنَّ الله هو ربي أناء فحُذِفت الهمزةٌ من «أنا» 


)١(‏ في (م) و(د) و(ز): الدارء والمثبت من (ف) و(ظ)»؛ وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج 
۲/۳ ؛ والوسيط ۱٤۹/۳‏ ء وزاد المسير ١47/8‏ . 

(؟) الوسيط ۱٤۹/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۸٦/۳‏ . 

(*) المحرر الوجيز 5١7/7‏ ء وزاد المسير ١٤۳ - ۱٤١/١‏ . 

1 . 7577/١6 الطبري‎ )٤( 

(5) في (ظ) و(د) و(م): لكنّاء والمثبت من (ز) و(ف)؛ وهو الموافق لما في فتح القدير ۲٢۷/۳‏ . 

(1) لم نقف عليهما عند غير المصنف. 1 1 

(۷). السبعة ص۳۹۱ ء والتيسير ص١٤٠‏ . 


TA FY سورة الكهف: الآيتان‎ YA 


لاحك امسا لوعي E‏ 
«أنا» في الوصل وأثبتت ثبتت في الوقف'") 

وقال الئحاس”9؟: مذهبُ الكسائي والفرّاء والمازِنِي أن الأصل: لكن أناء 
فألقيت حركةٌ الهمزة على نون لكن» وحذٍفت الهمزةٌ؛ وأدغمت النرن في النون» 
فالوقف عليها لكنّاء وهي ألفُ أنا؛ لبيان الحركة. وقال أبو عبيد: الأصل لكن أناء 
فخذِفت الألف فالتقث فجاء بالتشديد لذلك» وأنشدنا الكسائي : 


(™ 

ماضن SER EES‏ على مَّنَّوَاتٍ كاذب من يقولها" 

أراد: لله نا فأسقظ إحدى اللّامين من (لله)» وحذف الألف من إِنّك. وقال 
آخرٌ فجاءَ به على الأصل : 


وترمينني بالطٌرْف أي أنت مذنبٌ «وِتَقْلِيئني لكر ياك لا أقلِي” 

أي : لکن أنا. وقال أبو حاتم : ورَووا عن عاصم «لكنًا”*؟ هو الله ربي» ا 
هذا لحن» يعني : إثبات الألف في الإدراج. قال الزجاج"'2: إثباث الألفٍ في «لكنا 
هو الله ربي» في الإدراج جيد؛ لأنه قد حذفت الألف من أناء فا اا 


قال: وفي قراءة أَبَيَ «لكنْ أنا هو الله ربي». وقرأ ابن عامر والمُسيّبِي'"' عن نافع 


. 586/7 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن 51 - 407 » وينظر معاني القرآن للفراء ؟/ ١44‏ . 

(۳) البيت في الصحاح (لهن)ء والخزانة ٠٤٤/٠١‏ . 

(4) البيت في معاني القرآن للفراء 7/ ١44‏ » والمغني ص٦٠٠‏ و ٠۲۳‏ و ٥۳۹‏ » وشرح المفصل لابن 
يعيش ۸/ ۱٤١‏ » والخزانة ۲۲٠١/۱۱‏ . 

(5) في إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/۲‏ » والكلام منه: لكننا. 

(0) في معاني القرآن وإعرابه ۲۸۷/۳ . 

(۷) في (م): المسيلي» وفي (ظ): المثنى» وهما تحريف. والمسيّبي هو: إسحاق بن محمد بن عبد 
الرحمن بن عبد الله بن المسيب إمام جليل عالم بالحديث قيم في قراءة ناقع ضابط لها محقق فقيه» قرأ 
على نافع وغيره. طبقات القراء لابن الجزري 191/١‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ۴۷ _ ۸؟ ۷۹ 


ورُويس عن يعقوب «لكنا» في حال الوقف والوصل معاً بإثبات الألف”"'. وقال 
الشاعر: 
آنا سيف العشيرةفاعرفوني ‏ الحمهدا فدتَدَرَيِتٌالسنامن9؟) 
وقال الأعشى : 
فكيف أنا وانتحالي القواف ي بعد المشيب گفى ذاكَ عار(" 
ولا خلاف في إثباتها ذ في الوقف. 
لهو أله رَقَ» «هو» ضميرٌ القصة والشأن والأمرء كقوله: لدا هى سَخِصَةٌ 
صد الزن ¿ كفروأ [الأنبياء: 97] وقوله: فل هو أله اد [الإخلاص:١]‏ .و 
رك ب أَحَدًا) دل مفهومّه على أنَّ الأخ الآخر كان مشركاً بالله تعالى يعبد غيره. 
ويحتمل أنه أراد: لا أرى الغنى والفقرَ إلا منه» وأعلم أنه لو أراد أن يَسلْب صاحبٌ 
الدنيا دنياه قَدّر عليه وهو الذي آتاني الفقر. ويحتمل أنه أراد: جحودُك البعب مصيره 
إلى أن الله تعالى لا يقدر علیه» وهو تعجيرٌ الرب سبحانه وتعالى» ومن عکّزه سبحانه 
وتعالى شبّهه بخلقه» فهو إشراك”*». 


. ٥۱۷/۳ التيسير ص47١ › والسبعة ص١۳۹ » والمحرر الوجيز‎ .)١( 

(؟) البيت في أساس البلاغة (ذري) منسوباً إلى حَميد بفتح الحاءء وفي معاني الزجاج "/ ۲۸۷ دون نسبةء 
وقال في الخزانة 0/ 147 : وحُميد يروى مصغراً ومكبراًء وتذريت السنام بمعنى علوته» ونسب ياقوت 
هذا البيت في حاشية الصحاح إلى حُميد بن بحدل» وحميد مضاف إلى جده لأنه حميد بن حريث بن 
بحدل من بني كلب بن وبرة وينتهي نسبه إلى قضاعة وهو شاعر إسلامي» وكانت عمته ميسون بنت 
بحدل أم يزيد بن معاوية. 

(۳) ديوان الأعشى ص۳٠٠‏ وروايته هناك : 

فماأناأمماانتحاليالقوا في بعدالمشيب كفى ذاك عارا 

وهو في الكامل للمبرد ۲/ ٠١١‏ كما رواه المصنف. 

(4) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 177/7١‏ . 


1 سورة الكهف: الآيات ل‎ YA* 


5 رع ات ع علس ص ل ملس الله ص ر سس م ل E‏ انل ميهة ا 
قوله تعالى: وولا إِذْ دلت جنك قُلْتَ ما سَاء َه لا هوه إلا اله إن رن 


0 ل‎ a Ee 5 ر ےرا کر رار ےم ترخيو - 2 _- و‎ <4 f 
أأ أقلّ ينك مالا ووا © فی ر أن بو حَيرا من َنَيِكَ ورل علتها‎ 
لسك سي ا کاو اس کک عي لے ای م‎ 


طا © 4 
١‏ سيم ا ارو 2 


قوله تعالى: ولول إِذْ حلت جنك فلت ما اء َه لا كوه إلا باه فيه مسألتان: 


مر 


OE 
سے‎ 


الأولى : قوله تعالى : ولو إدْ مَعَلتَ جنك قُلتَ ما سا َه لا هوه إلا باد أي : 


بالقلب» وهو توبيحٌ ووصيةٌ من المؤمن للكافرء ورد عليه» إذ قال : اما أَظنٌ أنْ 


هذه أبَداً) وما في موضع رفع › تقديره: هذه الجنةٌ هي ما شاء الله. وقال الزجاج 


1١ 
0 
16 
لكل‎ 


والقراء الا ها عاء الله وعو ماك الله آي الا مر ية الله تعالى «وقيل؟ 
الجواتُ مضمرء أي: ما شاء الله كان» وما لا يشاء لا يكون”" .طلا كر إلا ب 
أي : ما اجتمعَ لك من المال فهو بقدرة الله تعالى وقوټه لا بقدرتك وقوتك» ولو شاء 
لتَرّع البركةً منه فلم يجتمع”". 

الثانية: قال أشهب قال مالك: ينبغي لكل مَّن دخل منزله أن يقول هذا. وقال ابن 
وهب: قال لي حفص بن مَيْسرة: رأيتُ على باب وهب بن منبّه مكتوباً «ما شاء الله 
لا قرّة إلا بالله". وروي عن النبئ ف أنه قال لأبي هريرة: «ألا أدلك على كلمةٍ من 
كنوز الجنة» أو قال: كنز من كنوز الجنة؟» قلت: بلى يا رسول اللهء قال: «لا حول 
وَلأ"'فَدَةٌ إلا بالله إا الها العبدء ‏ قال الله عر وجلٌ: أسلمَ عبدي واستسلم»*. 


7 من حديث أبئ موسى. وفيه : فقال:. ايا أبا موسى» أو 


أخرجه مسلم فى اصحيحه)» 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۸۸/۳ » ومعاني القرآن للفراء ۲/ ١56‏ » والمحرر الوجيز 0۱۸/۳ . 
٠‏ (۲) ينظر تفسير أبي الليث ۳۰۰/۲ » والكشاف 180/5 . 

(۳) أحكام القرآن لابن الغربي ٠۲۲۸/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (9175/) و(4575). 


.)٤٥( )۲۷۰۴( برقم‎ )٥( 


سورة الكهف: الآيات ۴۹ . ۲۸۱١ 5١‏ 


ياعد الله بن قسن ألا ذلك على كلمة من كنز الجنةء في رواية: على كنز من كنوز 
الجنة؟» قلت : ما هي يا رسول الله؟ قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله». وعنه قال: 
قال لي رسول الله 5: «ألا أدلكَ على كلمة من كنوز الجنةء أو قال: كنز من كنوز 
الجنة؟؛ قلت: بلى» فقال: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم»'. وروي أنه 
من دخل منزله أو خرجٌ منه فقال: باسم الله ما شاءَ الله لا قوة إلا بالله» تنافرت عنه 
الشياطينُ من بين يديه وأنزلَ الله تعالى عليه البركات. وقالت عائشةٌ: إذا خرج 
الرجل من منزله فقال: باسم الله. قال المَلّك: هُدِيتَء وإذا قال: ما شاء الله. قال 
المَلك : كفيت» وإذا قال: لا قوةً إلا بالله. قال المَلك: وٌقيت. حَرّجه الترمذئ من 
حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَِة: «مَن قال يعني : إذا خرج من بيتِه -: 
باسم الله» توكلتٌ على اللهء لا حول ولا قوة إلا بالله؛ يقال له : كُفِيت ووُقيت 
EN‏ هذا حديث حسن”'' غریب صحيح”” لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. رجه أبو داوو؟ أيضاً وزاد فيه: فقال له : «مّدِيت وكُفيت وؤقيت». 

وأخرجه ابن ماجه'"' من حديث أبي هريرة أن النبيّ 4 قال: «إذا خرجَ الرجل من 
باب بيته أو باب داره» كان معه مَلكان موكّلان به» فإذا قال: باسم الله قالا: هُدیت. 
وإذا قال: لا حول ولا قوةً إلا باللهء قالا: وُقيت. وإذا قال: توكّلت على اللهء قالا: 
كفيت. قال : فيلقاه قريناه فيقولان: ماذا تريدان من رجل قد هُدِيَ ووقِي وكُنِي؟2. 


)0( صحيح مسلم )٤۷( )۲۷٠١(‏ دون قوله: العلي العظيم» وهو عند البخاري (5884). 

)۲( في سننه (2)01477 وحديث عائشة وما قبله لم نقف عليهما. 

() ليست في (م) و(د) و(ز). 

(4) ليست في (م) و(د) و(ز)» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي» وينظر الأذكار 
للنووي ص۳۳ . 

(4) ليست في (م) و(د) و(ز) و(ف)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 

(5) برقم (0095). 


(649 في سلنه برقم «(TAA‏ وفي إسناده هارون بن هارون وهو ضعيف. 


۹ سورة الكهف: الآيات‎ YAY 


وقال الحاكم أبو عبد الله في «علوم الحديث»': RET‏ 
خزيمة عن قول النبئ 4 : «تحاجّت الجنةٌ والنار» فقالت هذه يعنى : الجنة : 
يدخلني الضعفاء» مَنِ الضعيف؟ قال : الى جرع مدني حون الغو يكين 
اليوم عشرين مرة أو خمسين مرة. وقال أنس بن مالك: قال التب #: «مَن رأى شيئاً 
فأعجّبه» فقال: ما شاء الله لا قوةً إلا بالله لم يضرّه عين»". وقد قال قومٌ: ما من 
أحدٍ قالَ: ما شاء الله كان» فأصابه شيء إلا رَضِيَ به. وروي أن من قال أربعاً أْمِنَ 
من أربع : كرو قال عه | وات وسو قال اا .رقف الوكين امن عت 
كيدٍ الشيطان» ومن قال: وأفوض أمري إلى الله أن مكرّ الناس» ومن قال: لا إل 
إلا أنتَ سبحانك إني كنت من الظالمين» أمِن من الغم. 

قوله تعالى: «إن تَرَنٍ 
والجوابُ «فعسى رَبّي»» و«أنا» فاصلةٌ لا موضع لها من الإعراب» ويجورٌ أن تكون 
في موضع نصب توكيداً للنون والياء. وقراً عيسى بِنُ عمر: «إن ترنٍ أنا أقل منك» 
بالرفع؛ ؛ بجع «أنا» مدا و«أقل» خبرّه» والجملةً في موضع المفعول الثاني» 
والمفعولٌ الأول النونُ والياء؛ إلا أن الياء حُُذِفت؛ لأنّ الكسرة تدك عليهاء وإثبائها 
جيّد بالغ وهو الأصلٌ؛ لأنّها الاسم على الحقيقة". ووإفسئ€ بمعنى لعل» أي: 
فلعل ربي #أن يوين حرا ين جنيك أي : في الآخرة. وقيل : في الدنياء «وَيرْسِلَ 
علا أي : اي مرامي من السماء» واحدّها حُحسْبانة؛ قاله 
الأخفش والفُتبِيُ وأبو عبيدة '» وقال ابن الأعرابي: والحسبانة السحابةٌ» والحسبانة 


l2 4 6 


أنأ أقل ينك ی مالا وولدا» «إِنْ» شرط «ثرَّن) مجزوم به 


. ۸٤ص‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (۷٠۲)ء‏ وفي إسناده أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/۲‏ » وينظر تفسير الطبري ۲٠٠١/٠١‏ » والكشاف ٤۸٥/۲‏ » والمحرر 
الوجيز 0۱۸/۳ . ١‏ 

)٤(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7517 > ومجاز القرآن لأبى عبيدة 107/١‏ » وقول الأخفش نقله 
الماوردي في النكت والعيون ١ . ٠۷/۳‏ 


سورة الكهف: الآيات ۴۹ . YAY 5١‏ 


الوسادةٌء والحسبانة الصاعقة”. وقال الجوهري””: والحُسبانء بالضم: العذابُ. 
وقال أبو زياد الكلابي: أصابٌ الأرض حسبانٌ؛ أي: جراد. والحُسبان أيضاً 
الحساب» قال الله تعالى: #الشَّمْس وَلْقَمَرٌ عبان [الرحمن: 5]. وقد قُسّر الحسبان 
هنا بهذا. قال الزجاج : الحسبان من الحساب» أي: يرسل عليها عذابَ الحساب» 
وهو ناتا اكتسبث يداك. فهو من باب حذف المضاف. والحسبان أيضاً: سهامٌ 
قصار يُرمّى بها في طلقٍ واحد*)» وكان من رَمْي الأكاسرة. والمرامي من السماء 
عذاب .صح صَهِيدًا رما يعني : أرضاً بيضاء لا ينبت فيها نباتٌ» ولا يثبتٌ عليها 
قدم» وهي اكد أن با أرض”*. و«زلقاً» تأكيد لوصف 
الصعيدء أي: تزل عنها الأقدامُ لملاسيها. يقال: مكانٌ زَّلَنّء بالتحريك» أي : 
دَخض» وهو في الأصل مصدرٌ قولك: رَلِقت رجلّه تَْلَقُ زَلَقَاء وأزلّقها غيره. واليَّلنُ 
أيضاً عجر الدابة. قال رة : 
SBE EEE‏ 

وَالمَرْلَقُ والمَزلقة” : الموضمٌ الذي لا يثبت عليه قدمٌ. وكذلك الدَّلّاقةُ. واللْنُ: 

الحَلّقء زَلّقَ رأسّه يَرْلِقُه زلا حلقه؛ قاله الجوهرئ“. والّلَنُ: المحلوق» كالئَْضِ 


. ۳۳۲ /٤ تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في الصحاح (حسب). 

(*) في معاني القرآن ۳/ ۲۹۰ . 

(؛) نسبه في تهذيب اللغة 755/4 إلى ابن شُميل. 

(5) النكت والعيون ۳۰۷/۳ . 

(5) ديوان رؤبة ص٤٠٠‏ . والرجز في تهذيب اللغة ٤۳١/۸‏ . والخزانة 85/١‏ » وقال البغدادي: 
والحقباء: مؤنث الأحقب» وهو حمار الوحش سمي بذلك لبياض في حَقويه» شبه الناقة بالأتان 
الوحشية» وهي في الجلادة والسرعة مثلها. والبلقاء: مؤنث الأبلق. والزّلق: عجز الدابةء أي: المكان 
الذي تزلق اليد عن كفلها أبيض وأسود. 

(۷) في (م): والمّزلقة والمُزلقة» وفي (ز) و(د): والمزلقة والزلقة» وسقطت إحداهما من (ف) و(ظ)ء 
والمثبت من الصحاح ومقاييس اللغة (زلق). 

(۸) في الصحاح (زلق). 


37 قوله تعالى « فمن كان منكم مريضاً »..سورة لقره 


إذا عرفت هذا فنقول : المرض قد يحوج إلى اللباس » فتكون الرخصة فى اللباس 
كالرخصة فى الحلق » وقد يكون ذلك بغير المرض من شدة البرد وما شاكله فأبيح له يشرط 
الفدية › وقد يحتاج. أيضاً إلى استعمال الطيب فى كثير من الأمراض فيكون الحكم فيه ذاك 2 
وأما من يكون به أذى من رأسه فقد يكون ذلك بسبب القمل والصئبان وقد يكون بسبب. 
الصداع وقد يكون عند الخوف من حدوث مرظن أو ألم 3 وبالجملة فهذا الحكم عام في جميع 
e‏ 


e ان‎ Ee 
فى وجوب الفدية فكان مقدماً عليه » وأيضا فقد بينا أن تقدير الآية : فحلق فعليه فدية » ولا‎ 
ينتظم الكلام إلا على هذا الحد . فإذن يجب تأخير الفدية . ا‎ 

ما قولهتعالى ( من صيام أو صدقة أو نسك ) فالراد أن تلك الفدية أحد هذه الأمور 
الثلاثة وفى الآية مسائل: . 


ف المسألة الأولى 4 أصل النسك العبادة » قال ابن الاعرابي النسك سبائك ألفضة كلل 
سبيكة منها نسيكة » ثم قيل للمتعبد : ناسك لأنه خلص نفسه من دنس الآثام وصفاها 
كالسبيكة المخلصة من الخبث » هذا أصل ا ا E‏ 
العبادات التي يتقرب بها إلى الله . 00 | 

ل المسألة الثانية © اتفقوا فى النسك على أ ن أقله شاة » لأن النسك لا يتأدى إلا بأحد 
الأمور الثلاثة : الجمل » والبقرة » والشاة» ولا كان أقلها الشاة » لا جرم كان أقل الواجب في 
النسك هو الشاة » أما الصيام والاإطعام فليس في الآية ما يدل على كميته| وكيفيتهم| › وبماذا 
يحصل بيانه فيه قولان ( أعدى ) أنه خضل عن كعت بن عجر + وهو ما روى ابوذاوه فق 

سننه أنه عليه الصلاة والسلام لما مر بكعب بن عجرة ورأى كثرة الموام في رأسه » قال له : 
احلق ثم اذبح شاة نسكاً أو صم ثلاثة أيام » أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. 

والقول الثاني * ما يروى عن ابن عباس والحسن أمبا قالا : الصيام للمتمتع عشرة 
أيام » والإطعام مثل ذلك فى. العدة » وحجتهم| أن الصيام والاإطعام لما كانا مجمدين فى هذا 
E‏ ل المتمد إذا لم يجد الهدى . 
والقول الأول عنليه أكثر الفقهاء . 


« المسألة الثالثة #4 الآية دلت على حكم من أقدم على شىء من محظورات الخج بعذر » 
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he.‏ ا صت 


الكو . وليس المرادٌ أنّها تصيرٌ مَرلقة» بل المرادٌ أنّها لا يبقى فيها نباتٌ كالرأس إذا 
خلق لاي غ قسن قال التشيرئي: 


ت 


r 


او صح اوها عر أي : غائراً ذاهباً» فتكون أعدمٌ أرض للماء بعد أن كانت 
أوجد أرض للماء. والغَوْرٌ مصدر وضع موضعٌ الاسمء كما يقال: رجل صَوْمْ 
وفِظرٌء وعَدُلٌ ورضاء وفضل وزَوْرٌء ونساء نوځ» ويستوي فيه المذكرٌ والمؤنث» 
والتثنيةٌ والجمع”". قال عمرو بن كُلثوم : 


E 7‏ > جياده EE‏ عليه مق ةلدا : عنتّها 7 O EE‏ 
آخر: ْ 

2 ا 0 

رقي و ا امنيا جار رجا ياتا 


أي : نائحات. وقيل: أويصبح ماؤها ذا عُوْر» فحذف المضافء مثل «واسأل 


القَرْيَةَ ذكره النحاس”“. وقال الكسائي : مناه غور وقد غار الما ور عورا 
وغُوُورأء أي : سمّل في الأرض» ويجورٌ الهمرٌ لانضمام الواو. وغارت عيئه تَعُور 
عورا وغُؤوراً» دخلت في الرأس» وارك غار ل قف وقال: 


أغارث عي مهام لمت عار" 


. ۳٠۷/۳ النكت والعيون‎ )١( 
. 514/7 تفسير غريب القرآن. لابن قتيبة ص۷٠۲ » والمحرر الوجيز‎ )۲( 


)۳( معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص١٠‏ » وشرح القصائد المشهورات لابن النحاس 4/۲ ۰ 
وصدره ثمة: تركنا الخيل عاكفة عليه» وتفسير الطبري ٥‏ دون لسبة » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 


.1 ٠/1 
ووقع في النسخ الخطية: جيادنا. والصافن: القائم. ويقال: الذي يرفع إحدى قوائمه من الإعياء يعتمد‎ 


(4) البيت في تفسير الطبري 6 » ومجاز القرآن ٠٠٤/١‏ » وأمالي المرتضى 5١١/١‏ دون نسبة. 
وضباع: ترخيم ضباعة» وهو اسم امرأة. 

(5). في إعراب القرآن 154/7 . 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): ماء» والمثبت من (ظ) و(ف)» وإعراب القرآن للنحاس 4048/7 » والكلام منه. 

(۷) عجز بيت نسبه في الصحاح (غور) إلى ابن أحمر. 1 


سورة الكهف: الآيات ۳۹ _ A0 ٤۲‏ 


وغارتٍ الشمس تغور غياراً» أي : غربت. قال أبو ذؤييب: 
هل الدهرإلاليلةونهارها وإلاطلوعٌ الشمس ثمغيارئُه”" 

فلن سََطِيمَ َمُ طلبَا4 أي: لن تستطيع رد الماء الغائرء ولا تقدر عليه بحيلة. 
وقيل: فلن تستطيع طلبّ غيره بدلاً منه. وإلى هذا الحديث انتهت مناظرةٌ أخيه 
ET‏ 
قوله تعالى: #وأحِيطً شمر فاصیح بقلب كيه عل مآ انف فا وهی حاو عل 
نا تيف بق د شر بق لا © 4 

قوله تعالى: ولحي سر4 اسم ما لم يُسمَّ فاعله مُضمرٌء وهو المصدرء 
ا وممى ا«أحيط برها أي : أَهْلِك ماله 
كلهء وهذا أَوَّلُ ما حقق الله تعالى به إنذارَ أخيهء لصح بيك كتيب أي نامي 
الكافرٌ يضربٌ إحدى يديه على الأخرى ندماً؛ لأنَّ هذا يصدر من النادم. وقيل : تفلت 
ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق» وهذا لأنَّ الملك قد يُعبّر عنه باليد» من قولهم: في 
يده مال أي: في ملكه مال . ودل قولّه : «فأصبح» على أن هذا الإهلاكٌ جرى 
باللیلء كقوله: اف عا طَبِكُ من ریک وهر تمو مسحت كالصّرم » [ن:15] ويقال: 
أنفقتٌ في هذه الدار كذاء وأنفقتٌ عليها. لوه کو ت عُرُوشبًا أي : خالية قد 
ET‏ : غوت النجوم تخوي حا : أمْحَلَّتْ» وذلك إذا 


سَقطت ولم تُمُطر في تَؤْئهاء E EE‏ : أَقْوَتء 


(۱) ديوان الهذليين صن ٠ 5١‏ والصحاح (غور)» وهو في مجالس ثعلب ص۸۳ دون نسبة. 
(1) النکت والعيون ۳۰۸/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 408/79 . 

() النكث والعيون ٠۰۸/۳‏ . 


(6) ينظر زاد المسیر ١557/08‏ . 
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وكذلك إذا سنقطات؟ ومنه قوله تغالى: وفيا ونم ساو بما ظَلمواً» 
[النمل: ؟6] ويقال: ساقطة» كما يقال : فهى خاوية على عروشهاء 


ي : ساقطة على 

ا د 50 < 5 ع ١‏ 2 

سقوفها. فجمعٌ عليه بين هلاك الثمرٍ والأصل» وهذا من أعظم الجوائح» مقايلة 
e‏ )( 


كه ر ےہ چے د ر 4 01 و # ا جر 8 E‏ 
وقول يدن لم اشر برح لدا أي : يا ليتني عرفتٌُ نعم الله عليّ » وعرفت أنها 
كانت بقدرة الله ولم أكفرٌ به. وهذا ندم منه حينٌ لا ينفعه الندم”". 


قوله تعالى: 9وَلَمْ تَكْن لَمُ فد يَصرُويَمُ من دون لَه وما کان مستصرًا 62 4 
قوله تعالى: ولع تَكْن لم ئه صروت من دون آله «فِئَةٌ؛ اسم «تكن)ء واله» 
الخبر. «يَنْصُرونه؛ في موضع الصفةء أي : فئة ناصرة» ويجورٌ أن يكو «ينصرونه» 
الح وال 2 ا أؤلى؛ لأنه قد تقدّم اواو الا 
يُخالفه» ويحتجٌ بقولٍ الله عر وجل : ووم يکن لم ڪغوا لڪه [الإخلاص: 4]» 
وقد أجارٌ سيبويه الآخَرء واينصرونه» على معنى فئة؛ لأنَّ معناها أقوام» ولو كان 

على اللفظ لقال: ولم تكن له فئةٌ تنصره'" 2 أي : فرقة وجماعة يلتجئ إليهم. 


ري سو 


وما كان يرا أي : ممتنعاً؛ قاله قتادة. وقيل: مُستردًا بدل ما ذهب منه”"". 


وقد تقدَّم اشتقاقٌ الفئة في «آل عمران»“. والهاء عوضٌ من الياء“ التي نقصّت من 


. ١٠١/۷ الصحاح (خوى)ء وتهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳۰۸/۳ . 

(۳) ينظر الوسيط ۱٤۹/۳‏ » وزاد المسير ١57/8‏ . 

. ٩1/٤ ينظر كتاب سيبويه‎ )٤( 

(0) أي: المبردء وكلامه في المقتضب ٩١ - 9٠/5‏ . 

. ٤0٥۸/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ١8/7‏ » وأخرج قول قتادة الطبري ۲۷٠/٠١‏ . 

. TA /o (^A) 

)4( قال ابن الشجري في أماليه ۲۷۸/۲ : والمحذوف من «فثة» واوء وجمعها فئات» وهي من قولهم: 
قَأَوْتٌ: إذا شققتٌ وفرّقت؛ لأن الفثة كالفرقة. 
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وسطه»› اس فِيءٌ مشل فيع ؛ لانم فاي ويُجمعٌ على فئون وفئات» مثل شِيّات 
وات وا أي : لم تكن له عشیره يمنعونّه من عذاب الله» وضل عنه مَن 
افتخر بهم من الخدم والولد. 


قوله تعالى : ها تالف ارک ا الي هْرَ ع بیو ا و 6 ع عا © 4 


ررر ر م 


قوله تعالی : #هتالک gS‏ : «هنالك» وهو 
ظرف؛ فقيل: العامل فيه «ولم تكن له فئة» ولا كان هنالك؛ أي : ما تصن ولا انتصر 
هنالك. أي: لِمَا أصايّه من العذاب. وقيل: تمَّ الكلامُ عند قوله : «منتصراً»» والعاملٌ 
في قوله: «هنالك»: «الولايةاء وتقديره على التقديم والتأخير : الولايةٌ لله الحقٌ 
هنالك» أي: في القيامة. وقرأ أبو عمروء والكسائيٌ: «الحقٌ» بالرفع”” نعتاً 
للولاية. وقرأ أهل المدينة وحمزةٌ: «الحقٌّ» بالخفض نعتاً لله عر وجل» والتقديرٌ: لله 
ذي الحق. قال الرَّجِاجٌُ"'2: ويجورٌ «الحقّ» بالنصب على المصدر والتوكيد؛ كما 
تقول: هذا لك حقًا. وقراً الأعمشسٌ وحمزةٌ والكسائئ : «الولاية» بكسر الواوء الباقون 
0 وهما بمعئى واحدٍ كالرّضاعة والرّضاعة. وقيل: الوَّلايةٌ بالفتح من 
الموالاة» كقوله: اله ول البح ١امنوأ‏ [البقرة:۷٠۲]‏ 6 يان أله مول ليبن اموأ 
[محمد: .]١١‏ وبالكسر يعني : السلطان والقدرة والإمارة» كقوله: «والأمر ومز 


)١(‏ الصحاح (فيأ). 

() في (م): مئات» وفي (د) و(ز): هيات» والمثبت من (ظ) و(ف). 

(9؟) نسبه في النكت والعيون ۳٠۰۸/۳‏ إلى مجاهد» وهو في تفسيره 777/١‏ وأخرجه عنه الطبري 514/١6‏ 2 
وينظر تفسير السمرقندي ٠٠٠/۲‏ . ۰ 

(4) وقال النحاس في إعراب القرآن 5 : العامل فيه منتصراً. وقال ابن الشجري في أماليه ٠١۸/١‏ : 
هنالك ظرف في موضع الحال؛ والعامل فيه قوله: الله) وذو الحال المضمرٌ المستكنٌ في (لله). 

(5) التيسير ص ١ ١47‏ والسبعة ص۳۹۲ . 

(5) ينظر معاني القرآن وإعرابه ۲۸۹/۳ ٠‏ وكلام الزجاج وما قبله من إعراب القرآن للنحاس 409/7 . 

(۷) التيسير ص۳٤۱‏ + والسبعة ص۳۹۲ . 

(8) الكشاف 485/5 ء والمحرر الوجيز ۱۹/۳ . 


50 5 سورة الكهف: الآيتان‎ YAA 


د4 [الانفطار:14] أي: له الملك والحكمٌ يومئذٍء أي: لا يُردُ أمرّه إلى أحدء 
والمُلك في كل وقتٍ لله» ولكن تَزولُ الدَّعارّى والتَّوَهُماتٌ يوم القيامة. وقال 
اوغ نا بفتح الواو للخالق» وبكسرها للمخلوق"". 

هر ت 5ا6 أي: الله خير واب في الدنا والآخرة لمن آمن به؛ وليس كم غير 
يُرْجَى منه» ولكنّه أراد: في ظنٌ الجَهّال أي: هو خير من يُرجَى '" .وور عا 
قرأ عاصم والأعمش» as‏ لفاك الاقون O‏ 
وهما بمعئّى واحد؛ وسيب ا فد 
EES‏ 


قوله تعالى: وضرب 3 مَل وة الديًا كا 0 فن الشماء تاعلط يف 
ناث الْأْضٍ اصح هيما درو الع وان آله على كل مىر شيا © » 


قوله تعالى: ا 5 
سألوك طرة فقراء المؤمنين مَثْلَ الحياة الدنياء أي : شَبّهها كلل أله من السا 
اط پو أي : بالماء هتباث ا وقيل: إِنَّ النبات اختلط بعضه 
OE‏ لأ النبات إنما يختلظ ويكثر بالمطر. وقد تقدّم هذا 


f50 (WW, 2‏ 
المعنى في «يونس» مبينا. 


1 بم" 
5 


. ۳٠۰۹/۳ نقله عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر زاد المسير ١58/6‏ . 

(۳) التيسير ص۳٤٠‏ » والسبعة ص۳۹۲ » عن عاصم وحمزة» وزاد عليهما في المحرر.الوجيز 619/7 
الحسن» وذكر قراءة الأعمش أبو حيان في البحر المحيط 11١/5‏ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): وعقيبه» وفي (ف): وعقبه» وينظر الطبري 1/10 « والصحاح ومقاييس اللغة 
(عقب). 

. ۲۷۲/۱١ ينظر الطبري‎ )٥( 

. ٩۱۹/۳ والمحرر الوجيز‎ ٠ ۳٠۹/۳ النكت والعيون‎ )١( 

. 6۷۷/۱۰ )۷( 
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وقالت الحكماء: ارت ا الي بالماء؛ لأنَّ الماء لا يستقر في موضع» 
كذلك الدنيا لا تبقى على واحدٍ؛ ولأن الماءَ لا يستقيم على حالةٍ واحدة كذلك 
الدنياء 957 لا يبقى ويذهب. كذلك الدنيا تَفنّىء ولأن الماءً لا يقر أحدٌ أن 
يدخله ولا يبتلّء كذلك الدنيا لا يَسلم أحدٌ دخلها من فتنتها وآفتهاء ولأنَّ الماء إذا 
كان بقدرٍ كان نافعاً مُنْی» وإذا جاور المقدار كان ضارًا مهلكاً. وكذلك الدنيا 
الكفاف منها ينفعُ وفضولّها يضرٌ. وفي حديث النبئٌ ل قال له رجل: يا رسول الله 
إني أريدٌ أن أكونَ من الفائزين» قال: «ذر الدنيا وذ منها كالماء الراكد؛ فإِنَّ القليل 
منها يكفي» والكثير منها يُطغي»'". وفي «صحيح؛ مسلم عن النبيّ 5: «قد فلح من 
أسلم ورُزِق كفافاً وقنّعه الله بما آناه”". لاتيم أي : النبات طمَشِيمًا» أي : 
متكسّراً من اليبس متفيّناً» يعني : : بانقطاع الماء عنهء فحذف ذلك إيجازاً لدلالة الكلا 
عليه”*“. والهشّْم: كسرٌ الشيء اليايس: والهشيمٌ من النبات اليابسٌ المتكسرٌء والشجر 
ل ومنه قولهم: ما فلان إلا هشِيمةٌ گرم ؛ إذا كان 


1_١ 


Oil 


سَمْحاً. ورجل هَشِيم: ضعيفٌ البدن. وتهشّم عليه فلان إذا تعطّف. واف ماف 
ضرع الناقةٍ إذا احتلبّه. ويقال: هسم النّرِيده ومنه سمي هاشم بن عبد مناف واسمُّه 
عمروء وفيه يقول عبدٌ الله بن الرَّبعْرَى : 
عَمْرُو العلا هشم الثريدّلقومه ورجال مكّة مُسْيِبُون عجاف 


)١(‏ في (ظ) و(ف): مبقياً. 

(5) لم نقف عليه. 

(۳) صحيح مسلم 2)2١١95(‏ وهو عند أحمد (2)1561/5 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

(5) النكت والعیون ۳٠۰۹/۳‏ . 

(5) الصحاح (هشم)ء والبيت في ديوان عبد الله ص07 في ما ينسب إلى عبد الله بن الزبعرى وإلى غيره 
من الشعراء» وفي أمالي المرتضى ۲۹۹/۲ . والحماسة البصرية ٠١١-٠١١/١‏ . ومسنتون من 


أسنتوا: أجدبوا. القاموس (سنت). 
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وكان سببٌ ذلك أنَّ قريشاً أصابتهم سِنونَ ذَهِبْنَ بالأموال» فخرج هاشم إلى 
الشأم» فأمرٌ بخبز كثير فحُيز لهء فحمله في الغرائر على الإبل حتى وافى مكة» وهشم 
ذلك الخبزء يعني : : كَسّره وتّرّدهء ونحر تلك الإبلَ» ثم أمر الهاةَ فطبخواء ثم كفا 
القدورٌ على الجفان فأشبعٌ أهلّ مكة؛ فكان ذلك أولَ الحباء”'' بعد السنةٍ التي 
أصابتهم؛ سمي بذلك هاشما”". 


عو 


تذروه لر 00 أي : تفرقه ؛ قاله أبعي ۱ 


بن قتيبة : ا 1 بن كيُسان: 
و 

تذهبٌ به وتجيء. ابن عباس : تديره» والمعنى متقاربٌ. وقرأ طلحة بن مُصَرّف 

«تذريه الريح)”". قال الكسائى : وفى قراءةٍ عبد الله «تذريه»". يقال: ذَرَنْهِ الريخ 


٠6 ٠. 1 0 ۰)4 : 2 ۶ f 0 (A < RE. 2‏ 
تذروه ذرواء ار دياه وأذرتة تذريه إذراء إذا طارث به ويخكى: القراء” ٤‏ 
ال أي : قلبته. وأنشد سيبويه والفراءٌ: 


تو 


فقلث لە صو ول تجهذدنه يرك من اشرق ١‏ لقَطاة فَعَرْنَق!1"© 


)١(‏ في (ف): الحياةء والجباء: العطاء بلا جزاء ولا مَنْ. القاموس (حبو). 

(۲) ينظر الروض الأنف ٠١١/١‏ . 

(۳) في مجاز القرآن 4٠05/١‏ 

(4) تفسير غریب القرآن ص۸٦۲‏ . 

(5) في (ز): تدبره. 

(1) أي بالافرادء وذكرها عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ 07١‏ > وزاد النخعيّ والأعمش» وذكرها أبو 
حيان في البحر المحيط ٠١۳/١‏ عن عدد من القراء. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ”1594/7 » ومعاني القرآن للفراء ١57/5‏ »ء وزاد المسير ١58/6‏ . 

(۸) ليست فى (د) و(ز). 

(4) الصحاح (ذرا)» والطبري 5397/١6‏ . 

. ۱٤٩/۲ في معاني القرآن‎ )٠١( 

)۱١(‏ البيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص4 ١7‏ »> وهو عند سيبويه في الكتاب ٠١١/۳‏ وعزاه إلى عمرو 
ابن عمار الطائي ووقع في الكتاب: فيّدْنِْك من الإدناءء وعند الفراء في معاني القرآن ٠٤١١/١‏ » 
والطبري 777/١5‏ » وإعراب القرآن للنحاس 4594/5 دون نسبة» وقال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص٥٤‏ : يقول هذا لغلامه وقد حمله على فرسه ليصيد له» ومعنى صوّب: خذ القصد في 
السير وارفق بالفرس ولا تجهده. وأخرى القطاةٍ: آخرهاء والقطاة: مقعد الردف. ويّروى: فيّذرك أي: 
يرمي بك يقال: أذراه عن فرسه إذا رمى به. وجاء.في (د) و(ز) و(ظ): صوّت. 
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قوله تعالى : «ون اله عل كل ىو مدا من الإنشاءٍ والإفناء”' والإحياءء 


¢ 
2 


لاي مرو م عر م 


قوله تعالى: لمال والبنون زينة 
وا ويد ألا © > 
قوله تعالى: ِو الْمَالُ ونون ية أَلْحَيَوة لديا ويجورٌ «زينتا» وهو خبر الابتداء 
في التثنية والإفراد. وإنّما كان المالٌ والبنون زينةً الحياة الدنيا؛ لأنَّ في المالٍ جمالاً 
ونفعأًء وفي البئين قوّة ودفعاً» فصارا زيئةٌ الحياة الدنياء لكن معه قرينةٌ الضّعَة9© 
للمال والبنين؛ لأن المعنى : المالٌ والبنون زينةٌ هذه الحياة المحتقرة؛ فلا تُتبعوها 
نفوسّکم“. وهو رَدٌ على عُيينة بن جضن وأمثاله لما افتخروا بالغنى والشرفي» فأخبر 
تعالى أنَّ ما كان من زينة الحياة الدنيا فهو غرورٌ يمر ولا يبقى» كالهشيم حين ذَرنه 
الريح» إِنَّما يبقى ما كان من زادِ القبر وعُدد الآخرة”*». وكان يقال : شا 
المال؛ لأنه فّيْءٌ ذاهب» ولا مع النساء؛ لأنّها اليومَ معك وغداً مع غيرك» ولا مع 
السلطان؛ لأنه اليوم لك وغداً لغيرك. ويكفي في هذا قول الله تعالى: © إِنَّما أَمَولكُم 
دك وة [التخابن:16]. وقال تعالى : «إرك ين آزکیک وَوْلَيِصُْ عد أ 
درش [التغاين : 5 1]. 
قوله تعالى: 9وَالبَقِيَتُ ألصَِّحَتُْ» أي : ما يأتي به سَلُمان وصُهيب وفقراء 


3 
52 4 


المسلمين من الطاعات”"' حر عند رَبك وب أي : أفضل وير املا أي : أفضل 


موري م ذورة ا E‏ م ممع > مس 
لحيو الدنيا والبقِيت اليلحت خير عند ريك 


pr 


. ٤۸1/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳٠١/۳‏ . 

(۳) في (م): الصفة. 

. ٠۲٠/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) تفسير السمرقندي ۳۰۱/۲ . والطبريي 707/١6‏ بنحوه. 
() الوسيط ٠١۱/۳‏ . 
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ل ا I CS‏ ترا ولكنه 
ترج مخرج قوله : #أصَحَبُ ب الْجَنَّةِ بوم حير مُسَيَقَرًا» [الفرقان :]. وقيل : خير في 
التحقيق مما يَظنّه الجهالٌ أنه خير في ظنّْهم. 

واختلف العلماءٌ في «الباقيات الصالحات»» فقال ابن عباس وابن بير وأبو 
فار بن د ل هين العنلواث الخ وعن ابو عباس اا الها 
کل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرةٍ. وقاله ابنُ زيد ورجّحه الطبري *“» وهو 
الصحيحٌ إن شاء الله؛ لأنَّ كل ما بقي ثوابّهء جار أن يقال له هذا. وقال على #: 
الحرثٌ حرثان» فحرتثٌ الدنيا المال والبنون» وحرتٌ الآخرة الباقياتثٌ الصالحات» 
وَقَديّجمِهنَ الله تجالق لأقواء“. 

وقال الجمهور: هي الكلماتٌ المأثورٌ فضلها: سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم". خرّجه مالك في 
«موطئه»”"' عن عمارة بن صياد» عن سعيد بن المسيّب» أنه سمعه يقول في الباقياتِ 
الصالحات: إنها قول العبدٍ: الله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا 
حول ولا قوّة إلا بالله. ادو اتنا ثي عن أبي سعيدٍ الخُدْريّء أن رسول الله يل قال : 
المتكتر رامن الاقياف الع اليا دان وي هي يا رسول الله؟ قال : «التكبيرٌ 
والتهليلٌ والتسبيح والحمدٌ لله ولا حول ولا قوّة إلا بالله»“. صحّحه أبو محمد عبد 


. ٥٠١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (م): وعمرو. 

(۳) أخرجه عنهم الطبري ۲۷٤/۱١‏ - 306 . 

(5) أخرجه الطبري ۲۸۰/۱١‏ - ۲۸۱ عنهما ورجّحه. 

(5) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٥۰۳/٤۲‏ . 

() المحرر الوجيز ٥۲٠/۳‏ . 

(۷) الموطأ ۲۱۰/۱ » وهو عند الطبري 714/١6‏ . 

(4).لم نقف عليه عند النسائي» وعزاه المزي في تحفة الأشراف 57/7 إليه في عمل اليوم والليلة وذكر 
إسناده» وصححه عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الصغرى 441١/7‏ » وهو عند أحمد .)١1717(‏ 
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الحق رحمه الله. وزوف فا أن رتل الا اح غ ف و سقط ورف 
وقال :.«إن المسلم إذا قال : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تحائّت 
خطاياه كما تَحاتٌ هذاء خُذهِنَّ إليك أبا الدرداء قبل أن يُحال بيئك وبينهن ؛ فإنّهن ‏ 
من كنوزٍ الجنة وصفايا الكلام» وهنّ الباقياتُ الصالحات». ذكره التعلبى» وخرّجه 
ابن ماجه بمعناه من حديث أبي الدرداءٍ قال: قال رسولٌ الله ل : «عليك بسبحانً الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر؛ فإِنّهِنَ يعنى يَحظظنَّ الخطايا كما تحط 
الشجرة ورقها»'. وات الترهني" من خديق العم عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله 4# مرّ بشجرةٍ يابسةٍ الورقة فضربها بعصا فتنائرٌ الورقٌ فقال: «إِنَّ الحمد 
لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتُساقِظٌ من ذنوب العبد كما تَساقَط ورقٌ 
هذه الشجرة». قال: هذا دی لزن ل تفاللا عش سماعا من اس إلا أنه 
قد رآه ونظرّ إليه". وخرّج الترمذي“ أيضاً عن ابن مسعود قال: قال زسول الله : 
«لَقِيتٌ إبراهيم عليه السلام ليلة أسْرِيَ بي فقال: يا محمد أقرئ أمئّك مني السلا 
وأ أن ا ظيرة الترية مدر ا واوا فيعان وا عا مجان الل 
الخد لوكا إله إلا الله والله أكبر» قال: حديتٌ حسنٌ غريب» خرّجه الماوروي(“ 
بمعناه. وفيه : فقلتٌ: وما غِراسسٌ الجنة؟ قال: «لا حول ولا قوةً إلا بالله». وخرّج ابن 
ماج" عن أبي هريرةً؛ أن رسول الله #6 مَرَّ به وهو يَعْرِسُ عُرْساً فقالَ: «يا أبا 
هريرةً» ما الذي تغرس؟» قلت: غراساً. قال: «ألا أذلك على غِراس خير من هذاء 
سبحان الله والحمدٌ لله ولا إله إلا الله والله أكبرء يُعْرسسٌ لك بك واحدة شجرةٌ فى 


. 514/7 وضعّفه البوصيري في مصباح الزجاجة‎ »)۳۸١۳( سنن ابن ماجه‎ )١( 
.)۳۵٥۳۳( (؟) في سننه‎ 

(۳) قوله: ولا نعرف للأعمش سماعاً... ونظر إليه» ليس فى السئن 

)€( في سننه .)۳٤٩۲(‏ ۰ 

(5) النکت والعيون ۳۱۰/۳ - ۳۱۱ دون إسناد. 

() في سننه (۳۸۰۷)» وحسّن إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة ۲٠۳/۲‏ . 


قوله تعالى « فما استيسر من الهدى » سورة البقرة 110 


أما من حلق رأسه عامداً بغير عذر فعند الشافعي رضي الله عنه وأبي حنيفة الواجب عليه 
الدم » وقال مالك رضي الله عنه : حكمه حكم من فعل ذلك بعذر » والآية حجة عليه » لأن 
ونس ا مو ا و لوي 
بهذه الاعذار » والمشروط بالشىء عدم عند عدم الشرط » وقوله تعالى ( فإذا أمنتم ) فاعلم أن 
تقديره : فإذا أمنتم من اللإحصار » وقوله ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) فيه مسائل : 

O ا ل ا‎ TDS 
كل شىء يتمتع به » وأصله من قولهم : حبل ماتع و‎ 
الشىء ء فهو متمتع به » والمتمتع بالعمرة إلى الحج هو أن يقدم مكة فيعتمر فى اد شهر الحج. لم‎ 
يقيم بمكة حلالاً ينشىء منها الحج » > فيحج من عامه ذلك » وإنما سمي متمتعاً لأنه يكون‎ 
مستمتعاً بمحظورات الاإحرام فيا بين تحلله من العمرة إلى إحرامه بالحج » والتمتع على هذا‎ 
الوجه صحيح لا كراهة فيه » وههنا نوع 53 لي د‎ 
: رضي الله عنه وقال : متعتان كانتا على عهد رسول الله َة وأنا أنمى عنهما وأعاقب غليههما‎ 
متعة النساء ومتعة الحج » والمراد من هذه المتعة أن يجمع بين الاإحرامين ثم يفسخ الحج إلى‎ 
العمرة ويتمتع بها إلى الحج » وروى أن رسول الله َة أذن لأصحابه فى ذلك ثم نسخ » روى‎ 
ا‎ 
أفجر الفجور فلم أراد رسول الله َة إبطال ذلك الاعتقاد‎ TT العمرة في‎ 
a E ا ا‎ +١ عل يالغ فيديان عله ل‎ 
فلهذا المعنى كان ذ فسخ الحج خاصاً بهم‎ > ١ غيرهم‎ 

م المسألة الثانية © قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة ) أى فمن يتمتع بسبب العمرة فكأنه 
لا يتمتع بالعمرة ولكنه يتمتع بمحظورات الاإحرام بسبب إتيانه بالعمرة » وهذاهو معنى التمتع 
بالعمرة إلى الحج . 

أما قوله تعالى ( فما استيسرمن الهدى ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قال أصحابنا : SS‏ 
العمرة ة على الحج ( والثاني ) أن يحرم بالعمرة ة فى أ شهر الحج › » فان أحرم بها قبل أ شهر الحج 
وأتى بشبىء من الطواف وإن كان شرطأ واحداً ثم أكمل باقيه فى أشهر الحج وحج فى هذه السنة 
0 أشهر الحج » وإن ¿ أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج » 

تی بأعماها فى اد شهر الحج » فيه قولان : قال فى الا e‏ ا نت 
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الجنة». وقد قيل: إِنَّ الباقياتِ الصالحاتٍ هي النيات والهّمَّاتُ؛ لأنَّ بها تُقبّل 
الأعمال وتُرفع؛ فال الس وقال غد ب مين هق البداك :نيدن عليه أوائل 
الآية»: قال الله تعالى: هالمال والبنون زيتة الحياة الدنيا» تمن قال: والباقيات 
الصالحات» يعنى : البنات الصالحات هن عند الله لآبائهنّ خير ثواباً» وخير أملاً في 
الآخرة لمن أحسن إليهنّ. يدل عليه ما روته عائشةٌ رضي الله عنها قالت: دَخلث على 
امرأةٌ مسكينة... الحديث» وقد ذكرناه في سورةٍ النحل في قوله: # يتورئ من اَمَو # 
الآية''". ورُوي عن النبئ يك أنه قال: القدارايتٌ رجلا من أمتئ أمرية إلى الثانء 
فتعلّق به بنائه وجَعلنَ يَضْرّحنَ ويَقّلن: رب إنه كان يُحسنٌ إلينا في الدنياء كُرحِمّه الله 
ET‏ وقال قتادة فى قوله تعالى: #قاردناً أذ دا اا ننه کو وَأفب 
يتما [الكهف ]۸٠:‏ قال: أبدلهما منه ابنةٌ فتزوجها نبئٌ» فُولدت له اثني عشر غلاماً 
كلهم أنبياغ”". 

EEE‏ ا عمسمو ووس مرح مكرك کے ےی کک جا ل مو 

قوله تعالى: ووم سير الجبال وتری الارض بارزة وحدرتهم فم نغاد منم 

ّا © »> 

قوله تعالى : ووم شر بال وى ارش بار قال بعضٌ النحويين: التقدير : 

والباقياتٌ الصَّالحاتٌ خيرٌ عند ربك يوم نُسيّر الجبال. قال النحاسُ: وهذا غلظ من 
1 4 57 م 7 . © ه# (9) f .. f‏ 
أجل الواو . وقيل: المعنى : واذكر يوم نسيّر الجبال ٠”‏ أي : نزيلها من أماكنها من 


. 0٩4 )١( 

(0) أخرج نحوه ابن ماجه (۳114)ء وابن أبي الدنيا في العيال (۸۹) من حديث عقبة بن عامر بلفظ : من 
كان له ثلاث بنات» فصبر عليهنّ وأطعمهنّ وسقاهنّ وكساهنّ من جِدَيّهء كنَّ له حجاباً من النار يوم 
القيامة. لفظ ابن ماجه. 

(۳) نسبه الواحدي في الوسيط ١١١/۳‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۱۸١/١‏ لابن عباس وقال: سبعين 
بدل اثني عشر نبيًا. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 677/7 : وهذا بعيدء ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا 
في بني إسرائيل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 57١/7”‏ . 

(0) معاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۳ . 


سورة الكهف: الآية ٤۷‏ ۹0 


r 


على رجا رض وست ها كما س الات E‏ أخرى : ##وهى تمر 
مَرّ أَلتَحَان» [النمل :۸۸]. ثم تكسرٌ فتعود إلى الأرض” “؛ كما قال: #وَمْمَتٍ الْحبَالُ 
کا ات 451737" راف هداز ورا از كير وال من واو عمرى وان غا 
ا ل ل قر 
أبن مكنم" ومجافد: «ويوم تّسير الجبال» بفتح التاءِ مخففاً من سارء «الجبال» 
رفعاً. دليلٌ قراءةٍ أبي عمرو: ظوَاَِا بال سرت [التكوير: *]. ودليلُ قراءةٍ ابن 
محيصن : ييز الْحبَالُ سيا [الطور: .]٠١‏ واختار أبو عبيد القراءة الأولى: 
«نسيّر» بالنون؛ لقوله: «وحشرناهم». 
ومعنى *باررةً ظاهرة» ولیس عليها ما يسترُها من جبل ولا شجر ولا بنيان؛ 
أي : قد اجنّت ثمارها وقُلِعت جبالهاء وهُدم بنيائهاء فهي بارزة ظاهرة. وعلى هذا 
القول أهل التفسير. وقيل: «وترى الأرض بارزة» أي: برر ما فيها من الكنوز 
والأموات”“؛ كما قال: ولت ما فيا وت [الانشقاق:4] وقال: أرجت الأرش 
الها [الزلزلة: ؟] وهذا قول عطاء. 
وَحَتَرْتَهُمْ4 أي: إلى الموقف. فم تادر مِم داه أي: لم نترك؛ يقال: 
غَادرتٌ كذاء أي : 5 قال عنترةٌ : 


أ 


- 


ء ۾ و و ر 4ے 4 0 (VW qi‏ 
عياوؤثة ااا والقومُ بين مُجَجرّح ومُجَدّلٍ” 


. ٠١۴/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳۹۳ . ووه > و قراءة الحسن في المحرر الوجيز ”7/ 07١‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص 

(5) في (ظ): عبيدة. 


(0) الطبري ۲۸۱/۱١‏ ؛ ومعاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۳ > والوسيط ٠٠١١/۳‏ » وتفسير السمرقندي 
۲/۲ ۰ والنکت والعيون ۳۱۱/۳ . 


(5) تفسير البغوي ٠١١/۳‏ . 


(۷) ديوانه ص١5‏ . 


1 سورة الكهف: الآيتان 5 ٤۸‏ 


أي : تركته. والمغادرةٌ الترك ومنه العَدْر لأنه ترك الوفاء. وإِنَّما سمي الغديرٌ من 

الكاء ديرا ان الها د ور وه عونا لكاو ها ميا ا 
ب م 7 ا ر2 2 ر ريع هه ر 2 

قوله تعالى : #وَعْرصُوا عل ريك صفا لقد نموا كما حلفت أو مرّمَ بل وَعَمشْرَ 

أن عل لكر ودا © 

قول تعالى : «وَعرصوا عل ريك صما «صمًا' نُصِب على الحال”". قال مقاتل : 
ادر سي ع كيك العا لامر قت ٠‏ لا أنهم صف 
راخ واه جا كاه Ay:‏ َي صما [طه ]أ ي اوقل : 
قياماً. وخرّج الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن مَنْدَه في «كتاب التوحيد» عن معاذ 
ابن جبل» أن النبيّ ل قال: «إِنَّ الله تبارك وتعالى يُنادي يوم القيامة بصوتٍ رفيع غيرٍ 
فظيع : يا عبادي» آنا اللهُ لا إله إلا أ نا أرحمٌ الراحمين» وأحكم الحاكمين» وأسرعٌ 
الحاسبين» يا عبادي» لا خوف عليكم اليوم» ولا أنتم تحزنون» أخضروا حجُتكم» 
ويَسّروا جواباً؛ فإنكم مسؤولون محاسبون» يا ملائكتي» أقيموا عبادي صفوفاً على 
أطرافي أنامل أقدامهم للحساب)”©) 

قلت: هذا الحديث غاية فئ البباق في تفشبر الآية؛ ولج يذكره كقيرٌ من 
المفسرين» وقد كتبناه فى «كتاب التذكرة)"» ومنه نقلناة والحمد لله. 


م له 


قد مْسُمُونًا كَمَا حلفت أو مر أي : يقال لهم: لقد جئتمونا خفاةً عراة. لد 


. ۱۳۳/۲۱ والنكت والعيون ۳۱۱/۳ - ۳۱۲ ۰ والرازي‎ » ٤۸۷ /۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲/ ٤٦١‏ . 

)۳( النکت والعيون ۳/ ۳۱۲ » والوسيط ٠١١/۳‏ > وتفسير البغوي ۳/ ٠١١‏ » دون نسبة. 
(5) نسبه في زاد المسير ٠١١/١‏ إلى مقاتل. 

(0) تفسير البغوي ۳/ ٠١١‏ . 

(5) ينظر الدر المنثور ۲۲٠/٤‏ . 


. ۲٣٤ - ۲٣۳ص‎ )0 


سورة الكهف: الآيتان 58 59 4۹۷ 


مال معكم ولا ولداً. وقيل : فراقى”"©؟ دليله قوله: ولق حنمو فد كا حلفت وَل 
مرو [الأنعام ٠‏ وقد تقدّم. دم. وقال الزجاج : أي : : بعثناكم كما خلقناکم. 

هوبل رعس هذا خطابٌ لمنكري البعث» أي: زعمتم في الدنيا أن لن تُبعثواء 
وأن لن نجعل لكم موعداً للبعث©2. وفي «صحيح» مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: سمعتٌ رسول الله ك يقول: ١‏ لينحشرٌ النامٌ يوع القيامة حُفاءً غراةً ولاه قلت : 
يا رشنو ل اللت الر شال suce‏ قال: «يا عائشةء الأمرُ اشد 
. «غَرْلاً» أي : : غير مختونين. وقد تقام في «الأنعام؛ 


ا 

قوله تعالى : ريع الكت ت التخرين موق عا د وو رنت مال 
راصم ره 7 - 72 2 0 0 : ره 22 
هذا الكتب له ادر ر 1 که ل ا E‏ ما عَِلُوأْ عا عاضر ولا 


ِظيِمُ رَيْكَ َا © » 
قوله تعالى: ووضع لكب «الكتاب» اسم جد "أ ون وتجياة ی 
آنا كتبٌُ الأعمال في أيدي العباد؛ قاله مُقاتل. الثاني : أنه وضع الحساب؛ قاله 
الكَلْبِنُ» > فعبّر عن الحساب بالكتاب؛ لأنَّهم يُحاسبون على أعمالهم المكتوي. 
والقول الأوّل أظهِرٌ؛ ذكره” ابن المبارك“ قال: أخبرنا الحكم أو أبو الحكم ‏ شك 


. ۳۰۲/۲ تفسير السمرقندي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن وإعرابه ۲۹۲/۳ . 
(۳) الوسيط ٠٥۲/۳‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم (۲۸۵۹). 

. 4۳/۸ )0( 

.. ٠١۲ /۳ الوسيط‎ )5( 

(۷) النکت والعيون ۳۱۲/۳ . 

(۸) في (ظ) و(ف): ذكر. 

(9) في الزهد زيادات نعيم بن حماد .)۳۹٩(‏ 


٠ ۲۹۸‏ سورة الكهف: الآية ٤٩‏ 


نُعيم ‏ عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن رجل من بني أسد قال : قال عمرٌ لكغب: 
وَيْحَكَ يا كعب» حدّثنا من حديث الآخرة» قال: نعم يا أمير المؤمنين! إذا كان يوم 
اا و ئق إلا 0 قال: 
وري ب الكت فلك رمي فقي ما فبه وشو يَويْكئنَا مال هنذا ألحكتب لا ادر 


o 


ر صر سم 


مدر يله كي إل أَحْصَنهَاً» قال الأسدي: الصَّغيرَة ةما دون الشرك» وَالكبيرة الشرك. 
«إلا أحصاها» قال كعب: ثم يُدعَى المؤمنٌ فيُعطى كتابّه بيمينه» فينظر فيه فإذا حسناتّه 
بادياتٌ للناس وهو يقرأ سيئاته ؛ لكيلا يقول: كانت لي حسناتٌ فلم تُذكرء فأحبٌ الله 
أن بريه عملّه كلّه حتى إذا استنقض ”2 ما في الكتاب وجد في آخر ذلك كله أنه مغفورٌ 
ك أصحابه ثم يقول: هوم افوا كني . إل 
تت أن ملق حِسَايّة» [الحاقة :-50] ثم يدعى الکافر'" فیعتلی کتابه بشماله ثم لف 
0 فذلك قوله: وما من أو كم ورا هر » 
[الانشقاق: 1٠١‏ فينظر في كتابه فإذا سيئاثه بادیاٹ للناس وينظر في حسناته ؛ لكيلا 
يقول؟ أفأئات تلن السنيعات. 

وكان المُضيل بن عِيَاض إذا قرا هذه الآيةَ يقول: يا ويلتاه! ضجوا إلى الله تعالى 

من الصّغائر قبل الكبائر كيال م فا الضعيرة العم ووالكييرة الك 
يعني : ما كان من ذلك في معصية الله عر وجلً؛ ذكره الثعلبيُ. وحكى الماوَرْدِي عن 
ابن عباس أنَّ الصغيرة الضحك”*. 


(1) في (م) و(ز): استنقص» وفي (ف): استفض» وفي الزهد لابن المبارك استنفض. وكلّها بمعنى التناهي 
والتلاشي. 

(۲) في (د) و(م): بالكافر» والمثبت من (ظ) و(ز) و(ف)» والزهد لابن المبارك (095. 

(۳) ذكره الرازي ١75/15١‏ دون نسبة. 

. ۱٦١/۳ والبغوي‎ » ٠١۲/۳ الوسيط‎ )5( 

(5) النكت والعيون ۳/ ۳٠١‏ » وأخرجه الطبري 6- 73808 . وقال ابن عطية ٥۲۱/۳‏ : وهذا مثال. 


سورة الكهف: الآيتان ٤٩‏ _ +6 ۳۹۹ 


قلت : فيحتمل أن يكونّ صغيرةً إذا لم يكن في معصية؛ فإنَّ الضحكٌ من المعصية 
ضا بان والرعنا بالمعضية معضية »»وعلى هذا تكوك كير فيكون وجه الجمع هذا. 
بحرن لاسا سد ويم الدج 
طمَنسَمَ صَاحِكا ين لها [النمل:194]. وقال سعيد بن جبير : إل الصغائر اللَّمَمُ 
الو اللو الموافعة وا ی ود تميق ااا ان 
قال قتادة: اشتكى القومٌ الإحصاء» وما اشتكى أحدٌ ظلماً» فإياكم ومحثّرات 
۰ ا و 5 990 e‏ 2 
الذنوب؛ فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه ". وقد مضى ومعنى «أحصاها» عدّها 
و لخاد بهاء وأضيف الإحصاءٌ إلى الكتاب توسّعاً .وَوَيجَدُوأ ما عَمِلُوا عاضر أي : 
وجدوا إحصاء ما عملوا حاضراً. وقيل: وجدوا جزاءً ما عملوا حاضراً .ول يَظدُ 
رَبك د مدا | لا يأخذ أحداً بجرم أحد» ولا يأخذه بما لم اة قاله الف 
وقيل: لا يَنقّص طائعاً من ثوابه» ولا يزيد عاصياً فى عقابه©. 

قوله تعالى : وة فلا لِلْمَلَيْكَهَ اسجدا لدم سدوا إل إبليس گان من الجن 
2 چ و cue‏ ر 8 صان مه 2 
ففنسق عن أَمْرٍ ریه > أفشتخدذوته ودر ويا من دون وشم کک 18 و ينس 
لس بلا © > 

قوله تعالى E‏ ا ال و 


e وة‎ eee 


o2 A2 o 


. ۱١١/۳ والبغوي‎ » ٠١۲/۳ الوسيط‎ )١( 

55١/6 )5(‏ وما بعدها. 

(۳) أخرجه الطبري 784/١١‏ . 

. ٠١١/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٠۲/۲ وتفسير السمرقندي‎ » ۳٠۳ /۳ والنكت والعيون‎ > ۱۳٤/۲۱ تفسير الرازي‎ )٥( 
وما بعدها.‎ ٤۳۳/۱ )5( 


6٠+ سورة الحكهف: الآية‎ oe 


ذه الخال وسينزيه ان العين أنه الفيق لعا ام فق فان ب الف ام 
ربه» كما تقول: أطعمته عن جوع. والقول الآخر: وهو مذهب محمد بن [المستنير] 
قُظرب أن المعنى : 'ففسقٌّ عن رد أمر ريه" 

«أفتَحِدُومُ وَدُرَيَتَهُ: أؤليسآء ين وني وقف عر وجل الكفرةً على جهة التوبيخ 
بقوله: أفتتخذونه يا بني آدم وذريّته أولياءً وهم لكم عدو أي: أعداء» فهو اسم 
جنس .ليتس لِلظَدلِينَ بدلا أي : بئس عبادة الشيطان بدلاً عن عبادة الله. أو بئس 
إبليسٌ بدلاً عن الله" . واختّلِف هل لإبليس ذريةٌ من صلبه؟ فقال الشَّعبِىُ: سألني 
رج فقال: هل لإبليس زوجة؟ فقلت: إِنَّ ذلك عُرْسٌ لم أشهذه؛ ثم ذكرت قوله: 
«أفتتخذونه وذريته أولياء» فعلمتٌ أنه لا تكون ذرية إلا من زوجةء فقلت: نعم. وقال 
مجاهد: إِنَّ إبليس أدخلّ فرجّه في فرج نفسه فباض خمسٌ بيضات» فهذا أصل 
ذريته”". وقيل: إن الله تعالى حل له في فخذه اليمنى ذكراً» وفي اليسرى فرجاًء فهو 
ينكح هذا بهذاء فيَخْرجُ له كل يوم عشرٌ بيضات» يخرج من كل بيضةٍ سبعون شيطاناً 
وشيطانة» فهو يحرج وهو يطير» وأعظمُهم عند أبيهم منزلةً أعظمُهم في بني آدم فتنة. 
وقال قومٌ: ليس له أولادٌ ولا ذرية» وذرّيتُه أعوائه من الشياطين. قال المُشيري أبو 
نصر: والجملة أنَّ الله تعالى أخبرَ أن لإبليس أتباعاً وذرية» وأنهم يُؤسوسون إلى بني 
آدم وهم أعداؤهم» ولا يثبت عندنا كيفيةٌ في كيفية التوالد منهم وحدوث الذرية عن 
إبليس » فيتوقّف الأمرٌ فيه على نقلٍ صحيح. 

قلت: الذي ثبت في هذا الاق EE‏ في «الجمع بين 
الصحيحين» عن الإمام أبي بكر البرقاني» أنه حرج في كتابه مسنداً عن أبي محمد 


)00( 000 : الوا عر نويا 
زفق ا 


(۳) تفسير البغوي ۳/ ۱١۸ - ١١۷‏ » ونسب قول مجاهد إلى قتادة بنحوه. 


سورة الكهف: الآية +۵ ۳۹ 


عيد الغني بن سعيد الحافظ من زواية عاصم ) عن أبي عثمان» عن سلمان قال : قال 


ع 


رسول الله #: «لا تكن أوَّلَ مَّن يدخل السوقٌ» ولا آخر مّن يخرج منها > فبها باض 
الشيطان وفرّخ» . وهذا يدل على أن للشيطان ذريةٌ من صلبه» والله أعلم. قال ابن 
عطية”"": وقولّه : «وذريته» ظاهرٌ اللفظ يقتضي الموسوسين من الشياطين» الذين 
امرون" بالمنكر» ويحملون على الباطل . 

وذكر الطبري“ وغيره أنَّ مجاهداً قال: ذريةٌ إبليس الشياطينٌ» وكان يَعدهم : 

ر صاحبٌ الأسواق» يضع رايتّه في كل سوق بين السماء والأرض» يجعل 
تلك الراية على حانوتٍ أوَّلٍ مَن يفتح وآخر مَن يغلق. 

ورك فا المصائب» يأمر بضرب الوجوه» وشقٌّ الجيوب» والدعاءٍ بالويل 
والحرب. 

والأعورٌ: صاحبٌ أبواب الرّبا. 

ومِسْوّط: صاحبٌ الأخبارء يأتي بها فيلقيها في أفواه الناس فلا يجدون لها 
أصلاً. 

وداسم: الذي إذا دحل الرجل بيت فلم يُسلّم ولم يذكر اسم الله بِصّرّه من المتاع 
ما لم يرفعء وما لم يُحسّن موضعه» وإذا أكل ولم يذكر اسم اللهء أكلّ معه. قال 
الأعمشٌ: وإني ربما دخلتُ البيتَ فلم أذكر الله ولم أُسلّمء يك مايرا فيلت 
ارفعوا هذه» وخاصمتهم» ثم أذكر فأقول “ذالم اا اعرذ بالله من" 

زاد الثعلبي وغيره عن مجاهد: 


.)5401( الجمع بين الصحيحين للحميدي ۳۱۱/۳ وهو عند مسلم‎ )١( 
. ٠٥۲۲/۳ في المحرر الوجيز‎ )۲( 

() في النسخ: «يأتون» والمثبت من المحرر الوجيز. 

. ۲۹۲/۱۰ في التفسير‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز) و(م): «الزنى». 

(5) أخرجه الطبري ۲۹۳/۱۰ . 


۳۲ سورة الكهف: الآية +6 


والأبيض» وهو الذي يوسوس للأنبياء. 

وصخر وهو الذي:اختلسن حاتم سليمانَ عليه السلام". 

والولهان وهو صاحبُ الطهارة يوسومن فيها”" , 

والأقيس وهو صاحبٌ الصلاة يوسوس فيها . 

ومُرّة وهو صاحبٌ المزامير وبه يكتى . 

والهفاف" يكونٌ بالصحارى يُضل الناسَ ويُتيهُهم» ومنهم الغيلان . 

وحكى أبو مطيع مكحو بنُ الفضل النسفي في «كتاب اللؤلؤيات» عن مجاهد» 
أن الهفافٌ هو صاحب الشراب» ولقوس صاحبٌ التحريش» والأعورٌ صاحبٌ أبواب 
السلطان. قال: وقال الدَّرانِيٌ: إِنَّ لإبليس شيطاناً يقال له: المتقاضي» يتقاضى ابن 
آدم فيخبر بعمل كان عمله في السرٌ منذ عشرين سنة» فيُحدّث به في العلانية. 

قال ابن عطية : وهذا وما جائّسه مما لم يأتِ به سند صحيح» وقد طول 
النقاشُ في هذا المعنى» وجلب حكاياتٍ تبعد عن الصحةء ولم يمر بي في هذا 
صحيح إلا ما في «كتاب مسلم» من أنَّ للصلاةٍ شيطاناً يسمى ينْزب. وذكر 
ال أن لوسك فا بسن اا 


وجنوداً فمقطوعٌ به» وقد ذكرنا الحديتٌ الصحيح في أن له أولاداً من صلبه» كما قال 


مجاهد وغيره. 


. ۳۲٣ص :عرائس المجالس‎ )١( 

(0) أخرج أحمد (۲۱۲۳۸ زوائد)» والترمذي (07): وابن ماجه »)٤۲۱(‏ من حديث ابي بن كعب» عن 
النبي ل قال : للوضوء شيطان يقال له: الولهان» فاتقوهء أو قال: فاحذروه. وفي إسناده خارجة بن 
مصعب وهو متروك الحديث. 

)۳( تفسير البغوي ۳/ ٠١۷‏ 

(4) في المحرر الوجيز ٥۲۲/۳‏ . 

(5) برقم (۲۲۰۳)ء وهو عند أحمد (۱۷۸۹۷)ء من حديث عثمان بن أبي العاص #5. 


سورة المحكهف: الآية ey 0٠‏ 


وفى (صحيح» مسلم عن عبدٍ الله بن مسعود قال : إن الشيطان ليتمثل في صورة 
الرجل» فيأتي القوم فيحدَّتُهم بالحديث من الكذب» فيتفرّقون فيقول الرجل منهم : 


مع 7 0 و 
سمغت عل أعرفٌ وجهه ولا ادرا اة مه 


وفي «مسند» البرّار عن سلمان الفارسي قال: قال النبئٌ كِ: «لا تكوننّ إن 
استطعت أَوَّلَ مَن يدخل السوقّء ولا آخرٌ مَنْ يخرجٌ منها؛ فإنَّها معركةٌ الشيطان» وبها 
0 

وفي «مسند» أحمد بن حنبل قال: أنبأنا عبدٌ الله بن المبارك قال: حدَّثنا سفيان» 
عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السّلَمِيَ. عن أبي موسى الأشعري قال : 
إذا أصبحٌ إبليسٌ بَثّ جنودّه فيقول: مَنْ أضل مسلماً ألبسئُه التاجج. قال: فيقول له 
القائل : لم زل بفلانٍ حتى طلّق زوجته. قال: يُوشِك أن يتزرّج. ويقول آخر: لم أزل 
بفلانٍ حتى عَقَّ. قال: يوشِك أن يبَر قال: ويقول القائل: لم ازل بفلان حتى شَّرِب. 
قال:أنت! قال: ويقول: لم ازل بفلان حتى رَنَى. قال: أنت! قال: ويقول: لم أزل 
بفلانٍ حتى قتّل. قال: أنتَ أنت2"0". 

وفي «صحيح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله #: «إنَّ إبليسٌ يضم عرشّه 
على الماءء ثم يبعت سراياه» فأدناهم منه منزلةً أعظمُهم فتنة» يجي أحدُّهم فيقول: 
فعلتٌ كذا وكذاء فيقول: ما صنعتٌ شيئاً. قال: ثم يجيء أحدُهم فيقول: ما تركته 
حتى فرّقتٌ بينه وبينَ أهله. قال: فيّدنِيهء أو قال: فيلتزمه ويقول: ْم أنت»“. وقد 
تقدّم. 
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وسمعتٌ شيًنا الإمامَ أبا محمد عبد المعطى بِتَمْر الإسكندرية يقول: إل شيطاناً 


4. 


2( مسند اليزاز (2)56141 وهو عند مسلم .)5101١(‏ 


)۳( لم نقف عليه في مسند أحمد. ولم يذكره الحافظ ابن حجر في أطراف المسندء ولا في إتحاف المهرة 
.*8/٠‏ وعزاه لابن حبان والحاكم» وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ١١4 /١‏ إلى الطبراني في الكبير. 
وأخرجه ابن حبان (1۱۸۹)» والحاكم 3050/4 ء عن أبي موسى الأشعريء عن النبي بل 

.)۱٤۳۷۷( صحيح مسلم (۲۸۱۳) (1۷)ء وهو عند أحمد‎ )٤( 


3 قوله تعالى « فيا استيسر من ادى » سورة البقرة 


: أركان العمرة قبل اا > كما لو طاف قبله » وقال فى القديم والاإملاء‎ E 
O ا‎ ST 
إذا أتى ببعض الطواف قبل أشهر الحج فهو متمتع إذا لم يأت بأكثره ( الشرط الثالث ) أن يجج‎ 
فى هذه السنةء فان حج فى سنة أخرى لا يلزمه الدم » لأنه لم يوجد مزاحمة الحج والعمرة في‎ 
عام واحد ( الشرط الرابع ) أن لا يكون من حاضري السجد الحرام لقوله تعالى ( ذلك من لم‎ 
يكن أهله حاضرى المسجد الحرام ) وحاضر المسجد الحرام من كان أهله على مسافة أقل من‎ 
مسافة القصر > فإن كان على مسافة القصرفليس من الحاضرين » وهذه المسافة تعتبر من مكة أو‎ 
من الحرم » وفيه وجهان ( ( الشرط الخامس ) أن يحرم بالحج من جوف مكة بعد الفراغ من العمرة‎ 
E فإن عاد إلى الميقات فأحرم بالحج لا يلزمه دم الت 2 دلرو لدم لراك الاجراع ون ا‎ 
. يوجد » فهذه هي الشروط المعتبرة فى لزوم دم التمة‎ 
المسألة الثانية 4 قال الشافعي رضي الله عنه : دم التمتع دم جبران الاساءة » فلا يجوز‎ 
له أن يأكل منه » وقال أب و حنيفة رضي الله عنه : إنه دم نسك ويأكل منه » حجة الشافعي من‎ 
0 . وجوه‎ 
الحجة الأولى » أن التمتع حصل فيه خلل فوجب أن يكون الدم دم جبران . بيان‎ « 
| حصول الخلل فيه من وجوه ثلاثة ( الأول ) روى أن عثمان كان ينهى عن المتعة فقال له علي‎ 
رضي الله عنهما : عمدت إلى رخصة بسبب الحاجة والغربة » وذلك:يدل على حصول نقص‎ 
فيها ( الثاني ) أنه تعاللى سا ه تمتعأ » والتمتح عبارة عن التلذذ والايرتفاع . .ومبنى: العبادة على‎ 
ْ المشقة » فيدل على أنه حصل ف كونه عبادة نوع خلل ( الثالث ) وهو بيان الخلل على سبيل‎ 
فان الحج‎ > RN TES : التفصيل‎ 
: الأكبر هو الحج › وأيضا حصل الترفه وقت الاحلال بينهما وذلك خلل › وأيضا كان من حقه‎ 
جعل ال ميقات للحج › » فانه أعظم . > فلما جعل الميقات للعمرة كان ذلك نوع خطل » وإذا ثبت‎ 
. کون الخلل فى هذا الحج وجب جعل الدم دم جبران لا دم نسك‎ ١ 
بط الحجة الثانية 4 أن الدم ليس بنسك أصلى من مناسك الح أ أو العمرة كما لوأفرد‎ 
با » وكا فى حق المكي » والجمع بين العباذتين لا يوجب الدم أيضاً بدليل أن من جمع بين‎ 
EH الصلاة والصوم والاعتكاف لا يلزمه الدم » فثبت بهذا أن هذا‎ 
1 يكون دم جراد‎ 
الحجة الثالثة  أن الله تعالى أوجب الهدى على التمتع بلا توقيت » وكونه غير مؤقت‎ « 
1 . دليل على أنه دم جبران لأن المناسك كلها مؤقتة‎ 


.م سورة الكهف: الآيات 0١‏ 07 ا 


يقال له البّيضاوي يتمثل للفقراء المواصلين في الصيام فإذا استحكم م منهمٌ الج 
وأضرٌ بأديغتهم» يكشت لهم عن ضياءٍ ونور حتى يملاً عليهم البيوتٌ» فيظنُون انهم 
فمل وان ذلك من الله ولي كما دوك 
قتولة تعنالئ: 6ا اندم حَلَقَ انون وال عن ولا على اش وما كت 
مد الْمضِِنَ عدا @ وبوم يول ادوا شركارى لذن ر فدعوهم فلو 
جيبو هم وحعلنا © ونا الْمُجَرمُونَ ألتار مظنو أ آم موافعُوهًَا 
ولم جوا عنها مضا © 

قوله تعالى: تا ا اه والأرضٍ وَلَا حَلَقَّ شت قيل : الضميرٌ 
عائد على إبليس وذريته“ أي: لم أشاورهم:في خلق السماوات والأرض ولا خلق 
ا ما أشهدت إبليسّ وذريته خخلقٌ السماوات 
0 اسه أي ي: أنفس المشركين» فكيف اتخذوهم أولياء من 

ني؟”"2. وقيل : اا «مَا أَشْهَدْتُهُمُ) ترجعٌ إلى المشركين» وإلى الناس 
بالجملة» قتتضمنٌ الآيةٌ الردّ على طوائف من المنجُمين» وأهل الطبائع» والمتحكمين . 
من الأطباء وسواهم من كل من ينخرظ”" في هذه الأشياء. وقال ابن عطية”؟': 
وسمعتٌ أبي ظ# يقولٌ: سمعتٌ الفقية أبا عبد الله محمد بن معاذ المهدوي”' 
بالمهدية يقول: سمعتٌ عبد الحق الصّقِلّىَ يقول هذا القول» ويتأوّل هذا التأويل في 
هذه الآية» وأنّها رادةٌ على هذه الطوائف» وذكر هذا بعضٌ الأصوليين. قال.ابنُ عطية 
وأقولٌ: إن الغرضّ المقصود أولاً بالآية هم إبليس وذريتّه» وبهذا الوجه يتجة الرذ 
على الطوائف المذكورة» وعلى الكهان والعرب والمعظمين للجنٌ» حين يقولون: 


. ۲۹٤/۱١ تفسیر الطبري‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱١٤/١‏ . 

اإفرفق في (ظ): يتخوض » وفي (ز) و(ف): يتخرص. 
)٤(‏ في المحرر الوجيز ”/ 61715 › وما قبله منه. 
)٥(‏ في (م) و(د): المهدي. 


سورة الكهف: الآيات 0 O۳‏ م.م 


أعودٌ بعزيز هذا الوادي» إذ الجميعٌ من هذه الفرق متعلقون”'' بإبليس وذريته وهم 
انا الجميع» فهم المرادُ الأول بالمضلين» وتندرجُ هذه الطوائفٌ في معناهم. ال 
التعلبي : وقال بعض أهل العلم : «مَا هدنه ُهُمْ حَلْقَ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ' رد على 
الج أن وال إِنَّ الأفلاكَ تُحدث في الأزض وفي بعضها في بعض› وقوله: 
«والأرض» رد" على أصحاب الهندسة حيتٌ قالوا: إن الأرض كُريّة(" والأفلاكَ 
تجري تحتهاء والناس ملصّقون عليها وتحتهاء وقول : «ولا خلق أنفسهم» رد على 
الطبائعيين حيث زعموا أن الطبائعٌ هي الفاعلةٌ في النفوس. وقرأ أبو جعفر: «ما 
أشهدناهم» بالنون والألف على التعظيم. الباقون بالتاء”*' بدليل قوله: «وما كنت 
متخذة يعني : ما استعنتّهم على خلقٍ السماوات والأرض ولا شاورثُهم .«وَمًا قت 
مسّخِدَ مضل يعني : الشياطين. دقيل : الكفار””' «إعشدًا أي : أعوانا". يقال: 
اعتضدتٌ بفلانٍ إذا استعنتٌ به وتّقرَّيتَ'"'. والأصل فيه عَضْدُ اليد» ثم يوضع موضعَ 
العون» ان البذقرائها العضة يتان عمد و عاض علق هذا إذا أعانه راف ونه 
قوله : سند عَصّدَكَ ايك [القصص: ه*] أي : سَنعينك بأخيك. ولفظ العضدٍ على 
جهةٍ المثّلء والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى عون أحد. وحص المضلين بالذكر 


| 


لزيادةٍ الذم والتوبيخ. وقرأ أبو جعفر والجَحْدّري: «وَما كُنْتَ1 بفتح التاء*» أي : وما 
كنت يا محا مد المفلية E‏ وفي عضد ثمانيةٌ أوجه”"" : «عَضْداً») بفتح 


. 077/9 في النسخ الخطية : متعلقين» والمثبت من (م) والمحرر الوجيز‎ )١( 
في النسخ الخطية : ردًا.‎ )۲( 
في النسخ الخطية : أكرية.‎ )*( 
. ۳١١/۲ النشر‎ )٤( 
. ۳۱١/۳ النكت والعيون‎ )٥( 
عن قتادة.‎ » ۲۹١ /٠١ أخرجه الطبري‎ )5( 
والصحاخ (عضد).‎ » ۲۹٤/۳ معاني القرآن للزجاج‎ 49 
» 450/5 وقع في النسخ: أبو جعفر الجحدري دون واوء وهو خطأء والكلام في إعراب القرآن للنحاض‎ )۸( 
. 3711/7 والمحرر الوجيز 0777/7 » وقراءة أبي جعفر من العشرة وهي في النشر‎ 
. ٤۸۸/۲ الكلام بنحوه في الكشاف‎ )9( 
= وذكر خمساً الزجاج في معاني القرآن‎ . 450/١ ذكر ستة أوجه النحاس في إعراب القرآن‎ )1١( 


۵٣ 0١ سورة الكهف: الآيات‎ Î 


العين وضم الضادء وهي قراءةٌ الجمهورء وهي أفصخحها. و١عَضّداً»‏ بفتح العين 
وإسكان الضادء وهي لغة بني تميم. واعُضُداً» بضم العين والضادء وهي قراءةٌ أبي 
عمرو والحسن. واعُضّداً» بضم العين وإسكانٍ الضادء وهي قراءةٌ عكرمة. و«عِضَداً) 
بكسر العين وفتح الضادء وهي قراءةٌ الضحاك. و«عَضَّداً» بفتح العين والضاد» وهي 
قراءةٌ عيسى بن عمر. وحكى هارون القارئ «عضدا). واللغةٌ الثامنة «عضدا» على لغة 
من قال : کی 


م 


قوله تعالی : ووم يفول تادوأ كى رين يَعَمَثّرْ» أي : اذكروا يومّ يقول الله: 
أينَ شركائي؟ أي : اذعوا الذينَ أشركدّموهم بي» فليمنعوكم من عذابي» ونما يقول 
ذلك لعبدة الأوثان”". وقرأ حمزةٌ ويحيى وعيسى بن عمر: «نقول» بنون. الباقون 
بالياء”'؛ لقوله: «شركائي» ولم يقل: شركائناء طمَدَعَوَهُم» أي: فعلوا ذلك #قلز 
تيبا لمم أي : لم يُجيبوهم إلى نصرهم» ولم يكفُوا عنهم شيئاء ولا ب 
002 قال أنس بن مالك : هو وا في جهنم من قيح ودم . وقال ابن عباس : أي : 
وسعلنا ن امون والكافرية خاجراً: وقبل بن الأوثات وعدا > وقوه 
هويا بين [يونس :۲۸]. قال ابن الأعرابي : کل شيءِ حاجڙ بينَ شيئين فهو مَؤبق. 
وذكر ابن وهب» عن مجاهي في قوله تعالى: «مَوٍقا» قال: واد في جهنم يقال له : 
مَؤبقَ. وكذلك قال نَوْفٌ البكاليٌ إلا أنه قال: يحجرٌُ بينّهم وبِينَ المؤمنين". عكرمة : 


هو نهرٌ في جهنم يسيل ناراً» على حافتيه حياتٌ مثل البغالٍ الهم فإذا ثارت إليهم 


. ٤۸۸/۲ والزمخشري في الكشاف‎ » ۲۹١ -۲۹٤/۲ = 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 51١/75‏ » وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ 077 جميع القراءات إلا قراءة 
هارون القارئ» وينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص١8‏ . 

() تفسير الطبري ۲۹١ /٠١‏ » والسمرقندي ۳٠۳٠/۲‏ » وإعراب النحاس ٤1١/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ”/ 077 » دون ذكر عيسى بن عمرء وزاد:طلحةً والأعمش. 

)٤(‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

. ۲۳/۳ ونحوه في المحرر الوجيز‎ » ١748/7 تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) الوسيط ”/ 167 . 


(۷) تفسير البغوي ۱۹۸/۳ . 


سورة الكهف: الآيات 0١‏ . 0۳ ¥ 


لتأخذهمء استغائوا منها بالاقتحام في النار. وروی يزيد" بن درهم» عن أنس بن 
مالك قال مرش واد من قيح ودم في جهنم "". وقال غطاء والضحاك : مَهْلِكاً في 
جهنمء ومنه يقال: أُوبَقَيْهِ ذنوبّه إيباقاً". وقال أبو عبيدة : موعداً للهلاك. 
الجوهري: وبق يبق وبوقا: مَلَكْ والمَؤبق مثل الموعدء مَفْعِلّ من وعد يعد ومنه 
قوله تعالى: «وجعلنا بينهم موبقا». وفيه لغةٌ أخرى: وق يوق وَبَقاء وفيه لغةٌ ثالثة: 
وبق يبق بالكسر فيهماء وأوبقه أي: أهلكه”“. وقال زهير: 
ومن يُشتري مُحسنّ الّناءِ بمالِه يصن عِرضّه من كل شَنْعاءَ مُوبِقٍ 
قال الفرّاء”"2: جَعلَ تواصلّهم في الدنيا مَهلِكاً لهم في الآخرة. 
قوله تعالى: ورا الْمُجَرِمُونَ التَارَي ارآ أضله َع قُلبت الياءٌ ألفاً؛ لانفتاحها 
وانفتاح ما قبلهاء ولهذا زعم الكوفيون أنَّ «رأى» يكتب بالياء» وتابّعهم على هذا 
الوك عم ر فأمًا البصريونَ الحذَّاقُء منهم محمد بن يزيدء فإنّهم يكتبونّه 
بالألف. قال النحاس : : سمعتٌ علي ب بن سليمان يقول: سمعت محمد بنّ يزيد يقول: 


قف 


لا يجوز أن ي يكتب مضو ورمى وکل ما كان من ذوات:الياء إلا بالالف» ولا فرق بِينَ 
ذواتٍ الياء وبين ذوات الواو فى الخْطّء كما أنه لا فرق بينهما فى اللفظ» ولو وجب 
أن يكتب ذواتٌ الياء بالياء؛ لوجبّ أن يكتب ذواتٌ الواوٍ بالواو» وهم مع هذا 


)١(‏ في (م): زيدء وهو خطأ. 

(؟) أخرجه الطبري ۲۹۸/٠١‏ » وابن حبان في الثقات 018/5 في ترجمة يزيد والبيهقي في البعث 
والنشور(١05).‏ 

(۳) تفسير البغري ١78/7‏ . 

(4) في مجاز القرآن 10٠7/١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 717/7 . 

(5) الصحاح (وبق). 

() ديوان زهير ص۲٣۲‏ » وفيه: ومن يلتمس بدل يشتري. وقال شارحه: شنعاء: قبيحةء وموبق: مهلك» 
ووقع في النسخ الخطية: عن كل شنعاء» والمثبت من (م)» وديوان زهير. 

(۷) في معاني القرآن ۱٤١/۲‏ . 
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يُناقِضونٌ فیکتبون رمي بالياء ورماءٌ بالألف فإن كانت العلة أنه من ذوات الياء؛ 
وجبّ أن يكتبوا رماه بالياء» ثم يكتبون ضُحاً جمع ضَحْوة» وکسا جمع كسوة» وهما 
من ذواتِ الواو بالياء» وهنا ما لا يحصل ولا يغبت على أصل”" .فظنا آم 
مُواقَعُوهَا» «فظتّوا» هنا بمعنى اليقين والعلم”"'؛ كما قال : 
فَقَلْتُ لهم ظُنُوا بِألْمَيْ مجح" 

أي : آيقنوا» وقد تقدم. قال ابن عباس : اا وا وقيل: 
رَأوها من مكان بعيدٍ فتومّموا أنّهم مُواقعوها وظنُوا أنها تأخذهم في الحال. وفي 
الخبر : «إنَّ الكافرٌ ليرى جهنم ويظنٌ أنّها مُواقِعَنّه من مسيرة أربعينَ سنةٌ»”"". والمواقعة 


و 


ملابسة الشيء بشدَّة”". [وعن علقمة أنه قرأ] : «فَظئوا أَنَهُمْ مُلَافُوهَا» أي: 
مجتمعون فيهاء واللّنّف الجمعٌ» ٠‏ وول عدوا عَنهَا مم مَصَرفًا» أي : مَهْرَباً؛ لإحاطتها بهم 
نوك[ ات رقا نا ف يقرلا روو ا ينها کور 


2000 ٠. ٠. 7 2 م‎ - . 1 7 ٠. 
٠ والمعنى واحد. وقيل: ولم تجدٍ الأصنام مَصرفا للنارغن المشركيه””‎ 


. ٤٦١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الوسيط ٠١٤/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۳/ ۲۹٠١‏ » وتفسير السمرقندي ۳٠۳/۲‏ . 

(۳) صدر بيت لدريد بن الصمة الجشمي وهو في ديوانه ص١٤‏ وروايته نّمة: 

علانيةظنوابألفي مدجج سرائهم في الفارسي المسرد 

. Y/Y (€) 

. ٠٥٤/۳ الوسيط‎ )0( 

(5) أخرجه أحمد »)١١١١١(‏ والطبري ۲۹۹/٠١‏ » من حديث أبي سعيد الخدري. وفي إسناده: دراج عن 
أبي الهيئم سليمان بن عمرو العْثُواري» وروايته عنه ضعيفة. 

. ٠١٤/۳ الوسيط‎ )۷( 

(4) ما بين حاصرتين من المحرر الوجيز 0۲٤/۳‏ . 

(9) في تفسیر غریب القرآن ص۲۱۹ . 

. ۳١۱۷/۳ النكت والعيون‎ ) ٠١ 


اماس مه ی 


5 7 5 دده e‏ . ا م ما مه - وام ر س 0 
قوله تعالى: #ولقد صَرَفْنَا فى هدا الْفْرَءَانِ نين من ڪل مٿل وان لسن 
من أن مو |ذ جاءشم وستغقرواً 0 


إل أ یم شئة الي أر بم اتات ملكا © رتا يل اريت إل 
مشن .ومذ ويل الي كدرو َيِل تجا 0 ل EET‏ 
8 أنزروا أ هرا © es‏ بات ريف عرض عا وَشَى ما ما قَدَمَتَ 
1 5 جَعَلْنَا عل م ڪل لوبهم اة 1 يففهوه 


يفقهوه وف انين 9 ون تَدَعَهُمْ لل 
2 سح س رصم 8 رر م روو م رط 2 ر دم 


لْهُدَى فلن تدوأ إذا أبدا © ورک الور دو الرَحمة لو بَوَانِذُهُم ب 


5 


0 


ڪسيوا لعجل هم الْعَدَابُ بل لهم موود أن عدوأ من دونو ترد © 
ولت الْقُرَىت أَمْلَكتَهمْ لما لما وَجَعَلنَا لمفلكهم مَوْعِدًا © 4 
قوله تعالى: وقد صتا فى هدا اردان لئاس من ڪل مَل يحتمل وجهين : 
أحدهما : ما ذكره لهم من العبر والقرونٍ الخالية. الثاني: ما أوضحه لهم من دلائلِ 
الربوبية"''» وقد تقدَّم في «سبحان»" فهو على الوجه الأوّل زجرٌء وعلى الثاني 
بيان. 
وران اسن أَكْرٌ سىء جلا أي : جدالاً ومجادلةًء والمرادٌ به النضرٌ بن 
الحارث وجدالّه في القرآن. وقيل : الآية في ابي بن خلف. وقال الزجاج: آي: 


ا 


0 شيءٍ جدلاً؛ والدليلٌ على أنه راد الكافرٌ قوله : ويل الزن مكدروأ 


بل . 
ا د يُْنَى بالرجل يوم القيامة من الكفار فيقولٌ الله له : 

ما صنعتٌ فيما أرسلتٌ إليك؟ فيقول: ربٌ آمنبٌ بك» وصدّقت بزسلك»'وعملتُ 
بكتابك. فيقول الله له: هذه صحيفتك ليس فيها شية من ذلك. فيقول: يا رب» إني 


() النكت والعيون بن ل 
زهق ص۸۷ من هذا الجزء. 


(۴) الوسيط ٠ ٠٠١٤/۳‏ وكلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 5945/7 . 


604 5 سورة الكهف: الآيات‎ F1 


لا أقبل ما في هذه الصحيفة. فيقال له: هذه الملائكةٌ الحَفَظةٌ يشهدون عليك. فيقول : 
ولا أقبلّهِم يا رب» وكيت أقبلهم ولا هم من عندي» ولا من جهتي؟ فيقول الله 
تعالى : هذا اللوحٌ المحفوظ أمٌ الكتاب قد شهد بذلك. فقال: يا رب» ألم تجرني من 
الظلم؟ قال: بلى. فقال: يا رب» لا أقبل إلا شاهداً علىّ من نفسي. فيقولٌ الله 
تعالى : الآنَّ نبعثُ عليك شاهداً من نفسك. فيَتفكّرَ مَن ذا الذي يشهدٌ عليه من نفسِه» 
يُحْتَم على فیه» ثم تنطقٌ جوارځه بالشرك ثم يُخلّى بِينّه وبِينَ الكلام؛ فيدخل النارَ 
إن فة الس لها ينول لأ عصان لسك الله تمك فت اناو قزل 
أعضاؤه: لعَنكَ الله أفتعلمٌ أنَّ الله تعالى يحم حديثاً. فذلك قولّه تعالى: «وكان 
الإنسان أكثّر شيءٍ جدلاً»'. أخرجه مسل بمعناه من حديثِ أنس أيضاً. 

وفي (صحيح» مسلم» عن علىٌ؛ أن النبئ يله طرقه وفاطمة فقال: «ألا تُصلُون؟» 
فقلتٌ: يا سر الت رتنا أتفسّنا بيد الله فإذا شاء أن بحا ناء فاتصرف 
رسولُ الله ل حينَ قلت له ذلك» ثم سَّمعنّه وهو مُدبِرٌ يضرب فخذه ويقول: «وكانَ 
الإنسانُ أكثرٌ شيء جخندلا. 

قوله تعالى: وما مَنَمَ الاس أن وينوا إذ جام لهد أي : القرآن والإسلام 
ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام ففرا ريّهُمْ إل أن تيم سْنَهُ الاريك أي : 
سنا في إهلاكهم أي: ما مَنعهم عن الإيمان إلا حكمي عليهم بذلك» ولو 
حكمت عليهم بالإيمان؛ آمنوا. وسنة الأوّلين: عادةٌ الأوّلين في عذاب 
الاستئصال”". وقيل: المعنى: وما منع الناسَ أن يؤمنوا إلا طلبٌُ أن تأتيّهم سنه 


)١(‏ لم نقف عليه بهذه السياقة. 

(۲) برقم (5959). 

(۳) صحيح مسلم (2)1/1/5 وهو عند البخاري (۱۱۲۷). 
(:) زاد المسير ٠٥۷/٩‏ » والنکت والعيون ۳۱۸/۳ . 
)٥(‏ البغوي ۱۹۸/۳ . 

(5) النکت والعيون ۳۱۸/۳ . 


سورة الكهف: الآيات . ۵۹ ۳۱۱ 


الأؤلين» فحذف» وسنة الأؤْلين * معايئة العذاب» فطلب المشركون ذلك» وقالوا: 


الُم إن كات هدا هْرَ لق ين نر4 الآية [الانفال:۳۲] . «أو ينيهم ألْمَدَابُ 


قَبَلاً» نصب على الخال ° وهاه عبان ؛ قاله ابن ا وقال الكلبيٌ: هو 
السيفٌ يوم بذر. وقال مقاتل: فجأة. وقرأ أبو جعفر وعاصم» والأعمش وحمزة» 
ويحيى والكسائي : فبا“ بضمتين أرادوا به أصناف العذاب كله ؛ جمع قبيل نحو 
سيل وسُّبّل. النحاس : ومذهب الفراء””' أن «قُبّلا؛ جمع قَبِيل أي : متفرّقاً يتلو بعضه 
بعضاً. ويجورُ عنده أن يكونً المعنى عِياناً. وقال الأعرج ‏ وكانت قراءتّه ١قُبُلا؛-‏ 
معناه: جميعاً. وقال أبو عمرو ‏ وكانت قراءتّه «قِبَلاً) ‏ ومعناه: عبان . 

قوله تعالى: وما رل الْمرْسَينَ إلا ميرك أي : بالجنةٍ لمن آمن .مركي 
أي: مُخوّفين بالعذاب من كفر”". وقد تقدَّم .وجل اْنَ مروا ,ليلل لِيُدْحِصُوأ 
وا كاقل رف ق امن كارا ادر ي الرسول ف يرون ا 
ومجنونٌ؛ وشاعرٌ وكاهنٌ كما تقدّم. ومعنى «يدجضوا»: يزيلوا ويْبطلوا. وأصلٌ 
الدّخض الرَّلَقُ. يقال: دَحَضت رجلهء أي: رَلِقتء تَدْحَض دَخضاًء ودَحَضَّتٍ 
الشحين غن كين السماء: 'زالت. ‏ رضت خكئه دعر ضا تطلت» وأدحفتنها اللة. 
والإدحاضٌ الإزلاق. وفي وصفٍ الصراط : «ويُضربٍ الجسرٌ على جهنم» وجل 


. 595/9 البغوي ۱۹۸/۳ > ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 57/5 » و«قِبّلا؛ التي قرأ بها المصنف هي قراءة ابن كثير» وأبي عمروء 
ونافع» وابن عامر كما في السبعة ص۳۹۳ . 

(۳) البغوي ۱۹۹/۳ . 

(6) السبعة ص۳۹۳ » والتيسير ص٤٤۱‏ › والنشر ۳٠١/۲‏ . 

(5) في معاني القرآن ۱٤١/۲‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 457/7 . 

(۷) ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز */ 555 » وسلف ۳۸٤/۸‏ . 

. ۲٥۵/۱۲ الكلام بنحوه في الوسيط “/ 64 ء وسلف‎ (A) 

(9) الصحاح (دحض). 


۳1۲ سورة الكهف: الآيات 4 604 


الشفاعةٌ فيقولون: اللهمٌ سَلّم سَلّم قيل: يا رسول الله» وما الجسرٌ؟ قال: «دَخضٌ 
0 أي : زق فيه القدم. قال طرّفة : 
أبا منذِرٍ رُمْتَالوفاءةفهبتَهُ وحِدْتٌ كما حَادَ البعيرٌ عن الدّخْض"") 
َأكحَدُوَأ اى يعني : القرآن”" وما دروأ من الوعيدٍ ظهُرُواً». و«ما» 
بمعنى المصدر أي + والائذار..وقيل :معنن الذي » آي + اتخذوا القران والدي 
ایروا به من الوعيدٍ هُزواًء أي: لعباً وباطلاً» وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه". وقيل : 
هو قول أبي جهل في الرُّبِدٍ والكّمر: هذا هو الزقوم”". وقيل: هو قولّهم في القرآن: 
هو سحرٌ وأضغاثٌ أحلام وأساطيرٌ الأوّلِينَ» وقالوا للرسول: عل هَندًا إلا شر 
ر الان اء :۲۳ء طوفلا لزلا لر هذا الان لى رمل دن الم طي4 


م 
ر مہ رک 


[الزخرف: ]*١‏ وماد أَرَادَ أله يِهندًا م4 [البقرة:7؟]. 


قوله تعالى : وم أَظْلدُ ممن در بات ريي عرض متها أي : لا أحدّ أظلمُ لنفيه 
ممّن وُعظ بآياتِ ربه» فتهاونَ بها وأعرض عن قَبولِها”” » اوی ما هَدَمْتَ يناه أي : 
ترك كفرّه ومعاصيه فلم يتب منها”*', فالنسيانُ هنا بمعنى التركُ. وقيل : المعنى : نسي 


سے سي ار 


ما قدَّم لنفسه وحصّل من العذاب» والمعنى متقارب .إا جملا عل لوبهم أححِنَة أن 


(1) أخرجه مسلم 01879 من حديث أبي سعيد الخدري» ووقع في (م): مزلقة بدل مزلة. 

(7) ديوان طرفة ص77١2‏ وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة 10٠8/١‏ » ودون نسبة عند الطبري ۳٠۲/۱١‏ › 
وروايته : 

ْ ريب ونجس اليشكريّ حذاره وحاد كما حاد البعيرٌ عن الدحض 

(۳) تفسير السمرقندي ۳۰۳/۲ . 

. ٤۸۹/۲ الكشاف‎ )٤( 

(6) البغوي 1597/79 . 

. ۱1/6 )5( 

(۷) سلف في سورة الإسراء عند الآية (10). 

(۸) تفسير الرازي ۱٤٩/۲۱١‏ . 

(9) إعراب النحاس 1557/5 . 


سورة الكهف: الآيات ۵٤‏ 09:2 1۳ 


و ر ر لوه : ا ل ره تعد لو ا 
يفقهوه وف اذانهم وكرا © بسبب کفرهم» أي : نحن منعنا الإيمان من أن يدخل قلوبهم 
وأسماعهم لون تَدَعَهُمْ إِلَ ادى أي : إلى الإيمان “ فلن هسدوا ذا أبدا)» نَزل 
MW.‏ : 000 0 0 
في فوم معيئين > وهو يرد على القدرية قولهم. وقد تقدم معنى هذه الاية في 
ااسبحان»” "' وغيرها. 


2 2 


قوله تعالى: #وريّك الْمَفُوْرُ دو اد4 أي: للذنوب» وهذا يختص به أهل 
الإيمان دون الكفرة بدليل قوله: إن أله لا يَمْفْرٌ أن َر يي [النساء:8:]. «ذو 
الرحمة» فيه أربع تأويلات: أحدها: ذو العفو. الثاني : ذو الثواب» وهو على هذين 
الوجهين مختص بأهل الإيمان دون الكفر. الثالث: ذو النعمة. الرابع: ذو الهدى, 
وهو على هذين الوجهين يعم أهل الإيمانٍ والكفر؛ لأنه يُنِعِمُ في الدنيا على الكافرء 
كإنعايه على المؤمن» وقد أوضحٌ هُداه للکافر كما أوضحه للمؤمن» وإِنٍ اهتدى به 
المؤمنٌ دون الكافر. ومعنى قوله: لو يودهم يما سبو أي : من الكفر 
والمعاصي” لعجل هم الْعَدَابَ» ولكنّه يُمهل. بل لهم َويد أي : أجل مقدّر 
يترون إليه”", نظيره: لكل بر مُسسَفر» [الأنعام:77]. لکل جل كناك 
[الرعد:۳۸] أي : إذا حل لم يتأخرٌ عنهم إمّا في الدنيا وإمّا في الآخرةء لن يجدُوأ من 
دون مولا أي : ملجأ؛ قاله ابن عباس وابن زيد", وحكاه الجوهري في 


. 1١69/0 زاد المسير‎ )١( 

() معاني القرآن للزجاج ۲۹۷/۳ . 
(۳) ص40 من هذا الجزء. 

. ٠۲١/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) تفسير السمرقندي ۳۰٤/۲‏ . 
() النكت والعيون ۳۲۰/۳ . 

. ٠٠٠/٠١ أخرجه عنهما الطبزي‎ )۷( ٠ 


قوله تعالى « فمن لم يجد فصيام ثلاثة » سورة البقرة 5 


© الحجة الرابعة # أن للصوم فيه مدخلا » ودم النسك لا يبدل بالصوم » وإذا عرفت 
hS E : aa‏ 
قذي رولك ان قسن و ف 
معنى حسن مفهوم من سياق الآية وهو لا يتقرر إلا على مذهب الشافعي رضي الله عنه . 

ل المسألة الثالثة ¢ الدم الواجب بالتمتع : دم شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز » 
ولو تشارك ستة فى بقرة أو بدنة جاز » ووقت وجوبه بعد ما أحرم بالحج » لأن الفاء فى قوله 
(فه| استيس رمن الهدى) يدل على أنه وجب عقيب التمتع » ويستحب أن يذبح يوم النحرء فلو 
ذبح بعد ما أحرم بالحج جاز لأن التمتع قد تحقق » وعند أبي حنيفة رضي الله عنه لا يجوز , 
وأصل هذا أن دم التمتع عندنا دم جبران كسائر دماء الحبرانات » وعنده دم نسك كدم 

أما قوله تعالى ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) فالمعنى أن المتمتع إن وجد الهدى فلا 
E E‏ > فهذا الهدى أفضل أم الصيام ؟ الظاهر 
أن يكون المبدل الذى هو الأصل أفضل » لكنه تعالى بين في هذا البدل أنه فى الكمال والثواب 
كالهدى وهو كقوله ( تلك عشرة كاملة ) وي الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » الآية نص فيا إذا لم يجد الهدى » والفقهاء قاسوا عليه ما إذا وجد 
الهدى ولم يجد ثمنه » أوكان ماله غائباً ‏ أو يباع بثمن غال فهنا أيضاً يعدل إلى الصوم. 
۰ ل المسألة الثانية ‏ قوله ( فصيام ثلاثة أيام فى الحج ) أى فعليه ثلاثة أيام وقت اشتغاله 
بالحج ويتفرع عليه مسألة فقهية » وهي أن المتمتع إذا لم يجد الهدى لا يصح صومه بعد إحرام 
SGN‏ ال ا ا ل ل 
وجوه ( الأول ) أنه صام قبل وقته فلا يجوز کمن صام رمضان قبله » وكما إذا صام السبعة أيام 
ا ا ل ري ا أيام فى الحج ) 
وأراد به إحرام الحج » لأن سائر م و ا SE‏ 
عد عله روناي أن ما قبل الارحراء م بالحج ليس بوقت للهدى الذى هو أفضل . فكذا لا 
يكون وقتاللصوم الذى هو بدله اعتباراً بسائر الأصول والاوبدال » وتحقيقه أن البدل حال عدم 
الأصل يقوم مقامه فيصير فى الحكم كأنه الأصل » فلا يجوز أن يحصل فى وقت لو وجد الأصل 
لم يجر إذا عرفت هذا فنقول : اتفقواعلى أنه يجوز بعد الشروع فى الحج إلى يوم النحر والأصح 
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أي : طلب النجاة. وقال مجاهد: مَخرزاً. ا وأبوعبيدة از مَنْجَى. 
رق تدافا نو الما a‏ لاوأ افق اللا 
ونه قزل الشاعرة 
فق حو اعنم al LN‏ 0 
وقال الأعى © 
وقد اخالش ر الغا زا هار متي شي بها بل 
أي :ها بنجو 
قوله تعالى : رتت الْمُرَىت أفلكته » «تلك» في موضع رفع بالابتداء. «القرى» 
نعثٌ أو بدل. و«أهلكناهم» في موضع الخبرٍ محمول على المعنى ؛ ؛ لأنَّ المعنى: أهل 
القرى. ويجوز ل ا ال : زیا ضربته 0 
أي: وتلك القرى التي قصصنا عليك نبأهم» نحو قرى عاد وثمود ومدينَ وقوم 
لوط أهلكناهم لمّا ظلموا وكفروا. #وجعَلنا لِمُهْلَكَهِمْ موعداً» أي: وقتاً معلوماً 
لم ده" و«مُهْلّك)» من أهلكواء وقرأ عاصم: «مَهْلّكهم» بفتح الميم واللاء”” "© 


)١(‏ الصحاح (وأل). 

(۲) أخرجه عنهما الطبري 705/١0‏ » وقول مجاهد في تفسيره ۳۷۸/۱ . 

(۳) في مجاز القرآن 108/١‏ . 

. ۲٦۱۹ص تفسير غریب القرآن لابن قتيبة‎ )٤( 

)٥(‏ النكت والعيون ۳/ ۳۲١‏ . والبيت لضمرة بن ضمرة النهشلي» وهو شاعر جاهلي» والبيت في النوادر 
ص٥٥‏ » وهو دون نسبة عند الطبري 6٥‏ ومعاني القرآن للفراء 14/۲ . 
وقال البغدادي في الخزانة 4 : وقوله: لا وألت نفسك..إلخ» هذا دعاء على رجل استأسر لأعدائه 
دون أن يجرح. 

(7) في دیوانه ص9١٠‏ . 

(۷) زاد المسير ٠١١/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 477/7 › وما بين حاصرتين منه. 

. ٤۹١ - ٤۸۹/۲ الكشاف‎ )4( 

. هذه رواية أبي بكر عن عاصمء وروى حفص عن عاصم : بفتح الميم وكسر اللام. «السبعة» ص۳۹۳‎ )٠١( 
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وهو مصدرٌ هَلَك وأجازٌ الكسائيٌ والفراء: «لمَهْلِكَهِم' بكسر اللام وفتح الميم. 
النحاس: [قال الكسائي]: وهو أحبٌ إليّ؛ لألّه من هلك. الزجاج: اسم للزمانٍ» 
والتقديرٌ: لوقتٍ مَهُلكهم» كما يقال: أتت الناقةٌ على مَضْريها". 
قوله تعالى: ولذ تال موی لِمَتَلهُ لآ أب حى أي مَجْمَعَ لحرن أو 
ایی عق @) 
فيه أربع مسائل : 
الأول : قولّه تعالى: وذ تال مى مده لآ أَبْيَُ4 الجمهورٌ من العلماء 
وأهل التاريخ أنه موسى بن عمران المذكور في القرآن ليس فيه موسى غيره. وقالت 
فرقةٌ منها نَوفٌ البكاليُ : إنه ليس ابنّ عمران» وإنّما هو موسى بن منشا بن يوسفٌ بن 
عقوتب وكان تا قبل موسى بن عمران”'“. وقد رد هذا القولَ ابنُ عباس في 
ااصحيح» البخاري”" وغيره. وفتاه: هو يوشع بن نون. وقد مضى ذكره في «المائدة» 
وآخرٌ ایو سف»“. ومّن قال: هو ابنْ منشا؛ فليس الفتى يوشعٌ بنّ نون. لا أَبْرَحٌ؛ أي 
لا أزال سير“ ؛ قال الشاعر : 
وأبرحُ ما أدام الله ويي بحمداللومُئْتَطِقاً مُجِير9) 


›» إعراب القرآن للنحاس 477/7 » وما بين حاصرتين منه» والتيسير ص٤٤٠ › والسبعة ص۳۹۳‎ )١( 
. ۳۱۱/۲ والنشر‎ 
وقوله: أتت الناقة على مضربهاء قال الزجاج في معاني القرآن ۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸ : أي: على زمان‎ 
ضرابها.‎ 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١۳١‏ » والمحرر الوجيز ٥۲۷/۳‏ . 

(۳) صحيح البخاري »)٤۷۲٥(‏ ومسلم (۲۳۸۰). 

(؛) في المائدة ٠٠١/۷‏ وما بعدهاء وفي يوسف 154/١١‏ . 

(6) الطبري ۳۰۸/۱۰ . 

() البيت لخداش بن زهير العامري. نسبه إليه ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ 45 > وهو عند الزجاج في 
معاني القرآن /٣‏ ۲۹۸ دون نسبة. وفي المعاني الكبير: رخيّ البال» بدل: بحمد الله. وقال ابن قتيبة: = 


1 سورة الكهف: الآية‎ ۳1١ 


5-4 
6 ص رر جرح ساس ساس 


وقيل: «لا أَبْرَحُ» لا أفارقك”' حى أل مَجَمَعَ الْسَحْرنٍ» أي: ملتقاهما. 
قال قتادة: وهو بحر فارس والروم» وقاله مجاهد". قال ابنُ عطية: وهو ذراعَ يخرجٌ 
من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرضٍ فارس من وراء أَذْرَِيجانء فالركنُ 
الذي لاجتماع البحرين مما يلي بَرّ الشام هو مجمعٌ البحرين”" على هذا القولٍ. 
وقيل: هما بحر الارن وبحر القَلْرْم“. وف مجمعٌ البحرين عند طنجة؛ قاله محمد 
ابن كعب”. وروي عن أبيّ بن كعب أنه بأفريقية. وقال السدي: الكر والرس 
بأرمينية. وقال بعض أهل العلم : هو يس الأنذلين من الي الط ؛تحكاه القاش؛ 


وهذا ما يُذكر كثيراً. وقالت فرقةٌ: إِنَّما هما موسى والخضر» وهذا قول ضعيف"''. 


وحُكي عن ابن عباس» ولا يصځ؛ فن الأمر بين من الأحاديث .آنه إنما رس" له 
لخر ما 

وسيب هذه القصة ما خرجه الصحيحان”*' عن أي بن كعب» أله سمع رسول الله 4# 
يقول* «إنَّ موسى عليه السلام قامٌ خطيباً في بني إسرائيل» ES‏ الناس أعلمٌ؟ 
فقال: أناء فعتّبٌ الله عليه؛ إِذْ لم يَرّدَ العلمّ إليهء الا إليه : إن لى عدا 


بمجْمَع البحرين هو أعلمٌ منك. قال موسى: يا ربٌ» فكيف لي به؟ قال: تأخذٌ معك 


= منتطقاً فيه قولان» أحدهما أن يشد الدرع عليه بالنطاق» ويروى عن يونس أنه قال: تقول: انتطق 
الرجل فرسه إذا قاده». مجيداً: أقود فرساً تلد الجياد. 8 
)١(‏ الكت ۳۲۲/۳ - ٣۲٣‏ . 1 
(۲). أخرجه عنهما الطبري ۳۰۸/۱۰ - ۳۰۹ . 

(۳) المحرر الوجيز 077/7 . 

. ٠٠١ص التعريف والإعلام‎ )٤( 

(0) أخرجه عنه الطبري 09/١8‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5777/7 » وقول السدي في المفهم 198/5 . 2 
(۷) المفهم ۱۹١/٩‏ . 3 

(۸) في (م): وسمء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز ۲۸/۳ والكلام منه. . 
(9) صحيح البخاري (41/76): ومسلم (۲۳۸۰). 


ap 
کر‎ 
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حُوتاً فتجعَلّه في مِكثَّلٍء فحيثّما فُقدتٌ الحُوتٌ فهو ته وذكر الحديتٌ واللفظ 
للبخاري. 

وقال ابنُ عباس : لما ظهر موسى وقومّه على أرض مصرّء أنزل قومّه مصرء فلما 
استقرت بهم الدارء أمره اللهُ: أنْ ذكرهم بأيام الله» فخطب قومّه فذگرهم ما آناهم 
الله من الخير والنعمة؛ إذ ناهم من آل فرعون» وأهلكَ عدرّهم» واستخلفهم في 
لارو كال ر ا یک ا راما لشي وای عه م ت 
وآتاکم من کل ما سألتموه» فجعلكم أفضل أهل الأرض» وررّقكم العزَّ بعد الذلّء 
والغنى بعد الفقرء والتوراةً بعد أن كنتم جهالاً» فقال له رجل من بني إسرائيل: عَرَفنا 
الذي تقول. فهل على وجو الأرض أحدٌ أعلمُ منك يا نبي الله؟ قال: لا؛ فعتب الله 
عليه حين لم يرد العلم إليه» فبعتٌ الله جبريل : أن يا موسى» وما يُدريكٌ أين [أضع] 
علمي؟ بلى! إن لي عبداً بمجمّع البحرين أعلم منك» وذكن لديف 

قال علماؤنا: : قوله في الحديث: «هو أعلمٌ منك» أي : بأجكام وقائع مفضّلة» 
وحكم نوازلٌ معينة» لا مطلقاًء بدليل قولٍ الخضر لموسى: إِنّك على علم علّمكه الله 
لا أعلمُه أناء وأنا على علم عَلَّمنِيه لا تعلمُه أنت» وعلى هذا فيصدقٌ على کل واحد 
منهما أنه أعلمٌ من الآخر بالنسبة إلى ما يعلمُه كل واحد منهما ولا يعلمُه الخ فلما 
سمعٌ موسى هذا تشوّفت نفسّه الفاضلة» وهمثّه العالية» لتحصيل علم ما لم يعلمء 
وللقاء من قيل فيه: إنه أعلم منك فعزم فسألَ سؤال الذليل: بكيف السبيل؟ فأمر 
بالارتحالٍ على كل حال. وقيل له: احمل معك حوتاً مالحا في تل - وهو الرُنْبيل - 
فحيثٌ يَحيا وتَفقِدُه فكَمٌ السبيل» فانطلق مع فتاه لما واتاه مجتهداً طَلِباً قائلاً : «لا 
أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين»”” ' .أو أمَضِىَ قبا بضمٌ الحاءِ والقافٍ وهو 
الدهرٌء والجمع أحقاب. وقد تسكن قاقه فيقال: حُفْبٍء وهو ثمانونٌ سنةء ويقال: 


$ اكلم 


)00 أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۵ » وما بين حاصرتين منه. 


. ١ 55- 5 المفهم‎ (۲) 
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أكثر من ذلك» والجمع جقاب» والحِقْبةُ» بكسر الحاء: واحدةٌ الحقّب وهي 
ا 

الثانية: في هذا من الفقه: رحلةٌ العالم في طلب الازديادٍ من العلم» والاستعانة 
على ذلك بالخادم والصاحب» واغتنام لقاء الفضلاءِ والعلماء وإن بَعْدت أقطارّهم» 
وذلك كان دأب السلفِ الصالح» وبسبب ذلك وصلّ المرتحلون إلى الحظ الراجح» 
وحصلوا على السعي الناجح؛ فرسخث لهم في العلوم أقدام» وصح لهم من الذكرٍ 
ل .قال البخاري”" : ا جار بن عبدٍ الله مسيرةً 

شهر إلى عبدٍ الله ب بن أنيس في حديثٍ واحد 0 

الثالثة : قوله تعالى : «وَِذْ قَالَ مُوسَى لماه للها فيه لاف أقوال* 

أحدها : أنه كان معه يخدّمه» والفتى في كلام العرب الشابٌء ولما كان الحَدَمَةُ 
أكثرٌ ما يكونون فتياناً قيل للخادم: فتّى على جهة حسن الأدب» ودبت الشريعةٌ إلى 
ذلك في قول النبي 5: دلا ا عبدي ولا ا وليقل: تاي وفتاتي» فهذا 
ندب إلى التواضع» وقد تقدَّم هذا في «يوسف» '“. والفتى في الآية هو الخادم وهو 
يوشع بِنْ نون بن إفراثيم بن يوسف عليه السلام. 

ويقال: هو ابن خت موسى عليه السلام: ول إا تمق فى موستن 4 لان لرمة 
ليتعلمَ منه وإن كان حرّاء وهذا معنى الأول . وقيل : الما سماد فتّى؛ لأنه قام مقامٌ 
الفتى وهو العبدء قال الله تعالى: وال ليه أَجْمَلُوا بصعتم في رليم [يوسف »]٦۲:‏ 
)200 ا (حقب)» وقد نقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم. 
(۲) المفهم 1١95/5‏ . 


[فرفق في الصحيح قبل حديث (ىلا). 
)٤(‏ ليست في (د) و(ز) و(م)» وهي من (ظ) و(ف) وصحيح البخاري. 


() ليست في (ظ) و(ف)ء وفي أحكام ابن العربي ۳/ ۱۲۳۲ » والكلام منه قال: فيه قولان. 


۳٣۳/۱۱ )0‏ وما بعدها. 
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وقال: تود فتلها عن مء [يوسف: ٠:‏ قال ابن العربي” : فظاهر القرآنِ يقتضي 
أنه عبد وفي الحديث: أنه كان يوشمٌ بن نون. وفي التفسير: أنة ايك ا وهذا عله 
ممّا لا يُقطع بهء والتوقف فيه أسلم. 

الرابعة: eS‏ والشقب ثمانوثٌ 
سنة. مجاهد: سبعون خريفاً. قتادة: زمان". النحاسنٌ: الذي يعرفُه أهلُ اللغة أنَّ 
ا ا د 
محدود» وجمعه أحقاب“ 


چم حَوتهمًا 6 


قوله تعالى: لمَّلمًا بَا َم بََنِهِمًا يي سيلم في لبر سرا 

© کے کا كل ند اَم لذ قيطا بد عقي عن س 6 

َرَت إذ ويا إلى ألصَخرة ون بيت الوت وما سيه إل الجن أن ا 

ود سيم في لخر 4 © َل ولك تا سل ئ بغ ربدا عَلكَ ءاتارهًا قَصَا 

4 © يه فن جنيك يمه ين ا ينا‎ 5# EE O 
سرا الضمير‎ A TE قوله تعالى: #مَّلمًا بْلَمَا‎ 
في قوله: «بينهما؟ للبحرين؛ قاله مجاهد”''. والسَّرّب: المسلكُ؛ قاله مجاهد. وقال‎ 
قتادة: جمد الماء فصار كالسّرّب”. وجمهورٌ المفسرين أنَّ الحوت بقي موضمٌ‎ 
سلوكه فارغاًء وأن موسى مشّى عليه متبعاً للحوت» حتى أفضى به الطريق إلى جزيرة‎ 
في البحرء وفيها وجد الحَضِر. وظاهرٌ الروايات والكتاب أله إنما وجدّ الخضرٌ في‎ 
: ضفة البحر. وقوله: «نسيا حوتهما» وإِنّما كان النسيانُ من الفتى وحدّه فقيل : المعنى‎ 


)١(‏ في أحكام القرآن */ ۱۲۳۲ » وما قبله منه. 

(۲) أخرجه عنهم الطبري 211-79١ /١6‏ وقول مجاهد في التفسير ۳۷۸/١‏ . 

() الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٤٦۳/۲‏ و ٠١١/١‏ . 

(5) في التفسير ۳۷۸/١‏ . وأخرجه عنه الطبري 71١/16‏ . 

)2( تفسير الطبري ۳٠١/٠١‏ » وقول مجاهد في السرب ذكره في النكت والعيون ۳/ 777 . 


1۵ 1١ سورة الكهف: الآيات‎ Y۰ 


نسي أن يُعلِم موسى بما رأى من حاله» فنسب النسيان إليهما لا وله 
تعالى: ج يِنْبمَا ينا الولو رالمات [الرحمن:۲۲] وإِنَّما يخرج من الملح» وقوله: 
یمر لن والس لز ایک رش نك [الأنعام: ]1١‏ وإنَّما الرسل من الإنس لا 
فق الحو رن «البخاري»: فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرّني بحيتُ يُفارقك 
الحوثٌ» قال : ما كلّفتَ كثيراًء فذلك قولّه عر وجل : «وإذ قال موسى لفتاه» يوشع بن 
نون الم لعن ا : فبينا هو في ظلّ صخرة في مكان تَرْيَانَ إذ تَضَربَا*) 
الحوثٌ وموسى نائمٌ فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره» وتَضْرّبَ 
الحوك حن مط ال فأمسك الله عه رة الب جى كان أئرة فن عجو قال 
ا ف هكذا کان أثرّه في ر ول ن اة واللین انها :وي 
وا ية : وأمسكَ الله عن الحوتِ جِرْيةً الماء فصار عليه مثل الطاق"» فلما 
استيقظ» نسي صاحيّه أن يخبره بالحوتِ» فانطلقا بقية يومهما وليلتهماء حتى إذا كان 
من الغد قال موسى لفتاه : «آبِنَا عَدَاءنًا لَمَذ َقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبا؛ ولم يجذْ موسى 


ك إِذْ أُوَيْنَا إلى 


5 


النّصَبُ ختى جاور المكانّ الذي أمَر الله بهء فقال له فتاه: «أَرَأَيْتَ 
الصّخْرَةٍ قَإنّي ليت الْحَوت وَمَا أَنْسَانهُ نِيهُ إلا السَّيْطانُ أن أذ 


e 


?ق 
ن اذكره)». 


وقيل: إن النسيانٌ كان منهما؛ لقوله تعالئ؟ اتسيا اا انين ”ا 


. ٥۲۸/۳ الكلام بنحوه في المفهم 1 - ۱۹۷ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (41/77)؛ ومسلم (۲۳۸۰)ء من حديث ابن عباس. 

)۳( قال الحافظ في فتح الباري 8/ 4١4‏ :. القائل ليست عن سعيد هو ابن جريج» ومراده أن تسمية الفتى 
ليست عنده في رواية سعيد بن جبيرء ش 

(4) ثريان» أي : مبلول» من: ثرّى التربة تثرية: بلّها. وتضرّب : تحرّك وماج. القاموس (ثري) و(ضرب). 

(5) أي: عمرو بن دينار» والقائل هو ابن جريج كما في فتح الباري لابن حجر 417/4 . 

(5) عند البخاري.(81/76). 

(۷) الطاق: هو الئَّقُب الذي يُدِخَل منه كما في المفهم ١95/5‏ . 

(۸) الكلام بنحوه في زاة المسير /٥‏ 157-16 » والكشاف 441/5 . 


سورة الكهف: الآيات ۳١ 1۵ 6١‏ 


وذلك أن بدو جمل الحوت كان من موسى؛ لاله الذي أُمِرَ به» فلما مضيا؛ كان فتاه 
هو الحاملٌ له حتى أويا إلى الصخرة نزلا. 

#قلمًا جاورا يعني : الحوتٌ هناك منسيًا - أي: متروكاً ‏ فلما سألّ موسى 
الغداة؛ نسب الفتى النسيان إلى نفسِه عند المخاطبةء وإِنّما ذكر الله نسياتهما عند ' 
بلوغ مَجمع البحرين وهو الصخرة» فقد كان موسى شريكاً في النسيان؛ لأن النسيانٌ 
التاخيزء موبدلك قولهم في اطا أا الله فى أجلت كلقا مما م ال : 
أخرا حوتّهما عن حمله فلم يحمله واحدٌ منهماء فجارّ أن يُْسَب إليهما؛ لأنّهما مضيا 
وتركا الحوت. 

قوله تعالى: دَاِنَا عَدَآءن فيه مسألةٌ واحدة» وهو اتخادٌ الزاد في الأسفار» وهو 
رد على الصوفيةٍ الجَهَّلة الأغمار الذين يقتحمونً المهامة والقفار زعماً منهم أنَّ ذلك 
عو التوكل علي الله الرا خد اهار هذا موسى نبي الله وكليمُه من أهل الأرض قد 
اتدل الزادَ مع معرفته بربه» وتوكله على ربٌ العباد. وفي «صحيح» البخاري” : إِنَّ 
ناسا من أهل اليمن كانوا يحجُون ولا يَتزرّدونَء ويقولون: نحنٌ المتوكلون» فإذا 
فووا سالا الناسَء فأنزلَ الله تعالى : وكرَردُوأ [البقرة:197]. وقد مَضى هذا في 
«البقرة». 

واختلف في زاد موسى ما کان» فقال ابن عباس : كان حوتاً مملوحاً في زنبيل» 
وكانا يصيبان منه غداءً وعشاءً» فلما انتهيا إلى الصخرةٍ على ساحل البحرء وضمٌ فتاه 
المكتل» فأصابٌ الحوتٌ جري البحرء فتحرك الحوثٌ في المكتل» فقلبَ المكتل 
وانسربٌ الحوت» ونسي الفتى أن يذكر قصةّ الحوتٍ لموسى. وقيل : إِنَّما كان الحوثُ 
دليلاً على موضع الخضر؛ لقوله في الحديث: احمل معكَ حوتاً في يكتل؛ فحيتٌ 


(۱) النکت والعيون ۳۲۳/۳ ء وزاد المسير 155/8 . 


. ۳4 - A/T (© 
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و ا 
فقدتٌ الحوت» فهو نَم على هذا فيكون تَزْوّدا شيئاً آخر غيرٌ الحوت» وهذا ذكره 
شيحُنا الإمامُ أبو العباس واختاره”'"2. وقال ابن عطية: قال أبي 4: سمعتٌ أبا 
الفضل الجوهريٌ يقول في وعظه: مشّى موسى إلى المناجاة فبقي أربعينَ يوماً لم 
يحت إلى طعام» ولمًا مشى إلى بسر له الجوع في بعض يوم. 

وقوله: «نَصَباً» أي : تعباًء والنّصَب: التعبُ والمشقة. وقيل: عَنى به هنا الجوع . 
وفي هذا دليلٌ على جواز الإخبار بما يجدّه الإنسانٌ من الألم والأمراض» وأنَّ ذلك 
لا يقد في الرضاء ولا في التسليم للقضاءء لكنْ إذا لم يصدز ذلك عن ضجرٍ ولا 

وفي قوله: «وّمَا أَنْسَانِيهُ إلا الَّيْطَانُ أن أَذْكْرَهُ) أنْ مع الفعلٍ بتأويل المصدر»› 
وهو منصوبٌ بدلّ اشتمالٍ من الضمير في «أنسانيه» وهو بدل الظاهرٍ من المضمرء 
أي: وما أنساني ذكره إلا الشيطان» وفي مصحف عبد الله: : «وما أنسانيه أن أذكره إلا 
الشيطان». وهذا إِنَّما ذكره يوشم في مَعرض الاعتذارٍ؛ ؛ لقولٍ موسى : لا أكلمُك إلا أن 
تُخبرّني بحيت يُفارقك الحوت» فقال : : ما كَلَّفتَ كثيراً» فاعتذرَ بذلك القول". 


e 25 و‎ 


قوله تعالى: : ود سيم فى الْبَحْرِ جب يحتمل أن يكون من قول يوشع 
وی اتد الروت اة عا تلناس: سيد «واتخذ 
سبيله في البحر» تمامٌ الخبر» ثم استأنف التعجب فقال من نقسه: «عجباً» لهذا 
الأمر. مضع الج او کرو جوت قد مات دأو ا ی 
قال أبو شجاع في «كتاب الطبري»”* ATE‏ نيك به ا عقن وت وعين 


)١(‏ المفهم ۱۹۷/١‏ ». والحديث الذي أشار إليه أخرجه البخاري )٤۷۲۷(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
(۲) في المحرر الوجيز 0194/7 . 


(۳) المفهم 1917/1 - 198 » وقراءة عبد الله 5 فى تفسير الطبري ۳۱۷/٠١‏ » والمحرر الوجيز 519/7 ٠‏ 
وعندهما «أذكركه» بدل «أذكره». 


(4) في (م) و(د): التعجيب. 
(0) أخرجه عنه الطبري 7١6/١6‏ . 


واحدة» وشِقٌ آخرٌ ليس فيه شيءٌ. قال ابن عطية“: وأنا رأيئُه والشَّقُ الذي ليس فيه 
شيءٌ عليه قشرةٌ رقيقة ليست تحتّها شوكة. ويحتمل أن يكون قولّه : «واتَخَدَ سيه 
إخباراً من الله تعالى» وذلك على وجهين: إِمّا أن يخبرٌَ عن موسى أنه اتخذٌ سبيل 
الحوت من البحر عجباًء أي: تَعبَبٍ منه. وإمّا أن يخر عن الحوت أنه اتخ سبيلّه 
عجباً للناس. 
ومن غريب ما رُوي في البخاري”" عن ابن عباس من قصص هذه الآية» أنَّ 
الحوت إِنْما + حَبِيَ ؛ لأنّه مَسَّه ماءُ عين هناك تُدعى عينَ الحياة» ما مَس قط شيعا إلا 
ين وني اسه إِنَّ العلامةً كانت أن يّحيا الحوتٌ» فقيل : لكوك هرمن عن 
جهده السفرٌ على صخرة إلى جنبها ماءٌ الحياة» أُصابّ الحوتَ شيءٌ من ذلك 
الماء فحييَ. وقال الترمذي" في حديثه : قال سفيان: يزعم نامنٌ أنَّ تلك الصخرةً 
ينها عي اة ولا ب اوها ا الأ عافن مال .وكات اترتا 
منه» فلما قطرٌ عليه الماءٌ عاشّ. وذكر صاحبٌ كتاب «العروس» أنَّ موسى عليه السلام 
توضّأ من عين الحياق» فقَطرث من لحيته على الحوتٍ قطرةٌ فحيي» والله أعلم. 
قوله تعالى: ذلك ما كُنَا بغي“ أي : قالَ موسى لفتاه: أمرٌ الحوتِ وكقدّه هو 
الذي كنا نطلب» فان الرجل الذي جئنا له نَم فرجعا يَقصّان آثارّهما لثلا يُخْطِبًا 
طريقّهما''' وفي «البخاري»”''2: فوجدا خضراً على طِنْفِسةٍ خضراء على گبد البحر 
مُسَبَى بشوبه» قد جعل طَرقَّه تحت رجليه» وَطْرَّقَه تحت رأسه» فسلّم عليه موسى» 


)١(‏ في المحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ » وما قبله منه. 

.)٤۷۲۷( برقم‎ )( 

(۳) في السنن .)۳۱٤۹(‏ 

() في (ظ) و(م): شيثاًء والمثبت من (د) و(ف) و(ز)ء وسنن الترمذي. 

)٥(‏ قرأ نافع وأبو عمرو والكسائي بياء في الوصل وبغير ياء في الوقف» وابن كثير يثبت الياء فيهما جميعاً 
في في الوصل والوقف كما في السبعة ص۳۹۱ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ . 

(۷) برقم (41/757)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


35 قوله تعالى « تلك.عشرة كاملة » سورة البقرة 


أنه لا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق لقوله عليه الصلاة والسلام : ولا تصوموافي هذه الأيام » 
والمستحب أن يصوم في أيام الحج حيث يكون يوم عرفة مفطراً. 


© المسألة الثالثة. #4 اختلفوا في فى المراد من الرجوع فى قوله ( إذا رجعتم ) فقال ا 
رضي الله عنه فى الجديد : هو الرجوع إلى الأهل والوطن › e‏ الله عنه :. 
المراد من الرجوع الفراغ من أعمال الحج والأخذ فى الرجوع » ويتفرع عليه أ نه إذا صام الأيام 
السبعة بعد الرجوع عن الحج » وقبل الوصول إلى بيتهء لا يجزيه عند الشافعي رضي الله عنه , 
ويجزيه أبي حنيفة رحمه الله »> حجة الشافعي وجوه ( الأول ) قوله ( إذا رجعتم ) معناه إلى 
الوطن . فان الله تعالى جعل الرجوع إلى الوطن شرطاً وما لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط 
والرجوع ! إلى الوطن لا يحصل إلا عند الانتهاء إلى الوطن فقبله لم يوجد الشرط فوجب أن لا 
يوجد المشروط ويتأكد ما قلنا بأنه لومات قبل الوصول إلى الوطن لم يكن عليه شىء ( الثاني ) ما 
روى عن ابن عباس قال : لما قدمنا مكة قال النبي ميه « اجعلوا إهلا لكم بالحج عمرة إلا من 
قلد المدى » فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة » وأتينا النساء »و لبسنا الثياب » ثم أمرنا عشية 
التروية أن نمل بالحج او ل ا اه اوور قات ل 
وسبعة إذا رجعتم | إلى أمصاركم » ( الثالث ) أن الله تعالى ا 
رمضان » فضوم التمتع أخف شأناً منه. ش 

© المسألة الرابعة # قرأ ابن بي عبلة ( سبعة ) بالتصب عطقا على محل ثلاثة أيام كانه 
قيل : فصيام ثلاثة أيام » » كقوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتهأ) : ۰ 


أما قوله تعالى ( تلك عشرة كاملة ) فقد طعن الملحدون لعنهم الله فيه من وجهين 

( أحدههم) ) أن من المعلوم بالضرورة أن الثلاثة ة والسبعة عشرة فذكره يكوت | إينضاحاً للواضح 
( الثاني ) ن قوله (كاملة ) بوهم وجود عشرة غي ركام في كونا عشرة وذلك عال » والعلماء 
اك ع ود د ب د إذا رجعتم ) ليس 
نصا قاطعاً في الجمع بل قد تكون بمعنى أوكما فى قوله ( مثنى وثلاث ورباع ) وکا فى قونهم : 
جالس الحسن وابن سيرين أ جالس هذا أو هذا » فالله تعالى ذكر قوله ( عشرة كاملة ) إزالة 

هذا الوهم ( النوع الثاني ) أن المعتاد أن يكون البدل أضعف حالاً من المبدل كم فى التيمم مع 
الماء فالله تعالى بين أن هذا البدل ليس كذلك بل خوكائل ل عون ی مقام ال 
الفاقد للهدى المتحمل لكلفة الصوم ساكن النفس إلى ما حصل له من الأجر الكامل من عند 
الله » وذكر العشرة إنما هو لصحة التوصل به إلى قوله ( كاملة ) كأنه لوقال : تلك كاملة » جوز 
أن يراد به الثلائة المفردة عن السبعة » أو السبعة المفردة عن الثلاثة.' فلا بدا هذا من ذكر 


1۵ . 1١ سورة الكهف: الآيات‎ ٤ 


فكشف عن وجهه وقال: هل بأرضي” من سلام؟! م من أنت؟ قال : آنا موسى . قال : 
مويق يتن رال كال ت . قال: فما شأتّك؟.قال: بجت لتعلّمئي مما عُلْمت 


رشداء الحديث. 


وقال الثعلبثُ فى كتاب «العرائس"”” : إِنَّ موسى وفتاه وّجدا الخضرٌ وهو نائم على 
طِنْفِسة خضراء على وجه الماء وهو مُتَّشِح بثوب أخضرء فسلَّم عليه موسی» فكشت 
السلامُ يا نب بني إسرائيل» فقال له موسى: وما أدراك بي؟ ومن أخبرك اني نبي بني 
إسرائيل؟ قال: الذي أدراكَ بي ودّلّك علىّ؛ ثم قال: يا موسى» لقد كان لك في بني 
إسرائيل شغلٌ» قال موسى: إِنَّ ربي أرسلني إليك لأتبعقك وأتعلمَ من علمك» ثم جلسا 
يتحدّثان» فجاءت علا فة وحملت بمنقارها من الماء» وذكر الحديتٌ على ما يأتى. 

قوله تعالى: هَوَجَدَا عَبْدَا ًن عباوت العبدٌ هو الخضر عليه السلام في قول 
الجمهور» وبمقتضى الأحاديث الثابتة. وخالف من لا يعتد بقوله» فقال: ليس 
صاحبُ موسى بالخضر بل هو عالِجٌ آخر. وحكى أيضاً هذا القول القُشيريّ» قال: 
وقال قومٌ: هو عبدٌ صالح”» والصحيح أنَّه كان الخضرء اي 
النبي بلا قال مجاهد: سمي الخضرّ لأنّه كان إذا صلى اخضرٌ ما حول“ . وروی 
عر عن أبي هريرة قال : قال رسولٌ الله 5: «إنّما سمي الخضر؛ لأنه جلس 
OS oy‏ ل 


(1) في (م): بأرضك. 

(۲) ص۲۲۷ » وفيه: قائم على طنفسة بدل نائم» ولعل في النسخة التي اعتمدها المصنف زيادة على 
المطبوع الذي بين أيدينا. 

(*). المحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ › دون ذكر القشيري. 

(5) البغوي ۱۷۲/۳ . 

.07191( في سننه‎ )٥( 

00 ي و(د) و(ز): فإذا هي تهتزء والمثبت من (ف) و(ظ) وسنن الترمذي. 

(۷) في سنن الترمذي: حديث حسن صحيح. 


سورة الكهف: الآيات 6١‏ ملا ۵ ۳۲ 


وجه الأرض؛ قاله الحَطَابيُ وغيره. والخضرٌ نبي عند الجمهور. وقيل: هو عبدٌ صالح 
غير نبي» والآيةٌ تشهد بنبوّته؛ لأن بواطنَ أفعاله هل كانت إلا بوحي. وأيضاً فإنَّ 
الإنسان لا يتعلم ولا يبع إلا مَّن فوقه» وليس يجورٌ أن يكونّ فوق النبيٌ مَن ليس بنبيّ. 
وقيل: كان ملكا أمرٌ الله موسى أن يأخدّ عنه ممًّا حملّه من علم الباطن”". والأوَّلُ 
الصحيح» والله أعلم. 1 

قوله تعالى: عليه يَحْمَهٌ ين عِنئا» الرحمة في هذه الآية النبوة”". وقيل : 
النعمة“ .لوَعَلّمئَهٌ من لذن لما أي: علم الغيب. ابن عطية : كا ن علم الخضر"") 
معرفة بواطنّ قد أوحيث إليه» لا تُعطي ظواهِرُ الأحكام أفعالّه بحسبهاء وكان علمُ 
موسى عل الأحكام والفتيا بظاهرٍ أقوالٍ الناس وأفعالهم. 


06 


قوله تعالى: قال لم موسئ هَل أيبَعْكَ عل أن لمن يمنا لنت ندا © 
2 دعس رس ر سام ذه ھاو ر شا م 2 0ت 1 
إنك لن ستطيع مى صا ل ار 

ف إن س آله مایا و آغیی ل أ © 


3 
5 
ع 


قوله تعالى : #قَالَ لم موس هل أتيعك علج أن تَعلْمَّن مما عُلَمَتَ رُنْدَا» فيه مسألتان: 
الأولى: قولّه تعالى: «قَالَ لَه مُوسَى هَل أَنَّمِعُكَ» هذا سؤالُ الملاطف» 
والمخاطب المستنزل المبالغ في حسن الأدب» المعنى: هل يتة يتف لك ويَحْفتٌ عليك؟ 
وهذا كما في الحديث: هل تستطيعٌ أن تريني كيف كان رسول الله ل يتوضا"؟ 


)١(‏ في (م): لا تكون» والمثبت من النسخ الخطية» والمحرر الوجيز ٥۲۹/۳‏ » والكلام منه. 

(۲) النکت والعيون ۳۲٣/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۳٠/۳‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳۲١/۳‏ » وزاد: الطاعة وطول الحياة. 

(5) في المحرر الوجيز ۲۹/۳ . 

(5) بعدها في (م): علم. 

(۷) أخرجه أحمد »)۱۹٤۳١(‏ والبخاري (186)؛ ومسلم (70؟)» من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم له . 


۳۲۹ سورة الكهف: الآيات 77 ٠١‏ 


يده E‏ 4 [المائدة: O ٠١‏ حسب ما تقدم اة في «المائدة». 


الثانية : : في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ المتعلم ت تبعّ للعالم وإن تفاوتتٍ المراتب"› 
ولا يقلن أنَّ في تعلم موسى من الخضر ما يدل على أنَّ الخضر كان أفضل منه» فقد 
يذ عن الفاضل ما يعلمه المفضولء والفضلٌ لمن فضّله الله» فالخضرٌ إن كان ولي 
فموسى أفضلٌ منه؛ لأنه نبنٌّ والنبي أفضل من الوليٌ» وان كان نا فموسى فضله 
بالرسالة". والله أعلم. «ورشداً» مفعولٌ ثانٍ ب «تعلمني». 

قَالَ» الخضر: إِنَّكَ أن كيم مه صَبرَا» أي : إنك يا موسى» لا تطيق أن 
تصبرٌ على ما تراه من علمي”؟؟؛ لأن الظواهرٌ التي هي علمك لا تُعطيه» وكيف تصبر 
على ما تراه خطاً ولم تُُخبّر بوجه الحكمة فيه» ولا طريقٍ الصواب» وهو معنى قوله: 
ووک صر عل ما ل يط يي حا والأنبياءً لا يُقِرُون على منكر» ولا يجوز لهم 
النعري 0 أي: لا يسعك السكوتٌ جرياً على عادتك وحُكمك. وانتصب «خُبْراً» على 
التمييز المنقولٍ عن الفاعل. وقيل: على المصدر الملاقي في المعنى» لأنَّ قوله: «لَمْ 
تُحظ) معناه: لم تَحْبْرُه يي وله اغا خاد وال 
بالأمور هو العالمٌ بخفاياها وبما يختبرٌ منها"'". 


س سے 


قوله تعالى : قال سسَجدّف إن سَآءَ اله صَاررَا» أي : سأصبر بمشيئة الله» «ؤولا 
أَعْمِى لَك أن أي : قد ألزمت نفسي طاعئّك. وقد اختلف في الاستثناءء هل هو 


. ٥۳٠/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲۳۳/۳‏ . 

. ۲۱۷/١ المفهم‎ )۳( 

(4؛) في المحرر الوجيز */ 0٠‏ : عملي» والكلام منه. 
(5) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ٠۷۳/۳‏ . 


(3) المفهم ٠١7/1‏ . وفي تفسير مجاهد ۳۸١/١‏ : خبراً: يعني: علماً. 


سورة الكهف: الآيات 11 _ ۷۳ ¥ 


يشمل قوله: «وَلَا أَغصِي لَكَ أَمراً» أم لا؟ فقيل : يشملّه كقوله : «وَالدّكينَ لله كديرا 
وكرت [الأحزاب ]. وقيل : استثنى في الصّبر فصبّرَء وما استثنى في قوله: (وَلَا 
أغضن لَك أمرا» فاعترضن وسال قال ااا نما كات ذلك مه لان الصا 
مستقبل ولا يدري كيف يكون حالّه فيه ونفيٰ المعصيةٍ معزومٌ عليه حاصلٌ في 
الحال» فالاستثناءٌ فيه ينافي العزمً عليه. ويمكنٌ أن يُفرّق بيتهما بأنَّ الصبر ليس مكتسباً 
لنا بخلافي فعلٍ المعصية وتركهاء فان ذلك كلَّه مكتّسبٌ لناء والله أعلم. 


وسو رمه 


قوله تعالى : اقل ِن أتبََتَن هلا لی عن سىء حي أُحَدِتَ لَك مِنْهُ دكا أي : حتى 
أكون آنا الذي أفسره لك وهذا من الخضر تأديبٌ وإرشادٌ ما يُقتضي دوامٌَ الصحبةء 
فلو رسي وا را العجبّء لكنّه أكثرٌ من الاعتراضء فكَعيّن الفراقٌ 
والإعراض . 


رر ےرک قَالّ 2111 رسج سس ا 


قوله تعالى: # فَانطْلمَا حي حح لذا رکا فى َلسََفِيِبَةِ خرقها قال أخرقنها للغرق 
د نت کیا تا © 35 اکر اق إل كك قتتيع تي متا © 36 ا 


لذن يما یٹ كلا وُه ين ری غ © > 


004 رط 


قوله تعالى : مَانطَلَمَا حى ذا رکا فى أَلسَفِيِئَةٍ حَرقها» فيه مسألتان: 

الأولى: في «صحيح» مسلم والبخاري”" : «فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء 
فمرّت سفينة فكلّموهم أن يحملوهم» فعرفوا الخضرٌ فحملوه بغير تؤل» فلما ركبا في 
السفينة لم يَفُجأ”*' إلا والخضرٌ قد قلع منها لوحاً من ألواح السفينة بِالقَدُومء فقال له 
موسى: قومٌ حملونا بغير نول عَمَدْتَ إلى سفينتهم فخرقتّها لتغرق أهلها «لَقَدُ جِنْتَ 
شيعا إمْراً. قال ألم أل إِنكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً. قَالَ أ لا تُوَاخَذْنِي بمَا نَسِيتٌ وَلَا 


. ٠١۳٤ - ۱۲۳۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وما قبله منه.‎ . 3١1/7 المفهم‎ )۲( 
.#2 البخاري (41/70)» ومسلم (۲۳۸۰)ء من حديث ابن عباس‎ )۳( 


(4) بعدها في (م): موسى. 


۸ سورة الكهف: الآيات ۷٣ 7/١‏ 


تُرعِفْنِي مِنْ أمْري عُسْراً». قال وقال رسولٌ الله : «وكانت الأولى من موسى نسيانا 
قال: وجاء عصفورٌ فوقع على حرف السفينة قَنقّر في البحر نقرةً» فقال له الخضر: ما 
علمي وعِلمُك من علم الله إلا مثل ما نَقَص هذا العصفورٌ من هذا البحر». 

فال غاا حرف السفيكة .طرفي وحَرْف كل شيءٍ: طرفه» [ومنه حرف 
. الجبل]”'' وهو أعلاه المحدّد. والعلم هنا بمعنى المعلوم» كما قال: ولا يحِطُونَ 
سىء من علد [البقرة:00] أي : من معلوماته» وهذا من الخضر تمثيل» أي : 
معلوماتي ومعلوماتك لا أ نر لها في علم الله» كما أن ما أخد هذا العصفورٌ من هذا 
البحر لا أثر له بالنسبة إلى ماء البحرء وإِنّما مثل له ذلك بالبحر؛ ام 
مما بِينَ أيديناء وإطلاق لفظ النقص هنا تجوز قُصِدَ به التمثيل والتفهيمٌ؛ إذ لا نقصّ 
في علم اللهء ولا نهايةَ لمعلوماته. وقد أوضح هذا المعنى البخاري فقال: والله ما 
علمي وما علمّك في جنب علم الله إلا كما أخدٌ هذا الطيرٌ بمنقاره من البحر”". 

وفي «التفسير» عن أبي العالية: لم ير الخضرٌ حين خرق السفينة غيرٌ موسى وكان 
عبداً لا تراه إلا ين من أراد الله له أن يريه: ولو رآ القوم لمنعوه ه من خرق السفينة. 
وقيل: خرج أهل السفينة إلى جزيرة» وتخلّف الخضرٌ فخرق السفينة. وقال ابن 
عفان لقا ع شك مور ی بيه ينا كنت ا 
بمصاحبة هذا الرجل! كنت في بني إسرائيل أتلو كتابٌ الله عليهم غدوة وعشيّة 
فيطيعوني! لالم العف اودري ايان العرك Sa‏ 
نعم. قال : كذا وكذا. قال: صدقت» ذكره الثعلبيئُ في كتاب «العرائس»" 

الثانية : في خرق السفينة دليل على أنَّ للوليّ أن يَنقّصٌ مال اليتيم إذا رآه صلاحاًء 
مثل أن يخاف على رَيْعه ظالماً فيُخْرّبَ بعص يه 


(۱) ما بين حاصرتين من المفهم 5/ 5١5‏ › والكلام منه. 
(۲) المفهم ۲۱٣-۲۱٣/۹‏ . 
(۳) ص۲۲۸ . 


)€( الكلام بنحوه في المفهم ۲٠٤/٦‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷١‏ _ كلا ۳۹ 


ا ال امن وقرأ حمزةٌ والكسائي : الل مْرَق) بالياء 
«أَهْلْهًا» بالرفع فاعل يعر ی فاللام على قراءة الجماعة في إتغرق» لام المآلٍ مثل : 
ا دم ld‏ 
« ڪون ل درا ورا 4 الق :۸[. وعلى قراءة حمزةً ةَ لام کي» ولم يقل : 
لتُغرقني ؛ لأ الذي علب عليه في الحال فرظ الشفقةٍ عليهم: ومراعاةٌ حمّهم. واإمْراً» 
معناه عجباً ؛ قاله القتبث". وقيل: منكراً؛ قاله مجاهد”". وقال أبو عبيدة: الإمة: 
الذافة ال وأنشد: 
قدَلْفِيَالأقرانيئي نكر لفكت ا ال 
وقال الأخفش : يقال: أُمِرَ أَمره يَأْمَر [أَمْراً] إذا اشتدّء والاسم الإم. 
وله تعالى ‏ ل اق يما رمث في معناء قولان: أحعما: پروی عن 
ا لازا و ی ا . والآخر: أنه نسي فاعتذر. ففيه ما يدل 
على أن النسيان لا يقتضي المؤاخذة وأنه لا يدخلٌ تحت التكليف» ولا يتعلقٌ به 
حكم طلاقٍ ولا غیره» وقد تقدّم» ولو نسي في الثانية لاعتذر”". 


ر ص رم 2 Pee‏ اص ددس سن ساس مي سو 


طلقا خی إا ییا لما عَم َال أقتَ تنما رک ير تيى لد 
كه تک €9 قال ألر أكل لك إِنّكَ كن لن شتَطيحَ مَعِىَ صا ©© قَالَ إن 


هه دده 


4© فد لن لذن عدا‎ e 


فقئلم في «البخاري»“ : قال يَعْلَى: قال 


رم ل رم .م 70 


قوله تعالی : فاطلقا حَيََ إا لا علَمًا 


. ۳۹٩ص التيسير ص٤٤٠ › والسبعة‎ )١( 

(0) في تفسير غریب القرآن ص۹٦۲‏ . 

(؟) في تفسيره ۳۷۹/۱ » وأخرجه عنه الطبري 773/18 . 

(4) مجاز القرآن ٤0۹/١‏ » والرجز عند الطبري 6---/3707 . وقي الصحاح (أمر). 

() الصحاح (أمر) والمفهم ٠ 73١5/7‏ وما بين حاصرتين منهما. 

(5) تفسير السمرقندي 7١7/1‏ » وأخرجه الطبري 778/١5‏ بهذا اللفظ عن أبي بن كعب. 

(۷) وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١۷١/١‏ قولاً ثالثاً أنه بمعنى الترك» فالمعنى : لا تؤاخذني بما تركته 
مما عاهدتك عليه ذكره ابن الأنباري. 

(8) برقم (87/77)؛ وسلف في تفسير الآية 78 من هذه السورة. 


سورة الكهف: الآيات ۷١ . ۷٤‏ 


رضن 
سعيد: وجدّ غلماناً يلعبون فأخدٌَ غلاماً كافراً» فأضجعه ثم ذبّحه بالسكين» «قَالَ 
أَفَتَلْتَ نَفْساً رَكِيّةَ بِعَيْرِ نَفْس» لم تعمل بالحِدْثِ. وفي «الصحيحين» و«(صحيح' 
الترمذي”“: ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصرٌ الخضر 
غلاماً يلعب مع الغلمان» فأخدٌ الخضرٌ رأسه بيده فاقتلّعه بيده فقتل الال موس 
ل ل جِئْتَ شيا ثكراً. كَالَ أَلّمْ آل لَك إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ 

صَبْراً» قال(" : وهذه أشدٌ من الأولى. «قَالَ إِنْ سَأَلْتُّكَ عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا لا تُصَاحِبْنِي 
ل لس ال ديري تسبي E‏ 
فأخدٌ بيده غلاماً ليس فيهم أضواأ منه» وأخذ حجراً فضرب به رأْسَه حتى ذَمَعْه 
فقتله””. قال أبو العالية: لم يره إلا موسى» ولو رأوه لحالوا بيه وبين الغلام. 

قلت: ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة ةه فإنه يحتملٌ أن يكون دَمَعْه أوَّلاً 

بالحجر» ثم أضجعه فذبّحهء ثم اقتلعَ رأسه؛ والله أعلمٌ بما كان من ذلك» وحسببك 
بما جاءَ ة في «الصحيح). 

وقرأ الجمهور: درَاكِيّة؛ بالألف. وقرأ الكوفيون وابنُ عامر: ازَكِيّة» بغير ألف 
وتشديدٍ الياء“؛ قيل: المعنى واحد؛ قاله الكسائي. وقال ثعلب : الزكية أبلعُ. قال 
ازغمرر الراك الوك تذيت فثك والزكية الت فت تم تات" 

قوله تعالى: «غلاما» اختلف العلماء في الغلام» هل كان بالغاً أم لا؟ فقال 
اأ : كان بالغاً يقطع الطريقٌ بين قريتين» وأبوه من عظماء أهل إحدى القريتين؛ 
وأمّه من عظماء القرية الأخرى» فأخذه الخضرٌ فصرعه» ونزع رأسّه عن جسده' ° 


.)۳۱٤۹( ومسلم (۲۳۸۰)» والترمذي‎ »)٤۷۲٥( البخاري‎ )١( 

زفق القائل سفيان بن عيينة كما صرّح به البخاري (1151)» وذكره في إرشاد الساري للقسطلاني 7/ ۲۲٠‏ . 
(۳) تفسير البغوي ۱۷٤/۳‏ بنحوه. 

. ۳۹٥ص التيسير ص٤٤٠ › والسبعة‎ )٤( 

(5) المفهم ٠ ٠٠/١‏ وفيه أنَّ قول أبي عمرو في الزكية: التي ما حل ذنبها. 

. ۱۷٤/۳ تفسير البغوي‎ )١( 


سورة الكهف: الآيات ۳۳١ ۷1 ¥٤‏ 


قال الكلبي: واسم الغلام شمعون. وقال الصحاك: حيسون. وقال وهب: اسم أبيه 
سلاسء واسمٌ امه رُحْمَى”". وحكى السهيليٌ أنَّ اسم أبيه كازيرء واس أمه 
سهوى”". وقال الجمهور: لم يكن بالغ ولذلك قال موسى: زاكية لم تذنب. وهو 
الذي يقتضيه لفظ الغلام؛ فإِنَ الغلام في الرجال يقال على من لم يبلغ» وتقابله 
الجارية في النساء. وكان الخضرٌ قتله لِمَا علمّ من سر وأنه طبع كافراً كما في 
صحيح الحديث» وأنّه لو أدركٌ لأرهقّ أبويه كفراً. وقَتلُ الصغير غيرُ مستحيل إذا أذنَ 
الله في ذلك؛ فن الله تعالى الفعالُ لما يريد القادرُ على ما يشاء". 
وفي كتاب «العرائس»: إن موسى لما قال للخضر: «أَقَتَلْتَ نَفْساً رَكمّةه ‏ الآية _ 
غضبٌ الخضر واقتلع كتف الصبيّ الأيسرء وقشرٌ الحم عنه» وإذا في عظم كتفِه 
مكتوبٌ: كافرٌ لا يؤمنٌ بالله أبد©). وقد احتجٌ هل القولٍ الأول بأنَّ العرب تُبقي 
على الشابٌ اسم الغلام” مته قول ليلى الاخيلية: 
شَمَاها من الذدَّاءِ العُضالٍ الذِي بها غلا إذا َر المَّتَاءَسَقَامَ) 
وقال صفوان لحسان : 
تَلَنَ دبَابَ السَمِفٍعَئْي فَإنُني غُلام إذا مُوجِيتٌ لَسْتُ بشاعِر"" 
وفي الخبر: إِنَّ هذا الغلامَ كان يفسد في الأرضء ويُقسِم لأبويه أنه ما فَعلء 
فيقسمان على سمه ويحميانه ممن يطلبه. قالوا: وقوله: «بعَْرٍ نَفْسِ» يقتضي أنه لو 


فق المفهم ۲۰0/٦‏ 


(۲) التعريف والإعلام ص ٠١5‏ 

() الكلام بنحوه في المفهم 5/ ٠١05‏ »> والنکت والعيون ۳۲۸/۳ ۰ وزاد المسير 0/ ۱۷۲ . 

(4) عرائس المجالس ص۲۲۸ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۳۲/۳‏ . 

() سلف ۱۲۲/۰ . 

)۷( البيت في سيرة ابن عشام "/ 5٠0‏ ء وتاريخ الطبري 118/16 » والبداية والنهاية 7١١/5‏ وديا 
السيف : حَدّه أو طرفه المتطرف كما في القاموس (ذبب). 


سورة الكهف: الآيات ۷١ . ۷٤‏ 


ضرفا 
ج 


كان عن قتل نفس لم يكن به باس» وهذا يدل على كبّرٍ الغلام» وإلّا فلو كان لم 
يحتلم: 0 وإنما جاز قتِلّه؛ لأنه كان بالغاً عاصياً. قال ابنُ 
عباس : كان شابًا يقطعٌ الطريق'" وذهن اداح جبير إلى أنَّ بلعٌ سن التكليف لقراءة 
أب وابن عباس «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين» والكفرٌ والإيمان من 
صضفات المكلفين: ولا يُطلّق على غير مكلّف إلا بحكم التبعية لأبويه» وأبوا الغلام 
كانا مؤمنين بالنص فلا يَصدق عليه اسمٌ الكافر إلا بالبلوغ» فتعين أن يضار إليه”". 
والغلام من الاغتلام وهو كله ال 

. قوله تعالى: إن اختلف الناسُ أيّهما أبلعٌ «إمرا» أو قوله: : «نكرا» فقالت 
فرقة : هذا قل بيّن» وهناك مُترفّب؛ ف «نكرا» أبلغ. وقالت فرقة: : هذا قَتلّ واحدٍء 
وذاك قتل جماعة ف «إمرا» أبلغ. قال ابن عطية» : وعندي أنّهما لمعنيين وقوله: (إِمْراً» 
أفظعٌ وأهولٌ من حيتٌ هو متوقع عظيم» و«كُراً» بين في الفساد؛ لأنَّ مكرومّه قد 
وقع. . وهذا بَيِّن. قوله: إن سالک عن میم بَعْدَهَا فلا بحت » شرظ وهو لازم 
والمسلمون عند شروطهمء وأحى الشروط أن يُوفَى به ما التزمّه الأنبياءء وَالرِمَ 
للأنبياء. وقوله: مد بلَنتَ من لن عذ يدل على قيام الاعتذار بالمرة ةالواحدة 
مطلقاًء وقيام الحجةٍ من المرة ة الثانية بالقطع ؛ ال ان عطية : ويشبة أن 
تكونَ هذه القصة أيضاً أصلاً للآجالٍ في الأحكام التي هي ثلائةء وأيامٌ م اللوم" 
ثلاثةء فتأمله9". 


. ٤٦٦/۲ المحرر الوجيز ۳/ 57 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳۰۷/۲ تفسير السمرقندي‎ )۲( 

. ۲١١/١ المفهم‎ )۳( 

فق في المحرر الوجيز ٠» ٠۳۲/۳‏ وما قبله منه. 

() في أحكام القرآن ٠ ۲۳٤/۳‏ وما قبله منه. 

(5) في (م): المتلوم. 

(۷) المحرر الوجيز ٥۳۲/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيات ¥4 ۔ Y7‏ فا 


قوله تعالى: فلا تُصَاحِبْنِي؛ كذا قرأ الجمهور؛ أي: تتابعني. وقرأ الأعرج: 
١نَصْحَبَني؛‏ بفتح التاءِ والباء وتشديدٍ النون. وقرئ: «تَصْحَبْنِي» أي: تتبعني. وقرأ 
يعقوب E‏ وكسر الحاءء ورواها سهل» عن أبي و قال 
الكسائي : فعناة: فلا تتركني أَصحَبُّك. «قذ بَلَعْتَ مِنْ لَدُنِي عُذْراً» أي بل ا 
تُعذر به في تركِ مصاحبتي. وقرا الجميون: «مِن لَدي» بضمٌ الدال» إلا أن نافعاً 
وعاصماً خمّفا النون» فهي فهي «لدن» اتصلت بها ياءٌ المتكلم التي في غلامي وفرسي» 
وكسر ما قبل الياء كما كُسر في هذه. وقرأ أبو بكر عن عاصم: «لَذْنِي) بفتح اللام 
وسكون الدال وتخفيف النونء وروي عن عاصم: الُدْنِي» بضمٌ اللام وسكون الدالء 
قال این ماحد : وهي غلط. قال أبو علي : هذا التغليظ يُشبه أن يكونَ من جهة 
الروايةء فأمًا على قياس العربية؛ فهي صحيحة”". وقرأ الجمهور: «حُذْراً»» وقرأ 
عيسى : «عُذراً» بضمٌ الذال» وحكى الداني أن با روى عن النبئ ي: «عُذّْري» بكسر 
الراء وياء بعدها“. 

مسألة: أسندٌ الطبري قال: كان رسول الله ل إذا دعا لأحدٍ بداً بنفسهء فقال 
ا «رحمة الله علينا وعلى موسى» لو صَبَّر على صاحبه لرأى العجبٌ ولكلّه قال: 
دقلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بلغت مِنْ لَدُنِي عُذْراً». والذي في #صحيع » مسلم قال رسولٌ الله کل : 
«رحمةٌ الله علينا وعلى موسى» لولا أنه عجل» > لرأى العجبّ ولكنّه أخذته من صاحبه 
ذْمَامَةٌ ولو صَبّر؛ لرأى العجبّ» قال: وكان إذا دَگر أحداً من الأنبياء بدا بنفسه 
«رحمة الله علينا وعلى أخي كذا»". وفي البخاري عن النبي ي قال : «يرحم الله 


)١(‏ المحرر الوجيز 087/8 > ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١۸‏ قراءة الأعرج إلى ابن 
مسعودء وقراءة يعقوب إلى الجحدري والنخعي. وقراءة يعقوب ذكرها البغوي */ ٠١١‏ . 

(۲) في السبعة ص۳۹1 » وما قبله منه. 

(۳) الحجة لأبي علي الفارسي 5/0 . 

(6) المحرر الوجيز ٥۳۳/۳‏ . 

. ٥۴۳/۳ ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيد‎ » ٠٤٠٠/٠١ في التفسير‎ )٥( 

(1) صحيح مسلم (۲۳۸۰): (0) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


قوله تعالى « تلك عشرة كاملة » سور البَقَرةَ 1۹ 
العشرة » ثم اعلم أن قوله ( كاملة ) يحتمل بيان الكمال من ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنها كاملة في 
البدل عن الهدى قائمة مقامه ( وثانيها ) أنها كاملة فى أن ثواب صاحبه كامل مثل ثواب من يأتي 
بالهدى من القادرين عليه ( وثالثها ) أنها كاملة في أن حج المتمتع إذا أتى بهذا الصيام يكون 
كاملاً » > مثل حج من لم يأت بهذا التمتع . 


ل النوع الثالث » أن الله تعالى إذا قال : أوجبت عليكم الصيام عشرة أيام » لم يبعد 

كرو اك دابل يسضى حرو تعض هل الأبام عر هذا للف ا 
فى الشرع والعرف » فلو قال : ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم » > بقي احتال أن يكون 

مخصوصاً بحسب بعض الدلائل المخصصة » فاذا قال بعده : تلك عشرة كاملة فهذا يكون 
تنصيصاً على أن هذا المخصص لم يوجد البتة » » فتكون دلالته أقوى . واحتاله للتخصيص 
والنسخ أبعد 

« النوع الرابع * أن مراتب الأعداد أربعة : آحاد » وعشرات . ومئات» وألوف › 
ها ؤواء ذلك فأما أن يكو مركا أو مكسوراً > وكون العقرة عددا موضوفاً بالكبال سذا 
التفسير أمر يحتاج إلى التعريف » فصار تقدير الكلام : إنما أوجبت هذا العدد لكونه عدداً 
مَوَضوْقاً بضفةا الك لختاليا عن الكسن والتركيب: 

لإ النوع الخامس € أن التوكيد طريقة مشهورة فى كلام العرب » كقوله ( ولكن تعمى 
القلوب التي فى الصدور ) وقال ( ولا طائر يطير بجناحيه) والفائدة فيه أن الكلام الذى يعبر 
عنه بالعبارات الكثيرة ويعرف بالصفات الكثيرة ¢ أبعد عن السهو والنسيان من الكلام الذي 
يعبر عنه بالعبارة الواحدة » فالتعبير بالعبادات الكثيرة يدل على كونه فى نفسه مشتملاً على 
مصالح كثيرة ولا يجوز الاخلال بها » أماما عبر عنه بعبارة واحدة فانه لا يعلم منه كونه مصلحة 
مهمة لا يجوز الاخلال بها » وإذا كان التوكيد مشتملا على هذه الحكمة كان ذكره فى هذا الموضع 
دلالة على أن رعاية العدد فى هذا الصوم من المهمات التي لا يجوز إهمالا البتة. 

©« النوع السادس € ف بيان فائدة هذا الكلام أن هذا الخطاب مع العرب . ولم يكونوا 
أهل حساب, فبين الله تعالى ذلك بياناً قاطعاً للشك والريب » وهذا كما روى أنه قال فى 
الشهر : هكذا وهكذًا وأ شار يديه ثلا » وأ شار رة أ خرئ وآمتك:إتيامة فى الثالفة منبهاً 
بالاإشارة الأولى على ثلاثين . وبالثانية على تسعة وعشرين . 

©« النوع السابع # أن هذا الكلام يزيل الابهام المتولد من تصحيف الخط . وذلك لأن 
سبعة وتسعة متشاببتان فى الخط » فإذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا الاشتباه . 


۷۸ ١/4 سورة الكهف: الآيات‎ a: 


ا 


موسی» لوَوِدْنا أنه صَبّر حتى يقص علينا من آمرهما». 

الدَّمامةٌ بالذال المعجمة المفتوحة» وهو بمعنى المَدَّمّة بفتح الذال وكسرهاء وهي 
الرقةٌ» والعارُ من تَرْكِ الحرمة: يقال: أخذتني منك مَذَمََةٌ ومَذِمّة ودّمَامة» وكأنه 
استحيا من تكرار مخالفتِه» ا مغن تلظ لإا 


قوله تعالى: لاطلا حي إا أا أهل رة اسْتَطمَمَا أهْلها قابا أن يصَيَفُوهُمَا 
E‏ شت لتَمَدْتَ ميد َج © 
ال هدا وق بين ويك سَأْيمُكَ اویل مَا لر لى َه صا © ) 

فيه ثلاث عَشْرَةٌ مسألةٌ : 


الأولى : قولة تعالى : : حى إ 8 أ اهل ري في اصحيح» مسلم”” عن بيّ بن 
كعب» عن النبئ يل: «لئاماً»» فطافا في المجالس ف و هلها قابا أن 000 


0-0 00 ل قال‎ 0 E 


رمه مع س 


قراف بي وينيك سَأنِبتكَ توي ما كر كلع كك 1:2 قال رسوك الله : 06 


0 
ا 


الثانية: واختلف العلماء فى القرية» فقيل: هي أَيْلة“؛ قاله قتادةٌ» وكذلك قال 
محمد بن سيرين » وهي أبخل قرية وأبعدُها من السماء. وقيل : أنطاكية. وقيل : بجزيرة 
الأندلس» رُوي ذلك عن أبي هريرة وغيره» ويذكر أنها الجزيرةٌ الخضراء. وقالت 


(1) صحيح البخاري (177) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ۲٠٠/١ المفهم‎ )۲( 

(۳) برقم (۲۳۸۰): ۱۷۲ . 

(4) في (م): أبلة» والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ۲٠۷/١‏ » وإكمال المعلم ۲۷۷/۷ » وعرائس 
المجالس ص۲۲۹ » ووقع في تفسير الطبري 747/١10‏ » والوسيط ٠٠١/۳‏ » والمحرر 017/1 » 
وزاد المسير 175/0 » والنكت والعيون */ "8٠‏ : الأبلّة. 


سورة الكهف: الآيتان 7/97 ۷۸ To‏ 


فرقة: هي أبو جوزان''' وهي بناحية أذْربييجان. وحكى السُهيليُ وقال: إِنّها برقة0©. 
التغلبي: هي قرية من فرق الروم يقال لها : ناصرة» وإلبها يب التصارى”. وهذا 
كله حب التعلاف في أي ناحيةٍ من الأرض كانت قصة موسى» والله أعلم بحقيقة 
ذلك0), 

الثالثة : كان موسى عليه السلام حينَ سقى لبنتي شعيب أحوجَ منه حين أتى القريةً 
مع الخضرء ولم يسألْ قوتاً بل سقى ابتداءء وفي القريةٍ سألا القوت» وفي ذلك 
للعلماء انفصالاتٌ كثيرة» منها أنَّ موسى كان في حديث مَذين منفرداً» وفي قصةٍ 
الخضر تبعاً لغيره“. 

قلتُ: وعلى هذا المعنى يَتمشّى قولّه في أوَلِ الآية لفتاه: «آبنَا عَدَاءَنًا لَمَذ لَقِينَا 
مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَباً» فأصابه الجوعٌ مراعاةً لصاحبه يوشع. والله أعلم. 

E‏ كا كار دان افيه وكا 4ك تن افق ب وكالوه لس 
هجرة» فوٌكل إلى العونٍ والنصرة والقوة. 

الرابعة: في هذه الآيةٍ دليل على سؤالٍ القوتء وأنَّ مَّن جاع وجبّ عليه أن 
يلت شاه جوعّه خلافاً لجهالٍ المتصوفة. والاستطعامُ سؤالٌ الطعام» والمرادٌ به 
هنا سؤالٌ الضيافة» بدليل قوله: «فأَبَوَا أن يُضَيّهُوهُمَا» فاستحقٌّ أهل القرية لذلك أن 
يدْمُواء ويُنسبوا إلى اللوم والبخل» كما وصمّهم بذلك نينا عليه الصلاة والسلاء””. قال 
قتادةٌ في هذه الآية: شد الشُرَى التي لا تُضيّف الضيف» ولا تعرف لابن السبيل حقّه. 


)١(‏ في (م): يَاجَروان» والمثبت من النسخ» وفي المحرر الوجيز 577/7 » والكلام منه: أبو حوران. 
(؟) التعريف والإعلام ص١٠٠‏ . 

(۳) عرائس المجالس ص۲۲۹ . 

(4) المحرر الوجيز ٥۳۳/۳‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠۳١‏ . 

(0) في (م): بالقوت» والمثبت من النسخ الخطيةء وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1770 » والكلام منه. 
(۷) أخرجه أحمد )5١11١7١(‏ في الزوائد» ومسلم (۲۳۸۰): (۱۷۲)» من حديث أبي بن كعب #5 . 


VA. VY سورة الكهف: الآيتان‎ ۳۳٦ 


ويظهبٌ من ذلك أنَّ الضيافة كانت عليهم واجبةٌ» وأنَّ الخضر وموسى إِنَّما سألا ما 
وجب لهما من الضّيافة» وهذا هو الأليق بحال الأنبياء» ومنصب الفضلاء والأولياءء 
وقد تقدّم القول في الضيافة في «هود'"'' والحمدٌ لله. ويعفو الله عن الحريري بين 
قا مد كذا اارو رظب NSE‏ لق ذل بها سل 
الكُدْية" والإلحاح فيهاء وأنَّ ذلك ليس بمعيب على فاعله» ولا منقصة عليه؛ فقال: 
وإِنْ رُدِدْتَ فما في الردٌ ممنقصة لك قد زه فوشي فيل وال هد 

قلت : وهذا لعب بالدين» وانسلالٌ عن احترام النبيين» وهي شِنْشِنَةَ أدبية» وهفوةٌ 
سخافية؛ ويرحم الله السلف الصالح» فلقد بالغوا في وصيةٍ كل ذي عقل راجح 

فقالوا: مهما كنت لاعباً بشيءٍ فإياك أن تلعبّ بدينك . 

الخابية قر له كدان : «جداراً» الجدارٌ وَالجَدْرٌ بمعتى» وفي الخبر: «حتى يبلغ 
الماء الْجَدْرَه. ومكان جَدِيرٌ: بني حواليه جدارٌء وأصلّه الرفع. وأجدرتٍ الشجرةٌ: 
طلعت» ومنه لحتو . 

السادسة: قوله تعالى: «يُرِيدٌ أن يَنْقَضّ؛ أي: قَرْبِ أن يسقط"'» وهذا مجازٌ 
وتوسّع» وقد فسّره في الحديث بقوله : «مائل» فكانً فيه دليل على وجود المجازٍ في 
القرآن» وهو مذهبٌ الجمهور”". وجميعٌ الأفعال التي حقّها أن تكونَ للحي الناطق 
منى أسندت إلى کار و ا أي : لو کاتسا ی انان 


104/1١ )۱(‏ وما بعدهاء والكلام في المحرر الوجيز ۲٠۷/۳‏ > وأثر قتادة أخرجه الطبري ۳٤۷/٠١‏ . 

(۲) هو: أبو محمد القاسم بن علي بن محمد البصريء له: درة الغواص في وهم الخواصء والملحة؛ 
والمقامات. (ات517ه). السير ٤1٥ - 150/١9‏ . 

() الكدية: حِرفةٌ السائل المُلِح. المعجم الوسيط (كدى). 

. ۳۲٣ص ء وقول الحريري في مقاماته‎ ۲٠۸ - ۲۰۷/٦ المفهم‎ )٤( 

(5) تهذيب اللغة ٠۳١ - 1۳٤/٠١‏ . والخبر أخرجه البخاري »)٤0۸٥(‏ وسلف ٤٤١ - ٤٤١/١‏ . 

(5) تفسير الطبري ۳٠۰/۱١‏ . 


A المفهم‎ )۷( 


سورة الحكهف: الآيتان ۷۷ . ۷۸ TV‏ 


لكان ممتثلاً لذلك الفعل» وهذا في كلام العرب وأشعارها كثير» فمن ذلك قول 

الأعشى : 

أتنقهون ولا يَنْهَى دوي قَطط “ كالظْعْن يذهب فيه الرّيثُ والش”“ 
فأضاف النَّهِيَ إلى الطعن» ومن ذلك قول الآخر: 


ريد الرمح صدر 5 براءِ ويرغبٌ عن دماءِ بني عقيل" 


وقال آخر: 
اقرا يلك وجل رتاه ا بالا 
وقال آخر : 


في مهموفلقتبههامائها فلق الفؤوس إذا أردن ْصُول*“ 
أي : ثبوتاً في الأرض» من قولهم : صل السيف إذا نبت في الرميّة؛ فشبّه وقع 

السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض» فان الفأمسَ يقعٌ فيها ويثبت لا يكاد 

يخرج”" . ونال خان د ا 

ا ل شتت 2 هد | اك الور 8 2 اكد 


وقال عتترة: 


. ٥۳۳/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ديوان الأعشى ص۱۱۳ › وسلف ۳۲۰/۱ . 

(۳) البيت في مجاز القرآن ٠٠١ /١‏ ونسبه للحارثي» وفي تفسير الطبري 747/١6‏ » والصناعتين ص٤۲۸‏ 
دون نسبة: ۰ 

)٤(‏ البيت في الطبري ۳٤۸/٠١‏ > والصحاح (دهر)ء وتهذيب اللغة ٠۹۲/١‏ »> بهذه السياقة» وهو في 
ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 7١9‏ بلفظ : بسعدى بل بجمل. ولفظه في ديوان بشار بن برد 010/١‏ : 

إن فغرا يضم ملي بتكم رمان فده بال سان 
(0) البيت للراعي النميري في ديوانه ص۲۲۲ › وفي ديوان المعاني ٠۲۳/۲‏ . 
(5) المفهم ۲۰۸/7 - ۲۰۹ . وما قبله فيه. 


(۷) في ديوانه ص۱١۱‏ . 


۳۸ سورة الكهف: الآيتان //ا ‏ ۷۸ 


فازْوَر من وفع القّابلبانه وشگاإلي بعَبرةوئحفْځم 

وقد فَسّر هذا المعنى بقوله: 

لو كان يَدْرِي ما الْمُحَاوَرةٌ اشتكى'" 

وهذا في هذا المعنى كثيرٌ جدًا. ومنه قول الناس: إِنَّ داري تنظرٌ إلى دارٍ فلان 
وفي الحديث: «اشتكت النارٌ إلى ربُها»”". 

وذهبّ قوم م إلى منع المجاز في القرآن» : منهم أبو إسحاق الإِسْمَرايني 0 
محمد بن داود الأصبهاني” © وغيرهماء فإِنَّ كلام الله عر وجل وكلامٌ رسوله حَمْلُه 
على الحقيقة أولى بذي الفضل والدّين؛ لأنه يَقَص الحم كما أخبرٌ الله تعالى في 
كتابه. وممًّا احتجوا به أن قالوا: لو خاطبنا الله تعالى بالمجاز؛ لزم وصمّه بأنّه 
رر اشا ل ا يقتضي العجرٌ عن الحقيقة» وهو 
على الله تعالى محال قال الله تعالى: يم ققد عم اينهم وديم انهم يما 

كنا مود [النور: 4؟1]» وقال تعالی : ا مير [ق :۳۰]» وقال تعالی : 

هاا دنهم ن مان بَعِيدٍ سيعوأ فا تميظًا وفيا [الفرقان:١1]‏ وقال تعالى: فتدعو من 


زفق 


)0غ( صدر بيت لعنترة» وعجره: ولكان لو علم الكلام مكلمي» وهو وما قبله في شرح المعلقات لابن 
النحاس ٤٤/۲‏ . 
وقال النحاس: ازور: مال. والتحمحم: صوت مقطع ولیس بالصهيل. 

زفق المحرر الوجيز ٠٣١٤/۳‏ 3 وما قبله منه. 

(۳) أخرجه أحمد (۷۷۲۲). والبخاري (7570)» ومسلم (511): 180 »2 من حديث أبي هريرة. 

)٤(‏ هو: ركن الدين إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» من تصانيفه : كتاب جامع الخلي في أصول 
الدين» وغيرها. (ت۱۸٤ه).‏ السير لا 
ونقل مَنْعَهِ للمجاز ابن العربي في المحصول ص١3‏ . 

(0) هو: الظاهري صاحب كتاب الزهرة في الآداب والشعرء وكتاب التقصي في الفقه. (ت۲۹۷ه). الس 
۳ وما بعدها. 
ونقل مَنْعَه للمجاز الرازي في المحصول ۳۴۳/۱ . 

0( المحصول للرازي . 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ _ ۷۸ ۳۳۹ 


چ 


أذ وول [المعارج :۱۷]» و«اشتكت النارٌ إلى ربها»» «واحتجت النار والجنة“ 
وما كان مثلّها حقيقة؛ وأنَّ خالقّها الذي أنطق كل شيء أنطقّها. 

وفي «صحيح» مسلم من حديث أنسء عن النبي ك: «فيحتَم على فيه ويقالٌ 
لتخذم :نطقي قطي فاه ولحي اوإعظائه يعمل وذلك دز من نشه ».رلك 
المنافقٌ وذلك الذي يُسخط الله عليه:””". هذا في الآخرة. 

وأما في الدنيا؛ ففي «الترمذي» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله 6 : 
«والذي نفسي بيده لا تقوم الشاعةٌ حت تكلم ابا الإنس» وحتى فكل الرجل عاب 
سَوْطوء وشراك نَعلِهء وتُخْبرَه ذه بما أحدتٌ أهلهُ من بعيه» [قال أبو عيسى]: وفي 
الباب عن أبي هريرة» وهذا حديٹ حسنٌ غريب . 

السابعة: قوله تعالى: «قَأَقَامَه؛ قيل : هدمّه ثم قعد يبنيه””": فقال موسى للخضر: 
«الَوْ شِئْتَ لَانّحَذْتَ عَلَيْهِ أجراً» لأنه فعلٌ يُستحنٌ أجراً. وذكر أبو بكر الأنباري» عن 
ابنٍ عباس» عن أبي بكرء عن رسولٍ الله و أنه قرأ «فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض 
فهدمه ثم قعد يبنيه». قال أبو بكر: وهذا الحديثٌ إِنْ صم سندّه فهو جار من الرسولٍ 
عليه الصلاة والسلام مجرى التفسير للقرآن» وإِنَّ بعض الناقلين أدخل [تفسير]”" قرآنٍ 
في موضع فشرق أن ذلك كران تعض من محف عخماة» غ مااغاله تعض 
الاو مَسحه بيه وأقامه ققام”", وهذا القول هو الصحيح» 


(۱) تقدم تخريجه آنفاً. 

(۲) أخرجه أحمد (۷۷۱۸). والبخاري (5849)» ومسلم (1847) من حديث أبي هريرة . 

(۳) صحيح مسلم (۸٦۲۹)ء‏ وهذا لفظ حديث أبي هريرة» وحديث أنس عند مسلم (5959) بلفظ : قال: 
فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي فتنطق بأعماله. 

.)1١١ا1/47( سنن الترمذي (۲۱۸۱)» وما بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد‎ )٤( 

. ۳٠۰/۱١ الطبري‎ )٥( 

زفق زيادة من (م) يقتضيها السياق. 

(49 أخرجه عنه الطبري 701/١9‏ . 


وغ" سورة الكهف: الآيتان //ا ‏ ۷۸ 


وهو الأشبة بأفعال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» بل والأولياء. وفي بعض 
الأخبار: إِنَّ سُمْكَ ذلك الحائط كان ثلاثين ذراعاً بذراع ذلك القرن» وطولّه على 
وجه الأرض حَمسّمائة ذراع» وعرضّه خمسون ذراعاًء فأقامه الخضرٌ عليه السلام 
أي : سواه بيده فاستقام. قاله النعلبِي في كتاب «العرائس»'. فقال موسى للخضر: 
«لَوْ شِئْتَ لَانَحَذْتَ عَلَيْهِ أخْراً» أي : طعاماً تأكله ففي هذا دليل على كراماتٍ 
الأرليا ف وراك ما وفك هخ جرال الخو هلبه الام فى .هذا اليا كلها ارز 
خارقةٌ للعادة» هذا إذا تنرّلنا على أله ولي لا نبي ٠‏ 

وقوله تعالى: وما فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْري» يدل على نبوّتِه وأنه يوحى إليه بالتكليفٍ 
والأحكام؛ كما أوحي للأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام غير أنَّه ليس برسول» والله 
ا 

الثامئة: واجبٌ على الإنسان ألا يتعرض للجلوس تحت جدار مائل يُخاف 
سقوظه» بل يسرع في المشي إذا كان مارا عليه؛ لأنَّ في حديث النبي عليه الصلاة 
والسلام: «إذا مر أحدكم بطزبال مائل فليسرع المشي““. قال أبو عبيد القاسم بن 
سلّام: كان أبو عبيدة يقول: ا بالمظرة من متاظل ا كين ال 
والبناء المرتفع ؛ قال جرير: 
الى بها كدت ا و عاديا وكين عدن ودر 

يقال منه: وَكن يكن إذا جلسٌ. وفي «الصحاح»: الطر بال #القطعة العالية مخ 


. عرائس المجالس ص۲۲۹‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥۳٤/۳‏ . 

(9) المفهم ۹/1 . 

)٤(‏ ذكره أبو عبيد في غریب الحديث ۱۸/۲ » وما بعده منه. 


(۵) ديوان جرير 450/7 » وقال شارحه: ألوى بها: ذهب بها حيث أراد. شذب العروق: ليس عليه لحم. 


سورة الكهف: الآيتان ۷۷ _ ۷۸ أعم 


الجدارء والصخرةٌ العظيمةٌ المشرفة من الجبل» وطرابِيلٌ الشام صوامعُها. ويقال: 
طَرْبَل بَولّه إذا مده إلى فوق”"". 1 

التاسعة: كراماتٌ الأولياء ثابتة على ما دلّت عليه الأخبار الثابتة» والآياتٌ 
المتواترة» ولا يُنكرها إلا المبتدع الجاحدء أو الفاسقٌ الحائدء فالآياتٌ ما أخبرٌ الله 
تعالى في حقٌ مريم من ظهور الفواكه الشَّتوية في الصيف» والصَّيفْيةٍ في الشتاء ‏ على 
ما تقدم ‏ وما ظهر على يدها حيثٌ أمرتٍ النخلةً وكانت يابسةً فأثمرت» وهي ليست 
بنبيّة» على الخلاف. ويدلٌ عليها ما ظهرٌ على يد الخضر عليه السلام من خرق 
السفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار. قال بعض العلماء: ولا يجورٌ أن يقالَ: كان 
نبا ؛ لأن إثبات النبوةٍ لا يجوز بأخبار الآحادٍء لا سيّما وقد روي من طريق التواتر 
- من غير أن يحتمل تأويلاً ‏ بإجماع الأمةٍ قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا نبي 
بعدي»". وقال تعالى : اتر لب4 [الأحزاب: ]4٠‏ والخضرٌ وإلياس”" جميعاً 
باقيان مع هذه الكرامةٍ» فوجبٌ أن يكونا غيرٌ نبیین“؛ لأنّهما لو كانا نبيين» لوجبٌ 
أن يكونّ بعد نبيّنا عليه الصلاة والسلام نبيّء إلا ما قامثٍ الدلالةٌ في حديثِ عيسى أنه 
ينزلٌ بعده. 

قلت: الخضرٌ كان نبا على ما تقدم ‏ وليس بعد نبينا عليه الصلاةٌ والسلام نبنٌّ» 
آي يدعي ال ا ندا وا أعلم. 

العاشرة: اختلف الناسٌء هل يجوز أن يعلم الولئ أنه ولىٌ أم لا؟ على قولين”" : 


أحدهما: أنه لا يجوزء وأنَّ ما يظهر على يديه يجبٌ أن يلاحظه بعين خوفٍ 


)١(‏ الصحاح (طربل). 
(۲) سلف ۳۹۸/۱ . 

() في (م) و(د) و(ز) و(ف): دانيال» والمثبت من (ظ). 

. ۷/٦ وينظر المفهم‎ > ١51/5 قال بذلك القشيري في رسالته‎ )٤( 
. ٠١١ - ٠٠١/٤ ذكر هذه المسألة القشيري في رسالته‎ )6( 


3 سورة الكهف: الآيتان ۷۷ . ۷۸ 


المكر؛ لأنه لا يأمنُ أن يكون مكراً واستدراجاً له» وقد حكي عن السّريٌ أنه كان 
يقول: لو أنَّ رجلاً دخل بستاناً فكلّمه من رأس كل شجرة طيرٌ بلسانٍ فصيح : السلامُ 
عليك يا وليّ الله» فلو لم يخف أن يكون ذلك مكراً» لكان ممكوراً به''". ولأنه لو 
علم أنه ولينٌ لزال عنه الخوف» وحصل له الأمن. ومن شرط الوليٌ أن يستديمَ الخوف 
إلى أن تتنزل عليه الملائكة» كما قال عدّ وجل : تار عليه الْمَلَيِكَةٌ أل كفا 
ولا َرأ [فصلت :٠۳]ء‏ ولان الوليّ مَن كان مختوماً له بالسعادةء والعواقبُ 
مستورةٌ ولا يدري أحدٌ ما يُخْبّم له به؛ ولهذا قال عليه الصلاءٌ والسلام: «إنّما 
الأعمالٌ بالخواتيم»". 

القول الثاني : أنه يجوز للولي أن يعلمَ أنه ولىّ؛ ألا ترى أنَّ النبي عليه الصلاة 
والسلام يجوز أن يعلم أنَّه ولئّء ولا خلاف أنه يجوز لغيره أن يعلمَ أنه ولي الله 
تعالى» فجاز له أن يعلمَ ذلك. وقد أخبرٌ النبي عليه الصلاة والسلام مِن حال العشرة 
ِن أصحابه أنّهم من أهل الجنة» ثم لم يكن في ذلك زوالٌ خوفهمء بل كانوا أكثرٌ 
تعظيماً لله سبحانه وتعالى» وأشدَّ خوفاً وهيبة» فإذا جار للعشرة ذلك ولم يُخرجهم 
عن الخوفيء فكذلك غيرهم. 

وكان الشّبْلِنُ يقول: أنَا أَمَانُ هذا الجانب» فلما ماك ودُفن عبرٌ الدَّيلمُ دجلةً ذلك 
اليوم» واستَولّوا على بغداد"» ويقول الناس: مُصيبتانٍ موت الشبليٌ وعبورٌ الديلم. 
ولا يقالٌ: إنه يحتملٌ أن يكون ذلك استدراجاً ؛ لأنه لو جار ذلك؛ لجار ألا يَعرف 
النبئُ أنه نبي ولي الله؛ لجواز أن يكونً ذلك استدراجاً» فلمًا لم يجز ذلك؛ لأنَّ فيه 
إبطال المعجزاتٍ لم يَجْرْ هذاء لأنَّ فيه إبطالَ الكرامات. وما رُوي من ظهورٍ 


. ٠١١/٤ الرسالة القشيرية‎ )١( 

. ۲۹٦/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) ذكر هذا القول صاحب الديباج المذهب 558/١‏ . والديلم: جيل سُّمُوا بأرضهم في قول بعض أهل 
الأثر» وليس باسم لأب لهمء وإقليم الديلم يشمل فويس وجرجان وطبرستان والدّيلمان والخزر. 
معجم البلدان 7/ ٠ ٠٤٤‏ وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للبشاري ص١۲۷‏ . 
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الكراماتٍ على يدي بِلْعام''' وانسلاخه عن الدين بعدها لقوله: «لَأنَكَمَ مِنْهَا» 
[الأعراف: 170] فليس في الاية أنه كان وليّا ثم انسلخثٌ عنه الولاية. وما نُقِل أنه ظهرٌ 
على يديه ما يجري مّجرى الكراماتٍ هو أخبارٌ آحادٍ لا تُوجب العلم". والله أعلم. 

والفرق بِينَ المعجزةٍ والكرامة أن الكرامة من شرطها الاستتارٌء والمعجزةً من 
شرطها الإظهارٌ. وقيل: الكرامة ما تظهرٌ من غير دعوى» والمعجزةٌ ما تظهر عند 
دَعوى الأنبياءء فَيُطَالَبون بالبرهان» فيظهرٌ أثر ذلك”". وقد تقدَّم في مقدّمةٍ الكتاب*“ 
شرائظ المعجزة» والحمذ لله تعالى وحدّه لا شريكٌ له. 

وا اا الكرّامات؛ فمن ذلك ما خرّجه 
البخاري“ من حديث أبي هريرة قال: بعت رسول الله يك عشرةً رَهْط سريةً عَيناً وأَمّر 
عليهم عاصمٌ بن ثابت الأنصاريّ» وهو جد" عاصم بن عمر بن الخطاب #. 
فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وهي بين عُسفان ومكة ذُكروا لحيّ من مُذَيْل يقال لهم 
بنو لحيان» فتَفّروا إليهم قريباً من مائتي راجلل كلهم رام فاقتصٌوا آثارّهم حتى وجدوا 
مأكلهم تمراً تزوّدوه من المدينة» فقالوا: هذا تمرٌ يغرب» فاقتصوا آثارّهم» فلمًا رآهم 
عاصم وأصحابه لُجؤوا إلى فَذّْد". وأحاط بهم القومٌ» فقالوا لهم : انزلوا فأعطونا 


بأيديكب”*) ولكم العهدٌ والميثاقء ولا" نقتل منكم أحداً؛ فقال عاصم بن ثابت أمير 


. 787/9 هو بلعام بن باعوراء» ينظر ما تقدم في‎ )١( 

(۲) ذكر بعضاً من أخباره ابن عساكر في تاريخ دمشق 404-97/1١‏ . 

(۳) الرسالة القشيرية ١48/4‏ . 

(4) ۱۱۲/۱ وما بعدها. 

)0( في صحيحه ٤٥(‏ ۳۰), 

(7) وقال القسطلاني في إرشاد الساري ١77/0‏ : وقال مصعب الزهري : إنما هو خال عاصم لا جده؛ لأن 
عاصم بن عمر بن الخطاب أمه جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح أخت عاصم بن ثابت وكان اسمها 
عاصية. قال الكرماني: وعليه الأكثر. 

(۷) الفدفد: المرتفع. القاموس (فدد). 

(۸) في (د) و(م): أيديكم. 

(9) في (م): ألا. 


2 قوله تعالى تلك عشرة كاملة » .سورة البقرة 


ف التو امن ) أن قرله( فصي ثلاث ايام في لج وسبعة | إذا رجعتم ) يحتمل أن 
يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع أن يكمل سبعة يام » على. أنه يخسب من هذه 
السبعة تلك الثلاثة المتقدمة »حى يكون الباقي عليه بعد من الحج. أربعة سوى.تلك الثلاثة. 
المتقدمة » ويحتمل أن يكون المراد منه أن يكون الواجب بعد الرجوع سبعة سوى تلك الثلاثة 
المتقدمة » فهذا الكلام محتمل لهذين الوجهين » فاذا قال بعده تلك عشرة كاملة زال هذا 
ا ق لاله قد 


© النوع التاسع © .أن اللفظ وإن كان خبراً لكن المعنى أمر والتقدير. E‏ 
الصيامات صيامات كاملة لأن الحج المأمور به حج تام على ما قال ( وأتموا الحج والعمرة لله ): 
وهذه الصيامات. اجبرانات للخلل الواقع ف ذلك الحج » » فلتكن هذه.الصيامات صيامات. كاملة أ 
حتى يكون جابراً للخلل الواقع فى ذلك الحج » الذى يجب أن يكون تاماً كاملاً » والمراد بكون؛ 
هذه الصيامات كاملة ما ذكرنا فی بيان كون الحج تاماً > وإنما عدل عن لفظ الأمر إلى لفظ الخبر 
لأن التكليف بالشىء ء إذا كان متأكداً جداً فالظاهر دخول المكلف به في الوجود » فلهذا السبب, 
جاز أن يجعل الاوخبار عن الشبىء بالوقوع كناية عن تأكد الأمر به » ومبالغة الشرع فى إايجابه . . 

« النوع العاشر » أنه سبحانه وتعالى لما أمر بصيام ثلاثة أيام في الحج اا 
الرجوع من الحج » فليس فى هذا القدر بيان أنه طاعة عظيمة كاملة عند الله سبحانه وتعالى » 
فل) قال بعده( تلك عشرة كاملة ) دل ذلك على أن هذه الطاعة في غاية الكمال » وذلك لأن. 
الصوم مضاف إلى الله تعالى بلام الاختصاص على ما قال تعالى « الصوملي»والحج أ يضأمضاف إلى الله 
تعالى بلام الإختصاص › على ما قال ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وكا دل النص على مزيد 
اختصاص فاتين العبادتين بالله سبحانه وتعالى » فالعقل دل أيضاً على ذلك. > أمافي حق 
الصوم فلأ نه عبادة لا يطلع العقل البتة على وجه الحكمة فيها > وهو مع ذلك شاق على النفس 
جداً» فلا جرم لا يؤتى به إلا لمحض مرضاة الله تعالى > والحج أيضأ عبادة لا يطلع العقل البتة 
على وجه الحكمة فيها › وهو مع ذلك شاق جدأ لأنه يوجب مفارقة الأهل والوطن » ويوجب 
التباعد عن أكثر اللذات » فلا جرم لا يؤتى به إلا لمحض مرضاته » ثم إن هذه الأيام العشرة 
بعضه واقع فی زمان الحج فيكون جمعاً بين شيئين شاقين جداً , وبعضه واقع بعد الفراغ من 
الحج وهو انتقال من شاق إلى شاق » ومعلوم أن ذلك سبب لكثرة الثواب وعلو الدرجة فلا جرم 
أوجب الله تعالى صيام هذه الأيام العشرة » وشهد سبحانه على أنه عبادة فى غاية الكمال 
والعلو » فقال.(+تلك:عشرة كاملة ) فان التنكير فى هذا الموضع يدل على تعظيم الحال » فكأنه 
قال : عشرة وأية عشرة » عشرة كاملة » فقد ظهر مبذه الوجوه العشرة اشهال هذه الكلمة على 


1 
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السرية : أما آنا" فوالله لا أنزلُ اليوم في ذمة الكافرء اللهمّ خير عنا نبيّك» قَرَموا 
بالتّبل فقتلوا عاصماً في سبعةٍء فنزل إليهم ثلائةُ رهط بالعهد والميثاق. وهم: حُبِيبٌ 
الأنصاري وابنٌ الدَثِنة ورجلٌ آخر"» فلما استمكنوا منهم» أطلقوا أوتارَ قسيهم 
فأوثقوهم» فقال الرجل الثالث: هذا أوَّلُ الغدر! والله لا أصحبكم؛ إِنَّ لي في هؤلاء 
لأسوةٌ ‏ يريدٌ القتلى - فجرّروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل فقتلوه» فانطلقوا 


بخبيب واب بن الدّيْنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدرء فابتاع حبيباً بنو الحارث بن 


عامر بن نوقل بن عبد مناف» وكان بيب هو الذي قتل الحارتٌ بن عامر يوم بدر» 
فلبث حُبيب عندهم أسيراً ؛ فأخبرني”" عبِيدٌ الله بِنُ عياض أنَّ بنك الحارث أخبرته 
أنهم حينَ اجتمعواء استعارَ منها موسى يَسْتَحِدٌ بها فأعارته» فأخد ابن“ لي وأنا 
غافلةٌ حتى أتاه» قالت: فوجدته مُجِلِسّه على فخذه والموسى بيده» ففزِعتٌ فزعة 
عرفها خيب في وجهي» فقال: أتخسَيْنَ أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. قالت: والله 
ما رأيتٌ أسيراً قط خيراً من خبیب؛ واللهِ لقد وجدثه يوماً يأكل من يَظفٍ عنب في 
يده» وإِلّه لموُّ بالحديد» وما بمكة من ثمر؛ وكانت تقول: إنه لرزقٌ رزقه الله تعالى 
حبيباًء فلمًا خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الجل قال لهم حُبيب: دعوني ركع 
ركعتين» فتركوه فركمّ ركعتين ثم قال: لولا أن تظنوا أن ما بي جزعٌ من الموت 
لزدت؛ ثم قال : اللهمّ أخصهم عدداً» واقتلهم بَدَداّء ولا ثبي منهم أحداًء ثم قال : 
ولستُ أبالي جين أقْعَلُ مُسْلِماً على أي شق كان لله مَضْرّعي 
وذلك في ذات الإلو وإن يَسَأ يباك على أوصالٍ شِلْو مُمَرّع') 


)١(‏ ليست في (د) و(م). 

() هو عبد الله بن طارق البلوي كما في إرشاد الساري ٠٠٤/١‏ . 

(۳) في (م) و(د): فأخبر. 

() في (م): ابن. ا و ی و ی ا 9 
() قوله: من الموت لزدت ثم قال. ليس في النسخ الخطية. 

(7) وقال القسطلاني ٠٠٠١/١‏ : وقال ابن هشام: أكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لخبيب. 
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فقتله بنو الحارث» وكان حبيب هو الذي سنّ الركعتين لكل امرئ مسلم فتل 
صَبْراًء فاستجاب الله تعالى لعاصم يومٌ أصيب» فأخبر النبيئُ عليه الصلاة والسلام 
واصحابه خبرهم وما أَصيبوا. وبعت ناس من كفار قريثن إلى عاصم جين ثرا أنه 
قتل. ليُوْنُوا بشيء منه یعرفونه» وكان قد قتل رجلاً من عظمائهم يوم بدرء فبعتٌ الله 
على عاصم مثل الظُلَةِ من الدَّبْر(” فَحَمَْه من رُسلهم» فلم يَقدِروا على أن يقطعوا من 

وقال ابن إسحاق”" في هذه القصة: وقد كانت هذيل حين قُتِل عاصمُ بن ثابت 
أرادوا رأسّه ليبيعوه من سَّلّافة بنت سعد بن شُهَيْده وقد كانت نذرت حين أصابٌ 
اا تارك على راس ی ی .الس سن لتر رن 
حالت بینه وبينهم قالوا: دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه. فبعتٌ الله تعالى 
الوادي فاحتمل عاصماً فذهبّء وقد كان عاصم أعطى الله تعالى عهداً ألا يمسّ 
مشركاً ولا يمسه مشر أبداً في حياته: فمئّعه الله تعالى بعد وفاتِه مما امتنعَ منه في 
ا 

وعن عمرو بن أمية الصَّمْري: وكان رسول الله ل بعثه عيناً وحدّه فقال: جعت 
| إلى خشبةٍ حبّيب فرقيتٌ فيها وأنا أتخوف العيودًء فأطلقته» فوقمَ في الأرض» ثم 
اقتحمبٌ فانتبذتُ قليلاً» ثم التفثٌ فكأنما ابتلعنُه الأرض. وفي رواية أخرى زيادة: 
فلم يُذكر لخبيب رِمَّةٌ حتى الساعة. ذكره البيهقي ٠.‏ 

الحادية عشرة: ولا يُنكر أن يكونَ للوليّ مال وضَيْعةٌ يصون بها مالّه وعيالهء 


() في السير والمغازي ص۳۲۹ - ١‏ » وقد نقله المصنف بواسطة ابن هشام في السيرة ١71/7‏ . 

(©) القِحف: العظم الذي فوق الدماغ. الصحاح (قحف). 

)€( في دلائل النبوة /٣‏ ۲ وهو عند أحمد (037206).» وإسناده ضعیف› فيه إنراهيم بن إسماعيل وهو 
ابن مجمع الأنضاري» وهو ضعيف وقد اضطرب فيه. وفي (م): فلم نذكر لخبيب رمة. 
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وحسبّك بالصحابة وأموالهم مع ولايتهم وفضلهم» وهم الحجةٌ على غيرهم. وفي 
«صحيح) مسلم عن أبي هريرةً» عن النبيٌ ك قال: «بينما رجل بفلاةٍ من الأرض 
شن مو ب لكانة: اسق حديقةً فلان» فتنحّى ذلك السَّحابٌ فأفرعٌ ماءه في 
حر فإذا شَرْجَة من تلك الشّراجٍ قد استوعبت ذلك الماء كلّهء فتتبّع الماء فإذا رجل 
قائم في حديقته يحول الماء E‏ فقال: يا عبد الله»ء ما اسمك؟ قال: فلان» 
الاسم الذي سمعه في السّحابة» فقال له: يا عبد الله» لم سألتني عن اسمي؟ قال: 
إني سمعتٌ صوتاً في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسي حديقة فلان لاسمك؛ فما 
تصتمٌ فيها؟ قال: أمّا إذ قُلتَ هذاء فإني أنظرٌ إلى ما يخرجُ منها فأتصدق بثلثه» وآكل 
أنا وعيالي ثلثاًء وأردُ فيها ثلّه»» وفي رواية «وأجعل ثلئّه في المساكين والسائلين 
وان الس 

قلت: وهذا الحديثٌ لا يناقضّه قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا تتخذوا الضيْعة 
فترگنوا إلى الدنيا» خرّجه الترمذي”'' من حديث ابن مسعود وقال فيه : حدايث خا 
فاه محمولٌ على من اتخدَّها مستكثراً أو متنعماً ومتمتعاً بزهرتهاء وأمّا من اتخذّها 
معاشاً يصون بها ديته وعيالّه؛ فاتخاذّها بهذه النية من أفضل الأعمال» وهي من أفضلِ 
الأموال؛ قال عليه الصلاةٌ والسلام: «نِعم المالٌ الصالح للرجلٍ الصالح»". وقد 
أكثرٌ الناسُ في كراماتٍ الأولياءء وما ذكرناءٌ فيه كفايةٌ» واللهُ الموفقٌ للهداية. 

الثانية عشرة: قولّه تعالى: ١«لَاتَّخَذْتٌ‏ عَلَيْهِ أجرأً» فيه دليلٌ على صحةٍ جواز 
الإجارة» وهي سنةٌ الأنبياء والأولياء على ما يأتي بيانه في سورة «القصص» إن شاءً 


.)۷۹٤١( وهو عند أحمد‎ »)۲۹۸٤( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۲۳۲۸)» وهو عند أحمد (701/4)» والبخاري في التاريخ الكبير 04/4 › وإسناده 
ضعيف لضعف المغيرة بن سعد بن الأخرم. 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۷۷٦۳(‏ وابن حبان (۳۲۱۰)» من حديث عمرو بن العاص #. 


. ٠١ عند الآية‎ )٤( 
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الله عات رقنا الجمهورٌ: «لَانَّخَذْتَ؛ وأبو عمرو: «لَتَجْذْْتَ» وهي قراءةٌ ابن مسعود 
الخو واد وهنا لغتان بمعنى واحد من الأخذ"» مثل قولك: بع واتّبع» 
وتّقى واتّقى”". وأدغم بعض القرّاء الذَّالَ في التاءء ولم يدغمها بعضهم. وفي حديث 
أي بن كع لوشيت لأوتيت أجرا .وده صدرت هن موسى سؤالاً على جهة 
العَرْض لا الاعتراض» فعند ذلك قال له الخضر: «هذًا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ بحكم ما 
شرطت على نفسك0*. وتكريره: «بيني وبينك» وعدوله عن بيننا؛ لمعنى التأكيد. قال 
سيبويه: كما يقال: أخزى الله الكاذبَ مني ومنك» أي: منًا". وقال ابن عباس : 
وكان قول موسى في السفينة والغلام لله» وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من 
الدنياء فكان سببَ الفراق". وقال وهب بن مُتبّهِ: كان ذلك الجدار جداراً طوله في 
السماء مئة ذراع. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «سَأْنْبِمُكَ بتَأُوِيلٍ مَا لَمْ تَسْمَطعْ عَلَيِْ صَبْراً» تأويل 
الشيء: مآلهء أي: قال له: إني أخبرك لم فعلتٌ ما فعلتٌُ. وقيل في تفسير هذه 
الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر: إِنَّها حُبّة على موسى» وعجباً له. وذلك أله 
لما أنكر أمر حرق السفينة نوديّ: يا موسى» أين كان تدبيرّك هذا وأنت في التابوت 
مطروحاً في اليمٌ؟ فلما أنكر أمرٌ الغلام قيل له: أين إنكارٌك هذا ِن وكزك القَبْطي 
وقضائِك عليه؟ فلما أنكر إقامةً الجدار تُوديَّ: أين هذا من رَفْعِك حجر البئر لبناتِ 
(A), ¢‏ 


شعيب دون أجر 


- 


. والسبعة ص85"‎ » ١55 المحرر الوجيز / 514 » والكلام منهء والتيسير ص‎ )١( 
. ۲٠۰ - ۲۰۹/۲ المفهم‎ )( 

(۳) تفسير البغوي ۱۷١/۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۳٤/۳‏ . 

. ۲٠١/١ المفهم‎ )5( 

(1) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ٠١4‏ » وإعراب القرآن للنحاس 438/7 . 
(۷) لطائف الإشارات 5١١7/5‏ . 

(۸) عرائس المجالس ص۲۳۱ - ۲۳۲ . 


۳۸ سورة الكهف: الآيات 1/4 ۸۲ 


قوله تعالى : «أمًا التَّفِيئةٌ كانت لِمسكنٌ يَحمَلُونَ فى لبر ردت أن اعا ان 
ورام مك ملك يَأَحْدُ 3 مه تا © 69 الثلذ دكن اة مم ميت أن 
:يمينا طا يكنا © کارا أن دما ا جا یت ركز وَأَقَرَبَ ما 
ل لم لود 


رچ م ر 


َرْهُا یکا اراد رك أن بنا لَنْدّهُمَا وتخا كُرَهُمَا رة من ریک وما 
لثم عن مر َلك تَأَويلُ ما لز شِع عليه يد ا (© > 

قوله تعالى: #أمًا لسّفِيئةٌ کات لِمَسكينَ يََمَنْْنَ في ار استدلٌ بهذا مَن قال : 
إل المسكينّ أحسنٌ خالاً من الفقيرء وقد مضى هذا المعنى مستوفى في سورة 
براءة. وقد قيل: إِنّهِم كانوا تجاراًء ولكن من حيث هم مسافرون عن قلَّة في لبجَة 
بحرء وبحال ضعْف عن مدافعة تحظبء عَبّر عنهم بمساكين» إذ هم في حالة يشفق 
عليهم بسببهاء وهذا كما تقول لرجل غنيّ وقع في وَهْلَّة أو حظب: مسكينٌ''". وقال 
كعب وغيره: كانت لعشّرة إخوةٍ من المساكين ورثوها من أبيهم» خمسة زَمْنىء 
وخمسة يعملون في البحر”". وقيل: كانوا سبعة» لكل واحد منهم رَمّانة ليست 
الاخ وقد و الاش اسنا > فأمّا العمّال منهم؛ فأحدهم كان مجذوماًء 
والثاني : أعور» والثالث: أعرجء والرابع : آذرء E‏ 
الحمُى الدَّهرَ كلّه» وهو أصغرهمء والخمسة الذين لا يطيقون العمل : : أعمى وأصم 
وأخرس ومُفُعد ومجنون» وكان البحر الذي يعملون فيه ما بين فارس والروم» ذكره 


2 | 


لك 


ق أت فرقة: «لمَسَا كوو ا كينو ا ذلك فا هم ماه 
ورات رهه “المسا رین س 2 و في جل هم لوا جي 


. ۲٤۹/۱۰ )۱( 

. ٥۴١ - ٥۳٤/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۱۷١/۳‏ » والمفهم ۲٠١/١‏ . 

(4) التعريف والإعلام ص٤٠٠‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳/ 50 » وقرأ بها سيدنا علي بن أبي طالب كما في البحر المحيط ٠١١/١‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ _ ۸۲ وعم 


اة :ودلا أن المساك هو الذي يُمسِك رجل السفينة» وكلٌ الخدمة تصلح 
لإمساكه» فسمّي الجميعٌ مسّاكين. وقالت فرقة : أراد بالمسّاكين: دَبَغة المُشوك» وهي 
الجلود» واحدها: مَسْك. والأظهر قراءة: «مساكين» بالتخفيف» جمع مسكين» وا 
معناها : إِنَّ السفينة لقوم ضعفاء ينبغي أن يُشْمّق عليهم"» والله أعلم. 

قوله تعالى: ردت أن ابا أي : أجعلها ذاتَ عيب» يقال: عبت الشيء 


فعاب» إذا صار ذا عَيب» فهو ميب وعائب”". 


وقوله : وان وهم مك يأحْدُ َل كل سين عصباي قرأ ابن عباس وابن جين 
«صحيحة“ ٠‏ وقرأ أيضاً ابن عباس وعثمان بن عفان : «صالحة». و«وراء» أصلها 
بمعلى لف فقال بعض المفسرين: إِنّه كان خَلْفه وكان رجوعهم عليه“. والأكثر 
م دك أمام» يَعضده قراءةٌ ابن عباس وابن جبير: : «وَكَانَ أَمَامَهُمْ 
مَلِكٌ یاځد كل سَفِيَة سفينة صَحِيحَةٍ عَضِباً)0, قال ابن عطية” : «وراءهم» هو عندي على 
نانف ذلك أن 00 تجيء مراعّى بها الزمان» وذلك أنَّ الحادث المقدَّم 
الموجود هو الأمام؛ والذي يأتي بعده هو الوراء وهو ما ححلْف» وذلك بخلاف ما 
يظهر بادي الرأي» وتأمّل هذه الألفاظ فى مواضعها حيث وردت › تَجِذْها تطرد» فهذه 
الآية معناها: إِنَّ هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعده في الزمان غصب هذا الملك» 
ومن قرأ: «أمامهم» أراد في المكان» أي : كأنّهم يسيرون إلى بلد. وقوله عليه الصلاة 


. ٥٠٠١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الصحاح (عيب). 

(۳) المحرر الوجيز / 070 . وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري 705/١16‏ . 

(6) قراءة ابن عباس أخرجها البخاري (١٠۷٤)ء‏ ومسلم .)۲۳۸١(‏ والطبري ٠٠٠/٠١‏ » وقراءة عثمان بن 
عفان ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ٠٠١‏ . 

٠٠٠6 /۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(5) تقدمت القراءة قريباً. 

(۷) في المحرر الوجيز "/ هاه . 


۸۲ 7/4 سورة الكهف: الآيات‎ ۳0٠۰ 


والسلام : «الصلاءٌ أمامك““ يريد في المكان» وإلّا فكونهم في ذلك الوقت كان 
أمام الصلاة في الزمان» وتأمّل هذه المقالة فإنها اشر ية من عق هده ا لألفاظ» ووقع 
لقتادة في كتاب الطبري ": «وكان وراءهم ملك» قال قتادة: أمامهم» آل قىل 
لين ايهم جه [الجائية: ]٠١‏ وهي بين أيديهم. وهذا القول غير مستقيم» وهذه هي 
العجمة التي كان الحسنٌ بن أبي الحسن يضح منهاء قاله الزجاج". 

قلت: وما اختاره هذا الإمامُ قد سبقه إليه في ذلك ابن عرفة قال الهّروي: قال 
ابن عرفة: يقول القائل كيف قال: هومن وراه [إبراهيم :] وهي أمامه؟ فزعم أبو 
عبيد وأبو علي فرب أنَّ هذا من الأضدادء وَأن وراء في معنى قُدَّام: وهذا غير 
محصّل؛ لأنَّ أمام ضدٌ وراء» وإنَّما يصلح هذا في الأوقات» كقولك للرجل إذا وعد 
وعداً في رجب لرمضان ثم قال : ومن ورائك شعبان» لجاز وإن كان أمامه؛ لأنّه 
يَخُلفه إلى وقت وعده» وأشار إلى هذا القول أيضاً القشيريٌ وقال: إِنّما يقال هذا في 
الأوقات» ولا يقال للرجل أمامك: إِنَّه وراءك» قاله الفرّاء” “2 وجوّزه غيره» والقوم 
ما كانوا عالمينَ بخبر الملك» فأخبر الله تعالى الخضرٌ حتى عَيّب السفينة» وذكره 
ازجاح . وقال الماوردئ : اختلف أهل العربية في استعمال «وراء» موضعٌ «أمام» 
على ثلاثة أقاويل : أحدها: يجوز استعمالها بكلّ حال» وفي كل مكان» وهو من 
الأضدادء قال الله تعالى: #يّن ايهم جه [الجائية: 1٠١‏ أي : من أمامهم: وقال 
الشاعر: 


7 ع ام ه 0ه ماه 4 9 3 ٤‏ بي سس (V)‏ 
أترجو بّنو مَرُوان سَمْعِي وطاعتي وقَؤْمِي تمي والقَلَاة ةَوَرَائيا 


. ۳٤۲/۳ سلف‎ )١( 

)۲( في التفسير ۳٠٤/۱١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۱٥۷/۲‏ . 

. ۱٥۷/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) فى معانی القرآن ۳۰۵/۳ . 

0( في الكت والعيون ۲۴۳۲/۳ - ۳۳۳ . 

(۷) نسب هذا البيت لسوّار بن المْضرّب» ونسب أيضاً لمساور بن حمثان» وسلف ٠۲١/۱۲‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ ۔ ۸۲ ۳01 


يعني : أمامي. 

والثاني : أن «وراء» تستعمل في موضع «أمام» في المواقيت والأزمان؛ لأنَّ 
الإنسانَ يَجُوزها فتصير وراءه» ولا يجوز في غيرها. 

الثالث: أنه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها كحَجَرين فقا بليق» کل واخد 
منهما وراءً الآخرء ولا يجوز في غيرهاء وهذا قول علي بن عيسى. 

واختلف في اسم هذا الملك فقيل: هُدَّد بنُ بُدّد. وقيل: الجَلَّندي» وقال 
السهيلين”': وذكر البخاريٌ اسم الملك الآخذ لكل سفينة غصباً فقال: هو [هُدّد بن 
بدد» وذكر اسم الغلام المقتول فقال هو:] جَيْسور» وهكذا قيّدناه في «الجامع» من 
رواية أبي يزيد المَرُوزيٌ» وفي غير هذه الرواية: حَيْسور بالحاء9", وعندي في 
حاشية الكتاب رواية ثالثة: وهي حسنون“. وكان يأخذ كل سفينة جيّدة غصباً 
فلذلك عابها الخضرٌ وحَرَقَهاء ففي هذا من الفقه العمل بالمصالح [5] ف ويا 
وجواز إصلاح كل المال بإفساد بعضد(“ > وقد تقدَّم. وفي «صحيح مسلم» وجه 
الحكمة بِخُرْق السفينة وذلك قوله: فإذا جاء الذي يُسخُرهاء وجدها منخرقة 
فتَجاوّزهاء فأصلحوها بخشبة» الحديث. وتحصّل من هذا الحض على الصبر في 
ادال بكم بي سو انلك خرن من الفوائد» وهذا معنى قوله: #وصسج أن 
هوا یا ومر کد ع ڪي [البقرة :0151© , 


() المحرر الوجيز ٥٠١/۳‏ » والمفهم 7٠١١/1‏ » وينظر تفسير أبي الليث ۳٠۹/۲‏ . 

زفق في التعريف والإعلام ص؛ ٠١6 - ٠١‏ » وما بین حاصرتين منهء ومن صحيح البخاري »)٤۷۲١(‏ 
وينظر فتح الباري ۸/ 47١‏ . 

(۳) في (د): جيسور بالجيم. 

(4) في (م): حيسون. وفي التعريف والإعلام ص١٠٠٠‏ : جنون. وينظر فتح الباري 47١/4‏ . 

. 7١4/5 المفهم‎ )0( 


(5) برقم (۲۳۸۰). 


. ۲١١ - 15١١/5 المفهم‎ 2 


۸۲ . ۷۹ سورة الكهف: الآيات‎ oY 


5 2 27 


قوله تعالى: تووأما الغللم كان أبَوَاهُ مُوْمسيْنِ» جاء في صحيح الحديث : (أنّهُ نه طبع 
يوم طبع كافراً»” “ وهذا يؤيّد ظاهره آنه غيرٌ بالغ؛ ويحتمل أن يكون خبراً عنه مع كونه 
بالغاً» وقد تقدّم. 

قوله تعالى : «إفحَشيتاً أن يرْحِقَهُمَا» قيل: هو من كلام الخضر عليه السلام» وهو 
الذي يَشهد له سياق الكلام» وهو قول كثير من المفسّرين”"2: أي: جِمنا أن يرهقهما 
طغياناً وكفراً» وكان الله قد أباح له الاجتهاد في قتل النفوس على هذه الجهة. وقيل : 
هو من كلام الله تعالى وعنه عبّر الخضرء > قال الطبرئ : معناه: فعلمناء وكذا قال 
ابن عباس أي : فعلمناء وهذا كما كنى عن العِلْم بالخوف في قوله: © إل أن َا ألا 
يقبا حُدُودَ أله [البقرة :59 ). وحكي أنَّ أبن قر : «فَعَلِمَ ربك». وقيل : الخشية بمعنى 
الكراهة» يقال: فرّقت بينهما خشيةً أن يقتتلاء أي: كراهةً ذلك. قال ابن عطية“ : 
والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل ‏ وإن كان اللفظ يدافعه ‏ أنّها استعارةٌ» أي: 
على ظلّ المخلوقين والمخاطبين لو عَلموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين 
وقرأ ابن مسعود: : «فخاف ربك“ وهذا بيّن في الاستعارة» زهذا عبراما دع في 
القرآن في جهة الله تعالى من «لعل؛ واعسى» وان جميعٌ ما في هذا كله من ترج وتوقع 
زكر وة ا هو بحسبكم أيّها المخاطبون. و«يرهقهما) : يجنّمهما ويكلفهماء 
والمعنى أن يلقيهما حبّه في اتّباعه» فيضلا ويتدينا بِينه. 

قوله تعالى : #قَأرَدناً أن ببّوِلَهُمَا را قرأ الجمهور: بفتح الباء وش الدال» 
وقرأ عاصم: بسكون الباء وتخفيف الدال” '©. أي: أن يرزقهما الله ولداً. 


(1) المحرر الوجيز ٥۳٦/۳‏ » والحديث أخرجه مسلم (۲۳۸۰)ء وأحمد (11114) عن أبي بن كعب ه. 
6 الیم 1/5 

(۳) في التفسير /٠١‏ 08-7601 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 0۳1/۳ . 
اا لطر للع ام 

. ٠٥۷/٠١ أخرجهاعنه الطبري‎ )٥( 

(1) السبعة ص۳۹۷ » والتيسير ص١٤٠‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۷۹ . إلى oY‏ 


لحرا مَنْهُ َك أي : ديناً وصلاحاًء يقال: بدّل وأبدل. مثل مَهُلَ وأمهل. 
ونَزّل وأنزل .اقرب ّا قرأ ابن عام ٠‏ ': «رُحُماً» بالضمٌء قال الشاعر: 
وكيف بظ لم جاريةٍ ‏ ومنهاالئليِنٌوالوحة”” 

الباقون بسكونها”””» ومنه قول رُؤْبةَ بن العَجّاحٍ : 
يامُنزلالرحم على إدريسًا 'مِمُنْزِلَاللَّعْنٍ على إبليسَا9) 

واختلف عن أبي عمرو. 

و«رحماً» معطوف على «زكاة» أي : رحمةء يقال » رمه حم و 
للتأنيث» ومذگره رُحْم. وقيل: الرّحم هنا بمعنى الْرّحمء قرأها ابن عباس: (وأَوْصَلٌ 
رُخماً؛ أي: رَجماً . وقرأ أيضاً: «أزكى منه». وعن ابن جبير وابن جريج أنّهِما بدلا 
ار قال الكلبيٌ : فتزوّجها نبي من الأنبياءء فولدت له نبيّاء فهدى الله تعالى 
على يديه أمّة من الأمم. قتادة: ولدت اثني عشّر نبيًا. وعن ابن جريج أيضاً أ أن آم 
الغلام يوم قُتل كانت حاملاً بغلام مسلم» وكان المقتولٌ كافراً. وعن ابن عباس : 
فولدت جارية ولدت نبيّاء وفي رواية: أبدلهما الله به جاريةٌ ولدت سبعين نبا“ 
وقاله جعفر بنُ محمد عن أبيه”" » قال علماؤنا: وهذا بعيدء ولا تُعرف كثرة الأنبياء 


)١(‏ في النسخ: ابن عباس» والمثبت من المحرر الوجيز ٠۳٠/۳‏ والعبارة منه» وذكر ابن الجوزي في زاد 
المسير 0/ ٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ بفتح الراء وكسر الحاء. 

() القائل الوليد بن يزيدء والبيت في ديوانه ص١١١‏ . 

(؟) قرأ ابن عامر بضمٌ الحاء» وقرأ الباقون بسكونهاء واختلف عن أبي عمرو فروي عنه تسكين الحاء 
وتحريكها. السبعة ص۳۹۷ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

. ۱۷٥ص ملحق ديوان رؤبة‎ )٤( 

(5) تقدم الكلام عليها قريباً. 

() المفهم 711/7 . وفيه: ومذكره رحيم. 

(۷) المحرر الوجيز ٥۳١/۳‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٥۳٦/۳‏ . 

(9) تفسير البغوي ۱۷۷/۳ . 


او حال و لاك أن لم يكن ea U‏ ۷ 


هذه الفوائد النفيسة » وسقطبهذا البيان طعن الملحدين فى هذه الآية والحمد لله رب العالمين. 

أما قوله تعالى ( ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم » وأقرب الأمور المذكورة ذكر ما 
يلزم المتمتع من الهدى وبدله > وأبعد منهم ذكر تمتعهم . فلهذا السبب اختلفواء فقال 
الشافعي رضي الله عنه » إنه راجع إلى الأقرب » وهو لزوم الهدى وبدله على المتمتع » أي إنما 
يكون إذا لم يكن المتمتع من حاضرى المسجد الحرام » فاما إذا كان من أهل الحرم فانه لا يلزمه 
الهدى ولا بدله » وذلك لأن عند الشافعي رضي الله عنه هذا الهدى إنما لزم الآفاقي لأنه كان من 
الواجب عليه أن يحرم عن الحج من الميقات . فلا أحرم من الميقات عن العمرة » ثم أحرم عن 
الحج لا من الميقات » فقد حصل هناك الخلل فجعل مجبوراً بهذا الدم » والمكي لا يجب عليه أن 
يحرم من الميقات » فاقدامه على التمتع لا يوقع خللاً فى حجه . فلا جرم لا يجب عليه ال هدى ولا 
بدله » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : إن قوله ( ذلك ) إشارة إلى الأبعد » وهوذكر التمتع › 
وعنده لا متعة ولا قران لحاضرى المسجد الحرام » ومن تمتع أو قرن كان عليه دم هودم جناية لا 
يأكل منه » حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه : 

« الحجة الأولى » قوله تعالى ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) عام يدخل فيه الحرمى . 

© الحجة الثانية 4 قوله ( ذلك ) كناية فوجب عودها إلى المذكور الأقرب » وهو وجوب 
الهدى » وإذا حص إيجاب الهدى بالتمتع الذى يكون آفاقياً لزم القطع بأن غيرالآفاقي قد يكون 

ي الحجة الثالثة ‏ أن الله تعالى شرع القرآن والمتعة إبانة لنسخ ما كان عليه أهل الجاهلية 
فى تحريمهم العمرة في أشهر الحج والنسخ يثبت في حق الناس كافة . 

« الحجة الرابعة 4 أن من كان من أهل الإفراد كان من أهل المتعة قياساً على المدني » 
إلا أن المتمتع المكي لا دم عليه لما ذكرناه » حجة أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن قوله ( ذلك ) ش 
كناية فوجب عودها إلى كل ما تقدم » لأنه ليس البعض أولى من البعض . 

( وجوابه ) لم لا يجوز أن يقال عوده إلى الأقرب أولى لأن القرب سبب للرجحان أليس 
أن مذهبه أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل مختص بالجملة الأخيرة » وإنما تميزت تلك الحملة 
عن سائر الحمل بسبب القرب فكذا ههنا . 

« المسألة الشانية * اختلفوا فى المراد بحاضرى المسجد الحرام » فقال مالك : هم أهل مكة 


A.4 
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١ سورة الكهف:‎ of 


إلا في بني إسرائيل» فده العزأة لم تكو وني 3 

واد هذه الات وو المصائب بِمَّْد الأولاد وإن كانوا قظعاً من الأكبادء 
ومن سَلّم للقضاءء أسفرت عاقبته عن اليد البيضاء”". قال قتادة: لقد فرح به أبواه 
حين وُلد وحَزِنا عليه حين قُتل» ولو بقي» كان فيه هلاكُهماء فالواجب على کل امرئ 
الرضا بقضاء الله تعالى» فإنَّ قضاء الله للمؤمن فيما يُكره خيرٌ له من قضائه له فيما 
ا 


و2 مح او سم ا 


قوله تعالى : «#وأما دار كان لمن هذان الغلامان صغيران بقرينة وَصْمْهما 
باليتم» واسمهما أصرم وأصيرم“. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا ينم بعد بلوغ» 
هذا هو الظاهر. وقد يحتمل أن يبقى عليهما اسم اليتم بعد البلوغ إن كانا يتيمين» على 
معنى الشفقة عليهما. وقد تقدَّم"' أن اليّتمّ في الناس من قِبَّلِ فَقَدٍ الأب» وفي 
غيرهم من الحيوان من قبل فَقَدٍ الأم. 

ودل قوله : ف أَلمَريئَةِ» على أنَّ القريةً تسمّى مدينةٌ؛ ومنه الحديث: «أمرتُ 
بقرية تأكل القُّرّى)”” وفي حديث الهجرة: «لمن أنت» فقال الرجل: من أهل 


. 0757/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق المفهم 5 . 

(۳) غرائس المجالس ص۲۳۰ » وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ,»)3071١(‏ والطبري ۳۵۹/۱۰ - ۳٣١‏ 2 
والبيهقي في شعب الإيمان ١ .)٠١٠۷۲(‏ 

)٤(‏ في (م): وصريم. وكذا في التعريف والإعلام ص١٥١٠‏ > والمثبت من (د) و(ظ) و(ز) و(ف)» والمفهم 
5 . 

(5) المحرر الوجيز 55/7 - 0717 » وتفسير أبي الليث ۳۰۹/۲ » والحديث أخرجه أبو داود (۲۸۷۳)» 
والبيهقي في السنن الكبرى 517//1 » عن علي بن أبي طالب # أنه قال : حفظتٌ عن رسول الله : «لا 
يتم بعد احتلام» ولا صمات يوم إلى الليل». قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١/۳‏ : وقد أعلّه 
العقيلي وعبد الحق وابن القطان والمنذري وغيرهم» وحسّنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه. 

(1) ۲۲۹/۲ .۰ والكلام من المفهم 7١5/56‏ . 


(۷) أخرجه البخاري (۱۸۷۱)» ومسلم (۱۳۸۲)ء وأحمد (۷۲۳۲) من حديث أبى هريرة #5. 


سورة الكهف: الآيات كم وموم 


ا 

قوله تعالى: «#وكا ت ححْنَهُ كر لَهُمّا اختلف الناس في الكنزء > فقال يكرمة 
وقتافة: كاؤامالاً ج وهو الظاهر من اسم الكنزء إذ هو في اللغة: المال 
المجموع + اوقد سق اولي 

وقال ابن عباس : كان عِلْماً في صحفي مدفونة“. وعنه أيضاً قال: كان لوحاً من 
ذهب مكتوباً فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» عجبتٌ لمن يؤمن بالقَدّر كيف يحزن» 
عجبتٌ لمن يؤمنُ بالرزق كيف يتعب» عجبتٌ لمن يؤمن بالموت كيف يَفرح» عجبتُ 
لمن يؤمن بالحساب كيف يَغفل» عجبتٌ لمن يؤمن بالدنيا وتقلبها بأهلها كيف يَطمئن 
لهاء لا إله إلا الله محمد رسول الله'"'. وروي نحوه عن عكرمة وعمر مولى عُفْرة"» 
ورواه عثمان بن عفان 4 عن النبيّ يا 

قوله تعالى: وان أبْوْهُمَا صلحًا) ظاهر اللفظ والسابق منه أله والدهما ولةً. 
وقيل : هو الأب السابع» قاله جعفر بِنُ محمد. وقيل: العاشرء فَحْفِظا فيه وإن لم 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)9516 ومسلم )۲٠٠۹(‏ في كتاب الزهد والرقائق» باب في حديث الهجرة» 
واللفظ له» والكلام من المفهم ۲۷۷/١‏ . 

(؟) بعدها في (د) و(ظ): واسم هذه المدينة» قاله مقاتل. 

)۳( المحرر الوجيز ”/ ٠ ٥۳۷‏ وأخرجه عنهما الطبري ٠٠٠/٠١‏ . 

. 1۸41/۱۰ (©0 

() المحرر الوجيز ٥۳۷/۳‏ . وأخرجه عنه الطبري ۳٣۲/۱١‏ بنحوه. 

0( عرائس المجالس ص۲۴۰ » وتفسير البغوي ۳/ ۱۷۷ » وزاد المسير ۱۸١/١‏ . 

۷( أخرجه الطبري ۳٠١ - ۳٠٤/٠١‏ عن عمر مولى غفرة» ولم نقف عليه من قول عكرمة. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم ۷/ ۲۳۷۵ (17880) عن أبي ذر مرفوعاًء وأبو الليث السمرقندي ۳٠۸/۲‏ » 
والواحدي في الوسيط ١77/7‏ . عن أنس مرفوعاًء وأورده السيوطي في الدر المنثور 4/ 70 عن علي 
مرفوعاًء وعزاه لابن مردويه» وينظر الكافي الشاف ص٤٠٠‏ . 

(9) في (د): زينةء وفي (ظ): دفنه. 


۸۲ . ۷۹ سورة الكهف: الآيات‎ ۳٥٦ 


یُذْگرا بصلاح'» وكان يسمّى: کاشحا"» قاله مقاتل. واسم أمّهما: دنياء ذكره 
النقّاش. 

اا فين" ا ای ب ا في الس رفو وو عدوا عنه. 
وقد روي أنَّ الله تعالى يحفظ الصالح في سبعة من ذَرُيّته وغ هذا يدل قزل 


0-4 


3 تس مت 0 2 مه راک رور رر 20 7 
تعالی : إن ولت آله الى نَل الككبٌ وهو بول َلمَنلِصِينَ»4 [الأعراف ۱۹٩:‏ . 


قوله تعالى : وما َعَلنُمُ عَنْ أمرئ يقتضي أنَّ الخضر نبيّء وقد تقدَّم الخلاف في 
ذلك. 

ذلك تأوِيلٌ» أي : تفسير .هما لر شطع عَيْهِ صا قرأت فرقة: اتَسْنَطعْ». وقرأ 
الجمهور: «تَسْطِعْ) قال أبو حاتم: كذا نقرأ كما في خط المصحف”*) .وهنا خمس 
مسائل : 

الأولى: إن قال قائل: لم يُسمّع لفتى موسى ذكر في أوَّل الآية ولا في آخرهاء 
قيل له: اختلف في ذلك» فقال عكرمة لابن عباس : لم يُسمَع لفتى موسى بذكر وقد 
كان معه؟ فقال: شرب الفتى من الماء فخلّد. وأخذه العالم فطبّق عليه سفينة ثم 
أرسله في البحرء وإنَّها لتموج به فيه إلى يوم القيامة» وذلك أنه لم يكن له أن يشرب 


وي 


به تعر ننه فال الق وها إن تك :فلس الف يوشم بن رت فإن يوشم 


› ٠١١-۱١۲/۴ إلا أنه لم يذكر جعفر بن محمد» وذكره الواحدي في الوسيط‎ ٥۳۷ /۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٤۹1/۲ والزمخشري في الكشاف‎ 

٠‏ () تفسير أبي الليث ۳٠١/۲‏ » والبغوي 107/8 » والمفهم 5/5 وفيه أن اسمه: كاسحاً. وكذا في 
(ظ). 

(۳) المفهم 7١5/1‏ » وأخرج ابن المبارك في الزهد ١٠١-١١١/۱‏ » وأبو نعيم في حلية الأولياء ٠٤۸/۴‏ 2 
والواحدي في الوسيط 1١۹/۳‏ عن محمد بن المنكدر أنه قال: إن الله عر وجل ليحفظ بصلاح العبد 
ولده» وولد ولده» وأهل دويرته» وأهل دويرات حوله» فما يزالون في حفظ الله تعالى ما دام فيهم. 
وأورده الماوردي في النكت والعيون / ۳١‏ وقال بعده: وروى أبو سعيد الخدري عن النبي ب مثله. 
اه ولم نقف عليه. . . 
وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۷/ ۲۳۷۵ (۱۲۸۸۳) من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) المحرر الوجيز ٥۳۷/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيتان ۷۹ ۔ ۸۲ oV‏ 


ابنَ نون قد عُمّر بعد موسى وكان خليفه» والأظهر أنَّ موسى صرف فتاه لما لقي 
الخضر. وقال شيخنا الإمام أبو العباس”: يحتمل أن يكون اكتفى بكر المتبوع عن 
التابع» والله أعلم. 

الثانية: إن قال قائل: كيف أضاف الخضرٌ قصَّةَ استخراج كنز الغلامين لله 
تعالى» وقال في خرق السفينة : «قَأَرَدْتُ أن أَعِيبَهَا؛ فأضاف العيبّ إلى نفسه؟ قيل له : 
إِنَّما أسند الإرادة في الجدار إلى الله تعالى؛ لأنّها في أمر مستأنف في زمن طويل 
غيب من الغيوب» فحسن إفراد هذا الموضع بذِكر الله تعالى» وإن كان الخضر قد 
أراد ذلك» الذي أعلمه الله تعالى أنه يريده. وقيل: لما كان ذلك خيراً كله أضافه إلى 
الله تعالى» وأضاف عيب السفينة إلى نفسه؛ رعاية للأدب» لأنّها لفظةٌ عيب» فتأدّب 
بأن لم يُسند الإرادةً فيها إلا إلى نفيه» كما تأدب إبراهيمٌ عليه السلام في قوله: ولا 
مضت فهو فب [الشعراء: ]۸٠‏ فأسند الفِعْلَ قبل وبعدُ إلى الله تعالى» وأسند إلى 
نفسه المرض» إذ هو معنى نقص ومصيبة”"'» فلا يُضاف إليه سبحانه وتعالى من 
الألفاظ إلا ما يُستحسّن منها دون ما يُستقبّح. وهذا كما قال تعالى يق اله 
واقتصر عليه فلم ينسب الشَّرّ إليه» وإن كان بيده الخيرٌ والشرٌ والضرٌ والنفع» إذ هو 
على كل شيء قدير٬‏ وهو بكل شيء خبير. 

ولا اعتراض بما حكاه عليه الصلاة والسلام عن ره عنَّ وجل أنه يقول يوم 
القيامة: «يا ابنَ آدم مرضتُ فلم تَعْذْني» واستطعمتك فلم د تطعمني» واستسقيتك فلم 
تفي" ' فإنَ ذلك نر في الخطاب» وتلظف في العتاب» مقتضاه التعريف بمَّضل 
ذي الجلال» وبمقادير ثواب هذه الأعمال» وقد تقدَّم هذا المعنى» والله تعالى أعلم. 
)١(‏ في المفهم 7١/5‏ . 


(۲) المحرر الوجيز ٥۳۷/۳‏ . 
(۳) سلف ٤۳۸/۲‏ . 


۸۲ 14 سورة الكهف: الآيات‎ o۸ 


ولل قال أن تطلق على :تنه ما يشا ولا تطيق تحن إلا ما أذن لدا فيه من 
الأوصاف الجميلة» والأفعال الشريفة» جل وتعالى عن النقائص والآفات علوًا كبيراً. 
وقال في الغلام: «فأردنا» فكأنّه أضاف القَئْلَ إلى نفسه» والتبديل إلى الله تعالى. 
والأشدٌ كمال الحَلْقَ والعقل. وقد مضى الكلام فيه في «الأنعام»ء والحمد لله. 

الثالثة: قال شيخنا الإمام أبو العباس: ذهب قومٌ من زنادقة الباطنيّة إلى سلوك 
طريق يلزم منه هد" الأحكام الشرعيّة» فقالوا: هذه الأحكام الشرعيّة العامة إِنّما 
يُحكم بها على الأغبياء”" والعامّة» وأمّا الأولياء وأهل الخصوص فلا يُحتاجون إلى 
تلك النصوص» بل إِنَّما يُراد منهم ما يقع في قلوبهم» ويُحكم عليهم بما يغلب عليهم 
من خواطرهم. وقالوا: وذلك لصفاء قلوبهم» عن الأكدار» وخلوّها عن الأغيارء 
فتتجلَّى لهم العلوم الإلهيّة» والحقائق الربانيّة» فيقفون على أسرار الكائنات» 
ويُعلمون أحكام الجزئيّات» فيستغنون بها عن أحكام الشرائع الكليّات» كما اتفق 
للخضر؛ إن استغنى بما تجلّى له من العلوم» عمّا كان عند موسى من تلك الفُهوم. 
وقد جاء فيما ينقلون: استفت قلبّك وإن أفتاكَ المُمْتون. قال شيخنا #: وهذا 
القول زندقةٌ وكُفْر بقل قائله ولا يستتاب؛ لأنّه إنكار ما عُلم من الشرائع» فإِنَّ الله 
تعالى قد أجرى سئّتهء وأنفذ حكمته» بأن أحكامه لا تُعلّم إلا بواسطة رَسّله السفراء 
بينه وبين خَلّقهء وهم المبلُغون عنه رسالته وکلامه» الو امات 


رو مجو ار 


اختارهم لذلك» وو و 0 مرج 


OF, ered‏ و E‏ .اخ 


الملبيكة رسلا ومر سے الاين إرت آله مسيم ا بص [الحج : 6/ا] و 000 اله 


رمو 


أعلم حَيْثُ ا ر [الأنعام e‏ تعالى: کان الاش 


ا 00 


١١١/84 )۱(‏ وما بعدها. 
)۲( في النسخ : هذه والمثبت من المفهم 1۸4/1٠‏ الكلام منه. 
(r)‏ في (ظ) والمفهم : الأغنياءء وفي (م): الأنبياء. والمثيت من (ز) و(د). 


. 558/8 سلف‎ )٤( 


سورة الكهف: الآيات ۷۹٩‏ _ ۸۲ ۰ ۳0۹ 


أنه بين ميرب بت وَمَنَذِرِينَ# [البقرة: 217] إلى غير ذلك من الآيات. 

وعلى الجملة فقد حصل العلم القطعميٌ. واليقين الضروريٌ؛ واجتماع السلف 
والخَلّف على أن لا طريقٌ لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه 
ولا يُعرّف شيء منها إلا من جهة الرسل» فمن قال: إِنَّ هناك طريقاً آخرٌ يُعرّف بها 
مره ونهيّه غيرٌ الرسل بحيث يُستغنى عن الرسلء فهو كافره يُقكّل ولا يستتاب» ولا 
يحتاج معه إلى سؤال ولا جواب» ثم هو قول بإثباتٍ أنبياء بعد نبيّنا عليه الصلاة 
والسلامء الذي قد جعله الله حاتم أنبيائه ورسله» فلا نبي بعدّه ولا رسول. وبيان 
ذلك أن من قال: يأخذ عن قلبه؛ وأنّ ما يقع فيه حكم الله تعالى» وألّه يعمل 
بمقتضاء وأنّه لا يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سن فقد أثبت لنفسه خاصّة ة النبوّة 
فن هذا نحو ما قاله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ روح القدس نَفْتَّ في رُرْعي؛ 
الحديى“ 

الرابعة: ذهب الجمهور من الناس إلى أنَّ الخضرٌ مات . وقالت فرقة: حي ؛ 
اند شرت من عي العاف وأنه باق في الأرض» وأنّه يحج البيت. قال ابن عطيّة”" : 
ق ا E‏ 


)١(‏ المفهم ۲۹/١‏ » والحديث أخرجه الشافعي في مسنده ٠١ - ٠١/١(‏ بدائع المنن)ء والبغوي في 
رو الس »٠‏ من حديث المطلب بن حنطب مرفوعاً مرسلاً» وابن أبي شيبة 7717/١7‏ » وهناد 
في الزهد (٤۹٤)ء‏ والعسكري في تصحيفات المحدثين ۲٠۹/١‏ » والحاكم في المستدرك 4/١‏ , 
والبغوي في شرح السنة )٤١١١(‏ و(17١11)‏ و(411) من طرق» عن ابن مسعود مرفوعاً وبعضه 
منقطع» والآخر مرسل. وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (٤۲۹۱)ء‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۷٠/٤‏ : 
رواه البزار وفيه: قدامة بن زائدة بن قدامة ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۷1۹6)ء وأبو نعيم في الحلية ۰ - ۲۷ من حديث أبي أمامة 
مرفوعاً. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١7/8‏ : وفيه عفير بن معدان» وهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث أبي الزبير عن جابر عند الحاكم ٤/۲‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 
قال العسكري في تصحيفات المحدثين ۲٠١ /١‏ : النفث بالفم شبيه بالنفخ» ومعنى رُوعي: في خَلَدي 
ونفسي. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳/ ٠» ٥۳۷‏ وما قبله منه. 
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وغيره» وكلّها لا تقوم على ساق. ولو كان الخضرٌ عليه السلام حيًّا يحج لكان له في 
ملّة الإسلام ظهورء والله العليم بتفاصيل الأشياء لا رب غيره. ومما يقضي بموت 
i»: U mE‏ رأيتكم ليلتكم هذه فإنَّه لا 
يَبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد 

قلت: إلى هذا ذهب البخاريٌ» واختاره القاضي أبو بكر بن العربي"» 
والصحيح القول الثاني» وهو أنّه حنٌ على ما نذكره. والحديث خرّجه مسلم في 
«صحيحه)”” عن عبد الله بن عمر قال: صلًى بنا رسول الله ك ذا ليلة صلاةً العشاء 
في آخر حياته» فلما سلَّم قام فقال: «أرأيتكم ليلتكم هذه» فإنَّ على رأس مئة سنة منها 
لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحدٌ؛ قال ابن عمر: فَوَمَل”'' الناسُ في مقالة 
رسول الله يك تلك فيما يتحدّثون من هذه الأحاديث عن مئة سنةء وإلّما قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحدٌ؛ يريد بذلك أن يَنْخْرِم 
ذلك القَرن. 

ورواه أيضاً من حديث جابر بن عبد الله قال : سمعتٌ رسول الله ي يقول قبل أن 
يموت شه : «تسألوني عن الساعة وإنَّما عِلْمها عند الله وأقسم بالله» ما على 
الأرض من نفس مَنْمُوسة تأتي عليها مئة سنة» وفي أخرى: قال سالم: تذاكرنا انها 
هي مخلوقة يومئذ. وفي أخرى: «ما من نفس منفوسة اليوم يأتي عليها مئة سنة وهي 
حيّة يومئذ». وفشّرها عبد الرحمن صاحبٌ السقاية قال: نة ا 


قاری ر هذا الحديت ا 


)1١( .‏ سيأتي تخريجه قريباً. 

(۲) التعريف والإعلام ص٤٠٠‏ . 

(۳) برقم .)۲٥۳۷(‏ وهو عند البخاري ›»)۱۱١(‏ وأحمد .)٥٦١۷(‏ 

(5) وَهَل: غلطء وومّلت إليه وَمَلاً: إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. المفهم ٤١١/١‏ . 

(ه) صحيح مسلم الأولى برقم :)۲٥۳۸(‏ (514)» والثانية برقم (5058): (١۲۲)ء‏ والثالثة برقم 
(504): (200» وكلام عبد الرحمن صاحب السقاية إثر هذه الرواية. 

(1) أخرجه مسلم .)۲٥۳۹(‏ 
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قال علماؤنا: وحاصل ما تضمَّته هذا الحديتٌ أنه عليه الصلاة والسلام أخبر قبل 
موته بشهر أنَّ كلّ من كان من بني آدم موجوداً في ذلك الوقت لا يزيد عمرّه على مئة 
سنة لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من نفس مَنْفوسة» وهذا اللفظ لا يتناول الملائكة 
ولا الجنّ؛ إذ لم يصمّ عنهم أنّهم كذلك» ولا الحيوان غير العاقل؛ لقوله: «مئّن هو 
على ظهر الأرض أحدٌ» وهذا إِنّما يقال بأصل وَضعه على من يعقل» فتعيّن أنَّ المراد 
بنو آدم. وقد بين ابنُ عمر هذا المعنى» فقال: يريد بذلك أن يَنْخرم ذلك القَرْن. ولا 
حبجَة لمن استدل به على بطلانٍ قول من يقول: إِنَّ الخضر حٌ؛ لعموم قوله: «ما من 
نفس منفوسة» لأنَّ العمومَ وإن كان مؤكّد الاستغراق» فليس نضا فيه» بل هو قابا 
للتخصيص» فكما لم يتناول عيسى عليه السلام؛ فإنّه لم يمت ولم يقتل» فهو حي 
بنصٌ القرآن ومعناه» ولا يتناول الدجَالَ مع أنه حيّ؛ بدليل حديث الجْسّاسة» فكذلك 
لم يتناول الخضر عليه السلام وليس مشاهداً للناس» ولا ممن يخالطهم حتى يخطر 
ببالهم حالة مخاطبةٍ بعضهم بعضاًء فمثل هذا العموم لا يتناوله”". 

وقد قيل : إن أصحاب الكهف أحياءٌ ويحجُون مع عيسى عليه الصلاة والسلام» 
كما تقدّم. وكذلك فتى موسى في قول ابن عباس كما ذكرنا. وقد ذكر أبو إسحاق 
التعلبي في كتاب «العرائس»" له: والصحيح أن الخضر نب مُعمّر محجوب عن 
الأبصارء وروى محمد بن المتوكل» عن ضمرة! 
الخضر عليه السلام من وَلَدٍ فارس» وإلياس من بني إسرائيل» يلتقيان كل عام في 
الموسم. وعن عمرو بن دينار قال: إِنَّ الخضر وإلياس لا يزالان حبّين في الأرض ما 
دام القرآن على الأرض» فإذا رُفع» ماتا. 


0 عن عبد الله بن سوّار قال: 


)١(‏ المفهم /١‏ 140 » وحديث الجساسة أخرجه مسلم )۲۹٤۲(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها. 

(0) ص۲۲۹ - ۲۲۷ , 

زفرفق ليست في (د). 
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وقد اذك شيا الإمام أبن محمد غد المعطي بن مهود بن عبد المعطي اللخني 
في «شرح الرسالة» له للقشيري حكاياتٍ كثيرة عن جماعة من الصالحين والصالحات 
باتهم رأوا الخضر عليه السلام ولّقوهء يفيد مجموعها غايةٌ الظنٌ بحياته مع ما ذكره 
النقّاش والثعلبي وغيرهما. 

وقد جاء في «صحيح مسلم»": «أنّ الدجَالَ ينتهي إلى بعض السّباخ التي تلي 
المدينةًء فيخرج إليه يومئذٍ رجلّ هو خير الناس» أو: من خير الناس» الحديث» وفي 
آخره قال أبو إسحاق: يعني أنَّ هذا الرجلَ هو الخضرٌ. 

وذكر ابنٌ أبي الدنيا في كتاب «الهواتف»" بسند يوقفه إلى علي بن أبي طالب كه 
أن َتَِ الخضرٌ وعلّمه هذا الدعاء» وذكر أنَّ فيه ثواباً عظيماً ومغفرةٌ ورحمة لمن قاله 
في إثر كل صلاةء وهو: يا من لا يَشْغْله سمعٌ عن سمع› ويا من لا تغلطه المسائل» 
ويا من لا يتبرّم من إلحاح الملحين» أذقني برد عفوك» وحلاوة مخفرتك. 

وذگر أيضاً عن عمر بن الخطاب # في هذا الدعاء بعينه نحواً مما ذكر عن علي 
ابن أبي طالب #5 في سماعه من الخضر”". وذكر أيضاً اجتماعَ إلياس مع النبيّ عليه 
الصلاة والسلام. وإذا جاز بقاءٌ إلياس إلى عهد النبيّ يخ جاز بقاءٌ الخضرء وقد ذكر 
أنّهما يجتمعان عند البيت في كل حول» وأنّهِما يقولان عند افتراقهما: ما شاء الله ما 
شاء الله» لا يَصرف السوء إلا الله» ما شاء الله ما شاء الله» ما يكون من نعمةٍ فمن 
اللهء ما شاء الله ما شاء اللهء توكلت على اللهء حسبنا الله ونعم الوكيل”. وأما خبر 


(۱) برقم (۲۹۳۸). 

(؟) ص۲٥‏ » وفي إسناده صالح بن أبي الأسودء قال عنه الذهبي: واو. 

(۳) الهواتف ص۷٥‏ . 

(4) الهواتف ص۷۸ - ۷۹ » وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ۲/ 11۷ » قال الذهبي في التلخيص : 
موضوعء قبّح الله من وضعه. وسيأتي مطولاً في الصافات (157). 


(5) من قوله: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب الهواتف... إلى هنا نقله من التعريف والإعلام ص١١‏ . 
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إلياس فيأتي في «والصافات""'' إن شاء الله تعالى. وذكر أبو عمر بن عبد البر فى 
کاب الین عن عن علي # قال: لما توفي النبين ب وسُجّي بثوب» هتف هاتف 
DS GS ES‏ 
ر KE‏ 

وبركاته» السلامٌ عليكم آهل البيت. ۾ کل نفيس ذَابقة لوت الآية [آل عمران :1۸0[ 
إِنَّ في الله حلفا من كل هالكء وعوضاً من كل تالف» وعَزاء من كل مصيبة» فبالله 
فثقواء وإيّاه فارجواء فإنَّ المصاب من حُرم الثواب. فكانوا يرون أنه الخضر عليه 
الصلاة والسلام» يعني: أصحاب النبيّ عليه الصلاة والسلام. 

والألف واللام في قوله: «على الأرض»" للعهد لا للجنس»› وهي أرض 
العرب» بدليل تصرّفهم فيها وإليها غالباًء دون أرض يأجوج ومأجوج» وأقاصي جزر 
الهند والسند مما لا يقرع السمحَ اسمّهء ولا يُعلّم علمه. ولا جواب عن الدجّال. 

قال السهيليُ”*': واختلف في اسم الخضر اختلافاً متبايناً» فعن ابن منبّه أنه قال : 
إيليا بن ملْكان بن فالغ ب بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وقيل : هو ابن عاميل بن 
مبعالحين بن أريا بن غفا بن عيضو بن اسای وان آنا كان ملا وان آنه انف 
بنت فارس واسمها ألهاء وأنَّها ولدته في مغارة» وألّه وجد هنالك وشاة ترضعه في كل 
يوم من غنم رجل من القرية» فأخذه الرجل فربّاه» فلما شَّبّ وطلب الملِكٌ ات 
كات جمع أهل المعرفة والنبالة ليكتب الصحف التي أنزلت على إبراهيم وشيث» 
كان ممن أقدم عليه من الكتَّابٍ ابنّه الخضرٌ وهو لا يعرفه» فلما استحسن خطَّله 
ومعر فته » وبحث عن جلية أمرى عرف أنه ابن فضمّه لنفسه» وولاه أمر الناس» ثم 
إن الخضر غر من الملاك لأسبات يطول ذكرها إلى أن ود حي المنياة شرب مها 


.)17( عند الآية‎ )١( 

() 11/۲« والمؤلف نقله عن ابن عبد البر بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص١١٠‏ - ۷ 
(۳) في قوله 5: «أريتكم ليلتكم هذه...؛ الحديث المتقدم قريباًء والكلام من المفهم 140/5 . 

(4) في التعريف والإعلام ص١٠٠‏ - ٠١5‏ ء وفيه: عمائيل» بدل: عاميل. 
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وأهل ذى طوى قال.: فلو أن ا من حيش ووز لحم رم أقاموا مك 
حتى حجوا كانوا متمتعين » وسئل مالك رحمه الله عن ا 
المتمتع » قال : نعم ولیس هم مثل أهل 'مكة فقيل له : فأهل مني فقال : لا أرى ذلك إلا 
لأهل مكة خاصة وقال طاوس حاضروا المسجد الحرام هم أهل الحرم ؛ ؛ وقال الشافعي رضي الله 
عنه : هم :الذين يكونون على أقل من مسافة القصر من مكة » فان كانوا على مسافنة القصن 
فليسوا من الحاضرين » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : حاضروا المستجد ال حرا مهل المواقيت ٠١‏ 
SS‏ أهل وضع من هذه 
المواضع . أ ومن أهل:ما وراءها إلى مكة فهو من حاضرى المسجد الحرام » هذا هو تفصيل 
مذاهب الناس » ولفظ الآية عوافق لمذهبٍ مالك رحمه الله » لأن :آهل مكة هم الذين يشاهدون 
المسجد الحرام ويحضرونه » فلفظ الآية لا يدل إلا عليهم » إلا أن الشافغي قال-::كثيزاً ها ذكر 
الله المسجد الحرام » والمراد منه الحرم » قال تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد' 
الحرام ) ورسول الله يك إما أسرى به من الحرم لا من المسجد الحزام » وقال'( ثم محلها إلى 
البيت العتيق ) والمراد الحرم » لأن الدماء لا تراق فى البيت والمسجد » إذا ثبت هذا فنقول :! 
.المراد من المسجد الحرام ههناما ذكرناه ويدل عليه وجهان ( الأول ) الخاضرضد المسافر » وكل! 
من لم يكن مسافراًكان.حاضراً » ولا کان حكم السفر إنما ثبت فى مسبافة القصر » فكل من كان 
دون.مسافة القصرلم يكن مسافراً وكان حاضراً ( الثاني ) أن العرب د تسمي أهبل القرى : 
حاضرة وحاضرين » وأهل البر : بادية وبادين ومشهور كلام النياس : امل البدو وخر 
يراد ا أهل الوبر والمدر . ش 

# المسألة ة الثالئة # قال الفراء : اللام فى قوله ( لمن ) بمعنى على » أي ذلك الفرض 
الذي هر ادم أو الصوم لازم على من لم يكن من أهل مكة › ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام , 
رواخرطي ف i‏ أى عليهم . : 

:8 ا الرابعة. »اتفال 5ك سر والاهل واوو الحرم لا حضور الأهل , 
لأن الغالب على الرجل أن يسكن حيث أهله ساكنون . ' 

© المسألة الخامسة » المسجد الحرام إنما وصف بهذا E‏ أصل کارا 
الممنوع عن المكاسب والشىء المنهى عنه حرام لأنه منع من إتيانه » والمسجد الجرام الممنوع من 
أن يفعل فيه ما منع عن فعله قال الفراء ییا حرام وجوم ل زهان وون 


اما ورل دال واثقوا ال فال ابن عباتي E N‏ 
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فهو حي إلى أن يَخرج الدجّالُ» وأنّه الرجلٌ الذي يقتله الدجّالُ ويقطعه» ثم يحييه الله 
تعالى. وقيل: لم يدرك زمنّ النبئ کل وهذا لا يصحٌ. وقال البخاري وطائفة من أهل 
الحديث منهم شيخنا أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى : إِنَه مات قبل انقضاء المئة» 
ا ا ل م لس ا 
عليها أحدٌ» يىا : من كان حيًا حين قال هذه المقالة. قلت: قد ذكرنا هذا الحديتٌ 
والكلامَ عليه وبَيّنا حياةً الخضر إلى الآنء والله أعلم. 

الغا ف إن اله لما فحت يقارف سوط قال موي أ وض ءاقال: 
كن بَسّاماً ولا تكن اكا ودع اللّجاجة» ولا تمش في غير حاجة» ل 
الخطائين خطاياهم» وابْكِ على خطيئتك يا ابن عمران". 


قوله تعالى : ولوک عن ذى لمرن فل سَأتلوا یکم ينه ذِكرًا © إن 
کا لم في الأَرْضٍِ وََالتَهُ من کی شیو سا © کی سا © حى إذَا بلع مَغْرِبَ 
َلشَّمْيسن وَجَدَهَا قرب فى ع َو وَوَجَدٌ عِندَها 57 لرن لا أن تعَدّبَ 
ل کید بيخ لنت 9© كل أذ طا شین زم ف ا کاک 
ما كر © واا مَنْ امن ويل ملكا كلم جره للق وَسَتَفُولُ ل لين أمرنا ا 


wT e‏ ا 
ن دوا سا ©@ کللك ود أحطنا يما لَدَيْه خا © 4 


- 


قوله تعالى: : #ويسَلُونكَ عن ذى یڑا کار يإ رق كر 4 قالابن 
إسحاق كا ركان من عيريدي الفرنين اله أرقي ووالمارك يط وات )ا لأسي 


حتى انتهى من البلاد إلى مشارق الأرض ومغاربهاء ليطا ارقا إلا ساط على 
أهلهاء حتى انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخلق. قال ابن 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 
(۲) تفسير أبي الليث ۳٠١/۲‏ » والتعريف والإعلام ص١١٠‏ . 
(۳) السيرة النبوية ۳٠۸-۳۰۷/۱‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ 91 ۳0 


إسحاق: حدّئني من يسوق الأحاديتٌ عن الأعاجم فيما توارثوا من علم ذي القرنين 
أن ذا القرنين كان من أهل مصرء اسمه مَرْزبان بن مَرْدبة اليونانئ من ولد يونان بن 
اف ت 

قال ابن هشام: واسمه الإإسكندر»ء وهو الذي بنى الإسكندريّة فنسبت إليه. قال 
ابن إستحاق: وقد حدّثني ثورٌ بن يزيد. عن خالد بن مَعْدان الكلَاعيٌ ‏ وكان خالدٌ 
رجلاً قد أدرك الناس - أنَّ رسول الله # سل عن ذي القرنين فقال: «مَلِكُ مسح 
الأرض من تحتها بالأسباب». وقال خالد: وسمع عمرٌ بن الخطّاب # رجلاً يقول: 
يا ذا القرنين» فقال: اللهم عفرا أما رضيتم أن تُسمُوا بأسماء الأنبياء حتى تسمَّيتم 
بأسماء الملائكة؟!”'' قال ابنُ إسحاق: فالله أعلم أي ذلك كان؟ أقال رسولٌ الله يك 
ذلك أم لا؟ والحقٌ ما قال. 

قلت : وقد روي عن علي بنِ أبي طالب 4 مثلّ عمرء سمع رجلاً يدعو آخَحرٌ: يا 
ذا القرنين» فقال علىٌ: أما كفاكم أن تسمّيتم بأسماءٍ الأنبياء حتى تسمّيتم بأسماء 
الملائكة؟! وعنه: أنه عَبْد ملك بكسر اللام ‏ صالحء نصح الله فأيّدَه”". وقيل: هو 
نبي مبعوثٌ فتح الله تعالى على يدَيْه الأرض. وذكر الدارقطننٌ في كتاب «الأخبار» أن 
مَلّكاً يقال له: رباقيل كان ينزل على ذي القرنين» وذلك المَلّك هو الذي يطوي 
الأرضّ يوم القيامة وينقضهاء فتقع أقدامٌ الخلائق كلهم بالساهرة» فيما ذكر بع 
أهل العلم. 

وقال السهيليٌ : وهذا مشاكل بتوكيله بذي القرنين الذي قظع الأرضّ مشارقها 
ومغاربّهاء كما أنَّ قصةً خالد بن سنان في تسخير النار له مشاكلة بحال الملّك الموكّل 
بهاء وهو مالك عليه السلام وعلى جميع الملائكة أجمعين. 


000( أخر جه الطبري 06 4۰ وأبو الشيخ في العظمة (٥۹۸)ء‏ وفيهما أن اسمه: مرزبا بن مرديه. 
(۲) أخرجه الطبري ۳۹١ /٠١‏ » وأبو الشيخ في العظمة )۹۸٥(‏ و(985). 
٠‏ (۳) المحرر الوجيز ٥۳۸/۴‏ . 


م سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ ۹۱ 


ذكر ابنُ أبي حَينّمة في كتاب «البدء» له خالد بنَ سنان العبسيّ» وذكر نبوته» وذكر 
أنه وُكُلَّ به من الملائكة مالكٌ خازن النار» وكان من أعلام نبوّته أن ناراً يقال لها : نار 
الحدثان» كانت تخرج على الناس من مغارةٍ فتأكل الناسَ ولا يستطيعون ردّهاء فردَّها 
خالدُ بن سنان فلم تخرج بعد”"". 

واختلف في اسم ذي القرنين» وفي السبب الذي سمي به بذلك اختلافاً كثيراً : 

فأمّا اسمه فقيل : هو الإسكندر الملك اليوناني المقدوني» وقد تُشْدَّد قافه فيقال: 
المقّدوني”'"'. وقيل: اسمه هرمس. ويقال: اسمه هرديس. وقال ابن هشام: هو 
الصعب بن ذي يزن الجميريٌ من ولد وائل بن حمير"» وقد تقدّم قول ابنِ إسحاق. 
وقال وهب بن منبّه : هو رومىٌ. وذكر الطبري حديثاً عن النبئ عليه الصلاة والسلام أن 
ذا القرنين شابٌ من الروم. وهو حديتٌ واهي السَّندء قاله ابن عطيّة"*“. قال 
ا والظاهر من عِلْم الأخبار أنّهِما اثنان: أحدهما: كان على عهد إبراهيم 
عليه السلام» ويقال: إِلّه الذي قضى لإبراهيم عليه السلام حين تحاكموا إليه في بثر 
السبع بالشام. والآخر: أنّه كان قريباً من عهد عيسى عليه السلام. وقيل: إِّه أفريدون 
الذي قتل بيوراسب بن أروانداسب الملك الطاغي على عهد إبراهيم عليه السلام» أو 
قبله يزمان. 

وأما الاختلاف في السبب الذي سمي به» فقيل: إنه كان ذا ضفيوتية امن عر 
فسمّي بهماء ذكره الثعلبي وغيره. والضفائر: قروك الاير وة رل الع 0 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير »)١1791( 798/1١‏ والحاكم في المستدرك ٠٠٠-0۹۹/۲‏ عن ابن 
عباس» قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(۲) المحرر الوجيز 578/79 . 

(۳) التعريف والاعلام ص۸١٠ ٠‏ وفيه: من ولد واثل بن حمير. 

() في المحرر الوجيز ٥۳۸/۳‏ > والخبر عند الطبري ۳۹۰/۱۰۵ . 

(0) في التعريف والإعلام ص۸٩۱‏ »ء وجاء فيه: بيوراسف بن أندراسف. 

(0) المحرر الوجيز ٥۳۸/۳‏ ء وعرائس المجالس ص۲٦۳‏ . 


(۷) القائل عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص۳٤‏ . 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ 91 ۳۹۷ 


فَلَعَمْتُفامًاآخذاًبِمُرُونِها شُرْبَ النَّزِيفٍ بِبَرْد ماءِ الحَشْرّج 

وقيل : إِنّه رأى في أوّل ملكه كأنّه قابضٌ على قرني الشمس» يدير نات تددر 
أنه سيغلب ما ذرت عليه الشمسٌ» فسمٌّي بذلك ذا القرنين. وقيل: إِنّما سمي بذلك؛ 
لبق اتش بوق CR E‏ وكاس انلها بن مقا 
الشمس كشف بالرؤية قرونهاء فسمّي بذلك ذا القرنين» أو قرني الشيطان بها. وقال 
وهب بن منيّه : كان له قرنان تحت عمامته7) 

وسأل ابنٌ الكرّاء علياً 4 عن ذي القرنين أنبيًا كان أم ملكاً؟ فقال: ا 
كان عبداً صالحاًء دعا قومه إلى الله تعالى» فشجُوه على قرنه» ثم دعاهم» + 
على قرنه الآخرّء فسمّي ذا القرنين”© 

واختلفوا أيضاً في وقت زمانه» فقال قوم: كان بعد موسى. وقال قوم: كان في 
القَثْرة بعد عيسى. وقيل : كان في وقتٍ إبراهيم وإسماعيل» وكان الخضر عليه السلام 
صاحبّ لوائه الأعظم» وقد ذكرناه في «البقرة»”". وبالجملة فإنَّ اللهَ تعالى مكنه 
اک رات له الملرلف :تر أذ ج رد نع كلها ار ا راترات 
فالمؤمنان: سليمان بن داود وإسکندر» والكافران: نمروذ وبختنصر» وسيملكها 
من هذه الأمة خامسٌ؛ لقوله تعالى : «الظهرم عَلَ ألدِينِ ڪيچ وهو المهدي. وقد 
قيل: إِنّما سمي ذا القرنين؛ لألّه كان كريمَ الطرفين من أهل بيت شريف من قبل أبيه 
وأمّه. وقيل: لأنّه انقرض في وقته قرنان من الناس وهو حيٌ. وقيل: لأنَّه كان إذا قاتل 
قاتل بيديه وركابيه جميعاً. وقيل: لأنّه أعطيَ عِلّْم الظاهر والباظن. وقيل: لأنَّه دحل 
الظلمة والنور. وقيل: لأنّه مَلك فارس والرو.(“ 


. ٥۳۸/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 77١/١0‏ + وأبو الشيخ في العظمة )41١(‏ بنحوه. 

. ۹7 - 4/4 )5 

(4) المحرر الوجيز ٠ ٥۳۸/۳‏ وذكر الخبر أبو الليث في التفسير ۲/ 5١١‏ ونسبه إلى مجاهد. 
(5) عرائس المجالس ص۲٣۳‏ -757” . وزاد المسير ۱۸٤ - ۱۸۳/١‏ . 


قوله تعالى: إت مَكنَا لم في الْأرّضِ»ه قال عل ه: سحُر له السحاب» ومُدَّت له 
الأسباب» ويسط له في النورء فكان الليلٌ والنهارٌ عليه سواء”. و في حديث عقبة بن 
عامر أنَّ النبيّ ب قال لرجال من أهل الكتاب سألوه عن ذي القرنين فقال: «إِنَّ أوّلَ 
أمره كان غلاماً من الروم فأعطي ملكاء فسار حتى أتى أرضّ مصر فابتنى بها مدينة 
يقال لها : الإسكندرية» فلما فرغ أتاه مَلّك فعرج به فقال له: انظر ما تحتك؟ قال: 
أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرّها. فقال له الملّك: تلك الأرض كلّها وهذا السواد 
الذي تراه محيطاً بها هو البحرء وإنَّما أراد اللهُ تعالى أن يُريّك الأرضّ» وقد جعل 
لك سلطاناً فيهاء فَسِرُ في الأرض فعلّم الجاهل وثبّت العالم» الحديث". 

قوله تعالى :و انی من کل یر سما قال ابن عباس : من کل شيء علماً يسبب 
به إلى ما يريد. وقال الحسن: بلاغاً إلى حيث أراد”". وقيل: من كل شيء يحتاج إليه 
الصَلْق. وقيل: من كل شيء يستعين به الملوكء من فسح المدائن وقهر:الأعداء”"". 
وأصل السبب : الحبل» فاستعير لكل ما يتوصّل به إلى شيء. | 

ا سينا قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي : «فَأَنْبَعَ سَبَبا» مقطوعة 
الألف. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو: اقَاتَّبَعَ سَبَباً» برؤضلها“ ٠‏ أي: اتّبع سبباً من 
الأسباب التي أوتيها. قال الأخفش : تبعته وأتبعته بمعنی» مثل ردفته وأزدفته”” » ومنه 
قوله تعالى : إلا من حيلف أَلطْمَة أبعم شاب اقب [الصافات:١٠]‏ ومنه الإتباع في 


.)439( وتفسير البغوي 178/7 ء وأخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ » ١15 /۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۳٦۸/٠١‏ - 7794 » وأبو الشيخ في العظمة (91757)» والبيهقي في دلائل النبوة 1/ 746 
-۹. 

(۳) تفسير البغوئ ۱۷۸/۳ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري ۳۷٠/٠١‏ . 

. ۳۳۸/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

. (5) تفسير الرازي ١‏ . 

(1). السبعة ص۳۹۷ - ۳۹۸ . والتيسير ضص550١ ‏ 

(۷) الصحاح (تبع). 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ ۹٩۱‏ ۳۹ 


وا مي لماي 3 2 5 01 0 5 0 هراج * 
الكلام» مثل حسن بسن› وقبيح شقيح. قال النحاس 5 واختار أبو عبيد قراءة اهل 
الكوفة قال: لأنها من السَّيْرهِ وحكى هو والأَصْمَعيُ أنه يقال: تَبعه واتّبعهء إذا سار 
ولم يلحقه» وات اذ اة قال أبو عبيد : ومشله : ارش مترقيت» 
[الشعراء: .]٦١‏ فال السا وا التفريق وإن كان الأصمعي قد حكاهء لايقبل 
الأبعلة E‏ وقوله عر وجل : اوشم 3 نرتيك ليس في الحديث أنّهم 
لحقوهم» وَإثّما الحديق” لما خرج موبتن عليه السلام واضحابه'من ال وحصّل 
فرعو وأصحابه» انطبق عليهم البحرٌ. والحنٌ في هذا أن تبعٌ وانّبع وأتبع لغات بمعنى 

لحم إِذا بل معرب ألشَّمْيس وَبَدَهَا قرب فى عت َس قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة 
والكسائي : «حامِيةً؛ أي : حارّة. الباقون: حن أي : كثيرة الحمأة» وهي الطينة 
السوداء”"» تقول: حَمَأتٌ البئرٌ حا _ بالتسكين -إذا نزعت عنمأتها. وحمت البق 
عماج اریت سرك اعا رر کر ا ن اتاق نذا 
الهمزة وقلبت ياء. وقد يُجِمّع بين القراءتين فيقال: كانت حارّة وذات ا وقال 
عبد الله بنُ عمرو: نظر النبئّ 5 إلى الشمس حيث عربت فقال: «نارٌ الله الحاميةٌ 
لولا ما يَرَمْها من أمر الله لأحرقت ما على الارض»”". وقال ابن عباس: أثرازيها 
أي كما أقرأء رسول اک افي عين ةا "عرو قال ععارية 0-7 فقال 


. ٤۷١ /۲ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۲/ ٤۷١‏ . 

(*) السبعة ص۳۹۸ » والتيسير ص55 ١‏ » وحجة القراءات ٠۷١ - ۱۹۹/٩‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳٠۰۸/۳‏ . 

(0) أخرجه أحمد »)1۹۳٤(‏ والطبري ۳۷۸/٠١‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1١/4‏ : رواه أحمدء 
وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات. 

(7) أخرجه أبو داود (079457)» والترمذي (۲۹۳۲)ء والطبري ۳۷۸/۱١‏ . 


۹۱ سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔‎ V۰ 


وقالوا: يا كعبٌ كيف تَجِدٌ هذا في التوراة؟ فقال: أجدها: تغرب في عين سوداء» 
فوافق ابن عباس". وقال الشاعر وهو تُبّع اليمانيُ: 
قدكانذوالقرنين قبلي مُسْلِماً ‏ مَلِكاًتدينٌلهالملوك وتَسْجِدُ 
َل المغاربَ والمشارق يَبِتَضِي 2 أسبابّأمر من حكيممُرْشِدٍ 
فراى ميب المس ععدغروبها :في عيبن ؤي نحلب وَتَأط حِرْمَدٍ 
الشلب:"الظن: والعاط الجاف وال بل" لاد 

ل كال تعفن لا لسن ال د اا إلى الي وا وجرا 
حتى وصل إلى جزمها ومسّها؛ لأنّها تدور مع السماء حول الأرض من غير أن تلتصقّ 
بالأرض» وهي أعظم من أن تدخل في عين من عيون الأرض» بل هي أكبر من 
الأرض أضعافاً مضاعفةً» بل المراد أنه انتهى إلى آخر العمارة من جهة المغرب ومن 
جهة المشرق» فوجدها في رأي العين تغرب في عين حمئة» كما أنّا نشاهدها في 
الأرض الملساء كأنّها تدخل في الأرض» ولهذا قال: «وَجَدَمَا تَظلّمُ عَلّى قَوْم لَمْ 
نَجِعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهًا سرا“ ولم يُرد أنّها تطلع عليهم بأن تماسهم وتلاصقهم» بل أراد 
أنْهم أولٌ من تطلع عليهم. 

وقال القتبئٌُ: ويجوز أن تكون هذه العينُ من البحرء ويجوز أن تكون الشمس 
تغيب وراءها أو معها أو عندهاء فيقام حرف الصفة مقامَ صاحبهء والله أعلم. 
لود ندَها فر أي : عند العين» أو عند نهاية العين» وهم أهل جَابَرْسء 
ويقال لها بالسريانية: جرجيساء يسكنها قومٌ من نسل مود بقيتهم الذين آمنوا بصالح» 
ذكزه الها 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 41١/١‏ » والطبري 775/١5‏ » والواحدي في الوسيط 114/9 - ٠١١‏ › 
والنعلبي في عرائس المجالس ص55” . 


(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠۲۷‏ » ومعاني القرآن للنحاس 1487/4 » وعرائس المجالس ص٦٠۳‏ . 
)( في التعريف والإعلام ص۱۰۸ . 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ ۹٩۱‏ ۳۷۱ 


وقال وهب بن منبّه: كان ذو القرنين رجلاً من الروم» ابن عجوز من عجائزهم 
ليس لها ولد غيره» وكان اسمه الإسكندرء فلما بلغ وكان عبداً صالحاً قال الله 
تعالى : يا ذا القرنين! إِنّي باعثك إلى أمم الأرض وهم أمم مختلفةٌ الستتهم» وهم أمم 
جميع الأرض وهم أضناق: أَمََانَ بينهما طول الأرض كله وأئتان بينهما عض 
الأرض كلّهء وأمم في وسط الأرض منهم الجن والإنسٌ ويأجوج ومأجوج. فأمًا 
اللنانة زيتهما طول الأرضءقامّة عند مغرب الشمسن يقال لها ناسك وآ الأخرئ 
فعند مطلعها ويقال لها: منسك. وأمًا اللتان بينهما عَرْض الأرض» فأمَّة في قطر 
الأرض الأيمن يقال لها: هاويل» وأمّا الأخرى التي في قطر الأرض الأيسر يقال 
لها: تاويل. فقال ذو القرنين: إلهي! قد ندبتني لأمر عظيم لا يُقدر قَدْره إلا أنت» 
فأخبرني عن هذه الأمم بأي قرّة أكاثره؟ وباي صبر أقاسيهم؟ وباي لسان أناطقهم؟ 
فكيف لي بأن أفقه لغتهم وليس عندي قرَّة؟ فقال الله تعالى: سأظفرك”'' بما حملتك» 
أشرحٌ لك صدرّك فتسمع كل شيء وأثبت لك فهمّك فتفقه كلّ شيء. وألبسك الهيبةً 
فلا يروعك شيءء وأسجر لك النور والظلمة فيكونان جنداً من جنودك» يهديك النور 
من أمامك» وتحفظك الظلمة من ورائك. 

فلما قيل له ذلك سار بمن اتّبعهء فانطلق إلى الأمّة التي عند مغرب الشمس؛ 
لأنها كانت اقرب الآمم سه وهي ناك 'فوجد جموعا لاتيحضيها إلا الله تعالى» 
وقوّة وبأساً لا يطيقه إلا اللهء وألسنة مختلفة» وأهواءً مُتشئّتة» فكائرهم بالطّلمةء 
فضرب حولهم ثلاث عساكر من جند الظلمة قَدْر ما أحاط بهم من كلّ مكان» حتى 
جمعتهم في مكان واحد» ثم دخل عليه بالنورء فدعاهم إلى الله تعالى وإلى عبادته» 
فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر وصدَّ عنه» فأدخل على الذين تَولّوا الظلمةً 
فغشيتهم من كل مکان» فدخلت إلى أفواههم وأنوفهم وأعينهم وبيوتهم وغشيتهم من 
کل مكان» فتحيّروا وماجوا وأشفقوا أن يهلكواء فعښُوا" إلى الله تعالى بصوت 


)١(‏ في عرائس المجالس ص١٠٠‏ : سأطوقك. والكلام منه. 
زفق في عرائس المجالس ص٦٠۲‏ : ضجوا. والكلام منه. 


۹ سورة الكهف: الآيات الم‎ VY 


واحد: إنّا آمناء فكشفها عنهم» وأخذهم عنوةً» ودخلوا في دعوته» فجنّد من أهل 
المغرب أمماً عظيمة» فجعلهم جنداً واحداً» ثم انطلق بهم يقودهم» والظلمة تسوقهم 
ور تلق ورا لتو امان ر وود ل وهو سيو ا رض الى 
یرید الام التي في قطر الأرض الأيمن وهي هاويل» وسخّر الله تعالى يدّه وقلبه 
قله تر فلا تف إذا عمل عملا فإذا آتوامخاضة او نرا بی فا من 
ألواح صغار مثل النعال» فنظمها في ساعة» ثم جعل فيها جميعٌ من معه من تلك 
الأمم» فإذا قطعٌ البحار والأنهارء فتَقّها ودفع إلى كلّ رجل لوحاًء فلا يكترث 
بحمله» فانتهى إلى هاويل وّعل بهم كفعله بناسك فآمنواء ففرغ منهم» وأخذ 
جيوشّهم وانطلق إلى ناحية الأرض الأخرى حتى انتهى إلى منسك عند مَظلع 
الشمس» فعمل فيها وجنّد منها جنوداً كفعله في الأولى» ثم كَرّ مقبلاً حتى أخذ ناحية 
الأرض اليسرى يريد تاويل» وهي الأمّة التي تقابل هاويل بينهما عَرْض الأرض» 
ففعل فيها كفعله فيما قبلها. 

ثم عظف إلى الأمم التي في وسط الأرض من الجن والإنس ويأجوج ومأجوج»› 
فلما كان في بعض الطريق مما يلي منقطع الثّك من المشرق» قالت له أمّة صالحة من 
الأنس : يا ذا القرنين! إن بين هذين الجبلين خلقاً من لق الله تعالئ كثيراً ليس لهم 
عدد» ولیس فيهم معا ين الإنسنة وهم أشباه البهائم» يأكلون العشبٌ» ويفترسون 
الدواتٌ والؤحش كما تفترسها السباع» ويأكلون حشراتِ الأرض كلها من الحيّات 
والعقارب والوزغ وكلٌ ذي روح مما حََلّق الله تعالى في الأرض» وليس لله تعالى 
تلق ينمو نماءهم في العام الواحده فإن طالت المدَّة فسيملؤون الأرضّ» ويُجلون 
اهلها فيل تجن لك حرجا على أن تتمعل بنا وكيم سدا؟ وذك زر الحديت”" 
وسيأتي من صفة يأجوج ومأجوج والترك إذ هم نوع منهم ما فيه كفاية. 


)١(‏ عرائس المجالس ص٤٦۳‏ - ۳۹۸ » وأخرجه الطبري ۳۹٠/٠۵‏ - ۳۹۸ وأبو الشيخ في العظمة 
(AVY)‏ 


سورة الكهف: الآيات ۸۳ ۔ VY ٩۱‏ 


ل« دم 


قوله تعالى: «#قلنا يدا لمر قال القشيري أبو نصر: إن كان نبيًا فهو وحيّ» 
وإن لم يكن نبيّا فهو إلهام من الله تعالى. 

ا ا a‏ : یره بين هذين » 
كما حير محمّداً ل فقال: قان اموك اكم بَنِبَُْ أو عض عَتَبَُ 4 [المائدة: 47] 
ونحوه. 

وقال أبو إسحاق الرْجاج : :ابسن أن :الله هال ج ونيو هديك كدي 

قال النسّاس” “: ورد علىُ بِنُ سليمان عليه قولّه ؛ لأنّه لم يصح أنَّ ذا القرنين نبي 
فيخاطب بهذاء فكيف يقول لربّه عزَّ وجل : «ثم برد إلى ربّها؟ وكيف يقول: «فسوف 
ب فك الت ال فا التقدي ا ا معدب ال 6 وا فاك ألو 
جعفر النحّاس: هذا الذي قاله أبو الحسن لا يلزم منه شية. أمّا قوله: «قلنا يا ذا 
القرنين» فيجوز أن يكون الله عرَّ وجل خاطبه على لسان نبي في وقته» ويجوز أن 
يكون قال له هذا كما قال لنبيّه : لما ما بد ونا نة [محمد::]» وأمًّا إشكال: 
افسوف نعذّبه ثم يرد إلى رب فإنَّ تقديره أل الله تعالى لما حَيّره بين القَدْل في قوله : 
إا أن تَعَدتَ)» وبين الاستبقاء في قوله جل وعرٌّ: «وَإِما أَنْ تَتَخْذَ فِيهِمْ حُسْناً» قال 
ل ال ل 
بالقتل هنم يرد إل ري أي : يوم القيامة مَِعَذِيمُ عدبا ك أي : شديداً في جهنم 
لوم من ءامن أي : تاب من الكفر لوَعَيِلَ صَيِحَا» قال أحمد بن يحيى: «أن» في 
موضع نصب في «إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسناً» قال: ولو رُفعت كان 
رانا ب اما هر کا قال 
فسيرافإمًا حاجةّتقضيانها وإمامقيلٌ صالخ وصديقٌ”" 


. وهو أبو إسحاق الزجاج» وكلامه في معاني القرآن ۳۰۹/۳ » وما بعده منه‎ )١( 
. ٤۷١ - ٤۷١ /۲ في إعراب القرآن‎ )۲( 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۲‏ » ومعاني القرآن للفراء ۱١۸/١‏ » وتفسير الطبري ٠٠۹/۱١‏ › 


قوله تعالى ١‏ الحج أشهر معلومات » الآية ٠‏ سورة البَقرة. e‏ 


اج أشهر مولت ٌ E RE‏ ولا فسوق ولا جِدَالٌ فى 
احج وما تفعلوا من خير يله الله ورودوا فإِنَّ حير آلزاد آلتَقَوى واتقّوثف 
يتأولى الألبب د 


الله شديد العقاب ) لمن تهاون بحدوده قال أبومسلم : العقاب والمعاقبة سيان » وهو مجازاة 

المبىء على إساءته وهو مشتق من العاقبة : كأنه يراد عاقبة فعل المسبىء 3 كقول القائل : 
قوله تعالى ‏ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 

الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب 4 . 


فيه مسائل : 
© المسألة الأولى # اع يي يا 
تأويل وفيه وجوه ( أحدها ) التقدير : شهر الحج أشهن معلومات » فحذف لشاف وهر 


كقولهم : البرد شهران . أى وقت 9 شهران ( والثاني ) التقدير الحج حج أشهر 
معلومات . أي لا حج إلا فى هذه الأشهر » ار ل حل ام 
يستجيز ونها فى غيرها من الأشهر » فحذف المصدر المضاف إلى الأشهر ( الثالث ) يمكن تصحيح 
ل ا : ليل قائم. . 
ونهار صائم 


المسألة الثانية # أ > OS‏ مسو ل ل ل 
ذى الحجة » فقال عروة بن لر o E‏ 
الأولى من ذى الحجة من ليلة النحر من أشهر الحج › حجة مالك رضي الله عنه من وجوه 
( الأول ) أن الله تعالى ذكر الأشهر بلفظ الجمع وأ قلة ثلاثة. 

0 الحجة الثانية 4 أن أيام النحر يفعل فيها بعض ما يتصل بالحج. رم : 
والمرأ ة إذا حاضت فقد تؤ : خر الطواف الذى لا بد منه إلى انقضاء أيام بعد العشر » ومذهب عروة 


ع يام سورة الكهف: الآيات 41 ۔ 41 


م جه الس قراءة أهل المدينة وأبي عمرو وعاصم: اقَلَّهُ جَراءُ الْحُسْنَى)» 
بالرفع على الابتداء أو بالاستقرار. و«الحسنى» في موضع خفض بالإضافة» ويحذف 
التنوين للإضافة» أي: له جزاء الحسنى عند الله تعالى في الآخرة وفي الجنة» 
فأضاف الجزاء إلى الجنَّةء كقوله: طحن لبقن [الواقعة:940]» ودار الأينرة» 
[يوسف:۹١٠]ء‏ قاله الفرّاء”'. ويحتمل أن يريد: ب «الحسنى» الأعمال الصالحة. 
وگن أن كرف العزاء م :ذى القرتيدة ان + أعظيه رافطلتعليه: 

ويجوز أن يحذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين» ويكون «الحسنى» في موضع رفع 
على البدل عند البصريين» وعلى الترجمة عند الكوفيين» وعلى هذا قراءة ابن أبي 
إسحاق: اقَلَّهُ جَرَاءُ الْحُسْنَى) إلا أنّك لم تحذف التنوين» وهو أجود. وقرأ سائر 
الكوفيين: «قَلَّهُ جَرَاء الْحْسْنَى» منصوباً منوّناً» أي : فله الحسنى جزاءً. قال الفرّاء : 
«جزاءً» منصوب على التمييز. وقيل: على المصدرء وقال الرْجَاج: هو مصدر في 
موضع الحال»ء آي : ا 

وقرأ ابن عباس ومسروق : اقْلَهُ جَرَاء الْحْسْنَى» منصوباً غيرٌ منوّن. وهي عند أبي 
حاتم على حذف التنوين؛ لالتقاء الساكنين» مثل اقَلَّهُ جَرَاءٌ الْحْسْنَى) في أحد 
الوجهين. النحاس : وهذا عند غيره خطأ؛ لأنه ليس موضعٌ حذف تنوين؛ لالتقاء 
الساكنين» ويكون تقديره: فله الثواب جزاءً الحسنى. 

قوله تعالى: هم أي سا تقدّم معناه أن أتبع واتّبع بمعتى» أي: سلك طريقاً 
ومنازل .حي إا بلع مَطْلِم آلشّئِيس» وقرأ مجاهد وابن محيصن: بفتح الميم 


. ٤١١/۲ السبعة ص۳۹۸ › والتيسير ص١٠٤٠ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۱٥۹/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۷١١/۲‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن ٠ ٠١۹/۲‏ وكلام الزجُاج في معاني 
القرآن ۳۰۹/۳ . : 


)٤(‏ فى إعراب القرآن ۲/ ٤۷۲ - ٤۷۱‏ › وما قبله منه. 


سورة الحكهض: الآيات ۸۳ ۔ Vo ۹٩۱‏ 


واللام""» يقال : طلّعت الشمس والكواكب طلوعاً ومَظلّعاً. والمطلّع والمطلع أيضاً : 
: 5 لفق ETE,‏ ا 
موضع طلوعهاء قاله الجوهري'". المعنى أنه انتهى إلى موضع قوم لم يكن بينهم 
وبين مطلع الشمس أحدٌ من الناس» والشمس تَطلعٌ وراء ذلك بمسافة بعيدة» فهذا 

معنى قوله تعالى: وجا طلم عل تور ؟». 

وقد اختلف فيهم» فعن وهب بن منيّه ما تقدّمء وأنّها أَمّةٌ يقال لها: منسك» وهي 
مقابلة ناسك» وقاله مقاتل. وقال قتادة: يقال لها : الزنج”". وقال الكلبئ : هم تارس 
وهاويل ومنسك» حفاة عراة عماة عن الحقٌ”*': يتسافدون مثلّ الكلاب» ويتهارجون 
تهارجَ الحمر. ش 

وقيل: هم أهل جَابَلِقَء وهم من نسل مؤمني عاد الذين آمنوا بهودء ويقال لهم 
بالسريانية: مرقيسا. والذين عند مغرب الشمس هم أهل جَابَرْسء ولكل واحدة من 

gj ° ae ۰ 0 9 1 0 ٠. ٠ 
المدينتين عشرة الاف باب» بين كل بابين فرسخ» ووراء جابلق أممء وهم: تافيل‎ 
وتارس» وهم يجاورون يأجوج ومأجوج. وأهل جَابَرْس وجَابَلق آمنوا بالنبيّ عليه‎ 
الصلاة والسلام» مرّ بهم ليلةً الإسراء» فدعاهم فأجابوه» ودعا الأمم الآخَرين فلم‎ 
يجيبوه» ذكره السهيليةغ؟ وقال: اختصرت هذا کله من حديث طويل رواه مقاتل بن‎ 
حيّان» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبيّ ي. ورواه الطبري مسنداً إلى مقاتل‎ 
يرفعه» والله أعلم.‎ 

قوله تعالى: هلر نحل لَّهُم من دوا ترا أي : حجاباً يُستترون منها عند طلوعها. 
قال قتادة: لم يكن بينهم وبين الشمس سترء كانوا في مكان لا يستقرٌ عليه بناء» وهم 


. ٠١١/١ والبحر المحيط‎ » 1۸۷ /١ »ء وزاد المسير‎ ٤۹۸/۲ الكشاف‎ )١( 
(؟) في الصحاح (طلع).‎ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٤١١/١‏ » والطبري ۳۸۳/٠١‏ . 

, ٠١١/۳ عرائس المجالس ص۷٦۳ . والوسيظ‎ )٤( 


(5) في التعريف والإعلام ص9 ٠١‏ » والخبر أخرجه الطبري في تاريخه ۷١ - 1٥/١‏ . 


4١ AF سورة الكهف: الآيات‎ ۳۷٦ 


يكونون في أسراب لهم»ء حتى إذا زالت الشمس عنهم رجعوا إلى معايشهم 
وحروثهم”""» يعني: لا يستترون منها بكهف جبل ولا بیت يكثهم منها. 

وقال أميّة : وجدتٌ رجالا بسمرقند يحدّثون الناسَ» فقال بعضهم: خرجتٌ حتى 
جاوزتٌ الصينّ » فقيل لي : إنَّ بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة» فاستأجرتثٌ رجلاً يرينيهم 
حتى صبّحتهم» فوجدتٌ أحدهم يفترش أذنه ويلتحف بالأخرى» وكان صاحبي 
بحسن كلامّهم» فبتنا بهم» فقالوا: في جئتم؟ قلنا: جئنا ننظر كيف تَطلعٌ الشمس» 
فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصّلصلة» فغشي على ثم أفقتٌُ وهم يمسحونني 
بالدهن» فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي على الماء كهيئة الزيت» وإذا طرف 
السماء كهيئة الفسطاط› فلما ارتفعت أدخلوني سرباً لهمء فلما ارتفع النهار وزالت 
الشمس عن رؤوسهم» خرجوا يصطادون السمك» فيطرحونه في الشمس فينضج”". 

وقال ابنٌ جريج: جاءهم جيش مرّة» فقال لهم أهلّها: لا تطلع الشمس وأنتم 
بهاء فقالوا: ما نبرحٌ حتى تَطلع الشمس. ثم قالوا: ما هذه العظام؟ قالوا: هذه والله 
عظام جيش طلعت عليهم الشمس هاهناء فماتوا. قال: فولُوا هاربين في الأرض”". 

وقال الحسن: كانت أرضهم لا جبل فيها ولا شجرء وكانت لا تحمل البناءء 
فإذا طلعت عليهم الشمس نزلوا في الماء» فإذا ارتفعت عنهم خرجواء فيتراتَون كما 
تراغى الها 

قلت: وهذه الأقوال تدلٌ على أن لا مدينة هناك والله أعلم: وربما يكون منهم 
من يدخل في النهرء ومنهم من يدخل في السّرب» فلا تناقض بين قول الحسن وقتادة. 


. ۳۸۲/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۳٦۷ص عرائس المجالس‎ )۲( 
. ۳۸۳ - ۳۸۲/۱١ أخرجه الطبري‎ )*( 


.)۹۸٠( وأبو الشيخ في العظمة‎ . ۳۸۲/٠١ أخرجه الطبري‎ )٤( 


قوله تعالى: 2 نم ع س سق لذا بلع بين السَدَينِ ويد من دونهمَا َرْمًا 
يادوت يَفَمَهُوتَ قو © الوا يندا لمرن ل ياج وماج يدود فى الذرض هل 
0 فيه رَنَ حر عون 

عو أُجَعل بتک وم ردا @ اون زیر ید حى دا سَاوَى بن لصن قال 
اش عق 4 له نك كل و اقرغ َيه ِظِرًا © فا سكعو أن بظهروةُ 


SS کک‎ 

ر حا © 

قوله تعالى :.طثم ا سيا ع إا بع ب الس وهما جبلان من قبل أرمينية 
وأَذْرّييجان. روى عطاء ايا ا ن عباس : لابين 00 : الجبلين: أ 
وأَذْرَبِيجان”© 517 يت دُونِهمًا» أي : من ورائهما: ##فَْما لا يكادونَ ينَفَهُونَ 4 
وقرأ حمزة والكسائي : ايُفْقِهُونَ؛ بضمٌ الياءء وكسر القافء 0 إذا أبانء أي : 
لا يفقهون غيرّهم كلاماً. الباقون: بفتح الياء والقاف» أي: يَعلمون". والقراءتان 
صحيحتان» فلا هم يُفقهون من غيرهم ولا يُفْقِهون غيرهم. 

قوله تعالى : الوا يَدَا لمرن أي : قالت له أمَّة من الإنس صالحة: او باج 
وجح مَفْسِدونَ في رض ه. قال الأخفش 2 من همز «يأجوج» فجعل الأيفين من 
الأصل يقول: يأجوج: يمعول» ومأجوج: مَفُعول؛ انه من أجيج النار. قال: ومن 
لا يهمزء ويجعل الألفين زائدتين يقول: «ياجوج» من يُججت» وماجوج من مجَجت. 
وهما غير مصروفين» قال رؤبة: 
لوأنياجوجٌ وماجوجٌ مَعَا وعاد عاد واستَجاشوابَجهَا 


. ۳۸۷/۱١ معاني القرآن للنحاس 597/4 ء وأخرجه الطبري‎ )١( 


(؟) السبعة ص۳۹۹ ء والتيسير ص ٠ ١40‏ والطبري ۳۸۷/۱١‏ . 


(۳) في معاني القرآن 571/5 . 


۳۷۸ سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ _ ۹۸ 


ذكره الجوهري . 

وقيل : : نما لم ينصرفا؛ لأنّهما اسمان أعجميّان» مثل: طالوت وجالوت» غير 
مشعقية: علّتاهما في مع الصَّرْف: ES‏ وقالت فرقةٌ: هو 
معرّبء من اځ اجج علّتاه في ملع الصَّرْف : التعريف والتأنيث”") 

رالا يجوز أن يكونا عربيّين» فمن همز «يأجوج» فهو على وزن 
يَمْعُولء مثل يُربوع» من قولك : أَجَّت النارء أي: ضويت» ومنه: الأجيج» ومنه: 
ملح أجاج» ومن لم يهمزء أمكن أن يكون خمّف الهمزة» فقلبها ألفا» مثل راس» 
وأما «مأجوج» فهو مَفْعول» من أجّ» والكلمتان من أصل واحد في الاشتقاق» ومن 
لم يَهمزء فيجوز أن يكون خمّّف الهمزة» ويجوز أن يكون فاعولاً ِن مَجٌّ» وترك 
الصرف فيهما؛ للتأنيث والتعريف» كأنّه اسم للقبيلة. 

واختلف في إفسادهم : سعيد بن عبد العزيز: إفسادهم أكل بني آدم. وقالت فرقة: 
إفسادهم إِنَّما كان متوقّعاً» أي : سيفسدون» فطلبوا وجه التحرّز منهم. وقالت فرقة: 
إفسادهم هو الظلم والعشم والقتل وسائر وجوه الإفساد المعلوم من البشر“ 
والله أعلم. 

وقد وردت أخبار بصفتهم وخروجهم وأنّهم ولد يافث. روى أبو هريرة عن 
النبي بإ قال: «ؤلد لنوح سام وحامٌ ويافثُ» فولد سام العرب وفارس والرومٌ» 
والخير فيهم› وولد يافتٌ يأجوجٌ ومأجوجٌ والتركَ والصقالبة» ولا خيرَ فيهم» وولد 
حامٌ القبظ والبربر والسودان»””. 


2 


)١(‏ في الصحاح (أجج)ء والبيت في ديوان رؤبة ص45 » ورواية الشطر الأول هكذا: 
والناس أحلافاً عليناشيعا 
(؟) المحرر الوجيز ٥٤١/۳‏ . 
(۳) في الحجة ٠۷۳/١‏ . 
(4) المحرر الوجيز / 087 » والعّشّْم: الظلم والغصب. لسان العرب (غشم). 
(65) أخرجه البزار 7١4(‏ كشف الأستار) وقال في إثره: لا نعلم أسنده عن النبي ك إلا أبو هريرة بهذا = 


سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ ۔ ۹۸ ۳۷۹ 


وقال كعب الأحبار: احتلم آدمٌ عليه السلامء فاختلط ماؤه بالتراب» فأسف»› 
فخلقوا من ذلك الماءء فهم متّصلون بنا من جهة الأب لا من جهة الأه”''. وهذا فيه 
نظرٌة لأ الأنبياة-:صلوات الله عليهم: لا يعتلمون”" + وإلما هم من ولديافت» 
وكذلك قال مقاتل وغيره”. 

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي 6 أنه قال: «لا يموت رجل منهم حتى يُولّد 
لصلبه أل رجل٤“.‏ يعني : يأجوج ومأجوج. 

وقال أبو سعيد: هم خمس وعشرون قبيلة من وراء يأجوج ومأجوج» لا يموت 
الرجل من هؤلاء ومن يأجوج ومأجوج حتى يَخْرّْجٍ من صلبه ألف رجل» ذكره 

وقال عبد الله بن مسعود: سَألتٌ النبيّ 6 عن يأجوج ومأجوج. فقال عليه 
الصلاة والسلام: «يأجوج ومأجوج أمّتان» كل اة أربع مثة ألف أمة كل أمّة لا 
یعلم عددّها إلا الله لا يموت الرجل منهم حتى يُولّد له ألف ذكر من صُلْبهء كلهم قد 
حمل السلاح» قيل: يا رسول الله صِفْهِم لنا. قال: «هم ثلاثةٌ أصناف» صِنْف منهم 
أمثال الأزز ‏ شجر بالشام» طول الشجرة عشرون ومثة ذراع ‏ وصِنْف عرضه وطوله 


= الإسناد» تفرد به يزيد بن سنان» وتفرد به ابنه عنه» ورواه غيره مرسلاًء وإنما جعله من قول سعيد. اه 
وأخرجه أحمد في العلل ٠ ٠٠/۳‏ وابن سعد في الطبقات >٣ - 45/١‏ > والحاكم في المستدرك 
٤‏ من قول سعيد بن المسيب. 

(1) الوسيط 1١77/7”‏ » وتفسير البغوي ١» ۱۸١/۳‏ والتذكرة ص1۹1 . 

(0) أخرج الطبراني في الكبير )١١874( ۲٠٠/٠١‏ وفي الأوسط (8008)»: عن ابن عباس قال: ما احتلم 
نبي قطء إنما الاحتلام من الشيطان. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 777/١‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط. وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت» وهو مجمع على ضعفه. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ۳/ 404 عن ابن عباس مرفوعاً. 

(9) التذكرة ص1۹1 . 

(6) أخرجه الطبري 400/16 . 

(5) ليست في (د) و(ز). 


A‏ سورة الكهف: الآيات ؟ ‏ ليه 


سواءء نحواً من الذراع» وفلف شرق دلوا لحف ی لآ يروت يفيل ولا 
وحش ولا خنزير إلا أكلوه» ويأكلون من مات منهم» مُقدّمتهم بالشام وساقتهم 
بخراسان» يشربون أنهارٌ الشرق وبحيرة طبريّة» فيمنعهم الله من مكة والمدينة وبيت 
ا 

وقال علينٌ #: وصِنئْف منهم في طول شِبْرء لهم مخالب وأنياب السباع» وتداعي 
الحمام» وتسافد البهائم» وعُواء الذئاب» وشعور َقَيْهم الحرّ والبردء وآذان عِظام» 
إحداها وبرة يشتون فيهاء.والأخري جلدة يصيفون فيهاء يحفرون.السّدٌ حتى كادوا 
ينقبونه» فيُعيده الله كما كان» فيقولون: ننقبه غداً إن شاء الله تعالى» فينقبونه 
ويخرجون» ويتحصّن الناس بالحصون» فيّرمون إلى السماء فيّردُ السهم عليهم ملخا 
بالدم» ثم يُهلكهم الله تعالى بالنّمّف”" في رقابهم. ذكره الغزنوي. 


قلت : وقد جاء مرفوعاً من حديث أبي هريرة» خرّجه ابن ماجه في «السئن» قال : 
قال رسول الله : ِن يأجوجٌ ومأجوجٌ يُحفرون كل يوم» حتى إذا كادوا يرَؤْنَ شعاعَ 
اله قال الى غه ارجعوا فستحفرونه غداًء فيُعيده الله شد ما كان» حتى 
إذا بلغت مُدّتهم» وأراد الله تعالى أن يَبعثهم على الناس» حمّرواء حتى إذا كادوا 
يَرَوْنَ شعاعَ الشمس قال: ارجغوا فستحفرونه غداً إن شاء الله تعالى» فاستثنواء 


فيّعودون إليه وهو كهيئته حين ترکوه» فيحفرونه ويّخرجون على الناس فينشِفون الماءء 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١١ - ٠٠٠/٠١‏ موقوفاً مختصراًء وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط (78571) عن 
حذيفة بن اليمان . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 1/4 : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه يحيى بن 
سعيد العطار» وهو ضعيف. 

(۲) التذكرة ص1۹1 . 

(۳) العف : دود يكون في أنوف البعير والغنم. النهاية (نغف). 

(5) التذكرة ص٤1۹‏ . 


سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ ۔ ۹۸ ۳۸۱ 


ويتحصّن الناسٌ منهم في حصونهم» فيَرْمُون بسهامهم إلى السماءء فترجع عليها الدمُ 
الذي اجمَظً”'' فيقولون: فُهرنا آهل الأرض وعَلّونا أهلّ السماء» فيبعث الله تعالى 
عليهم نفا في أقفائهم فيقتلهم بها» قال رسول الله 6: «والذي نفسي بيده» إِنَّ دوابٌ 
الأرض لتسمن وتشگر شَكراً من لحومهم»". قال الجوهري”": شّكرت الناقةٌ تشكر 
شکراً فهي شکرة» وأشكر الضرع : امتلا لبناً. 

وقال وهب بن منبّه : رآهم ذو القرنين» وطول الواحد منهم مثل نصف الرجل 
المربوع منّاء لهم مخاليب في مواضع الأظفار وأضراس وأنياب كالسباع» وأحناك 
كأحناك الإبل» وهم هُلْبٌ؛ عليهم من الشعر ما بُواريهم» ولكلّ واحد منهم أذُنان 
عظيمتان» يَلتجف إحداهما ويفترش الأخرى» وكل واحد منهم قد عرف أجَلّه: لا 
يَموتُ حتى يخرج له من صلبه ألف رجل إن كان ذكراً. ومن رحمها ألف أنثى إن 
كانت أنثى”“. وقال السّدّيْ والضكًاك : الترك: شِرْذمة من يأجوج ومأجوج خرّجت 
تة فجاء ذو القرنين فضرب السَّدَّه فبقيت في هذا الجانب”. قال السّدّيُ 
بني السّدٌ على إحدى وعشرين قبيلة» وبقيت منهم قبيلةٌ واحدة دون السَّدٌّ فهم الفّرك. 
وقاله قتادة. 


)١(‏ في النسخ: أحفظ. وكذا في شرح السندي لابن ماجه 010/7 حيث قال: لعل هذا من كلام الراوي 
بتقدير: هذا الذي أحفظه. اه. والمثبت من سنن ابن ماجه )٠ ٠۸٠(‏ وشرحه مصباح الزجاجة 1/۲ . 
قال السيوطي في شرحه على سنن ابن ماجه ۲۹۹/۱ : الذي اجِمَظ : أي ملاهاء أي: ترجع السهم 
عليهم حال كون الدم محفوفاً وممتلئأ عليهاء فكأن قوله: عليها الدم اجفظٌ: جملة حالية من قوله: 
فترجع. . فلفظ : جفظ› من باب احمرّ من الجفظ. وفي القاموس (جفظ): الجفيظ : المقتول المنتفخ ١‏ 
والجَفْظ : الملء. 

(؟) ابن ماجه .)٤۰۸۰(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (؟5١2)1‏ والترمذي »)۳٠٥۳(‏ والحاکم ٤۸۸/٤‏ » قال 

(©) في الصحاح (شكر)ء وفيه: واشتكر الضرع» بدل: وأشكر الضرع. 

(4) سلف ص١7”‏ من هذا الجزء. 

. (0) زاذ المسير 1١9١/65‏ . 


4 ۹۲ سورة الكهف: الآيات‎ AY 


قلت : وإذا كان هذاء فقد نعت النبئٌ 5 الثّركَ كما نعت يأجوجٌ ومأجوجٌ» فقال 
عليه الصلاة والسلام : «لا تقوم الساعةٌ حتى يقاتلَ المسلمون الثّركَّء قوماً وجومّهم 
كالمجانٌ المُظْرَقَةَ» يلبّسون الشّعر ويمشون في الشّعر؛ في رواية: «ينتعلون الشّعر؛ 
خرّجه مسلم وأبو داود وغيرهما”"". 

ولما عَلِمَ النبنُ ‏ عددّهم وكثرئّهم وجِدّة شوكتهم قال عليه الصلاة والسلام: 
«اتركوا اليك ما تركوكم»". وقد خرج منهم في هذا الوقت أمم لا يُحصيهم إلا الله 
تعالى» ولا يردّهم عن المسلمين إلا الله تعالى» حتى كأنَّهم يأجوج ومأجوج أو 
مقدمتهم. 

وروى أبو داود"" عن أبي بَكرة أن رسول الله يك قال: «ينزل ناس من أمّتي 
بغائط يسمُونه البصرة عند نهرء يقال له: دِجُلة» يكون عليه جسّرء يكثر أهلها وتكون 
من أمصار المهاجرين» قال ابن يحيى: قال أبو معمر: «وتكون من أمصار المسلمين 
فإذا كان في آخر الزمان» جاء بنو قنطوراء يراض الوجوه» صغار الأعين» حتى ينزلوا 
على شاطئ النهر» فيتفيّق أهلّها ثلاث فِرَّقء فِرْقة يأخذون أذنابٌ البقر والبريّة 
وهلكواء وفِرّقة يأخذون لأنفسهم وكفرواء وفِرقة يجعلون ذراريهم حَلْف ظهورهم 
ويقاتلونهم وهم الشهداء». الغائط: المُطْمئْنُ من الأرض. والبصرة : الحجارة 
الرخوة» وبها سمّيت البصرة. وبنو قنطوراء: هم التُّرك. يقال: إِنَّ قنطوراء اسم جارية 
كانت لإبراهيم اتال ةغل :ولت لارا جا هن تله اعرد 


» ٤٥ - ٤٤/٦ والنسائي في المجتبى‎ »)٤۳۰۳( الرواية الأولى عند مسلم (59117): (10)» وأبي داود‎ )١( 
وهي عند البخاري (۲۹۲۸)ء وأحمد (7777) بنحوهء والثانية عند مسلم (۲۹۱۲): (7)» وأبي داود‎ 
(t€) 

(۲) أخرجه أبو داود (١٠٤)ء‏ والنسائي في المجتبى 1 - ٤٤‏ ء والبيهقي في السنن الكبرى ٠۷١/۹‏ 
عن رجل من أصحاب النبي 5ل. 

(۳) في سننه برقم (4707). 

. ١18/5 معالم السنن‎ )٤( 


سورة الكهف: الآيات ۹۲ _ ۹۸ AY‏ 


م و يا لس 


قوله تعالى: هل تحمل لك حرا ع أن بحل با ونم سد فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : ظثَهَلَ عل لك حًا استفهام على جهة حُسْن الأدب. 
ارجا : ای چیو ویر اا والخرج أخص من الخراج. قال أذ 
حرج رأسك وخَرَاجٍ مدينتك. وقال الأزهرئ" : الخراج يقع على الضريبة» ويقع 
على مال الفيء» ويقع على الجزية» وعلى الغلّة. والخراج: اسم لما يخرج من 
الفرائض في الأموال. والخرج: المصدر. 

وقول تعالن: وع أن تحمل بيدا ونيم سا أي : ردماً» والرّدم: ما جعل بعضه 
على بعض حتى يتّصل. وثوب مردّم؛ أي : مرقّع. قاله الهروي”. يقال: رَدَمْتٌ الدُلمة 
أردمها بالكسر ردماًء أي: سددتها. والردم أيضاً الاسم وهو السَّدُ"2. 

وقيل: الردم أبلغ من السَّدٌ إذ السَّدُ: كل ما يسدٌ به» والردم: وَضع الشيء على 
الشيء» من حجارة أو تراب أو نحوه» حتى يقوم من ذلك حجاب منيع. ومنه: ردم 
ثوبّه» إذا رقّعه برقاع متكاثفة بعضها فوق بعض. ومنه قول عنترة : 

هل غادّر الشعراءً من مُتَرَدُم 

أي : من قول يرگب بعضه على بعض”". 

وقرئ: «سَدًا»: بالفتح في السين» فقال الخليل وسيبويه: الضَّمٌ هو الاسم 
والفتح المصدر. وقال الكسائي : الفتح والضم لغتان بمعنى واحد. وقال عكرمة وأبو 


. ٥٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) وهي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص٠٠٠‏ » والتيسير ص4١‏ . 
() في تهذيب اللغة /ا//ا - 08 . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۳/۲‏ . 

(5) في غریب الحديث ۳/ ٤۳۸ - ٤۳۷‏ . 

(1) الصحاح (ردم)» وفيه: تردّم ثوبه. 


(۷) المحرر الوجيز ٠ ٠٤١/۳‏ والبيت في ديوان عنترة ص5١ ٠‏ وتمامه: أم هل عرفت الدار بعد تومُّم 


4 قوله تعالى « المج أشهر معلومات ». سورة البقرة 


جواز تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر (والجواب عن الأول) من وجهين (أحدههم|) أن لفظ 
الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد . بدليل قوله (فقد صغت قلوبکا) (والثاني) أنه نزل بعض 
الشهر منزلة كله. كما يقال: رأيتك سنة كذا إغمارآه في ساعة منها (والجواب عن .الثأني). أن 
رمي الجمار يفعله الاونسان وقد حج بالحلق والطواف والنحر من إحرامه فكأنه ليس من أعمال 
الحج . والحائض إذا طافت بعده فكأنه في حكم القضاء لاني حكم الأداء » وأما الذين قالوا إن 
عشرة أيام من أول ذى الحبجة هي من أشهر الحج. فقد تمسكوا فيه بوجهين (الأول) أن من 
المفسرين من زعم أن يوم الحج الأكبر يوم النحر (والثاني) أن يوم النحر وقت لركن من أركان 
الحج» وهو طواف الزيارة > وأما الشافعي رضي الله عنه فانه احتج على قوله بأن الحج يفوت 
0 الفجر يوم النحر. ا بقاء وقتها » فهذا تقرير هذه المذاهب ., 


للناس 0 فجعل كل الأهلة مواقيت للحج 0 ان اشتهر عن e‏ الصحابة أيه 
قالوا: من إتمام الحج أن يحرم المرء من دويرة أهله › خناحا. الب الس لا بوره 
يحرم من دويرة أهله بالحج | إلا قبل أشهر الحج. وهذا يدل على أن أشهر الحج غير مقيدة بزمان 
مخصوص (والتواب: عن الأول) أن تلك الآية عامة » وهذه الآية وهي قوله (الحج أشهبر 
معلومات) خاصة والخاص مقدم على العام (وعن الثاني) أن النص لا يعارضه 0 
الصحابة . 


©« المسألة الثالثة © قوله تعالى (معلومات) فيه وجوه (أحدها) أن الحج إنما يكون في 
السنة مرة واحدة في أشهر معلومات من شهورها » ليس كالعمرة التي يؤتى بها فى السنة مراراً ؛ 
وأخالهم فى معرفة تلك الاشهر على ما كانوا علموه قبل نزول هذا الشرع وعلى هذا القول 
فالشرع لم يأت على خلاف ما عرفوا وإنما جاء مقررا له (الثاني) أن المراد بها معلوماث ببيان 
الرسول عليه الصلاة والسلام (الثالث) المراد بها أنها مؤقتة في أوقات معينة لا يجون تقديمها ولا 
تأخيرهاء لا كا يفعله الذين نزل فيهم (إنما النسيىء زيادة فى الكفر) . ل 1 


« المسألة الرابعة ‏ قال الشافعي رضي الله عنه: لا يجوز لأخد أن يبل بالحج قبل اشهر 
الج > وبه قال أ حمد وإسحاق » وقال مالك والثورى وأبو حنيفة رضي الله عنهم : ا ف 
جميع السنة حجة الشافعي رضي الله عنه قولة (الحج أشهر معلومات) وأشهر جمع تقليل على 
سبيل التنكير» فلا يتناول الكل ؛ وإنغا أكثره إلى عشرة وأدناه ثلاثة وعدد الثتكيز ينصرف إلى 
الأدنى » فثبت أن المراد أن أشهر الحج ثلاثة » والمفسرون اتفقوا على أن تلك الثلاثة : 
شوال » وذو القعدة» وبعض من ذى الحجة » وإذا ثبت هذا فنقول: وجب أن لا يجوز احرام 


۹۸ _ ۹۲ سورة الكهف: الآيات‎ Af 


عمرو بن العلاء وأبو عبيدة": ما كان من خِلقة الله لم يشارك فيه أحد بعمل فهو 
بالصّم: وما كان من صُنْع البشرء فهو بالفتح. ويّلزم أهلّ هذه المقالة أن يقرؤوا «سَدَا) 
بالفتح» وقبله «بين السَّدَّيْنِ) بالضَّمّء وهي قراءة حمزة والكسائئ”''. وقال أبو حاتم 
عن ابن عباس وعكرمة عكسس ما قال أبو عبيدة. وقال ابن أبي إسحاق: ما رأته عيناك 
فهو سُدَّء بالضمٌ. وما لا ترى فهو سَدَّء بالفتح. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على انّخاذ السجون»ء وحبس أهل الفساد فيهاء 
ومنعهم من التصرّف لما يريدونه» ولا يتركون وما هم عليه» بل يوجعون ضرباً 
ويحبسون أو يكفلون ويطلقون كما فعل عمر 5ك. 

قوله تعالى : قال ما مَك فيه ری حبر فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : َل ما مَك فيه رَق حير المعنى : قال لهم ذو القرنين: ما 
بسطه الله تعالى لي من القّدْرة والملك خيرٌ من خَرْجكم وأموالكم» ولكن أعينوني 
بقرّة الأبدانء أي: برجال وعمل منكم بالأبدان7", والآلة التي أبني بها الردم» وهو 
السَد. وهذا تأييد من الله تعالى لذي القرنين في هذه المحاورةء فإنَّ القوم لو جمعوا 
له خرجاً لم يعنه أحدٌ ولَوّگلوه إلى البنيان» ومعونته بأنفسهم أجمل به وأسرع في 
انقضاء هذا العمل» وربّما أربى ما دكروه له على الخرج: 

وقرأ ا «مَا مَكنْنِي) بنونين» وقرأ الباقون: «مَا مي فيه رَبي»““. 


الثانية : في هذه الآية دليل على أنَّ الملك فرضٌ عليه أن يقوم بحماية الحَلّق في 


)00( في مجاز القرآن 0 ». ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز 04١/7‏ وما قبله منهء وقرأ بالفتح 
حمزة والكسائي. السبعة ص۳۹۹ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۲) السبعة ص۳۹۹ » والتيسير ص١٠٤٠‏ » وحجة القراءات للفارسي ۷/0 والكلام من المحرر الوجيز 
*/ 041 وما بعده منه أيضاً. 

(۳) المحرر الوجيز ٥٤١/۳‏ : 


. ٠٤٦ص والتيسير‎ ٠ ٤٠٠٠ص السبعة‎ )٤( 


سورة ١‏ لكهف: الآيات ۹۲ له Ao‏ 


حفظ بيضتهمء وسد فرجتهم» وإصلاح ثخورهم» من أموالهم التي تفيء عليهم» 
وحقوقهم التي تجمعها خزنتهم تحت يده ونظره» حتى لو أكلتها الحقوق» وأنفدتها 
المؤنء لكان عليهم جَبْرٌ ذلك من أموالهم» وعليه حسن النظر لهمء وذلك بثلاثة 
شروط: ظ 

الأول: ألا يستأثر عليهم بشيء. 

الثاني : أن يبدأ بأهل الحاجة فيعينهم. 

الثالث: أن يسوّي في العطاء بينهم على قَدْر منازلهم» فإذا فنيت بعد هذا وبقيت 
ا الحوادثٌ أمراء بذلوا أنفسهم قبل أموالهمء فإن لم يعْن ذلك فأموالهم 
تؤخحذ منهم على تقديرء وتُُصْرّف بتدبيرء فهذا ذو القرنين لما عرضوا عليه المال 
في أن يكف عنهم ما يُحذرونه من عاديّة يأجوج ومأجوجء قال: لست أحتاج إليهء 
وإنّما أحتاج إليكم يوني بور أي: اخدموا بأنفسكم معيء فإِنَّ الأموال عندي 
والرجال عندكم» ورأى أنَّ الأموالَ لا تغني عنهمء فإِنّه إن أخذها أجرة نقص ذلك 
مما يحتاج إليه» فيعود بالأجر عليهم» فكان التطوّع بخدمة الأبدان أولى. وضابط 
الأمر أنّه لا يحل مال أحدٍ إلا لضرورة تَعرضء فيؤخذ ذلك المال جهراً لا سرّاء 
وينفق بالعدل لا بالاستئثارء وبرأي الجماعة لا بالاستبداد بالأمرء والله تعالى 
الموفق للصواب”". 

قوله تعالى: ءاي ير لير أي: أعطوني رُبَر الحديد وناولونيها. أمرّهم بنقل 
الالء بوهذا كله إلا هو استدعاء العطيّة التي بغير معنى الهبة» وإِنّما هو استدعاء 
للمناولة؛ لأنّه قد ارتبط من قوله: إِلّه لا يأخذ منهم الخرج» فلم يبق إلا استدعاء 
المناولة» وأعمال الأبدان". 


. 1775/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٥٤۳/۳ المحرر الوجيز‎ )۲( 


۹۸ ۔‎ ٩۲ سورة الكهف: الآيات‎ ۳۸٦ 


و«زيَرَ الْحَدِيد): قطع الحديد. وأصل الكلمة: الاجتماع. ومنه : EE‏ لما 
اجتمع من الشعر على كاهله. وزيرثٌ الكتابّ» أي: كتبته وجمعت حروفه'. 

وقرأ أبو بكر والمفضّل: «ردماً ايتوني)”") من الإتيان الذي هو المجيء. أي : 
جيئوني بربّر الحديد» فلما سقط الخافض انتصب الفعل» على نحو قول الشاعر: 

OO A 

حذف الجار فنصب الفعل”". وقرأ الجمهور: «رَبَرَا بفتح الباء. وقرأ الحسن: 
بضمّهاء وكل ذلك جمع رُبْرة» وهي القطعة العظيمة منه“. 

قوله تعالى: حى إا ساو يعني : البناءء فحذف لقوّة الكلام عليه. ب 
صقن قال أبو عبيدة : هما جانبا الجبل» وسّمّيا بذلك؛ لتصادفهماء أي: 
لتلاقيهما. وقاله الهروي"“ وابن عباس" كأنّه يُعرض عن الآخر» من الصدوف» 
قال الشاعر: 
كلا الظَدَفَيِنيَئْفُدَهسَنَاهَا توفدمثل وص باحالظلل.0» 


ويقال للبناء المرتفع : صدف» تشبيه بجانب الجبل. وفى الحديث: كان إذا مر 


)١(‏ تهذيب اللغة 1۹١/١۳‏ -1948ء والصحاح (زبر). 

(۲) قراءة أبي بكر في السبعة ص١ 4١‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ”/ 047 ٠»‏ والبيت لعمرو بن معديكرب وهو في ديوانه ص٣۳‏ » وسلف 171/4 وهو 
يتمامه : 

أمرتك الخير فاصنع ما أمرت به فقدتركتك ذامال وذا نشب 

(5) المحرر الوجيز ؟/ 547 » والقراءة في البجر المحيط ١١4/5‏ . 

. 4١5/١ في مجاز القرآن‎ )٥( 

(5) في (ز) و(د) و(ف): الزهري» والمثبت من (ظ) وزاد المسير ۱۹۳/١‏ » والكلام في تهذيب اللغة 
1 . 

(۷) أخرجه عنه الطبري 507/19 . 

(۸) النکت والعيون ۳/ ۳٤۳‏ ونسبه لعمرو بن شاش. 


بصدف مائل امن لصي قال أبو عبيد”'2: الصدف والهدف: كل بناء عظيم مرتفع. 

ابن عطيّة : الصَّدّفان: الجبلان المتناوحان"» ولا يقال للواحد: صَدفء وإنّما 
يقال: صَدّفانء للاثنين؛ لأنَّ أحدّهما يصادف الآخَر. وقرأ نافع وحمزة والكسائيٌ : 
«الصَّدَقَيْنَ : بفتح الصاد وشدها وفتح الدال» وهي قراءةٌ عمرّ بن الخطاب #5 وعمر 
ابن عبد العزيزء وهي اختيار أبي عبيدة؛ لأنّها أشهر اللغات. وقرأ ابن كثير وابن عامر 
وأبو عمرو «الصٌّدّفين»: بضمٌ الصاد والدال. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر 
«الصَّذَْيْنَ؛: بضمٌ الصاد وسكون الدال» نحو الجَرْف والجَرّف. فهو تخفيف. وقرأ 
ابن الماجشون: بفتح الصاد وضمٌ الدال. وقرأ قتادة: «بين الصَّدْفين» بفتح الصاد 
وسكون الدال» وكل ذلك بمعنى واحدء وهما الجبلان المتناوحان". 

قوله تعالی : قال انفحُوأ > إلى آخر الآية» أي : على رُبّر الحديد بالأكيار» وذلك 
أنّه كان يأمر بوضع طاقة من الرُيْر والحجارة» ثم يوقد عليها الحطب ع 
كن تكس ا فذلك قوله تعالى: «حَتَّى إِذّا جَعَلَهُ 
ثاراً» ثم يُوْنَى بالنحاس المذاب أو بالرصاص أو بالحديد بحسّب الخلاف في القطرء 
فيفرغه على تلك الطاقة المنضدة» فإذا التأم واشتدَّ ولصق البعض بالبعض» استأنف 
وضع طاقة أخرى» إلى أن استوى العمل فصار جبلاً صَلن90©. 

قال قتادة: هو كالبّرّد المحبّرء طريقةٌ سوداء» وطريقةٌ حمراغ0. 


وروی :ان رسِول الله 46 جاءءترجل فقال؟ يا رسول الله! إني رأيت سَدَّ يأجوج 


)١(‏ في غريب الحديث /١‏ ۷۷ - ۷۸ » وما قبله منهء» والحديث أورده ابن الأثير في النهاية (صدف). 

(۲) التناوح: التقابل. القاموس (نوح)» والكلام من المحرر الوجيز ۳/ 017 وما بعده منه. 

(*) المحرر الوجيز "/ ”517 ٠»‏ وينظر مجاز القرآن 5١5/١‏ » والسبعة ص١٠‏ : » والتيسير ص5١‏ » وزاد 
المسير ۱۹۲/۰ - ۱۹۳ . 

. ٥٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. 1457 /۳ وتفسير البغوي‎ » ١18/7 الوسيط‎ )٥( 


4-۹۲ سورة الحكهف: الآيات‎ AAR 


ومأجوج» قال: «كيف رأيته» قال : رأيته كالبرد المحبّرء طريقة صفراء» وطريقة 
حمراء» وطريقة سوداءء فقال رسول الله ي: «قد رأيته»". 


٠-4 2 7‏ له 


أعطوني قِظراً أفرغ عليه على التقديم والتأخير. ومن قرأ: «ائتونى» فالمعنى عنده: 
تعالوا أفرغ عليه نحاساً. 


القظ عبد أك المفسري:؛ انحاس المدان22: واصلة من القظر» لأثّه إذا 
والقٍ ين س المذاب من 
أذ فط كبا يفظن الماء: وقالت قزق القظر الحديد العذاب”".:وقالت فرقة 
5 . : : 00 ع مين 5م (Of‏ 0 
منهم ابن الأنباري: الرصاص المذاب. وهو مشتقٌ من قَطر يَقظر قَظراً”*“. ومنه: 


وددد بو دود 2 


#وأسلنا لم عين لِْطر» [سبأ:١١].‏ 

قوله تعالى: مما أَسَطَنعُوا أن يَظْهَرُوهُ» أي : ما استطاع يأجوج ومأجوج أن يَعلُوه 
ويطلعلوا فة انه أملسٌ مستو مع الجبل» والجبل عالٍ لا يُرام”*". وارتفاع السَّد مثتا 
ذراع وخمسون ذراعاً". روي في طوله ما بين طرفي الجبلين مئة فَرْسَخْ» وفي عرضه 
خمسون فرسخا”" » قاله وهب بن منبّه. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۸٥۲۷)ء‏ وابن حجر في تغليق التعليق /٤‏ ؟١‏ عن أبي بكرة الثقفي. 
قال ابر ا هذا إسناد صحيح إلى قتادة» فإن كان سمعه من هذا الرجل فهو حديث صحيح» لأن 
عدم معرفة اسم الضحابي لا تضر عند الجمهور لأن كلهم عدولء ولكن قد اختلف فيه على قتادة... اه 
وأخرجه الطبري ٤٠٤/٠١‏ عن قتادة مرسلاً. 

(؟) المحرر الوجيز / 5547 ء وأخرجه الطبري ٤0٨۹/٠١‏ ونسبه لابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك. 

(۳) منهم أبو عبيدة في مجاز القرآن 4١9 /١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٥٤۳/۳‏ . 

() معاني القرآن للرجاج ۳۱۲/۳ . 

(7) النكت والعيون ۳٤٤/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ٥٤۳/۳‏ . 


سورة الكهف: الآيات ٩۹۲‏ ۔ ۹۸ ۳۸۹ 


وما توا لم قبا لبد عَرْضه وقوته» وروي في «الصحيح»“ عن أبي هريرة 
عن النبئ يل قال : «فتح اليوم من رَذْم يأجوج ومأجوج مثل هذه» وعقّد وهب بن منبّه 
بيده تسعين - وفي رواية ت لى بإصبعه الإبهام والتي تليها. وذكر الحديث. 

وذكر يحيى بن سلام» عن سعيد بن أبي عَرُوبة» عن قتادة» عن أبي رافع» عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إِنَّ ياجو ومأجوجٌ يخرقون السَّدّ كل يوم» حتى 
إذا كادوا يرون شعاعَ الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فستخرقونه غداًء فيعيده الله 
كأشدٌ ما كان حتى إذا بلغت مُدَّتهم وأراد اللهُ أن يبعثهم على الناس» حفروا حتى إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه إن شاء الله 
فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه» فيخرقونه ويّخرجون على الناس» الحديث وقد 


تقدّم”"2. 


قوله تعالى : «قمَا اسْطَاعُوا» بتخفيف الطاء على قراءة الجمهور. وقيل: هي لغة 
بمعنى استطاعوا. وقيل: بل استطاعوا بعينه» كثر في كلام العرب حتى حذف بعضهم 
منه التاءَ فقالوا: اسطاعوا. وحذف بعضهم منه الطاءً فقال: استاع يستيع» بمعنى 
استطاع يستطيع» وهي لغة مشهورة. وقرأ حمزة وحده: «فما اسطاعوا» بتشديد الطاءء 
كأنّه أراد: استطاعواء ثم أدغم التاء في الطاء فشدّدهاء وهي قراءة ضعيفة الوجه» 
قال أبو عليٌ: هي غير جائزة. وقرأ الأعمش - فقا اسَْعَطظاعوا أن يَظهَرُوَةٌ وما 
اسْتَطاعُوا لَهُ تَفبا» بالتاء في الموضعين". 


قوله تعالى : 6ل هذا رة ين رَيّ القائل : ذو القرنين» وأشار بهذا إلى الردم» 


0غ( البخاري «(TTEV)‏ ومسلم (YAAI)‏ واللفظ له. 
)۲( ص 78١‏ من هذا الجزء. 


() المحرر الوجيز ”/ ٠٤١‏ » وقراءة حمزة في السبعة ص١١٤‏ » والتيسير ص45١‏ » وكلام أبي علي في 
الحجة ۱۷۸/0 . 


۳۹۰ سورة الكهف: الآيات ۹۲ _ ۹۸ 


والقرّة عليه» والانتفاع به في دَفْع ضرر يأجوج ومأجوج. وقرأ ابن أبي عَبَّلة: «هذهٍ 
و 

قوله تعالى: تدا جاه وَعَدُ َه أي: يوم القيامة. وقيل: وقت خروجهه"”". 
جام 4 أي: مشقويا بالأرض::وممة قوله تعالى! «إدًا دگ لش 
[الفجر:٠۲]‏ قال ابن عرفة: أي: جعلت مستوية لا أكمة فيهاء ومنه قوله تعالى : 
جار ك4 [الأعراف ]٠٤١:‏ قال اليزيدي : أي : ويا يقال: ناقة دگاء: إذا 
ذهب سنامها. وقال القتبئ”": أي : جعله مدكوكاً ملصقاً بالأرض. وقال الكلبيٌ : 
قِطعا متكسّراًء قال : 

هل غيرٌ غاد د غاراً فانهده“ 

وقال الأزهريٌ: يقال: دككتهء أي : دققته. ومن قرأ: «دَكَّاءَ» أراد جعل الجبلٌ 
أرضاً دكّاء : وهي الرابية التي لا تبلغ أن تكون جبلاً» وجمعها دكاوات””. 

وقرأ حمزة وعاصم والكسائئ «دكاء» بالمدٌ على التشبيه بالناقة الدگاء» وهي التي 
لا سنامًٌ لهاء وفي الكلام حذف» تقديره: جعله مثل دكاء» ولابدٌ من تقدير هذا 
الحذف؛ لأنَّ السد مذگر فلا يوصف بدگاء. ومن قرأ: «دَكا» فهو مصدر دك يدك إذا 
هدم زرف ويستمل ايكون یل ا ی لی وب ااا على الال 
وكذلك النصب أيضاً في قراءة من مد يحتمل الوجهين”". 


. ٥٤٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) في غریب القرآن ص۲۷۱ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳/ ٠٤٠‏ » ونسب البيت لأغلب. 

(5) ينظر الصحاح (دكك)» وتهذيب اللغة 475/4 - ٤۳۸‏ . 


. 8-1 والتيسير ص۹٦٤٠ > والحجة‎ 3 ٤١ والقراءة فى السبعة صا‎ 3 ٠٥٤٤/۳ المحرر الوجيز‎ (DD 


سورة الكهف: الآيات 99 ٠٠١‏ ۳۹۱ 


قوله تعالى: #وتركا بِعِضَهُم يَوْمَيذٍ يس في بض وفع في ألو تتم جنا © 
نجهم تیار ك6 نفرنَ عرسا 9© الدْبنَ کات أن فى طا عن دکرى واا 
ا د کین تت © ات که کت ل دوا عِباڍی من درف اء 
e 57‏ تکس دك رلا € فل هل نل ک eS‏ عمل © ال صل سيم سعبه فى 
كليو لي يك 5 ع یئ شتا © ایک كيد كنا َنب 50 
وَقََي خبطت أله فلا نم ل بم الم هذا © لك عَم ج يما كنأ 
عدوأ َايلق ورسلي ما © إنَّ أل ءامنا ولوا ضيحت كات هم نت 
الفردوس ترا © خَدِينَ فیا لا بون عَنَا جوا © فل لو کان 0 0 
]کلمت ری لِد الْحَرُ مل أن نفد منت ری وو جنتا تل مَدَدا © فل إِنَمآ 
شر و 1 يق 4 نا اھک بل و ى 16 يبنا 
صلا ولا شر بعاد ريب َا 9© 4 
قوله تعالى : ورا بصم ينر َج فى بنش الضمير في «تركنا لله تعالى» أ 
تركنا الجنّ والإنس يوم القيامة يّموج بعضهم في بعض. وقيل : تركنا يأجوجَ ومأجوج 
«يومئذ' أي : وقت كمال السَّدٌ يموج بعضهم في بعض. واستعارة الموج لهم عبارةٌ عن 
الحيرة» وتردد بعضهم في بعض» كالمولهين من َم وخوف. فشبّههم بموج البحر 
الذي يضطرب بعضه في بعض"'". وقيل: تركنا يأجوجٌ ومأجوجٌ يوم انفتاح السَّدٌ 
يموجون في الدنيا مختلطين لكثرتهم'" 
قلت : فهذه ثلاثة أقوال» أظهرها أوسطهاء وأبعدها آخرهاء وحسن الأول؛ لأنّه 
تقدّم ذكر القيامة في تأويل قوله تعالى: «فَإِذًا جَاءَ وَعْدّ رَبّي»» والله أعلم. 
قوله تعالى: ووخ في ألصُور» تقدّم في «الأنعام»”" مس رسع قر جا يعني : ا 


. ٠٥/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
.١159/” الوسيط‎ )۲( 
. €“ م‎ 


۳۹۲ سورة الكهف: الآيات 949 


والإنسٌ في عَرّصات القيامة .ضا جَهَمَ» أي: أبرزناها لهم .ومين فين 
عَرْضًا#. 

مالين كانت أ في موضع خفضء نعت «للکافرین» .«فٍ طاو عن ذگرى) 
أي : هم بمنزلة من عينه مغطاة» فلا ينظر إلى دلائل الله تعالى”" .«واا لا يسْتطِيعُونَ 
مما أي : لا يطيقون أن يُسمعوا كلام الله تعالى» فهم بمنزلة مَنْ صَمْ. 

قوله تعالى: لأْفَحَيِبَ لَب كَتَرُوَ» أي : ظنّ. وقرأ علي وعكرمة ومجاهد وابن 
E A CE‏ وضمٌ م الباءء أي : كَمَاهم .«أن يدوا عِبادِى» 
يعني : عيسى والملائكة وعُزيرا” " .ين دون ار ولا أعاقبهم؟! ففي الكلام 
حذف. وقال الرجاج: : المعنى: أفخسبوا أن ينفعهم ذلك إن عدن جه كف 
C8‏ 

قوله تعالی : طقل هَل تنكم اَن اعلا إلى قوله : وا فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ل مَل تبنم بالأخسَرٍ ينَ أَعْمَالاً؛ الآية» فيه دلالة على 
أن من النامن مَن يعمل العمل وهو يظنٌ أ E‏ وقد خبط سعيه» 0 
إحباظ السعي إما فسادٌ الاعتقاد أو المراذاةٌ» والمزاد هنا الكُمْر. روئ البخارئ“ 
عن مصعب قال : سألت أبي: قل عل ثبي لأسن اعلا أهم الحروريّة؟ قال: لاء 

هم اليهود والنصارى. ما الود فكدبوا حا ف راما النضارى يروا بالجنّة 


ر مارو سس سء 


فقا فقالوا: لا طعام فيها ولا شراب» والحروريّة : الدب يفصو عَهْدَ لَه من بعد 


. ٥٤٤/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٤۷٥/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
والقراءة قرأ بها علي وابن ن عباس وابن يعمر والحسن ومجاهد وعكرمة‎ › ٤١١ /” المحرر الوجيز‎ (TT) 


وقتادة وابن كثير بخلاف ونعيم بن ميسرة والضحاك ويعقوب وابن ن آبي ليلى. القراءات الشاذة ص۸۲ › 
والمحتسب ۳٤/۲‏ . 


. ۲۹۸/٤ أحكام القرآن للهراسي‎ )٤( 


(9) في صحيحه برقم (۷۲۸. 


سورة الكهف: الآيات 1١٠١ _ ٩٩‏ 4 


مِيِكَقد © [البقرة :۷] وكان سعد يسميهم الفاسقين. 

والآية معناها التوبيخ» أي : قل لهؤلاء الكفرة الذين عبدوا غبري" تسب سكيم 
وآمالهم غداّء فهم الأخسرون أعمالاًء وهم لين َل سَمَبيَ في وة لديا وم سبو 
َم حون نما في عبادة من سواي. قال ابن عباس: يريد كفّار أهل مكة. 1 
عليّ: هم الخوارج أهل حروراء”''. وقال مّرَّة: هم الرهبان أصحابُ الصوامء9) 
وروي أن اب الكؤاء سال عن الأعسرية اعمال فقال لانت واضحائف” فال 
ابن عطيّة”؟“: ويضعف هذا كله قولّه تعالى بعد ذلك : جك ايت كفيو يات رَيَهمْ 
وَِتَآبوم حيطت أنه وليس من هذه الطوائف من يُكفر بالله ولقائه والبعث والنشورء 
وما هذه صفة مشركي مكّة عبدة الأوثان» وعلئٌ وسعد رضي الله عنهما ذكرا أقواماً 
أخذوا بحظهم من هذه الآية. و«أعمالاً» نصب على التمييز. واحبطت» قراءة 
الجمهور: بكسر الباء. وقرأ ابن عباس «حبّطت»: بفتحها. 

الثانية: قوله تعالى : #فلا نم هم بوم لقيَمَةٍ وز قراءة الجمهور: «نقيم» بنون 
العظمة. وقرأ مجاهد: بياء الغائب» يريد: فلا يقيم الله عر وجل. وقرأ عبيد بن 
عمير: فلا 0 ويلزمه أن يقرأ: «وزنٌ»؛ وكذلك قرأ مجاهد: «قَلَا يَقُومُ لَهُمْ يوم 
لْقِيَامَةٍ وز“ . قال عبيد بن عمير: يُوْنَى يوم القيامة بالرجل العظيم الطويل الأكول 
الشروب فلا يرن عند الله جناحَ بعوضة. 


. ٤۲۷ - 4757/18 ومن طريقه الطبري‎ » 417/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۲٤ - ٤۲۳/٠١‏ » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق /١‏ 195-198 . 

(۳) أخرجه الطبري 477/١19‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ۳/ 545 ٠»‏ وقراءة ابن عباس ذكرها أبو حيان في البحر المحيط ٠١۷/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز ٠ ٠٤۷ - ٥٤٦/۳‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص۸۲ › والبحر المحيط ١77/1‏ 2 
وذكرها العكبري في إملاء ما منّ به الرحمن ٥٤١/۳‏ دون نسبة. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 179/17 - 17١‏ ء وابن أبي حاتم في التفسير ١44٠ /٩‏ (2)8777 وأبو نعيم في 
حلية الأولياء ۲۷٠/۳‏ . 


قوله تعالى « فمن فرض فيهن الحج » سورة البَقرة Vo‏ 


بالحج قبل الوقت » ويدل عليه ثلاثة أوجه (الأول) أن الايحرام بالعبادة قبل وقت الأداء لا 
يصح قياسا على الصلاة (الثاني) أن الخطبة في صلاة الجمعة لا تجوز قبل الوقت » لأا أقيمت 
مقام ركعتين من الظهر » حكما فلأن لا يصح الاإحرام وهو شروع في العبادة أولى (الثالث) أن 
الاإحرام لا يبقى صحيحا لأداء الحج إذا ذهب وقت الحج قبل الأداء فلأن لا ينعقد صحيحا 
لاداء الحج قبل الوقت أولى لأن البقاء أسهل من الابتداء حجة أبي حنيفة رضي الله عنه وجهان 
(الأول) قوله تعالى (ويسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فجعل الأهلة كلها 
مواقيت للحج . وهي ليست بمواقيت للحج فثبت إذن أنها مواقيت لصحة الاإحرام » ويجوز 
أن يسمى حجا مجازاً كا سمي الوقت حجاً فى قوله (الحج أشهر معلومات) بل هذا أولى لأن 
الاإحرام إلى الج أقرب من الوقت. 

0 والحجة الثانية أن الابحرام التزام للحج 3 فجاز تقديمه على الوقت كالنذر. 

ل والجواب عن الأول € أن الآية التي ذكرناها أخص من الآية التي تمسكتم بها. 

طط والجواب عن الثاني » أن الفرق بين النذر وبين الاإحرام أن الوقت معتبر للأداء 
والأتصال للنذر بالأداء بدليل أن الأداء لا يتصور إلا بعقد مبتدأ وأما الاإحرام فانه مع كونه 
التزاما فهو أيضاً شروع ف الأداء وعقد عليه » فلا جرم افتقر إلى الوقت . 

وقوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج) فيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ‏ معنى (فرض) فى اللغة ألزم وأوجب › يقال: فرضت عليك كذا أى 
أوجبته واصل معنى الفرض ف اللغة الحز والقطع » قال ابن الاعرابي: الفرض الحز في القدح 
وف الوتد وفى غيره. وفرضة القوس . الحز الذى يقع فيه الوتر» وفرضة الوتد الحز الذى فيه. 
ومنه فرض الصلاة وغبرهاء لأنها لازمة للعبد كلزوم الحز للقدح. ففرض ههنا بمعنى أوجب». 
وقد جاء فى القرآن : فرض بمعنى أبان» وهو قوله (سورة أنزلناها وفرضناها) بالتخفيف. وقوله 
(قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم) وهذا أيضاً راجع إلى معنى القطع . لأن من قطع شيئاً فقد 
أبانه من غيره والله تعالى إذا فرض شيئاً أبانه عن غيره » ففرض بمعنى أوجب» وفرض بمعنى ‏ 
أبان» كلاه) يرجع إلى أصل واحد. 

« المسألة الثانية # اعلم أن في هذه الآية حذفاء والتقدير: فمن ألزم نفسه فيهن الحج » 
والمراد بهذا الفرض ما به يصير المحرم محرماً إذ لا خلاف أنه لا يصير حاجا إلا بفعل يفعله . 
فيخرج عن أن يكون حلالا ويحرم عليه الصيد واللبس والطيب والنساء والتخ لتغطية للرأس إلى 


1١٠١ 359 سورة الكهف: الآيات‎ ۳۹٤ 


قلت: هذا لا يقال مثله من جهة الرأي» وقد ثبت معناه مرفوعاً في اصحيحي 
البخاري ومسلم““ عن أبي هريرة» عن رسول الله ل أنه قال : «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمينٌُ يوم القيامة لا يَزِنُ عند الله جناح بعوضة» اقرؤوا إن شئتم : فلا نِم 
هم بم الْقِيمَةٍ وز». والمعنى : أنَّهِم لا ثوابَ لهم وأعمالهم مقابلة بالعذاب» فلا 
حسنةً لهم توزن في موازين القيامة» ومن لا حسنة له فهو في النار. وقال أبو سعيد 
الخدريٌ : يُوْنَى بأعمال كجبال تهامة» فلا نَزِنُ شيئاً. وقيل: يحتمل أن يريد المجاز 
والاستعارة» كأنَّه قال: فلا قَدْرَ لهم عندنا يومئذ”"» والله أعلم. 

ور الو لقف 13 الاين تين كله ا ق كاسن يكلف 
المطاعم والاشتغال بها عن المكارم» بل يدل على تحريم الأكل الزائد على قَذْرٍ 
التعفاية الميتفى به الثرفه والشم: وقد قال ق فإنّ أبعِض الرجاك إلى الله تعالى 
الحبر السّمين). ومن حديث عمران بن حَصّين عن النبيّ يل قال: «خيركم قرني» ثم 
الذين يَنُونهم ‏ قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة ‏ ثم إِنَّ من بعدكم 
قؤماً تهون ولا يستشهدون» ويكوئوة ولا يُؤْتَمِنون» وتتذرون ولا قفون وتظهر 
فيهم السّمن» وهذا ذمّ. وسبب ذلك أنَّ السَّمَنَ المكتسّب إِنّما هو من كثرة الأكل 
والشَّرّه والدّعَة والراحة والأمن والاسترسال مع النفس على شهواتهاء فهو عب نفسه 
افدر "ومن كان هذا حاله» وفع لا محال في الحرام””": وكل لحم تولّد عن 
سُحتِء فالنار أولى به» وقد ذم الله تعالى الكمّار بكثرة الأكل فقال: ولزن كتروأ 
مون اوت کنا تال الام ولاز منَوى ف [محمد: ]1١‏ فإذا كان المؤمن يتشبّه بهم» 


)1( البخاري )¥4۹( ومسلم .(YYA0)‏ 
(۲) المحرر الوجيز ٥٤٥/۳‏ . 
قرف المفهم CTT ¬ 0۹ /V‏ والحديث الأول سلف 5550/8 »> وحديث عمران أخرجه البخاري 


(0561) ومسلم (ه 6 :)١‏ (0376). 
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الإسلام؟! ومن كثر أكله وشربه» كثر هّمه وحرصه» وزاد بالليل كسله ونومه» فكان 
نهار افا لاتا وقد مضى في «الأعراف» هذا المعنى”''», وتقدَّم فيها ذكر 
الميزان”" » وأن له كمّتين توزن فيهما صحائف الأعمال فلا معنى للاعادة. 

وقال عليه الصلاة والسلام حين ضحكوا من حَمْش ساق ابن مسعود وهو يصعد 
النخلة: «تضحكون من ساق تُورّنْ بعمل أهل الأرض»" فدلّ هذا على أنَّ 
الأشخاص تُورَّنء ذكره الغزنوئ. ٠‏ 

قوله تعالى: ذلك جَرَآوْهُم4 «ذلك» إشارة إلى ترك الوزن» وهو في موضع رفع 
بالابتداء» «جزاؤهم) خبره» ولجم بدل من المبتدأ الذي هو «ذلك»› و«ما» في 
قوله: بنا کنا مصدريّة؛ والهزء: الاستخفاف والسّخرية”' » وقد تقدّم. 

قوله تعالى : ل الي ءامو ويوا لصحت كانت م جت اريرس زلا قال قتادة : 
الفردوس رَبوة الجنّة وأوسطها وأعلاها وأفضلها وأرفعها“. وقال أبو أمامة الباهلئ: 
الفردوس سَرَة الجنّة". وقال كعب: ليس في الجنان جنَّة أعلى من جنّة الفردوس» 


. ۱۹1/۹ )١( 

. 9/۹ )( 

(۳) أخرجه أحمد (470)» والبخاري في الأدب المفرد (۲۴۷)» وأبو يعلى .)٠٠١(‏ والطبراني في الكبير 
(8017) من حديث علي بن أبي طالب بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 588/9 - ۲۸۹ بعد أن 
عزاه إلى أحمد وأبي يعلى والطبراني : رجالهم رجال الصحيح غير أم موسى» وهي ثقة. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۳۹۹۱)ء والبزار (771)» وأبو يعلى (١۳۱٥)ء‏ والطبرانی فى الكبير (؟840): 
وأبو نعيم في الحلية ١717/١‏ بن حديث عا الله بن مسعوه بره قال الهيكمي فن مجم الزوائد 
4/۹ : رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني من طرق... وأمثل طرقها فيه عاصم بن أبي النجود» 
وهو حسن الحديث على ضعفه» وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح. اه. واستحمش الرجل 
حَمِسَا وحَمَسا: صار دقيق الساقين. 

. ٥٤١/۳ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) آخرجه الطبري ٠ ٤١/٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠١۷/۹‏ . 


. 48١/1١6 والطبري‎ » ۱٤۸/١۳ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
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فا الأمووة الروك ولان عو ا وفي «صحيح البخاري2”'' عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاةً وصام رمضان» 
كان حمًا على الله أن يُدخله الجنّةَ جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد 
فيها» قالوا: يا رسول الله أفلا نبشّر الناس؟ قال: (إِنَّ في الجنّة مئه درجة أعدَّها الله 
للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتَيْن كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم 
الله تعالى فاسألوه الفردوسَء فإنَّه أوسط الجنة وأعلى الجنة ‏ أراه قال: ‏ وفوقه 
عرش الرحمن» ومنه تفر نهار اله 

وال متجا فد ر الاو ار هة لرا :افو ری 
والفردوس : حديقة في الجنّة. وفردوس: اسم روضة دون اليمامة. والجمع فراديس» 
قال أميّة بن أبي الصلت الثقفي : 
كانت منازلهم إذذاك ظاهرة فيهاالقَرَادِيسٌ والفومان والبصل 

والفراديس: موضع بالشام. وكَرْمٌ مُمَرْدَسء أي : معرّش””. 

حلي ديا أي : دائمين .طلا يَبَمْنَ عا ولا أي : لا يطلبون تحويلاً عنها 
إلى غيرها. والجول: بمعنى التحويل» قاله أبو علِئ. وقال الزجاج": حال من مكانه 
حِوَلاً كما يقال: عَظُم عِظَلماً. قال: ويجوز أن يكون من الحيلة» أي: لا يحتالون 
منزلاً غيرّها. قال الجوهريُ" : التحؤل: التنقّل من موضع إلى موضع» والاسم: 
الحول» ومنه قوله تعالى: كادي فيا لا يعون عَنْهَا جوّلاً». 


. 78 /١ وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ › 4١/١6 أخرجه الطبري‎ )١( 
.)۲۷۹۰( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري ٤۳۲/٠١‏ . 

. ۲۳۱/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) الصحاح (فردس)» دون قول أميةء وهو في ديوانه ص98 . 

(7) في معاني القرآن ۳/ 31١6‏ . 

(۷) في الصحاح (حول). 
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ر م 


قوله تعالى : قل او کان ار هِدَادًا کلمت ری لد لحر مل أن فد كلمت ر نفد 
الشية: إذا تمَّ وفرّغ» وقد تقدّم .وز جِنْنا توء مداه أي : زيادة على البحر عدداً أو 
وزناً. وفي مصحف أبيّ : «مِداداً» وكذلك قرأها مجاهد وابن محيصن وحميد”". 
وانتصب «مدداً» على التمييز أو الحال". 

وقال ابن عباس: قالت اليهود لما قال لهم النبنْ : رما اوشم مَنَ الل إل 


7 0 2 3 
قلا [الإسراء: 80] قالوا: وكيف وقد أوتينا التوراة. ومن أوتيّ التوراة فقد أوتي 
خيراً كثيراً؟ فنزلت: قل لو کن لر مداد کلت وق لد ال الآية0. 

زل قالك البهوه» إنّك اوت الحكمة ومن أوتن الحسكحة فد أرقن خيراً 
كثيراً» ثم زعمت أنّك لا عِلْم لك بالرُوح؟! فقال الله تعالى قل: وإن أوتيت القرآنَ 
وأوتيتم التوراةً» فهي بالنسبة إلى كلمات الله تعالى قليلة“. قال ابن عباس : «كَلِمَاتُ 
رب ای مواعظ ربّي. وقيل: عنى بالكلمات الكلامٌ القديمَ الذي لا غاية له ولا 
منتهى › وهو وإن كان واحداً فيجوز أن يعبّر عنه بلفظ الجمع ؛ لما فيه من فرائد 
الكلمات» ولأنّه ينوب منابّهاء فجازت العبارةٌ عنها بصيغة الجمع؛ تفخيماًء وقال 


٠. ES‏ 0 32 4 2 م 
ووجه نقيٌُ اللونٍ فعاف ونه مع الجيدٍلبَاتٌ لها ومَعَاضِه" 


فعبّر باللْبّات عن اللْبّة. وفي التنزيل : ن أَوَلِيَآرّكُم4 [فصلت ]۳٠:‏ ول إن تحن 


YEE‏ [الحجر :4] #وَإِنا لحن مء وَثْمِيتٌ» [الحجر:18] وكذلك: #إِنَّ هير 
)١(‏ القراءات الشاذة ص۸۲ » والمحتسب ٠١/۲‏ » والبحر المحيط ١179/3‏ » وذكرها الأخفش في معاني 
القرآن 577/7 . وأبو الليث في التفسير 7١8/7‏ » والطبري 478/1١6‏ . 
(۲) معاني القرآن للزجاج 3١77/9‏ . 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص۸٠۳‏ » وتفسير البغوي 185/7 . 


)6( السيرة النبوية ۳۸/1 ۰ وتفسير أبي الليث ۳10/۲ بنحوه. 


)2 ديوان الأعشى ص۱۲۷ ۰ واللة : المنحر. القاموس (لبب). 
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گات آم [النحل : ]1٠١‏ لأنّه ناب منابٌ أمّة. وقيل : أي ما نفدت العبارات والدلالات 
التي تدلٌ على مفهومات معاني كلامه سبحانه وتعالى”'". وقال السَُّدّيُ: أي: إن كان 
البحر مداداً لكلمات ربّي لنفدَ البحر قبل أن تنفد صفاتٌ الجنّة التي هي دار الثواب. 
وقال عكرمة : لنفد البحرٌ قبل أن ينفدٌ ثوابٌ من قال: لا إله إلا الله. ونظير هذه الآية: 


ََ 
2 
مه > 5 


€ [لقمان: ۲۷]. وقرأ حمزة والكسائيٌ : «قَبل أن يَنْمَدَ» بالياء ؛ لتقدّم الفعل”". 


4 
0 


قوله تعالى: فل إِنَمَآ أا بر نلك بجع إل أي : لا أعلم إلا ما يعلّمني الله 
تعالی» وعِلّم الله تعالى لا يحصىء وإنَّما ارت بأن أبلّغكم بأنّه لا إله إلا الله .«ق 
كن بأ لق ي أي : يرجو رؤيته وثوابّه» ويخشى عقابه طَلْيْمَلُ عَم ضعا وا 
ر يبا ري لأ قال ابن عباس : نزلت في جُنْدَبٍ بن زهير العامري» قال: يا 
رسول الله إِنّي أعمل العمل لله تعالى» وأريد وجة الله تعالىء إلا أنه إذا الع عليه 
سَرّنيء فقال النبي ي: «إنَّ الله طيّبٌ ولا يبل إلا الطيّبَّء ولا يقبل ما شور فيه» 
فنزلت الآية. وقال طاوس: قال رجل: يا رسول الله! إِنْي أحبٌ الجهاد في سبيل الله 
تعالى » وأ ان یری مكاني»ء فنزلت هذه الآية. وقال مجاهد: جاء رجل للنبئ اء 
فقال: يا رسو الله! إِنّي أتصدّق وأصِل الرَّحِم ولا أصنع ذلك إلا لله تعالى» فيذكر 
ذلك مي وأحمّد عليه فيسرّني ذلك وأَعجبٍ بهء فسكت رسولٌ الله ل ولم يقل شيئاً» 
فأنزل الله تعالى : «قّن کان يحوأ لماه ري فليعْمَل عملا لكا ولا شرك بعبادة ري مدا" . 

قلت : والكل مرادء والآية تعمٌ ذلك كله وغيرّه من الأعمال. وقد تقدّم في سورة 


«هود»”؟؟ حديث أبي هريرة الصحيح في الثلاثة الذين يقضى عليهم أوَّل الناس. وقد 


. ٥٤۷/۳ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲٠٤‏ » والتيسير ص١٤٠‏ . 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص۸٠۳‏ . 
©( ۸4/۱۱. 
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تقدّم في سورة النساء”'' الكلامٌ على الرياء» وذكرنا من الأخبار هناك ما فيه كفاية. 
وقال الماوردي”'' وقال جميعٌ أهل التأويل: معنى قوله تعالى : «وَلَا يُشْرِكُ بعِبَادةٍ 
رَبّهِ أَحَداً إنه لا يرائي بعمله أحداً. وروى الترمذئ الحكيم رحمه الله تعالى في 
«نوادر الأصول»”" قال: حدَّئنا أبي رحمه الله تعالى قال: حدَّئنا مك بن إبراهيم 
قال: حدَّثنا عبد الواحد بن زيدء عن عبادة بن نُسَىّ» قال: أتيت شداد بنَ أوس 
في مصلّاه وهو يبكي» فقلت: ما الذي أبكاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: حديتٌ 
سمعتّه من رسول الله ل يوماًء إذ رأيت بوجهه أَمْراً ساءني فقلت: بأبي أنت وأمي يا 
رسول الله ما الذي أرى بوجهك؟ قال : «أمراً أتخرّفه على أمّتي من بعدي» قلت: ما 
هو يا رسول الله؟ قال: «الشرك والشهوة الخفيّة؛ قلت: يا رسول الله! وتشر متك 
من بعدك؟ قال: «يا شدّاد أما إِنّهم لا يعبدون شمساً ولا قمراً ولا حَجَراً ولا وبا 
ولكنّهم يُراؤون بأعمالهم. قلت: والرياء شرك هو؟ قال: «نعم». قلت: فما الشهوة 
الخفيّة؟ قال: «يُصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهواتٌ الدنيا فيفطر». قال عبد 
الواحد: فلقيتُ الحسنّ»ء فقلت: يا أبا سعيدٍ! أخبرني عن الرياء أَشِرْك هو؟ قال : 
نعم» أما تق رأ: فن کان يبأ لماه ري ليل عاد يلسا ولا ر باد ري لمأ. 
وروى إسماعيل بن إسحاق قال: حدَّئنا محمد بن أبي بكر قال: حدَّئنا المعتمر 
ابن سليمان» عن ليث» عن شَّهْرِ بن حوشب قال: كان عبادةٌ بِنُ الصامت وشدّاد بن 
أوس جالسين» فقالا : إِنا نتخوّف على هذه الأنّة من المَّدْكَ والشهوة الخفيّةء فأمًا 
الشهوة الخفيّة فمن قَبَل النساء. وقالا: سمعنا رسول الله ل يقول: «من صلَّى صلاةً 
يُرائي بها فقد اشر » ومن صام صياماً يُرائي به فقد أشرك؛ ثم تلا: فى كن يأ لق 


. ۲۹۹/7 )١( 

(۲) في النكت والعيون ٠٠١/۳‏ . 

(؟) ص٠٠٠‏ بدون إسناد» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (١١۷)ء‏ والحاكم في المستدرك ٠۳١/٤‏ » 
وأبو نعيم في الحلية ٠ ١1‏ والبيهقي في شعب الايمان (1470) من طرق» عن عبد الواحد بن زيد» 
به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: عبد الواحد بن زيد متروك. 
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ل رت سس كل 


ري فيسل عمل سكا ولا شرك يعبَادو ريب دا . 

قلت وقد جاء تفسدير الشهرة الحفية بحلاف خد وقد ذكرناء في السا ٠‏ 
وقال سهل بن عبد الله : وسئل الحسنٌ عن الإخلاص والرياء فقال: من الإخلاص أن 
تحب أن تُكتّم حسنائك» ولا تحب أن تُكتّم سيئائك» فإن أظهر اللهُ عليك حسناتك 
تقول: هذا من فضلك وإحسانك» وليس هذا من فعلي ولا من صنيعي» وتذكر قوله 
تغالی: قن کان ا لقا ريو ايمل ما صلا ولا يشر بماد ري لما .هو والزين يوون 
مآ َاتوأ6 الآية [المؤمنون: »]1٠‏ يؤتون الإخلاصّ» وهم يخافون ألا يُقبّل منهم» وأما 
الرياء: فطلب حط النفس من عملها في الدنياء قيل له: كيف يكون هذا؟ قال: من 
طلب بعمل بينه وبِينَ الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة» فهو رياء. 

وقال علماؤنا رضي الله تعالى عنهم: وقد يفضي الرياء بصاحبه إلى استهزاءٍ 
الناس به» كما يُحكى أنَّ طاهرٌ بنَ الحسين قال لأبي عبد الله المروزي: منذ كم 
صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلتٌ العراق منذ عشرين سنة وأنا منذ ثلاثين 
سنة صائم. فقال: يا:أبا عبد الله سألناك عن مسألة فأجبتنا عن مسألتين. وحكى 
مرح ال e‏ رساي لقان : ما أحسنّ صلاتك؟! 
فقال: : وأنا مع ذلك صائم” ". أين هذا من قول الأشعث بن قيس وقد صلّى فخفّف» 
فقيل له: إِلّك خمّفت. فقال: إِنّه لم يُخالِطها رياء” “. فخلص من تنقّصهم بنفي الرياء 


ء)۷٠۱۳۹( والبزار (۸۲٤۳)ء والطبراني في الكبير‎ »)١9140( وأحمد‎ ›)۱۲١١( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
والبيهقي في شعب الإيمان‎ » 757594-0١ والحاكم في المستدرك 759/4 › وأبو نعيم في الحلية‎ 

. (1844) من طرق» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن شداد بن أوس بنحوه. وأورده 
الهيشمي في مجمع الزوائد 737٠‏ : رواه أحمدء وفيه شهر بن حوشب» وثّقه أحمد وغير 
واحذء وبقية رجاله ثقات. 


. ۹4/7 )( 

(۳) البيان والتبيين ۳۱۹/۲ ۰ والعقد الفريد ۲۱٠١/۳‏ . 

)٤(‏ البيان والتبيين ”/ 75 » والعقد الفريد ۲٠١/۳‏ » عن أشعب بن جبير» واسمه أشعث» وهو الذي 
يضرب به المثل في الطمع. سمط اللآلي 408/7 ٠‏ وفوات الوفيات 191/١‏ . 


سورة الكهف: الآيات 99 1٠١‏ ١ع‏ 


عن نفسه» والتصنّع من صلاته» وقد تقدَّم في «النساء“" دواء الرياء من قول لقمان» 
وأنّه كتمان العمل. 

وروى الترمذي الحكي" : حدّئنا أبي رحمه الله تعالى قال: أنبأنا الجمّاني 
قال : أنبأنا جرير» عن ليث» عن شيخ عن مَعْقِل بن يَسَار قال : قال أن رر به 
على رسول الله 45ء قال: ذكر رسول الله ل السك قال: «هو فيكم أخفى من بيب 
المل» وسادلّك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره» تقول: : الهم 
إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفركَ لما لا أعلمء تقولها ثلاث مرات». 

وقال عمر بن قيس الكندي: سمعتٌ معاوية تلا هذه الآية على المنبر هش كن 
ا ناه دید فقال ا رل هن الا وقال عمر: قال النبيئ 6: 
«أوحيّ إلى أله من قرأ : : فی کان بی لق يه مَل ع سا4 رُفعَ له نورٌ ما بين 
عدن إلى مكة ) خو الملائكة يلون غليه تررق 5© 

وقال معاذ بن جبل : قال النبئٌ #: يي ا 
نوراً من قرنه إلى قدمه» ومن قرأها كلّهاء كانت له نوراً من الأرض إلى السماء»“ 


)١(‏ 5/؟ة؟؟. 

(۲) في نوادر الأصول ص ٠٠٠‏ بدون إسنادء وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١١۷)ء‏ والمروزي في 
مسند أبي بكر برقم (۱۸) من طريق لیث» به. 
وأخرجه أيضاً المروزي في مسند أبي بكر (۱۷)» وأبو يعلى (58), وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(0) من طريق ليث» عن أبي محمد عن حذيفة» عن أبي بكر الصديق بنحوه مطولاً. . ووقع عند ابن 
السني : أبي مجلز. بدل : أبي محمد وفي إسنادهما: ليث د بن ابي سليم» وهو ضعيف » والراوي عنه. 
وهو مجهول. 

(۳) أخرجه الطبري ٤٤١ - ٤٤١/٠١‏ ء والطبراني في الكبير ۳۹۲/۱۹ (451). 

2 أحخر جه البزار (/7591). وأورده المنذري في الترغيب والترهيب )575٠5(‏ وقال: رواه البزار» ورواته ثقات 
إلا أن أبا قرّة الأسدي لم يرو عنه ‏ فيما أعلم ‏ غير النضر بن شميل. 

(5) أخرجه أحمد 2)١6575(‏ والطبراني في الكبير ۱۹۷/۲۰ »)٤٤۳(‏ والبغوي في شرح السنة (١؟١1)‏ 
عن معاذ بن أنس #. وفي إسناده: زبّان بن فائد الحمراوي» وهو ضعيف. 


١٠١ 99 سورة الكهف: الآيات‎ a: 


وعن ابن عباس آنه قال له رجل: إِنّي أضمر أن أقومَ ساعةٌ من الليل فيغلبني 
النوم فقال: إذا أردت أن تقوم أيّ ساعة شِئْتَ من الليل فاقرأ إذا أخذت مضجعك 
ئ لو 36 لر يدانا لكت ك إلى آخر السورة» فإنَّ الله تعالى يُوقظك متى شت 
من الليل» ذكر هذه الفضائل الثعلب #. 

وفي «مسند الدارمي»“ أبي محمد أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعيٌ» عن 
عبدة» عن زرٌ بن حبيش» قال: من قرأ آخِر سورة الكهف لساعة يُريد أن يقوم من 
الليل» قامهاء قال عبدة: فجرّبناه» فوجدناه كذلك. قال ابن العربي”": كان شيخنا 
الظُرْطُوشيُ الأكبر يقول: لا تذهب بكم الأزمانُ في مصاولة الأقران» ومواصلة 
الإخوان» وقد ختم سبحانه وتعالى البيان بقوله: طقن كان موأ عله ريده يعمل عملا 
َا ولا يرك يوباو َي ا). 


ت وره الكهف. والحمد لله وحده» 
والصلاةٌ والسلام على مَنْ لا نبيّ بعدّه. 


(۱) برقم (5409). 
(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۳۷ 


الجزء الخامس - سورة الكهف ۳ 


[بسم الله الرحمن الرحيم وبه 0 
تفسير سورة الكهف 
وهى مكية . 


ذكر ما ورد فى فضلهاء والعشر الآيات من أولها وآخرهاء وأنها عصمة من الدجال: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر»» حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء 
يقول: قرأ رجل الكهف. وفى الدار دابة» فجعلت تنفرء فنظر فإذا ضبابة ‏ أو: سحابة - قد غشيته» 
فذكر ذلك للنبى َي فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكينة تنزلت عند القرآن» أو تنزلت للقرآن». 

أخرجاه فى الصحيحين» من حديث شعبة » به" . وهذا الرجل الذى كان يتلو هو: أسيد بن 
الخصيرة كما تقدم فى فير البق“ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا همام بن يحيى» عن قتادة» عن سالم بن أبى اللجعد» 
عن معدان بن أبى طلحة» عن أبى الدرداءء عن النبى هة قال: «من حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف » عصم من الدجال» . 

رواه سكا وأبو داود» والنسائى» والعرطلئ 3 هزد حديث قتادة» ل الترمذى: «من 
حفظ الثلاث الآيات من أول الكهف» » وقال: حسن صحيح . 

طريق أخرى: قال [الإمام]" أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» عن قتادة» سمعت سالم بن 
أبى الجعد يحدث عن معدان» عن أبى الدرداء» عن النبى ية قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة 
الكهف عصم من فتنة الدجال» . 

لواف سيك أيضًا والنسائی» من حديث قتادة» به" . وفى لفظ النسائى: «من قرأ عشر آيات 
من الكهف»ء فذكره. 

حديث آخر : وقد رواه النسائى فى «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى» عن خالد» عن 
شعبة» عن قتادة» عن سالم بن أبى الجعدء عن توبان عن رسول الله كَل أنه قال: «من قرأ العشر 
الأواخر من سورة الكهف» فإنه عصمة له من الدجال» . فيحتمل أن سلما سمعه من ثوبان ومن 


. زيادة من ت‎ )١( 

(۲) المسند /٤(‏ ۲۸۱) وصحيح البخارى برقم (7714) وصحيح مسلم برقم )۷۹١(‏ . 

(۳) فى أول تفسير سورة البقرة» فى فضلها . 

)٤(‏ فى ف : «الترمذى والنسائى». 

(6) المسند )١197/6(‏ وصحيح مسلم برقم (804) وستن أبى داود برقم )٤۳۲۳(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )۸٠۲١(‏ وسنن الترمذى 
برقم (۲۸۸7) . 

(0) زيادة من ف . 

(۷) المسند (841/7) وصحيح مسلم برقم (804) وسنن النسائى الكبرى برقم )1٠١185(‏ . 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم )۱١۰۷۸۴(‏ . 


508 قوله تعالى « فلا رفت ولا فسوق » سورة البقرة 


غير ذلك ولآجل تحريم هذه الأمور عليه سمي محرما ؛ لأنه فعل ما حرم به هذه الأشياء على 
نفسه ولهذا السبب أيضاً سميت البقعة حرما لأنه يحرم ما يكون فيها ما لولاه كان"لا يحرم فقولة 
اواك ياي او سح وا ETE‏ 
وحرما , ثم أختلف الفقهاء ء في أن ذلك الفعل ما هو؟ قال الشافعي رضى الله غنة: : أنه ينعفد 
الاإحرام بمجرد النية من غير حاجة إلى التلبية وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يصح الشروع فى 
الأحرام بمجرد النية حتى ينضم إليها التلبية أو سوق الهدى. قال القفال ر حه الله فى تفسيره: 
يروي عن جماعة أن من أشعر هدية أو قلده فقد أحرم» وروی نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا 
قلد أو أشعر فقد أحرم. وعن ابن عباس : زا وصاحبة ريك ال مره واج فقد 
أحرم» حجة الشافعي رضي الله عنه وجوه: ١ ٠‏ 


© الحجة الأولى ‏ قوله تعالى (فمن فرض في قيهن البح قلا رفت 'ولا سوق :ولا جدالى 
الحج )وفرض الحج لاکن أن عازه عن ا و صوق المدى فانه لا إشعار البتة فى 
التلبية بكونه حرما لا بجقيقة ولا بمجاز فلم يبقإلا أنيكون ا 0 وفرض 
الحج موجب لانعقاد الحج» بدليل قوله تعالى (فلا رفث) فوجب أن تكون النية كافية في انعقاد 
الحج . 


5 الحجة الثانية 4 ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام ووا لکل یاو 


3 الحجة الثالثة # القياس وهو أن ابتداء الحج كف عن المحظورات » فيصح الشروع 
فيه بالنية كالصوم › حجة أبي حنيفة رضي الله عنه وجهان (الآول) ما روي ابو متفسور 
الماتريدى فى تفسيره عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا يحرم إلا آهل أو لی (الثاني) أن 
الحج عبادة لها تحليل وتحريم فلا يشرع فيه إلا بنفس النية كالصلاة. 


وأما قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) ففیه مسائل:... 


المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبوعمرو(فلا رور فو بار والتنوين (ولا 
جدال) بالنصب. والباقون قروا الكل بالنصب . 


واعلم أن الكلام فى الفرق بين القراءتين فى المعنى يجب أن يكون مسبوقا بمقدمتين 
(لاولى) أن كل شيء له اسم . فجوهر الأسم دليل على جوهر المسمى . وحركات الاسم وسائر 
أحواله دليل على أحوال المسمى» فقولك: رجل يفيد الماهية المخصوصنة .وحركات هذه 
اللفظة > أعني كونها منصوبة ومرفوعة ومجرورة» دال على أحوال تلك الماهية وهي المفغولية 
والفاعلية والمضافية » وهذا هو الترتيب العقلى حتى يكون الأصل بإزاء الأصل والصفة بإزاء 


ا ا و ا 
أبى الدرداء . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا زبان بن فايد"'» عن سهل بن معاذ 
ابن أنس الجهنى» عن أبيه» عن رسول الله َه أنه قال: «من قرأ أول سورة الكهف وآخرهاء كانت 
له نوو مو دة إلى واف وم كلها كليا كاتف المتتور دما بين ی التنماء! 47« انفرة 
O SÎ‏ 

وروی الحافظ أبو یکر ین مردوية أقى فیا #بإسناك ل غريية» عر ال ن ید ینآ 
مريم» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله بة: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة» 
سطع له نور من تحت قدمه إلى عَنّان السماء» يضىء له يوم القيمة» وغفر له مابين الجمعتين» . 

وهذا الحديث فى رفعه نظرء وأحسن أحواله الوقف . 

1 "الاجم لمعيل بن ا و سمه عن كيين يكير "وان ماف 

عن أبى مجلّر» > عن قيس د بن عباد( © عن أبى سعيد الخدری» رضى الله عنهء أنه قال: من قرأ 
رو الت فی برام اا ی الور مات وت ات ا 

E Eg PW Rg ١110 نم عونو ة بك‎ 
. الخدرى‎ 

وقد أخحرجه الحاكم في مدر ای كر ی و 0 بن محمد 
الشعرانى » حدثا نُعَيِم بن حمادء حدثنا هشيْم» حدثنا أبو هاشم عن أبى/*') مجلّزء عن قيس بن 
عبّادء عن أبى سعيدء عن النبى ية أنه قال: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة» أضاء له من 
النور ما بينه وبين الجمعتين»» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسنادء ترجاه ۰ 

وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى سننه» عن الحاكه'' '» ثم قال البيهقى: ورواه يحيى بن 
كثير» عن شعبة» عن أبى هاشم بإسناده أن النبى َي قال: «من 7 سورة الكهف كما أنزلت كانت 


. فى ت: «زياد بن واقداء وفى ف: «ثوبان بن فايد»‎ )١( 


(۲) فى ف: «السماء والأرض» (۳) فى ت : ايخرجه؟ . 

. )٤۳۹/( المسند‎ )6( 

(5) زيادة من ف . 

. ذكره المنذرى فى الترغيب (١/7١0)وقال: «رواه ابن مردويه بإسناد لا بأس به»‎ )١( 

(۷) فی ت : «رواه». (۸) فی ت :«بشرا . (9) فى تءأ : «هشام. 
)١(‏ فى ف: «عبادة). (۱۱) فی ت : «وهکذا» . (۱۲) فی ت : «هشام . 


(۱۳) ورواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص١١١)‏ قال: حدثنا هشیم به موقوقًا. وسيأتى الاختلاف على هشيم .أما رواية الثورى: 
فرواها النسائى فى السنن الكبرى برقم 2٠١740‏ من طريق عبد الرحمن عن سفيان الثورى به موقوفًا . وقد حقق الفاضل محمد 
طرهونى فى كتابه «موسوعة فضائل القرآن» (۱/ ۳۳۷) روايتى الرفع والوقف فأجاد وأفادء جزاه الله خيراء ثم رجح أنه موقوف فى 
ج ر 

. فى ت: «الفضل؟. (5١)فىات :« أبو؟‎ )١5( 

(15) المستدرك (58/7”) والسنن الكبرى للبيهقى )۲٤۹/۳(‏ . 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات ١(‏ 0) .ل 
له نور يوم القيامة». [والله أعلم](" . 

وفى «المختارة» للحافظ الضياء المقدسى من حديث عبد الله بن" مصعب بن منظور بن زيد بن 
خالد الجهنى» عن على بن الحسين» عن أبيه» عن على مرفوعا : «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة» 
فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة» وإن خرج الدجال عصم 2ك 


[رب 0 
}ال لحن لله الذي أنزل على عبده ؛ الكتاب ولم د يجعل له عوجا و قيّما لیندر بأسا 


شييد نو له , كر ا ی را اھ د 
أبدا © وينذر الّذين فَانُوا انَحَدَ اله ودا © ما لَهُم به من علّم ولا لآبائهم كبرت كلمة 
تخرج من أَفْوَاههم إن يقولون إلا كذبا ى 4 . ٍ 

قد تقدم فى أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة ان فواتح الأمور وخواتيمهاء فإنه 
المحمود على كل حالء وله الحمد فى الأولى والآخرة؛ ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على 
رسوله الكريم محمد» صلوات الله وسلامه عليه؛ فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض؛ إذ 
أخرجهم به من الظلمات إلى النور» حيث جعله كتاباً مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ. 0 
صراط مستقيم» بينا بينا واضحا جليا » نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين؛ ولهذا قال: «ولم يجعل لَه 
عوجا) أى : a Ea‏ عله نودلا E‏ ولهذا قال: 
«قيما4 أى : مستقيماً. 


«لينذر بَأسا شديدا من لَّدنه4 أى : من خالفه وكذبه ولم يۇمن به ينذره بأسا شديداء عقوبة 
عاجلة فى الدنيا وآجلة فى الأخرى لمن لَدنْه» أى: من عند الله الذى لا ا عذابه أحدء ولا 
ا أحل 5 


ع ع n‏ عم a‏ 


4 : مثوبة عند الله TS le‏ وهو الحنة» خالدين فيه ند 
دائمًا لازوال له ولا انقضاء 


01 4 2 ا ا 5 I.‏ 3 هة 8 ۳ 
« وينذر الّذين *"' قَانُوا اتخذ الله ولدا» قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب فى قولهم: نحن 


(۱) رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم () امجمع البحرين» واختلف فيه على شعبة» فرواه غندر عن شعبة موقوقًا 5 


(۲) زيادة من أ. (۳) فى أ: «عن». 
(4) المختارة برقم (570) وقال: «عبد الله بن مصعب لم يذكره البخارى» ولا ابن أبى حاتم فى كتابيهما» . 
(6) زيادة من ت . (0) فی ت : «اعن» . ۔ 7) فى ف: انعم . 


(۸) فى ت: «جليل» . (9) فی ت : «الذى»وهو خطأ. 


مي يف ا لازام ند تهووة الكيفة : ا 
نعبد الملائكة » وهم بنات الله . 
ما لهم به من علم ) أى : بهذا القول الذى افتروه وائتفكوه من علم 8 ولا لآبائهم ) أى: 


02 لب ر دی الي 


o0 2‏ م2 


ار ENE AOE‏ و عم قولك: E‏ 

والمعنى على قراءة الجمهور أظهر؛ فإن هذا تبشيع لمقالتهم“ واستعظام لإفكهم؛ ولهذا قال: 
كبرت كلمة تخرج من أَفْوَاههم» أى : ان لها اميت وى تر ليبن ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم 
وافتراؤهم؛ ولهذا قال: «إن يقولُون إلا كذبا 4 . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة» فقال: حدثنى شيخ من أهل مصر 
غا ا ان عن عكرمة» عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث» 
وعقبة بن أبى 0 إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا لهم: سلوهم عن محمد» وصفوا لهم صفته » 
وأخبروهم بقوله؛ فإنهم أهل الكتاب الأول» وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا 
حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود" عن رسول الله كله ووصفوا لهم“ أمره وبعض قوله» 
وا إنكم أهل التوراة» وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم: سلوه عن 
ثلاث نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن» فهو نبى مرسل» وإن لم يفعل فالرجل متقول قروا فيه 4 
سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول» ما كان من أمرهم؟ 0 "2 قد كان لهم حديث عجيب. 
وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبّوه”''؟ [وسلوه عن الروح»ماهو؟]^ 
فإن أخبركم بذلك فهو نبى فاتبعوه» وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول» فاصنعوا فى أمره ما بدا لكم . 

فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش» فقالا: يامعشر قريش» قد جئناكم بفصل ما بينكم 
وبين محمد» قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور» فأخبروهم بهاء فجاؤوا رسول الله َي فقالوا: 
يامحمد» أخبرنا: فسألوه عما أمروهم به» فقال" لهم رسول الله كك : «أخبركم غدا بما سألتم 
عنه». ولم يستشن » فانصرفوا عنه» ومكث رسول الله به حمس عشرة ليلةء لا يحدث الله إليه فى 
ذلك وحيّاء ولا يأتيه جبريل» عليه السلام» حتى أرجف” ' أهل مكة وقالوا :وعدنا محمد غداء 
واليوم خمس عشرة قد أصبحنا فيهاء لايخبرنا بشىء عما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله يلل 
مكلك الوق عنةه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة» ثم جاءه جبريل» عليه السلام» من عند الله 
عز وجل» بسورة أصحاب الكهف» فيها معاتبته إياه على حزنه عه وخبر االو غنه من مر 
ال والرجل الطواف» وقول الله عز وجل: «ويسألُونك عن الروح فل الروح من أمر ري وما 
أوتيتم م الْعلْم إلاً قليلاً 4 [الإسراء Ae‏ 


)١(‏ فى ت: «وعظم؟ . (۲) فى ت: المقالهم» . (۳) فى ت: ايهودى». 
)٤(‏ فى : «له». (5) فى ت: «وقال». (5) فى أ: «فإنه». 
(۷) فى تء : «بناؤه»- (۸) زيادة من الطبرى . (4) فى ت: «فقالوا» . 
(۱۰) فی ت: «أوجب؟. )۱١(‏ فى ت : «الفقيه» . 


. )١؟ا9/١6( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١١ 


اط الام شون الف «الآنات حت أ س 


ظ فَلَعلّك باخع مسك على آثّار هم إن لَّم يؤمنو | بهذا الحديث أسفا 0 إا جعلنا ما 
على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أَحْسَن عملا ص وَإنّا جاعلون ما عَلَيْهًا صعيدا 


جرزات 4 . 

ل تعالى مسليًا رسوله ب" فى حزنه على المشركين» لتركهم الإيمان وبعدهم عنه» كما قال 
تعالى : « فلا تذهب نقسك عَلَيهِمِ حَسرات » [فاطر :۸[ وقال : ولا تحزن عليهم) [النحل YY:‏ 
وال < َلك باع تَفْسَك أله" يَكُونُوا مُؤمدين 4 [الشعراء: ۳ 

باخع : أى مهلك نفسك بحزنك عليهم؛ ولهذا قال : «فلْعلّك باخع نُفْسّك على آثارهم إن لم يؤمنوا 
بهذا الحديث€» يعنى : القرآن. ‏ أسفا ‏ يقول: لاتهلك نفسك أسفا . 

قال قتادة : قاتل بسك غضبًا وحزنًا عليهم. وقال مجاهد: جزعًا. والمعنى متقارب» أى : لا 
تأسف عليهم» بل أبلغهم رسالة الله» فمن اهتدى فلنفسه» ومن ضل فإنما يضل عليهاء فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات . 

ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا قار فاته مر وة اة “وق جعليا :دان اعجار للا دان قراب 
فقال : إا جعلتا ما علَى الأرض زينة لها لتبلوهم أيهم أحسن عَمَلاً 4 . 

قال قتادة» عن أبى تضرة» عن أبى سعيدء عن رسول الله ية أنه قال :«إن الدنيا خضرة 
حلوة”؟'» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا"» واتقوا النساءء فإن أول فتنة 

بنى إسرائيل كانت فى الا , 

ثم أخبر ای بزوالها وفنائهاء وفراغها وانقضائهاء وذهابها وخرابهاء فقال: #وإِنًا جاعلون ما 
ليها صعيدا جرزا» أى : وإنا لمصيروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار» فنجعل كل شىء عليها هالكا 
(إصعيدا جرزا): : لايبت ولا يشقع بد كما قال الوق عن ابن عباس فی وله الي : «وإنا 
جَاعلُوت ما عليها صعيدا جرزا» يقول:يهلك كل شىء عليها ويبيد. وقال مجاهد: «#صعيدا 
جرزا : بلقعا. 

وقال قتادة: الصضعيد + الأرض التى لسن فيها شجر ولا ثبات. 


وقال ابن زيد: الصعيد: الأرض التى ليس فيها شىء؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: #أو لم يروا أنا 
ل .[Yv:‏ 

وقال محمد بن إسحاق: لوإنًا لَجاعلون ما علَيْها صعيدا جرزا» ر يعنى الأرض› إن ما عليها لفان 
وبائد» وإن المرجع لإلى الله فلا تأس ولا يحزنك ما تسمع وترى . 


)١(‏ فى أ: «صلوات الله وسلامه عليه» . (۲) فى ت: «ولعلك»؛ وفى أ: «لعلكم» وهو خطأ. 

(۳) فى ت» أ: «على ألا» وهو خطأ . (6) فى فء أ: احلوة خضرة». (5) فى أ: «يعملون» واتقوا الدنيا». 
(1) ورواه مسلم فى صحيحه برقم )۲۷٤۲(‏ من طريق أبى مسلمة عن أبى نضرة به . 

(0) فى أ: «أفلا تبصرون»* (۸) فى ت: «المرجع إلى الله»» وفى فء أ: «إلى الله المرجع» 


م1 سد ل ل لدلدلل ل الحزء الخامس - سورة الكهف : الآيات (۹- )١7‏ 


ن أصحاب الْكهف والرقيم كانوا من آياتنَا عجبا © إذ أوى الْفنيّة إِلَى 


TD ا‎ 


الكهف سنين عددا © ثم بعنناهم لتعلم أي الحزبين أخصئ لما بثو أَمدا 9 9 4. 

هذا إخبار عن قصة أصحاب"'' الكهف [والرقيه](") > على سبيل الإجمال والاختصارء ثم 
بسطها بعد ذلك فقال: ام حسبت 4 يعنى: يامحمد ‏ أن أصحاب الكهف وَالرّقيم کانوا من ن آیاتنا 
عجبا4 أى : ليس أمرهم ی قن قدرتنا وسلطاننا» فان لق السموات والأرض› زاشتلاف اليل 
والنهار» وتسخير الشمس 1 والكواكب» وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله 
ال واه عل ها سات قاد درل يعجزه شىء أعجب من أخبار أصحاب الكهف [والرقيم 5 
كما قال ابن جريج» عن مجاهد: #أم حسبّت أن أَصحَاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبًا »4 
يقول: قد كان من آياتنا ماهو أعجب من ذلك! 

وقال العوفى» عن ابن عباس : «أم حسبْت أن أصحاب الكَهّف والرّقيم كانوا من آیاتنا عجبا) 
يفول ال ل أفضل من كان امحاب: 7 الكيقت ا 

وقال محمد ن اق ما اظورت أنه جى عن الات ايحن م شان اعات 
الكهف والرقيم 

[وأما «الكهف» فهو: الغار فى الجبل» وهو الذى لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما 
«الرقيم»] فقال العوفى» عن ابن عباس : هو واد قريب من أيلّة. وكذا قال عطية العوفى» وقتادة . 

وقال الضحاك: أما «الكهف» فهو : غار الوادى» و «الرقيم»: اسم الوادى . 

وقال مجاهد: «الرقيم»:كان”''' بنيانهم'» ويقول بعضهم: هو الوادى الذى فيه كهفهم . 

00 أخبرنا الثورىء عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: «الرقيم» » 

وقال ابن جريج» عن ابن عياس: «الرقيم» : الجبل الذى فيه الكهف . 

وقال ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبى تجيح» عن [مجاهد» عن] '» ابن عباس قال: اسم 

وقال ابن جريج: أخبرنى وهب بن سليمان» عن شعيب االجبائى : أن اسم جبل الكهف 
بنجلوس › واسم الكهف حيرم .2 والكلب حمران : 


ت 


2 


000( فى أ: «أهل» . زفق زيادة من ت 7 (۳) فى ت»ف» :3 ااعجيب ؟ 95 


(4) فى ت: اقدير؟ . (9) زيادة من ف أ. (5) فی ت: «جريرا . 
(۷) فى ت: «أصحاب أهل». (۸) فى ت: «ما أظهر» . (9) زيادة من ف. 


(۰) فی أ: «كتاب» . (۱۱) فی ت: «کتابتھم بهم؟. (۱۲) زيادة من ف. 
فی بتهم بهم من 


ار اام وو الكوقه ا( ا ت س 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: القرآن أعلمه إلا 
حتانّاء والأواه» والرقيم . 
الرقيم؟ أكتاب أم بنيان ؟ 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس: الرقيم : الكتاب. وقال سعيد بن جبير: 
[الرقيم]" :لوح من حجارة» كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف» ثم وضعوه على باب الكهف . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الرقيم: الكتاب. ثم قرأ : لإكتاب مَرَقُوم4 [المطففين : ۹ . 

وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جرير قال: «الرقيم» فعيل بمعنى”"' مرقوم» كما يقال 
للمقتول: قتيل › وللمجروح: جريح. واللّه أعلم 1 

وقوله: 8 إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لّدنك رحمة وهي لا من أمرنا رشدا 4: يخبر 
تعالى عن أولئك الفتية» الذين فروا بدينهم من قومهم لثلا يفتنوهم عنه. فهربوا منهم فَلَجِؤوا إلى غار 
فی جبل لجرا عن قرمهي» فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: «ورينا آتنا 
من لدنك رحمة) أى :هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا وهي لَنا من أَمرِنَا ردا 
أى: وقدر لنا من أمرنا هذا رشداء أى: اجعل عاقبتنا رشي كما جاء فى الحديث : «وما قضيت لنا 
من قضاء» فاجعل عاقبته رشدا»» وفى الد هرد ديت ون أن أرطاة» عن رسول الله ا أنه 
كان يدعو : «اللهم» أحسن عاقبتنا فى الأمور كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة» . 

وقوله: 2 فضربنا على آذانهم فى الْكَهف سنين عَدّدا 4 أى : ألقينا عليهم النوم حين دخلوا ! إلى 
الكهف. فناموا سنين كثيرة « ثم بعثتاهم» أى : من رقدتهم تلك» چ أحدهم بدراعم 000 
ليشترى لهم بها طعاماً یأکلونه» كما سيأتى بيانه وتفصيله؛ ولهذا قال : لثم بعثناهم لتعلّم أى الحزبين » 
أى : المختلفين فيهم 8 أحصئ لما لَبثوا أَمّدا) قيل : عدداًء وقيل: غايةء فإن الأمد الغاية كقوله2 : 


ل الجواد إِذّا استولى على الأمد 


م6 l0‏ .9 اهم # fF o‏ عامم وم 


ل نحن نقص عليك تبأهم باحق إِنّهِم فتية آمنوا برهم وزدناهم هدى 029 وربطنا علئ 
قلوبهم إذ قاموا فقالوا ا 2 السّموات والأرض لن تدعو من دونه لها قد قلا إذا 


- 


2 


شططا 6 هؤلاء قومنا انَحَذُوا من دونه آلهة ولا يأتون علَيهم بسلْطَان بين فمن أَظلم ممن 


لم ممم ام 


تر على لل نيا و وإ روسن يود إل ل اروا إلى اليف ير لك 


. زيادة من ف . (0) فى أ: «أهل الكتاب» . (۳) فی ت: «من»‎ )١( 
فى ت: «عاقبته رشد»» وفى فء أ: «عاقبته رشدا». (5) فى ف» أ:7 معينة؟.‎ )٤( 
.)١ا//1١6( هو النابغة الذبيانى» والبيت فى تفسير الطبرى‎ )6( 


OE TS A | لي ود جه‎ 


لله س 8ل 


ربكم من رحمته ویھیئ کم من أَمر کم رفا © 4 . 

من ههنا شرع فى بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية - وهم الشباب - وهم أقبل 
للحق» وأهدى للسبيل من الشيوخ» الذين قد عتوا وعسّوا('' فى دين الباطل؛ ولهذا كان أكثرهم 
المستجيبين لله ولرسوله ييا شباباً. وأما المشايخ من قريش» فعامتهم بقوا على دينهم» ولم يسلم 
منهم إلا القليل. وهكذا'" أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شباباً. 

قال مجاهد: بلغنى أنه كان فى آذان بعضهم القرطة يعنى: الحلّق فألهمهم الله رشدهم وآتاهم 
تقواهم. فآمنوا بربهم» أى: اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله إلا هو. 

« وزدناهم هدى» : ال الآنة واندالها عي واحد نو اف ار و 7 ع 
ذهب لى زيادة الإيمان وتفاضله» وأنه يزيد وينقص؛ ولهذا قال تعالى :$ وزدناھم هدى € كما قال: 
«والّدِين اهتدوا زادهم ‏ ؛) هدى وآتاهم تقواهم © [محمد:١]»‏ وقال : فَأما الّذين آمنوا فرادتهم يان 4 
[التوبة: 5 »]١7‏ وقال: ا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم € [الفتح: 4]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على 
ذلك. 

وقد ذكر”” أنهم كانوا على دين عيسى ابن مريم» عليه السلام» واللّه أعلم - والظاهر أنهم كانوا 
قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنه"“ لو كانوا على دين النصرانية» لا اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم 
وأمرهم» لباينتهم لهم. وقد تعد عن عن ابن عباس : أن قريشاً بعثوا إلى أحبار اليهود بالمدينة يطلبون 
منهم أشياء يمتحنون بها رسول الله يله فبعثوا إليهم أن يسألوه عن خبر هؤلاء» وعن خبر ذى 
القرنين» وعن الروح» فدل هذا على أن هذا أمر محفوظ فى كتب أهل الكتاب» وأنه متقدم على 
دين النصرانية» واللّه أعلم . 

وقوله : # وربطتا على قُلُوبهم إذ قَامُوا فقَانُوا ربتا رب السّموات والأرض) يقول تعالى: وصبرناهم 
على مخالفة قومهم ومدينتهم» ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة» فإنه قد ذكر 
غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم؛ وأنهم خرجوا 
يوماً فى بعض أعياد قومهم» وكان لهم مجتمع فى السنة يجتمعون فيه فى ظاهر البلد؛ وكانوا يعبدون 
الأصنام والطواغيت» ويذبحون لهاء وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له: «دقيانوس»» وكان يأمر الناس 
بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك. وخرج هؤلاء الفتية مع آبائهم 
وقومهم» ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم» عرفوا'" أن هذا الذى يصنعه قومهم من 
السجود لأصنامهم والذبح لهاء لا ينبغى إلا لله الذى خلق السموات والأرض. فجعل كل واحد 


)١(‏ فى أ: « وغشوا». (۲) فى ف: «وكذاء. (۳) فى ت: #ونحوه؟. 
(4) فى أ: ‏ زدناهم» وهو خطأ. (5) فى ت: «ذكروا». (5) فى ف: ١‏ فإنهم؟. 
(۷) فى ت» ف: « فعرفوا». 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف :الآيات 1٤١ )١5 -1١(‏ 


منهم يتخلص من قومه» وينحاز منهم ويتبرز عنهم ناحية. کا أول من جلس منهم 
او أحدهم جلسن تحت'ظل رة فجاء الآخر فجلس عند وجاء الآخر فجلسس التهماء 
وجاء الآخر فجلس إليهم» وجاء الآخرء وجاء الآخر» وجاء الآخرء ولا يعرف واحد منهم الآخرء 
و ن الذى جمع قلوبهم على الإيمان. كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى تعليقاء 
من ی يحيق ن عبد عن عمرة» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت : قال رسول الله اة : 
«الأرواح جنود es‏ 0 تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها املف ۲0١‏ . وأخرجه مسلم فی 
صحيحه من حديث سهيل””' »عن أبيه» عن أبى هريرة عن النبى ° ل . 

والناس يقولون: الجنسية علة الضم. 

والغرض أنه جعل كل" | أحد منهم يکتم ما هو فيه عن أصحابه؛ خوفاً منهم» ولا يدرى أنهم 
مثله» حتى قال أحدهم: تفلمزة عار الله ياقوم ‏ أنه ما ('» أخرجكم من a‏ وأفردكم عنهم» 
ا شر ET‏ فال خر آنا ای اول ' رأيت ما 7۳ 
عليه» فعرفت أنه باطل» وإنما الذى يستحق أن يعبد [وحده]"' ولا يشرك به شىء هو الله الذى 
خلق كل شىء: السموات والأرض وما بينهما . فقال الآخر: وأنا واللَّه وقع لى كذلك. وقال الآخر 
كذلك› حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يداً واحدة وإخوان صدق» فاتخذوا لهم معبداً 
يعبدون الله فيه» فعرف بهم قومهم» فوشوا بأمرهم إلى ملكهم. فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن 
أمرهم وماهم عليه 00 فأجابوه با حق؛ ودعوه إلى الله عز وجل؛ ولهذا أخبر تعالى عنهم بقوله: 
«وريطنا على قلوبهم ! إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن تدعو من دونه لها ولن: لنفي التأبيدء 
أى: لا يقع منا هذا أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً؛ ولهذا قال عنهم : ملقد فنا إذا شططًا 4 أى : 
باطلاً وكذباً وبهتاناً. 


«هؤلاء قومنا انَحَدُوا من دونه آلهة ولا يأئون عليهم بلطن بين > أي : هلا أقاموة على ضيعة ها 
ذهبوا إليه دليلاً واضحا صحيحا؟! « فمن أَظَلَم ممن افترئ على الله كذبا) يقولون: بلعم طابوت 
كاذبون فى قولهم ذلك. فيقال: إن ملكهم لا دعوه إلى الإيمان باللّه أبى عليهم» وتهددهم 
وتوعدهم» وأمر بنزع لباسهم عنهم الذى كان عليهم من زينة قومهم» وأجلهم لينظروا فى أمرهم » 
لعلهم يراجعون دينهم الذى كانوا عليه. وكان هذا من لطف الله بهم فإنهم فى تلك النظرة توصلوا 
إلى الهرب منه. والفرار بدينهم من الفتنة . 


وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن فى الناس »أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه» كما جاء فى 


(۱) فی ف أ: (عنهم؟ . (۲) فی ت» ف: «وکان». () زيادة من تدافا آ. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم .)۳۳۳١(‏ 

(5) فى أ: «سهل». )١(‏ فى فء أ: «عن رسول الله .٩‏ 

(۷) صحيح مسلم برقم .(Y11A)‏ 

(۸) فی ت: «وآنه جعل کل٤۰‏ وفى ف : «آنه كل». . (9) فی ت: ١‏ إنماء. 


(١٠)فىات:‏ «لا. (١١ء )١١‏ زيادة من ف. (۱۳) فی ت: « علیهم؟. 


غ ت ال اللخا مين د ورة الكهف : الات (/110) 
تايف ابلك محرا حر وال ادوم ليا جو ربوا سنب الال مواق القَطر» يقر بدينه من 
الفتن 7 '؟ ففى هذه الخال : تشرع العزلة عن الناس» ولا تشرع فيما عداهاء لما يفوت بها من ترك 
الجماعات والجمع . 


فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهمء واختار الله تعالى لهم ذلك» وأخبر عنهم 
بذلك فى قوله : إوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله 4 أى : وإذا فارقتموهم وخالفتموهم بأدیانکم فى 
عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضاً بأبدانكم فاووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته 4 أى : E‏ 
عليكم رحمة”") يستركم بها من قومكم $ ويه کُم من أمْكُم 4 [أى]9"" : الذى أنتم فيه» لِمَرْقَقَا 4 
أى: أمرا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هراباً إلى الكهف› فآووا إليه» ففقدهم قومهم من بين 
أظهرهم› وتَطَلّبهم الملك فيقال: إنه لم يظفر بهم› وعمن. الله عليه حبرهم: كما فعل بنبیه 
[محمد) ولا وصاحبه الد خن لا إلى غار زر رجام المتركون من قفري فى الطاب فك 
يهتدوا إليه مع” " أنهم رون عليه وعندها قال النبى ية حين رأى جزع الصديق فى قوله: يارسول 
اللّم لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه''' لأبصرناء, فقال: « يا أبا بكرء ما ظنك بائنين الله 
ثالثهما؟ »» وقد قال تعالى: « إلا تنصروه فَقَد نصره الله إذ أخرجه الذين كقروا انى انين إذ هما في الْعَارٍ 
إذ قول لصاحبه لا تحن إن الله معنا قأترل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمَة اين كفروا 
السفلئ وكلمة الله هى العلا الله عزيز حكيم 4 [التوبة : ]٤٠‏ فقصة هذا الغار أشرف وأجل وأعظم 
راجب هرد عه اا الكهف » وقد قيل: إن قومهم ظفروا بهم» وقفوا“ على باب الغار 
الذى دخلوه» فقالوا: ما كنا نريد منهم من العقوبة أكثر مما فعلوا بأنفسهم . ab‏ بايد عليهم 
ليهلكوا مكانهم» فَفُعل [لهم]" ذلك. وفى هذا نظرء واللّه أعلم؛ فإن الله تعالى قد أخبر أن 
الشمس تدخل عليهم فى الكهف بكرة وعشية» كما قال تعالى : 


وترى الشّمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات 


لبي هم ول ممه مي 


الشمال وهم في فجوة من لك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فن تجد لَه 
لیا مرْشدا 9 4. 


هذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال؛ لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند 
طلوعها تزاور عنه «إذات اليمين € أى: يتقلص الفىء نة '» كما قال ابن عباس» وسعيد بن 
جبير» وقتادة : $ تراور € أى: تميل؛ وذلك أنها كلما ارتفعت فى الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها 
حتى لا يبقى منه شىء عند الزوال فى مثل ذلك المكان؛ ولهذا قال: 8 وإذا غربت قر ضهم ذات 
الشمال » أى: تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من ناحية المشرق» فدل على صحة ما قلناه» 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۹) من حديث أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه. 
(۲) فی ت» ف: ارحمته». (۳) زيادة من ت» فهء آ. )٤(‏ زيادة من ف. 
(0) فى ت: لاثم . (5) فى أ: «قدمه». (۷) فى ف» أ: «آهل٤.‏ 
(۸) فى ت» ف: اووقفوا». (9) زيادة من ف. )۱١(‏ فى ت: «عنه»» وفى أ: لايمينه؟. 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآية )١4(‏ 
وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة» وسير الشمس والقمر والكواكب» وبيانه""“: أنه" لو 
كان باب الغار من ناحية الشرق”" لا دخل إليه منها شىء عند الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لم 
دخله منها شىء عند الطلوع ولا عند الغروب» ولا تزاور الفىء يميناً ولا شمالاً» ولو كان من جهة 


الود لا دخلته وقت الطلوع» بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب. فتعين ما ذكرناه ولل 
الحمد. 


1١537 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة: « تقرضهم4 : E‏ 

وقذا اشر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره» ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف فى أى البلاد 
من الأرض؛ إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد0' شرعى. وقد تكلف بعض المفسرين فذكروا فيه أقوالاء 
فتقدم عن ابن عباس أنه قال :[هو]"" قريب من أيلة . وقال ابن إسحاق: هو عند نيتوى. وقيل: ببلاد 
الروم. وقيل : ببلاد البلقاء . واللّه أعلم بأى بلاد الله هو. ولو كان لنا ف ما ا ا الله 
0000 كن »فقد قال رسول الله يَكِ: « ماتركت شيئاً يقربكم إلى [الجنة]*) ويباعدكم من الثان, 
إلا وقد أعلمتكم به». فأعلمنا تعالى بصفته. وله تعلمنا ا فقال : وتر الشّمس إذا طلعْت تاور 
عن كهفهم ) قال مالك» عن زيد بن أسلم : تميل «ذات اليمين وإذا عربت د قرضهم ذات الشمال وهم 
a.‏ أى : : فى متسع منه داخلاًء بحيث لا تمسهم؛ إذ لو أصابتهم ا 
ا عياض : 

« ذلك من آيات اللّه 4 حيث أرشدهم تعالى إلى هذا الغار الذى جعلهم فيه أحياء» والشمس 
e‏ فيه لتبقى أبدانهم ؛ ولهذا قال : ذلك من آيات الله . 

ثم قال : من يهد الله فهو المهتد ومن يضال فن تجد لَهُ ويا مرش 4 أى : هو الذى أرشد هؤلاء 

الفتية 0 الهداية من بين قومهم» فإنه من هداه الله اهتدى» ومن أضله فلا هادى له . 


سي هام يعر تر ههه بير o‏ ور 


«( وتحسبهم أَيقاظًا وهم رقُود وهم ذات اليَمِينِ وَذَاتَ الشمال وَكَلبُهُم باسط ذَراعيْه 
بالوصيد لو اطلعت عليهم وليت متهم فرارا ومنت منهم رعا 6 4 

ذكر بعض أهل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم» لم تنطبق2'57 أعينهم؛ لو٠‏ 
يسر إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها ؛ ولهذا قال تعالى : و 
رقود) وقد ذكر عن الذئب أنه ينام فيطبق عيناً ويفتح عيناء ثم يفتح هذه ويطبق هذه وهو راقد. كما 


الا تار 

)١(‏ فى ت: «فبانه». . (۲) فى ف: «أن». (۳) فى فء !أ: «المشرق». 

(4) فى ١:1‏ المغربة. (6) فى ت: «فتعى». (5) فی ت: «ولا تضرا. 

(۷) زيادة من ف. (۸) فى ت: «اللها. (9) زيادة من ف» وفی ت: «الله) . 
)٠١(‏ فى ت:"ثيابهم وأبدانهم», وفى فء أ:«ثيابهم وأجسادهم». (۱۱) فی ت: «تطبق». 
(؟١١)فىات:‏ اكيلا». 


() هو حميد بن ثورء والبيت فى ديوانه (ص؛ ١٠)1أ.‏ ه مستفادًا من حاشية ط الشعب. 


قوله تعالى « فلا رفت ولا فسوق » سورة السقرة Ww‏ 


الصفة. فعلى هذا الأسماء الدالة على الماهيات ينبغي أن يتلفظ بها ساكنة الأواخر فيقال: رحل 
جدار حجر وذلك لأن تلك الحركات لما وضعت لتعريف أحوال مختلفة فى ذات المسمى فحيث 
أريد تعريف المسمى من غير التفات إلى تعريف شبىء من أحواله وجب جعل اللفظ خاليا عن 
الحركات» فان أ ريد في بعض الأوقات تحريكه وجب أن يقال بالنصب. لأنه أخف الحركات 
وأقربها إلى السكون . 

« المقدمة الثانية € إذا قلت: لا رجل بالنصب. فقد نفيت الماهية» وانتفاء الماهية يوجب 
انتفاء جميع أفرادها قطعاً. أما إذا قلت: لا رجل بالرفع والتنوين» فقد نفيت رجلا منكراً 
مبهما. وهذا بوصفه لا يوجب انتفاء جميع أفراد هذه الماهية إلا بدليل منفصلء فثبت أن 
قولك : لا رجل بالنصب أدل على عموم النفي من قولك: لا رجل بالرفع والتنوين. 

إذا عرفت هاتين المقدمتين فلنرجع إلى الفرق بين القراءتين فنقول: أما الذين قرؤا 
(ثلاثة) بالنصب فلا إشكال وأما الذين قرؤا الأولين بالرفع مع التنوين» والثالث بالنصب 
فذلك يدل على أن الاوهتام بنفي الجدال أشد من الايهتام بنفي الرفث والفسوق وذلك لأن 
الرفث عبارة عن قضاء الشهوة والجدال مشتمل على ذلك. لأن المجادل يشتهي تمشية قوله» 
والفسوق عبارة عن مخالفة أمر اللهء والمجادل لا ينقاد للحق» وكثيرا ما يقدم على الاريذاء 
والاببحاش المؤدى إلى العداوة والبغضاء فلا كان الحدال مشتملا على جميع انواع القبح لا جرم 
خصه الله تعالى فى هذه القراءة بمزيد الزجر والمبالغة في النفي» أما المفسرون فانهم قالوا: من 
قرأ الأولين بالرفع والثالث بالنصب فقد حمل الأولين على معنى النهي» كأنه قيل: فلا يكون 
رفث ولا فسوق وحمل الثالث على الاوخبار بانتفاء الجدال. هذا ما قالوه إلا أنه ليس بيان أنه لم 
خص الأولان بالنهي وخص الثالث بالنفي . 

# المسألة الثانية. 4 أما الرفث فقد فسرناه فى قوله (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائكم) والمراد: الجماع , وقال الحسن: المراد منه كل ما يتعلق بالجماع فالرفث باللسان ذكر 
المجامعة وما يتعلق ہاء والرفث باليد والغمزء والرفث بالفرج الجاع » وهؤلاء قالوا: التلفظ به 
فى غيبة النساء لا يكون رفثاًء واحتجوا بأن ابن عباس كان يحدو بعيره وهو محرم ويقول: 


وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا 
فقال لهأ بوالعالية أترفثوأ نتمحرم؟قال:إنماالرفئما قيل عند النساء .وقال آخر ون: الرفث هو 
قو ل اخنا والفحش . واحتج هؤلاء بالخبر واللغة أما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام ««إذا كان . 
ظ الفخر الرازي ج ه م ١١‏ 


ا ا جو لوي اللقامان AE A e‏ 
يتام بإحدى مقلتية ویتقی باخری الرزايا فھو يقظان تائم 

وقوله تعالى  :‏ ونقابهم ذات اليمين وات الشمال4 قال بعض السلف :يقلبون فى العام مرتين . 

ال ابق 'عبائن * لو له يقليو" لأككهم الأرض: 

وقوله: « وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد ‏ قال ابن عباس » وقتادة ومجاهد و سعيك بن جبير 
الوصيد: الفناء . 

وقال ابن عباس: بالباب. وقيل: بالصعيد» وهو التراب. والصحيح أنه بالفناء» وهو الباب» 
ومنه قوله تعالى: « إِنها عليهم مؤصدة € [الهمزة:۸] أى : مطبقة مغلقة. ويقال: «وصيد» و«أصيد». 

ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. 

قال ابن جريجه”” : يحرس عليهم الباب. وهذا من سجيته وطبيعته » یٹ یربض باب كأنه 
يح رسهم » وكان جلوسه خارج الباب؛ لأن الملائكة لا تدخل بيئًا فيه كلب كما ورد فى الصحيح*- 
ولا صورة ولا د ولا کافر» كما ورد به الحديث ا .وشملت كلبهم بركتهم » فأصابه ما 
أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر 
وشأن. 

وقد قيل : إنه کان کلب صد لأحدهم» وهو الأشبه . وقيل : كان كلب طباخ املك وكان قد 
وافقهم على الدين فصحبه كلبه» فاللّه أعلم . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة «همام بن الوليد الدمشقي»: حدئنا صدقة بن عمر 
الخسانى» حدثنا عباد المثقّرى» سمعت الحسن البصرى. رحمه الله» يقول: كان اسم كبش إبراهيم: 


جرير » واسم هدهد سليمان: عَنقَرَ واسم كلب أصحاب الكهف: قطمير» واسم عجل بنى إسرائيل 
الذى عبدوه: بهموت. وهبط آدم» عليه السلام» بالهند» وحواء بجدة » وإبليس بدست بيسان» والحية 


وقد تقدم عن شعيب الجبائى أنه ماه * حمران. 
واختلفوا فى لونه"“ على أقوال لا حاصل لهاء ولا طائل تحتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة 
إليهاء بل ھی غا ينهى عنه» فإن مستندها رجم بالغيب 5 


.)( 


. فى ت: «تتقلبون»؛» وفى أ: «يتقلبوا». (۲) فى ف: «ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة)‎ )١( 
فى أ: «جرير. (4) فى ف: «ربض».‎ )۳( 


(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ۳۲۲۷) من حديث ابن عمرء رضى الله عنهما. 

)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (۱/ ۸۰) وأبو داود فى السنن برقم (۲۲۷) والنسائى فى السنن )١51/١(‏ من حديث على بن أبى طالب 
مرفوعا: «لاتدخل الملائكة بيت فيه صورة ولا كلب ولا جنب؟. 

(۷) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)۱٤۳/۲۷(‏ 

(۸) فى ت: «وقيل». )٩(‏ فى ت: اكوله؛. 
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وقوله تعالى: « لو اطلعت عليهم وليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبًا4 أى : أنه تعالى ألقى عليهم 
المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم؛ لما لبسوا من المهابة والذعرء لثلا يدنو منهم أحد ولا 


)01( 
تمسهم يد لامس» حتى يبلغ الكتاب أجله. وتنقضى رقدتهم التى شاء تبارك وتعالى فيهم› للا له 
فى ذلك من الحجة زا البالغة» والرحمة الواسعة . 


١.6 


ع 8ف ١‏ ر 


لإ وكذلك بعثتاهم ليتساءلوا بي بينهم قال قائل منهم كم لبتم قَالُوا لبن یوما أو بعض يوم 
قالوا ربكم أعلّم بما لبثتم فَابِعنُوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيْها أزكى طَعَامًا 


فليأتكم برزق منه وليتَلَطّف ولا یشعرن بكم أَحَدا 09 إِنَّهُم إن یظھروا علیکم يرَجمُوكُم أ 
يعيدوكم في متهم وان تُفلحوا إذا أبَدا دم 4 . 

يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبشارهم» لم يفقدوا من 
00 وهيآتهم شتا وذلك بعد ثلاثماثة سنة وتسع سنين؛ ولهذا تساءلوا بينهم : 0 كم لبنتم»؟ 
أى: كم رقدتم؟ قَالُوا شنا يوما أو بعض يوم كأنه كان دخولهم إلى الكهف فى أول نهار 
واستيقاظهم'" كان و أ نهار؛ ولهذا لمر فقالوا : أو بعض يوم الوا ربكم أعلّم بما نتم » 
أى : الله أعلم بأمركم ؛ وكأنه حصل لهم نوع تردد فى كثرة نومهم » فال أعلم ؛ ثم عدلوا إلى الأهم 
فى أمرهم إذ ذال > وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: لفَابعنوا أحدكم بورقكم» أى : 
فضتكم هذه. وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا منها 
وبقى منها؛ فلهذا قالوا: ظ فَابِعنُوا أحدكم 0 هذه إلى المدينة) أى: مدينتكم التى خرجتم منها 
ع ا SS‏ 

ينظ يها أزْكَئ طَعَامًا4 أى: أطيب طعاماً » كقوله : «ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما رَكَ 
منكم من أَحَدٍ بدا 4 [النور: ]١‏ وقوله : «قد أفلح من تز کی4 [الأعلى : ومنه الزكاة التى 
e.‏ الملل وتطهره. وقيل: أكثر طعاما » ومنه زكا الزرع إذا كثرء قال الشاعر © 

بَائنا سبع وانتم لَه وللسبع أزكى من ثلاث وأطيب 

والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو الطيب الحلال» سواء كان قليلاً أو كثيرا. 

وقوله : ف« ولَيتللُف » أى : ا فی ارو جه وذهابه» وشرائه وإيابه» يقولون: وليتَخّف”"' كل ما يقدر 
عليه 8 ولا يشعرن» أى: يعلمن « بكم أحدا . نهم إن بظهروا عليكم يرجموكم» أى: إن علموا 
مكانكم» لإيرجموكم أو ر يعيدوكم في متهم 4 يعنون أصحاب دقيانوس» يخافون منهم أن يطلعوا على 
مکانهم» فلا يزالون عي بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم فى a‏ التى هم عليها أو 
(0) فى أ أو سهمه ا (۲) فى ف: «الحكمة والحجة). (۳) فى ف: «وإيقاظهم». 
() فى ت: «إن ذلك». (5) فى ت: «يطيب2. 
(۲) البيت فى تفسير الطبرى )١58/١60(‏ غير منسوب. 
(۷) فى ف» :< وليتخفف». (۸) فى ف : «یزالون يعذبونكم». (9) فى ف: (يعيدوكم؟. 


ببس > > = كت تارك افق OES‏ 


يموتواء وإن واتوهم على العود"“ فى الدين فلا فلاح لكم" فى الدنيا ولا فى الآخرة» ولهذا 
قال" : 8 ولَن تفلحوا إذا أبدا 4 . 


f 2 320. o or a e‏ ت 
«( وكذلك أعفرنا علبهم ليعلموا أن وعد الله حق وآن الساعة لا ريب فيها إذ يتدازعون 
نهم مهم فقالوا انوا علتهم نانا رهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لشن 
يقول تعالى: 9 وكذلك أَعَفْرنَا علَيّهم) أى: أطلعنا عليهم الناس «ليعلموا أن وعد الله حق وَأنّ 
الساعة لا ريب فيها» . 

ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك فى البعث وفى أمر القيامة . 

وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث الأرواح ولحت ل وا اهل 
الكهف حجة 2 ودلالة وآية على ذلك . 

وذكروا أنه لما أراد أحدهم الخروج ليذهب إلى المدينة» فى شراء شىء لهم ليأكلوه» تنكر وخرج 
يمشى فى غير الحادة» حتى انتهى إلى المدينة» وذكروا أن اسمها سوس وهوبيظن. أنه قريب العهد 
بها» وكان الناس قد تبدلوا قرا بعد قرن» وجيلاً بعد جيل › وأمة بعد أمة» وتغيرت البلاد ومن 
عليهاء كما قال الشاعر : 

أما الديار فَإنّها كديارهم وأرى رجال الى غير رجاله 

فجعل لا يرى شيئاً من معالم البلد التى يعرفهاء ولا يغزف أخدا من املهاء. لا خواصها ولا 
عوامهاء فجعل يتحير فى نفسه ويقول: لعل بی جنونا أو مساء أو آنا حالم» ويقول: واللّه ما بی 
شىء" من ذلك» وإن عهدى بهذه البلدة عشية أمس على غير هذه الصفة. ثم قال: إن تعجيل 
أن يبيعه بها طعاماً. فلما رآها ذلك الرجل أنكرها وأنكر ضربهاء فدفعها إلى جاره» وجعلوا 
يتداولونها بينهم ويقولون: لعل هذا قد وجد كنزاً. فسألوه عن أمره» ومن ن أين له هذه النفقة؟ لعله 
وجدها من كنز. ومن أنت؟ فجعل يقول: أنا من أهل هذه المدينة0, وعهدى بها عشية أمس وفيها 
دقيانوس . فنسبوه اك الجنون» فحملوه إلى و أمرهم ١‏ فسأله عن شأنه وعن ¿ أمره حتى أخبرهم 
بأمره » ا 0 0 بذلك عض إلى 0 : متولى البلد 
)١(‏ فى ف: «وافوهم على العودة». (۲) فی ت» ف: «لهما. (۳) فى ف: «قالوا». 


)٤6(‏ فى ت: «اوحجة). (4) فى ت: «دقوس». (7) فی ت» ف: «ولا). 
(۷) فى ت: اشتى». (۸) فى ت : «النفقة) . 
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فيقال: إنهم لا يدرون كيف ذهب فيهء وأخفى الله عليهم خبره(2 » ويقال: بل دخلوا عليه 
ورأوهم وسلم عليهم لك ا > وكات ا اا تیدوسیس"» خو اة 
وآنسوه الكلام» ثم وار EO‏ وعادوا إلى مضاجعهم› وتوفاهم الله عز وجل»ء فاه 
أعلم . 

قال قتادة : غز”” ابن عباس مع حبيب بن مسلمة» فمروا بكهف فى بلاد الروم» فرأوا فيه 
عظاماًء فقال قائل: هذه عظام أهل الكهف؟ فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من 
الاتمالة تعنف روا أبن تجوت . 


وقولةة: « وكذلك أعفرنا(”» عليهم € أى : كما أرقدناهم وأيقظناهم بهيآتهمء أطلعنا عليهم أهل 
ذلك الزمان 8 ليَعلَمُوا أن وعد اللّه حق وأَنّ الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم» أى: فى أمر 
القيامة» فمن مثبت لها ومن منكرء > فجعل الله ظهورهم على أصحاب الكهف حجة لهم وعليهم 
ل قَالوا ابنوا عليِهِم بنيانا ربهم أعلم بهم ) أى : سدوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على حالهم 9 قال 
لين غلبوا على أمرهم لخدن علَيهِم مُسجدا 4 . 

حكى ابن جرير فى القائلين" ذلك قولين: أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثانى: أهل الشرك 
منهم » فاللّه أعله”" . 

والظاهر أن الذين قالوا ا الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم 00 
نظر ؛ لأن النبى مَل قال: « لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم وصاحيهم ا 
يحذر مافعلوا. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء أنه لما وجد قبر دانيال 
فى زمانه بالعراق» أمر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدوها عنده» فيها شىء 
من الملاحم وغيرها . 


رر ل اس o‏ ه ”رم بير م اس هاليو ع E‏ 


لط سيقولون ثَلانَةَ رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 


رم ال تر 39o. o‏ 


سبعة وتامنهم كلبهم فل ري أعلم بعدتهم ما يعلّمهم إلا قليل فلا تمَار فيهم إلا مراء ظاهرا 


ولا تستفت فيهم منهم أحدا 90 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن اختلاف الناس فى عدة أصحاب الكهف» فحكى ثلاثة أقوال» فدل على 
أنه لا قائل برابع» لا ف القولية لون بقوله: « رجما بالغيب ) أى : قول بلا علم» کمن 
يرمى إلى مكان لا يعرفه. فإنه لا يكاد يصيب» وإن أصاب فبلا قصد . ثم حكى الثالث وسكت 
عليه أو قرره بقوله: « وتامنهم كلبهم © دل على صحته» وأنه هو الواقع فى نفس الأمر. 


)١(‏ فى ت» ف: «خبرهم؟. (۲) فى ت: « تیدرسین»» وفى ف: ابيدوسيس). (۳) فى تءف: الدعوه؟». 
(:) فى ت: اوعن؟2. (4) فى ت: «أعثرناهم» وهو خطأ ٠‏ (5) فى ت: «القائل». 
(۷) فى ت: «والله أعلم». 

(A)‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۳۳۰) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 

(4) فى : المن». 
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وقوله: # قل ري أعلم بعدتهم» إرشاد إلى أن الأحسن فى مثل هذا المقام رد العلم إلى الله 
تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض فى مثل ذلك بلا علم» لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا به» وإلا وفنا 
حيث وقفنا. 

0 لما يمهم إلا قَلِيلٌ 4 أى : من الناس . قال قتادة: قال ابن عباس: أنا من القليل الذى 

ستثنى الله عز وجل» كانوا سبعة. وكذا روى ابن جريج» عن“ عطاء الخراسانى عنه؛ أنه كان 

آنا من استثنى الله ويقول: : عدتهم سبعة. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار" ٤‏ حدثنا عبد الرحمن» حدثنا إسرائيل» عن سماك» عن 
عكرمة» عن ابن عباس : $ ما يعلمهم إلا قليل» قال : أنا من القليل» كانوا سبعة. 


فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس : أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه 


١4 


SS‏ بن أبى تجیح؛ OS‏ لقد حدثت أنه 
عبادة الل کون ويستغيثون ال وكانوا ا e.‏ 2 وكان ارت وهو الذى كلم 
س 
املك عنهم» ومجسيميلنينا و أ ومرظو سنب وكتطرسسن وبيرونس » وديموس » ويطونس قالوش . 
هكذا وقع فى هذه الرواية › و هذا من كلام ابن إسحاق» أو من بينه وبينه» فإن 
الصحيح عن ابن عباس أنهم 0000 وهو ظاهر الآية. وقد تقدم عن شعيب الجبائى أن اسم 
كلبهم حمران 3 وفى تسميتهم بهذ 6 O‏ واسم كلبهم نظر فى صحته» واللّه و “فإن 
غالب ذلك متلقي من أجل الكتاب» وقد قال تعالى: لقلا تَمَار فيهم إلا مراء ظَاهرا 4 أي : سهلاً هينًا؛ 
فإن الأمر فى معرفة”"2 ذلك لا يترتب عليه كبير(''2 فائد ة «إولا تستقت فيهم منهم أحَدا 4 أى : فإنهم 


لا علم لهم بذلك إلا ما يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب» من غير استناد إلى كلام معصوم» 
وقد جاءك الله يا محمد بالحق الذى لاشك فيه ولا مرية» فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه “من 


o مهم‎ 


ط ولا تقون لشيء ني فاعل ذلك غدا 9 0 إلا أن يشاء الله واذكر ربك ذا نسيت وقل 


عسئ أن يهدين ربِي قرب من هذا ردا ۵ 4 . 

هذا إرشاد من الله لرسوله› صلوات الله وسلامه عليه » إلى الأدب فيما إذا عر على شىء 
ليفعله فى المستقبل› أن يرد ذلك إلى مشيئة اللّه عز وجل» علام الغيوب» الذى يعلم ما كان وما 
يكون» و كا الكت الین عن ابن حريزة) ری الله 
نه ا الله کا أ نه [قال ٩۱]‏ : « قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 


)١(‏ فى ت: «ابن؟. (۲) فى ت: «يسار». (۳) فى تء ف أ: «يتلون؟. 
() فى ه : «مكيليممئينا»» والمثبت من ت» فء أ. (5) فى ف: ١شمليخا». )١(‏ فی ف أ: «ويحتمل أن يكون». 
(۷) فی ت: «خمران». (۸) فی ت: «بهذا». (9) فی ت: «معرفته». 


)٠١(‏ فى ف: اكثيرا. )١١(‏ فی ف: !على من تقدمه». (۱۲) زيادة من ت» فا أ. 
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سبعين امرأة - وفى رواية تسعين امرأة. وفى رواية: مائة امرأة - تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل فى 


سيل فا له - وفى رواية : فقال له املكف - قل: إن شاء اللّه. فلم يقل. فطاف بهن فلم تلد 
منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان» » قال رسول الله كله : « والذى نفسى بيده لو قال: « إن شاء 
اللّه» لم يحنث» وكان درگا لحاجته»» وفى رواية: « ولقاتلوا فى سبيل الله فرسانآ أجمعون 70:20 , 
وقد تقدم فى أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية فى قول النبى كَل لما سئل عن قصة 
أصحاب الكهف :« غداً أجيبكم»: فتأخر الوحى خمسة عشر يوما » وقد ذكرناه بطوله فى أول 
السورة»› فأغنى عن إعادته . 
وقوله: # واذكر رَبك إِذَا نسيت » قيل: معناه: وإذا نسيت الاستثناء» فاستشن عند ذكرك له. 
وقال هشیم › عن الأعمش› »> عن مجاهد» عن ابن عباس فى الرجل يحلف؟ قال: له أن يستثنى 
ولو إلى سنة» وكان يقول: «واذكر ربك إذا نسيت» فى ذلك . قيل للأعمش : سمعته من مجاهد؟ 
قال 2©79: حد ثنى به ليث بن أبى سليم» يرى 7 زهب كسان ل 
)2 


1۹ 


ورواه الطبرانى من حديث أبى معاوية» عن الأعمش» به 

ومعنى قول ابن عباس : «أنه يستثنى ولو بعد سنة» أى : إذا نسى أن يقول فى حلفه أو كلامه «إن 
شاء اللّه» وذكر ولو بعد سنة» فالسة له أن يقول ذلك» ليكون آتيا بسئة الاستثناء» حتى لو كان بعد 
الحنث» قاله ابن جريرء رحمه الله» ونص على ذلك» لا أن يكون [ذلك]2"7 رافعا لحنث اليمين 
ومسقطا للكفارة . وهذا الذى قاله ابن جريرء رحمه الله هو الصحيح› وهو الأليق بحمل كلام ابن 
عباس عليه» والله أعلم . 

وقال عكرمة : إواذكر ربك ذا نسيت» أى: إذا غضبت. وهذا تفسير باللازم 

وقد قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى الوا حدثنا سعيد بن سليمان» عن عباد بن 
ام چن سان بن جن عن يعلى بن علي عن جابر بن زيد» کک : ولا تقول 
لشيء إني فاعل ذلك عدا . إلا أن يشاء الله واذكر رَبك إذَا نسيت 4 أن تقول إن شاء الله .[رهذا 
تفسير باللا ر . 


وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن الحارث الجبيلى» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا الوليد بن 


1( فی ت» ف: «أجمعين) . 
)( صحيح البخارى برقم (oY)‏ رواية المائة» وبرقم (WY)‏ رواية التسعين» وصحيح مسلم برقم .)١565(‏ 


() فى ف: «فقال» . (6) فی ت: «تری». 
(6) تفسير الطبرى )16١/15(‏ والمعجم الكبير للطبرانى )58/1١(‏ . 
() زيادة من ف . (Vv)‏ المعجم الكبير (۱۷۹/۱۲) . (۸) زيادة من ف . 


(9) فى تء ف: «الحبلى؟ . 


ب ب ص الخامس - سورة الكهف: الآيتان (76. 71) 


0 تقون لشىء إنّي فاعل ذلك غد 0 ا 

وروی الطبرانى » أيضاًء عن ابن عباس فى قوله: «واذكر رَبك إذا نسيت» الاستثناء» فاستثن إذا 
ذكرت . وقال: کی غياضة رول الله كلق ورلن لادا أن ينيع إلا فى ضلا من عه الم 
قال: تفرد به الوليد» عن عبد العزيز بن الحصين7 7" , 

ويحتمل فى الآية وجه آخرء ل ل قد أرشد من نسى الشيء فى كلامه 
إلى ذكر الله تعالى؛ لأن النسيان منشؤه من الشيطان» كما قال فتى موسى: لاوما أنسّانيه إل الشيْطان 
أن أذكره 4 [الكهف : 2]57 وذكر 0 تعالى يطرد الشيطان» فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان» فذكر 
الله تعالى سبب للذكر^؟؛ ولهذا قال: «#واذكر رَبك إذَا نسيت» . 

وقوله: TE‏ % أى: إذا سئلت عن شىء لا تعلمه» 
مال ال تة و وج ا أن قك اهر ات رادشه [فن دلفا ول عير ذلك فى 
تفسيره » واللّه أعلم 1 


ونوا في هم ثلاث مان سني وازدادوا تسا (52) فل الله َعَم بها لوا له غيب 
السّموات والأرض أبصر به وأ سمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه 
أحداوه) 4. 


هذا خبر من الله تعالى لرسوله ية بمقدار ما لبث أصحاب الكهف فى كهفهم. منذ أرقدهم الله 
إلى أن بعثهم وأعثر عليهم أهل ذلك الزمانء وأنه كان مقداره ثلاثمائة [سنة]" وتسع سنين 
بالهلالية» وهى ثلاثمائة سنة بالشمسية» فإن تفاوتٍ مانا E EEE‏ اللي 
ثلاث سنين؛ ؛ فلهذا قال بعد الثلاثمائة : «وازداذوا تسعا» . 


و و أي إا ملت عن العم ولس تدك [علم]“ فى ذلك 
وتوقيف9” من الله؛ عز وجل '» فلا تتقدم فيه بشىء» بل قل فى مثل هذا: الله أعلم بما لبثوا لَه 
غَيْب السّمُوات والأرض» أى: لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقه» وهذا الذى 
قلناه» عليه غير واحد من علماء التفسير كمجاهد» وغير واحد من السلف والخلف . 


وقال قتادة فى قوله: «ولبنوا فى كهفهم تُلائمائة سدين وازدادوا تسعا) : هذا قول أهل الكتاب» 


. فى ت : «يارسول»» وفى ف: «لرسول» . 0) فى ف : «حصين»‎ )١( 


(؟) المعجم الأوسط برقم (7701) «مجمع البحرين؟ . 
(4) فى ت : «سبب الذكر» . (5) زيادة من ف» أ . 
)١‏ زيادة من [. (۸.)۷) زيادة من ف . 


(9) فى ت : «توفيق؟ . (۱۰) فی ت» ف: «تعالى» . 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيتان 21910 ۲۸) اا 
وقد رده الله تعالى بقوله: 8 قل اللّه أعلّم بما لبثوا» قال: وفى”'2 قراءة عبد الله : «وقالوا: ولبثوا»» 
OE‏ 00 

وهكذا قال كما قال قتادة - مطرف بن عبد الله . 

وفى هذا الذى زعمه قتادة نظرء فإن الذى بأيدى أهل الكتاب أنهم لبثوا ثلاثمائة سنة من غير 


تسع» يعنون بالشمسية» ولو كان الله قد حكى قولهم لما قال: لوازدادوا تسعا» وظاهر الآية إنغا هو 
من إخبار اللّه» لا حكاية عنهم . وهذا اختيار ابن جرير» رحمه الله . ورواية قتادة قراءة ابن مسعود 


منقطعة» ثم هى شاذة بالنسبة إلى قراءة الجمهور فلا يحتج بهاء والله أعلم . 

وقوله: #أبصر به وأسمع » أى : إنه لبصير بهم سميع لهم ' 

قال ابن جرير: وذلك فى معنى المبالغة فى المدح» كأنه قيل : ما أبصره وأسمعه» وتأويل الكلام: 
ما أبصر الله لكل موجودء وأسمعه لكل مسموع» لايخفى عليه من ذلك شىء . 

ثم روى عن قتادة فى قوله: «أبصر به وأسمع» فلا أحد أبصر ”من الله ولا أسمع. 

وقال ابن زيد: «أبصر به وأسمع*: يرى أعمالهم» ويسمع ذلك منهم سميعًا بصيراً . 

وقوله: لما لهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حكمه أحدا)» أى: إنه تعالى هو الذى له الخلق 
والأمر» الذى لامعقب لحكمه. وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير» تعالى وتقدس . 

ورل ار إلبك من كتات ريك لاا مدل لكلمانة ولن تند من,دولة ما 9 
واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم 
تريد زينة الْحياة الدنيا ولا تطع من أَععَلنَا قله عن ذكرنا ابع هواه وكان أمره فرطا۵ 4 . 

يقول تعالى آمرًا رسوله [عليه الصلاة والسلام] بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس: «إلا 
مبدل لكلماته» أى : لام 19 ليا ولا محرت امورل 

وقوله: «ولن تجد من دونه ملتحدا»: [عن مجاهد: «ملتحدا» قال: ملجأ. وعن قتادة: ولا ولا 
مولى]”" . قال ابن جرير: يقول: «إن أنت يامحمد لم تتل ما أوحى إليك من كتب ربك» فإنه لا 
ملجأ لك من الله». كما قال تعالى: ‏ يأيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
ماله واللّه يعصمك من النّاس» [المائدة ۷٦]ء‏ وقال تعالى: إن الذي فَرْض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد» [القصص : 60] أى: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة. 
)١(‏ فى ت : «ومن1. (؟) فى أ: «ابن عباس» . (۳) فی .ت : «أنصرا . 


(5) زيادة من أ . (5) فی ت «وابتلاغه» . 
(5) فی ت» ف : (أى غير مغير؟ . (۷) زيادة من أ . (۸) فى ت: «ویقول). 


اح ال بل" الا فلن ا سؤرة الكهت :الآينان (017 0۸ 

وقوله: #واصبر نفسك مع الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشى يريدون وجهه» أى: اجلس“ مع 
الذين يذكرون الله ويهللونه» ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه» ويسألونه بكرة وعشياً من عباد اللّه» 
النبى بيا أن يجلس معهم وحده"» ولا يجالسهه”" بضعفاء أصحابه كبلال وعمار وصهيب 
ا وابنٍ مقر وليفرد أولئك بمجلس على حدة. فنهاه الله عن ذلك» فقال: ولا 
تطرو() اين يدعون بهم بالغداة والعشي) الآية [الأنعام: ١٥]ء‏ وأمره أن يصبر نفسه فى الجلوس 9 
مع هؤلاء » فقال: لإواصبر نفسك مع الّذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» . 

قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا محمد بن عبد الله الأسدى»ء عن 
ورجل من هذيل» › وبلال» ورجلان بیت اي فوقع فى نفس رسول الله اة ما شاء الله 
أن يقع» فحدّث نفسهء فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الّذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون 
وجهه» . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبى الاح قال: سمعت أبا الحعد 
يحدث عن أبى أمامة قال: خرج رسول الله وة على قاص يقص»› فأمسك» فقال رسول الله مَل : 
ق ص»› فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس» أحب لل من أن أعتق أربع رقاب» ا 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا ا حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن E‏ قال : سمعت 
ووو 5 5 5 5 6 18 11 11 
كردوس بن قيس - وكان قاص العامة بالكوفة ‏ يقول: أخبرنى رجل من أصحاب بدر: أنه سمع النبى 
كي يقول : اد الطولى عل ما لواحي إلى بن أن أعتق أربع رقاب» . قال شعبة: فقلت: 


وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا محمد» حدثنا يزيد بن أبان » عن نس قال : قال 


رسول الله كَل :«لأن أجالس قومآ يذكرون الله من صلاة الغداة""'' إلى طلوع الشمس» أحب إلى 
ما طلعت عليه الشمس» ولأن أذكر الله من صلاة العصر إلى غروب الشمس أحب إلى من أن أعتق 


. فىات: ايجلس» . (0) فى تاء ف: اوحدهم؟ . (۳) فى ت: «تجالسهم»‎ )١( 
. فى ت : «فى المجلس»‎ )١( . »؟درطي١‎ : (؟) زيادة من ف . (5) فی ت‎ 


(۷) فى ت: 2 ف : «اسمهماة» . 

(۸) صحيح مسلم برقم )۲٤۱۳(‏ . 

(9) المسند (5501/6) . 

(۱۰) فی ت : «هشام» . )۱١(‏ فى ت: «وقاص» . 
)١١(‏ المسند (۳/ )٤۷٤‏ وكردوس بن قيس لم يوثقه إلا ابن حبان . 
(۱۳) فى ت : «الغد» . 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيتان (۲۷ء 0784 ٣‏ 
ES‏ فحسبنا دياتهم ونحن فى مجلس أنس» 
فا و افا وههنا من يقول: «أربعة من ولد إسماعيل» واللّه ما قال إلا ثمانية» دية 
كل واحد منهم اثتا" عشر النا ©©. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى» حدثنا أبو أحمد الزبيرى» 
حدثنا عمرو بن ثابت» عن على بن الأقمر» عن الأغر بى مسلم ‏ وهو الكوفى ‏ أن رسول اللّه 
مي مر برجل يقرأ سورة الكهف» فلما رأى النبى ية سكت» فقال رسول الله يَكلِْهِ: « هذا المجلس 
الذى أمرت أن أصبر نفسى معهم». 

هكذا رواه أبو أحمد» عن عمرو بن ثابت» عن على بن الأقمرء عن الأغر مرسلاً. وحدثناه 
بحيى بن المعلى» عن منصورء حدثنا محمد" بن الصلت» حدثنا عمرو بن ثابت» عن على بن 
الأقمر» عن الأغر ا عن أبى هريرة وأبى سعيد قالا: جاء:رسول الله وله ورخل :يقرا 
سوارة الحجر أو سورة الكهف. فسكت» فقال رسول الله كل : «هذا المجلس الذى أمرت أن 
أصبر نفسى معهم ' 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر“ حدثنا ميمون اكرئى» حدثنا ميمون بن سيّاه» عن 
أنس بن مالك» رضى الله عنه» عن رسول الله يك قال: «ما من قوم اجتمعوا يذكرون اللَّه لا 
يريدون بذلك إلا وجههء إلا ناداهم مناد من السماء: أن قوموا مغفوراً لكمء قد بدّلت سيئائكم 
وا 0 . تفرد به أحمدء نة الله 


وقال الطبرانى: حدثنا إسماعيل بن الحسن» حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن و 
أسامة بن زير ٠‏ »عن أبى حازم» عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال: نزلت على رسول اللّه 
َء وهو فى بعض أبياته : رار نشنك مع الذين بعرت رهم بالقداة والمى يربدود وجهه ي 
فخرج يلتمسهم» فوجد قوما يذكرون اللّهء منهم ثائر الرأس» وجافى الجلد”"" .وذو الثوب الواحدء 


فلما رآهم جلس معهم وقال:« الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرنى الله أن أصبر نفسى 


ا 

عبد الرحمن هذاء ذكره أبو بكر بن أبى اود فى الجا : وأما أبوه فمن سادات الصحابة» 
(۱) فی ت: (وسبعين؟ . () فىات: «اثنتاة . 
(۳) مسند الطيالسى برقم(5 )5١١‏ ويزيد بن أبان ضعيف. 
(5) فی ت: «آی». (6) فى ت» ف: « بن )١( .٩‏ فى ت: «أحمد؟. 


(۷) فى ت: «الأغر بن أبى مسلم». 

(۸) مسند البزار برقم(2177775 )۲۳۲١‏ «كشف الأستار»» وقال الهيثمى فى المجمع :)١54/0(‏ «وفيه عمرو بن ثابت أبو المقدام وهو 
متروك». 

(9) فى فء : «(بكير). 

(١)المسند‏ (۳/ )١57‏ وميمون المرئى ضعيف . 

(١١)فىات:‏ لزيدى». (5) فى ف: «الجلود). 

(۱۳) ورواه ابن منده وأبو نعيم فى الصحابة كما فى أسد الغابة(7/ 767) من طريق أبى حازم به. 

)۱٤(‏ وتعقبه ابن الأثير بقوله : ولا يصح › وإغا الصحبة لأبيه ولأخيه أبى أمافة وله رۇيةا. 


1۷۸ قوله تعالى « فلا رفت ولا فسوق » سورة البقرة 


صوم أحدكم فلا يرفث ولا جهل فان امرؤ شاتمه فليقل إني صائم» ومعلوم أن. الرفث ههنا لا 
الإفحاش ف المنطق, يقال أرفث الرجل إرفاثاًء وقال ابوعبيدة: الرفث اللغوامن الكلام. . 


أما الفسوق فاعلم أن الفسق والفسوق واحد وهما مصدران لفسق يفسق» وقد ذكرنا . 
فا قبل أن الفسوق هو الخر وج عن الطاعة» .واختلف المفسرون فكثهر من::المحققين حملوه على 
كل المعاصي قالوا : لأن اللفظ صالح للكل ومتناول لهء والنهي عن الشيء يوجب الانتهاء عن 
جميع أنواعه فحمل اللفظعلى بعض أنواع الفسوق تحكم من غير دليل» وهذا متأكب بقوله تعالى 
(ففسق عن أمر ربه) وبقوله (وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان). . م 


وذهب بعضهم إلى أن المراد منه بعض الأنواع ثم ذكروا وجوها: _ 


(الأول) المراد منه السباب واحتجوا عليه بالقرآن والخبرء أما القرآن فقوله تعالى (ولا 
تنابزوا بالآلقات بسن الاسم الفسوق بعد الإيمان) وأما الخبر فقولته عليه الصلاة والستلام 
«وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر» (والثاني) المراد منه الاويذاء والإإفحاش. قال تعالى.(لا يضار 
كاتب ولا شهيد» وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم) (والثالث) قال ابن زيد: هو الذبح للأصنام 
فانهم كانوا فى حجهم يذبحون لأجل الحج. ولأجل الأصنام. وقال تغالى (ولا تأكلوا مالم يذكر 
العاصى في قتل الصيد وغيره ما بنع اللإحرام منه (والخامس) أن الرفث هو الجاع ومقدماتة مع 


وأما الجدال فهو فعال من المجادلة» وأصله من الجذل الذي من :القتل» يقال؛ زمتام . 
مجدول وجديل» أى مفتول. والجديل اسم الزمام لأنه لا يكون إلا مفتولاء وسميت المخاصمة ' 
مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيهء وذكر المفسرون وجوها فى 
هذا الحدال 


(فالأول) قال الحسن : هو الجدال الذى ا ا رل الات واب 


وه ا > ل OS ag‏ 
رضى الله عنهم . 

وقوله : 8 ولا تعد عيناك عنهم تريد زيئة الْحيّاة الدنيا 4 قال ابن عباس: ولا تجاوزهم إلى غيرهم: 
يعنى : تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة. 

« ولا تطع من أَعَْلنا قأبه عن ذكرنا * أى : شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا «[واتبع هواه ]217 
وكان أمره فرطا * أى : أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع» ولا تكن مطيعاً له ولا محباً لطريقته» 
ولا تغبطه بما هو فيه» كما قال تعالى : « ولا تمدن عيتيك إلى ما معنا به أزواجا منهم زَهرة الحياة لديا 


لتفتنهم وفيه ورزق ربك خير ر وأبقى» [طه: .]۱۳١‏ 


«(وثل الحق من ربكم فمن شاء فلؤم ومن شاء فليكفر إن أعتدنا للظّالمين تارا أحاط 


الود او ر حي 


بهم سرادقهًا وإن يُستغيثوا غاا بماء كالْمهل يشوي الوجوه به بئس الشّراب وساءت 
مَرتَفقَا 69 4. 

تقول تعالى لرسوله متخ 1356 0 ا م 
الشديد؛ ر قال Ik‏ أى i‏ «للظالمين » وهم الكافرون باللّه ا وككانة 
«تارا أحاط بهم سرادقها» أى: سورها . 

قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى »2 حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا درَاج» عن أبى ال 
عن أبى سعيد الخدری› عن رسول الله اة أنه قال : ١‏ لسرادق النار أربعة جد كثافة كل جدار مثل 
مسافة أربعين سنة) . 


وأخرجه الترمذى فى «صفة النار» وابن جرير فى تفسيره» من حديث دراج أبى السمح بے 

[وقال ابن جریج: قال ابن عباس : e‏ قال خا من ار 
ابن أمية» حدثنى محمد بن حيى بن يعلى» عن صفوان بن يعلى» عن يعلى بن أمية قال : قال رسول 
الله كل : للح فى رتنه فقيل له:[ كيف ذلك ؟]”*' فتلا هذه الآية ‏ أو: قرأ هذه الآية -: 
نار أحاط بهم سرادقها4, > ثم قال: ١‏ واللّه لا أدخلها أبداً أو: ما دمت حياً - ولا تصيبنى منها 
قطر ٩»‏ . 

وقوله : 9 وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا) قال ابن 
عباس : «المهل»: ماء غليظ مع ۷ دردى الزيت. 


)١(‏ زيادة من ف . (0) فی ت: : «هشيم؟. 

7) المسند(۳/ ۲۹) وسنن الترمذى برقم(٤۸١٠۲)‏ وتفسير الطبرى .)٠١۷/١٠١(‏ ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 
)١ »٤(‏ زيادة من ف. 

() تفسير الطبرى (86١1//ا8١).‏ 

(۷) فى ت: «(قيل1. 


الجزء :الخامس - سورة الكهف:الآية (۲۹) ل هة 
وقال مجاهد: هو كالدم والقيح . وقال عكرمة: هو الشىء الذى انتهى حره: وقال آخرون: هو 
كل شىء أذيب . 
وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب فى أخدودء فلما انماع وأزبد قال: هذا أشبه شىء 
بالمهل . 
وقال الضحاك: ماء جهنم أسود» وهى سوداء وأهلها 
وهذه الأقوال ليس شىء منها ينفى الآخرء فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلهاء فهو 


أسود منتن غليظ حار ؛ولهذا قال :3 یشوی الوجوه» أى: : من حره» 0 
من وجهه » شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه » كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد بإسناده 


المتقدم فى سرادق النار عن أبى سعيد الخدرى» عن رسول الله ل أنه قال: « ماء كالمهل I‏ 
«كعكر الزيت فإذا قربه إليه سقطت 2 وجهه فيه» » وهكذا رواه الترمذى فى «صفة النار؛ من 
جامعه» من حديث رشدين بن سعد »> عن عمرو بن الحارث» عن دراج» ند . ثم قال: له 
نعرفه إلا من حديث «رشدين»2» وقد تكلم فيه من قبل حفظه» » هكذا قال» وقد رواه الإمام أحمد 
كما تقدم عن حسن الأشيب» عن ابن لهيعة» عن دَرَاجء واللّه أعلم 2©9, 

وقال عبد اللّهِ , بو اويا ين الروت اع را بن عزوي عن عبد الله ن ی عن 
أبى أمامة» رضى الله عنه» عن النبى وَل فى قوله: «إريسقئ من مَاءٍ صديد . يتجرعه» [إبراهيم 
]١ 75‏ قال : «يقرب | إليه فيتكرهه. فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت, فروة رأسه» فإذا شر 1 
قطع أمعاءه » يقول الله تعالى: وإ 0 

وقال سعيد بن جبير: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا” منها فاختلست جلود 
وجوههمء فلو أن مارا مر بهم يعرفهم» لعرف چاو وجوههم فيها.ثم يصب عليهم العطش 
فيستغيثون. فيغاثون بماء كالمهل» وهو الذى قد انتهى حرهء فإذا أدنوه من آفواههم اشتوى من حره 
لحوم“ وجوههم التى قد سقطت عنها الجلود. ش 

ولهذا فال تال مه رفا الات ج ا الج بس 
اشراب أى : بئس هذا الشراب""'» كما قال فى الآية الأخرى: ١‏ وسوا مء حميما فطع امف 
[محمد: »]١6‏ وقال تعالى :¥ 5 تسقى7١21‏ من عين آنية 4 [الغاشية ة:] أي: حارة» كما قال: # وبين 


حميم آن € [الرحمن: .]٤٤‏ 


ا 


0 


)١(‏ فى فءأ: «شجرها». (۲) فى ت: « قال كالمهل». 

.)۷١ المسند(۳/‎ )۳( 

(4) فى ت: « بن الأسعدا. 

(5) سنن الترمذى برقم .)۲٥۸۱(‏ 

)١(‏ فى ت: «فالله أعلم». 0) فى ت» ف : اشرب». (۸) فى ت» ف: «فيأكلون». 
(9) فی ت: «جلودا.' (۱۰) فى ت: «بهذا». > )١١(‏ زيادة من فء أ. 

(۱۲) فى ف» أ: «شرابا». (۱۳) فى ف:7 يسقی». 


ات ا 7 تل للتويع نلا ينه تويز اليك" الآيتان عت E‏ 
«وساءت مرتفقا) [أى: وساءت النار]'"' منزلا ومقيلاً ونما وموظها ا ر فاق كا قال 
فى الآية اللأخرى: # نها ساءت مستقرًا ومقاما ‏ [الفرقان:11]. 


إن الْذين اا وعملوا الصالحات إا لا نضيع أجر من أحسن > عملادأولمك لهم 


اك عاد TNE‏ 
من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم اتاب وحسنت مرتفقا © 4 . 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداء» الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاوؤا 
به» وعملوا بما رع ديق لقعا الصالحة» فلهم جنات عدن والعدن: الإقامة . 


لتجري من تحتهم الأنهار» أي: من تحت غرفهم ومنازلهم» قال [لهم]”" فرعون: ا وهذه 
الأنهار تجرى من تحتى ‏ [الزخرف: .]01١‏ 


« يحلون» أى :من الحلية ل فيها من أساور من ذهب وقال فى المكان الآخر: « ولؤلوا ولباسهم 
فيها حرير» [الحج: ۲۳] وفصله ههنا فقال: «ويلبسون يابا خضرا من سندس وإستبرق © فالسندس: 
لباس (؟' رقاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراهاء راما الاسعيزق اتقليظ الديباج .وميه بريق 
وقول « متكئين فيها على الأرائك 4 : الاتكاء قيل: الاضطجاع. وقيل: التربع فى الجلوس. 
وهو أشبه بالمراد ها هنا ومنه الحديث [فى]“ الصحيح: ١‏ أما أنا فلا آكل متكا »20 فيه القولان . 
والأرائك : جمع أريكة » وهى السرير تحت الحجلة. واتشجلة كما ر ف الناس فى زماننا هذا 
بالباشخاناه» والله أعلم 5 
قال عبد الرزاق :أخبرنا معمَرَء عن قتادة :8 على الأرائك ) قال: هى الحجال. قال معمر: 
وقال غيرة: السرر فى الحجال ب 
وقوله : 3ز نعم النَوَاب وحسنت مرتفقا 4[أى : نعمت الحنة ثواباً على .أعمالهم « وحستت مرتققا » 
أى : خريك رلا را وا »كما قال فى النار: ف بئس الشراب وساءت مرتفقا)] [الكهف : 
۹ وهكذا قابل بينهما فى سورة الفرقان فى قوله : إا ساءت مستقرا ومقاما) [الفرقان: 15]» 
ثم ذكر صفات المؤمنين فقال: « أولتك يجزون الغرقة بما صبروا ويْقَون فيها تحيّة وسَلاما . خالدين فيها 
ا [الفرقان: هلا ٠5ل/ا].‏ 


. زيادة من ف. 0) فی ت: «للارتفاع» . () زيادة من ت‎ )١( 
فى تء ف ثاب . )6( زيادة من ت» ف.‎ €3) 


(7) صحيح البخارى برقم (6۳4۸). 
(۷) فی ت» ف: اتعرفه). 

(۸) تفسير عبد الرزاق (۱/ ۳۳۹). 
(9) زيادة من ف. 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيات (97_ )۳١‏ 


ل واضرب لهم ملا رجن جملا لأحدهما جن من أعناب وحفقاهما تخل وَجَعَلنَ 


بينهما زرعا © كلتا الجنتين آتت أَكلَها ولم تظلم منه شيا وفجر نا خلالَهُما هرا ۵ وكَانَ 


ل ل رص شا ر ررر ر 


له مر قال لصاحبه وهو يحاوره أن كر مىك مالا عر قرا ۵© ودخل جنتة وهو ظالم 
لنفسه قال ما أَظن أن تبيد هذه أبدا 2 وما أن الساعة قَائمَة لمن رددت إلى ربَى لأجدنٌ 
خيرا منها مقلا 3© 4. 

يقول الله تعالى بعد ذكر(" المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين» 
وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم؛ فضرب لهم" مثلاً برجلين» جعل الله الأحدهما جنتين) أى : 
oS‏ محفو فتين الكل" المحدقة 0 دفي 0 الزروع؛ ككل من 
ثمرها دده أى : eT‏ 1 أى : اهاز تتخرق 
فيهما ههنا وههنا. 

« وكان له تمر4 قيل : المراد به: المال. روى عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة. وقيل : الثمار وهو 
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أظهر ههناء ويؤيده القراءة الأخرى: «وكان له ثُمر) بضم الثاء وتسكين الميمء > فیکون '' جمع تمر 
کا ري وقرأ آخرون: «إثمر» بفتح الثاء والميم. 
فقال ‏ أى صاحب هاتين [الجنتين]”'' - 0 لصاحبه وهر يحاوره» أى: يجادله ويخاصمه»› 
يفتخر عليه ويترأس: انا كر منك مالا وأعز تقر أى: أكثر خدماً وحشماً وولداً . 
قال قتادة: تلك و الله أمنية الفاجر: كثرة المال وعزة النفر. 


وقول ودخل جنته وهو الم أنفسه » أى : 1 وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد © قال ما 
اظن أن تبيد هذه بدا * وذلك اغترار منه» لما رأى فی“ من الزروع والثمار والأشجار والأنهار المطردة 
ا ا ظن أنها لا تفنى ولا تفرغ ولا تهلك ولا تتلف! ٠‏ وذلك لقلة عقله» وضعف 
يقينه بالله» وإعجابه بالحياة الدنيا وزينتها »وكفره بالآخرة" ؛ولهذا قال: «وما أظن الساعة قا ئمة4 
أى : كائنة وين رددت إلى ربِي لأجدن خيرا مها سُقَل أى: ولئن كان معاد ورجعة ومرد " إلى الله 
ليكوتنٌ لى هناك أحسن من هذا لأنى محظى' "أنه ونين جولو له كوك ا قا هان 
كما قال فى الآية الأخرى: ون رجعت إلى ري إن لي عندة لَلْحْستَى4[فصلت: 6] وقال: « أفرأيت 
الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولّدا € [مريم :لالا] أى: فى الدار الآخرة» تألى على الله» عز 


١ /اه‎ 


(۱) فى ت» ف: «ذکره». (0) فی ت: «مجالسهم؟. gD‏ 'لهم م 
() فى ف» أ: «بالنخيل». (0) فى ت: ١‏ فيك؛1. (6) زيادة من ف. 
(۷) فى ف: «فيهما». (۸) فی ت: (ولايسلم». (9) فى ت: «بالاخرى». 


(۱۰) فی ت» ف: «محض». (۱۱) فی ت: «إكرامى». 


الجزء الخامس - سورة الكهف : الآيات (۳۷ - )٤١‏ 


وجل» وكان سبب نزولها فى العاص بن وائل» كما سيأتى بيانه ففى موضعه إن شاء الله تعالى » وبه 
الئقة . 


10۸ 


طقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالّذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك 


َجُلاً « لكا ُو اله بي ولا أشرك بربَي أحَدا 62 ولولا إذ دلت جنك قلت ما شاء 
اله لا َوه إل بالله إن تن أن أل منك مالا ودا 9© فعسئ ري أن يتين خيرا من جنك 


ويرسل عليه حُسبَانَامَنَ السّمَاء فتصبح صعيدا رمَا 0 أ يصبح ماؤها غورا فن تستطيع 
له ا 9 4. 


يقول تعالى مخبراً عما أجابه صاحبه المؤمن» واعظاً له وزاجراً عما هو فيه من الكفر بالله 
والاغترار: «أكقرت بالّذى حَلْقَكَ من تراب ثم من نطفة نم ساك رجلا)؟ وهذا إنكار وتعظيم للا وقع 
فيه من جحود ربه» الذى خلقه وابتدأ خلق الإنسان من طين وهو آدمء ثم جعل نسله من سلالة من 
ماو مهي كما :قال تعالن: : كيف تكفرون بالله وكشم أموانا فأحباكم لم يمينكم م يحييكم » 
[البقرة» ۲۸۰]» أى: OTE‏ ربكمء ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل أحد يعلمها من نفسه. 
فإنه ما من أحد من المخلوقات إلا ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجدء ولیس وجوده من نفسه ولا مستنداً 
إلى شىء من المخلوقات؛ لأنه بمثابتهء فعلم, إسناد('2 إيجاده إلى خالقه» وهو اللهء لا إله إلا هوء 
الق کل شیء؛ ولذ قال : « كتا هو الله ربي) أى: أنا لا أقول بمقالتك» بل أعترف لله بالربوبية 
والوحدانية «إولا أشرك بربي أحدا» أى: بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال: (ولولا إذ حلت جتن قلت ما َء اله ل قر إلا الله إن رن أن َل مك مالا وود هذا 
تحضيض وحث على ذلكء أى: هلا إذا أعجبتك حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم 
به عليك» وأعطاك من الال والولد ما لم يعط غيرك» وقلت :ل ما شاء الله لا قو ة إلا بالله»؛ ولهذا قال 
بعض السلف: من أعجبه شىء من حاله أو ولده أو مالهء فليقل: ما اء الله لا قَُهَ إلا بالله» وهذا 
مأخوذ من هذه الآية الكريمة. وقد روى فيه حديث مرفوع أخرجه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى 
مسئذه : 

حدثنا جراح بن مَخلّدء حدثنا عمر بن يونس» و حدثنا عبد الملك بن 

زرارة» عن أنس» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َة : « ما أنعم الله على عبد نعمة من أهل 
أو مال أو ولدء فيقول: #ما شاء الله لا فة إا أ باللّه» فيرى فيه آفة دون الموت». وكان يتأول هذه 
الآية : ل وولا إذ دَخَلْتَ جنك قُلْت ما شاء الله لا َه إلا بالل 0 


)١(‏ فى ف: «استناد. ش (۲) فى ف: «ولهذا». 
(۳) ورواہ البيهقى فى شعب الإيمان برقم (5075) من طريق الحسن بن صباح؛ عن عمر بن يونس به. 
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قال الحافظ أبو الفتح الأزدى: عيسى بن عون» عن عبد الملك بن زرارة» عن أنس: لا يصح 
حديثه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة وحجاج» حدثنى شعبة» عن عاصم بن 
عبيد الله؛ عن عبيد مولى أبى رهم عن أبى هريرة» عن النبى بي أنه قال: « ألا أدلك على كنز من 
کر اول تفرد به سيو 

وقد ثبت فى الصحيح”"' » عن أبى موسى أن رسول الله يه قال له: « ألا أدلك على كنز من 
كتوق ا كول و 9 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بكر بن عيسى» حدثنا أبو عوانة» عن أبى بَلْجء غ عمرق لق 
ميمون قال: قال أبو هريرة: قال لى نبى الله يَلِْ: « يا أبا هريرة» أدلك على كنز من كنوز الجنه 
تحت العرش؟". قال: قلت: نعم» فداك أبى وأمى. قال: ١‏ أن تقول لا قوة إلا بالله ». قال أبوبلج: 
وأحسب أنه قال: « فإن الله يقول: أسلم عبدى واستسلم) . قال: فقلت لعمرو ‏ قال أبو بلج : قال 
عمرو: قلت لأبى هريرة: لا حول ولا قوة إلا بالله؟ فقال: لاء إنها في سورة الكهف: «ولولا إذ 
خلت جنك فلت ما شاء الله لا وة لأ بل 00 


وقوله :$ ف فعس ربى أن يؤتين خَيرا من جنك » أى : فى الدار الآخرة «ويرسل عَلَيْها 4 أى: 
على جنتك فى الدنيا التى ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى #حسبانا من السّماء © قال ابن عباس » 
والضحاك» وقتادة» ومالك عن الزهرى: أى عذاباً من السماء. 

والظاهر أنه مطر عظيم مزعج› يقلع زرعها وأشجارها ؛ولهذا قال: « فتصبح صعيدا زَلْقا) أى : 

وقال ابن غا كالجرز الذى لا ينبت شيئاً . 

وقوله: ‏ أو يصبح اھا غَورا» أى: غائراً فى الأرض» وهو ضد النابع الذى يطلب وجه 
1 فالغائ ا كما قال اتعالئ: وثل رأ 0 
e 5905‏ ل ا 5 


رت م وو ے 


تظل جياده توحاً عليه تقلده أعنتها صفوفا 
بمعنى: نائحات عليه . 


.)159/75( المسند‎ )١( 

(۲) فى ف: «الصحيحين». 

(۳) صحيح البخارى برقم )551١(‏ وصحيح مسلم برقم(1 ۲۷۰). 

(4) فى فء أ: «بكير؟. (0) فى ت» ف: «ألا أدلك». 
)١(‏ المسند (؟/ .)٣٣١‏ 

(۷) فى ت» ف: « أسفل». 

(6) البيت فى تفسير الطبرى )١57/١0(‏ غير منسوب. 


CT YT للم لاضن تا سووة: الكهفك ؟ الكيات‎ a o 


لط وأحيط بثمره فأصبح يقلب كَفيه على ما أنفقق فيها وهي خاوية على عروشها ويقو قول يا 
َي لم شرك برب أحدا 9 ولم تكن لَه فة ينصرونه من دون الله وما كان متصرا 9 
هتالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وَحَير عقبا 9 4. 

يقول تعالى : : «وأحيط بتمره4: بأمواله» أو بثماره على القول الآخر. والمقصود أنه وقع بهذا 
الكافر ما كان يحذر» ما حوفه به المؤمن من إرسال اسان على ج التى ا وألهته عن 
الله» عز وجل «فأصبح يقلب كفيه علَى ما أنفق فيها) قال قتادة: يِصفْق كفيه متاسقًا متلهفا على 
الأموال التى أذهبها عليه «ويقول يا ليسي لم أشرك برب أحدا ولم تكن له فة أى: عشيرة أو ولده 
كما افتخر بهم واستعز ليصوت من دون الله وما كان منتصرا . هتالك الولاية لله الحق» اختلف القراء 
ههناء فمنهم a‏ يقف«علن.قولة : لاوما کان منتصرا . هنالك» أى: فى ذلك الموطن الذى حل به 
عذاب اللّهء فلا منقذ منه» ويبتدئ [بقوله) ل الولاية لله الحق) » ومنهم من يقف على :وما كان 
الست «هتالك الْولاية لله الحق» . 

ا «الولاية € فمنهم من فتح الوادء فيكون المعنى: هنالك الموالاة(؟2 لله 
أى : a‏ من مؤمن أو كافر كي يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع 
الغلاب ققوله : « فلَمَا روا باسنا قالوا آم بالل وحده وکفرتا بما كنا به مشر کین) [غافر : ٤‏ وكقوله 
إخباراً عن فرعون: حى إذا أذركه الْرقَ قال آمدت أنه لا إِه إلا اذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من 
المسلمين . آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين» [يونس: .]9١ .9١0‏ 


ومنهم من كسر الواو من #الولاية © أى: هنالك الحكم لله الحق . 

ثم منهم من رفع «الحق» على أنه نعت للولاية» كقوله تعالى: « الملك يومئذ الحق للرّحمن 
وكان يوما على الكافرين عسيرا € [ الفرقان :7[ 

دم 3 ae‏ القاف. على أنه نعت لله عز وجلء» كقوله: ف( نم رذوا إلى الله مولاهم الحق 
ألا له الحكم 9 أسرع الحاسبين ¢ [الأنعام :۲ ولهذا قال تعالى: 8 هو خير وابا) أي: جزاء 
«وخير عقبا) أى: الأعمال التى تكون للهء عز وجلء ثوابها خير» وعاقبتها حميدة رشيدة» كلها 
خير. 

ل واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السّماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح 
هشيما تذروه الرياح وكان الله على کل شيء مقتدرا المال والبنون زيئة الحياة الدنيا 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا 69 4 . 

. فى ت: «الحسنات». (۲) فی ت: «اعتز). (۳) زيادة من أ‎ )١( 


(4) فى ت: «الولاية». (5) فى ت: «هناك». )١(‏ فى ف: «واحدا. 
0) فى ف: «وكافر». 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيتان(٥٤. ))٠٦‏ ااا 

يقول تعالى :«إواضرب» يا محمد للناس «مثل الحياة الدنيًا فى زوالها وفنائها وانقضائها 
«كماء أنزلتاه من السّمَاء قالط به تبات الأرض» أى : مايا عن الل و لي ار 
الزهر والنور والنضرة ة ثم بعد هذا کله ل صح هشيما © يابسا « تذروه الرياح4 أى: تفرقه وتطرحه 
ذات اليمين وذات الشمال”"2 وكات الله على كل شیء مقتدرا) أى: هو قادر على هذه الحال» وهذه 
الخال » وكثيرآ ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا e‏ يونس : : نما مل الْحياة 
انا كماء أَنلنَاُ من السّمَاء اخلط به نبَات الأرض مما يأكل النّاس والأنعام حى إذا أخذت الأرض ز زخرقها 
وازینت 4 الآية [يونس (Y€:‏ وقال فى سورة الزمر: ام تن لهأل من السمَاء ماء كه بتابيع 
في الأرض تم يخرج به زعا مختلفا ألوانه م يهيج فتراه مُصفرًا م عله حطاما إن في ذلك لذكرئ لأولي 
الألباب» [الزمر: ]7١‏ . وقال فى سورة الحديد: « اعلموا ّما الْحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتقاخر 
بينكم وتكائٌْ في الأموال والأولاد كمل غَيْث أَعْجب الكقار نان م هيج فتاه صر ثم يكو حَطَامًا وي 
الآخرة عَذاب شديد ومَغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا ماع الغرور» [الحديد: ٠‏ ؟]. 

وفى الحديث القع «الدنيا حلوة خخضرة»9). 

وقوله : امال والبنون زينة الحياة الدنيا, کقوله: $ زين لاس حب الششهوات من التساء والبدين 
والقناطير المقنطّرة من الذهب والفضة والْحيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللّه عنده 
حسن الْمآب» [ آل عمران: »]١5‏ وقال تعالى: لإِما أموالكم وأولادكم فة واللّه عنده أجر عظيم » 
[التغابن: ]٠١‏ أى: الإقبال عليه والتفرغ لعبادته» خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم» والشفقة 
المفرطة عليهم؛ ولهذا قال : #والباقيات الصّالحات خير عند ربك ثوابا وَخَيْرٌ املا قال ابن عباس» 
وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف : #الباقيّات الصّالحات»: الصلوات الخمس. 

وقال عطاء بن أبى رباح» وعد برخ برقن ابن عباس : ل الباقيات الصّالحَات»: سبحان الله 
والحمد للّهء ولا إله إلا الله واللّه أكبر. 

وهكذا مكل انر المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» عن : «الباقيات الصّالحات » ما هى؟ 
زعال :29 له زه إلا الله وسات الل واه لله الله أك ولاصول ولا قزة إلا لله 
رواه الإمام أحمد: 

خدتا أبو عبد الرتحمن المقرئ» لتنا حوةة أنبأنا أبو عقيل» أنه سمع الحارث مولى عثمان» 

رضى الله عنه» يقول: جلس عثمان يوم وجلسنا معه» فجاءه المؤذن» فدعا بماء فى إناء» أظنه أنه 
سيكون فيه مدء فتوضاً ثم قال: رأيت رسول الله َك يترضأ وضوئی هذاء ثم قال:« من توضاً 
وضوئى هذاء ثم قام فصلى("' صلاة الظهرء غفر له ما كان بينها وبين الصبح» ثم صلى العصر غفر 
له ما بينها وبين الظهرء ثم صلى المغرب عفر له ما بينها وبين العصرء ثم صلي العشاء عفر له ما 
)١(‏ فی ت: فوعلاة. )فی ت: «ذات يمين وذات شمال». (") فى ت: «هذه الحالة وهذه الحالة». 


)٤(‏ سبق تخريجه عند تفسير الآية الثامنة من هذه السورة. 
(5) فى ت: «هن؟. 0) فى تء ف: «یصلی). 


ب د CELE a a‏ 
بينها وبين المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ7١'‏ ليلته» ثم إن قام فتوضأ وصلى صلاة الصبحء E‏ 
بينها" وبين صلاة العشاء وهى الحسنات يذهبن السيئات» قالوا: هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات 
يا عثمان؟ قال: هى لا إله إلا الله» وسبحان اللّهء والحمد للهء والله أكبرء ولا حول ولاقوة إلا 
الل ٠‏ جز 43 
ر . تفرد به ٠‏ . 

وروی مالف عن عا بن عبد ال ى عاد غ اد يق ال قال ل البافات 
الصالحات#: سبحان الله» والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقال محمد بن عجلان» عن عمارة قال: سألنى سعيد بن المسيب عن «الباقيات الصالحات», 
فقلت: الصلاة والصيام. قال" : لم تصب. فقلت: الزكاة والحج. فقال: لم تصب» ولكنهن 
الكلمات الخمس: لا إله إلا الله والله أكبر » وسبحان الله» والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله . 

وقال ابن جريج : : أخبرنى عبد الله بن عثمان بن ختيم» عن نافع بن سرجس» أنه أخبره أنه 
سأل ابن عمر عن : «الْبَاقيَات الصّالحات» قال :لا إله إلا الله» والله أكبر»[ وسبحان الله» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. قال ابن جريج: وقال عطاء بن أبى رباح مثل ذلك. 

وقال مجاهد: «الْبَاقيات الصالحات : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله واللّه 
اک 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معطو عن الحسن وقتاده فى قوله : #الباقيات الصالحات 4 قال : له 
إله إلا الله» والله أكبرء والحمد لله. وسبحان الله هن الباقيات الصالحات. 
العزيز بن مسلمء عن محمد بن عجلان» غ سعيد القبرى) عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يَكلِِ: «منبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء من الباقيات الصالحات»^ 
وما هی يا رسول الله ؟ قال:* الملة». قيل؛ وماءهى يارسول الله؟ قال: « التكبيرة والتهليلء 
والتسبيح › والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


وهكذاء رواه أحمد» من حديث دراج » اك 


وبه قال ابن وهب: أخبرنى أبو صخر أن عبد الله بن عبد الرحمن» مولى سالم بن عبد الله 


GTS, lg 22-2‏ 
(5) المسند ١ .)۷١/١(‏ 
(6) فى ف: لجياد» . )3( فى ف: «فقال» . )¥( زيادة من ف. 


(۸) تفسير الطبرى .)١51//16(‏ 
(9) فى أ: (وماهن؟. 
20 تفسير الطبرى )۱١۷ /٠١(‏ والمسند (۳/ .)۷١‏ 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيتان(٥٤.‏ 253 :ا 
حدثه قال : أرسلنى سالم إلى محمد بن كعب القرظى» فقال: قل له: القنى عند زاوية القبرء فإن 
لى إليك حاجة. قال: فالتقياء فسلم أحدهما على الآخرء ثم قال سالم: ما تعد الباقيات الصالحات؟ 
فقال: لا إله إلا الله» وسبحان الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله . فقال له سالم: متى 
جعلت فيها «لا حول ولا قوة إلا بالله ؟» فقال: مازلت أجعلها. قال: فراجعه”'' مرتين أو ثلاثاء 
فل برع قال شين . قال سالم : أجل فأئبت”" .فإن أبا أيوب الأنصارى حدثنى أنه سمع 
رسول الله اة وهو يقول: ل عرج بى إلى السماء فأريت إبراهيم عليه السلام» فقال: يا جبريل» من 
عدا اك وان محمد. فرحب بى وسهل» ثم قال: مر أمتك فلتكثر من غراس الجنة» فإن تربتها 
طيبة وأرضها واسعة. فقلت: وما غراس الجنة؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن يزيد» عن العوام» حدثنى رجل من الأنصار» من آل 
النعمان بن بشيرء عن النعمان بن بشيرء قال: خرج علينا رسول الله ية ونحن فى المسجد بعد 
صلاة العشاءء فرفع بصره إلى السماء ثم خفض» حتى ظننا أنه قد حدث فى السماء شىء» ثم قال: 
«أما إنه سيكون بعدى أمراء» يكذبون ويظلمون» فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم» فليس 
منى ولا أنا منه» ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يمالئهم ”2 فهو منى وأنا منه. ألا وإن «سبحان الله 
والحمد لله »ولا إله إلا الله » والله أكبر هن الباقيات الصالحات» 29 , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبان» حدثنا يحيى بن كثير» عن زيدء عن أبى سلام 
[عن]"“ مولى لرسول الله ب [ أن رسول الله ]ا قال : «بخ بخ لخمس ما أثقلهن فى 
اميزان: لا إله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الله» والحمد للهء والولد الصالح يتوفى فيحتسيه(ة) 
والده». وقال ١:‏ بخ بخ لخمس من لقى الله مستيقنا بهن. دخل الجنة: يؤمن بالله» واليوم الآخرء 
وباطنة والنارة الت جد اوس 110 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا الأوزاعى» عن حسان بن عطية قال: كان شداد بن 
أوس» رضى الله عنه»[ فى سفر]”("2 فنزل منزلاء فقال لغلامه ١:‏ اتنا بالشفرة نعبث بها». فأنكرت 
عليه» فقال: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتى هذه. فلا تحفظوها 
على " »واحفظوا ما أقول لكم : سمعت رسول الله يك يقول : ١‏ إذا كنز الناس الذهب والفضة 
فاكنزوا”؟'' هؤلاء الكلمات : اللهم إنى أسألك الثبات فى الأمرء والعزيمة على الرشد » وأسألك*٠“‏ 
شكر نعمتك» وأسألك حسن عبادتك» وأسألك قلباً سليماًء وأسألك لسانا صادقاً » وأسألك من خير 


ا الو ا (۲) فى فء !: «فآبيت». (۳) فى 1 :«فأبيت». 
(4) تفسير الطبرى (1335/15). 


(0) فى أ: «ولم يمالئهم على ظلمهم». 


(5) المستد (7513//5). 


(0» ۸) زيادة من ف» والمشند. (9) فىات: افيحتسبله) . (۰) فى ت» ف: «والحساب». 
)١١(‏ المسند (77307//5), وقال الهيثمى فى المجمع ١ ٠(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
() زيادة من ف» والمسند. 0) فى ت: «على ذلك». )١5(‏ فى : «فأكثروا». 


)١6(‏ فى ت: «وأشكرك». 


قوله تعالى « فلا رفت ولا فسوق » مور البقرة ۱۷۹ 


والتجهيل 


(والثاني) قال محمد بن كعب القرظي : إن قريشا كانوا إذا اجتمعوا بمنى» قال بعضهم : 


(والثالث) قال مالك ف الموطأ الجدال فى الحج أن قريشاً كانوا يقفون عند المشعر ا حرام 
فى المزدلفة بقزح وكان غيرهم يقفون بعرفات وكانوا يتجادلون يقول هؤلاء: نحن أصوب» 
ويقول هؤلاء : نحن أصوب. قال الله تعالى (لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك 
فى ألأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم» وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون) قال 
مالك هذا هو الجدال فيا ير وى والله أعلم. 


| (والرابع) قال القاسم بن محمد؛ الجدال فى الحج أن يقول بعضهم: الحج اليوم» 
وآخرون يقولون : بل غداء وذلك أنهم أمروا أن يجعلوا حساب الشهور على رؤية الأهلةء 
وأخرون كانوا يجعلونه على العدد فبهذا السبب كانوا يختلفون فبعضهم يقول: هذا اليوم يوم 
العيد وبعضهم يقول: بل غداء فالله تعالى نهاهم عن ذلك» فكأنه قيل هم : قد بينا لكم أن 
الآهلة مواقيت للناس والحج» فاستقيموا على ذلك ولا تجادلوا فيه من غير هذه الجهة . 


حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة فشق عليهم ذلك وقالوا: نروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر 
منيا؟ فقال عليه الصلاة والسلام «لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما سقت الهدى ولجعلتها 
عمرة» وتركوا الحدال حينئذ . 


(السادس) قال عبد الرحمن بن زيد: جداهم فى الحج بسبب اختلافهم في أيهم المصيب 
في الحج لوقت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


(السابع) أنهم كانوا مختلفين فى السنين فقيل لهم : لا جدال فى الحج فإن الزمان استدار 
وعاد إلى ما كان عليه الحج فى وقت إبراهيم عليه السلام» وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام 


الل ا الو ادان شوتر الكهفت؟ لات 


ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم» وأستغفرك لا تعلم» إنك أنت علام الغيوب» 

ثم رواه أيضاً والنسائى”"'» من وجه آخر عن شدادء بنحوه ”. 

وقال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا محمد بن سعد العوفى» حدثنى أبى» حدثنا 
0 عن يونس بن نفيع الجدلى» عن سعد بن جنادة» رضى الله عنه» قال: كنت فى 
أول من أتى النبى ية من أهل الطائف» فخرجت من أهلى“ من السراة غدوة» فأتيت منى عند 
العصرء فتصاعدت في الجبل ثم هبطت» فأتيت النبى ية فأسلمت» وعلمنى: #قل هو الله 
أحد» و«إذًا زلّرت», وعلمنى هؤلاء الكلمات : سبحان الله والحمد للهء ولا إله إلا الله والله 
أكبر» وقال: « هن الباقيات الصالحات». وبهذا الإسناد: «من قام من الليل فتوضأ ومضمض فاه» ثم 
قال: سبحان الله مائة مرة» والحمد لله مائة مرة»ء والله أكبر مائة مرةء ولا إله إلا الله مائة مرة» 
غفرت ذنوبه إلا الدماء فإنها لا تبطل ٩‏ . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: «والباقيَات الصالحَات4 قال: هى ذكر الله 
قول: لا إله إلا الله» والله أكبر» وسبحان اللهء والحمد للهء وتبارك الله» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وأستغفر الله» وصلى الله على رسول الله» والصيام» والصلاة» والحج» والصدقةء والعتق» والجهاد 
والصلة. وجميع أعمال الحسنات. وهن الباقيات الصالحات» التى تبقى لأهلها فى الجنة» ما دامت 
السموات والأرض . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : هن الكلام الطيب . 


00 الصالحة كلها. واختاره ابن جرير») رحمه الله . 
مي مس o‏ مر Ao ro‏ إن 0 0ے 


لإ ويوم ذ نسير نسير الْجبَال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحَدا 9 6 وعرضوا 


ت 


علَى ربك صقا لَقَد جنتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أَلن نَجِعَل لَكم مُوعدا ۵ 
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا © 4 . 

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام» كما قال تعالى : «يوم تمور 
اء زا .وتسير الجبال سيرا #[الطور:9. ]٠١‏ أى :تذهب من أماكنها وتزول» كما قال: 


.)١١۳١/١( المسند‎ )١( 

(۲) فى ت: «فالنسائى». 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم(۱۲۲۷). 

)٤(‏ فى ت» فء أ: «من أهلى الطائفة». 

(0) المعجم الكبير )١١ /١(‏ وفيه الحسين العوفى ضعيف . 
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#وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) [النمل :۸۸]ء وقال تعالى : وتكون. الجبَال 
كالعهن الْمنفوش » [القارعة : 216 :وقال : «وَيسألوتك عن الجبال فقل يسفها ري نسفا . فيذرها قاعا 
صفصفا . لا ترئ فيا عوجا ولا أمتا) [طه : :7 .]٠١‏ يقول تعالى :إنه تذهب الجبال» وتتساوى 
المهاد» وتبقى الأرض طقَاعا صفصفا 4 أي : سطحا مستویا لا عوج فيه ولا أمتا) أى: لا وادى ولا 
جبّل؛ ولهذا قال تعالى: #وترى الأرض بارزة4 [أى: بادية ظاهرة» ليس فيها معلَم لأحد ولا مكان 
يوارى أحداًء بل بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية . 

قال ماهد واد : #وترى الأرض بارزة)] ٩‏ لا حمر فيها ولا غيابة : قال قتادة: لا بناء ولا 

وقوله: «وحشرتاهم فلم نقادر منهم أحدا) أى : وماحم الأولين منهم والآخرين» فلم نترك 
منهم أحداًء لا صغيراً ولا كبيراً» كما قال : $ قل إن الأولين والآخرين . أمجموعون إلى ميقات يوم 
معلوم © [الواقعة :4 , ٠‏ 10]» وقال: ذلك يوم مجموع له الاس وذلك يوم مَشهود © [هود:7١٠].‏ 

وقوله: «وعرضوا على ربك صقا : يحتمل أن يكون المراد: yy‏ 
الله صفاً واحداء كما قال تعالى: يوم يقوم قر تدكا ينا تمد إل من أذ له الرحمن 
وقال صوابا » [النبأ: ]0 يحتمل أنهم ومون شونا صفوفاء كما قال: © وجاء ربك وَالْمَلِكْ 
TY: E‏ 


ا ۽ 0 a‏ و أى : ما کان ظنکم أن 
هذا واقع بكم. ولا أن هذا كائن 

وقوله: #ووضع الكتاب» أى : كتاب الأعمال» الذى فيه الجليل والحقير» والفتيل والقطمير» 
والصغير والكبير « رى المجرمين مشفقين مما فيه) أى: من أعمالهم السيئة وأفعالهم القبيحة» 
«ويقولون يا ياتتا » ای بارا ورا على ما را فق اجار « ما لهذا الكتاب لا يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 أى : لا يترك ذنباً صغيراً ولا كبيراً ولا عملا وإن صغرظ إلا أحصاها» 
أى : ضبطها » وحفظها . 

وروى الطبرانى» بإسناده المتقدم فى الآية قبلهاء إلى سعد بن جنادة قال: لما فرغ رسول الله يلا 
مق غروة قن “لوليا قفرا من اللآرضن الي فة قىي قال اللي اجر مزه وج رة 
فليأت به» ومن وجد حطباً أو شيئاً فليأت به . قال: فما كان إلا ساعة حتى جعلناه ر فقال النبى 
ية : «أترون هذا ؟ فكذلك تَجِمّع والذنوب على الرجل منكم كما جمعتّم هذا. فليتق الله رجل ولا 


. زيادة من ف. 1 (۲) فى فء أ: «أن يقوموا». (۳) فی تء فء أ: «وویلتنا»‎ )١( 


وش ا 72 ا اشن بن e Se‏ 2 2 ) 


ل ا ا ا 


وقوله : ل وجدوا ما عملُوا حَاضرا © أى : من خير أو شرء كما قال تعالى : « يوم تجد كل نفس 
ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بيتها وبينه أمدا بعيدا 4 [آل عمران: ۰]» وقال 
تعالى : ل ينبا الإنسان يومئذ بما قَدّم وآخْر)» [القيامة: »]١7‏ وقال تعالى: « يوم تبلى السرائر» 
[الطارق: 9] أى: تظهر المخبآت والضمائر. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» عن ثابت» عن أنس» عن النبى َيه قال: 
«لكل غادر لواء يوم القيامة [يغرف ةا , 

أخرجاه ذ ا وفى لفظ: يرق لكل غادر لواء يوم القيامة]" عند استه بقدر 

غدرته» يقال: هذه غدرة فلان بن فلان» . 

وقوله : ولا يظلم ربك أحدا © أى: فيحكم بين عباده فى أعمالهم جميعاء ولا يظلم أحدا من 
خلقه» بل يغفر”' ويصفح ويرحم ويعذب من يشاءء بقدرته وحكمته ا ويملا النار من الكفار 
وأصحاب المعاصی» [ ثم ينجى أضحاب المعاصى]!" ويُخلّد فيها, الكافرون”") > وهو الحاكم الذى لا 
يجور ولا يظلم› > قال تعالى: لإ الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا 
عَظيما) [النساء: ٠‏ 4] » وقال: «وتضع الموازين القسنط لوم القيامَة فلا تلم تفس شيا وإن كان 
مثقال حبّة من خردل أَتينا بها وكفئ بنا حاسبين» [الأنبياء ]٤١:‏ والآيات فى هذا" كثيرة. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا همام بن يحيى» عن القاسم بن عبد الواحد المكى» عن 
عبد الله بن محمد بن عقيل» أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : بلغنى حديث عن رجل سمعه من 
رسول الله ییو فاشتريت بعيراً ثم شددت عليه رحلی» فسرت عليه شهراً» حتى قدمت عليه الشام» 
فإذا عبد الله بن أنيس”'©2 فقلت للبواب: قل له: جابر على الباب. فقال: ابن عبد اللّه؟ فقلت: 
نعم. فخرج ي يطأ ثوبه» فاعتنقنى واعتنقته» فقلت: حديث بلغنى عنك أنك سمعته من رسول الله ما 
فى القصاص» فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه فقال: سمعت رسول الله َيه يقول: 
ايحشر الله» عز وجل» الناس يوم القيآمة'< او قال + الاد ج عراة غرلا معا قلت ”.وها بهت ؟ 
قال : «ليس معهم شىء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد» كما يسمعه من قرب : أنا الملك. أنا 
الديان» لا ينبغى لأحد من أهل النار أن يدخل النار» وله عند أحد من أهل الجنة حق» حتى 
أقصه ' منه» ولا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة» وله عند رجل من أهل النار حق» حتى 
أقصه(١١2‏ مه حتى اللطمةة. ٠‏ قال: قلنا: كيف» وإنما نأتى اللّه» عر وجل» عراة غرلا بهمًا ؟ قال: 


)١(‏ المعجم الكبير (07/5). (۲) المسند .)١٤١/۳(‏ (۳) زيادة من ف. 


(4) صحيح البخارى برقم )۳۱۸١(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۳۷). 
(5) فى ت» ف: «يعفوا. 0) زيادة من ف. 
(0) فى ف: «الكافرين». (۸) فى ت: «ولا» وهو خطأ. (9) فى ت: « فى هذه»» وفى ف: «فيهما؟. 


)٠١(‏ فى ت: «أنس». (۱۱» ۱۲) فى تاء فا أ: ١‏ أقضيه». 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآية ( .هم 
«بالحسنات والسيئات ٠»‏ 


11۷ 


وعن شعبة» عن العوام بن مزآحمء عن أبى عثمان» ا قاط رضى الله عنه؛ أن 
رسول الله ما قال : » إن الجماء لتقتص من القرناء يوم القيامة»”" عرو اه هين الله بن الإمام أحمد 


وله شواهد من وچو أخر» قد ذكرناها عند قوله: ف وضع الموازين القسط رم القبامة فلا م 
E‏ :۷ وعند قوله تعالى: إلا أمم أمثالكم ما رطا فى الكتاب من شىء ثم إلى 
راد للملائكة | سجدوا لآدم فسجدوا إل إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه 


266 4 م6 “قر و g~.‏ 


افتتخد فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لَك عدو بس للظالمین بدلا دى 4 . 

يقول تعالى منبها بنى آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهمء ومقرعاً لمن اتبعه منهم 
وخالف خالقه ومولاه» الذى أنشأه وابتداه» وبألطاف رزقه غذاه ثم بعد هذا كله والى إبليس وعادى 
الله فقال تعالى: «وإذ فلا للْمَلائكة 4 أى: لجميع الملائكة» كما تقدم تقريره فى أول سورة 
«البقرة) ا 

(اسجدوا لآدمَ 4 أى : اشكوة E‏ وتكريم والعظيم ؟ كم قال بعلي : «وإذ قال ربك للْملائكة 
إنّي خالق بشرا من صلصال من حما مسون ذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا لَه ساجدين» [لحجر: 
۸« 4[. 

و «فَسَجَدوا إلا إبليس كان من الجن أى: خانه أصله؛ فإنه خلق من مارج من نار» وأصل 
خلق الملائكة من نورء كما ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة» عن رسول الله يد أنه قال: ١‏ 
خلقت الملائكة من نون ولق إبليس من مارج من نارء خلق آدم 000 ا فعند الحاجة 
زض۷ كل وعاء يما فيه » وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك أنه كان قل رسي بأفعال اللائكة وتشبه 
بهم ٠‏ وتعبد وتنسك» فلهذا دخل فى خطابهم» وعصى بالمخالفة 

ونبه تعالى ههنا على أنه لمن الجن أى : إنه خلق من نار» كما قال: ف أنا خير منه خلقتني 
من نار وخلقته من طين» [الأعراف : ۲ وص:٦۷].‏ 

قال الحسن البصرى: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن» كما أن آدم» 
عليه السلام» أصل البشر. رواه ابن جرير بإسناد صحيح [عنه] A‏ 


.)١7/1١(دنسملا المسند (۳/ 196). (0) زوائد‎ )١( 
فى ت» ف» ومسلم: «وخلق».‎ )4( .۳٤ فی ت: «ويضع؟ . (6) عند تفسير الآية:‎ )۳( 


(5) صحيح مسلم برقم (1943). ١‏ (۷) فى أ:«نضح لكم». 
(۸) زيادة من ف» أ. (9) تفسير الطبرى .)١70 /1١6(‏ 


1۸ 
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وقال الضحاك» عن ابن عباس: كان إبليس من حى من أحياء الملائكة» يقال لهم : الجن» خلقوا 
من نار السموم من بين الملائكة ‏ قال: وكان اسمه الحارث»ء وكان خازناً من حزان الحنةء وخلقت 

الملائكة من نور غير هذا الحى ‏ قال: وخلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن من مارج من نار. وهو 

لسان النار الذى يكون فى طرفها إذا التهبت. 
وقال الضحاك أيضاء عن ابن .عباس : كان إبليس من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة› وكان خارنا 

على الجنان» وكان له سلطان [السماء) الدنيا وسلطان الأرض» وكان مما سولت له نفسه» من قضاء 

الله أنه رأى أن له بذلك شرفا على أهل السماءء فوقع من ذلك فى قلبه كبر”" لا يعلمه إلا اللّه. 

فاستخرج الله ذلك الكبر منه حين(" أمره بالسجود لآدم فاستكبرء وكان من الكافرين. قال ابن 

عباس : وقوله: #كان من الجن» أى: من خزان [الجنان» كما يقال للرجل: مكى» ومدنى؛ وبصرى» 

وكوفى. وقال ابن E‏ عن ابن عباس» نحو ذلك. 
وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: هو من خزان]”؟' الجنة» وكان يدبر أمر السماء الدنياء 

رواه ابن جرير من حديث الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد» به. 


وقال سعيد بن المسيب : كان رئيس ملائكة ناء 60 الدنيا. 


وقال ابن إسحاق» عن لاد بن" عطاء» عن طاوس» عن ابن عباس قال: كان إبليس - قبل 
أن يركب المعصية - من الملائكة» اسمه عزازيل» وكان من سكان الأرض. وكان من أشد الملائكة 
اجتهاداً وأكثرهم علماً. فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حى يسمون جنا. 

وقال ابن جرَيْج. عن صالح مولى التوأمة وشريك بن أبى نَمر» أحدهما أو كلاهما عن ابن 
عباس قال : إن من الملائكة قبيلة من الجن» وكان إبليس ا وکان يسوس ما بين السماء والأرض 
فعصىء فسخط الله عليه» فمسخه شيطاناً رجيماً لح اند ممسوخاء قال: El‏ 
الرجل فى كبر فلا ترجه» وإذا كانت فى معصية فارجه. 

وعن سعيد بن جبير أنه قال: كان من الجنانين» الذين يعملون فى الحنة . 

وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات التى تنقل لينظر فيهاء واللّه 
أعلم بحال كثير منها. . ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذى بأيديناء وفى القرآن غنية عن كل 
ما عداه من الأخبار المتقدمة ؛ لأنها لا كاد تكلى من تبديل وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء 


كثيرة » ولیس لهم من الحفاظ المتقنين الذين يفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين» كما لهذه 
[الأمة من]" الأئمة العلماءء والسادة الأتقياء والأبرار النجباء"» من الجهابذة النقادء والحفاظ 


)١(‏ زيادة م ت.ف» أ. (۲) فى ف: "كبر فى قلبه؛. (۳) فى ت: احتى»2. 
)٤(‏ زيادة من ف. )٥(‏ فى ت» ف: «السماء؟». (1) فى ف: «عن». 
(۷) زيادة من ف. (۸) فى أ:«البررة والنجباء» . 
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الحياد» الذين دونوا الحديث وحرروه» وبينوا صحيحه من حسنه» من ضعيفه » من منكره 
وموضوعه» ومتروكه ومكذوبه» وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين» وغير ذلك من أصناف 
الرجال» كل ذلك صيانة للجناب النبوى والمقام المحمدى» خاتم الرسل» وسيد البشر[عليه أفضل 
الماع وا کو انايست] اليه کدی اوعدت عنه بها لين ا )> کروی 
الله عنهم وأرضاهم»ء وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد قَعل. 

وقوله: إففسق عن أمر ربه # أى: فخرج عن طاعة الله ؛ فإن الفسق هو الخروج› 56 : 
فشك ار aE SET EE E‏ بتو انه عت N‏ 
والفساد ٠.‏ 

ع قال تعالى مقرعا وموبخا لن اتبعه وأطاعه: (أفتتخذونه وذريّته أولياء من دونى*» أى: بدلا 
عنى؛ ولهذا قال : «إبئس للظالمين بدلا4 . 


وهذا ا بعد ا اا اا ا ا ا ١‏ فى سورة 


ليه ف ايه و ماه ل و ل ا اع لق a ١ g2‏ ا ع DAA‏ ع لوو RR‏ 


ا ر اھک ای ترا قو 1 ا وه 57]. 


ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين 
عضدا9ی 4 . 


يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دونى عبيد أمثالكم» لا يملكون شيئاء ولا 
أشهدتهم خلقى للسموات" والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى: أنا المستقل بخلق 
الأشياء كلهاء» ومدبرها ومقدرها وحدئ اسل معن فى ذلك شريك ولا وزيرء ولامشير ولا ار 
كما قال : قل ادوا الّدين زعم من دون الله لا يلكوت مقا ذَرة في السات ولا فى الأرض وما لهم 
فيهما من شرك وما له منهم من ظهیر, .ولا تع الشفَاعةٌ عدده إلا لمن أذن له الآية [سبأ: ۲۲« [Y۳‏ 
ولهذا قال: فإومًا كنت متخ المضلين عضدا) قال مالك : أعواناً . 


رر وهم نظ م 072 ع عو عي وال بن “عض ها م ما لوم 02 


# ويوم ول نادو شركائي الّذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وَجَعلَنا بينهم 
SEE O a‏ 
يقول تعالى مخبراً عما يُخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً لهم وتوبيخا: 


)١(‏ ريادة من أ. (۲) زيادة من ف. (۳) فى أ: «تقول». 
(6) فى : «کمامها؟. )٥(‏ فى أ: «للعنت». (5) فى فء أ: ١‏ خلق السموات؟. 


1١07 
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ا 44]. 
وقوله : إفدعوهم فلم يستجيبوا لهم [كما قال: «وقيل ادعوا شركاء کم قدعرهم فلم 
يستجيبوا لهم , وروا العَذَاب و انهم کانوا يهتدون ٤‏ [القصص ٤:‏ وقال: ومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من لأ يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غَافلُون . وإذا حشر الاس كَانُوا لهم أَعَداء 
وكانوا بعبادتهم کافرین) [الأحقاف: ٥‏ 1]ء وقال تعالى: «وَاتَحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا 


كلا سیکقرون بعبادتهم ویکونون عليه ضدا4 [مريم :الى [AY‏ 

وقوله : «وجعلنا بينهم مُوبقَا»4 قال ابن عباس» وقتادة» وغير واحد: مهلك" . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن عمر البکالی““ حدث عن عبد الله بن عمرو قال: هو واد عميق» فرق به 
يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة . 

وقال قتادة : «مويقا»: وادياً فى جهنم . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن سنان القزازء حدثنا عبد الصمدء حدثنا يزيد بن درهم 
ممعت لمن بن مالك قرول فی فول الله ا «وجعلنا بيتهم مُوبقا4 قال: واد فى جهنم» من 
es‏ 

وقال الحسن البصرى: «موبقا): عداوة. 

والظاهر من السياق ههنا: أنه المهلك» ويجوز أن يكون وادياً فى جهنم أو غيره» إلا أن الله 
تغالئ ار ٠‏ أنه لا سبل الهؤلاء الشرين:. ولا وصول لهم إلى الهتهم الى كارا يزعمون فى 
الدنياء وأنه يفرق بينهم وبينها فى الآخرةء فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخرء بل بينهما 
مهلك وهول عظيم وأمر كبير . 

وأما إن جعل الضمير فى قوله: «بينهم 2 4 عائدا إلى المؤمنين والكافرين» كما قال عبد الله 
ابن عمرو: إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة به» فهو كقوله تعالى: ‏ ويوم تقوم الساعة يومئد 
يتفرقون) [الروم: »]١5‏ وقال: 8 يود يَصَدْعُون 4[الروم: ]0 وقال تعالى: «وامتازوا اليو يها 
ررد يس : ,104 وقال تعالى لونم حشرم جیما م تقول لين أشر كوا مكاكم انم 
وشرکاؤکم فزیلتا بينهم وال شركاؤهم ما کنتم إیانا تعبدون . فَكَفئ باللّه شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن 
عبادتكم لَعَافلِين . هتالك تبلو كل تقس ما أسلقت وردوا إِلَى الله مولاهم احق وَضل عنهم ما كانُوا يترون » 
ايوس :اب 18 


. فی ت: «بماك. (۲) زيادة من ف. (۳) فی ت: اهلكا‎ )١( 
فى أ: «البکائی». (5) فى أ: اخير؟. (5) فى ت: (بينهما».‎ )٤( 
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وقوله: «ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ) أى: إنهم لما عاينوا جهنم 
002 جىء بها تقاد بسبعين ألف زمام» مع کل زمام سبعون ألف ملك. فإذا رأى المجرمون النار» 
تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم» فإن توقع العذاب 
والخوف منه قبل وقوعه» عذاب ناجز . 


لولم يجدوا عنها مصرفا 4 أى :ليس ”" لهم طريق يعدل بهم عنها ولابد لهم منها . 


الهيثم ' عن أبى سعيد» عن رسول ایل ٩‏ ل أنه قال: « إن الكافر 10 جهنم › فيظن أنها 
مواقعته من مسيرة ا سنة 20 
yA - > )0( 5 3 . 3‏ 5 : ع 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج » عن أبى الهيثم » عن ابى 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله کاو : « ينصب للكافر مقدار خمسين ألف سنة» كما لم يعمل فى 


الدنياء وإن الكافر ليرى جهنم» ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة » “^ . 


ل ولقد صرفنا في هذا القرآن للئاس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا 62 4 . 

يقول تعالى: ولقد بينا للناس فى هذا القرآن» ووضحنا لهم الأمور» وفصلناهاء كيلا" يضلوا 
عن الحق» ويخرجوا عن طريق الهدى. ومع هذا البيان وهذا الفرقان» الإنسان كثير المجادلة 
والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل» إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة . 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهرى» أخبرنى على بن الحسين» أن 
کین فی سيره أن على تن أبن طا اضرو ان رن الل ملك طف فاط ينك 
رسول الله ية ليلةء فقال: «ألا تصليان؟» فقلت: يارسول اللّهء إنما أنفسنا بيد اللّهء فإذا شاء أن 
يبعثنا بَعئنا. فانصرف حين قلت ذلك» ولم يرجع إلى شيئاء ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه 
[ويقول]"'“ : 8 وكان الإنسان أكثر شيء جدلا). أخرجاه فى الصحيحين 270 , 


. فی ت: «حتی). (۲) فى تء فء أ: «وليس». (۳) فى فء أ: «عن النبى»‎ )١( 
فى ف أ: «ليرى». (5) فى ف: «أربعمائة».‎ )5( 

(1) تفسير الطبرى /١6(‏ ۱۷۳) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

(۷) فى ت: «أبى» وهو خطأ. 

(۸) المسند(؟/ 7/6). 

(9) فى فء : «لثلا؟. )٠١(‏ فى فء أ: «النبى». )١١(‏ فی تء فء أ: «يقول». 
()) زيادة من ت» فء أء والمسند. 

.)۷٠١( وصحيح مسلم برقم‎ )١771( المسند(۱/ ؟١١) وصحيح البخارى برقم‎ )١1( 


بد سس سس لح الجحزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآيات (٥٥۔‏ 88) 
ہم م ايم وبر م 0 مو 2 هھ يمر 


وما متع التاس أن يؤمنوا إِذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربّهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين 
أو يأتيهم العذاب قبلا (22) وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ¿ ويجادل الّينَ كفروا 


بالباطل ليدحضوا به الحق وانَحَذُوا آياتي وما أنذروا هزوا ® 4 . 
يخبر تعالى عن مرد 20 الكفرة فى قديم الزمان وحليثه )2 وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
اھر من الات وا والدلالات الواضحات» وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن 
يشاهدوا العذاب الذى وعدوا به عياناً» كما قال أولئك لنبيهم: بإفأسقط علينا كسفا من السّماء إن كنت 
من الصادقين » [الشعراء: ۱۸۷]ء وآخرون قالوا: ائ بعدّاب الله إن كنت من ) الصادقين)» 
[العنکبوت :۲۹]» وقالت قريش: الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء أو 
اتنا بعذاب أليم € [الانفال :۲ #وقالوا يأيها الّذى نزل عليه الذكر إنّك أمجنون . وما تَأتِينَا بالْملائكة 
إن كنت من الصادقين) [الحجر ٦:‏ ۷] إلى غير ذلك [من الآيات الدالة على ذلك]°. 
ثم قال : 8 إلا أن تأتيهم سئة نة الأولين 4 من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم» «أو يأتيهم 
العذاب 1 أى: روند , عياناً مواجهة ا لم قال و 2 0 مبشرين 
العذاب ر 5-2 ا 57 00 من كذبهم وخالفهم. 
ثم أخبر عن الكفار بأنهم يجادلون بالباطل ليد حضوا به « أى : ليضعفوا به «الحق 4¢ الذى 
جاءتهم به الرسل» وليس ذلك بحاصل لهم. لواتخذوا آیاتی وما أنذروا هزوا ) أى : اتخذوا الحجج 
والبراهين وخوارق العادات التى بع“ بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم به من العذاب «هزوا 4 
أى :سخروا منهم فى ذلك» وهو أشد التكذيب : 


« ومن أَظِلّم ممّن ذكّرَ بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قَدّمَتْ يداه ِا جَعلنا على 


قلوبهم أكئة أن يفقهوه ؛ وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدئ فلن يهتدوا إذا بدا © 
وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم الْعذاب بل لهم موعد أن يجدوا 
من دونه موئلا 62 وتلك القرئ أهلكتاهم لما ظلَموا وجِعلنا لمهلكهم معدا 3 4 . 


يقول تعالى: وأى عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله“ فأعرض عنهاء أى: تناساها وأعرض 


(۱) فى ت: «ثمود؟. (۲) زيادة من ف ١أ.‏ (۳) فی تء أ: «فاتنا» وهو خطا. 
(5» 6) زيادة من ف» أ. (7) فى ت فء أ : «ميشرون». (۷) فی ت» فء : «ومنذرون». 
(۸) فی ت» أ: لأبعث». (9) فى أ: «وأى عبادى أظلم؟. ١‏ ) فى ف: «رپه». 
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عنهاء ولم يصغ لهاء ولا ألقى إليها بال » #ونسى ما قدمت يداه) أى: من الأعمال السيئة 
والأفعال القبيحة  .‏ إا جعلتا على قُلُوبهم » إى : قلوب هؤلاء اک أى: أغطية وغشاوة»› بان 
يفقهره 4 أى :للا يفهموا, 7") هذا القرآن والبيان» «وفى آذانهم وقْرا 4 أى: : صمم معنوى عن 
الرشادء # وإن تدعهم إلى الهدئ فلن يهتدوا إذا أبدا» . 

وقوله: «وربك القفور ذو الرّحْمَة4 أى: ربك - يا محمد غفور ذو رحمة واسعةء < لَوْ 
يؤاخذهم بما كسبوا لَعَجل لهم الْعَذَّاب4. كما قال: «ولو يؤاخذ الله الاس بما كسبوا ما ترك على 
ظهرها(؟' من دابّة4 [فاطر :] وقال: لون ربك لذو مغفرة للئّاس علَى ظلمهم وإ ربك لشديد 
العقاب » [الرعد: .]١‏ والآيات فى هذا كثيرة. 


ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفرء وربما هدى بعضهم من الغى إلى الرشادء ومن استمر منهم فله 
يوم يت ب الرليدم وتضع كل ذات حمل حملها؛ ولهذا قال: «بل لَهِم مُوعد أن يجدوا من دونه 
موئلا» أى : ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل. 

وقوله: « وتلك القرئ أَهلَكنَاهم لما ظَلَمُوا 4 أى : اذك اللعالفة و ترود لقال الجاع احم يردت 
كفرهم وعنادهم «وجِعلنا لمُهلكهم مَرْعدا © أى : جعلناه إلى مدة معلومة ووقت[معلوم] معين» 
لايزيد ولا 0 أى: وكذلك أنتم أيها المشركون» احذروا أن يصيبكم ما أصابهم » فقد كذبتم 
او رو" ' وأعظم نبى» ولستم بأعز علينا منهم. فخافوا عذابى ونذر . 


م م6 صا مم وس o‏ 


ف وإذ قال موسئ لفتاه لا أبرح حتَى أَبلع مُجَمَعْ البحرين أو أَمضي حقبًا د فَلَمًا بلا 


مص eee‏ 
قد قينا من سَفَرِنَا هذا نصبا 69 قال أرأيت إذ أويتا إلى الصّخرة فَإِنّي نسيت الحوت و وم 


م شاي هاي 


اسای ا يا أذ اذغ وش سي في ايخ عا ص قل فلت م ا تی قي 


ت 2 مني هس 


س 


على آثارهمًا قصصا 69 فرجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلَمتاه من لد 
علماهك 4. 

سبب قول موسى [عليه السلام]”" لفتاه - وهو: يوشع بن نون هذا الكلام: أنه ذكر له أن عبداً 
من عباد الله بمجمع البحرين» عنذه من العلم ما لم يحط به موسى» ei‏ ل وقال لفتاه 
ذلك: للا أبرح حتّئ أبلغ مجمع الببحرين» أى لا أزال سائراً حتى أبلغ هذا المكان الذى فيه مجمع 


البحرين» قال الفرزدق : 
)١(‏ فى ت: ايضع». (۲) فی ت: «یفهم؟» وفى فء أ: 'يفهموه». ‏ (") فى فء أ: «وربك». 
(4) فى ت: «ماترك عليها» وهو خطأ. (0) زيادة من فء أ. )١(‏ فى ت: «رسول الله كلد . . 


(۷) زيادة من فء أ. 


1۸٠‏ قوله تعالى « فلا رفت ولا فسوق » سور البقرة 


في حجة الوداع «ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض» فهذا مجموع 
ماله المفسرون فى هذا الباب . 


وذكر ا الموضع فقال: قوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا 
جدال فى الحج) يحتمل أن يكون خبرا وأن يكون نبيا كقوله (لا ريب فيه) أى لا ترتابوا فيه». 
وظاهر اللفظ للخبر فاذا حملناه على الخبر كان معناه أن الحج لا يثبت مع واحدة من هذه الخلال 
بل يفسد لأنه كالضد ها وهي مانعة من صحته» وعلى هذا الوجه لا يستقيم المعلى› إلا أن يراد 
بالرفث الجاع المفسد للحج» ويحمل الفسوق على الزنا لأنه يفسد الحج, ويحمل الجدال على 
ا بي ا و 
على هذه المعاني حتى يصح خبر الله بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج. فان قيل: أليس أن مع 
هذه الأشياء يصير الحج فاسدا ويجب على صاحبه المضى فيه » وإذا كان الحج باقياً معها لم 
يصدق الخبر بأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج » > قلنا: المراد من الآية حصول المضادة بين هذه 
الأشياء وبين الحجة التي أمر الله تعالى بها ابتداء وتلك الحجة الصحيحة لا تبقى مع هذه 
الأشياء بدليل أنه يجب قضاؤهاء والحجة الفاسدة التي يجب عليه المضى فيها شيء آخر سوى 
تلك الحجة التي أمر الله تعالى مها ابتداء» وأما الجدال الحاصل بسبب الشك فى وجوب الحج , 
فظاهر أنه لا يبقى معه عمل الحج لأن ذلك كفر وعمل الحج مشروط بالاإسلام فثبت أنا إذا حملنا 
اللفظ على الخبر وجب حمل الرفث والفسوق والجدال على ما ذكرناه. أما إذا حملناه على النهي 
ا ENR‏ أن يراد بالرفث الجاع ومقدماته وقول 
الفحش » ٠‏ وأن يراد بالفسوق جميع أنواعه» وبالجدال جميع أنواعه. لأن اللفظ مطلق ومتناول 
لكل هذه الأقسام فيكون النهي عنها نبيا عن جميع أقسامهاء وعلى هذا الوجه تكون هذه الآية . 
كالحث على الأخلاق الحميلة» والتمسك بالآداب الحسنة» والاحتراز عا يجبنط ثواب 
الطاعات . 


« المسألة الثالغة ‏ الحكمة فى أن الله تعالى ذكر هذه الألفاظ الثلاثة لا أزيد ولا أنقص» 
وهو قوله (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) هي أنه قد ثبت فى العلوم العقلية أن 
الاونسان فيه قوى أربعة : قوة شهوانية بهيمية » وقوة غضبية سبعية» وقوة وهمية شيطانية» وقوة 
عقلية ملكية» والمقصود من جميع العبادات قهر القوى الثلائة» أعني الشهوانية» والغضبيةء 
والوهمية » فقوله (فلا رفث) إشارة إلى قهر القوة الشهوانية » وقوله (ولا فسوق) إشارة إلى قهر 


ا ال امن سنوزة الكيت #الآيات 50 58) 


فما برحوا حَتّى تهات نساؤهم بَطحَاء ذى قار عياب اللطائه”١)‏ 


قال قتادة وغير واحد : وهما بحر فارس مما يلى المشرق» وبحر الروم نما يلى المغرب. 

وقال محمد بن كعب القرظى : مجمع البحرين عند طنجة» يعنى فى أقصى بلاد المغرب» فالله 
أعلم . 

وقوله : أو أمضى حقبا * أى :ولو أنى أسير حقبا من الزمان. 

ولا ووو جيه الل ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقّب فى لغة قيس ° 
سئة . ثم قد روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: الحقب ثمانون سنة. ا سبعون خريفاً . 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: لاو أُمُضى حقبا 4 قال: د هراً . وقال قتادة» وابن 
زيد» مثل ذلك . 

وقوله: لما بلغا مجمع بينهِمَا نسيا حوتهمًا)» وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه» 
الحياة»» فناما عا وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» افاضطرب” "ا وكان فى مكتل مع يوشع 
[عليه السلام] “» وطفّر من المكتل إلى البحرء فاستيقظ يوشعء عليه السلام» وسقط الحوت فى 
البحر وجعل يسير فيه» والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده؛ ‏ ولهذا قال : «فاتخد سبيله فى البح 
سرباك أ : مثل السرب فى الأرض . 

قال ابن جريج” © قال :ارج غا :ضبان اله كانه بحس 

وقال العوفى» عن ابن عباس: جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا يبس حتى يكون 

66١ 
و‎ 

وقال محمد [هو](' بن إسحاق ‏ عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس » 
عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله وك حين ذكر حديث ذلك : « ما انجاب ماء منذ كان الناس 
غيره » نينت 4 مكان الحوت الذى فيه » فانجاب كالكرة ة حتى رجع إليه موسى فرأى مسلکه)» 
فقال : ذلك ما كنا ْغ , 

وقال قتادة: سرب من البر“ء حتى أفضى إلى البحرء ثم سلك فيه فجعل لا يسلك فيه طريقاً 
إلا جعل”' ١‏ ماء جامداً . 


وقوله  :‏ فَلَمّا جاوزا» أى: المكان الذى نسيا الحوت فيه» ونُسب النسيان إليهما وإن كان يوشّع 


.)١۷١/٠١( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى فء أ: «العرب». (۳) فى فء أ: «فاضطربت؟. )٤(‏ زيادة من ت.ف»ء أ. 
(5) فى ت: (جرير»ة. )١(‏ فىاتء فء أ: اكصخرة». (۷) زيادة من أ. 

(۸) فى أ: « غير مثبت»6. (9) فى ت» أ : «الجرا. (۱۰) فى ت» | :«صارا. 


الحزء ا م لي 1Y0‏ 


ها مه 


gn 


ou‏ ع ا حَلَة « قال) موسى ل لفتاه آتنا غداءنا َد قينا من سَفَرِنا 
هذا [تصبًا](")» أى: الذى جاوزا فيه المكان «إنصبا» يعنى : تعبا. قَال أرأيت إِذ أويتا إلى الصخرة 
َي نسيت الحوت وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره» قال قتادة: وقرأ ابن مسعود : :وما أنسانيه أن 
أذكر ه إلا الشيطان ]"» ولهذا قال: « وَاتّحَدَ سبيله» إى : طريقه 8 فى البحر عجبا . قال ذلك ما كنا 
تبغ » أى: هذا الذى نطلب «فارتدا) أى :رجعا لعل آثَارِهمًا» أى: طريقهما « قصصا) ی : 
يقصان أثر مشيهماء ويقفوان أثرهما. 

فوجدا عبدا من عبادنا آتیتاه رحمة من عندنا وعلَّمَاهُ من لذن علّمَا4وهذا هو الخضرء عليه السلام» 
كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كيل . بذلك قال البخارى : 

حدثنا الحميدى» حدثنا سفيان» حدثنا عمرو بن دينار» أخبرنى سعيد بن جبير قال: قلت لابن 

عباس: إن نوفا البكالى يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بنى إسرائيل. قال 
ايوق عباس ؛ : كذب عدو الله » حدثنا أبى بن کعب» رضى الله عنه» أنه سمع رسول الله اة يقول: ٠‏ 
إن موسی قام خطیبا فى بنى إسرائيل فَسئل: أى الناس أعلم؟ قال: أنا . فعتب الله عليه إذ لم يرد 
العلم إليه » فأوحى الله إليه: إن لى عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك. فقال موسى: يارب» 
وكنشة لى فا0 تاشن مك و حملا" کل ف تقدت ارت و فأخذ 
حوتاء فجعله بمکتل "۰ ثم انطلق وانطلق معه بفتاء! SS‏ 
الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت فى المكتل» فخرج منه» فسقط فى البحر واتخز 
سبيله فى البحر سرب وأمسك الله عن الحوت جرية الماءء فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسى 
صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما Ry‏ > حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: 
«آتنا غداءنا لقد لقينا من سقرنا هذا نصبا 4 ولم يجد موسى التصّب حتى جاوزا المكان الذى أمره الله 
به. قال له فتاه( 23: : «أرأيت إذ أوينا إلى الصّخرة فَإنَى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشَيْطَان أن أذكرة 
واتخذ سييله في البْحرٍ عجبا) قال : : «فكان للحوت سرب ولموسى وفتاه عجبا » فقال : ذلك ما كنا نبغ 
فارتدا على آثَارهمًا قصصا»». قال : «فرجعا'''' يقصان أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرةء فإذا رجل 
تبك نارين لجساج. عليه قوق فقال الخضر: وآنى بأرضك السلام!. قال: آنا موسى. قال: 
موسى بنى إسرائيل؟ قال : نعم أتيتك لتعلمنى ما عَلّمت رشداً .< فال إِنّك لن تستطيع معي صبرا )» 
ياموسى إنى على علم من علم الله علمنيه > لاتعلمه آنت» وأنت على علم من علم الله علّمكه الله لا 


)1( فى فت 1 «على» )۲( زيادة من ف» أ ۳( زيادة من ف ا وفى ها : «أن أذكره؟ . 
(4) فى أ: «فتجعله». (5) فى أ: المنهم؟ . (0) فى ف: «فى مكتل». 
(0) فى ف: «فتاه» . (۸) فى تء ف: «علیه) . (۹) فى ف: «فاتخذا. 


(۱۰) فی ت: «قتادة» وهو خطأ. )١١(‏ فى ف: « فرجعان». 


)٠١ -50( الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيات‎ ۷٦ 


أله »قال موسي : ا ستجدني إن شاء اله صابرًا ولا أعْصِي لَك أمرا» قال له الخضر: قن اتبعتني 
فلا تسألني عن شيء حت أحدث لك منه ذكرا» . 

ا ايمشيان على ساحل البحرء فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوه'ء فعرفوا المخضرء 
فحملوهي'” ES‏ ركبا فى السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة 
بالقدوم» فقال له موسى: قد حملونا بغير نول فعمدت'" إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها ؟ لقد 
جئت شش إمراً. طقال ألم أقل”؟ إِنّكَ لن تستطيع معي صبرا ST‏ 
ري عُسْرا» قال: وقال رسول اللْهيَكِة : «كانت الأولى من موسى نسيانا ». قال: وجاء عصفور 
رل على خرف ال فر فى البحر تقرةء[آو نقرتين]”" ل 

ل ا الغلمان» 
فأخذ الخضر رأسه اد فاقتلعه بيده فقتله» فقال له موسى: « اقلت نفسا زكية 7 بغير نفس لقد 


عا مه هام 


:0 جئت شيئًا ذكرا قال ألم أل لك إنّك أن تستطيع معي صبرا)؟! قال :( وهذه أشد من الأولي»؛ لقال 
إن ساك عن شيء يدها قلا ُصاحيبي قد بت من لدبي" عدر . فانطلقا حى إذَا تيا أهل قرية استطعما 
هلها فَأبُوا أن يضِيفُوهمًا فَوَجَدا فيها جدارا يريد أن ينقض(''42 قال : مائل. فقال الخضر بيده: 
لِفََقَامه4, فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفوناء « لو شكت لانّحَدْت عليه أجرا .قال 
هذا فراق بيني وبينك سأك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ©. فقال رسول الله ماد : «وددنا أن موسى 
كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما ». 

قال سعيد بن جبير: كان ابن عباس يقرأ: ‏ وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا » 
وكان يقرأ: «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين لكك 


350 ار هن ی عن ليان بو ع للك ی و د 
عن عن بن نحو و فحرج موسى 


ومعه فتاه يوشع بن نون» ومعهما ل إلى الصخرة» فنزلا عندها ‏ قال: فوضع موسى 
رأسه فنام - قال سفيان: وفى حديث غير" عمرو قال: وفى أصل الصخرة Ss‏ 
يصيب من مائها شىء إلا حيى: فأصاب”*'2 الحوت من ماء تلك العين» قال» فتحرك وانسل من 

المكتل» فدخل البحر . فلما استيقظ قال موسى لفتاه: اتنا غداءنا). كذا قال: وساق 2 
الحديث . ووقع عصفور على حرف السفينة» فغمس منقاره فى البحرء فقال الخضر لموسى: ما علمى 


٠. 


)0 فى ف» 3 لايحملوهم؟. (۲) فی ت: «فحملوه)» وفى ف آ: «فحملوا) . 

(۳) فى فء أ: «اعمدت». )٤(‏ فى ف» ٠:1‏ أقل لك» وهو خطأ. (5) فى فء أ: «فوقع». 
)١(‏ زيادة من أ. (۷) زيادة من ف» أ. (۸) فى فء أ: «زاكية). 
(9) فى ف: «قد بلغت منى» وهو خطاً. (۱۰) فی ت: ١‏ ينقض فأقامه». 


(۱۲) فى : «ورواه». (۱۳) فى ت» فء أ: «فذكره بنحوه. (4١)فىاتء‏ ف» أ: اعن». 
)١5(‏ فی ت :«قال: فأصاب». )١5(‏ فى أ: «وسباق». 


ال اشن د سنورة الکو اا ات 7 8 ج للا 
وعلمك وعلم الخلائق فى علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره وذكر تمامه بنحود. 
وقال البخارى أيضاً: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف» أن ابن جريج أخبرهم 
فقلت : أى أبا عباس » جعلنى الله فداك» بالكوفة رجل قاص»› يقال له :«نوف» يزعم أنه ليس بموسى 
بتى إسرائيل - آما عمرو فقال لئ + قال + کذب عدو الله! وآما يعلى فقال لى: قال ابن عباس : 
3 ع 5 5 3 ا“ 0 3 
حدثنى أبى بن كعب قال: قال رسول الله كَلِْهّ: « موسى رسول اللّه» ذكر الناس يوماًء حتى إذا 
فاضت العيون» ورقت القلوب» ولى» فأدركه رجل فقال: أى رسول الله › هل فی ا أحد 
أعلم منك ؟ قال :لا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله» قيل: بلى. قال: أى رب » وأين؟ 
قال: ل قال : BSE‏ ذلك به) . قال يد 
م لا أكلفك إلا أن تخبرنى حيث يفارقك الحوت؛ قال: eel.‏ فذلك قوله: و 
قال موسئ لفتاه ) يوشم بن نونء ليست عن سعيد بن جبيرء قال ٥:‏ فبینا“ هو فى ظل صخرة فى 
كان رانا 3 إذ تَضَرب”" الحوت وموسى نائم» فقال فتاه: لا أوقظه» حتى إذا استيقظ نسى أن 
يخبره › ET‏ الحوت حتى دخل البحر » فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأن أثره فى حجرا. 
[قال: فقال لى عمرو: هكذا کان أثره فى ححجر]( ") وحلق بین إبهاميه والتى تليهما : قد لقينا من 
سفرنا هذا نصبا» قال: «وقد قطع الله عنك النصب» ليست هذه عن سعيد - أخبرهء فرجعا فوجدا 
خّضراً. قال : قال ) عثمان بن أبى سليمان: على طتفسة خضراء على كبد”' البحر. قال سعيد بن 
جبير: مسّجى بثوب» قد جعل طرفه تحت رجليه» وطرفه تحت رأسه. فسلم عليه موسی» فكشف 
عن وجهه» وقال: هل بأرض من سلام؟ من أنت؟ قال: أنا موسى . قال: موسى بنى إسرائيل؟ قال: 
نعم. قال: فما شأنك ؟ قال: جئتك لتعلمنى مما علمت رشداً . قال: يكفيك”' ١‏ التوراة''' بيدكء 
وأن الوحى يأتيك!. ياموسى» إن لى علماً لا ينبغى لك أن تعلمهء وإن لك علماً لا ينبغى لى أن 
أعلمه. فأخذ طائر بمنقاره من البحر[ فقال: والله ما علمى وعلمك فى جنب علم الله إلا كما أخذ 
هذا الطائر بمنقاره من البحر ]()»حتى إذا ركبا فى السفينة وجدا معابر صغاراً تحمل" أهل هذا 
الال إلى 01 هنا الساحل الآخر عرفوه» فقالوا: عبد الله الصالح؟. قال: فقلنا لسعيد: خضر؟ 
قال : | نعم . . لا نحمله بأجر. فخرقهاء ووتد فيها وتداً. قال موسى: لَأَحَرقْتَها لتغرق أَمِلهَا لَقَد جئت 


.)٤۷۲۷( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

)١(‏ فى ! : « فقال وقال». 

(۳) فى ت: «هل على الأرض»» وفى ف: :هل فى الناس». 

(4) فى ت: افبينما» . (5) فى فء أ: «یریان». (5) فأ: «يضرب). 

(۷) زيادة من فء أء والبخارى . (۸) فى فء أ : «قال لی». (9) فی ت: الكبدها. 
)٠١(‏ فى أ: «أما يكفيك»» وفى ت: «ألا تكفيك )١١(‏ فى ف: «أما يكفيك أن التوراة». 

)١١(‏ زيادة من فء أء والبخارى . (۳) فی ت : افحمدة. )١5(‏ فى تءأ:«إلى أهل»2. 
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شيعا إمرا» . قال مجاهد: منكراً. قال :ل ألم أل إِنّكَ ن تستطيع معي صبرا 4 كانت الأولى نسياناًء 
والوسطى شرطاء والثالثة عمداً قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أُمْرِي عسرا . فانطلقا) حتى 
لقيا غلاما فقتله. قال يعلى: قال سعيد» وجد غلماناً يلعبون» فأخذ غلاماً كافراً ظريفا فأاضجعه» ثم 
ده بالسكين» فقال : قلت نفسا زكيّة» لم تعمل بالحنث(©2. وابن عباس قرأها #زكية) _ 
«إزاكية4»: مسلمة» كقولك : غلامآ زكيا فانطلقاء فوجدا جداراً يريد أن ينقض فاأقامه» قال 
[سعيد]() بيده هكذاء ورفع يده فاستقام - قال يعلى: حسبت أن سعيداً قال: فمسحه بيده فاستقام - 
قال: «لو شئت شئت لانّخذت عليه أجرا» قال سعيد: أجراً ناکله «إوكان وراءهم ملك 4 وكان أمامهم » 


تراه اين عا ام ملك» رعو عن غير سعيد اله هده بن بدت والعاكم القرل ‏ اسه د 
ا ملك يأخذ كل سفيئة عَصبًا 4 فأردت إذا هى مرت به أن يدعها بعيبهاء فإذا 
ا '١‏ أصلحوها فانتفعوا بها .ومنهم من يقول: سدوها بقارورة. ومنهم من يقول: بالقار. 
E‏ كافرآء [ فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ). أن يحملهما حبه على أن 
بعاء"“ على دینه 8 فأردنا أن يدلَهمَا رهما خیرا مته رکا كقوله : طقتلت نفا زكيّهده, « وأقرب 
4 هما به أرحم منهما بالأول الذى قت ^ خضر. وزعم غير سعيد بن جبير أنهما أبدلا 
جارية. وأما داود بن أبى عاصم فقال عن غير واحد: إنها جارية . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمَر» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
خطب موسی» عليه السلام» بنى إسرائيل فقال: ما أحد أعلم بالله وبأمره منى. قأمر أن يلقى هذا 
الرجل. فذكر نحو ما تقدم بزيادة ونقصان '“ . والله أعلم. 
وقال محمد بن إسحاق» له عن الحكم بن عتية'» عن سعيد بن جبير 
قال: جلست عند ابن عباس وعنده نفر من أهل الكتاب فقال بعضهم: يا أبا العباس» إن نوفاً بن 
امرأة كعب» يزعم عن كعب أن موسى النبى الذى طلب العالم إنما هو موسى بن ميشا ؟ قال سعيد: 
فقال ابن عباس: أنوف يقول هذا؟ قال سعيد: فقلت له: نعم» أنا سمعت نوفا يقول"" ذلك. قال: 
أنت سمعته يا سعيد؟ قال: قلت: نعم. قال: كذب نوف. ثم قال ابن عباس: حدثنى أبى بن كعب» 
عن زسول الله كله :< أن موسنئ بئى إسرائيل سال ربه فقال» أى.رب» إن كان فى بادك اد" هو 
أعلم منی» فدلنى عليه. فقال له: نعم» فى عبادى من هو أعلم منك. ثم نعت له مكانه”؟'2 وأذن له 
فى لقيه. فخرج موسى ومعه فتاه» ومعه حوت مليح» قد قيل له:إذا 2*7 حيى هذا الحوت فى 
مكان» فصاحبك هنالك» وقد أدركت حاجتك. فخرج موسى ومعه فتاه» ومعه ذلك الحوت 
يحملانه» فسار حتى جهده السيرء وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء» وذلك الماء ماء الحياة» من 


)١(‏ فى ت: «لم تعلم بالحنث»» وفى ف أ: «لم تعمل الحنث». (۲) فی ت: «كقوله). 
(۳) زيادة من فء أء والبخارى. (5) فى ت: «المقصود. (05) فى أ: «حيسون». 
(5) فى أ:« جاوزوا». (۷) فی ت: «تبايعاه؛ . (۸) فى أ: «قتله». 


(9) صحيح البخارى برقم )7( . 

(۱۰) تفسير عبد الرزاق .)۴٤١ 275١/1١(‏ 

)١١(‏ فى ف» أ: «عيينة). (۱۲) فی ت: «فيقول». (۱۳) فىات: «واحد؟. 
)١5(‏ فى ف» أ: «بمکان». )٠١(‏ فى أ: «إنه إذا». 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات _1٠١(‏ 16) 
شرف جه ل ولا يقاربه شىء ميت إلا حيى. فلما نزلا ومس الحوت الماء حَىط انح سيل في 
بحر سربا) فانطلقا فلما جاوز مِنقَلَبَه قال : موسي اعا « اتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا تصبا) , 

قال الفتى - وذكر - : «أرأيت إذ أويتا إلى الصّخْرة فَإنّي نسيت الْحوت وما أنسانيه إلا الشَيطانُ أن أذكرة 
واتخذ سبيله في انحر عجبا». قال ابن عباس: فظهر موسى على الصخرة حتى إذا انتهيا إليهاء فإذا 
رجل متلفف فى كساء له» فسلم موسى» فرد عليه العالم ثم قال له: ما جاء بك إن كان لك فى 
قومك: لشغا؟. قال له موسی : جك ایی ما المت ردا طقال إن ل ی تر س 
وكان رجلا يعلم علم الغيب قد علّم ذلك - فقال موسى: بلى. قال : « وكيف تصبر على ما لم تحط 
به خبرا)؟ أى: إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدلء ولم تحط من علم الغيب بما أعلم. لقال 
ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لَك مر وإن رأيت ما يخالفنى» قال : «فإن اتبعتني فلا تسألني 
عن شيء » [وإن آنکرته]“ 8« حتّى أحدث لك منه ذكرا»: فانطلقا يمشيان على ساحل البحر يتعرضان 
الناس» معان من e‏ > حتى مرت بهما سفينة جديدة وثيقة» لم يمر بهما من السفن 
أحسن ولا أكمل ولا أوثق منها.. فسالا أهلها أن يخملوهماء فحملوهما" عقلما اطمانا فيها ولت 
بهما مع أهلهاء أخرج منقاراً له ومطرقة» ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها. م 
أخذ لوحا فطبقه عليهاء ثم جلس عليها يرقعهاء فقال: له موسي - ورأى آمراً أفظع به 8 : «أخرفتها 

لتغرق أهلها لقد جت شيئا إمرا . قال ألم أقل نك أن تستطيع معي صبرا . قال لا تؤاخلاني بما نسيت» أى : 
بما تركت من عهدك» ولا ترهقني من أُمري عسرا 4. فو تيا" اه اطا کی 
أهل قرية» فإذا غلمان يلعبون خلفهاء > فيهم غلام ليس فى الغلمان غلام أظرف منه ولا ثري ولا 
اوها" سنت فأخحذه بیده» وأخذ”" حجراً فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله» قال: فرأى موسى أمراً 
sS e‏ 0 :اوقلت نفسا زه کک : «إبغير 
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ع ب ل ا كار ا ٠‏ نطق حكئ إذا ات آمل فرب 
استطعما أهلّها ابوا أن يضيفوهما فُوجدا فيها جدارا يريد أن يتققض», ؛ فهدمه ثم قعد يبنيه؛ فضجر موسى 
ما يراه" يصنع من ¿ التكليف» وا نين عليه صير» قال : « لو شت لاتخذت عليه أجرا» أى : قد 
استطعمناهم فلم يطعموناء وضفناهم فلم يضيّفوناء ثم قعدت تعمل من غير صنيعة› ولو شئت 
لأعطيت عليه أجراً فى عمله؟. قال: هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتَأويل ما لم تستطع عليه صيرا . 


أ السفينة فكانت لمُساكين يعَملُونَ في البَحرٍ فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يَأخدَ كل سفينة عَصبًا» ‏ 
وفى قراءة ان .برخ كيه «كل سفينة صالحة» ‏ وإنما ا عنها» ا 


. زيادة من ف ءأء والطبرى. (۲) فى فء أ: «يلتمسان». (9) فى ت: «فحملوها)‎ )١( 

(:) فى ت: «خرجاه». (05) فى فء أ: «حتى إذا أتيا؟ . (0) فى ف » أ:دولا أبرأ». 

(۷) فى أ: «ولا أضوأ». (۸) فى ف: «فأخل؛. (9) فى ف: (عليه». 

)١(‏ فى أ: «زاكية». (۱۱) فی ف: « قد بلغت منی» وهو خطأ. )١١(‏ فى ت: «عددت»» وفى أ: «عذرت). 


(۳) فى أ : «رآه». )٤(‏ فى أ: «عيبتها». )١5(‏ فى ف: «فسلمت منه). 


اح 2 ج ا | انامس سور الكيفة: ا ا 
العيب الذى صنعت بها. لوم اغلام فكَانَ أبواه مؤمتين فخشيتا أن يرهقهما طُغيانا وكفرا . فأردنا أن 
دما رهما حيرا نه كاه ورب رُح . وم الجدار فكان لغلامين يتيميّن في المدينة وكَانَ تحته كنز لما 
وكات أَبُوهُمَا صالحا فأراد ربك أن يلغا أشدهما ويستخرجا كتزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمرِي) أى : 
ما فعلته عن نفسیء « ذلك تَأَوِيلُ ما لَمْ سطع عله صبرا © وكان ابن عباس يقول: ما كان الكنز إلا 
عل 7 

وقال العوفى» عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى وقومه على مصرء أنزل قومه "“ عفلما 
استقرت بهم الدار» أنزل الله : أن ذكرهم بأيام الله . فخطب قومهء فذكر ما آتاهم الله من الخير 
والنعمة» وذكرهم إذ نجاهم الله من آل فرعونء وذكرهم هلاك عدوهم» وما استخلفهم الله فى 
الأرض» وقال: كلم الله نبيكم تكليماء واصطفانى لنفسهء وأنزل على محبة منه» وآتاكم الله من كل 
ما سألتموه؛ فنبيكم أفضل أهل الأرض» وأنتم تقرؤون التوراة» فلم يترك نعمة أنعمها عليهم إلا 
وعرفهم إياها. فقال له رجل من بنى إسرائيل: هم" كذلك يا نبى الله» قد عرفنا الذى تقول» فهل 
على الأرض أحد أعلم منك يا نبى الله؟ قال: لا. و e‏ 
فقال: إن الله [عز وجل] يقول: وما يدريك أين أضع علمى؟ بلى''2. إن على شط البحر رجلاً 
هو أعلم منك - قال ابن عباس: هو الخضر ‏ فسأل موسى ربه أن يريه إياه» فأوحى إليه: أن ائت 
البحرء فإنك تجد على شط البحر حوتاء فخذه فادفعه إلى فتاك» ثم الزم شط البحرء فإذا نسيت 
الحوت وهلك منك» فثم تجد العبد الصالح الذى تطلب. فلما طال سفر موسى نبی الله ونصب فيه» 
سأل فتاه عن الحوت. فقال له فتاه وهو غلامه: « أَرََيت إذ أوَينَا إلى الصّخرة فإنّي نسيت الحوت وما 
اناه ا تقد آذ اذ لك ال الم د رابت اورت هن الخد نله ى اروا 
فأعجب ذلك موسى» فرجع حتى أتى الصخرة» فوجد الحوت» فجعل الحوت يضرب فى البحر 
ويتبعه موسی» وجعل موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء بیع الحوت» وجعل الحوت لا يمس 
شيئاً من البحر إلا يبس» حتى يكون صخرة» فجعل نبى الله يعجب من ذلك» حتى انتهى به 
الحوت إلى جزيرة من جزاثر البحرء فلقى الخضر بها فسلم عليه» فقال الخضر: وعليك السلام » 
وأنى يكون السلام بيو ارف ومن ا قال > آنا موسو فقال” ٠‏ الخضر: أصاحب بنى 
ل نعم]!"!) فرحب به وقال: E‏ يق كثقال: : جنتك على أن تَعلمٍَ مما لمت 

دا . قال إِنّكَ لن تستطيع معي صبرا) يقول: لا تطيق ذلك. قال موسى: «إستجدني إن شاء الله صابرا 
لا أغصي لك انر قال: فانطلق به وقال له: لا تسألنى عن شىء أصنعه حتى أبين لك شأنه 2 
فذلك قوله : #حتئ ى أحدث لك منه ذكرا» . 

وقال الزهرىء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس: أنه تمارى هو 
(۱) رواه الطبرى فى تفسيره (15/ 20180 


(۲) فى ت» فء أ: اقومه مصر). () فى أ: «هن» . 

(؛) فى ف: « جبريل عليه السلام إلى موسى عليه السلام»؛ وفى أ: «جبريل إلى موسى عليه السلام». 

(5) زيادة من أ. (0) فى أ: «بل». (۷) فى آ: «حتى يتتبع؟ . 
(۸) فى ت: «حتی يكون مثل الحجر؟. '() فى آ: «وآنى يكون هذا السلام بهذا». (۱۰) فى ف أ: «فقال له». 


() زيادة من ف» أء والطبرى. )١١(‏ فى : «ما حاجتك». ۲( زيادة من فا» 3 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات (55 )7١‏ 
والحر بن قيس بن حصن الفزارى فى صاحب موسىءفقال ابن عباس :هو خضر. فمر بهما أبى بن 
كمعن #فدعاه اق غناي فقال + إتى اريت آنا وصاخ هدا فى 'ضاحت موشن الذي مال اليل !إلى 
لقيهء فهل سمعت رسول الله يك يذكر شأنه؟ قال: إنى سمعت رسول الله اة يقول: ١‏ بینا موسى 
فى ملأ من بنى إسرائيل» إذ جاءه رجل فقال: تعلم مكان رجل أعلم منك؟ قال :لا ؛ فأوحى الله إلى 
موسي بلى» عبدنا حشر فال موسى السيل إلى لقي فجعل الله 'له الوت آية» وقيل له | 
فت ات اين فارجع» فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت فى البحر. فقال 
فتى موسى الموسى : « أرأيت إذ أوينا إلى الصّخرة فَإنّي نسيت الحوت4 . قال موسى: ذلك ما كنا نبغ 
فارتدا على آثَارهمًا قصصا) فوجدا عبدنا ”© خضرآء فكان من شأنهما ما قص الله فى كتابه0» 0 , 


طقال لَه موسئ هل أَتَبعك على أن تُعلَمن مما لمت رشدا © قال إِنّكَ لن تستطيع 
معى صبرا 9© وكيف تصبر علئ ما لم تحط به خبرا ۵ قال ستجدني إن شاء الله صابرا 


۱۸۱ 


ولا أَعْصي لَك أَمْرًا 69 قال فَإن اتبعتني فلا تسالني عن شيء حت أحدث لَك منه 
ذکرادت 4. 

يخبر تعالى عن قيل موسى» عليه السلام» لذلك [الرجل]" العالم» وهو الخضرء الذى خصه 
الله بعلم لم يطلع عليه موسىء كما أنه أعطى موسى من العلم ما لم يعطه المخضرء قال لَه موسئ 
هل أَتبعك» سؤال بتلطف”"2 .لا على وجه الإلزام والإجبار. وهكذا ينبغى أن يكون سؤال المتعلم من 
الداع . وقوله : «أتبعك» أى: أصحبك وأرافقك» على أن تعلَمنِ مما علَمْتَ رشدا» أى : مما علمك 
الله شيئاء أسترشد به فى أمرى» من علم نافع وعمل صالح . فعندها «قال» الخضر لموسى: «إِنَّك 
أن تستطيع معي صبرا » آی: أنث لا تقدر أن تصاحینی» لما ترى [مئى]247 من الأفعال التي تخالف 
شريعتك › رس ان لراك ون وأنت على علم من علم اللّه؛ ما علمنيه 
الله» فكل منا مكلف بأمور' ') من الله دون صاحبه» وأنت لا تقدر على صحبتى. #وكيف تصبر على 
ما لم تحط به خبرا)» فأنا أعرف أنك ستنكر على ما أنت معذور فيه» ولكن ما اطلعت على حكمته 
ومصلحته الباطنة التى اطلعت أنا عليها دونك #قال» له“ موسى: «ستجدني إن شَاء الله صابرا» 
اق غل ها ار من ارك ٠‏ ولا أعصي لَك أمرا أى : ولا أخالفك فى شىء. فعند ذلك شارطه : 
الخضر «قَال فان اتبعتني فلا تسألني عن شيء» أى : ابتداء لحت أحدث لك منه ذكرا» أى: حتى أبدأك 
آنا به قبل أن تسألنى . 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب» عو هارو بن عر 1ك عن أبيه › عن ابن 
e TSI‏ (۲) زيادة من 1. (۳) فى آ: «عبد)» . 
(4) فى ت: «كتابه العزيز؟. 
(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)141/١6(‏ 
(5) زيادة من أ. (۷) فى ت» ف أ: «تلطف». (۸) زيادة من أ. 
(9) فى أ : «مأمورة. (۱۰) فى أ: «آی». )١١(‏ فى ف: «عرة؟. 


1A۲ 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآيات ۷١(‏ _ ۷۳) 
عباس قال: سأل موسى ربه »عز وجل» فقال20: ربء أى عبادك أحب إليك ؟ قال: الذى يذكرنى 
ولا ينسانى. قال: فأى عبادك أقضى ؟ قال: الذى يقضى بالحق ولا يد يتبع الهوى . قال: أى رب» أى 
عبادك أعلم ؟ قال: ا ا و أو 
ترده عن ردى. قال: أى رب» فهل فى أرضك”" أحد أعلم منى ؟ قال: نعم. قال: فمن هو ؟ قال 
الخضر. قال: فأين7" أطلبه؟ قال: على الساحل عند الصخرةء التى ينفلت عندها الحوت. قال: 
فخرج موسى يطلبه» حتى كان ما ذكر الله» وانتهى موسى إليه عند الصخرة» فل( کل واخ 
منهما على صاحبه. فقال له موسى: إنى أريد أن تصحبنى . قال: إنك لن تطيق”"؟ صحبتى . قال: 
لن فال سحي ولحاي عن قر عر اعرد E‏ ا د 
حتى انتهى إلى مجمع البحور”'» وليس فى الأرض كان ادر ا قال ون الله 
الخطاف» فجعل يستقى منه بمنقاره» فقال لموسى: كم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا الماء؟ قال: ما أقل 
ما رزأ! قال: ياموسى» فإن علمى وعلمك فى علم الله كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا الماء. 
وكان موسى قد حدث نفسه أن ليس أحد أعلم منه» أو تكلم به»» فمن ثم أمر أن يأتى الخضر. 
وذكر تام الحديث فى خرق السفينة» وقتل الغلام» وإصلاح الجدار» وتفسيره له ذلك . 


ف فَانطَلهًا حت إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها فرق هلها لَقَدْ جت شين 


كوس سردا سوسس رلور 


شرل ا مخبراً عن موسى وصاحبه» وهو الخضرء أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء واشترط 
عليه ألا يسأله عن شىء أنكره جن يكونتهرو الذى خد ١‏ من لاء تشو يقري وبيانه» فرکبا فى 
السفينة . وقد تقدم فى الحديث كيف ركبا فى السفينة» وأنهم عرفوا الخضرء فحملوهما بغير نول - 
يعنى بغير أجرة ‏ تكرمة للخضر. . فلما استقلت بهم السفينة فى البحرء ولججت» أى : دخلت اللجة» قام 
الخضر فخرقهاء واستخرج لوحا من ألواحها'"' ثم رقعها. فلم يملك موسى» عليه السلام» نفسه أن 
قال منکراً عليه : « أخرفتها لتغرق أَهلَها) . وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل» كما قال الشاعر"'“: 

لرا لرك وا ات 

«لقد جد جقت شيعا إمرا: قال مجاهد: منكراً. وقال قتادة: عجباً. eT‏ 

ما تقدم من الشرط : لآم دل إِنْكَ أن تستطيع مى صبْرا» يعنى وهذا الصنيع فعلته*'“ قصد 


)١(‏ فی تء ف» أ: «فقال أى». (۲) فى ت فء أ :«فى الأرض». (۳) فى ف» أ : «وأين». 
(4) فى ت» ف :«يتفلت (4) فى ت: لوسلم؟. )١(‏ فىات: اتستصحبنى4. 
(۷) فی ت: (تستطيع؟ . (۸) فى ت: « فصار فى البحر؛» وفى فء : «فسار به إلى البحر». (4) فى فء أ: «البحرين». 
)٠١(‏ فى ت: افى البحر )١١(‏ فى ف» أ: «یبتدئ به». (۱۲) فى ت: «ألواح». 


() هو أبو العتاهية» والبيت فى ديوانه (ص45) أ. ه. مستفادًا من ط ‏ الشعب. 
)١8(‏ فی ت: «مذكورا». )١١5(‏ فی ت :اعملته» . 


ل ص حبس بص 0 
و ' من الأمور التى اشترطت معك ألا تنكر على فيهاء لأنك لم تحط بها خبرآء ولها داخل هو 
مصلحة »ولم تعلمه" أنت. # قال € أى موسى: eS‏ 
عسرا 4 أى: لا تضيق على و ع ولهذا تقدم فى الحديث عن رسول الله ڪيا أنه 

«كانت الأولى من موسى نسياناً » . 


ا 58 2 ص 1 ر ۶o ol‏ ي مه ه م > ه و “عم م ه20 
فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لُقد جئت شيئا 
٥ء۶ ES‏ م ا “و عانم همه چ - E ۶o0‏ 30 م د ا ا 
نكرا9 قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا د قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا 


تصاحبني قد بلغت من لَدنّي عذرًا 69 4 . 

يقول تعالى : ظفَانطّلَا # أى: بعد ذلك» «حتَئ إذَا لقا غلاما فَقتَلَه4 . وقد تقدم أنه کان يلعب 
مع الغلمان فى قرية من القرى› وأنه عمد إليه من بينهم » وكان أحسنهم وأجملهم وأوضا ۶ 
فقتله» فروى أنه احتز رأسه» وقيل: رضخه بحجر . وفى رواية: اقتطفه بيده. والله أعلم . 

فلما شاهد موسى» عليه السلام هذا أنكره أشد من الأول» وبادر فقال: ل أَقََلْتَ نَفْسا رَاكيّة 46 
e‏ بغر نفس أى. 0 
7 بالشرط الأول؛ فلهنا له رفي 0 رةه أى: إن ت 
عليك بشىء بعد هذه المرة ٠‏ فلا تصاحبني قد بعت من لدي عذرًا 4 أى : قد أعذرت إلى مرة بعد مرة. 


قال ابن جرير: حدثنا عبد الله بن أبى زياد» حدثنا حجاج بن محمد» عن حمزة الزيات» عن 
أن اسان عن سعد ی ی عن اين عباتن ب عن ا دن قحي ا .كان الى و 
أحداً فدعا له» بدأ بنفسهء فقال ذات يوم: «رحمة الله علينا وعلى موسى» لو لبث" مع صاحبه 
لأبصر العجب ولكنه قال إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذراً» 
ع0 7 , 


- 


نظ فانطلقا حتئ إذا أَتيا تيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا 


يريد أن ينقض فَأقَامَهُ قال لَوْ شت شئت لاتخذت عليه أجرا 09 قال هذا فراق بينى وبينك 


سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا۵© 4 . 
يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأوليين ''“ «حتى تى إذا أتيا أهل قرية 4. روى 


ا (؟) فى ت: «تعلم . (۳) فى تء ف :ولا تشدد» . 
(4) فى ف :«وأضوأهم؟ . (5) فى ت : «زاكية بغير نفس» . (5) فى أ: «الخبث» . 
000 فی ف آ: ثبت . (۸) زيادة من ف ا والطبرى . 


(4) تفسير الطبرى (1A7 /1١١(‏ ورواه أبو داود 2 السئن برقم (28 من طريق حمزة الزيات به . 
)۱١(‏ فى أ: «الأولتين». 


قوله تعاللى « وما تفعلوا من خير يعلمه الله » سورة البقرة ۱۸۱ 
القوة الغضبية التي توجب التمرد والغعضب. وقوله (ولا جدال) إشارة إلى القوة الوهمية التي 
تحمل الاإنسان على الحدال فى ذات الله» وصفاته. وأفعاله» وأحكامه. وأسمائه. وهي الباعثة 
للانسان على منازعة الناس ومماراتهم . والمخاصمة معهم فى كل شيء» فلا كان منشاً الشر 
محصورا فى هذه الأمور الثلاثة لا جرم قال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج) أى فمن 
فصل معرفة الله ومحبته والإوإطلاع على نور جلاله 3 والانخراط فى سلك ا لخواص من عباده > فلا 
يكون فيه هذه الأمور » وهذه أسرار نفيسة هي المقصد الأقصى من هذه الآيات » فلا ينبغي أن 
يكون العاقل غافلا عنها » ومن الله التوفيق فى كل الأمور . 


« المسألة الرابعة * من الناس من عاب الاإستد لال والبحث والنظروالجدال واحتج بوجوه 
(أحدها) أنه تعالى قال (ولا جدال فى الحج) وهذا يقتضي نفي جميع أنواع الجدال. ولو كان 
الجدال فى الدين طاعة وسبيلا إلى معرفة الله تعالى لما خبى عنه فى الحج ‏ بل على ذلك التقدير كان 
الاشتغال بالجدال في الحج ضم طاعة إلى طاعة فكان أولى بالترغيب فيه (وثانيها) قوله تعالى 
(ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ) عابهم بكونهم من أهل الجدل» وذلك يدل على 
أن الجدل مذموم. (وثالثها) قوله (ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم) نهى عن المنازعة . 


وأما جمهور المتكلمين فانهم قالوا: الجدال فى الدين طاعة عظيمة» واحتجوا عليه بقوله 
تعالى (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالتي هي احسن) وبقوله تعالى 
حكاية عن الكفار إنهم قالوا لنوح عليه السلام (يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا) ومعلوم أنه 
ما كان ذلك الحدال إلا لتقرير أصول الدين. 


إذا ثبت هذا فنقول: لا بد من التوفيق بين هذه النصو > فنحمل الحدل المذموم على 
الحدل فى تقرير الباطل. وطلب المال والحاهء والحدل الممدوح على الحدل فى تقرير الحق ودعوة 
الخلق إلى سبيل الله ¢ والذب عن دين الله تعالى . 


أما قوله تعالى (وما تفعلوا من خير يعلمه لله وتزودوا فان خير الزاد التقوى) فاعلم أن الله 
تعالى قبل هذه الآية أمر بفعل ما هو خير وطاعة. فقال (وأتموا الحج والعمرة لله) وقال (فمن 
فرض فيهن الحج) ونبى عا هو شر ومعصية فقال (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج) ثم 


)۸١  ا/9( الخامس - سورة الكهف: الآيات‎ EE TS E A٤ 


00 "عن ابن سيرين انو الخ وفى الحديث: « حتى إذا أتيا أهل قرية لثاما»0" أى 
يخا لفَبِوَا أن يضيفوهما فَوَجَدا فيها جدارا يريد أن ينقض ) إسناد الإرادة ههنا إلى يا 
الاستعارة» فإن الإرادة فى المحدثات بمعنى الميل. والانقضاض هو: السقوط. 

وقوله : ¥ فَأَقَامَه 4 أى: فرده إلى حالة الاستقامة» وقد 0 فى الحديث أنه رده بيديه» ودعمه 
طن د ددا و و ای و ل هال ر ل لر و شت لاتّحَدت”* عليه أجرا € أى: 
لأجل أنهم :لم :يضيفونا كان ينيقن آلا تعمل لهم مجان < قال هذا فراق بيني ويبنك 4 [أى: لأنك 
شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتنى عن شىء بعدها فلا تصاحبنى» تقاف و 
يتأيل 4 أى: ضير نا لم تست عل مر . 


اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك 
اح كل سقيئة عَم ۵© 6 . 

هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى» عليه السلام» وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر الله الخضرء 
عليه السلام» على 7 باطنة فقال إن: السفينة9' إنما خرقتها لأعيبها؛[لأنهم كانوا مرون بها على ملك 
18 «إيأخذ كل سفينة 4 سال أن عد لاعفا 4 ارون ا 17١‏ الاردة غنيا 
لعيبها"' 'ء فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شىء ينتفعون به غيرها. وقد قيل: إنهم 
أيتام . 

وق روى ابن جریے ۱۳ عن وهب بن سليمان» عن شعيب ا جبائى ؛ أن اسم ذلك الملك 
ا بن د وقد تقدم أيضاً فى رواية البخارى» وهو مذكور فى التوراة فى ذرية «العيص بن 
إسحاق» وهو من الملوك المنصوص عليهم فى التوراة» واللّه ای2 

وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا 9 فأردنا أن 
يبدلّهما ربهما خيرا منه زکاة وأَقُرّب رحما 69 4 . 

قد تقدم أن هذا الخلام كان اسمه جيسور. وفى الحديث عن ابن عباس» عن أبى بن كعب» عن 
النبى ية قال : ) الغلام الذى قتله الخضر طبع يوم طبع كافراً ( E‏ ا 3 
إسحاق» عن سعيد» عن ابن عباس» به؛ ولهذا قال: # کان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طُغيَانا 


1 . فى : #جريج» . (۲) فى ت :«الأيكة»‎ )١( 

(۳) رواه أحمد فى مسنده )١١14/0(‏ من طريق أبى إسحاق» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس» عن أبى بن كعبء رضى الله 
عنهما : < 

(4) فى ت : «بيده وعمه حتى رد مثله» . (5) فى ت: «اتخذت» وهو خطأ. (5) فى ت: «يعمل مجانا» . 

(۷) زيادة من ف › أ . (۸) فى ت» فء أ: «على حكمة». 

(4) فى ت : «فقال له السفينة»» وفى ف : «أما السفينة». )٠١(‏ زيادة من ف» أ. 

)١١(‏ فى ت: العينها» . (۱۲) زيادة من ف أ . (۱۳) فىات: «جريرا. 


)١5(‏ فى أ: «هود). )٠١(‏ فى ف: «فالله أعلم». 


الخزء الخاسن. -.سؤزة :الكهف: الآية 79 ا ب ۸ا 
وكفرا» ان :تاوما حه على فتاه غل الک 


قال قتادة: قد ف به أبواه حن ولد وحزنا عليه حن قتل › ولو بقى كان فيه هلاكهما» 
فل ارو ا الله فإذ كفنا الله الكت فرعا كر غير لك فن ضاف قبا حب 


وصح فى الحديث : لا قف الله لمن فعا 7 ل کان خيرا #4 وقال ال2 رعس 
أن تکرهوا شيا وهو حير كم [البقرة: 691 . 

وقوله [تعالی] :8 فاردتا أن يبدلَهِمَا ربهما خیرا مَنْه زکاۃ وأَقْرب رحما) أى: ولداً أزكى من 
هذا وهما أرحم به منهء قاله ابن جريج . 

وقال قتادة : أبر بوالديه . 

وقد تقدم أنهما بدلا جارية. وقيل: لما قتله الخضر كانت أمه حاملاً بغلام مسلم. قاله ابن 

0 
جريج ع 3 

(وأما الجدار فَكَانَ لغلامين يتيمين في الْمديئة وكان تحته كنز لما هما وكان اا 


2 “ع ال 


صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كتزهما رحمة من رَبك وما فعلته عن أَمْرِي 


ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 69 4 . 

فى هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه قال أولة لحت إذا تيا أهل قرية» 
[الكهف : ۷ وقال ههنا: « فَكَانَ لغلامين يتيمين في الْمَدينة4 كما قال تعالى: ( وكين من قرية هي 
أشد قوة من فريتك التي أخرجتك 4[محمد: ١١]ء‏ « وقاوا لولا نزّل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم 4 [الزخرف : ]١‏ يعنى : مكة والطائف . 

ومعنى الآية: أن هذا الجدار”"' إنما أصلحه”؟ لأنه كان لغلامين يتيمين فى المديئة وكان تحته كنز 
لهما. 

قال عكرمة» وقتادة» وغير واحد: كان تحته مال مدفون لهما. وهذا ظاهر السياق من الآية. 

وقال العوفى عن ابن عباس: كان تحته كنز علم. وكذا قال سعيد بن جبیر» وقال مجاهد: 
ودع ريو اجات اسح ال 0 O‏ 
E‏ امن 0 ا القتبانى ا و فا » عن 


. «فرضى) . (۲) فى ف: «من قضائه له» . (۳) فى أ: «للمؤمنين قضاء»‎ : ٠ فی ت» ف‎ )١( 
. فى ت: «ابن جرير» . (1) فى ت: «الجار»‎ )٥( (؟) زيادة من ت.‎ 
. فى ف: «أصلحته» . (۸) فی ت» فء أ: «عباس» . (9) فى آ: «الغسانى»‎ )۷( 


(1۰) فى ه: (أبى حجيرة 1 والصواب ما أثبتناه من مسند البزار 


الجزء الخامس - سورة الكهف: الآية (۸۲) 


أبى ذر» رضى الله عنه [رفعه]('' قال: «إن الكنز الذى ذكر”" الله فى كتابه: لوح من ذهب مصمت 
مكتوب فيه : عجبت لن أيقن بالقدر لم نصب”" ؟وعجبت لمن ذكر النار لم ضحك ؟وعجبت لمن 
ذكر الموت لم غفل؟ لا إله إلا الله محمد رسو ل الله . 


بشر بن المنذر هذا يقال له: قاضى المصيصة. قال الحافظ أبو جعفر العقيلى: فى حديثه وه . 


1۸٦ 


ا > فقال ابن جرير فى تفسيره: حدثنى يعقوب» حدثنى الحسن 
ا » حدثنا مل ءعن نعيم العتيرى . - وكان من جلساء الحسن قال : سمعت 
الحسن - يعنى البصرى - يقول فى قوله: « وکان تحته كبز لَّهِمَا 4 قال: لوح من ذهب مكتوب فيه : 
N RE E‏ يوقن" بالموت كيف 


A )۱۱( > + (00 2 e E 1 8‏ ) 
وحدثنى يونس » جرا ابن وهبء أخبرنى عبد الله ب و غا عن عدر مولى غفرة 


قال : إن الكنز الذى قال الله فى السورة التى يذكر فيها الكهف: «ركان تحته كنز لما 4 قال: کان 
لوصا من دت ممت کا ذه 8 شِع الله الرحمن الرحيم؛ عجب لمن عرف النار"' ثم 
ضحك! عجب "لمن أيقن بالقدر ثم نصب! عجب لمن أيقن بالموت ثم أمن! أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

وحدئنى أحمد بن حازم الغفارى» حدثتنا هتادة بنت مالك الشيبانية قالت: سمعت صاحبى 
حماد ابن الوليد الثقفى يقول: E‏ الله e‏ و 
شر ا e‏ فك د دقان بعلن 5 
كان مثقال حب من خردل اُتیتا بها وكفئ بنا حاسبين» [الأنبياء : ۷] قالت: وذكر أنهما حفظا بصلاح 
أبيهماء ولم يذكر منهما صلاح » وكان بينهما وبين الأب الذى حفظا به سبعة آباء» وكان نساجاً. 

وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمة؛ وورد به الحديث المتقدم وإن صصح ؟ لا ينافى قول عكرمة : إنه کان 
مالا لأنهم ذكروا أنه كان لوحاً من ذهب» وفيه مال جزيل » أكثر ما زادوا أنه كان مودعاً فيه عل 
وهو حكم ومواعظ› والله أعلم . 

وقوله : وكان أبوهمًا صالحا» فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ فى ذريته» وتشمل بركة 
)١(‏ زيادة من ت» ف أ. (0) فى فا أ: «ذکره» . (۳) فى فء أ: اينصب» . 


(4) فى ت» ف: «يضحك؛». وفى أ: «ضحك» . 
(۵) مسند البزار برقم (۲۲۲۹) «كشف الأستار» وقد روى موقوقًا من طرق عن ابن عباس وعلى» رضى الله عنهماء لكن أسانيدها 


(5) ميزان الاعتدال (۲/ )۳۲٣‏ . (۷) فى ف» أ: «بدنة). (۸) فی ت : «مسلم». 

(9) فى تاء ف: «يؤمن». )٠١(‏ فى آ» ف: «بن عباس . (۱۱) فى ف: 7« عن عمرو». 
( فى تا عفر + (۱۳) فى ت: «اعجبت لمن عرف الموت» . )١5(‏ فى ت: #عجبت» . 
)١5(‏ فى ف: « عز وجل» . () فى ت: «للموقف». (۱۷) فی ت: «للموتی). 


(۱۸) فى ف: «علما» . 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف: الآية (۸۲) 
د والآخرة» بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فى الحنة لتقر عينه بهم» 
كما جاء فق القراة ووردت ال يمد قال سعيد بن جبير عن ابن عباس: حفظا بصلاح أبيهماء 
ولم يذكر لهما صلاح» وتقدم أنه كان الأب السابع. [فالله ا 

وقوله : «فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا رهما 4: ههنا أسند الإرادة إلى الله تعالى؛ لان 
بلوغهما الحلم'"' لا يقدر عليه إلا الله ؛ ؛ وقال فى الغلام : 9 فَأردنَا أن يدلّهما ربهما حيرا من وقال 
فى السفينة :« فأردت أن أعيبها4, فاللّه أعلم . 

وقوله :3 رحمة من ربك وما فَعَلمَهُ عن مي © أى : هذا الذى فعلته فى هذه الأحوال الثلاثة» إنما 
8 من رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفينة» ووالدى الغلام» وولدى الرجل الصالح. > «وما 
فعلته عن أَمْرِى 4, لكنى أمرت به ووقفت عليه وفيه دلالة لمن قال بنبوة التضرء > عليه السلام» مع ما 
تقدم ا قوله: فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعَلَمَاهُ من لَدنَا علمًا 4 . 

وقال آخرون: كان رسولاً. وقيل: بل كان ملكا. نقله الماوردى فى تفسيره. 

وذهب كثيرون إلى أنه لم يكن نبيً. بل كان وليا. فاللّه أعلم . 

وذكر ابن قتيبة فى المعارف أن اسم الخضر بِلْيَا ب بن ملكان بن فالغ بن غابر بن شالخ بن أرفخشذ 
ابن سام بن نوح» عليه السلا . 

قالوا: وكان يكنى أبا العباس » ويلقب بالخضر› وكان من أبناء الملوك» ذكره النووى فى تهذيب 
الأسماء. وحكى هو وغيره فى كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن الصلاح 
إلى بقائه » وذكروا فى ذلك حكايات وآثاراً عن السلف وغيرهم وجاء ذكره فى بعض الأحاديث. ولا 
يصح شىء من ذلك» وأشهرها 000-68 التعزية» وإسناده ضعيف . 


YAY 


ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك واحتجوا بقوله تعالی : وما جعلنا لبشر من 
قبلك الخلد ) [الأنبياء : ٤‏ وبقول النبى وك يوم بادر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة» لا تعبد في 
الأرض»”"' وبأنه لم : ينقل أنه جاء إلى رسول الله ب [ولا حضر عندهء ولا قاتل معه. ولو كان 
حي لكان من أتباع النبى 15 وأصحابه؛ لأنه عليه السلام" كان مبعوثاً إلى جميع الثقلين: الجن 


والإنس» وقد قال : 3 الى كان موسى وع ا ek‏ لكين قل :موت 
بقليل: أنه لا يبقى ممن هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تَطرف» إلى غير ذلك 


من الدلائل 1 

. فى ف: «به السنة؟. (۲) زيادة من ف » آ . (۳) فی ت: «الحكم؟‎ )١( 
. فی ت: «حدیٹث»‎ )١( . )٤۴ص( فى ف: فی . (5) المعارف‎ )٤( 
. رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۷۹۳) من حديث عمرء رضى الله عله‎ )۷( 

(۸) زيادة من ف» أ . (9) فى أ: «يَيادًا . (۱۰) فی ت» ف: «لما» . 


)١١(‏ ذكره ابن أبى العز فى شرح الطحاوية فى سياقه وعلق عليه الشيخ ناصر الألبانى فى تخريج الطحاوية بقوله: «كذا الأصل» وكأنه 

يشير إلى الحديث الذى ذكره شيخه ابن كثير فى تفسير سورة الكهف بلفظ :لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعى ؟ . 

وهو حديث محفوظ› دون ذكر اعيسى» فيه فإنه منكر عندى لم أره فى شىء من طرقه› وهى مخرجة فى إرواء الغليل برقم 
)10۸4( . 


الجزء الخامس سورة الكهف : الآية (AY)‏ 
ا حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ابن المبارك» عن محم عن همام بن مهه عن 


ابی هريرة » رضى الله عنه » عن النبى مي [فى الخضر قال J:‏ إغا سمى «خضراً»؛ لأنه جلس 
على رة ات اد ف و ی 


1A۸ 


ورواه أيضاً عن عبد الرزاق. وقد ثبت أيضاً فى صحيح البخارى» 00 عن أبى هريرة» أن 

رسول الله ب قال: «إنما سمى الخضر؛ لأنه جلس على قَرْوَة فإذا هى تهتز [من خلفه]!؟) 
ال 

ا . 

والمراد بالفروة ههن" :الحشيش اليابس» وهو الهشيم من النبات » قاله عبد الرزاق . وقيل: 
المراد بذلك وجه الأرض 

وقوله: « ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 4 أى : هذا تفسير ما ضقت به ذرعاً» ولم تصبر 
حتى أخبرك به ابتداء » ولا أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال : « [ما لم] ] 7")تسطع 4 وقبل 
ذلك كان الإشكال قويا ثقيلاً فقال: : « سابك بتأويل ما لم سطع عليه صبرا) فقابل الأثقل بالأثقل» 
والأخف» بالأخف». كما قال تعالى: فما اسطاعوا أن يظهروه » وهو الصعود إلى أعلاهء رما 
استطاعوا له نقبا) [الکهف :۹۷]»› وهو أشق من ذلك» فقابل كلاً بما يناسبه لفظاً ومعنى» واللّه أعلم . 

فإن قيل : فما بال فتى موسى ذكر فى أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك ؟ 
يلى بنى إسرائيل بعد موسى» عليهما السلام. وهذا يدل على ضعف ما أورده ابن جرير فى تفسيره 
جيف قال دا نا ابن جد جد ا 0 ابن إسحاق» عر باش بن عبار عن أبيه؛ 
OT‏ الت قال شرب الا [فخلد» فأخذه]!؟) العالم» ا 
سفينة ثم أرسله فى البحرء فإنها تموج به إلى يوم القيامة؛ وذلك أنه لم يكن له أن يشرب منه 


إسناد ضعيف » والحسن متروك› وأبوه غير معروف 1 


ل وَيَسأَنُونَكَ عن ذي القرنين قل سأنلو عليكم منه ذكرا 9 © إِنَا مكنا له في الأرض 


ايت 


)١(‏ زيادة من فءأء والمسند. (۲) زيادة من ف» أ» والمسند. 

.. )۳١١/۲( المسند‎ )۳( 

(6) زيادة من ف» أء والبخارى. 

(5) صحيح البخارى برقم (74-05). 

(7) فى ت: «ههنا بالفروة». (۷) زيادة من ف . (۸) فى ف: «مسلم». 
(9) زيادة من ف ٠‏ أء والطبرى» وفى ه: «فحار؟ . 

(۱۰) تفسير الطبرى )١1857/١6(‏ . 


أا سيره N N‏ ا ا ت 
وآتيناه من كل شيء سا ۵ 4. 

يقول تعالى لنبيه بيا : « ويسألونك) يامحمد عن ذى القرنين) أى: عن خبره . وقد قدمنا 
أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون('' منهم ما يمتحنون به النبى ية فقالوا: سلوه عن رجل 
طواف فى الأرض ٠‏ وعن فتية لا يدرى ما صنعوا » وعن الروح » فنزلت سورة الكهف . 

وقد أورد ابن جرير ههناء والأموى فى مغازيه» حديثاً أسنده وهو ضعيف» عن عقبة بن عامرء 
أن نفراً من اليهود جاؤوا يسألون النبى ية عن ذى القرنين» فأخبرهم بما جاؤوا له ابتداء» فكان فيما 
أخبرهم به: «أنه كان شابا"“ من الروم» وأنه بنى الإسكندرية» وأنه علا به ملك فى السماءء وذهب 
به إلى السدء ورأى أقوامً وجوههم مثل وجوه الكلاب». وفيه طول ونكارة» ورفعه لا يصح» وأكثر 
ما فيه أنه من أخبار بنى إسرائيل. والعجب أن أبا زرعة الرازى» مع جلالة قدره» ساقه بتمامه فى 
كتابه دلائل النبوة» وذلك غريب منه » وفيه من النكارة أنه من الروم» وإغما الذى كان من الروم 
الإسكندر الثانى ابن فيليبس المقدونى» الذى تؤرخ به الروم > فأما الأول فقد ذكره الأزرقى وغيره أنه 
طاف بالبيت مع إبراهيم يم الخليل» عليه السلام» أول ما بناه وآمن به واتبعه» وكان تن الخضر» عليه 
السلام » وأما الثانى فهوء اسكندر بن فيلييس المقدونى الاي ركان بوزيرة أرستطاطاليمن انزف 
المشهور. واللّه أعلم . وهو الذى تؤرخ به من مملكته ملة الروم. وقد كان قبل المسيح» عليه السلام» 
بنحو من ثلثمائة سنة ٠‏ فأما الأول المذكور فى القرآن فكان فى زمن الخليل» كما ذكره الأزرقى 
وغيره» وأنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لما بناه 00 عليه السلام» وقرب إلى اللّه قربانً» وقد 
ذكرنا طرفا ١‏ من أخباره فى كتاب «البداية والنهاية» » با فيه كفاية» وللّه الحمد . 

قال وهب بن منبه : كان ملكاً» وإنما سمى ذا القرنين لأن؛ صفحتى رأسه كانتا من نحاس» 
قال: وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم: كان فى رأسه شبه القرئين» 
وقال سفيان الثورى عن حبيب بن أبى ثابت» عن أبى الطفيل قال: سئل علىء رضى الله عنه» عن 
ذى القرئين» فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحه» دعا قومه إلى الله 0 9 على قرنه فمات» 
فاخا الله فعا ق إلى الله نسحو كلقن قري فياك فسمى ذا القرنين 

وكذا رواه شعبة» عن القاسم بن أبى بزة عن أبى الطفيل» سمع 51 ذلك . 

ويقال: إنما سمى ذا القرنين؛ لأنه بلغ المشارق والمغارب» من حيث يطلع"“ قرن الشمس 
ويغرب . 

وقوله: 8 إِنَا مكنا َه في الأرض 4 أي : أعطيناه ملكا عظيما متمكناء فيه له من جميع ما يؤتى80) 
للك من الكت وارد واه ثرت و اهار اه ره عك شارف والغارت من 
الأرض» ودانت له البلاد» وخضعت له ملوك العباد» وخدمته الأمم» من العرب والعجم؛ ولهذا ذكر 
AEE EEO‏ (۳) فى أ: «وكان وزيره» . 


(4) فى ف» أ: «طرفا صالحاً؟. )٥(‏ البداية والنهاية (۲/ 948) . )١(‏ فی ت» ف » | : «فضرب) . 
(0) فى ت» ف :«تطلع» . (۸) فى ف: ١تؤتى؟‏ . (9) فى ف: «من الجنود والتمكن» . 


۱۹۰ 


الجزء الخامس ‏ سورة الكهف : الآيتان (۸۳ء )۸٤‏ 
بعضهم أنه إنما سمى ذا القرنين؛ لأنه بلغ قرنى الشمس مشرقها ومغربها . 

وقوله: « وآتيناه من كل شيء سببًا #: قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» 
والسدى» وقتادة» والضحاك› وغيرهم : يعنى علماً . 

وقال قتادة أيضاً فى قوله : وآتيناه من كل شيء سا 4 قال: منازل الأرض وأعلامها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: « وآتيناه من كل شيء سبي قال: تعليم الألسنة. 
كان لا يغزو قوما إلا كلمهم بلسانهم . 

وقال ابن لهيعة: حدثنى سالم بن غيلان» عن سعيد بن أبى هلال؛ أن معاوية بن أبى سفيان 
قال" لكعب الأحبار: أنت تقول: إن ذا القرنين كان یربط خيله بالثريا ؟ فقال له كعب: إن كنت 
قلت ذلك» فإن الله تعالى قال: « وآتيناه من كل شيء سببا» . 

رهد الذى اة ماربا رفن الل عه عق عنعن الكسار هر الع 0 ؛والحق مع معاوية 
فى الإنكار؛ فإن معاوية كان يول عن ا «إن كنا لنبلو” عليه الكذب» يعنى: فيما ينقله؛ لا 
أنه كان يتعمد تقل ها لسن فى صح ا ا ا ار 
فالا ا ت ی E‏ ورول الله 1 | ال شن 
منها بالكلية» فإنه دخل منها على الناس شر كثير »وفساد عريض. وتأويل كعب قول اللَّهِ: 
«واتيناة من كل شيء سببا» واستشهاده فى ذلك على ما يجده فى صحيفته من أنه كان يربط خيله 
بالثريا غير صحيح ولا مطابق؛ فإنه لا سبيل للبشر إلى شىء من ذلك» وله إلى الف ی اساب 
السموات. وقد قال الله فى حق بلقيس : # وأوتيت تيت من كل شيء 4 [النمل :] أى: مما يؤتى مثلها 

من الوك وهكذا ذو القرتين سر الله له الاساتة أى: الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرساتیق 
والبلاد والأراضى وكسر الأعداء» وكبت ملوك الأرض» وإذلال أهل الشرك. قد أوتى من كل شىء 
ما“ يحتاج إليه مثله سببآء واللّه أعلم . 

وفى «المختارة» للحافظ الضياء المقدسى »من طريقٍ قتيبة »عن أبى عوانة »عن سماك بن حرب» عن 
عات کا کل : كنت عند على» رضى الله عنهء وسأله رجل عن ذى القرنين: كيف بلغ 


المشتارق والقازية"؟ فقا ا الله OTA a aad n‏ 


م 0ك بير 


ظ فَأَتبَع سببا 52 حتى إذا بلغ مغرب الشّمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها 


قوما فنا يا ذا القرتين إِمّا أن تعب وإِما أن تتخذ فيهم حستا 69 قال أمَا من ظَلَمْ فَسَرْفَ 


. فی ت: «يقول؛ . (۲) فى أ : «الطنوب» . (۳) فى أ: «لنتلوا»‎ )١( 
. 1 فى ف» أ: «صحفه) . (7) فى أ: «مخلق؟. (۷) زيادة من ف»‎ )٩ ۰( 
. فى ت: اكبير؟. (9) فى ف: «الرقى؟ . (۱۰) فى أ: «ما)‎ )۸( 


(١١)فىاتء‏ فء أ: تحماد؟ . 
)1١(‏ المختارة برقم (408) . 


الجزء الخامس سورة الكهف : الآيات (AA - Ao)‏ 


ا ا 0 7-8 


نعدبه ثم يرد إلى ره فيعذبه عذَابا نكا 69 وأما من آمن وعمل صالحا ل جََاء الحستى 


وستقول له من أَمَرنَا يسرا ® 4 . 

قال ابن عباس: « فنع سا 4 يعنى: بالسبب المنزل]2"7. وقال مجاهد: ‏ َع سيا 4 : منزلة 
وطريقاً ما بين المشرق والمغرب . 

وفى رواية عن مجاهد: « سببا »4 قال: طريقا فی ° الأرض . 

وقال قتادة: أى اتبع منازل الأرض ومعالمها ”. 

وقال الضحاك : © فاتبع سببًا © أى : المناذل 29 

وقال سعيد بن جبير فى قوله: «فأتبع سببا) قال :علماً. وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى 
E‏ 

وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك . 

وقوله: « حتئ إذا بلغ مغرب الشّمسٍ 4 أى: فسلك طريقاً حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه 
من الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء 
فمتعذر» وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه عاض اس مدة والشمس تغرب من ورائه 
فش لا انحقيقة له وار ذلك من خرافات أهل الكتاب» واختلاق””' زنادقتهم وكذبهه”" . 

وقوله : وجدها تغرب في عينٍ حمئة 4 أى : رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر المحيط› 
وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحلهء يراها كأنها تغرب فيه» وهى لا تفارق الفلك الرابع الذى هى 


حاار 


والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من «الحمأة» وهو الطين» كما قال تعالى : ل إِنّي خالق 


بشرا من صلصال من حما مسو © [الحجر: ]طن املتى""؟ ١‏ وقد تقده يباه 
وقال ابن جرير : حددنى يونس » أخبرنا ابن وت دق نافع بن أبى نعيم » سمعت عبد 
الرحمن الأعرج يقول: كان ابن عباس يقول(١'2‏ طفي عين حمئة 4 ثم فسرها: ذات حمأة. قال نافع : 


وسئل عنها كعب الأحبار فقال: : أنتم أعلم بالقرآن منى» ولكنى أجدها فى الكتاب تغيب فى طينة 
0 
سوداء 


۱۹۱ 


وكذا روى غير واحد عن ابن عباس » وبه قال مجاهد وغير واحد. 


وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا محمد بن دينار» جن س ون أوس » عن مصدّع» عن عن ابن 


)١(‏ زيادة من ف ٠‏ أ . (۲) فى هءاتء ف: «طرفى»» والمثبت من الطبرى» أ. 

(۳) فى ت: «ومغاربها» . (6) فى ت: «المنزل»- )٥(‏ فى ت: «واختلاف» . 
ED‏ (۷) فی ت: «يفارقه» . (۸) فى ت: «على أحد الروايتين» . 
(9) فى ت: «إبليس» . (۰) فى ت: «حدثنا وهب» . )١١(‏ فى ف» أ: "يقرأ» . 


. )٠١ /١5( تفسير الطبرى‎ )١١( 
. فى ت: لسعيد»‎ )۱۳( 


۱4۲ الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيات ۸٥(‏ - ۸۸) 
عباس» عن أبى بن كعب؛ أن النبى بلا أقرأه «إحمكئة 2304 . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: «وجدها تغرب فى عين حامية» يعنى: حارة. وكذا قال 
الحسن البصرئ : 

وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان» فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب 

قلت: ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبهاء وملاقاتها 
الشعاع بلا حائل ولإحمئة € فى ماء وطين أسود» كما قال كعب الأحبار وغيره . 


(۲) 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا يزيد بن هارونء أخبرنا(" العوام» حدثني مولى 
لعي اليه عسو ن غيل الله قان نظر رسول الله ية إلى الشمس حين غابت» فقال: «فى نار 
الله E‏ الله الحائية] 7 ع ركنا أل لاح قن ما على الأرضن 1 : 

ية [فى يزعها من أمر حر ض 


قلت: ورواه الإمام أحمدء عن يزيد بن هارون”” ' .وفى صحة رفع هذا الحديث نظرء ولعله من 
كلام عبد الله بن عمروء من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك» واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا حجاج بن حمزة» حدثنا محمد يعنى ابن بشر ‏ حدثنا عمرو بن 
ميمونء» أنبأنا ابن حاضرء أن ابن عباس ذكر له أن معاوية بن أبى سفيان قرأ الآية التى فى سورة 
الكهف «تغرب فى عين حامية» قال ابن عباس لمعاوية ما نقرؤها إلا لإحمئة 4 فسأل معاوية عبد الله 
ابن عمرو كيف تقرؤها: فقال عبد الله : كما قرأتها. قال ابن عباس: فقلت لمعاوية: فى بيتى نزل 
القرآن؟ فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب فى التوراة ؟ [فقال له كعب: سل أهل 
العربية» فإنهم أعلم بها واما آنا فإئى أجذ الشمس تغرت فى التوراة] فى .هاء وطين:: وأشان بيده 
إلى المغرب. قال ابن حاضر: لو أنى عندكما أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة فى حمئة. قال ابن 
عباس: وإذآ ما هو؟ قلت: فيما يؤثر من قول تُبَّعه فيما ذكر به ذا القرنين فى تخلقه بالعلم واتباعه 
إياه : 


6س وم 
بلغ المشارق والمغقارب يبتغى دكات أمر م من “'حكيم مرشد 
وكاط د 


ص 


ا عند غروبها eT‏ 
قال" ابن عباس: ما الخُلّب؟ قلت: الطين بكلامهم. [يعنى بكلام حمير]”*'' . قال: ما الثاط؟ 


. )٥۳١( مسند الطيالسى برقم‎ )١( 


(۲) فى ت: «المصيب» . (۳) فى ت: «حدثنا» . (5) زيادة من فءأء والطبرى. 

. )۲١۷/۲( المسند‎ )65( 

(5) فى ت: «تقرأها» . (۷) زيادة من فء أء والطبرى. 

(۸) فى أ: «لأفدتك؟ . (9) فى ت: «من أمر». (۱۰) فى ت أ: «فوجد مغاب» وفى ف: «فرأى مغاب» . 
)١١(‏ فى أ: «وأناط» . (۱۲) فى ت: #وقاص»» وفى ف :«وناط) . 


. البيتان فى لسان العربء مادة (ثأط) وهما لأمية بن أبى الصلت‎ )١( 
زيادة من ت» ف.‎ )١5( . فى ف: «فقال»‎ )١5( 


14۳ 


الجزء الخامس ‏ سورة الکهف : الآيات (89م  )٩۹١‏ 
قلت : الحمأة. قال: فما الحرمّد؟ قلت: الأسود. قال: فدعا ابن عباس رجلا أو غلاماً فقال: اكتب 
ما يقول هذا الرجل . 

وقال سعيد بن جبير: بينا ابن عباس يقرأ سورة الكهف فقرأ: # وجدها تغرب في عين حمئة» 
فقال كعب: والذى نفس كعب بيده ما سمعت أحداً يقرؤها كما أنزلت فى التوراة غير ابن عباس» 
فإنا نجدها فى التوراة: تغرب فى مدرة سوداء. 

وقال أبو يعلى الموصلى : حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف قال: : فى تفسير 
ابن جریج ‏ ووجد عندها قَومًا» قال: مدينة لها اثنا عشر ألف باب» لولا أصوات أهلها لسمع الناس 
ورت السوين عن ين : 

وقوله : « ووجد عندها قومًا» أى : أمة من الأممء ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من ب: بنى آدم . 

وقوله: لقنا يا ذا القرتين إِمَا أن تعب وإمًا أن تتَحْدَ فيهم حسا» معنى هذا: 1ك ان م 

4 0007 إفرف 
ما » وحكمه فیهم» وأظفره يي وخيره إن شام قل وس وإن شاد م أو فی . فعرف 
عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبیانه فى قوله: « اما من ظلم 4 أى : من استمر على كفره وشركه 
بريه «فسوف نعذبه * قال قتادة: بالقتل: وقال السدى: كان يحمى لهم بقر النحاس ويضعهم فيه(“ 
حتى يذوبوا. وقال وهب بن منبه : كان يسلط الظلمة» فتدخل أفواههم وبيوتهم» وتغشاهم من جميع 


جهاتهم › اله أعلم . 
زق  :‏ ثم يرد إلى ره فیعذبه عذابًا كرا 4 أى : ا ج الا وف نات 
المعاد والجزاء . 


وقوله : # وأما من آمن 4 أى : تابعنا على ماندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له 8 قله 
جزاء الحسنى 4 أى : فى الدار الآشرة عيفد الل عز وجل وستقول له من أَمَرِنَا سرا قال 
مجاهد: معروفاً . 


«إ ثم أتبع سببا ۵3 حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من 
دونها سترا (5) كذلك وقد أحطنا بما ديه خبرا © 4 . 

يقول: ثم سلك طريقاً فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها!”) »وكان كلما مر بأمة قهرهم 
وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل» فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم آنافهم › واستباح أموالهمء 
وأمتعتهم واستخدم من كل أمة ميدن ی على اقل" ال ا لهنم . وذكر فى 
أخبار بنى إسرائيل أنه عاش ألفاً وستمائة سنة زت 1 الأرض طولها والعرض ٠‏ حتى بلغ 


المشارق والمغارب. ولا انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال الله تعالى: # وجدها تطلع على 


. فی ت: (فيهم؟ . () فی ت: «وأظفره عليهم؟» وفى ف» أ:«وأظهره عليهم»‎ )١( 
. فى ف :افیه»‎ )٥( فى فء أ: «وافتدی» . 0) فی ت: «وثباته».‎ )۳( 
فى ت: «فقولهة. (۷) فى أ: «وفى هذا». (۸) فى ت: امن مطلع الشمس إلى مغربها».‎ )5( 


(9) فى أ: «قتال». 1 (۱۰) فى فء أ :«يخرب؟. )١١(‏ فى فء أ: «طولها وعرضها». 


5 قوله تعالى « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى » سورة البقرة 


عقب الكل بقوله (وما تفعلوا من خير يعلمه الله) وقد كان الأولى في الظاهر أن يقال: وما 
تفعلوا من شىء يعلمه الله » حتى يتناول كل ما تقدم من الخير والشرء إلا أنه تعالى خص الخير 
بأنه تعلمه الله لفوائد و الخير ذكرته وشهرته» وإذا علمت منك 
الشرسترته وأ خفيته لتعلم أ 0 > فكيف فى العقبى (وثانيها) 
أن من المفسرين من قال فى تفسير قوله (إن الساعة آتية أكاد أخفيها) معناه: لو أمكنني أن 
أخفيهاعن نفسى لفعلت فكذا هذه الآية» كأنه قيل للعبد : ما تفعله من خير علمته» وأما الذى 
تفعله من الشرفلو أمكن أن أخفيه عن نفسى لفعلت ذلك (وثالثها) أن السلطان العظيم | إذا 
قال لعبده المطيع : كل ما تتحمله من أنواع المشقة والخدمة في حقي فأنا عالم به ومطلع عليه» 
كان هذا وعداً له بالثواب 000 ولو قال ذلك لعبده المذنب المتمرد كان توعداً بالعقاب 
الشديد» ولا كان الحق سبحانه أكرم الأكرمين لا جرم ذكر ما يدل على الوعد بالشواب» ولم 
يذكر ما يدل على الوعيد بالعقاب (ورابعها) أن جبريل عليه السلام لما قال : ما الإإحسان؟ فقال 
الرسول عليه الصلاة والسلام «الاإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ان لم تكن تراه فانه يراك , 
فههنا بين للعبد I WIE O‏ 
الاإحسان الذى هو أعلى درجات العبادة» فان الخادم متى غلم أن مخدومه مطلع عليه ليس 
بغافل عن أحواله كان أ حرص على العمل وأكثر التذاذاً به وأقل نفرة عنه (وخامسها) ) أن الخادم 
إذا علم اطلاع المخدوم على جميع أحواله وما يفعله كان جده 00 أداء الطاعات وفي 
الاحتراز عن المحظورات أشد مما إذا لم يكن كذلك» > فلهذه الوجوه أتبع تعالى الأمر بالحج 
والنهي عن الرفث والفسوق ادال يقل وما تفعلوا من خب يعلمه الهم ١‏ 


أماقوله تعالى (وتزودوا فان خير الزاد التقوى) ففيه قولان (أحدههم) أن المراد: وتزودوا 

من التقوى» والدليل عليه قوله بعد ذلك (فان خير الزاد التقوى) وتحقيق الكلام فيه أن الاونسان 

له سفران: سفر فى الدنيا وسفر من الدنياء فالسفر ف ا وهو الطعام, 
والشراب والمركب والمال» والسفر من الدنيا لا بد فيه 0 وهو معرفة الله ومحبته, 
والإعراض عما سواهء وهذا الزاد خيرمن الزاد الأول لوجوه (الأول) أن زاد الدنيا يخلصك من 
من له وو و ب ب ا E‏ 
منقطع ع وزاد الآخرة يخلصك من عذاب داد ئم (وثالثها) أن زاد الدنيًا يوصلك إلى لذة ممزوجه 
بالآلام والأسقام والبليات» وزاد الآخرة يوضلك إلى لذات باقية خالضة عن شوائب 1 
المضرة آمنة من الانقطاع والزوال (ورابعها) أن زاد الدنيا وهني كل ساغة ف لادان 


لب ج إل الاس اشؤرة الكت الا اك 52447 


قوم أى: أمة لم نجعل لهم مّن دونها سترا » أى: ليس لهم بناء يكنهم» ولا أشجار تظلهم 
وتسترهم من حر الشمس . 

قال سعيد بن جبير: كانوا حمراً قصارآء مساكتهم الغيران» أكثر معيشتهم من السمك . 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا سهل”'' بن أبى الصلت؛ سمعت الحسن وسئل عن قوله تعالى: 
للم نجعل لهم من درنها سترا» قال: إن أرضهه”" لاتحمل البناء» فإذا طلعت الشمس تغوروا(” فى 
لمياه» فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم . قال الحسن: هذا حديث سمرة. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لاتنبت لهم شيئاًء فهم إذا طلعت الشمس دخلوا فى أسراب» 
حتى إذا زالت20 الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعايشهم. 

وعن سلمة بن كهيّل أنه قال: ليس لهم أكنان» إذا طلعت الشمس طلعت عليهم» فلأحدهم 
أذنات يرن تاها ويس الأسرى: 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة فى قوله: طإوجدها تطلع علئ قوم لم نجعل لهم 
من دونها سترا © قال : هم الزن . 

وقال ابن جريج فى قوله: «رجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا * قال: لم توا 
فيها بناء قطء ولم يبن عليهم فيها بناء قطء كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابآ لهم حتى تزول 
الشمس» أو دخلوا البحرء وذلك أن أرضهم ليس فيها(''' جبل » جاءهم جيش مرة فقال لهم 
أهلها: لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بها. قالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمسء ما هذه العظام ؟ 
قالوا: هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس ههنا فماتوا. قال: فذهبوا هاربين فى الأرض . 

وقولة: «كذلك وقد أَحَطَنا بما ديه خبرا * قال حافك الي غلا آى ١‏ كس مطلعون 
على جميع أحواله وأحوال جيشه» لايخفى علينا منها شیء› وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم 
الأرض» فإنه تعالى : « لا يخفئ عليه شيء في الأرض ولا في السّمَاء4 [آل عمران: [. 


3 كن 0 


« ثم ابع سببا © حتى إِذا بلغ بين السدين وجد من دونهما فما لأ يكادون يفقهون 


قَولا 0 قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لَك حرجا 


ا ا ر 3 ونه مي 2 2 هم 020ر ه 


على أن تجعل بيننا وبيتهم سد ۵ © قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم 


)١( O)‏ فی ت: «أرضيكم». (۳) فى ت: «فقعدوا؟» وفى أ: «يغوروا». 
(4) فى تء ف: «فقال». 

(6) ورواه الطبرى فى تفسيره )۱۲/۱١(‏ من طريق إبراهيم بن المستمرء عن أبى داود به. 

(1) فى ت: اغربت». (۷) فى فء أ : الواحدة». 

(۸) تفسير عبد الرزاق .)7157/١(‏ 

(9) فى ت: « أسرابا بهم». )٠١(‏ فى أ: «بها». 


اللوية اف م سووة ا کو 


وبينهم ردما 2 آتوني زبر الحديد حت إا ساوئ بين الصدفين قال انفخوا حتَئ إذا جعله 
تارا قال آتوني ي أفرغ عليه قطرا 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن ذى القرنين: < لم أنبع سينا 4 أى : ثم سلك طريقاً من مشارق الأرض 
«حتّئ إذا بلغ بين السّدين 4 وهما جبلان متتاوحان يدهم رة يخرج منها يأجوج 0 
الترك» فيعيثون فيهم فساداً ويهلكون الحرث والنسل» ويأجوج ومأجوج من سلالة آدم» عليه 
00 كما وه 1 « إن اللّه 0 3 : يا آدم . فيقول: لبيك وسعديك . فيقول: 
OE TT‏ لخر الاي فيقال: إن فيكم أمتين» ما 
كانتا فى شىء إلا كثرتاه: يأجوج وماجوج». 

وقد حكى النووى؟ »رحمه اللّه» فى شرح «مسلم» عن بعض الناس: أن يأجوج ومأجوج 
خلقوا من منى خرج من آدم فاختلط بالتراب» فخلقوا من ذلك » فعلى هذا يكونون مخلوقين من 
آدم» وليسوا من حواء. وهذا قول غریب جداً» [ثم]”؟' لا دليل عليه اع [من]”*2 نقل» 
ولا يجوز الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب» لما عندهم من الأحاديت“ الفتعلة» :واللة 
أعلم . 

وفي مسند”"' الإمام أحمدء عن سَمَرَة؛ أن رسول الله ية قال: « ولد نوح ثلاثة: سام 
أبوالعرب » وحام أبو السودان» ويافث أبو الترلك»“ , فقال بعض العلماء : هؤلاء من نسل يافث أبى 
الترك ٠‏ قال: [ إنغا" سموا هؤلاء تركاً؛ لأنهم تركوا من وراء السد من ' هذه الجهة. وإلا فهم 
أقرباء أولئك› ولكن كان فى أولئك بغى وفساد ر وقد ذكر ابن جرير ههنا عن وهب بن 
منبه أثراً طويلاً عجيباً فى سير ذى القرنين» وبنائه السد» وكيفية ما 0 له» وفيه طول وغرابة 
ونكارة فى أشكالهم وصفاتهم . 1 ان وفصضر a‏ وآذانهم ا وروى ابن أبى حاتم 
أحاديث غريبة فى ذلك لا تصح 2١4”‏ أسانيدهاء واللّه أعلم . 1 

وقوله: « وجد من دونهما قوم لا یکادون يفقهون قولاً » ا لاستعجام كلامهم وبعدهم 


(۱) صحيح البخارى برقم )٦٥۳۰(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۲) من حديث أبى سعيد» رضى الله عنه. 

(۲) فى أ: «النواوى»). 

(۳) شرح النووى (۹۷/۳). 

(4) زيادة من ف» أ. (0) زيادة من ت» ف. (5) فى ت: «من الأكاذيب». 
(۷) فى فء أ: «المسند». 

(۸) المسند (97/6). 

(9) فى أ: «وإنما». )٠١(‏ فى أ: «فمن». )١١(‏ فى أ: «وجرأة» . 
)١١(‏ زيادة من فء أ. 

(۱۳) تفسير الطبرى .)١4/١5(‏ 

)١8(‏ فى فء أ: «لايصح؟. )١6(‏ زيادة من ف» أ. 
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عن الناس. 

$ قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسادون في الأرض فهل نجعل لك حَرْجًا 4 قال ابن جريج 
عن عطاء» عن ابن عباس: أجراً عظيماًء يعنى : أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم ما لا يعطونه إياه؛ 
حتى يجعل بينهم وبينهم سداً. فقال ذو القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير : « ما مکني فيه ربى 
حر | إن الذى أعطانى الله من الملك والتمكين" خير لى من الذى تجمعونه» کا قال ,شليمان 
عليه السلام: # أتمدونن بمال فما آتاني الله خير مَمَا آتاكم بل أنتم بهديتكم تَفرحون» [النمل: 7"5]. 
وهكذا قال ذو القرنين : الذى أنا فيه خير من الذى تبذلونه» ولكن ساعدونى «بقرة» أى : بعملكم 
وآلات البناءء ‏ أجعل بينكم وبينهم ردما . آتوني زبر الحديد 4. والزبر: جمع زبرة» وهى القطعة 
مندنا و ابو ا و اع رقا رهی ال يقال: كل لبنة [زنة]" قنطار بالدمشقى» 
أو تزيد عليه . 

حتئ إذا ساوئ بين الصدفين *# أى: وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى به 
رؤوس الحبلين طولاً وعرضاً . واختلفوا فى مساحة عرضه وطوله على أقوال. $ قال انفخوا 4 أى : 
اج( عليه النار حتى صار كله نار «قال آتوني افرع عليه قطرا € قال ابن عباس» ومجاهد» 
وعكرمة› والضحاك» وقتادة» وَالْسدق: هو النحاس . وزاد بعضهم : : المذاب. ويستشهد بقوله تعالى : 
«وأسلتا َه عبن القطر ‏ [سبا: ]١١‏ ولهذا يشبه بالبرد الحبر. 

قال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلاً قال : 
يارسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج» قال: «انعته لى» قال: كالبرد المحبرء طريقة سوداء. 
وطريقة حمراء. قال: «قد رأيته». هذا حديث مرسإ ° 

وقد بعث الخليفة الوائق فى دولته بعض أمرائه» ووجه معه جيشاً سرية؛ لينظروا إلى السد 
ويعاينوه وينعتوه له إذا رجعوا. فتوصلوا من بلاد إلى بلادء ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليه» 
ورأوا بناءء من الحديد ومن النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه باب عظيماء وعليه”" أقفال عظيمة» ورأوا 
بقية اللبن والعمل فى برج هناك. وأن عنده حرسا 2 من الملوك المتاخمة لهء وأنه منيف عال( ١‏ 
شاهق» لا يستطاع ولا ما حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم» وكانت غيبتهم أكثر من سنتين» 


)١(‏ فى أ: «والتمكن». (۲) فى : «اللبنة؟ , (۳) زيادة من فء أ. 
(4) فى ف: «أججوا». (5) فى أ: «شبه. 


(7) وقد روى موصولا من طرق: فرواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الکشاف(۲/ ۳۱۲) من طريق أبى الجماهر ‏ سعيد بن 
بشير - عن قتادةء عن رجل»ء عن أبى بكرة الثقفى: أن رجلا أتى النبى ييا فقال: إنى قد رأيته» فذكر نحوه. ورواه البزار فى 
مسنده كما فى تخريج الکشاف(۲/ )۳١۳‏ من طريق عبد الملك ب بن أبى نعامة» عن يوسف بن أبى مريم» عن أبى بكرة بنحوه 
مطولا. ورواه ابن مردويه أيضا من طريق ى سفيان» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن رجل من أهل المدينة أنه قال للنبى مء 
فذكر نحوه. 

(۷) فى فء أ: « وجهزا. (۸) فی ت : «وعلی». (9) فى فء أ : «سرحًا». 

(۱۰) فى تء فا أ: «عال منيف». 
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وشاهدوا أهوالاً وعجائب . 
ثم قال الله تعالى : 


فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 69 قال هذا رحمة من ريي فَإِذا جاء 


وعد . ربي جعله دکاء وكان وعد ربي حَقًا (62 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ 
في الصور فجمعناهم جمعا ® 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما قدروا على أن يصعدوا ''2 فوق هذا السد ولا 
قدروا على نقبه من أسفله. وما كان الظهور عد وو الو سني «فما 
اسطاعوا أن يَظهروه وما استطاعوا لَه نَقَبّا 4 وهذا دليل على نهم لم" يقدروا على نقبه» ولا على 
شىء منه . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبى ري عن قتادة» حدثنا أبو رافع» عن أبى هريرة» عن 
ا ييو قال: « إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم» حتى إذا كادوا يرون شعاع 
الشمس قال الذى عليهم : ارجعوا فستحفرونه غداً فيعودون إليه كأشد ما كان» حتى إذا بلغت مدتهم 
وأراد اللَّه أن يبعثهم على الناس ٠‏ [حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس]7؟ قال الذى عليهم: 
ارجعوا ا غداً إن شاء الله . . ويستثنى» فيعودون | ليه وهی کی حي کو فيحفرونه 
وييخرجون''2 على الناس» فينشفون المياه» ويتحصن الناس منهم فى حصونهم» فيرمون بسهامهم إلى 
السماء» [فترجع وعليها هيئة الدم» فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء]”" . فيبعث الله 
عليهم نغفا فى أقفائهم» فيقتلهم بها. قال رسول الله َة : «والذى نفسى بيده» إن دواب الأرض 
لتسمن» وتشكر شكرا من لحومهم ودمائهم»”'. 


وراه العمد أيضا عع سن - هو ابن تسى الأثنيب دعن فياف عن فاد هه .وركذا 
ةا زر بن ماجه» عن أزهر بن مروان» عن عبد الأعلى» کن سعد كن أبن عروئة عن اة 
قال: حدث أبو رافع . . وأخرجه الترمذى» من حديث أبى عوانة» عن قتادة177) .ثم قال: غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. 
)١(‏ فى فء أ: «ايصعدوا من». (0) فی ت: هلاه (۳) فى ٠:1‏ على النار» . 
(6) زيادة من ف» أ» والمسند. (5) فى أ: ١كهيئة؟‏ . (0) فی ت: «ويخرجونهم». 
(۷) زيادة من ف» أء والمسند. (۸) فى 2:3 نغیفا» . 


(9) المسند (۲/ .)٥١١٠١‏ 
(١٠)المسند(؟/‏ ١١ه).‏ 
)١١(‏ فى أ: «رواه الإمام». 
)١١(‏ سنن ابن ماجة برقم (540480) وسفن الترمذى برقم .)۴٠١۴۳(‏ 


۸ لس 1ت تت لزع الام + اسورة الكهف: الآيات (4۷ 949) 

وهذا إسناد قوى» ولكن فى“ رفعه نكارة؛ لأن ظاهر الآية يقتضى أنهم لم يتمكنوا من ارتقائه 
ولا من نقبه» لإحكام بنائه وصلابته وشدته. ولكن هذا قد روى عن كعب الأحبار: أنهم قبل 
خروجهم يأتونه فيلحسونه حتى لا يبقى منه”" إلا القليل» فيقولون: غداً نفتحه. فيأتون من الغد وقد 
عاد كما كان» فيلحسونه حتى لا يبقى منه7" إلا القليل» فيقولون كذلك» ويصبحون وهو كما كان» 
فيلحسونه ويقولون: غداً نفتحه. ويلهمون أن يقولوا: «إن شاء الله»» فيصبحون وهو كما فارقوه. 
ره وهذا ما ولل آنا ری تا من كه فإله كتيزا ماکان ا وح جد 
به أبو هريرة» فتوهم بعض الرواة عنه أنه مرفوع» فرفعه» واللّه أعلم . 

ويؤكد ما قلناه''2 - من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شىء منه» ومن نكارة هذا المرفوع - 
قول الإمام أحمد: ش 

حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن عروة» عن [زينب بنت أبى سلمة» عن حبيبة بنت أم حبيبة 
بنت أبى سفيان» عن أمها أم حبيبة» عن]”" زينب بنت جحش زوج النبى يله قال سفيان: أربع 
نسوة - قالت: استيقظ النبى و من نومه. وهو محمر وجهه» وهو يقول: « لا إله إلا اللّه!ا ويل 
عرب من شر قد اقترب! فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا 6. وحَلّقَ. قلت: يا رسول 
اللّه» أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: « نعم إذا كثر الخبث ». 

هذا حديث صحيح., اتفق البخارى ومسلم على إخراجه» من حديث الزهرى» ولكن سقط 
فى رواية البخارى ذكر حبيبة» وأثبتها مسلم. وفيه أشياء”'2 عزيزة نادرة قليلة الوقوع فى صناعة ١‏ 
الإسناد» منها رواية الزهرى عن عروة» وهما تابعيان ومنها'"'' اجتماع أربع نسوة فى سنده» كلهن 
يروى بعضهن عن بعض. ثم كل منهن صحابیة"'» ثم ثنتان ربيبتان وثنتان زوجتان» رضى الله 

وقد روى نحو هذا عن أبى هريرة أيضاًء فقال البزار: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا رمق 
إسماعيل» حدثنا وهيب”*'2» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى كَل أنه قال: 
«فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا» وعقد التسعين . وأخرجه البخارى ومسلم من حديث 


OD (10)‏ 
۾ به `. 


وجيب 

. فى فء أ: «ولكن متنه فی . (۲) فى ف: افيه . (۳) فى فء أ: «فيه)‎ )١( 
فى أ: (قلنا».‎ )١( فى ت: «کان كثيرً ما يجالسه». (4) فى ت: افيقرهم».‎ )٤( 
زيادة من فء أء والمسند. (۸) فى ت: اللغريب».‎ )۷( 

(9) المسند (478/3) وصحيح البخارى برقم (9/170) وصحيح مسلم برقم (۲۸۸۰). 

ا )1١(‏ فى ت: «صياغة». (1) فى أ: «وفيما». 


(۱۳) فى أ: «منهم صاحبية؛ . 


۰۱٤(‏ ١١)فىات:‏ «(وهب». 


.)۲۸۸۱( وصحيح مسلم برقم‎ )۷۱۳١( صحيح البخارى برقم‎ )١7( 


الحزء الخامس - سورة الكهف: الآيات ٩۷(‏ 2 889 ) ب ب ب سب سس - ١88‏ 


وقوله : © قال هذا رحمة مَن ري » أى : لا بناه ذو القرنين ظ قال هذا رحمة من رَبَى» أى : بالناس 
حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج E E‏ رض والفساد . « فإذا جاء 
وعد ربّي » أى: إذا اقترب الوعد الحق « جعلّه دگاء © أى: اوا "1 بالاز رض . تقول العرب : ناقة 
دكاء: إذا كان ظهرها las‏ لها. وقال تعالى :ظ فما تجلّى ربه للْجبل جِعلَهِ دكا » 
[الأعرف: ]١57”‏ أى: ناوا للا ٩‏ 

وقال عكرمة فى قوله: ظ فَإذَا جاء وعد ري عله دَكّاء قال: طريقاً كما كان. 

ل وكان وعد رى حقًا 4 أى: كائنا لا محالة. 

وقوله: ‏ وتركنا بعضهم [يومئذ يموج في بعض] © أى: الناس يومئذ أى: يوم يدك" هذا 
السد ويخرج هؤلاء فيموجون فى الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون أشياءهم » وهكذا قال 
السدى فى قوله: 8 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض * قال: ذاك حين يخرجون على الناس. 
وهذا كله قبل يوم القيامة وبعد الدجال» كما سيأتى بيانه [إن شاء الله تعالی] عند قوله : #8 حتى إذا 
فحت يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ينسلون .واقترّب اوعد الحق © [الأنبياء :5ة. /ا9] وهكذا قال 
ههنا : وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعض فخ فى الصور فجمعناهم جَمًْا 4 قال ابن زيد فى 
قوله : إوتركنا بعضهم يومد يموج في بغض » قال: هذا أول يوم القيامة» «ونفخ "فى الصّور» على 
أثر ذلك « فجمعناهم جمعا 4. 

وقال آخرون: بل المراد بقوله: # وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض» أى: يوم القيامة يختلط 
الإنس والجن. 

روى ابن جرير» عن محمد بن حمید» عن يعقوب القمى'” ' »عن هارون بن عنترة» عن شيخ 
من بی فزارة فى قوله: «وتركنا بعضهم یومئذ يموج فى بعض 4 قال: إذا ماج الإنس والجن قال 
إبليس: أنا أعلم لكم علم هذا الأمر. فط إلى ال ج الا د ا اا 
يظعن إلى المغرب فيجد الملائكة بطنوا ' الأرض» فيقول: «ما من محيص». ثم يظعن ييناً وشمالا 
إلى أقصى ا م ض فيقول لامجا كز دل 
خازنا من خزان النار» فقال: يا إبليس» ألم تكن لك المنزلة عند ربك؟! ألم تكن فى الجنان؟! 
فيقول: ليس هذا يوم عتاب» لو أن اللَّه فرض على فريضة لعبدته فيها عبادة لم يعبده مثلها أحد من 


. فى أ: «العبث». (۲) فى ت» أ: «واساه» . (۳) فى ت: «الأرض»‎ )١( 
زيادة من ف › أ.‎ )0( 

(0) فى ت: لابذكر؟ . 

(5) زيادة من ف أ . 

(۷) فى ت: الينفخ1 . (۸) فى أ: «العمى؟. (4) فى أ: «قرارة» . 
)١۲ -۱۰(‏ فى أ: «قد تطبقوا». 


E 


الجزء الخامس ‏ سورة الکهف :الآیات ٩۹۷(‏ ۔ )٩۹٩‏ 
لف فقول هان الله فد فرق عك وريه رل ا و ا ا 
فيتلكأ عليه › فيقول به وبذريته بجناحيه فيقذفهم فى النار. فتزفر النار ١7‏ "ووو له بق ك ت و 
TE‏ , 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث يعقوب القمى به. رواه من وجه آخر عن يعقوب» عن 
هارون بن عنترة »عن أبيه» عن ابن عباس: «وتركنا بعضهم يومئذ يموج فى بعْض » قال: الجن 
والإنس » يموج بعضهم فى بعض . 

وقال الطبرانى : جاع اا مد اا الات ا 9 »حدثنا أبو مسعود أحمد بن 
الفرات» حدئنا أبو داود الطيالسى» حدثنا المغيرة بن مسلم» عن أبى إسحاق» عن وهب بن جابرء 
فل فيك الله عمو عن النبى كله قال : « إن يأجوج ومأجوج من ولد آدم» ولو أرسلوا لأفسدوا 
على الناس معايشهم» ولن يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألف فصاعداًء وإن من ورائهم ثلاث 
أمم : تاویل › ا ومنسك)90؟ 5 

هذا حديث غريب» بل منكر ضعيف . 

وروى النسائى من حديث شعبة عن النعمان بن سالم» عن عمرو بن أوس» عن أبيه» عن جده 
أوس بن أبى أوس مرفوعاً: «إن يأجوج ومأجوج لهم نساءء يجامعون ما شاؤوا» وشجر يلقحون ما 
شاؤوا »ولا يموت منهم رجل إلا ترك من ذريته ألفا فصاعد» ”° . 

وقوله: ا ونفخ فى الصو 4: والصور كما جاء فى الحديث: «قرن ينفخ فيه» والذى ينفخ فيه 
إسرافيل» عليه السلامء كما قد تقدم فى الحديث بطوله. والأحاديث فيه كثيرة 

وفى الحديث عن عطية» عن ابن عباس وأبى سعيد مرفوعاً: «كيف أنعم» وصاحب القّرن قد 
التقم القرن > وحنى جبهته واستمع متى يؤمر». قالوا: كيف نقول؟ قال :(قولوا: حسينا الله ونعم 
الوكيل» على الله توكلنا»(" . 

وقوله: « فُجمعناهم جمعا ¢ أى: أحضرنا الجميع للحساب» فل إن الأولين والآخرين . 
أمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ) [الواقعة: 44. »]٠١‏ إوحشرتاهم فلم نغادر منهم أحدا» 
[الكهف: .]٤١‏ 


. فى أ: اجهنم‎ )١( 

() تفسير الطبرى (5١/7؟)‏ . 

(۳) فى فء أ: «الأصبهانی» . )٤(‏ فی ت» ف: «تاريس» . 

(5) الحديث فى مسند الطيالسى برقم (۲۲۸۲) وقال الهيثمى فى المجمع (5/4): «رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط ورجاله ثقات». 
تنبيه: وقع فى مجمع الزوائد «تاول وتاريس ومنسك» وعند الطيالسى «تاويل وتاريس وتارليس ومنسك» وفى المطالب العالية «تاويل 
وتاريس وناسك» . 

(5) سان النسائى الكبرى برقم )١١775(‏ . 

(۷) رواه الترمذى فى السنن برقم )۲٤۳۱(‏ وقال: «هذا حديث حسن» . 


الجزء الخامس - سورة الكهف :الآيات 0152-57٠9‏ ا 

لإ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا9 اين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري 
وكانوا لا يستطيعون سمعا 9 أفحسب الّذين كَفَرُوا أن يتخذُوا عبادي من دوني أَوَلياء إن 
أعتدنا جهنم للكافرين نزلاً 62 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما يفعله بالكفار يوم القيامة: أنه يعرض عليهم جهنم» أى: يبرزها لهم 
ويظهرهاء ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ فى تعجيل الهم والحزن 
لهم . 

وفى صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلا : ) يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة 
سبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك [ر ترو 0 

ثم قال مخبراً عنهم : ا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكْرِي € أى : تعاموا وتغافلوا وتصاموا”" 
عن قبول الهدى واتباع الحق» كما قال تعالى: « ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيْطَانا فهو لَه 
قَرِين4 [الزخرف: 5"] » وقال ههنا : إوكانوا لا يستطيعون سمعا 4 أى : لا يقلن عن :الله آم 
ولهيه . 

ثم قال « أفحسب”' الدين كفروا أن يُخذوا عبادي من دوني أَوليَاء > أى : : اعتقدوا أنهم يصح لهم 
ذلك» وينتفعون بذلك؟ ‏ كلاً سیکفرون بعبادتهم ويكوئون علَيهِم ضدًا © [مريم: ¢[AY‏ ولهذا أخبر أنه 
قد أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلاً . 

طقل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا 2 الّذين ضل سعيهم في الْحياة الدنيا وهم 


م م fr‏ ت و ا م r‏ 


يحسبون انهم يحسنون صنعا © اوليك الذين كقروا بآيات رهم ولقائه فحبطًت أعمالهم 


ا 


فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 9 ذلك جزاؤهم جهنم ما كفروا واتخذوا آياتي ورْسلي 
هروا 63 4 . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عَمَروء عن 
مصعب قال : سألت أبى - يعنى سعد بن أبى وقاص - # قل هل نتبككم بالأخسرين أَعْمّالا4: : أهم 
ار قال: لا هم اليهود والنصارى» أما اليهود فكذبوا محمدا یا وأما النصارى كفروا 
بالجنة» وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. واخرورية الذين يقضون عيد الله من بعد ميعاقه. وكان 
سعد رضى الله عله » يسميهم الفاسقين2 . 
(۱) زيادة من فوأ ومسلم. 
(۲) صحيح مسلم برقم .)۲۸٤۲(‏ 


(۳) فى أ: «تصاموا» . (4) فى ت: «أفحسبتم» وهو خطأ. 
(6) صحيح البخارى برقم )٤۷۲۸(‏ . 


بحي حتت تت عوج نهر اليه a a a a‏ «الكداك OL‏ 

وقال على بن أبى طالب » والضحاك» وغير واحد: هم الحرورية. 

تكن کا على رض الله عند أن عله الآية ال عة يل الدروررة كا تحمل التهود 
والنصارى وغيرهم» لا أنها نزلت فى هؤلاء على الخصوص ولا هزلاء0) 2 بل هى أعم من هذا؛ 
فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل7" وجود الخوارج بالكلية» وإنما هى عامة فى 
كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيهاء, وأن عمله مقبول» وهو مخطئ» 
وعمله مردود »كما قال تعالى :< وجوه يوم خاشعة . عاملة نَاصبَة . تصلئ نارا حامية € [الغاشية : 
TEL‏ وقوله تعالى : « وقدسًا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مورا €[الفرقان: ۴ وقال 


تعالى : «والّذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حى إا جاءه لم يجده شيئًا » [النور: 
۹ . 


وقال فى هذه الآية الكريمة : « قل هل نتبنكم € أى :نخبركم ‏ بالأخسرين أَعْمالاً4؟ ثم فسرهم 
فقال : لذين ضل سعيهم في الحيّاة الانيا أى : عملوا أعمالاً باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية 
مقبولة› رهم يحسبون انهم يحسنون صنعا * أى: يعتقدون أنهم على شىء» وأنهم مقبولون 
خو بون 

وقوله  :‏ أولدك الّذين كفروا بآيات ربهم ولقائه» أى : جحدوا آيات الله فى الدنياء وبراهینه التى 
أقام على وحدانيته» وصدق رسله» وكذبوا بالدار الآخرة» « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا * أى: لا 
نثقل موازينهم؛ لأنها خالية عن الخير”” . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا سعيد بن أبى مريم» أخبرنا المغيرة» حدثنى أبو 
الزتّاد» عن الأعرج» عن أبى هيف عن زيول الله كلاد أنه قال: «إنه ليأتى الرجل العظيم ال 
يوم القيامة» لايزن عند الله جناح بعوضة» وقال: «اقرؤوا إن شئتم : إفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 4). 
وعن يحيى بن بكير» عن مغيرة بن عبد الرحمن» عن أبى الزنادء مثله . 

هكذا ذكره عن یحیی بن بكير معلقا ‏ . وقد رواه مسلم عن أبى بكر محمد بن إسحاق» عن 
یکی وار 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو الوليد» حدثنا عبد الرحمن ب بن أبى الزناد» عن 
صالح مولي الحو امه عن ا کرب رض الله عنه» قال: قال رسول الله يكيل : ١‏ يؤتى بالرجل 
الأكول الشروب العظيم» فيوزن بحبة فلا يزنها». قال: وقرأ: « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا» . 


وكذا رواه ابن جرير» عن أبى كريب» عن أبى الصلت» عن ابن أبى الزناد» عن صالح مولى 


. فى ت : «طلحة» . (0) فى | : «هو» . (۳) فی ت : «وقيل؟‎ )١( 

. فی ت» ف» أ: «وقال» . (9) فى ت : «من الخير؟ . (5) فى ت: «السمين العظيم»‎ )٤( 
. )٤۷۲۹( صحيح البخارى برقم‎ )۷( 

(۸) فى ت: «مغلقًا؟ . 


الخو تاشن د سورة الج ا(1 ا 1 
التوأمة» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» مرفوعا " فذكره بلفظ البخارى سواء . 

وقال أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار: حدثنا العباس بن محمد» حدثنا ا 5 
حدثنا هشام بن حسان» فو راض اعد عن عند الله بن و غ : كنا عند رسول الله 
كك فأقبل رجل من قريش يخطر فى حلة له. فلما قام على النبى َة قال: «يابريدة» هذا ممن 
لايقيم الله له يوم القنافة وزنا" 

ثم قال ر وال هولق این عا ورن ن عا ولیس بالحافظ» ولم يتابع 
عليه. وقد قال ا جرير أيضًا : حدثنا محمد بن ا حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» 7 
الأعمش» عن شمر" ' » عن أبى يحيى» عن كعب قال: يؤتى يوم القيامة برجل عظيم طويل» فلا 
يزن عند الله جناح بعوضةء اقرؤوا : « فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ي“ . 

وقوله : ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا» أى: إنما جازيناهم بهذا الجزاء جهنم» بسبب كفرهم 
واتخاذهم آيات اللّه ورسله هزواً» استهزؤوا بهم » وكذبوهم أشد التكذيب . 

إن الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً 09 خالدين فيها 
لا يبغون عنها حرلا 6-9 4 . 

يخبر تعالى عن عباده السعداءء وهم الذين ا ورسله» وصدقوهم فيما جاؤوا به بان لهم 

عاك الفردوس . 

قال مجاهد: الفردوس هو: البستان بالرومية . 

وقال كعبت والسذئ» والضحاك: هو التيتان الذى فيه اشجر الأغناب. 

قال اف ا ادر ر ا 

وال ا روون وة اة وارسطها واففيليا: 
»عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» عن 
الي كل : 5 الفردوس ‏ 1۲( نو TET‏ ل 1 


e 


(۱) تفسير الطبرى )59/1١5(‏ . 

(۲) فى ت: «عامرا . 

(۳) مسند البزار برقم (7405) «كشف الأستار» . 

(4) فى ت: اامولى عن عبيد؟» وفى فء أ: «مولى أبى عبينة» . 


(5) فى فء أ: «وعنه عون» . (7) فى ت : «عامر» . (۷) فى ت: اسمرة» . 
(8) تفسير الطبرى (59/15) . 
(9) فى ت : «أسامة» . )۱١(‏ فى ت : اشجرة) . )1١(‏ فى فاءأ: «ابشر» . 


(۱۲) فى ت: «والفردوس» 
)١1(‏ رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۷/ ۲۱۳) من طريق أبى الجماهر» عن سعيد بن بشير به . 


قوله تعالى « واتقون يا أولى الألباب ) . سورة البقرة A‏ 


والانقضاء. وزاد الآخرة يوصلك إلى الآخرة. وهي كل ساعة فى الاإقبال والقرب والوصول 
(وخامسها) أن زاد الدنيا يوصلك إلى منصة الشهوة والنفس. وزاد الآخرة يوصلك إلى عتبة 
الجلال والقدس. فثبت بمجموع ما ذكرنا أن خير الزاد التقوى. 


إذا عرفت هذا فلنرجع إلى تفسير الآية » فكأنه تعالى قال : لما ثبت أن خير الزاد التقوى 
فاشتغلوا بتقواى يا أولى الألباب » يعني إن كنتم من أرباب الألباب الذين , يعلمون حقائق 
الأمور وجب عليكم بحكم عقلكم ولبكم أن تشتغلوا بتحصيل هذا الزاد لما فيه من كشرة 
المنافع » وقال الأعشى فى تقرير هذا المعنى : 

إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزودا 

ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا 

( والقول الثاني ) أن هذه الآية نزلت فى أناس من أهل اليمن كانوا يحجون بغير زاد 
ويقولون : إنامتوكلون » ثم كانوا يسألون الناس وربما ظلموا الناس وغصبوهم » فأمرهم الله 
تعالى أن يتزودوا فقال : وتزودوا ما تبلغون به فان خير الزاد ما تكفون به وجوهكم عن السؤال 
وأنفسكم عن الظلم وعن ابن زيد : أن قبائل من العرب كانوا يحرمون الزاد في الحج والعمرة 
فنزلت . وروى محمد بن جرير الطبرى عن ابن عمر قال : كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة 
رموا مها فنهوا عن ذلك ببذه الآية قال القاضي : وهذا بعيق لأن قوله ( فان خير الزاد التقوى ) 
راجع إلى قوله ( وتزودوا ) فكان تقديره : وتزودوا من التقوى والتقوى في عرف الشرع والقرآن 
عبارة عن فعل الواجبات وترك المحظورات قال : فإن أردنا تصحيح هذا القول فيه وجهان 
( أحده) ) أن القادر على أن يستصحب الزاد فى السفر إذا لم يستصحبه عصى الله في ذلك »› 
فعلى هذا الطريق صح دخوله تحت الآية ( والثاني ) أن يكون في الكلام حذف ويكون المراد : 
وتزودوا لعاجل سفركم وللآ جل فإن خير الزاد التقوى . 

أما قوله تعالى ( واتقون ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ إن قوله ( واتقون ) فيه تنبيه على كال عظمة الله وجلاله وهو كقول 
الشاعر : 

oS 


ا 0 


ا ت ےک ت اة اناس د سور الكيفف: ا9 5 


وهكذا رواه إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن سمرة مرفوعاً. وروى عن قتادة» عن أنس 
ابق خالك موقوعا تسوه وقد نفل این حجري رخ 0 : 


وفى ام , 0 سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى الجنة وأوسط"" الجنةء 
ومنه تف انها اة 0 

وقوله : نلا * أى : ضيافة» فإن النزل هو الضيافة . 

وقوله :ظ خالدین فيهًا ) أى: مقيمين ساكنين”*' فيهاء لا يظعنون عنها أبداء لا يبغون عنها 
حولا» ان كل روو ها واولا هون ا اا ركنا فال العاف 2970 

قحلت سويد ا لذ آنا اغا واه ول جه اكول 

وفى قوله: # لا يبغون عنها حولا» تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم”*" فيمن 
هو مقيم فى المكان دائما أ أنه يسأمه أو يمله. فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدى› لا يختارون 
عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ظعنا "ولا رحلة "ولا بدلة 1" . 


قل لو كان الْبحر مدادا ل لکلمات رَبَى لتفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربی ولو جثنا 

يترد ت قل يا محمد : لو کان ماء البحر مداداً للقلم الذى تکتب""' به كلمات ربى وحكمه 

ته الدالة "“عليه» ‏ لتد البحر [أى : لفرغ البحر]“'“ قبل أن يفرغ من كتابة ذلك ولو جتنا 
0 بمثل البحر آخرء ثم آخرء وهلم جراء حور على رکب بها ا ات كلمات 
الله كما قال تعالى: اط وَلَوْأنْمَا في الأرض من شجرة أفلام والبْحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كَلمّات الله إن الله عزيز ر حکيم€[لقمان: .[v‏ 


قال الربيع بن أنس : : إن مثل علم العباد كلهم فى علم الله كقطرة ة من ماء البحور'*'' كلهاء وقد 
أنزل اللّه ذلك : رن لك ل لسار ا لت از ساي 


مددا» , 


. فى أ: «ذكر ذلك كله»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى )"١ /١١(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم (71174) من طريق روح بن عبادة» عن سعيد» عن قتادة» عن أنس» 
رضى الله عنه» وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟ . 

(۳) فى ت : «وأوسطه» . 

.)۷٤۲۳( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 


(4) فى فء أ: «ماكثين؟ . () فی ت: لا تختارون؟ . 

'7) هو النابغة الجعدى» والبيت فى مغنى اللبيب ( ص05١7)‏ أ.ه مستفادًا من حاشية ط _ الشعب . 

(۸) فى أ: (أنه قد توهم» . (9) فى ت: «ضعفا». )٠١(‏ فى : «رحيلة». 
(١١)فىاتء‏ فء أ: «بديلا). (۱۲) فى ف: «یکتب». (۱۳) فى تءفء أ: «والدلالات». 


)١5(‏ زيادة من ت» ف أ. )١6(‏ فی ت: «البحر؟. 


الحوم الخاسن مورد الكوفي: الآية 013 حم جه 


يقول: لو كان البحر مدادا [لكلمات الله والشجر كله أقلام"ء لانكسرت الأقلام وفنى ماء 
البحر» وشت كلنات الله قافية ا بها کي LLC mS‏ 
كما ينبعى» حنى يكون مو الذى يثى على نفسه» إن رينا كما يقول وفوق مانقول؟"؟ + إن مثل نمي 
الدنيا أولها وآخرها فى نعيم الآخرة (؟) كحبة من خردل فى خلال الأرض [كلها]* . 

طقل إِنَّمَا آنا بشر مثلكم يوحئ لي نّم هكم إل واحد فمن كان يرجو لقاء ربه ْمَل 
عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رَه احا 099 4 . 


روى الطبرانى من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن قيس الكوفى» 
أنه سمع معاوية بن أبى سفيان أنه قال : هذه آخر آية اف 

يقول لرسوله محمد يكل" :8 قل » لهؤلاء الشركين المكذبين برسالتك إليهم : « إِنَّمَا أنا شر 
فلکم € فمن زعم أنى كاذب» فليأت بمثل ماجئت به فإنى لا أعلم الغيب فيما"؟ أخبرتكم به 
من الماضى» عما سألتم من قصة أصحاب الكهف» وخبر ذى القرنين» ما هو مطار بق '“ فى نفس 
الأمرء لولا ما أطلعنى الله عليه وأنر أخبركم « انما إلهكم» الذى أدعوكم إلى عبادته» «إِله 
واحد» لا شريك لهء # فمن كان يرجو لقاء ره أى : ثوابه وجزاءه الصالح› 9 يعمل عملا 
صالحا», وهو ما کان موافقاً لشرع اللهء 3 ولا يشرك بعبادة ره أحدا * وهو الذى يراد به وجه الله 
وحده لا شريك له» وهذان ركنا العمل المتقبل. لابد أن يكون خالصا للّه» صوابا 2١١‏ على شريعة 
ET‏ 010 وقد روى ابن أبى حاتم من حديث معمرء عن عبد الكريم الجَزّرى» عن 
طاوس قال: قال رجل: بازشول الله إنى أقف المواقف أريد وجه الله وأحب أن يرى موطنى . فلم 
يرد عليه رسول الله َك شيئاً. حتى نزلت هذه الآية :فمن کان يرجو لقَاء به يعمل عَمَلاً صالحا ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا». 


وهكذا أرسل هذا مجاهد» وغير واحد. 


وقال الأعمش: حدثنا حمزة أبو عمارة مولى بنى هاشم» عن شهر بن حَوْشّب قال: جاء رجل 
إلى عبادة بن العامة فان أنبئنى عما أسألك عنه: أرأيت رجلاً يصلى» يبتغى وجه اللّه ويحب أن 
کو ويصوم ويبتغى وجه الله ويحب أن يحمد » ويتصدق ويبتغى وجه الله ويحب أن يحمد » 
ويحج ويبتغى وجه الله» ويحب أن يحمد » فقال عبادة: ليس له شىء» زف الله تعالى يفول + أنا 


خير شريك»فمن كان له می شتريك 79 نوو ل کلف اا ق 00 


4 
3 


)١(‏ زيادة من أ. () فى أ: «والشجر أقلام كلها . (۳) فى ت» أ: «یقول؟. 
(:) فى أ: «الحنة», (6) زيادة من تاء فء أ. 

(5) المعجم الکبیر(۳۹۲/۱۹) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)١5‏ «رجاله ثقات». 

(۷) فى ت» ف» أ: «صلوات الله وسلامه عليه». (۸) فى ف أ: : يزعم؟. (9) فى آ: «عا». 

)١(‏ فى ت١٠‏ :«المطابق». () فی ت: «صوايًا حالصا له». (۱۲) زيادة من ف أ. 
(۳) فى : «شرك». 


.)۳۲/۱١( تفسير الطبرى‎ )١4( 


ا ساب اروم انامس E Sa‏ 

وقال الإمام أحمد: اا مد ن عد الله رازو ا یورین زيدء عن ربيخ بن 
عبدالرحمن بن أبى سعيد الخدری» عن أبيه» عن جده قال: كنا نتناوب رسول الله 2 فنبيت 
عنده» تكون"7' له الحاجة» أو يطرقه اس كن اللر نات E‏ لوكي نكن 
نتتحدث» فخرج علينا رسول الله َه فقال ما هئ اجرف ١‏ آل انوك عن التنجوى] !107 
قال: فقلنا: تبنا إلى الله أى نی الله إنما كنا فى ذكر المسيح» وفرقنا منه» فقال: « ألا أخبركم با 
هو أخوف عليكم من المسيح عندى ؟ » قال: قلنا: بلى . قال: « الشرك الخفى» أن يقوم الرجل يصلى 
لمكان الرجل 406 . 

وقال الإمام الحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الحميد ‏ ي يعبى ابن بهرآم - قال: فال شهر بن 
حرشت : قال ابن غنم : : لما دخلنا مسجد الحابية أنا وأبو الدرداءء لقينا عبادة بن الصامت» فأخذ يمينى 
بشماله» وشمال أبى الدرداء بيمينه» فخرج شی ييننا ونحن نتناجى » واللَّه أعلم بما نتناجى به» فقال 
غاد "بن" الضامت؟. إن طال كما عفر احدكما او .كليكمك: وسكا أن ثريا الرجل من 5 
المسلمين - يعنى من وسط - قرأ القرآن على لسان محمد ية فأعاده وأبدأه» وأحل حلاله وحر 
حرام ورل .عند ازل ا یحور فيكم OE SERGO EN‏ معو 
كذلك» إذ طلع شداد بن أوس» رضى الله عنهء وعوف بن مالك» فجلسا إليناء فقال شداد: إن 2 
أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت رسول الله بك يقول: « من الشهوة الخفية والشرك»). 
فقال عبادة بن الصامت» وأبو الدرداء: اللهم غفراً. أو لم يكن رسول الله اة قد حدثنا أن الشيطان 
قد يئس أن يعبد فى جزيرة العرب . وأما الشهوة الخفية7 فقد عرفناهاء هى شهوات الدنيا من نسائها 
0 فما هذا الشرك الذى تخوفنا به ياشداد؟ فقال شداد: أرأيتكم لو رأيتم رجلاً يصلى لرجل» 
أو يصوم لرجل» [أو تصدق له» أترون أنه قد أشرك ؟ قالوا: نعم» والله إنه من صلى لرجل أو صام 
4 أو تضندق ل قد أكترك فال شداد فإنى ممت رسول الله كلل [يقول]77 + امن عل 
يرائى فقد أشرك» ومن صام يرائى فقد أشرك» وهن تقو ا فف ا 2 قال ٠‏ عرف بق 
مالك عند ذلك: أفلا يعمد اللَّه إلى ما ابتغى به وجهه من ذلك العمل كله قبل ماص له ريق 
ما أشرك به؟ فقال شداد عن ذلك : قإئق: ستمعات' سول الله لله يول : : «إن الله يقول: أنا خير قسيم 
لمن أشرك بى» من أشرك بی شيئا فإن [حشده]('''عمله قليله وكثيره لشريكه الذى أشرك به» وأنا عنه 

۾ ۳ 

طريق [أخرى]”؟ '' لبعضه: قال الإمام أحمد: حدثنا ريد بن اكات حدثنى عبد الواحد بن 
زياد» أخبرنا عبادة بن نُسىءعن شداد بن أوس.رضى الله عنه» أنه بكى » فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 
ترجو و ی [يقوله فذكرته]' اکا فهك سول الل ارف 
على أمتى الشرك والشهوة الخفية ». قلت: يارسول الله أتشرك أمتك [من بعدك؟]"' قال: ١‏ نعمء 
(۳) زيادة من فء أء والمسند. 
(5) المسند(۳/ )7٠‏ وفى إسناده ربيح بن عبد الرحمن قال أحمد: ليس بمعروف» وقال البخارى: منكر الحديث . 
(5) فى : اليوشكان». )١(‏ فى ت: «فحرم». (۷) فى ت» فء أ: « لايجوز منكم إلا كما يجوز». 


(۸) فى أ : احفية». (94» )٠١‏ زيادة من فء أ» والمسند. (۱۱) فى ف أ: «قال». (۱۲) زيادة من ف» . 
)١‏ المسند (8/85؟١). )١5١-1١5(‏ زيادة من فء أ. 


الخزء:الخامتن د شوؤرة الكهفت: الآية 053:3 سح ل ل ل ع ا 
أما إنهم لا يعبدون شمساً ولا قمر ولا حجراً ولا وثنآ» ولكن يراؤون بأعمالهم» والشهوة الخفية أن 
يصبح أحدهم صائماً فتعرض له شهوة من شهواته فيترك صومه "». 

ورواه ابن ماجه من حديث الحسن بن ذكوآن» عن عبادة بن 0 ا وعبادة فيه ضعف 
وفى سماعه من شداد نظر . 

حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا الحسين7" بن على بن جعفر الأحمر. حدثنا على 

ھا ى للا“ 0( 5 ء 520 5 ته س 
ابن ثابت؛ حدثنا قيس بن ' أبى حصين» عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ا : 
« يقول الله يوم القيامة: أنا خير شريك» من 7 أشرك بى أحداً فهو له كله». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت العلاء يحدث عن أبيه» عن 
أبى هريرة» عن النبى کا يرويه عن ربه» عز وجل» أنه قال: « أنا خير الشركاء» فمن عمل عملاً 
أشرك فيه غيرى» فأنا منه برىء» وهو للذى أشرك ». تفرد به من هذا الوجه 3 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا لك عن يزيد يعنى ابن الهاد - عن 
عمرو» عن محمود بن لبيد؛ أن رسول الله ك قال: « إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرا. 
قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟قال: « الرياء » يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس 
بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر" » أخبرنا عبد الحميد ‏ يعنى ابن جعفر - 
قال: سمعت رسول الله يه يقول: ١‏ إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم القيامة ليوم لا ريب فيه 
نادى مناد: من كان أشرك فى عمل عمله لله أحداًء فليطلب ثوابه من عند غير اللّهء فإن الله أغنى 
الشركاء عن الشرك ». 

. 0 5 (4) (۱۰) 7ه )2001 

وأخرجه الترمذى وابن ماجه»[ من حديث محمد بن ] بكر وهو البرسانى» به . 

حديث آخر : قال اللإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك.» حدثنا بكار» حدثنى أبى - يعنى 
عبد العزير بن أبى بکرة '“ - عن أبى بكرة» رضى الله غنهء قال : قال رسول الله تكلل: « من 
سمع سمع الله به » ومن راءى راءى الله به ور 
)١(‏ فى أ: «صيامه». 
(؟) المسند(17/4١)‏ وسنن ابن ماجة برقم (4708). 
(۳) فى فء أ: «الحسن». (6) فى أ: اعن». (4) فى أ: افمن». 
(5) المسند )3١1١/5(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(978) من طريق محمد بن جعفر به. 
(۷) المسند(158/0) وقال الهيثمى فى المجمع (١/؟١٠):‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(^A)‏ فى ف أ: البكير) . و4 زيادة من ف» 1 (0) فى ف٠أ:‏ ابكيرا. 


.))۲١۳( وسنن ابن ماجة برقم‎ )٠١١( وسنن الترمذى برقم‎ )۲٠١ /4( المسند‎ )١١( 


)١1١(‏ فى ف» أ: «بکر». 
)١(‏ المسند(ه/ 16). 


۲۰۸ الجزء الخامس - سورة الكهف :الآية )١١١(‏ 


الخدرى. عن رسول الله َة قال : « من يرائى يرائى الله به» ومن يسمع يسمع الله به ١”)‏ 


حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» حدثنى عمرو بن مرةء قال: 
2 ع 0 ع 
سمعتكت رجلا فى بیت أبى عبيدة ؟ أنه سمه ٩‏ عبد الله بن عمرو يحدث ابن ا آنه 


رسول الله بل يقول: » من سمع الناس بعمله سمّع الله به 3 سامع خلقه وصغره وحقره قال : 
فذر ف GE‏ 

فدذرفت 2 . 

أبوعمران 0 00 رضى الله عنه» ل قل رسول اله وك : (تعرض ال 
يدى الل عز وجل» يوم القانئة ىق مقف ع و »> فيقول الله : : ألقوا هذاء واقبلوا هذاء فتقول 
المللائكة : يارب » اللا راا ا فيقول: إن عمله كان لغير وجهى» ولا أقبل اليوم من 
العمل إلا ما أريد به وجهى». 


ثم قال الحارث بن غسان: روى عنه جماعة وهو بصرى ليس به بأس 00 


وقال ابن وهب: حدثنى يزيد بن عياض» عن عبد الرحمن الأعرج»› ر بن قيس 
الخزاعی» أن رسول الله يك قال :« من قام رياء وسمعة» برل ی عقت الله ست یجان 0 


وقال أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبى بكرء حدثنا محمد بن دينار» عن إبراهيم يم الهجرى عن أبى 
الأحوص» عن عوف 3 بن مالك» عن ابن مسعود» رضى الله عنه» قال لي 
«من أحسن الصلاة حيث ا الناس وأساءها حيث يخلوء فتلك7١1)‏ استهانة استهان بها ربه» عز 
و 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكونى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 

تن 1 ب جد رو بن فسن ادن دسح عار بن ¿ أبى سفيان تلا هذه الآية # فمن 

کان و لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 وقال: إنها آخر آية نزلت من 

î القرا‎ 

.)4 ١ /#( المسند‎ )١( 

(۲) فى أ: اليسمع». 

(۳) فى أ: «عمروا. () زيادة من ف» أ. 

.)١57 المسند(؟/‎ )6( 

(1) فى أ:١مختمة).‏ 

(۷) مسند البزار برقم (875”) «كشف الأستار؟ . 

(4) فى أ: «عبد الرحمن». (9) فی ت» أ: «یزد». 

0 قال الهيثمى فى المجمع :)۲۲۳/٠١(‏ «رواه الطبرانى وفيه يزيد بن عياض وهو متروك». وله شاهد من حديث أبى هند الدارى 
رواه أحمد فى مسنده /٥(‏ ۲۷۰). 

)١١(‏ فى ت» ف» أ: اعروة». )١١(‏ فى : «فذلك». 

() مسند أبى يعلى )٥٤/۹٩(‏ وحسنه الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية(7/ )۱۸١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۲۲٠/٠١(‏ « 


إبرا هيم ابن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 
0 فى تء أ: «ابن عباس» . 


.)۳۲/۱١( تفسير الطبرى‎ )١5( 


الجر الان سووة الك الأ 1 ت ت ج 


وهذا أثر مشكل › فإن هذه الآية اک سورة الكهف . والكهف كلها مكية» ولعل معاوية 
أراد أنه لم ينزل بعدها ما ينسخها('' ولا يغير حكمها" »بل هى مثبتة محكمة» فاشتبه ذلك على 
بعض الرواة» فروى بالمعنى ما فهمهء واللّه أعلم . 


وقال لشاف زو ور Ea‏ جد بن على بن لسر رين aS gg‏ 

حدثنا أبو قررة) عن سعيد بن المسيب› عن عمر بن الخطاب»؛ رضى الله عنه» قال: قال رسول اللّه 
يكل : «من قرأ فى ليلة : لفن کان يرجو لقاء ره يعمل عَمَلاً صالحا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا)» كان له 
من:تورء من عدت آبين إل [مكة]7؟) شوه اللانکت غریب جدا. 


آخر [تفسير ]7"'سورة الكهف ولله المد 


. ٠ زيادة من أ. (0) فى : « آية تنسخها‎ )١( 

(9) فى ت» ف: «بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها». (4) زيادة من فء أ. 

)٥(‏ مسند البزار برقم )۳٠١۸(‏ «كشف الأستار؛ء وأبو قرة الأسدى جهله الذهبى وابن حجرء وقال الذهبى: «تفرد عنه النضر بن 
شميل» . وقال ابن حجر: «أخحرج ابن خزيمة حديثه فى صحيحه وقال: لا أعرفه بعدالة ولا جرحا. 

(6) زيادة من ت. 

(۷) فى ت: «والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم» غفر الله لمن كتبه ولمن كان سببًا فى كتابته . 


°۲ لفسير أبى السعود 


3 مكية وآباتها مانة وعشر )€ 


2 ر اراچ 


ص 


ورو ص و > ساس اسار اماس 0 ريا اس و و وم ر ےس 
الحمد له آلذۍ انل على عبده الكتنب ولر يجعل له, عوجا 2 ۸ الكيف 
کک ق ا 8 يراس E s+ 2es‏ ر مور 7 E‏ م > سار Sols‏ 
يما لينذر بأسا شديدأ من دنه ويبشر المؤمنين الذين يعماون الصنلخلت ان هم اجرا 


ا 00 ا ۸ الکهف 
2 سورة الكيف كية إلا الآيات ۲۸ ومن أية ۸٣‏ إلى آبة ٠١١‏ فدنية وآياتما ١١٠١‏ ) 

١‏ (سم اللهالرحمن الرحے) (المد للهالذى أنز لعل عبده) عد بغ (ااكتاب) أىالعكتاب الكاملالغنى 
عن لوصف بااكالالمءعروف بذلك من بين الكتب الحقيق باختصاص اس الكتاب به وهوعيارة عن 
جميع القر آن أوعن جیعالنز ل حينئذ كاس مر ارآ وی وصفه تعالى با مو صولإشعار بعلية مافى حبزالم ل 
لاستحفاقالجمد وإيذان بعظر شأنالنزيل الل لكيف لا وعليه يدور فلك سعادة الدارين وفى التعبير 
عنالرسول يلقع بالعبد مانا إلى ضير الجلالة تنبيه على بلوغه يلع إلى أعلى معارج العبادة وآشريف له 
أى تشريف وإشعار بان شان الرولأن بكو نعبداً للر۔ ل لا كا زعمت النصارى فى حق عاسى عليه 
السلامو تأخير المفءولااصريم عنالجار وامجر ورمع أن حقه التقديم عليه ليتصل به قوله تعالى وم 
جل لهدءوجا ) ی من العوج بنو عاختلال ف النظم وتنافف الاو انعرف عنالدعوةإلىا هق 
وهو ف المعانىكالءوج فى الأاعيان وأما قوله آمالی لا ترى فا عوجا ولا أمتا مع كون ال جبال من 
الأعيان فلادلالة على انتفاء مالا يدرك من العوج بحاسة البصر بل إنما يوقف عليه بالبصيرة بواسطة 
استعمال المقابيس المندسية ولماكان ذلك ما لايشعر به بالمشماعر الظاهرة عد من قبيل ماف المعانى وقيل 

؟ الفتتمق اعوجاج المنتصب كالعود والحائط والكسرف اعوجاج غيره عيناً كان أومعنى (قا) بالمصالح 
الدينية والدئيوية للعباد على ماينىء عنه مابعده من الإنذار والتبشير فيكون وصفاً له بالتكبيل بعد 
وصفه بالكال أوعلى ماقيله من الكتب السماربة شاهدا بصحتها ومهيمناً عليها أو متناهياً فى الاتقامة 
فيكو نتا كيدا لمادل عليه نى العو ج مع إفادة كو نذلك من صفاته الذائية اللازمة له حسبا تنىء عنه 
الصيغة لاأنه انى عنه العوج مع كونهمن شأنهوانتصابه على تقدير كو ناجلة المتقدمة معطوفة على ااه لة 
بضمر يذىء عنهنفى الموج تقديره جعلدقها وأماعلى تقدبركو نها حالية فهو على الحالية هن الكتاب إذ 

لافصل حينئذيين أبماش المعطوف عليه بالمعطوف وقرىء قبا (لينذر) متعلق بأنزل والفاعل ضمير 
الجلالة فى الفعاينالممطو فين عليه والإطلاق عن ذكر المفعولالآول للإيذانبأن ماسيقله الكلامهو 


۱۸ - سورة الكيف آم ٠‏ وى . f‏ 


لے د 22 

ملكنين فيه برا م - 14 الكيفب . 
وینذر الین كوا اد ال وار ٠‏ ا ۸ الكيف 
ET 8‏ د يم3« 9 َ fe‏ 4 ر 3 ك 
مام وبنعل وره بوم كبرت مه حرج من هوم إن قودلا کدنا و ٠١. ١‏ لكين 


المفعول الثانى وأن الأول ظاهر لاحاجة إلى ذكره أى أنزل الكتاب لينذر ما فيهالذين كفر وابه (بأس) ٠‏ 
ا [lie‏ (شديداً من لدنه) أى صادرا من عنده نازلا من قله ةا بلةكفر م وتكذيسهموقرىء منلدنه ٠‏ 
ادكو نالدالمع مام الضمةو 8 النو نلا لتقا السا كذين وكسر الحاء لل تباع (وسشر) بالتشديدوقرىء ٠‏ 
بالتخفيف (الممنين) أى المصدقين به (الذين يعملون الصالحات) الأعمالالصالحة الى بيشت فىتضاعيفه ٠‏ 
وإبثار صيغة الاستقبال فى الصلة للإشعار بتجددالاعال الصالحة واستمرارها و[جراء لوصول على ` 
موصوفه المذ كور لما أن مدار قبول الأعمال هو الإبمان (أن لم ) أى بأن لم بمقابلة [ماتهم وأعبالحى . 
المذكورة ( أجراً حسناً ) هو الجنة وما فيا من المثوبات الحسنى ( ما كثين ) حال من الضمير الجرور م 
ى ف (فيه) أى فى ذلك الاجر (أبدا) من غير انتهاءأى خالدين فيه وهو لصب على الظر فية لما كثين و تقد ٠‏ 
الإبذار على الترشير لاظباركال العناية بزجر الكفار عما مم عليه مع مراعاة تقد التخلية على التحلية 
وتكر بر الإنذار بقوله تعالى (وينذر الذينقالوا اتخذالته ولدآ) متعلقا بغرقة خاصةمنعمه الإنذا رالسابق > 
من مستحق البأس الشديد للإيذان يكال فظاعةح اله لغاية شناعة كف رم وضلا مم أى وينذر من بينسائر 
الكفرة د لاء المتفوهين ثل هاتيك العظيمة خاصة وثم كفار العرب الذين يقولون الملائه بنات الله 

. قعالى واللهود القائلو ن عزبر ابن القه والنصارى القائلون المسييح ابن الله وترك إجراء الموصول على 
الوصو فكا فعل فى قوله تعالى و يشر اممو منين للا بذان بكفايةمافىحيز الصلة فى الكفر على أقبس الوجوه 
وإرثار صيغة الماضى فى الصلةللدلالة على تةق صدور تلك الكلمة القبيحة عنهم فما سبق و جعل المفعول 
الحذر ف فيا ساف عبارة عن هذه الطائفة يؤدى إلى خر وج سائر أصناف الكفرة عن الإنذار والوعيد 
وتعمي الإنذار هناك الم منين أيضأ مله على معنى مجرد الإخبار بابر الضار من غير اعقبار لو لالمنذر 
بهعلى المنذر كا فى قوله تعالى أن أنذر الناس و بشر الذين آمنو ١‏ بفضى إلى خلوالنظم الكريم عن الدلالة 

على حلول البأس الشديد علىمن عداهذه الفرقةويجحو زأن بكون الفاعلفى الا فعالاكلاثة ضير الكتاب 
9 ضمير الرسول بإ (مالهم به) أى باتخاذه سبحانه وتعالى ولد ( من علم ) مرفوع على الابتداء أو ه 
الفاعاية لاعتادالظرف ومنض دة لتا كيدالننى واجملة حالية أومستأنفة لبيانحالهمفى مةالهم أىمالهم 

بذلك ثثىءمن عل أصلا لالإخلاهم بطريقهمع تح قالمعلوم أو [مكانه بل لاستحالته فى نفسه ( ولا 
لابائهم) الذنفلدوم فتاعواج.ماً فىنيه الجرالة و الضلالة أومالهم عل بما قالوهآهو صواب أم خطأ بل 

إماقالوه رمیا عن مى وجرمالةمنغير فكر وروية ككافى قولهتمالىوخرقوا لهبنينوبنات غير ءل أو حقيقة 

ماقالوءوبعظم رتبتهفى الثمناعة كافى قولهتعالى وقالوااتذذ الرحمن ولد لقدجتتم شيا إدأ تكادالسموات 


۲۰ 02020200 فسير أبىالسعود 
ا ت ساس ی 


ع صصخ م اص 17 توس سمس 
۳ ل و 


ف ٠‏ 000 0 لدي امنا 1 ً 1 
فلعلك بلخع نفسك عاج ٤1رهم‏ إن لر يؤمنوا يبلذا دیث ا ۸ الکهھف 


صوص ص رص ir‏ ےک ا مرو زرا ير و 256 8228م عمد 
إنا جعلنا ماعل لأرض زينة ها لنبلوهم اهم احسن حملا 2 8 الكهف 


اه بتفطرن منهالآبات وهوالأأنسب بقولهتعالى ( كبرتكلة ) أىعظمت مقالهم هذهف الكفر والافتراء 

الك من نسدته سبحانه إلى مالا يكاد يليق جناب كبر يانه والفاعل فى كبرت [ما ضير ااقالة المدلول عاما 

بقالوا وكلية نصب على المييز أو ضير مہم مفسر با بعده من النكرة المنصوبة تمييزأ كبس رجلا 

والخصوص بالذم حذوف تقديره كبرت هی كاب خارجة من أفواهوم وقرىء كبرت بإ کان الباء مع 

٠‏ [شهام المضم وقرىءكلمة بالرفع ( تخرج من أفواهوم ) صفة للكلمة مفيدة لاس تعظام اجترائهم عل النفوه 

» بها وإسناد الخروج إليها مع أن الخارج هو المواء المتكيف بكيفية الصوت للابسته ما ( إن بةولون ) 
» مابقولون فى ذلك الشأن (إلا كذبا) أى إلا قو لا كذ با لا يكاد يدخل>ت إمكان الصدق أصلاوالضميران ' 

لم ولآبائهم مشل حاله يله فى شدة الوجد على إعراض القوم وتولمم عن الإيمان بالةرآن وكال 

التحسر علهم حال من يتوقع منه إهلاك نفسه إثر فوت ماحبه عند مفارقة أحبته تأسفاً على مفارقتهم 

٠‏ وتلبفاعل مباجرتهم فقيل على طريقة القثيل حملا له بق على الحذر والإشفاق من ذلك (فلعلك باخع) 

. أى مبلك ( نفسك على آثارم ) غا ووجدآ على فرافهم وقرىء بالإضافة ( إن لم يؤمنوا بهذا الحديث ) 

أى القرآن الذى عبر عنه فى صدر السورة بالكتاب وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة مايق عليه 

وقرىء بأن المفتوحة أى لان ل يو منو! فإعمال باخععمله على حكاية حالماضية لاستحضار الصورة © 

٠‏ فى قوله عر وجل باسط ذراعيه ( أسفاً ) مفعول له لباخع أى لفرط الهزن والعْصْب أوحال ما فيه من 

الضمير أى متأسفاً عليهم وجو ز حل النظم الكريم عل الاستعارة التبعية حمل التشبيه بين أجزاء الطر فين 

۷ لابين الحيئتين اانتزعتين من ما وى القثيل وقد ص تحقيقه فى تفسير وله تعالى خم اله على فلو م U1)‏ 

جعلنا ماعل الأرض) اتناف وتعليل ل فى لعل من معنى الإشفاق أى إنا جعلنا ماعلها من عدا من 

وجه إليه التكايف من الزغارف حيو انا كان أو نباتاً أو معدن كقوله تعالى هو الذى خلق كم ما فى 

۾ الآرضضن جميعاً (زبنة) مفعول ثان للجعل إن حمل على معى التصبير أو حال إن هل على معنى الإبداع 

واللام فى (لها) إما متعلقة بزيئة أو بمحذو ف هو صفة لها أىكائنةها أىايتمتع بهاالناظرون من المكلفين 

| و ينتفعوا مها نظرأ واستدلالا فإنالحيات والعقار يمن <يث تذكيرهما لعذاب الا خرة منقبيل المنافع 

٠‏ بلكل حادث داخل تحت الزينة من حيث دلالته على وجود الصائع ووحدته فإنالآزواج والآولاد 

نضا من زينة الحياة الدنيا بل أعظمها ولا بمنع ذلك كو نهم من جملة المكلفين فإهم منجبة انتسابهم إلى 

اعام داخلون نحت الزينة ومن جبة كو جم مكلفين داخلون تت الا بتلاء ( لدلوم ) متعاق يحملنا 

أى جعلنا ما جعلنا لنعاملوم معاءلة من تيرم ( أسهم أحسن عملا ) فنجازيهم بالثوابوالعقاب حسها 

ترين اسن من المسىء وامتازت طبقات أفراد كل من الفريةين حسب امتياز مراتب دلوههم المرئبة 


واس سورة الكيف يقير ¥۰6 


مم #اصضا م روص ی ور 


وَإنَابحتعلونَ ماما صعيدًا برا وهم ٠‏ ۸ الكيت 


لم صم اوم اتوص 2 رن ”مء مو وره ه. ا : 
ام حسبت أن أصعلب ألحكهن وألرقيم كانوأ من ايلننا ححبًا دجم ۸ الكيف 


ل ل ل ايل 
على أنظارم وتفاوت درجات اعام المتفرعة على ذلك تاقرر ناه فىمطلع سورةهود وأىإمااستفهامية 
صرفو عة بالا بتداء وأحسن خبرها واجملة فى عل النصب معلقة لفعل الإلوى لما فيه من معنى الءلم باعتبار 
عاقبتهكالس ال والنظر ولذلك أجرى مجراه بطريق الفثيل أوالاستعارة التبعية وإمامو صو 3ة ممن الذى 
وأحسن حار مبتدأ مضمر واجملة صلة لهارهى فىحيز النصب بدل من مفعو ل لنبلومم والتقديرلن,اوالذى 
هو أحسن عملا فينئذ #تمل أن تكون الضمة فى أمهم للبناء كنا فى قوله عر وجل ثم لننزءنمنكل 
شيعة آم أشد على الرحمن عتيا على أحدا لأ فوال اتحة قشر طالبناء الذىهو الإضافة لفظ ا و<ذ ف صدر 
الصلة وأن تكو ن الإعراب لأ نما ذكرشرط وا زالينا لالوجو بدوحسن العمل الزهد فيهاوعدم الاغترار 
مها والقناعة بالبسير منها وصرفها على مايذبغى والتأملفىشأنما وجعلما ذريعة إلىمعرفة خالةم او المتع ا 
حسبها أذنله الشرع وأداء حقو قب|والثسكر لهالا تخاذهاوسيلة إل الشبوات والاغراض الفا_دة كا عل 
الكفرةو اعاب الهو اء وار أدصيغة التفضيلمع أن الا بتلاء شامل للفر بقين باعتبار أعماط, المنقسمة إلى 
اوسنو القسيح أيضا لا إلىا لحسنو الا حسن فقط للإشعار بأن الغايةالا”“صلية للجعل المذكور!بماهوظرور 
كال إحسان السنين على ماحقق فى تفسير قو له تعالى ايلو 1 3 حدق علا (و[نالجاعلون) فما سیأنی ۸ 
عند تناهى عمر الدنيا ( ماعاما ) من الخلوقات قاطية بإفناتما بالكلية وإنما أظر فى مقام الإضمارلزبادة ٠»‏ 
لتقرير أو لإدراج المكلفين فيه ( صعيداً ) مفعول ثان للجعل والصعيد التراب أو وجه الا رض قال ٠‏ 
وعبيدةهو المستوى من الاأرض وقال الزجاج هو الطريق الذى لانبات فيه( جرزا ( تراباً لانبات 1 
يه بعد ما کان يتعجب من مهجتهالنظار وتتشرف عشاهد توالا بصار يقال أر ض جر ز لا نبات فما وسنة 
عرز لامطر فيها قال الفراء جرزت الا رض فهى مجروزة أى ذهب ناتهابقحط أوجراد ويقالجرزها 
لجراد والشاة والإبل إذا أكلت ماعلا وهذه الجلة لتكبيل ماف السابقة من التعليل والمدنى لاتحرن عا 
أبنت من القوم من نكيب ما أتزلنا عليك من الككتابفإنا قدجملا ماعل الا رض منقون الا'شياء 
نة لها لنختير أعمالهم فنجازيهم بحسيها وإنا لمفنون جع ذلك عن قريب وجازون لهم حسب أعمالهم , 
١‏ حسيم) الطاب ار سول الله ا وأأرادإنكار حسبان أمته وأم منقطعة مقدرةبيل الى هى للانتقال و ` 
3 حديث إلى جديث لا للؤبطال ومصعزة الاستفهام عند اہر روب[ وحدهاعند غير م أى بل أحسيث 
أن أصماب الكيف والرقبمكانوا) فى بقائهم على الحباة مدة طويلة من الدهر ( من آبائنا ) من بين اتنا ٠‏ 
من جت مها ما ذ كر ناه من جعل ماعلا لا رض ذينة ها للحكمة المثمار [لمائم جعل ذلك كله صعيداً جرز] 
فم لذن بالا مس (عبا) أىأبة ذات جب وضعاً له “و ضع أاضاف 8 وصفآلذلك بالصدر مالغة م 
وخبر لكانواومن أاتناعال منهوالمدنى أن قم م وإنكانت خارقة للعادات ليست لعجررة بالنسية 


2 س 2و - 5 عر سو 7 202 وو أ 
من ربكر فإذا افضتم من عرفلت فاد وروا الله 


وو رمسم ماص سدس م 


عند المشعر ارام وآذ ووه جا هد كر و إن كنتم من قبلهء من ألضَانَينَ و ٠.‏ 


روم وو 


2م 64 ع ور وماس بير 


. . 
ص م 


أما قوله تعالى ( يا أولى الألباب ) فاعلئم أن لباب الشيء ولبه هو الخالض مشه » ثم 
اختلفوا بعد ذلك » فقال بعضهم : إنه اسم للعقل لأنه أشرف ما فى الاإنسان » والذى تمير به 
الاونسان عن البهائم وقرب من درجة الملائكة » واستعد به للتمييز بين خير الضيرين » وشر 
الشرين » وقال أخرون : أنه فى الأصل اسم للقلب الذى هو محل العقل » والقلب قد يجعل 
كناية عن العقل قال تعالى ( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو القى السمع وهو شهيد ) 
فكذا ههنا جعل اللب كناية عن العقل » فقوله ( يا أولى الألباب ) معناه : يا أولى العقول › 
وإطلاق اسم المحل على الحال مجاز مشهور » فانه يقال لمن له غيرة وحمية : فلان له نفس ١‏ 
ولمن ليس له حمية : فلان لا نفس له فكذا ههنا . 


فان قيل : إذا كان لا يصح إلا خطاب العقلاء فما الفائدة فى قوله ( يا أولى الألباب ) . 


قلنا : معناه : إنكم لما كنتم من أولى الألباب كنتم متمكنين من معرفة هذه الأشياء 
۶ 5 4 ا 
ولم أر فى عيوب الناس شيئا ‏ كنقص القادرين على التام ظ 
ولهذا قال تعالى ( أولئك كالأنعام بل هم أضل ) يعني الأنعام معذورة بسبب العجز » 
أما هؤلاء القادرون فكان إعراضهم أفحش » فلا جرم كانوا أضل . 
قوله تعالى « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا 
- الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين * فيه مسائل : 


« المسألة الأولى) ف الآية حذف والتقدير : ليس عليكم جناح في أن تبتغوا فضلاً والله 
أعلم . 0 


فإ المسألة الثانية 4 اعلم أن الشبهة كانت حاصلة في حرمة التجارة في الحج من وجوه : 


ع 
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إ دأو ی فة إلا لكهف ففالوا ربا سنامن دنك رح وهی لنامن أمر نا رشدا ن ها الكهف 
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فضر بنا علج #اذائيم فى الكهف سنون عددا وټ 6 الكيفتف 


إلى ساثر الا بات التى من جمانها ماذكر من قعاجيب خلق اله تعالى بل هی عندها كالنزر الحقير و الكرف 
الغار الواسع فى الج.ل والرةي كام م قال أميةبن أى الصات [ وليس باللا الرقيم جاورا » وصيدمؤالقوم 
فى الكبف همد ] وقيل هو لوح رصادى أو حجرى رقت فيه أسماؤه وجعل على باب الكرف وقدل 
هو الوادى الذى فيه الكيف فمو من رقة الوادى أى جانبه وقيلالجبلوقيل قربتهم وقيل مكانهم بين 
غضيان وأيلة دون فلسطين وقيل أصعاب الرقم آخرون وكانوا ثلاثة انطيقعلهم الغار فنجوا بذ كر كل 
لج حن عله عل مافصل فى الصحيحين (إذ أوى) ظرف لعجباً لالس بت أو مفعوللاذكر أى<ين 
> التجأ ( الفتية) أى أععاب الكبف أوثر الإظوار عل الإضمار لتحقيق ماكانوا عليه فى أنفسهم من حال 
الفتوة فإنهمكانو | فتية من أشراف الروم أرادم دقيانوس على الشركفهر بوامنه بدين,م ولا نصاحبية 

ه الكبف من فروع التجائهم إلى الكيف فلا ناب اعتبارها معهم قبل بيانه ( إلى الكيف ) يحبلوم 
» للجلوس واتغذوه مأوى ( فقالوا ر بنا تنا من لدنك ) من زان رحمتك الخاصة المكنونة عن عبون 
أه لالعادات فن ابتدائية متعلقة بآ تنا أو محذوف وقع حالا من مفءولهالثاتى قدمت عليه لكو نهنكرة 

٠‏ ولو تأخرت لكانت صفةله أى 1 تناكائنة من لدنك (رحمة) عاصة تستوجبالمغفرةوالرزقوالأآمنمن 
الأعداء(وهى . لنا من أمرنا ) الذى نحن عليه من مواجر ة الكفار وااثارة على طاءننك وأصل التبيئة 
إحداث هيئة الثىء أى أصلح ورت وام لنامن أمر نا( رشدآ ) إصابة الطريق الموصل إلى امالوب 
واهتداء إليه وكلا الجارين متعلق ی لاختلافهها فى المعنى وتقدم الميجرورين على المفعول الهر 2 
لإظبار الاعتناء ممما وإبراز الرغبة فى لخر بتقديم أحواله فإن تأ خير ماحقه التقدمعءا هومن أ-واله 

. المرغبة ف هكا بورث شوق السامع إلى وروده ينىء ع نكال رغبة المنكلم فيه واعتنائه عم وله لاعالة 
وكذا الكلام فى تقدم قوله تعالى من لدنك على تقدير تعلقه بآننا وتقديم لنا على من امنا للإبذان من 
أول الاص کون المسثول مغو با فيه لدمهم أو اجعل آنا رش دا كله على أن منتجر يدية مثا اى قولك 
امك ا فض بنا على آذانهم) اى مناه على طريفة القثيل المبنى على تشبيه الإنامة الثقيلة المانعة 
عن وصول الا”صوات إلى الآذان يغرب الحجاب عليها وتخصرص الا ذان بالذكر مع اشتراك سار 
المشاعر لها فى الحجب عن الشءور عند النوم ما أنها الحتاج إلى الحجب عادة إذ هى الطر يقة للتيقظ غالباً 
لاسما عند انفراد النائم واعتزاله عن الاق وقيل الضرب على الأ ذا نكناية عن الإإنامة الثقيلة وحمله على 
تعطيلبا كافى قو م ضرب الا مير عل بدالرعية أىمنعهم من التصرف مع عدم ملاءمته لما سيأق من 
البعث لايدل علىالنوم مءأنه المرادقطعاً والفاءفى فضر بنا كافةولهعر وجلفاتجبنا لبعد قوله تعالى 
إذنادى فإنالضرب المذكوروما ترتبعليه من التقليب ذات المين وذات الشمال والبعث وغير ذلك 


ج 
e‏ 


م١1‏ سو رة اا رف أبة ۲ ۰¥ 


EE 00‏ کا 1 
ثم بعت لنعلم اى ابن احصی ل لبوا امدا ريم : 6 الكيف 


5 سس ل لل 


مكان اضر بنا ( سنين ) ظرف زمان له باعتيار بقَائه لاابتدائه (عدداً) أى ذوات عدد أو تعد عددا على 
أنه مصدر أو معدودة على أنه عع المعو ل ووصف السنين بذلك إما لانكئير وهو الا نسب بإظرار هال 
القدرة أو للتقايل وهو الاليق بمقام إنكار كو ن القصة يرا من بين سارلا بات الدجيبة فإن مدة لبهم 
كبعش بوم عنده عز وجل:( ثم بعثنام ) أى أيقظنام من تلك النومة الثقيلة الشببية بالموت (لنعلم) بنون 
العظمة وقرىء بالياء مين للفاعل بطر بق الالتفات وأيآماكانفهو غاية لمث لكن لا حمل الل مجازاً 
من الإظرار والقييز أوبحمله على مايصح وقوعه غابة للبعث الحادث من العلم ال+الى الذى يتعاق به الجزاء 
كا فى قوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه وقول تعالى وليعلم الله الذين آمنوا 
ونظائرهما الى يتحةق فا العل بتحقق متعلقه قطعاً فإن تو بل الق.لة قدتر تب عليه تحزب الناس إلى «تبع 
ومنقلب وكذا مداولة الآيام بين الناس تر تب عليه تحزبهم إلىااثابت على الإمان وااتزلزل فيه وتعلق 
بكل من الفر يقدين العا الالىوالإظوار والقييزوأما بعث هؤلاء فلم يثرتب عليه تفرقهم إلى الخصى وغيره 
حى بتعلق بها العلل أو الإظبار والقييز ويتسى نظم شىء من ذلك فى لك الغابة ونما الذى تر تب عليه 
تفر قم إلى مقدر تقديراً غير مصيب ومفوض إلى الع لم الربانى ولیس شیء منهها من الإحصاء فى ثىء بل 
يحمل النظم الكر.م على المشيل المبنى على جعل العلل عبارةعن الاختبار جازاً بار بق [طلاق اسم المسبب 
على اليب وليس من ضرورة الاختبار صدور الفعل الختبر به عن التير قطماً بل قد کون لإظهار 
مجزه عنه على سنن التكاليف التعجيزيةكةو له تعالى فأت مها من المغرب وهو المراد هنا فالمعنى بعثناام 
لنعأملهم معاملة من ختبر ثم (أى الحزبين ) أى الفر بقين الختلفين فى مدة أ مهم بالتقدير والتفو يض كا 
سيأتى ( أحصى ) أى أضيط (1ا لبثوا) أى لابثهم ( أمدا) أى غابة فيظور لحم جزم ويف ووا ذلك إلى 
العليم الخبير ويتعرفوا حالم وما صنع الله تعالى بهم من حفظ أبدانهم وأديانهمفيزدادوا يقيناً هال 


0 


2 


كك 


قدر ته وعليه وإستصروا به أ البعث وكون ذلك اطا أؤمى زمانهم وآبة اة الكفارم وقداقتصر ` 


هبنأ من تلك الغابات ال جلدلة على ذكر مبدتها الصادر عنه عز وجل وفما سيأتى علىه أصدر عنهم من 
التساؤل المؤدى إليها وهذا أولى من آصوير القثيل بأن يقال بعثنام بعث من بريد أن بعل الح <سبها وقع 
فى تفسير قوله تعالى وليعل الله الذين آمنوا عل أحد الوجوه حيث حمل على معنی فعلنا ذلك فعل من بريدأن 
يعلم من الثابت على الإءان من غير الثابت إذر عابتو م منهاس:ازام الإرادةلتحةق المراد فيه ود الحذور 
فيصار إلى جعل إرادة العم عبارة عنالاختبار فاختير واختر . هذاوقد قرىء لهل مبنياً المفعول وهبنياً 
للفاعل من الإعلام على أن المفعول الأول عذو ف واججلة المصدرة بأى فى موقع المفعول الثانى فقط 
إن جعل العلم عرفانيا إوفىمو قع المفعو لين إن جعل يقيفيا أى لعل الل الناس.أىالحر بين أحمى اخ وروى 
عطاءعن ابن عباس رضى اله ءنهما أن أحد الحزبين الفتية والآخر الملوك الذين تتداولوا المدينة ملكا 


۲۰۸ تھ پر أن السعود 


بعد ملك وقي لكلاهما من غير م والآول هو الأظبر فإن اللام للد ولا عبدلذيرم والاهد عى المدى 
كالغاية فى قوم ابتداء الغابة وانتباء الغائة وهو مفعول لأحصى والجار والمجرور حال منه قددت عليه 
لكو نه نكرة وليس ممنى [حصاء تلك المدة ضيطرا من حي كيتما المتصلة الذاتية فإنه لايسمى إحصاء 
بل ضبطہا من حيءف كليتها الغم 4 العارضة لها باعتيار قسمتما إلى السنين وبلوغما من تلك الحيثية إلى 
اتب الاعداد على مارشدك اب هکون تلك المدة عيارة عما سق من السنين و جوز أ راد بالا مد 
معنا الوضعى بتَقدرالمضاف أىازمان ليثيم ويدونه أيضاً فان الث عبارة عن الكون الأستمر اإنطابق 
عل الزمان الم ذكور فبا ءتبار الامتداد العارض له ب به ون له أمد لاعالة الكن ليس المراد به مايقع 
ضاية ومنتوى لذلك الكون المستمر باعتيار كميته المتصاة العارضة له بيب انطباقه على الزمان الممتد 
بالذات وهوآن انبءائهم من نو مهم فإن معر فنه من تلك اة لاتذى على أ حد ولا قسمى [<صاءما مر بل 
باھتبا ر كته ام فصلة معارضة له دب عر وضما لزمانه المنطيق هو عليه باعتبار انامه إلى الس:ينوو صوله 
إلى 7ة معينة من مرا نب المدد ها <قق فى الصورة إلا“ ولى والفرق بين الاعتبار بن أنماتماقبه الإحصاء 
فىالصورةالسابقة نفس المدة اة سمة إلى السنين فمو جوع ثلمائةو تسع نهن و فى الصورةالا أخيرة منتهى 
تلك المدة المنقسمة إليما أعنى السنةالتاسعة بعد الثلثماثة وتعاق الإ<صاء بالا“مد بالمعنى الا“ول ظاهر وأما 
تعلقه يه بالمعنى الثانى فيا عتما انتظامه ا نحته منماتب العدد واشتماله عليبا هذاعلى تقدير كو نمافققرله 
تعالى [البثوامصدرية وو زأن تكونموصولة ذف عائّدها من الم لة أى الذى لبثوافيه من الزمان الذي 
عبر عنه فا قبل بسنين عددا فالا “مد بمعناه الوضعى على ماتعققته وقيل اللام مزيدة وا موصول مفع وك 
وأمداً نصب على القييز وأما ماقيل من أن أحصى اسم تفضيل لا"نه الموافق لا وقع فى اثر ال :انف 
الكرمة نحو آمهم أحسن صملا اہم أقرب لم نفعاً إلى غير ذلك ما لاحصى ولان کو نه فعلا ماضياً 
يعر بأن غاءة البعث هو العلل بالإحصاء المتقدم على البعث لا بالإحصاء امنأ عر عنهوليسكذإك وادعاء 
أن بجىء أفمل التفضيل منالمزيدة عليه غير قياسى مد فوع أنه عند سيبو يدقياس مطلقاًوهند ابنعه فور 
ف) ليست همزته للنقل ولا ریب فى أن ماعن فيه من ذللك القبيل وامتناع عله إماهو فى غير اميعز من 
المعمو لات وأما أن القييز يحب كونه اعلا فى المعنى فلمائع أن منعه بصحة أن يقال آم أحفظ لهذا 
الشعر وزنا أو تقطيعاً أو يقال أن العامل فى أمداً فملحذوف يدلعليه المذكو رأى حى لما لبثوا أمداً 
كا فى قوله [وأضرب منابالسيوف القوانسا] وحديث الوقوع فى امحذور بلا فائدة مدفوع ا أشير إليه 
من ائْدة الموافقة للنظائر ع مافيه من الاعتساف والخلل معز ل من الس_داد لان مؤداه أن يكون 
المقصود بالإخبار إظبار أفضل الربين وتمييزه عن الا دى مع تعةتى أصل الإحصاء فيهها ومن البين 
أن لاتحقق له أصلا وأن المقصود بالاختبار [ظبار مج زالكل عنهرأساً فو فەل ماض قطعاً وتوم إيذانه 
بأنغا ١‏ البعث هو العم بالإحصاء المتقدم عليه مدو د بأن صيغة الماذى باءتبار حال المكاية والله 
الى اعم . 
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حن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية ٤امنوا‏ رم وزدنلهم هدى وهم /الكيف "` 


(نحن نقص عليك) شروع فى تفصيل ماأجمل فيا سلف من قوله تعالى [ذ أوى الفتية الح أى نحن نخبرك 
بتفاصيل أخبارمم وقد م بيان اشتقاقه فى مطلع سورة بوسف عليهالسلام ( نبأهم ) النبأ ا لخر الذى له 
شأن وخطر ( بالحق ) [ما صفة لمصدر حذوف أو حال من ضمير نقص أومن نبامم أو صفة له على رأى 
من يرى حذف الموصول مع بعض صاته أى نقص قصصاً ملتيساً بالحق أو نقصه ملتبسين به أو نقص 
نبآم ملتسا به أو نبأم الممتيس به ونيأم حسبما ذكره محمد بن [سحق بن يسا رأنه قد مرج أهل الإنجيل 


و 


وعظمت فم الخطاياوطغت ملوكبم فعبدوا الأصنامو ذبحوا للطواغيت ركان من بالغ ى ذلك وعتاعتواً . 


كبيراً دقيانوس فانه غلا فيه غلواً شديداً لجاس خلال الديار والبلاد بالعيث والفساد وقتل من‌خالفه من 
المتمسكين بدين المسيح عليه السلام وكان يقبع الاس فيخيرهم بين القتل وعبادة الأوئان فن رغب فى 


الحياة الدنيا الدنية يصنع مايصنع ومن آثر عليها الحياة الأبدية قتله وقطع آرابه وعلقها فى سور المدينة . 


وبوا پا فا رأى الفتية ذلك وكانو! عظاء أهل مدينتهم وقي ل كانوا من خواص املك قاموا فتضرءو! 
إلى اقه عر وجل واشتغاوا بالصلاة والدعاء فبينها مكذلك إذ دخل عليهم أعوان الجبار فأحضروم بين 
يديه فقال لى ماقال وخيرم بين القتل و بين عبادة الأوثان فقالوا إن لا[ مل السموات والا رض 
عظمته وجبروته أن ندعو من دونه أحداً وان نقر لما تدعو نا إلية أبدا فافض ما أنت قاض فاس بازع 
مأعلهم من الثياب الفاخرة وأخرجهم من عنده وخرج هو إلى مدينة نینوی لبعض شأنه وأمهاهم إلى 


رجوعه ليتأملوا ف أمى هم فإن تبعوه وإلا فعل er.‏ مافعل سار المسلمين فأزمعت الفتية على الفرار 9 


بالدين والااتجاء إلى االكهوف الحصين فأخذكل مهم من بدت أ بيه شيا فتصدقوا بېعضه وتزودوا بالباق 
فأووا إلى الكوف لوا يصلون فيه آناء اللبل و أطراف النهارويبتبلون [لىاللهسبحانهبالا نين والجؤار 


وفوضوأ آم نفقتهم إلى بمليخا فكان إذا أصبح يضع عنه ثيابه الحسان ويلبس لباس المسا كين ويدخل . 


المدينة ويشترى مام ویتحسس مافيها من الا" خبار ويءود إلى أصمابه فلبئوا على ذلك إلى أن قدم 
الجبار المدينةفطلبهم و أحضرآباءه, فاعتذرو ١‏ بأنهمعصو هم ونهبوا أموالهم وبذروهاف الا سواقوفروا 
إلى الجبل فلا راى علیخامارآیمن‌الشر ر جع إلى أ ابه وهو يبكى ومعه قليل من الزاد فأخبر هم بما شهدةمن 
الحول ففزعواإلىالله عزوجل وخرواله سجدأ”م رفعوا رءوسهم وجلس و ايتحد ثونفىأمرهم فيماهم 


كذاك[ذ ضرب الله تعالى على آذانهم نامو ١‏ وانفقتهم عند رءوسهم تر ج دقيانوس فى طلبهم مخيله ورجله: . 


فوجدوهم قددخلوا الكهف فاص بإخراجهم فل يطق أحد أن بد خله فلا ضاق بهم ذرها قال قائل منهم 
سلو كنت قدرت عليهم قتلتهم قال بل قال قبن عليهم باب الكهف ودءهم عو تو ١‏ جو ع و alae‏ 


ولیکن كهنهم قرا لم ففعل ثم كان من شأ نهم ماقص الله عز وجل :4م (انجم فتبة) استئناف قن 3 


» أف السعود ج ۾‎ Vo: 


۰ | تفسير أي السعود 


رص و ص 2 


1 ء مم . ھە 2ه222 2 حمر 7 م 2ورل و ےم کر صو 
وربطنا عل قلو مہم إِذ قاموا فقالوا ر بنا رب السمئوات والارض لن ندعوا من دونه إللها لقد 


$< کر م ون 

فلا إذا شطط ي 8 الكيف 
ر 5 رو a‏ و ا 2 > 3 مصاع وو ت بے > >٤‏ لم م <> : ص 
هلو ۽ قومنا | نحذواهن دونهةءالهة لولا ياتون علييم سلطان بين من اظم ممنٍ افترئ على 
مک 

آل كذبا 2 ` 1 ۸ الکهف 


الااتفات للإشعار بعاية وصف الربوبية لإعانهم واراعاة ماصدر عنهم من الماك حسما شح عنم 
( وندنام هدى ) بأن یتنام على ماكانوا عليه من الدين وأظورنا لم مكنو نات محاسنه وفيه التفات من 
4 الغيبة إلى ماعليه سبك النظم سياقا وسياقا من التكلم ( وربطنا على قلومهم ) أى قو يناها حى اقتحموا 


إن 


مضايق الصبر عل جر | هل والأوطان والنءيم والإخوان واجترؤا على الصدع بالحق من غيرخوف 
ه وحذار والرد عل دقيانوس الجبار ( إذ قاموا ) منصوب بر بطنا والمراد بقياموم انتصاهم لإظمار شعار 
الدن قال بجاهد خر جوا من المدينةفاجتمعو اعلى غير ميعادفقال أ كبرهم إنىلأجدفنفسىشيثاً إنردرب 
ه السموات والآارض فقالوا من أيضاً كذلك فقامواجيء (فقالوا ر بنارب السمواتوالأرض) ضنوا 
دعو ام ماحةق كراها و شضى بمقتضاهافإن ربو به عزو جل ۵ )| تقتضی ر بو بيتهاا فيا أىاقتضاء وقيل 
المى ادقياممم بين دی اجار من غير مبالاة به دينعا امم على تركعيادةا لأصنام نشد يكو نماسيأقىمنقوله 
تعالى هو لاء الخ منقطءاًعما قبلهصادر آعم بعد خر و جوم من عنده (لن ندعو) ان تعبدأيداً (من دو (4ji‏ 
ر دأ آخر لااستقلالا ولا اشتراكا والعدول عن أن بقال ربأ للتنصيص على رد الخالةين حيث كانوا 
يمون أصنامهم آ لة والإشعار بأن مدار العبادة وصف الا لوهية وللإيذان بأن ربو بيته تعالى بطريق 
م الألوهية لابطريق المالكية الجازية (لقد قلنا إذاً شططاً) أى قو لا ذا شطط أى جاوز عن الحد أو قولا 
هو عين ال طط على أنه وصف بالمصدر مبالغة ثم اقتصر على الوصف مبالغة على مبالغة وحيث كانت 
العبادة مستاز مة للقول لما أنها لاتعرى عن الاعتراف بألوهية المعبود والتضرع إليه قبل لقد قلنا وإذآً 
جواب وجزاء أى لودعونا من دونه إلا والته لقد قلنا قولا خارجا عن حد العقول مفرطاً فى الظلم 
(٠‏ هؤلاء) هو مبتدأ وف امم الإشارة تحقسير لهم ( قومنا ) عطف بیان له ( اتذوا من دونه آ هة ) 
م خبره وفيه معنى الإنكار ( لو لا يأنون ) تحضيض فيه معنى الإنكار والتعجيز أى هلايأتون ( عل م ) على 
ه ألوهيتهم أو على تة اتخاذم لها آلمة ( بسلطان بين ) بحجة ظاهرة الدلالة على مدعامم وهو تبكيت لهم 
ه وإلقام حجر ( فن أظل من افترى على الله کذباً ) بنسبة الشريك إليه تعالى عن ذلك عاو كبيراً والمعنى 
أنه أظل م نکل ظالم و إنكان سبك النظم عل إنكار الا “ظلبيةمن غير قعر ض لإنكارالاواة كام تحقيقه 

ى سورةهود. ش 


+ 


"1 الك دوي‎ OT 


اروص ووو او عو باش معددة2 86 ورد ودر ورغ س دوم 7 
وإذاعتزلتموهم وما يعبدون إلا آله فاوةا إل الكهف ينشر لكر ربجم من رحمنهء ومبئ لكر 
-< 6ه يئر سو 1 , 

من امم فقا و 8 الكهيف 


وتری اسمس دا طعت را ورعن ڪهفه م دات لين وَإِذا عربت فرصم ذَاتَ 

e:‏ وا رشا و ش ۸.الکهف 
(وإذاعتركفو هم ( أى فارقتمو مم فى الاءتقاد أو أر دثمالاعتز ال ا لجسا (و ما يعبدون إلا الله) عطف ١‏ 
على الضمير المنصوب وما موصولة أو مصدربة أى إذ اعتز لوهم ومعبود مم إلا الله أو وعبادتهم إلا 
عبادة الله وعلى التقديرين فالا تثناء متصل على تقدير كو نهم مشركين كأهل مك ومنقطع على تقدير 
محضهم فى عبادة الأوثان وجو زكون مانافية على أنه إخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترض 

بين إذ وجوابه ( فأووا ) أى التجثوا ( إلى الكبف ) قال الفراء هو جواب إذكا تقول إذ فعلت قافدل » 
کذا وقيل هو دليل على جوآبه أىإذ اعتزلقوه اعتزالا ‏ عتقاديأفاءتز لوهم اعتزا لاجسمانياً أوإذا أردثم 
اعتز اهم فافعلوا ذلك بالالتجاء إلى الكبف ( باشر لک ) بط لک و بوسع عليكم (ر بک ) مالك آرم ٠»‏ 
(من رحمته) فى الدارين (وممىء لک) يسول دک (من أمرك) الذى أنتم بصدده منالفرار بالدين (مرفقاً) ٠‏ 
ماتر تفقون و تنتفعو ن به وقرىء بفتح المبم وكسر الفاء مصدراً كالمر جع وتقديم لك فى الموضعين للا مر 
مرارآ من الإيذان من أول الآمر بكون المؤخر من منافعهم والتشوبق إلى وروده ( وترى الشمس ) .١1/‏ 
بيان لاهم بعد ماأووا إلى الكرف ولم يصرح به إيذاناً بعدم الحاجة إليه لظمور جريانهم على «وجب 
الم بهلكونه صاد رأ عن رأىصائب وتعو يلاعلى مالف من قوله سيحانة إذ أوى الفتية إلى الكيف 
وما لحق من إضافة الكرف إليهم وكونهم فى وة منه والخطاب الرسول يه أو لكل أحد من يصاح 
للخطاب وليس الرادبه الإخبار بوقوع الرؤي ةتحقيقاً بل الإنباء يكو نالكرف بحيث لورأبته ترى الشمس 
(إذا طلءتتزاور ) أىتتز اورو تننحى>ذف [حدىالناءين وقرىء بإدغام التاءفى الزاى وتزوركتحمر م 
وتزواركتحها_وتزوثروكلبا من‌الزور وهو الميل (ع نكيفهم) الذىأووا إليهفالإضافة لأدنىملابسة (ذات ه' 
المين) أى جر ةذات بمين‌الكہف عند تو جه الداخل إلىقعر «أى جا نبهالذى يل امغر ب فلايقععلهم شعاعبا 
` فيؤذيهم (وإذا غربت) أىتراها عند غرو ما (تقرضهم) أىتقطعوم من القطيعة والصرم ولا تقربهم ٠‏ 
زذاتالشمال ( أى جبة ذات شال الكرف أى جان.ه املذى ىا مشرق وكان ذلك بتصريف الله سيحانه م 
على منهاج خرق العادة كرامة هم وقوله تعالى (وهم فىجوة منه) جملةحاليةمبينة لكون ذلك أمراً بديعاً ٠‏ 
أئتراها ملعم ينأو شالا ولاتحوم حولم مع أمهم فى مقسع من الكرف معرض لإصابتها لولا أن 
صرفتماعنوم دالتقدير (ذلك) أى ماصنع الله هم من زاور الشمس وقرضها حااتى الطلوع والغروب * 


. تفسير أف السعود‎ E 


وكسهم أيَقَاًا وهم رقود ونعليم دات ألْيَمنِ وداب لمال و بهم بلسط ذراعيه بأو صيد 
نت علي لوت من فر وملك مم زعب هج الكيف 
م مكو نهم فى موقع شعاعها ( من آبات الله ) المجببة الدالة على كال علمهوقدر ته وحقيةالتوحيد وكرامة 
أهله عنده .انه وتعالى وهذا قبل أنسد دقيا نوس باب الكبف وقيل كان باب الكهف ماليا مستقبل 
بنات نءش وأقربالمشارق والمغارب إلى محاذاته رأس مشر الس رطان و خر به وال مس إذاكان مدار ها 
مدارهتطلع مائلة عنه مقا بلة لجانبه الآيمن وهوالذى بل المغر ب وتغربحاذيةلجانبه ا9 يسرفةع شعاعبا 
على جنديه و تحال عفو نته وتعدل هواءه و لاقع علبهم فيؤْذى أجسادم و على يامو لعلميل الباب إلى 
جانب الغر بكان أكثر ولذلك أو قع النزاور على كبفهم والقرض على أنفسهم فذلك حينتذ إشارة إلى 
يواهم إلى كمف هذا شأنه وأما جعله إشارة إلى حفظ الله سبحانه[بام فى ذلك الكبف تلك المدةالعاو يلة 
أو إلى إطلاعه سبحانه ار وله به على أخبارهم فلا يساعده إراده فى تضاعيف القصة (من مدالته) 
إلى اق بالتو في قله ( فهو المهتد ) الذى أصاب الفلاح والمراد [ماالثناء عليهم وااشهادةطر بإصابةااطلوب 
والإخبار بتحقيقماأملوه من نشر الرحمة وتهيئة المرافق أو التنبيه على أنأءثال هذه الآية كثيرة والكن 
» المتفعما من وفقه الله تعالى للاستبصار مها (ومن يضال) أى علق فيه الضلال اصرف اختياره إليه (فلن 
۾ تجد له ) أبداً وإن بالغت فى التقبع والاستقصاء ( ولي ) ناصر ( مرشداً ) مهديه إلى ماذكر من الفلاح 
م١‏ لاسةحالة وجوده فى نفسه لا أنك لاتيجمده مع وجوده أو[مكانه ) ونحسبوم ) بفتح السين وقرىءبكسرها 
» أيضاً والخطاب فيه كا سبق (أيقاظاً) جع بقظ بكسرالقاف وفتحراوهواليقظان ومدار الحسبان انفتاح 
عيو نهم على هيئة الناظر وقيل كثرة تقلبهم ولا يلاه ةوه تعالىونقلبوم(و هم رقود) أى نيام وهو تقر بر 
1 م بذ کر فما سلف اعتهاداً على ذكره السابق من الضرب على آذانهم ) ونقلبمم ( ف رقدهم ) ذات ۰ 
» المين ) نصب على الظرفية أى جبة تلى أبمانهم ( وذات الشمال) أى جبة تى شمائلهم كيلا تأكل الأرض 
) مايليها من أبدامهم . قالابن عباس رضى الله عنهها لول يقلبوا لا'كلتهم الارض قيل لمم تقليبتان في السنة 
+ وقيل تقليبة واخدة يوم عاشوراء وقبل فى كل قسع سنين وقرىه يقلبوم على الإسناد إلى مير الجلالة 
وتقلبوم على المصدر منصوباً بمضمر ينىء عنه وتحسبهم أى وترى تقلبهم ( وكلبهم ) قبل هو کلب م وا 
به فتبعهم أفطر و دهم ار فل بر جع فأأنطقدالقه تعالى فقال لاتخد واجانى فإنى أحب أحباء الله تعالی فناءوا 
ا حىأ<رسكم وقيلهو كلبراع قد تبعوم على ديام مو بۇ يدقراءة کالب م [ذالظاهر مو قه مم وةل هو كلب 
١‏ صيد أحدهم أوزرعه أوغنمه واختلف فى لونه فقيل كا نأ مر وقي ل أصفر وقيل أصوب وقيل غير ذللك , 
ˆ وقيل كاناسمه قطمير وقيل ر يان وقبل توه وقيلةطمورو قبل ثورقال خالا بن معدان ليس فى الجنة 
ه منالدواب إلاكابأ#اب السكبف وحار بلعم وقيل لميكن ذلك من جنس الكلاب بل كان أسداً (باسط 
ار اعيه) حكابة حال ماضية ولذلكأعمل اسم الفاعل وعند الكسإثر وهشام وأبىجعفرمن البصر بين بجو ز 


كك 


* 


ل 


۸ - سورة الكيف أآبة ٠١‏ 1۳ 
3 ل مدب ل مە لاه > > ص فا ا ا و ا 57 ر 
كال نت ا۶ا ینیم َل اپل نیک لیف اوا ینتا یوم و بغش بور کا 
غ ورا م ع و لج 2ص رەگە جك مده لا صوغ ل 


ربكر آعم رما ینتم فابعثوا أحدم يورقكر هلذه: إل المديئة لینظر مما أزكئى طعاما لیات 
۰ زق منه ولبَلَطَفَ ولا د عن بكر ادا 4 ۸ الكيف 
ا ا 
[عماله مطلقاً والذراع من المرفق إلى رأس الأصبع الوس طى ( بالوصيد ) أى بمو ضع الباب من الكيف ه 
( لواطلءتعايهم ) أى لوعايتهم وشاهدتهم وأصل الاطلاع الإشراف على الثىء بالمعاينةوالمشاهدة ٠‏ 
وقرىءبضم الواو (لوليت منهم فرارآ) هربا مما شاهدت مهم وهو إما صب عل المصدر بة من مع ماقبله ٠‏ 
إذالتولية والفرار من واد واحد وإماعل الحالية يحم المصدر معنى الفاعل أى فار؟ أويجم ل الفاعل مصدراً 
مبالغة كان قو هما فإنما هى إقبال وإدبار وإما على أنه مفعولله ( ولملئت مهم رعياً ) وقرىء بض العينأى ٠‏ 
خوفاء اا الصدر ويرعبه وهو إما مفعول ثان أو تمييز ذلك لا أليسهمالقهعروجلمنالهيبة والميئة كانت 
أعينهم مفتحة كال تيقل الذى يريد أن يتكلم وقيل لطول أظفار م وشعورم ولايساعده قوم لبثنا يوما 
أو عض بوم وقوله ولا يشعرن بكم أحداً فإن الظاهر من ذلك عدم اختلاف أحواهم فى أنفسهم وقيل 
لعظم أجرامهم ولعل تأخير هذا عن ذكر التولية الإيذان باستقلالكل منها فى الترتب على الإطلاع إذ 
لوروعى ترتيب الوجود لتبادر إلى الفهم ترتب الجموع من حيث هو هو عليه والإشعار بعدمزوال 
الرعب بالفرارما هو المعتاد وعن معاوية لماغزا الروم فر باالكرف قال لوكشفت لنا عن هؤ لاء فنظرنا 
الهم فقال له ابن عباس رضى الله عنما ليس لك ذلك قد منع الله تعالى من هو خير منك حيث قال 
لواطلعت عليهم الآبة قال معاوية لا أنتبى حى أعلم علمهم فبعث ناآ وقال لهم اذهبوا فانظروا ففعلوا 
فلما دخلوا الكرف بعث الله تعالى رعا فأحر قتوم وقرىء بتشديد اللام على التكثير وبإيدال الحمزة ياء 
مع التخفيف والتشديد ( و رکذلا بعشنام ( أى أ عنام وحفظنا أجسادهم من البلى و ااتحلل آبة دالة على ١9‏ 
کال قدر تنابعثناه, من النوم (ليتساءلوا بينوم) أى ليسأل بعضهم بعضاً فيقرتب عليه مافصل من الحكم ٠‏ 
الوالغة و جعله غاية للبعث المعللفما سيق بالاختبار منحيث إنهمن أحكا مها لتر تبة عليهوالا قتصار على 
ذکره‌لاستتباعه لسائرآ ثاره (قال) استئناف لبيان تسام (قائل منېم) هورئيسهم واسمه مكسلينا وم ۰ 
لبم ) ف منامكم لعلهقاله لمارأى منمخالفة حال لا هوالمعتاد فى اجلة ( قالوا ) أى بءضهم ( لبثنا يوما أو . 
بعض يوم) قيلإنما قالوملا أنهم دخلوا الكرف غدوة وكان انتباههم آخر النبار فقالوا لبثنا يومافلا 
رأوا أن الشمس(تغر ب بعدةالو أوبعض يوم وكان ذلك بناء على الظن الغالب فلي زواإلىالكذب (قالوا) ٠‏ 
أى عض آخرمنهم بماسنخ ل من الا دأو بإلحام من اقه‌سبحانه (ريكم أعلم ا لبثم ) أىأتم لاتعلون » 
مدةابئكم وما يعامرا الله سبحانه وهذارد منهم على الأ ولينبأجمل ما يكو ن من مزاطاة حسن الأادب وبه ‏ 
يتحقق التحزب إلى ا لحر بين المعو دين فيم سبق وقد قبل القائلون جميعهم ولكن فى حالتين ولا يساعده 
النظ الكريم فإنالاستئناف فا لحكاية والخطابف المحكى يقضى بأنالكلام جار على مناج الحاورة 
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| تين أي اموه‎ yT 


e > 17‏ رع .سد درم 2 „LS I‏ 2 اح مس 2> اسه ۶ ع كر 
إنهم إن يظهروا عليكر برجمو او يعيدوثر فى ملم ولن تفلحوا إذا ابدا ر 18 الكيف 
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ولد ا اع علهم ليعلمو ن وعد الله حق وان لساعة لا ريب فيها إذ يتنلزعون بيهم 
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0 : > دب ص ےم ےرگ مھ صم 5< و صن و 
رمم قتا ابوا کیم ْنا بم لموم كل آلو لبا مهم كن طم 
يي 1 ۰ 
مسجدا )6 6 الكهف 


والجاوة رالا لقیل ثم قالوا ربنا أعلم ما لبثنا ( فابعثوا أ<دك بور ةك هذه إلىالمدبنة ) قالوه [عراضاً عن 


التعمق فى البحث وإقبالا على ما همهم سب الحال كا يذىء عنه الفاء والورق الفضة مضروبة أو غير 
مضروية ووصفبا باسم الإشار ة شعر بأن القائل ناو لها بعض أصحابه ليشتر ى مهافوت .و ممم ذلك وقریء 
بسكون الراء وإدغام القاف فى الكاف وبكسر الواو وبسكون الرآء مع الإدغام ولمم لها دال على أن 
التزود لاينافى التوكل على الله تعالى (فلينظر أما) أى أهلها ( أزى ) أحل وأطيب أو أكثر وأرخص 
(طعاماً فليأتم رزقمنه) أىمن ذلك الاو طعاما (وليتاطف) وليتكلف الاطف ف المعاملة كيلايفي نأو 
فى الاستخفاء لئلايءرف (ولايشعرن ب أحداً) من أهل المدينة فإنه يستدعى شیو ع أخبار أى لا يفعان 
مايق دى إلى ذلك فالنهى على الول تأسيس وعلىالثانىتأ کید للآسبالتلطف ( [نہم ) تعلیل لم سبق من 
الآ والنهى أى ليبالغ فى التلطف وعدم الإشعار لأانهم (إنبظہر واعليكم)أى يطلعوا عليكم أو يظفروا 
ب والضمير للأهل المقدر ف أيها ( ,رجو ) إن ثيتم على متم عليه (أويعيدوك فى ملتهم) أى يصيروم 
إليها ويدخلوكفيها كر ها من‌العو د معىالصير ور ة كقو ل تعالىأولتع ودن ف ملتنا وةب لكانوا أ ولاعلىدينهم 
وإيثاركاة فعلى كلءة إلى الدلالة على ا لاستقر ارالذىهو أشد شيء عندهم كراهةو تقد احتالالر جم على 
احّمال الإعاد ةلا" نالظاهر من حا لهم هو الثبات على الدين الو دی إليه وضمير الخطاب فىاأو أضع الا ربعة 
للمبالغة فى حمل المبءوث على الاستضفاء و حث الباقين على الاهتام التو صية فإنا#اض النصأدخلفى 
القبولواهمامالإنسان يشأننفسهأ كثر و أوفر (و ان تفلحوا [ذاً) أىإن دخلتم فيها ولوبالكره والإلجاء 
لن تفوزوا يخير ( أبداً ) لافى الدنيا ولا فى الآخرة وفيه من التشديد ف التحذير مالا يخ (وكذلك) أى 
وكا أمنام و بعثنام مام من ازديادهم فى مراتب اليقين ( أعثرنا ) أى أطلعنا الناس ( علييم لبعدوا) 
أى الذين أعثر نام علبهم بماعاينو! من أحو الحم العجيبة ( أن وعد الله ) أى وعده بالبعث أو موعوده 
الذى هو البعث أو أن كل وعده أوكل موعوده فيدخل فيه وعده بالبعث أو البعث ااوعود دخولا 
أوليآ (حق) صادق لاخلف فيه أو ثابت لامد له لان نومهم وانتباههم کال منيموت ثم يبعث (وأن 
الساعة ) أى القيامة التى مى عبارة عن وقت بعت املاق جميعاً للحساب وا لجراء زلار يب فيها) لاشك 


فى قيامها فان من شاهد أنه جل وعلا توف نفوسهم وأمسكها ثلثياثة سنة وأ كثر حافظأ أبدانها م نالتحلل 


والتفتت ثم أرسلها إليها لايق له شائبة شك فی أن وعده تعالى حق وأنه نلدعث من ف القمورفيرد إلبهم ش 
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سيقولون ثللثة رايعهم کلم و يقولون مسة سادسهم كلبهم ريما با ر ويقواورتف 
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سبعة وثامنهم کلم قل رب أعلم بعدترم ما يعلمهم إلا قليل فلا مار فييم إلا مآ طتهرا 


>> سور <> مير 
ولا تستفت فييم منهم احدا ر ٠‏ 8 الكيف 


لسلس ا 
ارواحم فد م و زم سمب أعالم (إذتنازءون ( رف أقوله أعثر نا قدم عليه الغابةإظهاراً * 


ليل العناية يذكرها لالقوله ليعلموا 5 فيل لدلالته على أن التناز ع يدث بعد الإعثار ولس كذلك أى 


أعثر نام عام حين يتناز عون( بهم آم ) لير تفع الخلاف ويتبين الحق قبل المتناز ع فيه أص دينهم * 


حي ثكانوا مختلفين فى البعث فن مقر له وجاحد به وقائل بول ببعث الا رو اح دون الاأجسادوآخر 
يقول ببعثهما معأ قل كان ملك المدينة حينئذر جلا ص الهم مناً وقداختاف أهلمملكته ف البعث حسها 
فصل فدخل املك ببته وأغلق بابه ولیس مسا وجاس على رماد وسأل ربه أن يظهرالحق فألق الله عر 
وجل فق نفس رجل من رعيانهم فودم مأسديه د.ا نوس نأب اللكوف ليتخذهحظيرة لغنمه فعند ذلك به 

الله تعالى لُرى بينوم من التقاولماجرى روىأن الميدوث 1 دخلالمدينة أخرجالدرمم ليشترىبه الطعام 
وكان على ضرب دقانو س فانهموه بأنه وجد كيزا فذهبوا به إلى الملك فقص عليه القصة فقال بعضهم إن 
آناءنا خر ونا بأنفتية فروا بدينهم من دقيانوس فلعلهم هو لاء فانطاق الملك وأهل المدينة من هسل وكافر 
وأبصرو م وكلمو هم ثم قالت الفتية للك ستو دعك اقه ونعيذك به من شر الإنس والجن ثم رجعوا إلى 
مضاجعهم فاتوا فألق ملك عليهم ثيابه وجعل لكل منهم تابو تا من ذهب فرآم فى المنا مكار هين للذهب 
لجملها من الساج و بى على باب الكرف مسجداً وقيل لماانتهوا إلىالكهف الهم الفىمكانكم حى أدخل 


أو لا لثلا يفزعوا فدخل فعمى علبهم المدخل فبنوا مة مسجداً وقيل المتنازع فيه أم الفتية قبل بعثهم . 


أى أعثرنا عليهم حين يتذا كرون بهم أمره وما جری بدنهم وبين دقيانوسمن الا <والوالا'هوال 
وبتلةونذلك من الا ساطير وأفو اه الرجال وعلى التقديرين فالفاء فى قوله عز وجل ( فقالوا ) فصيحة 
أى أعثر ناه عليوم فر أوا مارأوا فاتًا فقالوا أى قال بعضهم (ابنوا علبهم) أى على باب كهفهم (بنيانا) 
لثلا يتطرق [ليهم الناس ضناً بتر بتهم ومحافظة عارها وقوله تعالى ( ربمم أعلم مهم ) من كلام المتنازعين 
کا "نمم ماروا عدم اهتدائهم إلى حقيقة حاط من حيث النسب ومن حيث العدد وهن حيث اللبث فى 
الكهف قالوا ذلك تفويضاً للم إلى علام الغبوب أو منكلام الله تعالى ر دآلقو ل اللا ئضينفى حديثهم 
0 لتكالمتنازعين وقيلهو آم هر وتدبيرهم عندوفاتمهم أو شأنهم فيالموت والنوم حيث اختلفوافى 
أنهم ماتو ١‏ أوناءموا كا ىأو ل مصةفإذ حبذم تعلق بق وله تعالى (قال الذين غلبواعلى أ مهم ) وهم الك 
والمسلمون (لنتخذن عليهم مسجداً ) وقول تعالى فقالوا معطوف على ,ةنازعون وإثار صيغة الماضى 
للدلالةعل أنهذا القولليس مايستمر ويتجدهكالتناز ع وقبل متعلق باذكر مضمراً وأماتعلقه بأعثرنا 


فو 


ل 


# 


ليا 


فيأباءأن إعثارهم ادس فزمان تناز عه م فيا د 15 بل قيلةو جعل وقت التنازع متدآيقع ف اعضه الإعثار : 


وف بعضنه التنازع تعسف لايذنى مع أنه لاعخم ص لإضافته ل التنازع وهو مؤخر فى الوقوع (سيقولون) 


۲۲ 


قوله تعالى « ليس عليكم جناح »سور َو 0 
( أحدها ) أنه تعالى منع عن الحدال فيا قبل هذه الآية > والتجارة كثيرة الاإفضاء إلى 
المنازعة بسبب المنازعة فى قلة القيمة وكثرتها » فوجب أن تكون التجارة محرمة وقت الحج 
( وثانيها ) أن التجارة كانت محرمة وقت الحج فى دين أهل الجاهلية » فظاهر ذلك شيء 
مستحسن لأن المشتغل بالحج مشتغل بخدمة الله تعالى » فوجب أن لا يتلطخ هذا العمل منه 
بالأطماع الدنيوية ( وثالثها ) أن المسلمين لما علموا أنه صار كثير من المباحات محرمة عليهم فى 
وقت الحج » » كاللبس والطيب والاصطياد والمباشرة مع الأهل غلب على ظنهم أن الحج لما صار 
م م فيان e‏ التجارة مع قلة الحاجة إليها 
كان أولى( ورابعها ) عند الاشتغال بالصلاة وروا ساتر الطاعات فضلا عن المباحات 
فوجب أن يكون الأمر كذلك فى الحج فهذه الوجوه تصلح أن تصير شبهة فى تحريم الاشتغال 
بالتجارة عند الاشتغال بالحج . فلهذا السبب بين الله تعالى ههنا أن التجارة جائزة غير حرمة » 
فإذا عرفت هذا فنقول : المفسرون ذكروا فى تفسير قوله ( أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) وجهين 
( الأول ) أن المراد هو التجارة » ونظيره قوله تعالى ( وآخحرون يضربون فى الأرض يبتغون من 
فضل الله ) وقوله ( جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ) ثم الذى يدل على 
صحة هذا التفسير وجهان ( الأول ) ماروى عطاء عن ابن مسعود وابن الزبير انها قرأ( أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم ) فى مواسم الحج ( والثاني ) الروايات المذكورة في سبب النزول . 


# فالرواية الأولى # قال ابن عباس : كان ناس من العرب يحترزون من التجارة في 
أيام الحج وإذا دخل العشر بالغوا فى ترك البيع والشراء بالكلية » وكانوا يسمون التاجر فى 
الحج : الداج ويقولون : هؤلاء الداج . وليسوا بالحاج » ومعنى الداج : المكتسب الملتقط » 
وهو مشتق من الدجاجة . وبالغوا فى الالإحتراز عن الأعمال . إلى أن امتنعوا عن إغائة 
الملهوف . ور ا سود ب ل لك 
التجارة » ثم أنه لما كان ما قبل هذه الآية في أحكام الحج . وما بعدها أيضاً فى الحج » وهو 
قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) دل ذلك على أن هذا الحكم واقع فى زمان الحج » > فلهذا 
السبب استغنى عن ذكره . 

« والرواية الثانية 4 ما روى عن ابن عمر أن رجلاً قال له إنا قوم نكرى وإن قوماً 
يزعمون أنه لا حج لناء فقال: سأل رجل رسول الله كله عا سألت ولم يرد عليه حتى نزل 
قوله ( ليس عليكم جناح ) فدعاه وقال : أنتم حجاج وبالجملة فهذه الآية نزلت رداً على من 
يقول : لا حج للتجار والأجراء والجمالين . 


والرواية الثالثة #4 أن عكاظ ويجنة وذا المجاز كانوا يتجرون فى أيام الموسم فيها › 


5 تفسير ألى السعود 


ولا تقون لسَأَىَء إلى فاعل ذلك غَذَا 63 ۸ الكيف 

الضمير فى الافمال الثلاثة للخائضين فىقصتهم فىعهد النى يِل من أهل الكتاب والمسلدين لكن لاعلى 

» وجه إسنادكل ما إلى كلهم بل إلى بعضهم (ثلاثة رابعهمكلبهم) أىم ثلائة أشخاص رابعهم أى جاعله, 
أزبعة بانضمامه إلهم كلبهم قبل قالته البهود وقيل قاله السيد من نصارى نجران وكان يعةو بياً وقرىء 

ه ثلاة بادغام الثاء فى الذاء (ويقولون خمسة سادس مكلبهر) قيلقالته النصارى أو العاقب ماهم وكاننسطورياً 
ه (رجاً بالغيب) رمیا با لبر ال الذى لامطلععليه أوظناً بالغيب من قوم رجم بالظن إذا ظن وانتصابه 
على الحالية من الضمير فى الفعلين جمرعاً أىراجين أو على المصدرية منهما فإن الرجم والقول واحد أو 
من محذوف مستأئف واقع موقع الحال من ضمير الفعلين معاً أى برجمون رجا وعدم إيراد السين 

0 للا كتفاء بعطفه على مافيه ذنك (ويةولون سبعة وثاهنهم كلهم ) هو مايقوله المسلمون بطريق التلق من 
۰ هذا الوحى وما فيه ما برشدهم إلى ذلك من عدم نظمه فى سلك الرجم بالغيب و تغيير 1 بزيادة الواو 
ه المفيدة لزيادة وكادة النسبة فيا بين طر فيها لابوحى آخر كا قيل ( قل ) تحقيقاً الحق ورداً على الآولين 
٠‏ (رفى أعل ) أى أقرى عدا ) بعد نهم ) بعددم (مايعدهم) أى مايعلم عدم أو ما يعلهم فضلا عن العلم 
٠‏ بعدتهم( إلا قليل ) من الناس قد وفةهمالله تعالى للاستشهادبتلك الد واهد قال ابن عباس رضى الله عنه 
حين وقعمى الواو انقطغت العدة وعليه مدار قوله رضى الله عنه آنا من ذل كالقليل ولوكان ف ذلك وحى 
آخر لما خف عليه ولا احتاج إلى الاتشهاد بالواو ولكان المل.ون أسوة له فى العم بذلك وعن على كرم 
لته وجهه أنهم سبعة نفر أسمام ليخا ومكشلبينا ومشلبينا دؤلاء اعاب مين الك وكان عن يساره 

م نوش ودبرنوش وشاذنوش وكان يستشير هو لاء الستة فى أمره والسابع الراعى الذى وافقهم <ين 

» هروا من ملكبم دقيانوس واسمه كفيشططيوش (فلا تمار) الفاء لتفريعالنهىعلى ماقبله أىإذ قدعر فت 
» جل ا حاب الفولين الأولين فلا تجاد لم ( فيهم ) فى شأن الفتية ( إلا مراء ظاهراً ) قدر ماتعرض له 
الوحى من وصفهم بالرجم بالغيب وعدم العلم على الوجه الإجمالى وتفو يض العلم إلىاقه سبحانه منغير 

٠‏ تصريح يحهلهم وتفضيح لحم فإنه ما غل بمكارم الأخلاق ( ولاتستفت فيهم ) فى شأنهم ( منهم ) من 
» الخائضين (أحداً ) فإن فا قص عليك لمندوحة عن ذلك مع أنه لاع ى بذاك وقال عطاء [لا قليل من 
أهل الكتابفالضمائر الثلاثة فى الآآفمال الثلاثةلحم وماذكر من الشواهد لإرشادامو منين إلى صحة القول 
الثالنك وفه عرص عما فى الأول من التكلف فى جعل أحد الآقوال امحكية النظومة فى سمط واحد 
ناشت عن الحكاية م مكو ن ال خيرين بخلافه ووضوح فى سبب حذف المفعول فى لا مار والمعى حينئذ 
وإذقد وقفت على أنكلهم ليسوا على خطأ فى ذلك فلا تادهم إلا جدالا ظاهراً نطق به الوحى المبين 
من غير تجهيل لججبعهم فإن فيهم مصياً و [نقل والنهىعن الاستفتاء لدفع ماعسى يتوم من احتمال جوازه 
أواحن ال وقوعهبناء على (صابة بعضم مقالممى لار اجع 4م فى شأن الفتية ولا تصدق القولالثاأثك من 
٣‏ حيث صدوره ۶٣م‏ بل منحيث النلتی من الوحى (ولاتقوان‌لشیء) أى 9 جل شىء لعزم عليه ([نىفاعل 


۸ سورة الكيف آية وب وم ۱۷ 


3غ م4 ب ا > و 2 م مام 2> م ع1 > م ڪت OT‏ وماد 
إلا ان سء الله وأذكرر بك إذا سيت وفل 5 ان دين ر لا قرب من هنذا 


رشدا وي 2 

رص ر هو > .سم م چت ع روم ر هر وگ 5 
او كهفهم للت ماية سنن وا زدادوا سعا که ۸ الک 

وليثوا فى كهفهم ماب تین وازدادوا سعا (9) لکهف 


ذلك) الثىء (غداً) أى فبا يستةبل من الزمان مطلقاً فيدخل فيه الغد دخو لا أوليا فإنه ۴ ل حين قالت ء 


الهود لمر يش ساوه عن الروح وعن أصاب الكرف وذى الةر نين فسألوه ا فقال1::ونىغداً أخبرم 
ولم يستان فأ بطأ عليه الوحى حتى شق عليه وكذبته قريش وما قيلمنأ نالمدلول بالعبارة هوالغدومابعد 
ذلك مفبوم بطريق دلالة النص برده أن مابعده ليس بمعناه فى مناط النهى فإن وسعة الجال دليل القدرة 
فليتأمل (إلا أن يشاء الله) استثناء مفرغ من النهى أى لاتقو لن ذلك فى حال منالأحوال إلاحال ملابسته 
عشيئته تعالى على الو جه المعتاد وهو أن يقال إن شاء اله أو فى وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله 
أن نقو له لامطاةا بل مشثميئته [ذنفإنالذسيان | إضاً عشيئته تعالىو لامساغ لتعليقه بفاعل لعدم سداداس ت اء 
اقئران المشيئة بالفعل ومنافاة استثناء اعتراضها النهى وقيل الاستث.اءجار مجر ى التأبيد كا ندقيل لاتةوله 
أبداً كقوله تعالى وماکان لنا أن نعود فا إلا أن يشماء الله (واذكر ربك ) بقولك إن شاء اللهمداركا له 
([ذانسيت ) إذا فرط منك فسيان ثم ذكرته وعن أبن عباس رضى الله عنهما ولو بعد سنة مالم ونث 
ولذلك جوز تأخير الاستئناء وعامة الفقماء على خلافه إذلوصم ذلك ما تقرر إقرار ولا طلاق ولاعتاق 
ول بعل صدق ولا كذب قال القرطى هذا فى تدا رك التبركوالتخلص عن الإثم وأماالاستثناء المغير للحكم 
فلا يكون إلا متصلا ويحوز أن بكون المعنى واذكر ربك بالتسبيم والاستغفار إذا فسيت الاء تثناء 
مبالغة فى الحث عليه أواذكر ربك وعقابه إذاتركت بعض ماأ مك بهليبعئك ذلك على التدار ك أو اذكره 
إذا اعثرا 2 النسيان ليذ كر كالمنسى وقد حمل على أداء الصلاةالمنسية عندذكرها (وقل عسى أن مدای رف) 
أى يوفةقى (لاقرب من هذا) أى لثىءأقرب وأظررمن نأ أصواب الكرف من الات والدلائل الدالة 


على نبو 2 (رشداً) أیإرشاداً للناسودلالة عل ذلك وقدفعل عزوجل ذلك حيث آتاهمن الببنات ماهو . 


أعظم من ذلك وأ بين كقصص الا نبياء المتباعد أنامهم والحوادث النازلة فى الأعصار المستقبلة إلى قيام 
الساعةأو لأقربرشداً وأدنىخبراً منالمنسى ( ولبثوا فى كبفهم ) آحیاء مضروباً على آذانهم ( ثلثالة 
سنين رازدادوا نسعاً) وهىجملة مستأنفةمبينة لملأجمل فبا سلف وأشير إلى عزة مناله وقيل إنه حكاية 
كلام أهل الكتابفإنهم اختلفوافى مدةليثهم كا اختلفوا فعدتهم فقال بعضهم هكذا وبعضهم اة 
وروىعن علىرضى اقهعنه أندقال عندأهل الكتاب أنهملبثوا ثلثاثة سنة شمسية واه قعالى ذ كرالس:ة 
القمرية والتفاوت بانهما فى كل مائة سنة ثلاث سنين فيكون ثاهانة وقسع سنين وسنين عطف بيان 
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اتر قيل يدلو قرىء علىالإضافة و ضعاًالجمع دو ضعالمفر د وماحسنه هبنا أنعلاءة الهم فيهجير . 
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و سم له ےم و م طبر مح بر و صاصم وواد >٤‏ > عه و مسر 31 

قلألله أعل بما ليثوا له غيب السملوات والأرض ابصريهء واسمع ماهم مندونهء من 
ار وو و بم و دس 8 ْ 

ول ولا شرك فى ححكمه > احدا زي ۸ الكهت 


روق ملا اص دص 0-4 ر 2 م لإ سس ص ے2 ا ام و وگ 
وآتل ما اوحى إليك من کاب ربك لا مبدل لکاملتهء ولن نجد من دونهء ملتحدا 18279 الكهيف 
م صو ر مم م رم رو وص سم صو و 


دم < Cr‏ دمي رود م موود ة2 3 
وأصبر نفسك مع الذين يد عولد رمم بالغدؤة وآلعثی بريذول و جهو ولا تعد عيناك ععنهيم 


و بع م سه وس لماص ر وماج #وصمود ررر چ له ےرم ص ام ام اوا 
تريد زيم الحيؤة الدنيا ولا تطع من اعْفَنَا لبه عن ذ ڪر نا وأتبع هوه و کان اميه 
وو 1 7 5 

فرطارج) ١‏ الکهف 


ماحذف ف الواحد وأنالاصل فالعدد إضافتهإلى امع (قل الهأعل »الہش ا) أى بالزمان الذى لبثوافيه: 
) له غيب السنوات والأرض) أى ماغاب فبما وخ من أحوال أهلبما واللام للاختصاص العلى 
دون الكو بى فإنهغير عختص بالغيب ( أبصر بهو أسمع ) دل بصيغة التعجب على أنشأن عليه سيحانه ‏ 
بالمبصرات والمسموعات خارج عما عليه إدر ا كلاد ركين لانحجبهشىء ولاعرل دونهحائل ولايتفارت 
بالنسبة إليه الاطيف والكثيف والصغير والكبير والخنى وال جلى والحاء ضميز الجلالة وعله الرفع على 
الفاعلية والباء مزيدة عند سيبوبه وكان أصله أبصر أى صارذا بص ثم نقل إلى صيغة الآ م للإنشاء فبرز . 
اأضميز لعدم لياقة الصيذة له أو ازيادة الباء ا فى كفى به والنضب على المفعولية عند الأخفش والفاعل 
طبر المأمور وهوكل أحد والباء عل يلا إن کا ن ا ممزة للتعدية ومعدية إن کانت للصيرورةولعل تقديم 
أمى [بصاره تعالى لما أن الذى تحن بصدده من قبیل المبصرات ( ماهم ) لأهل السموات والأرض ( من 
دونه ) تعالى ( من ولى ) يتولى أمورثم وينصرهم استقلالا (ولا يشرك فى حكمه ) فى قضاته أو فى عل 
الغيب (أحداً) منهم ولا جملله فيه مدخلا وه وكا ترىأ بلغى نف الشر يكمن أن يقال من ولى ولاشريك . 
وقرىء على صيغة نمى الحاضر على أن الطاب لكل أحد وما دل انتظام القرآن الكر بم لقصة أصماب 
الكيف من حيث [نها بالنسبة إلى النى به من المغيبات على أنه وحى معجز أمره يلم بالمداومة على 
دراستهفقال ( واتل ماأوحى [ليكمن كتاب ربك ) ولا تسمع لقو هم انت بقرآن غير:هذا أو بدله 
(لامبدل لكلياته) لافادرعلى تبديله وتغييره غيره (ولن تجد) أبدالدهر وإن بالغت ف الطلب (من دونه 
ماتحداً) مل جأتعدل إليهعند إلمامملية (واصبر نفسك) !حيسهاوثيتها مصاحبة (مع الذين بدعون ديهم 
بالغداة والعثى) أئدائيين على الدعاء فجميع الاوقات وقيل فی طرف النهار وقرىء بالغدوة على أن . 
إدغالاللام علباوه عل فى الا ”غلب على تأوبل التنكير مهم والمراد مهم فقراء المؤمنين مثل صرب 
وعماروخباب ونحو م رطی اقه عم وقيل أصحاب الصفة وكانوا نحو سبعهائة رجل قيل إنه قال قوم هن 
رؤساءالكفرة لرسو لالله به حھۇلاء الموالىالذين كأن ر عبم ري الضأن حى نجالسك 5 قال قوم .. 


وحعليه الام أن من لكواتبعك الا" رذلونفنزاك والتعبيرعنوم با موصو لتعليل الا مربما فيحيز 


۱۸ - سورةالكيف يةه م ۲۱۹ 
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وقل الحق من ربكر فمن شاء فليؤمن ومن شاء فَليكفر إنا أعتَدَنًا الظدلمينَ تارا حاط 
درم ام مس له سل لابرد و برسم بير وى ص به ولو 6 رد مه دس و ناس ل لمهم د و 

رہم سرادقها و إن ستغيثوا يغاثوا اء کالمهل سوى الوجوه بس الشراب وساءتٌ 


و2 سمه 


متققا ۸ الكهيف 


سس ال لييح ل 
الصلة من الم الداعية 9 إدامة الصحرة ) بريدون ( بدعاتهم ذلك ) وجه ( حال من اأستكن ف 


بدعون أى مر يدين أرضاه تعالى وطاعته (ولا تعد عناك عنهم) أىلايحاوزم نظرك الىغيرمم منعدآاه : 


أى جاوزه واستعاله بعن لتضميته معتى النبو أولا أصرف عيناك النظر عنهم إلى غيرمم منعدوته عن 
الأمر أىصرفته عنهعل أنالمفعول >#ذوف لظموره وقرىءولا تعدعينيك ولاتعد عينيك م نالإعداء 
والتعدية والمرادنهيه يل عن الإزدراءهم ار ثائةز م طموحاإلى زىالآغنياء (تريد زينةالحياة الدنيا) 
أى تطلب بجالسة الأشراف والأاغنياء وأععاب الدنيا وهى حال منالكاف على الوجه الآولمنالقراءة 
المشهورة ومن الفاعل على الوجه الثانى منها وضميرتريد للعينين و[سنادالإرادة إليهيجاز وتوحيدهللتلازم 
كا فىقوله | ن زحلوقةزل » بهاالعينان :هل | ومن المستسكن فى الفعل عل القراء تين ال غير تين (ولاتطم) 
فى تنحية الفقراء عن السك (من أغفلنا قلبه) أى جاعنادقافلا ليطلاناستعداده للذ كر بالمرة أووجدناه 
غاملا كةو لك أجبنته وأضلته إذا وجدته كذلك أو هو من أغفل إبله أى م نسمه بالذكر (عن ذكرنا) 
کا ولك الذن يدعو نك إلى طر د الفقراءعن مجلس ك فام غافلونعن ذ كر ناعلى خلاف ماعليه الأؤمنون 
من الدعاء فى امع الأو قات وفيه لنديه على أن اليا عث له علىذلك الدعاء غفلةقابه عن جناب الله يدانه 
وجرتهواعهما كه فى الحسيات حى خنى عليه أن الشرف علية النفس لابزينة الجسد وقرىء أغفلنا قلبه 
على [سناد الفعل إلى القاب أى حسينا غافلينعن ذكر نا إياه بال اخذةمن أغفاتهإذاو جد تهغافلا (وا قبع 
هراهركان أمرهفرطاً ) ضياءاوهلا ما أو متقدماً للحق والصدواب نا بذالهوراء ظهرههن قو ے فرس فرط 
أى متقدم للخيل أو هو عى الإفراط والتفريط فإن الغفلة عن ذكره سبدانه ثم دى إلى اتباع الغهوى 
الأؤدى إلى التجاوزوالتباعد عن الهق والصواب والتع.ير م بالموصول للإبذان بعلية ماق از الصلة 
للهى عنالإطاعة (وفل) لاو اذك الغافلين المتبعينهوامم (الحق من ر بك) آىماأوحى إلى الاق لأغير 
کانمن ريم أوالحق المعوود منجبة ربكم لامن جى حى بتصورفيه التبديل أو كن‌التردد فى اتباعه 
وقولهتعالى (فن شاءفليؤهن ومن‌شاء فليكفر) [مامن تام القول ا أمونبه والفاءلترتيب ما بعدهاعل 
ماقام | بطر بق النهديدلا تفر یعه عليه کا فى قوله تعالى هذا عطاونا فامنن أو أمسك بغير حساب وقوله 
تعالى الحق من ربكفلا تكو نن منالممترين أىعقيب تق أن ماأوحى إلى<ق لاريب فيه وأن ذلك 
الحق منجرة ربك فن شاءأن يؤمن به فليؤمن كسائر الو منينولايتعال ما لا يكاد يصام للتعليل ومن 
شاءأن وکر به فليفعل وفيه من النهديد و إظهار الامتغناء عن مأ بعنهم و عدم المبالاة مو بإيمانهمو جو دا 
وعدم مالا يق وإما مهديدمن جمةالله تعالىوالفاء اتر ترب ما بعد هامن التهد یدع الاأمر لاع مضمون 
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2 رع نر 3 م ا وخ م سمح 2و سا م ممت 
: الد“ عَامئوأ أ الصالحنت إنا لا نضيع احر من احسن علا 6 الكية 
نين من واا ايحت نلا نانعلا «الكيف 
:2 ر ميري ماج لر 2و 2 > و < عد 2 اتو ,2 يو کا ص 0 ر وص 7 
ولدبكَ هم جندت عدن تجری من فحتم آلا نہر يحاون فيا من اساور من ذهب ويليسون ثيابا 

- ع ت مص ت 5-8 ام م‎ ٤ 
2 ا عم رعس 7 <> 1 ع رر‎ 00 ls و 5 و 0 م‎ 
ع سه کک‎ 
ع نفقا ر 5 ۸ الكهف‎ 


المأمور به والمعنى قل للحم ذلك وبعد ذلك من شاء أن يؤمن به أو أن يصدقك فيه فليؤمن ومن‌شاء أن 

+ كفر به أو يكذبك فيه فليفعل فقو له تعالى ( إنا أعتدنا ( وعيد شديد وتأ كيد لانهديد وتعليل لا يفيده 
من الزجر عن الكفر أو لما يفوم من ظاهر التخيير من عدم المبالاة بكف رهم وفلة الاهتام بزجرهم عنه 
فان [عداد جزائه من دواعى الإملاء والإإمبال وعلى الوجه الأول هوتعليل الام ما ذكر من التخيير 

ه اللهديدى أى قل لهم ذلك إنا ْأعتدنا ( للظالمين ) أى هيأ ناللكافر بن باحق بعد ماجاءمنالله بحانه والنعبير 
pis ٠‏ بالظالمين لأنذبيه علىأن مشيئة الكفر واختياره جاوز عن الحد ووضع الثىء فى غير موضعه (ذأر 4 
عظيمة ية ( أحاط مهم ) أى حيط مهم و يئار صيئّة الماضى الدلالة على التحقق (سرادقها) أى ف طاطها 
شيه به ماحيط بهم من النار وقيل السرادق الحجرة النى تكون حول الفسطاط وقيل سرادقها دخانما 
وقيل حائط من نار ( ون يستغيثوا) من العطش ( يغائوا عاء کا لمہل )كالحديد المذاب وقيل كدردى 
| ه الزيت وهو على طريقة قوله فاءت.وا بالصيلم ( یشوی الوجوه) إذا قدم ليشرب انشوى الو جه لحر ار ته 
عنالنى يلك هو كعكر الزيت فإذا قرب إليه سةطت فر وة وجبه ( بس |اشراب) ذلك (وساءت) انار 
» (مرتفقاً) متكا" وأصل الارتفاق نصب ا لر فق تحت الخد وأنى ذلك فى النار و[نما هو بمقابلة قوله تعالى 
.م حسنت م رتفقَاً ( إن الذين آمنوا ) فى عل التعليل للحث على الإ يمان المنفوم من التخيير كا نه قيل والذن 
آمنواولعل تغییرسبکه الإيذانبكال تنافىمآ لى الفريةين أى إن الذين آمنوا بالحق الذى أوحى إلبك 

ه روعملوا الصالحات ) حسما بين فى تضاعيفه ( إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) خبرإن الا ولى هى 

. الثاني ةمع مافوحيزها والراجع حذوف أىمن أحسن منم ععلاأو مستغنىعنهكا فى قولك نعم الرجل 
۳١‏ زد أوواقع موقعه الظاهرفإن من أحسن عملا فى الحقيقة هو الذى آمن وعمل الصالحات ( أولئك ) 
الماءو تون بالنعوت الجليلة (هم جنات عدن نجرى من تحتهم الا مهار) استئناف لبيان الاجر أو هو 
الخبرومابينه|اءترا ض أو هو خر بعد خبر (يحلونةيهامن أساورمن ذهب) من الا ولى ابتدائيةوالثانية 
برانية صفة لا ساور والتنكير للتفخم وهو جمع أسورة أو أسور جح »وار (ويلدسون ثياباً خضراً) 
خصت الخضرة يديامم لاانها أحسن الا لو ان واكثرها طراوة (من سندس وإستير ق) أى مارقمن 

» الدبباج وما غلظ جمع بين النوعين للدلالةعلى أن فما مانشتهى الا “نفس وتلذالا عين ( متكتين فها على 
٠‏ الارائك) على السرر علىماهو شأن المتنعمين (نعم الثواب) ذلك (وحسنت) أى الاأرائك (مرتفقاً) 
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وأصرب طم مثلا رجن جعلنالاحدها جنتِينٍ من اعتلب وحففتلهما بل وجعلتا ينما 
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روک 
زرعا ( ۸ الكهف 


ت و ورو و 84م رمو صو سوا وگ ص او 92م م رع 
کلتا الحنتينٍ انت أ كلها ولر تظلم منه شيعا وفجرنا خلالهما ممراً ې ٠‏ الكهزت 


لل ا و او ا ا 
أى متكا"( واضرب لے ) أى للفربقين الكافر والمؤمن (مثلا رجلين) مفعولان لاضرب أولما ثانهما م 
لانه الحتاج إلى التفصيل والبيان أى اضرب للكافرين والمؤمنين لامن حيث أحوال,المستفادة ما ذكر 
آنفاً من أن للأولين فى الآخرةكذا والآخري نكذا بل من حيث عصيان الأ ولين مع تقلهم فى ذعمالله 
تعالى وطاءة الآخرين مع مكابدتهم مشاق الفقر مثلا حال رجلين مقدرن أو حقةين هما أخوانمن 
بی إسرائيل أوشر یکا نكافر اسمه قطر وس وم من اسمهيهو ذا اقنسما ثمانية آ لاف دينارفا مترى الكافر 
بنصبيه ضياعا وعقاراً و صرف الم من نصيبه إلى وجوه الابار فآ ل آم هما إلى ماحكاه الله تعالى و قیل هرا 
أخو ان من بی مخز وم كافر هوالاسو دن عبد الا سدو مسل هو أو سلمة عبد الله بن عبدا لأسدز وجأمساءة 
رى اق عنما أولا (جعاءا لأحدهما) وهوالكافر (جنتين) بستانين (منأعناب) م نكر وم متنوعة واجهلة 
اما سان للتمثيل أو صفة لرجلين (وحففناهما بنخل) أى جءلنا النخل محيطة مهما مؤزراً بها كروءبما 
بقال حفه القوم إذا طافوا به وحففته بهم جعلنهم حافين حو له فيزيده الباء مفعو لا آخركةولك غشيته 
به (وجعلنا يينها) وسطها (زرعا) ايكو نكل منهها جام الآفوات والفوا لله متواصل العيارة على الهيئة 
1 الرائقة والوضع الآنيق (كلنا الجنتينآنت أ کہا ) مرها و بلغت مبلغاً صالحاً الأكل وقرىء سكون مس ` 
الكاف وقرىءكل الجنتين؟ نى أ كله (ولم نظلم منه) لم تنقص منأ كلما (شيئاً )كا بعود ذلك فىسائرالبساتين 
فإنالغار غالبا تكثر فعام وتقلفى آخروكدا بعض الا جار يأتى الور فى بعض الأعوام دون بءض 
(وجرنا خلالها) فمابين كل من الجنتين (نهراً) على حدةلیدوم شر.هما ويزيدبهاؤهما وقرىءبالتخفيف 
ولعل تأخير ذكر تفجير النهر عن ذكر إيتاء الا كل مع أن النرتيب الخارجى على العسكس لالإيذان 
باستقلا لكل من إبتاءالا كل وتفجير انبر فىتكميلحاسن الجنتين وافى قصةالبقرة ونحوها ولو عكس 
ش لانفوم أن الجموع خصلة وأحدة بعضها متر تب على بعض فإن إيتاء الا كل متفرع على السق عادة وفيه ٠‏ 
إماء إلى أن بتاء الا كل لايتوقف عل ااسق كقولهتعالى بكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسهنار ( وكان له ) 4س 
اصاحب‌الجنتين (غر) ا أعمن المالغير الجنتينمن مرماله إذا كثر ەقال ان عياس رضوىالله عنهماهو ٠‏ 


هه 
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“المؤمن (وهو) أىالقائل (عاوره) أىصاحبه المؤمن وإن جازالعكس أىيراجعه فى الكلام من حار 
إذارجع (أنا أكثرمنك مالا وأعر نفراً) حدما وأعواناً أو أولاداً ذكوراً لام الذن ينفرون: م4 


¥ 


2 


4 


. 


۲٦ 


چ 


۷ 
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۴۸ 


YY:‏ اتو انالود 


رار ص ا نے 


1 م و« دهج م رع لے 2 م ٤‏ 
ودل جنته, وهو ظالم لنفْسهء قَالَ ماظن أن تید هذه أ بدا ي ۸ الكهف. 


م 7 2 0 - ج ة a E‏ 

وما اظن الساعة قابمة ولين رددت إل ربى لأجدن خيرا منها منقلب د ۸ الكهف 
ع رو اس ع و لبر ا رس وو ء > مد مت ررم ت رم رغم د و لاد ت 
قال له, صاحبه, وهو حاوره ا حكفرت بالذى خلقك بن ترات ثم من نطفة ثم سوك 


ر وو 


رجلا 0 الک 
2 0 9ے و عات عضت او قات عه 5 ١‏ 
لتكنا هو آله ربى ولا آثرك يرق أحدا وی الكت 


ا ا سس يي 
) ودءل جنته ) الى شرحت أ<واها وعددها وصفانها وھا تما وتوحيدها إما لعدم تعلق الغرض 


بتعدادها وإما لاتصال إحداهما بالاخرى وإما لان‌الدخول كونف واحدةفواحدة ( وهوظالم لنفسه) 


ضار ا بعجبه وكفره ( قال ) استئناف مبنى على سال شا من ذكر دخو ل جنته حال ظلبه انفسه کا نه 


قيل فاذا قال إذذاك فقيل قال ( ماأظن أن تبيد هذه ) الجنة أى فى ( يدا ) لطول أمله ادى غفاته 
واغنراره عبلته ولعله إما قال مقابلة موعظة صاحيه وتذ کیره بفناء جنشيهونهيه عن الاغترار مها وأمره 
بتحصيل الباقيات الصالحات (و ما أظن الساعة قائمة )كائنة فا سيأتى ( ون رددت ) بالبعث عند قياه,ا 
5 تقول ( إلى ربى لااجدن ) بومئذ ( خير آمنها) أي من هذه الجنة وقرىء منهماأى من ا جنتین,( [lai‏ ( 
مرجعاً وعافبة ومدارهذا الطمع والمين الفاجرة اءتقادأنه تعالى نما أولاءما أولاهفى الدنيا لاستحقافه 
الذاتى وكرامته عليه سبحانه ولميدر أن ذلك ادر اج (قال له صاحبه) اتناف كا سبق (وهو حاوره) 
جملة حالية 6ا مر فائْدتها التذبيه من أول الام على أن مايتلوه كلام معت بش أنه مسوق للاحاورة (أكفرت) 
حيث قلت ماظن الساعة قائمة ( بالذى خلةك ) أى فى من خلق أصلك (من تراب) فإن خلقآدم عايه 
السلام منه متضمن له منه لما أن خلق كل فر دم نأفراد البشرله حظ من خلقة عليه السلام إذ تكن 
فطر ته الشر بفة مةصورة على نفسه بل كاز تآ و ذجا منطو باعل فطرة اثر أفرادالجنس انطواء [جاليا 
مدعا لجر يان [ ثار ها على الكل فكان خلةه عليه الام من ال اب خلا للکل منهوفيل خلةكمنه لا نەآصل 
مادتكإذ بەعصل الغذاء الذى منه صل النطفة فتدر ( من نطفة ) مى مادتك القر يءة فالخلوق واحد 
وا ميدأ متعدد ( ثم سواك رجلا ) أى عدلك وكلك إنسانا ذكرآ أو صيرك رجلا والتعبير عنه قعالى 
الموصول للإشعار بعلي مافى حيز الصلة لإذكا رالكفر والتلوبيبدليل البعث الذى نطق به فولهعز من 
قائل باأمها الناس إن كنم فى ريب هن البعثفإنا خلةناك من تراب الم (لعنا هواقه ربى) أصله لكن 


1 [نأوقد قرىءكذلك خكُذفت الهمزة فتلافتالاونان فکان‌الإدغام وهو مير الشأن وهونتداً خيره اه 


ربىوتلك الججلة خير [ناوالعائد فتها إليه الضمير وقرىء بإثيات آلف إنا فىالوصل والوقف جميعا وى 


الوقفخاصة وقرىءلكنه باهاءولكن بطر ےنا ولكنإنا لاإله إلا هو رنى ومدارالاستدازك قوله 
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تعالى أ كفر تك ندقال أن تكافر ك یھن موخد (و لا أشرك برلى آحدا) فيه إنذان بأن کفر هکان 


۱۸ _سورةالكېفآية4م 49241١64.‏ ۳ 
کے ع ا کے ا رت ےار 2-27 c4‏ دم ٤ر0‏ ر م کر رر ےک 
ولولا دد خلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة لابالله إنترن اناا منك مالا وود ا( ۸ الكهف 


صر ص صاب او دم ر حص 


> ارو م لوس لاس ممه EN EE‏ م سم 


S>‏ را روم وګ عاص ےو ر ر رک الل لت 
e -2 4‏ ءءء مم و ےد عو “عد كه 2 م ر م سق مس وو اع اعراق ا في اض س 
واحيط يتمروء فاصبح بقلب كفيه عل ما انفق فا وهی خاوية عل عر وشها ویقول يثليتنى 


د ترظن اا . ۸ الكيف 
بطريق الإشراك (و لولاإذدخلات جنتك قات ( أى هلا قلت عندماد خلتهاو تقديمالظر ف عل امحضض وم 
عليه للإيذان بت<تم القول فى أن الدخول من غير ريث لاللقصر ( ماشاء الله ) أى الم ماشاء الله أو ۾ ٠‏ 
ماشاء اللهكا'ن على أن مام وص ولة منفوعة ال ل أو أىشىء شاء اللهكا نعل أنها شرطية منصوبةوالجواب 
محذوف والمراد تخضيضه على الاءتراف يأنها وما فها عشيئة الله تعالى إن شاء أبقاها و إن شاء أفناها ۰ 

(لافوة إلا بات أى هلا قات ذلك اعثراظ بعجزك و بأن ماتس رلك من عمارتها و تد بير أمرها باهو 00 
معو ننه تعالى وإفداره عن النى به من رأى شیتآ فأحبه فقال ماشاء انقهلافوة [لابالله لریضره (إن ترن ه 
أناأقل منكمالا وولداً) آنا إما مؤكد لياه المتكلم أو ضمير فصل بين مفعولىالرؤ بة إنجعات علبية وأقل 
ثانهما وحال [نجعلت بصرية فیکون أنا حینئذ :أ كيدا لاغير لآن شر ط کو نه ضير فصل توسطه بين 
المبتدأ والخبر أو ماأصله المبتدا والخبر وقرىء أل بالرفم خبرا لأناوالججلة مفعول ثان الرؤية أوحالوفى 

قولهتءالى وولدآنصرة لمن فسر النفر بالولد ( فعسى ربى أن بۇ تينىخيراً من جنتك ) هو جواب‌الشرط .؛ 
والمعءى إنترن أفقر منك فأناأ تو قع من صنع الله سبحانه أن يقاب مانى ومابك من الفقر والغىفيرزةنى 
لإءانىجنةٍ خيرآمن جنتك و يسلبك لكف رك نعمته وضخر ب جنتك (ويرسل علها حسياناً) هو مصدر ٠.‏ 
بمعنى الحساب كالبطلان والغفران أى مقداراً قدره اللهتعالى وحسبه وهو الك بتخريها وقيل عذاب 
حسبان وهو<ساب ما کسبت يداه وقیل م ای جمع حسيانة وهىالصواعق ومساعدة النظرالكريمفها | 
سيأنى.للأاولينأ كثر (من السماءفتصبح صعيداً زلقاً) مصدرأر يدب المفعولءبالغةأى أرضاً ملساء يزلق ۾ 
عليهالاستئصال ماعلهامن البناءوالشجر والنبات (أو يصبح) عطف على قوله تعالى فتصبح وعلى الوجه 4١‏ 
ثالث على يرسل (ماؤها غوراً) أىغائرا فا لأر ضأطاقعليهالمصدرميالغة (فان تستطيع) أبدا (له) ٠‏ 
أى للاءالغائرٍ (طلباً) فضلاعن وجدانهورده (وأحيط بثمره) أهلكأموالدالمعرودةمن جنتيهوما فهما > 
وأصلدمن [حاطةالعدو وهوعطف عل مقد رك نهقيل فوقع بعض ماتوقع من ا محذور وأهلك أمواله ‏ ' 
وإ[ماحذف لدلالة السباق والسياق عليه كان ال معطوف عليه بالفاءالفصيحة (فأصبح بقلب كفيه) ظبرنا * 
لبطن وهو كنايةعن الندمكا نه قبل فأصبح بندم (على ماأتفق فيها) أى فی عار امنا لمال ولع ل تخصيص » ' 
الندم به دون ماهلك الان من ال جنة لا أنهإنما يكو نعل الأفعالالاختيارية ولآنماأتفق فىحمارتهاكان 


۲4 0 ضير أب السعود 


رم رر 2 


وماکان منتصرا ي ۸ الكهيف 


ر ۶ د ووے ۶ ۶ رو ع 1 

وڙ ڪن له فة ينصروتهر من دون الله 

54 2000 و 2 م جس 2ه دوو ےم کر م صوق وگ 

هنا لك الوللية لله الح خير ثوابا وخخير عقبا () ۸ الكهفتف 


صر س 


3 


0ه .> عي اله چ ده ٤ور‏ يي ص صا و رط s>‏ ٤و‏ م 
وضرب هم مثل الحيؤة الدنيا کاء انزلّنله من آلسَمَآء قاط بهء بات الأرض فأصبح 


- 


ف کر ضج9 2 ابر ص هه ق اخ شوم 
هشيما تذ روه أل يلح و کان الله عن کل شیع ندرا و ۸ الكهفت 


, . 5 Salil = 

ما کن صيائته عن طوارق المدثان وقد صرفه إلى مصالحها رجاء أن يتمتع اا اثر بمايتمتع بدوكان 
رى أنه لاتناها أيدى الردى ولذلك قال ماأظن أن لايك هذه أبداً فلا ظهور له آنا م لدثر نه الملاك ندم 
على ماصتع بناء على الزعم الفاسد من إنفاق مامكن ادغاره ف مثل هذا الثىء السر يع الؤزوال (وهى) 


أى الجنة من الأعناب الحفو فة بنخل ( خاوية ) سافطة ( على عروشها ) أى دطائها المصنوعة للكروم 
لسقوطبا قبل قو طا وتخصيص حاها بالذكر دون النخل والذرع إه) لآنها العمدة وهما من متمهانها 
وإمالآن ذك رهلا كبا مغن عن ذكرهلاك الباق لاما حيث هلكت وهى مشيدة بعر وشهافولاك ماعداها 
بالطر بق الآولى وإمالا'ن الإنفاقى عمارتهاأ كثر وقيل أرسل الله تعالى علمما نار فأحرقنها وغار ماؤها 
(ويقول) عطف عل بقلب أو حال من ضمیرہ أى وهو يقول ( بالیتی لم أشرك برب أحدا )كا نه تذ كر 
موعظة أخيه وعم أنه ما أنى من قبل شرك فتمنى لوم يكن مشركا فل يصبه ماأصابدقبل ويحتمل أن يكون 
ذاك توبة هن الشرك وندما على مافرط منه (وم تكنله) وقرىء باأماء التدتانية (فئة اصرونه) يقدرونت 
على نصره بدفع الإهلاك أو على رد المبلك أوالإنيان مثلهوجمع الضمير باعتبار المدنى ا فى قوله عروعلا 
رو نهم مثلهم (من دون لقه) فإنه القادر عل ذلك وحده ( وماکان ) فى نفسه ( منتصرا ) عتا بقوته 


عن انتقامه سبحانه (هنالك) فى ذلك المقاموف 


تلكا محال (الو لاية لله ا لحق) أىالنصرة له وحدهلا يقدر 


علا أحد فمو تقر بر لما قبله أو ينصر فما أولياءءا و منين على الكفرة كانصر بمافعل بالكافر أخاه ا ممن 
ويعضده قوله تعالى ( هو خير ثواباً وخير عقباً ) أى لا وليائه وقرىه الولاية بكر الواو ومعناه الت 
والسلطانأىهنالكالسلطانله عزو جل لايغاب ولايتنع منه أولا يعبد غير هكقو له'ءالىفإذاركبواق 
الفلكدعوااتهمخاصين#4الد إن فيكونتنبما على أنقوله ياليتىم أشر كال كان عن اضطراروجزععمادهاه 

على أساوبقولهتعالىآ لان و دعصت قبلو كنعمنالمفسدين وقبلهنالكإشارةإلىا لا خرة كقولهتعالى 
من املك اليو مته الواحدالقمار وقرىمبر فعالحق على أنه صفة الو لاية وبنصبه على أنه مصدرموكدوقرىء 


ش عقا بضم القاف و عة ىكر جعى والكل مع ‌العاقبة (واضرب لمر مث ل الحياةالذنيا) أىواذك رهم ١ا‏ یشبہہا 


فزهرتها وذضارتهاو سرعة زواغالئلا يطمئنوابها ولايعكفوا عليها و لا يضربوا عن الآخرة صفحاً 
بالمرةأو بين هم صفتهاالعجببة النىهى فى الغرابةكالمئل ( 5ء ) اتناف لبيان المثل أى ھی كاء ( أنزلناه 
من السياء) ويموزكونه مفع لاثانيآ لاضرب على أنه بممنى صير ( فاختلط به ) اشتبك إسبيه ( نبات 


۱۸ سورة الكرف آية 5 Yo‏ 

الل ابوت زيتة ا وة لديا ولبقت الصَلِحَتُ خو عند ريك واا وير 
أملا و 5 
الأرض) قالتف وخالط بعضه بعضاً من كثرته وتكائفه أو يمع الماء فى النبات حى روى ورف فةَتضى 
الظاهر حخئذ فاختاط بنبات الآرض وإيثار ماعليه النظلم الكريم عليه للمبااغة فى الكثرة فإن كلا من 
الختاطين موصوف بصفة صاحبه ( فأصبح ) ذلك النبات الملتف إثر برجتها ورفيفها ( شيا ) «يثوما ٠‏ 
مكسوراً ( تذروهالرناح ) تفرقة وقرىءتذريه م نأذراه وتذروءالريح وليسالمشبه به نفس الماء بل هو » 
الهرمة المنتزعة من الملةوهى حال النبات المندت بالماء يكون أخضر وارفا ثم هش لطر هلر يا کان ل يخن 
بالآمس ( وكان الله عل کل ثىء ) من الا" شياء النى هن جلما الإنشاءوالإفناء («قتدر أ) قادرا على اكوال » 
(المال والبنون زينة الحياة الدنيا) بيان له أن ماكانو! يفتخرون به هن محسنات الهياة الدنيا 6 قال الاخ > 
الكافر أنا؟ كر منك مالا وأعز نفرا [ثر بيان شأن نفسها مام من ا لمال و ةد حم المال على البنين مم 9 ef‏ 
أعزمنه انالا يةالمحكية 1 نفا وقوله تعالى وأمددنام بأموال وبنينوغيرذلك من الا بات الكر بمةلعرافته 
فيط يهمن الزينة والإمداد وغير ذلك وعومه بالنسية إلى الأفرادوالا"وقات فإنه زينة وممداكل أحد 
من الأباء والبنين فى كلوقت وحين وأما البنون فزينتهم وإمدادم [نما يكون بالنسبة إلى من بلغ ٠با‏ 
الا“بوة ولان المالمناط لبقاءالنفس والبنينلبةاءالنوعو لان الحاجة إايه أمسمن الحاجةإلهم ولا نه 
أقدم منهم فى الوجود ولا"نه زينة بدومهم من غير عكس فإن من له بنون بلامال فو ضيق حالونكال 
وإفراد الزينة معأنها مسندة إلى الاثنين | أنها مصدر فى الا “صل أطلق على المفعول مبالغة كا نهمانفس 
الزيئة والمعى أن ما تخر ون به منالمال والبنين شىء يثزين به فى الحياة الدنيا وقد ءل شأنها فى سرعة 
الزوالوقرب الا ضمحلال فكيف ماهو م نأوصاف,االنىشأنها أن ترو ل.ل زوالا (والبافياتالصالحات) 
هی أعمال الخير وقيل هى الصلوات انس وقيل سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله واقه أ كبروقيلكل 
ماأزيد بهو جه الله تعالى وعلىكل تقدير يدخل فيا أعمال فقراءالمؤ منينالذين؛دعون ربهم بالغداة والعثى 
بريدون وجمهدخولا أوليآأما صلاحبافظاهر وأمابقاؤها فبةاءعو اندها عند فناءكل ماتطمحإليه النفس 
٠‏ من حظوظ الدنيا ( خير ) أى مانت شأنه من المال والبنين و[خراج بقاء تلك الا'عمال وصلاحها رج 
الصفات المفروغ عنبامع أنحقبما أنيكونا مقصودىالإفادة لاسيافى مقابلةإثيات الفناءلما يق|بارامن 
المالوالبنين علىطر بقة قولهتعالى ماعندم بنفد و ماعند الله باق للإبذان يأ نبقاءهاأم محةق لاحاجة إلى 
بيانه بل لفظ الباقيات!بم لحاوصف ولذالك لم يذكر الموصوف وء الذىحتاجإلىالتعرض لخر يتمأ 
(عند ربك ) أى فى الآخرة وهو بيان لما يظهر فيه آثار خيريتها منزلة إضافة الزينة إلى الحياة الدنيا 
لالا"فضليتما فيبامن المالوالبنين معمشاركة الكل فى الا صل إذ لا مشاركة لهءا فى الخيرية فى الا خرة 
(ثوابً) عائدةتعو د إلىصاجبها (وخير أملا) حيث ينال مباصاحبها فىالأخرةكلماكان يملهفى الدنيا ٠‏ 

ش , وو - أن السعره ج ه» 


4 


# 


1 قوله تعالى « والس علكم ج سورة البقرة ٠‏ 
وكانت معايشهم منها > فلا جاء الاإسلام كرهوا E‏ إذن الوا رسول 
الله َة فنزلت هذه ال ية : ف 4 

# والرواية الرابعة ‏ قال مخاهد : إغهم كانوا لا يتبايعوڻ في الجاهلية بعرفة ولا ملى ۽ , 


فنزلت هذه الآية . 1 


ظ إذاقيك اة ةا الول فول أك الاه إل مدا القن مارا الا صلل اجان 
فى أيام الحج » وأما أبومسلم فإنه حمل الآية على ما بعد الحج » قال والتقدير : فاتقون فى كل 
أفعال الحج ٠»‏ ثم بعد ذلك ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً e‏ م ونظيره قله تعال: 
( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) .. 

واعلم أن هذا القول ضعيف من وجوه ( أحدها ) الفاء ف قوله ( فإذا أفضكم مل 
عرفات ) يدل على أن هذه الإفاضة حصلت بعد انتفاء الفضل ¢ وذلك يدل على وقوع- د 
فى زمان الحج ( وثانيها ) أن حمل الآية على مود الشبهة أولى من حملها لا على مود الشبهة ا 
كوه - 
وح و حير رجو رو اح ان وبا قرا براي ادر و 
السار 


أما ما ذكره أبومسلم من قياس الحج على الصلاة ( فجوابه ) أن الصلاة أعاها متصلة 
فلا يصح فى أثنائها التشاغل بغيرها ‏ وأما أعمال الحج فهي متفرقة بعضها عن بعض » ففيِ 
خلاها يبقى المرء على الحكم الأول حيث لم يكن حاجاً لا يقال : بل حكم الحج باق ف كل 
تلك الأوقات » بدليل امح تعيب و E‏ اانا عردم ما 
مقابلة النص فيكون ساقطاً . | 

© القول الثالث 4 أن المراد بقوله تعالى ( أن تبتغوا فضلاً من ربكم ) هو أن يبتخي, 
الاإنسان حال كونه حاجا أعمالاً ا N‏ 
الضعيف » وإغاثة الملهوف . وإطعام الجائع » وعد | القول تسوت إلى أبي جعفر محمد بن 
على الباقر عليهم السلام > واعترض القاضى عليه بأن هذا واجب أو مندوب » ولا كادي 
مثله اح موك نو STE‏ باجام 

وو اكرابم لاله أن هذا اللفظ لا يذكر إ إلا فى المباحات والدليل عليه قوله تعالى (, 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) والقصر بالاتفاق من المندوبات » وأيضاً فاهلٍ 
الحاهلية كانوا يعتقدون أن ضم سائر الطاعات إلى الحج يوقع خللاً ي الحج ونقضا فيه » فيين 
الله تعالى أن الأمر ليس كذلك بقوله ( لا جناح عليكم ) . ات 


هما 


۷ 


هق تفسه أن السعود 


ا رن وص ا وي على وط 


و عو م امه ار عن أجل عل نع أده .ا وګ 
ويوم سير ابال وترى الأرض بارزة وحشرنلهم فلم نغادر مهم احدا ( 1١‏ الكهيف 
و ومب د < 2 وزع اوت 2و عو 24م مد رس ممم الى وج اوم ص اص و 
وعرضوأ ع ر بك صفالقّد جئتمونا م خلقنتكر اول مرق بل زعمت الن جعل لحكم 
2 بر 5 3 5 1 
موعدا ( ۸ الکهف 


سس ا ل 
وأما ماس من المال والبنين فليس لصاحبه آمل ناله وتنكربر خير للإشعار باختلاف حيثيى الخيرية 


والمبالغة فما ( وبوم نسير الجبال) منصوب بمضمر أى اذكر حون نقلعبا من آما کنہا ونسيرها فى الجو 
على هيئاتها کا يذىء عنه قوله تعالى وترى الجبال تما جامدة وهى تمر مس السحاب أو نسير أجزاءها 
بعدأن نجع لما هباء منبثا والمراد بتذكيره تحذبرالمشركين مما فيه من الدواهى وقيل هو معطوف على ماقبله 
من قوله تعالى عند ربك أى الباقيات الصالحات خير عند القه ويوم القيامة وقرىء قسير على صيغة البناء 


لدفعول من التفعيل جريا على سنن الكبرباء وإيذاناً بالاستغناء عن الإسناد إلى الفاعل لتعينه وقرىء 


* 


* 


« 


* 


* 


« 


سیر ( وترى الأرض ) أى جميع جوانها والخطاب ار سو لاه بلي أو اكل أحد من يتأنى منه الرؤية 
وقرىء ری على صيغة اليناء لليفعول ) بارزة ( أما بروزما#ت الجبالفظاهر وأماماعداه فكانت الجيال 
تعول بينه وبين الناظر قبل ذلك فالآن أضى قاءا صغصغاً لاترىفيا ولا أمتآً ( وحشرنام ) جمعنام إلى 
الموقفت منكل أوب وإيثار صيغةالماضى بعدنسير وترى للدلالة عل تحقق ال حشرا متفرع على البعث الذى 
و المنكرون وعليه يدور أس الجراء وكذا الكلام فبا عطف عليه منفياً وموجباً وقيل هو للدلالة 
على أن حشرم قبل التسبير والبروز ليعاينوا تلك الآهوالكانه قبل وحشرنام قبل ذلك ( فلم نغادر ) 
أى ل نترك ( منهم أحداً) يقال غادره وأغدره إذا ترکه ومنه الغدر الذى هو ترك الواء والغدبرالذىهو 
ماء بتركة السيل فى الأأرض الغائرة وقرىء بالياء وبالفوقانية على إسناد الفعل إلى ضمير الآرض كافىةوله 
تعالى وألقت مافيما وتخلت ( وعرضوا على ربك ) شبوت حالم حال جند عرضوا على السلطان ليأص 
فيم ا باس وفى الالتفات إلى الغيبة وبناء الفعل للمفعول مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إل 
ضيره ولاه من تر بية الممابة والجرى على سنن الكبرياء و[ظبار | العاف به بإ مالا خن ( صفاً ) أى غير . 
متف ر قين ولا مختلطين فلا تعرض فيه لوحدة الصف وتعدده وقدوردف الحديث الصحيح جمعاقهالا و لين 
وال خرن فيصعيد وأحدصفوا (لقد جتتمونا) على [ضمار القول عل وجهيكونالامن مير عرضواأى 
مقو لاحم أووقلناهم وأماكر نهعاملافى يوم نسيركا قيل فبعيدمن جزالة التنر یلا جلی لكيف لاو يازم منه _ 
أنهذا القولهوالمقصود بال آصالةدو نسائرالقوارع مع أنهخاص النعلق بماقبله من‌العرض وا حشر دون 
تسيير الجبالوبروزالآارض ( كاخلقنام ) نعت لمصدر مقدرأىبجيئاً كائنا كجيئك عند خلقنالم (أول 
مر ة) أوحال من غير جثتمو ناأى كائنين كاخلقناء أ ولص تحفاةعراةغر لا أومامعكم شىء مماتفتخرون 
بدمن الا”موال والانصار كةوله تعالىولقد جئتمونا فرادى كا خلقناكم أولممة وتركتم ماخ ولناكم 
وراء ظہو رم ( بل زعم أن ان نجمل لكر موعدآ) [ضراب وانتقال من كلام إلى كلام كلاهما للتوييخ 


4 سورة الكيف آية .م ¥ 


Res‏ > مه م 2 oI.‏ ا ع fl‏ يو سم ممم م > ب وءساه رس و 
ووضع الكتنب فترى المجرمين مشفقين بما فيه و يقولون يلو یلتنا مال هنذا الكتنب لايغادر ` 
0 ع ص 5 وروص جم ماص - و - 2 - 
م صخر رز ے مث" 
صغيرة ولا كبيرة 
د ا شوم وا ريه 
وذ لما الملتيك 


3 
- - 


إلا أخصلها ووجدواً مَاعملو اضرا ولايظلم ربك أحدا 05 ١‏ الكيف 
جمدو لدم مُسجدوأ إل إبليس ڪان من أشن فسن عن أ ربدة 
والتقريع أى زعم فى الدنيا أنه لن تحمل لك أبدا وقتاً ننجز فيه ما وعدناه من البعث وما يتبعه 
وأن مخففة من المثقلة فصل حرف الننى بينها وبين خيرها لكو نه جملة فعاية متصرفة غيردعاء والظرف 
إما مفعول ثان للجعل وهو يمعنى التصبير والآول هو موعداً أو حال من موعد أو هو بمعنى الخلق 
والإبداع (ووضع الكتاب) عطف على عرضوا داخل تحت الأمورالهائلة النى أريد تذكيرها بتذ كير 
وقتها أورد فيه مأأورد فى أمثالهمن صيغةالماضى دلا ءل التقررأيضاً أى وضعصحاءف الاعمال وإيثار 
الإفراد للا كتفاء بالجنس والمراد بوضعبا [ما وضعما فى أيدى أصمابها ميناً وشمالا وما ف المزان (فترى 
اجر مين ) قاطبة فيدخل فيم الكفرة انكر ون للبعث دخو لا أواياً ( مشفقين ) غائفين (ما فيه ) من 
الجراثم والذنوب (وبقولون) عند وقوفممعل مافىآضاعيفه نقيراً وقطميراً (ياويلتنا) منادين لهلكتهم 
الى هلكو ها من بين الملكات مستدعين لها لملكوا ولا روا هو لمالاقوه أى ياويلتنااحضرى فبذا 
أوان -ضورك(مال هذا الكتاب) أى أىثىء له وقوله تعالى (لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها) 
أى <واها وضبطبا جملة حالية محققة لما فى الجملة الاستفمامية من التعجب أو ١-تثنافية‏ مبنية على سؤال 
شأ من التعجبكا نه قيل ماشأنه حى يتعجب منه فقيل لايغادر سيثة صغيرة ولا كبيرة إلا أ<صاها 
( ووجدوا ماعملوا ) فى الدنيا من السيئات أو جزاء ماعملوا ( حاضرآ) مسطوراً عتيداً (ولا يغام ربك 
أحداً ) فيسكتب مالم يعمل من السيئات أو يزيد فى عقابه المستحق فيسكون إظبارا لمعدلة القلم الا"زلى 
(وإذ قانا للدلابكه) أى اذكر وقت قولنا هم (اسجدوا لادم ( سجود تحية وتدكر.م وقد ص تفصيله .ه 
(فسجدوا) جميعاً امتنالابالا ”مر ( إلا [بليس ) فإنه لم يسجد بل ألى واستكير وقول تعالى (كان من 
ا جن) كلام مسأ نف سيق مساق التعليل | يفيدهاستثناء اللعينمن الساجديركا نه قبل ماله يسجدفقيل 
کان أصلهجنياً (ففسق عن أمر ربه) أى خرج عن طاعته 5 ينىء عنه الفاء أو صار قاسةا کارا ببب 
أمر الله تعالى إذ لولاه لما نى والتعرض لوصف الربوبية المنافية للفسق لبيان وال قبح مافعله والمراد 
بتذكير قصته آشديد النكير على المسكبرين المفتخر ين بأنساهم وأدو الى المستنكفين عن الانتظام فى 
سلك فقراء اؤ منين بديان أنذلك من صفيع باس وأنهم ف ذلك تابو نلتسو يله 5اينىء عنهقو له قعالى 
(أفتخذو نه) الح فإن الهم ةللإنكار والتعجيب والفاء للتعقيبأى أعقيب علدكم بصدورتلك القبائحعنه 
تنخذونه (وذريته) أىأولاده وأتباعه جعلوا ذريته#ازاً قال قتادة توالدون كا توالد بنو أدموقيل 


ھے 


٤ 


كن 


بد خل ذنبه ف دبرفيبيض فتنفاق البيعنة عن جماعة من الشياطين (أو لياء من دو نی) فتستبدلو نېم ی قتطيعونهم ٠‏ 


۲۲۸ تفسهد أبى السعود 


2 


# 


« 


و 


2-5 .ا مسمس عو و و2 ردم‎ 4 e ١ يم و عضوم ماسح عر‎ e 
. خَلقَ السمئنوات والأرض ولا خلق انفسبم وما حكنت متخذ المضليز‎ 


مااشبدتهم 
ء 


عضدا ۸ الكهف 


بدل طاعتى ( وم ) أى وا لمال أن إبليس وذربته ( لک عدو ) أى آعدا کا فى قوله تعالى فإنهم عدو لی 


إلا رب العالمين وقوله مالىم العدوو[تما فعل به ذلك تشيم لهبالمصدر نحوالةبو ل والولوع وتقيد الاتخاذ 
الجملة الحالية لتا كيد الإنكار وتشديده فإن مضمو نها مانع من وقوع الاتخاذ ومنافٍ له قطعاً ( بئس 
للظالمين ) أى الواضءين للثىء فى غير «وضعه ( بدلا ) من اقه سبحانه [بليس وذريته وى الالتفات إلى 
الغيبة مع وضع الظا!ين موضع الضمير من الإيذان بكال اا خط والإشارة إلى أن مافعلوه ظل قبس مالا 
نی (ماأشبدتمم) استئناف مسوق لبيان عدماستحقافبم للاضخاذا اذ كور فىأنفسهم بعد بیان الم و ارف 
عن ذلك من خياثة المعتد والفسق والعداو ة أى ماأحضرت إبليس وذر يته ( خلقالسموات والأرض ) 
حيث خلةنهما قبل خلقوم (ولا خلق أنفسهم) أىولا أشبدت بعضوم خلق بعض كةولهتعالى ولاتة: لوا 
أنفسم هذا ماأجمع عليه لبور حذاراً من تفكيك الضمير بن وعحافظة على ظاهر افظ الا نفس ولك أن 
ترجع الضمير الثانى إلى الظالمين وتلنزم النفكيك بناءعلى قو دا لمعنىإليه فإن نفى [شهاد ااشياطين خاق الذين 
تولو ېم هو الذى يدور عليه إنكار اتخاذهم أولياء بناء على أن أدنى مايصحح التولى حضور الولى خلق 
المتولى وحيث لاحضور لا مضحم للتو لىقطعاً وأما ننى إشهاد بعض الشياطين خلق بعض منم فليس ٠ن‏ 
مدارية الإنكار المذكور فى ثىء غلى أن إشهاد بعضهم خلق بعض إنكان مصححاً لتولى الشاهد بناء على . 
دلالته على كاله باعتبار أن له مدخلا فى خلق المشمود فى الجلة فهو فل بتولى الأشوود بناء على قهوره 

عمن شبد خلقه فلا یکو ن أ الإشهاد المذكورمتمحضافى نن الكال المصحم التولى عن الكل وهو المناط 
الإنكار المذكور ( وماكنت متخذ المضلين ) أى متخذم وإنما وضع موضعه المظبر ذه م ولس جيلا 
عاہم بالإضلال ونأ كيدا لما سبق من إنكار اتغاذم أولياء (عضدا ) أعواناً فى شان اماق أو فشأن 
من شيو فى حی یتوم شركتمم فى التولى بناء على الشركة فى بعض أحكام الربو ببة وفيهتمكم بهم وإيذان 
بكالركا كة عقو هم وعخافة آرا مهم حيث لا يقم مون هذا الا "مسا لجل الذى لا بكاد يشتبه على البهو الم يران 
فرحتاجون إلى التصريح به وإيثار نقالإشماد على :فى شهودم وئق اتخاذم أعوانا على فى كو م كذلك 
للإشعار بأنهم مقبورون تحت قدرته تعالى تابعون مشيئته وإرادته فيهم وأنهم بمعزل من استحقاق 
الشمو دوالمعو نة من تلقاء أنفسهم من غير إحضار واتغاذو[ ما قصارى مايتوم فى شأنهم أن يبلغوا ذلك 
المبلغ بآم الله عز وجلوم بکد ذلك يكون وقيل الضميرلاءشركين والمءنى ما أشبدتهم خلق ذلك وما 
أطلعتهم عل أسرارالتكو بن وما خصصتمم بفضائل لاوا غيرم حى يكو نوا قدوة لاناس فيؤهنوا 
بإعانهم 6ا بزعمون فلا يلتفت إلى قولحم طمعاً فى نص رتهم للدين فإنه لاينبغى لى أن أعتضد بالمضاين 


وبعضدهالقراءة بفتح‌التاء خطاباًلرسول الله به والمنى ماصم لكالاعتضاد بهم ووصفهم بالإضلال 


۱۸ سورة الكيف آية ٠٠٠٠٤٠٠۳٠۲‏ ۲۹ 


ع م وس س8 ا ر 3 وطس رس ول م ماسح د خاد رود ل وود عور د2 < ےل 
ويوم يقولنادواش ركاءى الذينز عمتم فدعوه فلم استجيبوا لهم وجعلنا بينهم مو قا ۱۸ الكهف 


0 من م سم مكهت 


ص .وي . ير م ® IZE‏ يس ار اس ممح سد بر وموم 2و 2 : 

ورا آلمجر بت النار فظنوا انهم مواقعوها ولر جدوا عنها مصرفا ( ۸ الكيف 
ع وو ا ر اد م عرص م ود 2 تعد مه سه 5 

ولقد صرفنا فى هنذا القرءان لاناس من کل مثل وکان ألا فسن | كثر شی جد لاي ۸ الكهف 
مرم جرح في © ع © ’ری این وم ولاس 2وو 7 ومیاو کے ع مخ د ورون :2خ رنررو 
مامئم الناس ان و منوا اذ حاءھ اهدي و ستغف وأ الا ان ناتس س الال ا ا 
ومامنع س أن بؤمنوا إذ جام ئ ويستغفروا رجهم إ ن ناتيهم سنه آلاولین او يانم 

ا وچرم بي ابرع ير 


العذاب قبلا ۸ الكيف 


لتعليل نو الاتضخاذ وقرىء متنوذا المضلين على الاأصل وقرىء عد يضم العين وسكون الضاد وبقتح 


. وسكون بالتخفيف و بضمتين بالإتباع وبفتحتين على أنه جمع عأضد كر صد وراصد (ويوميقول) أى 
الله عر وجل للكافرين تو بخاً وتعجيزاً وقرىء بنون العظمة (نادوا شركائى الذين زعت ) أنهمشفعاقم 
ليشفعوا لكر وار ادم مكل ماعبد من دو نه تعالى وقيل [بليس وذريته ( فدعوم ) أىنادوم للإغاثة وفيه 
بيان لال اعتنائهم بإعانتهم على طر يقة الشفاعة إذ معلوم أن لاطريق إلى المدافعة ( فلم يستجيبوا لحم ) 
فلم يغيثوم [ذ لا [مكان لذلك وف [براده مع ظروره كم بهم وإيذان بأنهم فى المافة حيث لا بفبمونه 
إلا بالتصريح به ( وجعلنا يينهم ) بين الداعين والمدعوين ( مو قا ) اسم مكان أو مصدر من وبق وبوكا 
کو ثب وثوبأ أو وبق وبا كفرح فرحا إذا هلك أى مهلكا يشتركون فيه وهو النار أو عداوة هى فى 
الشدة نفس الملاك كقول عمر رضى الله عنه لا يكن حبك كلفأ ولا بغضك تلفاً وقيل البين الوصل أى 
وجعلناتواصاوم فىالدنيا هلا كاق الآخرة ويحوزأنيكون المراد بالشركاء الملائكةوعزيرأوعيمىعايهم 
السلام وميم وبالموبق البرزخ البعيد أى جعلنا ينهم أمدا بعيدآ هلك فيه الا شواط لفرط بعده لام 
فى قعر جهنم وم فى أعلى الجنان ( ورأى الجرمون النار ) وضع المظور مقام المضمر صر عا بإجراه,م 


9۲ 
* 
* 


or 


وذماً لم بذاك ( فظنوا) أى فأيقنوا (أنهم «واقعوها) عالطوها واقعون فما أو ظنوا إذ رأوها من ٠‏ 


مكأن بعيد أنهم مواقعوه |الساعة (وليجحدواعنهاءصرة) انصر افا أو معدلا ينصر فر ن إليه (ولقدصرفنا) 
أى كرر نا وأور دنا عل وجوه كثير ة من النظ (فى هذا القرآن للناس) لصلحتهم ومنفءتهم (منكل مثل) 
من جملته مامر من مثل الرجلين ومثل الحياة الدنيا أو م نكل نوع من أنواع المعانى البديءة الداعية إلى 
لإ مان الى هى فى الغرابة والحسن واستجلاب النف س كالمل ليتلقوء بالقبول فل يفءلوا (وكان الإنسان) 
بحسب جبلته ( أ كثر شىء جدلا ) أى أ كثرا ل شياء الى يتأت منهاالجدل وهوهبنا شدةا خم و مة بالباطل 
والماراة من الجدل الذىهو الفتلوالجادلة الملاواة لآنكلا من الجادلين يلتوى على صاحبه وانتصابه 
على القبيز والمعنى أن جد له أ كثر من جد لكل جادل (وما منع الناس) أى أهل مالین حكيت أياطيلوم 
( أن يؤمنوا ) من أن يؤمنوا باه تعالىو يتركوا مام فيه منالإشراك (إذجاءم المدى) أىالقرآن المظليم 
الحادى إلى الإبمانبما فيه من فنونالمعانى الموجبةله (ويستغفروا ربهم) عمافرط منهممن أنواعالذنوب 


65 


زنك 


رق تفسير أبى السعود 


رم و ا ورولاومص م ج لمن مر هى م روم عراوة لس و هھ ود . وه ش و2 
وما نرسل المرسلين إلا مبشر ين ومندرين ويجادل الذين ڪفروا بالنطل ليد حضوا به الحق 
عاص > دمغ ء م رع ير 

وأخدوا اتی وما انذروا هزوا (@ ۸ الکهف 


9 


دم و عه مر -- 2ے م ت 2 2 مدوم مج م مج م و عم 9 نض ايوم رر 9 ه خ. 2 0 
ومن أظلم يمن ذ ار ڪابلت ريهء فاعرض عنها وسى ماقدمت يداه إنا جعلنا عن قلوبيم | كنة . 


أن هوه وف اذام قر وإن َدعهم لل هی فان هدوا إذًا بدا ۸ الکهف 
» النى من جملتها مجادلهم للحق بالباطل (إلا أن تأتمم سنة الاولين) أى إلا طلبإتيان ستتهم أو [لاانتظار 
ه إنيانها أو إلا تقديره ذف المضاف وأفي المضاف إليه مقامه وستتهم الاستئصال ( أو يأتتهم العذاب) 
٠‏ أى عذاب الآخرة ( قبلا ) أى أنواعا جع قبيل أو عبان وا فى قراءة قبلا بكسر القاف وفتحالباء وقرىء 
بفتحتين أى مستقبلا يقال لقيته قبلا وقبلا وقبلا وانتصابه على الحالية من الضمير أو العذاب والمعنىإن 
ماتضمنه القرآن الكر.م من الا مور المستوجبة للإبمان حيث لولم يكن مثل هذه الحكمة القوبة ل امتنع 
6 الناس من الإ مان وإنكانوا >.واين على الجدل المفرط ( وما نرسل المرسلين ) إلى الام ماتدسين محال 
» من الا" حوال ( إلا ) حال كونهم (مبشرين) للمؤمنين بالثواب (ومنذرين) الكفرة والعداة بالعقاب 
» (و>ادل الذين كفروا بالباطل) باقتراح ال بات بعد ظوو رالمعجزات والسؤال عنقصة عاب الكرف 
ه ونحوها تعنتاً ( لیدحضوا به ) أى بالجدال (الحق ) أى بزيلوه عن مركزه و يبطلوه من [دحاض القدم 
وهو إزلافبا وهو قولحم لار سل عام الصلاة والسلام ماأنتم إلا بشر مثلنا ولو شاء الله لا'نزل ملامكة 
» ونحوهما ( واتخذوا آياتى ) الى تخر ها صم الجبال ( وما أيذروا ) أى أنذروه منالقوارع الناعية علهم 
باه العقاب والعذاب أوإنذارهم (هزواً) استهزاء وقرىء بسكو ن الزاىوهو مايستهزأبه (ومن أظل م ذ کر 
: ابات ربه ) وهو القرآن العظيم ( فأعرض عنما ) ولم يتدبرها وم بنذ كر مها وهذا السبك وإنكانمداوله 
الوضعى فى الا"ظلبية من غير قعرض لنفى المساواة فى الظلم إلا أن مفرومه العرفى أنه أظل من كل ظالم . 
وبناء الا“ظلبية على مافى حيز الصلة من الإعراض عن الف رآن للإشعار بأنظ منيحادل فيه و بتخذه هزواً 
» غارج عن ا لحد (و نسى ما قدمت يداه ) أى عمله من الكفر والمعاصى الى من جملتها ماذكر من'الجادلة. . 

» بالباطل والاستهزاء بالحق ول يتفكر فطافيتها (إنا جعلناعلى فلو هم أ كنة ) أغطية كثيرة جمع كنان 
» وهوتعليل لإعراضهم ونسيانهم باهم عابو ع على قلوبهم ( أن يفقبوه ) مفءول لما دل عليه الكلام أى 
٠‏ منعنام أن يقفواعلى كنره أومفعو له أىكراهة أن يفقبوه (وفى آذانهم) أى جعلنا فيبا (وقرا) ثقلا 
ه عنعوم من استماعه (وإن تدعرم إلى ا دى فان ممتدواإذا أيداً) أى فلن يكو ن منم اهتداء البتةمدةالتكليف 
وإذن جزاءالشرط وجواب عن سؤالالنى بل المدلولعليه بكالعنايته بإسلامهمكا نه قال بقع مالی. 
لاأدعوم فقيل إن تدعرم اخ وجمعالضمير الراجع إلى الموصولف هذهالمواضع الخ ةباءتبار معناه 8 , 
أن إفراده فى المواطن الذسة المتقدمة باعتبار لفظه . ظ 


وو سورة الكيف أب ۸ه نوف .> ۲۳۱ 


ءءء م و مالظ وماك م 


> َوه رورم برو 2 2 ووم م ام و ةم ور ت : 
وربك الغفور ذو آرحمة لو يؤاخذهم ا كسبوا لعجل لمم العذاب بل لهم موعد ن 
م 71 ء له كر 
ييجدوامن دونهء مويلا چ 8 الكهف 


و2 2852م نا كوم روا و مرجي ل لبر وس م موص امو 1 2< ۶ 
وتلك القرئ أهلكندهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا ۸ الكهيف 
مساوم 2 2ے 72م صوص م روم مومه 
أ 5 


ء ا وم م رص ر sf of‏ ووم 
وإذ قال موس لفتنه لا ابرح حح بلغ جمع البحرين أو امضىّ حقبا :© 8 الکكهف 2 


( وربك ) مبتدأ وقوله تعالى ( الغفور ) خبره وقوله تعالى ( ذو الرحمة ) أىالموصوف بها خبر بعد خبر 
وإبراد المغفرة على صيغة المبالغة دون الرحة للتنبيه على كثرة الذنوب ولان المخفرة ترك المضار وهو 
سبحانه قادر على ترك مالا يتناهى من العذاب وأما الرحمة فبى فعل وباد ولا يدخل تحت الوجود إلا 
مايتناهى وتقديم الوصف الأول لآن التخلية قبل التحلية أولا نه آم سب حال [ذالمقام مقام بان تأخير 
العقوبة عنوم بعد استيجابهم لها 6 يعرب عنه قوله عر وجل ( لو يؤاخذم ) أى لويريد مؤاخذتهم (بما. 
کسبوا ) من المعاصى الى من جملتها ماحكى عنهم من مجادلتهم بالباطل وإعراضهم عن آبات رهم وعدم 
الميالاة ما اجترحوا من الو بقات (لعجل لم العذاب) لاستيجاب أعمالهم لذلك وإبثارالمؤاخذة المنبئّة 
عن شدة الا "ل بسرعة على التعذيب والعقوبة ونحوهما للإيذان بأن الى المستفاد من مقدم الشرطية 
متعلق بوصف السرعة ا ينىءعنه تاليها وإرثار صيغءة الاستةيال وإن كان المعنى على المضى لإفادة أن 
انتفاء تعجيل العذاب لي بسدب استمرار عدم إرادة المؤاخذة فإن المضارع الواقع موقع الماضى يفيد 
استمرار انتفاء الفعل فا مضى وا حقق فى موضعه ( بل م موعد ) اسم زمان هو يوميدرأويوم القيامة 
واججملة معطو فةعل مقدركا نه قل لكنم م ليسوا مو اخذنبغتة (لن يحدوا) البتة (من دونه موثلا) منجى 
أو ملجأ يقال وأل أى نعا ووأل إليه أى أ إليه (وتلك القرى) أىقرى عادو مود وأضرابهاوهى مبتدأ 
على تقدير المضاف أى وأهل تلك القرى خبره قوله تعالى ( أهلكنامم ) أو مفعول مضمر مفسر به (لا 
ظلموا ) أى وقت ظلهم ها فعات قريش با حكى عنهم من القبائح وترك المفعولإما لتعميم الظلم أو لتنزيله 
منزلة اللازم أى لا فعلوا الظلم ولا إماحر ف کا قال ابن عصفور وإما ظرف استعمل التعليل ولیس 
المراد به الو ع المعين الذى عملوا فيه الظلم بل زمان متد من ابتداء الالم إلى آخره (وجعلنا لبلكمم) 
أىعينالحلا کم (مو عداً) أىو قتا معيناً لايد لم عن ذلك وهذا استشهاد على مافعل بفراش من قعيين 
. الموعدليتنبهوا لذاكولا يذتروابتأخر العذاب وقرىء بض الیم وتم اللام أىإهلا کہم ويفتحهها (وإذ 
قال موسی) نصب باضمار فمل أى اذ كروقت قو عليهااسلام (لفتام) وهويوشع بننون بنأفرايم بن 
يوسف علي هالسلام سمى فتأه إذكان خدمه ويتبعهوقيل كان يتعلم منهويسمى التلبيذ فی وإنكان شيخاً 
ولع لالمراد بنذ كيرهعةيب بيان أن لكل أمة موعداًتذ كير مافى القصة من موعد الملاقاة مع مافييا من 
اثر المنافع الجليلة ( لا أبرح ) منبرح الناقص كزال يرال أى لا أزال أسير خذف الخبر اعتهاداً على 


ھے 


۲۲ تفي أبى العره ‏ 


عت 2 و ام م عو 2 ier‏ سے سير 98 ورو رک : 
فلما بلغا جمع پیزما سیا حوتهما فأنحذ سبيله, في آلبحر سربا 7 ۸ الكيف 
رر e‏ اي مي ےو ل ا ا ا 0 : ش 

فما جاوزا قل لمعل ۶اتتا عَدَاء نا لَقَدَ لیا من سفرتا هلدا فصب وي ۸ الكيف 


و ا E E E RE‏ 0 
» قرينة الحال إذكان ذلك عند التو جه إلى السفر واتكالا على ما يعقبه من قوله '( حتى أ بلغ ) فإن ذلك غاية 


ويقامالمضاف إليه مقامه فيئقلب الضميراليارز اليجرورا هل مفو عا مكنا والفعل من صيغة الغيبة إلى 


٠‏ التكلم ووز أن يكو ن من برح الام كز ال بزو لأى لاأفارق ما أنا بصدده حى أبلغ (جمع البحرين) هو 


ملتق بحر فارس والروم ما بلى المشرق وقيل طنجة وقول هما الكر والرس بار غينية وقي ل أفريقية وقريه ٠‏ 
بكس الم كشرق (أو أمضى -قباً) أسير زماناً طو يلا أتيةن معهفوات المطلبوالحقب الدهر أو ثمانون 
سنة وكان منشأ هذه العريمة أن مومى عليه السلام ما ظور على مصر مع بی [سرائيلواستقروا مها بعد 
هلاك القبط أمرء اله عر وجل أن يذكر قومه النعمة فقام فيهمخطيباً مخطبةبديعة رقت مما القلوب 
وذرفت العيون فقالوا له من أعلم الئاس قال أنا فعتب الله تعالى عليه [ذلم برد لالم ليه عزوجل فأوحى 
إليه بل أعل منك عبد لى عند جمع البحر بن وهو اضر عليه ااسلام وكان فى أيام أفريذون قبل مومى 
عليه ال.لام وكان على مقدمة ذى القر نين الا“ كبر وبق إلى أيام موءىوقيل إنهومى عليه ااسلام أل 
ر بدأى عبادكأحب إليك قال الذى يذ كرف ولابنساىقال فأىعيادك أقضى ةا لالذى قى بالحقو لا قبح 
الموىقال فأى عبادكآعل قال الذى يبتغىعلم الناس [لىعلمة عسىأنيصيب كابة تدلهعلل هدى أوتردهعن . 
ردىفقال إنكانفى عبادكمن هوأعم منى فدانى عليدقال أعلم منك الخضرقال أبنأ طلبه قالعلى ساحل 


. البح عند الصخرةقال يار بكيف لىبه قالتأخذ حو تاف مكتل فيك فقدته فمو هناك فأخذ حو تأفعله 


1Y 


فمكتل فقاللفتاه إذا فقدت الحو تفا رى فذهبا »هيان (فلءا بلغا) الغاء فصيحة 6 أشير إليه (جمع 
بينهما) أى جمع البحرين وبينهها ظرف أضيف إليه اقساعا أو بمعنى الوصل (نسيا حوتما) الذىجعل 
فقدانهأماراة وجدانالمطلوب أىنسيا تفقدأمه وما بكونمنه وقيل نمى بوشع أنيقدمهومومى عليه 
أنيأسه فيه بشىء . روى أنهما مابلا جم عالبحرين وفيه الصخرة وعينالحياة النى لايصيب ماؤها ميت 
[لاحى وضمارءوسهها على الصخرة فنامافلا أضابا لحوت ردا لماه وروحهعاش وقدكانا أكلامنهوكان 
ذلك بعد مااستيقظ يوشع عليه السلا موقيل توض أ عليه السلام من تلك العين فانتضح الماء على اهجوت 
فءاش فوقع فى الماء (فاتضذ سبيلهفى البحر سرباً) مسا-كا كالسرب وهوالنفق قيل أمسك الله عز وجل 
جربا لاء على ا لحو ت فصاركالطاق عليه معجزة موسى أو للخضرعليهما السلام وانتصاب سرباً على أنه 
مفعول ثان لاتخذ وفى البحر حال منه أو من السبيل ويحوز أن يتعلق باتغذ ( فلما جاوزا ) أى جمع 


. البحرين الذىجعل موعداللملاقاة قي لأد لجا وسار الليلة والغدإلى الظوروأاق علىامومى عليه السلام 


٠‏ الجوع فمندذلك (قال لفتاءآننا غداءنا) أىما نتخدى بهوهو الدوتكا بنىءعنه الجواب (لقدلقينامن 


م سورة الكيف آية ۳ ٠4 ٠‏ ۲۳ 


2 كس ٤ور‏ 


م آم جص 6م وس سا م وم مد سا م ول م اع 2 < سم 
قال أرءيت إِذْ أو يِنَا إلى الصخرة فَإِلى سيت الوت وما انسلنيه إلا الشيطنن أن أذ رم 


و اص طبر ل ووو رک 

وأنحذ سبيله, فى البح رحبا 9 ۸ الکهف 
مر ص ر ا صو و < عاص 2 عل صا صم كبر : 
قال ذ'لك ما کنا نہ نم فارتدا علج ۶اثار ها قصصا 5 ۸ ال 


عدي ع ا ا کے 
سفر نا هذا) إشارة إلى ماسارا بعد اوزة الموعد ( نصباً ) تعبا وإعياء قيل ل ينصب ولم يحع قبل ذلك ٠‏ 
والجلة فى عل التعليل للام بإبتاء الغداء إما باعتيار أن النصب [نما يعترى سيب الضعف الناشىء عن 
الجرع وإما باعتبار ماف أثناء التذدى من استراحة ما ( قال ) أى فتاه عليه السلام (أرأيت إذ أوينا إلى م 
الصخرة) أى النج آنا[ اماو ةنا عندهاوذكر الإواء[لها مع أن المذكو رفيا سبق مم تين بلوغيمم البحرين 
لربادة تعيين ل الحادئة فإن الجمع عل مسح لا يكن قيق المراد المذ كور بنسية الحادثة [ليه ولفريد 
العذرفإن الآواء إليها والنوم عندها ما بؤدى إلى النسيان عادة والرؤية مستعارة للمعرفة التاامة والمشماهدة 
الكاملةو ماده بالاستفهام تعجيب موسى عليه السلام ما أعثر اه هناك من النسيانن مع کون ماشاهده من 

الع ظائمالى لا نكاد تنسى وقد جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب وهذا أسلوب معتاد فما بينالناس ٠‏ 
يقول أحدم لصاحبه إذا نابه خطب أرأيتمانابنى يريديذلك تمو يله وتعجيب صاحبهمنه وأنه ما لایع ېد 
وقوعه لااستخياره عن ذلك 5 قيل والمفعول ع#ذوف اعتهاداً على مايدل عليه من أوله عز وجل ) فإنى ٭ 
نسيتالحوت ) وفيهتأ كيد لأنعجرب وثر ببة لاستعظام المنسى وإيقاعالنسيان علىاسم الحوت دون ضير 
الغداءمع آنا لمو ر بإنيانهللتنبيه من أول الأمرعلى أنهليس منقبيل نسيانالمسافر زادهف المنزلوأن 

اشا هده لیس منقبيل الا حو الالمتعلقة بالغداءمن حيث هو غداء وطعام بل من حيث هو حو تكسائر 
الحيتانمع زبادةأى نسيت أن أذكر لك أمره وما شاهدت منه من الا مور العجيبة ( وما أنسانيه إلا » 
الشبيطان ) بو سو سته‌الشاغلة عن ذلك وقولهتعالى (أن أذكره) بدلاشتهال من الضميرأى ما أنسانى ان 
اذكرهلك وفىتعليق الإنساء بضمير الحوت أولا وبذكرءله ثانياً على طريق الإبدال المنىء عن تنحية 
المبدلمنه [شارة إلى انمتعلق.النسيان أ يضاً ليس نفس الحوت بل ذکرآمه وقرىء أنأذكره وإيثارأن 
أذ كره على المصدر للمبالغة فإنمدلوله نفس الحدث عندوقو عه والحالوإنكانتغريبة لايعبد نسيانها 
لكنه لماتعود مشاهدة أمثالها عندموسى عليه السلام وألفبا قل اهتهامه بالحافظة عليها ( واتخذ سبيله 
ف البحر يحبا ) بياناطرف من أمر الحو تمنىء عنطرف آخرمنه ومابينبمااءتراض قدمعليهللاعتناء 
بالاعتذا كا ندقيل حي واضطرب ووقع فى البحر واتخذ سبيله فيه سبيلا يحبا فمجباً ثانىمفعولىاتخذ 
والظرف حالمن أو مأو ثانيي|أو هوالمفعول الثانى وي صفةمصدرعذوف أىاتةاذايبأو هوكون 
مسفكه كالطاق والسرب أومصدرفءل>ذو ف أى| تعجب منديجباً وقدقيل [نهمن كلامءومى عليهااصلاة ٠‏ 
والسلام وليس بذاك (قال) أىمو سى عليه الصلاةوالسلام (ذلك) الذىذكرت منأمرالحوت (ماكنا 4+ 
 ”. «‏ أف السعود ج و »> 


ل تسه أب السغود 
ل ا ا 


رص رص روگ - 


و ص م وم 3 و رکس و م اعسوم 3 2 وير 
فوجدا عبدا من عبادنا | تينله رحمة من عندنا وعلمنله من لدنا علما ر ۸ الكهيف 
-- رو براي امي ات عراصم صم ع لاس 2ج عدوم زود 
ال له موسن هل ا بعك علج أن تعلمنٍ يما علمت رشدا < ۸ الكيف - 
2 مم 2 رص ماع وک 
سرض و ص 2و ورم ماه # > و وير 58 
وكيف تصير عل مالر تحط بهء خبرا 9 ۸ الكهيف 
م 2ے و مه ود م کر رد امه ةو ىع 
قال ستجدى إن شاء ألله صابرا ولا اعصى لك اما 7 ا 


أبغ) وقرىء بإثبات اأءاء والضمير العائد إلى الموصول عذوف أضله نبغيه أى نطلبه لكو نه أمارةللفوز 
ه بالمرام (فارتدا ) أى رجعا ( على آثارهما ) طريةه) الذى جاءا منه ( قصصا ) يقصان قصصاً أى يتبعان 
مب آثارهما إتياءا أو مقتصبن حى أتراالصخر ة(فو جدا عبداًمن عبادنا) التسكير التفخىم والإضافة النشر يف 
» والجبور على أنه الخضر واسمه بليا بن ملكان وقيل البسع وقيل إلياس علمم الصلاة والسلام (آ تيناه 
» رحمة من عندنا) هى الوحى والنبوةكا يشعر به تنكير الرحمة واختصاصها يحناب الكبرياء ( وعليناه من 
+ لدا علا ) عاصاً لايكتنهكنبه ولا يقادر قدره وهو علم الغيوب ( قال له موی ) ١-تثناف‏ مبنى على 
سوال ذشاً من السبا ق کا "نه قيل فاذا جرى بدنهها من الكلام فقيل قال لهموسى (هل أتبعك على أن تعلدن) 
» استئذا نأمنه فى اتباعه لهعلى وجه التعلم (مما علس رشداً) أى علا ذا رشد أرشد به فى ديى والرشد إصابة 
الخير وقرىء بفتحتين وهو مفعو ل تعلين ومفعول علبت محذوف وكلاهما منةو ل من عل المتعدى إلى 
معول واحد و>وزكونه ءلة لأتبعك أو مصدراً ضار فعله ولاينافى نبو ته وکو نه صاحب شر يعة أن 
يعم من فى آخر مالا تعلق له بأحكام شريعته من أسرار العلوم الخفية ولقد راعىفى سوق الكلام غاية 
۷ التواضع معه عا) السلام (قال) یا ضر (إنك ان تستطيع مەی صيراً) نىعنه استطاعة الصير معه 
۸ علو جه الا كيد كا نهمما لایمح ر لا يتم وعلله بقوله ( وكيف تصبر على مالم نحط به خر 1 إيذاناً 
٠‏ بأنه بتولى أموراً خفية المدار منسكرة الظواهر والر جل الصاح لاسا صاحب الشريعة لاتالكأن 
رشم تز عند مشاهدتها وفى یح البخارى قال الخضر ياموسى إن علىءل منءعل الله تعالى علءنيهلائءلمه 
د وآنتعل علمن علاقه علكداقه لاأعللهوخبرا تميي زأى ل حط به خبرك ( قال ) مومى عليه الصلاة 
٠‏ والسلام (ستجدی إنشاء الله صار أ) ممكغير مءترضءا.ك وتوسيط الاستئناء بينمفءو لى الو جدان 
٠‏ لكالالاعتناء بالتيمنولئلا يتوم تعلقه بالصير ( ولا أعصى لك أمرآً ) عطف على صابراً أىستجدى 
صابر أوغير عاص وف وعدهذا الوجدانمن المبالغةماليس ف الوعد بنفس الصبر وتركالعصيان أوعلى 
ستجدنی‌فلا محل لهمن الإعراب‌والاول هو الأ ول لماءرفته ولظبو رتعلقه بالاستثناءحينذ وفيه دابل 
على أن أفعال العباد بمشيئة الله سبحانه وتعالى . 


۸) س سورة الكيف آية مر و پ٣٣‏ پ٣۷‏ ش و" 


ea‏ 5 وه ]ا - 5 2 o‏ ضمت ۰ جک ا 

قال فن أتبعتنى فلا سعلنی عن شیو حهّج أحدث لك منه ذكرا ي 6 الكيفت 

دم م دوا دة کے ص ےر lol‏ 2> ع < 2 > ا كر ١‏ 

فآنطلماحيّج إذار كباق السفينة تحر قھا قال انحرقتما لتغرق اهلها لمّد جئت شيعا ص !18070 الكيف 

- غم 26 2 2 م وم | سم اص وير 

قال الراقل إنك ان تستطيع معى صبرا © 6 الکهف 

ا چ« e‏ ع سم رم هس 57-5 و. ور 

قال لاتؤاخذنى ما نسيت ولا ترهقنى من اعرى عسرا و 8 الكهف 
زم کر ررر ع ص صصح م وى اه e‏ ده بع 26 


ر ص م ر ص 00 م و كر 
قانطلق حح إا قبا لما عام قال اقلت نفسارصكية بغر تفس مد جت سيا 
1 ك ۸ الكيف 


( قال فإنا تبعت ) إذن له فى الانباع بعد اللتيا والنى والفاء لتفر بع الشرطية على ماس منالنزا م موسى .۷ 
- عليه الصلاة والسلام للصبر والطاعة ( فلا تسألنى عن شىء ) تشاهده من أفعالى أى لاتفاتجى بالسؤال ه 

ا عن حكيمته فضلا عن المناقشة والاعتراض (حی أحدثلك منه ذكراً) أ یحی بتدىء بديانه وفيهإيذان ٠‏ 
بأنكل ماصدر عنه فله حكمة وغاءة حميدة البتة وهذا من أدب المتعلم مع العام والنادع مع المتبوع وقرىء 

فلا تسألنى بالنو نالمثقلة (فانطلقا) أىمو سى والخضرعايهما الصلاةالسلام على السا<ل يطليا نالسفينة وأما رپ 
يوشم فقد صرفه موسى عليه الصلاة والسلام إلى بنى [سرائيل قيل إنهما مرا بسفينة فكا) أهاما فعرفوا 
الخضر خملوهما بغير نوك ( حتى إذا ركبا فى السفينة ) استعهال ال ركوب فىأمثال هذه المواقع بكلمة فى ٠‏ 
مع مجر يده عنها فى مثل قوله عز وجل لتركب وها وزينة على مأيقتضيه أعديته بنفسه ا أشرنا إليه فقوله 

تعالی وقال اركبوا فما لا ما قیل من أن فى رکو بها معنى الدخول (خر فہا) قبل خر قا بعد مالججوا حيث ٠‏ 
أخذ فاسا فقلع من ألو احا لوحينما يلىالماء فعند ذلك (قال) موسى علي هالسلام (أخرقتها لتغرق أهاما) ٠‏ 
من الإغراق وقرىء بالتششديد من التغريق وليغرق أهلبا منالثلاتى ( لقد جثت ) أتيت وفعلت ( شيا ٠‏ 
إمراً) أى عظما هائلا من أمر الأآمر إذا عظم قيل الأصل أمرا تغفف ( قال ) أى الحضر عليه السلام ۷٣‏ 
(ألمأفل [نك ان تستطيغ معى صيراً ) تذكير ا قاله من قبل وتحقق لمضمونه متضمن للإنكارع ل عدم ٠‏ 
الوفاء .و عدء(تاللانوا خذ ىما فسيت) بنسيا أو بالذى ذسيته أوبشىء نسيته وهو وصيته بأن لا أله ٣پ‏ 
عن حكلة ماصدر عنه من الآّفعال الخفية ال سباب قبل بيانه أرادأ نه نس وضيته ولامؤاخذة على النامى 
کاورد فی تم البخارىمن آنا لآولكانمن مومىنسيانا أو أخرجالكلام ف معرض النمىعن ا مزاخذة 
بالذسران ,وهم أنهقد نسىليبسط عذره فيالإنكار وهو من معاريض الكلام الى بتق بهاالكذب مع 

التوص إلى الغر ض أو أرادبالنسيان النركأى لاتؤاخذ ىبا تر كت منوصيتك أولمرة (ولائرهقى) ٠‏ 
أىلانغشى ولاتحملنى(منأمر ى) وهو اتباعه[ياه(عسراً) أى لا تعسر على متابعتك و يسرهاعل بالإغضاء ٠‏ 
وترك المناقشةوقرىء عسراً بضمتين (فانطلةا) الفاءفصيحةأى فقبل عذرمنفرجامر السفينة فانطلقاً (حتى ب 


قوله تعالى « فإذا أفضتم من عرفات » سورة البَقرة ۸۷ 

« المسألة الثالثة 4 اتفقوا على أن التجارة إذا أوقعت نقصاناً فى الطاعة لم تكن مباحة . 
أما إن لم توقع نقصاناً البتة فيها فهي من المباحات التي الأولى تركها » لقوله تعالى ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) واللإخلاص أن لا يكون له حامل على الفعل سوى كونه 
عبادة » وقال عليه السلام حكاية عن الله تعالى « أنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملا 
أشرك فيه غيرى تركته وشركه » والحاصل أن الاإذن في هذه التجارة جار مجحرى الرخص . 

وقوله تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) فيه مسائل : 

0 المسألة الأولى # الإفاضة الاإندفاع ف السير بكثرة » ومنه يقال : أفاض البعير 
بحرته » إذا وقع بها فألقاها منبثة > وكذلك أفاض الأقداح فى الميسرء معناه جميعها ثم ألقاها 
متفرقة » وإفاضة الماء من هذا لأنه إذا صب تفرق والاإفاضة فى الحديث إنماهي الاوندفاع فيه بإكثار 
وتصرف فى وجوهه . وعليه قوله تعالى ( إذ تفيضون فيه ) ومنه يقال للناس : فوض » وأيضا 
جمعهم فوضى ويقال : أفاضت العين دمعها فأصل هذه الكلمة الدفع للشيء حتى يتفرق . 
فقوله تعالى ( أفضتم ) أى دفعتم بكثرة 3 وأصله 8 أفضتم أنفسكم 3 فترك ذكر المفعول 3 
كا ترك فى قولهم : دفعوا من موضع كذا وصبوا 2 وفى حديث أبي بكر رضي الله عنه , ونزل 
في وادى قيروان وهو يخدش بعيره مححجنله . 


ل المسألة الثانية # ( عرفات ) جمع عرفة » سميت بها بقعة واحدة » كقولهم : ثوب 
أخلاق » وبرمة أعشار» وأرض سباسب » والتقدير : كأن كل قطعة من تلك الأرض عرفة 
فسمى مجموع تلك القطع بعرفات » فإن قيل : هلا منعت من الصرف وفيها السببان › 
التعريف والتأنيث قلنا : هذه اللفظة فى الأصلاسملقطعكثيرة من الأر ضكل واحدة منها مسماة 
بعرفة » وعلى هذا التقدير لم يكن علماً ثم جعلت علا لمجموع تلك القطع فتركوها بعد ذلك 
على أصلها فى عدم الصرف . 

ل المسألة الثالثة # اعلم أن اليوم الثامن من ذى الحجة يسمى بيوم التروية » واليوم 
التاسع منه يسمى بيوم عرفة > وذلك الموضع المخصوص سمي بعرفات » وذكروا في تعليل 
هذه الأساء وجوهاً أما يوم التروية ففيه قولان ( أحدهها ) من روى يروى تروية » إذا تفكر 
وأعمل فكره ورويته ( والثاني ) من رواه من الماء بروية إذا سقاه من عطش ( أما الأول ) ففيه 
ثلاثة أقوال ( أحدها ) أن آدم عليه السلام أمر ببناء البيت » فل] بناه تفكر فقال : رب إن 
لكل عامل أجراً فا أجرى على هذا العمل ؟ قال : إذا طفت به غفرت لك ذنوبك بأول شوط 
من طوافك » قال : يارب زدني قال : أغفر لأولادك إذا طافوا به » قال : زدني قال : أغفر 


ضف ا 


Jf orf‏ کش ص ص دو سم صما م ويج ا ش 

الز اقل لك إنك لن تستطيع معى صبرا و ۸ الکهف 

0 1 عدي س م ادي جاو عت عاد صر 14 ٠.‏ معام foe wc‏ 

قال إن سالتك عن شیع بعدها فلا تصلحبنی قد بلغت من لدنى عذرا 07 ٠١‏ الكيف 
و ص ر ك دس دم سا 2e٤‏ وج 0 2 دده ع و 2 عص 2 ر کر و ۶ ٤‏ 
فأنطلعًا حى إذا تي أهل قرية أستطعما اهلها فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان 
رصا ار رر ر ۰ ش 


7 ا رو چ ارو ل و رگ 
ينمض فاقامهر قال لو شنت لتخذت عليه احرا 77 6 الكهت 


إذ لقياغلاما فقتله) قي لكان الغلام يلعب مم 'الغلبان ففتلعنقه وقبل ضرب برأسه الحائط وقي لأ ضجعه 
٠‏ فذصحه بالسكين ( قال ) أى موسىعليه الصلاة والسلام ( أفتلت نفساً زكية ) طاهرة من الذنوب وقرىء 

ه زاكية ( بذير نفس ) أى بغير قتل نفس حر مة وتخصيص نن هذا المبيح بالذكر من بين سائر المبيحات 
من الكفر بعد الإ مان والزنا بعد الإحصان لآنه الآقرب إلى الوقوع نظراً إلى حال الغلام ولعل تغيير 
النظم الكرجم يحعل ماصدر عن الخضر عليه الصلاة والسلام ههنا من جملة اأشرط وإبراز ماصدر عن 
موسى عليه الصلاة والسلام ف مە رض الجزاء المقصود فاد ته مع أن الحقيق بذلك ا هوماصدرعن 
الخضر عليه الصلاة والسلام من الخوارق البديعة لا-تشراف النفس إلى ورود خبرها اقلة وقوعرا فى 

نفس ا لاص وندرة وصول خبرها إلى ال ذهان ولذلكروعيت تلك النكنة فى الشرطية الآ ولى ا أنصدور 
الخوارق منه عليه الصلاة والسلام خرج بوفوعه مل ةرج العادةفائصرفت النفس عن ترقيه إلى ترقب 
أحوال مومى عليه الصلاة و السلام هل حافظ على مراعاة شرطه و جب وعده الآ كيد عند مشاهدة 
خارق آخر أو يسارع إلى المناقشة كام فى المرة الأولى فكان المقصود إفادة ماصدر عنه عليه الصلاة 
والسلام ففعل مافمل وه در شأن التعزيل وأما ماقيل من أن القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل فكان 
جدبرآ بأن يععل عمدة فى الكلام فليس من دفع ال ف شىء بل هو مو يد ها فإنكون القتل أفبس من 
مبادى قلة صدوره عن المؤمن العاقل وندرة وصول خبره إلى الأسماع وذلك ما إستدعى جعله مقدوداً 
بالذاتوكون الاعئراض عليه أدخلمن موجيات كثرة صدوره عنكل عا وتذلك ما لايقتضى جعله 

٠‏ كذلك (لقد جت شيا نكراً) قيلمعناه أنكرمن الأول إذ لايمكن تدارکہ کیا كن تدارك الأول 
ەپ بالسدونحوه وقي لالص أعظم من النكرةلا”ن قتل نفس واحدة أهون من [غراق أهل السفينة (قال 
ألم أقللك إنكلن تستطيع معى صبرآ) زيدلك ازبادة المكالحة بالعتاب على رفض الوصية وفلة التثقبت 

07 والصبر هاتكرر منه‌الاشتزازوالاستنکار ولمبرعوبااتذ كير حتى زادف النكير فىالمرة الثانية (قال) أى 
» موسىعليه الصلاةوالسلام ( إن سألتكعن ثىءبعدها ) أى بعد هذه المرة (فلا تصاحينى) وقرىءهن 

» الإفعالأى لاتجمانى صاحبك (قد بلغع من لدنى عذرآ) أىقد أعذرت ووجدت من‌قبلی عذ را حيث 
غالفتك ثلاث مرات عن النى به رحم الله أخى موسی استحيا فقال ذلك لوابث مع‌صاحبه لا بر 

پپ بالا عاجيب وقرىءلدقى بتخفيف النون وقرىءبسكون الدال كعضد فى عضد ( فانطلها حى إذا 


۸ -- سودة الكيف ابر ۳Y‏ 


ل اغراق بيني وببنك سانیعك اویل ما نع لبه سواه 2 مړ 
غ2 و 2 سي سرس ماي عاسم 2 موش يسم ما رورمو لمكم مغ ٤و٤‏ ا کس د سس سه و ات وو مج بر 0 
یکات لکن ييعملون فى ا لبحر فاردت ان اعيبها وكان وراءهه ملك ياخذ كل 
مفينة ا و ۸ الكيف 

020 3 0 1 
آنا أهل قربة) هىأنطاكية وقيلأللة وهى أ بعد أرض الله من السماء وقيل م رفةوقيل بلدة بأندلس 
عن النى ب كانوا أهل قر بة لئاما وقيل شر القرى الى لايضاف فما الضيف ولا يعرف لابن السدل 
aa>~‏ وقولهتعالى ) استطءها أهليا ( ف عل الجر على أنه صفقة لقرية ولعل العدول عن اطم عل أن 2 
تكو نصفة لهل لزيادة أشليعوم على سو م صليءوم فإن الإباء من الضيافة وم أهلبا قاطنون ا أقبح 
و أشنعر وىأعهما طافا فى القر بة فاستطءماهم فلم يطعموهما واستضافام ( فأبوا أن يضيفوهما ) بالتشديد ٠‏ 
وقرىءبااتخفيف من اللإضافة يقال ضافه إذا كان له ضيفاً وأضافه وضيفه أزلهوجهله دي اله وحقبةة 


ضاف مال ليه من ضاف اام عن الغرض ونظيرهزاره من| لإزورار (فوجدا فبهاجداراً ر يدأن ينقض) . 
أى يدافى أن يسقط فا تعيرت الإرادة للمشارفة الدلالة على المبالغة فى ذلك والانةضاض الإسراع فى 
ألو ط وهر أنفعال من القض يقال قضضته فانقض وهنه أ نةضاض الطير واالكو 21 اسقوطه سرعة 
وةبل هر افءلال من النةض كا حر من الجر ة وقرىء أن بنقض من النقض وأن ينقاض من انقاضت 
الس إذا انثدقت طو لا ( فأقامه ) قيل مسحه بيده فقام وقيل نقضه و بناه وقیل أقامه بحمود عمده به قیل ه 
كان مک مالة ذ. اع ( قال لوشئت لاتخذت عليه أجرا ) تحريضاً له على أخذ الجعل اينتعشا به أو تعر يض . 
بأنه فضو ل لا فى لو من النؤ کا نه لا رای الر مان ومسأس الحاجة واشتغاله يما لايعنيه لم يتمالك اام مر 
واتخذ ادتعل من تخذ بمعنى آخذ كا تبع من قبع ولوس من الخد عندالبصر بین وقرىءاتخذت أى ل خذت 
وقرىه بإدغام الذال ف التاء ( قال ) أى الخضر عليه الصلاة والسلام (هذا فراق بى و ياك) دإ إضافة ۸ 
أاصدر إلى الظرف اتساعا وقد قرىء على الا صل والشار إليه إما نفس اافراقكاف هذا أ خوك أو الوق ' 
الحاضر أى هذا الوقع وقت فراق بى و ينك أو الدوال الثالث أى هذا سيب ذلك اافراق حسما هو ' 
الموعود ( -أنبنك ) السين للتأ كيد لعدم تراخى التفبئة ( بتأويل مالم تستطع عليه صبراً ) التأويل رجع ه 
الشىء إلى »أ له والمراد به هم ناآ ل والعافبة إذهوالمنيأنه دو نالتأو ب وهو خلاص السفينة من اليدااعادية 
وخلا ابو ى الغلام من شر همع الة وز بالبدل الا حسنو استخر اج اليتيمين للكنز وف جعل صلةالمو دول 
عدماستطا عة هوسى عليه الصلاة والسلام للصبر دون أن يقال بتأو يل مافعلت أوبتأويلمارانت وغو هيا 

أن ع تعر يض به عليه الصلاة والسلام وعتاب (أما السفينة) الى خرقنها ( فكانت لمساكين ) اضعفاء ون 
لانقد_رو ن على مدافعة الظلية وقي ل كانت لعشرة [إخو ةة نهم زمى وخمسة ( يعملون ف اابحر ) ٠‏ 
و مناد العمل إلىالكل حينثذ[ ما هو بطريق التغليب أو لان عمل الوكلاء بمنزلة عمل الموكلين ( فأردت ٠‏ 
ن أعيمها) أى أجعلها ذات عيب ( وكان وراءثم ملك ) أى أمامهم و قدقرىء بهأو خلفهم وكان ر جو ۶م 
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غ2 مولام ل رص م سس بي رح ےو وس ام > ا ووس كع مر دگ 

واماآلغللم فكان ابواه مؤمنین تفشينا ان يرهقهما طغيلنا وكفرا ي 6 الكهف 
٤و‏ م لام روم الور او مارم گر ٤و‏ م ووم 

قاردنا أن فا بها اه اورا رخا ق ۸ الكيف 
2 و وع سرض م الس مج | مع o,‏ ع عرص 2 <2 رى لاص عرص م ٤‏ وم ر کر مص 
واما الحدار فكان لغلدمين يتيمين فى المدينة وكان نحته, كنز هما وكان أبوهما صللحا فاراد 
ل ٤‏ دار٤‏ ام م م ولاج ل رم سام 0200 اس ع صم عمدو > sls‏ سي م مخ ابر صم مح 
ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزما رحمة من ربك وما فعلته, عن امری ذلك تاويل مالم 


_- دمو موك 


سطع عليه صبرا 7 6 الکهف 


عليه لاحالة واسمه جلندى ب نكركر وقيل منولة بن جلندى الا" زدى ( يأخذكل سفينة ) أى صالحة وقد 
قرىء كذلك (غصبا) من أصماءها وانتصابهعلى أنهمصدر مبينلنوع الأخذ ولعل تفريع إرادة تعييب 
السفينة على مسكنةأصحاها قبل بيان خو ف الغصب مع أن مدارها كلا الآمرين للاعتناء بشأتها إذ هى 
الحتا جةإلى الأول وللإيذان بأنالاقوى فالمدارية هو الاس الا"ول ولذالك لاببالى بتخليص سفن 
سائرالناس مع نحقق خو ف الغصب فى حقوم أيضآو لان ف التأخير فصلابين السفينةوضيرها مع توم 
رجوءه إلى الا“قرب (وأما الذلام) الذى قتلته ( فكان أبواه مؤمنين ) لم يصرح تقر أله أو كفرة 
إشعا_آرعدم الحاجة إلى الذكر الظروره (تأشينا أن برهقبما) نففناأن يغشى الوالدين المؤمنين (طغياناً) 
اما (وكفراً) لنعمتهمابعةوقه وسوءصنيعه ويلحق مما شرآ وبلاء أو يقرن بإعامهما طغيانه وكفره 
فيجتمع فى بدت واحد مؤمنان وطاغ كافر أو يعد مها بداثه ويضليا بضلاله فيرتدا بسبيه و[ا خشی 
الضرعليه الصلاةوالسلام منهذلك لان الله سبحانه أعليه عاله وأطلعه على سر آمره وقرىء اف 
ربك أى كرهسبحانه كراهةمن خافسوء عافبة الا"مر فغيره ووز أن تسكون القراءة المشهورة على 
المكابةعمنى فكرهنا كةو لهتعالى لا "هب لك (فأردنا أن ببدطها رمه خير اً) منه بأن برزقه) بدله ولد 
خيراً (منه) وف التعرض لعنو انالر و بيةوالإضافة إلمىامالا فى من الدلالة على إرادة ودول الخير 
إلهما (زكاة) طبارةمن الذنوب والا"خلاقالرديئة (وأقربرحا) أىرحةوعطفاقيلولدتطاجارية 
تزوجبانى فولدت نبي هدىالقهتءالىعلى يديه أمة من الا “مم وقيلولدت -بەين ندا وقيل أبدلهما ابنآءؤمناً 
مثلها وقرىء بد طا بالتشديدوقر ىم رحأ يضم الحاء أ يضاً وا نتصابه على ليزه ثل زكاة(وأماالجدار)المعوود 
(فكان اغلامينيتيمين فى المدينة) هى القرية المذكورة فا سبق ولعل التعبيرعمابالمدينة لإظوار نوع 
اعتدادمها باعتدادمافهامن البتيمين وأ »)الصا ل قيلاسماهما إصرم وصرمواسم المقتول جیسور (وكان 
تحتهكنز لما) من فضة وذه با روىمر فوعاوالذمعلىكيزهماف ف قوله عزو جل والذين يكنزونالذهب 
والفضة انلا بۇ دی زکا نهاو اتر حةو قاو قي ل كان لوحامن ذهب مكدو با فیه ت ان بۇ من بالقدركييف 
زنوت ان يمن بالرزق كيف بتعب و بت ان ب من با مو ت كيف يفرح و تیت أن يو من با ےہ اب 
كيف يخفل ويحبت لمن يعرف الد نیاو تقاہما بأهلبا كيف يطمئن إلا لا[ له إلا الله مد رسول اه وقيل 


۸ سورة اکرب آية مير ۳۹ 
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J FD‏ ضام ا جد ود عدو هعرد دق وو 
ويسعلونك عن ذى المَرنينٍ قل ساتلوا علي منه ذ وا 2 ٠‏ ۸ الكيف 


صف فيراءلم (وكان أبوهما صالحاً) تنبيه على أن سعيه فى ذلك كان لصلاحه قیل كان ببنمما و بين الا" بالذى , 
\bi>‏ فيه سبع أباء (فأراد ريك ( أى مالک وهمدار أمورك فى إضافة الرب إلى ضير دومى عليه 5 


الصلاة والسلام دون ضري رهما لبه له عليه الصلاة والسلام على مم كال الانقيادوالا- تسلام لإرادته 


مہا نھ ووج+وروب الاحترار عن المناقشة فا وقح سپا من الاقورز المذ كورة ) أن بلغا أشدمما ( أى 5 
حل ما وکال راا (ويستخرجا) بالكلية( كنزهما) من نحت الجدارولولا أن أةّتهلانقض وخرجالكنز + 
مون ته فيل افندارهما على حفظ امال و تنميتهوضاع (رحمة منربك) مصدرفىهوقعالحال أى سحو مین إن 


منه عز وجل أو مفعول له أو مصدر مؤکد لاراد فان إرادة اير رحمة وقيل متعلق عضر أى فعات. 
مافعلت من الامو ر الى شاهدتها رحمة من ربك ويعضده إضافة الرب إلى ضمير المخاطب دون ضمير هرا 
فيكون قوله عز وعلا ( وما فعلته عن أمرى ) أى عن رأبى واجتهادى تأ کرد لذلاك ( ذلك ( إشارة | 

العوافب المنظومةفى سلك البيان ومافيه من معنى البعد للإيذان ببعد در جتان القخاءة (تأو إل مال كس ماع) 


إلى 


لف 


أى م تستطع -ذذف التاء التخفيف ( عليه صبراً ) من الامو ر النى رابته أى ٥آ‏ لهوعافبته فيكون إنجاز؟ ٠‏ 


للننيئة الو عو دة أو إلى البيان نفسه فيكون التأو يل مناه و على كل حال فېو فذاكة لاتقدم وفى جعل ااصلة 
عين مامر تكربر للنكير و آشديدللعتاب . تنبيه : اختلفوا فىحياة الخضر عليه الصلاة و ال لام فقيل إنه 
حى وسيبه إنهكان على مقدمة ذى القرنين فلبا دخل الظلمات أصاب الخضر عين الحياة فنزل واغتسل 
منها وشرب من مائها وأخطأ ذوالقرنين الطريق فعاد قالوا وإلياس أيضافى الحياة يلتقيا نكل سنة بالمو 

وقيلإنه ميتلا روىأن الى بلق صلى العشاء ذات ليلة ثم قال أرأيتكم ليلنكم هذه فإن رأس مائة سنة 
مامالا تی بمنهو البو م ءل ظهرالارض أحدواوكانالخضر حيلذحياً لماعاش بعدماثة عام . روى أن 
مومى عليه الصلاة والسلام ها أرادأن يفارقهقال أو صنى قال لا تطلب العلم لتحدث به واطلبه لتعمل به 
( ويسألونك عن ذى القر نين ) م اليرود سألوه على وجه الامتحان أو سأله فراش بتلقينيم وصيةة 
الاستقبال الدلالة على استمرارهم على ذلك إلىورود الجوابوهوؤوالقرنين الآ كبرواسمه الإسكندر 
ابن فيلفوس الو نانىوقال ان [حق أسعهمر زبان بن مر ديه من و لد يافث بن نو عليه اأصلاةوالسلام وكان 
اسو دوقيل اسمهعيد قبن الضحاكوقيل مصعببن عبداقه بنفينان بنمنصور بنعبد اللهبنا لأزرن 
عون بنزيد بنكهلان .نسبأ بن !عرب بن ةحطان وقال السهيلى قيل إن اسمههر زبان بنمدركة ذكرهابن 
هشام وهو أو لالتبابعة وقمل إنه اف يذو نبن النءىان الذى قتل الضحاكوذ كرأ بو الريحانالبير و تی فىكتابه 
المسمى بالا ثار الباقيةعن القرونالخالية أنذا القرئينهو أبو كرب سمى ابن عيرين بن أفريقيس الجيرى 
وأذملكه بلغ مشارق الا رض ومغارمها وهوالذى افتخربه التبعالهانى حيث قال [ قدكان ذو القر نين 
جيدى مساماً » ملكاعلا فالا رض غير مفند ] [ بلغ المشارق والمغارب ينتغى » أسباب أمر من حكيم 
مرشد] وجء لهذا القولأقر ب لان الآذواءكانوامن الهن كذى المنار وذى نواس وذى النون وذي 


NY 


2 ْ ش تفسير ألى السغود 
رعينوذى بزن‌وذی جدنقال الإمامالر ازى والا"ولهوالا'ظرلا"ن من باغ ملكه من السعةوالقوةإك. 
الغاية انى نطق ها التنزيل الج ليل إ ناهوا لإ سكندراليو ناق تشهد به کنب التواريخ بروی أنه مامات 
أبوه جمع ملك الروم بعد أ نكان طوا؛ ف ثم قصدملو كالعرب وقو رمثم أمءن حتىاتتهى إلى البح را لا خضر 
ثم عاد إلى مصر فيىالإسكندرية و اها باهم دخل الشأم وقصدبنى إسرائيل ووردبدتالمقدس وذيح 
فى مذصه ثم اثءطف إلى أرمينية وباب ال بواب ودان لهالعراقيون والقبط والبربر ثمتوجه “>ودارابن 
دارا وهزمه مارآ إلى أن قتله صاحب حرسه واستولى على مالك الفرس وقصداهند وفتحه وبنىمدينة 
سرنديب وغيزها منالمدن العظامثم قصد الصين وغزا الام البعيدة ورجع إلى خراسان وبنىبها مدائن 
كثيرةورجع إلى للعراق وض بث ہرزورومات اہی كلام الإمام وروی أن أهلالنجوم قالوا له إنك 
لاوت إلا على أر ض من <ديد وت سماء من خشب وكان يدفن كنزكل بلدة فيهاويكتب ذلك بص فته 
وموضعه فيل بابل فرعف وسقط عن دابته فرطت له دروع فنام عليها #آذته الهس فأظلو ه ترس 
. فنظر فقال هذه أرض من حديد وسماء من خشب فأيقن بالمو ت فات وهوانأاف وستماثةسنة وقيل 
ثلاثة لاف سنة قال ابن كثير وهذا غريب وأغرب منه مأقاله أن عساكر من أنه بای أنه عاش :ا 
وثلاثين سنة أو ثنتين وثلاثين نة وأنهكان بعد داود وسلمان علا السلام فإن ذلك لا ينطبق إلا على 
ذى القر نين الثانى کا سنذكره قات وكذا ماذكره الإهام منقصد بن [سرائيل وورودبيت المقدس والذيح 
فى مذ>ه فإنه مما لا يكاد يتأ نسيته إلى الأول واختلف فى نبو ته بعد الانفاق على [-لامه وولايته فقيل 
کان نبياً لقو له تعالى إنا مكنا لهفى الأرض وظاهر أنه متناول للتمكدين فالد ن وقاله بالنبوة ولقولهتعالى . 
وآبناه منكلثىءسنياً ومن جملة الأشياء النبوة ولقوله تعالى فلناياذا القر نين و نحو ذالكوقيلكانهاكا اا 
روى أن عمر رضى الله aie‏ © رجلا بقول لآخر باذا ألةر نين فقالاللوم غفراً أا رضيام أن تاسء وا 
بأسماء الا“نبياء حتى قسميتم بأسماء الملا قال ابن كثير والصحيح أنه ماکان نبا ولاءاكا وإماكان»اكا 
صا حا عادلا ملك الاقام وقير أهلبامن الملوكوغيهم ودانت لهالءلادو أنه كان داعياًإلىالله تعالى سائراً 
فى الاق بالممدلة التامة والسلطان ا لويد المنصور وكان الخضر على مقدمة جيشه إنرلة الاستشهار الذى 
هو من الك منزلة الوزير وقدذكر إلا 'زرق وغيره أنه اسل على يدى إبراهي اليل عليه الصلاةوالسلام 
فطافمعه بالكعيةهو و[سماعيل علهم ااسلام وروى أندحج ماشيافلياسمع [بر اهم عليه الصلاةوالسلام 
بقدومهتلقاه ودعاله وأوصاهبوصايا ويةالإنه أت بفرس ليركب فقال لاأركب ف بلد فيه الخليل فعند 
ذلك عفر له السحاب وطوى له الا سباب وبشره [براهم عليهالصلاة والسلام بذلك فكانت استحاب 
تحملهوعسا كر موجیمآ لانهم [ذاأر ادواغروةقوموقالأبو الطفيل مل عنه على کرم الله وجبه أ كان نبياً 
آم ماک فقالم يكن نولا ملكالكنكان عدا أحباقه فأحبهو ناصح الله فناعحه ر له السحاب ومد 
لهالا سباب‌واختاففی وجهتسميته بذی‌القر نین فقيل لا" نه باغ قر ی‌الش ہس ٥‏ شر قبا ومغر مهاوقيل لا به 
ملكالروم وفارسوقيل الروموالترك وقول لا'نهكان فى رأه أو فى تاجه مابشبه القر نین وقيل لان 
کان له ذؤابتان وقيل لا"نه كانت صفحتا رأسه من النحاسوقيل لا هدعا الناس إلى اقهعز وجل فضرب 


١‏ - سورة الكيف آية وير ا 


۰ إنَا من له, فى أ لأرض و اتدتله من كل وو سا ې ۸ الكيف 
ا 
بقرنه الآبمن فات ثم بعثه الله قعالی فضرب بقرنه الوسر فات ثم بعثهالقه تعالىوقيل لانه رأى فى منامه 
أنه صعد الفلك فأ خذ بقرنى الشمس وقيل لانه انقرض ف عبده قرنان وقيل لا نه س.خرلهالنوروالظلية 
فإذا سرى مهديه النور من أمامه ونحوطه الظلمة من وران وقيل لقب به لشجاعته هذا وأما ذوالقرنين 
الثاتى فقد قال ان كثير أنه الاسکندر بن فيليس بن مصريم بنه رمس بن میعاونبن ر وى بن لبطۍ ن و نان 
ان يافث بننونه.ن شرخون بن رومية بن ثونط بن نوفيل بن روى بن الا صفر بن العثر بن العيص بن 
[حق بن [إبراههم الخليل عليهما الصلاة والسلام كذا نسبه ابن عسا کرالمقدونی اليونانى المصرى بانى 
الإسكندرية الذى يدخ بأيامه الروم وكان متأخراً عن الا”ول يدهر طويل أكثر من أل سنة كان هذا 
قبل المسبح عليه السلام بنحو من ثلثهاثة سنة وكان وزيره ارسطاطاليس الفيلسوف وهوالذى قتل دارا 
ابندارا وأذل ملوك الرس ووطىء أ رضم م م قال ابن كثير و[غابینا هذا لا" ن كثير أمن الناس يعتقد أنها 
واحد وأن المذكو ر فى القرآن العظب هو هذ المتأخر فيقع بذلك خطأ كبيرو فساد كثي ر كيف لاوالا'ول 
كان عبدا صالحاً مؤمناً وملكا عادلا وزيره الخضر عليه الصلاة والسلام وقد قيل إنهكان نبي وأماالثانى 
فقد کان كافراً وزيره ارس ططاليس الفيلسوف وقد كان ماينهما من‌الزمان أ كثرمن ألنى سنة فأين هذا 
من ذاك | نتهى قلت المقد و نىنسبة إلى بلد من بلادالروم غربى دارالسلطنة السنية فسطنطينية الحم ةلازالت 
مشحونة بالشعائر الدينية يدنهمامن المسافة مسيرة خمسةعشرة يوماأو لحو ذلك عندمدينة سيروزاسمها بلغة 
اليو نانيين مقدونيا كانت سرير ملك هذا الإسكندر وه اليوم بلقع لا يقين بهاأحد ولكنفيها علائم 
تحى وال عظمما فى عبد عمرانها ونهابة شوكة والہا وسلطانما ولقد مررت نها عند القفول من بعض 
المغازى السلطانية فعاينت فيهامن تع | جيب الآ ثار مافيه عبر ةلا ولى الا بصار (قل) لحم فى الجواب (سأ تلو 
علیک) أىسأذ كر لک (منه) أىمن ذىالقرنين (ذكراً) أى نبأ مذ كو رأوحيث كان ذلك بطريق الوحى 
المتلوحكابة عن جبة القهعز وجلقيل سأ تلو أو سأ تلو فى شأنه من جوته تعالىذكراً أى قرآناً والسين 
لاتا كيدو الدلالة على التحقيق المناسبلمقام تأبيدمعليه الصلاةوالسلام وتصديقه بإنجاز وعدهأى لاأترلك 
التلاوة البتةكا فقول منقال [سأشكر عمرًإن تراخت منيى » أبادىم مى وإنهى جلت] لاالدلالة 
على أن التلاوة ستقع فييايستقبل؟ قيل .لان هذه الآية مانزلت بانفرادها قبل الوحى بام القصة بل 
موصولة مابعدهار يثم| سألو ہبلم عندوءن الروحوعن أصماب الكرف فقال ھم بر ائتوفغداً أخبر 
فأبطأعليه الو حى مسة عشرةيوما أوأربعين كاذكر فاس لف وقوه عزو جل ([نامكنا لهف الا 'رض) 
شروعف تلاوةالذ كر المعرودحسما هو الموعود والمّكين هبنا الإقدار وتمهيد الا سباب يقال مكنه 
ومکنله ومعیالاٌول جعلهقادراً وقو باو معنى الثانىجعل لهقدرة و قو ةولتلازممان‌الو جو دو تقار ہما 
فى المعنى يستعمل كل منهها فى حل الاح رکا فقوله عزوعلا مكنامفى الاأرضمالم:كن لک أى جملنامم 
١ 1‏ - أبى اسعود cor‏ 


و 


# 


« 


81 


11 نسي أي السعود 


ا ) ۸ الكيف 


ی ر ررر رن مص ص م رر ارا > 
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20 َء 2 5 ذ آذ آذ a‏ م 2< لا دس ما ب وی 
حوخ إذا بلغ مغرب الشمس وجدها ترب فى عين حمئة ووجد عندها قوْما قلنا ينذا الْمَرنِينٍ 


مآ أن عدب ومان د فيم حا ويي “لكين 
قادرين من حيث القوى والآسباب والآلات على أنو اع التصرفات فما مالم مجمله لكر من القوة والسعة 
فى المال والاستظرار بالعدد والاسباب فكا أنه قيل مال تمسكدك فيباأى مالم ملک قادرين على ذلك فماأو 
مكناهم فى الآرض مالم نمكن لك وهكذا إذاكان القكين مأخو ذا من المكان بناء على توم ميمه أصلية 
كا أشير إليه فى سورة بوسف عليه الصلاة والسلام والمعنى إنا جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فى 
الاأرض من حيث التدبير والرأى والا"سباب حيث سخر له السحاب وهدله فى الا سباب وبسط له 
٠‏ النور وكانالليل والنهار عليه سواء وسهل عليه السير فى الا رض وذللت له طرقما ( وآنيناه م نکل شىء ) 
» أراده من مهات ملكه ومقاصده المتعلقة بسلطانه (سبباً ) أى طريةاً بوصله إليه وهو کل مايتوضل به 
o‏ إلى المقصود من عل أو قدرة أو آ3 ( فأتبع ) بالقطع أى فأراد بلوغ المغرب فأ تبع ( سبباً ) بو صله إليه 
ولعل قصد بلوغ المغرب ا بتداء لمراعاة الحركة الشمسبة وقرىء فاتبع من الافتعالوالفرق أن الا ول فيه 
م معنى الإدراك والاسر اع دون الثاتى ( حی إذا باغ مغرب الشمس ) أى منتهى الا رض منجية امغر ب 
بحيث لايتمكن أحد من مجاوزته ووقف على حافة البحر الحبط الغر هى الذىيقال 4أوقيانوس الذى فيه 
» الجزائر المسماة بالخالدات الى هى مبدأ الا 'طوال على أحد القولين ( وجدها ) أى الهس ( آخرب فى 
عين حمثة ) أى ذات حمأة وهى الظين الا سود من مشت البثر إذا كثرت حمأتها وقرىء حامبة أم حلرة 
روى أن معاوية رضى الله عنه قرأ حامية وعنده ابن عباس رضى اقه عنهما فقال حمئة فقال معاويةأعبد 
اقه ن مرون العا ص كيف تق رأ قال 6 يقرأ أمير المؤمنين ثم وجه إلى كعب الا"حباركيف تجد الشمس 
لغرب قال فى ماء وطين وروی فى اط فوافق قول ابن عباس رضى اقه عنما وليس ينما منافاة قطعية 
لجواز كون العين جامعة بين الوصفين وكون الياء فى الثانية منقابة عن الحمزة لانكار ماقبلها وأما 
رجوع معاوية إلى قول ابن عباس رضى الله عنهم بما ممه م نكعب مع أن قراءته أإضاً مسموعة قطعاً 
فكو ن قراءة ابن عباس رضى الله عنبما قطعية فى مدلولما وقراءته محتملة ولعله لما باغ ساحل الحيط 
1 رآها كذلك إذ ليس فى مطمح بصره غير الماء وا يلوح به قول تعالى وجدها آغرب ( ووجد عندها ) عند 
« تلك العين (قوماً) قبلكانلباسهم جلود الوحوش وطعاههم مالفظه البحر وكانوا كفارا يره اله جل 
* ذكرهبين أن يعذمم بالقتلوأن يدعوم إلى الا يمان وذلك قو له تمالى ( قلناياذا القرنين[ما أنتعذب ) 
» بالقتل من أول الام ( وإما أن تتخذ فيهم حسنا ) أى أمرآ ذا حسن على حذف المضاف أو على طريقة 
إطلاق المصدر على مو صوفه مبالغةوذلك بالدعوة إلى الإسلام والإرشاد إل الشرائع وح ل أن معصاته 
[ماالرفم عل الابتداء أوالخبر بة و[ماالنصب عل المفعولية أى إما تعذيبك واقع أو إما أ م كتمذيك 


۱۸ -سورة الكيف أيةلرزء ورنوم .و 4 


1 أ 2 ع ےو 2 مرو وددمع م اماس ول مو ده > اوک 
قال مامن ظلم فسوف نعذبه, ثم برد إل ربهء فیعذبه, عذابا نكرا »¢ 6 الکهف 


َم من ٤امن‏ وعم صللا هر جرا٤‏ اسن وستعول لهر من مرا برا جه ١‏ الكيف 

ما با © ١‏ ظ ۸ الكيف 

حي دابع ملع اسمس وجد ھا تطلغ عل وم ل جحل م من دوا سر9 1١‏ الكيف ' 
أو إماتفعل تعذيبك وهكذا ال حال فى الاتخاذومن ل يقل بنبوته قا لكان ذلك الخطاب بواسطة نى فى 
ذلك العصر أو كان ذلك إلحاما لا وحياً بعد أن كان ذلك التخبير موافقاً لشريعة ذلكالنى (قال) أىذو ' الم 
القر ئين لذلك النى أو لن عنده من خواصه بعد ماتلق أمره تعالى نختارآ للش الآخير ( أما من ظل ) أى * 
نفسه ول يقبل دعوتى وأصر على ماكان عليه من الظل العظيم الذى هو الشرك ( فسوف تمذبه ) بالقتل ٠‏ 
وعن قتادة أنه كان طبخ من كفر فىالقدور ومن‌آمن أعطاهو كساه (ثم دای ره) فالاخرة (فيعذيه) * 
فما ( عذاباً نكراً ) أى منكراً فظيعاً وهو عذاب النار وفيه دلالة ظاهرة على أن الخطاب لم يكن بطريق ٠‏ 
الوحى إليه وأن مقاولته كانت مع النى أومع من عندهمن أهل مشورته (وأما من آمن) موجبدعوى هلم 
( وعمل ) عملا ( صالحا ) حسما يقتضيه الإيمان ( فله ) فى الدارين (جزاء الحسى) أى فلهالمثوبة الحسنى » 
أو الفعلة الحسنى أو الجنة جزاء على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة قدم على المبتدأ اعتناء به أو منصوب 
بمضمر أى نجمزى بها جزاء والجملة حالية أو معترضة بين المبتدأ والخبرالمتقدم عليه أوحالأى مجزيا بها أو 
تمييز وقرىءمنصو بآ غير منو نعل أنه سقط تنو ينه لالتقاء السا كنين ومر فوعامنو نأعلأنهالمبتدأ والحسى 
بدله ولخمرالجار وامجرور وقيل خير بين القتل والآسر والجوابمن باب الأسلوبالحكم لأ نالظاهر 
النخبير بينهها وه مكفار فقال أما الكافر فيراعى فى حقه قو ةالإسلام وأماالممن فلايتعرض لالا ماب 
ويحوز أن نكون إما وإما للتوزيع دون التخيير أى وليكن شأنك معهم لما التعذيب وإما الإحسان 
فالآ ول ان بق عل حاله والثاتى .أن تاب (وسنقول له من أمرنا) أى ما نأمر به (یسرا) أى مملا متيسراً ٠‏ 
غير شاق وتقديره ذا يسرأو أطلق عليه المصدرمبالغة وقرىء بضمتين (ثم أقبع سبباً) أى طريقاً راجعاً .م 
من مغرب الشمس مو صلا إلى مش رقها (حى إذا بلغ مطلع الشمس) يعنى الموضعالذى تطلععليه الشمس ٠١‏ 
أولا من مءمور ةالاأرض وقرىء بفتح اللام على تقد رمضاف أى مكان طلوع الشمس فإنهمصدر قبل 
بلغه فى ا ثنتى عشرة سنةوقيل فى أقل من ذلك بناءعلى ماذكر من أنه خر 4ال حاب وطوى ف الا "سباب 
(وجدها تطاع على قوم ل نجمل لحم من دونها ستر) من اللباس والبناء قيل م الزن وعنكعب أن أرضهم ٠‏ 
لاتمسك الا" بنية و .اسراب فإذاطلءت الشمس دخلوا الا سراب أو البحر فإذا ار تفع اللهار خر جو اإلى 
معأيشهم وعن بعضهم خر جت حی‌جاوزت الصينفساات عن هو لاء فقالؤابينك و يدهم مسير ة بو مو ليلة 
فبغلتهم فإذا حدم يفرش أذنهويليس الا “خرى ومعى صاحب يعرف لسا نهم فقالواله جتتنا تنظ ركف 


€ 
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22 00 اخ < اعمس بح لع کچ ع سل ال" "عل زا عر لد ام د 
حح إذا بلغ بين السدينٍ وجد من دونهما قوما لا يكادون يفمّهون فرلا ۱۸ الكهف 

1 م 3ء > ودد 2 2م م رة الاج ع >4 ل oe.‏ ےد 3 3 صر مم 20000 
قالوأ ينذا الْمَرنينِ إن ياجوج وماجوج معسدون فى آلا رض فهل تجعل لك حرجا على ان جعل 
درم ررر و يه 5 


بینناوبین ہم سدا 5 ۸ الكيف 

تطلع الشمس قال فبينها نحن كذلك إذ معنا كبيثة الصلهلة فغشى على ثم أفقت وم مسحو تى بالدهن فلءا 
طلعت الشمس عل الماء إذا هو فوق الماء كميثة الزيت فأدخلونا ربا هم فلا ارتفع النبار خرجوا إلى 
البحر يصطادون السمك و يطرحونه فى الشمس فياضج لم وعنمجاهد من لايابس اياب من السو دان 

٩١‏ عند مطلع الشمس أ كثر من جميع أهل الأرض (كذلك ) أى آم ذى القرنين کا وصفناه لك فى رفمة 
امحل وبسطة املك أو أمره فيهم كأمره فى أهل المغرب من التخبير والاختيار ويحوز أن يكون صفة 
مصدر بجحذوف لوجد أو نجحمل أو صفة قوم أى على قوم مثل ذلك القبيل الذى تغرب عليوم الشمس فى 

٠‏ الكفر وال حك أو ستراً مثل ست ر من اللياس وال كنان والجبال وغير ذلك ( وقد أحطنا ا لديه ) من 

٠»‏ الأسباب والعدد والعدد (خبرا) يعنى أن ذلك من الكثرة بحيث لاعبط به إلا ءل اللطيف الخبير هذا 
على الوجه الأول وأما على الوجوه البافية فالمراد بما لديه مايتناول ماجرى عليه وما صدر عنه وما لاقاه 

٣ه‏ فتأمل ( ثم أتبع سيب ) أى طربقاً ثالث معترضاً بين المشرق والمغرب آخذا من الوب إلى الشمال 
۴ (حتى إذا بلغ بين السدين ) بين الجبلين الذين سد مايينهها وهو منقطع أرض الترك ما بى المشرق لاجيلا 
أرمينيه وأذر بيجانكا توم وقرىء بالضم قيل ماکان من خلق الله تعالى فہو مضموم وماکان من ۶ل 
الخلق فهو مفتوح وانتصاب بين على المفعو لية لا نه مبلوغ وهو من الظروف انى تستعمل أسماء أيضاً 5 
ارتفع فى قوله تعالى لقد تقطع يينكم وانجر فى قوله تعالى هذا فراق بينىوبينك (وجد من دو نہما) أى هن 
ورائهما جاوزا عنبما ( قوما ) أى أمة من الناس ( لايكادون يفقرون قو لا ) لغرابة لغتهم وقلة فط تمم 
وقرىء من باب الإفعالأى لايفبعون السام ع كلامهم واختلفوا 6 أنهم من أى الا'فوام فقال الضحاك 
3 جيل من الترك وقال السدىالترك سريةمن يأجوجومأجوج خر جت فضرب ذوالقرنين السد فبقيت 
خار جة بجُمِيع الترك منوم وعن قتادة أنهم اثنتان وعشرون قب.لة سد ذو القرنين على إحدى وعشرين 
قبيلةمنهم و بقيت واحدة فسموا التركلا” نهم تركوا خارجينقال أهل التاريخ أولاد نوح عليه السلام 
ثلاثةسام وحام ويافث فسام أبو العرب والعجم والروم وحام أبو الحبشة والزنج والنوبة ويافث أبو 
4 التركوالخزر والصقالبة ويأجوج ومأجوج (قالوا) أى بواسطة مترجمهم أو بالذات على أن يكون فوم 


ن 


ن 


۱۸ - سورة الكيف اية Yt ٩1٩6‏ 


َل ما مکی فيه ری سیر َف پقوة اجعل ہیک بینم دما «االكيف 
افرع به قرا ي الكين 

ذى القر نين كلا مهم وإفبام كلامهإياهم من جملة ما آناه الله قعالى من الا باب ( ياذا القرئين إن بأجوج ه 
ومأجوج) قد ذكرنا أنهما من أولاد يافث بن نوح عليه السلام وقيل يأجوج من الترك ومأجوج من 
الجبل واءتاف فى صفاتهم فقيل فى غاءة صغر الجئة وقصر القامة لايزيد قدم على شبر واحد وقيل فى 
: نهاية عظم الجسم وطو ل القامة تبلغ قدودمم نحو مائة وعشرين ذراعا وفيهم من عر ضه كذلك وقبل طم 
عخالب وأضراسكالسياع وهما امان أجميان بدليل منع الصرف وقيلعر بيان م نأج الظليم إذا أسرع 
وأصلب)اهمزةك قر أعاصم و قدقرىء بغيرهمزة و منع صر فهها للتعر يف والتأنيث (مفسدون ف الآأرض) ٠‏ 
أى ف أر ضنا بالقتل والتخريب وتلاف الزر وع قيلكاوا رجو أيام الر e:‏ فلا يعر ونأخضرإلا 
أكلوه ولا يابساً إلا ا<تملوه وقیل کانوا يأكلون الناس أيضاً ( فبل نجعل لك خرجا ) أى جعلا من ه 
أموالنا والفاء لتفريع العرض على إفسادم فى الأرض وقرىء خراجا وكلاهما واحد كالنول والنوال 
وفيل الخراج ماعلى الأرض والذمة والخرج المصدر وقيلالخرج ما کان علىكل رأس والخراج ما کان 

على اليلد وقيل ارج ماتبرعت به والخراج مالزمك أداؤه (على أن تعمل ناو ببنهمسداً) وقرىء بالف 5 

( قال مامكى ) بالإدغام وقرىء بالفك أى مامكننى ( فيه رى ) وجعلى فيه مكينأ قادراً من املك والمال هه 
وسائر الأسباب ( خير ) أى مما تريدون أن تبذاوه إلى من ارج فلاحاجة بى إليه ( فأعينونى بقوة) أى ٠‏ 
بفءلة وصناع حسنون البناء والعمل وبآ لات لابد منها فى البناء والفاء لتفريع الاس بالإعانة على خيرية 
مامكنه الله قعالى فيه من مالهى أو على عدم قبول خرجهم ( أجعل ) جواب للام ( بينم ويدهم ) تقديم ٠‏ 
إضافة الظر فى إلى ضمير الخاطبين على إضا فته إلى ضمير بأ جوج ومأجوج لإظهار كال العناية »صا ممم كما 
راعوهفى قوم بنا وبينهم ( رده ) أى حاجزاً حصيناً وبرزخامتيناً وهو أ كبر من السد وأوثق يقال . . 
ثوب سردم أىفيه رقاعفوق راع وهذا [سعافعرامهم فوقمايرجونه (آنونى زر الحديد) جع زبرة ٩٩‏ 
كغرفف غرفةرهى القطعةالكبيرة وهذالاينافى ردخراجبم لان المأمور به الإيتاء بالمن أو المناولة 
كابنىء عنهالقراءة بوصلالهمزة أى جيئونى بزيرالحديد على حذف الباء كما فى آم تلكا یر ولا" نإيتاء 
الآلقمن قبي ل الإعانة بالقوةدون الخراج على العمل ولعل تخصيص الا م بالا اء مما دو نسائر اللات 
من‌الصخور وا لطب ونحوهما لاأن الحاجة إلا أمس إذ هى الركن فى السد ووجودها أعز قبل حفر 
[للأساس حتى بلغ الماموجعل الا ساس من الصخر والنداس ال ذاب والبنيان منزير الحديدييها الحطب 
والفحم حى سدمابين الجبلين إلى أعلاهما وكان مائة فرسخ وذلك قوله عر قائلا (.حتى إذا ساوى بين ه 
الصدفين ) أىأتوه إياهافأخذ يدىشيتاً شيا حى إذاجعل مابين ناحيتى الجبلينمن البنيان مساويا ها 


AA‏ قوله تعالى « فلا أفضتم من عرفات» مررة ابقر 


كوم باع لد الطاشرة ب رتو اراد » قال : حسبي يا رب حسبي ( وثانيها ) أن 
إبراهيم عليه السلام رأى فى منامه ليلة التروية كأنه يذبح ابنه فأصبح مفكراً هل هذا من الله 
تعالى أو من الشيطان ؟ فلا رآه ليلة عرفة يمر به أصبح فقال : عرفت يا رب أنه من عندك. 
( وثالثها ) أن أهل مكة يخرجون يوم التروية إلى منى فيروون فى الأدعية التني يريدون أن 
يذكر وها في غدهم بعرفات . 

ل وأما القول الثاني © وهو اشتقاقه من تروية الماء . ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها) أن 
٠‏ أهل مكة كانوا يخفون الماء للحجيج الذين يقصدونهم من الآفاق » وكان الحاج:يستريحون في 
' هذا اليوم من مشاق السفر ء ويتسعون فى الماء . ويروون بهائمهم بعد مقاساتهم قلة.الماء في 
' طريقهم ( والثاني ) أهم يتزودون الماء إلى عرفة ( والثالث ) أن المذنبين كالعطاش الذين 
وردوا بحار رحمة الله فشربوا منهاى حتى رووا » وأما فضل هذا اليوم فدل عليه قوله تعالى 
( والشفع والوتر ) عن ابن عباس بأن الشفع التروية وعرفة » والوتر يوم النحر » وعن عبادة 
أنه عليه الصلاة والسلام قال « صيام عشر الأضحى كل يوم منها كالشهر › ون يصوم يوم 
التروية سنة » ولمن يصوم يوم عرفة سنتان » وروی أن نس أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
صام يوم التروية أعطاه الله مثل ثواب أيوب على بلائه » ومن صام يوم عرفة أعطاه الله تعالي ۰ 
مثل ثواب عيسى بن مريم عليه السلام » . 

وأما يوم عرفة فلة عشرة أساء » خمسة منها مختصة به » وخمسة مشتركة بيئه وبين غيره » 
أما الخمسة الأولى ( فأحدها ) عرفة » وفى اشتقاقه ثلائة أقوال ( أحدها ) أنه مشتق منأ 
المعرفة » وفيه ثمانية أقوال ( الأول ) قول ابن عباس : إن آدم وحواء التقيا بعرفة فعرفأ 
أحده] صاحبه فسمي اليوم عرفة » والموضع عرفات . وذلك أنهما نما أهبطا من الحنة وقع آدما 
بسرنديب » وحواء بجدة » وإبليس بنيسان » والحية بأصفهان > فلا أمر الله تعالى آدم بالحج! 
لقي حواء بعرفات فتعارفا ( وثانيها ) أن آدم علمه جبريل مناسك الحج . فلا وقف بعرفات' 
قال له : أعرفت ؟ قال نعم » فسمي عرفات ( وثالثها ) قول على واين عباس وعطاء 
والسدي : سمي الموضع عرفات لأن إبراهيم عليه السلام عرفها حين رأها بما تقدم من النعت, 
والصفة ( ورابعها ) أن جبريل كان علم إبراهيم عليه السلام المناسك » وأوصله إلى عرفات ». 
وقال له : أعرفت كيف تطوف وفى أي موضع تقف ؟ قال نعم ( وخامسها ) أن إبراهيم عليه 
السلام وضع ابنه إسماعيل وأمه هاجر بمكة ورجع إلى الشام ولم يلتقيا سنين » ثم التقيا يوم. 
عرفة بعرفات ( وسادسها ) ما ذكرناه من أمر منام إبراهيم عليه السلام ( وسابعها ) أن الحاج 
يتعارفون فيه بعرفات إذا وقفوا ( وثامنها ) أنه تعالى يتعرف فيه إلى الحاج بالمغفرة والرحمة . 
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ص ص و لاس دس عم فت اق ان دورق ےت اعوط د وق ای 22 
قال هنذا رحمة من ر فإذا جا وعد ربى جعله, د كاء و كان وعد ربى حقا © ۸ الكيف 


ا و ا ا ا ي 
فى السمك على الهج الحكى قي لكان ارتفاعه مائتى ذراع وعرضهخمسين ذراعاوقرىء وى من السو ية 


٠‏ وسووى على البناء لجو ل (قال) للعملة (انفخوا) أى بالكيران فیا لحد ید المبنى ففعلوا (حی إذا جعله) 


إن 


ه الفعلة للتفبيه على .أنه العمدة فى ذلك وم بنرك ال1 (قال) للذين يتولون أمى النحاس من الإذابة ونحوها ٠‏ . 
ه (آنونى أفرغ علبه قطرا ) أىآتونى قطراً أى نحاسا مذاباً أفرغ عليه قظراً لحذف الأول لدلالة الثاى 


۹۷ 


عليه وقری» بالو صل أىجيئونىكا"نه يستدعبهم للإعانة باليدعند الإفراغ وإسناد الإفراغ إلى نفسه للسر 
الذى وقفت عليه آنفاً وكذا الكلام فى قوله تعالى ساوى وقوله تعالى أجعل ( فا اسطاءوا ) ذف ناء 
الافتعال تخفيفاً وحذرآ عن تلاق المتقار بين وقرىء بالإدظام وفيه جمع بن السا كنين على غير حدم 


:وقرىء بقلب السين صاداً والفاء فصيحة أى فعلوا ماأمروا به من إيتاء القطر أو الإتيان فأفرغه عليه 


٠‏ فاختلط والتصق بعضه ببعض فصار جبلا صلداً جاء يأجوج ومأجوج فقصدوا أن يعاوه وينقبوه فا 


استطاعوا ( أن يظبروه) ای يعلوه وبرقوا فبه لارتفاعه وملاسته ( وما استطاعوا له نقباً ) لصلابته 
وتخانته وهذه معجزة عظيمة لان تلك الزير الكثيرة إذا أثرت فما حرارة النار لايقدر الحيوان على أن 
بحوم حو لا فضلا عن النفخ فيهاإلى أن تكو نكالناراو عن [فراغ القطرعليها فكا نه سبحانه وتعالوصرف 
تأثير تلك الحرارة المظيمة عن أبدان أولئك المباشربن اللاعمال فكان ماکان والله علىكل ثى»قدير وقيل 
بناه من الصخور مرتبطاً بعضها بض بكلاايب من <ديد ونحاس مذاب فى تجاو يفها یٹ لم ببق هناك 
فرجة أصلا وَقَال) أى ذو القر نين لمن عنده من أهل تلك الديار وغيرهم (هذا ) إشارة إلى السد وقيل إلى 
تمكينه من بنائه والفضل المتقدم أى هذا الذى ظبر على بدی وحصل بباشرق من السد الذى شأنه 
ماذكر منالمتانة وصعوبةالمنال (رحمة) أىأثر رحة عظيمة ءبرعنه ما مبالغة (من رلى) على كافةالءياد 
لاسا علىمجاوربه وفيهإيذان بأنهليس منقبيل الآثارالحاصلة بمباشرة الخاقعادةبل هو [حسان إلى 
حض وإن ظهر بمباش رت والتعرض لوصف الربوبيةلتربية مءتىالرحمة (فإذا جاءوعد ربى) مصدر عى 
المفعول وهويوم القيامة لاخروج يأجوج ومأجوج وا قل إذ لا يساعده النظم الكريم والمراد بعجيئة 
مأينتظم مجيئه و ىة مبأديهمن خرو جېم وخروج الدجالونزول عسى عليه الصلاةوالسلام ونحو ذلك 
لادنووقوعه فقط وافيل فإن بءض الأمورالتى ستحكى تقع بعد بجيئه حتما ( جعله ) أى السد المشار إليه 
مع متانته ورصانته وفيهمل الجزالة مالس فىتوجيه الإشارةالسابقة إلى الفكين المذ كور ( دكاء ) أى 
رطا مستو بة وقرىءدكا أىمدكوكا مسوى بالآرض وکل مااندسط بعد ارتفاع فقد اندك ومنه الجل 
الأدكاى المنبسط السنام وهذاالجعل وق مجىء الوعديمجىء بعض مباديه وفيه بيان لعظم قدرنه عر 
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آلذين كانت اعينهم فى غطاءِ عن ذ ری وکانوا لاإستطيعون معا 0 ۸ الکهف 


وجل بعد بیان سعة رحمته ( وکان وعد ربى) أى وعدهالمعرود أوكل ماوعد به فیدغل فيه ذلك دخو لا 


أولياً (حقا) ابنألا حال وافعاالبتة وهذه اجلة تذيبل من ذى القرنين لما ذكره من الججلة الشرطية ومقرر 


ل 


چ 


مؤكد لمضمونها وهو آخر ماحکی منقصته وقوله عزوجل (وتركنا لعضهم) كلام موق من جنابهتعالى ٩4‏ 


معطوف على قولهتعالى جعله دكاء وحةق ضمونه أىجعلنا بعض الاق (يومئذ) أى او م[ذجاء الوعد 
جىء إعض مبأديه (موج فبعض) آخرمنهم يضطردون اضطراب أمواج البحرويختلط إنسهم وجنهم 
حيارى من شدة الحول ولعل ذللك قبل النفخة الأ ولىأو تركنابعض يأجوجومأموج بموجفى بعض آخر 
منهم حين مخفرجون من السد من دحمين فى البلاد روى أنهم يأتونالبحر فيش ربون ماءهويأكلون دوابه 
ثم يأ كلو ن الشجر ومن ظفر وا به من لم يتحصن منهم من الناس ولا يقدرون أن يأتوا مكةوالمدينة و بيت 
المقدس ثم يبعث اقه عر وجل نغفاً فى أقفائهم فيدخ-ل ذالم فيموتون موت نفس واحدة فيرسل 
الله تعالى عليهم طيرأ فتلقيهم فى البحر ثم برسل مطراً يفسل الآرض ويطورها می نتم حی 
يتركما كالزلفة ثم يوضع فا البركة وذلك بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتل الدجال ( ونفخ 
ف الصور) هى النفخة الثانية بقضية الفاءفى قولهتعالى (لجمعنامم) ولعل عدم التعرض لذ كرالنةخة الأولى 
لآنها داهية عامة ليس فما حالة مختصة بالكفار و ثلا يقعالفصل بين مايقع ف النشأة الأ ولى مالا حوال 
والاهوال وبين مايشع منپا فى النعأة الأخرةأى جمعناالخلائق بعدماتفرقت أوصالم وتمزقت أجسادم 
ففصعيد واحد لاحساب والجزاء (جمعاً) أى جما جا لایکتنه كنهه ( وعرضنا جبنم ) أى آظېر ناها 
وأبرزناها (يومئذ) أىيو مإذجمعنا الخلائق كافة (للكافرين) منبمحيث جعلناها بحيث برو نما ويسمعون 
ها تغيظأوزفيرأ(ءعرضاً) أىعرضاً فظيعاً هائلا لايقادر قدره وتخصيص العرض جم مع أنها كرائ من 
أهل المع قاطبة لان ذلك لاجلهمخاصة (الذين كانت أعينهم) وهف الدنيا (فى غطاء) كثيف وغشاوة 
غليظةحاطة بذاكمن جميعالجوانب (عن ذكرى) عن الآيات المؤدي ةلا" ولى الا بصار المتدبرين فيماإلى 
ذكرى بالتوحيد والآجيدأ وكانتأعين بصائرمفى غطاءعن ذكرى على وجةيليق بشأنى أو عن القرآن 
الكريم (وكانوا) معذلك (لايستطيعون) لفرط آصامهم عن الحق وكالعداوتهم لر سول بز (سمماً) 
استاعا لذ كرى وكلاءى الح ق اذى لايأنيه الياطل من بين بديهولا من خلفه وهذا 6ثيل لإعر أضهم عن 
الآدلةالسمعية كاأن الأولتصو بر لتعامهمعن الآبات المشاهدة بالأبصار والموصول عت للكافرين 
أوبدل منهأو بيانجىء بهأذموم بمافى حيز الصلة وللإشعار بعليته لإصابةماأصابهم من عرض جهن م 
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الحسب الذين كفرو أ أن مخدوأ عبادى من دوق أولياء إنااعتدنا جه الكدفر ين 
ورور 

ارلا ي ْ 8 الكهف 
2> 2 ور >l)‏ ےم جورم ۶ 


يل هل ننيكم بالاخسرین اللا وي ۸ الى 


فإن ذلك [ ماهو حدم استعهال مشاعرم فيها عرض لهم فى الدنيا من الا يات وإعراضهم عنما مع كو نما 
أسياباً منجية عما ا بتلوا به فى الا خرة ( أب الذين كفروا ) أى كفروا بی ا يعرب عنه قوله تعالى 
عبادىوالسيان معنى الظن وقد قرىء أ فظن واللهمزةللإنكار والتو بيخ على معنى [نكار الواقع واستقباحه 
كيا فى قولك أضربت أباك لاإنكار الوقو ع كا فىقوله أأضر بأبى والفاء للعطف على «قدر يفصم عنه 
الصلة على تو جيها لإنكار والتو بيخ إلىالممطوفينجميعاً كا إذا قدر المعطوف عليه فى قوله تعالىأ فلاتمقلون 
منفياً أى ألا تسمعون فلاءةلون لاإلى المعطوف فقط كا إذا قدرمثبتاً أى أ تسمعونفلاتمةلونوالمعنى 
أ كفروابى مع جلالة شأنى فسبوا ( أن يتخذوا عبادى من دونى ) من الملا وعسى وعزير عليهم 
السلام وم تحت سلطا نیو ہا کو تی (أولياه) معبودينينصرونهم من بأسىوما قيل إنها للعطف على ماقبلها 
منةولهقءالى كانت الوكانوا الم دلالةعلى أن الحسبان ناشیءمن‌التعامى والتصام وأدخلعليهاهمزةالإنكار 
ذما على ذم وقطعاً له عن المعطو ف عاءهما لفظاً لامعنى للإيذان بالاستقلال المؤكد للذم ,أ بامئرك الإضمار 
والتعرض لوصف آخر غير التعانى والتصام على أنهما أخرجا عخرج الآأ-وال الجبلية لهم ول يذكروا 
من حيث أنهما من أفعاهم الاختيارية الحادثة کس بام ليحسن تفر يعه علممما و أيضاً فإنه دين قديم 
لم لاعکن جعله ناششاً عن تصامهم عن كلام الله عز وجل وتخصيص الإنكار عسبا نهم المأ خر عن ذلك 
تعسف لايخو وما فى حيز صلة أن ساد مسد مفعولى حساب كا فى قو له تعالى وحسبوا أن لاتكون فتنة 
أى ألخسبوا أنهم يتخذونهم أولياء على معنى أن ذلك ليس من الاتخاذ فى ثىء ا أنه[ نما يكونهن الجانبين 
وم عليهم الصلاة والسلام منزهون عزولايتهم بالمرةلقوط, سبحان ك أنت ولينامن دونهموقيل مفعوله . 
الثانىحذوف أى ألخسبوا اتخاذم نافعاً فى والوجه هوالا"ول لا" نفى هذا تسلما لنفس الاتخاذ واعتداداً 
به فى اة وقرئىء أغسب الذي نكفروا أى ألخسهم وكافيمم أن يتخذوم أولياء على الابتداء والخبر أو 
الفعل والفاعل فإن النعت إذا اعتمد الهمزة ساوى الفعل فى العمل فالحمزة حينئذ بمعنى [نكار الوقوع 
(أنا أعتذنا جم أى هيأناها (للكافرين) المعوودين عدل عن الإضار ذما لحم وإشعاراً بأن ذلك الاعتاد 
بسنب كفرمالمتضمن لحسبامهمالباطل (نزلا) أىشيئاً يتمتعونبه عندورودم وهومايقام للنزيل أى 
الضيفما حضرمن الطعام وفيه تخطئة لهم فيحسيا نهم وتک بهم حي ف کان اتضاذم إياهم أولياء من قبيل 
إعتادالعتاد وإعدادالزاد ليومالمعاد فكا ندقيل.[نااعتدنا لحم مكان ماأعدوا لا"نفسهم من العدة والذخر 
جمنمعدة وفى إيراد النزلإيماء إلى أن لهم وراء جنم من العذاب ماهو أنموذج ل وقيل النزل موضعالنزول ' 


(٠٠‏ ولذلك فسره ابن عباس رضى الله عنبما بالمثوى ( قل هل نشك ) الخطاب الثاى للكفرة على وجه 


۸ سورةالكيف1يةع. :و١(‏ ان 


لذن لسعم فى ا جئؤة ادا وم سیون انم حون صتا وی +االكيف 
ونا 6 ۸ الكيف 

عسي ا ا يي ا 
النوببخ واجمع فىصيغة المتكار لتعيينه من أو ل الا" مم وللإيذانمعلوميةالنبأ لۇ منينأيضاً (بالا” خسرين ٠‏ 
أعمالا ) صب عل المييز واجمع للإيذان بتنوعما وهذا بيان لحال الكفرة باعتبار ما صدر عنهم من 
الأعمالا نة فى أنفسها وفىحسبائهم أيضاً حيثكانوا معجبين مها واثقين بنيل ثواها ومشاهدة ثارها 
غب بیان حالحم باعتيار أعما السيئةفى أنفسهامع كو هاحسنة فى حسبانهم (الذين ضل سعبهم) فى إقامة ٠١‏ 
تلك الاعمال أى ضاع وبطل بالكلية (فىالحياة الدنيا) متعلق بالسعى لا بالضلال لان بطلا نسعيهم غير ٠‏ 
مختص بالدنيا قول المراد بهم هل الكتابين قاله ابن عباس وسعد بن ألى وقاص ومجاهد رضى الله عنهم 
و«دخل فى الأعمال حبذ ماماو دمن الا حكام السو خة المتعلقة بالعبادات وقيلالرهابنةالذبن عون 
أنفسهم فى الدوامع وحملونها على الرياضات الشاقة ولعله مايعمهم وغيرم منالكفرة وعل الموصول 
الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف لا" نه جواب لاسا لکا نه قبل من م فقيل الذين الح وجعله بجر ورا على 
أنه نعت للأأخسرين أو بدل منه أو منصوباً على الذم على أنالجو اب ماسيأتى من قولهتعالى أولئكالآية 
يأباه أن صدره ليس منيئاً عن خسران الا ”عمال وضلالالسعىكا يستدعيه مقام الجواب والتفريع 
الا ول وإن دل على حبوطما لكنه سا كت عن أنباء ماهو العمدة فى تحقيقمعى الخسران من الوئوق 
بتر تب الرب واعتقاد النفع فا صنعوا على أن التفر يع الثانى ما يقطع ذلك لاحتما ل رأساًإذلا تجا ل لادراجه 
تحت الاس بقضية نون العظمة ( وهم #سبون أنهم بحسنون صنعاً ) الإحسان الإتيان بالا "عمال على 
الوجه اللائق وهو حسنها الوصنى المستلزم لحسنها الذاتى أى حسيون نهم يعملورن ذلك على الوجه 
اللائق وذلك لإجاجم بأعمالحم اتی سعوا فى إقامتها وكابدوا فى تحصيلما واجملة حال من فاعل ضل أى 
بطل سعيهم المذ كور والحال أنهم يحسبون أنهم عسنون فى ذلك وينتفعون بآثاره أو من المضاف 
إليه لكونه فى ل الرفع عو قوله تعالى إليه مرجعكمجميعا أى بطل سعيوم والحالأنهم الوالفرق يينبها 
أنالمقارن لجال حسيا هم المد كورف الا ول ضلال سعبهم وف الثانى نفس سعبهم والا ول أدخل فى 
بيانخطتهم ( أولئك ) كلام مستأنف من جنابه تعالى مسوق لتكثيل تعر يف الا خطرين وبين ديب ه١١‏ 


خسرا هم وضلال سعيوم وتعيدنهم بحيث ينطبق التعر يف على الخاطبينغير داخل تحت الام أى أو لنك 

الأنعوتون يماذكر منضلال السعى مع المسبان المزبور (الذين كفروا بآبات رعهم) بدلائله الداعية ٠‏ ' 

إلى التو حيدعةلا ونقلاوالتعرض لعنوانالر بو بية لزيادة تقبيح حالم فى الكفر المد كور ( ولقائه ) ٠‏ 

بالبعث ومايقبعه منأمور الآخرةعلى ماهى عليه (لخبطت) لذلك (أعمالهم) المعبودة حبوطا كلب ( فلا ۾ 
+ وم نس ألىالسمودجهء 


0٠‏ تفسير أب السءود 
ا ا ا ا ج ص 


ع 2 و 2z‏ 8 200 سه م رور ورو ر 
لك برآ وهم جهنم ما گفروأ وأتحَدُوأ #ايلتى ورسلي هزوا 0 ۸ الكهف 


إِنَلْذِينَ منوا ولوا ا دل اصدلحنت كانت م جلت الْفر دوس زا )0 ١‏ الكيف 
٠‏ نق لحم ) أى لأولئك الوصو فين بما مس من حبوط الاعمال وقرىءبالياء (يوم القيامةوزنا ) أى فتزدرمم 
ولا نجمل له مقداراً واعتباراً لأن مداره الأاعمال الصالة وقدحبطت بالمرةوحيث كان هذاالازدراء 
من عواقب حبوط الا“عمالعطف عليه بطر يق التفريع وأماماهو من أجزية الكفر فسيجىء بعد ذلك 
أولا نضع لا“جل وزن أعماهم ميزاناً لا "نه نما بوضع لهل الحسنات والسيئات من الموحدين ليتميز 
به مقادبر الطاعات والمعاصى ليتر تب عليه التكفير أو عدمه لان ذلك ف الموحدين بطري قالكيية وأما ' 
٠‏ +.( الكفر فإحياطه للحسنات بحسب الكيفية دون الكنية فلا يوضع م الميزان قطعاً ( ذلك ) بیان ٦۸‏ ل 
» كفرم وسائر معاصيوم إثر بيان آل أعمالم الحبطة بذلك أى الاس ذلك وقوله عر وجل ( جزاقمم 
جبنم ) جملة مبينة له أو ذلك مبتدأ والجلة خبره والعائد عذوف أى جراؤم به أو جزاؤمم بدله و جهنم 
۾ خبره أو جزاؤم خبره و جهنم عطف يبان للخبر (بماكفر وا) تصريح بأنماذكر جزاءلكفرم المتضمن 
٠‏ لسائ القبائح التى أنبأ عنها قوله تعالی (واتخذوا آياتى ورسلى هزوآ) أىمرزواً مجمافإنهم مرقتنءوا »جرد 
٠٠‏ الكفر بالآيات والرسل بل ارتكيوا مثل تلك العظيمة أيضآً ( إن الذين أمنوا )' ببان بطر يق الوعد 
آل الذين اتصفوا بأضداد مااتصف به الكفرة إثر بيان مآ هم بطريق الوعيد أى آمنوا بآبات رهم 
» ولقانه( وعملوا الصالحات ) من الا*عمال (كانت لهم ) فا سبق من کر الله تعالى ووعده وفيه إبماء إلى 
أن أثر الرحمة يمل إلهم مقتضى الرأفة الائزلية بؤلاف مام من جعل جيتم للكافرين زلا فإنه .وجب 
| » ماحدث من سوه اختياره (جنات الفردوس) عن مجاهد أن الفر دوس هواليستان بالروميةوقالعكرمة 
هر الجنة بالحدشية وقال الضحاك هو الجنة الممخفة الا" ثار وقيل هى الجنة الى تنبت ضرو ب من النيات 
وقيل هى الجنة من الكرم خاصة وقيل ماكان غالبه كرما وقال المرد هو فا معت من العرب الشجر 
للف والا ”غلب عليه أن يكون من العنب وعن كمب أنه ليس ف الجنان أعلى من جنة الفردوس وفيها 
الآمون بالمعروف والناهون عن المنكر وعن رسول الله بلقي فى الجنة مائة درجة ما بين كل در جة 
مديرة ماثّة عام والفردوس أعلاها وفيا الا"نهار الار بعة فإذا ألم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإن 
» فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة ( نزلا ) خب ركانت والجار والمجرور متعلق »حذوف على أنه 
حال من نزلا أوعلى أنه بیان أو حال من جنات الفردوس وا لبر هو الجاروانجرورفإن جعل النزول 
, بمعئى ما مهيا للنازل فالمعى كانت هم مار جنات الفردوس نزلا أو جعلت نفس الجنات نزلا مبالغة 
. فى الإ كرام وفيه إيذان بأنها عند ماأعد الله هم على ماجرى عل اسان النبوة منقولهأعددت لعبادى 
. الما لين مالا عينرأت ولا أذن سمعتولا خطر على قاب بشر منزلة النزل بالنسبة إلى الضيافة وإن 
جعل بعنى المنزل فالمعنى ظاهر . ْ 


مر - سورة الكيف أية ٠٠١١٠١۹۰۱۰۸‏ ۲۰۱ 


E‏ سے روص رک 

ش خللدین فيها لا يبغون عنها حولا 022 ۸ الكهف 
يدوام سس وم وير سا کر سرض صل م سن عرس سم و سوير لوم E‏ لس سم ماس ار ماس صو وص 
قل لوكات البحر مدادا لکاملت ربى لنفد البحر قبل أن تنفد كامنت ربى ولوجئنا 
مثلهء مَدَدًا و | ش ۸ الک 


يعمل عملا صللا ولا يشر بعبادة ريه اعدا جه ۸ الكيف 
(خالدين فا ) نصب على الحالية (لاببغون عنما حولا) مصدركالعوج والصغرأى لايطلءو ننحولا عنها ۱۰۸ 
إذلايتصور أن يكون شثىء أعز عندم وأرفع منبأ حى تنازعوم [ليه أنفسهم وتطمح و أ بصا رمو يجوز 

أن براد نق التحولوتأ كيدالخلود والجلة حال من صاحب خالد. نأو من طميره فيه فيكو ن حالامتداخلة 

( قل لوكان البحر ) أى جنس البحر ( مداداً ) وهو ماتمد به الدواة من ابر (لكلمات رفى) اتحريركلءات ٠١١‏ 
عله وحكدته النى من جملتها ماذكر من الا بات الداعية إلى التوحيد الحذرة من الإشراك ( لنفدالبحر ) ء 
معكثرته ول ببق منه ثىء لتناهيه ( قبل أن تنفد ) وقرىء بالياء والمعنى من غير أن تنفد (كلءات ری ) 
لعدم تناهيم! فلادلالة للكلام على نفادها بعد نفادالبحر وف إضافة الكلمات إلى اسم الرب المضاف إلى ضميره 
بر فى ا موضعين من تفخيم المضاف وقشر يف المضاف إليه مالا فى وإظبار البحر والكايات فى موضع 
الإضمار أزيادةالتقرير (ولو جثنا) كلام من جوته تعالى غير داخل ف الكلام ا للقن جىء نهلتحقيق مضمو نه 
وتصديق مدلولهمع زيادة مبالغة وتا كيدو الوا ولعطف الجملة على نظي رتم المستاأ نفة المة) بلة لما نحذوفة لد لالة 
المذكور عام ادلا لةو اضحة أى لنفد البحر من غير نفادكلءاته تعالی لولم نجىء بمثله مددآو لوجتنا بقدرتناااباهرة 
( عثله مدداً) عونا وزبادة لاان جموع المتذاهيين متنأه بل جموع مايدخل تمت الوجود من الا جسام 
لا کون إلا متناهياً لقيام الا دل القاطعة على تناهى! ل بعاد وقرىءمدداً جعم دة وهىماستمدهالكاتب 
وقرىء مداداً ( قل ) لح بعد مايينت لهم شأ نكياته تعالى ( نما أنا بشر ٥اک‏ ) لاأدعى الإحاطة بكياته ٠١١‏ 
التامة (بو حى إلى) من تلك الكلهات (أغا هلله واحد) لاشر كله فىالخلق ولا يسائر حكام الا'لوهية ٠‏ 

و إا زت عنكم بذلك ( ف نكان برجو لقاءر به ) الرجاء توقع وصول اير فى المستقبل والمراد بلقانه مه 
تعالى كرامته وإدخال الماضى على المستقبل للدلالة على أن اللائق حال المومن الاستمرار والاستدامة 
علىرجاء اللقاءأى فناستمر على رجاءكرامتهتعالى (فليعمل) لتحصيل تلك الطلبةالعريزة (عملا صاحاً) 
فى نفسه لائقاً بذلك المرجو كا فعله الذن آمنوا وعملوا الصالحات (ولا يشرك بعبادةربه أحداً) إشراكا 
جلیاً کا فعله الذين كفروا بآبات ربهم ولقائّه ولا إشراكا خفياً ] يفعله أهل الرياء ومن يطلب به أجراً 
وإبثاروضع المظبرموضع المضمرف الموضعينمع التعرض لعنوان الربوبية لزيادة النقربر وللإشعار 
بعليةالعنوان للم والنبى ووجوبالامتثال فعلاوتركا . روىأن جندببن زهير رضى اقه عنه قال 
ار ولاق به إئلا عمل العمل ته تعالىفإذا اطلععليه سرنىفقال به إن الله لايقبل ماشورك فيه 
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ويقال سورة أصحاب الكهف كما في حديث أخرجه ابن مردويه؛ وروی البيهقي من حديث ابن عباس مرفوعاً 
أنها تدعى في التوراة الحائلة تحول بين قارئها وبين النار إلا أنه قال: إنه منكر وهي مكية كلها في المشهور واختاره 
الدابي؛ > وروي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهماء وعدها بعضهم من السور التي نزلت جملة لما أخرج 
الديلمي في مسند الفردوس عن أنس عن النبي عي قال: نزلت سورة الكهف جملة معها سبعون ألفاً من الملائكةت 
وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنها مكية إلا قوله تعالى: «إواصبر نفسك4 [الكهف: ۲۸] الآية فمدني» وروي ذلك 
عن قنادة» وقال مقاتل: هي مكية إلا أولها إلى إجزرآً [الكهف: ۸] وقوله تعالى: فإأن الذين آمنوا» [الكهف: ]١١١‏ 
إلى آخرها فمدني» وهي مائة وإحدى عشرة آية عند البصريين ومائة وعشرة عند الكوفيين ومائة وست عند الشاميين 
ومائة وحمس عند الحجازيين» ووجه مناسبة وضعها بعد الإسراء على ما قيل افتتاح تلك بالتسبيح وهذه بالتحميد وهما 
مقترنان في الميزان وسائر الكلام نحو #إفسبح بحمد ربك» [الحجر: /4» النصر: *] فسبحان الله وبحمده وأيضاً 
تشابه اختتام تلك وافتتاح هذه فإن في كل منهما حمداًء نعم فرق بينهما بأن الحمد الأول ظاهر في الحمد الذاتي 
والحمد المفتتح به في هذه يدل على الاستحقاق الغير الذاتي» وقال الجلال السيوطي في ذلك: أن اليهود أمروا 
المشركين أن يسألوا النبي عه عن ثلاثة أشياء عن الروح وعن قصة أصحاب الكهف وعن قصة ذي القرنين» وقد ذكر 
جواب السؤال الأول في آخر السورة الأولى وجواب السؤالين الآخرين في هذه فناسب اتصالهماء ولم تجمع الأجوبة 
الثلائة في سورة لأنه لم يقع الجواب عن الأول بالبيان فناسب أن يذ كر وحده في سورة» واختيرت سورة الإسراء لما 
بين الروح وبين الإسراء من المشاركة بأن كلا منهما مما لا يكاد تصل تصل إلى حقيقته العقول» وقيل: | إنما ذكر هناك لما أن 
الإسراء متضمن العروج إلى المحل الأرفع والروح متصفة بالهبوط من ذلك المحل ولذا قال ابن سينا فيها: 
هبطت إليك من المحل الأرفع ورقنناء قات ار ميتم 
ثم قال: ظهر لي وجه آخر وهو أنه تعالى لما قال في تلك إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً» [الإسراء: 88] 
والخطاب لليهود استظهر على ذلك بقصة موسى نبي بني إسرائيل مع الخضر عليهما السلام التي كان سببها ذكر 
العلم والأعلم وما دلت عليه من كثرة معلومات الله تعالى التي لا تحصى فكانت هذه السورة كإقامة الدليل لما ذكر 
من الحكم في تلك السورة. وقد ورد في الحديث أنه لما نزل طإوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً قالت اليهود: قد أوتينا 
التوراة فيها علم كل شيء فنزل #إقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي» [الكهف: ]٠١5‏ الآية فتكون هذه السورة من 
هذه الجهة جواباً عن شبهة الخصوم فيما قرر في تلك» وأيضاً لما قال سبحانه هناك «إفإذا جاء وعد الآخرة جمنا بكم 
لفيفا)» [الإسراء: ٠١4‏ شرح ذلك هنا وبسطه بقوله سبحانه لإفإذا جاء وعد ربي جعله دكاء» [الكهف: 1۸] إلى 


۱1۹۰ ا ا ا ا ا و امو امش نع مد ام امطة قنور E E PE LO‏ 


قوله 00 «إونفخ ف فى الور ستياه صلة ورين يع ار للكافرين عرضاً» [الكهف: 45 ]٠٠١‏ اه 
وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عمر مرفوعا من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى 
عنان السماء يضيء له إلى يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. 
وروى غير واحد عن أبي سعيد الخدري من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين 
البيت العتيق» وكان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما كما أخرج أبو عبيد والبيهقي عن أم موسى يقرأها كل 
ليلة 
وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن مغفل مرفوعاً البيت الذي تقرأ فيه سورة الكهف لا يدخله شيطان تلك الليلة 
وإلى صيدية مة قراتها يوم الجمعة 5 ليلتها ذهب غير واحد من الأئمة وقالوا بندب تكرار قراءتها. 
حفظ 520 من أول سورة ١‏ الكهن عصم من فتنة ة الدجال»)» وفي رواية أخرى عنه رواها أحمد. ومسلم والنسائي 
وأخرج الترمذي وصححه عنه مرفوعاً «من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم) الخ وجاء في حديث أخرجه 
ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعاً «أن من قرأ الخمس الأواخر منها عند نومه بعثه الله تعالى أي الليل 
شاء» وقد جربت ذلك مراراً فليحفظ والله تعالى الموفق. 


بشم الله الرَحْمن من الرّحيم 


ص جره 2 سس رص و ا صوص ت ت م PAS‏ 8 ود و موده ر 
el‏ الزى لينل عرو الیک ر ادر اسا ددا من لدنه ولشر 
A‏ کک eT‏ ۲ > کد أبذا * 3 ودر او 
Ê cgi os 2‏ ر رر ”وو چ 

| اد اله ودا > ما نم يه من ولا نابول گت كمه ن بن آمهم يد 


E 


رص ا ر عو او 


يعوو ال كما ج بے تَنْسَكَعَحَ ءاره إن لَرْ بُؤْمِئُواْ هدا أَلْحَدِيثِ أسفًا :2 إن 


ص 


خف 


ل عل سر عاص ص عم 91 1 ل اكه ES‏ کر 
جَعَلْنَا ماعل أل لأر ريه حا وهر أ بهم أَحَسَنُ عملا ر" إا لجع لون ما علا صَعِيدًا جردا < 


اا اصحلب ١‏ ف وَالرَقيو كنأ من 20 عبن رك إذ أوى َلْفْنَيَةٌ إِلّ الْكَهف 


ت 


فَقَالُوا ربا ءانا من دنک َه و َ امن أمرتا ردا :> و کک فٰالکھف سنيت 
عَدَدَا ١‏ ثم بعشتھم لعلو ای لرن احص لما ثوا أمدا < ن تفص عك باهم باي َم 


ا سس برعو 7 أ ف 


E‏ ك 04 کے کے 
فيه َامَنوأ ريه وَزِدكَهُمْ هُدَى > وریطتا عل قاموا فقالوا رتا رب السَمنوْتِ 


LANG TOR ICG Co ۲۷ ١ سورة الكهف الآيات:‎ 


ادر وح رہ 


الا لن تدعو اا ا إذا سططًا >> هتلاه وما ادوا من دونو ءالهة 
لعو ر س ل ص و 2 2 سام 
وااو علا ين من الیک أن علا اہ كَزِيًا 0 2 أعترَلْسَموهم وما 


م بزل 


PI‏ 2 5 9 ” ا ع E‏ و و کر کک کے 
تو2 ا آله اوا إلى الکهف يشر رتم من همود ونه ل E‏ وفك 5 
رم 


2-7 إذَا طعت رور عن يهن ات الب وا عر تفرش اك الال شق 
جو ونه كلك من عبات الله من د أنه فهو المهير وم صلل فن يَحَدَ أ م ولا مُرَشِدَا “2 


ا سه 6 0 لال ور 5 e‏ 
د | ود فود ونقلبهم يمين 2 
( هم ر ےد وم م 


انت الوت نه رارف من زا 2 وَِكَدَلِكَ بعمته م ليتس اء لوا بينم بن ا 


وس عوج 2 FEAR‏ 


ال ينم ڪم نكالو يا يما أو بن يور الور يها لشفا 


2 ر 
ص 7 و يني 2 


اح حكم يريك هز إلى المديتة لظ 16 ارد ا CTE‏ 
ول متهن حك ادا م إن د ا وڙ أو يي وڪ ف مهم ون 


5 
يها س کے E‏ ا ا 


ادا < وَحَكَرَلِكَ أعثر عي ينأك وند E‏ 


< ورسم 


تفلحواًإ 
و 3 اا رَيُهُمَ ملم بهم ق 


2 7 


0 
د 


ad 7‏ ا 


َل الذي عَلبواْ عل امهم 


مَمَقُولُونَ تة نا وو شير كر ہر ر کد 


قد 
ولد سکاو وی ا بِعِدَّتهم دَتهِممَا يحَلمَهُمْ إ قليل فلا تمّار 


رص ص سا د A‏ مه ر ور ر 


فوم لاما طهر ولاعت فيهم ينه أحدًا « ٣‏ 7 ولا مولن لِسَأَئْءٍ ني فاعل ذلك عدا 1 


کا 


ل ' أن ياء ادگ ف إڏا سیت ول عسي أن هين ری ارب من هذا رسا ولا 


في كَهِفهمْ تت و مائو سنت وأزدادوا تمَعًا > > قلا ره 
وه > م دغ سر" تك 


ع 2 چک 
ابصر به اسيع ماله مين دونو من وَل ولا شرك في يد 5 الما ع إلنك 
من اب ريك امل لک ول د فن دو اا 0 


ص 


اه الْحَمْدُ لل الذي رل عَلَى عَنده4 محمد عل «الكتات» الكامل الغني عن الوصف بالكمال المعروف 
بذلك من بين سائر الكتب الحقيق باختصاص اسم الكتاب به» وهو إما عبارة عن جميع القرآن ففيه تغليب الموجود 
على المترقب وإما عبارة عن الجميع المنزل حيتئذ فالأمر ظاهر. وفي وصفه تعالى بالموصول إشعار بعلية ما في حيز 
الصلة لاستحقاق الحمد الدال عليه اللام على ما صرح به ابن هشام وغيره وإيذان بعظم شأن التنزيل الجليل كيف لا 


۱۹۲ ا ا ا ااا ses Sg‏ ا ONE‏ 


وهو الهادي إلى الكمال الممكن .في جانبي العلم والعمل وفي التعبير عن الرسول عله بالعبد مضافاً إلى ضميره تعالى 
من الإشارة إلى تعظيمه عليه الصلاة والسلام» وكذا تعظيم المنزل عليه ما فيه» وفيه أيضاً إشعار بأن شأن الرسول أن 
يكون عبداً للمرسل لا كما زعمت النصارى في حق عيسى عليه السلام وتأخير المفعول الصريح عن الجار والمجرور 
مع أن حقه التقديم عليه ليتصل به قوله تعالى: 

رلم يَجْعَلُ ل أي للكتاب «إعوجا) أي شيئاً من العوج باختلال اللفظ من جهة الإعراب ومخالفة الفصاحة 
وتناقض المعنى وكونه مشتملاً على ما ليس بحق أو داعياً لغير الله تعالى والعوج وكذا العوج الانحراف والميل عن 
الاستقامة إلا أنه قيل هو بكسر العين ما يدرك بفتح العين وبفتح العين ما يدرك بفتح العين"“ فالأول الانحراف عن 
الاستقامة المعنوية التي تدرك بالبصيرة كعوج الدين والكلام» والثاني الانحراف عن الاستقامة الحسية التي تدرك 
بالبصر كعوج الحائط. والعود أورد عليه قوله تعالى في شأن الأرض لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ» [طه: ]٠٠١٠‏ فإن 
الأرض محسوسة واعوجاجها وكذا استقامتها مما يدرك بالبصر فكان ينبغي على ما ذكر فتح العين» وأجيب بأنه لما 
أريد به هنا ما حفي من الاعوجاج حتى احتاج إثباته إلى المقاييس الهندسية المحتاجة إلى إعمال البصيرة الحق بما هو 
عقلي صرف فأطلق عليه ذلك لذلك وتعقب بأن لا ترى ظاهر في أن المنفى ما يدرك بالبصر فيحتاج إلى أن يراد به 
الإدراك» وعن ابن السكيت أن المكسور أعم من المفتوح. 

واتار المرزوقي في شرح الفصيح أنه لا فرق بينهما طقَيمأ4 أي مستقيماً كما أخرجه ابن المنذر عن 
الضحاك وروي أيضاً عن ابن عباس» والمراد مما قيل إنه لا خلل في لفظه ولا في معناه» والمراد من هذا أنه معتدل لا 
إفراط فيما اشتمل عليه من التكاليف حتى يشق على العباد ولا تفريط فيه يإهمال ما يحتاج إليه حتى يحتاج إلى كتاب 
آخر كما قال سبحانه فإوما فرطنا في الكتاب من شي ء [الأنعام: ۳۸] ولذا كان آخر الكتب المنزل على خاتم الرسل 
عليه الصلاة والسلام» وقيل المراد منه ما أريد مما قبله وذكره للتأكيد. 

وقال الفراء: المراد قيما على سائر الكتب السماوية شاهداً بصحتها. وقال أبو مسلم: المراد قيما بمصالح العباد 
متكفلاً بها وببيانها لهم لاشتماله على ما ينتظم به المعاش والمعاد وهو على هذين القولين تأسيس أيضاً لا تأكيد فكأنه 
قيل كتاباً صادقاً في نفسه مصدقاً لغيره أو كتاباً خالياً عن النقائص حالياً بالفضائل وقيل المراد على الأخير أنه كامل 
في نفسه ومكمل لغيره» ونصبه بمضمر أي جعله قيماً على أن الجملة مستأنفة أو جعله قيماً على أنها معطوفة على ما 
قبل إلا أنه قيل إن حذف حرف العطف مع المعطوف تكلف؛ وكان حفص يسكت على «إعوجاً» سكتة خفيفة ثم 
يقول «إقيما». 

واختار غير واحد أنه على الحال من الضمير في له أي لم يجعل له عوجاً حال كونه مستقيماً ولا عوج فيه 
على ما سمعت أولاً من معنى المستقيم إذ محصله أنه تعالى صانه عن الخلل في اللفظ والمعنى حال كونه مستقيماً 
ولا عوج فيه على ما سمعت أولاً من معنى المستقيم إذ محصله أنه تعالى صانه عن الخلل في اللفظ والمعنى حال 
كونه خالياً عن الإفراط والتفريط وكذا على القولين الأخيرين» نعم قيل: إن جعله حالاً من الضمير مع تفسير المستقيم 
بالخالي عن العوج ركيك. 


وتعقبه بعضهم بأنه تندفع الركاكة بالحمل على الحال المؤكدة كما في قوله تعالى: «إثم وليتم مدبرين» 


)١(‏ ما الأولى نافية وما الثانية موصولة اه منه. 


قوله تعالى ١‏ فإذا أفضتم من عرفات ) سورة البقرة ۱A۹‏ 


« القول الثاني » فى اشتقاق عرفة أنه من الاإعتراف لأن الحجاج إذا وقفوا فى عرفة 
اعترفوا للحق بالر بوبية والجلال والصمدية والاوستغناء ولأنفسهم بالفقر والذلة والمسكنة 
والحاجة ويقال : إن آدم وحواء عليهم| السلام لما وقفا بعرفات قالا : ربنا ظلمنا أنفسنا . فقال 
الله سبحانه وتعالى الآن عرفتا أنفسكما . 


ل والقول الثالث »* أنه من العرف وهو الرائحة الطيبة قال تعالى ( يدخلهم الجنة عرفها 
لهم ) أى طيبها لهم » ومعنى ذلك أن المذنبين لما تابوا فى عرفات فقد تخلصوا عن نجاسات 
الذنوب » ويكتسبون به عند الله تعالى رائحة طيبة » قال عليه الصلاة والسلام « خلوف فم 
الصائم عند الله أطيب من ريح المسك » ( الثاني ) يوم إياس الكفار من دين الاإسلام 
( الثالث ) يوم إكمال الدين ( الرابع ) يوم إتمام النعمة ( الخامس ) يوم الرضوان » وقد جمع الله 
تعالى هذه الأشياء فى أربع آيات » فى قوله ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) الآية » قال 
عمر وابن عباس : نزلت هذه الآية عشية عرفة » وكان يوم الجمعة والنبي ية واقف بعرفة في 

قف إبراهيم عليه السلام » وذلك فى حجة الوداع » وقد اضمحل الكفر » وهام بنيان 
ا > فقال عليه الصلاة والسلام « لو يعلم الناس ما لهم فى هذه الآية لقرت أعينهم » 
فقال يبودى لعمر : لوأن هذه الآية نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيداً فقال عمر 0 
فجعلناه عيدين ‏ كان يوم عرفة ويوم الجمعة فأما معنى : إياس المشركين : فهو أنهم يئسوا من 
قوم محمد عليه الصلاة والسلام أن يرتدوا راجعين إلى دينهم » فأما معنى إكمال الدين فهو أنه 
تعالى ما أمرهم بعد ذلك بشىء من الشرائع » وأما إتمام النعمة فأعظم النعم نعمة الدين . لأن 
بها يستحق الفوز بالجنة والخلاص من النار » وقد تمت فى ذلك اليوم وكذلك فى آية الوضوء 
( وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكر ون ) ولماجاء البشير وقدم على يعقوب » قال : على أى دين 
تركت يوسف ؟ قال : على دين الاإسلام قال : الآن تمت النعمة » وأما معنى الرضوان فهو أنه 
تعالى رضي بدينهم الذى تمسكوا به وهو الاإسلام فهي بشارة بشرهم بها في ذلك اليوم فلا يوم 

أكمل من اليوم الذى بشرهم فيه بإكىمال الدين » وقيل : هذا اليوم يوم صلة الواصلين ( 
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) ويوم قطيعة القاطعين ( أن الله برىء من 
المشركين ورسوله ) ويوم إقالة عثر النادمين وقبول توبة التائبين ( ربنا ظلمنا أنفسنا ) فكما تاب 
برحمته على آدم فيه فكذلك يتوب على أ ولاده( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) وهو أيضاً يوم 
الوافدين ( وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالاً ) وفى الخبر « الحاج وفد الله » والحاج زوار الله 
وحق على المزور الكريم أن يكرم زائره » . 


وأما الأسماء الخمسة الأخرى ليوم عرفة ( فأحدها ) يوم الحج الأكبر قال الله تعالى 


سورة الكهف الآيات: ١‏ ۲۷ مما لم اسم تو طن وسو او ال ا 


[التوبة: © 7] وفيه بحث» وجوز أن يكون حالاً من الكتاب» واعترض بأنه يلزم حيتعذ العطف قبل تمام الصلة لأن الحال 
بمنزلة جزء منهاء وأجيب بأنه يجوز أن يجعل «إولم يجعل) الخ من تتمة الصلة الأولى على أنه عطف بياني حيث قال 
تعالى «أنزل على عبده الكتاب» الكامل في بابه عقبه بقوله سبحانه #ولم يجعل له عوجاً» فحيكذ لا يكون 
الفصل قبل تمام الصلة» وهو نظير قوله تعالى «#وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام» [البقرة: /1١؟]‏ على 
قول. وأيضاً يجوز أن يكون الواو في «ولم يجعل) للحال والجملة بعده حال من الكتاب) كقيماً واختاره 
الأصبهاني. 

وقال أبو حيان: إن ذاك على مذهب من يجوز وقوع حالين من ذي حال واحد بغير عطف وكثير من أصحابنا 
على منعه» وقال آخر: إن قياس قول الفارسي في الخبر أنه لا يتعدد مختلفاً بالإفراد والجملية أن يكون الحال كذلك. 
وأحينا بأنه غير وارد إذ ما ذكره الفارسي خلاف مذهب الجمهور مع أنه قياس مع الفارق فلا يسمي وكذا ما ذكره أبو 
حيان عن الكثير خلاف المعول عليه عند الأكثر» نعم فراراً من القيل والقال جعل بعضهم الواو للاعتراض والجملة 
اعتراضية» وفي الكلام تقديم وتأخير والأصل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجاًء وروي 
القول بالتقديم والتأخير عن ابن عباس ومجاهد» وذكر السمين أن ابن عباس حيث وقعت جملة معترضة في النظم 
يجعلها مقدمة من تأخير» ووجه ذلك بأنها وقعت بين لفظين مرتبطين فهي في قوة الخروج من بينهماء ولما كان 
لإقيماً يفيد استقامة ذاتية أو ثابتة لكونه صفة مشبهة وصيغة مبالغق وما من شيء كذلك إلا وقد يتوهم فيه أدنى عوج 
ذكر قوله تعالى: ولم يجعل» الخ للاحتراس» وقدم للاهتمام كما في قوله: 

ألا يا اسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلاً بجرعائك القطر 

ومن هنا يعلم أن تفسير القيم بالمستقيم بالمعنى المتبادر» وأن قول الزمخشري فائدة الجمع بينه وبين نفي 
العوج التأكيد فرب مستقيم مشهود له بالاستقامة ولا يخلو من أدنى عوج عند السبر والتصفح غير ذي عوج عند السبر 
والتصفح» وأنه لا يرد قول الإمام إن قوله تعالى: «إلم يجعل له عوجاً» يدل على كونه مكملاً في ذاته» وقوله سبحانه: 
«إقيماً» يدل على كونه مكملاً لغيره» فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح كما ذكره الله تعالى وأن ما ذكرره 
من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه انتهى. 

ولعمري أن هذا الكلام لا ينبغي من الإمام إن صح عنده أن القول المذكور مروي عن ابن عباس ومجاهد, فإن 
الأول ترجمان القرآن وناهيك به جلالة ومعرفة بدقائق اللسان» وقد قيل في الثاني إذا جاءك التفسير عن مجاهد 
فحسبك» وقال صاحب حل العقد: يمكن أن يكون قيما بدلاً من قوله تعالى: «إولم يجعل له عوجاً» قال أبو حيان: 
ويكون حينئذ بدل مفرد من جملة كما قالوا في عرفت زيداً أبو من هو إنه بدل جملة من مفرد» وفي جواز ذلك 
خلاف» هذا وزعم بعضهم أن ضمير «إله4 عائد على [إعبده) وحينئذ لا يتأتى جميع التخاريج الإعرابية السابقت 
وقرأ أبان بن ثعلب «قَيماً) بكسر القاف وفتح الياء المخففة» وفي بعض مصاحف الصحابة «ولم يجعل له عوجاً لكنه 
قيمأه وحمل ذلك على أنه تفسير لا قراءة لير متعلق بانزل واللام للتعليل» واستدل به من قال بتعليل أفعال الله 
تعالى بالأغراض كالسلف والماتريدية» ومن يأبى ذلك يجعلها لام العاقبة» وزعم الحوفي أنه متعلق بقيماً وليس بقيم» 
والفاعل ضمير الجلالة» وكذا في الفعلين المعطوفين عليه» وجوز أن يكون الفاعل في الكل ضمير الكتاب أو ضميره 
عله وأنذر يتعدى لمفعولين قال تعالى: إأنذرناكم عذاباً قريب [النبأ: ]٤ ٠‏ وحذف هنا المفعول الأول واقنصر على 
الثاني» وهو قوله تعالى: لبََساً شديدأ إيذاناً بأن ما سيق له الكلام هو المفعول الثاني» وأن الأول ظاهر لا حاجة إلى 
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ذكره وهو الذين كفروا بقرينة ما بعد والمراد الذين كفروا بالكتاب» والظاهر أن المراد من البأس الشديد عذاب الآخرة 
لا غي وقيل يحتمل أن يندرج فيه عذاب الدنيا طمن لَدُلْهم أي صادراً من عنده تعالى نازلاً من قبله بمقابلة كفرهم 
فالجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة ثانية للبأس» ولدن هنا بمعنى عند كما روي عن قتادة» وذكر الراغب أنه 
أخص م لأنه يدل على ابتداء نهاية نحو أقمت عنده من لدن طلوع الشمس إلى غروبهاء وقد يوضع موضع عند. 

وقال بعضهم: إن «لدن» أبلغ من عند وأخص وفيه لغات» وقراً أبو بكر عن عاصم يإشمام الدال بمعنى تضعيف 
الصوت بالحركة الفاصلة بين الحرفين فيكون إخفاء لها وبكسر النون لالتقاء الساكنين وكسر الهاء للإتباع» ويفهم من 
كلام بعضهم أنه قرأ بالإسكان مع الإشمام بمعنى الإشارة إلى الحركة بضم الشفتين مع انفراج بينهما فاستشكل في الدر 
المصون. وغيره بأن هذا الإشمام إنما يتحقق في الوقف على الآخر وكونه في الوسط كما هنا لا يتصورء ولذا قيل: إنه 
يؤتى به هنا بعد الوقف على الهاء. ودفع الاعتراض بأنه لا يدل حينعذ على حركة الدال وقد علل به بأنه متعين إذ ليس 
في الكلمة ما يصلح أن يشار إلى حركته غيرهاء ولا يخفى ما فيه» وما قدمناه حاسم لمادة الإشكال» وقرأ الجمهور 
يضم الدال والهاء وسكون النون إلا أن ابن كثير يصل الهاء بواو وغيره لا يصل يشر بالنصب عطف على 
«إينذرمه وقرىء شاذاً بالرفع. 

وقرأ حمزة والكسائي «ويِشِر» بالتخفيف «المُؤمنين) أي المصدقين بالكتاب كما يشعر به وكذا با تقدم 
ذكر ذلك بعد الامتنان بإنزال الكتاب هاالّذينَ يَعمَلُونَ الصالحات) أي الأعمال الصالحة التي بينت في تضاعيفه» 
وإيثار صيغة الاستقبال في الصلة للإشعار بتجدد العمل واستمراره» وإجراء الموصول على موصوفه المذكور لما أن 
مدار قبول العمل الإمان أن لهم أي بأن لهم مقابلة إمانهم وعملهم المذكور فإأجراً سن هو كما قال السدي 
وغيره الجنة وفيها من النعيم المقيم والثواب العظيم ما فيهاء ويؤيد كون المراد به الجنة ظاهر قوله تعالى «إمَاكئينَ 
فيه أي مقيمين في الأجر طأَبَدا4 من غير انتهاء لزمان مكثهم. 


ونصب «إماكشين» على الحال من الضمير المجرور في «إلهم والظرفان متعلقان به» وتقديم الإنذار على 
التبشير لإظهار كمال العناية بزجر الكفار عما هم عليه مع مراعاة تقديم التخلية على التحلية» وتكرير الإنذار بقوله تعالى 
رَثنذرَ الّينَ قَانُوا انَحَدَّ الله ولد متعلقاً بفرقة خاصة ممن عمه الإنذار السابق من مستحقي البأس الشديد للإيذان 
بكمال فظاعة حالهم لغاية شناعة كفرهم وضلالهم كما ينبىء عنه ما بعد أي وينذر من بين هؤلاء الكفرة المتفوهين بمثل 
هاتيك العظيمة خاصة وهم العرب القائلون الملائكة بنات الله تعالى واليهود القائلون عزير ابن الله سبحانه والنصارى 
القائلون المسيح ابن الله عز وجل» وترك إجراء الموصول على الموصوف كما في قوله تعالى: «إوييشر المؤمنين» 
الخ للإيذان بكفاية ما في حيز الصلة في الكفر على أقبح الوجوه؛ وإيثار صيغة الماضي في الصلة للدلالة على تحقق 
صدور تلك الكلمة القبيحة عنهم فيما سبق» وجعل بعضهم المفعول المحذوف فيما سلف عبارة عن هذه الطائفة» 
وفي الآية صنعة الاحتباك حيث حذف من الأول ما ذكر فيما بعد وهو المنذر وحذف مما بعد ما ذكر في الاول وهو 
المنذر به. وتعقب بأنه يؤدي إلى خروج سائر أصناف الكفرة عن الإنذار والوعيد. 
وأجيب بأنه يعلم إنذار سائر الأصناف ودخولهم في الوعيد من باب الأولى لأن القول بالتبني وإن كبر كلمة 


الإنذار على معنى مجرد الأخبار بالأمر الضار من غير اعتبار حلول المنذر به على المنذر كما في قوله تعالى: «إأن أنذر 
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الناس وبشر الذين آمنوا © [يونس: ۲] وهو يفضي إلى خاو النظم الكريم عن الدلالة على حلول البأس الشديد على من 
عدا هذه الفرقة فتأمل. 


ما لَهُمْ به أي باتخاذه سبحانه وتعالى ولداً إمئ عم مرفوع المحل على الابتداء أو الفاعلية لاعتماد 
الظرف» ومن مزيدة لتأكيد النفي والجملة حالية أو مستأنفة لبيان حالهم في مقالهم أي ما لهم بذلك شيء من العلم 
أصلاً لا لإخلالهم بطريق العلم مع تحقق المعلوم أو إمكانه بل لاستحالته في نفسه ومعها لا يستقيم تعلق العلم» 
واستظهر كون ضمير إبه» عائداً على الولد وعدم العلم وكذا خال الجملة على ما سمعت» وزعم المهدوي أن 
الجملة على هذا صفة لولداً وليس بشيء» وجوز أن يعود على القول المفهوم من «إقالوا» أي ليس قولهم ذلك ناشعاً 
عن علم وتذكر ونظر فيما يجوز عليه تعالى وما يمتنع» وقال الطبري: هو عائد على الله تعالى على معنى ليس لهم علم 
ما يجوز عليه تعالى وما بنع إلا لآبائهة» الذين قالوا مثل ذلك ناسبين التبني إليه عز وجل» والتعرض لنفي العلم 
عنهم لأنهم قدورة هؤلاء «إكَبرث كلمَة أي عظمت مقالتهم هذه في الكفر والافتراء لما فيها من نسبته تعالى إلى ما 
لا يكاد يليق بكبريائه جل وعلاء وكبر وكذا كل ما کان على وزن فعل موضوعاً على الضم كظرف أو محولا إليه من 
فعل أو فعل ذهب الأخفش والمبرد إلى إلحاقه يباب التعجب فالفاعل هنا ضمير يرجع إلى قوله تعالى: [اتخذ الخ 
بتأويل المقالةء ولإكلمة) نصب على التمييز وكأنه قيل ما أكبرها كلمة وقوله تعالى طتَخْرْجُ من أفوَاههم) صفة 
«إكلمة» تفيد استعظام اجترائهم على النطق بها وإخراجها من أفواههم فإن كثيراً مما يوسوس به الشيطان وتحدث به 
النفس لا يمكن أن يتفوه به بل يصرف عنه الفكر فكيف بمثل هذا المنكر. وذهب الفارسي وأكثر النحاة إلى إلحاقه يباب 
نعم ويئس فيثبت له جميع أحكامه ككون فاعله معرفاً بأل أو مضافاً إلى معرف بها أو ضميراً مفسراً بالتمييز» ومن هنا 
جوز أن يكون الفاعل هنا ضمير «إكلمة4 وهي أيضاً تمييز والجملة صفتها ولا ضير في وصف التمييز في باب نعم 
ويكس» وجوز أبو حيان وغيره أن تكون صفة لمحذوف هو المخصوص بالذم أي كبرت كلمة كلمة خارجة من 
أفواههم» وظاهر كلام الأخفش تغاير المذهبين. وفي التسهيل أنه من باب نعم وبئس وفيه معنى التعجب. والمراد به هنا 
تعظيم الأمر في قلوب السامعين وهذا ظاهر في أنه لا تغاير بينهما وإليه يميل كلام بعض الأئمة. وقيل نصبت على 
الحال ولا يخفى حاله. وتسمية ذلك كلمة على حد تسمية القصيدة بها. وقرىء «كبرت» بسكون الباء وهي لغة تميم» 
وجاء في نحو هذا الفعل ضم العين وتسكينها ونقل حركتها إلى الفاء. وقرأ الحسن وابن يعمر وابن محيصن والقواس 
عن ابن كثير «إكلمة4 بالرفع على الفاعلية والنصب أبلغ وأوكد. واستدل النظام على أن الكلام جسم بهذه الآية 
لوصفه فيها بالخروج الذي هو من خواص الأجسام وأجيب بأن الخارج حقيقة هو الهواء الحامل له وإسناده إلى الكلام 
الذي هو كيفية مجاز وتعقب بأن النظام القائل بجسمية الكلام يقول هو الهواء المكيف لا الكيفية واستدلاله على ذلك 
مبني على الأصل هو الحقيقة إلا أن الخلاف لفظي لا ثمرة فيه «إإنْ يَقُولُونَ إلا كذباً أي ما يقولون في ذلك الشأن 
إلا قولاً كذباً لا يكاد يدل تحت إمكان الصدق أصلاً والضمير أن لهم ولآبائهم ظقَلَعَلّكَ بَاخٌ» أي قاتل 
[تفسك) وفي معناه ما في صحيح البخاري مهلك. والأول مروي عن مجاهد. والسدي وابن جبير وابن عباس وأنشد 
لابن الأزرق إذ سأله قول لبيد بن ربيعة: 


لعلك يوما إن فقدت مزارها عا بعده يوماً لنفسك باخع 


وفي البحر عن الليث بخع الرجل نفسه بخعاً وبخوعاً قتلها من شدة الوجد وأنشد قول الفرزدق: 
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ألا أيهذا الباخ ع الوجد) نفسه لشىء نحته عن يديه المقادر 


وهو من بخع الأرض بالزراعة أي جعلها ضعيفة بسبب متابعة الزراعة كما قال الكسائي» وذكر الزمخشري أن 
البخع أن يبلغ الذبح البخاع بالباء وهو عرق مستبطن القفاء وقد رده ابن الأثير وغيره بأنه لم يوجد في كتب اللغة 
اسم الفاعل إذا استوفى شروط العمل عند الزمخشري» وأشار إليه سيبويه في الكتاب. 


وقال الكسائي: العمل والإضافة سوا وزعم أبو حيان أن الإضافة أحسن من العمل ظعَلَى آثارهغ4 أي من 
بعدهم. يعني من بعد توليهم عن الإيمان وتباعدهم عنه. أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن عتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة وأبا جهل بن هشام والنضر بن الحارث. وأمية بن خلف والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب وأبا البختري في 
نفر من قريش اجتمعوا وكان رسول الله عله قد كبر عليه ما يرى من خلاف قومه إياه وإنكارهم ما جاء به من النصيحة 
فأحزنه حزناً شديداً فأنزل الله تعالى: إفلعلك باخع» الخ» ومنه يعلم أن ما ذكرنا أوفق بسبب النزول من كون المراد 
من بعد موتهم على الكفر. 

إن لَمْ يُؤْمِنُوا بهذا الحديث4 الجليل الشأن» وهو القرآن المعبر عنه في صدر السورة بالكتاب» ووصفه 
بذلك لو سلم دلالته على الحدوث لا يضر الأشاعرة وأضرابهم القائلين: بأن الألفاظ حادثة» وإن شرطية» والجملة 
بعدها فعل الشرط» والجواب محذوف ثقة بدلالة ما سبق عليه عند الجمهور» وقيل الجواب فلعلك الخ المذكورء 
وهو مقدم لفظاً مؤخر معنى» والفاء فيه فاء الجواب» وقرىء «أن لم يؤمنوا» بفتح همزة أن على تقدير الجار أي لأن» 
وهو متعلق بباخع على أنه علة له. وزعم غير واحد أنه لا يجوز إعماله على هذا إذ هو اسم فاعل وعمله مشروط بكونه 
للحال أو الاستقبال» ولا يعمل وهو للمضي» وإن الشرطية تقلب الماضي بواسطة لم4 إلى الاستقبال بخلاف أن 
المصدرية فإنها تدخل على الماضي الباقي على مضيه إلا إذا حمل على حكاية الحال الماضية لاستحضار الصورة 
للغرابة. ش 

وتعقبه بعض الأجلة بأنه لا يلزم من مضي ما كان علة لشيء مضيه» فكم من حزن مستقبل على أمر ماض سواء 
استمر أو لا فإذا استمر فهو أولى لأنه أشد نكاية فلا حاجة إلى الحمل على حكاية الحال. ووجه ذلك في الكشف بأنه 
إذا كانت علة البخع عدم الإيمان فإن كانت العلة قد تمت فالمعلول كذلك ضرورة تحقق المعلول عند العلة التامة» وإن 
كانت بعد فكمثل ضرورة أنه لا يتحقق بدون تمامهاء وتعقب بأنه غير مسلمء لأن هذه ليست علة تامة حقيقية حتى 
يلزم ما ذكرء وإنما هي منشأ وباعث فلا يضر تقدمهاء وقيل إنه تفوت المبالغة حينعذ في وجده عه على توليهم لعدم 
كون البخع عقبه بل بعده بمدة بخلاف ما إذا كان للحكاية» وتعقب أيضاً بأنه لا وجه له بل المبالغة في هذا أقوى لأنه 
إذا صدر منه لأمر مضى فكيف لو استمر أو تجدد؟ ولعل في الآية ما يترجح له البقاء على الاستقبال فتدبر» وانتصاب 
قوله تعالى: أسَفاً بباخع على أنه مفعول من أجله. 


وجوز أن يكون حالاً من الضمير فيه بتأويل متأسفاً لأن الأصل فى الحال الاشتقاق وأن ينتصب على أنه مصدر 


)١(‏ قال أبو عبيدة كان ذو الرمة ينشد الوجد بالرفع وقال الأصمعي إنما هو الوجد بالفتح اه فيكون نصبه على أنه مفعول 'لأجله ونحته 


مخفف نحته اھ منه. 


سورة الكهف الآيات: Aas ۲۷ ١‏ نس افا سو لا ده ول ل IVs‏ 
فعل مقدر أي تأسف أسفاً» والأسف على ما نقل عن الزجاج المبالغة في الحزن والغضب. 

وقال الراغب: الأسف الحزن والغضب معاً وقد يقال لكل منهما على الانفراد» وحقيقته ثوران دم القلب شهوة 
الانتقام فمتى كان على من دونه انتشر فصار غضباً ومتى كان على ما فوقه انقبض فصار حزناًء ولذلك مكل ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما عن الحزن والغضب فقال: مخرجهما واحد واللفظ مختلف فمن نازع من يقوى عليه أظهره 
غيظاً وغضباً ومن نازع من لا يقوى عليه أظهره حزناً وجزعاًء وبهذا النظر قال الشاعر: 

فحزن كل أحي حزن أخو الغضب 

وإلى كون الأسف أعم من الحزن والغضب وكون الحزن على من لا يملك ولا هو تحت يد الآسف والغضب 
على من هو في قبضته وملكه ذهب منذر بن سعد وفسر الأسف هنا بالحزن بخلافه في قوله تعالى: «إفلما آسفونا 
انتقمنا منهم» [الزخرف: 5د] وإذا استعمل الأسف مع الغضب يراد به الحزن على ما قيل في قوله تعالى: لإولما رجع 
موسى إلى قومه غضبان أسفا» [الأعراف: ]١ 5١‏ وجعل كل منهما فيه بالنسبة إلى بعض من القوم» وعن قتادة تفسير 
الأسف هنا بالغضبء وفي رواية أخرى بالحزن» وفي صحيح البخاري تفسيره بالندم. وعن مجاهد تفسيره بالجزع» 
وأهل الحزن أكثر» ولعل للترجي وهو الطمع في الوقوع أو الإشفاق منه» وهي هنا استعارة أي وصلت إلى حالة يتوقع 
منك الناس ذلك لما يشاهد من تأسفك على عدم إيمانهم. 

وقال العسكري: هي هنا موضوعة موضع النهي كأنه قيل لا تبخع نفسكء وقيل موضع الاستفهام» وجعله ابن 
عطية إنكارياً على معنى لا تكن كذلك» والقول بمجيء لعل للاستفهام قول كوفي» والذي يظهر أنها هنا للإشفاق الذي 
يقصد به التسلي والحث على ترك التحزن والتأسف, ويمكن أن يكون مراد العسكري ذلك وفي الآية عند غير واحد 
استعارة تمشيلية وذلك أنه مثل حاله عه في شدة الوجد على إعراض القوم وتوليهم عن الإيمان بالقرآن وكمال الحزن 
عليهم بحال من يتوقع منه إهلاك نفسه إثر فوت ما يحبه عند مفارقة أحبته تأسفاً على مفارقتهم وتلهفاً على مهاجرتهم 
ثم قيل ما قيل» وهو أولى من اعتبار الاستعارة المفردة التبعية في الأطراف. 

وجوز أن تكون من باب التشبيه لذكر طرفيه وهما النبي َيه وباخمع بأن يشبه عليه الصلاة والسلام لشدة حرصه 
على الأمر بمن يريد قتل نفسه لفوات أمر وهو كما ترى. 

إا جَعَلْنَا ما عَلَى الأرض» الظاهر عموم ما جميع ما لا يعقل أي سواء كان حيواناً أو نباتاً أو معدناً أي جعلنا 
جميع ما عليها بن غير ذوي العقول «إزيَة لَه تتزين به وتتحلى وهو شامل لزينة أهلها أيضاً وزينة كل شيء يحسبه 
بالحقيقة وإنما هو زينة لأهلهاء وقيل لا يدخل في ذلك ما فيه إيذاء من حيوان ونبات» ومن قال بالعموم قال: لا شيء 
مما على الأرض إلا وفيه جهة انتفاع ولا أقل من الاستدلال به على الصانع ووحدته» وحص بعضهم ما بالأشجار 
والأنهارء وآخر بالنبات لما فيه من الأزهار المختلفة الألوان والمنافع» وآخر بالحيوان المختلف الأشكال والمنافع 
والأفعال» وآخر بالذهب والفضة والرصاص والنحاس والياقوت والزبرجد واللؤلؤ والمرجان والألماس وما يجري مجرى 
ذلك من 'تقاكس الأحجار. 

وقالت فرقة: أريد بها الخضرة والمياه والنعم والملابس والثمار» ولعمري إنه تخصيص لا يقبله الخواص على 
العموم؛ وقيل إن «9ما» هنا لمن يعقل والمراد بذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير والحسن وجاء في رواية 
عن ابن عباس الرجال» وعلى ما أخرج أبو نصر السجزي في الإبانة عن ابن عباس العلماء وعلى ما روي عكرمة الخلفاء 
والعلماء والأمراء» وأنت تعلم أن جعل ما لمن يعقل مع إرادة ما ذكر بعيد جدأء ولعل أولئك الأجلة أرادوا من ما العقلاء 


۱۹۸ وم ا كس اتسيف ف امسو ا حا جر اتسيف دسورة الكيف ET‏ ات 


وغيرهم تغليباً للأكثر على غيره وما على الأرض بهذا المعنى ليس إلا بعض العناصر الأربعة والمواليد الثلاثة وأشرف 
ذلك المواليد وأشرفها نوع الإنسان وهو متفاوت الشرف بحسب الأصناف فيمكن أن يكون ما ذكروه من باب 
الاقتصار على بعض أصناف هذا الأشرف لداع لذلك أصناف وقد يقال: المراد بجا عموم ما لا يعقل ومن يعقل فيدخل 
من توجه إليه التكليف وغيره ولا ضير في ذلك فإن للمكلف جهتين جهة يدخل بها تحت الزينة وجهة يدخحل بها 
تحت الابتلاء المشار إليه بقوله تعالى «اإلتبِلُوَهُْ4 وقد نص سبحانه على بعض الملكفين بأنهم زينة في قوله تعالى: 
«المال والبنون زينة الحياة الدنيا/» [الكهف: 4] ومن هنا يعلم ما في قول القاضي الأولى أن لا يدخل المكلف لأن 
ما على الأرض ليس زينة لها بالحقيقة وإنما هو زينة لأهلها لغرض الابتلاء فالذي له الزينة يكون خارجاً عن الزينة» 
ونصب «إزينة4 على أنه مفعول ثان للجعل إن حمل على معنى التصيير أو على أنه حال أو مفعول له كما قال أبو البقاء 
وأبو حيان إن حمل على معنى الإبداع؛ واللام الأولى إما متعلقة به أو متعلقة بمحذوف وقع صفة له أي زينة كائنة لها 
واللام الثانية متعلقة بجعلنا والكلام على هذا وجعل زينة مفعولاً له نحو قمت إجلالاً لك لتقابلني بمثل ذلك» وضمير 
الجمع عائد على سكان الأرض من المكلفين المفهوم من السياق. 


وجوز أن يعود على ما على تقدير أن تكون للعقلاءء والابتلاء ذ في الأصل الاختبار» وجوز ذلك على الله سبحانه 
َب السك باعل ا وريه أل جروجل لأ رت إل من رجه ل لي نر خا ا 
الفعل أو الترك» ورده أهل السنة في محله 0 إنه تعالى يعلم الكليات والجزئيات 8 الأزل» وأولوا هذه الآية أن 
المراد ليعاملهم معاملة من يختبرهم ظأَيُهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا فنجازي كلا ا يليق به وتقتضيه الحكمة وحسن العمل 
الزهد في زينة الدنيا وعدم الاغترار بها ع وجعلها ذريعة إلى معرفة خالقها والتمتع 
بها حسبما أذن الشرع وأداء حقوقها والشكر على ما أوتي منها لا اتخاذها وسيلة إلى الشهوات والأغراض الفاسدة كما 
تفعله الكفرة وأصحاب الأهواءء ومراتب الحسن متفاوتة وكلما قوي الزهد مثلاً كان أحسن؛ وسأل ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما النبي َه عن الأحسن عملاً كما أخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في التاريخ فقال عليه 
الصلاة والسلام «أحسنكم عقلا(© وأورع عن محارم الله تعالى وأسرعكم في طاعته سبحانه». 


وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال: أحسنهم عملاً أشدهم للدنيا تركأء وأخرج نحوه عن سفيان الثوري 
وذكر بعضهم أن الأحسن من زهد وقنع من الدنيا بزاد المسافر ووراءه حسن وهو من استكثر من حلالها وصرفه في 
وجوهه وقبيح من احتطب حلالها وحرامها وأنفقه في شهواته» وكلام النبي َه في بيان الأحسن أحسن وما أتاكم 
الرسول فخذوه» [الحشر: ۷] وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل للفريقين باعتبار أعمالهم المنقسمة إلى 
الحسن والقبيح أيضاً لا إلى الحسن والأحسن فقط للإشعار بأن الغاية الأصلية للجعل المذكور إنما هو ظهور كمال 
إحسان المحسنين» وأي أما استفهامية فهي مرفوعة بالابتداء وأحسن خبرهاء والجملة في محل نصب بفعل الابتلاء 
ولما فيه من معنى العلم باعتبار عاقبته كالسؤال والنظر ومكان الاستفهام علق عن العمل» وإما موصولة بمعنى الذي فهي 
مبنية على الضم محلها النصب على أنها بدل من ضمير النصب في «إنبلوهم» وأحسن خبر مبتدأ محذوف والجملة 
صلة لها والتقدير لنبلو الذي هو أحسن عملاً. ويفهم من البحر أن مذهب سيبويه في أي إذا أضيفت وحذف صدر 
صلتها كما هنا جواز البناء لا وجوبه» وتحقيق الكلام في مذهبه لا يخلو عن إشكال؛ وأفعل التفضيل باق على الصحيح 


)١(‏ قوله في الحديث وأورع كذا بخط مؤلفه وما في الدر المنثور «أيكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله» إلخ. 
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على حقيقته كما أشرنا إليه والمفضل عليه محذوف والتقدير كما قال أبو حيان لنبلوهم أيهم أحسن عملاً ممن ليس 
أحسن عملاً إوَإنًا لَجَاعلون) فيما سيأتي عند تناهي عمر الدنيا لما عَلَيْهَاك مما جعلناه زينة» والإظهار في مقام 
الإضمار لزيادة التقرير» وجوز غير واحد أن يكون هذا أعم مما جعل زينة ولذا لم يؤت بالضميرء والجعل هنا بمعنى 
التصبير أي مصيرون ذلك لإضعيد أي ترا [ جر ززا أي لا نبات فيه قاله قتادة» وقال الراغب: الصعيد وجه الأرض» 
وقال أبو عبيدة هو المستوي من الأرض وروي برعل مدي وقال الزجاج: هو الطريق الذي لا نبات فيه) وأخرج 
ابن أبي حاتم أن الجرز الخراب» والظاهر أنه ليس معنى حة حقيقياً والمعنى ار وقد ذكره غير واحد من 
أئمة اللغة» وفي البحر يقال جرزت لأرض فهي مجروزة إذا ذهب انها حط أو جراد وأرضوت أخراز لآ ات فيها 
وال س جر وسنون أجراز لا مطر فيها وجرز الأرض الجراد والشاة والإبل إذا أكلت ما عليها ورجل جروز أكول أو 
سريع الأكل وكذا الأنثى قال الشاعر: 


إندالعجوزحبة جرزا تأكل كل ليلة قفيزا 


وفي القاموس أرض جرز("2 وجرز وجرز وجرز لا تنبت أو أكل نباتها أو لم يصبها مطر وفي المثل لا ترضى 
شائئة إلا بجرزة أي بالاستعصال» والمراد تصيير ما على الأرض تراباً ساذجاً بعد ما كان يتعجب من بهجته النظار 
وتستلذ بمشاهدته الأبصار» وظاهر الآية تصيير ما عليها بجميع أجزائه كذلك وذلك إنما يكون بقلب سائر عناصر 
المواليد إلى عنصر التراب ولا استحالة فيه لوقوع انقلاب بعض العناصر إلى بعض اليوم» وقد يقال إن هذا جار على 
العرف فإن الناس يقولون صار فلان تراباً إذا اضمحل جسده ولم يبق منه أثر إلا التراب. وحديث انقلاب العناصر مما لا 
يكاد يخطر لهم ببال وكذا زعم محققي الفلاسفة بقاء صور العناصر في المواليد ويوشك أن يكون تركب المواليد من 
العناصر أيضاً كذلك وهذا الحديث لا تكاد تسمعه عن السلف الصالح والله تعالى أعلم» ووجه ربط هاتين الآيتين بما 
قبلهما على ما قاله بعض المحققين إن قوله تعالى «إإنا جعلنا» الخ تعليل لما في لعل من معنى الإشفاق وقوله 
سبحانه: #وإنا لجاعلون) الخ تكميل للتعليل» وحاصل المعنى لا تحزن با عاينت من القوم من تكذيب ما أنزلنا 
عليك من الكتاب فإنا قد جعلنا ما على الأرض من فنون الأشياء زينة لها لنختبر أعمالهم فنجازيهم بحسبها وإنا لمفنون 
ذلك عن قريب ومجازون بحسب الأعمال وفي معنى ذلك ما قيل إنه تسكين له عليه الصلاة والسلام كأنه قيل: لا 
تحزن فإنا ننتقم لك منهم وظاهر كلام بعضهم جعل ما يفهم من أول السورة تعليلاً لالإشفاق حيث قال المعنى لا يعظم 
حزنك بسبب كفرهم فإنا بعثناك منذراً ومبشراً وأما تحصيل الإيمان في قلوبهم فلا قدرة لك عليه قيل ولا يضر جعل ما 
ذكر تعليلاً لذلك أيضاً لأن العلل غير حقيقية» وقيل: في وجه الربط إن ما تقدم تضمن نهيه مله عن الحزن وهذا 
تضمن إرشاده إلى التخلق ببعض أخلاقه تعالى كأنه قيل إني خلقت الأرض وزينتها ابتلاء للخلق بالتكاليف ثم إنهم 
يتمردون ويكفرون ومع ذلك لا أقطع عنهم نعمي فأنت أيضاً يا محمد لا تترك الاشتغال بدعوتهم بعد أن لا تأسف 
عليه والجملة الثانية لمجرد التزهيد في الميل إلى زينة الأرض ولا يخفى عليك بعد هذا الربط بل لا يكاد ينساق 
الذهن إليه فتألم لإأمْ حسبت) خطاب لسيد المخاطبين عله والمقصود غيره كما ذهب إليه غير واحد» وام 
منقطعة مقدرة ببل التي هي للانتقال من كلام إلى آخر لا للإبطال وهمزة الاستفهام عند الجمهور ويبل وحدها عند 
بعض» وقيل: هي هنا بمعنى الهمزة والحق الأول أي بل أحسبت أن أَضْحَابَ الكَهفٌ وَالرٌقيم كَانُوا4 في بقا 


)١(‏ قوله أرض جرز إلخ الأول على وزن كتب جمع كتاب» والثاني كقفل» والثالث کسهم» والرابع كسيب اه منه. 


E اا‎ A اا‎ a ks 


على الحياة ونومهم مدة طويلة من الدهر «إمن آياتنا» أي من بين دلائلنا الدالة على القدرة والألوهية لإعجباًي أي آية 
ذات عجب وضعاً له موضع المضاف أو وصفاً لذلك بالمصدر مبالغة. وهو خبر لكانوا ومن آياتنا) حال منه كما هو 
قاعدة نعت النكرة إذا تقدم عليهاء وجوز أبو البقاء أن يكون إعجباًي ومن آیاتنا) خبرين وإن يكون لإعجباً» حالاً 
من الضمير في الجار والمجرور وليس بذاك والمعنى أن قصتهم وإن كانت خارقة للعادة ليست بعجيبة بالنسبة إلى 
سائر الآيات التي من جملتها ما تقدم؛ ومن هنا يعلم وجه الربط» وفي الكشف أنه تعالى ذكر من الآيات الكلية وإن 
كان لتسليته له وأنه لا ينبغي أن يبخع نفسه على آثارهم فالمسترشد يكفيه أدنى إشارة والزائغ لا تجدي فيه آيات 
النذارة والبشارة ما يشتمل على أمهات العجائب وعقبه سبحانه بقوله #أم حسبت4 الخ يعني أن ذلك أعظم من هذا 
فمن لا يتعجب من ذلك لا ينبغي أن يتعجب من هذا وأريد من الخطاب غيره مه لأنه كان يعرف من قدرته تعالى ما 
لا يتعاظمه لا الأول ولا الثاني فأنكر اختلافهم في حالهم تعجباً وإضرابهم عن مثل تلك الآيات البينات والاعتراض عليه 
بأن الإضراب عن الكلام الأول إنما يحسن إذا كان الثاني أغرب ليحصل الترقي» وإيثار أن الهمزة التقرير وهو قول آخر 
في الآية لدلك عي تازيم لأن تعجبهم عن هذا دون الأول هو المنكر وهو الأغرب فافهم» وبأن المنكر ينبغي أن يكون 
مقرراً عند السامع ايا عنده» وهذا ابتداء إعلام منه تعالى على ما يعرف من سبب النزول. كذلك لأن الإنكار من 
د و د إلى الغير أعني أصحاب الكتاب 
الذين أمروا قريشاً بالسؤال وكانوا عالمين» ثم إنه مشترك الإلزام لأن التقرير أيضاً يقتضي العلم بل أولى انتهى» وقال 
الطبري: الا واو للا و لمتحي مامت ا 
السائلون من الكفرة فإن سائر آيات الله تعالى أعظم من قصتهم وزعم أن هذا قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن 
إسحاق وفي القلب منه شيء» وقيل: المراد من الاستفهام إثبات أنهم عجب كأنه ق قيل أعلم أنهم عجب كما تقول 
أعلمت أن فلاناً فعل كذا أي قد فعل فاعله. 


والمقصود بالخطاب رسول الله عله أيضاً وليس بشيء» وزعم الطيبي أن الوجه أن يجري الكلام على التسلي 
والاستفهام على التنبيه ويقال: إنه عليه الصلاة والسلام لما أخذه من الكآبة والأسف من إباء القوم عن الإيمان ما أخذه 
قيل له ما قيل وعلل بقوله تعالى: «إإنا جعلنا4 إلى آخره على معنى أنا جعلنا ذلك لنختبرهم وحين لم تتعلق إرادتنا 
يإيمانهم تشاغلوا به عن آياتنا وشغلوا عن الشكر وبدلوا الإيمان بالكفران فلم نبال بهم وإنا لجاعلون أبدانهم جرزاً 
لأسيافكم كما إنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً ألا ترى إلى أولئك الفتيان كيف اهتدوا وفروا إلى الله تعالى وتركوا 
زينة الدنيا وزخرفها فأووا إلى الكهف قائلين إربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشداً» وكما تعلقت 
الإرادة يإرشادهم فاهتدوا تتعلق يإرشاد قوم من أمتك يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين اه ويكاد 
يكون أعجب من قصة أهل الكهف فتأمل» والحسبان إما بمعنى الظن أو بمعنى العلم وقد استعمل بالمعنيين» والكهف 
النقب المتسع في الجبل فإن لم يكن واسعاً فهو غارء وأخرج ابن أبي حاتم أنه غار الوادي» وعن مجاهد أنه فرجة بين 
الجبلين» وعن أنس هو الجبل وهو غير مشهور في اللغةء والرقيم اسم كلبهم على ما روي عن انس والشعبي وجاء 
في رواية عن ابن جبير ويدل عليه قول أمية بن أبي الصلت: 


وليس بها إلا الرقيم مجاورا وصيدهمو والقوم في الكهف هجدا 


(۱) رواه عنه ابن أبي حاتم اھ منه. 
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وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جبير أنه لوح من حجارة كتبوا فيه قصة أصحاب الكهف وأمرهم ثم وضع 
على باب الكهف» وقيل لوح من حجارة كتب فيه أسماؤهم وجعل في سور المدينة وروي ذلك عن السدي. 

وقيل لوح من رصاص كتب فيه شأنهم ووضع في تابوت من نحاس في فم الكهف وقيل لوح من ذهب كتب 
فيه ذلك وكان تحت الجدار الذي أقامه الخضر عليه السلام» وروي عن ابن عباس أنه كتاب كان عندهم فيه الشرع 
الذي تمسكوا به من دين عيسى عليه السلام» وقيل من دين قبل عيسى عليه السلام فهو لفظ عربي وفعيل بمعنى مفعول. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس أنه واد دون فلسطين قريب من أيلة والكهف 
على ما قيل في ذلك الوادي فهو من رقمة الوادي أي جانبه» وأخرجاهما وجماعة من طريق أخر عنه رضي الله تعالى 
عنه أنه قال: لا أدري ما الرقيم وسألت كعباً فقال: اسم القرية التي خرجوا منهاء وعلى جميع هذه الأقوال يكون 
أصحاب الكهف والرقيم عبارة عن طائفة واحدة» وقيل إن أصحاب الرقيم غير أصحاب الكهف وقصتهم في 
الصحيحين وغيرهما. 


فقد حرج البخاري ومسلم والنسائي وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عي قال: 
«بينما ثلاثة نفر ممن كان قبلكم يمشون إذ أصابهم مطر فأووا إلى غار فانطبق عليهم فقال بعضهم لبعض: إنه والله يا 
هؤلاء لا ينجيكم إلا الصدق فليدع كل رجل منكم با يعلم أنه قد صدق فيه فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه 
كان لي أجير عمل على فرق من أرز فذهب وتركه وإني عمدت إلى ذلك الفرق فزرعته فصار من أمره أني اشتريت منه 
بقراً وأنه أتاني يطلب أجره فقلت اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال لي: إنما لي عندك فرق من أرز فقلت: اعمد إلى تلك 
البقر فإنها من ذلك الفرق فساقها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة فقال 
الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهما كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهما ليلة 
فجعت وقد رقدا وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع فكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما 
وكرهت أن أدعهما فيستكينا لشربتهما فلم أزل أنتظر حتى طلع الفجر فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك 
ففرج عنا فانساخت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى السماء. فقال الآخر: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي ابنة عم من 
أحب الناس إلي وإني راودتها عن نفسها فأبت إلا أن آنيها بائة دينار فطلبتها حتى قدرت فأتيتها بها فدفعتها إليها 
فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله تعالى ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركت المائة دينار 
فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا ففرج الله تعالى عنهم فخرجوا» وروي نحو ذلك عن بن عباس 
وأنس والنعمان بن بشير كل يرفعه إلى رسول الله عه والرقيم على هذا بمعنى محل في الجبل؛ وقيل بمعنى الصخرة» 
وقيل بمعنى الجبل» ويكون ذكر ذلك تلميحاً إلى قصتهم وإشارة إلى أنه تعالى لا يضيع عمل أحد خيراً أو شراً فهو غير 
مقصود بالذات» ولا يخفى أن ذلك بعيد عن السياق» وليس في الأخبار الصحيحة ما يضطرنا إلى ارتكابه فتأمل «9إذ 
أَرَى» معمول (عجباه أو وكاتوا أو اذكر مقدراً» ولا يجوز أن يكون ظرفاً لحسبت لأن حسبانه لم يكن في ذلك 
الوقت أي حين التجأ أ الفنية إلى الكهف) واتخذوه مأوى ومكاناً لهم والفتية جمع قلة لفتى» وهو كما قال الراغب 
وغيره الطري من الشبان ويجمع أيضاً على فتيان» وقال ابن السراج: إنه اسم جمع وقال غير واحد انه جمع فتى كصبي 
وصبية» ورجح بكثرة مثله» والمراد بهم أصحاب الكهف» وإيثار الإظهار على الإضمار لتحقيق ما كانوا عليه في 
أنفسهم من حال الفتوة» فقد روي أنهم كانوا شباناً من أبناء أشراف الروم وعظمائهم مطوقين مسورين بالذهب ذوي 
ذوائب» وقيل لأن صاحبية الكهف من فروع التجائهم إلى الكهف» فلا يناسب اعتبارها معهم قبل بيانه» والظاهر مع 
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الضمير اعتبارهاء وليس الأمر كذلك مع هذا الظاهر وإن كانت أل فيه للعهد قفالا را آتتا من دنك أي من عندك 
«رَحْمَة4 عظيمة أو نوعاً من الرحمة فالتنوين للتعظيم أو للنوع» و«من» للابتداء متعلق بآتناء ويجوز أن يتعلق بمحذوف 
وقع حالاً من رحمة قدم عليها لكونها نكرة ولو تأخر لكان صفة لهاء وفسرت الرحمة بالمغفرة والرزق والأمن والأولى 
تفسيرها بما يتضمن ذلك وغيره» وفي ذكر لإمن لدنك) إيماء إلى أن ذلك من باب التفضل لا الوجوب فكأنهم قالوا 
ربنا تفضل علينا برحمة «وَهَيَىءْ لَنَا من أفرتًا الذي نحن عليه من مهاجرة الكفار والمثابرة على طاعتك» وقرأ أبو 
جعفر وشيبة والزهري «وهيي» بياءين من غير همز يعني أنهم أبدلوا الهمزة الساكنة ياء» وفي كتاب ابن خالويه قرأ 
الأعشى عن أبي بكر عن عاصم «وهي) بلا همز انتهى. 

وهو يحتمل أن يكون قد أبدل الهمزة ياء وأن يكون حذفهاء والأول إبدال قياسي» والثاني مختلف فيه أينقاس 
حذف الحرف المبدل من الهمزة في الأمر والمضارع المجزومين أم لاء وأصل التهيئة إحداث الهيئة وهي الحالة التي 
يكون عليها الشيء محسوسه أو معقوله ثم استعمل في إحضار الشيء وتيسيره أي يسر لنا من أمرنا طرَسَّدا4 إصابة 
للطريق الموصل إلى المطلوب واهتداء إليهء وقرأ أبو رجاء «رُشْدأَ» بضم الراء وإسكان الشين والمعنى واحد إلا أن 
الأوفق بفواصل الآيات قراءة الجمهورء وإلى اتحاد المعنى ذهب الراغب قال: الرشد بفتحتين خلاف الغي ويستعمل 
استعمال الهداية وكذا الرشد بضم فسكون. 

وقال بعضهم: الرشد أي بفتحتين كما في بعض النسخ المضبوطة أخص من الرشد لأن الرشد بالضم يقال في 
الأمور الدنيوية والأخروية والرشد يقال في الأمور الأخروية لا غير اهء وفيه مخالفة لما ذكره ابن عطية فإنه قال: إن هذا 
الدعاء منهم كان في أمر دنياهم وألفاظه تقتضي ذلك وقد كانوا على ثقة من رشد الآخرة ورحمتهاء وينبغي لكل مؤمن 
أن يجعل دعاءه في أمر دنياه لهذه الآية فإنها كافية. 

ويحتمل أن يراد بالرحمة رحمة الآخرة اه نعم فيما قاله نظر» والأولى جعل الدعاء عاماً في أمر الدنيا والآخرة 
وإن كان تعقيبه با بعد ظاهراً في كونه خاصاً في أمر الأولى واللام ومن متعلقان بهيء فإن اختلف معناهما بان كانت 
الأولى للأجل والثانية ابتدائية فلا كلام» وإن كانتا للأجل احتاجت صحة التعلق إلى الجواب المشهور. 

وتقديم المجرورين على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بهما وإبراز الرغبة في المؤخر وكذا الكلام في تقديم 
«إمن لدنك) على رحمة على تقدير تعلقه بآتناء وتقديم المجرور الأول على الثاني للإيذان من أول الأمر بكون 
المسؤول مرغوباً فيه لديهم» وقيل الكلام على التجريد وهو إن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله مبالغة كأنه بلغ إلى 
مرتبة من الكمال بحيث يكن أن يؤخذ منه آخر كرأيت منك أسداً أي اجعل أمرنا كله رشداً. «قَصَرَبْنَا عَلَىْ آذَانهم# 
أي ضربنا عليها حجاباً ينع السماع فالمفعول محذوف كما في قولهم: بنى على امرأته والمراد أمناهم إنامة ثقيلة لا 
تنبههم فيها الأصوات بأن يجعل الضرب على الآذان كناية عن الإنامة الثقيلة وإنما صلح كناية لأن الصوت والتنبيه 
طريق من طرق إزالة النوم فسد طريقه يدل على استحكامه وأما الضرب على العين وإن كان تعلقه بها أشد فلا يصلح 
كناية إذ ليس المبصرات من طرق إزالته حتى يكون سد الأبصار كناية ولو صلح كناية فعن ابتداء النوم لا النومة الثقيلة. 

واعترض القطب جعله كناية عما ذكر با لا يخفى رده وخرج الآية على الاستعارة المكنية بأن يقال شبه الإنامة 
الثقيلة بضرب الحجاب على الآذان ثم ذكر ضربنا وأريد أنمنا وهو وجه فيهاء وجوز أن تكون من باب الاستعارة 
التمثيلية واختاره بعض المحققين. 

ومن الناس من حمل الضرب على الآذان على تعطيلها كما في قولهم ضرب الأمير على يد الرعية أي منعهم عن 


1۹۰ : قوله تعالى « فإذا أفضتم من عرفات » سورة السقرة 


( وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر ) وهذا الاسم مشترك بين عرفة والنحر › 

واختلف الصدر الأول من الصحابة والتابعين. فيه فمنهم من قال : إنه عرفة.» وسمي بذلك 
لأنه يحصل فيه الوقؤف بعرفات والحج عرفة إذ لو أدركه وفاته سائر مناسك الخج أجزأ عنها 
الدم » فلهذا السبب سمي بالحج الأكبر قال الحسن : سمي به لأنه اجتمع فيه.الكفار 
والمسلمون › ونودى فيه أن لا يحج بعده مشرك » وقال ابن سيرين : إنما سمي به لأنه اجتمع 
E‏ ا المسلمون ولم يجتمع قبله ولا بعده ۽ 
ومنهم من قال : إنه يوم النحر لأنه يقع فيه أكثر مناسك الحج » فأما الوقوف فلا يجب في اليوم 
بل يجزىء فى الليل وروى القولان جميعاً عن على وابن ن عباس عن النبي يكل ( وثانيها ) الشفع 
( وثالثها ) الوتر ( ورابعها ) الشاهد ( وخامسها) او e‏ وهذه 
الأسماء فسرناها فى هذه الآية . 

واعلم أنه تعالى خص يوم عرفة من بين سائر أيام الحج بفضائل » انها شال لاز 
صومه بكثرة الثواب قال عليه الصلاة والسلام « صوم يوم التروية كفارة سنة وصوم يوم عرقة 
كفارة سنتين » وعن أنس كان يقال فى أيام العشر : : كل يوم بألف ويوم عرفة بعشرة آلاف بل 
يستحب للحا اج الواقف بعرفات أن يفطر حتى يكون وقت الدعاء قوى القلب حاضر النفس . 

3 امسآلة الرابعة 4 اعلم أنه لا بد وأن نشير إشارة حقيقية إلى ترتيب أعمال الحج حتى 
يسهل الوقوفعلى معنى الآية » فمن دخل مكة محرماً فى ذى الحجة أوقبله > فإن کان مفرداً أو 
قارناً طاف طواف القدوم » واقام على إحرامه ححتى خرچ إلى عرفات . وإن كان متمتغاً :طاف 
وسعى وحلق وتحلل من عمرته وأقام إلى وقت خر وجه إلى عرفات + وحينئذ يحرم من جوف مكة 
بالحج ويخرج وكذلك من ارو لعل مك والبنة الاباء ان كطتريكة بزع السابع نون 
ك ذى الحجة بعذما يصلي الظهر خطبة واحدة يأمر الناس فيها بالذهاب غدا بعدما يلون 
الصبح إلى منى ويعلمهم تلك الأعمال. ثم إن القوم يذهبون يوم التروية إلى مى بخيث 
يوافون الظهر بها » ويصلون بها مع الاإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح من يؤم 
عرفة » ثم إذا طلعت الشمس على ثبير يتوجهون إلى عرفات + فإذا دنوا منها فالسنة أن لا 
يدخلوها . بل يضرب فيه الايمام بنمرة وهي قريبة من عرفة » فينزلون هناك حتى تزوال 
الس فيخطب الاومام حطبتين يبين لهم مناسك الحج ويحرضهم على إكثار الدعاء والتهليل 
بالموقف . | إذا فرغ من الخطبة الأولى جلس » ل ل 
الأذان معه ويخفف بحيث يكون فراغه منها مع فراع المؤذنين من الأذان » ثم يسزل فيقم 
المؤذنون: فيصلي بهم الظهر » ثم يقيمون فى الحال ويصلي بهم العصرء وهذا الجمع متفق 
عليه » ثم بعد الفراغ من الصلاة يتوجهون إلى عرفات فيقفون عند الصخرات » لأن النبي يهاز 
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التصرف. وتعقب بأنه مع عدم ملاءمته لما سيأتي إن شاء الله تعالى من البعث لا يدل على إرادة النوم مع أنه المراد 
قطعاً. وأجيب بأنه يمكن أن يكون مراد الحامل التوصل بذلك إلى إرادة الإنامة فافهم. 

والضرب إما من ضربت القفل على الباب أو من ضربت الخباء على ساكنه» والفاء هنا مثلها في قوله تعالى: 
لإفاستجبنا له [الأنبياء: 7 بعد قوله سبحانه «إإذ نادى» [الأنبياء: 77] فإن الضرب المذكور وما يترتب عليه من 
التقليب ذات اليمين وذات الشمال والبعث وغير ذلك من آثار استجابة دعائهم السابق إفي الكهف ظرف لضربنا 
وكذا قوله عز وجل: إسنين» ولا مانع من ذلك لا سيما وقد تغايرا بالمكانية والزمانية «إعَددأً أي ذوات عدد على 
أنه مصدر وصف بالتأويل الشائع» وقيل إنه صفة بمعنى معدودة» وقيل إنه مصدر لفعل مقدر أي تعد عدداء والعدد على 
ما قال الراغب وغيره قد يراد به التكثير لأن القليل لا يحتاج إلى العد غالباً وقد يذ كر للتقليل في مقابلة ما لا يحصى 
كثرة كما يقال بغير حساب وهو هنا يحتمل الوجهين والأول هو الأنسب يإظهار كمال القدرة والثاني هو الأليق بمقام 
إنكار كون القصة عجباً من بين سائر الآيات العجيبة فإن مدة لبثهم وإن كثرت في نفسها فهي كبعض يوم عند الله عز 
وجل. ۰ 

وفي الكشف أن الكثرة تناسب نظراً إلى المخاطبين والقلة تناسب نظراً إلى المخاطب اهء وقد خفي على العز 
ابن عبد السلام أمر هذا الوصف وظن أنه لا يكون للتكثير وأن التقليل لا يمكن ها هنا وهو غريب من جلالة قدره وله 
في أماليه أمثال ذلك. وللعلامة ابن حجر في ذلك كلام ذكره في الفتاوي الحديثية لا أظنه شياً. 


نم بَعنتاهُ4 أي أيقظناهم وأثرناهم من نومهم «إلتغلّم أي الحزتين) أي منهم وهم القائلون لبثنا يوماً أو 
بعض يوم والقائلون: «إربكم أعلم با لبنتم» [الكهف: ]١5‏ وقيل أحد الحزبين الفتية الذين ظنوا قلة زمان لبئهم» 
والثاني أهل المدينة الذين بعث الفتية على عهدهم وكان عندهم تاريخ غيبتهم» وزعم ابن عطية أن هذا قول جمهور 
المفسرين وعن ابن عباس أن أحد الحزبين الفتية والآخر الملوك الذين تداولوا ملك المدينة واحداً بعد واحد وعن 
مجاهد: الحزبان قوم أهل الكهف حزب منهم مؤمنون وحزب كافرون» وقال الفراء: الحزبان مؤمنان كانوا في زمنهم» 
واختلفوا في مدة لبثهم» وقال السدي: الحزبان كافران» والمراد بهما اليهود والنصارى الذي علموا قريشاً سؤال رسول 
الله عه عن أهل الكهف؛ وقال ابن حرب: الحزبان الله سبحانه وتعالى» والخلق كقوله تعالى: «#أأنتم أعلم أم الله 
[البقرة: ]١ 4٠‏ والظاهر هو الأول لأن اللام للعهد ولا عهد لغير من سمعت لإأخصّى» أي ضبط فهو فعل ماض وفاعله 
ضمير أي واختار ذلك الفارسي والزمخشريء وابن عطية» وما في قوله تعالى: طإلمًا لَبئُوا مصدرية؛ والجار 
والمجرور حال مقدم عن قوله تعالى: مدأ وهو مفعول إأحصى» والأمد على ما قال الراغب: مدة لها حدء 
والفرق بينه وبين الزمان أن الأمد يقال: باعتبار الغاية بخلاف الزمان فإنه عام في المبدأ والغاية» ولذلك قال بعضهم: 
المدى والأمد يتقاربان» وليس اسماً للغاية حتى يكون إطلاقه على المدة مجازاً كما أطلقت الغاية عليها في قولهم: 
ابتداء الغاية وانتهاؤهاء أي ليعلم أيهم أحصى مدة كائنة للبثهم» والمراد من إحصائها ضبطها من حيث كميتها 
المنفصلة العارضة لها باعتبار قسمتها إلى السنين وبلوغها من تلك الحيثية إلى مراتب الأعداد كما يرشدك إليه كون 
المدة عبارة عما سبق من السنين» وليس المراد ضبطها من حيث كميتها المتصلة الذاتية فإنه لا يسمى إحصاءء وقيل 
إطلاق الأمد على المدة مجاز وحقيقته غاية المدة. 

ويجوز إرادة ذلك بتقدير المضاف أي لنعلم أيهم ضبط غاية لزمان لبهم وبدونه أيضاً فإن اللبث عبارة عن الكون 
المستمر المنطبق على الزمان المذكور فباعتبار الامتداد العارض له بسببه يكون له أمد وغاية لا محالة لكن ليس المراد 
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ما يقع غاية ومنتهى لذلك الكون المستمر باعتبار كميته المتصلة العارضة له بسبب انطباقه على الزمان الممتد بالذات» 
وهو آن انبعائهم من نومهم فإن معرفته من تلك الحيثية لا تخفى على أحد ولا تسمى إحصاء أيضاًء بل باعتبار كميته 
المنفصلة العارضة له بسبب عروضها لزمانه المنطبق هو عليه باعتبار انقسامه إلى السنين ووصوله إلى مرتبة معينة من 
مراتب العدد» والفرق بين هذا وما سبق أن ما تعلق به الإحصاء في الصورة السابقة نفس المدة المنقسمة إلى السنين 
فهو مجموع ثلثمائة وتسع سنين وفي الصورة الأخيرة منتهى تلك المدة المنقسمة إليها أعني التاسعة بعد الثلثماثة؛ 
وتعلق الإحصاء بالأمد بالمعنى الأول ظاهرء وأما تعلقه به بالمعنى الثاني فباعتبار انتظامه لما تحته من مراتب العددء 
واشتماله عليها انتهى. 

وأنت تعلم أن ظاهر كلام الراغب وهو هو في اللغة يقتضي أن الأمد حقيقة في المدة وأنه في الغاية مجاز 
وأن توجيه إرادة الغاية هنا بما ذكر تكلف لا يحتاج إليه على تقدير كون ما مصدرية. نعم يحتاج إليه على تقدير جعلها 
موصولة حذف عائدها من الصلة أي لنعلم أيهم أحصى أمداً كائناً للذي لبثوه أي لبثوا فيه من الزمان. وقيل ما لبثوا في 
موضع المفعول له وجيء بلام التعليل لكونه غير مصدر صريح وغير مقارن أيضاً وليس بذاك. وقيل اللام مزيدة وما 
موصولة وهي المفعول به وعائدها محذوف أي إأحصى» الذي لبثوه والمراد الزمان الذي لبثوا فيهء وإأمداً© على 
هذا تمييز للنسبة مفسر لما في نسبة المفعول من الإبهام محول عن المفعول وأصله أحصى أمد الزمان الذي لبثوا فيه. 
وزعم أنه لا يصح أن يكون تمييزاً للنسبة لأنه لا بد أن يكون محولاً عن الفاعل ولا يمكن ذلك هنا ليس بشيء لأن 
اللابدية في حيز المنع. والذي تحقق في المعتبرات كشروح التسهيل وغيرها أنه يكون محولاً عن المفعول ك «إفتجرنا 
الأرض عيوناً [القمر: ]١7‏ كما يكون محولاً عن الفاعل كتصبب زيد عرقاً ولو جعل تمييزاً لما كان تمييزاً لمفرد. ولم 
يقل أحد باشتراط التحويل فيه أصلا. 

وجوز في ما على هذا التقدير أن تكون مصدرية وهو بعيد» وضعف القول بزيادة اللام هنا بأنها لا تزاد في مثل 
ذلك. 

واختار الزجاج والتبريزي كون إأحصى# أفعل تفضيل لأنه الموافق لما وقع في سائر الآيات الكريمة نحو 
«أيهم أحسن عملا إأيهم أقرب لكم نفعاً» إلى غير ذلك مما لا يحصى ولأن كونه فعلاً ماضياً يشعر بأن غاية 
البعث هو العلم بالإحصاء المتقدم على البعث لا بالإحصاء المتأخر عنه وليس كذلك» واعترض أولاً بأن بناء أفعل 
التفضيل من غير الثلائي المجرد ليس بقياس وما جاء منه شاذ كأعدى من الجرب وأفلس من ابن المدلق»وأجيب بأن 
في بناء أفعل من ذلك ثلاثة مذاهب الجواز مطلقاً وهو ظاهر كلام سيبويه والمنع مطلقاً وما ورد شاذ لا يقاس عليه وهو 
مذهب أبي علي» والتفصيل بين أن تكون الهمزة للنقل فلا يجوز أو لغيره كأشكل الأمر وأظلم الليل فيجوز وهو اختيار 
ابن عصفور فلعلهما يريان الجواز مطلقاً كسيبويه أو التفصيل كابن عصفورء والهمزة في إأحصى» ليست للنقلء 
وثانياً بأن «أمدأ4 حيثذ إن نصب على أنه مفعول به فإن كان بمضمر كما في قول العباس بن مرداس: 


فلم أر مثل الحي حياً مصبحاً ولامشلنا لما التقيا فوارسا 
أكر وأحمى للحقيقة منهم وأضرب منا بالسيوف القوانسا 


لزم الوقوع فيما فرا منه حيث لم يجعلا المذكور فعلاً ثم قدرا وإن كان به فليس صالحاً لذلك» وإن نصب يلبثوا 
لا يكون المعنى سديداً لأن الضبط لمدة اللبث وأمده لا للبث في الأمدء ولا يقال: فليكن نظير قولكم أيكم أضبط 
لصومه في الشهر أي لأيام صومه والمعنى أيهم أضبط لأيام اللبث أو ساعاته في الأمد ويراد به جميع المدة لما قيل 
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يعضل حينئذ تنكير مدا والاعتذار بأنهم ما كانوا عارفين بتحديده يوماً أو شهراً أو سنة فنكر على أنه سؤال أما عن 
الساعات والأيام أو الأشهر غير سديد لأنه معلوم أنه أمد زمان اللبث فليعرف إضافة أو عهداً ويكون الاحتمال على 
حاله» ووجه أبو حيان نصبه بأنه على إسقاط حرف الجر وهو بمعنى المدة والأصل لما لبثوا من أمد ويكون من أمد 
تفسيراً لما أبهم في لفظ ما كقوله تعالى ما ننسخ من آية4 [البقرة: *١٠ع‏ «إما يفتح الله للناس من رحمة# [فاطر: 
۲ ولما سقط الحرف وصل إليه الفعل وهو كما ترى» وتعقب منع صلاحية أفعل لنصب المفعول به بأنه قول البصريين 
دون الكوفيين فلعل الإمامين سلكا مذهب الكوفيين فجعلا إأحصى» أفعل تفضيل وإأمداً4 مقرلا له والحق أن 
الذاهب إلى كون أحصى أفعل تفضيل جعل أمداً تمييزاً وهو يعمل في التمييز على الصحيح والقول بأن التمييز يجب 
كونه محولا عن الفاعل قد ميزت حاله» وثالثاً بأن توهم الأشعار بأن غاية البعث هو العلم بالإحصاء المتقدم عليه مردود 
بأن صيغة الماضي باعتبار حال الحكاية ولا يكاد يتوهم من ذلك الإشعار المذكورء ورابعاً بأنه يلزم حينئذ أن يكون 
أصل الإحصاء متحققاً في الحزبين إلا أن بعضهم أفضل والبعض الآخر أدنى مع أنه ليس كذلك» وفي الكشف أن قول 
الزجاج ليس بذلك المردود إلا أن ما آثره الزمخشري أحق بالإيثار لفظاً ومعنى أما الأول فظاهرء وأما الثاني فلأنه تعالى 
حكى تساؤلهم فيما بينهم وأنه عن العارف لا عن الأعرف وغيرهم أولى به انتهى فافهم» وأي استفهامية مبتدأ وما بعدها 
خبرها وقد علقت نعلم عن العمل كما هو شأن أدوات الاستفهام في مثل هذا الوضع وهذا جار على احتمالي كون 
«أحصى» فعلاً ماضياً وكونه أفعل تفضيل» وجوز جعل أي موصولة ففي البحر إذا قلنا بأن «(أحصى4 أفعل تفضيل 
جاز أن تكون أي موصولا مبنياً على مذهب سيبويه لوجود شرط جوز البناء فيه وهو كون أي مضافة حذف صدر 
صلتها والتقدير لنعلم الفريق الذي هو أحصى لما لبثوا أمداً من الذين لم يحصوا وإذا كان فعلاً ماضياً امتنع ذلك لأنه 
حينئذ لم يحذف صدر صلتها لوقوع الفعل مع فاعله صلة فلا يجوز بناؤها لفوات تمام الشرط وهو حذف صدر الصلة 
انتهى. 


وقرأ الزهري «ليعلم» بالياء على إسناد الفعل إليه تعالى بطريق الالتفات» وأا ما كان فالعلم غاية للبعث وليس 
ذلك على ظاهره وإلا تكن الآية دليلاً لهشام على ما يزعمه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فقيل هو غاية بجعله مجازا 
عن الإظهار والتمييز» وقيل: المراد ليتعلق علمنا تعلقاً حالياً مطابقاً لتعلقه أولاً تعلقاً استقبالياً كما في قوله تعالى: 
لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه) [البقرة: 47 ]١‏ واعترضه بعض الأجلة بأن بعث هؤلاء الفئة لم يترتب 
عليه تفرقهم إلى المحصي وغيره حتى يتعلق بهما العلم تعلقاً حالياً أو الإظهار والتمييز ويتسنى نظم شيء من ذلك في 
سلك الغاية كما ترتب على تحويل القبلة انقسام الناس إلى متبع ومنقلب فصح تعلق العلم الحالي والإظهار بكل من 
القسمين وما الذي ترتب على ذلك تفرقهم إلى مقدر تقديراً غير مصيب ومفوض العلم إلى الله عز وجل وليس في 
شيء منهما إحصاء أصلاًء ثم قال: إن جعل ذلك غاية بحمل النظم الكريم على التمثيل المبني على جعل العلم عبارة 
عن الاختبار مجازاً باطلاق اسم المسبب على السبب وليس من ضرورة الاختبار صدور الفعل المختبر به عن المختبر 
قطعاً بل قد يكون لإظهاره عجزه عنه على سنن التكاليف التعجيزية كقوله تعالى: «إفأت بها من المغرب [البقرة: 
8 وهو المراد هنا فالمعنى بعثناهم لنعاملهم معاملة من يختبرهم أيهم أحصى لما لبثوا أمدأ فيظهر لهم عجزهم 
ويفوضوا ذلك إلى العليم الخبير ويتعرفوا حالهم وما صنع الله تعالى بهم من حفظ أبدانهم فيزدادوا يقيناً بكمال قدرته 
تعالى وعلمه ويستبصروا به أمر البعث ويكون ذلك لطفاً لمؤمني زمانهم وآية بينة لكفارهم» وقد اقتصر ها هنا من تلك 
الغايات الجليلة على مبدئها الصادر عنه سبحانه وفيما سيأتي إن شاء الله تعالى على ما صدر عنهم من التساؤل المؤدي 
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إليها وهذا أولى من تصوير التمثيل بأن يقال بعثناهم بعث من يريد أن يعلم إذ ربما يتوهم منه استازام الإرادة لتحقق 
المراد فيعود المحذور فيصار إلى جعل إرادة العلم عبارة عن الإختبار فاختبر واختر انتهى. 

وتعقبه الخفاجي بأن ما ذكره مع تكلفه وقلة جدواه غير مستقيم لأن الاختبار الحقيقي لا يتصور ممن أحاط 
بكل شيء علماً فحيث وقع جعلوه مجازاً عن العلم أو ما يترتب عليه فلزمه بالآخرة الرجوع إلى ما أنكره واختار جعل 
العلم كناية عن ظهور أمرهم ليطمئن بازدياد الإيمان قلوب المؤمنين وتنقطع حجة المنكرين وعلم الله تعالى حيث تعذر 
إرادة حقيقته في كتابه تعالى جعل كناية عن بعض لوازمه المناسبة لموقعه والمناسب هنا ما ذكرء ثم قال: وإنما علق 
العلم بالاختلاف في أمده أي المفهوم من أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً لأنه ادعى لإظهاره وأقوى لانتشاره. وفي 
الكشف توجيهاً لما في الكشاف أراد أن العلم مجاز عن التمييز والإظهار كأنه قيل لنظهره ونميز لهم العارف بأمد ما 
لبثوا ولينظر من هذا العارف فإنه لا يجوز أن يكون أحداً منهم لأنهم بين مفوض ومقدر غير مصيبء والفرق بين ما في 
الكشف وما ذكره الخفاجي لا ينفى على بصير وما في الكشف أقل مؤنة منه. 

وتصوير التمشيل بأن يقال: بعثناهم بعث من يريد أن يعلم أحسن عندي من التصوير الأولءوالتوهم المذكور مما 
لا يكاد ياتفت إليه فتدبر جداً. وقرىء «ِلَيعْلَم» مبنياً للفاعل من الإعلام وخرج ذلك على أن الفاعل ضميره تعالى 
والمفعول الأول محذوف لدلالة المعنى عليه ولإأي الحزبين» الخ من المبتدأ والخبر في موضع مفعولي نعلم الثاني 
والثالث» والتقدير ليعلم الله الناس أي الحزبين الخ» وإذا جعل العلم عرفانياً كانت الجملة في موضع المفعول الثاني 
فقط وهو ظاهر. وقرىء (ِلِيِعْلّمُ) بالبناء للمفعول وخرج على أن نائب الفاعل محذوف أي ليعلم الناس. 

والجملة بعد أما في موضع المفعولين أو المفعول حسبما سمعت» وقال بعضهم: إن الجملة هي النائب عن 
الفاعل وهو مذهب كوفي ففي البحر البصريون لا يجوز كون الجملة فاعلاً ولا نائباً عنه وللكوفيين مذهبان» أحدهما 
أنه يجوز الإسناد إلى الجملة مطلقاًء والثاني أنه لا يجوز إلا إذا كان المسند مما يصح تعليقه وتحقيق ذلك في محله. 

نَخنُ لقص عَلَيِكَ نَبَأْهُمْ» شروع في تفصيل ما أجمل فيما سلف أي نحن نخبرك بتفصيل خبرهم الذي له 

شأن وخطر بِالْحَقٌ) أما صفة لمصدر محذوف أو حال من ضمير لإنقص» أو من لإنبأهم» أو صفة له على رأي 
من يرى جواز حذف الموصول مع بعض الصلة أي نقص قصصاً ملتبساً بالحق أو نقصه ملتبسين به أو نقص نبأهم 
ملتبساً به أو نبأهم الملتبس به» ولعل في التقييد «إبالحق) إشارة إلى أن في عهده عَم من يقص نبأهم لكن لا 
بالحق. 

وفي الكشف بعد نقل شعر أمية بن أبي الصلت السابق ما نصه وهذا يدل على أن قصة أصحاب الكهف كانت 
من علم العرب وإن لم يكونوا عالميها على وجههاء ونبؤهم حسبما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه مرج أهل الإنجيل 
وعظمت فيهم الخطايا وطغت ملوكهم فعبدوا الأصنام وذبحوا للطواغيت وفيهم بقايا على دين المسيح عليه السلام 
متمسكين بعبادة الله تعالى وتوحيده وكان ممن فعل ذلك من ملوكهم وعتا عتواً كبيراً دفيانوس وفي رواية دقيوس فإنه 
غلا غلواً شديداً فجلس خلال الديار والبلاد وأكثر فيها الفساد وقتل من خالفه من المتمسكين بدين المسيح عليه 
السلام وكان يتتبع الناس فيخيرهم بين القتل وعبادة الأوثان فمن رغب في الحياة الدنيا انقاد لأمره وامتثله ومن آثر 
عليها الحياة الأبدية لم يبال بأي قتلة قتله فكان يقتل أهل الإيمان ويقطع أجسادهم ويجعلها على سور المدينة وأبوابها 
فلما رأى الفتية ذلك وكانوا عظماء مدينتهم واسمها على ما في بعض الروايات أفسوس وفي بعضها طرسوس» وقيل 
كانوا من خواص الملك قاموا فتضرعوا إلى الله عز وجل واشتغلوا بالصلاة والدعاء فبينما هم كذلك دخل عليهم 
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الشرط فاخذوهم وأعينهم تفيض من الدمع ووجوههم معفرة بالتراب وأحضروهم بين يدي الجبار فقالوا لهم: ما منعكم 
أن تشهدوا الذبح لآلهتنا وخيرهم بين القتل وعبادة الأوثان فقالوا: إن لنا إلهاً ملأ السموات والأرض عظمته وجبروته لن 
ندعو من دونه أحداً ولن نقر با تدعونا إليه أبداً فاقض ما أنت قاض وأول من قال ذلك أكبرهم مكسلمينا فأمر الجبار 
فنزع ما عليهم من الثياب الفاخرة وأخرجهم من عنده وخرج هو إلى مدينة أخرى قيل هي نينوى لبعض شأنه وأمهلهم 
إلى رجوعه وقال: ما يمنعني أن أعجل عقوبتكم إلا أني أراكم شباناً فلا أحب أن أهلككم حتى أجعل لكم أجلاً تتأملون 
فيه وترجعون إلى عقولكم فإن فعلتم فبها وإلا أهلكتكم فلما رأوا حروجه اشتوروا فيما بينهم واتفقوا على أن يأخذ كل 
منهم نفقة من بيت أبيه فيتصدق ببعضها ويتزود بالباقي وينطلقوا إلى كهف قريب من المدينة يقال له بنجلوس ففعلوا 
ما فعلوا وأووا إلى الكهف فلبثوا فيه ليس لهم عمل إلا الصلاة والصيام والتسبيح والتحميد وفوضوا أمر نفقتهم إلى فتی 
منهم اسمه يليخا فكان إذا أصبح يتدكر ويدخحل المدينة ويد يشتري ما يهمهم ويتجسس ما فيها من الأخبار ويعود إليهم 
فلبثوا على ذلك إلى أن قدم الجبار مدينتهم فتطلبهم وأحضر آباءهم فاعتذروا بأنهم عصوهم ونهبوا أموالهم وبذروها في 
الأسواق وفروا إلى الجبل وكان بمليخا إذ ذاك في المدينة فرجع إلى أصحابه وهو ييكي ومعه قليل طعام فأخبرهم با 
شاهد من الهول ففزعوا إلى الله تعالى وخروا له سجداً ثم رفعوا رؤوسهم وجلسوا يتحدثون في أمرهم فبينما هم كذلك 
إذ ضرب الله عز وجل على آذانهم فناموا ونفقتهم عند رؤوسهم وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد فأصابه ما أصابهم فخرج 
الجبار في طلبهم بخيله ورجله فوجدوهم قد دخلوا الكهف فأمر بإخراجهم فلم يطق أحد أن يلخاد يلما نات بهم 
ذرعاً قال قائل منهم: أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتهم؟ قال: بلى قال: فابن عليهم باب الكهف ودعهم يموتوا جوعاً 
ا E‏ 


ملك من الجبابرة يدعو الناس إلى عبادة الأوثان فلما رأوا ذلك خرجوا من تلك المدينة فجمعهم الله تعالى على غير 
SE‏ الى وخر الى اعرد EGLE‏ 
ألاكتم بعضهم بعضاً فاجمموا على كلمة واحدة فقوا ينا رب السموات والأرض - إلى - - مرفقاً 4 ثم انطلقوا 
: لي الي ام لوي وي ا ا 


وكانوا على ما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر صيارفة. وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن وهب بن منبه 
قال: جاء رجل من حواري عيسى عليه السلام إلى مدينة أصحاب الكهف فأراد أن يدخلها فقيل على بابها صنم لا 
يدخل أحد إلا سجد له فكره أن يدخل فأتى حماماً قريباً من المدينة وأجر نفسه من صاحبه فكان يعمل فيه ورأى 
صاحب الحمام البركة والرزق وجعل يسترسل إليه وعلقه فتية من أهل المدينة فجعل يخبرهم عن خبر السماء وخبر 
الآخرة حتى آمنوا وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة وكان يشترط على صاحب الحمام أن الليل لي ولا تحول 
بيني وبين الصلاة إذا حضرت حتى جاء ابن الملك بامرأة يدخل بها الحمام فعيره الحواري فقال: أنت ابن الملك 
وتدخل مع هذه الامرأة التي صفتها كذا وكذا فاستحيا فذهب فرجع مرة أخرى فسبه وانتهره فلم يلتفت حتى دخل 
ودخلت معه فباتا في الحمام جميعاً فماتا فيه فأتى الملك فقيل له: قتل ابنك صاحب الحمام فالتمس فلم يقدر عليه 
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وهرب من كان يصحبه والتمس الفتية فخرجوا من المدينة فمروا بصاحب لهم في زرع له وهو على مثل أمرهم فذ كروا 
له أنهم التمسوا فانطلق معهم حتى أواهم الليل إلى كهف فدخلوا فيه فقالوا نبيت ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء تعالى 
فنرى رأينا فضرب على آذانهم فخرج الملك بأصحابه يتبعونهم حتى وجدوهم قد دخلوا الكهف فكلما أراد الرجل 
منهم أن يدخله أرعب فلم يطق أن يدخل فقال للملك قائل: ألست لو قدرت عليهم قتلتهم؟ قال: بلى قال: فابن 
عليهم باب الكهف ودعهم يوتوا عطشاً وجوعاً ففعل ثم كان ما كان» وروي غير ذلك والأخبار في تفصيل شأنهم 

وفي البحر لم يأت في الحديث الصحيح كيفية اجتماعهم وخروجهم ولا معول إلا على ما قص الله تعالى من 
نبعهم لهم ففية استناف مبني على السؤال من قبل المخاطب وتقدم الكلام آنفاً في الفتية «آمَنُوا برهي أي 
بسيدهم والناظر في مصالحهم» وفيه التفات من التكلم إلى الغيبة» وأوثر للإشعار بعلية وصف الربوبية لإيمانهم ولما 
صدر عنهم من المقالة حسبما سيحكي عنهم. 

«وَزِدْنَاهُمْ هُدى4 بالتثبيت على الإيمان والتوفيق للعمل الصالح والانقطاع إلى الله تعالى والزهد في الدنيا. 

وفي التحرير المراد زدناهم ثمرات هدى أو يقيناً قولان وما حصلت به الزيادة امتثال المأمور وترك المنهي أو 
إنطاق الكلب لهم بأنه على ما هم عليه من الإيمان أو إنزال ملك عليهم بالتبشير والتثبيت وإخبارهم بظهور نبي من 
العرب يكون به الدين كله لله تعالى فآمنوا به عه قبل بعثه اه. ولا يلزم من القول بإنزال ملك عليهم بذلك القول 
بنبوتهم كما لا يخفى. وفي «إزدناهم» التفات من الغيبة إلى التكلم الذي عليه سبك النظم الكريم سباقاً وسياقاً وفيه 
من تعظيم أمر الزيادة ما فيه إوَرَبَطَا عَلَى رهن قويناها بالصبر فلم تزحزحها عواصف فراق الأوطان وترك الأهل 
والنعيم والأخوان ولم يزعجها الخوف من ملكهم الجبار ولم يرعها كثرة الكفار» وأصل الربط الشد المعروف 
واستعماله فيما ذكر مجاز كما قال غير واحد. وفي الأساس ربطت الدابة شددتها برباط والمربط الحبل» ومن المجاز 
ربط الله تعالى على قلبه صبره ورابط الجأش. 

وفي الكشف لما كان الخوف والتعلق يزعج القلوب عن مقارها ألا ترى إلى قوله تعالى «إوبلغت القلوب 
الحناجر [الأحزاب: ٠١‏ قيل في مقابله ربط قلبه إذا تمكن وثبت وهو تمثيل. 

وجوز بعضهم أن يكون في الكلام استعارة مكنية تخييلية» وعدي الفعل بعلى وهو متعد بنفسه لتنزيله منزلة 
اللازم كقوله: يجرح في عراقيبها نصلي لإإِذْ قامُوا متعلق بربطناء والمراد بقيامهم انبعائهم بالعزم على التوجه إلى الله 
تعالى ومنابذة الناس كما في قولهم: قام فلان إلى كذا إذا عزم عليه بغاية الجد» وقريب منه ما قيل المراد به انتصابهم 
لإظهار الدين. 

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم أنهم خرجوا من المدينة فاجتمعوا وراءها على غير ميعاد فقال رجل منهم: هو 
أشبههم إني لأجد في نفسي شيئاً ما أظن أحداً يجده قالوا: ما تجد؟ قال: أجد في نفسي أن ربي رب السموات 
والأرض فقالوا أيضاً: نحن كذلك فقاموا جميعاً طفَقَالُوا ربا َب السَمَوَات والأزض) وقد تقدم آنفاً عن ابن عباس 
القول باجتماعهم على غير ميعاد أيضاً إلا أنه قال: إن بعضهم أخفى حاله عن بعض حتى تعاهدوا فاجتمعوا على كلمة 
فقالوا ذلك. 

وقال صاحب الغنيان المراد به وقوفهم بين يدي الجبار دقيانوس» وذلك أنهم قاموا بين يديه حين دغاهم إلى 
عبادة الأوثان فهددهم با هددهم فبينما هم بين يديه تحركت هرة وقيل فأرة ففزع الجبار منها فنظر بعضهم إلى بعض 
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فلم يتمالكوا أن قالوا ذلك غير مكترثين به» وقيل المراد قيامهم لدعوة الناس سراً إلى الإيمان. وقال عطاء: المراد قيامهم 
من النوم وليس بشيء» ومثله ما قيل إن المراد قيامهم على الإيمان» وما أحسن ما قالوا فإن ربوبيته تعالى للسموات 
والأرض تقتضي ربوبيته لما فيهما وهم من جملته أي اقتضاء» وأردفوا دعواهم تلك بالبراءة من إله غيره عز وجل فقالوا: 
لن نَذْعُرَ من دونه إلهل» وجاؤوا بلن لأن النفي بها أبلغ من النفي بغيرها حتى قيل إنه يفيد استغراق الزمان فيكون 
المعنى لا نعبد أبداً من دونه إلهاً أي معبوداً آخر لا استقلالاً ولا اشتراكاً؛ قيل وعدلوا عن قولهم و إلى قولهم «إ «إلهأ» 
للتنصيص على رد المخالفين حيث كانوا يسمون أصنامهم آلهة» وللإشعار بأن مدار العبادة وصف الألوهية» وللإيذان 
بأن ربوبيته تعالى بطريق الألوهية لا بطريق المالكية المجازية. 
وقد يقال: إنهم أشاروا بالجملة الأولى إلى توحيد الربوبية» وبالجملة الثانية إلى توحيد الألوهية وهما أمران 
متغايران وعبدة الأوثان لا يقولون بهذا ويقولون بالأول «إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله4 [لقمان: 
٥‏ الزمر: ۳۸] وحكى سبحانه عنهم أنهم يقولون: «إما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» [الزمر: ]٣‏ وصح أنهم 
ls‏ لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك. وجاؤوا بالجملة الأولى مع أن ظاهر القصة كونهم 
بصدد ما تشير إليه الجملة الثانية من توحيد الألوهية لأن الظاهر أن قومهم إنما أش ر كوا فيها وهم إنما دعوا لذلك الإشراك 
دلالة على كمال الإيمان» وابتدؤوا بما يشير إلى توحيد الربوبية لأنه أول مراتب التوحيد» والتوحيد الذي أقرت به الأرواح 
في عالم الذر يوم قال لها سبحانه: إألست بربكم» [الأعراف: ]١0‏ وفي ذكر ذلك أولاً وذكر الآخر بعده تدرج في 
المخالفة فإن توحيد الربوبية يشير إلى توحيد الألوهية بناء على أن اختصاص الربوبية به عز وجل علة لاختصاص 
الألوهية واستحقاق المعبودية به سبحانه وتعالى» وقد ألزم جل وعلا الوثنية القائلين باختصاص الربوبية بذلك في غير 
موضع» ولكون الجملة الأولى لكونها مشيرة إلى توحيد الربوبية مشيرة إلى توحيد الألوهية قيل إن في الجملة الثانية 
تأكيداً لها فتأمل» ولا تعجل بالاعتراض. 
والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من النكرة بعده» ولو أخر لكان صفة أي لن ندعو إلهاً كائناً 
من دونه تعالى هذ قُلْنَا إذاً طعا أي قولاً ذا شطط أي بعد عن الحق مفرط أو قولاً هو عين الشطط والبعد 
المفرط عن الحق على أنه وصف بالمصدر مبالغة ثم اقتصر على الوصف مبالغة على مبالغة» وجوز أبو البقاء كون 
«شططاً) مفعولاً به لقلناء وفسره قتادة بالكذب» وابن زيد بالخطاء والسدي بالجورء والكل تفسير باللازم» وأصل معناه 
ما أشرنا إليه لأنه من شط إذا أفرط في البعدء وأنشدوا: 
شط المراد بحزوى وانتهى الأمل 
وفي الكلام قسم مقدر واللام واقعة في جوابه» «وإذأ» حرف جواب وجزاء فتدل على شرط مقدر أي لو 
دعونا وعبدنا من دونه إلهاً والله لقد قلنا الخ» واستلزام العبادة القول لما أنها لا تعرى عن الاعتراف بألوهية 
المعبود؛ والتضرع إليه» وفي هذا القول دلالة على أن الفتية دعوا لعبادة الأصنام وليموا على تركهاء وهذا أوفق 
بكون قيامهم بين يدي الملك «هَؤُلاء4 هو مبتدأ وفي اسم الإشارة تحقير لهم ظقَوْمنَا4 عطف بيان له لا خبر لعدم 
إفادته ولا صفة لعدم شرطها والخبر قوله تعالى انّحَذُوا من دونه تعالى شأنه اله أي عملوها ونحتوها لهم. 
قال الخفاجي: فيفيد أنهم عبدوها ولا حاجة إلى تقديره كما قيل بناء على أن مجرد العمل غير كاف في 
المقصود» وتفسير الاتخاذ بالعمل أحد احتمالين ذكرهما أبو حيان» والآخر تفسيره بالتصيير فيتعدى إلى مفعولين 
أحدهما «آلهة» والثاني مقدر» وجوز أن يكون «آلهة» هو الأول و«من دونه) هو الثاني وهو كما ترىء وأيَاً ما كان 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ۸ 
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فالكلام إخبار فيه معنى الإنكار لا إخبار محض بقرينة ما بعده ولأن فائدة الخبر معلومة لإلَوْلا ينون تحضيض على 
وجه الإنكار والتعجيز إذ يستحيل أن يأتوا «عَلَيْهُمْ» بتقدير مضاف أي على ألوهيتهم أو على صحة اتخاذهم لها آلهة 
إشلطان تيج يحنعة ظاهرة الدلالة على مداعاهم فإن الدين لا يؤخذ إلا به» واستدل به على أن ما لا دليل عليه من 
أمثال ما ذكر مردود طِقَمَنْ أَظْلَمُ ممن افترى عَلَى الله كذباً بنسبة الشريك إليه تعالى عن ذلك علواً كبيرأء وقد مر 
تحقيق المراد من مثل هذا الت ركيب» وهذه المقالة يحتمل أن يكونوا قالوها بين يدي الجبار تبكيتاً له وتعجيزاً وتأكيداً 
للتبدي من عبادة ما يدعوهم إليه بأسلوب حسن؛ ويحتمل أن يكونوا قالوها فيما بينهم لما عزموا عليه وخبر ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما السابق نص في أن هذه المقالة وما قبلها وما بعدها | إلى طمرفَقَا مقولة فيما بينهم؛ ودعوى أنه 
إذا كان المراد من القيام فيما مر قيامهم بين يدي الجبار يتعين كون هذه المقالة عادرة ع يعد کروم من تلم 
غير مسلمة كما لا يخفى» نعم ينبغي أن يكون قوله تعالى: ورذ امترمُومُمْ رما عدون إل لذ مقولاً فيما بينهم 
مطلقاً حاطب به بعضهم بعضاً. وفي مجمع البيان عن ابن عباس أن قائله يمليخاء والاعتزال تجنب الشيء بالبدن أو 
بالقلب وكلا الامرين محتمل هنال والتعزل بمعناه ومن ذلك قوله: 
ونا “سنت اة ادى اتتعرل حذر العداوبه الفؤاد موكل 


و«ما) يحتمل أن تكون موصولة وأن تكون مصدرية» والعطف في الاحتمالين على الضمير المنصوبء والظاهر 
أن الاستثناء فيهما متصل» ويقدر على الاحتمال الثاني مضاف في جانب المستثنى ليتأتى الاتصال أي وإذ اعتزلتموهم 
واعتزلتم الذين يعبدونهم إلا الله تعالى أو إذا اعتزلتموهم واعتزلتم عبادتهم إلا عبادة الله عز وجل» وتقدير مستثنى منه 
على ذلك الاحتمال لذلك نحو عبادتهم لمعبوديهم تكلف» ويحتمل أن يكون منقطعاً» وعلى الأول يكون القوم عابدين 
الله تعالى وعابدين غيره كما جاء ذلك في بعض الآثار. 


يعبدون الله تعالى ويعبدون معه آلهة شتى فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلهة ولم تعتزل عبادة الله تعالى. 


وعلى الثاني يكونون عابدين غيره تعالى فقطء قيل وهذا هو الأوفق بقوله تعالى أولاً: «إهؤلاء قومنا اتخذوا من 
دونه آلهة# فتأمل. 

وجوز أن تكون ما نافية والاستثناء مفرغ والجملة إخبار من الله تعالى عن الفتية بالتوحيد معترضة بين إذ وجوابه 
أعني قوله تعالى: ارا أي التجعوا إلى الْكهْف» ووجه الاعتراض على ما في الكشف أن قوله تعالى: «إوإذا 
اعت لتموهم » فأووا معناه وإذا اجتنبتم عنهم وعما يعبدون فأخلصوا له العبادة في موضع تتمكنون منه فدل الاعتراض 
على أنهم كانوا صادقين وأنهم أقاموا بجا وصى به بعضهم بعضاً فهو يؤكد مضمون الجملة. وإلى كون (فأررا» 
جواب إذ ذهب الفراء» وقيل: إنه دليل الجواب أي وإذ اعتزلتموهم اعتزالاً اعتقادياً فاعتزلوهم اعتزالاً جسمانياً أو إذا 
أردتم الاعتزال الجسماني فافعلوا ذلك. واعترض كلا القولين بأن إذ بدون ما لا تكون للشرط» وفي همع الهوامع أن 
القول بأنها تكون له قول ضعيف لبعض النحاة أو تسامح لأنها بمعناه فهي هنا تعليلية أو ظرفية وتعلقها قيل بأووا 
محذوفاً دل عليه المذكور لا به لمكان الفاء أو بالمذكور والظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيرهء وقال أبو البقاء: إذ 
ظرف لفعل محذوف أي وقال بعضهم لبعض» وظاهره أنه عنى بالفعل المحذوف قال؛ وأقول: هو من أعجب 
العجائب. وفي مصحف ابن مسعود كما أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة «وما يعبدون من دون الله) وقال 
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هارون: في بعض المصاحف «وما يعبدون من دوننا) وهذا يؤيد الاعتراض» وفي البحر أن ما في المصحفين تفسير لا 
قراءة لمخالفته سواد الإمام. وزعم أن المتواتر عن ابن مسعود ما فيه ینز لَك بيسط لكم ويوسع عليكم «إزَبُكُ» 
مالك أمركم الذي هداكم للإيمان طمن رَخمته في الدارين «إوَيُتىء» يسهل كم من أن ركه الذي أنتم بصدده 
من الفرار بالدين والتوجه التام إلى الله تعالى إمزفقا4 ما ترتفقون وتنتفعون به» وهو مفعول «إيهئىء» ومفعول 

«إيدنشر» محذوف أي الخير ونحوه ولإمن أمركم» على ما في بعض الحواشي متعلق بيهبىء ومن لابتداء الغاية أو 
للتبعيض» وقال ابن الأنباري: للبدل والمعنى يهيىء لكم بدلاً عن أمركم الصعب مرفقاً كما في قوله تعالى: إأرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة» [التوبة: ۳۸] وقوله: 

فليت لنامن ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 

جوز أن يكون سالا من لإمرفقاً فيتعلق بمحذوف» وتقديم إلكم» لما مر مراراً من الإيذان من أول الأمر 
بكون المؤخر من منافعهم والتشويق إلى وروده» والظاهر أنهم قالوا هذا ثقة بفضل الله تعالى وقوة في رجائهم لتوكلهم 
عليه سبحانه ونصوع يقينهم فقد كانوا علماء بالله تعالى. 

فقد أخرج الطبراني وابن المنذر وجماعة عن ابن عباس قال: ما بعث الله تعالى نبياً إلا وهو شاب ولا أوتي العلم 
عالم إلا وهو شاب وقرأ «إقالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم) [الأنبياء: ]1١‏ «إوإذ قال موسى لفتاه» [الكهف: 
]٠‏ و«إإنهم فتية آمنوا بربهم) وجوز أن يكونوا قالوه عن أخبار نبي في عصرهم به وأن يكون بعضهم نبياً أوحى إليه 
ذلك فقاله» ولا يخفى أن ما ذكر مجرد احتمال من غير داع. 

وقرأ أبو جعفر والأعرج وشيبة وحميد وابن سعدان ونافع وابن عامر وأبو بكر في رواية الأعشى والبرجمي 
والجعفي عنه وأبو عمرو في رواية هارون همَرْفِقً» بفتح الميم وكسر الفاء ولا فرق بينه وبين ما هو بكسر الميم وفتح 
الفاء معنى على ما حكاه الزجاج وثعلب فإن كلا منهما يقال في الأمر الذي يرتفق به وفي الجارحة» ونقل مكي عن 
الفراء أنه قال: لا أعرف في الأمر وفي اليد وفي كل شيء إلا كسر الميم» وأنكر الكسائي أن يكون المرفق من 
الجارحة إلا بفتح الميم وكسر الفاء وخالفه أبو حاتم وقال: المرفق بفتح الميم الموضع كالمسجدء وقال أبو زيد: هو 
اذى ی ا وقيل: هما لغتان فيما يرتفق به وأما من اليد فبكسر الميم وفتح الفاء لا غير» وعن 
الفراء أن أهل الحجاز يقولون: «يزفقاً» بفتح الميم وكسر الفاء فيما ارتفقت به ويكسرون مرفق الإنسان» وأما العرب 
فقد يكسرون الميم منهما جميعاً اه. وأجاز معاذ فتح الميم والفاءء هذا واستدل بالآية على حسن الهجرة لسلامة الدين 
وقبح المقام في دار الكفر إذا لم يمكن المقام فيها إلا يإظهار كلمة الكفر وبالله تعالى التوفيق. 

وَتَرَى الشمْس) بیان لحالهم بعد ما أووا إلى الكهف ولم يصرح سبحانه به تعويلاً على ما سبق من قوله تعالى: 
«إإذ أوى الفتية إلى الكهف4 وما لحق من إضافة الكهف إليهم وكونهم في فجوة منه» وجوز أن يكون إيذاناً بعدم 
الحاجة إلى التصريح لظهور جريانهم على موجب الأمر لكونه صادراً عن رأي صائب وقد حذف سبحانه وتعالى أيضاً 
جملاً أخرى لا تخفى» والخطاب لرسول الله عله أو لكل أحد ممن يصلح له وهو للمبالغة في الظهور وليس المراد 
الإخبار بوقوع الرؤية بل الإنباء بكون الكهف لو رأيته ترى الشمس «إإذَا طَلَعَتْ رورم أي تتدحى وأصله تتزاور بتاعين 
فحذف أحدهما تخفيفاً وهي قراءة الكوفيين والأعمش وطلحة وابنأ أبي ليلى وخلف وابن سعدان وأبي عبيدة وأحمد 
بن جبير الأنطاكي ومحمد بن عيسى الأصبهاني» وقرأ الحرميان وأبو عمرو اتَرٌاوَ بفتح التاء وتشديد الزاي» وأصله أيضاً 
تتزاور إلا أنه أدغمت التاء في الزاي بعد قلبها زايا وقرأ ابن أبي إسحاق وابن عامر وقتادة وحميد ويعقوب عن العمري 
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«تزور» كتحمر وهو من بناء الأفعال من غير العيوب والألوان» وقد جاء ذلك نادراً وقرأ جابر والجحدري وأبو رجاء 
والسختياني وابن ن أبي عبلة ووردان عن أبي أيوب اثَرْ 07 جار ی وقرأ ابن مسعود. وأبو المت وكل 
«تَرْوَئُده بهمزة قبل الراء المشددة كتطمئن» ولعله إنما جيء بالهمزة فراراً من التقاء الساكنين وإن كان جائزا زا في مثل ذلك 
مما كان الأول حرف مد والثاني مدغماً في مثله وكلها من الزور بفتحتين مع التخفيف وهو الميل؛ وقيده بعضهم 
بالخلقي» والأكثرون على الإطلاق ومنه الأزور المائل بعينه إلى ناحية ويكون في غير العين قال ابن أبي ربيعة: 
وجنبي حيفة القم أزور 

وقال عنتزه: 

فازور من وقع القنا بلبانه وشكاإلي بعبرة وتحمحم 

وقال بشر بن أبي حازم: 

توم بها الحداة مياه نخل وفيها عن أبانين ازورار 

ومنه زاره إذا مال إليه» والزور أي الكذب لميله عن الواقع وعدم مطابقته» وكذا الزور بمعنى الصنم في قوله: 

جاؤوا بزوريهم وجنا بالأصم 

وقال الراغب: إن الزور بتحريك الواو ميل في الزور بتسكينها وهو أعلى الصدرء والأزور المائل الزور أي الصدر 
وزرت فلاناً تلقيته بزوري أو قصدت زوره نحو وجهته أي قصدت وجهه؛ والمشهور ما قدمناه» وحكي عن أبي الحسن 
أنه قال: لا معنى لتزور في الآية لأن الأزوار الانقباض» وهو طعن في قراءة ابن عامر ومن معه بما يوجب تغيير الكنية 
وبالجملة المراد إذا طلعت تروغ وتميل ظاعَنْ كهفهة) الذي آووا إليه فالإضافة لأدنى ملابسة «ذَاتَ الْيَمين» أي 
جهة ذات يمين الكهف عند توجه الداخل إلى قعره أي جانبه الذي يلي المغرب أو جهة ذات يين الفتية ومآله كسابقه» 
وهو نصب على الظرفية. قال المبرد: في المقتضب ذات اليمين وذات الشمال من الظروف المتضرفة كنا رقا 

راذا غْرَبَتْ»# أي تراها عند غروبها تَفْرصْهُم 4 أي تعدل عنهم» قال الكسائي: يقال قرضت المكان إذا 
عدلت عنه ولم تقر به ِذَاتَ الشّمَال4 أي جهة ذات شمال الكهف أي جانبه الذي يلي المشرق» وقال غير واحد: 
هو من القرض بعنى القطع تقول العرب: قرضت موضع كذا أي قطعته. قال ذو الرمة: 

إلى طعن يقرضن أقواز'» مشرف شمالاً وعن إيمانهن الفوارس 

والمراد تتجاوزهم وَهُمْ في فَجْوَة منة4 أي في متسع من الكهف» وهي على ما قيل من الفجا وهو تباعد ما 
بين الفخذين يقال رجل أفجى وامرأة فجواء» وتجمع على فجاء وفجا وفجوات. وحاصل الجملتين أنهم كانوا لا 
تصيبهم الشمس أصلاً فتؤذيهم وهم في وسط الكهف بحيث ينالهم روح الهواء ولا يؤذيهم كرب الغار ولا حر 
الشمسء وذلك لأن باب الكهف كما قال عبد الله بن مسلم وابن عطية كان في مقابلة بنات نعش وأقرب المشارق 
والمغارب إلى محاذاته مشرق رأس السرطان ومغربه والشمس إذا كان مدارها مداره تطلع مائلة عنه مقابلة لجانبه 
الأيمن» وهو الذي يلي المغرب» وتغرب محاذية لجانبه الأيسر فيقع شعاعها على جنبه» وتحلل عفونته وتعدل هواه ولا 
تقع عليهم فتؤذي أجسادهم وتبلي ثيابهم» ولعل ميل الباب إلى جانب المغرب كان أكثر ولذلك وقع التزاور على 
كهفهم والقرض على أنفسهم؛ وقال الزجاج: ليس ذلك لما ذكر بل لمحض صرف الله تعالى الشمس بيد قدرته عن 


)3غ( القوز بالقاف والزراي المعجمة الكثيب الصغير» ويروى اجوازء والمشرف اسم رملة معروفة) والفوارس رمال معروفة بالدهناء اھ منه. 
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وقف هناك » وإذا وقفوا استقبلوا القبلة يذكر ون الله تعالى ويدعونه إلى غروب الشمس . 
واعلم أن الوقوفركن لا يدرك الحج إلا به فمن فاته الوقوف فى وقته وموضوعه فقد فاته 
النحر وذلك نصف يوم وليلة كاملة > وإذا حضرالحاج هناك فى هذا الوقت لحظة واحدة من ليل 
أو نهار فقد كفى 2 وقال أحمد : وقت الوقوف من طلوع الفجر يوم عرفة > ويمتد إلى طلوع 
الفجر من يوم النحر فإذا غربت الشمس دفع اللإمام من عرفات وأخر صلاة المغرب حتى يجمع 


وف تسمية المزدلفة أقوال ( أحدها ) أنهم يقربون فيها من منى والاإزدلاف القرب 
( والثاني ) أن الناس يجتمعون فيها والايجةاع الإزدلاف( والثالث ) أنهم يزدلفون إلى الله تعالى 
أى يتقربون بالوقوف ويقال للمزدلفة : جمع لأنه يجمع فيها بين صلاة العشاء والمغرب » وهذا 
قول قتادة » وقيل إن آدم عليه السلام اجتمع فيها مع حواء » وازدلف إليها أى دنا منها » ثم 
ذا أتى الإمام المزدلفة : جمع المغرب والعشاء بإقامتين » ثم يبيتون بها » فإن لم يبت بها فعليه 
دم شاة » فإذا طلع الفجر صلوا صلاة الصبح بغلس والتغليس بالفجر ههنا أشد استجابا منه 
في غيرها » وهومتفق عليه فإذا صلوا الصبح أخذوا منها الخصى للرمي > يأخذ كل إنسان منها 
سبعين حصاة » ثم يذهبون إلى المشعر الحرام » وهو جبل يقال له قزح » وهو المراد من قوله 
تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) وهذا الحبل أقصى المزدلفة مما 
يلي مني » فيرقى فوقه إن أمكنه » أو وقف بالقرب منه إن لم يمكنه » ويحمد الله تعالى لله 
ويكبره » ولا يزال كذلك حتى يسفر جداً » ثم يدفع قبل طلوع الشمس ويكفي المرور كا ف 
عرفة » ثم يذهبون منه إلى وادى محسر فإذا بلغوا بطن محسر فيستحب لمن كان راكبا أن يحرك 
دابته » ومن كان ماشياً أن يسعى سعياً شديداً قدر رمية حجر » فإذا أتوا مني ترموا جمرة الغقبة 
من بطن الوادى بسبع حصيات ويقطع التلبية إذا ابتدأ الرمي » فإذا رمى جمرة العقبة ذبح 
المدى إن كان معه هدى وذلك سنة لوتركه لا شيء عليه > لأنه ربا لا يكون معه هدى . ثم 
بعدما ذيح الهدى يحلق رأسه أو يقصر والتقصير أن يقطع أطراف شعوره 5 ثم بعد الحلق يأتي 
مكة ويطوفبالبيت طواف الإفاضة » ويصلي ركعتي الطواف » ويسعى بين الصفا والمروة » ثم 
بعد ذلك يعودون إلى منى فى بقية يوم النحر وعليهم البيتوتة بمنى ليالي التشريق لأجل الرمي › 
واتفقواعلى أنه متى حصل الرمي والحلق والطواف فقد حصل التحلل » والمراد من التحلل حل 
اللبس والتقليم والجماع > فهذا هو الكلام في أعمال الحج والله أعلم . 

« المسألة الخامسة » اعلم أن أهل الجاهلية كانوا قد غيروا مناسك الحج عن سنة 
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أن تصيبهم على منهاج خرق العادة كرامة لهم وجيء بقوله تعالى: «إوهم في فجوة منه» حالاً مبينة لكون ما ذكر أمراً 
بديعاً كأنه قيل ترى الشمس تيل عنهم ييناً وشمالاً ولا تحوم حولهم مع كونهم في متسع من الكهف معرض لإصابتها 
لولا أن كفها عنهم كف التقديرء واحتج عليه بقوله تعالى ذلك من آيات الله حيث جعل «إذلك4 إشارة إلى ما 
ذكر من التزاور والقرض في الطلوع والغروب بميناً وشمالآء ولا يظهر كونه آية على القول السابق ظهوره على قوله فإن 
كونه آية دالة على كمال قدرة الله تعالى وحقية التوحيد وكرامة أهله عنده سبحانه على هذا أظهر من الشمس في رابعة 
النهار. وكان ذلك قبل سد باب الكهف على ما قيل؛ وقال أبو علي: معنى تقرضهم تعطيهم من ضوئها شيئاً ثم تزول 
سريعاً وتسترد ضوءها فهو كالقرض يسترده صاحبه» وحاصل الجملتين عنده أن الشمس تيل بالغدوة عن كهفهم 
وتصيبهم بالعشي إصابة خفيفة» ورد بأنه لم يسمع للقرض بهذا المعنى فعل ثلاثي ليفتح حرف المضارعة؛ واختار بعضهم 
كون المراد ما ذكر إلا أنه جعل تقرضهم من القرض لهم وأن المعنى وإذا غربت تقطع لهم من ضوئها شيا والسبب 
لاختياره ذلك توهمه أن الشمس لو لم تصب مكانهم أصلاً لفسد هواؤه وتعفن ما فيه فيصير ذلك سبباً لهلاكهم وفيه 
ما فيه» وأكثر المفسرين على أنهم لم تصبهم الشمس أصلاً وإن اختلفوا في منشأ ذلك. 

واختار جمع أنه لمحض حجب الله تعالى الشمس على خلاف ما جرت به العادة قالوا: والإشارة تؤيد ذلك أتم 
تأييد والاستبعاد مما لا يلتفت إليه لا سيما فيما نحن فيه فإن شأن أصحاب الكهف كله على خلاف العادة. 


وبعض من ذهب إلى أن المنشأ كون باب الكهف في مقابلة بنات نعش جعل ذلك إشارة إلى إيوائهم إلى كهف 
هذا شأنه وبعض آخر جعله إشارة إلى حفظ الله تعالى إياهم في ذلك الكهف المدة الطويلة وآخر جعله إشارة إلى 
اطلاعه سبحانه رسوله عله على أخبارهم. واعترض على الأخيرين بأنه لا يساعدهما إيراد ذلك في تضاعيف 
القصة.وجعله بعضهم إشارة إلى هدايتهم إلى التوحيد ومخالفتهم قومهم وآباءهم وعدم الاكتراث بهم وبملكهم مع 
حدائتهم وإيوائهم إلى كهف شأنه ذلك ولا يخلو عن حسن وإليه أميل والله تعالى أعلم. 

وقرىء «يقرضهم» بالياء أخر الحروف ولعل الضمير عائد على غروب الشمس. 


وقال أبو حيان: أي يقرضهم الكهف فمن يهد الله من يدله سبحانه دلالة موصولة إلى الحق ويوفقه لما يحبه 
ويرضاه قَهُرَ مهد الفائر بالحظ الأوفر في الدارين» والمراد إما الثناء على أصحاب الكهف والشهادة لهم يإصابة 
المطلوب والاخبار بتحقق ما أملوه من نشر الرحمة وتهيئة المرفق أو التنبيه على أن أمثال هذه الآيات كثيرة ولكن 
المشفع بها من وفقه الله تعالى للتأمل فيها والاستبصار بها فالمراد يمن إما الفتية أو ما يعمهم وغيرهم وفيه ثناء عليهم 
أيضاً وهو كما ترى. 

وجعله بعضهم ثناء على الله تعالى لمناسبة قوله سبحانه «إوزدناهم هدى4 وربطنا وملاءمة قوله عز وجل «َإوَمَنْ 
يُضْلل» يخلق فيه الضلال لصرف اختياره إليه فلن تج لَه أبداً وإن بالغت في التتبع والاستقصاء «وَليا ناصراً 
طمُرْشدأً4 يهديه إلى الحق ويخلصه من الضلال لاستحالة وجوده في نفسه لا أنك لا تجده مع وجوده أو إمكانه إذ 
لو أريد مدحهم لاكتفى بقوله تعالى «فهو المهتد» وفيه أنه لا يطابق المقام والمقابلة لا تنافي المدح بل تؤكده ففيه 
تعريض بأنهم أهل الولاية والرشاد لأن لهم الولي المرشدء ولعل في الآية صنعة الاحتباك. 

طوَتَخْسَبهُمْ4 بفتح السين. 

وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي بكسرها أي تظنهم» والخطاب فيه كما فيما سبق. والظاهر أن هذا 
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إخبار مستأنف وليس على تقدير شيء» وقيل في الكلام حذف والتقدير ولو رأيتهم تحسبهم لأَيْقاظً4 جمع يقظ‎ 
بكسر القاف كأنكاد ونكد كما في الكشاف وبضمها كأعضاد وعضد كما في الدر المصون.‎ 

وفي القاموس رجل يقظ كندس وكتف فحكى اللغتين ضم العين وكسرها وهو اليقظان ومدار الحسبان انفتاح 
عيونهم على هيئة الناظر كما قال غير واحد. وقال ابن عطية: يحتمل أن يحسب الرائي ذلك لشدة الحفظ الذي كان 
وإن كان مسدود العينين ولو صح فتح أعينهم بسند يقطع العذر كان أبين في هذا الحسبان. 

وقال الزجاج: مداره كثرة تقلبهم» واستدل عليه بذكر ذلك بعد, وفيه أنه لا يلائمه «إوَهُمْ ُقُودُ4 جمع راقد أي 
نائم» وما قيل إنه مصدر أطلق على الفاعل واستوى فيه القليل والكثير كركوع وقعود لأن فاعلاً لا يجمع على فعول 
مردود لأنه نص على جمعه كذلك النحاة كما صرح به في المفصل والتسهيل» وهذا تقرير لما لم يذكر فيما سلف 
اعتماداً على ذكره السابق من الضرب على آذانهم «وَنُفَلبْهُغْ4 في رقدتهم كثيراً دات الْيَمين4 أي جهة تلي أيمانهم 
دات الشّمَال4 أي جهة تلي شمائلهم كيلا تأكل الأرض ما عليها من أبدانهم كما أخرجه سعيد بن منصور وابن 
المنذر عن ابن جبير» واستبعد ذلك وقال الإمام: إنه عجيب فإن الله تعالى الذي قدر على أن يبقيهم أحياء تلك المدة 
الطويلة هو عز وجل قادر على حفظ أبدانهم أيضاً من غير تقليب» وأجيب بأنه اقتضت حكمته تعالى أن يكون حفظ 
أبدانهم بما جرت به العادة وإن لم نعلم وجه تلك الحكمة» ويجري نحو هذا فيما قيل في التزاور وأخيه» وقيل يمكن أن 
يكون تقليبهم حفظاً لما هو عادتهم في نومهم من التقلب ييناً وشمالاً اعتناء بشأنهم. 


وقيل يحتمل أن يكون ذلك إظهاراً لعظيم قدرته تعالى في شأنهم حيث جمع تعالى شأنه فيهم الإنامة الثقيلة 
المدلول عليها بقوله تعالى: إفضربنا على آذانهم» [الكهف: ]١١‏ والتقليب الكثير» ومما جرت به العادة أن النوم 
الثقيل لا يكون فيه تقلب كثير» ولا يخفى بعده. واختلف في أوقات تقليبهم فأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يقلبون في كل ستة أشهر مرة» وأخرج غير واحد عن أبي عياض نحوه» وقيل 
يقلبون في كل سنة مرة» وذلك يوم عاشوراء وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أن التقليب في التسع سنين 
الضميمة ليس فيما سواهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن هذا التقليب في رقدتهم الأولى يعني الثلاثمائة سنة» 
وكانوا يقلبون في كل عام مرة ولم يكن في مدة الرقدة الثانية يعني التسع. 

وتعقب الإمام ذلك بأن هذه التقديرات لا سبيل للعقل إليها ولفظ القرآن لا يدل عليها وما جاء فيها خبر صحيح 
انتهى. فظاهر الآية يدل على الكثرة لمكان المضارع الدال على الاستمرار التجددي مع ما فيه من التثقيل؛ والظاهر أن 
إونقابهم4 إخبار مستأنف» وجوز الطيبي بناء على ما سمعت عن الزجاج كون الجملة في موضع الحال وهو كما 
ترى» وقرىء «ويقابهم» بالياء آخر الحروف مع التشديد والضمير لله تعالى» وقيل للملك. 

وقرأ الحسن فيما حكى الأهوازي في الإقناع ووَيَفْلِبُهُمْ) بياء مفتوحة وقاف ساكنة ولام مخففة» وقرأ فيما حكى 
ابن جني «وتقلبهم» على المصدر منصوباً» ووجهه أنه مفعول لفعل محذوف يدل عليه «وتحسبهم» أي وترى أو تشاهد 
تقلبهم» وروي عنه أيضاً أنه قرأ كذلك إلا أنه رفع» وهو على الابتداء كما قال أبو حاتم والخبر ما بعد أو محذوف أي 
آية عظيمة أو من آيات الله تعالى» وحكى ابن خالويه هذه القراءة عن اليماني وذكر أن عكرمة قرأ «وتقلبهم» بالتاء ثالثة 
الحروف مضارع قلب مخففاًء ووجه بأنه على تقدير وأنت تقلبهم وجعل الجملة حالاً من فاعل «إتحسبهم) وفي 
إشارة إلى قوة اشتباههم بالإيقاظ بحيث إنهم يحسبون إيقاظاً في حال سبر أحوالهم وقلبهم ذات اليمين وذات الشمال 
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ظوَكلَبِهُمْ4 الظاهر أنه الحيوان المعروف النباح» وله أسماء كثيرة أفرد لها الجلال السيوطي رسالة» قال كعب الأحبار: 
هو كلب مروا به فتبعهم فطردوه فعاد ففعلوا ذلك مراراً. فقال لهم: ما تريدون مني لا تخشوا جانبي أنا أحب أحباء الله 
تعالى فناموا وأنا أحرسكم» وروي عن ابن عباس أنه كلب راع مروا به فتبع دينهم وذهب معهم وتبعهم الكلب» وقال 
عبيد بن عمير: هو كلب صيد أحدهم» وقيل: كلب غنمه؛ ولا بأس في شريعتنا باقتناء الكلب لذلك وأما فيما عداه وما 
عدا ما ألحق به فمنهي عنه» ففي البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية 
نقص كل يوم من عمله قيراطان» وفي رواية قيراط» واختلف في لونه فأخرج ابن أبي حاتم من طريق سفيان قال: قال 
لي رجل بالكوفة يقال له عبيد وكان لا يتهم بكذب رأيت كلب أصحاب الكهف أحمر كأنه كساء أنبجاني» وأخرج 
عن كثير النواء قال: كان الكلب أصفرء وقيل كان أنمر('2 وروي ذلك عن ابن عباس» وقيل غير ذلك» وفي اسمه 
فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قطميرء وأخرج عن مجاهد أنه قطمورأء وقيل ريان» وقيل ثوره وقيل غير ذلك» وهو 
في الكبر على ما روي عن ابن عباس فوق القلطي ودون الكردي. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبيد أنه قال رأيته صغيراً زينيناً. قال الجلال السيوطي: يعني صينياً» وفي التفسير 
الخازني تفسير القلطي بذلك» وزعم بعضهم أن المراد بالكلب هنا الأسد وهو على ما في القاموس أحد معانيه. 

وقد جاء أنه عي دعا على كافر بقوله: اللهم سلط عليه كلباً من كلابك فافترسه أسد وهو خلاف الظاهر 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: قلت لرجل من أهل العلم زعموا أن كلبهم كان أسداً فقال: لعمر الله ما كان 
أسداً ولكنه كان كلباً أحمر خرجوا به من بيوتهم يقال: له قطموراً وأبعد من هذا زعم من ذهب إلى أنه رجل طباخ لهم 
تبعهم أو أحدهم قعد عند الباب طليعة لهم نعم حكى أبو عمرو الزاهدي غلام ثعلب أنه قرىء «وكالبهم» بهمزة 
مضمومة بدل الباء وألف بعد الكاف من كلأ إذا حفظ. ولا يبعد فيه أن يراد الرجل الربيئة لكن ظاهر القراءة المتواترة 
يقتضي إرادة الكلب المعروف منه أيضاً وإطلاق ذلك عليه لحفظه ما استحفظ عليه وحراسته إياه. وقيل في هذه 
القراءة إنها تفسير أو تحريف» وقرأ جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه «وكالبهم» بباء موحدة وزنة اسم الفاعل والمراد 
صاحب كلبهم كما تقول لابن وتامر أي صاحب لبن وتمر وجاء في شأن كلبهم أنه يدخل الجنة يوم القيامة. فعن خالد 
ابن معدان ليس في الجنة من الدواب إلا كلب أصحاب الكهف وحمار بلعم ورأيت في بعض الكتب أن ناقة صالح 
وكبش إسماعيل أيضاً في الجنة ورأيت أيضاً أن سائر الحيوانات المستحسنة في الدنيا كالظباء والطواويس وما ينتفع به 
المؤمن كالغنم تدخل الجنة على كيفية تليق بذلك المكان وتلك النشأة وليس فيما ذكر خبر يعول عليه فيما أعلم نعم 
في الجنة حيوانات مخلوقة فيهاء وفي خبر يفهم من كلام الترمذي صحته التصريح بالخيل منها والله تعالى أعلم. 

وقد اشتهر القول بدخول هذا الكلب الجنة حتى إن بعض الشيعة يسمون أبناءهم بكلب علي ويؤمل من سمي 
بذلك النجاة بالقياس الاولوي على ما ذكر وينشد: 

فعية الكهف تجا كليهم کیت "لا تجو غا كشن عدي 

ولعمري إن قبله علي کرم الله تعالى وجهه كلباً له نجا ولكن لا أظن يقبله لأنه عقور إبّاسطٌ ذرَايه) مادهماء 
والذراع من المرفق إلى رأس الأصبع الوسطى ونصب «إذراعيه4 على أنه مفعول إباسط» وعمل مع أنه بمعنى 
الماضي واسم الفاعل لا يعمل إذا كان كذلك لأن المراد حكاية الحال الماضية. وذهب الكسائي وهشام وأبو جعفر 
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ابن مضاء إلى جواز عمل اسم الفاعل كيفما كان فلا سؤال ولا جواب إبالرّصيد4 بموضع الباب ومحل العبور من 
الكهف وأنشدوا: 


بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروفي بها غير منكر 


من الأرض لا المتعارف» فلا يقال إن الكهف لا باب له ولا عتبة على أنه لا مانع من ذلك. 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جبير أن الوصيد الصعيد وليس بذاك وذكروا في حكمة كونه بالوصيد غيرنا 
ومعهم أن الملائكة عليهم السلام لا تدخل بيتاً فيه كلب وقد يقال: إن ذلك لكونه حارساً كما يشير إليه ما أخرجه ابن 
المنذر عن ابن جريج قال: باسط ذراعيه بالوصيد يمسك عليهم باب الكهف وكان فيما قيل يكسر أذنه اليمنى وينام 
عليها إذا قلبوا ذات اليمين» ويكسر أذنه اليسرى وينام عليها إذا قلبوا ذات الشمالء والظاهر أنه نام كما ناموا لكن أخرج 
ابن أبي حاتم عن عبد الله بن حميد المكي أنه جعل رزقه في لحس ذراعيه فإنه كالظاهر أنه لم يستغرق نومه كما 
استغرق نومهم لو اطْلّغْت عَلَيْهمْ لو عاينتهم وشاهدتهم وأصل الاطلاع الوقوف على الشيء بالمعاينة والمشاهدة 
السهام؛ وروي أن ذلك عن شيبة وأبي جعفر. 
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طِلَوَليِتَ منْهُمْ فرارً أي لأعرضت بوجهك عنهم وأوليتهم كشحك ونصب لإفراراً إما على المصدر 
لوليت إذ التولية» والفرار من واد واحد فهو كجلست قعوداً أو لفررت محذوفاء وإما على الحالية بتأويله باسم الفاعل أو 
بجعله من باب فإنما هي إقبال وإدبار» وإما على أنه مفعول لأجله أي لرجعت لأجل الفرار («إوَلَّمُلفْتَ منْهُمْ رُغباً4 أي 
خوفاً يملا الصدرء ونصب على أنه مفعول ثان» ويجوز أن يكون تمييزاً وهو محول عن الفاعل» وكون الخوف يلا مجاز 
في عظمه مشهور كما يقال في الحسن إنه يملا العيون. 

وفي البحر أبعد من ذهب إلى أنه تمييز محول عن المفعول كما في قوله تعالى شأنه: «9وفجرنا الأرض عيوناً» 
[القمر: ؟١]‏ لأن الفعل لو سلط عليه ما تعدى إليه تعدي المفعول به بخلاف ما في الآية» وسبب ما ذكر أن الله عز 
وجل ألقى عليهم من الهيبة والجلال ما ألقى» وقيل سببه طول شعورهم وأظفارهم وصفرة وجوههم وتغير أطمارهم 
وقيل: إظلام المكان وإيحاشه. 

وتعقب ذلك أبو حيان بأن القولين ليسا بشيء لأنهم لو كانوا بتلك الصفة أنكروا أحوالهم ولم يقولوا «إلبثا يوماً 
أو بعض يوم ولأن الذي بعث إلى المدينة لم ينكر إلا المعالم والبناء لا حال نفسه ولأنهم بحالة حسنة بحيث لا 
يفرق الرائي بينهم وبين الإيقاظ وهم في فجوة موصوفة بما مر فكيف يكون مكانهم موحشاً اه. 

وأجيب بأنهم لا يبعد عدم تيقظهم لحالهم فإن القائم من النوم قد يذهل عن كثير من أموره ويدعى استمرار 
الغفلة في الرسول وإنكاره للمعالم لا ينافي إنكار الناس لحاله وكونه على حالة منكرة لم يتنبه لهاء وأيضاً يجوز أنهم لم 
يطلعوا على حالهم ابتداء فقالوا: «إلبثنا يوم أو بعض يوم ثم تنبهوا له فقالوا: إربكم أعلم با لبنتم©» وأيضأ يجوز 
أن يكون هذا الخطاب للنبي عله وذلك الحال إنما حدث بعد انتباههم الذي بعثوا فيه رسولهم إلى المدينة» وعلى هذا 
لا يضر عدم إنكار الرسول حال نفسه لأنه لم يحدث له ما ينكر بعد» وإيحاش المكان يجوز أن يكون حدث بعد على 
هذا أيضاًء وذلك بتغيره بمرور الزمان اه ولا يخفى على منصف ما في هذه الأجوبة فالذي ينبغي أن يعول عليه أن 
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السبب في ذلك ما ألقى الله تعالى عليهم من الهيبة وهم في كهفهم وأن شعورهم وأظفارهم إن كانت قد طالت فهي 
لم تطل إلى حد ينكره من يراه» واختار بعض المفسرين أن الله تعالى لم يغير حالهم وهيئتهم أصلاً ليكون ذلك آية بينة» 
والخطاب هنا كالخطاب فيما سبق» وعلى احتمال أن يكون له َه يلزم أن يكونوا باقين على تلك الحالة التي توجب 
فرار المطلع عليهم ومزيد رعبه إلى ما بعد نزول الآية فمن لا يقول به لا يقول به. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: غزونا مع معاوية غزوة المضيق نحو الروم 
فمررنا بالكهف الذي فيه أصحاب الكهف الذين ذكر الله تعالى في القرآن فقال معاوية: لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا 
إليهم فقال له ابن عباس: ليس ذلك لك قد منع الله تعالى ذلك من هو حير منك فقال: «لو اطلعت عليهم لوليت 
منهم فراراً ولملئت منهم رعباً» فقال معاوية: لا أنتهي حتى أعلم علمهم فبعث رجالاً وقال: اذهبوا فادخلوا الكهف 
وانظروا فذهبوا فلما دخلوه بعث الله تعالى عليهم ريحاً فأخرجتهم» قيل وكأن معاوية إنما لم يجر على مقتضى كلام 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظناً منه تغير حالهم عما كانوا عليه أو طلباً لعلمهم مهما أمكن. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن شهر بن حوشب قال: كان لي صاحب ماض شديد النفس فمر بجانب الكهف فقال: 
لا أنتهي حتى أنظر إليهم فقيل له: لا تفعل أما تقرأ لو اطلعت عليهم؟ الخ فأبى إلا أن ينظر فأشرف عليهم فابيضت 
عيناه وتغير شعره وكان يخبر الناس بأن عدتهم سبعة» وربا يستأنس بمثل هذه الأخبار لوجودهم اليوم بل لبقائهم على 
تلك الحالة التي لا يستطاع معها الوقوف على أحوالهم وفي ذلك خلاف. 


فحكى السهيلي عن قوم القول به» وعن ابن عباس إنكاره فقد أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن عكرمة أن ابن 
عباس غزا مع حبيب بن مسلمة فمروا بالكهف فإذا فيه عظام فقال رجل هذه عظام أهل الكهف فقال ابن عباس: لقد 
ذهبت عظامهم منذ أكثر من ثلاثمائة سنة» ولا يخفى ما بين هذا الخبر والخبر السابق عنه بل والآخر أيضاً من 
المخالفة» والذي ييل القلب إليه عدم وجودهم اليوم وإنهم إن كانوا موجودين فليسوا على تلك الحالة التي أشار الله 
تعالى إليها وأن الخطاب الذي في الآية لغير معين وأن المراد منها الأخبار عن أنهم بتلك الحالة في ذلك الوقت» وما 
أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله له قال: «أصحاب الكهف أعوان المهدي» على تقدير صحته لا يدل 
على وجودهم اليوم على تلك الحالة وأنه عليه الصلاة والسلام على القول بعموم الخطاب ليس من الأفراد المعينة به 
لأنه عه اطلع على ما هو أعظم منهم من ملكوت السموات والأرض» ومن جعله عله معيناً قال: المراد لو اطلعت 
عليهم لوليت منهم فراراً ولملفت منهم رعباً بحكم جري العادة والطبيعة البشرية وعدم ترتب الجزاء على اطلاعه عله 
على ما هو أعظم منهم أمر خارق للعادة ومنوط بقوة ملكية بل بما هو فوقها أو المراد لو اطلعت عليهم بنفسك من غير 
أن نطلعك عليهم لوليت منهم فراراً الخ واطلاعه عليه الصلاة والسلام على ما اطلع عليه كان باطلاع الله عز وجل إياه 
وفرق بين الإطلاعين. 


يحكى أن موسى عليه السلام وجعه بطنه فشكى إلى ربه سبحانه فقال له: اذهب إلى نبات كذا في موضع كذا 
فكل منه فذهب وأكل فذهب ما كان يجد ثم عاوده ذلك بعد سنوات فذهب إلى ذلك النبات فأكل منه فلم ينتفع به 
فقال يا رب أنت أعلم وجعني بطني في سنة كذا فأمرتني أن أذهب إلى نبات كذا فذهبت فأكلت فانتفعت ثم عاودني 
ما كنت أجد فذهبت إلى ذلك وأكلت فلم أنتفع فقال سبحانه: أتدري يا موسى ما سبب ذلك؟ قال: لا يا رب قال: 
السبب أنك في المرة الأولى ذهبت منا إلى النبات وفي المرة الثانية ذهبت من نفسك إليه. 
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ومما يستهجن من القول ما يحكى عن بعض المتصوفة أنه سمع قارئاً يقرأ هذه الآية فقال: لو اطلعت أنا ما 
وليت منهم فراراً وما ملعت منهم رعباً. 

وما نقل عن بعضهم من الجواب بأن مراد قائله إثبات مرتبة الطفولية لنفسه فإن الطفل لا يهاب الحية مثلاً إذا 
رآها ولا يفرق بينها وبين الحبل على تقدير تسليم أن مراده ذلك لا يدفع الاستهجان» وذلك نظير قول من قال سبحانه 
وتعالى لا يعلم الغيب على معنى أنه لا غيب بالنسبة إليه عز وجل ليتعلق به علمه» ولنعم ما قال عمر رضي الله تعالى 
عنه: كلموا الناس با يفهمون أتريدون أن يكذب الله تعالى ورسوله عَزللله. 

هذا وقرأ ابن عباس والحرميان وأبو حيوة وابن ن أبي عبلة «ولمأفت» بتشديد اللام والهمزة» وقرأ أبو جعفر وشيبة 
بتشديد اللام وقلب الهمزة ياء وقرأ الزهري بالتخفيف والقلب وقرأ أبو جعفر وعيسى «رُعُبا» بضم العين كلك 
بعنْنَاهُمْ4 أي كما أنمناهم هذه الإنامة الطويلة وهي المفهومة مما مر أيقظناهم فالمشبه الإيقاظ والمشبه به الإنامة 
المشار إليها ووجه الشبه كون كل منهما آية دالة على كمال قدرته الباهرة عز وجل. 

طليتَسَاءَلُوا بَيتهُغْ)4 أي ليسأل بعضهم بعضاً فيترتب عليه ما فصل من الحكم البالغة وجعل علة للبعث المعلل 
ما سبق فيما سبق قيل من حيث إنه من أحكامه المترتبة عليه والاقتصار على ذكره لاستتباعه لسائر آثاره» وجعل غير 
واحد اللام للعاقبة» واستظهره الخفاجي وادعى أن من فعل ذلك لاحظ أن الغرض من فعله تعالى شأنه إظهار كمال 
قدرته لا ما ذكر من التساؤل فتأمل. 

قال استناف لبيان تساؤلهم ظطقَائلٌ منهُْ4 قيل هو كبيرهم مكسلميناء وقيل صاحب نفقتهم ليخا كم 
َة أي كم يوماً أقمتم نائمين» وكأنه قال ذلك لما رأى من مخالفة حالهم لما هو المعتاد في الجملة» وقيل راعهم 
ما فاتهم من الصلاة فقالوا ذلك: طقَالُوا4 أي قال بعضهم: مللا يَؤْماً أؤ بض يَؤْم4 أو للشك كما قاله غير واحدى 
والمراد لم نتحقق مقدار لبثنا أي لا ندري أن مدة ذلك هل هي مقدار مدة يوم أو مقدار مدة بعض يوم منه» والظاهر 
أنهم قالوا ذلك لأن لوثة النوم لم تذهب من بصرهم وبصيرتهم فلم ينظروا إلى الأمارات» وهذا مما لا غبار عليه سواء 
كان نومهم وانتباههم جميعاً أو أحدهما في النهار أم لاء والمشهور أن نومهم كان غدوة وانتباههم كان آخر النهار, 
وقيل فلم يدروا أن انتباههم في اليوم الذي ناموا فيه أم في اليوم الذي بعده فقالوا ما قالواء واعترض بأن ذلك يقتضي أن 
يكون التردد في بعض يوم ويوم وبعض» ومن هنا قيل إن أو للإضراب» وذلك أنهم لما انتبهوا آخر النهار وكانوا في 
جوف الغار ولوثة النوم لم تفارقهم بعد قالوا قبل النظر «إلبثنا يوماً» ثم لما حققوا أن الشمس لم تغرب بعد قالوا: أو 
بعض يوم وأنت تعلم أن الظاهر أنها لك والاعتراض مندفع بإرادة ما سمعت منهء نعم هو في ذلك مجان وحكى ابو 
حيان أنها للتفصيل على معنى قال بعضهم: لبثنا يومأء وقال آخرون: بها يعض :يوم وقول : كل مبلق على غالب ان 
على ما قيل فلا يكون كذباً؛ ولا يخفى أن القول بأنها للتفصيل مما لأ يكاد يذهب إليه الذهن» ولا حاجة | إلى بناء الأمر 
على غالب الظن لنفي أن يكون كذباً بناء على ما ذكرنا من أن المراد لم نتحقق مقداره كما ذكره أهل المعاني في 
قول النبي لله وقد سلم سهواً من صلاة رباعية فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: كل 
ذلك لم يكن طِقَالُوا» أي قال بعض آخر منهم استدلالاً أو إلهاماً ا رکم عْلَمُ بها لبشه أي آم لا تعلمون مدة 
لبتكم» وإنما يعلمها الله سبحانه» وهذا رد منهم على الأولين على أحسن ما يكون من مراعاة حسن الأدب؛ وبه كما قيل 
يتحقق التحزب إلى الحزبين المعهودين فيما سبق» وقيل قائل القولين متحد لكن الحالة مختلفة. 

وتعقب بأنه لا يساعده النظم الكريم فإن الاستعناف في الحكاية والخطاب في المحكي يقضي بأن الكلام جار 
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على منهاج المحاورة والمجاوبة وإلا لقيل ثم قالوا ربنا أعلم با لبثنا ولغوا أحَدَك4 أي واحداً منكم ولم يقل 
واحدكم لإيهامه إرادة سيد كم فكثيراً ما يقال جاء واحد القوم ويراد سيدهم «إبوّرقكغ4 أي بدراهمكم المضروبة كما 
هو مشهور بين اللغويين» وقيل الورق الفضة مضروبة أو غير مضروبة» واستدل عليه با وقع في حديث عرفجة أنه لما 
قطع أنفه اتخذ أنفاً من ورق فانتن فاتخذ أنفاً من ذهب فإن الظاهر أنه أطلق فيه الورق على غير المضروب من الفضةء 
وقول الأصمعي كما حكى عنه القتيبي الورق في الحديث بفتح الراء» والمراد به الورق الذي يكتب فيه لأن الفضة لا 
تنتن لا يعول عليه والمنتن الذي ذكره لا صحة له» وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر والحسن والأعمش واليزيدي 
ويعقوب في رواية» وخلف وأبو عبيد وابن سعدان «يوزقكم) ياسكان الراء» وقرأ أبو رجاء بكسر الواو وإسكان الراء 
وإدغام القاف في الكاف» وكذا إسماعيل عن ابن محيصنء وعنه أيضاً أنه قرأ كذلك إلا أنه كسر الراء للا يلزم التقاء 
الساكنين على غير حده كما في الرواية الأخرى» وبهذا اعترض عليهاء وأجيب بأن ذلك جائز وواقع في كلام العرب 
لكن على شذوذ» وقد قرىء «نعماً» بسكون العين والإدغام» وما قيل إنه لا يمكن التلفظ به قيل عليه إنه سهو» وحكى 
الزجاج أنه قرىء بكسر الواو وسكون الراء من غير إدغام. وقرأ علي کرم الله تعالى وجهه «بوارقکم» على وزن فاعل 
جعله اسم جمع كباقر وحامل» ووصف الورق بقوله تعالى: هذه يشعر بأن القائل أحضرها ليناولها بعض أصحابه 
وإشعاره بأنه ناولها إياه بعيد» وفي حملهم لها دليل على أن التأهب لأسباب المعاش لمن خرج من منزله بحمل النفقة 
ونحوها لا ينافي التوكل على الله تعالى كما في الحديث «اعقلها وتوكل» نعم قال بعض الأجلة: إن توكل أبي وقاص 
وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر ودخول تميم في الغار التي حرجت منه نار الحرة ليردها بأمر عمر رضي 
الله تعالى عنه. 

وقد نص الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة على جواز دخول المفاوز بغير زاد وترك التكسب والتطبب 
لمن قوي يقينه وتوكله» وفسر الإمام أحمد التوكل بقطع الاستشراف باليأس من المخلوقين» واستدل عليه بقول 
إبراهيم عليه السلام حين عرض له جبريل عليه السلام يوم ألقي في النار وقال له: ألك حاجة؟ أما إليك فلاء وليس طرح 
الأسباب سبيل توكل الخواص عند الصوفية فقط كما يشعر به كلام بعض الفضلاء بل جاء عن غيرهم أيضاً إلى 
المديتة) المعهودة وهي المدينة التي خرجوا منها قيل وتسمى الآن طرسوس وكان اسمها يوم خرجوا منها أفسوس» 
وبهذا يجمع بين الروايتين السابقتين» وكان هذا القول صدر منهم إعراضاً عن التعمق في البحث وإقبالاً على ما يهمهم 
بحسب الحال كما ينبىء عنه الفاءء وذكر بعضهم أن ذلك من باب الأسلوب الحكيم كقوله: 


أنت تشتكي عندي مزاولة القرى وقد رأت الضيفان ينحون منزلي 
فقللث كأني ها شعت كلامها هم اليف جدي في قرام وعجلي 


(فلْينْظر أيه أَرْكَى طَعَامً4 أي أحل فإن أهل المدينة كانوا في عهدهم يذبحون للطواغيت كما روى سعيد بن 
منصور وغيره عن ابن عباس» وفي رواية أخرى أنهم كانوا يذبحون الخنازير» وقال الضحاك: إن أكثر أموالهم كانت 
مغصوبة فأزكى من الزكاة وأصلها النمو والزيادة وهي تكون معنوية أخروية وحسية دنيوية وأريد بها الأولى لما في 
توخي الحلال من الثواب وحسن العاقبة» وقال ابن السائب. ومقاتل: أي أطيب فإن كان بمعنى أحل لأنه يطلق عليه 
رجع إلى الأول وإن كان بمعناه المتبادر فالزيادة قيل حسية دنيوية» وقال عكرمة: أي أكثر. 


وقال يمان بن ريان: أي أرخصء وقال قتادة: أي أجود وهو أجودء وعليه وكذا على سابقيه على ما قيل تكون 
الزيادة حسية دنيوية ايضا زعم بعضهم أنهم عنوا بالا ز کی الارز وقيل التمر وقيل الزبيب» وحسن الظن بالفتية يقتضي 
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أنهم تحروا الحلال» والنظر يحتمل أن يكون من نظر القلب وأن يكون من نظر العينء وأي استفهام مبتدأ و#إأزكى) 
خبره والجملة معلق عنها الفعل للاستفهام. 

وجوز أن يكون أي موصولاً مبنياً مفعولاً لينظر د«أزكى» خبر مبتدأ محذوف هو صدر الصلة وضمير أيها إما 
للمدينة والكلام على تقدير مضاف أي أي أهلها وإما للمدينة مراداً بها أهلها مجازاًء وفي الكلام اعد ولا حذف» 
وإما لما يفهم من سياق الكلام كأنه قيل فلينظر أي الأطعمة أو المأكل أزكى طعاما ١‏ ناتک برزق من أي من 
ذلك الأزكى طعاماً فمن لابتداء الغاية أو التبعيض» وقيل الضمير للورق فيكون من للبدل» ثم إن الفتية إن لم يكن تحروا 
الحلال سابقاً فليكن مرادهم بالرزق هنا الحلال وإن لم يكن مختصاً به عندنا. 

واستدل بالآية وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يعلم منه ما فيه على صحة الوكالة والنيابة. قال ابن العربي: وهي 
أقوى آية في ذلك وفيها كما قال الكيا دليل على جواز حلط دراهم الجماعة والشراء بها والأكل من الطعام الذي بينهم 
بالشركة وإن تفاوتوا في الأكل نعم لا بأس للأكول أن يزيد حصته من الدراهم «وَْيتِلطف» أي وليتكلف اللطف في 
المعاملة كيلا تقع خصومة تجر إلى E‏ يو وقيل ليتكلف ذلك كي 
لا يغبن فيكوت قولة تعال: رلا يُشعر رن بكم اعدا أي لا يفعلن ما يؤدي إلى شعور أحد من أهل المدينة بكم 
تأسيساً على هذا وهو على الأولين تأكيد للأمر بالتلطف وتفسيره بجا ذكر من باب الكناية نحو لا أرينك ها هنا وفسره 
الإمام بلا يخبرن بكم أحداً فهو على ظاهره» وقرأ الحسن «وليتلطث» بکسر لام الأ وعن قتيبة الميال «وليتلٌطفت» 
بضم الياء مبنياً للمفعول. وقرأ هو وأبو صالح ويزيد بن القعقاع «ولا يَشْعْرنَ بكم أحد» ببناء الفعل للفاعل ورفع أحد 
على أنه الفاعل إإِنّْهُمْ» تعليل لما سبق من الأمر والنهي والضمير للأهل المقدر في أيها أو للكفار الذي دل عليه 
المعنى على ما اختاره أبو حيان» وجوز أن يعود على #أحد لأنه عام فيجوز أن يجمع ضميره كما في قوله تعالى: 
فإفما منكم من أحد عنه حاجزين» [الحاقة: .]٤١‏ 

إن يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ4 أي يطلعوا عليكم ويعلموا بمكانكم أو يظفروا بكم» وأصل معنى ظهر صار على ظهر 
الأرض» ولما كان ما عليها يشاهد ويتمكن منه استعمل تارة في الإطلاع» وتارة في الظفر والغلبة وعدي بعلى» وقرأ 
زيد بن علي «ِيُظْهَرُواه بضم الياء مبنياً للمفعول ترج TT‏ 
والظاهر أن المراد القتل بالرجم بالحجارة» وكان ذلك عادة فيما سلف فيمن خالف في أمر عظيم إذ هو أشفى للقلوب 
وللناس فيه مشاركة. وقال الحجاج: المراد الرجم بالقول أي السب» وهو للنفوس الأبية أعظم من القتل «إأ يُعِيدُوكم 
في متهم أي يصيروكم إليها ويدخلوكم فيها مكرهين, والعود في الشيء بهذا المعنى لا يقتضي التلبس به قبل» 
وروي هذا عن ابن بين وقيل العود ,علي ظاقرة) اومن راان إلى ما" كاف عليه وقد كان الفتية على مله 
قومهم أولاء وإيثار كلمة في على كلمة إلى قال بعض المحققين للدلالة على الاستقرار الذي هو أشد كراهة» وتقديم 
احتمال الرجم على احتمال الإعادة لأن الظاهر من حالهم هو الثبات على الدين المؤدي إليه» وضمير الخطاب في 
المواضع الأربعة للمبالغة في حمل المبعوث على ما أريد منه والباقين على الاهتمام بالتوصية فإن إمحاض النصح أدخل 
في القبول واهتمام الإنسان بشأن نفسه أكثر وأوفر. 


هرن تُفلحوا إذاً أبدأً أي إن دخلتم فيها حقيقة ولو بالكره والإلجاء لن تفوزوا بخير لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» ووجه الارتباط على هذا أن الإكراه على الكفر قد يكون سبباً لاستدراج الشيطان إلى استحسانه والاستمرار 
عليه» وبما ذكر سقط ما قيل إن إظهار الكفر بالإكراه مع إبطان الإيمان معفو في جميع الأزمان فكيف رتب عليه عدم 
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الفلاح أبدأء ولا حاجة إلى القول بأن إظهار الكفر مطلقاً كان غير جائز عندهم» ولا إلى حمل «إيعيدوكم في ملتهم» 
على يميلوكم | إليها بالإكراه وغيره فتدبره ثم إن الفتية بعثوا أحدهما وكان على ما قال غير واحد يمليخا فكان ما أشار الله 
تعالى إليه بقوله سبحانه و كَذَلِكَ عونا عَلْيْمُنْ4 أي كما أنمناهم وبعثناهم فالإشارة إلى الإنامة والبعث والإفراد باعتبار 
ما ذكر ونحوه. 

وقال العز بن عبد السلام في أماليه: الإشارة إلى البعث المخصوص وهو البعث بعد تلك الإنامة الطويلة» وأصل 
العثور كما قال الراغب السقوط للوجه يقال عثر عثوراً وعثاراً | إذا سقط لوجهه» وعلى ذلك قولهم في المثل الجواد لا 
يكاد يعثر» وقولهم من سلك الجدد أمن العثار ثم تجوز به في الاطلاع على أمر من غير طلبه. 

وقال الإمام المطرزي: لما كان كل عاثر ينظر إلى موضع عثرته ورد العثور بمعنى الاطلاع والعرفان فهو في ذلك 
مجاز مشهور بعلاقة السببية وإن أوهم ذكر اللغويين له أنه حقيقة في ذلك» وجعله الغوري حقيقة في الاطلاع على أمر 
كان خفياً وأمر التجوز على حاله» ومفعول «إأعفرنا» الأول محذوف لقصد العموم أي وكذلك أطلعنا الناس عليهم. 

وقال أبو حيان: أهل مدينتهم طاليَعْلَمُوا أي الذين أطلعناهم عليهم بما عاينوا من أحوالهم العجيبة وان وغد 
اش أي وعده سبحانه وتعالى بالبعث على أن الوعد بمعناه المصدري ومتعلقه مقدر أو موعوده تعالى شأنه الذي هو 
البعث على أن المصدر مؤول باسم المفعول المراد موعوده المعهود» ويجوز أن يراد كل وعده تعالى أو كل موعوده 
سبحانه ويدخل في ذلك ما ذكر دخولاً أولياً «حَقٌّ4 صادق لا خلف فيه أو ثابت متقحق سيقع ولا بد قيل لأن نومهم 

جك السّاعَة4 أي القيامة التي هي في لسان الشرع عبارة عن وقت بعث الخلائق جميعاً للحساب والجزاء. 


إلا ر رَيْبَ نْب فبةا) أي ينبغي أن لا يرتاب الآن في إمكان وقوعها لأنه لا ييقى بيد المرتابين في ذلك بعد النظر 
والبحث سوى الاستناد إلى الاستبعاد وعلمهم بوقوع ذلك الأمر الغريب والحال العجيب الذي لو سمعوه ولم يتحققوا 
وقوعه لاستبعدوه وارتابوا فيه ارتيابهم في ذلك يكسر شوكة ذلك الاستبعاد ويهدم ذلك الاستناد فينبغي حينعذ أن لا 
ا 

وقال ب يعض الميتقفيل في توجنية :تر" تب العلم بما ذكر على الاطلاع: إن من شاهد أنه جل وعلا توفي نفوسهم 
وأمسكها ثلاثمائة سنة وأكثر حافظاً أبدانها من التحلل والتفتت ثم أرسلها إليها لا يبقى معه شائبة شك في أن وعده 
تعالى حق وأنه تعالى يبعث من في القبور فيرد عليهم أرواحهم فيحاسبهم ويجازيهم بحسب أعمالهم اه. 

وأنت تعلم أن في استفادة العلم بالمحاسبة والمجازاة من الإطلاع على حال القوم نظراً. واعترض بأن 
المطلوب في البعث إعادة الأبدان بعد تفرق أجزائها وما في القصة طول حفظ الأبدان وأين هذا من ذاك؟ والقول بأنه 
متى صح طول حفظ الأبدان المحتاجة إلى الطعام والشراب صح قدرته سبحانه على إعادتها بعد تفرق أجزائها بطريق 
الأولى غير مسلم. وأجيب بأن طول الحفظ المذكور يدل على قدرته تعالى على ما ذكر بطريق الحدس فليتدبر. 

ولعل الأظهر توجيه الترتب مما ذكره أولأ وتوضيحه أن حال الفتية حيث ناموا في تلك المدة المديدة والسنين 
العديدة وحبست عن التصرف نفوسهم وتعطلت مشاعرهم وحواسهم من غير تصاعد أبخرة شراب وطعام أو نزول علل 
وأسقام وحفظت أبدانهم عن التحلل والتفتت وأبقيت على ما كانت عليه من الطراوة والشباب في سالف الأعوام حتى 
رجعت الحواس والمشاعر إلى حالها وأطلقت النفوس من عقالها وأرسلت إلى تدبير أبدانها والتصرف في خدامها 
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وأعوانها فرأت الأمر كما كان والأعوان هم الأعوان ولم تنكر شيئاً عهدته في مدينتها ولم تتذكر طول حبسها عن 
التصرف في سرير سلطنتهاء وحال الذين يقومون من قبورهم بعدما تعطلت مشاعرهم وحبست نفوسهم ثم لما أطلقت 
وجدت ربوعاً عامرة ومنازل كأنها لم تكن دائرة قائلين قبل أن يكشر عن أنيابه العنا من بعثنا من مرقدنا في الغرابة من 
صقع واحد ولا ينكر ذلك إلا جاهل أو معاند» ووقوع الأول يزيل الارتياب في إمكان وقوع الثاني حيث كان مستنداً 
إلى الاستبعاد في الحقيقة كما سمعت فيما قبل لبطلان أدلة النافين للحشر الجسماني» نعم في ترتب العلم بأن البعث 
سيقع لا محالة على نفس الإطلاع على حال الفتية خفاء فإن الظاهر أن العلم المذكور إنما يترتب على إخبار الصادق 
بوقوعه وعلى إمكانه في نفسه لكن لما كان الاطلاع المذكور سبباً للعلم بالإمكان وكان كالجزء الأخير من العلة 
بالنسبة للكفار الذين بلغهم خبر الصادق قيل بترتب العلم بذلك عليه» وكذا في ترتب العلم بأن كل ما وعده الله تعالى 
حق على نفس الاطلاع خفاء ولم أر من تعرض لتوجيهه من الفضلاء فتأمل» ثم لا يخفى أن ذكر قوله تعالى: إوأن 
الساعة لا ريب فيها) بعد قوله سبحانه #أن وعد الله حق» على التفسير الذي سمعت مما لا غبار عليه وليس ذلك 
من ذكر الإمكان بعد الوقوع ليلغو كما زعمه من زعمه. 


وقال بعضهم: إن الظاهر أن يفسر قوله تعالى «إأن وعد الله حق) بأن كل ما وعده سبحانه متحقق ويجعل قوله 
تعالى «إوأن الساعة لا ريب فيها» تخصيصاً بعد تعميم على معنى لا ريب في تحققها وهو وجه في الآية إلا أن في 
دعوى الظهور مقالاً فلا تغفل إإِذْ ياعون ظرف لأعثرنا عليهم قدم عليه الغاية إظهاراً لكمال العناية بذكرها. وجوز 
أبو حيان وأبو البقاء وغيرهما كونه ظرفاً إليعلموا4 وتعقب بأنه يدل على أن التنازع يحدث بعد الإعثار مع أنه ليس 
كذلك» وبأن التنازع كان قبل العلم وارتفع به فكيف يكون وقته وقته» وللمناقشة في ذلك مجال. 


وجوز أن يكون ظرفاً لحق أو لوعد وهو كما ترى. وأصل التنازع التجاذب ويعبر به عن التخاصم» وهو باعتبار 
أصل معناه يتعدى بنفسه وباعتبار التخاصم يتعدى بفي كقوله تعالى: «إفإن تنازعتم في شي [النساء: 9ه5] وضمير 
«يتنازعون» لما عاد عليه ضمير إليعلموا» أي وكذلك أعثرنا على أصحاب الكهف الناس أو أهل مدينتهم حين 
يتنازعون بيهم أَمْرَهُمْ4 ويتخاصمون فيه ليرتفع الخلاف ويتبين الحق» وضمير «إأمرهم» قيل عائد أيضأ على 
مفعول لإأعفرنا» والمراد بالأمر البعث» ومعنى إضافته إليهم اهتمامهم بشأنه والوقوف على حقيقة حاله. 

وقد اختلفوا فيه فمن مقربه وجاحد وقائل يقول تبعث الأرواح دون الأجساد وآخر يقول ببعثهما معا كما هو 
المذهب الحق عند المسلمين. روي أنه بعد أن ضرب الله تعالى على آذان الفتية ومضى دهر طويل لم ببق أحد من 
على الملك فانطلق فلبس المسوح وجلس على الرماد ثم دعا الله عز وجل فقال: أي رب قد ترى اختلاف هؤلاء 
فابعث لهم آية تبين لهم فقيض الله تعالى راعي غنم أدركه المطر فلم يزل يعالج ما سد به دقيانوس باب الكهف حتى 
فتحه وأدخل غنمه فلما كان الغد بعثوا من نومهم فبعثوا أحدهم ليشتري لهم طعاماً فدحل السوق فجعل ينكر الوجوه 
ويعرف الطرق ورأى الإيمان ظاهراً بالمدينة فانطلق وهو مستخف حتى أتى رجلا يشتري منه طعاماً فلما نظر الورق 
أنكرها حيث كانت من ضرب دقيانوس كأنها إخفاف الربع فاتهمه بكنز وقال: لتدلني عليه أو لأرفعنك إلى الملك 
فقال: هي من ضرب الملك أليس ملككم فلاناً؟ فقال الرجل: لا بل ملكنا فلان وكان اسمه يندوسيس فاجتمع الناس 
وذهبوا به إلى الملك وهو خائف فسأله عن شأنه فقص عليه القصة وكان قد سمع أن فتية خرجوا على عهد دقيانرس 
فدعا مشيخة أهل مدينته وكان رجل منهم عنده أسماؤهم وأنسابهم فسأله فأخبره بذلك وسأل الفتى فقال: صدق ثم 
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إبراهيم عليه السلام » وذلك أن قريشاً وقوماً آخرين سموا أنفسهم بالحمس » وهم أهل 
الشدة فى دينهم > والحماسة الشدة يقال : رجل أحمس وقوم حمس . ثم إن هؤلاء كانوا لا 
يقفون في عرفات. » ويقولون لا نخرج E‏ في وقت الطاعة وكان غيرهم يقفون 
بعرفة والذين كانوا يقفون. بعرفة يفيضون قبل أن تغرب الشمس . والذين يقفون بمزدلفة 
يفيضون إذا طلعت الشمس › ويقولون : أشرق ثبير كما نغير . ومعناه : أشرق يا ثبير 
بالشمس كها نندفع من مزدلفة فيدخلون في غور من الأرض » وهو المنخفض.منها » وذلك 
أنهم جاوزوا المزدلفة وصاروا فى غور من الأرض ٠‏ فأمر الله تعالى مجمداً عليه الصلاة والسلام 
بمخالفة القوم فى الدفعتين » وأمره بأن يفيض من عرفة بعد غروب الشمس » وبأن يفيض من 
المزدلفة قبل طلوع الشمس . والآية لا دلالة فيها على ذلك وال لي 
الأحكام . 


0 #السالة السادسة » الصحيح أن الآية تدل على أن الحصول بعرفة واجب فى الحج » 
وذلك أن الآية دالة على وجوب ذكر الله عند المشعر الحرام عند الإفاضة من عرفات » 
والاإفاضة من عرفات مشروطة بالحصول لم إلا به وكان مقدوراً 
للمكلف فهو واجب فثبت أن الآية دالة على ا ۽ فإذا لم 
یات به فلم يكن آنا بالحج المأمور به »> فوجب أن لا يخرج عن العهدة وهذا يقتضى أن يكون 
الوقوف بعرفة شرطاً أقصى ما فی الباب أن الحج يحصل عند ترك بعض المأمورات إلا أن الأصل 
ما ذكرناه » وإنما يعدل عنه بدليل منفصل وذهب كثير من العلماء إلى لى أن الآية لا دلالة فيها على 
أن الوقوف شرط ونقل عن الحسن أن الوقوف بعرفة واجب » إلا 7 إن فاته ذلك قام الوقوف 
يميم حرم ان » وسائر الفقهاء أنكروا ذلك واتفقوا على أن الحج لا يحصل | إلا بالوقوف 
# المسألة السابعة # قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام:) يدل أن الحصول عند 
المشعر ا حرام واجب ويكفي فيه المرور به كما فى عرفة » فأما الوقوف هناك فمسنون » وروى 
عن علقمة والنخعي أن قالا : الوقوف بالمزدلفة ركن بمنزلة الوقوف بعرفة وحجتهم|. قوله تعالى 
( فإذا .أفضتم من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) وذلك لأن الوقوف بعرفة لا ذكر له 
صريحاً فى الكتات وإغا وجب بإشارة الآية أو بالسنة » والمشعر الحرام فيه أ مر جزم 0 وقال 
جمهور الفقهاء : إنه ليس بركن . واحتجوا بقوله عليه السلام « الحج عرفة فمن وق ببعرفة فقد 
تم حجه » وبقوله « من أدرك عرفة فقد أدرك الحج ومن فاته عرفة فقد فاته الحج » قالوا :. وفي 
الآية إشارة إلى ما قلنا لأن الله تعالى قال ( فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر 
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قال الملك: أيها الناس هذه آية بعثها الله تعالى لكم ثم خرج هو وأهل المدينة ومعهم الفتى فلما رأى الملك الفتية 
اعتنقهم وفرح بهم ورآهم جلوساً مشرقة وجوههم لم تبل ثيابهم فتكلموا معه وأخبروه با لقوا من دقيانوس فبينما هم 
بين يديه قالوا له: نستودعك الله تعالى والسلام عليك ورحمة الله تعالى حفظك الله تعالى وحفظ ملكك ونعيذك بالل 
تعالى من شر إلانس والجن ثم رجعوا إلى مضاجعهم فتوفاهم الله تعالى فقام الملك إليهم وجعل ثيابه عليهم وأمر أن 
يجعل كل منهم في تابوت من ذهب فلما كان الليل ونام أتوه في المنام فقالوا: أردت أن تجعل كلا منا في تابوت من 
ذهب فلا تفعل ودعنا في كهفنا فمن التراب خلقنا وإليه نعود فجعلهم في توابيت من ساج وبنى على باب الكهف 


مكنا 


ويروى أن الفتى لما أني ب به إلى الملك قال: من أنت؟ قال: أنا رجل من أهل هذه المدينة وذكر أنه خرج أمس أو 
منذ أيام وذكر منزله وأقواماً لم يعرفهم أحد وكان الملك قد سمع أن فتية قد فقدوا فى الزمان الأول وأن أسماءهم 
مكتوبة على لوح في الخزانة فدعا باللوح ونظر في أسمائهم فإذا هو من أولئك القوم فقال الفتى: وهؤلاء أصحابي 
فركب القوم ومن معه فلما أتوا باب الكهف قال الفتى: دعوني حتى أدخل على أصحابي فأبشرهم فإنهم إذا رأوكم 
معي رعبوا فدخل فبشرهم وقبض الله تعالى أرواحهم وعمي على الملك ومن معه أثرهم فلم يهتدوا إليهم فبنوا عليهم 
مسجداً وكان وقوفهم على حالهم بأخبار الفتى وقد اعتمدوا صدقه وهذا هو المراد بالإعثار عليهم» وروي غير ذلك» 
وقيل: ضمير «إأمرهم» للفتية والمراد بالأمر الشأن والحال الذي كان قبل الإعثار أي وكذلك أعثرنا الناس على 
أصحاب الكهف حين تذاكرهم بين بينهم أمرهم وما عر ليع في عهد اا الجبار من الأحوال والأهوالء ولعلهم قد 
تلقوا ذلك من الأساطير وأفواه الرجال لكنهم لم يعرفوا هل بقوا أحياء أم حل بهم الفناءء والفاء في قوله تعالى: الوا 
ابْثوا4 بناء على القول الأول فصيحة بلا ريب على دأب اختصارات القرآن كأنه قيل: وكذلك اعثرنا الناس على 
أصحاب الكهف حين تنازعهم في أمر البعث فتحققوا ذلك وعلموا أن هؤلاء آية من آياتنا فتوفاهم الله تعالى بعد أن 
حصل الغرض من الإعثار فقالوا إابنوا)» إلى آخرهء وكذلك على القول الثاني كأنه قيل وكذلك اعثرنا الناس على 
أصحاب الكهف حين تذاكرهم أمرهم وما جرى لهم في عهد الملك الجبار ولم يكونوا عارفين بما هم عليه فوقفوا من 
أحوالهم على ما وقفوا واتضح لهم ما كانوا قد جهلوا فتوفاهم الله تعالى بعد أن حصل الغرض من الإعثار فقالوا 
«ابنوا» إلى آخره أي قال بعضهم ابنوا طعَلَيْهِم4 أي على باب كهفهم نيان نصب على أنه مفعول به» وهو 
كما قال الراغب واحد لا جمع له وقال أبو البقاء: هو جمع بنيانة كشعير وشعيرة» وقيل: هو نصب على المصدرية» 
وهذا القول من البعض عند بعض كان عن اعتناء بالفتية وذلك أنهم ضنوا بتربتهم فطلبوا البناء على باب كهفهم لا 
يتطرق الناس إليهم. 


وجوزوا في قوله تعالى: ©إربّهُمْ أَغْلَّمُ بهم4 بعد القول بأنه اعتراض أن يكون من كلام المتنازعين المعثرين 
كأنهم تذاكروا أمرهم وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحوالهم ومدة لبثهم فلما لم يهتدوا إلى حقيقة ذلك فوضوا العلم 
إلى الله تعالى علام الغيوب» وأن يكون من كلامه سبحانه رداً للخائضين في أمرهم إما من المعثرين أو ممن كان في 
عهده يله من أهل الكتاب وحيئئذ يكون فيه التفات على أحد المذهبين» وقيل: ضمير «أمرهم) للفتية والمراد بالأمر 
الشأن والحال الذي كان بعد الإعثار على أن المعنى إذ يتنازعون بينهم تدبير أمرهم وحالهم حين توفوا كيف يفعلون 
بهم وبماذا يجلون قدرهم أو إذ يتنازعون بينهم أمرهم من الموت والحياة حيث خفي عليهم ذلك بعد الإعثار فلم يدروا 
هل ماتوا أو ناموا كما في أول مرة» وعلى هذا تكون اذ مغرلا لاذ كن طبرا أو ظرفا لقولة تعالئ: طقال الْذِينَ 
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عَلَبوا عل أفرهم لكَحدَّنّ عَلَيْهِم مشجدأًي ويكون قرله تعالى: إفقالو/» معطوفاً على إيتنازعون) وإيثار صيغة 
الماضي للدلالة على أن هذا القول ليس مما يستمر ويتجدد كالتنازع. وصرح بعض الأجلة أن الفاء على أول المعنيين 
للتعقيب وعلى ثانيهما فصيحة كأنه قيل: اذكر حين يتنازعون في أنهم ماتوا أو ناموا ثم فرغوا من التنازع في ذلك 
واهتموا يإجلال قدرهم وتشهير أمرهم فقالوا «إابنوا» إلى آخره» وذكر الزمخشري احتمال كون ضمير «إأمرهم» 
للمعثرين وأن المراد من أمرهم أمر دينهم وهو البعث واحتمال كون الضمير للفتية» والمعنى حيئئذ إذ يتذاكر الناس 
بينهم أمر أصحاب الكهف ويتكلمون في قصتهم وما أظهر الله تعالى من الآية فيهم أو إذ يتنازعون بينهم تدبير أمرهم 
حين توفوا كيف يخفون مكانهم وكيف يسدون الطريق إليهم» وجعل إذ في الأوجه ظرفاً لأعثرنا. وذكر صاحب 
الكشف أن الفاء على الأول فصيحة لا محالة وعلى الأخيرين للتعقيب» أما على الثاني منهما فظاهرء وأما على الأول 
فلأنهم لما تذاكروا قصتهم وحالهم وما أظهر الله تعالى من الآية فيهم قالوا: دعوا ذلك وابنوا عليهم بنياناً أي خذوا فيما 
هو أهم إلى آخر ما قال» واحتمال جعل الفاء فصيحة على هذا الأول غير بعيد» وتعلق الظرف بأعثرنا على الوجهين 
الأخيرين وكذا على ما نقلناه آنفاً ليس بشيء لأن إعثارهم ليس في وقت التنازع فيما ذكر بل قبله. 


وجعل وقت التنازع ممتداً يقع في بعضه الإعثار وفي بعضه التنازع تعسف لا يخفى مع أنه لا مخصص لإضافته 
إلى التنازع وهو مؤخر في الوقوع. وحكي في البحر أن ضمير إليعلموا» عائد على أصحاب الكهف, والمراد اعثرنا 
عليهم ليزدادوا علماً بأن وعد الله حق إلى آخره» وجعل ذلك غاية للإعثار بواسطة وقوفهم بسببه على مدة لبشهم با 
تحققوه من تبدل القرون» وجعل «إإذ يتنازعون4 على هذا ابتداء أخبار عن القوم الذين بعثوا في عهدهم» وخص الأمر 
المتنازع فيه بأمر البناء والمسجد» ويختار حيتئذ تعلق الظرف باذكر ولا يخفى أن جعل ذلك الضمير للفتية وإن دعا 
لتأويل يعلموا بما سمعت ليس ببعيد الإرادة من النظم الكريم إذا قطع النظر عن الأمور الخارجية كالآثارء ولم يذهب 
أحد فيما أعلم إلى احتمال كون الضمائر في قوله تعالى: «إإذ يتنازعون بينهم أمرهم) عائدة على الفتية كضمير 
يعلمواء وإإذك ظرف «إأعثرنا» والمراد بالأمر المتنازع مقدار زمن لبثهم وتنازعهم فيه قول بعضهم «إلبثنا يوماً أو 
بعض يوم) وقول الآخر رداً عليه لإربكم أعلم با لبم وحيث لم يتضح الحال ولم يحصل الإجماع على مقدار 
معلوم كان التنازع في حكم الباقي فكان زمانه ممتداً فصح أن يكون ظرفاً للإعثار وضمير «إفقالوا» للمعثرين والفاء 
فصيحة أي وكذلك أعثرنا الناس على الفتية وقت تنازعهم في مدة لبشهم ليزدادوا علماً بالبعث فكان ما كان وصار لهم 
بين الناس شأن أي شأن فقالوا «ابنوا» إلى آخره. 

وكأن ذلك لما فيه من التكلف مع عدم مساعدة الآثار إياه» ثم ما ذكر من احتمال كون إربهم أعلم بهم) من 
كلامه سبحانه جيء به لرد المتنازعين من المعثرين لا يخلو عن بعدء وأما الاحتمال الأخير فبعيد جداًء والظاهر أنه 
حكاية عن المعثرين وهو شديد الملاءمة جداً لكون التنازع في أمرهم من الموت والحياة» والذي يقتضيه كلام كثير 
من المفسرين أن غرض الطائفتين القائلين «إابنوا» إلى آخره والقائلين إلتعخذن) إلى آخره تعظيمهم وإجلالهم 
والمراد من الذين غلبوا على أمرهم كما أخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن قتادة الولاة» ويلائمه إلنتخذن» دون 
اتخذوا بصيغة الطلب المعبر بها الطائفة الأولى فإن مثل هذا الفعل تنسبه الولاة إلى أنفسهاء وضمير إأمرهم» هنا قيل 
للموصول المراد به الولاة» ومعنى غلبتهم على أمرهم أنهم إذا أرادوا أمراً لم يتعسر عليهم ولم يحل بينه وبينهم أحد 
كما قيل في قوله تعالى: والله غالب على أمره» [يوسف: .]١١‏ 

وذكر بعض الأفاضل أن الضمير لأصحاب الكهف» والمراد بالذين غلبوا قيل الملك المسلم» وقيل أولياء 
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أصحاب الكهف؛ وقيل رؤساء البلد لأن من له الغلبة في هذا النزاع لا بد أن يكون أحد هؤلاءء والمذكور في القصة أن 
الملك جعل على باب الكهف مسجداً وجعل له في كل سنة عيداً عظيماً. وعن الزجاج أن هذا يدل على أنه لما ظهر 
أمرهم غلب المؤمنون بالبعث لأن المساجد إنما تكون للمؤمنين به انتهى. 

ويبعد الأول التعبير بما يدل على الجمع» والثاني إن أريد من الأولياء الأولياء من حيث النسب كما في قولهم 
أولياء المقتول أنه لم يوجد في أثر أن لأصحاب الكهف حين بعثوا أولياء كذلك. وفسر غير واحد الموصول بالملك 
والمسلمين ولا بعد في إطلاق الأولياء عليهم كما في قوله تعالى: المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض» 
[التوبة: ]۷١‏ ويدل هذا على أن الطائفة الأولى لم تكن كذلكء وقد روي أنها كانت كافرة وأنها أرادت بناء بيعة أو 
مصنع لكفرهم فمانعهم المؤمنون وبنوا عليهم مسجداً. وظاهر هذا الخبر أن المسجد مقابل البيعة» وما أخرج ابن أبي 
حاتم عن سعيد بن جبير من أن الملك بنى عليهم بيعة فكتب في أعلاها أبناء الأراكنة أبناء الدهاقين ظاهر في عدم 
المقابلة» ولعله الحق لأنه لا يصح أن يراد بالمسجد هنا ما يطلق عليه اليوم من مصلى المحمديين بل المراد به معبد 
المؤفنين من تلك الأمة وكاتوا غلق ما سمغت أولا تضارئ وإن كان فى المسالة قول آخر ستسمعه إن شاء الله تعالى 
قريباً ومعبدهم يقال له بيعة» وظاهر ما تقدم أن لخت اة كن رعية الله کا مو ا 

وأخرج أبو حاتم عن السدي أن الملك قال: لأتخذن عند هؤلاء القوم الصالحين مسجداً فلأعبدن الله تعالى فيه 
حتى أموت» وعن الحسن أنه اتخذ ليصلي فيه أصحاب الكهف إذا استيقظواء وهذا مبني على أنهم لم يموتوا بل ناموا 
كما ناموا أولاً وإليه ذهب بعضهم بل قيل إنهم لا يموتون حتى يظهر المهدي ويكونوا من أنصاره ولا معول على ذلك 
وهو عندي أشبه شيء بالخرافات. ثم لا يخفى أنه على القول بأن الطائفة الأولى الطالبة لبناء البنيان عليهم إذا كانت 
كافرة لم تكن غاية الإعثار متحققة في جميع المعثرين» ولا يتعين كون #ربهم أعلم بهم مساقاً لتنظيم أمر أصحاب 
الكهف» ولعل تلك الطائفة لم تتحقق حالهم وأنهم ناموا تلك المدة ثم بعثوا فطلبت انطماس الكهف عليهم وأحالت 
أمرهم إلى ربهم سبحانه والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. وقرأ الحسن وعيسى الثقفي «إغلبوا» بضم الغين وكسر اللام 
على أن الفعل مبني للمفعول» ووجه بذلك بأن طائفة ة من المؤمنين المعثرين أرادت أن لا بيني عليهم شيء ولا يتعرض 
لموضعهم وطائفة أخرى منهم أرادت البناء وأن لا يطمس الكهف فلم يمكن للطائفة الأولى منعها ووجدت نفسها 
مغلوبة فقالت: إن كان بنيان ولا بد فلتتخذن عليهم مسجذا. 

هذا واستدل بالآية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مسجد عليها وجواز الصلاة في ذلك» وممن 
ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاي وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد» فقد روى أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس قال: قال رسول الله مُه «لعن الله تعالى زائرات القبور والمتخذين عليها 
المساجد والسرج» ومسلم «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد فإني أنهاكم عن ذلك» وأحمد 
عن أسامة وهو والشيخان والنسائي عن عائشة» ومسلم عن أبي هريرة «لعن الله تعالى اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» وأحمد والشيخان والنسائي «إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصور أولفك شرار الخلق يوم القيامة) وأحمد والطبراني «إن من شرار الناس من تد ركهم الساعة وهم 
أحياء ومن يتخذ القبور مساجد» وعبد الرزاق «من شرار أمتى من يتخذ القبور مساجد» وأيضاً «كانت بنو إسرائيل 
اتخذوا القبور مساجد فلعنهم الله تعالى» إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة والاثار الصريحة. 

وذكر ابن حجر في الزواجر أنه وقع في كلام بعض الشافعية عد اتخاذ القبور مساجد والصلاة إليها واستلامها 
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والطواف بها ونحو ذلك من الكبائر وكأنه أخذ ذلك مما ذكر من الأحاديث» ووجه اتخاذ القبر مسجدا واضح لأنه 
عليه الصلاة والسلام لعن من فعل ذلك في قبور الانبياء عليهم السلام وجعل من فعل ذلك بقبور الصلحاء شرار الخلق 
عند الله تعالى يوم القيامة ففيه تحذير لناء واتخاذ القبر نخدا معناه الصلاة عليه أو إليه وحينكذ يكون قوله والصلاة 
إليها مكرراً إلا أن يراد باتخاذها مساجد الصلاة عليها فقطء نعم إنما يتجه هذا الأخذ إن كان القبر قبر معظم من نبي أو 
ولي كما أشارت إليه رواية «إذا كان فيهم الرجل الصالح» ومن ثم قال أصحابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء 
والأولياء تبركاً وإعظاماً فاشترطوا شيئين أن يكون قبر معظم وأن يقصد الصلاة إليهاء ومثل الصلاة عليه التبرك والإعظام» 
وكون هذا الفعل كبيرة ظاهر من الأحاديث» وكأنه قاس عليه كل تعظيم للقبر كإيقاد السرج عليه تعظيماً له وتبركاً به 
والطواف به كذلك وهو أخذ غير بعيد سيما وقد صرح في بعض الأحاديث المذكورة بلعن من اتخذ على القبر سراجا 
فيحمل قول الأصحاب بكراهة ذلك على ما إذا لم يقصد به تعظيماً وتبركاً بذي القبر. 

وقال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركاً به عين المحادة لله تعالى ورسوله عله وإبداع دين لم 
يأذن به الله عز وجل للنهي عنها ثم إجماعاً فإن أعظم المحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد أو 
وسراج على قبر ولا يصح وقفه ولا نذره آھ. 

وفي المنهاج وشرحه للعلامة المذ كور ويكره تجصيص القبر والبناء عليه في حريمه وخارجه في غير المسبلة إلا 
إن خشي نبش أو حفر سبع أو هدم سيل ويحرم البناء في المسبلة» وكذا تكره الكتابة عليه للنهي الصحيح عن الثلاثة 
سواء كتابة اسمه وغيره في لوح عند رأسه أو في غيره» نعم بحث الأذرعي حرمة كتابة القرآن لتعريضه للامتهان بالدوس 
والتنجيس بصديد الموتى عند تكرر الدفن ووقوع المطرء وندب كتابة اسمه لمجرد التعريف به على طول السنين لا 
شيا فور الأسياء وال السين ذه طريق للإعلام المستحب. ولما روي الحاكم النهي قال: ليس العمل عليه الآن فإن 
أئمة المسلمين من المشرق والمغرب مكتوب على قبورهم فهو عمل أخذ به الخلف عن السلف. ويرد بمنع هذه الكلية 
وبفرضها فالبناء على قبورهم أكثر من الكتابة عليها في المقابر المسبلة كما هو مشاهد لا سيما بالحرمين ومصر 
ظاهر إنما هو عند صلاح الأزمنة بحيث ينفذ فيها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وقد تعطل ذلك منذ أزمنة. 

ولو بني نفس القبر لغير حاجة مما مر كما هو ظاهر أو نحو تحويط أو قبة عليه في مقبرة مسبلة كأرض موات 
يتأبد بعد انمحاق الميت فيحرم الناس تلك البقعة» وهل من البناء ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقبر مع 
موجودة هناء وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة التي بناها بعض 
الملوك» وينبغي لكل أحد هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة فيتعين الرفع للإمام أخذاً من كلام ابن الرفعة في الصلح 
انتهى. 

وفي صحيح مسنم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي كرم الله تعالى وجهه أبعثك على ما بعثني عليه 
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رسول الله مه أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» قال ابن الهمام في فتح القدير: وهو محمول على 
ما كانوا يفعلونه من تعلية القبور بالبناء الحسن العالي» والأحاديث وكلام العلماء المنصفين المتبعين لما ورد عن النبي 
َيه وجاء عن السلف الصالح أكثر من أن يحصىء لا يقال: إن الآية ظاهرة في كون ما ذكر من شرائع من قبلنا وقد 
استدل بها فقد روي أنه َيه قال: «من نام عن صلاة أو نسيها» الحديث ثم تلا قوله تعالى: لإأقم الصلاة لذكري» 
[طه: ]١ ٤‏ وهو مقول لموسى عليه السلام وسياقه الاستدلال. 


واحتج محمد على جواز قسمة الماء بطريق المهيأة بقوله تعالى «إلها شرب [الشعراء: 55 ١ع‏ الآية «إونبئهم 
أن الماء قسمة بينهم4 [القمر: ۲۸] وأبو يوسف على جري القود بين الذكر والأنثى بآية بإ وكتبنا عليهم» [المائدة: 
]٥‏ والكرخي على جريه بين الحر والعبد والمسلم والذمي بتلك الآية الواردة في بني إسرائيل إلى غير ذلك لأنا نقول: 
مذهبنا في شرع من قبلنا وإن كان إنه يلزمنا على أنه شريعتنا لكن لا مطلقاً بل إن قصه الله تعالى علينا بلا إنكار وإنكار 
رسوله مه كإنكاره عز وجل» وقد سمعت أنه عليه الصلاة والسلام لعن الذين يتخذون المساجد على القبور» على أن 
کون ما ذكر من شرائع من قبلنا ممنوع» وكيف يكن أن يكون اتخاذ المساجد على القبور من الشرائع المتقدمة مع ما 
سمعت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والآية ليست كالآيات التي ذكرنا آنفاً احتجاج 
الأئمة بها وليس فيها أكثر من حكاية قول طائفة من الناس وعزمهم على فعل ذلك وليست خارجة مخرج المدح لهم 
والحض على التأسي بهم فمتى لم يغبت أن فيهم معصوماً لا يدل فعلهم فضلاً عن عزمهم على مشروعية ما كانوا 
بصدده» ومما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم الأمراء والسلاطين كما روي عن قتادة. 


وعلى هذا لقائل أن يقول: إن الطائفة الأولى كانوا مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبور 
فأشاروا بالبناء على باب الكهف وسده وكف كف التعرض عن أصحابه فلم يقبل الأمراء منهم وغاظهم ذلك حتى 
أقسموا على اتخاذ المسجد» وكان الأولين إنما لم يشيروا بالدفن مع أن الظاهر أنه هو المشروع إذ ذاك في الموتى كما 
أنه هو المشروع عندنا فيهم لعدم تحققهم موتهم» ومنعهم من تحقيقه أنهم لم يقدروا كما أخرج عبد الرزاق وابن 
المنذر عن وهب بن منبه على الدخول عليهم لما أفيض عليهم من الهيبة ولهذا قالوا «إربهم أعلم بهم وإن أبيت إلا 
حسن الظن بالطائفة الثانية فلك أن تقول: إن اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طرز اتخاذ المساجد على القبور 
المنهي عنه الملعون فاعله وإنما هو اتخاذ مسجد عندهم وقريباً من كهفهمء وقد جاء التصريح بالعندية في رواية القصة 
عن السدي ووهبء ومثل هذا الاتخاذ ليس محظوراً إذ غاية ما يلزم على ذلك أن يكون نسبة المسجد إلى الكهف 
ا لى المرقد المعظم عي ويكون قولهم طإلنتتخذن عليهم» على هذا لمشاكلة 
قول الطائفة «ابنوا عليهم# وإن شعت قلت: إن ذلك الاتخاذ كان على الكهف فوق الجبل الذي هو فيه» وفي خبر 
مجاهد أن الملك تركهم في كهفهم وبنى على كهفهم مسجداً وهذا أقرب لظاهر اللفظ كما لا يخفى» وهذا كله إغا 
يحتاج إليه على القول بأن أصحاب الكهف ماتوا بعد الإعثار عليهم وأما على القول بأنهم ناموا كما ناموا أولاً فلا 
يحتاج إليه على ما قيلء وبالجملة لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف ما نطقت به الأخبار الصحيحة 
والآثار الصريحة معولاً على الاستدلال بهذه الآية فإن ذلك في الغواية غاية وفي قلة النهي نهاية» ولقد رأيت من يبيح ما 
يفعله الجهلة في قبور الصالحين من أشرافها وبنائها بالجص والآجر وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها والطواف بها 
واستلامها والاجتماع عندها في أوقات مخصوصة إلى غير ذلك محتجاً بهذه الآية الكريمة وبا جاء في بعض روايات 
القصة من جعل الملك لهم في كل سنة عيداً وجعله إياهم في توابيت من ساج ومقيساً البعض على البعض وكل ذلك 
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محادة لله تعالى ورسوله عله وإبداع دين لم يأذن به الله عز وجل. 

ويكفيك في معرفة الحق تنبع ما صنع أصحاب رسول الله عه في قبره عليه الصلاة والسلام وهو أفضل قبر 
على وجه الأرض بل أفضل من العرش» والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له والسلام عليه عليه الصلاة والسلام فتتبع 
ذاك وتأمل ما هنا وما هناك والله سبحانه وتعالى يتولى هداك. 

ثم إعلم أنهم اختلفوا في تعيين موضع المسجد والكهف وقد مرت عليك بعض الأقوال. وفي البحر أن في 
الشام كهفا فيه موتى ويزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم ومعهم كلب رمة» 
وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلب رمة وأكثرهم قد انجرد لحمه 
وبعضهم متماسك وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف؛ قال ابن 
عطية. دخلت عليهم فرأيتهم سنة أربع وخحمسمائة وهم بهذه الحالة وعليهم مسجد وقريب منهم بناء رومي يسمى 
الرقيم كأنه قصر مخلق قد بقي بعض جدرانه وهو في فلاة من الأرض خربة وبأعلى حصن غرناطة مما يلي القبلة آثار 
مدينة قديمة يقال لها مدينة دقيوس وجدنا فى آثارها غرائب انتهى» وحين كنا بالأندلس كان الناس يزورون هذا الكهف 
ويذكرون أنهم يغلطون في عدتهم إذا عدوهم وأن معهم كلباً ويرحل الناس إلى لوشة لزيارتهم» وأما ما ذكره من المدينة 
القديمة فقد مررت عليها مراراً لا تحصى وشاهدت فيها حجارة كبارأء ويترجح كون ذلك بالأندلس لكثرة دين 
النصارى بها حتى أنها هي بلاد مملكتهم العظمى ولأن الإخبار بما هو في أقصى مكان من أرض الحجاز أغرب وأبعد 
أن يعرف إلا بوحي من الله تعالى انتهى. 

وما تقدم من خبر ابن عباس ومعاوية يضعف ما ادعي ترجحه لأن معاوية لم يدخل الأدلئون وتسمية الأندلسيين 
نصارى الأندلس بالروم في نثرهم ونظمهم ومخاطبة عامتهم كما في البحر أيضاً لا يجدي نفعاًء وقد عول الكثير على 
أن ذلك في طرسوس والله تعالى أعلم. 

«سَيَفُولونَ4 الضمير فيه وفي الفعلين بعد كما اختاره ابن عطية وبعض المحققين لليهود المعاصرين له عله 
الخائضين في قصة أصحاب الكهف» وأيد بذلك قول الحسن وغيره: إنهم كانوا قبل بعث موسى عليه السلام لدلالته 
أن لهم علماً في الجملة بأحوالهم وهو يستلزم أن يكون لهم ذكر في التوراة وفيه ما فيه. 

والظاهر أن هذا إخبار بجا لم يكن واقعاً بعد كأنه قيل سيقولون إذا قصصت قصة أصحاب الكهف أو إذا سعلوا 
عن عدتهم هم طثلانة» أي ثلاثة أشخاص ِرَّابِعهُم» أي جاعلهم أربعة بانضمامه إليهم «كليهُن» فثلاثة حبر مبتداً 
لها لا للمبتدأ ومن ثم استغنى عنه بالحذف وإلا كان الظاهر أن يقال: هم ثلاثة وكلب لكن با أريد اختصاصها بحكم 
بديع الشأن عدل إلى ما ذكر لينبه بالنعت الدال على التفضلة والتمييز على أن أولئك الفتية ليسوا مثل كل ثلاثة 
اصطحبواء ومن ثم قرن الله تعالى في كتابه العزيز أخس الحيوانات ببركة صحبتهم مع زمرة المتبتلين إليه المعتكفين 
فى جواره سبحانه وكذا يقال فيما بعدء وإلى هذا الإعراب ذهب أبو البقاء واختاره العلامة الطيبى وهو الذي أشار إلى 
ما أشير إليه من النكتة ونظم في سلكها مع الآية حديث «ما ظنك باثنين الله تعالى ثالثهما» فأوجب ذلك أن شنع بعض 
أجلة الأفاضل عليه حتى أوصله إلى الكفر ونسبه إليه» ولعمري لقد ظلمه وخفي عليه مراده فلم یفهمه» ولم يجوز ابن 
الحاجب كون الجملة في موضع النعت كما لم يجوز هو ولا غيره كأبي البقاء جعلها حالا وجعلها خبراً بعد خبر 
للمبتدأ المحذوف» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في ذلك. 
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وتقدير تمييز العدد أشخاص أولى من تقديره رجال لأنه لا تصير الثلاثة الرجال أربعة بكلبهم لاختلاف الجنسين» 
وعدم اشتراط اتحاد الجنس في مثل ذلك يأباه الاستعمال الشائع مع كونه حلاف ما ذكره النحاة. والقول بأن الكلب 
بشرف صحبتهم ألحق بالعقلاء تخيل شعري. وقرأ ابن محيصن «ثلاثة» يإدغام الثاء في التاء تقول أبعث تلك وحسن 
ذلك لقرب مخرجهما وكونهما مهموسين «إوَيَقُونُونَ حَمْسَةٌ سَادسُهُم كلهم عطف على إسيقولون) والمضارع 
وإن كان مشتركاً بين الحال والاستقبال إلا أن المراد منه هنا الثاني بقرينة ما قبله فلذا اكتفي عن السين فيه وإذا عطفته 
على حورل الع ار بصع A‏ اسع الي E‏ اراي ته ليقت وقرأ 
شبل بن عباد عن اين كثير «حَْمَسّة) بفتح الميم وهو كالسكون لغة فيها نظير الفتح والسكون في العشرة. وقرأ ابن 
محيصن بكسر الخاء والميم ويإدغام التاء في السين؛ وعنه أيضاً إدغام التنوين ة في السين بغير غنة (إوجماً بالقيب» أي 
رمياً بالخبر الغائب الخفي عنهم الذي لا مطلع لهم عليه وإتياناً به أو ظناً بذلك» وعلى الأول استعير الرجم وهو الرمي 
بالحجارة التي لا تصيب غرضاً ومرمى للمتكلم من غير علم وملاحظة بعد تشبيهه به. وفي الكشف أنه جعل الكلام 
الغائب عنهم علمه بمنزلة الرجام المرمي به لا يقصد به مخاطب معين ولو قصد لأخطأ لعدم بنائه على اليقين كما أن 
الرجام قلما يصيب المرجوم على السداد بخلاف السهم ونحوه ولهذا قالوا: قذفاً بالغيب ورجماً به ولم يقولوا رمياً به 
وأما الرمي في السب ونحوه فالنظر إلى تأثيره في عرض المرمي تأثير السهم في الرمية انتهى. 

وعلى الثاني شبه ذكر أمر من غير علم يقيني واطمئنان قلب بقذف الحجر الذي لا فائدة في قذفه ولا يصيب 
مرماه ثم استعير له وضع الرجم موضع الظن حتى صار حقيقة عرفية فيه. وفي الكشف أيضاً أنه لما كثر استعمال 
قولهم: رجماً بالظن فهموا من المصدر معناه دون النظر إلى المتعلق فقالوا رجماً بالغيب أي ظناً به وعلى ذلك جاء قول 
زهير: 

وا :التحرب: إلا ما ع متم ودع وما هو عنها بالحديث المرجم 


حيث أراد المظنون» وانتصاب إرجماً © هنا على الوجهين إما على الحالية من الضمير في الفعلين أي راجمين 
أو على المصدرية منهما فإن الرجم والقول واحد. 


وفي البحر أنه ضمن القول معنى الرجم أو من محذوف مستأنف أو واقع موقع الحال من ضمير الفعلين معا أي 
يرجمون رجماًء وجوز أبو حيان كونه منصوباً على أنه مفعول من أجله أي يقولون ذلك لرميهم بالغيب أو لظنهم بذلك 
أي الحامل لهم على القول هو الرجم بالغيب وهو كما ترى. 

«وَيَقُولُونَ سَبِعَةَ وََامنّهُمْ كلبهم المراد الاستقبال أيضاً والكلام في عطفه كالكلام في عطف سابقه 
والجملة الواقعة بعد العدد في موضع الصفة له كالجملتين السابقتين على ما نص عليه الزمخشري» ولم يجعل الواو 
مانعة عن ذلك بل ذكر أنها الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة كما تدخل على الواقعة حالا عن المعرفة 
في قولك: جاءني رجل ومعه آخر ومررت بزيد وفي يده سيف ومنه قوله عز وجل وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب 
معلوم /» [الحجر: 4] وفائدتها ت وكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر وهي التي 
اذك هنا بان قاللى :ما دك قالوه عن ثباخد عاتم بوطماية زقتن نولم ببرستجزا بالظن كما رجم غيرهم فهو الحق دون 
القولين الأولين» والدليل على ذلك أنه سبحانه وتعالى أتبعهما قوله تبارك اسمه «رجماً بالغيب4 واتبع هذا قوله عز 
وجل فل زئي أَْلّمْ بعدتهخ4 أي أقوى وأقدم ذ في العلم بها فما يَعْلَمُهُْ)4 أي ما يعلم عدتهم على ما ينساق إلى 
الذهن نظراً إلى المقام لا قديلٌ» وعلى إيذان الواو بما ذكر يدل كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقد روي 
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أنه قال: حين وقعت الواو انقطعت العدة أي لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليهاء وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم على 
القطع والبتات. 

وقد نص عطاء على أن هذا القليل من أهل الكتاب» وقيل من البشر مطلقاً وهو الذي يقتضيه ما أخخرجه الطبراني 
في الأوسط بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال: أنا من أولئك القليل» وأخرجه عنه غير واحد من طرق شتى» وأخرج 
نحوه ابن أب حاتم عن ابن مسعود. 

وزعم بعضهم أن المراد إلا قليل من الملائكة عليهم السلام لا يرتضيه أحد من البشر» والمثبت في هذا 
الاستثناء هو العالمية وذلك لا يضر في کون الأعلمية له عز وجل» هذا وإلى كون الواو كما ذكر الزمخشري ذهب ابن 
المنير وقال بعد نقله: وهو الصواب لا كالقول بأنها واو الثمانية فإن ذلك أمر لا يستقر لمثبته قدم ورد ما ذكروه من 
ذلك» وسيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه التنبيه عليه. 

وقال أبو البقاء: الجملة إذا وقعت صفة للنكرة جاز أن يدخلها الواو وهذا هو الصحيح في إدخال الواو في ثامنهم 
واعترض على ذلك غير واحد فقال أبو حيان: كون الواو تدخل على الجملة الواقعة صفة دالة على لصوق الصفة 
بالموصوف وعلى ثبوت اتصاله بها شيء لا يعرفه النحويون بل قرروا أنه لا تعطف الصفة التي ليست بجملة على صفة 
أخرى إلا إذا اختلفت المعاني حتى يكون العطف دالاً على المغايرة» وأما إذا لم تختلف فلا يجوز العطف» هذا في 
الأسماء المفردة» وأما الجمل التي تقع صفة فهي أبعد من أن يجوز ذلك فيها. 

وقد ردوا على من ذهب إلى أن قول سيبويه: وأما ما جاء بالمعنى وليس باسم ولا فعل إلى أن وليس باسم الخ 
صفة لمعنى وأن الواو دخلت في الجملة بأن ذلك ليس من كلام العرب ولیس من كلامهم مررت برجل وبأكل على 
تقدير الصفةء وأما قوله تعالى إلا ولها كتاب معلوم» فالجملة فيه حالية ويكفي رداً لقول الزمخشري أنا لا نعلم أحداً 
من علماء النحو ذهب إليه اه. 

وقال صاحب الفرائد: دخول الواو بين الصفة والموصوف غير مستقيم لاتحاد الصفة والموصوف ذاتاً وحكماً 
وتأكيداً للصوق يقتضي الاثنينية مع أنا نقول: لا نسلم أن الواو تفيد التأكيد وشدة اللصوق غاية ما في الباب أنها تفيد 
الجمع والجمع ينبىء عن الاثنينية واجتماع الصفة والموصوف ينبىء عن الاتحاد بالنظر إلى الذات. وقد ذكر صاحب 
المفتاح أن قول من قال: إن الواو في قوله تعالى «وولها كتاب معلوم4 داخلة بين الصفة والموصوف سهو منه0© وإنها 
هي واو الحال وذو الحال «إقرية) وهي موصوفة أي وما أهلكنا قرية من القرى إلا ولها الخ» وأما جاءني رجل ومعه 
آخر ففيه وجهان» أحدهما أن يكون جملتين متعاطفتين وثانيهما أن يكون آخر معطوفاً على رجل أي جاءني رجل 
ورجل آخر معه» وعدل عن جاءني رجلان ليفهم أنهما جاءا مصاحبين» وأما الواو في مررت بزيد وفي يده سيف فنا 
جاز دخولها بين الحال وذيها لكون الحال في حكم جملة بخلاف الصفة بالنسبة إلى الموصوف فإن جاء زيد راكباً 
في حكم جاء وهو راكب بخلاف جاء زيد الراكب فافهمه. 

سلمنا أنها داخلة بين الصفة والموصوف لتأكيد اللصوق لكن الدلالة على أن اتصافه بها أمر ثابت مستقر غير 
مسلم وأين الدليل عليه؟ وكون الواو هي التي آذنت بأن القول المذكور عن ثبات علم وطمأنينة نفس في غاية البعدى 
والقول بأن الاتباع يدل على ذلك إن أريد منه أنه يدل على إيذان الواو بما ذكر فبطلانه ظاهر وإن أريد منه أنه يدل على 


)١(‏ الحكم بأنه سهو سهو فقد تكرر من الزمخشري مع بسط وتفصيل فتدبر ما قلنا ولا تعجل اه منه. 


TE E [| SD RASS ۲۷ ١ سورة الكهف الآيات:‎ 


صدق قائلي القول الأخير وعدم صدق قائلي القولين الأولين فمسلم أن اتباع القولين الأولين برجماً بالغيب يدل على 
عدم الصدق دلالة لا شبهة فيها لكن لا نسلم أن عدم اتباع القول الأخير به واتباعه با اتبع يدل على ذلك وإن سلمنا 
فهو يدل دلالة ضعيفة» ولا نسلم أيضاً دلالة كلام ابن عباس على ما ذكر؛ والظاهر أنه علم أن القول الأخير صادق من 
الصادق المصدوق عه وأن مراده من قوله حين وقعت الواو انقطعت العدة أن الذي هو صدق ما وقعت الواو فيه 
وانقطعت العدة به» فالحق أن الواو واو عطف والجملة بعده معطوفة على الجملة قبله. وانتصر العلامة الطيبي 
للزمخشري وأجاب عما اعترض به عليه فقال: اعلم أنه لا بد قبل الشروع في الجواب من تبيين المقصود تحريراً 
للبحث فالواو هنا ليست على الحقيقة ولا يعتبر في المجاز النقل الخصوصي بل المعتبر فيه اعتبار نوع العلاقة» 
وذكروا أن المجاز في عرف البلاغة أولى من الحقيقة وأبلغ وأن مدار علم البيان الذوق السليم الذي هو أنفع من ذوق 
التعليم ولا يتوقف على التوقيف وليس ذلك كعلم النحوء والمجاز لا يختص بالاسم والفعل بل قد يقع في الحروف. 

وقد نقل شارح اللباب عن سيبويه أن الواو في قولهم: بعت الشاة ودرهماً بمعنى الباء» وتحقيقه أن الواو للجمع 
والباء للإلصاق وهما من واد واحد فسلك به طريق الاستعارة وكم وكم» وإذا علم ذلك فليعلم أن معنى قوله: فائدتها 
توكيد لصوق الصفة بالموصوف أن للصفة نوع اتصال بالموصوف فإذا أريد توكيد اللصوق وسط بينهما الواو ليؤذن 
أن هذه الصفة غير منفكة عن الموصوف وإليه الإشارة فيما بعد من كلامه» وأن الحال في الحقيقة صفة لا فرق إلا 
بالاعتبار ألا ترى أن صفة النكرة إذا تقدمت عليها وهي بعينها تصير حالاً ولو لم يكونا متحدين لم يصح ذلك ثم إن 
قولك: جاءني رجل ومعه آخر وقولك: مررت بزيد ومعه آخر لما كانا سواء في الصورة اللهم إلا في اعتبار المعرفة 
والنكرة كان حكمهما سواء في الواو وهو مراد الزمخشري من إيراد المثالين لا كما فهم بعضهم» وأما قول الفراهيدي 
في تعليل امتناع دخول الواو بين الصفة والموصوف لاتحادهما ذاتاً وحكماً وهو مناف لما يقتضيه دخول الواو من 
المغايرة فمبني على أن الواو عاطفة لأنها هي التي تقتضي المغايرة كما قال السكاكي وقد بين وجه مجازه لمجرد 
الربط. 

وأما قوله في جاءني رجل ومعه آخر إنه جملتان فهو كما تراه» وأما قوله: إن جاء زيد راكباً في حکم جاء زيد 
وهو راكب فمن المعكوس فإن الأصل في الحال الافراد كما يدل عليه كلام ابن الحاجب وغيره من الأعيان» وأما 
تسليمه الدخول لتأكيد اللصوق ومنه الدلالة على أن الاتصاف أمر ثابت مستقر فمن العجائب فكيف يسلم التأكيد ولا 
يسلم فائدته» ويدفع الاعتراضات الباقية أن ما استند إليه الزمخشري ليس من باب الأدلة اليقينية بل هي من باب 
الأمارات وتكفي في هذه المقامات» وقال ابن الحاجب: لا يجوز أن يكون «إرابعهم كلبهم) وإسادسهم كلبهم» 
صفة لما قبل ولا حالاً لعدم العامل مع عدم الواوء ويجوز أن يكون كل منهما خبراً بعد خبر للمبتدأ المحذوف 
والأخبار إذا تعددت جاز في الثاني منها الاقتران بالواو وعدمه» وهذا إن سلم أن المعنى في الجمل واحد أما إذا قيل 
إن قوله تعالى: «إوثامنهم كلبهم» استعناف منه سبحانه لا حكاية عنهم فيفهم أن القائلين سبعة أصابوا ولا يلزم أن 
يكون خبراً بعد خبر» ويقويه ذكر إرجماً بالغيب4 قبل الثالثة فدل على أنها مخالفة لما قبلها في الرجم بالغيب فتكون 
صدقاً البتة إلا أن هذا الوجه يضعف من حيث إن الله تعالى قال «إما يعلمهم إلا قليل» فلو جعل «إوثامنهم كلبهم» 
تصديقاً منه تعالى لمن قال سبعة لوجب أن يكون العالم بذلك كثيراً فإن أخبار الله تعالى صدق فدل على أنه لم 
يصدق منهم أحدء وإذا كان كذلك وجب أن تكون الجملة كلها متساوية في المعنى» وقد تعذر أن تكون الأخيرة 
وصفاً فوجب أن يكون الجميع كذلك انتهى؛ ويفهم أن الواو هي المانعة من الوصفية والداء هو الداء فالدواء هو الدواء. 

وقوله: وإذا كان كذلك وجب الخ كلام بمراحل عن مقتضى البلاغة لأن في كل اختلاف فوائد والبليغ من ينظر 
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إلى تلك الفوائد لا من يرده إلى التطويل والحشو في الكلام؛ وأيضاً لا بد من قول صادق من الأقوال الثلائة لينطبق قوله 
تعالى: طإوما يعلمهم إلا قليل» مع قوله سبحانه: إرجماً بالغيب4 لأنه قد اندفع به القولان الأولان فيكون الصادق 
هذا. 

وتعقيبه به أمارة على صدقه وذلك مفقود على ما ذهب إليه السائل» ومع هذا أين طلاوة الكلام وأين اللطف 
الذي تستلذه الأفهام. وما ذكره من لزوم كون العالم بذلك كثيراً على تقدير كون «إوثامنهم كلبهم استنافاً منه تعالى 
لأن اخبار الله تعالى صدق لا يخلو عن بحث لأن المصدق حينعذ هم المسلمون وهم قليل بالنسبة إلى غيرهم» ولا 
اختصاص للقليل بما دون العشرة وإن أخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه أنه قال: كل قليل في القرآن فهو دون 
العشرة فإن ذلك في حيز المنع ودون إثباته التعب الكثير» على أنه يكن أن يقال: المراد قلة العالمين بذلك قبل تصديقه 
تعالى» ولا يبعد أن يكونوا قليلين في حد أنفسهم من المسلمين كانوا أو من أهل الكتاب أو منهماء نعم القول 
بالاستعناف مما لا ينبغي أن يلتفت إليه وإن ذهب إليه بعض المفسرين. هذا ووافق في الانتصار جماعة منهم سيد 
المحققين وسند المدقفين فقال: 


الظاهر أن قوله تعالى:ا وثامنهم كلبهم هصفة لسبعة كما يشهد به أخواه» وأيضاً ليس سبعة في حكم 

الموصوفة كما قيل في قرية في قوله تعالى «إوما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم# [الحجر: 4] حتى يصح 
الحمل على الحال اتفاقاً ولا شك أن معنى الجمع يناسب معنى اللصوق وباب المجاز مفتوح فلتحمل هذه الواو عليه 
تأكيداً للصوق الصفة بالموصوف فتكون هذه أيضاً فرعاً للعاطفة كالتي بمعنى مع والحالية والاعتراضية. 

وأيد ذلك أيضاً ما روي عن ابن عباس وأورد على تعليل منعه للحالية بعدم كون النكرة في حكم الموصوفة أنه لا 
ينحصر مسوغ مجيء الحال من النكرة في كونها موصوفة أو في حكم الموصوفة كما في الآية التي ذكرها فقد ذكر 
في المغني أن من المسوغات اقتران الجملة الحالية بالواو فليحفظ. 

وقد وافق ابن مالك الرادين له فقال في شرح التسهيل: ما ذهب إليه صاحب الكشاف من توسط الواو بين الصفة 
والموصوف فاسد من خمسة أوجه»ء أحدها: أنه قاس في ذلك الصفة على الحال وبينهما فروق كثيرة لجواز تقدم 
الحال على صاحبها وجواز تخالفهما في الإعراب والتعريف والتنكير وجواز إغناء الواو عن الضمير في الجملة الحالية 
وامتناع ذلك في الواقعة نعتاً فكما ثبت مخالفة الحال الصفة في هذه الأشياء ثبتت مخالفتها إياها بمقارنة الواو الجملة 
الحالية وامتناع ذلك في الجملة النعتية» الثاني أن مذهبه في هذه المسألة لا يعرف بين البصريين والكوفيين فوجب أن 
لا يلعفت إليهء الثالث أنه معلل با لا يناسب وذلك أن الواو تدل على الجمع بين ما قبلها وما بعدها وذلك مستلزم 
لتغايرهما وهو ضد لما يراد من التوكيد فلا يصح أن يقال لعاطف مؤكدء الرابع أن الواو فصلت الأول من الثاني ولولاها 
لتلاصقا فكيف يقال إنها أكدت لصوقهاء الخامس أن الواو لو صلحت لتأكيد لصوق الموصوف بالصفة لكان أولى 
المواضع بها موضعاً لا يصلح للحال بخلاف جملة تصلح في موضعها الحال اه ويعلم ما فيه بالتأمل الصادق فيما 
تقدم. 

والعجب مما ذكره في الوجه الرأبع فهو توهم يستغرب من الأطفال فضلاً عن فحول الرجال فتأمل ذاك والله تعالى 
يتولى هداك. 

وقال بعضهم: إن ضمائر الأفعال الثلاثة للخائضين في قصة أصحاب الكهف في عهد النبي عه من أهل الكتاب 
والمسلمين لا على وجه إسناد كل من الأفعال إلى كلهم بل إلى بعضهم فالقول الأول لليهود على ما أخرجه ابن أبي 
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2 أمر بالذكر لا بالوقوف › فعلم أن الوقوف عند المشعر الحرام تبع للذكر. ولیس 
بأصل » وأما الوقوف بعرفة فهو أ صل لأنه قال ( فإذا أفضتم من عرفات ) ولم يقل من الذكر 
بعرفات . 


# المسألة الثامنة # ( المشعر ) المعلم وأصله من قولك : شعرت بالشيء إذا علمته » 
ولیت شعرى ما فعل فلان » أى ليت علمي بلغه وأحاط به ؛ وشعار الشىء أعلامه » فسمي 
الله تعالى ذلك الموضع بالمشعر الحرام » لأنه معلم من معالم الحج . ثم اختلفوا فقال قائلون : 
المشعر الحرام هو المزدلفة » وسماها الله تعالى بذلك لأن الصلاة والمقام والمبيت به والدعاء 
عنده » هكذا قاله الواحدى فى البسيط قال صاحب الكشاف : الأصح أنه قزح » ؤهوآخر حد 
المزدلفة والأول أقرب لأن الفاء فى قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) تدل على أن الذكر 
عند المشعر الحرام يحصل عقيب الاإفاضة من عرفات » وما ذاك إلا بالبيتوتة بالمزدلفة . 

© المسألة التاسعة # اختلفوا فى الذكر المأمور به عند المشعر الحرام فقال بعضهم : المراد 
منه الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ناك راصلا تسمى كرا ل عا ( وام لصاح 
لذكرى ) والدليل عليه أن قوله ( فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) أمر وهو للوجوب . ولا 
ذكر هناك يجب إلا هذا » وأما الجمهور فقالوا : المراد منه ذكر الله بالتسبيح والتحميد › 
والتهليل » وعن ابن عباس أنه نظر إلى الناس فى هذه الليلة وقال : كان الناس إذا أدركوا هذه 
الليلة لا ينامون . ۰ 

أما قوله تعالى ( واذكروه كما هداكم ) ففيه سؤالات : 


ل السؤال الأول #4 لا قال ( اذكروا الله عند المشعر الحرام ) فلم قال مرة أخر 
( واذكروه ) وما الفائدة فى هذا التكرير ؟ 
( والجواب من وجوه ) ( أحدها ) أن مذهبنا أن أساء الله تعالى توقيفية لا قياسية فقوله 
أولا ( اذكروا الله ) أمربالذكر » وقوله انیا( واذكروه كما هداكم ) أمر لنا بأن نذكره سبحانه 
بالأسماء والصفات التي بينها لنا وأمرنا أن نذكره بهاء لا بالأسماء التي نذكرها بحسب الرأى 
والقياس ( وثانيها ) أنه تعالى أمر بالذكر أولا » ثم قال ثانيا ( واذكروه كما هداكم ) أي 
وافعلوا ما أمرناكم به من الذكر كا هداكم الله لدين الاإسلام » فكأنه تعالى قال : إنما أمرتكم 
بهذا الذكر لتكونوا شاكرين لتلك النعمة » ونظيره ما أمرهم به من التكبير إذا أكملوا شهر 
رمضان » فقال ( ولتكملوا العدة لتكبروا الله على ما هداكم )وقال فى الأضاحي ( كذلك 
سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم ) ( وثالثها ) أن قوله أولاً ( فاذكروا الله عند المشعر 
الفخر الرازي ج ه ٠١٣‏ 
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حاتم عن السدي» وقيل لسيد من سادات نصارى العرب النجرانيين وكان يعقوبياً وكان قد وفد مع جماعة منهم إلى 
رسول الله ع فجرى ذكر أصحاب الكهف فذكر من عدتهم ما قصه الله تعالى شأنه» ولعل التعبير بضمير الجمع 
لموافقة من معه إياه في ذلك» والقول الثاني على ما روي عن السدي أيضاً النصارى ولم يقيدهم؛ وقيل العاقب ومن 
معه من نصارى نجران وكانوا وافدين أيضاً وكان نسطورياً0'© والقول الثالث لبعض المسلمين» وكأنه عز اسمه لما 
حكى الأقوال قبل أن تقال على ذلك لقنهم الحق وأرشدهم إليه بعدم نظم ذلك القول في سلك الرجم بالغيب كما فعل 
بأخويه وتغيير سبكه يإقحام الواو وتعقيبه بما عقبه به على ما سمعت من كون ذلك أمارة على الحقية» والمراد بالقليل 
على هذا من وفقه الله تعالى للاسترشاد بهذه الأمارات كابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقد مر غير بعيد أنه عد من 
ذلك وذكر ما ظاهره الاستشهاد بالواو. 

وقيل إنهم علموا تلك العدة من وحي غير ما ذكر بأن يكون قد أخبرهم عي بذلك عن إعلام الله تعالى إياه به. 
وتعقبه بأنه لو كان كذلك لما خفي على الحبر ولما احتاج إلى الاستشهاد ولكان المسلمون أسوة له في العلم بذلك. 
وأجيب بأنه لا مانع من وقوف الحبر على الخبر مع جماعة قليلة من المسلمين» ولا يلزم من إخباره عله بشيء وقوف 
جميع الصحابة عليه فكم من خبر تضمن حكماً شرعياً تفرد بروايته عنه عليه الصلاة والسلام واحد منهم رضي الله 
تعالى عنهم فما ظنك با هو من باب القصص التي لم تتضمن ذلك واستشهاده رضي الله تعالى عنه نصاً لا ينافي 
الوقوف بل قد يجامعه بناء على ما وقفت عليه آنفا فهو ليس نصا في عدم الوقوف. 

وقد أورد على القول بأن منشأ العلم التلقن من هذا الوحي لما تضمن من الإمارات أنه يلزم من ذلك كون 
الصحابة السامعين للآية أسوة لابن عباس في العلم نحو ما ذكره المتعقب بل لأنهم العرب الذين أرضعوا ثدي البلاغة 
في مهد الفصاحة وأشرقت على آفاق قلوبهم وصفحات أذهانهم من مطالع إيمانهم الاستوائية أنوار النبوة المفاضة من 
شمس الحضرة الأحدية وقلما تنزل آية ولا تلقي عصاها في رباع أسماعهم لوفور رغبتهم في الاستماع ومزيد حرصه 
يه على إسماعهم» ومتى فهم الزمخشري واضرابه من هذه الآية ما فهموا فلم لم يفهم أصحابه عليه الصلاة والسلام 
ذلك وهم هم أيخطر ببال من له أدنى عقل أن الاعجام شعروا وأكثر أولئك العرب لم يشعروا؟ أم كيف يتصور تجلي 
أسرار بلاغة القرآن لمن لا يعرف إعجازه إلا بعد المشقة وتحجب عمن يعرف ذلك بمجرد السليقة؟ ولا يكاد يدفع هذا 
الإيراد إلا بالتزام أن السامعين لهذه الآية قليلون لأنها نزلت في مكة وفي المسلمين هناك قلة مع عدم تيسر الاجتماع 
لهم برسول الله عه وكذا اجتماع بعضهم مع بعض نحو تيسر ذلك في المدينة أو بالتزام القول بأن الملتفتين إلى ما 
فيها من الشواهد كانوا قليلين وهذا كما ترى. 

وقيل إن الضمائر لنصارى نجران تناظروا مع رسول الله عه في عدد أصحاب الكهف فقالت الملكانية الجملة 
الأولى واليعقوبية الجملة الثانية والنسطورية الجملة الثالثة» ويروى هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أولى 
من القول السابق المحكي عن بعضهم. 

وقال الماوردي واستظهره أبو حيان: إن الضمائر للمتنازعين في حديثهم قبل ظهورهم عليهم فيكون قد أخبر 
سبحانه نبيه عه بما كان من اختلاف قومهم في عددهم ولا يخفى أنه ييعد هذا القول من حكاية تلك الأقوال بصيغة 


)0( نسبة إلى نسطور كان زمن الفترة كما في الكامل وليس هو الذي في زمن المأمون كما توهم ليحتاج إلى التكلف في الجواب كما 
فعل في الكشف اه منه. 


se 4‏ ا د قا مرق مسو يقي كوو UN AS‏ ا 


الاستقبال مع تعقيبها بقوله تعالى «إقل ربي أعلم بعدتهم) وقد تقدم رواية أن القوم حين أتوا باب الكهف مع 
المبعوث لاشتراء الطعام قال: دعوني أدخل إلى أصحابي قبلكم فدخل وعمي على القوم أثرهم» وفي رواية أنهم كلما 
أراد أن يدل عليهم أحد منهم رعبوا فتركوا وبني عليهم مسجد فلو قيل على هذا: إن الضمائر للمعثرين اختلفوا في 
عددهم لعدم تمكنهم من رؤيتهم والاجتماع معهم فقالت كل طائفة منهم ما قالت» ولعل الطائفة الأخيرة استخبرت 
الفتى فأخبرها بتلك العدة فصدقته وأخحذت كلامه بالقبول وتأيد بما عندهم من أخبار أسلافهم فقالت ذلك عن يقين 
ورجمت الطائفتان المتقدمتان لعدم ثبوت ما يفيد العلم عندهما ولعلهما كانتا كافرتين لم يبعد بعد ما نقل عن 
الماوردي فتدبر. ومن غريب ما قيل: إن الضمير في «إيقولون سبعة) لله عز وجل والجمع للتعظيم. وأسماؤهم على ما 
صح عن ابن عباس مكسلمينا ويمليخا ومرطولس وثبيونس ودردونس وكفاشيطيطوس ومنطنواسيس وهو الراعي والكلب 
اسمه قطمير» وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه أن أسماءهم يمليخا ومكشيلينيا ومثلينيا وهؤلاء أصحاب يمين الملك 
ومرنوش ودبرنوش وشاذنوش وهؤلاء أصحاب يساره وكان يستشير الستة والسابع الراعي» ولم يذكر في هذه الرواية 
اسمه» وذكر فيها أن اسم كلبهم قطمير» وفي صحة نسبة هذه الرواية لعلي كرم الله تعالى وجهه مقال» وذكر العلامة 
السيوطي في حواشي البيضاوي أن الطبراني روى ذلك عن ابن عباس في معجمه الأوسط يإسناد صحيح. 

والذي في الدر المنثور رواية الطبراني في الأوسط يإسناد صحيح ما قدمناه عن ابن عباس والله تعالى أعلم. 

وقد سموا في بعض الروايات بغير هذه الأسماء وذكر الحافظ ان حجر في شرح البخاري أن في النطق 
بأسمائهم اختلافاً كثيراً ولا يقع الوثوق من ضبطها. . وفي البحر أن أسماء أصحاب الكهف أعجمية لا تنضبط بشكل 
ولا نقط والسند في معرفتها ضعيف» وذكروا لها خواصاً فقال النيسابوري عن ابن عباس: إن أسماء أصحاب الكهف 
تصلح للطلب والهرب وإطفاء الحريق تكتب في خرقة ويرمى بها في وسط النار ولبكاء الطفل تكتب وتوضع تحت 
رأسه في المهد وللحرث تكتب على القرطاس ويرفع على خشب منصوب في وسط الزرع وللضربان وللحمى ا 
والصداع والغنى والجاه والدخول على السلاطين تشد على الفخذ اليمنى ولعسر الولادة تشد على الفخذ الأيسر 
ولحفظ المال والركوب في البحر والنجاة من القتل انتهى» ولا يصح ذلك عن ابن عباس ولا عن غيره من السلف 
الصالح» ولعله شيء افتراه المتزيون بزي المشايخ لأخذ الدراهم من النساء وسخفة العقول» وأنا أعد هذا من خواص 
أسمائهم فإنه صحيح مجرب. وقرىء «وثامنهم كالبهم» أي صاحب كلبهم. 

واستدل بعضهم بهذه القراءة على أنهم ثمانية رجال وأول القراءة المواترة بأنها على حذف مضاف أي 
وصاحب كلبهم وهو كما ترى لقلا مار الفاء لتفريع النهي على ما قبله» والمماراة على ما قال الراغب المحاجة 
فيما فيه مرية أي تردد» وأصل ذلك من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب» وفسرها غير واحد بالمجادلة وهي 
المحاجة مطلقاً أي إذا قد وقفت على أن في الخائضين مخطباً ومصيباً فلا تجادلهم إفيهخ» أي في شأن الفتية إلا 
مراءً ظاه رع غير متعمق فيه وذلك بالاقتصار على ما تعرض له الوحي المبين من غير تجهيل لجميعهم فإن فيهم 
مصيباً وإن قل ولا تفضيح وتعنيف للجاهل منهم فإن ذلك مما يخل بمكارم الأخلاق التي بعثت لإتمامها. 

وقال ابن زيد: المراد الظاهر القول لهم ليس كما تعلمون. 

وحكى الماوردي أن المراء الظاهر ما كان بحجة ظاهرة» وقال ابن الأنباري: هو جدال العالم المتيقن بحقيقة 
الخبر» وقال ابن بحر: هو ما يشهده الناس» وقال التبريزي: المراد من الظاهر الذاهب بحجة الخصم يقال ظهر إذا 
ذهب» وأنشد: وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. أي ذاهب رلا تَستفت4 ولا تطلب الفتيا إفيهم» في شأنهم 
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طم من الخائضين «إأحداً 4 فإن فيما أفتيناك غنى عن الاستفتاء فيحمل على التفتي المنافي لمكارم الأخلاق إذ 
الحال لا تقتضي تطيب الخواطر أو نحو ذلك» وقيل: المعنى لا ترجع إليهم في شأن الفتية ولا تصدق القول الثالث 
من حيث صدوره منهم بل من حيث التلقي من الوحي» وقيل: المعنى إذ قد عرفت جهل أصحاب القولين فلا تجادلهم 
في شأنهم إلا جدالاً ظاهراً قدر ما تعرض له الوحي من وصفهم بالرجم بالغيب ولا تستفت فيهم من أولك الطائفتين 
أحداً لاستغنائك با أوتيت مع أنهم لا علم لهم بذلك وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى (إوَلاتقُوَنَ لي أي 
لأجل شيء تعزم عليه إإنّي فَاعلَ ذلك الشيء وعدأ أي فيما يستقبل من الزمان مطلقاً وهو تأكيد لما يدل عليه 
اسم الفاعل بناء على أنه حقيقة في الاستقبال ويدخل فيه الغد بمعنى اليوم الذي يلي يومك وهو المتبادر دخولاً أولياء 
فإن الآية نزلت حين سألت قريش النبي ع عن الروح وأصحاب الكهف وذي القرنين فقال عليه الصلاة والسلام: غداً 
أخبركم ولم يستثن فأبطأ عليه عه الوحي خمسة عشر يوماً على ما روي عن ابن إسحاق» وقيل: ثلاثة أيام» وقيل: 
أربعين يوماً فشق ذلك عليه عليه الصلاة والسلام وكذبته قريش وحاشاه. 

وجوز غير واحد أن يبقى على المعنى المتبادر وما بعده بذلك المعنى يعلم بطريق دلالة النص. 

وتعقب بأن ما بعده ليس بمعناه في مناط النهي وهو احتمال المانع فإن الزمان إذا اتسع قد ترتفع فيه الموانع أو 
تخف وليس بشيء لأن المانع شامل للموت واحتمال في الزمان الواسع أقوى. 

إلا أن يَضَاء الله استنناء متعلق بالنهي على ما اختاره جمع من المحققين» وقول ابن عطية اغتراراً برد الطبري 
- إنه من الفساد بحيث كان الواجب أن لا يحكى خروج عن الإنصاف» وهو مفرغ من أعم الأحوال. 

وفي الكلام تقدير باء للملابسة داخلة على أن والجار والمجرور في موضع الحال أي لا تقولن ذلك في حال 
من الأحوال إلا حال ملابسته بمشيئة الله عز وجل بأن تذكرء قال في الكشف: ! إن التباس القول بحقيقة المشيئة محال 
فبقي أن يكون بذكرها وهو إن شاء الله تعالى ونحوه مما يدل على تعليقه الأمور بمشيئة الله تعالى. 

ورد با يصلح أن يكون تأييداً لا ردأً» وجوز أن يكون المستثنى منه أعم الأوقات أي لا تقولن ذلك في وقت من 
الأوقات إلا في وقت مشيئة الله تعالى ذلك القول منك» وفسرت المشيئة على هذا بالإذن لأن وقت المشيئة لا يعلم 
ا به وإذنه فيه فيكون مآل المعنى لا تقولن إلا بعد أن يؤذن لك بالقول. وجوز أيضاً أن يكون الاستثناء 

منقطعاًء والمقصود منه التأبيد أي ولا : تقولن ذلك أبداًء ووجه ذلك في الكشف بأنه نهي عن القول إلا وقت مشيئة الله 
تعالى وهي مجهولة فيجب الانتهاء أبداً» وأشار إلى أنه هو مراد الزمخشري لا ما يتوهم من جعله مثل قوله تعالى: للإوما 
يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله [الأعراف: 85] من أن التأبيد لعدم مشيئته تعالى فعل ذلك غداً لقبحه كالعود 
في ملة الكفر لأن القبح فيما نحن فيه على إطلاقه غير مسلم» والتخصيص با يتعلق بالوحي على معنى لا تقولن فيما 
يتعلق بالوحي إني أخب ركم به إلا أن يشاء الله تعالى والله تعالى لم يشأ أن تقوله من عندك فإذا لا : تقولنه أبداً يأباه الدكرة 
في سياق النهي المتضمن للنفي والتقييد بالمستقبل» وأن قوله: «فاعل ذلك غداً 4 أي مخبر عن أمر يتعلق 
بالوحي غداً غير مؤذن بأن قوله في الغد يكون من عنده لا عن وحي فالتشبيه في أن الاستثناء بالمشيئة استعمل في 
معرض التأبيد وإن كان وجه الدلالة مختلفاً أخذاً من متعلق المشيئة تارة ومن الجهل بها أخرى, ولا يخفى أن الظاهر 
في الآية الوجه الأول وأن أمته عه وهو في الخطاب الذي تضمنته سواء مخصوصاً بالنبي مل ولا يجوز أن يكون 
الاستثناء متعلقاً بقوله تعالى: «وإني فاعل بأن يكون استثناء مفرغاً مما في حيزه من أعم الأحوال أو الأوقات لأنه 
حينئذٍ إما أن تعتبر تعلق المشيئة بالفعل فيكون المعنى إني فاعل في كل حال أو في كل وقت إلا في حال أو وقت 
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مشيئة الله تعالى الفعل وهو غير سديد أو يعتبر تعلقها بعدمه فيكون المعنى إني فاعل في كل حال أو في كل وقت إلا 
في حال أو وقت مشيئة الله تعالى عدم الفعل» ولا شبهة في عدم مناسبته للنهي بل هو أمر مطلوب. 

وقال الخفاجي: إذا كان الاستثناء متعلقاً ياني فاعل والمشيئة متعلقة بالعدم صار المعنى إني فاعل في كل حال 
إلا إذا شاء الله تعالى عدم فعلي وهذا لا يصح النهي عنه» أما على مذهب أهل السنة فظاهرء وأما على مذهب المعتزلة 
فلأنهم لا يشكون في أن مشيئة الله تعالى لعدم فعل العبد الاختياري إذا عرضت دونه بإيجاد ما يعوق عنه من الموت 
ونحوه منعت عنه وإن لم تتعلق عندهم يإيجاده وإعدامه» وكذا لا يصح النهي إذا كانت المشيئة متعلقة بالفعل في 
المذهبين» فما قيل: إن تعلق الاستثناء بما ذكر صحيح والمعنى عليه النهي عن أن يذهب مذهب الاعتزال في خلق 
الأعمال فيضيفها لنفسه قائلاً إن لم تقترن مشيئة الله تعالى بالفعل فأنا فاعله استقلالا فإن اقترنت فلا يخفى ما فيه على 
نبيه فتأمل. وقد شاع الاعتراض على المعتزلة في زعمهم أن المعاصي واقعة من غير إرادة الله تعالى ومشيئته وأنه تعالى 
لا يشاء إلا الطاعات بأنه لو كان كذلك لوجب فيما إذا قال: الذي عليه دين لغيره قد طالبه به والله لأعطينك حقك غداً 
إن شاء الله تعالى أن يكون حانثاً إذا لم يفعل لأن الله تعالى قد شاء ذلك لكونه طاعة وإن لم يقع فتلزمه الكفارة عن يمينه 
ولم ينفعه الاستثناء كما لو قال: والله لأعطينك إن قام زيد فقام ولم يفعل» وفي التزام الحنث في ذلك خروج عن 
الإجماع. وقد أجاب عنه المرتضى بأن للاستثناء الداخل في الكلام وجوهاً مختلفة فقد يدخحل في الأيمان والطلاق 
والعتاق وسائر العقود وما يجري مجراها من الأخبار وهذا يقتضي التوقف عن إمضاء الكلام والمنع من لزوم ما يلزم به 
ويصير له الكلام كأنه لا حكم له» ويصح في هذا الوجه الاستثناء في الماضي فيقال: قد دخلت الدار إن شاء الله تعالى 
ليخرج بذلك من أن يكون خبراً قاطعاً أو يلزم به حكم» ولا يصح في المعاصي لأن فيه إظهار الانقطاع إلى الله تعالى 
والمعاصي لا يصلح ذلك فيها قال: وهذا الوجه أحد محتملات الآية» وقد يدخل في الكلام ويراد به التسهيل والاقدار 
والتخلية والبقاء على ما هو عليه من الأحوال وهذا هو المراد إذا دخل في المباحات وهو ممكن في الآية» وقد يدخل 
لمجرد غرض الانقطاع إلى الله تعالى ويكون على هذا غير معتد به في كون الكلام صادقاً أو كاذباً وهو أيضاً ممكن 
في الآية» وقد يدخل ويراد به اللطف والتسهيل وهذا يختص بالطاعات ولا يصح أن تحمل الاية عليه لأنها تتناول كل 
ما لم يكن قبيحاً. 

وقول المديون السابق إن قصد به هذا المعنى لا يلزم منه الحنث إذا لم يفعل» ويدين المديون. وغيره إن ادعى 
قصد ما لا يلزمه فيه شيء فلا ورود لما اعترضوا به» والإنصاف أن الاعتراض ليس بشيء والرد عليهم غني عن مثل 
ذلك هذا ثم اعلم أن إطلاق الاستثناء على التقييد بإن شاء الله تعالى بل على التقييد بالشرط مطلقاً ثابت في اللغة 
والاستعمال كما نص عليه السيرافي في شرح الكتاب. 

وقال الراغب: الاستثناء دفع ما يوجبه عموم سابق كما في قوله تعالى: لإقل لا أجد فيما أوحي إلي محرماً على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة» [الأنعام: 4 ]١‏ الخ أو دفع ما يوجبه اللفظ كقوله: امرأته طالق إن شاء الله تعالى 
انتتهى. 

وفي الحديث «من حلف على شيء فقال: إن شاء الله تعالى فقد استشنى» فما قيل: إن كلمة إن شاء الله تعالى 
تسمى استثناء لأنه عبر عنها هنا بقوله سبحانه: لإإلا أن يشاء الله ليس بسديد فكذا ما قيل: إنها أشبهت الاستثناء في 
التخصيص فأطلق عليها اسمه كذا قال الخفاجي» ولا يخفى أن في الحديث نوع إباء لدعوى أن إطلاق الاستثناء على 


سورة الكهف الآيات: ١‏ ۲۷ ل IVA SS‏ 
التقييد بإن شاء الله تعالى لغوي لأنه عه لم يبعث لإفادة المدلولات اللغوية بل لتبليغ الأحكام الشرعية فتذكر. 


ظوَاذْ كز رَبك تعالى أي مشيئة ربك فالكلام على حذف مضاف» وذكر مشيئته تعالى على ما يدل عليه ما 
قبل أن يقال إن شاء الله تعالى» وقد قال ذلك رسول الله عه حين نزلت «إإذا سيك أي إذا فرط منك نسيان ذلك 
ثم تذكرته فإنه ما دام ناسياً لا يؤمر بالذكر وهو أمر بالتدارك عند التذكر سواء قصر الفصل أم طال. وقد أخرج ابن جرير 
والطبراني وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ويقرأ الآية» 
وروي ذلك عن أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم وهو رواية عن الإمام أحمد عليه الرحمة» وأخرج ابن المنذر عن 
ابن جبير في رجل حلف ونسي أن يستثني قال: له ثنياه إلى شهرء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عمرو بن دينار عن 
عطاء أنه قال: من حلف على يمين فإن الثنيا حلب ناقة قال: وكان طاوس يقول ما دام في مجلسه» وأخرج ابن أبي حاتم 
أيضاً عن إبراهيم قال: يستثني ما دام في كلامه» وعامة الفقهاء على اشتراط اتصال الاستثناء في عدم الحنث ولو صح 
جواز الفصل وعدم تأثيره في الأحكام لا سيما إلى الغاية المروية عن ابن عباس لما تقرر إقرار ولا طلاق ولا عتاق ولم 
يعلم صدق ولا كذب. 


ويحكى أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه خالف ابن عباس في هذه المسألة فاستحضره لينكر 
عليه فقال له أبو حنيفة: هذا يرجع إليك أنك تأخذ البيعة بالأيمان أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا 
عليك فاستحسن كلامه. 


ومن غريب ما يحكى أن رجلاً من علماء المغرب أحب أن يرى علماء بغداد ويتحقق مبلغ علمهم فشد الرحل 
للاجتماع معهم فدخل بغداد من باب الكرخ فصادف رجلين يمشيان أمامه يبيعان البقل في أطباق على رؤوسهما فسمع 
أحدهما يقول لصاحبه: يا فلان إني لأعجب من ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيف جوز فصل الاستثناء» وقال 
بعدم تأثيره في الأحكام ولو كان الأمر كما يقول لأمر الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام بالاستثناء لعلا يحنث فإنه أقل 
مؤنة مما أرشده سبحانه إليه بقوله تعالى: لإفخذ بيدك ضغاً فاضرب به ولا تحنث) [ص: 44] وليس بين حلفه وأمره 
بما ذكره أكثر من سنة فرجع ذلك الرجل إلى بلده واكتفى بما سمع ورأى فسئل كيف وجدت علماء بغداد؟ فقال: 
رأيت من يبيع البقل على رأسه في الطرقات من أهلها بلغ مبلغا من العلم يعترض به على ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما فما ظنك بأهل المدارس المنقطعين لخدمة العلم والإنصاف أن هذا الاعتراض على علامة يستكثر ممن يبيع 
البقل والله تعالى أعلم بصحة النقلء لا يقال: إن ظاهر الآية على ما سمعت يطابق ما ذهب إليه الحبر وإلا لم يكن 
للتدارك معنى وكذا ما جاء في الخبر لما قالوا: إن التدارك فيما يرجع إلى تفويض العبد يحصل بذ كره بعد التنبه أما في 
التأثير في الحكم حتى يخرجه عن الجزم فليست الآية مسوقة له ولا دالة عليه بوجه. 

وقال بعضهم: إن ذلك من خصائصه عله فله عليه الصلاة والسلام أن يستثني ولو بعد حين بخلاف غيره. 

فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني في الكبير بسند متصل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال في الآية: إذا نسيت الاستثناء فاستشن إذا ذكرت ثم قال: هي خاصة لرسول الله عله وليس لأحدنا أن يستئني إلا 


في صلة يمين» وقيل ليس في الآية والخبر أن الاستثناء المتدارك من القول السابق بل من مقدر مدلول به عليه والتقدير 
في الآية كلما نسيت ذكر الله تعالى اذكره حين التذكر إن شاء الله تعالى» وفي الحديث لا أنسى المشيئة بعد اليوم ولا 


eS ۲۳۸‏ ا ا و و لكي الع ا 
أتركها إن شاء الله تعالى أو أقول إن شاء الله تعالى إذا قلت إني فاعل أمراً فيما بعدء ولا يخفى أنه حلاف الظاهر جداً. 

وجوز أن يكون المعنى واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا نسيت الاستثناء» والمراد من ذلك المبالغة في 
بعض ما أمرك به ليبعثك ذلك على التدارك» وحمل النسيان على الترك مجاز لعلاقة السببية والمسببية أو اذكر ربك إذا 
عرض لك نسيان ليذ كرك المنسيء و«إنسيت*# على هذا منزل منزلة اللازم» ولا يخفى بعد ارتباط الآية على هذين 
المعنيين بما سبق. 


وحمل قتادة الآية على أداء الصلاة المنسية عند ذكرها فإذا أراد أن المراد من الآية واقض الصلاة المنسية إذ 
ذكرتها فهو كما ترى وأمر الارتباط كما في سابقه» وإن أراد أنها تدل على الأمر بقضاء الصلاة المنسية عند ذكرها لما 
أنها دلت على الأمر بذ كر الاستشناء المنسي» وأمر الصلاة أشد والاهتمام بها أعظم فالأمر أسهل ولكن ظاهر كلامهم أنه 
أراد الأول. 

وأخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن عكرمة أنه قال في الآية: أي اذكر ربك إذا 
غضبت» ووجه تفسير النسيان بالغضب أنه سبب للنسيان» وأمر هذا القول نظير ما مر. 

«وَقُلْ عسى أن يَديّن ري أي يوفقني طلأَقْرَبَ من هَذَا4 أي لشيء أقرب وأظهر من نبأ أصحاب الكهف 
من الآيات والدلائل الدالة على نبوتي «إرَشَداً) إرشاداً للناس ودلالة على ذلك. 

وإلى هذا ذهب الزجاج» وقد فعل ذلك عز وجل حيث آتاه من الآيات البينات ما هو أعظم من ذلك وأبين 
كقصص الأنبياء عليهم السلام المتباعدة أيامهم والحوادث النازلة في الأعصار المستقبلة إلى قيام الساعة» وكأنه تهوين 
منه عز وجل لأمر قصة أصحاب الكهف كما هونه جل وعلا أولاً بقوله سبحانه «أم حسبت» الخ وهو متعلق بمجموع 
القصة وعطفه بعض الأفاضل على العامل في قوله تعالى: «إذ أوى الفتية إلى الكهف» كأنه قيل اذكر إذ أوى الفتية الخ 
وقل عسى أن يهديني ربي لما هو أظهر من ذلك دلالة على نبوتي. 

وقال الجبائي: هو متعلق بقوله تعالى: #واذكر ربك( إلى آخره؛ والمعنى عنده ادع ربك سبحانه وتعالى إذا 
نسيت شيكأ أن يذ كرك إيأه وقل إن لم يذكرك سبحانه عي أن يهديني لشيء أقرب من المنسي خيرا ومنفعة «فهذا» 
إشارة إلى المنسي والرشد الخير والمنفعة وبإأقرب4 على معناه الحقيقي» ولا يخفى أن هذا أقرب من جهة المتعلق 
وأبعد من جهات» وقيل: إنه متعلق بالمتعاطفات قبله و«هذ1» إشارة إلى ما تضمنته من الخير أمراً ونهياً كأنه قيل افعل 
كذا ولا تفعل كذا واطمع من ربك أن يهديك لأقرب مما أرشدت إليه في ضمن ما سمعت من الأمر والنهي خيراً 
ومنفعة» وقد هدى عه في ضمن ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من الأوامر والنواهي إلى ما هو أقرب من 
ذلك منفعة ولا يكاد يحصى وهو كما ترى» ولعله على علاته أقرب مما نقل عن الجبائي» وقال ابن الأنباري: معنى 
الآية عسى أن يعرفني ربي جواب مسائلكم قبل الوقت الذي حددته لكم ويعجل لي من جهته الرشادء ولا يكاد يستفاد 
هذا المعنى من الاية» وعلى فرض الاستفادة تكون نظير استفادة المعاني المرادة من المعميات ويجل كتاب الله تعالى 
الكريم عن ذلك. وأخرج البيهقي من طريق المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يحدث عن رجل من أهل الكوفة أنه 
كان يقول: إذا نسي الإنسان الاستثناء فتوبته أن يقول لإعسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدأ وحكاه أبو 
حيان عن محمد الكوفي المفسرء والظاهر أنه الرجل الذي ذكره المعتمرء وهو قول لا دليل عليه وتوا في 
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كهفهة) أحياء مضروباً على آذانهم طلَلَانَمَانَة سنينَ وَازْدَادُوا تشعاً ) وهي جملة مستأنفة مبينة كما قال مجاهد لما 
أجمل في قوله تعالى #إفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً4 [الكهف: ]١١‏ واختار ذلك غير واحد» قال في 
الكشف: فعلى هذا قوله تعالى قل الل أَْلَمُ با لبوا تقر ير لكون المدة المضروب فيها على آذانهم هي هذه المدة 
كأنه قيل قل الله أعلم بما لبثوا وقد أعلم فهو الحق الصحيح الذي لا يحوم حوله شك قط وفائدة تأخير البيان التنبيه 
على أنهم تنازعوا في ذلك أيضاً لذكره عقيب اختلافهم في عدة أشخاصهم وليكون التذييل بقل الله أعلم محاكياً 
للتذييل بقوله سبحانه قل ربي أعلم بعدتهم وللدلالة على أنه من الغيب الذي أخبر به عليه الصلاة والسلام ليكون 
معجزاً له» ولو قيل: فضربنا على آذانهم سنين عدداً وأتى به مبيناً أولا لم يكن فيه هذه الدلالة البتة» فهذه عدة فوائد 
والأصل الأخيرة انتهى» ويحتاج على هذا إلى بيان وجه العدول عن المتبادر وهو ثلاثمائة وتسع سنين مع أنه أخصر 
وأظهر فقيل هو الإشارة إلى أنها ثلاثمائة بحساب أهل الكتاب واعتبار السنة الشمسية وثلاثمائة وتسع بحساب العرب 
واعتبار السنة القمرية فالتسع مقدار التفاوت» وقد نقله بعضهم عن علي كرم الله تعالى وجهه. 

واعترض بأن دلالة اللفظ على ما ذكر غير ظاهرة مع أنه لا يوافق ما عليه الحساب والمنجمون كما قاله الإمام 
لأن السنة الشمسية ثلاثمائة وخمس وستون يوماً وخمس ساعات وتسع وأربعون دقيقة على مقتضى الرصد الإيلخاني 
والسنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة فيكون التفاوت بينهما عشرة أيام 
وإحدى وعشرين ساعة ودقيقة واحدة وإذا كان هذا تفاوت سنة كان تفاوت مائة ألف يوم وسبعة وثمانين يوماً وثلاث 
عشرة ساعة وأربع دقائق وهي ثلاثة سنين وأربعة وعشرون يوماً وإحدى عشرة ساعة وست عشرة دقيقة فيكون تفاوت 
ثلاثمائة سنة تسع سنين وثلاثاً وسبعين يوماً وتسع ساعات وثمانياً وأربعين دقيقة("2 ولذا قيل إن روايته عن علي كرم الله 
تعالى وجهه لم تثبت. وبحث فيه الخفاجي بأن وجه الدلالة فيه ظاهر لأن المعنى لبثوا ثلائمائة سنة على حساب أهل 
الكتاب الذين علموا قومك السؤال عن شأنهم وتسعاً زائدة على حساب قومك الذين سألوك عن ذلك» والعدول عن 
الظاهر يشعر به ودعوى أن التفاوت تسع سنين مبنية على التقريب لأن الزائد لم يبلغ نصف سنة بل ولا فصلا من 
فصولها فلم يعبأ به» وكون التفاوت تسعاً تقريباً جار على سائر الأقوال في مقدار السنة الشمسية والسنة القمرية إذ 
التفاوت في سائرها لا يكاد يبلغ ربعاً فضلاً عن نصف» وقال الطيبي في توجيه العدول: إنه ا يقال: لعو 
استكملوا الالمالةاقسة أريوا امن الاقياة خم gel‏ ارب بقاءهم نائمين تسع سنين. وتعقب بأن هذا يقتضي أن يكون 
المراد وازدادوا و أي قوي نومهم في تسع سنين ولا يخفى ما فيه. 

وقال أيضاً: يجوز أن يكون أهل الكتاب قد اختلفوا في مدة لبثهم كما اختلفوا في عدتهم فجاء قوله تعالى: 
فإولبثوا الخ رافعاً للاختلاف مبيناً للحق؛ ويكون «إوازدادوا تسعاً» تقريراً ودفعاً للاحتمال نظير الاستثناء في قوله 
تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى ولا يخلو عن حسن. 

وقيل إنهم انتبهوا قليلاً ثم ردوا إلى حالتهم الأولى فلذا ذكر الازدياد وهو الذي يقتضيه ما أخرجه ابن أبي حاتم 
عن قتادة المار في قوله تعالى ونقلبهم »4 الخ وهو فيما أرى أقرب مما تقدم من حديث السنين الشمسية والقمرية. 

وقال جمع: إن الجملة من كلام أهل الكتاب فهي من مقول «إسيقولون4 السابق وما بينهما اعتراض ونسب 
ذلك إلى ابن عباس» فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الرجل ليفسر الآية يرى 


)١(‏ واذا اعتبر هذا سنين شمسية كان تسع سنين إلا أربعة وعشرين يوماً وإحدى عشرة ساعة وإحدى وعشرين دقيقة | ه منه. 


4 ا اا لا ا 


أنها كذلك فيهوي أبعد ما بين السماء والأرض ثم تلا إولبغوا في كهفهم الآية ثم قال: كم لبث القوم؟ قالوا: 
ثلاثمائة وتسع سنين فقال: لو كانوا لبثوا كذلك لم يقل الله تعالى قل الله أعلم با لبثوا» ولكنه سبحانه حكى مقالة 
القوم فقال تعالى «إسيقولون ثلاثة) إلى قوله تعالى «إرجماً بالغيب» فأخبر أنهم لا يعلمون وقال: سيقولون لبثوا في 
كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً ولعل هذا لا يصح عن الحبر رضي الله تعالى عنه فقد صح عنه القول بأن عدة 
أصحاب الكهف سبعة وثامنهم كلبهم مع أنه تعالى عقب القول بذلك بقوله سبحانه «إقل ربي أعلم بعدتهم» ولا 
فرق بينه وبين قوله تعالى «إقل الله أعلم بجا لبغوا» فلم دل هذا على الرد ولم يدل ذاك. 

نعم قرأ ابن مسعود «قالوا لبثوا كهفهم» وهو يقتضي أن يكون من كلام الخائضين في شأنهم إلا أن التعقيب 
بقوله تعالى «إقل الله أعلم با لبثوا) كتعقيب القول الثالث في العدة بما سمعت في عدم الدلالة على الرد. 

والظاهر أن ضمير «إوازدادوا» على هذا القول لأصحاب الكهف كما أنه كذلك على القول السابق» وقال 
الخفاجي: إن الضمير عليه لأهل الكتاب بخلافه على الأول» ويظهر فيه وجه العدول عن ثلاثمائة وتسع سئين لأن 
بعضهم قال: لبثوا ثلاثمائة وبعضهم قال: إنه أزيد بتسعة اه. ولا يخفى ما فيه» وعلى القولين الظاهر أن «إبما لبثوا) 
إشارة إلى المدة السابق ذكرهاء وزعم بعضهم أنه إشارة إلى المدة التي بعد الاطلاع عليهم إلى زمن الرسول عله وهو 
كما تری» وقيل إنه تعالى لما قال «إوازدادوا تسعاً» كانت التسع مبهمة لا يدري أنها سنون أم شهور أم أيام أم 
ساعات واختلف في ذلك بنو إسرائيل فأمر مُه برد العلم إليه عز وجل في التسع فقط اه وليس بشيء فإنه إذا سبق 
عدد مفسر وعطف عليه ما لم يفسر حمل تفسيره على السابق فعندي مائة درهم وعشرة ظاهر في وعشرة دراهم وليس 
بمجمل كما لا يخفى. 

هذا ونصب «إتسعاً» على أنه مفعول «إازدادوا# وهو مما يتعدى إلى واحدء وقال أبو البقاء: إن زاد يتعدى 
إلى اثنين وإذا بني على افتعل تعدى إلى واحد» وظاهر كلام الراغب وغيره أن زاد قد تتعدى إلى واحد يقال: زدته كذا 
فزاد هو وازداد كذاء ووجه ذلك ظاهر فلا تغفل» والجمهور على أن إسنين في القراءة بتنوين «مائة» منصوب لكن 
اختلفوا في توجيه ذلك فقال أبو البقاء وابن الحاجب: هو منصوب على البدلية من «إثلاثماثة#. 

وقال الزمخشري: على أنه عطف بيان لثلاثمائة» وتعقبه في البحر بأنه لا يجوز على مذهب البصريين. 

وادعى بعضهم أنه أولى من البدلية لأنها تستلزم أن لا يكون العدد مقصوداًء ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الضحاك قال: لما نزلت هذه الآية «إولبثوا في كهفهم ثلاثمائة# قيل: يا رسول 
الله أياماً أم أشهراً أم سنين؟ فأنزل الله تعالى سنين. 

وجوز ابن عطية الوجهين» وقيل: على التمييز» وتعقب بأنه يلزم عليه الشذوذ من وجهين» وستعلم وجهه قريباً إن 
شاء الله تعالى» وبا نقل في المفصل عن الزجاج أنه يلزم أن يكونوا لبثوا تسعمائة سنة» قال ابن الحاجب: ووجهه أنه 
فهم من لغتهم أن مميز المائة واحد من مائة كما إذا قلت مائة رجل فرجل واحد من المائة فلو كان سنين تمييزاً لكان 
وعدا من لاتمافة واف السبدين غلاثة هكان كأنه'قيل تلاتمائة' ثلاث ”سين فيكون تسعماثة نة ویرد بان ما ذكر 
مخصوص با إذا كان التمييز مفرداً وأما إذا كان جمعاً فالقصد فيه كالقصد في وقوع التمييز جمعاً في نحو ثلاثة 
أثواب مع أن الأصل في الجميع الجمع» وإنما عدلوا إلى المفرد لعلة كما بين في محله فإذا استعمل التمييز جمعا 
استعمل على الأصل» وما قال إنما يلزم لو كان ما استعمل جمعاً استعمل كما استعمل المفرد فأما إذا استعمل الجمع 
على أصله في ما وضع له العدد فلا انتهى. 
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وقد صرح الخفاجي أن ذلك كتقابل الجمع بالجمع» وجوز الزجاج كون «إسدين» مجروراً على أنه نعت 
«إماثة4 وهو راجع في المعنى إلى جملة العدد كما في قول عنترة: 

فا اتاد ارون اة سوداً كخافية الغراب الأسحم 

حيث جعل سوداً نعتاً لحلوبة وهي في المعنى نعت لجملة العددء وقال أبو علي: لا يمتنع أن يكون الشاعر اعتبر 
حلوبة جمعاً وجعل سوداً وصفاً لها وإذا كان المراد به الجمع فلا يمتنع أن يقع تفسيراً لهذا الضرب من العدد من حيث 
كان على لفظ الآحاد كما يقال عشرون نفراً وثلاثون قبيلاً. وقرأ حمزة والكسائي وطلحة ويحبى والأعمش والحسن 
وابن أبي ليلى وخلف وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني وابن جبير الأنطاكي «ثلائمائة سنين» يإضافة مائة إلى سنين 
وما نقل عن الزجاج يرد هنا أيضاً ويرد بما رد به هناك ولا وجه لتخصيص الإيراد بنصب سنين على التمييز فإن مدشاً 
اللزوم على فرض تسليمه كونه تمييزاً وهو متحقق إذا جر أيضاً وجر تمييز المائة بالإضافة أحد الأمرين المشهورين فيه 
استعمالا وثانيهما كونه مفرداً ولكون الإفراد مشهوراً فى الاستعمال أطلق عليه الأصل فهو أصل بحسب الاستعمال» 
ولا ينافي هذا قول ابن الحاجب: إن الأصل في التمييز مطلقاً الجمع كما سمعت آنفاً لأنه أراد أنه الأصل المرفوض 
قياساً نظراً إلى أن المائة جمع كثلاثة وأربعة ونحوهما كذا في الكشف» وقد يخرج عن الاستعمال المشهور فيأتي 
مفردا منصوبا كما في قوله: 

إذا عاش الفتى مائتين عاماً فقد ذهب اللذاذة والفتاء 

وقد يأتي جمعاً مجروراً بالإضافة كما في الآية على قراءة الكسائي وحمزة ومن معهما لكن قالوا: إن الجمع 
المذكور فيها قد أجري مجرى العاري عن علامة الجمع لما أن العلامة فيه ليست متمحضة للجمعية لأنها كالعوض 
عن لام مفرده المحذوفة حتى أن قوماً لا يعربونه بالحروف بل يجرونه مجرى حين» ولم أجد فيما عندي من كتب 
العربية شاهداً من كلام العرب لإضافة المائة إلى جمع» وأكثر النحويين يوردون الآية على قراءة حمزة والكسائي شاهداً 
لذلك وكفى بكلام الله تعالى شاهداً. وقرأ أبي «ثلاثمائة سنة) بالإضافة والإفراد كما هو الاستعمال الشائع وكذا في 
مصحف ابن مسعود» وقرأ الضحاك «ثلاثمائة سنون» بالتنوين ورفع سنون على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي سنون» 
وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية اللؤلؤي عنه «تشعأه بفتح التاء وهو لغة فيه فاعلم والله تعالى أعلم «إلَهُ غَيْبُ 
الشمَوّات وَالأض4 أي جميع ما غاب فيهما وخفي من أحوال أهلهما فالغيب مصدر بعنى الغائب والخفي جعل 
عينه للمبالغة واللام للاختصاص العلمي أي له تعالى ذلك علماً ويلزم منه ثبوت علمه سبحانه بسائر المخلوقات لأن 
من علم الخفي علم غيره بالطريق الأولى. 

«أَنْصر به وَأَسْمَغْ» صيغتا تعجب والهاء ضميره تعالى» والكلام مندرج تحت القول فليس التعجب منه سبحانه 
ليقال ليس المراد منه حقيقته لاستحالته عليه تعالى بل المراد أن ذلك أمر عظيم من شأنه أن يتعجب منه كما قيل ولا 
متنع صدور التعجب من بعض صفاته سبحانه وأفعاله عز وجل حقيقة من غيره تعالى. 

وفي الحديث ما أحلمك عمن عصاك وأقربك ممن دعاك وأعطفك على من سألك» ولهم في هذه المسألة 
كلام طويل فليرجع إليه من أراده» ولابن هشام رسالة في ذلكء وأياً ما كان ففيه إشارة إلى أن شأن بصره تعالى وسمعه 
عز وجل وهما صفتان غير راجعتين إلى صفة العلم خارج عما عليه بصر المبصرين وسمع السامعين فإن اللطيف 
والكثيف والصغير والكبير والجلي والخفي والسر والعلن على حد سواء في عدم الاحتجاب عن بصره وسمعه تبارك 
وتعالى بل من الناس من قال: إن المعدوم والموجود في ذلك سواء وهو مبني على شيئية المعدوم والخلاف في ذلك 

م6١‏ روح المعاني مجلد / 


VV RN ESN ges sesa 4 


معلوم ولعل تقديم ما يدل على عظم شأن بصره عز وجل لما أن ما نحن بصدده من قبيل المبصرات والأصل أبصر 
وأسمع والهمزة للصيرورة لا للتعدية أي صار ذا بصر وصار ذا سمع ولا يقتضي ذلك عدم تحققهما له تعالى تعالى عن 
ذلك علوا كبيراء وفيهما ضمير مستتر عائد عليه سبحانه ثم حولا إلى صيغة الآمر وبرز الضمير الفاعل لعدم لياقة صيغة 
الأمر لتحمل ضمير الغائب وجر بالباء الزائدة فكان له محلان الجر لمكان الباء والرفع لمكان كونه فاعلاء ولكونه صار 
فضلة صورة أعطي حكمها فصح حذفه من الجملة الثانية مع كونه فاعلاً والفاعل لا يجوز حذفه عندهم ولا تكاد 
تحذف هذه الباء في هذا الموضع إلا إذا كان المتعجب منه أن وصلتها نحو أحسن أن تقول» وهذا الفعل لكونه ماضياً 
معنى قيل إنه مبني على فتح مقدر منع من ظهوره مجيئه على صورة الأمر وهذا مذهب س في هذا الت ركيب» قال 
الرضي: وضعف ذلك بأن الأمر بمعنى الماضي مما لم يعهد بل جاء الماضي بمعنى الأمر كما في حديث اتقى الله امرؤ 
فعل خيراً يشب عليه» وبأن صار ذا كذا قليل ولو كان ما ذكر منه لجاز ألحم بزيد وأشحم بزيد» وبان زيادة الباء في 
الفاعل قليل والمطرد زيادتها في المفعول. 

وتعقب بأن كون الأمر بمعنى الماضي مما لم يعهد غير مسلم ألا ترى أن كفى به بمعنى اكتف به عند الزجاج 
وقصد بهذا النقل الدلالة على أنه قصد به معنى إنشائي وهو التعجب» ولم يقصد ذلك من الماضي لأن الإنشاء أنسب 
بصيغة الأمر منه لأنه حبر في الأكثرء وبأن كثرة أفعل بمعنى صار ذا كذا لا تخفى على المتتبع» وجواز ألحم بزيد على 
معنى التعجب لازم ولا محذور فيه وعلى معنى آخر غير لازم» نعم ما ذكر من قلة زيادة الباء في الفاعل مما لا كلام 
فيه» والإنصاف أن مذهب س في هذه المسألة لا يخلو عن تعسف. ومذهب الأخفش وعزاه الرضي إلى الفراء أن أفعل 
في نحو هذا التركيب أمر لفظاً ومعنى فإذا قلت أحسن بزيد فقد أمرت كل واحد بأن يجعل زيداً حسناً ومعنى جعله 
كذلك وصفه به فكأنك قلت صفه بالحسن كيف شعت فإن فيه منه كل ما يمكن أن يكون في شخص كما قال 
الشاعر: 

لقد وجدت مكان القول ذا سعة فإن وجدت لساناً قائلاً فقل 


وهذا المعنى مناسب للتعجب بخلاف تقدير س» وأيضاً همزة الجعل أكثر من همزة صار ذا كذا وإن لم يكن 
شيء منهما على ما قال الرضي قياساً مطرداً» واعتبر الفاعل ضمير المأمور وهو كل أحد لأن المراد أنه لظهور الأمر يؤمر 
كل أحد لا على التعيين بوصفه با ذكرء ولم يتصرف في أفعل على هذا المذهب فيسند إلى مثنى أو مجموع أو 
مؤنث لما ذكروا من علة كون فعل للتعجب غير متصرف وهي مشابهته الحروف في الإنشاء وكون كل لفظ من 
ألفاظه صار علماً لمعنى من المعاني» وإن كان هناك جملة فالقياس أن لا يتصرف فيه احتياطاً لتحصيل الفهم كأسماء 
الأعلام فلذا لم يتصرف في نعم وبئس في الأمثال» وسهل ذلك هنا انمحاء معنى الأمر فيه كما انمحى معنى الجعل 
وصار لمحض إنشاء التعجب ولم يبق فيه معنى الخطاب» والباء زائدة في المفعول» وأجاز الزجاج أن تكون الهمزة 
للصيرورة فتكون الباء للتعدية أي صيره ذا حسن» ثم إنه اعتذر لبقاء أحسن في الأحوال على صورة واحدة لكون 
الخطاب لمصدر الفعل أي يا حسن أحسن بزيد وفيه تكلف وسماجة. وأيضاً نحن نقول أحسن بزيد يا عمرو ولا 
يخاطب شيئان في حالة إلا أن يقول: معنى خطاب الحسن قد انمحىء وثمرة الخلاف بين س وغيره تظهر فيما إذا 
اضطر إلى حذف الباء فعلى مذهب س يازم رفع مجروره وعلى غيره يلزم نصبه» هذا وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون 
معنى الآية: أبصر بدين الله تعالى وأسمع به أي بصر بهدى الله تعالى وسمع به فترجع الهاء إما على الهدى وإما على 
الاسم الجليل ونقل ذلك عن ابن الأنباري وليس بشيء. وقرأ عيسى «أبصر به وأسمع؛ بصيغة الماضي فيهما وخرج 
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الحرام ) أ مر بالذكر باللسان وقوله ثانيا ( واذكر وه کا هداكم ) أمر بالذكر بالقلب ١‏ وتقريره 
أن الذكر في كلام العرب ضربان ( e‏ 
فما هوخلاف النسيان قوله ( وما أنسانية إلا الشيطان أن أذكره ) وأما الذكر الذي هو القول 
فهو كقوله ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً واذكروا الله في أيام معدودات ) فثبت 
أن الذكر وارد بالمعنيين ( فالأول ) محمول على الذكر باللسان ( والثاني ) على الذكر بالقلب » 
فإن نبا محصل تمام العبودية ( ورابعها ) قال ابن الأنبارى : معنى قوله ( واذكروه كما هداكم ) 
يعني اذكروه بتوحيده كما ذكركم ببدايته ( وخامسها ) يحتمل أن يكوت المراد من الذكر مواصلة 
الذكر » كأنه قيل لهم : اذكروا الله واذكروه أي اذكر وه ذكراً بعد ذكر » > كما هلداكم هداية بعد 
هداية » ويرجع حاضله إلى قؤله ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ) ( وسادسها ) أنه 
تعالى أمر بالذكر عند المشعر الحرام > وذلك إشارة إلى القيام بوظائف الشريعة . ثم قال بعذه 
( واذكروه کا هذاكم ) والمعنى اد توقيف الذكر على المشعر الحرام فيه إقامة لوظائف الشريعة › 
فإذا عرفت هذا قربت إلى مراتب الحقيقة » وهو أن ينقطع قلبك عن المشعر الحرم » بل عن 
من سواه فيصير مستغرقاً في نور جلاله وصمديته » ويذكره لأنه هو الذي يستحق هذا الذكر 
ولأن هذا الذكر يعطيك نسبة شريفة | إليه بكونك فى هذه الحالة تكون فى مقام العروج ذاكراً له 
ومشتغلاً بالثناء عليه » وإنما بدأ بالأول وثنى بالثاني لأن العبد فى هذه الحالة يكون في مقام 
العروج فيصعد من الأدنى | إلى الأعلى وهذا مقام شريف لا يشرحه المقال ولا يعبر عنه الخيال › 
ومن أراد أن يصل إليه » فليكن من الواصلين إلى العين » دون السامعين للأثر ( ورابعها ) 
أن يكون المراد بالأول هو ذكر أساء الله تعالى وصفاته الحستى » والمراد بالذكر ( الغاني ) 
الاشتغال بشكر نعماثه › والشكر مشتمل أيضاً على الذكر . > فصح أن سيق الدكر ذكرا 
والدليل على أن الذكر الثاني هو الشكر أنه علقه بالهداية » فقال ( كا هداكم ) والذكر المرتب 
على النعمة ليس إلا الشكر ( وثامنها ) أنه تعالى لما قال ( فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) جاز 
أن يظن أن الذكر مختص بهذه البقعة ومذ العبادة » يعني الحج فأزال الله تعالى هذه الشبهة ‏ 
فقال ( واذكروه كما هداكم ) يعني اذكروه على كل حال > وفى كل مكان » لأن هذا الذكر إنما 
وجب شكراً على هدايته > فلا كانت نعمة الهداية متواصلة غير منطقعة ؛ فكذلك الشكر يجب 
أن يكون مستمراً غير منقطع (وتاسعها) أن قوله ( فاذكر وا الله عند المشعر الحرام ) المراد منه 
الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء هناك » ثم قوله ( واذكروه كما هداكم ) المراد منه التهليل 
والتسبيح . 


« السؤال الثاني » ما المراد من المداية في قوله ( كما هداكم ) ؟ 
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ذلك أبو حيان على أن المراد الإخبار لا التعجب» والضمير المجرور لله تعالى أي أبصر عباده بمعرفته سبحانه 
وأسمعهم» وجوز أن يكون طإأبصر» أفعل تفضيل وكذا لإأسمع» وهو منصوب على الحالية من ضمير له وضمير 
به عائد على الغيب وليس المراد حقيقة التفضيل بل عظم شأن بصره تعالى وسمعه عز وجل» ولعل هذا أقرب مما 
ذكره أبو حيان» وحاصل المعنى عليه أنه جل شأنه يعلم غيب السموات والأرض بصيراً به وسميعاً على أتم وجه 
وأعظمه «إمَا 44 أي لأهل السموات والأرض المدلول عليه بذكرهما من دونه تعالى من ولي من يتولى 
أمورهم ولا شرك في حكمه» في قضائه تعالى طأحدأم كالناً من كان ولا يجعل له فيه مدخلا وقيل يحتمل أن 
يعود الضمير لأصحاب الكهف وإضافة حكم للعهد على معنى ما لهم من يتولى أمرهم ويحفظهم غيره سبحانه ولا 
يشرك في حكمه الذي ظهر فيهم أحداً من الخلق. 

وجوز ابن عطية أن يعود على معاصري رسول الله عه من الكفار المشاقين له عليه الصلاة والسلام وجعل الآية 
اعتراضاً بتهديد» وقيل: يحتمل أن يعود على معنى مؤمني أهل السموات والأرض. والمراد أنهم لن يتخذوا من دونه 
تعالى وليأء وقيل: يعود على المختلفين في مدة لبث أصحاب الكهف أي لا يتولى أمرهم غير الله تعالى فهم لا 
يقدرون بغير إقداره سبحانه فكيف يعلمون بغير إعلامه عز وجل والكل كما ترى» ثم لا يخفى عليك أن ما في النظم 
الكريم أبلغ في نفي الشريك من أن يقال من ولي ولا شريك. 

وقرأ مجاهد «ولا يشرك» بالياء آخر الحروف والجزم» قال يعقوب: لا أعرف وجه ذلك» ووجه بعضهم بأنه 
سكن بنية الوقف. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدري وأبو حيوة وزيد وحميد بن الوزير عن يعقوب 
والجعفي واللؤلؤي عن أبي بكر «ولا تشرك» بالتاء ثالث الحروف والجزم على أنه نهي لكل أحد عن الشرك لا نهي له 
َه ولو جعل له عليه الصلاة والسلام لجعل تعريضاً بغيرة كقوله: إياك أعني واسمعي يا جارة. فيكون مآله إلى ذلك 
وجوز أن يكون الخطاب له عه ويجعل معطوفاً على إلا ت تقولن# والمعنى لا تسأل أحداً عما لا تعرفه من قصة 
أصحاب الكهف ولبثهم واقتصر على ما يأتيك في ذلك من الوحي أو لا تسأل أحداً عما أخبرك الله تعالى به من نبأ مدة 
لبثهم واقتصر على بيانه سبحانه ولا يخفى ما فيه من كثرة مخالفة الظاهر وإن كان أشد مناسبة لقوله تعالى: 

انل ما أوحي إِلَئِكَ من كتاب رَبك ووجه الربط على القراءة المشهورة حسبما تقدم من تفسيرها أنه 
سبحانه لما ذكر قصة أصحاب الكهف وكانت من المغيبات بالإضافة إليه عل ودل اشتمال القرآن عليها على أنه 
وحي معجز من حيثية الاشتمال وإن كانت جهة إعجازه غير منحصرة في ذلك أمره جل شأنه بالمواظبة على درسه 
بقوله سبحانه «إواتل4 الخ وهو أمر من التلاوة بمعنى القراءة أي لازم تلاوة ذلك على أصحابك أو مطلقاً ولا تكترث 
بقول من يقول لك ائت بقرآن غير هذا أو بدله» وجوز أن يكون «إاتل4 أمراً من التلو بمعنى الاتباع أي اتبع ما أوحي 
إليك والزم العمل به» وقيل وجه الربط أنه سبحانه لما نهاه عن المراء المتعمق فيه وعن الاستفتاء أمره سبحانه بأن يتلو 
ما أوحي إليه من أمرهم فكأنه قيل اقرأ ما أوحي إليك من أمرهم واستغن به ولا تنعرض لأكثر من ذلك أو اتبع ذلك وخذ 
به ولا تتعمق في جدالهم ولا تستفت أحداً منهم فالكلام متعلق بما تقدم من النواهي» والمراد بما أوحي الخ هو الآيات 
المتضمنة شرح قصة أصحاب الكهف» وقيل: متعلق بقوله تعالى: «إقل الله أعلم با لبشوا» أي قل 9 ذلك واتل 
عليهم أخباره عن مدة لبثهم فالمراد با أوحي الخ ما تضمن هذا الإخبار» وهذا دون ما قبله بكثير بل لا ينبغي ي أن يلتفت 
إليه» والمعول عليه أن المراد با أوحي ما هو أعم مما تضمن القصة وغيره من كتابه تعالى. 

إلا مُبَدّلَ لكلمَاته4 لا يقدر أحد على تبديلها وتغييرها غيره وأما هو سبحانه فقدرته شاملة لكل شيء يمحو ما 
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يشاء ويثبت 4 ee‏ دماح ماقيل: إن التبديل واقع لقوله تعالى: «إوإذا بدلنا آية# [النحل: »]٠١١‏ والظاهر 
عموم الكلمات الأخبار وغيرهاء ومن هنا قال الطبرسي: المعنى لا مغير لما أخبر به تعالى ولا لما أمر والكلام على 
حذف مضاف أي لا مبدل لحكم كلماته انتهى» لكن أنت تعلم أن الخبر لا يقبل التبديل أي النسخ فلا تتعلق به 
الإرادة حتى تتعلق به القدرة لفلا يلزم الكذب المستحيل عليه عز شأنه. ومنهم من حص الكلمات بالإخبار لأن المقام 
للإخبار عن قصة أصحاب الكهف وعليه لا يحتاج إلى تخصيص النكرة المنفية لما سمعت من حال الخبرء وقول 
الإمام: إن النسخ في الحقيقة ليس بتبديل لأن المنسوخ ثابت في وقته إلى وقت طريان الناسخ فالناسخ كالمغاير فكيف 
يكون تبديلاً توهم لا يقتدى به. 

ومن الناس من خص الكلمات بمواعيده تعالى لعباده الموحدين فكأنه قيل اتل ما أوحي إليك ولا تبال بالكفرة 
المعاندين فإنه قد تضمن من وعد الموحدين ما تضمن ولا مبدل لذلك الوعد» ومآله اتل ولا تبال فإن الله تعالى ناصرك 
وناصر أصحابك وهو كما ترى وإن كان أشد مناسبة لما بعد والضمير على ما يظهر من مجمع البيان للكتاب» ويجوز 
أن يكون للرب تعالى كما هو الظاهر في الضمير في قوله سبحانه: 

لن تج من دُونه مُلْتَحَداًب أي ملجأ تعدل إليه عند إلمام ملمة» وقال الإمام في البيان والإرشاد: وأصله 


من الالتحاد بمعزى الميل» وجوز الراغب فيه أن يكون اسم مكان وأن يكون 000 وفسره ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما هنا بالمدخل في الأرض وأنشد عليه حين سأله نافع بن الأرزق قول خصيب الضمري: 


يا لهف نفسي ولهف غير مجدية عني وماعن قضاء الله ملتحد 

ولا داعي فيه لتفسيره بالمدخل في الأرض ليلتجأ إليه» ثم إذا كان المعنى بالخطاب سيد المخاطبين عه 
فالكلام مبني على الفرض والتقدير إذ هو عليه الصلاة والسلام بل خلص أمته لا تحدثهم أنفسهم بطلب ملجأ غيره 
تعالى» نسأله سبحانه أن يجعلنا تمن التجأ إليه وعول في جميع أموره عليه فكفاه جل وعلا ما أهمه وكشف عنه غياهب 
كل غمه. 

هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» إاللحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» قد تقدم أن مقام العبودية لا 
يشابهه مقام ولا يدانيه ونبينا َيِه في أعلى مراقيه» وقد ذكر أن العبد الحقيقي من كان حراً عن الكونين وليس ذاك إلا 
سيدهما ّل (ولم يجعل له عوجاً قيماًي قد تقدم في التفسير أن الضمير المجرور عائد على «إالكتاب4 وجعله 

بعض أهل التأويل عائداً على «إعبده» أي لم يجعل له عليه الصلاة والسلام انحرافاً عن جنابه وميلاً إلى ما سواه وجعله 
مستقيماً في عبوديته سبحانه» وجعل الأمر في قوله تعالى: «إفاستقم كما أمرت4 أمر تكوين «لينذر بأماً شديداً من 
لدنه» وهو بأس الحجاب والبعد عن الجناب وذلك أشد العذاب لكلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» 
[المطففين: ]١١‏ ##ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات» [الإسراء: 5] وهي الأعمال التي أريد بها وجه الله 
تعالى لا غير» وقيل العمل الصالح التبري من الوجود بوجود الحق «إأن لهم أجراً حسناً» وهي رؤية المولى ومشاهدة 
الحق بلا حجاب «إفلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً فيه إشارة إلى مزيد شفقته 
تلل واهتمامه وحرصه على موافقة المخالفين وانتظامهم في سلك الموافقين «إإنا جعلنا ما على الأرض4 من الأنهار 
والأشجار والجبال والمعادن والحيوانات «إزينة لها4 أي لأهلها «إلنبلوهم أيهم أحسن عملاً» فيجعل ذلك مرآة 
لمشاهدة أنوار جلاله وجماله سبحانه عز وجل» وقال ابن عطاء: حسن العمل الإعراض عن الكلء وقال الجنيد: حسن 
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العمل اتخاذ ذلك عبرة وعدم الاشتغال به. وقال بعضهم: أهل المعرفة بالله تعالى والمحبة له هم زينة الأرض وحسن 
العمل :النظر إليهم بالحرمة. 


«وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرزاً4 كناية عن ظهور فناء ذلك بظهور الوجود الحقاني والقيامة الكبرى 
إأم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً قال الجنيد قدس الله سره: أي لا تتعجب منهم 
فشأنك أعجب من شأنهم حيث أسري بك ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وبلغ بك سدرة المنتهى 
وكنت في القرب كقاب قوسين أو أدنى ثم ردك قبل انقضاء الليل إلى مضجعك. 

«إإذ أوى الفتية إلى الكهف) قيل هم فتيان المعرفة الذين جبلوا على سجية الفتوة» وفتوتهم إعراضهم عن 
غير الله تعالى فأووا إلى الكهف الخلوة به سبحانه إفقالوا» حين استقاموا في منازل الأنس ومشاهد القدس وهيجهم 
ما ذاقوا إلى طلب الزيادة والترقي في مراقي السعادة «إربنا آتنا من لدنك رحمة) معرفة كاملة وتوحيداً عزيزاً (إوهي 
لنا من أمرنا رشدً) بالوصول إليك والفناء فيك «إفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددأي كناية عن جعلهم 
مستغرقين فيه سبحانه فانين به تعالى عما سواه لإثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدأ4 إشارة إلى 
ردهم إلى الصحو بعد السكر والبقاء بعد الفناء» ويقال أيضاً: هو إشارة إلى الجلوة بعد الخلوة وهما قولان متقاربان 
طإنحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم) الإيان العلمي «إوزدناهم هدى) بأن أحضرناهم 
وكاشفناهم إوربطنا على قلوبهم) سكناها عن التزلزل با أسكنا فيها من اليقين فلم يسنح فيها هواجس التخمين ولا 
وساوس الشياطين» ويقال أيضاً: رفعناها من حضيض التلوين إلى أوج التمكين. 

«إإذ قاموا» بنا لنا إفقالوا ربنا رب السموات والأرض4 مالك أمرهما ومدبرهما فلا قيام لهما إلا بوجوده 
المفاض من بحار جوده لإلن ندعو من دونه إلهأ» إذ ما من شيء إلا وهو محتاج إليه سبحانه فلا يصلح لأن يدعى 
«إلقد قلنا إذاً شططاً» كلاماً بعيداً عن الحق مفرطاً في الظلم» واستدل بعض المشايخ بهذه الآية على أنه ينبغي 
للسالكين إذا أرادوا الذكر وتحلقوا له أن يقوموا فيذكروا قائمين» قال ابن الغرس: وهو استدلال ضعيف لا يقوم به 
المدعي على ساق. 

وأنت تعلم أنه لا بأس بالقيام والذكر لكن على ما يفعله المتشيخون اليوم فإن ذلك لم يكن في أمة من الأمم 
ولم يجىء في شريعة نبينا ع بل لعمري أن تلك الحلق حبائل الشيطان وذلك القيام قعود في بحبوحة الخذلان 
فإوإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله4 أي وإذ خرجتم عن صحبة أهل الهوى وأعرضتم عن السوى «إفأووا إلى 
الكهف) فاخلوا بمحبوبكم «إينشر لكم ربكم من رحمته» مطوي معرفته «إويهيىء لكم من أمركم مرفقا) ما 
تنتفعون به من أنوار تجلياته ولطائف مشاهداته» قال بعض العارفين: العزلة عن غير الله تعالى توجب الوصلة بالله عز 
وجل بل لا تحصل الوصلة إلا بعد العزلة ألا ترى كيف كان رسول الله عي يتجنب بغار حراء حتى جاءه الوحي وهو 
فيه #وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة 
منه» اثلا يكثر الضوء في الكهف فيقل معه الحضورء فقد ذكروا أن الظلمة تعين على الفكر وجمع الحواس» ومن هنا 
ترى أهل الخلوة يختارون لخلوتهم مكاناً قليل الضياء ومع هذا يغمضون أعينهم عند المراقبة. 


وفي أسرار القرآن أن في الآية إشارة إلى أن الله تعالى حفظهم عن الاحتراق في السبحات فجعل شمس الكبرياء 
تزاور عن كهف قربهم ذات يمين الأزل وذات سمال الأبد وهم في فجوة وصال مشاهدة الجمال والجلال محروسوث 
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محفوظون عن قهر سلطان صرف الذات الأزلية التي تتلاشى الأكوان في أول بوادي إشراقها. 

وفى الحديث وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شىء أدركه بصره» وقيل: فى تأويله إن 
مين الروح أو المعرفة والولاية إذا طلعت من أفق الهداية وأشرقت في سماء الواردات وهي حالة السكر وغلبة الوجد لا 
تنصرف في خلوتهم إلى أمر يتعلق بالعقبى وهو جانب اليمين وإذا غربت أي سكنت تلك الغلبة وظهرت حالة الصحو 
لا تلتفت همم أرواحهم إلى أمر يتعلق بالدنيا وهو جانب الشمال بل تنحرف عن الجهتين إلى المولى وهم في فراغ 
عما يشغلهم عن الله تعالى. 

وذكر أن فيه إشارة إلى أن نور ولايتهم يغلب نور الشمس ويرده عن الكهف كما يغلب نور المؤمن نار جهنم 
وليس هذا بشيء وإن روي عن ابن عطاء «إمن يهد الله فهو المهتد» الذي رفعت عنه الحجب ففاز بما فاز ومن 
يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً4 لأنه لا يخذله سبحانه إلا لسوء استعداده ومتى فقد الاستعداد تعذر الإرشاد 
«إوتحسبهم أيقاظاً وهم رقود» إشارة إلى أنهم مع الخلق بأبدانهم ومع الحق بأرواحهم» وقال ابن عطاء: هم مقيمون 
في الحضرة كالنومى لا علم لهم بزمان ولا مكان أحياء موتى صرعى مفيقون نومى منتبهون «إونقلبهم ذات اليمين 
وذات الشمال) أي ننقلهم من عالم إلى عالم؛ وقال ابن عطاء: نقلبهم في حالتي القبض والبسط والجمع والفرق» 
وقال آخر: نقلبهم بين الفناء والبقاء والكشف والاحتجاب والتجلي والاستتارء وقيل في الآية إشارة إلى أنهم في 
التسليم كالميت في يد الغاسل إوكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد» قال أبو بكر الوراق: مجالسة الصالحين 
ومجاورتهم غنيمة وإن اختلف الجنس ألا ترى كيف ذكر الله سبحانه كلب أصحاب الكهف معهم لمجاورته إياهم. 

وقيل أشير بالآية إلى أن كلب نفوسهم نائمة معطلة عن الأعمال» وقيل يمكن أن يراد أن نفوسهم صارت بحيث 
تطيعهم جميع الأحوال وتحرسهم عما يضرهم «إلو اطلعت عليهم) أي لو اطلعت من حيث أنت على ما ألبستهم من 
لباس قهر ربوبيتي وسطوات عظمتي «إلوليت منهم) أي من رؤية ما عليهم من هيبتي وعظمتي (فراراً ولملئت 


منهم رعباً كما فر موسى كليمي من رؤية عصاه حين قلبتها حية وألبستها ثوباً من عظمتي وهيبتي» وهذا الفرار حقيقة 
منا لأنه من عظمتنا الظاهرة في هاتيك المرآة كذا قرره غير واحد وروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه. 


فإوكذلك بعتاهم» رددناهم إلى الصحو بعد السكر طإليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبنتم قالوا ليشا 
يوماً أو بعض يوم لأنهم كانوا مستغرقين لا يعرفون اليوم من الأمس ولا يميزون القمر من الشمس» وقيل: إنهم استقلوا 
أيام الوصال وهكذا شأن عشاق الجمال فسنة الوصل في سنتهم سنة وسنة الهجر سنة» ويقال: مقام المحب مع 
الحبيب وإن طال قصير وزمان الاجتماع وإن كثر يسير إذ لا يقضى من الحبيب وطر وإن فني الدهر ومر ولا يكاد يعد 
المحب الليال إذا كان قرير العين بالوصال كما قيل: 

اعنم الاي اة بيع ا وقد .عشت دمر لا أغد اللياليا 


ثم إنهم لما رجعوا بن البكر إلى الصحوبوسن الزوشاتية إل البشرية دوا ماين بد الان وامت اوا قاق 
الطريقة وذلك قوله تعالى: «ؤفابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه 
وليتلطف» والأشارة فيه ارا إلى أن اللائق بطالبي الله تعالى ترك السؤال» ويرد به على المتشيخين الذين دينهم 
وديدنهم السؤال وليته كان من الحلال. وكانناً إلى أن اللائق بهم أن لا يختص أحدهم بشيء دون صاحبه ألا ترى كيف 
قال قائلهم «إبورقكم هذه فأضاف الورق إليهم جملة وقد كان فيما يروي فيهم الراعي ولعله لم يكن له ورق. وثالثاً 


سورة الكهف الآيات: SASS ۲۷ ١‏ ا الم 


إلى أن اللائق بهم استعمال الورع ألا ترى كيف طلب القائل الأزكى وهو على ما في بعض الروايات الأجل» ولذلك 
قال ذو النون: العارف من لا يطفىء نور معرفته نور ورعه» والعجب أن رجلاً من المتشيخين كان يأخذ من بعض 
الظلمة دنانير مقطوعاً بحرمتها فقيل له في ذلك فقال: نعم هي جمرات ولكن تطفىء حرارة جوع السالكين» ومع هذا 
وأمثاله له اليوم مرقد يطوف به من يزور وتوقد عليه السرج وتنذر له النذورء ورابعاً إلى أنه ينبغي لهم التواصي بحسن 
الخلق وجميل الرفق ألا ترى كيف قال قائلهم إوليتلطف4 بناء على أنه أمر بحسن المعاملة مع من يشتري منه. 
قال يعض أهل التأويل: إنه أمر باشهياز اطي من الطعام لانم لتم با كارا مدة الكت بضر با جسامهية وق 
أرادوا اللطيف لأن أرواحهم من عالم القدس ولا يناسبها إلا اللطيف» وعن يوسف بن الحسين أنه كان يقول: إذا 
اشتريت لأهل المعرفة شيئاً من الطعام فليكن لطيفاً وإذا اشتريت للزهاد والعباد فاشتر كل ما تجد لأنهم بعد في تذليل 
أنفسهم» وقال بعضهم: طعام أهل المجاهدات وأصحاب الرياضات ولباسهم الخشن من المأكولات والملبوسات 
والذي بلغ المعرفة فلا يوافقه إلا كل لطيف» ويروى عن الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس الله سره أنه كان في آخر أمره 
يلبس ناعماً ويأكل لطيفاً. وعندي أن التزام ذلك يخل بالكمال» وما يروى عن الشيخ قدس سره وأمثاله إن صح يحتمل 
أن يكون أمراً اتفاقياً» وعلى فرض أنه كان عن التزام يحتمل أنه كان لغرض شرعي وإلا فهو خلاف المأثور عن النبي 
َه وعن كبار أصحابه رضي الله تعالى عنهم» فقد بين في الكتب الصحيحة حالهم في المأكل والملبس وليس فيها 
ما يؤيد كلام يوسف بن الحسين وأضرابه والله تعالى أعنم #إولا يشعرن بكم أحداً4 أي من الأغيار المتححوبية عن 
مطالعة الأنوار والوقوف على الأسرار «إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم» بأحجار الإنكار «إأو يعيدوكم في 
ملتهم) التي اجتمعوا عليها ولم ينزل الله تعالى بها من سلطان «إولن تفلحوا إذاً أبداً لأن الكفر حيتهذ يكون 
كالكفر الإبليسي «إولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله» إرشاد إلى محض التجريد والتفريد» 
ويحكى عن بعض كبار الصوفية أنه أمر بعض تلامذته بفعل شيء فقال: أفعله إن شاء الله تعالى فقال له الشيخ بالفارسية 
ما معناه: يا مجنون فإذاً من أنت» والآية تأبى هذا الكلام غاية الإباء وفيه على مذهب أهل الوحدة أيضاً ما فيه» وقيل 
الآية نهي عن أن يخبر عه عن الحق بدون إذن الحق سبحانه. ففيه إرشاد للمشايخ إلى أنه لا ينبغي لهم التكلم 
بالحقائق بدون الإذن ولهم أمارات للإذن يعرفونها. 
«إواذكر ربك إذا نسيت4 قيل أي إذا نسيت الكون بأسره حتى نفسك فإن الذكر لا يصفو إلا حيتئذ» وقيل إذا 
نسيت الذكرء ومن هنا قال الجنيد قدس سره: حقيقة الذكر الفناء بالمذكور عن الذكرء وقال قدس سره في قوله 
تعالى: «إوقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدأ إن فوق الذكر منزلة هي أقرب منزلة من الذكر وهي 
تجديد النعوت بذكره سبحانه لك قبل أن تذكره جل وعلا إولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً زعم 
بعض أهل التأويل أن مجموع ذلك خمس وعشرون سنة واعتبر السنة التي في الآية شهراً وهو زعم لا داعي إليه إلا 
ضعف الدين ومخالفة جماعة المسلمين وإلا فأي ضرر في إبقاء ذلك على ظاهره وهو أمر ممكن أخبر به الصادق» 
ومما يدل على إمكان هذا اللبث أن أبا علي بن سينا ذكر في باب الزمان من الشفاء أن أرسطو ذكر أنه عرض لقوم من 
المتألهين حالة شبيهة بحالة أصحاب الكهف قال أبو علي: ويدل التاريخ على أنهم قبل أصحاب الكهف انتهى. 
وفي الآية على ما قيل إشارة إلى أن المريد الذي يربيه الله سبحانه بلا واسطة المشايخ يصل في مدة مديدة 
وسنين عديدة والذي يربيه جل جلاله بواسطتهم يتم أمره في أربعينيات وقد يتم في أيام معدودات» وأنا أقول لا حجر 
على الله سبحانه وقد أوصل جل وعلا كثيراً من عباده بلا واسطة في سويعات «إله4 تعالى شأنه غيب السموات» 


۲4۸ اي ا sS‏ لو مسف طم للق ل و عطاوق دا ل اكد SSA SL SN‏ 


عالم العلو «إوالأرض» عالم السفل ولا يخفى أن عنوان الغيبية إنما هو بالنسبة إلى المخلوقين وإلا فلا غيب بالنسبة إليه 
جل جلاله؛ ومن هنا قال بعضهم: إنه سبحانه لا يعلم الغيب بمعنى أنه لا غيب بالنسبة إليه تعالى ليتعلق به العلم لكن 
أنت تعلم أنه لا يجوز التكلم بمثل هذا الكلام وإن أول با أول لما فيه ظاهراً من مصادمة الآيات. 

وإلى الله تعالى نشكو أقواماً ألغزوا الحق وفتنوا بذلك الخلق «إأبصر به وأسمع) أي ما أبصره تعالى وما 
أسمعه لأن صفاته عين ذاته «إما لهم من دونه من ولي) إذ لا فعل لأحد سواه تعالى ولا يشرك في حكمه أحداي 
لكمال قدرته سبحانه وعجز غيره عز شأنه» هذا والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


رف لے سح سس رر و سه سير را ا ا ص رد مي وى وراك 
م 


وآصير نْسَك مح الزين يدعو رهم اة وأ ع ُرِيدونَ وهم ولا تعد عيتاك عَنْهم تيد 


زيكة الحيزة اليا و يل من قلا نم عن رک کی مر وكات انرم وي کول ان ين 
اک نوی و شل فيكف نأ ا اردان لطي متها و سي 
يعاو ماو كَلْمْهْلٍ نوی الْوجُوه بشت الراب وسات مُرْتَقَقَا 75 لالت اموأ ويلا 


سحت إلا ميري ر من اخس عا © اوی م جن متو بی ين یم لكر مو 


عب مب سر ر 27 ر وه چ 


فا من أساود من ذه ولون ثاب حمر من سندس وإِسَتَيرقٍ مُتَكنَ د فا عل الأرايك نعم لواب 
f‏ ا ٣‏ > # وضرب هنم تلا جين > e î‏ 


2 
و وو ر 


اَي 2 کک فقيل كت اھ رک تیر ہن کیا کی اکا تا < :6ص کرک قل 
2 


ت ور نري رو مره 1 را رم ا 3 ا ا مآ اظ 
121011111010110 4 ا اق قال ما أظن 
4 ر و اک صہ ےر کر 2 س سه سح ل ل أ جه عر 
أن بيد لذو بدا 2 و کک ص 0 جدن اوا فلب 


چ ی کہ ورک بوسر و لمر 


2 


عرس اس > ا ص L2‏ ما 7 01 م 0616 
رق ولا أفرم 4 2 0 ال لا هوه إلا باه إن تَرَنٍ آنا أقَلَّ 
مك نال رو 530 فعس رق 3 أن بُو َر من جنيك ورل علا حَسْبَانًا ين لسَّمَآءِ ضيح 
ا ار یح ماوعا و ن مَل ا لكان ويس کر اتی َيه عل مآ 


7 4 م 3l‏ 00 فك - 79 و ا 
أنفق فها وهی خاو عل عُروْشبَا ويقول لی راش رق حا 5 وَلَمْ تكن لم ذ يترون من دون اللو 


2 ا مھ 7ے 


م سے ته 2 کے م ا ا 27 ا 0 5 06 و ا ا ر 
وماکان منتصرا ر هتالك وليه لله ای هو خی واب ویر عقا ۵ ارت لیر وَألذيًا کا 
2 رس مهاج سد 22 و ریو لات A I,‏ 
َة اتد , يقد ياف ف الأ تات م ا يكل آل عل کل سی فی © 
چ و رق 70 سے ی 5 ۹ 
المال والبنون ية ال ألدنيا وَالْبِقِيتٌ ال عند ريك ثوابا وخر أملا رای ودوم لسر 


روو 27 رك و وو 


لال وتری رض بارزة وحشرنلهم فل نغادر مهم احا < 0 > وعُرسأ عل ويك عاد عو ك 


کور 0 2ه کہ صد >> > تم 
ساقت وَل مرق بل ر عنم ألْن تجعل لكر مَوْعِدًا :2 وو آلب فى خرن فقي ماهير 


اب 
ری ر 2 r ll‏ ر 2 ا سم 


وولو ل 0 ؛إلآأصها ا ااا 


2 سس لس سس سه ال رسيم 8 ل له سل ع 


ولا يَظَِ ريك أَحَذَا 25 وذ فلا ميك أ ا ل إبليس کان من الجن ففسى عن 


د ےھ و ديو 


6 سوس مسلا موق ڪب ا > St‏ ع 
آمر هقدو ودره أوْلِيآء من دون وشم د NERE‏ # ما أشهد نهم 


سرح سر صم و وک ر ےر و و رد 


حل الوت وا لار ولا لی انف وما الم عا إن ودوم تقول ادوا راء 


ت 
a‏ 0 < جو ر ررر ص ب و 


الذبن زعمتم فدڪوهم فلو ستجي بوا هم وب طاتا يني موقا 7 0۲ TSR‏ ا لار فظتَواً أ 
مواقعوها ولم يد واْعَنهًا مَصَرِفًا © وَلَقَد صَرَفْنَا تا داشرا يلين ين حكن م ا الإسن 


سے سے سر" 
سه أل ييه عي ١‏ مو ملي ررس 2 0 عد م برسم < ووس م ص و د 20110 


أ رل 2 5 ومامنع الاس أن يۇمنوا | إذ 0 وستغهروا 


سن الأولين أو يانم اكات و ا وعدن ودل 

1" 22 ا وء 0 سدع م وور “اديع وي اد من کرات 
الزن حكهروا اليل حشرا لتاقي تی وما أنذروا هزوا <> ممن ذ 

ريه فاغرش ع وضَى ما م ا 1 إِنا نَا جعأنا ع5 ل لوبهم مك أن 2 وف اذام 0 1 

ندع إل الهف فلن مدو إذا ا ك ا e‏ 


خرف وا ی وو 2 


اتاو يلجلا ممتي لا 2 ولت الفرت اهدهم لما ظامُوأ 
وبتعلناً جَعَلَنَا لِمَهَلِكهم مو دا 9 وَإِدْ قا موس لفتلة لا 5 أبن حى أل ممع الرس َو 


ا ال ار اي 5 9 وموس 


آم > HEE‏ بک امم ننھ مایا حوته ما اعد مم في ابره > 


«وَاضْبز نفك أي احبسها وثبتها يقال صبرت زيداً أي حبسته» وفي الحديث النهي عن صبر الحيوان أي 
حبسه للرمي» واستعمال ذلك في الثبات على الأمر وتحمله توسع» ومنه الصبر بمعناه المعروف» ولم يجعل هذا منه 
لتعدي هذا ولزومه مَعَ الذين) أي مصاحبة مع الذين يعون رهم ِالْعَدَاة لعشي أي يعبدونه دائما وشاع 
استعمال مثل هذه العبارة للدوام وهي نظير قولهم: ضرب زيد الظهر والبطن يريدون به ضرب جميع بدنه» وأبقى غير 
واحد الغداة والعشي على ظاهرهما ولم يرد عموم الأوقات أي يعبدونه في طرفي النهارء وخصا بالذكر لأنهما محل 
الغفلة والاشتغال بالأمور والمراد بتلك العبادة قيل ذكر الله تعالى وروي ذلك من طريق مغيرة عن إبراهيم» وقيل: قراءة 
القرآن» وروي ذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عدي بن الخيارء وأخرج الحكيم الترمذي عن ابن جبير أن المراد بها 
المفاوضة في الحلال والحرام. 

وعن ابن عمر ومجاهد هي شهود الصلوات الخمسء وعن قتادة شهود صلاة الصبح والعصرء وفيما تقدم ما 
يؤيد ثاني الأقوال وفيما بعد ما يؤيد ظاهره أولها فتدبر جداء والمراد بالموصول فقراء الصحابة عمار وصهيب وسلمان 


E لكوت الاباك‎ e e AA A o٠ 


وابن مسعود وبلال وأضرابهم قال كفار قريش كأمية بن خلف وغيره من صناديد أهل مكة لو أبعدت هؤلاء عن نفسك 
لجالسناك فإن ريح جبابهم تؤذينا فنزلت الآية» وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في شعب الإيمان عن 
سلمان قال: جاءت المؤلفة قلوبهم إلى رسول الله مُه عيينة بن بدر والأقرع بن حابس فقالوا: يا رسول الله لو 
جلست في صدر المجلس وتغيبت عن هؤلاء وأرواح جبابهم يعنون سلمان وأبا ذر وفقراء المسلمين وكانت عليهم 
جباب الصوف جالسناك أو حدثناك وأخذنا عنك فأنزل الله تعالى «إواتل ما أوحي إليك من كتاب ربك4 إلى قوله 
سبحانه لإأعتدنا للظالمين ناراً» يتهددهم بالنارء وروى أبو الشيخ عن سلمان أنها لما نزلت قام رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يلتمسهم حتى أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الله تعالى فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن 
أصبر نفسي مع رجال من أمتي معكم الحياة والممات. 

والآية على هذا مدنية وعلى الأول مكيةء قال أبو حيان: وهو أصح لأن السورة مكيةء وأقول: أكثر الروايات تؤيد 
الثاني وعليه تكون الآيات مستثناة من حكم السورة وكم مثل ذلك» وقد أخرح ما يؤيد الأول ابن مردويه من طريق 
جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ولعل الآيات بعد تؤيده أيضاًء والتعبير عن أولنك بالموصول 
لتعليل الأمر بما في حيز الصلة من الخصلة الداعية إلى إدامة الصحبة. وقرأ ابن عامر «بالغدوة» وخرج ذلك على ما ذكره 
سيبويه والخليل من أن بعض العرب ينكر غدوة فيقول: جاء زيد غدوة بالتنوين» على أن الرضي قال: إنه يجوز 
استعمالها نكرة اتفاقاً» والمشهور أن الأكثر استعمالها علم جنس ممنوعاً من الصرف فلا تدخل عليها أل لأنه لا يجتمع 
في كلمة تعريفان» ومتى أريد إدخالها عليها قصد تنكيرها فأدخلت كما قصد تنكير العلم الشخصي في قوله: 

وقد كان امن صاب وان عسة اتو جسدل: الريك رد التمحتارك 

والقراءة المذكورة مخرجة على ذلك» واختار بعض المحققين التخريج الأول وقال: إنه أحسن دراية ورواية لأن 
التدكير في العلم الشخصي ظاهر وأما في الجنسي ففيه حفاء لأنه شائع في إفراده قبل تنكيره فتنكيره إنما يتصور بترك 
حضوره في الذهن الفارق بينه وبين النكرة» وهو خفي فلذا أنكره الفناري في حواشيه على التلويح في تنكير رجب علم 
الشهر انتهى» وللبحث فيه محال. 


وهذه الآية كما في البحر أبلغ من التي في الأنعام وهي قوله تعالى: «إولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة 
والعشي) «يُرِيدُون4 بذلك الدعاء وجه أي رضاه سبحانه وتعالى دون الرياء والسمعة بناء على ما قاله الإمام 
السهيلي من أن الوجه إذا أضيف إليه تعالى يراد به الرضا والطاعة المرضية مجازاً لأن من رضي على شخص يقبل عليه 
ومن غضب يعرض عنه» وقيل: المراد بالوجه الذات والكلام على حذف مضاف. 


وقيل: هو بمعنى التوجه» والمعنى يريدون التوجه إليه تعالى والزلفى لديه سبحانه» والأول أولى» والجملة في 
موضع الحال من فاعل «يدعون») أي يدعون مريدين ذلك. 

ولا غد يتاك عَنْهُمْ4 أي لا تصرف عيناك النظر عنهم إلى أبناء الدنياء والمراد النهي عن احتقارهم وصرف 
النظر عنهم لرثاثة حالهم إلى غيرهم فعدا بمعنى صرف المتعدي إلى مفعول بنفسه وإلى آخر بعن» قال في القاموس 
يقال: عداه ع الأمر عدواً وغدواناً صرفه» واختار هذا أبو حيان وهو الذي قدر المفعول كما سمعت وقد تتعدى عدا 
إلى مفعول واحد بعن كما تتعدى إليه بنفسها فتكون بمعنى جاوز وترك؛ قال في القاموس: يقال عدا الأمر وعنه جاوزه 
وتركه» وجوز أن يكون معنى الآية على ذلك كأنه قيل لا تتركهم عيناك» وقيل: إن عدا حقيقة معناه تجاوز كما صرح 
به الراغب والتجاوز لا يتعدى بعن إلا إذا كان بمعنى العفو كما صرحوا به أيضاً وهو هنا غير مراد فلا بد من تضمين عدا 
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معنى نبا وعلا في قولك: نبت عنه عينه وعلت عنه عينه إذا اقتحمته ولم تعلق به» وهو الذي ذهب إليه الزمخشري ثم 
قال: لم يقل ولا تعدهم عيناك أو ولا تعل عيناك عنهم وارتكب التضمين ليعطي الكلام مجموع معنيين وذلك أقوى من 
إعطاء معنى فذ ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك: ولا تقحمهم عيناك مجاوزتين إلى غيرهم» وتعقبه أبو حيان بأن 
التضمين لا ينقاس عند البصريين وإنما يذهب إليه عند الضرورةء أما إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله الوضعي فإنه 
يكون أولى» واعترض أيضاً ما قيل: بأنه لا يلزم من اتحاد الفعلين في المعنى اتحادهما في التعدية فلا يلزم من كون عدا 
بمعنى تجاوز أن يتعدى كما يتعدى ليقال: إن التجاوز لا يتعدى بعن إلا إذا كان بمعنى العفو وهو غير مرادء فلا بد من 
تضمين عدا معنى فعل متعد بعن» ويكفي كلام القاموس مستنداً لمن خالف الزمخشري فتدبر ولا تغفل. 

وقرأ الحسن «ولا تُعْدٍ عَيِنَيِكَ» بضم التاء وسكون العين وكسر الدال المخففة من أعداه ونصب العينين» وعنه 
وعن عيسى والأعمش أنهم قرؤوا «ولا عد عَيِنَئِكُ) بضم التاء وفتح العين وتشديد الدال المكسورة من عداه يعديه 
ونصب العينين أيضاء وجعل الزمخشري» وصاحب اللوامح الهمزة والتضعيف للتعدية. 

وتعقب ذلك في البحر بأنه ليس بجيد بل الهمزة والتضعيف في هذه الكلمة لموافقة أفعل وفعل للفعل المجرد 
وذلك لأنه قد أقر الزمخشري بأنها قبل ذينك الأمرين متعدية بنفسها إلى واحد وعديت بعن للتضمين فمتى كان الأمران 
للتعدية لزم أن تتعدى إلى اثنين مع أنها لم تتعد في القراءتين المذكورتين إليهما. 

«إثريدُ زيتة الحياة الدُنيَا4 أي تطلب مجالسة من لم يكن مثلهم من الأغنياء وأصحاب الدنياء والجملة على 
القراءة المتواترة حال من كاف «إعيناك4» وجازت الحال منه لأنه جزء المضاف إليه» والعامل على ما قيل معنى 
الإضافة وليس بشيء. 

وقال في الكشف: العامل الفعل السابق كما تقرر في قوله تعالى بل ملة إبراهيم حنيفاً [البقرة: ]٠٠١١‏ ولك 
أن تقول: ها هنا خاصة العين مقحمة للتأكيد ولا يبعد أن يجعل حالا من الفاعل» وتوحيد الضمير إما لاتحاد الإحساس 
أو للتنبيه على مكان الإقحام أو للاكتفاء بأحدهما عن الآخر أو لأنهما عضو واحد في الحقيقة» واستبشاع إسناد 
الإرادة إلى العين مندفع بأن إرادتها كناية عن إرادة صاحبها ألا ترى إلى ما شاع من نحو قولهم: يستلذه العين أو السمع 
ونما المستلذ الشخص على أن الإرادة يكن جعلها مجازاً عن النظر للهو لا للعبر اه. 

ولا يخفى أن فيه عدولاً عن الظاهر من غير داع» وقول بعضهم: إنه لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه في 
مثل هذا الموضع لاختلاف العامل في الحال وذيها لا يصلح داعياً لظهور ضعفه» ثم الظاهر أنه لا فرق في جواز كون 
الجملة حالاً من المضاف إليه أو المضاف على تقدير أن يفسر «إتعد» بتجاوز وتقدير أن تفسر بتصرف. 

وحص بعضهم كونها حالاً من المضاف إليه على التقدير الأول وكونها حالاً من المضاف على التقدير الثاني 
ولعله أمر استحساني» وذلك لأن في أول الكلام على التقدير الثاني إسناد ما هو من الأفعال الاختيارية ليس إلا وهو 
الصرف إلى العين فناسب إسناد الإرادة إليها في آخره ليكون أول الكلام وآخره على طرز واحد مع رعاية ما هو الأكثر 
في أحوال الأحوال من مجيئها من المضاف دون المضاف إليه» وتضمن ذلك عدم مواجهة الحبيب عب بإسناد إرادة 
الحياة الدنيا إليه صريحاً وإن كانت مصب النهي» وليس في أول الكلام ذلك على التقدير الأول إذ الظاهر أن التجاوز 
ليس من الأفعال الاختيارية لا غير بل يتصف به المختار وغيره» مع أن في جعل الجملة حالاً من الفاعل على هذا 
التقدير مع قول بعض المحققين إن المتجاوز في الحقيقة هو النظر احتياجاً إلى اعتبار الشيء وتركه في كلام واحدى 
وليس لك أن تجعله استخداماً بأن تريد من العينين أولاً النظر مجازاً وتريد عند عود ضمير إتريد» منهما الحقيقة لأن 
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التثنية تأبى ذلك وإن اعتبر ذلك أولاً وآخراً ولم يترك احتيج إلى مؤن لا تخفى على المتأمل فتأمل وتدبر» وهي على 
القراءتين الشاذتين حال من فاعل الفعل المستتر أي لا تعد أو لا تعد عينيك عنهم مريداً ذلك «وَلا تطغ في تنحية 
الفقراء عن مجلسك لمن أَغْفَلنَا قَلبَه4 أي جعلنا قلبه غافلاً طإعَنْ ذكرتا4 لبطلان استعداده للذكر بالمرة كأولك 
الذين يدعونك إلى طرد الفقراء فإنهم غافلون عن ذكرنا على خلاف ما عليه أولئك الفقراء من الدعاء في الغداة 
والعشي» وفيه تنبيه على أن الباعث لهم إلى استدعاء الطرد غفلة قلوبهم عن جناب الله تعالى شأنه وملاحظة 
المعقولات وانهماكه“ في الحسيات حتى خفي عليه أن الشرف بحلية النفس لا بزينة الجسد. ومعنى الذكر ظاهر 
وفسره المفضل بالقرآن. ٠‏ 

والآية ظاهرة فى مذهب أهل السنةء وأولها المعتزلة فقيل المراد أغفلنا قلبه بالخذلان وهذا هو التأويل المشهور 
عندهم في أمثال ذلك وحاله معلوم عندك» وقيل: المراد صادفناه غافلاً كما في قولهم: سألناكم فما أفحمناكم 
وقاتلناكم فما أجبناكم. وتعقب بأنه لا ينبغي أن يتجرأ على تفسير فعل أسنده الله تعالى إليه بالمصادفة التي تفهم 
وجدان الشيء بغتة عن جهل سابق وعدم علم» وقيل: المراد نسبناه إلى الغفلة كما في قول الكميت: 

وطائفة قد روني بكسي كتمع وطائفة قالوا مسيء ومذنب 

وهو كما ترى» وقال الرماني: المراد لم نسم قلبه بالذكر ولم نجعله من القلوب التي كتبنا فيها الإيمان 
كقلوب المؤمنين من قولهم: أغفل فلان أبله إذا تركها غفلاً من غير سمة وعلامة بكى ونحوه» ومنه إغفال الخط لعدم 
إعجامه فالإغفال المذكور استعارة لجعل ذكر الله تعالى الدال على الإيمان به كالسمة لأنه علامة للسعادة كما جعل 
ثبوت الإيمان في القلب بنزلة الكتابة» وهو تأويل رقيق الحاشية لطيف المعنى وإن كان خلاف الظاهر فهو مما لا بأس 
به لمن لم يكن غرضه منه الهرب من مذهب أهل السنة» واحتج بعضهم على أنه ليس المراد ظاهر الآية بقوله سبحانه: 
وات هوا في طلب الشهوات حيث أسند اتباع الهوى إلى العبد فيدل على أنه فعله لا فعل الله تعالى ولو كان 
ذلك فعل الله سبحانه والإسناد مجازي لقيل فاتبع بالفاء السببية لتفرعه عليه. 

وأجيب بأن فعل العبد لكونه بكسبه وقدرته» وخلق الله تعالى يجوز إسناده إليه بالاعتبار الأول وإلى الله تعالى 
بالثاني» والتنصيص على التفريع ليس بلازم فقد يترك لنكتة كالقصد إلى الإخبار به استقلالاً لأنه أدخل في الذم 
وتفويضاً إلى السامع في فهمه ولا حاجة إلى تقدير فقيل واتبع هواه. 

وقرأ عمر بن فائد وموسى الاسواري وعمرو بن عبيد «أَعْفَلنَاه بفتح الفاء واللام دقَلْبِهُ بالرفع على أنه فاعل أغفلناء 
وهو على هذه القراءة من أغفله إذا وجده غافلاء والمراد ظننا وحسبنا غافلين عن ذكرنا له ولصنيعه بالمؤاخذة بجعل 
ذكر الله تعالى له كناية عن مجازاته سبحانه» واستشكل النهي عن إطاعة أولعك الغافلين في طرد أولفك المؤمنين بأنه 
ورد أنهم أرادوا طردهم ليؤمنوا فكان ينبغي تحصيل إيمانهم بذلك» وغاية ما يلزم ترتب نفع كثير وهو إيمان أولئك الكفرة 
على ضرر قليل وهو سقوط حرمة أولئك البررة وفي عدم طردهم لزم ترتب ضرر عظيم وهو بقاء أولكك الكفرة على 
كفرهم على نفع قليل. 


)١(‏ قوله وانهماكه إلى قوله حتى خفي عليه كذا بإفراد الضمير في خط المؤلف وفي أبي السعود ضمير انهماكه راجع إلى قوله الباعث 
له فغير المصنف له بلهم فحصل ما حصل. 


(۲) وقد كان معتزلياً فليحفظ اه منه. 
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( الجواب ) منهم من قال : إنها خاصة » والمراد منه كا هداكم بأن ردكم فى مناسك 
حجكم إلى سنة إبراهيم عليه السلام » ومنهم من قال لا بل هي عامة متناولة لكل أنواع 
الهداية فى معرفة الله تعالى » ومعرفة ملائكته وكتبه ورسله وشرائعه : 


« السؤال الثالث ‏ الضمير فى قوله ( من قبله ) إلى ماذا يعود ؟ 


( الجواب ) يحتمل أن يكون راجعا إلى ( الهدى ) والتقدير : وإن كنتم من قبل أن 
هداكم من الضالين » وقال بعضهم : إنه راجع إلى القرآن » والتقدير :واذكر وه كما هداكم 
بكتابه الذى بين لكم معالم دينه » وإن كنتم من قبل إنزاله ذلك عليكم من الضالين . 

أما قوله تعالى ( وإن كنتم من قبله لمن الضالين ) فقال القفال رحمة الله عليه : فيه 
وجهان ( أحدهم) ) وما كنتم من قبله إلا الضالين ( والثاني ) قد كنتم من قبله من الضالين › 
وهوكقوله ( إن كل نفس لما عليها حافظ ) وقوله ( وإن نظنك لمن الكاذبين ) . 


قوله تعالى ظ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم & . 


فيه قولان ( الأول ) المراد به الإفاضة من عرفات » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا 
فالأكثر ون منهم ذهبوا إلى أن هذه الآية أمر لقريش وحلفائها وهم الحمس › وذلك أنهم 
كانوا لا يتجاوزون المزدلفة ويحتجون بوجوه (أحدها) أن الحرم ار ع 
يكون الوقوفبه أولى ( وثانيها ) أنهم كانوا يترفعون على الناس ويقولون : نحن أهل الله فلا 
a as TIE‏ انال يسيع E‏ ور عاك ولاك بوي 
المزدلفة aT‏ أمرأهم بان قفرا في عرفات » وان يفيضوا منهاكي تنعل 
سائر الناس » وروی أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل أبا بكر 3 أمره بإخراج 
الناس إ إلى عرفات » فلا ذهب مر على الحمس وتركهم فقالوا له : لى أين وهذا مقام آبائك 
a ay‏ م رقشا انسار فار 

حي افا سائر الناس اللي هم واقفون نات » ومن القائلين 4« 9 هذه الآية 
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ومن قواعد الشرع المقررة تدفع المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى» وأجيب بأنه سبحانه علم أن أولئك الكفرة 
لا يؤمنون إياناً حقيقياً بل إن يؤمنوا يؤمنوا إيماناً ظاهرياً ومثله لا يرتكب له إسقاط حرمة أولئك الفقراء الأبرار فلذا جاء 
النهي عن الإطاعة. 

وقد يقال: يحتمل أن يكون الله تعالى قد علم أن طرد أولئك الفقراء السابقين إلى الإيمان المنقطعين لعبادة 
الرحمن وكسر قلوبهم وإسقاط حرمتهم لجلب الأغنياء وتطييب خواطرهم يوجب نفرة القلوب وإساءة الظن برسوله 
عه فربما يرتد من هو قريب عهد يإسلام ويقل الداخلون في دينه بعد ذلك عليه الصلاة والسلام. وذلك ضرر عظيم 
فوق ضرر بقاء شرذمة من الكفار على الكفر فلذا نهى جل وعلا عن إطاعة من أغفل قلبه واتبع هواه ركان هره في 
اتباع الهوى وترك الإيمان إقُوْطا4 أي ضياعاً وهلاكاًء قاله مجاهد أو متقدماً على الحق والصواب نابذاً له وراء ظهره 
من قولهم: فرس فرط أي متقدم للخيل وهو في معنى ما قاله ابن زيد مخالفاً للحق» وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون 
الفرط بمعنى التفريط والتضييع أي كان أمره الذي يجب أن يلزم ويهتم به من الدين تفريطأء ويحتمل أن يكون بمعنى 
الإفراط والإسراف أي كان أمره وهواه الذي هو سبيله إفراطا وإسرافاء وبالإسراف فسره مقاتل» والتعبير عن صناديد 
قريش المستدعين طرد فقراء المؤمنين بالموصول للإيذان بعلية ما في حيز الصلة للنهي عن الإطاعة فل لأولفك 
الذين أغفلنا قلوبهم عن الذكر واتبعوا هواهم الْحَقُ من ربكي خبر مبتدأ محذوف أي هذا الذي أوحي إِليّ الحق 
ومن ربكم » حال مؤكدة أو خبر بعد خبر والأول أولى؛ والظاهر أن قوله تعالى: فمن سَاءَ فلَيْؤْمِنْ وَمَنْ شَاء 
َلْيَكَفُز من تمام القول المأمور به فالفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها بطريق التهديد أي عقيب تحقيق أن ذلك حق 
لا ريب فيه لازم الاتباع من شاء أن يؤمن به ويتبعه فليفعل كسائر المؤمنين ولا يتعلل بما لا يكاد يصلح للتعلل ومن شاء 
أن يكفر به وينبذه وراء ظهره فليفعل» وفيه من التهديد وإظهار الاستغناء عن متابعتهم التي وعدوها في طرد المؤمنين 
وعدم المبالاة بهم ويايمانهم وجودا وعدما ما لا يخفى. 

وجوز أن يكون #الحق» مبتدأ خبره لإمن ربكم واختار الزمخشري هنا الأول؛ قال في الكشف: ووجه إيثار 
الحذف أن المعنى عليه أتم التعاماً لأنه لما أمره سبحانه بالمداومة على تلاوة هذا الكتاب العظيم الشأن في جملة التالين 
له حق التلاوة المريدين وجهه تبارك وتعالى غير ملتفت إلى زخارف الدنيا فمن أوتي هذه النعمة العظمى فله بشكرها 
اشتغال عن كل شاغل ذيله لإزاحة الأعذار والعلل بقوله سبحانه #وقل» الخ أي هذا الذي أوحي هو الحق فمن شاء 
فليدخل في سلك الفائزين بهذه السعادة ومن شاء فليكن في الهالكين انهماكاً في الضلالة؛ أما لو جعل مبتداً فالتعريف 
إن كان للعهد رجع إلى الأول مع فوات المبالغة وإن كان للجنس على معنى جميع الحق من ربكم لا من غيره ويشمل 
الكتاب شمولاً أولياً لم يطبق يطبق المفصل إذ ليس ما سيق له الكلام كونه منه تعالى لا غير بل كونه حقاً لازم الاتباع لا 
غير اه. 

وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق ويشعر ظاهره بحمل الدعاء على ثاني الأقوال فيه وكون المشار إليه 
الكتاب مطلقاً لا المتضمن الأمر بصبر النفس مع المؤمنين وترك الطاعة للغافلين كما جوزه ابن عطية» وعلى تقدير أن 
يكون الحق مبتداً قيل المراد أنه القرآن كما كان المراد من المشار إليه على تقدير كونه خبراً وهو المروي عن مقاتل» 
وقال الضحاك: هو التوحيد» وقال الكرماني: الإسلام والقرآن. 

وقال مكي: المراد به التوفيق والخذلان أي قل التوفيق والخذلان من عند الله تعالى يهدي من يشاء فيوفقه 
فيؤمن ويضل من يشاء فيخذله فيكفر ليس إلى من ذلك شيء وليس بشيء كما لا يخفى. 


a ا‎ 0000001 o٤ 
وجوز أن يكون قوله سبحانه «إفمن شاء فليؤمن) الخ تهديداً من جهته تعالى غير داحل تحت القول المأمور‎ 
به فالفاء لترتيب ما بعدها من التهديد على نفس الأمر أي قل لهم ذلك وبعد ذلك من شاء أن يؤمن به أو أن يصدقك‎ 
فيه فليفعل ومن شاء أن يكفر به أو أن يكذبك فيه فليفعل» وعلى الوجهين ليس المراد حقيقة الأمر والتخيير وهو ظاهر.‎ 
وذكر الخفاجي أن الأمر بالكفر غير مراد وهو استعارة للخذلان والتخلية بتشبيه حال من هو كذلك بحال المأمور‎ 
بالمخالفة؛ ووجه الشبه عدم المبالاة والاعتناء» وهذا كقول كثير: أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة واستدل المعتزلة بالآية‎ 
على أن العبد مستقل في أفعاله موجد لها لأنه علق فيها تحقق الإيمان والكفر على محض مشيئته لأن المتبادر من‎ 
الشرط أنه علة تامة للجزاء فدل على أنه مستقل في إيجادهما ولا فرق بين فعل وفعل فهو الموجد لكل أفعاله. وأجيب‎ 
بأنا لو فرضنا أن مشيئة العبد مؤثرة وموجدة للأفعال لا يتم المقصود لأن العقل والنقل يدلان على توقفها على مشيئة الله‎ 
تعالى وإرادته» أما الأول فلأنهم قالوا: لو لم تتوقف على ذلك لزم الدور أو التسلسل؛ وأما الثاني فلأنه سبحانه يقول‎ 
التكوير: ۲۹] ومع هذا التوقف لا يتم أمر الاستقلال ويثبت أن العبد‎ ٠۰ «ووما تشاؤون إلا أن يشاء الله [الإنسان:‎ 
مضطر في صورة مختار وهو مذهب الأشاعرة» وفي الاحياء لحجة الإسلام فإن قلت: إني أجد في نفسي وجدانا‎ 
ضرورياً أني إن شكت الفعل قدرت عليه وإن شعت الترك قدرت عليه فالفعل والترك بي لا بغيري قلت: هب أنك تجد‎ 
من نفسك هذا المعنى ولكن هل تجد من نفسك أنك إن شعت مشيئة الفعل حصلت تلك المشيئة أو لم تشأ تلك‎ 
المشيئة لم تحصل لأن العقل يشهد بأنه يشاء الفعل لا لسبق مشيئة أخرى على تلك المشيئة وإذا شاء الفعل وجب‎ 
حصول الفعل من غير مكنة واختيار فحصول المشيئة في القلب أمر لازم وترتب الفعل على حصول المشيئة أيضاً أمر‎ 
لازم وهذا يدل على أن الكل من الله تعالى انتهى. وبعضهم يكتفي في إثبات عدم الاستقلال بثبوت توقف مشيئة العبد‎ 
على مشيئة الله تعالى وتمكينه سبحانه بالنص ولا يذكر حديث لزوم الدور أو التسلسل لما فيه من البحثء وتمام الكلام‎ 
في ذلك في كتب الكلام» وستذكر إن شاء الله تعالى طرفاً لائقاً منه في الموضع اللائق به» وقال السدي: هذه الآية‎ 
منسوخة بقوله سبحانه «إوما تشاؤون إلا أن يشاء الله ولعله أراد أن لا يراد المتبادر منها للآية المذكورة وإلا فهو قول‎ 
باطل» وحكى ابن عطية عن فرقة أن فاعل «إشاء» في الشرطيتين ضميره تعالى» واحتج له بما روي عن ابن عباس رضي‎ 
الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: من شاء الله تعالى له الإيمان آمن ومن شاء له الكفر كفر.‎ 


والحق أن الفاعل ضمير لإمن4 والرواية عن الحبر أخرجها ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الأسماء والصفات فإذا صحت يحتمل أن يكون ذلك القول لبيان أن من شاء الإيمان هو من شاء الله تعالى له الإيمان 
ومن شاء الكفر هو من شاء الله سبحانه له ذلك لا لبيان مدلول الآية وتحقيق مرجع الضميرء ويؤيد ذلك قوله في آخر 
الخبر الذي أخرجه الجماعة وهو قوله تعالى «9وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمین) [التكوير: ۲۹] والله تعالى 
أعلم وقرأ أبو السمال قعنب «إوقل الحق) بفتح اللام حيث وقع» قال أبو حاتم: وذلك رديء في العربية» وعنه أيضاً 
ضم اللام حيث وقع كأنه اتباع لحركة القاف» وقرأ أيضاً [الحق) بالنصب وخرجه صاحب اللوامح على تقدير قل 
القول الحق وطإمن ربكم قيل حال أي كائناً من ربكم» وقيل: صفة أي الكائن من ربكم وفيه بحث. 


وقرأ الحسن وعيسى الثقفي «فليؤمن» و«ليكفر» بكسر لام الأمر فيهما «إإنَا أغتذتًا للظالمينَ) للكافرين بالحق 
بعد ما جاء من الله سبحانه» والتعبير عنهم بالظالمين للتنبيه على أن مشيئة الكفر واختياره تجاوز عن الحد ووضع 
للشيء في غير موضعه» والجملة تعليل للأمر بما ذكر من التخيير التهديدي» وجعلها من جعل «إفمن شاء» الخ تهديداً 
من قبله تعالى تأكيداً للتهديد وتعليلاً لما يفيده من الزجر عن الكفر. وجوز كونها تعليلاً لما يفهم من ظاهر التخيير من 
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وقيل: أصله أعددنا فأبدل من إحدى الدالين تاء والمعنى واحد أي هيأنا لهم «إثَار 4 عظيمة عجيبة حاط بهم 
سُرَادقَهَاي أي فسطاطهاء شبه به ما يحيط بهم من لهبها المنتشر منها في الجهات ثم استعير له استعارة مصرحة 
والإضافة قرينة والإحاطة ترشيح» وقيل: السرادق الحجزة التي تكون حول الفسطاط تمنع من الوصول إليه» ويطلق على 
الدخان المرتفع المحيط بالشيء وحمل عليه بعضهم ما في الآية وهو أيضاً مجاز كإطلاقه على اللهب» وكلام 
القاموس يوهم أنه حقيقة) والمروي عن قتادة تفسيره بمجموع ال اللهب والدحان. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه حائط من نارء وحكى الكلبي أنه عنق يخرج من النار فيحيط بالكفان وحكى 
القاضي الماوردي أنه البحر المحيط بالدنيا يكون يوم القيامة ناراً ويحيط بهم واحتج له با أخرجه أحمد والبخاري 
في التاريخ وابن أبي حاتم وصححه والبيهقي في البعث وآخرون عن يعلى بن أمية أن رسول الله عه قال: «إن البحر هو 
من جهنم ثم تلا لإنارا أحاط بهم سرادقها) والسرادق قال الراغب: فارسي معرب وليس من كلامهم اسم مفرد ثالثه 
الف وبعده حرفان انتهى» وقد أصاب في دعوى التعريب فإن عامة اللغويين على ذلك» وأما قوله: وليس من كلامهم 
الخ فيكذيه ورود علابط وقرامص وجنادف وحلاحل وكلها بزنة سرادق ومثل ذلك كتير والغفلة مع تلك الكثرة من 
هذا الفاضل بعيدة فلينظر ما مراده» ثم إنه معرب سرايرده أي ستر الديوان» وقيل: سراطاق أي طاق الديوان وهو أقرب 
لفظاً إلا أن الطاق معرب أيضاً وأصله تا اوتاك» وقال أبو حيان وغيره: معرب سرادر وهو الدهليز ووقع في بيت الفرزدق: 

تمنيتهم حتى إذا ما لقيتَع تركت لهم قبل الضراب السرادقا 

ويجمع كما قال سيبويه بالألف والتاء وإن كان مذكراً فيقال سرادقات» وفسره في النهاية بكل ما أحاط بموضع 
من حائط أو مضرب أن شای وأمر إطلاقه على اللهب أو الدخان أو غيرهما مما ذكر على هذا ظاهر. 

إن يَسْتَغيقُوا4 من العطش بقرينة قوله تعالى: «إيُعَانُوا ياء كالْمُهُل) وقيل: مما حل بهم من أنواع العذاب» 
والمهل على ما أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن جبير ماء غليظ كدردي الزيت» وفيه حديث مرفوع فقد 
تعالى: کالمهل)4 قال: كعكر الزيت فإذا قرب إليه سقطت فروة وجهه فيه» وقال غير واحد: هو ما أذيب من جواهر 
وفضة فإذا به فلما ذاب قال: هذا أشبه شيء بالمهل الذي هو شراب أهل النار لونه لون السماء غير أن شراب أهل النار 
أشد حراً من هذا. 

وأخرج ابن 5 حاتم وغيره عن مجاهد أنه القيح والدم الأسود وقيل: هو ضرب من القطران» وقوله سبحانه: 
«إيغاثوا 4 الخ خارج مخرج التهكم بهم كقول بشر بن أبي حازم: 

فف ف ان فل عاي يوم النسار فأعتيوا بالصيلم 

طيَشُْوي الْوْجُوة4 ينضجها | إذا قدم ليشرب من فرط حرارته حتى أنه يسقط جلودها كما سمعت في الحديث» 
فالوجوه جمع وجه وهو العضو المعروف» والظاهر أنه المراد لا غير» وقيل: عبر بالوجوه عن جميع أبدانهم والجملة 
صفة ثانية لماء والأولى «إكالمهل4 أو حال منه كما في البحر لأنه قد وصف أو حال من المهل كما قال أبو البقاء. 


)١(‏ في نسخة حنيفة اه منه. 


۲٦‏ ا ااا ا اي ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 


وظاهر كلام بعضهم جواز كونها في موضع الحال من الضمير المستتر في الكاف لأنها اسم بمعنى مشابه 
a Ea 3‏ لجان اا لبود باه ولحي NE‏ 
مرفوعاً بالكاف لكونها بمنزل مثل وقال: إن ذلك ليس بالسهل لأن الكاف ليست على 5 الصفات. 


وجوز أن تكون في موضع الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرورء وقيل: يجوز أن يكون مراد ذلك 
البعض إلا أنه تسامح بف الشَّرَابُ4 ذلك الماء الذي يغاثون به «إوَسَآَءثْ4 النار طمُرْتَققك أي متكأ كما قال أبو 
عبيدة وروي عن السدي» وأصل الارتفاق كما قيل الاتكاء على مرفق اليد. قال في الصحاح يقال: بات فلان مرتفقاً 
أي متكثاً على مرفق يده وقيل: نصب المرفق تحت الخد فمرتفقاً اسم مكان ونصبه على التمييز» قال الزمخشري: 
وهذا لمشاكلة قوله تعالى: «وحسنت مرتفقاً» وإلا فلا ارتفاق لأهل النار ولا اتكاء إلا أن يكون من قوله: 

انی ارقت فب اليل متها كأن عيني فيها الصاب مذبوح 

أي فحينئذ لا يكون من المشاكلة ويكون الكلام على حقيقته بأن يكون لأهل النار ارتفاق فيها أي اتكاء على 
مرافق أيديهم كما يفعله المتحزن المتحسرء وقد ذكر في الكشف أن الاتكاء على الحقيقة كما يكون للتنعم يكون 
للتحزن. 

' وتعقب بأن ذلك وإن أمكن عقلاً إلا أن الظاهر أن العذاب أشغلهم عنه فلا يتأنى منهم حتى يكون الكلام حقيقة 

لا مشاكلة. وجوز أن يكون ذلك تهكماً أو كناية عن عدم استراحتهم. 


وروي عن ابن عباس أن المرتفق المنزل. وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن قنادة» وفي معناه قول ابن عطاء: المقر؛ 
وقول العتبي: المجلس» وقيل موضع الترافق أي ساءت موضعاً للترافق والتصاحب» وكأنه مراد مجاهد في تفسيره 
بالمجتمع فإنكار الطبري أن يكون له معنى مكابرة. 

وقال ابن الأنباري: المعنى ساءت مطلباً للرفق لأن من طلب رفقاً من جهنم عدمه» وجوز بعضهم أن يكون 
المرتفق مصدراً ميمياً معنى الارتفاق والانكاء «إإنَّ الّذِينَ آمَنُوا4 في محل التعليل للحث على الإيمان المنفهم من 
التخيير كأنه قيل وللذين آمنواء ولعل تغيير السبك للإيذان بكمال تنافي حالي الفريقين أي إن الذين آمنوا بالحق الذي 
يوحى إليك وَعَمِلُوا الصّالحَات# حسبما بين في تضاعيفه. 

لإا لا ضيغ أَجرَ من خسن عملا وقرأ ع عيسى الثقفي «لا تُضَّيعُ) بالتضعيف» وعلى القراءتين الجملة خبر إن 
اا رر ناا ری ا ما ی را والرايط هين ارت شا من أحسن عملاً منهم» ولا يرد أنه يقتضي أن 
منهم من أحسن ومنهم من لم يحسن لأن ذلك على تقدير كون من تبعيضية وليس بتعين لجواز كونها بيانية ولو سلم 
فلا بأس به فإن الإحسان زيادة الإخلاص الوارد في حديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» لكن يبقى على هذا حكم 
من لم يحسن بهذا المعنى منهم أو الرابط الاسم الظاهر الذي هو المبتدأ في المعنى على ما ذهب إليه الأخفش من 
جعله رابطاً فإن من أحسن عملاً في الحقيقة هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات. واعترض بأنه يأباه تتكير إعملا4 لأنه 
للتقليل. وأجيب بأنه غير متعين لذلك إذ النكرة قد تعم في الإثبات ومقام المدح شاهد صدق أو الرابط عموم من بناء 
على أن العموم قد يكون رابطاً كما في زيد : نعم الرجل على قول وفيه مناقشة ظاهرة. 
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ولعل الأولى كون الخبر جملة قوله تعالى ونك لَهُمْ جَنّاتُ عَذن) وجملة إن الخ معترضة» ونحو هذا 
من الاعتراض كما قال ابن عطية وغيره قوله: 

إن الخليفة إن الله ألبسه سربال ملك به ترجى الخواتيم 

وأنت تعلم أن الاعتراض فيه غير متعين أيضاًء وعلى الاحتمال السابق يحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة 
لبيان الأجر ويحتمل أن تكون خبراً بعد خبر على مذهب من لا يشترط في تعدد الأخبار كونها في معنى خبر واحد 
وهو الحق أي أولئك المنعوتون بالنعوت الجليلة لهم جنات إقامة على أن العدن بمعنى الإقامة والاستقرار يقال عدن 
بالمكان إذا قام فيه واستقر ومنه المعدن لاستقرار الجواهر فيه. 

وعن ابن مسعود عدن جنة من الجنان وهي بطنانها»ء ووجه د الجنان إليها بأنها لسعتها كأن كل ناحية منها 
جنة «إتري من تختهم الأناز4 وهم في الغرفات آمنون «إيُحَلّؤْنَ فيها من أَسَاورَ من ذهب من الأولى للابتداء 
والثانية للبيان» والجار والمجرور في موضع صفة لأساورء وهذا ما اختاره الزمخشري وغيره. 

وجوز أبو البقاء في الأولى أن تكون زائدة في المفعول على قول الأخفش» ويدل عليه قوله تعالى «إوحلوا 
أساور]» [الإنسان: ]١١‏ وأن تكون بيانية أي شيعاً أو جلاعن جاوز 

وجوز غيره فيها أن تكون تبعيضية واقعة موقع المفعول كما جوز هو وغيره ذلك في الثانية» وجوز فيها أيضاً أن 
تعلق بيحلون وهو كما ترى» والأساور جمع أسورة جمع سوار بالكسر والضم وهو ما في الذراع من الحلي وهو 
عربي» وقال الراغب: معرب دستواره» وقيل جمع أسوار جمع سوار وأصله أساوير فخفف بحذف يائه فهو على القولين 
جمع الجمع» ولم يجعلوه من أول الأمر جمع سوار لما رأوا أن فعالاً لا يجمع على أفاعل في القياس» وعن عمرو بن 
العلاء أن الواحد أسوار» وأنشد ابن الأنباري: 


والله لوا ية غار كافما وجوههم أقمار 
م ¢ من 1 ر أ5 دار اخاف أن يصيبهم إقتار 


وفي القاموس السوار ككتاب وغراب القلب كالأسوار والجمع أسورة وأساور وأساورة وسور وسؤور وهو موافق 

لما نقل عن أبي العلاء. 
ونقل ذلك أيضاً عن قطرب وأبي عبيدة» ونكرت لتعظيم حسنها من الإحاطة» وقد أخرج ابن مردويه عن سعد 
عن النبي عب قال: «لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدت أساوره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس ضوء 
النجوم» وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في البعث عن أبي هريرة أن النبي عه قال: «لو أن أدنى أهل الجنة حلية 
عدلت حليته بحلية أهل الدنيا جميعاً لكان ما يحليه الله تعالى به في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعاً» وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة قال: «إن أهل الجنة يحلون أسورة من ذهب ولؤلؤ وفضة هي أخف عليهم من 
كل شيء إنما هي نور» وأخرج الشيخان عن أبي هريرة أن النبي عي قال: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الضوء» 
وأخرج أبو الشيخ» »> وغيره عن كعب الأحبار قال إن لله تعالى ملكا - وفي رواية - في الجنة ملك لو شعت أن أسميه 
أسميته يصوغ حلي أهل الجنة من يوم خلق إلى أن تقوم الساعة ولو أن حلياً منها أخرج لرد شعاع الشمس» والسؤال 
بأن لبس الرجال الأساور عيب في الدنيا فكيف يخلونها في الآخرة مندفع بأن كونه عيباً ما هو بين قوم لم يعتادوه لا 
م ۱۷ روح المعاني مجلد ۸ 


A ا‎ cease aR am eae 0۸ 


مطلقاً ولا أظنك في مرية من أن الشيء قد يكون عيباً بين قوم ولا يكون عيباً بين آخرين» وليس فيما نحن فيه أمر عقلي 
يحكم بكونه عيباً في كل وقت وفي كل مكان وبين كل قوم» وإن التزمت أن فيه ذلك فقد حليت نفسك بحلية 
الجهل وخرجت من ربقة العقل» هذا وقرأ أبان عن عاصم «من أسورة» بحذف ألف وزيادة هاء وهو أحد الجموع لسوار 
كما سمعت طوَيَلْبسُونَ ثياباً خضراً© لأن الخضرة أحسن الألوان والنفس تنبسط بها أكثر من غيرهاء وروي في أثر 
أنها تزيد في ضوء البصرء وقيل: 

ثلاثة مذهبة للحزن الماء والخضرة والوجه الحسن» والظاهر أن لباسهم غير منحصر فيما ذكر إذ لهم فيها ما 
تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» وأخرج ابن أبي حاتم عن سليم بن عامر أن الرجل يكسى في الساعة الواحدة سبعين ثوباً 
وأن أدناها مثل شقيق النعمان» وقيل يحتمل الانحصار ولهم فيها ما تشتهي الأنفس لا يأباه لجواز أنهم لا يشتهون ولا 
تلذ أعينهم سوى ذلك من الألوان» والتدكير لتعريف أنها لا يكاد يوصف حسنها. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم عن كعب قال: لو أن ثوباً من ثياب أهل الجنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليه 
وما حملته أبصارهم. 

وقرأ أبان عن عاصم وابن أبي حماد عن أبي بكر «ويَلْبِسُونَ» بكسر الباء «إمن سندس) قال الجواليقي: هو 
رقيق الديباج بالفارسية فهو معرب» وفي القاموس هو ضرب من البزيون أو ضرب من رقيق الديباج معرب بلا خلاف» 
وقال الليث: لم يختلف أهل اللغة والمفسرون في أنه معرب» وأنت تعلم أن فيه خلاف الشافعي عليه الرحمة» والقول 
بأنه ليس من أهل اللغة والمفسرين في النفس منه شيء» وقال شيد له: هو رقيق الديباج بالهندية» وواحدة على ما نقل 

وزعم بعضهم: أن أصله سندي وكان هذا النوع من الديباج يجلب من السند فأبدلت الياء سيناً كما فعل في 
سادي فقيل سادس» وهو كلام لا يروج إلا على سندي أو هندي. ويحكى أن جماعة من أهل الهند من بلد يقال له 
بروج بالجيم الفارسية» وكانوا يتكلمون بلغة تسمى سنسكريت جاووا إلى الإسكندر الثاني بهدية من جملتها هذا 
الديباج ولم يكن رأه فقال: ما هذا؟ فقالوا: سندون بالنون في آخره فغيرته الروم إلى سندوس ثم العرب إلى سندس فهو 
معرب قطعاً من ذلك اللفظ الذي أطلقته أولئك الجماعة عليه» لكن لا جرم في أنه اسم له في الأصل بلغتهم أو اسم 
للبلدة المجلوب هو منها أطلق عليه كما في أسماء كثير من الأمتعة اليوم والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

«وَاسْتَبِرَق4 أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة وعكرمة أنه غليظ الديباج» وقال ابن بحر: هو ديباج منسوج 
بذهب وفي القاموس هو الديباج الغليظ أو ديباج يعمل بالذهب أو ثياب حرير صفاق نحو الديباج أو قدة حمراء كأنها 
قطع الأوتار اه والذي عليه الأكثرون من المفسرين واللغويين الأول» وهو كما أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك معرب 
استبره وهي كلمة عجمية ومعناها الغليظ» والمشهور أنه يقال للغليظ بالفارسية استبر بلا هاء» وقال ابن قتيبة: هو رومي 
عرب وأصله استبره فأبدلوا الهاء قافأء ووقع في شعر المرقش قال: 

رفني ميسو الها وإستبرق الديياج طوراً لباسها 

وقال ابن دريد: هو سریانی عرب وذكر من أصله ما ذكرواء وقيل: أصله استفره بحرف بعد التاء بين الفاء والباء 
الموحدة» وادعى بعضهم أن ار الديباج الغليظ الحسن في اللغة العربية والفارسية ففيه توافق اللغتين» ونقل عن 
الأزهري أنه استصوب هذاء ويجمع على أباريق ويصغر كما في القاموس وغيره على أبيرق» وقرأ ابن محيصن 
«واسْتَئْرقِ) بوصل الهمزة وفتح القاف حيث وقع جعله كما يقتضيه ظاهر كلام ابن خالويه فعلا ماضيا على وزن استفعل 


O O ا‎ TO ٦١ - ۲۸ سورة الكهف الآيات:‎ 


من البريق 1 إلا أن aE Ty‏ وظاهر كلام الأهوازي في الوطم أنه وحده قرأ كذلك 


وقال صاحب اللوامح: قرأ ابن محيصن «واستبرق» بوصل الهمزة في جميع القرآن مع التنوين فيجوز أنه حذف 
الهمزة تخفيفاً على غير قياس» ويجوز أنه جعله كلمة عربية من برق الثوب يبرق بريقاً إذا تلألاً بجدته ونضارته فيكون 
وزنه استفعل من ذلك فلما سمي به عامله معاملة الفعل في وصل الهمزة ومعاملة المتمكن من الأسماء فى الصرف 
والتنوين» وأكثر التفاسير على أنه عربي وليس بمستعرب انتهى» ولا يخفى أنه مخالف للنقلين السابقين» ويمكن أن يقال: 
إن لابن محيصن قراءتين فيه الصرف والمنع منه فنقل بعض قراءة وبعض آخر أخرى لكن ذكر ابن جني أن قراءة فتتح 
القاف سهو أو كالسهوء قال أبو حيان: وإنما قال ذلك لأن جعله اسماً ومنعه من الصرف لا يجوز أنه غير علم فتكون 
سهواً وقد أمكن جعله فعلاً ماضياً فلا تكون سهواً انتهى. 

وفي الجمع بين السندس والاستبرق إشعار ما بأن لأولئك القوم في الجنة ما يشتهون» ونكرا لتعظيم شأنهما 
وكيف لا وهما وراء ما يشاهد من سندس الدنيا واستبرقها بل وما يتخيل من ذلك» وقد أخرج البيهقي عن أبي الخير 
مرئد بن عبد الله قال: في الجنة شجرة تنبت السندس منه تكون ثياب أهل الجنة. 

وأخرج الطيالسي والبخاري في التاريخ والنسائي وغيرهم عن ابن عمر قال: قال رجل: يا رسول الله أخبرنا عن 
ثياب أهل الجنة أخلقاً تخلق أم نسجاً تنسج؟ فقال عَِه: بل يتشقق عنها ثمر الجنة» وظاهره أنها من سندس كانت أو 
من استبرق كذلك» وقدمت التحلية على اللباس لأن الحلي في النفس أعظم وإلى القلب أحب وفي القيمة أغلى وفي 
العين أحلى» وبنى فعله للمفعول إشعاراً بأنهم لا يتعاطون ذلك بأنفسهم وإنما يفعله الخدم كما قال الشاعر: 

غرائر في كن وصون ونعمة يحلين ياقوتاً وشذراً مفقرا 

وكذلك سائر الملوك في الدنيا يلبسهم التيجان ونحوها من العلامات المرصعة بالجواهر خدمهم» وأسند اللبس 
إليهم لأن الإنسان يتعاطى ذلك بنفسه خصوصاً إذا كان فيه ستر العورة» وقيل: بني الأول للمفعول والثاني للفاعل 
إشارة إلى أن التحلية تفضل من الله تعالى واللبس استحقاقهم» وتعقب بأن فيه نزغة اعتزالية ويدفع بالعناية «إمتكئينَ 
فيا عَلَى الأرائلك جمع أريكة كما قال غير واحد وهو السرير في الحجلة فإن لم يكن فيها فلا يسمى أريكة. 

وأخرج ذلك البيهقي عن ابن عباس» وقال الراغب: الأريكة حجلة على سرير وتسميتها بذلك إما لكونها في 
الأرض متخذة من أراك وهو شجر معروف أو لكونها مكاناً للإقامة من قولهم أرك بالمكان أروكاًء وأصل الأروك الإقامة 
على رعي الأراك ثم تجوز به في غيره من الإقامات» وروي تفسيرها بذلك عن عكرمة. 

وقال الزجاج: الأرائك الفرش في الحجال؛ والظاهر أنها على سائر الأقوال عربية» وحكى ابن الجوزي في فنون 
الأفنان أنها السرر بالحبشية» وأياً ما كان فالكلام على ما قاله بعض المحققين كناية عن تنعمهم وترفههم فإن الاتكاء 
على الأرائك شأن المتنعمين المترفهين» والآثار ناطقة بأنهم يتكئون ويتنعمون» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن الهيثم بن 
مالك الطائى أن رسول الله َه قال «إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول منه ولا يمله يأتيه ما اشتهت 
فم لدت عينه» وأخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن عباس أن على الأرائك فرشاً منضودة في السماء مقدار فرسخ. 

وقرأ ابن محيصن «علرائك» بنقل حركة الهمزة إلى لام التعريف وإدغام لام إعلى» فيها فيحذف ألف 
#على» لتوهم سكون لام التعريف» ومثله قول الشاعر: فما أصبحت عارض نفسي برية يريد على الأرض. 


۲ و ل اق ل لنت تنك و کف الأياك 2 


تفم الراب ذلك الذي وعدوا به من الجنة ونعيمها وَحَسْنَتُ4 أي الأرائك أو الجنات مرتفقاً4 08 
وقد تقدم آنفاً الكلام فيه وأضْربٌ لهم للمؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي والكفرة الذين طلبوا طردهم 
إمئّلاً رَجُلين) مفعولان لأضرب ثانيهما أولهما لأنه المحتاج إلى التفصيل والبيان قاله بعضهم وقد مر تحقيق هذا 
المقام فتذكرء والمراد بالرجلين إما رجلان مقدران على ما قيل وضرب المثل لا يقتضي وجودهما وإما رجلان 
موجودان وهو المعول عليه» فقيل هما إخوان من بني إسرائيل أحدهما كافر اسمه فرطوس» وقيل اسمه قطفير والآخر 
مؤمن اسمه يهوذا في قول ابن عباس. 


وقال مقاتل: اسمه يمليخاء وعن ابن عباس أنهما ابنا ملك من بني إسرائيل أنفق أحدهما ماله في سبيل الله تعالى 
ركف لار وسفن ر لدا رت مالف وروی امیا کا اد كنا مال وروی اھا ورا من اها اة 
آلاف دينار فتشاطراها فاشترى الكافر أرضاً بألف فقال المؤمن: اللهم أنا أشتري منك أرضاً في الجنة بألف فتصدق به 
ثم بنى أخوه داراً بألف فقال: اللهم إني أشتري منك داراً في الجنة بألف فتصدق به ثم تزوج أخوه امرأة بألف فقال: 
اللهم إني جعلت ألفاً صداقاً للحور فتصدق به ثم اشترى أخوه خدماً ومتاعاً بألف فقال: اللهم إني أشتري منك الولدان 
المخلدين بألف فتصدق به ثم أصابته حاجة فجلس لأخيه على طريقه فمر به في حشمه فتعرض له فطرده ووبخه على 
التصدق ماله وقيل: هما أخوان من بني مخزوم كافر هو الأسود بن الأسد ومؤمن هو أبو سلمة عبد الله بق عبك الأسل» 
والمراد ضربهما مثلاً للفريقين ين المؤمنين والكافرين لا من حيث أحوالهما المستفادة مما ذكر آنفاً من أن للمؤمنين في 
الآخرة كذا وللكافرين فيها كذا بل من حيث عصيان الكفرة مع تقلبهم في نعم الله تعالى وطاعة المؤمنين مع مكابدتهم 
مشاق الفقر أي اضرب لهم مثلاً من حيثية العصيان مع النعمة والطاعة مع الفقر حال رجلين «جَعَلْنَا لأَحَدهِمَا4 وهو 
الكافر تین بستانين لم يعين سبحانه مكانهما إذ لا يتعلق بتعيينه كبير فائدة. 


وذكر إبراهيم بن القاسم الكاتب في كتابه عجائب البلاد أن بحيرة تنيس كانت هاتين الجنتين فجرى ما جرى 
ففرقهما الله تعالى في ليلة واحدة» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يعلم منه قول آخرء والجملة بتمامها تفسير للمثل فلا 
موضع لها من الإعراب» ويجوز أن تكون في موضع الصفة لرجلين فموضعها النصب «إمن أغتاب) من كروم متنوعة 
فالكلام على ما قيل إما على تقدير مضاف وإما الأعناب فيه مجاز عن الكروم وهي أشجار العنب» والمفهوم من ظاهر 
كلام الراغب أن العنب مشترك بين الثمرة والكرم وعليه فيراد الكروم من غير حاجة إلى التقدير أو ارتكاب المجازء 
والداعي إلى إرادة ذلك أن الجنة لا تكون من ثمر بل من شجر وَحَفَفْنَاهُمَا بتخل» أي جعلنا النخل محيطة بهما 
مطيفة بحفافيهما أي جانبيهما مؤزراً بها كرومهما يقال حفه القوم إذا طافوا به وحففته بهم إذا جعلتهم حافين حوله 
فتزيده الباء مفعولاً آخر كقولك غشيته به وَجَعلتا بَيَهُمَاكِ وسطهما ززع لتكونا جامعتين للأقوات والفواكه 
متواصلتي العمارة على الهيئة الرائقة والوضع الأنيق. 


«إكلتا الْجَبتَينَ آتث ث اهاي ثمرها وبلغ مبلغاً صالحاً للأكلء و«إكلتا4 اسم مفرد اللفظ مثنى المعنى عند 
البصريين وهو المذهب المشهور ومثنى لفظاً ومعنى عند البغداديين وتاؤه منقلبة عن واو عند سيبويه فأصله كلوي 
فالألف فيه للتأنيث. ويشكل على هذا إعرابه بالحروف بشرطه» ويجاب با أجيب به عن الإشكال في الأسماء 
الخمسة. وعند الجرمي الألف لام منقلبة عن أصلها والتاء زائدة للتأنيث. ويرد عليه أنه لا يعرف فعتل وأن التاء لا تقع 
حشواً ولا بعد ساكن صحيح؛ وعلى المشهور يجوز في ضميره مراعاة لفظه ومراعاة معناه وقد روعي الأول هنا والثاني 
فيما بعد. ا ا E E‏ 


AN TS RD O ٦١ - ۲۸ سورة الكهف الآيات:‎ 


ضمير مؤنث» ولا فرق بين حقيقيه ومجازيه فالت ركيب نظير قولك: طلع الشمس وأشرقت وقال: إن عبد الله قرأ «كل 
الجنتين آتى أكله) فذكر وأعاد الضمير على كل. 

ولم تظلم مَنْه4 أي لم تنقص من أكلها سينا من النقص على خلاف ما يعهد في سائر البساتين فإن 
ov‏ وتقل في عام و ls‏ تأي ا 00 دون بعض» 0 0 
شرهما وزد بهاژهماء ال یحی بن أي حرو اشیاتي: وهنا اهر هر ا 
هذا مدا وشت أنه حلاف اناف رکه فجراكيل الال فق سن اش » وقال الغراء: لأ ف ا 

وقرأ الأعمش وسلام ويعقوب وعيسى بن عمر «فَجَرًا» بالتخفيف على الأصلء وقرأ أبو السمال والعياض بن 
0 0 «نهرا» بسكون ا e‏ 
ا ار إيتاء الأكل 
متفرع على السقي عادة» وفيه إيماء إلى أن إيتاء الأكل لا يتوقف على السقي كقوله تعالى: «إيكاد زيتها يضيء» 
[النور: ه"] قاله شيخ الإسلام «إوَكَانَ لَه أي للأحد المذكور وهو صاحب الجنتين لمر أنواع المال كما في 
القاموس. وغيره ويقال: ثمر إذا تمول, وحمله على حمل الشجر كما فعل ابو حيان وغيره غير مناسب للنظم. 
وكذا في «بشمره» الآني وهو جمع ثمار بكسر الثاء جمع ثمر بفتحتين فهو جمع الجمع ومعناه على نحو ما تقدم أي 
أموال كثيرة من الذهب والفضة والحيوان وغيرهاء وبذلك فسره ابن عباس وقتادة وغيرهماء وقال مجاهد يراد به 
الذهب والفضة خحاصة» وقرأ الأعمش وأبو رجاء وأبو عمرو بضم الثاء وإسكان الميم تخفيفاً هنا وفيما بعد والمعنى 
على ما سمعت» وقرأ أبو رجاء في رواية «ثمر» بالفتح والسكون. 

وفي مصحف أبي وحمل على التفسير «وآتيناه ثمراً كثيرأ طفَقّال لِصَاحبه» المؤمن؛ والمراد بالصاحب 
المعنى اللغوي فلا ينافي هذا العنوان القول بأنهما كانا أخوين خلافاً لمن وهم وهو أي القائل طيُحَاورُةُ4 أي 
يحاور صاحبه فالجملة في موضع الحال من القائل» والمحاورة مراجعة الكلام من حار إذا رجع أي يراجعه الكلام في 
إنكاره البعث وإشراكه بالله تعالى» وجوز أن تكون الجملة حالاً من صاحبه فضمير «إهو» عائد عليه وضمير صاحبه 
00 1 أي والصاحب المؤمن يراجع بالوعظ والدعوة إلى الله عز وجل ذلك الكافر القائل له آنا كت منك 
مالا وَأَعَدُ حشماً وأعواناً» وقيل: أولاداً ذكوراًء وروي ذلك عن قتادة ومقاتل» وأيد بمقابلته بأقل منك مالا وولداً 
- وتخصيص 0 لأنهم الذين ينفرون معه لمصالحه 0 وقيل: عشيرة ومن شأنهم أنهم ينفرون مع من هو 
منهم) واستدل بذلك على أنه لم يكن أخاه لأن العشيرة مشتر كة بينهما وملتزم الأخوة لا يقسر يذلك» ونصب }ا 
oT‏ والظاهر أن المراد من أفعل التفضيل معناه الحقيقي وحيقذ 
يرد بذلك ما في بعض الروايات من أن الأخ المؤمن بقي بعد التصدق ماله فقيراً محتاجاً فسأل أخاه الكافر ولم يعطه 
ووبخه على التصدق ظوَدَخََلَ جنه أي كل ما هو جنة له يت يتمتع بها بناءً على أن الإضافة للاستغراق والعموم فتفيد ما 
أفادته التثنية مع زيادة وهي الإشارة إلى أنه لا جنة له غير ذلك ولا حظ له في الجنة التي وعد المتقون وإلى هذا ذهب 


TA SUNS eS E Ea ۲ 


الزمخشري وهو معنى لطيف دق تصوره على أبي حيان فتعقبه بما تعقبه. واختار الإفراد لأن الدخول لا يمكن أن يكون 
في الجنتين معا في وقت واحد وإنما يكون في واحدة واحدة وهو خال عما أشير إنيه من النكتة. 

وكذا ما قيل إن الافراد لاتصال إحداهما بالأخرى» وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال في قوله تعالى: 
لإجعلنا لأحدهما جنتين4 الخ الجنة البستان فكان له بستان واحد وجدار واحد وكان بينهما نهر فلذلك كان جنتين 
وسماه سبحانه جنة من قبل الجدار المحيط به وهو كما ترى» والذي يدل عليه السياق والمحاورة أن المراد ودخل 
جنته مع صاحبه لوَهُوَ ظالمٌ لتفسه) جملة حالية أي وهو ضار لنفسه بكفره حيث عرضها للهلاك وعرض نعمتها 
للزوال أو واضع الشيء في غير موضعه حيث كان اللائق به الشكر والتواضع لا ما حكي عنه. 

طقَال) استئناف مبني على سؤال نشأ من ذكر دخول جنته حال ظلمه لنفسه كأنه قيل فماذا قال إذ ذاك؟ فقيل 
قال: قا أَظْنٌ أَنْ تبي أي تهلك وتفنى يقال باديبيدبيدا وبيودا وبيدودة إذا هلك هَذه4 أي الجنة طأَبدا4 أي 
طول الحياة فالمراد بالتأبيد طول المكث لا معناه المتبادر» وقيل يجوز أن يكوز أراد ذلك لأنه لجهله وإنكاره قيام 
الساعة ظن عدم فناء نوعها وإن فني كل شخص من أشجارها نحو ما يقوله الفلاسفة القائلون بقدم العالم في الحركات 
الفلكية وليس بشيء» وقيل ما قصد إلا أن هذه الجنة المشاهدة بشخصها لا تفنى على ما يقوله الفلاسفة على 
المشهور في الأفلاك أنفسها وكأن حب الدنيا والعجب بها غشي على عقله فقال ذلك وإلا فهو مما لا يقوله عاقل وهو 
مما لا يرتضيه فاضل» وقيل «إهذه» إشارة إلى الأجرام العلوية والأجسام السفلية من السموات والأرض وأنواع 
المخلوقات أو إشارة إلى الدنيا والمآل واحد والظاهر ما تقدم» وأياً ما كان فلعل هذا القول كان منه بمقابلة موعظة 
صاحبه وتذ کیره بفناء جنتيه ونهيه عن الاغترار بهما وأمره بتحصيل الصالحات الباقيات» ولعله خوفه أيضاً بالساعة فقال 
له: ظوَمَا اظَنٌ السَاعَةَ قَائَمة أي كاثنة اا فالقيام الذي هو من صفات الأجسام مجاز عن الكون والتحقق 
لكنه جار في العرف مجرى الحقيقة ظوَلَئْنُ ردذتٌ إِلَى ر ټي بالبعث عند قيامها كما زعمت «الأجدنٌ» حيقذ 
(خيراً مها أي من هذه الجنة. 

وقرأ ابن الزبير وزيد بن علي وأبو بحرية وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وحميد وابن مناذر ونافع وابن كثير وابن 
عامر «منهما) بضمير التثنية وكذا في مصاحف مكة والمدينة والشام أي من الجنتين لإمُنْقبا4 أي مرجعاً وعاقبة لفناء 
الأولى وبقاء الأخرى على زعمك» وهو تمييز محول من المبتدأ على ما نص عليه أبو حيان» ومدار هذا الطمع واليمين 
الفاجرة اعتقاد أنه تعالى إنما أولاه ما أولاه في الدنيا لاستحقاقه الذاتي وكرامته عليه سبحانه وهذا كقوله تعالى حكاية 
«إوائن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى» [فصلت: ]٠١‏ ولم يدر أن ذلك استدراج» وكأنه لسبق ما يشق عليه 
فراقه وهي الجنة التي ظن أنها لا تبيد جاء هنا لإرددت ولعدمه فيما سيأتي بعد إن شاء الله تعالى من آية حم 
المذكورة جاء لإرجعت4 فليتأمل. 

قال لَهُ صاحبه استعناف كما سبق «إوَهْرَ يُحَاورُه4 جملة حالية كالسابقة» وفائدتها التنبيه من أول الأمر 
على أن ما يتلوها كلام معتنى بشأنه مسوق للمحاورة. 

وقرأ أبي وحمل ذلك على التفسير «وهو يخاصمه» ظأَكَفَرْتَ بالّذي حَلَقَكَ من ثُرَاب4 أي في ضمن خلق 
أصلك منه وهو آدم عليه السلام لما أن خلق كل فرد من أفراد البشر له حظ من خلقه عليه السلام إذ لم تكن فطرته 
الشريفة مقصورة على نفسه بل كانت أموذجاً منطوياً على فطرة سائر أفراد الجنس انطواء إجمالياً مستتبعاً لجريان آثارها 
على الكل فإسناد الخلق من تراب إلى ذلك الكافر حقيقة باعتبار أنه مادة أصله» وكون ذلك مبنياً على صحة قياس 


حل قوله تعالى « 5 ا a. me‏ 


الإضافة من عرفات من يقول قوله ( : ثم أفيضوا يعاد کا اناس )وتر رسن یف 
أفاض الناس ) المراد إبراهيم وإ 1 السلام » فإن سنتهما كانت الارفاضة من 
عرفات 5 وروى أن النبي يك كان يقف فى الجاهلية بعرفة كسائر الناس 5 زغالف الحمس : 
وإيقاع اسم الجمع على الواحد جائز| إذا كان رئيسا يقتدى به » وهو کقوله تعالى ( الذين قال هم 
الناس ) يعني نعيم بن مسعود ( إن الناس قد جمعوا لكم ) يعني أبا سفيان » وإيقاع اسم 
نا وري ايحا مك AE‏ الآية وجه 
ثالث ذكره القفال رحمه الله » وهو أن يكون قوله ( من حيث أفاض الناس ) عبارة عن تقادم 
الإقاعة كن عرقة وأنه هو الأمر القديم وما سواه فهو مبتدع محدث كما يقال : هذا غا فعله 
الناس قديا » فهذا جملة الوجوه فى تقرير مذهب من قال : المراد من هذه الارفاضة من عرفات . 

القول الثاني وهو اختيار الضحاك : أن المراد من هذه الاوفاضة من المزدلفة آلى منى 
يوم النحر قبل طلوع الشمس للرمي والنحر وقوله ( من حيث أفاض ) المراد بالناس إبراهيم 
وإسماعيل وأتباعهه| » وذلك أنه كانت طريقتهم الارفاضة من المزدلفة قبل طلوع الشمس 
على ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام 3 والعرب الذين كانوا واقفين بالمزدلفة كانوا 
يفيضون بعد طلوع الشمس » » فالله تعالى أمرهم بأن تكون إفاضتهم من المزدلفة في الوقت 
الذى كان يحصل فيه | إفاضة | إبراهيم وإسماعيل عليها السلام واعلم أن على كل واحد من 
القولين إشكالاً : 

« أما الإشكال على القول الأول فهو أن قوله تعالى ( ثم أفيضوا من حيث أفاض 
الناس ) يقتضى ظاهره أن هذه الإفاضة غير ما دل عليه قوله تعالى فإذ!أ فضتم: من عرفات ) لكان 
( ثم ) فإنها توجب الترتيب » ولو كان المراد من هذه الآية : الإفاضة من عرفات » مع أنه 
معطوف على قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) كان هذا عطفا للشيء ء على نفسه وأنه غير جائز 
ولأنه يصير تقدير الآية : فإذا أفضتم من عرفات » ثم أفيضوا من عرفات وإنه غير جائز . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : هذه الآية متقدمة على ما قبلها » والتقدير . : فاتقون يا 
أل اللات ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس . واستغفروا الله إن الله غفور رحيم › 
ليس عليكم جناح أن تبتغوا 000 ٠‏ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله » وعلى ‏ 
هذا الترتيب يصح فى هذه الارفاضة أ ن تكون تلك بعينها . ٠‏ 

قلنا : هذا وإن كان محتملاً إلا أن الأصل عدمه › وإذا أمكن حمل الكلام على الول 
الثاني من غير التزام إلى ما ذكرتم فأى حاجة بنا | إلى التزامه . 


سور" الكهف الآيات: ۲۸ - 51 ا اي اا ATA CA OD O‏ 


المساواة خيال واه» وقيل خلقك منه لأنه أصل مادتك إذ ماء الرجل يتولد من أغذية راجعة إلى التراب فالإسناد مجاز 
من إستاد ما للسبب إلى المسيب قتدير. 

هنم من نُطفَة4 هي مادتك القريبة فالمخلوق واحد والمبدأ متعددء ونقل أنه ما من نطفة قدر الله تعالى أن 
يخلق منها بشراً إلا وملك موكل بها يلقي فيها قليلاً من تراب ثم يخلق الله تعالى منها ما شاء من ذكر أو أنثى. 

وتعقبه في البحر بأنه يحتاج إلى ثبوت صحته» وأنا أقول: غالب ظني أني وقفت على تصحيحه لكن في تخريج 
الآية عليه كلام لا يخفى "ثم ساك رَجُلا4 عدلك وكملك إنساناً ذكراً؛ وأصل معنى التسوية جعل الشيء سواء أي 
مستوياً كما فيما لإتسوى بهم الأرض [النساء: ]٤٠١‏ ثم إنه يستعمل تارة بمعنى الخلق والإيجاد كما في قوله تعالى 
إونفس وما سواها» [الشمس: 1] فإذا قرن بالخلق والإيجاد كما هنا فالمراد به الخلق على أتم حال وأعدله حسبما 
تقتضيه الحكمة بدون إفراط ولا تفريط» ونصب «إرجلاً4 على ما قال أبو حيان على الحال وهو محوج إلى التأويل. 

وقال الحوفي: نصب على أنه مفعول ثان لسوىء والمراد ثم جعلك رجلا وفيه على ما قيل تذكير بنعمة 
الرجولية أي جعلك ذكراً ولم يجعلك أنثى. 

والظاهر أن نسبة الكفر بالله تعالى إليه لشكه في البعث وقوله «إما أظن الساعة قائمة4 والشاك في البعث كما 
في الكشف كافر من أوجه الشك في قدرته تعالى وفي أخباره سبحانه الصدق وفي حكمته ألا ترى إلى قوله عز وجل 
إأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون» [المؤمنون: ]١٠١‏ وهذا هو الذي يقتضيه السياق لأن قوله 
أ كفرت4 الخ وقع رداً لقوله «إما أظن الساعة قائمة» ولذلك رتب الإنكار بخلقه من تراب ثم من نطفة الملوح 
بدليل البعث وعليه أكثر المفسرين ونوقشوا فيه. 

وقال بعضهم: الظاهر أنه كان مشركاً كما يدل عليه قول صاحبه تعريضاً به لإلم أشرك برسي أحداً» وقوله 
يا ليتسي لم أشرك بربي أحداً» وليس في قوله لإإن رددت إلى ربي) ما ينافيه لأنه على زعم صاحبه كما مر 
مع أن الإقرار بالربوبية لا ينافي الإشراك فعبدة الأصنام مقرون بها وهم مشركون فالمراد بقوله بإأكفرت4 أأشركت اه 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض ما يتعلق به. 

وقرأ ثابت البناني وحمل ذلك على التفسير كنظائره المتقدمة ويلك أكفرت «إلّكنًا هُوَ الله ري أصله لكن أنا 
وقد قرأ به أبى والحسن» وحكى ابن عطية ذلك عن ابن مسعود فنقل حركة همزة أنا إلى نون لكن فحذفت الهمزة ثم 
حذفت الحركة ثم أدغمت النون في النون» وقيل حذفت الهمزة مع حركتها ثم أدغم أحد المثلين في الآخر وهو أقرب 
مسافة إلا أن الحذف المذكور على خلاف القياس» وقد جاء الحذف والإدغام في قوله: 

وترمينني بالطرف أي أنت مذنب وتقلينني لكنٌ إياك لا أقلي 

فإنه أراد لكن أنا لا أقليك» وهو أولى من جعلهم التقدير لكنه إياك على حذف ضمير الشأن» وأبعد منه جعل 
الأصل لكنني إياك على حذف اسم لكن كما في قوله: 

فلو كشن ا رت رای ولكن زنجيّ عظيم المشافر 

أي لكنك مع نون الوقاية» ويإثبات الألف آخراً في الوقف وحذفها في الوصل كما هو الأصل في أنا وقفاً ووصلاً 
قرأ الكوفيون وأبو عمرو وابن كثير ونافع في رواية ورش وقالون» وأبدلها هاء في الوقف أبو عمرو في رواية فقال «لكنه» 
ذكره ابن خالويه» وقال ابن عطية: روى هارون عن أبي عمرو «لكنه هو الله ربي» بضمير لحق لكن. 

وقرأ ابن عامر وزيد بن علي والحسن والزهري يإثبات الألف وقفاً ووصلاً وهو رواية عن نافع ويعقوب وأبي 


4 اام لبق ASU ES eee NERS‏ مه 


عمرو وورش وأبي جعفر وأبي بحرية» وجاء ذلك على لغة بني تميم فإنهم يثبتون ألف أنا في الأصل اختياراً وأما غيرهم 
فيثبتها فيه اضطراراًء وقال بعضهم: إن إثباتها في الوصل غير فصيح لكنه حسن هنا لمشابهة أنا بعد حذف همزته 
لضميرنا المتصل ولأن الألف جعل عوضاً عن الهمزة المحذوفة فيه. وقيل أثبتت إجراء للوصل مجرى الوقف وفي 
إثباتها دفع اللبس بلكن المشددة» ومن إثباتها وصلاً قول الشاعر: 

وفي رواية الهاشمي عن أبي جعفر حذفها وصلاً ووقفاء وروي ذلك أيضاً عن أبي عبلة وأبي حيوة وأبي بحرية» 
وقرأ «لكننا» بحذف الهمزة وتخفيف النونين» و«لكن» في جميع هذه القراءات حرف استدراك لا عمل له وأنا مبتدأ أول 
ضمير الشأن وخبره خبر المبتداً الأول والرابط ضمير المتكلم المضاف إليه» والتركيب نظير قولك: هند هو زيد 
ضاربهاء وجوز أن يكون هر4 مبتدأ ثانياً والاسم الجليل بدلا عه و«ؤربي » خبره والجملة حبر المبقدأً الأول والرابط 
الياء ايضا. وفي البحر أن هر4 ضمير الشأن وثم قول محذوف أي لكن أنا أقول هو الله ربي» ويجوز أن يعود على 
انتهى» ثم جوز عدم تقدير القول واقتصر على جعل «9هو» ضمير الشأن حيقذ حسبما سمعت» ولا يخفى أن احتمال 
تقدير القول بعيد في هذه القراءة ولعل احتمال كون الاسم الجليل بدلا أقرب معنى من كونه خبراً وعود الضمير على 
الذي خلقك» وجوز أبو علي كون ‏ نا ضمير الجماعة كالتي في خرجنا وضربنا ووقع الإدغام لاجتماع المثلين إلا أنه 
أريد بها ضمير المعظم نفسه فوحد إربي) على المعنى ولو اتبع اللفظ لقيل ربنا ولا يخفى ما فيه من البعدء وقال ابن 
عطية في الآية: يجوز أن تكون لكن هي العاملة من أخوات إن واسمها محذوف وحذفه فصيح إذا دل عليه الكلام 
والتقدير لكن قولي هو الله ربي» لكن ذلك إنما يتم لو قرىء بحذف الألف وقفاً ووصلاً وأنا لا أعرف أحداً قرأ بذلك 
انتهى» وأنت قد عرفت من قرأ به» وقد ذكر غيرهم قرؤوا أيضاً أبو القاسم يوسف بن علي الهذلي في كتابه الكامل في 
خالويه عن ابن مسعود والأهوازي عن الحسن وإعرابه ظاهر جداً. 

وقرىء «لكن أنا هو الله لا إله إلا هو ربي» ويعلم إعرابه مما مر» وخرج أبو حيان قراءة أبي عمرو على رواية 
هارون على أن يكون «هو) تأكيداً لضمير النصب فى «لكنه) وجعله عائداً على «الذي خلقك» ثم قال: ويجوز أن يكون 
فصلاً لوقوعه بين معرفتين» ولا يجوز أن يكون ضمير شأن لأنه لا عائد حينعذ على اسم لكن من الجملة الواقعة خبراً 
انتهى» ويا ليت شعري ما الذي منعه من تجويز أن يكون ضمير لكنه للشأن ويكون إهو مبتدأ عائداً على الذي 
خلقك4 والاسم الجليل خبره و«إربي» نعتاً أو عطف بيان أو بدل والجملة خبر ضمير الشأن المنصوب بلكن أو 
يكون هو مبتدأ والاسم الجليل بدلا منه و«إربي» خبراً والجملة خبر الضمير. 

هذا وقوله وَل أشرك برَتي أحداً» عطف على إحدى الجملتين والاستدراك على إأكفرت» وملخص 
المعنى لمكان الاستفهام الذي هو للتقرير على سبيل الإنكار أنت كافر بالله تعالى لكني مؤمن موحد. 
عمرو غائب» وإلى كون المعنى ما ذكر ذهب الزمخشري وغيره» وذكر في الكشف أن فيه إشارة إلى أن الكفر بالل 
تعالى يقابله الإيمان والتوحيد فجاز أن يستدرك بكل منهما وبهما معاً أي كما هنا فإن الإيمان مفاد أنا هو الله ربى 
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والتوحيد مفاد «إلا أشرك بربي أحدأ وأنت تعلم أيضاً أن الشرك كثيراً ما يطلق على مطلق الكفر وجعلوا منه قوله 
تعالى «إإن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء: ١7 ٤۸‏ ١ع‏ وإنه يمكن أن يكون الغرض من مجموع الكلام إثبات الإيمان 
على الوجه الأكيدء ولعل شرك صاحبه الذي عرض به فى الجملة الثانية كما صرح به غير واحد بهذا المعنى. 


وقيل الشرك فيه بالمعنى المتبادر وإثباته لصاحبه تعريضاً باعتبار أنه لما أنكر البعث فقد عجز الباري جل جلاله 
ومن عجزه سبحانه وتعالى فقد سواه بخلقه تعالى في العجز وهو شرك» وقيل باعتبار أنه لما اغتر بدنياه وزعم 
الاستحقاق الذاتي وأضاف ما أضاف لنفسه كان كأنه أشرك فعرض به المؤمن بما عرض فكأنه قال: لكن أنا مؤمن ولا 
أرى الغنى والفقر إلا من الله تعالى يفقر من يشاء ويغني من يشاء ولا أرى الاستحقاق الذاتي على خلاف ما أنت عليه؛ 
والإنصاف أن كلا من القولين تكلف» وقيل في الكلام تعريض بشرك صاحبه ولا يلزم أن يكون مدلولاً عليه بكلامه 
السابق بل يكفيه ثبوت كونه مشركاً في نفس الأمر وفيما بعد ما هو ظاهر فيه فتأمل» ثم اعلم أن ما تضمنته الآية ذكر 
جليل. وقد أخرج ابن أبي حاتم عن أسماء بنت عميس قالت: علمني رسول الله ييه كلمات أقولهن عند الكرب الله 
ربي لا أشرك به شيئاً. 


(وَلَوْلَِ إذْ دَحَلْت جك قُلْتَّحض على القول وتوبيخ على تركه» وتقديم الظرف على المحضض عليه 
للإيذان بتحتم القول في آن الدخول من غير ريث للقصرء وجاز تقديمه لذلك وجعله فاصلاً بين «إلولا# وفعلها 
لتوسعهم في الظروف أي هلا قلت عندما دخلتها فما شَاءَ الله أي الأمر ما شاء الله أو ما شاء الله تعالى كائن على أن 
ما موصولة مرفوعة المحل إما على أنها حبر مبتدأ محذوف أو على أنها مبتدأ محذوف الخبر. 


ويجوز أن تكون شرطية في محل نصب بشاء والجواب محذوف أي أي شيء شاء الله تعالى كان» وأياً ما كان 
فالمراد تحضيضه على الاعتراف بأن جنته وما فيها بمشيئة الله تعالى إن شاء أبقاها وإن شاء أبادهاء ودلالة الجملة على 
العموم الداخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً على التقدير الأول لأن تعريف الأمر للاستغراق» والجملة على هذا تفيد الحصر 
وأما على غيره فقيل لأن ما شرطية أو موصولة وهي في معنى الشرط والشرط وما في معناه يفيد توقف وجود الجزاء 
على ما في حيزه فيفيد عدمه عند عدمه فيكون المعنى ما شاء كان وإن لم يشأ لم يكن ولا غبار على ذلك عند من 
يقول بمفهوم الشرط» وقدر بعضهم في الثاني من احتمالي الموصولة ما شاء الله هو الكائن حتى تفيد الجملة ما ذكر 
ولیس بشيء كما لا يخفى. 


وزعم القفال من المعتزلة أن التقدير هذا ما شاءه الله تعالى والإشارة إلى ما في الجنة من الثمار ونحوهاء وهذا 
كقول الإنسان إذا نظر إلى كتاب مثلاً: هذا خط زيد» ومراده نفي دلالة الآية على العموم ليسلم له مذهب الاعتزال» 
وكذلك فعل الكعبي والجبائي حيث قالا: الآية خاصة فيما تولى الله تعالى فعله ولا تشمل ما هو من فعل العباد ولا 
يمتنع أن يحصل في سلطانه سبحانه ما لا يريد كما يحصل فيه ما ينهى عنه» ولا يخفى على من له ذوق سليم وذهن 
مستقيم أن المنساق إلى الفهم العموم وكم للمعتزلة عدول عن ذلك «إلآ قُوَةَ إلا بالله© من مقول القول أيضاً أي هلا 
قلت ذلك اعترافاً بعجزك وإقراراً بأن ما تيسر لك من عمارتها وتدبير أمرها إنما هو بمعونته تعالى وإقداره جل جلاله» وقد 
تضمنت هذه الآية ذكراً جليلاً أيضاًء فقد أخرج أحمد عن أبي هريرة قال: «قال لي نبي الله حه ألا أدلك على كنز من 
كنوز الجنة تحت العرش؟ قلت: نعم قال: أن تقول لا قوة إلا بالله قال عمرو بن ميمون قلت لأبي هريرة: لا حول ولا 
قوة إلا بالله فقال: لا إنها في سورة الكهف ولولا إذ دخلت» الآية. ۰ 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن مرة قال: «إن من أفضل الدعاء قول الرجل ما شاء الله»» وأخرج أبو يعلى وابن 
فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله إلا دفع الله تعالى عنه كل آفة حتى تأنيه منيته وقرأ ولولا إذ دخلت» الخ. 

وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن أنس قال: من رأى شيئاً من ماله فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مطرف قال: كان مالك إذا دحل بيته يقول: ما شاء الله قلت لمالك: لم تقول هذا؟ 
قال: ألا تسمع الله تعالى يقول «ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء اش ونقل عن ابن العربي أن مالكاً يستدل 
بالآية على استحباب ما تضمنته من الذكر لكل من دخل منزله. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن ن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن عروة أنه كان إذا رأ تعن مال نشكا يفيه ار 
دخل حائطاً من حيطانه قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله ويتأول قول الله تعالى «إولولا إذ دخلت4 الآية»ويفهم من 

بعض الروايات استحباب قول ذلك عند رؤّية ما يعجب مطلقاً سواء كان له أو لغيره وأنه إذا قال ذلك لم تصبه عين 
لاعجاب لن تون أ أل من الا ولد الخ «إأنا4 توكيد للضمير المنصوب على المفعولية في لإترني وقد أقيم 

ضمير ضمير الرفع مقام ضمير النصب» والرؤية إن كانت علمية فأقل مفعول ثان وإن كانت بصرية فهو حال من المفعول» 

ويجوز أن يكون «إأنا4 فصلاً وحينئذ يتعين أن تكون الرؤية علمية لأن الفصل إا يقع بين مبتدأ وخبر في الحال أو في 
الأصل. 

عت بن عمر اقل بالرفع و مبتداً 0 خبره e‏ اقفر اداي على 
وقوله: ال ا الم يي ND‏ و 
وقال كثير: هو جواب الشرط. والمعنى إن ترني أفقر منك فأنا أتوقع من صنيع الله تعالى أن يقلب ما بي وما بك من 
الفقر والغنى فيرزقني لإيماني جنة خيراً من جنتك ويسلبك بكفرك نعمته ويخرب جنتك» وقيد بعضهم هذا الإيتاء بقوله: 
في الآخرة» وقال آخر: في الدنيا أو في الآخرة» وظاهر ما ذكر أنه في الدنيا كالإرسال في قوله لوَيْرْسَل عَلَيهًا حشبانا 
مَنَ السَّمَاءِ» أي عذاباً كما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس. 

وأخرج الطستي عنه أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: لإحسبا نأ» فقال: ناراً وأنشد له قول 

بقية معشر صبت عليع شآبيب من الحسبان شهب 
إطلاقه على الحكم المذكور مجاز والزجاج جعل الحسبان بمعنى الحساب أيضاً إلا أنه قدر مضافاً أي عذاب حساب 
وهو حساب ما كسبت يداه» ولا يخفى أنه يجوز أن يراد من الحسبان بهذا المعنى العذاب مجازاً فلا يحتاج إلى تقدير 
مضاف. 


وظاهر عبارة القاموس وكذا ما روي أولاً عن ابن عباس أن إطلاق الحسبان على العذاب حقيقة» ويمكن على ما 
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قيل أن يكون إطلاقه على النار باعتبار أنها من العذاب أو من المقدر, ونقل الزمخشري أن «إحسباناً جمع حسبانة 
وهي المرماة أي ما يرمى به كالسهم والصاعقة وأريد بها هنا الصواعق» وقيل أعم من ذلك أي يرسل عليها مرامي من 
عذابه إما برداً وإما حجارة وإما غيرهما مما يشاء ظطقَتُضْبِحَ» لذلك «إصعيدأ أي أرضاً رقا ليس فيها نبات قاله 
الحسن وأخرجه ابن أبي حاتم عن السدي؛ قيل وأصل معنى الزلق الزلل في المشي لوحل ونحوه لكن لما كان ذلك 
فيما لا يكون فيه نبت ونحوه مما ينع منه تجوز به أو كني عنه» وعبر بالمصدر عن المزلقة مبالغة» وقيل الزلق من زلق 
رأسه بمعنى حلقه والكلام على التشبيه أي فتصبح أرضاً ملساء ليس فيها شجر ولا نبات كالرأس الذي حلق وفيه بعد 
وقيل المراد بالزلق المزلقة بالمعنى الحقيقي الظاهرء والمعنى فتصبح أرضاً لا نبات فيها ولا يثبت فيها قدم» وحاصله 
فتصبح مسلوبة المنافع حتى منفعة المشي عليها فتكون وحلاً لا تنبت ولا يثبت عليها قدم» وظاهر صنيع أبي حيان 
اختياره» وقال مجاهد: أي فتصبح رملاً هائلاً أ يُضْبِحَ مَاؤُهَا غَؤْرأ)4 أي غائراً في الأرضء والتعبير بالمصدر للمبالغة 
ره 


طفَلَن تَسْتَطيعَ ل أي للماء الغائر «إطلباً تحركاً وعملاً في رده وإخراجه» والمراد نفي استطاعة الوصول إليه 
فعبر عنه بنفي الطلب إشارة إلى أنه غير ممكن والعاقل لا يطلب مثله» وقيل ضمير «إله4 للماء مطلقاً لا للماء 
المخصوص أي فلن تستطيع لماء لها بدل ذلك الماء الغائر طلبا وهو الذي يقتضيه كلام الماوردي إلا أنه حلاف 
الظاهر. 


والظاهر أن «إيصبح» عطف على إتصبح) وحينعذ لا بد أن يراد بالحسبان ما يصلح ترتب الأمرين عليه عادة 
كالحكم الإلهي بالتخريب إذ ليس كل آفة سماوية يترتب عليها إصباح الجنة صعيداً زلقاً يترتب عليها اصباح مائها 
غورأء وجوز أن يكون العطف على إيرسل) وحينعذ يجوز أن يراد بالحسبان أي معنى كان من المعاني السابقة 
وعلى هذا يكون المؤمن قد ترجى هلاك جنة صاحبه الكافر إما بآفة سماوية أو بآفة أرضية وهو غور مائها فيتلف كل ما 
فيها من الشجر والزرع لكنه لم يصرح با يترتب على الغور من الضرر والخراب» ولعل ذلك لظهوره والاكتفاء بالإشارة 
إليه بقوله لإفلن» الخ. وتعقب بأنه لا يخفى أنه لا فساد في هذا العطف لا لفظاً ولا معنى إلا أنه كان الظاهر أن يقال: 
أو يجعل ماءها غوراً أو نحو ذلك مما فيه إسناد الفعل إلى الله تعالى ولا يظهر للعدول إلى ما في النظم الكريم وجه 
فتأمل» ثم إن أكثر العلماء على أن قوله «إإن ترن) الخ في مقابلة قول الكافر «إأنا أكثر منك مالاأ» الخ وكأنهم عنوا 
المقابلة في الجملة لا المقابلة التامة أما إذا لم يتحد المراد بالنفر والولد فظاهرء وأما إذا اتحد بأن فسر النفر بالولد فلأن 
هناك أمرين أكثرية وأعزية ولم يذ كر هنا إلا مقابل أحدهما وهو الأقلية المنسوبة في المعنى إلى المال والولدء نعم قيل: 
إن أقلية الولد قد تستلزم الأذلية والأكثرية قد تستلزم الأعزية كما يشاهد في عرب البادية. هذا وكان الظاهر أن يتعرض 
في الجزاء لأمر الولد كما تعرض لأمر المال بأن يقال وعسى أن يؤتيني خيراً من ولدك ويصيبهم ببلاء فيصبحوا هلكى 
أو نحو ذلك. وأجيب بأنه إنما لم يتعرض لذلك إشارة إلى استيلاء حب المال على قلب ذلك الكافر وأنه يكفي في 
نكايته وإغاظته تلف جنته وإعطاء صاحبه المؤمن خيراً منها. 


وقيل: إنما لم يتعرض لذلك لما فيه من ترجي هلاك من لم يصدر منه مكالمة ومحاورة ولم ينقل عنه مقاومة 
ومفاخرة لمجرد إغاظة كافر حاور وكاثر وفاخر وت ركه أفضل للكامل وأكمل للفاضل» والدعاء على الكفرة وذراريهم 
الصادر من بعض الأنبياء عليهم السلام ليس من قبيل هذا الترجي كما لا يخفى على المتأمل؛ وحيث أراد ترك هذا 
الترجي ترك ترجي الولد لنفسه تبعاً له أو لكونه غير مهم له وقيل: إنه ترجاه في قوله: «إخيراً من جنتك) لأن المراد 
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شيعاً رق جنتك والنكرة قل تعم بمعونة المقام فيندرج الولد ولیس بشيء. 

وقيل: أراد ما هو الظاهر أي جنة خيراً من جنتك إلا أن الخيرية لا تنم من دون الولد إذ لا تكمل لذة بالمال لمن 
لا ولد له فترجى جنة خير من تلك الجنة متضمن لترجي ولد خير من أولئك الولد ولم يترج هلاك ولده ليكون بقاؤهم 
بعد هلاك جنته حملاً عليه ولا يخفى أنه لا يتبادر إلى الذهن من خيرية الجنة إلا خيريتها فيما يعود إلى كونها جنة من 
كثرة الاشجار وزيادة الثمار وغزارة مياه الأنهار ونحو ذلك» وفي قوله: ليكون الخ منع ظاهر» وقيل: لم يترج الولد 
اكتفاء بما عنده منهم فإن كثرة الأولاة ليش هنا غت ف الكاملون وفيه نظرء وقيل: إنه لم يقرن ترجي إيتاء الولد مع 
لس اا سياه لاسا e‏ ا 
الور ا امه ل ل 
البستان على سبيل الاستخدام وهو كما ترى فتدبر والله تعالى أعلم بأسرار كتابه وأخبر. 


وقرأت فرقة «غؤوراً» بضم الغين وهمزة بعدها وواو بعدهما «وأحيط بنّمَره أهلك أمواله المعهودة من جنتيه 
وما فيهماء وهو مأخوذ من إحاطة العدو وهي استدارته به من جميع جوانبه استعملت في الاستيلاء والغلبة ثم استعملت 
2 كل هلاك؛ وذكر الخفاجي أن في الكلام استعارة تمثيلية شبه إهلاك جنتيه با فيهما يإهلاك قوم حاط بهم عدو 
وأوقع بهم بحيث لم ينج أحد منهم» ويحتمل أن تكون الاستعارة تبعية» وبعض يجوز كونها تشيلية تبعية انتهى. وجعل 
ذلك من باب الكناية أظهر؛ والعطف على مقدر كأنه قيل: فوقع بعض ما ترجى وأحيط الخ وحذف لدلالة السباق 
والسياق عليه واستظهر أن الإهلاك كان ليلاً لقوله تعالى «إفأضح بقلب كَفَيْهُ)4 ويحتمل أن تكون أصبح بمعنى صار 
فلا تدل على تقييد الخبر بالصباح» ويجري هذان الأمران في تصبح ويصبح السابقين» ومعنى تقليب الكفين على ما 
استظهره أبو حيان أن يبدي بطن كل منهما ثم يعوج يده حتى يبدو ظهر كل يفعل ذلك مراراء وقال غير واحد: هو أن 
يضع باطن إحداهما على ظهر الأخرى ثم يعكس الأمر ويكرر ذلك» وأيَاً ما كان فهو كناية عن الندم والتحسر وليس 
ذلك من قولهم: قلبت الأمر ظهراً لبطن كما في قول عمرو بن ربيعة: 

وضربنا الحديث ظهراً لبطن وأتينا من أمرنا مااشتهينا 

فإن ذلك مجاز عن الانتقال من بعض الأحاديث إلى بعض» ولكونه كناية عن الندم عدي بعلى في قوله تعالى: 
٠‏ «عَلَى ما أَْقَنَ فيها) فالجار والمجرور ظرف لغو متعلق بيقاب كأنه قيل فأصبح يندم على ما أنفق» ومنه يعلم أنه 
يجوز في الكناية إن تعدى بصلة المعنى الحقيقي كما في قولهم: بنى عليها وبصلة المعنى الكنائي كما هنا فيجوز بنى 
بها ويكون القول بأنه غلط غلط. 


ويجوز أن يكون الجار والمجرور ظرفاً مستقراً متعلقه خاص وهو حال من ضمير «يقلب» أي متحسراً على ما 
أنفق وهو نظراً إلى المعنى الكنائي حال مؤكدة على ما قيل لأن التحسر والندم بمعنى» وقال بعضهم: إن التحسر الحزن 
وهو أخص من الندم فليراجع» وأياً ما كان فلا تضمين في الآية كما توهم. وقرىء «تقلب كفاه» أي تتقلب» ولا يخفى 
عليك أمر الجار والمجرور على هذاء وما إما مصدرية أي على إنفاقه في عمارتهاء وإما موصولة أي على الذي أنفقه 
في عمارتها من المال» ويقدر على هذا مضاف إلى الموصول من الأفعال الاختيارية إذا كان متعلق الجار «إيقلب» 
مراداً منه يندم لأن الندم إنما يكون على الأفعال الاختيارية» ويعلم من هذا وجه تخصيص الندم على ما أنفق بالذكر دون 
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هلاك الجنة» وقيل: لعل التخصيص لذلك ولأن ما أنفق في عمارتها كان ما يمكن صيانته عن طوارق الحدثان وقد 
صرفه إلى مصالحها رجاء أن يتمتع بها أكثر مما يتمتع به وكان يرى أنه لا تنالها أيدي الردى ولذلك قال ما أظن أن 
تبيد هذه أبداً» [الكهف: ه"] فلما ظهر له أنها مما يعتريه الهلاك ندم على ما صنع بناء على الزعم الفاسد من إنفاق ما 
يمكن ادخاره في مثل هذا الشيء السريع الزوال انتهى» والظاهر أن إهلاكها واستفصال نباتها وأشجارها كان دفعيا بآفة 
سماوية ولم يكن تدريجياً يإذهاب ما به النماء وهو الما فقد قال الخفاجي: إن الآية تدل على وقوع استقصال نباتها 
وأشجارها عاجلاً بآفة سماوية صريحاً لقوله تعالى «إفأصبح بالفاء التعقيبية والتحسر إنما يكون لما وقع بغتة فتأمل 
لإرّهي) أي الجنة من الأعناب المحفوفة بنخل ظخَاويَة4 أي ساقطة» وأصل الخواء كما قيل الخلاء يقال خوى 
بطنه من الطعام يخوي خوى وخواء إذا خلا. وفي القاموس خوت الدار تهدمت وخوت وخويت خياً وخوياً وخواء 
وخحواية حلت من أهلهاء وأريد السقوط هنا لتعلق قوله تعالى: طإعَلَى عُرُوسْهَا4 بذلك؛ والعروش جمع عرش وهو هنا 
ما يصنع من الأعمدة لتوضع عليه الكروم» وسقوط الجنة على العروش لسقوطه! قبلهاء ولعل ذلك لأنه قد أصاب الجنة 
من العذاب ما جعلها صعيداً زلقاً لا يثبت فيها قائ» ولعل تخصيص حال الكروم بالذكر دون النخل والزرع إما لأنها 
العمدة وهما من متمماتها وإما لأن ذكر هلاكها على ما قيل مغن عن ذكر هلاك الباقي لأنها حيث هلكت وهي مسندة 
بعروشها فهلاك ما عداها بالطريق الأولى وإما لأن الإنفاق في عمارتها أكثر, ثم هذه الجملة تبعد ما روي من أن الله 
تعالى أرسل عليها ناراً فأحرقتها وغار ماؤها إلا أن يراد منها مطلق الخراب» وحينعذ يجوز أن يراد من «إهي) الجنة 
بجميع ما اشتملت عليه لوَيقُول4 عطف على للإيقلب4 وجوز أبو البقاء وغيره أن يكون حالاً من الضمير المستتر فيه 
بتقدير وهو يقول لأن المضارع المثبت لا يقترن بالواو الحالية إلا شذوذاً. 

يا ليسي نَم أَشْركُ بَرَئّي اعدا كأنه تذكر موعظة أخيه وعلم أنه إنما نى من قبل شركه فتمنى لو لم يكن 
مش ركا فلم يصبه ما أصابه» قيل ويحتمل أن يكون توبة من الشرك وندماً عليه فيكون تجديداً للإيمان لأن ندمه على 
شركه فيما مضى يشعر بأنه آمن في الحال فكأنه قال: آمنت بالله تعالى الآن وليت ذلك كان أولاء لكن لا يخفى أن 
مجرد الندم على الكفر لا يكون إِيماناً وإن كان الندم على المعصية قد يكون توبة إذا عزم على أن لا يعود وكان الندم 
عليها من حيث كونها معصية كما صرح به في المواقف» وعلى فرض صحة قياسه بها لم يتحقق هنا من الكافر ندم 
عليه من حيث هو كفر بل بسبب هلاك جنتیه» والآية فيما بعد ظاهرة أيضاً في أنه لم يتب عما كفر به وهو إنكار 
البعث» والقول بأنه إنما لم تقبل توبته عن ذلك لأنها كانت عند مشاهدة البأس والإيمان إذ ذاك غير مقبول غير مقبول إذ 
غاية ما في الباب أنه إيمان بعد مشاهدة إهلاك ماله وليس فى ذلك سلب الاختيار الذي هو مناط التكليف لا سيما إذا 
كان ذلك الإهلاك للإنذار» نعم إذا قيل إن هذا ا ا الكافر يوم القيامة كما ذهب إليه بعض المفسرين كان 
وجه عدم القبول ظاهراً إذ لا ينفع تجديد الإيمان هناك بالاتفاق ولم تكن 4 وقرأ الاخوان ومجاهد وابن وثاب 
والأعمش وطلحة وأيوب وخلف وأبو عبيد وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني وابن جرير «يكن» بالياء التحتية لأن 
المرفوع به أعني قرله تعااى «إفتَةٌ» غير حقيقي التأنيث والفعل مقدم عليه وقد فصل بينهما بالمنصوب» وقد روعي 
في قوله سبحانه «ِيَنْهُ زونه المعنى فأتى بضمير الجمع. 

وقرأ ابن أبي عبلة «ولم تكن له فئة تنصره» مراعاة للفظ فقطء والمراد من النصرة لازمها وهو القدرة عليها أي لم 
تكن له فة تقدر على نصره إما بدفع الهلاك قبل وقوعه أو برد المهلك بعينه على القول بجواز إعادة المعدوم بعينه أو 
برد مثله على القول بعدم جواز ذلك «َإمن دُون الله فإنه سبحانه وتعالى القادر على نصره وحده؛ وارتكب المجاز 
لأنه لو أبقى ذلك على ظاهره لاقتضى نصرة الله تعالى إياه لأنه إذا قيل: لا ينصر زيداً أحد دون بكر فهم منه نصرة بكر 
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له في العرف ولیس ذلك براد بل المراد ما سمعت» وحاصله لا يقدرون على نصره إلا الله تعالى القدير هوَمَا کان 
في نفسه إمنتصراً ممتنعاً بقوته عن انتقام الله تعالى منه [هُتالك) أي في ذلك المقام وتلك الحال التي وقع فيها 
الإهلاك اللاي لله الْحَقّ» أي النصرة له تعالى وحده لا يقدر عليها أحد فالجملة تقرير وتأكيد لقوله تعالى #ولم 
تكن له فئة ينصرونه) الخ» أو ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة كما نصر سبحانه بما فعل بالكافر أخاه المؤمن 
فالولاية بمعنى النصرة على الوجهين إلا أنها على الأول مطلقة أو مقيدة بالمضطر ومن وقع به الهلاك وعلى هذا مقيدة 
بغير المضطر وهم المؤمنون» ويعضد أن المراد نصرتهم قوله تعالى: طِهُوَ حير لَوَاباً وَحَيرٌ عُفْبَ4 أي عاقبة لأوليائه 
ووجه ذلك أن الآية ختمت بحال الأولياء فيناسب أن يكون ابتداؤها كذلك. 

وقرأ الأخوان والأعمش وابن وثاب وشيبة وابن غزوان عن طلحة وخلف وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني 
وابن جرير «الولاية» بكسر الواو وهي والولاية بالفتح بمعنى واحد عند بعض أهل اللغة كالوكالة والوكالة والوصاية 
والوصاية» وقال الزمخشري: هي بالفتح النصرة والتولي وبالكسر السلطان والملك أي هنالك السلطان له عز وجل لا 
يغلب ولا يمتنع منه ولا يعبد غيره كقوله تعالى: «إفاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين» [العنكبوت: 18] 
فتكون الجملة تنبيهاً على أن قوله «إيا ليتني لم أشرك» الخ كان عن اضطرار وجزع عما دهاه ولم يكن عن ندم 
وتوبة» وحكي عن أبي عمرو والأصمعي أنهما قالا: إن كسر الواو لحن هنا لأن فعالة إنما تجيء فيما كان صنعة ومعنى 
متقلداً كالكتابة والإمارة والخلافة وليس هنا تولي أمر إنما هي الولاية بالفتح بمعنى الدين بالكسر ولا يعول على ذلك. 

واستظهر أبو حيان كون إهنالك4 إشارة إلى الدار الآخرة أي في تلك الدار الولاية لله الحق ويناسب قوله 
تعالى: «إهو خير ثواباً وخير عقب/4 ويكون كقوله تعالى: «إلمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: ]١7‏ والظاهر 
على جميع ذلك أن الوقف على إمنتصراً» وقوله تعالى: إهنالك) الخ ابتداء كلام» وحيكذ فالولاية مبتدأ وأ 
الخبر والظرف معمول الاستقرار والجملة مفيدة للحصر لتعريف المسند إليه واقتران الخبر بلام الاختصاص كما قرر 
في «الحمد لله رب العالمين) وقال أبو البقاء: يجوز أن يكون «هنالك» خبر «الولاية» أو الولاية مرفوعة به و«لله» يتعلق 
بالظرف أو بالعامل فيه أو بالولاية» ويجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف وقع حالاً منها. 

وقال بعضهم: إن الظرف متعلق بمنتصراً والإشارة إلى الدار الآخرة» والمراد الإخبار بنفي أن ينتصر في الآخرة 
بعد نفي أن تكون له فة تنصره في الدنيا. والزجاج جعله متعلقاً بمنتصراً أيضاً إلا أنه قال: وما كان منتصراً في تلك 
الحالةء و#الحق» نعت للاسم الجليل. 

وقرأ الاخوان وحميد والأعمش وابن أبي ليلى وابن مناذر واليزيدي وابن عيسى الأصبهاني #الحق» بالرفع 
على أنه صفة «الولاية» وجوز أبو البقاء أن يكون خبر مبتداً محذوف أي هي أو هو الحق وأن يكون مبتدأ وهو خبره 
وقرأ أبي «هنالك الولاية الحق لله) بتقديم [الحق) ورفعه وهو يرجح كون [الحق) نعتاً للولاية في القراءة السابقة. 

وقرأ أبو حيوة وزيد بن علي وعمرو بن عبيد وابن أبي عبلة وأبو السمال ويعقوب عن عصمة عن أبي عمرو 
«الحق» بالنصب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة والناصب له عامل مقدر كما في قولك: هذا عبد الله حقا 
ويحتمل أنه نعت مقطوع. 

وقرأ الحسن والأعمش وحمزة وعاصم وخلف «عَفبأً» بسكون القاف والتنوين» وعن عاصم «عقبى» بألف 
التأنيث المقصور على وزن رجعى» والجمهور بضم القاف والتنوين؛ والمعنى في الكل ما تقدم. 

اضرب لَهُمْ مكل الحياة ادنيا أي اذكر لهم ما يشبهها في زهرتها ونضارتها وسرعة زوالها لثلا يغتروا بها 
ولا يضربوا عن الآخرة صفحاً بالمرة أو اذكر لهم صفتها العجيبة التي هي في الغرابة كالمثل وبينها لهم. 
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و کماء) استعناف لبيان المثل أي هي كماء نراه من الشمَاءي وجوزوا أن يكون لا ثانياً لا ضرب 
على أنه بمعنى صير. وتعقب بأن الكاف تنبو عنه إلا أن تكون مقحمة. ورد بأنه مما لا وجه لأن المعنى صير المثل هذا 
اللفظ فالمثل بی 0 الواقع فيه التمثل. وقال الحوفي: الكاف متعلقة بمحذوف صفة لمصدر محذوف أي ضرباً 
كماء ولیس بشي 

چا ب به بات الأض» أي فاشتبك وخالط بعضه بعضاً لكثرته وتکاثفه بسبب كثرة سقي الماء إياه أو 
المراد فدخل الماء في النبات حتى روي ورف» وكان الظاهر في هذا المعنى فاختلط بنبات الأرض لأن المعروف في 
عرف اللغة والاستعمال دخول الباء على الكثير الغير الطارىء وإن صدق بحسب الوضع على كل من المتداخلين أنه 
مختلط ومختلط به إلا أنه اختير ما في النظم الكريم للمبالغة في كثرة الماء حتى كأنه الأصل الكثير ففي الكلام قلب 
مقبول «قَأَضْبِح» ذلك ابات الماف إلر مجه ونضارته «إهَشيماً4 أي يابساً متفتتاًء وهو فعيل بمعنى مفعول» وقيل 
a‏ يفيد تقييد الخبر بالصباح كما في قوله: 

ل لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 

وقيل هي على ظاهرها مفيدة لتقييد الخبر بذلك لأن الآفات السماوية أكثر ما تطرق ليلاً. وتعقب بأنه ليس في 
الآية ما يدل على أن اتصافه بكونه هشيماً لآفة سماوية بل المراد بيان ما يؤول إليه بعد النضارة من اليبس والتفتت 
كقوله تعالى إوالذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى» [الأعلى: ٤ء‏ ه] تَذْرُوهُ الرياح أي تفرقه كما قال أبو. 
عبيدة» وقال الأخفش: ترفعه» وقال ابن كيسان: تجيء به وتذهب» وقرأ ابن مسعود «تذريه» من أذرى رباعياً وهو لغة 
في ذرى وقرأ زيد بن علي والحسن والنخعي والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وابن محيصن وخلف وابن عيسى وابن 
جرير «تذروه الريح» بالإفراد» وليس المشبه به نفس الماء بل هو الهيئة المنتزعة من الجملة وهي حال النبات المنبت 
بالماء يكون أخضر مهتزاً ثم يصير يابساً تطيره الرياح حتى كأنه لم يكن» وعبر بالفاء في الآية للإشعار بسرعة زواله 
وصيرورته بتلك الضفة 'فليست فيي وقيل هي فصيحية فصيحية والتقدير فزها ومكث مدة فأصبح هشيماً وان الله على 
کل سَيْء» من 0 التي من جملنها الإنشاء والإفناء فدرأ كامل القدرة. 

«المَالَ رابو انون زينة الْحَيَاةٍ ةِ الدنيام بيان لشأن ما كانوا يفتخرون به من محسنات الحياة الدنيا كما افتخر 
لا باد دس اشر بان ساد شدي اليد من المثل؛ وتقديم المال على البنين مع كونهم أعز منه عند 
أكثر الناس لعراقته فيما نيط به من الزينة والإمداد وغير ذلك. 

وعمومه بالنسبة إلى الإفراد والأوقات فإنه زينة وممد لكل أحد من الآباء والبنين في كل وقت وحين وأما البنون 
فزينتهم وإمدادهم إنما يكون بالنسبة إلى من بلغ الأبوة ولأن المال مناط لبقاء النفس والبنون لبقاء النوع ولأن الحاجة إليه 
أمس من الحاجة إليهم ولأنه أقدم منهم في الوجود ولأنه زينة بدونهم من غير عكس فإن من له بنون بلا مال فهو في 
أضيق حال ونكال كذا في إرشاد العقل السليم» والزينة مصدر وأطلق على ما يتزين به للمبالغة ولذلك أخبر به عن أمرين 
وإضافتها إلى الحياة الدنيا اختصاصية» وجوز أن تكون على معنى في والمعنى أن ما يفتخرون به من المال والبنين 
شيء يتزين به في الحياة الدنيا وقد علم شأنها في سرعة الزوال وقرب الاضمحلال فما الظن بما هو من أوصافها التي 
شأنها أن تزول قبل زوالها. وذكر أن هذا إشارة ة إلى ما يرد افتخارهم بالمال والبنين كأنه قيل: المال والبنون زينة الحياة 
الدنيا وكل ما كان زينة الحياة الدنيا فهو سريع الزوال ينتج المال والبنون سريعا الزوال» أما الصغرى فبديهية وأما 
الكبرى فدليلها يعلم مما مر من بيان شأن نفس الحياة الدنيا ثم يقال: المال والبنون سريعا الزوال وكل ما كان سريع 
الزوال يقبح بالعاقل أن يفتخر به ينتج المال والبنون يقبح بالعاقل أن يفتخر بهما وكلتا المتقدمين لا خفاء فيها. 
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«إوالباقياث الصًالحاث) أخرج سعيد بن منصور وأحمد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله مه قال: «استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هي يا 
رسول الله» قال: التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله» وأخرج الطبراني وابن شاهين في 
الترغيب وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَم «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا 
حول ولا قوة إلا بالله هن الباقيات الصالحات وهن يحططن الخطايا كما تحط الشجرة ورقها وهن من كنوز الجنة» 
وجاء تفسيرها با ذكر في غير ذلك من الأخبار عن رسول الله عل وأخرج وابن المنذر وابن أبي شيبة عن ابن عباس 
تفسيرهما با ذكر أيضاً لكن بدون الذكر الأخير. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر في رواية أخرى عنه تفسيرها بالصلوات الخمس» وأخرج ابن مردويه وابن 
المنذر وابن أبي حاتم في رواية أخرى عنه أيضاً تفسيرها بجميع أعمال الحسنات» وفي معناه ما أخرجه ابن أبي حاتم 
وابن مردويه عن قتادة أنها كل ما أريد به وجه الله تعالى» وعن الحسن وابن عطاء أنها النيات الصالحة؛ واختار الطبري 
وغيره ما في الرواية الأخيرة عن ابن عباس ويندرج فيها ما جاء في ما ذكر من الروايات وغيرها. 

وادعى الخفاجي أن كل ما ذكر في تفسيرها غير العام ذكر على طريق التمثيل» ويبعد ذلك قوله مه وهن 
الباقيات المفيد للحصر بعد التنصيص على ما لا عموم فيه فتأمل؛ وأيَاً ما كان فالباقيات صفة لمقدر كالكلمات أو 
الأعمال وإسناد الباقيات إلى ذلك مجاز أي الباقي ثمرتها وثوابها بقرينة ما بعد فهي صفة جرت على غير ما هي له 
بحسب الأصل أو هناك مقدر مرفوع بالوصف مضاف إلى ضمير الموصوف استتر الضمير المجرور وارتفع بعد حذفه 
وكذا تدخل أعمال فقراء المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه دخولاً أولياً فإن لهم من كل نوع 
من أنواع الخيرات الحظ الأوفر» والكلام متضمن للتنويه بشأنهم وحط قدر شانئهم فكأنه قيل ما افتخر به أولئك الكفرة 
من المال والبنين سريع الزوال لا ينبغي أن يفتخر به وما جاء به أولئنك المؤمنون ظخََيْر» من ذلك إعندر رَبك أي 
في الآخرة» وهو بيان لما يظهر فيه آثار خيريتها بمنزلة إضافة الزينة إلى الحياة الدنيا لأفضليتها من المال والبنين مع 
مشاركة الكل في الأصل إذ لا مشاركة لهما في الخيرية في الآخرة وقيل: معنى عند ربك في حكمه سبحانه وتعالى: 
واب جزاء وأجرأء وقيل: نفعاً. 

وير قلأ حيث ينال بها صاحبها في الآخرة ما يؤمله بها في الدنيا وأما المال والبنون فليس لصاحبهما 
ذلك» وتكرير إخير» للمبالغة» وقيل: لها وللإشعار باختلاف جهتي الخيرية «وَيَومَ سير اللجال» منصوب باذكر 
مضمراً أي اذكر يوم نقلع الجبال من أماكنها ونسيرها في الجو كالسحاب كما ينبىء عنه قوله تعالى : «إوترى الجبال 
تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) [النمل: ۸۸]» وقيل: نسير أجزاءها بعد أن يجعلها هباء منبثاً والكلام على هذا 
على حذف مضاف» وجوز أن يكون التسيير مجازاً عن الإذهاب والإفناء بذ كر السبب وإرادة المسبب أي واذكر يوم 
نذهب بها وننسفها نسفاً فيكون كقوله تعالى: إوبست الجبال بساً فكانت هباء منبثاً» [الواقعة: 5» 5] واعترض كلا 
الأمرين بأن صيرورة الجبال هباء منبثاً وإذهابها بعد تسييرها فقد ذكر بعض المحققين أخذاً من الآيات أنه أولاً تنفصل 
الجبال عن الأرض وتسير في الجو ثم تسقط فتصير كثيباً مهيلاً ثم هباء منبثاًء والظاهر هنا أول أحوال الجبال ولا 
مقتضى للصرف عن الظاهر» ثم المراد بذكر ذلك تحذير المشركين ما فيه من الدواهي التي هي أعظم من ثالثة 
الأثافي» وجوز أبو حيان وغيره كون إيوم4 ظرفاً للفعل المضمر عند قوله تعالى: إلقد جتتمونا» الخ أي قلنا يوم كذا 
لقد جعتموناء وفيه ما ستعلمه إن شاء الله تعالى هناك» وغير واحد كونه معطوفاً على ما قبله من قوله تعالى: عند 
ربك) فهو معمول «إخير» أي الباقيات الصالحات خير عند ربك ويوم القيامة وحيتئذ يتعين أن يكون المراد من عند 


قوله تعالى « واستغفروا الله » سورة البَقَرة 1۹¥ 

© وأما اللإشكال على القول الثاني * فهو أن القول لا يتمشى إلا إذا حملنا لفظ ( من 

حيث ) فى قوله ( من حيث أفاض الناس ) على الزمان » وذلك غير جائز » فإنه مختتص بالمكان 
لا بالزمان . 

ل أجاب القائلو ن بالقول الأول » عن ذلك السؤال بأن ( ثم ) ههنا على مثال ما فى قوله 
تعاللى ) وما ل E‏ 0 أى كان مع هذا من 
المؤمنين » ويقول الرجل لغيره : قد أعطيتك اليوم كذا وكذا . ثم أعطيتك أمس كذا فإن 
فائدة كلمة ( ثم ) ههنا تأخر أحد الخبرين عن الآخحر › لا تأخر هذا المخبر عنه عن ذلك المخبر 
عله . 

( وأجاب القائلو ن بالقول الثاني بأن التوقيت بالزمان والمكان يتشابہان جداً فلا يبعد 
جعل اللفظ المستعمل فى أحده) مستعملاً في الآخر على سبيل المجاز . 

أما قوله ( من حيث أفاض الناس ) فقد ذكرنا أن المراد من ( الناس ) إما الواقفون 
بعرفات وإما إبراهيم وإسماعيل عليه) السلام وأتباعهم| ٠‏ وفيه قول ثالث وهوقول الزهري . 
أن المراد بالناس فى هذه الآية : آدم عليه السلام » واحتج بقراءة سعيد بن جبير ( ثم أفيضوا 
من حيث أفاض الناس ) وقال : هو آدم نسي ما عهد إليه » ويروى أنه قرأ ( الناس ) بكسر 
السين اكتفاء بالكسرة عن الياء » والمعنى : أن الاإفاضة مع عرفات شرع قديم فلا تتركوه . 
أنيندم على كل تقصير منهفىطاعة الله » ويعزم على أن لا يقصرفيا بعد » ويكون غرضه فى ذلك 
تحصيل مرضات الله تعالى لا لمنافعه العاجلة كما أن ذكر الشهادتين لا ينفع إلا والقلب حاضر 
مستقر على معناهه| » وأما الاستغفار باللسان من غير حصول التوبة بالقلب فهو إلى الضرر 

فإن قيل : كيف أمر بالاستغفار مطلقاً » وربا كان فيهم من لم يذنب فحينئذ لا يحتاج 


( والجواب ) أنه إن كان مذنباً فالاستغفارواجب » وإن لم يذنب إلا أنه يجوز من نفسه 
أنه قد صدر عنه تقصير فى أداء الواجبات . والاحتراز عن المحظورات . وجب عليه 
الاستغفار أيضاً تداركاً لذلك الخلل المجوز . وإن قطع بأنه لم يصدر عنه البتة خلل في شيء 
من الطاعات . فهذا كالممتنع في حق البشرء فمن أين يمكنه هذا القطع فى عمل واحد » 
فكيف فى أعمال كل العمر . إلا أن بتقدير إمكانه فالاستغفار أيضاً واجب 2 د طاعة 
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ربك في حكمه تعالى كما قيل به» وقرأ ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو والحسن وشبل وقتادة وعيسى والزهري وحميد 
وطلحة واليزيدي والزبيري عن رجاله عن يعقوب «تسير الجبال» برفع الجبال وبناء تسير بالتاء ثالثة الحروف للمفعول 
جرياً على سنن الكبرياء وإيذانا بالاستغناء عن الإسناد إلى الفاعل لتعينه» وعن الحسن أنه قرأ كذلك إلا أنه جاء بالياء 
آخر الحروف بدل التاء وقرأ أبي سيرت الجبال بالماضي المبني للمفعول ورفع الجبال» وقرأ ابن محيصن ومحبوب 
عن أبي عمرو «تسير الجبال» بالمضارع المفتتح بالتاء المثناة من فوق المبني للفاعل ورفع الجبال ور ی الأزض» 
خطاب لسيد المخاطبين عله أو لكل أحد ممن يتأتى منه الرؤية أي وترى جميع جوانب الأرض لإبَاررّة4 بادية ظاهرة 
أما ظهور ما كان منها تحت الجبال فظاهرء وأما ما عداه فكانت الجبال تحول بينه وبين الناظر قبل ذلك أو تراها بارزة 
لذهاب جميع ما عليها من الجبال والبحار والعمران والأشجار وإنما اقتصر على زوال الجبال لأنه يعلم منه زوال ذلك 
بطريق الأولى» وقيل: إسناد البروز إلى الأرض مجازء والمراد ترى أهل الأرض بارزين من بطنها وهو خلاف الظاهر. 
وقرأ عيسى «وثُرى الأرض» ببناء الفعل للمفعول ورفع الأرض فإرحشزتاهُة4 أي جمعناهم إلى الموقف من كل 
أوب بعد أن أقمناهم من قبورهم ولم يذ كر لظهور إرادته» وعلى ما قبل يكون ذلك مذ كور وإيثار الماضي بعد «نسير» 
و«ترى» للدلالة على تحقق الحشر المتفرع على البعث الذي ينكره المدكرون وعليه يدور أمر الجزاء وكذا الكلام فيما 
عطف عليه منفياً وموجباًء وقال الزمخشري: هو للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير والبروز ليعاينوا تلك الأهوال 
والعظائم كأنه قيل وحشرناهم قبل ذلك اه. واعترض بأن في بعض الآيات مع الأخبار ما يدل على أن التسيير والبروز 
عند النفخة الأولى وفساد نظام العالم والحشر وما عطف عليه عند النفخة الثانية فلا ينبغي حمل الآية على معنى 
وحشرناهم قبل ذلك لفلا تخالف غيرها فليتأمل» ثم لا يخفى أن التعبير بالماضي على الأول مجاز وعلى هذا حقيقة 
لأن المضي والاستقبال بالنظر إلى الحكم المقارن له لا بالنسبة لزمان الكل والجملة عليه كما في الكشف وغيره 
تحتمل العطف والحالية من فاعل «إنسير». وقال أبو حيان: الأولى جعلها حالاً على هذا القولء وأوجبه بعضهم وعلله 
بأنها لو كانت معطوفة لم يكن مضى بالنسبة إلى التسيير والبروز بل إلى زمان التكلم فيحتاج إلى التأويل الأول» ثم 
قال: وت تحقيقه أن صيغ الأفعال موضوعة لأزمنة التكلم إذا كانت مطلقة فإذا جعلت قيوداً لما يدل على زمان 8 
0000 بالنسبة إلى زمانه اه وليس بشيء والحق عدم الوجوب» وتحقيق ذلك أن الجمل التي ظاهرها التعاطف 
يجوز فيها التوافق والتخالف في الزمان فإذا كان في الواقع كذلك فلا خفاء فيه وإن لم يكن فلا بد للعدول من وجه» 
فإن كان أحدهما قيداً للآخر وهو ماض بالنسبة إليه فهو حقيقة ووجهه ما ذكر ولا تكون الجملة معطوفة حينئذ, فإن 
عطفت وجعل المضي بالنسبة لأحد المتعاطفين فلا مانع منه وهل هو حقيقة أو مجاز محل تردد» والذي يحكم به 
الإنصاف اختيار قول أبي حيان من أولوية الحالية على ذلك» والقول بأنه لا وجه له لا وجه له» وحينئذ يقدر قد عند 
الأكثرين أي وقد حشرناهم ظِقَلَمْ غاز منْهُمْ أحدأً أي لم نترك يقال غادره وأغدره إذا تركه ومنه الغدر الذي هو 
ترك الوفاء» والغدير الذي هو ماء يتركه السيل فى الأرض. وقرىء «يغادر» بالياء التحتية على أن الضمير لله تعالى على 
طريق الالتفات. ١‏ 
وقرأ قتادة «تغادر» بالتاء الفوقية على أن الضمير للأرض كما في قوله تعالى: إوألقت ما فيها وتخلت» 
[الانشقاق: 4] وجوز أبو حيان كونه للقدرة» وقرأ أبان بن يزيد عن عاصم كذلك أو بفتح الدال مبنياً للمفعول ورفع 
«أحد» على النيابة عن الفاعل؛ وقرأ الضحاك «تُعْدِرُ) بضم النون وإسكان الغين وكسر الدال ©وَعْرصُوا على رَبّك4 
أحضروا محل حكمه وقضائه عز وجل فيهم 9إصَفاً# مصطفين أو مصفوفين. 
فقد أخرج ابن منده في التوحيد عن معاذ بن جبل أن النبي عي قال: «إن الله تعالى ينادي يوم القيامة يا عبادي 
م8 روح المعاني مجلد ۸ 
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أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأسرع الحاسبين أحضروا حجتكم ويسروا جواباً فإنكم مسؤولون 
محاسبون يا ملائكتي أقيموا عبادي صفوفاً على أطراف أنامل أقدامهم للحساب» وفي الحديث الصحيح «يجمع الله 
تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفاً ي يسمعهم الداعي وينفذهم البصر» الحديث بطوله» وقيل تقام كل أمة 
وزمرة صفاً. 

وفي بعض الأخبار أهل الجنة يوم القيامة مائة وعشرون صفاً أنتم منها ثمانون» وقيل لا عرض بالمعنى المعروض 
ولا اصطفاف والكلام خارج مخرج الاستعارة التمثيلية شبهت حالهم في حشرهم بحال جند عرضوا على السلطان 
ليأمر فيهم بما ياف وقيل إن فيه استعارة تبعية بتشبيه حشرهم بعرض ھۇلاي ومعنى «إضفاً» سواء كان داخلاً في 
الاستعارة التمثيلية أو كان ترشيحاً غير متفرقين ولا مختلطين فلا تعرض فيه لوحدة الصف وتعدده. 


ولا حاجة إلى أن يقال: إنه مفرد أريد به الجمع لكونه مصدراً أي صفوفاً أو يقال: إن الأصل صفاصفاًء على أن 
هذا مع بعده يرد عليه أن ما يدل على التعدد بالتكرار كباباً باباً وصفاً صفاً لا يجوز حذفه» هذا والحق أن إنكار 
الاصطفاف مما لا وجه له بعد إمكانه وصحة الإخبار فيه» ولعل ما فسرنا به الآية مما لا غبار عليه» وفي الالتفات إلى 
الغيبة وبناء الفعل للمفعول مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إلى ضميره مه من تربية المهابة والجري على سنن 
الكبرياء وإظهار اللطف به عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى» وقيل في قوله تعالى: على ربك( إشارة إلى غضب الله 
تعالى عليهم وطردهم عن ديوان القبول بعدم جريهم على معرفتهم لربوبيته عز وجل لذ جفْسُمُونا) خطاب للكفار 
المنكرين للبعث على إضمار القول» ويكون حالاً مما تقدم فيقدر قائلين أو نقول إن كان حالاً من فاعل لإحشرنا» أو 
قائلاً أو يقول إن كان من «إربك4 أو مقولاً لهم أو يقال لهم إن كان من ضعير لإعرضوا». 

وقد يقدر فعلاً كقلنا أو نقول لا محل لجملته» وجوز تعلق «يوم» السابق به على هذا التقدير دون تقدير الحالية. 

قال الخفاجي: لأنه يصير كغلام زيد ضارباً على أن ضارباً حال من زيد ناصباً لغلام ومثله تعقيد غير جائز لا لأن 
ذلك قبل الحشر وهذا بعده ولا لأن معمول الحال لا يتقدم عليها كما يتوهم» ثم قال: وأما ما أورد على تعلقه بالفعل 
في التقدير الثاني من أنه يلزم منه أن هذا القول هو المقصود أصالة فتخيل أغنى عن الرد أنه لا محذور فيه اه والحق 
أن تعلقه بالقول المقدر حالاً أو غيره مما لا يرتضيه الطبع السليم والذهن المستقيم» ولا يكاد يجوز مثل هذا التركيب 
على تقدير الحالية وإن قلنا بجواز تقدم معمول الحال عليها فتدير» والمراد من مجيئهم إليه تعالى مجيئهم إلى حيث لا 
حكم لأحد غيره سبحانه من المعبودات الباطلة التي تزعم فيها عبدتها النفع والضر وغير ذلك نظير ما قالوا في قوله 
تعالى «ملك يوم الدين» كمَا حَلَقْنَاكْ4 نعت لمصدر محذوف أي مجياً كائئاً كمجيعكم عند خلقنا لكم أل 
َة أو حال من الضمير المرفوع في «إجتتمونا4 أي كائنين كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غرلاً أو ما معكم شيء 
مما تفتخرون به من الأموال والأنصار لقوله تعالى: «إلقد جتتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم 
وراء ظهو رکم [الأنعام: 85]. 

وجوز أن يكون المراد أحياء كخلقتكم الأولى؛ والكلام عليه إعراباً كما تقدم لكن يخالفه في وجه التشبيه وذاك 
كما قيل أوفق با قبل وهذا بقوله تعالى: ل رَعَمتُمْ أن أن نَجْعَلَ لَكُمْ معدا وهو إضراب وانتقال من كلام إلى 
كلام كلاهما للتوبيخ والتقريع» والموعد اسم زمان وأن مخففة من المثقلة فصل بينها وبين خبرها بحرف النفي لكونه 
جملة فعلية فعلها متصرف غير دعاء وفي ذلك يجب الفصل بأحد الفواصل المعلومة إلا فيما شذ والجعل إما بمعنى 
التصيير فالجار والمجرور مفعوله الثاني ولإموعدأً مفعوله الأول» وإما بمعنى الخلق والإيجاد فالجار والمجرور في 
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موضع الحال من مفعوله وهو طإموعداً» أي زعمتم في الدنيا أنه لن نجعل لكم وقتاً ينجز فيه ما وعدنا من البعث وما 
يتبعه , 

ووضع الْكتَابُ» عطف على «إعرضوا» داحل تحت الأمور الهائلة التي أريد بذ كر وقتها تحذير المشركين 
كما مر» وإيراد صيغة الماضي للدلالة على التقرر والمراد من الكتاب كتب الأعمال فأل فيه للاستغراق» ومن وضعه إما 
جعل كل كتاب في يد صاحبه اليمين أو الشمال وإما جعل كل في الميزان» وجوز أن يكون المراد جعل الملائكة تلك 
الكتب في البين ليحاسبوا المكلفين با فيهاء وعلى هذا يجوز أن يكون المراد بالكتاب كتاباً واحداً بأن تجمع 
الملائكة عليهم السلام صحائف الأعمال كلها في كتاب وتضعه في البين للمحاسبة لكن لم أجد في ذلك أثرأء نعم 
قال اللقاني في شرح قوله في جوهرة التوحيد: 1 

واج اع العا و ها سا نين اق ران فيا رتكا 

جزم الغزالي بما قيل إن صحف العباد ينسخ ما في جميعها في صحيفة واحدة انتهى» والظاهر أن جزم الغزالي 
وأضرابه بذلك لا يكون إلا عن أثر لأن مثله لا يقال من قبل الرأي كما هو الظاهرء وقيل: وضع الكتاب كناية عن إبراز 
محاسبة الخلق وسؤالهم فإنه إذ أريد محاسبة العمال جيء بالدفاتر ووضعت بين أيديهم ثم حوسبوا فأطلق الملزوم وأريد 
لازمه» ولا يخفى أنه لا داعي إلى ذلك عندنا وربما يدعو إليه إنكار وزن الأعمال. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما طإووضع الكتاب) ببناء إوضع) للفاعل وإسناده إلى ضميره تعالى 
على طريق الالتفات ونصب الكتاب) على المفعولية أي ووضع الله الكتاب رى الْمُجرمِينَ قاطبة فيدخل 
فيهم الكفرة المنكرون للبعث دخولاً أولياً» والخطاب نظير ما مر طمُشْفقينَ» خائفين «إممًا فيه أي الكتاب من 
الجرائم والذنوب لتحققهم ما يترتب عليها من العذاب وَيَقُولُونَ4 عند وقوفهم على ما في تضاعيفه نقيراً وقطميراً 
فيا ويا نداء لهلكتهم التي هلكوها من بين الهلكات فإن الويلة كالويل الهلاك ونداؤها على تشبيهها بشخص 
يطلب إقباله كأنه قيل يا هلاك أقبل فهذا أوانك ففيه استعارة مكنية تخييلية وفيه تقريع لهم وإشارة إلى أنه لا صاحب 
لهم غير الهلاك وقد طلبوه ليهلكوا ولا يروا العذاب الأليم. 


وقيل: المراد نداء من بحضرتهم كأنه قيل: يا من بحضرتنا انظروا هلكتناء وفيه تقدير يفوت به تلك النكتة. 


«إمال هَذَا الكتاب» أي أي شيء له؟ والاستفهام مجاز عن التعجب من شأن الكتاب» ولام الجر رسمت في 
الإمام مفصولة» وزعم الطبرسي أنه لا وجه لذلك» وقال البقاعي: إن في رسمها كذلك إشارة إلى أن المجرمين لشدة 
الكرب يقفون على بعض الكلمة» وفي لطائف الإشارات وقف على «إما4 أبو عمرو والكسائي ويعقوب والباقون على 
اللام والأصح الوقف على ما لأنها كلمة مستقلة, وأكثرهم لم يذكر فيها شيا اه. وأنت تعلم أن الرسم العثماني متبع 
ولا يقاس عليه ولا يكاد يعرف وجهه وفي حسن الوقف على ما أو اللام توقف عندي. وقوله تعالى: «إلا ادر أي لا 
يترك 9صَغيرَة)4 أي هنة صغيرة ولا كبيرَةٌ إلا أخصًاهًا أي إلا عدها وهو كناية عن الإحاطة جملة حالية محققة 
لما في الجملة الاستفهامية من التعجب أو استعنافية مبنية على سؤال نشأ من التعجب كأنه قيل ما شأن هذا الكتاب 
حتى يتعجب منه؟ فقيل: لا يغادر صغيرة الخ. 


ابن عباس أنه قال في الآية: الصغيرة التبسم بالاستهزاء بالمؤمنين والكبيرة القهقهة بذلك» وعلى هذا يحمل إطلاق ابن 
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مردويه لا لضي أله ا ة بالتبسم والكبيرة بالضحك ويندفع استشكال بعض الفضلاء 


وعن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي عه يخطب ويعظهم في ضحكهم من الريح الخارج 
بصوت وقال: علام يضحك أحدكم مما يفعل؟ بل ذكر بعض علمائنا أن من الضحك ما يكفر به الضاحك كالضحك 
على كلمة كفرء وقيده بعضهم با إذا قدر على أن يملك نفسه وإلا فلا يكفرء وتمام الكلام في ذلك في محله» وكان 
الظاهر لا يغادر كبيرة ولا صغيرة بناء على ما قالوا من أن الترقي في الإثبات يكون من الأدنى إلى الأعلى وفي النفي 
على عكس ذلك إذ لا يلزم من فعل الأدنى فعل الأعلى بخلاف النفي لكن قال المحققون: هذا إذا كان على ظاهره 
فإن كان كناية عن العموم كما هنا وقولك ما أعطاني قليلاً ولا كثيراً جاز تقديم الأدنى على الأعلى في النفي كما 
فصله ابن الأثير في المثل السائرء وفي البحر قدمت الصغيرة اهتماماً بهاء وروي عن الفضيل أنه كان إذا قرأ الآية قال: 
ضجوا والله من الصغائر قبل الكبائر» وأخرج ابن أبي حاتم عن قنادة أنه قال في الآية: اشتكى القوم كما تسمعون 
الإحصاء ولم يشتك أحد ظلماً فإياكم والمحقرات من الذنوب فإنها تجمع على صاحبها حتى تهلكه. 
لوَوَجَدُوا ما عَملُوا4 في الدنيا من السيقات أو جزاء ذلك طإحاضراً» مسطوراً في كتاب كل منهم أو عتيداً 
بين أيديهم نقداً غير مؤجل» واخقير المعنى الأخير وإن كان فيه ارتكاب خلاف الظاهر لأن الكلام عليه تأسيس محض 
ورلا يتلم ربك عدا ها لم يعمله أي ب منهم أو منهم ومن غيرهم» والمراد أنه عز وجل لا يجاوز الحد الذي حده 
في الثواب والعقاب وإن لم يجب ذلك عليه تعالى عقلء وتحقيقه أنه تعالى وعد يإثابة المطيع والزيادة في ثوابه 
وبتعذيب العاصي بمقدار جرمه من غير زيادة وأنه قد يغفر له ما سوى الكفر وأنه لا يعذب بغير جناية فهو سبحانه وتعالى 
لا يجاوز الحد الذي حده ولا يخالف ما جرت عليه سنته الإلهية فلا يعذب أحداً بما لم يعمله ولا ينقص ثواب ما عمله 
مما أمر به وارتضاه ولا يزيد في عقابه الملائم لعمله الذي نهي عنه ولم يرتضه: وهذا مما أجمع عليه المسلمون وإن 
اختلفوا في أن امتناع وقوع ما نفي هل هو سمعي أو عقلي فذهب إلى الأول أهل السنة وإلى الثاني المعتزلة» وهل 
تسمية تلك المجاوزة ظلماً حقيقة ة أم لاو قال الخفاجى: الظاهر أنها حقيقة» وعليه لا حاجة إلى أن يقال: المراد بالآية 
أ سبحا لآ يفيل بعد ما يكو فا اوعد من الماد اهدي بلا ذفن فال لو در من الخاد يكن قتا ولد 
صدر منه سبحانه لا يكون كذلك لأن جل شأنه مالك الملك متصرف في ملكه كيف يشاء فلا يتصور في شأنه تعالى 
شأنه ظلم أصلاً بوجه من الوجوه عند أهل السنة» وأنت تعلم أن هذا هو المشهور لدى الجمهور لا ما اقتضاه التحقيق 
فتأمل والله تعالى ولي التوفيق. واستدل بعموم الآية على أن أطفال المشركين لا يعذبون وهو القول 0 
ولله ˆ تعالى الحمد ما يؤيده من الأخبار هوَإِذْ ا أي اذكر وقت قولنا [لنملائكة كلهم كما هو الظاهر, واستثنى 
بعض الصوفية الملائكة المهيمين» وبعض آخر ملائكة السماء مطلقاً وزعم أن المقول له ملائكة الأرض. 


لاسْجدُوا لادم سجود تحية وإكرام أو اسجدوا لجهته على معنى اتخذوه قبلة لسجودكم لله تعالى» وقد مر 
تمام الكلام في ذلك قدو ا كلهم أجمعون امتثالاً للأمر جلا إبلّيسّ» لم يكن من الساجدين بل ایی واستکیں 
وقوله تعالى: : 7 هن الجن4 كلام مستأنف سيق مساق التعليل لما يفيده استثناء اللعين من الساجدين» وقيل: حال 
من المستثنى وقد مقدرة والرابط الضمير وهو اختيار أبي البقاء والأول ألصق بالقلب فكأنه قيل ما له لم يسجد؟ فقيل 
كان أصله جنياء وهذا ظاهر في أنه ليس من الملائكة نعم كان معهم ومعدوداً في عدادهم» فقد أخرج ابن جرير عن 
سعد بن مسعود قال: كانت الملائكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صغيراً فكان مع الملائكة فتعبد بالسجود معهم 
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وأخرج نحوه عن شهر بن حوشب» وهو قول كثير من العلماء حتى قال الحسن فيما أخرجه عنه ابن المنذر وابن أبي 
حاتم: قاتل الله تعالى أقواماً زعموا أن إبليس من الملائكة والله تعالى يقول: لإكان من الجن وأخرج عنه ابن جرير 
وابن الأنباري في كتاب الأضداد وأبو الشيخ في العظمة أنه قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين وإنه لأصل 
الجن كما أن آدم عليه السلام أصل الإنس» وفيه دلالة على أنه لم يكن قبله جن كما لم يكن قبل آدم عليه السلام 
إنس» وفي القلب من صحته ما فيه. وأقرب منه إلى الصحة ما قاله جماعة من أنه كان قبله جن إلا أنهم هلكوا ولم يكن 
لهم عقب سواه فالجن والشياطين اليوم كلهم من ذريته فهو في الجن كنوح عليه السلام في الإنس على ما هو 
المشهور» وقيل: كان من الملائكة والجن قبيلة منهم» وقد أخرج هذا ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة 
والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس» وفي رواية أخرى عنه رضي الله تعالى عنهما أن إبليس كان من أشراف 
الملائكة وأكرمهم قبيلة وكان خازناً على الجنان وكان له سلطان السماء الدنيا وكان له مجمع البحرين بحر الروم 
وبحر فارس وسلطان الأرض فرأى أن له بذلك عظمة وشرفاً على أهل السماء فوقع في نفسه كبر لم يعلم به أحد إلا الله 
تعالى قلما أمر بالسجود ظهر كبره الذي في نفسه فلعنه الله تعالى إلى يوم القيامة» وكان على ما رواه عنه قتادة يقول: 
لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود وأجيب عن هذا با أشرنا إليه آنفاً وبغيره مما لا يخفى» وإلى ذلك ذهب ابن 
جبير» وقد روى عنه جماعة أنه قال: الجن في الآية حي من الملائكة لم يزالوا يصوغون حلي أهل الجنة حتى تقوم 
الساعة» وفي رواية أخرى عنه أن معنى «إكان من الجن) كان من خزنة الجنان وهو تأويل عجيب» ومثله ما أخرجه 
أبو الشيخ في العظمة عن قتادة أن معنى كونه من الجن أنه أجن عن طاعة الله تعالى أي ستر ومنع» ورواية الكثير عنه أنه 
قائل بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: هو من الملائكة ومعنى «إكان من الجن صار منهم 
بالمسخ» وقيل: معنى ذلك أنه عد منهم لموافقته إياهم في المعصية حيث إنهم كانوا من قبل عاصين فبعثت طائفة من 
الملائكة عليهم السلام لقتالهم» وأنت تعلم أنه يشق الجواب على من ادعى أن إبليس من الملائكة مع دعواه 
عصمتهم» ولا بد أن يرتكب خلاف الظاهر في هذه الآية» نعم مسألة عصمتهم عليهم السلام خلافية ولا قاطع في 
العصمة كما قال العلامة التفتازاني. وقد ذكر القاضي عياض أن طائفة ذهبوا إلى عصمة الرسل منهم والمقربين عليهم 
السلام ولم يقولوا بعصمة غيرهم» وإذا ذهب مدعي كون إبليس من الملائكة إلى هذا لم يتخلص من الاعتراض إلا 
بزعم أنه لم يكن من المقربين ولا تساعده الآثار على ذلك» ويبقى عليه أيضاً أن الآية تأبى مدعاه» وكذا لو ذهب إلى 
ما نقل عن بعض الصوفية من أن ملائكة الأرض لم يكونوا معصومين وكان إبليس عليه اللعنة منهم «إففسقَ عَنْ أفر 
رت أي فخرج عن طاعته سبحانه كما قال الفراء» وأصله من فسق الرطب إذا خرج عن قشره» وسموا الفأرة فاسقة 
لخروجها من جحرها من البابين ولهذا عدي بعن كما في قول رؤية: 


يهوين في نجد وغورا غائرا فواسكسا عن قصدها جوئرا 


والظاهر أن الفسق بهذا المعنى ما تكلمت به العرب من قبل» وقال أبو عبيدة: لم نسمع ذلك في شيء من أشعار 
الجاهلية ولا أحاديثها وإنما تكم به العرب بعد نزول القرآن» ووافقه المبرد على ذلك فقال: الأمر على ما ذكره أبو عبيدة» 
وهي كلمة فصيحة على ألسنة العرب» وكأن ما ذكره الفراء بيان لحاصل المعنى إذ ليس الأمر بمعنى الطاعة أصلا بل 
هو إما بمعنى المأمور به وهو السجود وخروجه عنه بمعنى عدم اتصافه به» وإما قوله تعالى: «اسجدوا» وخروجه عنه 
مخالفته له» وكون حاصل المعنى ذلك على المعنيين ظاهرء وقيل: «وعن# للسببية كما في قولهم كسوته عن عري 
وأطعمته عن جوع أي فصار فاسقاً كافراً بسبب أمر الله تعالى الملائكة المعدود هو في عدادهم إذ لولا ذلك الآمر ما 
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تحقق إباء. وإلى ذلك ذهب قطرب إلا أنه قال: أي ففسق عن رده أمر ربه» ويحتمل أن يكون تقدير معنى وأن يكون 
تقدير إعراب؛ وجوز على تقدير السببية أن يراد بالأمر المشيئة أي ففسق بسبب مشيئة الله تعالى فسقه ولولا ذلك 
لأطاع. والأظهر ما ذكر ألا والفاء سببية عطفت ما بعدها على قوله تعالى «كان من الجن» وأفادت تسبب فسقه عن 
كونه من الجن إذ شأنهم التمرد لكدورة مادتهم وخباثة ذاتهم والذي خبث لا يخرج إلا نكداً وإن كان منهم من أطاع 
وآمن» وجوز أن يكون العطف على ما يفهم من الاستثناء كأنه قيل: فسجدوا إلا إبليس أبى عن السجود ففسق» وتفيد 
حيئذ تسبب فسقه عن إبائه وتركه السجود. وقيل: إنها هنا غير عاطفة إذ لا يصح تعليل ترك السجود وإبائه عنه بفسقه 
عن أمر ربه تعالى. قول الرضي: والفاء التي لغير العطف وهي التي تسمى فاء السببية لا تخلو أيضاً من معنى الترتيب 
وتختص بالجمل وتدخل على ما هو جزاء مع تقدم كلمة الشرط وبدونها انتهى. وليس بشيء لأنه يكفي لصحة ترتب 
الثاني تسببه كما في «9فوكزه موسى فقضى عليه [القصص: ٠٥‏ كما صرح به في التسهيل وهنا كذلك» والتعرض 
لعنوان الربوبية المنافية للفسق لبيان قبح ما فعله» والمراد من الأمر بذكر وقت القصة ذكر القصة نفسها للا فيها من تشديد 
التكير على المتكبرين المفتخرين بأنسابهم وأموالهم المستنكفين عن الانتظام في سلك فقراء المؤمنين ببيان أن ذلك من صنع 
إبليس وأنهم في ذلك تابعون لتسويله كما ينبىء عنه ما يأتي إن شاء الله تعالى» ومنه يعلم وجه الربط» وجوز أن يكون 
وجهه أنه تعالى لما بين حال المغرور بالدنيا والمعرض عنها وكان سبب الاغترار بها حب الشهوات وتسويل الشيطان 
زهدهم سبحانه أولاً بزرخارف الدنيا بأنها عرضة الزوال وشيكة الانتقال والباقيات الصالحات خير ثواباً وأحسن أملاً من 
أنفسها وأعلاها ثم نفرهم عن الشيطان بتذكير ما بينهم من العداوة القديمة» واختار أبو حيان في وجهه أنه سبحانه لما 
ذكر يوم القيامة والحشر وذكر خوف المجرمين مما سطر في كتبهم وكان إبليس اللعين هو الذي حملهم على 
المعاصي واتخاذ الشركاء ناسب ذكر إبليس والتنفير عنه تبعيداً عن المعاصي وعن امتثال ما يوسوس به ويدعو إليه. وأيا 
ما كان فلا يعد ذكر هذه القصة هنا مع ذكرها قبل تكراراً لأن ذكرها هنا لفائدة غير الفائدة التي ذكرت لها فيما قبل 
وهكذا ذكرها في كل موضع ذكرت فيه من الكتاب الجليل. ومثل هذا يقال في كل ما هو تكرار بحسب الظاهر فيه. 

ولا يخفى أن أكثر المكررات ظاهراً مختلفة الأساليب متفاوتة الألفاظ والعبارات وفي ذلك من الأسرار الإلهية ما 
فيه فلا يستزلنك الشيطان. 

«ِأَقَتحدُوئهُ وَدُريتَهُ أَوْليَاءَ مَنْ دُون» الهمزة للإنكار والتعجيب والفاء للتعقيب» والمراد إما إنكار أن يعقب 
اتخاذه وذريته أولياء العلم بصدور ما صدر منه مع التعجب من ذلكء وإما تعقيب إنكار الاتخاذ المذكور والتعجيب منه 
إعلام الله تعالى بقبح صنيع اللعين فتأمل» والظاهر أن المراد من الذرية الأولاد فتكون الآية دالة على أن له أولاداً وبذلك 
قال جماعة» وقد روي عن ابن زيد أن الله تعالى قال لإبليس: إني لا أخلق لآدم ذرية إلا ذرأت لك مثلها فليس يولد 
لآدم ولد إلا ولد معه شيطان يقرن به» وعن قنادة أنه قال: إنه ينكح وينسل كما ينسل بنو آدم. وذكر في البحر أن من 
القائلين بذلك أيضاً الضحاك والأعمش والشعبي. 

ونقل عن الشعبي أنه قال: لا تكون ذرية إلا من زوجة فيكون قائلاً بالزوجة» والذي في الدر المنثور برواية ابن 
المنذر عنه أنه سل عن إبليس هل له زوجة؟ فقال: إن ذلك لعرس ما سمعت به» وأخرج ابن أبي الدنيا في المكائد 
وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال: ولد إبليس خمسة ثبر وهو صاحب المصائب والأعور وداسم لا أدري ما يعملان 
ومسوط وهو صاحب الصخب وزلبنور وهو الذي يفرق بين الناس وييصر الرجل عيوب أهله. 

وفي رواية أخرى عنه أن الأعور صاحب الزنا ومسوط صاحب أخبار الكذب يلقيها على أفواه الناس ولا يجدون 
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لها أصلاً وراسم صاحب البيوت إذا دخل الرجل بيته ولم يسم دخل معه وإذا أكل ولم يسم أكل معه وزلبنور صاحب 
الأسواق وكان هؤلاء الخمسة من خمس بيضات باضها اللعين» وقيل إنه عليه اللعنة يدخل ذنبه في دبره فيبيض فتنفلق 
البيضة عن جماعة من الشيطاين. وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان أن جميع ذريته من حمس بيضات باضها ١‏ 
وبلغني أنه يجتمع على مؤمن واحد أكثر من ربيعة ومضر والله ال أعلم بصحة هذه الأخبار» وقال بعضهم: لا وا 
له» والمراد من الذرية الأتباع من الشياطين» وعبر عنهم بذلك مجازاً تشبيهاً لهم بالأولاد» وقيل ولعله الحق | ل 
وأتباع» ويجوز أن يراد من الذرية مجموعها معاً على التغليب أو الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يراه أو عموم 
المجاز. 

وقد جاء في بعض الأخبار أن ممن ينسب إليه بالولاد من آمن بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا عه وهو 
هامة رضي لله تعالى عنه وسبحان من يخرج الحي من الميت» ولا يازمنا أن نعلم كيفية ولادته فكثير من الأشياء 
مجهول الكيفية عندنا ونقول به فليكن من هذا القبيل إذا صح الخبر فيه. 

واستدل ما في ملكيته بظاهر الآية حيث أفادت أنه له ذرية والملائكة ليس لهم ذلك. ولمدعيها أن يقول: بعد 
تسليم حمل الذرية على الأولاد. إنه بعد أن عصى مسخ وخرج عن الملكية فصار له أولاد ولم تفد الآية أن له أولاداً 
قبل العصيان والاستدلال بها لا يتم إلا بذلك» وقوله تعالى: «إمن دوني» في موضع الحال أي أفتتخذونهم أولياء 
مجاوزين عني إليهم وتستبدلونهم بي فتطيعونهم بدل طاعتي إرَهُمْ أي والحال أن إبليس وذريته کم عدو أي 
أعداء كما في قوله تعالى: «إفإنهم عدو لي | إا رب العالمين) [الشعراء: ۷۷] وقوله تعالى: «9هم العدو» [المنافقون: 
4] وإنما فعل به ذلك تشبيهاً بالمصادر نحو القبول والولوع» وتقييد الاتخاذ بالجملة الحالية لتأكيد الإنكار وتشديده 
فإن مضمونها مانع من وقوع الاتخاذ ومناف له قطعاً: 

ومن تكد الانيا على الجر أن يرى عدوأالهءمامن صداقته بد 

طبس للظالمين) الواضعين للشيء في غير موضعه لبدلا أي من الله سبحانه» وهو نصب على النمييز 
وفاعل لإبئس» ضمير مستتر يفسره هو والمخصوص بالذم محذوف أي بس البدل من الله تعالى للظالمين إبليس 
وذريته» وفي الالتفات إلى الغيبة مع وضع الظالمين موضع ضمير المخاطبين من الإيذان بكمال السخط والإشارة إلى 
أن ما فعلوه ظلم قبيح ما لا يخفى. 

ما أَشْهَدتُهُمْ4 استغناف مسوق لبيان عدم استحقاق إبليس وذريته للاتخاذ المذكور في أنفسهم بعد بيان 
الصوارف عن ذلك من خباثة الأصل والفسق والعداوة أي ما أحضرت إبليس وذريته. 

حَلْقَ السَمَوَات والأزض) حيث خلقتهما قبل خاقهم ولا حَلَقَ أَنفُسهْ»4 أي ولا أشهدت بعضهم خلق 
بعض كقوله تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم» [النساء: ۲۹] فكلا ضميري الجمع المنصوب والمجرور عائد على إبليس 
وذريته وهم المراد بالمضلين في قوله تعالى: وما كنت مخ الْمْضِلينَ عَصداي وإنما وضع ذلك موضع ضميرهم 
ذماً لهم وتسجيلاً عليهم بالإضلال وتأكيداً لما سبق من إنكار اتخاذهم أولياء» والعضد في الأصل ما بين المرفق إلى 
الكتف ويستعار للمعين كاليد وهو المراد هنا ولكونه نكرة في سياق النفي عم» وفسر بالجمع والإفراد لرؤوس الآي؛ 
وقيل إنما لم يجمع لأن الجميع في حكم الواحد في عدم الصلاحية للاعتضاد أي وما كنت متخذهم أعواناً في شأن 
الخلق أو في شأن من شؤوني حتى يتوهم شركتهم في التولي فضلاً عن الاستبدال الذي لزم فعلهم بناء على الشركة 
في بعض أحكام الربوبية» وإرجاع ضمير إأنفسهم4 إلى إبليس وذريته قد قال به كل من ذهب إلى إرجاع ضمير 
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«أشهدتهم» إليهم؛ وعلل ذلك العلامة شيخ الإسلام بقوله حذراً من تفكيك الضميرين ومحافظة على ظاهر لفظ 
الأنفس ثم قال: ولك أن ترجع الضمير الثاني إلى الظالمين ويلتزم التفكيك بناء على عود المعنى إليه فإن نفي إشهاد 
الشياطين الذين يتولونهم هو الذي يدور عليه إنكار اتخاذهم أولياء بناء على أن أدنى ما يصحح التولي حضور الولي 
حا ا و ع د ی م ا وک کک یود 
الإنكار المذكور في شيء على أن إشهاد بعضهم خلق بعض إن كان مصححاً لتولي الشاهد بناء على دلالته على 
كماله باعتبار أن له مدخلاً في خلق المشهود في الجملة فهو مخل بتولي المشهود بناء على قصوره عمن شهد خلقه 
فلا يكون نفي الإشهاد المذكور متمحضاً في نفي الكمال المصحح للتولي عن الكل وهو المناط للإنكار المذكور. 

وفي الآية تهكم بالكفار وإيذان بكمال ركاكة عقولهم وسخافة آرائهم حيث لا يفهمون هذا الأمر الجلي الذي 
لا يكاد يشتبه على البله والصبيان فيحتاجون إلى التصريح به» وإيثار نفي الإشهاد على نفي شهودهم ونفي اتخاذهم 
أعواناً على نفي كونهم كذلك للإشعار بأنهم مقهورون تحت قدرته تعالى تابعون لمشيئته سبحانه وإرادته عز وجل 
بمعزل من استحقاق الشهود والمعونة من تلقاء أنفسهم من غير إحضار واتخاذ وإنما قصارى ما يتوهم فيهم أن يبلغوا 
ذلك المبلغ بأمر الله جل جلاله ولم يكد ذلك يكون اه. 

وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق لكن قيل عليه يجوز أن يراد من السموات والأرض ما يشمل أهلها وكثيراً 
ما يراد منهما ذلك فيدخل فيه الكفار فتفيد الآية نفي إشهاد الشياطين خلقهم الذي من مداراته الإنكار المذكور من 
غير حاجة إلى التزام التفكيك الذي هو خلاف المتبادر» وظاهر كلامه وكذا كلام كثير حمل الإشهاد المنفي على 

وجوز أن يراد به المشاورة مجازاً وهو الذي يقتضيه ظاهر ما في البحر ولا مانع على هذا أن يراد من السموات 
والأرض ما يشمل أهلهما فكأنه قيل ما شاورتهم ي خلق أحد لا 5 ولا غيرهم فما بال هؤلاء الكفار يتولونهم 
وأدنى ما يصحح التولي كون الولي ممن يشاور في أمر المتولي أو أمر غيره ويكون نفي اتخاذهم أعواناً مطلقاً في شيء 
من الأشياء بعد تفي مشاورتهم في الخلق ليؤدي الكلام ظاهراً عموم نفي مدخليتهم بوجه من الوجوه رأياً وإيجاداً وغير 
ذلك في شيء من الأشياء ولعل الآية حيشذ نظير قوله تعالى: «إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» من وجه؛ 
E‏ نفي الإشهاد في جانب المعطوف نفي المشاورة ومنه نة نفي أن يكونوا خلقوا حسب مشيئكتهم ومنه 

شي أن پکوتوا خلتوا كاملون ته يقال خا كما شام می 'خملق كاهلا كال الشام: 

ےرا سن كيل عیب كأنك قد خعحلقت كماتشاء 

وعلى هذا يكون في الخلق من أشهد خلق نفسه بمعنى أنه خلق كاملاًء ولا يخفى ما فيه» وقد يكتفى بدلالة 
ذلك على أن نفي الكمال بأقل من هذه المؤنة فافهم. وزعم أن الكاملين شهدوا حقيقة خلق أنفسهم بمعنى أنهم رأوا 
وهم أعيان ثابتة خلقهم أي إفاضة الوجود الخارجي الذي لا يتصف به المعدوم عليهم لا أرى أن كاملاً يقدم عليه أو 
يصغي إليه» وقال الإمام بعد حكاية القول برجوع الضميرين إلى الشياطين: الأقرب عندي عودهما على الكفار الذين 
قالوا للرسول مل إن لم تطرد عن مجلسك هؤلاء الفقراء لم نؤمن بك فكأنه تعالى قال: إن هؤلاء الذين أتوا بهذا 
الاقتراح الفاسد والتعنت الباطل ما كانوا شركائي في تدبير العالم بدليل أني ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا 
خلق أنفسهم ولا اعتضدت بهم في تدبير الدنيا والآخرة بل هم كسائر الخلق فلم أقدموا على هذا الاقتراح الفاسد؟؛ 
ونظيره ارين اذرع عليك اقزاخات ع ق تقول له لست بسلطان البلد حتى نقبل منك هذه الاقتراحات الهائلة 
فلم تقدم عليهاء والذي يؤكد هذا أن الضمير يجب عوده على أقرب المذكورات وهو في الآية ‏ اولك الكفار - لأنهم 
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المراد بالظالمين في قوله تعالى: «إبئس للظالمين بدلا انتهى. 

وقيل المعنى على تقدير عود الضميرين على أولئك الكفرة إن هؤلاء الظالمين جاهلون با جرى به القلم في 
الأزل من أحوال السعادة وضدها لأنهم لم يكونوا شاهدين خلق العالم فكيف يمكنهم أن يحكموا بحسن حالهم عند 
لله تعالى وبشرفهم ورفعتهم عند الخلق وبأضداد هذه الأحوال للفقراء» وقيل المعنى عليه ما أشهدتهم خلق ذلك وما 
أطلعتهم على أسرار التكوين وما خصصتهم بخصائص لا يحويها غيرهم حتى يكونوا قدوة للناس فيؤمنوا يإيمانهم كما 
يزعمون فلا تلتفت إلى قولهم طمعاً في نصرتهم للدين فإنه لا ينبغي لي أن أعتضد لديني بالمضلين» ويعضده قراءة أبي 
جعفر والجحدري والحسن وشيبة لإوما كنت) بفتح التاء خطاباً له عه والمعنى ما صح لك الاعتضاد بهم» ولعل 
وصف أولئك الظالمين بالإضلال لما أن قصدهم بطرد الفقراء تنفير الناس عنه عه وهو إضلال ظاهر وقيل كل ضال 
مضل لأن الإضلال إما بلسان القال أو بلسان الحال والثاني لا يخلو عنه ضال» وقيل الضميران للملائكة» والمعنى ما 
أشهدتهم ذلك ولا استعنت بهم في شيء بل خلقتهم ليعبدوني فكيف يعبدون» ويرده وما كنت متخذ المضلين 
عضد 4 إلا أن يقال: هو نفي لاتخاذ الشياطين أعواناً فيستفاد من الجملتين نفي صحة عبادة الفريقين» وقال ابن عطية: 
الضميران عائدان على الكفار وعلى الناس بالجملة فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين وأهل الطبائع والأطباء 
ومن سواهم ممن يخوض خحوضهم وإلى هذا ذهب عبد الحق الصقلي وذكره بعض الأصوليين انتهى. ويقال عليه في 
الجملة الأخيرة نحو ما قيل فيها آنفاً. 

واستدل بها على أنه لا ينبغي الاستعانة بالكافو وهو في أمور الدين كجهاد الكفار وقتال أهل البغي مما ذهب 
إليه بعض الأئمة ولبعضهم في ذلك تفصيل» » وأما الاستعانة بهم في أمور الدنيا فالذي يظهر أنه لا بأس بها سواء كانت 

في أمر ممتهن كنزح الكنائف أو في غيره كعمل المنابر والمحاريب والخياطة ونحوهاء ولعل أفرض اليهودي أو 

لكلب قد مات في كلام لاروق رضي اله على عنه لعد ما استخدم فيه من لأر الدينية أو هو بني على اشير 
تفصيل في الأمور الدنيوية أيضاً. 

وقد حكى الشيعة أن علياً كرم الله تعالى وجهه قال حين صمم على عزل معاوية وأشار عليه ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما يإبقائه على عمله إلى أن يستفحل أمر الخلافة: يمنعني من ذلك قوله تعالى: «إوما كنت متخذ المضلين 
عضداً) فلا أتخذ معاوية عضداً أبد وهو كذب لا يعتقده إلا ضال مضل. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة والسختياني وعون العقيلي وابن مقسم دما أشهدناهم) بنون العظمة: وقرأ علي كرم الله 
تعالى وجهه «متخذاً المضلين» على اعمال اسم الفاعل وقرأ الحسن وعكرمة «عضداً» بسكون الضاد ونقل حركتها إلى 
العين وقرأ عيسى «عَضّداً» بسكون الضاد للتخفيف كما قالوا في رجل وسبع رجل وسبع بالسكون وهي لغة عن تميم؛ 
وعنه أيضاً أنه قرأ بفتحتين 

وقرأ شيبة وأبو عمرو في رواية هارون وخارجة والخفاف وأبي زيد «مُضّدأ بضمتين» وروي ذلك عن الحسن 
أيضاً» وكذا روي عنه أيضاً أنه قرأ بفتحتين» وهو على هذا إما لغة في العضد كما في البحر ولم يذكره في القاموس 
وإما جمع عاضد كخدم جمع خادم من عضده بمعنى قواه وأعانه فحينغذ لا استعارة. وقرأ الضحاك «عِضَّداً» بكسر العين 
وفتح الضاد ولم نجد ذلك من لغاته» نعم في القاموس عد عضد ككتف منها وهو عكس هذه القراءة إوَيَوْمَ ول4 
أي الله تعالى للكفار توبيخاً وتعجيزاً بواسطة أو بدونها. وقرأ الأعمش وطلحة ويحيى وابن أبي ليلى وون 
«نقول» بنون العظمة» والكلام على معنى اذكر أيضاً أي واذكر يوم يقول ثَادُوا للشفاعة لكم «إشركائي الْذِينَ 


TE RESEN ا يي‎ YAY 


رَعَمْتُمْ4 أي زعمتموهم شفعاء» والإضافة باعتبار ما كانوا يزعمون اع فإنهم كانوا يزعمون أنهم شركاء كما يزعمون 
أنهم شفعاى وقد جوز غير واحد هنا أن يكون الكلام بتقدير زعمتموهم شر کای والمراد بهم إبليس وذريته, وجعلهم 
بدلاً فيما تقدم مبني على ما لزم من فعل عبدتهم المطيعين لهم فيما وسوسوا به أو كل ما عبد من دون الله تعالى. 

وقرأ ابن كثير «ش ركاي» مقصوراً مضافاً إلى الياء «فَدَعَوْهُم4 أي نادوهم للإغاثة» وفيه بيان بكمال اعتنائهم 
ياغائتهم على طريق الشفاعة إذ معلوم أن لا طريق إلى المدافعة فلم يَسْتَجِيبُوا لهم فلم يغيثوهم إذ لا إمكان لذلك؛ 
قيل وفي إيراده مع ظهوره تهكم بهم وإيذان بأنهم في الحماقة بحيث لا يفهمونه إلا بالتصريح به. 

وَجَعَلنَا بَيْتَهُْ4 أي بين الداعين والمدعوين «إمَؤْبق4 اسم مكان من وبق وبوقاً كوثب وثوباً أو وبق وبقا 
كفرح فرحاً إذا هلك أي مهلكا يشتركون فيه وهو الناره وجاء عن ابن عمر وأنس ومجاهد أنه واد في جهنم يجري بدم 
وصديد» وعن عكرمة أنه نهر في النار يسيل ناراً على حافتيه حيات أمثال البغال الدهم فإذا ثارت إليهم لتأخذهم 
وغيرهماء وعن الحسن تفسيره بالعداوة فهو مصدر أطلق على سبب الهلاك وهو العداوة كما أطلق التلف على البغض 
المؤدي إليه في قول عمر رضي الله تعالى عنه: لا يكن حبك كلفاً ولا بغضك تلفاً. 

وعن الربيع بن أنس تفسيره بالمحبس» ومعنى كون الموبق على سائر تفاسيره بينهم شموله لهم وكونهم 
مشتركين فيه كما يقال جعلت المال بين زيد وعمرو فكأنه ضمن «إجعلنا# معنى قسمنا وحيئئذ لا يمكن إدخال عيسى 
وعزير والملائكة عليهم السلام ونحوهم في الشركاء على القول الثاني. 

وقال بعضهم: معنى كون الموبق أي المهلك أو المحبس بينهم أنه حاجز واقع في البين» وجعل ذلك بينهم 
حسما لأطماع الكفرة في أن يصل إليهم ممن دعوه للشفاعة. وجاء عن بعض من فسره بالوادي أنه يفرق الله تعالى به 
بين أهل الهدى وأهل الضلالة» وعلى هذا لا مانع من شمول المعنى الثاني للشركاء لأولفك الأجلة. 

وقال الثعالبي في فقه اللغة: الموبق بمعنى البرزخ البعيد على أن وبق بمعنى هلك أيضاً أي جعلنا بينهم أمداً بعيداً 
يهلك فيه الأشواط لفرط بعده» وعليه أيضاً يجوز الشمول المذكور لأن أولئك الكرام عليهم السلام في أعلى الجنان 
وهؤلاء الام في قعر النيران» ولا يخفى على من له أدنى تأمل الحال فيما إذا أريد بالموبق العداوة. 

ولإبينهم4 على جميع ما ذكر ظرف وهو مفعول ثان لجعل إن جعل بمعنى صير ولإموبقاً مفعوله الأول» وإن 

وقال الفراء والسيرافي: البين هنا بمعنی الوصل فإنه يكون بمعناه كما يكون بمعنی الفراق وهو مفعول أول > لجعلنا 
وطموبقً4 بمعنى هلاكاً مفعوله الثاني» والمعنى جعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة. 

«وَرَأى الْمُجْرمُونَ الثّارك وضع المظهر في مقام المضمر تصريحاً يإجرامهم وذماً لهم بذلك. والرؤية بصرية 
جهنم من مسير أربعين سنة «إفَظنُوا4 أي علموا كما أخرجه عبد الرزاق» وجماعة عن قتادة» وهو الظاهر من حالهم بعد 
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وقيل الظن على ظاهره وهم لم يتيقنوا انهم مُوَاقعُوهَاُ أي مخالطوها واقعون فيها لعدم يأسهم من رحمة الله 
تعالى قبل دخولهم فيهاء وقيل إنهم لما رأوها من بعيد كما سمعت في الحديث ظنوا أنها تخطفهم في الحال فإن اسم 


اموا قوله تعالى 0 فإذا قضيتم منا سككم » الآية - سورة البقرة 
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المخلوق لا تليق بحضة الخالق › وهذا قالت الملائكة : سبحانك 1111 
فكان الاستغفار لازماً من هذه الجهة ¢ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ‏ إنه ليغان على قلبي 
0 000 . 


ل هذه الآية تدل على أنه تعالى يقبل التوبة من التائب » لأنه تعالى لما 
أمر المذنب بالاستغفار » ثم وصف نفسه بأنه كثير الخفران كثير الرحمة 3 فهذا يدل و 
أنه تعالى يخفر لذالك المستغفر. ويرحم فلك الى يناك جيل رهن ودرقة 1 


2 المسألة الغانية ¢ اختلف أهل العلم ف المغفرة الموعودة ف هذه الآية فقال قائلون : 
E‏ ا 1 SS‏ 
وهذا الاختلاف مفرع على ما ذكرنا أن قوله ( ثم أفيضوا ) على أي الأمرين يحمل ؟ قال القفال 
رحمه الله : ويتأكد القول الثاني بماروى نافع عن ابن عمر » قال : خطبنا رسول الله يك عشية 
يوم عرفة فقال « يا أيها الناس إن الله عز وجل يطلع عليكم في مقامكم هذا 3 فقبل من حسنکم 
ووهب مسيئكم لمحسنكم 3 والتبعات عوضها من عنده أ فيضوا على اسم الله »:فقال أصحابه , 
اك ل 1 ا 
كان اليوم أتاني جبريل عليه السلام فقال : إن ربك يقرئك السلام ويقول لك : 2 
ضمنت عوضها من عندي » اللهم اجعلنا من أهله بفضلك يا أكرم الأكرمين . 

قوله تعالى «.فإذ قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكراً:» فيه 
مسائل : 


ط المسألة الأولى » روى ابن عباس أن العرب كانوا عند الفراغ من حجتهم بعد أيام 
التشريق يقفون. بين مسجد منى وبين الجبل .. ويذكر كل واحد منهم فضائل آباثه في السماجة 
والحما سة وصلة :الحم » ويتناشدون فيها الأشعار » ويتكلمون بالمنثور من الكلام ».ويريد 
كل واحد منهم من.ذلك الفعل حصول الشهرة والترفع بمآثر سلفه » فلا أنعم الله عليهسم 


سورة الكهف الآيات: 8؟ ‏ 11 O‏ اا 


الفاعل موضوع للحال فالمتيقن أصل الدحول والمظنون الدحول حالاً وفي مصحف عبد الله «ملاقوها) و قرأ 
الأعمش وابن غزوان عن طلحة» واختير جعلها تمي لمخالفتها سواد المصحف» وعن علقمة أنه قرأ «ملافوها» بالفاء 
مشددة من لف الشيء ولم يَجِدُوا عَنْهَا مَضرفا4 أي مكاناً ينصرفون إليها. 

قال أبو كبير الهذلي: 

أزمير هل عن شيبة بن مصرف : 

فهو اسم مکان» وجوز أن يكون اسم زمان» وكذا جوز أبو البقاء وتبعه غيره أن يكون مصدراً أي انصرافا» وفي 
الدر المصون أنه سهو فإنه جعل مفعل بكسر العين مصدراً من صحيح مضارعه يفعل بالكسر وقد نصوا على أن مصدره 
مفتوح العين لا غير واسم زمانه ومكان مكسورهاء نعم إن القول بأنه مصدر مقبول في قراءة زيد بن علي رضي الله تعالى 
عنهما «مصرفا» بفتح الراء وقد ضرفا كررنا وأوردنا على وجوه كثيرة من النظم إفي هَذًا الفُرآن) الجليل 
الشأن «إللئّاس» لمصلحتهم ومنفعتهم «إمن كَل ققّل4 أي كل مثل على أن من - سيف خطيب على رأي الأخفش 
والمجرور مفعول لإصرفنا» أو مثلاً من كل مثل على أن من أصلية والمفعول موصوف الجار والمجرور المحذوف» 
وقيل المفعول مضمون «إمن كل مثل) أي بعض كل جنس مثل» وأياً ما كان فالمراد من المثل إما معناه المشهور أو 
الصفة الغريبة التي هي في الحسن واستجلاب النفس كالمثل» والمراد أنه تعالى نوع ضرب الأمثال وذكر الصفات 
الغريبة وذكر من كل جنس محتاج إليه داع إلى الإيمان نافع لهم مثلاً لا أنه سبحانه ذكر جميع أفراد الأمثال» وكأن في 
الآية حذفاً أو هي على معنى ولقد فعلنا ذلك ليقبلوا فلم يفعلوا. 

ركان الإنْسَانُ4 بحسب جبلته «أَكْقَرَ شَّيْءِ جلا أي أكثر الأشياء التي يتأتى منها الجدل» وهو كما قال 
الراغب وغيره المنازعة بمفاوضة القول» والأليق بالمقام أن يراد به هنا الخصومة بالباطل والمماراة وهو الأكثر في 
الاستعمال. وذكر غير واحد أنه مأخوذ من الجدل وهو الفتل والمجادلة الملاواة لأن كلا من المتجادلين يلتوي على 
صاحبه» ع على التمييز» والمعنى أن جدل الإنسان أكثر من جدل كل مجادل وعلل بسعة مضطربه فإنه بين أوج 
النلكية وخضيض ض البهيمية فليس له في جانبي التصاعد والتسفل مقام معلوم. 

والظاهر أنه ليس المراد إنساناً معيناًء وقيل المراد به النضر بن الحارث» وقيل ابن الزبعرى» وقال ابن السائب: 
أبي بن خلف وكان جداله في البعث حين أتي بعظم قد رم فقال: أيقدر الله تعالى على إعادة هذا وفته بيده؟ والأول 
أولى» ويؤيده ما أخرجه الشيخان وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي كرم الله تعالى وجهه «أن النبي يه طرقه وفاطمة 
ليلا فقال: ألا تصليان فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله تعالى إن شاء أن يبعثنا بعثنا فانصرف حين قلت ذلك ولم 
يرجع إلي شيعاً ثم سمعته يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً فإنه ظاهر في حمل الإنسان على العموم؛ 
ولا شبهة في صحة الحديث إلا أن فيه إشكالاً يعرف بالتأمل» ولا يدفعه ما ذكره النووي حيث قال: المختار في معناه 
أنه عه تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بهذا ولهذا ضرب فخذه. وقيل قال ع ذلك تسليماً 
لعذرهما وإنه لا عتب اه فتأمل «ِوَمَا مَنَعَ الئاس قال ابن عطية وغيره: المراد بهم كفار قريش الذين حكيت أباطيلهم؛ 
وما انافية. 


أم لا خحلود لباذل متكلف 


وزعم بعضهم وهو من الغرابة بمكان أنها استفهامية أي أي شيء منعهم أن يُؤْمنُواك أي من إيمانهم بالله تعالى 
وترك ما هم فيه من الإشراك 8إإِذْ جَاءَهُمُْ الْهُدَى)4 أي القرآن العظيم الهادي إلى الإيمان بما فيه من فنون المعاني 
الموجبة له أو الرسول عي وإطلاق الهدى على كل للمبالغة وَيَسْتَغْفَرُوا رَبَهُمْ4 بالتوبة عما فرط منهم من أنواع 
الذنوب التي من جملتها مجادلتهم الحق بالباطل» وفائدة ذكر هذا بعد الإيمان التعميم على ما قيل. 


FA سورة الكت“ الايات:‎ ess A او ا لوو أ م سام سوس‎ ۲A4 
واستدل به من زعم أن الإيمان إذا لم ينضم إليه الاستغفار لا يجب ما قبله وهو خلاف ما اقتضته الظواهر.‎ 
وقال بعض بعضهم: لا شك أن الإيان مع الاستغفار أكمل من الإيان وحده فذكر معه لتفيد الآية ما منعهم من‎ 

الاتصاف بأ كمل ما يراد منهم» ولا يخفى أنه ليس بشيء» وقيل ذكر الاستغفار بعد الإيمان لتأكيد أن المراد منه الإيمان 

الذي لا يشوبه نفاق فكأنه قيل ما منعهم أن يؤمنوا إيماناً حقيقياً ا جنا أَنْ E:‏ سنه سئه الأَؤلين» وهم من أهلك من 
الأمم السالفة» وإضافة السنة إليهم قيل لكونها جارية عليهم وهي في الحقيقة سنة الله تعالى فيهم» والمراد بها الإهلاك 

بعذاب الاستقصالء وإذا فسرت السنة بالهلاك لم تحتج لما ذكرء وأن وما بعدها في تأويل المصدر وهو فاعل إمنع» 

والكلام بتقدير مضاف أي ما منعهم من ذلك إلا طلب الهلاك في الدنيا قاله الزجاج» وجوز صاحب الفينان تقدير 

انتظار أي ما منعهم إلا انتظار الهلاك» وقدر الواحدي تقدير أي ما منعهم إلا تقدير الله تعالى إتيان الهلاك عليهم» وقال: 

إن الآية فيمن قتل ببدر وأحد من المشركين» ويأباه بحسب الظاهر كون السورة مكية إلا ما استثني» والداعي لتقدير 

المضاف أنه لو كان المانع ٠‏ من إيمانهمٍ واستغفارهم نفس إتيان الهلاك كانوا معذورين وأن عذاب ٠‏ ال المعد للكفار 
المراد من قوله تعالى: َو ييه الْعَذَابُ فبلا مننظر قطعاًء ميل لأن زمان إتيان العذاب متأخر عن الزمان الذي اعتبر 

لإيمانهم واستغفارهم فلا يتأتى ما نعيته منهما. 
واعترض تقدير الطلب بأن طلبهم سنة الأولين لعدم إيمانهم وهو لمنعهم عن الإيمان فلو كان منعهم للطلب لزم 

الدور. ودفع بأن المراد بالطلب سيبه وهو تعنتهم وعنادهم الذي جعلهم طالبين للعذاب بمثل قولهم: «إاللهم إن كان هذا 

هو الحق من عندك فأمطر علينا ا اا [الأنفال: ۲ ] الخ. وتعقب بأن فيهم من ینکر حقية الإسلام كما 
أن فيهم المعاند» ولا يظهر وجه كون الطلب ناشقاً عن إنكار الحقية وكذا لا يظهر كونه ناشفا عن العناد واعترض أيضاً 

بأن عدم الإيمان متقدم على الطلب مستمر فلا يكون الطلب مانعاً. 


وأجيب بأن المتقدم على الطلب هو عدم الإيمان السابق وليس الطلب بانع منه بل هو مانع مما تحقق بعد وهو 
كما ترى» وقيل المراد من الطلب الطلب الصوري اللساني لا الحقيقي القلبي فإن من له أدنى عقل لا يطلب الهلاك 
والعذاب طلباً حقيقياً قلبياً ومن الطلب الصوري منشؤه وما هو دليل عليه وهو تكذيب النبي عه بما أوعد به من 
العذاب والهلاك من لم يؤمن بالله عز وجل فكأنه قيل ما منعهم من الإيمان بالله تعالى الذي دري النبي عليه الصلاة 
والسلام إلا تكذيبهم إياه بما أوعده على تركه» ولا يخلو عن دغدغة. 

وقيل الحق أن الآية على تقدير الطلب من قولك لمن يعصيك أنت تريد أن أضربك وهو على تنزيل الاستحقاق 
منزلة الطلب فكأنه قيل ما منعهم من ذلك إلا استحقاق الهلاك الدنيوي أو العذاب الأخروي. وتعقب بأن عدم الإيمان 
والاتصاف بالكفر سبب للاستحقاق المذكور فيكون متقدماً عليه ومتى كان الاستحقاق مانعاً منه انعكس أمر التقدم 
والتأخر فيلزم اتصاف الواحد بالشخص بالتقدم والتأخر وأنه باطل. وأجيب بمنع كون عدم الإيمان سبباً للاستحقاق في 
الحقيقة وإنما هو سبب صوري والسبب الحقيقي سوء استعداداتهم وخباثة ماهياتهم في نفس الأمرء وهذا كما أنه سبب 
للاستحقاق كذلك هو سبب للاتصاف بالكفر» وإن شئت فقل: هو مانع من الإيمان» ومن هنا قيل إن المراد من الطلب 
الطلب بلسان الاستعداد وإن مآل الآية ما منعهم من ذلك إلا استعداداتهم وطلب ماهياتهم لضده» وذلك لأن طلب 
استعداداتهم للهلاك أو العذاب المترتب على الضد استعداد للضد وطلب له» وربا يقال بناء على هذا إن المفهوم من 
الآيات أن الكفار لو لم يأتهم رسول ينبههم من سنة الغفلة يحتجون لو عذبوا بعدم إتيانه فيقولون منعنا من الإيمان أنه لم 
يأتنا رسول ومآله منعنا من ذلك الغفلة ولا يجدون حجة أبلغ من ذلك وأنفع في الخلاصء وأما سوء الاستعداد وخباثة 
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الذات فبمراحل من أن يحتجوا به ويجعلوه مانعاً فلا بعد فى أن يقدر الطلب ويراد منه ظاهره وتكون الآية من قبيل 
قوله: ١‏ 

ولا عيب فيهم البيت.والمراد نفى أن يكون لهم مانع من الإيمان والاستغفار بعد مجيء الرسول عه يصلح أن 
يكون حجة لهم أصلاً كأنه قيل لا مانع لهم من أن يؤمنوا أو يستغفروا ربهم ولا حجة بعد مجيء الرسول الذي بلغ ما 
بلغ من الهدى إلا طلب ما أوعدوا به من إتيان الهلاك الدنيوي أو العذاب الأخروي حيث إن ذلك على فرض تحققه 
منهم لا يصلح للمانعية والحجية لم يبق مانع وحجة عندهم أصلاً انتهى. 


ولا يخفى أنه بعد الإغضاء عما يرد عليه بعيد وإنكار ذلك مكابرة» والأولى تقدير التقدير وهو مانع بلا شبهة إلا 
أن القائلين بالاستعداد حسبما تعلم يجعلون منشأه الاستعداد» وفي معناه تقدير الإرادة أي إرادته تعالى وعليه اقتصر العز 
ابن عبد السلام» ودفع التنافي بين الحصر المستفاد من هذه الآية والحصر المستفاد من قوله تعالى: «إوما منع الناس أن 
يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولا» [الإسراء: 14 بأن الحصر الأول في المانع الحقيقي فإن 
إرادة الله تعالى هي المانعة على الحقيقة والثاني في المانع العادي وهو استغراب بعث بشر رسول لان المعنى وما منع 
الناس أن يؤمنوا إلا استغراب ذلك» وقد تقدم في الإسراء ما ينفعك في الجمع بين الحصرين فتذكر فما في العهد من 
قدم وادعى الإمام تعدد الموانع وأن المراد من الآية فقدان نوع منها عقال: قال الأصحاب إن العلم بعدم إيمانهم مضاد 
لوجود إيمانهم فإذا كان ذلك العلم قائماً كان المانع قائماً» وأيضاً حصول الداعي إلى الكفر قائم وإلا لما حصل لأن 
حصول الفعل الاختياري بدون الداعي محال ووجود الداعي إلى الكفر مانع من حصول الإيمان فلا بد أن يقال: المراد 
فقدان الموانع المحسوسة انتهى فليتأمل فيه. 


والقبل بضمتين جمع قبيل وهو النوع أي أو يأتيهم العذاب أنواعاً وألواناً أو هو بمعنى قبلاً بكسر القاف وفتح الباء 
كما قرأ به غير واحد أي عياناً فإن أبا عبيدة حكاهما معاً بهذا المعنى؛ وأصله بمعنى المقابلة فإذاً دل على المعاينة» 
وجه على لجال اف كان خالا مى الق اللتفعول فاه معان كتير الاو أو بقفحها أذ ماين القاس 
ليفتضحواء وإن كان من العذاب فمعناه معايناً لهم أو للناس. وقرأت طائفة دقبل» بكسر القاف وسكون الباء وهو كما 
في البحر تخفيف قبل على لغة تميم. وذكر ابن قتيبة والزمخشري أنه قرىء بلا بفتحتين أي مستقبلاً. وقرأ أبي بن 
كعب وابن غزوان عن طلحة «قبيلً» بقاف مفتوحة وباء مكسورة بعدها ياء ساكنة أي عياناً ومقابلة وما تُرْشُل 
الْمُرْسَلِينَ)4 إلى الأمم متلبسين بحال من الأحوال إلا حال كونهم ظمْبَشّرِينَ4 للمؤمنين بالثواب إرفنذرين) 
للكفرة والعصاة بالعقاب ولم نرسلهم ليقترح عليهم الآيات بعد ظهور المعجزات ويعاملوا ا لا يليق بشأنهم طوَيُجَادل 
الذينَ كفرُوا بالباطل) باقتراح ذلك والسؤال عن قصة أصحاب الكهف ونحوها تعنتاً وقولهم لهم «إما أنتم إلا بشر 
مثلنا © [يسّ: ]٠١‏ «إولو شاء الله لأنزل ملائكة» [المؤمنون: 1ع إلى غير ذلك» وتقييد الجدال بالباطل لبيان 
المذموم منه فإنه كما مر غير بعيد عام لغة لا حاص بالباطل ليحمل ما ذكر على التجريدء والمراد به هنا معناه اللغوي 
وما يطلق عليه اصطلاحاً مما يصدق عليه ذلك للئُدْحصُوا)» أي ليزيلوا ويبطلوا إبه» أي بالجدال احق الذي 
جاءت به الرسل عليهم السلام» وأصل الادحاض الإزلاق والدحض الطين الذي يزلق فيه قال الشاعر: 


وردت ونجى اليشكري حذاره وحاد كما حاد البعير عن الدحضن 
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أبا منذر رمت الوفاء وهبته وحدت كما حاد البعير المدحض 

واستعماله في إزالة الحق قيل من استعمال ما وضع للمحسوس في المعقول» وقيل لك أن تقول فيه تشبيه 
كلامهم بالوحل المستكره كقول الخفاجي: 

انار الجا ليزلق أقدام هدى الحجج 

لِوَائَحَدُوا آياتي) التي أيدت بها الرسل سواء كانت قولاً أو فعلاً رما أَنْذَرُوا4 أي والذي أنذروه من 
القوارع الناعية عليهم العقاب والعذاب أو إنذارهم هزوا أي استهزاء وسخرية. 

وقرأ حمزة «هزً» بالسكون مهموزاً وقرأ غيره وغير حفص من السبعة بضمتين مهموزاً؛ وهو مصدر وصف به 
للمبالغة وقد يؤول بما يستهزاً به ظوَمَنْ أَظْلَّمُ ممّنْ ذُكُرَ بآيّات رب الأكثرون على أن المراد بها القرآن العظيم لمكان 
أن يفقهوه) فالإضافة للعهد. 

وجوز أن يراد بها جنس الآيات ويدخل القرآن العظيم دخولاً أولياً» والاستفهام إنكاري في قوة النفي» وحقق غير 
واحد أن المراد نفى أن يساوي أحد في الظلم من وعظ بآيات الله تعالى طفَأَعْرَضٌ عَنهَا» فلم يتدبرها ولم يتعظ بهاء ودلالة 
ما ذكر على هذا بطريق الكناية وبناء الأظلمية على ما في حيز الصلة من الإعراض للإشعار بأن ظلم من يجادل في الآيات 
ويتخذها هزواً حارج عن الحد ردصي ما قَدَّمَتْ يَدَاه أي عمله من الكفر والمعاصي التي من جملتها الجادلة بالباطل 
والاستهزاء بالحق» ونسيان ذلك كناية عن عدم التفكر في عواقبه» والمراد لإممن عند الأكثرين مش ركو مكة. 

وجوز أن يكون المراد منه المتصف با في حيز الصلة كائناً من كان ويدخل فيه مشركو مكة دخولاً أولياًء 
والضمير في قوله تعالى: إا جَعَلْنَا عَلَى N)‏ لهم على الوجهين» ووجه الجمع ظاهر» والجملة استعناف بياني 
كأنه قيل ما علة الإعراض والنسيان؟ قل عليه أنا جعلنا على قلوبهم کت4 أي أغطية جمع كنان» والتنوين على ما 
يشير إليه كلام البعض للتكثير أن ب يَفْقَهُوهُ4 الضمير المنصوب عند الأكثرين للآيات» وتذكيره وإفراده باعتبار المعنى 
المراد منها وهو القرآن. 

وجوز أن يكون للقرآن لا باعتبار أنه المراد من الآيات وفي الكلام حذف والتقدير كراهة أن يفقهوه» وقيل 
شلا يفقهوه أي فقهاً نافعاً «إوّفي آذَانهِم4 أي وجعلنا فيها (إوقراً© نقلاً أن يسمعوه سماعاً كذلك «إوإن تدعهم إلى 
الهدى فلن يهتدوا إذاً أبداً4 أي مدة التكليف كلهاء وإإذن» جزاء وجواب كما حقق المراد منه في موضعه فتدل 
على نفي اهتدائهم لدعوة الرسول عله بمعنى أنهم جعلوا ما يجب أن يكون سبب وجود الاهتداء سبباً في انتفائه» وعلى 
أنه جواب للرسول عليه الصلاة والسلام على تقدير قوله عه ما لي لا أدعوهم حرصاً على اهتدائهم وإن ذكر له عله 
من أمرهم ما ذكر رجاء أن تنكشف تلك الأكنة وتمزق بيد الدعوة فقيل وإن تدعهم الخ قاله الزمخشري. وفي الكشف ٠‏ 
في بيان ذلك أما الدلالة فصريح تخلل إإذن» يدل على ذلك لأن المعنى إذن لو دعوت وهو من التعكيس بلا 
تعسف» وأما أنه جواب على الوجه المذكور فمعناه أنه عله نزل منزلة السائل مبالغة في عدم الاهتداء المرتب على 
كونهم مطبوعاً على قلوبهم فلا ينافي ما آثروه من أنه على تقدير سؤال لم لم يهتدوا؟ فإن السؤال على هذا الوجه أوقع 
اه وهو كلام نفيس به ينكشف الغطا ويؤمن من تقليد الخطأ ويستغني به المتأمل عما قيل: إن تقدير ما لي لا أدعوهم 
يقتضي المنع من دعوتهم فكأنه أخذ من مثل قوله تعالى: «إفأعرض عمن تولى عن ذكرنا» [النجم: ۲۹] وقيل أخذ 
من قوله تعالى «إعلى قلوبهم أكنة) وقيل من قوله سبحانه «إن تدعهم» هذا ولا يخفى عليك المراد من الهدى وقد 
يراد منه القرآن فيكون من إقامة الظاهر مقام الضميرء ولعل إرادة ذلك هنا ترجح إرادة القرآن في الهدى السابقء والله 
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تعالى أعلم. والآية في أناس علم الله تعالى موافاتهم على الكفر من مشركي مكة حين نزولها فلا ينافي الأخبار 
بالطبع وأنهم لا يؤمنون تحقيقاً ولا تقليداً يمان بعض المشركين بعد النزول» واحتمال أن المراد جميع المشركين 
على معنى وإن تدعهم إلى الهدى جميعاً فلن يهتدوا جميعاً وإنما يهتدي بعضهم كما ترى. واستدلت الجبرية 
بهذه الآية على مذهبهم والقدرية بالآية التي قبلهاء قال الإمام: وقل ما تجد في القرآن آية لأحد هذين الفريقين إلا ومعها 
آية للفريق الآخر وما ذاك إلا امتحان شديد من الله تعالى ألقاه الله تعالى على عباده ليتميز العلماء الراسخون من 
المقلدين. 


وَرَبّكَ الَْفُور4 مبتدأ وخبر وقوله تعالى لإدُو الرحمَة) أي صاحبها والموصوف بها خبر بعد خبر» قال 
الإمام: وإنما ذكر لفظ المبالغة في المغفرة دون الرحمة لأن المغفرة ترك الاضرار والرحمة إيصال النفع وقدرة الله تعالى 
تتعلتق بالأول لأنه ترك مضار لا نهاية لها ولا تتعلق بالثاني لأن فعل ما لا نهاية له محال. 
وتعقبه النيسابوري بأنه فرق دقيق لو ساعده النقل على أن قوله تعالى: «إذو الرحمة» لا يخلو عن مبالغة وفي 
القرآن «إغفور رحيم» [البقرة: ٠۷١‏ وغيرها] بالمبالغة في الجانبين كثيراً؛ وفي تعلق القدرة بترك غير المتناهي نظر لأن 
مقدراته تعالى متناهية لا فرق بين المتروك وغيره اه وقيل عليه إنهم فسروا الغفار بمريد إزالة العقوبة عن مستحقها 
والرحيم بمريد الأنعام على الخلق وقصد المبالغة من جهة في مقام لا ينافي تركها في آخر لعدم اقتضائه لهاء وقد 
صرحوا بأن مقدوراته تعالى غير متناهية وما دخل منها في الوجود متناه ببرهان التطبيق اه وهو كلام حسن اندفع به ما 
أورد على الإمام. وزعمت الفلاسفة أن ما دخل في الوجود من المقدورات غير متناه أيضاً ولا يجري فيه برهان التطبيق 
عندهم لاشتراطهم الاجتماع والترتب» ولعمري لقد قف شعري من ظاهر قول النيسابوري إن مقدوراته تعالى متناهية فإن 
ظاهره التعجيز تعالى الله سبحانه عما يقوله الظالمون علواً كبيراً ولكن يدفع بالعناية فتدبر» ثم إن تحرير نكتة التفرقة بين 
الخبرين ها هنا على ما قاله الخفاجي إن المذكور بعد عدم مؤاخذتهم بما كسبوا من الجرم العظيم وهو مغفرة عظيمة 
وترك التعجيل رحمة منه تعالى سابقة على غضبه لكنه لم يرد سبحانه إتمام رحمته عليهم وبلوغها الغاية إذ لو أراد جل 
شأنه ذلك لهداهم وسلمهم من العذاب رأساًء وهذه النكتة لا تتوقف على حديث التناهي وعدم التناهي الذي ذكره 
الإمام وإن كان صحيحاً في نفسه كما قيل» والاعتراض عليه بأنه يقتضي عدم تناهي المتعلقات في كل ما نسب إليه 
تعالى بصيغ المبالغة وليس بلازم إذ يمكن أن تعتبر المبالغة في المتناهي بزيادة الكمية وقوة الكيفية ولو سلم ما ذكر لزم 
عدم صحة صيغ المبالغة في الأمور الثبوتية كرحيم ورحمن ولا وجه له مدفوع بأن ما ذكره نكتة لوقوع التفرقة بين 
الأمرين هنا بأنه اعتبرت المبالغة في جانب الترك دون مقابله لأن الترك عدمي يجوز فيه عدم التناهي بخلاف الآخر ألا 
ترى أن ترك عذابهم دال على ترك جميع أنواع العقوبات في العاجل وإن كانت غير متناهية كذا قيل وفيه نظر. 
وربا يقال في توجيه ما قاله النيسابوري من أن ذو الرحمة لا يخلو عن المبالغة: إن ذلك إما لاقتران الرحمة بأل 
فتفيد الرحمة الكاملة أو الرحمة المعهودة التي وسعت كل شيء. وإما لذو فإن دلالته على الانصاف في مثل هذا 
التركيب فوق دلالة المشتقات عليه ولا يكاد يدل سبحانه على اتصافه تعالى بصفة بهذه الدلالة إلا وتلك الصفة مرادة 
على الوجه الأبلغ وإلا فما الفائدة في العدول عن المشتق الأخصر الدال على أصل الاتصاف كالراحم مثلاً إلى ذلك 
ولا يعكر على هذا أن المبالغة لو كانت مرادة فلم عدل عن الأخصر أيضاً المفيد لها كالرحيم أو الرحمن إلى ما ذكر 
لجواز أن يقال: إنه أريد أن لا تقيد الرحمة المبالغ فيها بكونها في الدنيا أو في الآخرة وهذان الاسمان يفيدان التقييد 
على المشهور ولذا عدل عنهما إلى ذو الرحمة» وإذا قلت: هما مثله في عدم التقييد قيل: إن دلالته على المبالغة أقوى 
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من دلالتهما عليها بأن يدعى أن تلك الدلالة بواسطة أمرين لا يعدلهما في قوة الدلالة ما يتوسط في دلالة الاسمين 
الجليلين عليهاء وعلى هذا يكون ذو الرحمة أبلغ من كل واحد من الرحمن والرحيم وإن كانا معاً أبلغ منه ولذا جيء 
بهما في البسملة دونه» ومن أنصف لم يشك في أن قولك فلان ذو العلم أبلغ من قولك فلان عليم بل ومن قولك فلان 
العليم من حيث إن الأول يفيد أنه صاحب ماهية العلم ومالكها ولا كذلك الأخيران» وحيتكذ يكون التفاوت بين 
الخبرين في الآية بأبلغية الثاني ووجه ذلك ظاهر فإن الرحمة أوسع دائرة من المغفرة كما لا يخفى» والنكتة فيه ها هنا 
مزيد إيناسه عله بعد أن أخبره سبحانه بالطبع على قلوب بعض المرسل إليهم وآيسه من اهتدائهم مع علمه جل شأنه 
بزيد حرصه عليه الصلاة والسلام على ذلك؛ وهو السر في إيثار عنوان الربوبية مضافاً إلى ضميره عب انتهى. 

وهو كلام واقف في أعراف الرد والقبول في النظر الجليل» ومن دقق علم ما فيه من الأمرين» وإما قدم الوصف 
الأول لأن التخلية قبل التحلية أو لأنه أهم بحسب الحال والمقام إذ المقام على ما قاله المحققون مقام بيان تأخير 
العقوبة عنهم بعد استيجابهم لها كما يعرب عنه قوله تعالى: لر يُوَاحْذُهُم4 أي لو يريد مؤاخذتهم چا كُسَبُوا4 أي 
فعلوا» وكسب الأشعري لا تفهمه العرب» وما إما مصدرية أي بكسبهم وإما موصولة أي بالذي كسبوه من المعاصي 
التي من جملتها ما حكي عنهم من مجادلتهم بالباطل وإعراضهم عن آيات ربهم وعدم المبالاة بما اجترحوا من 
الموبقات لعجل هم الْعَذَابَ4» لاستيجاب أعمالهم لذلك» قيل وإيثار المؤاخذة المنبئة عن شدة الأخذ بسرعة على 
التعذيب والعقوبة ونحوهما للإيذان بأن النفي المستفاد من مقدم الشرطية متعلق بوصف السرعة كما ينبىء عنه تاليهاء 
وإيثار صيغة الاستقبال وإن كان المعنى على المضي لإفادة أن انتفاء تعجيل العذاب لهم بسبب استمرار عدم إرادة 
المؤاخذة فإن المضارع الواقع موقع الماضي يفيد استمرار الفعل فيما مضى بل لَهُمْ مَؤْعدٌ4 وهو يوم بدر أو يوم 
القيامة على أن الموعد اسم زمان» وجوز أن يكون اسم مكان والمراد منه جهنم» والجملة معطوفة على مقدر كأنه قيل 
لكنهم ليسوا مؤاخذين بغتة بل لهم موعد لن يَجِدُوا من دُونه موئلاً» قال الفراء: أي منجى يقال وألت نفس فلان 
نحت وعليه قول الأعشى: 

وقد أخالس رب الدار غعفلته وقد يحاذر مني ثم مايفل 

وقال ابن قنيبة: هو الملجأ يقال وأل فلان إلى كذا يثل وألاً ووؤولاً إذا لجأ والمعنى واحد والفرق إنما هو 
بالتعدي يالى وعدمه» وتفسيره بالملجأ مروي عن ابن عباس» وفسره مجاهد بالمحرزء والضحاك بالمخلص والأمر في 
ذلك سهلء وهو على ما قاله أبو البقاء: يحتمل أن يكون اسم زمان وأن يكون اسم مكان» والضمير المجرور عائد على 
الموعد كما هو الظاهر» وقيل: على العذاب وفيه من المبالغة ما فيه لدلالته على أنهم لا خلاص لهم أصلا فإن من 
يكون ملجأه العذاب كيف يرى وجه الخلاص والنجاة. 

وأنت تعلم أن أمر المبالغة موجود في الظاهر أيضاً؛ وقيل: يعود على الله تعالى وهو مخالف للظاهر مع الخلو 
عن المبالغة» وقرأ الزهري «مولا» بتشديد الواو من غير همز ولا ياء وقرأ أبو جعفر عن الحلواني عنه «مولأ» بكسر الواو 
خفيفة من غير همز ولا ياء أيضاً ولك الْقُرَى4 أي قرى عاد وثمود وقوم لوط وأشباههم» والكلام على تقدير مضاف 
أي أهل القرى لقوله تعالى: لأَهْلَكتَاهُمْ) والإشارة لتنزيلهم لعلمهم بهم منزلة المحسوسء وقدر المضاف في البحر 
قبل «إتلك4 وكلا الأمرين جائزء وتلك يشار بها للمؤنث من العقلاء وغيرهم» وجوز أن تكون القرى عبارة عن أهلها 
مجازء وأياً ما كان فاسم الإشارة مبتدأ وإالقرى» صفته والوصف بالجامد في باب الإشارة مشهور والخبر جملة 
«إأهلكناهم»4 واختار أبو حيان كون «القرى» هو الخبر والجملة حالية كقوله تعالى: #إفتلك بيوتهم خاوية» [النمل: 
۲] وجوز أن تكون «تلك» منصوباً ياضمار فعل يفسره ما بعده أي وأهلكنا تلك القرى أهلكناهم هلما ظَلَّمُوا4ك أي 
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حين ظلمهم كما فعل مش ركو مكة ما حكي عنهم من القبائح» وترك المفعول إما لتعميم الظلم أو لتنزيله منزلة اللازم أي 
لما فعلوا الظلم» و«إلما» عند الجمهور ظرف كما أشير إليه وليس المراد به الحين المعين الذي عملوا فيه الظلم بل 
زمان ممتد من ابتداء الظلم إلى آخره. 

وقال أبو الحسن بن عصفور: هي حرف» ومما استدل به على حرفيتها هذه الآية حيث قال: إنها تدل على أن 
علة الإهلاك الظلم والظرف لا دلالة له على العلية» واعترض بأن قولك أهلكته وقت الظلم يشعر بعلية الظلم وإن لم 
يدل الظرف نفسه على العلية» وقيل لا مانع من أن يكون ظرفاً استعمل للتعليل. 


وَجَعَلَنَا لمهلكهم) لهلاكهم معدا وقناً معيناً لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون فمفعل الأول 
مصدر والثاني اسم زمان» والتعيين من جهة أن الموعد لا يكون إلا معيناً وإلا فاسم الزمان مبهم والعكس ركيك. وزعم 
بعضهم أن المهلك على هذه القراءة وهي قراءة حفص في الرواية المشهورة عنه ‏ أعني القراءة بفتح الميم وكسر اللام 
- من المصادر الشاذة كالمرجع والمحيض وعلل ذلك بأن المضارع يهلك بكسر اللام وقد صرحوا بأن مجيء 
المصدر الميمي مكسوراً فيما عين مضارعه مكسورة شاذء وتعقب بأنه قد صرح في القاموس بأن هلك جاء من باب 
ضرب ومنع وعلم فكيف يتحقق الشذوذ فالحق أنه مصدر غير شاذ وهو مضاف للفاعل ولذا فسر بما سمعت» وقيل: إن 
هلك يكون لازماً ومتعدياً فعن تميم هلكني فلان فعلى تعديته يكون مضافاً للمفعول» وأنشد أبو علي في ذلك: ‏ ومهمه 
هالك من تعرجا ‏ أي مهلكه» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يتعين ذلك في البيت بل قد ذهب بعض النحويين إلى أن هالكاً 
فيه لازم وأنه من باب الصفة المشبهة والأصل هالك من تعرجا بجعل من فاعلاً لهالك ثم أضمر في هالك ضمير مهمه 
وانتصب من على التشبيه بالمفعول ثم أضيف من نصبء والصحيح جواز استعمال الموصول في باب الصفة المشبهة» 
وقد ثبت في أشعار العرب قال عمرو بن أبي ربيعة: 

أسيلات أبدان دقاق خحصورها وثيرات ما التفت عليها الملاحف 

وقرأ حفص وهارون وحماد ويحبى عن أبي بكر بفتح الميم واللامءوقراءة الجمهور بضم الميم وفتح اللام وهو 
مصدر أيضاًء وجعله اسم مفعول على معنى وجعلنا لمن أهلكناه منهم في الدنيا موعداً ننتقم فيه منه أشد انتقام وهو يوم 
القيامة أو جهنم لا يخفى ما فيه» والظاهر أن الآية استشهاد على ما فعل بقريش من تعيين الموعد ليعتبروا ولا يغتروا 
بتأخير العذاب عنهم» وهي ترجح حمل الموعد فيما سبق على يوم بدر فتدبر والله تعالى أعلم وأخبر. 


«ومن باب الإشارة في الآيات» «إواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي) أمر بصحبة الفقراء 
الذين انقطعوا لخدمة مولاهم» وفائدتها منه عليه الصلاة والسلام تعود عليهم وذلك لأنهم عشاق الحضرة وهو مله 
مرآتها وعرش تجليها ومعدن أسرارها ومشرق أنوارها فمتى رأوه ع عاشوا ومتى غاب عنهم كتبوا وطاشواء وأما 
صحبة الفقراء بالنسبة إلى غيره عله ففائدتها تعود إلى من صحبهم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم» وقال عمرو 
المكي: صحبة الصالحين والفقراء الصادقين عيش أهل الجنة يتقلب معهم جليسهم من الرضا إلى اليقين ومن اليقين 
إلى الرضاء ولأبي مدين من قصيدته المشهورة التي خحمسها الشيخ محيي الدين قدس سره: 


ناا ليلة ال الا مسي ال هم السلاطين والسادات والأمرا 
E‏ وتأدب في مجالسهم وخحل حظك مهما قدموك ورا 
واستغنم الوقت واحضر دائماً معهم واعلم بأن الرضا يختص من حضرا 


UTR cease ۹۰‏ له 


إلى أن قال: 

وإن بدا منك عيب فاعترف وأقم وجه اعتذارك عما فيك منك جرا 
وقل عبيدكم أولى بصفحكم فسامحوا وخذوا بالرفق يا فقرا 
هم بالتفضل أولى وهو شيمتهم فلا تخف دركا منهم ولا ضررا 


وعنى بهؤلاء السادة الصوفية وقد شاع إطلاق الفقراء عليهم لأن الغالب عليهم الفقر بالمعنى المعروف وفقرهم 
مقارن للصلاح وبذلك يمدح الفقرء وأما إذا اقترن بالفساد فالعياذ بالله تعالى منه فمتى سمعت الترغيب في مجالسة 
الفقير فاعلم أن المراد منه الفقير الصالح» والآثار متظافرة في الترغيب في ذلك فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
موقوفاً تواضعوا وجالسوا المساكين تكونوا من كبار عبيد الله تعالى وتخرجوا من الكبرء وفي الجامع الجلوس مع 
الفقراء من التواضع وهو من أفضل الجهادء وفي رواية أحبوا الفقراء وجالسوهم» ومن فوائد مجالستهم أن العبد يرى 
نعمة الله تعالى عليه ويقنع باليسير من الدنيا ويأمن في مجالستهم من المداهنة والتملق وتحمل المن وغير ذلك» نعم 
إن مجالستهم خلاف ما جبلت عليه النفس ولذا عظم فضلهاء وقيل: إن في قوله تعالى: «9واصبر نفسك مع الذين» 
الخ دون ودم مع الذين الخ إشارة إلى ذلك ولكن ذلك بالنسبة إلى غيره له فإن نفسه الشريفة فطرت على أحسن 
فطرة وطبعت على أحسن طبيعة. 


وقال بعض أهل الأسرار: إنما قيل: واصبر نفسك دون واصبر قلبك لأن قلبه الشريف َه كان مع الحق فأمر 
مله بصحبة الفقراء جهراً بجهر واستخلص سبحانه قلبه له سراً بسر #تريد زينة الحياة الدنيا» أي تطلب مجالسة 
الأشراف والأغنياء وأصحاب الدنيا وهي مذمومة مع الميل إليهم والتواضع لغناهم» وقد جاء في الحديث «من تذلل 
لغني لأجل غناه ذهب ثلثا دينه فليتق الله تعالى في الثلث الآخر؛ ومضار مجالستهم كثيرة» ولا تخفى على من علم 
فوائد مجالسة الفقراء» وأدناها ضرراً تحمل منهم فإنه قلما يسلم الغني من المن على جليسه الفقير ولو بمجرد 
المجالسة وهو حمل لا يطاق» ومن نوابغ الزمخشري طعم الآلاء أحلى من المن وهي أمر من الآلاء عند المن» وقال 


بعض الشعراء: 
لنا صاحب مازال يتبع بره بمن وبذل المن بالبر لا يسوى 
تر كناه لا بے بغضأاً ولا عن ملالة ولكن لاأجل المن يستعمل السلوى 


ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً» نهي عن إطاعة المحجوبين الغافلين وكانوا 
في القصة يريدون طرد الفقراء وعدم مجالسة النبي يه لهم لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فلا يطاع 
عند أهل الإشارة الغافل المحجوب في كل شيء فيه هوى النفس» وعدوا من إطاعته التواضع له فإنه يطلبه حالاً وإن لم 
يفصح به مقالا لوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» قالوا: فيه إشارة إلى عدم كتم الحق وإن 
أدى إلى إنكار المحجوبين وإعراض الجاهلين» وعد من ذلك في أسرار القرآن كشف الأسرار الإلهية وقال: إن العاشق 
الصادق لا يبالي تهتك الأسرار عند الأغيار ولا يخاف لومة لاثم ولا يكون في قيد إيمان الخلق وإنكارهم فإن لذة 
العشق بذلك أتم ألا ترى قول القائل: 


ألا فاسقني خمراً وقل لي هي الخمر ولا تسقني سراًإذا أمكن الجهر 
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ولا يخفى أن هذا خلاف المنصور عند الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم فإنهم حافظوا على كتم الأسرار عن 
الأغيار وأوصوا بذلك» ويكفي حجة في هذا المطلب ما نسب إلى زين العابدين رضي الله تعالى عنه وهو: 


اتن لاک من عاي جره كيلا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا 
وقد تقدم في هذا أبو حسن إلى الحسين ووصى قبله الحسنا 
فرب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي الت a‏ بيده a‏ 
ولاستحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ماياتونه حسنا 
نعم المغلوب وكذا المأمور معذور وعند الضرورة يباح المحظورء وما أحسن قول الشهاب القتيل: 

وارحمتا للعاشقين تكلفوا سترالمحبة والهوى فضاح 
بالسر إن باحوا تباح دماؤهم وكذا دماء البائحين تباح 
وإذا هم كتموا يحدث عنهم عند الوشاة المدمع السحاح 


وما ذكر أولاً يكون مستمسكاً في الذب عن الشيخ الأكبر قدس سره وأضرابه فإنهم لم يالوا في كشف 
الحقائق التي يدعونها بكونه سبباً لضلال كثير من الناس وداعياً للإنكار عليهم» وقد استدل بعض بالآية في الرد عليهم 
بناء على أن المعنى الحق ما يكون من جهته تعالى وما جاؤوا به ليس من جهته سبحانه لأنه لا تشهد له آية ولا يصدقه 
حديث ولا يؤيده أثر. وأجيب بأن ذلك ليس إلا من الآيات والأحاديث إلا أنه لا يستنبط منها إلا بقوة قدسية وأنوار 
إلهية فلا يلزم من عدم فهم المنكرين لها من ذلك لحرمانهم تلك القوة واحتجابهم عن هاتيك الأنوار عدم حقيتها فكم 
من حق لم تصل إليه أفهامهم. واعترض بأنه لو كان الأمر كذلك لظهر مثل تلك الحقائق في الصدر الأول فإن أرباب 
القوى القدسية والأنوار الإلهية فيه كثيرون والحرص على إظهار الحق أكثرء وأجيب بأنه يحتمل أن يكون هناك مانع أو 
عدم مقتض لإظهار ما أظهر من الحقائق» وفيه نوع دغدغة ولعله سيأتيك إن شاء الله تعالى ما عسى أن ينفعك هناء 
وبالجملة أمر الشيخ الأكبر وأضرابه قدس الله تعالى أسرارهم فيما قالوا ودونوا عندي مشكل لا سيما أمر الشيخ فإنه أتى 
بالداهية الدهياء مع جلالة قدره التي لا تنكر» ولذا ترى كثيراً من الناس ينكرون عليه ويكرون» وما ألطف ما قاله فرق 
جدين العصابة الفاروقية والراقي في مراقي التنزلات الموصلية في قصيدته التي عقد اكسيرها في مدح الكبريت الأحمر 
فغدا شمساً في آفاق مدائح الشيخ الأكبر وهو قوله: 

EIEIO E EEE‏ عم تهه فيتكرالاازنكرا 

و سمو كن معدي اي الشن تنشية:الصحاة نيكارئ 

«ويحلون فيها من أساور من ذهب) قيل هي إشارة إلى أنهم يحلون حقائق التوحيد الذاتي ومعاني التجليات 
العينية الأحدية «إويلبسون ثياباً خضراً4 إشارة إلى أنهم متصفون بصفات بهيجة حسنة نضرة موجبة للسرور إمن 
سندس4 الأحوال والمواهب وعبر عنها بالسندس لكونها ألطف «إواستبرق» الأخلاق والمكاسبء وعبر عنها 
بالاستبرق لكونها أكثف «إمتكثين فيها على الأرائك4 قيل أي أرائك الأسماء الإلهية لإواضرب لهم مثلا رجلين) 
الخ فيه من تسلية الفقراء المتوكلين على الله تعالى وتنبيه الأغنياء المغرورين ما فيه» وقال النيسابوري: الرجلان هما 
النفس الكافرة والقلب المؤمن «إجعانا لأحدهما) وهو النفس إجنتين» هما الهوى والدنيا لإمن أعناب» الشهوات 
«إوحففناهما بنخل) حب الرياسة «إوجعلنا بينهما زرعا» من التمتعات البهيمية «إوفجرنا خلالهما نهراي من 
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القوى البشرية والحواس «إوكان له ثمر& من أنواع الشهوات اوهو يحاوره» أي يجاذب النفس «إأنا أكثر منك 
مالأ أي ميلاً لإوأعز نفرأ4 من الأوصاف المذمومة لإوهو ظالم لنفسه» في الاستمتاع بجنة الدنيا على وفق الهوى 
«الأجدن خيراً منها» قال ذلك غروراً بالله تعالى وكرمه «إفأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها» من العمر وحسن 
الاستعداد انتهى. 

وقد التزم هذا النمط في أكثر الآيات ولا بدع فهو شأن كثير من المؤولين إهنالك الولاية لله الحق هو خير 
ثواباً قال ابن عطاء: للطالبين له سبحانه لا للجنة #وخير عقب للمريدين «والباقيات الصالحات) قيل هي 
المحبة الدائمة والمعرفة الكاملة والأنس بالله تعالى والإخلاص في توحيده سبحانه والانفراد به جل وعلا عن غيره فهي 
باقية للمتصف بها وصالحة لا اعوجاج فيها وهي خير المنازل» وقد تفسر با يعمها وغيرها من الأعمال الخالصة 
والنيات الصادقة إويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة» قال ابن عطاء: دل سبحانه بهذا على إظهار جبروته وتام 
قدرته وعظيم عزته ليتأهب العبد لذلك الموقف ويصلح سريرته وعلانيته لخطاب ذلك المشهد وجوابه إوعرضوا 
على ربك صفاً إخبار عن جميع بني آدم وإن كان المخاطب في قوله سبحانه «إبل زعمتم) الخ بعضهم ذكر أنه 
يعرض كل صنف صفاء وقيل الأنبياء عليهم السلام صف والأولياء صف وسائر المؤمنين صف والمنافقون والكافرون 
صف وهم آخر الصفوف فيقال لهم إلقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة# على وصف الفطرة الأولية عاجزين 
منقطعين إليه سبحانه لإووضع الكتاب أي الكتب فيوضع كتاب الطاعات للزهاد والعباد وكتاب الطاعات والمعاصي 
للعموم وكتاب المحبة والشوق والعشق للخصوص» ولبعضهم: 

وأودعت الفؤاد كتاب شوق سينشر طيه يوم الحساب 


#ووجدوا ما عملوا حاضراً» قال أبو حفص: أشد آية في القرآن على قلبي هذه الآية «إما أشهدتهم خلق 
السموات والأرض ولا خحلق أنفسهم4 قيل أي ما أشهدتهم أسرار ذلك والدقائق المودعة فيه وإما أشهد سبحانه ذلك 
أحباءه وأولياءه إوكان الإنسان أكثر شيء جدلا4 لأنه مظهر الأسماء المختلفة والعالم الأصغر الذي انطوى فيه 
العالم الأكبرء هذا والله تعالى أعلم بأسرار كتابه «إوإذْ قال مُوسى) هو ابن عمران نبي بني إسرائيل عليه السلام على 
الصحيح» فقد أخرج الشيخان والترمذي والنسائي وجماعة من طريق سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: إن نوفا" البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى صاحب بني إسرائيل فقال: كذب عدو 
الله ثم ذكر حديثاً طويلاً فيه الإخبار عن رسول الله عه بما هو نص في أنه موسى بني إسرائيل» وإلى إنكار ذلك ذهب 
أيضاً أهل الكتاب وتبعهم من تبعهم من المحدثين والمؤرخين وزعموا أن موسى هنا هو موسى بن ميشا بالمعجمة ابن 
يوسف بن يعقوب» وقيل: موسى بن أفرائيم بن يوسف وهو موسى الأول» قيل وإنما أنكره أهل الكتاب لإنكارهم تعلم 
النبي من غيره. وأجيب بالتزام أن التعلم من نبي ولا غضاضة في تعلم نبي من نبي. وتعقب بأنه ولو التزموا ذلك 
وسلموا نبوة الخضر عليه السلام لا يسلمون أنه موسى بن عمران لأنهم لا تسمح أنفسهم بالقول بتعلم نبيهم الأفضل 
)١(‏ هو ابن فضالة ابن امرأة كعب» وقيل: ابن أخيه والمشهور الأول وهو من أصحاب أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه؛ وبكال 
قيل بضم الباء حي من اليمن. وعن المبرد البكالي بكسر الباء نسبة إلى بكالة من اليمن» وفي شرح مسلم للنووي البكالي ضبطه 
الجمهور بكسر الموحدة وتخفيف الكاف ورواه بعضهم بفتحها وتشديد الكاف قال القاضي: وهذا ضبط أكثر الشيوخ وأصحاب 
الحديث والصواب الأول وهو قول المحققين وهو منسوب إلى بني بكال بطن من حمير وقيل: من همدان اه منه. 
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بالايسلام أمرهم أن يكون ذكرهم لر بهم كذكرهم لآبائهم » وروی القفال فى تفسيره عن ابن 
عمر قال : طاف رسول الله َي على راحلته القصوى يوم الفتح يستلم الركن بمحجنه ثم حمد 
الله وأثنى عليه ثم قال« أما بعد أيها الناس إن الله قد أذهب عنكم حمية الجاهلية وتفككها . يا 
أا الناس إنما الناس رجلان بر تقي كريم على الله أو فاجر شقي هين على الله ثم تلا ( يا أيها 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى ) أقول قولى هذا وأستغفر الله لي ولكم » وعن السدى أن 
العرب بمنى بعد فراغهم من الحج كان أحدهم يقول : اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة » 
عظيم القدر » كثير المال » فأعطني مثل ما أعطيته » فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
« المسألة الثانية # اعلم أن القضاء إذا علق بفعل النفس . فالراد به الابتمام والفراغ , 
وإذا علق على فعل الغير فالمراد به الالزام » نظير الأول قوله تعالى ( فقضاهن سبع سموات فى 
يومين › فإذا قضيت الصلاة ) وقال عليه الصلاة والسلام « وما فاتكم فاقضوا » ويقال فى 
الحاكم عند فصل المنصومة قضى بينهما اولحر الاي قرا تخالاو I‏ راذا اعون 
في الاعلام » فالمراد أيضاً ذلك كقوله ( وقضينا إلى بني | إسرائيل فى الكتاب ) د يعني أعلمناهم ” 


إذا ثبت هذا فنقول : قوله تعالى ( فاذا قضيتم مناسككم ) لا يحتمل إلا الفراغ من جميعه 
خصوصاً وذكر كثير منه قد تقدم من قبل » وقال بعضهم : يحتمل أن يكون المراد : اذكر وا الله 
عند المناسك ويكون المراد من هذا الاكرغا اموا بين ادناه بعرفات والمشعر الحرام 
والطواف والسعي ويكون قوله ( فإذا ة قضيتم مناسككم فاذكروا الله ) كقول القائل . إذا 
حججت فطف وقف بعرفة ولا يعني به الفاغ من الحج بل الدخول فيه » وهذا القول ضعيف 
لأنا بينا أن قوله ( فإذا ة قضيتم مناسككم ) مشعر بالفراغ والاتمام من الكل . وهذا مفارق لقول 
القائل إذا ج ت رام ادود لرن ا اا غ » وأما هذه 
الآية فلا يجوز أن يكون المراد منها إلا الفراغ من الحج . 

« المسألة الثالثة 4 « المناسك » جمع منسك الذى هو المصدر بممنزلة النسك › أي إذا 
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كان التقدير : فإذاة قضيتم اعا ل مناسككم » » فيكون من باب حذف المضاف . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال بعض المفسرين : المراد من المناسك ههنا ما آمر الله تعالى به 
الناس فى الحج من العبادات » وعن مجاهد أن قضاء المناسك هو إراقة الدماء. 


© المسألة الرابعة € الفاء فى قوله ( فاذكروا الله ) يدل على أن الفراغ من المناسك يوجب 
هذا الذكر » فلهذا اختلفوا في أن هذا الذكر أي ذكر هو؟ فمنهم من حمله على الذكر على 
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ممن ليس مثله في الفضل فإن الخضر عليه السلام على القول بنبوته بل القول برسالته لم يبلغ درجة موسى عليه 
السلام» وقال بعض المحققين: ليس إنكارهم لمجرد ذلك بل لذلك ولقولهم إن موسى عليه السلام بعد الخروج من 
مصر حصل هو وقومه في التيه وتوفي فيه ولم يخرج قومه منه إلا بعد وفاته؛ والقصة تقتضي خروجه عليه السلام من 
التيه لأنها لم تكن وهو في مصر بالإجماع» وتقتضي أيضاً الغيبة أياماً ولو وقعت لعلمها كثير من بني إسرائيل الذين 
كانوا معه ولو علمت لنقلت لتضمنها أمراً غريباً تتوفر الدواعي على نقله فحيث لم يكن لم تكن. وأجيب بأن عدم 
سماح نفوسهم بالقول بعلم نبيهم عليه السلام ممن ليس مثله في الفضل أمر لا يساعده العقل وليس هو إلا كالحمية 
الجاهلية إذ لا بيعد عقلاً تعلم الأفضل الأعلم شيئاً ليس عنده ممن هو دونه ف في الفضل والعلم. ومن الأمثال المشهورة 
قد يوجد في الأسقاط ما لا يوجد في الأسفاطء وقالوا: قد يوجد في المفضول ما لا يوجد في الفاضل» وقال بعضهم: 
لا مانع من أن يكون قد أخفى الله سبحانه وتعالى علم المسائل التي تضمنتها القصة عن موسى عليه السلام على مزيد 
علمه وفضله لحكمة ولا يقدح ذلك في كونه أفضل وأعلم من الخضر عليه السلام وليس بشيء كما لا يخفى» وبأنه 
سيأني إن شاء الله تعالى قريباً القول بأن القصة كانت بعد أن ظهر موسى عليه السلام على مصر مع بني إسرائيل واستقر 
بعد هلاك القبط فلا إجماع على أنها لم تكن بمصرء نعم اليهود لا يقولون باستقرارهم في مصر بعد هلاك القبط وعليه 
كثير منا وحيتئذ يقال: إن عدم خروج موسى عليه السلام من التيه غير مسلم» وكذلك اقتضاء ذلك الغيبة أياماً لجواز أن 
يكون على وجه خارق للعادة كالتيه الذي وقعوا فيه وكنتق الجبل عليهم وغير ذلك من الخوارق التي وقعت فيهم» 
وقد يقال: يجوز أن يكون عليه السلام خرج وغاب أياماً لكن لم يعلموا أنه عليه السلام ذهب لهذا الأمر وظنوا أنه ذهب 
يناجي ويتعبد ولم يوقفهم على حقيقة غيبته بعد أن رجع لعلمه بقصور فهمهم فخاف من حط قدره عندهم فهم 
القائلون إاجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» [الأعراف: ]١128‏ و«إأرنا الله جهرة [النساء: ]٠٠١‏ وأوصى فتاه بكتم ذلك 
عنهم أيضاً» ويجوز أن يكون غاب عليه السلام وعلموا حقيقة غيبته لكن لم يتناقلوها جيلاً بعد جيل لتوهم أن فيها شيعاً 
مما يحط من قدره الشريف عليه السلام فلا زالت نقلتها تقل حتى هلكوا في وقت بختنصر كما هلك أكثر حملة 
التوراة» ويجوز أن يكون قد بقي منهم أقل قليل إلى زمن نبينا مَل فتواصوا على كتمها وإنكارها ليوقعوا الشك في 
قلوب ضعفاء المسلمين ثم هلك ذلك القليل ولم تنقل عنه» ولا يخفى أن باب الاحتمال واسع؛ وبالجملة لا يبالى 
بإنكارهم بعد جواز الوقوع عقلاً واخبار الله تعالى به ورسوله عه فإن الآية ظاهرة في ذلك» ويقرب من هذا الإنكار 
إنكار النصارى تكلم عيسى عليه السلام في المهد وقد قدمنا أنه لا يلتفت إليه بعد إخبار الله تعالى به فعليك بكتاب 
الله تعالى ودع عنك الوساوس. 


ولإإذ4 نصب على المفعولية باذكر محذوفاً والمراد قل قال موسى إلفَتَاةُ4 يوشع بن نون بن افراثيم بن يوسف 
عليه السلام فإنه كان يخدمه ويتعلم منه ولذا أضيف إليه» والعرب تسمي الخادم فتى لأن الخدم أكثر ما يكونون في سن 
الفتوّة» وكان فيما يقال ابن أخت موسى عليه السلام» وقيل: هو أخو يوشع عليه السلام» وأنكر اليهود أن يكون له أخ» 
وقيل: لعبده فالإضافة للملك وأطلق على العبد فتى لما في الحديث الصحيح «ليقل أحدكم فتاي وفتاتي ولا يقل عبدي 
وأمتي» وهو من آداب الشريعة» وليس إطلاق ذلك بمكروه خلافاً لبعض بل خلاف الأولى» وهذا القول مخالف للمشهور 
وحكم النووي بأنه قول باطل وفي حل تملك النفس في بني إسرائيل كلا» وقي البعللاة الول الثاني لمنافاة كل 
الأخبار الصحيحة ولا رخ من برح الناقص كزال يزال أي لا أزال أسير فحذف الخبر اعتماداً على قرينة الحال إذ كان 
ذلك عند التوجه إلى السفر واتكالاً على ما يعقبه من قوله حى كى أَبْلّّ4 إذ الغاية لا بد لها من مغيا والمناسب لها هنا 
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السير وفيما بعد أيضاً ما يدل على ذلك؛ وحذف الخبر فيها قليل كما ذكره الرضيء ومنه قول الفرزدق: 


فما برحوا حتى تهادت نساوؤهم ببطحاء ذي قار عياب اللطائم 

وقال أبو حيان: نص أصحابنا على أن حذف خبر كان وأخواتها لا يجوز وإن دل الدليل على حذفه إلا ما جاء 
في الجر من قوله: 

لهفي عليك كلهفة من خائف يبغي جوارك حين ليس مجير 


أي حين ليس في الدنياء وجوز الزمخشري وأبو البقاء أن يكون الأصل لا يبرح سيري حتى أبلغ فالخبر متعلق 
حتى مع مجرورها فحذف المضاف إليه“ وهو سير فانقلب الضمير من البروز والجر إلى الرفع والاستتار وانقلب 
الفعل من الغيبة إلى التكلم» قيل وكذا الفعل الواقع في الخبر وهو إأبلغ4 كأن أصله يبلغ ليحصل الربط؛ والإسناد 
مجازي وإلا يخل الخبر من الرابط إلا أن يقدر حتى أبلغ به أو يقال إن الضمير المستتر في كائن يكفي للربط أو أن 
وجود الربط بعد التغيير صورة يكفي فيه وإن كان المقدر في قوة المذكورء وعندي لا لطف في هذا الوجه وإن 
استلطفه الزمخشري. 

وجوز أيضاً أن يكون «إأبرح» من برح التام كزال يزول فلا يحتاج إلى خبر» نعم قيل لا بد من تقدير مفعول 
ليتم المعنى أي لا أفارق ما أنا بصدده حتى أبلغ طمَجْمَعَ الْبخرَئْن» وتعقبه في البحر بأنه يحتاج إلى صحة نقل. 

والمجمع الملتقى وهو اسم مكان وقيل مصدر وليس بذاك والبحران بحر فارس والروم كما روي عن مجاهد 
وقتادة وغيرهماء وملتقاهما مما يلي المشرق» ولعل المراد مكان يقرب فيه التقاؤهما وإلا فهما لا يلتقيان إلا في البحر 
المحيط وهما شعبتان منه. 

وذكر أبو حيان أن مجمع البحرين على ما يقتضيه كلام ابن عطية مما يلي بر الشام» وقالت فرقة منهم محمد 
ابن كعب القرظي: هو عند طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه من دبور إلى صباء وعن أبي أنه 
يافريقية؛ وقيل البحران الكر والرس بأرمينية وروي ذلك عن السديء وقيل بحر القلزم وبحر الأزرق» وقيل هما بحر 
ملح وبحر عذب وملتقاهما في الجزيرة الخضراء في جهة المغرب» وقيل هما مجاز عن موسى والخضر عليهما 
السلام لأنهما بحرا علم» والمراد بملتقاهما مكان يتفق فيه اجتماعهماء وهو تأويل صوفي والسياق ينبو عنه وكذا قوله 
تعالى «إحتى أبلغ) إذ الظاهر عليه أن يقال حتى يجتمع البحران مثلاً. 

وقرأ الضحاك وعبد الله بن مسلم بن يسار بإمجمع» بكسر الميم الثانيةء والنضر عن ابن مسلم (مجمع» 
بالكسر لكلا الحرفين وهو شاذ على القراءتين لأن قياس اسم المكان والزمان من فعل يفعل بفتح العين فيهما الفتح كما 
في قراءة الجمهور لإأَوْ أَمضَّى حفباي عطف على أبلغ) وأو لأحد الشيكين» والمعنى حتى يقع إما بلوغي المجمع 
أو مضي حقباً أي سيري زماناً طويلاً. 


وجوز أن تكون أو بمعنى إلا والفعل منصوب بعدها بأن مقدرة والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا زت آنا 
في كل حال حتى أبلغ إلا أن أمضي زماناً أتيقن معه فوات المجمع» ونقل أبو حيان جواز أن تكون بمعنى إلى وليس 
بشيء لأنه يقتضي جزمه ببلوغ المجمع بعد سيره حقباً وليس براد» والحقب بضمتين ويقال بضم فسكون وبذلك قرأ 


)١(‏ قوله فحذف المضاف إليه كذا بخطه والأولى المضاف وهو سير إلخ اه. 


سورة الكهف الآيات: ۲۸ - 31 EET‏ 
الضحاك اسم مفرد وجمعه كما في القاموس أحقب وأحقاب» وفي الصحاح أن الحقب بالضم يجمع على حقاب مثل 
قف وقفاف» وهو على ما روي عن ابن عباس وجماعة من اللغويين الدهر وروي عن ابن عمر وأبي هريرة أنه ثمانون 
سنة» وعن الحسن أنه سبعون» وقال الفراء: إنه سنة بلغة قريش وقال أبو حيان: الحقب السنون واحدها حقبة قال 
الشاعر: 


فإن تنأعنها حقبة لا تلاقها فإنك مماأحدثت بالمجرب 


اه 


وما ذكره من أن الحقب السنون ذكره غير واحد من اللغويين لكن قوله واحدها حقبة فيه نظر لأن ظاهر كلامهم 
أنه اسم مفرد وقد نص على ذلك الخفاجي ولأن الحقبة جمع حقب بكسر ففتح» قال في القاموس: الحقبة بالكسر من 
الدهر مدة لا وقت لها والسنة وجمعه حقب كعنب وحقوب كحبوب, واقتصر الراغب والجوهري على الآول» وكان 
منشأ عزيمة موسى عليه السلام على ما ذكر ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس عن أبي بن كعب أنه سمع 
رسول الله َه يقول: «إن موسى عليه السلام قام خطبباً في بني إسرائيل فسكل أي الناس أعلم؟ فقال: أنا فعتب الله 
تعالى عليه إذ لم يرد العلم إليه سبحانه فأوحى الله تعالى إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك» الحديث» وفي 
رواية أخرى عنه عن أبي أيضاً عن رسول الله عه أن موسى بني إسرائيل سأل ربه فقال: اي رب إن كان في عبادك 
أحد هو أعلم مني فدلني عليه فقال له: نعم في عبادي من هو أعلم منك ثم نعت له مكانه وأذن له في لقيه. 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والخطيب وابن عساكر من طريق هارون عن أبيه عن ابن عباس 
قال: سأل موسى عليه السلام ربه سبحانه فقال: اي رب أي عبادك أحب إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني قال: 
فأي عبادك أقضى؟ قال: الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى قال: فأي عبادك أعلم؟ قال: الذي يبتغي علم الناس إلى 
علمه عسى أن يصيب كلمة تهديه إلى هدى أو ترده عن ردى قال: وكان حدث موسى نفسه أنه ليس أحد أعلم منه 
فلما أن قيل له الذي يبتغي علم الناس إلى علمه قال: يا رب فهل في الأرض أحد أعلم مني؟ قال: نعم قال: فأين هو؟ 
قيل له: عند الصخرة التي عندها العين فخرج موسى يطلبه حتى كان ما ذكر الله تعالى. 

ثم إن هذه الأخبار لا دلالة فيها على وقوع القصة في مصر أو في غيرهاء نعم جاء في بعض الروايات التصريح 
بكونها في مصرء فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال: لما ظهر موسى عليه السلام 
وقومه على مصر أنزل قومه بمصر فلما استقرت بهم البلد أنزل الله تعالى أن ذكرهم بأيام الله تعالى فخطب قومه فذكر ما 
آتاهم الله تعالى من الخير والنعم وذكرهم إذ أنجاهم الله تعالى من آل فرعون وذكرهم هلاك عدوهم وما استخلفهم الله 
سبحانه في الأرض وقال كلم الله تعالى نبيكم تكليماً واصطفاني لنفسه وأنزل علي محبة منه وآناكم من كل شيء ما 
سألتموه فنبيكم أفضل أهل الأرض وأنتم تقرؤون التوراة فلم يترك نعمة أنعمها الله تعالى عليهم إلا عرفهم إياها فقال له 
رجل من بني إسرائيل: فهل على الأرض أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لا فبعث الله تعالى جبريل عليه السلام إلى موسى 
عليه السلام فقال: إن الله تعالى يقول وما يدريك أين أضع علمي بلى إن على ساحل البحر رجلاً أعلم منك ثم كان ما 
قص الله سبحانه» وأنكر ذلك ابن عطية فقال: ما يرى قط أن موسى عليه السلام أنزل قومه بمصر إلا في هذا الكلام وما 
أراه يصح بل المتظافر أن موسى عليه السلام توفي في أرض التيه قبل فتح ديار الجبارين اه وما ذكره من عدم إنزال 
موسى عليه السلام قومه بمصر هو الاقرب إلى القبول عندي وإن تعقب الخفاجي كلامه بعد نقله بقوله فيه نظرء ثم إن 


SE eee atte a ۲۹٦‏ ا 
الأخبار المذكورة ظاهرة في أن العبد الذي أرشد إليه موسى عليه السلام كان أعلم منه» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
الكلام في ذلك قَلَمًا لاك الفاء فصيحة أي فذهبا يمشيان إلى مجمع البحرين فلما بلغا ظمَجْمَعَ بَينهمَا) أي 
البحرين» والأصل في بين النصب على الظرفية. 

وأخرج عن ذلك بجر( بالإضافة اتساعاً والمراد 3 مجمعهماء وقيل: مَيَحجَمَعاً في وسطهما فيكون كالتفصيل 
لكييع الب رد كر أن ا ا ا و ية إذ يراد بالمجمع متشعب بحر فارس والروم 
من المحيط وهو هناك» وقيل: بين اسم بمعنى الوصل» وتعقب بأن فيه ركاكة إذ لا حسن في قولك مجمع وصلهماء 
وقيل إن فيه مزيد تأكيد كقولهم جد جده؛ وجوز أن يكون بمعنى الافتراق أي موضع اجتماع افتراق البحرين أي 
البحرين المفترقين» والظاهر أن ضمير التثنية على الاحتمالين للبحرين. 

وقال الخفاجي: يحتمل على احتمال أن يكون بمعنى الافتراق عوده لموسى والخضر عليهما السلام أي وصلا 
إلى موضع وعد اجتماع شملهما فيه» وكذا إذا كان بمعنى الوصل انتهى» وفيه ما لا يخفى» وإمجمع» على سائر 
الاحتمالات اسم مكان» واحتمال المصدرية هنا مثله فيما تقدم «َإنّسيَا حُوتَهُمَا4 الذي جعل فقدانه أمارة وجدان 
فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتاً فنجعله في مكتل فحيثما فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتاً وجعله في مكتل ثم 
انطلق وانطلق معه فتاه حتى إذا أتيا الصخرة وكانت عند مجمع البحرين وضعا رؤوسهما فناما واضطرب الحوت في 
المكتل فخرج منه فسقط في البحر» والظاهر نسبة النسيان إليهما جميعاً وإليه ذهب الجمهورءوالكلام على تقدير 
مضاف أي نسيا حال حوتهما إلا أن الحال الذي نسيه كل منهما مختلف فالحال الذي نسيه موسى عليه السلام كونه 
باقياً في المكتل أو مفقوداً والحال الذي نسيه يوشع عليه السلام ما رأى من حياته ووقوعه في البحر» وهذا قول بأن يوشع 
شاهد حياته وفيه خبر صحيح» ففي حديث رواه الشيخان» وغيرهما أن الله تعالى قال لموسى: خذ نوناً ميتاً فهو حيث 
ينفخ فيه الروح فأخذ ذلك فجعله في مكتل فقال لفتاه: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت قال: ما 
كلفت كثيراً فبينما هما في ظل صخرة إذا اضطرب الحوت حتى دخل البحر وموسى نائم فقال فتاه: لا أوقظه حتى إذا 
استيقظ نسي أن يخبره. 

وفي حديث رواه مسلم» وغيره أن الله تعالى قال له: آية ذلك أن تزود حوتا"“ مالحاً فهو حيث تفقده ففعل حتى 
إذا انتهيا إلى الصخرة انطلق موسى يطلب ووضع فتاه الحوت على الصخرة فاضطرب ودخل البحر فقال فتاه: إذا جاء 
نبي الله تغاتى,تعدته افأنساة الشيطان» وزعم يعض أن الدامتي بمو الفتى لا غير : نسي أن يخبر موسى عليه السلام بأمر 
الحوت» ووجه نسبة النسيان إليهما بأن الشيء قد ينسب إلى الجماعة وإن كان الذي فعله :واتسراً منهم» وما ذكر هنا نظير 
نسي القوم زادهم إذا نسيه متعهد أمرهم» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي نسي أحدهما والمراد به الفتى وهو كما 
ترى» وسبب حياة هذا الحوت على ما في بعض الروايات عن ابن عباس أنه كان عند الصخرة ماء الحياة من شرب منه 
خلد ولا يقاربه ميت إلا حبي فأصاب شيء منه الحوت فحيي» وروي أن يوشع عليه السلام توضأ من ذلك الماء فانتضح 
شيء منه على الحوت فعاش» وقيل: إنه لم يصبه سوى روح الماء وبرده فعاش بإذن الله تعالى وذكر هذا الماء وأنه ما 


)١(‏ والإضافة بيانية أو لامية. 
(۲) في رواية مملحاً وفي أخرى مليحاً. 


TAVE SE lT 51 - ۲۸ سورة الكهف الأيات:‎ 


أصاب منه شيء إلا حيي وأن الحوت أصاب منه جاء في صحيح البخاري فيما يتعلق بسورة الكهف أيضاً لكن ليس فيه 
أنه من شرب منه حلد كما في بعض الروايات السابقة. ويشكل على هذا البعض أنه روي أن يوشع شرب منه أيضاً مع أنه 
لم يخلد اللهم إلا أن يقال: إن هذا لا يصح والله تعالى أعلم ثم إن هذا الحوت كان على ما سمعت فيما مر مالحأ وفي 
رواية مشوياً» وفي بعض أنه كان في جملة ما تزوداه وكانا يصيبان منه عند العشاء والغداء فأحياه الله تعالى وقد أكلا نصفه 
طفَائْحَدَ سبيلَهُ في البخر سَرَبا4 مسلكاً كالسرب وهو النفق فقد صح من حديث الشيخين والترمذي والنسائي وغيرهم 
أن الله تعالى أمسك عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق» والمراد به البناء المقوس كالقنطرة. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن الحبر جعل الحوت لا يمس شيئاً من البحر إلا ييس حتى 
يكون صخرة»وهذا وكذا ما سبق من الأمور الخارقة للعادة التى يظهرها سبحانه على من شاء من أنبيائه وأوليائه» ونقل 
الدميري بقاء أثر الخارق الأول قال: قال أبو حامد الأندلسي رأيت سمكة بقرب مديئة سبتة من نسل الحوت الذي 
تزوده موسى وفتاه عليهما السلام وأكلا منه وهي سمكة طولها أكثر من ذراع وعرضها شبر واحد جنبيها شوك وعظام 
وجلد رقيق على أحشائها ولها عين واحدة ورأسها نصف رأس من رآها من هذا الجانب استقذرها وحسب أنها مأكولة 
ميتة ونصفها الآخر صحيح والناس يتبركون بها ويهدونها إلى الأماكن البعيدة انتهى. 

وقال أبو شجاع في كتاب الطبري: أتيت به فرأيته فإذا هو شق حوت وليس له إلا عين واحدة» وقال ابن عطية: 
وأنا رأيته أيضاً وعلى شقه قشرة رقيقة ليس تحتها شوكة؛ وفيه مخالفة لما في كلام أبي حامد وأنا سألت كثيراً من 
راكبي البحار ومتتبعي عجائب الآثار فلم يذكروا أنهم رأوا ذلك ولا أهدي إليهم في مملكة من الممالك فلعل أمره إن 
صح كل من الإثبات والنفي صار اليوم كالعنقاء كانت فعدمت والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

والفاء على ما يقتضيه كلامهم فصيحة أي فحبي وسقط في البحر فاتخذ, وقدر بعضهم المعطوف عليه الذي 
تفصح عنه الفاء بالواو على خلاف المألوف ليدفع به الاعتراض على كون الحال الذي نسيه يوشع ما رأى من حياته 
ووقوعه في البحر بأن الفاء تؤذن بأن نسيانه عليه السلام كان قبل حياته ووقوعه في البخر واتخاذه سرباً فلا يصح اعتبار 
ذلك في الحال المنسي» وأجيب بأن المعتبر في الحال هو الحياة والوقوع في البحر أنفسهما من غير اعتبار أمر آخر 
والواقع بعدهما من حيث ترتب عليهما الاتخاذ المذكور فهما من حيث أنفسهما متقدمان على النسيان ومن حيث 
ترتب الاتخاذ متأخران وهما من هذه الحيثية معطوفان على نسيا بالفاء التعقيبية» ولا يخفى أنه سيأتي في الجواب إن 
شاء الله تعالى ما يأبى هذا الجواب إلا أن يلتزم فيه حلاف المشهور بين الأصحاب فتدبرء وانتصاب سرا على أنه 
مفعول ثان لاتخذ وطإفي البحر» حال منه ولو تأخر كان صفة أو من السبيل» ويجوز أن يتعلق باتخذ» و#إفي) في 
جميع ذلك ظرفية. 

وربا يتوهم من كلام ابن زيد حيث قال: إنما اتخذ سبيله في البر حتى وصل إلى البحر فعام على العادة أنها 
تعليلية مثلها في أن امرأة دخلت النار في هرة فكأنه قيل فاتخذ سبيله في البر سرباً لأجل وصوله إلى البحرء ووافقه في 
كون اتخاذ السرب في البر قوم» وزعموا أنه صادف في طريقه في البر حجراً فنقبه» ولا يخفى أن القول بذلك خلاف 
ما ورد في الصحيح مما سمعت والآية لا تكاد تساعده» وجوز أن يكون مفعولا اتخذ «إسبيله4 وه(في البحر» 
وسرباً حال من السبيل وليس بذاك»وقيل حال من فاعل اتخذ وهو بمعنى التصرف والجولان من قولهم فحل سارب أي 
مهمل يرعى حيث شاء ومنه قوله تعالى: للإوسارب بالنهار» [الرعد: ]٠١‏ وهو في تأويل الوصف أي اتخذ ذلك في 
البحر متصرفاًء ولا يخفى أنه نظير سابقه. 
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3 رك د جح > 2م و کے 
يُوَخِذْقِ یما یٹ ولا روق مِنْ أمرى غشرًا 32 


«قَلَمًا جاورا أي ما فيه المقصد من مجمع البحرين» صح أنهما انطلقا بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان 
الغد وارتفع النهار أحس موسى عليه السلام ا فعند ذلك ن لقَتَياةُ آتتا عَدَاءَنَاك وهو الطعام الذي يؤكل» أول 


o 


«إلَقَدْ لقيتا من سَفَرَا هَذَا نَصَباً)4 أي تعباً وإعياءء وإهذا4 إشارة إلى سفرهم الذي هم ملتبسون به ولكن 
باعتبار بعض أجزائه» فقد صح أنه ع قال: «لم يجد موسى شيئاً من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به) وذكر أنه 
يفهم من الفحوى» والتخصيص بالذ كر أنه لم ينصب في سائر أسفاره والحكمة في حصول الجوع والتعب له حين 
جاوز أن يطلب الغداء فيذ كر الحوت فيرجع إلى حيث يجتمع براده» وعن أبي بكر غالب بن عطية والد أبي عبد الحق 
ا سمعت أبا الفضل الجوهري يقول في وعظه: مشى موسى إلى المناجاة فبقي أربعين يوماً لم يحتج | 
طعام؛ ولما مشى إلى بشر لحقه الجوع في بعض يوم» والجملة في محل التعليل للأمر يإيتاء الغداء إما باعتبار أن 
النصب إنما يعتري بسبب الضعف الناشىء عن الجوع» وإما باعتبار ما في أثناء التغدي من استراحة ماء وقرأ عبد الله بن 
غبيد بن عمير «نْصباً» بضمتين» قال صاحب اللوامح: وهي إحدى اللغات الآر بع في هذه الكلمة (Jp‏ أي فتاه» 
والاستعناف بياني كأنه قيل فما صنع الفتى حين قال له موسى عليه السلام ما قال؟ فقيل قال اريت ِذْ أُوَيَْا إلى 
الصخرة أي التجأنا إليها وأقمنا عندهاء وجاء في بعض الروايات الصحيحة أن موسى عليه السلام حين قال لفتاه: 
«إلقد لقينا من سفرنا هذا نصباً» قال: قد قطع الله عنك النصبء وعلى هذا فيحتمل أنه بعد أن قال ذلك قال 
إأرأيت4 الخ قال شيخ الإسلام: وذكر الإواء إلى الصخرة مع أن المذكور فيما سبق بلوغ مجمع البحرين لزيادة 
تعيين محل الحادثة فإن المجمع محل متسع لا يمكن تحقيق المراد بنسبة الحادثة إليه ولتمهيد العذر فإن الإواء إليها 
والنوم عندها مما يؤدي إلى النسيان عادة انتهى. 

وهذا الأخير إنما يتم على بعض الروايات من أنهما ناما عند الصخرة» وذكر أن هذه الصخرة قريبة من نهر الزيت 
وهو نهر معين عنده كثير من شجر الزيتون» و«إأرأيت4 قيل بمعنى أخبرني؛ وتعقبه أبو حيان بأنها إذا كانت كذلك فلا 
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بد لها من أمرين كون الاسم المستخبر عنه معها ولزوم الجملة التي بعدها الاستفهام وهما مفقودان هناء ونقل هو وناظر 
الجيش في شرح التسهيل عن أبي الحسن الأخفش أنه يرى أن أرأيت إذا لم ير بعدها منصوب ولا استفهام بل جملة 
مصدرة بالفاء كما هنا مخرجة عن بابها ومضمنة معنى أما أو تنبه فالفاء جوابها لا جواب إذ لأنها لا تجازى إلا مقرونة 
ما بلا حلاف فالمعنى أما أو تنبه إذ أوينا إلى الصخرة طفَإْنْي نَسيتٌ الحوت) وقال شيخ الإسلام: الرؤية مستعارة 
للمعرفة التامة والمشاهدة الكاملة» ومراده بالاستفهام تعجيب موسى عليه السلام مما اعتراه هناك من النسيان مع كون 
ما شاهده من العظائم التي لا تكاد تنسى» وقد جعل فقدانه علامة لوجدان المطلوب وهذا أسلوب معتاد بين الناس يقول 
أحدهم لصاحبه إذا نابه خطب: أرأيت ما نابني يريد بذلك تهويله وتعجيب صاحبه منه وأنه مما لا يعهد وقوعه ولا 
استخباره عن ذلك كما قيل» والمفعول محذوف اعتماداً على ما يدل عليه من قوله «إفإني» الخ وفيه تأكيد 
للتعجيب وتربية لاستعظام المنسي اه. وفيه من القصور ما فيه. والزمخشري جعله استخباراً فقال: إن يوشع عليه 
السلام لما طلب منه موسى عليه السلام الغداء ذكر ما رأى من الحوت وما اعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية فدهش 
فطفق يسأل عن سبب ذلك كأنه قال: أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فحذف ذلك اهوفيه 
إشارة إلى أن مفعول «إأرأيت4 محذوف وهو إما الجملة الاستفهامية إن كانت ما في ما دهاني للاستفهام وإما نفس ما 
إن كانت موصولةء وإلى أن إذ ظرف متعلق بدهاني وهو سبب لما بعد الفاء في «إفإني4 وهي سببية» ونظير ذلك قوله 
تعالى: «إوإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قدي [الأحقاف: ]١١‏ فإن التقدير وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم 
فسيقولون الخ وهو قول بأن أرأيت بمعنى أخبرني وقد سمعت ما قيل عليه» وفي تقديره أيضاً على الاحتمال الثاني ما 
في حذف الموصول مع جزء الصلة بناء على أن لإفإني نسيت) من تتمتهاء وعلى العلات ليس المراد من الاستخبار 
حقيقته بل تهويل الأمر أيضاً. ثم لا يخفى إن رأى إن كانت بصرية أو بمعنى عرف احتاجت إلى مفعول واحد والتقدير 
عند بعض المحققين أأبصرت أو أعرفت حالي إذ أوينا وفيه تقليل للحذف ولا يخفى حسنه» وإن كانت علمية 
احتاجت إلى مفعولين وعلى هذا قال أبو حيان: يمكن أن تكون مما حذف منه المفعولان اختصاراً والتقدير أرأيت أمرنا 
إذ أوينا ما عاقبته» وإيقاع النسيان على اسم الحوت دون ضمير الغداء مع أنه المأمور يإيتائه قيل للتنبيه من أول الأمر 
على أنه ليس من قبيل نسيان زاده في المنزل وأن ما شاهده ليس من قبيل الأحوال المتعلقة بالغداء من حيث هو غداء 
وطعام بل من حيث هو حوت كسائر الحيتان مع زيادة؛ وقيل للتصريح بما في فقده إدخال السرور على موسى عليه 
السلام مع حصول الجواب فقد تقدم رواية أنه قال له: لا أكلفك إلا أن تخبرني بحيث يفارقك الحوت» ثم الظاهر أن 
النسيان على حقيقته وهو ليس متعلقاً بذات الحوت بل بذكره. 


وجوز أن يكون مجازاً عن الفقد فيكون متعلقاً بنفس الحوت» والأكثرون على الأول أي نسيت أن أذكر لك أمر 
الحوت وما شاهدت من عجيب أمره رمَا أَنْسَانِيهُ إلا الشّيِطانُ4 لعله شغله بوساوس في الأهل ومفارقة الوطن فكان 
ذلك سبباً للنسيان بتقدير العزيز العليم وإلا فتلك الحال مما لا تنسى. وقال بعضهم: إن يوشع كان قد شاهد من موسى 
عليه السلام المعجزات القاهرات كثيراً فلم يبق لهذه المعجزة وقع عظيم لا يؤثر معه الوسوسة فنسي. وقال الإمام: إن 
موسى عليه السلام لما استعظم علم نفسه أزال الله تعالى عن قلب صاحبه هذا العلم الضروري تنبيهاً لموسى عليه 
السلام على أن العلم لا يحصل إلا بتعليم الله تعالى وحفظه على القلب والخاطرء وأنت تعلم أنه لو جعل الله تعالى 
المشاهد الناسي هو موسى عليه السلام كان أتم في التنبيه» وقد يقال: إنه أنسي تأديبا له بناء على ما تقدم من أن موسى 
عليه السلام لما قال له: لا أكلفك الخ قال له ما كلفت كثيراً حيث استسهل الأمر ولم يظهر الالتجاء فيه إلى الله 


o 8‏ م م تدان سؤر الكيق الآيافه ادن عي 
تعالى بأن يقول: أخبرك إن شاء الله تعالى» وفيه أيضاً عتاب لموسى عليه السلام حيث اعتمد عليه في العلم بذهاب 
الحوت فلم يحصل له حتى نصبء ثم إن هذه الوسوسة لا تضر بمقام يوشع عليه السلام وإن قلنا إنه كان نبياً وقت 
وقوع هذه القصة. 

وقال بعض المحققين: لعله نسي ذلك لاستغراقه في الاستبصار وانجذاب شراشره إلى جناب القدس با اعتراه 
من مشاهدة الآيات الباهرة» وإنما نيه إن الشيطان مع أن فاعله الحقيقي هو الله تعالى والمجازي هو الاستغراق 
المذكور هضماً لنفسه بجعل ذلك الاستغراق والانجذاب لشغله عن التيقظ للموعد الذي ضربه الله تعالى بمنزلة 
الوساوس ففيه تجوز باستعارة الشيطان لمطلق الشاغل» وفي الحديث «إنه ليغان على قلبي فاستغفر الله تعالى في اليوم 
سبعين مرة» أو لأن عدم احتمال القوة للجانبين واشتغالها بأحدهما عن الآخر يعد من نقصان صاحبها وتركه 
المجاهدات والتصفية فيكون قد تجوز بذلك عن النقصان لكونه سببه» وضم حفص الهاء في «أنسانيه» وهو قليل في 
مثل هذا الت ركيب قلة النسيان في مثل هذه الواقعة» والجمهور على الكسر وأمال الكسائي فتحة السين. 

وقوله تعالى: أن أَذْكْرَةُ» بدل اشتمال من الهاء أي ما أنساني ذكره لك إلا الشيطان» قيل وفي تعليق الفعل 
بضمير الحوت أولاً وبذ كره له ثانياً على طريق الإبدال المنبىء عن تنحيته الميدل منه إشارة إلى أن متعلق النسيان ليس 
نفس الحوت بل ذكر أمره. 

وفي مصحف عبد الله وقراءته «أن أذكركه)» وفي إيثار أن والفعل على المصدر نوع مبالغة لا تخفى. 

(وَائْحَدَ سَبِيلَهُ في الببخر عَجَباً4 الظاهر الذي عليه أكثر المفسرين أن مجموعه كلام يوشع وهو تتمة لقوله 
«إفإني نسيت الحوت4 وفيه إنباء عن طرف آخر من أمره وما بينهما اعتراض قدم عليه للاعتناء بالاعتذار كأنه قيل 
حبي واضطرب ووقع في البحر واتخذ سبيله فيه سبيلاً عجباً» فسبيله مفعول أول لاتخذ ولإفي البحر» حال منه 
ولإعجباً» مفعول ثان» وفي ذكر السبيل ثم إضافته إلى ضمير الحوت ثم جعل الظرف حالاً من المضاف تنبيه 
إجمالي على أن المفعول الثاني من جنس الأمور الغريبة» وفيه تشويق للمفعول الثاني وتكرير مفيد للتأكيد المناسب 
للمقام» فهذا التركيب في إفادة المراد أو في لحق البلاغة من أن يقال واتخذ في البحر سبيلاً عجباً» وجوز أن يكون 
في البحر» حالاً من «إعجباً4 وأن يكون متعلقاً باتخذ» وأن يكون المفعول الثاني له ولإعجباً» صفة مصدر 
محذوف أي اتخاذاً عجباً وهو کون مسلكه كالطاق والسرب» وجوز أيضاً على احتمال کون الظرف مفعولاً ثانياً أن 
ينصب «لإعجباً» بفعل منه مضمر أي أعجب عجباً وهو من كلام يوشع عليه السلام أيضاً تعجب من أمر الحوت بعد 
أن أخبر عنه» وقيل إن كلام يوشع عليه السلام قد تم عند «إالبحر» وقول أعجب عجباً كلام موسى عليه السلام كأنه 
قيل: وقال موسى: أعجب عجباً من تلك الحال التي أخبرت بهاء وأنت تعلم أنه لو كان كذلك لجيء بالجملة الآتية 
بالواو العاطفة على هذا المقدرء وقيل: يحتمل أن يكون المجموع من كلامه عز وجل وحيئذ يحتمل وجهين» أحدهما 
أن يكون إخباراً منه تعالى عن الحوت بأنه اتخذ سبيله فى البحر عجباً للناس» وثانيهما أن يكون إخباراً منه سبحانه عن 
موسى عليه السلام اا ارك تن انحر ا ينعت لق ولإعجباً» على هذا مفعول ثان ولا ركاكة 
في تأخير لإقال4 الآني عنه على هذا لأن استعناف لبيان ما صدر منه عليه السلام بعد» ويؤيد كونه من كلام يوشع 
عليه السلام قراءة أبي حيوة «واتخاذ» بالنصب على أنه معطوف على المنصوب في إأذكره» «إقال) أي موسى 
عليه السلام «إذّلك) الذي ذكرت من أمر الحوت لما كنا بغ أي الذي كنا نطلبه من حيث إنه أمارة للفوز بما هو 
المطلوب بالذات» وقرىء «نبغ» بغير ياء في الوصل وإثباتها أحسن وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ونافع» وأما الوقف 
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فالأكثر فيه طرح الياء اتباعاً لرسم المصحف» وأثبتها في الحالين ابن كثير ادا أي رجعا لعَلَى آثارهما) 
الأول والمراد طريقهما الذي جاءا منه فصع أي يقصانه قصصاً أي يتبعانها اعا فهو من قص أثر ه إذا اتبعه كما 
هو الظاهن ونصبه على أنه مفعول لفعل مقدر من لفظه» وجوز أن يكون حالاً مؤولاً بالوصف أي مقتصين حتى أنيا 
الصخرة التي فقد الحوت عندها. 

ظقَوَجَدَا عَبداً من عبَادنا4 الجمهور على أنه الخضر بفتح الخاء وقد تكسر وكسر الضاد وقد تسكن» وقيل 
اليسع» وقيل اليأس» وقيل ملك من الملائكة وهو قول غريب باطل كما في شرح مسلم» والحق الذي تشهد له الأخبار 
الصحيحة هو الأول» والخضر لقبه ولقب به كما أخرج البخاري وغيره عن رسول الله عه لأنه جلس على فروة("» 
بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه خضراء. 

وأخرج ابن عساكر وجماعة عن مجاهد أنه لقب بذلك لأنه إذا صلى اخضر ما حوله» وأخرج ابن أبي حاتم عن 
عكرمة أن ذلك لأنه كان إذا جلس في مكان احضر ما حوله وكانت ثيابه خضراً وأخرج عن السدي أنه إذا قام بمكان 
نبت العشب تحت رجليه حتى يغطي قدميه» وقيل لإشراقه وحسنه» والصواب كما قال النووي الأول» وكنيته أبو 
د واسمه بليا بموحدة مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتية» وفي آخره ألف ل عدر وقيل ابليا بزيادة همزة 

في أوله» وقيل عامر» وقيل أحمد ووهاه ابن دحية بأنه لم يسمع قبل نبينا عت أحد من الأمم السالفة بأحمد» وزعم 

بعضهم أن اسم الخضر اليسع وأنه إنما سمي بذلك لأن علمه وسع ست سموات وست أرضين ووهاه ابن الجوزي» 
وأنت تعلم أنه باطل لا واه» ومثله القول بأن اسمه الياس» واختلفوا في أبيه فأخرج الدارقطني في الأفراد» وابن عساكر 
من طريق مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس أنه ابن آدم لصلبه» وأخرج ابن عساكر عن سعيد بن المسيب أن 
أمه رومية ة وأباه فارسي» ولم يذكر اسمه وذكر أن الياس أخوه من هذه الأم وهذا الأب وأخرج أيضاً عن أسباط عن 
السدي أنه ابن ملك من الملوك وكان منقطعاً في عبادة الله تعالى وأحب أبوه أن يزوجه فأبى ثم أجاب فزوجه بامرأة 
بكر فلم يقربها سنة ثم بثيب فلم يقربها ثم فر فطلبه فلم يقدر عليه ثم تزوجت امرأته الأولى وكانت قد آمنت وهي 
ماشطة امرأة فرعون» ولم يذ كر أيضاً اسم أبيه» وقيل إنه ابن فرعون على ما قيل إنه أبوه وسبحان من يخرج الحي من 
الميت ويخرج الميت من الحي» وأخرج أبو الشيخ في العظمة وأبو نعيم في الحلية عن كعب الأحبار أنه ابن عاميل 
وأنه ركب في نفر من أصحابه حتى بلغ بحر الهند وهو بحر الصين فقال: يا أصحابي دلوني فدلوه في البحر أياماً 
وليالي ثم صعد فقال: استقبلني ملك فقال لي: أيها الآدمي الخطاء إلى أين ومن أين؟ فقلت: أردت أن أنظر عمق هذا 
البحر فقال لي: كيف وقد أهوى رجل من زمان داود عليه السلام» ولم يبلغ ثلث قعره حتى الساعة وذلك ثلاثمائة سنة) 
وأظنك لا تشك بكذب هذا الخبر وإن قيل حدث عن البحر ولا حرج» وقيل هو ابن العيص. وقيل هو ابن كليان 
بكاف مفتوحة ولام ساكنة وياء مثناة تحتية بعدها ألف ونون. وقال ابن قتيبة في المعارف: قال وهب بن منبه إنه أبن 
ملكان بفتح الميم وإسكان اللام ابن فالغ , بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح عليه السلام. ولم يصح عندي 
شيء من هذه الأقوال بيد أن صنيع النووي عليه الرحمة في شرح مسلم يشعر باختيار أنه بليا بن ملكا وهو الذي عليه 
الجمهور والله تعالى أعلم. 


وصح من حديث البخاري وغيره أنهما رجعا إلى الصخرة وإذا رجل مسجى بثوب قد جعل طرفه تحت رجليه 


)0 هي وجه الأرض اه منه. 


E ا ا ا‎ e 


وطرفه الآخر تحت رأسه. وفي صحيح مسلم فأتيا جزيرة فوجد الخضر قائماً يصلي على طنفسة خضراء على كبد 
البحر» وقال التعلبي : انتهيا إليه وهو نائم على طنفسة خضراء على وجه الماء وهو مسجى بثئوب أخضر. وقيل إن سبيل 
الحوت عاد حجراً فلما جاءا إليه مشيا عليه حتى وصلا إلى جزيرة فيها الخضرء وصح أنهما لما انتهيا إليه سلم موسى 
فقال الخضر: وإني بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال: موسى بني إسرائيل قال: نعم» وروي أنه لما سلم عليه وهو 
مسجى عرفه أنه موسى فرفع رأسه فاستوى جالساً وقال: وعليك السلا يا نبي بني إسرائيل فقال موسى: وما أدراك بي 
ومن أخبرك أني نبي بني إسرائيل؟ فقال: الذي أدراك بي ودلك عل ثم قال: يا موسى أما يكفيك أن التوراة بيدك وأن 
الوحي يأنيك؟ قال موسى: إن ربي أرسلني | إليك لأتبعك وأتعلم من علمك» والتنوين في «إعبدأً للتفخيم والإضافة 
في «إعبادنا» للتشريف والاختصاص أي عبداً جليل الشأن ممن اخقص بنا وشرف بالإضافة إلينا 


ايتا رَحْمَةَ من عفدنا قيل المراد بها الرزق الحلال والعيش الرغد» وقيل العزلة عن الناس وعدم الاحتياج 
إليهم وقيل طول الحياة مع سلامة البنية» والجمهور على أنها الوحي والنبوة وقد أطلقت على ذلك في مواضع من 
القرآن» وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وهذا قول من يقول بنبوته عليه السلام وفيه أقوال ثلاثة» فالجمهور 
على أنه عليه السلام نبي وليس برسول» وقيل هو رسولء وقيل هو ولي وعليه القشيري وجماعة» والمنصور ما عليه 
الجمهور. وشواهده من الآيات والأخبار كثيرة وبمجموعها يكاد يحصل اليقين» وكما وقع الخلاف في نبوته وقع 
الخلاف في حياته اليوم فذهب جمع إلى أنه ليس بحي اليوم» وسثل البخاري عنه وعن الياس عليهما السلام هل هما 
حيان؟ فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبي َه أي قبل وفاته بقليل لا يبقى على رأس المائة ممن هو اليوم على ظهر 
الأرض أحد» والذي في صحيح مسلم عن جابر قال: قال رسول الله عه قبل موته ما من نفس منفوسة يأتي عليها مائة 
جد وبي يومئذ حية وهذا أبعد عن التأويل» وسل عن ذلك غيره من الأئمة ا ا د 
[الأنبياء: 4 ]. وسكثل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: لو كان الخضر حياً لوجب عليه أن يأتي إلى النبي عله 
ويجاهد بين يديه ويتعلم منه. وقد قال النبي عله يوم بدر اللهم | إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض فكانوا 
ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً معروفين بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم فأين كان الخضر حيقذ؟. 

وسل إبراهيم الحربي عن بقائه فقال: من أحال على غائب لم ينتصف منه وما ألقى هذا بين الناس إلا الشيطان. 

ونقل في البحر عن شرف الدين أبي عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي القول بموته أيضاً. ونقله ابن 
الجوزي عن علي بن موسى الرضا رضي الله تعالى عنهما أيضاً. وكذا عن إبراهيم بن إسحاق الحربي» وقال أيضاً: كان 
أبو الحسين بن المنادي يقبح قول من يقول إنه حي ۰ 

وحكى القاضي أبو يعلى موته عن بعض أصحاب محمد وكيف يعقل وجود الخضر ولا يصلي مع رسول الله 
ا الجمعة والجماعة ولا يشهد معه الجهاد مع قوله عليه الصلاة والسلام «والذي نفسي بيده لو كان موسى حياً ما 
وسعه إلا أن يتبعني» وقوله عز وجل «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاء كم رسول مصدق 
لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين) 
[آل عمران: ١‏ وثبوت أن عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يصلي خلف ار م 
الأمر؛ وما أبعد فهم من يثبت وجود الخضر عليه السلام. وينسى ما في طي إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة ثم 
وعندنا من المعقول وجوه على عدم حياته» أحدها أن الذي قال بحياته قال: إنه ابن 00 فاسد 
لوجهين, الأول أنه يلزم أن يكون عمره اليوم ستة آلاف سنة أو أكثر ومثل هذا بعيد في العادات في حق البشر. والثاني 
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الذبيحة »› ومنهم من حمله على الذكر الذي هو التكبيرات بعد الصلاة في يوم النحر وأيام 
التشريق » على حسب اختلافهم فى وقته أولا وآخراً , بلدا لام د 
محصوص إلا هذه التكبيرات > ومنهم من قال : بل المراد تحويل القوم عما اعتادوه بعد الحج من 
ذكر التفاخر بأحوال الآباء لأنه تعالى لولم ينه عن ذلك بإنزال هذه الآية لم يكونوا ليعدلوا عن 
هذه الطريقة الذميمة » فكأنه تعالى قال : فإذا قضيتم وفرغتم من واجبات الحج 26 
فتوفر وا على ذكر الله دون ذكر الآباء » ومنهم من قال : بل المراد منه أن الفراغ من الحج يوجب 
الإقبال على الدعاء والاإستغفار » وذلك لأن من تحمل مفارقة الأهل والوطن وإنفاق الأموال › 
والتزام المشاق فى سفر الحج فحقيق به بعد الفراغ منه أن يقبل على الدعاء والتضرع وكشرة: 
الاستغفار والاإنقطاع إلى الله تعالى » وعلى هذا جرت السنة بعد الفراغ من الصلاة بالدعوات 
الكثيرة وفيه وجه خامس وهو أن المقصود من الاشتغال بهذه العبادة: قهر. النفس وعو آثاز 
الننس والطبيعة ثم نهذ العزم ليس مقصوداً بالذات بل المقصود مئه أن تزول النقؤّش الباظلة 
عن لوح الروح حتى يتجلى فيه نور جلال الله . والتقدير : فإذا ق قضیتم مناسككم وأزلتم آثار 
البشرية » وأمطتم الأذى عن طريق السلوك فاشتغلوا بعد ذلك بعري اقلت بذك الله » 
فالأول نفي والثاني إثبات والأول إزالة مادون الحق من سنن الآثار والثاني استنارة القلب بذكر 
الملك الجبار. 


ا ا 

7 ا ا ل ال ا ل 50 
فقال الله سبحانه وتعالى ( فاذكروا الله كذكركم آباءكم ) يعني توفزنوا على 'ذكر'الله كها-كنتم 
تتوفرون على ذكر الآباء وابذلوا جهدكم ف الثناء على الله وشرح آلائه ونعمائة ]ا بذلتم جهدكم 
فی الثناء على أبائكم لأن هذا أولى وأقرب إلى العقل من الثناء على الآباء 3 فإن ذكر مفاخر الآباء 
إن كان كذباً فذلك يوجب الدناءة فى الدنيا والعقوبة فى الآخرة وإن كان صدقاً فذلك يوجب 
العجب والكبر وكثرة الغرور » وكل ذلك من أمهات المهلكات » ,فثبت أن اشتغالكم بذكر 
الله أولى من أشغالكم بمفاخر أبائكم »> فإن لم تحصل الأولوية فلا أقل من التساوى ( وثانهها ) 
قال الضحاك والربيع : اذكروا الله كذكركم آباءكم وأمهاتكم » واكتفى بذكر الآباء عن 

الأمهات كقوله ( سرابيل تقيكم ال حر ) قالوا هوقول الصبي أول ما يفصح الكلام أبه أبه » أمه 
امه »أي كونوا مواظبين على ذكر الله کیا يكون الصبي في صغره مواظباً على ذكر أبيه وأمه 
( وثالئها ) قال أ بو مسلم : جرى ذكر الآباء مفلا لدوام الذكر » والمعث أن-الرجل كم لاتشى 
ذكر أبيه فكذلك يجب أن لا يغفل عن ذكر الله( ورابعها ) قال.ابن الأنبارى في هذه الآية : إن 
العرب كان أكثرأ قسامها في الناهلية بالآباء كقوله وأبي وأ بيكم وجدئ وجدكم » فقاك تعالى .: 
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أنه لو كان ولده لصلبه أوالرابع من أولاده كما زعموا أنه وزير ذي القرنين لكان مهول الخلقة مفرط الطول والعرض؛ 
ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن رسول الله عه أنه قال: «خلق آدم طوله ستون ذراعاً فلم يزل الخلق ينقص 
بعده) وما ذكر أحد ممن يزعم رؤية الخضر أنه رآه على خلقة عظيمة وهو من أقدم الناس» والوجه الثاني أنه لو كان 
الخضر قبل نوح عليه السلام لركب معه في السفينة ولم ينقل هذا أحد. 

الثالث أن العلماء اتفقوا على أن نوحاً عليه السلام لما حرج من السفينة مات من معه ولم ببق غير نسله ودليل 
ذلك قوله سبحانه إوجعلنا ذريته هم الباقين» [الصافات: ۷۷]. الرابع أنه لو صح بقاء بشر من لدن آدم إلى قرب 
خراب الدنيا لكان ذلك من أعظم الآيات والعجائب وكان خبره في القرآن مذكوراً في مواضع لأنه من آيات الربوبية 
وقد ذكر سبحانه عز وجل من استحياه ألف سنة إلا خمسين عاماً وجعله آية فكيف لا يذكر جل وعلا من استحياه 
أضعاف ذلك» الخامس أن القول بحياة الخضر قول على الله تعالى بغير علم وهو حرام بنص القرآن» أما المقدمة الثانية 
فظاهرة» وأما الأولى فلأن حياته لو كانت ثابتة لدل عليها القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهذا كتاب الله تعالى فأين فيه 
حياة الخضر؟ وهذه سنة رسوله تله فأين فيها ما يدل على ذلك بوجه» وهؤلاء علماء الأمة فمتى أجمعوا على حياته؛ 
السادس أن غاية ما يتمسك به في حياته حكايات منقولة يخبر الرجل بها أنه رأى الخضر فيالله تعالى العجب هل 
للخضر علامة يعرفه بها من رآه؟ وكثير من زاعمي رؤيته يغتر بقوله أنا الخضر ومعلوم أنه لا يجوز تصديق قائل ذلك بلا 
برهان من الله تعالى فمن أين للرائي أن المخبر له صادق لا يكذب؟ السابع أن الخضر فارق موسى بن عمران كليم 
الرحمن ولم يصاحبه وقال «إهذا فراق بيني وبينك4 [الكهف: ۷۸] فكيف يرضى لنفسه بمفارقة مثل موسى عليه 
السلام ثم يجتمع بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة الذين لا يحضرون جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم وكل منهم 
يقول: قال لي الخضر جاءني الخضر أوصاني الخضر ‏ فيا عجباً له يفارق الكليم ويدور على صحبة جاهل لا يصحبه 
إلا شيطان رجيم سبحانك هذا بهتان عظيم. 


الثامن أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول أنا الخضر لو قال: سمعت رسول الله عه يقول: كذا وكذا لم 
يلتفت إلى قوله ولم يحتج به في الدين ولا مخلص للقائل بحياته عن ذلك إلا أن يقول: إنه لم يأت إلى الرسول عليه 
الصلاة والسلام ولا بايعه أو يقول: إنه لم يرسل إليه وفي هذا من الكفر ما فيهء التاسع أنه لو كان حياً لكان جهاده 
الكفار ورباطه في سبيل الله تعالى ومقامه في الصف ساعة وحضوره الجمعة والجماعة وإرشاد جهلة الأمة أفضل بكثير 
من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات إلى غير ذلك» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما له وما عليه. وشاع الاستدلال 
بخبر لو كان الخضر حياً لزارني وهو كما قال الحفاظ خبر موضوع لا أصل له ولو صح لأغنى عن القيل والقال 
ولانقطع به الخصام والجدال؛ وذهب جمهور العلماء إلى أنه حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية 
قدست أسرارهم قاله النووي» ونقل عن الثعلبي المفسر أن الخضر نبي معمر على جميع الأقوال محجوب عن أبصار 
أكثر الرجال» وقال ابن الصلاح: هو حي اليوم عند جماهير العلماء والعامة معهم في ذلك؛ ونما ذهب إلى إنكار حياته 
بعض المحدثين واستدلوا على ذلك بأخبار كثيرة منها ما أخرجه الدارقطنى فى الأفراد وابن عساكر عن الضحاك عن 
ابن عباس أنه قال: الخضر ابن آدم لصلبه ونسيء له في أجله حتى یکذب الدجال ومثله لا يقال من قبل الرأي» ومنها ما 
أخرجه ابن عساكر عن ابن إسحاق قال: حدثنا أصحابنا أن آدم عليه السلام لما حضره الموت جمع بنيه فقال: يا بني 
إن الله تعالى منزل على أهل الأرض عذاباً فليكن جسدي معكم في المغارة حتى إذا هبطتم فابعثوا بي وادفنوني بأرض 
الشام فكان جسده معهم فلما بعث الله تعالى نوحاً ضم ذلك الجسد وأرسل الله تعالى الطوفان على الأرض فغرقت 
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زماناً فجاء نوح حتى نزل بابل وأوصى بنيه الثلاثة أن يذهبوا بجسده إلى المغار الذي أمرهم أن يدفنوه به فقالوا: الأرض 
وحشة لا أنيس بها ولا نهتدي الطريق ولكن كف حتى يأمن الناس ويكثروا فقال لهم نوح: إن آدم قد دعا الله تعالى أن 
يطيل عمر الذي يدفنه إلى يوم القيامة فلم يزل جسد آدم حتى كان الخضر هو الذي تولى دفنه فأنجز الله تعالى له ما 
وعده فهو يحيا إلى ما شاء الله تعالى له أن يحياء وفي هذا سبب طول بقائه وكأنه سبب بعيد وإلا فالمشهور فيه أنه 
شرب من عين الحياة حين دخل الظلمة مع ذي القرنين وكان على مقدمته» ومنها ما أخرجه الخطيب وابن عساكر عن 
علي رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه قال: بينا أنا أطوف بالبيت إذا رجل متعلق بأستار الكعبة يقول: يا من لا يشغله 
سمع عن سمع ويا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يتبرم بإلحاح الملحين أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك قلت: يا 
عبد الله أعد الكلام قال: أسمعته؟ قلت: نعم قال: والذي نفس الخضر بيده وكان هو الخضر ‏ لا يقولهن عبد دبر 
الصلاة المكتوبة إلا غفرت ذنوبه وإن كانت مثل رمل عالج وعدد المطر وورق الشجر. 


ومنها ما نقله التعلبي عن ابن عباس قال: قال علي كرم الله تعالى وجهه: إن رسول الله عه لما توفي وأحذنا 
في جهازه خرج الناس وخلا الموضع فلما وضعته على المغتسل إذا بهاتف يهتف من زاوية البيت بأعلى صوته لا 
تغسلوا محمداً فإنه طاهر طهر فوقع في قلبي شيء من ذلك وقلت: ويلك من أنت فإن النبي عه بهذا أمرنا وهذه سنته 
وإذا بهاتف آخر يهتف بي من زاوية البيت بأعلى صوته غسلوا محمداً فإن الهاتف الأول كان إبليس الملعون حسد 
محمداً لھ أن يدخل قبره مغسولاً فقلت: جزاك الله تعالى خيراً قد أخبرتني بأن ذلك إبليس فمن أنت؟ قال: أنا 
الخضر حضرت جنازة محمد عه ومنها ما أخرجه الحاكم في المستدرك عن جابر قال: لما توفي رسول الله عر 
واجتمع الصحابة دحل رجل أشهب اللحية جسيم صبيح فتخطى رقابهم فبكى ثم التفت إلى الصحابة فقال: إن في الله 
تعالى عزاء من كل مصيبة وعوضاً من كل فائت وخلفاً من كل هالك فإلى الله تعالى فأنيبوا وإليه تعالى فارغبوا ونظره 
سبحانه إليكم في البلاء فانظروا فإنما المصاب من لم يجبر فقال أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما: هذا الخضر 
عليه السلام؛ ومنها ما أخرجه ابن عساكر أن الياس والخضر يصومان شهر رمضان في بيت المقدس ويحجان في كل 
سنة ويشربان من زمزم شربة تكفيهما إلى مثلها من قابل؛ ومنها ما أخرجه ابن عساكر أيضاً والعقيلي والدارقطني في 
الأفراد عن ابن عباس عن النبي به قال: يلتقي الخضر والياس كل عام في الموسم فيحلق كل واحد منهما رأس 
صاحبه ويتفرقان عن هذه الكلمات باسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. 


ومنها ما أخرجه ابن عساكر بسنده عن محمد بن المنكدر قال: بينما عمر بن الخطاب يصلي على جنازة إذا 
بهاتف يهتف من خلفه لا تسبقنا بالصلاة يرحمك الله تعالى فانتظره حتى حق بالصف الأول فكبر عمر وكبر الناس معه 
فقال الهاتف: إن تعذبه فكثيراً عصاك وإن تغفر له ففقير إلى رحمتك فنظر عمر وأصحابه إلى الرجل فلما دفن الميت 
وسوي عليه التراب قال: طوبى لك يا صاحب القبر ان لم تكن عريفاً أو جابياً أو خازناً أو كاتباً أو شرطياً فقال عمر: 
خذوا لي الرجل نسأله عن صلاته وكلامه هذا عمن هو فتوارى عنهم فنظروا فإذا أثر قدمه ذراع فقال عمر: هذا والله 
الذي حدثنا عنه النبي عله والاستدلال بهذا مبني على أنه عنى بالمحدث عنه الخضر عليه السلام إلى غير ذلك. 
وكثير مما ذكر وإن لم يدل على أنه حي اليوم بل يدل على أنه كان حياً في زمنه عه ولا يلزم من حياته إذ ذاك حياته 
اليوم إلا أنه يكفي في رد الخصم إذ هو ينفي حياته إذ ذاك كما ينفي حياته اليوم» نعم إذا كان عندنا من يثبتها إذ ذاك 
وينفيها الان لم ينفع ما ذكر معه لكن ليس عندنا من هو كذلك» وحكايات الصالحين من التابعين والصوفية في 
الاجتماع به والأخذ عنه في سائر الأعصار أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر. نعم أجمع المحدثون القائلون 
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بحياته عليه السلام على أنه ليس له رواية عن النبي ّل كما صرح به العراقي في تخريج أحاديث الأحياء. وهذا 
حلاف ما عند الصوفية فقد ادعى الشيخ علاء الدين استفادة الأحاديث النبوية عنه بلا واسطة. 


وذكر السهروردي في السر المكتوم أن الخضر عليه السلام حدثنا بثلائمائة حديث سمعه من النبي م شفاهاً 
واستدل بعض الذاهبين إلى حياته الآن بالاستصحاب فإنه قد تحققت من قبل بالدليل فتبقى على ذلك إلى أن يقوم 
الدليل على خلافها ولم يقم. وأجابوا عما استدل به الخصم مما تقدم. فأجابوا عما ذكره البخاري من الحديث الذي 
لا يوجب نفي حياته في زمانه َي ونما يوجب بظاهره نفيها بعد مائة سنة من زمان القول بأنه لم يكن حينئذ على ظهر 
الأرض بل كان على وجه الماء. وبأن الحديث عام فيما يشاهده الناس بدليل استثناء الملائكة عليهم السلام وإخراج 
الشيطان» وحاصله انخرام القرن الأول» نعم هو نص في الرد على مدعي التعمير كرتن بن عبد الله الهندي التبريزي 
الذي ظهر في القرن السابع وادعى الصحبة وروى الأحاديث. 


وفيه أن الظاهر ممن على ظهر الأرض من هو من أهل الأرض ومتوطن فيها عرفاً ولا شك أن هذا شامل لمن 

كان في البحر ولو لم يعد من في البحر ممن هو على ظهر الأرض لم يكن الحديث نصاً في الرد على رتن وأضرابه 
لجواز أن يكونوا حين القول في البحر بل متى قبل هذا التأويل حرج كثير من الناس من عموم الحديث» وضعف العموم 
في قوله تعالى: «إولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة [فاطر: ]٠٠‏ ولينظر في قول من قال: 
يحتمل أنه كان وقت القول في الهواء ففيه أيضاً ما لا يخفى على الناظر. ويرد على الجواب الثاني أن الخضر لو كان 
موجوداً لكان ممن يشاهده الناس كما هو الأمر المعتاد في البشرء وكونه عليه السلام خارجاً عن ذلك لا يثبت إلا 
بدليل وأنى هو فتأمل» وأجابوا عما قاله الشيخ ابن تيمية بأن وجوب الإنيان ممنوع فكم من مؤمن.به يله في زمانه لم 
يأنه عليه الصلاة والسلام فهذا خير التابعين أويس القرني رضي الله تعالى عنه لم يتيسر له الإتيان والمرافقة في الجهاد 
ولا التعلم من غير واسطة وكذا النجاشي رضي الله تعالى عنه. على أنا نقول: إن الخضر عليه السلام كان يأتيه ويتعلم 
منه ّل لكن على وجه الخفاء لعدم كونه مأموراً يإتيان العلانية لحكمة إلهية اقنضت ذلك. وأما الحضور في الجهاد 
فقد روى ابن بشكوال في كتاب المستغيثين بالله تعالى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: كنت في غزوة فوقع فرسي 
ميتاً فرأيت رجلاً حسن الوجه طيب الرائحة قال: أتحب أن تركب فرسك؟ قلت: نعم فوضع يده على جبهة الفرس 
حتى انتهى إلى مؤخره وقال: أقسمت عليك أيتها العلة بعزة عزة الله وبعظمة عظمة الله وبجلال جلال الله وبقدرة قدرة 
الله وبسلطان سلطان الله وبلا إله إلا الله وبما جرى به القلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت فوثب 
الفرس قائماً يإذن الله تعالى وأخذ الرجل بركابي وقال: اركب فركبت ولحقت بأصحابي فلما كان من غداة غد 
وظهرنا على العدو فإذا هو بين أيدينا فقلت: ألست صاحبي بالأمس؟ قال: بلى فقلت: سألتك بالله تعالى من أنت؟ 
فوئب قائماً فاهتزت الأرض تحته خضراء فقال: أنا الخضر فهذا صريح في أنه قد يحضر بعض المعارك» وأما قوله عر 
في بدر: «اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض» فمعناه لا تعبد على وجه الظهور والغلبة وقوة الأمة وإلا فكم 
من مؤمن كان بالمدينة وغيرها ولم يحضر بدرا ولا يخفى أن نظم الخضر عليه السلام في سلك أويس القرني 
والنجاشي وأضرابهما ممن لم يمكنه الإتيان إليه عه بعيد عن الإنصاف وإن لم نقل بوجوب الإتيان عليه عليه السلا 
وكيف يقول منصف يإمامته عله لجميع الأنبياء عليهم السلام واقتداء جميعهم به ليلة المعراج ولا يرى لزوم الإتيان 
على الخضر عليه السلام والاجتماع معه عل مع أنه لا مانع له من ذلك بحسب الظاهرء ومتى زعم أحد أن نسبته إلى 
نبينا عه كنسبته إلى موسى عليه السلام فليجدد إسلامه» ودعوى أنه كان يأتي ويتعلم خفية لعدم أمره بذلك علانية 
م روخ التمعاتي مجلا ١‏ 
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لحكمة إلهية مما لم يقم عليها الدليل» على أنه لو كان كذلك لذكره مَل ولو مرة وأين الدليل على الذكر؟ وأيضاً لا 
تظهر الحكمة في منعه عن الإتيان مرة أو مرتين على نحو إتيان جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي رضي الله 
تعالى عنه» وإن قيل إن هذه الدعوى مجرد احتمال» قيل لا يلتفت إلى مثله إلا عند الضرورة ولا تتحقق إلا بعد تحقق 
وجوده إذ ذاك بالدليل ووجوده كوجوده عندناء وأما ما روي عن ابن المدرك فلا نسلم ثبوته عنه» وأنت إذا أمعنت النظر 
في ألفاظ القصة استبعدت صحتهاء ومن أنصف يعلم أن حضوره عليه السلام يوم قال النبي مله لسعد رضي الله تعالى 
عنه: ارم فداك أبي وأمي كان أهم من حضوره مع ابن المبارك واحتمال أنه حضر ولم يره أحد شبه شيء بالسفسطة» 
وأما ما ذكروه في معنى الحديث فلقائل أن يقول: إنه بعيد فمن الظاهر منه نفي أن يعبد سبحانه إن أهلك تلك العصابة 
مطلقاً على معنى أنهم إن أهملوا والإسلام غض ارتد الباقون ولم يكد يؤمن أحد بعد فلا يعبده سبحانه أحد من البشر 
في الأرض حيتئذ» وقد لا يوسط حديث الارتداد بأن يكون المعنى اللهم إن تهلك هذه العصابة الذين هم تاج رأس 
الإسلام استولى الكفار على سائر المسلمين بعدهم فأهلكوهم فلا يعبدك أحد من البشر حينعذ» وأياً ما كان فالاستدلال 
بالحديث على عدم وجود الخضر عليه السلام له وجه فإن أجابوا عنه بأن المراد نفي أن يشاهد من يعبده تعالى بعد 
والخضر عليه السلام لا يشاهد ورد عليه ما تقدم. وأجابوا عن الاستدلال بقوله تعالى: «إوما جعلنا لبشر من قبلك 
الخلد» [الأنبياء: 4" بأن المراد من الخلد الدوام الأبدي والقائلون بوجوده اليوم لا يقولون بتأبيده بل منهم من 
يقول: إنه يقاتل الدجال ويموت» ومنهم من يقول: إنه يموت زمان رفع القرآن» ومنهم من يقول: إنه يموت في آخر الزمان 
ومراده أحد هدي الأمرين أو ما يقازيهما. 


وتعقب بأن الخلد بمعنى الخلود وهو على ما يقتضيه ظاهر قوله تعالى لؤخالدين فيها ابد [النساء: ۷ه 
وغيرها] حقيقة في طول المكث لا في دوام البقاء فإن الظاهر التأسيس لا التأكيد» وقد قال الراغب: كل ما يتباطأ عنه 
التغير والفساد تصفه العرب بالخلود كقولهم للأثافي خوالد وذلك لطول مكثها لا لدوامها وبقائها انتهى. 


وأنت تعلم قوة الجواب لأن المكث الطويل ثبت لبعض البشر كنوح عليه السلام. وأجابوا عما نقل عن ابن 
الجوزي من الوجوه العقلية» أما عن الأول من وجهي فساد القول بأنه ابن آدم عليه السلام بعد تسليم صحة الرواية فبأن 
البعد العادي لا يضر القائل بتعميره هذه المدة المديدة لأن ذلك عنده من خرق العادات» وأما على الثاني فبأن ما ذكر 
من عظم خلقة المتقدمين خارج مخرج الغالب وإلا فيأجوج ومأجوج من صلب يافث بن نوح وفيهم من طوله قدر شبر 
كما روي في الآثار» على أنه لا بدع في أن يكون الخضر عليه السلام قد أعطى قوة التشكل والتصور بأي صورة شاء 
كجبريل عليه الصلاة والسلام؛ وقد أثبت الصوفية قدست أسرارهم هذه القوة للأولياء ولهم في ذلك حكايات مشهورة» 
وأنت تعلم أن ما ذكر عن يأجوج ومأجوج من أن فيهم من طوله قدر شبر بعد تسليمه لقائل أن يقول فيه: إن ذلك حين 
يفتح السد وهو في آخر الزمان ولا يتم الاستناد بحالهم إلا إذا ثبت أن فيهم من هو كذلك في الزمن القديم» وما ذكر 
من إعطائه من قوة التشكل احتمال بعيد وفي ثبوته للأولياء حلاف كثير من المحدثين. وقال بعض الناس: لو أعطى 
أحد من البشر هذه القوة لأعطيها َه يوم الهجرة فاستغنى بها عن الغار وجعلها حجاباً له عن الكفار» وللبحث في هذا 
مجال. وعن الثاني من الوجوه بأنه لا يلزم من عدم نقل كونه في السفينة إن قلنا بأنه عليه السلام كان قبل نوح عليه 
السلام عدم وجوده لجواز أنه كان ولم ينقل مع أنه يحتمل أن يكون قد ركب ولم يشاهد وهذا كما ترى. وقال بعض 
الناس: إذا كان احتمال إعطاء قوة التشكل قائماً عند القائلين بالتعمير فليقولوا: يحتمل أنه عليه السلام قد تشكل فصار 
في غاية من الطول بحيث خاض في الماء ولم يحتج إلى الركوب في السفينة على نحو ما يزعمه أهل الخرافات في 
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عوج بن عوق» وأيضاً هم يقولون: له قدرة الكون في الهواء فما منعهم من أن يقولوا بأنه يحتمل أنه لم يركب وتحفظ 
عن الماء بالهواء كما قالوا باحتمال أنه كان في الهواء في الجواب عن حديث البخاري» وأيضاً ذكر بعضهم عن 
العلامي في تفسيره أن الخضر يدور في البحار يهدي من ضل فيها والياس يدور في الجبال يهدي من ضل فيها هذا 
دأبهما في النهار وفي الليل يجتمعان عند سد يأجوج ومأجوج يحفظانه فلم لم يقولوا: إنه عليه السلام بقي في البحر 
حين ركب غيره السفينة ولعلهم إإما لم يقولوا ذلك لأن ما ذكر قد روى قريباً منه الحارث بن أبي أسامة في مسنده عن 
أنس مرفوعاً ولفظه «إن الخضر في البحر والياس في البر يجتمعان كل ليلة عند الردم الذي بناه ذو القرنين» الخبر» وقد 
قالوا: إن سنده واه أو لأنهم لا يثبتون له هذه الخدمة الإلهية في ذلك الوقت» ويوشك أن يقولوا في إعطائه قوة التشكل 
والكون في الهواء كذلك. وعن الثالث بأنه لا نسلم الاتفاق على أنه مات كل أهل السفينة ولم يبق بعد الخروج منها 
غير نسل نوح عليه السلام والخصر في الآية إضافي بالنسبة إلى المكذبين بنوح عليه السلام. وأيضاً المراد أنه مات كل 
من كان ظاهراً مشاهداً غير نسله عليه السلام بدليل أن الشيطان كان أيضاً في السفينة. وأيضاً المراد من الآية بقاء ذريته 
عليه السلام على وجه التناسل وهو لا ينفي بقاء من عداهم من غير تناسل ونحن ندعي ذلك في الخضر على أن القول 
بأنه كان قبل نوح عليهما السلام قول ضعيف والمعتمد كونه بعد ذلك ولا يخفى ما في بعض ما ذكر من الكلام. 

وعن الرابع بأنه لا يلزم من كون تعميره من أعظم الآيات أن يذ كر في القرآن العظيم كرات» وإنما ذكر سبحانه 
نوحاً عليه السلام تسلية لنبينا عه بما لاقى من قومه في هذه المدة مع بقائهم مصرين على الكفر حتى أغرقوا ولا 
توجد هذه الفائدة في ذكر عمر الخضر عليه السلام لو ذكر على أنه قد يقال: من ذكر طول عمر نوح عليه السلام 
تصريحاً يفهم تجويز عمر أطول من ذلك تلويحاً. 

وتعقب بأن لنا أن نعود فنقول: لا أقل من أن يذكر هذا الأمر العظيم في القرآن العظيم مرة لأنه من آيات الربوبية 
في النوع الإنساني» وليس المراد أنه يلزم عقلاً من كونه كذلك ذكره بل ندعي أن ذكر ذلك أمر استحساني لا سيما 
وقد ذكر تعمير عدو الله تعالى إبليس عليه اللعنة فإذا ذكر يكون القرآن مشتملاً على ذكر معمر من الجن مبعد وذكر 
معمر من الإنس مقرب ولا يخفى حسنه» وربا يقال: إن فيه أيضاً إدخال السرور على النبي رث وبأن التجويز 
المذكور في حيز العلاوة مما لا كلام فيه إنما الكلام في الوقوع ودون إثباته الظفر بماء الحياة» وأجاب بعضهم بأن في 
قوله تعالى: «إآتيناه رحمة من عندنا» إشارة إلى طول عمره عليه السلام على ما سمعت عن بعض في تفسيره. ورد 
بأن تفسيره بذلك مبني على القول بالتعمير فإن قبل قبل وإلا فلاء وعن الخامس بأنا نختار أنه ثابت بالسنة وقد تقدم لك 
طرف منها. 

وتعقب بما نقله عن القارىء عن ابن قيم الجوزية أنه قال: إن الأحاديث التي يذكر فيها الخضر عليه السلام 
وحياته كلها كذب ولا يصح في حياته حديث واحد ومن ادعى الصحة فعليه البيان» وقيل: يكفي في ثبوته إجماع 
المشايخ العَظام وجماهير العلماء الأعلام. وقد نقل هذا الإجماع ابن الصلاح والنووي وغيرهما من الأجلة الفخام» 
وتعقب بأن إجماع المشايخ غير مسلم فقد نقل الشيخ صدر الدين إسحاق القونوي في تبصرة المبتدي وتذكرة 
المنتهي أن وجود الخضر عليه السلام في عالم المثال. 

وذهب عبد الرزاق الكاشي إلى أن الخضر عبارة عن البسط والياس عن القبض» وذهب بعضهم إلى أن الخضرية 
رتبة يتولاها بعض الصالحين على قدم الخضر الذي كان في زمان موسى عليهما السلام» ومع وجود هذه الأقوال لا يتم 
الإجماع» وكونها غير مقبولة عند المحققين منهم لا يتممه أيضاًء وإجماع جماهير العلماء على ما نقل ابن الصلاح 
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والنووي مسلم لكنه ليس الإجماع الذي هو أحد الأدلة الشرعية والخصم لا يقنع إلا به وهو الذي نفاه فأنى يإثباته 
ولعل الخصم لا يعتبر أيضاً إجماع المشايخ قدست أسرارهم إجماعاً هو أحد الأدلة» وعن السادس بأن له علامات عند 
أهله ككون الأرض تخضر عند قدمه وأن طول قدمه ذراع وربما يظهر منه بعض خوارق العادات با يشهد بصدقه» على 
أن المؤمن يصدق بقوله بناء على حسن الظن به» وقد شاع بين زاعمي رؤيته عليه السلام أن من علاماته أن إبهام يده 
اليمنى لا عظم فيه وأن بؤبؤ إحدى عينيه يتحرك كالزئبق» وتعقب بأنه بأي دليل ثبت أن هذه علاماته قل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين. 

والذي ثبت في الحديث الصحيح أنه إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة بيضاء فإذا هي تهتز من خلفه 
خضراء.وأين فيه ثبوت ذلك له دائماًء وكون طول قدمه ذراعاً ما جاء في خبر محمد بن المنكدر السابق عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا نسلم صحته» على أن زاعمي رؤيته يزعمون أنهم يرونه في صور مختلفة ولا يكاد 
يستقر له عليه السلام قدم على صورة واحدة» وظهور الخوارق مشترك بينه وبين غيره من أولياء الأمة فيمكن أن يظهر 
ولي خارقاً ويقول: أنا الخضر مجازاً لأنه على قدمه أو لاعتبار آخر ويدعوه لذلك داع شرعي» وقد صح في حديث 
الهجرة أنه ّل لما قيل له ممن القوم؟ قال: من ما فظن السائل أن ما اسم قبيلة ولم يعن عه إلا أنهم خلقوا من ماء 
دافق» وقد يقال للصوفي: إن أنا الخضر مع ظهور الخوارق لا تيقن منه أن القائل هو الخضر بالمعنى المتبادر في نفس 
الأمر لجواز أن يكون ذلك القائل ممن هو فان فيه لاتحاد المشرب» وكثيراً ما يقول الفاني في شيخه أنا فلان ويذكر 
اسم شيخه» وأيضاً متى وقع من بعضهم قول: أنا الحق وما في الجبة إلا الله لم يبعد أن يقع أنا الخضرء وقد ثبت عن 
كثير منهم نظماً ونثراً قول: أنا آدم أنا نوح أنا إبراهيم أنا موسى أنا عيسى أنا محمد إلى غير ذلك مما لا يخفى عليك 
وذكروا له محملاً صحيحاً عندهم فليكن قول: أنا الخضر ممن ليس بالخضر على هذا الطرز» ومع قيام هذا الاحتمال 
كيف يحصل اليقين؟ وحسن الظن لا يحصل منه ذلك. 

وعن السابع بأنا لا نسلم اجتماعه بجهلة العباد الخارجين عن الشريعة ولا يلتفت إلى قولهم فالكذابون الدجالون 
يكذبون على الله تعالى وعلى رسوله عي فلا يبعد أن يكذبوا على الخضر عليه السلام ويقولوا قال وجاء إنما القول 
باجتماعه بأكابر الصوفية والعباد المحافظين على الحدود الشرعية فإنه قد شاع اجتماعه بهم حتى أن منهم من طلب 
الخضر مرافقته فأبى» وروي ذلك عن علي الخواص رحمة الله تعالى عليه في سفر حجه؛ وسئل عن سبب إبائه فقال: 
خفت من النقص في توكلي حيث اعتمد على وجوده معي. 

وتعقب بأن اجتماعه بهم واجتماعهم به يحتمل أن يكون من قبيل ما يذكرونه من اجتماعهم بالنبي َكل 
واجتماعه عليه الصلاة والسلام بهم» وذلك أن الأرواح المقدسة قد تظهر متشكلة ويجتمع بها الكاملون من العبادء وقد 
صح أنه عله رأى موسى عليه السلام قائماً يصلي في قبره ورآه في السماء ورآه يطوف بالبيت. وادعى الشيخ الأكبر 
قدس سره الاجتماع مع أكثر الأنبياء عليهم السلام لا سيما مع إدريس عليه السلام فقد ذكر أنه اجتمع به مراراً وأخذ 
منه علماً كثيراً بل قد يجتمع الكامل بمن لم يولد بعد كالمهدي» وقد ذكر الشيخ الأكبر أيضاً اجتماعه معه» وهذا ظاهر 
عند من يقول: :إن الأزل والأبد نقطة واحدة والفرق بينهما بالاختبار عند المتجردين عن جلابيب أبذاتهم ولعل كثرة 
هذا الظهور والتشكل من خصوصيات الخضر عليه السلام» ومع قيام هذا الاحتمال لا يحصل يقين أيضاً بأن الخضر 
المرئي موجود في الخارج كوجود سائر الناس فيه كما لا يخفى. 

ومما يبنى على اجتماعه عليه السلام بالكاملين من أهل الله تعالى بعض طرق إجازتنا بالصلاة البشيشية فإني 
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أرويها من بعض الطرق عن شيخي علاء الدين علي أفندي الموصلي عن شيخه ووالده صلاح الدين يوسف أفندي 
الموصلي عن شيخه خاتمة ا السيد علي البندنيجي عن نبي الله تعالى الخضر عليه السلام عن الولي الكامل 
الشيخ عبد السلام بن بشيش قدس سره. وعن الثامن بأنا لا نسلم أن القول بعدم إرساله إل | إليه عليه السلام كفرء 
و أنه لقن کر بغر قرا باطل إجماعاًء ونختار أنه أنى وبايع لكن باطناً حيث لا يشعر به أحد؛ وقد عده جماعة 
من أرباب الأصول في الصحابة» ولعل عدم قبول روايته لعدم القطع في وجوده وشهوده في حال رؤيته وهو كما ترى. 
وعن التاسع بأنه مجازفة في الكلام فإنه من أين يعلم نفي ما ذكره من حضور الجهاد وغيره عن الخضر عليه السلام مع 
أن العالم بالعلم اللدني لا يكون مشتغلاً | إلا ما علمه الله تعالى في كل مكان وزمان بحسب ما يقتضي الأمر والشأن 
وتعقب بأن النفي مستند إلى عدم الدليل فنحن نقول به إلى أن يقوم الدليل ولعله لا يقوم حتى يقوم الناس لرب 
العالمين» وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في العلم اللدني والعالم به وبالجملة قد ظهر لك حال معظم أدلة الفريقين 
وبقي ما استدل به البعض من الاستصحاب. وأنت تعلم أنه حجة عند الشافعي والمزني وأبي بكر الصيرفي في كل 
شيء نفياً وإثباتاً ثبت تحققه بدليل ثم وقع الشك في بقائه إن لم يقع ظن بعدمه» وأما عندنا وكذا عند المتكلمين فهو 
من الحجج القاصرة التي لا تصلح للإثبات وإنما تصلح للدفع بمعنى أن لا يثبت حكم وعدم الحكم مستند إلى عدم 
دليله والأصل في العدم الاستمرار حتى يظهر دليل الوجود فالمفقود يرث عنده لا عندنا لأن الإرث من باب الإثبات 
فلا پد يثبت به ولا يورث لأن عدم الإرث من باب الدفع فيثبت به ويتفرع على هذا الخلاف فروع أخر ليس هذا محل 
ذكرهاء وإذا كان حكم الاستصحاب عندنا ما ذكر فاستدلال الحنفي به على إثبات حياة الخضر عليه السلام اليوم 
وأنها متيقنة لا يخلو عن شيء بل استدلال الشافعي به على ذلك أيضاً كذلك بناء على أن صحة الاستدلال به مشروط 
بعدم وقوع ظن بالعدم فإن العادة قاضية بعدم بقاء الآدمي تلك المدة المديدة والأحقاب العديدة» وقد قيل: إن العادة 
دليل معتبر ولولا ذلك لم يؤثر خرق العادة بالمعجزة في وجوب الاعتقاد والاتباع فإن لم تفد يقيناً بالعدم فيما نحن فيه 
أفادت الظن به فلا يتحقق شرط صحة الاستدلال» وعلى هذا فالمعول عليه الخالص من شوب الكدر الاستدلال بأحد 
الأدلة الأربعة وقد علمت حال استدلالهم بالكتاب والسنة وما سموه إجماعاًء وأما الاستدلال بالقياس هنا فمما لا يقدم 
عليه عاقل فضلاً عن فاضل «ثم اعلم» بعد كل حساب أن الأخبار الصحيحة النبوية والمقدمات الراجحة العقلية تساعد 
القائلين بوفاته عليه السلام أي مساعدة وتعاضدهم على دعواهم أي معاضدةق) ولا مقتضى للعدول عن ظواهر تلك 
الأخبار إلا مراعاة ظواهر الحكايات المروية والله تعالى أعلم بصحتها عن بعض الصالحين الأخيار وحسن الظن ببعض 
السادة الصوفية فإنهم قالوا بوجوده إلى آخر الزمان على وجه لا يقبل التأويل السابق» ففي الباب الثالث والسبعين من 
الفتوحات المكية اعلم أن لله تعالى في كل نوع من المخلوقات خصائص وصفوة» وأعلى الخواص فيه من العباد 
الرسل عليهمٍ السلام ولهم مقام الرسالة والنبوة والولاية والإيمان فهم أركان بيت هذا النوع» والرسول أفضلهم مقاماً 
وأعلاهم حالاً بمعنى أن المقام الذي أرسل منه أعلى منزلة عند الله تعالى من سائر المقامات وهم الأقطاب والأئمة 
والأوتاد الذين يحفظ الله تعالى بهم العالم ويصون بهم بيت الدين القائم بالأركان الأربعة الرسالة والنبوة والولاية 
والإيمان» والرسالة هي الركن الجامع وهي المقصودة من هذا النوع فلا يخلو من أن يكون فيه رسول كما لا يزال دين 
الله تعالى» وذلك الرسول هو القطب الذي هو موضع نظر الحق وبه يبقى النوع في هذه الدار ولو كفر الجميع؛ ولا 
يصح هذا الاسم على إنسان إلا أن يكون ذا جسم طبيعي وروح ويكون موجوداً في هذا النوع في هذه الدار بجسده 
وروحه يتغذى» وهو مجلي الحق من آدم عليه السلام إلى يوم القيامة» ولما توفي رسول الله عَم بعد ما قر الدين 
الذي لا ينسخ والشرع الذي لا يبدل» ودخل الرسل كلهم عليهم السلام في ذلك الدين وكانت الأرض لا تخلو من 
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رسول حسي بجسمه لأنه قطب العالم الإنساني وإن تعدد الرسل كان واحد منهم هو المقصود أبقى الله تعالى بعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام من الرسل الأحياء بأجسادهم في هذه الدار أربعة إدريس والياس وعيسى والخضر عليهم السلا 
والثلاثة الأول متفق عليهم والأخير مختلف فيه عند غيرنا لا عندنا؛ فأسكن سبحانه إدريس في السماء الرابعة» وهي 
وسائر السموات السبع من الدار الدنيا لأنها تتبدل في الدار الأخرى كما تتبدل هذه النشأة الترابية منا بنشأة أخرى» 
وأبقى الآخرين في الأرض فهم كلهم باقون بأجسامهم في الدار الدنياء وكلهم الأوتادء واثنان منهم الإمامان» وواحد 
منهم القطب الذي هو موضع نظر الحق من العالم» وهو ركن الحجر الأسود من أركان بيت الدين» فما زال المرسلون 
ولا يزالون في هذه الدار إلى يوم القيامة وإن كانوا على شرع نبينا عه ولكن أكثر الناس لا يعلمون»وبالواحد منهم 
يحفظ الله تعالى الإيمان وبالثاني الولاية وبالثالث النبوة وبالرابع الرسالة وبالمجموع الدين الحنيفي» والقطب من هؤلاء لا 
يموت أبداً أي لا يصعق. وهذه المعرفة لا يعرفها من أهل طريقتنا إلا الأفراد الأمناء» ولكل واحد منهم من هذه الأمة في 
كل زمان شخص على قلبه مع وجودهم ويقال لهم النواب» وأكثر الأوليا من عامة أصحابنا لا يعرفون إلا أولئك 
النواب ولا يعرفون أولئك المرسلين» ولذا يتطاول كل واحد من الأمة لنيل مقام القطبية والإمامية والوتدية فإذا خصوا بها 
عرفوا أنهم نواب عن أولئك المرسلين عليهم السلام. ومن كرامة نبينا عله أن جعل من أمته وأتباعه رسلاً وإن لم 
يرسلوا فيهم من أهل هذا المقام الذي منه يرسلون وقد كانوا أرسلواء فلهذا صلى عله ليلة الإسراء بالأنبياء عليهم 
السلام لتصح له الإمامة على الجميع حياً بجسمانيته وجسمه» فلما انتقل عليه الصلاة والسلام بقي الأمر محفوظاً 
بهؤلاء الرسل عليهم السلام» فثبت الدين قائماً بحمد الله تعالى وإن ظهر الفساد في العالم إلى أن يرث الله تعالى 
الأرهن ومن غل وهذه نكتة فاعرف قدرها فإنك لا تراها في كلام أحد غيرنا. ولولا ما ألقى عندي من إظهارها ما 
أظهرتها لسر يعلمه الله تعالى ما أعلمنا به. ولا يعرف ما ذكرناه إلا نوابهم دون غيرهم من الأولياء فاحمدوا الله تعالى 
يا إخواننا حيث جعلكم الله تعالى ممن قرع سمعه أسرار الله تعالى المخبوءة في خلقه التي اختص بها من شاء من 
عباده» فكونوا لها قابلين وبها مؤمنين ولا تحرموا التصديق بها فتحرموا خيرها انتهى. 


وعلم منه القول برسالة الخضر عليه السلام وهو قول مرجوح عند جمهور العلماء والقول بحياته وبقائه إلى يوم 
القيامة وكذا بقاء عيسى عليه السلام» والمشهور أنه بعد نزوله إلى الأرض يتزوج ويولد له ويتوفى ويدفن في الحجرة 
الشريفة مع رسول الله عه ولينظر ما وجه قوله قدس سره يإبقاء عيسى عليه السلام في الأرض وهو اليوم في السماء 
كإدريس عليه السلام» ثم إنك إن اعتبرت مثل هذه الأقوال وتلقيتها بالقبول لمجرد جلالة قائلها وحسن الظن فيه فقل 
بحياة الخضر عليه السلام إلى يوم القيامة» وإن لم تعتبر ذلك وجعلت الدليل وجوداً وعدماً مداراً للقبول والرد ولم تغرك 
جلالة القائل إذ كل أحد يؤخذ من قوله ويرد ما عدا رسول الله عله وعن علي کرم الله تعالى وجهه أنه قال: لا تنظر 
إلى من قال وانظر ما قال فاستفت قلبك بعد الوقوف على أدلة الطرفين وما لها وما عليها ثم اعمل بما يفتيك. وأنا أرى 
كثيراً من الناس اليوم بل في كثير من الأعصار يسمون من يخالف الصوفية في أي أمر ذهبوا إليه منكراً ويعدونه سبىء 
العقيدة ويعتقدون بن يوافقهم ويؤمن بقولهم الخير» وفي كلام الصوفية أيضاً نحو هذا فقد نقل الشيخ الأكبر قدس 
سره في الباب السابق عن أبي يزيد البسطامي قدس سره أنه قال لأبي موسى الدبيلي: يا أبا موسى إذا رأيت من يؤمن 
بكلام أهل هذه الطريقة فقل له يدعو لك فإنه مجاب الدعوة» وذكر أيضاً أنه سمع أبا عمران موسى بن عمران الإشبيلي 
يقول لأبي القاسم بن عفير الخطيب وقد أنكر ما يذكر أهل الطريقة يقة يا أبا القاسم لا تفعل فإنك إن فعلت هذا جمعنا بين 
حرمانين لا ندري ذلك من نفوسنا ولا نؤمن به من غيرنا وما ثم دليل يرده ولا قادح يقدح فيه شرعاً أو عقلاً انتهى. 
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ويفهم منه أن ما يرده الدليل الشرعي أو العقلي لا يقبل وهو الذي إليه أذهب وبه أقول» وأسأل الله تعالى أن 
يوفقني وإياك لكل ما هر مرضي لديه سبحانه ومقبول» والتنوين في قوله تعالى: «إرحمة» للتفخيم وكذا في قوله 
سبحانه: طوَعَلمَْاةُ من لذن علماً» أي علماً لا يكتنه كنهه ولا يقادر قدره وهو علم الغيوب وأسرار العلوم الخفية» 
وذكر «ولدنا» قيل لأن العلم من أخص صفاته تعالى الذاتية وقد قالوا: إن القدرة لا تتعلق بشيء ما لم تتعلق الإرادة 
وهي لا تتعلق ما لم يتعلق العلم فالشيء يعلم أولاً فيراد فتتعلق به القدرة فيوجد. 

وذكر أنه يفهم من فحوى لإمن لدنا أو من تقديه على لإعلماً» اختصاص ذلك بالله تعالى كأنه قيل علماً 
يختص بنا ولا يعلم إلا بتوقيفناء وفي اختيار لإعلمناه» على آنيناه من الإشارة إلى تعظيم أمر هذا العلم ما فيه» وهذا 
التعليم يحتمل أن يكون بواسطة الوحي ي المسموع بلسان الملك وهو القسم الأول من أقسام الوحي الظاهري كما وقع 
لنبينا َيِه في أخباره عن الغيب الذي أوحاه الله تعالى إليه في القرآن الكريم؛ وأن يكون بواسطة الوحي الحاصل يإشارة 
الملك من غير بيان بالكلام وهو القسم الثاني من ذلك ويسمى بالنفث كما في حديث إن روح القدس نفث في روعي 
أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله تعالى واجملوا في الطلب والإلهام على ما يشير إليه بعض عبارات 
القوم من هذا النوع» ويثبتون له ملكاً يسمونه ملك الإلهام» ويكون للأنبياء عليهم السلام ولغيرهم بالإجماع» ولهم في 
الوقوف على المغيبات طرق تتشعب من تزكية الباطن. 

والآية عندهم أصل في إثبات العلم اللدني» وشاع إطلاق علم الحقيقة والعلم الباطن عليه ولم يرتض بعضهم 
هذا الإطلاق» قال العارف بالله تعالى الشيخ عبد الوهاب الشعراني عليه الرحمة في كتابة المسمى بالدرر المنثورة في 
بيان زبد العلوم المشهورة ما لفظه: وأما زبدة علم التصوف الذي وضع القوم فيه رسائلهم فهو نتيجة العمل بالكتاب 
والسنة فمن عمل با علم تكلم با تكلبموا وصار جميع ما قالوه بعض ما عنده لأنه كلما ترقى العبد في باب الادب مع 
الله تعالى دق كلامه على الافهام» حتى قال بعضهم لشيخه: إن كلام أخي فلان يدق على فهمه فقال: لأن لك 
قميصين وله قميص واحد فهو أعلى مرتبة منك» وهذا هو الذي دعا الفقهاء ونحوهم من أهل الحجاب إلى تسمية علم 
الصوفية بالعلم الباطن وليس ذلك بباطن إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى وأما جميع ما علمه الخلق على اختلاف 
طبقاتهم فهو من العلم الظاهر لأنه ظهر للخلق فاعلم ذلك انتهى. 

والحق أن إطلاق العلم الباطن اصطلاحاً على ما وقفوا عليه صحيح ولا مشاحة في الاصطلاح» ووجهه أنه غير 
ظاهر على أكثر الناس ويتوقف حصوله على القوة القدسية دون المقدمات الفكرية وإن كان كل علم يتصف بكونه 
باطناً وكونه ظاهراً بالنسبة للجاهل به والعالم به» وهذا كإطلاق العلم الغريب على علم الأوفاق والطلسمات والجفر 
وذلك لقلة وجوده والعارفين به فاعرف ذلك. وزعم بعضهم أن أحكام العلم الباطن وعلم الحقيقة مخالفة لأحكام 
الظاهر وعلم الشريعة وهو زعم باطل عاطل وخيال فاسد كاسد» وسيأتي إن شاء الله تعالى نقل نصوص القوم فيما يرده 
وأنه لا مستند لهم في قصة موسى والخضر عليهما السلام. 

وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو «لدنا» بتخفيف النون وهي | إحدى اللغات في لدن لقال له موسى) استعناف مبني 
على سؤال نشأ من السياق كأنه قيل فما جرى بينهما من الكلام؟ فقيل: قال له موسى عليه السلام عل بك على 
أَنْ ُعَلّمَنِ)» استعذان منه عليه السلام في اتباعه له بشرط التعليم» ويفهم ذلك من «إعلى» فقد قال الأصوليون: إن 
على قد تستعمل في معنى يفهم منه کون ما بعدها شرطأً لما قبلها كقوله تعالى: «إيبايعنك على أن لا يشركن» 
[الممتحنة: ]١١‏ أي بشرط عدم الإشراك وكونها للشرط بمنزلة الحقيقة عند الفقهاء كما في التلويح لأنها في أصل 
الوضع للإلزام والجزاء لازم للشرط» ويلوح بهذا أيضاً كلام الفناري في بدائع الأصول وهو ظاهر في أنها ليست حقيقة 
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في الشرط» وذ كر السرخسي أنه معنى حقيقي لها لكن النحاة لم يتعرضوا له» وقد تردد السبكي في وروده في كلام 
العرب» والحق أنه استعمال صحيح يشهد به الكتاب حقيقة كان أو مجازاً ولا ينافي انفهام الشرطية تعلق الحرف 
بالفعل الذي قبله كما قالوا فيما ذكرنا من الآية كما أنه لا ينافيه تعلقه بمحذوف يقع حالاً كما قيل به هنا فيكون 
المعنى هل اتبعك باذلاً تعليمك إياي «إممًا عُلَمْتَ رُهْداً) أي علماً ذا رشد وهو إصابة الخير وقرأ أبو عمرو والحسن 
والزهري وأبو بحرية وابن محيصن وابن مناذر ويعقوب وأبو عبيد واليزيدي «رَسَّدأَ» بفتحتين؛ وأكثر السبعة بالضم 
والسكون وهما لغتان كالبخل والبخل» ونصبه في الأصل على أنه صفة للمفعول الثاني لتعلمني ووصف به للمبالغة 
لكن أقيم مقامه بعد حذفه والمفعول الثاني لعلمت الضمير العائد على ما الموصولة أي من الذي علمته» والفعلان 
مأخوذان من علم المتعدي إلى مفعول واحد» وجوز أن يكون مما علمت) هو المفعول الثاني لتعلمني و«رشداً» 
بدل منه وهو خلاف الظاهرء وأن يكون إرشداً4 مفعولاً له لأتبعك أي هل أتبعك لأجل إصابة الخير فيتعين أن يكون 
المفعول الثاني لتعلمني لإثما علمت4 لتأويله يبعض ما علمت أو علماً مما علمت» وأن يكون مصدراً يإضمار فعله 
أي أرشد رشداً والجملة استثنافية والمفعول الثاني إمما علمت4 أيضاً. واستشكل طلبه عليه السلام التعليم بأنه 
رسول من أولي العزم فكيف يتعلم من غيره والرسول لا بد أن يكون أعلم أهل زمانه» ومن هنا قال نوف وأضرابه: إن 
موسى هذا ليس هو ابن عمران وإن كان ظاهر إطلاقه يقتضي أن يكون إياه. وأجيب بأن اللازم في الرسول أن يكون 
أعلم في العقائد وما يتعلق بشريعته لا مطلقاً ولذا قال نبينا عه «أنتم أعلم بأمور دنياكم» فلا يضر في منصبه أن يتعلم 
علوماً غيبية وأسراراً خفية لا تعلق لها بذلك من غيره لا سيما إذا كان ذلك الغير نبياً أو رسولاً أيضاً كما قيل في 
الخضر عليه السلام» ونظير ما ذكر من وجه تعلم عالم مجتهد كأبي حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنهما علم 
الجفر مثلاً ممن دونه فإنه لا يخل بمقامه» وإنكار ذلك مكابرة. 

ولا يرد على هذا أن علم الغيب ليس علماً ذا رشد أي إصابة خير وموسى عليه السلام كان بصدد تعلم علم 
يصيب به خيراً لقوله تعالى: «إقل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء» [الأعراف: ۱۸۸] 
وقال بعضهم: اللازم كون الرسول أعلم من أمته والخضر عليه السلام نبي لم يرسل إليه ولا هو مأمور باتباع شريعته فلا 
ينكر تفرده با لم يعلمه غيره» ولا يخفى أنه على هذا ليس الخضر عليه السلام من بني إسرائيل لأن الظاهر إرسال 
موسى عليه السلام إليهم جميعاً كذا قيل. ثم إن الذي أميل إليه أن لموسى عليه السلام علماً بعلم الحقيقة المسمى 
بالعلم الباطن والعلم اللدني إلا أن الخضر أعلم به منه وللخضر عليه السلام سواء كان نبياً أو رسولا علماً بعلم الشريعة 
المسمى بالعلم الظاهر إلا أن موسى عليه السلام أعلم به منه فكل منهما أعلم من صاحبه من وجه» ونعت الخضر عليه 
السلام في الأحاديث السابقة بأنه أعلم من موسى عليه السلام ليس على معنى أنه أعلم منه من كل وجه بل على معنى 
أنه أعلم من بعض الوجوه وفي بعض العلوم لكن لما كان الكلام خارجاً مخرج العتب والتأديب أخرج على وجه ظاهره 
العموم» ونظير هذا آيات الوعيد على ما قيل من أنها مقيدة بالمشيئة لكنها لم تذكر لمزيد الإرهاب» وأفعل التفضيل 
وإن كان للزيادة في حقيقة الفعل إلا أن ذلك على وجه يعم الزيادة في فرد منه» ويدل على ذلك صحة التقييد بقسم 
خاص كما تقول زيد أعلم من عمرو في الطب وعمرو أعلم منه في الفلاحة» ولو كان معناه الزيادة في مطلق العلم كان 
قولك زيد أعلم من عمرو مستلزماً لأن لا يكون عمرو أعلم منه في شيء من العلوم فلا يصح تفضيل عمرو عليه في 
علم الفلاحة» وإنكار صدق الأعلم المطلق مع صدق المقيد التزام لصدق المقيد بدون المطلقء وقد جاء إطلاق أفعل 
التفضيل والمراد منه التفضيل من وجه على ما ذكره الشيخ ابن الحاجب في أمالي القرآن ضمن عداد الأوجه في حل 
الإشكال المشهور في قوله تعالى: «إوما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها» [الزخرف: ]٤۸‏ من أن المراد إلا هي 
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عظموا الله كتعظيمكم آبائكم ( وخامسها ) قال بعض المذكورين : المعنبى اذكروا الله 
بالوحدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية فإن الواحد منهم لو نسب إلى والدين لتأذى واستنكف 
منه ثم كان يثبت لنفسه آلهة فقيل لهم : اذكروا الله بالوحدانية كذكركم آبائكم بالوحدانية » بل 
المبالغة في التوحيد ههنا أ ولى من هناك » وهذا هوالمراد بقوله ( أو أشد ذكراً ) ( وسادسها) أن 
الطفل كما يرجع إلى أبيه في طلب جميع المهمات ويكون ذاكراً له بالتعظيم » > فكونوا انتم في ذكر 
الله تعالى ( سابعها ) يحتمل أ: نهم كانوا يذكر ون آباءهم ليتوسلوا بذكرهم إلى إجابة الدعاء عند 
الله فعرفهم الله تعالى أن انادف ليسوا فى هذه الدرجة إذ أفعالهم الحسنة صارت غير معتبرة 
بسبب شركهم وأمروا أن يجعلوا بدل ذلك تعديد آلاء الله ونعمائه وتكثير الثناء عليه ليكون ذلك 
وسيلة إلى تواتر النعم في الزمان المستقبل » وقد نبى رسول الله ية عن أن يحلفوا بآبائهم فقال 
ومو كان خالا فلت اة رمت ( إذا كان ما سوى الله فإغا هلله وبالله فالأولى تعظيم 
ا عاو 4 غ ووا وی ا ال ق س هذه ال هوان 
تحمني لل إذا عم اشد غص لوالدك إذا وک س ` 


واعلم أن هذه الوجوه وإن كانت محتملة إلا أن الوجه الأول هو المتعين وجميع الوجوه 
مشتركة فى شىء واحد » وهو أنه يجب على العبد أن يكون دائم الذكر لربه دائم التعظيم له 
دائم الرجوع إليه في طلب مهماته دائم الانقطاع عمن سواه اللهم اجعلنا ببذه الصفة يا أكرم 
الأكرمين . 


أما قوله تعالى ( أو أشد ذكراً ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى » عامل | لاإعراب في ( أشد ) قيل : الكاف » فيكون موضعه جراً 
وقيل : ( اذكروا ) فيكون موضعه نصباً » والتقدير : اذكروا الله مثل ذكركم آباءكم » واذكروه 
( أشد ذكراً ) من آبائكم . 

« المسألة الثانية © قوله ( أو أشد ذكراً ) معناه : بل أشد ذكراً » وذلك لأن مفاخر 
أبائهم كانت قليلة » أما صفات الكمال لله عز وجل فهي غير متناهية » فيجب أن يكون 
اشتغالهم بذكر صفات الكمال فى حق الله تعالى أشد من اشتغالهم بذكر مفاخر آبائهم » قال 
القفال رحمه الله : ومحاز اللغة فى مثل هذا معروف » يقول الرجل لغيره : افعل هذا إلى شهر أو 
أسرع منه » لا يريد به التشكيك > إغا يريد به النقل عن الأول إلى ما هو أقرب منه . 


I O GC CG On ۷٣ _ ٠۲ سورة الكهف الآيات:‎ 


أكبر من أختها من وجه ثم قال: وقد يكون الشيئان كل واحد منهما أفضل من الآخر من وجه» وقد أشبع الكلام في هذا 
المقام مولانا جلال الدين الدواني فيما كتبه على الشرح الجديد للتجريد وحققه با لا مزيد عليه» ومما يدل على أن 
لموسى عليه السلام علماً ليس عند الخضر عليه السلام ما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من حديث ابن 
عباس مرفوعاً أن الخضر عليه السلام قال: يا موسى إني على علم من علم الله تعالى علمنيه لا تعلمه أنت وأنت على 
علم من علم الله تعالى علمك الله سبحانه لا أعلمه؛ وأنت تعلم أنه لو لم يكن قوله تعالى لموسى عليه السلام 
المذكور في الأحاديث السابقة إن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك على معنى أعلم في بعض العلوم بل كان 
على معنى أعلم في كل العلوم أشكل الجمع بينه وبين ما ذكرنا من كلام الخضر عليه السلام» ثم على ما ذكرنا ينبغي 
أن يراد من العلم الذي ذكر الخضر أنه يعلمه هو ولا يعلمه موسى عليهما السلام بعض علم الحقيقة ومن العلم الذي 
ذكر أنه يعلمه موسى ولا يعلمه هو عليهما السلام بعض علم الشريعة» فلكل من موسى والخضر عليهما السلام علم 
بالشريعة والحقيقة إلا أن موسى عليه السلام أزيد بعلم الشريعة والخضر عليه السلام أزيد بعلم الحقيقة» ولكن نظراً 
للحالة الحاضرة كما ستعلم وجهه إن شاء الله تعالى وعدم علم كل ببعض ما عند صاحبه لا يضر بمقامه. وينبغي أن 
يحمل قول من قال كالجلال السيوطي ما جمعت الحقيقة والشريعة إلا لنبينا َه ولم يكن للأنبياء إلا أحدهما على 
معنى أنها ما جمعت على الوجه الأكمل إلا له عله ولم يكن للأنبياء عليهم السلام على ذلك الوجه إلا أحدهماء 
والحمل على أنهما لم يجمعا على وجه الأمر بالتبليغ إلا لنبينا ع فإنه عليه الصلاة والسلام مأمور بتبليغ الحقيقة كما 
هو مأمور بتبليغ الشريعة لكن للمستعدين لذلك لا يخلو عن شيء ويفهم من كلام بعض الأكابر أن علم الحقيقة من 
علوم الولاية وحيئذ لا بد أن يكون لكل نبي حظ منه ولا يلزم التساوي في علومها. 

ففي الجواهر والدرر قلت للخواص عليه الرحمة: هل يتفاضل الرسل في العلم؟ فقال: العلم تابع للرسالة فإنه 
ليس عند كل رسول من العلم إلا بقدر ما تحتاج إليه أمته فقط فقلت له: هذا من حيث كونهم رسلاً فهل حالهم من 
حيث كونهم أولياء كذلك؟ فقال: لا قد يكون لأحدهم من علوم الولاية ما هو أكثر من علوم ولاية أولي العزم من 
الرسل الذين هم أعلى منهم انتهى» وأنا أرى أن ما يحصل لهم من علم الحقيقة بناء على القول بأنه من علوم الولاية 
أكثر مما يحصل للأولياء الذين ليسوا بأنبياء» ولا تراني أفضل ولياً ليس بنبي في علم الحقيقة على ولي هو نبي؛ ولا 
أقول بولاية الخضر عليه السلام دون نبوته» وقائلو ذلك يلزمهم ظاهراً القول بأن ما عنده من علم الحقيقة مع كونه ولياً 
أكثر مما عند موسى عليه السلام منه إن أثبتوا له عليه السلام شيعاً من ذلك مع كونه نبياً ولكنهم لا يرون في ذلك حطاً 
لقدر موسى عليه السلام» وظاهر كلام بعضهم أنه عليه السلام لم يؤت شيئاً من علم الحقيقة أصلاً ومع هذا لا ينحط 
قدره عن قدر الخضر عليهما السلام إذ له جهات فضل أخر وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ما يقوله الذاهبون إلى 
ولايته عليه السلام. 

. ثم ما أراه أنا ولله تعالى الحمد أبعد عن القول با نقل عن بعض الصوفية من أن الولاية مطلقاً أفضل من نبوة وإن 
كان الولي لا يبلغ درجة النبي» وهو مردود عند المحققين بلا تردد» نعم قد يقع تردد في نبوة النبي وولايته أيهما 
أفضل؟ فمن قائل بأن نبوته أفضل من ولايته» ومن قائل بأن ولايته أفضل. 

واختار هذا بعض العرفاء معللاً له بأن نبوة التشريع متعلقة بمصلحة الوقت والولاية لا تعلق لها بوقت دون وقت 
وهي في النبي على غاية الكمال. والمختار عندي الأول. وقد ضل الكرامية في هذا المقام فزعموا أن الولي قد يبلغ 
درجة النبي بل أعلى. ورده ظاهر. والاستدلال له بما في هذه القصة بناء على القول بولاية الخضر عليه السلام ليس 
بشيء كما لا يخفى. 
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هذا ولا يخفى على من له أدنى ذوق بأساليب الكلام ما راعاه موسى عليه السلام في سوق كلامه على علو 
مقامه من غاية التواضع مع الخضر عليه السلام ونهاية الأدب واللطف» وقد عد الإمام من ذلك أنواعاً كثيرة أوصلها إلى 
اثني عشر نوعاً إن أردتها فارجع إلى تفسيره. وسيأتي إن شاء الله عز وجل ما تدل عليه هذه الآية في سرد ما تدل عليه 
آيات القصة بأسرها مما ذكر في كتب الحديث وغيرها. 

قَالَ4 أي الخضر لموسى عليهما السلام الك لن تشتطيع معي صَبرأ نفي لأن يصبر معه على أبلغ وجه 
حيث جيء يان المفيدة للتأكيد وبلن ونفيها آكد من نفي غيرهاء وعدل عن لن تصبر إلى «إلن تستطيع) المفيد لنفي 
الصبر بطريق برهاني لأن الاستطاعة مما يتوقف عليه الفعل فيلزم من نفيه نفيه» ونكر طإصبرً» في سياق النفي وذلك 
يفيد العموم أي لا تصبر معي أصلاً شيئاً من الصبر» وعلل ذلك بقوله: 

كيف تضبر عَلَى ما لَمْ تحط به حبرأ إيذاناً بأنه عليه السلام يتولى أموراً خفية المراد منكرة الظواهر 
والرجل الصالح لا سيما صاحب الشريعة لا يتمالك أن يشمئز عند مشاهدتها وكأنه علم مع ذلك حدة موسى عليه 
السلام ومزيد غيرته التي أوصلته إلى أن أخذ برأس أخيه يجره» ونصب «إخبراً» على التمييز المحول عن الفاعل 
والأصل ما لم يحط به خبرك» وهو من خبر الثلائي من باب نصر وعلم ومعناه عرف» وجوز أن يكون مصدراً وناصبه 
إتحط» لأنه يلاقيه في المعنى لأن الإحاطة تطلق إطلاقاً شائعاً على المعرفة فكأنه قيل لم تخبره خبراً وقرأ الحسن 
وابن هرمز «حُبرأ بضم الباء. واستدلوا بالآية كما قال الإمام وغيره على أن الاستطاعة لا تحصل قبل الفعل قالوا: لو 
كانت الاستطاعة حاصلة قبل حصول الفعل لكانت الاستطاعة على الصبر حاصلة قبل حصول الصبر فيكون نفيها كذباً 
وهو باطل فتعين أن لا تكون قبل الفعل. وأجاب الجبائي بأن المراد من هذا القول أنه يثقل عليك الصبر كما يقال في 
العرف إن فلاناً لا يستطيع أن يرى فلاناً وأن يجالسه إذا كان يثقل عليه ذلك. وتعقبه الإمام بأنه عدول عن الظاهر وأيد 
الاستدلال با أيدء والإنصاف أن الاستدلال بها على ما ذكر غير ظاهر لأن المراد ليس إلا نفي الصبر بنفي ما يتوقف 
هو عليه أعني الاستطاعة وهذا حاصل سواء كانت حاصلة قبل أو مقارنة» ثم إن القول بأن الاستطاعة قبل الفعل ليس 
خاصاً بالمعتزلة بل المفهوم من كلام الشيخ إبراهيم الكوراني أنه مذهب السلف أيضاً وتحقيق ذلك في محله قال 
موسى عليه السلام ظسَتَجِدُني إِنْ شَاءَ الله صَابر4 معك غير معترض عليك «إوّلاً أغصي لَك افر عطف على 
«إصابراً4 والفعل يعطف على المفرد المشتق كما في قوله تعالى: لإصافات ويقبضن) [الملك: ]١5‏ بتأويل أحدهما 
بالآخرء والأولى فيما نحن فيه التأويل في جانب المعطوف أي ستجدني صابراً وغير عاص» وفي وعد هذا الوجدان 
من المبالغة ما ليس في الوعد بنفس الصبر وترك العصيان أو على لإستجدني» والجملة على الأول في محل نصب 
لأنها معطوفة على المفعول الثاني للوجدان» وعلى الثاني لا محل لها من الإعراب على ما في الكشاف. واستشكل 
بأن الظاهر أن محلها النصب أيضاً لتقدم القول. وأجيب بأن مقول القول هو مجموع المعطوف والمعطوف عليه فلا 
يكون لأجزائه محل باعتبار الأصل» وقيل: مراد الزمخشري بيان حال العطف في القول المحكي عن موسى عليه 
السلام» وقيل: مراده أنه ليس مؤولاً بمفرد كما في الأول وقيل: إنه مبني على أن مقول القول محذوف وهذه الجملة 
مفسرة له» والظاهر الجواب الأول» وأول الوجهين في العطف هو الأولى لما عرفت ولظهور تعلق المعطوف بالاستثناء 
عليه. وذكر المشيئة إن كان للتعليق فلا إشكال في عدم تحقق ما وعد به. 

ولا يقال: إنه عليه السلام أخلف وعده وإن كان للتيمن» فإن قلنا: إن الوعد كالوعيد إنشاء لا يحتمل الصدق 
والكذب أو أنه مقيد بقيد يعلم بقرينة المقام كأن أردت أو إن لم ينع مانع شرعي أو غيره فكذلك لا إشكالء وإن قلنا: 
إنه خبر وإنه ليس على نية التقييد جاء الإشكال ظاهراً فإن الخلف حيئئذ كذب وهو غير لائق مقام النبوة لمنافاته 
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العصمة» وأجيب بأن ما صدر منه عليه السلام في المرتين الأخيرتين كانا نسياناً كما في المرة الأولى ولا يضر مثل هذا 
الخلف بمقام النبوة لأن النسيان عذر. وتعقب بأنه لا نسلم النسيان في المرتين الأخيرتين قفي البخاري وشرحه لابن 
حجر وكانت الأولى نسياناً والثانية شرطاً والثالئة عمداًء وفى رواية والثانية عمداً والثالثة فراقء وقال بعضهم: لك أن 
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خلفاً وفيه تأمل» وقال القشيري: إن موسى عليه السلام وعد من نفسه بشيئين بالصبر وقرنه بالمشيئة فصبر فيما كان من 
الخضر عليه السلام من ی وا م اغا ول مقرنه باک ا سيك 0 فلا تسألني فكان يسأله فما 
قرنه بالاستثناء لم يخلف فيه وما أطلقه وقع فيه الخلف انتهى» وهو مبني على أن العطف على «إستجدني# وقد 
علمت أنه حلاف الأولى» وأيضاً المراد بالصبر الثبات والإقرار على الفعل وعدم الاعتراض كما ينبىء عنه المحاورة 
الآنية وهو لم يتحقق منه عليه السلام» وأيضاً يبقى الكلام في الخلف كما لا يخفى» وأنت تعلم أنه بيعد من حال 
موسى عليه السلام القطع بالصبر وعدم عصيان الأمر بعد أن أشار له الخضر عليه السلام أنه سيصدر منه أمور منكرة 
مخالفة لقضية شريعته فلا ييعد منه اعتبار التعليق في الجملتين» ولم يأت به بعدهما بل وسطه بين مفعولي الوجدان من 
الجملة الأولى لمزيد الاعتناء بشأنه» وبه يرتفع الإشكال من غير احتياج إلى القيل والقال» وفيه دليل على أن أفعال 
العبد بمشيئته تعالى لأنه إذا صدر بعض الأفعال الاختيارية بمشيئته سبحانه لزم صدور الكل بها إذ لا قائل بالفرق. 
والمعتزلة اختاروا أن ذكر المشيئة للتيمن وهو لا يدل على ما ذكرء وقال بعض المحققين: إن الاستدلال جار أيضاً 
على احتمال التيمن لأنه لا وجه للتيمن بما لا حقيقة له» وقد أشار إلى ذلك الإمام أيضاً فافهم» وقد استدل بالآية على 
أن الأمر للوجوب وفيه نظرء ثم إن الظاهر أنه لم يرد بالأمر مقابل النهي بل أريد مطلق الطلب وحاصل الآية نفى أن 
يعصيه في كل ما يطلبه قال الخضر عليه السلام إقَإن البغتيي) أذن له عليه السلام في الاتباع بعد اللتيا والتي» 
والفاء لتفريع الشرطية على ما مر من وعد موسى عليه السلام بالصبر والطاعة. 

لا تشألسي عَنْ شَيْء» تشاهده من أفعالي فضلاً عن المناقشة والاعتراض «إحَتّى أخدتٌ لَكَ مه ذكراً» 
أي حتى أبتدئك ببيانه» والغاية على ما قيل مضروبة لما يفهم من الكلام كأنه قيل أنكر بقلبك على ما أفعل حتى أبينه 
لك أو هي لتأبيد ترك السؤال فإنه لا ينبغي السؤال بعد البيان بالطريق الأولى» وعلى الوجهين فيها إيذان بأن كل ما 
يصدر عنه فله حكمة وغاية حميدة البتة» وقيل: حتى للتعليل وليس بشيء. 

وقرأ نافع وابن عامر «فلا تسألئي» بالنون المثقلة مع الهمزء وعن أبي جعفر «فلا تسلني» بفتح السين واللام 
والنون المثقلة من غير همزء وكل القراء كما قال أبو بكر بياء في آخره» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
حذف الياء حلاف غريب «قَانطلقًا) أي موسى والخضر عليهما السلام ولم يضم يوشع عليه السلام لأنه في حكم 
التبع» وقيل رده موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل» أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس مرفوعاً أنهما انطلقا 
يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نول» وفي رواية أبي 
حاتم عن الربيع بن أنس أن أهل السفينة ظنوا أنهم لصوص لأن المكان كان مخوفاً فأبوا أن يحملوهم فقال كبيرهم: 
إني أرى رجالاً على وجوههم النور لأحملنهم فحملهم لإحَتّى إِذَا ركبا في الشفينةً) أل فيها لتعريف الجنس إذ لم 
يتقدم عهد في سفينة مخصوصة» وكانت على ما في بعض الروايات سفينة جديدة وثيقة لم يمر بهما من السفن سفينة 
أحسن منها ولا أجمل ولا أوئق» وكانت أيضاً على ما يدل عليه بعض الروايات الصحيحة من سفن صغار يحمل بها 
أهل هذا الساحل إلى أهل الساحل الآخرء وفي رواية أبي حاتم أنها كانت ذاهبة إلى أيلة» وصح أنهما حين ركبا جاء 
عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا 
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مثل ما نقص هذا العصفور من البحر» وهو جار مجرى التمثيل؛ واستعمال الركوب في أمثال هذه المواقع بكلمة 
«إفي» مع تجريده عنها في مثل قوله تعالى: «إلتركبوها وزينة# [النحل: ۸] على ما يقتضيه تعديته بنفسه قد مرت 
الإشارة إلى وجهه في قوله تعالى إوقال اركبوا فيها» [هود: ]4١‏ وقيل إن ذلك لإرادة معنى الدخول كأنه قيل حتى 
إذا دخلا في السفينة «ِخَرَقَهَا صح أنهما لما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من ألواحها بالقدوم 
فقال له موسى عليه السلام: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخرقتهاء وصح أيضاً أنه عليه السلام خرقها 
ووتد فيها وتداً. وقيل قلع لوحين مما يلي الماء. وفي رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً أنهما لما ركبا 
واطمأنا فيها ولججت بهما مع أهلها أخرج مثقاباً له ومطرقة ثم عمد إلى ناحية منها فضرب فيها بالمنقار حتى خرقها 
ثم أخذ لوحاً فطبقه عليها ثم جلس عليها يرقعها. وهذه الرواية ظاهرة في أن خرقه إياها كان حين وصولها إلى لج البحر 
وهو معظم مائه» وفي الرواية عن الربيع أن أهل السفينة حملوهما فساروا حتى إذا شارفوا على الأرض خرقهاء ويمكن 
الجمع بأن أول العزم كان وهي في اللج وتمام الفعل كان وقد شارفت على الأرض» وظاهر الأخبار يقتضي أنه عليه 
السلام خرقها وأهلها فيها وهو ظاهر قوله تعالى «إقال) موسى «أحَرفتها مرق أَهْلَهَاكِ سواء كانت اللام للعاقبة بناء 
على أن موسى عليه السلام حسن الظن بالخضر أو للتعليل بناء على أنه الأنسب بمقام الإنكار» وبعضهم لم يجوز هذا 
توهماً منه أن فيه سوء أدب وليس كذلك بل يوشك أن يتعين كونها للتعليل لأن الظاهر بناء الجواب عليه كما سنشير 
إليه إن شاء الله تعالى. وفي حديث أخرجه عبد بن حميد ومسلم وابن مردويه قال: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة 
فخرج من كان فيها وتخلف ليخرقها فقال له موسى: تخرقها لتغرق أهلها فقال له الخضر ما قص الله تعالى. 
وهذا ظاهر في أنه عزم على الحرق فاعترض عليه موسى عليه السلام وهو خلاف ما تقتضيه الآية. فإن أول بأنه 
بتقدير وتخلف ليخرقها فخرقها وأن تعبير موسى عليه السلام بالمضارع استحضاراً للصورة أو قيل بأنه وقع من الخضر 
عليه السلام أولاً تصميم على الخرق وتهيئة لأسبابه وثانياً خرق بالفعل ووقع من موسى عليه السلام اعتراض على الأول 
أولاً وعلى الثاني ثانياً فنقل في الحديث أول ما وقع من كل في هذه المادة وفي الآية ثاني ما وقع من كل فيها بقي 
بين ظاهر الحديث وظاهر الآية مخالفة أيضاً على ما قيل من حيث إن الأول يقتضي أن أهل السفينة لم يكونوا فيها إذ 
خرقت والثاني يقتضي أنهم كانوا فيها حينثذ» وأجيب أنه ليس في الحديث أكثر من أنهم خرجوا منها وتخلف للخرق 
وليس فيه أنهم خرجوا فخرقها فيمكن أن يكون عليه السلام تخلف للخرق إذ خرجوا لكنه لم يفعله إلا بعد رجوعهم 
إليها وحصولهم فيهاء وأنت تعلم أنه ينافي هذا ما قيل في وجه الجمع بين الرواية عن سعيد والرواية عن الربيع؛ 
وبالجملة الجمع بن لاان الثلاثة وبينها وبين الآية صعب» وقال بعضهم في ذلك:. إنه يحتمل أن السفينة لما 
لججت بهم صادفوا جزيرة في اللج فخرجوا لبعض حوائجهم وتخلف الخضر عازماً على الخرق ومعه موسى عليه 
السلام فأحس منه ذلك فعجل بالاعتراض ثم رجع أهلها وركبوا فيها والعزم هو العزم فأخذ عليه السلام في مباشرة ما 
عزم عليه ولم يشعر موسى عليه السلام حتى تم وقد شارفت على الأرض» ولا يخفى ما في ذلك من البعد» وذكر 
بعضهم أن ظاهر الآية يقتضي أن خرقه إياها وقع عقب ال ركوب لأن الجزاء يعقب الشرط. وأجيب بأن ذلك ليس بلازم 
وإنما اللازم تسبب الجزاء عن الشرط ووقوعه بعده ألا تراك تقول: إذا خرج زيد على السلطان قتله وإذا أعطيت السلطان 
قصيدة أعطاك جائزة مع أنه كثيراً ما لا يعقب القتل الخروج والإعطاء الإعطاء؛ وقد صرح ابن الحاجب بأنه لا يازم 
وقوع الشرط والجزاء في زمان واحد فيقال: إذا جئتني اليوم أكرمك غداًء وعلى ذلك قوله تعالى: «إأئذا ما مت لسوف 
أخرج حيا [مريم: 17] ومن التزم ذلك كالرضي جعل الزمان المدلول عليه يإذا ممتداً وقدر في الآية المذكورة «أئذا 
ما مت وصرت رميماً) وعليه أيضاً لا يلزم التعقيب» نعم قال بعضهم: إن خبر لما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر 
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قد قلع لوحاً من ألواحها يدل على تعقيب الخرق للركوب» وأيضاً جعل غاية انطلاقهما مضمون الجملة الشرطية 
يقتضي ذلك إذ إذ لو كان الخرق متراخياً عن الركوب لم يكن غاية الانطلاق مضمون الجملة لعدم انتهائه به. وأجيب بأن 
المبادرة التي دل عليها الخبر عرفته بمعنى أنه لم تمض أيام ونحوه» وبأنه لا مانع من كون الغاية أمراً ممتداً ويكون انتهاء 
المغيا بابتدائه كقولك: ملك فلان حتى كانت سنة كذا ملكه فتأمل. 

ثم إن في القلب من صحة رواية الربيع شيئاً والله تعالى أعلم بصحتهاء والظاهر أن أهل السفينة لم يروه لما باشر 
خرقها وإلا لما مكنوه ه وقد نص على ذلك علي القاري وأخرج ابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن أبي العالية من طريق حماد 
ابن زيد عن شعيب بن الحبحاب أنه قال: كان الخضر عبداً لا تراه إلا عين من أراد الله تعالى أن يريه إياه فلم يره من 
القوم إلا موسى عليه السلام ولو رآه القوم لحالوا بينه وبين خرق السفينة وكذا بينه وبين قتل الغلام» وليس هذا 
بالمرفوع والله تعالى أعلم بصحته نعم سيأتي إن شاء الله تعالى قريباً عن الربيع أيضاً أنهم علموا بعد ذلك أنه الفاعل» 
والظاهر أيضاً أن موسى عليه السلام لم يرد إدراج نفسه الشريفة في قوله «لتغرق أهلها» وإن كان صالحاً لأن يدرج 
فيه بناء على أن المراد من أهلها الراكبين فيها. 

وقرأ الحسن وأبو رجاء (لمُمْرقَ بالتشديد لتكثير المفعول» وقرأ حمزة والكسائي وزيد بن علي والأعمش وطلحة 
وابن ن أبي ليلى وخلف وأبو عبيد وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني «ليغرق أهلها» على إسناد الفعل | إلى الأهلء وكون 
اللام على هذه القراءة للعاقبة ظاهر جداً لذ جك أتيت وفعلت ّيا إفرً4 أي داهياً منكراً من أمر الأمر بمعنى 
كثر قاله الكسائي فأصله كثير» والعرب كما قال ابن جني في سر الصناعة تصف الدواهي بالكثرة» وهو عند بعضهم في 
الأصل على وزن كبد فخفف قيل ولم يقل أمراً إمراً مع ما فيه من التجنيس لأنه تكلف لا يلتفت إلى مثله في الكلام 
البليغ كما صرح به الإمام المرزوقي في شرح قول السموأل: 

يقرب حب الموت آجالنالنا وتكرهه أجالهم فتطول 

رداً لاختيار بعضهم رواية يقصر حب الموت» وأيد ذلك بقول أبي ذؤيب الهذلي وشيك الفصول بعيد القفول 
حيث أمكن له أن يقول بطيء القفول ولم يقل» وربا يقال هنا: إنه لم يقل ذلك لما ذكر مع إيهامه حلاف المراد 
وقصوره عن درجة ما في النظم الجليل من زيادة التفظيع؛ وفي الرواية عن الربيع أن موسى عليه السلام لما رأى من 
الخضر ما رأى امتلاً غضباً وشد عليه ثيابه وأراد أن يقذف الخضر عليه السلام في البحر فقال أردت هلاكهم فستعلم 
أنك أول هالك وجعل كلما ازداد غضباً استعر البحر وكلما سكن كان البحر كالدهن» وأن يوشع بن نون قال له: ألا 
تذكر العهد والميثاق الذي جعلت على نفسك» وأن الخضر عليه السلام أقبل عليه يذكره ما قاله من قبل قَالَ أَلَمْ 
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طقال لا ؤاحذني با سيت اعتذار بنسيان الوصية على أبلغ وجه كأن نسيانه أمر محقق عند الخضر عليه السلام لا 
يحتاج أن يفيده إياه استقلالاً وما يلتمس منه ترك المؤاخذة به؛ فما مصدرية والباء صلة المؤاخذة أي لا تؤاخذ بنسياني 
وصيتك في ترك السؤال عن شيء حتى تحدث لي منه ذكراًء والتمس ترك المؤاخذة بالنسيان لأن الكامل قد يؤاخذ به 
وهي مؤاخذة بقلة التحفظ التي أدت إليه كما وقعت لأول ناس وهو أول الناس وإلا فالمؤاخذة به نفسه لا تصح لأنه 
غير مقدور» وقيل: الباء للسببية وهي متعلقة بالفعل, والنسيان وإن لم يكن سبباً قرييا للمؤاخذة بل السبب القريب لها هو 
ترك العمل بالوصية لكنه سبب بعيدٍ لأنه لولاه لم يكن الترك. وجوز أن تكون متعلقة بمعنى النهي كما قيل في لإبنعمة 
ربك4 من قوله تعالى: إما أنت بنعمة ربك بمجنون4 [القلم: ۲] إنه متعلق بمعنى النفي فيكون النسيان سبباً للنهي عن 
المؤاخذة بترك العمل بالوصية» وزعم بعضهم تعين كونها للملابسة؛ ويجوز في ما أن تكون موصولة وأن تكون موصوفة 
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أي لا تؤاخذني بالذي أو بشيء نسيته وهو الوصية لكن يحتاج هذا ظاهراً إلى تقدير مضاف أي بترك ما نسيته لأن 
المؤاخذة بترك الوصية أي ترك العمل بها لا بنفس الوصية. 

وقيل قد لا يحتاج إلى تقدير المضاف فإن الوصية سبب للمؤاخذة إذ لولاها لم يكن ترك العمل ولا المؤاخذة» 
"ونظير ذلك ما قيل في قوله تعالى: «إففسق عن أمر ربه» [الكهف: .5] ثم كون ما ذكر اعتذاراً بنسيان الوصية هو 
الظاهر وقد صح في البخاري أن المرة الأولى كانت نسياناً. 

وزعم بعضهم أنه يحتمل أنه عليه السلام لم ينس الوصية وإنما نهى عن مؤاخذته بالنسيان موهماً أن ما صدر منه 
كان عن نسيانها مع أنه إنما عنى نسيان شيء آخرء وهذا من معاريض الكلام التي يتقي بها الكذب مع التوسل إلى 
الغرض كقول إبراهيم عليه السلام: هذه أختي وإني سقيم» وروى هذا ابن جرير عن أبي بن كعب وابن أبي حاتم عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وجوز أن يكون النسيان مجازاً عن الترك أي لا تؤاخذني با تركت من وصيتك أول مرة «إوَلاً هني لا 
تغشني ولا تحماني لمن أفري) وهو اتباعه إياه إعُشراً4 أي صعوبة وهو مفعول ثان لترهقني» والمراد لا تعسر علي 
متابعتنك ويسرها علي بالإغضاء وترك المناقشة» وقرأ أبو جعفر «عغشرأً» بضمتين طقَالْطلَقَا» الفاء فصيحة أي فقبل عذره 
فخرجا من السفينة فانطلقا يمشيان على الساحل كما في الصحيح» وفي رواية أنهما مرا بقرية حى إِذَا لقا عُلآمم 
يزعمون كما قال البخاري أن اسمه جيسور بالجيم وروي بالحاءء وقيل اسمه جنبتور وقيل غير ذلك» وصح أنه كان 
يلعب مع الغلمان وكانوا على ما قيل عشرة وأنه لم يكن فيهم أحسن ولا أنظف منه فأخذه قَْتَلهُ4 أخرج البخاري 
في رواية أنه عليه السلام أخذ برأسه من أعلاه فاقتلعه بيده» وفي رواية أخرى أنه أخذه فأضجعه ثم ذبحه بالسكين» وقيل 
ضرب رأسه بالجدار حتى قتله» وقيل رضه بحجرء وقيل ضربه برجله فقتله» وقيل أدخل أصبعه في سرته فاقتلعها 
فمات» وجمع بين الروايات الثلاثة الأول بأنه ضرب رأسه بالجدار أولاً ثم أضجعه وذبحه ثم اقتلع رأسه» وربما يجمع 
بين الكل وفي كلا الجمعين بعد والظاهر أن الغلام لم يكن بالغاً لأنه حقيقة الغلام الشائعة في الاستعمال وإلى ذلك 
ذهب الجمهورء وقيل كان بالغاً شاب وقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن عبد العزيز أنه كان ابن عشرين سنةء 
والعرب تبقي على الشاب اسم الغلام» ومنه قول ليلى الأخيلية في الحجاج: 

شفاها من الداء الذي قد أصابها غلام إذا هز القناة سقاها 

وقوله: 

تلق ذباب السيف عني فإنني غلام إذا موجيت لست بشاعر 

وقيل هو حقيقة في البالغ لأن أصله من الاغتلام وهو شدة الشبق وذلك إنما يكون فيمن بلغ الحلم وإطلاقه 

على الضبي الصغيز تجوز من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه» ويؤيد قول الأولين قوله تعالى لقال أي موسى 

عليه السلام كلت نَفْساً رک4 أي طاهرة من الذنوب فإن البالغ قلما يزكو من الذنوب. 

وقد جاء في حديث عن ابن جبير عن ابن عباس مرفوعاً تفسير زكية بصغيرة وهو تفسير باللاز» ومن قال كان 
بالغاً قال: وصفه عليه السلام بذلك لأنه لم يره أذنب فهو وصف ناشىء من حسن الظن» واستدل على كونه بالغاً بقوله 
تعالى: بعر تفس أي بغير حق قصاص لك عليها وأجاب النووي والكرماني بأن المراد التنبيه على أنه قتله بغير حق 
إلا أنه حص حق القصاص بالنفي لأنه الأنسب بمقام القتل أو أن شرعهم كان إيجاب القصاص على الصبي» وقد نقل 
المحدثون كالبيهقي في كتاب المعرفة أنه كان في شرعنا كذلك قبل الهجرة. 

وقال السبكي: قبل أحد ثم نسخ» والجار والمجرور ‏ قال أبو البقاء - متعلق بقتلت كأنه قيل أي قتلت نفساً بلا 
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حق» وجوز أن يتعلق بمحذوف أي قنلاً بغير نفس» وأن يكون في موضع الحال أي قتلتها ظالماً لها أو مظلومة وقرأ ابن 
عباس والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وحميد والزهري ونافع واليزيدي وابن مسلم وزيد وابن بكير عن يعقوب 
ورويس عنه أيضاً وأبو عبيد وابن جبير الأنطاكي وابن كثير وأبو عمرو «زاكية» بتخفيف الياء وألف بعد الزاي» وازكية) 
بالتشديد من غير ألف كما قرأ زيد بن علي والحسن والجحدري وابن عامر والكوفيون أبلغ من ذلك لأنه صفة مشبهة 
دالة على الثبوت مع كون فعيل المحول من فاعل ‏ كما قال أبو حيان ‏ يدل على المبالغة» وفرق أبو عمرو بين زاكية 
وزكية بأن زاكية بالألف هي التي لم تذنب قط وزكية بدون الألف هي التي أذنبت ثم غفرت. 

وتعقب بأنه فرق غير ظاهر لأن أصل معنى الزكاة النمو والزيادة فلذا وردت للزيادة المعنوية وأطلقت على الطهارة 
من الآثام ولو بحسب الخلقة والابتداء كما في قوله تعالى: «إلأهب لك غلاماً زكياً [مريم: ]١9‏ فمن أين جاءت 
هذه الدلالة ثم وجه ذلك بأنه يحتمل أن تكون لكون زاكية بالألف من زكي اللازم وهو يقتضي أنه ليس بفعل آخر وأنه 
ثابت له في نفسه وزكية بمعنى مزكاة فإن فعيلاً قد يكون من غير الثلائي كرضيع بمعنى مراضع» وتطهير غيره له من 
الذنوب إنما يكون بالمغفرة وقد فهمه من كلام العرب فإنه امام العربية واللغة فتكون بهذا الاعتبار زاكية بالألف أبلغ 
وأنسب بالمقام بناء على أنه يرى أن الغلام لم يبلغ الحلم ولذا اختار القراءة بذلك وإن كان كل من القراءتين متواترا عنه 
َكل وهذا على ما قيل لا ينافي كون زكية بلا ألف أبلغ باعتبار أنها تدل على الرفع وهو أقوى من الدفع فافهم» وأياً ما 
كان فوصف النفس بذلك لزيادة تفظيع ما فعل. 

وقد أخرج ابن مردويه عن أبي بن كعب أن الخضر عليه السلام لما قتل الغلام ذعر موسى عليه السلام ذعرة منكرة 
قال: أقتلت نفساً زكية بغير نفس لذ جفت َا كرا منكراً جد قال الإمام: المنكر ما أنكرته العقول ونفرت عنه 
النفوس وهو أبلغ في تقبيح الشيء من الأمرء وقيل بالعكس» وقال الراغب: المنكر الدهاء والأمر الصعب الذي لا 
يعرف» ولهذه الأبلغية قال بعضهم المراد شيئاً أنكر من الأول» واختار الطيبي أنه دون الأمر وقال: إن الذي يقتضيه النظم 
أنه ذكر الأغلظ ثم تنزل إلى الأهون فقتل النفس أهون من الخرق لما فيه من إهلاك جماعة وأغلظ من إقامة الجدار بلا 
أجرة» وقال في الكشف: الظاهر أبلغية النكر أما بحسب اللفظ فظاهر ألا ترى كيف فسر الشاعر أي في قوله: 

لوحتي ا م ی ا و ا 

النكر بداهية من صفتها كيت وكيت وجعل الإمر بعض أوصافهاء وأما بحسب الحقيقة فلأن خرق السفينة 
تسبب إلى الهلاك وهذا مباشرة على أن ذلك لم يكن سبباً مفضياًء وقول من قال: إنه تنزل استدلالاً بأن إقامة الجدار 
أهون من القتل ليس بشيء لأنه حكي على ترتيب الوجود لا تنزل فيه ولا ترقي وإنما يلاحظ ذلك بالنسبة إلى ما ذيل 
انتهى» وروي القول بالأبلغية عن قتادة» ومما يؤيد ذلك ما حكاه القرطبي عن صاحب العرس والعرائس أن موسى عليه 
السلام حين قال للخضر عليه السلام ما قال غضب الخضر واقتلع كتف الصبي الأيسر وقشر اللحم عنه وإذا مكتوب 
فيه كافر لا يؤمن بالله تعالى أبدأء وبنى وجه تغيير النظم الجليل على أقبحية القتل فقيل: إنما غير النظم إلى ما ترى لان 
القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل وأحق فكان الاعتراض جدير بأن يجعل عمدة الكلام» وهو مبني على أن الحكم في 
الكلام الشرطي هو الجزاء والشرط قيد له بمنزلة الحال عند أهل العربية» وتحقيق ذلك في المطول وحواشيه. 


وكان العطف بالفاء التعقيبية ليفيد أن القتل وقع عقيب اللقاء من غير ريث كما يشعر به الاعتراض إذ لو مضى 


)0( قوله مني نكراً في نسخة منكم بدل مني اه منه. 
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زمان بين اللقاء والقتل أمكن نظراً للأمور العادية اطلاع الخضر فيه من حاله على ما لم يطلع عليه موسى عليه السلام 
فلا يعترض عليه هذا الاعتراض» ولا يضر في هذا ادعاء أن الخرق أيضاً كذلك لأن المقصود توجيه اختيار الفاء دون 
الواو أو ثم بعد توجيه اختيار أصل العطف بأن ذلك يتأتى جعل الاعتراض عمدة» والحاصل أنه لما كان الاعتراض في 
القصة الثانية معتنى بشأنه وأهم جعل جزاء لإذا الشرطية وبعد أن تعين للجزائية لذلك لم يكن بد من جعل القتل من 
جملة الشرط بالعطف» واختيرت الفاء من بين حروفه ليفاد التعقيب» ولما لم يكن الاعتراض في القصة الأولى مثله في 
الثانية جعل مستأنفاً وجعل الخرق جزاء. 


وزعم التاشكندي جواز كون الاعتراضين في القصتين مستأنفين والجزاء فيهما فعل الخضر عليه السلام إلا أنه لا 
بد من تقدير قد في الجزاء الثاني لأن الماضي المثبت الغير المقترن بها لفظاً أو تقديراً لا يصلح للجزائية. 


واعتبر هذا في الثانية ولم يعتبر مثله في الأول لأن القتل أقبح فهو جدير بأن يؤكد ولا كذلك الخرق. 


وتعقبه بعض الفضلاء بأن الفاء الجزائية لا يجوز أن تدخل على الماضي المثبت إلا بتقدير قد لتحقق تأثير 
حرف الشرط فيه بأن يقلب معناه إلى الاستقبال فلا حاجة إلى الرابطة في كونه 0 وأما بتقدير قد فتدخل الفاء لعدم 
تأثير حرف الشرط فيه فهو محتاج إلى الرابطة فقوله تعالى: «إخرقها»# وكذلك قوله سبحانه: «إفقتله) لكونهما 
مستقبلين بالنسبة إلى ما قبلهما يقعان جزاء بلا حاجة إلى ربط الفاء الجزائية فلا مجال في الثاني لجعل الفاء جزائية 
وكذا لا مجال في الأول لفرض تقدير قد لاصطلاح إدخال الفاء عليه فتدبر فإنه لا يخلو عن شيء. 


وقال مير بادشاه في الرد على ذلك: إن الذوق السليم يأبى عن تقدير قد لو جعل القتل جزاء لعدم اقتضاء المقام 
إياها كيف وقد سبق الخرق جزاء بدونها وقد علم أنه يصدر عن الخضر عليه السلام ما لا يستطيع المتشرع أن يصبر 
عليه وما المحتاج إلى التحقيق إلا اعتراض موسى عليه السلام ثانياً بعدما سلف منه من الكلام وكونه عليه السلام 
مرسلاً منه تعالى للتعلم؛ وفيه إعراض عن بيان النكتة في التحقيق وعدم التفات إليها وغفلة على ما قال بعض الفضلاء 
عن موضع الفاء الجزائية وتقدير قد ولعل الحق أن يقال: إن التقدير وإن جاز حلاف الظاهر جداء وزعم أيضاً أنه يكن 
أن يقال في بيان إخراج القصتين على ما أخرجنا عليه أن لقاء الغلام سبب للشفقة والرفق لا القتل فلذا لم يحسن جعله 
جزاء وجعل جزاء الشرط وركوب السفينة قد يكون سبباً لخرقها فلذا جعل جزاءء وفيه أن للخصم أن ينع الفرق 
ويقول: كما أن لقاء الغلام سبب للرفق لا القتل كذلك ركوب السفينة سبب لحفظها وصيانتها لا الخرق كيف 
وسلامتها سبب لسلامة الخضر عليه السلام ظاهراً ومن الأمثال العامية لا ترم في البثر التي تشرب منها حجرأ وإذا 
سلم له أن يقول: إن لقاء الغلام سبب للرفق لا للقتل فالقتل أغرب والاعتراض عليه أدخل فالاعتراض جدير بأن يجعل 
جزاء فيؤول الأمر في بيان النكتة إلى نحو ما تقدم والأمر في هذا سهل كما لا يخفى. 


وقال شيخ الإسلام في وجه التغيير: إن صدور الخوارق عن الخضر عليه السلام خرج بوقوعه مرة مخرج العادة 
واستأنست النفس به كاستئناسها بالأمور العادية فانصرفت عن ترقب سماعه إلى ترقب سماع حال موسى عليه السلام 
هل يحافظ على مراعاة شرطه بموجب وعده عند مشاهدة خارق آخر أو يسارع إلى المناقشة كما في المرة الأولى 
فكان المقصود إفادة ما صدر عنه عليه السلام فجعل الجزاء اعتراضه دون ما صدر عن الخضر عليهما السلام ولله 
تعالى در شأن التنزيل» وأما ما قيل من أن القتل أقبح والاعتراض عليه أدخل فكان جديراً بأن يجعل عمدة الكلام فليس 
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من رفع الشبهة في شيء بل هو مؤيد لها فإن كون القتل أقبح من مبادىء قلة صدوره عن المؤمن العاقل وندرة وصول 
خبره إلى الأسماع وذلك مما يستدعي جعله مقصوداً وكون الاعتراض عليه أدخل من موجبات كثرة صدوره عن كل 
عاقل فضلاً عن النبى وذلك لا يقتضى جعله كذلك انتهى» وتعقب بأن ما ذكره من النكتة على تقدير تسليمه لا يضر 
ع ا ا ل ا ف اكات وأما اعتراضه فقوله مما يستدعي جعله مقصوداً إن أراد أنه مقصود في نفسه 
فليس بصحيح وإن أراد أنه مقصود بأن يعترض عليه ويمنع منه فهذا يقتضي جعل الاعتراض جزاء كما مر وأما كونه من 
موجبات كثرة صدوره عن كل عاقل فمقتض للاهتمام بالاعتراض عليه 


وأنت تعلم أن الشيء كلما ندر كان الإخبار به وإفادته السامع أوقع في النفس وأن الأخبار الغريبة يهتم بإفادتها 
ما لا يهتم يإفادة غير الغريبة إذ العالم بالغريب قليل بخلاف العالم بغيره وإنكار ذلك مكابرة فمراد الشيخ أن كون القتل 
أقبح من مبادىء قلة صدوره عن المؤمن العاقل وندرة وصول خبره إلى الأسماع وذلك مما يستدعي جعله مقصوداً 
بالإفادة كما هو شأن الأمور القليلة الصدور النادرة الوقوع وكون الاعتراض عليه أدخل من موجبات كثرة الصدور 
وذلك لا يقتضي أن يعامل كذلك» وعلى هذا لا غبار على ما ذكره عند المنصف» ا 0 
القول بأن القتل أقبح من الخرق وعلى القول بالعكس أيضاً وهذا بخلاف ما تقدم فإنه كان مبنياً على أقبحية القتل فمن 
لا يقول بها يحتاج في بيان النكتة إلى غير ذلك» وقد رجح بذلك على ما تقدم» واستأنس له أيضاً بأن مساق الكلام من 
أوله لشرح حال موسى عليه السلام فجعل اعتراضه عمدة الكلام أوفق بالمساق إلا أنه عدل عن ذلك في قصة الخرق 
وجعل ما صدر عن الخضر عليه السلام عمدة دون اعتراضه لأن النفس لما سمعت وصف الخضر ظمأت لسماع ما 
يصدر منه فبل غليلها وجعل ما صدر عنه مقصوداً بالإفادة لأنه مطلوب للنفس وهي منتظرة إياه ثم بعد أن سمعت ذلك 
وسكن أوامها سلك بالكلام مسلكه الأول وقصد بالإفادة حال من سبق الكلام من أوله لشرح حاله» ولا يخفى أن هذا 
قول بأن الأصل نظراً إلى السوق أن تكون القصة الأولى على طرز القصة الثانية إلا أنه عدل عن ذلك لما ذكرء 
والخروج عن الأصل يتقدر بقدر الحاجة «إومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه [البقرة: 117] وهو مخالف لما 
يفهم من كلام الشيخ في الجملة فافهم والله تعالى أعلم. وقرأ نافع وأبو بكر وابن ذكوان وأبو جعفر وشيبة وطلحة 
ويعقوب وأبو حاتم «إنكراً» بضمتين حيث كان منصوباً. ش 


(1) تم الجزء الخامس عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس عشر وأوله قال ألم أقل لك4. 
م ۲۹ روح المعاني مجلد ۸ 


فن الاس من ا رات فى ال اك الآيرة من ي 
6 من يول ربنَآعائنا فاليا حه وف اة 5 ةوقا عَذَابٌ كآثار ره 
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أزلتبة کم تصيبٌ ابرا راه سرلاب وي E ٠‏ 


5 2 قوله تغالٰی « ت من 0 ) الآية سورة البَقَرة | 


ا ا ا ا 


| a e 
. بالذكر » فقال ( فإذا أفضتم.من عرفات فاذكر وا الله عند المشعر الحرام واذكر وه كما هداكم ) ثم‎ 
بین أن الأولى أن يترك ذكر غيره » وأن يقتصرعلى ذكره فقال ( فاذکر وا الله كذكركم أباءكم أنو‎ 
أشد ذكراً ) ثم بين بعد ذلك الذكر كيفية الدعاء فقال ( فمن الناس من يقول وبننا آتنا في‎ 
. » فإنه لا بد من تقديم العبادة لكسر النفس وازالة ظلماتها‎ ١ الدنيا ) وما أحسن هذا الترتيب‎ 
ثم بعد العبادة لا بد من الإشتغال بذكر الله تعالى لتنوير القلب وتجلك نور جلاله » ثم بعد ذلك‎ 
. الذكر يشتغل الرجل بالدعاء فإن الدعاء إنما يكمل اذا كان سبوقاً بالذكر كما حكى عن إبراهيم‎ 
عليه السلام أنه قدم الذكر فقال (.الذى خلقني فهو بهدين ) ثم قال ( رب هب لي :حكن‎ 
00 . وألحقني بالصالحين ) فقدم الذكر على الدعاء‎ 
إذا عرفت هذا فنقول : بين الله تعالى أن الذين يدعون الله فريقان:( أحندهم) ) أن‎ 
يكون دعاؤهم مقصوراً على طلب الدنيا ( والثاني ) الذين يجمعون في الدعاء بين طلب الدنيا‎ . 
وطلب الآخرة » وقد كان فى التقسيم قسم ثالث » وهو من يكون دعاؤه مقضوزاً على طلب‎ 
الآخرة » واختلفوا في أن هذا القسم هل هو مشروع أو لا ؟:والأكثشر ون على أنه غير‎ 
» مشروع . وذلك أن الإنسان خلق محتاجاً ضعيفاً لا طاقة له بآلام الدنيا ولا. بمثناق الآخرة‎ 
فالآولى له أن يستعيذ بربه من كل.شرور الدنيا والآخرة » روى القفال في تفسيره عن أبنس أن‎ 
: فقال : ماكنت تدعو الله په قبل هذا قال‎ ٠ النبي ب دحل على رجل يعوده وقد أنمكه المرض‎ 
كنت أقول . اللهم ما كنت د اقب به في الآخرة فعجل به فى الدنيا» فقال النبي عليه السلام‎ 
د سبحان الله إنك لا تطيق ذلك ألا قلت ( ريغا آنا في انا بعبينة رن الآخبية جسنة رقنا‎ 
ْ ا ب ل‎ 


الجزء السادس عشر 
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بسم النه الرحمن الرحيم 


طلقا حم إا ليا لما متم قال قلت تسا رک حير نشی لَقَدُ مت سیا کا 2 


لك اتک آن سَستَِيمَ می ص 2 yS‏ عل 75 
َأنطلمًا حي إا أا أَهلَ رة أسكَطعما أهكها ابوا أن يُصَيَفُوهُمَا ودا فبا جِدَارًا ارد أن ينق 
ام قا و شنت لذت یه اجا © قال هَدَا رای بن ونيك سابك اویل ا رل 
تد صا 72 أضا ألسّفِينَةٌ فَكَامَتَ لِمَسكينَ يحَمَُونَ فی لر ارت أ ن اباو ھک 

كل مَفِيئَةٍ صا 3 ومالك عن واه مُؤْميَينِ كديا أن فما طُْيئا رڪف :2 کاردا أن 


یدک ماما انه کووب ا ي 

طِقَالَ أَلَم قل لَك انك لن تَستطيع معي صَبرأ) زيادة إلك» لزيادة المكافحة على رفض الوصية وقلة التثبت 
والصبر لما تكرر منه الاشمئزاز والاستنكار ولم يرعو بالتذ كير حتى زاد في النكير في المرة الثانية. 

طقَالَ)4 أي موسى عليه السلام إن سَألتُكَ عَنْ شَّيْء) تفعله من الأعاجيب لإبَعْدَهَا أي بعد هذه المرة أو 
بعد هذه المسألة «إقلاً صاحشي) وقرأ عيسى ويعقوب «فلا تَضكبني» بفتح التاء من صحبه أي فلا تكن صاحبي؛ 
وعن عيسى أيضاً «فلا تُصْحِبْنِي) بضم التاء وكسر الحاء من أصحبه ورواها سهل عن أبي عمرو أي فلا تصحبني إياك 
ولا تجعلني صاحبك» وقدر بعضهم المفعول الثاني علمك وليس بذاك. 

وقرأ الأعرج «فلا تَصْحَبَئي بفتح التاء والباء وشد النون» والمراد المبالغة في النهي أي فلا تكن صاحبي البتة 
وهذا يؤيد كون المراد من النهي فيما لا تأكيد فيه التحريم» والمراد به الحزم بالترك والمفارقة لا الترخيص على معنى 
إن سألتك بعد فأنت مرحص في ترك صحبتي قد بَلَْتَ من لدي عُذراً4 أي وجدت عذراً من قبلي» وقال النووي: 
معناه قد بلغت |[ إلى الغاية التي تعذر بسببها في فراقي حيث خالفتك مرة بعد مرة. 

وصح عن النبي َه قال: رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب لكن أخذته من 
صاحبه ذمامة فقال ذلك» وقرأ نافع وعاصم «من لدني» بتخفيف النون وهي حجة على س في منعه ذلك» والأكثرون 
على أنه حذف نون الوقاية وأبقى النون الأصلية المكسورة على ما هو القياس في الأسماء المضافة من أنها لا تلحقها 
نون الوقاية كوطني ومقامي» وقيل: إنه يحتمل أن يكون المذكور نون الوقاية والمضاف إنما هو لد بلا نون لغة في 
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لدن فلا حذف أصلاً؛ وتعقب بأن نون الوقاية إنما هي في المبني على السكون لتقيه الكسر و - لد بلا نون مضموم. ورد 
بأنه لا مانع من أن يقال: إنها وقته من زوال الضم؛ وأشم شعبة الضم في الدال وروي عن عاصم أنه سكنهاء وقال 
مجاهد: سوء غلط» ولعله أراد رواية وإلا فقد ذكروا أن لد بالفتح والسكون لغة في لدن» وقرأ عيسى «عُذّرأ بضم الذال 
ورويت عن أبي عمرو وعن أبي «عذري» بالإضافة إلى ياء المتكلم. 

(قائطلقًا حى إِذَا اتيا أَهلّ قَرِيَة4 الجمهور على أنها أنطاكية وحكاه الثعلبي عن ابن عباس» وأخرج ابن أبي 
حاتم من طريق قتادة عنه أنها برقة وهي كما في القاموس اسم لمواضع» وفي المواهب أنها قرية بأرض الروم والله تعالى 
أعلم» وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن السدي أنها باجروان وهي أيضاً اسم لمتعدد إلا أنه ذكر بعضهم أن المراد 
بها قرية بنواحي أرمينية» وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين أنها الأبلة بهمزة وباء موحدة ولام مشددة» وقيل: 
قرية على ساحل البحر يقال لها ناصرة وإليها تنسب النصارى قال في مجمع البيان وهو المروي عن أبي عبد الله رضي 
الله تعالى عنه» وقيل: قرية في الجزيرة الخضراء من أرض الأندلس» قال ابن حجر: والخلاف هنا كالخلاف في 

مجمع البحرين ولا يوثق بشيء منه» وفي الحديث أتيا أهل قر ية لعاماً اسْيَطعَمَا الها في محل الجر على أنه صفة 
7 وجواب إذا «إقال4 الآتي إن شاء الله تعالى وسلك بذلك نحو ما سلك في القصة الثانية من جعل الاعتراض 
عمدة الكلام للنكتة التي ذكرها هناك شيخ الإسلام» وذهب أبو البقاء وغيره إلى أنه هو الجواب والآني مستأنف نظير ما 
في القصة الأولىء والوصفية مختار المحققين كما ستعلمه إن شاء الله تعالى. وها هنا سؤال مشهور وقد نظمه الصلاح 
الصفدي ورفعه إلى الإمام تقي الدين السبكي فقال: 


أسيدنا قاضي القضةة ومن إذا 
ومن كفه يوم الندى ويراعه 
ومن إن دجت في المشكلات مسائل 
رأيبت كتاب لله أعظم معجز 
ومن جملة الإعجاز كون احتصاره 
ولكننى فى الكهف أبصرت آية 
وما قن اا أهلها فقد 


بدا وجههاستحى له القمران 
على طرسه بحران يلتقيان 
جلاهما بفكر دائم اللمعان 
لأفضل من يهدى به الفقلان 
بإيجاز ألفاظ وبسط معاني 
بها الفكر في طول الزمان عناني 
نرى استطعماهم مثله ببيان 


مكان ضمير إن ذاك لشان 
فمالي إلى هذا الكلام يدان 


فأرشد على عادات فضلك حيرتي 


فأجاب السبكي بأن جملة لإاستطعماه محتملة لأن تكون في محل جر صفة لقرية وأن تكون في محل نصب 
صفة لأهل وأن تكون جواب إذا ولا احتمال لغير ذلك» ومن تأمل علم أن الأول متعين معنى وأن الثاني والثالث وإن 
٠‏ احتملتهما الآية بعيدان عن مغزاهاء أما الثالث فلأنه يلزم عليه كون المقصود الإخبار بالاستطعام عند الإتيان وأن ذلك 
تمام معنى الكلام» ويلزمه أن يكون معظم قصدهما أو هو طلب الطعام مع أن القصد هو ما أراد ربك مما قص بعد 
ؤإظهار الأمن المجيت لموسى عليه السلام» وأما الثاني فلأنه يلزم عليه أن تكون العناية بشرح حال الأهل من حيث هم 
هم ولا يكون للقرية أثر في ذلك ونحن نجد بقية الكلام مشيراً إليها نفسها فيتعين الأول ويجب فيه «إاستطعما 
أهلها4 ولا يجوز استطعماهم أصلاً لخلو الجملة عن ضمير الموصوف. 


وعلى هذا يفهم من مجموع الآيات أن الخضر عليه السلام فعل ما فعل في قرية مذموم أهلها وقد تقدم منهم 
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سوء صنيع من الآباء عن حق الضيف مع طلبه وللبقاع تأثير في الطباع ولم يهم فيها مع أنها حرية بالإفساد والإضاعة 
بل باشر الإصلاح لمجرد الطاعة ولم يعباً عليه السلام بفعل أهلها اللغام» وينضاف إلى ذلك من الفوائد أن الأهل الثاني 
يحتمل أن يكونوا هم الأولون أو غيرهم أو منهم ومن غيرهم» والغالب أن من أنى قرية لا يجد جملة أهلها دفعة بل يقع 
بصره أولاً على البعض ثم قد يستقريهم فلعل هذين العبدين الصالحين لما أنيا قدر الله تعالى لهما استقراء الجميع على 
التدريج ليتبين به كمال رحمته سبحانه وعدم مؤاخذته تعالى بسوء صنيع بعض عباده» ولو قيل استطعماهم تعين إرادة 
الأولين فأتى بالظاهر إشعاراً بتأكيد العموم فيه وأنهما لم يت ركا أحداً من أهلها حتى استطعماه وأبى ومع ذلك قوبلوا 
بأحسن الجزاء» قانظر إلى هذه الأسرار كيف احتجبت عن كيز من المفسرين تحت الأستار حتى أن .بعضنهم لم 
يتعرض لشيء؛ وبعضهم ادعى أن ذلك تأكيد» وآخر زعم ما لا يعول عليه حتى سمعت عن شخص أنه قال: إن العدول 
عن استطعماهم لأن اجتماع الضميرين في كلمة واحدة مستثقل وهو قول يحكى ليرد فإن القرآن والكلام الفصيح 
مملوء من ذلك ومنه ما يأتي في الآية» ومن تمام الكلام فيما ذكر أن استطعما إن جعل جواباً فهو متأخر عن الإتيان وإذا 
جعل صفة احتمل أن يكون الإتيان قد اتفق قبل هذه المرة وذكر تعريفاً وتنبيهاً على أنه لم يحملهما على عدم الإتيان 
لقصد الخير فهذا ما فتح الله تعالى علي والشعر يضيق عن الجواب وقد قلت: 


ارا ات اكات ساي 
وفيهالمرتاض لبيب عجائب 
اا ارق ما اتك تابنا 
سروراً وإبهاجاً وصولاً على العلا 
فما الملك والأقران ما البيض ما القنا 
وهاتيك منها قد أبحتك سرها 
أرى استطعما وصفا على قرية جرى 
ماع تقضىي بأن اسععار ما 
وليس جواباً لا ولا صف أهلها 
وهذي ثلاث ما سواها بممكن 
ورضت بها فكري إلى أن تمخضت 
وإن حياتي في تموج أبحر 


تدق فلا تيدو لكل معاني 
ا برقا يعدو له القسرزان 
هممت قرير العين بالطيران 
كأني علا فوق السماك مكاني 
وعندي وجوه أسفرت بتهاني 
فتشكرا لنمن اراك حاتي 
وليس له( والنحو كالميزان 
يعود عليه ليس في الإأمكان 
فلا وجه للإضمار والكتمان 
تعين منها واحد فسباني 
به زبدة الأحقاب منذ زمان 


إلى آخر ما تحمس به وفيه من المناقشة ما فيه. وقد اعترض بعضهم بأنه على تقدير كون الجملة صفة للقرية 
يمكن أن يؤتى بت ركيب أخصر مما ذكر بأن يقال: فلما أتيا قرية استطعما أهلها فما الداعي إلى ذكر الأهل أولاً على هذا 
التقديرء وأجيب بأنه جيء بالأهل للإشارة إلى أنهم قصدوا بالإتيان في قريتهم وسألوا فمنعوا ولا شك أن هذا أبلغ في 
اللؤم وأبعد عن صدور جميل في حق أحد منهم فيكون صدور ما صدر من الخضر عليه السلام غريباً جد لا يقال: 
ليكن التركيب كذلك وليكن على الإرادة الأهل تقديراً أو تجوزاً كما في قوله تعالى: لإواسأل القرية» [يوسف: 7] 
لأنا نقول: إن الإتيان ينسب للمكان كأتيت عرفات ولمن فيه كأتيت أهل بغداد فلو لم يذكر كان فيه تفويتاً 


)0غ( أي صفة جرت على غير من هي له اه منه. 
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للمقصود» وليس ذلك نظير ما ذكر من الآية لامتناع سؤال نفس القرية عادة» واختار الشيخ عز الدين علي الموصلي في 
جواب الصفدي أن تكرار الأهل والعدول عن استطعماهم إلى «إاستطعما أهلها) للتحقير وهو أحد نكات إقامة الظاهر 
مقام الضمير وبسط الكلام في ذلك ثثراً؛ وقال نظماً: 


سألت لماذا استطعما أهلها أتى عن استطعماهم إن ذاك لشان 
وفيه اختصار ليس ثم ولم تقف على سبب الرجحان منذ زمان 
فاك حجزاتنا راتفا لت اة بير به الستحدئ كرأي عبان 
إذا ما استوى الحالان في الحكم رجح الضمير وأما حين يختلفان 
بأن كان في التصريح إظهار حكمة كرفعة شأن أو حقارة جاني 
كمثل أمير المؤمنين يقول ذا وما نحن فيه صرحوا بأمان 
وهذا على الإيجاز والبسط جاء في جوابي منثوراً بحسن بيان 


وذكر في النثر وجهاً آخر للعدول وهو ما نقله السبكي ورده» وقد ذكره أيضاً النيسابوري وهو لعمري كما قال 
السبكي» ويؤول إلى ما ذكر من أن الإظهار للتحقير قول بعض المحققين: إنه للتأكيد المقصود منه زيادة التشنيع وهو 
وجه وجيه عند كل نبيه» ومن ذلك قوله تعالى: لإفبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا» 
[البقرة: 59 الآية ومثله كثير في الفصيح» وقال بعضهم: إن الأهلين متغايران فلذا جيء بهما معأ» وقولهم: إذا أعيد 
المذكور أولا معرفة كان الثاني عين الأول غير مطرد وذلك لأن المراد بالأهل الأول البعض إذ في ابتداء دخول القرية لا 
يتأتى عادة إتيان جميع أهلها لا سيما على ما روي من أن دخولهما كان قبل غروب الشمس وبالأهل الثاني الجميع لما 
ورد أنهما عليهما السلام كانا يمشيان على مجالس أولئك القوم يستطعمانهم فلو جيء بالضمير لفهم أنهما استطعما 
البعض» وعكس بعضهم الأمر فقال: المراد بالأهل الأول الجميء ومعنى إتيانهم الوصول إليهم والحلول فيما بينهم؛ 
وهو نظير إتيان البلد وهو ظاهر في الوصول إلى بعض منه والحلول فيه وبالأهل الثاني البعض إذ سؤال فرد فرد من كبار 
أهل القرية وصغارهم وذكورهم وإنائهم وأغنيائهم وفقرائهم مستبعد جداً والخبر لا يدل عليه ولعله ظاهر في أنهما 
استطعما الرجال» وقد روي عن أبي هريرة والله تعالى أعلم بصحة الخبر أنه قال: أطعمتهما امرأة من بربر بعد أن طلبا 
من الرجال فلم يطعموهما فدعيا لنسائهم ولعنا رجالهم فلذا جيء بالظاهر دون الضمير» ونقل مثله عن الإمام الشافعي 
عليه الرحمة في الرسالة. وأورد عليهما أن فيهما مخالفة لما هو الغالب في إعادة الأول معرفة» وعلى الثاني أنه ليس في 
المغايرة المذكورة فيه فائدة يعتد بهاء ولا يورد هذا على الأول لأن فائدة المغايرة المذكورة فيه زيادة التشنيع على أهل 
القرية كما لا يخفى. 

واختار بعضهم على القول بالتأكيد أن المراد بالأهل في الموضعين الذين يتوقع من ظاهر حالهم حصول الغرض 
منهم ويحصل اليأس من غيرهم باليأس منهم من المقيمين المتوطنين في القرية» ومن لم يحكم العادة يقول: إنهما 
عليهما السلام أتوا الجميع وسألوهم لما أنهما على ما قيل قد مستهما الحاجة ايزا أن يُضَيُْوهُمَا بالتشديد وقرأ 
ابن الزبير والحسن وأبو رجاء وأبو رزين وأبو محيصن وعاصم في رواية المفضل وأبان بالتخفيف من الإضافة يقال 
ضافه إذا كان له ضيفاً وأضافه وضيفه أنزله وجعله ضيفاً» وحقيقة ضاف مال من ضاف السهم عن الهدف يضيف 
ويقال أضافت الشمس للغروب وتضيفت إذا مالت» ونظيره زاره من الازورار» ولا يخفى ما في التعبير بالإباء من 
الإشارة إلى مزيد لوم القوم لأنه كما قال الراغب شدة الامتناع؛ ولهذا لم يقل: فلم يضيفوهما مع أنه أخصر فإنه دون ما 
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في النظم الجليل في الدلالة على ذمهم» ولعل ذلك الاستطعام كان طلباً للطعام على وجه الضيافة بأن يكونا قد قالا: إنا 
غريبان فضيفونا أو نحو ذلك كما يشير إليه التعبير بقوله تعالى: «إفأبوا أن يضيفوهما» دون فأبوا أن يطعموهما مع 
اقتضاء ظاهر «إاستطعما أهلها» إياه وإنما عبر باستطعما دون استضافا للإشارة إلى أن جل قصدهما الطعام دون الميل 
بهما إلى منزل وإيوائهما إلى محل. وذكر بعضهم أن في لإأبوا أن يضيفوهما» من التشنيع ما ليس في أبوا أن 
باوبا ا a‏ ولا يعاب كما إذا رد غربياً استضافه بل لا يكاد ا إلا فيب 
ومن أعظم هجاء العرب فلان يطرد الضيف» وعن قتادة شر القرى التي لا يضاف فيها الضيف ولا يعرف لابن السبيل 


حهة. 
وقال زين الدين الموصلي: إنما حص سبحانه الاستطعام بموسى والخضر عليهما السلام والضيافة بالأهل لأن 
الاستطعام وظيفة السائل والضيافة وظيفة المسؤول لأن العرف يقضي بذلك فيدعو المقيم القادم إلى منزله يسأله 
ويحمله إليه انتهى» وهو كما ترى. ومما يضحك منه العقلاء ما نقله النيسابوري وغيره أن أهل تلك القرية لما سمعوا 
نزول هذه الآية استحيوا وأتوا إلى رسول الله عله بحمل من ذهب فقالوا: يا رسول الله نشتري بهذا الذهب أن تجعل 
الباء من «إأبوا© تاء فأبى عليه الصلاة والسلام» وبعضهم يحكي وقوع هذه القصة في زمن علي كرم الله تعالى وجهه 
ولا أصل لشيء من ذلك؛ وعلى فرض الصحة يعلم منه قلة عقول أهل القرية في الإسلام كما علم لؤمهم من القرآن 
والسنة من قبل جد عطف كما قال السبكي على طإأنياه افيا جدارأ روي أنهما الجا إليه يت لم يجذا 
ع وكانت ليلتهما ليلة باردة وكان على شارع الطريق بريد أن ينص أي يسقط وماضيه انقض على وزن انفعل 
نحو انجر والنون زائدة لأنه من قضضته بمعنى كسرته لكن لما كان المنكسر يتساقط قيل الانقضاض السقوط» 
والمشهور أنه السقوط بسرعة كانقضاض الكوكب والطير» قال صاحب اللوامح: هو من القضة وهي الحصى الصغارء 
ومنه طعام قط قضض إذا كان في حصى فعلى هذا المعنى يريد أن يتفتت فيصير حصى انتهى. 
وذكر أبو علي في الإيضاح أن وزنه أفعل من النقض كأحمرء وقال السهيلي في الروض هو غلط وتحقيق ذلك 
في محله. والنون على هذا أصلية» والمراد من إرادة السقوط قربه من ذلك على سبيل المجاز المرسل بعلاقة تسبب 
إرادة السقوط لقربه أو على سبيل الاستعارة بأن يشبه قرب السقوط بالإرادة لما فيهما من الميل» ويجوز أن يعتبر في 
الكلام استعارة مكنية وتخييلية» وقد كثر في كلامهم إسناد ما يكون من أفعال العقلاء إلى غيرهم ومن ذلك قوله: 


يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل 
وقول حسان رضي الله تعالى عنه: 

ا بلق شي مسجل ران جو لاهن 
وقول الآخر: 

أبت الروادف والفدي لقمصها يكين اة وان عمسن طا 
وقول أبي نواس: 

فاستنطق العود قد طال السكوت به لا ينطق اللهو حتى ينطق العود 


إلى ما لا يحصى كثرة حتى قيل: إن من له أدنى اطلاع على كلام العرب لا يحتاج إلى شاهد على هذا 
المطلب. 
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ونقل بعض أهل أصول الفقه عن أبي بكر محمد بن داود الأصبهاني أنه ينكر وقوع المجاز في القرآن فيؤول 
الآية بأن الضمير في يريد للخضر أو لموسى عليهما السلام» وجوز أن يكون الفاعل الجدار وأن الله تعالى خلق فيه 
حياة وإرادة والكل تكلف وتعسف تغسل به بلاغة الكلام. 

وقال أبو حيان: لعل النقل لا يصح عن الرجل وكيف يقول ذلك وهو أحد الأدباء الشعراء الفحول المجيدين في 
النظم والنثرء وقرأ أبي (يُنْقَض) بضم الياء وفتح القاف والضاد مبنياً للمفعول» وفي حرف عبد الله وقراءة الأعمش «يريد 
لينقض» كذلك إلا أنه منصوب بأن المقدرة بعد اللام وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وعكرمة وخليد بن سعد ويحبى 
ابن يعمر «ينقاص» بالصاد المهملة مع الألف ووزنه ينفعل اللازم من قصته فانقاص إذا كسرته فانكسرء وقال ابن خالويه: 
تقول العرب: انقاصت السن إذا انشقت طولاء قال ذو الرمة يصف ثور وحش: 

يغشى الكناس بروقيه ويهدمه من هائل الرمل منقاص ومنكثب 

وفي الصحاح قيص السن سقوطها من أصلها وأنشد قول أبي ذؤيب: 

فراق كقيص السن فالصبر إنه لكل أناس عثرة وحبور 

وقال الأموي: انقاصت البر انهارت» وقال الأصمعي: المنقاص المنقعر والمنقاض بالضاد المعجمة المنشق 
طولاًء وقال أبو عمرو: هما بمعنى واحد. وقرأ الزهري «ينقاض» بألف وضاد معجمة» والمشهور تفسيره بينهدم. 

وذكر أبو علي أن المشهور عن الزهري أنه ينقاص بالمهملة ام4 مسحه بيده فقام كما روي عن ابن 
عباس وابن جبير» وقال القرطبي إنه هو الصحيح وهو أشبه بأحوال الأنبياء عليهم السلام؛ واعترض بأنه غير ملائم لما 
بعد إذ لا يستحق بمثله الأجرء ورد بأن عدم استحقاق الأجر مع حصول الغرض غير مسلم ولا يضره سهولته على 
الفاعل» وقيل: أقامه بعمود عمده به» وقال مقاتل: سواه بالشيد» وقيل هدمه وقعد يبنيه. 

وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن أبي بن كعب عن رسول الله بيه أنه قرأ «فوجدا فيها جداراً يريد أن 
ينقض فهدمه ثم قعد يبنيه) وكان طول هذا الجدار إلى السماء على ما نقل النووي عن وهب بن منبه مائة ذراع» ونقل 
السفيري عن الثعلبي أنه كان سمكه مائتي ذراع بذراع تلك القرية وكان طوله على وجه الأرض خمسمائة ذراع وكان 
عرضه خمسين ذراعاً وكان الناس یرون تحته على حوف منه «إقَال» موسى عليه السلام لو شفْت كَحَدْتَ عَلَيْه 
اجر تحريضاً للخضر عليه السلام وحثاً على أخذ الجعل والأجرة على ما فعله ليحصل لهما بذلك الانتعاش والتقوى 
بالمعاش فهو سؤال له لم لم يأحذ الأجرة واعتراض على ترك الأخذ فالمراد لازم فائدة الخبر إذ لا فائدة في الإخبار 
بفعله» وقيل: لم يقل ذلك حثاً وإنما قاله تعريضاً بأن فعله ذلك فضول وتبرع بما لم يطلب منه من غير فائدة ولا 
استحقاق لمن فعل له مع كمال الاحتياج إلى خلافه» وكان الكليم عليه السلام لما رأى الحرمان ومساس الحاجة 
والاشتغال با لا يعني لم يتمالك الصبر فاعترض» واتخذ افتعل فالتاء الأولى أصلية والثانية تاء الافتعال أدغمت فيها 
الأولى ومادته تخذ لا أخذ وإن كان بمعناه لأن فاء الكلمة لا تبدل إذا كانت همزة أو ياء مبدلة منهاء ولذا قيل إن ايتزر 
خطأ أو شاذ وهذا شائع في فصيح الكلام» وأيضاً إبدالها في الافتعال لو سلم لم يكن لقولهم تخذ وجه وهذا مذهب 
البصريين» وقال غيرهم: إنه الاتخاذ افتعال من الأخذ ولا يسلم ما تقدم» ويقول: المدة العارضة تبدل تاء أيضاًء ولكثرة 
استعماله هنا أجروه مجرى الأصلي وقالوا تخذ ثلاثياً جرياً عليه وهذا كما قالوا: تقى من اتقى. 


وقرأ عبد الله والحسن وقتادة وأبو بحرية وابن محيصن وحميد واليزيدي ويعقوب وأبو حاتم وابن كثير وأبو 
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عمرو (الَتَخِذّْتٌ) بتاء مفتوحة وخاء مكسورة أي لأخحذت» وأظهر ابن كثير ويعقوب وحفص الذال وأدغمها باقي السبعة 
طقَالَ)4 الخضر عليه السلام طهَذَا فرَاق بيني وَبَيْنكَ)4 على إضافة المصدر إلى الظرف اتساعاء وأين الحاجب 
يجعل الإضافة في مثله على معنى في وقد تقدم ما ينفعك هنا فتذكر. 

وقرأ ابن أبي عبلة «فراقٌ بيني» بالتنوين ونصب بين على الظرفيةء وأعيد بين وإن كان لا يضاف إلى لمتعدد لأنه 
لا يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار قال أبو حيان: والعدول عن بيننا لمعنى التأكيد والإشارة إلى الفراق 
المدلول عليه بقوله قبل إلا تصاحبسي» والحمل مفيد لأن المخبر عنه الفراق باعتبار كونه في الذهن والخبر الفراق 
باعتبار أنه في الخارج كما قيل أو إلى الوقت الحاضر أي هذا الوقت وقت فراقنا أو إلى الاعتراض الثالث أي هذا 
الاعتراض سبب فراقنا حسبما طلبت» فوجه تخصيص الفراق بالثالث ظاهر. 

وقال العلامة الأول: إنما كان هذا سبب الفراق دون الأولين لأن ظاهرهما منكر فكان معذوراً بخلاف هذا فإنه لا 
ينكر الإحسان للمسيء بل يحمد. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في وجهه أن قول موسى عليه السلام 
في السفينة والغلام كان لله تعالى» وفي هذا لنفسه لطلب الدنيا فكان سبب الفراق» وحكى القشيري نحوه عن 
بعضهم. ورد ذلك في الكشف بأنه لا يليق بجلالتهما ولعل الخبر عن الحبر غير صحيح» ونقل في البحر عن أرباب 
المعاني أن هذه الأمور التي وقعت لموسى مع الخضر حجة على موسى عليه السلام وذلك أنه لما أنكر خرق السفينة 
نودي يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحاً في اليم؟ ولما أنكر قتل الغلام قيل له أين إنكارك هذا 
ووكز القبطي والقضاء عليه؟ ولما أنكر إقامة الجدار نودي أين هذا من رفعك الحجر لبنتي شعيب عليه السلام بدون 
أجرة؟ ورأيت أنا في بعض الكتب أن الخضر عليه السلام قال: يا موسى اعترضت علي بخرق السفينة وأنت ألقيت 
ألواح التوراة فتكسرت واعترضت علي بقتل الغلام وأنت وكزت القبطي فقضي عليه واعترضت علي يإقامة الجدار بلا 
أجر وأنت سقيت لبنتي شعيب أغنامهما بلا أجر فمن فعل نحو ما فعلت لن يعترض عليء والظاهر أن شيئاً من ذلك لا 
يصح والفرق ظاهر بين ما صدر من موسى عليه السلام وما صدر من الخضر وهو أجل من أن يحتج على صاحب 
التوراة بمثل ذلك كما لا يخفى. 

وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان وابن عساكر عن أبي عبد الله وأظنه الملطي قال: لما أراد 
الخضر أن يفارق موسى قال له: أوصني قال: كن نفاعاً ولا تكن ضراراً كن بشاشياً ولا تكن غضباناً ارجع عن اللجاجة 
ولا تمش من غير حاجة ولا تعير أمراً بخطيئته وابك على خطيئتك يا ابن عمران وأخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر عن 
يوسف بن أسباط قال: بلغني أن الخضر قال لموسى لما أراد أن يفارقه: يا موسى تعلم العلم لتعمل به ولا تعلمه 
لتحدث به» وبلغني أن موسى قال للخضر: ادع لي فقال الخضر: يسر الله تعالى عليك طاعته والله تعالى أعلم بصحة 
ذلك أيضا. 

«سَأئكَ» وقرأ ابن أبي وثاب «سانبيك» يإخلاص الياء من غير همزء والسين للتأكيد لعدم تراخي الإنباء أي 
أخبرك البتة «إبتأويل ما لَمْ تشتطع عَلَيِْهِ صَر والظاهر أن هذا لم يكن عن طلب من موسى عليه السلام» وقيل: إنه 
لما عزم الخضر على فراقه أخذ بشيابه وقال: لا أفارقك حتى تخبرني با أباح لك فعل ما فعلت ودعاك إليه فقال 
«إسأنبئك4 والتأويل رد الشيء إلى ماله والمراد به هنا المآل والعاقبة إذ هو المنبأ به دون التأويل بالمعنى المذكورء 
وما عبارة عن الأفعال الصادرة من الخضر عليه السلام وهي خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار» ومآلها خلاص 
السفينة من اليد الغاصبة وخلاص أبوي الغلام من شره مع الفوز بالبدل الأحسن واستخراج اليتيمين للكنز» وفي جعل 
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الموصول عدم استطاعة موسى عليه السلام للصبر دون أن يقال بتأويل ما فعلت أو بتأويل ما رأيت ونحوهما نوع 
تعريض به عليه السلام وعتاب» ويجوز أن يقال: إن ذلك لاستشارة مزيد توجهه وإقباله لتلقي ما يلقى إليه و«إصبراً» 
مفعول تستطع وعليه متعلق به وقدم رعاية للفاصلة. 

اما السفيتةٌ» التي خرقها فَكَانَتْ لمَساكين» لضعفاء لا يقدرون على مدافعة الظلمة جمع مسكين بكسر 
الميم وفتحها ويجمع على مساكين ومسكينون وهو الضعيف العاجزء ويشمل هذا ما إذا كان العجز لأمر في النفس أو 
البدن ومن هنا قيل سموا مساكين لزمانتهم وقد كانوا عشرة خمسة منهم زمنى وإطلاق مساكين عليهم على هذا من 
باب التغليب» وهذا المعنى للمسكين غير ما اختلف الفقهاء في الفرق بينه وبين الفقير وعليه لا تكون الآية حجة لمن 
يقول: | اي ل ا I‏ 

وقد يفسر بالمحتاج وحيئئدٍ تكون الآية ظاهرة فيما يدعيه القائل المذ كور» وادعى من يقول: إن المسكين من لا 
شيء له أصلاً وهو الفقير عند الأول أن السفينة لم تكن ملكاً لهم بل كانوا أجراء فيهاء وقيل: كانت معهم عارية واللام 
للاختصاص لا للملك ولا يخفى أن ذلك خلاف الظاهر ولا يقبل بلا دليل» وقيل: إنهم نزلوا منزلة من لا شيء له أصلا 
وأطلق عليهم المساكين ترحماً. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه «إلمساكين» بتشديد السين جمع تصحيح لمساك 
فقيل: المعنى لملاحين» وقيل: المساك من يمسك رجل السفينة وكانوا يتناوبون ذلك» وقيل: المساكون دبغة المسوك 
وهي الجلود واحدها مسك ولعل إرادة الملاحين أظهر (يَْمَلُونَ في البخر» أي يعملون بها فيه ويتعيشون با ييحصل 
لهي > وإسناد العمل إلى الكل على القول بأن منهم زمنى على التغليب أو لأن عمل الوكلاء بمنزلة عمل الموكلين 
«فأردتُ أَنْ اعا أي أجعلها ذات عيب بالخرق ولم أرد إغراق من بها كما حسبت ولإرادة هذا المعنى جيء 
بالإرادة ولم يقل فأعبتها. وهذا ظاهر في أن اللام في الاعتراض للتعليل ويحتاج حملها على العاقبة إلى ارتكاب خلاف 
الظاهر هنا كما لا يخفى على المتأمل وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَك أي أمامهم وبذلك قرأ ابن عباس وابن جبير وهو قول 
قتادة وأبي عبيدة وابن السكيت والزجاج» وعلى ذلك جاء قول لبيد: 


أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع 
وقول سوار بن المضرب السعدي: 

أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
وقول الآخر: 

الي ايان ادت على الما فيأمن أعدائي ويسأمني أهلي 


وفي القرآن كثير أيضاً» ولا حلاف عند أهل اللغة في مجيء وراء بمعنى مام وإنما الخلاف في غير ذلك 
وأكثرهم على أنه معنى حقيقي يصح إرادته منها في أي موضع كان وقالوا: هي من الأضداد» وظاهر كلام البعض أن 
لها معنى واحداً يشمل الضدين فقال 1 0 نقلاً عن الزمخشري: إنها اسم للجهة التي يواريها الشخص من خلف 
أو قدام» وقال البيضاوي ما حاصله: إنه في الأصل مصدر ورا يرئي كقضا يقضي وإذا أضيف إلى الفاعل يراد به 
المفعول أعني المستور وهو ما كان 00 أضيف إلى المفعول يراد به الفاعل أعني الساتر وهو ما كان قداماً. ورد 
عليه بقوله تعالى: «إارجعوا وراءكم» [الحديد: ١ع‏ فإن وراء أضيفت فيه إلى المفعول والمراد بها الخلف. 
وقال الفراء: لا يجوز أن يقال للرجل بين يديك هو وراءك وكذا في سائر الأجسام وإنما يجوز ذلك في المواقيت 
من الليالي والأيام؛ وقال أبو علي: إنما جاز استعمال وراء بمعنى أمام على الاتساع لأنها جهة مقابلة لجهة فكانت كل 


١ ٠ 
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واعلم أنه سبحانه لو سلط الألم على عرق واحد في البدن . أو على منبت شعرة 
واحدة » لشوش الأمر على الإنسان وصار بسببه محروماً عن طاعة الله تعالى وعن الاشتغال 
بذكره » فمن ذا الذى يستغني عن إمداد رحمة الله تعالى في أولاه وعقباه > فثبت أن الاقتصار في 
الدعاء على طلب الآخرة غير جائز » وفي الآية إشارة إليه حيث ذكر القسمين » وأهمل هذا 
القسم الثالث . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن'الذين حكى الله عنهم أنهم يقتصرون في الدعاء على 
طلب الدنيا من هم ؟ فقال قوم : هم الكفار » روى عن ابن عباس أن المشركين كانوا يقولون 
إذا وقفوا : اللهم ارزقنا إبلا وبقراً وغناً وعبيداً وإماء » وما كانوا يطلبون التوبة والمغفرة › 
وذلك لأنهم كانوا منكرين للبعث والمعاد > وعن أنس كانوا يقولون : اسقنا المطر وأعطنا على 
عدونا الظفر » فأخبر الله تعالى أن من كان من هذا الفريق فلا خلاق له في الآخرة » أي لا 
نصيب له فيها من كرامة ونعيم وثواب » نقل عن الشيخ أبي على الدقاق رحمه الله أنه قال : 
أهل النار يستغيثون ثم يقولون : أفيضوا علينا من الماء » أو مما رزقكم الله في الدنيا » طلباً 
للمأكول والمشروب » فلا غلبتهم شهواتهم افتضحوا فى الدنيا والآخرة » وقال آخرون . 
هؤلاء قد يكونون مؤمنين ولكنهم يسألون الله لدنياهم » لا لأخراهم ويكون سؤاهم هذا من 
جملة الذنوب حيث سألوا الله تعالى في أعظم المواقف . وأشرف المشاهد حطام الدنيا وعرضها 
الفاني » معرضين عن سؤال النعيم الدائم في الآخرة » وقد يقال لمن فعل ذلك إنه لا خلاق له 
في الآخرة » وإن كان الفاعل مسل » كما روى ف قوله ( إن الذين يشترون بعهد الله ويام 
ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ) أنها نزلت فيمن أخذ مالا بيمين فاجرة » روى عن 
النبي يي » « إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق هم ثم معنى ذلك على وجوه ( أحدها ) أنه 
لا خلاق له فى الآخرة إلا أن يتوب ( والثاني ) لا خلاق له فى الآخرة إلا أن يعفو الله عنه 
( والثالث ) لا خلاق له فى الآخرة كخلاق من شأل الله لآخرته » وكذلك لا خلاق لمن أخذ 
مالا بيمين فاجرة وكخلاق من تورع عن ذلك والله أعلم . ظ 

« المسألة الثالثة € قوله تعالى ( ربنا آتنا فى الدنيا ) حذف مفعول ( آتنا ) من الكلام لأنه 
كالمعلوم » واعلم أن مراتب السعادات ثلاث : روحانية » وبدنية » وخارجية » أما الروحانية 
فاثنان : تكميل القوة النظرية بالعلم > وتكميل القوة العملية بالأخلاق الفاضلة » وأما البدنية 
فاثنان : الصحة والجهال » وأما الخارجية فاثنان : المال » والجاه » فقوله ( أتنا في الدنيا ) 
يتناول كل هذه الأقسام فان العلم إذا كان يراد للتزين به في الدنيا والترفع به على الأقران كان 
من الدنيا » والأخلاق الفاضلة إذا كانت تراد للرياسة فى الدنيا وضبط مصالحها كانت من 
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واحدة من الجهتين وراء الأخرى إذا لم يرد معنى المواجهة ويجوز ذلك في الاجرام التي لا وجه لها مثل حجرين 
متقابلين كل واحد منهما وراء الاخرء وقيل: أي خلفهم كما هو المشهور في معنى وراء. 


واعترض بأنه إذا كان خلفهم فقد سلموا منه» وأجيب بأن المراد أنه خلفهم مدرك لهم وما بهم أو بان رجوعهم 
عليه واسمه على ما يزعمون هدد بن بدد وكان كافراء وقيل: جلندي بن كركر ملك غسان» وقيل: مفواد بن الجلند 
ابن سعيد الأزدي وكان بجزيرة الأندلس 3 كل سَفية4 أي صالحة وقد قرأ كذلك أبي بن كعبء ولو أبقي 
العموم على ظاهره لم يكن للتعييب فائدة عضب من أصحابهاء وانتصابه على أنه مصدر مبين لنوع الأخذ» والظاهر 
أنه كان يغصب السفن من أصحابها ثم لا يردها عليهم» وقيل: كان يسخرها ثم يردهاء والفاء في «إفأردت4 للتفريع 
فيفيد أن سبب إرادة التعييب كونها لقوم مساكين عجزة لكن لما كانت مناسبة هذا السبب للمسبب خفية بين ذلك 
بذكر عادة الملك في غصب السفن» ومآل المعنى أما السفينة فكانت لقوم مساكين عجزة يكتسبون بها فأردت با 
فعلت إعانتهم على ما يخافونه ويعجزون عن دفعه من غصب ملك وراءهم عادته غصب السفن الصالحة» وذكر 
بعضهم أن السبب مجموع الأمرين المسكنة والغصب إلا أنه وسط التفريع بين الأمرين وكان الظاهر تأخيره عنهما 
للغاية به من حيث إن ذلك الفعل كان هو المنكر المحتاج إلى بيان تأويله وللإيذان بأن الأقوى في السببية هو الأمر 
الأول ولذلك لم يبال بتخليص سفن سائر الناس مع تحقق الجزء الأخير من السبب ولأن في تأخيره فصلاً بين السفينة 
وضميرها مع توهم رجوعه إلى الأقرب فليفهم» وظاهر الآية أن موسى عليه السلام ما علم تأويل هذا الفعل قبل. 
ويشكل عليه ما جاء عن الربيع أن الخضر عليه السلام بعد أن خرق السفينة وسلمت من الملك الظالم أقبل على 
أصحابها فقال: إنما أردت الذي هو خير لكم فحمدوا رأيه وأصلحها لهم كما كانت فإنه ظاهر في أنه عليه السلام 
أوقفهم على حقيقة الأمرء والظاهر أن موسى عليه السلام كان حاضراً يسمع ذلك» وقد يقال: إن هذا الخبر لا يعول 


عليه واحتمال صحته مع عدم سماع موسى عليه السلام مما لا يلتفت إليه «إوأمًا اعلام الذي قتله كان أَبَوَاةُ4 
أي أبوه وأمه ففيه تغليب واسم الأب على ما في الإتقان كأزير والأم سهوأًء وفي مصحف أبي وقراءة ابن عباس «وأما 
الغلام فكان كافراً وكان أبواه» طمُؤْمتَين)» والمعنى على ذلك في قراءة السبعة إلا أنه ترك التصريح بكفره إشعاراً بعدم 
الحاجة إلى الذكر لظهوره واستدل بتلك القراءة من قال: إن الغلام كان بالغاً لأن الصغير لا يوصف بكفر وإيمان 
حقيقيين. وأجاب النووي عن ذلك بوجهين, الأول أن القراءة شاذة لا حجة فيهاء الثاني أنه سماه با يؤول إليه لو عاش 
وفي صحيح مسلم أن الغلام طبع يوم طبع كافراً وأول بنحو هذا وكذا ما مر من خبر صاحب العرس والعرائس لكن في 
صحته توقف عندي لأنه ربا يقتضي بظاهره علم موسى عليه السلام بتأويل القتل قبل الفراق» وعلى ما سمعت من 
التأويل لا يرد شيء مما ذكر على القول المنصور في الأطفال وهو أنهم مطلقاً في الجنة على أنه قيل الكلام في غير 
من أخبر الصادق بأنه كاف وقرأ أبو سعيد الخدري والجحدري «فكان أبواه مؤمنان» وخرجه الزمخشري وابن عطية 
وأبو الفضل الرازي على أن في كان ضمير الشأن» والجملة في موضع الخبر لهاء وأجاز أبو الفضل أن يكون 
«إمؤمنان» على لغة بني الحارث بن كعب فيكون منصوباًء وأجاز أيضاً أن يكون في كان ضمير «إالغلام4 والجملة 
في مؤضع الدخيرة 

«فَحَشيئا أَنْ يُرْهفَهُمَاكُ فخفنا خوفاً شديداً أن يغشى الوالدين المؤمنين لو بقي حياً لإطفيانًي مجاوزة للحدود 
الإلهية كف رأ4 بالله تعالى وذلك بأن يحملهما حبه على متابعته كما روي عن ابن جبير» ولعل عطف الكفر على 
الطغيان لتفظيع أمره» ولعل ذكر الطغيان مع أن ظاهر السياق الاقتصار على الكفر ليتأتى هذا التفظيع أو ليكون المعنى 
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فخشينا أن يدنس إيمانهما أولاً ويزيله آخراء ويلتزم على هذا القول بأن ذلك أشنع وأقبح من إزالته بدون سابقية تدنيس؛ 
وفسر بعض شراح البخاري الخشية بالعلم فقال: أي علمنا أنه لو أدرك وبلغ لدعا أبويه إلى الكفر فيجيبانه ويدخلان معه 
في دينه لفرط حبهما إياه» وقيل: المعنى خشينا أن يغشيهما طغياناً عليهما وكفرا لنعمتهما عليه من تربيتهما إياه 
وكونهما سبباً لوجوده بسبب عقوقه وسوء صنيعه فيلحقهما شر وبلاء» وقيل: المعنى خشينا أن يغشيهما ويقرن 
يإيمانهما طغيانه وكفره فيجتمع في بيت واحد مؤمنان وطاغ كافر» وفي بعض الآثار أن الغلام كان يفسد وفي رواية 
يقطع الطريق ويقسم لأبويه أنه ما فعل فيقسمان على قسمه ويحميانه ممن يطلبه» واستدل بذلك من قال: إنه كان بالغ 
والذاهب إلى صغره يقول إن ذلك لا يصح ولعل الحق معه» والظاهر أن هذا من كلام الخضر عليه السلام أجاب به 
موسى عليه السلام من جهته» وجوز الزمخشري أن يكون ذلك حكاية لقول الله عز وجل والمراد فكر هنا بجعل 
الخشية مجازاً مرسلاً عن لازمها وهو الكراهة على ما قيل» قال في الكشف: وذلك لاتحاد مقام المخاطبة كان سؤال 
موسى عليه السلام منه تعالى والخضر عليه السلام بإذن الله تعالى يجيب عنه وفي ذلك لطف ولكن الظاهر هو 
الأول انتهى» وقيل: هو على هذا الاحتمال بتقدير فقال الله: خشينا والفاء من الحكاية وهو أيضاً بعيد ولا يكاد 
يلائم هذا الاحتمال الآية بعد إلا أن يجعل التعبير بالظاهر فيها التفاتء وفي مصحف عبد الله وقراءة أبي فخاف ربك 
والتأويل ما سمعت. 


وقال ابن عطية: إن الخوف والخشية كالترجي بلعل ونحوها الواقع في كلامه تعالى مصروف إلى المخاطبين 
وإلا فالله جل جلاله منزه عن كل ذلك فرذت ن يُدلَهُمَا رَبّهُمَا خَيْراً منْهُ4 بأن يرزقهما بدله ولداً حيرا أ منه جإرّكاة» 
قال ابن عباس: أي ديناً وهو تفسير باللازم؛ والكثير قالوا: أي طهارة من الذنوب والأخلاق الرديعة» وفي التعرض 
لعنوان الربوبية والإضافة إليهما ما لا يخفى من الدلالة على إرادة وصول الخير إليهما «وَأقْرَبَ رُخماً» أي رحمة 
قال روّبة ابن العجاج: 

يا منزل الرحم على إدريسا ومنزل اللعن على إبليسا 

وهما مصدران كالكثر والكثرة» والمراد أقرب رحمة عليهما وبراً بهما واستظهر ذلك أبو حيان؛ ولعل وجهه 

ة استعمال المصدر مبنياً للفاعل مع ما في ذلك هنا من موافقة المصدر قبله» وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 

أبي حاتم عن عطية أن المعنى هما به أرحم منهما بالغلام» ولعل المراد على هذا أنه أحب إليهما من ذلك الغلام إما 
لزيادة حسن خلقه أو خلقه أو الاثنين معاء وهذا المعنى أقرب للتأسيس من المعنى الأول على تفسير المعطوف عليه بما 
سمعت إلا أنه يؤيد ذلك التفسير ما أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهما أبدلا جارية ولدت نبياًء وقال 
الثعلبي: إنها أدركت يونس بن متى فتزوجها نبي من الأنبياء فولدت نبياً هدى الله تعالى على يده أمة من الأمم» وفي 
رواية ابن المنذر عن يوسف بن عمر أنها ولدت نبيين» وفي رواية أخرى عن ابن عباس وجعفر الصادق رضي الله تعالى 
عنهما أنها ولدت سبعين نبيًء واستبعد هذا ابن عطية وقال: لا يعرف كثرة الأنبياء عليهم السلام إلا في بني إسرائيل ولم 
تكن هذه المرأة منهم وفيه نظر ظاهرء ووجه التأييد أن الجارية بحسب العادة تحب أبويها وترحمهما وتعطف عليهما 
وتبر بهما أكثر من الغلام قيل: أبدلهما غلاماً مؤمناً مثلهماء وانتصاب المصدرين على التمييز والعامل ما قبل كل من 
أفعل التفضيلء ولا يخفى ما في الإبهام أولاً ثم البيان ثانياً من اللطف ولذا لم يقل: فأردنا أن يبدلهما ربهما أزكى منه 
وأرحم على أن في خير زكاة من المدح ما ليس في أزكى كما يظهر بالتأمل الصادق. 

وذكر أبو حيان أن أفعل ليس للتفضيل هنا لأنه لا زكاة في ذلك الغلام ولا رحمة. وتعقب بأنه كان زكياً طاهراً 
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من الذنوب بالفعل إن كان صغيراً وبحسب الظاهر إن كان بالغاً فلذا قال موسى عليه السلام «نفساً زكية» وهذا في 
مقابلته فخير من زكاة من هو زكي في الحال والمآل بحسب الظاهر والباطن ولو سلم فالاشتراك التقديري يكفي في 
صحة التفضيل وأن قوله: ولا رحمة قول بلا دليل انتهى. 

وقال الخفاجي: إن الجواب الصحيح هنا أن يكتفي بالاشتراك التقديري لأن الخضر عليه السلام كان عالماً 
بالباطن فهو يعلم أنه لا زكاة فيه ولا رحمة فقوله: | إنه لا دليل عليه لا وجه له وأنت تعلم أن الرحمة على التفسير الثاني 
مما لا يصح نفيها لأنها مدار الخشية فافهم» والظاهر أن الفاء للتفريع فيفيد سببية الخشية للإرادة المذكورة ويفهم من 
تفريع القتل» ولم يفرعه نفسه مع أنه المقصود تأويله اعتماداً على ظهور انفهامه من هذه الجملة على ألاف وجه» وفيها 
إشارة | إلى رد ما يلوح به كلام موسى عليه السلام من أن قتله ظلم وفساد في الأرض. 


وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر وشيبة وحميد والأعمش وابن جرير هماه بالتشديد. 


وقرأ ابن عامر وأبو جعفر في رواية ويعقوب وأبو حاتم درحماً» بضم الحاء» وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
«رَجماً) بفتح الراء وكسر الحاء . 
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هوَأَمًا الْجِدَارُ) المعهود فَكَانَ لفلامين» قيل: إنهما أصرم وصري «إيتيمين4» صغيرين مات أبوهما وهذا هو 
الظاهر لأن يتم بني آدم بموت الأب» وفي الحديث «لا يتم بعد بلوغ» وقال ابن عطية: يحتمل أنهما كانا بالغين والتعبير 
عنهما بما ذكر باعتبار ما كان على معنى الشفقة عليهما ولا يخفى أنه بعيد جداً في المديتة) هي القرية المذكورة 
فيما سبق ولعل التعبير عنها بالمدينة هنا لإظهار نوع اعتداد بها باعتداد ما فيها من اليتيمين وما هو من أهلها وهو 
أبوهما الصالح. ولما كان سوق الكلام السابق على غير هذا المساق عبر بالقرية فيه هوَكَانَ تَحْتَهُ كنز لَهُمَا)ِ مال 
مدفون من ذهب وفضة كما أخرجه البخاري في تاريخه والترمذي والحاكم وصححه من حديث آي الدرداء وبذلك 
قال عكرمة وقتادة» وهو في الأصل مصدر ثم أريد به اسم المفعول. 


قال الراغب: الكنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه وأصله من كنزت التمر في الوعاء» واستشكل تفسير 
الكنز بما ذكر بأن الظاهر أن الكانز له أبوهما لاقتضاء «إلهما له إذا لا يكون لهما إلا إذا كان إرثاً أو كانا قد استخرجاه 
والثاني منتف فتعين الأول وقد وصف بالصلاح» ويعارض ذلك ما جاء في ذم الكائز. وأجيب بأن المذموم ما لم تؤد منه 
الحقوق بل لا يقال لما أديت منه كنز شرعاً كما يدل عليه عند القائلين بالمفهوم حديث كل مال لا تؤدى زكاته فهو 
كنز فإن النبي يله بصدد بيان الأحكام الشرعية لا المفاهيم اللغوية لأنها معلومة للمخاطبين ولا يعتبر في مفهومه 
اللغوي المراد هنا شيء من الإخراج وعدمه» والوصف بالصلاح قرينة على أنه لم يكن من الكنز المذموم» ومن قال: إن 


RATE مس تسن سامون بتبيكشوزة «الكهنك‎ SRA امج‎ ۳۳٦ 


الكنز حرام مطلقاً ادعى أنه لم يكن كذلك في شرع من قبلناء واحتج عليه بما أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء في هذه 
الآية قال: أحلت لهم الكنوز وحرمت عليهم الغنائم وأحلت لنا الغنائم وحرمت علينا الكنوز. 


وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة نحو ذلك وفيه فلا يعجبن الرجل فيقول: ما شأن الكنر 
حل لمن قبلنا وحرم علينا فإن الله تعالى يحل من أمره ما يشاء ويحرم ما يشاء وهي السنن والفرائض تحل لامة وتحرم 
على أخرى» وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال: ما كان ذهباً ولا فضة ولكن كان صحف علم وروي 
ذلك أيضاً عن ابن جبير» وأخرج ابن مردويه من حديث علي كرم الله تعالى وجهه مرفوعاً والبزار عن أبي ذر كذلك 
والخرائطي عن ابن عباس موقوفاً أنه كان لوحاً من ذهب مكتوياً فيه عجبت لمن يؤمن بالقدر كيف يحزن وعجبت 
لمن يؤمن بالرزق كيف يتعب وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن يؤمن بالحساب كيف يغفل 
ابن عباس أنه مكتوب في أحد شقيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت الخ» في الشق الآخر أنا الله لا إله إلا نا وحدي لا 
شريك لي خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخير وأجريته على يديه والويل لمن خلقته للشر وأجريته على يديه 
وجمع بعضهم بأن المراد بالكنز ما يشمل جميع ذلك بناء على أنه المال المدفون مطلقاًء وكل من المذكورات مال 
كان مدفوناً إلا أنه اقتصر في كل من الروايات على واحد منها وفيه أنه على بعده يأباه ظاهر قول ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ما كان ذهباً ولا فضة ظوَكَانَ أَبُوهُما صَالِحاً) الظاهر أنه الأب الأقرب الذي ولدهماء وذكر أن اسمه 
كاشح وأن اسم أمهما دهناء وقيل: كان الأب العاشر» وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه كان الأب السابع. 
حاتم عن خيثمة قال: قال عيسى عليه السلام طوبى لذرية المؤمن ثم طوبى لهم كيف يحفظون من بعده وتلا خيثمة 
هذه الآية. 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن وهب قال: إن الله تعالى ليحفظ بالعبد الصالح القبيل من الناس» وعن 
الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال لبعض الخوارج في كلام جرى بينهما بم حفظ الله تعالى مال الغلامين؟ 
قال بصلاح أبيهما قال فأبي وجدي خير منه فقال الخارجي أنبأنا الله تعالى: أنكم قوم خصمون» وذكر من صلاح هذا 
الرجل أن الناس كانوا يضعون عنده الودائع فيردها إليهم كما وضعوهاء ويروى أنه كان سباحاً قاراد رَبك مالكك 
ومدبر أمورك» ففي إضافة الرب إلى ضمير موسى عليه السلام دون ضميرهما تنبيه له على تحتم كمال الانقياد 
والاستسلام لإرادته سبحانه ووجوب الاحتراز عن المناقشة فيما وقع بحسبهما التي يشم منها طلب ما يحصل به تربية 
البدن وتدبيره هن يلغا أَسُدَّهْمَا قيل أي الحلم وكمال الرأي» وفي الصحاح القوة وهو ما بين ثماني عشر إلى 
ثلاثين وهو واحد جاء على بناء الجمع مثل آنك ولا نظير لهماء ويقال: هو جمع لا واحد له من لفظه مثل آسال وأبابيل 
وعباديد ومذاکیر» وكان سيبويه يقول: واحده شده وهو حسن في المعنى لأنه يقال بلغ الغلام شدته ولكن لا يجمع 
فعلة على أفعل» وأما أنعم فإنما هو جمع نعم من قولهم يوم بؤس ويوم نعم» وأما قول من قال: واحده شد مثل كلب 
وأكلب أو شد مثل ذئب وأذؤب فإنما هو قياس كما يقولون في واحد الأبابيل أبول قياساً على عجول وليس هو شيء 
يسمع من العرب. 


وَيَسْتَخْرجًا كنْرَهُمَاك من تحت الجدار ولولا أني أقمته لانقض وخرج الكنز من تحته قبل اقتدارهما على 
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حفظه والانتفاع به وذكروا أن اليتيمين كانا غير عالمين بالكنز ولهما وصي يعلم به لكنه كان غائباً والجدار قد شارف 
فلو سقط لضاع فلذا أقامه «إرَحْمَةَ من رَبك مفعول له لأراد وأقيم الظاهر مقام الضميرء وليس مفعولاً له ليستخرجا 
لاختلاف الفاعل؛ وبعضهم أجاز ذلك لعدم اشتراطه الاتحاد أو جعل المصدر من المبني للمفعول وأجاز أن يكون 
النصب على الحال وهو من ضمير لإيستخرجا» بتأويل مرحومين» والزمخشري النصب على أنه مفعول مطلق لأراد 
فإن إرادة ذلك رحمة منه تعالى. 

واعترض بأنه إذا كان أراد ربك بمعنى رحم كانت الرحمة من الرب لا محالة فأي فائدة في ذكر قوله تعالى 
«إمن ربك وكذا إذا كان مفعولاً له؛ وقيل: في الكلام حذف والتقدير فعلت ما فعلت رحمة من ربك فهو حيتكذ 
مفعول له بتقدير إرادة أو رجاء رحمة ربك أو منصوب بنزع الخافض والرحمة بمعنى الوحي أي برحمة ربك ووحيه 
فيكون قوله طوَمَا عه عَنْ أفري) أي عن رأبي واجتهادي تأكيداً لذلك طذّلكَ4 إشارة إلى ما ذكر من العواقب 
المنظومة في سلك البيان» وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجته في الفخامة اويل ما لَمْ شطع أي تستطع 
وهو مضارع اسطاع بهمز الوصل وأصله استطاع على وزن استفعل ثم حذف تاء الافتعال تخفيفاً وبقيت الطاء التي هي 
أصل. وزعم بعضهم أن السين عوض قلب الواو ألفاً والأصل أطاع ولا حاجة تدعو إلى أن المحذوف هي الطاء التي 
هي فاء الفعل ثم دعوى أنهم أبدلوا من تاء الافتعال طاء لوقوعها بعد السين ويقال تستتيع يإبدال الطاء تاء وتستيع 
بحذف تاء الافتعال فاللغات أربع كما قال ابن السكيت» وما ألطف حذف أحد المتقاربين وبقاء الآخر في آخر هذا 
الكلام الذي وقع عنده ذهاب الخضر عن موسى عليهما السلام. 


وقال بعض المحققين: إنما حص هذا بالتخفيف لأنه لما تكرر في القصة ناسب تخفيف الأخير» وتعقب بأن 

ذلك مكرر أيضاً وذاك أخف منه فلم لم يؤت بهء وفيه أن الفرق ظاهر بين هذا وذلك» وقيل: إنما حص بالتخفيف 
للإشارة إلى أنه خف على موسى عليه السلام ما لقيه ببيان سببه» وتعقب بأنه يبعده أنه في الحكاية لا المحكي وأنت 
تعلم هذا وكذا ما ذكرناه زهرة لا تتحمل الفرك والتأويل بالمعنى السابق الذي ذكر أنه المراد أي ذلك مآل وعاقبة الذي 
لم تستطع عليه صَبْراً4 من الأمور التي رأيت فيكون إنجازاً للتنبعة الموعودة» وجوز أن تكون الإشارة إلى البيان 
نفسه فيكون التأويل بمعناه المشهور» وعلى كل حال فهو فذلكة لما تقدم» وفي جعل الصلة غير ما مر تكرير للتدكير 
وتشديد للعتاب» قيل: ولعل إسناد الإرادة أولاً إلى ضمير المتكلم وحده أنه الفاعل المباشر للتعييب» وثانياً إلى ضمير 
المتكلم ومعه غيره لأن إهلاك الغلام بمباشرته وفعله وتبديل غيره موقوف عليه وهو بمحض فعل الله تعالى وقدرته فضمير 
نا - مشترك بين الله تعالى والخضر عليه السلام» وثالثاً إلى الله تعالى وحده لأنه لا مدخل له عليه السلام في بلوغ 
الغلامين. واعترض توجيه ضمير الجمع بأن اجتماع المخلوق مع الله تعالى في ضمير واحد لا سيما ضمير المتكلم فيه 
من ترك الأدب ما فيه. ويدل على ذلك ما جاء من أن ثابت بن قيس بن شماس كان يخطب في مجلسه عله إذا 
وردت وفود العرب فاتفق أن قدم وفد تميم فقام خطيبهم وذكر مفاخرهم ومآثرهم فلما أتم خطبته قام ثابت وخطب 
خطبة قال فيها من يطع الله عز وجل ورسوله عه فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال له النبي مَتُهُ: بس خطيب 
القوم أنت» وصرح الخطابي أنه عليه الصلاة والسلام كره منه ما فيه من التسوية» وأجيب بأنه قد وقع نحو ذلك في 
الآيات والأحاديث» فمن ذلك قوله تعالى: «إإن الله وملائكته يصلون على النبي» [الأحزاب: 55] فإن الظاهر أن 
ضمير لويصلون على راجع إلى الله تعالى وإلى الملائكة. وقوله َه في حديث الإيمان: «أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما» ولعل ما كرهه َيه من ثابت أنه وقف على قوله يعصهما: لا التسوية فى الضمير» وظاهر هذا أنه لا 
1 م ۲۲ روح المعاني مجلد ۸ 


۸ الل 0101010112110 ل ا 


كراهة مطلقاً في هذه التسوية وهو أحد الأقوال في المسألة. وثانيها ما ذهب إليه الخطابي أنها تكره تنزيهاًء وثالثها ما 
يفهمه كلام الغزالي أنها تكره تحرياًء وعلى القول بالكراهة التنزيهية استظهر بعضهم أنها غير مطردة فقد تكره في مقام 
دون مقام. وبني الجواب عما نحن فيه على ذلك فقال: لما كان المقام الذي قام فيه ثابت مقام خطابة وإطناب وهو 
بحضرة قوم مش ركين والإسلام غض طري كره عله التسوية منه فيه وأما مثل هذا المقام الذي القائل فيه والمخاطب 
من عرفت وقصد فيه نكتة وهو عدم استقلاله فلا كراهة للتسوية فيه. وخص بعض الكراهة بغير النبي يه وحينعذ يقوى 
الجواب عما ذكر لأنه إذا جازت للنبي له فهو في كلام الله تعالى وما حكاه سبحانه بالطريق الأولى. 


وخلاصة ما قرر في المسألة أن الحق أنه لا كراهة في ذلك في كلام الله تعالى ورسوله عه كما أشير إليه في 
شروح البخاري» وأما في حق البشر فلعل المختار أنه مكروه تنزيهاً في مقام دون مقام» هذا وأنا لا أقول باشتراك هذا 
الضمير بين الله تعالى والخضر عليه السلام لا لأن فيه ترك الأدب بل لأن الظاهر أنه كضمير «إخشينا» والظاهر في 
ذاك عدم الاشتراك لأنه محوج لارتكاب المجاز على أن النكتة التي ذكروها في اختيار التشريك في ضمير أردنا لا 
تظهر في اختياره في ضمير «إفخشينا» لأنه لم يتضمن الكلام الأول فعلين على نحو ما تضمنهما الكلام الثاني فتدبر» 
وقيل في وجه تغاير الأسلوب: إن الأول شر فلا يليق إسناده إليه سبحانه وإن كان هو الفاعل جل وعلاء والثالث خير 
فأفرد إسناده إلى الله عز وجل. والثاني ممتزج خبره وهو تبديله بخير منه وشره وهو القتل فأسند إلى الله تعالى وإلى 
نفسه نظراً لهما. وفيه أن هذا الإسناد في «إفخشينا» أيضاً وأين امتزاج الخير والشر فيه» وجعل النكتة في التعبير ينافيه 
مجرد الموافقة لتاليه ليس بشيء كما لا يخفى» وقيل: الظاهر أنه أسند الإرادة في الأولين إلى نفسه لكنه تفنن في 
التعبير فعبر عنها بضمير المتكلم مع الغير بعد ما عبر بضمير المتكلم الواحد لأن مرتبة الانضمام مؤخرة عن مرتبة 
الانفراد مع أن فيه تنبيهاً على أنه من العظماء في علوم الحكمة فلم يقدم على هذا القتل إلا لحكمة عالية بخلاف 
التعييب» وأسند فعل الإبدال إلى الله تعالى إشارة إلى استقلاله سبحانه بالفعل وأن الحاصل للعبد مجرد مقارنة إرادة 
الفعل دون تأثير فيه كما هو المذهب الحق انتهى» وأنت تعلم أن الإبدال نفسه مما ليس لإرادة العبد مقارنة له أصلاً 
وإنما لها مقارنة للقتل الموقوف هو عليه على أن فى هذا التوجيه بعد ما فيه. وفي الانتصاف لعل إسناد الأول إلى نفسه 
خاصة من باب الأدب مع الله تعالى لأن المراد ثم عيب فتأدب عليه السلام بأن نسب الإعابة إلى نفسه» وأما إسناد 
الثانى إلى - نا فالظاهر أنه من باب قول خواص الملك أمرنا بكذا ودبرنا كذا وإنما يعنون أمر الملك العظيم. ودبر ويدل 
على ذلك قوله في الثالث: لإفأراد ربك أن يبلغا أشدهما» وهو كما ترى» وقيل: اختلاف الأسلوب لاختلاف حال 
العارف بالله سبحانه فإنه في ابتداء أمره يرى نفسه مؤثرة فلذا أسند الإرادة أولا إلى نفسه ثم يتنبه إلى أنه لا يستقل 
بالفعل بدون الله تعالى فلذا أسند إلى ذلك الضمير ثم يرى أنه لا دحل له وأن المؤثر والمريد إنما هو الله تعالى فلذا 
أسنده إليه سبحانه فقط وهذا مقام الفناء ومقام كان الله ولا شيء معه وهو الآن كما کان» وتعقب بأنه إن أريد أن هذه 
الأحوال مرت على الخضر عليه السلام واتصف بكل منها أثناء المحاورة فهو باطل وكيف يليق أن يكون إذ ذاك ممن 
اتصف بكل مرتبة من تلك المراتب وإن كان هو عليه السلام في أعلاها فإن كان ذلك تعليماً لموسى عليه السلام 
فموسى عليه السلام أجل من أن يعلمه الخضر عليه السلام مسألة خلق الأعمال» وإن كان تعليماً لغيره عليه السلام 
فليس المقام ذلك المقام على تقدير أن يكون هناك غير يسمع منه هذا الكلام وإن أريد أنه عبر في المواضع الثلاثة 
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تعالى القصة لنا تعليماً وإشارة إلى هاتيك المراتب وإن لم يكن كلام الخضر عليه السلام كذلك فالله تعالى أجل 
وأعظم من أن ينقل عن أحد كلاماً لم يقله أو لم يقل ما بمعناه فالقول بذلك نوع افتراء عليه سبحانه. والذي يخطر ببال 
العبد الفقير أنه روعي في الجواب حال الاعتراض وما تضمنه وأشار إليه فلما كان الاعتراض الأول بناء'“ على أن لام 
«إلتغرق» للتعليل متضمناً إسناد إرادة الإغراق إلى الخضر عليه السلام وكان الإنكار فيه دون الإنكار فيما يليه بناء 
على ما اختاره المحققون من أن «إنكراً» أبلغ من «إأمراً» ناسب أن يشرح يإسناد إرادة التعييب إلى نفسه المشير إلى 
نفي إرادة الإغراق عنها التي يشير كلام موسى عليه السلام إليها وأن لا يأتي با يدل على التعظيم أو ضم أحد معه في 
الإرادة لعدم تعظيم أمر الإنكار المحوج لأن يقابل بما يدل على تعظيم إرادة خلاف ما حسبه عليه السلام وأنكره. 


ولما كان الاعتراض الثاني في غاية المبالغة والإنكار هناك في نهاية الإنكار ناسب أن يشير إلى أن ما اعترض 
عليه وبولغ في إنكاره قد أريد به أمر عظيم ولو لم يقع لم يؤمن من وقوع حطب جسيم فلذا أسند الخشية والإرادة إلى 
ضمير المعظم نفسه أو المتكلم ومعه غيره فإن في إسناد الإرادة إلى ذلك تعظيماً لأمرها وفي تعظيمه تعظيم أمر المراد 
وكذا في إسناد الخشية إلى ذلك تعظيم أمرهاء وفي تعظيمه تعظيم أمر المخشي. وربما يقال بناء على إرادة الضم منا: 
إن في ذلك الإسناد إشارة إلى أن ما يخشى وما يراد قد بلغ في العظم إلى أن يشارك موسى عليه السلام في الخشية 
منه» وفي إرادته الخضر لا أن يستقل يإنكار ما هو من مبادىء ذلك المراد وبه ينقطع عن الأصلين عرق الفسادء ولما 
كان الاعتراض الثالث هيناً جداً حيث كان بلفظ لا تصلب فيه ولا إزعاج في ظاهره وخافيه ومع هذا لم يكن على 
نفس الفعل بل على عدم أخذ الأجرة عليه ليستعان بها على إقامة جدار البدن وإزالة ما أصابه من الوهن فناسب أن يلين 
في جوابه المقام ولا ينسب لنفسه استقلالاً أو مشاركة شيئاً ما من الأفعال فلذا أسند الإرادة إلى الرب سبحانه وتعالى 
ولم يكتف بذلك حتى أضافه إلى ضميره عليه السلا ولا ينافي ذلك تكرير التكير والعتاب لأنه متعلق بمجموع ما من 
أولاً من ذلك الجناب» هذا والله تعالى أعلم بحقيقة أسرار الكتاب وهو سبحانه الموفق للصواب» واستدل بقوله: «إوما 
فعلته عن أمري4 القائلون بنبوته عليه السلام وهو ظاهر في ذلك» واحتمال أن يكون هناك نبي أمره بذلك عن وحي 
كما زعمه القائلون بولايته احتمال بعيد على أنه ليس في وصفه بقوله تعالى: «إآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من 
لدنا علماً على هذا كثير فائدة بل قد يقال: أي فائدة في هذا العلم اللدني إذا احتاج في إظهار العجائب لموسى 
عليه السلام إلى توسيط نبي مثله» وقال بعضهم: كان ذلك عن إلهام ويلزمه القول بأن الإلهام كان حجة في بعض 
الشرائع وأن الخضر من المكلفين بتلك الشريعة وإلا فالظاهر أن حجيته ليست في شريعة موسى عليه السلام وكذا هو 
ليس بحجة في شريعتنا على الصحيح؛ ومن شذ وقال بحجيته اشترط لذلك أن لا يعازضه نص شرعي فلو أطلع الله 
تعالى بالإلهام بعض عباده على نحو ما اطلع عليه الخضر عليه السلام من حال الغلام لم يحل له قتله» وما أخرجه 
الإمام أحمد عن عطاء أنه قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن قتل الصبيان فكتب إليه إن كنت 
الخضر تعرف الكافر من المؤمن فاقتلهم إنما قصد به ابن عباس كما قال السبكي المحاجة والإحالة على ما لم يمكن 
قطعاً لطمعه في الاحتجاج بقصة الخضر وليس مقصوده رضي الله تعالى عنه أنه إن حصل ذلك يجوز القتل فما قاله 
اليافعي في روضه من أنه لو أذن الله تعالى لبعض عباده أن يلبس ثوب حرير مثلاً وعلم الإذن يقيناً فلبسه لم يكن منتهكاً 
للشرع وحصول اليقين له من حيث حصوله للخضر بقتله للغلام إذ هو ولي لا نبي على الصحيح انتهى عثرة يكاد أن لا 


)١(‏ ويوشك أن يكون هذا من قبيل. وكلت للخل كما كال لي .على وفاء الكيل أو بخسه اه منه. 
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يقال لصاحبها لعا لأن مظنة حصول اليقين اليوم الإلهام وهو ليس بحجة عند الأئمة ومن شذ اشترط ما اشترط 
وحصوله بخبر عيسى عليه السلام إذا نزل متعذر لأنه عليه السلام ينزل بشريعة نبينا عي ومن شريعته تحر لبس الحرير 
على الرجال إلا للتداوي وما ذكره من نفي نبوة الخضر لا يعول عليه ولا ياتفت إليه» وممن صرح بأن الإلهام ليس 
بحجة من الصوفية الإمام الشعراني وقال: قد زل في هذا الباب خلق كثير فضلوا وأضلواء ولنا في ذلك مؤلف سميته 
حد الحسام في عنق من أطلق إيجاب العمل بالإلهام وهو مجلد لطيف انتهى؛ وقال أيضاً في كتابه المسمى بالجواهر 
والدرر: قد رأيت من كلام الشيخ محبي الدين قدس سره ما نصه اعلم أنا لا نعني بملك الإلهام حيث أطلقناه إلا الدقائق 
الممتدة من الأرواح الملكية لا نفس الملائكة فإن الملك لا ينزل بوحي على غير قلب نبي أصلاً ولا يأمر بأمر إلهي 
جملة واحدة فإن الشريعة قد استقرت وتبين الفرض والواجب وغيرهما فانقطع الأمر الإلهي بانقطاع النبوة والرسالة وما 
بقي أحد يأمره الله تعالى بأمر يكون شرعاً مستقلاً يتعبد به أبداً لأنه إن أمره بفرض كان الشارع قد أمر به وإن أمره باح 
فلا يخلو إما أن يكون ذلك المباح المأمور به صار واجباً أو مندوباً في حقه فهذا عين نسخ الشرع الذي هو عليه حيث 
صير المباح الشرعي واجباً أو مندوباً وإن أبقاه مباحاً كما كان فأي فائدة للأمر الذي جاء به ملك الإلهام لهذا المدعي 
فإن قال: لم يجئني ملك الإلهام بذلك وإنما أمرني الله تعالى بلا واسطة قلنا: لا يصدق في مثل ذلك وهو تلبيس من 
النفس» فإن ادعى أن الله سبحانه كلمه كما كلم موسى عليه السلام فلا قائل به» ثم إنه تعالى لو كلمه ما كان يلقي 
إليه في كلامه إلا علوماً وأخباراً لا أحكاماً وشرعاً ولا يأمره أصلاً انتهى. 


وقد صرح الإمام الرباني مجدد الألف الثاني قدس سره العزيز في المكتوبات في مواضع عديدة بأن الإلهام لا 
يحل حراماً ولا يحرم حلالاً ويعلم من ذلك أنه لا مخالفة بين الشريعة والحقيقة والظاهر والباطن وكلامه قدس سره في 
المكتوبات طافح بذلك» ففي المكتوب الثالث والأربعين من الجلد الأول إن قوماً مالوا إلى الإلحاد والزندقة يتخيلون 
أن المقصود الأصلي وراء الشريعة حاشا وكلا ثم حاشا وكلا نعوذ بالله سبحانه من هذا الاعتقاد السوء فكل من الطريقة 
والشريعة عين الآخر لا مخالفة بينهما بقدر رأس الشعيرة وكل ما خالف الشريعة مردود وكل حقيقة ردتها الشريعة فهي 
زندقة» وقال في أثناء المكتوب الحادي والأربعين من الجلد الأول أيضاً في مبحث الشريعة والطريقة والحقيقة: مثلاً 
عدم نطق اللسان بالكذب شريعة وتفي خاطر الكذب عن القلب إن كان بالتكلف والتعمل فهو طريقة وإن تيسر بلا 
تكلف فهو حقيقة قفي الجملة الباطن الذي هو الطريقة والحقيقة مكمل الظاهر الذي هو الشريعة فالسالكون سبيل 
الطريقة والحقيقة إن ظهر منهم في أثناء الطريق أمور ظاهرها مخالف للشريعة ومناف لها فهو من سكر الوقت وغلبة 
الحال فإذا تجاوزوا ذلك المقام ورجعوا إلى الصحو ارتفعت تلك المنافاة بالكلية وصارت تلك العلوم المضادة بتمامها 


هباء متثوراً. 


وقال نفعنا الله تعالى بعلومه في أثناء المكتوب السادس والثلاثين من الجلد الأول أيضاً: للشريعة ثلاثة أجزاء علم 
وعمل وإخلاص فما لم تتحقق هذه الأجزاء لم تتحقق الشريعة وإذا تحققت الشريعة حصل رضا الحق سبحانه وتعالى 
وهو فوق جميع السعادات الدنيوية والأخروية ورضوان من الله أكبر فالشريعة متكفلة بجميع السعادات ولم يبق مطلب 
وراء الشريعة فالطريقة والحقيقة اللتان امتاز بهما الصوفية كلتاهما خادمتان للشريعة في تكميل الجزء الثالث الذي هو 
الإخلاص فالمقصود منهما تكميل الشريعة لا أمر آخر وراء ذلك إلى آخر ما قال» وقال عليه الرحمة في أثناء المكتوب 
التاسع والعشرين من الجلد المذكور بعد تحقيق كثير: فتقرر أن طريق الوصول إلى درجات القربالإلهي جل شأنه 
سواء كان قرب النبوة أو قرب الولاية منحصر في طريق الشريعة التي دعا إليها رسول الله له وصار مأموراً بها في آية 
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«إقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني)» [يوسف: ]٠١8‏ وآية لإقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 
يحببكم الله [آل عمران: ]١‏ تدل على ذلك أيضاً وكل طريق سوى هذا الطريق ضلال ومنحرف عن المطلوب 
الحقيقي وكل طريقة ردتها الشريعة فهي زندقة» وشاهد ذلك آية لإوأن هذا صراطي مستقيماً4 [الأنعام: ]١5٠‏ وآية 
«إفماذا بعد الحق إلا الضلال) [يونس: ۳۲] وآية #ومن يبتغ غير الإسلام دینا [آل عمران: ]۸٥‏ وحديث «خط لنا 
النبي مُه الخبر» وحديث « كل بدعة ضلالة» وأحاديث أخر إلى آخر ما قال عليه رحمة الملك المتعال» وقال قدس 
سره في معارف الصوفية: اعلم أن معارف الصوفية وعلومهم في نهاية سيرهم وسلوكهم إنما هي علوم الشريعة لا أنها 
علوم أخر غير علوم الشريعة» نعم يظهر في أثناء الطريق علوم ومعارف كثيرة ولكن لا بد من العبور عنهاء ففي نهاية 
النهايات علومهم علوم العلماء وهي علوم الشريعة والفرق بينهم وبين العلماء أن تلك العلوم بالنسبة إلى العلماء نظرية 
واستدلالية وبالنسبة إليهم تصير كشفية وضرورية. 

وقال أيضاً: اعلم أن الشريعة والحقيقة متحدان في الحقيقة ولا فرق بينهما إلا بالإجمال والتفصيل وبالاستدلال 
والكشف بالغيب والشهادة وبالتعمل وعدم التعمل وللشريعة من ذلك الأول وللحقيقة الثاني وعلامة الوصول إلى حقيقة 
حق اليقين مطابقة علومه ومعارفه لعلوم الشريعة ومعارفها وما دامت المخالفة موجودة ولو أدنى شعرة فذلك دليل على 
عدم الوصول» وما وقع في عبارة بعض المشايخ من أن الشريعة قشر والحقيقة لب فهو وإن كان مشعراً بعدم استقامة 
قائله ولكن يمكن أن يكون مراده أن المجمل بالنسبة إلى المفصل حكمه حكم القشر بالنسبة إلى اللب وان الاستدلال 
بالنسبة إلى الكشف كذلك» والأكابر المستقيمة أحوالهم لا يجوزون الإتيان بمثل هذه العبارات الموهمة إلى غير ذلك 
من عباراته الشريفة التي لا تكاد تحصى. 

وقال سيدي القطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره: جميع الأولياء لا يستمدون إلا من كلام الله 
تعالى ورسوله عله ولا يعملون إلا بظاهرهماء وقال سيد الطائفة الجنيد قدس سره: الطرق كلها مسدودة إلا على من 
اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال أيضاً: من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا 
العلم لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة» وقال السري السقطي: التصوف اسم لثلاثة معان وهو لا يطفىء نور معرفته نور 
ورعه ولا يتكلم بسر باطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب ولا تحمله الكرامات على هتك محارم الله وقال أيضاً 
قدس سره: من ادعى باطن علم ينقضه ظاهر حكم فهو غالط. 

وقال أبو الحسين النوري: من رأيته يدعي مع الله تعالى حالة تخرجه عن جد العلم الشرعي فلا تقربه ومن رأيته 
يدعي حالة لا يشهد لها حفظ ظاهر فاتهمه على دينه» وقال أبو سعيد الخراز: كل فيض باطن يخالفه ظاهر فهو باطل. 

وقال أبو العباس أحمد الدينوري: لسان الظاهر لا يغير حكم الباطن» وفي التحفة لابن حجر قال الغزالي: من 
زعم أن له مع الله تعالى حالاً أسقط عنه نحو الصلاة أو تحريم شرب الخمر وجب قتله وإن كان في الحكم بخلوده 
في النار نظر وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر لأن ضرره أكثر انتهى» ولا نظر في خلوده لأنه مرتد لاستحلاله ما 
علمت حرمته أو نفيه وجوب ما علم وجوبه ضرورة فيهماء ومن ثم جزم في الأنوار بخلوده انتهى. 

وقال في الإحياء: من قال إن الباطن يخالف الظاهر فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان إلى غير ذلك. 

وفي رسالة القشيري طرف منهء والذي ينبغي أن يعلم أن كلام العارفين المحققين وإن دل على أنه لا مخالفة 
بين الشريعة والطريقة والحقيقة في الحقيقة لكنه يدل أيضاً على أن في الحقيقة كشوفاً وعلوماً غيبية ولذا تراهم 
يقولون: علم الحقيقة هو العلم اللدني» وعلم المكاشفة» وعلم الموهبة» وعلم الأسرار» والعلم المكنون وعلم الوراثة 
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إلا أن هذا لا يدل على المخالفة فإن الكشوف والعلوم الغيبية ثمرة الإخلاص الذي هو الجزء الثالث من أجزاء الشريعة 
فهي بالحقيقة مترتبة على الشريعة ونتيجة لها ومع هذا لا تغير تلك الكشوف والعلوم الغيبية حكماً شرعياً ولا تقيد 
مطلقاً ولا تطلق مقيداً خلافاً لما توهمه ساجقلي زاده حيث قال في شرح عبارة الاحياء السابقة آنفاً: يريد الغزالي من 
الباطن ما يتكشف لعلماء الباطن من حل بعض الأشياء لهم مع أن الشارع حرمه على عباده مطلقاً فيجب أن يقال: إنما 
انكشف حله لهم لما انكشف لهم من سبب خفي يحلله لهم وتحريم الشارع تعالى ذلك على عباده مقيد بانتفاء 
انكشاف السبب المحلل لهم فمن انكشف له ذلك السبب حل له ومن لا فلا لكن الشارع سبحانه حرّمه على عادة 
على الإطلاق وترك ذلك القيد لندرة وقوعه إذ من ينكشف له قليل جداً مثاله انكشاف محل خرق السفينة وقتل الغلام 
للخضر عليه السلام فحل له بذلك الانكشاف الخرق والقتل وحلهما له مخالف لإطلاق نهى النبى عله أمته عن 
الضرر وعن قتل الصبي لكنهما مقيدان فالأول مقيد با إذا لم يعلم هناك غاصب مثلاً والثاني بما إذا راك أذ الصبي 
سيصير ضالاً مضلا لكن الشارع ترك القيدين لندرة وقوعهما واعتماداً على فهم الراسخين في العلم إياهما إلى آخر ما 
قال فإن النصوص السابقة تنادي بخلافه كما سمعت» ثم إن تلك الغيوب والمكاشفات بل سائر ما يحصل للصوفية من 
التجليات ليست من المقاصد بالذات ولا يقف عندها الكامل ولا يلتفت إليهاء وقد ذكر الإمام الرباني قدس سره في 
المكتوب السادس والثلاثين المتقدم نقل بعضه أنها تربي بها أطفال الطريق وأنه ينبغي مجاوزتها والوصول إلى مقام 
الرضا الذي هو نهاية مقامات السلوك والجذبة وهو عزيز لا يصل إليه إلا واحد من ألوف» ثم قال: إن الذين هم قليلو 
النظر يعدون الأحوال والمواجيد من المقامات والمشاهدات والتجليات من المطالب فلا جرم بقوا في قيد الوهم 
والخيال وصاروا محرومين من كمالات الشريعة فو كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي 
إليه من ينيب [الشورى: ]١1‏ انتهى» ويعلم منه أن الكاملين في الشريعة يعبرون على ذلك ولا يلتفتون إليه ولا يعدونه 
مقصداً وجل مقصدهم تحصيل مقام الرضاء وعلى هذا يخرج بيت المثنوي حيث يقول: 


زان طرف كه عشق من افزوددرد بو حنيفة شافعي درسي نكرد 


وقد يحجب الكامل عن جميع ذلك ويلحق من هذه الحيثية بعوام الناس» ويعلم مما ذكر أن موسى عليه السلام 
أكمل من الخضر وأعلمية الخضر عليه السلام بعلم الحقيقة كانت بالنسبة إلى الحالة الحاضرة فإن موسى عليه السلام 
عبر على ذلك ولم يقف عنده لأنه في مقام التشريع» ولعل طلبه التعليم كان بالأمر ابتلاء له بسبب تلك الفلتة» وقد 
ذكروا أن الكامل كلما كان صعوده أعلا كان هبوطه أنزل وكلما كان هبوطه أنزل كان في الإرشاد أكمل في الإفاضة 
أتم لمزيد المناسبة حيئذ بين المرشد والمسترشدء ولهذا قالوا فيما يحكى: إن الحسن البصري وقف على شط نهر 
ينتظر سفينة فجاء حبيب العجمي فقال له: ما تنتظر؟ فقال: سفينة فقال: أي حاجة إلى السفينة أما لك يقين؟ فقال 
الحسن: أما لك علم؟ ثم عبر حبيب على الماء بلا سفينة ووقف الحسن أن الفضل للحسن فإنه كان جامعاً بين علم 
اليقين وعين اليقين وعرف الأشياء كما هي وفي نفس الأمر جعلت القدرة مستورة خلف الحكمة والحكمة في 
الأسباب وحبيب صاحب سكر لم ير الأسباب فعومل برفعهاء ومن هنا يظهر سر قلة الخوارق في الصحابة مع قول 
الإمام الرباني: إن نهاية أويس سيد التابعين بداية وحشي قاتل حمزة يوم أسلم فما الظن بغير أويس مع غير وحشي» وأنا 
أقول: إن الكامل وإن كان من علمت إلا أن فوقه الأكمل وهو من لم يزل صاعداً في نزوله ونازلاً في صعوده وليس 
ذلك إلا رسول الله عل ولولا ذلك ما أمد العالم العلوي والسفلي» وهذا مرجع الحقيقة والشريعة له عليه الصلاة 
والسلام على الوجه الأتم كما أشرنا إليه سابقاً والحمد لله تعالى على أن جعلنا من أمته وذريته» ولا يعكر على ما ذكرنا 


r€‏ ش قوله تعالى « ومنهم من يقول » د سورة اليقرةٍ 

الدنيا ٠‏ وكل من لا يؤمن بالبعث والمعاد فإنه لا يطلب فضيلة لا روحانية ولا جسانية إلا لأجل 
الدنيا > ثم قال تعالى فى حق هذا الفريق ( وماله فى الآخرة من خلاق ) أي ليس له نصيب في 
نعيم الآخرة » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في.-جرثه ومن كان 
ا ا ماد اي ل الو 
الذى طلبه فى الدنيا هل أجيب له أم لا ؟ قال بعضهم : إن مثل هذا الاونسان ليسن باهنل 
للاجابة لأن كون الإنسان جاب الدعوة صفة مدح فلا تثبت تثبت إلا لمن كان ولياً لله تعالى مستحظاً 
للكرامة لكنه وإن لم .يجب فإنه ما دام مكلفاً حياً فالله تعالى يعطيه ر زقه على ما قال ( وما من دابة 
فی الأرض إلا على الله رزقها ) وقال آخرون.إن مثل هذا الإنسان قد يكون يحابا ٠‏ لکن تللم 
ا 

٠‏ آماقوله تعالى( ومنهم من يقول ربا تنا ف الدنيا حسنة وي الأخرة حسنة وقنا عاب 
النار ) فالمفسرون ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أن الحسنة فى الدنيا عبنارة عن٠الفلحة‏ + 
والأمن . والكفاية والولد الصالح » والزوجة.الصالحة » والنصرة على الأعداء.» ؤقد سمى الله 
تعالى الخصب والسعة فى الرزق » وما أشبهه « حسنة » فقال ( إن تصبك حسنة تسؤهم:) وقيل 
في قوله ( قل هل تربضون بنا إلا إحدى الحسنيين ) أنه الظفر والنصرة والشهادة » وأمنا 
الحسنة في الآخرة فهي الهو ز بالغواب», والخلاص من العقاب › وبالجملة فقوله.( ربنا أتنا.في 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ) كلمة جافعة لجميع مطالب الدنيا والآخرة.وروى ادبن 
سلمة عن ثاب ت نهم قالوا لأنس : ادع لنا » فقال « اللهم إتنافى الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة 
وقنا عذاب النار » قالوا : زدنا فأعادها قالوا زدنا قال ما تريدون ؟ قد سألت لكم بخير الدنيا 
والآخرة ولقد صدق أنس فانه ليس للعبد دار سوى الدنيا والآخرة فإذا سأل حسنة .الدنها' 
وحسنة الآخرة لم يبق شيء سواه ( وثانيها ) أن المراد بالحسنة فى الدنيا العمل النافع وهو 
الايمان والظاعة والحسنة فى الآخرة اللذة الدائمة والتعظيم والتنعم بذكر الله وبالأنس به وبمحبته 
وبرؤيته وروى الضحاك عن ابن عباس أن رجلا دعا ربه فقال فى دعاثه ( ربنا آتنا.فى الدنيا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) فقال النبي عليه الصلاة والسلام : ما أعلم أن هذا 
الرجل سأل الله شيئاً من أمر الدنيا > فقال بعض الصحابة : بلى يا رسول الله إنه قال « ربنا 
آتنا فى الدنيا حسنة» فقال رسول اله إنه يقول: 0 
تعالى ( والذين يقولونربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعبين ) وتلك القرة هي 
يشاهدوا أولادهم وأزواجهم مطيعين مؤمنين مواظبين على العبودية ) وثالئها ), قال 0 . 
الحسنة فى الدنيا وفى الآخرة طلب العافية فى الدارين » وعن ن الحسن : الحسنة فى الدنيا فهم 
كتاب الله تعالى » وفي الآخرة الجنة » واعلم أن منشأ البحث في الآية أنه لوقيل » آتنافي الدنيا 
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ما قاله الإمام الغزالي في الاحياء وهو أن علم الآخرة قسمان علم مكاشفة وعلم معاملة أما علم المكاشفة فهو علم 
الباطن وهو غاية العلوم وهو علم الصديقين والمقربين وهو عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتزكيته من 
الصفات المذمومة وينكشف بذلك ما كان يسمع من قبل أسمائها ويتوهم لها معان مجملة غير متضحة فتتضح إذ ذاك 
حتى تحصل المعرفة بذات الله تعالى وبصفاته التامات وبأفعاله وبحكمته في خلق الدنيا والآخرة انتهى. 

لأن المراد أن ذلك من علم الباطن الذي هو علم الحقيقة وهذا البعض لا يمكن أن يخلو منه نبي كيف ورتبة 
الصديقين دون رتبة الأنبياء عليهم السلام كما قرروه في آية فإفأولفك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» [النساء: 59] ومما ذكرنا من عدم المخالفة بين الشريعة والحقيقة يعلم ما في كلام البلقيني 
في دفع ما استشكله من قول الخضر لموسى عليهما السلام: «إني على علم» الحديث السابق حيث زعم أنه يدل 
بظاهره على امتناع تعليم العلمين معا مع أنه لا يمتنع» وأجاب بأن علم الكشوف والحقائق ينافي علم الظاهر فلا ينبغي 
للعالم الحاكم بالظاهر أن يعلم الحقائق للتنافي وكذا لا ينبغي للعالم بالحقيقة أن يعلم العلم الظاهر الذي ليس مكلفا 
به وينافي ما عنده عن الحقيقة» ولعمري لقد أخطأ فيما قال وبالحق تعرف الرجال وكأنه لم يعتمد عليه فأردفه بجواب 
آخر هو خلاف الظاهر. 

وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى شيء من ذلك والاستشكال من ضعف النظرء ثم إن قصة الخضر عليه السلام لا 
تصلح حجة لمن يزعم المخالفة بين العلمين فإن أعظم ما يشكل فيها قتل الغلام لكونه طبع كافراً وحشي من بقائه حيا 
ارتداد أبويه وذلك أيضاً شريعة لكنها مخصوصة به عليه السلام لأنه كما قال العلامة السبكي: أوحي إليه أن يعمل 
بالباطن وخلاف الظاهر الموافق للحكمة فلا إشكال فيه وإن علم من شريعتنا أنه لا يجوز لأحد كائناً من كان قتل 
صغير لا سيما بين أبوين مؤمنین وكيف يجوز قتله بسبب لم يحصل والمولود لا يوصف بكفر حقيقي ولا إيمان حقيقي 
واتفاق الشرائع في الأحكام مما لم يذهب إليه أحد من الأنام فضلاً عن العلماء الأعلام وهذا ظاهر على القول بنبوته» 
وأما على القول بولايته فيقال: إن عمل الولى بالإلهام كان إذ ذاك شرعاً أو كما قيل إنه أمر بذلك على يد نبي غير 
موسى عليه السلام» وأما إقامة الجدار بلا أجر فلا إشكال فيها لأنها إحسان وغاية ما يتخيل أنه للمسيء فليكن كذلك 
ولا ضير فإنه من مكارم الأخلاق» وأما حرق السفينة لتسلم من غصب الظالم فقد قالوا: إنه مما لا بأس به حتى قال 
العز بن عبد السلام: إنه إذا كان تحت يد الإنسان مال يتيم أو سفيه أو مجنون وخاف عليه أن يأخذه ظالم يجب عليه 
تعييبه لأجل حفظه وكان القول قول من عيب مال اليتيم ونحوه إذ نازعه اليتيم ونحوه بعد الرشد ونحوه في أنه فعله 
لحفظه على الأوجه كما قاله القاضي زكريا في شرح الروض قبيل باب الوديعة. 

ونظير ذلك ما لو كان تحت يده مال يتيم مثلاً وعلم أنه لو لم يبذل منه شيئاً لقاض سوء لانتزعه منه وسلمه 
لبعض الخونة وأدى ذلك إلى ذهابه فإنه يجب عليه أن يدفع إليه شيئاً ويتحرى في أقل ما يمكن إرضاؤه به ويكون القول 
قوله أيضأء وقال بعضهم: قصارى ما تدل عليه القصة ثبوت العلم الباطن وهو مسلم لكن إطلاق الباطن عليه إضافي 
كما تقدم» وكان في قوله مَل «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا العلماء بالله تعالى فإذا قالوه لا ينكره إلا هل 
الغرة بالله تعالى» إشارة إلى ذلك والمراد بهل الغرة علماء الظاهر الذين لم يؤتوا ذلك» وبعض مثبتيه يستدلون بقول 
أبي هريرة: حفظت من رسول الله عه وعاءين من العلم فأما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع مني هذا البلعوم؛ 
واستدل به أيضاً على المخالفة بين العلمين. 


وأنت تعلم أنه يحتمل أن يكون أراد بالآخر الذي لو بثه لقتل علم الفتن وما وقع من بني أمية وذم النبي عه 


4 ا ااا 0 


لأناس معينين منهم ولا شك أن بث ذلك في تلك الأعصار يجر إلى القتل» وعلى تسليم أنه أراد به العلم الباطن 
المسمى بعلم الحقيقة لا نسلم أن قطع البلعوم منه على بثه لمخالفته للعلم الظاهر في نفس الأمر بل لتوهم من بيده 
الحل والعقد والأمر والنهي من أمراء ذلك الزمان المخالفة فافهم» واستدل العلماء بجا في القصة حسبما ذكره شراح 
الحديث وغيرهم على استحباب الرحلة للعلم وفضل طلبه واستحباب استعمال الأدب مع العالم واحترام المشايخ 
وترك الاعتراض عليهم وتأويل ما لا يفهم ظاهره من أفعالهم وحركاتهم وأقوالهم والوفاء بعهودهم والاعتذار عند 
مخالفتهم وعلى جواز اتخاذ الخادم فى السفر وحمل الزاد فيه وأنه لا ينافى التوكل ونسبة النسيان ونحوه من الأمور 
المكروهة إلى الشيطان مجازاً وتأدباً عن نسبتها إلى الله تعالى واعتذار العالم إلى من يريد الأخذ عنه في عدم تعليمه 
مما لا يحتمله طبعه وتقديم المشيئة في الأمر واشتراط المتبوع على التابع وعلى أن النسيان غير مؤاخذ به وأن للثلاث 
اعتباراً في التكرار ونحوه على جواز ركوب السفينة وفيه الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه لإنكار موسى عليه السلام 
على الأعمال وأن المسكين لا يخرج عن المسكنة بملك آلة يكتسب بها أو بشيء لا يكفيه وأن الغصب حرام وأنه 
للمتتبع أو للمتأمل» وبالجملة قد تضمنت هذه القصة فوائد كثيرة ومطالب عالية خطيرة فأمعن النظر في ذاك والله 


«ومن باب الإشارة في الآيات» على ما ذكره بعض أهل الإشارة لإفوجدا عبداً من عبادنا» فيه إشارة إلى أن لله 
تعالى خواص أضافهم سبحانه إليه وقطعهم عن غيره وأخص خواصه عز وجل من أضافه إلى الاسم الجليل وهو اسم 
الذات الجامع لجميع الصفات أو إلى ضمير الغيبة الراجع إليه تعالى وليس ذاك إلا حبيبه الأكرم عة «إآتيناه رحمة 
من عندنا» وهي مرتبة القرب منه عز وجل «إوعلمناه من لدنا علماً» وهو العلم الخاص الذي لا يعلم إلا من جهته 
تعالى» وقال ذو النون: العلم اللدني هو الذي يحكم على الخلق بمواقع التوفيق والخذلان. 

وقال الجنيد قدس سره: هو الاطلاع على الأسرار من غير ظن فيه ولا حلاف واقع لكنه مكاشفات الأنوار عن 
مكنون المغيبات ويحصل للعبد إذا حفظ جوارحه عن جميع المخالفات وأفنى حركاته عن كل الإرادات وكان شبحاً 
بين يدي الحق بلا تمني ولا مراد» وقيل: هو علم يعرف به الحق سبحانه أولياءه ما فيه صلاح عباده. وقال بعضهم: هو 
علم غيبي يتعلق بعالم الأفعال وأخص منه الوقوف على بعض سر القدر قبل وقوع واقعته وأخص من ذلك علم الأسماء 
والنعوت الخاصة وأخص منه علم الذات. 

وذكر بعض العارفين أن من العلوم ما لا يعلمه إلا النبي» واستدل له بقوله عه في حديث المعراج كما ذكره 
القسطلاني في مواهبه وغيره «وسألني ربي فلم أستطع أن أجيبه فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها فأورثني علم 
الأولين والآخرين وعلمني علوماً شتى ثم أخذ علي كتمانه إذ علم أنه لا يقدر على حمله أحد غيري وعلم خيرني فيه 
وعلمني القرآن فكان جبريل عليه السلام يذكرني به وعلم أمرني بتبليغه إلى العام والخاص من أمتي» انتهى» وله تعالى 
علم استأثر به عز وجل لم يطلع عليه أحداً من خلقه لقال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت 
رشداً» قاله عن ابتلاء إلهي كما قدمناء وقال فارس كما في أسرار القرآن: إن موسى عليه السلام كان أعلم من الخضر 
فيما أخذ عن الله تعالى والخضر كان أعلم من موسى فيما وقع إلى موسى عليه السلام» وقال أيضا: إن موسى كان 
باقياً بالحق والخضر كان فانياً بالحق «إقال إنك لن تستطيع معي صبراً وكيف تصبر على ما لم تحط به خبراً» 
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قيل: علم الخضر أن موسى عليه السلام أكرم الخلق على الله تعالى في زمانه وأنه ذو حدة عظيمة ففزع من صحبته 
لعلا يقع منه معه ما لا يليق بشأنه. 

وقال بعضهم: آيسه من نفسه لفلا يشغله صحبته عن صحبة الحق قال: لإستجدني إن شاء الله صابراً ولا 
أعصي لك أمراً» قال بعضهم: لو قال كما قال الذبيح عليه السلام: لإستجدني إن شاء الله من الصابرين) لوفق 
للصبر كما وفق الذبيح» والفرق أن كلام الذبيح أظهر في الالتجاء وكسر النفس حيث علق بمشيئة الله تعالى وجدانه 
واحداً من جماعة متصفين بالصبر ولا كذلك كلام موسى عليه السلام إفانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما 
أهلها) سلكا طريق السؤال الذي يتعلق بذل النفس في الطريقة وهو لا ينافي التوكل وكذا الكسب برقال لو شتت 
لاتخذت عليه أجرأً كأنه عليه السلام أراد ا السؤال من أولعك العام وفيه نظر إلى الأسباب وهو 
من أحوال الكاملين كما مر في حكاية الحسن البصري وحبيب» ففي هذا إشارة إلى أنه أكمل من الخضر عليهما 
السلام لإقال هذا فراق بيني وبينك) أي حسبما أردت» وقال النصرابادي: لما علم الخضر بلوغ موسى إلى منتهى 
التأديب وقصور علمه عن علمه قال ذلك لثلا يسأله موسى بعد عن علم أو حال فيفتضح. 

وقيل: حاف أن يسأله عن أسرار العلوم الربانية الصفاتية الذاتية فيعجز عن جوابه فقال ما قال «إوأما الغلام فكان 
أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغياناً وكفرً» قيل: كان حسن الوجه جداً وكان محبوباً في الغاية لوالديه فخشي 
فتنتهما به» والآية من المشكل ظاهراً لأنه إن كان قد قدر الله تعالى عليهما الكفر فلا ينفعهما قتل الولد وإن لم يكن 
قدر سبحانه ذلك فلا يضرهما بقاؤه» وأجيب بأن المقدر بقاؤهما على الإيمان إن قتل وقتله ليبقيا على ذلك. 

وقيل إن المقدر قد يغير ولا يلزم من ذلك سوى التغير في تعلق صفته تعالى لا في الصفة نفسها ليلزم التغير فيه 
عز وجل» وقد تقدم الكلام في ذلك عند قوله تعالى: «إيمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» [الرعد: ۹]. 

واستشكل أيضاً بأن المحذور يزول بتوفيقه للإيمان فما الحاجة إلى القتل» وأجيب بأن الظاهر أنه غير مستعد 
لذلك فهو مناف للحكمة وكأن الخضر عليه السلام رأى فيما قال نوع مناقشة فتخلص من ذلك بقوله: «إوما فعلته 
عن أمري» أي بل فعلته بأمر الله عز وجل ولا يسأل سبحانه عما أمر وفعل ولعل قوله لموسى عليه السلام ما قال حين 
نقر العصفور في البحر سد لباب المناقشة فيما أمر الله تعالى شأنه» ولعل علم مثل هذه المسائل من العلم الذي استأثر 
الله سبحانه به «إولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» [البقرة: ]٠٠١‏ وأول بعضهم مجمع البحرين بمجمع ولاية 
الشيخ وولاية المريد والصخرة بالنفس والحوت بالقلب المملح بملح حب الدنيا وزينتها والسفينة بالشريعة وخرقها 
بهدم الناموس في الظاهر مع الصلاح في الباطن وإغراق أهلها يإيقاعهم في بحار الضلال والغلام بالنفس الأمارة وقتله 
بذبحه بسيف الرياضة والقرية بالجسد وأهلها بالقوى الإنسانية من الحواس واستطعامهم بطلب أفاعيلها التي تختص بها 
وإباء الضيافة بمنعها إعطاء خواصها كما ينبغى لكلالها وضعفها والجدار بالتعلق الحائل بين النفس الناطقة وعالم 
المجردات وإرادة الانقضاض بمشارفة قطع العلضق وإقامته يتقوية البدة والرقى بالقوك والحواس.وسفنيقة' اتخاذ الأجر 
بمشيئة الصبر على شدة الرياضة لنيل الكشوف وإفاضة الأنوار والمساكين بالعوام والبحر الذي يعملون فيه يبحر الدنيا 
والملك بالشيطان والسفن التي يغصبها العبادات الخالية عن الانكسار والذل والخشوع والأبوين المؤمنين بالقلب 
والروح والبدل الخير بالنفس المطمئنة والملهمة والكنز بالكمالات النظرية والعلمية والأب الصالح بالعقل المفارق 
الذي كمالاته بالفعل وبلوغ الأشد بوصولهما بتربية الشيخ وإرشاده إلى المرتبة الكاملة وهذا ما اختاره النيسابوري» 
واختار غيره تأويلاً آخر هو أدهي منه» هذا والله تعالى الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب ظِوَيسْألُوتكَ عَنْ ذي 
الْقَرنَينَ4 كان السؤال على وجه الامتحان والسائلون في المشهور قريش بتلقين اليهود» وقيل: اليهود أنفسهم وروي 
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ذلك عن السدي» وأكثر الآثار تدل على أن الآية نزلت بعد سؤالهم فالتعبير بصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة 
الماضية لما أن في سؤالهم على ذلك الوجه مع مشاهدتهم من أمره ْله ما شاهدوا نوع غرابة» وقيل: للدلالة على 
استمرارهم على السؤال إلى ورود الجواب» وبعض الآثار يدل على أن الآية نزلت قبل» فعن عقبة بن عامر قال: إن نفرا 
من أهل الكتاب جاؤوا بالصحف أو الكتب فقالوا لي: استأذن لنا على رسول الله حه لندخل عليه فانصرفت إليه عليه 
الصلاة والسلام فأخبرته بمكانهم فقال عَِلهِ: ما لي ولهم يسألونني عما لا أعلم إنما نا عبد لا علم لي إلا ما علمني ربي 
ثم قال: ائتني بوضوء أتوضأ به فأتيته فتوضأ ثم قام إلى مسجد في بيته ف ركع ركعتين فانصرف حتى بدا السرور في 
وجهه ثم قال: اذهب فأدخلهم ومن وجدت بالباب من أصحابي فأدخلتهم فلما رآهم النبي عله قال: إن شئتم 
أخبرتكم بما سألتموني عنه وإن شكتم غير ذلك فافعلواء والجمهور على الأول ولم تثبت صحة هذا الخبر. 

واختلف في ذي القرنين فقيل: هو ملك أهبطه الله تعالى إلى الأرض وآناه من كل شيء سبباً وروي ذلك عن 
جبير بن نفير» واستدل على ذلك با أخرجه ابن عبد الحكم وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب 
الأضداد وأبو الشيخ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلاً ينادي بمنى يا ذا القرنين فقال له عمر: ها 
أنتم قد سميتم بأسماء الأنبياء فما لكم وأسماء الملائكة» وهذا قول غريب بل لا يكاد يصح» والخبر على فرض صحته 
ليس نصاً في ذلك إذ يحتمل ولو على بعد أن يكون المراد أن هذا الاسم من أسماء الملائكة عليهم السلام فلا تسموا 
به أنتم وإن تسمى به بعض من قبلكم من الناس. 

وقيل: هو عبد صالح ملكه الله تعالى الأرض وأعطاه العلم والحكمة وألبسه الهيبة ولا نعرف من هو وذكر في 
تسميته بذي القرنين وجوه: الأول أنه دعا إلى طاعة الله تعالى فضرب على قرنه الأيمن فمات ثم بعثه الله تعالى فدعا 
فضرب على قرنه الأيسر فمات ثم بعثه الله تعالى فسمي ذا القرنين وملك ما ملك وروي هذا عن علي كرم الله تعالى 
وجهه والثاني أنه انقرض في وقته قرنان من الناس» الثالث أنه كانت صفحتا رأسه من نحاس وروي ذلك عن وهب بن 
منبه» الرابع أنه كان في رأسه قرنان كالظلفين وهو أول من لبس العمامة ليسترهما وروي ذلك عن عبيد بن يعلى؛ 
الخامس أنه كان لتاجه قرنان» السادس أنه طاف قرني الدنيا أي شرقها وغربها وروي ذلك مرفوعاء السابع أنه كان له 
غديرتان وروي ذلك عن قتادة ويونس بن عبيد, الثامن أنه سخر له النور والظلمة فإذا سرى يهديه النور من أمامه وتمتد 
الظلمة من وراه التاسع أنه دحل النور والظلمة» العاشر أنه رأى في منامه كأنه صعد إلى الشمس وأخذ بقرنيها. 


الحادي عشر أنه يجوز أن يكون قد لقب بذلك لشجاعته كأنه ينطح أقرانه كما لقب أزدشير بهمن بطويل اليدين 
لنفوذ أمره حيث أراد» ولا يخفى أنه ييعد عدم معرفة رجل مكن له ما مكن في الأرض وبلغ من الشهرة ما بلغ في طولها 
والعرض» وأما الوجوه المذكورة في وجه تسميته ففيها ما لا يكاد يصح ولعله غير خفي عليك وقيل: هو فريدون بن 
اثفيان بن جمشيد خامس ملوك الفرس الفيشدادية وكان ملكاً عادلاً مطيعاً لله تعالى. وفي كتاب صور الأقاليم لأبي 
زيد البلخي أنه كان مؤيداً بالوحي. وفي عامة التواريخ أنه ملك الأرض وقسمها بين بنيه الثلاثة ايرج وسلم وتور فأعطى 
ايرج العراق والهند والحجاز وجعله صاحب التاج» وأعطى سلم الروم وديار مصر والمغرب» وأعطى تور الصين والترك 
والمشرق» ووضع لكل قانوناً تحكم به وسميت القوانين الثلائة سياسة فهي معربة سي ايسا أي ثلاثة قوانين» ووجه 
تسميته ذا القرنين أنه ملك طرفي الدنيا أو طول أيام سلطنته فإنها كانت على ما في روضة الصفا خمسمائة سنة أو عظم 
شجاعته وقهره الملوك. ورد بأنه قد أجمع أهل التاريخ على أنه لم يسافر لا شرقاً ولا غرباً وإنما دوخ له البلاد كاوه 
الأصفهاني الحداد الذي مزق الله تعالى على يده ملك الضحاك وبقي رئيس العساكر إلى أن مات» ويلزم على هذا 
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القول أيضاً أن يكون الخضر عليه السلام على مقدمته بناء على ما اشتهر أنه عليه السلام كان على مقدمة ذي القرنين 
ولم يذكر ذلك أحد من المؤرخين. وأجيب بأن من يقول: إنه الإسكندر يثبت جميع ما ثبت للإسكندر في الآيات 
والأخبار ولا يبالي بعدم ذكر المؤرخين لذلك وهو كما ترى» وقيل: هو إسكندر اليوناني ابن فيلقوس» وقيل: قلفيص؛ 
وقيل: قليص. 


وقال ابن كثير: هو ابن فيليس بن مصريم بن هرمس بن ميطون بن رومي بن ليطي بن يونان بن يافث بن نون بن 
2 بن تونط بن يوفيل بن رومي بن الأصغر بن العزيز بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام وكان سرير ملكه 
مقدونياً وهي بلدة من بلاد الروم غربي دار السلطنة السنية قسطنطينية المحمية بينهما من المسافة قدر خمسة عشر 
يوماً أو نحو ذلك عند مدينة شيروز» وقول ابن زيدون: إنها مصر وهم» وهو الذي غلب دارا الأصغر واستولى على ملك 
الفرس وكان مولده في السنة الثالثة عشرة من ملك دارا الأكبر. وزعم بعضهم أنه أبوه وذلك أنه تزوج بنت فيلقوس فلما 
قربها وجد منها رائحة منكرة فأرسلها إلى أبيها وقد حملت بالإسكندر فلما وضعته بقي في كفالة أبيها فنسب إليه» 
وقيل: إن دارا الأكبر تزوج ابنة ملك الزنج هلابي فاستخبث ريحها فأمر أن يحتال لذلك فكانت تغتسل بماء السندروس 
فأذهب كثيراً من ذفرها ثم عافها وردها إلى أهلها فولدت الإسكندر وكان يسمى الإسكندروس. ويدل على أنه ولده أنه 
لما أدرك دارا الأصغر بن دارا الأكبر وبه رمق وضع رأسه في حجره وقال له: يا أحي أخبرني عمن فعل هذا بك لأنتقم 
منه وهو زعم باطل. وقوله: يا أخي من باب الإكرام ومخاطبة الأمثال. وإنما سمي ذا القرنين لملكه طرفي الأرض أو 
لشجاعته واستدل لهذا القول بأن القرآن دل على أن الرجل بلغ ملكه إلى أقصى المغرب وأقصى المشرق وجهة الشمال 
وذلك تمام المعمور من الأرض وسئل هذا الملك يجب أن يبقى ذكره مخلداً والملك الذي اشتهر في كتب التواريخ 
أنه بلغ ملكه إلى هذا الحد ليس إلا هذا الإسكندرء وذلك لأنه لما مات أبوه جمع ملوك الروم والمغرب وقهرهم 
وانتهى إلى البحر الأخضر ثم عاد إلى مصر وبنى الإسكندرية ثم دل الشام وقصد بني إسرائيل وورد بيت المقدس 
وذبح في مذبحه ثم انعطف إلى أرمينية وباب الأبواب ودانت له العراقيون والقبط والبربر واستولى على دارا وقصد 
الهند والصين وغزا الأمم البعيدة ورجع إلى خراسان وبنى المدن الكثيرة ورجع إلى العراق ومرض بشهرزور ومات بهاء 
وقيل: مات برومية المدائن ووضعوه في تابوت من ذهب وحملوه إلى الإسكندرية وعاش اثنين وثلاثين سنة ومدة ملكه 
انتا عشرة سنة. وقيل: عاش ستاً وثلاثين ومدة ملكه ست عشرة سنة» وقيل: غير ذلك» فلما ثبت بالقرآن أن ذا القرنين 
ملك أكثر المعمورة وثبت بالتواريخ أن الذي هذا شأنه هو الإسكندر وجب القطع بأن المراد بذي القرنين هو الإسكندر 
كذا ذكره الإمام ثم قال: وهذا القول هو الأظهر للدليل المذكور إلا أن فيه إشكالاً قوياً وهو أنه كان تلميذ أرسطو 
الحكيم المقيم بمدينة أنينة أسلمه إليه أبوه فأقام عنده حمس سنين وتعلم منه الفلسفة وبرع فيها وكان على مذهبه 
فتعظيم الله تعالى إياه يوجب الحكم بأن مذهب أرسطو حق وذلك مما لا سبيل إليه. وأجيب بأنا لا نسلم أنه كان 
على مذهبه في جميع ما ذهب إليه والتلمذة على شخص لا توجب الموافقة في جميع مقالات ذلك الشخص ألا ترى 
كثرة مخالفة الإمامين لشيخهما الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فيحتمل أن يكون مخالفاً له فيما يوجب الكفرء 
وفي ذبحه في مذبح بيت المقدس دليل على أنه e‏ یری جميع ما يراه الحكماءء ولا يخفى أنه احتمال بعیده 
والمشهور أنه كان قائلاً بجا يقوله الحكماء والذبح المذكور غير متحقق والاستدلال به ضعيف» وقيل: إن قوله بذلك 
وتمذهبه بمذهب أرسطو لا يوجب كفره إذ ذاك فإنه كان مقراً بالصانع تعالى شأنه معظماً له غير عابد سواه من صنم أو 
غيره كما يدل عليه ما نقله الشهرستاني أن الحكماء تشاوروا في أن يسجدوا له إجلالاً وتعظيماً فقال: لا يجوز السجود 
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لغير بادىء الكل ولم يكن مبعوثاً إليه رسول فإنه كان قبل مبعث عيسى عليه السلام بنحو ثلاثمائة سنة وكان الأنبياء 
عليهم السلام إذ ذاك من بني إسرائيل ومبعوثين إليهم ولم يكن هو منهم فكان حكمه حكم أهل الفترة. وتعقب بأنه 
على تسليم ذلك لا يحسم مادة الإشكال لأن الله تعالى لا يكاد يعظم من حكمه حكم أهل الفترة مثل هذا التعظيم 
الذي دلت عليه الآيات والأخبارء وأيضاً الثالث في التواريخ أن الإسكندر المذكور كان أرسطو ممنزلة الوزير عنده وكان 
يستشيره في المهمات ويعمل برأيه ولم يذكر فيها أنه اجتمع مع الخضر عليه السلام فضلاً عن اتخاذه إياه وزيراً كما 
هو المشهور في ذي القرنين. 

واعترض أيضاً بأن اسكندر المذكور لم يتحقق له سفر نحو المغرب في كتب التواريخ المعتبرة وقد نبه على 
ذلك كاتب جلبي عليه الرحمة» وقيل: هو الإسكندر الرومي وهو متقدم على اليوناني بكثير ويقال له: ذو القرنين 
الاکن متمد ا مرا بيع ا من ولد واقنق وق تر عليه السام وكان أسودء وقيل: اسمه عبد الله بن الضحاكء 
وقيل: مصعب بن عبد الله بن قينان بن منصور بن عبد الله بن الأزد بن عون بن زيد بن كهلان بن سبا بن يعرب بن 
قحطان» وجعل بعضهم هذا الخلاف في اسم ذي القرنين اليوناني بعد أن نقل القول بأن اسمه الإسكندر بن فيلقوس» 
وذكر في اسم الرومي ونسبه ما نقل سابقاً عن ابن كثير. 

وذهب بعض المحققين إلى أن الإسكندر اليوناني والإسكندر الرومي كلاهما يطلقان على غالب دارا الأصغر 
والتاريخ المشهور بالتاريخ الرومي ويسمى أيضاً السرياني والعجمي ينسب إليه في المشهور وأوله"“ شروق يوم الاثنين 
من أول سنة من سني ولايته عند ابن البناء ومن أول السنة السابعة وهي سنة خروجه لتملك البلاد كما في زيج الصوفي 
أو من أول السنة التي مات فيها كما في المبادىء والغايات» وبعض المحققين ينسبه إلى سولونس بن الطبوخوس الذي 
أمر بيناء أنطاكية وهو الذي صححه ابن أبي الشكرء وتوقف بعضهم كالغ بك عن نسبته إلى أحدهما لتعارض الأدلة 
ونفى بعضهم أن يكون في الزمن المتقدم بين الملوك إسكندران. 

وزعم أنه ليس هناك إلا الإسكندر الذي غلب دارا واستولى على ملك فارس وقال: إن ذا القرنين المذكور في 
القرآن العظيم يحتمل أن يكون هو ويحتمل أن يكون غيره» والذي عليه الكثير أن المسمى بالإسكندر بين الملوك 
السالفة اثنان بينهما نحو ألفي سنة وأن أولهما هو المراد بذي القرنين ويسميه بعضهم الرومي وبعضهم اليوناني وهو 
الذي عمر دهراً طويلاً فقيل: عمر ألفاً وستمائة سنة» وقيل: ألفي سنة» وقيل: ثلاثة آلاف سنة ولا يصح في ذلك شي 
وذكر أبو الريحان البيروني المنجم في كتابه المسمى بالآثار الباقية عن القرون الخالية أن ذا القرنين هو أبو كرب سمي 
ابن عمير بن أفريقيس الحميري وهو الذي افتخر به تبع اليماني حيث قال: 


قن كدان كو افر کیا اا ملكا علا في الأرض غير مفند 


يزن وذي جدنء واختار هذا القول كاتب جلبي وذكر أنه كان في عصر إبراهيم عليه السلام وأنه اجتمع معه في مكة 
المكرمة وتعانقا وأن شهرة بلوغ ملك الإسكندر اليوناني تلميذ أرسطو الغاية القصوى في كتب التواريخ كما ذكر 
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الإمام دون هذا إنما هي لقرب زمان اليوناني بالنسبة إليه فإن بينهما نحو ألفي سنة وتواريخ هاتيك الأعصار قد أصابها 
إعصار ولم ببق ما يعول عليه ويرجع في حل المشكلات إليه» وربما يقال: إن عدم شهرة من ذكر تقوي كونه المسؤول 
عنه إذ غرض اليهود من السؤال الامتحان وذلك إنما يحسن فيما خفي أمره ولم يشهر إذ الشهرة لا سيما إذا كانت تامة 
مظنة العلم وإلى كون ذي القرنين في زمان إبراهيم عليه السلام ذهب غير واحد» وقد ذكر الأزرقي أنه أسلم على يده 
عليه السلام وطاف معه بالكعبة وكان ثالثهما إسماعيل عليه السلام» وروي أنه حج ماشياً فلما سمع إبراهيم عليه السلام 
بقدومه تلقاه ودعا له وأوصاه بوصاياء وقيل: أتى بفرس لي ركب فقال: لا أركب فى بلد فيه الخليل فعند ذلك سخر له 
السحاب ومد له في الأسباب وبشره إبراهيم عليه السلام بذلك فكانت السحابة تحمله وعساكره وجميع آلتهم إذا 
أرداوا غزو قوم وهؤلاء لم يصرحوا بأن ذا القرنين هذا هو الحميري الذي ذكر لكن مقتضى كلام كاتب جلبي أنه هو. 
وذكر أنه يمكن أن يكون إسكندر لقباً لمن ذكر معرباً عن الكسندر ومعناه فى اللغة اليونانية آدمى جيد» وربا 

عنى هذا الرجل الحميري لا الرومي ولا اليوناني لكن وهم الناقل لأنه لم يقل أحد بأن الروم من أبناء قحطان وكذا 
اليونان» نعم ذكر يعقوب بن إسحاق الكندي أن يونان أخو قحطان ورد عليه أبو العباس الناشىء في قصيدته حيث قال: 


وصرت حكيماً عند قوم إذا امرؤ بلاهم جميعا لم يجد عندهم عهدا 
ا ا ا نقد جعت باجا اغا كندة إذا 
وققلط رانا حت خان اة لعمري لقد باعدت بينهما جدا 


والمذ كور في كتب التواريخ أن ملوك اليمن إلى أن غلبت الحبشة عليها من أبناء قحطان. وأورد على هذا 
القول في ذي القرنين أنه لم يوجد في كتب التواريخ المعتبرة سمي بن عمير بن أفريقيس في عداد ملوك اليمن 
والمذكور إنما هو شمر بصيغة فعل الماضي من التشمير بن أفريقيس ولم يذكروا بينه وبين أفريقيس عميراً وقد ذكر 
بعضهم فيه أنه ذو القرنين وقالوا: إنه يقال له شمر يرعش لارتعاش كان فيه فلعل سمي محرف عن شمر وابن عمير 
محرف من يرعش» وقد ذكروا في أبيه أفريقيس أنه غزا نحو المغرب في أرض البربر حتى أتى طنجة ونقل البربر من 
أرض فلسطين ومصر والساحل إلى مساكنهم اليوم وأنه هو الذي بنى إفريقية وبه سميت وكان ملكه مائة وأربعاً وستين 
سنة» وفيه أنه حرج نحو العراق وتوجه نحو الصين وأنه قلع المدينة التي تسمى اليوم سمرقند وقالوا: إنها معرب 
شم ركند وإلى ذلك يشير دعبل الخزاعي بقوله يفتخر بملوك اليمن: 

عة را الات تناب م وباب الشاس كانوا الكاتبينا 

وهم سموا بشمر سمرقندا وهم غرسوا هناك النابتينا 

وأنه ا لقب بذي القرنيك لذؤايعين كاتا له وكان ملكة على ما قال ابن قتي اة ويا وتلظيق نة وغل ها 
قال المسعودي ثلاثاً وحمسين سنة وعلى ما قال غيرهما سبعاً وثمانين سنة ثم إن هذا لم يكن بأبي كرب وإما المكنى 
به على ما رأيناه في بعض التواريخ أسعد بن كليكرب ويقال له تبع الأوسط ويذكر أنه آمن بنبينا عه قبل مبعثه وفي 
ذلك يقول: 

شهدت على أحمد أنه رسول من الله باري النسم 

فلو مد عمري إلى عمره ل وز سه واج عتم 
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وذكروا أنه كان شديد الوطأة كثير الغزو فمله قومه فأغروا ابنه حسان على قتله فقتله» ولا يخفى أن كلا هذين 
الشخصين لا يصح أن يكون المراد بذي القرنين الذي ذكر أنه لقي إبراهيم عليه السلام أما الأول فلأنهم ذكروا أنه ملك 
بعد ياسر ينعم بن عمرو وملك ياسر بعد بلقيس زوجة سليمان عليه السلام وكان عمها فكيف يتصور أن يكون هذا ذاك 
مع بعد زمان ما بين إبراهيم وسليمان عليهما السلام. وأما الثاني فلأنه بعد هذا بكثير مع أنه لم يطلق عليه أحد ذا 
القرنين ولا نسب إليه غزواً في مشارق الأرض ومغاربها ورأيت في بعض الكتب أن في زمن منوجهر بن ايرج بن 
افريدون بعث موسى عليه السلام وكان ملك اليمن في زمانه شمر أبا الملوك وكان في طاعته انتهى» وعليه أيضاً لا 
يمكن أن يكون شمر هذا هو ذا القرنين السابق وهو ظاهر وإذا أسقطت جميع هذه الأقوال عن الاعتبار بناء على ما قيل 
إن أخبار ملوك اليمن مضطربة لا يكاد يوقف على روايتين متفقتين فيها واعتبرت القول بأنه كان في زمن إبراهيم عليه 
السلام ملك منهم هو ذو القرنين بناء على حسن الظن بقائل ذلك أشكل الأمر من وجه آخر وهو أن كتب التواريخ قاطبة 
ناطقة بأن فريدون كان في زمان إبراهيم عليه السلام وأنه ق سم المغمورة بين نيد الالاثة جا تقدم کت سی .يع 
هذا القول بأن ذا القرنين رجل من ملوك اليمن كان في ذلك الزمان أيضاء ويجيء نحو هذا الإشكال إذا قلنا إن ذا 
القرنين هو أحد الإسكندرين اليوناني والرومي وقلنا بأنه كان في زمن إبراهيم عليه السلام أيضاً والحاصل أن القول بأن 
فريدون كان في ذلك الزمان وكان مالكاً المعمورة كما في عامة تواريخ الفرس ينع القول بأن ذا القرنين في ذلك 
الزمان غيره بل القول بوجود أحد الثلاثة من فريدون وذي القرنين التبعي وأحد الإسكندرين في ذلك الزمان وملكه 
المعمورة يمنع من القول بوجود غيره منهم في ذلك الزمان وملكه المعمورة أيضاً» واستشكل كون ذي القرنين أياً كان 
من هؤلاء الثلاثة في زمان إبراهيم عليه السلام بأن نمرود كان في زمانه أيضاًء وقد جاء ملك الدنيا مؤمنان وكافران أما 
المؤمنان فسليمان عليه السلام وذو القرنين وأما الكافران فنمرود وبختنصر ولا مخلص من ذلك على تقدير صحة الخبر 
إلا بأن يقال كان زمان إبراهيم عليه السلام ممتداً ووقع ملكهما الدنيا متعاقباً وهو كما ترى. 

ورأيت في بعض الكتب القول بأن ذا القرنين ملك نرود وينحل به الإشكال. وقال بعضهم: الذي تقتضيه كتب 
التواريخ عدم صحة الخبر أو تأويله إذ ليس في شيء منها عموم ملك سليمان عليه السلام أو ملك نرود أو بختنصر 
والظاهر عدم الصحة. واستشكل أيضاً كونه في ذلك الزمان بأنه لم يذكر في التوراة كما يدعيه اليهود اليوم كافة ويبعد 
ذلك غاية البعد على تقدير وجوده فالظاهر من عدم ذكره عدم كونه موجوداًء وأجيب بأنا لا نسلم عدم ذكره؛ فقد 
أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن اليهود قالوا للنبي عَيتّهِ: يا محمد إنك إنما تذكر إبراهيم وموسى وعيسى والنبيين 
لأنك سمعت ذكرهم منا فأخبرنا عن نبي لم يذكره الله تعالى في التوراة إلا في مكان واحد قال: ومن هو؟ قالوا: ذو 
القرنين الخبر بل الظاهر من سؤالهم أن له ذكراً في كتابهم وإنكارهم اليوم ذلك لا يلتفت إليه على أن ما ذكر في 
الاستشكال مجرد استبعاد ولا يخفى أنه ليس مانعاً قوياً» هذا وبالجملة لا يكاد يسلم في أمر ذي القرنين شيء من 
الأقوال عن قيل وقال» وكأني بك بعد الاطلاع على الأقوال وما لها وما عليها تختار أنه الإسكندر بن فليقوس غالب 
دارا وتدعي أنه يقال له اليوناني كما يقال له الرومي وأنه كان مؤمناً بالله تعالى لم يرتكب مكفراً من عقد أو قول أو فعل 
وتقول إن تلمذته على أرسطو لا تمنع من ذلك: 


فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل 
وقد تقلمذ الأشغري غلل المعتزلة وريس e‏ وقد خالف أرسطو أفلاطون في أكثر المسائل 
وكان تلميذهء والقول بأن أرسطو كان بمنزلة الوزير عنده وكان يستشير و في المهمات ويعمل برأيه لا يدل على اتباعه له 


في سائر اعتقاداته فإن ذلك على تقدير ثبوته إنما هو في الأمور ا لا المسائل الاعتقادية على أن الملا صدر الدين 
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الشيرازي ذكر أن أرسطو كان حكيماً عابداً موحداً قائلاً بحدوث العالم ودثوره المشار إليه بقوله تعالى: «ؤيوم نطوي 
السماء كطي السجل للكتب وما شاع عنه في أمر العالم توهم ناشىء من عدم فهم كلامه ومثله في ذلك سائر 
أساطين الحكماء ولا نسلم عدم سفره نحو المغرب ولا ثبوت أن الخضر كان وزير ذي القرنين» وإن اشتهر ليقدح عدم 
كونه وزيراً عنده في كونه ذا القرنين وقيل: إنه كان وزيراً عند ملك يقال له ذو القرنين أيضاً لكنه غير هذا ووقع الاشتباه 
في ذلك» وقيل: يكن أن E RN‏ اللؤن.مغه وكان كالوزير عنده لا يدخ قي ذلك 
استشارة غيره في بعض الأ وكان مشتهراً إذ ذاك بالحكمة دون النبوة» وفي الأعصار القديمة كانوا يسمون النبي 
حكيماً ولعله كان مشتهراً أيضاً باسم آخر وعدم تعرض المؤرخين لشيء من ذلك لا يدل على العدم» وقيل لا نسلم 
عدم التعرض بل قولهم إن الخضر كان وزير ذي القرنين قول بأنه كان وزير الإسكندر المذ كور عند القائل بأنه ذو 
القرنين ولا يمنع من ذلك كون الخضر على الأصح نبياً والإسكندر ليس كذلك كما سيأني إن شاء الله تعالى قريباً عن 
الجمهور لأن المراد من وزارته له تدبير أموره ونصرته ولا ضرر في نصرة نبي وتدبيره أمور ملك صالح غير نبي وهو 
واقع في بني إسرائيل؛ وإن لم تختر ما ذكر فإن اخترت أنه من ملوك اليمن أو إسكندر آخر يازمك إما القول بأنه لم يكن 
في زمن إبراهيم عليه السلام وإما القول بأنه كان في زمنه بعد نمرود أو معه إلا أنه تحت إمرته ولم يكن فريدون إذ ذاك 
ويازمك طي الكشح عن كتب التواريخ كما يلزمك على أتم وجه لو اخترت أنه فريدون. 

والأقرب عندي لإلزام أهل الملل والنحل الضالين الذين يشق عليهم نبذ كتب التواريخ وعدم الالتفات إلى ما 
فيها بالكلية مع كثرتها وانتشارها في مشارق الأرض ومغاربها وتباين أديان مؤلفيها واختلاف أعصارهم اختيار أنه 
الإسكندر بن فليفوس غالب دارا: 

وما علي إذا ما قلت معتقدي دع الجهول يظن الجهل عدوانا 

واليهود قاطبة على هذا لكنهم لعنهم الله تعالى وقعوا في الإسكندر ونسبوه أقبح نسبة مع أنهم يذكرون أنه 
أكرمهم حين جاء إلى بيت المقدس وعظم أحبارهم والله تعالى أعلم» : ثم إن السؤال ليس عن ذات ذي القرنين بل عن 
شأنه فكأنه قيل ويسألونك عن شأن ذي القرنين طقل لهم في الجواب لمأتو عَلَيْكم مله درا الخطاب 
للسائلين والهاء لذي القرنين ومن تبعيضية» والمراد من أنبائه وقصصه» والجار والمجرور صفة ذكراً قدم عليه فصار 
حال والمراد بالتلاوة الذكر وعبر عنه بذلك لكونه حكاية عن جهة الله عز وجل أي سأذكر لكم نبأ مذكوراً من أنبائه» 
ويجوز أن يكون الضمير له تعالى ومن ابتدائية ولا حذف والتلاوة على ظاهرها أي سأتلو عليكم من جهته سبحانه 
وتعالى في شأنه ذكراً أي قرآنأء والسين للتأكيد والدلالة على التحقق المناسب لتقدم تأييده عه وتصديقه يإنجاز وعده 
أي لا أترك التلاوة البتة كما فى قوله: 

TERRE‏ أيادي لم تمنن وإن هي جلت 

لا للدلالة على أن التلاوة ستقع فيما يستقبل كما قيل لأن هذه الآية ما نزلت بانفرادها قبل الوحي بتمام القصة 
بل موصولة بما بعدها ريثما سألوه عليه الصلاة والسلام» وقوله تعالى: (إنا مكنا لَه في الأَض» شروع في تلاوة الذكر 
المعهود حسبما هو الموعودء والتمكين ها هنا الأقدار وتمهيد الأسباب يقال مكنه ومكن له كنصحته ونصحت له 
وشكرته وشكرت له؛ وفرق بينهما بأن معنى الأول جعله قادراً ومعنى الثاني جعل له قدرة وقوة ولتلازمهما في الوجود 
وتقاربهما في المعنى يستعمل كل منهما في محل الآخر وهكذا إذا كان التمكين مأخوذاً من المكان بناء على توهم 
ميمه أصلية» والمعنى أنا جعلنا له مكنة وقدرة على التصرف فى الأرض من حيث التدبير والرأي وكثرة الجنود والهيبة 
والوقارء قال كلد قن الأرش مدن کت يكن له نياب ومد له في الأسباب وبسط له النور فكان الليل والنهار 
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عليه سواء وفي ذلك أثر ولا أراه يصح» وقيل: تمكينه بالنبوة وإجراء المعجزات» وروى القول بنبوته أبو الشيخ في 
العظمة عن أبي الورقاء عن علي كرم الله تعالى وجهه وإلى ذلك ذهب مقاتل ووافقه الضحاك ويعارضه ما أخرجه ابن 
عبد الحكم في فتوح مصر وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن أبي عاصم في السنة وابن 
مردويه من طريق أبي الفضل أن ابن الكواء سأل علياً كرم الله تعالى وجهه عن ذي القرنين أنبياً كان أم ملكاً؟ قال: لم 
يكن نبياً ولا ملكاً ولكن كان عبداً صالحاً أحب الله تعالى فأحبه ونصح الله تعالى فنصحه. وأحرج ابن أبي حاتم عن 
ابن زيد أنه قال: ذو القرنين بلغ السدين وكان نذيراً ولم أسمع بحق أنه كان نبياًء وإلى أنه ليس بنبي ذهب الجمهور 
وتوقف بعضهم لما أخرجه عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال: 
«قال رسول الله َلته: ما أدري أتبع كان لعيناً أم لا وما أدري أذو القرنين كان نبياً أم لا؟ وما أدري الحدود كفارات 
لأهلها أم لا؟» وأنت تعلم أن هذا النفي لم يكن ليستمر لرسول الله عله فيمكن أن يكون درى عليه الصلاة والسلام 
فيما بعد أنه لم يكن نبياً كما يدل عليه ما روي عن علي کرم الله تعالى وجهه فإنه لم يكن يقول ذلك إلا عن سماع؛ 
ويشهد لذلك ما أخرجه ابن مردويه عن سالم بن أبي الجعد قال: سثل علي كرم الله تعالى وجهه عن ذي القرنين أنبي 
هو؟ فقال: سمعت نبيكم ل يقول هو عبد ناصح الله تعالى فنصحه «إرَآتیتاه من کل شَيْء) أراده من مهمات ملكه 
ومقاصده المعلقة بسلطانه س4 أي طريقاً يوصله إليه وهو كل ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة لا 
العلم فقط وإن وقع الاقتصار عليه في بعض الآثار» ومن بيانية والمبين سبباً وفي الكلام مضاف مقدر أي من أسباب 
كل شيء؛ والمراد بذلك الأسباب العادية» والقول بأنه يلزم على التقدير المذكور أن يكون لكل شيء أسباب لا سبب 
وسببان ليس بشيء» وجوز أن يكون من تعليلية فلا تقدير واختاره بعضهم فتأمل» واستدل بعض من قال بنبوته بالآية 
على ذلك وليس بشيء كما لا يخفى َع بالقطع والفاء فصيحة والتقدير فأراد بلوغ المغرب فاتبع طإسَبتبأ» 
يوصله إليه» ولعل قصد بلوغ المغرب ابتداء لأنه أقرب إليه؛ وقيل: ا A‏ 
المغرب أفضل من جهة المشرق كما زعمه بعض المغاربة فإنه كما قال الجلال السيوطي لا قطع بتفضيل إحدى 
الجهتين على الأخرى لتعارض الأدلة. 


وقرأ نافع وابن كثير «فاتبع» بهمزة الوصل وتشديد التاء وكذا فيما يأني واستظهر بعضهم أنهما بمعنى ويتعديان 
لمفعول واحد» وقيل: إن اتبع بالقطع يتعدى لاثنين والتقدير هنا فاتبع سبباً سبباً آخر أو فاتبع أمره سبباً كقوله تعالى: 
«إوأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة» [القصص: »]٤١‏ وقال أبو عبيد اتبع بالوصل في السير وأتبع بالقطع معناه اللحاق 
0 تعالى: «إفاتبعه شهاب ثاقب [الصافات: ١٠ع‏ وقال يونس: «اتبع» بالقطع للمجد المسرع الحثيث الطلب 
تبع بالوصل إنما يتضمن مجرد الانتقال والاقتفاء 
ور ETA E‏ أن تعدب وما 
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قوله تعاللى « ومنهم من يقول » سور البقرة 6" 


الحسنة وفى الآخرة الحسنة لكان ذلك متناولا لكل الحسنات » ولكنه قال ( آتنا فى الدنيا حسنة 
وف الآخرة حسنة ) وهذا نكرة فى محل الاإثبات فلا يتناول إلا حسنة واحدة » فلذلك اختلف 
المتقدمون من المفسرين فكل واحد منهم حمل اللفظ على ما رأه أحسن أنواع الحسنة . 

فان قيل : أليس أنه لوقيل : آتنا الحسنة فى الدنيا والحسنة فى الآخرة لكان ذلك متناولا 
لكل الأقسام فلم ترك ذلك وذكر على سبيل التنكير؟ . 

قلت : الذى أظنه في هذا الموضع والعلم عند الله أنا بينا فا تقدم أنه ليس للداعي أن 
يقول للب اع كلا رارز يرل : اللهم إن كان كذا وكذا مصلحة لي وموافقاً 
لقضائك وقدرك فأعطني ذلك » فلو قال : اللهم أعطني الحسنة فى الدنيا والآخرة لكان ذلك 
جزما » وقد بينا أنه غير جائز » أمالما ذكر على سبيل التنكير فقال أعطني فى الدنيا حسنة كان 
ا ليد 

أما قوله تعالى ( أولئك لهم نصيب مما كسبوا ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قوله تعالى ( أولئك ) فيه قولان ( أحدههما ) إنه إشارة إلى الفريق 
الثاني فقط الذين سألوا الدنيا والآخرة » والدليل عليه أنه تعالى ذكر حكم الفريق الأول حيث 
قال ( وما له فى الآخرة من خلاق ) . 

( والقول الثاني ) أنه راجع إلى الفريقين أي لكل من هؤلاء نصيب من عمله على قدر ما 
نواه » فمن أ تك رالبعث وحج الهاساً لثواب الدنيا فذلك منه كفر وشرك والله مجازيه . أو 
يكون المراد أ ن من عمل للدنيا أعطى نصيب مثله فى دنياه کا قال ( من كان يريد حرث الآخرة 
نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله في الآخرة من نصيب ) . 

أما قوله تعالى ( لهم نصيب مما كسبوا ) ففيه سؤالات 

ل السؤال الأول € قوله ( لهم نصيب مما كسبوا ) يجرى مجرى التحقير والتقليل فا المراد 
منه ؟ . ش 

1 ( الجواب ) المراد : هم نصيب من الدنيا ومن الآخرة بسبب كسبهم وعملهم فقوله 

( من ) فى قوله ( ما كسبوا ) لابتداء الغاية لا للتبعيض . 

ل السؤال الثاني » هل تدل هذه الآية على أن الجزاء على العمل؟ . 
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تإحَمّى إِذَا بَلْعَ مَغْربَ الشّمْس4 أي منتهى الأرض من جهة المغرب بحيث لا يتمكن أحد من مجاوزته ووقف 
كما هو الظاهر على حافة البحر السحيط الغربي الذي يقال له وقیانوس وفيه الجزائر المسماة بالخالدات التي هي مبدأ 
الأطوال 7 أحد و أي الشمس لتَغْوْبُ في عَين حَميّة4 أي ذات حمأة وهي الطين الأسود من 


وقرأ عبد الله وطلحة بن عبيد الله وعمرو بن العاص وابنه عبد الله وابن عمر ومعاوية والحسن وزيد بن علي وابن 
عامر وحمزة والكسائي «حامية» بالياء أي حارة» وأنكر هذه القراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أول ما سمعهاء فقد 
أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عثمان بن أبي حاضر أن ابن عباس 
ذكر له أن معاوية قرأ دفي عين حامية» فقال له: ما نقرؤها إلا لإحمئة) فسأل معاوية عبد الله بن عمرو كيف تقرأها؟ 
فقال: كما قرأتها فقلت: في بيتي نزل القرآن فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب في التوراة فقال 
كعب: سل أهل العزيمة فإنهم أعلم بها وأما أنا فإني لم أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين وأشار بيده إلى 
المغرب» قال ابن أبي حاضر: لو أني عندكما أيدتك بكلام تزاد به بصيرة في لإحمئة» قال ابن عباس: وما هو؟ قلت: 
قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين في كلفه بالعلم واتباعه إياه قد كان ذو القرنين إلى آخر الأبيات الثلاثة السابقة ومحل 
الشاهد قوله: 


فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي حلب وثأط حرمد 
فقال ابن عباس: ما الخلب؟ قال: ابن أبي حاضر الطين بكلامهم فقال: فما الثأط؟ قال: الحمأة فقال: فما 
م ۲۳ روح المعاني مجلد / 
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الحرمد؟ قال: الأسود فدعا ابن عباس غلاماً فقال: اكتب ما يقول هذا الرجل ولا يخفى أنه ليس بين القراءتين منافاة 
قطعية لجواز كون العين جامعة بين الوصفين بأن تكون ذات طين أسود وماؤها حار ولجواز كون القراءة بالياء أصلها من 
المهموز قلبت همزته ياء لانكسار ما قبلها وإن كان ذلك إنما يطرد إذا كانت الهمزة ساكنة كذا قيل: وتعقب بأنه يأباه 
ما جرى بين أبن عباس ومعاوية. 


وأجيب بأنه إذا سلم صحته فمبناه السماع والتحكيم لترجيح إحدى القراءتين» وظاهر ما سمعت ترجيح قراءة 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وكأن رجوع معاوية لقراءة ابن عباس على ما ذكره القرطبي كان لذلك. نعم ما 
أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه عن أبي ذر قال: كنت ردف رسول 
الله َيه وهو على حمار فرأى الشمس حين غربت فقال: أتدري حيث تغرب؟ قلت: الله ورسوله أعلم قال: فإنها تغرب 
في عين حامية غير مهموزة يوافق قراءة معاوية ويدل على أن «إفي عين» متعلق بتغرب كما هو الظاهر» وقول بعض 
المتعسفين بأنه متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل «إوجدها» مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» وكأن الذي دعاه إلى 
القول بذلك لزوم إشكال على الظاهر فإن جرم الشمس أكبر من جسم الأرض بأضعاف مضاعفة فكيف يكن دخولها 
في عين ماء في الأرض» وهو مدفوع بأن المراد وجدها في نظر العين كذلك إذ لم ير هناك إلا الماء لا أنها كذلك 
حقيقة وهذا كما أن راكب البحر يراها كأنها تطلع من البحر وتغيب فيه إذا لم ير الشط والذي في أرض ملساء واسعة 
يراها أيضاً كأنها تطلع من الأرض وتغيب فيهاء ولا يرد على هذا أنه عبر يوجد والوجدان يدل على الوجود لما أن وجد 
يكون بمعنى رأى كما ذكره الراغب فليكن هنا بهذا المعنى» ثم المراد بالعين الحمئة إما عين في البحر أو البحر نفسه 
وتسميته عيناً مما لا بأس به خصوصاً وهو بالنسبة لعظمة الله تعالى كقطرة وإن عظم عندنا. 


وزعم بعض البغدادين أن «إفي) بمعنى عند أي تغرب عند عين» ومن الناس من زعم أن الآية على ظاهرها ولا 
يعجز الله تعالى شيء» ونحن نقر بعظم قدرة الله عز وجل ولا نلتفت إلى هذا القول» ومثله ما نقله الطرطوشي من أنها 
يبلعها حوت بل هذا كلام لا يقبله إلا الصبيان ونحوهم فإنها قد تبقى طالعة في بعض الآفاق ستة أشهر وغاربة كذلك 
كما في أفق عرض تسعين وقد تغيب في مقدار ساعة ويظهر نورها من قبل المشرق في بعض العروض كما في بلغاريا 
في بعض أيام السنة فالشمس على ما هو الحق لم تزل سائرة طالعة على قوم غاربة على آخرين بحسب آفاقهم بل قال 
إمام الحرمين: لا حلاف في ذلك» ويدل على ما ذكر ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وأبو الشيخ في العظمة عن 
ابن عباس قال الشمس بمنزلة الساقية تجري بالنهار في السماء في فلكها فإذا غربت جرت الليل في فلكها تحت 
الأرض حتى تطلع من شرقها وكذلك القمرء وكذا ما أخرجه ابن عساكر عن الزهري أن خزيمة بن حكيم السلمي سأل 
رسول الله عل عن سخونة الماء في الشتاء وبرده في الصيف فقال: إن الشمس إذا سقطت تحت الأرض سارت حتى 
تطلع من مكانها فإذا طال الليل كثر لبثها في الأرض فيسخن الماء لذلك فإذا كان الصيف مرت مسرعة لا تلبث تحت 
الأرض لقصر الليل فثبت الماء على حاله بارداً» ولا يخفى أن هذا السير تحت الأرض تختلف فيه الشمس من حيث 
المسامتة بحسب الآفاق والأوقات فتسامت الأقدام تارة ولا تسامتها أخرى فما أخرجه أبو الشيخ عن الحسن قال: إذا 
غربت الشمس دارت في فلك السماء مما يلي دبر القبلة حتى ترجع إلى المشرق الذي تطلع منه وتجري منه في 
السماء من شرقها إلى غربها ثم ترجع إلى الأفق مما يلي دبر القبلة إلى شرقها كذلك هي مسخرة في فلكها وكذلك 
القمر لا يكاد يصح. ويشكل على ما ذكر ما أخرجه البخاري عن أبي ذر قال: كنت مع النبي عله في المسجد عند 
غروب الشمس فقال: يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس؟ قلت الله ورسوله أعلم قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
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العرش فذلك قوله تعالى: «والشمس تجري لمستقر لها» [يس: 78]. 

وأجيب بأن المراد أنها تذهب تحت الأرض حتى تصل إلى غاية الانحطاط وهي عند وصولها دائرة نصف 
النهار في سمت القدم بالنسبة إلى أفق القوم الذين غربت عنهم وذلك الوصول أشبه شيء بالسجود بل لا مانع أن تسجد 
هناك سجوداً حقيقياً لائقاً بها فالمراد من تحت العرش مكاناً مخصوصاً مسامتاً لبعض أجزاء العرش وإلا فهي في كل 
وقت تحت العرش وفي جوفه» وهذا مبني على أنه جسم كريّ محيط بسائر الأفلاك والفلكيات وبه تحدد الجهات 
وهذا قول الفلاسفة» وسيأتي إن شاء الله تعالى في سورة طه ما يتعلق بذلك» وعلى ما ذكر فالمراد بمستقرها محل انتهاء 
انحطاطها فهي تجري عند كل قوم لذلك المحل ثم تشرع في الارتفاع» وقال الخطابي: يحتمل أن يكون المراد 
باستقرارها تحت العرش أنها تستقر تحته استقراراً لا نحيط به نحن وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يعيق 
عن دورانها في سيرها انتهى» وسيأني إن شاء الله تعالى تمام الكلام في ذلك في سورة يس» وبالجملة لا يلزم على هذا 
التأويل خروج الشمس عن فلكها الممثل بل ولا عن خارج المركز وإن اختلف قربها وبعدها من العرش بالنسبة إلى 
حركتها في ذلك الخارج. 

نعم ورد في بعض الأثار ما يدل على خروجها عن حيزهاء فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الشمس | إذا 
غربت رفع بها إلى السماء السابعة في سرعة طيران الملائكة وتحبس تحت العرش فتستأذن من أين تؤمر بالطلوع ثم 
ينطلق بها ما بين السماء ا ا ل 0 
إلى سماء فإذا وصلت إلى هذه السماء فذلك حين ينفجر الصبح فإذا وصلت إلى هذا الوجه من السماء فذلك حين 
تطلع الشمس وهو وإن لم تأباه قواعدنا من شمول قدرة الله تعالى سائر الممكنات وعدم امتناع الخرق والالتام على 
الفلك مطلقاً إلا أنه لا يتسنى مع تحقق غروبها عند قوم وطلوعها عند آخرين وبقائها طالعة نحو ستة أشهر في بعض 
العروض إلى غير ذلك مما لا يخفى فلعل الخبر غير صحيح. 

وقد نص الجلال السيوطي على أن أبا الشيخ رواه بسند واه ثم إن الظاهر على رواية البخاري ورواية ابن أبي 
شيبة ومن معه أن أبا ذر رضي الله تعالى عنه سثل مرتين إلا أنه رد العلم في الثانية إلى الله تعالى ورسوله عه طلباً لزيادة 
الفائدة ومبالغة في الأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم. 

وَوَجَدَ عنْدَهَاكُ أي عند تلك العين على ساحل البحر قَْم4 لباسهم على ما قيل: جلود السباع وطعامهم ما 
لفظه البحرء قال وهب بن منبه: هم قوم يقال لهم: ناسك لا يحصيهم كثرة إلا الله تعالى. 

وقال أبو زيد السهيلي: هم قوم من نسل ثمود كانوا يسكنون جابرسا وهي مدينة عظيمة لها اثنا عشر باباً ويقال 
لها بالسريانية: جرجيساء وروي نحو ذلك عن ابن جريج؛ وزعم ابن السائب أنه كان فيهم مؤمنون وكافرون» والذي 
عليه الجمهور أنهم كانوا كفاراً فخيره الله تعالى بين أن يعذبهم بالقتل وأن يدعوهم إلى الإيمان وذلك قوله تعالى: إا 
یا دا ارين إما أن تعدب بالقعل من أول الأمر طوَِمًا أن خد فيهم لحشنا4 أي أمراً ذا حسن على حذف 
المضاف أو على طريقة الوصف بالمصدر للمبالغة وذلك بالدعوة إلى الحق والإرشاد إلى ما فيه الفوز بالدرجات؛ 
ومحل إن مع صلته إما الرفع على الابتداء أو على الخبر وإما النصب على المفعولية إما تعذيبك واقع أو إما أمرك 
تعذييك أو إما تفعل أو توقع تعذييك وهكذا الحال في الاتخاذء وقدم التعذيب لأنه الذي يستحقونه في الحال 
لكفرهم» وفي التعبير ‏ يإما أن تتخذ فيهم حسناً ‏ دون إما أن تدعوهم مثلاً إيماء إلى ترجيح الشق الثاني» واستدل بالآية 
من قال بنبوته» والقول عند بعضهم بواسطة ملك وعند آخرين كفاحاً ومن لم يقل بنبوته قال: كان الخطاب بواسطة نبي 


EAN ORE Asas aR ۳o٦ 
فى ذلك العصر أو كان ذلك إلهاماً لا وحياً بعد أن كان ذلك التخيير موافقاً لشريعة ذلك النبي. وتعقب هذا بأن مثل‎ 
هذا التخيير المتضمن لإزهاق النفوس لا يجوز أن يكون بالإلهام دون الإعلام وإن وافق شريعة» ونقض ذلك بقصة‎ 
إبراهيم عليه السلام في ذبح ابنه بالرؤيا وهي دون الإلهام» وفيه أن رؤيا الأنبياء عليهم السلام وإلهاماتهم وحي كما بين‎ 
في محله» والكلام هنا على تقدير عدم النبوة وهو ظاهر.‎ 

وقال على بن عيسى: المعنى قلنا يا محمد قالوا أي جنده الذين كانوا معه يا ذا القرنين فحذف القول اعتماداً 
على ظهور أنه ليس ينبي وهو من التكلف بمكان» وقريب منه دعوى أن القائل العلماء الذين معه قالوه عن اجتهاد 
ومشاورة له بذلك و تعالى إليه مجازاًء والحق أن الآية ظاهرة الدلالة في نبوته ولعلها أظهر في ذلك من دلالة 
قوله تعالى: «إوما فعلته عن أمري» على نبوة الخضر عليه السلا وكأن الداعي إلى صرفها عن الظاهر الأخبار الدالة 
على خلافهاء ولعل الأولى في تأويلها أن يقال: كان القول بواسطة نبي. 


ظقَالَ4 ذو القرنين لذلك النبي أو لمن عنده من خواصه بعد أن تلقى أمره تعالى مختاراً للشق الأخير من شقي 
التخيير حسبما أرشد إليه وما ن طلم نفسه ولم يقبل دعوتي وأصر على ما كان عليه من الظلم العظيم الذي هو 
الشرك فف عدب بُ بالقتل» والظاهر أنه كان بالسيف» وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: كان عذابه أن 
يجعلهم في بقر من صفر ثم يوقد تحتهم النار حتى يتقطعوا فيها وهو بعيد عن الصحة» وأتى بنون العظمة على عادة 
الملوك» وإسناد التعذيب إليه لأنه السبب الآمر» ودعوى صدور ذلك منه بالذات في غاية البعد» وقيل: أراد من الضمير 
الله تعالى ونفسه والإسناد باعتبار الخلق والكسب وهو أيضاً بعيد مع ما فيه من تشريك الله تعالى مع غيره في الضمير 
وفيه من الخلاف ما علمت لم برد إلى رب في الآخرة «افَيْعَذبْ4 فيها «عَذَاباً كرأ أي منكراً فظيعاً وهو 
العذاب في نار جهنم» ونصب «إعذابا» على أنه مصدر يعذبه» وقيل: تنازع فيه هو ونعذبه والمراد بالعذاب النكر نظراً 
إلى الأول ما روي عن السدي وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى. وفي قوله «إإلى ربه» دون إليك دلالة على أن 
الخطاب السابق لم يكن بطريق الوحي إليه وإن مقاولته كانت مع النبي أو مع خواصه وأا مَنْ آمَن» بموجب دعوتي 
لوَعَملَ)» عملاً لإصَالحا4 حسبما يقتضيه الإيمان لَه في الدارين هجَرَاء الحشتى أي فله المثوبة الحسنى أو 
الفعلة الحسنى أو الجنة جزاء على أن جزاء مصدر مؤكد لمضمون الجملة قدم على المبتدأ اعتناء به أو منصوب 
بمضمر أي يجزى بها جزاء والجملة حالية أو معترضة بين المبتدأ والخبر المتقدم عليه أو هو حال أي مجزياً بهاء 
وتعقب ذلك أبو الحسن بأنه لا تكاد العرب تتكلم بالحال مقدماً إلا في الشعرء وقال الفراء: هو نصب على التمييز. 

وقرأ ابن عباس ومسروق «جزاء» منصوباً غير منون» وخرج ذلك المهدوي على حذف التنوين لالتقاء الساكنين» 
وخرجه غيره على أنه حذف للإضافة والمبتدأ محذوف لدلالة المعنى عليه أي فله الجزاء جزاء الحسنى. 

وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق بالرفع والتنوين على أنه المبتدأ و«إالحسنى4 بدله والخبر الجار والمجرور. 

وقرأ غير واحد من السبعة بالرفع بلا تنوين» وخرج على أنه مبتدأ مضاف» قال أبو علي: والمراد على الإضافة 
جزاء الخلال الحسنة التي أتاها وعملها أو المراد بالحسنى الجنة والإضافة كما في دار الآخرة. 

وَسَنَة سول لَه من أفرنا4 أي مما نأمر به يشر أي سهلاً ميسراً غير شاق» وتقدترة ذا بسر وأطلق عليه 

د وقرأ أبو جعفر (يُشراً» بضمتين حيث وقع هذاء وقال الطبري: المراد من اتخاذ الحسن الأسر فيكون قد 
خير بين القتل والأسر» والمعنى إما أن تعذب بالقتل وإما أن تحسن إليهم يإبقاء الروح والأسر» وما حكي من الجواب 


سورة الكهف الآيات: 5م ١١١‏ ل اي 1111 1 O‏ 


على هذا الوجه قيل من الأسلوب الحكيم لأن الظاهر أنه تعالى خيره في قتلهم وأسرهم وهم كفار فقال أما الكافر 
فيراعى فيه قوة الإسلام وأما المؤمن فلا يتعرض له إلا با يجب. 

وفى الكشف أنه روعى فيه على الوجهين نكتة بتقديم ما منّ الله تعالى في جانب الرحمة دلالة على أن ما منّه 
تابع وتتميم وما مته في جانب العذاب رعاية لترتيب الوجود مع الترقي ليكون أغيظ» وكأنه حمل «إفله» إلخ على 
معنى فله من الله تعالى إلخ وهو الظاهر» وجوز حمل «إإما أن تعذب وإما أن تتخذ# على التوزيع دون التخييء 
والمعنى على ما قيل: ليكن شأنك معهم أما التعذيب. وأما الإحسان فالأول لمن بقي على حاله والثاني لمن تاب 
فتأمل. هئم أَنْبَعَ سَبِب4 أي طريقاً راجعاً من مغرب الشمس موصلا إلى مشرقها «إحَتّى إِذَا بَلَعْ مَطلع الشمْس) يعني 
الموضع الذي تطلع عليه الشمس أولا من معمورة الأرض أي غاية الارض المعمورة من جهة المشرق. 

وقرأ الحسن وعيسى وابن محيصن «مَطَلَعَ) بفتح اللام ورويت عن ابن كثير وأهل مكة وهو عند المحققين 
مصدر ميمي والكلام على تقدير مضاف أي مكان طلوع الشمس والمراد مكاناً تطلع عليه وقال الجوهري: إنه اسم 
مكان كمكسور اللام فالقراءتان متفقتان من غير تقدير مضاف»وقد صرح بعض أئمة التصريف أن المطلع جاء في 
المكان والزمان فتحاً وكسراًء وما آثره المحققون مبني على أنه لم يرد في كلام الفصحاء بالفتح إلا مصدراً ولا حاجة 
إلى تخريج القرآن على الشاذ لأنه قد يخل بالفصاحة» وقال أبو حيان: إن الكسر سماع في أحرف معدودة وهو مخالف 
للقياس فإنه يقتضي أن يكون مضارعه تطلع بكسر اللام» وكان الكسائي يقول: هذه لغة ماتت في كثير من لغات 
العرب يعني ذهب من يقول من العرب تطلع بكسر اللام وبقي مطلع بكسرها في اسم الزمان والمكان على ذلك 
القياس انتهى فافهم» ثم إن الظاهر من حال ذي القرنين وكونه قد أوتي من كل شيء سببأ أنه بلغ مطلع الشمس في مدة 
قليلة» وقيل: بلغه في اثنتي عشرة سنة وهو خلاف الظاهر إلا أن يكون أقام في أثناء سيره فإن طول المعمورة يقطعه بأقل 
من هذه المدة بكثير السائر على الاستقامة كما لا يخفى على العارف بالمساحة «وَجَدَهَا تَطلُ عَلَى قوم لَمْ تَجْعَل 
لَهُمْ من دوتها سثراً» أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن جريج قال: حدثت عن الحسن 
عن سمرة بن جندب قال: «قال رسول الله عله في الآية لم نجعل لهم من دونها ستراً بناء لم يبن فيها بناء قط كانوا إذا 
طلعت الشمس دخلوا أسراباً لهم حتى تزول الشمس» وأخرج جماعة عن الحسن وذكر أنه حديث سمرة أن أرضهم لا 
تحمل البناء فإذا طلعت الشمس تغوروا فى المياه فإذا غابت خرجوا يتراعون كما تراعى البهائم» وقيل: المراد لا شيء 
لهم يسترهم من اللباس والبناءء وهم على ما قيل قوم من الزنج» وقيل: من الهنود» وعن مجاهد من لا يلبس الثياب من 
السودان عند مطلع الشمس أكثر من أهل الأرض» وعن بعضهم خرجت حتى جاوزت الصين فسألت عن هؤلاء فقالوا: 
بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة فبلغتهم فإذا أحدهم يفرش إحدى أذنيه ويلبس الأخرى ومعي صاحب يعرف لسانهم 
فقالوا له: جتنا تنظر كيف تطلع الشمس فبينما نحن كذلك إذ سمعنا كهيئة الصلصلة فغشي علي ثم أفقت وهم 
يمسحونني بالدهن فلما طلعت الشمس على الماء إذا هي فوق الماء كهيئة الزيت فأدخلونا سرباً لهم فلما ارتفع النهار 
خرجوا إلى البحر يصطادون السمك ويطروحونه في الشمس فينضج لهم انتهى. 

وأنت تعلم أن مثل هذه الحكايات لا ينبغي أن يلتفت إليها ويعول عليها وما هي إلا أخبار عن هيان بن بيان 
يحكيها العجائز وأمثالهن لصغار الصبيان»وعن وهب بن منبه أنه يقال لهؤلاء القوم منسك» وظاهر الآية لوقوع النكرة 
فيها في سياق النفي يقتضي أنهم ليس لهم ما يسترهم أصلاً وذلك ينافي أن يكون لهم سرب ونحوه» وأجيب بأن 
ألفاظ العموم لا تتناول الصور النادرة فالمراد نفى الساتر المتعارف والسرب ونحوه ليس منه» وأنت تعلم أن عدم التناول 
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أحد قولين في المسألة» وقال ابن عطية: الظاهر أن نفي جعل ساتر لهم من الشمس عبارة عن قربها إليهم وتأثيرها بقدرة 
الله تعالى فيهم ونيلها منهم ولو كانت لهم أسراب لكان لهم ستر كثيف انتهى» وحينئذ فالنكرة على عمومهاء وأنا 
أختار ذلك إلى أن تثبت صحة أحد الأخبار السابقة. «إكذّلكَ4 خبر مبتدأ محذوف أي أمر ذي القرنين ذلك» والمشار 
إليه ما وصف به قبل من بلوغ المغرب والمشرق وما فعله» وفائدة ذلك تعظيمه وتعظيم أمره أو أمره فيهم كأمره في 
أهل المغرب من التخيير والاختيار» ويجوز أن يكون صفة مصدر محذوف لوجد أي وجدها تطلع وجداناً كوجدانها 
تغرب في عين حمئة أو صفة مصدر محذوف لنجعل أي لم نجعل لهم ستراً جعلا كائناً كالجعل الذي لكم فيما 
تفضلنا به عليكم من الألبسة الفاخرة والأبنية العالية»وفيه أنه لا يتبادر إلى الفهم أو صفة «سترأً» والمعنى عليه كسابقه 
وفيه ما فيه أو صفة للإقوم4 أي على قوم مثل ذلك القبيل الذي تغرب عليه الشمس في الكفر والحكم أو معمول بلغ 
أي طإبلغ4 مغربها كما بلغ مطلعها. 


طوَقَدَ أَحَطتا جا لدم من الجنود والآلات وأسباب الملك حبرأ علماً تعلق بظواهره وخفاياه ويفيد هذا 
على الأول زيادة تعظيم الأمر وأنه وراء ما وصف بكثير مما لا يحيط به الأعلم اللطيف الخبير» وهو على الأخير تأويل 
لما قاسى في السير إلى أن بلغ فيكون المعنى وقد أحطنا بما لاقاه وحصل له في أثناء سيره خبراً أو تعظيم للسبب 
الموصل إليه في قوله تعالى فأتبع سبباً حتى إذا بلغ أي أحطنا بما لديه من الأسباب الموصلة إلى هذا الموضع الشاسع 
مما لم نؤت غيره وهذا كما في الكشف أظهر من التهويل» وعلى الثاني تتميم يفيد حسن اختياره أي أحطنا با لديه 
من حسن التلقي وجودة العمل خبراًء وعلى الثالث لبيان أنه كذلك في رأي العين وحقيقته لا يحيط بعلمها غير الله 
تعالى» وعلى الرابع والخامس تذييل للقصة أو بالقصتين فلا يأباهما كما توهم» وعلى السادس تتميم يؤكد أنه سن بهم 
سنته فيمن وجدهم في مغرب الشمس نَم أَنْبَعَ سببا طريقاً ثالثاً معترضاً بين المشرق والمغرب آخذاً من مطلع 
الشمس إلى الشمال «إعَمّى إِذَا بلغ بَيْنَ السَدّيْن» أي الجبلين» قال في القاموس: السد الجبل والحاجز؛ وإطلاق 
السد عليه لأنه سد فجا من الأرضء وقيل: إطلاق ذلك عليه هنا لعلاقة المجاورة وليس بذاك وقرأ نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي وأبو بكر ويعقوب بضم السين» والمعنى على ما قال الكسائي واحدء وقال الخليل» وس: السد 
بالضم الاسم وبالفتح المصدرء وقال ابن أبي إسحاق: الأول ما رأته عيناك والثاني ما لا تريانه» وقال عكرمة وأبو عمرو 
ابن العلاء وأبو عبيدة: الأول ما كان من خلق الله تعالى لا دخل لصنع البشر فيه والثاني ما كان لصنع البشر دخل فيه 
ووجه دلالة المضموم على ذلك أنه بمعنى مفعول ولكونه لم يذكر فاعله فيه دلالة على تعينه وعدم ذهاب الوهم إلى 
غيره فيقتضي أنه هو الله تعالى» وأما دلالة المفتوح على أنه من عمل العباد فللاعتبار بدلالة الحدوث وتصوير أنه ها هو 
ذا يفعله فليشاهد» وهذا يناسب ما فيه مدخل العباد على أنه يكفي فيه فوات ذلك التفخيم» وأنت تعلم أن القراءة بهما 
ظاهرة في توافقهما وعدم ذكر الفاعل والحدوث أمران مشتركان» وعكس بعضهم فقال: المفتوح ما كان من خلقه 
تعالى إذ المصدر لم يذكر فاعله والمضموم ما كان بعمل العباد لأنه بمعنى مفعول والمتبادر منه ما فعله العباد وضعفه 
ظاهرء وانتصاب «إبين» على المفعولية لأنه مبلوغ وهو من الظروف المتصرفة ما لم يركب مع آخر مثله» وقيل: إنه 
ظرف والمفعول به محذوف وهو ما أراده أو نحوه وهذان السدان فيما يقرب من عرض تسعين من جهة الشمال وهو 
المراد بآخر الجر بياء في كتاب حزقيال عليه السلام» وقد ذكر بعض أحبار اليهود أن يأجوج ومأجوج في منتهى 
الشمال حيث لا يستطيع أحد غيرهم السكنى فيه وهم في زاوية من ذلك لكنهم لم يتحقق عندهم أنهم فيما يلي 
المشرق من الشمال أو فيما يلي المغرب منه» وهذا موافق لما ذكرناه في موضع السدين وهو الذي مال إليه كاتب 
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جلبي» وقيل: هما جبلا أرمينية وأذربيجان ونسب ذلك إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وإليه يميل صنيع 
البيضاوي. 


وتعقب بأنه توهم ولعل النسبة إلى الحبر غير صحيحة» وكان من يزعم ذلك يزعم أن سد ذي القرنين هو السد 
المشهور في باب الأبواب وهو مع استلزامه أن يكون يأجوج ومأجوج الخزر والترك خلاف ما عليه المؤرخون فإن باني 
ذلك السد عندهم كسرى أنوشروان» وقيل: أسفنديار وهو أيضاً لم يبق إلى الآن بل خرب من قبل هذا بكثير» وزعم أن 
السد ويأجوج ومأجوج هناك وأن الكل قد تلطف بحيث لا يرى كما يراه عصرينا رئيس الطائفة المسماة بالكشفية 
السيد كاظم الرشتى ضرب من الهذيان وإحدى علامات الخذلان. 


وقال ابن سعيد: إن ذلك الموضع حيث الطول مائة وثلائة وستون درجة والعرض أربعون درجة» وفيه أن في هذا 
الطول والعرض بلاد الخنا والجين وليس هناك يأجوج ومأجوج» نعم هناك سد عظيم يقرب من مائتين وخمسين ساعة 
طولاً لكنه ليس بين السدين ولا بانيه ذو القرنين ولا يكاد يصدق عليه ما جاء في وصف سده» ويمنع من القول بذلك 
الموضع مياه عظيمة» ودعوى استقراء سائر البراري والبحار غير مسلمة» ويجوز العقل أن يكون في البحر أرض نحو 
أمريقا لم يظفر بها إلى الآن وعدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود وبعد إخبار الصادق بوجود هذين السدين وما يتبعهما 
يلزمنا الإيمان بذلك كسائر ما أخبر به من الممكنات والالتفات إلى كلام المنكرين ناشىء من قلة الدين «وَجَدَ من 
دونهما) اي السدين رما أمة من الناس قيل هم الترك» وزعم بعضهم ان القوم كانوا من الجان وهو زعم باطل لا 
غيرهم وعدم مناسبتها لها مع قلة فطنتهم إذ لو تقاربت فهموها ولو كثرت فطنتهم فهموا ما يراد من القول بالقرائن 
فتعلموه» والظاهر إبقاء القول على معناه المتبادر. 

وزعم بعضهم أن الزمخشري جعله مجازاً عن الفهم مطلقاً أو عما من شأنه أن يقال ليشمل الإشارة ونحوها 
حيث قال: أي لا يكادون يفهمونه إلا بجهد ومشقة من إشارة ونحوهاء وفيه نظر» والظاهر أنه فهم من نفي يكاد إثبات 
الفهم لهم لكن يعسر وهو بناء على قول بعضهم: إن نفيها إثبات وإثباتها نفي وليس بالمختار. 

وقراً الأعمش وابن أبي ليلى وخلف وابن عيسى الأصبهاني وحمزة والكسائي «يَفْقَهُونَ) من الأفعال أي لا 
يكادون يفهمون الناس لتلعثمهم وعدم تبيينهم الحروف «إقالوا» أي بواسطة مترجمهم فإسناد القول إليهم مجاز» ولعل 
على أن يكون فهم ذي القرنين كلامهم وإفهامهم إياهم من جملة ما آتاه الله تعالى من الأسباب»؛ وقال بعضهم: لا يبعد 
أن يقال القائلون قوم غير الذين لا يفهمون قولاً ولم يقولوا ذلك على طريق الترجمة لهم وأيد بما في مصحف ابن 
مسعود. وأا ما كان فلا منافاة بين «إلا يكادون يفقهون قولا». 
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وقالوا هيا ذا الَرْنَين إِنْ يَأجوجَ وَمَأْجُوجٌ4 قبيلتان من ولد يافث بن نوح عليه السلام وبه جزم وهب بن منبه 
وغيره واعتمده كثير من المتأخرين. وقال الكسائى فى العرائس: إن يافث سار إلى المشرق فولد له هناك خمسة أولاد 
جومر وبنرش وأشار واسقويل ومياشح فمن جومر جميع الصقالبة والروم وأجناسهم ومن مياشح جميع أصناف العجم 


E ASU CRSA ER As ۳ 


ومن أشار يأجوج ومأجوج وأجناسهم ومن اسقويل جميع الترك ومن بنرش الفقجق واليونان. وقيل: كلاهما من الترك 
وروي ذلك عن الضحاك» وفي كلام بعضهم أن الترك منهم لما أخرجه ابن جرير وابن مردويه من طريق السدي من أثر 
قوي الترك سرية من سرايا يأجوج ومأجوج خرجت فجاء ذو القرنين فبنى السد فبقوا خارجين عنه» وفي رواية عبد الرزاق 
عن قتادة أن يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون قبيلة بنى ذو القرنين السد على إحدى وعشرين وكانت واحدة منهم 
خارجة للغزو فبقيت خارجة وسميت الترك لذلك» وقيل: يأجوج من الترك ومأجوج من الديلم» وقيل من الجيل» وعن 
كعب الأحبار أن يأجوج ومأجوج من ولد آدم عليه السلام من غير حواء وذلك أنه عليه السلام نام فاحتلم فامتزجت 
نطفته في التراب فخلق منها يأجوج ومأجوج» ونقل النووي في فتاواه القول بأنهم أولاد آدم عليه السلام من غير حواء 
عن جماهير العلماء. 

وتعقب دعوى الاحتلام بأن الأنبياء عليهم السلام لا يحتلمون» وأجيب بأن المنفي الاحتلام بمن لا تحل لهم 
فيجوز أن يحتلموا بنسائهم فلعل احتلام آدم عليه السلام من القسم الجائز» ويحتمل أيضاً أن يكون منه عليه السلام 
إنزال من غير أن يرى نفسه أنه يجامع كما يقع كثيراً لأبنائه» واعترض أيضاً بأنه يلزم على هذا أنهم كانوا قبل الطوفان 
ولم يهلكوا به» وأجيب بأن عموم الطوفان غير مجمع عليه فلعل القائل بذلك ممن لا يقول بعمومه وأنا أرى هذا القول 
حديث خرافة» وقال الحافظ ابن حجر: لم يرد ذلك عن أحد من السلف إلا عن كعب الأحبار» ويرده الحديث 
المرفوع أنهم من ذرية نوح عليه السلام ونوح من ذرية حواء قطعاً. وكأنه عنى بالحديث غير ما روي عن أبي هريرة 
مرفوعاً ولد لنوح. سام وحام ويافث فولد لسام العرب وفارس والروم وولد لحام القبط والبربر والسودان وولد ليافث 
يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة فإنه صرح أنه ضعيف» وفي التوراة في السفر الأول في الفصل العاشر التصريح بأن 
يأجوج من أبناء يافث. وزعم بعض اليهود أن مأجوج اسم للأرض التي كان يسكنها يأجوج وليس اسماً لقبيلة وهو 
باطل بالنص» والظاهر أنهما اسمان أعجميان فمنع صرفهما للعلمية والعجمة؛ وقيل عربيان من أج الظليم إذا أسرع 
وأصلهما الهمزة كما قرأ عاصم والأعمش ويعقوب في رواية وهي لغة بني أسد ووزنهما مفعول» وبناء مفعول من ذلك 
مع أنه لازم لتعديه بحرف الجر. 

وقيل إن كان ما ذكر منقولاً فللتعدي وإن كان مرتجلاً فظاهرء وقال الأخفش: إن جعلنا ألفهما أصلية فيأجوج 
يفعول ومأجوج مفعول كأنه من أجيج النار» ومن لم يهمزهما جعلها زائدة فياجوج من يججت وماجوج من مججت» 
زقال قطرب: في غير الهمر ماجوج فاعول :من المج وياجوج فاغول من اليج». وفال أبو الحسن علي بن عبد الصمد 
السخاوي: الظاهر أنه عربي وأصله الهمز وت ركه على التخفيف. وهو إما من الأجة وهو الاختلاف كما قال تعالى: 
إوت ركنا بعضهم يومئذ يوج في بعض) [الكهف: 44] أو من الأج وهو سرعة العدو قال تعالى للإوهم من كل حدب 
ينسلون4 [الأنبياء: 47 أو من الأجة وهي شدة الحر أو من أج الماء ياج أجوجا إذا كان ملحاً مرا انتهى. وعلة منع 
الصرف على القول بعربيتهما العلمية والتأنيث باعتبار القبيلة. 


وقرأ العجاج ورؤية ابنه «أجوج) بهزة بدل الياء. وربما يقال جوج بلا همزة ولا ياء في غير القرآن وجاء بهذا اللفظ 
في كتاب حزقيال عليه السلام مُفْسدُونَ في الأزض» أي في أرضنا بالقتل والتخريب وسائر وجوه الإفساد المعلوم 
من البشرء وقيل بأخذ الأقوات وأكلها. روي أنهم كانوا يخرجون أيام الربيع فلا يتركون شيئاً أخضر إلا أكلوه ولا يابساً 
إلا احتملوه» وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن حبيب الأوصافي أنه قال: كان فسادهم أنهم يأكلون الناس؛ واستدل 
يإسناد مفسدون إلى يأجوج ومأجوج على أن أقل الجمع اثنان وليس بشيء أصلاً فَهَلُ نَجْعَلُ لَك حرجا أي جعلا 


IEA NAD RSS 11 2۸1: سوزة الك الاباك‎ 


من أموالنا. والفاء لتفريع العرض على إفسادهم في الأرض. وقرأ الحسن والأعمش وطلحة وخلف وابن سعدان وابن 

عيسى الأصبهاني وابن جبير الأنطاكي وحمزة والكسائي «خراجاً» بألف بعد الراء وكلاهما بمعنى واحد كالنول والنوال. 
وقيل الخرج المصدر أطلق على الخراج والخراج الاسم لما يخرج. وقال ابن الأعرابي: الخرج على الرؤوس بقال: أد 
حراج أرضك وقال ثعلب: الخرج أخص من الخراج. وقيل: الخرج المال يخرج مرة واج الخرج المتكرر 0 
الخرج ما تبرعت به والخراج ما لزمك إداؤه «إعَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيتتا وَبَيتَهُمْ سدأً حاجزاً يمنعهم من الوصول إلينا 
وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر سداً بضم السين. 

قال م مَكُنّي» بالإدغام» وقرأ بن كثير وحميد بالفك أي الذي مكنني «إفيه رَبّي» وجعلني فيه سبحانه 
مكيناً قادرا من الملك والمال وسائر الأسباب مإخَير)» أي مما تريدون أن تبذلوه إلى من الخرج فلا حاجة بي إليه 
«تأعيوني به بقرّة4 أي با يتقوى به على المقصود دنه الات كر التكديد ارعن الاس أن الا منهماء والفاء لتفريع 
الأمر بالإعانة على خيرية ما مكنه الله تعالى فيه من مالهم أو على عدم قبول خرجهم «أخِعلٌ» جواب الأمر بيتك 
وَبَيِتَهُغْ4 تقديم إضافة الظرف إلى ضمير المخاطبين على إضافته إلى ضمير يأجوج ومأجوج لإظهار كمال العناية 
0 كما راعوه في قولهم «إبيننا وبينهم» «إرذماً» أي حاجزاً حصيناً وحجاباً متيناً وهو أكبر من السد وأوثق 
يقال: ثوب مردم أي فيه رقاع فوق رقاع» ويقال: سحاب مردم أي متكائف بعضه فوق بعض» وذكر أن أصل معناه سد 
الثلمة بالحجارة ونحوهاء وقيل: سد الخلل مطلقاً» ومنه قول عنترة: 

هل غادر الشعراء من متردم 

ثم أطلق على ما ذكرء وقيل: هو والسد ممعنى» ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 0 الله 
تعالى عنهما أنه قال: هو كأشد الحجاب وعليه يكون قد وعدهم بالإسعاف برامهم فوق ما يرجونه وهو اللائق بشا 
الملوك «إائثوني زبرا أ الحديد» جمع زبرة كغرف في غرفة وهي القطعة العظيمة» وأصل الزبر الاجتماع ومنه زبرت 
الكتاب جمعت حروفه وزبرة الأسد لما اجتمع على كاهله من الشعرء وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق 
سأله عن «إزبر الحديد» فقال: قطعة وأنشد قول كعب بن مالك: 

تلظى عليهم حين شد حميها بزبر الحديد والحجارة شاجر 

وطلب إيتاء الزبر لا ينافي أنه لم يقبل منهم شيئاً لأن المراد من الإيتاء المأمور به الإيتاء بالشمن أو مجرد المناولة 
والإيصال وإن كان ما آنوه له لا إعطاء ما هو لهم فهو معونة مطلوبة» وعلى تسليم كون الإيتاء بمعنى الإعطاء لا المناولة 
يقال: إن إعطاء الآلة للعمل لا يلزمه تملكها ولو تملكها لا يعد ذلك جعلاً فإنه إعطاء المال لا إعطاء مثل هذاء وينبىء عن 
أن المراد ليس الإعطاء قراءة أبي بكر عن عاصم «ردماً ائتوني» بكسر التنوين ووصل الهمزة من أتاه بكذا إذ جاء به له 
وعلى هذه القراءة نصب «إزبرا بنزع الخافض أي جيئوني بزبر الحديد وتخصيص زبر الحديد بالذكر دون الصخور 
والحطب ونحوهما لما أن الحاجة إليها أمس إذ هي الركن القوي في السد ووجودها أعز. 

وقرأ الحسن «رُبرِه بضم الباء كالزاي «إحَتَّى إِذّا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْن في الكلام حذف أي فأتوه إياها فأخذ 
يني شيعاً فشيئاً حتى إذا جعل ما بين جانبي الجبلين من البنيان مساوياً لهما في العلو فبين مفعول ساوى وفاعله ضمير 
ذي القرنين» وقيل: الفاعل ضمير السد المفهوم من الكلام أي فأتوه إياها فأخذ يسد بها حتى إذا ساوى السد الفضاء 
الذي بين الصدفين ويفهم من ذلك مساواة السد في العلو للجبلينء » والصدف كما أشرنا إليه جانب الجبل وأصله على 
ما قيل: الميل» ونقل في الكشف أنه لا يقال للمنفرد صدف حتى يصادفه الآخر ثم قال: فهو من الأسماء المتضايفة 
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كالزوج وأمثاله» وقال أبو عبيدة: وهو كل بناء عظيم مرتفع ولا يخفى أنه ليس بالمراد هنا. 

وزعم بعضهم أن المراد به هنا الجبل وهو خلاف ما عليه الجمهور. وقرأ قتادة سوى من التسوية. 

وقرأ ابن أبي أمية عن أبي بكر عن عاصم «سووي» بالبناء للمجهول» وقرأ ابن كثير وأبو کا 
والزهري ومجاهد والحسن «الصّدَّفَينِ» بضم الصاد والدال وهي لغة حمير كما أن فتحهما في قراءة الأكثرين لغة تميم» 
وقرأ أبو بكر وابن محيصن وأبو رجاء وأبو عبد الرحمن «الصّدْفينَ) بضم فسكون. 

وقرأ ابن جندب بفتح فسكون» وروي ذلك عن قتادة» وفي رواية أخرى عنه أنه قرأ بضم ففتح وهي قراءة أبان 
عن عاصم» وقرأ الماجشون بفتح فضم. 

[قال) للعملة «الْفُحُوا) أي بالكيران في زبر الحديد الموضوعة بين الصدفين ففعلوا إحَتّى إِذًا جَعَلَة)4 أي 
جعل المنفوخ فيه «[تارأً أي كالنار في الحرارة والهيئة فهو من التشبيه البليغ» وإسناد الجعل المذكور إلى ذي القرنين 

مع أنه فعل الفعلة للتنبيه على أنه العمدة في ذلك وهم بمنزلة الآلة «إقال) الذين يتولون أمر النحاس من الإذابة وغيرهاء 

1 لأوايك النافخين قال لهم بعد أن نفخوا في ذلك حتى صار كالنار وتم ما أراده منهم أولاً «(آثوني» من الذين 
يتولون أمر النحاس «أفرغ عليه قطرا» أي آتوني قطراً أفرغ عليه قطراً فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه» وبه تمسك 
البصريون على أن إعمال الثاني في باب التنازع أولى إذ لو كان إقطرا4 مفعول «إآنوني» لأضمر مفعول إأفرغ» 
وحذفه وإن جاز لكونه فضلة إلا أنه يوقع في لبس. 

والقطر كما أشرنا إليه النحاس المذاب وهو قول الأكثرين» وقيل: الرصاص المذاب» وقيل: الحديد المذاب 
وليس بذاك وقرأ الأعمش وطلحة وحمزة وأبو بكر بخلاف عنه «ائتوني» بهمزة الوصل أي جيئوني كأنه يستدعيهم 
للإغاثة باليد عند الإفراغ» وإسناد الإفراغ إلى نفسه للسر الذي وقفت عليه آنفاًء وكذا الكلام في قوله اجعل وقوله 
«إساوي4 على أحد القولين فما اسْطائُوا4 بحذف تاء الافتعال تخفيفاً وحذراً عن تلاقي المتقاربين في المخرج 
وهما الطاء والتاء. 

وقراً حمزة وطلحة يإدغام التاء في الطاء وفيه جمع بين الساكنين على غير حده ولم يجوزه أبو علي وجوزه 
جماعة» وقرأ الأعشى عن أبي بكر «فما اصطاعوا» بقلب السين صاداً لمجاورة الطاء وقرأ الأعمش «فما استطاعوا» 
بالتاء من غير حذف والفاء قصيدحة أي ففعلوا ما أمروا به من إيتاء القطر أو الإتيان فأفرغ عليه فاختلط والتصق بعضه 
بيعض فصار جبلاً صلداً فجاء يأجوج ومأجوج وقصدوا أن يعلوه وينقبوه فما اسطاعوا أن يَظْهَرُوة2'74 أي يعلوه ويرقوا 
فيه لارتفاعه وملاسته» قيل: كان ارتفاعه مائتي ذراع» وقيل: ألف وثمانمائة ذراع وما اشتطاعوا لَهُ تَقبا)4 لصلابته 
وثخانته. قيل: وكان عرضه خمسين ذراعاً وكان أساسه قد بلغ الماء وقد جعل فيه الصخر والنحاس المذاب وكانت 
زبر الحديد للبناء فوق الأرضء ولا يخفى أن إفراغ القطر عليها بعد أن أثرت فيها حرارة النار حتى صارت كالنار مع ما 
ذكروا من أن امتداد السد في الأرض مائة فرسخ لا يتم إلا بأمر إلهي خارج عن العادة كصرف تأثير حرارة النار العظيمة 
عن أبدان المباشرين للأعمال وإلا فمثل تلك الحرارة عادة مما لا يقدر حيوان على أن يحوم حولها ومثل ذلك النفخ 
في هاتيك الزبر العظيمة الكثيرة حتى تكون نارأء ويجوز أن يكون كل من الأمرين بواسطة آلات غريبة أو أعمال أوتيها 
وى الت ا ا يعرفها اليوم» وللحكماء المتقدمين بل والمتأخرين أعمال عجيبة يتوصلون إليها بآلات 


)١(‏ قيل أي يظهروا عليه فحذف الجار وأوصل الفعل اه منه. 


٦‏ قوله تعالى « والله سريع الحساب ». سورة البقرة 
( الجواب ) نعم . ولكن بحسب الوعد لا بحسب الاستحقاق 0 ظ 
ل السؤال الثالث » ما الكسب؟ . 


كن ذلك سر مق ل 0 

كثير الكسب أو قليل الكسب » لأنه لا يراد إلا الربح » فأما الذى يقوله أصحابن!.من أي 

الكسب واسطة بين الجبر والخلق فهو مذكور فى الكتب CS Ca‏ 
ا ل الل 


وسرعة فهو سريع ات بسر ايا > ومعنی اتن اللغة الع ا 
خا صب اا وحسبة ا إذا عد ذكره الليث وابن السكيت › الا 
حسب الرجل وهو ما يعد من مآثره ومفاخخره » والاحتساب الاعتداد بالشيء » وقال الزجاج ! 
الحساب في اللغة مأخوذ من قوهم : حسبك كذا أي كفاك فسمى الحساب في المعاملات حسابا 
لأنه يعلم به ما فيه كفاية وليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان . ١‏ 


3 المسألة الثانية #4 اختلف الناس في معنى كون الله تعال نحاسباً لخلقنه على وجوه 
( أحدها) أن معنى الحساب أنه تعالى يعلمهم ما لهم وعليهم. > بمعنى أنه تعالى يخلق يخلق العلوم 
الضرورية فى قلوبهم بمقادير أعمالهم وكمياتها وكيفياتها » وبمقادير ما لهم من الثواث 
والعقاب » قالوا : ووجه هذا المجاز أن الحساب سبب لحصول علم الإونسان بما له وعليه › 


فاطلاق اسم الحساب على هذا الإعلام يكون إطلاقاً لاسم السبب على المسبب وهذا مجناق 
مشهور 3 ونقل عن ابن عباس أنه قال : ا 


ويعطون كتبهم بأیمائہم فيها سيئاتهم » فيقال لهم a‏ 
يعطون حسناتهم ويقال : هذه حسناتكم قد ضعفتها لكم . 0 

0 والقول الثاني ) أن المحاسبة عبارة عن المجازاة قال تعالى.( وكأين من قرية منت عن 
أمر ربها ورسله فحاسبناها حساباً شديداً ) ووجه المجاز فيه أن الحساب سبب للأخذ والإإعطاء 
وإطلاق اسم السبب على المسبب جائز > فحسن إطلاق لفظ الحساب عن المجازاة. 


ل والقول الثالث » أنه تعالى يكلم العباد في أحوال أعمالهم وكيفية للها من الثواب 
والعقاب فمن قال إن كلامه ليس بحرف ولا بصوت قال إنه تعالى يخلق فى أذن المكلف سمنا 


يسمع به كلامه القديم كا أنه يخلق فى عينه رؤية يرى بها ذاته القدية'» ومن قال إنه صوت قال 
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غريبة تكاد تخرج عن طور العقل وهذا مما لا شبهة فيه فليكن ما وقع لذي القرنين من ذلك القبيل» وقيل: كان بناؤه 
من الصخور مرتبطاً بعضها يبعض بكلاليب من حديد ونحاس مذاب في تجاويفها بحيث لم يبق هناك فجوة أصلاً. 

وأخرج ابن جرير» وابن مردوية عن أبي بكرة الشفي أن رجلاً قال: يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج 
قال: انعته لي قال كالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء» قال: قد رأيته» والظاهر أن الرؤية بصرية لا منامية وهو أمر 
غريب إن صح الخبر» وأما ما ذكره بعضهم من أن الوائق بالله العباسي أرسل سلاماً الترجمان للكشف عن هذا السد 
فذهب جهة الشمال في قصة تطول حتى رآه ثم عاد» وذكر له من أمره ما ذكر فثقات المؤرخين على تضعيفه» وعندي 
أنه كذب لما فيه مما تأبى عنه الآية كما لا يخفى على الواقف عليه تفصيلا. 

ولا يخفى لطف الإتيان بالتاء في استطاعوا هنا قَالَ4 أي ذو القرنين لمن عنده من أهل تلك الديار وغيرهم 
مهدا إشارة إلى السد» وقيل: إلى تمكنه من بنائه والفضل للمتقدم ليتحد مرجع الضمير المتأخر أي هذا الذي ظهر 
على يدي وحصل بباشرتي من السد الذي شأنه ما ذكر من المتانة وصعوبة المنال رَحْمَة) أي إثر رحمة عظيمة 
وعبر عنه بها للمبالغة «إمن ربّي» على كافة العباد لا سيما على مجاوريه وكون السد رحمة على العباد ظاهر وإذا 
جعلت الإشارة إلى التمكن فكونه رحمة عليهم أنه سبب لذلك» وربا يرجح المتقدم أيضاً باحتياج المتأخر إلى هذا 
التأويل وإن كان الأمر فيه سهلاء وفي الأخبار عنه با ذكر إيذان على ما قيل بأنه ليس من قبيل الآثار الحاصلة بمباشرة 
الخلق عادة بل هو إحسان إلهي محض وإن ظهر بالمباشرة» وفي التعرض لوصف الربوبية تربية معنى الرحمة» وقرأ ابن 
أبي عبلة «هذه رحمة) بتأنيث اسم الإشارة وخرج على أنه رعاية للخبر أو جعل المشار إليه القدرة والقوة على ذلك 
طفَإذًا جَاءَ وَعْدُ رَبّي) أي وقت وعده تعالى فالكلام على حذف مضاف والإسناد إلى الوعد مجاز وهو لوقته حقيقة» 
ويجوز أن يكون الوعد بمعنى الموعود وهو وقته أو وقوعه فلا حذف ولا مجاز في الإسناد بل هناك مجاز في الطرف» 
والمراد من وقت ذلك يوم القيامة» وقيل: وقت خروج يأجوج ومأجوج. وتعقب بأنه لا يساعده النظم الكريم والمراد 
بمجيئه ما ينتظم مجيئه ومجيء مباديه من خروجهم وخروج الدجال ونزول عيسى عليه السلام ونحو ذلك لا دنو وقوعه 
فقط كما قال الزمخشري وغيره فإن بعض الأمور التي ستحكى تقع بعد مجيئه حتماً بعل أي السد المشار إليه مع 
متانته ورصانته د كاء بألف التأنيث الممدودة والموصوف مؤنث مقدر أي أرضاً مستوية» وقال بعضهم: الكلام 
على تقدير مضاف أي مثل دكاء وهي ناقة لا سنام لها ولا بد من التقدير لأن السد مذكر لا يوصف بمؤنث» وقرأ غير 
الكوفيين دكاً على أنه مصدر دككته وهو بمعنى المفعول أي مدكوكاً مسوى بالأرض أو على ظاهره والوصف به 
للمبالغة» والنصب على أنه مفعول ثان لجعل وهي بمعنى صير» وزعم ابن عطية أنها بمعنى خلق وليس بشيء. 

وهذا الجعل وقت مجيء الوعد بمجيء بعض مباديه وفيه بيان لعظم قدرته تعالى شأنه بعد بيان سعة رحمته عز 
وجل وكان علمه بهذا الجعل على ما قيل من توابع علمه بمجيء الساعة إذ من مبادئها دك الجبال الشامخة الراسخة 
ضرورة أنه لا يتم بدونها واستفادته العلم بمجيئها ممن كان في عصره من الأنبياء عليهم السلام» ويجوز أن يكون العلم 
بجميع ذلك بالسماع من النبي وكذا العلم بمجيء وقت خروجهم على تقدير أن يكون ذلك مراداً من الوعد يجوز أن 
يكون عن اجتهاد ويجوز أن يكون عن سماع. 

وفي كتاب حزقيال عليه السلام الاخبار بمجيئهم في آخر الزمان من آخر الجر بياء في أمم كثيرة لا يحصيهم 
إلا الله تعالى وإفسادهم في الأرض وقصدهم بيت المقدس وهلاكهم عن آخرهم في بريته بأنواع من العذاب وهو عليه 
السلام قبل إسكندر غالب داراً فإذا كان هو ذا القرنين فيمكن أن يكون وقف على ذلك فأفاده علماً بما ذكر والله تعالى 
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أعلم» ثم إن في الكلام حذفاً أي وهو يستمر إلى آخر الزمان فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وَكانَ وَعْدُ ري أي 
وعده سبحانه المعهود أو كل ما وعد عز وجل به فيدخل فيه ذلك دخولاً أولياً إحقاً)» ثابتاً لا محالة واقعاً البتة وهذه 
الجملة تذييل من ذي القرنين لما ذكره من الجملة الشرطية وتأكيد لمضمونها وهو آخر ما حكي من قصته» وقوله عز 
وجل رركتا بَعضَّهُمْ» كلام مسوق من جنابه سبحانه وتعالى وضمير الجمع المجرور عند بعض المحققين 
للخلائق» والترك بمعنى الجعل وهو من الأضداد, والعطف على قوله تعالى: «إجعله دكأ وفيه تحقيق لمضمونه» ولا 
يضر في ذلك كونه محكياً عن ذي القرنين أي جعلنا بعض الخلائق يَوْمَئْذ4 أي يوم إذ جاء الوعد بمجيء بعض 
مبادئه يوج في بَغض4 آخر منهم» والموج مجاز عن الاضطراب أي يضطربون اضطراب البحر يختلط إنسهم 
وجنهم من شدة الهول وروي هذا عن ابن عباس» ولعل ذلك لعظائم تقع قبل النفخة الأولى» وقيل: الضمير للناس 
والمراد وجعلنا بعض الناس يوم إذ جاء الوعد بخروج يأجوج ومأجوج يوج في بعض آخر لفزعهم منهم وفرارهم وفيه 
بعد؛ وقيل: الضمير للناس أيضاء والمراد وجعلنا بعض الناس يوم إذ تم السد يموج في بعضهم للنظر إليه والتعجيب منه 
ولا يخفى أن هذا يتعجب منه. 

وقال أبو حيان: الأظهر كون الضمير ليأجوج ومأجوج أي وتركنا بعض يأجوج ومأجوج يموج في بعض آخر منهم 
حين يخرجون من السد مزدحمين في البلاد وذلك بعد نزول عيسى عليه السلام» ففي صحيح مسلم من حديث النواس 
ابن سمعان بعد ذكر الدجال وهلاكه بباب لد على يده عليه السلام ثم يأني عيسى عليه السلام قوماً قد عصمهم الله 
تعالى من الدجال فيمسح وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هم كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه 
السلام أني قد أخرجت عباداً لي لإيذان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج 
فيخرجون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصونهم ويضمون إليهم مواشيهم فيشربون مياه الأرض 
حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبساً حتى إن من يمر من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول قد 
كان ههنا ماء مرة ويحصر عيسى نبي الله وأصحابه حتى يكون رأس الثور ورأس الحمار لأحدهم خيراً من مائة دينار؛ 
وفي رواية مسلم وغيره فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض هلم نقتل من في السماء فيرمون نشابهم إلى السماء فيردها 
لله تعالى عليهم مخضوبة دماً للبلاء والفتنة فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله تعالى فيرسل عليهم النغف في رقابهم 
فيصبحون فرسى» وفي رواية داود كالنغف في أعناقهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة لا يسمع لهم حس فيقول 
المسلمون: ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هذا العدو فيتجرد رجل منهم محتسباً نفسه قد وطنها على أنه 
مقتول فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي يا معشر المسلمين ألا أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم 
عدوكم فيخرجون من مداينهم وحصونهم فيسرحون مواشيهم فما يكون لها مرعى إلا لحومهم فتشكر أحسن ما 
شكرت عن شيء ويهبط نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون فيها موضع شبر إلا ملاءه زهمهم 
ونتنهم فيستغيثون بالله تعالى فيبعث الله سبحانه ريحاً يمانية غبراء فتصير على الناس غماً ودخاناً ويقع عليهم الزكمة 
ويكشف ما بهم بعد ثلاثة أيام وقد قذفت الأرض جيفهم في البحرء وفي رواية فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام 
وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى» وفي رواية فترميهم في 
البحر - وفي أخرى في النار ولا منافاة كما يظهر بأدنى تأمل ‏ ثم يرسل الله عز وجل مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر 
فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة ثم يقال للأرض: انبتي ثمرتك وردي بركتك فيومعذ تأكل العصابة من الرمانة 
ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس ويوقد المسلمون من قسي 
يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين» ولعل الله تعالى يحفظ ذلك في الأودية ومواضع السيول زيادة في سرور 
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المسلمين أو يحفظها حيث هلكوا ولا يلقيها معهم حيث شاء ولا يعجز الله تعالى شيء والحديث يدل على كثرتهم 
جد ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن أبن مسعود مرفوعاً أن يأجوج ومأجوج أقل ما يترك أحدهم من 
صلبه ألفاً من الذرية. وحمله بعضهم على طول العمر. 

رفي البح ا احلق في عاج وا ر هح ا ي وأعجب ما روي في ذلك قول 
مكحول الأرض مسيرة مائة عام ثمانون منها يأجوج ومأجوج وهي أمتان كل أمة أربعمائة ألف أمة لا تشبه أمة الأحرى 
وهو قول باطل؛ ومثله ما روي عن أبي الشيخ عن أبي أمامة الدنيا سبعة أقاليم فليأجوج ومأجوج ستة وللباقي إقيلم واحد 
وهو كلام من لا يعرف الأرض ولا الأقاليم. نعم أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه من طريق البكالي عن ابن عمر أن الله تعالى جزأ الإنس عشرة أجزاء فتسعة منهم يأجوج ومأجوج وجزء سائر 
الناس إ إلا أني لم أقف على تصحيحه لغير الحاكم وحكم تصحيحه مشهور ويعلم مما تقدم ومما سيأني إن شاء الله 
تعالى بطلان ما يزعمه بعض الناس من أنهم التتار الذين أكثروا الفساد في البلاد وقتلوا الأخيار والأشراز. ولعمري إن 
ذلك الزعم من الضلالة بمكان وإن كان بين يأجوج ومأجوج وأولئك الكفرة مشابهة تامة لا تخفى على الواقفين على 
أخبار ما يكون وما كان أبطال ما يزعمه بعض الناس من أنهم التتار وَنْمَخْ في الصور الظاهر أن المراد النفخة الثانية 
لأنه المناسب لما بعد. ولعل عدم التعرض لذكر النفخة الأولى لأنها داهية عامة ليس فيها حالة مختصة بالكفار» وقيل: 
للا يقع الفصل بين ما يقع في النشأة الأولى من الأحوال والأهوال وبين ما يقع منها في النشأة الآخرة. 

والصور قرن جاء في الآثار من وصفه ما يدهش العقول. وقد صح عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «قال رسول 
الله له كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن وحنا جبينه وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر فينفخ). 


وزعم أبو عبيدة أنه جمع صورة وأيد بقراءة الحسن «الصُوَر» بفعح الواو فيكون لسورة وسور ورد ذلك أظهر من 
أن يخفى» ولذلك قال أبو الهيثم على ما نقل عنه الإمام القرطبي: من أنكر أن يكون الصور قرناً فهو كمن أنكر العرش 
والصراط والميزان وطلب لها تأويلات. وذكر أن الأمم مجمعة على أن النافخ فيه إسرافيل عليه السلام «إفَجَمَْتا فَجَمَعْنَاهُمْ»# 
أي الخلائق ارت اعا ارت لای في طعي واه الاب را وع أ علدا عد 
يكتنه كنهه (إوَعَرَضْنَا + جَهَنّم أظهرناها وأبرزناها «يؤْمئذ أي يوم إذ جمعنا الخلائق كافة «إللكافرينَ4 منهم حيث 
جعلناها بحيث يرونها ويسمعون لها تغيظاً وزفيراً ¡ رصا أي عرضاً فظيعاً هائلاً لا يقادر قدره. وتخصيص العرض 
بهم مع أنها بمرأى من أهل الجمع قاطبة لأن ذلك لأجلهم خاصة «الذينَ كَانَتْ أَغِينِهُخ» وهم في الدنيا زفي 
غطاء» كثيف وغشاوة غليظة محاطة بذلك من جميع الجوانب لعن ذكرى» عن الآيات المؤدية لأولي الأبصار 
المتدبرين فيها إلى ذكرى بالتوحيد والتمجيد. فالذكر مجاز عن الآيات المذكورة من باب إطلاق المسبب وإرادة 
السبب. وفيه أن من لم ينظر نظراً يؤدي به إلى ذكر التعظيم كأنه لا نظر له البتة وهذا فائدة التجوز. 


وقيل: الكلام على حذف مضاف أي عن آيات ذكرى وليس بذاك ويجوز أن يكون المراد بالأعين البصائر 
القلبية» والمعنى كانت بصائرهم في غطاء عن أن يذكروني على وجه يليق بشأني أو عن ذكرى الذي أنزلته على 
الأنبياء عليهم السلا ويجوز أن بخص بالقرآن الكرم طوَكَانُوا4 مع ذلك طإلايَشتطيُون عا تفي لسماعهم على 
تم وجه ولذا عدل عن وكانوا صما الأخصر إليه. والمراد أنهم مع ذلك كفاقدي حاسة السمع بالكلية وهو مبالغة في 
ار ل احتف عن جه SSE EEE‏ المشاهدة بالأبصار فلا حاجة إلى 
تقدير لذكرى المراد منه القرآن أو مطلق الشرائع الإلهية فإنه بعد تخصيص الذكر المذكور في النظم الكريم أولاً 
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بالآيات المشاهدة لا يصير قرينة على هذا الحذف. قال ابن هشام في المغني: إن الدليل اللفظي لا بد من مطابقته 
للمحذوف معنى فلا يصح زيد ضارب وعمرو أي ضارب على أن الأول بمعناه المعروف والثاني بمعنى مسافر. وتقدير 
ذلك وإرادة معنى الآيات منه مجازاً لتحقق الآيات في ضمن الكلام المعجز لا يخفى حاله وحال إرادة الآيات ثم إرادة 
الكلام المعجز منها مجازاً بعد المجاز أظهرء وقال بعض المحققين: إن ل ا 
الكافرين هذا حالهم لا بقرينة ذكر الذكر قبل ليجيء كلام ابن هشام» ولا بى آنه لا كلام في تقدير الذكر معتى 
القرآن أو الشرائع الإلهية إذا أريد من الذكر المذكور ذلك. والمصول نعت الكافرين أر بدل منه أو بيان جيء به لذمهم 
ما في حيز الصلة وللإشعار بعليته لإصابة ما أصابهم من عرض جهنم لهم لأفَحسب الْذينَ كََرُوا أي كفروا بي كما 
يعرب عنه قوله تعالى «إعبادي» والحسبان بمعنى الظنء وقد قرأ عبد الله «أفظن» والهمزة للإنكار والتوبيخ على معنى 
إنكار الواقع واستقباحه» والفاء للعطف على مقدر يفصح عنه الصلة على توجيه الإنكار والتوبيخ وإلى المعطوفين جميعاً 
على ما اختاره شيخ الإسلام. والمعنى أكفروا بي مع جلالة شأني فحسبوا أن يَكَحدُوا عبادي من الملائكة وعيسى 
ونحوهم عليهم السلام من المقربين كما تشعر به الإضافة فإن الأكثر أن تكون في مثل هذا اللفظ لتشريف المضاف. 
واقنصر قتادة في المراد من ذلك على الملائكةء والظاهر إرادة ما يعمهم وغيرهم ممن ذكرنا واختاره أبو حيان وغيره» 
وروي عن ابن عباس أن المراد منه الشياطين وفيه بعد ولعل الرواية لا تصح. وعن مقاتل أن المراد الأصنام وهو كما 
ترى» وجوز بعض المحققين أن يراد ما يعم المذكورين والأصنام وسائر المعبودات الباطلة من الكواكب وغيرها تغليبا 
ولعل المقام يقتضي أن لا تكون الإضافة فيه للتشريف أي أفظنوا أن يتخذوا عبادي الذين هم تحت ملكي وسلطاني 
هومن دُوني) أي مجاوزين لي «أؤليّاء» أي معبودين أو أنصاراً لهم من بأسي» وما في حيز صلة أن قيل ساد مسد 
مفعولي حسب أي أفحسبوا أنهم يتخذونهم أولياء. وكان مصب الإنكار أنهم يتخذونهم كذلك إلا أنه أقحم الحسبان 
للمبالغة» وقيل: المراد ما ذكر على معنى أن ذلك ليس من الاتخاذ في شيء لما أنه إنما يكون من الجانبين والمتخذون 
بمعزل عن ولايتهم لقولهم سبحانك أنت ولينا من دونهم» وقيل: إن وما بعدها في تأويل مصدر مفعول أول لحسب 
والمفعول الثاني محذوف أي أفحسبوا اتخاذهم نافعهم أو سبباً لرفع العذاب عنهم أو نحو ذلك. وهو مبني على تجويز 
حذف أحد المفعولين في باب علم وهو مذهب بعض النحاة» وتعقب بأن فيه تسليماً لنفس الاتخاذ واعتداداً به في 
الجملة والأولى ما خلا عن ذلك. 


هذا وفي الكشف أن التحقيق أن قوله تعالى: لإفحسب) معطوف على كانت وكانوا دلالة على أن الحسبان 
ناشىء عن التعامي والتصام وأدخل عليه همزة الإنكار ذماً على ذم وقطعاً له عن المعطوف عليهما لفظاً لا معنى للإيذان 
بالاستقلال المؤكد للذم كأنه قيل لا يزيلون ما بهم من مرضى الغشاوة والصمم ويزيدون عليهما الحسبان المترتب 
عليهما. وقوله تعالى #الذين كفروا» من وضع الظاهر مقام المضمر زيادة للذم انتهى. وفي إرشاد العقل السليم بعد 
نقل ما ذكر إلى قوله كأنه قيل الخ أنه يأبى ذلك ترك الإضمار والتعرض لوصف آخر غير التعامي والتصام على أنهما 
أخرجا مخرج الأحوال الجبلية لهم ولم يذ كرا من حيث إنهما من أفعالهم الاختيارية الحادثة كحسبانهم ليحسن تفريعه 
عليهما. eS‏ عز وجل. وتتخصيص الإنكار 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وزيد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم والشافعي عليه الرحمة ويحبى 
بن يعمر ومجاهد وعكرمة وقتادة ونعيم بن ميسرة والضحاك وابن أبي ليلى وابن محيصن وأبو حيوة ومسعود بن صالح 
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وابن كثير ويعقوب بخلاف عنهما [أفحسب) بإسكان السين وضم الباء مضافاً إلى الذين وخرج ذلك على أن حسب 
مبتداً وهو بمعنى محسب أي كافي «إوأن يتخذوا) خبره أي أفكافيهم اتخاذهم عبادي من دوني أولياء. وفيه دلالة 
على غاية الذم لأنه جعل ذلك مجموع عدتهم يوم الحساب وما يكتفون به عن سائر العقائد والفضائل التي لا بد منها 
للفائز في ذلك اليوم. وجعل الزمخشري المصدر المتحصل من أن والفعل فاعلاً لحسب لأنه اعتمد على الهمزة واسم 
الفاعل إذا اعتمد ساوى الفعل في العمل» واعترض عليه أبو حيان بأن حسب مؤول باسم الفاعل وما ذكر مخصوص 
بالوصف الصريح. ثم أشار إلى ججواية بأن سيبويه أجاز في مررت برجل خير منه أبوه وبرجل سواء عليه الخير والشر 
وبرجل أب له صاحبه وبرجل إنما رجل هو وبرجل حسبك من رجل الرفع بالصفات المؤولة» وذكر أنهم أجازوا في 
مررت برجل أبي عشرة أبوه ارتفاع أبوه بأبي عشرة لأنه في معنى والد عشرة وحينعذ فلا كلام فيما ذكر الزمخشري 
أا أعْتَذَا جَهَئّم4 أي هيأناها وهو ظاهر في أنها مخلوقة اليوم طإللْكَافرِينَ4 المعهودين عدل عن الإضمار ذماً لهم 
وإشعاراً بأن ذلك الاعتداد بسبب كفرهم المتضمن لحسبانهم الباطل زلا أي شيئاً يتمتعون به عند ورودهم ا 
يقام به للنزيل أي الضيف مما حضر من الطعام واختار هذا جماعة من المفسرين. وفي ذلك على ما قيل تخطعة لهم 
في حسبانهم وتهكم به حيث كان اتخاذهم إياهم أولياء من قبيل اعتاد العتاد وإعداداً لزاد ليوم المعاد فكأنه قيل إنا 
اعتدنا لهم مكان ما أعدوا لأنفسهم من العدة والذخر جهنم عدة» وفي فى إيراد النزل إيماء إلى أن لهم وراء جهنم من 
العذاب ما هي أنموذج له ولا يأبى ذلك قوله تعالى «إجزاؤهم جهنم» لأن المراد هناك أنها جزاؤهم بما فيها فافهم؛ 
وقال الزجاج: النزل موضع النزول» وروي ذلك عن ابن عباس» وقيل: هو جمع نازل ونصبه على الحال. 


وقرأ أبو حيوة وأبو عمرو بخلاف عنه زلا بسكون الزاي فل يا محمد هل تُتعُكُمْ) خطاب للكفرة وإذا 
حمل الاستفهام على الاستئذان كان فيه من التهكم ما فيه» والجمع في صيغة المتكلم قيل لتعيينه من أول الأمر 
وللإيذان بمعلومية الباً للمؤمنين أيضاً طبالأَْسَرينَ أَغْمَالا4 نصب على التمييزه وجمع مع أن الأصل ذ فى التمييز الإفراد 
والمصدر شامل للقليل والكثير كما ذكر ذلك النحاة للإيذان بتنوع أعمالهم وقصد شمول الخسران امنيا وقيل: 
جمع لأن ما ذكره النحاة إنما هو إذا كان المصدر باقياً على مصدريته أما إذا كان مؤولا باسم فاعل فإنه يعامل معاملته 
وهنا عمل بمعنى عامل فجمع على أعمال والمراد عاملين والصفة تقع تمييزاً نحو لله تعالى دره فارسأء وزعم بعضهم أن 
أعمالاً جمع عامل» وتعقب بأن جمع فاعل على أفعال نادر وقد أنكره بعض النحاة في غير ألفاظ مخصوصة كأشهاد 
جمع شاهد» وقيل: جمع عمل ككتف بعنى ذو عمل كما في القاموس وهو كما ترى» وزعم بعض المتأخرين أنه إذا 
اعتبر أعمالاً بمعنى عاملين كان الأخسرين بمعنى الخاسرين لأن التمييز إذا كان صفة كان عبارة عن المنتصب عنه 
متحداً معه بالذات محمولاً عليه بالمواطأة حتى إن النحاة صرحوا بأنه تجعل الحال أيضاً وهو خبر عن ذي الحال 
معنى ومن البين أن أفعل التفضيل يتنع أن يتحد مع اسم الفاعل لمكان الزيادة فحيث وقع اسم الفاعل تمييزاً واتتصب 
بأفعل وجب أن يكون بمعنى فاعل ليتحداء وتعقبه بعضهم بأن أفعل لا يكون مع اللام مجرداً عن معنى التفضيل كما أنه 
لا يكون مجرداً عنه مع الإضافة وإنما يكون ذلك إذا كان مع من كما صرح به ابن مالك في التسهيل وذكره الرضي» 
ولا يخفى عليك ما في جميع ذلك من النظر» والحق أن الجمعية ليست إلا لما ذكر أولآء نعم ذكر أبو البقاء أنه جمع 
لكونه منصوباً على أسماء الفاعلين وأول ذلك بأنه أراد باسم الفاعل المعنى اللغوي وأراد أنه جمع ليفيد التوزيع على أنه 
لا يخلو عن شيء ثم إن هذا على ما في إرشاد العقل السليم بيان لحال الكفرة باعتبار ما صدر عنهم من الاعمال 
الحسنة في أنفسها وفي حسبانهم أيضاً حيث كانوا معجبين بها واثقين بنيل ثوابها ومشاهدة آثارها غب بيان أحوالهم 


EAE SUN aS gestae SS ۳۹۸ 


باعتبار أعمالهم السيئة في أنفسها مع كونها حسنة في حسبانهم «الّذِينَ صل أي ضاع وبطل بالكلية عند الله عر 
وجل لإسَعْيْهُمْ4 في إقامة تلك الأعمال في الْحَياة ادنيا متعلق بسعي لا بضل لأن بطلان سعيهم غير مختص 
بالدنيا. 

قيل: المراد بهم أهل الكتابين وروي ذلك عن ابن عباس وسعد بن أبي وقاص ومجاهد ويدخل في الأعمال 
حينعذ ما عملوه من الأحكام المنسوخة المتعلقة بالعبادات» وقيل: الرهبان الذين يحبسون أنفسهم في الصوامع 
ويحملونها على الرياضات الشاقة» وقيل الصابئة» وسأل ابن الكواء علياً كرم الله تعالى وجهه عنهم فقال: منهم أهل 
حروراء يعني الخوارج» واستشكل بأن قوله تعالى: «إأولئك الذين كفروا» الخ يأباه لأنهم لا ينكرون البعث وهم غير 
كفرة» وأجيب بأن من اتصالية فلا يلزم أن يكونوا متصلين بهم من كل الوجوه بل يكفي كونهم على الضلال مع أنه 
يجوز أن يكون کرم الله تعالى وجهه معتقداً لكفرهم» واستحسن أنه تعريض بهم على سبيل التغليظ لا تفسير للآية» 
والمذكور في مجمع البيان أن العياشي روى بسنده أن ابن الكواء سأل أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه عن أهل هذه 
الآية فقال: أولئك أهل الكتاب كفروا بربهم وابتدعوا في دينهم فحبطت أعمالهم وما أهل النهر منهم يبعيد» وهذا يؤيد 
الجواب الأول وأخبر أن المراد ما يعم سائر الكفرة» ومحل الموصول الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف لأنه جواب 
للسؤال كأنه قيل من هم؟ فقيل الذين الخ؛ وجوز أن يكون في محل جر عطف بيان على إالأخسرين» وجوز أن 
يكون نعتاً أو بدلاً وأن يكون منصوباً على الذم على أن الجواب ما سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه إأولئك 
الذين» الخ. 

وتعقب بأنه يأبى ذلك أن صدره ليس منبعاً عن خسران الأعمال وضلال السعي كما يستدعيه مقام الجواب 
والتفريع الأول وإن دل على هبوطها لكنه ساكت عن أنباء بما هو العمدة في تحقيق معنى الخسران من الوثوق بترتب 
الربح واعتقاد النفع فيما صنعوا على أن التفريع الثاني مما يقطع ذلك الاحتمال رأساً إذ لا مجال لإدراجه تحت الأمر 
بقضية نون العظمة والجواب عن ذلك لا يتم إلا بتكلف فتأمل «إوَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنّهُمْ يُحْسِئُون صُئْعا)4 الإحسان الإتيان 
بالأعمال على الوجه اللائق وهو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي أي يعتقدون أنهم يعملون ذلك على الوجه 
اللائق لإعجابهم بأعمالهم التي سعوا في إقامتها وكابدوا في تحصيلهاء والجملة حال من فاعل إضل» أي ضل 
سعيهم المذكور والحال أنهم يحسنون في ذلك وينتفعون بآثاره أو من المضاف إليه في إسعيهم» لكونه في محل 
الرفع أي بطل سعيهم والحال أنهم الخ والفرق بين الوجهين أن المقارن لحال حسبانهم المذكور في الأول ضلال 
سعيهم» وفي الثاني نفس سعيهم قيل» والأول أدخل في بيان خطثهم. ولا يخفى ما بين يحسبون ويحسنون من 
تجنيس التصحيف ومثل ذلك قول البحتري: 

ولم يكن ال تخر ااذ رى ليعجز والمعتز بالله طالبه 

زك كلام مستأنف من جنابه تعالى مسوق لتكميل تعريف الأخسرين وتبيين خسرانهم وضلال سعيهم 
وتعيينهم بحيث ينطبق التعريف على المخاطبين غير داحل تحت الأمر كما قيل أي أولئك المنعوتون با ذكر من 
ضلال السعي والحسبان المذكور الذي كَفَرُوا بيات رَبُهم4 بدلائله سبحانه الداعية إلى التوحيد الشاملة للسمعية 
والعقلية» وقيل: بالقرآن والأول أولى» والتعرض لعنوان الربوبية لزيادة تقبيح حالهم في الكفر المذكور ظوَلِقَائه4 هو 
حقيقة في مقابلة الشيء ومصادفته وليس براد» والأكثرون على أنه كناية عن البعث والحشر وما يتبع ذلك من أمور 
الآخرة أي لم يؤمنوا بذلك على ما هو عليه» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي لقاء عذابه تعالى وليس بذاك 
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«فحبطث» بكسر الباءء وقراً ابن عباس وأبو السمال بفتحهاء والفاء للتفريع أي فحبطت لذلك طأَعْمَالّهُ) المعهودة 
حبوطاً كلياً (إقَلاً قم لهم أي لأولفك الموصوفين با مر من حبوط الأعمال يوم الَْامَة وزنا أي فنزدري بهم 
ونحتقرهم ولا نجعل لهم مقداراً واعتباراً لأن مدار الاعتبار والاعتناء الأعمال الصالحة وقد حبطت بالمرة وحيث كان 
هذا الازدراء والاحتقار من عواقب حبوط الأعمال عطف عليه بطريق التفريع وأما ما هو من أجزية الكفر فسيجيء إن 
شاء الله تعالى بعد ذلك»وزعم بعضهم أن حقه على هذا أن يعطف بالواو عطف أحد المتفرعين على الآخر لأن منشأ 
ازدرائهم الكفر لا الحبوط وبه اعترض على ذلك وهو ناشىء من فرط الذهول كما لا يخفى أو لا نضع لأجل وزن 
أعمالهم ميزاناً لأنها قد حبطت وصارت هباء متثوراً. ونفي هذا بعد الإخبار بحبوطها من قبيل التأكيد بخلاف النفي 
على المعنى الأول ولذلك رجح عليه وليس من الاعتزال في شيء وقرأ مجاهد وعبيد بن عمير «إفلا يقيم) بالياء 
لتقدم قوله تعالى: «إبآيات ربهم» وعن عبيد أيضاً «إفلا يقيم» بفتح ياء المضارعة كأنه جعل قام متعدياً» وعن 
مجاهد وابن محيصن ويعقوب بخلاف عنهم لإفلا يقوم لهم يوم القيامة وزن) على أن يقوم مضارع قام اللازم 
و«وزن» فاعله. 
هذّلكَ» بيان لمآل كفرهم وسائر معاصيهم إثر بيان أعمالهم المحبطة بذلك وهو خبر مبتدأ محذوف أي الأمر 
والشأن ذلك. وقوله عز وجل «إجَرَاوُهُم جهَنُمْ4 جملة مفسرة له فلا محل لها من الإعراب» وجوز أن يكون «إذلك» 
مبتدأ ولإجزاؤهم» بدل منه بدل اشتمال أو بدل كل من كل إن كانت الإشارة إلى الجزاء الذي في الذهن و«إجهدم» 
خبره. والتذكير وإن كان الخبر مؤنثاً لأن المشار إليه الجزاء ولأن الخبر في الحقيقة للبدل. وأن يكون «إذلك4 مبتداً 
و«إجزاؤهم» خبره و«إجهدم4 عطف بيان للخبر والإشارة إلى جهنم الحاضرة في الذهن» وأن يكون مبتداً 
ولإجزاؤهم جهدم» مبتدأ وخبر خبر له والعائد محذوف والإشارة إلى كفرهم وأعمالهم والتذكير باعتبار ما ذكر أي 
ذلك جزاؤهم به جهنم» وتعقب بأن العائد المجرور إنما يكثر حذفه في مثل ذلك إذا جر يحرف بتبعيض أو ظرفية أو جر 
عائد قبله بمثل ما جر به كقوله: فالذي تدعي به أنت مفلح. أي به. وجوز أبو البقاء أن يكون إذلك» مبعداً 
و«إجزاؤهم » بدل أو عطف بيان ولإجهنم) بدل من جزاء أو خبر مبتدأ محذوف أي هو جهنم وقوله تعالى: دبا 
كَمَرُوا4 حبر لإذلك» وقال بعد أن ذكر من وجوه الإعراب ما ذكر: إنه لا يجوز أن يتعلق الجار بجزاؤهم للفصل 
بينهما بجهنم» وقيل: الظاهر تعلقه به ولا يضر الفصل في مثل ذلك. وهو تصريح بأن ما ذكر جزاء لكفرهم المتضمن 
ثر القبائح التي أناً عنها قوله تعالى المعطوف على كفروا (إوَانُحَدُوأآياتي وَرْسْلي هُزوأ أي مهزواً بهما فإنهم 
لم يقنعوا بمجرد الكفر بالآيات والرسل عليهم السلام بل ارتكبوا مثل تلك العظيمة أيضاً. 


وجوز أن تكون الجملة مستأنفة وهو خلاف الظاهر والمراد من الآيات قيل المعجزات الظاهرة على أيدي 

الرسل عليهم السلام والصحف الإلهية المنزلة عليهم الصلاة والسلام «إإنَّ الْذينَ آمَنُوا بيان بطريق الوعد لمآل الذين 
اتصفوا بأضداد ما اتصف به الكفرة أثر بيان مآلهم بطريق الوعيد أي إن الذين آمنوا بآيات ربهم ولقائه سبحانه وَعَمِلُوا 
الصالحات) من الأعمال كانت لَه فيما سبق من حكم الله تعالى ووعده فالمضي باعتبار ما ذكر. وفيه على ما 
قال شيخ الإسلام إيماء إلى أن أثر الرحمة يصل إليهم بمقتضى الرأفة الأزلية بخلاف ما مر من جعل جهنم للكافرين نزلاً 
فإنه بموجب ما حدث من سوء اختيارهم» وقيل: يجوز أن يكون ما وعدوا به لتحققه نزل منزلة الماضي فجيء بكان 
إشارة إلى ذلك. ولم يقل اعتدنا لهم كما قيل فيما مر للإشارة إلى أن أمر الجنات لا يكاد يتم بل لا يزال ما فيها يزداد 
فإن اعتاد الشيء وتهيئته يقتضي تمامية أمره وكماله» وقد جاء في الآثار أنه يغرس للمؤمن بكل تسبيحة يسبحها شجرة 
م ۲١‏ روح المعاني مجلد / 


۳۷۰ والشته وا إقونمه لالبو رفو ان بلطاو مدو ال اك ميو مور لكبو لت وي دنا 


في الجنة» وقيل: التعبير بما ذكر أظهر في تحقق الأمر من التعبير بالاعتاد ألا ترى أنه قد تهيأ دار لشخص ولا يسكنها 
ولا يخلو عن لطف فافهم. 

جنات الْفردؤس) أخرج ابن المنذر وإن أبي حاتم عن مجاهد أن الفردوس هو البستان بالرومية» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن السدي أنه الكرم بالنبطية وأصله فرداسأء وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن عبد الله بن الحارث أن ابن عباس 
سأل كعباً عن الفردوس فقال: جنة الأعناب بالسريانية» وقال عكرمة: هي الجنة بالحبشية» وقال القفال: هي الجنة 
الملتفة بالأشجار» وحكى الزجاج أنها الأودية التي تنبت ضروياً من النبات» وقال المبرد: هي فيما سمعت من العرب 
الشجر الملتف والأغلب عليه العنب» ونص الفراء على أنه عربي أيضاً ومعناه البستان الذي فيه كرم وهو مما يذ كو 
ويؤنث» وزعم بعضهم أنها لم تسمع في كلام العرب إلا في قول حسان: 


وإن ثواب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد 
وهو لا يصح فقد قال أمية بن أبي الصلت: 

كانت منازلهم إذ ذاك ظاهرة فيها الفراديس ثم الفوم والبصل 
وجاء في شعر جرير في أبيات يمدح بها خالد بن عبد الله القسري حيث قال: 

إا لر جو أن افق زفق يكونون في الفردوس أول وارد 
ومما سمعه أهل مكة قبل إسلام سعد قول هاتف: 

أجيبا إلى داعي الهدى وتمنيا على الله في الفردوس منية عارف 


والحق أن ذكرها في شعر الإسلاميين كثير وفي شعر الجاهليين قليل» وأخرج البخاري ومسلم وابن أبي حاتم 
عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ع إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش 
الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة» وعن أبي عبيدة بن الجراح مرفوعاً الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين ما بين السماء 
والأرض والفردوس أعلى الجنة فإذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس» وروي عن كعب أنه ليس فى الجنة أعلى من 
جنة الفردوس وفيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وصح أن أهل الفردوس ليسمعون أطيط العرش. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً الفردوس مقصورة الرحمن وكل ذلك لا ينافي كون 
الفردوس في اللغة البستان كما توهم إذ لا مانع من أن يكون أعلى الجنة بستاناً لكنه لكونه في غاية السعة أطلق على 
كل قطعة منه جنة فقيل جنات الفردوس كذا قيل. واستشكل بأن الآية حينئذ تفيد أن كل المؤمنين في الفردوس 
المشتمل على جنات وهذا لا يصح على القول بأن الفردوس أعلى الدرجات إذ لا شبهة في تفاوت مراتبهم» وكون 
المراد بالذين آمنوا وعملوا الصالحات طائفة مخصوصة من مطلق المؤمنين مع كونه في مقابلة الكافرين ليس بشيء. 
وقال أبو حيان: الظاهر أن معنى جنات الفردوس بساتين حول الفردوس ولذا أضيفت الجنات إلى الفردوس. وأنت تعلم 
أن هذا لا يشفي الغليل لما أن الآية حينئذ تفيد أن جميع المؤمنين في جنات الفردوس ومن المعلوم أن منهم من هو 
في الفردوس. وقيل: الأمر كما ذكر أبو حيان إلا أنه يلتزم الاستخدام في الآية بأن يراد مطلق الجنات فيما بعد وفيه 
مع كونه خلاف الظاهر ما لا يخفى. 

وقيل المراد من جنات الفردوس جميع الجنات والإضافة إلى الفردوس التي هي أعلاها باعتبار اشتمالها عليها 
ويكفي في الإضافة هذه الملابسة» ولعلك تختار أن الفردوس في الآثار بمعنى وفي الآية بمعنى آخر وتختار من معانيه ما 
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تكلف في الإضافة فيه كالشجر الماتف ونحوه» وظاهر بيت حسان وبيت أمية شاهد على أن للفردوس معنى غير ما 
جاء في الآثار فليتدبر. واعلم أنه استشكل أيضاً ما جاء من أمر السائل بسؤال الفردوس لنفسه مع كونه أعلى الجنة بخبر 
أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً «إذا صليتم علي فاسألوا الله تعالى لي الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد 
وأرجو أن أكون أنا هو» وأجيب بأنه لا مانع من انقسام الدرجة الواحدة إلى درجات بعضها أعلى من بعض وتكون 
الوسيلة عبارة عن أعلى درجات الفردوس التي هي أعلى درجات الجنان» ونظير ذلك ما قيل في حد الإعجاز فتذكر 
وقيل المراد من الدرجة في حديث الوسيلة درجة المكانة لا المكان بخلافها فيما تقدم فلا إشكال» والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف على أنه حال من قوله تعالى فيرلا أو على أنه بيان كما في سعياً لك وخبر كان في الوجهين 
«إنزلاً» أو على أنه الخبر ولإنزلً من حال من «إجنات» فإن جعل بمعنى ما يهيأ للنازل فالمعنى كانت لهم ثمار 
جنات التردوس نلا أو عملت فين الجسات انالا مبالغة في الإكرام وفيه إيذان بأنها عندما أعد الله تعالى لهم على 
لسان النبوة من قوله تعالى «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» بمنزلة 
النزل بالنسبة إلى الضيافة» وإن جعلت بعنى المنزل فالمعنى ظاهر «خَالدينَ فيها) نصب على الحالية وهي مقدرة 
عند البعض وحقق أنها حال مقارنة والمعتبر في المقارنة زمان الحكم وهو كونهم في الجنة وهم بعد حصولهم فيها 
مقارنون له إذ لا آخر له فتأمل ولا تغفل «إلا عون عَنْهَا حولا4 هو كما قال ابن عيسى وغيره - مصدر كالعوج 
والصغر والعود في قوله: 


عادئى < ب هاعددا 


أي لا يطلبون عنها تحولاً إذ لا يتصور أن يكون شيء أعز عندهم وأرفع منها حتى تنازعهم إليه أنفسهم وتطمح 
عنه أبصارهم وإن تفاوتت درجاتهم» والحاصل أن المراد من عدم طلب التحول عنها كونها أطيب المنازل وأعلاهاء 
وقال ابن عطية: كأنه اسم جمع وكأن واحده حوالة ولا يخفى بعده» وقال الزجاج عن قوم: هو بمعنى الحيلة في التنقل 
وهو ضعيف متكلف» وجوز أن يراد نفي التحول والانتقال على أن يكون تأكيداً للخلود لأن عدم طلب الانتقال 
مستلزم للخلود فيؤكده أو لأن الكلام على حد ولا ترى الضب بها ينجحر أي لا يتحولون عنها فيبغوه؛ وقيل في وجه 
التأكيد: إنهم إذا لم يريدوا الانتقال لا ينتقلون لعدم الإكراه فيها وعدم إرادة النقلة عنها فلم يبق إلا الخلود إذ لا واسطة 
بينهما كما قيل» والجملة حال من صاحب خالدين أو من ضميره فيه فتكون حالاً متداخلة» وفيها إيذان بأن الخلود لا 
يورثهم مللاً إل لؤ كان الْبخر» أي + جنس البحر مادأ هو في الأصل اسم لكل ما يمد به الشيء واخقص في 
العرف لما تمد به الدواة من الحبر لإلكلمات زربي أي معداً لكتابة كلماته تعالى» والمراد بها كما روي ا 
ملعوماته سبحانه وحكمته عز وجل فمف الأبخ» مع كثرته ولم بيق منه شيء تاهيه بل أن تقد لمات رئي) 
لعدم تناهيها «وَلَوْ جنا بمثْله مَدَدأ عوناً وزيادة لأن مجموع المتناهيين متناه بل جميع ما يدل في الوجود على 
التعاقب أو الاجتماع متناه ببرهان التطبيق وغيره من البراهين» وهذا كلام من جهته تعالى شأنه غير داخل في الكلام 
الملقن جيء به لتحقيق مضمونه وتصديق مدلوله على أتم وجه» والواو لعطف الجملة على نظيرتها المستأنفة المقابلة 
لها المحذوفة لدلالة المذكور عليها دلالة واضحة أي لنفد البحر قبل أن تنفد كلماته تعالى لو لم نجىء بمثله مدداً ولو 
جتنا بمثله مدداًء والكلام في جواب «إلو» مشهور وليس قوله تعالى «إقبل أن تنفد للدلالة على أن ثم نفاداً في 
التجملة محتقا أو مقدرا لأن المراد منه لنفد البحر وهي باقية إلا أنه عدل إلى المنزل لفائدة المزاوجة وإن ما لا ينفد 
عند العقول العامية ينفد دون نفادها وكلما فرضت من المد فكذلك والمثل للجنس شائع على أمثال كثيرة تفرض كل 
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منها مدداً» وهذا كما في الكشف أبلغ من وجه من قوله تعالى: إوالبحر يمده من بعده سبعة أبحر» [لقمان: ۲۷]. 

وذلك أبلغ من وجه آخر وهو ما في تخصيص هذا العدد من النكتة ولم يرد تخصيص العدة ثم فيه زيادة تصوير 
لما استقر فى عقائد العامة من أنها سبعة حتى إذا بالغوا فيما يتعذر الوصول إليه قالوا هو حلف سبعة أبحرء وفى إضافة 
الكلمات إلى اسم الرب المضاف إلى ضميره عله في الموضعين من تفخيم المضاف وتشريف المضاف إليه ما لا 
يخفى» وإظهار البحر والكلمات في موضع الإضمار لزيادة التقرير ونصب «إمددأً» على التمييز كما في قوله: فإن 
الهوى يكفيكه مثله صبراً وجوز أبو الفضل الرازي نصبه على المصدر على معنى ولو أمددنا بمثله إمداداً وناب المدد 
عن الإمداد على حد ما قيل في قوله تعالى: «إوالله أنبتكم من الأرض نباتا» [نوح: ]١0‏ وفيه تكلف. 


وقراً حمزة» والكسائي وعمرو بن عبيد والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى «قبل أن ينفد) بالياء آخر الحروف» وقرأ 
كسرته فتكسر. 


وقرأ الأعرج «عمثله مدد پک بكسر الميم على أنه جمع مدة وهو ما يستمده الكاتب فيكتب به وقرأ ابن مسعود 

وابن عباس ومجاهد والأعمش بخلاف والتيمي وابن ميحصن وحميد والحسن في رواية وأبو عمرو كذلك. وحفص 
م بألف بين الدالين وكسر الميم. وسبب النزول أن حي بن أحطب كما رواه الترمذي عن ابن عباس 
في كتابكم «إومن يۇت الحكمة فقد أوتي خيرا أ كثيرً» [البقرة : ۹[ ثم تقرؤون وما أوتيتم من العلم إلا 
0 [الإسراء: ٥‏ ] ومراده الاعتراض بأنه وقع في في كتابكم تناقض بناء على أن لاحكمة هي العلم وأن الخير الكثير 
. هو عين الحكمة لا آثارها وما يترتب عليها لأن الشيء الواحد لا يكون قليلاً وكثيراً في حالة واحدة فالآية جواب عن 
شيء آخر فإن البحر مع عظمته وكثرته خصوصاً إذا ضم إليه أمثاله قليل بالنسبة إلى كلماته عز وجل» وقيل سبب ذلك 
أن اليهود قالوا للرسول م2َلهِ: كيف تزعم أنك نبي الأمم كلها ومبعوث إليها وإنك أعطيت من العلم ما يحتاجه الناس؛ 
وقد سكلت عن الروح فلم تجب فيه؟ ومرادهم الاعتراض بالتناقض بين دعواه عليه الصلاة والسلام وحاله في زعمهم 
بناء على أن العلم بحقيقة الروح مما يحتاجه الناس وأنه عه لم يفده عبارة ولا إشارة والجواب عن هذا منع كون 
العلم بحقيقة الروح مما يحتاجه الناس في أمر دينهم المبعوث له الأنبياء عليهم السلام والقائل «أنتم أعلم بأمور 
دنياكم» لا يدعي علم ما يحتاجه الناس مطلقاًء وأنت تعلم أن الآية لا تكون جواباً عما ذكر على تقدير صحة كون 
ذلك سبب النزول إلا بضم الآية الآنية إليها ومع هذا يحتاج ذلك إلى نوع تكلف قل بعد أن بي : بينت شأن كلماته عز 
شأنه ن أ شر ملك» لا أدعي الإحاطة بكلماته جل وعلا «إيُوحَ إل من تلك الكلمات غ اکم إلة 
واحد وإنما تميزت عنكم بذلكء وأن المفتوحة وأن كفت با في تأويل المصدر القائم مقام فاعل «إيوحي والاقتصار 
على ما ذكر لأنه ملاك الأمرء والقصر في الموضعين بناء على القول يإفادة إنما بالكسر وإنما بالفتح الحصر من قصر 
الموصوف على الصفة قصر قلب والمقصور عليه في الأول [أنا) والمقصور البشرية مثل المخاطبين» وهو على ما 
قيل مبني على تنزيلهم لاقتراحهم عليه عليه الصلاة والسلام ما لا يكون من بشر مثلهم منزلة من يعتقد خلافه أو على 
تنزيلهم منزلة من ذكر لزعمهم أن الرسالة التي يدعيها َيه مبرهنة بالبراهين الساطعة تنافي ذلك»وقيل إن المقصود بأن 
يقصر عليه الإيحاء إليه عي على معنى أنه عو مقصور على إيحاء ذلك إليه لا يتجاوزه إلى عدم الإيحاء كما 
يزعمون» والمقصور الثاني «إلهكم» أي معبودكم الحق والمقصور عليه الوحدانية المعبر عنها يإله واحد أي لا 
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إنه تعالى يخلق كلاماً يسمعه كل مكلف إما بأن يخلق ذلك الكلام في أذن كل واحد منهم أو في 
١‏ جسم يقرب من أذنه بحيث لا تبلغ قوة ذلك الصوت أن تمنع الغير من فهم ما كلف به . فهذا 
هوالمراد من كونه تعالى محاسباً خلقه . ش 


لوا م N‏ الحساب وجوها ( أحدها) أن 

محاسبته ترجع إما إلى أ الا أعماله ومقادير ثوابه 
وعقابه » أو إلى أنه يوصل | ب ا أنه خلق سمعاً فى أذن 
ع د و إلى أنه يخلق فى اذ كل مكلف صرت دالا عل مقار 
الثواب والعقاب وعلى الوجوه الأربعة فيرجع حاصل كونه تعالى متحاسباً إلى أنه تعالى يخادق 
ل ا لس ا ل وإحداثه على سبق 
'مادة ولا مدة ولا آلة ولا يستغله شأن عن شأن لا جرم كان قادرا على أن يخلق جميع الخلق فى أقل 
من لمحة البصر وهذا كلام ظاهر » ولذلك ورد فى الخبر أن الله تعالى يحاسب الخلق في قدر حلب 
ناقة ( وثانيها ) ا فر د ل 0 
هم + وذلك لأنه تعال في الوقت الواحد يساله السائلون كل واحد منهم ! شياء ختلفة من أمور 
a‏ ل ا SR‏ 
واحد من المخلوقين لطال العد واتصل الحساب » فأعلم الله تعالى أنه ( سريع الحساب ) أي 
هوعالم بجملة سؤالات السائلين › » لأنه تعالى لا يحتاج إلى عقد يد . ولا إ 0 
وهذا معنى الدعاء المأثور « يا من لا يشغله شأن عن شأن » وحاصل الكلام فى هذا القول أن 
معنى كونه تعالى ( سريع ا حساب ) كونه تعالى عالاً بجميع أحوال الخلق وأعمالهم ووجه المجاز 

فيه أن المحاسب إنما يحاسب ليحصل له العلم بذلك الشيء ء فالحساب سبب لحصول العلم 
فأطلق اسم السبب على المسبب ( وثالثها ) ) أن محاسبة الله سريعة بمعنى آتية لا حالة . 


قوله تعالى # ا ل 
إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ¢ . 


/ اعلم أنه لما ذكر ما يتعلق بالمشعر ا حرام لم يذكر الرمي لوجهين ( | أحده) ) أن ذلك کان 
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يتجاوز معبودكم بالحق تلك الصفة التي هي الوحدانية أي الوحدة في الألوهية إلى صفة أخرى كالتعدد فيها الذي 
تعتقدونه أيها المشركون. 


وزعم بعضهم أن القصر في الثاني من قصر الصفة على الموصوف قصر أفراد وأن المقصور الألوهية مصدر 
إلهكم والمقصور عليه هو الله تعالى المعبر عنه يإله واحد ولا يخفى ما فيه من التكلف والعدول عما هو الأليق. 


. ومما يوضح ما ذكرنا أنه لو قيل إنما إلهكم واحد لم يكن إلا من قصر الموصوف على الصفة فزيادة إله للتوطئة 
اريت بواحد والإشارة إلى أن المراد الوحدة في الألوهية لا تغير ذلك. وأما جعله من قصر الصفة على الموصوف 

قصر إفراد على أن الله تعالى هو المقصور عليه والوحدانية هي المقصور فباطل قطعاً لأن قصر الصفة على الموصوف 
كذلك إنما يخاطب به من يعتقد اشتراك الصفة بين موصوفين كما تقرر في محله وهذا الاعتقاد لا يتصور هنا من عاقر 
لبداهة استحالة اشتراك موصوفين في الوحدانية أي الوحدة في الألوهية وما يوهم إرادة هذا القصر من كلام الزمخشري 
في نظير هذه الآية مؤول كما لا يخفى على المنصف» وجوز أن يكون من قصر التعيين وليس بذاك فتأمل جميع ذلك 
وال تعالى يتولى هداك فمن كَانَ يَرْجُو لقَاءَ رَبُه4 الرجاء طمع حصول ما فيه مسرة في المستقبل ويستعمل بمعنى 
الخوف وأنشدوا: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عوامل 

ولقاء الرب سبحانه هنا قيل مثل للوصول إلى العاقبة من تلقىملك الموت والبعث والحساب والجزاء مثلت 
تلك الحال بحال عبد قدم على سيده بعد عهد طويل وقد اطلع مولاه على ما كان يأتي ويذر فإما أن يلقاه يشر 
وترحيب لما رضي من أفعاله أو بضد ذلك لما سخطه منها فالمعنى على هذاء وحمل الرجاء على المعنى الأول من 
كان يأمل تلك الحال وأن يلقى فيها الكرامة من ربه تعالى والبشري «قَلْيَغْمَل» لتحصيل ذلك والفوز به طعَمَلاً 
صَالحاً) وقيل هو كناية عن البعث وما يتبعه والكلام على حذف مضاف أي من كان يؤمل حسن البعث فليعمل الخ» 
وقيل لا حذف» والمراد من توقع البعث فليعمل صالحاً أي إن ذلك العمل مطلوب ممن يتوقع البعث فكيف من 
يتحققه» وقيل: اللقاء على حقيقته والكلام على حذف مضاف أيضاً أي من كان يؤمل لقاء ثواب ربه فليعمل الخ؛ 
وقيل المراد منه رؤيته سبحانه أي من كان يؤمل رؤيته تعالى يوم القيامة وهو راض عنه فليعمل الخ» وجوز أن يكون 
الرجاء بمعنى الخوف على معنى من خاف سوء لقاء ربه أو حاف لقاء جزائه تعالى فليعمل الخ» وتفسير الرجاء بالطمع 
أولى» وكذا كون المرجو الكرامة والبشرى» وعلى هذا فإدخال الماضي على المستقبل للدلالة على أن اللائق بحق 
العبد الاستمرار والاستدامة على رجاء الكرامة من ربه فكأنه قيل فمن استمر علم رجاء كرامته ل 
صالحاً في نفسه لائقاً بذلك المرجو كما فعله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا شرك بعبادة رَبّه أحداً» إشراكاً 
جلياً كما فعله الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ولا إشراكاً خفياً كما يفعله أهل الرياء ومن يطلب بعمله دنياء واقتصر ابن 
جبير على تفسير الشرك بالرياء وروي نحوه عن الحسن» وصح في الحديث تسميته بالشرك الاأصغرء ويؤيد إرادة ذلك 
تقديم الأمر بالعمل الصالح على هذا النهي فإن وجهه حيكذ ظاهر إذ إذ يكون الكلام في قوة قولك من كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملاً صالحاً في نفسه ولا يراه بعمله أحداً فيفسده. وكذا ما روي من أن جندب بن زهير قال لرسول الله عَه: 
إني أعمل العمل لله تعالى فإذا اطلع عليه سرني فقال لي: إن الله تعالى لا يقبل ما شورك فيه فنزلت الآية تصديقا له 
لَه نعم لا يأبى ذلك | إرادة العموم كما لا يخفى» وقد تظافرت الأخبار أن كل عمل لغرض دنيوي لا يقبل» فقد أخرج 
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أحمد ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي عله يرويه عن ربه تعالى أنه قال: «أنا خير الشركاء فمن عمل عملاً 
أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك». 


وأخرج البزار والبيهقي عن أنس قال: «قال رسول الله َه تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم 
القيامة في صحف مختمة فيقول الله تعالى ألقوا هذا واقبلوا هذا فتقول الملائكة يا رب والله ما رأينا منه إلا خبيراً فيقول 
سبحانه إن عمله كان لغير وجهي ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي»ء وأخرج أحمد والنسائي وابن حبان 
والطبراني والحاكم وصححه عن يحبى بن الوليد بن عبادة أن النبي عه قال: «من غزا وهو لا ينوي في غزاته إلا عقالاً 
فله ما نوى)» وأخرج أبو داود والنسائي والطبراني بسند جيد عن أبي أمامة قال: «جاء رجل إلى النبي عله فقال: أرأيت 
رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له فقال رسول الله عَيَيلَهِ: لا شيء له فأعادها ثلاث مرار يقول رسول الله عليه الصلاة 
والسلام: لا شيء له ثم قال: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتغى به وجهه» إلى غير ذلك من 
الأخبار. 

واستشكل كون السرور بالعمل إشراكاً فيه محبطاً له مع أن الإنيان به ابتداء كان يإخلاص النية كما يدل عليه 
إني أعمل العمل لله تعالى. 

وأجيب با أشار إليه في الأحياء من أن العمل لا يخلو إذا عمل من أن ينعقد من أوله إلى آخره على الإخلاص 
من غير شائية رياء وهو الذهب المصفى أو ينعقد من أوله إلى آخره على الرياء وهو عمل محبط لا نفع فيه أو ينعقد من 
أول أمره على الإخلاص ثم يطرأ عليه الرياء وحيتئذ لا يخلو طروه عليه من أن يكون بعد تمامه أو قبله قبله والأول غير محبط 
لا سيما إذا لم يتكلف إظهاره إلا أنه | إذا ظهرت رغبة وسرور تام بظهوره يخشى عليه لكن الظاهر أنه مثاب عليه والثاني 
وهو المراد هنا فإن كان باعثاً له على العمل ومؤثراً فيه فسد ما قارنه وأحبطه ثم سرى | إلى ما قبله. 

وأخرج ابن منده وأبو نعيم في الصحابة وغيرهما من طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن | 
عباس قال: كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك لمقالة الناس وفيه نزل 
قوله تعالى: «وفمن كان يرجو» الآية ولا شك أن العمل الذي يقارن ذلك محبط. 

ركوسحي بانت ارجل على E‏ ا خيره عن م 
الله تعالى عنه «أن رجلا قال: يا رسول الله إ إني أعمل العمل فيطلع عليه فيعجبني فقال عليه الصلاة والسلام لك أجران 
أجر السر وأجر العلانية» وهذا محمول على ما إذا كان ظهور عمله لأحد باعثاً له على عمل مثله والاقتداء به فيه ونحو 
ذلك ولم يكن إعجابه بعمله ولا بظهوره بل با يترتب عليه من الخير ومثله دفع سوء الظن ولذا قيل ينبغي لمن يقتدي 
به أن يظهر أعماله الحسنة والظاهر أن النبي عه علم حال كل من هذا الرجل وجندب بن زهير فأجاب كلا على 
د وما ألطف E‏ والسلام ا ا 


أنه قال: ا ل ال ال ا ل 
الشرك على الجلي» وأنه تعلم أنه لا يظهر حينئذ وجه تقديم الأمر بالعمل الصالح على النهي عن الشرك المذكور إلا 
بتكلف فلعل العموم أولى وإن كان الشرك أكثر شيوعاً في الشرك الجلي. 

ويدخل في العموم قراءة القرآن للموتى بالأجرة فلا ثواب فيها للميت ولا للقارىء أصلاً وقد عمت البلوى 
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بذلك والناس عنه غافلون وإذا نبهوا لا يتنبهون فإنا لله تعالى وإنا إليه راجعون؛ وقد بالغ في العموم من جعل الاستعانة 
في الطاعات كالوضوء شر كا منهياً عنه فقد قال الراغب في المحاضرات: إن علي بن موسى الرضا رضي الله تعالى 
عنهما كان عند المأمون فلما حضر وقت الصلاة رأى الخدم يأتونه بالماء والطست فقال الرضا رضي الله تعالى عنه: لو 
توليت هذا بنفسك فإن الله تعالى يقول: «إفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه 
أحداً» ولعل المراد بالنهي هذا مطلق طلب الترك ليعم الحرام والمكروه» والظاهر أن الفاء للتفريع على قصر الوحدانية 
عليه تعالى» ووجه ذلك على أن كون الإله الحق واحداً يقتضي أن يكون في غاية العظمة والكمال واقتضاء ذلك عمل 
الطامع في كرامته عملاً صالحاً وعدم الإشراك بعبادته مما لا شبهة فيه كذا قيل» وقيل الأمر بالعمل الصالح متفرع على 
كونه تعالى إلهاً والنهي عن الشرك متفرع على كون الإله واحداًء وجعل هذا وجهاً لتقديم الأمر على النهي على ما روي 
عن ابن عباس وهو كما ترى» وقيل: التفريع على مجموع ما تقدم فليفهم» ووضع الظاهر موضع الضمير في الموضعين 
مع التعرض لعنوان الربوبية لزيادة التقرير وللإشعار بعلية العنوان للأمر والنهي ووجوب الامتثال فعلا وتركا. 

وقرأ أبو عمرو فى رواية الجعفى «ولا تشرك» بالتاء الفوقية على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب ويكون قوله 
تعالى: «بربه) التفاتاً أيضاً من الخطاب إلى الغيبة» هذا وعن معاوية بن أبي سفيان أن هذه الآية «فمن كان يرجو» الخ 
آخر آية نزلت وفيه كلام والحق خلافه والله تعالى أعلم. 

«ومن باب الإشارة في الآيات» قيل ذو القرنين إشارة إلى القلب» وقيل: إلى الشيخ الكامل ويأجوج ومأجوج 
إشارة إلى الدواعي والهواجس الوهمية والوساوس والنوازع الخيالية» وقيل: إشارة إلى القوى والطبائع والأرض إشارة إلى 
البدن وهكذا فعلوا في باقي ألفاظ القصة وراموا التطبيق بين ما في الآفاق وما في الأنفس ولعمري لقد تكلفوا غاية 
التكلف ولم يأتوا بما يشرح الخاطر ويسر الناظرء ولعل الأولى أن يقال: الإشارة في القصة إلى إرشاد الملوك 
لاستكشاف أحوال رعاياهم وتأديب مسيئهم والإحسان إلى محسنهم وإعانة ضعفائهم ودفع الضرر عنهم وعدم الطمع 
بما في أيديهم وإن سمحت به أنفسهم لمصلحتهم. وقد يقال: فيها إشارة إلى اعتبار الأسباب. 

وقال الأشاعرة: الأسباب في الحقيقة ملغاة وعلى هذا قول شيخهم يجوز لأعمى الصين أن يرى بقعة أندلس 
ومذهب السلف أنها معتبرة وإن لم يتوقف عليها فعل الله تعالى عقلاً وتحقيق هذا المطلب في محله» وقوله تعالى: 
«الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً» إشارة إلى المرائين على ما في أسرار 
القرآن ومنهم الذين يجلسون في الخانقاه لأجل نظر الخلق وصرف وجوه الناس إليهم واصطياد أهل الدنيا بشباك 
حيلهم وذكر من خسرانهم في الدنيا افتضاحهم فيها وإظهار الله تعالى حقيقة حالهم للناس. 

ومهما تكن عند امرىء من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

وأما حسرانهم في الآخرة فالطرد عن الحضرة والعذاب الأليم. وقوله تعالى: «إقل إنها أنا بشر مثلكم يوحى إلي 
أنما إلهكم إله واحد» إشارة إلى جهة مشاركته علي للناس وجهة امتيازه ولولا تلك المشاركة ما حصلت الإفاضة 
ولولا ذلك الامتياز ما حصلت الاستفاضة. وقد أشار مولانا جلال الدين القونوي قدس سره إلى ذلك بقوله: 


كفت بيغمبركه أصحابي نجوم ره روانرا شمع وشيطان رار جوم 


ماه ميكو يد بابر وخاك في من بشر من مثلكم يوحى إلي 


وات 


COS RSL EES aaa Ea EE 


جون شماتار يك بودم درنهاد وحي خورشيد دم جنين نوري بداد 
ظلمتي دارم به نسبت باشموس نور دارم بهر ظطللمات تفوس 


زان ضعيفم تاتو بابي أوري كه ني مردي افتاب انوري 


اال الله تعالى بحرمة نبيه المكرم المعظم عه أن يوفقنا لما يرضيه ويوفقنا على أسرار كتابه الكريم 
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١‏ سو کرمګ 
لا اکان یوی 


وهی قوله ( أتما إهم إله واحد ) . ( والثاتى ) أن كون الإله تعالى ( إلا واحداً) يمكن [باته 
بالدلائل السمعية › وقد قررنا هذين المطلوبين فى سائر السور بالوجوه القوية .ثم قال : ( فن كان 
برجو لقاء ربه ) والرجاء هو ظن النافع الواصلة اليه والخوف ظن المضار الواصلة اليه » وأصحابنا 
حملوا لقاء الرب على رؤيته والمعزلة حملوه على لقاء ثواب الله وهذه المناظرة قد تقدمت والعجب 
أنه تعالى أورد فى آخر هذه السورة ما يدل على حصول رؤية الله فى ثلاث آيات : ( أولها ) قوله 
( أولتك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه ) . ( وثانها ) قوله (كانت لمم جنات الفردوس نزلا ) 
( وثالئها ) قوله ( فن کان برجو لقاء ربه ) ولا ببان أقوى من ذلك ثم قال ( فليعمل عملا صالحاً ) 
أى من حصل له رجاء لقاء اه ظيشستغل بالعمل الصا » ولماكان العمل الصالم قد بون به لله 
وقد يوت به للرياء والسمعة لاجرم اعتبرفه قبدان : أن يون به قه › وأن يكون ميرأ عن جهات 
الشرك »فقال ( ولايشرك بعبادة ربه أحدا ). قيل نزلت هذه الآية فى جندب,نزهير قال لرسول 
الله عفاي د إنى أعمل العمل ته تعالى فاذا اطلع عليه أحد سرقى» فقالعليه الصلاة والسلام «إن الله 
لابقبل ماشورك فيه » وروى أيضاً أنه قال له « لك أجران أجرالسر وأجر العلانية » فالرواية, ٠‏ 
الآولى مولة على ما إذا قصد بعمله الرياء والسمعة » والرواية إلثانية مولة على ما إذا قصد أن 
يقتدى به» والمقام الأول مقام المبتدئين ٠‏ والمقام الثانى مقام الكاملين والجد لله رب المالمين , 
والصلاة على سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين . 

قال المصنف رضى الله عنه تم تغسير هذه السورة يوم الثلاثاء السابع عشر من شمر صفر سنة 
. اثنتين وستماثة فى بلدة غزنين ؛ ونسأل الله أ كرم الآ كرمين وأرحم الراحين » أن مخصنا بالمغفرة 
والفضل فى يوم الدين ٠‏ إنه ذو الفضل العظم . 


بسم الله الرحمن الرحم 
$ كبيعص 4 قبل الخوض ف القراءات لابد م مقدمات ثلاثة ( المقدمة الأولى ) 


قوله تعالى : كهيعص . سورة مریم ۰ ۱۹ 
أن حروف المعجم على نوعين ثناى وثلانى > وقد جرت عادة العرب أن ينطقوا بالثنائيات 
مقطوعة ممالة فيقولوا با تا ثا وكذلك أمثاها ‏ وأرى ينطقوا بالثلائيات التى فى وسطبا 
الآاف مفتوحة مشبعة فيقولوا دال ذال صاد ضاد وكذلك أشكاها , أماالزاى وحده من بين 
حروف المعجم فعتاد فيه الأمران . فان من أظبر ياه فى النطق حتى يصير ثلائياً لم كله؛ ومن 
م يظهر ياءه فى النطق حى بشبه الثنائى عله ( أما المقدمة الثانية ) يفبغى أن يلم أن إشباع الفتحة فى 
یح المواضع أصل والإمالة فرع عليه ولهذا يحوز إشباع كل مال ولا يحوز إمالة كل مشبع 
من الفتحات ( المقدمة الثالتة ) للقراء فى القراءات الخصوصة بهذا الموضع ثلاثة طرق ( أحدها ) 
أن يتمسكوا بالأصل وهو إشباع فتحة الحاء والياء ( وثاننها ) أن بميلوا الحاء والياء ( وثالما ) أن 
يحمءوا بين الاصل واافرع فيقع الاختلاف بين اللماء والياء فيفتحوا أحدهما أهماكان ويكسروا. 
الآخر وم فى السبب الموجب هذا الاختلاف قولان ( الأول ) أن الفتحةالمشبعة أصل والإمالة 
فرع مشهور كثير الاستعال فأشبع أحدهما وأميل الآخر ايكون جافعاً لمراعاة اللآصل والفرع 
وهو أحسن من مراعاة أحدهما وتضبيع الآخر ( الفول الثانى) أن الثنائية من حروف الم 
إذا كانت مقطو عة كانت بالإمالة »> وإذا كانت موصولة كانت بالإشباع وها ويا قوله تعالی 
( كببءعص ) مقطوعان فى الافظ موصولان فى الخط فأميل أحدهما وأشبع الآخر ليكون كلا 

الجانبين مرعيا جانب القطع اللفظى وجانب الوصل الخطى» إذا عرفت هذا فنقول فيه قراءات 
( إحداها ) وهى القراءة المعروفة فيه فتحة الما. والياء جميعا ( وثاننها ) کسر الحاء وقح الياء وهى 
قراءة أى عمرو وابن مبادر )١(‏ والقطعى عن أيوب ؛ وإنما كسروا الماء دون إلياء. ليكون فرقا 
يينه وبين الحاء الذى للتنبيه فانه لا يكسر قط ( وثالثها ) قنح الحاء وكسر الياء وهو قراءة حمزة 
والامش وطلحة والضحاك عن عاصم » وإنما كسروا الياء دون الماد لآن الياء أخت ٠‏ 
الكسرة وإعطاء الكسرة أختها أولى من إعطائها الى أجنبية مفتوحة للمناسبة ( ورابمما ) إمالتهما: 
جميعاً وهو قراءة الكساق والمفضل وبحى عن عاصم والوليد بن أسلم عن ابن عامر والزهرىواين 
جرير وإنما أمالوهما للوجهين المذكورين فى إمالة الباء وإمالة الباء ( وخامسها ) قراءة الحسن 
وهى ذم الباء وفتح الباء » وعنه أيضاً فتح الباء وضم الياء» وروى صاحب الكشاف غن الحسن . 
بضمهما › ققيل له لم تثدت هذه الرواية عن الحسن لآنه أورد ابن جنى فى كتاب المكتسب () 
أن قراءة الحسن ضم أحدضا وفتح الآخر لا على التعيين » وقال بعضهم إا أقدم الحسن على 
م أحدها لا على التعرين لانه تصور أن عين الفعل فى الماء والياء ألف منقاب عن الواو كالدار 
والمال » وذلك لان هذه الآلفات وإن كانت مجبولة لما لا اشتقاق لهافانها تحمل على ماهو 
مشابه لها فى اللفظ . والآلف إذا وقع عيناً فالواجب أن يعتقد أنه منقلب عن الواو لان الغالب 


() هكذا فى الآصول ( ابن مبادر ) ولم ثره فى القراء ولمله عرف عن أبن مناذر وهو عا سمت به العرب 
(۲) التكتاب المشبور لابن جنى اسمه ( المحقسب ) فلمل له كتا آخر اسمه المكقسب أو لعله تحرف لهم 
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ر رور صاصم اسه 


و وص ى 
ذكر رحمت ربك عبده, ز كرِيا د 


فى اللغة ذلك فلما تصور السن أن ألف الماء واليا. منقلب عن الواو جعله فى حكم الواو وضم 
ما قله لآن الواو أخت الضمة ( وسادسها ) ها يا باشماههما شيئاً من الضمة . ْ 
المسألة الأولى ». قرأ أبو جعفر كهيعص يفصل الحروف بعضها من بعض بأدنى سكنة 
مع إظهار نون العين وباق القراء يصاون الحروف بعضها ببعض ويخفون النون . 
« المسألة الثانية © القراءة المعروفة صادء ذ كر بالادغام وعن عاص ويعقوب بالإظبار 
لإ البحث الآنى) المذاهبالمذكورة فى هذهالفواتح قد تقدمت لكنالذى يختص ذا الموضع 
ماروى عن أن عباس رضى الله عنهما أن قوله تعالى كبيعص ثناء من الله على نفسه » فن الكاف 
وصفه بأنه كاف ومن الحاء هاد ومن العين عالم ومن الصاد صادق : وعن ابن عباس رضى الله 
عنبما أيضاً أنه حمل الكاف على الكبير والكر ؛ وك أيضاً عنه أنه حمل الباء على الكر سم مرة 
وغ الحكي أخرى ؛ وعن الربيع بن أنس ف الاء أنه من مجير . وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما فى العين أنه من عزيز ومن عدل . وهذه الأقوال ليست قوية لما بينا أنه لا بخوز من اله 
تعالى أن يودع كتابه مالا تدل عليه اللغة لا بالحقيقة ولا بالجاز لاا إن جوزنا ذلك فتح عليناقول 
من يزعم أن لكل ظاهر باطناً » واللغة لاتدل على ماذكروه فانه ليست دلالة الكاف أولى من دلالته 
على الكريم أو الكبير أوعلى اسم آخر من أمماء الرسول صل اه عليه وسل أو الملائكة أو الجنة 
أو النار فيكون حله على بعضما دون البعض تحكا لاتدل عليه اللغة أصلا . 
قوله تعالى :« ذكر رحمة ربك عبده زكريا » فيه مسائل : 

ف المسألة الأولى © في لفظة ذكر أربع قراءات صيغة المصدر أو الماضى عخففة أو مشددة 
أو الآمرء أما صيغة المصدر فلا بد فيها من كسر رحمة ربك على الإضافة ثم فما ثلاثة أوجه : 
( أحدها) نصب الدال من عبده والهمزة من زكرياء وهو المشهور ( وثانها ) برفعهما والمعى 
وتلك الرحمة هى عبده زكرياء عن ابن عامر ( وثاللها ) بنصب الأول وبرفع الثانى والمعى رحمة 
ربك عبده وهو زكرياء . وأما صيغة الماضى بالتشديد فلا بد فهامن فصب رحمة . وأما صيفْة الماضى 
بالتخفيف ففيها وجهان ( أحدهما ) رفع الباء من ربك والمعنى ذكر ربك عبده زكرياء ( وثانها ) 
فصب الباة من ربك والرفغ فى عبده زكرياء وذلك بتقدم المفعول على الفاعل وهاتان القراءتان 
للكلى » وأما صيغة الآمر فلا بد من نصب رحة وهى قراءة ابنعباس . واعل أن على تقدير جعله 
صيغة المصدر والماضى يكون التقدير هذا المتلو من القرآن ذ كر رحمة ربك . 

« المسألة الثانية » .تمل أن يكوف المراد من قوله رحة ربك أعنى.عبده زكرياء “م فى كونه 
رحة وجهان (أحدهما) أن يكون رحة على أمته لآنه هدام إلى الإيمان والطاعات ( والآخر) أن . 
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و وير ممه م 9 e‏ رودة7ر لس مرج عمد 
إِذْ تادی ربهر ندا٤‏ خفيا 20 قال رب إفى وهن العظم مني وأشتعل 
J2‏ رو کر صو 2 > 


وم و e a.‏ رام لع ىم محدس م صماسم كب 
الرأس شیبا وآر أكن يدعايك رب شقيا () وإنى خفت ألمولي من وراءى و 


5 

جو ماس م ابه 
٠.‏ 

با 


وأجعله رب رضيا (@ 


بكون رحمة على نبينا عمد يلت وعلى أمة عمد لآن الله تعالى لما شرح محمد ملت طريقه فى 
الإخلاص والابتهال فى جع الامور إلى الله تعالى صار ذلك لفظاً داعبا له ولامته إلى تلك 
الطريقة فكان زكرياء رحمة » ويحتمل أن بكون المراد أن هذه السورة فا ذ كر الرحمة الى رحم با 
عبده زكرياء . 

قوله تعالى لإ إذ تادى زيه نذاء فا 4 راعى سنة الله فى إخفاء دعوته لآن الجهر والإخفاء 
عند أله سيان فكان الإخفاء أولى للانه بعد عن الرياء وأدخل فى الإخلاص ( وثانها ) أخفاه 
لثلا يلام على طلب الولد فى زمان الشيخوخة ( وثالثها ) أسره من مواليه الذين خافهم ( ورابعبا ) 
خن صوته لضعفه وهرمه کا جاء فى صفة الشيخ صوته خفات وسمعه تارات »فان قل من شرط 
النداء الجهر فكيف المع بين كونه نداء وخفياً » والجواب من وجبين ( الأول ) أنه آذ بأقصى 
ماقدر عليه من رفع الصوت إلا أن الصوت كان ضعيفا لنهاية الضعف يسبب الكبر فكان نداء 
نظراً إلى قصده وخفياً نظراً إلى الواقم ( الثانى ) أنه دعا فى الصلاة لان الله تعالى أجابه فى الصلاة 
لقوله تعالى ( فنادته الملائكة وهو انم يصلى فى الحراب إن الله يبشرك ببحى ) فسكون الإجابة فى 
الصلاة يدل على كون الدعاء فى الصلاة فوجب أن يكون النداء فا خفياً . ١‏ 
قوله تعالى : ف قال رب إن وهن العظ منى واشتعل الرأس شيا ولم أ كن بدعانك رب شقياً . 
وإتى خفت الم والى من ورای وكانت ام رأ عاقراً فهب لی من لدنك وليا » يرثتى ويرث من آل 
بعقوب واجعله رب رضياً » القراءة فبا مسائل : 

« المسألة الأولى » قرئ' ( وهن ) بالحركات الثلاث 

المسألة الثانية © إدغام السين فى الشين[من الرأس شياً] عن أى عرو 

« المسألة الثالثة ‏ (وإنى خفت الموالى) بفتح الباء وعن الزهرى باسكان الياء من الموالىوقراً 
همان وعل بن الحسين ومد بن على وسعيد بن جبير وزيد بن ثابت وابن عباس خفت بفتح الخاء 
والفاء مشددة وكسر التاء وهذا يدل على معنيين ( أحدهما ) أن يكون و رات عى بعدى والمعني 
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آم قلوا ويجزوا عن إقامة الاين بعده فسأل ربه تقو يتهم يولى يرزقه ( والثاى ) أن يكون بمعنى 
قداى والمعنى أنهم خفوا قدامه ودرجوا ولم يبق من به تقو واعتضاد . 
المسألة الرابعة » القراءة المعروفة (من ورالى ) بهمزة مكسورة بعدها ياءسا كئة وعن جيذ 
' ابن مقسم كذلك لکن بفتح الياء وقرأ ابن كثير ( ورای ) کمصای . 
ل المسألة الخامسة » فى يرثتى ويرث وجوه (أحدها) القراءة المعروفة بالرفع فهما صفة (وثانيها) 
وهىقراءة أفعمرووالكساقو الزهرى وال عمش وطلحة بالجزم فما جواباً للدعاء (وثالئها) ع على 
بن آف‌طالب‌وابن عباس وجعفرين مد والحسن وقتادة (برٹی) جزموارث بوزن‌فاعل (ورابعها) 
عن ا بنعباس (ير )وار شمن ل پعقو ب (وخامسما) عنالجحدرى (وبرث) تصغیروارٹ‌عل‌وزن 
أفيعل ( اللغة ) الوهن ضعف القوة قال فى -كساف شبه الشيب بشواظ النار فى باضه وانارته 
. وانتشاره فى الشعر وفشوه فيه وأخذه كلمأخذكاشتعال النار م أخرجه عخرج الاستعارة ثم أسند 
الاشتعال الى مكان الشعر ومنبته وهو الرأس وأخرج الشيب عيزاً ول يضف الرأس | كتفاء بل 
انخاطب أنه رأس ز كريا فن ثم فصحت هذه الملة ء وأما الدعاء فطلب الفعل ومقابله الإجابة کا 
أن مقابل الام الطاعة ‏ وأما أصل الت ركيب ف ( ولى(١‏ ) فيدل على معنى القرب والدنو يقال 
ولبته أليه ولباً أى دنوت وأوليته أدنيته منه وتباعد ما بعده وول ومنه قول ساعدة [ابن جؤية] : 
وعدت عواد دون وليك تشغب 
وكل ءا يليك وجات ا يليه ومنه الولى وهو المطر الذى إلى الوسمى » والوليةالبرذعةلانها تلل 
ظهر الدابة وول اليتيم والقتيل وولى البلد.لآن من تولى أمراً فقد قرب منه » وقوله تعالى ( فول 
وجهك شطر المجد الحرام ) من قوطم ولاه رکنه أى جعله ما يليه . وأما ولى عنى إذا.أدر 
فهو من باب تثقيل الحشو للسلب وقرهم فلان أولى من فلان أى أحق أفعل التفضيل ءن الوالى 
أو الولى كالادنى والاقرب من الدانى والقريب وفبه معنى القرب أيضاً لان م نكان أ<ق بالثى. 
كان أقرب اليه والمولى اسم لموضع الوىكالمرى والمنى اسم لموضع والمرى والبناء » وأما العاقر 
فهى الى لا تلد والعقر فى اللغية الجرح ومنه.أخذ العاقر لآنه نقص أصل الخلقة وعقرت الفرس 
بالسيف إذاضربت قوايمه . وأما الآل فهم خاصة الرجل الذين يؤول أمرم اليه ثم قد يو ول أمرمم 
اليه للقرابة تارة وللصحبة أخرى كا ل فرعون وللموافقة فى الدين كآل انى صل الله عليه وسل 
واعلم أن زكرياء عليه السلام قدم على السؤال أموراً ثلاثة : ( أحدها ) كونه ضعيفاً ( واثثانى ) 
أن الله تعالى ما رد دعاءه التة ( والثالك ) كو ن المطلوب بالدعاء سببا للمنفعة فى الدين ثم بعد 
تقرير هذه الأآمور الثلاثة صرح بالسؤال ( أما المقام الأول ) وهو كونه ضعيفا فأرْ الضف . 
TE‏ ها شدي زاللكر هارا الكلمة . والسلب هنا معناه الضد والممنى أنه شدد اللام من ولى لبم القند فان 


( ولك ) مكسورة اللام عخففة معناها. أل و (ولى ) مقتوحة اللام مشددة معناها آدر والاديار ضد الاقبال؛ وهذا معنى تقيل 
الحشر السلب وال أعل 
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إما أن يظهر فى الباطن أو فى الظاهر ؛ والضعف الذى يظهر ف الباطن يكون أقوى تا ظبر فى 
الظاهر ظبذا السبب ابتدأ ببيان الضعف الذى ف الباطن وهو قوله ( وهن العظم مى ) وتقريره 
هو أن العظام أصلب الأعضاء الى فى البدن وجعلت كذلك لنفمتين : ( إحداءما ) لآن تنكون 
أساماً وعدا يعتمد علها سائرالأعضاء الآخر إذ كانت الاعضاءكلبا موضوعة على العظام والحامل 
يحب أن يكون أقوى من المحمول ( والثانية ) أنه احتيج الها فى بعض المواضع لآن تكون جنة 
يقوى بها ما سواها من الاءضاء بمنزلة قحف الرأس وعظام الصدر » وما كان كذلك فيجب أن 
يكون صلا ليكون صبورا على ملاقاة الآفات بعيدا من القبول لها إذا بت هذا فنقول إذا كان 
العم أصلب الاعضاء فتى وصل الآمر إلى ضعفبا كان ضعف ماعداها مع رخاوتها أولى » ولآن 
العظم إذا كان حاملا لسائر الاعضًاء كان تطرق ااضمف إلى الحامل موجباً لتطرقه إلى الحمول 
فلهذا السبب خص العم بالوهن من بين سائر اللاعضاء وأما أثر الضعف ف الظاهر فذلك استيلاء 
الشيب عل الرأس فبت أن هذا الكلام يدل على استيلاء الضعف عل الباطن والظاهر وذلك ما 
يزيد الدعاء تو كيدا لما فيه من الارتكان على حول الله وقوته والتبرى عن الا سباب الظاهرة 
( المقام الثاتى ) أنه ماكان مردود الدعاء البتة ووجه التوسل به من وجبين ( أحدهما ) ماروى أن 
مختاجاً سأل واحداً من الآ كار وقالأنا الذى أحسنت إنى وقت کذاء فقلل م رحبا بمن توسل بنا 
إلينا ثم قضى حاجته . وذلك أنه إذا قله أولا فلو أنه رده ثانا لكان الرد عبطا للأنعام الأول 
والمنعم لايسمى فى إحباط انعامه(والثانى) وهو أن عالفة العادة شاقة على النفس فاذا تعود الإنسان 
إجاية الدعاء فلو صار مردوداً بعد ذلك اكان فى غاية المشقة ولان الجفاء من يتوقع منه الإنعام 
يكون أشق فقال زكرياء عليه السلام إنك مارددتى فى أول الآمر معأ ماتعودت اطفكو كنت 
قوی البدن قوى القلب فلو رددتنى الآن بعد ماعودتنى القبول مع نهاية ضعق لكان ذلك بالغاً 
إلى الغاية القصوى ف ألم القلب » واعل أن العرب تقول سعد فلان بحاجته إذا ظفر بها وشق بها 
إذا خاب ولم ينلا ومعنى بدعائك أى بدعاى إياك فان الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة و إلى 
'المفعول أخرى ( المقام الثالك ) بيان كون المطلوب منتفعاً به فى الدين وهو قوله ( وإتى خفت 
الموالى من ورا ) وفيه أبحاث (الآول) قال ابن عباس والمسن إفى خفت الموالى أى الورثة من 
بعدى وعن مجاهد العصبة وعن أنى صالم الكلالة وعن الآصم بنو العم وم الذين يلونه فى النسب 
وعن أنى مسلم المولى يراد به الناصر وابن العم والمالك والصاحب وهو هبنا من يقوم بميرائه مقام 
الو لد وامختار أن المراد من الموالى الذين تخلفون بعده إما فى السياسة أو فى المال الذى كان له أو 
فى القيام بأمر الدين فقد كانت العادة جارية أن كل من كان إلى صاحب الشرع أقرب فانه كان 
متعيناً فى الحباة (الثاى) اختلفوا فى خوفه من الموالى فقال بعضهم خافهم على إفساد الدين , وقال 
بعضبم بل خاف أن ينتهى أمره اليهم بعد موته نی مال وغيره مع أنه عرف من حالم قصورم فى 
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أمراً مشهوراً فيا بينهم وما كانوا منكرين لذلك 2 إلا أنه تعالى ذكر ما فيه من ذكر ال لای 
ا 0 لأن فى الأمر بفكر الله فى هذه الأيام دليلا 
يه » عليه » إذ كان من سننه التكبير على كل حصاة منها ثم قال ( واذكروا الله في أيام معدودات ) 
وفيه مسائل : 
«امسألة الأول » إن الله تعالى ذكر في مناسك المج الأيام المعدودات ٠‏ والآيام 
المعلومات فقال هنا ( واذكر وا الله في أيام معدودات ) وقال في سورة الحج ( ليشهدوا منافع هم 
لطر فطعي لقيو را سوا ES‏ 
التشريق › واا و التشريق 5" تعالى ذكن الأيام المعدودات 3 والأيام 
لفظ جمع فيكون أقلها ثلائة » ثم قال بعده ( فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
IORI‏ 
ا وأجمعت الأمة على أن هذا الحكم إنما ثبت فى أيام منى وهسي أيام التشريق + . 
فعلمنا أن الأيام المعدودات هي ل SR‏ 
الرحمن بن.نعمان الديلمي . أن رسول الله کا Sd‏ 
قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج 3 وأيام منى ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا | إثم عليه . 
ومن تأخر فلا إثم عليه » وهذا يدل على أن الأيام المعدودات هي أيام التشريق » قال الواحدى 
رحمة الله عليه ١‏ أام ی بعد بون ر وحار ليه 
الحادى عشر من ذى الحجة ينفر الناس فيه بمنى ( والثاني ) يوم النفر الأول لأن بعض الناس 
ينفرون فى هذا اليوم من منى ( والثالث ) يوم النفر الثاني › » وهذه الأيام الثلاثة .مع يوم النحر 
كلها لبا النحر »› وأيام رمي 0 ف هذه 3 الأربعة مع ود 1 اي إدباو 
# المسألة الثانية 4 المراد بالذكر فى هذه ذه الأيام : الذكر عند الجمرات » كد 
كل حصاة والذكر ادبار الصلوات والناس أجمعوا على ذلك ¢ إلا أ نهم اختلفوا في مواضع 
© الموضع الأول 4 أجمعت الأمة على أن التكبيرات القيدة بادبار الصلوات تختصة بعيد 
الأضحى . ثم فى ابتدائها وانتهائها خلاف. . ٠‏ ظ 


© القول الأول € أنها تبتدأ 000 
التشريق فتكون التكبيرات على هذا القول فى حمس عشرة صلاة » وهو قول ابن عباس وابن 
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وفيه قول ثالث وهوأنه يحتمل أن يكوف الله تعالى قدأعلبه‎ ٠ العلم والقدرة عن القيام بذلك المنصب‎ 
أنه لم ببق من أنبياء بنی إسرائيل نى له أب إلا واحد خاف أن يكون ذلك من بى عمه إذلم يكن‎ 
له ولد فسأل الله تعالى أن مهب لهولداً يكون هوذلك الى » وذلك يقتضى أن يكون خائفاً من أمر‎ 
يتم بمثله الآنبياء وإن لم يدل على تفصيل ذلك . ولابمتنع أن زكرياءكان اليه معالنبوة السياسة من‎ 
جهة الك وما يتصل بالإمامة خخاف منهم بعده على أحدهما أو علهما .أما قوله (وإتى خفت) فهو‎ 
وإن خرج على لفظ الماضى لكنه يفيد أنه فى المستقبل أيضاً > كذلك يقول الرجل قد خفت أن‎ 
يكون كذا وخشيت أن يكون كذا أى أنا خائف لا يريد أنه قد زال الخوف عنه وهكذا قوله‎ 
وكانت امرأتى عاقراً ) أى أنها عاقر فى الحال وذلك لان العاقز لا تحول ولوداً فى العادة فق‎ ( 
الإخبار عنه بلفظ الماضى إعلام بتقادم العهد ذلك وغرض زكرياء منهذا الكلام بيان استبعاد‎ 
حصول الولد فكان إيراده بلفظ الماضى أقوى وإلى هذا يرجع الآمر فى قوله وإنى خفت الموالى‎ 
من وران لأنه إما قصد به الإخبار وعن تقادم الخوف ثم استغنى بدلالة الحال وما يوجب‎ 
مسألة الوارث وإظهار الحاجة عن الإخبار بوجود الخوف ف الحال وأيضاً فقد يوضع الماضى‎ 
مكان المستقبل و بالعكس قال اله تعالى (وإذ قال الله ياعيسى ابن مرجم أأنت قلت للناس) والله أعلم‎ 
وأما قوله من ورای نيه قولان ( الأول ) قال أبو عبيدة أى قداى وبين بدى وقال آخرون أى‎ 
بعد مونى وكلاهما محتمل فان قيل كيف خافهم من بعده وكيف عل أنجم يبقون بعده فضلا من‎ 
أن خاف شرم ؟ قلنا إن ذلك قد يعرف بالامارات والظن وذلك كاف فى حصول الخوف فرعا‎ 
عرف ببعض الإمارات استمرارم على عادتهم فى الفساد والشر واختلف فى تفسير قوله ( فهب لى‎ 
من لدنك ولياً) فالا کثرون على أنه طلب الولد وقال آخرون بل طلب من يقوم مقامه ولداً كان‎ 
أو غيره والأقرب هو الأول لثلائة أوجه (الآول) قوله تعالى فى سورة آل عمران حكاية عنه‎ 
قال رب هب لى من لدنك ذرية طيبة) (والثاى) قوله فى هذه السورة ( هب لى من لدنك ولاً‎ ( 
برثی ويرث من آ ل يعقوب) (والثالث) قوله تعالى فى سورة الآنبياء (وزكريا إذ نادى ربه رب‎ 
لا تذرنى فرداً ) وهذا يدل على أنه سأل الولد لآنه قد أخبر فى سورة مريم أن له موالى وأنه غير‎ 
منفرد عن الورثة وهذا وإن أمكن حمله على وارث يصلح أن يقوم مقامه لكن حمله على الؤلد‎ 
أظبر واختج أحاب القول الثالث بأنه لما بشر بالولد استعظ على سبيل التعجب فقال نی يكون‎ 
لى غلام ولو كان دعاؤه لأجل الولد لما استعظم ذلك ( الجواب ) أنه عليه السلام سأل عما يوهب‎ 
له أيوهب له وهووامرأنه على هيئتبما أو يودب بأن عولا شابين بكون لمثلبما ولد ؟ وهذا کی‎ 
عن الحسن وقال غيره إن قول زكرياء عليه السلام فى الدعاء (وكانت ام رأ عاقراً ) إا هو على‎ 
معنى مسألته ولد من غيرها أو منها بأن يصلحما الله للولد فكأ نه عليه السلام قال إنى أيست أن‎ 
يكون لی منها ولد فہب لی من لدنك وليا كيف شئت إما بأن تصلحها فيكون الولد منا أو بأن‎ 
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لك 
نبب لی من شيرها ظا شر بالفلام سأل أيرزق منها أو من غيرها فأخبر بأنه يرزق منها واختلفوا 
فى المراد بالممراث على وجوه (أحدها) أن المراد بالميراثف الموضعين هو ورالة المال وهذا قول 
ابن عباس والحسن والضحاك (وثانيها) أن المراد به فى الموضعين وراثة النبوة وهو قول أبى صا 
(وثالثها) يرثنى امال ويرث من آل يعقوب النبوة وهو قول السدى ومجاهد والشعى وروى أيضاً 
عن ابن عباس والحسن والضحاك (ورابعها) برثی العم ويرث من آل يعقوب النبوة وهی مروئ 
عن مجاهد واعل أن هذه الروايات ترجع إلى أحد أمور خمسة وهى المال ومنصب الحبورة والعم 
والنبوة والسيرة الحسنة ولفظ الإرث مستعمل فى كلها أما فى المال فلقوله تعالى ( أورثك أرضهم 
وديارثم وأمواهم ) وأما فى العم فلقوله تعالى ( ولقد آتینا موسی الحدى وأورثنا بى إسرائيل 
. الكتاب ) وقال عليه السلام« العلباء ورثةالانبياء » وإن الانبياءلم يورثوا ديناراً ولا درهما وإما 
ورثوا العم » وقالتعالى (ولقد آنينا داود وسلمان علما وقالا امد لله الذى فضلنا على كثير من 
عباده المؤمنين وورث سامان داود ) وهذا يحتمل وراثة الملك ووراثة النبوة وقد يقال أورثى 
هذا غماً وحزناً ‏ وقد ثبت أن اللفظ محتمللتلك الوجوه . واحتج من حل اللفظ على ورائة لمال ' 
بالخبروالمعقول أما الخبرفقوله عليهالسلام « دحم الله زكريا ما كاذله من برثه » وظاهره يدل على 
أن المراد إرث المال وأماالمعقول فن وجبين ( الأول ) أن العلم والسيرة والنبوة لا تورث بل 
لاتمحصل إلا بالاكتساب فوجب حله على المال ( الثانى ) ( أنه قال واجغله رب رضياً ) ولو كان 
المراد من الإرث إرث النبوة لكان قد سأل جعل النى يلقع رضياً وهو غير جائز لان النى 
لايكون إلا رضياً «حصوما ‏ وأما قوله عليه السلام دإنا معشر الانيا لا نورث ماتركناه صدقةع 
فبذالامنع أن يكون خاصا به واحتجمن حله على العم أو المنصب والنبوة بما علم محال الآآنيياء. 
أن اهتمامهم لايشتد بأمر الال کا يشتد بأمر الدین » وقيل لعله آوتی من الدنيا ماکان عظيم النفع فی 
الدين فلهذا كان م) به أما قوله النبوة كيف تورث قلنا المال إما يقال ورثه الان عى قام فيه 
سء أيه وحصل له من فائدة التصرف فيه ماحصل لآبيه وإلا فلك امال من قبل الله لاامن قبل 
المورث فكذلك إذا كان المعلوم فى الإبن أنيصير نيا بعده فيقوم بأمى الدين بعده جاز أن يقال 
وره أما قوله عليه السلام « إنا معشر الانبياءة فهذا وإن جاز حله على الواحدكا فى قوله تعالى 
ز إنانحن نزلنا الذكر ) لكنه محاز وحقيةته الجمع والعدول عن الحقيقة من غير موجب لايحوز 
لاسا وقدروی‌قوله «[نا معاشرالانبباء لانورث»والآولىأنيحمل ذلك عل ىكل مافيه نفع وصلاح 
فى الدين وذلك يتناول النبوة والعلم والسيرة الحسنة والمنصب النافع فى الدين والمال الصالح ‏ فان 
كل هذه الآمور ما حوز توفر الدواعى على بقائها لييكون ذلك النفع دائما مستمرا (السابع) اتفق 
أ كثز المفسرين على أن يعقوب ههنا هو يعقوب بن [سحق بن إبراهيم عليهم السلام لان زوجة 
زكرياء ھی أخت مريم وكانت من ولد سلمان بن داود من ولد بوذا بن يعقوب وأما زكرياء 
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رو و 


يرك ريا إنا نبشرك بعلم أعه, بین ل تجعل لمر من قبل مهيا يی 


عليه السلام فهر من ولد هرون أخ ى وبي غه البلام وهزوت وموس عليما السلا ن رل 
لاوى بن يعقوب بن حت وكانت النبوة فى سبط يعقوب لانه هو إسرائيل عع وقال إعض 
المفسرين ليس المراد من يعقوب ههنا ولد إححق بن ابراهيم عليه السلام بل يعقوب بن مائان 
أخو عمران بن ماثان وكان آل يعقوب أخوال نحى بن زكرياء وهذا قول الكلى ومقاتل . 

وقال الكلى كان بنو ماثان رؤوس بى إسرائ|ا ل ورتم وكان زكريارأ س الأحبار يومد 
فأراد أن يرنه e‏ راوث سود انان ملكيم › واعل أنهم ذكروافى تفسير الرضى 
وجوهاً ( أحدها) أن المراد واجعله رضياً من الانبياء وذلك لان كلهم مرضيون فالوضى منهم 
مفضل عل جملتهم فائق هم فى كثير من أمورثم فاستجاب الله تعالىله ذلك فوهب له سيدا و حصورا 
ونبياً من الصالحين لم يعص ولم .مم بمعصية . وه'' غاية ما يكون به المر. رضياً ( وثانيها ) المراد 
اضق أن كون رضياً فى أمته لايتلق بالتدكذيب. ولا يواجه بالرد ( وثالئها ) المراد بالرضى أن 
لا يكون متهما فى شیء ولا بوجد فيه مطعن .ولا ينسب اليه شىء من المعاصى ( ورابمها ) أن 
١‏ راهم واسماعيل عليهما السلام قالا فى الدعاء ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) وكانا فى ذلك الوقت 
مسلمين » وكأن المراد هناك ثبتنا عل هذا أو المراد اجعلنا فاضلين من أنبيائك المسلمين فكذا هنا 

واحتج أصحابنا فى مسألة خلق الأافعال ممذهالآية آنه إنما يكون رضياً بفعله » فلا سأل الله تعالى 
جعله رضيا دل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى ٠‏ فان قل المراد منه أن بلطف له بضروب 
الالطاف فيختار مايصير مرضيا فينسب ذلك الى الله تعالى : والجواب من وجمين ( الاول) أن 
جعله رضياً لو حملناه على جعل الأالطاف وعندها يصير المرء باختياره رضيا لكان ذلك مجازآوهو 
خلاف الاصل ( والثانى ) أن جعل تلك الالطاف واجبة على الله تعالى لاوز الإخلال به وما 
كان واجبا لاوز طلبه بالدعاء والتضرع . 

قوله تعالى : ه ياذكريا إنا نبشرك بغلام امه بجی ل نجعل له من 5 قبل سيا » فيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € اختلفوا فى من المنادى بقوله يازكريا e SI‏ تعالى 
وذلك لان ماقبل هذه الآبة يدل على أن زكريا عليه السلام إنما كان خاطب الله تعالى ويسأله 
وهو قوله ( رب ای وهن العظم مى ) وقوله ( ولم أ كن بدعاثك زب شةياً ) وقوله ( فهب ل( 
وما بعدها يدل عل آنه کان يخاطب الله تعالى وهو يقول ( رب آنی يكون لى غلام ) وإذا كان 
«أقبل هذه الاية وما بعدها خطابا مع الله تعالى وجب أن يكون النداء من الله تعالى وإلا لفسد 
النظم » ومنهم من قال هذا نداء الملك واحتج عليه بوجبين ( الأول ) قوله تعالى فوسورة آ لعمران 
( فنادته املا وهو قائم يصلى فى الحراب أت الله يبشرك بيحى ) : ( الثانى) أن .زكريا 
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عليه السلام لما قال ( أنى يكون لی غلام وكانت امرأتى عاقراً وقد بلغت من الكبر عتباً » قال 
كذلك قال ربك هو على هين ) وهذا لاوز أن يكون کلام الله فوجب أن يكون كلام الملك 
( والجواب )عن الآول أنه يحتمل أن يقال حصل النداءان ندا الله ونداءا لادک ( وعن الثاى) 
آنا نبين إن شاء الله تعالى أن قوله ( قال كذلك قال ربك هوعلى هين ) يكن أن يكو نكلام الله . 
« المسألة الثانية € فان قيل إن كان الدعاء باذن فا معنىالبشارة » و إن كان بغيرإذن فلماذا أقدم 
عليه؟ والجوا بهذا أمريخصه فيجو زأن يأل بغي إذن . ويحتمل أنه أذن لدفيه ولم يعمل وقته فبشربه . 
ل المسألة الثالثة € اختاف ا لمفسرون فى قوله ( لم نحمل له من قبل سمياً ) على وجين ؛ 
(أحدهما) وهو قول ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وعلكرمة وقتادة أنه لم يسم أحد قبله بهذا 
الإسم ( الثاتى ) أن المراد بالسمى النظير کا فى ,قوله ( هل نعل له سما ) واختلفوا فى ذلك على 
وجوه ( أحدها ) أنه سيد وحصورٍ لم يعص ولم بهم بمعصية كأنه جوا بلقوله ( واجعله ارب 
رضياً ) فقيل له إنا نبشرك بغلام ل بجعل له من قبل شیا فى الدين؛ ومن كان هكذا فهو فى 
غاية الرضا . وهذا الوجه ضعيف لاه يقتضى تفضيله على الآنبياء الذي نكانوا قبله كآدم ونوح 
وإبراهم وموسى وذلك باطل بالاتفاق ( وثانها ) أن كل الناس نما يسميم آبازم وأمبانهم 
بعد دخوهم فى الوجود . وأما يحى عليه السلام فان الله تعالى هو الذى سماه قبل دخوله فى 
الوجود فكان ذلك من خواصه فلم يكن له .ثل وشبيه فى هذه الخاصية ( وثالئها ) أنه ولد بين شيخ 
فان ومجوز عاقر ؛ واعلم أن الوجه الأول أولى وذلك لان حمل السمى على النظير وإن كان يفيد 
الماح والتعظم ولكنه عدول عن الحقيقة من غير ضرورة وإنه لاوز ء وأما قول الله تعالى 
( هل تعلم له سما ) فبناك نما عدلنا عن الظاهر لآنه قال ( فاعبده واصطبر لعبادته هل تعل له 
سمأ ) ومعلوم أن مجر د کو نه تعالى مسمى بذلك الإسم لايقتضى وجوب عبادنه ‏ فلبذه العلة عدلنا 
عن الظاهرء أما هبنا لاضرورة فى العدول عن الظاهر فوجب اجراؤه عليه ولآن فى تفرده 
بذلك الإسم زا من التعظم لآنانشاهد أن اللاك إذاكان له لقب مشبور فان حاشيته لابتلقبون 
به بل يتركونه تعظيأ له فكذلك ههنا .0 ظ 
« المسألة الرابعة 4 فى أنه عليه اسلام سمى بيحى روى الثعلى فيه وجوها ( أحدها ) عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن اله تعالى أحيا به عقر أمه ( وثانها ) عن قتادة أن الله تعالى أحيا 
قلبه بالإيمان والطاعة والله تعالى سمى المطيع حي والعاصى ميتاً بقوله تعالى ( أو من كان ميتاً 
فأحييناه ) وقال ( إذا دعام لا يحبيكم) ( وثالئها ) إحياؤه بالطاعة حتى لم بعص ولم يهم بمعصية لما 
روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله علوم قال قال رسول الله صل الله عليه وسل « ما من أحد 
إلا وقد عصى أو م إلا عى بن ذكريا فاته ل م وم يعملما »(ورابعها) عن أنى القأسم بن حبيب 
أنه استشبد وأن الشبداء أحياء عند ربمم لقوله تعالى ( بل أحياء عند رمم ) . ( وخامسها ) ماقاله 
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م 3 وو م ص م ورو م کک م وودر ا 
ال رب أن کون لى عم وَحكات آمرأتی عاقرا وقد بلغت من اكير 


2 
عتيا دبي 


عمرو بن عبد الله المقدسى : أوحى الله تعالى إلى إير اهم عليه السلام أن قل ليسارة » وكان اسمها 
كذلك ء بأنى خرج منها عبداً لاجم بمعصية امه حى . فقال هی له مناسمك حرفا فوهبته حرفا من 
اسمبا فصار حى وكان اسمما يسارة فصار اسمها سارة ( وسادسما ) أن عى عليه السلام أول من 
أمن مى فصان قله حا بذلك الإيمان وذلك أن أم عى كانت حافك بد فاستقيلتها مرحم وقد 
حملت بعيسى فقالت لها آم عى يامرم أحاملأنت ؟فقالت لماذا تقولین ؟فقالت إىأرى ماف بطى 
يسجد لما فى بطنك ( وسابعبا ) أن الدين عيا به لانه نما سأله زكريا لأجل الدين» واعل أن 
هذه الوجوه ضعيفة لآن أسماء الألقاب لايطلب فما وجه الإشتقاق , ولهذا قال أهل التحقيق 
أسماء الالقاب قائمة مقام الاشارات وهى لاتفيد فى ا اسمى صفة البتة . ١‏ 

قوله تعالى :$ قال رب أن کون لی غلام وكانت امآ عافراً وقد بلغت من الكبر عتيأ ) 

وفيه مسائل : 

« المسآلة الأولى » قرأ حمزة والكساق عتياً وصلياً وجثياً وبكياً بكسر العين والصاد والجم 
والباء » وقرا حفص عن عاصم بكيا بالضم والباق بالكسر والباقونجميءا بالضم ا امود 
بفتح العين والصاد من عتياً وصلياً . وقرأ أنى بن كعب وابن عباس عسياً بالسين غير المعجمة 
والله أعل ١‏ ش 

ل المسألة الثانية » فى الالفاظ وهى ثلاثة ( الأول ) الغلام الانسان الن كر فى ابتداء شهونه 
للجاع ومنه اغتم إذا اشتدت شهرته للجماع ثم يستعمل فى التلميذ يقال غلام تعلب ( الثانى ) العى 

توالبى واحد تقول عتا يعتو ءتواً وعتياً فور عات وعشا يعسو عسوا وعسياً فهو عاس والعامى 

هو الذى غيره طول الزمان إلى حال اليؤس وليل عات طويل وقيل شديد الظلمة (الثالث )لم يقل 
عاقرة لآن ماكان على تاعل من صفة المونث ما لم يكن للمذكر فإنه لاتدخل فيه الحا. نحو امرأة 
عاقر وحائض قال الخليل هذه صفات مذكرة وصف بها المؤنث كا وصفوا المذكر با مؤنث حين 
قالوا رجل ملحة وربعة وغلام نفعة . 

ظ المسألة الثالثة » فى هذه الآية سؤالان ( الآول) أن زكريا عليه السلام لم تعجب بقوله (أنى 
يكون لى غلام )مع أنه هو الذى.طلب الغلام ؟ (السؤال الثانی) أن قوله أنى يكون لى غلام لم يكن 
هذا مذكوراً بين أمتهلانه كان خن هذه الأمورعن أمته فدل على أنه ذ كره فى نفظه » وهذا التعجب 
يدل على *كونه شاكا فى قدرة اه تعالى على ذلك وذلك كفر وهو غير جائز على الانيياء عليهم 
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ےی یال رو صو جر روم تر 


َل الك ال ربك هو عل هين وقد حَلََعَكَ من قبل ور َك شيعا ج 


السلام ( والجواب ) عن الال الأول أماعلى قول من قال انه لم يطلب خصوص الولد فالسؤال . 
زائل راما عل فول من قال إنه طلب الولد فالجواب عنه أن المقصود من قوله (أفىيكونلىغلام) 
هو التعجب من أنه تعالى بجحعلبما شابين ثم يرزقهما الولد أو يتركبما شيخين ويرزقهما الولد .ع 
الشيخوخة بطريق الاستعلام لا بطريق التعجب » والدليل عليه قوله تعالى ( وزكريا 0 
رب لاتذرنی فرداً وأنت خير الوارثين » فاستجبنا له ووهبنا له ی وأصلحنا له زوجه ) وما هذا 
الاصلاح إلا أنه أعاد قوة الولادة وقد تقدم تقرير هذا الكلام ؛ وذ كرالسدى فى الجواب وجماً 
آخر فقال : إنه لما سمع النداء بالبشارة جاءه الشيطان فقال إن هذا الصوت ليس من الله تعالى بل 
هو من الشيطان يخر منك؛ فلما شك زكريا قال (أنىيكونلىغلام) واعل أن غرض السدى من 
هذا أن زكريا عليه السلام لو عل أن المبشر بذلك هو اله تعالى لما جازله أن بقول ذلك فار تكب 
هذا » وقال بعض المتكلمين هذا باطل قطعاً إذ لو جوز الأنبياء فى بعض مارد عن الله تعالى أنه من 
الشيطان لجوزوا فى سائره ولزالت الثقة عنهم فى الوحى وعنا فا بوردونه إلينا ويمكن أن يجاب 
عنه أن هذا الاحتمال قائم فى أول الام وإِنما بزول بالمعجزة فلعل المعجزة لم تكن حاصلة فى 
هذه الصورة خصل الشك فبا دون ماعداها والله أعل » والجواب عن السؤال الثاى من وجوه 
(الآول) أن قوله(إنا نبشرك بغلام اسمه عى )ليس نمآ فى كون ذلك الغلام واد له بل حتمل 
ان زكريا عليه السلام راعى الآدب ولم يقل هذا الكلام ھل يكون لی ولد آم لا ٠‏ برذ كر أسباب 
تعذر حصول الولد فى العادة حى أن تلك البشارة إن كانت بالولد فاته تعالى يزيل الاسام وبجمل ٠‏ 
الكلام صرعاً فليا ذكر ذلك صرح الله تعالى بكون ذلك الولد منه فكان الغرض من كلام زكريا. 
هذا لا أنه كان شاك فى قدرة الله تعالى عليه ( الثانى ) أنه ماذكر ذلك للشك لكن على وجه 
ااتعظيم لقدرته وهذاكالر جل الذى برىصاحبه قدوهب الكثير الخطير فيقول أنى سمحت نفسك 
باخراج مثل هذارمن ملكك ! تعظما وتعجباً (الثالث) أن من شأن من بشر بما يتمناه أن يتولد 
له فرط السرور به عند أول مايرد عليه استثبات ذلك الكلام إما لآن شدة فرحه به تو جب ذهوله 
عن مقتضيات العّل والفكر وهذا كا أن امرأة ابراهيم عليه السلام بعد أن بشرت باحق قالت 
(أألد وأنا تجوز وهذا بعلى شيخاً إن هذا لثىء بجحب ) فأزيل تعجبها بقوله ( أتعجبين من مر الله) 
وإماطلاً للالتذاذ بسماع ذلك الكلام مرة أخرى» وإما مبالغة فى تأ كيد التفسير . 
قوله تعا ىم : .قا لكذلك قال ربك هوعل هبن وقد خلقتك من قبل ولم تك شيا © وفيه مسائل 
« المسألة الأولى » فى قوله ( قال ربك هو هين ) وجوه ( أحدها ) أن الكاف رفع أى 
الام كذلك تصديقاً له ثم ابتدأ قال ربك ( وثانها ) نصب يقال وذلك إشارة إلى مهم تفسيره 
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ل ب اجعل لى ءاية قال ءَايتك الا نكلم آلناس ثلث ليال سویا ده 
ا ا و ا 2 
هو عل هين وهو كقوله تعالى (وقضينا إليه ذلك الآمرأن دار هؤلاء مقطو ع مصبحين) (و ث الم ) 
أن المراد لاتعجب فانه كذلك قال ربك لا خلف فى قرلهولاغلط ثم قال بعده هو على هين بدليل 
خلقتك من قبل وم تك شيئاً ( ورابعها) أناذ كرنا أن قوله أنى يكونلى غلام معناه تعطينى 
الثلام بان لى "دوج اين ار بأن تت ركذا على الشيخوخة ومع ذلك تعطينا الولد » و قوله 

(كذلك قال ربك ) أى نهب الولد مع بقائك وبقاء زو جتك على الحاصلة فى الحال . 

« المسألة الثانية ‏ قرأ الحسن وهو على هين وهذا لامخرج إلا على الوجه الأول أى الآمر 
كا قات ولكن قال ربك هو مم ذلك على هين . 

8 المسألة الثالثة € إطلاق لفظ الين فى -ق الله تعالىمجاز لآن ذلك إا جوز فى حق من 
وز آن امیا غل المزاد أنه إذا أراوقها كن 
ل المسألة الرابعة 4 ف وجه الاستدلال بقولهتعالى(وقد خاقتك من قبل ولم تك شيئاً) فنقول 
إنه لما خلقه من العدم الصرف والنن الحض كان قادراً على خاقالذوات والصفات والآثار وأما 
الآن خلق الولد من الشيخ والشيخة لاعتاج فيه إلا إلى تبديل الصفات والقادر على خلق الذوات 
والضفات والاتار تا أولى أن يكون قادراً على تبديل الصفات وإذا أوجده عن عدم فكذا 
برزقه الولد بأن يعيد إليه و إلى صاحبته القوة الى عنها يتولد الماءان الاذان من اجتماعبما بخلق 
الولدولذ لك قال ( فاستجبنا له ووهبنا له حى وأصلحنا له زوجه) فمذا وجه الاستدلال . 

« المسألة الخامسة » اببور على أن قوله قال كذلك قال ربك يقتضى أن القائل لذلك ملك 
مع الاعتراف بأن قوله (يازكريا إنا نبشرك ) قول الله تعالى وقوله ( هو على هين ) قول الله تعالى 
وهذا بعيد لانه إذا كان مأقبلهذا الكلام وما بعده قول الله تعالى فكيف يصح إدراج هذه الأالفاظ 
فيا بين هذين القولين » والآولى أن يقال قائل هذا القول أيضاً هو الله تعالى يا أن الملك المظيم 
إذا وعد عبده شيئاً عظما فقول العبد من أبن حصل لى هذا فقول إن سلطانك ضن لك ذلك 
كأنه ينبه بذلك على أن كونه ساطاناً ما بو جب عليه الوفا. بالوعد فكذا هنا . 

قوله تعالى : ف قال رب اجعل لى آية قال آينك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سوبا » 
وفيه مسائل : 1 

« المسألة الأولى 4 قال بعضهم طلب الآية لتحقيق البشارة وهذا بعيد لآن بقول الله تعالىقد 
تحققت البشارة فلا يكون إظهار الآية أقوى ف ذلك من صريح القول وقال آخرون البشارةبالولد. 
وقعت مطلقة فلا يعرف وقتها بمجرد البشارة فطلب اة لبعرف بها وقت الوقوع وهذاهوالحق. 
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هه ے سير 56 يا ود 


1 هت 0 ا 507 شر وير ده ٍّ o‏ 
خرج عل قوبهء من المحراب فاوح لديم أن سبحوأ بكر وعشيا ل 


المسألة الثانية » اتفقوا على أن تلك الآية هى تعذر الكلام عليه فان مجرد السكوت مع 
القدرة على الكلام لا يكون معجزة ثم اختلفوا على قولين : ر أحدهما ) أنه اعتقل لسانه أص.لا 
( والثانى ) أنه امتنع عليه الكلام مع القوم على وجه الخاطبة مع أنه كان متمكناً من ذ كر اللهومن 
قراءة التوراة وهذا القول عندى أصم لان اعتقال اللسان مطلقاً قد يكون لمرض وقد يكون من 
فمل الله فلا يعرف زكريا عليه السلام أن ذلك الاعتقال معجزاً إلا إذا عرف أنه ليس لمرض بل 
نض فعل الله تعالى مع سلامة الآلات وهذا مما لا يعرف إلا بدليل آخر فتفتقر تلك الدلالة 
إلى دلالة أخرى » أما لو اعتقل لسانه عن الكلام مع القوم مع اقتداره عل التكلم بذ كر الله تعالى 
وقراءة التوراة عل بالضرورة أن ذلك الاعتقال ليس لعلة ومرض بل هو حض فل الله فيتحقق 
كونه آبة ومعجزة وما يقوى ذلك قوله تعالى ( آ.تتك أن لا تکام الناس ثلاث ليال سوياً ) خص 
ذلك بالتكلم مع الناس وهذا يدل بطريق المفبوم أنه كان قادرا على التكل مع غير الناس . 

5 المسألة الثالغة € اختلفوا فىممنى ( سوبا ) فقال بعضبم هو صفة للدالى اثلاث وقال أ كثر 
المفسرين هو صفة لزكريا والمعنى : آبتك أن لانكلم الناس فى ه ذه المدة مع کونك سوبا لم 
حدث بك مرض . ١‏ 

قوله تعالى : ف غرج علىقومه من احراب فأوحى الهم أن سبحوا بكرة وعشيا »م وفيه مسائل: 
۰ 0 المسألة الأول 4 قوله تعالى ( نرج على قومه ون ا محراب ( قیل كان له موضع ينارد فيه 
بالصلاة والعباد ثم ينتقل إلى قومه فعند ذلك أوحى الهم » وقيل كان موضعاأ يصلىفيه هو وغيره 
إلا أنهمكأنوا لايدخلونه لاصلاة إلا باذنه والهم اجتمموا ينتظرون خروجه للاذن فرج الهم 
وهو لايتكام فأوحى الهم . 1 

« المسألة الثانية € لا يجوز أن يكون المراد من قوله أوحى الهم الكلام لان ال.كلام كان 
متنا عليه فكان المراد غير الكلام وهو أن يعر فهم ذلك إما بالاشارة أو برءز خصو صأو بكتابة 
لان کل ذلك يفبم منه المراد فعلبوا أنه قد کان ما بشر به فا حصل السرور له حصل لحم فظبر 
لم إ كرام الله تعالى له بالاجابة » واعل أن الاشبه بالآية هو الاشارة لقوله تعالى فى سورة 
آل عمران ( ثلاثة أيام إلا رمز ) والرمز لايكون كناية للكلام . 

المسألة الثالثة € اتفق المفسرون على أنه أراد بالتسبيح الصلاة وهو جائْر فى اللنة يقال 
سبحة الضحى أي صلاة الضحى وعن عائشة رضى الله عنما فى صلاة الضحى وإفى لا سبحهاء أى 
لأصلها إذا ثبت هذا فنقول روى عن أنى العالية أن البكرة صلاة الفجر والعثى صلاة المصر 
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TI‏ كانوا يصلون معه فى حرابه هاتين الصلاتين فكان مخرج ! م فيأذن هم 
بلسانه , فلما اعتقل لسانه خرج الهم كعاد ته فأذن لهم بغير كلام والله أعلم . 

قوله تعالى : ه.ياحى خط الكتاب بقوة وآنيناه ا لحك صياً وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقياًء 

ورا بوالد.ه وم يكن جباراً عصيا؛ وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيأ ۾ 
اعم أنه تعالى وصف ( حى ) فى هذه الآية بصفات تم : ( الصفة الأولى ) كونه مخاطاً 
من الله تعالى بقوله ( ياجى خذ الكتاب بقوة ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ا ا او یا 
الذى بحوز آن مخاطبه بذلك لخذف ذ ک کک عليه . 

ظ المسالة الثانية # الكتاب المذكور عتمل أن يكون هو التوراة الى هى نعمة الله على 
بی إسرائيل لقوله تعالى ( ولقد آنا بى إسرائيل الكتاب والحك والنبوة ) وبحتمل أن يكن 
كتاباً خص الله به عی کا خص الله تعالى الكثير من الآنبياء بذلك والآول أولى لآنحمل الكلام 
ههنا على المعهود السابق أولى ولا معهود هبنا إلا التوراة . 

+ المسألة الثالثة ‏ وله ( بقوة ) ليس المراد منه 1 معلوم لكل 
أحد فيجب حله على معنى يفيد المدح.وهو الجد والصبر على القيام بأ مس النبوة وحاصلبا يرجح الى . 
حصول ملك تقتضى سهولة الإقدام على المأمور به والإحجام عن المهى عنه ( الصفة الثانية ) 
قوله تعالی ( وآنيناه ا کر صباً ) اعم أن ف الحك أقوالا ( الأول ) أنه الحكمة ومنهقول الشاعر: 

وأحكم کک قتاة الى إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الد 
وهو الفبم فى التوراة والفقه فى الدين و( الثانى ) وهو قول معمر أنه العقل روى أنه قال 
ماللعب خلقنا ( والثالث ) أنه النبوة فان الله تعالى أحكم عقله فى صباه وأوحى اليه وذلك لان الله 
تعالى بعث بحى وعيسى عليهما السلام وهما صبيان لا کا بعث موسى وعمداً علهما السلام ء وقد 
بلغا الاشد والاقرب حمله على النبوة لوجهين : ( الاول ) أن الله تعالى ذكر فى هذه الابة صفات 
شرفه ومنقبته ومعلوم أن النبوة أشرف صفات الإنسان فذكرها فى مدرض الماح أولى من ذ كر 
غيرها فوجب أن تكون نبوته مذكورة فى هذه الأية ولا لفظ ملح ادلا عل النبوة إلا هذه 
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اللفظة فو جب حملها علها ( الثانى ) أن الحم هو مایصلح لان عک به علىغيره ولغيره على الاطلاق 
وذلك لايكون إلا بالنبوة فان قبل كيف يعقل حصول العقل والفطنة والنبوة حال الصبا؟ قلا 
هذا السائل » إما أن يمنع من خرق العادة أو لا بمنع منه » فان منع منه فقد سد باب اانبوات لان 
اء الام فما على المعجزات ولا معنى لها إلا خرق العادات › وإن ' نع فقد زال هذا الاسشتعاد 
فانه ليس استبعاد صيرورة الصى عاقلا أشد من استبعاد انشقاق القير وانفلاق البحر ( الصفة 
الثالثة) قوله تعالى (وحناناً من لدنا ) اعل أنالحنان أصله منالحنيز وهو الارتياحوالجزع للفراق 
كا يقال حنين الناقة وهو صوتما إذا اشتاقت إلى ولدها ذكر الخليل ذلك وف الحديث و أنه عليه 
السلام كان يصلى إلى جذع فى المسجد فلما انخذ له المنير وول اليه حنت لك الخشبة حى حم 
حنينبا» فهذا هو الاصل م قيل تحنن فلان على فلان إذا تعطف عليه ور حمه . وقد اختلف الناس 
فى وصف الله بالحنان فأجازه بعضبم » وجعله بمعنى الرؤوف الرحيم › ومعم من أباه لما يرجع 
الله أصل الكلمة قالو ا الخبر ذه اللفظة فى أمماء الله تعالى » إذا عرفت هذا فقول : الحنان 
هنا فيه وجهان ( أحدهما ) أن بحعل ضفة لله (وثانهما) أن بحعل صفة ليحى أما إذا جعلناه صفة 
لله تعالى فنقول : التقدير وآنيناه الحم حناناً أى رحة مناء ثم هينا احتهالات ( الآول ) أن يكون 
الحنان من الله ليح » المعنى آنيناه الح صیاً > ثم قال ( وحناناً من لدنا ) أى إنما آنيناه الیک 
ما ا نانا من لدنآ عليه أى رحة عليه وزكاة أى وتركة له وتشريفا له ( الثاتى ) أن يكوت الحنان 
من الله تعالى ا زكر يا عليه السلام فكا نه تعالى قال [نما استجبنا ازكريا دعوته بأن أعطيناه ولداً 
“م آنيناه الحم صبيا وحناناً من لدنا عليه أى على زكريا فعلنا ذلك ( وذكاة) أى وتزكة له عن: 
أن يصير مدو د الدعاء ( والثالث ) أن يكون الحنان من الله تعالى لامة عى عليه السلام كانه 
تعالى قال ( وآنيناه الحم صياً وحنانا ) منا على أمته لعظيم انتفاعېم بهدايته وإرشاده » أما إذا 
جعلناه صفة ايحي عليه السلام ففيه وجوه ( الأول ) آتيناه ا لحك والحنان على عبادنا أى التعطاف 
علمهم وحسن النظر عل كاقتهم فيا أوليه من الحم عليهم ا وصف نبيه فقال ( فبا رحمة من اله 
لنت لهم ) وقال ( حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحم )ثم أخير تعالى أنه آناه زكاة » ومعناه 
أن لا نكون شفقته داعية له إلى الإخلال بالواجب لان الرأفة واللين ربا أورثا ترك الواجب 
ألا تری الى قوله تعالى ( ولا تأخنذك بہما رأهة فى دين الله ) وقال ( قاتلوا الذين يلون من 
الكفار ونيجدوا فيك غلظة ) وقال ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجحاهدون فى سبيل 

الله ولا خافون لومة لاثم ) فالمنى إا جملنا له التعطف على عباد اله مع الطبارة عن الإخلال 
بالواجبات » و عتمل آنيناه التعطف عل الخلق والطمارة عن المعاصى فلم بعص ولم يهم بمعصية »وف 
الآية وجه آخر وهو المنقول عن عظاء بن أبى رباح ( وحناناً من لدنا ) والمنى آنيناه الحم صيَاً 
تعظما إذ جعلناه نیا وهو صى ولا 7 تمظم أ كثر من هذا والدليل عليه ماروى أنه ص ورقة ابن 


الث ااا اس oI‏ 


قوله ال » واذكروا الله ) صورة البقرة ۲۰۹ 


عمر » وبه قال مالك والشافعي رضي الله عنهما فى أحد أقواله » والحجة فيه أن الأمر مهذه 
التكبيرات إنما ورد فى حق الحاج » قال تعالى ( فاذكر وا الله كذكركم أباءكم ) ثم قال ( واذکر وا 
الله في أيام معدودات فمن تعجل ف يويمين فلا إثم عليه ) وهذا إنما يحصل فى حق الحاج » فدل 
بو ع ا و د م 
صلاة الظهر هي ا O‏ > وآخر صلاة 
يصلونها بمنى هي صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » فوجب اا ا 
غير الحاج مقيد بهذا الزمان . 


© القول الثاني » للشافعي رضي الله عنه أنه يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة النحر » إلى 
صلاة الصبح من آخر أيام التشريق » وعلى هذا القول تكون التكبيرات بعد ثياني عشرة 
صلاة . 
# والقو ل الثالث #لشافعي رضي اللهعنه أنه يبتد أسهامن صلاةالفجر يوم عرفة. وينقطع بعد 
صلاة العصر من يوم النحر من آخر أيامالتشريق , فتكون التكبيراتبعد ثلاث وعشرينصلاة »وهو 
قول أكابر الصحابة » كعلي وعمر وابن مسعود وابنعباسءومن الفقهاء قول الشورى وأبي 
يوسف ومحمد وأحمد وإسحق والمزني وابن شريح » وعليه عمل الناس بالبلدان » ول 
وجوه ( الأول ) ما روى جابر أن النبي َة صلى الصبح يوم عرفة » ثم أقبل علينا فقال : الله 
أكبر » ومد التكبير إلى العصرمن آخر أيام التشريق ( والثاني ) أن الذى قاله أ بو حنيفة أخذ 
بالأقل » وهذا القول أخذ بالأكثر » والتكثير فى التكبير أولى » لقوله تعالى ( اذكروا الله ذكراً 
كثيراً ) ( الثالث ) أن هذا هو الأحوط » لأنه لو زاد فى التكبيرات فهو خير من أن ينقص منها 
( والرابع ) أن هذه التكبيرات تنسب إلى أيام التشريق » فوجب أن يؤتى بها إلى آخر أيام 
التشريق . 
فإن قيل : هذه التكبيرات مضافة إلى الأيام المعدودات وهي أيام التشريق » فوجب أن لا 
تكون مشروعة يوم عرفة . 
قلنا : فهذا يقتضى أن لا يكبر يوم النحر وهو باطل بالإجماع » وأيضاً ما كان الأغلب في 
هذه المدة أيام التشريق ؛ صح أن يضاف التكبير إليها . 
0 ا الثاني CCR‏ : المستحب فى التكبيرات أن تكون ثلاث 
نسقاً أى متتابعاً » وهو قول مالك » وقال أبو حنيفة وأحمد e‏ 
الفخر الرازي ج ١‏ م ١4‏ 
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نوفل عل بلال وهو يعذب قد ألصق ظبره برمضاء البطحاء » ويقول: أحد أحد فقال والذى 
نفسى بيده لن قتلتموه لا تخذنه حناناً أى معظ) . ( الصفة الرابعة ) قوله ( وزكاة ) وفيه وجوه 
(أحدها) أن المراد وآتيناه زكاة أى عملا صالحاً زكياً . عن ابن عباس وقتادة والضحاك وابن جرج 
و(ثانيها) ذكاة لمن قبل منه حتى بكونوا أزكياء عن الحسن (وثالتها) زكينامحسنالثناء ما تزى الشبود 
الإنسان (ورابعبا) صدقة تصدق الله مها على أبو به عن الكلى (وخامسها) بركة وماء وهو الذى قال 
عيسى عليه الصلاة والسلام (وجعلیمباركا أي كنت ) واعلم أن هذا يدل على أن فعل العبد خاق 
لله تعالى لآانه جعل طبارته وزكانه من الله تعالى و حمله على الالطاف بعد لانه عدول عن الظاهر 
(الصفة الخامسة) قوله (وكانتقياً) وقد عرفت معناه وبالجملة فانه يتضمن غاية المداتم لاله هو الذى 
تق نهىالله فيجتنبه ويتق أمره فلاءبمله » وأولى الناس بهذا الوصف منلم يعص الله ولاخ بمعصية 
وكان حى عليه الصلاة والسلام كذلك » فان قبل مامعنى (وكان تقياً) وهذا حين ابتداء تكليفه قلنا 
إبما حاطب الله تعالى بذ لك الرسول وأخيرعن حاله<دث كان ک) أخير عن نمم انه عليه (الصفة السادسة) 
قوله ( ورا بوالديه ) وذلك لاه لاعيادة بعد تعظيم الله تعالی مثل تعظيم الوالدين » ولهذا السبب 
قال ( وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) . ( الصفة السابعة ). وله ( ولم يكن 
جباراً ) والمراد وصفه بالتواضع واين الجانب وذلك منصفات المؤمنين كقوله تعالى ( واخفض 
جناحك للمؤهنين ) وقال تعالى ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) ولان رأس 
العبادات معرفة الإإنسان نفسه بالذل ومعرفة ربه بالعظمة وانال ومن عرف نفسه بالذل وعرف 
ربه بالكال كيف يليق به الترفع والتجبر » ولذلك فان إبليس لما تبر ومرد صار مبعداً عن رحمة 
الله تعالى وعن الدين وقيل الجبار هو الذى لايرى لاحد على :فسه حقأوهومن العظم والذهاب 
بنفسه عن أن يلزمه قضاء حق أحد , وقال سفيان في قوله ( جباراً عصياً ) إنه الذى يقبل على 
. الغضب والدليل عليه قوله تعالى ( أتريد أن تقتای کا قتلت نضا بالامس إن تريد إلا أن تسكون 
جبارأ فى الأرض ) وقيل كل من عاقب على غضب نفسه من غيرحق فهو جبار لقوله تعالى (وإذا 
بطشتم بطشتم جبارين ) . ( الصقة الثامنة ) فوله ( عصياً ) وهو أبلغ هن العاصى كا أن العايم أبلغ 

من العالم ( الصفة التاسعة ) قوله (وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم بعك حباً) وفيه ارال 
(أحدها). قال محمد بن جرير الطبرى ( وسلام عليه ) أ ى أمان من الله يوم ولد من أن ناله 
الشيطان کا ينالسائر بی آدم (ويوم بموت) أى وأمان عليه من عذاب القبر ( ويوم يبعمشحياً ) 
أى ومن عذاب القيامة ( وثانها ) قال سفيان بن عبينة أ وحش ما يكون الخاق فى ثلائة مواطن 
نوم يولد فبرى نفسه خارجا ا كان فبه » ويوم يموت فيرى قوما ماشاهدمم قط ؛ ويوم يبعث 
فيرى فسه فى حشر عظيم فا کرم .الله حى عليه الصلاة والسلام نخصه بالسلام عليه فى هذهالمواطن 
و قال انه بن نفطويه:( وسلام علبه يوم ولد ) أى و مايرى الدنيا (وبوم 
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بموت ) أى أول يوم يرى فيه أول أمى الآخرة ( ويوم يبعث حياً ) أى أول يوم يرى فيه الجنة 

والنار وهو بوم القيامة » وَإنما قال ( حياً) تنبا على كونه من الشبداء لقوله تعالى ( بل أحاء ٠‏ 
عند ربهم يرزقون ) ( فروع ) الأول هذا السلام بمكن أن يكون من الله تعالى وأن يكون من 
اللائ وعلٍ التقديرين فدلالة شرفه وفضله لاتختلف لآن الملانكة لايسلمون إلا عن أم الله 
تعالى ( الثانى ) ليحى مزية فى هذا السلام على ما لسائر الانبياء عليهم السلام كةوله ( سلام على 
نوح فى العالمين: سلام على إبراهيم ) لاله قال ( ويومواد ) وليس ذلك (سائر الانياء عام السلام 
( الثالك ) روى أن عيسى عليه السلام قال ليحى عليه السلام : أنت أفضل منى لان الل تعالى 
سل عليك وأنا ست على :فسى » وهذا ليس يقوى لآن سلام عيسى على نفسه يحرتى مجرى ٠‏ 
سلام الله على يحى لان عيسى معصوم لا يفعل إلا ما أمره الله به ( الرابع ) السلام عليه يوم 
ولد لا بد وأن يكون تفضلا من الله تعالى لأنه. لم يتقدم منه ما يكون ذلك جزاء له » وأما 
الدلام عليه يوم يموت ويوم يعت ف الحشر » فقديحوز أن يكون ثوابا كالمدح والتعظيم 
والله تعالى اع . الول فى فوائد هذه القصة ( الفائدة الاولى ) تعلبم آداب الدعاء وهى من جبات 
(أحدها) قوله (نداء خةياً) وهو يدل على أن فصل الدعاء ماهذا حاله وي ؤكد. وله تعالى (ادعوا 
ربك تضرءاً وخفية ) ولآن رفع الصوت مشعر بالقوة والجلادة وإخفاء الصوت مشعر بالضعف 
والانكسار وعمدة الدعاء الاتكسار والتبرى ءعنحول النفس وقوتما والاعتماد على فضل اللهتءالى 
وإحسانه (وثانها) آنالمستحب أن يذ كر فى مقدمة الدعاء جز النفس وضعفها ما فى قوله تعالى عنه 
( وهن العظم منى واشتعل الرأس شيباً ) ثم يذكر كثرة نعم الله على مان قوله (ولم أ كن بدعائك 
رب شقيا ) ( وثالثها ) أن يكون الدعاء لجل شیء متعلق بالدين لا محض الدنيا كا قال ( وإف 
خفت الموالى من وراى) ( ورابعما ) أن يكون الدعاء بلفظ يارب على مافى هذا الموضع ( الفائدة 
الثانية ) لبور درجات زكريا وحى عليهما السلام أما زكريا فأمور( أحدها ) نهاية تضرعه فى 
نفسه وانقطاعه إلى الله تحالى بالكلية (وثاننها) إجابة الله تعالى دعاءه ( وثالما ) أن الله تعالى ناداه 
وبشره أو الملامكة أو حصل الامران معا ( ورابعما ) اعتقاللسانه عن الكلام دون التسييح 
( وخامسها ) انه يجوز للانبياء عليهم السلام طلب الآيات لقولهرب اجعللى آية ( الفائدة الثالثة ) 
کو نه تعالى قادراً على خلق الولد وإن كان الآبوان فى اة الشيخوخة "ردا على أهل الطبائع 
( الفائدة الرابعة ) سحة الاستدلال فى الدين لقوله تعالى ( وقد خلقتك من قبل وم تك شيا ) 
(الفائدة الخامسة) أن المعدوم ليس بشىء والآية نص ف ذلك فانقيل المراد ولم تك شيئاً مذكوراً 
کا فى قوله تعالى ( هل أنى على الإاسان حين من الدهر لم يكنشيئاً مذكورا ) قلنا الإضمار خلاف 
الأصل وللخصم أنيقول الآية تدل على أنالإنسان لم يكن شيئآ ونحننقول به لآن الإنسان عبارة 
عن جؤاهر متألفة قامت بها أعراض مخصوصة والجواهر المتألفة الموصوفةبالأعراض الخصوصة 
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مج . م«ساهة مومه ام دمي جح csls‏ اس حل عر چ صر مص > 
آذ كف الكتلب مرم إذ ادت من اهل مَكانا ریا وعدت 


م كو مودس م ررر ر رک 


م e‏ 2 رو ير اس ےم برع 
من دونيم چاہا فارسا إلا روحتا فَتَمََلَ ها سرا سوا © 


غير ثابتة فى العدم إنما الثابت هو أعيان تلك الجواهر مفردة غير مركبة وهى ليست بانسان 
فظبر أن الآآية لا دلالة فما على المطلوب ( الفائدة السادسة ) أن الله تعالى ذكر هذه القصة فى 
سورة آل عمران وذكرهافى هذا الموضم فلنعتير حالما فى الموضعين فنةول ( الآول ) أنه تعالى 
بين فى هذه السورة أنه دعا ربه ول يبين الوقت وبينه فى آ ل عمران بقوله (كلءا دخل عليها زكريا 
احراب وجد عندها رزقاً » قال يامرم أفى لك هذا قالت هومن عند انه إن الله يرزق من يشاء 
بغير <ساب » هنالك دعا زكريا ربه قالرب هب لى من لدنك ذرية طيبة) والمعنى أن زكريا عليه 
السلام لما رأى خرق العادة فى حق مرحم عليها السلام طمع فيه فى حق نفسه فدعا ( الثانى ) وهو 
أن الله تعالى صرح فى آل عمران بأن المنادى هو الملائكة لقوله (فنادته الملانكة وهو قائم يصلى 
فى الحراب) وفى هذه السورة اللآظبرأن المنادى بقوله (يازكريا إنا نبشرك)هوالتهتعالىوقد بينا أنه 
لامنافاة بين الأأمرين (الثالث) أنه قال فى آ لعمران ( أفى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وامرأى 
عاقر )فذكر أولا كبر نفسه ثم عقر المرأة وهو فى هذه السورۃ قال ( أنى کون لى غلام وكانت 
امرأى عافراً وقد بلغت من الكبر عتياً ) وجوابه أن الواو لاتقتضى ال تيب (الرابع) قال فى آل 
عمران (وقد بلذنى الكبر) وقال هبنا وقد بلغت من الكبروجوابه أن مابلنك فقد بلغته (الخامس) 
قال فىآ ل عمران(آبتك أن لا تكلم الناسثلاثة أيام إلارمزراً)وقالهبنازئلاث ليال سويا)وجوابه 
دلت الآيتان على ان المراد ثلاثة أيام بلءالممن والله أعل « القصة الثانبة 4 قصة مرم وكيفية ولادة 
عيسى عليه السلام اعل أنه تعالى إا قدم قصة يحى على قصة عيسى عايهما السلام لآن خاق الولد 
من شيخين فانيين أقرب إلى مناهج العادات من تخليق الولد لا من الاب البتة وأحسن الطرق فى 
التعليم والتفيم اللاخذ من الاقرب فالاقرب مترقاً إلى الأصعب فالأصعب . 

قوله تعالى : و واذكر ف الكتاب مرجم إذانتئذت من أهلبا کا شرقياً فاتخذت من دوم 
حجاباً فأرسلنا للہا روحنا فتمثل لها بشراً سويا » وفيه مسائل : 

ج المسآلة الأولى € إذ بدل من مرحم بدل اشتال لان الاحيان مشتملة على مافيها وفيه أن 

المقصود بذكر مرم ذ كر وقت هذا الو قوع لمذه القصة العجيبة فيه . 

« المسألة الثانية # النبذ أصله الطرح والإلقاء والإنتباذ افتعالمنه ومنه (فنبذوه وراء ظبورهم) 
وانتبذت تنحت يقال جلس نذة من الناس ونذة يضم النون وفتحها أى ناحية وهذا إذا جلس 
قريب منك حتى لو بذ إليه شيئ وصل إليه ونبذت الثىء رميته ومنه النبيذ لآنه يطرح في الإناء 


وأصله منبوذ فصرف إلى فعبل ومنه قيل للقيط منبوذ لآنه يرى به ومنه النهى عن المايذة فى البيع 
وهو أن يقول إذا نبذت إليك هذا الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع إذ عرفت هذا فنقول قوله 

تعالى ( إذ انتيذت من أهلبا مكانا شرقاً) معنأه تباعدت وانفردت عل سرعة إلى مكان بلى ناحية 

الشرق ثم بين تعالى أنها مع ذلك اتخذت من دون أهلبا حجاباً مستوراً وظاهر ذلك أنها لم تقتصر 

على أن انفردت إلى هوضع بل جعلت بينها وبينهم حائلا من حاط أو غيره وحتمل أنها جعلت 

بين نفسهأ و بيهم مترأ وهذا الوجه الثانى أظبر من الاول ثم لابد فى احتجاما من أن , حك ون 

لغرض يح وليس مذ كوراً واخناف المفسرون فيه على وجوه ( الأول ) آنا لما رأت الحيض. 
تباعدت عن مكانها المعتاد للعبادة لك تنتظر الطمر فتغتسل وتعرد فليا طبرت جاءها جير يل عليه 

السلام ( والثانى )ما طلبت الخلوةلتلا تشتغل عن العبادة (والثالث) قعدت فى مشرقة للاغتسال 

من ايض محتجبة بثىء سترها ( والرابع ) أنها کان لها فى منزل زوج أختها زكر ياء حراب على 

حدة تسكنه وكان زكريا إذا خرج أغلق علمها فتمنت [على]الله[أن] تعد خلوة فى الجبل لتفلى رأسها 

فانفرج السقف لها نفرجت إلى المفازة للست ف المشرفة وراء الجبل فأتاها الملك ( وخاسها ) 
عطشت نفرجت إلى المفازة لتستق واعلم أن كل هذه الوجوه حتمل وليس ف الافظ ما يدل على 
رجح واحد منها . 

9 المسألة الثالثة المكان الشرقى هو الذى بی شرقی بوت المقدس أو شرقى دارها وعن 
ان عباس رضى الله عنهما : إنى لأاعلم خاق الله لأى شىء اتخذت الإصارى المشرق قبلة لةرله تعالى 
( مكانآشرقباً) فاتخذوا مبلاد عيسى قلة . 

« المسألة الرابعة » أنمالما جلست ف ذلك المكان أرسل الله اليها الروح واختاف المفسرون 
فى هذا الروح فقال ال كثرون إنه جبريل عليه السلام وقال أبو ملم إنه الروح الذى تصور فى 
بطنها بشرا والاول أقرب لان جبريل عليه السلام يسمى روحا قال الله تعالى ( نزل نه الروح 
الآمين على قابك ) وسمی روحالانه روحانى وقيل خلق من الروحوقيل لآن الدين عحیا به أوسماه 
الله تعالى بروحه علي الجاز محبة له وتقريباما تقول لحبييك روحى وقرأ أبو حيوة روحنا بالفتح 
لآنه سبب لا فه روح العناد و إصاية الروح عند الله الذى هو عدة المتقين فى قوله ( فاما إن كاف 
من المقربين فروح وريحان وجنة نمم ) أو لآنه من القربين وم الموعودون بالروح أى مقربنا 
وذا روحنا وإذا ثبت أنه سی رو-.ا فهو هنا بحب أن يكون المراد به هو لآنه قال ( إنما أنا 
رسول ربك لهب لك غلاماً زكيا؛ ولايليق ذلك إلا جبريل عليه السلام واختلفوا فى أنه كيف 
ظهر لا (فالا'ول) أنه ظبر لها على صورة شاب أهرد حسن الو جه سوى الاق (والثانى) أنه ظبر 
ها على صورة ترب لا امه بو سف من خدم بيت المقدس وكل ذلك عتمل ولا دلالة فى اللفظ 
على التعيين ثم قال وإما تمئل ها فى صورة الإنسان لتستأنس بكلامه ولا تنفر عنه فاو ظهر لا 
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م و رر 
ا 
. 


يي ۶٤‏ عع وو 
قالت إلى اعوذ بار حملن منك إن حكنت تفا 2ن 


آآ تت ا 
فى صورة اللائ لنفرت عنه وم تقدر على انماع كلامه م هبنا اشكالات ( أحدهما ) وهو أنه 
أو جاز أن يظبر الملك فى صورة إذسان معين يذ لامكننا القطع بأن هذا الشخص الذى أراه 
فى الحال هو زيد الذى رأيته بالاامس لاحتمال أت الملك أو الجنى ثل فى صورته وفتح هنا 
لبلب يؤدى إلى السفسطة لايقال هذا إنما جو ز فى زمان جواز البعثة فأما فى زماننا هذا فلا بحوز 
لاتا تقول هذا الفرق إما يعم بالدليل »فا لجاهل بذاك الدليل يحب أن لايقطم بأن هذا الشخص 
الى أراء الآن هو الشخص الذى رأيته بالا'مس (وثانيها) أنه جاء فى الا”خبار أن جيريل عليه ٠‏ 
السلام شخص عظيجداً فذلك الشخص المظ مكيف صار بدنه فى مقدار جثة الاذانآبأن تساقطت 
أجزاؤه وتفرقت بنبته يذ لا بق جبريل أو بأر:. تداخلت أجزاؤه وذلك يوجب تداخل 
الاأجزاء وهو حال ( وثالئها) وهو آنا لو جوزنا أن يتمثل جبريل عليه السلام فى صورة الآدى . 
فلم لايحوز مثله فى صورة جسم أضتر من الآدى حى الذباب والبق والبءوض ومعلوم أن كل . 
مذهب جر إلى ذلك فهو باطل (ورابعما) أن تجويزه يقضى إلى القدح فى خبر التواتر فلعل ا خص 
الذى حارب يوم بدر : كن مدا بل كان شخصاً آخر اليه به وكذا القول فى الكل ( والجواب) 
عن الا'ول أن ذلك التجويز لازم على الكل لان من اعثرف بافتقار العالم إلى الصائع الختار فقد 
قطع بكونه تعالى قادراً على أن مخلق شخصاً آخر مثل زيد فى خلفته وتخطيطه وإذا جوزنا ذلك فقد ' 
زم الشك فى أن زيداً المشاهد الآن هو الذى شاهدناه بالائمس آم لاء ومن أنكر الصانع الخثار . 
وأسند الحوادث إلى اتصالات الكوا كب وتشكلات الفلك زمه تجو بر أن يحدث اتصال غريب 
ف الآفلاك يقتضى حدوث اص مثل زيد فى كل الور وحينئذ يعود التجويز المذكور (وعن ٠‏ 
الثانى ) أنه لامتنم أن يكون جربل عليه الام له أجزاء أصلية وأجزا. فاضلة والاجرا. الأصلة . 
قليلة جدالخينتذ يكون متمكنا من النشبه بصورة الإنسان » هذا إذا جعلناه جسمانيا اما إذا جعناه 
وان استبعاد فى أن بتدرع تارة بالميكل العظيم وأخرى بالميكل الصغير ( وعن اثالث) 
أن أجل النجويز قانم فى العقل وإءا عرف فاده بدلائل السمع وهو الجواب عن السؤال الرايع . 

والله أعل 1 ْ 
قوله تعالى :ف قالت إفى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيآ ) وفيه وجوه( أحدها) أرادت إن 
کان يرجى ملك أن تت الله وبحصل ذلك بالاستعاذةٌ به فاتى عائذة به منك وهذا فى نهاية الحسن 
لأنها عات أنه لانؤثر الاستعاذة إلا فى التق وهو كقوله (وذروا مايق من الرباإنكتتم مؤمنين) . 
أى أن شرط الإيمان يوجب هذا لا أن الله تال عخثی فى حال دون حال ( وثانها ) أن معنا 
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دي چ أ رص ا ر ص م - ا 
َال مآ أنا رسو ربك لأَهَب لك عُلدما رکا چ 


ما كنت تقياً حيث استحلات النظر إلى وخلوت بی (وثالئها ) أنهكان فى ذلك الزمان إنسان فاجر 
اسمه تق يقبع النساء فظنت مر عليها السلام أن ذلك الشخص المشاهد هو ذلك التقى والآول 
قوله تعالى : قال إنما أنارسول ربك لأهب لك غلاماً زكيا 4 وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى لماعم جيريل خوفها قال (إنما أنارسول ربك) ليزول عنها ذلك احرف 
ولكن الخوف لايزول بمجرد هذا القول بل لايد من دلالة تدل على أنه كان جبريل عليه السلام 
وما كان من الناس فههنا يحتمل أن يكون قد ظهر معجز عرفت به جبريل عليه السلام ويحتمل 
أنها من جبة زكر ياعليه السلام عرفت صفة ال ملاك فليا قال ها (إنما أنا رسول ربك) أظبر لها 
من باطن جسده ماعرفت أنه ملك فيسكون ذلك هو العلم وسأل القاضى عبد الجبار فى تفسيرم 
نفسه فقال إذا م نكن نة عند وكان من قولك ان الله تعالى لم يرسل إلىخاقه إلا رجالا فكيف 
يصح ذلك وأجاب أن ذلك إنما وقع فى زمان زكريا عليه السلام وكان رسولا وكل ذلك كان عالما 
به وهذا ضعيف الآن المعجز إذا كان مفعولا للنى فأقل مافيه أن يكون عليه السلام عالماً به 
وذكريا ما كان عنده علم بهذه الوقائع نكيف يحوز جعله معجزا له بل الحق أن ذلك إما أن يكون 
كرامة مرم أو إرهاصا لعيسى عليه السلام . 
« المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامس ونافع لب ياء مفتوحة بعد اللام أى لهب الله لك 
والباقون مهمزة مفتوحة بعدها أما قوله لأهب لك.فق مجازه وجبان (الا”ول) أن الهبة لما جرت 
على بده بان کان هو الذى نفخ فى جيبها بأم الله تعالى جعل نفسهكاأنه هو النى وهب لها وإضانة 
الفعل إلى ماهو سبب له مستعمل قال تعالى فى الا“صنام ( إنمن أضلان كثيرأ من الناس ) (الثاف) 
أن جيريل عليه السلام لما بشرها بذلك كانت تلك البشارة الصادقة جارية بحرى الهبة فان قال قائل 
ماالدليل على أن جبريل عليه السلام لا يقدر على تر كيب الا“جزا. وخلق اللحياة والعقل والنطق 
فا والذى يقال فيه إن جبريل عليه السلام جسم والجسم لايقدر على هذه الا'ثياء أما أنه جم 
فلا نه يحدث وكل عدث إما متحيز أو الم بالمتحيز وأما أن الجسم لابقدر على هذه الا“شياء فلآنه 
لو قدر جسم على ذلك لقدر عليه کل جسم لآن الأ جسام متاثلة وهوضعيف لان الخصم أنيقول 
لانم أن كل محدث إما متحيز أو قائم به » بل ههنا مو جودات قائمة بأنفسها لامتحيزة ولا قائمة 
بالمتحيز ولا يزم من كونها كذل ككونها أمثالا لذات الله تعالى لان الاشتراك فى الصفات الثبوتية 
لايقتضى القائل فكيف ف الصفات السلبية سانا كونه جسما فلم قلت الجسم لايقدر عليه قوله 
الاجسام متهائلة قلنا نعنى به أنها متهاثلة في كو نما حاصلة فى الاحياز ذاهبة فى الجهات أو نعنى به 
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ك فى ڪون لى غلم وآ يمَسَسَن بسر ول أله بغ جي قل كلك 

رم صت روو م صا ررر 4 
ربك هوعل هين ولنجعله اي تاس رةس وکن اما مْقَضِيا 
أنها مناثلة فىتمام ماهياتها والآول مسل لكنحصولا فالا حياز صفات لتلك الذواتوالاشتر اك 
فى الصفات لايو جب الاشتراك فى ماهيات المواصفات سلمنا أن الأ جسام متمائلة فلم لا جوز أن 
قال إن الله تعالى خص بعضما هذه القدرة دون البعض ی أنه يصح منها ذلك ولا يصح من 
البشر ذلك والجواب الحى أن المعتمد فى دنع هذا الاحتهال اجماع الآمة فقط والله أعل . 

0 المسألة الثالئة » الزى يفيد أموراً ثلا نه : ( الأول ) أنه الطاهر من الذنوب ( والثانى ) 
أنه ينمو على ااتزكية لآنه يقال فيمن لا ذنب له زكى ٠‏ وف الزرع الناعى زكى ( والثالث ) النزاهة 
والطهارة فعا بحب أن يكون عليه لصح أ ن يبعث نبياً وقال بعض المتكلمين الآولى أن عمل على 
اک ورت ل ر وا الفقة أن ف اا رای لمحتن و 
كان حقيقة فيهما أو فى أحدهما مجازاً وفى الآخر حقيقة . 

لإ المسألة الرابعة ب سماه زكاً مع أنه لم يكن له ثىء من الدنيا وأنت إذا نظرت فى سوقك 
فن لم ملك شيا فهو شق عندك . وإنما الى من يلك المال والله يقول كان زكيا ‏ لان سيرته 
الفقر وغناه الحكمة والكتاب وأنت فاتما تسمى بالزى من كانت سيرته الجهل وطريقته المال. 

قوله تعالی : ف قالت أنى يكون لی غلام ولم بمسسنى بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو 
على هين ولنجعله آية للناس ورحة منا وكان أمراً مقضياً بم وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » أنها إنما تعجبت ما بشرها جبريل عليه السلام لانها عرفت بالعادة أن 
الولادة لاتكون إلا من رجل والعادات عند أهل المعرفة معتبرة فىالأمور وإن جوزوا خلاف 
ذلك ف القدرة فليس فى قولها هذا دلالة على أنما لم تعلم أنه تعالى قادر على خلق الولد ابتداء وكيف 
وقد عرفت أنه تعالى خلق أبا البشر على هذا الحد ولانما كانت منفردة بالعبادة ومن يكون كذلك 
لابد من أن يعرف قدرة الله تعالى على ذلك . 

ل المسألة الثانية € لقائل أنيقول قو ها ( ولم يمسسنى يشر ) يدخل تحته قولها ( ولم أك بغيا ) 
فلماذا أعأدتها وما يؤكد هذا السؤال أن فى سورة آل عمران قالت ( رب أنى يكون لى ولد ولم 
يمسسدى بشر قال كذلك الله خلق ما يشاء ) فلم تذ كر البغاء والجواب من وجوه : ( أحدها ) أنها 
جعلت المس عبارة عن النكاح الحلال لآنه كناية عنه لقوله ( من قبل أن تمدوهن ) والزنا ليس 
كذاك إنما يقال لخر بها أوما أشه ذلك ولايلق به رعابة الكنايات ( وثانها ) أن اعادتها لتعظم 
حالما كةوله (حافظوا علالصلوات والصلاة الوسطى)وةوله(و ا ورس لهو جيريل وميكال) 
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فحملته فأنتّبذت بهء مكانا قصيا © فاجاءها المخاض إل جذع النخلة 


عي ص حت م وص عد كراج ل 
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E‏ دن 
الت يللي مت قبل هلدا وكنت سیا مُنسيًا ي 


فكذا ههنا إن من لم تعرف من النساء بزوج فأغلظ أحواها إذا أنت بولد أن تكون زانية فأفرد 
ذكر البغاء بعد دخوله فى الكلام الأول لآنه أعظم ما فى بانه . 

« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف البغى الفاجرة التى تبغى الرجال وهو فعول عند 
الممرد بغوى فأدغمت الواو فى الياء » وقال ابن جنى فى كتاب العام هو فعيل ولو كان فعولا لقيل 
بغواما قيل نموا عن المنكر . | 

« المسألة الرابعة ي أنجبريل عليه السلام أجابها بقوله ( قال كذلك قال ربك هو على هين) 
وهو كقوله نى آل غمران ( كذلك الله خلق ما يشاء إذا قضى أمراً فاتما يقول له كن فيكون ) 
لابمتدع عليه فعل مايريد خلقه ولا تاج فى إنشائه إلى الالات والمواد . 

ل المسألة الخامسة € الكناية فى ( هو على هين ) وف قوله ( ولنجعله آية الناس ) تحتمل 
وجهين : ( الأول )أن تكون راجعة الى الخلق أى أن خلقه على دين ولنجعل خلقه آية للناس 
إذ ولد من غير ذ كر ورحمة منا يرحم عبادنا باظهار هذه الآيات حى تبكون دلائل صدقه أببر 
فيكون قبول قوله أقرب ( الثانى ) أن ترجع الكنايات إلى الغلام وذلك لآنها لما تعجبت من. 
كيفية وقوع هذا الاس على خلاف العادة أعلبت أن الله تعالى جاعل ولدها آبة على وقوع ذلك 
الآمرالغريب » فأما قوله تعالى ( ورحمة منا ) فيحتمل أن يكون معطوفأعلى ( ولنجعله آية للناس ) 
أىفعلنا ذلك (ورحة منا) فعلنا ذلك ويحتمل أن يكون معطوفا على الآية أى ( ولنجعله آبة.ورحمة) 

ظ المسألة السادسة € دوله ( وكان أهراً مقضياً ) المراد منه أنه معلوم لعل الله تعالى فيمتنع 
وقوع خلافه لانه لولم بقع لا نقلب عل الله جهلا وهو محال والمفضى الى الحال مخال نغلافه حال 
فوقوعه واجب وأيضا فلآن جميع الممكنات منتهية فى لسلة القضاء والقدر الى واجب الوجود 
والمنتهى الى الواجب انتها. واجباً يكون واجب الوجود واذا كان واجب الوجود فلا فائدة فى 
المرن والاسف وهذا هو سرقوله عليه السلام « من عرف سر الله فىالقدرهانت عليه المصائب » 

قو له تعالى : ل غملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها الخاض إلى جذع النخلة قالت ياليتتى مت 
قبل هذا وكنت سیا منسيا بج وفيه مسائل : ٠‏ 

ل المسألة الأولى € ذ كر الله تعالى أمر النفخ فى آيات فقال ( فنفخنا فيه من روحنا ) أى فى 

عيمى عليه السلام کا قال لآدم عليه السلام (وافخت فيه من روحى) وقال فنفخنا فا لان عيسى 
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عليه الد لام كان فى بطنها واختلفوا فى النافخ فقال بعضهم كان النفخ من الله تعالى لقوله ( فنفخنا فيه 
من روحنا ) وظاهره يفيد أن النافخ دو الله تعالى لقوله تعالى ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم ش 
خلقه من تراب ) ومقتضى التشبيه حصول المشاببة إلا فما أخرجه الدليل »وف حق آدم النافخ 
هو الله تعالى لقوله تعالى ( ونفخت فيه من روحى ) فكذا ههنا وقال آخرون النافخ هو 
جبريل عليه السلام لآن الظاهر من قول جبريل عليه السلام ( لآهب لك ).أنه أمر أن يكون 
من قبله حى بحصل الخل لمريم عليها السلام فلا بد من [حالة اانفخ اليه ء ثم اختلفوا فى كيفية 
ذلك النفخعلى قولين (الأول) قول وهب إنه نفخ جبريل فى جيما حى وصلت الى الرحم 
( الثانى ) فى ذيلبا فوصلت إلى الفرج ( اثالث ) قول السدى أخذ بكمبا ففخ فى جنب درعها 
فدخلت النفخة صدرها خملت جخاءتها أختها امرأة زكرنيا تزورها فالتزمتها فلما التزمتها علمت 
أنها حبلى وذكرت مرب حالما ء فقالت امرأة زكريا إنى وجدت ماف بطنى يسجد لما فى بطنك 
فذلك قوله تعالى ( مصدقا بكلمة من الله ) . ( الرابع ) أن النفخة كانت فى فما فوصلت الى رطا 
ملت فى الحال » إذا عرفت هذا ظبر أن فى الكلام حذفا وهو ؛ وكان أمراً مقضياً ء فنفخ فيا 

ل المسألة الثانية ©. قل حملت وهى بنت ثلاث عشرة سنة » وقيل بنت عشرين وقد كانت 
حاضت حيضتين قبل أن تحمل . وليس فى القرآن مايدل على شىء من هذه الاحوال . 

« المسألة الثالثة ) ( فانتبذت به ) أى اعتزلت وهو فى بطنها كقوله ( تنبت بالدهن ) أنى 
تنبت والدهن فيهاء واختلفوا فى علة الإنتباذ على وجوه ( أحدها ) مارو!ه الثعلى فى العرائس 
عن وهب قال إن مریم لما حملت بعيسى عليه السلا مكان معها ابن عم لها يقال له يوسف النجار 
وكانا منطلقين إلى المسجد الذى عند جيل صبيون » وكان بو سف وميم تخدمان ذلك المسجد 
ولا يعلم فى آهل زمانهما أحد أشد اجتهاداً ولا عبادة منهماء وأول من عرف حمل مرم بوسف 
فتحير فى أمرها فكلا أراد أن يتهمبا ذكر صلاحبا وعبادتما » وأنهالم تغب عنه ساعة قط » وإذا 
أراد أن يبرئها رأى الذى ظهبر مها من الجل فأول ما تكلم أن قال إنه وقع فى نفسى م نأمرك شی۔ 
وقد حرصت عل كانه فغلينى ذلك فرأيت أن الكلام فيه أشنى لصدرى » فقالت قل قولا جميلا 
قال أخبرينى يامريم هل ينبت زرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث › وهل يكونر 
ولد من غير ذكر ؟ قالت نعم : ألم تعلم أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر وهذا البند 
إا حصل من الزرع الذى أنبته من غير بذر » ألم تل أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث 
وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ماخلق كل واحد منهما على حدة » أو تقول إن الله تعالى 
لايقدر على أن ينبت الشجرة حتى استعان بالماء » ولولا ذلك لم يقدر عل إنباتها فقال بو سف 
لاأقول هذا واکنی أقول إن الله قادر على مايشاء فيقول له كن فيكون , فقالت له مريم أو لم 
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تەل أن الله خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ فعند ذلك زالت التهمة عن قله وكان ينوب 
عنها فى خدمة المسجد لاستيلاء الضعف تاها سبب الجل وضيق القلب »فلم دنا نفاسها أوحى 
الله إلما أن اخرجى من أرض قومك ثلا يقتلوا ولدك فاحتملها يوسف إلى أرض مصر على 
حار له ء فلما بلغت تلك البلاد أدركها النفاس فألجأها الىأصل نخلة » وذلك فى زمان برد فاحتضاتها 
فوضعت عندها ( و انا ) آنا استحيت من زكريا فذهبت إلى مكان بعید لا يعلم بها ذكريا. 
( وثاللها ) أنباكانت مشهورة فى بى إسرائيل بالزهد لنذر أمبا وتشاح الانيا فى تريتها وتكفل 
زكريا هاء ولان الرزق کان يأتنها من عند الله تعالى ونا حدق SEN‏ 
الواقعة فذهبت الى مكان بعيد لايعلم بها زكريا ( ورابعها) أنهاخافت عل ولدها لو ولدته فا 
بين أظبرهم . واعلم أن هذه الوجوه تملة . وليس قى الفرآن ما يدل على شىء منها . 

« المسألة الرابعة » اختلفوا فى مدة حملا على وجوه : ( الآول ) قول ان عباس رضى الله 
عنهما إنها كانت نسعة أشهر کا فى سائر النساء بدليل أن الله تعالى ذكر مداتحبا فى هذا الموضع فلو 
كانت عادتها فى مدة حملها عخلاف عادات النساء لكان ذلك أولى بالذ كر ( الثانى ) أا كانت مانة 
أشهر » ولم بعش مولود وضع #انية إلا عيمى ان مريم عليه السلام ( الثالك ) وهو قول عطاء 
وأبى العالية والضحاك سبعة أشهر ( الرابع) آنا كانت ستة أشهر ( الخامس ) ثلاث ساعات حملته 
فى ساعة وصور فى ساعة ووضعته فى ساعة ( السادس ) وهو قول ابن عباس رضى الله عنما 
أيضاكانت مدة الخل ساعة واحدة ويمكن الاستدلال عليه من وجهين ( الأول ) قوله تعالى 
( خملته فانتبذت به » فأجاءها الخاضء فناداها من تحتها ) والفاء للتعقيب فدات هذه الفاءات 
على أن كل واحد هن هذه الاحوال حصل عقيب الآخر من غير فصل وذلك بو جب كون مدة 
الل ساعة واحدة لا يقال انتباذها مكاناً قصياً كيف نحصل فى ساعة واحدة لان نقول : السدى 
فسره بأنما ذهبت الى أقصى موضع فى جانب حرابما ( الثانى ) أن الله تعالى قال فى وصفه ( ر 
مثل عيمى عند الله کشل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيدكون ) فثبت أن عيسى عليه السلام 
€ قال الله تعالی له ( كن فیکون ) وهذا ما لايتصور فيه مدة الل » ونما تعقل تلك المدة 
فى حق من يتولد من الاطفة . 

« المسألة الخامسة ‏ ( قصياً ) أى بعيداً من أهلبا » يقال مكان قاص » وقصى معنى واحد 
مثل عاصن وعصى › ثم اختلفوا فقيل أقصى الدار ء وقيل وراء الجبل » وقيل سافرت مع ابن 
عمبا بوسف' وقد تقدمت هذه الحكاية . 

د المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف (أجاء) منقول من جاء إلا أن استعاله قد تغير 
بعد النقل إلى معنى الإلجاء فانك لاتقول جئت المكان. وأجاءنيه زيد كا تقول بلغنيه وأبلغته› 

والمعنى أن طلقا ألجأها إلى جذع النخلة ثم يحتمل آم نما ذهبت إلى النخلة طلباً لسولة الولادة 
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زوئ عبد الله:ابن عمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم » قال : رأيت الأئمة يكبرون فى يا 
التشريق بعد الصلاة ثلاثاً » ولأنه زيادة في التكبير» فكان أولى لقؤله تعالى ( اذكروا الله ذكرا 
كثباً ) ثم قال الشافعي رضي الله عنه : ويقول بعد الثلاث « لا إله إلا الله ول أكبر وله 
الحمد » ثم قال : وماازاد من ذكر الله فهو حسن » وقال فى التلبية : وأحب أن لا يزيد على 


تلبية رسول الله وَل 3 والفرق أن من سنة التلبية التكرار قتكرارها أولى من غم الزيادة إلا ۽ 


وههنا يكبر مرة واحدة فتكون الزيادة أولى من السكوت 8 وأما التكبير على الجرار فقد روي أب 


النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر مع کل حصاة ¢ فينبغي فينبغي أن يفعل ذلك . . 
اهاقل تال( فم تعجل ف یوین فلا م عليه ومن تأخ فلا م عله نات ) في 


سؤالات : 
« السؤال الأول » لم قال فمن تعجل ولم يقل فمن عجل ؟ . 


( الجواب ) قال صاحب الكشاف ل E‏ 
يقال : تعجل فى الأمر واستعجل » ومتعديين يقال : تعجل الذهاب واستعجله . 

السؤال الثاني € قوله ( ومن تأخر فلا إثم OE E‏ لاع لد 
استوفى كل ما يلزمه فى تمام احج » ل ل 

حق المقصر ولا يقال فى حق من أتى بام العمل . 

(والجواب) من وجوه ( أحدها ) أنه تعالى لما أذن في التعجل على سبيل الرخصة احتمل 
أن يخطر ببال قوم أن من لم يجر على موجب هذه الرخصة فإنه يأثم » ألا ترى أن أبا حنيفة 
رضي الله عنه يقول : القصرعزية » والاوتمام غير جائز » فلما كان هذا الايحتال قائم) » > لا جرم 
أزال الله تعالى هذه الشبهة وبين أنه لا إثم في الأمرين ٠‏ فإن شاء استعجل وجرى على موجب 


۰ الرخصة > وإن شاء لم يستعجل ولم يجر على موجب الرخصة > ولا إثم عليه في الأمرين جميعاً 


e E  نيرمفملا ل » بعض‎ e 


. وكان المتعجل يرى لاه ممه ا م 


القسمين ولا إثم › ا ا الأثم عن 
المتأحر إنما هو لمن زاد على مقام الثلاث » فكأنه قيل : إن أيام منى التي ينبغي المقام بها هي 


. ثلاث » فمن نقص عنها فتعخجل في اليوم الثاني منها فلا إثم غليه » ومن زاة عليها فتأخر عن 


؛ الثالث إلى الرابع فلم ينفر خخ عام الناس فلا شيء عليه ( ورابغها ) أن هذا الكلام إنما ذكر 
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للتشبث ما . وعتمل للتقوية والاستناد إلهاء وحتمل للستر مها من خشى منه القالة إذا رآها , 
ولذلك حك اله عنها أنها تمنت الموت . 

2 المسألة السابعة . قال فى الكشاف قرأ ابن كثير فى رواية الخاض بالكسر يقال مخضت 
الحامل مخاضاً ومخاضاً وهو خض الولد فى بطنها . 
« المسألة الثامئة » قال فى الكشاف كان جذع نخلة يابسة فى الصحراء ليس لما رس ولا 
مر ولا خضرة ؛ وكان الوقت شتاء والتعريف إما أن يكون من تعريف الاسماء الغالبة كتعريف 
الجر والصء ق كن تلك الصحراء كان فيها جذع نخلة مشهور عند الناس » فاذا قيل جذع النخلة 
فهم منه ذلك دون سائره وإما أن يكون تمرف الجنس أى إلى جذع هذه الشنجرة خاصة كان 
الله أرشدها الى النخلة ليطعمم! منها الرطب الذى هو أشد الأشراء موافقة للافساء . ولان النخلة 
أقل الأشياء صبراً على البرد ولا تثمر إلا عند اللقاح . وإذا قطعت رأسما لم تثمرء فكأ نه تعالى 
قال کا أن الى لا تلد الا مع الذ كر فكذا التخلة لاتثمر إلا عند اللقاح , ثم إنى أظمر الرطب 
من غير الاقاح ليدل ذلك على جواز ظهور الولد من غير ذكر . 

ل المسألة التاسعة € لم قالت ( باليتتى مت قبل هذا ) مع أنها كانت تعلم أن الله تمالى بمث 
جبريل إليها وخاق ولدها من نفخ جبريل عليه السلام ووعدها بأن يحعلبا وابنها آية للعالمين ؛ 
والجواب من وجبين ( الآول ) قال وهب أنساها كرية الغرية وما “مدته من الناس[من] إشارة 
الملائكة بعيسى عليه السلام (الثانى ) أن عادة الصالحين إذا وقعوا فى بلاء أن يقولوا ذلك 
وروی عن ألى بكر أنه نظر إلى طائر على جرة فقال طوبى لك ياطائر تقع على الشجر وتأكل 
من الثر ! وددت ألى ثمرة ينقرها الطائر ! وعنعم رأنه أخذ تبنة من الارض وقال ليتتى هذه النبنة 

.ياليتى لم أك شيئا ! وقال على يوماجمل ياليتتىمت قبل هذا اليوم بعشرين سنة ؛ وعن بلالليت بلال 
ل تلده أمه . فثبت أن هذا الكلام يذكره الصالحون عنداشتداد الآمر عامهم ( الثالث ) لملا قالت 
ذلك الى لا تقع المدصية من بتكام فهاء و إلا فهى راضية با بشرت به . 

ل المسالة العاشرة ‏ قال صاحب الكشاف الى مامن حقه أن يطرح وينمى كرقة الطمث 
وحوهاكا اذبح اسم ما من شأنه أن يذبح كةوله ( وفديناه بذج عظم ) تمنت لو كانت'شيئاً تافباً 
لابؤبه به ومن حقه أن ينسى ف العادة وقرأ ابن وثاب والاعدش وحمزة نسياً بالفتح والباقرن 
نسي بالكسر قال الفراء هما لختان كالوتر والوتر والجسر والجسر» وقرأ عمد بن كعب القرظى 
نسيئاً باهز وهو الحليب الخلوط بالماء يساه أهله لقلته وقرأ ال>مشمنسيا بالكسر على الإتباع 
كالمغير والمنخر والله أعل ٍ 
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عرص ص 2 


تاد نها من نبا ألا تحرنیء 


رو سي r‏ 


قد جل ربك كحك سيريا ي هرۍ إِلَيّك 


ىة ممه ول ع > rG‏ 


بجع النخلة سقط عَلَيّك بك رطا جنا و کی وأفْرب وقری عَیتا فما ترين 


وم ٤ےرک‏ 


من ارادا فو إن ر رمن صوما قان ألم الي إن يا و 


قوله تعالى : فاداها من تنا أن لانحرتى قد جعل ربك تحتك سريا . وهزى إليك يحذع 
النخلة تساقط عليك رطباً جني » فكلى واشرى وقرى عبناً فإما ترين من البشر أحداً فقول إفى 
نذرت لار حن صوماً فان أكلم اليوم إنسيا» فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 فناداها من تحتها القراءة المشهورة فناداها وقرأ زر وعلقمة نخاطما وى 
الم فبا قراء 3 اميم وهو المشهور وكسره وهو قراءة نافع وحمزة والكساى وحفص وى 
0 لا که اوه ال ا ا و ا 
أنه جير يل عليه السلام وأنه كان كالقابلة للولد (والثالث) أن المنادى على القراءة بالكسر هو املك 
e‏ صي والآول أقرب لوجوه ش 
(الاول) أن قوله ( قناداها من تحتها ) به بفتح اليم إا يستعمل إذا كان قد عل قبل ذلك أن عا 
أحداً والذى عل كونه حاصلا تحتها هو عيسى عله السلام فو جب حمل اللفظ عليه » وأما القراءة 
بكسر اليم فبى لاتقتضى كون المنادىجبريل عليه الالام . فقد صح قولنا(الثانى) أن ذلك اوضع 
موضع اللوث والنظر إلى العمورة وذلك لا يلق بالملائكة ( الثالث ) أن قوله فناداها فعل 
ولابد وأن يكون فاعله قد تقدم ذكره ولقد تقدم قبل هذه الآية ذ کر جيريل وذ كر عيسى عللهما 
السلا م إلا أن ذ كر عيسى أقرب لقوله تعالى ( خمانه فاننبدت به ) والضمير ههنا عائد إلى المسبح 

دكان حل عليه أولى إوالرابع) وهو دليل الحسن بن على عليه السلام أن عيسى عليه الننلام لوم 
یکن كلمها لما علمت أنه ينطق ها كانت تشير إلى عيسى عليه السلام بالكلام فأما من قال المنادى 
هو عيسى عليه السلام فالمعنى أنه تعالى أنطقه ها حين وضعتهتطيياً لقلا وإزالة للوحشة عنها حى 
تشاهد فى أول الام 2 ب جبريل عليه ال.لام من علو شأن ذلك الولد ومن قال المنادى 
جبريل عليه السلام قال إنه أرسل إلا لينادمها مهذه الكلمات ک) أرسل إليها فى أول الام ليكون 
ذلك تذكيراً لها ماتقدم مر أصناف البشارات وأما قوله ( من تحتها ) فان حملناه على الولد 
فلاسؤال وإن حملناه على الملك ففيه وجان : (الآول) أن بكونا معا فى مكان مستو و يكون هناك 
مبدأ معين كتلك النخلة هنا فكل من كان أقرب منها کان فوق وکل من كان أبمد منها كان تحت 
وفسر الكلى قرله تعالى (إذ جاءوم من ذوقكم ومن أسفل منكم) بذك وعلى هذا الوجه قال يعضوم 
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إنه ناداها من أقدى الوادى ) والثالى ( أن يكون مو ضع أحدهها أعلى من مو ضح الآخر فكون 
صاحب العلو فوق صاحب السفل وعلى هذا الوجه روى عن عكرمة أنها كانت حين ولدت على 
مل رابية وفيه (وجه ثالث) كى عن عكرمة وهو أن جبريل عليه السلام ناداها من تحت النخلة 
ثم على التقديرات الثلاثة يحتمل أن تكون مريم قد رأنه وأنها مارأته وليس فى اللفظ مايدل على 
شىء من ذلك . ظ 

« المسألة الثانية € اتفق المفسرون إلا الحسن وعبد الرحمن بن زيد أن السرى هو النهر 
والجدول سمى بذلك لن الماء يسرى فيه وأما الحسن وان زيد لملا السرى عيسى والسرى هو 
النبيل الجليل يقال فلان هن سروات قومه أى من أشرافهم وروی أن الحسن رجع عنه وروی 
عن قتادة وغيره أن الحسن تلاهذه الآية وبجنبه ميد بن عبد الرحمن الجيرى (قد جملثربك تمتك 
سرياً )فقال إن کان لسرياً وإنكان لكر يما ء فقاللهحبيد يا أبا سعيد إتماهو الجدول فقال له لحن 
من ثم تعجبنا بجالستك , واحتج من حمله على النهر بوجبين ( أحدهما ) أنه سأل النى كلاق عن 
السرى فقال هو الجدول ( والثانى) أن قوله (فكلى واشری) يدل على أنه : نہر حی 0 ا 
إلى الرطب فتأكل وتشربواحتج منحمله| على ]ءيسى بوجبين (الآول) أن النهر لايكون تتا بل 
إلى جانها ولاحوز أن يجاب عنه بأن المراد منه أنه جعل النهر تت أمرها يحرى بأمرها ويقف 
بأمرها کا فى قوله ( وهذه ال ار تجرى من تحتى ) لآن هذا حمل للفظ على مجازه ولو حلناه على 
عيسى عليه السلام ل يحتج إلى هذا الجاز ( الثانى ) أنه موافق لقوله تعالى ( وجعلنا ابن مرحم وأمه 
آبة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين ) وال جواب عنه ماتقدم أن المكان المستوى إذا كان فيه 
مبدأ معين فكل من كان أقرب منه كان فوق وکل من کان أبعد منه كان تحت فرعان:( الأول ) 
إن حملنا السرى على النبر ففيه وجمان ( أحدهما ) أن جبريل عليه اللام ضرب برجله فظبر 
ماء عذب ( والثانى) أنه كان هناك ماء جار ( والاول ) أقرب لآن قوله ( قد جعمل ربك 
تحتك سرياً ) مشعر بالحدوث فى ذلك الوقت ولان الله تعالى ذكره تعظما لشأنها وذلك لايثبت 
إلا على الو جه الذى قلناه ( الثاتى ) اختلفوا فى أن السرى هو النبر مطلقاً وهو قول آنى عبيدة 
والفراء أو النهر الصغير على ماهو قول الأخفش . 

$ المسألة الثالثة 4 قال القفال الجذع من النخلة هو الاسفل ومادون الرأس الذى عليه 
الذْرة وقال قطرب كل خشبة فى أصل جرة فهى جذع وأما الباء فى قوله يحذع النخلة فر فرائدة 

والمعنى هزى إليك أى حرى جذع النخلة ‏ قال الفراء العر ب تقول هزه وهز به وخذ الخطام وخذ 
بالخطام وزوجتك فلانة وبفلانة » وقال الاخفش يجوز أن يكون على معنى هزى إليك.رطباً 
يعذع النخلة أى على جذعباء إذا عرفت هذا فنقول قد تقدم أن الوقت كان شتاء وأن النخلة كانت 
يابسة » واختلفوا في أنه هل أتمرالرطب وهو علي حالهأو تغيرء وهل أبمرمعالرطب غيره ؟ والظاهر 
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يقتضى أنه صار أخلة لقوله يجذع النخلة وأنه ماأثمر إلا الرطب . | 
« المسألة الرابعة € قال صاحب الكشاف تساقط فيه تسع قراءات تساقط بادغام الناء 
وتنساقط باظهار التاءين وتساقط بطرح الثانية و يماقط بالياء وإدغام التاء وتساقط و تسقط ويسقط 

وتسقط ويسقط التاء النخلة والياء للجذع . | 1 

5 المسألة الخامسة » رطا تمييز أو مفعول على حسب القراءة الى المأخوذ طرياً وعن طلحة 
ابن سليهان جنياً بكسر الجيم للا”تبساع والمعنى جمعنا لك فى السرى والرطب فائدتين ( إحداهما ) 
الأ كل والشرب ( والثانية ) سلوة الصدر بكونهما معجزتين فان قال قائل فتلك اللافعال الخارفة 
للعادات لمن ؟ قلنا قالت المعتزلة إنها كانت معجزة لزكريا وغيره من الأانبياء وهذاباطل لان زكرياء 
عليه السلام ما كان له عل حالما ومكانما فكيف بتلك المعجزات » بل الحق أا انت كرامات 
مرحم أو إرهاصاً لعيسى عليه السلام . 

المسألة السادسة ‏ فكلى واشربى وقرى عيناً قرى” بكر القاف لغة نجد ونقول قدم 
الا کل على الشرب لان احتياج النفساء إلى أ كل الرطب أشد مناحتياجها إلى شرب الماء لكثرة 
ماسال منها من الدماء :ثم قال وقرى عيناً . وههنا سؤال » وهو أن مضرة الخوف أشد من مضرة 
الجوع والعطش والدليل عليه أمران ( أحدهما ) أن الخوف ألم الروخ وال جوع ألم البدن وأ 
الروح أقرى من ألم البدن ( والثانى ) ماروى أنه أجيعت شاة ثم قدم العلف الها وربط عندها 
ذئب فبقيت الشاة مدة مديدة لا تتناول العلف مع جوعما الشديد خوفا من الذئب ثم كيرت 
رجابا وقد م العلف إإيها فتناوات العلف مع 1 البدن فدلت هذه .الحكاية على أن ألم الخوف أشد 
من ألم البدن . إذا ثبت هذا فنقول فلم قدم الله تعالى فىالحكابة دفع ضررال جوع والءطش على دفع 
ضرر الخوف . والجواب أن هذا الخوفكان قليلالآن بشارة جبريل علي هالسلام كانت قدتقدمت 
فا كانت تحتاج إلى التذكير مرة أخرى . 

المسألة السابعة € قال صاحب الكشاف قرأ ترئن بالحمز ابن الروى عن أبى عمرو وهذا 
من لغة من يقول لبات بالحج وحلا'ت السويق وذلك لتآخ بين الهمز حرف اللين فى الإبدال. 
(صوماً) صنتا وى مصحف عبد الله صمتاً وعن أنس بن مالك مثله وقيل صياماً إلا أنهم كانوا 
لايتكلمون فى صيامهم فعلى هذا كان ذكر الصوم دالا على الصمت وهذا النوع من النذر كان 
جائزاً فى شرعبم » وهل يجوز مثل هذا النذر فى شرعنا قال القفال لعله يحوز لان الاحتراز عن 
كلام الأدميين وتحريد الفكر لذكر الله تعالى قربة » ولعله لا حوز لما فيه من التضييق وتعذيب 
النفس كنذر القيام فى الشمس » وروی أنه دخل أبو بكر غلى امرأة قد نذريت أنها لاتنكلم فقال 
أبو بكر إن الإسلام هدم هذا فتكلمى والله أعل . 

المسألة الثامنة ‏ أمرها الله تعالى بأن تنذر الصوم للا تشرع مع من انهمها فى الكلام 
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لمعنيين ( أحدهما ) أن كلام عيسى عليه السلام أقوى فى إزالة التبمة من كلامبا وفيه دلالة على أن 
تفويض الامر إلى الأفضل أولى ( والثاتى ) كراهة مجادلة السفباء وفيه أن السكوت عن السفيه 
واجب » ومن أذل الناس سفيه لم يحد مسافها . 

« المسألة التاسعة » اختلفوا فى أنها هل قالت معهم (إنى نذرت للرحمن صوماً) فقال قوم إنها 
ماتكلمت معبم بذاك لأنها كانت مأمورة بأن تأتى بهذا النذر عند رؤيتهم فاذا آتت بهذا النذر فاو 
تكلمت معهم بعد ذلك لوقعت ف المنافضة ولكنها أمسكت وأومأت برأسها » وقال آخرون إنها . 
مانذرت ف الحال بل صبرت حتى أتاها القوم فذكرت لهم (إفى نذرت للرحمن صوماً فلن أكلم 
اليوم إنسياً) وهذه الصيغة وان كانت عامة إلا أنها صارت بالقرينة مخصوصة فى حق هذا الكلام 

قوله تعالى : فأنت به قومها تحمله قالوا يامريم لقد جئت شيئاً فرياً . يا أخت هرؤن ما كان 
أبوك امأ سوء وما كانت أمك بفياً . فأشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان فى المد صياً ‏ 
وفه مسائل : 

« المسألة الأولى € اختلفوا فى أنها كيف أت بالواد على أقوال (الآول) ماروى عنوهب 

قال أنساها كرب الولادة وما سمعته من الناس ماكان من كلام املائ من البشارة بعيسى عليه 
السلام فليا كليبا جاءها مصداق ذلك فا حتملته وأقبلت به إلى قومما (الثانی) ماروىعن ابن عباس 
رضى الله عنهما أن يوسف انتهى يريم إلى غار فأدخلها فيه أربعين بومأ حتى طبرت من النفاس 
ثمأنت به قومبا تحمله فكلمبا عيسى فالطريق ‏ فقال ياأماه أبشرى فالعبد الله ومسيحه . وهذان 
الوجبان محتملان وليس ف القرآن مايدل على التعيين . 

ج المسألة الثانية » الفرى ٠‏ البديع وهو من فرى الجلد يروى آم لما رأوها ومعها عيسى عليه 
السلام قالوا لها (لقد جشتشيئا فريا) فحتملأن يكون المراد شيئاً بيبا خارجاً عن العادة من غير 
تعيير وذم ويحتمل أن يكون مرادم شيئاً عظجا منكراً فيكون ذلك منهم على وجه الذم وهذا 
أظبر. لقوهم بعده (ياأخت هرون ما كان أبرك امرأ سوء وما كانك أمك بغياً) لآن هذا القول 

ظاهره التوييخ وأما هرون ففيه أربعة أقوال : ( الآول) أنه رجل صالح من بی اسرائيل ينسب 
إليه كل من.عرف بالصلاح؛ والمراد أن كنت فى الزهد كبرون فكيف صرت هكذاءوهو قول 
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قتادة وكعب وأبن زيد والمغيرة بن شعبة ذكر أن هرون الصالح تيع جنازته أربعون ألفآ كليم 
يسمون هرون تبركا به وباسمه (الثانى) أنه أخو موسىعليه السلام وعن النى بم إنما عنوا هرون 
النىوكانت من أعقابه وما قيل أختهرون؟ يقال ياأخا همدان أى يأراحدآمنم (والثالث)كان 
رجلا معلناً بالفسق فنسبت إليه بمعنى التشبيه لابمعنى النسبة (اارابع)كان لها أخ يسمى هرون من 
صلحاء نى اسرائيلفميرت به وهذا هو الأقرب لوجهين (الآول) أن الآصلف الكلام الحقيقة 
وإنما يكون ظاهر الآية مولا على حقيةتها لو کان لا أخ مسمى بہرون ( الثانى ) أنها أضيفت 
اليه ووصف أبواها بالصلاح وحينئذ يصير التوبيخأشد لآن من كان حال أبويه وأخيه هذه الحالة 
كرون دوز الد ةاش 

« المسألة الثالثة ) القراءة المشبورة ( ما كان أبوك امرأ سوء ) وقرا عمرو بن رجاء القيمى 
( ماکان آباك امرؤ سوء) . 1 

« المسألة الرابعة » آم لما بالغوا فى توبيخها شكتت وأشارت اليه أى إلى عيسى عليه 
السلام أى هوالذى يجيب إذا ناطقتموه وعن السدى لما أششارت اليهغضبوا غضباً شديداً وقالوا 
لدخريتها بنا أشد منزناها » روى أنه كان برضع فلا سمع ذلك ترك الرضاع وأقبل علهم بوجهه 
وانكا على يساره وأشار بسبابته » وقي ل كلمهم بذاك ثم لم يتكلر حتى بلغ مبلغآً يتكلم فيه الصبيان . 
وقيل إن زكرياء علي هالسلام أتاها عندمناظرة الود إياها ‏ فقال لعيسى عليه السلام انطق عجتك 
إن كنت أمرت بها فقال عيسىعليه السلام عند ذلك (إفى عبد الله) فان قيل كيف عرفت مرم من 
حالعيسى علي هالسلام أنه يتكلم ؟ قلنا إن جبر يلعليه السلام أو عيسى عليه السلام ناداها من تحتها 
أنلا تحزتى وأمرها عند رؤية الناس بالسكوت » فصار ذلك كالتنبيه لحا علىأن المجيب هوعيسى عليه 
السلام أو لعلبا عرفت ذلك بالوحى إلى ذكرياء أو لعلبا عرفت بالوحى اليبا على سبيل الكرامةء 
بق ههنا عثان : 

لإ البحث الآول ) قوله ( كيف نكل منكان فى المبد صياً ) أى حصل ف ( المبد ) فكان 
هنا مى حصل ووجد وهذا هو الأقرب فى تأويل هذا اللفظ , وإن كان الناس قد ذ كروا 
وجوها أخر . ! 
لإ البحث الثافى ) اختلفوا فى المهد فقيل هو حجرها لما روى أنها أخذته فى خرقة فأتت به 

قومبا فلما رأوها قالوا ها «اقالوا فأشارت اليه وهوى حجرها ولم يكن لما منزل معد حتى بعد لها 
۲ أو المعنى ( كيف نكلم صياً ) سبيله أن ينام فى المد . ظ | 


الفخر الرازي د ج الام؛١‏ 
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قوله تعالى  :‏ قال إن عبدالله آ تانىالكتاب وجعلنی نبي » وجعلى مبارکا أا كنت وأوصاق 
بالصلوة والزكوة مادمت حياً » ويراً بوالدنى ولم يجعانى جباراً شقياً ‏ والسلامعلى يوم ولدت ويوم 
أموت ويوم أبعث ا ». 
اعل أنه وصف نفسه بصفات لتم : ( الصفة الأ ولى ) قوله ( إنى عبد الله ) وفيه فوأئد : 

ر الفائدة الآ ولى ) أن الحكلام منه فى ذلك الوقت كان سيا للوم النى ذهبت اليه النصارى , 
فلا جرم أو ل ماتكلم [عا تكلم بما يرفع ذلك الوم فقال ( إنى عبد الله ) وكان ذلك الكلام وإن 
کان فوشا من ريف إنه صدر عنه فى تلاك ا اله » ولكن ذلك الوثم يزول ولا سق هن حيث انه 
تنصيص على العبودية ( الفائدة الثانبة.) أنه لا أقر بالعبودية فان كان صادةاً فى مقاله فقد حصل 
الغرض وإن كان كاذباً لم تنكن القوة قوة إلهية بل. قوة شيطانية فملى التقديرين يبطل كونه إلا . 
( الفائدة الثالثة ) أن الذى اشتدت الحاجة اليه فى ذلك الوقت [نما هو ننى تهمة الزنا عن مرجم 
عليها السلام م إن عيمى عليه السلام لم ينص على ذلك وإنما نص عل إثبات عبودية نفسه كانه 
جعل إزالة التهمة عن الله تعالى أولي من إزالة التهمة عن الام » فلبذا أول ما تكلم نما تكلم بها 

( الفائدة الرابعة ) وهى أن التكلم بازالة هذه التهمة عن الله تعالى يفيد إزالة التهمة عن الام لان 
الله م.بحانه لاعخص الفاجرة بولد فىهذء الدرجة العالية والمرتبة العظيمة . وأما النكلم بازالة التهمة 
عن الام لايفيد إزالة النهمة عن الله تعالى فكان !لاشتغال بذلك أولى فهذا بموع ما فى هذا اللفظ 

من الفوائد» واعلم أن مذهب النصارى متخبط جداً» وقد اتفقوا على أنه سبحانه ليس 

ولا متحيز » ومع ذلك فانا نذ كر تقسيها حاصرا بطل مذههم على جمييع الوجوه فنقول : إما أن 
يعتقدوا كونه متحيزا أو لاء فان اعتقدوا كونه متححيزاً أبطلنا قوم باقامة الدلالة على حدوث 
ال جسام » وحينئذ يبط لكل ما فرعوا عليه . وإن اعتقدوا أنه ليس بتحيز خينئذ يبطل ما يقوله 
بعضهم من أن الكلمة اختاطت بالناسوت اختلاط الماء بالخر واءتزاج النار بالفحم لان دلك 
لا رمقل إلا فى الاجسام فاذا لم يكن جسما استحال ذلك ثم نقول للناس قولان فى الانسان منهم 
من قال إنه هوهذه البنية أو جسم موجود فى داخلبا ومنهم من يقول إنه جوهر مجرد عن الجسمية 

والحلول فالا جام فنقولهوّلا. النصارى » إما أن يعتقدوا أن اللهأوصفة من صفاته انتحد بدن 
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المسيح أوبنفه أو يمتقدوا أن القه أو صفة من صفاته حل فى بدن المح أوفنفسه » أو يقولوا 

لانتقول بالاتحاد وألا بالحلوليولكن نقول إنه تعالى أعطاه القدرة على خلق الأجسام والحياة 
والقدرة وكان لهذا السبب إلا » أو لا يةولوا بثىء من ذلك ولكن قالوا إنه على سيل التشريف 

اتخذه ابا کا اتخذ أبراهم على سبي ل النشر يف خلبلافهذه هى الوجوه المعةولة فى هذا الباب » والكل 

باطل » أما الةو ل الأول بالاتحاد فبو باطل قطعاً » لانالشيئين إذا اتحدا فما حالالاحاد » إما أن 

کو نا موجودين أو معدومين أو يكون أ<دجماموجوداً ا > فان کانا مو جو دن فبما 

اثنان لا واحد فالاتحاد باطل » وان عدما وحصل ثالث فهو أيضاً لایکون اتحاداً بل يكون قولا 
بعدم ذينكاأشيئين ‏ وحصولثىء ثالث » وإن ب أحدهماوعدم الآخرفالمعدوم يستحيل أن يتحد 
بالوجود لاانه يستحيل أنيقال المعدوم بعينه هو الموجود فظبر من هذا البرهان الباهر أن الاتحاد 
محال . وأما الحلول فلنا فيه مقامان : ( الأول ) أن ااتصديق مسبوق بالتصور فلايد من البحث عن 
مأهية الحلول حى مكننا أن ذل أنه هل يصح عل انه تعالى أو لايصح وذ كروا للحلول تضميرات 
ثلائة : ( أحدها ) کون الثى. فى غيره ككون ماء الورد فى الورد .والدهن فى السمسم والنارق. 
الفحم . واعل أن هذا باطل لان هذا نما يصح لوكان الله تغالى جسما وهم وافةونا على أنه ليس 
يحم ( وثانها ) حصوله فى الثىء على مثال حصول اللون فى الجسم فقول المعقول من هذه 
اتبمية حصول اللورن ف ذلك الممز تبعاً الحصول عله فيه » وهذا أيضاً إا يعقل فى حق 
الأجسام لافى حق الله تعالى ( واا ) حصوله فى الثىء على مشال حصول الصفات 
الإضافية للذوات فنةول هذا أيضاً باطل لان المعقول من هذه التبعية الاحتياج فلو كان الله 
الله تعاللى فى شىء مهذا الى لكان عتاجا فكان مكنا فكان مفتقراً إلى الأؤثر » وذلك محال » وإذا 
ثبت أنه لا يمكن تفسير هذا ال ملول بمعنى ملخص يمكن إثاته فى دق الله تعالى امتنع إثماته . 
(المقام الثانى ) احتج الأصحاب على نفى الحلول مطلقاً بأن قالوا لو حل لحل » إما مع وجوب 
أن يحل أو مع جواز أن يحل والقسمان باطلان ‏ فالقول بالحلول باطل » وإنما قلنا إنه لايخوز 
أن حل مع وجوب أن بحل لآن ذلك يقتتضى إما حدوث الله تعالى أوقدم امحل وكلاهما باطلان ء 
لآنا دللنا على أن اله قديم . وعلى أن الجسم محدث › ولآنه لو حل مع وجوب أن يحل لكارنف 
محتاجا الى امحل والحتاج إلى الغير ممكن لذانه لا يكون واجباً لذانه > وإنما قلنا إنه لابحوز أن 
بحل مع جواز أن بحل لآنه لما كانت ذاته واج.بة الوجود إذاتها وحلوله فى امحل أمم جائز ء 
والموصوف بالوجوب غير ما هو موصوف بالجواز فيلزم أن يكون حلوله فى امحل أمساً زائداً 
على ذاته وذلك حال لوجهين (أحدعما) أن حلوله فى انحل لو كان زايداً على ذاته لكان حلول ذلك 
الزائد فى عله زائداً على ذانه أولزم التساسل وهو عال (وااثانى) أن حلوله فى ذلك لما كان زائداً 
على ذانه فاذا حل فى محل وجب أن عل فيه صفة #دثة » وذلك محال لانه لو كان ابلا للحوادث. 


لكانت تلك القابلية من لوازم ذانه » وكانت حاصلة أزلا » وذلك عال لان وجود الحوادث فى 
الأزل عال » خصول قابلينها وجب أن يكون متنع الحصول فان قيل لم لايحوزأن يلمغ وجوب . 
أن يحل. لآنهيلزم » [ما حدوث الخال أو قدم امحل قلنا لانسلم وجوب أحدالامرين »ولم لايحوز 
أن يقال إن ذاته تقتصى الحلول بشرط وجود امهل فن الآزل ما وجد الحل فلم يوجد شرط هذا 
الوجوب فلاجرم لم >بالحلول » وفها لايزال حصلهذا الشرط فلاجرم وجب سلبنا أنه يلزم » 
إما حدوث الال أو قدم انحل فم لابحوز . قوله[نا دلانا على حدوث الا جسام ؛ قلنالم لاوز أن 
يكون عله ليس خسم ولكنه يكون عقلا أو نفساً أو هيول على ما يثبته بعضهم » ودليلكم على 
حدوث الا جسام لايقيل حدوث هذه الآشياء » قوله ثانياً لو حل مع وجوب أن >لاكان عتاجا 
إلى لحل » قلنا لانسم وجوب أحد الآمرين بلههنا احتمالان آخران (أخدهما) أن الغلة وإن امتنع 
انفكا كبا عن المعلول لكنها لا تتكون عتاجة إل المعاول فلم لايحوز أن يقال إن ذاتهغنية عن ذلك 
انخلولكن ذاته توجب حلول تفسما فى ذلك المعلول فيسكون وجوب حلولها فى ذلك امحل من 
مغلولات ذاته » وقد ثبت أن العلة وإن استحال انفكا كبا عن المعلول لكن ذلك لايقتضى ' 
. احتياجها إلى المعلول ( الثانى ) :أن يقال إنه فى ذاته يكون غنياً عن امحل وعن الحاول » إلا أن 
الل بوجب لذاته صفة الحلول . فالمغتمر إلى الحل دة من صفاته وهى حلوله فى ذلك امحل 
فأما ذائه فلا ولا يلزم من افتقار صفة من صفاته الإضافية الى الغير افتةار ذاته إلى الغير وذلك 
الآن جميع الصفات الاضافيةالحاصلة له مثل كونه أولا وآخراً ومقارناً ومؤثراً ومعلوماً ومذكوراً 
ما لا يتحقق إلا عند حصول التحيز » وكيف لا والإضافات لايد فى تحققها من أمرين » سلبنا 
ذلك .فلم لايحوز أن يحل مع جواز أن بحل . قوله يلزم أن يكون حلوله فيه زايْداً عليه » ويلزم 
التساسل ؛ قلناحلوله فى امحل لما كان جائزاً كان حلولهف الل زائدأ عليه . أما كون ذلك الحلول 
حالا فى انحل آم واجب فلا يلزم أن يكون حلول الحلول زائْداً عليه فلا يازم التسلسل . قوله 
ثانا بارزم أن يصير ل الحوادث » قلنا لم لا يجوز ذلك قوله يازم أن يكون قابلا للحوادث . 
فى الآزل» قلنا لاشك أن تمكنه من الابحاد ثابت له إما إذاته أو لاام ينتهى إلى ذاته ‏ وكيف 
كان فيازم حة كونه مؤثراً فى الإزل فكل ما ذ كر موه ف المؤثرية فنحن نذكره فى القابلية . 
والجواب أنا نقرر هذه الدلالة على وجه آخر حيث تسقط عنها هذه الأسئلة » فنقول ذاته, إما ' 
أن نكون كافية اقتضاء هذا الحلو ل أو لانتكون كافة فى ذلك فان كان الأول استحال توقف 
ذلك الإقتضاء على حصول شرل فيعود ماقانا إنه يلزم إما قدم الل أو حدرث الحال . وإنكان . 
الثانى كان كونه مقتضياً إذلك الحلول أمراً زائداً على ذاته حادثا فيه فعلى التقديرات كلها يلزم 
من حدوث حلوله فى عل حدوث شىء فيه لكن يستحيل أن يكون قابلا للحوادث » وإلا لزم 
٠‏ أن يكون ف الآزل قابلا لما وهو حال على مابيناه » وأما المعارضة بالقدرة فغير واردة لآنه تعالى 
.لذانه قادر على الإبجاد فى الآزل فهو قادر على الإحاد فبا لايزال فبينا أنيضاً لوكانت ذات “اللة 


للحوادث لكانت فى الأزل قابلة ها خينئذ بارزم الحال المذكور . هذا تمام القولفى هذه الآدلة ولنا 
فى إبظال قول النصارنى وجوه أخر ( أحدها ) أنهم وافةونا على أن ذاته سبحانه وتعالى لم تحل 
فى ناسوت عيسى عليه السلام بل قالوا الكلمة حلت فيد : والمراد من الكامة العم فقو ل : العلى لما 
حل فى عيسى فن تلك الحالة إما أن يقال إنه بق فى ذات الله تعالى أو مابق فيها فان كان الآول 
لزم حصول الصفة الواحدة فى حلين . وذلك غير معقول ولانه لو جاز أن يقال العل الحاصل 
فى ذات عیسی عليه السلام هو العم اطامل فى ذات الله تعالى لعينه فلم لايحوز ف حق كل 
واحد ذلك حى يكون العلم الحاصل لكل واحد هو العلل الحاصل لذات الله تعالى » وإن كان 
ااثانی لزم أن يقال إن الله تعالى لم ببق 32 بعد <لول عليه فى عيسى عليه السلام وذلك ما 
لايقرله عاقل ( وثانيها ) مناظر ة جرت بی وبين بعض النصاری » فقلت له هل تلم أن عدم 
الدليل لا يدل على عدمالمداول أم لا ؟ فان أنكرت لزمك أن لايكون الله تعالى قديما لان دليل 
وجوده هو العام فاذا لزم من عدم الدليل عدم المدلول لزم من عدم العالم فى الآزل عدم الصانع 
فى الآزل . وإن سمت أنه لابازم من من عدم الدايل عدم المدلول» فنقول إذا جوزت اتحاد كلبة 
لله تعالى بعيسى أو حلوها فيه فكيف عرفت أن كلءة الله تعالى مادخلت فى زيد وعمرو بل كف 
آنا ماحلت فى هذه المرة وف هذا الكلب » فقال لى إن هذا ال ؤال لايليق بك لاا نما أثيتنا ذإك 
الإتحاد أو الحلول بناء على ماظبر على يد عيسى عليه السلام من إحياء الموتى وإبراء الآ كه 
والارص > فاذا ' نيحد شيا من ذلك ظبر على ید غيره فكيف شوت الاتحاد أو الحاول؛ فقلت 
له إن عرفت من هذا الكلام أنك ماعرفت أول الكلام لانك سلات لى أرن عدم 
الدليل لا يدل على عدم المدلول فاذا كان هذا ال ملول غير ممتنع فى الجملة فا كثر مافى اللاب أنه 
وجد مايدل على حصوله فى حق عيسى عليه السلام ولم يوجد ذلك الدليل فى <ق زيد وعمرو 
ولكن عدم الدليل لا يدل على عدم المدلول فلا يلزم من عدم ظبور هذه الوارق على يد زيد 
وعر و وعلى السنور والكلب عدمذلك الحلول . ثبت أنك مهما جوزت القول بالاتحاد والحاول 
لزمك تجويز حصول ذلك الانحاد وذلك الحلول فى حق كل واحد بل فى حق کل حيوان ونيات 
ولا شك أن المذهب الذى يسوق قائله إلى مثل هذا القول الركيك يكون باطلا قطعاً ء ثم قلت 
له وكف دل إحياء الموتى وإبراء الا كه والأبرص عل ماقلت ؟ أليس أن انقلاب العصا ثعباناً 
أبعد من انقلاب الميت حيآً فاذا ظبر ذلك على يد موسى عليه السلام ولم يدل على إليته فأن 
لايدل هذا على آلهية عيسى أولى ( وثالثها ) أنا نقول دلالة أحوال عيسى عل العبودية أقوى من 
دلالتها على الربوبية للانه كان مجتبداً فى العبادة والعبادةلاتليق إلا بالعبيد فانهكان فى نراية البعدعن 
الدئيا والاحتراز عن أهلبا حتى قالت النصارى إن الود قنلوه ومن كان فى الضعف هكذا فنكيف 
تليق به الربوية ( ورابعها) المسيح إما أن يكون قد أو عدت والقول بقدمه باطل نا هلم 
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مبالغة فى بيان أن احج سبب لزوال الذنوب وتكفير الآثام وهذا مثل أن الاإنسان إذا تناول 
الترياق » فالطبيب يقول له : الآن إن تناولت السم فلا ضرر » وإن لم تتناول فلا ضرر » 
SS‏ 
يجريان مجرى واحد » فكذا ههنا المقصود من هذا الكلام بيان المبالغة في كون الحج مكفراً لكل 
الذنوب » لا بيان لسر ات ا 
لزاه عأ الصلاة وا اام ومن حي لأ برت رتم و حر عن لون ون رلك مه ) 
اها أن كثيراً من العلاء قالوا : الجوار مكروه » لأنه إذا جاور الحرم والبيت سقط وقعه 
عن عينه » وإذا كان غائباً إزداد شوقه إليه » وإذا كان كذلك احتمل أن يخطر ببال أحدنا على 
| هذا المعنى أن من تعجل فى يومين فحاله أفضل ممن لم يتعجل » وأيضاً من تعجل فى يومين فقد 
انصرف إلى مكة لطواف الزيارة وترك المقام بمنى > ومن لم يتعجل فقد اختار المقام بمنى وترك 
الاإستعجال فى الطواف فلهذا السبب يبقى فى الخاطر تردد فى أن المتعجل أفضل أم المتأخر ؟ 
فبين الله تعالى ا ولا شرج یواح و وسادسها ) قال الواحدئ ر ام تان 
إنما قال ( ومن تأخر فلا | ESE‏ 
سك ی فو که اک ا لك مل ا حلم ال 
جزاء السيئة والعدوان ليس بسيئة ولا بعدوان . فإذا حمل على موافقة اللفظ ما لا يصح فى 
المعنى > فلأن يحمل على موافقة اللفظ ما يصح في المعنى أولى . لأن المبرور المأجور يصح فى 
المعنى نفي الوم عنه . 

© السؤال الثالث » هل فى الآية دلالة على وجوب الإقامة بمنى بعد الإفاضة من 
المزدلفة ؟ . 


( الجواب ) نعم . كما كان فى قوله ( فإذا أفضتم من عرفات ) دليل على وقوفهم بها . 
واعلم أن الفقهاء قالوا : إنما يجوز التعجل فى اليومين لمن تعجل قبل غروب الشمس من 
اليومين فأما إذا غابت الشمس من اليوم الثاني قبل النفر فليس له أ ن ينفر إلا فى اليوم الثالث 
لأن الشمس إذا غابت فقد ذهب اليوم > وإنما جعل له التعجل فى اليومين لا فى الثالث هذا 
مذهب الشافعي › » وقول كثير من فقهاء التابعين » وقال أ بو حنيفة رضي الله عنه : يجوزله أن 
ينفر ما لم يطلع الفجر > لأنه لم يدخل وقت الرمي بعد . 

أما قوله تعالى ( لمن اتقى ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن الحاج يرجع مغفوراً له بشرط أن 
يتقي الله فيا بقي من عمره ولم يرتكب ما يستوجب به العذاب . ومعناه التحذير من الاتكال 
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بالضرورة آنه ولد وكان طفلا ثم صار شاباً وکان بأ کل و یشرب ويعرض له ما إمرض الساتر 
البشر » وإن كان محدثأ كان مخلوقا ولا معنى للعبودية إلا ذلك » فان قبل" المعنى باليته آنه حلت صفة 
الالية فيه » قلنا هب أنه كان كذاك لكن الحال هو صفة الإله والمسيح هو امحل والحل عدث 
مخلوق فا هو المسيح [إلا]عبد حدث فكيف يمكن وصفه بالإلهية ( وخامسها) أن الولد لابد وأن 
يكون من جنس الوالد فان كان لله ولد فلا بد وأن يكون من جنسه فاذن قد اشترکا من بعض 
الوجوه » فان لم يتميزأحدهما عزالآخر بأمر ما فكل واحد منهما هو الآخرء وإن حصل الإمتياز 
فا به الإمتيازغير مابه الاشتراك , فيلزم وقوع التركيب ف‌ذات الله وکلم رکب ممكن , فالواجب 
يمكن هذا نخلف محال هذا كله على الإتحاد واللول ( أما الاحتمال الثالك ) وهو أن يقال معنى 
كونه إلا أنه سبجانه خص نفسه أو بدنه بالقدرة على خلق الاجسام والتصرف فى هذا العالم 
فبذا أيضاً باطل لن النصارى حكوا عنه الضعف والعجز وأن الود قتاوه واو كان قادراً على 
خاق الاجسام لا قدروا على قله بل كان هو يقتلم ويخاق لنفسه عسكراً يذبون عنه ( وأما 
الاحتهال الرابع) وهو أنه اتخذه ابن لنفسه على سبیل‌التشر بف نذا قد قال به قوم من التصارى يقال 
لهم الأرميوسية وليس فيه كثير خطأ إلا فى الافظ فبذا جملة الكلام على النصارى وبه ثبت 
صدق ماحكاد الله تعالىعنه أنه قال إنىعبداته (الصفةالثانية) قوله تعا لی ( آنانىالسكتاب)وفيهمسائل: 
9 المسألة الأولى € اختلف الناس فيه فالجمبور على أنه قال هذا الكلام حال صغره وقال 
أو القاسم البلخى إنه :سا قال ذلك حين كان كالمراهق الذى فيم وإن لم يبلغ حد التكايف أما 
الآولون هلبم قولان ( أحدهما ) أنه كان فى ذلك الصغر نياً (الثانى ) روى عن غكرمة عن 
ان عباس رضى الله ءنهما أنه قال المراد بأن حك وقضى بأنه سلبعڈی من لعد وا تكلم بذلك 
سكت وعاد إلى حال الصغر ‏ ولما بلغ ثلاثين سنة بعثه الله نيا » واحتج من نص على فساد القول 
الول نزن ( أحدها ) أن النى لايكون إلا كاملا والصغير ناقص الخلقة بحيث يعد هذا التحدى 
من الصغير. منفراً بل هو ف التنفير أعظم من أن يكون امرأة ( و ثانا ) أنه لو كان نيا فى هذا 
الصغر لكان كال عقله مقدماً على ادعائه للنبوة إذ النىلابد وأن يكو نكامل العقل لكن كال عقله 
فى ذلك الوقت خارق للعادة فيكون المعجز متقدماً على التحدى وإنه غير جائز (وثالئها ) أنه لو 
كان نبأ فى ذلك الوقت لوجب أن يشتغل ببيان الاحكام » وتعريف الشرائع ولو وقع ذلك 
لاشتهر ولنقل خيث لم بحصل ذلك علبنا أنه ماكان نياً فى ذلك الوقت . أجاب الأولون 
عن الكلام الأول بأن كون الصبى ناقصاً ليس لذاته بل الام يرجع إلى صغر جسمه ونقصان 
فبمه » فاذا أزال الله تعالى هذه الاشياء لم #صل النفرة بل تتكون الرغبة إلى استماع قوله 
وهو على هذه الصفة أتم وأ كل . وعن الكلام الثانى لم لايحوز أن يقال !كال عقله وإن حصل 
مقدما على دعواه إل أنه معجزة لزكريا عليه السلام أو يقال إنه إرهاص لنبوته أو كرامة لمريم 
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عليها السلام وعندنا الإرهاص والكرامات جائرة . وعنالكلام الثالث لاوز أن يقال مجرد. 
بعثته [لهم من غير ميان شىء من الشرائع والأحكام جائ ثم بعد البلوغ أخذ فى شرح تلك 
الأحكام . فثبت بهها أنه لا امتناع فى كونه نبياً فى ذلك الوقت وقوله ( آثاتى الكتاب ) يدل على 
كونهنياً فى ذلك الوقت فوجب إجراؤه على ظاهره يخلاف ما قاله عكرمة , أما قول ألى القاسم 
البلخى فبعيد وذلك لان الحاجة إلى كلام عيسى عليه السلام ما كانت عند وقوع الهمة على 
برعا الوم 
« المسألة الثانية 4 احتلفوا فى ذلك الكتاب فقال بعضبم هو التوراة لآن الآلف واللام فى 

الكتاب تنصرف للمعبود والكتاب المعبود لهم هو التوراة »وقال أبو مسل المراد هو الإتجيل 
لان آلف واللام هنا للجنس أى آتانى من هذا الجنس , وقال قوم المراد هوالتوراة والإنجيل 
لآن الآلف واللام تفيد الاستغراق . 

( المسألة الثالثة € ختلفوا فى أنه مى آتاه الكتاب ومتىجعله نيا لآن قوله (1:اىالكتاب 
وجعانى تيبا) يدل عل أن ذلك كان قد حصل من قبل إما ملاصقاً .لذلك الكلام أو متقدماً 
عليه بأزمان » والظاهر أنه من قبل أنكلمبمآناءاللهالكتاب وجعله نبا وأمره بالصلاةوالركاة وأن 
يدعو الى الله تعالى وإلى دينه وإلى ماخص به منالشريعة فقيل هذا الوحىنزلعليه وهو فى يطنأمه 
وقيل لما اتفصلمن الام آناالته الكتابوالنبوة وأنه تكلم معأمه وأخبرها حاله و أخيرهابأيه يكلمهم 
ما يد لعب براءةحاها فلبذا أشارت إليه بالكلام (الصفةالثالثة) قوله(وجعاىنبياً ) قالبعضهم أخير 
أنه نى ولكنهماكان رس ولا لآنه فى ذلك الوقت ما جاء بالشريعة ومعنىكونه نبا أنه رفيعالقدر على 
الدرجة وهذاضعيف لآنالنى عرف الشرعهوالذىخصه اللهبالنيوةو بالرسالة خصوصاًإذا قرن 
إليهذ ك رالشرعوهوةوله وأوصاف بالصلاة والركاة (الصفةالرابعة) قوله (وجعانىماركا آي كنت) 
فلقائل أن يول كيف جعله مباركا والناس كانوا قبله على الملة الصحيحة فلما جاء صار بعضهم 
ودا ولعضوم نصارى قائلين بالتثليث وم يبق على الحق إلا القليل » والجواب ذكزوا فى تفسير 
المارك وجوهاً (أحدها) أن البركة فى اللغة هى الثبات وأصله من بروك البعير فعناه جعلى ثابتاً 
على دين الله مستقراً عليه ( وثانيها ) أنه لثما كان مباركا لانه كان يعلم الناس ديهم ويدعوم إلى 
طريق الحق فان ضاوا فن قبل أنفسهم لامن قله وروی المسن عن النى برقال ألمت أمعيسى 
عام السلام عيسى إلى الكتاب فقالت للبعل أدفعه اليك على أن لا تضربه فقال له المعلم أ كتب 
فقال أى كوم | كن » فقال أ كتب أبجد فرفع عيسى عليه السلام رأسه فقال هل تدرى ما أيول ؟ 
فعلاه بالدرة ليضربه فقال يامؤدب لاتضربی إن كنت لا تدرى فاسألنى فأنا أعلدك الا'لف من 
آلاء الله راء من بهاء الله والجيم من جال الله والدال من أداء الحق إلى الله ( وثالتها ) البركة 
الززيادة والعلو فكا نه قال جعاني فى جع الا أحوال غالا مفلحا منجحاً لا"نى مادمت أبقى ف الدنيا 
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أكون عل الغير مستعلياً بالحجة فاذا جاء الوقت المعلوم يكرمنى الله تعالى بالرفع إلى السماء(ورا بعها) 
مبارك على الناس بحيث عصل بس ببدعانى إحياء الموتى وإبراءالا* كه والا رص »عن قتادة أنه 
ا وهو حى الموتى ويبرى. الا" که والابرص فقالت طوف ليطن حملك وثدى أرضعت 
به » فقال عيمى عليه السلام مجيبا حاطو بی لمن تلا كتاب الله واتبع مافيه ولم يكن جبارآشقبً . أما 
قوله (أينما كنت) فهو يدل على أن حاله لم يتغير كا قيل إنه عاد إلى حال الصغر وزوال التكليف 
( الصفة الخامسة) قوله (وأوصاف بالصلاةو الزكاة مادمت حياً)فان قيل كيف آم بالصلاة والزكاة 
مع آنه كان طفلا صغيراً والقلم مرفوع,عنه على ما قاله بلق « رفع القلم عن ثلاث عن الصى حى 
يبلغ» الحديث وجوابه من وجبين (الآول) أن قوله (وأوصاق بالصلاة والركاة) لا يدل عل أنه 
تعالى أوصاه بأداتہما فى الحال بل بعد البلوغ فلعل المراد آنه تعالى أوصاه ہما وبأدائهما فىالوقت 
المعين له وهو وقت البلوغ (الثانى) لعل الله تعالى لما انفصل عيسى عن أمه صيره بالغاً عاقلا تام 
الاعضاء والخلقة وتحقيقه قوله تعالى ( إن مثل عيمى عند الله كثل آدم ) فک أنه تعالى خلق آدم 
تاماً كاملا دفعة فكذا القول فى عيسى عليه السلام » وهذا القول الثانى أقرب إلى الظاهر لقوله 
( مادمث حا ) فانه يفيد أن هذا التكليف متوجه عليه فى جيع زمان حيائه ولكن لقائل أنيقول 
لو كان الآمر كذلك لكان القوم حين رأوء'فقد رأوه شخصاً كامل الا”عضاء تام الخلقة وصدور 
الكلام عن مثل هذا الشخص لا يكون يحباً فكان ينبغى أن لا يعجبوا فلعل الا'ولى أن يقال إنه 
. تعالى جعله مع صغر جثته قوى ال ركيب كامل العقل حي ثكان يمكنه أداء الصلاة والزكاة والآية 
دالة على أن تكليفه ل يتغير حين كان فى الاأرض وحين رفع إلى السماء وحين ينزل مرة أخرى 
( الصفة البّادسة ) قوله تعالى ( وبراً بوالدتی ) أى جعلى برا بوالدتى وهذا يدل عل قولنا إن 
فعل العبد مخلوق لله تعالی لان الآية تدل على أن كونه برا إنما حصل يحعل الله وخلقه وله على 
الا“لطاف عدول عن الظاهر م قوله (وبربوالدتى) إشارة إل تنزيه أمه عن الزنا إذلو كانت زانية 
)اكان الرسول المخصوم مأموراً بتعظيمها قال صاحب الكشاف جعل ذاته برآ لفرط بره ونصبه 
بفعل فى معنى أوصان وه و كلفنى لا'ن أوصاق بالصلاة وكلفنى بها واحد ( الصفة السابعة ) قوله 
(ولم يحعللى جباراً شقياً) وهذا أيضأ يدل على قولنا لآنه لما بين أنهجعلهبراً وماجعلهجباراً فهذا إنما 
بحسن لو أن الله تعالى جعل غيره جباراً وغيربار بأمه » فان اقه تعالی لوفعل ذلك بكل أحد لم يكن 
لعيبى عليه السلا ميد تخصيص بذلك » ومعلوم أنه عليه السلام إا ذكر ذلك فى معرض 
التخصيص وقوله (ولم يحعلنى جباراً ) أى ماجعانى متكيراً بل آنا خاضع لای متواضع لها ولو 
كنت جباراً لكنت عاصياً شقياً . وروی أن عیسی عليه السلام قال قلى لين وأنا صغير فى نفس 
وعن بعض العلماء لاتجد العاق إلاجباراً شقياً وتلا (وبرا بوالدق ولم يحعلنى جبارآً شقباً) ولا تعد 
سي الملكه إلا خالانغوراً وقرأ (وما ملكت عانم إن الله لاحب منكانعختالا نغورا) (الصفة 
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الثامنة ) هى قوله ( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حأ ) وفيه,مسائل : 
ط المسألة الأولى € قال بعضبم لام التعريف فى السلام منصرف إلى ما تقدم فى قصتى بحى 
. عليه السسلام من قوله روسلامعليه) أى السلام الموجه اليه فى المواطنالثلاثة موجه إلى أيضاً وقال 
صاحبه للمكشاف الصحيح أن يكون هذا التغريف تعويضاً باللعن على مر اتيم مرم بالزنا 
وتحقيقه أن اللام للاستغراق فاذا قال (والسلام على) فكاءنه قال وكل السلام على وعلى أتباعى فل 
يبق للأعداء إلا اللمن ونظيره قول موسى عليه السلام ( والسلام على من اتبع المدى ) معي 
أن العذاب على من كذب وتولى » وكان المقام مقام اللجاج والعناد و يليق به مثل هذا التعريض . 
« المسألة الثانية . روى بعضبمعن عيسى عليه السلام أنه قال ليحى أنت خير منى سل الله عليك 
وسلمت على نفسى وآجاب الحسن فقال إن تسليمه على نفسه بتسليم الله عليه . 

ل المسألة الثالثة ؟ قال القاضى السلامعبارة عما عصل به الآمان ومنه اللامة فى النعم وزوال 
الآفاتفكا نه سال ربه وطلب منه ماأخبر الله تعالى أنه فعله ببحى › ولابد فى الأانبياء منأن يكونوا 
مستجانى الدعوة وأعظ أحوال الإنسان احتياجا إلى السلامة هى هذه الأحوال الثلاثة وهى يوم 

الولادة ويوم الموت ويوم البعث جميع الاحوال الى يحتاج فيها إلى السلامة واجتماع السعادة 
من قبله تعالى طليها ليكون مصوناً عن الآفات وانخافات فىكل الآ حوال» واعل أن اليهود والتصارى 
ينكروذآن عيسى عليهالسلام تنكل فزمان الطفولية واحتجوا عليه بأن هذا منالوقائع المجيبةالى 
تنوافر الدواعى على نقلما فلو وجدت لنقلت بالتواتر ولو كان ذلك لعرفهالنصارى لاسماوهممن أشد 
الناس حثاً عن أحوالهوأشد الناس غلواً فيه حتى زعموا كونه[لهاً ولاشك أن الكلام فى الطفولية 
من المنافب العظيمة والفضائل التامة فليا ل تعرفه النصارىمع شدةا لحب وكال البحث عن أحو اله عامنا 
أنه لم يوجدولآان البود أظهروا عداونهحال ماأظهر ادعاء النبوة فلو أنه عليه السلام تكلم فى زمان 
الطفوليةوادعى الرسالة لكانت عداوتهم معه أشد ولكان قصدم قتله أعظم فيث لم حصلثى. من 
ذلك علمنا أنه ماتكلم,أما المسلبون فقد احتجوامن جهة العقلعلى أنه تکل فانه لولاكلامه الذى د 
على براءة أمه من الزنا لما تركوا إقامة الحد على الزنا علا ففى تركهم لذلك دلالة على أنه عليه 
السلام تكلم فى المبد وأجابوا عن الشيبة الآولى بأنه رما كان الحاضرون عندكلامه قليلين فلذلك 
لم يشتهر وعن الثانى لعل الهود ما حضروا هناك وما سمعواكلامه فلذلك لم يشتغلوا بقصد قتله . 
قوله تعالى  :‏ ذلك عيسى ابن مرجم قول الحق الذى فيه رون »ما كان لله أن يتحذ من ولد 
سبحانه إذا قضى أمراً فنا يقول له كن فيكون ې وفيه مسائل : 
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ل المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وابن عامر (قول الحق) بالتصب وعن ابن مسعود (قالالحق) 
ورقال الله) وعن الحسن (قول الحق) بضم القاف وكذلك ف الانعام قوله (الحق) والقول والقال 
والقول فى معنى واحدكالرهب والرهب والرهب ٠»‏ أما ارتفاعه فمل أنه خبر بعد خبر أو خبر 
مبتدآ عذوف » وأما انتصابه فعلى المدح إن فسر بكلمة الله أوعلى أنه مصدر ءو كد اضنمون اجملة 
كةولك هو عند الله الحق لا الباطل والله اعم . 

ل المسألة الثانية € لاشببة أن المراد بقوله ( ذلك عيسى ابن هرم ) الاشارة إلى ما تقدم 
وهو قوله ( إلى عبد الله آتانى الكتاب ) أى ذلك الموصوف بهذه الصفات هو عيسى ابن مرجم 
وف قوله (عيسى ابن مرم ) إشارة إلى أنه ولد هذه المرأة وابها لا أنه ابن الله ء فأما ( قولهالحق ) 
ففيه وجوه : ( أحدها ) وهو أن نفس عيسى عليه السلام هو قول الحق وذاك لان الحق هو اسم 
الله فلا فرق بين أن نقول عيسى كلمة اله وبين أننقول عيسى قولالحق ( وثانيها ) أن يكونالمراد 
(ذلك عيسى ابن مرجم القول المق) إلا أنك أضفت الموصوف إلى الصفة فو كقوله (إن سذا لهو 
حق اليقين ) وفائدة قولك (القول الحق ) تأ كيد ما ذ كرت أولا من كون عيمى عليه السلام اباً 
مرم ( وثالئها ) أن يكون قول الحق خبراً لمبتدأ عذوف كانه قيل ذلك عیسی اين مرحم ووصفنا 
له هو قول الحق فكا نه تعالى وصفه أو لاثم ذ كر أن هذا الموصوف هوعيسى ابن مرم م ذکرآن 
هذا الوصف أجمع هوقول الحق على معنى أنه ثابت لاتحوز أن بطل کا بطل مايقع منهم منالمر ية 
ويكون ف معنى إن هذا ( لحو الحق اليقين ) . فأما امتراؤم فى عبسى عليه السلام فالمذاهب التى 
حكيناها من قول البهو د والنصارى وقد تقدم ذكر ذلك فى سورةآ ل عمران » روى أن عيمى عليه 
السلام لما رفع حضرأربعة من أكابرمم وعاءائهم فقيل للآول ماتقول فى عيسى ؟ فقال هو إله والله 
إله وأمه إله ء فتابعه على ذلك ناس وم الاسرائيلية, وقيل للرابع ماتقول؟ فقال هو عبد الله ورسوله 
وهو المؤمن ال لم » وقال أما تعلمون أن عيسى كان يطعم وينام وأن الله تعالى لا يوز عليه ذلك ؟ 
مخصمبم : آما قوله (ما كان لله أن يتخذ من ولد ) فهو حتمل أمرين : ( أحدهما ) أن ثبوت الولد 
له محال فقولنا ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) كقوله ما كان لله أن يقول لأاحد إنه ولدى لآنهذا 
الجر كذب والكذب لايليق بحكة الله تعالى وكاله فقوله (م! كان لله أن يتخذ من ولد ) كقولنا 
ماكان لله أن يظل أى لايليق ذلك حكمته وكال إلهيته » واحتج الجباى بالآية بناء على هذا التفسي 
أنه لیس لله أن يعلى کل شیء انه تعالى صرح بأنْه ليس له هذا الايحاد أى ليس له هذا الاختيار 
وأجاب أصحابنا عنه بأن الكذب محال على الله تعالى فلا جرم قال ( ماکان لله أن بتخذ من ولد ) 
أما قوله ( سبحانه إذا قضى أمراً فا نما يقول له كن فيكون ) ففيه مسائل : 

ط المسألة الأولى € أنه تعالى لما قال سبحانه ثم قال عقيبه ( إذا قضى أمراً فانما يقول له 
كن في-كون )كان كالحجة على تنز-هه عن الولد و بيان ذلك أن الذى يجعل ولداً له : إما أن يكن 
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قدماً أزلياً أو يكون محدثا فان کان آزلاً فبو محال انه لو کان واجبآً إذاته لكان واجب الوجود 
أكثر من واحد . هذا خلف . وإنكان مكنا لذاته كان مفتقرا فى وجوده الى الواجب لذاته غنياً 
لذاته فيكون الممكن عتاجا إذاته فيكون عبدا له لانه لامعنى للعبودية إلا ذلك . وأما إنكان 
الذى يحعل ولدأ يكون محدثا فيكون وجوده بعد عدمه بخلق ذلك القدم وايحاده وهو المراد من 
قوله ( إذا قضى أمرأً فاتما يقول له كن فيكون ) فيكون عبداً له لا ولداً له قبت أنه يستحيل أن 
يكون لله ولد . 

ل المسألة الثانية ¢ احتج الا حاب بقوله ( إذا قضى أمراً فانما يقول له كن فيكون ) على 
قدم كلام الله تعالى قالوا لآن الآية مدل على أنه تمالى إذا أراد إحداث ثى. قال لهركن فيكون 
فلو کان قوله كن محدثا لافتقر حدوثه الى قول آخر وازم النسلسل وهو محال » قبت أن قول الله 
قديم لاحدث . واحتج المعتزلة بالآية على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : (أحدها) أنه تعالى. 
أدخل عليه كلمة ذا وهذه الكلمة دالة عل الاستقبال فوج ب أن لاحصل القول إلا فى الاستقبال 
( وثانيبا) أن حرف الفاء للتعقيب والفاء فى قوله ( فانما يقول له ) يدل على تأ خر ذلك القول عن 
ذلك القضاء والمتأخر عن غيره حدث ( وثالها ) الفاء فى قوله ( فيكون ) يدل على حصول ذلك 
الشىء عقيب ذلك القول من غير فصل فيكون قول الله متقدما على حدوث الحادث تقدما بلا 
فصل والمتقدم على المح.دث تقدماً بلا فصل يكون محدثا »فقول الته محدث . واعل أن استدلال 
الفريقين ضعيف » أما استدلال الأاصحاب فلڈنه يقتضى أن يكون قوله كن ) قدبماً وذلك باطل 
بالاتفاق » وأما استدلال المعتزلة فللانة يمتعضى أن يكون قول الله تمالى هو المركب من الحروف 
والاصوات وهو محدث وذلك لا نزاع فيه إنما المدعى قدم شىء آخر . 

« المسألة الثالثة »من الناس من أجرى الآية على ظاهرها فرعم أنه تعالى إذا أحدث 
شيا قال له كن وهذا ضعيف لانه » إما أن يقول له كن قبل حدوثه أوحال حدوثه . فاس 
كان الول کان ذلك خطاباً مع المعدوم وهو عبث وإن کان الثانى فهو حال حدوثه قد وجدبالقدرة 
والإرادة فأى تأثير لقوله كن فيه » ومن الناس من زعم أن اراد من قوله ( كن ) هو التخليق 
والتكوين وذلك لآن القدرة على الثى: غير وتسكوين الثىء غير فان الله سبحانه قادر فى اللازل 
وغير مكون فى الأزل ؛ ولاه الآن قادر على عوالم سوى هذا العالم وغير مكون لها » والقادرية 
غير المكونية والتكوين ليس هو نفس المكون لانا نقول المكون إنما حدث لان الله تعالى 
كونه فأوجده » فلو كان التكوين نفس المكون لكان قولنا المكون إنما وجد بتكوين الله 
تعالى نازلا منزلة قولنا ا|سكون إنما وجد بنفسه وذلك محال » ثبت أن التتكوبن غير المكون 
فقوله كن ) [شارة الى الصفة المسماة بالنكوين » وقال آخرون قوله ( كن ) عبارة عن نفاذ 
قدرة الله تعالى ومشيئته فى الممكنات . فان وقوعما بتلك القدرة والإرادة من غير امتناع واندفاع 
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وإن 


لله ربى وربكر فاعبدوه هندًا صراط مستقم © فاختلف آلاحزاب 

على > صد ست دسب" ه حب مج اس و« . > معج sors‏ 
بن يزوم فويل للذين كفرءاً ون مشْبد يوم عظيي و أسمع ريم وأبصر يوم 
ياتتا تكن اون لوم في صل مين <© وأنذرهم يوم ا لسر ا 
فى الأ وَهُمْ في عة وهم لابؤْمئوت © إن تحن ترت الأرض 


اماج صما وض ےر رور اورم اس 


ومن عليبأ وإلينا) برجعون ي 


بحرى محرى العبد المطيع المسخر المنقاد لآوامر مولاه» فعبر الله تعالى عن ذلك المعنى مبذه العبارة 
على سبيل الاستعارة . 
قوله تعالى  :‏ وإن الله ربى ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم : فاختلف الاحزاب من 
ينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم . أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم 
فى ضلال مبين . وأنذرم يوم الحسرة إذ قضى الام وم فى غفلة وهم لايؤمنون . إنا نحن نرث 
الآرض ومن علا وإلينا يرجعءون » 
اعم أن قوله ( وإن الله ربى وربک فاعبدوه ) فيه مسائل : 
# المسألة الأولى ) قرأ المدئيون وأبو عزو بفتح أنء ومعناه ولآنه دو وربكم فاعبدوه, 
وقرأ الكوفيون وأبو عبيدة بالكسر على الابتداء. وفى حرف أبى رإن الله) بالكسر من غير واو 
أى بيب ذنك فاعبدوه . 
« المسألة الثانية 4 أنه لايصح أن قول الله ( وإن الله رى ورب فاعبدوه ) فلا بد وأن 
يكون قائل هذا غير الله تعالى » وفيه قولان ( الأول ) التقدير فقل يامد إن الله ربى وربكم بعد 
إظبار البراهين الباهرة فى أن عيسى هو عبد الله ( الثانى ) قال أبو ملم الأآصفهانى : الواو ف 
وإن الله عطف على قول عيسى عليه السلام ( إنى عبد الله آتانی الكتاب )کا نه قال إنى عبد الله 
ونه ربى وربک فاعبدوه » وقال وهب بن منبه عبد إلهم حين أخبرجم عن بعثه ومولده ونعته 
أن الله ری ورب أى كنا عبيد الله تعالى . 
« المسألة الثالثة © تزله (و إن الله ربى وربكم)يدل على أن مدبر ااناس ومصلح أمورم هواه 
تعالىعلى خلاف قولالمنجمين إن مدبرااناس ومصلح أهورثم فى السعادةوالشةاوة هىالكوا كب 
ويدل أيضاً على أن الإله واحد لان لفظ الله اسم عل له سبحانه فلبا قال ( إن الله ری وديم ) 
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أى لا رب للءخلوقات سوى الله وتعالى وذلك يدل على التوحيد» أما قوله ( فاعيدوه ) فقد ثبت 
فى أصول الفقه أرن ترتيب الحم على الوصف الناسب مشعر بالعلية فهبنا الم بالعبادة وقع 
مرتباً على ذكر وصف الربو بية فدل على أنه إتما تلزمنا عبادته سبحانه لكونه ربا لنا. وذلك 
يدل على أنه تعالى إا تحب عبادته لكونه مذء)ا على الخلائق بأصول النعم وفروعباء ولذلك فان 
إبراهيم عليه السلام لما منع أباه من عبادة الاوثان قال ( لم تعبد مالا يسمع ولا يبر ولا يغى 
عنك يتا ) يعنى أنها لما لم تكن منعمة على العباد لم تز عبادتها » و مهذه الآية ثبت أن الله تعالى 
لما كان ربأ ومربياً لعباده وجيب عبادته » فقد ثبت طرداً وعكسا تعلق العبادة يكون الود 
منعماً » أما قوله ( هذا صراط مستقبم ) يعنى القول بالتوحيد ؤننى الولد والصاحبة صراط مستةيم 
وأنه سمي هذا القول بالصراط المستقيم تشبماً بالطريق لآنه المؤدى إلى الجنة » أما قوله تعالى : 
( فاختلف الآ<زاب من ينهم ) فى الاحزاب أفوال ( الآول) المراد فرق انصارى على ما بيا 
أقسامبم ( الثانى ) المراد النصارى واليهود لجمله بعضهم ولدا وبعضبم كذابا ( الثالث ) اراد 
الكفار الداخل فم الوود والنصارى والككفار الذين كانوا فى زمن مد يلت وإذا قلنا المراد 
بقوله ( وإن الله ربى وريم فاعبدوه ) أى قل ياعمد إن الله ربى ورب » فبذا القول أظبر لان 
لا تخصيص فيه » وكذا قوله ( فويل الذي نكفروا ) ٠ؤكد‏ لهذا الإحتيال: وأماقوله( هن مشهد 
يوم عظيم ) فالمشبد إما أن يكون هو |اشهود وما تهات به أو ااشبادة وما يتعاق با ( أما الأول ) 
فيحتمل أن يكون اراد من المشبد نفس ش,ودم هول الجساب » والجزاء فى القيامة أو مكان 
الشبود فيه وهوالموقف » أو وقت الشبود ء وأما ااشهادة فبحتمل أن يكون المراد شبادة الملائكة 
والانبياء وشهادة ألتتهم و أيديهم وأرجلبم بالكفر وسوء الاعمال ء وأن يكون مكان الشبادة 
أو وقتهاء وقيل هو ماقالوه وشبدوا به فى عيسى وأمه» و إا وصف ذلك المشيد بأنه عظم 
لآنه لاثىء أعظلم عا يشاهد فى ذلك اليوم من محاسبة ومساءلة » ولا ثىء من المنافع أعظم ما 
هنالك من الثوب ولا بد من المضار أعظم ما هنالك من العقاب » أما قوله تعالى ( أسمع هم 
وأبصر يوم باتو ننا ) ففيه مسائل : 

هِ المسألة الأولى » قالوا التعجب هو استعظام الثىء مع الجهل ببب عظما »ثم وز 
استعال لفظ التعجب عند مجرد الاستعظام من غير خفاء السبب أو من غير أن يكون للعظم 
سبب حصولء قال الفراء قال سفيان قرأت عند ثمر ( بل يحت ويسخرون) فقال إن الله 
لايعجب من ثى. نما يعجب من لايل فدكرت ذلك لإبراهيم النخعى فقال إن شرا شاعر 
يعجه عليه , وعبد الله أعلم بذلك منه قرآها ر بل يجبت ويسخرون ) .ومعناه أنه صدر من الله 
تعالى فعل لو صدر مثله عن الخاق لدل على حصول التعجب فى قلوبهم . ومذا التأويل يضاف 
المكر والاستهزاء الى الله تعالى » وإذا عرقت هذا فنقول : للتعجب صفتان ( إحداهما ) ماأفلله . 
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( والثانية ) أفمل به كقوله تعالى ( أسمع . er.‏ وأبصر ) والنحوبون ذكروا له تأو يلات (الاول) 
قالوا أ كرم بزيد أصله أ کرم زيد أى صار ذا كرم كأغد البعير أى صار ذا غدة إلا أنه خرج 
على لفظ الآمى ومعناء الخبر ما خرج على افظ الخبر ما معناه الامر كقوله تعال ( والمطلقات 
رتربصن بأتمسهى » والوالدات يرضعن أولادهن » قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا ) 
أى يمد له الرحمن هداء وكذا قوم رحنه الله خبر و إن كان معتاه الدعاء والباء زائدة (الثانى) أن 
يقال إنه أم لكل أحد بأن يحمل زيداً كرعاً أى بأن يه ه بالكرم » والباء زائدة مثلقوله 
( ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة ) ولةد مء ت لبعض الآدباء فيه تأويلا (ثالنا) وهو أنقولك أ كرم 

يزيد يقد أن زيداً بلغ فى الكرم إلى حيث کا نه فى ذاته صار كرما جخ لو أردت جعل غيره 
كريما فبو الذى باصقك بمقصودك وبحصل لك غرضك .ا أن من قال أ كتب بالقلم فعناه 
أن الةم هو الذى يلصقك بمقصودك و عصللك غرضك . 

١‏ المسألة الثانية 5 فوله ( أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا ) فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) وهر 
المشهور الا“قوى أن معناه ماأسم. هرم وما أبصرم والتعجب على الله تعالى حال تقدم و لما المراد 
أن أسماعبم وأبصارم يومئذ جدير بأن يتعجب منهما بعد ماكانوا صما وعمبآف الدنيا » وقل معناه 
الهديد ها سيسمعون وسيبصرون ما يو: بصرهم ويصدع قاوبهم ( وثانيها ) قال القاضى ويحتمل 
أن يكون المراد أ مع دؤلاء وأبصرم أى عرفيم حال القوم الذين يأتوننا ليعتبروا وينذجروا 
(وثالها)قال الجبائى ويجو زأسمع الناس ہؤلاء وأيصر م هم ليعرفوا مرم وسو.عاقبتهم فبفز جروا 
عن الإإتيان بمثل فعلہم أما قوله ( لكن الظالمون الذرم فى ضلال مبين ) ففيه قولان ( الاأول) لكن 
الظا مو ناليو مى ضلالمبين وف الآخرة يعرفرنالحق (والثااى) (لكن الظالمون اليوم فضلالمبين ) 
وم فى الآخرة فى ضلال عن الجنة بخلاف ا )و منين » وأما قوله تعالى ( وأنذرم) فلا شبهة فى أنه أمر 
محمد يِه بأن ينذر من فى زمانه فيصلح بأن يحعل هذا كالدلالة على أن قوله فاختلف الا حزاب 
أر اد به اختلاف جميعهم فى زمن الرسول بلقم وأما الإبذار فهو التخويف من العذابلى بحذروا 
من ترك عبادة الله تعالى وأما يوم الحسرة فلا شمبة فى أنه اوم القيامة من حرث يكثر التحسير من. 
أهلالنار وقيل يتحسرأيضا فى الجنة إذا لم يكن من السابقين الواصلين إلى الدرجات العاليةوالا'ول 
هو الصحيح لان الحسرة غم وذلك لايليق بأهل الثواب » أما قوله تعالى ( إذ قضى الا"هر) ففيه 
وجوه (أحدها) إذ قضى الا"مر ببيان الدلائل وشرح أمر الثواب والعقاب (وثانيها)إذ قضى الا “مر 

| يوم الحسرة بفناء الدنيا وزوال التكايف والا'ول أقرب لقوله ( وم لا .ؤمنون ) فكأ نه تعالى بين 
أنه ظبرت الحجج والبينات وهم فى غملة وم لابؤمنون ( و الما ) روى أنه سئل النى صل الله عليه 
وسلم عن قوله قضى الا“مرهفقال حين يحاء بالموت فى صورة كبش أملح فينج والفريقان ينظران 
فزداد أهل الجنة فرحا آ علي فرح وأهل النار غا على غم» واعلم أن الوت عرض فلا يجوز أن يصير 


ها سد 
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>> 


اذز فى نكم برهم نكن رانين إذ َال لأبيه تا 


وور رم ور 


لر عبد مالا مع ولا ببصر ولا يِفْنى عَنك شيعا و یکا بت إِفى قد جاءني من 


2 2 ی ل داه ر 
لعل مال باتك فا عي أهدلة صر طس ويا ي يأ بت لا تعبد الشيطن إن 


م 


ے ا وز سس 


فان مسك عَذَابُ من ألرحمان 


ص وص 3 


آلشیطلن کان لار حمر د عصیار يتات إن أ 


صر صم توص 


کون سبلن ولا وي 


جسما حيوانيا بل المراد أنه لاموت البتة بعد ذلك وأماقوله (وم فى غفلة) أى عن ذلك اليوم وعن 
كيفية حسرته وم لابو مون أى بذاك اليوم ثم قال بعده ( إنا نحن نرث الارض ومن علا ) 
أى هذه الامو رتؤول إلى أنلايملك الضر والنفع إلا الله تعالى (وإلينا يرجعون) أى إلى محل حكن 
وقضائنا لا'نه تعالى منزه عن المكان حى يكون الرجوع اليه وهذا تخويف عظم وزجر بليغللعصاة . 
« القصة الثااثة #قصة ابراه عليه السلام 
قوله تعالی : واذكر فى الكتاب ارايم إنه كان صديقاً نبياً . إذ قال لابيه يا أبت لم تعبد مالا 
يسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيشا . ياأبت إفى قد جاءنى من العلل ما لم بأتك فاتبعنى أهدك 
صراطاً سوياً . ياأبت لاتعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصياً . ياأبت إلى أخاف أن مسك 
ذاب من الرحمن فتكون للشيطان ويا ¢ 
2 أن الغرض من هذه السورة بيان التوحيد واانبوة والحشرء والمتكرون لانوحيد ثم الذين 
أثبتوا معبوداً سوى الله تعالى . وهؤلاء فريقان منهم من أثبت معبوداً غيرالله حب عاقلا فاهما وم 
التصاری » ومنهم من أثبت معروداً غير الله ادا ليس عی ولا عاقل ولا فام وم عبدة الآوثان 
والفريقان وإن اشتركا فى الضلال إلا أن ضلال الفريق الثانى أعظم فليا بين تعالى ضلال الفربق 
الأول تكلم فى ضلال الفريق الثانى وهم عبدة الآوثان فقال (واذكر فى الكمتاب) والواو فى قوله 
واذار 5 على قوله (ذكرر حمة ربك عيده زكريا)م نه لما اهت قصة عيسى وزكريا علمءا 
السلام قال قد ذ کر ت حال زکریا فاذكر حال ابراهيم وإنما أ بذكره لانه عليه السلام ما كان 
هر ولا قومه ولا أهل ل بلدته مشتغلين بالعلم ومطالعة الكتب فاذا أخير عن هذه القصة كا كانت 
من عير زيادة ولا نقصانكان ذلك إخماراً عن الغيب ا ارا دال على نبوته وإا شرع 
٠‏ فى قصة إبراهيم عليه السلام لوجوه (أحدها)أن ابراهيم عليه السلا كان أب العرب وكانوا مقرين 


1 0 قوله تعالى « ومن الناس من يعجبك » الآية . سورة البقرة 
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ومن آلناس من يعجيك قولهر فى الحيزة آلدنيا شبد آلله عن مافى قَلَبِه 
ا ع م لاصة ےراچ سن و وصاس لس 


ا GD‏ وإذا تول سی الأرض مد يها ويك لحرت 


رر > 2 


رال ا لب اناد وي 
على ما سلف من أعمال الحج فبين تعالى أن عليهم مع ذلك ملازمة التقوى ومجانبة الاغترار 
بالحج السابق ( وثانيها ) أن هذه المغفرة إنما تحصل لمن كان متقياً قبل حجه + كما قال تعالى 
( إنما يتقبل الله من المتقين ) وحقيقته أن المص رعلى الذنب لا ينفعه حجة وإن كان قد أدى 

اراش ا ا س ا ا 
جح ل N RIO O‏ 
يفسق » واعلم أن الوجه الأول من هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى اعتباره فى الحال 
والتحقيق أنه لا بد من الكل وقال بعض المفسرين المراد بقوله ( لمن اتقى ) ما يلزمه التوقي في 
الحج عنه من قتل الصيد وغيره » لأنه | إذا لم يجتتب ذلك صار مأثوماً » ور بجا صار عمله عبطا . 
وهذا ضعيف من وجهين ( الأول ) أنه تقييد للفظ المطلق بغير دليل ( الثاني ) أن هذا لا يصح 
إلا إذا حمل على ما قبل هذه الأيام > لأنه فى .يوم النحر إذا رمى وطاف وحلق ؛ فقد تحلل قبل 
رمي الجمار فلايلزمه اتقاء الصيد إلا في الحرم كن ناه لس e‏ > لكن اللفظ مشعر بأن 
هذا الاوتقاء معتبر فى هذه الأيام » فسقط هذا الوجه . 

أما قوله تعالى ( واتقوا الله ) فهو أمر فى المستقبل » وهو حالف لقوله ( لمن اتقى ) الذى 
أريد به الماضي فليس ذلك بتكرار » وقد علمت أن م و لي 
المحرمات . 

فأما قوله ( واعلموا أنكم إليه تحشرون ) فهو تأكيد للأمر بالتقوى » وبعث على التشديد 
فيه » لأن من تصور أنه لا بد من حشر ومحاسبة ومساءلة > وأن بعد الموت لا دار إلا الجنة أو 
النار > صار ذلك من أقوى الدواعي له إلى التقوى » وأما الحشر فهو اسم يقع على ابتداء 
خر وجهم من الأجداث ! إلى انتهاء الموقف › لأنه لا يتم كونهم هناك ا 0 
والمراد بقوله ( !| إليه ) أنه حيث لا مالك سواه ولا ملجأ إلا إياه » ولا يستطيع أحد دفعاً عن 
نفسه » كما قال تعالى ( يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله ) . 

قوله تعالى ‏ ومن الناس من يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ويشهد :الله على مإ في قلبه وهو ألد 
الخصام . وإذا تو لىسعي فى الأرض ليفسد فيها ومبلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد . وإذا قيل . 
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بعلوشأنه وطهارة دينه على ماقال تعالى (ملة آي ابراهيم) وقال تعالى (ومن برغب عن ملة ابراهيم 
إلا من سفه نفسه ) فكأ نه تعالى قال للعرب إن كنم مقلدين لابائكم على ماهو قولكم (إنا وجدنا 
آباءنا على أمة وإنا على 1 ثارمم مقتدرن) ومعلوم أن أشرف آبائک وأجلهم قدراً هو إبراهيم عليه 
السلام فقلدوه فى ترك عبادة الآوثان وإن كلتم من المستدلين فانظروا فى هذه الدلائل التى ذكرما 
ابراهيم عليه السلام لتعرفوا فساد عبادة الأو ثان وباجملة فاتبعوا ابراهيم إما تقليداً وإما استدلالا 
(وثانها ) أن كثيراً من الكفار فى زمن الرسول يك كانوا يقولون كيف نترك دين آبائنا 
٠‏ وأجدادنا فذكر الله تعالى قصة ابراهيم عليه السلام وبين أنه ترك دين أبيه وأبطل قوله بالدليل 
ورجح متابعة الدليل على متابعة أبيه ليعرف الككفار أن ترجيح جانب الأب على جانب الدليل 
رد على الأب الأشرف الا“ كبر الذى هو إبرهيم عليه اللام (وثالتها) أن كثيراً من الكفاز 
كانوا يتمسكون بالتقليد ويتكرون الاستدلال على ما قال الله تعالى ( قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة) 
و(قالوا وجدنا آبا.نا لها عابدين) خكى الله تعالىعن إبراهي عليه السلام المّسك بطريقة الاستدلال 
تنبماً لهؤلاء على سقو ط هذه الطريقة ثم قالتعالى فى و صف إبراهيم عليه السلام(إنهكان صديقاً نياً) 
وف الصديق قولان(أحدهما) أنه مبالغة فى كونهصادقاً وهو الذى يكون عادتهالصدق لا*نهذا البناء 
ينىء عن ذلك يقال رجل خير وسكير للمولع ببذه الا“فعال (والثائى) أنه الذى يكون كثيرالتصديق 
بالحقحتى يصير مشبوراً بهوالا'ولأولى وذلكلا”نالمصدق بالثى.لا بوص فككونهصديقاإلا إذاكان 
صادقا فىذلك التصديقفيعود الام إلى الأول فان قيل ألاس قد قال تعالى (والذينآمنوا باه ور له 
أولئكثم الصديقو ن والشهداء) قلنا ا لمؤمنون باه ورسله صادقون فى ذلك التصديق واعل أن النى 
يحب أن يكو نصادقاً فى كل ماأخبرعنه لان الله تعالى صدقه ومصدق الله صادق و إلا لزم الكذبى 
كلامالله تعالى فيازم من هذا کون الرسول صادقا فى كلمايقول » و لان الرسلشهداء الله على الناس 
على ماقال الله تعالى (فكيف إذا جئنا »ن كل أمة بشبيد وجئنا بك على هو لاء شهيداً) والشبيد إنما 
يقبل قوله إذالم يكن كاذب . فان قبل فا قولك فى إبراهيم عليه السلام فى قوله (بل فعله كييرمم) . 
و(إنى سقيم) قلنا قد شرحنا فى تأويل هذه الآيات بالدلائل الظاهرة أن شيئًا من ذلك ليس بكذب 
فلما ثبت أن كلنى يحب أن يكو نصديقاً ولابحب فى كل صديق أن يكون نبياً ظبر مذا قرب مرتبة 
الصديق من مرتبة النى فلبذا اتتقلمن ذكر كونه صديقاً إلى ذ كر كونه نبا وأما النىفعناه كونه 
رفيع القدر عند اله وعند الناس وأى رفعة أعلى من رفعة من جعله الله واسطة بينه وبين عباده . 
وقوله ( كان صديقاً ) قبل إنه صار وقيل إن معناه وجد صديقاً نبياً أى كان من أول وجوده إلى 
اننبائه موصوفاً بالصدق والصيانة قال صاحب الكشاف هذه الجملة وقعك اعتراضاً بين المدل منه 
وبدله أعنى ابواهيم وإذ قال ونظيره قولك رأيت زيداً ولعم الرجل آخاك ويحوذ أن يتعلق إذ 
بكان أو صديقا نيا أى كان جامعاً خصا نص الصديقين وال نيياء حينخاطب أباه بتلك الخاطبات 
| 
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أما قوله ( يا أنت ) فالتاء عوض من ياء الاضافةولا يقال ياأبتى لثلا يجمع بين العوض والمعوض 
عنه وقد يقال يا أبا لكون الالف بدلا من الياء واعلم أنه تعالى حك أن ابراهيم عليه السلام تكلم 
فخ أبيه بأربعة أنؤاع من الكلام ) الدوع الأول ) قوله )0 تعبد مالا إسمع وبصر ولا يغى 
عنك شيئاً ) ووصف الآوثان بصفات ثلائة كل واحدة منها قادحة فى الإلهية وب ان ذلك هن 
وجوه ( أحدها ) أن العبادة غاية التعظى فلا يستحقها إلا من له غاية الانعام وهو الإله الذى منه 
أصول النعم وفروعبا على ماقررناه فى تفسير قوله ( وإن الله وفى ور بک فاعبدره ) وقال ( كيف 
تكفر ون بالله وكتم أمواةا فأحياكم) الآية وكا يعلم بالضرورة أنه لايعرز الاشتغال بششكرها مالم 
تكن منعمة وجب أن لاوز الاشتغال بعبادتها ( وثانما ) أنها إذا لم تسمع ولم تبصر ولم تميزمن 
يطيعها عمن يعصيها فأى فائدة فى عبادتها . وهذا ينك على أن الإله يبحب أن يكون عالما بكل 
المعلومات حى يكون العبد آمناً من وقوع الغلط للمعبود ( وثالثها ) أنالدعاء ع العباد فالوثن إذالم 
يسمع دعاء الداعى فأى منفعة فى عبادته وإذا كانت لاتبصر بتقرب منيتقرب إليها فأى منفعة فى 
ذلك التقرب ( ورابعها) أن السامع المبصر الضار النافم أفضل عن كان عارياً عن كل ذلك , 
والانسان موصوف بهذه الصفات فيكون أفضل وأ كل من الوثن فكيف ليق بالافضل عبادة 
الأخس ( وخامسها ) إذاكانت لاتنفع ولا تضر فلا يرجى منها منفعة ولا يخاف من ضررها فأى 
فائدة فى عبادتها ( وسادسها ) إذاكانت لاتحفظ أنفسها عن الكسر و الإفساد على ماحك الله تعالى 
عن إراهيم عليه السلام أنه كسرها و جعلبا جذاذاً فأى رجاء الغير فبا واعل أنه عاب الوئن من 
ثلاله أوجه ( أحدها ) لايسمع ( وثانيها ) لابيصر ( وثالئها ) لايغنى عنك شیا كأنه قال له بل 
الإلمبة ليست إلا لربى فانه يسمع ويحيب دعوة الداعى ويبصرّءكا قال( إتى معكا أسمع وأرى ) 
ويةضى المواتم (أمن بحيب المضطر إذا دعاه) واعلم أن قوله ههنا (لتعبد) مول على نفس العبادة 
i‏ قوله فى المقام اثالث ( لاتعبد الشيطان ) لايقال ذلك بل المرادالطاعة لانهم ماكانوا يعبدون 
الشيطان فو جب مله على الطاعة ولا با نقول ليس إذا ت ركنا ااظاهر ههنا لدليل وجب ترك الظاهر 
فى المقام الأول بغيردليل فانقيل : إما أن يقال إن أبا ااه كان يعتقد فى تلك الاوثان أنها آلمة 
بمعنى أنها قادرة ختارة موجدة للناس والحيوانات أو يقال إنه.ماكان يعتقد ذلك بل كان يعتقدأنها 
تماثيل الكوا كب والكوا كب هى الآلة المديرة لهذا الالء فتعظيم تماثيل الكوا كب وجب 
تعظيم الكوا كب أو كان يعتقد أن هذه الاوثان تماثيل أشخاص معظمة عند الله تعالى من البشر 
فتعظيمها بقتضى كون أولئك الأشخاص شفعاء لهم عند الله تعالى أو كان يعتقد أن تلك الأوثان 
طلسمات ر كبت ب اتصالات عتصوصة للكوا كب قلا يتفق مثلها . وأنها مشفع بهاء أوغير 
ذلك من الإعذار المنقولة عن عبدة الاو ثان »فان كان أو ابراهيم من القسم الأول كان فى نهاية 
الجنون لن العم بأن هذا الخشب المندوت فى هذه الساعة ليس خالقا لاسموات والآرض من 
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أجلى العلوم الضرورية ء فالشاك فيه يكون فاقداً لأجلى العلوم الضرورية فكان مجنونا والجنون 
لايحوز إيراد الحجة عليه والمناظرة معه › وإنكان من القسم الثانى فبذه الدلائل لاتقدح ففشىء من 
ذلك لان ذلك المذهب إا يبطل باقامة الدلالة على أن الكوا كب ليست أحياء ولا قادرة على 
خلق الاجسام وخاق الحياة ومعلوم أن الدايل المذكور ههنا لايفيد ذلك المطاوب فعامنا أن هذه . 
الدلالة عدعة الفائدة على كل التقديرات » قلنا لانزاع أنه لا سخفى على العاقل أن الخشبة المنحونة 
لاتصلح لخلق العالم و إبما مذهيهم هذا علىالو جه الثانى » وبا أو رد إبراهم عليه السلام هذه الدلالة 
عليهم لانم كانو | يعتقدون أن عبادتها تفيد نفعاً إما على سبيل الخاصية ا من الطلسهات أو 
على سبيل أن الكوا كب تنفع و تضر » فبين إراهيم عليه البلام أنه لامنفعة فى طاعتها ولا مضرة 
ى الإعراض عنما فوجب أن لاتحسن عبادتها ( النوع الثانى ) قوله ( يا أبت إفى قد جاءنى من | 
مالم يتك فاتبعنى أهدك صراطاً سوياً ) ومعناه ظاهر وطمع فى السك به أهل التعلم وأهل. 
بد أما أهل التعليم فقالوا إنه أمره بالإتباع فى الدين وما أمره بالعمسك بدليل لايستفاد 
إلامن الإتباع و أما أهل التقليد فقد نمسكوا بدأيضاً منهذا الو جه » ومنالناسمن طعن أنه أمره 
بالإتباع لتدصل الحداية . فاذن لاحص | الهداية إلا باتباعه » ولاتبعية إلاإذا اهتدى لقولنا إنه لابد 
من اتباعه قيقع الدور وإنه باطل ( والجواب ) عن الأول أن المراد بالهداية بيان الدليل وشرحه . 
وإيضاحه » فعند هذا عاد السائل فقال أنا لا أنكر أنه لابد من الدلالة » ولكنىأفولالوقوف على 
تلك الدلالة لايستفاد إلامن له نفس كاءلة بعيدة عن النقص والخطأ > وهی نفس النى المأعصوم 
أو الإمام المعصوم فاذا سمت أنه لابد من النىىهذا الود هد لدت خسنو ل الغرطن : أجابت 
اجيب وقال آنا ماسليت أنهلابد فىالوقوف عل الدلائل من هداية النى » ولكى أقولهذا الطريق 
أسبل وإن إبراهم عليه السلام دعاه إلى الأسبل والجواب عن ؤال الدور أن قوله ( فاتبعى ) 
ليس أمر إيحاب 0 آم إرشاد ( والنوع الثالث ) قوله.( يا أبت لاتعبد الشيطان إن الشيطانكان 
للرحمن عصياً ) أى لاتطعه لانه عاص لله فنفره .هذه الصفة عن القبول منه » لآنه أعظم الخصال 
المنفرة » واءل أنإبراهم عليه السلام لإمعانه فالإخلاص لم يذ كرمن جنايات الشيطان إلا كونه 
عاصياً لله وم 10 لآدم عليه السلا م كن النظر فى عظم ما ارتكبه من ذلك العصيان 
غى فكره وأطبقعل ذهنه » وأيضفان معصية الله تعالىلاتصدر إلاعن ضعيف الرأى » ومن كان 
كذلك كان حقيقاً أن لايلتفت إلى رأبه ولايجعل لقوله وزن فان قيل إن هذا الةول يتوقف على 
إثبات أمور : ( أحدها ) إثيات الصانع ( وثانها ) إثبات الشيطان ( وثالثها ) إثبات أن الشيطان 
عاص لله ( ورابعها ) أنه لما كان عاصياً لم تمر طاعته فى شىء من الاشیاء ( وخمامسها ) أن الإعتقاد 
الذى كان عليه ذلك الإنسان كان مستفاداً من طاعة الشيطان » ومن شأن الدلالة الى تورد على 
الخصم أن تكو نم ركبة منءقدماتمعلومة مسلبة .ولع لأيا ابراهيم كان منازعاف كلهذهالمقدمات » 
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وكيف وانحك عنه أنه ماکان رشبت إهأ سوى كروذ فكيف يلم وجود إلاله الرحمنوإذالم يسم 
وجوده » فكيف يمسكنه تسليم أن الشيطانكان عاصياً للرحن »ثم إنعلى تسايم ذلك فكيف يسلم 
الخصم عجرد هذا الكلام أن مذهبه مقتبس من الشبطان ‏ بل لعله بقلب ذلك على خصمه ء قلنا 
الحجة المعول علیہا فى إبطال مذهب آزر هو الذى ذ كره أولا من قوله ( لم تعبد ما لا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيا ) فأما هذا الكلام فيجرى مجرى التخويف والتحذير الذى عمله على 
النظر فى تلك الدلالة » وعلى هذا التقدير يسقط ال.ؤال ( النوع الرابع ) قوله ( باأبت إلى أخاف 
أن يسك عذاب من الرحمن فتسكون للشيطان وليآ) قال الفراء معنىأخاف أعل . والآ كثرونعلى 
أنه مول على ظاهره ‏ والقول الأول إنما يصح لو كان إبراهيم عليه السلام عالماً بأن أباه سيموت 
على ذلك الكفر وذلك ل ثبت فوجب إجراؤه على ظاهره فانه كان جوز أن يؤمن فيصير من 
أهل الثواب ويجوز أن يصرفيموت على الكفر » قكون من أهل العقاب » ومن كان كذلك کان ٠‏ 
خائفاً لا قاطعاً » واعلم أن من يظن وصول الضرر إلى غيره فانه لايسمى خائفاً إلا إذاكان عيث 
يازم من وصول ذلك الضرر إليه تألم قلبه ا يقال آنا خائف على ولدى أما قوله(فتسكون للشيطان 
وليآ) فذكروا فى الولى وجوها(أحدها) أنه إذا استوجب عذاب الله كان مع الشيطان فى النار 
والولاية سبب للمعية وإطلاق اسم السبب على الم.بب مجاز وإن لم جز حمله على الولاية الحقيقية 
لقوله تعالى ( الأخلاء يوهئذ إعضهم أبعض عدو إلا المتقين ) وقال ( ثم يوم القيامة يكفر بعضم 
. ببعض ويلعن بعضكم بعضاً)و ىعن الشرطان أنه يقول هم (إنى كفرت با أش ركتمون من قبل) 
واعل أن هذا الإشكال إا بتوجه إذا كان المراد منالعذاب عذاب الآخرة» أها إذاكان المراد 
منه عذاب الدنيا فالإشكال ساقط ( و ثانا ) أن عمل العذاب على الخذلان أى إنى أخاف أن 
بمسك خذلان الله فتصير موالياً للشيطان ويبرأ الله منك على ما قال تعالى (.ومن يتخذ الشيطان 
ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً ) ( وثالثها ) ويا أى تالياً للشيطان » تليه کا يمى المطر 
الذى يأتى تاليا ولياً فان قبل قوله ز أخاف أن مسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولا ) 
يقتضى أن تكو زولاية الشيطانأسوأ حالا منالعذاب نفسه وأعظم » فا السببلذلك (والجواب) 
أن رضوان الله تعالى أعظم من الثواب على ماقال (ورضوان من الله أ كبر ذلك هو الفوز العظيم) 
فوجب أن تكون ولاية الشيطان الى هى فى مقابلة رضوان الله أ كبر منالعذاب نفسه وأعظم . 
واعلم أن إبراهم عليه السلام رتب هذا الكلام فىغاية الحسن لآنه نبه أولا على ما يدل على 
المنع من عبادة الأوثان ثم أمره باتباعه فى النظر والاستدلال وترك التقليد ثم نبه على أن .. 
الشيطان غير جائزة فى العقول ثم ختم الكلام بالوعيب الزاجر عن الإقدام على مالاينبنى ثم إنه 
عليه السلام أورد هذا الكلام الحسن مقروناً باللطف والرفقفان قوله فى مقدمة كل كلام (يا أبت) . 
دليل على شدة الحب والرغبة فى صونه عن العقاب وإرشاده الى الصواب » وختم الكلام بقوله 
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( إنىأخاف ) وذلك يدل عل شدة تعلق قلبه مصالحه وإتما فمل ذلك. لوجوه : ( أحدها ) قضاء 
الأابوة على ما قال تعالى ( و بالوالدين إحسانا ) والإرشاد إلى الددن من أعظ 1 0 5 5 
انضاف إليه رعاية الآدب والرفق كان ذلك نوراً على نور (وثانها ) أن الحادى إلى المق لابد وأن 
کون رفيقاً لطيفاً بورد الكلام لاعلى سبيل المننفف لان إبراده على سبيل العنف يصير كااسبب فى 
إعراض المستمع فيكون ذلك ف الحقيقة سعاً فى الإغواء (وثالئها) ماروى أبوهريرة أنه قال عليه 
السلام « أوحى الله إلى إبراهي عليه السلام أنك خليلى فسن خاقك ولو مع اللكفار تدخلمداخل 
الأبرار فان كلمتى سبقت لمن حسن خلقه أن أظله تحت عرثى وأن أسكنه حظيرة قدسى وأدنيه من 
جوارى » والله أ 
قوله تعالى : 2 قل أراغب أنتعن آلتى ياابراهيم تن لم تنه لأرجمنك وامجرفى ملياً . قال سلام 
غلك ها شتفر لك ری إنه كان فى حفياً . وأعتدلك وما تدعون من دون الله وأدعو ع 
ألا أكون بدعاء ربى شقياً » 

اعم أن إبراهيم عليه السلام لا دعا أباه إلى التو جيد ‏ وذحكر الدلالة على فاد عبادة 
الأوثان » وأردف تلك الدلالة بالوعظ البليغ » وأورد كل ذلك مقرو باللطف والرفق » قابله 
أبوه يحواب يضاد ذلك » فقابل حجته بالتقليد » فانه لم يذ كر فى مقابلة حجته إلا قوله ( أراغب 
أت عن 1 نی يا إبراهيم ) فأصر عل ادعاء إِلهيتها جملا وتةليداً وقابل وعظه بالسفاهة حيث 
هدده بالضرب والشتم > وقايل رفقه فى قوله ( ياأيت ) بالعنف حيث لم يقل له بابی بل قال 
(باإبراهيم) وإئما حك الله تعالى ذلك محمد لله ليخفف عل قلبه ماکان نصل اليه من أذى المشر كين 
فيءلم أن الجبال منذكانوا على هذه السيرة اا > أما قوله (أراغب أنت عن آطَتى يا إبراهيم ) 
فان کان ذلك عل وجه الإستفرام فهو خذلان لآنه قد عرف منه ما تكرر منه من وعظه وتنببه 
على الدلالة وهويفيد أنه راغب عن ذلك أشد رغبة فا فائّدة هذا القول . وإن كان ذلك عل سبل 
التعجب فأى تعجب فى الإعراض عن حجة لافائدة فهاء ونما التعجب كله من الإقدام على 
عبادتها فان الدليل الذى ذكره ابراهيم عليه السلام ا أنه بطل جواز عبادتها فهو يفيد التعجب 
مس أن العاقل كيف يرضى بعبادتها فكان أباه قابل ذلك التعجب الظاهر المنى على الدليل بتعجب 


قوله تعالى : قال أراغب أنت عن التي . سورة مريم ٠‏ ېم 


فاسد غير مبنى على دليل وشېة > ولا شك أن هذا النعجب جديربأن يتعجب منه › أما قوله ( لن 
تاه لارجمنك وايمجرنى مليا ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى # فى الرجم هبنا قولان ( الأول ) أنه ارجم بالاسان » وهو الشتم والذم » 
ومنه قوله ( والذين برهون امحصنات ) أى بالشتم » ومنه الرجبم » أى المرى باللعن » قال مجاهد : 
الرجم فى القرآنكله بمعنى الشتم ( والثانى ) أنه الرجم باليد » وعلى هذا للاقدير ذكروا وجوها : 
( أحدها ) لأرجمنك باظبار أمرك للناس ليرجموك ويقتلوك ( ؤثاننها ) للأرجمنك بالحجارة لتتباءد 
عى ( وثالئها ) عن المؤرج لاقتلاك بلغة قريش ( ورابعها ) قال أبو مسل للارجمنك المراد منه 
الرجم بالحجارة إلا أنه قد يقال ذلك فى.معنى العارد والإبعاد اتساعا » ويدل على أنه أراد الطرد 
قوله ته الى (وامجرنى ليآ ) واعلم أن أصل الرجم هو الرى بالرجام خمله عليه أولى » فان قيل : أفا 
يدل قوله تعالى ( وجرن ملياً ) على أن المراد به الرجم بالشتم ؟ قلنا لا . وذلك لا نه هدده بالرجم 
إن بق على قربه منه وأمره أن بعد هرباً من ذلك فهو فى معنى قوله ( وامجرتى ملي ) . 

« المسألة الثانية ‏ فى قوله تعالى ( وامجرنى هلياً ) قولان ( أحدهما ) المراد وامجرنى بالقول . 
( والثانى ) بالمفارقة فى الدار والبلد وهى رة الرسول والمؤمنين أى تباعد عنى لكى لا أراك ' 
وهذا الثانى أقرب إلى الظاهر. 

« المسألة الثالثة € فى قوله ( ملياً ) قولان ( الأول ) ملياً أى مدة بعيدة مأخوذ من قولحم 
أنى على فلان ملاوة من الدهر أى زمان بعيد ( والثاتى ) ملياً بالذهاب عنى والحجران قبل أن 
أنخنك بالضرب حتى لاتقدر أن ترح بقال فلان ملى بكذا إذا كان مطيقاً له مضطلعاً به . 

« المسألة الرابعة € عطف امجرتى على معطوف عليه حذوف يدل عليه لأرجمنك , أى 
فاحذرتى وامجرنى للا أرجمنك ثم إن [براهيم عليهالسلام لما سمع من أبيهذلك أجاب عن أمرين 
( أحدمما ) أنه وعده التباعد منه » وذلك لان أباه لما أمره بالتباعد أظهر الإنقياد لذلك الآمر 
وقوله ( سلام عليك ) توادع ومتاركة كقوله تعالى ( لنا أعبالنا ولک آعالک» سلام عليكم 
لانبتغى الجاهلين » وإذا خاطيهج الجاهلون قالوا سلاماً ) وهذا دليل على جواز متاركة المنصوح 
إذا ظبر منه اللجاج » وعلى أنه حسن مقابلة الإساءة بالإحسان » ويحوز أن يكون قد دعا له ٠‏ 
بالسلامة استهالة له » ألا ترى أنه وعده بالاستغفار ثم إنه لما ودع أباه بقوله (سلامعليك) ضم 
الى ذلك مادل به على أنه ون بعد عنه فاشفاقه باق عليه ما كان وهو قوله ( سأستغفر لك ر ) 
واحتج بهذه الآية منطعن فى عصمة الأآنيياء؛ وتقريره أن إبراهيم عليه السلام فعل مالايجوزلانه 
استغفر لا بيهوهو كافر والاستغفار للكافر لاوز › فثبت بمجموعهذهالمقدمات أن إبراهي عليه السلام 
فعل ما لايحوز » إنما قلنا إنه استغفر لأآبيه لقوله تعالى حكاية عن ابراهيم ( سلام عليك سأستغفر 
لك رف ) وقوله ( واغفرلابى إنه كان من ااضالين ) وأما أن أباه كان كافراً فذاك بنص القرآن 
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وبالاجماع » وأما أن الاستغفار للكافر لابحوز فلوجهين ( الأول ) قوله تعالى ( ما كاف للنى 
والذين آمنوا أنيستغفروا للمشركين ) ؛ ( الثاف ) قوله فى سورة الممتحنة ( قدكانت لك أسوة 
حسنة فى إيراهيم - الى قوله - لاستغفرن لك ) وأمى الناس إلا فى هذا الفعل فوجب أن يكون 
ذلك :ميصية هنه » (والجواب) لا نزاع إلا فى قولك الاستخفار للكافر لاحوز فان الكلام عليه من 
وجوه ( أحدها ) أن القطع على أن الله تعالى يعذب الكافر لايعرف إلا بالسمع » فلعل ابراهيم 
عليه السلام لم بحد فى شرعه ما يدل على القطع بعذاب الكافر فلا جرم استغفر لابه ( وثانيها ) 
أن الاستغفار قد يكون بمعنى الاستماحة » کا فى قوله ( قل لذن آمنوا يغفروا للذين لابرجون 
أيام الله ) والمعنى سأسأل ربى أن لايحزيك بكفرك ما كنت حياً بعذاب الدنيا المعجل (وثالئها ) 
أنه عليه السلام [نما استغفر لبه لاله كان برجو منه الابمان فليا أيس من ذلك ترك الاستغفار 
ولعل فى شرعه جواز الاستغفار لالكافر الذى يرجى منه الا انء والدليل على وقوع هذا 
الاحتمال قوله تعالى ( ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولوكانوا أولى قربى من 
بىد ماتبين لحم أنهم أصتاب ال جحي ) فين أن المنع من الاستغفار نما يحصل بعد أن يعرفوا 
أنهم من أصواب الجحيم ) ثم قال بعد ذلك ( وماکان استغفار [براهيم لابه إلا عن موعدة وعدها 
إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه ) فدلت الآية على أنه وعده بالاستغفار لو آمن » فلءا لم يؤمن 
لم يستغفرله بل تبرأ منه , فان قيل فاذا كان الآآمر كذلك فل منعنا منالتأسى به فى قوله ( قدكانت 
١‏ لم أسوة حسنة فى إبراهيم - إلى قوله - إلا قول إبراهيم لابه لاأستخفرن لك ) قلنا الآية تدل 
على أنه لايحوز لنا التأمى به نى ذلك لكن انع من التأسى به فى ذلك لايدل على أن ذاك كان 
معصية .فا كثيراً من الاشباء هی من خواص رسول الله صب الله عليه وس ولا يحوز لنا 
التأمى به مع أا كانت مباحة له عليه السلام ( ورابعها) لعل هذا الاستغفار كان هن باب 
ترك الآولى وحسنات الا برار سيثآت المقر بين » أما قوله ( إنه كان فى حفياً ) أى لطيفاً رفيقاً 
يقال أحنى فلان فى المسألة بفلان إذا لطف به وبالغ فى الرفق » ومنه قوله تعالى (إن يسألكوها 
فيحفكم تبخلوا ) أى وإن لطفت المسألة والمراد أنه سبحانه للطفه بى وإنعامه على عودلى الإجابة 
فاذا آنا استخفرت لك حصل المراد فكأنه جعله بذلك على يقين إن هو تاب أن حصل له الغفران 
( الجواب الثانى ) من الجوابين قوله ( وأعتزلكم وما تدءون من دون الله ) الاعتزال للثى. هو 
التباعد عنه والمراد أنى أفارقك فى المكان وأفارقكم ف طريقةم أيضاً وأبعد عنم وأتشاغل بعبادة 
رب الذى ينفع ويضر والذى خلقى وأنعم على فانكم بعبادة الآصنام سالكون طريقة الحلاك, 
فواجب عل مجانبتكم ومعنى قوله (عسی أن لا أكون بدعاء ربى شقاً) أرجو أن لاأ كون كذلك» 
وإنماذكر ذلك على سبيل انتواضع كةوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيتنى يوم الدين ) وأما 
قوله ( شقياً مع مافيه من التواضع لله فيه تعريض بشقاوتهم فى دعاء آ متهم على ماقرره أولا فى 
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قوله (لم تعبد ما لايسمع ولا بيصر ولا يغنى عنك شيت ) . 
قوله تعالی  :‏ فليا اعتزهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسمق ويعقوب وكلاجعلنا نيا » 
ووهبنا لهم من رحتنا وجعلنا هم لسان صدق علياً 4 

اعلم أنه ماخسر على الله أحد فان إبراهيم عليه السلام لما اعتزلهم فى دينهم وف بلدم واختار 
المجرة إلى ريه إلى حيث أمره لم يضره ذلك ديناً ودنا “بل نفعه فعو ضه أولاداً أنبباء ولا حالة فى 
الدين والدنيا لابشر أرفع من أن يحعل الله له رسولا إلى خلقه ويازم الخلق طاعته والإنقياد له مع 
مايحصل فيه من عظيم |إنزلة فى الآخرة فصار جعله تعالى إياهم أنبياء مر أعظم النعم فى الدنيا 
والآخرة .ثم بين تعالىأنه مع ذلكوهب لهممن رحته أى وهب لهم معالنبوةماوهب ويدخل فيه 
امال والجاه والأاتباع والنسل الطاهر والذرية الطببة ثم قال (وجملنا لهم لسان صدق علا )راان 
الصدق الثناء اسن وعبر باللسان ا بو جد بالاسان » ک) عبر باليد عما يعطى باليد وهو العطية › 
واستجاب اله دعوته فى قرله ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) فصيره قدوة حتى ادعاه آهل 
الأديانكلهم وقال عز وجل (ملة أبكم إراهم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إراهيم حنيفاً ) قال 
بعضهم إن الخليل اعتزل عن الخاق على ما قال ( وأعتزلك وما تدعون من دون الله ) فلا جرم 
بارك الله فى أولاده فقال ( ووهينا له [حق ويعقوب وكلا جعلنا نبا )( وثانها ) أنه تبرأ من أبيه . 
فى الله تعالى على ما قال ( فلا تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لآواه حليم ) لاجرم أن الله 
ماه أباً للمسلمين فقال (ملة ایک ابراهيم) (وثالئها) تل ولده للجبين ليذبحه على ماقال ( فلا أمليا 
وتله للجبين ) لا جرم فداه اله تعالى على ما قال ( وفديناه بذبح عظيم )( ورابعها ) أسلم نفسه 
فقال (أسلمت لرب العالمين) لجع لاله تعالى النارعليه برداً وسلاماً فقال (قلنا يانار ونی ردا وسلاما 
على ابراهيم ) (وخاسها) أشفقعل هذه الآمة فقال (ربنا وابعث فهمرسولا منهم) لاجرم أش ركه 
الله تعالى فى الصلوات اخس :کا صل بعصو باركت على ابراهي وعلی آ ل ار ایم (وسادسها) فى حق 
سارة فى قوله (وإبراهيم الذى وفى) لاجرم جعل موطىء قدميه مباركا (واتخذوا من عقام إيراهيم 
مص ) »(وسابعبا) عادى کل الخلق فى الله فقال (فانهم عدو لى إلا رب العالمين) لاجرم اتخذه الله 
خليلا على ما قال ( واتخذ الله إبراه خليلا )“ليعلم عة قوانا أنه ماخسر على الله أحد ; 
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وا نی الكتب إسمنعيل كان صَادقٌ الود و کان رسوا یا وی کان ياص 


«القصة الرابعة قصة موسى عليه ادلام » 
قوله تعالى : ( واذكر فى الكتاب مومى إنهكان خلصاً وكان رسولا نبياً . وناديناه من جانب 
الطور الآيمن وقربناه نجنا . ووهبنا له من رحتنا أخاه هرون نياً ¢ 
إعل أنه تعالى وصف موسى عليه السلام بأمور ( أحدها ) أنه كان مخلصاً فاذا قرى" بفتح 
اللام فهو من الإصطفاء والإجتبا. كأن الله تعالى اصطفاه واستخلصه وإذا قرى” بالكسسر فعناه 
أخلص لله فى التوحيد فى العبادة والإخلاص هو القصد ف العبادة إلى أن يعبد المعبود جا وحده » 
ومى ورد القرآن بقراءتين فكل واحدة منهما ثابت مقطوع به » لعل الله تعالى من صفة موسى 
عليه ال.لام كلا الآمرين (وثاننها) كونه رسولا نبا ولا شك أنهما وصفان مختلفان كن المءتزلة 
زعوا كونهما متلازمين فكل رسول نی وکل نی رسول ومن الناس من أنكر ذلك وقد بنا 
الكلام فيه فى سورة المج فى قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی ) ( وثالها ) 
قوله تعالى ( وناديناه من جانب الطور الآيمن ) من المين أى من ناحية المين والأممن صفة الطور 
أ و الجا نب (ورابعہا) قو له( و قر بناه نعياً) ولا ذكر كونه رسولا قال(وقريناه نحياً) وفىقوله( قربناه) 
قو لان (أحدهما) ا مراد قرب المكان عن أبى العالية قربه حى مع صرير القلم حيث كتبت التوراة 
فى الألواح (والثاى) قرب المنزلة أى رفعنا قدره وشرفناه بالمناجاة » قال القاضى وهذا أقرب لان 
استعال القرب ف الله قد صار بالتعارف لابراد به إلا المنزلة وعلى هذا الوجه يقال فى العبادة 
تقرب » ويقال فى الملائكة عليهم السلام نهم مقر بون وأما (نحياً) فقيل فيه أنجيناه منأعدائه وقيل 
هو من المناجاة فى الخاطبة وهو أولى (وخامسها) قوله (ووهينا له من رحتنا أخاه هرون نبياً) قال 
ابن عباس رضى الله عنوما :كان هرون‌عليه السلام أ كر من موسى علبهما السلام »و نما وهب الله 
له نبوته لاشخصه وأخوته وذلك إجابة لدعائه فى قوله (واجعل لىوزيراً من أهلىهرو نأخىأشدد 
به أزرى ) فأجابه الله تعالى إليه بقوله (قد أوتيت سؤلك ياموسى)وقوله ( سنشد عضدكبأخيك) 
٠‏ © القصة الخامسة قصة إسععيل عليه يه السلام ¢ 
قوله تما واذكر فى الكتاب اعا إنه کان صادق الو عد وكان رسو لا نیا 0 ياص 
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امل الصاو وار گرة ون عند ره ضا و 
أهله بالصلاة والركاة وكان عند ربه مرضياً ¢ 

إعل أن إسمعيل هذا هو إسمعيل بن ابراهيم علهما السلام »واعل أن الله تعالى وصف إسمعيل 

عليه السلام بأشياء (أولها) قوله ( إنهكان صادق الوعد ) وهذا الوعد بمكن أن يكون المراد فا 
ينه وبين الله تعالى ويمكن أن يكون المراد فا بينه وبين الناس ( أما الاول) فهو أن يكون المراد 
أنه كان لاتخالف شيئاً ما يؤمر به من طاعة ربه وذلك لان الله تعالى إذا أرسل الملك إلى الانياء 
وأمرمم بتأدية الشرع فلا بد من ظهور وعد منهم يقتضى القيأم بذلك ويدل على القيام بسار 
ما بخصه من العبادة ( وأما الثانى ) فهو أنه عليه السلامكان إذا وعد الناس بشىء أنحز وعده فالله 
تعالى وصفه بهذا الخلق الشريف وروی عن اعباس رضىاللهعنهما أنه وعدصاحاً له أنينتظره 
فى مكان فانتظره سنةء وأيضاً وعد من نفسه الصبر على الذبح فوفى به حيث قال ( ستجدنى إن شاء 
الله من الصاربن) ويروى أن عيسى عليه السلام قال له وجل انتظرنی حتى آ تيك فقال عيسى عليه 
السلام عم وانطلق الرجل ونسى الميعاد اء لحاجة الى ذلك المكان وعيسى عليه السلام هنالك 
للميعاذ » وعن رسول الله صل الله عليه وس «أنه واعد رجلاونسى ذلك الرجلفاتنظرهمن الضحى 
الى قريب من غروب (إشمس » وسئل الشعى عن الرجل يعد ميعاداً الى أى وقت يننظره فقال 
إن واعده نباراً فكل النبار وإن واعده ليلا فكل!لليل » وسّل إبراهيم بن زيد عن ذلك فقال إذا 
واعدته فى وقت الصلاة فانتظره إلى وقت صلاة أخرى ( وثانيها ) قوله ( وكان زسولا نيا ) وقد 
مر تفسيره ( وثالثها ) قوله ( وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة ) والا قرب فالا"هل أن المراد به 
من يلزمه أن يودى إليه الشرع فيدخل فيهكل أمته من حيث زمه فى جميعهم ما يلزم المرء فى أهله 
خاصة . هذا إذا حمل الا مر على المفروض من الصلاة والزكاة فان حمل على الندب فيماكان 
المراد أنه کا كان يتبجد بالليل يأمر أهله أى من کان فى داره فى ذلك الوقت بذلك وكان نظره لحم 
فى الدين يغلب على شفقته عليهم فى الدنيا مخلاف ما عليه أ كثر الناس » وقي لكات يبدأ بأهله 
فى الآمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن سوام كا قال تعالى ( وأنذر عشيرتك الاقربين ) 
(وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها) (قواأنفسم وأهليم نارآ) وأيضاً فهم أحق أن يتصدق عليهم 
فوجب أن يكو نوا بالاحسان الدينى أولى » فأما الركاة فعن ابن عباس رضى اله عنهما آنا طاعة الله 
تعالى و الاخلاص فكأنه تأولهعل ما ز كو به الفاعلعند ربه والظاهر أنه إذاقرنت الركاة إلى الصلاة 
ان يراد بها الصدقات الواجبة وكان يعرف منخاصة أهله أن يلزه ہم الركاة فيأمرهم بذلك أو يأمرهم 

أن يتبرعوا بالصدقات على الفقراء (ورابعبا) قوله زوكان عند ربه مرضياً) وهو ف نباية المدح لآن 
المرضىعند الله هو الفائرز فى كل طاعاته بأعلى الدرجات . 
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ودا يل له آي ق آله أخذته ألعزة الام لخسبه, جهنم ونس الماد :ته 


له اتق الله أخذته العزة بالاإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد » . 
اعلم أنه تعالى لما بين أن الذين يشهدون مشاعر الحج فريقان : كافر وهو الذى يقول 
( ربنا آتنا فى الدنيا ) ومسلم وهوالذى يقول ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) بقي 
المنافق فذكره فى هذه الآية . وشرح صفاته وأفعاله » فهذا ما يتعلق بنظم الآية » والغرض بكل 
ذلك أن يبعث العباد على الطريقة الحسنة فيا يتصل بأفعال القلوب والجوارح » وأن يعلموا أن 
المعبود لا يمكن إخفاء الأمور عنه ثم اختلف المفسرون على قولين منهم من قال : هذه الآية 
. مختصة بأقوام معينين ومنهم من قال : إنهاعامة في حق كل من كان موصوفاً ببذه الصفة المذكورة 
.فى هذه الآية . أما الأولون فقد اختلفوا على وجوه : 


©« فالرواية الأولى »* أنها نزلت فى الأخنس بن شريق الثقفي . وهو حليف لبني زهرة 

قبل إلى النبي َة وأظهر الاإسلام » وزعم أنه يحبه ويحلف بالله على ذلك » وهذا هو المراد بقوله 
e‏ 
خبيث الباطن » ثم خرج من عند النبي عليه السلام فمر بزرع لقوم من المسلمين فأحرق 
الزرع وقتل الحمر . وهوالمراد بقوله ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسل ) وقال أخر ون المراد بقوله تعالى ( يعجبك قوله ) هو أن الأخنس أشار على بني زهرة 
بالرجوع يوم بدر وقال هم ا ST‏ 
يك صادقا كنتم أسعد الناس به قالوا : نعم الرأى ما رأيت » قال : فإذا نودي فى الناس 
بالرحيل فإني أن بكم ان حشر يقلن نوجل من يلى رهرة عن قدا رولا 
ية » فسمى لهذا السبب أخنس . وكان اسمه : أبي ابن شريق > فبلغ ذلك رسول الله كك 
فأعجبه > وعندى أن هذا القول ضعيف وذلك لأنه بهذا الفعل لا يستوجب الذم وقوله تعالى 
( ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما فى قلبه ) مذكور فى معرض الذم 
فلا يمكن حمله عليه بل القول الأول هو الأصح . 


8 والرواية الثانية # فى سبب نزول هذه الآية ما روى عن ابن عباس والضحاك أن 
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ولوك ارين انعم الله علوم من النبيكن من ذرية 6ادم ومن حملنامع نوج ومن 
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ذرية برهم وإسر ويل ومن هدينا وأجتبينا إذالتلى ليم ءابلت آل حملن تحرو 
وم لورلا 


جدا وبكياجة 


9 القصة السادسة قصة إدريس عليه السلام » 
قوله تعالى :ل واذكر فى الكتاب إدريس إنهكان صديقاً نيا ورفعناه مكاناً علا ¢ 
اعم أن إدريس عليه السلام هو جد أبى نوح عليه السلام وهو نوح بن لمك بن متوشلخ 
ابن أخنوخ قبل سمى إدريس لكثرة دراسته واسمه أخنوخ ووصفه الله تعالى بأمور : ( أحدها ) 
أنه كان صديقاً ( وثانها ) آنه کان نبياً وقد تقدم القول فما ( وثالثها ) قوله (ورفعناه م علا ) 
وفيه قولان ( أحدهما ) أنه من رفعة المنزلة كقوله تعالى محمد به (ورفعنا لك ذكرك) فان الله 
مال رة الو ةوا ل عليه ثلاثين ميفة وهو أو لمن خط بالقلم ونظر فى عل النجوموالحساب 
وأول من خاط الشياب ولبسها وكانوا بلبسون ال جلود ( الثانى ) أن المراد به الرفعة فى المكان إلى 
موضع عال وهذا أول » لان الرفعة المقرونة بالمكان تتكون رفعة فى المكان لا فى الدرجة ثم 
اختلفوا فقال بعضبم إن الله رفعه إلى السماء وإلى الجنة وهو حى لم يت » وقالآخرون بلرفع إلى 
السهاء وقبض روحه:سأل ابنعباس رضىالله عنهما كعباً عن قوله ( ورفعناه مكانا علياً ) قال جاءه 
خليل له من الملا فسأله حتى يكلم ملك الموت حتى يؤخر قبض روحه فمله ذلك الملك بين 
جناحيه فصعد به إلى السماء فلا كان ف السماء الرابعة فاذا ملك الموت يقول بعثت وقيل لى اقيض 
روح إدريس ف السما. الرابعة » وأنا أقول كيف ذلك وهو فى الأارض فالتفت إدديس فرآه ملك 
الموت فقبض روحه هناك . واعلم أن الله تعالى انما مدحه بأن رفعه إلى السماء للانه جرت العادة 
أ لايرفع الها إلا منكانعظيالقدروالمنزلة . ولذلكقال فى حق الملائكة (ومنعندهلايستكيرون 
عن عبادته ) وههنا آخر القصص . 
قوله تعالى : ® أولك الذين أننم الله علييم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن 
ذرية إبراهم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا ء إذا تنلل علهم آيات الرحمن خروا ##داً وكيا » 
اعم أنه تعالى أئنىعلى كل واحد من تقدم ذكره من الانبياء بما مخصه من الثناء ثم جعم آخرا 
فقال (أو لك الذينأنعم اللهعليهم) أى بالنبوة وغيرها ما تقدم وصفه وأولئك إشارة إلى المذكورين 


قوله تعالى : أولئك الذين أنعم الله عليهم . سورة مريم ٠‏ 5ذ 


فى السورة من لدن زكري إلى إدديس » ثم جعم فى كونهم من ذرية آدم ثم خص بعضهم بأنه 
من ذرية من حمل مع نوح . والذى مختص بأنه من ذرية آدم دون من حمل معن < ه- !دريس 
عليه ااسلام فقد کان سابقاً على نوح على ماثبت فى الاخبار والذين ثم مزذرية من حمل مع توح 
هوإبراههم عليه السلام لاه من ولد سام بن توح و [سماعيل وإحق ويعقوب من ذرية إبراهيم ثم 
خض لعضهم ا من ولد إسرائيل أى يعقوب وم موسى وهارون وزكريا ونحى وعيسى من 
قبل الام فرتب الله سبحانه وتعالى أحوال الأنياء عليهم السلام الذين ذكرم على هذا الترتيب 
منيهاً بذلك على أنهم کا فضلوا بأعمالهم فليم من يد ف الفضل بو لادتهم منهؤلا. الانبياء ‏ ثم بين أنهم 
عن عداو خا عنما بذلك على أنهم اختصوا هذه المنازل لهداية الله تعالى لهم , ولانه اختارم 
للرسالة ثم قال ( إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا جداً وبكاً ) تتلى علهم أى على دؤلاء الأانبياء 
فبين تعالى أنهم مع نعم الله عليهم قد بلذوا الحد الذىعندتلاوة آياتالله عخرون دا وبكيا خضوعاً 
وخشوعاً وحذراً وخوفاً » والمرادبايات الله ماخصهم الله تعالى به من الكتبالمنزلة عليهم . وقال 
أبو مسل المراد بالآيات التى فيم ذ كر العذاب المنزل بالكفاروهو بعيد لآن سائر الآيات التىفيها 
- ذكر الجنة والنار إلى غير ذلك أولى أن يسجدوا عندهويبكوا فيجب حلهعل كل آية تتلىما يتضمن 
الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» لآ نكل ذلك إذا فكر فيه المتفكرصم أن ياجد عنده وأن 
پیک »و اختلفوا فقال بعضهم فى !ل جود إنهالصلاةو قال بعضهمالمرادجودالتلاوة على حسب» | تعيد نأ به 
وقيل المراد الخضوع وا لمث وعوااظاهر بقتضى جود امخصوصاً عند التلاوة ثم يحتمل أن يكونالمراد 
#ردالتلاو تللق رآنو عتم لآم عند الخو ف كانوا قد تعبد و ابالسجو دفيفعلو نذلك لا لجل ذ کر 
السجود فى الآية » قال الزجاج فى بكياً جع باك مثل شاهد وشهود وقاعد وقعود ثم قال الإنسان 
فى حال خروره لايكون ساجداً فالمراد خروا مقدرين للسجود ومن قال فى کا إنه مصدر ققد 
أخطاً لان بجدا جمع ساجد وبكياً معطوف عليه وعن رسول الله بن واتلوا القرآن وابكوا فان 
1 تبكوا فتبا کوا» وعن صا المرىقال : قرأت القرآن عنرسول الله ب فیا لمنام فقاللى ياصالح 
هذه القراءة فأينالبكاء ؟.وعن ابن عباس رضىاللهءنهماإذا قرأتم بجدة سبحان فلا تعجلوا بالسجود 
ی راان م تبك عين أحدك فليبك قلبه . وعن رسول ا «القرآن نزل عزن فاقرأوه 
عزن» وعن رسول اهيلع «مااغرورقت عين به بماء إلا حرم الله على النار جسدها » وعن أنى 
هريرة رضى الله عنه « لايلج النار من بكى من خشية الله » وقال ألعلباء يدعو فى جود التلاوة ما 
بلق ما فان قرأ آية تنزيل السجدة قال اللهم اجعلنى من الساجدين لو جك المسبحين حمدك وأعوذ 
بك أن أ كون من المستكيرين عن أهرك وإن قرأ جدة سبحان قال اللهم اجعلنى من البا كين إليك 
الخاشعين لك وإن قرأ هذه السجدة قال اللهم اجعانى من عبادك المنمرعليهم المهتدين الساجدين لك 
الباكين عند تلاوة آيات كتابك . 


8 قوله تعالى : فخلف من بعدهم خلف . سورة مريم . 
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لف من بعدهم حَلَف أصاعوا الص وة وأتبعوا ألشهوات فسوف يلقون غيا 
7 رد ر ص سات م صم ار مار اس 
١‏ 


ي إلا من تاب ومن وتمل صدللحا فأولتيك يدخاون آنه ولا يظلكوت 2 
قوله تعالى : ف عخلف من بعدم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات فسوف يلقونغيا » 
إلا من تاب وآمن وعمل صا حا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شبن ) 

إعل أنه تعالى لما وصف هؤلاء الأانيياء بصفات المدح ترغياً لنا فى التأمى بطريقتهم ذكر 
بعدهم من هو بالضد منم فقال تفلف من بعدهم خلف » وظاهر الكلام أن المراد من بعد مؤلاء 
الاانبيا. خلف من أولادم يقال خلفه إذا أعقبه ثم قيل فى عقب الخبر خلف بفتح اللام وفى 
عقب الشر خلف بالسكون .ا قالوا وعد فى ضان الخير ووعيد فى ضمان ااشر وفى الحديث 
د ف الله خلف من كل هالك » وف الشعر للد : ْ 

ذهب الذين يعاش فى أكنافهم وبقرت فى خلف كلد الا'جرب 

ثم وصفهم ياضاعة الصلاة واتباع الشبوات فاضاعة الصلاة فى مقابلة قوله ( خروا دا ) 
واتباع الشهوات فى مقابلة قوله (وبكياً) لا'ن بكاءم يدل على خو فهم واتباع هؤلاء لشبواتهم يدل 
على عدم الخوف غم وظاهر قوله ( أضاعوا الصلاة ) تركوها لکن ت ركبا قد يكون بأن لا تفعل 
أصلا وقد يكون بأن لاتفعل فى وقتها وإن كان الاظبر هو الا'ول وأما اتباع الشبوات فقال 
ابنعباس رضى الله عنهما ثم الييود تركوا الصلاة المفروضة وشر بوا افر واستحلوا نكاح الا'خت 
من الاأب واحتج بعضبم بقوله (إلا من تاب وآمن) على أن تارك الصلاةكافر ؛ واحتج أصعابنا 
مها فى أن الإبمان غير العمل لا*نه تعالى قال ( وآمن وعمل صالحاً ) فعطف العمل على الإيمان 
والمءطوف غير المعطوف عليه » أجاب الكعى عنه بأنه تعالى فرق بين التوبة والإيمان والتوبة من 
الإيمان فكذاك العمل الصا يكون من الإء-ان وإن فرق يينهماء وهذا الجواب ضعيف لان 
عطف الايمان على النوبة يقتضى وقوع المغايرة بينهما لآن التوبة عزم على الترك والإيمان إقرار 
بالله تعالى وهما متغاي ران » فكذا فى هذه الصورة . ثم بين تعالى أن من هذه صفته ( يلقون غا ) 
و ذكروا ف الى وجوهاً (أحدها ) أن كل شر عند العرب غى وکل خير رشاد » قال الشاعر : 

فن يلق خيرأ يحمد الناس أمرهء ومن يفو لايعدم على الغى لاما 

( وثانيها ) قال الزجاج ( يلقون غیاً ) أى يلقون جزاء النی . كقوله تعالى ( يلق أثاماً ) أى 

مجازاة الآثام ( وثالئها ) غا عن طريق الجنة ( ورابعها) الغى واد فى جم يستعيذ منه أوديتها 


خرف قوله تعلق : حنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب . سورة مريم . 
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جندت عدن آلتی وعد الرحمان عباده, بألغيب إنه, كان وعدهر ماتيا 8:0 لا سمعون 
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يها َو اسلا وم رِزْههم فيها ب عشبا و َلك اللحنة لت وت من 


ص سے م م ا 
عباد نا من ڪان تقيا ( 


والوجبان الآولان أقر ب فان کان فى جبنم موضع يسمى بذلك جاز ولا خرج من أن يكون 
المراد مأقدمنا لآنه المعقول فى اللغة ‏ ثم بين سبحانه أن هذا الرعيذ فيمن لم يتب , وأما من تاب 
وآمن وغمل صالحاً فلبم الجنة لا يلحةهم ظل » وهبنا سؤالان ( الآول) الاستثناء دل على أنه 
لابد من التوبة والإيمان والعمل الصالح وليس الا "مر كذلك “أن م تاب عن كفره ولم 
يدخل وقث الصلاة » أو كانت المرأة حائضاً فانه لابجب علما الصلاة والركاة أيضاً غير واجبة › 
i‏ الصوم فهبنا لو مات فى ذلك الوقت كان من أهل النجاة مع أنه لم يصدر عنه عمل فلم يحز 
توقف الا جر على العمل الصا » (والجواب) أن هذه الصورة نادرة » والمرادمنه الغالب ( الدؤال 
الثانى ) قوله (ولا يظلمون شيئاً) هذا :ما يصح لو كان الثواب مستحقاً على العمل » لا"نه لو كان 
الكل بالتفضل لاستحال حصول الظلم لكن من مذهبكم أنه لا استحقاق للعبد بعمله إلا بالوءد 
(الجواب) أنه لما أشيبه أجرى على حكه . 
قوله تعاللى : ل جنات عدن الى وعد الرحمن عباده بالميب إنه كان وعده ماتا . لاسمعون 
فيا لغواً إلا سلامأ ولم رزقهم فيا بكرة وعشياً . تلك الجنة الى نورث من عبادنا من كان قآ ¢ 
[عل أنه تعالى لما ذ كر فى التائب أنه يدخل الجنة وصف الجنة بأمور ( أحدها ) قوله ( جنات 
عدن الى وعد الرحمن عباده بالغيب ) والعدن الإقامة وصفها بالدوام على خلاف حال الجنان فى 
الدنيا الى لاتدوم ولذلك فان حالها لايتغير فى مناظرها فلوست كنان الدنيا الى حالما عختلف فى 
خضرة الورق وظهور النور والفر وبين تعالى أنها (وعد الرحمن لعباده) وأما قوله ( بالغيب ) ففيه 
وجبان (أحدهما) أنه تعالى وعد[ إبا]ماوهىغاثبة عنهم غير حاضرة أوم غائبون عنها لايشاهدونما 
( والثانى ) أن المراد وعد الرحمن للذين يكونون عباداً بالغيب أى الذين يعبدونه فى السر يخلاف 
المنافقين فانهم يعبدونه فى الظاهر ولا يعبدونه فى السر وهو قول أنى مسلم (والوجه الأول) أقوى 
لآنه تعالى بين أن الوعد منه تعالى وإنكان بأ غائب فهو كانه مشاهد حاصل » فلذلك قال بعده 
( إنه كان وعده ماتا ) أما قوله (هأتياً) فقيل إنه مفعول بمعنى فاءل والوجه أن الوعد هو الجنة 
وثم يأتونها قال الزجاج كل ماوصل إليك فقدوصات إليه وما أتاك فقد أنيته والمقصودمن قوله 
( إنه كان وعده مأتيآ ) ببان أن الوغد منه تعالي وإن کان بام غائب فهر كانه مشاهد وحا 
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والمراد تقرير ذلك فى القلوب (وثانيها) قوله (لايسمعون فيا لذو إلا سلاماً ) واللغو من الكلام 
ماسبيله أن يلغى ويطرح وهو المنكرٍ من القول ونظيره قوله (لاتسمع فيها لاغية) وفيه نيه ظاهر 
على وجوب تجحنب اللغو حيث نزه الله تعالى عنه الدار التى لا تكليف فما وما أحسن قوله ( وإذا 
مروا باللذو مروا كراماً). (وإذا سمعوا اللغو أعرضو | عنه م قارا ٠١١‏ أعمالنا ولک أعبالكم سلام 
علي لا نبتغى الجاهلين ) أما قوله ( 000 يحثان : 

لإ البحث الأول ) أن فيه إشكالا وهو أن السلام ادو سو الا ع ا 
السلام من اللغو والجواب عنه من وجوه ( أحدها ) أن معنى ااسلام هو الدعاء بالسلامة وأهل 
الجنة لاحاجة بهم إلى هذا الدعاء فكان ظاهره من باب اللغو وفضول الحديث لولا مافيه من فائدة 
الإ كرام (وثانيها) أنيحمل ذلك على الاستثناءالمنقطع (وثالتما) أنيكون هذامن جنس قو لالشاعر : 

ولا عيب فهم غير أن سيوفهم ْ مهن فلول من قراع اللكتائب 

لإ البحث الثانى € أن ذلك السلام يحتم ل أن يكون من سلام بعضهم على بعض أومن تسليم 
الملائكة أومن تسلي الله تعالى على ما قال تعالى (والملامكة يدخلون علهم من كل باب سلام عليكم 
ع و ا OGL‏ 
رزقهم فها بك ب عي ام ع وصف 
الجنة بأحوال مستعظمة ووصولالرزق إليهم بكرة وعشياً ليسمن الآمورالمستعظمة (والجواب) 
من وجبين ( الأول ) قال الحسن أ راد أت 20 برغب كل قوم بما أحبوه فى الدنيا ولذلك 
ذكر أساور من الذهب والفضة ولبس الحرير الى كانت عادة العجم والآرائك الى هى الحجال 
المضروية على الاسرة وكانت من عادة أشراف العرب فى الین ولا شىء كان أحب إلى العرب من 
الغداء والعشاء فو عدم بذلك ( الثانى ) أن المراد دوام الرزق کا تقول أنا عند فلان صباحا ومساء 
وبكرة وعشياً تريد الدوام ولا تقصد الوقتين المعلومين ( الال الثانى ) قال تعالى ( لايرون فا 
شساً ولا زمبريراً) وقال عليه السلام «لاصباح عند ربك ولا مساء» والبكرة والعثىلايوجدان 
إلا عند وجود الصباح والمساء ( والجواب ) 1 اد أنهم يأكاونعند فقدار الغذاة والعثى إلا أنه 
ليس فى الجنة غدوة وعدّى إذ لا ليل فيا وحتمل ماقيل إنه تعالى جعل لقدر اليوم علامة 
يعرفون با مقادير الغداة والعثى وحتمل أن يكون المراد لهم رزقہم متى شاؤا کا جرت العادة 
ف الغداة والعثى ( وخامسها ) قوله ( تلاك الجنة الى نورث من عبادنا من کان تقياً ( وفه أححاث : 
(الآول) فوله (تلكالجنة) هذهالإشارةإما تت لان الجنةغائية (وثانها) ذكروا فى نورث وجوهاً 
(الأول) نورث استعارة أى نبق عليه الجنةيا بى على الوارث مال المورث (الثانى) أن المراد آنا 
ننقل تلك المنازل تمن لوأطاع لكانت له إلىعبادنا الذيناتقوا ربمم لهذا النقل إرثا قاله الحسن 
(الثالث) أن الإتقياء يلقون رهم يوم القيامة وقد انقضت أعمالم وثمراتها باقيةوهى الجنةفاذا أدخلبم 
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رم ررمت 20 رور ص موص ٤و‏ 


1 وما ازل إلا باعي ربك له ابي أيديسَا وما لتا وما بين ذلك وماکان 


رم صم ل ے رم سو مير ا م وير درس 


ربك ساي رب لسوت وَالْأرض وما ينهم فأعبده وأصطير لعبلدتة 


هَل روو ر ر 


هل نعل له تهنا وي 


الجنة فقد أورثهم من تقوام 5 يرث الوارث المال من المتوفى (ورابعها) معنى من كان تقياً من 
مىك باتقاء معاصيه و جعلهعادته وات ترك الواجبات › قال القاضى فيه دلالة على أن الجنة عختص 
دخو ما من كان متقياً والفاسق المر تكب للكبائر لاو صف بذلك (والجواب) الآية تدل على أن 
التق يدخلما وليس فبا دلالة ع أن غير المت لايدخلما وأيضاً فصاحب الكبيرة متق عن الكفر 
ومن صدق عليه أنه متق عن الكفر فقد صدقعليه أنه متق لآن المتق جز. من مفهوم قولنا المنق 
عن الكفر وإذاكان صاحب الكبيرة يصدق عليه أنه متق وجب أن يدخل نحته فالآية بأن :ل 
على أن صاحب الكبيرة يدخل الجنة أولى من أن تدل على أنه لايدخلبا . 
قوله تعالى : « وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك 
نساً 0 السموات والارض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعل له ميا 4 
إعم أن فى الاية إشكالا وهو أن قوله ( تلك الجنة الى نورث من عبادنا من كان تفياً ) كلام 
الله وقوله ( وما نتنزل إلا بأ ربك ) كلام غير الله فنكيف جاز عطف هذا على ما قبله من غير 
فصل (والجواب) أنه إذا كانت القرينة ظاهرة ليبح ک) أن قولهسبحانه (إذا قضى آم آفانما يقول 
له كن فيكون ) هو كلام الله وقوله ( وإن الله ری ورب ) كلام غير الله وأحدهما معطوف على 
.الاخر ؛ واعلم أن ظاهر. قوله تع الى ( وما تتنزل إلا بأمر ربك ) خطاب جماعة لواحد وذلك 
لايليق إلا بالملائكة الذين ينزلون على الرسول وعتمل فى سيه ماروى أن قريشاً بعت خمسة 
رهط إلى ود المدينة يسألو: م عن صفة عمد يلقو رهل دونه فىكتابهم فسألو | النصارى فرعرو! 
آم لايعرفونه وقالت الود تبجده فىكتابنا وهذا زمانه وقد سألنا رمن العامة عن خ_ضضال ثلاث 
ف يعرف فا ال عنهن فان أخبرك بخصلنين مما فاتبعوه» فاسألوه عن فتية أصكاب الكيف وعن 
ذى القرنين وعن ااروح قال خجاء واناه عن ذلك فلم يدر كيف يحيب فوعدم أن جيبہم بعد 
ذلك » ولم يقل إن شاء لله فاحتبس الوحى عنه أربعين بوماً وقيل خمسة عشر يوماً فشق عليه ذلك 
مشقة شدتدة وقال المش ركو ن ودعهربه وقلاه» فنزل جبر یل عليه السلام فقال له النى يلق أبطأت 
عى حى ساء ظى واشتقت إليك قال إفى كنت أشوق ولكنى عبد مأمور إذا بعثت نزلت وإذا 
حبست احتبست فأنزل الله تعالى هذه الآية وأنزل قوله ( ولا تقولن لثىء إنى فاعل ذلك غداً 
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إلا أن يشاء الله)وسورة الضحى ثم أ كدوا ذلكبقو هم (له مابين أيدينا وما خلفنا) أى هو المدبر لنا 
فى كل الآوقات الماضىوالمستّةيل ومابينهما أوالدناو 3 خرةو مايينهما فانه يعم إصلاحالتدبير مستقبلا 

وماضياً وما يينهما والغرض أن أمرنا موكول إلى الله تع الى يتصرف فينا حسب مشيئته وإرادته 

وحكته لا اعتراض لاحد عليه فيه وقال أبو ملم قوله (وما تتنزل إلابأمر ربك) يحوز أن يكون 
قول أهلالجنة والمراد وما نتنزل الجنة إلا بأمر ربك لهمابين أيديناأى فى الجنة مستقبلا وماخلفنا 
عا كان فى الدنيا وما بين ذلك أى ما بين الوقتين وها ين ويك ا لثىء ما خلق فيترك إعادته 
لآنه عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة وقوله ( وماکان ربك نسياً ) ابتداء كلام منه تعالى فى 
عخاطبة الرسول كلاق ويتصل به (رب السموات والارض) أى بل هو(رب السموات والأرض 
وما بينبما فاعبده ) قال القاضى وهذا مخالف للظاهر من وجوه : ( أحدها ) أن ظاهر الانزل نزول 
الملائكة الى الرسول صل الله عليه وسل لقوله بأم ربك وظاهر الام عال التكليف أليق 
وثانيها أنه خطاب من جماعة لواحد وذلك لا يليق بمخاطبة بعضبم لبعض فى الجنة ( وثالئها ) أن 
ما فى سياقه من قوله ( وماکان ريك نسيا رب السموات والآارض وما بينهما ) لايليق إلا حال 
التكليف ولابوصف به الرسول يلت فكا مم ا واوا وك رادلا وو عه 
السبو حى يضرك إبطاؤنا بالتنزل 7 |! ل ذلك ثم ههنا أحاث 

لإ البحث الأول ) قال صاحب الكشاف التنزل على معنيين a‏ ) التزول عل ممل . 
( والتانی ) بمعنى النزول على الإطلاق والدليل عليه أنه مطاوع نزل ونزل يكون ممعنی أتزل و معنی 
التدريج واللائق ثل هذا الموضع هو النزول على مبل والمراد أن نزولنا فى الأحابين. وقتاً بعد 
وقت ليس إلا بأمى الله تعالى . 

ل البحث الانى) ذ كروا فى قوله ( 17 أيدينا وما خلفنا ومابين ذلك ) وجوها : ( أحدها ) 
له ما قدامنا وما خلفنا من الجهات وما نحن فيه فلا تمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومن مكان 
إلى مكان إلا بأمره ومشيئته فليس انا أن تنقلب من السماء إلى الأرض إلا بأمره ( وثانيها ) له 
ما بين أبدينا ما سلف من أ الدنا وما خلفنا ما يستقبل من أمى الآخرة وما بين ذلك وما بين 
اانفختين وهو أربعون سنة ( وثالثها ) ما مضى من أعمارنا وما غبر من ذلك والحال التى نحن فيا 
( ورابعها ) ماقبل وجودنا وما بعد فنائنا ( وخامسها ) الأرض الى بين أيدينا إذا نزلنا والسباء 
الى وزاءنا ومابين السماء والارض وعلى كل التقديرات فالمقصود أنه اعبط بكل ثىء لاتذق عليه 
خافة ولا يعزب عنه مثقال ذرة فكيف نقدم على فعل إلا 0 

ل البحث الثانث ) قوله( وماكان ربك نسياً ) أى تارك لك كةوله ( ما ودعك ربك وما 
قلى ) أىما كان امتناع النزول إلا لامتناع الآم.. به ولم يكن ذلكعن ترك الله للك وتو ديعه إباك› 
أما قوله ( رب السموات والأرض ومابينهما ) فالمراد أن من كون رباً لها أجمع لا يجوز عليه 
النسيان إذ لابد من أن سکیا حالا بعد حال وإلا بطل الآمر فہماوفیمن يتصرف فہما .واحتج 
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رر ور جاع بر ع اد مه و مداه هه < 2 ع كس سن سه ر روو لام د 
ويقول الإنسلن اءذا مامت لسوف احرج حيا © أو لابزكرا لاسن 


غ2 د 2 


. > رو م ا وكر رص س 2 ا < 0 2 
انا خلقنله من قبل ولر يك شيعا ي فوريك لتحشرنهم والشيلطين ثم 


و ا ع و ا اعم ت ن م ٤ر‏ < عام عاسم م دس 
تضرم حول جه نيا (© م تاز عن من ك شيعة أههم أشد على آل ر حملن 

3 هلدا ء ٤ور‏ ے لال رد غور ر له 
عتا © م تحن أغلم ارين هم أو يا يا 
أصحابنا هذه الآية على أن فعل العبد خلق الله تعالى » لان فعل العبد حاصل بين السماء والآرض . 
والآبة دالة على أنه رب لكل شىء حصل يينہما ؛ قال صاحب الكشاف رب السموات والأرض 
دل من ربك ويجحوز أن يكون خر مبتدأ محذوف أى هو رب السموات والأرض فاعبده 
واصطبر لعبادته فهو أمر للرسول صل الله عليه وسل بالعبادة والمصابرة على مشاق التكاليف فى 
اللاداء والا بلاغ وفما بخص ه من العبادة فان قيل لم لم يقل واصطبر على عبادته بل قال واصطر 
لعبادته قلنا لان العبادة جعلت منزلة القرن فى قولك للمحارب اصطير لقرنك أى اثبت له فا 
بورد عليك من شداته (والمعی) أن العبادة تورد عليك شدائد ومشاق فاثبتطا ولانہن ولايضق 
صدرك من إلقاء أهل الكتاب اليك الأغالبط عناحتباس الوحى عنك مدة وشماتة المح ركينبك » 
أما قوله تعالى ( هل تعلم له سما ) فالظاهر يدل على أنه تعالى جعل علة الآمر بالعبادة والآمر 
بالمصايرة علا أنه لامعى له» والأقرب هو كونه منعا بأصول الم وفروعبا رهى خلق الاجسام 
والحياة والعقل وغيرها فانهلايقدر على ذلك أحد سواه سبحانه » فاذاكان هو قد أنم عليك بغاية 
الإنعام وجب أن تعظمه بغاية التعظم وهى العبادة : ومن الناس من قال المراد أنه سبحانه ليس له 
شريك فى امه وبينوا ذلك من وجهين : ( الأول ) أنهم وإنكانوا يطلقون لفظ الإله على الوئن 
فا أطلقوا لفظ الله على شیء سواه وعن ابن عباس رضى الله عنما لايسمى بالررحمن غيره (الثاى) 
هل تعلل من می باس مه على الاق دون الباطل ؟ لان النسمية على الباطل فى كونها غير معتد بها كلا 
تسمية »والقول الأول هو الصواب والله أعل : 
قوله تعالى : هي ويقول الإنسان أنذا ما مت لسوف أخرج حياً » أو لايذ كرالإنسان أنا خلقناه 
من قبل ولم يك شيت » فور بك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جبنم جثياء ثم لننزعن من 
كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتما »ثم لنحن أعل بالذين م أولى بها صلا ). 

اعم أنه تعالى لما أمر بالعبادة والمصابرة عليها فكاأن سائلا سأل وقال هذه العباداث لامنفعة 
فا فى الدنيا » وأما فى الآخرة فقد أنتكرها قوم فلا بد من ذ كر الدلالة على القول بالحشر حى 
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يظهر أن الاشتغال بالعبادة مفيد فلهذا حك الله تعالى قول منكرى الحشر فقال ( ويقول الانسان 
أنذا ما مت لسوف أخرج حي ) وإنما قالوا ذلك على وجه الانكار والاستبعاد . وذكروا فى 
الإنسان وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد الجنس بأسره فان قبل كلهم غير قائلين بذلك فكيف 
يصح هذا القول ؟ قلنا الجواب من وجهين : ( الأول ) أن هذه المقالة لما كانت موجودة فيا هو 
من جنسهم صح إستادها إلىجميعهم »ا يقال بنو فلان قتلوا فلانا وإتما القاتلرجل مم (والثاف) 
أن هذا الاستبعاد مو جود ابتداء فى طبع كل أحد إلا أن بعضهم ترك ذلك الاستبعاد البنى على 
محض الطبع بالدلالة القاطعة التى قامت على مه القول به ( الثانى ) أن المراد بالانسان خص معين 
فقيل هو أبوجهل؛ وقيل هو أنى بن خلف. وقيل المراد جس الكفار القائلين بعدمالبعت ثم إن 
اللهتعالى أقام الدلالة علىحمة البعث بقوله ( أولا يذ كر الإنسان آنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً ) 
والقراء کلہم على يذ كر بالتشديد إلا نافعاً وابن عام وعاصاً قد خففواءأى أو لايتذكر الانسان 
آنا خلقناه من قبل وإذا قرىء أو لا يذ كر فهو أقرب الى المراد إذ الغرض التفكر والنظر فى أنه 
إذا خلق من قبل لامن شىء انز أن يعاد ثانياً. قال بعض العلا لو اجتم ع كل الخلائق على إزراد 
حجة فى البعث على هذا الاختصار لما قدروا علا إذ لاشك أن الاعادة ثاناً أهون من الإيحاه ' 
أولاءونظيره قوله ( قل ما الذى أنشأها أول مرة ) وقوله ( وهو الذى ندا الخلق ثم لعيده 
وهو أهون عليه ) واحتج أصحابنا ذه الآية عل أن المعدوم ليس بشىء وهو ضعيف لان الإنسان 
عبارة عن وع جواهرمتألفة قامت بها أعراض وهذا المجموع ماکان شيا . ولكنلم قلت إن كل 
واحد من تلك الأاجزاء ماکان شيثاً قبل كونه موجودا؟فان قيل كيف أمر تعالى الإنسان بالذكر 
مع أن الذكر هو العلى مما قد علمه هن قبل ثم تخللهما سهو؟ قلنا المراد أو لايتفكر فيعلم خصوصا 
إذا قرى. أو لا يذكر الإنسان بالتشديد أما ذا قرى. أو لا يذكر بالتخفيف فالمراد أو لابعلم ذلك 
من حال نفسه لآ نكل أحد بعلم أنه لم يكن حياً فى الدنيا ثم صار حياً ثم إنه سبحانه لما قررالمطلوب 
بالدليل أردفه بالهديد من وجوه ) أحدها ) قوله ( فوربك لنحشرنهم والشياطين ) وفائدة القسم 
أمران ( أحدهما ) أن العادة جارية يتأ كيد الخبر بالهين ( والثانى ) أن فى إقسام الله ماني باسمه 
مضافا إلى اسم رسوله يلقم تفخيم لشأنه يِل ورفع منه كا رفع من شأن السماء والأرض فى قوله 
( فورب السماء والأرض إنه لحق ) والواو فى(الشياطين)ويجوز أن :-كون للعطف وأن تكون 
بمعنى مع وهى بمعنى مع أوقع:والمعنى أنهم بحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين أغووم يقرن 
كل كافر مع شيطان فى سلسلة ( وثانيها ) قوله ( ثم لنحضرتهم حول جهنم جثياأ ) وهذا الاح ضار 
يكون قبل إدخاهم جهنم ثم إنه تعالى بحضرم على أذل صورة لقوله تعالى (جثباً) لآن البارك على 
ركبتيه صورته صورة الذليل 3 صورته صورة العاجزء فان قيل هذا المعنى حاصل للكل بدليل 
قوله تعالى ( وترى كل أمة جائية ) والسبب فيه جريان العادة أن الناس فى مواقف المطالبات من 
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الملوك يتجائون على ركهم لما فى ذلك من الاستنظار والقلق.أو لما يدهمهم من شدة الام الذى 
لايطيقون معه القيام على أرجابم , وإذاكان هذا عاماً للكلفكيف يدلعلىمريد ذل الكفار ؟ قلا 
لعل المراد أنهم يكونون من وقت الحشر إلى وقت الحضور فى الموقف على هذه الحالة وذلك 
يوجب مزريد الذل فى حقهم ( وثالما ) قوله ( ثم لننزعن من كل شيعة أسهم أشد على الرحمن عتباً ) 
والمراد بالشيعة وهى فعلة كفرقة وفئّة الطائفة التى شاعت أى تبعت غاوياً من الغواة قال تعالى 
( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ) والمراد أنه تعالى يحضرمم أولا حول جهنم جثياً ثم يمير 
البعض من البعض فن كان أشدم تمرداً فى كفره خص بعذاب أعظم لآن عذاب الضال المضل 
يخب أن يكون فوق عذاب من يضل تبعاً لغيره .وليس عذاب من يتمرد ويتجبر كعذاب المقلد 
وليس عذاب من بورد الشبه فى الباطل كعذاب من يقتدى به مع الغفلة قال تعالى ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون ) وقال ( وليحملن أثقالهم 
وأثقالا مع أثقالحم ) فبين تعالى أنه ينزع من كل فرقة من كان أشد عتواً وأشد تمرداً ايعلم أن 
عذابه أشد. ففائّدة هذه القييزالتخصيص بشدة العذاب لا التخصيص بأصل العذاب.فلذلك قال فى 
جميعهم (ثم لنحن أعلم بالذين ثم أولى بها صلياً ) ولا يقال أولى إلا مع اشتراك القوم فى العذاب » 
واختلفوا فى [عراب أيهم فعن الخليل أنه مر تفع على الحكاية تقديره لننزعن الذين يقال فيم أيهم 
أشد وسيبويه على أنه مبنى على الضم لسقوط صدر الله الى هى صلة حتى لوجى. به لأعرب 
وقيل أهم هو أشد . 1 
قوله تعالى : و وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتا مقضيأ »ثم ننجى الذين اتقوا ونذر 
الظاللين فيا جثيا » 

واعل أنه تعالى لما قال من قبل ( فوربك لنحشرنهم والشياطين) ثم قال (ثم لنحضرنهم حول 
جهنم ) أردفه بقوله ( وإن منک إلا واردها ) يعنى جهنم واختلفوا فقال بعضهم المراد من تقدم 
ذكره من الكفار فكنى عنم أولا كناية الغيبة ثم خاطب خطاب المشافة ءقالوا إنه لايحوز 
المؤمنين أن يردوا النار ويدل عليه أمور ( أحدها ) قوله تعالى ( إن الذين سبقت لم منا الحسى 
أولتك عنها مبعدون ) والمبعد عنها لا يوصف بأنه واردها ( والثاى ) قوله (لايسمعون حسيسها) 
ولو وردوا جبام لسمعوا حسيسها (وثالئها) قوله (وم من فزع ومذ آمنون) وتال الآ كثرون 
إنه عام فى كل ممن وكافر لقوله تعالى ( وإن منكم إلا واردها) ظ ص . وهذا الخطاب مبتدأً 
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كفار قريش بعثوا إلى النبي بلا أنا قد أسلمنا فابعث إلينا نفراً من علماء أصحابك » فبعث 
إليهم جماعة فنزلوا ببطن الرجيع » ووصل الخبر إلى الكفار » فركب منهم سبعون راكباً 
وأحاطوا مهم وقتلوهم وصلبوهم » ففيهم نزلت هذه الآية » ولذلك عقبه من بعد بذكر من 
يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله منبهاً بذلك على حال هؤلاء الشهداء . 3 ين ع 
« القول الثاني فى الآية وهو اختيار أكثر المحققين من المفسرين » أن هذه الآية عامة 
فى حق كل من كان موصوفاً هذه الصفات المذكورة > ونقل عن محمد بن عب القرظي » أنه 
جرى بينه وبين غيره كلام فى هذه الآية » فقال إنها وإن نزلت فيمن ذكر فلا يمتنع أن تنزل الآية 
فى الرجل ثم تكون عامة في كل من كان موصوفاً بتلك الصفات > والتحقيق فى المسألة أن قوله 
( ومن الناس ) إشارة إلى بعضهم » فيحتمل الواحد ويحتمل الجمع » وقوله ( ويشهد الله ) لا 
يدل على أن المراد به واحد من الناس لحواز أن يرجع ذلك إلى اللفظ دون المعنئ وهوجمم. وأما . 
نزوله على المسبب الذى حكيناه فلا يمتنع من العموم » بل نقول : فيها ما يدل على العموم › 
وهو من وجوه ( أحدها ) أن ترتب الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية » فلم| ذم الله 
تعالى قوماً ووصفهم بصفات توجب استحقاق الذم » علمنا أن الموجب لتلك المذمة هوتلك . 
الصفات » فيلزم أن كل من كان مصوفاً بتلك الصفات أن يكون مستوجباً للذم ( وثانيها ) أن 
الحمل على العموم أكثر فائدة » وذلك لأنه يكون زجراً لكل المكلفين عن تلك الطريقة المذمومة 
( وثالثها ) أت هذا أقرب إلى الإحتياط لأنا إذا خملنا الآية على العموم دخل فيه ذلك الشخصن › 
وأما إذا خحصصناه بذلك الشخص لم يثبت الحكم في غيره فثبت با ذكرنا أن حل الآية على 
العموم أولى » إذا عرفت هذا فنقول : اختلفوا فى أن الآية هل تدل على أن الموصوف بهذه 
الصفات منافق أم لا » والصحيح أنها لا تدل على ذلك , لأن الله تعالى وصف هذا المذكور 
بصفات خمسة » وشىء منها لا يدل على النفاق قأولها قوله ( يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) وهذا 
لا دلالة فيه على صفة مذمومة إلا من جهة الايماء الحاصل بقوله ( فى الحياة الدنيا ) لأن الاإنسان . 
إذا قيل : إنه حلو الكلام فيا يتعلق بالدنيا أو هم نوعاً من المذمة ( وثانيها ) قوله ( ويشهد الله . 
على ما فى قلبه ) وهذا لا دلالة فيه على حالة منكرة » فإن أضمرنا فيه أن يشهد الله على ما في قلبه 
أن قلبه بخلاف ذلك فالكلام مع هذا الاإضار لا يدل على النفاق » لأنه ليس فى الآية أن " 
الذى يظهره للرسول من أمر الاإسلام والتوحيد » فإنه يضمر خلافه حتى يلزم-أن يكون 
منافقاً » بل لعل المراد أنه يضمر الفساد ويظهر ضده حتى يكون مرائياً ( وثالثها ) قوله ( وهو 
ألد الخصام ) وهذا أيضاً لا يوجب النفاق ( ورابعها ) قوله ( وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد 
فيها ) والمسلم الذى يكون مفسداً قد يكون كذلك ( وخامسها ) قوله ( وإذا قيل له اتق الله 
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مخالف للخطاب الول » ويدل عليه قوله(ثم ننجىالذين اتقوا) أى من الواردين من انق ولابحوز 
أن يقال ( ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالمين فما جثياً ) إلا والكل واردون والآاخيار المروية 
دالة على هذا القول ثم هؤلاء اختافوا فى تفسير الورود فقال بعضهم الورود الدنو من جنم 
وأن يصيروا حولها وهوهوضع الحاسبة » واحتجوا علىأن الورود قد يراد به القرب بقوله تعالى 
( فأرسلوا واردهم ) ومعلوم أن ذلك الوارد مادخل الماء وقال تعالى ( ولماورد ماء مدين وجد 
عليه أمة من الناس يسنقون ) وأراد به القرب ويقال وردت القافلة البلدة وإن لم تدخلبا فعلى هذا 
معنى الآآية أن الجن والأانس يحضرون حول جنم (كان علي ربك حتها مقضياً) أى واجباً مفروغا 
منه حك الوعيد ثم ننجى أى بعد الذين اتقوا عن جهنم وهو المراد من قوله تعالى ( أولئك عنبا 
مبعدون)وما ب ؤكد هذا القول ماروى أنه برقال «لايدخل النار أحد شهد بدرأ والحديبية فقالت. 
حفصة أليس الله يول ( وإن منک إلا واردها ) فقالعليهالسلام فه م ننجى الذين اتقواهولوكان 
الورود عبارة عن الدخول لكان سؤال حفصة لازم ( القول الثانى) أن الورود هو الدخول 
ويدل عليه الآية والخبر أما الآية فقوله تعالى ( إنكم وماتعبدون من دون الله حصب جهنم 
تم لها واردون ) وقال ( فأوردم النار وبس الورد المورود ) ويدل عليه قوله تعالى ( أولئك 
عنها مبعدون ) والمبعد هو الذى لولا التبعيد لكان قريباً فهذا إنما يحصل لو كانوا فى النارءثم [نه 
تعالى يبعدهم عنها و يدل عليه قوله تعالى(ونذر الظالمين فما جثياً )وهذا يدل على أنهم يبقونفى ذلك 
الموضع الذى وردوه وم إنما يبقون ف النار فلابد وأن يكونوا قد دخلوا النار » وأما الخبر فو 
أن عبد الله بن رواحة قال وأخبر اللهعن الورود ولم خبر بالصدورء فقّالعليه السلام يا ابنرواحة 
اقرأ مابعدها ثم ننجى الذين اتقوا» وذلك يدل على أنابن رواحة فهم من الورود الدخول والنى بإ 
٠‏ ماأنكر عليه فى ذلك وعن جابر «آنه سئلعن هذه الآية فقال سمحت رسو لاله ليقو ل الورود 
الدخول لايق بر ولا فاجر إلا دخلها فتتكون على المؤمنين برداً وسلاماً حى أن للناس ضجيجاً 
من بردها »والقائلون ذا القول يقولون المؤمنون يدخلون النار منغير خو فوضرر البتة بلمع 
الغبطة والسرور وذلك لان التهتعالى أخبر عنهم نهم (لاحزنهم الفزع الآ كبر)ولان الآخرة دار 
الجزاء لا دار التكليف .وإيصال اام والحزن إما بجوذ فى دار التكليفءولانه صحت الرواية عن 
رسول الله يله «أنالملائكة تبشر فى القبر من كان من أهل الثواب بالجنة حتى يرى مكانه فى الجنة 
ويعلمه» وكذلك القول فىحال المعاينة فكيف يجوز أن يردوا القيامة وم شا كون فى أمرم:وإما 
تؤثر هذه الا حوال فى آهل النار لانهم لايعلون کو ہم من أهل النار والعقابءثم اختلفوا فى أنه 
كيف يندفع عنهم ضرر النارءفقال بعضم البقعة المسماة يحبنم لايمتنع أن بكؤن فى خلا لما مالا نار 
فيه ويكون من المواضع التی يسلك فيها إلى دركات جبتم؛وإذا کان ذلك لم يمتنع أت دخل 
الكل فى جبنم فالمؤمنون يكونون فى تلك المواضع الخالية عن النار » والكفار يكونون فى وسط 
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النار(وثانيها)أن الله تعالى تمد النار فيءبرها المؤمنون وتنبار بغيرهمءقال ابن عباس رضىاللهعنهما 
و ردو ما کا ّما إهالة»وعن جار بن عبد الله «أنهسأل رسول ته ياه فقالإذادخل آهل الجنة الجنة 
قال بعضبم لبعض أليس وعدنا ربنا بأن رد انار فيقال لهم قد وردتموها وهى خامدة» (وثالئها) 
أن حرارة النار ليست بطبعبا فالا جزاء الملاصقة لابدان التكفار جعلبا الله علهم محرقة مؤذية 
والأجزاء الملاصقة لأبدان المؤمنين هلبا الله برداً وسلاماً علہم »م فى حق براه عليهاللام. 
ويا أن الكوز الواحد من الماءكان يشربه القبطى فكان يصير دماً ويشربه الإسرائيلىفكان يصير 
ماء عذبا١١)واعم‏ أنه لابد من أددهذة الوجوه ف اللائ الموكين بالعذاب حتىيكونوا فى النار 
مع المعاقبين » فان قيل إذا لم يكن على المؤمنين عذاب فى دخو طم النار فا الفائّدة فى ذلك الدخول؟ 
قانا فيه وجوه (أحدها) أن ذلك ما يزيدمم سروراً إذا علموا الخلاص منه ( وثانيها ) أن فيه مريد 
غم على أهل النار حيث يرون المؤمنين الذين ثم أعداؤم يتخلصون منها وم يبقون فيا (وثالئها ) 
أن فيه ميد غم على أهل النار من حيث تظهر فضيحتهم عند المؤمنين بل وعند الأولياء وعند من 
کان خو فہم من النار فاكانوا يلتفتون اليه (ورابعما) أن المؤمنين إذاكانوا معبم فى النار يبكتونهم 
فزاد ذلك غا للكفار وسروراً للاؤمنين (وخاسها) أن المؤمنينكانوا يخوفونهم بالحشر والنشر 
ويقيمون عايهم صحة الدلائل فا كانوا يقبلون تلك الدلائلءفاذا دخلوا جهنم معهم أظبروا هم أنهم 
كانوا صادقين فبا قالواءوأن المكذبين بالحشر واانش ركانوا كاذبين (وسادسها) أنهم إذا شاهدوا 
ذلك العذاب صارذلك سباً از بدالتذاذم بنعيم الجنة يا قالالشاء_ : ويضدها تتبين الاشياء 
فأماالذينتمسكوا بقوله تعالى (أولكعنها مبعدون)ةتد بينا أنه أحد مايدل على الدخول ف جبنم 
وأيضا فالمراد عن عذابها وكذا قوله ( لايسمعون حسيسها ) فان قبل هل ثبت بالأخبار كيفية 
دخول النار ثم خروج المتقين منها إلى الجنة ؟فانا ثبت بالاخبار أن الحاسبة تكون فى الأأرض أو 
حيث كانت اللأرض ويدل عليه أيضأ قوله تعالى ( يوم تبدل الأرض غير الأرض) وجبتم قريبة 
من الأرض والجنة فى السماء فن موضع الماسسبة يكون الاجتماع فيدخلون من ذلك الموضع إلى 
جرم ثم يرفع الله أهل الجنة و بنجيهم ويدفع آمل النار فا . آما قوله ( كان على ربك حا مقضيا ) 
فالحتم مصدر حتم الآمر إذا أوجبه فسمى الحتوم با لتم كة ولمم خلق الله وضرب الآسير, واحتج 
من أوجب العقاب عقلا فقال إن قوله (كان على ربك حتما مقضياً ) يدل على وجوب ما جام من 
جهة الوغيد والاخبار لآ ن كلبة عل للوجوب والذىةبت بمجرد الاخبارلايسمى واجبآ(والجواب) 
أن وعد الله تعالى لا استحال تطرق الخلف إليه جرى بحرى الواجب أما قوله ( ثم تنجى الذين 
اتقوا ونذر الظالمين ) قری“ ننجى وننجى و ينجى على مالم يسم فاعله .قال القاضى الآبة دالة على قولنا 
فى الوعيد لان الله تعالى بين أن الكل يردونها ثم بين صفة من ينجو وم المتقورن. والفاسق 


)١(‏ هذه إحدى الآبات النسع الى كانت عذابا لفرعون وأهله فى مصر وأ كرم اله با نيه مومى والى عد مها فى قوله ( فأرسلنا 
علهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ) . والمراد بالتبط هنا أتباع فرعون وم سكان مصر قدا , 
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لا يكون متقياً, م بين تعالى أن من عدا المتقين يذرم فيا جثياً فثبت أن الفاسق يق ف النار أبداً 
قال ابن عباس المتق هو الذى اتقى الشرك بقول لا إله إلا الله واعل أن الى قاله ابن عباس هو 
الحق الذى يشهد الدليل بصحته»وذلك لان من آمن بالله وبرسله صح أن يقال إنه متق عن الشرك 
ومن صدق عليه أنه متق عن الشرك صدق عليه أنه متق لان المتقى جزء من المثقى عن الشرك ومن 
صدق عليه المركب صدق عليه المفرد » فثبت أن صاحب الكيرة متق وإذا ثبت ذلك وجب أن 
يخرج من النار لعموم قرله ( ثم ننجى الذين اتقوا ) فصارت هذه الآبة الى توهموها دليلا هن 
أقوى الدلائل على فساد قوم قال القاضى وتدل الآية أيضاً » على فساد قول من يول إن مر 
ال مكلفين من لا يكون فى الجنة ولا فى النار قلنا هذا ضعيف لان الآية تدل على أنه تعالى ينجى 
الذين اتقوا وليس فما ما يدل على أنه ينجيهم إلى الجنة م هب أنه تدل علي ذلك ولكن الآية 
تدل على أن المتقين يكو نون فى الجنة والظالمين يبةون فى النار فيبقى ههنا قسم ثالث خارج عر 
عن القسمين وهو الذى استرت طاعتهو معصيته قتقط كل واحدة منهما بالأخرى فيبقى لامطيعاً 
ولاعاصياً ‏ فبذا القسم إن بطل فاا بطل بثىء سوى هذه الآية فلا تكون هذه الآية دالة على 
الحصر الذى ادعاه ومن المعتزلة من ٤ك‏ ف الوعيديةوله (ونذر الظالمين فهاجشا) و لفظ الظالمين 
لفظ جمع دل عليه حرف التعريف فيفيد العموم والكلام على السك بصيغ العموم قد تقدم 
مرارآ كثيرة فى هذا الكتاب أما قوله( جثباً) قالصاحب الكشاف قوله (ونذر الظالمين فيها جثياً) 
دليلعل أن المراد بالورود ال جثو حواايها وأن المؤمنين يفارقونالكفرة إلى الجنة بعد اتهم و تبقى 
الكفرة فى مكانهم جا ثين . 
قوله تعالى :« وإذا تتلى عليه آياتنا بينات قال الذين كفرو! للذين آمنوا أى الفريقين خير 
مقاماً وأحسن ا ¢ . 
إعل أنه تعالى لما أقام الحجة على مشركى قريش المنكرين للبعث أتبعه بالوعيد على ماتقدم 
ذكره عنهم أنهم عارضوا حجة لله بكلام فقالوا لو كنم آتم على الحق وكنا على الباطل لكان 
حالكم فى الدنيا أحسن وأطيب من حالناء لآن الحكيم لايليق به أن يوقع أولياءه الخلصين فى 
العذاب والذل وأعداءه المعروضين عن خدمته فى العز وال 'حة ؛ ولماكان الامى بالمكس 
فان الكفار كانوا فى النعمة والراحة والاستعلاء » وااؤمنين كانوا فى ذلك الوقت فى الخوف 
والنزل دل على أن التق ليس مع المؤمنين؛ هذا حاصل شبيتهم فى هذا الباب ونظيره قوله تعالى 
( لوكان خيراً ماسبقونا إليه ) وبروي آنېم كانوا يرجلونشعورمم ويدهنون ويتطيبون ويتزينون 
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بالزينة الفاخرة ثم يدعون مفتخرين على فقراء المسلبين أنهم أ كرم على الله منهم . بق يحثان : 

١‏ الأول ) قوله ( آياتنا ينات ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) آنا مرتلات الالفاظ 
مبينات المعاتى إما حكات أو متشاممات قد تبعها البيان بالحيات أو بتبيين الرسول قولا أو فعلا 
( وثانها ) أنها ظاهرات الإيجاز تحدی بها فا قدروا على معارضتها ( وثالثها ) المراد بکونہا آيات 
يينات أى دلائل ظاهرة واضحة لا يتوجه علها سؤال ولا اعتراض مثل قوله تعالى فى إثبات 
صعة الحشر ( أولا بذ كر الإنسنان أنا خاقناه من قبل ولم يك شيا ) ' 

ل البحث الثاتى ) قرأ ابن كثير ( مقاماً ) بالف وهو موضع الإفاءة والمزل » والباقون 
بالفتح وهو موضع القيام , والمراد والندى المجلس يقال : ندى وناد ‏ المع الآندية » ومنه قوله 
( وتأتون فى ناديم المنكر ) وقال ( فليدع ناديه ) ويقال ندوت القوم أندومم إذا جمعتهم فى 
المجلس » ومنه دار الندوة بمكة وكانت جتمع القوم . ثم أجاب الله تعالى عن هذه الشيبة بقوله 

وک أملكنا قبلہم من قرن ثم أحسن ا ورئياً ) 

وتقرير هذا الجواب أن يقال إن من كان أعظم نعمة منک فى الدنيا قد أهلكبم الله تعالى 
وأبادهم , فلو دل <صول نعم الدنيا الانسان على كونه حبياً لله تعالى لوجب فى حبيب الله 
أن لابوصل اليه غماً فى الدنيا ووجب عليه أن لامملك أحداً من المنعمين فى دار الدنيا وحيث 
أملكيم دل إما على فاد المقدمة الأولى وهى أن من وجد الدنيا كان حبيباً لله تعالى . أو على 
فساد المقدمة الثانية وهى أن حبيب الله لابوصل الله إليه غ) » وعلى كلا التقدير ينفيفسدماذ كرتموه 
من الشبة . بق البحث عن تفسير الآلفاظ فتقول : أهل كل عصر قرن لمن بعدمم لام 
يتقدمونهم وهم أحسن فى عل النصب صفة ليم ؛ ألا تری أنك لو تركت م ١‏ يكن لك بد من 
نصب أحسن على الوصفية » والاثاث متاع البيت .أما رئياً فقرىء على خمسة أوجه لاما إما أن 
تقر بالراء التى ليس ذوقها نقطة » أو بالزاى التى فوقبانقطة فأما الأول » فإما أن يحمع بين الهمزة 
والياء أو بكتى بالياء» أما إذا جمع بين الهمزة والاء ففيه وجبان : ( أحدهما ) ممزة سا كنة 
بمدها ياء وهو المنظر واليئة فعل بمعنى مفعول من رأيت رئياً ( والثانى ) ريأ على القلب كقوهم 
راء فى رأى ١‏ أما إن ١‏ كتفينا بالياء فتارة بالاء المشددة على قلب الحمزة ياء » والإدغام » أو من 
الرى الذى هو النعمة والترفه ؛ من قولهم ريان من النعيم » ( والثاف ) بالياء على حذف الهمزة 
رأساً ووجبه أن خفف المةلوب وهو ريئاً حذف المزة وإلقاء حركتها على الياء السا كنة قبلباء 
وأما بالزاى النةطة من فوق زياً فاشتقاقه من الزى وهو المع لان الزى عاسن مجموعة . والمعنى 
ان کل واه أعل : 


4" قوله تعالى : قل من كان فى الضلالة . سورة مريم . 
و ا ص رود د « رر ر جوم بير همه ا ت 2 عه سل # مار 3 1 
قل من كان فى الضلئلة فليمدد له الر>مان مدا حهّح إذا راوا ما يوعدود ,۽ 
ہے م م ج م 9 اراد ق ر ت کر ر٤‏ ررق بير ص لس بير 


آلعذاب وإ ما الساعة فسیعلمون من هوشر محكانا واضعف جندا (ټي ويزيد 


<> 2ه م رر ګر صصص دوو 


ئلم لس ا ل ربو و و - رم عبر ص 4١‏ م ت 


صدا ® 


قوله تعالى : هل قل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدأ . حتى إذا رأوا مايوعدون إما 
العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكاناً وأضعف جنداً . وبزيد الله الذين اهتدوا هدى , 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مدا » 
إعل أن هذا الجواب الثانى عن تلك الشبهة و تقريره لنغرض أن هذا الضال المتنعم فى الدنيا 
قد مد الله فى أجله وأمبله مدة مديدة حتى ينض الى النعمة العظيمة المدة الطويلة » فلا بد وأن 
يتتهى الى عذاب ف الدنيا أو عذاب فى الآخر ة بعد ذلك سيعليون أن نعم الدنيا ما تنقذمم من 
ذلك العذاب فقوله (فسيعليون من هو شر مكاناً )مذكور فى مقابلة قولم (خير مقاما) (وأضعف 
جنداً ) فى مقابلة قولحم ( أحسن ندياً ) فين تعالى أنهم وإن ظنوا فى الحال أن منزلتهم أفضل من 
حيث فضلبم الله تعالى بالمقام والندى فسیعلمون من بعد أن الامر بالضد من ذلك وأنهم شر مكانا 
نه لامكان شر من النار والمناقشة فى الحساب ( وأضعف جنداً ) فقد كانوا يظنون وم فى الدنيا 
أن اجتماعهم ينفع فاذا رأوا أن لاناصر لهم فى الآخرة عرفوا عند ذلك أنهم كانوا فى الدنيا 
مبطلين فيا ادعوه . بقى البحث عن الالفاظ وهو من وجوه (أحدها) مد له الرمن أى 
أمهله وأمل له فى العمر فأخرج على لفظ الآمر إيذاناً بوجوب ذلك وأنه مفعول لامحالة كالمأمور 
الممتثل ليقطع معاذير الضال ‏ ويقال له يوم القيامة ( أو لم نعمرك مايتذكر فيه من تذكر ) 
وكقولهم ( إنما تملى هم ليزدادوا إثماً) .( وثانيها ) أن قوله ( إما العذاب وإما الساعة ) يدل 
على أن المراد بالعذاب عذاب عحصل قبل يوم القيامة لآن قوله ( وإما الساعة) المراد منه يوم 
القيامة “م العذاب الذى بحصل قبل يوم القيامة بمكن أن يكون هو عذاب القبر ويمكن أن 
يكون هو العذابالذىسيكون عند المعاينة لهم عند ذلك يعلمون مايستحقون » ويمكن أيضا أن 
يكون المراد تغير أحوالم فى الدنيا من المز إلى الذل »و من‌الغنى إلى الفقرءومن الصحةإلىالمرض » 
ومن الآمن إلى الخوف » ويمكن أنيكؤن المرادتسليط المؤمنين عليهم » ويمكن أيضا أ نيكونالمراد 
ما :الحم يوم بدر » وكلهذه الوجوه مذكورة ؛ واعلم أنه تعالى بين بعد ذلك أنه کا يعاملالكفابعا 
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ذكره فكذكبزيدالمؤمنين المرتدين هدى » واعل أنا نبين إمكانذاك بحسب العقلء فنقو ل إنه لا بعد 
أن يكون بعض أنواع الاهتداء مشروطاً بالبعض فان حاصل !لاهتداء يرجع الى العلل ولا امتناع 
فى كون بعض العلم مشروطاً بالبعض » فن اهتدى بالهداية الى هى الشرط صار حيث لا يمتتع 
أن يعطى الحدابة الى هى المشروط . فصح قوله ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) مثاله الإيمان 
هدى والإخلاص ف الإمان زيادة هدى ولامكن تحصيل الإخلاص إلا بعد نحصيل الإمان 
فن اهتدى بالايمان زاده الله الحداية بالاخلاص »هذا إذا أجرينا لفظ الهداية على ظاهره ومن 
الناس من حمل الزيادة فى الحدى على الثواب أى وزد الله الذين اهتدوا ثواباً على ذلك الاهتداء 
ومنهم من فسر هذه الزيادة بالعبادات المثرتية على الابمان » قال صاحب الكشاف يزيد معطوفى 
على موضع فليمدد لآنه واقع موقع ابر وتقديره من كان فى الضلالة يمد له الرحمن مدأ ويزيد أى 
يزيد ضلال الضلال بخذلانه بذلك المد ويزيد المبتدين هداية بتوفيقهءثم إنه تعالى بين أن ماعليه 
المبتدون هو الذى ينفع فى العاقبة فقال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً ) وذلك لان 
ما عليه المبتدون ضرر قليل متناه يعقبه نفع عظم غير متناه » والذى عليه الضالون نفع قليل متناه 
يعقبه ضرر عظم غير متناهء وكل أحد بعل بالضرورة أن الأول أولى » ومذ الطريق سقط الشسبة 
التى عولوا علمها واختلفوا ف المراد بالباقنات الصالحات فقال الحققون إنما الإمان والاعمال 
الصالحة اها باقية لآن نفعبا يدوم ولا يبطل ومنهم من قال المراد بها بعض العبادات ولعلهم 
ذكروا ما هو أعظم ثواباً فبعضهم ذ کر الصلوات وبعضهم ذ كر التسبيح وروی عن أنى الدرداء 
قال : و جلس رسول الله ظلٍ ذات يوم وأخذ عودا بابسا فأزال الورق عنه ثم قال : إن قول 
لا إلهإلا الله والله أ كبر وسبحان الله حط الخطايا حطاً کا حط ورق هذه الشجرة الريح خذهن 
يا أيا الدرداء قبل أن حال بينك ويينهن هن الباقبات الصالحات وهن من كنوز الجنة» وكان 
أبو الدرداء بقول لأعلين ذلك ولا كثرن منه حتى إذا رآ نى جاهل حسب أنى مجنون» والقول 
الأولى أولى لأنه تعالى إا وصفها بالباقيات الصالحات من حيث يدوم ثوابها ولاينقطع فبعض 
العبادات و إِنكان أنقص ثواباً من البعضفهى مشتركة فى الدوام فبى بأسرهاباقية صالحة فظرآإلى 
آثارهاالتىهى الثوابثم إنهتعالى أخبر أنها (خيرءعندر بك ثوابأُوخير مرداً)ولايحوز أن يقالهذاخير 
إلا والمراد أنهخير من غيره فالمرادإذن أنها خير ما ظنه الكفار بقوهم (خير مقامأ و أحسن ندا ) 
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الرحين عهداً ,كلا سنكتب مايقول ومد له من العذاب مدا » ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً) . 
إعم أنه تعالى لما ذكر الدلائل أولا على صحة البعث ثم أورد شبهة المنكرين ‏ وأجاب عنما 
أورد عنهم الآن ما ذكروه على سبيل الاستهزاء طعناً فى القول بالحشر فقال ( أفرأيت الذى كفر 
بآياتنا وقال لأوتين مالا وولداً ) قرأ حمزة والكسالى ولدأ وهو جمم ولدكا سد فى أسد أو يمعنى 
الولدكالعرب فى العرب »وعن حى بن يعمر ولداً باللكسر » وعن الحسن نزلت الآية فى الوليد بن 
المغيرة والمشهور آنا فى العاص بن وائل » قال خباب بن الأآرتكان لى عليه دين فاقتضيته فقال 
لا والله حتى تكفر محمد قلت لا والله لا أ كفر بمحمد َم لاحياً ولاميتاً ولاحين تبعث فقال 
فاتى إذا مت بعثت ؟ قلت نعم قال إفى إذا بعشت وجتتنى فسيكون لى ثم مال وولد فأعطيك؛ وقيل 
صاغ خباب له حلياً فاقتضاه فطلب الآاجرة فقال إنكم تزعمون أنكم تبعثون » وأن فى الجنة ذهباً 
وفضة وحريراً فأنا أقضيك ثم » فانى أوتى مالا وولدا حينئذ ثم أجاب الله تعالى عن كلامه بقوله 
( أطلع الغيب آم اتخذ عند الرحمن عهداً ) قال صاحب الكشاف أطلع الغيب من قوهم أطاع 
الجبل أى ارتقى الى أعلاه ويقال مر مطلعاً لذلك الامر أى غالاً له 5 له والاختيار فى هذه 
الكلمةأن تقول أو قد بلغ منعظم شأنه أنه ارتقىالىعل الغيبالذى توحد به الواحد القبارءوالمدنى 
أن الذىادعى أنه يكونحاصلا له لايتوصل اليهإلا بأحد هذين الآمرينءإما عل الخيب وإما عبد من 
عا الغيب ف فاا توصل اليه؟كوقي.ل فالعهد كلمة الشبادة عن قتادة هل له عم لصا قدمه فهو برجو 
بذلك مايقو ل؟ م إنه . بحانه بین من‌حاله‌ضد ماادعاه» فال (كلا ) وهی كلمة ردع و تبیه عل الخطأ أى 
هومعخطىء فبا يقوله ويتمناه فان قيل لم قال (سنکتب ما يقول) بسين التسويف وهو کا قاله كتب 
من غير تأخير قال تعالى ( ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ) قانا فيه وجهان : ( أحدهما ) 
سيظهر له ويعل آنا كتينا ( الثانى ) أن المتوعد يقول للجانى سوف آتقم مناك وإنكان فى الحال 
فى الانتقام ويكون غرضه من هذا الكلام محض التبديد نكذا هنا أما قوله تعالى ( ومد له من 
العذاب مداً ) أى نطول له من العذاب مايستأهله ونزيده منالعذاب ونضاعف له من المدد ويقال 
مده وأمده بمعنى ويدل عليه قراءة على بن أنى طالب عليه السلام ومد له بالضم › أما قوله وله 
ما یقول أى يزول عنه ما وعده من مال وولد فلا يعودكا لا يعود الإرث الى من خلفه وإذا 
. سلب ذلك فى الآخرة يبقى فرداً فلذلك قال ( ويأتينا فرداً ) هلا يصح أن ينفرد فى الآخرة بال 
وولد( ولقد جئتمونا فرادی کا خلقناكم أول مرة )والله أعل. 
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وَآتَحَدْوأ من دون ألله اة ليكونوأ لهم عزا وي كلا سيكفرون بعبادتهم 


E: 3‏ 
رر و لير س صماج جح ٤ےد‏ دس 26 ع كو 2و2 ال ري 
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بكونوت عَلَبهم ضدا 20 ألر تر آنا أَرسلَنا آلشيلطين عل الكثفرين تؤزهم أزا 


4 
2 
رص سل جتن بصم 22 2> ت صخر 
ت 
- 


مرو و چ رو سير > 5 ورج لس اع وکو 
ضي فلا تعجل علينم إ نما تعد هم عدا 20 يوم تحشرا لمتقين إلى ارهن 
مو لير ريع روء ع م ا ا ا مع قاد لعزا ا ر ت 
وفدا ري ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ي لَابملكونَ الشمئعة إلا من 
َيِه 0 2م 22م لدي 
أتحذ عند الرحمان عهدا ي 


قوله تعالى : «إواتخذوا من دون الله آهة لیکو نوا لهم عزأ كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 
عليهم ضداً . ألم تر آنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزم أزآ »فلا تعجل عليهم إبما نعد لم عدا 
يوم نحشر المنقين إلى الرحمن وفداً . ونسوق الجرمين إلى جبنم ورداً ‏ لابملكون الشفاعة إلا من 
انخذ عند الرمن عبدا 4 
اعلم أنه تعالى لا تكلم فى مسألة الحشر والنشر » تكلم الآن فى الرد على عباد الأصنام خكى 
عنهم أنهم إنما انخذوا آلمة لانفسهم ليكونوا لهم عزاً .حيث یکو نون هم عند الله شفعاء وأفصاراً ' 
ينقذوتهم من الهلاك .ثم أجاب الله تعالى بةوله(كلا)وهو ردع لم وانكار لتعززم بالالحة » وقرأ 
ابن نبيك (كلا سيكفرون بعبادتهم)أى كلهم سيكفرون بعبادة هذه الآوثان وف محتسب ابن جنى 
كلا بفتح الكاف والتنوين وزعم أن معناه كل هذا الاعتقاد والرأىكلا » قال صاحب الكشاف 
إت حت هذه الرواية فهى كلا الى هى للردع قلب الواقف علا ألفها نونم فى قواريرا 
واختلفوا فى أن الضمير فى قوله ( سيكفرون ) يعود إلى المعبود أو إلى العابد فنهم من قال إنه 
يعود إلى المعبود »ثم قال بعضهم أراد بذلك اللاك لآنهم فى الآخرة يكفرون بعبادتهم 
ويتبرءون مم ويخاصمونهم وهو المراد من قوله ( أدؤلاء إيا 1 كانوا يعبدون ) وقال آخرون 
إن الله تعالى حى ال صنام بوم القيامة حى يو بخوا عبادم و يتبرؤا منهم فيكون ذلك أعظ لحسرتهم 
ومن الناس من قال الضمير يرجع إلى العباد أى أن هؤلاء المشركين يوم القيامة ينكرون أنهم 
عبدو! الأصنام ثم قال تعالى ( ثم لم تسكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مش ركين ) أما قوله 
( ويكونون علهم ضدأ ) فذحسكر ذلك فى مقابلة قوله ( لمم عزأ ) والمراد ضد العز وهو الذل 
والهوان أى يكونون عليهم ضداً لما قصدوه وأرادوه كأنه قیل ويكونون عليهم ذلالهم لا عزاً 
أو كونون علهم عوناً والضد الدون يقال من أضدادک أى من أعوانتم وكأن العون يسمى ضداً 
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لآنه يضاد عدوك وينافيه باعانته لك عليهءفانقيل ولم وحد؟ قلنا وحدتوحيد قولهعليهالسلام «وثم 
يد على من سواثم» لاتفاق كلءتهم فانهم كشىء واحد اقرط اتتظامهم وتوافقهمءومدى كون الالهة 
عونا عليهم أنهم وقود النار وحصب جهنم ولام عذبوا بسبب عبادتها وأعل أنه تعالى لماذكر 
حال هؤلاء الكفار مع الأصنام فى الآخرة ذكر بعده الحم مع الشياطين فى الدنيا فانهم يسألونهم 
وينقادون لهم فقال ( إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزأ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى €| احتج الأصححاب بهذه الآية على أن الله تعالى مريد جميع الكائنات فقالوا 
قول القائل أرسلت فلانا على فلان موضوع فى اللغة لإفادة أنه سلطه عليه لإرادة أن يستولى عليه 
قال عليه السلام سم الله وأرسل كلبك عليه إذا ثبتهذا فقوله( أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين) 
يفيد أنه تعالى سلطهم عليهم لارادة أن يستولوا عليهم وذلك يفيد المقصود ثم يتأ كد هذا بقوله 
( تؤزم آزآ ) فان معناه إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين لتؤزهم آزاً ويتأ كد بقوله(واستفزذ 
من استطعت منم ) قال القاضى حقيقة اللفظ توجب أنه تعالى أرسل الشياطين إلى الكفار کا 
أرسل الآانيياء بأن حلم رسالة يؤدونها إليهم فلا يجوز فى تلك الرسالة إلا ما أزسل عليه الشياطين 
من الاغوا. فكان يحب فى الكفار أن يكو نوا بةبولحم من الشياطين مطيعين وذلك كفرمن قائله» 
ولان من الءج ب تعلق.الجبرة بذلك لان عندهم أن ضلال الكفار من قبله تعالى بأن خلق فهم 
الكفر وقدر الكفر فلا تأثير لما يكون من الشيطان وإذا بطل حمل اللفظ فى ظاهره فلا بد من 
التأويل فنحمله على أنه تعالى خلى بين الشياطين وبين االكفار وما منعهم من [غراهم وهذه التخلية 
تسمى إرسالا فى سعة الاخة . يإ إذا لم بمنع الرجل كلبه مندخول بيت جيرانه يقال أرسل كابه عليه 
وإن لم برد أذى الناسءوهذه التخلية وإنكانفها تشد يد للمحنةعلهم فهم متمكنون من أنلايةيلوا 
منهم ویکون ثوابهم على ترك القبو ل أعظم والدليل عليه قرله تعالی (وما كان لی عليكم من ساطان إلا 
أن دعو تک فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا أنفسكم) هذا تمامكلامه ونقول لا نسل أنه لا يمكن له 
على ظاهره فانقوله (| أرسلنا] لشياطين)لو أرسلهم الله إلى الكغار لكان الكفارمطيعينله بةبولقول 
الشياطين. قلنا الله تعالى ماأرل الشياطين إلىالكفار بل أرسلها علهم والارسالعلهم هوالةسليط 
لارادة أن يصير مستولياً عليه » فأين هذا من الإرسال إلمهم.قوله ضلال الكافر من قبل الله تعالى 
فأى تأثير للشيطان فيه ؟ قلنا لم لا يحوز أن يقال إن إسماع الشيطان إياه تلك الوسوسة يوجب فى 
قلبه ذلك الضلال بشرط سلامة فبم السامع لآن كلام الشيطان من خلق الله تعالى فيكون ذلك 
الضلال الحاصل فى قلب الكافر منتسياً إلى الشيطان وإلى الله تغالى من هذين الوجبين » قوله لم 
لايحوز أن يكون المراد بالإرسال التخلية قلنا ا خبل بين الشيطان والكفرة فقد خلى ينهم وبين 
الأنبياء.ثم إنه تعالى خص الكافر بأنة أزسل الشيطان عليه فلابد من فائدة زائدة ههنا ولان قوله 
( تؤذزهم أزاً ) أى تح ركبم تحر یکا ششديدا كالغرض من ذلك الارسال ف, جب أن يكو ن الز م ۔اداً 
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له تعالى وصحصل المقصود منه فهذا مافى هذا الموضع والله آعم 

المسألة الثانية € , قال ابن عباس ( تتوزهم أزا ) أى تزيجهم فى المعاصى إزعاجاً نزلت فى 
المستهزئين بالقرآن وهم خمسة رهط قال صاحب الكشاف الآز والهز والاستفزاز أخوات فى 
معنى التببيج وشدة الازعاج أى تغريهم على المعاصى وتحنمم وتهيجبم لها بالوساس والتسويلات 
أما قوله تعالى ( فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا ) يقال يلت عليه بكذا إذا استعجلته به أى 
لانعجل علييم بأن يا كوا أو يبيدوا حى تستريح أنتوالمساون من شر ودم فليس بنك وبين 
ماتطلب من هلا كبم إلا أيام حصورة وأنفاس معدودة ‏ ونظيره قوله تعالى (ولا تستعجل لهم 
كانم يوم يرون مايوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نهار بلاغ ) عن ابن عباس أنه كان إذا قرأها 
بى وقال : آخر العدد خروج نفسك » آخر العدد دخول قبرك » آخر العدد فراق أهلك . وعن 
ابن الماك رحمه الله أنه کان عند المأمون فقرأها فقال إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن لها مدد 
فا أسرع ماننفد . وذكر وا فى قوله ( نعد لم عداً) وجهين آخرين (الآول)نعد أنفاسهم وأعماطهم 
فنجاز .هم على قليلبا وكثيرها ( والثانى ) نعد ا وقات إلى وقت الأجل المعين لكل أحد الذى 
لايتطرق إليه الزيادة والنقصانءثم بين مبحانه ماسيظهر فى ذلك اليوم من الفصل بين المتقين و بين 
امجرمين فى كيفية الحشر فقال (يومنحشر المثقين إلى الرحمن وفداً )قال صاحب الكشاف نصب 
يوم بمضمر أىيوم تحشر ونسوق نفعل بالفريقين مالاتحيط به الوصف أواذ كر يوم نحشر ويحوز 
أن ينتصب بلا ملكو ن عن على عايه السلام قال قال رسول الله ا «والذى نفسى بده إن 
المثقين إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بض لا أجنحة عليها رحال الذهب » ثم تلا هذه 
الآية . وفها مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال القاضى هذه الآية أحد ما يدل على أن أهوال يوم القياءة تختصر 
بالجرمين لآن الكتقين من الابتداء بحشرون على هذا النوع من الكرامة فهم آمنون من الخوف 
فكيف يجوز أن تنم الأهوال؟. 

المسألة الثانية ©. المشيهة احتجوا بالآية وقالوا قوله (إلى الرحمن) يفيد أن انتهاء ح ركتبم 
يكون عند الرحمن وأهل التوحيد يقولون المعنى يوام حشر المثقين إلى محل كرامة الررحمن . 

« المسألة الثالثة © طعن الملحد فيه فقال قوله (يوم حشر المنقين إلى الرحمن وفداً) هذا إنما 
يستقيم أن لو كان الحاشر غير الرحمن أما إذا كان الحاشر هو الرحمن فهذا الكلام لا ينتظر » جاب 
المسلدون بأن التقدير يوم تحشر المتقين إلى كرامة الرحمن أما قوله ( ونسوق الجرمين إلى جنم ) 
وردأ فقوله ( نوق ) يدل على أنهم يساقون إلى النار بإهانة واستخفاف كام نعم عطاش تساق 
إلى الماء ٠‏ والورد اسم للمطاش, لان من يرد الماء لايرده إلا للعطش.وحقيقة الورود السير إلى الماء 
فسمى به الواردون أما قوله (لإمملكون الشفاعة) أى فليس لم والظاهر أن المراد فاعم لغيرهم 
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أخذته العزة بالاإثم ) فهذا أيضاً لا يقتضي النفاق » فعلمنا أن كل هذه الصفات المذكورة في 
الآية كما يمكن ثبوتها في المنافق يمكن ثبوتها في المرائي > فإذن ليس فى الآية دلالة على أن هذا 
المذكور ج يجب أن يكون منافقاً إلا أن المنافق داخل فى الآية » وذلك لأن كل منافق فإنه يكون 
موصوفاً هذه الصفات الخمسة بل قد يكون الموصوف ذه الصفات الخمسة غير منافق فثبت أنا 
متى حملنا الآية على الموصوف هذه الصفات الخمسة دخل فيها المنافق والمرائي > وإذا عرفت 
هذه الحملة فنقول :الله تعاللى وصف هذا المذكور بصفات خمسة . 


هط الصفة الأولى € قوله ( يعجبك قوله فى الحياة الدنيا ) والمعنى : يروقك ويعظم فى 

أما قوله ( فى الحياة الدنيا ) ففيه وجوه ( أحده ) أنه نظير قول القائل : يعجبني كلام 
فلان فى هذه المسألة والمعنى : يعجبك قوله وكلامه عندما يتكلم لطلب مصالح الدنيا 
( والثاني ) أن يكون التقدير : يعجبك قوله وكلامه فى الحياة الدنيا وإن كان لا يعجبك قوله 
وكلامه فى الآخرة لأنه مادام فى الدنيا يكون جر ىء اللسان حلو الكلام » وأما فى الآخرة فإنه 
تعتريه اللكنة والإحتباس خوفاً من هيبة الله وقهر كبريائه . 

ل الصفة الثانية ‏ قوله ( ويشهد الله على ما فى قلبه ) فالمعنى أنه يقرر صدقة فى كلامه 
ودعواه بالاستشهاد بالله » ثم يحتمل أن يكون ذلك الاستشهاد بالحلف واليمين » ويحتمل أن 
يكون ذلك بأن يقول : الله يشهد بأن الأمرى) قلت » فهذا يكون استشهاداً بالله ولا يكون 
يميناً > وعامة القراء يقرؤون ( ويشهد الله ) بضم الياء » أى هذا القائل يشهد الله على ما فى 
ضميره » وقرأ ابن حيصن ( يشهد الله على ما فى قلبه ) بفتح الياء > والمعنى ١‏ أن الله يعلم من 
قلبه خلاف ما أظهره . 

( فالقراءة الأولى ) تدل على كونه مرائياً وعلى أنه يشهد الله باطلاً على نفاقه وريائه . 

( وأما القراءة الثانية ) فلا تدل إلا على كونه كاذباً » فأما على كونه مستشهداً بالله على 
سبيل الكذب فلا » فعلى هذا القراءة الأولى أدل على الذم . 

الصفة الثالثة ) قوله تعالى ( وهو الد الخصام ) وفيه مسائل : 

7 المسألة E‏ م 3 يقال e‏ ¢ وقوم لد 2 ا 
فى يفعل منه» فهو ألد > إذا کان خض > ولددت الرجل الك حدم الام 1 E‏ 


. قوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . سورة مريم‎ o٤ 


عم م موب م معدم # رک ل درج ا واو رو 4 دام م 
وقالوا أنحذ الرحمان ولدا چچ لقد جئتم شيعا إدا دي اد ارات 
رص ص وم و لي سس سار 


يتفطرن منه دَق الأرض وتحرء الخال هدا ج أن دعوأ رمان ولا 42 


وما بض للر حملن أن یلد ولدا )إن کل من فى أَلسَمَنوات وَالأرض لاق 


ل + و2 > 


الرحمان ا 2 قد أحصاهم وعدم عدا و كلهم ءايه يوم الْمَيلمة ف 


أو شفاعة غير م لطم فلذلك اختلفوا ءوقال بعضهم لايملكون أن يشفعوا لغي رمم م بلك المؤمنون 
وقال بعضبم بل المراد لابملك غيرم أن يشفعوا لهم وهذا الثانى أولى لآن حل الآبة على الأول 
بحری بجحرى إرضا اح الوا تحات وإذا ثبت ذلك دلت الآبة على حصول الشفاعة لآادل الكبائر لآنه 
قال عقيه (إلامن ا اتخذ عند الر من عهداً) والتقدير أن هؤلاء لارستحقون أن يشفع م م غيدثم إلا 
إذا كانوا قد اتخذوا عند الرحمن عهداً التوحيد واانبوة فوجب أن يكون اع ا و كد 
قولنا ماروى أبن مسعود أنه عايه السلام قال ل تابه ذات يوم «أيعجز أحدم أن تخذ كل شا 
ومساء عند الله عبداً؟قالوا وكيف ذلك قال يقول كل صباح ومساء اللبم فاطر السموات والأارض 
عالم الغيب والشمادة إنى أعبد إليك بأنى أشبد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن عدا 
عبدك ورسولك فانك إن تكلى إلى نفسى تقربى من اشر وتبعدتى من الخير وإفى لا أثق إلا 
رحمتك فاجعل لمعبداً : توفينيه يوم القيامة إنك لاتخلف الميعاد . فاذا قالذلك طبع الله عليه بطابع 
ووضع نحت العرش فاذاكان بو م القيامة نادى مناد أبن بن الذينهم عند الرحمن عبد فيدخلون الجنة» 
فظهر مبذا الحد يث أن المراد من العبدكلءة الشهادة وظبر وجه دلالة الآية على أن الشفاعة لهل 
الكبائر وقال القاضى الآ دالة على مذهبه وقد ظبر أن الآية قوية فى الدلالة على قو لناوالته أعلم. 
قوله تعالى : « وقلوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جتتم شیا إداً.تكاد السموات بتفطرن منه وتنشق 
الارض وتخر الجيسال هداً . أت دعوا للر<ن ولداًء وما ينبغى للرحمن أن بتخذ ولداً .إن 
كل من فى السموات والأارض إلا آق الرحمن عبداً . لقد أحصام وعدم عدا . وكليم أنيه يوم 
القامة فرداً ۰¢ 
إعل أنه تعاليلا رد على عبدة الآوثان عاد إلى الرد على من أثبت له ولداً (وقالتالمودعزيز 
بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله) وقالت العرب الملائكة بات الله والكل داخلونفهذه 
ا بالعرب الذين أأثبتو! أن اللائ بات الله قالوا لآن الرد على النصارى 
تدم ف أول السورة أما الآن انه لإا رد على العرب الذن قالوا لعبادة الاوثان تكلم فى إفساد 
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قول الذين قالوا بعبادة الملائكة لكونهم بناتالله أما قوله (لقد جتنم شيئا إدً) فقرىء إدأ بالكسر 
والفتح قال ابن خالويه الإد والآد العجب وقيل المنكر العظيم و ا الشدة وأدنى الأمر وآدنى 
أنثلى . قرى" يتفطرن بالتاء بعد الياء أعنى المعجمة من تحتها واختلفوا فى يكاد فقرأ بعطهم بالياء 
المعجمة .من تحتها وبعضهم بالتاء من فوقءوالانفطار من فطره إذا شقه والتفطر من فطره إذا شققه 
وكرر الفعل فيه وقزأ إن مسعود يتصدعن وقوله (وتخر الجبال هداً) أى تيد هدآ أو مبدودة أو 
مفعول له أى لانها مهد والمعنى أنها تتساقط أشد ما يكون تساقط البعض على البعض »فان قيل من 
أبن يؤثر القول بائنات الود لله تعالى فى انفطار السموات وانشقاق الآرض وخرورا+بال؟ قلا 
فيه وجوه (أحدها) أن الله سبحانه وتعالى نقول أفعل “هذا بالسموات والآارض والجبال عند 
وجود هذه الكلمة غضباً منى على من تفوه بها لولا حلى وأنى لا أجل بالعتوبة كا قالى ( إن الله 
عك السمواتوالارض أن تزولا ون زالتا إن أمسكبما من أحد من بعده إنهكانحاما غفوراً) 
(وثانها) أنيكون استعظاماً للكلمة وهو يلا من فظاءنها وتصويراً لآثرها فىالدين وهدمبا لآركانه 
وقواعده ( وثالها ) أن السموات والآارض والجبال تكاد أن تفعل ذلك لو كانت تعقل من غاظ 
هذا القول وهذا تأويل أنى مس ( ورابعبا ) أن السموات والارض وال بال كانت سليمة من 
كل العيوب فلا تكلم بنو آدم بهذا القول ظهرت العيوب فيا أما قوله ( أن دعوا للرحمن ولدأ ) 
ففه مسائل : 

< المسألة الأولى » فى إعرابه ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون مجروراً بدلا من الهاء فى منه 
أو منصوبا بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل أى هذا لآن دعوا أو مرفوعا بأنه فاعل (هداً) أى 
هدها دعاء الولد لارمن:والحاصل أنه تعالى بين أن سبب تلك ال مور العظيمة هذا القول. 

« المسألة الثانية © إنما كرر لفظ الرحمن مرات تندباً عل أنه سبحانه وتعالى هو الرحمن 
وحده من قبل أن أصول النعم وفروعما ليست إلا منه . 

ل المسألة الثالثة ي قوله (دعوا للرحن ) هو من دعا بمعنى سمى المتعدى إلى مفعولين فاقتصر 
على احدهما الذى هو الثانى طلباً للعموم والإحاطة بكل من-ادعى له وإداً أو من دعا بممنى نسب 
األذى هو مطاوعه ما فى قوله صلى الله عليه وسلم « من ادعى إلى غير مواليه » . قال الشاعر : 

إنا بنى نشل لاندعى لأب 
أى لانتتسب إليه » ثم قال تعالى ( وما ينبنى للرحن أن يتخذ ولدآً ) أى هو ال» أما 
الولادة المعروفة فلا مقال فى امتناعها » وأما التبنى فلن الولد لابد وأن يكون شبما بالوالد ولا 
مشبه لله تمالى ولان اتخاذ الولد ما يكون لاغراض لاتصح فى الله من سروره به واستعانته به 
وذكر جميل » وکل ذلك لايليق به ثم قال ( إن كل من فى السموات والارض إلا آفى الرحن 
عبد ) والمراد أنه مأمن معبود هم فى السموات والارض من الملائكة والناس إلا وهو يأنى 
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إن آلذين >امنوأ وعملوأ آلصالحلت سيجعل لمم الرحمان ودا وو فما يسرنله 

سے لس ماس سا ورج “ددر له > هد 2> وده >3 س امج 2 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا ق وکر اهلكا قبلهم من قرن هل 


ولھ سو 6م 2-64 > لير ى > 


و 
جس منهم من أحبد أو تسمع لحم ر کرا ي 


الرحمن أى بأؤى اليه وياتجى. إلى ربوبيته عبداً منقاداً مطيعاً اشع راجا كا يفعل العبيد › 
ومنهم منحمله على يوم القيامةخاصةوالآول أولى لانه لاتخصيص فيه وقوله ( لقد أحصام وعدم 
عدا ) أى كلهم تحت أمره وتدبيره وقبره وقدرته فېو سبحانه حيط بم » ويعلم مجمل أمورهم 
وتفاصيلها لايفوته شىء من أحوالحم وكل واحد هنهم يأتيه يوم القيامة منفرداً ليس معه من 
هؤلاء المشركين أحد وھ براء منهم . 

قوله تعالى : ل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً . فإما يسرناه 
بلسانك لتبشر به المؤمنين وتنذر به قوماً لدآ . وک أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد 
أو تسمع لم ركرا » . 

اعم أنه تعالى ا رد على أصناف الكفرة و بالغ فى شرح أحوالهم ق الدنيا والآخرة ختم 
السورة بذكر أحوال المومنين فقال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وداً ) 
وللمفسرين فى قوله ( ودا ) قولان ( الآول ) وهو قول اجمهور أنه تعالى سيحدث لحم فى القلوب 
مودة ويزرعبا لهم فيها من غير تودد منهم ولا تعرض للأسباب الى يكتسب الناس ما مودات 
القلوب من قرابة أو صدافة أو اصطناع معروف أو غير ذلك» وإنما هو اختراع منه تعالى 
وابتداء تخصيصاً لآولياته بهذه الكرامة كا قذف فى قلوب أعدائهم الرعب واهيبة إعظاماً لهم 
وإجلالا لمكانهم ؛ والسين فى سيجعل إما لآن السورة مكية وكان المؤمنون حيثئذ مقوتين بين 
الكفرة فوعدهم الله تعالى ذلك إذا جاء الإسلام . وإما أن يكون ذلك يوم القيامة حبمم إلى 
خلقه ما يعرض من حسنائهم وينشر من ديوان أعبالهم؛عن النى صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية 
«إذا أحب الله عبداً نادى جبر بل قد أحببت فلانا فأحبوه فينادى جبريل عليه السلام بذلك فى 
السهاء والأرض وإذا أبغض عبداً فل ذلك » وعن كعب قال : مكتوب ف التوراة والإنجيل 
لاحبة لاحد فى الأرض حى يكون ابتداؤها من الله تعالى ينزلها على أهل السماء » ثم على أهل 
الأرض وتصديق ذلك فى القرآن قوله ( سبجعل لهم الرحمن ودا ) . ( القول الثانى ) وهو اختيار 
أبى سل معنى ( سيجعل لم الرحمن ودا ) أى بمب هم ماعبون والود وانحبة سواء يقال آنيت 
فلاناً حبته » وجعل هم مابحبون : وجعلت له وده ؛ ومن كلامبم بود لوكان كذا . ووددت أن 
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لوكان كذا أى أحببت » ومعناه سيعطهم الرحمن ودم أى بوم فى الجنة ( والقول الأاول) 
أولى لان حمل الحبة على الحبوب مجاز, ولانا ذكرنا أن الرسول صل الله عليه وسل قرأ هذه 
الآية وفسرها بذلك فكان ذلك أولى» وقال أبو مسلم بل القول الثاتى أولىلوجوه ( أحدها ) كيف 
يصح القول الأول مع علنا بأف المسلم المتق يبغضه الكفار وقد يبغضه كثير من المسلمين, 
( وثانها ) أن مثل هذه ا محبة قد تحصل للكفار والفساق أ كثر فكيف يمكن جعله إنعاماً فى حق 
المؤمنين ( وثاللها ) أن حبتهم فى قلوبهم من فعلهم لاأن الله تعالى فعله فكان حمل الآية على إعطاء 
المنافع الآخروية أولى (والجواب) عن الأول أن المراد يحعل لم الرحمن عبة عند الملائكة 
والأنياء وروی عنه عليه السلام أنه حكى عن ربه عز وجل أنه قال « إذا ذکرنی عبدى المؤمن 
فى نفسه ذكرته فى نفسى . وإذا ذکرنی فى ملا ذكرته فى مل أطيب منهم وأفضل» وهذا هو 
(الجواب)عن الكلام الثانى لآن الكافر والفاسق ليس كذاك (والجواب)عن اثالث أنه حول على 
فمل الألطاف وخلق داعية إ كرامه فى قلوبمم » أما قوله تعالى ( فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به 
المتقين ) فهو كلام مستأنف بين به عظبم موقع هذه السورة لما فيا من التوحيد والنبوة والحشر 
والندر والرد على فرق الضلين المبطلين فبين تعالى أنه يسر ذلك بلسانه ليبشر به وينذرء ولولا أنه 
تعالى تقل قصصهم الى اللغة العريبة لا تيسر ذلك عل الرسو لص اه عليه وسل فأما أن القرآن يتضمن 
تبشير المنقين وإنذار من خرج منهم فين ء لكنه تعالى لما ذكر أنه يشر به المتقين ذكر فى مقابلته 
من هو فى مخالفة التقوى أبلغ وأبلغم الآلد الذى يتمسك بالباطل ويحادل فيه ويتشدد وهو معنى 
لدآء ثم إنه تعالى ختم السورة بموعظة لبغة فقال ( وك أهلكنا قبلهم من قرن ) لاجم إذا الوا 
وعلبواآنه لابد مززوال الدنيا والانتهاء إلىالموت خافوا ذلكوخافوا أيضاً سو. العاقة فىالآخرة 
فكانوا فبا إلى الحذر من المعاصى أقرب » ثم أ كد تعالى فى ذلك فقال (هل تس منهم من أحد) 
لان الرسول عليه السلام إذا لم بحس منهم أحداً برؤية أو إدراك أو وجدان ( ولايسمع 1 
ركزاً ) وهو الصوت الى » ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الآرض والركاز الال المدفون 
٠‏ دل ذلك على انقراضہم وفنائهم بالكلية والاقرب فى قوله ( أهلكنا ) أن المراد به الانقراض 
بالموت وإن كان من المفسرين من حمله على العذاب المفجل فى الدنيا » وال أعل بالصواب وإلله 
المرجع والمآب؛ وامدلله رب العالمين » وصلى الله على سيدنا جمد النى الى » وعلى آله 
وصحبه وس . 


تفسير سورة مريم عليها السلام 


وهي مكيةٌ بإاجماع» وهي تسعونَ وثمان آياتٍ 


EEE‏ وقتل الله فيها صناديدً الكفار» قال كفارٌ قريش : إِنَّ ثأركم 
بأرض الحبشة» فأهدُوا إلى النجاشي» وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعلّه 
يعطيكم مَنْ عندّه من قريش» فتقتلونهم بِمَن قټل منكم ببدر» فبعتٌ كفارٌ قريش عمرّو بنّ 
العاص وعبدٌ الله بن أبي ربيعة» فسمعٌ رسول الله ل ببعثهماء فبعتٌ رسول الله يلل 
فموزوئية ابن لمر وكتب معه إلى النجاشي» فَتَّدِمَ على النجاشي» فقراً كتابَ 
رسولٍ الله كه ثم دعا جعفرٌ بنَ أبي طالب والمهاجرين» وأرسل إلى الرهبان 
والقسيسين فجمّعهم, ثم أمر جعفرٌ أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ سورةً مريم 
ولتد أرَيَهُمر ود لین َامَنا الدِرت مالا إا تمسر كيلك با هنهد 
يسبت وَرُهْسَانا وَأَنّهْمْ لا مكرك [المائدة: 47]. وقرأ إلى قوله: «التّهيرت». 
ذكره أبو داود. وفي «السيرة : فقال النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله 
شيع؟ قال جعفر: نعم فقال له النجاشي: اقرأه علئ. قال: فقرأ «كهيعص» فبكى 
والله النجاشئٌ حتى أخضّل لحيئه» وبكت أساقفتهم حتى أخضّلوا لِحَاهم حين سمعوا 
ما يُتلى عليهم» فقال النجاشي: هذا والذي جاءَ به موسى”" ليخرج من مِشكاةٍ 
واحدة» انطلقا فوالله لا أسلمُهم إليكما أبداًء وذكرٌ تمامً الخبر. 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص٤١٠‏ من طريق أبي داود» وليس هو في 
سنن أبي داود كما يوهم كلام المصنف» وسلف ۱۰۷/۸ - ۱١۸‏ . 


(؟) سيرة ابن هشام ۳۳٠/١‏ » والنقل من الدرر لابن عبد البر ص١٤٠‏ - ٠١١‏ . 


إفرف في سيرة ابن هشام : جاء به عيسى . 
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ور تك سا © قال رب أخكل لے ٤ای‏ قال َبَتَك ألا تكلم الات 


ور 2 اتی شی ا ي م 200 ر ل سام م + سد 
کر وَعَشِيًا @ يَيَدِىَ حذِ الحكتب فو وَمَاسَهُ اكم صا 9© وَحَتَانا م 
اما ورگ وكات یا © یا يولِدَيْه ور یکی بارا عَصِيًا @ وَسَكَمْ م 


مدت رار صر رو اګ صر ارعس ق aS Le‏ 
وم ولد ووم يموت ويوم يِبْعَتْ حا © 4 


قوله تعالى : #كهيعص» تقدّم الكلامٌ في أوائل الو وقال ابنْ عباس في 


«كهيعص»: إِنَّ الكاف من كافي» والهاء من هادء والياء من حكيم» والعين من عليم» 
والصاد من صادق؛ ذكره ابنٌ عُزيز”" القُشيري عن ابن عباس معناه: كاف لخلقه» 


هاد لعباده» يذه فوق أيديهم»› عالم بهم ٠‏ صادقٌ في وع" ؛ ذكره الثعلبي عن 
| لکلب والسدئ) ومجاهد والضحاك. وقال الكلبي أيضاً: الكاف من كريم وكبير 


(1) ۲۳۷/۱ وما بعدها. 


(۲) في نزهة القلوب ص۸٥‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۳/۲ . 
(۳) الوسيط ۱۷١/۳‏ . 
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وكافي» والهاءٌ من هادٍء والياءُ من رحيم» والعينُ من عليم وعظيم» والصادٌ من 
صادق ". والمعنى واحد. وعن ابن عباس أيضاً : هو اسم من أسماءٍ الله تعالى. وعن 
علي 4: هو اسم الله عزَّ وجل وكان يقول: يا كهيعصء اغفر لي ؛ ذكره العّزنوي. 
الخد هو اسم الله الأعظم الذي إذا سيل به أعطى» وإذا دُعي به أجاب. قتادةٌ: هو 
اسم من أسماء القرآنٍ؛ ذكره عبد الرزاقي» عن مَعْمَرِءِ عنه””. وقيل: هو اسم 
للسورة) وهو اختيارٌ القشيري في أوائل الحروف. 

وعلى هذا قيل.: تمامٌ الكلام عند قوله : «كهعيص» كأنه إعلامٌ باسم السورة» كما 
تقول:.كتابٌ كذا أو باب كذا ثم تَسرعٌ في المقصود. وقرأ ابنُ جعفر هذه الحروفٌ 
متقطعةً» ووصلّها الباقون» وأمالَ أبو عمرو الهاءً وفتحَ الياء» وابنُ عامر وحمزةٌ 
اک راما ا جميعاً الكسائيٌ وأبو بكر وخلف؛ وقرأهما بِينَ اللفظين أهلٌ 
المدينةٍ نافع وغيره» وفتحهما الباقون“. وعن خارجة أنَّ الحسنّ كان يضم كاف» 
وخی غيره أنه كان يضم هاء وحكى إسماعيل بن إسحاق أنه كان يضم يا. قال أبو 
حاتم: ولا يجورٌ ضم الكافي والهاء والياء؛ قال التحاس : قراءةٌ أهلٍ المدينة من 
أحسن ما في هذاء والإمالةٌ جائزةٌ في هَا ويًا. 

وأمّا قراءةٌ الحسن؛ فأشكلت على جماعةٍ حتى قالوا: لا تجوزٌء منهم أبو حاتم 
والقولٌ فيها ما بِيّنه هارون القارئ» قال: كان الحسنُ يُشِمٌ الرفعَ» فمعنى هذا أله كان 


يُومئ» كما حكى سيبويه» أنَّ من العرب من يقول: الصلاةٌ والزكاةٌ يُومئ إلى الوا 


() نسبه البغوي في التفسير ۱۸۸/۳ لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه الطبري 45١/١6‏ - 407 » عن ابن عباس وعلي #. 

(؟) تفسير عبد الرزاق ۳/۲ » وأخرجه الطبري أيضاً 407/١١‏ . 

. ۲٠٠-۲۰۵/۰ وزاد المسير‎ » 307 - ۳٣۲ /۳ النكت والعيون‎ )٤( 

)2( التيسير ص ۱٤١۸-1٤۷‏ » والسبعة ص1٠٠‏ » والمحرر الوجيز /٤‏ ۳ - 4 » وتفسير السمرقندي ۳٠۷/۲‏ . 
(7) في إعراب القرآن 7/ ” ». وما قبله منه. 
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وعاصمٌ ويعقوب» وهو اختيارٌ أبي عُبيد» وأدغمها الباقون'". 


قوله تعالى : گر َم ريك عَبْدَمُ زكرا إذ نادف ريم دآ حَفِيكًا4 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: لور يَمَتِ رَبك في رفع «ذكر» ثلاثةٌ أقوال: قال 
الفراء” : هو مرفوعٌ ب «كهيعص». قال ارجا“ : هذا محالٌ؛ لأنَّ اكهيعص» ليس 
هو ممًا أنبأنا الله عر وجل به عن زكرياء وقد حَبِّر الله تعالى عنه وعن ما بُشّر به» 


و 


وليس «كهيعص» من قصته. وقال الاعف : التقديرٌ: فيما تمص عليكم ذكر 
رحمة ربك. والقول الثالث: أنَّ المعنى : هذا الذي يتلُوه عليكم ذكرٌ رحمة ربك”". 
وقيل: «ذكرٌ رحمة ربك» رُفِع بإضمار مبتدإء أي : فا در رخا ريك وقرا 
الحسنٌ : «ذّكر رحمة ربّكَ» أي : هذا المتلرٌ من القرآنٍ گر رحمة ربك. وقرئ: «دُكُر) 
على الأ «وزحمة» تكتب ويُوقف عليها بالهاءء. وكذلك كل ما كان مها لا 
اختلاف فيها بين النّحُويين» واعتَلُوا في ذلك أنَّ هذه الهاء لتأنيثٍ الأسماء فرقاً بينها 
وبين الأفعال”". 


. ٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص1١٤‏ » والتيسير ص58١ ٠‏ والنشر ۲/ ١۷‏ » والمحرر الوجيز ٤/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن ١11/7‏ . 

. ۳۱۸/۳ في معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

(05) في معاني القرآن 3574/7 . 

() في (م) و(د): يقص» والمثبت من (ظ) و(ف) ومعاني القرآن للأخفش ٠۲٤/۲‏ . 

)۷( ذكره الزجاج في معاني القرآن ۳٠۸/۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس .٤/۳‏ 
(۸) ذكره الفراء في معاني القرآن ۱١١/۲‏ . 

(9) المحرر الوجيز ٤/٤‏ . 

. ٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( 
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الثانية : قوله تعالى: عدم قال الأخحفش ": هو منصوبٌ ب «رحمة». «زكريا» 
بدلٌ نه" كما تقول: هذا ذكرٌ ضرب زيدٍ عمراً» ف «عمراً» منصوبٌ بالضربء كما 
أن «عبده» منصوبٌ بالرحمة. وقيل: هو على التقديم والتأخيرء معناه: ذِكرٌ ربك عبدّه 
زكريا برحمة””"؛ ف «عبده» منصوبٌ بالذكر؛ ذكره الزجاج والفراء”©©. وقرأ بعضّهم : 
«عَبْدُهُ زكريا» بالرفع» وهي قراءءٌ أبي العالية“. وقرأ يحيى بن يعمر: «ذَّكُرَ بالنصب 
على معنى هذا القرآن دک رمه ده E‏ وتقدّمت اللغاث والقراءةٌ في «زكريا» 
في «آل عمران»”". 

الثالثة : قول تعالى : لذ تاد رَه اه فبا مثل قوله : ادغو رکم تدا 


رە وت مور 0 و 
وسقي إِنَمُ لا يحب تَيب [الأعراف:50] وقد تقدّم". والنداء: الدعاءٌ والرغبةٌ» 


آلمحراب [آل عمران:۳۹] فبيّن أنه استجابٌ له في صلاټِه» كما نادى في الصلاة. 
واختّلف في إخفائه هذا النداءء فقيل: أخفاه من قويه؛ لملا يُلامَ على مسالة الولدٍ 
عند كبرٍ السن؛ ولأنه أمرٌ دنيوي» فإنْ أجيب فيه نالَ بغيتّه» وإِنْ لم يُجبْء لم يعرف 
بذلك أحدٌ. وقيل: مخلصاً فيه لم يلع عليه إلا اللهُ تعالى. وقيل: لمّا كانت الأعمالُ 
الخفية أفضل وأبعدّ من الرياءء أخفاه. وقيل: اخَفِيًا؛ سِرًا من قومه في جوف 
اليل" والكل محتملٌ والأوّلُ أظهر. والله أعلم. وقد تقدّم أن المستحبٌ من الدعاء 


أي: ناجى ربّه بذلك فى محرابه. دليله قوله: «إفنادته الملتيكة وهو ايم يمل في 


. 574 في معاني القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٥/۳‏ . 

(۳) تفسير الطبري 10/١6‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء ٠١١/۲‏ . 

(6) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸۳ إلى يحيى بن يعمر. 

(7) المحرر الوجيز ٤/٤‏ . 

. ۱۷/٥ )۷( 

. 6/۹ )) 

(۹) المحرر الوجيز ٤/٤‏ › والنکت والعيون ۳٠٤/۳‏ . والكشاف ٠٠١/۲‏ . 
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الإخفاءُ في سورة الأعراف" وهذه الآيةٌ نص في ذلك ؛ آنه سنيتعانه E‏ 
علن زكريا: وروی إسماغيل قال سدئنا: م فال دتا ی بن سعيدة عن 
أسامةً بن زيد» عن محمد بن عبد الرحمن وهو ابن أبي كبشة» عن سعد بن أبي 
وقاص» عن النبي ك قال: «إنَّ خيرٌ الذكر الخفئٌ» ا ا 
عام. قال ونس بن عبيد: كان الحسنٌ يرى أن يدعو الإمامٌ في القنوتٍ» ومن من 
خلقّه من غير رفع صوْت» وتلا يونس : ِد ادى ريه نِدَاءَ حََفِيّاه. قال ابن العربي"“ 
وقد أسرّ مالك القنوتَ وجهرٌ به الشافعي» والجية نه افق لان النبئ ل كان يدعو 
به جهراً. 

قوله تعالى: قال رب إِنْ وَعَنَ للم ئی فيه مسألتان © : 

الأولى: قولّه تعالى: «قَالَ رب ني وَمَنّ» قرئ «وَهَنَ» بالحركاتٍ الثلاث» أي: 
ضَعُف. يقال: وَهَن يهن وَهْناً» إذا ضَعُف فهو واه . وقال أبو زيد: يقال: وَمَن 
يهن ووّهِن يَؤْمَن. وإنّما ذكرٌ العظ؛ لأنّه عمودٌ البدن» وبه قوامه» وهو أصل بنائه» 
فإذا وهن تداغى وتساقّط سائ قوته؛:ولأنه أشدٌ ما فيه وأصلبه فإذا وهن كان ما 
ورا اوه مق وود لان الواح هر لدان على عر ال وقصده إلى أن 
هذا الجنسّ الذي هو العمودُ والقوام» وأشدٌ ما تركب منه الجسدٌ قد أصابه الوهنٌ» 
ولو جَمَع لكان قَصَد إلى معتی آخرء وهو أله لم هنْ منه بعض عظايه ولكن كلّها. 

الثانية : قوله تعالى : طوَآمْيَملَ ألرأس يباه أدغم السينَ في الشين أبو عمرو” 
وهذا من أحسن الاستعارة في كلام العرب. والاشتعالٌ: انتشارٌ شعاع النار» شبّه به 


زلف 


. ۲/۹ )١( 

. ۲٤٤/۹ سلف‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن ۱۲۳۸/۳ . 

() كذا في النسخ» وقد ذكر المصنف ثلاث مسائل لا ثنتين. 
:(0) تهذيب اللغة ٤٤٤/٦‏ » ومقاييس اللغة ١59/5‏ (وهن). 
(5) الكشاف 207/7 » وما قبله منة. 


3 قوله تعالى « وإذا تولى سعى فى الأرض » سور اتبقرة 


بالخصومة » قال الزجاج اشتقاقه من لديدتي العنق وهم| صفحتاه » ولديدى الوادى » وها 
جانباه » وتأويله أنه فى أى وجه أخذه خصمه من يمين وشمال فى أبواب الخصومة غلب من 

وأما( الخصام ) ففيه قولان ( أحده) ) وهوقول خليل : إنه مصدر بمغنى المخاصمة ‏ 
كالقتال والطعان بمعنى المقاتلة والمطاعنة » فيكون المعنى : وهو شديد المخاصمة »ع مه 
اللإضافة وجهان ( أحده) ): أنه بمعنى ( فى ) والتقدير لل ل ا أنه جعل 
الخصام ألد على سبيل المبالغة . 


$ والقو ل الثاني 4 أن الخصام جمع خصم 83 کصعاب وصعبف > وضخام وضخم “/ 
والمعنى : وهو أشد الخصوم خصومة » وهذا قول الزجاج » قال المفسرون : هذه الآية نزلت فى 
الأخنس بن شريق على ما شرحناه : وفيه نزل أيضاً قوله ( ويل لكل همزة ) وقوله ( ولا تطع كل 
حلاف مهين هراز مشاء بنميم ) ثم للمفسرين عبارات فى تفسير هذه اللفظة . قال مجاهد ( ألد 
الخصام ) معناه : طالب لا يستقيم > وقال السدى : أعوج الخصام وقال قتادة ألد الخصام 
معناه أنه جدل بالباطل » شديد القسوة في معصية الله » عالم اللسان جاهل العمل.. 2 , 


© المسألة الثانية 4 تمسك المنكرون للنظر والجدل بهذه الآية » قالوا إنه تعالى ذم ذلك 
الإنسان بكونه شديداً فى الجدل » ولولا أن هذه الصفة من صفات الذم . وإلا لما جاز ذلك 
وجوابه ما تقدم في قوله ( ولا جدال فى الحج ) . 

« الصفة الرابعة 4 قوله تعالى ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ويبلك الحرث 
والنسل والله لا يحب الفساد ) اعلم أنه تعالى لما بين من حال ذلك الاإنسان أنه حلو الكلام ) 
وأنه يقرر صدق قوله بالاستشهاد بالله وأنه ألد الخصام » بين بعد ذلك أن كل ما ذكره باللسان 
فقلبه منطوعلى ضد ذلك فقال ( وإذا تولى سعى فى الأرض ليفسد فيها ) ثم فى الآية مسائل : 

«« المسألة الأولى # قوله تعالى ( وإذا تولى ) فيه قولان ( أحدههم) ) معناه وإذا انصرف من 
عندك سعى فى الأرض بالفساد » ثم هذا الفساد يحتمل وجهين ( أحدههما ) ما كان من اتلاف 
الأموال بالتخريب والتحريق والنهب » وعلى هذا الوجه ذكروا روايات منها ما قدمنا أن 
الأخنس لا أظهر للرسول عليه السلام أنه يحبه وأنه على عزم أن يؤمن فلها خرج من عنده مر 
ا 1 0 أنه لما انصرف من بدر مر ببني زهرة وكان 
بينه وبين ثقيف خصومة فبيتهم ليلاً وأهلك مواشيهم وأحرق زرعهم . 
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انتشارٌ الشيب في الرأس”» يقول: شِختٌ وضَعْفْتَء وأضاف الاشتعالَ إلى مكان 
e‏ ولم يُضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أنه رأمسُ زكريا 
عليه السلا 0 وشيب“ في نصبه وجهان: اهنا :أنه مسد لأنّ معنى اشتغل 
شاب؛ وهذا قول الأخفش ° . وقال الجا وعو مضت على اله 
اا قول الأخفش أولى؛ أنه مشتقٌ من فعل» فالمصدز أولى به. والشيبُ 
مخالطةٌ الشعر الأبيض الأسوة. 

الثالثة : قال العلماء: يُستحبٌ للمرء أن يذكُرَ في دعائه نِعمَ الله تعالى عليه وما 
يليق بالخضوع؛ لأنَّ قولّه تعالى: «رَهَنَ الَْظُمْ منّي) إظهارٌ للخضوع» وقوله: «وَكَمْ 
أن يدُعَائِكَ رَبّ شَقِيّاه إظهارٌ لعاداتٍ صله في إجابيه أدعيئه”©: أي: لم أكن 
بدعائي إياك شقيّاء أي : لم تكن تُخيِّبٍ دعائي إذا عوك أي: إنك عَوّدتني الإجابةً 
فيما مضى”". يقال: شّقي بكذاء أي: تعب فيه ولم يُحَصّل مقصوده. وعن بعضهم أنَّ 
محتاجاً سأله وقال: أنا الذي أحسنتٌ إليه في وقت كذاء فقال: مرحباً بمن وسل بنا 
إليناء وقضى حاجته!*) 

قوله تعالى: ول حِفْتُ الْمَوَيلَ من وَرَآهِى وَكَانتِ امراق حَاقِرًا فَهَبْ لي من 
دنك وبا فيه سبع مسائل : 


الأولى: قولّه تعالى : «وإني خِفْتٌ الموالِي» قرأ عثمان بن عفان» ومحمدٌ بن 


. ٠٣٠۵/۳ والنکت والعيون‎ . ۱۷١ /۳ الوسيط‎ )١( 

. ٥٠۲/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) في معاني القرآن ٦۲٤/۲‏ . 

(6) في معاني القرآن وإعرابه ۳۱۹/۳ . 

(5) في إعراب القرآن "/ ه . 

(7) أحكام القرآن للهراسي ۲٠۹/٤‏ . 

زفق تفسير البغوي ١88/7‏ . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۳۹/۳ » والكشاف 507/59 . 
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علي» وعلي بِنُ الحسين رضي الله تعالى عنهم» ويحيى بن يعمر: : تحت بفتح الخاء 
وتشديدٍ الفاء وكسر التاء وسكون الياء من «الموالي» لأنه في موضع رفع ب احََّتَ» 
معناه: انقطعت بالموتِ”'". وقرأ الباقون: «خِفْتٌ» بكسر الخاء وسكون الفاء وضم 
التاء ونصب الياء من «الْمَوَالِيَ»؛ لأنه في موضع نصب ب «خفت». و«الموالي» هنا 
انارت وب ال وال الذي برك في اني والعرت تسم بي العم 
المواليّ؛ قال الشاعر: 
مَهْلابَنيعمَّنَامَهْلاً مَوَاِينَا لا تَنْبْسُوا بَيْتَنَا ما کان مَدْمُونا”" 
قال ابنُ عباس ومجاهدٌ وقتادة: خاف أن يرئوا مالّهء وأن تَرِئه الكلالةٌ» فأشفقٌ 
أن يرئه غيرُ الولد“. وقالت طائفة: إِنَّما كان مواليه مُهولين للدين» فخاف بموته أن 
يضيع الدين» فطلب وليّا يقوم بالدين بعده؛ ؛ حكى هذا القول الزجاج*؟: وعليه: فلم 
تسل من يرك ماله لأن الأنبياء لا تُورّث. وهذا هو الصحيحٌ من القولين في تأويل 
الآية"» وأنه عليه الصلاةٌ والسلام أرادٌ وراثة العلم والنبوة لاوزاثة المال؟ لما ثبت 
عن النبي كه أ نه قال: (إنَّا معشرٌ الأنبياء لا تورث ما تركنا صدةة وفي «کتاب» أبي 
داود: : «إنَّ العلماء ورثة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يُورّئوا ديناراً ولا درهماً» وروا 


العلم»” “». وسيأتى فى هذا مزيد بيان عند قوله: «يرثني». 


)١(‏ الكشاف 507/5 دون ذكر يحيى بن يعمرء وذكر الطبري ٤٥۷/٠١‏ عثمانَ فقطء وذكر قراءة ابن يعمر 
ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ . 

(۲) زاد المسير ۲٠۷/١‏ . 

(۳) البيت للأخضر اللهبي» وهو الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب» والبيت في 
الكامل للمبرد ۳/ ١51١‏ » والمؤتلف والمختلف للآمدي ص١٤‏ › ومعجم الشعراء للمرزباني ص۷۸٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه عنهم الطبري 0\/ f00‏ -لاهغ. 

() في معاني القرآن وإعرابه ۳/ ۳۲۰ ؛ وقول الزجاج وما قبله في المحرر الوجيز ٥-٤/٤‏ .. 

(5) زاد المسير ۲۰۹/۰ . 

(۷) أخرجه البخاري (51705) و(51777) و(1۷۲۷)» ومسلم »)۱۷١۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
دون قوله: إنا معشر الأنبياء. 

(۸) سنن أبي داود (١٤٣۳)ء‏ وهو عند الترمذي (5545)؛ وابن ماجه (۲۲۳)» من حديث أبي الدرداء 5 
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الثانية : هذا الحديث يدخل في التفسير المسند لقوله تعالى : روک يمن داد 
[النمل:١1]‏ وعبارةٌ عن قول زكريا: «فهَب لِي مِنْ لَدنْكَ وَلِيًا ر وَيَرِثُ مِنْ آل 
يَعُْوبَ» وتخصيصٌ للعموم في ذلك» وأناّ سليمان لم يرث من داود مالا خلّفه داوة 
بعده» وإنما ورك منه الحكمة والعلم» وكذلك ورت يحبى من آي یعقوب» هكذا قال 
أهل العلم بتأويل القرآن ما عدا الروافض» وإلا ما رُوي عن الحسن أنه قال : «يرڻني» 
مالأء «ويرث من آل يعقوب» النبدّة والحكمة. وكل قول يخال قول النبي 6 فهو 
مدفوعٌ مهجور ؛ قاله أبو عمد 20. قال ابن عطية :و الأكثر من المفسرين على أنَّ زكريا 
| راد وراثة المالء ويحتمل قول النبي 6: : «إنا معشر الأنبياء لا نُورّث» ألا يريد به 
العموم» بل على أنه غالبٌ أمرهم. فتأمله والأظهرٌ الأليقٌ بزكريا عليه السلام أن 
يريد وراثة العلم والدين» فتكون الوراثة مستعارةء ألا ترى أله لما طلب ولا ولم 
يُخصّص ولداً بلغه الله تعالى أملّه على أكمل الوجوه. . وقال أبو صالح وغيرّه: قوله 
«من آل يعقوب» يريد العلم الو 

الثالثة: قوله تعالى: : لمن وتآءى» قرأ ابن كثير بالمدٌ والهمز وفتح الياء “لوطه 

أله قرأ أيضاً مقصوراً مفتوح الياء مثل : : عصاي. الاي و وسو 
والقْراً على قراءة فْتُ؛ مثل : تست :لما ذ كردا عن ا ٠“‏ وهي قراءةٌ شاذة 
عيذ جد حتى زعم بعض العلماءٍ أنها لا تجوز. قال: كيف يقول : حَفَّتِ الموالي 
من بعدي. أي : : من بعل موتي وهو حيٌ؟!. النحاس” “: والتأويل لها ألا يعني بقوله: 


)١(‏ أخرجه الطبري ٤٥۹/٠١‏ بلفظ : نبوته وعلمه. 

(؟) في التمهيد ۸/ ٠۷١‏ . 

(©) المحرر الوجيز 5/5 . 

. ۱۸۸/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) السبعة ص۷٠٤‏ ؛ والكشاف 507/7 , والمحرر الوجيز 5/54 . 
(1) في المسألة الأولى من هذه الآية. 

(۷) في إعراب القرآن ۳/ ۵ » وما قبله منه. 
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۱۲ 
ج 


امن ورائي» أي : : من بعد موتي» ولكن من ورائي في ذلك الوقت» وهذا أيضاً بعية 
يحتاج إلى دليل نهم توا في ذلك الوقت وقلواء وقد أخبر الله تعالى بما يدل على 
الكثرة حين قالوا: أ يَكْدُلُ مریم [آل عمران ٤:‏ ابن عطية : «من ورائي» من 
بعدي في الزمن» فهو الوراءً على ما تقدَّم في «الكهف». 

اة قوله تال و 0 
قبيل» وهي أختٌ حَنَة بنتِ فاقود؛ قاله الطبرئ) وحَنةُ هي ام مريم حسبّ ما 
تقدَّم في «آل عمران» بيالّه. وقال القتبي : امرأةٌ زكريا هي إشياع بنتُ عمران» فعلى 
هذا القولٍ يكو يحيى ابنّ خالة عيسى عليهما السلام على الحقيقةٍ» وعلى القولٍ 
الآخر يكون ابنَ خالة أمّه» وفي حديث الإسراء: قال عليه الصّلاة والسلام: «فلقيتُ 
بي الخالة يخي ومین نايدا للقول ا والله أعلم“. والعاقرٌ التي لا 
تلدُ لبر سّهاء وقد مضى بيانه في «آل عمران. '2..والعاقرٌ من النساء أيضاً :التي لا 
لمن بر ومنه قوله تعالى : «وَجَمَلُ م من كسا عَقِيِمًاً» [الشورى:٠٠].‏ 
وكذلك العاقرٌُ من الرجالٍ» ومنه قول عامر بن الطفيل : 


. 0/5 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ص۹٤۳‏ من هذا الجزء. 

(*) في (م): إيشاع بنت فاقوذاء والمثبت من النسخ الخطية ومن التعريف والإعلام ص١٠۱‏ » وفي (ف): 
كافودا بدل فاقوذ. 

. ٠٠١ص ء ونقل المصنف عنه بواسطة التعريف والإعلام‎ ٥۸١ /١ في التاريخ بم‎ )٤( 

(0) في (د) و(ظ): أخت. 

. ۹4/0 )5( 

(۷) أخرجه أحمد »)۱۷۸۳١(‏ والبخاري »)۳٤۳۰(‏ ومسلم »)۱١۹۲(‏ من حديث مالك بن صعصعة 2©#. 

(۸) أي : قول القتبي. 

(9) التعريف والإعلام ص١٠٠‏ . 

. ۱۲۱/۵ )۱۰( 

. 5/5 المحرر الوجيز‎ )١١( 
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الع م ا ا کے ا 
للحي ا :إن ت اع عات جباناً فما عُذْرِي لَدَى كُلَّ مَحْضَ “ 

الخامسة: قوله تعالى: لفَهّبَ لى ين دنك ولا سؤالٌ ودعاء» ولم يُصرّح 
بولد؛ لما عَلِم من حاله وبُعدِه عنه بسبب المرأة. قال قتادة: جرى له هذا الأمرُ وهو 
ابنُ بضع وسبعين سنة. مقاتل : خمس وتسعين سنة» وهو أشبه؛ فقد كان علب على 
ظنّه أنه لا یولد له لكبره؟©؛ ولذلك قال: «وَقَدْ بَلَعْتُْ مِنّ الْكبرٍ عَِيّا». وقالت طائفة : 
بل طلبٌ الولدٌء ثم طلبٌ أن تكون الإجابةٌ في أن يعيش حتى يرثه» تَحمّظاً من أن تقمّ 
الإجابة في الولدٍ ولكن يتم ولا يَتحصّل منهُ الخرضل”". 

السادسة: قال العلماء: دعاءٌ زكريا عليه السلام في الولد إِنّما كان لإظهارٍ دين 
وإحياءٍ نبوّته؛ ومضاعفة لأجره لا للدنياء وكان ربه قد عَرّده الإجابة» ولذلك قال: 
«ولَم أَكُنْ ذَعَائِكَ رَبٌ شَقِياء: أي : بدعائي إياك» وهذه وسيلةٌ حسنة أن يَتشّع إليه 
ب لي ا ا 
مّن أنت؟ قال: آنا الذي أحسنتٌ إليه عام أول» فقال: مرحباً بِمَن تشمّع إلينا بنا©». 

فإن قيل: كيف أقدمٌ زكريا على مسألةٍ ما يَحْرِقُ العادةً دون إذن؟ فالجواب أنَّ 
ا ا ا 
وما دل عَليهسا ريا الِْحَابَ وَجَدَ عدا يدها ال ينمريم أن الي هنذا قات هر من عند 
E‏ ا ی ك5 عير ساپ [آل عمران:۳۷] فلمًا رأى خارقٌ العادة» استحكم 
طمعه في إجابةٍ دعوته» فقال تہالى : هالت دعا رَڪ 


3 


“a YF 
١ 


. الديوان ص9؟‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠/٤‏ -1 » دون ذكر مقاتلء وذكر غير ذلك الزجاج في معاني القرآن 814/7 , 
والزمخشري في الكشاف 505/1 . 

(۴) المحرر الوجيز 0/4 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠ ٠۲۳۹/۳‏ وقد ذكر هذه الحادثة في المسألة الثالئة عند تفسير قوله تعالى: 


رر 


قال رت إفْ وَعَنَّ العظلمُ يئ وَآَمْتَملَ اراس كنبً4. 
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n‏ م 


در َب الآية" [آل عمران:۳۸]. 

السابعة: إن قال قائلٌ : هذه الآيةٌ تدل على جواز الدعاء بالولدء والله سبحانه 
وتال كن جدرنا من آفاتٍ الأموال والأولاد» ونه على المفاسد الناشئةٍ من ذلك» 
فقال: إا أ رکم وأولندکر فّ4 [التغابن:10). وقال: إت من أَرْوسك 
دك عَدُوًا ڪم ا روه [التغابن:4١].‏ فالجوابٌ أن الدعاءَ بالولد معلومٌ من 
الكتاب والسنة حسبّ ما تقدّم في «آل عمران» بيانه'". 

ثم إن زكريا عليه السلام تحرّز فقال: ددُرْيَةَ طَيبَةٌ وقال: «وَاجْعَلْهُ رَبُ رَضِياكق 
والولدٌ إذا كان بهذه الصفة نفمٌ أبويه في الدنيا والآخرة» وتَرّجٍ من حد العداوة 
والفتنة إلى حدٌ المسرة والنعمة. وقد دعا النبئُ ل لأنس خاديه فقال : «اللهمٌ اكير ماله 
وولدّف ا ا “افده نه ا تحور تنا يؤدّي إليه الإكثارٌ من 
الهلكة. وهكذا فليتضرع العبدُ إلى مولاه في هدايةٍ وله رجانه في أولاء راا 
اقتداءً ء بالأنبياء عليهم الصلاةٌ والسلام والفضلاء؛ وقد تقدّم في «آل عمران» بیان 

قوله تعالی : برثی وٹ من َال 0 وجصله رب ريا فيه أربع مسائل: 

الأولى : قولّه تعالى: «يرِنِي» قرأ اهل الجرمين والحسنُ؛ وعاصم وحمزة: 
ايَرِنْنِي ويَرِتُ» بالرفع فيهما . وقراً يحيى بُ يعمر وأبو عمرو ويحيى بن وتاب 
والأعمش والكسائيٌ بالجزم فيهما””'؛ ولیس هما جوابٌ «هب» على مذهب سيبويه؛ 
إنْما تقديره: إن تَهِبّْه يَرئْني ويرث» والأوّل أصوبٌ في المعنى؛ ائه طلس وارثاً 
موصوفاً”2: أي: هب لي من لدنك الوليّ الذي هذه حاله وصفيُه؛ لأنَّ الأولياء منهم 


. ۲۷۰/٤ أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

. ۱۱۰/0 )( 

(۳) سلف ۱۱۱/۰ و ۱۱۲ . 

. 11۲ - 111/0 )6( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٦/۳‏ . وقراءة أبي عمرو والكسائي في السبعة ص۷٠٤‏ » والتيسير ص۸٤۱‏ . 
)١(‏ المحرر الوجيز 8/5 . 


سورة مريم: الآيات 1١0 _ ١‏ 


0 

من لا يرث» فقال : هب لي الذي يكون وارثي؛ قاله أبو عبيد» ورد قراءءً الجزم» 
قال: لأنَّ معناه: : إن وهبتٌ وَرٹ» وكيف يخبرٌ الله عر وجل بهذا وهو أعلمٌ به منه؟! 
التخامن ٠‏ هذه جا مت أن جوابٌ الأمر عند النحويين فيه معنى 
الشرط والمجازاة؛ تقول: أطع الله يُدخلك الجنةء أي : إن تُطعْه بُدخلك الجنة. 

الثانية: قال النحاس”": فأمًّا معنى «يرثني ويرث من آل يعقوب» فللعلماءٍ فيه 
ثلاث أجوبة: قيل: هي ورائةٌ نبرّة. وقيل: هي ورائةٌ حكمة. وقيل: هي ورائهٌ مال. 

فأمًا قولّهم: وراثةٌ نبوّةٍ فمُحَال؛ لأ النبرّة لا نُورَثْء ولو كانت تورثٌ لقال 
قائل: الناس ينتسبون إلى نوح عليه السلام وهو نبي مرسل. 

ورا العلم والحكمة مذهبٌ حسن» وفي الحديثٍ: «العلماء ورثةٌ الأنبياء». 

وأمّا وراثةٌ المالٍ فلا يمتنع» > وإن كان قومٌ قد أنكروه؛ لقولٍ النبئ 5: اولك 
ما تركنا صدقة٤“‏ فهذا لا حجة فيه؛ لان الواحدّ يُخبر عن نفسه بأخبار الجمع» وقد 
يول هذا بمعنى: لا نُورّثء الذي تركنا صدقة؛ لت 
عنهء وَإِنّما ا ؛ الله عر وجل إياء في حياته بقوله تبارك اسمه: #وأعلموًا 
نما عَنِمْثُم من ىو أن له حسم وللسُول؟ [الأنفال:١4]‏ لأنّ معنى (لله) لسبيل الله 
ومن سبيل الله ما يكون في مصلحة الرسولٍ يك ما دام حيًا. 

فإن قيل: : ففي بعض الراويات (إِنَّا معاه شر الأنياء لا نورت ما ترا سد فف 
التأويلان جميعاًء أ أن يكون «ما» بمعنى الذي. والآخر لا يُورَثْ مَن كانت هذه 
حاله". 


۷ - ٦/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) في (م): متقصاةء وفي إعراب النحاس : مقتصاةء والمثبت من النسخ الخطية. 

() في إعراب القرآن 5/7 - ۷ 

(4) سلف هذا الحديث والذي قبله في المسألة الأولى عند تفسير قوله تعالى: وَل خِفْتُ الْمَوىَ4. 
(6) في (د) و(ز) و(ظ): التأويلات. وسقطت من (ف). 

(5) إعراب القرآن للتحاس ٦/۳‏ - ۷ 


١0 . ١ سورة مريه: الآيات‎ ٤٦ 


ف س ا و ع 0 
وقال أبو عمر”"2: واختلف العلماء في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: « 
EO‏ صدقة» على قولين: أحدهما ‏ وهو الأكثرٌ وعليه الجمهورٌ أن النبي 
ب لا يُورَث وما ترك صدقة. والآخر: أنَّ نبيّنا عليه الصلاة والسلام لم يُورّث؛ لأ 
الله تعالى خضّه بأن جعلّ ماله كله صدقةٌ زيادة في فضيلته» كما حص في النكاح 
بأشياء أباحها له وحرّمها على غيره» وهذا القولٌ قالّه بعض أهل البصرة منهم | 

عُلَية» وسائْرٌ علماءِ المسلمين على القول الأول. 

الثالثة: قونه تعالى: «مِنْ آل يَعْقُوبِ» قيل: هو يعقوبٌ إسرائيل» وكان زكريا 
متزوجاً بأخت مریم بنتِ عمران» ويرجع نسبّها إلى يعقوب؛ لأنها من ولد سليمان بن 
داود وهو من ولډ يهوذا بن يعقوب» وزكريا من ولدٍ هارون أخي موسىء وهارون 
وموسى من ولدٍ لاوي بن يعقوب» وكانت النبوّة في سبط يعقوب بن إسحاق. وقيل: 
المعنئُ بيعقوب هاهنا يعقوبُ بن ماثان أخو عمران بن ماثان أبي مريم» أخوانٍ من 
- نسل سليمان بن داود عليهما السلام؛ لأنّ بعغقوب وعمزان ابنا ماثان» وبنو ماثان. 
رؤساء بني إسرائيل؛ قاله مقاتلٌ وغيره. وقال الكلبي : وكان آل يعقوب أخوالّه» وهو 
يعقوت بن ماثان» وكان فيهم الملك» وكان زكريا من ولد هارون بن عمران أخي 
موسى. وروى قتادةٌ أنَّ النبي يخ قال: «يرحمٌ الله تعالى زكريا ما كان عليه من 
ورثته»” ". ولم تصرف يعقوبٌ؛ لأنّه أعجمي”". 

الرابعة: قوله تعالى : «واجْعَلَهُ رَبٌ رَضِيًاا أي : مرضيًا في أخلاقه وأفعاله. وقيل: 
راضياً بقضائك وقدرك. وقيل: رجلاً صالحاً ترضّى عنه. وقال أبو صالح: نبيًا كما 
ا 


)00( في التمهيد ۸/ ۰ - ۱١۱‏ ۰ والاستذكار ۲۷/ ۳۸٩‏ . 

(۲) النكت والعيون ۳٠٠٦/۳‏ » والكشاف RS › ٥٠۳/۲‏ - 186 . والحديث أخرجه 
عبد الرزاق في التفسير ۳/۲ › ومن طريقه الطبري E /٠١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۷/۳ . 

4 النكت والعيون ٠٠٠/۳‏ » دون قوله: رجلاً صالحاً ترضى عنه» ولم ينسب القول الأخير لأبي صالح. 
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قوله تعالى: ل برَكرِن» في الكلام حذف. أي: .فاستجاب الله دعاءه فقال : 
وزرا إن سيرك بعلي أَسْمُمٌ ّى فنتضمّنت هذه البشرى ثلاثة أشياء: 
أحدّها : إجابة دعائِه وهي كرامة. الثاني : إعطاؤه الولدَ وهو قوةٌ. الثالث: أن يُفرّد 
بتسميته» وقد تقدّم معنى تسميته في «آل عمران2”". وقال مقاتل: سمًّاه يحيى؛ لاه 
حَبِيَ بين أب شيخ وأمّ عجوز”"» وهذا فيه نظرٌ؛ لِمَا تقدَّم من أنَّ امرأته كانت عقيماً 
لا تلد. والله أعلم. ظ 

قوله تعالى: لم يَحْمَل لَه من َل سا4 أي: لم نسمٌ أحداً قبل يحيى بهذا 
الاسم؛ قاله ابنُ عباس وقتادة» وابنُ أسلم والسدّي“. ومَنَّ عليه تعالى بان لم يكل 
ميته إلى الأ وقال مجاهدٌ وغيره: «سَمِيّا» معناه: مثلاً ونظیرا» وهو مثل 
قوله تعالى: عل َعم لَمُ سيا [مريم: 10] معناه: مثلاً ونظيراً كأنّه من المساماةٍ 
والسّموٌء وهذا فيه بعدٌ؛ لأنه لا يُفضّل على إبراهيم وموسى» اللهمٌ إلا أن يُفضَّل في 
خاص كالسّؤدد والحصر”" حسبٌ ما تقدّم بیان في «آل عمران»“. وقال ابن عباس 
أيضاً: معناه: لم تلد العواقرٌ مثلّه ولد" . وقيل: إِنَّ الله تعالى اشترط القَبْل؛ لأنّه 
آراة أذ كلق فده ان دوعر ا 

وفي هذه الآيةِ دليلٌ وشاهدٌ على أنَّ الأسا مي السّنْم”'2 جديرةٌ بالأثرة» وإيّاها 


. ۱۸۹/۳ البغوي‎ )١( 

110/0 )0( 

(۳) النكت والعيون ٠٠٠٦/۳‏ . 

(4) أخرجه الطبري 475/١6‏ - 477 عن قتادة واب بن أسلم والسدي» وقول ابن عباس ذكره الزجاج في 
معاني القرآن وإعرابه ۳/ ”“٠١‏ ».وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١/١‏ . 

. ۱۷١/۳ الوسيط‎ )( 

(0) تفسير مجاهد 784/١‏ » وتفسير الطبري 4577/١8‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 1/٤‏ . 

١١7/6 )۸(‏ وما بعدها. 

. ٤1۲ - ٤11/٠١ أخرجه الطبري‎ (4) 

)۱١(‏ والسََمٌ : الجّمال. القاموس (سنع). 


۸ سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 


كانت الغرث تتحى فى التسمية؛ لكونها أنبة وأنرّه عن الثبر حتى قال قائل : 
سُمْعٌالأسًامِي مُسشبلي أزر جُمْرئَمَس الأرض 0-0-7 


ا 


وقال رؤبةٌ للنّسابة البكري وقد سألّه عن تسبه : آنا ابنُ العَجَاجء فقال: قصر 
ءة. ع )1١(‏ 
وعرفت . 
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قوله تعالى : کال َب أنَّ یکر لي عله ليس على معنى الإنكار لِمَا أخبرٌ الله 
ل ل يي 
وشيخ كبير" "“. وقيل غيرٌ هذا مما تقدَّم في «آل عمران» بيائه" .اوقد بغت مِنّ 
اكير ييا يعني : النهاية في الكبر واليبس والجفاف» ومثلّه العي» » قال 
الأصمعي: عَسًا 0 يَعسُو عُسُوًا وعَسَاء ممدودٌء أي: سن ولب وقد عسا 
الشيح يعسو عُسِيًا : وَلَى وكبر مثل عَنَاء يقال: عَمَا الشيحٌ يُعتو ُتيّا وعِتيًا كبر وولّى» 
وعتوتٌ يا فلا تعتو عُتوًا وغييًا“. والأصل ع عد لأنه من ذواتٍ الواوء.فأبدلوا من 
الواو ياء؛ لأنّها أختها وهي أخنفٌ منهاء والآياتٌ على الياءات» ومن قال: عِيَيّا» 
كره الضمةً مع الكسرة والياء وقال الشاعر: 
لبها تما لولاا .5 توا ا دوا 

وقرأ ابنُ عباس: «عُسِيًا» وهو كذلك في مصحف ا وقرأ يحيى بنُ وتاب 
وحمزةٌ والكسائي وحفص : «عَِيًا» بكسر العين وكذلك «جثيًا؛ و«صِليًا» حيت كن 


)١(‏ الكشاف ٠٠۳/۲‏ » والبيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص۷۷ › وفيه : شنع. 

(۲) الكلام بنحوه عند السمرقندي ۳۱۹/۲ » والرازي ۱۸۷/۲۱ - ۱۸۸ . 

(۳) ۱۲۰/۰ وما بعدها. 

)٤(‏ الصحاح (عتو) و(عسو). 

. ۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(7) البيت لابراهيم بن هرمة في ديوانه ص٠۲۲‏ » وفيه: «عاش في الزمان» بدل «كان في الزمان». 
(۷) النکت والعيون #/ ۳۵۷ - ۳١۸‏ » ومعاني الفراء 157/5 . 


قوله تعالى « وذ تش اف :انار سورة البقرة 1۷ 
( والوجه الثاني فى تفسير الفساد ) أنه كان بعد الإنصراف من حضرة النبي عليه السلام 
يشتغل بادخال الشبه في قلوب المسلمين » وباستخراج الحيل فى تقوية الكفر . وهذا المعنى 
يسمى فساداً » قال تعالى حكاية عن قوم فرعون حيث قالوا له ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى 
الأرض ) أي يردوا قومك عن دينهم » ويفسدوا عليهم شريعتهم » وقال أيضاً ( إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) وقد ذكرنا قى تفسير قوله تعالى ( وإذا قيل لهم لا 
لي له EIR‏ د 
الاإختلاف بين الناس ويفرق كلمتهم ويؤدى إلى أن يتبرأ ا EN‏ 
وي ES‏ أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم ) فأخبر أ: نهم إن تولوا عن دينه لم يحصلوا | إلا على الفساد فى الأرض › وقطع 
ا ا ا د أن حمل الفساد على هذا أولى من 
حمله على التخريب والنهب » لأنه تعالى قال ( وملك الحرث والنسل ) والمعطوف مغاير 
للمعطوف عليه لا حالة . 


© القول الثاني فى تفسير قوله ( فإذا تولى ) وإذا صار والياً فعل ما يفعله ولاة السوء 
شْ من الفساد فى الأرض بإهلاك الحرث والنسل . وقيل : يظهر الظلم حتى يمنع الله بشؤم ظلمه 
جا لي ف لاسي ا ا ا 
وهو أنه عند الحضور يقول الكلام الحسن ويظهر المحبة » وعند الغيبة يسعى فى في إيقاع الفتنة 
والفساد . 


3 المسألة الثانية # قوله ( سعى في الأرض ) أى اجتهد فى إيقاع القتال » وأصل السعي 
بالنميمة قال الله تعالى ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة ) . 


ل المسألة الثالثة # من فسر الفساد بالتخريب قال : إنه تعالى ذكره أولاً على سبيل 
الإجمال » وهو قوله ( ليفسد فيها ) ثم ذكره ثانياً على سبيل التفصيل فقال ( ويلك الحرث 
والنسل ) ومن فسر الاإفساد بإلقاء الشبهة قال : كا أن الدين الحق امران أوضم) العلم » 
وثانيهم| العمل > فكذا الدين الباطل أمران أولم ا الشبهات . وثانيههما فعل المنكرات » فههنا 
ذكر تعالى أولاً من ذلك الإنسان اشتغاله بالشبهات › EE‏ ب 
ثانياً | إقدامه على المنكرات . وهوالمراد بقوله ( وملك الحرث والنسل ) ولا شك أن هذا التفسير 
أولى ثم من قال سبب نزول الآية أن الأخنس مر بزرع المسلمين فأحرق الزرع وقتل الحمر 
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وضَمّ حفص 'بُكيا) اض وكذلك الباقون فى الجميعء وهما لغتان. وف 
«عِتيّا" قَِيّا ؛ يقالُ: مَلِكٌ عاتٍ إذا كان قاسئ القلب. 
قوله تعالى: قال كذلك قل ريلك هو عل مين أي : قال له الملّكُ: «كذلك 


قال ربك» والكافٌ في موضع رفعء أي: الأمرٌ كذلك" أي: كما قيل لك: «هو 
E 27 e‏ 


عليّ هين». قال القراء": خَلمَه على هين .وقد خلقتلڭ من مله أي : من قبل 
ن وهذه قراءةٌ أهل المدينة والبصرةٍ وعاصمء وقرأ سائرٌ الكوفيين: «وَقَدْ 
حَلَفْنَاكَ بنونٍ وألف بالجمع على التعظيم. والقراءةٌ الأولى أشبهُ بالشواذ" وور 
َك سَيَئَا» أي : كما خلقّك الله تعالى بعد العدم ولم تكُ شيئاً موجوداًء فهو القادرٌ 
على خلقٍ يحيى وإيجاده. 

قوله تعالی : قال رب أجَمَل ل اي طلبَ آيةً على حَملِها بعد بشارة الملائكةٍ 
إياه””"» وبعدّ قوله تعالى : «وَقَدْ حَلَفْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تك شَيْئاً» زيادة طمأنينق» أي : 
مم النعمة بأن تجعل لي آية» وتكونّ تلك الآيةٌ زيادةً نعمةٍ وكرامة. وقيل: طلب آية 
انهل د ی نسي لق ال ا لأنَّ إبليسّ أوهمه ذلك. قاله 
الضحاك”” وهو معنى قول السّديء وهذا فيه نظرٌ؛ لإخبار الله تعالى بأن الملائكة 


() التيسير ص۸٤٠‏ » والسبعة ص۷٤٤‏ » والكشاف ٥٠۳/۲‏ » الا ٤‏ ۰ والبغوي ۱۸۹/۳ . 

(۲) معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳۲۱/۳ » والكشاف ٥۰۳/۲‏ » وتفسير الرازي 188/1١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۱٣۲/۲‏ . 

. ۱۸۹/۳ البغوي‎ )٤( 

)١(‏ التيسير ص۸٤٠‏ »؛ والسبعة ص۸٨٤‏ › والكشاف ٠٠٤/١‏ » والمحرر الوجيز 1/٤‏ » وزاد المسير 
۲/٥‏ . 

(0) في (م): بالسّواد. 

(۷) قال الرازي في التفسير 149/7١‏ : وهذا بعيد؛ لأنَّ بقول الله تعالى قد تحققت البشارة فلا يكون إظهار 
الآية أقوى في ذلك من صريح القول. 

(۸) النكت والعيون ۳١۸/۳‏ . 
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نادته حستب ما تقدَّم في «آل بعد '" .قال ء ایک ألا کہ الاس لت َال 
سوا تقدّم فی «آل عمران» ا ؟ فلا معنى للإعادة. 
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و 


قوله تعالى : غ عل ويو مِنّ أَلِْحَرَابٍ فأو لِم أن سبحو بَكْرَهٌ وَعَشْيّاك فيه 

الأول راا «فَُرَج عَلَى قَوْمِهِ E‏ : أشرف عليهم من 
المصلى» والمحرابٌ أرفعٌ المواضع» وأشرف المجالس» وكانوا يتخذون المحاريب 
فيما ارتفع من الأرض؛ دليله محرابٌُ داودَ عليه السلام على ما يأتي. 

واختلف الناسنٌُ في اشتقاقه» فقال فرقةٌ: هو مأخودٌ من الحَرْب كأنّ ملازِمّه 
يُحارب الشيطانً والشهوات. وقالت فرقة: هو مأخودٌ من الحَرّب به بفتح الراء كان 
ملازمّه يلقى منه حرباً وتعباً ونصبا”". 

الثانية : هذه الآيةٌ تدلٌُ على أنَّ ارتفاعَ إمامهم على المأمومين كان مشروعاً عندهم 
في صلاتهم» وقد اختلفٌ في هذه المسألة فقهاء الأمصارء فأجارٌ ذلك الإمام أحمد 
وغيره متمسكاً بقصة المنبر» ومنع مالك ذلك في الارتفاع الكثير دون اليسيرء وعَلّل 
أصحابه المنعّ بخوف الكبر على الإمام. ١‏ 

قلت:. وهذا :فيه نظنء. وحن ما فيه ما رواه أبو داود"» عن هماءء أن حذيفة 
َم الناس بالمدائن على دكان» فأخدٌ أبو مسعود بقميصه فَجبذّه» فلما فرع من صلاتِه 


.١ ١7/6 )1( 

(۲) ۱۲۳/۰ وما بعدها. 

(۳) المحرر الوجيز ۷/٤‏ . 

)٤٤۸( والبخاري‎ »)۲۲۸۷١( والمراد بقصة المتبر ما أخرجه أحمد‎ . ٠١١ - ۲ المفهم‎ )٤( 
ومسلم (٤٤٥)ء عن سهل بن سعدء عن النبي 46.. .» فعمل المنبر ثلاث درجات» فأرسلّث‎ »)۲۰۹٤(و‎ 
به إلى النبي تل فوضع في موضعه هذا الذي ترون» فجلس عليه أول يوم وضع» فكبّر وهو عليه» ثم‎ 
ركع ثم نزل القهقرى فسجد وسجد الناس معهء ثم عاد حتى فرغ...‎ 

(5) في السنن .)٥۹۷(‏ 
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الم تغل أنهم كانوا يُنهون عن هذاء أو نى عن ذلك؟ قال: بلي قن ذكرت 
حينّ مددتني. ورّوى أيضاً”'' عن عدي بن ثابت الأنصاري قال : حدَّئني رجل أنه كان 
مع عمار بن ياسر بالمدائن» فأقيمتٍ الصلاة فتقدّم عمار بن ياسرء وقام على دكان 
يصلي والناسُ أسفل منه» فتقدّم حذيفةٌ فأخدّ على يديه فاتبعه عمار حتى أنزله حذيفة» 
فلما فرغ عمار من صلاته» قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله يإ يقول: «إذا 1 
الرجل القوم» فلا يقم في مكانٍ أرفعَ من مقامهم» أو نحو ذلك؟ فقال عمّار: لذلك 
اتبعنّك حين أخذتٌ على يدي. 

قلت: فهؤلاء ثلاثةٌ من الصحابة قد أخبروا باللّهي عن ذلك» ولم يحت أحدٌ 
منهم على صاحبه بحديث المنبرٍء فدل على أنه منسوخٌ. ومما يدل على نسخه أنَّ فيه 
عملاً زائداً في الصلاةء وهو الول والصعودٌ. فخ كما سخ الكلامُ والسلام. 

وهذا أولى مما اعتذرٌ به أصحابنا من أن النبيَّ ب كان معصوماً من الكبْر ؛ لذن 
كثيراً من الأئمة يوجد لا كِبْرَ عندهم» ومنهم مَن علَّله بأنّ ارتفاعٌ المنبر كان يسيراً. 
والله أعله”". 

الثالثة : قول تغالی: ا او لم أن ا هٌ وعَشيًا» قال الكلبي وقتادةٌ وابنُ 
E‏ إليهم: ا ر ارا مجاهد: كتبّ على الأرض. 
عكرمة: كتبّ في كتاب. والوحي في كلام العرب: الكتابةً"؛ ومنه قول ذي الرمٍَ 


)١(‏ أي أبو داود ذ في السنن (0414).» وقال المنذري في مختصر السنن ۳٠۹/١‏ : في إسناده رجل مجهول. 

ْ . ٠١٤/١ المفهم‎ )۲( 

(©) ذكر قول الكلبي الماورديٌ في النكت والعيون ۳١۹/۳‏ وذكر قول قتادة وابن منبه ابن عطية فى 
المحرر الوجيز ٤‏ وأخرج الطبري 401/16 - ٤۷۲‏ قول ابن منبه فقط. ٌ 

. في تفسير غریب القرآن ص۲۷۳‎ )٤( 

(0) أخرجه عنه الطبري 9 ع وهو في تفسير مجاهد ۳۸٤ /١‏ بلفظ : أشار إليهم. 

(5) الصحاح (وحى). 


۲ سورة مريم: الآيات 1١60 ١‏ 


سوى الأربع الدّهُم النّواتي كأنّها بَقِيَِّةُ وي في بُطون الصّحَائِف7"© 
وقال عنترة: 
كوحي صحائفٍ من عهدٍ كسرى فأهداها لاعتم طمطو ° 
Es‏ وزعم الفراءٌ أنَّ العشي يُؤنث» ويجورٌ تذكيره إذا 
أَبْهَمْتَ ؛ قال: وقد يكون العشي جمع عشيّة””". 
الرابعة: قد تقدّم الحكمٌ في الإشارة في «آل عمران)0*) 
واختلف علماؤنا فيمّن حلف ألا يكلم إنساناً فكتب إليه كتاباًء أو أرسل إليه 
وول تا لساك إنه يحنث إلا أن ينوي مشافهته» ثم رجع فقال: لا يُنَوَّى في 
الكتاب ويحنتٌ إلا أن يرتجمٌ الكتاب قبل وصوله. قال ابنُ القاسم: إذا قرأ كتابّه 
نجيف و ذلك الى وا لالت كنات التخلوت عليه وثال اشيب: لأ ايسنث إذا قرا 
الحالف» وهذا بَيّن؛ لأنه لم يكلَّمْه ولا ابتدأه ه بکلام» إلا أن يريد ألا يعلمٌ معنى 
كلامه» فاه يحنت وعليه يُخرجُ قول ابن القاسمء فن حلف ليكلمئّه؛ لم يبر إلا 
بمشافهته» وقاله” ابن الماجشون. وإن حلت: لَيْن عَلِمَ كذا ليْعلِمتّه أو لِيُخْبرنه 
فكتبّ إليه أو أرسل إليه رسولاً بر ولو علماه جميعاً لم يبر» حتى يُعَلِمّه؛ لأنَّ 


الخامسة: واتفق مالك والشافعينٌ والكوفيون أن الأخرسَّ إذا كتبّ الطلاقٌ بيده 


)١(‏ الديوان ١577/7‏ ء وفيه: اللأربع الدهم. 

(؟) الديوان ص۷۸ » ورجلُ طمطِميٌّ: في لسانه عجمة. القاموس (طمم). 

(۳) المذكر والمؤنث للفراء ص١”‏ » ونقل عنه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

(8) ۱۲۳/۰ وما بعدها. 

(5) في (م): وقال» والمثبت من (ظ) و(د)» وكلام ابن الماجشون وما قبله في النوادر والزيادات ٠١١ /٤‏ 
1١۷ -‏ ء وكلام مالك في المدونة ٠۳١١ - ۱۳١/۲‏ . 


EY ١6 ١ سورة مريم: الآيات‎ 


لزمه"» قال الكوفيون: إلا أن يكونٌ رجل أصوت أياماً فكتبٌ لم يَجز من ذلك شية. 
قال الطحاوي”'': الخَرسُ مخالفٌ للصمتٍ العارض» كما أنَّ العجرٌ عن الجماع 
العارضٍ لمرض ونحوه يوماً أو نحوه مخالفٌ للعجز المأيوس منه الجماع» نحو 
الجنون في باب خيار المرأةٍ في الفرقة. 

قوله تعالى: یحی مذ السب شير في الكلام حذف» المعنى : فوَلِد له 
ولد وقال الله تعالى للمولود: «يا aa‏ وهذا اختصار يدل 20-5 
عليه. و«الكتاب» التوراةٌ بلا خلاف0) . (بقَوّة) أي : بجد واجتهاد» قاله مجاهد؟ 
وقيل: العلمُ به - له» والعمل به» وهو الالتزام لأوامره» والكتٌ عن نواهيه 
قاله زيل : بن اسل وقد تقدّم في «البقرة»” "' IR‏ ته نكم صا قيل : الأحكام 
والمعرفة بها. وروى معمر أنَّ الصبيان قالوا ليحيى : ل 
خلقت. فأنزلَ الله تعالى : «وآنيناه الحكم صبيًا»”". وقال قتادةٌ: كان ابنّ سنتين أو 
ثلاثِ سنين. وقال مقاتل: كان ابنَ ثلاث سنين2". و«صبيًا» نصب على الحال. 
وقال ابنُ عباس: من قرأ القرآنَ قبل أن يحتلم ؛ فهو ممّن أوتي الحكم صبيً”'. 


)00 مالك في المدونة ۲٤/۳‏ » والشافعي في الأم ۲۲۷/١‏ » والكوفيون في مختصر اختلاف العلماء 
للجصّاص ٤٥۱/۲‏ . 

(۲) في مختصر اختلاف العلماء ٤٥١/۲‏ » وما قبله منه. 

(۳) المحرر الوجيز ۷/٤‏ . 

(6) في التفسير ٠ ۳۸٤/١‏ وأخرجه عنه الطبري ٤۷۳/٠١‏ - 2974 . 

() النكت والعيون ۳/ ۳٣۰‏ . 

. 110/۲ )5( 

(۷) تفسير عبد الرزاق 4/7 » وتفسير الطبري ٤۷٤/٠١‏ . 

)۸( زاد المسير ۲٠۳/١‏ » ونقل قول مقاتل فقط الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٠٠١‏ . 

(۹) إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

. ۲٠۳/١ وزاد المسير‎ » ۷/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 


1۵ ١ سورة مريه: الآيات‎ a1: 


ورُوي في تفسير هذه الآية من طريتي عبدٍ الله بن عمرو» ا «كل 


بني آدمٌ يأتي يوم القيامة وله ذَنْبٌ إلا ما كان من يحيى بن زكريا»”" . وقال قتادة: إن 
بحرن عله السلا لم لع اف فيرو رلا قيرز ولا ع با ازاك وقال مجاهد: 
وكان طعامٌ يحيى عليه السلام العشبّء وكان 000 مجار ثابتة 2000 20 


00 


مضى الكلام في معنى قوله : : ا(وسَيّدأً وَحَصُوراً» ذ في «آل عمران»””) 

قوله تعالى : واا يّن أ : «حناناً» عطف على «الحكم»”"'. ورُوي عن ابن 
عباس أنه قال: والله ما أدري ما «الحنان»؟. وقال جمهورٌ المفسرين: الحنان: 
الشفقةٌ والرحمة والمحبة» وهو فعلٌ من أفعال النفس”". النحاس: وفي معنى الحنانٍ 
عن ابن ¿ عباس قولان : أحدهما : قال : نعف الله عر وجل عليه بالرحمة. والقول 


العو ما أغطية مخ رة الناش ختى بخلصهم من الكفر و لشرد" واا ن 
الناقة على ولدها"“. ويقال : حنانك وحنانيك» قيل : هما لغتان بمعنى واحد. وقيل : 
انك تة الان وقال آبو:غبيدة : والغررت تقول انك يارت «وحتنانيك 


)١(‏ في النسخ: عمرء والمثبت من المحرر الوجيز ۸/٤‏ » والكلام منه. 

(۲) لم نقف عليه من حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه الطبري: ة/ ۳۷۷ - ۳۷۸ » والحاكم ۲/ ۳۷۳ 
و ۲٤٤/٤‏ » من حديث عمرو بن العاص. 
وأخرجه الطبري ۳۷۸/١‏ » عن سعيد بن المسيب قال: قال ابن العاص - إمّاعبد الله وإمّا أبوه: ما 
أحد..» فذكره من قوله» ولم يرفعه. 
وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 1/۲ » ومن طريقه الطبري 44١/١5‏ › قال: كان ابن المسيب يذكر 
قال : قال رسول الله يك: ما من أحد..ء فذكره. 

(۳) تفسير الطبري ٠» ٤۸١/٠١‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 0/7 » عن معمرء عن قتادة» عن الحسن» 
عن النبي و قال: ما أذنب يحيى بن زكريا ذنبأء ولا هَمّ بامرأة. 

(5) المحرر الوجيز ۸/٤‏ › وما قبله منه. 

١١7/6 )٥(‏ وما بعدها. 

() إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۷/٤‏ -۸. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٩/۳‏ . 

(9) تفسير السمرقندي ۳۲۰/۲ . 

. ۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٠١( 


سورة مريم: الآيات 1١0 ١‏ 0{ 


یارب بمعنى واحد”' . تريد رحمتك. وقال امرؤ القيسر9©: 

ويَمْتَحُهابَئُوشَمَجَى بن جزم مَهِيِرَمُوُحَنَانكَذاالحَنَانِ 
وقال طرفة9 : 

اا مر ايت اسو تعفن حَنَانَيِك بعضٌ الشَّرٌ أهونٌ مِنْ بَعْضِ 

(€ 


وقال الزمتخشري” : فحنا رة لأبويه وغيرهما وتعطنا وشفقة؛ وأنشد 


ا 
تقال ادها ات جك افا اذو نسب أَمْ أنثبالشي غارف 
قال ابن الأعرابي : الحنّان من صفةٍ الله تعالى مشدّداً : الرحيم. والحئّان مخففٌ: 
العطفٌ والرحمة. والحنان: الرزق والبركة'''. ابنُ عطية: والحنان في كلام العرب 
أيضاً ما عُظُّم من الأمور في ذاتٍ الله تعالى» ومنه قول زيد بن عمرو بن نَمَّيل في 
حديث بلالٍ: والله لئن قتلتم هذا العبد لأتخذن قبرّه حََاناً'. وذكرٌ هذا الخبر 
الهروي» فقال: وفي حديتٍ بلال: ومر عليه ورقةٌ بن نوفل وهو يعدب فقال: والله 
لئن قتلتموه لأتخذنّه حَنَاناً؛ أي: لأتمسحنٌ به"“. وقال الأزهرئ : معناه لأتعطفٌ ' 
عليه ولأترحمنَّ عليه؛ لأنّه من أهل الجنة. ' 
قلت : فالحنانٌ العطف» وكذا قال مجاهدٌ. و«حناناً» أي : تعطفاً ما عليه» أو منه 


. 4978/١5 الكلام بنحوه في الطبري‎ )١( 

(۲) في ديوانه ص ١47‏ » وسلف ۷۸/۹ . 

() في ديوانه ص55 › وسلف ١48/6‏ . 

() في الكشاف ٠٠٤/۲‏ . 

(5) في الكتاب ۳۲۰/۱ و2849 وهو للمنذر بن درهم الكلبي كما في خزانة الأدب ١١4/7‏ . 

(5) تهذيب اللغة 455/7 . 

(۷) المحرر الوجيز ۸-۷/٤‏ . 

270/57 و‎ ٤٤١ - 44١/٠١ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ » ٠٤۸/١ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ (A) 
وابن حجر في تغليق التعليق 574/7 > من حديث عروة بن الزبير قال: كان ورقة بن نوفل يمر ببلال...‎ 
وقال: هذا مرسل. وورقة لو أدرك هذا لعُدَ من الصحابةء وإنما مات‎ ١74/١ وأورده الذهبي في السير‎ 
الرجل في فتزة الوحي بعد النبوة وقبل الرسالة كما في الصحيح.‎ 


ره سورة مريم: الآيات ١‏ 1۵ 


على الخلق؛ قال الحطيعة”"" : 

تَحئَّنْ علي هَدَاكَالمييك فإنَّلكنلَّمقاممَقالا 
عكرمة : محبة(". وحَنّةٌ الرجل: امرأئه” ؛ لتوادّهما؛ :قال الشاعر: 

فقالت حنانٌما أَتَى بك هاهنا أذونس ب|مأنتٌ بالحيّ عارف ف 


لا رزگ الزكاة: التطهيرٌ والبركةٌ والتنمية في وجوه الخير والبر*» 
أي : جعلناء مباركاً للناس يهديهم. وقيل : المعنى : زكيناء بحسن الثناء عليه كما تزكي 
الشهودٌ إنساناً. وقيل: «زكاة» صدقةً به على أبويه؛ قاله ابن قتية .وات با4 
موسي ا وو ا 

قوله تعالى: ويا يديوه الْبَرُ بمعنى البار: وهو الكثيرٌ الير”"". وظجبارا» 
متكبراً» وهذا وصفٌ ليحيى عليه السلام بلينٍ الجانب وخفض الجناح. 

قولّه تعالى: #وَسَكَمُ عليه يوم ول قال الطبري” و ان سماد امن ابن 

عطية : والأظهرٌ عندي أنها التحيةٌ المتعارفةٌ فهي أشرف وأَنبهُ من الأمان؛ لأنّ الأمان 
مُتحصّلٌ له بنفي العصيانٍ عنه وهي أقلٌ درجاته» وإنّما الشرف في أن سلَّم اللهُ عليه» 
وحيّاه في المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضَّعفٍ والحاجةء وقلةٍ الحيلة والفقر 
إلى الله تعالى» وعظيم الهول''. 


. في ديوانه ص۲۲۲‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۷۷/٠١‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ٤٤۸/۳‏ . 

)٤(‏ سلف آنفاً. 

(5) المحرر الوجيز ۸/٤‏ . 

. ۳٠١ /۳ النكت والعيون‎ )١( 

(0) في تفسير غريب القرآن ص۲۷۳ » ونقله عنه المصنف بواسطة النكت والعيون ۳١١/۳‏ . 

(۸) الوسيط ۱۷۸/۳ . 

(9) الوسيط ۱۷۹/۳ » والمحرر الوجيز ۸/٤‏ . 

. 441/١6 في التفسير‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) و(د): عظيم الحول» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 4 . والكلام 
منه» وقد سقط هذا الموضع من (ز) و(ف) و(خ). 


سورة مريم: الآيات ۲١ ١‏ ۷ 


قلت : وهذا قول حسن» وقد ذكرنا معناه عن سفيانَ بن عيينة في سورة سبحان17) 

وذكر الطبريٌ عن الحسن» أنَّ عيسى ويحيى التقيا ‏ وهما ابنا الخالة ‏ فقال يخبى 
لعيسى للدي فانت عر سنيء فقال له عيسى: بل أنت ادع الله لي ؛ فأنتٌ خير 
مني ؛ ؛ سلّم الله عليك وأنا سلّمت على نفسي ”5 . فانتزعَ بعض العلماء من هذه الآية في 
التسليم فضل عيسى» بأن قال: : إدلال" و في التسليم على نفسه» ومكانثه من الله 
تعالى التي اقتضث ذلك حين قُدُر”' ' وځکي في محكم التتزيل أعظمٌ في المنزلة من أن 
شام عل قال ابنُ عطية””': ولكلّ وجةٌ. 

قوله تعالى: ودَدَرٌ فى التب ميم إذ اَنَث يِن هلها مانا شر @ 
ھک جاب رسا ليها يكنا َكل لها ا ت © َالَتَ 


2 و 


NS‏ لما انا رَسُولُ رَيَكِ لاَهبَ لك 
e 2‏ سن بر ولم أذ با © 


6 ر ا سر 


ت سه يه ہے 
ريل هو ع هين هين ولتجماه ا للناس ورحمة متا وکات 


ص 


¢ f 
0 


فحملته فأنتّدَت يه مانا ًا © فأجاءها الماش ِل 


e 
ر‎ 


e‏ مٿ قبل هذا وَكُنتُ سيا ئَنسِيًا © فادها من تحبا 


ألا تر قد جَمَلَ ريك نك سر @ هر ليك جنع الد ضط عَلَيْكِ 


مم 


a 
A 


ماس بر 


7 2 جع سد عه « مر ا عر 
e‏ وقرى عمتا فما تون من لبر سا هقلح إن يدرت 
لین صر ن كلم اير إن © > 

فوله ا وا و اليب ي القصة إلى آخرها. هذا ابتداءٌ قصة ليست 


)١(‏ ص۲۷ من هذا الجزء. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠ ٤/۲‏ والطبري 487/١١‏ » ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز ۸/٤‏ . 

() في (د) : إذلال وهي كذلك في فى البسرر الوسيز 871 e‏ ومعنى إدلاله: : تقته» من 
و فلانٌ يدل بفلان» أي : ي يثق به» كما في الصحاح (دلل). 

(5) في المحرر الوجيز ۸/٤‏ » والكلام بنحوه عند الرازي ۱۹٤/۲۱‏ . 


۲١ ١1 سورة مريم: الآيات‎ E۸ 


3 و 3 5 7 0 
من الأولى» والخطابٌُ لمحمدٍ 4 أي: عَرّفهم قصنّها ليعرفوا كمال قدرتّنا .«إذ 


نتبَرّتُْ» أي : نَنّت وتباعدت. والنبذٌ: الطرحٌ والرميء قال الله تعالى: قْتَبَدُوهُ 
ور وره 4 [آل عمران: ۱۸۷] من ألما أي : ممّن كان معها. 

ولإذ؛ بدل من «مريم» بدل اشتمال؛ لأنَّ الأحيان مشتملةٌ على ما فيهاء. والانتبادٌ : 
الاعتزالُ والانفراد”". 

واختلف الناسنُ لم انتبذت؟ فقال السَدَّي: انتبذث لتَظهّر من حيض”". وقال 
غيره: لتعبدٌ الله وهذا حسنٌ؛ وذلك أنَّ مريمَ عليها السلامٌ كانت وقفاً على سدانةٍ 
المعبدٍ وخدميه والعبادةٍ فيه» فتنځت من الناس لذلك» ودخلت في المسجد إلى 
جانب المحراب في شرقيّه لتخلو للعبادة» فدخل عليها جبريل عليه السلام. فقوله : 
«مكانا سَرَقبً» أي : مكاناً من جانب الشرق. والشَّرْقٌ بسكون الراء: المكان الذي 
شرق فيه الشمسسٌ. والشَّرَقُ بفتح الراء: الشمسٌ”*. وَإِنَّما حص المكان بالشرق؛ 
لأ ا رة غي المشردة ومن حيثٌ تطلع الأنوار» وكانت الجهاتٌ الشرقية 
من كل شيء أفضل من سواهاء حكاه الطبري“. وحّكى عن ابن عباس أنه قال : إني 
لأعلمُ الناس لِم اتخذ النّصارى المشرق قبلة؛ لقول الله عر وجل : «إذ انتبذت من 
أهلها مكاناً شرقياً» فاتخذوا ميلاد عيسى عليه السلام قبلة» وقالوا: لو كان شيءٌ من 
الأرض خيراً من المشرق لوضعت مريمٌ عيسى عليه السلام فيه. 

واختلف الناس في نبرَّةٍِ مريم» فقيل: كانت نبيّة بهذا الإرسال والمحاورة 
للملك. وقيل: لم تكن نبيّةء وإنما كلّمها مئال بشرء ورؤيتها للملك كما ري جبريل 


. 8/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

, ٥٠0٥0 - ٥0٤/۲ (؟) الكشاف‎ 

(۳) بعدها في (م) و(د): أو نفاس» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٩/٤‏ والكلام 
منه» وقد سقط هذا الموضع من بقية النسخ. 

. ۳۱١/۸ تهذيب اللغة‎ )٤( 

)0( في التفسير ٤۸٤/٠١‏ - 546 » وقول ابن عباس الآتي فيه. 


i‏ ظ ْ 3 تعالى « ويلك .الحرث والتسل » سورة ورة رة 


قال 0 وبالفتل تلق انر والحرث وه کا ¢ قال 
تعالى ( أفر يتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه ) وهو يقع على كل ما يحرث ويزرع من أصناف! 
0 إن الحرث شوعى الأرض + ويقال لا يشن بة 1 وأما النسل فهوعلى ' 
هذا التفسير نسل الدواب » والنسل فى اللغة:: الولد » واشتقاقه يحتمل يحتمل أن يكون من قوم !٠:‏ 

نسل ينسله إذا خرج فسقط » ومنه نسل ريش الطائر » ووبر البعير »› وشعر الحار › 1[ إذا حرج ! 
لأنه أ سرع الخروج بحدة 3 .والنسل الولد لخر وجه من ظهر الأب وبطن الأم وسقوطه ¢ والناس 1 
نسل أدم » وأصل الحرفمن النسول وهو الخروج ٠‏ وأمامن قال : إن سبب نزول الآية ': a‏ 
ا ل » فالمراد بالحرث : إما الشواق لقولة فشان 
( نساؤكم حرث لكم ) أو الرجال وهو قول قوم من المفسرين الذين فسروا الحرث بشق | 
الأرض ٠‏ إذ الرجال هم الذين يشقون أرض التوليد . وأما النسل فالمراد منه الضبَيان . ش 


واعلم أنه على جميع الوجوه فالمراد بيان أن ذلك الفساد فساد عظيم لا أعظم منه لان" 
المراد منها على التفسير الأول . إهلاك النبات والحيوان » وعلى التفسير الثاني : إهلاك اللحيوان 
بأضله وفزعه » وعلى الونجهين فلا فساد أعظم منه » فإذن قوله ( ويلك الحرث والنسل ) من 
الألفاظ الفصيحة جداً الذالة مع اختصارها على المبالغة الكثيرة ونظيزه فى الاختصار ما قاله في 
صفة الجنة ( وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) وقال ( أخرج منها ماءها وفرعاها ) . 

ابطق اي ردك رحسل اول عل اما راويلك 11 


قلنا : إن قوله ( سعى في الأرض ليفسد فيها ) دل على أن غرضه أن يسعى في ذلك » ثم 
قوله ( ويلك الحرث والنسل ) إن عطفناه على الأول لم تدل الآية على وقوع ذلك ٠‏ فإن تقديو, 
الآية هكذا : سعى فى الأرض ليفسد فيها > وسعى ليهلك الحرث والنسل » وإن جعلنا «كلاماً 
مبتدأ منقطعاً عن الأول » دل على وقوع ذلك والأول أولى » وإن كانت الأخبار المذكورة في 
سبب نزول الآية دلت على أن هذه الأشياء قد وقعت ودخلت فى الوجود ٠ ٠٠.‏ 


و E‏ أن الفعل للحرث 
والنسل » وقرأ ا ل ي 
واس ا ا الله تاك لا بريد القبانح بقوله تعالى 
( والله لا يحب الفساد ) قالوا :. والمحبة عبارة عن الاإرادة » والدليل عليه قوله تعالى ( إن الذين 


سورة مريم: الآيات ۲١ 1١1‏ : ۹ 


في صفة دخية حين سؤاله عن الإيمان والإسلام. والأول أظهر”''. وقد مضى الكلامُ 
في هذا المعنى مستوفى في الع ان" رالد 

قوله تعالى: سلتا إِليَهَا روا قيل : هو روحٌ عيسى عليه السلام؛ لأنَّ الله 
تعالى خلق الأرواح قبل الأجسادء فركّب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي 
خلقه في بطنها. وقيل: هو جبريل» وأضيف الروحٌ إلى الله تعالى تخصيصاً 
وكرامة”". والظاهرٌ أنه جبريلٌ عليه السلام؛ لقوله: لمَتَمثَّلَ لَهًا4 أي: تمثل الملك 
لها بسر تفسير أو حال“ لسن أي: مستوي الخلقة؛ لأنّها لم تكن لتطيقٌ أن(“ 
تنظر جبريل في صورته. ولمًّا رأث رجلاً حسن الصورة في صورة البشر قد خرق عليها 
الحخجاب ظنّت أنه يريدها بسوءء ف #إقالت إن أعودُ لمن منک إن كنت ميا أي : 
ممّن يتقي الله. البكالي: فنكصٌ جبريلٌ عليه السلام فزعاً من ذكر الرحمن تبارك 
وتعالى. الثعلبي: كان رجلا صالحاً فتعرّذت به تعجباً. وقيل: تقي فعيل بمعنى 
مفعول» أي : كنت ممن يمى منه. في «البخاري»: قال أبو وائل: علمث مرم أنَّ 
التقي ذو نُهْيةِ حين قالت: إن كنت تيا“ . وقيل: تقي: اسم فاجر معروف في ذلك 
الوقت» قاله وهب بن منبه» حكاه مكي وغيره. ابنُ عطية : وهو ضعيفٌ ذاهبٌ مع 
التخْرص. فقال لها جبريل عليه السلام: لما أا رسو ريك لهب ك َس 
يَسكبًا4ه جعل الهبةٌ من قِبّله لما كان الإعلامُ بها من قِبّله. وقرأ ورش» عن نافع : 
الِيَهَبَ لَك“ على معنى: أرسلني الله ليهي لك. وقيل: مغنى: «لأهب» بالهمز 


. ٩/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

۱۲٣/۰ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) النكت والعيون ۳٠۲/۳‏ . ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۳۲۲ ١‏ والمحرر الوجيز 5/4 . 
() إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

)0( في (د) و(م): أوء والمثبت من (ظ)ء وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز) و(خ). 

(7) صحيح البخاري قبل حديث »)٤۷۳۰(‏ وأخرجه الطبري 1417/١6‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز ٩/٤‏ » وما قبله منه. 

(8) التيسير ص۸٤۱‏ » والبغوي ۱۹۱/۳ ء وزاد المسير 7١7/9‏ » والرازي ۱۹۸/۲۱ . 


۰{ سورة مريم: الآيات 1-11 


محمولٌ على المعنى» أي: قال: أرسلتُه لأهبّ لك. ويحتمل اليهب» بلا همز أن 
يكونَ بمعنى المهموز ثم حُفْفتِ الهمزة. فلما سمعت مريمٌ ذلك من قولِه» استفهمت 
عن طريقه ف قات أن يخن لي عم وَلَمْ يََسَسَن بر أي : بنكاح» ولم أله بي 
أي: زانية» وذكرت هذا تأكيداً؛ لأنَّ قولّها: لم يمسسني بشرّء يشمل الحلال 
والحرام. وقيل: ما استبعدث من قدرة الله تعالى شيئاً» ولكن أرادث كيف يكونٌُ هذا 
الولد؟ من قبل الزوج في المستقبل أم يخلقه الله ابتداء” "©؟ وروي أنَّ جبريل عليه 
السلام حينَ قال لها هذه المقالةً نفج في جيب درعِها وكمها؛ قاله ابن جريج". ابن 
عباس : أخدّ جبريل عليه السلام رُدْنَ قميصها بإصبعه فنفحٌ فيه» فحملت من ساعتّها 
بعيسى””. قال الطبري”2: وزعمتٍ النّصارى أنَّ مریم حملت بعيسى ولها ثلاث عشرةً 
سنةء وأنَّ عيسى عاش إلى أن رُفِع اثنتين وثلاثين سنة وأياماًء وأن مريمٌ بقيت بعد 
رفعه ست سنين» فكان جميع عمرها نيفا وخمسين سنة. 

وقوله : ولتخ متعلقٌ بمحذوف» أي: ونخلقه لنجعلّه َيه دلالة على 
قدريّنا عجيبة ودم لمن آمنّ به «وكات أا مَقَضِيًا قيا مقدراً في اللوح مسطورا”“. 

قوله تعالى: ادت يهء مانا قصسِيًا»ه أي : تنحّت بالحمل إلى مكانٍ بعيد؛ 
ال ابن عباس : إلى أقصى الوادي» وهو وادي بیت لحم بيه وبين إيياء ارب أمبال؛ 
وإنّما بَعْدت فراراً من تعيير قومها إياها بالولادة من غير زوج" . قال ابن عباس : ما 
هو إلا أن حملت فوضعت في الحالي”". وهنا هو انطع + لأن الل ال در 
الانتبادٌ عقب الحمل”". وقيل غيرٌ ذلك على ما يأتي . 


. ٤۸٩ - 488/١9 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 441/١16‏ . 

. ۱۸١/۳ الوسيط‎ )۳( 

. 080 /١ في التاريخ‎ )٤( 

. ٥٠۵/۲ الكشاف‎ )٥( 

. ٠٠/٤ والمحرر الوجيز‎ » 18١ /" الوسيط‎ )١( 
. 491/١5 أخرجه الطبري‎ )۷( 

(۸) زاد المسير 5١19/6‏ . 


سورة مريم: الآيات ١١‏ ۔ ۲١‏ ۳1 


قوله تعالی : مفَأَمَاءَها الْمَنَاسُ ِل جنع الد «أجاءهًا» اضطرهاء وهو تعدية 
الت ”قال جاع راجا إلى موضع كذاء كما يقال: ذهب به وأذهبه". 
وفرا شبيل وزويت عن عاض : ااا وفي مصحف أب : «فلما 
أجاءها المخاض». وقال زهير : 
رار ا ا السستشنا تن را تبرق 

وقرأ الجمهورٌ: «المخخاض» بفتح الميم وابنُ كثير فيما روي عنه بكسرها وهو 
الطلى وشذة الؤلاةة:واوستاغي" ميتقنت المراة سفن مخاضا ومكاضا واف 
ماخضء أي: دنا ولادها. «إلى جذع النّحْلَةَا كأنّها طلبت شيئاً تستندٌ إليه وتتعلقُ 
بدء كما تعلق الحامل لشدّةٍ وجع الطلق. والجذعٌ: ساق النخلةٍ اليابسة في الصحراء 
الذي لا عتا عليه ولا صق ولهذا:ل تيفل +-إلى ان 

لال يلت مت مَل هدا تَمنِّت مريمٌ عليها السلام الموتَ من جهة الدّين 
لوجهين: أحدهما: أنَّها خافت أن يُطَن بها الشرٌ في دينها وتُعيّر فيفتنها ذلك0©. 
الثاني : لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والنسبة إلى الزنى» وذلك مهلك". وعلى 
هذا الحد يكون تمني الموت جائزاًء وقد مضى هذا المعنى مبيناً في سورة يوسف ^ 
عليه السلام. والحمد لله. 


قلت: وقد سمعتٌُ أن مريمٌ عليها السلام سمعت نداءَ من يقول: اخرج يا من 


. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) شرح ديوان زهير ص۷۷ . 

)۳( المحرر الوجيز 4/ ٠ ٠١‏ وبيت زهير في شرح ديوانه ص۷۷ . 
)٤(‏ تهذيب اللغة ۷/ ٠١١۲‏ . 

(5) الكلام بنحوه عند البغوي ۱۹۲/۳ . 

0 المحرر الوجيز ٠١/٤‏ . 

(۷) زاد المسير 7٠١/6‏ . 

(۸) 559/4 وما بعدها. 


ل : سورة مريم: الآيات 11 ۲١‏ 


يعبّد من دون الله» فحزنت لذلك» وتاك يتن مت قبل هدا وَحكُنتُ سيا ما مَنِيسيّا» 
المي في 914 اعرد 0 al‏ ولا يبام لتقن الور 
والحبل للمسافر ونحوه”'". وحُكي عن العرب أنّهم إذا أرادوا الرحيل عن منزلٍ قالوا : 
احفظوا أنساءكم". الأنساء جمع نسي: وهو الشيءٌ الحقيرٌ يُعْمّل فيُنسى. ومنه قول 
الكميت”" 5ه : 
أتجعلنا جشراً لكلب فُضَاعةٌ CE‏ حتت في تعد ولا وجل 
وقال الفراء: النْسي: ما تلق المرأء مق حرق اعتلالهاء فقول مريم: سيا 
منسيًا»» أي : حيضة مُلقاة» وقُرِئ انَسْياً؛ بفتح انون » وهما لغتان مثل : الحجر 
والحجر» والوثر والوثر. 
Ee NEE AE ES‏ 
«نَسْئاً» بفتح النون من: نساً الله تعالى في أجلهء أي: أره» وحكاها أبو الفتح 
و و ي وقراً بكر بن حبيب انس بتشديدٍ السين وفتح النون دون 
.7 
وقد حكى الطبرئ" في قصصها أنّها لما حملت بعيسى عليه السلام حملت 
أيضاً أختّها بيحيى» فجاءتها أخنّها زائرةً فقالت: يا مريمٌ» أشعرتٍ أنتٍ أني حملت؟ 
فقالت لها :و إني أجد ما في بطني يسجدٌ لما في بطنيك» فذلك أنه روى تھا أحسّت 
بجنينها يخرٌ برأسه إلى ناحية بطن مريم» قال السدي: فذلك قولّه : «مُصَدّقاً بكَلِمَةٍ مِنَ 


. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ٥٠٦/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) في ديوانه ص۲٣۲‏ . 

. ۱٠١ - ۱۹٤/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر والكسائي بكسر النون. وقرأ حمزة وحفص بالفتح» واختلف 
عن عاصم : السبعة ص۸٨٤‏ » والتيسير ص48١‏ . 

(3) المحتسب 40/5 » والمحرر الوجيز ١ - ٠٠/٤‏ وفي المحتسب أنَّ قراءة بكر بن حبيب السهمي : 
تسا بفتح النون مهموزة. 

(۷) في التاريخ 5494/١‏ . 


سورة مريم: الآيات 17 EY ۲١‏ 


الله وَسَيّداً وَحَصُوراً وَنبياً مِنّ الصَالِحِينَ». 

وذكر أيضاً"'' من قصصها أنها خرجت فارَّةٌ مع رجل من بني إسرائيل يقال له 
يُوسف النجارء كان يخدم معها في المسجدٍء وطوّل في ذلك. قال الكلبي : قيل 
اوو کا دع كنيف ن ا خت من ا فالآ نه يتدلها الت قهرت بان 
فهمّ في الطريق بقتلهاء فأتاه جبريل عليه السلام وقال له: إنه من روح القدس”". 

كال ادن E‏ و ى وهذه القصةٌ تقتضي أنها حملت» 
واستمرّت حاملاً على عرف النساء» وتظاهرتٍ الروايات بأنّها ولدته لثمانية أشهر. 
قاله عكرمة؛ ولذلك قيل: لا يعيش ابن ثمانية أشهر حفظأ لخاصة عيسى. وقيل: 
ولدته لسبعةٍ. وقيل : لستة. وما ذكرناه عن ابن عباس أصحٌ وأظهرٌ. والله أعلم. 

قوله تعالى: لقَنَادَسهًا من تا قرئ بفتح الميم وكسرها””. قال ابنُ عباس : 
العراة و ل دا وله فشكل ی کی اه یا ران ف واكاك 
وقتادة» ففي هذا لها آيةٌ وأمارةٌ أنَّ هذا من الأمورٍ الخارقة للعادةٍ التي لله فيها مراد 
عظيم''". وقوله: لآلا ترف تفسيرٌ النداءء «وأَنْ) مفسّرة بمعنى أي» المعنى: فلا 
تحزني بولادتك .قد جَمَلَ ريك كك سر يعني عيسى. والسرييٌ من الرجالٍ العظيم 
الخصالٍ السيِّدٌ. قال الحسن: كان والله سريًا من الرجال. ويقال: سَّرِي فلانٌ على 
فلان» أي: تكرم» وفلانٌ سَرِيّ من قوم سَرَاة. وقال الجمهورٌ: أشارٌ لها إلى الجدولٍ 


. 0946 /١ أي الطبري في التاريخ‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص٦۳۸‏ . 

(©) في المحرر الوجيز ١١ - ٠١/٤‏ . 

)٤(‏ في (م): لتسعة» والمثبت من (ظ) و(د)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١١/4‏ › وذكر 
الماورديٌ في النكت والعيون ۳/۳ أربعة أقوال في مدة حملها وهي: تسعة أشهرء وستة أشهرء 
ويوماً واحداًء وثمانية أشهر. 

(5) قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وشعبة بفتح الميم» والباقون بكسرها. السبعة ص404-1408» 
والتيسير ص۸٤٠‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١١/5‏ > وفي (د) و(ظ): عكرمة بدل علقمة. 


21 سورة مريم: الآيات ۲١ 1١5‏ 


الذي كان قريب جذع النخلة”'". قال ابنُ عباس: كان ذلك نهراً قد انقطمٌ ماؤه» 
ا والنهرٌ يسمّى سَرِيًا ؛ لأنَّ الماة يسري فيه» قال الشاعر: 
سَلْعمٌتَرَىالدَاليَمِنهأَزْوَرَا إذايَعُجٌ في السَّرِيهَرْ TE‏ 
وقال لبيد: 
اترا ف الو رعا جر جاورا لاا 
وفيل: ناداها عيسى» وكان ذلك معجزة وآيةٌ وتسكيناً لقلبهاء والأول أظهر. 
وقراً ابنُ عباس : «فناداها ملك مِن تحتها» قالوا: وكان جبريلٌ عليه السلام في بقعةٍ 
من الأرض أخفض من البقعة التي كانت هي عليها. 
قونه تعالی: طوَمُرَى لیب جنع ال مقط ملك رطا ًا مکی وای ری 
بَا فيه أربعٌ مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى : «وَهُرّي» أَمرّها بهرٌ الجذع اليابس لترى آيةٌ أخرى في إحياء 
مواتٍ الجذعء والباء في قوله: «بجذع» زائدةٌ مو 25 كما يقال: خذ بالزمام» وأعط 
بيدك؛ قال الله تعالى: ايندد بسب إل اسما [الحج:5١]‏ أي : فليمدد لان 


)١(‏ المحرر الوجيز 4 ». والنكت والعيون ۳/ 755-560 » وزاد المسير ۲۲۲/١‏ » ومعاني القرآن 
وإعرابه للزجاج ۳/ 358 . 1 

(۲) أخرجه الطبري ٩٨۷ - ٥٨1/٠١‏ بنحوه. 

(*) البيت في معاني القرآن وإعرابه للزجاج ۳/ ۳۲٣‏ » والكامل للمبرد ٠٠١١/۳‏ > وتهذيب اللغة ۳٠١/٥‏ 
بدون نسبة» وفي (م): : «يعبٌ» بدل «يعج», والمثبت من النسخ الخطية والكامل ومعاني القرآنء وفي 
الكامل فقط الدالج بدل الدالي» وخطّأ المبردٌ رواية الدالي» وقال: السَّلّم: الدلو الذي له عروة 
واحدة» وهو دلو السَّقائين» والدالج: الذي يمشي بالدلو بين البئر والحوض. 

(4) شرح ديوان لبيد ص7١3‏ ۰ وقال شارحه: عرض : ناحية» السري: نهر صغير: مسجورة: مملوءة يعني 
عيناء القلام: نبت» وقيل: هو القصب. 

(0) الوسيط ۱۸۱/۳ » والنکت والعيون 7514/7 ۰ وزاد المسير ۲۲٠/١‏ . 

(1) المحرر الوجيز 1١/5‏ -115. 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ١16‏ » والوسيط ۱۸۱/۳ » والكشاف ٥۰۷/۲‏ › وزاد المسير 777/6 . 


سورة مريم: الآيات ١١‏ ۔ t0 ۲١‏ 


وقيل : المعنى : وهزي إليك رطباً على جذع النخلة. و«َّسّاقَظ» أي : تتساقط فأدغعَ 
التاءَ في السين. وقرأ حمزةٌ: اظ مخففاً فحذفٌ التي أدغمها غيره. وقرأ عاصم 
في رواية حفص : انسَاقِطً؛ بضِمٌ التاءِ مخففاً وكسر القاف”'". وقرئ: «تَتَسَاقظ) 
بإظهارٍ التاءين و: «يَسَافَظ؛ بالياء وإدغام التاء: واتُسْقِط) وايُسْقِط؛ والَسقط» 
وهيسقط» بالتاءِ للدخلة وبالياء للجذع» فهذه تسم قراءات ذكرها الزمخشري”"© رحمةٌ 
الله تعالى عليه. «رطباً» نُصِب بالهرٌ””. أي: إذا مَزْزْتٍ الجذعّ هززتٍ بهرّه «رطباً 
جنياً». وعلى الجملةٍ ف «رطباً» يختلفٌ نصبّه بحسب معاني القراءات» فمرةً يستند 
الفعل إلى الجذعء ومرةً إلى الهرّء ومرةً إلى النخلةٍ. «وجنيًا» معناه: قد طابت 
وصلحث للاجتناء» وهي من جنيثٌ الثمرة””“. ويُروى عن ابن مسعود ‏ ولا يصح - أنه 
قرأ: «تساقط عليك رطباً جنيًا بَرْنِيّاه!”». وقال مجاهد: «رطباً جِييّا» قال: كانت 
عجوة. وقال عباس بن الفضل : سألت أبا عمرو بنّ العلاء عن قوله: «رطباً جنياً» 
فقال : ل قال: وتفسيره: لم يجف ولم ييبس ولم يبعد عن يدي مجتنيه» وهذا 
هو الصحيحٌ. قال الفراء“: الججننٌ والمَجِننُ واحدٌ. يذهب إلى أنهما بمنزلة القتيل 
والمقتولٍ والجريح والمجروح. وقال غيرٌ الفراء: الجَنيُ: المقطوعٌ من نخلةٍ 


واخدة ا والماخوة من مكان نشأته» وأنشدوا: 


(۱) السبعة ص٩۹٨٤‏ › والتيسير ص۹٤٠‏ . 

)۲( في الكشاف 0۷/۲„ 

() إعراب القرآن للنحاس 17/7 . وقال أيضاً */ ٠١‏ والزجاج في معاني القرآن ۳۲٠/۳‏ : إنها منصوبة 
على التمييزء وقال الزمخشري 507/7 › والرازي 7١7/7١‏ : رطباً تمييز أو مفعول. 

. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف» والبَرْنيٌّ: ضَربٌ من التمر. الصخاح (برن). 

(1) النکت والعيون 7717/7 » وأخرجه عنه الطبري 017/١19‏ . 

. ۳۹۷/۳ الكلام بنحوه في النكت والعيون‎ (V۷) 

(۸) في معاني القرآن ۱١١/۲‏ . 


(۹) ذكر نحو هذا الطبريٌ ٥۱١ - ۵٥۱٤/۱١‏ . 


۲١ 11 سورة مريم: الآيات‎ ۳٦ 


وطيبٌ ثمار في رياض أريضة وأغصان أشجار جناها على فرب 


يريدُ بالجَنّى ما يُجِنَى منهاء أي: يُقطع ويُؤخذ. قال ابنُ عباس: كان جذعاً 
نخراً”". فلمًا مَزَّت نظرث إلى أعلى الجذع فإذا السَّعَفكُ!" قد طلع» ثم نظرث إلى 
الطلع قد خرجٌ من بين السَّعَفْء ثم اخضرٌ فصار بلحاًء ثم احمرّ فصار زَّهُواء ثم 
زا كر ذلك ا يوهي ر | زطق يق من ودين ال بتي ر 

الثانية: استدلٌ بعضٌ الناس من هذه الآية على أنَّ الرزقٌ وإن كان محتوماًء فإنَّ 
الله تعالى قد وگل ابن ن آدم إلى سعي ما فيه؛ لأنه أمرّ مريم بهرٌ النخلة لترى آيةء 
كانه الاي کن ا 

الثالثة: الأمرٌ بتكليف الكسب في الرزقٍ سنةٌ الله تعالى في عباده» وإنَّ ذلك لا 
يقدحٌ في التوكل» خلافاً لما تقولّه جُهالُ المُتزهدة» وقد تقدَّمِ هذا المعنى والخلاف 
فيه. وقد كانت قبل ذلك يأتيها رزفها من غير تكسب كما قال : ّا َل عا 5 
آلمحاب وَجَدَ عِندَهًا ر الآية [آل عمران:۳۷]» فلما وَلدث أيرت بهڙ الجذع. قال 
علماؤنا: لما كان قلبُها فارغاًء فرغ الله جارحتّها عن النصب» فلمًا وَلدت عيسى 
وتعلّق قلبّها بحبه» واشتغل سِرّها بحديثه وأَمْره» وَكَلها إلى كسبهاء وردّها إلى العادةٍ 
بالتعلتي بالأسباب في عباده'") 

وحكى الطبريٌ عن ابن زيدِء أنَّ عيسى عليه السلام قال لها: لا تحزني» فقالت 
له: وكيف لا أحزنُ وأنتَ معي؟! لا ذات زوج ولا مملوكة! أي شيءٍ عُذري عند 
(1) البيت لبعض الأعراب كما في الأضداد لابن الأنباري ص۲۱۹ » وهو أيضاً في ذيل الأمالي والنوادر 

لأبي علي القالي ص1۲۸ ٠»‏ وزهر الآداب للقيرواني ۲/ ۹٩٩‏ . 
(۲) أخرجه بنحوه الطبري 01١/١6‏ بلفظ : كان جذعاً يابساًء فقال لها ا e‏ 
© الشف سن فة وهي خسن الكل الان (نق). 
(5) الشّدْحُ: كسرٌ الشيء الأجوف. الصحاح (شدخ). 
(0) المحرر الوجيز ١7/5‏ . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٤١/۳‏ . 


سورة مريم: الآيات ۲١ - ١١‏ ۷ 


الناس؟! «يا لَبْتَيِي مت قَبْلَ هذا وَكُنْتُ نسْياً مَنْسِيّا فقال لها عيسى: أنا أكفيك 
الكلاة”"". 
5-7 و او ا 1 5 ف )۲( : 5 

الرابعة: قال الربيع بِنُ خثيم: ما للنفساء عندي خير من الرطب لهذه الآية» 
ولو علم الله شيئاً هو أفضلَ من الرطب للنفساءٍ لأطعمّه مريمم» ولذلك قالوا: التمر 
عادةٌ للنفساء من ذلك الوقت» وكذلك التَّحنِيكُ. وقيل: إذا عَسّر ولاذها لم يكن لها 
32 ,ك ا )۳( 
خير من الرطب» ولا للمريض خير من العسل ؛ ذكره الزمخشري : 

قال ابن وهب: قال مالكٌ: قال الله تعالى: #رطبًا جنا الجَنيُ من التمر ما 
طاب من غير نَفْشٍ ولا إفسادٍ. والنَفْشلُ أن يُنقّش من أسفل البسرة حتى تُرطبَ» فهذا 
مكروه. يعنى مالك أنَّ هذا تعجيلٌ للشىء قبل وقته» فلا ينبغي لأحدٍ أن يفعله. وإن 
عله فاعلٌ ما كانَ ذلك مُجوٌّزاً لبيعه» ولا حُكماً بطيبه» وقد مضى هذا القولٌ في 
«الأنعام»“. والحمد لله. ش 

عن طلحة و ل ا ب لك لي ان 
والرطب فائدتين: إحداهما ك ا 0 
اجنين NES‏ ا TT‏ 
قراءةٌ الجمهور. وحكى الطبري قراءةً: ا سو الغا وس ا و يقال: 


ر 


قَرَّ عينا يَقَرُ ويّقِر بضمٌ القافٍ وكسرهاء وأقرّ الله عيئّه فقرّت. وهو مأخودٌ من القُرٌ 


. ٠١/١ ونقل عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ » ٩۱۸ و‎ ٠٠٠/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير السمرقندي ۳۲۲/۲ » والبغوي ۱۹۳/۳ . 

(۳) في الكشاف 507/9 . 

٤۷1/۸ )(‏ » والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١١151‏ . 

(5) في (د) و(م): جعلناء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 507/5 . والكلام منهء وما 
سيأتي بين حاصرتين منه. 

. 90٥ تفسير الطبري‎ )١( 


۳۸ سورة مريم: الآيات ۲١ 1١7‏ 


والقِرّة وهما البَرد. ودمعة السرور باردةٌ» ودمعةٌ الحُزنٍ حارةٌ. وضَعّف فرقةٌ هذا 
وقالت: الدمحٌ كله حار فمعنى أقرّ الله عيته» أي: سكن الله عيئّه بالنظر إلى مَن 
يُحبّه حتى تقر وتسكن» وفلانٌ قُرةٌ عيني» أي : نفسي تسكنٌ بقربه. وقال الشّيباني: 
الوقرّي عيناً» معناه: نامي» حضّها على الأكل والشرب والنوم. قال أبو عمرو: أقرّ 
الله عيئّه؛ أي: أنامٌَ عيتّه» وأذهبَ سهره. و«عيناً» صب على التمبيز؛ كقولك : طب 
نفساً. والفعلٌ في الحقيقة إِنّما هو للعين» فتُّقل ذلك إلى ذي العين» ويُنصبٌُ الذي كان 
فاعلاً في الحقيقةٍ على التفسير. ومثله: طبتٌ نفساًء وتَفقَّاتُ شحماً» وتَصِببتٌ عرقاً» 
ول ضيه 

قولّه تعالى : لما تن من لبر ادا هفوج إن تَدَرتُ لتم صما فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قول تعالى: #فَإمًا تن الأصل في اتَرِينَ: «تَرْأيينَ"» فحُذِفت الهمزةٌ 
كما حَُذِفت من «ترى»» ونقلت فتحتّها إلى الراء فصارٌ «تريين»: ثم قُلِبت الياء الأولى 
ألفاً؛ لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فاجتمعَ ساكنان الألفٌ المنقلبةٌ عن الياءِ وياءً 
التأنيث» فحذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين» فصار اتَرَيْنَ) ثم حُذِفت النونُ علامة 
للجزم؛ لأنَّ «إن» حرف شرط و«ما» صلةٌ فبقي تَرَىْء ثم دخله نون التوكيدٍ وهي 
مثقلةٌ» فكسر ياء التأنيثِ؛ لالتقاء الساكنين؛ لأنَّ النونَ المثقلة بمنزلة نونين الأولى 
ساكنةٌ» فصار رين" . وعلى هذا النحو قول ابن دُريد: 


1ه مره اج م اضرف 


)١(‏ المحرر الوجيز ١7/5‏ . وإعراب القرآن للنحاس ٠۳/۳‏ » وتهذيب اللغة 777/4 » وما بعدها. 

9 البيان لابن الأنباري ٠١۳/۲‏ » والمحرر الوجيز ١١/4‏ - 17 » وأمالي ابن الشجري ٤۸۹/۲‏ ؛ وما 
بعدها., 

(۳) شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي ص۳ » وعجزه: طْرةٌ صبح تحت آذيا الدُجى. 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/٤‏ > والمعري في رسالة الملائكة ص7١‏ > وعجزه: مأسنٌ زمان 
ذي انتكاس مؤوس. 
وقال المعري: مَأسَ بين القوم إذا أفسدَ بينهم. 


قوله تعالى « و إذا قبل له اتق الله » سورة البقرة 9 


يحبون أن تشيع الفاحشة ) والمراد بذلك أخهم يريدون » وأيضاً نقل عن الرسول عليه السلام 
أنه قال ( إن الله أحب لكم ثلاثاً وكره لكم ثلاثاً ‏ أأحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيكاًء . 
وأن تناصحوا من ولاة أمركم وكره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال » فجعل 
الكراهةاضند المحبة + ولول أن المحة غبارة عن الإزادة إلا لكانت الكراهة صدا للذرادة» 
وأيضاً لو كانت المحبة غير الاإرادة لصح أن يحب الفعل وإن كرهه . لأن الكراهة على هذا 
القول إنما تضار الإرادة دون المحبة » قالوا : وإذا ثبت أن المحبة نفس الايرادة فقوله ( والله لا 
يحب الفساد ) جار مجرى قوله والله لا يريد الفساد كقوله ( وما الله يريد ظلما للعباد ) بل دلالة 
هذه الآية أقوى لأنه تعالى ذكر ما وقع من الفساد من هذا المنافق ثم قال ( والله لا يحب الفساد ) 
إشارة إليه فدل على أن ذلك الواقع وقع لا بإرادة الله تعالى وإذا ثبت أنه تعالى لا يريد الفساد 
وجب أن لا يكون خالقاً له لأن الخلق لا يمكن إلا مع الابرادة فصارت هذه الآية دالة على مسألة 
الاإرادة ومسألة خلق الأفعال والأصحاب أجابوا عنه بوجهين ( الأول ) أن المحبة غير الايرادة بل 
المحبة عبارة عن مدح الشيء وذكر تعظيمه ( والثاني ) إن سلمنا أن المحبة نفس الايرادة » و : 
قوله ( والله لا يحب الفساد ) لا يفيد العموم لأن الألف واللام الداخلين في اللفظ لا يفيدان 
العموم ثم الذي بهدم قوة هذا الكلام وجهان ( الأول ) أن قدرة العبد وداعيته صا حة للصلاح 
والفساد فترجح الفساد على الصلاح . إن وقع لا لعلة لزم نفي الصانع » وإن وقع لمرجح فذلك 
المرجح لا بد وأن يكون من الله وإلا لزم التسلسل » فثبت أن الله سبحانه هو المرجح لجانب 
الفساد على جانب الصلاح فكيف يعقل أن يقال : إنه لا يريده ( الثاني ) أنه عالم بوقوع 
الفساد فإن أراد أن لا يقع الفساد لزم أن يقال : إنه أراد أن يقلب علم نفسه جهلا وذلك 
ى الصفة الخامسة * قوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالاوثم ) وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى # قال الواحدى : قوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ) معناه 
أن رسول الله دعاه إلى ترك هذه الأفعال فدعاه الكبر والأنفة إلى الظلم . 

اعلم أن هذا التفسير ضعيف » لأن قوله ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة ) ليس فيه 
دلالة إلا على أنه متى قيل له هذا القول أخذته العزة » فإما أن هذا القول قيل أوما قيل فليمن 
فى الآية دلالة عليه فإن ثبت ذلك برواية وجب المصير إليه وإن كنا نعلم أنه عليه السلام كان 
يدعوا الكل إلى التقوى من غير تخصيص . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى حكى عن هذا المنافق جملة من الأفعال المذمومة ( أولها ) 


سورة مريم: الآيات ۲١ ١١‏ ۳۹ 


NLA ها فرك اننا عب روكت‎ AEE 
: طلحةٌ وأبو جعفر وشيبة : اتَرَيْنَّ بسكون الياء وفتح ح النون خفيفة» قال أ بو الفعح""'‎ 
وهي شاذةٌ.‎ 

الثانية : قولّه تعالى : «فَقُولِي إِنّي نَذَرْتُ هذا جوابُ الشرط وفيه إضمارٌء أي 
فسألّكِ عن ولدك «قَمُولي ني نَذَرْتُ لِلرّحْمَنِ صَوْماً؛ أي: صَمْتا"؛ قاله ابن عباس 
وأنسٌُ بن مالك””. وفي قراءة أب بن كعب: إِنّي نَذَرْتُ للرحمن صَوماً صَمْتاً». 
وروي عن أنس”*). وعنه“ أيضاً «وصمتاً» بواو» واختلافٌ اللفظين يدل على أن 
الحرف ذُكر تفسيراً لا قرآناً» فإذا أتت معه واو فممكنٌ أن يكونّ غير الصوم» والذي 
تتابعثٌ به الأخبارٌ عن أهلٍ الجديك :ورواة الل أن الصو عو الشحت؛ لان 
الصومٌ إمساك» والصمك إمساكُ عن الكلام. وقيل: هو الصومٌ المعروف؛ وكان 
يلزمُهم الصمتُ يومٌ الصوم إلا بالإشارة "© وعلى هذا تُخرجٌ قراءةٌ أنس : ااوصمتاً») 
واو وان الصمت كان عنتهم في الصوم ملعزما بالنذرء كما أ من نذرٌ منا المشي 
إلى البيتٍ اقتضى ذلك الإحرامٌ بالحج أو العمرة. ومعنى هذه الآيةٍ أنَّ الله تعالى أمرها 
على لسانٍ جبريلَ عليه السلام ‏ أو ابنها على الخلاف المتقدم ‏ بأن تمسك عن مخاطبة 
البشرء وتحيلٌ على ابنها في ذلك؛ ليرتفعَ عنها خجلّهاء وتتبينَ اليه فيقومٌ عذرها. 
وظاهرٌ الآية أنّها أَبِيحَ لها أن تقول هذه الألفاظ التي في الآية» وهو قول الجمهور. 


. ٠١ - ١1/4 في المحتسب ۲ » والكلام من المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۱۹۳/۳ » والوسيط ۱۸١۱/۳‏ . 

(۳) أخرجه عنهما الطبري ٥۱۷ - ٩۱٦/۱١‏ . 

. ۲۲٣/۰ وزاد المسير‎ » ٥۰۷/۲ والكشاف‎ » ۳٦۷ /۳ النکت والعيون‎ )٤( 

(0) أي: عن أنس بن مالك 4 وأخرجه الطبري 017/١6‏ › وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٤۸‏ . 

(1) كما في الصحاح (صوم)ء وتهذيب اللغة ۲٠١ - ۲٥۹/۱۲‏ . 


زفق الكلام بنحوه في الطبري 07١/١5‏ 3 وتفسير السمرقندي ۳۲۲/۲ . 


۲۸ _ ١١ سورة مريم: الآيات‎ FE 


وقالت فرقة: معنى «قولي» بالإشارة لا بالكلام”"2. الزمخشري : وفيه أنَّ السكوتٌ عن 
الوا زوين اذل الناس سفيةٌ لم يج مسافي 9 . 

الثالثة: منِ التزمّ بالنذر ألا يكلم أحداً من الآدميين» فيحتمل أن يقال: إِنّهِ فرب 
فَيَلِرّمُ بالنذر» ويحتمل أن يقال : ذلك لا يجوز في شرعِنا لما فيه من التضييقٍ وتعذيب 
النفس» كنذرٍ القيام في الشمس ونحوه. وعلى هذا كان نذرٌ الصمتٍ في تلك الشريعةٍ 
ل ل ل ل 
وهذا هو الصحيحٌ؛ ا خرّجه البخاري عن ابن عباس. وقال 
ابنُ زيد والسدي : كانت سنه الصيام عندهم الإمساكَ عن الأكل والکاد.. 

قلت : ومن سنينا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح» قال عليه الصلاءٌ 
والسلام: «إذا کک صائماً» اڭ ولا کا قاتله أو شائّمه؛ 
فليقل: إني صائم»”" YT‏ م: «مَن لم يدع قول الزور والعمل 
به؛ فليس لله حاجةٌ في أن يدع طعامّه وشرابه؛0» 

قوله تعالى: أت پو رمَا حملن الوا ب يمرم لقدذ جفْب سيا وي © 
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تخت هرون ما کان ول مرا سو وما كانت 0 49 


قوله تعالی : قات پو قَومَهَا یا روي أن مریم لما اطمّانّت بما رأ ث من 


. ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ٥۰۷/۲ الكشاف‎ )5( 

„YTV = ا‎ (F) 

. ٠١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) البخاري »)1۷۰٤(‏ وسلف ۲۳۷/۳ . 

(1) المحرر الوجيز 4/ "7 . 

(۷) أخرجه أحمد (7/*10), ومسلم ))١١6١(‏ من حديث أبي. هريرة. 


(۸) أخرجه البخاري (۳٠۱۹)ء‏ من حديث أبي هريرة» وسلف ٠۲۳/۳‏ . 


سورة مريم: الآيتان ۲۷ ۔. ۲۸ 43 


الآيات» وعلمت أنَّ الله تعالى سَيبينٌ عذرّهاء أتثْ به تحملّه من المكانٍ القصي الذي 
''". قال ابن عباس: خرجت من عنيهم حين أشرقتٍ الشمس» 
فجاءتهم عند الظهر ومعها صبىٌّ تحملّه» فكان الحملُ والولادةٌ في ثلاثِ ساعاتٍ من 
اهار :وقال الكلبي::ولدت حت لم بعر يها تؤمهنا» :وفكقت أربعين يرما 
سس ا E‏ 
صالحين» فقالوا منكرين: لد حِنْتٍ سَيِمَا وريا أي : جئتٍ بأمر عظيم كالآتي 
بالشيء بش , قال مجاهد: «فريًا» e‏ وقال سعيد بن مسعدة: ائ مختلقاً 
مفتعلاً» يقال: قَرَيْتَ وأفريتَ بمعنى واحد”. والولدٌ من الزنى كالشيءٍ المفترّى. قال 
الله تعالى: #ولا ياين بهن يفريم بن لذن وأرَجْلِهَ» [الممتحنة :15 أق : ولد 
لم كاله ار رطيس كار وا يري ريا أي : يعمل العمل البالغ» 
وقال أبو عبيدة" : الفَرئٌ العجيبٌ النادرء وقاله الأخفشٌ”". قال: فريًا عجيباً. 
والمّرْي: القطعٌ» كأنّه مما يخرق العادةًء أو يقطعٌ القول بكونه عجيباً نادرً”. وقال 
قطرب: الفري: الجديدٌ من الأسقية» أي: جئت بأمر جديد بديع لم تُسبقي إليه. وقرأ 
الو شيو فا ا پو وال )اكد ووم رن مولن ت د 
ا تسيلف > تسامع بذلك ب بنو إسرائيل » فاجتمعٌ رجالّهم ونساؤهم» فمدّت امرأةٌ 


كانت انتبذث فيه 


. 7/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق 7//اء والطبري 491/١9‏ » بلفظ: ليس إلا أن حملته ثم وضعت. 

(۳) الوسيط ۱۸۲/۳ . 

(5) تفسير مجاهد ۳۸٦/۱‏ » وأخرجه عنه الطبري ٥۲۲ - ٥۲۱/۱١‏ . 

(5) الذي في الصحاح. ومقاييس اللغة (فرى)ء وتهذيب اللغة ۲٠۲/٠١‏ : أن أَفْرّيت الأديم: قطعته على 
جهة الإفسادء وفريته: قطعته على جهة الإصلاح. 

(5) في مجاز القرآن 7/١‏ . 

)۷( نقله عنه الماوردي في النكت والعيون ۳٦۸/۳‏ . 

(۸) الكلام بنحوه في مقاييس اللغة (فري). 

(4) المحرر الوجيز ١ ١7/5‏ وذكر قول قطرب السابق دون نسبة. 


٠ ۲‏ سورة مريم: الآيتان كان 


يدها إليها لتضربّهاء فأجفٌ الله شطرّها فَحُمِلت كذلك. وقال آخر: ما أراها إلا 
رتك فا خر الله تال فا الاس مخ ان بضر وها او لرا لها كلمة 
تؤذيها» وجعلوا يخفضون إليها القولّ ويلينون» فقالوا: «يا مريم لقد جئت شيئاً 
فريًا»» أي : عظيماً ؛ قال الراجز: 
فدأطعمئنيدقَلا حَوْلِيًا ‏ مُوسامُدودا جريا 
قدكنت تفْرينبوالفييًا" 
أي : [تُعظمينه]”". 
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قوله تعالى : يتأت هرود اختلف الناسٌ في معنى هذه الأخوة» ومن هارون؟ 
فقيل: هو هارون أخو موسى؛ والمرادٌ: مَن كنا نظنْها مثلّ هارونَ في العبادةٍ تأتي 
بمثل هذا. وقيل: على هذا كانت مريمٌ من ولد هارون أخي موسىء فنُسبت إليه 
بالأعوة؟ لأنها ن ولد كما يقال للعميمي :نيا أا تميم» وللعرني: يا أا 
العرب””". وقيل: كان لها أ من أبيها اسمّه هارون؛ لأنَّ هذا الاسم كان كثيراً في 
بني إسرائيل تبركاً باسم هارون أخي موسى» وكان أمثلَ رجل في بني إسرائيل؛ قاله 
الكلبي”“. وقيل : او هذا رجلّ صالح في ذلك الزمان بع جنازته يوم مات أربعون 


۳۸٥ص الرجز لزرارة بن صعب كما في اللسان (دود) (سوس) (فرا)» وهي دون نسبة في الاقتضاب‎ )١( 
وذكر ابن قتيبة في أدب الكاتب ص٠۳۹ الأول والثاني» وذكر الفراء في معاني القرآن‎ ٠ ۳۸١ - 
الأول والثالث فقط.‎ 781/١6 والأزهري في تهذيب اللغة‎ » 01١/١5 ,ب والطبري‎ ۲ 
وقال ابن السيد البطليوسي في الاقتضاب ص٦۳۸ : والدقل نوع من التمر رديء» وحجري منسوب إلى‎ 
حجر وهي قصبة اليمامة» وقوله: قد كنت تفرين به الفرياء أي: قد كنت تكثرين فيه القول وتعظمين‎ 
أمره.‎ 

(۲) في (ظ) و(د): تطعمينهء ولم يرد هذا الموضع في (ف) و(ز)ء والمثبت من (م)» وينظر تهذيب اللغة 
6» والاقتضاب ص٦۳۸‏ . 

(۳) نسبه الطبري 056/١6‏ › والماوردي في النكت والعيون ۳٦۹/۳‏ > وابن الجوزي في زاد المسير 0/ 
۷ إلى السّدي. 


(0) تفسير البغوي ۱۹٤/۳‏ . 


سورة مريم: الآيتان ١17‏ ۲۸ م 


ألفاً كلّهم اسمّه هارون""“. وقال قتادة: كان في ذلك الزمانِ في بني إسرائيل عابدٌ 
منقطعٌ إلى الله عرّ وجل يُسمّى هارون فنسبوها إلى أخوه من حيثٌ كانت على طريقيه 
قبل؛ إذ كانت موقوفةً على خدمة البيّع» أي: يا هذه المرأةٌ الصالحةٌ؛ ما كُنتٍ أهلاً 
لذلك. وقال كعبٌ الأحبار بحضرة عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها : إِنَّ ميم ليست 
بأختٍ هارونَ أخي موسى. فقالت له عائشةٌ: كَذْبتَ. فقال لها: يا أمَّ المؤمنين» إن 
كان رسول الله ي قالّه؛ فهو أصدق وأخبرء وإِلّا فإني أجدٌ بيئتهما من المدَّةِ ست مئة 
سنةٍ. قال: فسكتت”". وفي «صحيح» مسلم عن المغيرة بن شعبة قال: لما قِمتُ 
تجزاة ا ا زنك ر انا ايف رر ورن قن عبس ذا 
وكذاء فلمًا قَدِمتُ على رسول الله سألثّه عن ذلك» فقال: «إِنَّهِم كانوا يُسمُون 
بأنبيائهم والصالحين قبلّهم»“. وقد جاء في بعض طرقه في غير الصحيح. أنَّ 
النصارى قالوا له: إن صاحبّك يزعم أن مريم هي أخختٌ هارون وبيئهما في المدَّةِ ست 
مئة سنة؟! قال المغيرةٌ: فلم ادر ما أقول”* 2 وذكر الحديث. والمعنى : أله اسم وافقّ 
اسماً”"". ويُستفاد من هذا جوارٌ التسميةٍ بأسماء الأنبياء» والله أعلم. 

قلت : فقد دل الحديثٌ الصحيح أنه كان بِينَ موسى وعيسى وهارون زمانٌ مديد. 
الزمخشري: كان بيتهما وبيته ألفُ سنةٍ أو أكثر”". فلا يُتخيّل أن مريم كانت أختٌ 
موسى وهارون» وإن صمَّ فكما قال السدي: لأنها كانت من نسله» وهذا كما تقول 
للرجل من قبيلة: يا أخا فلان. ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنَّ أخا صدَاء قد 


.٥١۸/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۷/۲ - ۸ » ومن طريقه الطبري ٥۲۳/٠١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٥٠۲٤١ - ٥۲۳/٠١‏ » وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية» وقال: وفي هذا التاريخ نظر. 
(4) صحيح مسلم »)7١70(‏ وهو عند أحمد (۱۸۲۰۱). 

(4) أخرجه الطبري ٥۲٤/٠١‏ » دون ذكر المدة بينهما. 


(7) أخرجه الطبري ٥۲٤/٠١‏ » عن ابن زيد» والكلام من المحرر الوجيز ٠١/٤‏ . 
(۷) الكشاف ٥۰۸/۲‏ . 


أذنء فَمَنْ أذَّنَ فهو يُقيم»“ وهذا هو القولٌ الأرّل. ابن عطية” : وقالت فرقةٌ: بل 
كان في ذلك الزمان رجلٌ فاجر اسمّه هارون فنسبوها إليه على جهة التعيير والتوبيخ ؛ 
ذكره الطلبري”" ولم يسم قائله. 1 

قلت : ذكره العّزنويُ عن سعيد بن جبيرء أنه كان فاسقاً مَثَلاَ في الفجورء فنسبت 
إليه"“. والمعنى: ما كان أبوك ولا أمك أهلاً لهذه الفعلة» فكيف جئتٍ أنتٍ بها؟!(“ 
وهذا من التعريض الذي يقومُ مقا التصريح» وذلك يُوجِبُ عندنا الحدَّء وسيأتي في 
سوزة التور"" الغول فيه إن اء الله تغالن و هدا القول الا حي يرد اديت 
الصحيح» وهو نص صريح فلا كلام لأحدٍ معه» ولا غبار عليه. والحمد لله. وقراً 
عمرٌ بن لجأ انمي : مَا كَانَ أَبَاكِ امْرُؤُ سَوْع00". 

قوله تعالى: 8دَأْسَارَتَ إِلْهِ الوا کیت تكلم مَن کات في أَلْمَهْدٍ صَِينا 9© مَالَ 
إفْ عبد أو اتد الكتب وجعلى با © وَجَمَلنٍ ما 0 م تعلق 
واش وة ما دمت حي © وا بولق وم بعلن جب عقا @ 
اشام عل بم ولدث رم موف ویم ام عن © » 

الأولى: قولّه تعالى: #دَأسَارَتَ إِلْهِ دالوأ کیت تكلم من کات في الْمَهْدِ صَيئًا» 
التزمت مريمٌ عليها السلام ما أمرت به من ترك الكلام» ولم يرذ في هذه الآيةٍ أنّها 


. ١/5 سلف 1۹/۸ . والكلام من المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز ٠٤/٤‏ . 

. o0 ا‎ (۳) 

(5) ونسبه ابن الجوزي أيضاً في زاد المسير ۲۲۷/١‏ إلى سعيد بن جبير. 
)٥(‏ المحرر الوجيز ١5/54‏ . 

() في تفسير الآية (5).و(0) في المسألة الخامسة. 


(۷) الكشاف 508/7 » والقراءات الشاذة ص٥۸‏ . 


سورة مریم: الآيات ۲۹ _ ٤0 ٣۴‏ 
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نطقت ا لمن سو [مريم :] وإِنّما ورد بأنها أشارت» فيّقوّى بهذا 
قول مَن قال ا ها ب «قولي» إِنّما أريد به الإشارة. 

ويُروى أنّهم لما أشارت إلى الطفل قالوا: استخفافها بنا أشدٌ علينا من زناهاء ثم 
قالوا لها على جهة التقریر : « گی تكلم ن كن في آلْمَهْدِ صا و«كان» هنا لیس 
يرادُ بها الماضي؛ لأنَّ كل واحدٍ قد كان في المهدٍ صبيّاء وإنّما هي في معنى هو”. 
وقال أبو عبيدة: «كان» هنا لخو”"'» كما قال : 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 3 

وقيل: هي بمعنى الوجود والحدوث” © كقوله : «وإن كانت ذو عَسْررَ» 
[البقرة:٠۲۸]‏ وقد تقدّم” “. وقال ابنٌ الأنباري : لآ يجوز ان يقال : اقل صف 
«صبياك ولا أن يقال: «كان» بمعنى حدث؛ لأنه لو كانت بمعنى الحدوث والوقوع ؛ 
لاستغنى فيه عن الخبرء د تقول : كان الحَرٌ وتكتفي به “5و الفسية أن ای معن 
الجزاءء و«كان» بمعنى يكن» التقديرٌ: مَن يكن في المهدٍ صبيّاء فكيف تُكلّمه؟! كما 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ٠١/٤‏ وبعدها في (م): الآن. 

(۲) نقله عنه الزجاج في معاني القرآن وإعرابه ۳۲۸/۳ > وذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن ۷/۲ - ۸ عدة 
مواضع ل «كان». 

(9) عجز بيت للفرزدق في ديوانه ص۲۹۰ ؛ وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم» وسلف 350/0 . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۳۲۸/۳ . ١‏ 

١8/5 (0) 

(5) كذا هناء وقال أبو البركات ابن الأنباري في البيان ۲/ ٠٠١‏ : كان فيها ثلاثة أوجه: الأول: أن تكون 
بمعنى حدث ووقع» فيكون «صبيًا» منصوباً على الحال من الضمير في «كان». والثاني: أن يكون بمعنى 
صارء فيكون «صبيّاه منصوباً؛ لأنه خبر صار. والثالث: أن تكون «كان» زائدة» و«صبيًا» منصوبٌ على 
الحالء والعامل فيها على هذا الاستقرار. ولا يجوز أن تكون «كان» ههنا الناقصة؛ لأنه لا اختصاص 
لعيسى في ذلك؛ لأنه ما من أحد إلا كان صبيًا في المهد يوماً من الأيام» وإنما تعجبوا من كلام من 
جد وصار في حال الصبي في المهد. 
وقال أبو بكر الأنباري في الأضداد ص۲٠‏ : وقول أبي عبيدة: «كان؟ زائدة في قوله تبارك وتعالى «وكانَ 
أله عَُوًا نما ليس بصحيح؛ لأنها لا تُلغى مبتدأةٌ ناصبة للخبر. 
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تقول: كيف أعطي من كان لا يقبلٌ عطي ا ا 
بمعنى المستقبل في الجزاء ؛ كقوله تعالى : تارك ال إن 2 جَعَلَ لَك حرا ين 
ند جك قن ين فووا الوك 4 [الفرقان ]ا :نيعا يجعلا تقول عن كان 
إن :2 ھی ملح اج کک ليان يكن کد 
و«المهد» قيل: كان سريراً كالمهد. وقيل : «المهد» هاهنا حجر الأم'". وقيل: 
المعنى: كيف نكلمٌ مَن كان سبيله أن ينوّم في المهدٍ لصغره» فلمّا سمع عيسى عليه 
السلام كلامّهم» قال لهم من مرقده: إي عبد ام وهي : 
الثانية: فقيل : كان عيسى عليه السلام يرضعٌ» فلما سمع كلامّهم ترك الرضاعة 
ر اقل ع توجهة» رانا على ارا رأشار الهم يشبابعة البحتي + ونال إن 
عَبْدُ اللو" فکان أوَّلُ ما نطق به الاعتراف بعبوديته لله تعالى وربوبيته» ردا على مَّن 
غلا من بعده في شأنه“. والكتابٌُ: الإنجيل ٠‏ قيل : آتاه في تلك الحالة الكتاب» 
وفهمّه وعلمّهء وآناه النبرّة كما علَّم آدمَ الأسماء كلّهاء وكان يصومٌ ويصلي. وهذا في 
ا ل El‏ 
والنبوة في الأزلٍء وإن لم يكن الكتابُ منزلاً في الحال" “. وهذا أصحٌ .لوَجَمَلن 
مار أي : ذا بركاتٍ ومنافعَ في الدين والدعاء إليه ومعلّماً له. التُسْتَريُ: وجعلني 
آلب بالتمورفة» وآنهى غو المتكو»:وارشد القال :وأنصرالتظلوف واعيث 
الملهوف» وَاَرْصَن بألصَّلةَ وَألرَكَرْة» أي : لأؤدّيهما إذا أدركني التكليف» وأمكنني 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه ۳۲۸/۳ » وإعراب القرآن للنحاس */ 16 » والوسيط ۱۸۲/۲ - ۱۸۳ » وزاد 
المسير ۲۲۸/١‏ . 

(۲) النكت والعيون ۳۹۹/۳ - ۳۷١‏ . وأخرج القول الثاني الطبري ٥۲۷/٠١‏ » عن قتادة. 

(۳) الكشاف 508/7 » والبغوي ۳/ 194 » والمحرر الوجيز ٠٤/٤‏ . 

. ۲۲۸/۰ الوسيط ۳/ ۱۸۳ » والنكت والعيون ۳/ ۳۷۰ » وزاد المسير‎ )٤( 

. ٥۰۸/۲ الكشاف‎ )5( 

(5) الوسيط ۱۸۳/۳ » والبغوي ۱۹٤/۳‏ . 
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أداؤّهما("2 على القول الأخيرٍ الصحيح» لما دُمْتُ حَيّا4 في موضع نصب على 
الظرف”" 2 أي : دوام حياتي. 2 

ووا بولدق» قال ابنُ عباس : لما قال: «وَيَرًَا بِوَالِدَتي» ولم يقل: بوالدي» عَلِمَ 
أنه شيءٌ من جهة الله تعالى» ولم يجْعَلْن جب أي : متعظماً متكبراً يقتلّ ويضرب 
على الغضب”". وقيل: الجبارٌ الذي لا يرى لأحدٍ عليه حمًا قط سيا أي 
E‏ زر" ويل 1 لم يداني تإركا 
لأمره فأشقّى كما شقي إبليسٌ لما ترك أمرّه. 

افا نوها سيول ات ويه اس ان ي ك امت عل 
القدر! أخبرٌ عيسى عليه السلام بما قُضِي من أمره» وبما هو كائنٌ إلى أن يموت. وقد 
روي في قصص هذه الآية عن ابن زيدٍ وغيره أنهم لما سمعوا كلام عيسى أذعنوا 
وقالوا: إِنَّ هذا الأمر”“ عظيمٌ. ورُوي أنَّ عيسى عليه السلام إِلّما تكلم في طفولَيِه 
بهذه الآية» ثم عاد إلى حالة الأطفالٍ» حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلع مبلغ 
الصبيان» فكان نطقّه إظهارَ براءةٍ أمه لا أنه كان ممّن يعقلٌ في تلك الحالة» وهو كما 
ينطق الله تعالى الجوارح يوم القيامة. ولم يُنقّل أنه دام نطقّهء ولا أنه كان يصلي وهو 
ابن يوم أو شهرءٍْ ولو كان يدومٌ نطق وتسبیځه» ووعظه وصلائه في صغره من وقت 
الولادة؛ لكان مثله مما لا ينكتمء وهذا كله مما يدل على فسادٍ القولٍ الأول؛ ويصرحٌ 
بجهالة قائله. ويدلٌ أيضاً على أنه تكلم في المهد خلافاً لليهود والنصارى. والدليل 
على ذلك إجماعٌ الفِرق على أنّها لم تُحَدّ. وإنّما صم براءتها من الزنى بكلامه في 
المهد. 


. ۱۹١ /۳ الكلام بنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

() البيان لابن الأنباري ؟/ ١76‏ . 

() الوسيط ۳/ 187 » ومعاني القرآن للفراء ٠١۷/۲‏ . 

(5) زاد المسير ۲۳۰/۹ . 

(5) في (د) و(م): لأمرء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز ٠١ /٤‏ » والكلام منه. 


زوت فده اة هُ على أنَّ الصلاةً والزكاةً وبر الوالدين كان واجباً على الأمم 
السالفة”"» والقرونٍ الخالية الماضية» فهو مما يثبتٌ حكمُه» ولم يُنسَخْ في شريعة 
أمرٌه. وكان عيسى عليه السلام في غايةٍ التواضع؛ يأكل الشجرء ويلبس الشَّعرء 
ويجلس على التراب» ويآوي:حيثٌ جه الليل» لا مسكن له 086 

الرابعة: الإشارةٌ بمنزلة الكلام» وتُّفهم ما يُفهم القول. كيف لاء وقد أخبر الله 
تعالى عن مريم فقال: «فأشارت إليه» وقهم منها القومٌ مقصودّها وغَرّضْهاء فقالوا: 
كيف نكلم» وقد مضى هذا في «آل عمران»”" مستوفى. 
الشعبي» وبه قال الأوزاعيٌ وأحمدُ وإسحاق ٠‏ وإتما يصح القذف عندهم بصريح 
الزنى دون معناه» وهذا لا يصح من الأخرس ضرورة فلم يكن قاذفاً» ولا يتميرٌ 
بالإشارة الزنى“ من الوطءٍ الحلال والشبهة. قالوا: واللعان عندنا شهاداتٌ» وشهادةٌ 
الأخرس لا تقبلٌ بالإجماع. قال ابن القصار: قولّهم: إِنَّ القذف لا يصح إلا 
بالتصريح فهو باطل بسائرٍ الألسنة ما عدا العربية» فكذلك إشارةٌ الأخرس. وما ذكروه 
ا ل ا وقد نص مالك أن شهادتّه مقبولةٌ إذا تُهمت 
اك 0 ا 0 
الأحكام: فيلبغ فينبغى أن يكوة القذك مر ذلك: قال المهلت : وقد تكوثٌ الإشارة في كدير 
من آبوات الفقد ری الاو مكل رعا فو رك «بعثت أنا والساعة 


)١(‏ في (ظ): السابقة. 

(۲). المخرر الوجيز ٠١/٤‏ . 

(۳) ۱۲۳/۰ وما بعدها. 

(5) المبسوط ٤۲/۷‏ > وبدائع الصنائع 0 

(0) مختصر اختلاف العلماء للجصاص 5۰۸/۲ - ٥٠۹‏ , والمغني 1 - ۱۲۸ » والإشراف ۲٦1/٤‏ . 
(7) في (م): بالزنى. 

. ١١١/۳ المدونة‎ )۷( 


0 وله تعال 1 ون اناس من يشر الآية ٠‏ سورة البقرة 


و مسا ماح م م 


رین الاس من پشری َه ياء سات ا وا روف اباد ي ٤‏ 


اشتغاله بالكلام الحسن فى طلب الدنيا ( وثانيها ) استشهاده بالل كذباً ويبتاناً ( وثالثها ) لجاجه 

فى إبطال الحق وإ وإثبات الباطل ( ورابعها ) سعيه فى الفساد ( وخامسها ) سعيه فى إهلاك الحرث 
اسل وك لت قعل :گر نيح رقم ده | إذا قيل له اتق الله ) فليس بأن ينصرف إلى بعض , 
هذه الأمورأ أولى من بعض » فوجب أن يحمل على الكل فكأنه قيل : اتق الله في إهلاك الحرث. 
NO GEE‏ 5 
على طلب الدنيا فانه ليس رجوع النهئ إلى البعض أولى من بعض . 

ل المسألة الثالثة » قوله ( أخذته العزة E‏ فاط اوقرس 
قولهم أخذت فلانا بان يعمل كذا . أى ألزمته ذلك وحكمت به عليه » فتقدير الآية : أخذته 
العزة الس وذلك الايثم هو ترك الاإلتفات إلى هذا الواعظ وعدم الإإصغاء إلية 
( وثانيها ) ( أخذته العزة ) أى لزمته يقال : أخذته الحمى أى لزمته » وأخذه الكبرء أى 
اعتراه ذلك . فمعنى الآية إذا قيل له اتق ق الله لزمته العزة الحاضلة بالاوئم الذى فى قلبه » فن 
تلك العزة | إنما حصلت بسبب ما فى قلبه من الكفر والجهل وعدم النظر فى الدلائل » ونظيره 
قوله تعالى ( بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ) والباء ههنا في معنى اللام » يقول الرجل : فعلت 
هذا سبببك ولسببك » وعاقبته بجنايته ولحنايته . ا 


أما قوله تعالى ( فحسبه جهنم ) قال المفسرون : كافيه جهنم جزاء له وعذاباً يقال : حسبكا 
درهم أي كفاك وحسبنا الله » أي كافينا الله » وأما جهنم فقال يونس وأكثر النحويين : هي 
اسم للنار التي يعذب الله بها فى الآخرة وهي أعجمية وقال آخحر ون . جهنم اسم عربي سميت | 
نار الآخرة مها لبعد قعرها » حكى عن رؤبه أنه قال : ركية جهنام بريد بعيدة القعر : ا 
أما قوله تعالى ( ولبئس المهاد ) ففيه وجهان ( الأول ) أن المهاد والتمهيد : التوطئة › 
وأصله من المهد . قال تعالى ( والأرض فرشناها فنعم الماهدون ) أي الموطئون الممكنون » أى 
ORGS O‏ 
يفرشون ويمكنون ( والثاني ) أن يكون قوله (:ولبئس المهاد ) أى لبئس المستقر كقوله ( جهنم 
يصلونها فبئس القرار ) وقال بعض العلماء القرائ لم EGE‏ 
يلقي على نار جهنم جعل ذلك مهاداً له وفراشاً .. r‏ 


رانلج ون دار د بحري سار رحد يزان زر قدي ٠.‏ 
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كهاتين)”'" نعرف قرب ما بينهما بمقدارٍ زيادة الوسطى على السّبابة. وفي إجماع 
العقولٍ على أنَّ الهيان أقوى من الخبر دليلٌ على أن الإشارةً قد تكون في بعض 
المواخ ضع أقوى من الكلام. 

لوَلسَكَمْ عل أي: السلامة علي من الله تعالى". قال الرّجاج”": ذُكِرَ السلام 
قبل هذا بير نب ولام؛ فشن في الاي وکر األف ولام ونوك د 
يعني: في الدنيا. وقيل: مِن هَمز الشيطان كما تقدَّم في «آل عمران» ' .لويم 
وس يعني : في القبرء ووم أ حًا يعني : في الآخرة؛ لأنَّ له أحوالاً 
ثلاثة: في الدنيا حيّاء وفي القبر ميتاً. وفي الآخرة مبعوثاً» فسَلّم في أحواله كلهاء 
وهو معنى قول الكلبي. a‏ وقال 
قتادةٌ: ذُكر لنا أنَّ عيسى عليه السلام رأته امرأةٌ يُحيي الموتى» ويُبرئٌ الأكْمّه والأبرص 
في سائر آياته» فقالت : ظُوبَى للبطن الذي ا والثدي الذي E‏ ا 
عيسى عليه السلام: ظُوبَى لمن تلا كتابٌ الله تعالى» واتبعَ ما فيه وَل به" 
قوله تعالى: 0 عِيسَى أبن 0 تولك الْحَقٌ الى فيه بن © ما 
تہ جل ا فى أ نما يفول كي يك ©© وَإِنَّ أله 
ت 2 ةا ا اف الراب مِنْ بينم هويل للَدنَ 
وين قد ب عط © اتخ م ابی بم يبنا لكن امون آم في 

ا لي إذ فى الايد وهم في غفا وم لا يومنت © 
إِنَا شن رث الارض ومن عا وتا بس © 4 


قله تعالى : دك ويتى أ مرم أي: ذلك الذي ذکرناه عيسى ابن مريم» 


1 ت 


. ۲۹۸/۱۲ سلف‎ )١( 

(۲) الوسيط ۱۸۳/۳ . 

(۳) في معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ . 

٠١4 - ۱٠۳/۰ )4(‏ »ء والكلام في النکت والعيون ۳۷۱/۳ . 
)٥(‏ النکت والعيزن ۳۷۱/۳ - ۳۷۲ . 

(5) أخرجه الطبري ٥۳۳/٠١‏ . 


هدوع سورة مريم: | الآيا ات ۴٤‏ 4 


تكذكك اعتقدووء: لا كنا قرول البهنوه#إله لقيو رشدة واه ابن نرف اجار دول 
كما قالت التضارئ: إِنَّه الإلهُ أو ابن الإله" ظقَوْلُ الْحَقّ4 قال الكسائى: ١قَوْلُ‏ 
الْحَقّ؛ نعتٌ لعيسى. أي: ذلك عيسى ابن مريم [قولُ الحق]”” . وسكي قول الحق 
كما سمي كلمة الله“ والحقٌ هو اللهُ عنَّ وجلّ. وقال أبو حاتم: المعنى: هو قول 
الحق. وقيل: التقديرٌ: هذا الكلامٌُ قول الحق”*. قال ابن عباس : يريدٌ هذا كلام 
عيسى و قول الحقٌّ ليس بباطل» وأ شيك نكر نك لسن كما فال د انق 
الى كوا ودوك [الأحقاف:17] أي : الوعد الصدق. وقال: ودار الأخرة عي 
دار" الآخرةٌ. وقراً عاصمٌ وعبدٌ الله بن عامر: «قَوْلَ الْحَىّ» 
بالنصب”*' على الحالء أي: أقول قولاً حمّاء والعاملٌ معنى الإشارة في «ذلك». 
الزجاج: هو مصدرء أي: آل قزل ال لأن ما هيدل علي" وق 
مدح”''". وقيل : إغراء. 

وقرأ عبدٌ الله : «قَالُ الحقٌ»”''". وقراً الحسنٌ: «قُولُ الحقّ» بضمٌ القاف» وكذلك 


[يوسف:9١٠١]»‏ أي : وللذا 


)١(‏ النكت والعيون ۳/ ۳۷۲ » والوسيط "”/ 187 » والطبري ٥۳٤/٠١‏ - ه51 . وقوله: لغير رَشّدةء أي: 
ِزّنية» كما في القاموس (رشد). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

)۳( زيادة يقتضيها السياق. وينظر الطبري 078/١8‏ . 

: ٥۰۹/۲ الكشاف‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

(1) تفسير الطبري ٥۳١ /٠١‏ > والبغوي ۳/ ۱۹٩‏ » دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) في (د) و(م): ولا الدارء والمثبت من (ظ)ء وقد سقط هذا الموضع من (ف) و(ز)ء والكلام في معاني 
القرآن للفراء ٠١۸/۲‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 17/7 » والتيسير ص4١‏ . 

(9) معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ » ونقل عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱١/۳‏ - ۱۷ . 

. ٥۰۹/۲ الكشاف‎ )٠١( 


. ۸٤ص والقراءات الشاذة‎ » ١5/5 والمحرر الوجيز‎ > 075/١0 تفسير الطبري‎ )۱١( 
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لر مح ت 


في «الأنعام» فول الح [الأنعام: 7]. والقَوْلُ والقَالُ والقُولُ بمعنى واحدء كالرّهْب 
أي : ذلك عيسى ابن مريم الذي فيه يمترون القولَ الحقٌّ. وقيل: «يمترون» يختلفون”". 


ذكر عبدُ الرزاق قال: أخبرنا معمرء عن قتادة في قوله تعالى: 9دَلِكَ عِيسَى أَبْنُ 
2 


مرم ولك آلْحَي الى فيه يروك قال: اجتمعٌ بنو إسرائيل» فأخرجوا منهم أربعة 
نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامترّوا في عيسى حينّ رُفع» فقال أحدّهم: هو الله 
هبط إلى الأرض فأحيا مَن أحياء وأمات من أمات» ثم صيد إلى السماء. وهم 
اليعقوبيةٌ» فقالت الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنانِ منهم للثالث: قل فيه» قال: هو ابن 
الله. وهم النُسطورية» فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحدٌ الاثنين للآخر: قل فيه 
فقال: هو ثالتٌ ثلاثة» الله إلهّء وهو إلهء وأمّه إلهّء وهم الإسرائيليةٌ ملوك النّصارى. 
قال الرابع: كذبت» بل هو عبدٌ الله ورسولّه وروځه وكلمته. وهم المسلمون» فكان 
لکل رجل منهم أتباعٌ» على ما قال» فاقتتلوا فظهر على المسلمين» فذلك قول الله 
تعالى: یشوت اریت يَأمُرُوت پالوس برت الاس [آل عمران:١؟].‏ وقال 
قتادةٌ: وهم الذين قال الله تعالى فيهم: #تأختك تراب ينا ينه » [مريم :۳۷]ء 
اختلفوا فيه قصاروا أحزاياً). 

فهذا معنى قوله: «الذي فيه تمترون» بالتاء المعجمة من فوق»› وهي قراءةٌ أبي 
عبدٍ الرحمن السَلّمي وغيره“. قال ابن عباس : فر" بمريم ابن عمّها ومعها ابنّها 
إلى مصرّء فكانوا فيها اثنتي عشرةً سنة حتى مات الملك الذي كانوا يخافونه؛ 


. 00۰۹/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) الوسيط ۱۸۳/۳ . 

(۳) النكت والعيون ۳/ ۳۷۲ . 

. 0۳۸ - 0۳۷ /١6 تفسير عبد الرزاق ۸/۲ » وأخرجه من طريقه الطبري‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ٠١ /٤‏ ء وهي قراءة علي بن أبي طالب كما في الكشاف 505/1 . 

. 7377/7 في (م) و(ظ) و(د): فمرّء.وسقط هذا الموضع من (ف) و(ز)ء والمثبت من النكت والعيون‎ )١( 
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ذكره الماوردي. 

قلت: ووقمٌ في «تاريخ مصرً» فيما رأيتٌ: وجاء في الإنجيل”'': الظاهِرٌ أنَّ 
ال ا ا ريك لقم كان روو ذلك ار ف سكا وأنَّ الله 
تعالى أوحى إلى يوسف النجار في الحُلم وقال له: قم فخذٍ الصبيّ وأمّه» واذهب إلى 
مصرّء وكن هناك حتى أقولَ لك فإنَّ هيرودس مُرْمعٌ أن يطلب غيسى لِيُهلكَهء فقام 
من نومه: وامتثل أمرّ ربه» وأخذ السيدٌ المسيح ومريم أمّه وجاءَ إلى مصر”", وفي 
حال مجيه إلى مصر نزل ببئر البَلّسان"' التي بظاهر القاهرة» وعَسلت ثيابّه على ذلك 
البئر» فَالبَلَسانَ لا يطلعٌ ولا ينبت إلا في تلك الأرض» ومنه يخر الدهنٌ الذي 
يخالظ الزيتَ الذي تُعمّدُ به النصارى. ولذلك كانت قاروةٌ واحدة في أيام المصريين 
لها مقدارٌ عظيم» وتقع في نفوس ملوك النصارى مثل ملك المُسْطنطينيّة» وملكِ 
صِةلية» وملك الحبشة» وملك التُوبة» وملك الفِرَنْجة» وغيرهم من الملوك عندما 
يهاديهم به ملوك مصرّ موقعاً جليلاً جدّاء وتكون أحبّ إليهم من كل هديةٍ لها قدرٌء 
وفني تلك السَفْرة وصل السيدٌ-المسيح إلى مدينة الأشمونين””» وقسقام المعروفة الآن 
بالخ ) فلذلك يُعظمها النصارى إلى الآنء ويحضرون إليها في عيد الفصح 


. ۳۹ - إنجيل متى ص۳۷‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في تاريخ الطبري ٠٠٠/١‏ . 

(۳) البَلَسانُ: شجر صغار كشجر الحناء لا ينبت إلا بعين شمس ظاهر القاهرة» يُتنافس في دهنها. القاموس 
(بلس). 

(4) القُسطنطينية: اصطنبولء وهي دار ملك الروم» وصقلية» بكسرات مشددة اللام: أكبر جُزر البحر 
الأبيض المتوسط. معجم البلدان 747/4 » ودائرة معارف البستاني /٠١‏ 740 . 

)0( الأشمونين: مدينة قديمة أزلية عامرة آهلة وهي قصبة كورة من كُوّر الصعيد الأدنى غربي النيل ذات 
بساتين ونخل كثير» سُميت باسم عامرهاء وهو أُشمن بن مصر بن بيصر بن حام بن نوح. معجم البلدان 
۷ . 

(1) وهي ديرٌ المَحَرّق في غربي النيل بمصر على رأس جبل من الصعيد الأدنى. معجم البلدان ۲/ ٠۳۲‏ 
٥۳۳ -‏ وتعرف اليوم باسم الدير المحرق» وهي تابعة لمركز منفلوط. 
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من كل مكان؛ لأنها نهايةٌ ما وصلّ إليها من أرض مصرهء ومنها عاد إلى الشام. 
والله أعلم. 

قولّه تعالى : طم كن لو » أي : ما ينبغي له ولا يجوز أن يَندٌ ين ور «من» 
صلةٌ للكلام» أي: أن يتخدّ ولد" . و«أن» في موضع رفع اسم «كان»"» أي: ما 
كان لله أن يتخدٌ ولداً» أي: ما كان من صفيه اتخاذً الولد» ثم تزه نفسَه تعالى عن 
مقالتهم فقال: لس وسیک" أن يكرن لہ ولذ» ل کت آنا ب ينا # کن کون 
تقدم في «البقرة»*) 

«وَإِنَ أله رى ردي قرأ أل المدينة» وابنٌ كثير» وأبو عمرو بفتح «أن»» وأهل 
الكوفة «وإن» كنيل ال غ انه انف عدن عليه ف 2 أب «كُنْ فيكُون. إِنَّ 
اللة؛ بغير واو" على العطف على : «قَالَ إِنّي عبدٌ الله). 

وفي الفتح أقوالٌ: فمذهبُ الخليل وسيبويه أنَّ المعنى: ولأنَّ الله ربي وربكم» 
وكذا وَأَنَ اَلْمَسحِدَ لهه [الجن :۱۸] ف «أن» في موضع نصب عندهما. وأجاز الفراءٌ 
أن يكو في موضع خفض على حذف اللام» وأجاز أن يكون أيضاً في موضع خفض 
بمعنى: وأوصاني بالصلاةٍ والزكاةٍ ما دمت حيّاء وبأنَ الله ربي وربكم. وأجارٌ 
الكساء ئيٌ أن يكون في موضع رفع بمعنى : والأمرٌ أن الله ربي وربُكم. وفيها قول 
عافن حكن أبوعبيد أن آنا عمو بن الغلا قال وهو أن يكون المعنى: ق أن 
الله ربي وربكم' "©؛ فهي معطوفةٌ على قوله: «أمراً» من قوله: (إِذَا قَضَى أَمْراً» 


. ۱۲١/۲ معاني القرآن وإعرابه ۳۲۹/۳ » والبيان‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۷/۳ . والطبري 078/١6‏ . 

(۳) الوسيط ۱۸۳/۳ . 

(4) ۳۳۹/۲ وما بعدها. 

. ٥٤١ - 079/١6 السبعة ص١٠٤ » والتيسير ص۹٤۱ » والطبري‎ )٥( 

› ١١/4 والمحرر الوجيز‎ » ٠٠۹/۲ والكشاف‎ » ۱٦۸/١ ومعاني القرآن للفراء‎ » 040/١6 الطبري‎ )١( 
وهي قراءة شاذة.‎ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۷/۳ - ۱۸ . 
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والمعنى : إذا قضى أمراً وقضى أن الله. ولا يبتدأ ب «أن» على هذا التقديرء ولا على 
التعدين العالت ووا ا نينا غك ا خا ف و قار ا 
مََسَقِيمٌ أي : دين قويم لا اعوجاج فيه. 

قوله تعالى: الف الْأَحْرَابُ مِنْ ب «من؛ زائدة» أي: اختلف الأحزاب 
بينهم. وقال قتادة: أي: ما بينهم. فاختلفت الفرقٌ من أهل الكتاب في أمر عيسى 
عليه السلام» فاليهودُ بالقدح والسحر. والنّصارى قالت النُسطوريةٌ منهم: هو ابن الله. 
والحلكاقة > الت كلاقة: وقالت اليعقوبية: هو اللهء فأفرطتٍ النصارى وعَلّت»› 
وفرَّطتٍ اليهودٌ وقصّرت”'“. وقد تقدَّم هذا في «النساء»””. وقال ابن عباس: المرادٌ 
من الأحزاب الذين تَحرَّبوا على النبي يك وكذّبوه من المشركين ظعَولُ لل مرا ين 
مَنْمَدِ يوم عَظِمِ4» أي : من شهود يوم القيامة“ اليد عن المفن: والشتهره 
اللتسير EEE N ES e‏ 
يقال: ويل لفلانٍ من قتال يوم كذاء أي: من حضوره ذلك اليوم. وقيل: المشهد 
بمعنى الموضع الذي يشهده الخلدية 00 كالمحشر للموضع الذي يُحشّر إليه الخلق. 
وقيل : فويل للذين كفروا من حضورهم المشهدّ العظيم الذي اجتمعوا فيه للتشاورء 
فأجمعوا على الكفر باللهء وقولهم : إِنَّ الله ثالث ثلاثة". 

قوله تعالى : ني بي وأبير وم اوتنا قال أبو العباس: العربٌ تقول هذا في 
)١(‏ الوسيط ۱۸٤/۳‏ . 


(۲) تفسير السمرقندي ۳۲٤/۲‏ › والكشاف 5094/7 › وزاد المسير 7777/0 - 777 . والنسطورية: 
أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون» وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه. والملكانية: 
أصحاب ملكا الذي ظهر بأرض الروم» واستولى عليهاء ومعظم الروم ملكانية. واليعقوبية: أصحاب 
یعقوب» وهذه الفرق كبار فرق النصارى. الملل والنحل ۲۲۲/۱ - ۲۲٠‏ . 

. Fo لالس‎ (FP) 

. ۳۳١/۳ ومعاني القرآن وإعرابه‎ » ٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) تهذيب اللغة 5/ ۷١‏ . 

(5) الكلام بنحوه في الكشاف 509/7 . 
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موضع التعجب» فتقول: أسمغ بزيد وأبصِرٌ بزيد» أي : ا أسعضة وا قال : 
AN AS NE E‏ 
حين يقول الله تبارك وتعالى لعيسى: ظءَأنتَ قُلْتَ للا ادون وأ إِلهَيْنِ ِن دون 
آي [المائدة:١١١].‏ وقيل : «أسمع» بمعنى الطاعة» أي : ما أطوعهم لله في ذلك 
اليوم» اکن امن آي يعني : في الدنيا”" ن صَكلٍ شين واي ضلالِ أبينُ من 
أن يعتقدَ المرءٌ في شخص مثله حملته الأرحام وأكلَ وشربّ» وأحدت واحتاجٌ أنه 
إله؟! ومّن هذا وصمُه» فهو أصمٌ أعمى ولكنه سيبصرٌ ويسمع في الآخرة إذا رأى 
العذاب» ولكنّه لا ينفعه ذلك ؛ قال معنا قتادةٌ وغيره“. 


- 


قوله تعالى: وهر ب لَلْسْرَةَ إذ ِى الأ روي عن عبدٍ الله بن مسعود أنه 
قال: ما من أحدٍ يدخل النارّ إلا وله بيتٌ فى الجنة فيتحسر عليه. وقيل : تقع الحسرةٌ 
إذا أعطي كتابّه بشماله. (إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ أي : قرغ من الحساب» وأدخل أهل الجنة 
الجنةء وأهل النار النار. وفي «صحيح» مسلم من حديث أبي سعيدٍ الخدري كه قال: 
قال رسول الله ك: «إذا دحل أهلٌ الجنة الجنةً» وأهل النار النار يُجاء بالموتِ يوم 
القيامة كأنه كبش أَمْلَّحٌُء فيوقفُ بين الجنة والنار» فيقال: يا أهلَ الجنة» هل تعرفونَ 
هذا؟ فيّشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ثم يقال: يا أهل النارء 
هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيَؤمر به 
فيذبح» ثم يقال: يا أهل الجنة» خلودٌ فلا موت» ويا أهل النارء خلودٌ فلا موت. ثم 
۶٤‏ و : رو e‏ سود ورول اع ما ر ع روم © موري ا A‏ 2 
قرأارسول الله ي: #وأنذرهو بوم الم إذ يى الأمر وهم في عا وهم لا بِوْمِنُون4) 8 
)١(‏ ذكر نحو هذا الكلام في المقتضب 187/4 . 
(۲) تفسير البغوي ١95/7‏ . 
(۳) الطبري ٥٤٤/٠١‏ . 
(4) أخرجه عنه الطبري ٠» ٥٤۳/٠١‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۳۷۳ . 
() إعراب القرآن للنحاس ۱۸/۳ . 
(1) صحيح مسلم (5844): (10) (41)» وهو عند أحمد »)221١57(‏ والبخاري .)٤۷۳١(‏ والأملح: = 
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خرّجه البخاري بمعناه عن ابن عمر' a‏ بن ماجه من حديث أبي هريرة 0 


كتاب «التذكرة» وبيّنا هناك أنَّ الكفار مخلّدون بهذه الأحاديثٍ والآي ردا على مَن 
قال: إن صفةً الغضب تنقطع» وإِنَّ إبليسٌ ومّن تبعه من الكفرة كفرعونَ وهامانٌ 
وقارون وأشباههم يدخلون الجنة. 
7 5 1 روا م 2 ےا عرس مم 03 و 4 . 4 )2 16 
قوله تعالى : إن ن رث الأرض ومن عتما أي : نميت سكانها فنرثها ¢ وللا 


الى سير 2 


برحو يوم القيامة فنجازي كلا بعمله» وقد تقدّم هذا في «الحجر»"'' وغيرها. 


ی نا 1 ينيك ولا بیش ول ا تی عَنكَ عي @ © کا ا کہ يتن ہے 
الیل نا لم بيك ان مي مر س © بات لا مد ليطن إن 
لی 56 لان عَم © مات إن عاف أن يس عدا ين امن 
SS‏ 


مك وأفغزن یا © كل سکم یك سانير لك ر لھ کات ب 


رە چئ ضار ور 

حفيًا @ ومركم وم تدعورت ين دون لَه وادعوا ری عى ألا أكون بذعاء 

ر 06 ۴ اع 7 عزوو دم 22 لدوم يو ٠‏ جب ررم و ع رک 
ر سیا @ أعترظم و تعدو من دون الله وهبنا لهد إسحق ويعقوب و 


جملا بسا @ ووھبتا م من يتا وَجَمَلْنَا هم لِسَانَ صِذْقٍ عَلِنَا © 4 
قوله تعالى: ودگ في الكت رهم إِنَمُ كان سيا ب المعنى: واذكر في 


= الذي بياضه أكثر من سواده» وقيل: هو النقي البياض. النهاية في غريب الحديث (ملح). 
)١(‏ صحيح البخاري (59018)» وهو عند أحمد (09497): ومسلم (5800). 
(۲) سنن ابن ماجه »)٤۳۲۷(‏ وهو عند أحمد .)۷٥٤٩(‏ 
(۳) في السئن (1008). 
)٤(‏ ص٩٤٤‏ وما بعدها. 
)٥(‏ الوسيط ۱۸٥/۳‏ . 
TY (»‏ . 
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الكتاب الذي آنرل ا - قصة إبراهيم وخبرّه”'". وقد تقدَّم معنى 
الصَّدّيق في «النساء“"» واشتقاق الصدق في «البقرة»”” فلا معنى للإعادة. ومعنى 


الآية: اقرأ عليهم يا محمد في القرآن أمرٌ إبراهيم» فقد عرفوا نهم من ولدهء فإِنَّه كان 
حتينا سلما وما گان رالاناد فهؤلاء لِمّ يتخذون”* الأنداد؟! وهو كما 


او 


قال: 24 کک اي إل من سَفِهَ ۰ کک 


e‏ ل 
شاه يريد الأصناه”". 

يات إني قد امن مر الول ما لَمْ يأك أي : من اليقين والمعرفة بالله وما 
يكون بعد الموت ؛ وأنَّ مَنْ عبّدَ غيرٌ الله عُذب اتم إلى ما أدعوك إليه .اهي 
157 سوا أي : أَرَشِدُكٌ إلى دين سم فيه النجاة. 

«كاتٍ لا بر اَن أي : لا عه فيما يأمرك به من الكفرء ومن أطاع شيئاً 
في معصية فقد عبرٌه0” 20 إن َلشَّيْطَنَ كان لمن عَصِيًا «كان» صلة زائدة. وقيل: 


اليلق 


01 


بمعنى صار '. وقيل: عع الخال أي : هو للرحمن. وعصيًا وعاص بمعنى 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۳۳۱/۳ . 

. 664/7 )( 

. ۳01/۱ 5 

)4( كلمة «كان» ليست في النسخ الخطيةء وهي في (م). 

(9) في النسخ الخطية: يتخذواء وفي (م) على الصواب. 

. T/۸ (» 

. ۲0/۱١ )۷( 

(8). معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۳۲ . 

(9) الوسيط ۳/ 186:. 

. ٤١/۲١ معاني القرآن للنحاس 774/4 ء ومجمع البيان‎ )٠١( 
. ٤٤۴ - ٤٤١/١ تقدم هذا المعنى في سورة البقرة‎ )١١( 
. ۱۹۷/۳ تفسير البغوي‎ )۱۲( 
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واحد. قاله الکسائي 

< يات إن أَعَافُ ا ئَنَّ اَن أي : إن مِسّ على ما أنت عليه" . 
ويكون «أخاف» بمعنى أعلم”". ويجوز أن يكون ١‏ اعاتا فيكون المعنى : 
إني أخاف أن تموت على كفرك فيمسَّكَ العذاب”' .فتك لِشَّيِطَّنِ ويا أي 
قريناً في النار””. 

قال أَرَاغِبٌ أت عَنْ مَالِهَقٍ ً4 أي : أترغب عنها إلى غيرها .«لين لَرّ تنه 
ليمك » قال الحسن: يعني بالحجارة. الضحاك: بالقول؛ أي: لأشتمئك"'". ابن 
عباس: لأضربتّك”". وقيل : لأظهرَنٌ أمرّك .وجرن مَلِي. قال ابن عباس: أي 
اعتزِلني سال العِرْضٍ لا يُصِبْكَ مني معرّ". واختاره الطبري”*'» فقوله: «مليّا؛ على 
هذا حالٌ من إبراهيم. وقال الحسن ومجاهد: «مليًا»: دهراً طويلاً؛ ومنه قول 
المهلهل : 
مَتَصدَّعَتْصُمٌ الجبالٍلموته وَگث عليه المُزيلاك ملي" 

قال الكسائي : يقال: هجرئه مليًا ومَلْوةَ ومُلُوةَ ومّلاوةٌ ومُلاوة"""» فهو على هذا 
القول ظرف”"''» وهو بمعنى الملاوة من الزمان» وهو الطويل منه. 


(۱) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۹/۳ . 

(۲) تفسير الطبري 00١/١6‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۹۹/۲ . 

)٤(‏ تفسير الطبري 20١/١6‏ » ومجمع البيان ٤١/۲۱‏ بمعناه. 

(0) الوسيط ۳/ 180 » وتفسير البغوي ٠۹۷/۳‏ » وزاد المسير ۲۳٠/١‏ . 

0) المحرر الوجيز ۱۸/٤‏ . وأخرج الطبري ٥٠٥١/٠١‏ قول الضحاك. 

(۷) تفسير البغوي ۱۹۷/۳ . 

)۸( 0 النحاس في معاني القرآن ۳٠ /٤‏ عن الضحاك. وكذلك أخرجه الطبري ٥٠١/١‏ . 
(4) في تفسير تفسيره 006/١0‏ . 

. ۳۷٤/۳ النكت والعيون‎ )٠١( 

. ٠۳١ /٤ نقله عنه النحاس في معاني القرآن‎ )١١( 

. 4١/15 ومجمع البيان‎ › ٠٥۸/۲ إملاء ما منَّ به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية‎ )۱١( 


قوله تعالى « ومن الناس من يشرى نفسه » سورة البقرة 5 


اعلم أنه تعالى لما وصف ف الآية المتقدمة حال من يبذل دينه لطلب الدنيا ذكر فى هذه 
الآية حال من يبذل دنياه ونفسه وماله لطلب الدين فقال ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء 
مرضات الله ) ثم فى الآية مسائل : 

N EEE es 
نزلت فى صهيب بن سنان مولى عبد الله بن جدعان » ونی عمار بن ياسرء وفى سمية أمه . وف‎ 
ياسرأبيه » وفى بلال مولى أبي بكر » وفي خباب بن الأرت » وفي عابس مولى حويطب‎ 
» إني شيخ كبير » ولي مال ومتاع‎ : SS 
ولا يضركم كنت منكم أو من عدوكم تكلمت بكلام وأ: نا أكره أن أنزل عنه وأنا أعطيكم مالي‎ 
+ الضف زاجعا إل المدينة‎ ١ ومتاعي وأشترى منكم ديني » > فرضوا منه بذلك وخلوا سبيله‎ 
. فنزلت الآية » وعند دخول صهيب المدينة لقيه ابو بكر رضي الله عنه فقال له : ربح بيعك‎ 
› فقال له صهيب : وبيعك فلا تخسرما ذاك؟ فقال : أنزل الله فيك كذا . وقرأ عليه الآية‎ 
وأما خباب بن الأرت وأبو ذر فقد فرا وأتيا المدينة » وأما سمية فربطت بين بعيرين ثم قتلت‎ 
و ا ا ا ا‎ 
و و ا ا ا أهل مكة ( لنبوأنهم في‎ 
الدنيا حسنة ) بالنصر والغنيمة » ولأجر الآخرة أكبر » وفيهم نزل ( إلا من أكره وقلبه مطمئن‎ 
. ) بالايمان‎ 


© والرواية الثانية # أنها نزلت فى رجل أمر بمعروف ونهى عن منكر » عن عمر وعلي 
وابن عباس رضي الله عنهم . ا 

« والرواية الثالثة 4 نزلت فى على بن أبي طالب بات على فراش رسول الله ية ليلة 
خروجه إلى الغار » ويروى انه لما نام على فراشه قام جبريل عليه السلام عند رأسه › وميكائيل 
عند رجليه » وجبريل ينادى ا ل ا لل لا الا 
ونزلت الآية . 


© المسألة الثانية * أكثر المفسرين على أن المراد بهذا الشراء : البيع » قال تعالى ( وشروه 
بثمن بخس ) أى باعوه » وتحقيقه أن المكلف باع نفسه بثواب الآخرة وهذا البيع هو أنه بذها 
فى طاعة الله > من الصلاة والصيام والحج والجهاد » ثم توصل بذلك إلى وجدان ثواب الله » 
كان ما يبذله من نفسه كالسلعة . وصار الباذل كالبائع » والله كالمشترى . كا قال ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن لهم الجنة ) وقد سمى الله تعالى ذلك تجارة > فقال ( يا . 
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قوله تعالى: قال سكم يك لم يُعارضه إبراهيم عليه السلام بسوء الردٌ؛ لأنّه 
لم يوْمَرْ بقتاله على كفره. والجمهور على أنَّ المراد بسلامه المسالمةٌ التي هي المتاركة 
لا التحية؛ قال الطبري: معناه: أمنة مني لك وعلى هذا لا يُبِدَأْ الكافرٌ بالسلام. 
وقال النقّاش: حليمٌ خاطبَ سفيهاً كما قال: ولا حَاطْبَهُمْ الولو فالا سكسا 
[الفرقان: 77]. وقال بعضهم في معنى تسليمه : هو تحية مفارق؛ وجوز تحية الكافر وأن 
با ل وي ل الل د 
تعالى: کول بتھلک الله عن لد لَننَ ل ي لم يقييوک في لن ور رجوگ من درک أن تبروهر ودشي وأ 
لي إنَّ لَه ميب ب ليطي [المسسسة :4]. وقال: ید کات لک اسوه حسَتةٌ ف لهد 
الآية [الممتحنة: 4]؛ وقال إبراهيم لأبيه : «سَلَمُ ميك ي". 

قلت : الأظهر من الآية ما قاله سفيان بن عيينة» وفي الباب حديثان صحيحان؛ 
روى أبو هريرة أن رسول الله يل قال: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلامء فإذا 
لقيتّم أحدّهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه» خرّجه مسلم”". وفي الصحيحين عن 
أسامة بن زيد أن النبيَ ل ركبّ حماراً عليه إكافٌ تحته قطيفةٌ فَدَكيّةٌ» وأردف وراءه 
أسامة بن زيدء وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة 
کا کی مر ف ی افيه اخلاظا من الین والتشركين عيدة اا و 
وفيهم عبد الله ب بن أب ابن سلول» وفي المجلس عبد الله بن رَوَاحَةء فلما غشيتٍ 
العجلس مجاحة الذائة» حدر د الله بن أ آنه برذائه ثم قال: لا تُعْبّروا علينا. 


فسلّم عليهم النبئُ ... الحديث. فالأول يُميد ترك السلام عليهم ابتداء؛ لأنَّ ذلك 


. ١9/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عزاه الحافظ ابن حجر في الفتح "4/١١‏ إلى الطبري. 

(۳) صحيح مسلم .)1١177(‏ ووقع في (د) و(م): خرجه البخاري ومسلم. والحديث أخرجه أحمد (07051. 

)٤(‏ صحيح البخاري (0777): وصحيح مسلم (۱۷۹۸). وأخرجه أحمد (711771). قال السندي في حاشيته 
على المسند: إكاف: هو للحمار كالسرج للفرس. فدكية: نسبة إلى فدك. عجاجة الدابة: غبارها الذي 
يثيره مشي الدابة. خمّر: غطى. 
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إكرام» والكافرٌ ليس أهلّه. والحديث الثاني يُجَوّرُ ذلك. قال الطبري: ولا يُعارَض ما 
رواه أسامة بحديث أبي هريرة» فإنه ليس في أحدهما خلاف للأخر؛ وذلك:آن ديت 
أبي هريرة مَحرَجُه العموم» وخبر أسامة يُيْن أن معناه الخصوص. وقال النَحْعّي : إذ 
كانت لك حاجةٌ عند يهوديّ أو نصرانىٌ فابدأه بالسلام. فبان بهذا أنَّ حديث أبي هريرة 
دلا تبدؤوهم بالسلام» م» إذا كان لغير سبب يدعوكم إلى أن تبدؤوهم بالسلام» من قضاء 
مام أو حاجة تَعرْضٌ لكم وَبَلّهِم > أو حقٌّ صحبةٍ أو جوار أو سفر. قال الطبري: وقد 
رُوي عن السَّلف أنّهِم كانوا يُسلّمون على أهل الكتاب. وفعله ابن مسعود بدهقانٍ 
صحبّه في طريقه؛ قال علْقّمة: فقلتٌ له: يا أبا عبد الرحمن» أليس يكره أن يُبدَؤوا 
بالسلام؟ قال: نعم» ولكن حنٌّ الصحبة. وكان أبو أسامة إذا انصرف إلى بيته لا يمر 
بمسلم ولا نصرانيٌ ولا صغيرٍ ولا كبيرٍ إلا سلّمَ عليه» فقيل له في ذلك فقال: : أُمرنا 
أن فشي السلام. وسْئْلَ الأوزاعيُ عن مسلم مَرٌ بكافر فسلّم عليه» فقال: EE‏ 
فقد سلَّمَ الصالحون قبلك» ا کت قد ترك الفا لحرن فارز عن ال 
البصريّ أنه قال: إذا مررت بمجلس فيه مسلمون وكفارٌ فسَلّمْ عليهم. 

قلت: وقد احتجٌ أهلٌ المقالة الأولى بأنَّ السلام الذي معناه التحية إِنّما حص به 
هذه الأمة؛ لحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله تعالى أعطى 
أمتي ثلاثاً لم يعو“ أحداً قبلهم السلام» وهي تحية أهل الجنة» الحديث”". ذكره 
الترمذي الحكيم؛ وقد مضى في الفاتحة بسنده”". وقد مضى الكلام في معنى قوله : 
وساستنیر لك رقآ4. وارتفعَ السلامٌ بالابتداء» وجاز ذلك مع نكرته؛ لأنه نكرةٌ 


ا فقرنت المعرفة E‏ 


(۱) في (م): تُعط. 
. (؟) كلمة الحديث ليست في النسخ الخطية» وهي في (م). 
(۳) نوادر الأصول ۲/ ١86‏ › وقد سلف ۲۰١۱/۱‏ . 


)٤(‏ المحرر الوجيز 19/54 . وفيه: فقربت من المعرفة. 
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قوله تعالى : 8 إِنَّمُ م کات بى حَفِيًا4 : الحفئ : المبالِمُ في البرٌ والإلطاف» يُقال: 
حَفِيَ به وتَحمّى إذا بره ونان اكد ين يقالة كو بى فا و وكا 
اله لفراء”” : 8 إِنَمُ كانت بى حَييًا» أي : عالماً لطيفاً يُجيبني إذا دعوته. 

قوله تعالى: وملك العزلة: المفارقة» وقد تقدَّم في «الكهف» بيانها. 
وقوله: عَم ألا لا أكون بذعا رق ستاك قيل : أراد بهذا الدعاء أن يهب الله تعالى له 
أهلاً وولداً يتقؤى بهم حتى لا يستوحش بالاعتزاِ عن قومه. ولهذا قال: كلما 
ارم وما يَعبدُونَ من دون لله وبا ل إِسْحَقّ وَيَمقُوبٌ» أي : آنسنا وحشته بولد. عن ابن 
عباس وغيزة” “. وقيل: «عسى» يدل على أنَّ العبد لا يُقَطَعٌ بأنه يبقى على المعرفة أم 
E‏ لأنه كان لا يدري هل 

يُستجابٌ له فيه أم لا؟ والأول أظهر. وقوله: ولا هم لِسَادَ صِذْقٍ عَلِينا4 أي : 


أنئيّنا عليهم ثناة حسناً”" ؛ لأنّ جميع الملل تُحسِنٌ الثناء عليهم”". واللسان يُذگر 


يولك وقد تقدَّم!. 
قوله تعالى : وکر في الكتب موس إِنَّمْ 6 وان رسوا با () وتديته 
من جا الطور لأس وَمَبَنَهُ ي @ E‏ اه هرو ب © * 


قوله تعالى: وودر في الدب موس أي : : واقرأ عليهم من القرآن قصّة موسى. 
«إِنَهُ كان مُخلِصَاً» في عبادته غير مُراءِ. وقرأ أهل الكوفة: بفتح اللاه2: أي 


. 775/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۱۹/۳ . 

)۳( في معاني القرآن له ١59/5‏ . 

)٤(‏ ص٥۲۲‏ من هذا الجزء. 

(0) تفسير البغوي ۱۹۸/۳ من غير نسبة. 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠ ۳۳٠/٤‏ والوسيط ۱۸١/۳‏ . 
(۷) مجمع البيان /١7‏ 44 بمعناه. 

. 14/0 (A) 

(4) السبعة ص٥٠٤‏ » والتيسير ص۹٤٠‏ . 
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أخلصناه فجعلناه مختارا .وة أي : كلّمناه ليلةً الجمعة .«ين جَانبِ الطور 
لايس أي : يمين موسى» وكانت الشجرة في جانب الجبل عن يمين موسى حين 
أقبل من مَدين إلى مصرء قاله الطبريٌ”"' وغيرهء فان الجبالَ لا يمينَ لها ولا 
ال 


ر ر 3 


وة ب نصب على الحال» أي: كلّمناه من غير وحي”“. وقيل: أدنيناه 
لتقريب المنزلة حتى كلّمناه". وذكر وكيع وقبيصة عن سفيان» عن عطاء بن السائب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قول الله عر وجل : «وقرّيناه نجيّاء أي: أدنيَ 
حتى سمعَ صرير الأقلام””" .لوَوهبنا لم من يَحَدنآ اه هرو بيا وذلك حين سأل 
فقال: وجل في وزيا من هل . هرون أنى» [طه :۳۰-۲۹]. 
قوله تعالى : وکر في الكت إِنْْصِلٌ إل كن صَادِقَ اوعد ان مشولا ب © 
كن ام َم وة والركرة و عند ميد سيا © > 
فيه ست مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: وُر في الكت إتَمِيلَ» اختلف فيه فقيل: هو إسماعيل 
ابن حزقيل» بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه» فخيّره الله تعالى فيما شاء من 


عذابهم» فاستعفاه ورضي بثوابه» وفوّض أمرهم إليه في عفوه وعقوبته. والحمهور انه 


(۱) تفسير أبي الليث ۳۲٣/۲‏ . 

(۲) في التفسير ٥٥۹/٠١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۲٠/۲‏ . 

. ۲۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث ۳۲٣/۲‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۳۳۳/۳ . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة ٥۳۳/١١‏ ء والحاكم في المستدرك ۲/ ۳۷۳ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
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إسماعيل الذبيح أبو العرب ابن إبراهيم'''. وقد قيل : إن الذبيحَ إسحاق” "© والأول 
أظهر على ما تقدَّمء ويأتي في «والصافات»”" إن شاء الله تعالى. وخصّه الله تعالى 
بصذق الوعد وإن كان موجوداً في غيره من الأنبياء؛ تشريفاً له وإكراماً» كالتلقيب 
بنحو الحليم والأوّاه والصَّدّيق؛ ولأنّه المشهور المتواصف من خصاله“. 
الثانية: صِدْق الوعد محمودء وهو من لق النبيّين والمرسلين» وضدّه - وهو 
الخُلْف ‏ مذموم» وذلك من أخلاق الفاسقين والمنافقين على ما تقدَّم بيانه في 
«براءة(“ 
وقد أثنى الله تعالى على نبيّه إسماعيل فوصمّه بصِدق الوعدء واختلف في ذلك 
فقيل : إِنّه وعد من نفسه بالصبر على الذبح» فصبر حتى فدي. هذا في قول من یری 
أنه الذبيح. وقيل: وعَد رجلاً أن يلقاه في موضع» فجاء إسماعيل وانتظر الرجل يومه 
SS‏ 
. وقيل : انتظره ثلاثة أيّام". وقد فعل مثلّه نبيّنا ل قبل بعثهء ذكره النقّاش» 
ا الوه بن أبي الحَمْساء قال: بايعتُ النبئ يك ببيع قبل 


(۱) التكت والعيون ۳۷۷/۳ . 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠/٤‏ . 

(۳) عند الآية .)٠١١(‏ 

. ٥۱۳/۲ الكشاف‎ )٤( 

. ۳۱۲/۱۰ )( 

. ٥۱۳/۲ الكشاف‎ )5( 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠/٤‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث 777/7 وعزاه إلى مقاتل. 

(9) المحرر الوجيز 5١/5‏ » والحديث أخرجه أبو داود (5447)» وابن سعد في الطبقات ٥۹/۷‏ » وابن 
أبي الدنيا في الصمت (570)» والخرائطي في مكارم الأخلاق ص١7‏ - ۳۲ » والطبراني في الكبير 


٤‏ ؛ والبيهقي في السنن لكيه ةا > وابن الجوزي في العلل المتناهية ۷۲١/۲‏ وقال: 
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أن يُبِعَتْء وبقيث له بقيّةَ» فوعدته أن اتيّه بها في مكانه فنسيتٌ» ثم ذكرثٌ بعد ثلاثة 
أيام» فجئتٌ فإذا هو في مكانه» فقال: «يا فتى لقد شققت عليّ» أنا هاهنا منذ ثلاث 
أنتظرك» لفظ أبي داود. وقال يزيد الرقاشيٌ : انتظره إسماعيل ائنين وعشرين يوماًء 
ذكره الماوردي. وفي كتاب ابن سلام أنه انتظره سنة". وذكره الزمخشري”" عن 
ابن عباس أنه وعد صاحباً له أن ينتظره في مكانء فانتظره سنةً. وذكره القشيري قال: 
فلم يبرح من مكانه سنةٌ حتى أتاه جبريلٌ عليه السلام» فقال: إِنَّ التاجر الذي سألك 
أن تقعد له حتى يعودٌ هو إبليس» فلا تقعدء ولا كرامة له. وهذا بعيدٌ ولا يصحٌ. وقد 
قيل: إِنَّ إسماعيل لم يَعِد شيئاً إلا وَفّى به» وهذا قول صحيح» وهو الذي يقتضيه 
ظاهر الآية» والله أعلم. ٠‏ 

الثالثة: من هذا الباب قوله ي: «الهِدّة ديْن»“. وفي الأثر: «وَأي المؤمن 
واجب» أي: في أخلاق المؤمنين. وَإِنّما قلنا: إن للك لوس اح لإجماع 
العلماء على ما حكاه أبو عمر”” ‏ أنَّ من وعد بمال ما كان لِيَضْرِب به مع الغرماءء 
فلذلك قلنا: إيجاب الوفاء به حسّن مع المروءة» ولا يقضى به. والعرب تمتدح 
بالوفاء» وتذمٌ بالخُلْف والعَدْرء وكذلك سائر الأمم» ولقد أحسن القائل: 
معى مايقل حُرٌ لصاحب حاجةٍ نَعَمْيقضِها والحرٌلِلوَأي ضامن'" 


.)45١( وأخرجه عنه ابن أبي الدنيا في الصمت‎ » ۳۷١/۳ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7١/4‏ . 

(۳) الكشاف ٥۱۳/۲‏ . و 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط )۳١۳۷(‏ عن ابن مسعودء وبرقم )۳١۳۸(‏ عن ابن مسعود وعلي» مع 
زيادة في حديث علي» وأبو نعيم في أخبار أصفهان ؟/ 3707١‏ والقضاعي في مسند الشهاب 10/١‏ » 
عن علي #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 4 عن حديث ابن مسعود: وفيه حمزة بن داود» 
ضعفه الدارقطني. اه وينظر كشف الخفاء ؟/ ۷۳ - ۷٤‏ . | 

)٥(‏ في التمهيد ۲۰٦/۳‏ - ۲۰۷ » وما قبله منهء والأثر أخرجه أبو داود في المراسيل (011) عن زيد بن 
أسلم» وضعفه ابن حزم في المحلى ۲۹/۸ . وقال ابن عبد البر: والوأي: العِدّة. 

(5) التمهيد ۳/ ۲۰۷ ۰ ونسبه لسابق بن خدیم» وما بعده منه. 
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ولا حلاف أنَّ الوفاة يستحقٌ صاحبه الحمد والشكر» وعلى الخُلْف الذم. وقد 
أثنى الله تبارك وتعالق على من صدق وعده» ووفی بنذره» وكفى بهذا مدحاً وثناء» 
وبما خالفه ذمًا: 

الرابعة: قال مالك: إذا سأل الرجل الرجل أن يهب له الهبةء فيقول له: نعم» ثم 
يبدو له ألا يفعل» فما أرى يلزمه. قال مالك: ولو كان ذلك في قضاء دين فسأله أن 
يقضيّه عنه فقال: نعم» ونَّمّ رجالٌ يشهدون عليه» فما أحراه أن يلزمه إذا شهد عليه 
اثنان. وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعيئ والشافعيئ وسائر الفقهاء: إن العدّة لا يلزم 
منها شيء؛ لأنّها منافع لم يقبضها في العاريّة؛ لأنّها طارئة» وفي غير العاريّة هي 
أشخاص وأعيان موهوبة لم تقبض» فلصاحبها الرجوع فيها"'". 

وفي البخاري”"©: لراك في الكت نميل إت كن ساق َع وقضى ابن 
أشوّع بالوعد» وذكن ولك عن سمرة بن جندت: قال البخاري : ورأيت إسحاق بن 
إبراهيم يحتجٌ بحديث ابن أَشْرَع. 

الخامسة: ون رشلا ا قيل: أرسل إسماعيل إلى جَرْهم(". وكل الأنبياء 
كانوا إذا وعدواء صَدَقوا» وخص إسماعيل بالذكر؛ تشريفاً لهء والله أعلم. 

السادسة: هون امز هلم قال الحسن: يعني أمّته. وفي حرف ابن مسعود: 
«وكان يأمر أهله جُرْهم وولده بالصلاة والزكاة»”©. 


. ۲۰۹-۲۰۸/۳ التمهيد‎ )١( 
(؟) في صحيحه» في كتاب الشهادات» باب من أمر بإنجاز الوعدء قبل حديث (23181). قال ابن حجر في‎ 
وأما ابن أشوع  واسمه سعيد بن عمرو بن أشوع  فرواه محمد بن خلف وكيع‎ :۳۹٤ / تغليق التعليق‎ 
وقد وقع بيان روايته [أي: ابن‎ :۲۹٠ /0 في كتاب «الغرر من الأخبارة له. اه. وقال في فتح الباري‎ 

أشوع] كذلك عن سمرة بن جندب في تفسير إسحاق بن راهويه. 

(۳) الوسيط ۳/ ۱۸۷ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠ ۲٠/٤‏ وفيه أن حرف ابن مسعود: وكان يأمر قومه. وكذا جاءت في البحر المحيط 
5 . 
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وان عند ریب مَرَضِئًا» أي : رضيًا زاكياً صالحا(". قال الكسائيٌ والفرًاء : من 
قال: مرضيّء بناه على رَضِيتٌ» قالا: وأهل الحجاز يقولون: مرضوّ. وقال الكسائيٌ 
والفرّاء: من العرب من يقول: رِضَوَان ورِضَيَانَء فرضوان على مرضوّء ورِضَّيّان على 
مرضيّ» ولا يجيز البصريون أن يقولوا إلا رضوان وربوان. قال أبو جعفر النحّاس”" : 
سمعت أبا إسحاق الزْجَاجٍ يقول: يخطئون في الخطّ فيكتبون ربا بالياء» ثم يخطئون 
ناخو اشد من عذاءفيقزلون:«ربياة6 ولا جر إلا ربوان ورضّواة» قال الله 
تعالی : «إوما ءاشم ين ربا لبوا ف مول الاس [الروم:۳۹]. 


قوله تعالى: ور في الكت رن إِنَّمُ كن صِيَيًا بيا © وفعت مكنا 


يا @4 
قوله تعالی : وذ في الکتب إدرس إل كنَ صِدَيها ب إدريس عليه السلام أوّل 
من خط بالقلم» وأوّل من خاط الثياب وليس المخيط› وأوَّل من نظر في علم النجوم 
والحساب وسّيّرها. وسُمَىَ إدريس؛ لكثرة دَرْسه لكتاب الله تعالى. وأنزل الله 


تعالى عليه ثلاثينن فسن كما فى حديث أبى 0 


الزمخشري”"' : وقيل : سُمَىَ إذريس إدريس ؛ لكثرة دَوْسه كتاب الله تغالى» وكان 
اسمه أخنوخ» وهو غيرٌ صحيح؛ لأنَّه لو كان إفعيلاً من الدَّرْسء لم يكن فيه إلا سبب 
واحد وهو العلميّة وكان منصرفاًء فامتناعه من الصَّرّف دليلٌ على العجمة» وكذلك 


إبليس أعجميٌ؛ وليس من الإبلاس كما يزعمون» ولا يعقوب من العقب» ولا 
إسرائيل بإسرال» كما زعم ابنُ السكيت» ومن لم يحقّق ولم يتدرّب بالصناعة؛ كثرت 


. ۳۲٣/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 17١ - ١59/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۲۰ - ٠١‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۲۰ - 7١‏ وما قبله منه. 

(54) عرائس المجالس ص*٥‏ . 

(6) أخرجه ابن حبان (751)» وأبو نعيم في الحلية 177/١‏ › وفيه: إبراهيم بن هشام بن يحيىء» قال عنه 
أبو حاتم في الجرح والتعديل ٠٤١/۲‏ : كذاب. 

(5) في الكشاف ٥۱۳/۲‏ . 


منه أمثال هذه الهنات» يجوز أن ر ن ^ إدرد عله السلا ش تللك الله قري 
كاء © 7 م في فریہ 
من ذلك» فحسبه الراوي مشتقًا من الدرس 


قال الشعلبي والغزنوي وغيرهما: وهو جدٌ نوح» وهو خطأء وقد تقدَّم في 
«الأعراف» بيانه”''. وكذا وقع في السيرة أنَّ نوحاً عليه السلام بن لامك بن متوشلخ 
ابن أخنوخ وهو إدريس النبي فيما يزعمون» والله تعالى أعلم ‏ وكان أَوَلَ من أعطي 
النبرّة من بني آدم» وخظ بالقلم ‏ ابن يرد بن مهلائيل بن قينان بن يانش بن شيث بن 
آدم کل . 

قوله تعالى : «إورفعتة مكنا عا قال أنس بن مالك" وأبو سعيد الخدر 
رها بر ا وقاله كت الاخار ٠"‏ 
وقال ابن عباس والضحاك : يعني : السماء السادسة" ذكره المهدوي. 


ك E‏ د سمعت أنس 


0 


سماء فيها أنبياء - قد سمّاهم ‏ منهم إدريس في الثانية. وهو وهم والصحيح أله في 
السماء الرابعة؛ كذلك رواه ثابت البِنَاننُ عن أنس بن مالك عن النبي يك ذكره مسلم 
في «الصحيح». وروى مالك بن صعصعة قال: قال النبي ي: «لما عُرجَ بي إلى 


. 9۸/۹ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ۳/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۳۷۳۹)» والترمذي (۷٥۳۱)ء‏ وأبو يعلى (۲۹۱۲)ء والطبري 056/١6‏ عن أنس 
مرفوعا. قال الترمذي: وهذا حديث حسن. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 001/١١‏ » والطبري 574/١6‏ عن أبي سعيد الخدري موقوفاً. 

() منهم أبو هريرة وأخرجه عنه الطبري 054/١9‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7١/5‏ . 

)۷( أخرجه عنهما الطبري ٥1٤/٠١‏ . 

)۷٥۱۷( برقم‎ )۸( 

.)۱٦۲( برقم‎ )9( 
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السبفاء اتيك على إدريس فى السماء الرابعة». خرّجه مسلم أيضا. 

کا انث رتنه على فا قال ابن ان وک رر خا :اه مار دات يوم في 
حاجة فأصابه وهج الشمس» فقال: يا رب أنا مشيتٌ يوماً فكيف بمن يحملها خمس 
مئة عام في يوم واحد! الهم حَقُف عنه من ثقلها . يعني: الملّك الموكّل بفلك 
الشمس» يقول إدريس: اللهمّ حَذف عنه من ثقلهاء واحمل عنه من حرّها. فلما أصبح 
الملّك وجد من خمّة الشمس والظل ما.لا يعرف» فقال: يا رب خلقتني لحمل 
الشمس فما الذي قضيت فيه؟ فقال الله تعالى: أما إن عبدي إدريس سألني أن أخقّف 
عنك حملها وحرهاء فا جيه » فقال: يا ربٌ اجمع بيني وبينه» والجعل بتي وينه حل 
دن الله له تى اق إدزيتق :وكا اريس عليه الملام يسال فال : أخيرث انك 
أكرمٌ الملائكة وأمكنهم عند مَلّك الموت» فاشفع لي إليه ليؤ خر أجلي فأزداة شكراً 
وعبادة. فقال الملّك: لا يؤخر اللهُ نفساً إذا جاء أجلهاء فقال للملّك: قد علمت ذلك 
ولكنّه أطيبُ لنفسي. قال: نعم. ثم حمله على جناحه فرفعه إلى السماء ووضعه عند 
مطلع الشمس» ثم قال لملّك الموت: لي صديق من بني آدم تشمّع بي إليك لتؤخر 
أجله. فقال: ليس ذلك إلى ولكن إن أحببت عِلمه أعلمته متى يموت. قال: نعم. ثم 
نظر في ديوانه» فقال: إِنّك تسألني عن إنسان ما أراه يموت أبداً. قال: وكيف؟ قال : 
لا أجده يموت إلا عند مطلع الشمس. قال: فإني أتيتك وتركته هناك» قال: انطلق 
فما أراك تجده إلا وقد مات» فوالله ما بقي من أجل إدريس شيء. فرجع الملّك 
E‏ 


وقال !ا ل إل نام ذات يوم» واشتدٌ عليه حرٌ الشمس» > فقام وهو منها في 
كرب» فقال: اللهمّ خمّف عن ملّك الشمس حرّهاء وأَعِنْه على ثقلهاء فإِنّه يمارس 
ناراً حامية. فأصبح ملّك الشمس وقد صب له كرسي من نورء عنده سبعون ألف ملّك 


(۱) في صحيحه برقم (114). 


(۲) عرائس المجالس ص٩٥‏ - ١ه‏ » وتفسير البغوي ۱۹۹/۳ - ٠٠١‏ . 


۲۲ قوله تعالى « ومن الناس من يشري نفسه ٠»‏ صورة المقرة 


أيها الذين آمنوا هل.أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون 
فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وعندى أنه يمكن إجراء لفظة الشراء على ظاهرها وذلك إن 
من أقدم على الكفر والشرك والتوسع فى ملاذ الدنيا والاإعراض عن الآخرة وقع فى العذاب 
الدائم فصار فى التقلاير كان تفي كانت له 3 فبسبب الكفر والفسق خرجت عن ملكه وصارت 
حا للا والعذاب . فاذا ترك الكفر والفسق وأقدم على الايمان والطاعة ضار كانه اشترى 
نفسه من العذاب والنار فصار حال المؤمن كالمكاتب يبذل دراهم معدودة ويشترى بها نفسبه 
فكذلك المؤمن يبذل أنفاساً معدودة ويشترى بها نفسه أبداً لكن المكاتب عبد ما بقي عليه 
درهم فكذا المكلف لا ينجوعن رق العبودية ما دام له نفس واحد في الدنيا وهمذا قال عيسى 
عليه السلام ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ) وقال تعامى لنبيه عليه الصلاة و 
( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) . 


فان قيل : إن الله تعالى جعل نفسه مشترياً حيث قال ( إن الله. اشترى.من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهم ) وهذا يمنع كون المؤمن مشترياً | 

قلنا : لا منافاة بين الأمرين » فهو كمن اشتر ترى ثوباً عبد » فکل والحذ منقها بائع أ 
وکل واحد منهما مشتر » فكذا ههنا وعلى هذا التأويل فلا يحتاج إلى ترك الظاهر وإلى حمل لظ 
الشراء على البيع . 

إذا عرفت هذا فنقول : يدخل تحت هذا كل مشقة يتحملها الإنسان في طلب الدين » 
فيدخل فيه المجاهد . ويدخل فيه الباذل مهجته الصابر على القتل » > كما فعله أبوععار وأمه » 
ويدخل فيه الآبق من الكفار إلى المسلمين » ويدخل في المشتري نفسه من الكفاز ممالهكما قعل 
صهيب » ويدخل فيه من يظهر الدين والحق عند السلطان الحائر. 


وروی أن عمر رضي الله تعالى عنه بعث جيشاً فحاصروا قصراً فتقدم منهم واحذ » 
فقاتل حتى قتل فقال بعض القوم : ألقى بيده إلى التهلكة . فقال عمر 0 بحم الهاي 
فلان » وقرأ ( ومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مرضات الله ) ثم اعلم أن المشقة التي 
يتخملها الإنسان لا بد وأن تكون على وفق الشرع حتى يدخل بسببه تحت الآية.» فأما لوكان 
على خلاف الشرع فهو غير داخل فيه بل يعد ذلك من باب إلقاء النفس في التهلكة نجو ما إذا 
خاف التلف عند الإغتسال من الحنابة ففعل » قال قتادة : أما والله:ما هم بأهل حروزاء المراق 

من الدين ولكتهم أصحاب رسول الله بيا من المهاجرين والأ نصار. يا 
:الله إاً آخر قاتلوا على دين الله وشروا أنفسهم ابتغاء مرضاة الل.وجهاداً فى:سبيله . 
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عن يمينه». ومثلها عن يساره يخدمونه» ويتولّون أمره وعمله من تحت حكمهء فقال 
ملّك الشمس: يا ربٌ من أين لي هذا؟. قال: دعا لك رجل من بني آدم يقال له: 
إدريس. ثم ذكر نحو حديث كعب. قال: فقال له ملّك الشمس: أتريدٌ حاجة؟ قال: 
نعم» وددت أنّي لو رأيت الجنة. قال: فرفعه على جناحه» ثم طار به» فبينما هو في 
السماء الرابعة؛ التقى بملّك الموت ينظر في السماءء ينظر يميناً وشمالاً» فسلَّم عليه 
ملّك الشمس» وقال: يا إدريس هذا ملّك الموت فسلّم عليه. فقال ملّك الموت: 
سبحا الله! ولأيّ معنى رفعته هنا؟ قال: رفعته لأريه الجنّة. قال: فإنَّ الله تعالى 
أمرني أن أقبض روح إدريس في السماء الرابعة. قلت: يا ربٌ وأين إدريس من السماء 
الرابعة» فنزلت فإذا هو معك» فقبض روحه» فرفعها إلى الجنة» ودفنت الملائكة جثته 
في السماء الرابعة» فذلك قوله تعالى : «ورفعتاه مكاناً علياً». 

قال وهب بن منبّه : كان يُرفَع لإدريس كل يوم من العبادة مثل ما يُرفَع لأهل 
الأرض في زمانه» فعجب منه الملائكة» واشتاق إليه ملّك الموت» فاستأذن ربّه في 
زيارته» فأذن لهء فأتاه في صورة آدميئّ» وكان إدريس عليه السلام يصوم النهارء فلما 
كان وقت إفطاره دعاه إلى طعامهء فأبى أن يأكل» ففعل به ذلك ثلاتٌ ليال» فأنكره 
إدريس» وقال له: من أنت! قال: أنا ملّك الموت» استأذنتٌ ربي أن أصحبك فأذن 
لي» فقال: إِنَّ لي إليك حاجة. قال: وما هي؟ قال: أن تقبض روحي. فأوحى الله 
تعالى إليه أن اقبض روحه» فقبضه وردّه إليه بعد ساعة» وقال له ملك الموت: ما 
الفائدة في قبض روحك؟ قال: لأذوقّ كُرَبَ الموت؛ فأكون له أشدّ استعداداً. ثم قال 
له إدريس بعد ساعة: إن لي إليك حاجة أخرى. قال: وما هي؟ قال: أن ترفعني إلى 
السماء فأنظر إلى الجنّة والنارء فأذن الله تعالى له في رَفْعه إلى السماوات» فرأى 
النار فصَعِنَء فلما أفاق قال: أرني الجنّة. فأدخله الجنة» ثم قال له ملّك الموت: 
اخرج لتعود إلى مقرّك. فتعلّق بشجرة وقال: لا أخرجٌ منها. فبعث الله تعالى بينهما 
ملكا حكماًء فقال: مالك لا تخرج؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: کل یں د 
لْوْيْ» [آل عمران:180] وأنا ذقيّهء وقال: ون مک إل ورذحا [مريم:١/]‏ وقد 
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وردتهاء وقال: وما هم نّا يمُخْرَمِينَ» [الحجر:۸٤]‏ فكيف أخرج؟ قال الله تبارك 
وتعالى لملّك الموت: بإذني دخل الجنة وبأمري يخرج. فهو حن هنالك فذلك قوله 
تعالى : «ورفعناه مكاناً ع 

قال النځاس”: قول إدريس: وما هم ها يمحر [الحجر:۸٤]‏ يجوز أن 
يكون الله أعْلَمَّ هذا إدريس» ثم نزل القرآنٌ به. 

قال وهب بن منبّه: فإدريس تارةً يرتع في الجنةء وتارةً يعبد الله تعالى مع 
الملائكة في السماء””". 
1 ميو سه 


7 ات ر ج ار ا و ر ر 
نعم الله عليم من النبيكن من ذربة ءادم ومن حملنا مع 


قوله تعالى: وچک 


LAN OS 


2 


ر چ loll‏ ی صم ر 
. 


وچ وين درد ابرم وَإسَرَهِيلٌ وين هديتا وأحييتاً إذا تل لھ ايت لمن حروأ 
سا ربکا © 4 
فيه أربع مسائل : 
507 09 7 7 ع چ ميو علد ا اله 7 
الأولى: قوله تعالى: اليك لين نهم أله عَم من لين ين در ام يريد 


إدریس وحده .##ومِمَنَ حَمَلنا م 72 يريد إبراهيم وحده .##وين درد اھ يريد 

إسماعيل وإسحاق ويعقوب. #و# من ذرية #إِسَيِّيلَ» موسى وهارون وزكريا ويحيى 
(2) . 5 1 وك عدو اك 7 عير 

وعيسى . فكان لإدريس ونوح شرف القرب من آدم» ولإبراهيم شَرَفُ القرب من 


نوح» ولإسماعيل وإسحاق ويعقوب شرف المرب من إبراهيه””. 


3 


مه دم م ر ار 


وَمِمَنَ هديا أي : إلى الإسلام وتا بالإيمان .لذا نل مِم ءات 
اَن وقرأ شبل بن عبّاد المكّي : «يتلى» بالتذكير؛ لأنَّ التأنيث غيرُ حقيقي مع 


. ٥١ص عرائس المجالس‎ )١( 
. ۳۳۸/٤ في معاني القرآن‎ )۲( 
. ه١ عرائس المجالس ص‎ )۳( 
. 745/65: (؟) زاد المسير‎ 

. ۱۸۷ /۳ الوسيط‎ )٥( 
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وجود الفاصل”". 

«خَروأ نهذ ويه وصفّهم بالخشوع لله والبكاء. وقد مضى في اسبحان)”") 

يقال: بكى يبكي بكاءً وبُكى وبُكيّاء إلا أنَّ الخليلَ قال: إذا قصرت البكاء فهو 
مثل الحزن» أي : ليس معه صوتٌ» كما قال الشاعر: 
بكت عيني وحن لها بكاها وما يغ يي البكاءًولا العويل 

ودا عا اا ر و 

الثانية: في هذه الآية دلالة على أن لآيات الرحمن تأثيراً في القلوب. قال 
الحسن : : «إذا نل عل نت يمن حَرُوأ سبد وبي في الصلاة. وقال الأصمٌ: المراد 
بآيات الرحمن الكتب المتضمّنة لتوحيده وحتججه. وأنّهمٍ كانوا يسجدون عند 
تلاوتهاء ويبكون عند ذكرها. والمروي عن ابن عباس أنَّ المراد به القرآنُ خاصّة 
وأنّهم كانوا يسجدون ويبكون عند تلاوته. قال الكيا©»: وفي هذا دلالة من قوله: على 
أنَّ القرآنَ هو الذي كان يتلى على جميع الأنبياء» ولو كان كذلك لما كان الرسول 
عليه الصلاة والسلام مختصًا بإنزاله إليه. 

الثالثة : احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على وجوب سجود القرآن على المستمع 
والقارئ. قال الكيا””': وهذا بعيدٌ» فإنَّ هذا الوصف شاملٌ لكل آيات الله تعالى؛ 
وضم السجود إلى البكاءء وأبان به عن طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في 
تعظيمهم لله تعالى وآياته» ليق هد لال على وجوت ذلك عفد اة مخف اة 

الرابعة: قال العلماء: ينبغي لمن قرأ سجدةً أن يدعو فيها بما يليق بآياتهاء فإن 
قرأ سورة السجدة: الم * تيل قال: اللهمّ اجعلني من الساجدين لوجهك»› 


. ۸٥ص والقراءة في القراءات الشاذة‎ » ٠٠٤/۲ الكشاف‎ )١( 

(؟) عند الآية (/ا١٠)‏ من سورة الإسراء. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۳ > والبيت لكعب بن مالك» يرثي فيه حمزة 4» وهو في ديوانه ص۲۰۰ . 
)٤(‏ في أحكام القرآن له /٤‏ ۲۷۰ » وما قبله منه. 

.)٥(‏ في أحكام القرآن له ۲۷۱/۴ » وما قبله منه. 
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المسبّحين بحمدك. وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك. وإن قرأ سجدة 
«سبحان» قال: اللهمّ اجعلني من الباكين إليك» الخاشعين لك. وإن قرأ هذه قال: 
اللهمّ اجعلني من عبادك المنعم عليهم» المهديّين الساجدين لكّء الباكين عند تلاوة 
آياتك'. 

قوله تعالى: لف مِنْ بيع حَلفُ أضاغو ألصَلوة واتبعرا تّمت فسوف يلقو 


ب له رح ل #7 A‏ ا بي لس ل 


َا © للا من تاب امن َيل ملعا وليك يتحو َة ولا بطلمونَ سيا 
© جت عَدَنِ ألَّى وَعَدَ لمن عام بال إل کان وعدم ملا © لا يشنو 
من کن بَا @ 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: قلف بن بَعْدِهِمَ خَلْفٌّ»ّه أي : أولاد سوء. قال أبو عبيد: 
حدّئنا حجُاج» عن ابن جريج» عن مجاهد قال: ذلك عند قيام الساعة» وذهاب 
صالحي هذه الأمّة أمّةَ محمّد 4 ينزو بعضهم على بعض في الأزقة زئّى”". وقد تقدَّم 
القول في «حَلْف» في «الأعراف»”" فلا معنى للإعادة. 
الثانية: قوله تعالى: #أضَاعُوا ألصَّكَرة» وقرأ عبد الله والحسن: «أَضَاعُوا 
الصَّلَوَاتَ؛ على الجمع”*. وهو ذم ونصٌ في أن إضاعة الصلاة من الكبائر التي يوبق 
بها صاحبهاء ولا خلاف في ذلك. وقد قال عمر: ومن ضيّعها فهو لما سواها 
أضيع””. 


. ٥۱٤/۲ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 07١/1١6‏ من طريق الحسين» عن حجاجء بهء وأخرجه أيضاً الطبري ٥۷٠/٠١‏ » وأبو 
نعيم في الحلية ۳/ ۲۸۲ من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد به. وهو في تفسير مجاهد ۳۸۷/۱ . 

. ۳۷1/۹ 5 

(5) القراءات الشاذة ص٥۸‏ . 

. ۲٣۳/۱ سلف‎ )٥( 
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واختلفوا فيمن المراد بهذه الآية» فقال مجاهد: النضارى حَلفوا بعد اليهود. 
وقال محمد بن كعب القرظيٌ ومجاهد أيضاً وعطاء: هم قوم من أمّة محمّد و4 في آخر 
الزمانء أي: يكون في هذه الأمّة مَن هذه صفتهء لا أنّهم المراد اديه 

واختلفوا أيضاً في معنى إضاعتهاء فقال القرظيُ: هي إضاعة كُفْر وجَسْد بها 
وقال القاسم بن مخيمرةء وعبد الله بن مسعود: هي إضاعة أوقاتهاء وعدم القيام 
بحقوقها. . وهو الصحيح» وأنها إذا صليت مخلّى بها لا تصح ولا تُجزئ؛ لقوله # 
للرجل الذي صِلَّى وجاء فسلَّم عليه : «ارْجِغْ مَصَلّ فإك لم تُصَل) ثلاث مرات» 
سي 

وقال حذيفة لرجل يصلي فَطنَّفت”": منذ كم تصلّي هذه الصلاة؟ قال: منذ 
أربعينَ عاماً. قال: ما صليتَ» ولو مِسّ وأنت تصلي هذه الصلاة لمك على غير فطرة 
محمد ل. ثم قال: إِنَّ الرجل ليخمّف الصلاةً ويم ويُحين. خرّجه البخاريٌ» واللفظ 
للسناي*. 

وفي الترمذي عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله : «لا تجزئ 
صلاةٌ لا يُقيم فيها الرجل» يعني : صلبّه في الركوع والسجود» قال: حديث حسن 

صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يل ومّن بعدهم» يرون 

أن يقيم الرجل صلبّه في الركوع والسجود. قال الشافعئٌ وأحمد وإسحاق: من لم يُقِمْ 
صلبّه في الركوع والسجودء فصلاته فاسدة”» 

قال : «تلك الصلاةٌ صلاةٌ المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين 


. ٥۷٠/٠١ والكلام الآتي منه أيضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ ٠ ۲۲/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱۸١/١ (؟) في صحيحه (۳۹۷)ء وهو عند البخاري أيضاً (751)» وسلف‎ 

(۳) من التطفيف» أي: نقص من الركوع والسجود. 

)٤(‏ البخاري (۳۸۹). والنسائي في الكبرى »)51١(‏ وهو عند أحمد (64؟579). 


)0( الترمذي (560) وأخرجه أيضاً أبو داود (2)866 والنسائي ف في المجتبى 8 > وابن 
(۸۷۰). وأحمد (۱۷۰۷۳). 
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قرني الشيطان قام فتَّرها أربعاً لا يّذكر الله فيها إلا قليلاً»”''. وهذا ذم لمن يفعل 
ذلك. وقال فروة بنُ خالد بن سنان: استبطأ أصحابٌُ الضَّحَاك مرّة أميراً في صلاة 
العصر حتى كادت الشمس تغربء فقرأ الضَّحَاك هذه الآيةَ» ثم قال: والله لَأنْ أدعها 
أحبٌ إلى من أن أضيّعها. 

وجملة القول في هذا الباب أنَّ من لم يحافظ على كمال وضوئها وركوعها 
وسجودها فليس بمحافظ عليهاء ومن لم يُحافِظ عليها فقد ضيّعهاء ومن ضيّعها فهو 
لما سواها أضيع» كما أنَّ من حافظ عليها حفظ اللهُ عليه ديئّه» «ولا دينَ لمن لا 
صلاةً له»". وقال الحسن: عظّلوا المساجدّء واشتغلوا بالصنائع والأسباب. #واتبعوأ 
لشَّمَوْتِ* أي : اللذّات والمعاصي. 

ل 0 
أبا هريرة فقال له: يا فتى ألا أحدّثك حديثاً لعل الله تعالى أن ينفعكَ به. قلت: بلى. 
قال : «إِنَّ أَوَّلَ ما يحاسّب به الناس يوم القيامة من أعمالهم الصلاة» فيقول الله تبارك 
وتعالى لملائكته ‏ وهو أعلم ‏ : انظروا في صلاة عبدي أتَمّها أم نقصهاء فإن كانت 
تامّة» كتبت له تامّة» وإن كان انتقص منها شيئاًء قال: انظروا هل لعبدي من تطوع 
فإن كان له تطوّع» قال: أكملوا لعبدي فريضئّه من تطوّعهء ثم تُؤخذ الأعمال على 
ذلك». قال يونس : وأحيبه عن النبي يذ لفظ أبي داود" 


وقال: درفنا موسى بن إسماعيل» خلا ماد خد ا اود ر بن ابي هند» عن 


.)١1999( أخرجه مسلم (2)577 وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) التمهيد 3٠0/7‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط )۲۳٠۳(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) أبو داود (٤۸1)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۲٠۷۹)ء‏ وابن ماجه »)١475(‏ وهو عند الترمذي )٤۱۳(‏ من 
رواية الحسن» عن حريث بن قبيصة» عن أبي هريرة ف4 وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
اه وسيأتي من رواية النسائي قريباً. 
قال الدارقطني في العلل ۸ بعد ما ذكر اضطراب الحديث: أشبهها بالصواب قول من قال: عن 
الحسن عن أنس بن حكيم عن أبي هريرة. 


سورة مريم: الآيات 8 1۳ {Vo‏ 


ززارة مق وف عن تميم الداري» عن النبئ ي بهذا المعنى› قال: «ثم الزكاة مثل 
ذلك ل توخق ااال :على عطسي دنت 

وأخرجه النساء تن عن همام » عن الحسن» »> عن خُرَيث بن قييصة» عن أبي هريرة» 
قال: سمعتٌ رسول الله و يقول: إن أرَّلَ ما يحاسّب به العبدٌ يومَ القيامة بصلاته» 
فإن صلحت» فقد أفلح وأنجح. وإن فسدت» فقد خاب وخسر ‏ قال همّام: لا أدري 
هذا من كلام قتادة» أو من الرواية ‏ فإن انتقص من فريضيه شي قال: انظروا هل 
لعبدي من تطوّع. فيكمل به ما نقص من الفريضة» ا ا 
ذلك)». . خالفه أبو العوام فرواه عن قتادة» عن الحسن» > عن أبي رافع» عن عن أبي هريرة: 
أنَّ الد ي كل قال : مها با تين ال م القيامة صلاته» فإن وجدت تامّة 

يوم 

كتبت تات وإن کان انتقص منها شيءٌ» قال: انظروا هل تجدون له من تطوُع يُكمّل 
ما ضيّع من فريضته من تطوّعه؛ ثم سائر الأعمال تجري على حسب ذلك»". قال 
النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدَّئنا النضر بن شميل» قال: أنبأنا حماد 
ابن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن يحبى بن يعمرء عن أبي هريرة» عن رسول الله ل 


00 


قال: : «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته» فإن كان أكملهاء وإلا قال الله 
عر وجل: انظروا لعبدي من تطؤع» فن وجد له تطوّع» قال: أكملوا به الفريضة»” ". 
قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب «التمهيد»^؟: : أمّا إكمال الفريضة من التطوّع 
فإنما يكو والله أعلم - فيمَن سها عن فريضة فلم يأتٍ بهاء أو لم يُحين ركوعَها 
وسجودها ولم يَذْرٍ قَدْرَ ذلك» وأمّا من تركهاء أو نسي ثم ذكرهاء فلم يأتٍ بها 
عامداًء واشتغل بالتطوّع عن أداءِ فرضها وهو ذاكرٌ له» فلا تكمل له فريضة من 
تطوعه» والله أعلم. وقد روي من حديث الشاميين في هذا الباب حديث منگر يرويه 


)١(‏ أبو داود (50»©؛ وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)۱٤٩١(‏ من طريق سليمان بن حرب» عن حماد» به» ومن 
طريق عفان» عن حماد» عن حميد» عن الحسن» عن رجل» عن أبي هريرة به. 

(؟) النسائي في المجتبى 777/١‏ - ۲۳۳ » وفي الكبرى (۳۲۲) مقتصراً على الراوية الأولى. 

)۳( النسائي في المجتبى ۲/ ۲۳۳ - 754 » وفي الكبرى (751). 

.A\/Y ¢ (©) 


محمد بن حمير» عن عمرو بن قيس السَّكُونيء عن عبد الله بن قُرْطء عن النبيّ 36 
قال: «من صلَّى صلاةً لم يكمل فيها ركوعه وسجوده» زِيْدَ فيها من تسبيحاته حتى 
تتمّ». قال أبو عمر: وهذا لا يحفظ عن النبئ ب إلا من هذا الوجه» وليس بالقوي» 
وإن كان صم كان معناه أنه خرج من صلاة كان قد أتمّها عند نفسه» وليست في 
الحكم بتامّة. 

قلت : فينبغي للإنسان أن يُحسِن فرضه وَمُله» حتى يكون له نفل يجده زائداً على 
فرضه يقرّبه من ربّه» كما قال سبحانه وتعالى: «وما يزال عبدي يتقرّب إليّ بالنوافل 
حتى أحيّه)2'0 الحديث. فأما إذا كان نفل يكمل به الفرض» فحكمه في المعنى حكم 
الفرض. ومن لا يُحسِن أن يصلّي الفرض فأحرى وأولى ألا يحسن التنفّل» لا جرم 
تنفل الناس في أشدٌ ما يكون من النقصان والخلل؛ ؛ لخمته عندهم» وتهاونهم بهء حتى 
كأنّه غير معتدٌ به. ولِعَمْرٌ اللو لقد يشاهد في الوجود من يشار إليه» ويظن به العام تنفله 
كذلك» بل فرضه إذ ينقره نَْرَ الديك لعدم معرفته بالحديث» فكيف بالجهال الذين لا 
يعلمون. وقد قال العلماء: ولا يجزئ ركوع ولا سجودء ولا وقوف بعد الركوع» ولا 
جلوسنٌ بين السجدتين» حتى يعتدل راكعاً وواقفاً وساجداً وجالساً. وهذا هو الصحيح 
في الأَثّرء وعليه جمهور العلماء وأهل النظر. وهذه رواية ابن وهب وأبي مصعب عن 
مالك وقد مقع هذا المع كن الق : وإذا كان هذا فكيف يكمل بذلك التنقل 
ما تقض من هذا ا ر على سل الل وا ا بل الك غر مجع رلا 
مقبول؛ لاله وفع على غير المطلوب» والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى : طوَاتَبُوا ألتََّوْتِ» وعن عليٌ 5ف في قوله تعالى : «واتبعوا 
الشهوات» هو من بنى الشديد» وركب المنظور» ولبس المشهور. 

قلت: الشهوات عبارة عما يوافق الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولا يتقيه. وفي 
الصحيح : «حمّت الجن بالمكاره» وَحٌفَّت اللّار بالشهوات0”". وما ذكر عن عليّ #2 


. ٤۱۱/۷ سلف‎ )١( 
وما بعدها.‎ 555/١ )۲( 
. 27/6 سلف‎ )۳( 
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جزء من هذا. 


رھ نم سا 
٠. -‏ 


قوله تعالى: #فََوْفَ يلقو عَسّا) قال ابن زيد: شرًا أو ضلالاً أو خيبة”" 2 قال: 
فمن يَلْقّ حيرا يَحَمَدٍ الناسٌ مره ومن يَعْوَّ لا يَعْدمْ على المي لاف“ 

وقال عبد الله بن مسعود: هو وا في جهنهم'". والتقدير عند أهل اللغة: فسوف 
يلقون جزاء الغيّ» كما قال جل ذكره: «وَمن يَفْمَلْ ذلك يلق أَنَامَاك [الفرقان:18]. 
والأظهر أن الغيّ اسم للوادي سمي به؛ لأنَّ الغاوينَ يضيرون إليه. قال كعب: 
يظهر في آخر الزمان قوم بأيديهم سياط كأذناب البقرء ثم قرأ: «َسَوْف يَلْقَوْنَ غَيا 
أي : هلاكاً وضلالاً في جهنّم. 

وعنه: غيٌّ: واد في جهنم أبعدها قعراًء وأشدّها حرّاء فيه بثر يسمى البهيم» 
كلما خبت جهنم» فتح الله تعالى تلك البئر فتسعر بها جهنم. وقال ابن عباس : غي : 
واد في جهنم» وإِنَّ أودية جهنم لتستعيذ من حرّه؛ أعدَّ الله تعالى ذلك الوادي للزاني 
المْصِرٌ على الزنى» ولشارب الخمر المدمن عليه» ولآكل الربا الذي لا ينزع عنه» 
ولأهل العقوق» ولشاهد الزورء ولامرأة أدخلت على زوجها ولداً ليس منه. 

قوله تعالى: إلا من تاب أي: من تضييع الصلاة واتّباع الشهوات» فرجع إلى 
طاعة ربّه .هان به َيل طحا فَأولتِكَ يدل َلْنَةَ. قرأ أبو جعفر وشيبة وابن 
كثير وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب وأبو بكر: ايُدْحَلُونَ؛ بفتح الخاء. وفتح الياء 
الباقون"“ 


. ٥۷٤ - ٥۷۳/۱١ أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۲) القائل: المرقّش الأصغرء وسلف ١۷١/۹‏ . 

(۳) أخرجه هناد في الزهد (1177)» والطبري ٥۷۲/٠١‏ » والطبراني في الكبير .)41١١(‏ 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج 787/9 . 

(5) تفسير البغوي 7١١/7“‏ . 

() السبعة ص۲۳۷ - ۲۳۸ » والتيسير ص۷٩‏ . 
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«ولا يُظَلَمُونَ سا أي: لا ينقص من أعمالهم الصالحة شيء؛ إلا أنهم يكتب 
لهم بكلّ حسنة عشر إلى سبع مئة .جلت عَنْنْ» بدلاً من الجنّة فانتصبت. قال أبو 
إسحاق الزججاج: ويجوز اجَنَّاتُ عَدْنِ؛ على الابتداء. قال أبو حاتم : ولولا الخط 
لكان «حَنَة عدن) أن قبله : يدلول الْجَنَّة) .الى وعد لمن عبادم اليب أي : من 
عبده وحفظ عهده بالغيب. وقيل : آمنوا بالجنة ولم يَرَؤْها. 

يم كن ودم ميا «مأتياً» مفعول من الإتيان. وكل ما وصل إليك فقد وصلتٌ 
إليه» تقول: أتت على ستون سنةً» وأتيتٌ على ستين سنة. ووصل إلىّ من فلان خيرء 
ووصلت منه إلى ا وقال ا «مأتياً» بمعنى آتِ» فهو مفعول بمعنى فاعل. 
و«مأتياً» مهموز؛ لاله من أتى يأتي. ومن خنقه الوعدة جعلها اا 

وقال الطبريٌ”*2: الوعد هاهنا: الموعودء وهو الجنّةء أي : يأتيها أولياؤه. 

دلا يعون فيا غو أي : في الجنّة. واللغو معناه: الباطل من الكلام والفُخش 
منه والفضول وما لا ينتفع به. ومنه الحديث: «إذا قلتَ لصاحبك يوم الجمعة: 
أنصت» والإمام يخطب؛ فقد لغوت6''' ويروى: «لغيت» وهي لغة أبي هريرة» كما 
قال الشاعر: 


ورب اشراب خحجيج فيم ععنَالئعَاورَفكالة له" 
قال ابن عباس : اللّغو: كل ما لم يكن فيه ذكر الله تعالى» أي : كلامهم في الجنّة 


)١(‏ في معاني القرآن ۳۳٠/۳‏ » ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في معاني القرآن ۲۲/۳ » وما بعده 
منه. 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۳۳٣/۳‏ . 

(۳) في تفسير غریب القرآن ص٤۲۷‏ . 

. ۲۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في التفسير ٥۷٥/٠١‏ . 

(5) تقدم في ۱۷/٤‏ . 

(۷) القائل: العجاج› والحديث سلف /٤‏ ۱۷ » والبيت سلف ۱۸۸/۳ و ۱۷/٤‏ : 


قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا ) الآية . سورة البقرة 


رفن 
مر م2 سم 7وو چرس رر مدير I‏ 2 ء > عة مالس 
تاا الذين >امنوأ أدخلوا فى الس كافة ولا يعوا خطوات الشيطان إنه, لكر 
رر م 
عدو مبين 0 


© المسألة الثانية 4 ( يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله ) أى لابتغاء مرضاة الله , 
و( يشرى ) بمعنى يشترئأ . 


أما قوله تعالى ( والله رؤف بالعباد ) فمن رأفته أنه جعل النعيم الدائم جزاء على العمل 
القليل المتقطع » ومن رأفته جوز لهم كلمة الكفر إبقاء على النفس » ومن رأفته أنه لا يكلف 
نفساً إلا وسعها ومن رأفته ورحمته أن المصرعلى الكفر مائة سنة إذا تاب ولو فى لحظة أسقطكل 
ذلك العقاب وأعطاه الثواب الدائم » ومن رأفته أن النفس له والمال » ثم أنه يشتري ملكه 
بملكه فضلا منه و رحمة وإحسانا . 

قوله تعالى ‏ يا أا الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 
عدو مبين ©. 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافق أنه يسعى فى الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث 
والنسل . أمر المسلمين با يضاد ذلك . وهو الموافقة في الإسلام وني شرائعه » فقال ( يا أا 
الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ونافع والكسائي ( السلم ) بفتح السين » وكذا في قوله 
( وإن جنحوا للسلم ) وقوله ( وتدعوا إلى السلم ) وقرأ عاصم في رواية أبي بكر بن عياش 
( السلم ) بكسرالسين في الكل » وقرأ حمزة والكسائي بكسرالسين فى هذه » والتي في البقرة , 
والتي فى سورة محمد فى قوله ( وتدعوا إلى السلم ) وقرأ ابن عامر بكسر السين في هذه التي في 
البقرة وحدها وبفتح السين فى الأنفال »> وفي سورة محمد » فذهب ذاهبون إلى أنما لغتان 
بالفتح والكسرء مثل : رطل ورطل وجسر وجسر» وقرأ الأعمش بفتح السين واللام. 

« المسألة الثانية ‏ أصل هذه الكلمة من الانقياد ٠‏ قال الله تعالى ( إذ قال له ربه أسلم 
قال أسلمت ) والاإسلام إنما سمي إسلاماً هذا المعنى » وغلب اسم السلم على الصلح وترك 
الحرب » وهذا أيضاً راجع إلى هذا المعنى لأن عند الصلح ينقاد كل واحد لصاحبه ولا ينازعه 
فيه » قال أبوعبيدة : وفيه لغات ثلاث : السلم . والسلم » والسلم. 
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إلا سلما أي : لكن يسمعون سلاماً» فهو من الاستثناء المنقطع» يعني : 
سلام بعضهم على بعض» وسلام الملّك عليهم» قاله مقاتل وغيره". والسلام: اسم 
جامع للخيرء والمعنى أنّهم لا يسمعون فيها إلا ما يحبُون". 

قوله تعالى: َم ركهم فيا رة وَعَشيًا»ه أي : لهم ما يشتهون من المطاعم 
والمشارب بكرةً وعشيّاء أي : في قدر هذين الوقتين» إذ لا بكرة ثَمَّ ولا عشيّاء كقوله 
تفال لديم قر وراشا كه [سبأ:؟١]‏ أي: قَدْرَ شهرء قال معناه ابن عباس 
وابن جريج وغيرهما. وقيل : عرّفهم اعتدال أحوالٍ أهل الجن وكان أهناً النعمة عند 
العرب التمكينُ من المطعم والمشرب بكرةً وعشيًا. 

قال يحيى بن أبي كثير وقتادة: كانت العرب في زمانها من وجد غداءً وعشاءً 
معاء فذلك هو الناعم» فنزلت. وقيل: أي: رِرّقهم فيها غير منقطع» كما قال: 
الا ممْطوعَةٍ ولا وتر [الواقعة:۳۳] وهو كما تقول: أنا أصبح وأمسي في ذكْرك. 
أي: ذكري لك دائم. ويحتمل أن تكون البُكرة قبل تشاغلهم بلذّاتهم» والعشي بعد 
فراغهم من لذَّاتهم ؛ لأنه يتخلّلها فترات انتقال من حال إلى حال. وهذا يرجع إلى 
القول الأوّل. 

وروى الزبير بن بكار عن إسماعيل بن أبي أويس» قال: قال مالك بن أنس: 
طعام المؤمنين في اليوم مرّتان» وتلا قول الله عر وجل : ولم رِدْقُهُم فبا رة 
وَعَشيًاه ثم قال: وعرّض الله عر وجل المؤمنين في الصيام السحور بدلاً من الغداء 
ليقووا به على عبادة ربّهم. وقيل: إِنّما ذكر ذلك؛ لأنَّ صفة الغداء وهيئته غير صفة 


. ۲۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۳۸۱/۳ النکت والعيون‎ )۲( 
. ۳۳۷/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )۳( 
النكت والعيون ۳/ ۳۸۱ بنحوه.‎ (€) 


(0) تفسير أبي الليث ۳۲۹/۲ ٠‏ والمحرر الوجيز ۲۳/٤‏ عن قتادة بنحوه. 


50 . 08 سورة مريه: الآيات‎ : EA 


العشاء وهيئته» وهذا لا يعرفه إلا الملوك. وكذلك يكون في الجنة ررق الغداء غيرٌ 
رزق العشاءء تتلوّن عليهم العم ؛ ليزدادوا تنعٌماً وغبطة. 

وخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث أبان عن الحسن وأبي 
قلابة قالا: قال رجل: يا رسولّ الله هل في الجنّة من ليل؟ قال: «وما هيّجك على 


ل بر 


هذا». قال: سمعتٌ الله تعالى يذكر في الكتاب: وم ردقم فا بكرة وَعَشيًا» 

فقلت: الليل بين البكرة والعشي. وقال رسول الله ك: اك ل ره 
ونور يرذ الغدرٌ على الرّواح» والرّواح على الغدرٌ وتأتيهم ظُرّف الهدايا من الله 
تعالى لمواقيت الصلاة التي كانوا يصلُون فيها في الدنيا وتسلّم عليهم الملائكة» وهذا 
في غاية البيان لمعنى الآية» وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة)”'2. وقال العلماء: ليس 
في الجنّة ليل ولا نهارء وإنّما هم في نور أبداًء إِنّما يَعرفون مقدار الليل من النهار 
بإرخاء الحجبء وإغلاق الأبواب» ويّعرفون مقدار النهار برَفْع الحجب وفتح 
الأبواب. ذكره أبو الفرج الجوزي والمهدوي وغيرهما. ٠‏ 

قوله تعالى : يلك لله آي أي : هذه الجنّة التي وصفنا أحوال أهلها «إورث» 
بالتخفيف. دقرا د يعقوب: نورت بفتح الواو وتشديد الراء". والاختيار التخفيف؛ 
لقوله تعالى: « م اونا لْكِننبّ» [فاطر: ؟8]. ين عباوتا من کان قيا قال ابن عباس : 
أي من اثّقاني 0 بطاعتي. وقيل : هو على التقديم والتأخيرء تقديره: نورث من 
كان تقيًا من عبادنا. 


4 
رر 32 97 رد ر 


قوله تعالى: 9وَبًا برل إلا يمر ب کیا ا اا ماپ 
o‏ کوټ وَالارّضِ وما ينما ايده اتير لد 


روى الترمذي عن ابن ن عباس قال: : قال رسول الله وه لجبريل : «ما منعك أن 


5 * 


دلق ص٤0‏ - ٠١۵‏ وما بعده منه. 
(؟) رواها عنه رويس كما في النشر ۳۱۸/۲ . 


سورة مريم: الآيتان 4١ 1۵ _ 1٤‏ 


| 3 رركا - 
تزورنا أكثر مما تزورنا» قال: فنزلت هذه الآية: #ومًا رل إل بأمر ريك إلى آخر 
الآية..قال: هذا حديث حسن غزيب. ورواه البخاري: حدّثنا خلاد بن يحيى» 
اا م بن ذرٌ قال: : سمعتٌ أبي يحدّث عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس »: أن 

LH 58 


ا : اما يمنعك أن تزورنا أكثرٌ مما تزورنا» فنزلت : وما رل إل 

مر ريك الآية. قال : كان هذا الجواب لمحمّد يل . 

ؤقال مجاهد: أبطأ الملّك على رسول الله يك ثم أتاه» فقال: «ما الذي أبطأك» 
قال : كيف نأتيكم وأ نتم لا تقصّون أظفاركم» ولا تأخذون من شواربکم»› ولا عون 
رَوَاجِبَكم» ولا تستاکون» قال مجاهد: فنزلت الآية في هذا. وقال مجاهذ أيضاً 
وقتادة وعكرمة والضحاك ومقاتل والكلبي : احتبس جبريل عن النبيّ و حين سأله 
قومه عن قصّة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح» ولم يَذْرٍ ما يجيبهم» ورجا أن 
e‏ 
مجاهد: اثنتي عشرة ليلة. وقيل : خمسة عشر يوماً. وقيل: ثلاثة عشر. وقيل : ثلا 
أيام» فقال النبئٌ 46: «أبطأت على حتى ساء ظئي واشتقت إليك» فقال جبريل عليه 
السلام: إني كنت أشوق» ولكني عبد مأمور إذا بعثت نزلت» وإذا حبست احتبست» 
فنزلت الآية: وما ناد إلا افر رَيّك» وأنزل اولض کل إا س . ما ل 
ومَا َل [الضحى:١-].‏ ذكره الثعلبئٌ والواحدي والقشيري وغيرى "° 

وقيل: هو إخبار من أهل الجنّة نهم يقولون عند دخولها: وما نتنزل هذه الجنان 


.)۲۰٤۳( الترمذي (۸١۳۱)ء والبخاري (2)07405 وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص٠٠۳ ٠‏ وذكره عنهم ابن أبي حاتم «(MTV Dy AFIT) TEVE /V‏ وذكر 
ابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۹/٥‏ أقوال إبطاء جبريل عن النبي 5 إلا أنه ذكر خمسة وعشرين يوماء 
بدل: ثلاثة عشر يوماً. وورد في أسباب النزول: براجمكم» بدل: رواجبكم. قال الجوهري في الصحاح 
(رجب): والراجبة في الاصبع: واحدة الرواجب» وهي مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم 
البراجم» ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف. 


50 _ 1٤ سورة مريم: الآيتان‎ AY 


إلا بأمر ربك . وعلى هذا تكون الآية منّصلة بما قبل. وعلى ما ذكرنا من الأقوال 
قيل: تكون غير متصلة بما قبلهاء والقرآن سورء ثم السور تشتمل على جمل» وقد 

وما رَد أي : قال الله تعالى : قل يا جبريل : «وَمَا برل إلا بأمر رَبْكَ». وهذا 
يحتمل وجهين: أحدهما: إِنّا إذا أمرنا تَرّلنا عليك. الثاني: إذا أمرك ربُك ندّلنا 
عليك» فيكون الأمر على الأول متوججهاً إلى النزول» وعلى الوجه الثاني متوجهاً إلى 
التنزيإ ”. 

وقوله تعالى : ا أي : لله .ما ب ايديا أي: علم ما بين أيدينا «ومًا حَلْقَنا 
وما بے ذلك قال ابن عباس وابن جريج : ما مضى أمامنا من أَمْرٍ الدنياء وما يكون 
بعدّنا من أمرها وأمر الآخرة» «وَمَا بَيْنَ ذّلِكَ»: من البَززخ”". 

وقال قتادة ومقاتل : «له ما بين أيدينا»: من أمر الآخرة, «وما خلفنا»: ما مضى 
من الدنياء «وما بين ذلك»: ما بين النفختين وبينهما أربعون سنة. 

الأخفش” : «ما بين أيدينا»: ما كان قبل أن نخلق» «وما خلفنا»: ما يكون بعد 
أن نموت» «وما بين ذلك»: ما يكون منذ خلقنا إلى أن نموت. 

وقيل: «ما بين أيدينا»: من الثواب والعقاب وأمور الآخرة. «وما خلفنا»: ما 
مضى من أعمالنا في الدنيا. «وما بين ذلك»: أي ما يكون من هذا الوقت إلى يوم 
القيامة”. 


. ٠٠٠/١ زاد المسير‎ )١( 

(؟) النکت والعيون ۳/ ۳۸۲ . 

(۳) النكت والعيون 81/6 ونسيه للطبري» وأخرجه الطبري 0817/١6‏ عن ابن جريج. 
() النکت والعيون ۳/ ۳۸۲ » وقلين ا 1/۳ . 

. 515/5 في معاني القرآن‎ )٥( 


(5) معاني القرآن للزجاج ۳۳۷/۳ . 


سورة مريم: الآيتان 15 70 AY‏ 


ويحتمل خامساً : «ما بين أيدينا»: السماءء «وما خلفنا»: الأرض› «وما بين 
ذلك»: أي: ما بين السماء والأرض. 

وقال ابن عباس في رواية: «له ما بين أيدينا»: يريد الدنيا إلى الأرض» «وما 
خلفنا»: يريد السماوات ‏ وهذا على عكس ما قبله ‏ «وما بين ذلك»: يريد الهواءء 
ذكر الأول الماوردي”'' والثاني القشيرئ. الزمخشريُ”'"': وقيل ما مضى من أعمارنا 
وما غبّر منهاء والحال التي نحن فيها. ولم يقل: ما بين ذينك؛ لأنَّ المراد ما بين ما 
ذكرناء كما قال: لا مَرِضٌ ولا پک عَوَانْ بى ذلك [البقرة:18] أي: بين ما ذكرنا. 

وما كن رَيّكَ ًا أي : ناسياً» إذا شاء أن يُرسِل إليك أرسل. وقيل : المعنى : 
لم يَنْسَكَ وإن تأخَّر عنك الوحي””". وقيل: المعنى أنه عاليم بجميع الأشياء متقدّمها 
ومتأُرهاء ولا ينسى شيئاً منها. 

. قوله تعالى: رب لسوت وَالْارّضٍ وما ُنَا أي : ربّهما وخالقهما وخالقٌ ما 
بينهماء ومالكهما ومالك ما بينهماء فكما إليه تدبير الأزمان» كذلك إليه تدبير الأعيان. 

عبد أي: وحُده لذلك. وفي هذا دلالة على أنَّ اكتسابات الحَلّْق مفعولةٌ لله 
تعالى» كما يقوله أهل الحقٌ» وهو القول الحقٌ؛ لأنَّ الربّ في هذا الموضع لا يُمكن 
حمله على معنى من معانيه إلا على المالك» وإذا ثبت أنّه مالك ما بين السماء 
والأرض» دخل في ذلك اكتساب الخُلّْق» ووجبت عبادته؛ لما ثبت أنَّه المالك على 
الإطلاق» وحقيقة العبادة الطاعة بغاية الخضوعء ولا يستحقها أحدٌ سوى المالك 
0 : 

وسْطيرٌ لييو أي : لطاعته» ولا تحزن لتأخير الوحي عنك» بل اشتغل بما 
57 به. وأصل اصطبر: اصتبرء فثقل الجمع بين التاء والصاد لاختلافهماء فأبدل 
)١(‏ في النكت والعيون ۳/ ۳۸۲ . 


(۲) في الكشاف 015/7 . 
(۴) معاني القرآن للزجاج ؟/ ۳۳۷ بنحوه. 


۷۲ 15 سورة مريم: الآيات‎ Af 


من التاء طاء» كما تقول من الصوم: اصطام. 
عل تَعْدٌ لَمُ سيا قال ابن عباس: يريد هل تعلم له ولداًء أي: نظيراًء أو 


مِثْلاء أو شنبيهاً يستحئقٌ مثل اسمه الذي هو الرحمن. وقاله مجاهد. مأخوذ من 
E,‏ 0 


وروى إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن ¿ عباس قال: هل تعلم له أحداً 
سمي الرحمن. قال النخاس” ا ينا ندع مت رزوي فى کات لفون 
قول صحيح» لا يقال الرحمن إلا لله. قلت: وقد مضى هذا مبيّناً في البسملة ”*) 
والحمدلله» روى ابن أبي نجيح عن مجاهد «هل تعلم له سهيًا» قال: مِثلاً. 

ابن المسيب: عدلا. قتادة والكلبي: د أعذانبةة RT‏ 
الله" أو يقال له: اللهء إلا الله. و«هل» بمعنى «لا٤ء‏ أي : لا تعلم. والله تعالى 


01 


اعلم. 
قوله تعالى: #ورة يفول الان وكا ها مت سَوْفَ اج حا © أولا يزكر 


رج ا عع دي عع ے >2 عد واو وال 0 مأ 
اسن ۹ لقنل من قبل ول يك سي 09 قور بك يلك لتحشرنهم بلطن ثم 
ودج ر 2 


کو لوم e‏ ا مشت ال سد کیو ا 
تبك ع کر ج © م تبعت ل مت ل کک 
ر 


© م تنا تم ال تر ل جا میا © قد مك الا يق ع 
ا ٠‏ لن للت فا جا 0 
قول E‏ قول ا ت مت وی اخ 4 الإنسان هنا أب س 


. ۲۳/۳ إعراب القرآن للنخاس‎ )١( 
. 0۸1 - 0۸0/٠١ النكت والعيون ۳/ 787 » وأخرجه عنهما الطبري‎ )۲( 
وما قبله منه.‎ ۳٤٤ /٤ في معاني القرآن‎ )۳( 
وما بعدها.‎ ۱٥۹/۱ )٤( 
تفسير البغوي ۳/ ۲۰۳ ونسبه لابن جبير.‎ )0( 
. ۳۸۲ /۳ النکت والعيون‎ )( 


سورة مريم: الآيات A0 ۷۲ _ ١١‏ 


حَلّف» وجد عظاماً باليةً ففنّها بيده وقال: زعم محمد أنّا نبعث بعد الموت» قاله 
اا ا ي والغلي والقشيرئ: وقال المهدوي : نزلت في الوليد بن 
المغيرة وأصحابه» وهو قول ابن عباس 

واللام في: السوف أخرج حيّاه للتاکید. كانه قيل له PR CENE‏ تفع عا 
فقال : ا مات السوف أ حرج حًا ! قال ذلك منكراً؛ فجاءت اللام في الجواب 
كما كانت في القول الأول» ولو كان مبتدثاً لم تدخل اللام؛ لأنّها للتأكيد والإيجاب 
وهو مُنكر للبعث. 

وقرأ ابن ذكوان: «إذا ما مِتّ؛ على الخبرء والباقون بالاستفهام على أصولهم 
بالهمز'". وقرأ الحسن وأبو حيوة: الَسَوْف أَخْرُحُ حي قاله استهزاء؛ لأنّهم لا 
يُصدّقون بالبعث» والإنسان هاهنا الكافر. 


قوله تعالى : ولا يڌر اوسن أي : أوَلا يذكر هذا القائل #أن فته 
َل أي : من قبل سؤاله وقوله هذا القول طول يك سيا فالإعادة مثل الابتداءء 0 
يناقض. 
قرأ أهل الكوفة إلا عاصماًء وأهل مكّة وأبو عمرو وأبو جعفر: (أَوَلَا يَذُكَرُ). 
اه وعاصم: (أَوَلَا يَذْكُرُ بالتخفيف ‏ والاختيار التشديدء وأصله يتذكّر؛ 
لقوله تعالى: إا يدك أَُْوا الأب [الرعد:14] وأخواتها ‏ وفي حرف أبن : «أَوَلَا 
يَتَذَّكَدًا وهذه القراءة على التفسير» لأتها مخالفة لخط المصحف: ومعنى يكر : 


يتفگر» ومعنى ايَلكر) : يتنبّه ويّعلم» تن 


26 اة 


. "٠١ص في أسباب النزول‎ )١( 

(۲) الوسيط ۱۹۰/۳ . 

(۳) التيسير ص۹٤۱‏ . 

(5) المحرر الوجيز 76/5 > والقراءة في القراءات الشاذة ص٥۸‏ . 

(0) في إعراب القرآن "/ 71 إلا ما بين معترضتين فمن الطبري 0817/١١‏ بنحوهء والقراءة في السبعة 
ص٠١٤‏ » والتيسير ص44١ ٠‏ وتحرفت لفظة: شيبةء في مطبوع إعراب القرآن للنحاس إلى : شعبة. 


A٠‏ سورة مريم: الآيات 157 ؟ا 


e 


قوله تعالى : قوري لَحَتُرَبّه» أقسم بنفسه بعد إقامة الحجة بأنه يحشرهم من 
قبورهم إلى المَعاد كما يحشر المؤمنين .ظوَالئِّْنَ4 أي : ولنحشرن الشياطين قرناء 
لهم. قيل: يُحشر كل كافر مع شيطان في سلسلة» كما قال: شرا لين لوا 
رَه . الزمخشري : والواو في : «والشَّيّاطِينَ» يجوز أن تكون للعطف» وبمعنى 
«مع»» وهي بمعنى «مع» أوقع. والمعنى أَنَّهِم يُحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين 
أغووهم» يقرنون كلّ كافر مع شيطان في سلسلة. فإن قلت : هذا إذا ريد بالإنسان 
الك خاصة فزن أريه الأنانى عل الع نكت مقي حفرهو مع العياظين؟ 
قلت: إذا حشر جميع الناس حشراً واحداً وفيهم الكمْرة مقرونين بالشياطين» فقد 
حشروا مع الشياطين كما حشروا مع الكَمّرة. 

فإن قلت : هلا زل السعذاء عن الأشقياء.: في الحشر كما عُزلوا عنهم في الجزاء؟ 
قلت: لم يفرق بينهم في المحشرء وأحضروا حيث تجاثوا حول جهنّم» وأوردوا 
معهم النار ليشاهد السعداء الأحوال التي ناهم الله منها وخلّصِهمء فيزدادوا لذلك 
غبطة» وسروراً إلى سرورء ويشمتوا بأعداء الله تعالى وأعدائهم» فتزداد مَساءتهم 
وحسرتهم» وما يغيظهم من سعادة أولياء الله وشماتتهم بهم”". 

فإن قلت: ما معنى إحضارهم جثيًا؟ قلت: أمّا إذا فُْسّر الإنسان بالخصوص 
فالمعنى أنّهم يعتلون“ من المحشر إلى شاطئ جهنم عَنْلاً على حالهم التي كانوا 
عليها في الموقف› جادعان ذكي ی ا أهل الموقف 
وصفوا بالجثؤوء قال الله تعالى : وزی كل AK‏ ر ايد [الجائية:18] على الحالة 


. ۱۹۰/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في الكشاف 519/5 . 

(۳) الكشاف ”019/7 2 وما بعده منه. 

)٤(‏ فى الكشاف ٥۹/۲‏ : يقبلون. قال الأزهري في تهذيب اللغة 7/ 77١‏ : وقال الليث: العَثْل: أن تأخذ 
510000005 اك زعب يه إلى ن او 


سورة مريم: الآيات 75 _ AV ۷١‏ 


المعهودة في مواقف المقاولات والمناقلات' من تجاثي أهلها على الركبء لما 
في ذلك من الاستيفاز”" والقَّلّقَء وإطلاق الحُبّى'". وخلاف الطمأنينة» أو لما 
يدهمهم من شدَّة الأمر التي لا يطيقون معها القيام على أرجلهم فيجثون على ركبهم 
جثوآ. وإن فُسّر بالعموم فالمعنى أنّهِم يتجاثون عبد موافاة شاطئ جهدّم. على أنَّ 
«جثيّا» حال مقدّرة كما كانوا في الموقف متجاثين؛ لأنّه من توابع التواقف للحساب» 
قبل التواصل إلى الثواب والعقاب. 

ويقال: إن معنى نی حل جه يه أي : جني على رُگبهم» عن مجاهد 
وقتادة » أي : إِنَّهم لشدَّة ما هم فيه لا يقدرون على القيام. 

و«حول جهنّم) يجوز أن يكون: داخلهاء كما تقول: جلس القوم حول البيت» 
أي : داخله مطيفين به" . فقوله: «حول جهنّم؛ على هذا يجوز أن يكون بعد الدخول» 
کرو أن يكو قل لرل 

و«جثيًا» جمع جاث. يقال: جثا على ركبتيه يجو ويي جوا وجُيِيا على فُعُول 
فيهما. وأجثاه غيرُه. وقوم جُثيٌ أيضاًء مثل جلس جلوساً وقوم جلوس» وجثي أيضاً 
بكسر الجيم لما بعدها من الكسر”". 

وقال ابن عباس : «جثيًاه: جماعات. وقال مقاتل: جمعاً جمعاً. وهو على هذا 
التأويل جمع جُثوة وجَنْوَة وجثوة» ثلاث لغات» وهي الحجارة المجموعة والتراب 


)١(‏ في (د) و(ظ): والمثاقلات. 

(؟) قال الجوهري في الصحاح (وفز): قعد مستوفزاً: أي: غير مطمئن. 
(۳) الحَبُوة: الثوب الذي يحتبى به» والجمع : جبى وحبّى. متن اللغة (حبو). 
(4) في الكشاف: فيحبون على ركبهم حبواً. 

(0) الوسيط ”/ ۱۹١‏ عن مجاهدء والمحرر الوجيز ۲٠/٤‏ عن قتادة. 

(5) الوسيط ۱۹۰/۳ . 

(۷) الصحاح (جنا). 


۷۲ 17 سورة مريم: الآيات‎ EAA 


المجموع" فأهل الخمر على جدَة» وأهل الزنى على جِدَةء وهكذاء قال طرفة" : 
وقال الحسن والضَّحََاك : جائية على الركب”". وهو على هذا التأويل جمع جاثِ 
على ما تقدَّم. وذلك لضيق المكان» أي: لا يمكنهم أن يجلسوا جلوساً تامًا. وقيل: 
جيًا على رُگبهم للتخاصم» كقوله تعالى : نم كم بوم َة عند ريم نرد 
[الزمر: .]"١‏ وقال الكميت: 
ل ال NE ET‏ لك ل كر لشم ون 
قوله تعالى : لاثم َرَت ين كل شِيمَةٍه أي : لنستخرجنّ من كل أمّة وأهل دين 
ام سد عَلَ أن عي النحاس” : وهذه آية مُشكلة في الإعراب؛ لأنَّ القرّاء 
كلهم يقرؤون: «أيُهم» بالرفع إلا هارون القارئ الأعورء فإنَّ سيبويه حكى عنه: «ثم 
لننزِعنٌ من كل شيعة أَيّهُمْ؛ بالنصب أوقع على «أيهم» لننزعنٌ"". 
قال أبو إسحاق”" : في رفع «أَيّهم) ثلاثة أقوال» قال الخليل بن أحمد ‏ حكاه 
عنه سيبويه”" -: إِنّه مرفوع على الحكاية» والمعنى: ثم لننزعنَّ من كل شيعة الذي 
يقال من أجل عتوّه أيهم أشدٌ على الرحمن عِتيّاء وأنشد الخليل» فقال”" : 


. ۱۹۰/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في ديوانه ص۳۳ . 

(۳) تفسير البغوي 7١7/79‏ . 

)٤(‏ ديوان الكميت ص1:58 وعجزه فيه هكذا: وما دون السراة. مغربلينا 

() في إعراب القرآن ۲۳/۳ - ۲٤‏ . 

(5) الكتاب ۳۹۹/۲ » ونسبها هارون إلى الكوفيين» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص88 إلى 
معاذ الهراء وطلحة بن مصرف. 

(۷) في معاني القرآن */ ۳۹۹ » ونقله عنه القرطبي بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٤/۳‏ . 

(۸) في الكتاب ۳۹۹/۲ 

(۹) القائل هو الأخطل» والبيت في ديوانه ص٤۸‏ . 


f‏ قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا » سورة المقرة 


© المسألة الثالثة # فن الآية إشكال » وهو أن كثيراً ا و 
الاوسلام 3 فيصير تقدير الآية :يا أا الذين آمنوا ادخلوا فى الاوسلام 2 والاء يمان هو الارسلام » 


ومعلوم أن ذلك غير جائز » ولأجل هذا السؤال ذكر المفسرون وجوهاً فى تأويل هذه الآية : 


(أحدها)أ ن المراد بالآية المنافقون » والتقدير : يا بها الذين آمنوا بألسنتهم ادخلوا 
بكليتكم فى الإسلام » ولا تتبعوا خطوات الشيطان . أى آثار تزيينه وغروره فى الاإقامة على 
النفاق » ومن قال بهذا التأويل احتج على صحته بأن هذه الآية إنما وردت عقيب ما مضى من 
ذكر المنافقين وهو قوله.( ومن الناس من يعجبك قوله ) الآية فلما وصف المنافق با ذكر دعا فى 
هذه الآية إلى الاويمان بالقلب وترك النفاق. . 

(وثانيها) أن هذه الآية نزلت فى طائفة من مسلمي أهل الكشاب كعبد :الله بن سلام 
وأصحابه وذلك لأنهم حين آمنوا بالنبي عليه السلام أقاموا بعده على تعظيم شزائع. موسى . 
فعظموا السبت . وكرهوا لحوم الاويل وألبانها » وكانوا يقولون : ترك هذه الأشياء ف 
الارسلام » 0 » فنحن نتركها احتياطاً فكره الله ا 
يدخلوا في السلم كافة . أي في شرائع الاوسلام كافة » ولا يتمسكوا بشيء من أحكام التوراة 
000 لأماصارت منسوخة ولاتبعوا خطوات الشيطان) ف السك باحك 
التوراة بعد أ ن عرفتم أنهبا صارت منسوخة . والقائلون بهذا القول جعلوا نرلها ركاف من 
وصف السلم . كأنه قيل قيل : ادخلوا فى جميع شرائع الاوسلام اعتقاداً وعملا. 


( وثالثها ) أن يكون هذا الخطاب واقعاً على أهل الكتاب لين لم يؤنا بالني علي 
السلام فقوله ( يا أيها الذين أمنوا ) أى بالكتاب المتقدم ( ادخلوا فى السلم كافة ) أى أكملوا 
طاعتكم في الاويمان وذلك أن تؤمنوا بجميع أنبيائه وكتبه فادخلوا بإيمانكم بمحمد عليه السلام 
ا ا ا ا و 
التوراة بسبب أنه دين اتفقوا كلهم على أنه حق بسبب أنه جاء فى التوراة : تمسكؤا بالسبت ما 
دامت السموات والأرض » وبالجملة فا مراد من خطوات الشيطان الشبهات التي يتمسكون بها 
فى بقاء تلك الشريعة . 


( ورابعها ) هذا الخطاب واقع على المسلمين ( يا أيها الذين آمنوا ) بالألسنة ( ادخلوا فى 
السلم كافة ) أي دوموا على الاوسلام فيا تستأنفونه من العمر ولا تخرجوا عنه ولاعن شىء من 
شرائعه ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) أى ولا تلتفتوا إلى الشبهات التي تلقيها إليكم أصحاب 
الضلالة والغواية ومن قال بهذا التأويل قال : هذا الوجه متأكد بما قبل هذه الآية وبما بعذها . 


سورة مريم: الآيات 757 ۷۲ ۸۹ 


ولد انك مو الشناء يتكرل: ٠‏ اتيت لا جرخ ولا رم 

ل ل ل 
اللا :ورات آنا إحاق”؟ بار هدا ال ل ريصيف قال اه معن قزل 
أهل التفسير. وزعم أنَّ معنى ثم لننزعنَّ من كل شيعة»: ثم لننزعن من كل فرقة 
الأعتى فالأعتى. كأنّه يبتدأ بالتعذيب بأشدّهم عتيّا ثم الذي يليه» وهذا نص كلام أبي 
إسحاق في معنى الآية. وقال يونس: «لننزعنٌ» بمنزلة الأفعال التي تُلغى» ورفع 
«أيهم» على الابتداء. 

المهدوي: : والفعل الذي هو الننزعنٌَ» عند يونس معلّقَء > قال أبو علت”" : 
ذلك أنه يعمل في موضع «أيهم أشد لا انه ملمى. ولا يعلّق عند الخليل وسيبويه مثل 
«لنتزعنٌَ»» إِنَّما يعلّق بأفعال الشَّكّ وشِبّْهها ما لم يتحقّق وقوعه. 

وقال سيبويه: «أَيُهِم) مبنيٌ على الضمٌ ؛ لأنّها خالفت أخواتها في الحذف؛ لأنّك 
لو قلت: رأيثٌ الذي أفضل» ومَنْ أفضلٌ» كان قبيحاً» حتى تقول: من هو أفضل» 
والحذف في «أيهم» جائز. 

قال أبو جعفر: وما علمتٌ أحداً من النَحُويّين إلا وقد خلا سيبويه في هذاء 
وسمعت أبا إسحاق يقول: ما يتبيّن ن لي أنَّ سيبويه غَلِطَ في كتابه إلا في موضعين هذا 
أحدهماء قال: وقد عَلمنا أنَّ سيبويه أعرب «أيّا) وهي مفردة؛ لأنّها تُضاف» فكيف 
يَبْنيها وهي مضافة؟! ولم يذكر أبو إسحاق فيما علمتٌ إلا هذه الثلاثة الأقوال. أبو 
عل : إِنّما وجب البناء على مذهب سيبويه؛ لأنَّه حذف منه ما يتعرّف به وهو الضمير 
مع افتقار إليه» كما حذف في «مِن قَبْلُ) و«مِن بَعْد؛ ما يتعرّفان به مع افتقار المضاف 


. 54/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

0) أي: الزجاج» وكلامه في معاني القرآن ۳/ ۳٤١‏ . 

() نقله عنه القرطبي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠/٤‏ . 
(4) في إعراب القرآن ٠ ۲٤/۳‏ وما قبله منه. 


: سورة مريم: الآيات 11 ۷١‏ 


إلى المضاف: إليه لان الصلة تبئن الموصول وتوشعة كما أن المقناف إليه ينين 
المضاف ويخصّصه. قال أبو جعفر: وفيه أربعة أقوال سوى هذه الثلاثة التي ذكرها أبو 
إسحاق» قال الكسائيٌ : «لننزعنَ» واقعة على المعنى» كما تقول: لبستٌ من الثياب» 
وأكلتٌ من الطعام» ولم يقع الننزعنَ» على «أيهم» فينصبها. 

زاد المهدوي: وإِنَّما الفعل عنده واقع على موضع «من كل شيعة» وقوله: «أيهم 
أشدٌ» جملة مستأنفة مرتفعة بالابتداء» ولا يرى سيبويه زيادة «من» في الواجب. 

وقال الفرّاء”"2: المعنى: ثم لننزعنٌ بالنداء» ومعنى «لننزعن»: لننادينٌ. 
المهدوي: و«نادى» فعل يعلق إذا كان بعده جملة» كظننت فتعمل في المعنى ولا 
تعمل في اللفظ. قال أبو جعفر”" : وحكى أبو بكر بن شقير أنَّ بعض الكوفيين يقول 
في «أيهم» معنى الشرط والمجازاة» فلذلك لم يعمل فيها ما قبلهاء والمعنى: ثم 
لننزعنٌ من كل فرقة إن تشايعوا أو لم يتشايعواء كما تقول: ضربت القومٌ أيهم 
عَضِبَء والمعنى: إن غضبواء أو لم يغضبوا. قال أبو جعفر”": فهذه سنَّة أقوال» 
وسمعت عليّ بن سليمان يحكي عن محمد بن يزيد قال : «أيهم) متعلّق ب «شيعة) فهو 
مرفوع بالابتداء» والمعنى: ثم لننزعنّ من الذين تشايعوا أيهم» أي: من الذين 
تعاونوا فنظروا أيهم أشدّ على الرحمن عتيّاء وهذا قول حسن. وقد حكى الكسائئ أنَّ 
التشايعٌ التعاون. و«عتيًا» نصب على البيان. 

مم ن لم بب هم اول يبا ًا أي : أحنٌّ بدخول النار. يقال: صَلَّى يَصْلِي 
صِليّاء تخر فشن الشيء مضي مقا : إذا ذهب» وهوى يهوي هُويًا. وقال 


. ٠١ /۳ نقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ 56 » وما قبله منه. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ٠٠‏ » وتنظر المسألة بتمامها في الكتاب لسيبويه ۳۹۸/۲ - ٤٠١‏ » وإعراب 
القرآن لمكي بن أبي طالب 128 - 450 » والبيان ؟/ ۱۳۰ - ۱۳۳ , والإنصاف ۷۰۹/۲ - ۷۱١‏ لابن 
الأنباري. 


سورة مريم: الآيات ٤۹۱ ۷۲ . 1١‏ 


الجوهريٌ”'': ويقال: صَلَيْتٌ الرجل ناراًء إذا أدخلته النار وجعلته يصلاهاء فإن 
ال ا E‏ وله تفلي وري 


ا أ" [الانشقاق: .[Y:‏ ومن خمّف فهو من قولهم: صَلِي فلان بالنار 
الحم يه : احترقء قال الله تعالى: هم أل بها صِلًا). قال 


والل هلولا النارٌأن تضلاها 
ويقال أيضاً: صَلِيَ بالأمر: إذا قاسى حرّه وشدَّته. قال الظهَري؟' : 
وَلَاتَبْلَىبَسَالَفُهُمْوإِنْهُمْ صَلُوا بالحرب جيناًبعدحين 
واصطليتٌ بالنار وتصلَّيتُ بها. قال أبو بيد : 
وقد ئصلًيت خرٌ حَرْبِهمٌ كَمَاتَصلَّى المفرور من قرس 
وفلانٌ لا يُصِطَلَّى بناره: إذا كان شجاعاً لا يُطاق. 
قوله تعالی : وین نک إل وَارمها کن عل ريك عتما نَتْضِياه فيه خمس مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «وَإِن مِنْكُمْ؛ هذا قسَّمء والواو يتضمّنه”". ويفسّره حديث 
النبيّ : «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثةٌ من الولد فتمسّه النار إلا تَحِلَّة القسم» 


(1) في الصحاح (صلا). 

(؟) وهي قراءة ابن كثير ونافع وعامر والكسائي. السبعة ص1۷۷ › والتيسير ص١۲۲‏ . 

(؟) الصحاح (صلا)ء ولم نقف عليه عند العججّاجء ونسبه ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ 470 لرؤبة» ولم 
نقف عليه أيضاًء وذكر الصغاني في التكملة والذيل والصلة ٠٠١/١‏ أن الجوهريٌ نسبه للعجاج» 
والأزهريّ لرؤبة» وكلاهما غلطء وإنما هو للزَّفيان. اه. والرَفّيان هو عطاء بن أسيد. معجم الشعراء 
للمرزباني ص۹۹١٠‏ . 

47 ا » ويه الجا :8147 والطهوري فر الق وان کر الق ب 
قرط من بني طَهِيّة. المؤتلف والمختلف ص۷۲١‏ . 

(5) طبقات فحول الشعراء ١ ٦١١/١‏ ودرة الغواص ص١٠٤۲‏ » وأبو زبيد هو: حرملة بن المنذر الطائي» 
والمقرور: الذي أصابه القُرٌء وهو البّدْد. والقرس: البرد الشديد. القاموس (قرر) و(قرس). 

() المحرر الوجيز ۲۷/٤‏ . 


۹۲ سورة مريم: الآيات 11 _ ۷۲ 


قال الزهري: كأنّه يريد هذه الآية: «وإن منكم إلا واردها» ذكره أبو داود 
الطيالسي' فقوله: «إلا تجلة القسم» يخرج في التفسير المسند؛ لأنَّ القسّم 
المذكور في هذا الحديث معناه عند أهل العلم قوله تعالى: «وإن نكم إلا 
0 اوقل : إنَّ المراد بالقسّم قوله تعالى : «ولدريت درا إلى قوله: إا 


ا رم 1 


وعدن GG‏ ن ألدينَ ر [الذاريات [o-1:‏ والأوّل أشهرء والمعنى متقارب. 


2 


الثانية: واختلف الناس في الورودء فقيل : الورود: الدخحول» روي عن جابر بن 
عبد الله قال: معت سول الله ل يقؤل: «الورود: الدخول» 0 فاجر 


إلا دخلها فتكون على المؤمنين ا لىإ نی لذن 


2 م يد سير 


أتقوأ ونذر اليرت يا ج4 أسنده أبو عمر في كتاب «التمهيد)” 50-6 
فان وكا لك بو دان" ' وابن جريج” '' وغيرهم. وروي عن يونس أنه كان يقرأ : 
«وإن منكم إلا واردها» الورود: الدخولء على التفسير للورودء فغلط فيه بعض الرواة 
فألحقه بالقرآن. 

وفي «مسند الدارمي“ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ل: 'يَرِدُ 
الناس النار ثم يصدرون منها بأعمالهم فمنهم كلَّمْح البصرء ثم كالريح» ثم كحض ^ 
الفرس» ثم كالراكب المجدّ في رَحْلهء ثم كشدٌّ الرَّجُلٍ في مشيته» 


.)1775( ومسلم‎ »)١765١( وهو عند أحمد (07776» والبخاري‎ »)۲٤۲۳( في مسنده‎ )١( 

(؟) الاستذكار ۳۲۹/۸ .. 

.)1567١( وأخرجه أيضاً أحمد‎ . ۳۵٠۹ - ۳١ /٦ )۳( 

. ٥٩۱ - ٥٩۹۰/۱۰ وهناد في الزهد (۲۲۹)ء والطبري‎ › ١١/7 أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (2407)» وابن أبي شيبة 051/17 » وهناد في الزهد (١۲۳)ء‏ والطبري 
٥‏ . 

(0) تفسير الطبري ٥۹۱/٠١‏ ء وأخرجه أيضاً عن ابن مسعود 4#. 

(۷) برقم (7817)» وأخرجه أيضاً أحمد »)٤۱۲۸(‏ والترمذي )۳۱٥۹(‏ وقال: هذا حديث حسن. اه 


(۸) قال ابن الأثير في النهاية (حضر): الحُضّر بالضم: العَدُوء وأحضر يُحْضِر فهو محضر: إذا عدا. 


سورة مريم: الآيات 11 _ ۷۲ ۹۳ 


وروي عن ابن عباس أنه قال في هذه المسألة لنافع بن الأزرق الخارجيٌ: أما آنا 
وأنت فلابدٌ أن نردهاء أما أنا فينجيني الله منهاء وأما أنت فما أظنّه ينجيك؛ 
لتكذيبك”". وقد أشفق”" كثيرٌ من العلماء من تحقّق الورود والجهل بالصَّدَره وقد 
يناه فى «التذكرة»". 


وقالت فرقةٌ: الورود: الممرٌ على الصراط. وروي عن ابن عباس“ وابن مسعوو 
وكعب الأحبار”'' والسدي”", ورواه السدي عن ابن مسعود عن النبئ بل وقاله 
الحسن أيضاًء قال: ليس الورود الدخولء إِنّما تقول: وردت البصرة ولم أدخلها. 
قال: فالورود أن يمرُوا على الصراط”. قال أبو بكر الأنباري : وقد بنى على مذهب 
الحسن قوم من أهل اللغة» واحتجوا بقول الله تعالى: «إدَّ الب سَبَقَتْ لَهُم ينا 
لْْمَجَ أَوْليِكَ عَنبَا مبْمَدُود» [الأنبياء:١١٠]‏ قالوا: فلا يُدخل النار من ضمن الله أن 
يبعده منها. وكان هؤلاء يقرؤون انّمَ) بفتح الثاء '“ «تنجي الَّذينَ الَّقَوْاهُ. واحتج عليهم 
الآخرون أهل المقالة الأولى بأنَّ معنى قوله: لأْوْلَيِكَ عا مُبْحَدُونَ» عن العذاب 
فيهاء والإحراق بها. قالوا: فمن دخلها وهو لا يشعر بهاء ولا يحسٌ منها وجعاً ولا 
ألمأء فهو مبعد عنها في الحقيقة. ويستدلون بقوله تعالى : وم تب لين أنّقوأي»ه بضمٌ 
الثاءء ف «اثم» دل عل تخا يمد الد 


. 0۹۸ » 0۹۰/٠١ وهناد في الزهد (۲۲۹)ء والطبري‎ » ١١/7 أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
(؟) في (د) و(ظ): اشتق.‎ 

. ٣۳۹ - ٣۳٣ص‎ )۳( 

. ۳۲۷/۸ التمهيد 557/5” ۰ والاستذکار‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري 596/١6‏ ,2 والطبراني في الكبير .)۹۰۸٤(‏ 

(5) أخرجه أبو الليث في التفسیر ۲/ ۳۳۰ - ۳۳١‏ . 

(۷) التمهيد 05/5" . والاستذكار ۳۲۷/۸ . 

(۸) تقدم تخريجه قريباً. 

(9) معاني القرآن للزجاج ۳/ 74١‏ بنحوه. 

. قرأ بها ابن عباس والجحدري وابن أبي ليلى. القراءات الشاذة ص86‎ )٠١( 


۹4 سورة مريم: الآيات 1١‏ . ؟/ا 


قلت: وفي اصحيح نك «ثم يُضرَّبُ الجسر عل جهِنَّم وجل الشفاعة 
لواو ادل مزلي ارون اللدوها N‏ فال دخ كر وه 
تَطَاطيفُ وكلاليبُ وحَسَكٌ تكون بنجد فيها شُوَّيْكّة يقال لها: السَّعْدانء فيمرٌ 
المؤمنون كظَرّف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل والرّكاب» 
فناج مسلَّمٌء ومخدوشٌ مُرْسَلء ومَكْدُوس في نار جهنم» الحديث. وبه احتج من قال: 
إن الجؤاز فلي الصراظ هر الوروة الذي تشه هذه اة لا الدخرك: فيها: 

وقالت فرقة: بل هو ورود إشراف واطلاع وقرب. وذلك نهم يحضرون موضع 
الحساب وهو بقرب جهنم » فيرونها وينظرون إليها في حالة الحساب» ثم ينجي الله 
الذين اتقوا مما نظروا إليه» ويصار بهم إلى الجنة. ودر ألطبلِييت» أي: يؤمر بهم 
إلى النارء قال الله تعالى : «#وَلِمًا ورد ماه مدب [القصص :۲] أي : أشرف عليه لا 
ا وقال زهير: 
فَلَمَاوَرَدْنَ الماءَ رُرْقاً جمامُه وَضَعْنَ عِصِيّ الحاضرا ا 

وروت کا أن رسول الله ا بدخل الناز اغد هن آهل يدن 
والحذيبية» قالت ٠:‏ فقلت» يا رسول الله .واين فول الله تعالى : ون فك إلا ادها 
فقال رسول الله 4: «قَمَه م يى الَنَ أنَقوأ ودر ألطللِييت فما جن». أخرجه 
مسلم من حديث أم مُبَشّْره قالت: سمعت النبيّ يه يقول عند حفصة. ال 
ورجح الزجاج””) هذا القول بقوله تعالى: ل أ سَبَقَتْ لَهُم ا الخنق وليك 
عَنْهَا مُبَعَدُونَ4. وقال مجاهد" : ورود المؤمنين النارّ: هو الحمى التي تصيب المؤمن 
)١(‏ برقم (۱۸۳)» وهو عند البخاري (479), وأحمد .)١١1717(‏ 
(۲) التذكرة ص٥‏ . 
(۳) ديوان زهير ص17 - 15 » قال شارحه: الجمام: ما اجتمع من الماء. وَضَعْنَ عِصِيّ : أي أَقَمْنَ.. 
)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)۲۷۰٤۲(‏ وهو عند مسلم (11497) بنحوه. 
)٥(‏ فى معانى القرآن ۳٤۱/۳‏ . 
000 0 ا 6 ©». وابن عبد البر في التمهيد 304/57 . 


سورة مريم: الآيات 77 ۷۲ ۹0 


في دار الدنياء وهي حظ المؤمن من النار فلا يردها. 

روى أبو هريرة أنَّ رسولٌ الله ل عاد مريضاً من وّعك به فقال له الب 6: 
«أبشر فإ الله تبارك وتعالى يقول: هي ناري أسلّطها على عبدي المؤمن لتكون حه 
من النار» أسنده أبو عمر قال: حدّئنا عبد الوارث بِنُ سفيان» قال: حدَّئنا قاسم بنُ 
أصبغ » قال: حدّثنا محمد بن إسماعيل الصائغ» قال: حدثنا أبو أسامةء قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن إسماعيل بن عبيد الله [ عن أفن صالح] 
الأشعري» عن أبى هريرة» عن النبئ يل عاد مريضاً فذكره”2. وفى الحديث: «الحمّى 
حَظ المؤمن من النار»". 

وقالت فرقة: الورود: النظر إليها في القبرء فينجًّى منها الفائز» ويصلاها من قدر 
عليه دخولهاء ثم يخرج منها بالشفاعة أو بغيرها من رحمة الله تعالى. واحتجوا 
بحديث ابن عمر: «إذا مات أحدكم عُرض عليه مقعده بالغداة والعشئ» الحديث””. 
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وروی وكيع؛ عن شعبة؛ عن عبد الله بن السائب» عن رجل» عن ابن عباس أنه 
قال فى قول الله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» قال: هذا خطابٌ للكفار. وروي عنه 
الهاكان يقرا «وإن مِنهم» ردًّا على الآيات التي قبلها في الكفار: قوله «قَوَرَبّكَ 


)١(‏ التمهيد ۳٠۹/٦۲‏ . وأخرجه أيضاً الترمذي »)7١84(‏ وابن ماجه (١۷٤۳)ء‏ وأحمد (4717)» والحاكم 
في المستدرك /١‏ 45" وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. اه. وما بين 
حاصرتين سقط من التمهيد والنسخ» واستدركناه من مصادر التخريج. 

(؟) ورد هذا الحديث عن عدد من الصخابة منهم: عائشة وأخرجه عنها البزار ۷٠١(‏ كشف الأستار) قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۳٠٠/۲‏ : وإسناده حسن. اه 
وأبو أمامة وأخرجه عنه أحمد (١٠٠۲۲)ء‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5717)» وابن عبد البر 
في التمهيد 69/57" . 
وأنس وأخرجه عنه الطبراني في الأوسط (0/077. 
قال ابن حجر في الكافي الشاف ص/,١٠‏ : وكلها ضعيفة. 

(۳) التذكرة ص٤۳۳‏ . والحديث أخرجه البخاري (5016)» ومسلم (18775) واللفظ له» وهو عند أحمد 
(4ه5:ة). 


5 سورة مريم: الآيات 711 _ ۷٣‏ 


حشْرَنهُمْ وَالشَيَاِينَ كم لمُحْضِرَنَهُمْ حول جهنم جزبًا. م لِْعَنَ من كل شعو أيهم 

سد عَلَى الرَّحْمَن عَِيًا. َم حن أَغلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بها صِليًا. وَإِن مِنْهُمْه وكذلك 
قرأ عكرمة وجماعة'. وعليها فلا شخب في هذه القراءة. 

وقالت فرقة: المراد ب «منكم» | لكمّرة» والمعنى: قل لهم يا محمد'". هذا 
التأويل أيضاً سهل التناول» والكاف في «منكم» راجعة إلى الهاء ET‏ 
والشياطين. ل ا فقد 
عرف ذلك في قوله عر وجل: : «وسقله ریم سرا طَهُورًا * إن مدا کان کک جرا ان 
سی مشاه [الإنسان : ۲۲-۲۱] معناه: كان لهم» فرجعت الكاف إلى الهاء”". 

وقال الأكثر: المخاطب الالح كله ولابُدٌ من ورود الجميع:: وعليه نشا 
الخلاف في الورود“. وقد بينّا أقوالَ العلماء فيه. وظاهر الورود الدخول؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «فتمسّه النار»”* لأنَّ المسيس حقيقته في اللغة المماسّةء إلا أنّها 
ا ا SL‏ قال خالد بن معدان: إذا 
دخل أهل الجنّة الجنّةَ قالوا: ألم يقل ربنا: إِنَّا نرد النار؟ فيقال: لقد وردتموها 
فألفيتموها رماد”'". ٠ ٠‏ 

قلت : وهذا القول يجمع شتات الأقوال» فان من وردها ولم توْذِه بلهبها 
وحرّهاء فقد أبعد عنها ونب منها. نبّانا الله تعالى منها بفضله وكرمه» وجعلنا ممن 
وردها فدخلها سالماً» وخرج منها غانماً. 


أ 


. والقراءة.في القراءات الشاذة ص۸1‎ » 545/١0 التذكرة ص 775 . وأخرج قول ابن عباس الطبري‎ )١( 
. ۲۷/٤ التذكرة ص٣٠۳۳ » والمحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) الاستذكار ۳۲۸/۸ - ۳۲۹ وعزاه إلى ابن الأنباري وغيره: 

)٤(‏ التذكرة ص 75 » وما بعده منه. 

(6) سلف ص 49١‏ من هذا الجزء. 

(7) أخرجه الواحدي في الوسيط ۱۹۱/۳ - ۱۹۲ بنحوه. 

(۷) القائل هو القرطبي في التذكرة ص 776 . 


سورة مريم: الآيات 7557 ۷۲ : ۹۷ 


فإن قيل: فهل يدخل الأنبياء النار؟ قلنا: لا نطق هذاء ولكن نقول: إِنَّ الخَلق 
جميعاً يردونها كما دلَّ عليه حديث جابر اول الباب» فالعصاة يدخلونها بجرائمهم» 
والأولياء والسعداء لشفاعتهم» فبين الدخولين بَوْنُ. 

وقال ابن الأنباري محتجًا لمصحف عثمان وقراءة العامة: جائز في اللغة أن 
يرجع من خطاب الغيبة إلى لفظ المواجهة بالخطاب, كما قال: «#وَمَمَلهُمَ رمم سراب 
طَهُورَا * إِنَّ دا کان لكي جر وان سیک مشا [الإنسان:١15-5]‏ فأبدل الكاف من 
الهاء''". وقد تقدّم هذا المعنى في «يونس»". 

الثالثة: الاستثناء في قوله عليه الصلاة والسلام: «إلا تَحِلّة القَسّم» يحتمل أن 
يكون استثناء منقطعاً : لكن تحلَّة القسّمء وهذا معروف في كلام العرب» والمعنى ألا 
تمسه النار أصلاً» وتم الكلام هناء ثم ابتدأ : «إلا تحلة القسم» أي : لكن تحلّة القسّم 
لابُدّ منها في قوله تعالى: «وإن منكم إلا واردها» وهو الجواز على الصراط» أو 
الرؤية» أو الدخول دخولٌ سلامة» فلا يكون في ذلك شيء من مسيس؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يموت لأحدكم ثلاثةٌ من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جُنَّة من 
النار» والججنّة: الوقاية والستره ومن وقي النار وسّتر عنها فلن تمسّه أصلاًء ولو مسّته 
لما كان موقى”". 

الرابجة :هذا اديت يقس الأول + لان ف اذك اليفك ولذلك بجا مالك 
بات نفك اله وقد هذا الحديث الثاني أيضاً ما رواه البخاري“ عن أبي هريرة» 


. الاستذكار ۳۲۸/۸ - ۳۲۹ ۰ والتمهيد 5/ لاه"‎ )١( 

. 4۷6/1۰ )0( 

(۳) التمهيد ۳٣۲ - ۳٣۱/٦‏ > والحديث أخرجه مالك في الموطأ 550/١‏ » وابن أبي عاصم في الآجاد 
والمثاني 2)75١177(‏ من حديث أبي النضر السلمي. قال ابن عبد البر في التمهيد ۸۷/١۳‏ : أبو النضر 
هذا مجهول في الصحابة والتابعين. اه وأصل الحديث في الصحيحين كما مر معنا 

(4) معلّقاً في صحيحهء قبل حديث (181): وأخرجه مسنداً برقم )١100(‏ بنحوهء وهو عند مسلم 
9 ): (151ا وأحمد (46415). 


۹۸ سورة مريم: الآيات 1٦‏ _ ۷۲ 


عن النبيّ : «من مات له ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحِنْتْء كان له حجاباً من النارء 
أو دخل الجنّة' فقوله عليه الصلاة والسلام: «لم يبلغوا الحِنْث»: ومعناه عند أهل 
العلم لم يبلغوا الحُلّمء ولم يبلغوا أنَّ يلزمهم جلث دليلٌ على أن أطفال المسلمين في 
الجئّة» والله أعلم؛ لأنَّ الرحمة إذا نزلت بآبائهم استحال أن يُرحَموا من أجل 
[من]”'' ليس بمرحوم. وهذا إجماع من العلماء في أنَّ أطفال المسلمين في الجنَّة 
ولم يخالف في ذلك إلا فرقةٌ شذَّت من الجَبْريّة فجعلتهم في المشيئة» وهو قول 
مهجورء مردود بإجماع الحجة الذين لا تجوز مخالفتهم» ولا يجوز على مثلهم 
العَلّطء إلى ما روي عن النبيّ ل من أخبار الآحاد الثقات العدول» وأنَّ قوله عليه 
الصلاة والسلام: «الشقنٌ من شقي في بطن أمّه» والسعيد من سعد في بطن أمّهء وأنَّ 
الملّك ينزل فيكتب أجله وعمله ورزقه» الحديث مخصوص»› وان من مات اطفال 
المسلمين قبل الاكتساب فهو ممن سعد في بطن أمّه ولم يَشْقَّ؛ بدليل الأحاديث 
وا 

وكذلك قوله ل لعائشة رضي الله تعالى عنها: «يا عائشة إِنَّ الله تلق الجنّة 
ولق لها أهلاً وهم في أصلاب آبائهم» وخَحلّق النار وخَلّق لها أهلاً وهم في أصلاب 
آبائهم» ساقط ضعيف» مردود بالإجماع والآثار» وطلحة بن يحبى الذي يرويه ضعيف 
لا بُح به» وهذا الحديث مما انفرد به فلا يعرّج عليه”". 


وقد روى شعبة» عن معاوية بن قُرَّة بن إياس المزني» عن أبيه» عن النبيّ يق أن 


(۱) ما بين حاصرتين ليست في النسخ» واستدركناه من التمهيد 448/5 - 7494 والكلام منه. 

(۲) التمهيد 744/5 - ٠١‏ . والحديث بشطره الأول أخرجه اللالكائي في اعتقاد آهل السنة 2)٠١١01(‏ 
والبزار ۲٠٠١(‏ كشف الأستار) عن أبي هريرة مرفوعاًء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 197/7 : رواه 
البزار والطبراني في الصغير»ء ورجال البزار رجال الصحيح. اه. وأخرجه الطبراني في الكبير )٠٤١(‏ 
عن ابن مسعود من قولهء والشطر الثاني عند البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم .)۲۹٤۳(‏ وأحمد (2)05115 
وينظر كشف الخفاء 658/١‏ . 

(۳) التمهيد ۳/ 36١-60‏ . والحديث أخرجه مسلم (75777)» وأحمد .)۲٤۲۱۳۲(‏ وطلحة بن يحيى 
مختلف فيه» وقد انتقى له مسلم هذا الحديث . تهذيب التهذيب ۲٤٤/۲‏ . 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا» سورة الَف o‏ 
أما ما قبل هذه الآية فهو ما ذكر الله تعالى فى صفة ذلك المنافق فى قوله ( سعى فى الأرض ليفسد 
فيها ) وما ذكرنا هناك أن المراد منه القاء الشبهات إلى المسلمين » فكأنه تعالى قال : دوموا على 
إسلامكم ولا تتبعوا تلك الشبهات التي يذكرها المنافقون» وأما ما بعد هذه الآية فهو قوله تعالى 
( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ) يعني هؤلاء الكفار معاندون مصرون على 
الكفر قد أزيحت عللهم وهم لا يوقفون قوهم بهذا الدين الحق إلا على أمور باطلة مثل أن 
يأتيهم اللهفى ظل من الغيام والملائكة . 

فإن قيل : نه : دم عليه 3 ولكن لا يقال له : ادخل فيه والمذكور 

فى الآية هو قوله ( ادخلوا ) 
قلنا إن الكائن فى الدار إ ا المستقبل خر وجأ عنها فخير ممتنع أن يؤمر 
E O‏ ا 
الحالة التي أ مر أن يدخلها . » فاذا كان فى الوقت الثاني قد خرج عنها صح أ ن يؤمر 
بدخوما » ومعلوم أن المؤمنين قد يخرجون عن خصال الإإيمان بالنوم والسهو وغيره| من 
الأحوال فلا يمتنع أن يأمرهم الله تعالى بالدخول ف المستقبل فى الاوسلام ( وخامسها ) أن يكون 
السلم المذكور فى الآية معناه الصلح وترك المحاربة والمنازعة » والتقدير : يا أيها الذين آمنوا 
ادخلوا في السلم كافة أى كونوا موافقين ومجتمعين فى نصرة الدين واحتال البلوى فيه . ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان بأن يحملكم على طلب الدنيا والمنازعة مع الناس ٠‏ وهو كقوله ( ولا 
تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) وقال تعالى ( يا أيهاءالذين أمنوا اصبر وا ) وقال ( واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ) وقال عليه الصلاة والسلام « المؤمن يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه » 
وهذه الوجوه فى التأويل ذكرها جمهور المفسرين وعندى فيه وجوه أخر ( أحدها) أن قوله ( يا 
أيها الذين آمنوا ) إشارة إلى المعرفة والتصديق بالقلب وقوله ( ادخلوا في السلم كافة ) إشارة إلى 
ترك الذنوب والمعاصي . وذلك لأن المعصية مخالفة لله ولرسوله » فيصح أن يسمى تركها 
بالسلم » أو يكون المراد منه : كونوا منقادين لله فى الاإتيان بالطاعات » وترك المحظورات » 
وذلك لأن مذهبنا أن الإيمان باق مع الاشتغال با معاصي وهذا تأويل ظاهر ( وثانيها ) أن يكون 
ا ا الرضا بالقضاء 
باب الله الأعظم » ( وثالثها ) ) أن يكون المراد ترك الاإنتقام كما فى قوله ( وإذا مروا باللغومروا 


كراماً ) وفى قوله ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ) فهذا هو كلام في وجوه 
تأويللات هذه الآية. 


1 
/ 


« المسألة الرابعة ‏ قال القفال ( كافة ) يصح أن يرجع إلى المأمورين بالدخول أى 
الفخر الرازي ج ٠‏ م ١١6‏ 
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رجلاً من الأنصار مات له ابن صغير فَوَجد عليه» فقال له رسول الله ي: «أما يسرك 
ألا تأتي باباً من أبواب الجنّة إلا وجدئّه يستفتح لك» فقالوا: يا رسول الله أله خاصّة 
أم للمسلمين عامة؟ قال: «بل للمسلمين غامة» قال أبو اي هذا حديث ثابت 
صحيح» يعني ما ذكرناه مع إجماع الجمهور» وهو يُعارض حديث [طلحة بن] يحيى 
ويدْفعه. قال أبو عمر" : والوجه عندي في هذا الحديث وما أشبهه من الآثار أنّها 
لمن حافظ على أداء فرائضه» واجتنب الكبائر» وصبر واحتسب في مصيبته» فان 
الخطاب لم يتوجّه في ذلك العصر إلا إلى قوم الأغلب من أمرهم ما وصفناء وهم 
الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين. 

وذكر النقّاش عن بعضهم أنه قال: نَسَحَّ قولّه تعالى: «وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُمَا» 
قوله: ل أ سَبَقَتْ لَهُم يا لحني أوْلَيِكَ عَنبَا يدود [الأنبياء:١١٠]‏ وهذا 


u 5 


ضعيف» وهذا ليس موضع نَسْخ”". وقد بينا أنه إذا لم تمسّه النار فقد أبعد عنها. وفي 
الخبر: «تقول النار للمؤمن بوم العامة جز يامؤمن فقد أطفأ نورك لهبي»“. 

الخامسة: قوله تعالى: «كَانَ عَلَى رَبك حَنْماً مَفْضِيًاا الحَثّم : إيجاب القضاءء 
أي : كان ذلك حتماً. «مقضيًا» أي : قضاه الله تعالى عليكم. وقال ابن مسعود: أي : 
نچا وا 
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قوله تعالى: ثم نى اين أنَّأ4 أي : نخلصهم ودر الوت فما ج4 
رهذا مما يدل على أنَّ الورود الدخول؛ لأنّه لم يقل: وندخل الظالمين. وقد مضى 


)١(‏ في التمهيد 49/7" - "01١‏ » وما قبله منه» وما بين حاصرتين ليست في النسخ واستدركناه من 
التمهيدء والحديث أخرجه أحمد 2,)١0090(‏ والنسائي في المجتبى ۲۲/٤‏ - 7 بنحوه. 

(۲) في التمهيد 707/5 . 

() الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٥٤۳‏ - ۳٤١‏ . 

(8) أخرجه الطبراني في الكبير ١908/77‏ (11۸)ء وابن عدي في الكامل ۲۳۹١ /١‏ » وأبو نعيم في الحلية 
069 .» والبيهقي في شعب الایمان ۱/ ۳۳۹ - 74٠‏ » وقال: تفرد به سليم بن منصورء وهو منكر. 

(0) أخرجه الطبري 505/١9‏ . 


0*۰ ۰ سورة مريم: الآيات ۔ ۷0 


E E 

لهت أن ات اا ة وإن دخلها فإنه يُعانّب بقذر ذنبه ثم ينجو. وقالت 
المرجئة: لا يدخل. وقالت الوعيديّة : ل وقد مضى بيان هذا في غير موضع. 

وقرأ عاصم الجحدري ومعاوية بن قرّة: «ثُمّ نُنْحِي» مخمّفة من أنجى. وهي قراءة 
حميد ويعقوب والكسائي. وثَّقّل الباقون. وقرأ ابن أبي ليلى: ١ثّمّه؛‏ بفتح الثاء» أي : 
هناك. وانَّمّ» ظرف إلا أنه مبنيئ؛ لألّه غيرٌ محصّل فبُنيَ كما بُنيَ ذاء والهاء يجوز أن 
تكون لبيان الحركة فتحذف في الوصل» ويجوز أن تكون لتأنيث البقعة فتثبت في 
الوصل تاء. 

فول تعالئ: Ta‏ بيهم ایشا بی کال الد كفروا لين ءامنا أ 
لْمَرِبَِيْنٍ حر ماما وَأْحْسَنْ ييا 9© ا بَلَهُم ين دن هم لَحْسَن أنكا ورءيا 
© فل من کان فی أصَّكَادَ كيرد لد الکن مدا سی لذا راا ما ا إا ألْعَدَابَ 
وَلِمَا ألسَاعَة بتكتو تن مر 5 نا حي دا 409 

قوله تعالى: ودا تنل عليه ءَايَاننَا ّت أي : على الكفار الذين سبق ذكرهم 
في قوله تعالى: «أَيِذَا ناوث لكت a‏ وقال فيهم: «ونذر الظالمين فِيها 
جئياً؛ أي : هؤلاء إذا فُرئ عليهم القرآن تَعرَّوا بالدنياء وقالوا : فما بالنا إن كنا على 
باطل - أكثرٌ أموالاً وأعنَّ نفراً. وعَرّضهم إدخال الشَبْهة على المستضعفين» وإيهامهم 
أنَّ من كثر ماله دلَّ ذلك على أنه المحنٌ في دينه» وكأنّهم لم يروا في الكفار فقيراً ولا 
في المسلمين غتيّاء ولم يعلموا أنَّ الله تعالى تى أولياءه عن الاغترار بالدنياء وفرط 
الميل إليها. 


و«بيناتٍ» معناه: مرئّلات الألفاظ. ملخّصة المعاني» مبيّنات المقاصد. إما 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲٠/۳‏ » وفيه أن عاصماً الجحدي ومعاوية بن قرة قرأا: بفتح الثاء» وقراءة 
الكسائي في السبعة ص١١٤‏ » والتيسير ص54١‏ › وقراءة يعقوب في النشر ۳٠۸/۲‏ » وقراءة ابن أبي 
ليلى فى القراءات الشاذة ص86 » وينظر البحر المحيط 37١١/5‏ . 
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متحكمات :6 أو-متشابهات» .قد تبعها البيان بالنحكمات» أو تبيين الرسول 6 قولاً أو 
فعلاً. أو ظاهرات الإعجاز تُحدِّي بها فلم يُقدّر على معارضتها. أو حججاً 
وبراهين 7 والوجةه أن تكوق خالا مؤكدة كقوله تعالى : طرفو الح ماي 
[البقرة: ]4١‏ لأنَّ آيات الله تعالى لا تكون إلا واضحة وحججاً. 

5ال اين كف يريد مشركي قريش النضرٌ بن الحارث وأصحابّه طلْلَنَ مَامَنُوأ» 
يعني فقراة أصحاب النبئّ يء وكانت فيهم قشافة» وفي عيشهم خشونة» وفي ثيابهم 
رَثائة» وكان المشركون يرڄجُلون شعورّهم» ويدهنون رؤوسهم» ويلبسون خير ثيابهم› 
فقالوا للمؤمنين: «أىُ اَن حير مَقَامًا وَلْحْسَنٌ نيا قرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحميد وشبل بن عبّاد: ماما , بضم الميمء وهو موضع الإقامة. ويجوز أن يكون 
مضدراً تمع الإقافة: 0 أي : منزلاً ومسكنا”"”. وقيل : المقام : 
الموضع الذي يقام فيه بالأمور الجليلةء ي: أي الفريقين ن أكثر جاهاً. وأنصاراً. 

اوَأَحْسَنُ نَدِيّا؛ أي: مجلساًء عن ابن عباس" وعنه أيضاً: المنظزء زهو 
المجلس في اللغة وهو النادي. ومنه دار الندوة؛ لأنَّ المشركين كانوا يتشاورون فيها 
في أمورهم”'". وناداه: جالسه في النادي. قال: 

أنادي به آل الولية وجعفرا 

الي على فعيل : مجلس القوم ومتحدّئهمء وكذلك الشذوة والثّادي 
والمندى فان تفرّق القوم فليس بندي» قاله الجوهري. 


. 585/5١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲٠۷/۳‏ » وقراءة ابن كثير فى السبعة ص١١٤‏ ..والتيسير ص54١‏ » وينظر حجة 
القراءات للفارسي ۲٠٠١ /٠‏ . والبحر المحيط 00/0 

(۳) أخرجه الطبري 5١8/16‏ . 

. غریب القرآن صهلا؟‎ )٤( 

() في النسخ: والمتندى» والمثبت من الصحاح (ندي) والكلام منه ونسب البيت فيه إلى المرقش . 


۷۵ 17/7 سورة مريه: الآيات‎ o٠۲ 


قوله تعالی : وگ مكنا َلَهُم ين ٍَ4 أي : من أمّة وجماعة .«هُمْ أَحْسَنْ اتتا 
أي : متاعاً كثيراً» قال : 
وفَرْعٍيَزِينُ المَمْنَ أسودٌ فاجم انيت عونو ااال" 

والأثاث: متاع البيت. وقيل: هو ما جد من المَرْشء والحُرْئيٌّ: ما لبس منهاء 
وأنشد الحسن بن علي الطوسي فقال: 
تقادمالعهدُمنأمٌالوليدبنا قرا وصبان اناا ت 

وقال ابن عباس : هيئة. مقاتل : يابا" 

«وَرئياً» أي : منظراً حسنا“. وفيه خمس قراءات: قرأ أهل المدينة : «ورِيًا» بغير 
همز. . وقرأ أهل الكوفة: : «ورئياً» بالهمز. وک عقرب أن طلحة فا : ١وَرِياً»‏ بياء 
EL,‏ وروى سفيان» عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابن عباس : ١هُمْ‏ 
أَحْسَنُ أنّاثاً وزيّاه بالزاي» فهذه أربع قراءات. قال أبو إسحاق”* : ويجوز «هُمْ أَحْسَنُ 
أا ورا ا نها همرة: 

النخاس": وقراءة أهل المدينة في هذا حسنةء وفيها تقديران: أحدهما: أن 
تكون من رأيت» ثم خمّفت الهمزة فأبدل منها ياء» وأدغمت الياء في الياء» وكان هذا 
حسناً؛ لتتفق رؤوس الآيات؛ لأنّها غيرٌ مهموزات. وعلى هذا قال ابن عباس : 
الرئي : المنظرء فالمعنى: هم أحسن أثاثاً ولباساً. 


. ۳۹۰/۱۲ القائل امرؤ القيس» وسلف‎ )١( 

. ٥۲٠/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسیر البغوي ۲۰۷/۳ . 

(4) أخرجه الطبري 1۱١/٠١‏ وعزاه لابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۳٤١‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٠/۳‏ والكلام 
منهء وقراءة أهل الكوفة والمدينة في السيعة ص١١٤‏ » والتيسير ص۹٤1 ٠‏ وقراءة طلحة في القراءات 
الشاذة ص۸1 » والمحتسب 57/7 » وقراءة ابن عباس في المحرر الوجيز ۲۹/۳ . 

. ۲۷ - ۲٦/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
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والوجه الثاني : أن جلودهم مرتوية من العمة» فلا يجوز الهمز على هذا. وفي 
رواية ورش عن نافع» وابن ذكوان عن ابن عامر: «ور ياً) الد کا6 على ب 
الأوّلء وهي قراءة أهل الكوفة وأبي عمرو من رأيت على الأصل. وقراءة طلحة بن 
مُصَرّف: : «ورياً» بياء واحدة مخمَفةء أجسبها غلطا: . وقد زعم بعض بعض النخويين أنه كان 
أصلها الهمز فقلبت الهمزةٌ ياء» ثم حذفت إحدى اليائين. المهدوي: ويجوز أن 
يكون: «رِيْئاً» فقلبت ياء فصارت ريياًء ثم نقلت حركة الهمزة على الياء وحذفت. 
وقد قرأ بعضهم «ورياً» على القلب» وهي القراءة الخامسة. وحكى سيبويه رَاءَ بمعنى 
رأى. 

التجو هو : من همه جعله من المنظر من رَأَيْتُ وهو ما رأته العين من حال 
ET‏ وأنشد أبو عبيدة لمحمّد بن نمير الثقفي فقال: 
أشاقّئك الظعائنٌ يومبانوا بذِي الرّئي الجميل من الأثاث 

ومن لم يهمز إمًا أن يكون على تخفيف الهمزء أو يكون من رَوِيَتْ ألوانهم 
وجلودهم رِيّاء أي : امتّلأث وحسنت. 

وأما قراءة ابن عباس وأبيٌ بن كعب وسعيد بن جبير والأعسم المكيّ ويزيد 
البربري: «وزيًا» بالزاي» فهو الهيئة والحُسن. ويجوز أن يكون من زَوَيتُء أي: 
جمعت»› فيكون أصلها زِؤياًء فقلبت الواوياء”". ومنه قول النبي 6: «زُويت لي 
الأرض» أي: جمعت”". أي : فلم يُعْن ذلك عنهم شيئاً من عذاب الله تعالى» فليعش 
هؤلاء ما شاؤواء فمصيرهم إلى الموت والعذاب وإن عُمّرواء أو العذاب العاجل 
يأخذهم الله تعالى به. 


. ۳۹۳/۱۲ في الصحاح (رأى)» والبيت الآتي سلف‎ )١( 
. ۲۹/۳ دون أن ينسب القراءة لابن عباس» ونسبها ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ 10 - ٤٤/۲ المحتسب‎ )۲( 
والطبراني في الأوسط (۸۳۹۲)ء وابن عبد البر في‎ .)۳۹١۲( الحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه‎ )۳( 


التمهيد ١48/١14‏ عن ثوبان ه» وهو عند أحمد (۲۲۳۹۰)ء ومسلم (1970) بلفظ: إن الله زوى لي 
الأرض.. . الحديث. 


1 سورة مريم: الآيات 17 ۷١‏ 


قوله تعالى : طثْلْ من كن فى َل أي : في الكفر مين له اَم مناه أي : 
فليدعه في طغيان جَهْله وكفره. ده 0 من كان في 
الضلالة مدَّه الرحمنٌ مدًّا حتى يطول اغترارٌه فيكون ذلك أشدَّ لعقابه» نظيره: «إنَا 
تمل للم ليردادواً إقَما» [آل عمران:78١]‏ وقوله: «إوندرهم في طُفيّنهم يَعممَهُونَ» 
[الأنعام: 201٠١‏ ومثله كثيرء أي: فليعش ما شاءء وليوسّع لنفسه في العمر» فمصيره 
إلى الحزث والعقاب :وعدا غاية في التهديد والوعيد. :وقيل :هتا دعاء مر به 
النبي اء تقول: من سرق مالي» فليقطع الله تعالى يدّهء فهو دعاء على السارق. وهو 
جواب الشرط: وعلى هذا فليس قوله: «فليمدد» خبراً. 

قوله تعالى: حى إا روأ ما يوعَدُونَ؟ه قال : «رأوا» لأنَّ لفظ «من» يصلح للواحد 
والجمع. و«إذا» مع الماضي بمعنى المستقبل» أي: حتى يروا ما يوعدون. والعذاب 
هنا إِمّا أن يكون بضر المؤمنين عليهم فيعذبونهم بالسيف والأسرء وإِمًا أن تقوم 
الساعة فيضيزون إلى النار”" .#سََيَعْلَمُونَ مَنْ هو َر مانا وأَضَعَفُ جُندًا» أي : تنكشف 
حينئذٍ الحقائق. وهذا رد لقولهم : «أيُ الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسن ندياً». 

قو تعالى : ویرد أنه أ أمَْدوَأ هئ وَاتتِبَتُ لصحت ب عند ريك 
وبا َر مرا 3© 4 

قوله تعالى: ويز َه ليت أَمْتَدَوأ هُدَئُ» أي : ويثبّت الله المؤمنين على 
الهدى, ويزيدهم في النصرة» وينزّل من الآيات ما يكون سببٌ زيادة اليقين» مجازاةً 
لهم. وقيل: يزيدهم هدّى بتصديقهم بالناسخ والمنسوخ الذي كفر به غيرهم» قال 
معناه الكلبيُ ومقاتل. ويحتمل ثالثاً: أي: «ويزيد الله الذين اهتدوا» إلى الطاعة 
«هدّى» إلى الجنّة'*». والمعنى متقارب. وقد تقدَّم القول في معنى زيادة الأعمال 


(۱) تفسير أبي الليث ۳۳۱/۴۳ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۸/۳ » وزاد المسير ٠٠۹/۰‏ خو 
)٤(‏ النكت والعيون ۳۸۷/۳ . 


سورة مريم: الآيات ۷١‏ . ۸۰ 0۰0 


وزيادة الإيمان والهدى في «آل عمران»“ وغيرها. 

«وَالْبِيَتٌ المَِّحَتُ تقدّم في «الكهف» القول فيها”" .حير عند ريك تابا أي 
جزاء لوَمَيْرٌ رد أي : في الآخرة مما افتخر به الكفار في الدنيا. و«الْمَرَدَ مصدر 
كالرّدٌ» أي: وخير ردا على عاملها بالثواب» يقال: هذا رَد عليك» أي : أنفع لك”". 
وقيل: «خير مردًا» أي : مرجعاً. فكل أحد يرد إلى عمله الذي عمله. 


ر کر صل حمس کے 


قوله تعالى: #أأقَرمَيْتَ الى ڪر پاتا وَكَالَ لاوت مال وا © الع 
gS‏ قول ومد لم من 
آلمَدَاب مَدّا @ ورد ما شرل أا مدا @4 
قوله تعالى: #أَفْرَيتَ EN‏ 
خبّاب قال: كان لي على العاص بن وائل ذَيْنّء فأتيئه أتقاضاهء فقال لي: لن أقضيّك 
حتى تَكْمْر بمحمّد. قال: فقلت له: لن أكفرٌ به حتى تموتٌ ثم تُبِعَثْ. قال: وإِنّي 
لمبعوسٌ من بعد الموت؟! فسوف أقضيكٌ إذا رَجعبٌ إلى مال وولد. قال وكيع: كذا 
قال الأعمشء فنزلت هذه الآية: «أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً» 
إلى قوله: «ويأتينا فرداً». في رواية قال: كنت قَيْناً في الجاهلية فعملت للعاص بن 
وائل عملا فأتيثه أتقاضاه. خرّجه البخارئ أيفا. 
وقال الكلبيُ ومقاتل: كان خبّاب قَيْنآَء فصاغ للعاص حَلْياً ثم تقاضاه أجرئّه» 
فقال العاص: ما عندي اليوم ما أقضيك. فقال خبّاب: لست بمفارقك حتى تقضيني» 
فقال العاص: يا خبّابء ما لَكَ؟! ما كنت هكذاء وإن كنت لحسن الطلب. فقال 


(0) ۳/0 . 
(؟) عند الآية (55). 
(۳) الوسيط ۱۹٤/۳‏ . 


)4( البخاري ٩۱(‏ ۰ ومسلم (١۲۷۹)ء a‏ النزول ص١١”‏ » والقَيْن: الحداد 
ك النهاية (قين). 


48٠ . ۷۷ سورة مريم: الآيات‎ 0۹٦ 


خبّاب: إِنّي كنت على دينك» فأمًا اليوم فأنا على دين الإسلام مفارقٌ لدينك. قال : 
أوّلستم تزعمون أنَّ في الجنّة ذهباً وفضة وحريراً؟ قال خبّاب: بلى. قال: فأخُرني 
حتى أقضيك في الجنّة ‏ استهزاء ‏ فوالله لئن كان ما تقول حقًا إن لأقضيك فيهاء 
فوالله لا تكون أنت يا خبّاب وأصحابك أولى بها مني» فأنزل الله تعالى: «أَقَرَأَئْتَ 
الَّذِي كَمَرَ بآيَاتنَاه يعني : العاص بنّ وائل» الآيات. 

مطل ليب قال ابن عباس : أنظرٌ في اللوح المحفوظ؟!. وقال مجاهد: أَعَلِمَ 
الغيبَ حتى يعلم أفي الجنَّة هو أم لا؟! طأر اَعَد عند أليَممْنِ عَهَدَا قال قتادة 
الور :اق عمل ا «وقدل هر ارا وقين هومن اعد :ونال 
الكلبيٌ : عاهد الله تعالى أن يدخله الجن 

د رد عليه أي: لم يكن ذلك» لم يطلع الغيب» ولم يّخذ عند الرحمن 
عهداً" وتم الكلام عند قوله : «گلا». وقال الحسن: إِنَّ الآيات نزلت في الوليد بن 
المغيرة". والأوّل أصحٌ؛ لأنه مدرّن في الصّحاح. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ «وَوُلْداً» بضمٌ الواو» والباقون بفتحها””. واختلف في 
الضمٌ والفتح على وجهين: أ انيما لحان سافنا راخ يقال وله وول 
كما يقال: عَدَّم وعُدْم. وقال الخارث بن حِلّزة : 


ا 


و EE RE‏ ال ا ةا 


. ۳٠۲ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۰۸/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ٦۲٠/٠١‏ عن قتادة. 

)٤(‏ تفسير أبي الليث ۲/ ۳۳۲ بنحوه. 

. ۲۰۸/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

. ۱۹٤/۳ الوسيط‎ )5( 

(۷) زاد المسير ۲٠۰ /٩‏ » وتفسير الرازي ۲٤۹/۲۱‏ . 

(۸) السبعة ص١4‏ » والتيسير ص١0١‏ . 

(9) النكت و العيون / ۳۸۷ » والبيت ذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ » والطبري 57١/18‏ . 
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وقال آخر: 
فلت ناتا كات قى بطو امه .وتيت لان اة وله عي © 

والشاني : أن قيساً تجغل الؤُلد بالضمٌ جمعاًء والولّد بالفتح واحداً. قال 
الماوردي”" : وفي قوله تعالى: الَأُوتيَنَّ مَالاً وَوَلّداَه وجهان: أحدهما: أله أراد في 
الجنّة استهزاءً بما وعد الله تعالى على طاعته وعبادته» قاله الكلبئ. الثاني : أنه أراد 
في الدنياء وهو قول الجمهورء وفيه وجهان محتملان: أحدهما: إن أقمتٌ على دين 
آبائي وعبادة آلهتي لأوتينٌ مالا وولداً. الثاني : ولو كنت على باطل لَّمَا أوتيت مالاً 
وولداً: 

قلت: قول الكلبيٌ أشبه بظاهر الأحاديث» بل نمّها يدل على ذلك» قال 
مسروق: سمعت خبّاب بن الأرثٌ يقول: جئت العاصي بن وائل السَّهْمِيَ أتقاضاه 
حقًا لي عنده. فقال: لا أعطيك حتى تکمُر بمحمّد. فقلت: لا حتى تموتٌ ثم تُبعَث. 
قال: وإِنّي لميّت ثم مبعوث؟!. فقلت: نعم. فقال: إِنَّ لي هناك مالاً وولداً فأقضيك» 
فنزلت هذه الآية» قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح”". 

قوله تعالى: «أَطَلَّعَ الْعَيْبَ) ألفه لف استفهام لمجيء «أم» بعدهاء ومعناه 
التوبيخ» وأصله: أاطلعء فحذفت الألف الثانية؛ لأنّها ألف وصل. فإن قيل : فهلًا 
أتوا بمَدَّة بعد الألف فقالوا: آطلع كما قالوا: اله حي [النمل :104 مَآلبَكَرّنٍ 
حَرّم4 [الأنعام: 147] قيل له: كان الأصل في هذا «أالله»ء «أالذكرين» فأبدلوا من 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن ١77/7‏ » وابن جني في المحتسب 750/١‏ » والطبري 51١/١8‏ دون 
نسبة» ونسبه التبريزي في تهذيب إصلاح المنطق ٥۸/١‏ » والعكبري في المشرف المعلم 841/7 لنافع 
ابن صفار الأسلمي يهجو الأخطل» وجاء في المحتسب: زياداًء بدل: فلاناً» في الموضعين. 

(۲) في النكت والعيون ۳۸۸/۳ » وما قبله منه. 

(۳) الترمذي (۳۱۹۲)» وسلف تمام تخريجه قريباً. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۳ . 
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الألف الثانية مدّة ليفرّقوا بين الاستفهام والخبرء وذلك أنّهم لو قالوا: الله خيرء بلا 
مدّء لالتبسّ الاستفهام بالخبر" ولم يحتاجوا إلى هذه المدّة في قوله: «أطلع؛ لأنَّ 
ألف الاستفهام مفتوحة» وألف الخبر مكسورة» وذلك أنّك تقول في الاستفهام: أطلع؟ 
أفترى؟ أصطفى؟ أستغفرت؟ بفتح الألف» وتقول في الخبر: إطلع» إفترى» إصطفى»› 
إستغفرت لهم» بالكسرء فجعلوا الفرق بالفتح والكسرء ولم يحتاجوا إلى فرق آخر. 

قوله تعالى : «گلا» ليس في النصف الأوَّل ذكر «كلا» وإِتّما جاء ذكره في النصف 
اا وهو يكون بمعنيين: أحدهما : فسان ا والثاني: بمعنى «لا». فإذا كانت 
بمعنى حًا جاز الوقف على ما قبله» ثم تبتدئ ذكلا» أي: حمًا. وإذا كانت بمعنق 
«لا»؛ كان الوقف على «كلا» جائزاً» كما في هذه الآية؛ لأنَّ المعنى: لا ليس الأمر 
كذا. ويجوز أن تقف على قوله: «عَهُْداً» وتبتدئ «كلا» أي : حمًا «سَتَكْيُبُ مَا يَقُولُ». 
. وكذا قوله تعالى : لم أعْمَلُ صلا مَا ر كد [المؤمنون: ]٠٠١‏ يجوز الوقف 
على «كلا» وعلى «اتركت». وقوله: وهم عل ذب حاف أن يمون كَل علا » 
[الشعراء:٤٠-١٠]‏ الوقف على «كلا؛ لأنَّ المعنى: لاء وليس الأمر كما تظن 
فَأدَهبَا4. فليس للحقٌ في هذا المعنى موضع". 

وقال الفرّاء : «كلا» بمنزلة سوف؛ لأنّها صلة» وهي حرف 5 فكانيا انعم 
و«لا» في الاكتفاء. قال: وإن جعلتها صلة لما بعدها لم تقف عليهاء كقولك: كلا 
ورب الكعبة» لا تقف على كلا ؛ لأنّه بمنزلة: إي وربٌ الكعبة. قال الله تعالى: وكا 
ولمم 4 [المدثر :۳۲] فالوقف على «كلا» قبيح؛ لأنه صلة لليمين. وكان أبو جعفر محمد 
ابن سعدان يقول في «كلا» مثل قول الفرّاء. وقال الأخفش: معنى «كلا» الردع 


. ٠٤١ /١ سر صناعة الإعراب لابن جني‎ )١( 
. ۳۳۲ /۲ تفسير أبي الليث‎ )۲( 
. ٤۲۷ - 41506 /١ إيضاح الوقف والابتداء‎ )۳( 


(؟) بنظر شرح المقصل لابن يعيش 15/9 . 


55 قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا / سورة ابقر 


| االو بعكم و اسيل . ولا تفرقوا ولا تختلفوا » قال قطرب : تقول العرب : رأيت القوم 
كافة e‏ 0 إلى 00 ةك 
IR e‏ أى منعته » 
ويقال : كف القميص لأنه منع الثوب عن الانتشار » وقيل لطرف اليد : كف لأنه يكف بها عن 

ثر البدن » ورجل مکفوف أى كف بصره من أن يبصر› الكاقة معنا الاعة » ثم ارت 
اسا للجملة الجامعة وذلك لأن الإجتاع يمنع من التفرق والشذوذ » فقوله ( ادخلوا في في السام 
كافة ) أي ادخلوا في شرائع اللإسلام إلى حيث ينتهي شرائع الاإسلام فتكفوا من من أن تتركوا شيعا 
من شرائعه » أو يكون المعنى ادخلوا كلكم حتى تمنعوا واحداً من أن لا يدخل فيه . 

أما قوله تعالى ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) فالمعنى : ولا تطيعوه ومعر وف فى الكلام 
أن يقال فيمن اتبع سنة إنسان اقتفى أثره » ولا فرق بين ذلك وبين قوله : اتبعت خطوته م 
وخطوات جمع خطوة » وقد تقدم ذلك . : 

أما قوله تعالى (إنه لكم عدو مبين) فقال أبو ملم الأصفهاني: إن مين من صفات 


البليغ الذى يعرب عن ضميره» وأقول» الاي يدل عل صبخة هلا العنى قوله زخهم والكتات 
المبين) ولا يعني بقوله بیناً إلا ذلك . 


فان قيل: كيف يمكن وصف الشيطان بأنه مبين مع انا لا ثرى ذاته ولأ نسمع كلامه. . 


قلنا: إن الله تعالى لما بين عداوته لآدم ونسله لذلك الأمر صح كعك افد 

وإن لم يشاهد ومثاله : من يظهر عداوته لرجل فى بلد بعيد فقد يصح أن يقال: إن فلانا عدو 

مبين لك وإن لم يشاهده فى الحال وعندى فيه وجه آخر .وهو أن الأصزفى-الايانة القطع والبيان 

إنما سمي بيانا لهذا المعنى » فانه يقطع بعض الايحتالات عن بعض » فوصت الشيطان بات هين 
معناه أنه يقطع المكلف بوسوسته عن طاعة الله وثوابه ورضوانه . 4 

فان قيل: كون الشيطان عذواً لنا إما أن يكون بسبب أنه صد إيصال الآلأم والمكازه 

.إلينا فى الحال» اح اس والثواب› والأؤل باظل» إذ "لو كان 

كذلك لأوقعنا فى الأمراض والآلأم والشدائدء ومعلوم أ نه ليس كذلكء» وإن كان الثاني فهو 

أيضاً باطل لأن من قبل منه تلك الوسوسة من قبل نفسه كما قال (وما كان لي عليكم من سلطان 

إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي ) إذا ثبت هذا فكيف يقال: إنه عدو مبين 0 عد 

ذكرناه؟ . 
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والزجر. وقال أبو بكر بن الأنباري”'': وسمعت أبا العباس يقول: لا يُوقف .على 
«كلا» في جميع القرآن؛ لأنّها جواب» والفائدة تقع فيما بعدها. والقول الأول هو 
قول أهل التفسير. 
اي سي ا د و 
3 َم مِنَ ألْمَدَاِ مدا أي : سنزيده عذاباً فوق عذاب”" .ورتم ما يفول أي 
ما أعطيناه في الدنيا من مال وولد. وقال ابن عباس وغيره: أي نرئه الما 
الول بحل E‏ وفيل : نحرمه ما تمنّاه في الآخرة من مال وولد" 3 ونجعله 
لغيره من المسلمين .ا وَبأئَِا ردا أي : منفرداً لا مالَ له ولا ولد ولا عشيرة تنصره. 


E‏ لال اك يوا كم ع © كلا سيكفرون 
ادوم ویو عَم ضِدَا © 4 
قوله تعالى : طقن من وري أنه اله يكوا لم عر يعني : مشركي قريش. 

واعِرَّا معناه: أعواناً ومئّعة» يعني : أولاداً. والعِر: المطر الجودُا'' أيضاًء قاله 
الهروي. وظاهر الكلام أنَّ «عرًا» راجع إلى الآلهة التي عبدوها من دون الله. 
ووححد؛ اس التصيلره أ لينالوا بها العنَّ ويمتنعون بها من عذاب اللهء فقال 
الله تعالى : 4 أي: ليس الآمر كما ظَبُوا وتومّمواء بل يكفرون بعبادتهم» أي : 
ينكرون أنَّهم عبدوا الأصنام» أو تجحد الآلهةٌ عبادةً المشركين لهاء كما قال: تنآ 
ِلبَلكَ ما كا انا يبدو [القصص:1۳]. وذلك أنَّ الأصنام جمادات لا تعلم 
الاك“ 


. 870/١ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

. ١98 /” الوسيط‎ .)7( 

(۳) النكت والعيون ۳۸۸/۳ » دون قول ابن عباس وأخرجه عنه الطبري 1۲۳/٠١‏ » وذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير 7١/8‏ . 

(4) المطرٌ الجود: أي المطر الغزير. 

(5) وينظر الصحاح (عزز). 

(1) زاد المسير 557/6 . 
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فون عَم ضا أي أعواناً في خصومتهم وتكذيبهم. اق 
والضحًاك: يكونون لهم أعداء". ابن زيد: يكونون عليهم بلاء”". فتحشر آلهتهم»› 
وتركّب لهم عقول فتنطق» وتقول: يا ربٌ عَذَّبْ هؤلاء الذين عبدونا من دونك. 

وگلا هنا تحمل أن تكو تم لا وبمل أذ كون بم حقاء أي : 
جما «سيكفرون بعبادتهم». وقرأ أبو هيك : 5 سيكفرون» الو وروي عنه مع 
ذلك ضمٌ الكاف وفتخها. 

قال المهدويٌ: «كلا» ردع ورَجر وتنبيه ورد لكلام متقدّم» وقد تقع لتحقيق ما 
ده رال عليه فرك + و اله لكر انافاه يرقف غا 
هذاء ويوقف عليها في المعنى الأول» فإن صلح فيها المعتّيان جميعاًء جاز الوقف 
عليها والابتداء بها. فمن نون «كلا» من قوله: كد سيكفرون بعبادتهم» مع فتح 
الكاف فهو مصدر كَل ونصبه بفعل مضمّرء والمعنى: كل هذا الرأيٌ والاعتقادٌ گلا 
يعني : اتخاذهم الآلهةً اليكونوا لهم عِزَّا؛ فيوقف على هذا على «عِزَّا؛ وعلى «گلا». 
وكذلك في قراءة الجماعة؛ لأنّها تصلح للردٌ لما قبلهاء والتحقيق لما بعدها. ومن 
روى ضمّ الكاف مع التنوين» فهو منصوب أيضاً بفعل مضمّرء كأنّه قال: سيكفرون 
د سيكفرون پوبادتهم» يعني : الآلهة. 

قلت: فتحصّل في كلا أربعة معان: التحقيق وهو أن تكون بمعنى حقّاء 
والنفي» والتنبيه» وصلة للقسّمء ولا يوقف منها إلا على الأوّل. وقال الكسائيٌ : «لا» 


. 575/١8 وأخرجه عنه الطبري‎ . ۳۹۱ - 9٠/١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 5580/١6‏ . 

(*) النکت والعيون ۳/ ۳۸۹ . 

() القراءات الشاذة ص٦۸‏ » والمحتسب 46/5 . 

(6) المحرر الوجيز "١/5‏ . 

0) المحتسب ٤٥/۲‏ » وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 5586 وما بعدهاء وإملاء ما من به الرحمن 051//9 
پوو 

(۷) المحرر الوجيز "٠/٤‏ . 
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تنفي فحسب» واكلا» تنفي شيئاً ثبت شيئاً» فإذا قيل : أكلت تمرأًء قلت: كلا ني 
أكلتٌ عسلاً لا تمراء ففي هذه الكلمة نف ما قبلهاء وتحقّق ما بعدها. والضّدٌ يكون 
واحداً ويكون جمعاً. كالعدرٌ والرسول. وقيل: وقع الصّدٌ موقع المصدرء أي: 
ويكونون عليهم عوناً» فلهذا لم يجمع› وهذا في مقابلة قوله: «ليكونوا لهم عِزا» 
والعِرُ مصدرء فكذلك ما وقع في مقابلته. ثم قيل: الآية في عبدة الأصنام» فأجرى 
الأصنام مجرى من يعقل» جرياً على توهُم الكفرة. وقيل: فيمن عبد المسيح أو 
الملائكة أو الجنَّ أو الشياطين» فالله تعالى أعلم. 


قوله تعالى: ار تَر ئا رسا ألتَّينِنَ عل الكفرت تَوْيُهُمَ أ © فلا 


يو سم 


ەر r‏ ع ب ا چم ر ےر کرم لد 7 e f‏ دح >0 که 
نجل عيهم إِنَّما نهد لهم عَذَا © يوم ضر المتَقِين إلى امن وفدا لي 
وشوق لمجي إل جَهَمَّ ودا © لا يَمْلكونَ السَمَعَةَ إلا مَنِ اد عِندَ أَليَمنِ 
َا © »> 
قوله تعلى: أل تَر أا رسا أَلنَّيِينَ عل لفرت أي : سلّطناهم عليهم 
بالإغواء» وذلك حين قال لإبليس : «وَاسْتَفْرِرْ منِ أسَتطعت متهم بِصَوْتِك» [الإسراء: 14]. 
وقيل : «أرسلنا» أي : خليناء يقال أزرسلت البعير) أي : خليئة. أي : خلّينا الشياطين 
i 2 VD |, 5 0 7 3‏ 
وإياهم ولم نعصمهم من القبول منهم . الزجاج ': قيضنا. 
بوهم أ قال ابن عباس : تزعجهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية. وعنه 
تغريهم إغراءً بالشَّرٌ: امْضِ امْض في هذا الأمرء حتى تُوقعَهم في النار. حكى الأول 
الثعلببٌ؛ والثاني الماورديُ””. والمعنى واحد. الضحََاك : تغويهم إغواء“. مجاهد: 


. ۱۹٣/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 340/9 . 

(©) في النكت والعيون ۳۸۹/۳ » وذكر قول ابن عباس الأول الواحدي في الوسيط ۳/ 1۹١‏ » وأخرج 
الثاني الطبري ٦۲۷/٠١‏ . 


)٤(‏ النكت والعيون ۳۸۹/۳ » وأخرجه عنه الطبري 1۲۷/٠١‏ › بلفظ : تُغريهم إغراء. 
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o TEE 
وأصله الحركة والعُليان» ومنه الخبر المروي عن النبئ يل قام إلى الصلاة ولجوفه‎ 
أزيرٌ كأزيز المرزجل من البكاء. وائْتَرّتِ القذر ائتزازً : اشتدَّ غليانها. والأر: التّهييج‎ 
والإغراء» قال الله تعالى: «أَلَمْ تَرَأَنَا أرْسَلْنَا الشَّيّاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ نَؤُرّهُمْ أَا»‎ 


وو 


أي : تُعْريهم على المعاصي. والأرٌ: الاختلاط. وقد أَرَزْتُ الشيءَ اورا أزّاء أي : 


ضممتٌ بعضه إلى بعض. قاله الجوهرئ". 


قوله تعالى: جنا تنبل انه أي : تطلب العذابَ لهم .تما نهد لَهُمْ عدا 
قال الكلبيٌ: آجالهم» يعني الأيّام والليالي والشهور والسنين إلى انتهاء 0 
الا وقال الضخًاك : الأنفاس. ابن عباس : أي : نعدٌ أنفاسَهم في الدنيا كما 
نعدٌ سنيهم. وقيل : الخطوات. وقيل: اللّذات. وقيل: اللحظات. وقيل: الساعات. 
وقال قطرب: نعدٌ أعمالّهم عدا . وقيل: لا تعجل عليهم فإِنّما نرهم ليزدادوا 
إثماً. 

روي أنَّ المأمونَ قرأ هذه السورة» فمرّ بهذه الآية وعنده جماعة من الفقهاءء 
فأشار برأسه إلى ابن السماك أن يَعِظَهء فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد» ولم يكن 
لها مددء فما أسرع ما تنفد. وقيل في هذا المعنى : 
حيائك أنفاسٌ تُعدٌُفكلّما مَضَى نَفْسٌ منك انتقصت به جرا 
بك ها كفي كن ليلة SEE‏ تيه به الو 


)١(‏ أخرجه الطبري ٩۲۷/۱١‏ ونسبه لابن زيد. 

(۲) في الصحاح (أزز)» والحديث أخرجه أحمد (17717)» وأبو داود (404)» والنسائي في المجتبى 
٠ ۱۳/۳‏ وفي الكبرى (659) عن عبد الله ب بن الشخير 45. 

(۳) تفسير البغوي ۲۰۹/۳ » والنكت والعيون ۳۸۹/۳ بنحوه. 

. 558/١6 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) زاد المسير 777/06 . 

(1) القائل علي بن أبي.طالب» والبيتان في ديوانه.ص١١‏ » وذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس = 
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ويقال: إِنَّ أنفاسَ ابن آدم بين اليوم والليلة أربعة وعشرون ألف نفس؛ اثنا عشر 
ألف نفس في اليوم» واثنا عشر ألفاً في الليلة ‏ والله أعلم ‏ فهي تعد وتحصى إحصاء 
ولها عدد معلوم» وليس لها مدد» فما أسرع ما تُنفد. 

قوله تعالى : يم تَشْرٌ مقن إلى لخن ودا في الكلام حذف» أي: إلى جنّة 
الرحمن» ودار کرامته» كقوله: نی اهب إلى رى سَيَبْدين؟» [الصافات :۹4]ء» وكما 
في الخبر: «من كانت هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله»”". 

والوفد: اسم للوافدين» كما يقال: صَوْم وفظر وزَوْره فهو جمع الوافد» مثل 
ركب وراكب» وصَحُبٍ وصاحب» وهو من وَقَد يَفِدُ وَفْداً ووفوداً ووفادة» إذا خرج 
إلى مَلِكِ في فتح أو أمر خطير”". الجوهرئ : يقال: وقد فلانٌ على الأمير» أي: 
ررضو فيو واف والجمع وَفْدء مثل صاحب وصَحُبء وجمع الوَفْد: أوفاد 
ووفود» والاسم: الوفادةء وأوكّذته أنا إلى الأميرء أي: أرسلته. 

وفي التفسير: «وفداً» أي: ركباناً على نجائب طاعتهم. وهذا لأنَّ الوافدٌ في 
الغالب يكون راكباً» والوفد: الركبان» ووحٌد؛ لأنّه مصدر. ابن جريج: وفداً على 
النجائي“. 

وقال عمرو بن قيس الْمّلّائي: إن المؤمن إذا خرج من قبره استقبله عمله في 
أحسن صورة وأطيب رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أنَّ الله قد طيّب 


= 74/5 ونسبها إلى محمود الوراق» وابن الجوزي في المدهش ص۳٥٤‏ ولم ينسبهاء وجاءت رواية 
البيت الثاني في الديوان هكذا: 
ويحييك مايفنيك في كل حالة ويحدوك حاو ما يريد بك الهزءا 
)١(‏ الوسيط ۱۹٣١/۳‏ . 
(۲) سلف ۳/ ۲۷۰ . 
(۳) الوسيط ۳/ ۱۹١‏ . 
)٤(‏ في الصحاح (وفد). 
(6) لطائف الاشارات ٠١١/۲‏ . 
(0) أخرجه الطبري 1۳١ - 1۳٠/٠١‏ . 
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رِيْحك وحسّن صورتك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك الصالح» طالما 
ركبتّك في الدنياء اركبني اليوم» وتلا: هيوم تحر الْمُتَقِينَإِلَى الرَّحْمَنٍ وَفْداً». وإنَّ 
الكافر يستقبله عمله في أقبح صورة وأنتن رِيْح» فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا 
أنَّ الله قد قبّح صورتك وأنتنَ رِيْحك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء آنا عملك 
الى طالها ركبقتئ فى الدنيا وأنا اليوم أركبك. وتلا: لوهم يلون وهم عل 
طُهُورضمٌ» [الأنعام:١۳].‏ ولا يصح من قبل إسناده» قاله ابن العربي في «سراج 
المريدين)”" » وذگر هذا الخبر في تفسيره أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم 
القشيريٰ» عن ابن عباس بلفظه ومعناه. 

وقال أيضاً عن ابن عباس : من كان يحب الخيلَ وقد إلى الله تعالى على خيل لا 
تَرُوث ولا تَبول» لجمها من الياقوت الأحمرء ومن الزّبرجد الأخضرء ومن الدَّرٌ 
الأبيض» وسّروجها من السندس والإستبرق» ومن كان يحبٌ ركوب الإبل فعلى 
نجائب لا تَبْعَر ولا تبول» أزمّتها من الياقوت والرّبرجدء ومن كان يحب ركوب 
السفن: فعلى سفن من ياقوت» قد أيئوا الغرق» وَأْمِنُوا الأهوال. 

وقال أيضاً عن علي #: ولما نزلت الآية قال على #: يا رسول الله! إني قد 
رأيت الملوك ووفودهمء فلم أَرَ وفداً إلا ركباناً» فما وَفْد الله؟ فقال رسول الله ي: 
«أما إِنَّهم لا يُحشّرون على أقدامهم ولا يُساقون سَوقاً» ولكنّهم يؤتون بئوق من نوق 
الجلَّةء لم ينظر الخلائق إلى مِتْلهاء رحالها الذهب» وزمامها الرّبرجدء فيركبونها 
حتى يقرعوا باب الجنّة»"“. ولفظ الثعلبئ في هذا الخبر عن علي أبينُ. 


وقال عليٌ: لما نزلت هذه الآية» قلت: يا رسول الله! إِنّي رأيت الملوك 


)١(‏ التذكرة ص۱۸۹ - 14١‏ » والخبر أخرجه الطبري 770/١6‏ مقتصراً على الطرف الأولء وأخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم في التفسير ١18١/5‏ (۷۲۲۹)» والطبري 5١1/9‏ عن السدي بنحوه. 

(۲) التذكرة ص٠١۲‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة ١19/17‏ > وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند »)٠١۳١(‏ 
والطبري 559/١6‏ » والحاكم 250/4 » والبيهقي في شعب الإيمان (594). قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وردّه الذهبي بقوله: لا. 
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ووفودهمء فلم أَرَ وفداً إلا ركباناً. قال: «يا علي إذا كان المنصرّف من بين يدي الله 
تعالى تلقّت الملائكة المؤمنين بثوق بض رحالهاء وأزمّتها الذهب» على كل مركب 
حلة لا تساويها الدنياء فيلبس كل مؤمن حُلّة ثم تسير بهم مراكبهم فتهوي بهم النوق 
حتى تنتهي بهم إلى الجنّة» فتتلقاهم الملائكة: سم مجم طشر وما 

قلت: وهذا الخبر ينص على أنهم لا يَركبون ولا يلبسون إلا من الموقف» وأمًا 
إذا خرجوا من القبور فمشاةً حُفاةً عُراةً عُرلاً إلى الموقف؛ بدليل حديث ابن عباس 
قال: قام فينا رسولٌ الله ل بموعظة فقال: «يا أيها الناس إِنّكم تُحشّرون إلى الله 
- تعالى - حُمَاةٌ عُراة غُرْ لأ» الحديث خرّجه البخاريٰ ومسل وسيأتي بكماله في 
سورة «المؤمنين» إن شاء الله تعالى» وتقدَّم في «آل عمران» من حديث عبد الله بن 
أنيس بمعناه» والحمد لله تعالى”'". ولا يَبْعْد أن تحصل الحالتان للسعداء» فيكون 
حديث ابن عباس مخصوصاً» والله أعلم. 

وقال أبو هريرة: «وفداً»: على الإبل””". ابن عباس: ركباناً يؤتون بنوق من 
الجنّة» عليها رحائل من الذهب» وسُروجها وأزمّتها من الرّبرجد فيحشرون عليها. 

وقال عليٌ: ما يُحشّرون والله على أرجلهم» ولكن على نُوقٍ رحالها من ذهب» 
ونْجُب سروجها یواقیت» إن هَّمُوا بها سارت» وإن حركوها طارت. وقيل: يَفدُون 
على ما يحبّون من إبل أو خيل أو سفنء على ما تقدَّم عن ابن عباس. والله أعلم. 
وقيل: إنما قال: «وفداً» لأنَّ من شأن الوفود عند العرب أن يُقدموا بالبشارات» 
وينتظرون الجوائزء فالمتّقون ينتظرون العطاءَ والثواب. 


)۱( البخاري (0 47( ومسلم )۲۸٣۰(‏ واللفظ له. 
() لم نقف عليه في سورة المؤمنين» وتقدم في آل عمران ٠٠١/١‏ مختصراًء وفي المائدة ٠٤/۸‏ بتمامه. 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۹/۱۳ ء والطبري 1۲۹/۱۰ - ٩۳۰‏ . 


. ۲۰۹/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 


013 سورة مريم: الآيات 47 ۔ 41 


وشوق الْمَجْرمِينَ إل جه ورداي الوق: الحثٌ على السير. و«ورداً»: عطاشاًء 

E 0) 2 ٤ 5‏ .3 0( 
قاله ابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهما. والحسن"”". والأخفش والغرًاء" وابن 
الأعرابى : حفاةً مشاةً. وقيل: أفواجاً. وقال الأزهري" : أني: مشاءً عطاشاًء كالابل 
ترد الماءء.فيقال: جاء ورد بني فلان. القشيريٌ: وقوله «ورداً» يدل على العطش؛ لأنَّ 
الماءً إِنّما يورد في الغالب للعطش. وفي «التفسير»: مشاءً عطاشا» تتقطّع أعناقهم 
من العطش*» وإذا كان سوق المجرمين إلى النار» فحشر المتقين إلى الجنة. 

وقيل: «ورداً» أي : الورودء كقولك: جئتك إكراماً لك» أي: لإكرامك» أي: 
نسوقهم لورود النار. 

قلت : ولا تناقض بين هذه الأقوال» فيساقون عطاشاً حفاةً مشاةً أفواجاً. قال ابنُ 
عرفة: الورد: القوم يَردُون الماء» فسُمّي العطاش ورداً؛ لطلبهم ورود الماء؛ كما 
تقول: قوم صَوْمء أي : صيام» وقوم زَوْر» أي: زوّارء فهو اسم على لفظ المصدرء 
واحدهم وارد. 

والورد أيضاً: الجماعة التي تَرِدُ الماءة من طير وإبل. لور الماء الذي يورد + 
هذا تن ااا لاء بالق إلى الي 

والورد: الجزء. يقال: قرأت وردي. والورد: يوم الحمّى إذا أخذت صاحبها 
لوقت - فظاهره لفظ مشترك ‏ وقال الشاعر يصف فَلِيباً : 


)١(‏ أخرجه عنهم الطبري ٦۳۲- ٦۳١/٠١‏ » وعلقه عن ابن عباس البخاري في كتاب التفسير» قبل حديث 
۰ » وأخرجه أيضاً عن الحسن ابن أبي شيبة ۱۳/ ۱۷۲ » وهناد في الزهد (5187) و(۲۸۷). 


(۲) في معاني القرآن ۳/ ۱۷۲ » وفيه: مشاة عطاشاً. 
(۳) في تهذديب اللغة ٠١٤/١٤‏ . 

(5) نزهة القلوب ص١١٤‏ . 

(6) تفسير البغوي ۲۰۹/۳ . _ 


(5) تهذيب اللغة ٠١٤/١١‏ . 


سورة مریم: الآيات ۸۲ ۔ ۸۷ 0۱¥ 


يَظموإذا الوِرْدُ عليه الک“ 

أي : الورّاد الذين يَرِدُونَ الماءَ. 

قوله تعالى: لا يَمْلِكْوْنَ ألشَّمَعَدم أي : هؤلاء الكفار لا يملكون الشفاعةً لأحد 
إلا منِ أتدَ عِندَ آَلنَممَنِ حًا وهم المسلمون فيملكون الشفاعة» فهو استثناء الشيء 
من غير جنسه» أي: لكن «منٍ اتخذ عِند الرحمنٍ عهداً» يشفع» ف «مَّن» في موضع 
نصب على هذا. وقيل: هو في موضع رَفْع على البدل من الواو في «يملكون»» أي : 
لا يملك أحد عند الله الشفاعة «إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً فإنّه يملك"» وعلى 
هذا يكون الاستثناء متصلاً. 

و«المجرمين» في قوله: «َنَسُوقٌ الْمُجْرِمِينَ إلى جَهَنّمَ ورْداً» يعم الكفرة 
والعصاةء ثم أخبر أنّهم لا يملكون الشفاعة إلا العصاة المؤمنون» فإِنّهم يملكونها بأن 
يشفع فيهم. قال رسول الله : «لا أزالٌ أشفع حتى أقول: يا رب شمّعني فيمن قال: 
لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقول: يا محمد إِنَّها ليست لك ولكنها لي“ خرّجه 
ا ا 


وتظاهرت الأخبار بأنَّ أهل الفضل والعلم والصلاح يشفعون فيشمعون“» وعلى 
القول الأول يكون الكلام متصلاً بقوله: «واتَّحَذُوا مِنْ دُونٍ الله آله لِيَكُونُوا لَهُمْ عِرَّا 
فلا تقبل غداً شفاعة عبدة الأصنام لأحدء ولا شفاعة الأصنام لأحدء ولا يملكون 


ااا 


شفاعة أحد لهمء أي: لا تنفعهم شفاعةء كما قال: فا َه سَمََهُ سني 


z22 


[المدثر: 18]. 


وقيل: أي : نحشر المتّقين والمجرمين» ولا يملك أحدٌ شفاعةً «إلا من اتخذ عند 


)١(‏ الصحاح (ورد)ء وقبله: صبّحن من وشحا قليباً سكا 

(۲) معاني القرآن للزجاج 47/7" بنحوه. 

. ٣۳ - ۳۲/٤ المحرر الوجيز‎ )۳( 

(4) مسلم (۱۹۳): »)۳۲٣(‏ وهو بهذا اللفظ عند أبي يعلى في مسنده (۲۷۸۱). 
(6) المحرر الوجيز ۳۳/٤‏ . 


01۸ سورة مريم: الآيات 41 940 


الرحمنٍ عهداً» أي : إذا أذن له الله في الشفاعة» كما قال: «من دا ألَرِى يَْفَعُ عند 
إل يِإِذنِد» [البقرة:٠٠۲]ء‏ وهذا العهد هو الذي قال: «أم انَحَذَ عِنْدَ الرّحْمَنٍ عَهْداً» 
وهو لفظ جامعٌ للإيمان وجميع الصالحات التي يصل بها صاحبها إلى حيز من يشفع. 

وقال ابن عباس: العهد: لا إله إلا الله. وقال مقاتل وابن عباس أيضاً : لا يَشفع 
الان شهد أن لأ إلة إلا الله وتيرًا من الحول: والقة لله ولا يرجو إلا اللهتعال ”23 

وقال ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله ل يقول لأصحابه: «أيعجز أحدكم أن 
يتخذ كلّ صباح ومساء عند الله عهداً» قيل: يا رسول الله وما ذاك؟ قال: «يقول عند 
كل صباح ومساء: اللّهمّ فاطرٌ السماوات والأرض» عالمَ الغيب والشهادة» إِنّي أعهد 
إليك في هذه الحياة بأنّى أشهد أن لا إله إلا أنتء وحدك لا شريك لك» وأنَّ محمداً 
عبدك ورسولك. فإنَّك إن تكلني إلى نفسي تباعدني من الخير وتقرّبني من الشَّرّء وإنّي 
لا أَئْقُ إلا برحمتك» فاجعل لي عندك عهداً توفينيه يوم القيامة» إِنّك لا تخلف 
الميعاد» فإذا قال ذلك» طبع الله عليها طابعاً» ووضعها تحت العرش» فإذا كان يوم 
القيامة نادى مناد: أين الذين لهم عند الله عهد. فيقوم فيدخل الجنة»”". 


قوله تعالى: لوَفَالوا اد لمن وا @ لَقَد - جنا 1 © ا 
الوت يفطرن ينه ونك ال قي ليل كك © أ يعن لین وا © 


ر سمس 


وما یی لین أن يَتَحِدَ وا © © إن ڪل من فى المَّموتِ وَالْأرضٍ إل ءات 
ايقل 2 © 3 لصخ يعم عأ © کم زد بم ل را @) 


ر ص 2 0 


قوله تعالى: قال َد لين ودًا) يعني اليهود والنصارى» ومَنْ زعم أنَّ 


٠٠۹ص والطبراني في الدعاء (١۷١٠)ء والبيهقي في الأسماء والصفات‎ » ٠۳۳/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(۲) الكشاف ٥۲١/۲‏ » والثعلبي كما فی الکافی الشاف ص۱۰۸ » وأخرجه أحمد (5917) بنحوه. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد VE‏ : واه خمد ورجاله رجال الصحيح› إلا أن عون بن عبد الله لم 
يسمع من ابن مسعود. اه وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ۲/ ۳۷۷ - ۳۷۸ عن ابن مسعود من 
قوله. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


قوله تعالى ١‏ فإن زللتم ) الآية . سورة البقرة ش م 


عوبر س .زر ص2 و دو اج 


TT I‏ ع ته 


(الجواب) أنه عدو من الوجهين معاً أما من حيث إنه يحاول إيصال الضرر إلينا فهو 
كذلك إلا أن الله تعالى منعه عن ذلك» وليس يلزم من كونه مريداً الإيصال الضرر إلينا أن 
يكون قادراً عليها وأما من حيث إنه يقدم على الوسوسة فمعلوم أن تزيين المعاصى وإلقاء 
الشبهات كل ذلك سبب لوقوع الاإنسان فى الباطل وبه يصير محر وماً عن الثواب ‏ فكان ذلك من 
أعظم جهات العداوة. 

قوله تعالى # فان زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم . 

© المسألة الأولى * قرأ أبو السمال (زللتم) بكسر الام الأولى وهما لغتان كضللت 
وضللت. 

©« المسألة الثانية ‏ يقال: زل يزل زلولا وزلزالا إذا دحضت قدمه وزل فى الطين» 
ويقال لمن زل فى حال كان عليها : زلت به الجال» ويسمى الذنب زلة» يريدون به الزلة للزوال 
عن الواجب فقوله (فان زللتم) أى أخطأتم الحق وتعديتموه» وأما سبب نزول هذه الآية فقد 
أهل الكتاب فكذا الثاني» وقس الباقي عليه. 


يروى عن ابن عباس (فان زللتم) فى تحريم السبت ولحم الاويل (من بعد ما جاءتكم 
00 ا ا 0 الله عزيز) ؛ بالنقمة e‏ ا و 
آمنوا e‏ 

© المسألة الثالثة € قوله (فان زللتم) فيه سؤال وهو أن الحكم المشروط إنما يحسن فى حق 
من لا يكون عارفا بعواقب الأمور» وأ جاب قتادة عن ذلك فقال: قد علم أنهم سيزلون ولكنه 

٠‏ ا المسألةالرابعة 4 قولهتعالى (فإن زللتم )يعني إن انحرفتم عن الطريق الذى أمرتم به 
وعلى هذا التقدير يدخل فى هذا الكبائر والصغائر فان اللإنحراف كما يحصل بالكثير يحصل 
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الملائكة بناتُ الله" . وقرأ يحيى والأعمشٌ وحمزةٌ والكسائئٌ وخلف”": «ولدا» 
بضمٌ الواو وإسكان اللام» في أربعة مواضع: من هذه السورة قوله تعالى : لاوت 
مالا ووا وقد تقدَّم”". وقوله: أن دعو لرن ولا وما نى اسمن أن ينَحِدَ ولذَا4. 
وفي سورة نوح: مالم ودم [الآية:١؟].‏ ووافقهم في «نوح» خاصّةً ابن كثير 
ومجاهدٌ وحميد وأبو عمرو ويعقوب. والباقون في الكل بالفتح في الواو واللام*» 
وهما لغتان» مثل: العَرّبٌ والعرْبٌ والعَجَمْ والعجم. قال: 
قرات اقا تاومالا ورول 
وقال آخر : ۰ 
وليت فلاناً كان في بطن آمو وليت فلاناً كان ولد جمار 
وقال في معنى ذلك النابغة : 
N‏ وا ا ی وا 
ففتح. وقيسٌ يجعلون الولْدَ بالضمٌ جمعاًء والوّلدَ بالفتح واحدا". قال 
الجوهري”"' : الوَّلَّدُ قد يكون واحداً وجمعاًء وكذلك الوْلْذٌ بالضمٌ. ومن أمثال بني 
أسد: وُلْدُكِ من دَمّى عَقِبيِكِ.0 وقد يكون الؤُلْدُ جمع الوَلَدِ مغل اسي وأَسَدِ: والولْدُ 


. ۲٠٤/٥ وتفسير البغوي ۲۰۹/۳ » وزاد المسير‎ » ۱۹٦/۳ الوسيط‎ )١( 

(؟) قبلها في (د) و(م) زيادة: وعاصم» وهي خطأ. 

(*) ص ٥۰۷-٠۰1‏ من هذا الجزء. 

: قرأ الكسائي وحمزة: «وُلْداً؛ بضمٌ الراء وسكون اللام في جميع تلك المواضع» ووافقهم في آية نوح‎ )4( ٠ 
ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وخلف. وقرأ الباقون بفتح الواو واللام في جميع المواضع. ينظر الحجة‎ 
. ۲۹۱/۳ والنشر‎ » ۲۱١ والسبعة ص۱۲٤ › والتيسير ص١6١ و‎ › 5١١/6 في القراءات‎ 

(5) وهو الذبياني في ديوانه ص۳ . 

(1) من قوله:و هما لغتان إلى هذا الموضع ‏ دون بيت النابغة ‏ من النكت والعيون ۳/ ۳۸۷ » وقد سلف 
قريبا. 

(۷) في الصحاح (ولد). 

(8) أي : من نَفِسْتٍ به. مجمع الأمثال للميداني ۳۹/۱ . 


۹۵ سورة مریم: الآيات ۸۸ ۔‎ o۰ 


بالكسر لغةٌ في الولد. النحاس": وفرّقٌ أبو عبيدٍ بينهماء فزعم أنَّ الوَلَّدَ يكون للأهل 
والوَّلّدِ جميعاً. قال أبو جغفر: وهذا قولٌ مردودٌ لا يعرفه أحدٌ من أهل اللغةء ولا 
يكون الوَلَّدُ والؤُلْدُ إلا وَلَدَ الرجل ووَلَّدَ وَلَّدِه إلا أن وَلّداً أكثرُ في كلام العرب؛ كما 
قال : ۰ 
توك نغزة تنك الأتواء ملحيدة : وا و ال و و 
قال أبو جعفر: وسمعتٌ محمد بن الوليد يقول: يجوز أن يكون ولذ جممٌ ولي 
كه ال ی ورو واد واا هران يكوه ولد وواد ن واد كما 
يقال : عَجَمْ وعم وعَرّبٌ وعُرْبٌء كما تقدّم. 
' قوله تعالى: لَقَدْ حدم سَيئًا إا أي : منكراً عظيماً. عن ابن عباس ومجاهد 
IEE‏ قال الجوهري”" : الإذ والإدّة: الداهِيةٌ والأمرٌ الفظيع؛ ومنه قوله 
فال : اق حنم شَينَا إا وكذلك الآدُ مثل فاعل. وجَمْعٌ الإدَةِ إِدَدُّء وأَدّتْ فلاناً 
داهِيةٌ تؤدٌه أَذّاء بالفتح. والأدٌ أيضاً : القوًة“؛ قال الراجز: 
ESR GS‏ 


انتهى كلامه. وقرأ أبو عبد الرحمن السُلّمي : «أدًا» بفتح الهمزة". النځاس 
يُقال: أذ يود دا فهو آدّء والاسم الإدُ؛ إذا جاء بشيءٍ عظيم منكر. وقال الراجز: 


. ۲۸/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

)۲( التكت والعيون ۳/ ۳۹۰ . وأخرجه الطبري 570/١6‏ - 515 عنهما ف قتادة. 

(۳) في الصحاح (أدد). 

(4) في (ذ) و(م): والادٌ أيضاً الشّدة. والأدٌ الغلبة والقوة. 

(5) في (د) و(م): نضّوْنَ. ونضا: خلع. الصحاح (نضا). 

(1) في (م): شدة. والشّرّة: مصدر الشر. الصحاح (شرر). 

(۷) أي: شديد الخُلّقَ. الصحاح (صمل). 

(8) أي: صلباً. الصحاح (جلد). وفي الصحاح: نهدأًء بدل: جلداًء وَالنّهدُ: انرق القوم. تاج العروس (نهد). 
(۹) المحتسب ٤٥/۲‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص86 ونسبها إلى علي ك. 

. ۲۸/۳ في إعراب القرآن‎ )٠١( 
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دلقي الأجران لى كير دا ية دهي ة إذًا إثرا 

عن غير النحاس» الثعلبي: وفيه ثلاث لغات «إدًا» بالكسرء وهي قراءة العامةء 
و«اًدا» بالفتح» وهي قراءة السلّمي» و«آدّ؛ مثل مادء وهي لغةٌ لبعض العرب» 
رويت عن ابن عباس وأبي العالية» وكأنها مأخوذةٌ من التقّل» آذه الحمل يَؤُوده أؤداً : 
أثقله. 

قوله تعالى: #تحكاد ألسَمَتُ» قراءة العامة هنا وفى «الشورى» بالتاء» وقراءة 
نافع ويحيى والكسائي : «يكاد» بال" ؛ لتقدّم الفعل “ .يفطن ينه أي : 
0 وقرأ نافع وابن كثير وحفص وغيرهم بتاء بعد الياء وشدٌّ الطّاء من التفظر 

هنا وفي «الشورى»» ووافقهم حمزة وابن عامر في «الشورى). وقرأا هنا: «ينفَطِرْنَ» 
من الانفطارء وكذلك قرأها أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل في السورتين. وهي 
اختيار أبي عبيد”" ؛ لقوله تعالى : إا الَا أنتَطَرَت» [الانفطار:١]‏ وقوله ؛ «السّمة 
مُنفَطِر بو" [المزمل :. وقوله: نق الأ أي : تتصدّع .وير بال 
هد4 قال ابن عباس : هدم" ؛ أي : تسقط بصوتٍ شديد. 

وفي الحديث: «اللهم إني أعوذ بك من الهَّدّ والهّدّة». قال شير: قال أحمد بن 
غياث المَرْوّزي: الهدٌ: الهدمٌ؛ والهّدَّةُ: الخسوف. وقال الليث: هو الهدم الشديدء 
كصائط بهد نة يقال: هدّني الأمرٌ وهدّ ركني» أي: كسرني وبل مني. قاله 


() قال نحوه الطبري في تفسيره 775/1١6‏ - 1۳۷ » والرجز سلف ص۳۲۹ من هذا الجزء. 
(۲) السبعة ص۳٠٠ ٠‏ والتيسير ص٠١٠‏ عن نافع والكسائي. 

(؟) تفسير أبي الليث ۳۳٤/۲‏ » وتفسير البغوي ۲٠۰۹/۳‏ . 

(5) مجاز القرآن ۲/ ١ ١١‏ وتفسير الطبري 1۳۷/٠١‏ . 

(5) السبعة ص17١4‏ » والتيسير ص١١٠‏ عنهم دون ذكر المفضل. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۳ . 

(۷) تفسير البغوي ۲۰۹/۳ . 

(۸) أخرجه الظبري 579/١6‏ . 


ع0 سورة مريم: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ 


الهروي”. الجوهري”" : وهدٌّ البناء يهُذّه هَدّا: كسّرّه وضَعْضَعَهء وهَدّنّه المصيبةٌ 
أي : أوهنّتْ ركنّهء وانهدٌ الجبلٌ: انكسر. الأصمعيٌ: والهَدّ: الرجل الضعيف؛ يقول 
الرجلٌ للرجل إذا أوعده: إني لَغيرُ هدّء أي : غير ضعيف. وقال ابن الأعرابي: الهَدٌ 
من الرجال: الجواد الكريم» وأما الجبان الضعيف: فهو الهِدٌ بالكسرء وأنشد: 
شرا دين في الشرو ب إذا E EAS TEPE EEE‏ 
والهّدّةُ: صوتٌ وَفْع الحائط ونحوه» وتقول منه: هَدَّ یهد بالكسر هَدِيداً. 
والهادٌ: OEE‏ الساحل» يأتيهم من َل البحر له دوي في الأرض» وربما 


كانت منه الدَّلزلة» ودويه هديذه. 


ا 


الا : «هَدًَا؛ مصدر لان تع E‏ 0 وقال غيره: E‏ 


010 .أن دعواً تمن وداه «أن» في موضع له علد الفراءء بمعنى : لان دعا 


3 


ومن أن دَعَواء فموضع «أن» نصبٌ بسقوط الخافض. وزعمٌ الفرّاءٌ أن الكسائي قال: 
هي في موضع خفض بتقدير الخافض”'". وذكر ابن المبارك: حدثنا مِسْعرء عن 
واصل» عن غوت بن عبد الله قال قال غيد الله بن شعو إن الل ليقول للجبل: 
يا فلان» هل مَرَّ بكَ اليومَ ذاكرٌ لله؟ فإن قال: نعم» سر به. ثم قرأ عبد الله : «وَقَالُوأ 


اد ال کر 


اذ ارهن ودا الآية» قال : ااه بس الور ول ما الخ قال : 


. ٠٠۳/١ وقاله الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) في الصحاح (هدد). 

(6) الحراقف» جمع حُرْقفة: وهي رأس الورك. والثطّق» جمع نطاق: وهو ما يُشدٌ به الوسط. تهذيب اللغة 
٠٠/٥‏ . والصحاح (نطق). 

(5) في إعراب القرآن ۲۹/۳ . 

. ٥٦۸/۳ إملاء ما من به الرحمن على هامش الفتوحات الالهية‎ )٥( 

() تفسير الرازي ۲٥٤/۲۱‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۷۲ . 

(۸) الزهد لابن المبارك (۳۴۳). عون بن عبد الله لم يسمع من عبد الله بن مسعود. تهذيب التهذيب ۳۳۸/۳ . 


سورة مريم: الآيات ۸۸ ۔ ۹۵ o‏ 


وحدّئني عوف» عن غالب بن عَجْرَّد قال: حدّثني رجلٌ من أهل الشام في مسجد 
م ال اثلة سبال الي ارف وخر ا فا مذ ال ا حاتي 
الأرض شجرةٌ يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعةء وكان لهم منها منفعةء فلم تزلٍ 
الأرضٌ والشجَرٌ كذلك حتى تكلم فَجَرةٌ بني آدم تلك الكلمةً العظيمة» قولهم: تخد 
الرحمنٌ ولداًء فلما قالوها اقشعرَّتٍ الأرضٌ وشا الشجر. 

وقال ابن عباس : اقشعرَّتٍ الجبال وما فيها من الأشجارء والبحارٌ وما فيها من 
الحيتان» فصار من ذلك الشوكُ في الحيتان» وفي الأشجار الشوك. 

وقال ابن عباس أيضاً وكعب: فزعت السماواتٌ والأرضٌ والجبال وجميع 
المخلوقات إلا الثقلين» وكادت أن تزول» وغضبتٍ الملائكةٌ فاستعرّث جهنّم» وشاك 
الشجرء واكفهرَّتٍ الأرضٌ وجَدَيَتُ0"' حين قالوا: اتخذ الله ولداً. وقال محمد بن 
كعب: لقد كاد أعداءٌ الله أن يقيموا علينا الساعة؛ لقوله تعالى: ا ا 
يقر مه ونی ألا الذرض وَيَخْرٌ لَْبَالُ هذا أن دحوأ أ لين وداه قال ابن العربي”" : وصدق› 
فإنه قول عظيمم سبق به القضاء والقدرء ولولا أن الباري تبارك وتعالى لا يضَعْه كُفْرُ 
الكافر» ولا يرفعٌّه إيمانُ المؤمنء ولا يزيد هذا في ملكه» كما لا ينقص ذلك من 
ملكه» لما جرى شيءٌ من هذا على الألسنة» ولكنه القدوس الحكيم الحليم» فلم يُبَالَ 
بعد ذلك بما يقوله المبطلون. 

قوله تعالى : وما نی لن ن أن يد ونه فيه أربع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وما ETE‏ نيه فسان 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (۳۳۷). غالب بن عجرد فيه جهالةء روى عنه اثنان فيما ذكر البخاري في التاريخ 
الكبير /ا/ ٠٠١‏ > وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۷/ ٤۷‏ . وذكره ابن حبان في الثقات 590/0 على 
عادته في توثيق المجاهيل. 

(؟) تفسير البغوي ۳/ ۲٠١‏ دون قوله: وشاك الشجرء واكفهرت الأرض وجدبت. 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۲٤۱/۳‏ . 


۹۵ سورة مريم: الآيات 4 ۔‎ of 


وتعالى الولد؛ لأنَّ الولد يقتضي الجنسيةً والحدوتٌ على ما بيّناه في «البقرة»“ أي : 
لا يليق به ذلك ولا يوصَفُ به ولا يجوز في حقه""'؛ لأنه لا يكون ولد إلا من والدِء 
يكون له والدٌ وأصل» والله سبحانه يتعالى عن ذلك ويتقدّس. قال: 
في رأس حَلْقَاءَ من عَنْقَاءَ مُشرفة ما ينبغي دونها سَهْلٌ ولا جب“ 

«إن ڪل من في لسرت وَالأرّضٍِ إل ماق لمن عَبَدَا4 «إن» نافية بمعنى ما 
أي: ما كل من في السماوات والأرض إلا وهو يأتي يوم القيامة مُقِرًا له بالعبودية» 
خاضعاً ذليلاً كما قال: و انوه دخرينَ» [النمل :۸۷] أي: صاغرين أذلّاءء أي : 
الخلق كلهم عبيده» فكيف يكون واحدٌ منهم ولداً له عر وجلٌ» تعالى عما يقول 
الظالمون والجاحدون علورًا كبيراً. 

و«آنى» بالياء في الخطّاء والأصل التنوين» فحُذِف استخفافاً وأضيف0. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنه لا يجوز أن يكون الولدٌ مملوكاً للوالدء خلافاً 
لمن قال: إنه يشتريه فيملِكه ولا يَعتِنُ عليه إلا إذا أعتقه. وقد أبانَ الله تعالى المنافاةً 
بين الأولاد والملك" ٠‏ فإذا ملّكَ الوالدُ ولدّه بنوع من التصرفات عََّقّ عليه. ووجه 
الدليل عليه من هذه الآية أل الله تعالى نجعل الولدية والعبدية في طرفي تقابل» فنفى 
أحدّهما وأثبت الآخرء ولو اجتمعا لما كان لهذا القول فائدةٌ يقع الاحتجاجٌ بها. وفي 
الحديث الصحيح: «لا يَجْرِي ولد والداً إلا أن يجدّه مملوكاً فيشتريّه فيَعتّقه؛ خرّجه 
مسلم". فإذا لم يملِكِ الأب ابه مع مرتبته عليه» فالابنُ بعدم مِلْكِ الأب أولى؛ 


.۳/۲ (0 

(۲) تفسير البغوي ۲٠۰/۳‏ . 

(۳) قائله عمرو بن أحمر» وهو في كتاب الحيوان ۲/ ۳٠٤‏ . والخلقاء: الصخرة الملساء. والعنقاء: أكمة في 
جبل مشرف. تهذيب اللغة ۲۹/۷ و 5015/١‏ . 

)©( المحرر الوجيز ٠٤/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۳ . 

(1) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۷۱/۳ . 

0200 برقم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة . وأخرجه أحمد (07/157. 
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لقصوزة ع 

الثالثة: ذهب إسحاق بن راهويه في تأويل قوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتقّ 
شِرْكاً له في عبد»”" أنَّ المرادً به ذكورٌ العبيد دون إناڻهم» فلا يُكمّلُ على من أعتق 
شِركاً في أنثى» وهو على خلاف ما ذهب إليه الجمهور من السلف ومَنْ بعدّهمء 
فإنّهم لم يفرّقوا , بين الذكر والأنثى؛ لأنَّ لفظ العبد يُراد به الجنس» كما قال تعالى: 
«إن ڪل من في لسوت وَالأرّضٍِ إل ان اَن عَبَدَا4 فإنه قد يتناول الذكر والأنثى من 
العبد قطعاً. وتمسَّكَ إسحاق بأنه قد كي عبدةٌ في المؤنث”" 

الرابعة: روى البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «يقول الله تبارك 
وتعالى: كذَّبني ابن آدم ولم يكُنْ له ذلك» وشئّمني ولم يكُنْ له ذلك» فأمًا تكذيبُه 
إا فقوله: ليس يُعيدني كما بدأني» وليس أولٌ الخلق بأهون عليّ من إعادته» وأما 
شَنْمه إِيّايَ فقوله : اتَخد الله ولداًء وأنا الأحدٌ الصمدء > لم يڏ ولم يولّدْء ولم يكُنْ لي 
كفواً أحد)””' وقد تقدّم في «البقرة»””' وغيرهاء وإعادته في مثل هذا الموضع حسنٌ 
جدًا. 

قوله تعالى: ملقد اَم أي : عَلِمَ عددّهم دهم عدا تأكيدء أي : فلا 
يخفى عليه أحدٌ منهه”". 

قلت: ووقع لنا في أسمائه سبحانه المحصي؛ أعني في السنّة من حديث أبي 
هريرة. خرّجه الترمذي" واشتقاق هذا الفعل يدل عليه. وقال الأستاذ أبو إسحاق 


(۱) من قوله: ووجه الدليل إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ۱۲٤۱/۳‏ - 1747 . 
(۲) سلف 741/5. 

©) المفهم 4/5" . 

(4) صحيح البخاري (487). 

. ۳/۲ (0) 

(3) الوسيط ۱۹۷/۳ . 

(۷) برقم »)۳٣۰۷(‏ وقد سلف الكلام عليه ۳۹۱/۹ . 


0۲ سورة مريم: الآيات ۸۸ ۔ 941 


الإسفراييني: ومنها الممُحصِيء ويختصٌ بأنه لا تشغله الكثرةٌ عن العلم» مثل ضوء 
النور» واشتداد الريح» وتساقط الأوراق» فيعلم عند ذلك أجزاءَ الحركات في كل 
ورقة» فكيف لا يعلم» وهو الذي يخلق» وقد قال: ألا يعم من حل وَهوَ اليف 
لير [الملك: .]١4‏ ووقع في تفسير ابن عباس أنّ معنى لد أحصَدمٌ ومهم عدا 
يريد أقروا له بالعبودية و هدوا لە بال ىة 

e‏ و ا ا ا ا واا ل ام و تال سه 
ينفعه"» كما قال تعالى: ی لا بقع مال وا بن إلا من أقَ لله بقلي سر4 
[الشعراء :۸۹-۸۸] فلا ينفعه إلا ما قدّم من عملء وقال: لوَّهُمَ اتيد على لفظ كلّء 
وعلى المعنى : آثوه. قال القُشيري: وفيه إشارةٌ إلى أنّكم لا ترصّون لأنفسكم باستعبادٍ 
أولادكم والكل عبيدّه» فكيف رضيثّم له ما لا ترضون لأنفسكم؟! وقد رد عليهم في 
مثل هذاء في أنهم لا يرضّون لأنفسهم بالبنات» ويقولون: الملائكةٌ بناثٌ الله تعالى 
الله عن ذلك وقولهم: الأصنامٌ بناتٌ الله. وقال: إا كات شيهم كلا 
صل إل 5 را كات له هو يمل إل هد4 [الأنعام: 175]. 
قوله تعالى: < يت :د امنا ونوا ايحت سَمْمَلُ كم الم ا @4 

قوله تعالى: لإإِنَّ اَن ءَامَنوأ4 أي: صدّقوا .ظوَعينوا ملحت سَيَجَعَلُ للم 
لمن وبا أي : حبًا في قلوب عباده””. كما رواه الترمذي من حديث أبي هريرة 2 
أن النبيّ ل قال: «إذا أحبٌّ الله عبداً نادى جبرِيلَ إني قد أحببتُ فلاناً فأجبّه ‏ قال 
فينادي في السماء» ثم تنزل له المحبةٌ في آهل الأرض» فذلك قوله تعالى: «إنَّ 
لدت عَامَنُوا وَعمِلُوأ ألصَّلِحَتٍِ سَيَِجَعَلُ لم ليحن ودا وإذا أبغضٌ الله عبداً نادى 


. وقد ذكر المصنف هذا الكلام في كتابه الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى ص758‎ )١( 
. ۱۹۷ /۳ الوسيط‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳٤٦/۳‏ . 

)€( في (د) و(م) : سعد وأبي هريرة. 


سورة مريم: الآية oY 4١‏ 


جبريل إني أبغضتٌ فلاناًء فينادي في السماءء ثم تنزل له البغضاءٌ في الأرض» قال: 
هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". وخرّجه البخاري ومسلم بمعناه» ومالك في الموطأ”". 
وفي «نوادر الأصول»: وحدّئنا أبو بكر بن سابق الأموي قال: حدّئنا أبو مالك 
الجبي: عن جُوَيبره عن الضحّاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله 
أعطى المؤمنّ المقة”" والمّلاحةَ والمحبةً في صدور الصالحين والملائكة المقرّبين» 
ثم تلا : ل الت َامَنُوا وَصَمِلُوا لصَِلِحَتِ سَمَِجَعَلُ لهم لرن وداي . واختّلف فيمن 
نزلت؛ فقيل: في علئٌ #ه؛ روى البراء بن عازب قال: قال رسول الله َل لعليّ بن 
أبي طالب: «قُلْ يا علي : اللهمّ اجعَلْ لي عندك عهداً؛ واجعَلْ لي في قلوب المؤمنين 
مودّة؛ فنزلت الآية. ذكره الشعلبي”. وقال ابن عباس : نزلت في عبد الرحمن بن 
عوف؛ جعل الله تعالى له في قلوب العباد مودّةء لا يلقاه مؤمنٌ إلا وقّره» ولا مشر 
ولا منافقٌ إِلّا عطّمه. وكان هَرِمٌ بن حيّانَ يقول: ما أقبلَ أحدٌ بقلبه على الله تعالى إلا 
أقبلَ الله تعالى بقلوب أهل الإيمان إليه» حتى يرزقّه مودّتهم ورحمتّهم'"'". وقيل : 
يجعل الله تعالى لهم مودَّة في قلوب المؤمنين والملائكة يوم القيامة”"". 

قلتٌ: إذا كان محبوباً في الدنيا فهو كذلك في الآخرة؛ فإِنَّ الله تعالى لا يحب 
إلا مؤمناً تقيّاء ولا يرضى إلا خالصاً نقيّاء جعلنا اللهُ تعالى منهم مله وكرمه. روى 
مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إِنَّ الله تعالى إذا أَحَبّ عبداً دعا 
جبريلَ عليه السلام فقال: إني أَحِبُ فلاناً فأحِبّه فيْجبّه جبريلٌ» ثم ينادي في السماء 


.)"171( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)۷٤۸١(‏ وصحيح مسلم 7770). والموطأ ۲/ 107 . وأخرجه أحمد (75785). 
(۳) في (د) و(م): الألفة. والمِقَةٌ: المحبة. الصحاح (ومق). 

(5) نوادر الأصول ص777 » وضكُفه السيوطي في الدر المتثور 741//4 . 

(5) وذكره الديلمي في الفردوس (۱۹۳۲) من غير ذكر سبب النزول. 

(5) الوسيط ۳/ ۱۹۷ » وتفسير البغوي ۲٠۰/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ٠۷٤/۲‏ . 


۹۷-۹7 سورة مريم: الآيتان‎ o۸ 


فيقول: إِنَّ الله يحب فلاناً فأجِبُوه» فيْجِبّه أهل السماء - قال ثم يوضع له القبول في 
الأرض؛ وإذا أبغض عبداً دعا جبريلَ عليه السلام وقال: إني أَبِفِضٌ فلاناً فأبغِضه» 
فيْبْضه جبريلٌ» ثم ينادي في أهل السماء E‏ 
فيبغْضونه ثم توضّع له البغضاءً في الأرض»'“ 
قوله تعالی: لما يَكَرْكهُ یکاک لی يو لیے شور بد 15 
4 © 
قوله تعالى : نما يَسَّرْيَهُ يلِسَاِلَت» أي : القرآن» يعني : بيه بلسانك العربي» 
وجعلناه سهلاً على من تدبّره وتأمّله. وقيل: أنزلناه عليك بلسان العرب ليسهُل عليهم 
فهمه. 
القصومةة 1 ا 0 ا لخِصا > [البقرة: ]۲٠٤‏ وقال الشاعر: 
e‏ کان أخاصِمٌ أقواماً ري بجدل ْنَا 
وقال أبو عبيدة”" : الألدّ: الذي لا يقبل الحقَّ ويدّعي الباطل. الحسن : الد : 
الصّمٌ عن الحق”*. قال الربيع: صم آذان القلوب. مجاهد: قُجَارً”". الضحَاك: 
مجادلين في الباطل ٠‏ . ابن عباس : شداداً في الخصومة”". وقيل: الظالم الذي لا 
يمنتقيب” “. والمعنى واحد» وحْصّوا بالإنذار؛ لأنَّ الذي لا عِنادٌ عنده يسهل انقياده. 


)١(‏ مسلم (7711) (۱۳۷). وقد ساقه المصنف آنفاً بلفظ الترمذي. 

(؟) معاني القرآن للزجاج .EV/Y‏ 

(۳) في مجاز القرآن ۱۳/۲ . 

(4) تفسير البغوي ۲٠٠/۳‏ . 

(6) النکت والعيون ۳۹۱/۳ . 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٠ ۳۹١‏ والواحدي في الوسيط ١98/7‏ عن قتادة. 
(۷) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ 7١١‏ من غير نسبة. 

(۸) معاني القرآن للنحاس 777/4 عن مجاهد. 


الملا قوله تعالى « فاعلموا أن الله عزيز ( سورة البقرة 


بالقليل. > فتوعد تعالى على كل ذلك زجراً لهم عن الزوال ل ان 
قليل ذلك وكثيره لأن ما كان من جملة الكبائر فلا شك فى وجوب الاحتراز عنه» وما لم يعلم 
كونه من الكبائر فإنه لا يؤمن كون العقإب مستحقاً به وحينئذ يجب الاحتراز عنه. 

# المسألة الخامسة 4 قوله تعالى (من بعد ما جاءتكم البينات) يتناول جميع الدلائل 
العقلية والسمعية أما الدلائل العقلية فهي الدلائل على الأمور التي لا تثبت صحة نبوة محمد يلا 
إلا بعد ثبوتها نحو العلم بحدوث العالم وافتقاره إلى صانع يكون عا ما بالمعلومات كلهاء قادرا 
على الممكنات كلهاء غا عن الحاجات كلهاء ومثل العلم بالفرزق بين المعجزة والسخرء 
والعلم بدلالة المعجزة على الصدق فكل ذلك من البينات العقلية» وأما البينات السمعية فهي 
البيان الحاصل بالقرآن والبيان الحاصل بالسنة فكل هذه البينات داخلة فى الآية من حيث أن 
عذر ا مكلف لا يزول عند حصول كل هذه البينات . ٠‏ 

© المسألة السادسة # قال القاضى : دلت الآية على أن المؤاخذة بالذنب لا تحصل إلا بعد ۰ 
البيان وإزاحة العلة 0 0 ء البينات وحصوها فبأن لا يجوز أن يحصل 
الوعيد لمن لا قدرة له على الفعل أصلا أولى» ولأن e‏ إلا أولوا القدرة. وقد 
ينتفع بالقدرة مع فقد الدلالة» وقال أيضاً يضاً: دلت الآية على أن المعتبر حصول البيتات لا 
حصول اليقين من المكلف فمن الوجه دلت الآية على أن المتمكن من النظر واللإستدلال يلحقه 
الوعيد كالعارف. فبطل قول من زعم أن لا حجة لله على من يعلم ويعرف. 

أما قوله تعالى (فاعلموا أن الله عزيز حكيم) ففيه مسائل : | 

# المسألة الأولى * لقائل أن يقول: إن قوله تعالى (فإن زللتم من بعد ما جاءتکم 
البينات) إشارة إلى ذنبهم وجرمهم» فكيف يدل قوله (أن الله عزيز حكيم) على الزجر 
والتهديد . ش 

(الجواب) أن العزيز من لا يمنع عن مراده» وذلك إنما يحصل بكمال القدرة» وقد ثبت 
المع اع كد وو ا IG‏ : فان 
ا فاعلموا أن الله مقتدر عليكم لا يمنعه مانع عنكم , > فلا يفوته 

ما یریده منكم وهذا نهاية في الوعيد» لأنه يجمع من ضروب الخوف ما لا يجمعه الوعيد بذكر 

العقاب» وربا قال الوالد لولده: إن عصيتني فأنت عارف بي» وأنت تعلم قدرتي عليك وشدة 
سطوتي» فيكون هذا الكلام في الزجر أبلغ من ذكر الضرب وغيره» فان قيل: أفهذه الآية 
مشتملةعلى الوعد كما أنها مشتملة على الوعيد؟ قلنا: نعم من حيث أتبعه بقوله (حكيم) فان 


سورة مريم: الآية ۹۸ 0۹ 


قوله تعالى: ووم اهنا َر ِن قَرنِ هل بيش ينهم ين أحو أو كَنْمَمْ لَهُمْ 


قوله تعالى: ##وك: أَمْلًَا مََلَهُم ين رن أي : کک يخرف 
أهل مكة .هَل يس ينهم يَنْ أحَدِ أو سَنْمَعْ لَهُمْ ركه في موضع نصب”©. أي: هل 
ترى منهم أحداً أو تجدٌ .أو ْم لَهُمْ رز أي : صوتاً. 0000 ب 
أي: قد ماتوا وحصلوا على أعمالهم”". وقيل: جِسًا. قاله ابن زيد. وقيل: الرّكرُ 
لا يفهُم من صوتٍ أو حركة. قاله اليزيدي”*' وأبو عبيدة؛ كركز الكتيبة» وأنشد أبو 
عبيدة بيت لبيد: 
ونَوَجَسَث ركْرَ الأحيس قْرَاعَهَا|( عنظهْرٍ عيب والأنيسٌ سَقَامُها") 
وقيل: الصوت الخفي» ومنه ركرٌ الرّمح إذا غَيِّبَ طرَفّه في الأرض”". وقال 
طرفة : 
وَصَادِقَتًا سَمْع التَّوَجْسٍ دم لوكو في اولصوت مدو 
وقال ذو الرّمة يصف ثورا 7 تسمّع إلى صوت صائد وكلاب: 


اتوج س رىزا قيفر دش اة الصنوت ماف ممح كرت 


. ٠۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۷٤‏ » والنكت والعيون ۳۹۱/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۳‏ . 

(5) فيما نقله الماوردي في النكت والعيون ۳۹۱/۳ . 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة 14/۲ > والبيت في ديوان لبيد ص۱۷۳ › ووقع فيه: «رره بدل «ركز». 
التوججْس: التسمع إلى الصوت الخفي. الصحاح (سقم). 

(0) الكشاف ٥۲۷/۲‏ » وتفسير الرازي 707/7١‏ . 

(۷) ديوان طرفة ص۲۷ . السّرى: سير الليل. والمندد: الصوت المبالغ في النداء. اللسان (سرى) و(ندد). 

: ۸٩4/۱ الديوان‎ )۸( 


0۳۰ سورة مريم: الآية ۹۸ 


أي: ما في استماعه كذب؛ أي: هو صادق الاستماع. والنّيس: الحاذق؛ 
يقال تيسق أوتدس» كما يقال : لر وخذرء قط وينظ , والنبأة: الضوت الشنق» 
وكذلك الرّكزء والرّكاز : المال المدفون. والله تعالى أعلم بالصواب. 


تم الجزء الثالث عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الرابع عشر. ويبدأ بسورة طه 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات .)1-١(‏ ا 811 


0( 
تفسيرسورة مريم[عليها السلام] 
وهى مكية . 
وقد روى محمد بن إسحاق فى السيرة من حديث أم سلمة» وأحمد بن حنبل عن ابن مسعود» 
فى قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة: أن جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنه» قرأ صدر هذه 
السورة غل الاي اطا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لط گهیعص 0 ذكر رحمت ربك عبده زكريًا © إِذ نادی ربّه نداء حَفيًا دك قال 
رب إني وهن الْعَظم مني واشتعل الرس شيا ولم أكن بدعَائك رب شَقيًا ص وني خقت 
اولي من وراي كانت نرتي عفرا فسا بي من دنك ولي ت ري وتو بن ټل 
يعقوب واجعله رب رَضيًا © 4. 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة البقرة . 

وقوله: ذكر رحمة رك( أى :هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا. 

وقرأ يحيى بن يعمر «ذكر رحمة ربك عبده زكريًا؛ . 

[و]”" «ازكريا» : يمد ويقصر قراءتان مشهورتان. وكان نبي عظيماً من أنبياء بنى إسرائيل. وفى 
صحيح البخارى : أنه كان نجاراء أى :كان يأكل من عمل يديه فى النجارة . 

وقوله 8 إذ نادى ريه نداء حَفيا 54 :قال يعض المفسرين+ ]ا أخفى دعاءة» لفلا يست فى طلت 
ال غ ا يسكام الا رول 

وقال تغرون؛ إنا اعفاه لأنه حب إلى الله كما قال قتادة فى هذه الآية طإذ ناد ربه نداء 
حَفيًا»: إن الله يعلم القلب التقى“ » ويسمع الصوت الخفى. 

وقال بعض السلف: قام من الليل» عليه السلام» وقد نام أصحابه» فجعل يهتف بربه يقول 
خحفية : يارب» يارب» يارب فقال الله : لبيك» لبيك» لبيك . 

« قال رب إني وهن الْعَظْم مني » أى : ضعفت”*2 وخارت القوى » #واشتعل الرأس شيبا» أى : 


زه6 رواه الإمام أحمد من حديث آم سلمة (5/ ۲۹۰) ومن حديث ابن مسعود .)551١/1١(‏ 
(۳) زيادة من ت» ف. )٤(‏ فى ت: «النقى؟. (06) فى ت »ف: «(ضعف)». 


۴ الحزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات ١(‏ -8) 


اضطرم المشيب فى السواد» كما قال ابن دريد فى مقصورته : 


2 ل م - - کر اوه 2 ع قل 3 

د ترق رأسى حاكى ا طَرةَ صبح تحت أذيال الدجى 
ەر ر لل ٠‏ مس م - 9 -ه اس 

واتشعل اليف فى مود مل اشتعال النارة قى جير" الفا 


والمراد من هذا: الإخبار عن الضعف والكبرء ودلائله الظاهرة والباطنة. 
وقوله: ولم أكن بدعائك رب شقيًا 4 أى: ولم أعهد منك إلا الإجابة“؟ فى الدعاء» ولم 
تردنى قط فيما سألتك . 
وقوله : «وإني خفت الموالي من ورآئي): قرأ الاكثرون بنصب «الياء» من ظالْمَوَالى » على أنه 
لتجو لد رعو الكياق أله بكر لابن كما E‏ 1 
كان أيُديهِنَ فى القاع الفرق أيدى جوار يتَعَاطَينَ الورق”*) 
وقال الآخحر : 
فى الو بار الشمي ألمت قتاعها او القمر الثارئ كلق القالدا 
ومنه قول أبى تمام حبيب بن أوس الطائى : 


و 


كاير الشعر فيه" ]د سورت له حتی ظَدَنت قوافيه نقتا ”© 
وقال مجاهد» وقتادة» والسدى: أراد بالموالى العصبة . وقال أبو صالح: الكلالة . 


وروى عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» أنه كان يقرؤها: «وإنى خَفت الموالى 
من ورائی» بتشديد «الفاء» بمعنى: قلت ف من بعدى . 


وعلى القراءة الأولى» وجه خوفه أنه خحشى أن يتصرفوا [من]7'' بعده فى الناس تصرفا سيئاء 
فسأل الله ولدآء يكون نيا من بعده» ليسوسهم بنبوته وما يوحى إليه. فأجيب فى ذلك» لا أنه 
خشى من ورائتهم له ماله» فإن النبى أعظم منزلة وأجل قدرأ من أن يشفق على ماله إلي ما هذا 
عيْوو1 15 انیا ٠‏ ف ووانة ا 647 ويسال: أن يكوة لش ولد فور" "© راه دول 
دونهم. هذا وجه. 


الثانى: أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» بل كان نجارا يأكل من كسب" یدیه» ومثل هذا لا يجمع 
ماله ولا سيما الأنبياء» عليهم السلام» فإنهم كانوا أزهد شىء فى الدنيا. 

الثالث: أنه قد ثبت فى الصحيحين من غير وجه: أن رسول الله كه قال: : لا تورث + ما 
)١(‏ انظر: شرح مقصورة ابن دريد (ص ۲) . .١‏ ه. مستفاداً من حاشية ط ‏ الشعب. 
(۲) فى أ: «ما). (۳) فی ت» فء أ: «جزل). () فى أ: «إجابة). 
() الرجز فى اللسان مادة (قرق) غير منسوب. 
(7) فی ت: مته . 
(۷) البيت فى ديوان أبى تمام (۲۲۷) أ. ه. مستفادًا من حاشية ط ‏ الشعب. 
(۸) فى أ: «عصابتى». (4) زيادة من ت» ف. (۱۰) فى أ: ١‏ حسده). 
)١١(‏ فى : «يأتنف» . (۱۲) فى أ : اعصابته». (۳) فى فء أ: «ليجوزا. 
)١5(‏ فى أ: #من عمل». 


الجؤع خافن استوزة ري ابات 12:37 حي س 


تركنا فهو صدقة2(١)‏ .فى رواية عند الترمذى بإسناد صحيح: اتن معش الأنبياء له تورف : 


إفرف 
وعلى * هذا فتعين حمل قوله: « فهب لي من لدنك ولي , . يرثي » على ميراث النبوة ؛ ولهذا قال : 
«ويرث من آل يُعقوب4. كما قال تعالی : « وورٹ سَلَيمَان داود 4 [النمل : 1١‏ أى: فى النبوة ؛ إذ 
لو كان فى المال لما خصه من بين إخوته بذلك» وما كان فى الإخبار بذلك كبير فائدة» إذ من المعلوم 
المستقر فى جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه» فلولا أنها وراثة خاصة لا أخبر بهاء وكل هذا 
يقرره ويثبته”' ما صح فى الحديث :«نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركنا فهو صدقة». 

قال مجاهد فى قوله: «يرثني ويرث من آل يعقوب ) [قال]: كان وراثته علما وكان زكريا من 
ذرية يعقوب . 

وقال هشيم : : أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد» عن أبى صالح فى قوله: «يرثي ويرث من آل 
يعقوب 4 قال IÊ‏ يكون نبي كما كانت آباؤه أنبياء . 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة» عن الحسن: يرث نبوته وعلمه. 

وقال"التدى» يرك توت وة آل قراب 

وعن مالك» ليل #ويرث من آل یعقوب) قال : e‏ 
قوله: لا يرث مالى» es‏ الي د 

وهذا اختيار ابن جرير فى تفسيره. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا" معمرء عن قتادة: أن رسول الله كل قال: «يرحم الله زكرياء 
وما كان عليه من ورئة› ويرحم الله لوطاء إن كان لیاوی إلى ركن شديد»9' . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كرَيْب» خد جار بن نوع عن مارد ا ا فضالة - عن 
الحسن قال: قال رسول الله عل : «رحم الله أخى زكرياء ما كان عليه من ورثة ماله حين يقول: 
لهب لي من لُدنك ولي . يرثي ويرث من آل يعقوب 21704 . 
انلق جاء من حديث عائشة »2 وأبى بكر الصديق» وعمر بن الخطابء» وطلحة» وعثمان بن عفان» والزبير بن العوام أما حديث عائشة 


فرواه البخارى : )°۰ (VT‏ ومسلم برقم (1V0۸)‏ . وأما حديث أبو بكر فرواه البخارى برقم )۱/¥( ومسلم برقم .)١769(‏ وأما 
حديث عمر بن ن الخطاب وعثمان وطلحة والزبير» فرواه البخارى برقم )4-< ارخ كن روف ومسلم برقم ,(\Y0۷(‏ 


(۲) لم أجده فى سان الترمذى المطبوع بهذا اللفظ. وانظر كلام الحافظ ابن حجر عن هذه الرواية والوجوه التى تحمل عليها فى الفتح 


.) 6/1١ 
فى ف: «فعلى». (6) فى أ: (ولبينه» . (6) زيادة من ف.‎ )۳( 
زيادة من فءأ. (۷) فى ت: «احدثنا». (۸) فى فءأ: «أن النبى؟.‎ )5( 


(9) تفسير عبد الرزاق (۲/ 5) وقد وصل طرفه الثانى: «يرحم الله لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد؟ة. 
الإمام أحمد فى مسنده (۲/ )70٠‏ من طريق الزهرى عن سعيد وأبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه. 

)٠١١(‏ فى ف: «وهوا. 

(۱۱) تفسير الطبرى .)۳۷/۱١(‏ 
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وهذه مرسلات لاتعارض الصحاح»ء واللّه أعلم 8 

وقوله: ‏ واجعله رب رَضيًا © أى مرضيا عندك وعند خلقك» تحبه وتحببه إلى خلقك فى دينه 
وخلقه . 

ليا رَكَرِيًا إا نبشرك بغلام اسمه یحی لم نجعل لَه من قل س © 4 . 

هذا الكلام يتضمن محذوفاء وهو أنه أجيب إلى ما سأل فى دعائه فقیل[له]'“ : يا زكريًا إا 
شرك بغلام اسمه يحم 4. كما قال تعالى : $ هنالك دعا زكرا رب قال رب هب لي من لدانك ذرية طيَبَة 
ِلك سميع الدعاء . فنادته الملائكة وهو قائم صي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله 
وسيّدا وحصورا ونبيا من الصّالحين» [آل عمرن [T4 TA:‏ 

وقوله: لم نجعل له من قبل سما : قال قتادة» وابن جريج» وابن زيد: أى لم يسم أحد قبله 
بهذا الاسم» واختاره ابن جرير» و الله 

وقال مجاهد: للم نجعل لَه من قبل سَميًا 4 أى : تشتهاً: 

أخذه من معنى قوله: [ فاعبده وا صطبر لعبادته هل تَعلّم له سميًا4 [مريم: 10] أى: شبيهاً. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : أى لم تلد العواقر قبله مثله. 

وهذا دليل على أن زكرياء عليه السلام» كان لا یولد له» وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول 
عمرهاء بخلاف إبراهيم وسارة» عليهما السلام» فإنهما ا ا م ار رادان ری 
لا لعقرهما(” ؛ ولهذا قال: «أبشرتموني على أن مسي لكب فيم تبَشَرُودَ 4 [الحجر : :4 مع أنه كان 
قد ولد له ق۵ إسماعيل بثلاث عشرة سنة وقالت امرأته : ليا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شيخا إن هذا لشيء عجيب . قَالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركانه عليكم أهل البَيْت إل حميد مَجيد ) 
[هود: .[VT (YY‏ 

قال رب أَنَئْ يكون لي غلام وكاتت امرأتي عاقرا وقد أذ بلغت من الكبر عتيا 290 قال 


0 ممه 


كذلك قال ربك هو علي هين وقد لفك بن قل وم تك شيا ی 4 . 

هذا تعجب من زكرياء عليه السلام» حين أجيب إلى ما تال و بالولد» ا ر 
شديداً وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذى يأتيه منه الولدء مع أن امرأته [كانت](*2 عا قرأ لم 
تلد من أول عمرها مع كبرهاء ومع أنه قد كبر وعتاء e‏ 
ولاجماع. 


تقول العرب للعود إذا يبس : «عنا يعتو عتيا وعتواء وعسا يعسو عسوا وعسيا». 


)١(‏ زيادة من فأ أ. (۲) فى أ: «لكبرهما». (۳) فى أ: «لا لعقرها». 
(4) فى تء أ: «أنه قد كان ولد له قبل». وفى ف: «أنه كان ولد له قبل». (65) زيادة من فءأ. (5) فى أ: «وقحل). 


الجزء الخامس - سورة مريم:الآيتان ( ١١» ٠١‏ ) سس 0878 

وقال مجاهد: «إعتيا 4 معنى: نحول ‏ العظم . 

وقال ابن عباس وغيره. #عتيا € يعنى : الكبر. 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب» حدثنا هشیم ٠‏ أخبرنا حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: 
لقد علمت السنة كلهاء غير أنى لا أدرى أكان رسول الله يك يقرأ : فى الظهر والعصر أم لا؟ ولا 
أدرى كيف كان يقرأ هذا الحرف: الات ور 4 حيار 


ورواه الإمام أحمد عن سریے كين التهناة؛ وأبو داود» عن زياد بن أيوب» كلاهما عن هشيم» 


طقال » أى الملك مجيبا لزكريا عما استعجب منه: « كذلك قال ربك هو علي هين» أئ: 
الولد منك ومن زوجتك هذه لا من غيرهاظا هين» أى : بسر سهل على الله. 
IB‏ فقال م * كما قال 


و" چ 


E Ss 

من المحراب فأوحئ إليهم أن سبّحوا بكرة وَعشيًا 9 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن زكرياء عليه السلام» أنه قال رب اجعل لي آية © أى: علامة ودليلاً على 
وجود ما وعدت لتستقر نفسى ويطمئن قلبى بما وعدتنى كما قال إبراهيم » عليه السلام: ل رب أرني 


كيف تحبي الْموتئ قال ألم تؤمن قال بى ولكن طمن قَلبِي4 الآية [البقرة: [Y1-‏ .8 قال آيتك » أى : 
علامتك «ألاً تكلم الاس ثلاث ليال سويا » أ :أن تحبس”؟؟ لسانك عن الكلام 'ثلاث لبال: وانتك 


صحيح سوى من غير مرض ولا عل . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» ووهب[بن منبه]» والسدى وقتادة وغير واحد: اعتقل 
لسانه من غير مرض . 

وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم : : كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشارة. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : : « ثلاث یال سویا ‏ أى: متتابعات . 

والقول الأول عنه وعن الجمهور اصح كما قال تعالى فى [أول]0" آل عمران: ‏ قال رب 


)١(‏ فى أ: «يعنى قحول؟. 

(۲) فى ف أ: اشريح2. 

(۳) تفسير الطبرى (79/17): والمسند )۲٤۲۹/۱(‏ وسنن أبى دود برقم (805). 

)٤(‏ فى ف: «تحتبس. (5) فى أ: «وعلامة؟. () زيادة من ت» فء أ. 
(۷) فى فء أ: «واضح». (8) زيادة من أ. 


ا حي حل ل ا E E‏ ا ال لكان 
اجعل لي آية فال آيتك ألا تكلم الاس ثَلانَة يام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسح بالعشي والإبكار 4 [آل 
مان :111 

وهذا E‏ امقر عد الى اا «إلاً رما 4 أى : إشارة؛ 
ولهذا 0 الآية الكريمة :# فخرج على قومه من المحراب » أى : الذى بشر فيه بالولد» 
«فأرحئ حى إل ۾ € أى : أشار إشارة خفية سريعة: أن سبحوا بكرة وَعَشيًا 4 أى: موافقة له فيما أمر به 
فی هذه الأيام الثلائة ئة زيادة على أعماله. وشكرا لله لی ما أولاه 3 

قال مجاهد : لفَأُوحئ إليهم » أى: أشار. وبه قال وهب» وقتادة . 

وقال مجاهد فى رواية عنه: 8 فأوحى إليهم € أى: كتب لهم فى الأرض. كذا قال السدى. 


ليا يحي خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا 09 وحنانا من لَدنًا وزكاة وكان 


قبا وبر بوالديه ولم يكن جبَارا عصيا 69 ولام ع عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث 
وهذا ا محذوفاً. تقديره : أنه وجد هذا الغلام المبشر به» وهو يحيى » عليه السلام» 


وآن الله علمه الكتاب» وهو التوراة التى كانوا يتدارسونها بينهم» ويحكم بها النبيون الذين أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار . وقد كان ته إذ ذاك صغيراً فلهذا نوه بذکره» وبا أنعم به عليه 
وعلى والديه» فقال: $ يا يی خذ الكتاب بقرّة 4 أى : تعلم الكتاب «بقرة 4 أى : بجد وحرص 
واجتهاد #واتيناه الحكم صبيًا» أى: الفهم والعلم والجد والعزم» والإقبال على الخيرء والإكباب 
عليه » ل فيه وهو صغير حدث 0 
للع غات 0 ال" لا أنزل اللّه : م 

وقوله: #وحتانا من لَّدنا 4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: طإوحتانا من لّدنا) يقول: 
ورحمة من عندنا. وكذا قال عكرمة› وقتادة» والضحاك وزاد: لايقدر عليها غيرنا. وزاد قتادة : رحم 
بها زكريا . 

وقال عكرمة: ل رون محبة عليه. وقال ابن زيد: أما الحنان فالمحبة. وقال 
عطاء بن أبى رباح :3 وحتانا من لَدنا ]0 قال ا 0 


)١(‏ فى أ: «يضمن». (0) زيادة من آ. (۳) فى فءأ: «خلقنا». 
(6) ريادة من ف» أ. (6) فى : «الدنيا». 
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الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات( ١١‏ ۔ ٠١‏ ) 
ایی ها اا : 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير» عن منصور: سألت سعيد بن جبير عن قوله: 
ط وحتانا من لدا فقا سالتعتها عبان فلم يخر فيها شيا . 

والظاهر من هذا السياق أن: فا وحتانا [مَن لَدنا](؟) #معطوف على قوله: ل وآتيناه الحكم صبيًا 4 
أى: وآتيناه الحكم يحابا #وركاة» أى: وجعلناه ذا حنان وزكاة» فان واا فى شفنة وین 
كما تقول العرب: حنت الناقة على ولدهاء وحنت المرأة على زوجها. ومنه سميت المرأة (حنة» من 
ال وحن ليجل إلن فة روه القت اة :كه قال العا : 

تحن“ على هدا الليك e‏ مالا 

وفى المسند للإمام أحمد» عن أنس» رضى الله عنه» ل “© رسول الله اة قال: «يبقى رجل فى 

الا تائ القت مئة انان بالا 


as‏ ال ولك لغة بذاتهاء كما قال طرقة.: 
آنا در افكت فاسنيق ها ختانيك بعضن ال اهرون جن ب 


وقوله: «وزكاة» معطوف Es‏ الطهارة من الدنس والآثام والذنوب . 

وقال قتادة: الزكاة 2١‏ العمل الصالح. 

وقال الضحاك وابن جريج: العمل الصالح الزكى . 

وقال العوفيين ابن عباس: #ورَكاة4 [قال: بركة]" ل وكان تقيا): طهرء فلم يعمل بذنب. 

وقوله : « وبر بوالديه ولّم يكن بارا عصيًا 4 : لما ذكر تعالى طاعته لربه» وأنه خلقه ذا رحمة 
وزكاة وتقی» عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته"') عقوقهماء قولا وفعلا [وأمرا]!؟') 
ونهياً؛ ولهذا قال: الا ولم يكن جبارا عصيًا . ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك: 
« وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعت حَيّا 4 أى : له الأمان فى هذه الثلاثة الأحوال. 

وقال سفيان بن عيينة: أوحش ما يكون الخلق فى ثلاثة مواطن: يوم يولد» فيرى نفسه خارجا مما 


كان فيه» ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم. . ويوم يبعث» فيرى نفسه فى محشر عظيم. قال: 
فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه فقال : « وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم 


)١(‏ فى تء أ: «لا أدرى». (۳) فى فء أ: «يخبرا. (۳) زيادة من ف» أ. 

)٤(‏ هو الحطيئة» والبيت فى اللسانء مادة «حئن». (۵) فى أ: «تعطف». (5) فى ت» فء أ: «عن». 
(۷) المسند (۳/ .)۲۳١‏ 

(۸) فى أ: «يعنى». (4) فى أ: «فى2. 


(۱۰) البيت فى ديوانه (ص ۲۰۸) أ ٠ه‏ مستفادًا من حاشية ط - الشعب. 
)۱١(‏ فى ت: «والزكاة». 
(۱۲) زيادة من فءأ. (۱۳) فى ف: «ومجانبة». )١4(‏ زيادة من أ . 
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ا لجزء الخامس - سورة مریم :الآیات( ۱١‏ ۔ ۲١‏ ) 
يبعث حيا # رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزى عن صدقة بن الفضل عنه . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمره عن قتادة .فى قوله: #جبّارا عصيا € قال: كان ابن المسيب 
بذكر قال: قال النبى يَِكُ: ١‏ ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب» إلا يحيى بن زكريا ». 
قال قتادة ما أذنب ولا هم بامرأة » مرسل2©0. 

وقال محمد بن إسحاق »عن يحيى بن سعيد»عن سعيد بن المسيب» حدثنى ابن العاص أنه سمع 
رسول الله كلد قال : « كل بنى آم 9 1 القيامة 1 للبت إلا عا کان م یی نک 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حمادء أخبرنا على بن زيد» عن يوسف بن مهران» عن 
ابن عباس » أن رسول الله له قال ينا من اجدايق وله آدم إلا وقد اا الى هم ب > ليس 


5( 
يحبى بن زكرياء وما ينبغى لأحد أن يقول: آنا خير من يونس بن متی» ''. 


وهذا أيضاً ضعيف ؛لأن على بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة» واللّه أعلم. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة: أن حسن قال: إن يحيى وعيسى » E‏ التقياء 
دراه عجن اراي الت حزامي . فقال له الآخر: استغفر لى فانت”*) خير منى. . فقال له 
عيسى : أنت خير منى» سلمت على فى ونام الله غليك؛ او فو 

وراكزي كي راش وال بك ان انوت وان دب نري 
حجابا فأرسلنا إِليها روحنا فتمثّل لها بشرا سويا 09 قَالَت إِني أعوذ بالرَ حمن منك إن كنت 
تقیا 02 قال إلا آنا رسول ربك لأهب لك عُلاما كا 09 قات أن كوت بي عام وم 


هاس o‏ م لو سس رم o‏ 


يمسسني بشر ولم أك بغيا ‏ قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية لتاس ورحمة 
متا وکان أمرا مقَضيًا 9 4 . 

لادک تفال فا و ريا عليه السلام» وأنه أوجد منه» فى حال كبره وعقم زوجته» ولداً زكياً 
طاهراً مباركاً - عطف بذكر قصة مريم فى إيجاده ولدها عيسى» عليهما" السلام» منها من غير أب» 
فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة ؛ ولهذا ذكرهما فى آل عمران وههنا وفى سورة الأنبياءء يقرن بين 
القصتين لتقارب ما بينهما فى المعنى» ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على ما يشاء 


.)۷/۲( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(0) فى ت: «أنه قال». 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره )٤)٤/۱١(‏ والحاكم فى المستدرك (۳۷۳/۲) من طريق محمد بن إسحاق بهء وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووفقه الذهبى» ورجح أبو حاتم وقفه» وقال لابنه: «لا يرفعون هذا الحديث؟. 

.)564 /1١( المسند‎ )5( 

. فى أ: «آنت». (5) فى فء | : «عليه». (۷) فى أ: «ومتشابهة)‎ )٥( 


قوله تعالى « هل ينظرون » الآية » سورة البَقَرة ۰ ۲۲۹ 
1 4 مد درم 60 در a‏ 
هل ينظرون إلا أن ياتيهم الله فى ظلل من الغمام والملتيحة وقضى ا لاص 


راس مم2 ہے ر )إو ور 
ولل ألله 


ترجع آلامور 9 


اللائق بالحكمة أن يميز بين المحسن والمسىء فكم| يحسن من الحكيم إيصال العذاب إلى المسبىء 
فكذلك بحسن منه إيصال الثواب إلى المحسن» بل هذا أليق بالحكمة وأقرب لل رحمة. 

3 المسألة الثانية ¢ احتج من قال بأنه لا وجوب لشىء قبل الشرع هذه الآية قال: لأنه 
تال ات التهديد والوعيد بشرط جي ء البينات» ولفظ (البينات) لفظ جمع يتناول الكل» فهذا 
يدل على أن الوعيد مشروط بمجيء كل البينات وقبل الشرع لم تحصل كل البينات» فوجب أن 
لا يحصل الوعيد» فوجب أن لا يتقرر الوجوب قبل الشرع . 

طط المسألة الثالثة © قال أبو على الجبائي : لو كان الأمر كما يقوله المجبرة من أنه تعالى يريد 
. من السفهاء والكفار: السفاهة والكفر لما جاز أن يوصف بأنه حكيم » لأن من فعل السفه وأراده 
كان سفيها » والسفيه لا يكون حكيا أجاب الأصحاب بأن الحكيم هو العالم بعواقب الأمور 
فيرجع معنى كونه تعالى حكها إلى أنه عالم بجميع المعلومات وذلك لا يناف كونه خالقاً لكل 
فقالوا: لولزم ذلك لكان إذا أمر با علم عدمه فقد أمر بتجهيل نفسه. 

قلنا :هذا إمايلزم لوكانالأمر بالثىء أمراً بما لا يتم إلا به. وهذا عندنا منوع فان قالوا: لو 
لم يكن كذلك لزم تكليف ما لا يطاق. قلنا هذا عندنا جائز والله أعلم . 

© المسألة الرابعة © يحكى أن قارثاً قرأ (غفور رحيم) فسمعه أعرابي فأنكره» وقال إن 
كان هذا كلام الله فلا يقول كذا الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل لأنه إغراء عليه . 

قوله تعالى # هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر و إلى 
الله ترجع الأمور # اعلم أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ الكلام المستقصي فى لفظ النظر مذكور فى تفسير قوله تعالى (وجوه 
يومئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) وأجمعوا على أنه يجيء بمعنى الانتظار» قال الله تعالى (فناظرة بم 
يرجع المرسلون) فالمراد من قوله تعالى (هل ينظر ون) هو الانتظار. 

مط المسألة الثانية ‏ أجمع المعتبرون من العقلاء على أنه سبحانه وتعالى منزه عن المجيء 


لمك ااه د وة ره ااك( 2 اا0 ا 


ا فقال : إواذكر في الكتاب مريم 4 وهی مريم بنت عمران» من سلالة داودء عليه السلام» 
وكانت من بيت طاهر طيب فى بنى إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها فى« آل 
عمران»» وأنها نذرتها محررة» أى: تخدم مسجد بيت المقدس» وكانوا يتقربون بذلك» طفتَقبّلها 
31 بقبول حسن وأنبتها تاتا حسنا) [آل عمران: ۳۷] ونشات فى بنی إسرائيل نشأة عظيمةء فكانت7) 
إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة”؟' والتبتل والدؤوب» وكانت فى كفالة زوج 
أختها - وقيل: خالتها ‏ زكريا نبى بنى إسرائيل إذ ذاك وعظيمهمء الذى يرجعون إليه فى دينهم. 
ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره. « كلما دخل علا زكري المحراب جد عندها رقا قال يا 
مریم انى لَك هذا قات هو من عند الله إن اله يرق من يشاء بعر حسّاب4 [آل عمران: ۳۷] فذكر أنه كان 
د ها ي ا الصيف فى الشتاء» كما تقدم بيانه فى« آل عمران». 
فلما آراد الله تعالق - وله الكمة: واللنجة البالغة - أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى» > عليه السلام» 
أحد الرسل أولى العزم الخمسة العظام «انتبَدت من أَهْلها مكانا شرقيًا4 أى: اعتزلتهم وتنحت عنهم 
وذهبت إلى شرق المسجد المقدس . 

قال السدى: لحيض أصابها. وقيل لغير ذلك. قال أبو كديتة» عن قابوس بن أبي ظبيان» عن 
أبيه» عن ابن عباس قال: إن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة ة إلى البيت والحج إليه» وما صرفهم عنه 
إلا قيل ربك: ل فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا», قال: حرجت مریم مكاناً شرقياً» فصلوا قبل مطلع 
الشمس. رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا إسحاق بن شاهين» حدثنا خالد بن عبد اللَّه» عن داود» عن عامرء 
عن ابن عباس قال: إنى لأعلم خلق الله لأى شىء اتخذت النصارى المشرق قبلة؛ لقول اللَّه 
غا 00 : #فانتبت من اهلها مكانا شرقيا 4% اتخ 9 ميلاد عيسى ل 

وقال قتادة: مکانا شر قيَا»: شاسعاً متنحياً . 

اق محمد بو اق دی انبا ا 

وقال توف البكالّى: اتخذت لها منزلاً تتعبد فيه . e‏ 

وقوله : لفَانَحَذْتَ من دونهم حجابا) أى: استترت منهم وتوارت» فأرسل الله تعالى إليها 
جبريل» عليه السلام» و تمل ها بعر ريا أى : على صورة إنسان ا 

قال مجاهد» والضحاكء وقتادة» وابن جريج و والدى فن قزل :ناويلا 
إلا روحنا) يعنى : جبريل» عليه السلام . 


)١(‏ فى تء أ: لقدير". (۲) فى أ: «لخدمة». (۳) فی ت: «وكانت». 
(4) فى ت: «والعظمة». (5 » )١‏ فى أ: اثمرة». 
(۷) فى ت: «لقول الله عز وجل»» وفى ف: «لقوله». (۸) فى أ: «فاتخذوا». 


(9) تفسير الطبرى /١5(‏ 48). 
)٠١(‏ زيادة من ت»› ف أ. (۱۱) فی ت: «والله» . (۱۲) فی ت: «وابن جريرا. 
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وهذا الذى قالوه هو ظاهر القرآن؛ فإنه تعالى قد قال فى الآية الأخرى: نل به الروح الأمين. 
على لبك لتكون من المنذرين ‏ [الشعراء .]١194 AF:‏ 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن كعب قال: إن روح 
عيسى» عليه السلام» من جملة الأرواح التى أخذ عليها العهد فى زمان آدم» وهو الذى تمثل لها بشراً 
سوياًء أى: روح عيسى» فحملت الذى خاطبها وحل فى فيها. 

وهذا فى غاية الغرابة والتكارة» وكأنه إسرائيلى . 

9 قَالَتَ إِني اعرذ بالرّحَمَنٍ منك إن كنت تقيا 4 أى : لا تَبّدى لها الملك فى صورة بشر» وهي 
فى مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب» خافته وظنت أنه يريدها على نفسهاء > فقالت: «إِنَي أعوذ 
الرَحَمَن منك إن كنت تَقيًا 4 أى : رذ کک تقاف ال کک لاله او ن ا 
أن يكون بالأسهل فالأسهل» فخوفته أولا بالله» عز وجل . 

قال ابن جرير: حدثنى أبو كريب » حدثنا أبو بكرء عن عاصم قال: قال أبو وائل - وذكر قصة 
مریم - فقال : قد علدت أن النشن ذو نة حن قالت؟ ل إئي أعوذ بالرّحمَن مىك إن كنت تفي . قال إِنّما 
أنا رسول رَبك € أى: فقال لها الملك مجيباً لها وو ا خضل عيدها جو ارت على فسا 
لست مما تظنين» ولكنى رسول ربك» أى: بعثنى إليك ٠»‏ ويقال: إنها لما ذكرت الرحمن انتفض 
جبريل فرقال"2 وعاد إلى هيئته وقال :«إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا». 

[هكذا قرأ أبو عمرو بن العلاء أحد مشهورى القراء. وقرأ الآخرون: ط لأهب لك غلاما كياج“ 
وکلا SS‏ ومعنی صحيح E‏ 00 -- 
كيف يكون لی غلام؟ ا حال أى علق بويد هذا الغلام منى » 506 بذات زوج» aT‏ 
الفجور؛ ولهذا قالت : «ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا 4. والبغى : هى الزانية؛ ولهذا جاء فى الحديث 
نهى عن مهر البغى . « قال كذلك قال ربك هو علي هین 4 أى : فقال لها الملك مجيباً لها عما سألت: 
إن الله قد قال: التي كك دي واد ريون كيدل و توجد!" منك فاحشةء فإنه على 
ا شاف ادر ٤‏ ودا قال : #ولنجعله آية لتاس » أى: دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم 
وخالقهم» الذى نوع" فى خلقهم» فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق حواء من ذكر 
بلا أنثىء وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكرء فتمت القسمة 
الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه. 

وقوله : 3 ورحمة من € أى ونجعل"١''‏ هذا الغلام كحي وا ا انع ااا روعي إل ادة 


)١(‏ فى أ: «وقال أبو جعفر الرازى عن أبيه ». (۲) فی ت» ف أ: اوهو). (۳) فى أ: «تذكر». 


(:) فى أ: «لا». (0) فى فء أ: «فزعا». )١(‏ زيادة من فء أ. 
(۷) فى أ: اليستلزم؛ . (۸) فى ت »ف أ: «ولا يوجد». (9) فى أ: «اقديرا. 


(۱۰) فی ت» ف أ: (اتنوع؟. )۱۱١(‏ فی ت» ف أ: «ويجعل؟. 
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الله تعالى وتوحيده» كما قال تعالى فى الآية الأخرى: « إذ قلت الملائكة يا مريم إن الله ييشرك بكلمة 
منه امم المَسيح عيسى ابن مريم وجيها في انا والآخرة ومن المقربين . ويكلّم النّاس في المهد وكهلاً 
ومن الصالحين» [آل عمران: ]٤١ ٠٤٠‏ أى: يدعو إلى عبادة الله ربه فى مهده" وكهولته. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحيو ين إبراهيو ددحم ن اقا مروان» حدثنا 
العلاء بن الحارث الكوفى» عن مجاهد قال: قالت مريم» عليها السلام: كنت إذا خلوت حدثنى 
عيسى وكلمنى وهو فى بطنى» وإذا كنت مع الناس سبح فى بطنى وكبر . 

وقوله : « وكات مرا مقَضیًا) يحتمل أن هذا من تمام كلام جبريل لمريم» يخبرها أن هذا ار 
عام واه ويحتمل أن يكون من خبر الله تعالى لرسوله محمد کی وأنه كنى 

عن النفخ فى فرجهاء كما قال تعالى : e SS‏ 

00 :]ء وقال : «والّتي أحصنت فرجها فتفختا فيها من روحنا) [الأنبياء : .]4١‏ 

قال محمد بن إسحاق: ظوكان مرا مَقْضيًا» أى: أن الله قد عزم على هذاء فليس منه بده 
واختار هذا أيضاً ابن جرير فى تفسيره» ولم يحك غیره» والله أعلم . 


or م‎ 


فحملته فانتبذت به مكانا قصيًا 09 فأجاءها المخاض إِلَى جذع النَخلَة قَالَتَ يا لني 
مت قبل هذا وكنت سا مسي 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن مريم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال» أنها استسلمت لقضاء 
ال فذكر غير واحد من علماء السلف أن الك بورهو جبزيل علية ااام د عند ذلك نفخ 
فى جيب درعهاء لس CN GS‏ فيلت ال ولد ادن الله قعالم فلما حملت 
به ضاقت ذرعا به" ولم تدر ماذا تقول للنا للناس» فإنها تعلم أن الناس لايصدقونها فيما تخبرهم 
به» غير أنها أفشت فشت سرها وذكرت أمرها لأختها امرأة زكريا. وذلك أن زكرياء عليه السلام» كان قد 
سال الله الولد. فأجيب إلى ذلك» فحملت امرأته » فدخلت عليها مریم فقامت إليها فاعتنقتها› 
وقالت: أشعرت يامريم أني حبلى ؟ فقالت لها مريم: وهل علمت أيضاً أنى حبلى؟ وذكرت لها 
شأنها وماكان من خبرها وكانوا بيت إيمان وتصديق» ثم كانت امرأة زكريا بعد ذلك إذا واجهت(“ 
مریم تجد الذى فى جوفھا" يسجد للذى فى بطن مريم» أى: يعظمه ويخضع له» فإن السجود كان 
فى ملتهم عند السلام مشروعاء كما سجد ليوسف أبواه وإخوته» وكما أمر اللّه الملائكة أن تسجد 
TT‏ ضع ع جص سر اي 
ال عه قال لل كمه الله لعش اخ اا مریم ويحيى بن 


)١(‏ فى ت» أ: «المهد». (۲) فی ت: «الله عز وجل». (۳) فى أ: لابهما». 
(4) فی ت :«ايقول». (5) فى أ: «وجهت». )١(‏ فى ف: «بطنها». (۷) فى ف» أ: «يسجدوا». 
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زكريا ابنا خالة» وكان حملهما جميعاً معاً» فبلغنى أن أم يحيى قالت لمريم: إنى أرى أن ما فى بطنى 
يسجد لما فى بطنك . قال مالك: أرى ذلك لتفضيل عيسى» عليه السلام؛ لأن الله جعله يحيى المونّى 
ويبرئ الأكمه والأبرص. 

ثم اختلف المفسرون فى مدة حمل عيسى» عليه السلام» فالمشهور عن الجمهور أنها حملت به 
شع اهر وول فك اة ا ال وا لآ يكن وله ا اهر 

وقال ابن جريج: أخبرنى المغيرة بن عثمان" بن عبد الله الثقفى» سمع ابن عباس وسئل عن 
حبّل مریم» قال: لم یکن إلا ee‏ 

وهذا غريب» وكأنه أخذه من ظاهر قوله على « فحملته فانتبدت به مکانا قصيًا . فأجاءها 
المخاض إلى جذع النَخلَة فالفاء وإن كانت للتعقيب» ولكن تعقيب7" كل د شىء بحسبه» كما قال 
تعالى : «ولقد خلقتا الإنسان من سلالة من طينٍ . م جعلناه نطف في رار مُكين . ثم حَلَقمَا النطفة علقة 
حلفا العلقة مغ حلفا المضغة عظاما» [المؤمنون 1١14-17:‏ فهذه الفاء للتعقيب بحسبها. وقد ثبت 

فى الصحيحين : اذاي كل مهتين ربعن ا وقال تعالى : « ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء 
فتصبح الأرض مخضرة) [الحج: 7] . فالمشهور الظاهر- واللّه على كل شىء 0 
تحمل النساء بأولادهن؛ ولهذا لما ظهرت مخايل الحمل عليها وكان معها فى المسجد رجل صالح من 
قراباتها يخدم معها البيت المقدس» يقال له: يوسف النجارء فلما رأى ثقل بطنها وكبره» أنكر ذلك 
من أمرهاء ثم صرفه ما يعلم من براءتها ونزاهتها ودينها وعبادتهاء ثم تأمّل ما هی فيهء فجعل 
أمرها يجوس فى فكره» لا يستطيع صرفه عن نفسه» فحمل نفسه على أن عرض لها فى القول» 
فقال: يا مريم؛ إنى سائلك عن أمر فلا تعجلى على . قالت: وما هو ؟ قال: هل يكون قط شج ر 
من غير حب؟ وهل يكون زرع من غير بذر؟ وهل يكون ولد من غير أب؟ فقالت: نعم 8 
ما أشار إليه ‏ أما قولك: امل دكونا شع من DOE‏ قد عن لير 
والزرع أول ما خلقهما من غير حب» ولا بذر «وهل خلق يكون من غير أب؟»" *وفإن الله قد نن 
آدم من غير أب ولا أم. فصدقهاء وسلّم لها حالها. 

ولما استشعرت مريم من قومها اتهامها بالريبة» انتبذت منهم مكاناً قصيآء أي: قاصياً منهم بعيداً 
عنهم » لئلا تراهم ولا يروها. 

قال محمد بن إسحاق: فلما حملت به وملأت قلتها“ ورجعت» استمسك عنها الدم وأصابها 
ما يصيب الحامل على الولد من الوصب والترحم وتغير اللون» حتى فَطَرٌ لسانهاء فما دخل على أهل 
بيت ما دخل على آل زكرياء وشاع الحديث فى بنى إسرائيل» فقالوا:٠‏ إنما صاحبها يوسف»» ولم 


يكن معها فى الكنيسة غيره » وتوارت من الناس» واتخذت من دونهم حجاباًء فلا و يراها أحد ولا 
)١(‏ فى أ: «ابن عتبة؟. (۲) فی ت» أ: «وضعت»2. (۳) فى :«تعقب». 

(4) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه وسيأتى عند تفسير الآية: © من سورة الحج . 

(5) فى ف : «لا». (5) فى ف: «شجر قط»ه. (۷) فى أ: «وفهمت». 


(۸) فى أ :2 وهل يكون ولد من غير أب6. (9) فى أ:١‏ قلبها»؛؟. )٠١(‏ فى ف» أ: هفلم؟. 
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تراه . 

وقوله : # فأجاءها الْمخاض إِلَى جذع النَخْلّةَ 4 [أى: فاضطرها والجأها الطلق إلى جذع النخلة]. 
وهى نخلة فى المكان التى تنحت إليه. 

وقد اختلفوا فيه» فقال السدى: كان شرقى محرابها الذى تصلى فيه من بيت المقدس . 

وقال وهب بن مه : ذهبت هاربة» فلما كانت بين الشام وبلاد مصرء ضربها الطلق. 

وفى رواية عن وهب: كان ذلك على ثمانية أميال من بيت المقدس» فى قرية هناك يقال لها: 
(بيت لحم2. 

قلت : وقد تقدم فى حديث؟'' الإسراءء من رواية النسائى عن أنس» رضى الله عنه» والبيهقى 
فو قدا ن او رضى الله عنه: أن ذلك ببيت لحم. فاللّه أعلم» وهذا هو المشهور الذى تلقاه 
الناس بعضهم عن بعض» ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم. وقد تلقاه الناس. وقد ورد به 
الحديث إن صح . 

وقوله تعالى إخباراً عنها: ظ قَالَت يا يني مت قبل هذا وكنت نميا مسا 4. فيه دليل على جواز 

تمنى الموت عند الفتنة؛ فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذى لا يحمل الناس أمرها فيه 
على السدادء ولا يصدقونها فی خبرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصح عندهمٍ فيما 
يظنون عاهرة زانية »فقالت : # ي يا ليسي مت قبل هذا # أى: قبل هذا الحال» إوكنت نسيا مَس 4 
أى: لم أخلق ولم أك شيئاً. قاله ابن عباس. 

وقال السدى: قالت وهى تطلق من الحبل ‏ استحياء ء من الناس: يا ليتنى مت قبل هذا الكرب 
الذى آنا فيه» والحزن بولادتى المولود من غير بعل $ وكنت نسيا مسا 4 سی فترك طلبه» كخرق 
اللموااتي SES‏ وكذلك کل اشي» سين رترك فهو تی 

وقال قتادة :3 وكنت نسیا مسي 4 أى: شیا لا یعرف» ولا يذكرء ولايدرى من أنا. 

وقال الربيع بن أنس : « وکت تسيا مسا 4: وق" السقظ: 

وقال ابن زيد: لم أكن شيئاً قط . 

وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهى عن تمنى الموت إلا عند الفتنة» عند قوله: « توفي مسلما 
وألحقني بالصالحين 4 [يوسف:١١٠].‏ 


9 فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرا ۵ © وهزي إنيك بجدع 
الخلة تساقط علَيك رطا جنيا 2 فکلي واشربي وري عينا فم رين من الْبَشْرِ أحدا 
فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليم إنسيًا © 4 . 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (۲) فی ت» ف: الأحاديث؟. (۳) فى ف : تأى1. 
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قرأ بعضھم  :‏ من تحتها» بعنی :الذى تحتها. وقرأ آخرون. امن تحتها) على أنه حرف 
جر 

واختلف المفسرون فى الراد بذلك من هو؟ فقال العوفى وغيره» عن ابن عياس: #فناداها من 
وعمرو بن ميمون› والسدىء وقتادة: إنه املك جبريل » عليه الصلاة والسلام» أى : ناداها من أسفل 
الوادى . 

وقال مجاهد: ‏ فناداها من تحتها 4 قال : عيسى ابن مريم. وكذا قال عبد الرزاق» عن معمَرء 
عن قتادة قال: قال الحسن: هو ابنها. زافو خد '' الروايتين عن سعيد بن جبير: أنه ابنهاء قال: أو 
أ ديع الله يقول : 3 فأشارت إليه 4؟ [مريم: ] واختاره ابن زيد» وابن وو ل اي ام 

وقوله : ألا تحزني » أى: ناداها قائلاً: لا تحزنى» وقد جعل ربك تحتك سريًا» قال سفيان 
الثورى وشعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب: ظ فد جعل ربك تَحتّك سريًا 4 قال: الجدول. 
وكذا قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : السرفى: النهر. وبه قال عمرو بن ميمون: نهر تشرب 
منه . 

ال جاه ھی لمر ارا 

وال ستعيد بن جر “السرى؟ اتور السغيرجالقيطية: 

وقال الضحاك : حرا ا : 

وقال قتادة: . 

وقال وهين ديق مه السرى : هو ربيع الماء . 
الطبرانى: 

عوم ی انل ا اا ی يغبن الله الا" حدثنا أيوب بن تهيك» سمعت 
عكرمة مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله کا يقول: « إن السرى 
الذى قال الله لمريم : قد جعل ربك تحتك سريًا» : تهر انحرجة الله لتشرب مه :وهلا حديث 
ت جداً من هذا الچ ویرت بن ك هذا هو ملق قال فيه ارات الرارى: ت 
وقال أبو زرعة : متكر الحديث. وقال أبو الفتح الأردى: متروك الحديث. 
)١(‏ فى : «أى). (۲) فى ت: «أحدا. (۳) فی ت آ: «ولم؟. 
)٤(‏ تفسير الطبرى .)677/١5(‏ 
)٥(‏ فى أ: «يحيى بن عبد النابلتى؟ . 


(1) المعجم الكبير .)۳٤١/١۱۲(‏ 
)¥( فی › أ «الحلبى؟ . 
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وقال آخرون: المراد بالسرى: . عيسى »© عليه السلام. وبه قال الحسن» والربيع بن أنس» ومحمد 
انق عاضو جر وهو إحدى الروايتين عن قتادة» وقول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» والقول 
الأول أظهر؛ ولهذا قال بعده: « وهزي إِلَيِك بجذع النخلّة 4 أى : وخذى إليك بجذع النخلة. قيل: 
0-3 يابسة » قاله ابن عباس . وقيل : مثمرة 8 قال مجاهد: كانت عجوة 7 وقال الثورى» عن أبى 
ا ١‏ فيع الأعمى : كانت صرقا 0 

والظاهر أنها کانت شجرة» ولكن لم تكن فى إبان ثمرهاء قاله وھ ن م ولهذا امتن عليها 
بذلك» أن جعل عندها طعاماً وشراباً. فقال: #تساقط عَلَيِك ربا جنا . فكلي واشربي وقَرِي عينا» 
أى : طيبى نفساً؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شىء خير للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا 
هذه الآية الكرية . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» دنا شَيبّان» حدثنا رو ا 

حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى» عن عروة بن رويم» عن على بن أبى طالب قال: قال رسول 
الله علا : » أكرموا عمتكم النخلة؛ فإنها خلقت من الطين الذى خلق منه آدم» عليه السلام» وليس 

من الشجر شىء يلقح غيرها » . وقال رسول الله اا : « أطعموا نساءكم الولّدَ الرطّب» فإن لم 
يكن رطب فتمرء وليس من الشجرة شجرة أكرم على الله من شجرة نزلت تحتها مريم بنت عمران». 

هذا حديث منكر جد ورواه أبو يعلى» عن شيبان» و 

وقرأ بعضهم قوله: « نساقط 4 بتشديد السين» وآخرون بتخفيفها. وقرأ أبو هيك : #تساقطا 
عَلَيِك رطا جناي وروى أبو إسحاق عن البراء: أنه قرأها: $ تساقط ٩4‏ أى : الجذع . والكل 
متقارب 0 

وو 3 فما ترين من البشر أحدا» أى: مهما رأيت من أحد» «فقولي إني نذرت للرّحمن صوما 

فلن أكلم ايوم إنسيا 4, المراد بهذا القول: الإشارة إليه بذلك. لا أن" المراد به القول اللفظى» للا 
ينافى : « فلن كلم الوم إنسيًا 4 . 

قال أنس بن مالك فى قوله: # إِنَي نذرت للرَحمَن صوما » أى: صمتآ . وكذا قال ابن 
عباس» والضحاك. وفى رواية عن أنس : «صوماً وصمتاً». وكذا قال قتادة وغيرهما. 

والمراد أنهم كانوا إذا صاموا فى شريعتهم يحرم عليهم الطعام والكلام» نص على ذلك السدى»ء 


)١(‏ فى ت: «عن أبى الأسود». (0) فى فء أ: « صوفانة». (۳) فى ت: «التيمى؟. 
(4) فى ف: «وليس شىء من الشجر». 
(5) مسند أبى يعلى )507/١(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )١1/5(‏ وابن عدى فى الكامل )47١/7(‏ من طريق مسرور بن سعد 
التميمى به» وقد ذكر له ابن عدى ثلاث علل: 
١‏ - تفرد به مسرور عن الأوزاعى فهو منكر. 
- أنه منقطع بين عروة بن رويم وعلى بن أبى طالب. 
“-_أن مسور بن سعيد غير معروف . قلت : وضعفه ابن حبان والعقيلى. 
(1) فى أ: «يساقط». (۷) فی ت: «لأن». (۸) فى أ: «صوتًا) . 
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وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد. 

وقال أبو إسحاق» عن حارثة قال: كنت عند ابن مسعود» نجاء رجلان فلم احدهما ولم يسلم 
الآخرء فقال: ما شأنك؟ قال أصحابه: حلف ألا يكلم الناس اليوم. فقال عبد الله بن مسعود: كلم 
الناس وسلم عليهم» فإئما تلك امرأة علمت أن أحداً لا يصدقها أنها حملت من غير زوج. يعنى 
بذلك مريم» عليها السلام» ليكون عذراً لها إذا سئلت. رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير» رحمهما 
الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد: لما قال عيسى لريم: ألا تحزني). قالت: وكيف لا أحزن وأنت 
یا ذات زوج ولا مملوكة» أى شىء عذرى عند الناس؟ يا ليتنى مت قبل هذا وكنت نسياآً 
منسياًء قال لها عيسى : أنا أكفيك الكلام : فَإِما رين من الْبَشرِ أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فن 
أكلم الوم إنسيًا 4, قال :هذا كله من كلام عيسى لأمه. وكذا قال وهب . 


o 8‏ ت 


ل فَأَنَت به قومھا تحملّه قَانُوا یا مریم لَقَد جنت شيا فَريًا 69 يا أُخت هارون ما كان 
أبوك امراً سوء وما كانت آمك بيا ۵ فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من کان في المهد 
س هه قل إن عل اله تاي لكتاب جلي ي وجي مار اين ٿا ُت 
وأوساتي:بالعادة را اة ماک حي رر برای ولم لی ار کا وج 
والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعّث حب 9© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن تصومٍ يومها ذلك» وألا تكلم أحداً من البشرء 
فإنها''' ستكفى أمرها ويقام بحجتھا" » فسلمت لأمر اللّمء عز وجل» واستسلمت لقضائه» وأخذت 
ولد «فأتت ت به قومها تحمله, فلما فلما رأوها كذلك» أعظموا أمرها واستنكروه جد وقالوا: © يا 
مریم لَقَد جت شیا فريا ‏ ا ى : أمراً عظيماً. قاله مجاهد» وقتادة» والسدى» وغير واحد. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن أبى زیادء حدثنا سيار" » حدثنا جعفر بن 
سليمان» حدائنا ابر ران اوي as‏ وخرج قومها فى طلبها. ركانت من اهل 
بيت نبوة وشرف . فلم يحسو ١‏ ها ناء ا راعى بقر فقالوا: رأيت فتاة كذا وكذا تعتها؟ 
قال: لاء ولكن رأيت الليلة من بقرى ما لم أره منها قط . لرا وما رایع قال راي سحا 
نحو هذ الوادى .قال ك الله« بن أبى زياد: وأحفظ عن سيار أنه قال: رأيت نوراً ساطعاً. فتوجهوا 
حيث قال لهم» فاستقبلتهم مريمء فلما رأتهم قعدت وحملت ابنها فى حجرهاء فجاؤوا حتى قاموا 
عليهاء لقالا يا مریم قد جنت شيئا فريا) أمرآ عظيما . « يا خت هارون ) أى :يا شبيهة هارون فى 
العبادة لما كان أبوك امراً سوء وما كانت أُمك بغيا © أى : أنت من بيت طيب طاهر» معروف بالصلاح 


)١(‏ فى ف أ: «فإنه». (۲) فى ف: اوتقام حجتها». (۳) فى ت: «سفیان»» وفى أ: «شیبان». 
(6) فى ت: «يحسبوا». () فى أ: «فلقوا». )١(‏ فى فء أ: «رأيتها الليلة». 


YY 
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والعنادة والتهاوو"" .وكيك ميدن ذا مف 


قال على بن أبى زل والسدى: قيل لها: ِ يا أخت هارون « أى : أخى موسى »2 وكانت 
من ه97 كما يقال الميعئ :يا انا عدن + وللمضرع: يا اللا عضر 

وقيل : نسبت إلى رجل صالح كان فيهم أسمه هارون» فکانت a‏ به فى العبادة» 
والزهادة. 

وحكى ابن جرير عن بعضهم: أنهم شبهوها برجل فاجر كان فيهم. يقال له: هارون. ورواه ابن 

وأغرب من هذا كله ما رواه ابن أبى حاتم. 

حدثنا على بن الحسين الهسنجانى”*) حدثنا ابن أبى ريم حدثنا المفضل بن فضالة› حدثنا أبو 

صخر › عن القرّظى فى قول الله عز وجل: ل يا أخت هاروث ي قال: هي أخت هارون لأبيه 
وأمه» وهن ات مويق أن ارون ال كمت ائ موسي « فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون)4 
[القصص: .]١١‏ 

وهذا القول خطأ محض ؛ فإن الله تعالى قد ذكر فى كتابه أنه قفي بعيسى بعد الرسل» فدل على 
أنه آخر الأتبياء بعثا ولبسن: بعده إلا محمد صلوات الله وسلامه عليه ؛ ؛ ولهذا ثبت فى الصحيح عند 
البخارى» عن أبى هريرة» رضى الل عن النبى 27 يل أنه قال: « أنا أولى الناس بابن مريم» 
إا لسن بلي وه ۲ ولور ار كما وعم محمد بن اكع الفرظى» لم يكن متأخراً عن 
الرسل سوى محمد. ولكان قبل سليمان ين داود؛ فإن الله قد ذكر أن داود بعد موسى » عليهما 
السلام» فى قوله تعالى: ف ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسئ إذ الوا لنبي لهم ابعث نا ملكا 
نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم اقتال ألا تقَاتنُوا فالا وما لتا ألا قاتل في سبيل الله 
[البقرة: 547؟] فذكر القصة إلى أن قال: 8 وقتل داود جالوت € الآية [البقرة: ١5؟1]»‏ والذى جرأ 
القرظى على هذه المقالة ما فى التوراة بعد خروج موسى وبئى إسرائيل من البحر» وإغراق فرعون 
وقومه»› قال: وكانت مريم بنت عمران أحت موسى وهارون النبيين» تضرب بالدف هى والنساء معها 
يسبحن الله ويشكرنه على ما أنعم به على بنى إسرائيل . فاعتقد القرظى أن هذه ھی أم عيسى . 
وه" 0 هفوة وغلطة شديدة» بل هی باسم هذه. وقد كانوا سمو اا 0 وصالحيهم» 
كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الله بن إدريس» سمعت أبي يذكره"" عن سمّاك» عن ع بن رائل» عن المغيرة 

ابن شعبة قال: بعثنى رسول الله اة إلى نجران »فقالوا: أرأيت ماتقرؤون: « يا أخت هارون»2, 


. فى ت: «والزهاد». (0) فى : «طالب». (۳) فى ت: «قبيلتة»‎ )١( 
فى ف: «عليه وسلامه؟.‎ )١( فی تاء ف: «تقاسی» . (4) فى : «الححستانى؟.‎ )4( 
فى ف» أ: «عن رسول الله ». (۸) فى أ: «إن أولى الناس بابن مریم لاتا إنه. 2 (4) فى أ: «بن».‎ )۷( 


)١(‏ فى ف» أ: لوهلما. )١١(‏ فى ف أ : اباسم». )١١(‏ فىأ: «يذكر؛. 
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وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله كه فقال : « ألا أخبرتهم 


أنهم کانوا شن ن بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ 5 

انفرد بإخراجه مسلمء والترمذى» والنسائی» من حديث عبد الله بن إدريس» عن أبيه» عن 
سماك› به" وقال الترمذى: حسن صحيح غریب» لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس . 

و حدثني يعقوب» حدثنا ابن عليّة» عن سعيد بن أبى صدقة» عن محمد بن 
سيرين قال 5 نبئت أن كعباً قال : إن قوله: ل يا أخت هارون 4: ليس بهارون أخى موسى. قال: 
فقالت له عائشة : كذبت» ل : يا أم المؤمنينء إن كان النبى ية قاله» فهو أعلم وأخبر» وإلا فإنى 
أجد بينهما ستمائة سكا قال وک2 وفى هذا التاريخ نظر . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيدء عن قتادة قوله: يا أخت هارون 
ما كان أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيا © قال: كانت من أهل بيت يعرفون بالصلاح» ولايعرفون 
بالفساد» [ومن الناس من يعرفون بالصلاح ويتوالدون به» وآخرون يعرفون بالفساد](6) ويتوالدون به. 
وكان هارون مصلحاً محبباًء فى عشيرثه» وليس بهارون ا مو سی »2 ولكنه هارون آخرء قال: 
وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات أربعون ألا كلهم يسمون هارون» من بنى إسرائيل : 

وقوله : ل فََشَارَت إِلَيْه الوا كيف نكلم من كان في الْمهد صبيا ‏ أى: إنهم لما استرابوا فى أمرها 
واستنكروا قضيتها"ء وقالو لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية» وقد كانت يومها ذلك 
صائمة» صامتة فأحالت الكلام عليه وأشارت لهم إلى خطابه وکلامه» فقالوا متهكمين بهاء ظانين 
أنها تزدرى بهم وتلعب بهم : 3 كيف نكلم من كان في الْمَهد صبيًا 4؟ 

قال ميمون بن مهران: 8 فأشارت [إِلَيِه ]© )» قالت: كلموه. فقالوا: على ما جاءت به من 
الداهية تأمرنا أن نكلم من كان فى المهد صبيا! . 

وقال السدى: لما أشارت إليه غضبواء وقالوا: لسخريتها"“ بنا حين تأمرنا أن نكلم هذا الصبى 
أشد علينا من زناها. 

لثَاُوا كيف نكلم من كان في الْمهد صا € أى: من كو موجوة في نهد ف م صباه وصغره» 
كيف يتكلم؟ قال:8 إني عبد اللّه 4 » أول شىء تكلم به أن نزه جناب ربه تعالى(: ١‏ وبرأ الله عن 
الولد» وأثبت لنفسه العبودية لربه. 

وقوله: « آثاني الكتاب وجعلني لَبيَا4 : تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة. 


)١(‏ فى فء أ: «يسمون». 

(0) المسند (57/4؟) وصحيح مسلم برقم (71780) وسنن الترمذى برقم )7١155(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم .)١١١١١(‏ 
(۳) فى ف أ: «فقال» . 

(4) تفسير الطبرى .)08/1١5(‏ 

(6) ويادة من ف 1 :والطبرئ : (1) فى أ: «ولیس أخى بهارون». (۷) فى فء أ: «قصتها». 
(۸) زيادة من فء ١أ.‏ (9) فى أ: « لسخرتهاء». (۱۰) فى ف» أ: «عز وجل). 


5 قوله تعالى « هل ينظر ون » سورة البقرة 

والذهاب ويدل عليه وجوه (أحدها) ما ثبت فى علم الأصول أن كل ما يصح عليه المجيء 
والذهاب لا ينفك عن الحركة والسكون» وههما محدثان. وما لا ينفك عن المحدث فهو حدث› 
فيلزم أن كل ما يصح عليه المجيء والذهاب يجب أن يكون محدثاً خلوقاً واللإله القديم يستحيل 
الرا اوكا مر سكي مك ال ال 0 
الصغر والحقارة كالجزء الذى لا يتجزاً وذلك باطل باتفاق العقلاءء وإما أن لايكون كذلك بل 
يكون شيئاً كبيراً فيكون أحد جانبيه مغايراً للآخر فيكون مركباً من الأجزاء والأبعاض وكل ما 
كان مركباًء ا ا إلى تحقق كل واحل من أخزاية». وكل واخ 
من أجزائه غيره فكل مركب هو مفتقر إلى غيره وکل مفتقر إلى غيره فهو ممكن لذاته»' وکل ممكن 
لذاته فهو محتاج فى وجوده إ إلى المرجع والموجد» فكل ما كان كذلك فهو محدث لوق مسبوق 
بالعدم» والاوله القديم يمتنع أن يكون كذلك (وثالثها) أن كل ما يصح عليه الانتقال من مكان 
إلى مكان فهو حدود ومتناه فيكون مختصاً بمقدار معين» مع أنه كان يجوز فى العقل وقوعه غلى 
مقدار أزيد منه أو أنقص فاختصاصه بذلك القدر المعين لا بد وأن يكون لترجيح مرجح. 
وتخصيص مخصص. وكل ما كان كذلك كان فعلا لفاعل ختار» وکل ما كان كذلك فهو محدث 
خلوق» ارات ادن بم أن يكون كذلك (ورابعها) انا متى جوزنا فى الثيء ء الذى / 
يصح عليه المجيء والذهاب أن يكون إهاً قديما أزليا فحينئذ لا يمكننا أن ن نحكم بنفي الإيهية 
عن الشمس والقمر» وكان بعض الاذكياء من أصحابنا يقول: الشمس والقمر لا عيب فيه) 
يمنع من القول باهيتهها سوى أنهم جسم يجوز عليه الغيبة والحضورء فمن جوز المجيء 
والذهاب على الله تعالى فلم لا يحكم بإهية الشمس» وما الذى أوجب عليه الحكم باثبات 
موجود آخر يزعم أنه إله (وخامسها) أن الله تعالى حكي عن الخليل عليه الصلاة والسلام أنه 
طعن ف إية الكواكب والقمر والشمس بقوله (لا أحب الآفلين) ولا معنى للأفول إلا الخيبة 
GG‏ وو RIS‏ 
الله فى تصديق الخليل عليه السلام فى ذلك . 

(وسادبيها) أن فرعون لعنة الله تعالى عليه لما سأل موسبى عليه السلام فقال (وما رب 
العالمين) وطلب منه الماهية والجنس والجوهرء فلو كان تعالى جسما موصوفاً بالأشككال والمقادير 
لكان الجواب عن السؤال ليس. إلا بذكر الصورة والشكل والقدر: فكان جواب موعن ليه 
السلام بقوله (رسة السموات والأرض» ربكم ورت آبائکم الولف رت المشرف والمغرب) 
خطأ وباطلا وهذا يقتضى بخطئة موسى عليه السلام فيا ذكر من الجواب» وتصويب فرعو ف 
0 أرسل ِليكم لمجنون) ولا كآن كل ذلك بأطلا علمتا أنه تغال مرد" 
أن يكون جس| » .وأن يكون فى هكان» ومنزه عن أن يصح عليه المجليء. والذ هناب (وشابعها) 
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قال نوف البكالى : لما قالوا لأمه ما قالواء كان يرتضع ثدیه» فنزع الثدى من فمهء واتكأ على 
جنبه الأيسر» ول < إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا)» إلى قوله: « مَادمت حي 4. 

وقال حماد بن سلمة» عن ثابت البتآنى : رفع إصبعه السبابة فوق منكبه» وهو يقول: « ني عبد 
الله ه آتاني الكتاب وجعلني 4 الآية . 

وقال عكرمة  :‏ آتاني الكتاب € أى: قضى أنه" يؤتينى الكتاب فيما قضى . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن المصفى» مدقا بس ب ا عن عبد 


العزيز بن زياد» عن أنس بن مالك› رضى الله عله » قال: كان عيسى ابن مريم قد درس الإنجيل 
وأحكمه فى بطن أمه فذلك قوله: طني عبد الله آتاني الكتاب وَجعلي نبيا) . 


يحيى بن سعيد العطار الحمصى : متروك. 


وقوله :# وجعلني مباركا أين ما كنت 4 قال مجاهدء. وعمرو بن قيس» والثورى: وجعلنى 
معلماً للخير. وفى رواية عن مجاهد: نفاعاً . 


۲۹ 


وقال ابن جرير: حدثنى سليمان بن عبد الحبارء RG E EE‏ ومن 
سمعت وهيب بن الورد مولى بنى مخزوم قال: لقى عالم عالماً هو فوقه فى العلم» » فقال له: يرحمك 
اللَّه ما الذى أعلن من عملى؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ٍ فإنه دين الله الذى بعث به 
أنبياءه إلى عباده » وقد أجمع الفقهاء على قول الله :$ وجعلني مبارکا أين ما كنت 24 وقیل : ما 
بركته ؟ قال: الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء أينما كان. 

وقوله : #وأوصاني بالصّلاة والزّكاة ما دمت حَيّا 4 كقوله تعالى لمحمد بة: ‏ واعبد ربّك حت 
يأتيك اليقين4 [الحجر: 199 . 

وقال عبد الرحمن بن القاسم» عن مالك بن أنس فى قوله: ظوَأُوْصاني بالصّلاة والزكاة ما دمت 
حيا قال أخيزه غا عمو کا من افر :إلى أن جوت ٠‏ ها انها لأهل العدر + 

وقوله: « وبرًا بوالدتي © أى : وأمرنى ببر والدتى» ذكره بعد طاعة اللّه ربه؛ لن الله تعالى كثيراً 
ما يقرن 3 بون الأمر بعبادته وطاعة الوالدين» كما قال تعالى: «وقضئ زك اَل تدرا إو ياه 
وبالوالدين إحسانا) [الإسراء:۲۳]ء وقال: # أن اشكر لي ولوالديك إل المصير4 [لقمان: .]١4‏ 


وقوله: «ولم يجعلني جبارا شقيا 4 أى : ولم يجعلنى جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر 


قال سفيان الثورى: الجبار الشقى: الذى يقبل 9" على الغضب. 


)١(‏ فى ف أ: «أن». (۲) فى أ:«يحيى بن سعيد العطار؟. (۳) فى أ: «وأحكمها؛. 
(4) فى آ: ١(زيد؛.‏ (5) فى أ: «أمره حتى يموت». )١(‏ فى : «قرن كثيرا». 


(۷) فى ف: «يقتل». 


خرف 
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وقال بعض السلف : لا تجد أحداً عاقاً لوالديه إلا وجدته جباراً شقياًء ثم قرأ : #وبرا بوالدتي ولم 
يجعلني جبارا شقيا)» قال : ولاتجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالة فخوراً 3 ثم قرأ: «وما ملكت 
أيمانكم إِنّ الله لا يحب من كان مختالاً فخورا) [النساء: .]۳١‏ 

وقال قتادة: ذكر لنا أن أمرأة رأت ابن مريم يحيى الموتى ويبرىئ الأكمه والأبرص› فى آيات 
سلطه الله عليهن» وأذن له فيهن› فقالت: طوبى للبطن الذى حملك والثدى الذى أرضعت به فقال 
EE‏ > عليه السلام» يجيبها: طوبى لمن تلا كلام" الله فاتبع ما فيه ولم يكن جباراً شقياً. 

وقوله: ( والسلام علي يوم ولدت وتوم أموت ووم أب حي : إثبات منه لعبوديته لله عز وجل» 
كآنه كرتم لق الله عي »> ويموت ويبعث كسائر الخلائ ئق» ولكن له السلامة فى هذه الأحوال 
الى هن أحق نا ايكون فلن العاف صل ات الله وه عل 

«ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ۳9 ما كان لله أن يتخذ من ولدٍ 


ار ل م 


سبحانه إذَا قضئ أمرا نما قول له كن فَيَكُونْ 2 ون الله ري وربُكُم فَاعبدوه هذا 
صراط مستقيم 5© فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للّذين كفروا من مَشهد يوم 


E‏ عليه ذلك الذى قصصنا““ عليك من خبر عيسى» قول الحق 
الذي فيه يمترون » أى : يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به؛ ولهذا قرأ الأكثرون: «قول 
الحق» برفع قول. وقرأ عاصم» وعبد الله بن عامر: 8 قول الحق» . 

وعن ابن a‏ أنه قرأ: «ذلك عيسى ابن مریم قال الحق»), والرفع أظهر إعراباً» ويشهد له 
قوله تعالى: الحق من ربك فلا تكن من الْممتّرين 4 [آل عمرن: .]1١‏ 

ولما ذكر تعالى أنه خلقه عبداً نبياء نزه نفسه المقدسة فقال  :‏ ما كان لله أن يتٌخذ من ولد سبحانه) 
أى: عما يقول هؤلاء الجاهلون الظالمون المعتدون علواً كبيرآء «إذا قضئ أمرا فَإنّمَا يقول لَه كن فيكون» 
أى © إذا رادقا فإفا باس بده فض كما كان كما قال تعالى : إن مثل عيسئ عند الله كمثل 
آدم حَلقَه من تراب تم قال لَه كن فَيَكُونْ .احق من ربك فلا تكن م من الممترين © آل عمران: 09. .]1١‏ 

وقوله ل وإ الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم) أ وا افر عسي يه" ره رر 
فى مهدهء أن أخبرهم إذ ذاك أن الله ربهم وربه» وأمرهم بعبادته» فقال: «فاعبدوه هذا 


)١(‏ فى أ: «کتاب). (۲) فى أ: ايحيى ويميت». (9) زيادة من أ. 
(4) فى ف: «قصصناه) . (5) فى ت: افتصير؟ . (0) فىات: «ربما». 


(۷) فى ت» ف» أ: ابه عيسى؟. )۸( فى ت» ف: اربه وربهم؟ . 
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صراط مستقيم 4 أق: هذا الذى تكو به عن الله صراط امستقيم» "أن قوتي من أتبعة ارشد 
وهدی» ومن خالفه ضل وغوى . 

وقوله: 8 فَاخَتَلف الأحزاب من بيهم 4 أى: اختلفت أقوال أهل الكتاب فى عيسى بعد بيان 
أمره ووضوح حاله» وأنه عبد ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح هله الك بت لان وهم 
جمهور اليهود»› عليهم لعائن الله - على أنه ولد زنيّة وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت طائفة 
اخری: ا تكلم الله وقاك اعون هو اي :الله . وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال آخرون: بل 
هو عبد الله ورسوله. وهذا هو قول الحق» الذى أرشد الله ان المؤمنين. وقد روى [نحو هذا(“ 
عن عمرو بن ميمون» وابن جريج» وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا"'' مَعْمّره عن قتادة فى قوله: < ذلك عيسى ابن مريم قول الح الذي فيه 
یمترون 24 قال: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا منهم أربعة نفرء أخرج كل قوم عالمهم» فامتروا" فى 
عيسى حين رفع» فقال أحدهم : هو الله هبط إلى الأرض فأحيا من أحياء وأمات من أمات» ثم صعد 
إلى السماء ‏ وهم اليعقوبية. فقال الثلاثة: كذبت. ثم قال اثنان منهم للثالث: قل أنت فيه. قال: 
هو ابن الله - وهم النسطورية. فقال الاثنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل فيه. قال: هو 
ثالث ثلاثة: الله إله» وهو إلهء وأمه إله ‏ وهم الإسرائيلية ملوك" النصارى» عليهم لعائن ع اللّهِ . قال 
الرابع بت بل هو هبد الله ورطوله وروجا وکلمته» و فكان لكل رجل منهم 
أتباع على ما قالواء فاقتتلوا فَظْهِرَ على السلمين » وذلك قول الله تعالى  :‏ ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من النّاس » [آل عمران: ١؟]‏ وقال”'') قتادة: وهم الذين قال اللّه: طفاختلف الأحراب من 
بينهم 4 قال: اختلفوا فيه فصاروا أحزاب؟ ١١‏ . 


وقد روى ابن أبى حاتم» عن ابن عباس » وعن عروة ر بن الزبير» وعن بعض أهل العلم» > قريباً 
من ذلك . وقد ذكر غير واحد من علماء التاريخ من أهل الكتاب وغيرهم : : أن قسطنطين جمعهم فى 
محفل كبير من مجامعهم الثلاثة المشهورة عندهم» فكان جماعة الأساقفة'"'2 منهم ألفين وماثة 
وسبعين أسقفآء فاختلفوا في عيسى مريم» عليه السلام» اختلافا متبايناًء فقالت كل شرذمة فيه 
قولاًء فمائة تقول فيه قدله(١1)‏ ن تم تق I ET‏ وخمسون 5 ا شيا ره 
ومائة وستود تقول شيئاً» ولم ل واحدة أكثر من ثلاثمائة وثمانية منهم ۰ اتفقوا على 
قول ey‏ 7" ومال"' إليهم الملك» وكان فيلسوفاً. فقدمهم ونصرهم ورد من عدا 
فوضعوا :له امان الكبيرة» بل هى الخيانة العظيمة» ووضعوا له كتب القوانين» وشبرعؤا له أشناء ل" 


)١(‏ فى أ: «اخحتلف». (۲) فى ت: «عبد الله . (©) فى فء أ : ايكلم». 
(4) فى ت: «فیه! . (5) زيادة من أ. (5) فى ت: ١حدثنا».‏ 
(۷) فى أ: «فامتتروا». (۸) فى أ: «قلت». (9) فى ت: «ملك». 


(۱۰) فی ت» فء أ: «قال». 

.)۹/۲( تفسير عبد الرزاق‎ )١١( 

)١١(‏ فى ت: «الأساومة؟. (۳) فى آ: «شيئا». )١6 2١4(‏ فى فء أ: «يقولون». 
)١5(‏ فی ت: لعليهم». (۱۷) فى فء أ :«فمال». (۱۸) فى آ: «شيئًا' . 


ا جج الو أل لش O aga‏ 


وابتدعوا بدعا كثيرة» وحرفوا دين المسيح» وغيروه» فابتنى حينئذ لهم" الكنائس الكبار فى مملكته 
كلها: بلاد الشام» والجزيرة» والروم» فكان مبلغ الان قن اناه ما ارت ان عة ٠‏ الت 
كنيسة» وبنت أمه هيلانة قُمَّامة على المكان الذى صلب فيه المصلوب”" الذى تزعم اليهود والنصارى 
أنه المسيح» وقد كذبوا بل» رفعه الله إلى السماء. 

وقوله: « فويل للّذين كفروا من مُشْهد يوم عظيم 4: تهديد ووعيد شديد لمن كذب على الله 
وافترى» وزعم أن له ولدا. ولح ام تعالى. إلى بو ا ر ا 
فإنه الذى لا يعجل على من عصاهء كما جاء فى الصحيحين: « إن الله لمل للظالم حتي إذا 
أخذه لم يفلته » ثم قرأ رسول الله يا: «وكذلك أخذ ربك إذا أَحَد الْقرى ل وهي ظالمة إن أخذه أليم 
شديد» [هود ١:‏ ]. وفى الصحيحين أيضاً عن رسول الله ية أنه قال: « لا أحد أصبر على أذى 
8 من الله إنهم يجعلون له ولداء وهو يرزقهم ويعافیهم» . وقد قال اللّه تعالى: ( وكأين 
من قرية ميت لها وهي ظالمة م أخذتها راي المصير» [الحج :] وقال تعالى: ارلا تحسبن اللّه غافلا 
عما يعمل الظَالمون إِنَمَا يؤخَرهم ليومت : تشخص فيه الأبصار ) [إبراهيم :۲ ولهذا قال هاهنا: « فَرَيلٌ 
لّدِينَ كفروا من مُشْهَد يوم عظيم » أى: يوم القيامة. وقد جاء فى الحديث الصحيح المتفق على 
صحته» عن عبادة بن الصامت» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كَلِْةّ: « من شهد أن لا إله إلا 
الله اوح لأشريك. له ران مها عة ورول وان يمى غيب الله رسوا > رل القاها 
إلى مريم وروح منه» وأن اللنة انق + والثان حى» أدخله الله اة على .ما كان من العمل © * 
ل أسمع بهم وأبصر يوم م يأتونتا أكن الظّالمون ايوم في ضلال مبين © وأنذرهم يوم 


ع هر هم ع اوها اا اس سسا هم 


الحسرَة إذ فضي الأمر وهم في عفلَة وهم لا يؤمنون 69 إِنَا نحن نرث الأرض ومن عَلَيها 
وإلینا يرجعون 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار [يوم القيامة]"؟ أنهم أسمّع شىء وأبصرہ كما قال تعالى: « ولو 
ترى إذ الْمُجَرِمُونَ تاكسوا رءوسهم عند رهم ربا أبصرنا وسمعتا فارجعنا َعْمَلَ صالحا إِنَا موقنون» 
[السجدة : ؟١]‏ أى: يقولون ذلك حين لاينفعهم ولا يجدى' وفنا ولو كان هذا قبل معاينة 
العذاب» لكان نافعاً لهم ومنقذاً من عذاب الله؛ لهذا قال: ط أسمع بهم “رأبصر ) أي ا 
أسمعهم وأبصرهم « يوم يأتوتنا» يعنى: : يوم القيامة « لكن الظّالمون اليوم) أى: فى الدنيا #في 
ضلال مبين % أى: لا يسمعون 1 0 ولا يعقلون» فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون» 
ولكودون ی ميك ا 
(۲) فى تاءفءأ: «فابتنى لهم حينئذ» . (۲) فى أ: «اثنى عشر»٤»‏ وهو خطأ والصواب ما بالأصل . 
() فى ت: «المصلون». (4) فى ت: إنه ليملى». (6) فى ت: «يسمعه). 


(7) صحيح البخارى برقم (۹4 1۰) وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۲۸۰). 
)۷( زيادة من ف» 3 والبخارى ومسلم. 


(۸) صحيح البخاری برقم )۳٤۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (59). 
(9) زيادة من فء أ. (۱۰) فی ت: «یجزی). )١١(‏ فى أ: «په». 


الجزء ير TY‏ 


ثم قال تعالى : « وأنذرهم يوم الحسرة» أى: أنذر الخلائق يوم الحسرة» 9 إذ فضي الأمر ) أى: 


فصل بين أهل الجنة وأهل النارء ودخل كل إلى ما صار إليه مخلداً فيه »ا وهم» أى: اليوم في 
غفلة 4 عما أنذروا به لوهم لا يؤمئون € أى لاص در نة 1 


قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
[الخدرى”('2 قال: قال رسول الله ييل :« إذا دخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء يجاء بالموت 
كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟» قال: «فيشرئبون 
[فينظرون]" ويقولون: نعمء هذا الموت». قال: «فيقال: يا أهل النار» هل تعرفون هذا؟ قال: 
افيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» قال: «فيؤمر به" فيذبح» قال: «ويقال: يا آهل 
الجنة» خلوه ولا نوات ويا أهل النار خلود ولا م » قال: ثم قرأ رسول اللا : ل وأنذرهم يوم 
الحسرة إِذْ فضي الأمر وهم في عَفَلَةَ 4 وأشار بيد“ . قال: « أهل الدنيا فى غفلة الدنيا» . 

هكذا رواه الإمام أحمد وقد أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهماء من حديث الأعمش» 
9 ..ولفظهما قريب من ذلك : :وقد روى هذا الخديث الحسن بن.عرفة : حداثى أمباط ين محمد 
عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة مرفوعاء مثله. وفى سنن ابن ماجه وغيره» من حديث 
محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» e‏ وهو فى الصحيحين عن ابن 
عمر" . ورواه ابن جریج قال : قال ابن عباس: فذكر من قبله نحوه' وروا عو ا بسع 
عبيد ون یر كول في قصصه: يؤتى بالموت كأنه دابة» يدح والناس رون . وقال سفيان 
الثورى› عن سبلمة وخ کا حدثنا أبو الزعراء» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ فى قصة ذكرهاء 
قال : فليس نفس إلا وهى تنظر إلى بيت فى الحنة وبيت فى النار» وهو يوم الحسرة.[ فيرى أهل النار 
البيت الذى كان قد أعده الله لهم لو آمنواء فيقال لهم: لو آمنتم وعملتم صالحاء كان لكم هذا الذى 
ترونه فى الجنة. فتأخذهم الحسرة]”''2. قال: ويرى أهل الجنة البيت الذى فى النارء فيقال: لولا أن 
من الله عليكم. .230 . 

وقال ا عن زياد» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود فى قوله: « وأنذرهم يوم الحسرة 
إِذْ فضي الأمر » قال: إذا دخل أهل الجحنة الجنة» وأهل النار النار» أتى بالموت فى صورة كبش أملح» 
حتى يوقف بين الحنة والنار» ثم ينادى مناد: ياأهل الجنة» هذا الموت الذي كان يميت الناس فى 
الدنياء فلا يبقى أحد فى أهل عليين ولا فى أسفل درجة فى الحنة إلا نظر إليه» ثم ينادى : يا أهل 
0-> 0 يەتىت وال (۳) فی ت: «فیؤتی بهم». 
() المسند(۳/ 94). 


(4) صحيح البخارى برقم ( ٠‏ وصحيح مسلم برقم (۸4۹). 
)١(‏ سنن ابن ماجه برقم .)٤۳۲۷(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم 0640 وصحيح مسلم برقم( ٠‏ 586). 
(4) اجرج الطبرى فى تش0 043/9 

(9) أخرجه الطبرى فى تفسيره (57/15). 

)٠١(‏ زيادة من ف» أء والطبرى 

.,)55/١15( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 


:م ل لس بي بي بي االجزء الخامس - سورة مريم: الآيات( 4١‏ 18 ) 
النار» هذا الموت الذى كان يميت الناس فى الدنياء فلا يبقى أحد فى ضحضاح من نار ولا فى أسفل 
رك من جهنمء إلا e TT‏ 00 يا أهل الحنة» وه أبد 
انوا ويشهق أهل النار : شهقة لو كان أحد ميتآً من شهقة ماتوا فذلك قوله: ل 
فضي الأمر 4 0 إذا ذبح الموت. ل ل لي 
القيامة» عظمه اللّه وحذره عباده . 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم فى قوله: «وأنذرهم يوم الحسرة4 قال: يوم القيامة. وقرأ: 
9 أن تقول نفس يا حسر تئ على ما قرطت في جنب الله [الزمر .[o:‏ 

وقوله: © إِنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون #: يخبر تعالى أنه الخالق المالك 
المتصرف» وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هوء تعالى وتقدس ولا أحد یدعی ملكا ولا تصرفاًء بل 
هو الوارث لجميع خلقه. الباقى بعدهم» الحاكم فيهم» فلا تظلم نين شيا ولا جناح بعوضة ولا 
مثقال ذرة. 

قال ابن أبى حاتم: ذكر هدبة بن خالد القيسى: حدثنا حزم بن أبى حزم القطّعى قال: كتب عمر 
ابن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن صاحب الكوفة: أما بعد فإن الله كتب على خلقه 
حين خلقهم الموت» فجعل مصيرهم إليه» وقال فيما أنزل من كتابه الصادق الذى حفظه بعلمهء 
وأشهد ملائكته على خلقه: أنه يرث الأرض ومن عليهاء وإليه يرجعون. 

ف رار في اتاب إِبْرَاهيم إل كان صديا ني 9 إذ قال لأبيه يا أبنت لم تيد ما ل 


o2 


E O DT 


ار ل E‏ 
د ا ا ا د 

يقول تعالى لنبيه محمد بي" : واذكر فى الكتاب إبراهيم واتله على قومك» هؤلاء الذين 
يعبدون الأصنام » واذكر لهم ما كان من < خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين" ' هم من ذريتهء ويدعون 
أنهم على ملته» كوا" ف دامع ا - كيف نهاه عن عبادة الأصنامء فقال: يا أبت لم 
تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنلك شيا € أى: لا ينفعك ولا يدفع عنك ضرراً . 

ليا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك € : يقول: فإن كنت من صلبك وترى أنى أصغر منك» 
لأنى ولدكء فاعلم أنى قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك 
بعدء 8« فاتبعني أَهْدك صراطا سويا) أى : طريقاً مستقيماً موصلا إلى نيل المطلوب.ء والنجاة من المرهوب . 


)١(‏ فى ف: «صلوات الله وسلامه عليه». (۲) فى ت» ف: «الذى». (۳) فى ف: «وقد). 


كوف 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات( 57 - ٤۸‏ ) 
5 يا أبت لا تعبد الشَيْطَانَ 4 E Ya‏ فى عبادتك هذه الأصنامء فإنه هو الداعي إلى ذلك» 
والراضى به» كما قال تعالى : «ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان» [يس : ]٠‏ وقال: # إن 
يدعون من دونه إلا إا وإن يَدْعُونَ إلا شَيّطانا مَريدا 4 [النساء .[V:‏ 

وقوله : إن الشيطان كان لارحمن عَصيًا 4 أى: مخالفاً مستكبراً عن طاعة ربه» فطرده وأبعده» فلا 
تتبعه تصر مثله . ۰ 

ليا أت ني اف أن مسك عَذاب من ارحس © اى: على شركك وعصيانك لا آمرك به» 
«فتكُون”" للشيطان وليّا4 يعنى : فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيئاً إلا إبليس» وليس إليه ولا 
إلى غيره من الأمر شىء» بل اتباعك, له موجب لإحاطة العذاب بك» كما قال تعالى: تاللّه لقد 
ا U: N‏ 


2 
ا 


لم حك سس ل وني دما بي ما وه وأترلن ونا تو من مرد اله 


وأدعو ري عسئ ألا أكون بدعاء بي شقيًا ي 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن جواب أبى إبراهيم [لولده إبراهيم]”" فيما دعا إليه أنه قال: «أَرَاعْبُ 
أنت عن آلهتي يا إبراهيم» يعنى :[إن كنت لا]“ تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها 
وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك» وهو قوله: «( لأرجمنّك» , 
قاله ابن عباس» والسدى» وابن جريج» والضحاك» وغيرهم . 

وقوله: ‏ واهجرني مَليّا 4 : قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن إسحاق: يعنى 
دا 

وقال الحسن البصرى: زماناً طويلاً . 

وقال السدى : « واهجرني مَليَا 4 قال: أبداً 

وقال على بن أبى طلحةء والعوفى» عن ابن عباس : واهجرني ملا # قال: سوياً سالماء قبل 
أن تصيبك منى عقوبة. وكذا قال الضحاك» وقتادة وعطية الجدلى و[أبو]” مالك وغيرهم» واختاره 
ابن جرير . 

فعندها قال إبراهيم لأبيه : إسلام علَيّك » كما قال تعالى فى صفة المؤمنين: « وإذا خاطبهم 
الجاهلون قَانُوا سلاما» [الفرقان :۳] وقال تعالى ال 0 
أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) [القصص ٠:‏ 


)١(‏ فى أ: «لا تطيعه» وهو خطأء والصواب ما بالاصل. (0) فى ت : ١فيكون».‏ (۳) زيادة من ف» أ. 
)٤(‏ زيادة من ف» أء وفى ه : «أما؟. (05) فى أ: اوهى». (5) زيادة من ف أ. 


س ع حتف لاان سووة هرب الآينان 453 00 


ومعنى قول إبراهيم لأبيه : سلام عليك 4 يعنى: أما أنا فلا ينالك منى مكروه ولا أذى» وذلك 
لحرمة الأبوة ٠‏ $ سأستغفر لَك ربّي © أى : ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر ذنبك» «إنه 
کان بي حَفيًا € قال ابن عباس وغيره: لطيفاًء أى: فى أن هدانى لعبادته والإخلاص له. وقال مجاهد 
وقتادة» وغيرهما : 9 إِنَهِ كان بي حَفيًا 4 قال : [و] عوده الإجابة. 


وقال السدى: «الحفي" : الذى 0 بأمره 7 
وقد استغفر إبراهيم لأبيه مذة طويلة› وبعد أن هاجر إلى الشام, وبنی المسجد ارام لا أن 


ولد له إسماعيل وإسحاق» عليهما السلام» فى قوله: 8 را اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم 
االحساب 4[إبراهيم هيم:11]. 


وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين فی ابتداء الإسلام» وذلك اقتداء ٠‏ بإبراهيم 
الخليل فى ذلك حتى أنزل الله تعالى : « قد كانت كم أُسوةٌ حَسنَةٌ في إبراهيم والّذين معَه إذ الوا لقومهم 
إا برآء مك ومما تعبدون من دون الله رن بكم بدا ينا بكم العداوة والبضاء أبدا حتئ منوا بالله 
وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما امّلك لَك من الله من شيء ‏ الآية [الممتحنة:٤]‏ » يعنى إلا 
فى هذا القولء فلا( تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم أقلع عن ذلك» ورجع ا 
تعالى : ما کان لی ويس آنا أن سفوا مرک وو كوا أو فرت من بعد ما سن همه 
أصحاب الجحيم # [التوبة ١١١٠ء .]١١5‏ 

وقوله: « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله ودعو ربي » أى: أجتنبكم واتبرأ منكم ومن آلهتكم 
التى تعبدونها [منٍ دون اللّه]“ 8 وأدعو ري » أى: وأعبد ربى وحده لا شريك لهء «عسئ ألا 
کون بدعاء ربّي شقيا » و«عسى» هذه موجبة لا محالة» فإنهء عليه السلام» سيد الأنبياء بعد محمد 


كلد 
وسكاكم * 


وس مدير هممص ام o‏ نه شاع اع سم موس اس 


ظ فَلَمًا اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبتا له إسحاق ویعقوب وكلاً علا يا ۵ 


سام مومسم ت 2< 
3 


ووهبتا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسّان صدق علا 6 4 . 

يقول: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه فى الله أبدله اللّه من هو ر تي ووهب له إسحاق 
ويعقوب» يعي ابنه وان إسحاق »كما قال ف الآية الأخرى : «ويعقوب نافلة 4 [الأنبياء (VY:‏ 
وقال: ظ ومن وراء إسحاق يعقرب » [هود:١۷].‏ 

ولا خلاف أن إسحاق والد يعقوب» وهو نص القرآن فى سورة البقرة : «أم كشم شهداء إِذْ حضر 
يعَقُوب الْمَوْت إِذَ قال لبيه ما تعبدون من بعدي قَانُوا نعبد إِلَهَك وإلَه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق) 
[البقرة: 1١17‏ ]. ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق ويعقوب» أى: جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء » أقر الله بهم 


. ٤برا‎ : فى آ: «قالوا». (۲) زيادة من ت. (۳) فی ت» ف»‎ )١( 
فی ت: اولا». (5) فى ت: «وقال». (5) زيادة من ف» أ.‎ )4( 


الجزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات )٥۳  51(‏ الل ل سس سس بببب / 5197 
عينه فى حياته؛ ولهذا قال: # وكلاً جعلنا نبيا » فلو لم يكن يعقوب قد نئ فى حياة إبراهيم» لما 
اقتصر عليه» ولذكر ولده يوسف. فإنه نبى أيضاً كما قال رسول الله عد فى الحديث المتفق على 
صحته 2 حين سئل عن خير الناس» فقال: للوس تك الل ابن وت ان الله ابن إسحاق نبي 
الله ابن إبراهيم خليل الله . وفى اللفظ الآخر: « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ٤‏ 60 

وقوله: © ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا هم لسّان صدق علي #: قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس : يعنى الثناء الحسن . وكذا قال السدى» ومالك بن أنس . 

وقال ابن جرير: إنما قال: < علا 4؛ لان جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم» صلوات 


طوَاذكر في الكتاب موس إل کان مُخلصا وان رسولا ينا 9م اديه من ججانب 


ساس مومه 


لكو الأيس وقربنا يا 5ع ووهيا له من رحمتت اه هارون نیا 29 4 


ما ذكر تعالى إبراهيم يم الخليل وأثنى عليه عَطّف بذكر الكليم» فقال: « واذكر ف في الكتاب موسئ 
نه كان مخلصًا» قرأ بعضهم بكسر اللام» من EE‏ 
قال الثوری"» »> عن عبد العزيز بن رقع > عن أبى لباب ا : قال الحواريون: يا روح الله 
أخبرنا عن المخلص للّه. قال: الذى يعمل لله. لا يحب أن يحمده الناس. 
وقرأ الآخرون"“ بفتحهاء بمعنى أنه كان مصطفىء كما قال تعالى: « إِني اصطفيتك على 
الثاس»[الأعراف : 55 ]١‏ . 
« وكان رسولا تَبيا, جمع له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار أولى”' العزم الخمسة» 
وهم: نوح وإبراهيم» وموسى © وعيسى » ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء 
وقوله : 9 وناديناه من جانب الطور 4 أى : الحبل «الأيمن 4 أى : من جانبه الان من موسى 
حين ذهب يبتغى من تلك النار جذوة» رآها تلوح 000 فوجدها فى جانب الطور الأيمن م 
عدن كنا اا فا الله ال ادا توقريه ون اجا أن قال این ری دنا ابن كم 
حدثنا يحيى هو القطان ‏ حد عدت سفيان» ع عطاء بن اا عن سعيد بن جبير »عن ابن 


م 


عباس : « وقربتاه جیا 4 قال: أدنى حتى سمع' اا ' صريف القلم . 


.)۲۳۷۸( صحيح البخارى برقم (7714) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


(۳) فى أ: «قال العوفى». (4) فى ت: «نفيم؟. (5) فى ت: «تمامة. 
)١(‏ فى أ: قرأ آخرون». (۷) فی ت: «وآولی». (۸) فى ت» فءأ: لامنه غربية». 
(4) فی هه اداه أو قربه فناجاه» . (١)فىات:‏ «ابن يسارا. 


)١١(‏ فى ت: «ابن يسارى»ء وفى أ: «ابن یسار». (۲) فی ت: ايسمع؟. 


YA 
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وهكذا قال مجاهد» وأبو العالية› وغيرهم . يعنون صريف القلم بكتابة التوراة. 
وقال السدى: ‏ وقربتاه نجيًا #قال: أدخل فى السماء فكلم» وعن مجاهد نحوه. 
وقال عبد الرزاق» عن عم عن قتادة : 9 وقربناه َجيًا 4 قال: نجا بصدقه 5 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا عبد الجبار بن عاصم» حدثنا محمد بن سلمة الحرانى» عن أبى 
الوصل» عن شهر بن حوشب» عن عمرو بن معد يكرب قال: لما قرب الله موسى نيا بطور سيناءء 
قال: يا موسى» إذا خلقت لك قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراًء وزوجة تعين على الخيرء فلم أخزن عنك 
موه اين شيا + وه عه عدا ناك أذ ارط لخي تيا 
وقوله : 9 ووهبنا له من رحمتتا أخاه هارون نبي أى : وأجبنا سؤاله وشفاعته فى أخيه » فجعلناه 
نبياً» كما قال فى الآية الأخرى : وآخي هرون هو أفُصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصَدقبي ني أخَاف أن 
يكذبون ) [القصص »]۳٤:‏ وقال() : 9 قد أوتيت ت سؤلك يا موسى» [طه :6”]ء وقال: «فأرسل إلى 
ن . ولّهم علي ذنب قأخاف أن يلون [الشعراء: ۳ 5١]؛‏ ولهذا قال بعض السلف : ما شفع 


أحد فى أحد شفاعة فى الدنيا أعظم من شفاعة موسى فى هارون أن يكون نبياًء قال الله تعالى : 
«ووهبنا له من رحمتنا أخَاه هارون تبي 4 


قال ابن خزين حدثنا يعقوب› حدثنا ابن عل عن داود» عن عكرمة قال: قال ابن عباس: 


قوله: « ووهبتا له من رحمتنا أَحَاه هارون نبي € . قال: كان هارون أكبر من موسىء ولكن أراد: 
وهب له نبوته . 


وقد ذكره ابن أبى حاتم معلقاء عن يعقوب وهو ابن إبراهيم الدورقى» به . 


يا 29) وكان يأمر 


لإ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسو لاب 
أهله بالصّلاة والزكاة وكان عند ربّه مرضيا 69 4 . 
هذا9") ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وهو والد عرب 
الحجاز كلهم بأنه 58 صادق الوعد» . 
قال“ ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزهاء يعنى: ما التزم قط عبادة بنذر إلا قام بهاء 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أخبرنى عمرو بن الحارث» أن سهل بن عقيل 
حدثه» أن إسماعيل النبى» عليه السلام» وعد رجلا مكاناً أن يأتيه» فجاء ونسى الرجل» فظل به 
إسماعيل وبات حتى جاء الرجل من الغده فقال: ما برحت من ههنا ؟ قال: لا. قال: إنى نسيت . 
قال: لم أكن لأبرح حتى تأتينى . فلذلك ل كان صادق الوعد). 
)١(‏ فى ت: «لصدقه». (0) فى ت» ف: «إلى أن قال». (۳) فى أ: «وهذا). 
(4) فى ت: «قالت». (5) فى فء أ: «عبادة قط . 


قوله تعالى « هل ينظر ون » سورة البقرة عق 


أنه تعالى قال (قل هو الله TEE RE‏ 
الغرض والإشارة إلى جز أ ين » فلا كان تعالى أ حداً امتنع أن يكون جسم أو متحيزاً ‏ فلا لم 
يكن جس ولا متحيز امتنع عليه المجيء والذهاب » وأيضاً قال تعالى ( هل تعلم له سمياً ) أي 
شیا واو کان جنا متحيزاً لكان مشابهاً للأجسام في الجسمية » إنما الاختلاف يحصل فيا 
وراء الحسمية » وذلك | إما بالعظم أو بالصفات والكيفيات 5 وذلك لا يقدح في حصول 
المشابهة في الذات » وأيضاً قال تعالى ( ليس كمثله شىء ) ولو کان جسياً لكان مثلاً للأجسام 
( وثامنها ) لوكان حسياً متتحيزاً لكان مشاركاً لسائر الأجسام فى عموم الجسمية » فعند ذلك لا 
يخلو إما أن يكون مالفا فى خصوص ذاته المخصوصة » وإما أن لا يكون فإن كان الأول فيا به 
المشاركة غير ما به الم|ايزة » فعموم كونه جسم مغاير لخصوص ذاته المخصوصة » وهذا محال لأنا 
إذا وصفنا تلك الذات المخصوصة بالمفهوم من كونه جس كنا قد جعلنا الجسم صفة وهذا محال 
٠‏ لأن الجسم ذات الصفة . وإن قلنا بأن تلك الذات المخصوصة التي هي مغايرة للمفهوم من 
كونه جس| وغير موصوف بكونه > جسم » فحينئذ تكون ذات الله تعالى شيئاً مغايراً للمفهوم من 
الجسم » وغيرموصوف به وذلك ينفي كونه تعالى جسم » وأما إن قيلٍ : إن ذاته تعالى بعد أن 
كانت جس لا يخالفسائ ئر الأجسام في خصوصية » فحينئذ يكون مثلالها مطلقاً » وكل ما صح 

عليها فقد صح عليه . فإذا كانت هذه الأجسام محدثة وجب ف ذاته أن تكون كذلك . وكل 
ذلك محال » مسحي ب > ولا بمتحيز » وأنه لا يصح المجيء والذهاب عليه . 


إذا عرفت هذا فنقول: أ ختلف أهل الكلام فى قوله (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) 
وذكر وا فيه وجوها. 
« الوجه الأول » وهو مذهب السلف الصالح لما ثبت بالدلائل القاطعة أن المجيء 
والذهاب على الله تعالى محال. علمنا قطعا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية هو المجيء 
والذهاب» وأن مراده بعد ذلك شىء آخر فان عينا ذلك المراد لم تأمن الخطأء فالأولى السكوت 
عن التأويل» وتفويض معنى الآية على سبيل التفصيل إلى الله تعالى» وهذا هو المراد بجا روى 
عن ابن عباس أنه قال: نزل القرآن على اربعة أوجه: وجه لا يعرفه أحد لجهالته. ووجه يعرفه 
العلماء ويفسرونه ووجه نعرفه من قبل العربية فقط» ووجه لا يعلمه إلا الله وهذا القول قد 
استقصينا القول فيه فى تفسير قوله تعالى (الم) . 
ط الوجه الثالث » وهوقول جمهور المتكلمين: أنه لا بد من التأويل على سبيل التفصيل 
ثم ذكروا فيه وجوها (الأول) المراد (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ) أى آيات الله فجعل جيء 
الأياث يثاً له على التي لشأن الآيات» كما يقال: جاء الملك إذا جاء جيش عظيم من 
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وقال سفيان الثورى: بلغنى أنه أقام فى ذلك المكان ينتظره حولاً حتى جاءه. 

وقال ان شود : بلغنى أنه اتخذ ذلك الموضع سكت . 

وقد روى أبو داود فى سننه» راو دز وا بن ج ا ی لوي کن المكارم الأخلاق» من 
طريق إبراهيم بن طَهمَان» عن عبد الله E SS‏ 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن أبى الحمساء قال: بايعت رسول الله بيه قبل أن يبعث فبقيت له على بقية» 
فوعدته أن آنيه بها في مكانه ذلك» قال: فنسيت”" يومى والغدء فأتيته فى اليوم الثالث وهو فى 
مكانه ذلك» فقال لى :«يا فتى» لقد شققت على أنا هاهنا منذ ثلاث أنتظرك » لفظ الخرائط 20 
وساق آثاراً حسنة فى ذلك. 


۳۹ 


وزواة ا مذ أبو عبد الله فى كتاب «معرفة الصحابة»» بإسناده" عن إبراهيم بن طَهّمَان» عن 
يل بن میسرت عن عبد الكريم؛ ب 0 

وقال بعضم: إنما قيل له : ا صادق الوعد 4؛ لأنه قال لأبيه : لإستجدني إن شاء الله من الصّابرين» 
[الصافات: 7 »]٠١‏ فصدق فى ذلك . 

قصدق الوعد من الصفات الحميدة» كما أن خَلْقَه من الصفات الذميمة» قال الله تعالى: # يا 
يها اْذين آمنوا لم ر تقولون ما لا تفعلون .كبر قتا عد اللّه أن ر تقولوا ما لا تفعلُوت » [الصف 0 3 وقال 
رسول الله لا : « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. وإذا وعد أخلف, وإذا اؤتمن خان »^ 

وما كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله على 
عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعد. وكذلك كان رسول الله مهه صادق الوعد أيضاًء لا يعد أحداً 
شيئاً إلا ا 0 أثنى على أبى العاص بن الربيع زوج ابنته زينب» فقال: ١‏ حدثنى فصدقنى» 
ووعدنى فوفى لی“ ينا توفى النبى ي قال الخليفة أبو بكر الصديق: من كان له عند رسول الله 
ع ية عدة أو دين فليأتنى أو له فجاء: ٠‏ جاير بن عبد الله» فقال: إن رسول الله ميه كان قال : 
جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا»» يعنى: ملء كفيه» فلما جاء مال البحرين أمر 
الصديق جابرآء فغرف بيديه من المالء ثم أمره بعَدّه» فإذا هو خمسمائة درهم» فأعطاه مثليها معها''. 

وقوله: 8 وكان رسولاً يا : فى هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إغا 


)١(‏ فى ت: «آبو؟. () فى سنن أبى داود: «بدیل». (۳) فی ت : «نسيت؟. 
)٤(‏ فى ت: «لو أشفقت». 

(0) سان أبى داود برقم (4445) ومكارم الأخلاق برقم 790و١).‏ 

(5) فى تءأ: (إنه بإستاده» . 

(0) ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة (۳/ )١١١‏ بإسناده إلى إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة مثله. 

(8) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۳) ومسلم فى صحيحه برقم (04) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم (7719) ومسلم فى صحيحه برقم )١4144(‏ من حديث المسور بن مخرمة رضى الله عنه. 
)٠١(‏ فى أ: «فجاء». 

.)7715( رواه البخارى فى صحيحه برقم (518) ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١١( 
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وف البو فط :وإسماعيل. .وضك؟"© بالنيوة والرشيالة . وقد كن فى جح مل" أن 
رسول الله ميه قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل.... » وذكر تمام الحديث» فدل 
على صحة ما قلناه. 

وقوله: $ وكان يأمر أَهْلهُ بالصلاة والزكاة وَكان عند رَبَّه مَرْضيً» : هذا أيضا من الثناء الجميل» 
والصفة الحميدة» والخلة السديدة© ٠‏ حيث كان مثابراً على طاعة ربه آمراً بها لهل كما قال 
تعالى لرسوله: « أُمر اهلك بالصّلاة واصطير عَلَيْهَا لا نسكلك رزقا تحن نرزفك والعاقبة وى » [طه: 
1۲[ وقال تعالى: # يا أيُها الّذين آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم نارا رقودها النّاس والحجارة عليه ملائكة 
غلاظ شداد» الآية [التحرم :1] أن مروهم بالمعروف» وانهوهم عن المنكرء ولا تدعوهم همل 
فتأكلهم النار يوم القيامة » وقد جاء في الحديث» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عد : )0 رحم 
الله رجلا قام من الليل فصلى» وأيقظ امرأته» فإن أبت تضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت 
من الليل فصلت» وأيقظت زوجهاء فإن أبى 1 فى وجهه الماء ( أخرجه أبو داود» وابن 


ماج4 , 
وعن أبى سعيد» وأبى هريرة» رضى الله عنهماء عن النبى ييو قال: « إذا استيقظ الرجل من 
الليل وأيقظ امرأته› فصلا فصليا ركعتين» كتبا من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات «. رواه أبو داود» 


والنسائى» وابن ٠‏ ماجه » واللفظ 00 


سل لس هش ل د 


«( واذكرٌ في الكتاب إدريس إل کان صقا نیا 3ع ورفعناه مکانا علا 69) 4 . 

هذا" ذكر إدريس» عليه السلام» بالثناء عليه بأنه(' '“ كان صديقا نبياء وأن الله رفعه مكاناً 
علياً. وقد تقدم فى الصحيح: أن رسول الله ميه مر به فى ليلة الإسراء وهو فى السماء الرابعة. 

وقد روی ابن Eas‏ فقال : e‏ رمد 0 أنبأنا ابن 


ر ا 


لي ا فقال له : ما قول الله ل 508 ورت 15س » 


فقال كعب: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أنى أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بني آدم؛ فأحب أن 
يزداد عملا "'ء فأتاه خليل له من الملائكة فقال: إن الله أوحى إلى كذا وكذاء فكلم لى" ملك 
الموت» فَليؤخرنى حتى أزداد عملاً. فحمله بين جناحيه» حتى صعد به إلى السماءء فلما كان فى 
السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدراًء فكلم ملك الموت فى الذى كلمه فيه إدريس» فقال: وأين 
إدريس؟ فقال: هو ذا على ظهرى. قال ملك الموت: فالعجب! بعثت وقيل لى: اقبض روح إدريس 


لل ۲) فى ف: [وصقه؟ . 

(۳) لفظه عند مسلم فى صحيحه برقم (77177): (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى من كنانة قريشا»» والله أعلم. 
)٤(‏ فى ت: «الشديدة». (5) فى ف: «أهله؟. () فی ت: (فلضحت»2. 

(۷) سان أبى داود برقم ( ) وسنن ابن ماجه برقم (17785). 

.)1١77506( وسان نن ابن ماجه برقم‎ )١1١8 5( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١501( سان أبى داود برقم‎ (A) 

(9) فى ت: «وهكذا». )٠١(‏ فى أ: «فإنه». )١١(‏ فى فء 1: «تزداد علما». 
(۱۲) فی ت: «له». 


لاان تب ج ا يه زا 
فى السماء الرابعة». فجعلت أقول: كف 0 أقبضٍ روحه فى السماء الرابعة» وهو فى الأرض؟ 
فقبض روحه هناك › فزللی ٩‏ قول الله : « ورفعناه مکانا علا 4 . 

هذا من أخبار كعب الأحبار الإسرائيليات » وفى بعضه نكارة» والله أعلم . 

وقد و أبى حاتم من وجه آخرء عن ابن عباس : أنه سأل كعباً» فذكر نحو ماتقدم. غير 
أنه قال لذلك الملك: هل لك أن تسأله - يعنى: ملك الموت - كم بقى من أجلى لكى أزداد من العمل 
وذكر باقيه» وفيه: أنه لما سأله عما بقي من أجله قال" :لا أدرى حتى أنظر. ثم نظرء قال: إنك 
شالق عن رجل ما فی من عمزه إلا طرفة غین فنظر للك غیت جاه إلى [دریس :ف5 
هو قد قبض» عليه السلام» وهو لا يشعر به. 

ثم رواه من وجه آخر عن ابن عباس: أن إدريس كان خياطاء فكان”''' لا يغرز إبرة إلا قال: 
«سبحان اللّه»» فكان يمسى حين 0 وليس فى الأرض أحد أفضل عملا منه. وذكر بقيته 
كالذى قبله» أو نحوه. 
كما رفع عيسى . 

وقال سفيان» عن منصور . عن مجاهد: #8 ورقعناه مكانا علا 4 قال:[رفع إلى]'"١‏ السماء 
الرابعة: 

وقال العوفى عن ابن عباس : لورفْعنَاه مکانا علا € قال: رفع إلى السماء السادسة فمات بها. 
وهكذا قال الضحاك بن مراحم . 


وقال الحسن› وغيره» فى قوله :8 ورفعتاہ مکانا علا € قال: | 

برك الذين أنعم الله علوم م من لين من ذرية آدم ومن حمأتا مع نوح ومن ذرية 
إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خَروا سجدا 
ربياه 4 . 


قول تحال هولاء الوت ولش الاد املاع الد ورين ¿ فى هذه السورة فقط» بل جنس 
الأنبياء» عليهم السلام» استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس  _‏ الّذين أنعم الله علَيهم من النبيّين من 


ذرية آدم © الآية . 

(۱) فى ف : «فكيف؟». (۲) فى ف: «فهذا؟. 

(") تفسير الطبرى .)۷۲/۱١(‏ 

)٤(‏ فى أ: «وقد روى». (5) فى أ: «وذكر ما فيه . (5) فى فء أ: «فقال؛. 
(۷) فى فيء أ: «لتسألنى». (۸) فى أ: «ملك الموت». (9) فى ت: «قال». 
(۱۰) فى ف: «وکان». )١١(‏ فى أ: «وكان يمشى حين يمشى». )١١(‏ زيادة من ف أ. 


)١9‏ زيادة من فء أ. 


۳ الحزء الخامس - سورة مريم: الآية )٥۸(‏ 


قال السدى ابن م الله : [فالذي عنى به من ذرية آدم: إدريس» والذى عنى به من ذرية من 
حملنا مع نوح: إبراهيم]''' »والذى عنى به من ذرية إبراهيم: إسحاق ويعقوب وإسماعيل» والذى 
عنى به من ذرية إسرائيل: موسى» وهارون» وزكرياء ويحيى وعيسى ابن مریم . 

قال ابن جرير: ولذلك”7"' فرق أنسابهم» وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس من 
ولد من كان مع نوح فى السفينة» وهو إدريس. فإنه جد نوح. 

قلت: هذا هو الأظهر أن إدريس فى عمود نسب نوح» عليهما السلام. وقد قيل: إنه من أنبياء 
بنى إسرائيل» أخذا من حديث الإسراء» حيث قال فى سلامه على النبى ككِْْ: «مرحبا بالنبى 
الصالح» والأخ الصالح». ولم يقل : والولد الصالح»ء كما قال آدم وابراهيه”" »عليهما السلام . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» أنبأنا ابن وهب» أخبرنى ابن لهيعة» عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن عبد الله بن محمد أن إدريس أقدم من نوح بعثه الله إلى قومه» فأمرهم أن يقولوا:« لا 
إله إلا الله»» ويعملوا ما شاؤوا فأبواء e‏ الله عن وجل: 

ذوعا كيذ أن الراك او اة ين اا آنا كقوله تعالى فى سورة ة الأنعام : إوتلك حجتنا 
آتیتاها إبراهيم على قومه ترفع درجات هَن نَشَاء ]00 إن رك حكيم علیم . ووهبتا له إسحاق ويعقُوب كلا 
هدینا ونوحا هديا من قبل ومن َيه داود وسلیمات وأيوب ويوسف وموسیٰ رقارود وكذلك نجزي 
المحسنين . وزکریا ويحئ وعيسئ و إلياس کل س , الصّالحين 0 إسماعيل واليسع ويونس ) ولوطًا وكلاً فَضَلنا 
على العالمين .ومن آبائهم وذریاتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إل صراطٍ مستقيم) إلى أن قال: 
اوتنك الّذين هدی الله هدام افتده فل لأ أسألكم عليه أجرا إن هر إلا ذکری للعالّمين)[الأنعام ة] 
وقال تعالى : «منهم من قَصدنًا عليك ومنهم من لم تقصص ) علَيِك42"7[غافر .. وفى صحیح 
البخارى» عن مجاهد: أنه سأل ابن عباس: أفى«ص» سجدة؟قال”" :نعم »ثم تلا هذه الآية : د 
الّذِينَ هدى الله فبهداهم افده فنبيكم من مر أن يقتدى بهم» قال: وهو منهم» يعنى داو 

وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة: إذَا تى علَيهم آيات الرحمن خروا سجُدا وبكيًا) أى: إذا 
سمعوا كلام الله المتضمن حججه ودلائله وبراهينه» سجدوا لربهم خضوعاً واستكانة» وحمداً وشكراً 
على ما هم فيه من النعم العظيمة. 

«والبكى»: جمع باكء فلهذا أجمع العلماء على شرعية السجود هاهناء اقتداء بهم واتباعاً 
لنوالهه” :0 


قال سفيان الثورى» عن الأعمش› > عن إبراهيم» عق ا معمر قال قرأ عمر بن الخطاب» رضى 


. زيادة من ت. (0) فى أ: «وكذلك». (۳) فی ت: #إبراهيم وآدم»‎ )١( 
فد )ابن عدر (5) فى ف» أ: «ويعملون» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه.‎ 
زياف ان عاك كني 1 (۷) فى تء فء أ: «عليك وکلم الله موسى تکلیما». (8) فى فء أ: «فقال».‎ 10 


(9) صحيح البخارى برقم .)٤۸۰۷(‏ 
(۱۰) فى ف» أ: المواليهم». 


انقو قاس e‏ ج ا 111 
الله عنه» سورة مريم» فسجد وقال: هذا السجودء فأين البكى؟ يريد البكاء. 

رواه ابن أبى حاتم وابن جريرء وسقط من روايته ذكر «أبى معمر)ا فيما 007 O‏ أعلم . 

فَخلف من بعدهم حف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يَلْقَوْنَ عي كه إلا 
من تاب وآمن وعمل صالحا فَأولتك يدخلون الجن ولا يظلمُونَ شيا © ). 

لا كن تعالى 20 > السعداء» وهم الأنبياء» عليهم السلام» ومن اتبعهم؛ من القائمين بحدود الله 
وأوامره» المؤدين فرائض الله » التاركين لزواجره - ذكر أنه « خَلَف من بعدهم حَلّف » أى: قرون 
أخر› « أضاعوا الصّلاة»4 - وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها عماد الدين 
وقوامه. وخير أعمال العباد ‏ وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها 
فهؤلاء سيلقون غياء أى: خساراً يوم القيامة . 

وقد اختلفوا فى المراد بإضاعة الصلاة هاهناء فقال قائلون: المراد بإضاعتها تركها بالكلية» قاله 
محمد بن كعب القرظى » وابن زيد ر بن أسلمء والسدى» واختاره ابن جرير. . ولهذا ذهب من ذهب 
من السلف والخلف والأئمة كما هو المشهور عن الماع أحمد» وقول عن الشافعى إلى تكفير تارك 
الصلاة» للحديث”": ١‏ بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة»» والحديث الآخخر: « العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة. فمن تركها فقد كفر ». ولیس لد المسألة . 

وقال الأوزاعى» عن موسى بن سليمان» عن القاسم بن و فى قوله: «فخلف من بعدهم 
خَلْف أضاعوا الصّلاة». قال: إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركاً كان كفراً. 


وقال وکیع › > عن المسعودى» عن القاسم بن عبد الرحمن» وان بن سعدء عن ابن مسعود أنه 
قيل له: إن الله يكثر ذكر الصلاة فى القرآن: # اذين هم عن صلاتهم ساهوت) و إعلئ صلاتهم 
دائمون » و «إعلئ صلاتهم يحافظرن 4؟ قال ابن مسعود: على مواقيتها. قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا 
على الترك؟ قال: ذاك0) الكفر. 

[و' قال مسروق: لا يحافظ أحد على الصلوات الخمس» فيكتب من الغافلين » وفى إفراطهن 
الهلكة. وإفراطهن: إضاعتهن عن وقتهن. 

وقال الأوزاعى؛ عن إبراهيم بن يزيد" ': أن عمر بن عبد العزيز قرأ: لفَخلف من بعدهم خلف 
أضاعوا الصلاة وَاتَبَعوا الشهوات فسوف يِلْقَوَنَ غَيا»ك, > ثم قال: لم تكن إضاعتهم تركهاء ولكن 
أضاعوا الوقت . 
)١(‏ تفسير الطبرى .)۷۳/۱١(‏ 
(۲) فى فء أ: «فالله». (۳) فى أ: «الحديث». 
)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۸۲) من حديث جابر رضى الله عنه 
(0) رواه الترمذى فى السنن برقم )١5171(‏ والنسائى فى السنن )771/١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه وقال الترمذى: 


«هذا حديث حسن صحيح غريب؟ة. 
(5) فى ت» ف أ: «ذلك». (۷) زيادة من ت» ف. (۸) فى :۱ زید). (9) فى ت. فءأ: «يكن؟». 


٤ 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيتان )٠١ »٥۹(‏ 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: ‏ فَخَلْف من بعدهم خَلْفْ أضاعوا الصّلاة واَبعوا الشّهوات » 
قال: عند قيام الساعة» وذهاب صالحى أمة محمد كا ينزو بعضهم على بعض فى الأزقة» وكذا 
روى ابن جريج » عن مجاهد» اا 


وروی جابر الجعفي» > عن مجاهد» وعكرمة» وعطاء بن ¿ أبى رباح: أنهم من هذه الأمة. يعنون 
فى آخر الزمان. 

وقال ابن جرير: حدثنى الحارث حدثنا الحسن الأشيب» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء 
عر ماهد < فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة واتبعوا الشّهوات», قال :هم فى هذه الأمة» 
يتراكبون تراكب الأنعام والحمر فى الطرق. لا يخافون الله فى السماءء ولا يستحيون الناس فى 
الأرض . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطى» حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ» حدثنا 
حيوة» حدثنا بشير بن أبى عمرو الخولانى: أن الوليد بن قيس حدثه» أنه سمع أبا سعيد الخدرى 
يقول: سمعت رسول الله مه يقول: «يكون خلف بعد ستين سنة» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات» 
فسوف يلقون غيا. ثم يكون خلف يقرؤون القرآن لا يعدو تراقيهم. ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن. 
ومنافق» وفاجر». قال بشير”': قلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المؤمن مؤمن به. والمنافق كافر 
به» والفاجر يأكل به. 


وهكذا رواه أحمد عن أبى عبد الرحمن» امقر 0ك كر 


وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنى أبى» حدثنا إبراهيم بن موسى ؛ أنبأنا عيسى بن يونس» حدثنا 
عند الله بن. عبد الرحمن بن موعب > عن مالك عو آين الرجال؟ أن اة كانت رصل 
بالشىء صدقة لأهل الصفةء وتقول: لا تعطوا منه بربريا ولا ريلك فإنى سمعت رسول الله ككل 
يقول : «هم الخلف الذين قال الله تعالى: 9# فَخَلَفَ من بعدهم خَلف أضاعوا الصلاة *#». هذا حديث 


(N 
۰, عريت‎ 


وقال أيضاً : عدن أبي » ج دتا عن 
حَلَفْ» الآية قال : a‏ الغرب 0 ٠‏ بملكون 2 


(۱) فی ت: «منکم؟ . (۲) فى ت» ف: «الآية» . (۳) فى فء أ: «بشر. 

(6) فى فء أ: «المقبرى». 

(65) المسند (۳۸/۳). 

(5) فى ف :اہن وهب». (۷) فى ف: «ابن؟. 

(۸) ورواه الحاكم فى المستدرك )۲٤٤/۲(‏ من طريق الحسن بن على عن إبراهيم بن موسى به. 
وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؟» وتعقبه الذهبى بقوله: «عبيد الله مختلف فى توثيقه» ومالك لا أعرفه ثم هو 
منقطع؟ . 


)٩(‏ فی ت» ف أ: «ابن جریر؟. (۱۰) فى ف: «قول الله عز وجل). )١١(‏ فى ت: «القرى»» وفى أ: «المغرب؟. 
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وقال كعب الأحبار: والله إنى لأجد صفة المنافقين فى كتاب الله عز وجل: شرابين للقهوات 
ا للصلوات» لعابين بالكعبات» رقادين عن العتمات» مفرطين فى الغدوات» تراكين 
للجمعات" قال: ثم تلا هذه الآية : لفخَلَف من بعدهم حَلف أضاعوا الصلاة واَبعوا الشّهوات فسوف 
يلقن غَيًا4 . 

وقال الحسن البصرى : عطلوا المساجد» ولزموا الضيعات . 

وقال أبو الأشهب العطازوف: أوحى الله - تعالى - إلى داود: يا داود» دز وأنذر أصحابك 
أكل الشهوات؛ فإن القلوب المعلقة بشهوات الدنيا عقولها عنى محجوبة» وإن أهون ما أصنع بالعبد 
هق عدي إذا از وة ن هوات غل إن اخرمه” سای 

وقال لمحد حدقا ريد ين الاب حدقا ابو اال 1 التمئمنى 6 عن أبن قل :انه 

عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يه : « إنى أحاف على أمتى اثنتين : القرآن [واللبن؛ أما 
اللن] يعون لفن ويتبعون الشهوات ويتركون الصلوات» وأما القرآن فيتعلمه المنافقون» 
فيجادلون به المؤمنين , 

ورواه عن حسن بن موسىء عن ابن“ لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن عقبة» به مرفوعاً بنحوه 
تفرد به 20 
أى : ا وقال قتادة : ع 

وقال سفيان الثورى» وشعبة» ومحمد بن إسحاق» عن أبى إسحاق ا > عن أبى عبيدة» 
عن عبد الله بن مسعود : «فسوف يِلْقَوَنَ غَيا»> قال: واد فى جهنم » بعيد القعر» خبيث الطعم. 

وقال الأعمش» عن زياد» عن أبى عياض فى قوله: «فسوف يلقون عی4 قال: واد فى جهنم 
من قيح ودم. 

وقال الإمام أبو جعفر ابن جرير: : حدثني عباس بن أبى طالب » حدنا محيد ين زياد بن ريات» 
حدثنا شرقى بن قطامى» عن لقمان بن عامر الخزاعى قال: جثت أبا أمامة صدى بن( عجلان 
الباهلى فقلت: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله لا قال: : فدعا بطعام» ثم قال: قال رسول الله 
ية : « لو أن صخرة زنة عشر("'' أواق قذف بها من شفير جهنم» ما بلغت قعرها خمسين خريفاء 


)١(‏ فى أ: «تاركين». (۲) فى أ: «للجماعات؛. (۳) فى أ: اعليه؛؟. 

. زيادة من ف» أء والمسند. (0) فى : «عن ابن قنبل». (5) فى ت: «عبد الله‎ )٤( 

(۷) فى ه» ت» فء أ: «الكنى» أما الكنى» والمثبت فى المسند. 

(۸) المسند )٠١١ /٤(‏ والمراد باللبن كما قال الحربى: «أظنه أراد يتباعدون عن الأمصار وعن صلاة الجماعة» ويطلبون مواضع اللبن فى 
المراعى واليوادى» . 

(9) فى ت: (أبى2. 

.)١٤١/6( )المسند‎ ١ 

(١١)فىات:‏ «حدثنی). (؟١١)‏ فى ف: اعشر عشراء وفى أ: «عشر عشراوات». 
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ثم تنتهى إلى غى وآثام ». قال: قلت: وما غى وآثام؟ قال: « بئران فى أسفل جهنمء يسيل فيهما 
صديد أهل النارء وهما اللتان” '' ذكر الله فى كتابه: ل أضاعوا الصلاة وَاتبعوا الشهوات فسوف يلْقَونَ 
عا وقوله فى الفرقان: « ولا يزنون ومن يقعل ذلك يلق اما 904" . 
هذ حديث غريب ورفعه منكر . 
وقوله : ل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا)» أى : إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع 
الشهوات» فإن الله يقبل توبته» ويحسن عاقبتها ويجعله من ورئة جنة النعيم؛ ولهذا قال: ولىك 
ياخارد الم ولا ر وذلك؛ لان التوبة تُب ما قبلها. وفى الحديث الآخر: « التائب من 
الذنب.كمن لا ذنب له 4206 ولهذا لا ينقص هؤلاء التائبون من أعمالهم التى عملوها شيثا» ولا 
قوبلوا بما عملوه قبلها فينقص”“ لهم ما عملوه بعدها؛ لأن ذلك ذهب هدراً وترك نسياء وذهب 
مجاناء من كرم الكريم» وحلم الحليم. 
وهذ الاستثناء ء ههنا كقوله فى سورة الفرقان: له اين لا يدعون مع الل لها آحر ولا يقتلون الس 
تي حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يقعل ذلك يلى انام . يضاعف لَه اعاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . 
إِلذّ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ولىك يبدل الله سيئاتهم حسناتٍ وكات الله غفررا رَحيما » 
[الفرقان :548 .]۷١‏ 
«إجئات عدن التي وعد الرّحمن عباده بالْغيب إِنَهِ كان وعده مأتيًا 3 لا يسمعون فيها 
قو لذأ لاما وهم رُم فيها بكْرَة وَعَشيًا دح تلك الْجنة التي ورث من عبادنا من كان 
تفا 9 4. 
يقول تعالى : الجنات التى يدخلها” التائبون من ذنوبهم» هى #جتات عدن € أى: إقامة التي 
وعد الرحمن عباده) بظهر الغيب» أى : هى من الغيب الذى يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة إيقانهم 
وقوة إيمانهم . 
وقوله: و تأكيد لحصول ذلك وثبوته واستقراره؛ فإن الله لا يخلف الميعاد 
ولا يبدله؛ كقوله: #و کان( وعده مفعولاً # [المزمل:8١]‏ أى: كائنا لا محالة. 
وقوله ههنا: « ماا) أى : العباد صائرون إليه» وسيأتونه. 
ومنهم من قال: «مأتيًا4 بمعنى : آتيا؛ لأن كل ما أتاك فقد أتيته» كما تقول العرب: أتت على 
خمسون سنة» وأتيت على خمسين سنة» كلاهما عد اواد 
)١(‏ فى ف: «اللذان». 
(۲) تفسير الطبرى .)۷١ /۱١(‏ 
(۳) جاء من حديث أنس بن مالك» وابن مسعودء وأبو سعيد الأنصارى» وابن عباس» رضى الله عنهمء وأجودها حديث ابن مسعود. 
أخرجه ابن ماجه فى الستن برقم (4150) لكنه فيه انقطاع . 


(4) فى ف: «فنقص». (5) فى ت: «يدخل إليها؟. 
)١(‏ فى ت: (إنه كان» وهو خخطأء وفى أ: «كان وعده مفعولا» وهو الصوات. (۷) زيادة من فء أ. 
فی 1 هو فی مهو جر من 


الجزء الخامس - سورة مريم:الآیات(۱٦»‏ 57) 
وقوله: 9 لا يسمعون فيها لغوا) أى: هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى له» كما 
وقوله: # ب استثناء منقطعء كقوله: لا يسمعون فيها لَغوا ولا تَأئيمًا ٩‏ . إلا قيلاً سّلاما 

سلاما) [الواقعة: 76 ]۲٠‏ . 
وقوله  :‏ ولهم رزفهم فيها بكرة وَعَشيًا> أى : فی مثل وقت البكرات ووقت العشيات› oY‏ 

هناك ليلا أو نهار ^ ولكنهم فى أوقات تتعاقب» يعرفون مضيها بأضواء وأنوار» كما قال الإمام 


ع8 


احمد: 


¥ 


عدن عه الرراق؛ جا يعم :+ عن همام عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عة : « أول 
زمرة تلج الحنة صورهم على صورة القمر ليلة البدرء لايصقون فيهاء ولا يتمخطون'”' فيهاء ولا 
يتَغوطون». آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة» ومجامرهم ” ف ورشحهم المسك. ولكل واحد 
منهم زوجتان» یری مخ ساقيهما() من وراء اللحم؛ من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» 
قلوبهم على قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشيا». 

أخرجاه فى الصحيحين» من حديث معمرء به“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» ين ابن إسحاق» حدثنى الحارث بن 
فضيل الأنصارى» عن محمود بن لبيد الأنصارى» عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
یا :«الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» فى قبة خضراء» يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
و . تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: « ولم رزقهم فيها بكرة وعَشيًا) قال: مقادير الليل والنهار. 

وقال ابن جرير : حدثنا على بن سهم حدثنا الوليد بن مسلم قال: سألت زهير بن محمد» عن 
قول الله تعالى : « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا) قال : ليس فى الجنة ليل» هم فى نور أبداً ولهم 
مقدار الليل والنهار» 0 مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب» ويعرفون مقدار النهار برفع 
ال ر ارا 


وبهذا الإسناد عن ا مسل عن اليد ن الحسن ا وذكر أبواب الحنةء فقال: 


رور ه 


ارات "17 ری اظاهرها قن اها > فتكلم وتکلم» فَتهّمهم'؟'' انفتحى انغلقى» فتفعل . 


20200 


. فی ت» ف: «آی: فى هذه . (۲) فی ت: «تأثيم؟. (۳) فى ت: «إلا آن»‎ )١( 

8 نر ارنهارا .: (5) فى ف: «يمتخطون». (5) فى أ: « ومجامرهم من». 

(۷) فى ف: «ساقها» . 

(8) المسند (۳۱۹/۲) وصحيح البخارى برقم (۳۲۲۵) وصحيح مسلم برقم )۲۸۳۲٤(‏ . 

(9) فى ت: «عن موسى بن إسحاق». (۱۰) فی ت: «ثم» . 

(1) المسند )557/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/ 594): «إسناد رجاله ثقات» . 

الى ريدت ت )1١(‏ فى ت: «أبواب الجنة» . )١4(‏ فى ت: افيفهمهم»)» وفى فء أ:«فتفهم . 


ججح ھی کے الود ایی دون ترف الكبنا 511 035 

وقال قتادة فى قوله : #ولهم رفم فيها بكرة وعَشيًا): فيها ساعتان: بكرة وعشى: ليس 7 
ليل ولا نهار» وإنما هو ضوء ونور . 

وقال جاه لن فاا بك ولا عشي ولكن يوتؤن به عل ها كانوا تهون فى ,الدننا. 

وا و نالرت الانعم فیهم» من يتخدى ويتعشى» و 
القرآن على ما فى أنفسهه””؟' من النعيم » فقال تعالى : « ولهم رزقهم فيها بكرة وَعَشيا). 

وقال ابن مهدى. عن حماد بن زيد» عن هشام» عن الحسن : ولهم رزقهم فيها بكرة ورعشيا) 
قال: البكور يرد على العشى» والعشى يرد على البكور» ليس فيها ليل. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا سلیم بن منصور بن عمار» حدثنى أبى» 
خدنبا محمد :بن ریاد قافئ آهل عمعاط”" عن عبد الله بن جرير 29 معن آأبى.سلمة بن 
عبدالرحمن» عن أبى هريرة» عن النبى َه قال: « ما من غداة من غدوات الجنة» وكل الحنة 
عدوا إلا آنه يك إلى عرق الله ھا روحة مقاطو الین ادناه الى القت من الرغ زان 0 

قال أبو محمد: هذا حديث منكر. 

[وقوله تعالى]: تلك الجنة المي نورث من عبادنا من كان تقيًا ) أى: هذه الجنة التى وصفنا 
بهذه الصفات العظيمة هى التى ور ا التقين» وهم الطيعون لله - عز وجل - فى السراء 
N‏ والكاظمون' "2 الغيظوالعنافون” ''2 عن الناس» وكما قال تعالى فى أول سورة المؤمنين : 
قد أفلح المؤنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون ) إلى أن قال: «أوعك هم الوّارثون. الّذين يرون 
الفردوس هم فيها خالدون) [المؤمنون: .]1١1-١‏ 


«وما رل إلا بأمر ربك له ما بي بين أيديتا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك 


نسیا۵ت رب السّموات والأرض وما بینهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تَعلّم لَه سیا۵ 4. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى ووكيع قالا: حدثنا عمر بن ذر» عن أبيه» عن سعيد بن 


ت و 


ر »عن ابن عباس قال : قال رسول الله َو لجبريل: « ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ » 
قال: فتزلت ا وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية 


انفرد بإخراجه البخارى» فرواه عند تفسير هذه الآية عن أبى تعيم » عن عمن بن در به. ورواه 
ابن أبى حاتم وابن جریر» من حديث عمر بن ذرء به" . وعندهما زيادة فى آخر الحديث» فكان 


. فى : «ثمت». (0) زيادة من فاه أ . (۳) فى : «فنزل»‎ )١( 
. ٠۷١١/١/٤ فى ف : انفوسهم؟ . (4) فى جميع النسخ: «سليمان» والمثبت من الجرح والتعديل‎ )4( 
. ) فى أ: «شمياط» . (۷) فى ت »ف أ: «جدير‎ )١( 


(۸) ورواه ابن عدى فى الكامل (79414/7) من طريق سليم بن منصور بن عمار به وقال: «ولايعرف هذا إلا لمنصور بهذا الإسناده» 
ومنصور بن عمار ضعفه العقيلى وقال أبو حاتم: ليس بالقوى . 

(9) زيادة من تء وفى أ: «وقوله» . (۱۰) فی ت» ف: «والكاظمين؟ . (۱۱) فی ت» ف: «والعافين». 

(۱۲) المسند (۲۳۱/۱)ء (/78؟) وصحيح البخارى برقم )٤۷۳١(‏ وتفسير الطبرى )۷۸/١١(‏ . 


شرف قوله تعالى « هل ينظرون » سورة افر 


جهته › ااا عل سينا زر ان اك قاو E‏ 
جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) فذكر ذلك فى معرض الزجر والتهديد. يم إنه 
تعالى أكد ذلك بقوله (هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله) ومعلوم أن التقدير أن يصح المجيء على 
الله لم يكن مجرد حضوره سبباً للتهديد والزجر. لأنه عند الحضور كما يزجر الكفان ويعاقبهم. 
فهو يثبت المؤمنين ويخصهم بالتقريب» فثبت أن مجرد الحضور لا يكون سببا للتهديد والوعيد.. 
فلا كان المقصود من الآية إنما هو الوعيد والتهديد. وجب أن يضمر فى الآية مجيء الميبة والقهر 
والتهديد. ومتى أضمرنا ذلك زالت الشبهة بالكلية» وهذا تأويل جسن موافق:لنظم الآية. 
ل والوجه الثاني » فى التأويل أن يكون المراد (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله) أ أمر 

الله » ومدار الكلام فى هذا الباب أنه تعالى إذا ذكر فعلا وأضافة إلى شىء. فإن كان ذلك غالا 
فالواجب صرفه إلى التأويلء كما قاله العلماء في قوله (الذين يحار بون الله) والمراد يخازبون 
أولياءه. وقال (وأسأل القرية) والمراد: وأسأل أهل القرية. فكذا قوله (يأتيهم اللة) المراد به 
يأتيهم أمر الله. وقوله (وجاء ربك) المراد: وليس فيه SSE‏ ونام العافت رده 
مقامه , وشو از مشهون: يقال: ضرب الامير فلانا» وصلبه. وأعطاة. والمراد أنه 0 

لا أنه تولى ذلك العمل بنفسه. ثم الذى يؤكد القول بصحة هذا التأويل وجهان (الأول) أن 
قوله ههنا (يأتيهم الله ) وقوله (وجاء 2 إخبار عن حال القيامة »ثم ذكر هذة الواقعة بعينها 
ف سورة ة النحل فقال (هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك) فصار هذا الحكم 

مفسياً لذلك المتشابه. لأن كل هذه الآيات لما وردت فيهواقعة واحدة لم يبعد حمل بعضها على 
البعض (والثاني) أنه تعالى قال بعده (وقضي الأمر) ولا شك أن الألف واللام للمعهود السابق . 
فلا بد وأن يكون قد جرى ذكر أمر قبل ذلك حتى تكون الالف واللام إشارة إليه» وما ذاك إلا 
الذى أضمرناه من أن قوله (يأتيهم الله) أى يأتيهم أمر الله . 

فان قيل: أمر الله عندكم صفة قديمة, .فالاتيان عليها محال وعلد المعتزلة أنه ا 

فتکون أعراضاء فالايتيان عليها أيضاً حال . 


قلنا: الأمر فى اللغة له معنيان» أحده) الفعل والشأن والطريق. .قال الف عاق (وما 
أمرنا | إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمر فرعون برشيد) وف ا مل : : لأمر ما جدع قضير قضير أنفهء لأمر 
ما يسود من يسود فيحمل الأمر ههنا على الفعل » وهو ما يليق بثلك امواقف من الأهوال وإظهار 
الآيات المبينة وهذا هو التأويل الأول الذى ذكرناهء وأما إن حملنا الأمر على الأمر الذى هو ضد 
النهي ففيه وجهان (أحده) ) أن يكون التقدير أن مناديا ينادى يوم القيامة: ألا إن الله يأمركم 
بكذا وكذاء فذاك هو إتيان الأمرء وقوله (في ظلل من الغمام) أي مع ظلل» والتقدير: إن سماع 


الجزء الخامس - سورة مريم: الآيتان( ٤٦ء‏ 50) س 
ذلك الراك ا 
وقال العوفى» عن ابن .عبان + این احتريل حن سيول الله وید > فوجد رسول الله ئة من 


ذلك وحزن» فأتاه جبريل وقال: يا محمد» « وما نَسَزّل إل بأمر ربك لَه ما بين أيدينا وما حَلَفَا وما بين 
ذلك وما كان ربك تساك . 


وقال مجاهد: لبث جبريل عن محمد يهو اثنتى عشرة ليلة» ويقولون اقا ل ا 
قال: ياجبريل» لقد رت على »حتى ظن المشركون كل ظن. فنزلت ¥ وما نسل إلا بأمر ربك 1 لَه ما 
بين يديا وما حلفا وما بين ذلك ]2'7 وما كان ربك سياه قال : وهذه الآية كالتى ذ فى الضحى. 

وكذلك قال الضحاك بن مزاحمء وقتادة» والسدى» وغير واحد: إنها نزلت فى احتباس جبريل . 

وقال الحكم بن أبان» عن عكرمة قال: أبطأ جبريل النزول على رسول الله ميل أربعين يومّاء 
ثم نزلء فقال له النبى مل :«ما نزلت حتى اشتقت إليك ©2. فقال له جبريل: بل أنا كنت إليك 
أشوق» ولكنى مأمورء فأوحى إلى جبريل أن قل له: ا وما نسزل إلا بأمرٍ ربك € الآية. رواه ابن 
أبى حاتم رحمه الله › وهو غریب 1 

وقال ابن أبى جم حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش› عن مجاهد 
قال: أبطات الرسل على النبی يكل ثم أتاه جبريل فقال له: ما حبسك يا جبريل؟ فقال له جبريل: 
وكيف تأتيكم وأنتم لا تقصون أظفاركم » ولا تنقون براجمكم ء ولا تأخذون شواربكم» ولا تستاكون؟ 
ثم قرأ :9 وما نتتزل إلا بأمْر رك » إلى آخر الآية. 

وقد قال الطبرانى: حدثنا أبو عامر النحوى» حدثنا محمل ر بن إبراهيم الصورى»› حدثنا سليمان 
ابن عبد الرحمن [الدمشقى]"' حدثنا إسماعيل بن عياش» ایا ا عن أبى كعب 
مولى ابن عباس» عن ابن عباس » عن النبى لاء أن جبريل أبطأ عليه» فذكر ذلك له » فقال: 
وكيف وأنتم لاتستتون» ولا تقلّمون أظفاركم» ولا تقصون شواربكم» ولا تنقون رواجبكم . 

وهكذا رواه اا سن ا اليمان» عن إسماعيل د بن عياش » 0 

2 ا أحمد: حدثنا ا 0 حدثنا اللغيرة ة بن ع ختن]” 
٠ mT‏ فإنه 5 0 لم ينزل إليها 0 

وقوله :8 له ما بين أَيدينا وما خلْفتا 4 فيل المرادة ما ن أيديتا: ام الذنيا» وما فةا: آم 
الآخرة» « وما بين ذلك #: ما بين النفختين . هذا قول أبى العالية» وعكرمة» ومجاهد» وسعيد بن 


)١(‏ زيادة من ت»› ف» أ. (۲) فى ت» فاء أ: (إلى قوله؟ . (۳) زيادة من ت› فء أ. 

(4) المعجم الكبير )1١/١١(‏ والمسند )1547/١(‏ وفى إسناده أبو كعب مولى ابن عباس» قال أبو زرعة: «لايسمى ولا يعرف إلا فى 
هذا الحديث» . 

. فى ه» ت» ف: «عن»» والمثبت من أء والمسند . (5) فى ف أ :«يتنزل»‎ )٥( 


(۷) المسند (59737/5) . 


0° الجزء الخامس - سورة مريم: الآيات( 1 _ (V۰‏ 


جبير. وقتادة »فى رواية عنهماء والسدى»› والربيع بن أنس , 

وقيل :ما بين أيدينا : ما نستقبل من أمر الآخرة » طإوما خلفنا © أى :ما مضى من الدنياء 
« وما بين ذلك © أى: ما بين الدنيا والآخرة ٠‏ يروى نحوه عن ابن عباس » وسعيد بن جبير» 
والضحاك» وقتادة» وابن جريج › والثورى. واختاره ابن جرير أيضاً والله أعلم : 

وقوله: ‏ وما كان ربك نسيًا): قال مجاهد [والسشّى] : معناه: ما نسيك ربك . 

وقد تقدم عنه أن هذه الآية كقوله : «والضحى . واللَيل إذا سجئ . ما ودعك ربك وما قَلَى» 
[الضحى: ١؟].‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقى » حدثنا محمد بن وان 
يعنى أبا الجماهر”" ‏ حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثنا عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عن أبى 
الدرداء يرفعه قال: « ما أحل الله فى كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت [عنه] فهو 
عافية» فاقبلوا من الله عافيته» فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» ثم تلا هذه الآية: ‏ وما كان ربك 

00 

وقوله  :‏ ربا السّموَات والأرض وما هما 4 [أى : خالق ذلك ومدبره» والحاكم فيه والمتصرف 
الذى لا معقب لحكمه» « فاعبده واصطبر لعبادته] هل تَعْلَم له سمي 4: قال على بن أبى طلحة» عن 
ابن عباس: هل تعلم للرب مثلاً أو شبها. 

وكذلك قال مجاهد» وسعيد بن جبير » وقتادة» وابن جريج وغيرهم. 


وقال عكرمة »عن ابن عباس : ليس أحد يسمى الرحمن غيره تبارك وتعالى 01 وتقدس أاسمه 


لس ا م eo‏ , عدن 


قبل ولم يك اث 


لوط بن نه أذ عل حو عن د ف قح ل بي ون به 
صل © 4. 


يحي تبان عن الإنسان أنه يتعجب ويستبعد إعادته بعد موته» كما قال تعالى: # وإن تعجب 


لاع 


. زيادة من تاءف . (۲) فى ت: «ابن عباس» . (۳) فى أ: «أبا الجماهير؟‎ )١( 
. زيادة من ت» ف أ . (9) فى أ: «لينسنا»‎ )( 
. ورواه البزار فى مسنده برقم (۱۲۳) من طريق سليمان بن عبد الرحمن عن إسماعيل بن عياش به وقال: «إسناده صالح»‎ )5( 
عن طريق أبى نعيم الفضل بن دكين عن‎ )١١ /٠١( ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )۳۷١ /۲( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ 
. عاصم بن رجاء عن أبيه به وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»‎ 
. وله شاهد من حديث سلمان رضى الله عنه‎ 
أ.‎ ٠ زيادة من ت» ف‎ )۷( 


حر ب ركه ۲٥۱ (V7‏ 


م م ومس 


ذا هر خصیم مین اد سودي مقدلا م ياي الام رو اير يها لني اطا ا 
اث ۷ 178 وقال ههنا : #ويقول الإنسان أئذا ما مت سف أخرج 
. أولا يذكر الإنسان نا خلقناه من قبل ولم يك شا 4 یستدل» تعالى» بالبداءة على الإعادة» يعنى 
ا تعالى ا الإنسان هلم يك شيئاء أفلا يعيده وقد صار شيئاء كما قال ر ورم 
قد 0 كا أن یگیب وآذانى ابن آدم E‏ يؤذينى › أما u‏ إياى 0 5 
يعيدنى كما بدأنى» وليس أول الخلق بأهون على من آخره » وأما أذاه إياى فقوله: إن لى ولداً » وأنا 
الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد" »ولم يكن له(" كفواً أحد ۲ ٠‏ 
وقوله : «إفوربك لنحشرنَهِم والشيّاطين ) أقسم الرب» تبارك وتعالى» بنفسه الكريمة» أنه لابد أن 
برو جا وام الذين كانوا دون من دون الل ظ ثم لتحضرنَهم حول جهنم جا 4. 
قال العوفى .عن انق عبان + يعتى + قروا كقوله: « وترئ كل ام جائية [الجاثية: 78]. 
وقال السدى فى قوله : لثم لنحضرتَّهم حول جهنم جنا 4: : يعنى: قياماً » وروی عن مرة» عن 
ابن مسعود [مثله] 00 , 
وقوله : 3 ثم لعن من كل شيعة » يعنى: من كل أمة. قاله مجاهد. « أيهم أشد على الرحمن 
عتيا 4. 


قال الثورى» عن [على بن الأقمر]"ء عن أبى الأحوص» عن ابن مسعود قال : يحبس الأول 
على الآخر. حتى إذا تكاملت العدة» أتاهم جميعاء ثم بدأ بالأكابر» فالأكابر جرما »وهو قوله: 
لثم لعن من كل شيعة أيهم أشد على الرَحمن عتيًا» . 

وقال قتادة: ثم عن من كل شيعة أيهم شد على الحم عتم قال: ثم لننزعن من أهل كل * 
دين قادتهم [ورؤساءهم] 0 فى الشر. وكذا قال ابن جريج» وغير واحد من السلف. وهذا كقوله 
تعالى : ل حت إذا اذاركوا فيها جميعا قات أخراهم لأولاهم ربنا لاء أْلُونا قآنهم عَذَابَ ضعفًا من الار قال 
لكل ضعف ولكن لأ تعلمون . وقالّت أولاهم لأَخْرَاهم فما كان لكم علَينَا من فضل فذوفوا الْعَذَاب بما كنم 
تكسبون» [الأعراف:7”8. ۳۹] . 

وقوله : 9# ل م «ثم» ههنا لعطف الخبر على الخبرء والمراد أنه 
تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخْلّد فيهاء وبمن”''2 يستحق تضعيف 


. زيادة من فء أ. () فی ت ف أ: «ألد ولم أولد» . (۳) فى فء أ: «لى»‎ )١( 
. )٤4۷٥( صحيح البخاى برقم‎ )4( 

(05) زيادة من ف» أ . )١(‏ زيادة من تء فء أء وفى ه: «أبى؟واللمثبت من الطبرى. 

(۷) فى ت: «المغيرة؟ . (6) فی ت» ف: «من کل أهل؟ . (9) ريادة من ت» فء أ . 


(۰) فی ت» فءأ: «ومن؟ . 


؟ومدغعغ هبي لب لب ب بلح الحزء الخامس - سورة مريم:الآيتان »۷١(‏ ۷۲) 
العذاب» كما قال فى الآية المتقدمة :ا قال لكل ضعف ولكن لا تعلّمون» . 

«وإن سَكُم إلا واردها كان علَئ ربك حتما مقضيًا © ثم نتجى الّذين اثقوا ونذر 
الظّالمِينَ فيها جني © 4 . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا خالد بن سليمان» عن كثير بن زياد 
البرسانى» عن أبى سميّة قال: اختلفنا فى الورودء فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال بعضهم: 
يدخلونها جميعآء ثم ينجى الله الذين اتقوا . فلقيت جابر بن عبد اللّه» فقلت له: إنا اختلفنا فى 
الورودء فقال: يردونها جميعا ‏ وقال سليمان مَرَهٌ '2 يدخلونها جميعا ‏ وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه؛ 
وقال: ضما إن لم أكن سمعت رسول الله يي يقول: « لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها» فتكون 
على ا برداً وسلاماٌ كما كانت على إبراهيم» حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم » ثم ينجى 
اللّه الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها a‏ . غریب ولم يخرجوه 1 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن بكار عن أبى مروان» عن خالد بن معدان 
قال : قال أهل الجنة بعد ما دخلوا الجنة: ألم يعدنا ربنا الورود على النار ؟ قال: قد مررتم عليها 
وهى خامدة . 

وقال عبد الرزاق» عن ابن ع عن إنساعيل + بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم قال: كان 
عبد الله بن رواحة واضعاً رأسه فى حجر امرأته» فبكى » فيكت ١‏ مرأته 50 ما يبكيك ؟ 
فقالت :° رأبتك تبكى فبكيت . قال: إنى 3 قول الله عز وجل : « وإن مَنکم "إلا واردها)» فلا 
أدرى أنجو منها أم إيه؟840) »وفى رواية : وكان مريضاً . 
أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمى لم تلدنى ثم يبكى» فقيل : مايبكيك يا أبا ميسرة ؟ 
فقال : أخبرنا آنا واردوها» ولم حبر آنا صادرون ی 5 

وقال عبد الله ر بن المبارك» عن الحسن البصرى قال: قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ 
قال: نعم. قال: فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ [قال فما رئى ضاحكاً 

ليش ع(١٠)‏ 

حتى لحق بالله]) ۰ . 
)١(‏ فى أ: «سليمان بن مرة» . (۲) فى ف: «المؤمنين» . 
(۳) المسند (۳۲۸/۳) وقال المنذرى فى الترغيب :)١١٠/۲(‏ «رجاله ثقات». 
(4) فى ف: «عن؟ . (9) فى ف: «قال؛ . )١(‏ فى أ: «قالت» . 
(۷) فى ت: «وما منکم؟ . 
(۸) تفسير عبد الرزاق )۱١/۲(‏ . 


(9) تفسير الطبرى )477/١5(‏ . 
)۱١(‏ زيادة من فء أ والطبرى. 


الإو ای سورة ر و 007 ت د و 


وقال عبد الرزاق أيضاً: أخبرنا ابن عييتةء عن عمرو» أخبرنى من سمع ابن عباس يخاصم نافع 
ابن الأزرق» فقال ابن عباس: الورود :الدخول؟ فقال نافع: لاء فقرأ ابن عباس : « إِنَكُم وما 
تعدو من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون € [الانبياء: )٨۸‏ وردوا أم لا؟ وقال: « يقدم قومه 
يوم القيامة فأوردهم التَار [هود: 48]: أورد هو ام لا؟ أما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل نخرج 
منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك منها بتكذيبك فضحك نافع(" 

وروی ابن جريج ۰ عن عطاء قال: قال أبو راشد ال خرورى - وهو نافع بن الأزرق س ا 
يسمعون حسیسھا [الانبياء: ۲ ۰ فقال انان ويلك: أمجنون أنت نت؟ أين قوله : $ يقدم قومه 
يوم الْقَيامة فأوردهم الثّار4[هود: ۹۸]ء $ ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا €[مريم : ١۸]ء ‏ وإن منكم 
إلا واردها#؟ والله إن كان دعاء من مضى: اللهم الترجتى :من النان سالا + وادخ اله 21 , 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبيد المحاربى» حدثنا أسباط» عن عبد املك عن عبيد 
الله عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس» فأتاه رجل يقال له: أبو راشد» وهو نافع بن الأزرق» 
فقال له: يا ابن عباس» أرأيت قول الله : #وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مُقضيا *#؟ قال: أ 
آنا وأنت يا أبا راشد فسنرلدهاء فانظر: هل نصدر عنها أم لا . 

وقال أبو داود الطيالسى: قال شعبة» اف عمن سمع ابن عباس يقرؤها 
[كذلك)(! 5 «وإن منهم إلا واردها» يعنى: الكفار 00 


وتهكذا: ووی عمرو ين الولف ال © > أنه سمع عكرمة يقرؤها كذلك: «وإن منهم إلا 
واردها»» قال: وهم الظلمة. كذلك كنا نقرؤها. رواه ابن أبى حاتم وابن جرير. 

وقال العو فى + عو اين عا 0 «وإن سكم إلا واردها كان على ربك حتما مُقُضً» يعنى : 
البر والقاجر » ألا ج إلى قول الله لفرعون : «يقدم قومه يوم القيامة : فأوردهم التار وئس الورد 
المورود » « ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا )» ذ فسمى الورود فى النار دولا وليس بصادر. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن إسرائيل» عن السدى» عن عرق عن عبد الله هو 
ابن مسعود وإن منكم إلا واردها»: قال رسول الله بية: « يرد الناس [النار)“ كلهمء ثم 
يصدرون عنها بأعمالهم » . 


. فى ت: «المورود» . (۲) فی ت: «أوردهم؟» وفى أ: «أوردوها ؟‎ )١( 
. )١١7/؟( تفسير عبد الرزاق‎ )۳( 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره )87/١5(‏ . 

(6) تفسير الطبرى )۸٤/١١(‏ . 

() زيادة من ت» فءأ. 

(۷) رواه الطبرى فى تفسيره )87/1١5(‏ . 

(۸) فى أ: «السنی». (؟) زيادة من ت» فءأء والمسند. 


Yo 


الجزء الخامس - سورة مريم:الآيتان (۷۱» ۷۲) 


( ا 
. ورواه من 


ورواه الترمذى عن عبد بن حميد» عن عبيد الله» عن إسرائيل» عن السدى به( 
يق شعبة» عن السدى» عن مرة» عن ابن مسعود موقون“ 7" . 
هكذا وقع هذا الحديث ههنا مرفوعاً. وقد رواه أسباط» عن السدى» عن مرَة عن عبد الله بن 
مسعود قال: يرد الناس جميعاً الصراط» وورودهم قيامهم حول النار» ثم يصدرون عن الصراط 
بأعمالهم» فمنهم من يمر مثل البرق ‏ » ومنهم من يمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطيرء 
ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يمر كعدو الرجلء حتى إن 
آخرهم مرا رجل نوره على موضعى”' إبهامى قدميه» يمر يتكفا"؟ به الصراط» والصراط دحض 
مزلة» عليه حسك كحسك القتاد» حافتاه ملائكة» معهم كلاليب من نار» يختطفون بها الناس. وذكر 
تمام الحديث. رواه ”ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: حدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا النضرء حدثنا إسرائيل» أخبرنا أبو إسحاق» عن 
أبى الأحوص“ عن عبد الله : قوله: « وإن منكم إلا واردهًا» قال: الصراط على جهنم مثل حد 
السيف. فتمر الطبقة الأولى كالبرق» والثانية كالريح» والثالثة كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم» 
ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سَلّم سلّم . 

ولهذا شواهد فى الصحيحين وغيرهماء من رواية أنس» وأبى سعيد» وأبى هريرة» وجابر» 
وغيرهم» من الصحابة» رضى الله عنهم 9 . 


وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علي و عن [أبى ال ةا »عن غنيم 
ابن قيس قال: ذكروا ورود النارء فقال كعب: تمسك النار للناس7(١١2‏ كأنها متن' إهالة حتى يستوى 
عليها أقدام الخلائق› برهم وفاجرهم › ثم يناديها مناد: أن امسكى أصحابك » ودعى أصحابى . قال: 
فتخسف بكل ولى لهاء ولهى أعلم بهم" من الرجل بولده» ويخرج المؤمنون ندية ثيابهم. قال 


كعب: ما بين منكبى الخازن من خزنتها مسيرة سنة» مع كل واحد منهم عمود ذو شعبتین' , 
يدفع به الدفع فيصرع به فى النار سبعمائة الف“ . 


. وقال: «حديث حسن» ورواه شعبة عن السدى فلم يرفعه»‎ )7”١1859( وسنن الترمذى برقم‎ )٤١٤/١( المسند‎ )١( 
. فى ت» ف: «مرفوعا)‎ )۲( 
. )۳۱١۰( سنن الترمذى برقم‎ )*( 
. فى ف أ: «البرق الخاطف». (5) فى أ: «موضع؟. 0) فى أ: «فيمر فيكفأ»‎ )5( 
. فىاتء ف : «ورواه» . (۸) فى ت: «مولى الأحوص»‎ )۷( 
. أما حديث أنس فرواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (751) وضعّف إسناده‎ )9( 
. )۱۸۲( وأما حديث أبى هريرة فهو فى صحيح البخارى برقم (70177) وصحيح مسلم برقم‎ 
.)۱۸۳( وأما حدث أبى سعيد فهو فى صحيح البخارى برقم (161/4) وصحيح مسلم برقم‎ 
. فى ه: «ابن أبى ليلى؛ والمثبت من ت» فء أء والطبرى‎ )٠١( 
. فى أ: «بين» . (۳) فى أ: «فتخسف بكل وليها وهى أعلم بهم»‎ )١0( . فى فء أ: «الناس»‎ )١١( 
. فی ت» فء | : لاعمود وشعبتين»‎ )٤( 
. )۸۲/۱١( تفسير الطبرى‎ )١5( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر» عن أم 
مبشر» عن حفصة قالت: قال رسول الله ق: « إنى لأرجو ألا يدخل النار - إن شاء الله - أحد 
شهد بدراً والحديبية ؟ قالت' : فقلت فقلت: اليس اللهٍ يقول « وإن منكم إلا واردها)؟ لت ف 
يقول: 9 م جى الذين انوا ور الظالمين فيها جي ©©. 

را الابقا خد ايخ ارين ده العش عن الى فان ربعن 
جابر» عن أم مبشر- امرأة زيد بن حارثة ‏ قالت: كان رسول الله ا فى بيت حفصة» فقال: « لا 
يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية » قالت حفصة: أليس الله يقول : « وإن منكم إل واردها 4؟ فقال 
رسول الله اا : نم ننجى الّذين ن اتقوا 0 . 

وفى الصحيحين » من حديث الزهرى» عن سعيد» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال 
رسول ب «لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النارء إلا تَحلَّة القسم  »‏ 

وقال عبد الرزاق: قال معمر: أخبرنى الزهرى» عن ابن المسيب» عن أبى هريرة؛ أن النبى كلا 
قال: « من مات له ثلاثة ثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم © ي الور 

وقال أبو داود الطيالسى: حدئنا زمعةع عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة قال : 
سمعت رسول الله ية يقول: « لا يموت لمسلم ثلا ثة من الولدء تمسه النار إلا تحلة القسم ».قال 
الزهرى: كأنه يريد هذه الآية: ظ وإن سكم إلا واردها کان عل ربك حتما ميا 4 9 , 

وقال ابن جرير: حدثنا عمران بن بكار الكلاعى”' '2» حدثنا أبو المغيرة27. حدثنا عبد الرحمن 
ابن يزيد بن تميم» حدثنا إسماعيل بن عبيد الله؛ عن أبى صالح» عن أبى هريرة» قال: خرج رسول 
الله ية يعود رجلا من أصحابه وعككّاء وأنا معه» ثم قال: ١‏ إن الله تعالى يقول: هى نارى أسلطها 
على عبدى المؤمن؛ لتكون حظه من النار فى الآخرة »' غریب ولم يخرجوه من هذا الوجه 239 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا ابن يمان عن عثمان بن الأسودء عن مجاهد قال: الحمى حظ كل 
مؤمن من النار» ثم قرأ: « وإن منكم إلا واردها 4 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا زبان بن فائدء, عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهنى» عن أبيه» عن رسول الله ب قال: « من قرأ : فل هو الله أحد ‏ حتى يختمها عشر 


)١(‏ فىات: ١قال؛.‏ () فى أ: «قال؛. 
(*) المسند (5/ 586). 
() زيادة من ت . (0) فى ت: (شقيق». 


.)۳١۲/١( المسند‎ ) 

(۷) صحيح البخارى برقم(7797) وصحيح مسلم برقم (۲۹۳۲). 

(۸) تفسير عبد الرزاق(؟/١١).‏ 

(5) مسند الطيالسى برقم (705؟). 

)٠١(‏ فی ت: «الخلاعى». )١١(‏ فى ت: «أبو شعبة». 

)١١(‏ تفسير الطبرى (8731/5) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۳/ ۳۸۲) من طريق محمد بن يحيى عن أبى المغيرة به. 
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مرات» بنى الله له قصراً فى الجنة ». فقال عمر: إذاً نستكثر يا رسول الله» فقال رسول الله [25ْ: 
«لله](2 أكثر وأطیب» . 

وقال رسول الله اد : «من قرأ ألف آية فى سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» وحسن أولئك رفيقاء إن شاء الله. ومن حرس من وراء المسلمين فى سبيل الله 
متطوعاً لا بأاجرة"“ سلطان» لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسمء »قال الله تعالى: «وإن منكم إلا 
واردها)» وإن إن الذكر فى سبيل 1ار ف فو النفقة بسبعمائة ضعف». وفى رواية: «بسبعمائة 


ألف 0 


وروی أبو داود» عن أبى الطاهر› عن ابن وهب ٠»‏ عن يحيى بن أيوب [ وسعيد بن أبى ين 
كلاهما عن زبان"» عن سهل» عن أبيه» عن رسول الله ية :« إن الصلاة والصيام والذكر تضاعف 
على التفقة فى سبيل الله بسبعمائة ضعف ۲ . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَه عن قتادة قوله: «وإن منكم إلا واردها» a ST O‏ 

وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم فى قوله: «وإن نكم إلا واردها 4 قال: ورود المسلمين 
المرور على الجسر بين ظهريهاء وورود المشركين: أن يد خلوهاء وقال النبى کل : » الزالون والزالات 
يومئذ كثير» وقد أحاط بالجسر يومئذ سمّاطان من الملائكة» دعاؤهم: ادس سل 

وقال السدى» عن مرة» عن ابن مسعود فى قوله : كان على ربك حتما مُقضيا» قال: قسماً واجباً . 

وقال مجاهد:1حتما]''ء قال: قضاء. وكذا قال ابن جریے"'. 

وقوله: ثم ننجى الّذين اتقوا © أى: إذا مر الخلائق كلهم على النار» وسقط فيها من سقط 
الكفار والعصاة ذوى المعاصى» بحسبهم» نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب أعمالهم. 
فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التى كانت فى الدنياء ثم يشفعون فى أصحاب الكبائر 
من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون!"2» فيخرجون خلقاً كثيراً قد أكلتهم النار» إلا دارات 
وجوههم ‏ وهى مواضع السجود ‏ وإخراجهم إياهم من النار بحسب ما فى قلوبهم من الإيمان» 
فيخرجون أولاً من كان فى قلبه مثقال دينار من إيمان» ثم الذى يليهء ثم الذى يليه» [ثم الذى 
يليه]!*'2 حتى يخرجوا من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ثم يخرج الله من النار 


)١(‏ زيادة من فا» 1 والمشتك. 

.)٤۳۷ المسند(؟/‎ )۲( 

(۳) فی ت» ف: «بأجر. (6) زيادة من ف أ. 

(5) رواه أحمد فى مسنده(۳/ )٤۳۷‏ من حديث معاذ بن أنس رضى الله عنه. 

)١(‏ ريادة من فء أ. (۷) فى أ: «ريان». 

(۸) سنن أبى داود برقم (5194). 

(9) تفسير عبد الرزاق .)١١/۲(‏ 

(۱۰) تفسير الطبرى(5١/‏ 87). 

)١١(‏ زيادة من ف» أ. )١0(‏ فی ت: «ابن جرير». )١7(‏ فى ت: «فيشفع الله الملائكة والنبيين والمؤمنين". 
(5١)زيادة‏ من فء أ. 
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من قال يوماً من الدهر: : لا إله إلا اللّه» وإن لم يعمل خيراً قطء ولا يبقى فى النار إلا من وجب 
عله الخلود» كما وردك بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله كل ؛ ولهذا قال تعالى : «ثم 


ننجى الدين اذ فوا ونذر الظالمينَ فيها جنيا4 . 


« وإذا تتلى عليهم آياتنا بینات قال الْدين كفروا للّذين آمنوا أى الفريقين خير ماما 
ا ا ررم روت ا 

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى" عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة البرهان: 
eS e‏ 
نديا]( 6 سا للحديث » أ ناديهم ا وارداً وطارقاًء يعنون: : فكيف نكون 
ونحن بهذه ا وأولئك [الذين هم](؟' مختفون مستترون فى دار الأرقم بن أبى الأرقم 
ونحوها من" “ الدور على الحق؟ . كما قال تعالى مخبراً عنهم: « وقال الُذین كقروا لین آمنوا لو کان 
حيرا ها سفرنا! ليه [الأحقاف :.. وقال قوم نوح : «أنؤمن لَك واتبعك الأرذلون) [الشعراء :111« 
وقال تعالى: وران قن متهم بحن لغرا مزه نل عل مني ل ابام انكر 
[الأنعام: “57]؟ ولهذا قال تعالى رادا عليهم شبهتهم: «إركم أهلكنا بهم من قَرَنٍ © أى : وكم من أمة 
SS‏ لهم أحسن أَنَانًا ورءيا 4 أى : كانوا أحسن من هؤلاء أموالا 
وأمتعة ومناظر وأ 

[و]”" قال الاعمش» عن أبى ظَبيَانِء عن ابن عباس : خير ماما وأحسن نديا © قال: المقام: 
المنزل» والندى: المجلس» والأثاث: المتاع» والرائى: المنظر. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : ا السكن» والندى: المجلس والنعمة والبهجة التى كانوا 
ا وهو كما قال الله لقوم فرعون حين' "' أهلكهم وقص شأنهم فى القرآن: « کم ترکوا من جنات 
وعيون . وزروع “ومام كريم 4 [الدخان: ١٠ء‏ ١۲]ء‏ فالمقام: المسكن والندئ؛ الجلين 
والمجمع الذى كانوا يجتمعون فيه وقال [الله]" فيما قص على رسوله من أمر قوم لوط ': 
#وتأتون في ناديكم المنكر4 [العنكبوت: ۲۹]ء والعرب تسمى المجلس: النادى . 

وقال قتادة: لا رأوا أصحاب محمد د فى عيشهم حشونة» وفيهم قشافة › TIE‏ أهل 
ا : «أى الفريقين خير مَقَامًا وأحسن نديا 4. وكذا قال محاهد» والضحاك. 

ومنهم من قال فى الأثاث: هو المال. ومنهم من قال: المتاع . ومنهم من قال: الثياب ٠‏ والرئى : 


)١(‏ فى ف: «من قال : لا إله إلا الله يوما من االدهر). (0) فى ف: «يتلى» . 2 )٤‏ زيادة من ف أ. 
(0) فی ت: «فی». () زيادة من ت. (۷) فی ت: احتى2. 
(۸) فی ت» فء أ: «وکنوز؟. (9) زيادة من: ت» ف. )٠١(‏ فى أ: «لوط إذ قال». 


)١١(‏ فى ت: «وفيهم». (۱۲) فی ت» ف» أ: ليسمعون». 
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صوراً. والكل متقارب صحيح . 
طقل من كان فى الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حى إذا رأوا ما يوعدون إِما العَذاب 


م اه شد م 


ونا الساعة سلون من هو شر نامف جا 49 . 


يقول تعالى: #قُل» يا محمد» لهؤلاء المشركين بربهم المدعين». أنهم على الحق وأنكم على 
الباطل: امن كان فى الضلالة4 أى: منا ومنكمء #فليمدد له الرحمن مدا» أى: فأمهله الرحمه7) 
فيما هو فيه» حتى يلقى ربه وينقضى”" أجلهء إِمًا العَذَاب4 يصيبهء وما الساعَة 4 بغتة تأتيهى 
«فسيعلمون ) حيئذ لمن هو شر مانا وَأضَعف جندا 4 [أى]": فى مقابلة ما احتجوا به من خيرية 
المقام وحسن الندى . 

قال مجاهد فى قوله: «فليمدد له الرحمن هدا»: فليدعه الله فى طغيانه. هكذا قرر ذلك أبو 
جعفر بن جرير» رحمه الله . 

وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون أنهم على هدى فيما هم فيه“ ' »كما ذكر تعالى مباهلة 
اليهود فى قوله: « قل يا ايها الّذين هادوا إن زعمتم ع الك أزياء للدي دود الام كملا العرت إن يح 
صادقين) [الجمعة:1] أى: ادعوا على المبطل منا ومنكم بالموت”* إن كنتم تدعون أنكم على الحق» 
فإنه لا يضركم الدعاء» فتكلوا عن ذلك» وقد تقدم تقرير ذلك فى سورة «البقرة» مبسوطاء وللّه 
الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى فى سورة «آل عمران» حين"“ صمموا على 
الكفر » واستمروا على الطغيان والغلو فى دعواهم أن عيسى ولد الله» وقد ذكر الهو ورا 
د ی وأنه مخلوق کادم» ا بعد ذلك: ل فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم 
فقل تَعالوا ندع أبتاءنًا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتهل فنجعل لَعنة الله علَى الكاذيين» 
[آل عمران: ]5١‏ فنکلوا أيضاً عن ذلك . 


لإ ویزید الله اْذين اهتدوا هدى رالْباقيات الصّالحات غير عند ربك توابا وخير 
ردا 4 . 

لا ذکر[ الله تعالى إمداد من هو فى الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه أخبر بزيادة 
المهتدين هدى كما قال تعالى  :‏ وإذا ما أنزلّت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إانا فام دين آمنوا 
فزادتھم إیانا وهم يستبشرون وما اين في لوبهم مُرَض فزادتهم رِجْسا إلى رجسهم وماثُوا وهم كافرُون» 
)١(‏ فى ت» ف أ: «الله». (۲) فى : «ويقضى». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ فى : «وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون على هدى قيامهم» : 


(6) فى ف: « أى ادعوا بالموت على المبطل منا ومنكم؟. وفى أ: «أى ادعوا بالموت على المبطل منا أو منكم». 
ا د (۷) فى ت: «وقال». (۸) زيادة من ت. 


قوله تعالى « هل ينظرون » سورة البقرة - 


ذلك النداء ووصول تلك الظلل يكون فى زمان واحد (والثاني) أن يكون المراد من إتيان أمر 
الله فى ظلل من الغمام حصول أصوات مقطعة مخصوصة فى تلك الغمامات تدل على حكم الله 
تعالى على كل أحد با يليق به من السعادة والشقاوة» أو يكون المراد أنه تعالى خلق نقوشا 
منظومة فى ظلل من الغمام لشدة بياضها وسواد تلك الكتابة يعرف بها حال أهل الموقف فى الوعد 
والوعيد وغيرهم| وتكون فائدة الظلل من الغمام أنه تعالى جعله أمارة لما يريد إنزاله بالقوم فعنده 
يعلمون أن الأمر قد حضر وقرب . 

لإ الوجه الثالث » فى التأويل أن المعنى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بجا وعد من 
العذاب والحساب» فحذف ما يأتي به تهويلا عليهم » إذ لوذكر ما يأتي به كان أسهل عليهم في 
باب الوعيد وإذا لم يذكر كان أبلغ لانقسام خواطرهم» وذهاب فكرهم فى كل وجه» ومثله 
قوله تعالى (فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيدهم 
وأيدى المؤمنين) والمعنى : أتاهم الله بخذلانه إياهم من حيث لم يحتسبوا وكذلك قوله تعالى 
(فأتى الله بنيائهم من القواعد فجر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب) فقوله (وأتاهم 
العذاب) كالتفسير لقوله تعالى (فأتى الله بنيانہم من القواعد) ويقال فى العرف الظاهر إذا سمع 
بولاية جائر: قد جاءنا فلان بجوره وظلمه» ولا شك أن هذا مجاز مشهور. 

« الوجه الرابع » في التأويل أن يكون (في) بمعنى الباء» وحر وف الجر يقام بعضها مقام 
البعض» وتقديره هل ينظر ون إلا أن يأتيهم الله بظلل من الغمام والملائكة» والمراد العذاب 
الذى يأتيهم فى الغمام مع الملائكة . 

© الوجه الخامس € أن المقصود من الآية تصوير عظمة يوم القيامة وهوها وشدتهاء 
وذلك لأن جميع المذنبين إذا حضروا للقضاء والخصومة» وكان القاضي فى تلك الخصومة أعظم 
السلاطين قهراً وأكبرهم هيبة» فهؤلاء المذنبون لا وقت عليهم أشد من وقت حضوره لفصل 
تلك الخصومة » فيكون الغرض من ذكر إتيان الله تصوير غاية الهيبة ونماية الفزع » ونظيره قوله 
تعالى (وما قدروا الله حق قدره والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) من 
غير تصوير قبضة وطي ويين » وإنما هو تصوير لعظمة شأنه لتمثيل الخفي بالجلي. فكذا ههنا 
والله أعلم . ْ 

طط الوجه السادس » وهو أوضح عندى من كل ما سلف: أنا ذكرنا أن قوله تعالى (يا أيها 
الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة) إنما نزلت فى حق اليهود, وعلى هذا التقدير فقوله (فان زللتم 
من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم) يكون مع اليهود» وحينئذ يكون قوله 
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وقوله: #والباقيات الصالحات4 : قد تقدم تفسيرها» والكلام عليهاء وإيراد الأحاديث المتعلقة بها 
فى سورة «الكهف». 

خير عند ربك ثوابا 4 أى: جزاءً #وخير مردا ) أى: عاقبة ومراداً على صاحبها . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا عمر بن راشد» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن عبد 
الرحمن قال: جلس رسول الله ڪا ذات يوم ۰ فأخذ عودأ أ يابساً فَحَطً ورقة ثم قال: «إن قول: لا إله 
إلا الله » واللّه أكبر» والحمد للم وسبحان اللّم» تحط الخطايا کما تحط ورف هذه الشجرة الريح217, 
خذهن يا أبا الدرداء قبل أن يحال بينك وبينهن» هن الباقيات الصالحات» وھ ) من كنوز الحنة» . 
قال أبو سلمة: فكان أبو الدرداء إذا ذكر هذا الحديث قال: لأهللن الله» ولأكبرن الله» ولأسبحن 
الل خی ارا الجاهل خی الى مجو : 
ان مرسل » ولكن قد يكون من رواية أبى سلمة» عن أبى الدرداء» والله أعلم . 
سلمة» عن أبى الدرداء» فذكر و 


وهذا ظاهره ” 


« أفرءيت اذى كفر بآياتنا وقال لأوتَين مالا وولدا « أَطلَع الغيب أ اتخذ عند 
اونش ا علا سكب با رن رد لين اب ملا وك وره نا فر رابا 
فردا 69 4. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش› عن مسلم» عن مسروق» عن خباب بن 
الأرت قال: كنت رجلا قيناً» وكان لى على العاص بن وائل دين» فأتيته أتقاضاه. فقال: لاء واللّه لا 
أقضيك حتى تكفر بمحمد'"' [فقلت: لاء والله لا أكفر بمحمد يك]!*) حتى تموت ثم تبعث . قال: 
فإنى إذا مت ثم بعثت جئتنی ولى ثم مال وولد. فأعطيتك . فأنزل الله : «أفرأيت الذى كفر بآياتنا 
وقال لأوتين مالا ورلّدا) إلى قوله : #ويأتينا فردا 4 . 

أخرجه صاحبا الصحيح وغيرهماء من غير وجه» عن الأعمش به" وفى لفظ البخارى: 
كنت قينا بمكة» فعملت للعاص بن وائل سيفاء فجئت أتقاضاه. فذكر الحديثء» وقال: #أم اتَحذْ عند 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى. عن الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق قال : قال انب 


)١(‏ فى : «كما يحط ورق هذا الشجر الريح». (۲) فى : الوهو؛. 

(۳) تفسير عبد الرزاق .)١77/7(‏ 

(:) فى : «وهذا ظاهر». (5) فى ت: اعمروا. 

)١(‏ سنن ابن ماجه برقم (۳۸۱۳) وقال البوصيرى فى الزوائد(۳/ :)۱۹٤‏ «هذا إسناد ضعيف». 

(۷) فى ت: «امحمدا. (۸) زيادة من فء أ» والمسئد. 


() المسند )١١١/5(‏ وصحيح البخارى برقم (۲۰۹۱)ء )٤۷۳١ »٤۷۳٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۷۹۵). 


اسل و N a a a‏ 
ابن الأرت: كنت قينا بمكة» فكنت أعمل للعاص بن وائل» قال: فاجتمعت لى عليه دراهم» فجئت 
لأتقاضاه”''. فقال لى: لا أقضيك”'' حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم 
تبعث. قال: فإذا بعثت كان لى مال وولد. قال: فذكرت ذلك لرسول الله ي فانزل الله : «أفرأيت 
لدی عفر بآياتنا وقال وين مالا دا € إلى قوله: ياتا فا 9704 . 

وقال العوفى عن ابن عباس: إن رجالا من أصحاب رسول الله ية كانوا يطلبون العاص بن وائل 
السهمى بدين» فأتوه يتقاضونه» فقال : ألستم تزعمون أن فى الحنة ذهباً وفضة وحريراً. ومن كل 
الثمرات؟ قالوا: بلى. قال: فإن موعدكم““ الآخرة» فوالله لأوتين مالا وولداء ولأوتين مثل كتابكم 
الذى جئتم به . فضرب الله مثله فى القرآن فقال : : لفرت اذى كفر بآياتنا 4 إلى قوله : « ويأتينا 
فردا» . 

وهكذا قال مجاهد» وقتادة» وغيرهم : إنها نزلت فى العاص بن وائل. 

وقوله: ظلأُوتيْنَ مالا وولّدا »: قرأ بعضهم بفتح «الواو» من «ولداً» وقرأ آخرون بضمهاء 
بمعناهء قال رؤية : 

الحمد لله العزيز فَرداً لم يتخذ من ولد 0 ولد 

وقال الحارث بن حلزة: 
ورات و ادا فا 

وقال الشاعر: 

فلت فلانا كان فی بطْن آنه ولت فلاا كان ولد خا 

وقيل : إن «الولد» بالضم جمع 3 «والولّد» بالفتح مفرد» وهى لغة قيس » والله أعلم . 

وقوله : اطع الغيب 4 : إنكار على هذا القائل» «لأوتين مالا وولّدا € يعنى : : يوم القيامة» أى: 
أعلم ماله فى الآخرة حتى تألى © E‏ 0 آم له عند الله 
عهد سيؤتيه ذلك ؟ وقد تقدم عند البخارى: أنه الموثق 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : راك Ee‏ قال: لا إله إلا الله 
ر ا وقال محمد بن كعب القرظى : ل أم تخد "عند الرحمن عهدا € قال: شهادة أن 
لا إله إلا الله ثم قرأ : «إأم اتَحَدَ عند الرحمن عهدا ¢ . 


)١(‏ فى فء : «أتقاضاه؟ . (۲) فى أ: «فقال لى أقضيك 
(۳) تفسير عبد الرزاق (۱۳/۲) . 
(4) فى ت: «قال فموعدكم؟ . (5) فى ت: «فقالوا» . 


. )97/1١5( الرجز فى تفسير الطبرى‎ )١( 

4 البييت فى تفسير الطيرى 7 . 

(۸) البيت فى تفسير الطبرى /١١(‏ 97) واللسان مادة «ولد» غير منسوب . 

(9) فى آ: «حتى مالا» . (۱۰) فى أ: «فيرجونها». 
)١١(‏ فى ف: «آم اتخذ»هء وفى ه: إلا من اتخذاء وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 
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وقوله :¥ كلاً #: ھی حرف ردع لما قبلها وتأكيد لما بعدها ؛ سکب ما يقول» أى امن له 
ذلك و كمه لھ اق وكفره بالله العظيمء > وتم له من الْعَذَابِ مدا © أى : فى الذار الأخرق 
على قوله ذلك اوكفرة [بافه ا فن الدنيا #ونْرثُه ما یقول) أى "من مال وول تسل مه عكس 
وأ قال آنه يوت فى لدان الوه هالا وولا زياف علق الذي هافق الدانياة ابل فى الاح نات 
من الذى كان له فى الدنيا؛ ولهذا قال : « ويأتينا فردا » أى: من الال والولد. 

قال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس : #ونرثه ما يقول4. [قال: نرثه]7" . 

وقال مجاهد: ظونَرتُه ما يقول4: ماله وولده» وذلك الذى قال العاص بن وائل. 

وقال عبد الرزاق» عن ميل عن قتادة : «ونرثه ما يقول» قال: ما عنده »وهو قوله: #لأوتين 
مالا وولدا» وفى حرف ابن مسعود : «(ونرثه ما عنده» 

وقال قتادة: 8 ويأتينا فَرّدا 4: لا مال له» ولا ولد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم :ل ونرثه ما یقول 4 قال : ما جمع من الدنياء وما عمل فيهاء 
قال : « ويأتينا فردا 4 قال: : فرداً من ذلك »لا يتبعه قليل ولا كثير. 


e فنا‎ 


لط واتحذوا من دون الله آلهة لیکونوا لهم عا 9 كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون 


ol © 2 


عَلَيهم ضدا 60 ألم تر أَنا أُرسلتا الشيّاطين على الكافرين تؤزهم أا 9 فلا تعجل عليه 
إِنّمَا نعد لهم عدا 2 4 . 

يخبر تعالى عن الكفار المشركين بربهم: أنهم اتخذوا من دونه آلهةء لتكون تلك الآلهة إعزا» 
يعتزون بها ويستلصرونها . 

ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا »ولا يكون ما طمعوا ›فقال: ( كلا سيكفرون بعبادتهم » 
أى : يوم القيامة «(ويكونون عَلَيهِم ضدًا ) أى: بخلاف ما ظنوا فيهمء كما قال تعالى : « ومن أضل 
ممّن يدعو من دون الله من لأ يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون .وا حشر النّاس كانوا لهم 
أعداء واا بعبادتهم م کافرین )4 [الأحقاف: ]٦ »٠‏ . 

وقرأ أبو نهيك: «كل سيكفرون بعبادتهم» . 

قال ا © : كلا سيكفرون بعبادتهم » أى: بعبادة الأوثان. وقوله: «ويكونون عليهم 
ضدا) أى: بخلاف ما رجوا منهم . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : #ويكونون عَلَيْهِمِ ضدًا 4 قال: أعواناً. 

قال مجاهد : عوناً عليهم » تخاصمهم وتكذبهم . 


(۱ ۲( زيادة من ف . )۳( فى ت: «اكافرون»» وهو خطأ. 
)٤6(‏ فى ت : «السندى» . 


1۲ 
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وقال العوفى» عن ابن عباس: «ويكونون عليه ضدًا» قال: قرناء . 

وقال قتادة: قرناء فى النار» يلعن بعضهم بعضاًء ويكفر بعضهم ببعض . 

وقال السدى : #ويكونون عَلَيِهِم ضدا» قال: الخصماء الأشداء فى الخصومة . 

وقال الضحاك : #ويكونون عَلَيْهِم ضدًا» قال: أعداء. 

وقال ابن زيد: الضد: البلاء 

وقال عكرمة: الضد: الحسرة. 

وقوله: #ألم تر أن أَرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا) قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس : تغويهم إغواء. 

وقال العوفى عنه: تحرضهم على محمد وأصحابه. 

وقال مجاهد: تشليهم إشلاء(" . 

وقال قتادة: تزعجهم إزعاجا إلى معاصى الله . 

وقال سفيان الثورى: تغريهم إغراء وتستعجلهم استعجالا. 

وقال السدى: تطغيهم طغيانا . 

'وقال عبد الرحمن بن زيد: هذا كقوله تعالى: ل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيْض لَه ش شيطانا فهو لَه 
قَرِين4[الزخرف: 175 . 

وقوله: ( فلا تعجل عليهم الما تعد لهم عدا أى: لا تعجل يا محمد على هؤلاء فى وقوع 
العذاب بهم ٠‏ نما تعد لهم عدا أى : إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط» وهم ارو ماله 
إلى عذاب الله ونكالهء #ولا تحسبن اللّه غافلا عم يعمل الظّالمون إِنّمَا يۇخرهم لیوم تشخص فيه 
الأبصار» [إبراهيم: ]٤١‏ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق: ]١۷‏ نما نملي لهم ليزدادوا 
إِنْمَا 4[آل عمران: ۱۷۸] ا 0 لئ عذاب غليظ #[لقمان: ]3 فل تمتعوا 
إن مصيركم إِلَى التار € [إبراهيم: ٠م‏ : 

قال التي“ 0 السئين» والشهورء والأيام» والساعات . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لإنّما تعد لهم عدَا» قال: نعد أنفاسهم فى الدنيا. 


مس م o‏ 


ل يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ® ونسوق المجرمين إِلَى جهنم ررد © لا 
يملكون الشقاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا 69 4 . 


)١(‏ فى ف : «تمليهم إملاء». 
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يخبر تعالى عن أوليائه المتقين» الذين خافوه فى الدار الدنيا'''» واتبعوا رسله وصدقوهم فيما 
أخبروهم» وأطاعوهم فيما أمروهم به» وانتهوا عما عنه زجروهم: كيد يحشرهم يوم القيامة وفداً 
إليه. والوفد: هم القادمون ركباناً» ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور» من مراكب الدار 
الآخرة» وهم قادمون على خير موفود إليه» إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون للرسل 
الخالفون لهمء فإنهم يساقون عنفا إلى النارء #وردا»: عطاشاء قاله [عطاء]”"» وابن عباس» 
ومجاهد» والحسن» وقتادة» وغير واحد. وههنا يقال : أي الفريقين خير مُقَامًا وأحسن نديا) [مريم: 
[VY‏ . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» دنا إن E‏ عر بق قسن ا 
عن ابن مرزوق: يوم نحشر مر الْمتقين إلى الرحمن وفدا) قال: يستقبل المؤمن عند خروجه من قبره 
أحسن صورة رآهاء وأطيبها ريحاًء فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفنى؟ فيقول: لاء إلا أن الله قد 
طيب ريحك وحسن وجهك. فيقول: آنا عملك الصالح» وهكذا كنت فى الدنياء حسن العمل 
طيبه» فطالما ركبتك فى الدنيا > فهلم اركبنى. فيركبه» فذلك قوله: «يوم تحشر المتقين إلى الرَحَمَن 
رفدا) . 

وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس : يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفْدا» قال: ركبانا. 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن المثنى» حدثنا ابن مهدى» عن شعبة*» عن إسماعيل» عن رجل» 
عن أبى هريرة: «إيوم نحشر المتقين إلى الحم وفداقال: على الإبل. 

وقال ابن جريج: على النجائب . 

وقال الثورى: على الإبل النوق . 

وقال قتادة : إيوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» قال: إلى الجنة . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد فى مسند أبيه: حدثنا سويد بن سعيد» أخبرنا على بن مسهر» عن 
عبد الرحمن بن إسحاق» حدثنا النعمان بن سعد قال: كنا جلوساً عند على» رضى الله عنه» فقرأ 
هذه الآية: «يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا» قال: لاء والله ما على أرجلهم يحشرون» ولا 

يحشر الوفد على أرجلهم» ولكن بنوق لم ير الخلائق مثلهاء عليها رحائل من ذهب» فيركبون 
عليهاء حتى يضربوا أبواب الجن" . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم وابن جرير» من حديث عبد الرحمن بن إسحاق المدنى» به. وزاد: 
«عليها رحائل الذهب» وأزمتها الزبرجد» والباقى مثله . 

وروی ابن أبى حاتم ههنا حديثا غریباً جداً مرفوعاً» عن على» فقال: 

حدثنا أبى» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدى» حدثنا مسلمة بن جعفر البجلى» 

)١(‏ فى ف: «الآخرة» . (۳) فى : «أن» . (۳) زيادة من ف أ. 


ا (5) فى أ: السعيد؟ . (7) فى ف» أ: «لم ترا . 
(۷) زوائد المسند )١585 /١(‏ وتفسير الطبرى (95/15) . 
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سمعت أبا معاذ البصرى قال: إن عليا كان ذات يوم عند رسول الله يياه فقرأ هذه الآية: لإيوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدا4 فقال: ما أظن الوفد إلا الركب”7' يا رسول الله. فقال رسول الله" عله : 
«والذى نفسى بيده» إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون - أو: يؤتون - بنوق بيض لها أجنحة» 
وعليها رحال الذهب» شرك نعالهم نور يتلألأء كل خطوة منها مد البصرء فينتهون إلى شجرة ينبع 

من أصلها عينان» فيشربون من إحداهماء فتغسل ما فى بطونهم من دنس» ويغتسلون من الأخرى فلا 
تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداًء وتجرى عليهم نضرة النعيم» فينتهو أو: فيأتون باب الجنة» 
فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على الصفيحة”" فيسمع”؟ لها 
طنين يا على» »> فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قيمها فيفتح له فإذا رآه خر له - قال 
ل ارا قال ساجداً - فيقول: : ارفع رأسك» إنما أنا قيمك» وكلت بأمرك. . فيتبعه ويقفو 
أثره» فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه» ثم تقول: أنت - حبى ) 
وأنا حبك» وأنا الخالدة التى .لا أموت» وأنا الناعمة التى لا أبأس» وأنا الراضية التى لا أسخط» وأنا 
المقيمة التى لا أظعن . فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة آلف ذراع» بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق : 
أضفر وأحمر وأخضرء ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها. وفى البيت سبعون سريراً» على كل سرير 
سبعون حشية» على كل حشية سبعون زوجة» على كل زوجة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء 
E‏ ليلة من لياليكم هذه. الأنهار من تحتهم تطردء أنهار من ماء غير 

قال: ضاف لا كدر فد "2 اهار مع الى له عير له لم يخرج من ضروع الماشية» 
ل للشاربين» لم يعتصرها”"' الرجال بأقدامهم» وأنهار من عسل مصفى لم يخرج 
من بطون النحل» فیستحلی الثمارء فإن شاء أكل قائماء وإن شاء قاعداء وإن شاء متکتاء ثم تلا: 
ا [الإنسان: »]١4‏ فيشتهى الطعام» فيأتيه طير أبيض» وربا 
قال : خضر » فترفع أجنحتهاء, فيأكل من جنوبها أى الألوان شاء» ثم تطير فتذهب» فيدخل الملك 
فيقول : e‏ : تلك الْجنّة التي أورتتموها بما كنتم تعملون4[الزخرف: ۲ ولو أن شعرة من 
شعن الحوزاء”'؟ وفعت لأمل الارضىء: لأضاءت الشسن معها سراد قى رر . 

هكذا وقع فى هذه الرواية مرفوعاًء وقد رويناه فى المقدمات من كلام على» رضى الله عنه» 
بنحوه »وهو أشبه بالصحة . واللّه أعلم . 

وقوله : ا ونسوق المجرمين إلى جهنم ودا أى: عطاشا » طلا يَمَلكُونَ الشَفَاعَة4 أى: ليس 


. فى أ: «الركوب» . () فى أ: «النبى» . (۳) فى ف: «الصفحة»‎ )١( 
. فى أ: «فلو تسمع» . (9) فى فء أ: «سلمة» . (5) فى ف: فيها»‎ )4( 

(۷) فى ف» أ: «يعصرها» . (۸) فى أ: «بأقدامها» . (9) فى فء !: «فیستمیل» . 
)٠١(‏ فى ف» أ: اخضرة . )١(‏ فى ف: «الحور العين. وفى» أ: « من شعر الحور 6 


(؟1١)‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة برقم (۷) من طريق الضحاك بن مزاحم» عن الحارث»ء عن على أنه سأل النبى ية عن هذه 
الآية: #يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا* فذكر نحوه . 


الجزء الخامس - سورة ر ت ها 
شافعين . ولا صديق حميم 4[الشعراء: ١٠٠٠ء .]٠١١‏ 

وقوله : « إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا»: هذا استثناء منقطع › بمعنى: لكن من اتخذ عند 
الرحمن عهداً وهو شهادة أن لا إله إلا الله » والقيام بحقها. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس :ل إلا من انَحَذْ عند الرحمن عهدا) قال: العهد: شهادة 
أن لا إله إلا الله ويبرأ إلى الله من الحول والقوة» ولا يرجو إلا الله» عز وجل. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عثمان بن خالد الواسطى»ء حدثنا محمد بن الحسن الواسطى» عن 
المسعودى» عن عون بن عبد الله عن أبى فاختة عن الأسود بن يزيد قال: قرأ عبد الله - يعنى ابن 
مسعود هذه الآية : 3 إلا من اتَحَذْ عند الرحمن عهدا», »> ثم قال: اتخذوا عند الله عهداً» فإن الله يقول 
يوم القيامة : «من كان له عند الله عهد فليقم» قالوا: يا أبا عبد الرحمن» تُعلمنا. قال : قولوا: اللهم» 
فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» فإنى أعهد إليك فى هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلنى 
إلى عمل تقربنى من الشر وتباعدنى""“ من الخير» وإنى لا أثق إلا برحمتك» فاجعل”" لى عندك 
عهداً تؤديه إلى يوم القيامة» إنك لا تخلف الميعاد. ّْ 

قال المسعودى : فحدثنى زكرياء عن القاسم بن عبد الرحمن» أخبرنا ابن مسعود: : وكان يلحق 
بهن :خائفا مستجيراً مستغفراً» راهباً راغب إليك29؟ . 

ثم رواه من وجه آخرء عن المسعودى » بنحوه 

© وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ۵ لقد جئتم شيئا إذا ® تكاد السّموات يتفطّرن منه 
وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا (& أن دعوا للرحمن ولدا )وما ينبغى للرحمن أن يتخذ 
ولدا 0 إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا 65 لقد أحصاهم وعدهم 


0 د ال 


عدا 69 وكلّهم آتيه يوم القيامة فردا 6 4 . 


لما قرر تعالى فى هذه السورة الشريفة عبودية عيسى» عليه السلام» وذكر خلقه من مريم بلا أب» 
ا الإنكار على من زعم أن له ولداً - تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً - فقال: 
«وقالوا انَحَذْ الرحمن ولدا . لقد جئتم» أى :فى قولكم هذا .شيا إدا 2474 قال ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة» ومالك: أى عظيماً . 


ویقال : «إذا 4 بكسر الهمزة وفتحها» ومع مدها أيضاً »ثلاث لغات» أشهرها الأولى م 


. فى ف» أ :«ويباعدونى؟ . (۲) فى : «فاجعله»‎ )١( 

[فرة ورواه الحاكم فى المستدرك (VY /Y)‏ من طريق عبد الرحمن بن سعد عن المسعودى عن عون عن الأسود بن يزيد عن ابن مسعود 
بنحوه» ولم يذكر آبا فاخحتة. وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» . 

. #إشيئا إدا) أى: فى قولكم هذا»‎ ١ فى ف:‎ )٤( 


و شك للم الام ت ستوزة :هزيم لااك 4م03 
وقوله : (تكاد السّموات يتَفطرن منه وتدشق الأرض وتخرٌ اأجبال هدا . أن دعا للرحمن ولّدا) أى : يكاد 
يكون ذلك عند سماعهن'!' هذه المقالة من فجرة بنى آدم» إعظاما للرب وإجلالا؛ لأنهن مخلوقات 
وسات عل توحيد و و 0 ا هر ا شر ولا ق 4ؤلة ولد له ولا 
وناعنة لصولا E‏ الجن الطملة 
وفى کل شىء له آية دل على أنه واحد 

قال ابن جرير: حدثى على حدثنا عبد الله حدثنى معاوية» عن على» عن ابن عباس» فى 
قوله : #تكاد السّموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتَخرٌ الجبال هدا . أن دعوا للرّحمن ولدا» قال: إن 
الشرك" فزعت منه السموات والأرض والجبال» وجميع الخلائق إلا الثقلين» فكادت أن تزول منه 
لعظمة الله وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك» كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين» وقال 
رسول الله ة: «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله فمن قالها عند موته وجبت له الجنة». قالوا: 
يا رسول الله» فمن قالها فى صحته ؟ قال :«تلك أوجب وأوجب». ثم قال: «والذى نفسى بيده لو 
جىء بالسموات والأرضين”" وما فيهن» وما بينهن» وما تحتهن» فوضعن فى كفة الميزان» ووضعت 
شهادة أن :لآ إله إلا الله الكفة الأشرى 4 رجت ب : 

هكذا رواه ابن جريرء ويشهد له حديث البطاقة» والله أعلم . 

وقال الضحاك : لاتَكَاد السّموات يتفطرن منه © أى: يتشققن قرا © من عظمة الله . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: « وتدشق الأرض4 أى: غضبا لله» عز وجل . 

إوتخرٌ الْجبَال هدا قال ابن عباس : هدماً . 

وقال سعيد بن جبير: هدا : ينكسر بعضها على بعض متتابعات . 

وقال ابن أبى حاتم: حدقا محمد یی عبد الاين سوي داقر ی خا شان بن هة حدقا 
مسعرء عن عون بن عبد الله قال: إن الجبل ليتادى الجخبل باسمه: يا فلان» هل مر بك اليوم ذاكرٌ 
الله عز وجل ۴ فيقول: 00 ريستل قال هود لهى” “) للخير أسمع» أفيسمعن”'' الزور 
0 إذا قيل ولأيسن ‏ غيرة» لوقا : (تکاد السّموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال 


. أن دعوا ا للرّحمن وداي“ . 
)١(‏ فى ف أ: #سماعهم» . (۲) فى أ: «الشريك» . (۳) فى أ: «والارض» . 
(5) تفسير الطبرى )۹۸/١١(‏ . 
(5) فى ف: «فرعًا». وفى أ: «أى ينشق فزعا» . () فى ف: «ابن» . 
(۷) فى فء أ: «ذاكر الله تعالى» . (۸) فى أ: «فهی» . (9) فى فء آ: «أفيستمعن» . 


. فى ف» أ: «يستمعن»‎ )٠١( 

)1١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (1177) من طريق ابن أبى عمر» عن سفيان» عن مسعر به» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
(۱۰۷/۹) من طريق سعيد بن منصورء عن سفيان» عن مسعر . عن عون» عن ابن مسعود» بنحوه. وقال الهيثمى فى المجمع 
ل ية” «رجاله رجال الصحيح» . 


لكر اسن هر ي الاك ( ا ا ج 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا المنذر بن شاذانء حدثنا هودّة » حدثنا عوف» عن غالب بن 
عرد ی ا من أهل الشام فى مسجد منى قال: بلغنى أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها 

من الشجرء > لم يكن فى الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة - أو قال: كان لهم فيها 

منفعة - ولم تزل الأرض والشجر بذلك» حتى تكلم فجرة ب . بنى آدم بتلك الكلمة العظيمة » قولهم: 
ا فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض› وشكاك الشجر. 

وقال كعب الأحبار: غضبت الملائكة» واستشغرت الثار” حین قالوا ما قالوا. 
ىه إنه شرك به» د وق يعافيهم ا عنهم ۰ ل 

أخر جاه ف E‏ الع ا وفى لفظ: «إنهم يجعلون له ولدآء وهو يرزقهم ويعافيهم» . 

وقوله: وما ينبغى للرحمن أن يتَخْدذ ولّدا» أى : لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته ؛ لأنه 
لا كفء له من خلقه؛ لأن جميع الخلائق عبيد له؛ ولهذا قال: إن كل من فى السّمَوّات والأرضٍ 
إلا آتى الرَحمن عبدا القد أحصاهم وعدهم عدا أى : قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة. 
ذكرهم وأنثاهم» وصغيرهم وكبيرهم » #وكلهم آتيه يوم القيامة َرْدا © أى: لا ناصر له ولا مجير إلا 
الله وحده لا شريك له بک ف عاف ماراب وهو العادل الذى لا يظلم مثقال ذرة» ولا يظلم 
أحداً. 


إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا 69 فَإِنّمَا يسرناه 
بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا 69 وكم أهلكنا قبلّهم من قرن هل تحس منهم 


وما م هام بير مهار o‏ 


من أَحَد أو تَسمّع لهم ركزا © 4 . 

يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهى الأعمال التى ترضى اللهء 
عزو جل » لمتابعتها الشريعة المحمدية 0 يغرس لهم فى قلوب عباده الصالحين مودة » وهذا أمر لايد 
منه» ولا اا ا وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله َة من غير وجه. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عوانة» حدثنا سل عن أبيه » عن أبى هريرة» عن 
النبى هة قال: «إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إنى أحب فلاناً فأحبه. قال: 
فيحبه جبريل». قال: «ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يحب فلانا» . قال: «فيحبه أهل السماءء ثم 
يوضع له القبول فى الأرض» وإن الله إذا أبغض عبد دعا جبريل فقال: يا جبريل» إنى أبغض فلانا 
)١(‏ فى فا أ: (وأسعرت جهنم؟ . (۲) فى ف: هلا أحد» . (۳) فى فء أ: «سمعه» . 


. فى أ: فلا محيد؟‎ )١( . فى ف أ: «الخلق؟»‎ )٥( 


A داسو عي كناف‎ a mm 2 ي‎ Q 
فأبغضه». قال : «فيبغضه جبريل» ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه». قال:‎ 
«فيبغضه أهل السماء» ثم يوضع له البغضاء فى الأرض».‎ 

ورواه مسلم من حديث ين .وروأه أحمد والبخارى» من حديث ابن جريج » عن موسى 

e : 0 0‏ لا ۳( 
ابن عتبة > عن نافع مولى ابن عمرء عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى وَل بنحوه 5 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد 1 حدثنا ميمون أبو محمد المرئى » عدا محمد بن 
عباد المخزومق. عن تربان» ارضى الله عنه. عن الى له .قال :297 إن العبد ليلتمس مرضات0© 
الله» فلا يزال كذلك”" فيقول الله» عز وجل» لجبريل: إن فلانا عبدى يلتمس أن يرضينى؛ ألا وإن 
رحمتى علیه» فيقول جبريل «١:‏ رحمة الله على فلان»»› و حملة العرش» ويقولها من 

E‏ : ة) 

حولهم. حتى يقولها آهل السموات السبع› ثم يهبط إلى الأرض» 

غريب» ولم يخرجوه من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شريك» عن محمد بن سعد الواسطى» عن 
أبى ظبية» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله تَكِِ: «إن المقة من الله قال شريك: هى المحبة - 
والصيت من السماء» فإذا أحب الله عبداً قال لحبريل » عليه السلام : إنى أحب فلاناً» فينادى جبريل : 
إن ربكم یمق '' - يعنى: يحب - فلانآ» فأحبوه ‏ وأرى شريكاً قد قال: فتنزل له المحبة فى الأرض - 
وإذا أبغض عبداً قال لجبريل: إنى أبغض فلاناً فأبغضه». قال: «فينادى جبريل: إن ربكم يبغض فلاناً 
افوا قال ازى ريك ق فال :فيجرئ لالض فى لار . 

غریب ولم يخرجوه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو داود الحفری» حدثنا عبد العزيز - يعنى ابن محمد ` 
وهو الدراوردى - عن سهيل ہہ “٩۳‏ أبى صالح» عن أبيهء عن أبى هريرة؛ أن النبى ييو قال: «إذا 
أحب الله عبداً نادى جبريل: إنى قد أحببت فلانآء فأحبه» فينادى فى السماء» ثم ينزل له المحبة فى 
أهل الأرضء فذلك قول الله عز وجل: إن الّذينَ آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن 
ودا». 
)١(‏ المسند (۲/ )4١17‏ وصحيح مسلم برقم )۲١۳۷(‏ . 


(۲) فى فء أ: «ابن عيينة» . 
(۳) المسند )٥/٤/۲(‏ وصحيح البخارى برقم )5١10(‏ . 


(4) فى فء أ: «ابن بکیر» . (5) فى ف» أ: «أنه قال». )١(‏ فى أ: «فرحات» . 
(۷) فى 1: «بذلك» . (۸) فى ت: «ويقول» . 

(9) المسند (309/4/6) . 

(۱۰) فى أ: ١يمقه»‏ . 


. )9507/0( المسند‎ )١١( 
. فى ف: «اعن»‎ )۲0( 


ا 3 ۰ 0 “قوله تعال» هل يظروف ١‏ سورا اق 


تعال (هلينظرو إلا أن بهم ان في ظلل من الغم ولتک حکابة عن اليه 5 
أنهم لا يقبلون دينك إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة» ألاترى أنهم فعلوا مع 
کر ا ال ال ال ا 
ولم يمنع إجراء الآية على ظاهرهاء وذلك لأن اليهود كانوا على مذهب التشبيه» وكانوا جوز ؤك 
على الله المجيء والذهاب» وكانوا يقولون: إنه تعالى تجلى لموسى عليه:السلام على الطور فى ظلل 

من الغمام وطلبوا مثل ذلك في زمان محمد عليه الصلاة والسلام» :وعإن .هذا التقدذير. يكون هذا 
الكلام حكاية عبن معتقد اليهود القائلين بالتشبيه. ل ولا إلى حمل 
اللفظ على المجاز. وبالجملة فالآية تدل على أن قوما ينتظرون أن بأتيهم الله » وليس فى الآية 

دلالة على أنهم محقون في ذلك الانتظار أو مبطلون. وعلى هذا التقدير يسقط الاوشكال. 


فان.قيل: فعلى.هذا التأويل كيف يتعلق به قوله تعالى (وإلى الله ترجع الأمور). ٠‏ 1 
قلنا: الخ ا ROO AS‏ عل فا لتر 
الفاسدى فذكر بعده ما يجري جری التهديد فقال (وإلى الله ترج الأمور) و أظهر 
عندى من كل ما سبق, والله أعلم بحقيقة كلامه. . ش . 
« الوجه السابع ‏ في التأويل ما حكاه القفال فى تفسيره عن أبي العالية وهو أن الإنيان 
فى الظلل مضاف إلى الملائكة ؛ فأما المضاف إلى الله جل جلاله فهو الاتيان فقطء لكان مسر 
الكلام على التقديم والتأخير؛ ويستشهد فى صحته بقراءة من قرأ (هل ينظرون إلا" أن باهم 
الله والملائكة فى ظلل من الغمام) قال القفال رحمه الله: هذا التأويل مستنكر. 205007 

00 أما قوله (في ظلل من الغا م) فاعلم أن (الظلل) جمع ا وهي ما أظلك الله به 
(والغمام) لا يكون كذلك إلا إذا كان مجتمعا متراكما ٠‏ فالظلل من العام عبارة عن قطع متفرقة 
ES‏ رو » فكل قطعة ظلة › والجمع ظلل» قال تغالى (وإذأ 
غشيهم موج كالظلل) وقر | بعضهم رالا أن يأتيهم الله في ظلال من الغيام) فيختمل 
الظلال جع ظلةء كقلال ۳ كقلال وقلة؛ واي يون جع ظل . : 

ارت ت المعنى ما ينظرون إلا ن يهم تهر اف يرل من 
E‏ ا 


قا lt‏ ا يا ةل لحه “فاذا نركملنه تان يد ودر دري 3 


الجزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات: ( 4۸-۹١‏ و 
رواه مسلم والترمذى كلاهما عن قتيبة» عن الدراوردى» به .وقال الترمذى: حسن صحيح . 
وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس فى قوله: #سيجعل لهم الرحمن وذا» قال :حباً . 
وقال مجاهدء عنه: #سيجعل لهم الرحمن ودا قال: محبة فى الناس فى الدنيا. 
وقال سعيد بن جبير» عنه: يحبهم ويحببهمء يعنى: إلى خلقه المؤمنين. كما قال مجاهد أيضاًء 

والضحاك وغيرهم . 
وقال العوفى» عن ابن عباس أيضاً: الود من المسلمين فى الدنياء والرزق الحسن» واللسان 

الصادق . 
وقال قتادة : إن الّذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا): إى والله. فى قلوب 

آهل الإیمان» ذكر”" لنا أن هرم بن حَيّان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب 

المؤمنين إليه» حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم . 
وقال قتادة: وكان عثمان بن عفان» رضى الله عنه» يقول: ما من عبد يعمل خيراً» أو شرا إلا 

كساه الله › عز وجل» رداء عمله 5 
وقال ابن أبى حاتم رحمه الله : حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا عبد الرحمن بن مهد عن 

الربيع بن صبيح › عن الحسن البصرى» رحمه الله قال: قال رجل: واللّه لأعبدن الله عبادة أذكر بهاء 

فكان لا يرى فى حين صلاة إلا قائما يصلى › وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج . فكان لد 
يعظم , فمكث بذلك سبعة أشهر » وكان لا يمر على قوم إلا قالوا: «انظروا إلى هذا المرائى» » فأقبل 
على نفسه فقال: لا أرانى أذكر إلا بر » لأجعلن عملى كله للّه؛ عز وجل» فلم یزد على أن قلب 

ليته » ولم يزد على العمل الذى كان يعمله. #افكان يمن تع العو فيقولون: : رحم الله فلاناً الآن» 

وتلا الحسن: إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. 
وقد روى ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت فى هجرة عبد الرحمن بن عوف. وهو حطاً» فإن 

هذه السورة بتمامها!؟' مكية لم ينزل منها شىء بعد الهجرة » ولم يصح سند ذلك» والله أعلم . 
وقوله : و فما يسنا یعنی : : القرآن » #بلسانك * أى : يا محمد» يعو الان اجرب البين 

الفصيح الكامل ٠‏ (لتبشر به المتّقين 4 أى : المستجيبين لله المصدقين لرسوله»› «وتنذر به قوما لدا 

أى: عوجاً عن الحق مائلين إلى الباطل . 


7 )5151( وسين الترمذى برقم‎ (TITY) صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. فى أ: «وذكر» . (۳) فى أ: «أنه», (5) فى أ: «بكمالها»‎ )۲( 


بدندددللله بسب سس ل الجزء الخامس ‏ سورة مريم: الآيات )٩۸  45(‏ 

وقال الثورى» عن إسماعيل - وهو اى غ أبى صالح: «وتسذر به قَوما ذا : عوجاً عن 
للق .: 

[وقال الضحاك :هو الخصم. وقال القرظى: الألد: الكذاب] . 

وقال الحسن البصرى : 8 قَوما لدا): صما. 

وقال غيره صم آذان القلوب'") 

وقال قتادة: « قوما لَدا): يعنى قريشا . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : 9 قَوَما لدَا4: فجاراً . وكذا روى ليث بن أبى سليم عن مجاهد. 

وقال ابن زيد: الألد: الظلوم »وقرأً قول الله  :‏ وهو ألد الخصام4[البقرة: [٤‏ . 

وقوله: $ وكم أهلكنا بهم من قَرّنٍ 4 أى : من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسلهء هل تحس 
منهم من أحد أو تمع لهم ركزا» أى : هل ترى منهم أحداًء أو تسمع لهم ركزاً. 

فالا نان :آلو العا وكرم رايشو وسح بى ك والشيضسالة ا وا 
زيد يخ + وتا :. 

وقال الحسن» وقتادة: هل ترى عيناًء أو تسمع صوتاً. 

والركز فى أصل اللغة: هو الصوت الخفىء قال الشاع ° 


ا ال 1 لي E‏ 
فتوجست ٠‏ ركز الأنيس فراعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها 


آخر تفسير «سورة مريم» وله الحمد والمنة. ويتلوه إن شاء الله تعالى تة تفسير «سورة طه) والحمد لله 


. زيادة من أ . (۲) فى أ: «وقال غيرهم آذان القلوب»‎ )١( 
غير منسوب» وهو للبيد بن ربيعة من معلقته فى ديوانه (ص١١۳) 1.ه. مستفادا من حاشية‎ )٠١7/1١5( البيت فى تفسير الطبرى‎ )۳( 
. ط _ الشعب‎ 


(:) فى ف: اافتوحشت؟ . 


لظ اك سد حا سن 


9 سورة ميم عليها السلام 
(مكية وآياتها مان وتسءون) 


حكهيعص 0 مع 


ر اس ع وور م 


١5‏ هت ربك عبده, ز ریا دي | سم 


فزلت تصدي ةله وروی أنه ب قالله للكأجران أجرالسر وأجرالعلانية وذلكإذا قصدأن يقتدىبه 

وعنه بل اتقوا الشر كال صغر قيل وما الشرك الأصغر قالالرءاء عن رسولالله به منقرأ سورة 

الكرفف من آخر ها كانت له نوراً من قر نه إلى قدمه ومن قرأها كلما كانت له نورا من الآرض إلى السماء 

وعنه با من قرأ عند مضجعه قل [نما آنا بشر مثلكم بوحى إلى اکان له مضجعه نورا ينلألا آل ىه 

حشو ذلك النور ملاک يصلون عليه <تى بقوم وإنكان مض جعه ٤ک‏ کان له نوراً تالا من مضجعه إلى 

البيت المعمور حشو ذلك النور ملائكة يد لون عليه حى يستيقظ الحد لله سبحانه على فعمه العظا 
لإ سورة مرجم علها السلام مكية إلا الآيات ٩۸‏ و اا فدنيتان وآباتها مه ) 

١‏ (بسم القهالرحمن الرحبم)( كهيعص)بإمالة الها والياءو[ظهارالدالوقرىء بفتمالهاء و [مالةالياء وبتفخيءهها 
وبإخفاء النون قبل الصاد لتقارمما وقد سلف أن مالا يكون من هذه الفواتم مفردة ولا ٠وازنة‏ أفرد 
فطريق التلفظ نها الحكاية فقط سا كنة الأيجاز على الوقف سواء جعلت أسماء للسور أو مسرودة على . 
مط التعديد وإن لزمها التقاء السا كنين لكو نه مغتفراً فى باب الوقف قطعاً فق هذه الفاتحة الكر ءة أن 
يوقف علما جريا على الآصل وقرىءبإدغام الدالفما بعدهالتقار مهما فى الخرج فإن جعات اسمالل.ورة 
على ماعليه [طباق الآ كثر فحله الرفع إما على أنه خبر لمبتدأ عذوف والتقدير هذاكبيعص أى»سمى به 
وما عت الإشارة إليه مع عدم جربان ذكره انه باعتبا رکو نه على جناح الذ كرصار ىح الحخاضر 

۲ المشاه دكا يقال هذا مااشترى فلان أو على أنه ميتدأ خيره ( ذكر رحمة ربك ) أى المسمى به ذكر رحمة 
الح فإن ذكرها لماكان مطلع السورة الكريمة ومعظم ما انطوت هى عليه جعت كما نفس ذكرها 
والآول هو الا"ولى لان ماجعل عنوانا للدوضوع حقه أن يكون معلوم الاتتساب إليه عند الخاطاب 
وإذلا عل بالتسمية من قبل ةما الإخيار مها كافى الوجه الاو لوإن جعات مسر ودة على ٤ط‏ التعديد 

٠‏ حسما جنم إليه أهل التحقيق فذكر ال خير لمبتدأ حذوف هو مايفىء عنه تعديد الهرو فك" نه قيل 
المؤاف من جنس هذه الحروف المبسوطة مادأ به السو رة ذكر الرحة الل أو اسم [شارة أشير به [ايه 
تنزيلا لحضور المادة منزلة حضور المؤلف منم أى هذا ذكر رحمة الم وقيل هو مبتدأ قد حذف خبره 


۴ 


Yor سورة مر عليبا السلام آية »۽‎ - ٩ 
وم رمعم مد م ي‎ 
إذنادئ ربهر نداءً خفيا رې ۹ع‎ 
45 3 سف م د پار م دم داقر س 2و ق 52 علدو ٤ر 6 7ع ان‎ 
قل دي یی وهن العظم مب وأشتعل الراس شیہا ول أ كن دعاك رب شیا 2 سم‎ 


أى فها يتلى عليك ذكرها وقرىء ذكر رحمة ربك على صيذة المأضى من النذ كير أى هذا الم تلوذكرها 
وقرىء ذكرعلى صيغةالامص والتعرض لوصف الر بو بيةالمنبئة عن البليخ [لى الال معالإضافة إلى ضميره 
بإ الإبذان بأن تنزيل السورة عليه َيه تكميل له بإ وقول تعالى ( عبده ) مفعوللرحة ربك على ٠‏ 
أنها مفعول ا أضيف إلا وقيل للذ كر على أنه مصدر أضيف إلى فاعله على الالساع ومعى ذكر الرحمة 
بلوغبا و[صابنها 6 يقال ذ کر نی معروف فلان أى بلغی وقوله عزوعلا ( ذكريا ) بدل منه أو عطف „ 
بيان له ([ذ نادی ر به نداء خفياً ) رف لرحمة ربك وقيل لذ کر على أنه مضا إلى فاعله اتساعا لاعلى ۳ 
الوجه الأول لفساد المعنى وقيل هو بدل اشتهال من رکربا کا فى قوله واذكر فى الکتاب مم إذ 
انتبذت ولقدراعى عليه الصلاة والسلام سق الأدب فىإخفاءدطاثه فإنەمع كونه بالنسية إليهعز وجل 
كالجور أدخل فى الإخلاص وأبعد من الرياء وأقر ب إلى الخلاص عن لام ةالناس عل طلب الولدلتوقفه 
على مباد لابليق به قعاطها فى أو ان الكبر والشيخوخة وعنغائلة مواليهالذين كان يخافهم وقي لكان ذلك 
منه عليه السلام لضعف الحرم قالواكان سنه حينثذ ستين وقيل خمساً وستين وقي ل سبعين وقيل خمسا 
وسبعين وقيل تمانين وقيل أ كثر منها کا مم فى تفسير سورةآلعمران (قال) جلة مفسرة لنادىلاحل ۽ 
ا من الإعراب ( رب [نى وهن العظم منى ) سناد الوهن إلى العظم لما أنه عماد البدن ودطامالجسد فإذا ء 
أصابه العف والرخاوة أصا ب كله أو لآنه أشد أجزائه صلابة وقوا ما وأفلها تأثر من العلل فإذا وهن 
كاشناوراءه أو هن وإفراده للقصدإلى الجنس المنىء عن شمول الوهن لكل فرد من أفراده ومنى متعلق 
بمحذوف هو حال من العظم و قرىء وهن بكسر الحاء و بضمها أيضاً وتا كيد الجلة لإبراز كال الاعتناء 
بتحقيق مضمو نما (واشتعل الرأس شيباً) شبدعليه الصلاة والسلامالشيب ف البياض والإنارة بشواظ ٠‏ 
النار وانةشاره فىالشعر وفشوهفيه وأخذههنهكل مأخز باشتعالها ثم أخرجه مخرج الاستعارة ثم أسند 
الاشتعال إلى >ل الشعر ومنبته وأخرجه عخرج القيير و أطلق الرأس | كتفاء ماقي دبهالعظم وفيهمن فنون 
البلاغة ركال الجزالةمالا عن حيث كان الاصل اشتءلشيب رأمى فأسند الاشتعال إلى الرأس 6 ذ كر 
لإفادة ثموله لكلبافإن وزانه بالنسبة إلى الأصل وزان اشتعل ببته نار بالنسبة إلى اشتعل النار فى بيته 
ولزيادة تقر بره بالإجمال أ ولا والنفصيل ثانا وز د تفخیمه بالتنكير وقرىء بإدغام السين فى الدين (ول » 
أ كن بدعائكرب شقياً) أىول أ كز بدعاتى [بالكخائياً فى وقت من أوقات هذا العمر الطويل بل كايا 
دعو تكاستجبت لىواجملة معطوفةعلى ماقبلهاأو حالمن ضمير المتكلم إذ المعىواشتعل رأسىشيبآوهذا 
توس ل منه عله الصلاة والسلام ما سلف منه من الاستجابة عند كل دعوة إثر ميد مايستدعى'الرحمة 
ويستجلبالر أفة من كبر الس نوضعف الحالفإنه تعالى بعد ماعود عبده بالإجاية ده رأطو بلا لابكاد 


5 تفسير أبى السعود 
إن عت انمو من ورآیی وکات أرق اور ب لی ين لك ويا ١اسم‏ 


0-8 
جو مس ل امه 
5 


SE NIHE‏ سيم 
يبه أبدا لاس.يا عند اضطراره و دة افتقاره والتعرض ف ا لمو ضعين لوصف الر بو بية المنيئة عن إضافة 
مافيءصلاح المربوب مع الإضافةإلى ضير معليه الصلاذوالسلام لاساو سيطه بينكان و خبرھالتحر يك 
ساسلة الإجابة بالمبالغة فى التضرع ولذلك قل إذا أراد العيد أن يستجاب له دعاؤه فليدع الله تعالى بما 
يناسبه من أسمائه وصفاته ( وف خفع الموالى ) عطف على قوله تعالى إنى وهن العظم متر تب مضمونه 
على مضمونه فإن ضمف الةو ى وكبر السن من مبادى خو فهعليه السلا م من بلىأمره بعدهو ته ومواليه 
بنو عمه وكانوا أشرار بى إسرائيل غاف أن لاحسنوا خلافته فى أمته ويبدلوا علهم دمم وقوله ( من 
وراق)أى بعد موق متعاق محذوف بنساق إليه الذهن أى فعل الموالى من بعدى أو جورااوالى وقد 
قرىءكذلك أو ما فى الموالى من معى الولاية أى خفت الذن يلون الام من ورای لاعخفت لفساد ا لی 


ج 


وقرىء ورای بالقصر وفتح الباء وقرىء خفت الموالى من ورای أى قلوا و زوا عنالقيام بأمورالدين 
يعدى أو خضع الموالى القادرون على إقامة مراسم الملةومصالح الأمةمن خف القوم أى ارتلوا مسر عين 
أى درجوا قداى ول ببق هنهم من به تقو و اعخضاد فالظر ف -<ينئذ متعلق عخفت (وكانت ام آتی عافرا) 
م أى لاتلد من <ين شيا مها ( فرب لی من لدنك )كلا الجار بن متعلق مهب لا ختلاف معنييهما فاللامدلة له 

ومن لابتداء الغاية يازا وتقدم الأول لكون مدلوله آم عنده ويحوز تعلق الثانى بمحذوف وقع حالا 

من المفمول ولدن فى الأصل ظرف يمعنى أو ل خاب زمان أو مكان أوغيرهما منالذوات وقدم تفصيله 

فى أوائل سورة آل ران أى أعطنى من عض فضلك الواسع وقدرتك الباهرة بطر يق الا ختراع 
۾ لابو اة الا" ساب العادية (ولآً) أىوداً منصلى وتأخيره عن الجاربن لإظبار كالالاعتناء بكون 
الحبة4 عل ذلك الوجهالبديع معمافيه من‌التشو يق إلى الموخر فإن ماحقه التقدم إذا أخر تبق النفس 
مستشرفةفعند ورودءها ,> نعندها فضلممكن ولآنفيه نوعطول ما بعده من الوصف فتأخير هما 
عن الكل أوتوسيطهها بينا موصو ف والصفقما لايليق جزالة النظم الكريم والفاء لتر تيب مابعدها على 
ماقيلبافإن ماذكره عليه الصلاة ٠‏ السلام من كبر السسن وضعف الةوى وعقر المرأة موجب لانقطاع 
رجائه عليهالسلام عن حصول الولد بتو يل الأسباب العادية واستمابه على الوجه الخارق للعادة ولا 
يقدح فى ذلك أن يكون هناك داع آخر إلى الإقبال عل الدعاء المذ كورمنمشاهدتهعليه السلام للخوارق 
الظاهرة ى‘ حق م م کایعرب عنه قولهتعالىهنالك دعا زكرا ربه الآنة وعدم ذكره همناللتعو يل على 
ذكرههناك كا أنعدمذكر مد مةالدعاء هناك للا کتفاء ب ذ کر مهبنافإن الا كتفاءبماذ کر ف مو طن عار ك 
فىموطن آخ رمن النكت التنزبلية وقولهتعالى (يرثى) صفةلو لبا وقرىءهو وماعطف عليه بال جزم جوا بأ 
للدعاءأى برثنى من حيث العلم والد بن والنبوة فإنال نبياء علمم الصلاة و السلام لا بو رون ال )لقال َل 
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كرا نا تشر بغلكم أنعم يح لر جحل لَه من قبل هيا جه يم 

عن معاشر الآاندياء لانورٹث ماتركنا صدقة وقيل ری الخبورة وكانعليه السلام حبرا (ويرث منآل 3 
يعقوب ) بةال ورثه وورث منه لغتان وآل الرجل خاصته الذين يؤول إليه أمرمم للقرابة أوالصحبة 

أو الموافقة فى الدين وكات زوجة زكر با أت أم مسيم أى وبرث منهمالملك قيلهو يعقوببن إسحاق 
ابن راهم عليهم الصلاة والسلام وقال اأكلى ومقاتل هو يعقوب بن ماثان أخو عمران بن ماثان من 
نسل سلبان عليه السلام وكان آ ل عقو ب أخوالحى بن زكرياقال الكلى کان بنو ماثان ر ءوس بنىإسرائيل 
وملو كوم وكان زكر يا رئيس الا حبار يومئذ فأراد أن برثه ولده حبورته ويرث من بنى ماثان ملكهم 
وقرىء ويرث وارث آل يعقوب على أنه حال من المستسكن فى رث وقرىء أو رث آل يعةوب 
بالتصغير ففيه بء إلى ورائته عليه السلام لا بره فى حالة صغره وقرىء وارث من آل يعةوب على أنه 
فاعل برثی على طر بقة التجر يدأى برثی به وارثوقيل من للتبعيض إذم يك نكل آل وء قوب عليه اأسلام 
أندياء ولاعلماء (واجعله رب رضياً) مرضيأعندك قولاوفعلا وتوسيط رب بين مفءولىاجل لللبالغة ٠‏ 
في الاعتناء بشن مايستدعيه (يازكريا) على إرادةالقولأىقال تعالىيازكريا ([نا تشر ك بغلام مه کی( ۷ 
لكن لابأن يخاطبه عايه الصلاة والسلام بذلك بالذات بل بواسطة الملك على أن حك له عليه الصلاة 
والسلام هذه العبارة عنه عز وجل على نج قوله تعالى قل ياعبادى الذين أسرفوا الآية وقد م تحقيقه 
فى سو رة آل عمرانوهذا جواب اندائه علي هالصلاةوالسلامو وعد بإجابةدعائه كن لا كلا كاهو المتيادر 
٠‏ من قوله تعالى فاستجبنا له ووهينا له ی الح بل بعضاً حسما تقتضيه المشيئة الإلهية المبنية على الحكم 
البالغة فإن الأاندياء امم الصلاة والسلام وإنكانوا مستجابى الدعوة لكنهم ايسوا كذلكف جميع 
الدعوات ألا بدى إلى دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى <ق أبيه وإلى دعوةالنى يِل حيث قال 
وسألته أن لا ديق إعضهم بأس بعض فنعنما وقدكان من قضائه ءز وعلا أن به حى تیا ص ضيبأو لا 
برثه فاس تجیب دعاؤه فى الا ول دون الئان حيث قتل قبل موت أبيه علي|ااصلاةوالسلام على ماهوالمثهور 
وقبل بق بعده برهة فلا إشكال حينئذ وف تعيين امه عليه الصلاة والسلام تأكيد لاود وآشر ف له 
عليه الصلاة والسلام وفى تخصيصه به عليه السلام حسيما يعرب عنه قوله تعالی (لم نجعل له منقبل سعياً) 
أى شر بکا له فى الاسم حيث ل يسم أحد قبله بيجي ميد قشريف وتفخم له عليهااصلاة والسلام فإن 
التسمية بالأساى البديعة الممتازة عن أسماء سائر الناس تاو يه بالمسمى لاعالة وقيل سمياً شما فى الفضل 
والکا لکا فى قوله تعالى هل تہ له میا فإن المتشاركين فى الوصف يمنزلةالمتشاركين ف الاسم قالوالم يكن 
له عليه الصلاة والسلام مثل فى أنه لم يعص الله تعالى ولمم بمعصية قط وأنهولد من شخ فان يجوز عاقر 
وأنهكان حصو را فيتكون هذا [جمالا لما نزل بعده من قوله تعالى مصدةا بكلمة من الله وسيداً وحصورا 
ونبياً من الصالحين والآظور آنه اسم می وإن كان عربياً فهو منقول عن الفعل كيعمر ويعيش قيل 
”می به لآنه حى به رحم أمه أوحى دين الله تعالى بدعوته 7 . ش 
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ل و أن يوني ملم ڪات ارقي عقا وذ لفت بن اكير ًا @ ١1م‏ 
َلَ لك ال ربك هو عل هن وذ َلَفَدُكَ من قبل وك شيعا دي مرم 

۸ ( قال ) استئناف مبی على لوال كأنه قل فاذا قال عليه الصلاة والسلام حينئذ فقيل قال( رب ) ناداه 
تعالى بالذات مع وصول خطابه تعالى إليه بتو سبط الملك للمبالخة فى التضرع والمناجاة والجد فى التبتل 
إليه تعالى والا <تراز عا عسى إوثم خطابه للك من توم أن علبه تعالى ما بصدر عنهمتوقف على 

» توسطهكا أن عل البشر ما يصدر عنه سبحانه متوقف عل ذلك فى عامة الآوقات ( أنى کون لى غلام ) 
كلة أنى ہی كيف أومنأين وكان إمانامة وأنىواللام متعلقتان با وتقديم ا جار على الفاع للم مارآ 
من الاءتناء ما ةدم والنشويق إلى ما أخر أى كيف أو من أن حدث لى غلام ووز أن تتعلق اللام 
بمحذوف وقع حالامن غلام إذلوتأخر لكان صفة له أى أنى عد فكائناً لى غلام أو ناقصة اسمبا ظاهر 

» وخيرها إما أن ولى متعلق ذو ف كما م أو هو الخبر وألى نصب على الظرفية وقوله تعالى ( وكانت 
م امرأنى عاقرآ ) حال من ضمير المنكلم بتقدر قد وكذا قوله تعالى (وقد يلغت من الكبر عتياً) حالمنه 
0 د للاس ةيعاد إثر تأ كيد أىكانت امرأتى طافرا لم تلدفى شباما وشباىفكيف وهىالآن جوزوقد 
بلغت أنا من أجل كبر السن جساوة وقحولا فى المفاصل والمظام أو بلغت من مدارج الكبر وم تبه 
مايسمى عتما منعتا يعتوو أصله عتو وكقعود فاستثقل توالى الضمتين والواوين فكسرت التاء فشلبت 
الا'ولىباء لسكونها وانكسارماقبلباثم قلبت الثانية أيضاً لاجتماعالو او وألياءوسيق إحداهما بالسكون 
وکر ت العيناتباعالها !| بءدها وقریء رضمہا ولعل البداءة ھہنا بذ کر حال امآ تهعلی عکس مافىسورة 
لع ران!ا أنه قد ذ کر حاله فىآضاءيف دعانه و إنما المد كو رهم نابلوغه أقصى مرا تب الك ر تتمة لماذ كر 
قبل وأما هنالك فلم رق ف الدعاء ذكر حاله فلذ لاف قدمه على ذكر حال امرآته لما أن المسارعة إلى بيان 
قصور شأ به أنسب وإنماقاله عليه الصلاة والسلام مع سبق دعاله بذلك وقوة يقينه بقدرة الله لاسا بعد 
مشاهدته للشواهد المذكورة فى سورة آل عمر ان استعظاماً لقدرة الله تعالى وتعجيباً منها واعتداداً 
ته تعالى عليه فى ذلك بإظبار أنه من عض لطف الله عر وعلا وفضلهمع كو نه فى نفسه من الا مور 
المستحيلة عادة لا استبعاداً له وقيل إا قاله ليجاب ما أجيب به فيز داد المؤمنون إيقاناً وبرتدع المبطلون 
وقي لكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام استفباماً ع نكيفية حدوثهوقيل بل كان ذلك بطر يق الاستبعاد 

٩‏ حيث كان بين الدعاء واليشارة تون سنة وكان قد نسى دعاءه و هو بعيد ( قال ) استئناف كا مر مبنى على 
» سوال تشأما سلف والكا ف فقو لهتعالى (ك.ذلكقال ربك ) مقحمةكافى مثلكلايبخل حلم|إما النصب 
على أنه مصدر تشدهى لقال الثاى وذلك إشارة إلى مصدره الذى هو عبارة عن الوعد السابق لا إلى قول 

ه آخر شبه هذا به وقد مر تقيقه فى تفسير قو لھ 'عالى وكذلك جعلنا م أمة وسطاً وقوله تعالى ( هو على 
هين) جملة مقررة للوعد المذكور دالة على إنجحازهداخلة فىحيز قال الا ”ولك نه قيلقال اللهعز وجل مثل 


۹ - سورةم معام السلامآية ۽ YoY‏ 
ذلك القول البديع قلت أى مثل ذلك الوعد الخارق للعادة وعدت هو علىخاصة هين وإنكان ف العادة 
:مستحيلا وقرىء وهو على هين فاجملة حينئذ حال منر بك والاء عيارة عن مير هك تعر فه أواءتراض 
وع کل حال فوى م ؤكدة ومقررة لما قبلها ثم أخرج القول الثانى مخرج الالتفاتجرياً على سنن الكبرءاء 
لغربية الموابة و[دخال الروعة كقول الخلفاء أمير الم منين برسم لك مكان آنا أرسم ثم سند إلىاسم الرب 
المضاف إلى ضميره عليه السلام تشريفاً لهو[شعاراً بعلة الحم فإ نتذ كير جر يا نأ <كام ربو ببته تعالى عليه 
عليه الصلاة والسلام من إيحاده من العدم وتصريفه فى أطوار الخلق من حال إلى حال شيا فشيداً إلىأن 
يباغ کاله اللائق به مما يقلع أساس استبعاده عليه الصلاة والسلام الحصول الموعود ويورثه عليه الصلاة 
والسلام الاطمئنان بإنجازه لاحالة ثم التفت من ضمير الغائب العائد إلى الرب إلى باء العظمة إيذاناً بأن 
مدار کو نه هيئاً عليه سبحانه هو القدرة الذاتية لار بو بيتهتعالمله عليه الصلاةو السلام خاصة و يدلا 
يعقبه وقيل ذلك إشارة إلى مبهم يفسره قو له تعالى هو على هين على طريقة قوله تعالى وقضينا إلبه ذلك 
الام أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ولاتخرج هذا الوجه على القراءة بالواولنها لا تدخل بين المفسر 
والمفسر وإما الرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف وذللك إشارة إلى ماتقدم من وعده تعالى أىقال زوعلا 
الام کا وعدت وهو واقع لاعال وق وله تعالى قالر بك ال استئناف مقر رضمو نه والجملة الحسكية على 
القراءة الثانية معطو فة على احكية الأأولى أو حال من المستكن فى ال جار والجرور وأباً ماكان فتو سبط 
قال بينهما مشدمر ٤‏ ز بدالاعتناء بكلمنها والكلام فى إسناد القول إلى الرب ثم الالتفات إلى التكلم كالذى 
ص آنفاًو قيل ذلك إشارة إلى ماقاله زكر با عليه الصلاة والسلام أىقال تعالى الام كافلت قصديقآله ف 
حكاه من الخالة المباينة للو لادة فى نفسه وفى ام رأته وقوله تعالى قال ربك الح استئناف مسوق لإزالة 
استبعاده بعد تقر ر هأى قال تعالى هو مع بعده فى نفسه على هين والقراءةالثانية أدخل فى إفادةهذا المعنى 
على أن الواو الءطف وأما جعلبا للدالفخل بسدادالمءنى لان مآ له تقر رصعو بتهحال سهولته عليه تعالى 
مع أن المقصود بيان سمو انه عليه سبحأنه مع صعو بته فى نفسه وقولهتعالى (وقد خلةتك من قبلولم تك 
شيأ ) جملة مستأنفة مقررة لما قبلما والمراد به | بتداء خلق الإشر هو الواقع إثر العدم الحض لاماكان بعد 
ذلك بطر بق التوالد المعتاد و[مالم ينسب ذلك إلى آدم عليه الصلاةوالسلام وهو الوق من العدم-قيقة 
بأن يقال وقد خلقت أباك أوآدم من قبل ول يك شيئأم ع كفا يتهفى إزالةالاستیعاد بقياس حال مابشر به 
على حاله عليه الصلاة والسلام لتأ كيد الاحتجاج به وتو ضيح منهاج القياس حيث نيه على أ نكل فرد من 
أفراد البشر له حظ من إنشائه عليه الصلاة والسلام من العدم [ذلم تسكن فطر ته البديعة مقصورةعل نفسه 
بلكانت أنموذجا منطوياً على فطرية سائر آحاد الجنس انطواء [جمالياً مسقتبعاً لجر بان آ ثارها على الكل 
فكان [بداعه عليه الصلاة والسلام على ذلك الوجه إبداعا لكل أحد من فروع ه كذلك ولماكان خلقه عليه 
الصلاة والسلام على هذا الط السارى إلى جميع أفراد ذريته أبدع من أن يكو ن ذلك مقضوراً على نفسه 
كنا هو المغبوم من نسبة الخاق المذكور إليه وأدل على عظم قدرته تعالى وکال عله وحكنته وکان عدم 
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زكريا حينئذ أظير عنده وأجل وكان حاله أولى بان يكون معيارا حال مابشر به نسب الخاق المذ كور 


إليه كا نسب الخلق والتصوبر إلى انخاطبين فى قو له تعالى و لقد'خلقنا م بم صورنا كنو فيةلمقام الامتنان 
حقه كانه قبل وقدخلقتك من قبل فى تضاعيف خلق آدم وم نكن إذذاك شا أصلا بل عدما عتا 
و نفا صرفاهذا وأما حمل الثىء على المعتد به أى ولم تكن شيا معتدا به فيأباه المقام ويرده نظم الكلام 
وقرىء خلقناك ( قال رب اجعل آية) أى علامة تدانى على تحقق المسؤول ووقوع الحبل ولم يكن هذا 
الى ال منه عليه الصلاة والسلام لتأ كيد البشارة وتعقيقما كا قيل فإن ذلك ما لايليق عنصب الر. ال 
وإنماكان ذلك اتهريف وقت العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه وهو أ خن لابوقف عليه 
فأراد أن يطلعه اقه تعالى عليه ليتلق تلك النعمة الجليلة بالشسكر من حين حدوثها ولا يؤخره إلى أن 
قظبر ظبو را معتادآوقد مرت الإشارة فى تفسير -.ورة آل عمران إلىأن هذا السؤال ينبغى أنيكون 
بعدمامضى بعد البشارة بر هة من الزمان لما روى أن > ىكان أكبر من عى علي,|الصلاة والسلام بستة 
أشبر أو بثلاث سنين ولا ریب فى أن دعاء زكريا عليه الصلاة والسلامكان فى صغر ممم لقوله تعالى 
هنالك دعازكرباربه وهى نما ولدت عسى عليه الصلاة والسلام وهى بنت عشر سنين أو بنت ثلاث 


عشرة سنة والجءل إبداعى واللام متعلقة به وتقدبمها على المفعول به لما مس مارآ من الاعتناء بالمقدم. 


والتشويق إلىالمؤخر أوبمحذوف وقعحالا منآية إذلوتا خر لكان صفة لهاوقيلبمعنى التصبير المستدعى 
لفعو لين أو فم آبة وثانهما الظرف وتقدبمه لانه لامسوغ لكون آبة مبتدأ عند انحلال الل إلى مبتداً 


» تقدر على أن تكلمهم بكلام الناس مع القدرة على الذ كر والتسبيح ( ثلاث ليال ) مع أباممن للتصر ع 


جا فى سورةآل عمران ( سوبأ ) حال من فاعل تكلم مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق الاضطرار دون 
الاختيار أى ينع الكلام فلا تطيق به حال كو نك سوی الخلق سليم الجوارحمابك شا ية ولاخرس 
( نرج على قومه من ا محراب ) أى من المصلى أو من الغرفة وكانوا من وراء ا محراب يننظرونه أن يفتح.. 
لم الباب فيد خلوه ويصلوا [ذ خرج علهم متغير لونه فأنكروه وقالوا مالك ( فأوحى لهم ) أى أوماً 
امم لقو له قعالى إلا رع ضأوقي ل كتب على الا "رض وأن فى قوله تعالى (أن سبحوا) إما مفسرة لأوحى 
أو مصدرية والممنىأى صلوا أو بأن صاوا (بكرة وعشياً) هماظرةازمان للتسبيح . ع نأب ىالعاليةأنالمراد 
مهما صلاة الفجر وصلاة العصر أونزهوا ربکطرف اپار ولعلهكان مأمورا بأن إسبح شکراآً وياس 
قو مه بذلك (بايحي) استئناف طوى قبله جل كثير ة مسارعة إلى الإنباء بإنجاز الوعد الكريم أى قلنا ' 


4 سو رة علما السلام آ1۳ ۱۷۱٦۰16۰0‏ ؟ 


ممه ذاه 222 EY‏ 2 

وحنانا من ناوزكؤة وكان نقيأ 2 4 سم 

وه وه معو مراع لهج ع ده ي ْ 

وبرا بوالديه ولر يكن جباراعصيا :© هم 

هه رم رورا م عرص ع صر ا 8 عر سس بر ابر 0-7 

وسلام عليه بوم ولد ووم يموت ويوم يبعث حيا ا اسم 

ودم ود 9 ممه اام دمي > > >٤‏ لے کر صو ش 
وذ كز فى الكتنب عي إذ نشدت من اهلا مَكَانا َر و يم 

دم ب م ١‏ ء 0 و مير 2 6< 2 دم ام 3 م ص صم سه ل كا م ي 1 

فا نحذت من دونيم جابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها شرا سويا د 4 سم 


يادى (خذ الكتاب) التوراة (بقوة) أى جد واستظرار بالتوفيق ( وآثيناه ا لحك صبباً ) قال ابن عباس ٠‏ 


رضى الله ءنهما الم النبوةاسةنيأه وهوابن ثلاث سنين و قيل الك المكمةو فهم التوارةوالفقه فىالدين 
روى أنهدعاه الصبيان إلى اللعب فقال مالاب خلقنا (وحنانا من لدنا) عطف على ا لحك وتنو ينه للتفخيم 
وهو النحنن والاشتياق ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة له مو كدة ها أفاده التنوين من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أى وآنيناه رحمة عظيمة علبة كائنة من جنابنا أورحة ف قلبه وشفقةعلى أبو بهوغيرهما 
(وذكاة) أى طرارة من الذنوب أو صدقة تصدقنا به على أ بوبه أو وفقناه للتصدق عل الناس (وكان تقياً) 
مطيعاً متجنباً عن المعاصى (وبراً بوالديه) عطف على تقیاً أى بارا مهما اطيفاً مهما بحسنا لہا (وم يكن 
جباراً عصياً ) متسكبر عقا ها أو عاصياً ار به ( وسلام عليه ) من الله عز وجل ( يوم ولد ) من أن ناله 
الثشيطان با ينال به بى آدم (ويوم بموت) من عذاب القبر (ويوم يبعث حياً) من‌هو ل القيامةوعذاب 
النار (واذ كر فى الكتاب) مستأنف خوطب به النى يِه وأ بذكر قصةمي [ثرقصة زكر يالما ينا 
من كال الاشتباك والمراد بالكتاب السورة الكر بمة لا القرآن [ذهىالنى صدرت بقصة زكريا المستنبعة 
اذك رقصتها وقصص الا نبیاء المذ كو رين ہا أى واذكر للناس ( :مرم ) أى نبأها فإن الذ کر لايتعلق 
بالأعيان وقولهتعالى (إذ انتبذت) ظر ف ذلك المضاف لكن لاعلى أن يكون المأمور بهذكر نبئها عند 
انقباذها فقط بل کل ماعطف عليهو حکی بءدهبطر بق الا تئناف داخل ف حيز الظرف متمم للنبأ وقيل بدل 
اشتهال من ھر م على أن المرادمما نبو هافن الظروفمشتملة على مافها و قبل بدل الكل على أنالمر ادبااظرف 
ماوقع فيهوقيل [ذيممنىأنالمصدرية وافيقولك! كرمتك إذم نكرمنىأىلآنلم نكر منىفهو بدلاشتّمال 
لامحالةوقواهتعالى ( من هاما ) متعلق بانقبذت وقوله (مكاناً شرقباً) مفعول لهباعتبارمافى ضمنه من 
مءنىالإتيانالمثرتب وجو دآواعتبارا على أصل معناهالعامل فىالجار والجرور وهوالسرف تأخيره عنه 
أىاءتزاتوانفردت منهم وأتت مكاناً شرقياً من بيت المقدس أومن دارهالتتخلى هنالك للعبادةوقيل 
. قعدتف مشرقةلتغتسل منالحيض عتجبةحائط أوبثىء يسترهاوذلك قول تعالى (فاتخذتمندونهم 
حجابً) وكانموضعبا المسجدفإذا حاضتنحوات إلى بدت غالتها وإذا طبرتعادت إلى المسجد فبيناهى 


۳ 


ل 


ن 


قوله تعالى « فى ظل من الغمام » سورة البمقرة Yo‏ 
الشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان أهول وأفظع , > كما أن الخير إذا جاء من حيث لا يحتسب 
كان أكثر تأثيراً فى السرورء فكيف إذا جاء الشرمن حيث يحتسب الخيرء e‏ 
المتفكرين فى كتاب الله تعالى قوله (وبد اهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون) (وثانيها) أن نزول 
الغمام علامة لظهور ما يكون أشد الأهوال فى القيامة قال تعالى (ويوم تشقق السا ء بالغمام 
ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيراً) (وثالثها) أن 
الغمام تنزل عنه قطرات كثيرة غير حصورة ولا محدودة. فكذا هذا الغمام ينزل عنه قطرات 
العذاب نزولا غير حصور. 

أما قوله تعالى (والملائكة) فهو عطف على ما سبق» والتقدير: وتأتيهم الملائكة وإتيان 
لمكي اوسا اموي اورم e‏ أن يأتي أمر الله وآياته 
والملائكة مع ذلك يأتون ليقوموا بما أمروا به من إهانة أو تعذيب أو غيره) من أحكام يوم ! 
القيامة . 

أما قوله تعالى ( وقضى الأمر ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € المعنى أنه فرغ ما كانوا يوعدون به فعند ذلك لا تقال لهم عثرة ولا 
تصرف عنهم عقوبة ولا ينفع في دفع ما نزل بهم 

ل المسألة الثانية 4 قوله (وقضي الأمر) معناه: ويقضي الأمر والتقدير: إلا أن يأتيهم الله 
ويقضي الأمر فوضع الماضي موضع المستقبل وهذا كثير فى القرآن» وخصوصاً فى أمور الآخرة 
فان الاإخبار عنها يقع كثيراً بالماضي. قال الله سبحانه وتعالى (إذ قال الله يا عيسى ابن مريم 
أأنت قلت للناس اتخذوني) والسبب فى اختيار هذا المجاز أمران (أحدههما) التنبيه على قرب 
أمر الآخرة فكأن الساعة قد أتت ووقع ما يريد الله إيقاعه (والثاني) المبالغة فى تأكيد أنه لا بد 
من وقوعه لتجزى كل نفس با تسعى» فصار بحصول القطع والجزم بوقوعه كأنه قد وقع 
وخحصل: 1 

© المسألة الثالثة ‏ الأمر المذكور ههنا هو فصل القضاء بين الخلائق. وأخذ الحقوق 
لأربابها وإنزال كل أ حد من المكلفين منزلته من الجنة والنار » قال تعالى ( وقال الشيطان لما قضى 
الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ) 


إذا عرفت هذا فنقول: قوله (وقضي الأمر) يدل على أن أحوال القيامة توجد دفعة من 
غير توقف. فانه تعالى ليس لقضائه دافع › ولا لحكمة مانع. . 


المسألة الرابعة ‏ قرأ معاذ بن جبل ( وقضاء الأمر )عل المضدر: المرفوع عطفاً عل 
الملائكة . 


2 ي E‏ م و و مه 5 ش 
قالت إلى اعوذ بار حملن منك إن حكنت تقيا جي g4‏ 
- چم م0 رو بير لاس ٤م‏ ت و ر م ے 

م ع م ۶ 4 و وذ سمو صو م و ع دمو ع ورا ده ے 

ت ألى ڪون إلى غلل و سس بكر وا أل بغي ي ميم 


و ص ع بن وو م سج عر عقر 


2 ع ع م م کر 2 أطي ع رن 2 ا بع و ا 2 
قال كذ لك قال ربك هوعل هین ولنجعله ٤اه‏ ناس وره ماو کن آم | مقضیا(ق ۱۹ مرم 


فى مغتسلها أتاها الملك عليه الصلاة والسلام فى صورةآدى شاب أمر د وضىء الو جه جعد الشعر وذلك 

٠‏ قوله تعالى ( فأر سانا إليبا رو حنا ) أى جبريل عليه الصلاة والسلام عبر عنه بذلك توفية للبقام حقه 
وقریء بفتح الراء لكونه سيا مأ فيه روح العباد الذى هو عدة المقربين فى قوله تعالى فأما إن كان من 

» المقربين فروح ورحان ( فتمثل لها بشراً سوياً ) وى الخلق كام ل البنية لم يفقدهن حسانفءوت الا دهية 
شا وقيل ل ف صو رة ترب ها اسه اوسف من خدم بدت المقدس وذلك لتستأ نس بكلامه وتتاقهنه 
ماباق إلا م نكلماته تعالى إذ لو بدا لما على الصورة الملكية لنفرت منه ولم تسمتطع مفاوضته وأما ماقبل 

من أن ذلك اتبيبج شو ها فتنحدر نطفتها إلى رحمها فع خالفته لمقام بيان آ ثارالقدرة الخارقة للعادة يكذ ه 

8 قوله تعالى (قالت [نى أعوذ بالرحمن منك) فإنه شاهد عدل بأنه لم يخطر ببالها شائبة ميل ماإليه فضلا عما 
ذكر من الال المثرئبة على أقصى مراتب الميل والشهوة نعم كان تمثيله على ذلك الحسن الفائق والمال 
الرائق لا بتلائها وسبر عفتها ولقد ظبر منها من الورع والعفاف مالا غاية وراءه وذكره تعالى بعنوان 
الرحمانية للمبالغةفى العياذ به تعالى واستجلاب [ ثار الرحمة الخاصة الى هى العصمة ممادههما وقوله تعالى 

ه (إن كنت تقيأ) أى تتق الله تعالى وتبالى بالاستعاذة به وجواب الشرط عذوف ثقة بدلالة السباق 
9 عليه أى فإنى عائذة به أو فتءوذ بتعوذى أو فلا تتعرض لى ( قال [اأنارسولر بك ) بريدعليه الصلاة 
» وال لام [نى لست من يتوقع منه ما توهمت من الشروإنما أنارسول ربك الذى استعذت به (لآهب لك 
غلاما ) أى لا کون سباً فى هبته بالنفخ ف الدرع ويحو زأن بكو ن ذلك حكاية اق و4 تعالى و بو بده القراءة 
بالياء والتع رض لعنوان الربوبيةممع الإضافة إلى ضميرهالتشريفها وتسليتهاوالإشعار بعلة ا لحك فإن هبة 

» الغلام ها م نأحكام تريتهاوفى بعضالمصاحف أمرن أن آهب لك غلاءاً ( زكياً ) طاهراً من الذنوب 
٠‏ أو ناميأ على الخيرأى مترقيأمن سن إلى سن على الخير والصلاح ( قالت أنى يكون لی غلام ) کا وصفت 
ه ( وليمسسنى بشر) أىوالحال أنهم يباشرنى بالنكاح رجل و[ماقيل بشرمبالغة فى ببان تفزه,امن مبادى 
٠‏ الولادة (ول أك بغياً) عطف على ل سس داخل معه فى حك الهاليةمفدم ع نكون المساسعبارة عن 
المباشرةبالتكاح أىولم أ كن فاجرة تبغىالرجال وهی فءول بعنى الفاعل أصلبابغوى فأدغمت الواوبعد ' 

فاا باه فى ألماء وكسرت الغين للياء وقيل هی فعيل عى الفاعل وإلا لقيل بذوكاشال فلان نهو عن المنسكر 

١‏ وإتمالم تلحقه التاءلانها من باب النس ب كطااق وع المفعو لأى يبغهاالرجال للفجور بها (قال) أى 


م مص صو صل صم ےم 


فَحَمَلَنَه قَانلبَدَتٌ يء مکنا قصیا جم ۹م 

مها لماص إل جاع ال لت تی مت قل هلا كت طني ج00 مرم 

الملك تقر رآلمقالته وتحقي ألا (كذلك ) أى الا كاقات لكوقولهتعالى (قال ر بك) الجاستئناف مقرر ٠‏ 

له أى قال ربك الذى أرسلىإليك (هو) أىماذكر ت للك منهبة الغلام من غير أنيمسك بش رأ صلا (على) » 
خاصة ( هين ) و إنكان مستحيلا عادة لما أنى لا أحتاج إلى الأسباب والوسائط وقوله تعالى (ولاجعله ٠‏ 
آبة لفاس ) إما علة لمعلل حذوف أى ولنجمل وهب الغلام آبة لحم وبرهاناً يستدلون به علىوال قدر 7نا 

نفعل ذلك أو معطوف على علة أخرى مضمرة أى لنبين يوعظم قدر تناو لنجعله آي ةالح والواو ل الأول 
اعتراضية والالتفات إلى نون العظمة لإظوار كال الجلالة ( و رحمة ) عظيمة كائنة ( منا ) عليهم جتدون ٠‏ 
«هدايته ويسترشدون بإرشاده ( وكان ) ذلك ( آم مقضياً ) محكا قد تعلق به قضاؤنا الآزلى أو قدر ٠‏ 
وسطر فى الاوح لابد من جريانه عليك البتة أوكان أمراً <قيقاً بأن يقضى ويفعل لتضمنه حك بالفة ٠‏ 

( خماته ) بأن نفخ جبر يل عليه الصلاة والسلام فى درعبا فدخات النفخة فى جو فما قيل إنهعليهااصلاة ۲٢‏ 
والسلام رفع درعبا فنفخ فى جيبه حملت وقبل نفخ عن بعد فوصل الريح إلا ملت فى الحال 
وقيل إن النفخة كانت فى فهاوكانت مدة اما سبعة أشهور وقيل تمانية وم عش مولود وضع لاني أشهر 

غيره وقيل نسعة أشهر وقيل ثلاث ساعات وقيل ساعة كا مات وضعته وسنها حينئذ ثلاث عشرة 

سنة وقيل عشر سین وقد حاضت حيضتين ( فانتبذت به ) أى فاعتزلت وهوف بطنهاكا فى قوله 

[ تدوس بنا اما جم والنر يبا ] فالجار والمجزور فى حيز النصب على الحالية أى فانقبذت ملتبسة به (مكاناً 
قصياً ) بعيداً من أهلبا وراء الجبل وقيل أقصى الدار وهو الآنسب بقصرمدة امل ( فأجاءها الخاض) مم 
أى فالجأهاوهو فى الأصل منقولمن جاءلكنه ل وستعمل فىغيره كآ تیف أعطى وقرىء الخاض بكسر 

الم وكلاهما مصدر عاضت المرأة إذا نحرك الولد فى بطنا للخروج ( إلى جذع النخلة ) لنستتر به وتعتمد ۾ . 
عليه عند الولادة وهو مابين العرق والغصن وكا نت نة يابسة لارأس لحا ولا خضرة وكان الوقت شتاء 
والتعريف إما للجنس أو للعود [ذ م يكن نمة غير هاوكا نت كالمتعالم عندالناس ولعلهآعالى ألحمهاذلك ليربا 

من أباتها مايسكن روعتها وإطعمم| الرطب الذىهو خر سة اانفساء الموافقة لها (قالت ياليتى هت) بكسر ا* 
امن مات مات کفت و قرىء رضم امن مات وت (قبل هذا) أى هذا الوقت الذى لقيت فيه مالقيست ٠‏ 
وإعاقالته مع انپا کان تعلم ماجرى بدنهأ وبين جير بل عليه السلام من الوعد الكريم اس تحیاه من الناس 
وخوقامن لامتهم أو حذارآمن وقوعالناس فالمءصية بمانكلموا فيا أو جرياً على سنن الصالحين عند ٠‏ 
اشتدادالآمر عليهم كا روى عن عمر رضى الله عنه أنه أخذ تبنة من الأرض فقال ياليتتى هذه التدنة 

ولأ کن شيتأوعن بلال أنه قالليت بلال ل تلدءأمه (وكنت فسياً) أىشياً تاف شأنه أنينى ولا يعتد ه , 
بوأصلا وقرىءبالكسر قيلهما لغتانفى ذلك کالوتروالوتر وقیل‌ھو بالكسرامم لاينسىكالنقض اسم 


۹۲ 1 رفسير الى السعود 


2 ص د عه <> مد ابا ين ي ا < 2 

فناد لها من نحتما الا حزنى قد جعل ربك حتك سيريا ي فاضم 
A‏ ‌ اور راح > ور ےر 

وهررى إليك بجذع النخلة نسلقط عليك رطبا جنيا ©© ۹ رم 


م ممعم اعت 2 ٍ- 2 ت 2 ص ووصمبم 2خ م ع د و م ع د جع عاق ع 
َي وَآفروَقع ع رن بن البکرا امو ی رت ارعن سوم قان آم 


ا 
اليوم ياي ميم 


مأينقض و بالفتتممصدر سى به المفع ول مبالغة وقرىءمهما مم موزآمن نسأت الاين إذا صببت عليه الماء 
فصار مست لكا فيه وقرىء نسا كعصا ( منسياً ) لامخطر ببال أحد من الناس وهو فعت للمبالغة وقرىه 
4 بكسر الميم اقباعا له بالسين ( فناداها ) أى جبر يل عليه السلام ( من تحنها ) قيل أنمكان قبل الولد وقيل 
من تحتها أىمن ٠كان‏ أسفل منما هت الآ"كمة وفيلمن تحت النخلة وقيل ناداها عسى عليه السلام وقرىء 

ه عفاطها من تحتها بفتح المے ( أن لاتحرنى ) أى لاتحزفعلى أنأن مفسرةأو بأنلاتحرنى عل انما مصدرية 
قد حذف عنما الجار ( قد جعل ر بك تحتك ) أى بمكان أسفل منك وقيل تحت أمرك إن أمرت بالجرى 
جرى وإن أمرت بالإمساك أمسك ( سرياً ) أى نہر ضغي را <سما روی م فوعا قال ابن عبا سرض الله 
عنه إن جبريل عليه السلام ضر ب بر جلها لأرض فظورت عينماء عذب جُرى جدولا وقيل فعله عيسى 
عليه المنلام وقي لكان هناك نهر بابس أجرى اله عز وجل فيه الماء حينئذ 6 فعل مثله بالنخلةفإنهاكانت 
نخلة بابسة لا رأس لها ولا ورق فضلا عن المُر وكانالوقت شتاءؤمل اله ما إذذاك رأساوخوصا ومراً 
وقي لكان هناك ماء جار والآول هو الموافق لمقام ببان ظوورالخوارق والمتبادر من النظم الكريم وقيل 
سريا أى سيدا نبيلا رفيع الشأن جليلا وهو عيسى عليه السلام فالتنوين للتفخيم واججلة تعليل لانتفاء 
الحرن المفووم من النهى عنه والتعرض لعنوان الربوبيةمعالإضافة إلى ضمير هالتشر يفما وأ كيد التعليل 
۵ وتكميل التسلية (وهزى) هز الشىء حر كه إلى الجبات المتقابلة تحريكا عنيفا متداركا والمرادههنا ما كان 
» منه بطر بق الجذب والدفع لقوله تعالى ( إليك ) أى إلى جمتك والباء فى قوله عر وعلا ( يمذع النخلة ) 
صلة للا كيد کا فى قو له تعالى ولا تاقوا بأیدیک ا قال الفراء ثقول العرب هزه وهز به وأخذ الخطام 

وأخذ بالخطام أو لألصاق الفعل مدخو هما أى افعلى المز بحذعرا أو هزى المرة بهزه وقيل هى متعلقة 

٠‏ بمحذوف وقع حالا من مفعول المز أى هزى إليك الرطبكائناً يجذعبا ( تساقط ) أى تسقط النخلة 

٠‏ (عليك) إسقاطاً متواتراً حسيتواتر الحزوقرىء تسةط ويسقط من الإسقاط بالتاء والياء وتقساقط 
بإظبار التاءرن وتساقط بطرح الثانية وتباقط بإدغاهبافى السين و يساقط بالياءكذلك وتسقطويسةط من 

» السقوط على أن التاء فى الكل للنخلة والياءالجذع وقولهتعالى (رطباً) على القراءاتالثلاث الأول مفءول 

> وعللالست البواق ييز وقولهتعالى (جنياً) صفةله وهوماقطع قبل بسه فعيل بمعنى مفعول أى رطباً 
٦‏ ممنياً أى صالحاً للاجتناءوقيل بمعنى فاعل أى طريآ طيبأّوقرىء جنياً بكس ر الج للاتباع (فكلى واشربى) 


« 
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مسد ددم مع 33 اع وم مول ير ممه و عرد ده عه ١‏ : 

فاتت یو قومها حمله, قالوا يلمريم لقد جئت شيعا فريا چ ميم 
عاء ء م 9 ع صر مور چغ چ لم ےم ل ال 

يلاخت هثرون ما كان ابوك مرا سو وماكانت امك بغيا جم هيم 
رغص صي مج م دهم +2 و مسرو صم رم ا م 9 2-1 2 

فاشارت إلبه قالوا كيف نكلم من کات فى المهد صبيا دت مع 


أى ذلكالرطب وماءالسرى أومن الرطبوعصيره (وقرى عيناً) وطيى نفسأوارفضىعنها ما < زنك 


وأهمك فإنه تعالى قدنزه ساحتك هما اختلج فى صد ور المتعبدين بال حكامالعادية بأنأظبر له من‌البسائط 
النصرية والمركبات النباتية ماخرق العادات الكو ينبة وبرشدثم إلىالوقوف عل سربرةأممك وقرىء 
وفرى بكسر القاف وهى لغة نجد واشتقافه من القرار فإن العين إذا رأت مايسر النفس سكنت إليه من 
النظر إلى غيره أو من القر فإن دمعة السرورباردة ودمعةالحز نحارةولذلك يقالقرة العينوسخنة العين 


للمحبوب والمكروه ( فإما ترين من البشر أحداً ) أى آدمياً كائنآمن كان وقرىء رن على لغةمن يول 
لبأت بالحج لمابين امز ةوالياء من‌التآخی (فقولى) له إن استنملقك (لف نذرت ألر من صوما) أى صا 
وقد قرىءكذلك أو صياماً وكان صيامهم بالسكوت ( فلن أ كلم البوم إفسيأ ) أى بعد أن أخير تک بنذرى 
و[ماأ كام الملائكة وأناجى ربى وقيل أمرت بأن تخبر بنذرها بالإشارة وهو الأظهر قال الفراء العرب 
تسم ی کل ماوصل إلى الإنسانكلاماً بأى طريق وصل مالم يؤكد بالمصدر فإذا أ كد لم يكن إلا حقيقة 
الكلام وإنما أمر ت بذلك لكراهة مجادلة السفراء ومناقلتهم والا كتفاء يكلام عيسى عليه السلام فإنهءقص 
قاطع فى قطع الطعن (فأتت به قومما) أى جاءتهم مع ولدها راجعة لهم عندماطورت من نفسها (تحمله) 
أى حاملة له (قالوا) مث نبين لها (یامر حم لقد جئت) أى فعلت (شِياً فريا) أىعظم بديعاً منكراً من 
فرىالجلد أىقطعه أوجئت ب٤آ‏ ع عبر عنه بالثىء تحقيقاً للاستغراب (ياأخت هرون) استداف 
لتجديدالتعبير وتا كيد التو بيخ عنوابه هرون النى بم وكانتمن أعقاب من كان معه فى طبقة الآخوة 
وةل كانتمن نسلهوكان پد پہا ألف سنة وقيل هو رجل صا أو طا کان فى زمانهم شبهوهابه أى 
كنت عندنا مثلهى الصلاحأو شتموهابه ( ماكان أبوك ام أسوه وما كانت أمك بغياً ) تقرير لكون 
ماجاءت به فر يأ منكراً وتندبهعلى أن ارتكاب الفواحش من أولاد الصالحين أخش ( فأشارت إلبه ) 
أى إلى عدسى عليه السلام أ نكلموهوالظاهر أنهاحينئذ ببنت نذرها وأنهاعءزل من محاورة الإنس حسما 0 
أت ففيه دلالةعلى آنا لامو ر بهبيان نذرها بالإشارة لا بالعبارة واجمع يينهما ما لاعبد به ( قالوا )' 
مذسکر ین جوابما ( كيف تكلم مزكان فيالميد صبياً ) ول نعمد فاس لف صبیاً يكلمه عافل وقيل کان لإإيقاع 
مضمون|ج+لة فزمان ٥ا‏ ض مهم صاللقر یه وبعيده وهوههنالقريبه خاصةبدليل أنه مسوق للتعجب. 
وقيلهى زائدة والظرف صلةمنوصيياً حالمن المستكنفيه أوهى تامةأو دائمة 5 فى قوله تعالى وكان . 
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ص ي رور - مره رام ممم ے 
قال إنى عبد ألله >اتنى آلکتدب وجعلنی نیا د د 
م لماص ولا صرت وس مر بير سوس متا تس e‏ ر زور دك 0 
وجعلی مباركا ابن ما كنت واوصلی بالصلؤة وألزكؤة مادمت حيا رې 9 ميم 
مص ۳ ب مماح رورو ادوج ل 5 1 
وبرا بولدنى ولر يجعلبى جبارا شیا © حرم 
ری کے ل لص سوم بر 8 لمهم عم بير مدو ودار r‏ 
وألسلام على يوم ولدت ويوم اموت ووم ابعث حيا© . 4 ميم 
Ss 8 2‏ 2 وده 2 ور جت م رور سم 
ذلك عیسی أبن مرم قول الح الذى فيه يترون ی 2 ۹م 


۳۲ 


إن 


0 


ىا 


( قال ) اتناف دبى على سؤال نشأ من سياق النظم الكريم كأنه قيل فاذاكان بعد ذلك فقيل قال 
عيدى عليه السلام ) ف عبد الله ) أنطقه الله عز وجل بذلك آثر ذى أثير تحقيقاً الحق وردأعلى من يزعم 
رو هته قي لكان الاستنطق لعيسى زكر با علهما الصلاة و السلام وعن السدى رضى الله عنه لما أشارت 


الرضاع وأقبل عليوم بوجبه وا نكا" على يساره وأشار إلهم بسبابته فقال ماقال الح وقي ل كام بذلك ثم 


م يتكلم حت با مبلذا يتكار فيه الضبيان ( ۲ تانی الكيتاب ) أى الإنجيل ( وجعانى نبيأ ) ( وجعلى ) مع 
ذلك ( مباركا ) نفاعا معدا للخير والتعبير بلفظ الماضى فى الآفعال الثلاثة إما باعتبار ماسبق فى القضاء 
الحتوم أو بحعل مافى شرف الوقوعلاححالة واقعاً وقيل أ"كله اله عقلا واستنبأ«طفلا ( ينها كنت ) أى 
حرا كنت ( وأوصاف بالصلاة ) أى آم نی بها آم مؤكداً ( والركاة ) زكاة المال إن ملكته أو بتطبير 
النفس عن الر ذائل ( مادمت حياً ) فى الدنيا ( و برا بوالدتى ) عطف على مياركا أى جعانى بارآ بها وقرىء 
بالكسر على أنه مصدر وصف به مبالغة أو منصوب ضمر دل عليه أوصانى أى وكلفنى برا ويؤيده 
القراءة بالكسر والجر عطفاً على الصلاة والركاة والتدكير للنفخيم (ولم بحعانى جبارا شقيأ) عنيدألقه تعالى 
لفرط نكبره (والسلام على بوم ولدت ويوم أموت ويوم أبءث حیاً) کا هو على عى على أن التعريف 
للعبد والأظبر أنه للجنس والتعريض باللعن على أعدائه فإن إثيات جنس السلام لنفسه قعريض بإثبات 
ضده لضدادهكا فى قوله تعالى والسلام على من اتبع الحدى فإنه تعر يض بأن العذاب على من كذ ب و تول 
( ذلك ) إشارة إلى من فصات نعو ته الجليلة وما فيه من معى البعد للدلالة على علو مرتبته وبعد منزاته 
وامتيازه بتلك المناق بالخيدة عن غيره ونزوله منزةة المشاهد المهسوس ( عسى بن مم( لاما يصفه 
النصارىوهو تكذ يب غم فایزعونه على الوجه الآبلغ والمهاج البرهاتىحيث جعلهمو صوفا بأضداد 
مايصفونه (قول الحق) بالنصبعلى أنهمصدر موکد لقال إنى عبد الله الج وةوله تعالى ذلك عيسى بن 
مرجم اعتراض مقررلمضمون ماقبلهوقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ #ذوف أى هو قول الوق الذى 
لاريب فيه والإضافةللبيان والضمير الكلام السابق أو لام القصة وقيل صفة عيسى أو بدله آو بر ثان . 
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و کن‌فیکون رې ۹مم 
- - مص 0 و م ال م ور 
وإن لله ربى وربكر فاعبدوه هلذا صراط م ستعے 0 8م 


وور وو كوم ح م صوور 
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3 صو عد امام م ائر مه وس 2و ام ش 
فأختلف الأحزاب من بينم فويل للذين كفرواً من مشهد بوم عظيم 0 ۹مم 


1 ٌ5 »و > ل« دو و 1 2 و دمءمدم | عدا‎ 5 «Ê 
امع روم وأبصر یوم يأتوننا لکن الظامون الوم في صلل مون © ميم‎ 


يب يم ل الي 2ه 
ومعناهكلة الله وقرىء قال المح وقول الحقفإنالقول والقالفمعنىواحد ( الذى فيه مترون ) أى ٠‏ 
ب کون أويةنازعون فيقول الهو د ساحر والنصارى ابنالله وقرىء بتاء الخطاب (ماكانقه) أى ماصح هم 
وما استقام له تعالى ( أن بتخذ من ولد سبحانه ) تكذيب للنصارى وتنزيه له تعالى عما سهتوه وقوه 
تعالى ( إذا قضى آم فإما يقول له كن فيسكون ) تکیت لم ببيان أن شأنه تعالى إذا قضى آمر؟ 
` من الآمور أن يعلق به إرادته فيسكون حينئذ بلا تأخير فن هذا شأنه كيف ترم أن يكون له ولد 

وقرىء فيكون بالنصب على الجواب وقوله تءالى ( وإن اه رن ور بک فاعبدوه ) من تما مكلام عيسى ۳۹ 
عليه السلام قيل هو عطف على قوله نی عبد الله داخل تحت القول وقد فرىء بغير واو وقرىء بفتح 
الحمزة على حذف اللام أى ولأأنه تعالى ربى وربک فاعبدوهكق وله تعالى وأنالمساجد لله فلا تدعوا مع 
اقه أحداً وقيل معطوف على الصلاة ( هذا) أى اذى ذكر ته من التوحيد ( صراط مستقيم ) لا يضل 
سال والفاء فى قوله تعالى ( فاختلف الأاحز اب من ينوم ) لتر تیب مابعدها على ماقبلها تنيواً علىيسوء بام 
صنيءهم علوم مايوجب الاتفاق منشأ للاختلاف فإن ماحكى من مقالات عيمى عليه السلام م عكونها 
أصوصاً قاطعة فى كو نه عبده قعالى ورسوله قد اختلفت الهو د والنصارى بالتفريط والإفراط أو فرق 
النصارى فقالت النسطورية هو ابن الله وقالت البعقو بيةهو الله هبط إلى ا لأرض ثم صعد إلى السماء تعالى 
عن ذلك علو كبيراً وقالت الما كانية هو عبد الله ونبيه ( فو يل للذين كفروا ) وم الختافون عبر عنهم 
بالموصول إبذانأ بكفرم جميعاً وإشعاراً بعلة الحم (من مشهد يوم عظم) أى من شهود يوم عظم الول 
والحساب وال جزاء وهويوم الفيامةأو منوقت شهودهأو منمكان الشهودفيه أو من شهادة ذلك اليوم 
عل وهو أن يشهد عليهمالملائكة والانبياء علهم السلام وألسنتهم وآذانهم وأيدمهم وأرجلهم وسائر 
أرابهم بالكفر والفسوقأو منوقت الشهادةأو منمكانها وقيل هو ماشهدوا به فيحقعيمى وأ مه علا 
السلام (ا سمع بهم وأبصر) لعجبمن حدةسممهم وأبصارمبوهئذ ومعناءآن أسماعوم وأبصارمم (يوم ۲۸ 
يأتوننا ) للحسابوالجزاء أىيو م القيامةجدير بأنيتعجب منوابعد أن كانوافى الدنياصماعمياً أوتهديد 
بماسيسمعون وببصرون يومئذ وقيل أمر بأن إسمعوم ويبصرثم مواعيد ذلك اليوم وما بحيق بهم فية 
وال جارواجرور علىالآول فموقع الرفع وعلى الثانىفىحيز النصب (لكن الظالمون اليوم) أىف الدنيا ٠‏ 

و — أن الودج و » 
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اق ال كح ج ي 
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وَآذ كر فى الكتنب إبرهم إنه, كان صديقا نیا ی ميم 
ده € ا سرعس عدو و ال واس هرا عرس :قات ٠‏ الل ص الو ١‏ ص عد عل 

إِذ قال لابيه يلابت لم تعبد مالا إسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك شيعا ( ۹ يم 


» (فى ضلال مبين) لاتدركغابته حيث أغفلوا الاستماعو النظر بالكلية ووضع الظالمين موضع الضمير 
وس الإبذان ,أ مم فى ذلكظالمو نل نفسمم (وأنذرم يوم الحسرة) أى يوم يتحسر الناس قاطية أما المسىء ف لى 
[ اء ته وأما لسن فعلىقلة[<سانه ([ذقض‌الام) أى فرغ من ا لساب وتصادرالفر يقان إلى الجنة و النار 
روى أن النى سل عن ذلك فقال حين يجاءبالموت على صو ر ةكبش أءلم'فيذيع واافريقان ينظرون 
فينادىالمادىياأهل الجنة خلودفلاموت وياأهلالنارخلودفلاموت فيزدا دآهل الجنة فرحا إلى فرح وأهل 
النار غما إلىغم , إذبدل من و م د ةأوظر فلاح رة فإنالمصدرالمعر ف باللام يعمل فالمفءو لالصر 2 
عند بعطهم فكيف بالظرف ( وم فى غفلة ) أى عما يفعل بهم فى الآخرة ( وم لايؤمنون) وهماجماتان 
حاايتان من الضميرالمستثر فقو له تع اى فى ضلال مبين أىمستقرون فى ذلك و ه فى تينكالحالتين ومابدنهما 
1 اءتراض أو من مفعو لان م أ اندر م غافلين غير مؤ منين فيكو نحال متضمنة لمعي التعليل (إناغن 
نر كالارضومنتاما) لاق لا“ حدغير ناع اها وعلهم ملك ولاملك أونتوف الأ رض ومن علبابالفناء 
والإهلاك توف الوارث لإرثه ( وإلينا برجعون ) أىيردون للجزاء لا إلى غير نا استقلالا أو اشتراكا 
۽ (واذكر ) عطف عل آنذرم (فى الكتاب ) أ فى السورة أو فى القرآن إبراهيم ) أى اتل على الاس 
قصته و بلغا [يامم كقوله تعالى واتل عام نا [راھے فام بنتمون‌إليه عليه السلام فعسام باستماع قصته 
يقلءون عماهم فيه من القبائح (إندكان صديقاً) ملازماً للصدق فىكلمايأتى ويذ رأ وكثيرالنم ديق لكثرة . 
ماصدق به من غيوب الله تعالى وآياته وكتبه ورسله و الملة استثئناف مسوق لتعليل مو جب الا ٠ر‏ فإن 
وصفه عليه السلا م بذلك من دواعىذكره (نبياً) خب رآخر لكان مقيدللآول مخصص له 5 يفىء چنه قوله 
تمالى من الندبين والصديقين الآية أىكان جامعاً بين الصديقية والنبوة ولعل هذا الثرتيب للبالغة فى 
بع الاحترازعن تو متخصيص الصديقية بالنبوة فإن كل ى صديق (إذ قال) يدل اشتيال من إبراهيم وما 
5 اءتراضءقرر لماقبله أو تعلق بكان أو بيا وتعليق الذكر بالا'وقات مع أن المقه ود نذ كير 
ماوقع فا منالحوادث قدمر سسرءمراراً أى کان جامعاً بين الا”ثرتين حينقال (لا“بيه) آزر متلطفاً فى 
٠‏ الدعوة مستميلاله (ياأيت) أى ياأبى فإنالتاء عوض عن باءالإضافة ولذلك لاجتمعان وقد قيل يا أبتا 
٠‏ لكو ن ا للف دلا منالياء (لم تعبد مالا يسمع) ثناءكعليه عندعيادتك لهوجؤاركإليه (ولا:بصر) 
خضو عك وخشو عك بينيديه أولاإسمع ولابصر شيا من ال موعات والموصرات فيدخل فى ذلك 


4 - سورة مرم عليما السلام آية 1Y۷ {ott‏ 


م س حل مسرم م رج و عور م ےد ٤و‏ ت اض ا م 2 

يلابت إلى قد جاءَز من آلعلم مالر ياتك فا تعن اهدك صرطا سويا ي ۹م 
مرم سے ررر و وص اس 22 دم م ص و م ج 

تا بت لا تعبد آلشيطان إن آلشيطن كان للرحمان عصيا ي ۹م 
٤ 2 5206‏ عر م ماد ون اس وو صر صم و 7 

با بت إن اخاف ان يمسلك عذاب من ألرحملن فتكون لاشيطلن ولا ي 4 ميم 


ماذكر دخو لاأولياً (ولا يغنى) أى لابقدر على أن يغنى (عنك شيئاً) فى جلب نفع أو دفع ضر ولقد * 
لك عليه السلام فى دعو ته أحسن منهاج وأقوم سبيل واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق 
جيل للا ,ركب متن المكا رة والعناد ولا يسكب بالكاية عن محجة الرشاد حيث طلب منه علة عبادته لما 
يستخف به عق لكل عافل من عالم وجاهل و يأبى الركو ن ليه فضلا عن عبادته الى هى الغابة القاصية هن 
التعظيم مم أنها لاتحق إلالمن لهالاستغناء التاموالإنعام العام الخالق الرازق ا حي المميتالمثيب المعاقب 
ونبه على أن العاقل يحب أن يفع لكل مايفعل لداعية صيحة وغرض كيح والشیء لوكان حياً مز سميعاً 
بصيراً قادرا على النفع والضر مطيقاً بإيصال الخير والشر لكنكان مكنا لاستنكف العقل السليم عن 
عبادته وإنكان أشرف الخلائق لما براه مثله فى الحاجة والانقياد للقدرة القاهرة الواجبة فا ظنك عاد 
مصنوع من حجر أو شر ليس له من أوصاف الأحياء عين ولاأثر ثم دعاه إلى أن يقبعه ليبديه إلى لق 
المبين ما أنه لم يكن محظوظاً من العلل الإلحى مستقلا بالنظر السوى مصدراً لدعو ته با مر من الاستالة 
والاستعطاف حيث قال ( يأأبت إنى قد حاءتى من العلم مالم باتك ) ولم يسم أباه بالجول المفرط وإنكان ٤۳‏ 
فى أفصاه ولا نفسه بالل الفائق و إ نكا نكذلك بل أبرزنفسه فى صورة رفي قله أعر ف بأحوال ماسلكاه 

من الطريق فا ناله رفق حيث قال ( فاتبمنى أهدك صراطاً سوبا ) أىمستقها موصلا إلى أسنى المطالب 
منجياً عن الضلال المؤدى إلى مباوى الردى والمعاطبثم ثبظهعماكان عليه بتصويره بصورةيستنكرها 

كل عاقل بديان أنه مع عرائه عن النفع بأارة مستجلب لضرر عظيم فإنه فى الحقيقةعيادة الشيرطان أنه | 
الآمر بدفقال (ياأبت لاتعبد الشيطان) فإنعبادتك للأصنامعبادة لهإذ هوالذى يسوطالك ويغريك 4؛ 
عا پاوقوله (إن الشيطان كان لار من عصيا) تعلیل مو جب الهىوتأ كيد له ببيان أنهمستعص على ربك 
الذىأنعم عليك بفنون النعمو لا ريبف أنالمطيع للعاصىعاص وکل من هوءا ص حقيق بأن يسترد منه 
انعم و يتم منه و الإظرار فى موضع الإغمارلزيادة التق ربروالاقتصادعل ذكر عصيانه من بين سائرجناياته 
ل نهملا كبا أولآنه أذيجةمعادانه لادم عليه السملام وذرءته فتذ کیره داع لأبية إلى الاحتراز عن موالاته 
وطاعتة والتعرض لعنوان الرحانبة لإظرار #الشناعة عصيانه وقوله (ياأبتإنىآغاف أن مسك عذاب ه؛ 
من الرحى) تحذ رمن سوءعاقية ماكان عليه من عبادة الشيطان وهو: اپتلاقه با ابتلى به معبوده من 
العذاب الفظيع وكلبةمن متعلقة مضمر وقع صفة لامذاج د وكدما | فوم اكير من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية وإظرار الرخن للإشعار بأن وصف الرحمانية لايدفع حلول العذاب کا فى قوله عز 
وجل ماغرك بر بكالكريم (فتكون للشيطان وليا) أىقريئاً لهف اللعن‌الخلد وذ كر الخوف للمجاملة ٠‏ 


٤ 


<۷ 
* 


4 تفسير أبى السعود 


2 03 1 0 2 2 7 ےد ۶ 2 ەع DIET‏ م 

لآ اغب انت عن عالت يرهم لین لر تنته لارجمنك وآمجرنی مليا ت ۹م 
َه رم 9 صو cr ook‏ مه و ر م ې 
قال سلام عليك ساستغفر لك ري إنه, كان ی حفيا ج) 9م 


وإبرازالاعتناء بأمره (قال) استئنافمبى على سو ال نشأمن صدرالکلا م كا نه قل فاذاقا لأ بو وعندماسمع . 


منه عليه ال لام هذهالنصائح الواجبة القبول فقيل قال مصراً علىعناده (أراغب أنت عن آ همی يالبراهيم) 
أى أمع رض ومنصرف أنت عنما بتو جيه الإنكار إلى نفس الرغبة مع ضر ب من التعجب كأ نالرغيةءنها 
ما لايصدرعن‌العاةل فضلاعنترغيب الغيرعنها وقوله (اثن لم تنته لآرجمنك) تهديد وتحذير عماكان عليه 
من العظة والنذكيرأى واه لن لم تنتدعما كنت عليه من اللهىعن عبادتمالار جنك بالحجارة وقيل بالا ان 
( واثجرفى ) أى فاحذر نی واتركنى ( ملياً ) أى زماناً طويلا أوملياً بالذهاب مطيقاً به ( قال ) ١‏ تثناف 
ا ساف ( لام عليك ) توديع ومتاركة على طريقة مقابلة السيئة بالحسنة أى لا أصيىك بمكروه بعد 


3 ولا أشافيك ما يۇذىك ولكن (سأستغفر لك رفى) أى أستدعيه أن يغفر لك بأن دو فقك للاتو ر ومهديك 


إلى الإيمان وا يلوح به تعليل قوله تعالى واغفر لا بقوله تعالى إهكان من الضالين والاستغفار مذا 
المعنى للكافر قبل تبين أنه »وت على الكفر ما لاريب فى جوازه وإنما الحظور استدعاء لأخفرة له 

انه على الكفر فإنه مما لامساغ له عقلا ولا نقلا وأما الاستغفار له بعد مو ته على الكفر فلاا باه قضية 
العقل ونما الذى بمنعه السمع ألا يرى إلى أنه لم قال لعمه أبى طالب لاأزال أستغفر لك مالم أنه عنه 
فزل قوله تعالى ماكان للنى والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية والاشتباهفى أن هذا الوعد من 
[براهيم عليه السلام وكذا قوله لا"ستغفرن لك وماترتب عليهما من قوله واغفر لا "فى الآيةإماكان قبل 
انقطاعر جائه عن [عانه لعدم تبين أ لقو له تعالىفلما تبينله أنهعدو لله :برأ منه اص فى تفسير سورة 
التوةواستئناؤه عمابؤتسى بهفى قوهتعالى [لاقول راهم لا بيه لاستغفرن للك لايقدح فى جوازه 
لكنلا لا" نذلك كان قبل ورودالنهى أولموعدة وعدهاإياه كاقيل لما أنالنهى [تماور دفى شأ نالاستذفار 
بعدتبين الا“ وقدكان استغفاره عليه السلام قبل التبين فل يتناوله النهى أصلا وأن الوعد با محظو ر 
لابرفع خطره بللا'ن المراديما يؤآسى به مايجب الائتساء به<تما لورودالوعيد على الإء راض عنه بهو له 
تعالى لقد كان لكر فهمأسوة حسنةلمنكان برجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغى الميد 
فاتثناؤهعن ذلك[ نما يفيدعدم وجو باستدعاء الإيمان للكافرالمرجو إمانه لاس )وقد انقطع ذلك عند 
ورود الاستثناء وذلك ما لا يتردد فيه أحد من العقلاء وأما عدم جوازه قبل تبن الاسر فلا دلالة 
للاستثناءعليه قطعاوتو جيه الاستثناء إلى العدةبالاستغفار لا إلى نفس الاستغفار بقوله واغفر لا فى 
الآيقلا"نماكانتهى الحاملةله علي هالسلام عليه وتخصيص تلك العدة بالذ كر دون ماوقع هبن لورودها 


٠‏ على نبج التأ كبدالقسمى وأماجعل الاستغفار دائرأءايها وتر تيب التبرق على تبين الا مر فقد هر تحقيقه 
٠‏ فى تفسير سورة التوبة وقوله ( إنهكان بى حفيآ ) أى بلي فى البر والا“لطاف تعليل لمضمون ماقبله 


۹ سورتمرم عاپاااسلام آة ۰۱۰۵۰۰4۰1 ۲۹ 


دم 2 و لم مور م 3 2 Si‏ ولب مب E‏ ر رويد دن ا م هه 
واعتزلکر وما تدعون من دون أله وادعوأ رلى عسوع الا | کون بدعاء ربى شقيا ) 8 صم 
واو عام روو اس ص سوام رر وص SP ore‏ د دود م ج 


ر 2 و 2 
فلا أعتزهم وما يعبدون من دون ألله وهبنا لهب تعلق ویعقوب و كلا جعلنا نبيا 5 ۱۹ مرم 


روم ر ت وص رر رور رو ع م ير 

ووهبنا هم من رحمتنا وجعلنا هم لسان صدّق عليا ر ۹ع 
2 - م 9و م 

جر ودس م 7 سے ے ج گے ر ر وع 2 

وأذ وف الكت موموخ نهر کان حلصا و كان رسولا نیا ي مم 0 


(وأعتزلم) أى أتباعد عنك وعن قومك (وما تدعون من دون الله) بالمماجرة بدينى حيث | تور فيم ,م4 


نصاتحى ( وأدعو رن ) أعبده وحده وقد جوز أن برادبه دهاؤه المذ كور فى تفسيرسورة الشعراء ولا 
ببعد أن براد به استدطاء الوإدأيضاً بقولهدربه يلى من الصالحين حا يساعده السباق والسياق (عدى 
أن لا أكون بدعاء ری شقياً) أى خائياً ضائع السعى وفيه تعريض بشقائهم ففعبادة آلتهم وف آصدر 
الكلام بعسى من [ظبار التواضع ومساعاة حسن الأ دب والتنديه على حقيقة الحق من أن الإجاءة والاثاية 
بطريق التفضل منه عز وجل لا بطريق الوجوب وأن العبرة بالخامة وذلك من الغيوب الختصة بالعاء 

الخبير مالا خف (فليا اعنزلحم وما يعبدون من دون اقه) بالمواجرة إلى الشام (وهبنا له [حق ويعقوب) 
بدل من فارقهم من أقر بانه الكفرةلكن لاعقيبالمباجرة فإن المشهور أن الموهوب حينئذ [سمعيل عليه 
السلام لقو له تعالى فدشرناه بغلام حلم إثر دعانه إقوله ربهب لىمن الصالحينو لعل تر تاپ هيتهما على 
اعتزاله هونا ابیان هال عظ النعم ای أعطاها الله تعالى! ياه قابلةمن اعت ز لهم من الآهل والأقرباء فإنهما 
شجر تا الا نيبا لها أولاد وأحفاد أولو شأن خطير وذوعددكثير هذا وقدر وی أنهعليه السلام لا قصد 
الشأم أنى أولاحران وتزوج بسارة وولدتله [حق‌وولد لإحقيعةوب والا ولهو الا فرب الا ظبر 
(وکلا) أى كل واحد منهاأو منهموهو مفعولأو ل لقولهتعالى ( جعلنا نبأ ) قدمعليه للتخصرص لكن 


لا بالسبة إلىمن عدامبل النسيةإلى بعضهم أى كل واحد منوم جعلنا نبي لا بعضهم دون بض (ووهينا . 


حم من رحتنا ) هی النبوة وذكرها بعد ذ كر جعلوم نبياً للإيذان بأنها من باب الرحمة وقيل هى الال 
والا ولادوما إسط م من سعة الرزقوقيل هوالكتاب والا ظور أنها عامة لكل خير دیی ودئيوى 
أوتوه مالم يوه أحد من العالمين (وجعلنا لح لان صدق علياً) يفتخر مهم الناس ويثنون عليهم استجابة 
لدعو ته بقوله واجعللى لسانصدق ف الآخرين والمراد بالأسان مايوجد به من الكلام ولسان العرب 
لغتوم وإضافنه [لىالصدق ووصفه بالاو الدلالةعلى أنهم أحقاء بمابثتون عليهم وأن محامدملاتخق على 
تباعد الا عصاروتيدل الدولوتحول الملل والنحل (واذكر فى الكتاب مومى) قدم ذكره على ذكر 
[سمعيل لثلا بنفص لعن ذكر يعقوب عليمماالسلام (إنه كان مخلصاً) موحد أخلص عيادته عن الشرك 
والرءاء أو أسل وجبه لله تعالى وأخلص نفسه عماس.واه وقرىء مخلصاً على أن اق تعالى أخلصه ( وكان 
رسولا نيا ) أرسله الله تعالى إلى الخلق فأنبأمم عنه ولذلك قدم رسولا مع كونه أخص وأعلى . 


ھ 


٤ 


0١ 


۳ .قوله تعالى « وإلى الله ترجع الأمور ؛ سور القرة 
أما قوله تعالى (وإلى الله ترجع الأمور) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » من المجسمة من قال: كلمة إلى لانتهاء الغاية» وذلك يقتضي أن 

يكون الله تعالى فى مكان ينتهي إليه يوم القيامة» أجاب أهل التوحيد عنه من وجهين (الأول) 
أنه تعالى ملك عباده فى الدنيا كثيرا LR‏ 
العباد سواه | قال (والأمر يومئذ لله) وهذا كقولهم: رجع أمرنا إلى الأمير إذا كان هو يختصلن 
بالنظر فيه ونظيره قوله تعالى (وإلى الله المصير) مع أن الخلق الساعة فى ملكه وسلطانه (الثاني) 
قال أ بو مسلم : إنه تعالى قد ملك كل أحد في دار الاختبار والبلوى أموزا امتخانا فاذا انقضق 
أمر هذه الدار ووصلنا إلى دار الثواب والعقاب كان الأمر كله لله وحده وإذا كان كذلك فهو 
أهل أن يتقي ويطاع ويدخل فی السلم کا أمرء ويحترز عن خطوات الشيطان کا نمى . 


© المسألة الثانية © قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم (ترجع) بضم التاء على معنى ترد' 
يقال: رجعته أى رددته» قال تعالى (ولئن رجعت إلى ربي) وفى موضع آخر (ولئن رددت إلى 
ربي) ونی موضع آخر (ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق) وقال تعالى:(رب ارجعون لعلى أعمل 
صا حاً) أي ردني » وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي (ترجع) بفتح التاء أي تصيرء كقوله تعالى 
(ألا إلى الله تصير الأمور) وقوله (إن إلينا إياهم» وإلى الله مرجعكم) قال القفال رحمه الله 
والمعنى فى القرائتين متقارب» لأنها ترجغ إليه جل جلاله» وهو جل جلاله يرجعها إلى نفسه بافناء 
. الدنيا وإقامة القيامة» ثم قال: وفى قوله (ترجع الأمور) بضم التاء ثلاث معان (أحدها) هذا 
الذى ذكرناه. وهو أ نه جل جلاله يرجعها ىا قال فى هذه الآية (وقضي الأمر) 9 
OEE‏ فلان يعجب بنفسه. ويقول الرجل لغيره: إلى أين 
يذهب بك» وإن لم يكن أ حد يذهب به (والثالث) أن ذوات خلق وصفاتهم كانت شاهدة 
ا ا 0 أمرهم إلى خالقهم. فقوله (ترجع 
الأمور) أى يردها العباد إليه وإلى حكمه بشهادة أ نفسهم. وهو کا قال (يسبح لله ما في 
السموات وما ف الأرض) فان هذا التسبيح بحسب شهادة الحال. لا بحسب النطق باللسانء' 
وعليه يحمل أيضاً قوله (ولله يسجد من فى السموات م طوعا وكرها) قيل: إن المعنى 
ا يو ايو محرا نفسهم بأنهم عبيد الله فكذا يجوز 
أن يقال: إن العباد يردون أمورهم إلى الله» ويعترفون برجوعها إليه» أما المؤمنون فبالمقال» 
وأما الكفار فبشهادة الحال . 00 


تم الجزاء الخامس» ويليه إن اء الله تعالى الجزء السادس» وأوله قوله تعالى 
0 سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة 4 أعان الله على إكناله: 


or 


o4 


¥۰ يي ألى السعود 


i ea‏ ع بد كوم سے ود 9 ب نه 

وندیتله من جانب آلطور الْأيمن وقر بننه نا ي 526 
لس ص جل ےر 2س ٤ر‏ بير شار دك ش 
ووهبنا لدر من رحمتنا اخاه هرون نیا 0 14 صلم 
وء و دم > TEE‏ راع دعاق کر 2 2 

وآذكرفى الكتنب إسملعيل إنه كان صادق آلوعد و كان رسولا نبا زي 4م 
ا ٤رر‏ و ص سما کے رصا م م میس >٤‏ 3 

و کان یام أهله, بالصلؤة وآلز كو وكان عند ريوء مرضها 9 ۹مم 
a‏ ت > ت r‏ کے 

وآذ كرفى آلكتنب إدر بس إنه كان صديمًا نبيا ي سيم 


(رتادیناه من جانب الطور الین ) الطور جبل بين مصر ومدين والآيمن صفة الجانب أى نادناه من 


منه أنه تمثل له الكلام من تلك الجبة ( وقر بناه نجيآ ) تق ربب لشر يف مثل حاله عليه السلام حال منقر به 
املك لناجاته واصطفاه لمصاحبته ونجياً أى مناجبآ حال من أحد الضميرين فى ناديناه أو قربناه وقيل 
مرتفعاً لما روى أنه عليه السلام رفع فوق السموات حى سمع صريف القلم ( ووهبناله من رحتنا ) أى 
من أجل رحمتناو رأ فتناه أو بعض رحتنا ( أغاه ) أى معأضدة أخيه ومؤازرته إجابة 4دعوته بقوله 
واجمل لى وز رآمن أهلى هرون أخى لاه للاندكان | كبر منهعليها السلام وهو على الا "ول مفعول 
لوهينا وعلى الثانى بدل وقوله تعالى ( هرون ) عطف بیان له وقوله تعالى ( تیب ) حال منه ( واذكر فى 
الكتاب إسمعيل ) فصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه لإبر ازکال الاعتناء بأمره بإيراده مستقلا وقوله 
تعالى (إنه كان صادق الوعد) تعليل لو جب الا"مر وإبراده عليه السلام بهذا الوصف اکال شهرنه به 
وناهيك أنه وعدالصبر على الذي بقو لهستجدای إنشاء اقه من الصاءرين فوفى (وكان رسولا نبياً) فيه 
دلا عل أنالرسول لايحبأن كو نصاحب شريعةفإن أولاد إراهيم عليه السلا کانوا على شريعته 
(وكان يأم رأهله بالصلاة والركاة) اشتغالا بالا“م وهوأن يقبل الرجل بالكيل على نفسه ومن هو 
أقر ب الناس إليهقال تعالى وأنذر عشير تك الا فر بین وأمر أهلك بالصلاةقوا أنفسك وأهليكنار أ وتصداً 
إلى تكميل الكل بتكميلهم لا نهم فدوة يؤتسى مهم وقي ل أهله أمتهفان الا“نبياءعلبهم السلامآباء الا هم 
(وكان عندر به مرضياً) لاتصافه بالنعوت الجليلة الى من جانا ماذكر من خم اله الحيدة ( واذ كر فى 
الكتاب إدريس) وهوسبط شيثوجد أبونوح فإنه توح بن لمك بنمتوشلح بن أخنوخ وهو دريس 
عليه السلام واشتقاقهمن الدرسبرده من صر فه تع لا ببعد أن یکو ن معنامف تلك اللغة قر يآ من ذلك 
فلقب به لكثرةدراسته روى أنه تعالىأنزل عليه ثلاثين صحيفة وأنهأولمنخط بالقل ونظرف ءل النجو م 
والحساب (إنهكان صديقاً) ملازماً للصدق ف جميع أحواله (نبيا) خبر آخر لكان مخصص للآول إذ 
لي سكل صديق نباً . 


ناحيته الى من الهين وهی الى تل مين موسى عليه السلام أو من جانبه الميمون من المن ومعنى نداله 


A4 سورة مريم عليها السلام آية لاه .ه‎ - ٩ 


وم 2 اماج 7 

ورفعمنه محكانًا علا وي سيم 
م 1 > دسم م s2‏ 0 ام 2 سس سا ص و رور 3 2 2 27 2 
ولوك الذين انعم ألله علوم من روڪن من ذرية #ادم ومن حملنا مع نوج وين دري برهم 


> دمب صما م د ص و ل اور دمي  .‏ ا عم ير ري 2وم ع .2298 رو 0-8 1 7 
وإسر ويل وممن هدينا وأجتبينا] إذا تل علييم ۶الت الرحمان تحرو سجدا وبكيا ١٠١‏ مم 

( ورفءنا (lle i.‏ و شرف النبوة والزلى عند الله عز وج لوقيل علواارتية بالذ كرالجيل فالد نا 
کف قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك وقيل الجنة وقيل الس اء السادسة أو الرابعة روى عن کہ ب وغيره ف 
ساب رفم يض عليه السلام أنه سكل ذات وم ق حاجة قأصابه وه الهس فال يارب إلى قل 
مشيت فما وما وقدأصابى منها ماأصابى نكيف من عملم امسيرة خمساثةعام بوم واحد اللوم خفف 
عنهمن ماما وح رها ذلا أ ص الك وجد من فة الشمسو حرها مالايغر ف فقاليار ب ماالذى قضدت 
فبه قال إن عردى أدر يس ياد أن خوك عنك لما وحرها فا جت قال يارب اجعل بای وده خلة 
فأذن الله تعالى له فرفعه إلى السماء ( أولتك ) إشارة إلى المذ كو رين فى السورة الكريمة وما فيه من معنى 
اليعد للإشارة بعلو دم ولعك منز لتم ف الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى (الذين 0 اهعم ) صفته 
أى نمم عام بقنو النعم الد يذو الدذو 1 حسما أشير [لياجملا و قو لهتعالى (هن النييين) بان لډو صو ل 
وقوله تعالى ) من ذرية آدم ( يدل ممه بإعادة الجارويجوز أن تكو نكليةمن فيه التدعيض لآن النعم عم 


يف 


۸ 


إن 


0 


لي 


أعم من الأندياء وأخص من الذرية ( ومن حملنا مع نوح ) أى ومن ذرية من جانا معه خصوصاً ومن ٠‏ 


(وإسرائيل) عطف على إراهيمأى ومنذرية إسرائيلوكان منوم «ومى وهرونوزكريا وى ودد 


چ 


عليمم السلام وفيهدليل عل أن أولاداابنات منالذرية (ومن هدنا واجتبينا) أىومن جل مر هدينامم ل 


إلى الحقواجتببناهم للنبوةوالكر امة وقوله تعالى (إذا تتلىعليهم آیات‌الر ہن خرواء جدأ وبكياً) خبر 
لآوائتكويجحوز أنيكو ن الخيرهو الموصولوهذا استنافامسوقا لبيان خشيتهم منالله تعالى وإخياتهم 


لدمع ماهم من علوالرتبة وسموالطبقة فشر ف النسبووال النفس والزاى من الله عز لطانه وسجد؟ ٠‏ 


وبكياحالان م ضير خرواأى ساجدينبا كين عن النى يِه لواالقرآن وابكوافإن م تبكوا فتباكوا 
والبكىجمع باك كالسجدجم ساجد وأصله بكو ى فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فقاہتالواو باءوأدغت الياءفى الياءوحركت الكا ف بالكسر امجانس للياء وقرىء يتلى بالياء الحتانة 
لآن الأ نيك غير حقبقی وقرىبكيا بكسرالباء للإتباعقالوا نبغ ین يدعو الساجدفى- جد ته ما بليق بآبتها 
فم نا قو لالم اجعانىمن عباد انعم عليهم المودبين الساجد, نلك اليا كين عند تلاوة آيانك وفى آبة 
الإسر اء يقول اللوم اجعلى من‌البا كين إليكالخاشعين كوف آبة التنزيل ال جدة يقو ل اللوم اجعلنى 
من الساجدرن لوجبك المسبحين محمدك وأعوذ بك من أن أكون من المستكيربن عن أمرك . 
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۷۲ تفسير أبى السعور 


e NM‏ س 


ص ص ص وڪ وة 7 روص 2وو 
0 


: > 9 و e‏ ر2 ه 2 34 م 2 

لف من بعدهم حَلْف أضاعوا الصلؤة واتبعوأ الشبوت فسوف يلون غيا (5) ۹ع 
ے ساس صا ص اع عد ر ع کے 2 م سح 9 2 Dp‏ سه ع وم ير اس م وكا 

إلا من تاب ومن وحمل صَدلحا ارتيك بد خاو آبمنة ولا يظلدوت.» شا د ۹ع 
مد ر 


2 2 2 رص رر بر اسم لل روصء عاق عر 
جندت عدن اتی وعد الرحمان عباده, بالغیپ إنه, كان وعده, ماتيا ( ۹ر 


رور 3 رمم ررر ےو رکرو شس ا اروگ مده 


لَايسمعونَ فيها لَعُوا إلا سلما وم ررم فيا به وشیا 7 ۹ رم 


( ناف من بعدم حاف ) يقال لعقب الخير خلف بفتح اللام ولعقب شر خاف بالسكون أى فعقبهم 


وجاءبعدم عقب سوء ( أضاعوا الصلاة) و قرىء الصلوات أىتركوها أوأخروها عن وتا (واتبعوا 
الشهوات ) من شرب الخر واستحلال نکاح الات من الاب والامهماك فى فنون المعاصى وعن على 
رضی الله عنه ثم من بى المشيد ور ب المنظور ولدس المشبور ( فسوف يلةون غيا) أى شرآ فإ نکل شر 
عند العرب غى وکل خير رشادكقوله [ فن يلق خيرا عمد الناس أمره » ومن يفولا يعدم على الغى 
لام ] وعن الضحاك جزاء غى كقو له تعالى يلق أثاما أى جزاء أثام أوغيا عن طريق الجنة وقيل غى واد 
فى جم: تستعيذ منه أوديتها وفوله تعالى ( إلامن تاب وآمن وعمل صالحا ) يدل على أن الآية فى حق 
الكفرة (فأولئتك) إشارةإلى الموصو لباعتيار اتصافهبما فحيز الصلة وما فيه من معن البعد لما م مارآ 
أى ذأولئك المنعوتون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح ( يدخلو ن الجنة ) »وجب الوعد الحتوم وقرىء 
يدغلون على البناء القع و ل (ولا يظلمون شيئا) أى لا بنةصون منجزاء أعاهم شيا أولا ينقصون شيئا 
من ال .قعص وفيه تنييه على أنكفرم السابق لايضرثم ولا نقص أجورم ( جنات عدن ) بدل من الجنة 
يدل البعض لاشتالها عليها وما بننهها اعتراض أو نصب على الماح وقرىء بالرفع على أنه خبر لبتداً 
دوف اى أن تلك جنات ال أو مبتدأ خبره الى وعد ال وقرىء جنة عدن نصا ورفعا وعدن عل 
لمي العدن وهو الإقامةكا أن فينة وسمر وأمس فيمن م يصرفا أعلام لمعانى الفينة وهى الساعة الى 
أنت فيبا والسحر والأمس خرى لذلك مجرى المدن أو هو عل لأرض الجنة خاصة واولا ذلك لما ساغ 
إبدال ما أضيف إليه من الجنة بلاوصف عند غير الإصر بين ولا وصفه بةوله تعالى ( الى وعد الرمن 
عباده ) وجعله بدلا منه لاف الظاهر فإن الموصول فى حكم المععتق وقد نموا على أن البدل با لمشتق 
ضعيف والتعرض إعنؤانالرحة الإيذان بأن وعدهاوإنجاز م لكالسعة رحتهتعالى والباءفى قوله تعالى 
(بالغيب) متعلقة ٤ضمر‏ هو حال مزالمضمر العائد إلى الجنات أو من عباده أى وعدها إياهم ملتدسة أو 
ملتدسين بالغيب أىغائبة عنم غير حاضرة أو غائبين عنما لايرو نما ونما آمنوا بها بمجرد الإخبار أو 
وضمرهو دب الوعد أىوعدها ياه ببب ]عام (إنه كان وعده) أىموعودهكائنا ماکان فيدخل ٠‏ 
فيه الجنات الموعو دةدغولا أولياو!! كانتهى مثابةبرجع إليبا قيل (مأتيا) أىيأنيه من وعد له لا محالة 
يغير خاف وقيل هو مفع ول ؟منىقاء لوقيل مأ تياأى مفعو لا منجز آم نأ إليهإحساناأى فعله (لايسمعون 


15 س سو رة مر یم عام السلا مه۳ ۰ ۵۰۹ رام 


و ج ر 3 و و و مم رر اص م 2 
تلك ألكنة آلی نورث ين ادان كان نيا وي سم 
مص 1 2 26 ص وص سوم 6ه 0 ور ع وک ا خا عر ع ماه ا 04 
غ2 مص رو ل مه 7 2< رورو روم کے 


2-6 2 م 2 ورل مر د م و م ت 
رب السمئوات والأرض وما بينهما فاعبده وأصطرر لعبلديوءهل تعل له ,میا ۱۹ع 


. 
م 


فها لغواً) أى فضول كلام لاطاال ته وهو كنابة عن عدم صدور اللغو عن أهلباوفيه تذبيه على أن 
اللغو ما ينبغى أن >تذب عنهفى هذهالدار ماأمكن (إلا سلاما) استشاء منقطع أى نكن يسمءون تسليم 
ere SIDI‏ أوتسام بعضهم على بد ضأو متصل دطر بق التعليق بالهال أىلا بسمعون لغوأما إلالاما 
ليث استحال كون السلام لغوآ استحال سماعبم له بالكلية کا فى قو لہ [ولا عيب فوم غير أن سيوفهم » 
بهن فلول من قراع السكتائب] أوعلى أنمعناه الدماء,السلامة وم أغنياء عنه من باب الامو ظاهراً و إا 
فايدته الإ كرام وقول آءالى (و طم رزقهم فا بكرة وعشياً) وارد على عادة المتن.مين فى هذه الدار وقيل 
المراد دوامرز فوم ودرورهو إلا فليس فيا بكرة ولاعشى (:لك الجنة) مرتدأ وخيرجىء بهلتعظم ش أن الجنة 
وتعين أهلبا فان مافى ١‏ الإشارة من مع ی اليءد للإيذان بعد منز ما وعلور يتما (الىنورث) ئوز با 
(من عبادنامنكان تقيا) أى نبقيم اعليوم يتقو آمو متعم مها انق على الوارث مالهورثهو بمتعهبهوالورانة 
أفوى مايستعمل ف الدَلِك والاستحقاق من الألفاظ من حيث [إنها لا عقب بفسخ ولا استرجاع ولا 
إبطال وقيل يورث المتقون من الجنة السا كن الى كانت لأهل النار لوآمنواو أطاعوا زيادةفىكرامتهم 
وقرىء نورث بالتسدید (وما نتنزل[لا بام ربك) حكابة لقول جبر یل حین استبطا مر و لاله يِل ما 
سئل عن صاب الكبف وذى القر ين والروح فلم يد ركيف يحيب ورجا أن يوحى إليه فيه فأ بطأ عليه 
أر بعين يوما أو خمسة عشر فششق ذلك عليه مشقة شديدة وقال المشركون ودعه ربه وقلاه ثم نزل ببيان 
ذلك وأنزل الله عز وجل هذه الاية وسورة الضحى والتنزل ازول علىممل لأ نه مطاوع للتغزيل وقد 
يطلق على مطاق اليزول وا يطلق التنزيل على الإنزال والمعنى وما نتنزل وقتاً غب وقى إلا بأ الله تعالى 
على مائقتضيه حكته و قرىءوما يتنر ل بالياء والضمير لاو حی (له مابينأيدينا وماخلفنا ومابين ذلك) وهو 
مانحن فيه من الاما كن والااز منة ولا ينتققل من مكان إلى مكان ولانتنزل ف زمان دون زمان إلا بأمره. 
ومشيئته ( وماکان ربك نسياً ) أى تاركا لك يعى أن عدم العزول لم يكن [لالعدم الا" مره الحكه بالغة 
فيهولم يكن لنركه تعالى لك وتو ديع !باك وازعمت الكفرةو فى إعادةاسم الربالمعرب عنزالتبليغ إلىااكال 
اللائق مضاة إلى ضمير ه علي هالسلام من تشريفه والإشعار بءلة الحكامالا يخ وقيل أول الآ يةحكايةقول 
المتقينحين يدخلون الجنة مخاطباً بعضهم بعضاً بطر يق التتبجح والابتهاج والمعنىوما نتمزل الجنة إلا بأ 
الله تعالى واطفه‌وهو مالكالا مو ر كلواسالفبا ومترقي,اوحاضرها فاوجدناه وما نحده من اطفه وفضله 
وقوله تعالى‌وماکانربك نسیاتقر ير لقو طم من جم ةا مه تعال ی أى وما کان ناسالا عمال الہاملین وماوعدم 
من الثواب عليبا وقوه تعالى (رب السمواتوالا رض وما يبنميط) بيان لاستحالة النسيان عليه تمالى 
0 ده+ - أل السعود ج م > 
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Vt‏ تفسير أبى السعود 


ا ا ا ق ي 


کرو و > LEL,‏ معد درق ع 
وقول الإنسان اءذا مامت لسوف احرج حيا © ۹م 


م د حم 3 رو 


3 عي شرج 2 ag‏ د 2 و سوج 
ولا يذ حكرا لإنسان آنا خلقنله من قبل ولر يك شيعا ( 14م 


فإن من بيده ملكوت السموات والأرض وما بوم كيف تصور أن وم حول ساحة .بحاته الغفلة 

و والنسان وهو خبر مبتدأ حذوف أو بدل منر بك والفاءقى قولهتعالى (فاعبده واصطير لعيادته) لترتيب 
مابعدهامن مو جب الأممين علىماقبلبا من كو نه تعالى رب السموات والآرض وما بننهما وقيل من 

كو نهتعالى غير تارك لهعليه السلامأو غير ناس لأعمال العاملين والمعنى غين عرفته تعالى ا ذكر من 
الربوبيةالكاملة فاعبدهالح فإن[ باب معر فته تعالى كذ لك لعيادثه مالاريب فيه أو حين عر فت أنه تعالى 
لاينساكأولا ينس ىأعمال العاملين كائناً من كان فأقبل على عياد نه واصطير على مشاقها ولا تعزن بإبطاء 

+ الو هزؤ الكفرة فإنه براقبكو براعيك ويلطف بك فى الدنيا والآخرة وتعدية الاصطبار باللام 
لاعرف الاستعلاء كان قولهتعالى واصطرعابما لتضمينهمعنى الثبات للعبادة فهاتورد عليه من‌الشدا بد 

٠‏ والمثماق كقولك للمبارز اصطبرلقرنك أىأثيت له فا بوردعليك من شدائده (هل تعلم له ياً) السءى 
هو الشريك ف الاسم والظاه ر أن يرادبه هبناااشريك فى اسم خاص قد عبر عنه تعالی بذلك وهو رب 
السموات و الآ رض وما بها وا لمرادبإنكارالعل ونفيهإنكار المعلوم و نفيهعلىأ بلغ وجه وآ كد دفاجملة تقر بر ما 
أفادهالفاءمن علية ربو بدته العامة لو جو ب عبادته بل لو جو ب تخصيصهابهتعالى ببيان استقلالهعز وجل بذلك 
الاسم وانتفاء إطلاقه,على الغير بالكلية حقاً أو باطلاوقيلالمرادهوالشريك فى الاسم الجليل فإ نالشركين 

مع غلوم فى المكابرة م يسمواالصم بالجلالة أصلاوقيل هوالشريك فىاسم الإله والمراد بالتسميةالق.مية 

على الوق فالمعنى هل تعلم شيا يسمى بالاستحقاق إا وأما النسمية عل الباطل فبى كلاتسمية فتقر برا جل 

٩‏ أوجوب العرادة باعتيارما فى الا>مين الكر مين من الإشعار باستحقاق العبادةفتدر (و يقول الانسان) 
المراد به إما الجنس بأسره و إسنادالقو ل إلى الكل لوجود القول فا بينهم وإن لم بقله الجيع كما يقال بنو 
فلانقتلوا فلات و[نا القائل واحد منهم وما البعض المعو دمم وثم الكفرةأو أنى بن خلف فإنه أخذ 
عظاماً بالية ففتهاوقال يزعم عمد أنانبعث بعد مانموت ونصير إلى هذه الحال أى يقول بطريق الإنكار 
والاستبعاد ( أُذامامت اسوف أخرج حياً ) أى أبعث منالآرض أومن حالالموت وقد الظرف 
وإيلاؤه حرف الإنكار ١‏ أن المنك ركو ن مابعدالموت وقتالحياة وانتصابهبفءل دلعليه أخرجلابه 

فإن ما بعد اللام لا يعمل فماقبلبا وهى هبنا خلصة للتوكيد جردةءن معنى الخال كاخلصت الهمزةواللام 
للتعو يض فى ياألته فساغاقترانها بحر ف الاستقبال وقرى. إذا مامت مهمزة واحدة مكسورة على الحو 
ب (أولا يذكر الإنسان) من الذكر الذى يراد به التفكر والإظبار فى موقع الإضمار لزيادة التقرير 
والإشعار بأن الإنسانية من دواع النفكر فماجرى عليهمن شئون الكو بن المنحية بالقلع عن القول 
المذكور وهو السر فى إسناده إلى الجن سأو إلى الفرد بذلك العنوان والحمزة للإنكار التوبيخى والواو 


۹ -سورةمريم‌عليما السلام ا1۸٤4‏ . Yo‏ 
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فوديك لتحشرةهم والنيلطين م لتحضرئهم حول جهنم جیا و ورمرم 
r‏ م 5 2 r O:‏ ر 0 2 5 
لزن بن کل بم لدع رخن عاج 1 ام 


ا ا ا 
لعطاب اججملة المنفية على مقدر يدل عليه يقول أى أبقو لذلك ولايذكر (أنا خلقناءمن قبل) أىمن قبل ۾ 

ا حالة الى هو فواوهى عالةبقائه (ول يك شيئاً) أى وا مدال آنه م يكن حينئذ شيئا أصلا فيث خلقناه وهو ۾ 
فى تلك الال المدافية لاخاق بالكلية مع كو نه أبعد من الوقوع فلن نبعثه مم الموادالمتفرقةوإيحادمثل 
ماکان فما من الع راض أولى وأظبر فاله لابذكره فيقع فبا بقع فيهمن الننكير وقرىء بذ كر ويتذكر 

على الآصل (فر ر بك) إفسامه باسمه عرزت أسماق ه مضافا إلى ضميره عليه السلام لتحقيق الام بالإشعار ,رب 
ته و تفخم شأنه ا ورفع منز له ( لنحشر تمم ( أى لنجمعن القائلين بالسوق إلى الحثر بعد ه 
ماأخر جنام من الأرض أحياء ففيه إثبات للبعث بالطر یق البرهانىعل أ بلغ و جه وآ کد ہکا نه ام واضح 

غنى عن التصري به و نما الحتاج إلى البيان ما بعد ذلك من الهو ال (والشياطين) معطوف عل الضمير ٠‏ 
الدصوب أومفءول معه روى أن الكفرة بحشرون مع قر نايم من الشياطين ال ىكانت تغو مه مكل منهم 

مع شيطانه فى سلسلة وهذا وإنكان عانصاً بهم لسكن ساغ نسبته إلى الجنس باعتبار أنهم لماحشرواوفهم 
الكفرة مقرونين بالشياطين فقدحشر وا مع م جميماً كا ساغ نسبة القول! نح [ليهمع کون القائل بمض 
أفراده(ثم لنحضرنهم حول جرم جثياً ) ليرى السعداء مانجا الله تعالى منه فيزدادوا غبطة وسرورا . 

وبنال الأشقياء ماادخروا لمعادم عدة ويزدادوا غيظاً من رجوعالسعداء عنوم إلى دار الثواب وشهاتتهم 

بهم والجثى جمع جاث من جد إذا قعد على ركبتيه وأصله جثوو بوأورن فاستثقل اجتماعها بعد ضمنين ‏ - 
فكسرت الثاء لاتخفيف فانقلبت الواو الآولى باء لسكو نما وانكسارماقبلمااجتمعت واووياء وسبقت 
حداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغعت فما الياء الأو لی وكسرت اليم [تباعا لمأ بعدها وقرى. يضما 
ونصبه على الالية من الضمير البارز أى لنحضر نهم حول جوم جاثين على ر کم 1 يدهم منهول 
المطلع أو لا نهمن توابعالتواقف للح سأب قبل التواص ل إلى الثواب والعقاب فإن أهل الو قف جائون 
ینن بدقوله تعالوترى كل أمة جائية عل ماهو المعتناد فى مواقف التقاول وإنكان المراد بالإنسان 
الكفرةفاعلوم يسافون من الموق ف إلى شاطىء جبنم جثاة[هانة مأو لعج معن القيام لما اعثراهم من 
الشدة (ثم لز عنمن كل شيعة) أى من كل أمة شاعت ديناً من الا ديان (أعم أشدعل الرحن عتياً) 1۹4 
أى من كان منوم أعصى وأعنى فنطرحومفيه| وفىذ كر الاأشدتنبيه على أنه تعالى يعفو عن بعض من أهل ` 
العصيان وعلى تقد رتفسير الإنسانبالكفر ة فالمعى[نا نمي من كل طائفة منوم أعصام فاعصام وأعتام 
فأعتاهم فنطرحوم ف الذار عل النرتيب أو ندخل كلامنوم طبقتهااللائقة بهو آم مبنى عل الضم عندسيبو به 

لا نحقه أنيبنى كسائرالموصولات لكنهأعرب حلاعل كلو بعض لازومالإضافة وإذاحذف صدر 
صانهزاد نقصهفعاد إلى حقه ومنصو با حل بننزعن ولذلك قرىءمنصوباً وممفوع عند غيره بالابتداء 


WN‏ رالسود 


ا ی 


رر و ٤وو‏ رج ادغو ر © 

ثم لنحن اعلم بالذين هم اول ہا صليا ری لضم 
سا الى 2 سس رمه مس مص ماس م مور 2< E‏ 

وإن منکر إلا واردها كان عل ربك حتما مقضيا 0 4 سيم 
i2‏ مك TOT‏ ت ٍِ 

َي اون رور اطي ايا 2 
م د رصمو «< 8 م ممه 2 م م ےر م2 م اسه 28 روصا مهو دضو ےار سر رچ وام 
لذا مل علوم يثنا بيشت مال لذن كفروا لذبن +امنوأ أى ارين حير مقاما وحن 
نديا د | ش ۹ع 


على أنه استفرائى وخبر أشد واجلة محكية والتقدير لننزعن من كل شيعة الذين يقال هم أمم أشد أو 

معلق عنها لننزعن لتضمنه معنى القييز اللازم العلم أومستأنفة والفعل واقع على كل شيعة على زيادة من 

أو على معنى لننزعن بع ضكل شيعة كقوله تعالى ووهبنا م من رحتنا وعلى للبيان فيتعلقحذو ف كان 

٠.‏ سائلا قال على من عتوا فقيل على الرحمن أو متعاق بأفءل وكذا الباء فىقوله تعالى (ثم لح أعم بالذينمم 

أولى بها صلياً ) أى ثم أولى بصلها أوصاهم أولى بال نار وم المنترعون وجو زأن يراد بهم وبأشدم عتا 

رؤساء الشيع فإن عذاءهم مضاعف للا هى و إضلاهم والصبىكالعتى صيغة وإعلا لاوقرىء بضم الماد 

۷۱ ( وإنمنك)التفات لإظبار مسد الاعتناءبءضمو نالكلام وقي ل هو خطاب للناس من غير الامات إلى ا لذ کور 

ويؤيد الآول أنه قرىء وإن منهم أى مامنک أمها الإفسان ([لا واردها ) أى واصاما وحاضر دونما مر 

ها المؤمنون وهى خامدة وتهار بغير م وعن جار أنه يِل سثل عنه فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة قال 

لعضوم لبعض أليس قد وعدنار بنا أن نردالنار فيقال لهم قد وردتموهاوه خامدةوأما قو لهتهالى أو اثك 

عنها مبعدون فالمراد به الإبعاد عن عذا ها وقيل ورودها الجواز علىالصراط الممدود عاها (كان ) أى 

ورودم إياها (عل ربك حتها مقضياً) أى امآ عتو ما أوجبه الله عر وجل علىذاته وقضى أنه لابد من 

۷۲ وقو عه البتة وقيل أقسم عليه (ثم تنجى الذين اتقوا ) الكفر والمعاصى ما كا وا عليه من حال الو على 

الركب على الوجه الذى سلف فساقون إلى الجنة وقرىء ننجى بالتخفيف و ينجى وينجى على البناء 

للفعول وقرىء تمة ننجى بفتح الثاء أى هناك ننجيهم (ونذر الظالمين) بالكفر والمعاصى ( فيها جثيا )._ 
منهاراً مهم کا کانواقړل فيه دليل على أن المرادبالورود الجئوحواليها وأن المؤمنين يفار قون الفجرة بعد 

جب تهائييم حو ما وباق الفجرة فيها عل هيآ نهم وقولهتعالى (وإذا تتلى عليرم) الآية؛لى آخرهاحكابة ماقالوا 

عند ماع الا باتالناعبة عليوم فظاعة حالم ووخامة مآ هم أى وإذا تت على المشركين ( آيائنا ) الى من 

ه جاتها هاتيك الا بات الناطقة بحسن حال المز منينوسوء حالالكغرة وقولهتعالى (بينات) أ یم تلات 

٠‏ الأآلفأظ مييناتالمعاتى بنفسهاأو ببيان الرسول وَل أوببنات الإازحال م ؤكدةمن اتا رقال الذين 

كفروا) أى قالوا ووضع ال موصول موضع |اضمير للتنبيه على أنهم قالوا ماقالوا كافرين ا تلى علييم ٠‏ 

رادينله أوقال الذن م دوا منوم على الكفر ومرنوا على المتو والعناد وهم النضر بن الحرث وأتباعه 


ن 


۱۹ سورة مرم عليها السلام آية و7 ؛ ول VY‏ 
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2 > رص 2 ا صدا و رار 2 وم ١‏ مد عاج ٍِ ةودن ص بير سير مع رودي ماد 2 2 ع 
قل من كان فى الضلئلة فليمدد له آلرحملن مداحوّج إذا راو مايوعدون إما ا لْعذَاب و إما الساعة 
مح عله ا ور ر ےم کر صل ع ع لبر و ج ْ 8 
فسيعلمون من هو شر محكانا واضعف جندا ع 8 يم 


الفجرة واللام فى قوله تعالى ( للذين آمنوا ) للتبليغ ا فى مثلقوله تعالی وقال لحم نایم وقيل لام الاجل 
5 فى قوله تعالى وقال الذین كفروا لذن آمنوا لوكان خيرأ ماسبقو نا اليه أىقالوا لاجلبم وفى حقهم 
والأول هو الآولى لان قولم ليس فى حق المؤمنين فقط کا ينطق به قوله تعالى ( أى الفريقين ) أى 
الو منین والكافرينكا نهم قالوا أينا (خير) نحن أو أنتم ( مقاما) أى مكانآً وقرىء بض الم أى وضع 
إقامةومنزل (وأحسن نديا) أى جلا ومجتمعابروى أنه مكانوابرجلونشءورهمويدهةوتها ويتطيبون 
وبتزينون بالزين الفاخرةثم بقو لون ذلك لفقراءالمؤمنين بر يدون بذلك أن خير ينهم الا وأحسنيته منالا 
مالا بقبل الإنكار وأن ذلك لكر امتهم على الله سبحانه وزلفام عنده إذ هو العيار على الفضل والنقصان 
والرفعة والضعة وأن من ضرورته هوان المؤمنين عليه تعالى اقصور حظهم العاجل وما هذا القياس 
العقم والرأى السقى إلا لكو نهم جبلة لايعل.ون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من الدلم فرد 
عليهم ذلك من جېته تعالى بقوله (وک أهلكنا قبلہم منقرن ۾ أحسنأثاثاً ورئياً) أ ىكثيرآ منالقرون 
ال ىكانت أفضل منهم فبا يفتخرون به من الحظو ظ الد نيو ية كعادو مود وأضرا جم من الام العاتية قبل 
وؤلاء أهلكنام بفنون العذاب ولوكان ما تينامم لكر امترم علينالما فعانا هم مافعلنا وفيه من التبديد 
والوعيد مالا يخىكا نه قبل فلينتظر هؤلاء أيضاً مثل ذلك فک مفعو ل أهلكنا ومن قرن بيان لإبهاء,ا 


نك 


إن 


pe 


وأهلكل عصر قرن لن بعدم r‏ يتقدمو مم مأخوذ من قرن الدابة وهو مقدهبا وق وله تعالى م 


أحسن أثاثاً فى حي زالنصب عل أنه صفة لك وأثاثاً تمريزالنسبةوهومتاع البيتوقيلهوماجدهنهوالخرثى 
مالدس منه ورث والرث المنظرفعل من الرؤية لما برىكالط<ن لما يطحن وقرىء رياً على قاب الهمزة اء 
وإدغامها أو على أنه من الرى وهو النعمة والترفه وقرىء ريثا على القلب وريا حذف اغمزء وزيا 
بالزاى المعجمة من الزى وهو المع فإنه عيارة عن الحاسن الجمو عة (قل من كان ف الضلالة فليمدد 
له الرحمن مدا ) لما بين عاقبة أ الاأمم المبلكة مع ماكان ل من القت بفنون الحظوظ ااحاجلة آم 
رسو الله يله بأن عیب هلاءالمفتخربن مالم من الحظوظ بديانمآ ل أم الفريقين[ما على و جه كلى 
متناول لهم ولغيرم منانبمكين ف اللذة المانية المبتجين بهاعلى أنمن على ومما وإما على وجهخاص 
بهم على أنها عبارة عنهم ووصفمم بالكن لهم والإشعار بءلة الحم أى من كان مستقرأ ف الضلالة 
مغموراًبالجول والغفلةعن عواق بالا مور فليمددله الرحم نأى ممدله وعرله يطول العمر وإءطاء الال 
وكين من التصرفات و[خراجه على صيغة الا مرللإيذان بأنذلك مماينيغى أن يفعل مو جب الىكة 
لقطع للعاذر وا ينىء عنه قول عزو جل أوم نمر ما يتذكرفيه من نذكر أو للاستدراج واينطق به 
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لس بير 


1 مس 02 وم م دوعر ير سروم اص بير 2 م ابر صم وق ضرت ےم سل کر مام ور 
ويزيد آله الذين أهندوأ هدى وآلبدقيلت الصللحلت ير عند ربك ثوابا وخير 
مدا رت سيم 
م 5 0 مه ا م 4 دماج ل ګر عا مم9 * 
فرت اذى كفر بعاياتنا وال لاوتین مالا ودا و ۹مم 


قولهتمالى [٤ا‏ على كم ليزدادوا 8 وقيل المراد به الدعاء بالمد والتنفيس وعا:.ارالاستةرارف الضلال 


لما أن المد لا يكون إلا للصرين علبها إذرب ضال ديه الله عر وجل والتعرض لعنوان الرحمانية لا أن 
المدمن أ<كام الرحمة الدئيونة وقوله تعالى (حتى إذا رأوا ماروءدون) غاب ةللءد الممتدلا اقول المفتخرين 
؟] فيل [ذ لاس فيه امتداد سب الذات وهو ظاهر ولا استمرار سمب التكرار لوقوعه فى حيز 
جواب إذا وجمع الضمير فى الفعلين باعتبار معنى من 6 أن ال فراد فى الضمير بن الآولين.باعتبار لفظبا 
وقوله تعالى ( إما العذاب وإما الساعة ) تفصيل للموعود بدلمنه على سيبل البدلفإنه إماالعذاب الدوى 
بغلبة المسلمين واستيلائهم علوم وتعذيهم ليام قنلا وأسرا وإمايومالقيامةوما ناهم فيه من الخزى والتكال 
على طر بقة منع الخاو دون منعاجمع فإنالعذاب الأخروى لاينفك عنهم حال وقوله تعالى (فسيعدون) 
جواب الشرط واجملة محكية بعد حتى أى حتى إدا عاينوا ماو عدون من العذاب الدنيوى أو الأخروى 
فقط فسيعل.ون حينئذ (من هو شر مكاناً ) من الفريقين بأن يشاهدوا الآم على عكس ماكانوا يقدر ونه 
فيعلمون آم شر مكاناً لاخير مقاما ( وأضمف جنداً ) أىفئة وأنصار آلا أحسن ندياً کا کانوا يدهو نه 
ولس المراد أن له ثمة جنداً ضعفاءكلا ولم نكن له فة ينصر ونه من دون الله وماکان منتصرأ وإنما ذكر 
ذلك رداًلماكاوا .زعمون أن م أعواناً من الأعيان وأنصارآ من الاخيار ويفتخرون بذلك فى الآندية 
والمحافل ( وزد الله الذين اهتدوا هدى ) كلام متأ نف سيق لبيان حال المبتدين إثر بيان حال الضالين 
وقيل عطف عل فليمدد لأنه فى معنى الخبر حسما عرفت كانه قيل من كان فى الضلالة مده الله ويزيد 
الموتد.ن هداءة كقولهتعالى والذين اهتدوا زادم هدى وقيل عطف على الشرطيةالهكية بعدالة ولك نه 
لما بين أن [مبال الكافر وتمتيعه بالحياة ليس لفضله عقب ذلك ببيان أنقصور حظ المؤمن منهاليس لنقصه 
بل لا" نه تعالى أر اديه ماهو خير من ذلك وقولهتعالى (و الياقيات الصالحات خير) على تقديرى الاستئناف 
و العطف كلام مسثأنف وارد من جرته تعالى لبيان فضل أعمال المرتدين غير داخل فى حيز الكلام القن 
لقوله تعالى ( عند ربك ) أى الطاعات الى تبت فوائدها وتدوم عوائّدها ومن جملها ماقيل من الد وات 
الس وما فيل من قول سبحان الله وال+د لله ولا إله إلا الله واقه أ كبر خير عند الله تعالى والتعرض 
لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره لنشريفه يلقم ( ثوابأ ) أى عائّدة مما بتمتع به الكفرة من النعم 
الخد جة الفانية الى يفتخرون بها لاسما وها طا التعم المقم وهآ ل هذه السرة السرمدية والعذاب الا ا 
کا أشير إليه بقوله تعالى (وخير مردا) أى مرج وعافبة وتكربر الخير ازيد الاعتناء ببيان الخيرية 
وتا كيدها وفالتفضيل مع أن ماللكفرة بمعزلمن أنيكون #خيرية ف العاقبةتمكم بهم (أفرأيت الذى 


۹ -سورة مز علیماالسلام آیقړ »4ي ۲۷۹ 


وور 2 


ر . RY 9 ٤‏ 55 ر 
اطلع ألغيب آم أ نحذ عند الرحمان عدا © كاسم 
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كلا سنكتب مایقول ومد له, من آلْمَدَاب مدا وې ش صم 


لل سس سس سا ا 
كفر بآياتنا) أى بآبائنا الى من جملتها آنات العف تزلت ف العاص بنوائل كان باب بنا لآرت عليهمال 
فافتضاءه فقال لا<تى تكفر محمد قال لاواقه لاأ كفر به حياً ولاميتاً ولاحين بعثت قال فإذا بعثت جدنى 
فيكون كم ةمال وولدةأعطيك وف رواية قاللا أ كفربهحتى متك ثم تبعث فقال فى لميت ثم مبءوث 
قال نعم قال دعنى دى أهوت وأبعءث فساو فى مالا وولدأ فاقضيك فنزات فالهمزة للتعجيب من حال 
والإيذان ,أنها من الغرابة والشناعة حيث يحب أن ترى وب قعنی منها العجب ومن فرق بين أل تروأرأ بت 
بعد بيأن.اشترا كبها فى الاستعمال لقصد التعجيب بأن الأول يعلق بنفس المتعجب منه فيقال ألمتر إلى 
الذى صنع كذا بمعنى انظر إليه فتعجب من حاله والثانى يعاق ثل المتعجب منه فيقال أرأ يت مث لالذى 
صنع كذا بمعنى أنه من الغرابة بحويث لار ىله مثل فقد حفظ شيئاً وغا بت عنه أشياءوكأ نه ذهب عليه قر له 
عز وجل أرأيت الذى يكذب بالدن والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أنظرت فرأ بت الذى 
كفر بآياتذا الباهرة الى قبا أن يؤ من مہاكل من يشأهدها ( وقال ) مستوزثاً بها مصد را لكلامه بالمين 
الفاجرة واقه ( لآو تين ) فى الآخرة ( مالا وولداً) أى انظر إليه فتعجب من حالته البديعةوجراءته 
الشنيعة هذاهو الذى يستدعيه جزالةالنظم الكريم وقد قبل إن أرأيت مى أخبر والفاءعل أصلها والممنى 
ا بقصة هذا الكافر عقيب حديث أولئك الذين قالوا أى الفريقين خير مقاماً الآبة وأنت خبير بأن 
المشهور استعهال أرأيت فى معنى أخيرنى بطر يق الاستفوام جارياً على أصله أوعخر جا إلى ما بناسبه من 
المعانى لا بطريق الأمر بالإخبار اغيره وقرىء ولد على أنه جح ولد كأسد جمع أسد أو عل أنه لغة فيه 
كالعربو العر ب وقولهك .الى (أطلع الغيب) ردلكامته الشنعاءو [ظهار لبطلاهاإثر ماأشير إليه بالتعجيب 


منها أى أفد باغ من عظمة الشأن إلى أن ادق إلى ءلم الغيب الذى استاثر به العليم الخبير حی‌ادعی أن ` 


أن يوت فى الآخرة مالا وواداً وأقسم عليه ( أم اتخذ عند الرحمن عبداً ) بذلك فإنه لايتوصل إلى ااعلم 
به إلا بأحد هذين الطريقين والتعرض لعنوان الرحمانية للإشعار بعلية الرحمة لإيتاء مابدعيه وقيل المد 
كلة الشهادة وقيل العمل الصاح فإن وعده تعالى بالثو أب علا كالعهد وهذا مجاراة مع‌اللعين عسب 
منطوق مقاله كأ نكلامهمع خبا بكان كذ لك دقولهتعالى (كلا ) ردع لهعن التفوه بتلكالعظيمة وتابيه 
على خطئه ( سنكتب مايقول ) أى سنظور آنا كتبنا قولهكقوله [ إذا ما تتسينالم تلدنى لثيمة ] أى يقبين 
أفىلم تلدنى لثيمة أو سذنتقم منه انتقام من كتب جرية الجانى وحفظها عليه فإن نفس الكتبةلاتكاد 
تتأخرعن القوللقوله عزوعلا مايلفظ من فول إلا لديه رقيب عتيد فبنى الا'ول تنزيل إظبارالثىء 
الخ منزلة [حداث الا مر المعدوم يجامع أن كلامني) [خراج من الكمون إلى البروز فيكون استعارة 
قبعية مبلية على تشبيه إظوار الكتانة على رءو سالا شهاديإحدائها ومدارالثاى تسمية الثىء باسم سببّهفإن 
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قوله تعالى : « سل بني إسرائيل » الآية ٠‏ سورة اق ايج 


م -- ص مك « 2 


سل بي إسر ويل کر #اتينلهم من ءاي بينة ومن يبدل نعمة 


ن آله سَّدِيد العقاب ي 


و -2- ممص اسو E‏ مه م r‏ وير 


لله من بعد مأ جاءَته 


قوله تعالى # سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 
فإن الله شديد العقاب » . 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » ( سل ) كان فى الأصل اسأل فتركت الممزة التي هي عين الفعل 
لكثرة الدور فى الكلام تخفيفاً » ونقلت حركتها إلى الساكن الذى قبلها » وعند هذا التصريف 
استغنى عن ألف الؤصل 3 وقال قطرب : يقال شال شاك مشل زار الأسيد باق 2 وسأل 
يسأل » مثل خاف يخاف , والأمر فيه : سل مثل خف, وبهذا التقدير قرأ نافع وابن عامر 
( سأل سائل ) على وزن قال » وکال » وقوله ( كم ) هو اسم مبنى على السكون موضوع 
للعدد > يقال إنه من تأليف كاف التشبيه مع ( ما ) ثم قصرت ( ما ) وسكنت الميم وتيت غل 
السكون لتضمنها حرف الاستفهام > وهي تارة تستعمل فى الخبر وتارة فى الاستفهام وأكثر لغة 
العرب الجر به عند الخبر » والنصب عند الاستفهام » ومن العرب من ينصب به فى الخبر » 
ويجر به في الاستفهام » وهي ههنا يحتمل أن "كون استفهامية » وأن تكون خبرية . 


« المسألة الثانية # اعلم أنه ليس المقصود : سل بنى إسرائيل ليخبر وك عن تلك 
الآيات فتعلمها وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عالاً بتلك الأحوال بإعلام الله 
تعالى إياه » بل المقصود منه المبالغة فى الزجر عن الاإعراض عن دلائل الله تعالى » وبيان هذا 
الكلام أنه تعالى قال ( يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة » ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) 
فأمر بالإسلام ونمى عن الكفر » ثم قال ( فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ) أى فإن 
أعرضتم عن هذا التكليف صرتم مستحقين للتهديد بقوله ( فاعلموا أن الله عزيز حكيم ) ثم 


۲۸۰ تفسهر أبى السعود 


رر وو ص ابر بر ررغ ر و 1 
ونرثه, مايقول ويائينا فردا ر صم 
عم ه م رامع کے رق عر ے٤‏ 

وأنحذوا من دون الله ٤ة‏ ليكونوا لهم عا 0 9 مسيم 


كلا سرون بعبادتهم ویکونون علبي ضذا © ۹ع 
٠‏ كتابة جر بمة الجر م سدب لعقو بته قطماً (و مد له من‌العذاب مد( مكان مأيدعيه لنفسه من الإمدادبا مال 
والو لد أى نطول له من العذاب مايستحقه أو نزيد عذابه ونضاعفه له لكفره وافترائه على الله سبحانه 
واستهزائه بآياته العظام ولذلك أ كد بالمصدر دلالة على فرط الغضب ( ونرثه ) بموته ( مايقول) أى 
متم ماهر ل ومصداقه وهو ماأوتيه فى الدنيا من امال والولد وفيه [يذان بأنه ليس لما يهو له مصداق 
مو جود سوی ماذكر أى نزع عنه ما آنيناه ( ويأتينا) بوم الق.امة (فرداً) لاايصحبهءال ولاولدكان له 
فى الدنيا فضلا أن يوت نة زائداً وقيل نزوى عنه مازعم أنه بناله فى الأ خرة ونعطيه مايستحقه ويأباه 
معنى الإرث وقيل المراد ا يةول نفس القول المذ كو ر لامسماه والمعنى نما بقول هذا القول مادام حياً 


> 
٠ 


فإذا قبضناه حلنا بدنه وبين أن قو له و راتيا رافضاً له منفرداً عنه وأنت خير بأن ذلك مبى على أن 
صدور القول المذكور عنه بط ربق الاعتقاد وأنه مستمر على التفوه به راج لوقوع مضمونه ولا ريب 
۸ فى أن ذلك مستحيل من كفر بالبعث وإبماقال ماقال بطريق الاستهزاء وتعليق أداء دينه با محال وا تخذوا 
من دؤن الله آلمة ) حكاية لجناية عامة للكل مستتبعة اضد مار جعون ترتبه عليم) إثر حكاءة مقالة الكافر 
المعو د واستتباعبا لنقيض مضمو نها أى اتخذوا الأصنام آلحة متجاوز ن الله تعالى (ليتكونوا هم عزاً) 
AY‏ أى ايتعززوا بهم بان يكو نوا لهم وصلة إليه عز وجل وشفعاء عنده (كلا ) ردع هم عن ذلك الاعتقاد 
الباطل وإنكار لوقوع ماعلقوا به أطباعم الفارغة ( سيكفرون بعرادتمم ) أى ستجحد الآلحة بعيادهم 
لما بأن ينطقبا الله تعالى وتقول ماعبدتمونا أو سينكر الكفرة حين شاهدوا وء عافبة كف رهم عبادتهم 
مما کا فى قوله تعالى والله ربناما كنا مش ركين و مەی قولهتعالى (و يكو نون عليهم ضداً) على الأول تكون 
الا لمة النى كانوا ر جون أن تتكون هم عز آضدا لعز أى ذلاوهواناً أوتكون عونا عليهم و111 لعذام 
حيث تجمل وقو د النار وحصب جبنم أو حب ث كانت عبادتهم لما بب لعذامهم وإطلاق الضد على العون 
أن عون الرجل إضاد عدوه وبنافيه بإعانته له عليه وعلى الثانى يكون الكفرة ضدا وأعداء الكلمة 
كافرين مما بعدأن کانواعبو نا كباقه ويعيدونماو توحيد الضدلوحدة المعنىالذى عليه تدورمضادتمم 
فإنهم بذلاف کشیءواحدکای قو له عليه السلام وم بد على من سوام وقریء كلا بفتح الكاف والتنوين 
على قلب الآلف نونافى الوقف قاب ألف الإطلاق فى قوله [ أقلى اللوم عاذل والعتابن * وقولى إن 
أصبت لقد أصابن ] أو على معنى كل هذا الرأىكلا وقرىءكلا على إضمار فعل يفسره مابعده أى 
سجحدون كلا سيكفرون الح. 
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ونسوق المجرمين ال جھنم وردا © ۹م 
مو رشا م واج ص سام اتى م مامه ذم وص سوبي 

لايملكون آلشفلعة إلا.من أنحذ عند الرحمان عهدا ( ۹م 


( أل تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ) تعجيب لرسول الله بم ما نطقت به الآبات الكرمة ممم 


السالفة وحكته عن هو لاءالسكفرة الغواةوالمردة العتاةمن فنون القبائح من الأقاويل والأفاعيل والقادى 
فى الهى والانهماك فى الضلال والإفراط فى العناد والتصميم على الكفر من غير صارف يلومهم ولا 
عاطف يدوم والإجاع على مدافمة الحق بعد نضا حه وانتفاء السك عنه بالكلية وتنبيه على أن جميع ذلك 
مهم بإضلال الشياطين وإغرائهم لا لآن له مسوغا مافى الجملة ومعنىإر سال الشياطينعليهم [ماتسليطهم 
علهم ومكيهم من إضلاهم وإما تقييضهم لم ولس المراد تعجیبه عليه السلام من إرساهم علیہ م کا 
بوهم تعليق الرؤية به بل ما ذكر من أحوا لالكفرةمن حيث کو نما من5 ثار[غواءالشياطين کابنیء عنه 
قوله تعالى ( تؤزم أز) فإنه إما حال مقدرة من الشياطين أو استئناف وقع جواباً عما نشا من صدر 
الكلام كأ نهقيل ماذا يفعل الشسياطين مهم حينئذ فقيل تو زم أى تغر مهم وتهبجهم على المعاصى هبيجا شديداً 
بأنواع الوساوس والتسويلات فإن الااز والحروالاستفزازأخو ات معناها شدة الإزعاج ( فلا تعجل 
عليبم) أى بأن مهلكوا حسما تقتضيه جناياتهم ويبيدوا عن آخرم وتطبر الا'رض منفساداتهم والفاء 
للإشعار بكون مأقبلبا مظنة لوقوع المنوىعنه حو جة إلى النبى كافى قوله تعالى إن هذا عدولك ولزوجك 
فلايخر جنکا من الجنة وقوله تعالى ( [نم نعد م عدا ) تعليل لموجب النهى بديان اقتراب هلا کہم أى 
لانستعجل بهلا كم فإنه لم ببق لم إلا أيام وأ نفاس نعدها عداً (يوم نحشر المنقين) منصوب على الظرفية 
بفعل مو خر قد حذف للإشعار بضيق العبارةعن حصرهوشرحه لكا لفظاءة ميقع فيه من العامة التامة 
والدواهى العامة كأ نهقيل بوم نحش رالمتقين أىجمعوم (إلى الرحمن) إلى ربمم الذىيغمرم برحمته الواسعة 
( وفداً ) وافدين عليه كا يغد الوفود على الملوك منتظرين لكرامتمم .وإنعاممم ( ونسوق الجر مين )كا 
تساق الببائم ( إلى جنم وردا ) عطاشآفإن من بر د الماءلايورده [لاالمطش أوكالدواب الى ترد الماءنفعل 
بالفريقين من الا فءال مالا ينى ببيانه نطاق المقال وقيل منصوب عل المفءو لية ءضمرمةدم خوطب به 
النى به أىاذ كر مم بطر بق الترغيب والترهيب يوم نحشر الوفيل على الظرفية لقوله تعالى (لاملكون 
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الشفاعة) والذى يقتضيه مقام التهويل وتستدعيه جزالة التنزيل أن ينتصب بأحد الوجبين الا ولين 
وكونهذا استتنافاميناً لبعض مافيه منالا مور الدالةعل هو لهو صميره عابرا إل العياد المدلول عليوم 
بذكر الفر يقنلا نحصارم فيم,اوقيل إلى المتقين خاصة وقيل إلى المجرمين من الكفرة وأهل الإسلام .. 
والشفاعة على الأولين مصدر من المبى للفاءل وعلى الثالث ينبغى أن تكون مصدراً من المبنى للنفعول 
وقوله تعالى ( إلا من اتخذ عند الرحمن عبدا) على الأول استثناء متصل من لابملكون وعلالمستشى إما 
الرفع على البدل أو النصب على أصل الاستثناء والمعنى لا بلك العباد أن يشفعوا لغيرم إلا من استعد له 
بالتحلى بالإبمان والتقوى أو من أس بذلك من قولحم عبد الأمير إلى فلان بكذا إذا أمره به فيكون 
ترغيباً للناس فى عصيل الإيمان والتقوى المؤدى إلى نيل هذه الرتبة و على الثانى استثناء من الشفاعة على 
حذف المضاف والمستئنى منصوب على البدل أو على أصل الاستثناء أى لابملك المتقون الشفاعة إلا 
شفاعة من اتخذ العود بالإسلام فيكون ترغيباً فى الإسلام وعلى الثالث استثناء من لا بملكون أيضاً 


. والشتثى مرفوع على البدل أو منصوب عل الأصل والممنى لايملك الجر مون أن يشفع لم إلا من کان 


۸۹ 


منهم مسا ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد ) حكاية لجناية الهو د والنصارى ومن يزعم من العرب أن اللائ 
بنات اقه سبحانه وتعالى عن ذلك علوأ كبيرآً إثر حكابة عبدة الأصنام بطر يق عطف القصة على القصة 
وقوله تعالى ( لقد جثتم شيا دآ ) رد لمقالهم الباطلة وتهويل لامها بطريق الالتفات النىء عن وال 
السخط وشدة الغضب المفصم عن غابة التشنيع والتقبيم وتسجيل علمهم بنهاية الوقاحة والجبل والجراءة 
والإد بالكسر والفتح العظيم المنكر والإدة الشدة وأدنى الاس وآدنى أثقلى وعظم على أى فعلتم اما 
منكراً شديداً لايقادر قدره فإن جاء ونی يستمءلان فى معنى فعل فيءديان تعديته وقوله تعالى ( تکاد 
السموات) الخصفة لإدأ أو استئناف ببيان عظم شأنه فى الشدة والهول وقرىء كاد بالتذكير (يتفطرن 
منه ) يتشقةن مر بعد أخرى من عظم ذلك الا مروقریء ينفطرنوالآول أبلغ لان تفعل مطاوع فعل 
واتفعل مطاوع فل ولان أصل التفعل التكلف ( وتنشق الا رض ) أى وتكاد تنشق الا رض ( وتخر 
الجبال ) أى تسقط ونتودم وقوله تعالى ( هداً ) مصدر مؤكد لحذوف هو حال من الجبال أى نهد هد 
أو مصدر من المبنى للمفعو ل مؤكد لتخر على غير الصدر لا"نه حينتذيمعنى التهدم وا خرو ركا نه قيل وتخر 
الجالخروراً أومصدر بمعنىالمفعول منصوب عل الحاليةأى مبدودةأو مفعولاه أىلا'نها نهد وهذا 


٠‏ تقربرلكونه [دأوالمءنى أنهول تلك الشنعاء وعظمها بحيث لو تصورت بصورة محسوسة لم تق بها 


هاتيك الا" جرام العظام وتفتقت من شدتها أو أن فظاعتها فى استجلاب الغضب واستيجاب الخط 
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تحدثك لولاحلمه تعالى خرب العا ويددت قوا٤ه‏ غضياً عل من تفوهبها (أن دعو الل رمن ولدآ) منهصوب 


على حذف اللام المتعاقة بتكاد أو مجرور بإضمارها أى تكاد السموات يتفطرن والأرض.تنشق والجبال 
تخر لآن دعوا له سبحانه ولد وقيل اللام متعلقةبهدا وقيلالججلة بدلمن الضميرالجر ورف منه کا فى قوله 
[ على جوده لضن بالماء حاتم ] وقيل خبر مبتدأ محذوف أى الموجب لذلك أن دعوا ال وقيل فاعل هدا 
أى هذها دعاء الولد والآول هو الآ ولىودعوا من دعا بمعنى مى المتعدى إلى مفعو لين وقد اقتصر عل 

ثانها ليتناولكل مادعى له ولد أومن دعابممنى نسب الذى مطاوعهادعى[لىفلان أى انتسب إليه وقوه 
ا تعالى ( وما ينبغى للرحمن أن بتخذواد) حال منفاعل قالوا أودعومقررةلبطلان مقالتهم واستحاةتحقق 
مضمو نما أىقالوا اتخذالرحمن ولد ا أوأندعوا للرحمن ود والحال أنهما يليق,ه تعالى اتخاذالو لدو لا بتطاب 
لهلوطابمثلالا. تحالته فى نفسه و وضع الرحمن موضع الضمير للإشعار بعلة الحم بالتنبيه على أذكل 
ماسواهتعالى إمانعمة أو منعم عليه فكيف تسى أن يحانس منهو مبدأ النعم ومولىأصوطا وفروعباءتى 
بتو م أن يتخذه ولدأوقد صرح له قوم به عزقائلا ([نكل من فى السموات والأرض) أىمامنهم أحد من 
الملائك والثقاين (إلا تی الرہن‌عبدا) إلاوهومملوك له تأوى [لية بالعبوديةو الا نقياد وقرىء أتالرمن 
علىا لأصل (لقدأحصام) أى حصر مد أحاط م حيث لا یکا دغر .“م أحد من حيطة ع امه وقبضة قدر ته 
وملكوته (وعدم عداً) أىعد أشخاصهم وأتفاسهم وأفءالم وكلثىءعندهممقدار (وكلوم آنيه يوم القيامة 
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فرداً) أى کلو احدمنهم آت إياهتعالى منفرد امنا لا تباع‌ وا لا نصارو فصيغة الفاعل من الدلالة على إتيانهم . 


کذلاالبتة مالبسف صيغةالمضارع لوقيل يأتيه فإذا کان شا نہ تعالى وشأنهم كا ذكر فأنى يتوم احتال 


أن يتخذشياً منهمولداً (إن الذينآمنوا وعملوا الصالحات) لمافصلت قبائح أخوال الكفرة عقب ذلك . 


یذ کر اسن أ<والامؤ منين (سيجءل لم الرحمن وداً) أىسيحدث ل فى القلوب مودة منغير تعرض 


منهملآسباها وى مالم من الإيمان والعمل الصالم والتعرض لعنوان الرحمانية ما أنالموعود من ثارها ‏ 
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فىأهل السماءإن الله أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له احبة فى الأرض والسين لان 
السورةمكية وكانو ا إذذاكعقو تين بين الكفر ةفو عدم ذلكثم أنجزهحين رباالإسلام أولا'ن للوعود فى 
القيامة حين عرض حسناتهم علىر ءوس الأشهاد فينزع مافى صدورهم من الغل اذى كان ف الدنيا ولعل 
إفراد هذا بالوعد من بين ماي تون بوم القيامة من الكرامات السنية لما أن الكفرة سيقع ينهم بو مثذ 
تباغض وتضاد وتقاطع وتلاعن (فإ نما يسر ناه) أى القرآن (بلسانك) بأن أنزلناه على لغتك والباء معنى 
على وقيل ضمن النبسير مى الإنزال أى يسرنا القرآن منزلينله بلغتك والفاء لتعلل أمر ,ذاق إليه النظم 
الكريمكأنه قبل بعد إيحاء السورة الكريمة باغ هذا المنزل أو بشر به وأنذر فإئما يسرناء بلسانك العربى 


المبين ( لتبشر به المتقين ) أى الصائرين إلى التقوى بامتثال مافيه من الا" مر والنهى ( وتنذر به قوما لدأ ) 


لايۇمنونبه لجاجا وعناداً واللد جمع الا'لد وهو الشديد الخصومة اللجوج المعاند وقوله تعالى ( وك 
أهلكنا قبلوم من قرن) وعدلردول ألله BH‏ ف طون وعيد الكفرهبالاإهلاك وحث له له على الإنذار 
أى قرناً كثيراً أهلكنا قبل ھۇلاء المعاندين وقوله تعالى ) هل تس منهم من أحد ( اتناف مقرر 
امضمون ماقيله أى هل تشعر بأحد منهم وتری ( أو قمع لهم ركزاً ) أى صو خفياً وأصلالركز هو 
الخفاء ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه فى الا "رض والركاز المال المدفون الخ والمعنى أهلكنام بالكلية 
واستأصلنام بحيث لايرى منهم أحد ولايسمع منهم صوت خف . عن رسول أبله وله من قراوز 
هررم أعطئعشر حسنات بعدد م نكذب زکر باوصدق بهوحى وعسى وهر وسائرالا”نبياءالمذكورين 
فيم| وبعدد من دعا الله قعالى فى الدنيا ومن لم يدع اله تعالى 0 


( تم الجر الخامس وبليه اجره السادس وأوله سورة طه € 


المشهور تسميتها بذلك ورويت عن رسول الله عله فقد أخرج الطبراني وأبو نعيم والديلمي من طريق أبي بكر 
ابن عبد الله بن أبي مريم الغساني عن أبيه عن جده قال: أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقلت: ولدت لي الليلة 
جارية فقال: والليلة أنزلت علي سورة مريم؛ وجاء فيما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تسميتها بسورة 
«(كهيعص» وهي مكية كما روي عن عائشة وابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم» وقال مقاتل: هي كذلك إلا 
آية السجدة فإنها مدنية نزلت بعد مهاجرة المؤمنين إلى الحبشة؛ وفي الإتقان استثناء قوله تعالى: «إوإن منكم إلا 
واردها» [مريم: ]۷١‏ أيضاًء وهي عند العراقيين والشاميين ثمان وتسعون آية وعند المكيين تسع وتسعون وللمدنيين 
قولان» ووجه مناسبتها لسورة الكهف اشتمالها على نحو ما اشتملت عليه من الأعاجيب كقصة ولادة يحيى. وقصة 
ولادة عيسى عليهما السلام ولهذا ذكرت بعدهاء وقيل إن أصحاب الكهف يبعثون قبل الساعة ويحجون مع عيسى 
عليه السلام حين ينزل ففي ذكر هذه السورة بعد تلك مع ذلك إن ثبت ما لا يخفى من المناسبة» ويقوى ذلك ما قيل 
أنهم من قومه عليه السلام وقيل غير ذلك. 
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فإ كهيع ص أخرج ابن مردويه عن الكلبي أنه سل عن ذلك فحدث عن أبي صالح عن أم هانىء عن رسول الله 
عله قال كاف هاد عالم صادق'» واختلفت الروايات عن ابن عباس» ففي رواية أنه قال: كاف من كريم وها من هاد 


ويا من حكيم وعين من عليم وصاد من صادقء وفي رواية أنه قال: كبير هاد أمين عزيز صادق» وفي أخرى أنه قال: هو 
قسم أقسم الله تعالى به وهو من أسماء الله تعالى» وفي أخرى أنه كان يقول: كهيعص وحم ويس وأشباه هذا هو اسم 
الله تعالى الأعظم» ويستأنس له بما أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي وابن ماجه وابن جرير عن فاطمة بنت علي قالت: 
كان علي کرم الله تعالى وجهه: يقول يا كهيعص اغفر لي» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة 
أنهم قالوا كهيعص هو الهجاء المقطع الكاف من الملك والهاء من الله والياء والعين من العزيز والصادق من المصور. 
وأخرج أيضاً عن محمد بن كعب نحو ذلك إلا أنه لم يذكر الياء» وقال الصاد من الصمد. 

وأخرج أيضاً عن الربيع بن أنس أنه قال في ذلك: يا من يجير ولا يجار عليه» وأخرج عبد الرزاق وعبد ابن حميد 
عن قتادة أنه اسم من أسماء القرآن» وقيل: إنه اسم للسورة وعليه جماعة» وقيل خروف مسرودة على نمط التعديد 
ونسب إلى جمع من أهل التحقيق؛ وفوض البعض علم حقيقة ذلك إلى حضرة علام الغيوب. 

وقد تقدم تمام الكلام في ذلك وأمثاله في أول سورة البقرة فتذكرء وقرأ الجمهور كاف يإسكان الفاء» وروي عن 
الحسن ضمها وأمال نافع هاوياً بين اللفظين وأظهر دال صاد ولم يدغمها في الذال بعد وعليه الأكثرون. 

وقرأ الحسن بضم الهاء وعنه أيضاً ضم الياء وكسر الهاءء وعن عاصم ضم الياء وعنه أيضاً كسرهماء وعن حمزة 
فتح الهاء وكسر الياء» قال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن المقري الرازي في كتاب اللوامح: إن الضم 
في هذه الأحرف ليس على حقيقته وإلا لوجب قلب ما بعدهن من الألفات واوات بل المراد أن ينحى هذه الألفات 
نحو الواو على لغة أهل الحجاز وهي التي تسمى ألف التفخيم ضد الأمالة» وهذه الترجمة كما ترجموا عن الفتحة 
الممالة المقربة من الكسر بالكسر لتقريب الألف بعدها من الياء انتهى» ووجه الأمالة والتفخيم أن هذه الألفات لما لم 
يكن لها أل حملوها:على اللمتقلبة عن الواو تارق وغن 'الياء أخرى فيجوز الأمزان دفعاً للتحكم. 

وقرأ أبو جعفر بتقطيع هذه الحروف وتخليص بعضها من بعض واقنضى ذلك إسكان أخرهن» والتقاء الساكنين 
مغتفر في باب الوقف» وأدغم أبو عمرو دال صاد في الذال بعد وقرأ حفص عن عاصم وفرقة يإظهار النون من عين» 
والجمهور على إخفائها. واختلف في إعرابه فقيل على القول بأن كل حرف من اسم من أسمائه تعالى لا محل لشيء 
من ذلك ولا للمجموع من الإعراب» وقيل: إن كل حرف على نية الإتمام حبر لمبتدأ محذوف أي هو كاف هو هاد 
وهكذا أو الأول على نية الإتمام كذلك والبواقي خبر بعد خبر. وعلى ما روي عن الربيع قيل: هو منادي وهو اسم من 
أسمائه تعالى معناه الذي يجير ولا يجار عليه. وقيل لا محل له من الإعراب أيضاً وهو كلمة تقال في موضع نداء الله 
تعالى بذلك العنوان مثل ما يقال مهيم في مقام الاستفسار عن الحال وهو كما ترى» وعلى القول بأنه حروف مسرودة 
على مط التعديد قالوا: لا محل له من الأعراب؛ وقوله تعالى «إذكُرُ رَحْمَت رَبك على هذه الأقوال خبر مبتداً 
محذوف أي هذا المتلو لإذكره الخ. ويقال على الأخير المؤلف من جنس هذه الحروف المبسوطة مراداً به السورة 
«إذكر الخ. وقيل مبتدأ خبره محذوف أي فيما يتلى عليك لإذكر» الخ» وعلى القول بأنه اسم للسورة قيل محله 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هذا كهيعص أي مسمى به. وإنما صحت الإشارة إليه مع عدم جريان ذكره لأنه 
باعتبار كونه على جناح الذكر صار في حكم الحاضر المشاهد كما قيل في قولهم هذا ما اشترى فلان. 

وفي اذ كر وجهان كونه خبراً لمبتدأ محذوف وكونه مبتدأ خبره محذوف» وقيل محله الرفع على أنه مبتداً 
ولإذكر» الخ خبره أي المسمى به ذكر الخ فإن ذكر ذلك لما كان مطلع السورة الكريمة ومعظم ما انطوت هي عليه 


جعلت كأنها نفس ذكره أو الإسناد باعتبار الاشتمال أو هو بتقدير مضاف أي ذو ذكر الخ أو بتأويل مذكور فيه رحمة 


ربك» وعلى القول بأنه اسم للقرآن قيل المراد بالقرآن ما يصدق على البعض ويراد به السورة والإعراب هو الإعراب 
وحيئذ لا تقابل بين القولين. وقيل المراد ما هو الظاهر وهو مبتدأ خبره لإذكر» الخ والإسناد باعتبار الاشتمال أو 
التقدير أو التأويل؛ وقوله تعالى «إعَبْدَةُ4 مفعول لرحمة ربك على أنها مفعول لما أضيف إليه وهو مصدر مضاف لفاعله 
موضوع هكذا بالتاء لا أنها للوحدة حتى تمنع من العمل لأن صيغة الوحدة ليست الصيغة التي اشتق منها الفعل ولا 
الفعل دال على الوحدة فلا يعمل المصدر لذلك عمل الفعل إلا شذوذاً كما نص عليه النحاة» وقيل مفعول للذ كر على 
أنه مصدر أضيف إلى فاعله على الاتساع» ومعنى ذكر الرحمة بلوغها وإصابتها كما يقال ذكرني معروفك أي بلغني» 
وقوله عز وجل لإزّكريا4 بدل منه بدل كل من كل أو عطف بیان له أو نصب يإضمار أعني. وقوله تعالى شأنه «إإذْ 
ادى رَبّهُ4 ظرف لرحمة ربك وقيل لذكر على أنه مضاف لفاعله لا على الوجه الأول لفساد المعنى وقيل: هو بدل 
اشتمال من «إزكريا» كما قوله تعالى إواذكر في الكتاب مريم إذ انتيذت من أهلها مكاناً شرقيً» [مريم: .]١5‏ 


وقرأ الحسن وابن يعمر كما حكاه أبو الفتح «ذّكر) فعلاً ماضياً مشدداً ودرحمة) بالنصب على أنه كما في البحر 
مفعول ثان لذ كر والمفعول الأول محذوف واعَبدَةُ«مفعول لرحمة وفاعل «ذكر» ضمير القرآن المعلوم من السياق أي 
ذكر القرآن الناس أن رحم بجا حك ويخرن اذ يكن اغ دك ضمير [كهيعص) بناء على أن المراد منه 
القرآن ويكون مبتدأ والجملة خبره» وأن يكون الفاعل ضميره عز وجل أي ذكر الله تعالى الناس ذلك» وجوز أن يكون 
«إرحمة ربك) مفعولاً ثانياً والمفعول الأول هو إعبده» والفاعل ضميره سبحانه أي ذكر الله تعالى عبده رحمته أي 
جعل العبد يذكر رحمته» وإعراب «إزكريا» كما م وجوز أن يكون مفعولاً لرحمة والمراد بعبده الجنس كأنه قيل 
ذكر عباده رحمته زكريا وهو كما تری» ويجوز على هذا أن يكون الفاعل ضمير القرآن» وقيل يجوز أن يكون الفاعل 
ضميره تعالى والرحمة مفعولا أولاً ووعَبْدَهُ» مفعولاً ثانياً ويرتكب المجاز أي جعل الله تعالى الرحمة ذاكرة عبده» وقيل 
«رحمة» نصب بنزع الخافض أي ذكر برحمة» وذكر الدانى عن أبى يعمر أنه قرأ «ذكر) على الأمر والتشديد و«رحمة) 
بالنصب أي ذكر الناس رحمة أو برحمة ربك عبده رکربا ٠‏ 


وقرأ الكلبي «ذكر» فعلاً ماضياً خفيفاً و«رحمة ربك بالنصب على المفعولية لذكر و«ِعَبِدٌُ) بالرفع على الفاعلية 
له. وزكريا عليه السلام من ولد سليمان بن داود عليهما السلام» وأخرج الحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه آخر أنبياء 
بني إسرائيل وهو ابن آزر بن مسلم من ذرية يعقوب» وأخرج إسحاق بن بشر وابن عساكر عن ابن عباس أنه ابن دان 
وكان من أبناء الأنبياء الذين يكتبون الوحي في بيت المقدس» وأخرج أحمد وأبو يعلى والحاكم وصححه وابن مردويه 
عن أبي هريرة مرفوعاً أنه عليه السلام كان نجاراً. 


وجاء في اسمه خمس لغات أولها المد وثانيها القر وقرىء بهما في السبع وثالثها زكري بتشديد الياء. ورابعها 
زكرى بتخفيفها وخامسها زكر كقلم وهو اسم أعجمي» والنداء في الأصل رفع الصوت وظهوره وقد يقال لمجرد 
الصوت بل لكل ما يدل على شيء وإن لم يكن صوتاً على ما حققه الراغب» والمراد هنا إذ دعا ربه «إنّداء4 أي دعاء 
فإخَفيًا) مستوراً عن الناس لم يسمعه أحد منهم حيث لم يكونوا حاضريه وكان ذلك على ما قيل في جوف الليل» 
وإنما أخفى دعاءه عليه السلام لأنه أدخل في الإخلاص وأبعد عن الرياء وأقرب إلى الخلاص عن لائمة الناس على 
طلب الولد لتوقفه على مبادىء لا يليق به تعاطيها في أوان الكبر والشيخوخة وعن غائلة مواليه» وعلى ما ذكرنا لا منافاة 
بين النداء وكونه خفياً بل لا منافاة بينهما أيضاً إذا فسر النداء برفع الصوت لأن الخفاء غير الخفوت ومن رفع صوته في 


مكان ليس برأى ولا مسمع من الناس فقد أخفاهء وقيل: هو مجاز عن عدم الرياء أي الإخلاص ولم ينافه النداء بمعنى 
رفع الصوت لهذا. 

وفي الكشف أنه الأشبه أنه كناية مع إرادة الحقيقة لأن الخفاء في نفسه مطلوب أيضاً لكن المقصود بالذات 
الإخلاص» وقيل مستوراً عن الناس بالمخافتة» ولا منافاة بناء على ارتكاب المجاز أو بناء على أن النداء لا يلزمه رفع 
الصوت ولذا قيل: يا من ينادي بالضمير فيسمع وكان نداؤه عليه السلام كذلك لما مر آنفاً أو لضعف صوته بسبب 
كبره كما قيل الشيخ صوته خفات وسمعه تارات» قيل: كان سنه حينكذ ستين سنة» وقيل خمسا وستين» وقيل سبعين» 
وقيل خمساً وسبعين» وقيل ثمانين» وقبل خمساً ثمانين» وقيل اثنتين وتسعين» وقيل تسعاً وتسعين» وقيل مائة وعشرين 
وهو أوفق بالتعليل المذكور. 

وزعم بعضهم أنه أشير إلى كون النداء خفياً ليس فيه رفع بحذف حرفه في قوله تعالى لإقَالَ رَبَ4 والجملة 
تفسير للنداء وبيان لكيفيته فلا محل لها من الإعراب «إإنّي وَهَنَ الْعَظِمْ متي4 أي ضعفء وإسناد ذلك إلى العظم لما 
أنه عماد البدن ودعام الجسد فإذا أصابه الضعف والرخاوة تداعى ما وراءه وتساقطت قوته؛ ففي الكلام كناية مبنية على 
تشبيه مضمر في النفس أو لأنه أشد أجزائه صلابة وقواماً وأقلها تأثراً من العلل فإذا وهن كان ما وراءه أوهن؛ ففي الكلام 
كناية بلا تشبيه» وأفرد ‏ على ما قاله العلامة الزمخشري وارتضاه كثير من المحققين ‏ لأن المفرد هو الدال على معنى 
الجنسية والقصد إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه الجسد قد أصابه الوهن ولو جمع 
لكان القصد إلى معنى آخر وهو أنه لم يهن منه بعض عظامه ولكن كلها حتى كأنه وقع من سامع شك في الشمول 
والإحاطة لأن القيد في الكلام ناظر إلى نفي ما يقابله وهذا غير مناسب للمقام» وقال السكاكي: إنه ترك جمع 
(العظم) إلى الأفراد لطلب شمول الوهن العظام فرداً فرداً ولو جمع لم يتعين ذلك لصحة وهنت العظام عند حصول 
الوهن لبعض منها دون كل فرد وهو مسلك آخر مرجوح عند الكثير وتحقيق ذلك في موضعه» وعن قنادة أنه عليه 
السلام اشتكى سقوط الأضراس ولا يخفى أن هذا يحتاج إلى خبر يدل عليه فإن انفهامه من الآية مما لا يكاد يسلم» 
ولإمسي» متعلق بمحذوف هو حال من العظم» ولم يقل - عظمي - مع أنه أحصر لما في ذلك من التفصيل بعد 
الإجمال ولأنه أصرح في الدلالة على الجنسية المقصودة هناء وتأكيد الجملة لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق مضمونها. 

وقرأ الأعمش «وَهِنَ» بكسر الهاء وقرىء بضمها أيضاً طوآشْتَعَلَ الوَأسُ َيب شبه الشيب في البياض والإنارة 
بشواظ النار وانتشاره في الشعر وفشوه فيه وأخذه منه كل مأخذ باشتعالها ثم أخرجه مخرج الاستعارة» ففي الكلام 
استعارتان تصريحية تبعية في «إاشتعل» ومكنية في الشيب» وانفكاكها عن التخييلية مما عليه المحققون من أهل 
المعاني على أنه يمكن على بعد القول بوجود التخييلية هنا أيضاً. وتكلف بعضهم لزعمه عدم جواز الانفكاك وعدم 
ظهور وجود التخييلية إخراج ما في الآية مخرج الاستعارة التمثيلية وليس بذاك» وأسند الاشتعال إلى محل الشعر ومنبته 
وأخرج مخرج التمييز للمبالغة وإفادة الشمول فإن إسناد معنى إلى ظرف ما اتصف به زمانياً أو مكانياً يفيد عموم معناه 
لكل ما فيه في عرف التخاطب فقولك: اشتعل بيته ناراً يفيد احتراق جميع ما فيه دون اشتعل نار بيته. 

وزعم بعضهم أن شيب نصب على المصدرية لأن معنى «إاشتعل الرأس» شاب» وقيل هو حال أي شائياً 
وكلا القولين لا يرتضيهما كامل كما لا يخفى» واكتفى باللام عن الإضافة لأن تعريف العهد المقصود هنا يفيد ما 
تفيده» ولما كان تعريف «إالعظم» السابق للجنس كما علمت لم يكتف به وزاد قوله «إمني» وبالجملة ما أفصح 
هذه الجملة وأبلغهاء ومنها أخذ ابن دريد قوله: 


واشتعهل السبيض في موده مثل اشتعال النار في جزل النساء 

وعن أبي عمرو أنه أدغم السين في الشين طوَلَمْ أن بدُعَائكَ َب قيا أي لم أكن بدعائي إياك خائباً في 
وقت من أوقات هذا العمر الطويل بل كلما دعوتك استجبت لي» والجملة معطوفة على ما قبلهاء وقيل حال من ياء 
المتكلم | إذ المعنى واشتعل رأسي وهو غريب» وهذا توسل منه عليه السلام بجا سلف منه تعالى من الاستجابة عند كل 
دعوة إثر تمهيد ما يستدعي الرحمة من كبر السن وضعف الحال فإنه تعالى بعد ما عود عبده الإجابة دهراً طويلاً لا يكاد 
يخيبه أبداً لا سيما عند اضطراره وشدة افتقاره» وفي هذا التوسل من الإشارة إلى عظم كرم الله عز وجل ما فيه. 

وقد حكى أن حاتماً الطائي» وقيل معن بن زائدة أتاه محتاج فسأله وقال: أنا الذي أحسنت إليه وقت كدا فقال: 
مرحباً بمن توسل بنا إلينا وقضى حاجته؛ وقيل المعنى ولم أكن بدعائك أياي إلى الطاعة شقيا بل كنت ممن أطاعك 
وعبدك مختصاً فالكاف على هذا فاعل والأول أظهر وأولى وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والتعرض 
في الموضعين لوصف الربوبية المنبئة عن إفاضة ما فيه صلاح المربوب مع الإضافة ر عليه السلام لا سيم 
توسيطه بين كان وخبرها لتحريك سلسلة الإجابة بالمبالغة في التضرع. 


وقد جاء في يعن الآثار أن العيد إذا فال في ذغائه: يا رب قال الله تعالى له: لبيك عبدي. وروي أن موسى عليه 
السلام قال ا في دعائه: يا رب فقال الله سبحانه وتعالى له: لبيك يا موسى فقال موسى: أهذا لي خاصة فقال الله 
تبارك وتعالى: لا ولكن لكل من يدعوني بالربوبية» وقيل: إذا أراد العبد أن يستجاب له دعاؤه فليدع الله تعالى بما يناسبه 
من أسمائه وصفاته عز وجل طوَإِنّي خَفْتُ الْمَوَالَى4 هم عصبة الرجل على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما. ومجاهد» وعن الأصم أنهم بنو العم وهم الذين يلونه في النسب. وقيل: من يلي أمره من ذوي قرابته مطلقاً 
وكانوا على سائر الأقوال شرار بني | إسرائيل فخاف عليه السلام أن لا يحسنوا خلافته في أمته» والجملة عطف على قوله 
«إإني وهن العظم مني) مترتب مضمونها على مضمونة فإن ضعف القوى وكبر السن من مبادىء خوفه عليه السلام 
من يلي أمره بعد موته حسبما يدل عليه قوله هومن وَرائي فإن المراد منه ياجماع من علمنا من المفسرين من بعد 
موتي» والجار والمجرور متعلق بمحذوف ينساق إليه الذهن أي خفت فعل الموالي من ورائي أو جور المولى؛ وقد 
قرىء كما في إرشاد العقل السليم كذلك» وجوز تعلقه بالموالي ويكفي في ذلك وجود معنى الفعل فيه في الجملة» 
فقد قالوا: يكفي في تعلق الظرف رائحة الفعل ولا يشترط فيه أن يكون دالا على الحدوث كاسم الفاعل والمفعول 
حتى يتكلف له ويقال: ا ل ل ا 0 
في معنى أنه مخفف معنى فإنه تعسف لا حاجة إليه» نعم قالوا في حاصل المعنى على هذا: عستت الذي ارف الام هن 
ورائي» ولم يجوز الزمخشري تعلقه بخفت لفساد المعنى» وبين ذلك في الكشف بأن الجار ليس صلة الفعل لتعديه إلى 
المحلاور اعا فين أن رة لط فة غل تبحر خفت اد علك أو من فلك ودن أن يكون الخوف 
ثابتاً بعد موته وفساده ظاهر وبعضهم رأى جواز التعلق بناء على أن كون المفعول في ظرف مصحح لتعلق ذلك الظرف 
بفعله كقولك: رميت الصيد في الحرم إذا كان الصيد فيه دون رميك والظاهر عدم الجواز فافهم» وقال ابن جني: هو 
حال مقدرة من إالموالي» وعن ابن كثير أنه قرأ «ومن وراي» بالقصر وفتح الياء كعصاي. 


وقرأ الزهري «الموالي» بسكون الياء. وقرأ عثمان بن عفان وابن عباس وزيد بن ثابت وعلي بن الحسين وولداه 
محمد بن وزيد وسعيد بن العاص وابن جبير وأبو يعمر وشبيل بن عزرة والوليد بن مسلم لابن عامر «حَفْتِ» بفتح الخاء 
والفاء مشددة وكسر تاء التأنيث «الموالئ» بسكون الياء على أن «خفت» من الخفة ضد الثقل ومعنى «إمن ورائي» 


الغا قوله تعالى : « ومن يبدل نعمة الله » سورة البنقرة 5 


بين ذلك التهديد بقوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة ) ثم ثلث 
ذلك التهديد بقوله ( سل بني إسرائيل ) يعني سل هؤلاء الحاضرين أنا لما آتينا أسلافهم آيات 
أنهم لو زلوا عن آيات الله لوقعوا في العذاب كما وقع أولئك المتقدمون فيه » والمقصود من ذكر 
هذه الحكاية أن يعتبروا بغيرهم » كما قال تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) وقال ( لقد كان 
في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) فهذا بيان وجه النظم . 
فقرأ ( سلهم ) و( سل بني إسرائيل ) بغير همز ( واسأل القرية فاسأل الذين يقرؤن 
الكتاب » واسألوا الله من فضله ) با همز » وسوى الكسائي بين الكل » وقرأ الكل بغير همز 
وجه الفرق أن التخفيف ف الاإستئناف وصلة إلى إسقاط الهمزة المبتدأة وهي مستقلة وليس 
كذلك في الاتصال والكسائي اتبع المصحف » لأن الألف ساقطة فيها أجمع 1 

ل المسألة الرابعة € قوله ( من آية بينة ) فيه قولان ( أحدها ) المراد به معجزات موسى 
عليه السلام » نحو فلق البحر › وتظليل الغأام › وإنزال المن والسلوى » ونتق الجبل › 
وتكليم الله تعالى لموسى عليه السلام من السحاب . وإنزال التوراة عليهم » وتبيين الهدى من 
الكفر لهم » فكل ذلك آيات بينات . ٠‏ 

© والقول الثاني » أن المعنى : كم أتيناهم من حجة بينة لمحمد عليه الصلاة 
والسلام » يعلم بها صدقة وصحة شريعته . 

أما قوله تعالى ( ومن يبدل نعمة الله ) ففيه مسائل : 

©« المسألة الأولى ‏ قرىء ( ومن يبدل ) بالتخفيف . 

3 المسألة الثانية ¢ قال أبومسلم : فى الآية حذف » والتقدير : كم آتيناهم من أية بينة 
وكفروا بها لكن لا يدل على هذا الإضمار قوله ( ومن يبدل نعمة الله ) . 

« المسألة الثالثة 4 فى نعمة الله ههنا قولان ( أحده| ) أن المراد آياته ودلائله وهي من 
أجل أقسام نعم الله لأنها أسباب المدى والنجاة من الضلالة » ثم على هذا القول فى تبديلهم 
إياها وجهان فمن قال المراد بالآية البينة معجزات موسى عليه السلام > قال : المراد بتبديلها أن 
الله تعالى أظهرها لتكون أسباب هداهم فجعلوها أسباب ضلالاتهم كقوله (فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم ) ومن قال : المراد بالآية البينة ما فى التوراة واللإنجيل من دلائل نبوة محمد عليه 


كما تقدم: والمراد وأني قل الموالي وعجزوا عن القيام بأمور الدين من بعدي أو من الخفوف بمعنى السير السريع 
ومعنى من ورائي4 من قدامي وقبلي» والمراد وأني مات الموالي القادرون على إقامة مراسم الملة ومصالح الأمة 
وذهبوا قدامي ولم يبق منهم من به تقوى واعتضاد فيكون محتاجاً إلى العقب لعجز مواليه عن القيام بعده بما هو قائم به 
أو لأنهم ماتوا قبله فبقي محتاجاً إلى من يعتضد به» وتعلق الجار والمجرور على الوجه الثاني بالفعل ظاهرء وأما على 
الوجه الأول فإن لوحظ أن عجزهم وقلتهم سيقع بعده لا أنه واقع وقت دعائه صح تعلقه بالفعل أيضاً وإن لم يكن 
كذلك تعلق بغير ذلك. 

كانت افرأتي اقرا أي لا تلد من حين شبابها إلى شيبهاء فالعقر بالفتح والضم العقم» ويقال عاقر للذكر 
والأنتى «اقَهَبْ لي من لَدُلكَ)4 كلا الجارين متعلق بهب واللام صلة له ومن لابتداء الغاية مجازاًء وتقديم الأول لكون 
مدلوله أهم عنده» وجوز تعلق الثاني بمحذوف وقع حالاً من المفعول الآني. وتقدم الكلام في لدن» والمراد أعطني من 
محض فضلك الواسع وقدرتك الباهرة بطريق الاختراع لا بواسطة الأسباب العادية» وقيل المراد أعطني من فضلك 
كيف شكت لَوَليًا4 أي ولداً من صلبي وهو الظاهرء ويؤيده قوله تعالى في سورة آل عمران حكاية عنه عليه السلام 
فإقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة» [آل عمران: ۳۸] وقيل إنه عليه السلام طلب من يقوم مقامه ويرثئه ولداً كان 
أو غيره» وقيل: أنه عليه السلام أيس أن يولد له من امرأته فطلب من يرثه ويقوم مقامه من سائر الناس وكلا القولين لا 
يعول عليه. وزعم الزمخشري أن «إمن لدنك4 تأكيد لكونه ولياً مرضياً ولا يخفى ما فيه. وتأخير المفعول عن الجارين 
لإظهار كمال الاعتناء بكون الهبة له على ذلك الوجه البديع مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر ولأن فيه نوع طول با 
بعده من الوصف فتأخيرهما عن الكل وتوسيطهما بين الموصوف والصفة مما لا يليق بحزالة النظم الكريم» والفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن ما ذكره عليه السلام من كبر السن وضعف القوى وعقر المرأة موجب لانقطاع 
رجائه عليه السلام عن حصول الولد بتوسط الأسباب العادية واستيهابه على الوجه الخارق للعادة. 

وقيل لأن ذلك موجب لانقطاع رجائه عن حصول الولد منها وهي في تلك الحال واستيهابه على الوجه الذي 
يشاؤه الله تعالى» وهو مبني على القول الثاني في المراد من إهب لي من لدنك وليأ» والأول أولى. 

ولا يقدح فيما ذكر أن يكون هناك داع آخر إلى الإقبال على الدعا من مشاهدته عليه السلام للخوارق الظاهرة 
في حق مريم كما يعرب عنه قوله تعالى «9هنالك دعا زكريا ربه» الآية. وعدم ذكره ها هنا للتعويل على ما ذكر هنالك 
كما أن عدم ذكر مقدمة الدعاء هنالك للاكتفاء بذكرها ها هناء والاكتفاء بما ذكر في موطن عما ترك في موطن آخر 
من السنن التنزيلية» وقوله يرسي وَيَرث منْ آل يَغْقُوب4 صفة لوليا كما هو المتبادر من الجملة الواقعة بعد النكرات» 
ويقال: ورثه وورث منه لغتان كما قيل» وقيل من للتعبيض لا للتعدية» وآل الرجل خاصته الذين يؤل إليه أمرهم للقرابة أو 
الصحبة أو الموافقة في الدين» ويعقوب على ما روي عن السدي هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فإن زكريا من ولد 
هارون وهو من ولد لاوي ابن يعقوب وكان متزوجاً بأخت مريم بنت عمران وهي من ولد سليمان بن داود عليهما 
السلام وهو من ولد يهوذ بن يعقوب أيضاً. وقال الكلبي ومقاتل: هو يعقوب بن ماثان وأخوه عمران بن ماثان أبو مريم. 
وقيل: هو أخو زكريا عليه السلام والمراد من الوراثة في الموضعين العلم على ما قيل. 

وقال الكلبي: كان بنو ماثان رؤوس بني إسرائيل وملوكهم وكان زكريا عليه السلام رئيس الأحبار يومئذ فأراد أن 
يرئه ولده الحبورة ويرث من بني ماثان ملكهم فتكون الوراثة مختلفة في الموضعين وأيد ذلك بعدم اختيار العطف على 
الضمير المنصوب والاكتفاء بيرث الأول» وقيل الوراثة الأولى وراثة النبوة والثانية وراثة الملك فتكون مختلفة أيضاً إلا 
أن قوله «وَاجْعَلَهُ رب رَضيًا) أي مرضياً عندك قولاً وفعلا وقيل راضياً والأول أنسب يكون على هذا تأكيداً لأن النبي 


سورة مريم الآيات: ١‏ ۔ ٩‏ ا 


شأنه أن يكون كذلك» وعلى ما قلنا يكون دعاء بتوفيقه للعمل كما أن الأول متضمن للدعاء بتوفيقه للعلم فكأنه طلب 
أن يكون ولده عالماً عاملأ» وقيل: المراد اجعله مرضياً بين عبادك أي متبعاً فلا يكون هناك تأكيد مطلقاًء وتوسيط 
إرب4 بين مفعولي الجعل على سائر الأوجه للمبالغة في الاعتناء بشأن ما يستدعيه. 

واختار السكاكي أن الجملتين مستأنفتان استكنافاً بيانياً لأنه يرد أنه يلزم على الوصفية أن لا يكون قد وهب 
لزكريا عليه السلام من وصف لهلاك يحيى عليه السلام قبل هلاكه لقتل يحيى عليه السلام قبل قتله. وتعقب ذلك في 
الكشف بأنه مدفوع بأن الروايات متعارضة والأكثر على هلاك زكريا قبله عليهما السلام» ثم قال: وأما الجواب بأنه لا 
غضاضة في أن يستجاب للنبي بعض ما سأل دون بعض ألا ترى إلى دعوة نبينا عه في حق أمته حيث قال عليه 
الصلاة والسلام: «وسألته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض فمنعنيها» وإلى دعوة إبراهيم عليه السلام في حق أبيه فإنما يتم 
لو كان المحذور ذلك وإنما المحذور لزوم الخلف في خبره تعالى فقد قال سبحانه وتعالى في [الانبياء: »۸٤‏ 88) 
٠‏ لإفاستجبنا له» وهو يدل على أنه عليه السلام أعطى ما سأل من غير تفرقة بين بعض وبعض وكذلك سياق 
الآيات الأخر. ولك أن تستدل بظاهر هذه الآية على ضعف رواية من زعم أن يحيى هلك قبل أبيه عليهما السلا وأما 
الإيراد بأن ما اختير من الحمل على الاستعناف لا يدفع المحذور لأنه وصل معنوي فليس بشيء لأن الوصل ثابت 
ولكنه غير داخل في المسؤول لأنه بيان العلة الباعثة على السؤال ولا يلزم أن يكون علة السؤال مسؤولة انتهى. 

وأجاب بعضهم بأنه حيث كان المراد من الوراثة هنا وراثة العلم لا يضر هلاكه قبل أبيه عليهما السلام لحصول 
الغرض وهو أخذ ذلك وإفاضته على الغير بحيث تبقى آثاره بعد زكريا عليه السلام زماناً طويلاً ولا يخفى أن المعروف 
بقاء ذات الوارث بعد الموروث عنه. 

وقرأ أبو عمرو والكسائي والزهري والأعمش وطلحة واليزيدي وابن عيسى الأصفهاني وابن محيصن وقنادة 
بجزم الفعلين على أنهما جواب الدعاء؛ والمعنى أن تهب لي ذلك يرثني الخ» والمراد أنه كذلك في ظني ورجائي» 
وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه. وابن عباس وجعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهم والحسن وابن يعمر والجحدري 
وأبو حرب بن أبي الأسود وأبو نهيك «يرثني» بالرفع «وأرث» فعلاً مضارعاً من ورث وخرج ذلك على أن المعنى يرثني 
العلم وأرث أنا به الملك من آل يعقوب وذلك بجعل وراثة الولى الملك وراثة لزكريا عليه السلام لأن رفعة الولد للوالد 
والواو لمطلق الجمع؛ وقال بعضهم: والواو للحال والجملة حال من أحد الضميرين» وقال صاحب اللوامح: فيه تقديم 
ومعناه فهب لي ولياً من آل يعقوب يرثني النبوة إن مت قبله وأرئه ماله إن مات قبلي وفيه ما ستعلمه إن شاء الله تعالى 
قريبأء ونقل عن علي كرم الله تعالى وجهه» وجماعة أنهم قرأوا «يرثني وأرث» برفع وأرث بزنة فاعل على أنه فاعل يرثني 
على طريقة التجريد كما قال أبو الفتح» وغيره أي يرثني ولي من ذلك الولي أو به فقد جرد من الولي ولياً كما تقول 
رأيت منه أو به أسداء وعن الجحدري أنه قرأ «وأرث» يإمالة الواو» وقرأ مجاهد «أو يرث» تصغير وأرث وأصله ويرث 
بواوين الأولى فاء الكلمة الأصلية والثانية بدل ألف فاعل لأنها تقلب واواً في التصغير كضو يرب ولما وقعت الواو 
مضمومة قبل أخرى في أوله قلبت همزة كما تقرر في التصريف ونقل عنه أنه قال التصغير لصغره فإنه عليه السلام لما 
طلبه في كبره علم ولو حدساً أنه يرئه في صغر سنه» وقيل: للمدح وليس بذاك. 

هذا واستدل الشيعة بالآية على أن الأنبياء عليهم السلام تورث عنهم أموالهم لأن الوراثة حقيقية في وراثة المال 
ولا داعي إلى الصرف عن الحقيقةء وقد ذكر الجلال السيوطي في الدر المنثور عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وأبي 
صالح أنهم قالوا في الآية: يرثني مالي وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن أنه عه 


قال في الآية: يرحم الله تعالى أخي زكريا ما كان عليه من ورثة وفي رواية ما كان عليه ممن يرث ماله» وقال بعضهم: 
إن الوراثة ظاهرة في ذلك ولا يجوز ها هنا حملها على وراثة النبوة لكلا يلغو قوله: «إواجعله رب رضياً» ولا على ورالة 
العلم لأنه كسبي والموروث خاصل بلا كسب. ومذهب أهل السنة أن الأنبياء عليهم السلام ليو مال و يوريو 
لما صح عندهم من الأخبار. وقد جاء ذلك أيضاً من طريق الشيعة فقد روي الكليني في الكافي عن أبي البختري عن 
أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن العلماء ورثة الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يوروا درهماً ولا 
ديناراً وإنما ورثوا أحاديث من أحاديثهم فمن أخذ بشيء ا كت اعد م وا وكلية نا م احفر ا 
باعتراف الشيعة» والوراثة في الآية محمولة على ما سمعت ولا نسلم كونها حقيقة لغوية في وراثة المال بل هي حقيقة 
فيما يعم وراثة العلم والمنصب والمال وإنما صارت لغلبة الاستعمال في عرف الفقهاء مختصة بالمال كالمنقولات 
العرفية ولو سلمنا أنها مجاز في ذلك فهو مجاز متعارف مشهور خصوصاً في استعمال القرآن المجيد بحيث يساوي 
الحقيقة» ومن ذلك قوله تعالى: «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا» [فاطر: ۳۲] وقوله تعالى: #وفخلف من 
بعدهم خلف ورثوا الكتاب» [الأعراف: 5م وقوله تعالى: إن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم ي [الشورى: ]١ ٤‏ 
وقوله تعالى: «إإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» [الأعراف: ]١7١8‏ «إولله ميراث السموات والأرض» [آل 
عمران: ]١8٠١‏ قولهم لا داعي إلى الصرف عن الحقيقة قلنا: الداعي متحقق وهي صيانة قول المعصوم عن الكذب 
ودون تأويله خرط القتاد والآثار الدالة على أنهم يورثون المال لا يعول عليها عند النقاد. وزعم البعض أنه لا يجوز 
حمل الوراثة هنا على وراثة النبوة لفلا يلغو قوله: «إواجعله رب رضياً» قد قدمنا ما يعلم منه ما فيه. وزعم أن كسبية 
الشيء تمنع من كونه موروثاً ليس بشيء فقد تعلقت الوراثة با ليس بكسبي في كلام الصادق» ومن ذلك أيضاً ما رواه 
الكليني في الكافي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: إن سليمان ورث داود وإن محمداً عه ورث سليمان 
عليه السلام فإن وراثة النبي عي سليمان عليه السلام لا يتصور أن تكون وراثة غير العلم والنبوة ونحوهماء ومما يؤيد 
حمل الوراثة هنا على وراثة العلم ونحوه دون المال أنه ليس في الأنظار العالية والهمم العلياء للنفوس القدسية التي 
انقطعت من تعلقات هذا العالم المتغير الفاني واتصلت بالعالم الباقي ميل للمتاع الدنيوي قدر جناح بعوضة لا سيما 
جناب زكريا عليه السلام فإنه كان مشهوراً بكمال الانقطاع والتجرد فيستحيل عادة أن يخاف من وراثة المال والمتاع 
الذي ليس له في نظره العالي أدنى قدر أو يظهر من أجله الكلف والحزن والخوف ويستدعي من حضرة الحق سبحانه 
وتعالى ذلك النحو من الاستدعاء وهو يدل على كمال المحبة وتعلق القلب بالدنياء وقالت الشيعة: إنه عليه السلام 
حاف أن يصرف بنو عمه ماله بعد موته فيما لا ينبغى فطلب له الوارث المرضى لذلكء وفيه أن ذلك مما لا يخاف منه 
إذ الرجل إذا مات وانتقل ماله بالوراثة إلى آخر عار الال مال ذلك الآخر نه على ذمته صواباً أو خطأ ولا مؤاخذة 
على الميت من ذلك الصرف بل لا عتاب أيضاً مع أن دفع هذا الخوف كان ميسراً له عليه السلام بأن يصرفه قبل موته 
ويتصدق به كله في سبيل الله تعالى ويترك بني عمه الأشرار خائبين لسوء أحوالهم وقبح أفعالهم. وللأنبياء عليهم 
السلام عند الشيعة خبر بزمن موتهم وتخيير فيه فما كان له خوف موت الفجأة أيضا فليس قصده عليه السلام من 
مسألة الولد سوى إجراء أحكام الله تعالى وترويج الشريعة وبقاء النبوة ف في أولاده فإن ذلك موجب لتضاعف الأجر إلى 
حيث شاء الله تعالى من الدهر» ومن أنصف لم يتوقف في قبول ذلك والله تعالى الهادي لأقوم المسالك. 


يا رَكريا4 على إرادة القول أي قيل له أو قال الله تعالى يا زكريا إن سرك بغُلم اسْمُهُ يخي لکن لا بان 
يخاطبه سبحانه وتعالى بذلك بالذات بل بواسطة الملك كما يدل عليه آية أخرى على أن يحكي عليه السلام العبارة 


عنه عز وجل على نهج قوله تعالى: لإقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» [الزمر: 57] الآية وهذا جواب لندائه 
عليه السلام ووعد يإجابة دعائه كما يفهمه التعبير بالبشارة دون الإعطاء أو نحوه وما في الوعد من التراحي لا ينافي 
التعقيب في قوله تعالى: «إفاستجبنا له الآية لأنه تعقيب تعقيب عرفي كما في تزوج فولد له ولأن | لمراد بالاستجابة الوعد 
أيضاً لأن وعد الكريم نقد, والمشهور أن هذا القول كان إثر الدعاء ولم يكن بين البشارة والولادة إلا أشهرء وقيل: إنه 
رزق الولد بعد أربعين سنة من دعائه» وقيل: بعد ستين. والغلام الولد الذكرء وقد يقال للأنشى: غلامة كما قال: 
تهان لها لفغلامة والغلام 

وفي تعيين اسمه عليه السلام تأكيد للوعد وتشريف له عليه السلام» وفي تخصيصه به حسبما يعرف عنه قوله 
تعالى: طلغ تَجْعَل له من قبل سيا أي شريكاً له في الاسم حيث لم يسم أحد قبله بيحبى على ما روي عن ابن 
عباس وقتادة والسدي وابن أسلم مزيد تشريف وتفخيم له عليه السلام» وهذا كما قال الزمخشري شاهد على أن 
الأمنناء النادرة التي لا يكاد الناس مما ھا دة بالا ة وإياها كانت العرب تنحى في التسمية لكونها أنبه وأنوه 
وأنزه عن النبز حتى قال القائل في مدح قوم: 

لتحم الأسْبابحي متي ازز شعت عسي الاش اليب 

وقيل للصلت بن عطاء: كيف تقدمت عند البرامكة وعندهم من هو آدب منك؟ فقال: كنت غريب الدار غريب 
الإسم خفيف الجرم شحيحاً بالأشلاء فذكر مما قدمه كونه غریب الاسم؛ وأخرج أحيد في الزهد وابن المنذر 
وغيرهما عن مجاهد أن «إسميا» بعنی شبيهاً وروي عن عطاء وابن جبير مثله أي لم نجعل له شبيهاً حيث أنه لم 
يعص ولم يهم بمعصية» فقد أخرج أحمد والحكيم والترمذي في نوادر الأصول والحاكم وابن مردويه عن ابن عباس أن 
النبي حه قال: «ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحبى بن زكريا عليهما السلام لم يهم بخطيئة 
ولم يعملها) والأخبار في ذلك متظافرة» وقيل: لم يكن له شبيه لذلك ولاه ولد بين شيخ فان وعجوز عاقر. 

وقيل لأنه كان كما وصف الله تعالى مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين فيكون هذا 
إجمالاً لذلك وإنما قيل للشبيه سمي لأن المتشابهين يتشا ركان في الاسم» ومن هذا الإطلاق قوله تعالى: طؤهل تعلم له 
سمياً» [مريم: ٠‏ لأنه الذي يقتضيه التفريع» والأظهر أنه اسم أعجمي لأنه لم تكن عادتهم التسمية بالألفاظ العربية 
فيكون منعه الصرف على القول المشهور في مثله للعلمية والعجمةء وقيل أنه عربي ولتلك العادة مدخحل في غرابته 
وعلى هذا فهو منقول من الفعل كيعمر ويعيش وقد سموا بيموت وهو يموت بن المزرع بن حت الجاحظ ووجه 
تسميته بذلك على القول بعربيته قيل الإشارة بأنه يعمرء وهذا في معنى التفاؤل بطول حياته» وكان في ذلك إشارة إلى 
أنه عليه السلام يرث حسبما سأل زكريا عليه السلام» وقيل: سمي بذلك لأنه حي به رحم أمه» وقيل لأنه حي بين شيخ 
فان وعجوز عاقرء وقيل لأنه يحيا بالحكمة والعفة» وقيل لأنه يحيا بإرشاد الخلق وهدايتهم» وقيل لأنه يستشهد 
والشهداء أحياءء وقيل غير ذلك» ثم لا يخفى أنه على العربية والعجمة يختلف الوزن والتصغير كما بين في محله. 

لقال استعناف مبني على السؤال كأنه قيل فماذا قال عليه السلام حينعذ؟ فقيل قال هرب ناداه تعالى 
بالذات مع وصول خخطابه تعالى إليه بواسطة الملك للمبالغة في التضرع والمناجاة والجد في التبتل إليه عز وجل» وقيل 
لذلك والاحتراز عما عسى يوهم خطابه للملك من توهم أن علمه تعالى با يصدر عنه متوقف على توسطه كما أن علم 
البشر بما يصدر عنه تعالى متوقف على ذلك في عامة الأوقات» ولا يخفى أن الاقتصار على الأول أولى انی يَكونٌ 


لي عُلامٌ4 كلمة إأنى» بمعنى كيف أو من أين» وكان أما تامة وأنى واللام متعلقان بهاء وتقديم الجار على الفاعل لما 
م Yo‏ روح المعاني مجلد م/ 


مر غير مرة أي كيف أو من أين يحدث لي غلام» ويجوز أن يتعلق اللام بمحذوف وقع حالاً من «إغلام» أي أنى 
يحدث كائناً لي غلام أو ناقصة واسمها ظاهر وخبرها إما أنى و«إلي» متعلق بمحذوف كما مر أو هو الخبر وأنى 
نصب على الظرفية» وقوله تعالى لوَكانّت امرَأني تاقر/4 حال من ضمير المتكلم بتقدير قد وكذا قوله تعالى «وَقَدْ 
ْب منّ الكبر عتيًا) حال منه مؤكدة للاستبعاد إثر تأكيدء ومن للابتداء العلي» والعتى من عتي يعتو اليبس والقحول 
في المفصال والعظام. 

وقال الراغب: هو حالة لا سبيل إلى إصلاحها ومداوتهاء وقيل إلى رياضتها وهي الحالة المشار إليها بقول 
الشاعر: ومن العناء رياضة | لهرم. وأصله عتوو كقعود فاستثقل توالي الضمتين والواوين فكسرت التاء فانقلبت الأولى ياء 
لسكونها وانكسار ما قبلها ثم انقلبت الثانية أيضاً لاجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون وكسرت العين اتباعاً 
وك ناا بسر وا ل و مه ا ا 

سا ول أوحالة لا سبيل إلى إصلاحها وقد تقدم لك الأقوال في مقدار عمره عليه السلام إذ ذاك. وأما عمر امرأته 

فقد قيل إنه كان ثماني وتسعين. 

وجوز أن تكون من للتبعيض أي بلغت من مدارج الكبر ومراتبه ما يسمى عتياً» وجعلها بعضهم بيانية 
تجريدية وفيه بحث والجار والمجرور إما متعلق بما عنده أو بمحذوف وقع حالاً من «إعتياً» وهو نصب على 
المفعولية وأصل المعنى متحد مع قوله تعالى في آل عمران حكاية عنه بلغني الكبر والتفاوت في المسند إليه لا يضر 
فإن ما بلغك من المعاني فقد بلغته نعم بين الكلامين اختلاف من حيثية أخرى لا تخفى فيحتاج اختيار كل منهما في 
مقام إلى نكتة فتدبر ذاك» وكذا وجه البداءة ها هنا بذكر حال امرأته عليه السلام على عكس ما في تلك السورة. 

وفي إرشاد العقل السليم لعل ذلك لما أنه قد ذكر حاله في تضاعيف دعائه وإنما المذكور ها هنا بلوغه أقصى 
فزاتب الكبر نة تنمة لما ذكر قبل وأما هنا لك فلم يسبق في الدعاء ذكر حاله فلذلك قدمه على ذكر حال امرأته لما أن 
المسارعة إلى بيان قصور شأنه أنسب اه. 

وقال بعضهم: يحتمل تكرر الدعاء والمحاورة واختلاف الأسلوب للتفنن مع تضمن كل ما لم يتضمنه الآخر 
فتأمل والله تعالى الموفق» والظاهر أنه عليه السلام كان يعرف من نفسه أنه لم يكن عاقرأء ولذلك ذكر الكبر ولم يذكر 
العقر وإنما قال عليه السلام ما ذكر مع سبق دعائه بذلك وقوة يقينه بقدرة الله تعالى لا سيما بعد مشاهدته للشواهد 
المذكورة في سورة آل عمران استعظاماً لقدرة الله تعالى واعتداداً بنعمته تعالى عليه في ذلك يإظهار أنه من محض 
فضل الله تعالى ولطفه مع كونه في نفسه من الأمور المستحيلة عادة ولم يكن ذلك استبعاداً كذا قيل. 

وقيل: هو استبعاد لكنه ليس راجعاً إلى المتكلم بل هو بالنسبة إلى المبطلين» وإنما طلب عليه السلام ما يزيل 
شوكة استبعادهم ويجلب ارتداعهم من سيء عادتهم» وذلك مما لا بأس به من النبي خلافاً لابن المنير» نعم أورد على 
ذلك أن الدعاء كان خفياً عن المبطلين. 

وأجيب بأنه يحتمل أنه جهر به بعد ذلك إظهاراً لنعمة الله تعالى عليه وطلباً لما ذكر فتذكر وقيل: هو استبعاد 
راجع إلى المتكلم حيث كان بين الدعاء والبشارة ستون سنة» وكان قد نسي عليه السلام دعاءه وهو بعيد جداً. 

وقال في الانتصاف: الظاهر والله تعالى أعلم أن زكريا عليه السلام طلب ولداً على الجملة وليس في الآية ما 
يدل أنه يوجد منه وهو هرم ولا إنه من زوجته وهي عاقر ولا أنه يعاد عليهما قوتهما وشبابهما كما فعل بغيرهما أو يكون 
الولد من غير زوجته العاقر فاستبعد الولد منهما وهما بحالهما فاستخبر أيكون وهماً كذلك فقيل له كذلك أي يكون 
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الولد وأنتما كذلك. وتعقب بأن قوله إفهب لي من لدنك) ظاهر في أنه طلب الولد وهما على حالة يستحيل عادة 
منهما الولد. 

والظاهر عندي كونه استبعاداً من حيث العادة أو هو بالنسبة إلى المبطلين وهو كما في الكشف أولى. وقرأ أكثر 
السبعة «عُميّاهِ بضم العين» وقرأ ابن مسعود بفتحها وكذا بفتح صاد #صلياً» [مريم: ]7١‏ وأصل ذلك كما قال ابن 
جني رداً على قول ابن مجاهد لا أعرف لهما في العربية أصلاً ما جاء من المصادر على فعيل نحو الحويل والزويل 
وعن ابن مسعود أيضاً ومجاهد أنهما قرأ «عُسِياًه بضم العين وبالسين مكسورة. وحكى ذلك الداني عن ابن عباس 
والزمخشري عن أبي» ومجاهد وهو من عسا العود يعسو إذا ييس. 

قال كذَلك قال رَبك هْرَ عَلَىَ می4 قرأ الحسن «وهو علي هين) بالواو وعنه أنه كسر ياء المتكلم كما في 
قوله النابغة: 

عل الع ية عد هة لوالده ليست بذات عقارب 

ونخو ذلك قراءة حمزة «إوما أنتم بمصرخحي) [إبراهيم: ۲۲] بكسر الياء» والكاف إما رفع على الخبرية لمبتداً 
محذوف أي الأمر كذلك وضمير لإقال» للرب عز وجل لا للملك المبشر للا يفك النظم» وذلك إشارة إلى قول 
زكريا عليه السلام» والخطاب في لإقال ربك) له عليه السلام لا لنبينا عه بدليل السابق واللاحق» وجملة هو 
علي هين) مفعول «إقال4 الثاني وجملة الأمر كذلك مع جملة «إقال ربك) الخ مفعول «إقال4 الأول وإن لم 
يتخلل بين الجملتين عاطف كما في قوله تعالى: «إوقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم» 
[هود: ]4١‏ وقوله سبحانه وتعالى: لإقالوا أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون لقد وعدنا» [المؤمنون: ۸۲» ۸] 
الآية وكم وكم» وجيء بالجملة الأولى تصديقاً منه تعالى لزكريا عليه السلام وبالثانية جواباً لما عسى يتوهم من أنه إذا 
كان ذلك في الاستبعاد بتلك المنزلة وقد صدقت فيه فأنى يتسنى فهي في نفسها اسكنافية لذلك» ولا يحسن تخلل 
العاطف في مثل هاتين الجملتين إذا كان المحكي عنه قد تكلم بهما معاً من غير عاطف ليدل على الصورة الأولى 
للقول بعينهاء وكذلك لا يحسن إضمار قول آخر لأنه يكون اسكنافاً جواباً للمحكي له فلا يدل على أنه استئناف أيضاً 
في الأول إلا بمنفصل أما لو تكلم بهما في زمانين أو بدون ذلك الترتيب فالظاهر العطف أو الاستئناف يإضمار القول. 

ثم لو كان الاقتصار في جواب زكريا عليه السلام على «9هو علي هين» من دون إقحام «إقال ربك4 لكان 
مستقيماً لكن إنما عدل إليه للدلالة على تحقيق الوعد وإزالة الاستبعاد بالكلية على منوال ما إذا وعد ملك بعض خواصه 
ما لا يجد نفسه تستأهل ذلك فأخذ يتعجب مستبعداً أن يكون من الملك بتلك المنزلة فحاول أن يحقق مراده ويزيل 
استبعاده فأما أن يقول لا تستبعد أنه أهون شيء على الكلام الظاهر وإما أن يقول لا تستبعد قد قلت إنه أهون شيء علي 
إشارة منه إلى أنه وعد سبق القول به وتحتم وأنه من جلالة القدر بحيث لا يرى في إنجازه لباغيه كائناً من كان وقعا 
فكيف لمن استحق منه لصدق قدمه في عبوديته إجلالاً ورفعء وهذا قول بلسان الإشارة يصدق وإن لم يكن قد سيق 
منه نطق به لأن المقصود أن علو المكانة وسعة القدرة وكمال الجود يقضي بذلك قيل: أولاً أولاً ثم إذا أراد ترشيح هذا 
المعنى عدل عن الحكاية قائلاً: قد قال من أنت غرس نعمائه أنه أهون شيء علي ثم إذا حكى الملك القصة مع بعض 
خلصائه كان له أن يقول: قلت لعبدي فلان كيف وكيت قال: إني وليت قلت قال من أنت الخ وأن يقول بدله قال 
سيد فلان له ويسرد الحديث فهذا وزان الآية فيما جرى لزكريا عليه السلام وحكى لنبينا عليه أفضل الصلاة وأكمل 
والسلام» وقد لاح من هذا التقرير إن فوات نكتة الإقحام مانع من أن يجعل المرفوع من صلة لإقال4 الثاني والمجموع 


صلة الأول؛ والظاهر في توجيه قراءة الحسن على هذا أن جملة «إهو عليّ هين عطف على محذوف من نحو أفعل 
وأنا فاعل» ويجوز أن يقال وربما أشعر كلام الزمخشري يإيثاره أنه عطف على الجملة السابقة نظراً إلى الأصل لما مر من 
أن «إقال4 مقحم لنكتة فكأنه قيل الأمر كذلك وهو على ذلك يهون علي» وأما نصب بقال الثاني وهي الكاف التي 
تستعمل مقحمة في الأمر العجيب الغريب لتثبيته وذلك إشارة إلى مبهم يفسر ما بعده أعني لهو عليّ هين» وضمير 
«إقال4 للرب كما تقدم والخطاب لنبينا َه أيضاً أي قال رب زكريا له قال ربك مثل ذلك القول العجيب الغريب هو 
علي هين على أن «إقال4 الثاني مع ما في صلته مقول القول الأول وإقحام القول الثاني لما سلف ولا ينصب الكاف 
بقال الأول وإلا لكان «إقال) ثانياً تأكيداً لفظياً لملا يقع الفصل بين المفسر والمفسر بأجنبي وهو ممتنع إذ لا ينتظم أن 
يقال: قال رب زكريا قال ربك ويكون الخطاب لزكريا عليه السلام والمخاطب غيره كيف وهذا النوع من الكلام يقع 
فيه التشبيه مقدماً لا سيما في التنزيل الجليل من نحو 9وكذلك جعلناكم أمة» [البقرة: “47 ١ع‏ كذلك الله يفعل مأ 
يشاء إلى غير ذلك» وهذا الوجه لا يتمشى في قراءة الحسن لأن المفسر لا يدخله الواو ولا يجوز حذفه حتى يجعل 
عطفاً عليه لأن الحذف والتفسير متنافيان» وجوز على احتمال النصب أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من وعد الله تعالى 
إياه عليه السلام بقوله: 9إنا نبشرك) الخ أي قال ربه سبحانه له قال ربك مثل ذلك أي مثل ذلك القول العجيب الذي 
وعدته وعرفته وهو «إإنا نبشرك) الخ» وأداة التشبيه مقحمة كما مر فيكون المعنى وعد ذلك وحققه وفرغ منه فكن 
فارغ البال من تحصيله على أوثق بال ثم قال: هو علي هين أي قال ربك هو علي هين فيضمر القول ليتطابقا في 
البلاغة» ولأن قوله مثل ذلك مفرد فلا يحسن أن تقرن الجملة به وينسحب عليه ذلك القول بعينه بل إنما يضمر مثله 
استعنافاً إيفاءاً بحق التناسب. وإن شكت لم تنوه ليكون محكياً منتظماً في سلك «إقال ربك منسحباً عليه القول الأول 
أي قال رب زكريا له هو على هين لأن الله تعالى هو المخاطب لزكريا عليه السلام فلا منع من جعله مقول القول الأول 
من غير إضمار لأن القولين ‏ أعني قال ربك مثل ذلك هو علي هين صادران معاً محكيان على حالهما. ولو قدر أن 
المخاطب غيره تعالى أعني الملك تعين إضمار القول لامتناع أن يكون هو علي هين من مقوله فلا ينسحب عليه الأول. 
وأما على قراءة الحسن فإن جعل عطفاً علي «إقال ربك) لم يحتج إلى إضمار لصحة الانسحاب وإن أريد تأكيده 
أيضاً قدر القول لعلا تفوت البلاغة ويكون التناسب حاصلاًء وجعله عطفاً ما بعده لإقال4 الثاني من دون التقدير يفوت 
به رعاية التناسب لفظاً فإن ما بعده مفرد والملاءمة معنى لما عرفت أن لأقول على الحقيقة» والمعنى قال ربه قد حقق 
الموعود وفرغ عنه فلا بد من تقديره على إهو علي هين ليفيد تحقيقه أيضاًء ولو قدر أن المخاطب غيره تعالى 
تعين الإضمار لعدم الانسحاب دونه فافهم» وهذا ما حققه صاحب الكشف وقرر به عبارة الكشاف بأدنى اخحتصار» ثم 
ذكر أن خلاصة ما وجده من قول الأفاضل أن التقدير على احتمال أن تكون الإشارة إلى ما تقدم من الوعد قال رب 
زكريا له قال ربك قولاً مثل قوله سبحانه وتعالى السابق عدة في الغرابة والعجب فاتجه له عليه السلام أن يسأل ماذا 
قلت يا رب وهو مثله فيقول: هو علي هين أي قلت أو قال ربك. والأصل على هذا التقدير قلت قولاً مثل الوعد في 
الغرابة فعدل إلى الالتفات أو التجريد أيا شعت تسميه لفائدته المعلومة» وليس في الإتيان بأصل القول خروج عن 
مقتضى الظاهر إذ لا بد منه لينتظم الكلام وذلك لأن المعنى على هذا التقدير ولا تعجب من ذلك القول وانظر إلى مثله 
واعجب فقد قلناه. وكذلك يتجه لنبينا َه السؤال فيجاب بأنه قال له ربه هو على هين وصحة وقوعه جواباً عن سؤال 
نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الأظهر على هذا الوجه لأن الكلام معه» وإذ قد أن يجعل جواباً له جاز إضمار القول 
لأنه جواب له عي بما يدل على أنه حوطب به زكريا عليه السلام أيضاً وجاز أن لا يضمر لأن المخاطب لهما واحد 
والخطاب مع نبينا تله وعلم من ضرورة الممائلة أنه قيل لزكريا أيضاً هذه المقالة ولو كان الحاكي والقائل الأول 
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مختلفين في هذه الصورة لم يكن بد من إضماره لأنه إذا قال عمرو لبكر ماذا قال زيد لخالد مما يمائل مقالته السابقة 
له؟ فيقول: إنك محبب مرضي وجب أن يكون التقدير قال زيد لخالد هذه المقالة لا محالة» ولا بعد في تنزيل كلام 
الزمخشري عليه» وهذا ما لوح إليه صاحب التقريب وآثره الإمام الطيبي وفيه فوات النكتة المذكورة في لإقال ربك 
ثم إنه إن لم يكن سبق القول كان كذباً من حيث الظاهر إذ ليس من القول بلسان الإشارة إلا أن يؤول بأنه مستقبل 
معنى» هذا والكلام مسوق لما يزيل الاستبعاد ويحقق الموعود المرتاد وفي ذلك التقدير خروج عنه إلى معنى آخر رعا 
يستلزم هذا المعنى تبعاً وما سيق له الكلام ينبغي أن يجعل الأصل انتهى. 

وهو كلام تحقيق وتدقيق لا يرشد إليه إلا توفيق» وفي الآية وجه آخر هو ما أشار إليه صاحب الانتصاف» 
وطإهين» فيعل من هان الشيء يهون إذا لم يصعبء والمراد أني كامل القدرة على ذلك إذا أردته كان. 

(وَقَدْ حَلَفْئُكَ من قَبلُ وَلَمْ تك سيا تقرير لما قبلء والشيء هنا بمعنى الموجود أي ولم تك موجوداً بل 
كنت معدوماء والظاهر أن هذا إشارة إلى خلقه بطريق التوالد والانتقال في الأطوار كما يخلق سائر أفراد الإنسان» وقال 
بعض المحققين: المراد به ابتداء خلق البشرء إذ هو الواقع إثر العدم المحض لا ما كان بعد ذلك بطريق التوالد المعتاد 
فكأنه قيل: وقد خلقتك من قبل في تضاعيف خلق آدم ولم تك إذ ذاك شيئاً أصلاً بل كنت عدماً بحتأء وإنما لم يقل 
وقد خحلقت أباك أو آدم من قبل ولم يك شيئاً مع كفايته في إزالة الاستبعاد بقياس حال ما بشر به على حاله عليه السلام 
أكيد الاحتجاج وتوضيح منهاج القياس من حيث نبه على أن كل فرد من أفراد البشر له حظ من إنشائه عليه السلام 

من العدم لأنه عليه السلام أبدع أنموذجاً منطوياً على سائر آحاد الجنس فكان إبداعه على ذلك الوجه إبداعاً لكل أحد 

من فروعه كذلك» ولما كان خلقه عليه السلام على هذا النمط الساري إلى جميع ذريته أبدع من ع أن يكون مقصوراً 
على نفسه كما هو المفهوم من نسبة الخلق المذكور | ليه وأدل على عظم قدرته تعالى وكمال علمه وحكمته وكان 
عدم زكريا حينئذ أظهر عنده وكان حاله أولى بأن يكون معياراً لحال ما بشر به نسب الخلق المذكو إليه كما نسب 
الخلق والتصوير إلى المخاطبين في قوله تعالى: «إولقد خلقناكم ثم صورناكم» [الأعراف: ]١١‏ توفية لمقام الامتنان 
حقه انتهى» ولا يخلو عن تكلف» وجوز أن يكون الشيء بمعنى المعتد به وهو مجاز شائع» ومنه قول المتنبي: 

وضاقت الأرض حتى كان هاريهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا 

وقولهم: عجبت من لا شيء وليس بشيء إذ يأباه المقام ويرده نظم الكلام. وقرأ الأعمش وطلحة وابن وثاب 
وحمزة کک «حلقناك). 
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طقَالَ َب اجعل لي آية أي علامة تدلني على تحقق المسؤول ووقوع الخبر» وكان هذا السؤال كما قال 
الزجاج لتعريف وقت العلوق حيث كانت البشارة مطلقة عن تعيينه وهو أمر خفي لا يوقف عليه لا سيما إذا كانت 
زوجته ممن انقطع حيضها لكبرها وأراد أن يطلعه الله تعالى ليتلقى تلك النعمة الجليلة بالشكر من حين حدوثها ولا 
يؤخره إلى أن تظهر ظهوراً معتاداً» وقيل: طلب ذلك ليزداد يقيناً وطمأنينة كما طلب إبراهيم عليه السلام كيفية إحياء 
الموتى لذلك والأول أولى» وبالجملة لم يطلبه لتوقف منه في صدق الوعد ولا لتوهم أن ذلك من عند غير الله تعالى» 
ورواية هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تصبح لعصمة الأنبياء عليهم السلام عن مثل ذلك وذكر أن هذا 
السؤال ين ينبغي أن يكون بعد ما مضى بعد البشارة برهة من الزمان لما روي أن يحيى كان أكبر من عيسى عليهما السلام 
بستة أشهر أو بثلاث سنين ولا ريب في أن دعاءه عليه السلام كان في صغر مريم لقوله تعالى طإهنالك دعا زكريا ربد 
وهي إنما ولدت عيسى عليه السلام وهي بنت عشر سنن أو بدت ثلاث عشرة سنة» والجعل إبداعي واللام متعلقة به 
والتقديم على «إآية4 الذي هو المفعول لما تقدم مراراً أو بمحذوف وقع حالاً من «إآية4 وقيل: بمعنى التصيير 
المستدعي لمفعولين أولهما «إآية» وثانيهما الظرف وتقديمه لأنه لا مسوغ لكون «إآية4 مبتدأ عند انحلال الجملة إلى 
مبتداً وخبر سوى تقديم الظرف فلا يتغير حالهما بعد ورود الناسخ. 


طِثَالَ آيثك ألا تكلم الاس أن لا تقدر على تكليمهم بكلامهم المعروف في محاوراتهم. 


روي عن أبي زيد أنه لما حملت زوجته عليه السلام أصبح لا يستطيع أن يكلم أحداً وهو مع ذلك يقرأ التوراة 
فإذا أراد مناداة أحد لم يطقها تلات لَيَال4 مع أيامهن للتصريح بالأيام في سورة آل عمران والقصة واحدة» والعرب 
تتجوز أو تكتفي بأحدهما عن الآخر كما ذكره السيرافي» والنكتة في الاكتفاء بالليالي هنا وبالأيام ئمة على ما قيل أن 
هذه السورة مكية سابقة النزول وتلك مدنية والليالي عندهم سابقة على الأيام لأن شهورهم وسنيهم قمرية إنما تعرف 
بالأهلّة ولذلك اعتبروها في التاريخ كما ذكره النحاة فأعطى السايق للسابق» والليال جمع ليل على غير قياس كأهل 
وأهال أو جمع ليلاة ويجمع أيضاً على ليايل. 


سيا حال من فاعل إتكلم» مفيد لكون انتفاء التكلم بطريق الإعجاز وخرق العادة لا لاعتقال اللسان 
بمرض أي يتعذر عليك تكليمهم ولا تطيقه حال كونك سوى الخلق سليم الجوارح ما بك شائبة بكم ولا خرس وهذا 
ما عليه الجمهور وعن ابن عباس أن «إسويا4 عائد على الليالي أي كاملات مستويات فيكون صفة لثلاث. وقرأ ابن 
أبي عبلة وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما أن لا تُكَلّعُ) بالرفع على أن أن المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن 
أي إنه لا تكلم طفَخَرَجٌ عَلَى قَوْمه منَ المخراب» أي من المصلى كما روي عن ابن زيد أو من الغرفة كما قيل؛ 
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وأصل المحراب كما قال الطبرسي: مجلس الأشراف الذي يحارب دونه ذباً عن أهله» ويسمى محل العبادة محراباً لما 
أن العابد كالمحارب للشيطان فيه» وإطلاق المحراب على المعروف اليوم في المساجد لذلك وهو محدث لم يكن 
على عهد رسول الله بل وقد ألف الجلال السيوطي في ذلك رسالة صغيرة سماها إعلام الأريب بحدوث بدعة 
المحاريب. روي أن قومه كانوا من وراء المحراب ينتظرون أن يفتح لهم الباب فيدخلوه ويصلوا فبينما هم كذلك إذ 
خرج عليهم متغيراً لونه فأنكروه وقالوا: مالك؟ ازى ِلَيْهِمْ)4 أي أومأ إليهم وأشار كما روي عن قتادة وابن منبه 
والكلبي والقرطبي وهو إحدى الروايتين عن مجاهد» ويشهد له قوله تعالى: «إإلا رمزا/» [آل عمران: ]4١‏ وروي عن 
ابن عباس كتب لهم على الأرض. «إأن سَبْحُوأ بكرَةَ وَعَشيًا» وهو الرواية الأخرى عن مجاهد لكن بلفظ على التراب 
بدل على الأرض وقال عكرمة: كتب على ورقة وجاء إطلاق الوحي على الكتابة في كلام العرب ومنه قول عنترة: 


سوى الأربع الدهم اللواتي كأنها بقية وحي في بطون الصحائف 


ولإأن» إما مفسرة أو مصدرية فتقدر قبلها الباء الجارة» والمراد بالتسبيح الصلاة مجازاً بعلاقة الاشتمال وهو 
المروي عن ابن عباس وقتادة وجماعة ولإبكرة وعشياً» ظرفا زمان له» والمراد بذلك كما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
العالية صلاة الفجر وصلاة العصرء وقال بعض: التسبيح على ظاهره وهو التنزيه أي نزهوا ربكم طرفي النهار» ولعله عليه 
السلام كان مأموراً بأن يسبح شكراً ويأمر قومه. 

وقال صاحب التحرير والتحبير: عندي في هذا معنى لطيف وهو أنه إنما حص التسبيح بالذكر لأن العادة جارية 
أن كل من رأى أمراً عجب منه أو رأى فيه بديع صنعة أو غريب حكمة يقول: سبحان الله تعالى سبحان الخالق جل 
جلاله فلما رأى حصول الولد من شيخ وعاقر عجب من ذلك فسبح وأمر بالتسبيح اه. 

فأمرهم بالتسبيح إشارة إلى حصول أمر عجيب» وقيل: إنه عليه السلام كان قد أخبر قومه با بشر به قبل جعل 
العلامة فلما تعذر عليه الكلام أشار إليهم بحصول ما بشر به من الأمر العجيب فسروا بذلك. 

وقرأ طلحة «أن سبحوه» بهاء الضمير عائدة إلى الله تعالى» وروى ابن غزوان عن طلحة «أن سبحن» بنون مشددة 

يا يَحْتَى» على تقدير القول وكلام آخر حذف مسارعة إلى الإنباء يإنجاز الوعد الكريم أي فلما ولد وبلغ سنا يؤمر 

مثله فيه قلنا يا يحيى لذ الكتابَ) أي التوراة» وادعى ابن عطية الإجماع على ذلك بناء على أن آل للعهد ولا معهود 
إذ ذاك سواها فإن الإنجيل لم يكن موجوداً حينئذ ولیس كما قال بل قيل له عليه السلام: كتاب خص به كما خص 
كثير من الأنبياء عليهم السلام بمثل ذلك» وقيل: المراد بالكتاب صحف إبراهيم عليه السلام» وقيل: المراد الجنس أي 
كتب الله تعالى لإبقُوّة4 بجد واستظهار وعمل با فيه» وقائل ذلك هو الله تعالى على لسان الملك كما هو الغالب في 
القول للأنبياء عليه السلام» وأبعد التبريزي فقدر قال له أبوه حين ترعرع ونشأ: يا يحبى الخ» ويزيده بعدا قوله تعالى 
إرآئيتاة الْحْكم صبياي. 

أخرج أبو نعيم وابن مردويه والديلمي عن ابن عباس عن النبي عه أنه قال في ذلك: أعطي الفهم والعبادة وهو 
ابن سبع سنين» وجاء في رواية أخرى عنه مرفوعاً أيضاً قال الغلمان ليحبى بن زكريا عليهما السلام: اذهب بنا نلعب 
فقال: اللعب خلقناء اذهبوا نصلي فهو قوله تعالى «إوآتيناه الحكم صبياً»والظاهر أن الحكم على هذا بمعنى 
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بوم القيلمة أله ررق من سا غير حساب 2© 
السلام ؛ قال : : المراد من تبديلها تحريفها وإدخال الشبهة فيها : 


# والقول الثاني € المراد بنعمة الله ما آتاهم الله من أسباب الصحة والأمن والكفاية 
والله تعالى هو الذى أبدل النعمة بالنقمة لما كفروا » ولكن أضاف التبديل إليهم لأنه سبب من 
جهتهم وهوترك القيام بما وجب عليهم من العمل بتلك الآيات البينات . 


أما قوله تعالى ( من بعد ما جاءته ) فإن فسرنا النعمة بإيتاء الآيات والدلائل كان المراد من 
قوله ( من بعد ما جاءته ) أي من بعد ما تمكن من معرفتها » أو من بعد ما عرفها كقوله تعالى 
( ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ) لأنه إذا لم يتمكن من معرفتها أو لم يعرفها , 
فكأنهاغائبة عنه » وإن فسرنا النعمة با يتعلق بالدنيا من الصحة والأمن والكفاية » فلا شك أن 
عند حصول هذه الأسباب يكون الشكر أوجب فكان الكفر أقبح . فلهذا قال ( فإن الله شديد 
العقاب ) قال الواحدى رحمه الله تعالى : وفيه إضمار » والمعنى شديد العقاب له » وأقول : 
بين عبد القاهر النحوى فى كتاب دلائل الإعجاز أن ترك هذا الإضمار أولى » وذلك لأن 


المقصود من الآية التخويف بكونه فى ذاته موصوفا أ شديد العقاب » من غير التفات إلى كونه 
شديد العقاب لهذا أولذلك › ثم قال الواحدى رحمه الله : والعقاب عذاب يعقب الحرم . 


قوله تعالى # زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتفوا فوقهم 
يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب * . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل حال من يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته وهم الكفار الذين 
كذبوا بالدلالة والأنبياء وعدلوا عنها أتبعه الله تعالى بذكر السبب الذى لأجله كانت هذه 
طريقتهم فقال ( زين للذين كفروا الحياة الدنيا ) ومحصول هذا الكلام تعريف المؤمنين ضعف 
عقول الكفار والمشركين فى ترجيح الفاني من زينة الدنيا على الباقي من درجات الآخرة ٠.‏ 

قلاا 

© المسألة الأولى € إنما لم يقل : زينت لوجوه ( أحدها ) وهو قول الفراء : أن الحياة 
والإإحياء واحد » فإن أنث فعلى اللفظ . وإن ذكر فعلى المعنى كقوله ( فمن جاءه موعظة من 
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الحكمة؛ وقيل: هي بمعنى العقل» وقيل معرفة آداب الخدمة» وقيل الفراسة الصادقة وقيل النبوة وعليه كثير قالوا: أوتيها 
وهو ابن سبع سنين أو ابن ثلاث أو ابن سنتين ولم ينبأ أكثر الأنبياء عليهم السلام قبل الأربعين» والجملة عطف على قلنا 
المقدر ظوَحَتاناً من دنا عطف على #الحكم» وتنوينه للتفخيم وهو في الأصل من حن إذا ارتاح واشتاق ثم 
استعمل في الرحمة والعطف» ومنه الحنان لله تعالى خلافا لمن منع إطلاقه عليه عز وجل» وإلى تفسيره بالرحمة هنا 
ذهب الحسن وقتادة والضحاك وعكرمة والفراء وأبو عبيدة وهو رواية عن ابن عباس» ويروى أنه أنشد في ذلك لابن 
الأزرق قول طرفة: 


أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض 
وأنشد سيبويه قول المنذر بن درهم الكلبي: 

وأجتدك عة نين ا اة على جانب العلياء إذ أنا واقف 
كقتزل اانا جا ات جلك هناها أذو نسب أم أنت بالحي عارف 


والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي 
وآتيناه رحمة عظيمة عليه كائنة من جنابنا وهذا أبلغ من ورحمناه وروي هذا التفسير عن مجاهدء وقيل: المراد وآتيناه 
رحمة في قلبه وشفقة على أبويه وغيرهماء وفائدة الوصف على هذا الإشارة إلى أن ذلك كان مرضياً لله عز وجل فإن 
من الرحمة والشفقة ما هو غير مقبول كالذي يؤدي إلى ترك شيء من حقوق الله سبحانه كالحدود مثلاً أو الإشارة إلى 
أ تلك الرحمة زائدة على ما في جبلة غيره عليه السلام لأن ما يهبه العظيم عظيم. وأورد على هذا أن الإفراط مذموم 
كالتفريط وخير الأمور أوسطها. ورد بأن مقام المدح يقتضي ذلك. ورب إفراط يحمد من شخص ويذم من آخر فإن 
اللطلفلانة .يهب" ارف ولى وشي غيرة اكان إسرانا ا 

وعن ابن زيد أن الحنان هنا المحبة وهو رواية عن عكرمة أي وآتيناه محبة من لدناء والمراد على ما قيل جعلناه 
محبباً عند الناس فكل من رآه أحبه نظير قوله تعالى: #وأقليت عليك محبة مني) [طه: ۳۹] وجوز بعضهم أن يكون 
المعنى نحو ما تقدم على القول السابق» وقيل: هو منصوب على المصدرية فيكون من باب «إولقد زينا السماء الدنيا 
بمصابيح وحفظاً» [الملك: ه]. 

وجوز أن يجعل مفعولاً لأجله وأن يجعل عطفاً على لإصبياً» وذلك ظاهر على تقدير أن يكون المعنى رحمة 
لأبويه وغيرهماء وعلى تقدير أن يكون وحناناً من الله تعالى عليه لا يجيء الحال وباقي الأوجه بحاله» ولا يخفى على 
المتأمل الحال على ما روي عن ابن زيد لإوَرٌكاة4 أي بركة كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وهو عطف على 
المفعول» ومعنى إيتائه البركة على ما قيل جعله مبار كأ نفاعاً معلماً للخير. وقيل: الزكاة الصدقة والمراد ما يتصدق به 
والعطف على حاله أي آتيناه ما يتصدق به على الناس وهو كما ترى. 

وقيل: هي بمعنى الصدقة والعطف على الحال والمراد آتيناه الحكم حال كونه متصدقاً به على أبويه وروي هذا 
عن الكلبي. وابن السائب» وجوز عليه العطف على «إحنانا» بتقدير العلية» وقيل: العطف على المفعول» ومعنى إيتائه 
الصدقة عليهما كونه عليه السلام صدقة عليهماء وعن الزجاج هي الطهارة من الذنوب ولا يضر في مقام المدح الإتيان 
بألفاظ ربا يستغني ببعضها عن بعض «إوَكان تَقَيًا» مطيعاً متجنباً عن المعاصي وقد جاء في غير ما حديث أنه عليه 
السلام ما عمل معصية ولا هم بها. 

وأخرج مالك وأحمد في الزهد وابن المبارك وأبو نعيم عن مجاهد قال: كان طعام يحبى بن زكريا عليهما 


مر ل د اس ع ال لوو وه 
و تبناً 3 بارداً اه 58 0 200 نظيره e‏ رقا الحسن وأو جعفر في 
رواية وابن نهيك وأبو مجاز «ربراً في الموضعين بكسر الباء أي وذا بر رلم يکن جار متكبراً متعالياً عن قبول 
الحق والإذعان له أو متطاولاً على الخلق؛ وقيل: الجبار هو الذي لا يرى لأحد عليه حقاء وعن ابن عباس أنه الذي 
يقتل ويضرب على الغضب. 

وقال الراغب: هو في صفة الإنسان يقال لمن يجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي لا يستحقها. 


«إعصيًا مخالفاً أمر مولاه عز وجل» وقيل: عاقاً لأبويه وهو فعول وقيل فعيل» والمراد المبالغة في النفي لا نفي 
المبالغة «إوَسَلامٌ عَلَيْهِك قال الطبري: أمان من الله تعالى عليه هيوم ولد من أن .يتاله الشيطان مما ينال به بي آدم 
وَيَوْمَ يوت من وحشة فراق الدنيا وهر المطلع وعذاب القبر» وفيه دليل على أنه يقال للمقتول ميت بناء على أنه 
عليه السلام قبل لبغي من بغايا بني إسرائيل ويم عت حَيا من هول القيامة وعذاب النار وجيء بالحال للتأكيد 
وقيل: للإشارة إلى أن البعث .جسماني لا روحاني» وقيل للتنبيه على أنه عليه السلام من الشهداء. 


وقال ابن عطية: الأظهر أن المراد بالسلام التحية المتعارفة والتشريف بها لكونها من الله تعالى في المواطن التي 
فيها العبد في غاية الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله عز وجل» وجاء في خبر رواه أحمد في الزهد وغيره عن 
الحسن أن عيسى ويحيى عليهما السلام التقيا وهما ابنا الخالة فقال يحبى لعيسى: ادع الله تعالى لي فأنت خير مني 
فقال له عيسى: بل أنت ادع لي فأنت خير مني سلم الله تعالى عليك وإنما سلمت على نفسي. 


وهذه الجملة ‏ كما قال الطيبي - عطف من حيث المعنى على «إآنيناه الحكم» كأنه قيل وأتيناه الحكم 
صبياً وكذا وكذا وسلمناه أو سلمنا عليه في تلك المواطن فعدل إلى الجملة الإسمية لإرادة الدوام والثبوت وهي 
كالخاتمة للكلام السابق. ومن ثم شرع في قصة أخرى وذلك قوله تعالى هوَاذكز في الكتاب» الخ فهو كلام 
مستأنف خوطب به النبي ع وأمر عليه الصلاة والسلام بذكر قصة مريم إثر قصة زكريا عليه السلام لما بينهما من 
كمال الاشتباك والمناسبة. والمراد بالكتاب عند بعض المحققين السورة الكرية لا القرآن كما عليه الكثير إذ هي التي 
صدرت بقصة زكريا عليه السلام المستتبعة لقصتها وقصص الأنبياء عليهم السلام المذكورين فيها أي واذكر للناس 
فيها ري أي نبأها فإن الذكر لا يتعلق بالأعيان. 


وقوله تعالى: «إإذ الْتَبذَثْ4 ظرف لذلك المضاف لكن لا على أن يكون المأمور به ذكر نبعها عند انتباذها فقط 
بل كل ما عطف عليه وحكي بعده بطريق الاستئناف داخل في حيز الظرف متمم للبناء. وجعله أبو حيان ظرفاً لفعل 
محذوف أي واذكر مريم وما جرى لها إذ انتبذت وما ذكرناه أولى. وقيل: هو ظرف لمحذوف وقع حالاً من ذلك 
المضاف» وقيل: بدل اشتمال من مريم لأن الأحيان مشتملة على ما فيها وفيه تفخيم لقصتها العجيبة. 


وتعقبه أبو البقاء بأن الزمان إذا لم يقع حالاً من الجثة ولا خبراً عنها ولا صفة لها لم يكن بدلاً منها. ورد يأئة لا 
يلزم من عدم صحة ما ذكر عدم صحة البدلية ألا ترى سلب زيد ثوبه كيف صح فيه البدلية مع عدم صحة ما ذكر في 
البدل وكون ذلك حال الزمان فقط غير بين ولا مبين. وقيل: بدل كل من كل على أن المراد بمريم قصتها وبالظرف 
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الواقع فيه وفيه بعد. وقيل: «9إذ» بمعنى أن المصدرية كما في قوله لا أكرمتك إذ لم تكرمني أي لأن لم تكرمني أي 
لعدم إكرامك لي. وهذا قول ضعيف للنحاة. والظاهر أنها ظرفية أو تعليلية إن قلنا به ويتعين على ذلك بدل الاشتمال. 


وقال الراغب يقال: انتبذ فلان اعتزل اعتزال من تقل مبالاته بنفسه فيما بين الناس والنبذ: إلقاء الشيء وطرحه لقلة 
الاعتداد به. 

وقوله تعالى «إمنْ أهلها» متعلق بانتبذت» وقوله سبحانه «إمكاناً شَرْقياً4 قيل نصب على الظرف» وقيل 
مفعول به لانتبذت باعتبار ما في ضمنه من معنى الإتيان المترتب وجوداً واعتباراً على أصل معناه العامل في الجار 
والمجرور وهو السر في تأخيره عنه. واختاره بعض المحققين أي اعتزلت وانفردت من أهلها وأتت مكانا شرقيا من 
بيت المقدس أو من دارها لتتخلى هنا للعبادة» وقيل قعدت فى مشرفة لتغتسل من الحيض محتجبة بحائط أو بحبل 
على ما روي عن ابن عباس أو بثوب على ما قيل وذلك قوله تعالى: إفَانَخَذَتْ من دُونهم ججَابً4 وكونه شرقياً كان 
أمراً اتفاقياً. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن أهل الكتاب كتب عليهم الصلاة إلى البيت والحج إليه وما صرفهم عنه 
إلا قيل ربك «فانتبذت من أهلها مكاناً شرقياً» فلذلك صلوا قبل مطلع الشمسء وفي رواية إنما اتخذت النصارى 
المشرق قبلة لأن مريم انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً وقد قدمنا عن بعض أنهم كانوا في زمن عيسى عليه السلام 
يستقبلون بيت المقدس وأنهم ما استقبلوا الشرق إلا بعد رفعه عليه السلام زاعمين أنه ظهر لبعض كبارهم فأمره بذلك» 
وجوز أن يكون اختاره الله تعالى لها لأنه مطلع الأنوار. وقد علم سبحانه أنه حان ظهور النور العيسوي منها فناسب أن 
يكون ظهور النور المعنوي في جهة ظهور النور الحسي وهو كما ترى» وروي أنه كان موضعها في المسجد فإذا 
حاضت تحولت إلى بيت خالتها وإذا طهرت عادت إلى المسجد فبينما هي في مغتسلها أتاها الملك عليه السلام في 
صورة شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعرء وذلك قوله عز وجل: لإفَأَرْسَلَْا إلَيهَا رُوحتا) أي جبرائيل عليه السلام 
كما قاله الأكثرء وعبر عنه بذلك لأن الدين يحيا به وبوحيه فهو مجاز. والإضافة للتشريف كبيت الله تعالى. 

وجوز أن يكون ذلك كما تقول لحبيبك أنت روحي محبة له وتقريباً فهو مجاز أيضاً إلا أنه مخالف للأول في 
الوجه والتشريف عليه في جعله روحاً. وقال أبو مسلم: المراد من الروح عيسى عليه السلام لقوله تعالى «إوروح منه» 
[النساء: ]١7١‏ وضمير تمثل الآتي للملك وليس بشيء. وقرأ أبو حيوة وسهل «روحنا» بفتح الراء» والمراد به جبريل 
فام إن كان من المقربين فروح وريحان» [الواقعة: ۸۸» ۸۹] أو لأنه عليه السلام من المقربين وهم الموعودون 
بالروح أي مقربنا أو ذا روحنا. 

وذكر النقاش أنه قرىء «رُوحَتا» بتشديد النون اسم ملك من الملائكة عليه السلام «فْتَمَئّلَ لَهّا) مشتق من 
المثال وأصله أن يتكلف أن يكون مثال الشيء والمراد فتصور لها «إبَشَراً سوبا سوي الخلق كامل البنية لم يفقد 
من حسان نعوت الآدمية شيعا وقيل تمثل في صورة قريب لها اسمه يوسف من خدم بيت المقدس وذلك لتستأنس 
بكلامه وتتلقى منه ما يلقي إليها من كلماته إذ لو بدا لها على الصورة الملكية لنفرت منه ولم تستطع مفاوضته» وما 
قيل من أن ذلك لتهيج شهوتها فتنحدر نطفتها إلى رحمها فمع ما فيه من الهجنة التي ين ينبغي أن تنزه مريم عنها يكذبه 
قوله تعالى قَالَتْ إِنَي أَعُودُ بالرّحْمن منك( فإنه شاهد عدل بأنه لم يخطر ببالها شائبة OEE‏ ع ااا 
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المترتبة على أقصى مراتب الميل والشهوة» نعم كان تمثله على ذلك الحسن الفائق والجمال الرائق لأن عادة الملك إذا 
تمثل أن يتمثل بصورة بشر جميل كما كان يأتي النبي عه في صورة دحية رضي الله تعالى عنه أو لابتلائها وسبر عفتها 
ولقد ظهر منها من الورع والعفاف ما لا غاية وراءه وإرادة القائل أنه وقع كذلك ليكون مظنة لما ذكر فيظهر خلافه 
فيكون أقوى في نزاهتها بعيد جداً عن كلامه. 

وقال بعض المتأخرين: إن استعاذتها بالله تعالى تنبىء عن تهييج شهوتها وميلانها إليه ميلاً طبيعياً على ما قال 
تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام لإوإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن»4 [يوسف: 085 فقد قيل: المراد 
بالصبوة فيه الميل بمقتضى الطبيعة وحكم القوة الشهوية ثم إنه لا ينافي عفتها بل يحققها لكونه طبيعياً اضطرارياً غير 
داخل تحت التكليف كما قيل في قوله تعالى: وهم بها [يوسف: 14] ومع هذا قد استعاذ يوسف عليه السلام با 
حكى الله تعالى عنه من قوله تعالى لقال معاذ الله إني ربي أحسن مثواي [يوسف: ۲۳] فدعوى أن الاستعاذة تكذب 
التهييج والميل الطبيعي كذب والقول بأنه يأبى ذلك مقام بيان آثار القدرة الخارقة للعادة ليس بشيء لأن خلق الإنسان 
عد نا واد اتر م انان القدرة التغارقة للعادة أنضاً: 

والأسباب في هذا المقام ليست بمرفوضة بالكلية كما يرشد إلى ذلك قصة يحيى عليه السلام. على أنه قد 
يدعي أن خلق شيء لا من شيء أصلاً محال فلا يكون من مراتب القدرة ومادة الجعل الإبداعي الأعيان الثابتة وهي 
قديمة اه ولا يخلو عن بحث» وما ذكرناه في التعليل أسلم من القال والقيل فتدبر» ونصب «بشراً» على الحالية 
التدرة أو التمييز» وقيل على المفعولية بتضمين تمثل معنى اتخذء واستشكل أمر هذا التمثل بأن جبريل عليه السلام 
شخص عظيم الجثة حسبما نطقت به الأخبار فمتى صار في مقدار جثة الإنسان يلزم أن لا يبقى جبريل إن تساقطت 
الأجزاء الزائدة على جثة الإنسان وأن تتداخل الأجزاء إن لم يذهب شيء وهو محال. وأيضاً لو جاز التمثل ارتفع الوثوق 
وامتنع القطع بأن هذا الشخص الذي يرى الآن هو زيد الذي رئي أمس لاحتمال التمثل» وأيضاً لو جاز التمثل بصورة 
الإنسان فلم لا يجوز تمثله بصورة أخرى غير صورة الإنسان» ومن ذلك البعوض ونحوه ومعلوم أن كل مذهب يجر إلى 
ذلك فهو باطل» وأيضاً لو جاز ذلك ارتفع الوثوق بالخبر المتواتر كخبر مقاتلة النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر لجواز 
أن يكون المقاتل المتمثل به. وأجيب عن الأول بأنه لا يمتنع أن يكون لجبريل عليه السلام أجزاء أصلية قليلة وأجزاء 
فاضلة فبالأجزاء الأصلية يكون متمكناً من التمثل بشراً هذا عند القائلين بأنه جسم» وأما عند القائلين بأنه روحاني فلا 
استبعاد في أن يتدرع تارة بالهيكل العظيم وأخرى بالهيكل الصغير. وعن الثاني بأنه مشترك الإلزام بين الكل فإن من 
اعترف بالصانع القادر يلزمه ذلك أيضاً إذ يجوز أن يخلق سبحانه مثل زيد مثلاً ومع هذا الجواز يرتفع الوثوق ويمتنع 
القطع على طرز ما تقدم. وكذا من لم يعترف» وأسند الحوادث إلى الاتصالات والتشكلات الفلكية يلزمه ذلك لجواز 
حدوث اتصال يقتضي حدوث مثل ذلك وحيكئذ يمتنع القطع أيضاًء ولعله لما كان مثل ذلك نادراً لم يلزم منه قدح في 
العلوم العادية المستندة إلى الإحساس فلا يلزم الشك أن زيداً الذي نشاهده الآن هو الذي شاهدناه بالأمس. 

وأجيب عن الثالث بأن أصل التجويز قائم في العقل وإنما عرف فساده بدلائل السمع» وهو الجواب عن الرابع 
كذا قال الإمام الرازي وعندي أن مسألة التمثل على القول بالجسمية مما ينبغى تفويض الأمر فيها إلى علام الغيوب ولا 
سبيل للعقل إلى الجزم فيها بشيء تنشرح له الفلردك اوإقا ا الرصهائة د كر ا لجع ناه بلسي 
ليرحم ضعفها وعجزها عن دفعه أو مبالغة للعياذة به تعالى واستجلاباً لآثار الرحمة الخاصة التي هي العصمة مما 
دهمها. وما قيل من أن ذلك تذكير لمن رأت بالجزاء لينزجر فإنه يقال يا رحمن الآخرة ليس بشيء لأنه ورد رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمهما إن كنت تَقيًا) شرط جوابه محذوف ثقة بدلالة السياق عليه أي إن كان يرجى منك أن 
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تتقي الله تعالى وتخشاه وتحتفل بالاستعاذة به فإني عائذة به منك كذا قدره الزمخشري.‎ 

وفي الكشف أنه أشار إلى أن وجه هذا الشرط مع أن الاستعاذة بالرحمن إن لم يكن تقياً أولى أن أثر الاستجارة 

بالله تعالى أعنى مكافته وأمنها منه إنما يتم ويظهر بالنسبة إلى المتقي» وفيه دلالة على أن التقوى مما تقتضي للمستعيذ 

بالله تعالى حق الذمام والمحافظة وعلى عظم مكان الشوى یت جلت شرطاً للاستعاذة لا تتم دونها وقال: إن كان 
يرجى إظهاراً لمعنى أن وأنها إنما أوثرت دلالة على أن رجاء التقوى كان فضلا عن العلم بها. 

والحاصل أن التقوى لم تجعل شرط الاستعاذة بل شرط مكافته وأمنها منه وكنت عن ذلك بالاستعاذة بالله تعالى 
حثاً له على المكافة بألطف وجه وأبلغه وإن من تعرض للمستعيذ به فقد تعرض لعظيم سخطه انتهى. 

وقدر الزجاج إن كنت تقياً فتتعظ بتعويذي» والأولى عليه تتعظ يإسقاط الفاء لأن المضارع الواقع جواباً لا يقترن 
بالفاء فيحتاج إلى جعله مرفوعاً بتقدير مبتدأ. وقدر بعضهم فاذهب عني وبعضهم فلا تتعرض بي وقيل إنها أرادت إن 
كنت تقياً متورعاً فإني أعوذ منك فكيف إذا لم تكن كذلك وكأنه أراد أنها استعاذت بهذا الشرط ليعلم استعاذتها بما 
يقابله من باب أولى» وقال الشهاب: الظاهر أن إن على هذا القول وصلية وفي مجيئها بدون الواو كلام» وذكر أن 
الجملة على ا والمقصود بها الالتجاء إلى الله تعالى من شره لذ تيده على الانزجار وقيل نافية» والجملة 
استئناف في موضع التعليل أي ما كنت تقياً متورعاً بحضورك عندي وانفرادك بي وهو خلاف الظاهر وأياً ما كان 
فالتقن وصف من التقوى» وقول من قال: إنه اسم رجل صالح أو طالح ليس بسديد. 

لقال إا أا رَسُولُ رَبك المالك لأمرك والناظر في مصلحتك الذي استعذت به ولست ممن يتوقع منه ما 
توهمت من الشر. روي عن ابن عباس أنها لما قالت: طإإني أعوذ الخ تبسم جبريل عليه السلام وقال: «إإنها أنا 
رسول ربك لهب لَك غُلام» أي لأكون سبباً في هبته بالتفخ في الدرع» ويجوز أن يكون حكاية لقوله تعالى 
بتقدير القول أي ربك الذي قال أرسلت هذا الملك لأهب لك ويؤيده قراءة شيبة وأبي الحسن وأبي بحرية والزهري 
وابن مناذر ويعقوب واليزيدي وأبي عمرو ونافع في رواية ليهب بالياء فإن فاعله ضمير الرب تعالى. وما قيل: من أصل 
«ليهب» لأهب فقلبت الهمزة ياء لانكسار ما قبلها تعسف من غير داع له. 

وفي بعض المصاحف: أمرني أن أهب لك غلاماً لإركيًا) طاهراً من الذنوب. وقيل: نبياً. وقيل: ناميا على 
الخير أي مترقياً من سن إلى سن على الخير والصلاح فالزكا شامل للزيادة المعنوية والحسية. واستدل بعضهم برسالة 
الملك إليها على نبوتها. 

وأجيب: بأن الرسالة لمثل ذلك لا تستدعي النبوة طقَالتْ انى کون لي علا وَلْمْ يشي بَشْرَ شر أي 
والحال أنه لم يباشرني بالحلال رجل وإنما قيل بشر مبالغة في تنزهها من مبادىء الولادة «وَلَمْ أك بَغيًا) أي ولم أكن 
زا والصيلة عتلك على تدعس دال معد في سكم الان فف عن بكرن المساس غيارة عن الساكرة 
بالحلال وهو كناية عن ذلك كما في قوله تعالى لإمن قبل أن تمسوهن [البقرة: ۲۳۷ الأحزاب: ]٤۹‏ لإولامستم 
النساء» [النساء: ٤١‏ المائدة: 5] ونحوه كما قيل دخلتم بهن وبني عليها. 

وأما الزنا فليس بقمن أن يكنى عنه لأن مقامه إما تطهير اللسان فلا كناية ولا تصريح وإما التقريع فحينغذ يستحق 
الزيادة على التصريح والألفاظ التي يظن أنها كناية فيه قد شاعت حتى صارت حقيقة صريحة فيه ومنها ما في النظم 
الكريم ولا يرد على ذلك ما في سورة آل عمران من قولها #إولم يمسسني بشر مقتصرة عليه فإن غاية ما قيل فيه إنه 
كناية عن النكاح والزنا على سبيل التغليب» ولم يجعل كناية عن الزنا وحده» ولقائل أن يقول: إنه ثم كناية عن النكاح 


فقط كما هنا واستوعبت الأقسام ها هنا لأنه مقام البسط واقتصرت على نفي النكاح ثم لعدم التهمة ولعلمها أنهم 
ملائكة ينادون لا يتخيلون فيها التهمة بخلاف هذه الحالة فإن جبريل عليه السلام كان قد أتاها في صورة شاب أمردء 
ولهذا تعوذت منه ولم يكن قد سكن روعها بالكلية إلى أن قال: «إإنما أنا رسول ربك على أنه قيل: إن في آل عمران 
من الاكتفاء وترك الاكتفاء في هذه لأنه تقدم نزولها فهي محل التفصيل بخلاف تلك لسبق العلم» وقيل: المساس هنا 
كناية عن الأمرين على سبيل التغليب كما في تلك السورة إولم أك بغي تخصيص بعد التعميم لزيادة الاعتناء بتنزيه 
ساحتها عن الفحشاء ولذا آثرت كان في النفي الثاني فإن في ذلك إيذاناً بأن انتفاء الفجور لازم لها. 

وكأنها عليها السلام من فرط تعجبها وغاية استبعادها لم تلتفت إلى الوصف في قول الملك عليه السلام 
«لأهب لك غلاماً زكياً» النافي كل ريبة وتهمة ونبذته وراء ظهرها وأنت بالموصوف وحده وأخذت في تقرير نفيه على 
أبلغ وجه أي ما أبعد وجود هذا الموصوف مع هذه الموانع بله الوصف» وهذا قريب من أرب الحكيم. 

وبغي فعول عند المبرد وأصله بغوي فلما اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء 
وأدغمت في الياء وكسرت الغين اتباعاً ولذا لم تلحقه هاء التأنيث لأن فعولاً يستوي فيه المذكر والمؤنث وإن كان 
بمعنى فاعل کصبور» واعترضه ابن جني في كتاب التمام بأنه لو كان فعولاً لقیل بغو كما قيل نهو عن المنكر ورد بأنه 
لا يقاس على الشاذ وقد نصوا على شذوذه فهو لمخالفته قاعدة اجتماع الواو والياء وسبق إحداهما بالسكون واختار أنه 
فعيل وهو على ما قال أبو البقاء بمعنى فاعل» وكان القياس أن تلحقه هاء التأنيث لأنه حينئذ ليس مما يستوي فيه 
المذكر والمؤنث كفعول» ووجه عدم اللحوق بأنه للمبالغة التي فيه حمل على فعول فلم تلحقه الهاء» وقال بعضهم: 
هو من باب النسب كطالق ومثله يستوي فيه المذكر والمؤنث» وقيل ترك تأنيثه لاختصاصه في الاستعمال بالمؤنث 
ويقال للرجل باغ وقيل فعيل بمعنى مفعول كعين كحيل وعلى هذا معنى بغي يبغيها الرجال للفجور بهاء وعلى القول بأنه 
بمعنى فاعل فاجرة تبغي الرجال» وأياً ما كان فهو للشيوع في الزانية صار حقيقة صريحة فيه فلا يرد أن اعتبار المبالغة 
فيه لا يناسب المقام لأن نفي الأبلغ لا يستلزم نفي أصل الفعل» ولا يحتاج إلى الجواب بالتزام أن ذلك من باب النسب 
أو بأن المراد نفي القيد والمقيد معاً أو المبالغة في النفي لا نفي المبالغة قال ذلك قال رَبك هُو عَلَيّ مي 
اطلقوا الكلام في أنه نظير ما تقدم في قصة زكريا عليه السلام» وفي الكشف أنه لا يجري فيه تمام الأوجه التي ذكرها 
الزمخشري هناك لأن «قال» أولاً فيه ضمير الرسول إليها فكذلك إن علق بالثاني يكون المعبى قال الرسول قال ربك 
كذلك ثم فسره بقوله وهو علي هين أو المعنى مثل ذلك القول العجيب الذي سمعته ووعدتك قال ربك على إقحام 
الكاف ثم استأنف هو علي هين ولا بد من إضمار القول لأن المخاطب لها جبريل عليه السلام وقوله «إهو علي هين» 
كلام الحق تعالى شأنه حكاه لها. وإن علق بالأول يكون المعنى الأمر كذلك تصديقاً لها أو كما وعدت تحقيقاً له ثم 
استأنف قال ربك هو علي هين لإزالة الاستبعاد أو لتقرير التحقيق. ولا يبعد أن يجعل «إقال ربك على هذا تفسيراً 
وكذلك مبهماً انتهى. ولا أرى ما نقل عن ابن المنير هناك وجهاً هنا إوَلتجْعَلَة4 تعليل لمعلل محذوف أي لنجعل 
وهب الغلام لإآية4 وبرهاناً (إللئّاس» جميعهم أو المؤمنين على ما روي عن ابن عباس يستدلون به على كمال قدرتنا 
(وَرَحْمَة4 عظيمة كائنة «إمنًا4 عليهم يهتدون بهدايته ويسترشدون يإرشاده فعلنا ذلك. 

وجوز أن يكون معطوفاً على علة أخرى مضمرة أي لنبين به عظم قدرتنا ولنجعله آية الخ. قال في الكشف: إن 
مثل هذا يطرد فيه الوجهان ويرجح كل واحد بحسب المقام وحذف المعلل هنا أرجح إذ لو فرض علة أخرى لم يكن 
بد من معلل محذوف أيضاً فليس قبل ما يصلح فهو تطويل للمسافة وهذه الجملة ‏ أعني العلة معللها ‏ معطوفة على 
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قوله إهو علي هين وفي إيثار الأولى اسمية دالة على لزوم الهون مزيلة للاستبعاد والثانية فعلية دالة على أنه تعالى 
أنشأه لكونه آية ورحمة خاصة لا لأمر آخر ينافيه مراداً بها التجدد لتجدد الوجود لينتقل من الاستبعاد إلى الاستحماد 
مالا يخفى من الفخامة انتهى. 

ولا يرد أنه إذا قدر علة لنبين جاز أن يكون ذلك متعلقاً با يدل عليه إهو علي هين» من غير حذف شيء فلا 
يصح قوله لم يكن بد من معلل محذوف لظهور ما فيه. وما ذكره من العطف خالف فيه بعضهم فجعل الواو على 
الأول اعتراضية؛ ومن الناس من قال: إن «إلسجعله4 على قراءة «ليهب» عطف عليه على طريق الالتفات من الغيبة إلى 
التكلم. وجوز أيضاً العطف على الأهب» على قراءة أكثر السبعة» ولا يخفى بعد هذا العطف على القراءيتن 
طإرَكانَ4 ذلك مرا مَفُضيا» محكماً قد تعلق به قضاؤنا الأزلي أو قدر وسطر في اللوح لا بد لك منه أو كان أمراً 
حقيقاً بمقتضى الحكمة والتفضل أن يفعل لتضمنه حكماً بالغة: وهذه الجملة تذييل إما لمجموع الكلام أو للأخير 
لفْحمَلتْهُ4 الفاء فصيحة أي فاطمأنت إلى قوله فدنا منها فنفخ في جيبها فدخلت النفخة في جوفها فحملته. وروي 
هذا عن ابن عباس وقيل: لم يدن عليه السلام بل نفخ عن بعد فوصل الريح إليها فحملت. وقيل: إن النفخة كانت في 
كمها وروي ذلك عن ابن جريح. وقيل كانت في ذيلهاء وقيل كانت في فمها. 

واختلفوا في سنها إذ ذاك فقيل ثلاث عشرة سنة» وعن وهب ومجاهد خمس عشرة سنة» وقيل: أربع عشرة 
سنة» وقيل: اثنتا عشرة سنة» وقيل: عشر سنين وقد كانت حاضت حيضتين قبل أن تحمل» وحكى محمد بن الهيصم 
رئيس الهيصمية من الكرامية أنها لم تكن حاضت بعد» وقيل: إنها عليها السلام لم تكن تحيض أصلاً بل كانت مطهرة 
من الحيض. وكذا اختلفوا في مدة حملها ففي رواية عن ابن عباس أنها تسعة أشهر كما في سائر النساء وهو المروي 
عن الباقر رضي الله تعالى عنه لأنها لو كانت مخالفة لهن في هذه العادة لناسب ذكرها في أثناء هذه القصة الغريبة. وفي 
رواية أخرى عنه أنها كانت ساعة واحدة كما.حملته نبذته» واستدل لذلك بالتعقيب الآني وبأنه سبحانه قال في وصفه 
«إإن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون [آل عمران: ]٥۹٩‏ فإنه ظاهر في أنه عز وجل 
قال له كن فيكون فلا يتصور فيه مدة الحمل. وعن عطاء وأبي العالية والضحاك أنها كانت سبعة أشهر» وقيل: كانت 
ستة أشهرء وقيل: حملته في ساعة وصور في ساعة ووضعته في ساعة حين زالت الشمس من يومهاء والمشهور أنها 
كانت ثمانية أشهر؛ قيل: ولم يعش مولود وضع لثمانية غيره عليه السلام. 

ونقل النيسابوري عن أهل التنجيم أن ذلك لأن الحمل يعود إلى تربية القمر فتستولي عليه البرودة والرطوبة وهو 
ظاهر في أن مربي الحمل في أول شهور الحمل القمر وفي الثامن يعود الأمر إليه عند المنجمين وهو مخالف لما في 
كفاية التعليم عنهم من أن أول الشهور منسوب إلى زحل والثاني إلى المشتري وهكذا إلى السابع وهو منسوب إلى 
القمر ثم ترجع النسبة إلى زحل ثم إلى المشتري: وفيها أيضاً أن جهال المنجمين يقولون إن النطفة في الشهر الأول 
تقبل البرودة من زحل فتجمدء وفي الثاني تقبل القوة النامية من المشتري فتأخذ في النموء وفي الثالث تقبل القوة 
الغضبية من المريخ وفي الرابع قوة الحياة من الشمس وفي الخامس قوة الشهوة من الزهرة وفي السادس قوة النطق من 
عطارد وفي السابع قوة الحركة من القمر فتتم خلقة الجنين فإن ولد في ذلك الوقت عاش وإلا فإن ولد في الثامن لم 
يعش لقبوله قوة الموت من زحل وإن ولد في التاسع عاش لأنه قبل قوة المشتري» ومثل تلك الكلمات خرافات وكل 
امرأة تعرف أن النطفة إذا مضت عليها ثلاثة أشهر تتحرك» وقد ذكر حكماء الطبيعة أن أقل مدة الولادة ستة أشهر ومدة 
الحركة ثلث مدة الولادة فيكون أقلها شهرين ومن امتحن الإسقاط يعلم أن الخلقة تتم في أقل من خمسين يوماً انتهى. 
وكلام المتشرعين لا يخفى عليك في هذا الباب. 


سورة مريم الآیات: ۱٠١۰‏ ۔ ۲١‏ جا قل لبلا مومه سنك ام ور اال و مو قم 


وقد يعيش المولود لثمان إلا أنه قليل فليس ذلك من خواصه عليه السلام إن صح. ولم يصح عندي شيء من 
هذه الأقوال المضطربة المتناقضة بيد أني أميل إلى أولها والاستدلال للثاني مما سمعت لا يخلو عن نظر. 

طفَانتَبدَثْ به أي فاعتزلت وهو في بطنها فالباء للملابسة والمصاحبة مثلها في قوله تعالى تنبت ت بالدهن» 
[المؤمنون: ]٠١‏ وقول المتنبي يصف الخيول: 

فمرت غير نافرة عليهم تدوس بنا الجماجم والرؤوسا 

والجار والمجرور ظرف مستقر وقع حالاً من ضميرها المستتر أي فانتبذت ملتبسة به لإمكاناً قصياً بعيداً من 
أهلها وراء الجبلء us‏ جبريل عليه السلام نفخ في جيبها فحملت 

حتى إذا أثقلت وجعت ما يجع النساء وكانت في بيت النبوة فاستحيت وهربت حياء من قومها فأخذت نحو المشرق 
وخرج قومها في طلبها فجعلوا يسألون رأيتم فتاة كذا وكذا فلا يخبرهم أحد فكان ما أخبر الله تعالى به. 

وروى الثعلبي في العرائس عن وهب قال: إن مريم لما حملت كان معها ابن عم لها يسمى يوسف النجار وكانا 
منطلقين إلى المسجد الذي عند جبل صهيون وكانا معاً يخدمان ذلك المسجد ولا يعلم أن أحداً من أهل زمانهما أشد 
اجتهاداً وعبادة منهما وأول من علم أمرها يوسف فتحير في ذلك لعلمه بكمال صلاحها وعفتها وأنه لم تغب عنه ساعة 
فقال لها: قد وقع في نفسي شيء من أمرك لم أستطع كتمانه وقد رأيت الكلام فيه أشفى لصدري فقالت قل قولاً 
جميلاً فقال: يا مريم أخبريني هل ينبت زرع بغير بذر وهل تنبت شجرة من غير غيث وهل يكون ولد من غير ذكر: 
فقالت؟ نعم ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الشجرة من غير غيث 
وبالقدرة جعل الغيث حياة الشجر بعد ما خلق كل واحد منهما على حدة أتقول: إن الله سبحانه لا يقدر على أن ينبت 
الشجرة حتى يستعين بالماء؟ قال: لا أقول هذا ولكني أقول إن الله تعالى يقدر على ما يشاء بقول كن فيكون فقالت: 
ألم تعلم أن الله تعالى خلق آدم وامرأته من غير ذكر ولا أنثى؟ فعند ذلك زال ما يجده وكان ينوب عنها في خدمة 
المسجد لاستيلاء الضعف عليها بسبب الحمل وضيق القلب فلما دنا نفاسها أوحى الله تعالى إليها أن اخرجي من 
أرض قومك كلا يقتلوا ولدك فاحتملها يوسف إلى أرض مصر على حمار له فلما بلغت“ تلك البلاد أدركها النفاس 
فكان ما قص سبحانه» وقيل: انتبذت أقصى الدار وهو الأنسب بقصر مدة الحمل طِفَأجَاءَ ها الْمَخَاضَ» أي الجأها 
كما قال الزمخشري وجماعة؛ وفي الصحاح أجأته إلى كذا بمعنى ألجأته واضطررته إليه قال زهير بن أبي سلمى: 

وار مجان تع كد ا ادكه ال ائنة وال عا 

قال الفراء: أصله من جفت وقد جعلته العرب الجاءء وفي المثل شر ما يجيئك إلى مخة عرقوب انتهى» واختار 
أبو حيان أن المعنى جاء بها واعترض على الزمخشري وأطال الكلام ا لا يخفى رده و«إالمّخاض4 بفتح الميم كما 
في قراءة الأكثرين وبكسرها كما في رواية عن ابن كثير مصدر مخضت المرأة بفتح الخاء وكسرها إذا أخذها الطلق 
وتحرك الولد في بطنها للخروج» وقرأ الأعمش وطلحة «فاجاءها» يإمالة فتحة الجيمء وقرأ حماد بن سلمة عن عاصم 
إفاجأها4 من المفاجأة وروي ذلك عن مجاهد ونقله ابن عطية عن شبيل بن عزرة أيضاًء وقال صاحب اللوامح: | 
قراءته تحتمل أن تكون الهمزة فيها قد قلبت ألفاً ويحتمل أن تكون بين بين غير مقلوبة. 

إلى جذع النَّخْلَةَ)4 لتستند إليه عند الولادة كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي أو لذلك 


)١(‏ قوله قال كاف هاد إلخ كذا بخطه ولم يذكر اسماً أوله الياء وانظره اه منه: 
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ولتستر به كما قيل» والجذع ما بين العرق ومتشعب الأغصان من الشجرة» وقد يقال للغصن أيضاً: جذع» والنخلة 
معروفة. والتعريف إما للجنس فالمراد واحدة من النخل لا على التعيين أو للعهد فالمراد نخلة معينة ويكفي لتعينها 
تعينهافي نفسها وإن لم يعلمها المخاطب بالقرآن عليه الصلاة والسلام كما إذا قلت أكل السلطان ما أتى به الطباخ أي 
طباخه فإنه المعهود» وقد يقال: إنها معينة له عله بأن يكون الله تعالى أراها له عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج» وزعم 
بعضهم أنها موجودة إلى اليوم» والظاهر أنها كانت موجودة قبل مجيء مريم إليها وهو الذي تدل عليه الآثار» فعن ابن 
عباس رضي الله تعالى ءنهما أنها عليها السلام لما اشتد عليها الطلق نظرت إلى أكمة فصعدت مسرعة فإذا عليها 


وقيل: إن الله تعالى خلقها لها يومئذ وليس بذاك؛ وكان الوقت شتاءء ولعل الله تعالى أرشدها إليها ليريها فيما 
هو أشبه الأشجار بالإنسان من آياته ما يسكن روعتها كأثمارها بدون رأس وفي وقت الشتاء الذي لم يعهد ذلك فيه 
ومن غير لقاح كما هو المعتاد. وفي ذلك إشارة أيضاً إلى أن أصلها ثابت وفرعها في السماء وإلى أن ولدها نافع 
كالثمرة الحلواء وأنه عليه السلام سيحيي الأموات كما أحبى الله تعالى بسببه الموات مع ما في ذلك من اللطف بجعل 
ثمرتها خرسة لهاء والجار والمجرور متعلق يإجاءهاء وعلى القراءة الأخرى متعلق بمحذوف وقع حالاً أي مستندة إلى 
جذع النخلة طقَالَتْ يا ليسي مب بكسر الميم من مات يات كخاف يخاف أو من مات يميت كجاء يجيء. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر ويعقوب بضمها من مات يموت كقال يقول: 

قبل هذا الوقت الذي لقيت فيه ما لقيت أو قبل هذا الأمر. وإنما قالته عليها السلام مع أنها كانت تعلم ما 
جرى بينها وبين جبريل عليه السلام من الوعد الكربم استحياء من الناس وخوفاً من لائمتهم أو حذراً من وقوع الناس في 
المعصية بما يتكلمون فيها. وروي أنها سمعت نداء أخرج يا من يعبد من دون الله تعالى فحزنت لذلك وتمنت الموت» 
وتمني الموت لنحو ذلك مما لا كراهة فيه. نعم يكره تمنيه لضرر نزل به من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو 
ذلك من مشاق الدنيا. ففي صحيح مسلم وغيره قال عَله: «لا يتمنين أحدكم الموت لضرر نزل فإن كان لا بد متمنياً 
فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» ومن ظن أن تمنيها عليها السلام ذلك 
كان لشدة الوجع فقد أساء الظن والعياذ بالله تعالى. 

«وَكُنْتُ نَشياأ» أي شيعا تافهاً شأنه أن ينسى ولا يعتد به أصلاً كخرقة الطمث. 

وقرأ الأكثرون «نشياً» بالكسر. قال الفراء: هما لغتان في ذلك كالوتر والوتر والفتح أحب إلي. 

وقال الفارسي: الكسر أعلى اللغتين» وقال ابن الأنباري: هو بالكسر اسم لما ينسى كالنقض اسم لما ينقض 
وبالفتح مصدر نائب عن الاسم» وقرأ محمد بن كعب القرظي «نسعا» بكسر النون والهمزة مكان الياء وهي قراءة نوف 
الأعرابي» وقرأ بكر بن حبيب السهمي ومحمد بن كعب أيضاً في رواية «نّسأ بفتح النون والهمزة على أن ذلك من 
نسأت اللبن إذا صببت عليه ماء فاستهلك اللبن فيه لقلته فكأنها تمنت أن تكون مثل ذلك اللبن الذي لا يرى ولا يتميز من 
الماء» ونقل ابن عطية عن بكر بن حبيب أنه قرأ «نسَآ» بفتح النون والسين من غير همز كعصى «إمنسيًّام لا يخطر ببال 
أحد من الناس ووصف النسي بذلك لما أنه حقيقة عرفية فيما يقل الاعتداد به وإن لم ينس» وقرأ الأعمش وأبو جعفر 
في رواية بكسر الميم اتباعاً لحركة السين كما قالوا: منتن باتباع حركة الميم لحركة التاء «إفتاداها) أي جبريل عليه 
السلام كما روي عن ابن عباس ونوف. 

وقرأ علقمة فخاطبها قال أبو حيان: وينبغي أن تكون تفسيراً لمخالفتها سواد المصحفء وقرأ الحبر «فناداها 
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ملك» من تختها» وينبغي أن يكون المراد به جبريل عليه السلام ليوافق ما روي عنه أولاً. . ومعنى لإمن تحتها) من 
مكان أسفل منها وكان واقفاً تحت الأكمة التي صعدتها مسرعة كما سمعت آنفء ونقل في البحر عن الحسن أنه قال: 
ناداها جبريل عليه السلام وكان في بقعة من الأرض أخفض من البقعة التي كانت عليها وأقسم على ذلك. ولعله إنما 
كان موقفه عليه السلام هناك إجلالاً لها وتحاشياً من حضوره بين يديها في تلك الحال. والقول بأنه عليه السلام كان 
تحتها يقبل الولد مما لا ينبغي أن يقال لما فيه من نسبة ما لا يليق بشأن أمين وحي الملك المتعال» وقيل: ضمير 
«إتحتها»4 للنخلة» واستظهر أبو حيان كون المنادى عيسى عليه السلام والضمير لمريم والفاء فصيحة أي فولدت 
غلاماً فأنطقه الله تعالى حين الولادة فناداها المولود من تحتها. 


وروي ذلك عن مجاهد ووهب وابن جبير وابن جرير وابن زيد والجبائي ونقله الطبرسي عن الحسن أيضاء وقرأ 
الابنان والأيوان وعاصم والجحدري وابن عباس والحسن في رواية عنهما ومن بفتح الميم بمعنى الذي فاعل نادى 
وجوتحتها» ظرف منصوب صلة لمن والمراد به إما عيسى أو جبريل عليهما الصلاة والسلام ود تخرّني» أي أي 
لا تحزني على أن أن مفسرة أو بأن لا تحزني على أنها مصدرية قد قد حذف عنها الجار إقذ جَعَلَ رَبك تَختك4» 
بمكان أسفل منك» وقيل: تحت أمرك | إن أمرت بالجري جرى وإن أمرت بالإمساك أمسك وهو نخلااف الظاهر وإسَريًا)4 
موقوفاً عليه وأسنده عبد الرزاق وابن جرير وابن مردويه في تفاسيرهم عنه موقوفاً عليه أيضا ولم يصح الرفع كما أوضحه 
الجلال السيوطي وعلى ذلك جاء قول لبيد يصف عيراً وأتاناً: 


فتوسطا عرض السريٰ فصدعا مسجروة متجوزا قلامها 
مل التشليفة مات در تافل مثل السري تمده الاأنهار 


وكان ذلك على ما روي عن ابن عباس جدولاً من الأردن أجراه الله تعالى منه لما أصابها العطش. وروي أن 
جبريل عليه السلام ضرب برجله الأرض فظهرت عين ماء عذب فجرى جدولاًء وقيل: فعل ذلك عيسى عليه السلام 
وهو المروي عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه» وقيل: كان ذلك موجوداً من قبل إلا أن الله تعالى نبهها عليه» وما 
تقدم هو الموافق لمقام بيان ظهور الخوارق والمتبادر من النظم الكريم» وسمي الجدول سرياً لأن الماء يسري فيه فلامه 
على هذا المعنى ياء» وعن الحسن وابن زيد والجبائي أن المراد بالسري عيسى عليه السلام وهو من السر وبمعنى الرفعة 
كما قال الراغب أي جعل ربك تحتك غلاماً رفيع الشأن سامي القدرء وفي الصحاح هو سخاء في مروءة وإرادة الرفعة 
أرفع قدراً ولامه على هذا المعنى واو. والجملة تعليل لانتفاء الحزن المفهوم من النهي عنه. والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميرها لتشريفها وتأكيد التعليل وتكميل التسلية. 

«وهُري إليك4 أي إلى جهتك» والهز تحريك يميناً وشمالاً سواء کان بعنف أولاً أو تحريك بجذب ودفع وهو 
مضمن معنى الميل فلذا عدي يإلى أو أنه مجاز عنه أو اعتبر في تعديته ذلك لأنه جزء معناه كذا قيل. 

ومنع أبو حيان تعلقه بهزي وعلل ذلك بأنه قد تقرر في النحو أن الفعل لا يعدى إلى الضمير المتصل وقد رفع 
الضمير المتصل وليس من باب ظن ولا فقد ولا عدم وهما لمدلول واحد فلا يقال: ضربتك وزيد ضربه على معنى 
ضربت نفسك وضرب نفسه. والضمير المجرور عندهم كالضمير المنصوب فلا يقال: نظرت إليك وزيد نظر على 
معنى نظرت إلى نفسك ونظر إلى نفسه» ومن هنا جعلوا على في قوله: 


م ۲١‏ روح المعاني مجلد ۸ 


قوله تعالى : « زين للذين كفروا الحياة » مورة م 


ربعا وال الذين ظلمترا الصيحة ) (توثانيهنا وهو رل اجاج أن نايت الحياة ليس 
بحقيقي بحقيقي » لأنه ليس حيواناً بازائه ذكر > مثل إمرأة ورجل » وناقة وجمل »› » بل معنى الحياة 
والعيش والبقاء واحد فكأنه قال : زين للذين كفروا الحياة الدنيا والبقاء ( وثالثها ) وهو قول 
ابن الأنبارى : إنها لم يقل : زينت ‏ لأنه فصل بين زين وبين الحياة الدنيا » بقوله ( للذين 
كفروا ) وإذا فصل بين فعل المؤنث وبين الإسم بفاصل . حسن تذكير الفعل ‏ > لأن الفاصل 
يغني عن تاء التأنيث . 

« المسألة الثانية 4 ذكروا فى سبب النزول وجوهاً : 

مل فالرواية الأولى ‏ قال ابن عباس : نزلت فى أبي جهل ورؤساء قريش . كانوا 
يسخر ون من فقراء المسلمين » كعبد الله بن مسعود » وعمار » وخباب » وسالم مولى أبى 
حذيفة » وعامر بن فهيرة وأبى عبيدة بن الجراح بسبب ما كانوا فيه من الفقر والضرر والصبر 
على أنواع البلاء مع أن الكفار كانوا في التنعم والراحة . 

© والرواية الثانية € نزلت ف#زؤساء اليهود وعلمائهم من بني قريظة والنضير وبني 
قينقاع » سخروا من فقراء المسلمين المهاجرين » حيث أخرجوا من ديارهم وأموالهم ٠‏ 

« والرواية الثالفة ‏ قال مقاتل : نزلت ف المنافقين عبد الله بن أبى وأصحابه » كانوا 
يسخرون من ضعفاء المسلمين وفقراء المهاجرين » واعلم أنه لا مانع من نزوها في جميعهم . 

« والمسألة الثالشة 4 اختلفوا فى كيفية هذا التتزيين » أما المعتزلة فذكروا وجوهاً 
( أحدها) قال الجبائي : المزين هوغواة الجن والاإنس » زينوا للكفار الحرص على الدنيا » 
ازا آم الأخخرة ى ام رار د لا ضح لايقال من اراک اذل فر 
عيشتكم فى الدنيا قال : وأما الذى يقوله المجبرة من أنه تعالى زين ذلك فهو باطل > لأن المزين 
للشيء هو المخبر عن حسنه فإن كان المزين هو الله تعالى » فأما أن يكون صادقاً في ذلك 
التزين » وإما أن يكون كاذباً > فإن كان صادقاً وجب أن يكون ما زينه حسناً » فيكون فاعله 
المستحسن له مصيباً وذلك يوجب أن الكافر مصيب فى كفره ومعصيته » وهذا القول كفر ‏ 
وإن كان كاذباً فى ذلك التزيين أدى ذلك إلى أن لا يوثق منه تعالى بقول ولا خبر » وهذا أيضاً 
كفر > قال : فصح أن المراد من الآية أن المزين هو الشيطان > هذا تمام كلام أبى على الجبائي فى 
تفسيره . 

را اعت و او زرو این کر جار لكان + > فهذا 

يقتضي أن يكون لجميع الكفار مزين . والمزين لجميع الكفار لا بد وأن يكون مغايرأ لهم » إلا 
اا ع م ا ا 


لجميع الكفار لا بد وأن يكون مغايراً لهم , » فبطل قوله : إن المزين هم غواة الجن والاونس 


RE ۲‏ انوعد امو ساح سسب ORS‏ عو سر الح ب 
عون ا هزة کے کف ,لے مع تاد هتا 
اسماً كما في قوله: 
وجعل الجار والمجرور هنا متعلقاً بمحذوف أي أعني إليك ما قالوا في سقياً لك ونحوه مما جيء به للتبيين. 

وأنت تعلم أنهم قالوا بمجيء إلى للتبيين لكن قال ابن مالك. وكذا صاحب القاموس: إنها المبينة لفاعلية مجرورها بعد 

ما يفيد حباً أو بغضاً من فعل تعجب أو اسم تفضيل وما هنا ليس كذلك. وقال في الاتقان: حكى ابن عصفور في شرح 
أبيات الإيضاح عن ابن الأنباري أن إلى تستعمل اسماً فيقال: انصرفت من إليك كما يقال غدوت من عليه وخرج عليه 

من القرآن «ووهزي إليك4 وبه يندفع إشكال أبي حيان فيه انتهى. 
وكان عليه أن يبين ما معناها على القول بالاسمية» ولعلها حينعذ بمعنى عند فقد صرح بمجيئها بهذا المعنى في 
أل لآ:سججل الى التشييسات وذ كه أشهى إلي من الرحيق السلسل 
لكن لا يحلو هذا المعنى في الآية» ومثله ما قيل إنها في ذلك اسم فعلء ثم إن حكاية استعمالها اسماً إذا 

صحت تقدح في قول أبي حيان: لا يمكن أن يدعى أن إلى نكون اسماً لإجماع النحاة على حرفيتها. ولعله أراد إجماع 

من يعتد به منهم في نظره. والذي أميل إليه في دفع الإشكال أن الفعل مضمن معنى الميل والجار والمجرور متعلق به 
لا بالفعل الرافع للضمير وهو مغزى بعيد لا ينبغي أن يسارع إليه بالاعتراض على أن في القلب من عدم صحة نحو هذا 

التركيب للقاعدة المذكورة شيئاً لكثرة مجيء ذلك في كلامهم. ومنه قوله تعالى: إأمسك عليك زوجك» 

[الأحزاب: ۳۷] والبيت المار آنفاً. وقول الشاعر: 
دع عنك : 8 1 في حجراته ولكن حديثا ما حديث الرواعل 

تكلف فتأمل وأنصفء ثم الفعل هنا منزل منزلة اللازم كما في قول ذي الرمة: 
فلذا عدي بالباء أي افعلي الهز «إبجدّع ال 4 لشخلة4 فالباء للآلة كما في كتبت بالقلم. وقيل هو متعد والمفعول 

محذوف والكلام على تقدير مضاف أي هزي الثمرة بهز جذع ال 2 لنخلة ولا يخفى ما فيه من الد لتكلف وأن هز الثمرة لا 

إلا تبعاً فجعله أصلاً وجعل الأصل تبعاً حيث أدخل عليه الباء للاستعانة غير ملائم مع ما فيه من الفصل بجواب الأمر 
لكن المقصود منه الثمرة فلهذه النكتة المناسبة جعلت أصلاً لأن هز الثمرة ثمرة الهز لا يدفع الركاكة التي ذكرناها مع 
أن المفيد لذلك ما يذ كر في جواب الأمر. وجعل بعضهم لإبجذع النخلة» في موضع الحال على تقدير جعل 
المفعول لإرطبا» أو الثمرة أي كائنة أو كائناً بجذع النخلة وفيه ثمرة ما لا تسمن ولا تغني» وقيل الباء مزيدة للتأكيد 
مثلها في قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: ]٠۹١‏ وقول الشاعر: 


سورة مريم الآيات: ۱۰ ۔ ۲١‏ ا an‏ ااا CT‏ 


ين الل ار لا ريات اة EE EY‏ لا يقر أن بالسور 

والوجه الصحيح الملائم لما عليه التنزيل من غرابة النظم كما في الكشف هو الأولء وقول الفراء: إنه يقال هزه 
وهز به إن أراد أنهما بمعنى كما هو الظاهر لا ياتفت إليه كما نص عليه بعض من يعول عليه «إتُسَاقط4 من ساقطت 
بمعنى أسقطت» والضمير المؤنث للنخلة ورجوع للمضاف إليه شائع» ومن أنكره فهو كمثل الحمار يحمل أسفاراً. 

وجوز أبو حيان حيان أن يكون الضمير للجذع لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه كما في قوله تعالى: «تلتقطه 
بعض السيارة»“ في قراءة من قرأ بالتاء الفوقية» وقول الشاعر: كما شرقت صدر القناة من الدم. وتعقب بأنه خلاف 
الظاهر وإن صح. وقرأ مسروق وأبو حيوة في رواية «تسقط» بالتاء من فوق مضمومة وكسر القاف وفي رواية أخرى عن 
أبي حيوة أنه قرأ كذلك إلا أنه بالياء من تحت. روك على وغليك عب في جميع ذلك نصب على المفعولية 
وهو نضيج البسر واحدته بهاء وجمع شاذاً على أرطاب كربع“ وأرباع» وعن أبي حيوة أيضاً أنه قرأ «تشقُطْ» بالتاء من 
فوق مفتوحة وضم القاف» وعنه أيضاً كذلك إلا أنه بالياء من تحت فنصب إرطباً» على التمييز» وروي عنه أنه رفعه 
في القراءة الأخيرة على الفاعلية. 

وقرأ أبو السمال «تتساقط» بتاءين. وقرأ البراء بن عازب «يساقط» بالياء من تحت مضارع أساقط وقرأ الجمهور 
«تساقط) بفتح التاء من فوق وشد السين بعدها ألف وفتح القاف» والنصب على هذه الثلاثة على التمييز أيضا. 

وجوز في بعض القراءات أن يكون على الحالية الموطئة وإذا أضمر ضمير مذكر على إحدى القراءات فهو 
للجذع» وإذا أضمر ضمير مؤنث فهو للنخلة أوله ما سمعت طججدياع أي مجنياً ففعيل بمعنى مفعول أي صالحا 
للاجتناء. وفي القاموس ثمر جني جني من ساعته. وعليه قيل المعنى رطباً يقول من يراه هو جني وهو صفة مدح فإن ما 
يجني أحسن مما يسقط بالهز وما قرب عهده أحسن مما بعد عهده» وقيل فعيل بمعنى فاعل أي رطباً طريأء وكان 
المراد على ما قيل إنه تم نضجه 

وقرأ طلحة بن سليمان «جنياً» بكسر الجيم للاتباع. ووجه التذكير ظاهر. وعن ابن السيد أنه قال في شرح أدب 
الكاتب. كان يجب أن يقال جنية إلا أنه أخرج بعض الكلام على التذ كير وبعضه على التأنيث» وفيه نظر» روي عن ابن 
عباس أنه لم يكن للنخلة إلا الجذع ولم يكن لها رأس فلما هزته إذ السعف قد طلع ثم نظرت إلى الطلع يخرج من بين 
ا ر بلحاً ثم احمر فصار زهواً ثم رطباً كل ذلك في طرفة عين فجعل الرطب يقع بين يديها وكان 
برنياً» وقيل عجوة وهو المروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه. 

والظاهر أنها لم تحمل سوى الرطب» وقيل كان معه موز» وروي ذلك عن أبي روق وإما اقتصر عليه لغاية نفعه 
للنفساء فعن الباقر رضي الله تعالى عنه لم تستشف النفساء بمثل الرطب إن الله أطعمه مريم في نفاسها وقالوا: ما للنفساء 
خير من الرطب ولا للمريض خير من العسل» وقيل: المرأة إذا عسر ولادها لم يكن لها خير من الرطب» وذكر أن التمر 
للنفساء عادة من ذلك الوقت وكذا التحنيك وفي أمرها بالهز إشارة إلى أن السعي في تحصيل الرزق في الجملة 
مطلوب وهو لا ينافي التوكل وما اخسن ما قبل 

الغ حر أن أ أوخسي تحسم وهزي إليك الجذع يساقط الرطب 


)١(‏ قيل إنها نفست بكورة أجناس من أعمال مصر اه منه. 


.٠١ سورة: يوسفء الآية:‎ )١( 


3 ا 00 1 ااا E‏ 


ولو شاء أحنى الجذع من غير هزة إلبها ولكن كل شيء له سبب 

«فكلي) من ذلك الرطب فإراشربي) من ذلك السري.وقيل: من عصير الرطب وكان في غاية الطراوة فلا 
يتم الاستدلال بذ كر الشرب على تعين تفسير السري بالجدول وما ألطف ما أرشد إليه النظم الكريم من إحضار الماء 
أولاً والطعام ثانياً ثم الأكل ثالثاً والشرب رابعاً فإن الاهتمام بالماء أشد من الاهتمام بالأكل لا سيما ممن يريد أن يأكل 
ما يحوج إلى الماء كالأشياء الحلوة الحارة» والعادة قاضية بأن الأكل بعد الشرب ولذا قدم الأكل على الشرب حيث 
وقع» وقيل: قدم الماء لأنه أصل في النفع ونفعه عام للتنظيف ونحوه» وقد كان جارياً وهو أظهر في إزالة الحزن وأخر 
الشرب للعادة. وقيل قدم الا كل ليجاور ما يشاكله وهو الرطب. والاأمر قيل يحتمل الوجوب والندب. وذلك باعتبار 
حالهاء وقيل هو للإباحة «وَقَرَي عَينا» وطيبي نفساً وارفضي عنها ما أحزنك. وقرىء بكسر القاف وهي لغة نجدوهم 
يفتحون عين الماضي ويكسرون عين المضارع وغيرهم يكسرهما وذلك من القر بمعنى السكون فإن العين إذا رأت ما 
يسر النفس سكنت إليه من النظر إلى غيره ويشهد له قوله تعالى: للإتدور أعينهم [الأحزاب: ]١9‏ من الحزن أو بمعنى 
البرد فإن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. ويشهد له قوله قرة العين وسخنتها للمحبوب والمكروه. وتسليتها 
عليها السلام بما تضمنته الآية من إجراء الماء وإخراج الرطب من حيث إنهما أمران خارقان للعادة فكأنه قيل لا تحزني 
فإن الله تعالى قدير ينزه ساحتك عما يختلج في صدور المتقيدين بالأحكام العادية بأن يرشدهم إلى الوقوف على 
سريرة أمرك بما أظهر لهم من البسائط العنصرية والمركبات النباتية ما يخرق العادات التكوينية» وفرع على التسلية الأمر 
بالأكل والشرب لأن الحزين قد لا يتفرغ لمثل ذلك وأكد ذلك بالأمر الأخير. ومن فسر السري برفيع الشأن سامي 
القدر جعل التسلية يإخراج الرطب كما سمعت وبالسري من حيث إن رفعة الشأن مما يتبعها تنزيه ساحتها فكأنه قيل لا 
تحزني فإن الله سبحانه قد أظهر لك ما ينزه ساحتك قالاً وحالا. 

وقد يؤيد هذا في الجملة بما روي عن ابن زيد قال: قال عيسى عليه السلام لها لا تحزني فقالت: كيف لا أحزن 
وأنت معي ولست ذات زوج ولا مملوكة فأي شيء عذري عند الناس ليتني مت قبل اتال لها عليه السلام: أنا 
أكفيك الكلام فما رين من الَْضّر أحدأ أي آدمياً كائناً من كان. وقرأ أبو عمرو فيما روي عنه ابن الرومي «ترئن» 
بالإبدال من الياء همزة. وزعم ابن خالويه أن هذا لحن عند أكثر النحويين. 

وقال الزمخشري: إنه من لغة من يقول لبأت بالحج وحلأت السويق وذلك لتآخ بين الهمزة وحروف اللين في 
الإبدال. وقرأ طلحة وأبو جعفر وشيبة «ترين» بسكون الياء وفتح النون خفيفة. قال ابن جني: هي شاذة وكان القياس 
حذف النون للجازم كما في قول الأفوه الأودي: 

اعا ن راي رئ تنه مشا زان د ال كتا و 

«إفقولي) له إن استنطقك «إإنّي ندرب للرخمن صَؤماً وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنه «صياماً 
والمعنى واحد أي صمتاً كما في مصحف عبد الله وقرأ به أنس بن مالك فالمراد بالصوم الإمساك وإطلاقه على ما ذكر 
باعتبار أنه بعض أفراده كإطلاق الإنسان على زيل وهو حقيقة» وقيل إطلاقه عليه مجاز والقرينة التفريع الآتي وهو ظاهر 
على ذلك. وقال بعضهم: المراد به الصوم عن المفطرات المعلومة وعن الكلام وكانوا لا يتكلمون في صيامهم وكان 
قربة في دينهم فيصح نذره. وقد نهى النبي َه عنه فهو منسوخ في شرعه كما ذكره الجصاص في كتاب الأحكام. 
وروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه دحل على امرأة قد نذرت أن لا تتكلم فقال: إن الإسلام هدم هذا فتكلمي. 


وفي شرح البخاري لابن حجر عن ابن قدامة أنه ليس من شريعة الإسلام. وظاهر الأخبار تحريمه فإن نذره لا 


سورة مرغ الآيافة بي 1ه اا اا ااا اا ااا EP‏ 
يلزمه الوفاء به ولا خلاف فيه بين الشافعية والحنفية لما فيه من التضييق وليس في شرعنا وإن كان قربة في شرع من 
قبلنا. فتردد القفال في الجواز وعدمه ناشىء من قلة الاطلاع» وفي بعض الآثار ما يدل ظاهره على أن نذر الصمت كان 
من مريم عليها السلام خاصة. فقد احرج ابن ابي حاتم عن حارثة بن مضرب قال: كنت عند ابن مسعود فجاء رجلان 
فسلم أحدهما ولم يسلم الآخر ثم جلسا فقال القوم ما لصاحبك لم يسلم؟ قال: إنه نذر صوماً لا يكلم اليوم إنسياً 
فقال له ابن مسعود: بعس ما قلت إنما كانت تلك المرأة قالت ذلك ليكون عذراً لها إذا سئلت وكانوا ينكرون أن يكون 
ولد من غير زوج إلا زنا فكلم وأمر بالمعروف وإنه عن المنكر فإنه خير لك. والظاهر على المعنى الأخير للصوم أنه 
باعتبار الصمت فيه فرع قوله تعالى: فلن الُم الْيوْمَ إنسيًا» أي بعد أن أخبرتكم بنذري فتكون قد نذرت إن لا 
تكلم إنسياً بغير هذا الإخبار فلا يكون مبطلاً له لأنه ليس بمنذور ويحتمل أن هذا تفسير للنذر بذ كر صيغته. وقالت فرقة: 
أمرت أن تخبر بنذرها بالإشارة قيل: وهو الأظهر. قال الفراء: العرب تسمي كل ما وصل إلى الإنسان كلاماً بأي طريق 
رصل ,ما ڑکا بالمصدر فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام. ويفهم من قوله تعالى: #إنسيً4 دون أحداً أن المراد 

فلن أكلم اليوم إنسياً وإنما أكلم الملك وأناجي ربى. وإنما أمرت عليها السلام بذلك على ما قاله غير واحد لكراهة 
مجادلة السفهاء والاكتفاء و عيسى عليه السلام فإنه نص قاطع في قطع الطعن . 


ر 
ف عل ايع عرد ر شر و رر ر و دي ر کو 


قات Es‏ قالوا بعري لَعَدَ حِمْتِ ساهتا 0 يتأخت هترون ما کان آبولك امرأ سوء 


وما کات امك با ۵ہ فَأَسَارَتْ إل قاو کیت تكلم من کات فی الْمَهَدِ صَبِييًا 5 قال ِف عبد الله 
ا وجا کر وجعلو E‏ ا والأ وة مادم ا 


0 ع 5 > اک کے ر r‏ عو رر ر ر و ت 
ل > وَِرًا بولدق ولم عل جَبارا قينا < 3 > ولام عل بوم لدت ويم موث ووم أبعت حا 
2 ج کرلک عیکی أن رم فلت انی الى مہ يمد < © ما کان أن نين ررح | إِذا 
فصو آَم فَإِنَمَا يفول لم کن سكن < ل ماو 5 اا مر مداه 


م م > يل لد 


ألأخرات من يدوم فويل لد ن ين کید بر قلي 2 ن نيم واو اک الو 


الوم في صلل مين 0 > وأنذ رهم دوم الحسرة شی وى عَفَْ وهامو « © إِنَا تحن رث 
لين ناا يصون ے اک في آلکتب بھی م تیا ّا( إِذا ال لاه تات ل 
ما ا وای إن ا م ااال ا 
اهرك طاسوا ج اتل تت ایال اليك كلق تم :2 ابت إن حاف أن 
ا اتی نکن تک لین ا ا أرب ات عن الى کرم آي ل َه 
مب فزن مل © قل سكع عق ا تعفر لک ر إِنَهُ گات ف حَفيًا © 


ع ~~ سح رم 2-> ءءء 


2س يصو م و AN‏ 7 چ رم 
واعار وما دعوت من دون أله وأدعوا رى عَسَو أ E‏ ن يد عاء ر سه > فلمًا اعتز هم وما 


E E ema EE be ٦‏ ا 
E E EO‏ ووهبتا م من رمتا وجعلتا هم لسَانَ 
صِدْق عا :2 

ناث به قَوْمَهَا تخملة4 أي جاءتهم مع ولدها حاملة إياه على أن الباء للمصاحبة ولو جعلت للتعدية صح 
أيضاً. والجملة في موضع الحال من ضمير مريم أو من ضمير ولدها. وكان هذا المجيء ء على ما أخرج سعيد بن 
منصور وابن عساكر عن ابن عباس بعد أربعين يوماً حين طهرت من نفاسها قيل: إنها حنت إلى الوطن وعلمت أن 
ستكفي أمرها فأنت به فلما دخلت عليهم تباكوا؛ وقيل: هموا برجمها حتى تكلم عيسى عليه السلام. وجاء في رواية 
عن الحبر أنها لما انتبذت من أهلها وراء الجبل فقدوها من محرابها فسألوا يوسف عنها فقال: لا علم لي بها وإن مفتاح 
باب محرابها عند زكريا فطلبوا زكريا وفتحوا الباب فلم يجدوها فاتهموه فأخذوه ووبخوه فقال رجل: إني رأيتها في 
موضع كذا فخرجوا في طلبها فسمعوا صوت عقعق في رأس الجذع الذي هي من تحته فانطلقوا إليه فلما رأتهم قد 
أقبلوا إليها احتملت الولد إليهم حتى تلقتهم به ثم كان ما كان. فظاهر الآية والأخبار أنها جاءتهم به من غير طلب 
منهم) قل أرسلوا إليها تتحضري إلينا بولدك وكان الشيطان قد أخبرهم بولادتها فحضرت إليهم به فلما رأوهما 
الوا يا م زم لد جت فعلت «إطَيعا ريا قال قتادة: عة عظيماًء وقيل: عجيباً. وأصله من فرى الجلد قطعه على وجه 
الإصلاح أو الإفساد» وقيل: من أفراه كذلك. واختير الأول لأن فعيلاً إنما يصاغ قياساً من الثلائي. وعدم التفرقة بينه 
وبين المزيد ف في المعنى هو الذي ذهب إليه صاحب القاموس. 


وفي الصحاح عن الكسائي أن الفري القطع على وجه الإصلاح والإفراء على وجه الإفساد. . وعن الراغب مثل 
ذلك. وقيل الإفراء عام. . وأا ما كان فقد استعير الفري لما ذكر في تفسيره. رفي البحر أنه يستعمل في العظيم من الأمر 
كرا أو يرا قولا او فما ومنه في وصف عمر رضي الله تعالى عنه فلم أر عبقرياً يفري فريه» وفي المثل جاء يفري 
لمي يي مد وقيل على أنه مفعول مطلق أي لقد جئت مجيئاً عجيباًء وعبر عنه بالشيء 


- أبو حيوة فيما نقل ابن عطية (فرياً» بسكون الراء وفيما نقل ابن خالويه «فرأ» بالهمزة «إيَا أختَ هَارُوَن» 
استناف لتجديد التعيير وتأكيد التوبيخ. وليس المراد بهارون أخا موسى بن عمران عليهما السلام لما أخرج أحمد 
ومسلم والترمذي والنسائي والطبراني وابن حبان وغيرهم عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله عي إلى أهل 
نجران فقالوا: أرأيت ما تقرؤون «إيا أخت هارون) وموسى قبل عيسى بكذا وكذ(" قال: فرجعت فذكرت ذلك 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمعون بالأنبياء والصالحين قبلهم» بل هو على ما روي 
عن الكلبي أخ لها من أبيها. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال: هو رجل صالح في بني إسرائيل. وروي 
عنه أنه قال ذكر لنا أنه تيع جنازته يوم مات أربعون ألفاً من بني إسرائيل كلهم يسمى هارون. والأحت على هذا بمعنى 
المشابهة وشبهوها به تهكما أو لما رأوا قبل من صلاحهاء وأخرج ابن أبي عام عن دين عب الدتزجل طلم 
فشبهوها به شتماً لها. وقيل: المرادء هارون أخو موسى عليهما السلام» وأخرج ذلك ابن ت حاتم أيضاً عن السدي. 
وعلي بن أبي طلحة: وكانت من أعقاب من كان معه في طبقة الأخوة فوصفها بالأخوة لكونها وصف أصلها. . وجور 


(۲) هو اول النتاج أ ھ منه. 
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أن يكون هارون مطلقاً على نسله كهاشم وتميم» والمراد بالأخت أنها واحدة منهم كما يقال أخا العرب وهو المروي 
عن السدي. 

إا كان أَبُوك افراً سَوْء وَمَا كَانَتْ أمّك بيا تقرير لكون ما جاءت به فريا أو تنبيه على أن ارتكاب الفواحش 
من أولاد الصالحين أفحش وفيه دليل على أن الفروع غالباً تكون زاكية إذا زكت الأصول وينكر عليها إذا جاءت بضد 
ذلك. وقرأ عمر بن بجا التيمي الشاعر الذي كان يهاجي جريراً: ما كان أباك امرؤ سوء. بجعل الخبر المعرفة والاسم 
النكرة. وحسن ذلك قليلاً وجود مسوغ الابتداء فيها وهو الإضافة. 

طقَأَمَارَتْ إلَيه أي إلى عيسى عليه السلام أن كلموه. قال شيخ الإسلام: والظاهر أنها بينت حيتكذ نذرها 
وأنها بمعزل من محاورة الإنس حسبما أمرت ففيه دلالة على أن المأمور به بيان نذرها بالإشارة لا بالعبارة والجمع 
بينهما مما لا عهد به طقَالُوا4 منكرين لجوابهاء وفي بعض الآثار أنها لما أشارت إليه أن كلموه قالوا: استخفافها بنا 
أشد من زناها وحاشاها ثم قالوا: كيف تكلم مَنْ كَانَ في الْمَهْد صَبِيًا) قال قتادة: المهد حجر أمه» وقال عكرمة: 
المرباة أي المرجحةء وقيل: سريره. وقيل: المكان الذي يستقر عليه. واستشكلت الآية بأن كل من يكلمه الناس كان 
في المهد صبياً قبل زمان تكليمه فلا يكون محلاً للتعجب والإنكار. 

وأجاب الزمخشري عن ذلك بوجهين؛ الأول أن كان الإيقاع مضمون لجملة في زمان ماض مبهم يصلح لقريبه 
وبعيده وهو ها هنا لقريبه خاصة والدال عليه أن الكلام مسوق للتعجب فيكون المعنى كيف نكلم من كان بالأمس 
وقريباً منه. من هذا الوقت في المهد وغرضهم من ذلك استمرار حال الصبي به لم يبرح بعد عنه ولو قيل: من هو في 
المهد لم يكن فيه تلك الوكادة من حيث السابق كالشاهد على ذلك» ومن على هذا موصولة يراد بها عيسى عليه 
السلام. الثاني أن يكون إنكلم» حكاية حال ماضية ومن موصوفة؛ والمعنى كيف نكلم الموصوفين بأنهم في المهد 
أي ما كلمناهم إلى الآن حتى نكلم هذاء وفي العدول عن الماضي إلى الحال إفادة التصوير والاستمرار. وهذا كما في 
الكشف وجه حسن ملائم. 

وقال أبو عبيدة: كان زائدة لمجرد التأكيد من غير دلالة على الزمان ولإصبياًي حال مؤكدة والعامل فيها 
الاستقرار» فقول ابن الأنباري إن كان نصبت هنا الخبر والزائدة لا تنصبه ليس بشيء» والمعنى كيف نكلم من هو في 
المهد الآن حال كونه ياء وعلى قول من قال: إن كان الزائدة لا تدل على حدث لكنها تدل على زمان ماض مقيد 
به ما زيدت فيه كالسيرافي لا يندفع الإشكال بالقول بزيادتها. 

وقال الزجاج: الأجود أن تكون من شرطية لا موصولة ولا موصوفة أي من كان في المهد فكيف نكلمه وهذا 
كما يقال كيف أعظ من لا يعمل بموعظتي والماضي بمعنى المستقبل في باب الجزاء فلا إشكال في ذلك» ولا يخفى 
بعده قال استناف مبني عن فا نياف النظم الكريم كأنه قبل قاذ كان بعد ذل فقيل ال عيسى 
عليه السلام «إِنْي عَبِدُ الله روي أنه عليه السلام كان يرضع فلما سمع ما قالوا ترك الرضاع وأقبل عليهم بوجهه 
واتكأ على يساره وأشار بسبابته فقال ما قال» وقيل إن زكريا عليه السلام قبل عليه يستنطقه فقال ذلك وذكر عبوديته لله 
تعالى أولاً لأن الاعتراف بذلك على ما قيل أول مقامات السالكين. وفيه رد على من يزعم ربوبيته» وفي جميع ما قال 
تنبيه على براءة أمه لدلالته على الاصطفاء والله سبحانه أجل من أن يصطفي ولد الزنا وذلك من المسلمات عندهم؛ 
ن ادل آنه عه ااك ما اليش يفي اوي رل اه اي لا تعض و عرف ماو إل دة 
مصطفاة. 


۸ لل صو وا خورف الحياة ااه 


واختلف في أنه بعد أن تكلم بما ذكر هل بقي يتكلم كعادة الرجال أو لم يتكلم حتى بلغ مبلغاً يتكلم فيه 
الصبيان وعده عليه السلام في عداد الذين تكلموا في المهد ثم لم يتكلموا إلى وت العادة ظاهر في الثاني «إآتاني 
الكتاب) اا ا ف ر و ا 2 وجني بيا وَجَعَدَئَي مع ذلك جمباركاً» قال 
مجاشد شاعا ومن اه ]رزاع الاك والأبرص. وقال سفيان: معلم الخير آمراً 0 6 0 
فاضا اراج _والأون أولى لعمومه» والتعبير بلفظ الماضي في الأفعال الثلاثة أما باعتبار ما في القضاء المحتوم أو 
بجعل ما في شرف الوقوع لا محالة كالذي وقع. وقيل أكمله الله تعالى عقلاً واستنبأه طفلاً وروي ذلك عن الحسن. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أنس أن عيسى عليه السلام درس الإنجيل وأحكمه في بطن أمه وذلك قوله إآتاني 
الكتاب أبن ما كنت» أي حيثما كنت وفي البحر أن هذا شرط وجزاؤه محذوف تقديره جعلني مباركاً وحذف 
لدلالة ما تقدم عليه» ولا يجوز أن يكون معمولاً لجعلني السابق لأن ‏ أين - لا تكون إلا استفهاماً أو شرطاً والأول لا 
يجوز هنا فتعين الثاني واسم الشرط لا ينصبه فعل قبله وإنما هو معمول للفعل الذي يليه. 

طوَأَوْصَاني بالصّلآة وَالزّكاة4 أي أمرني بهما أمراً مؤكداً والظاهر أن المراد بهما ما شرع في البدن والمال 
على وجه مخصوص. وقيل المراد بالزكاة زكاة الفطر. وقيل المراد بالصلاة الدعاء وبالزكاة تطهير النفس عن الرذائل» 
ويتعين هذا في الزكاة على ما نقل عن ابن عطاء الله وإن كان منظوراً فيه من أنه لا زكاة على الأنبياء عليهم السلام لأن 
لله تعالى نزههم عن الدنيا فما في أيديهم لله تعالى ولذا لا يورثون أو لأن الزكاة تطهير وكسبهم طاهرء وقيل لا يتعين 
لأن ذلك أمر له يإيجاب الزكاة على أمته وهو خلاف الظاهرء وإذا قيل بحمل الزكاة على الظاهر فالظاهر أن المراد 
«إأوصاني» يإداء زكاة المال إن ملكته فلا مانع من أن يشمل التوقيت بقوله سبحانه «إمَا ذُفْتُ حَيّا مدة كونه عليه 
السلام في السماء» ويلتزم القول بوجوب الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام هناك كذا قيل. 


وأنت تعلم أن الظاهر المتبادر من المدة المذكورة مدة كونه عليه الصلاة والسلام حياً في الدنيا على ما هو 
المتعارف وذلك لا يشمل مدة كونه عليه السلام في السماءء ونقل ابن عطية أن أهل المدينة. وابن كثير. وأبا عمرو 
قرأوا «دمْتُ) بكسر الدال ولم نجد ذلك لغيره نعم قيل إن ذلك لغة ورا بوَالدَتي» عطف على «مباركا» على ما 
قال الحوفي وأبو البقاء» وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعداً للفصل وبالجملة ومتعلقها اختار إضمار فعل أي وجعاني باراً بها 
قيل هذا كالصريح في أنه عليه السلام لا والد له فهو أظهر الجمل في الإشارة إلى براءتها عليها السلام. وقرىء «برأه 
بكسر الباء ووجه نصبه نحو ما مر في القراءة المتواترة» وجعل ذاته عليه السلام براً من باب فإنما هي إقبال وإدبار» وجوز 
أن يكون النصب بفعل في معنى [أوصاني) أي وألزمني أو وكلفني براً فهو من باب علفتها تبناً وماء بارداً وأقرب منه 
على ما في الكشف لأنه مثل زيداً مررت به في التناسب وإن لم يكن من بابه. 


وجوز أن يكون معطوفاً على محل إبالصلاة» كما قيل في قراءة «أرجلكم» [المائدة: 1] بالنصبء وقيل إن 
أوصى قد يتعدى للمفعول الثاني بنفسه كما وقع في البخاري أوصيناك ديناً واحدأء والظاهر أن الفعل في مثل ذلك 
مضمن معنى ما يتعدى بنفسه» وحكى الزهراوي. وأبو البقاء أنه قرىء «ويرأ بكسر الباء وهو معطوف على الصلاة 
والركاة قرلا واتحداء والتتكير للتفخيم 9وَلَمْ يَجْعَلي جَبَاراً سَقَيًا أي لم يقض علي سبحانه بذلك في علمه الأزلي» 
وقد كان عليه السلام يقول: سلوني فإني لين القلب صغير في نفسي. 

لِوَالسَلامُ عَلَيّ يوم لذت وَيَوْمَ أمُوتُ وَيَوْمَ أبعت حَيأً تقدم الكلام في وجه تخصيص هذه المواطن بالذكر 
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فتذ كر فما في العهد من قدم» والأظهر بل الصحيح أن التعريف للجنس جيء به تعريضاً باللعنة على متهمي مريم 
وأعدائها عليها السلام من اليهود فإنه إذا قال جنس السلام على خاصة فقد عرض بأن ضده عليكم» ونظيره قوله تعالى: 
«إوالسلام على من اتبع الهدى) [طه: 47] يعني أن العذاب على من كذب وتولى» وكان المقام مقام مناكرة وعناد 
فهو مثنة لنحو هذا من التعريض. والقول بأنه لتعريف العهد خلاف الظاهر بل غير صحيح لا لأن المعهود سلام يحبى 
عليه الصلاة والسلام وعينه لا يكون سلاماً لعيسى عليه الصلاة والسلام لجواز أن يكون من قبيل «إهذا الذي رزقنا من 
قبل» [البقرة: © ]١‏ بل لأن هذا الكلام منقطع عن ذلك ويا سردا فيكون معهوداً غير سابق لفظأ ومعنى على أن 
المقام يقتضي التعريض ويفوت على ذلك التقدير لأن التقابل إنما ينشأ من اختصاص جميع السلام به عليه كذا في 
الكشف والاكتفاء في العهد به لصحيحه بذكره في الحكاية لا يخفى حاله وسلام يحبى عليه السلام قيل لكونه من 
قول الله تعالى أرجح من هذا السلام لكونه من قول عيسى عليه السلام» وقيل هذا أرجح لما فيه من إقامة الله تعالى إياه 
في ذلك مقام نفسه مع إفادة اختصاص جميع السلام به عليه السلام فتأمل. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «يوم ولدت» بتاء التأنيث وإسناد الفعل إلى والدته «إذلك) إشارة إلى 
من فصلت نعوته الجليلة» وفيه إشارة إلى علو رتبته وبعد منزلته وامتيازه بتلك المناقب الحميدة عن غيره ونزوله منزلة 
المحسوس المشاهد. وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: [إعيسى) وقوله سبحانه: ابن مرج صفة عيسى أو خبر بعد خبر 
أو بدل أو عطف بيان والأكثرون على الصفة. والمراد ذلك هو عيسى ابن مريم لا ما يصفه النصارى وهو تكذيب لهم 
على الوجه الأبلغ والمنهاج البرهاني حيث جعل موصوفاً بأضداد ما يصفونه كالعبودية لخالقه سبحانه المضادة لكونه 
عليه السلام إلهاً وابنا لله عز وجل فالحصر مستفاد من فحوى الكلام» وقيل: هو مستفاد من تعريف الطرفين بناء على ما 
ذكره الكرماني من أن تعريفهما مطلقاً يفيد الحصرء وهو على ما فيه مخالف لما ذكره أهل المعاني من أن ذلك 
مخصوص بتعريف المسند باللام أو يإضافته إلى ما هي فيه كتلك آيات الكتاب على ما فيه بعض شروح الكشاف. 
وقيل استفادته من التعريف على ما ذكروه أيضاً بناء على أن عيسى مؤول بالمعرف باللام أي المسمى بعيسى وهو كما 
ترى فعليك بالاول. 

هقَؤلَ الْحَقّ» نصب على المدح» والمراد بالحق الله تعالى وبالقول كلمته تعالى» وأطلقت عليه عليه السلام 
بمعنى أنه خلق بقول كن من غير أب» وقيل: نصب على الحال من عيسى» والمراد بالحق والقول ما سمعت. 

وقيل: نصب على المصدر أي أقول قول الحق. وقيل: هو مصدر مؤكد لمضمون الجملة منصوب بأحق 
محذوفاً وجوباً. وقال شيخ الإسلام: هو مصدر مؤكد لقال إني عبد الله الخ وقوله سبحانه «إذلك عيسى ابن مرم 
اعتراض مقرر لمضمون ما قبله وفيه بعد. وإالحق» في الأقوال الثلاثة بمعنى الصدق. والإضافة عند جمع بيانية وعند 
أبي حيان من إضافة الموصوف إلى الصفة. 

وقرأ الجمهور «قولُ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو قول الحق الذي لا ريب فيه» والضمير المقدر 
للكلام السابق أو لتمام القصة. وقيل: صفة لعيسى أو بدل من أو خبر بعد لذلك أهو الخبر وعيسى بدل أو عطف بيان. 
والمراد في جميع ذلك كلمة الله تعالى. وقرأ ابن مسعود «قال الحق). وقال الله برفع«قال» فيهما. 

وعن الحسن «قول الحق» بضم القاف واللام. والقول والقال والقول بمعنى واحد كالرهب والرهب والرهب. 
ونص أبو حيان على أنها مصادر» وعن ابن السكيت القال وكذا القيل اسم لا مصدر. وقرأ طلحة والأعمش في رواية 
«قال الحق» برفع لام «قًالّ» على أنه فعل ماض ورفع «الحقٌ) على الفاعلية. وجعل لإذلك عيسى ابن مرم على هذا 
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مقول القول أي قال الله تعالى ذلك الموصوف با ذكر عيسى ابن مريم الذي فيه كتَرونَ4 أي يشكون أو يتنازعون 
والموصول صفة القول أو الحق أو خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي الخ وذلك بحسب اختلاف التفسير 

والقراءة. وقراً علي كرم أله تعالى وجهه والسلمي وداود بن أبي هند ونافع في رواية والكسائي كذلك «تمترون» بتاء 

الخطاب. 


ما کان لل أَنْ يشُخدٌ من وَلَدا بات أي ما صح وما استقام له جل شأنه اتخا تخاذ ذ ذلك وهو تكذيب للنصارى 

وتنزيه له عز وجل عما افتروه عليه تبارك وتعالى وقوله جل وعلا <إإذًا قى فر ًا يقُولُ ل له كن فيكُونُ» تبكيت له 
ببيان أن شأنه تعالى شأنه إذا قضى أمراً من الأمور أن يوجد بأسرع وقت فمن يكون هذا شأنه كيف يتوهم أن يكون له 
ولد وهو من أمارات الاحتياج والنقص وقرأ ابن عامر «فيكود» بالنصب على الجواب. وقوله تعالى هوان الله ري 
ربكم فاغبدوة عطف على ما قال الواحدي على قوله «9إني عبد الله فهو من تمام قول عيسى عليه السلام تقرير 
المعنى العبودية والآيتان معترضتان» ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقرأ أبي بغير واو. 


والظاهر أنه على هذا بتقدير القول خطاباً لسيد المخاطبين عله أي قل يا محمد إن الله الخ. وقرأ الحرميان وأبو 
عمرو «إوأن» بالواو وفتح الهمزة وخرجه الزمخشري على حذف حرف الجر وتعلقه باعبدوه أي ولأنه تعالى ربي 
وربكم فاعبدوه وهو كقوله تعالى: #وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» [الجن: ]١4‏ وهو قول الخليل 
وسيبويه. 


وأجاز الفراء أن يكون إن وما بعدها في تأويل مصدر عطفاً على إالزكاة» أي وأوصاني بالصلاة والزكاة وبأن 
الله ربي وربكم الخ. وأجاز الكسائي أن يكون ذلك خبر مبتداً محذوف أي والأمر أن الله ربي وربكم. 


وحكى أبو عبيدة عن أبي عمرو بن العلاء أنه عطف على مرا من قوله تعالى [إذا قضى أمرا© أي إذ قضى 
أمراً وقضى أن الله ربي وربكم وهو تخبيط في الإعراب فلعله لا يصح عن أبي عمرو فإنه من الجلالة في علم النحو 
بمكان» وقيل: إنه عطف على الكتاب وأكثر الأقوال كما ترى. وفي حرف أبي رضي الله تعالى عنه أيضاً «9وبآن» 
بالواو وباء الجر وخرجه بعضهم بالعطف على الصلاة أو الزكاة وبعضهم بأنه متعلق باعبدوه أي بسبب ذلك فاعيدوه» 
والخطاب أما لمعاصري عيسى عليه السلام وإما لمعاصري نبينا َيه هذا أي ما ذكر من التوحيد «إصَراط 
مُشتقية4 لا يضل سالكه. وقوله تعالى طفَاخْملَفَ الأَخْرَابُ من بيهم لترتيب ما بعدها على ما قبلها تنبيهاً على 
سوء صنيعهم بجعلهم ما يوجب الاتفاق منشأ للاختلاف فإن ما حكي من مقالات عيسى عليه السلام مع كونها 
نصوصاً قاطعة في كونه عبد الله تعالى ورسوله قد اختلف اليهود والنصارى بالتفريط والإفراط فالمراد بالأحزاب اليهود 
والنصارى وهو المروي عن الكلبي» ومعنى «إمن بينهم» أن الاختلاف لم يخرج عنهم بل كانوا هم المختلفين» 
و«بين» ظرف استعمل اسماً بدخول من عليه. 


ونقل في البحر القول بزيادة من. وحكى أيضاً القول بأن البين هنا بمعنى البعد أي اختلفوا فيه لبعدهم عن الحق 
فتكون سببية ولا يخفى بعده» وقيل: المراد بالأحزاب فرق النصارى فإنهم اختلفوا بعد رفعه عليه السلام فيه فقال: 
نسطور هو ابن الله تعالى عن ذلك أظهره ثم رفعه» وقال يعقوب: هو الله تعالى هبط ثم صعد وقال ملكاً: هو عبد الله 
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تعالى ونبيه» وفي الملل والنحل أن الملكانية قالوا: إن الكلمة يعني أقنوم العلم اتحدت بالمسيح عليه السلام وتدرعت 


بناسوته. 

وقالوا أيضاً: إن المسيح عليه السلام ناسوت كلي لا جزئي وهو قديم وقد ولدت مرم إلهاً قدياً أزلياً والقتل 
والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معاء وقد قمنا من أمر النصارى ما فيه كفاية فليتذكرء وقيل المراد بهم 
المسلمون واليهود والنصارى. 

وعن الحسن أنهم الذين تحزبوا على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما قص عليهم قصة عيسى عليه السلام 
اختلفوا فيه من بين الناس» قيل: إنهم مطلق الكفار فيشمل اليهود والنصارى والمشركين الذين كانوا في زمن نبينا عر 
وغيرهم؛ ورجحه الإمام بأنه لا مخصص فيه ورجح القول بأنهم أهل الكتاب بأن ذكر الاختلاف عقيب قصة عيسى 
عليه السلام يقتضي ذلك» ويؤيده قوله تعالى طقْوَيْلَ للَذِينَ كَقَرُوا فالمراد بهم الأحزاب المختلفون» وعبر عنهم 
بذلك إيذاناً بكفرهم جميعاً وإشعاراً بعلة الحكم وإذا قيل بدخول المسلمين أو الملكانية وقيل: إنهم قالوا بأنه عليه 
السلام عبد الله ونبيه» في الأحزاب» فالمراد من الذين كفروا بعض الأحزاب أي فويل للذين كفروا منهم «إمنئْ مشهد 
يوم تحظيم4 أي من مشهود يوم عظيم الهول والحساب والجزاء وهو يوم القيامة أو من وقت شهوده أو مكان الشهود 
فيه أو من. شهادة ذلك اليوم عليهم وهو أن تشهد الملائكة والأنبياء عليهم السلام عليهم وألسنتهم وسائر جوارحهم 
بالكفر والفسوق أو من وقت الشهادة أو من مكانها. 

وقيل: هو ما شهدوا به في حق عيسى عليه السلام وأمه وعظمه لعظم ما فيه أيضاً كقوله تعالى كبرت كلمة 
تخرج من أفواهم» [الكهف: 5]. وقيل هو يوم قتل المؤمنين حين اختلف الأحزاب وهو كما ترى. والحق أن المراد 
بذلك اليوم يوم القيامة «أشمغ بهم وأنصزه تعجيب من حدة سمعهم وأبصارهم يومئذ. ومعناه أن أسماعهمٍ 
وأبصارهم يَوْمَ نون للحساب والجزاء أي يوم القيامة جدير بأن يتعجب منهما بعد أن كانوا في الدنيا صماً 
وعمياً. 

وروي ذلك عن الحسن وقتادة وقال علي بن عيسى: هو وعيد وتهديد أي سوف يسمعون ما يخلع قلوبهم 
ویبصرون ما يسود وجوههم وعن أبي العالية أنه أمر حقيقة للرسول عله بأن يسمعهم ويبصرهم مواعيد ذلك اليوم وما 
يحيق بهم فيه. والجار والمجرور على الأولين في موضع الرفع على القول المشهور. وعلى الأخير في محل نصب 
لأن ف[أسمع) أمر حقيقي وفاعله مستتر وجوبا. وقيل: في التعجب أيضاً إنه كذلك. . والفاعل ضمير المصدر إلكن 
الظالمُونَ الهؤة» أي في الدنيا في صَّلآل مبين»4 لا يدرك غايته حيث اغفلوا الاستماع والنظر بالكلية. ووضع 
«الظالمين4 موضع الضمير للإيذان بأنهم في ذلك ظالمون لأنفسهم. 

والاستدراك على ما نقل عن أبي العالية يتعلق بقوله تعالى إفويل للذين كفروا «إرَأنذزْهُم) أي الظالمين 
على ما هو الظاهر. وقال أبو حيان: الضمير لجميع الناس أي خوفهم «يَوْمَ الحشرة4 يوم يتحسر الظالمون 3 ما 
فرطوا في جنب الله تعالى. وقيل: الناس قاطبة» وتحسر المحسنين على قلة إحسانهم رذ فضي الأفر» أي فرغ من 
الحساب وذهب أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وذبح الموت ونودي كل من الفريقين بالخلود. 
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هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رأوه ثم ينادي مناد يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ 


١‏ قوله تعالى : « زین للذين كفروا » سور الجقرة 
وذلك لان هؤلاء الغواة داخلون فى الكفار أيضا » وقد بينا أن المزي ين لا بد وأن يكون غيرهم » ش 
فثبت أن هذا التأويل ضعيف » وأما قوله : المزين للشىء ء هو المخبر عن حسنه فهذا ممنوع ل 
المزين من يجعل الشيء ء موصوفاً بالزينة » وهي صفات قائمة بالشيء ء باعتبارها يكون الشىء 
مزيناً » وعلى هذا التقدير سقط كلامه » ثم إن سلمنا أن المزين للشىء هوالمخبر عن حسنه › 
فلم لا يجوز أن يقال : الله تعالى أخبر عن حسنه » والمراد أنه تعالى أخبر عما فيها من اللذات 
والطيبات والراحات 3 والايخبار عن ذلك ليس بكذب 3 والتصديق بها ليس بكفر . فسقط 

كلام أبى على فى هذا الباب بالكلية . 


« التأويل الثاني » قال أبومسلم : يحتمل في ( زين للذين كفروا) أنهم زينوا 
شد ب و ب ير ا ال 
معنى قوله تعالى فى الآى الكثيرة ( أنى يؤفكون » أنى يصرفون ) إلى غير ذلك » وأكده بقوله 
تعالى. ( يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله) فأضاف ذلك إليهما م 
كانا كالسبب » حا يي ا ا ل 
الحقيقة هوالذى زين لنفسه . واعلم أن هذا ضعيف › وذلك لأن قوله ( زين ) يقضى أن مزيناً 
زينه » والعدول عن الحقيقة إلى المجاز غير ممكن . 


ل التأويل الثالث » أن هذا المزين هو الله تعالى ويدل على صحة هذا التأويل وجهان 
( أحده ) قراءة من قرأ ( زين للذين كفروا الحياة روا د ا 
ا ا ل اير يهم أحسن عملاً ) ڈ ثم القائلون ذا التأويل 
۰ ذكروا وجوهاً ( الأول ) يمتنع أن يكون تعالى هو المزين بما أظهره فى الدنيا من الزهرة والنضارة 
والطيب واللذة » وإنمافعل ذلك ابتلاء لعباده » ونظيره ٠‏ قوله تعالى ( زين للناس حب 
الشهوات ) إلى قوله ( قل أ أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات ) وقال أيضاً 
( المال والبنون زينة الحياة الدنيا يا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً ) وقالوا : 
فهذه الآيات متوافقة . والمعنى فى الكل أن الله جل جلاله جعل الدنيا دار ابتلاء وامتحان » 
فركب ف الطباع الميل إلى اللذات وحب الشهوات لا على سبيل الايلجاء الذى لا يكن تركه » بل 
على سبيل التحبيب الذي تميل إليه النفس مع إمكان ردها عنه ليتم بذلك الاإمتحان » وليجاهد 
المؤمن هواه فيقصرنفسه على المباح ويكفها عن الحرام ( الثاني ) أن المراد من التزيين أنه تعالى 
أمهلهم في الدنيا » ولم يمنعهم عن الاإقبال عليها » والحرص الشديد فى طلبها » فهذا الإمهال 
هوالمسمى بالتزيين . 
واعلم أن جملة هذه الوجوه التي نقلناها عن المعتزلة يتوجه عليها سؤال واحد وهو أن 
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فيقولون نعم: هذا الموت وكلهم قد رأوه فيذبح بين الجنة والنار ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار 
خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم» الآية. 


وفي رواية عن ابن مسعود أن يوم الحسرة حين يرى الكفار مقاعدهم من الجنة لو كانوا مؤمنين» وقيل: حين 
يقال لهم وهم في النار إاخسؤوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون: ]٠١8‏ وقيل: حين يقال «إامتازوا اليوم أيها 
المجرمون [يس: 55]. 

وقال الضحاك: ذلك إذا برزت جهنم ورمت بالشررء وقيل: المراد بذلك يوم القيامة مطلقء وروي ذلك عن ابن 
زيد وفيه حسرات في مواطن عديدة» ومن هنا قيل: المراد بالحسرة جنسها فيشمل ذلك حسرتهم فيما ذكر وحسرتهم 
عند أخذ الكتب بالشمائل وغير ذلك والمراد بقضاء الأمر(" الفراغ من أمر الدنيا بالكلية ويعتبر وقت ذلك ممتدأء 
وقيل: المراد بيوم الحسرة يوم القيامة كما روي عن ابن زيد إلا أن المراد بقضاء الأمر الفراغ مما يوجب الحسرة» 
وجوز ابن عطية أن يراد بيوم الحسرة ما يعم يوم الموت. 

وأنت تعلم أن ظاهر الحديث السابق وكذا غيره كما لا يخفى على المتتبع قاض بأن يوم الحسرة يوم يذبح 
الموت وينادي بالخلود» ولعل التخصيص لما أن الحسرة يومثذ أعظم الحسرات لأنه هناك تنقطع الآمال وينسد باب 
الخلاص من الأهوال. ومن غريب ما قيل: إن المراد بقضاء الأمر سد باب التوبة حين تطلع الشمس من مغربها وليس 
بشيء» وطإإذ» على سائر الأقوال بدل من «إيوم4 أو متعلق بالحسرة والمصدر المعرف يعمل بالمفعول الصريح عند 
بعضهم فكيف بالظرف» وقوله تعالى ظوَهُمْ في عَفلَة وَهُمْ لا يُؤْمنُونَ4 قال الزمخشري: متعلق بقوله تعالى شأنه «إفي 
ضلال مبين) عن الحسن» ووجه ذلك بأن الجملتين في موضع الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور أي 
مستقرون في ذلك وهم في تينك الحالتين» واستظهر في الكشف العطف على قوله تعالى: #الظالمون في ضلال 
مبين4 أي هم في ضلال وهم في غفلة؛ وعلى الوجهين تكون جملة إأنذرهم4 معترضة والواو اعتراضية» ووجه 
الاعتراض أن الإنذار مؤكد ما هم فيه من الغفلة والضلال» وجوز أن يكون ذلك متعلقاً بأنذرهم على أنه حال من 
المفعول أي أنذرهم غافلين غير مؤمنين للعقب بأنه لا يلائم قوله تعالى: «إإنما أنت منذر من يخشاها» [النازعات: 48] 
وقال في الكشف: أنه غير وارد لأن ذلك بالنسبة إلى النفع وهذا بالنسبة إلى تنبيه الغافل لبيان أن النفع في الآخرة وهذه 
وظيفة الأنبياء عليهم السلام عن آخرهم» ثم لو سلم لا مناقضة كما في قوله تعالى «إوذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين» [الذاريات: ]٠١‏ كيف وقد تكرر هذا المعنى في القرآن إلى قوله تعالى: «إلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم فهم 
غافلون» [يس: 1 وأما إن قوله سبحانه: «إوهم لا يؤمنون4 نفي مؤكد يشتمل على الماضية والآتية فلا يسلم لو 
جعل حالاً ولو سلم فقد علم جوابه مما سبق وما على الرسول إلا البلاغ. 

نعم لا نمنع أن الوجه الأول أرجح وأشد طباقاً للمقام» وحاصل المعنى على الأخير أنذرهم لأنهم في حالة 
يحتاجون فيها للإنذار نَا نَحْنُ رث الأزض وَمَنْ عَلَيِهَاك لا يبقى لأحد غيره تعالى ملك ولا ملك فيكون كل ذلك 
له تعالى استقلالاً ظاهراً وباطناً دون ما سواه ويتتقل إليه سبحانه انتقال الموروث من المورث إلى الوارث» وهذا كقوله 
تعالى: طإلمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: ]٠١‏ أو نتوفى الأرض ومن عليها بالإفناء والإهلاك توفي الوارث 
لإرثه واستيفائه إياه «إوَإِلَيَْا ُرْجَعُونَ4 أي يردون إلى الجزاء لا إلى غيرنا استقلالاً أو اشتراكاً. وقرأ الأعرج «ترجعون» 
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بالتاء الفوقية. وقرأ السلمي وابن أبي إسحاق وعيسى بالياء التحتية مبنياً للفاعل» وحكى عنهم الداني أنهم قرؤوا بالتاء 
الفوقية والله تعالى أعلم 


«ومن باب الإشارة في الآيات» «كهيعص» هو وأمثاله على الصحيح سر من أسرار الله تعالى» وقيل في وجه 
افتتاح هذه السورة به: إن الكاف إشارة إلى الكافي الذي اقتضاه حال ضعف زكريا عليه السلام وشيخوخته وعجزه. 
والهاء إشارة إلى الهادي الذي اقتضاه عنايته سبحانه به وإراءة مطلوبه له» والياء إشارة إلى الواقي الذي اقنضاه حال خوفه 
من الموالي» والعين إشارة إلى العالم الذي اقتضاه إظهاره لعدم الأسباب» والصاد إشارة إلى الصادق الذي اقتضاه الوعدء 
والإشارة في القصتين إجمالاً إلى أن الله تعالى شأنه يهب بسؤال وغير سؤال. وطبق بعض أهل التأويل ما فيهما على ما 
في الأنفس فتكلفوا وتعسفواء وفي نذر الصوم والمراد به الصمت إشارة إلى ترك الانتصار للنفس فكأنه قيل لها عليه 
السلام: اسكتي ولا تنتصري فإن في كلامك وانتصارك لنفسك مشقة عليك وفي سكوتك إظهار ما لنا فيك من القدرة 
فلزمت الصمت فلما علم الله سبحانه صدق انقطاعها إليه أنطق جل وعلا عيسى عليه السلام ببراءتهاء وذ كر أنه عليه 
السلام طوى كل وصف جميل في مطاوي قوله «إإني عبد الله وذلك لما قالوا من أنه لا يدعي أحد بعبد الله إلا إذا 
صار مظهراً لجميع الصفات الإلهية المشير إليها الاسم الجليل» وجعل على هذا قوله «إآتاني الكتاب) الخ كالتعليل 
لهذه الدعوى. وذكروا أن العبد مضافاً إلى ضميره تعالى أبلغ مدحاً مما ذكر وأن صاحب ذلك المقام هو نبينا عَبْله 
وكأن مرادهم أن العبد مضافاً إلى ضميره سبحانه كذلك إذا لم يقرن بعلم كعبده زكريا وإلا فدعوى الاختصاص لألتم 
فليتدبر. 


وذكر ابن عطاء في قوله تعالى: إولم يجعلني جباراً شقياً» إن الجبار الذي لا ينصح والشقي الذي لا 
ينتصح نعوذ بالله سبحانه من أن يجعلنا كذلك وَاذْكز4 عطف على لإأنذرهم» عند أبي السعود» وقيل: على أذكر 
السابق» ولعله الظاهر في الكتّاب4 أي هذه السورة أو في القرآن إبْرَاهِيم4 أي اتل على الناس قصته كقوله تعالى: 
«إواتل عليهم نبأ إبراهيم [الشعراء: 19] وإلا فذاكر ذلك في الكتاب هو الله تعالى كما في الكشاف» وفيه أنه عليه 
الصلاة السلام لكونه الناطق عنه تعالى ومبلغ أوامره ونواهيه وأعظم مظاهره سبحانه ومجاليه كأنه الذاكر في الكتاب ما 
ذكره ربه جل وعلا”"2 ومناسبة هذه الآية لما قبلها اشتمالها على تضليل من نسب الألوهية إلى الجماد اشتمال ما قبلها 
على ما أشار إلى تضليل من نسبها إلى الحي والفريقان وإن اشتركا في الضلال إلا أن الفريق الثاني أضل. 

ويقال على القول الأول في العطف إن المراد أنذرهم ذلك واذكر لهم قصة إبراهيم عليه السلام فإنهم ينتمون 
إليه عه فعساهم باستماع قصته يقلعون عما هم فيه من القبائح إنّهُ كانَ صِدّيقا4 أي ملازم الصدق لم يكذب قط 
نياك استنبأه الله تعالى وهو خبر آخر لكان مقيد للأول مخصص له أي كان جامعاً بين الوصفين. 

ولعل هذا الترتيب للمبالغة في الاحتراز عن توهم تخصيص الصديقية بالنبوة فإن كل نبي صديقء وقيل: 
الصديق من صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله» وفى الكشاف الصديق من أبنية المبالغة والمراد فرط صدقه 
وكثرة ما صدق به من غيوب الله تعالى لافار كه زرده كان الرجحان والغلبة في هذا التصديق للكتب والرسل أي 
كان مصدقاً بجميع الأنبياء وكتبهم وكان نبياً في نفسه كقوله تعالى: بل جاء بالحق وصدق المرسلين» [الصافات: 
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۷ أو كان بليغاً في الصدق لأن ملاك أمر النبوة الصدق ومصدق الله تعالى بآياته ومعجزاته حري أن يكون كذلك 
انتھی. 

وفيه إشارة إلى أن المبالغة تحتمل أن تكون باعتبار الكم وأن تكون باعتبار الكيف ولك أن تريد الأمرين لكون 
المقام مقام المدح والمبالغة» وقد ألم بذلك الراغب» وأما أن التكثير باعتبار المفعول كما في قطعت الحبال فقد عده 
في الكشف من الأغلاط فتأمل» واستظهر أنه من الصدق لا من التصديق» وأيد بأنه قرىء «أنه كان صادقاً» وبأنه قلما 
يوجد فعيل من مفعل والكثير من فاعل» وفسر بعضهم النبي هنا برفيع القدر عند الله تعالى وعند الناس. 

والجملة استئناف مسوق لتعليل موجب الأمر فإن وصفه عليه السلام بذلك من دواعي ذكره وهي على ما قيل 
اعتراض بين المبدل منه وهو إبراهيم والبدل وهو إذ في قوله تعالى إإذ قال) وتعقبه صاحب الفرائد بأن الاعتراض بين 
البدل والمبدل منه بدون الواو بعيد عن الطبع» وفيه منع ظاهرء وفي البحر أن بدلية إذ من إبراهيم تقتضي تصرفها 
والأصح أنها لا تتصرف وفيه بحث» وقيل: إذ ظرف لكان وهو مبني على أن كان الناقصة وأخواتها تعمل في الظروف 
وهي مسألة خلافية» وقيل: ظرف لنبينا أي منبىء في وقت قوله إلأبيه4 وتعقب بأنه يقتضي أن الاستنباء كان في 
ذلك الوقت» وقيل: ظرف لصديقاًء وفي البحر لا يجوز ذلك لأنه قد نعت الأعلى رأي الكوفيينء وفيه أن «إنبياً» خبر 
كما ذكرنا لا نعت» نعم تقييد الصديقية بذلك الوقت لا يخلو عن شيء. 

وقيل ظرف لصديقا نبياً وظاهره أنه معمول لهما معأ وفيه أن توارد عاملين على معمول واحد غير جائز على 
الصحيح» والقول بأنهما جعلا بتأويل اسم واحد كتأويل حلو حامض بز أي جامعاً لخصائص الصديقين والأنبياء عليهم 
السلام حين خاطب أباه لا يخفى ما فيه» والذي يقتضيه السياق ويشهد به الذوق البدلية وهو بدل اشتمال» وتعليق 
الذكر بالأوقات مع أن المقصود تذكير ما وقع فيها من الحوادث قد مر سره مراراً فتذكر. 

فيا أت أي يا أبي فإن التاء عوض من ياء الإضافة ولذلك لا يجمع بينهما إلا شذوذاً كقوله: يا أبنتي أرقني 
القذان» والجمع في يا أبتا قيل بين عوضين وهو جائز كجمع صاحب الجبيرة بين المسح والتيمم وهما عوضان عن 
الغسل وقيل المجموع فيه عوض» وقيل: الألف للإشباع وأنت تعلم حال العلل النحوية. 

وقرأ ابن عامر والأعرج وأبو جعفر ديا أبتَ» بفتح التاء» وزعم هارون أن ذلك لحن والحق خلافه وفي مصحف 
عبد الله «وأبت» بوا بدل ياء والنداء بها في غير الندبة قليل» وناداه عليه السلام بذلك استعطافاً له. 

وأخرج أبو نعيم والديلمي عن أنس مرفوعاً حق الوالد على ولده أن لا يسميه إلا بما سمي إبراهيم عليه السلام به 
أباه يا أبت ولا يسميه باسمه» وهذا ظاهر في أنه كان أباه حقيقة» وصحح جمع أنه كان عمه وإطلاق الأب عليه مجاز 
لم تعد مالا َس تشمغ» ثناءك عليه عند عبادتك له وجؤارك إليه رلا يُنصر» عوك وخشوعك بين يديه أو لا 
يسمع ولا ييصر شيئاً من المسموعات والمبصرات فيدخل ة في ذلك ما ذكر دخولاً أولياء وما موصولة وجوزوا أن تكون 
کرة موصوفة لزلا شي» أي لا يقدر على أن يني قنك بت من الأشياء أو شيعا من الإغناء فهو نصب على 
المفعولية أو المصدرية. ولقد سلك عليه السلام في دعوته أحسن منهاج واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق 
ليس له من هاج لفلا يركب متن المكابرة والعناد ولا ينكب بالكلية عن سبيل الرشاد حيث طلب منه علة عبادته لما 
مسبخت يا ل كل عائل من ع وکیل ای لاد عر خياد التي في الله ا بن ن 
أنها لا تحق إلا لمن له الاستغناء التام والإنعام العام الخالق الرازق المحيي المميت المثيب المعاقب. ونبه على أن 
العاقل يجب أن يفعل كل ما يفعل لداعية صحيحة وغرض صحيح والشيء لو كان حياً مميزاً سميعاً بصيراً قادراً على 
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النفع والضر لكن كان ممكناً لاستنكف ذو العقل السليم عن عبادته وإن كان أشرف الخلائق لما يراه مثله في الحاجة 
والانقياد للقدرة القاهرة الواجبية فما ظنك بجماد مصنوع ليس له من أوصاف الأحياء عين ولا أثر . 


ثم دعاه إلى أن يتبعه ليهديه إلى الحق المبين لما أنه لم يكن محظوظاً من العلم الإلهي مستقلاً بالنظر السوي 
مصدرا أ لدعوته بما مر من الاستعطاف حيث قال «إيَا أبّت إِنّي قذ جاءَني من الْعلّم ما لَمْ يأك ولم يسم أباه 
بالجهل المفرط وإن كان في أقصاه ولا نفسه بالعلم الفائق وإن كان كذلك بل أبرز نفسه في صورة رقيق له يكون 
أعرف بأحوال ما سلكاه من الطريق فاستماله برفق حيث قال إقاليغني ادك صراطاً سوا أي مستقيماً موصلا إلى 
أسنى المطالب منحياً عن الضلال المؤدي إلى مهاوي الردى والمعاطب. وقوله «إجاءني» ظاهر في أن هذه 
المحاورة كانت بعد أن نبىء عليه السلام؛ والذي جاءه قيل و اح ل ا 
أتم وجه وأكمله. وقيل: العلم بأمور الآخرة وثوابها وعقابها. وقيل: العلم بما يعم ذلك ثم ثبطه عما هو عليه بتصويره 

بصورة يستدكرها كل عاقل ببيان أنه مع عرائه الحا E‏ 

لما أنه الآمر به فقال: «إيَا أت لآ تغبد الشّيِطَان4 فإن عبادتك الأصنام عبادة له إذ هو الذي يسولها لك ويغريك عليها. 

وقوله «إإنّ الشّيْطَانَ كَانَ للرّحْمَن عَصيًا تعليل لموجب النهي وتأكيد له يبيان أنه مستعص على من شملتك 
رحمته وعمتك نعمته» ولا ريب في أن المطيع للعاصي عاص وكل من هو عاص حقيق بأن تسترد منه النعم وينتقم منه» 
وللإشارة إلى هذا المعنى جيء بالرحمن. وفيه أيضاً إشارة إلى كمال شناعة عصيانه. وفي الاقتصار على ذكر عصيانه 
من بين سائر جناياته لأنه ملاكها أو لأنه نتيجة معاداته لآدم عليه السلام فتذكيره داع لأبيه عن الاحتراز عن موالاته 
وطاعته» والإظهار في موضع الإضمار لزيادة التقرير. 

وقوله: «إيا بت إِنْي أَحَافُ أَنْ شك عَذَّابُ من الؤخمن) تحذير من سوء عاقبة ما هو فيه من عبادة الأصنام 
والخوف كما قال الراغب توقع المكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة فهو غير مقطوع فيه بجا يخاف» ومن هنا قيل: إن 
في اختياره مجاملة. وحمله الفراء والطبري على العلم وليس بذاك وتوين «إعذابٌ4 على ما اختاره السعد في المطول 
يحتمل التعظيم والتقليل أي عذاب هائل أو أدنى شيء منه وقال لا دلالة للفظ المس وإضافة العذاب إلى الرحمن على 
ترجيح الثاني كما ذكره بعضهم لقوله تعالى: إلمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم» [النور: ]١4‏ ولأن العقوبة من 
الكريم الحليم أشد اه. 

واختار أبو السعود أنه للتعظيم» وقال: كلمة من متعلقة بمضمر وقع صفة للعذاب مؤكدة لما أفاده التدكير من 
الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية؛ وإظهار الرحمن للإشعار بأن وصف الرحمانية لا يدفع حلول العذاب كما في قوله 
عز وجل «إما غرك بربك الكريم» [الانفطار: 1] انتهى» وفي الكشف أن الحمل على التفخيم #في عذاب©# كما 
جوزه صاحب المفتاح مما يأباه المقام أي لأنه مقام إظهار مزيد الشفقة ومراعاة الأدب وحسن المعاملة وإنما قال «إمن 
الرحمن لقوله أولاً بإكان للرحمن عصيا» وللدلالة على أنه ليس على وجه الانتقام بل ذلك أيضاً رحمة من الله 
تعالى على عباده وتنبيه على سبق الرحمة الغضب وإن الرحمانية لا تنافي العذاب بل الرحيمية على ما عليه الصوفية 
فقد قال المحقق القونوي في تفسير الفاتحة: الرحيم كما بينا لأهل اليمين والجمال والرحمن الجامع بين اللطف 
والقهر لأهل القضية الأخرى والجلال إلى آخر ما قالء وأيد الحمل على التفخيم بقوله طقَتَكُونَ للشّئِطَان وَليًا أي 
قريناً تليه ويليك في العذاب فإن الولاية للشيطان بهذا المعنى إنما تترتب على مس العذاب العظيم. وأجيب عن كون 
المقام مقام إظهار مزيد الشفقة وهو يأبى ذلك بأن القسوة أحياناً من الشفقة أيضاً كما قيل: 


ه٠.‎ ۲۷ ا ......... سورة مريم الآيات:‎ 4٦ 


فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فليقش أحياناً على من يرحم 

وقد تقدم هذا مع أبيات أخر بهذا المعنى» ويكفي في مراعاة الأدب والمجاملة عدم الجزم باللحوق. والمس 
وإن كان مشعراً بالقلة عند الجلة لكن قالوا: إن الكثرة والعظمة باعتبار ما يلزمه ويتبعه لا بالنظر إليه في نفسه فإنه غير 
مقصود بالذات وإنما هو كالذوق مقدمة للمقصود فيصح وصفه بكل من الأمرين باعتبارين. وكأني بك تختار التفخيم 
لأنه أنسب بالتخويف وتدعي أنه ها هنا من معدن الشفقة فتدبر. وجوز أن يكون إفتكون» الخ مترتباً على مس 
العذاب القليل والولي من الموالاة وهي المتابعة والمصادقة. والمراد تفريع الثبات على حكم تلك الموالاة وبقاء آثارها 
من سخط الله تعالى وغضبه» ولا مانع من أن يتفرع من قليل أمر عظيم. ثم الظاهر أن المراد بالعذاب عذاب الآخرة 
وتأوله بعضهم بعذاب الدنيا وأراد به الخذلان أو شيئاً آخر مما أصاب الكفرة في الدنيا من أنواع البلاء وليس بذاك 
وزعم بعضهم أن في الكلام تقدياً وتأخيراً والأصل إني أخاف أن تكون ولياً للشيطان أي تابعاً له في الدنيا فيمسك 
عذاب من الرحمن أي في العقبى وكأنه أشكل عليه أمر التفريع فاضطر لما ذكر وقد أغناك الله تعالى عن ذلك بما ذكرنا 
[قال4 استثناف مبني على سؤال نشأ من صدر الكلام كأنه قيل فماذا قال أبوه عندما سمع منه عليه السلام هذه 
النصائح الواجبة القبول فقيل؟ قال مصراً على عناده مقابلاً الاستعطاف واللطف بالفظاظة والغلظة: لإأرَاغبٌ أَنْتَ عَنْ 
آلهَتِي يَا إبْراهيم اختار الزمخشري كون «إراغب4 خبراً مقدماً و«إأنت4 مبتدأ وفيه توجيه الإنكار إلى نفس الرغبة 
مع ضرب من التعجيب. وذهب أبو البقاء وابن مالك وغيرهما إلى أن إأنت4 فاعل الصفة لتقدم الاستفهام وهو مغن 
عن الخبر وذلك لفلا يلزم الفصل بين لإأراغب4» ومعموله وهو «إعن آلهتي) بأجنبي هو المبتدأ. وأجيب بأن «(عن» 
متعلق بمقدر بعد أنت يدل عليه أراغب. 

وقال صاحب الكشف: المبتدأ ليس أجنبياً من كل وجه لا سيما والمفصول ظرف والمقدم في نية التأخير 
والبليغ يلتفت لفت المعنى بعد أن كان لما يرتكبه وجه مساغ في العربية وإن كان مرجوحاً. ولعل سلوك هذا الأسلوب 
قريب من ترجيح الاستحسان لقوة أثره على القياس» ولا خفاء أن زيادة الإنكار إنما نشأ من تقديم الخبر كأنه قيل أراغب 
نت عنها لا طالب لها راغب فيها منبهاً له على الخطأ في صدوفه ذلك ولو قيل: أترغب لم يكن من هذا الباب في 
شيء انتهى» ورجح أبو حيان إعراب أبي البقاء ومن معه بعدم لزوم الفصل فيه وبسلامة الكلام عليه عن خلاف الأصل 
في التقديم والتأخيرء وتوقف البدر الدماميني في جواز ابتدائية المؤخر في مثل هذا التركيب وإن خلا عن فصل أو 
محذور آخر كما في أطالع الشمس وذلك نحو أقائم زيد للزوم التباس المبتدأ بالفاعل كما في ضرب زيد فإنه لا يجوز 
فيه ابتدائية زيد. وأجاب الشمني بأن زيداً في الأول يحتمل أمرين كل منهما بخلاف الأصل وذلك إجمال لا لبس 
بخلافه في الثاني فتأمل فمن لخ تنه لأرْجُمَئك4 تهديد وتحذير عما كان عليه من العظة والتذكير أي والله لفن لم 
تنته عما نت عليه من النهي عن عبادتها والدعوة إلى ما دعوتني إلي لأرجمنك بالحجارة على ما روي عن الحسنء 
وقيل: باللسان والمراد لأشتمنك وروي ذلك عن ابن عباس وعن السدي والضحاك وابن جريج» وقدر بعضهم متعلق 
النهي الرغبة عن الآلهة أي لفن لم تنته عن الرغبة عن آلهتي لأرجمنك وليس بذاك «إوَاهْجُْني» عطف على محذوف 
يدل عليه التهديد أي فاحذرني واتركني وإلى ذلك ذهب الزمخشري. ٠‏ 

ولعل الداعي لذلك وعدم اعتبار العطف على المذكور أنه لا يصح أو لا يحسن التخالف بين المتعاطفين إنشائية 
وإخبارية» وجواب القسم غير الاستعطافي لا يكون إنشاء وليست الفاء في فاحذرني عاطفة حتى يعود المحذور. ومن 
الناس من عطف على الجملة السابقة بناء على تجويز سيبويه العطف مع التخالف في الأخبار والإنشاء والتقدير أوقع 
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في النفس لإمَديا4 أي دهراً طويلاً عن الحسن ومجاهد وجماعة» وقال السدي: أبداً وكأنه المراد» وأصله على ما قيل 
من الإملاء أي الإمداد وكذا الملاوة بتثليث الميم وهي بمعناه ومن ذلك الملوان الليل والنهار ونصبه على الظرفية كما 
في قول مهلهل: 
فتصدعت صم الجبال لموته وبكت عليه المرملات مليا 
وأخرج ابن الأنباري عن ابن عباس أنه فسره بطويلاً ولم يذكر الموصوف فقيل هو نصب على المصدرية أي 
هجراً ملي وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن المعنى سالماً سوياً والمراد قادراً على الهجر مطيقاً له وهو حينئذ حال 
من فاعل «إاهجرني4 أي اهجرني ملياً بالهجران والذهاب عني قبل أن أثخنك بالضرب حتى لا تقدر أن تبرح» وكأنه 
على هذا من تملى بكذا تمتع به ملاوة من الدهر قَالَ4 استعناف كما سلف «َإسَلامٌ عَلَئِكَ4 توديع ومتاركة على 
يقة مقابلة السيئة بالحسنة فإن ترك الإساءة للمسيء إحسان أي لا أصيبك بمكروه بعد ولا أشافهك با يؤذيك» وهو 
نظير ما في قوله تعالى «لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» في قوله» وقيل: هو تحية مفارق» 
وجوز قائل هذا تحية الكافر وأن يبدأ بالسلام المشروع وهو مذهب سفيان بن عيينة مستدلاً بقوله تعالى: إلا ينهاكم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم» [الممتحنة: ۸] الآية» وقوله سبحانه «إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم» 
[الممتحنة: ]٤‏ الآية وما استدل به متأول وهو محجوج بما ثبت في صحيح مسلم ولا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام») 
وقرىء «سلاماً» بالنصب على المصدرية والرفع على الابتداء سَأْسْتَفْفرُ لَك رَبُي) أي استدعيه سبحانه أن يغفر لك 
بأن يوفقك للتوبة ويهديك إلى الإيمان كما يلوح به تعليل قوله «واغفر لأبي» بقوله فإإنه كان من الضالين) [الشعراء: 
5 كذا قيل فيكون استغفاره في قوة قوله: ربي اهده إلى الإيمان وأخرجه من الضلال. 
والاستغفار بهذا المعنى للكافر قبل تبين تحتم أنه يموت على الكفر مم لا ريب في جوازه كما أنه لا ريب في 
عدم جوازه عند تبين ذلك لما فيه من طلب المحال فإن ما أخبر الله تعالى بعدم وقوعه محال وقوعه ولهذا لما تبين له 
عليه السلام بالوحي على أحد القولين المذكورين في سورة التوبة أنه لا يؤمن تركه أشد الترك فالوعد والإنجاز كانا قبل 
التبيين ولذا لم يؤذنوا بالتأسي به عليه السلام في الاستغفارء قال العلامة الطيبي: إنه تعالى بين للمؤمنين أن أولفك أعداء 
الله تعالى بقوله سبحانه لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة» [الممتحنة: ]١‏ وأن لا مجال 
لإظهار المودة بوجه ما ثم بالغ جل شأنه في تفصيل عداوتهم بقوله عز وجل: إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء وييسطوا 
إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون) [الممتحنة: ۲] ثم حرضهم تعالى على قطيعة الأرحام بقوله سبحانه 
«إلن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة» [الممتحنة: *] ثم سلاهم عز وجل بالتأسي في القطيعة يإبراهيم عليه 
السلام وقومه بقوله تبارك وتعالى: «إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم 
ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم» [الممتحنة: ]٤‏ إلى قوله تعالى شأنه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك» 
[الممتحنة: 4] فاستئنى من المذكور ما لم يحتمله المقام كما احتمله ذلك المقام للنص القاطع يعني لكم التأسي 
يإبراهيم عليه السلام مع هؤلاء الكفار في القطيعة والهجران لا غير فلا تجاملوهم ولا تبدوا لهم الرأفة والرحمة كما 
أبدى إبراهيم عليه السلام لأبيه في قوله سأستغفر لك لأنه لم يتبين له حينعذ أنه لا يؤمن كما بدا لكم كفر هؤلاء 
وعداوتهم انتهى. 
واعترض بأن ما ذكر ظاهر في أن الاستغفار الذي وقع من المؤمنين لأولى قرابتهم فنهوا عنه لأنه كان بعد التبيين 
كان كاستغفار إبراهيم عليه السلام بمعنى طلب التوفيق للتوبة والهداية للإيمان» والذي اعتمده كثير من العلماء أن قوله 
م ۲۷ روح المعاني مجلد ۸ 
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تعالى: «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمش ركين) [التوبة: ١١ع‏ الآية نزل في استغفاره عه لعمه أبي 
طالب بعد موته وذلك الاستغفار مما لا يكون بمعنى طلب الهداية أصلاً وكيف تعقل الهداية بعد الموت بل لو فرض أن 
استغفاره عليه الصلاة والسلام له كان قبل الموت لا يتصور أيضاً أن يكون بهذا المعنى لأن الآية تقتضي أنه كان بعد 
تبين أنه من أصحاب الجحيم» وإذا فسر بتحتم الموت على الكفر كان ذلك دعاء بالهداية إلى الإيمان مع العلم بتحتم 
الموت على الكفر ومحاليته إذا كانت معلومة لنا بما مر فهي أظهر شيء عنده علي وعند المقتبسين من مشكاته عليه 
المعنى في حياته لعدم تصور ذلك بعد الموت وهو ظاهر. 

وقد قال الزمخشري في جواب السؤال بأنه كيف جاز له عليه السلام أن يستغفر للكافر وأن يعده ذلك؟ قالوا: 
أراد اشتراط التوبة عن الكفر وقالوا إنما استغفر له بقوله: «واغفر لأبي» لأنه وعده أن يؤمن» واستشهدوا بقوله تعالى: للإوما 
كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه» [التوبة: 4 ]١١‏ ثم قال: ولقائل أن يقول: الذي منع من الاستغفار 
للكافر إنما هو السمع فأما قضية العقل فلا تأباه فيجوز أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء به قبل ورود السمع ويدل على 
صحته أنه استثنى قول إبراهيم عليه السلام «لأستغفرن» لك في آية «قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم» الخ عما 
وجبت فيه الأسوة ولو كان بشرط الإيمان والتوبة لما صح الاستثناء» وأما كون الوعد من أبيه فيخالف الظاهر الذي 
يشهد له قراءة الحسن وغيره «وعدها أباه» بالباء الموحدة قال في الكشف: واعترض الإمام حديث الاستثناء بأن الآية 
دلت على المنع من التأسي لا أن ذلك كان معصية فجاز أن يكون من خواصه ككثير من المباحات التي اختص بها 
النبي له وليس بشيء لأن الزمخشري لم يذهب إلى أن ما ارتكبه إبراهيم عليه السلام كان منكراً بل إنما هو منكر 
علينا لورود السمع. 

واعترض صاحب التقريب بأن نفي اللازم ممنوع فإن الاستثناء عما وجبت فيه الأسوة دل على أنه غير واجب لا 
على أنه غير جائز فكان ينبغي عما جازت فيه الأسوة بدل عما وجبت الخ والآية لا دلالة فيها على الوجوب. والجواب 
الاس الحسنة فلو اؤتسي به فيه لكان أسوة قبيحة» وأما الدلالة على الوجوب فبينة من قوله تعالى آخراً فإلقد كان لكم 
فيهم أسوة حسئة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر» [الأحزاب: [Y1‏ كما تقرر في الأصول. 

والحاصل أن فعل إبراهيم عليه السلام يدل على أنه ليس منكراً في نفسه وقوله تعالى «ما كان للنبي والذين آمنوا 
أن يستغفروا» الخ يدل على أنه الآن منكر سمعاً وأنه كان مستنكراً في زمن إبراهيم عليه السلام أيضاً بعد ما كان غير 
منكر ولذا تبرأ منه وهو ظاهر إلا أن الزمخشري جعل مدرك الجواز قبل النهي العقل وهي مسألة خلافية وكم قائل إنه 
السمع لدخوله تحت بر الوالدين والشفقة على أمة الدعوة بل قيل: إن الأول مذهب المعتزلة وهذا مذهب أهل السنة 
انتهى مع تغيير يسير. 

واعترض القول بأنه استنكر في زمن إبراهيم عليه السلام بعد ما كان غير منكر بأنه لو كان كذلك لم يفعله نبينا 
عن وقد جاء أنه عليه الصلاة والسلام فعله لعمه أبي طالب. وأجيب بجواز أنه لم يبلغه إذ فعل عليه الصلاة والسلام» 
عقلاً ونقلاً وطلب ذلك للكافر المعلوم أنه قد طبع على قلبه وأخبر الله تعالى أنه لا يؤمن وعلم أن لا تعليق في أمره 
أصلاً مما لا مساغ له عقلاً ونقلاًء ومثله طلب المغفرة للكافر مع بقائه على الكفر على ما ذكره بعض المحققين» 
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وكان ذلك على ما قيل لما فيه من إلغاء أمر الكفر الذي لا شيء يعدله من المعاصي وصيرورة التكليف بالإيمان الذي لا 
شيء يعدله من الطاعات عبثاً مع ما في ذلك مما لا يليق بعظمة الله عز وجل» ويكاد يلحق بذلك فيما ذكر طلب 
المغفرة لسائر العصاة مع البقاء على المعصية إلا أن يفرق بين الكفر وسائر المعاصي» وأما طلب المغفرة للكافر بعد 
موته على الكفر فلا تأباه قضية العقل وإنما يمنعه السمع وفرق بينه وبين طلبها للكافر مع بقائه على الكفر بعدم جريان 
التعليل السابق فيه ويحتاج ذلك إلى تأمل. 

واستدل على جواز ذلك عقلاً بقوله كله لعمه «لا أزال أستغفر لك ما لم أنه» فنزل قوله تعالى: «إما كان للنبي 
والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين» [التوبة: ١١‏ الآية» وحمل قوله تعالى «إمن بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب 
الجحيم» [التوبة: ]١١‏ على معنى من بعدما ظهر لهم أنهم ماتوا كفاراً والتزم القول بنزول قوله تعالى: «إإن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 7١١ع‏ بعد ذلك وإلا فلا يتسنى استغفاره ع لعمه بعد 
العلم بموته كافراً وتقدم السماع بأن الله تعالى لا يغفر الكفرء وقيل لا حاجة إلى التزام ذلك لجواز أن يكون عليه الصلاة 
والسلام لوفور شفقته وشدة رأفته قد حمل الآية على أنه تعالى لا يغفر الشرك إذا لم يشفع فيه أو الشرك الذي تواطأ فيه 
القلب وسائر الجوارح وعلم من عمه أنه لم يكن شركه كذلك فطلب المغفرة حتى نهى عه وقيل غير ذلك فتأمل» 
فالمقام محتاج بعد إلى كلام والله تعالى الموفق. 


نه كانَ بي حفيًا) بليغاً في البر والإكرام يقال حفي به إذا اعتنى يإكرامه» والجملة تعليل لمضمون ما 
قبلهاء وتقديم الظرف لرعاية الفواصل مع الاهتمام «وَأَعمَرلكُمْ4 الظاهر أنه عطف على «إسأستغفر» والمراد أتباعد 
عنك وعن قومك رمَا تَدْعُونَ من دُون اله بالمهاجرة بديني حيث لم تؤثر فيكم نصائحي. 

يروى أنه عليه السلام هاجر إلى الشام» وقيل إلى حران وهو قريب من ذلك وكانوا بأرض كوثا. وفي هجرته 
هذه تزوج سارة ولقي الجبار الذي أخدم سارة هاجر» وجوز حمل الاعتزال على الاعتزال بالقلب والاعتقاد وهو حلاف 
الظاهر المأثور ظوَأَدْعُوا رَبّي أي أعبده سبحانه وحده كما يفهم من اجتناب غيره تعالى من المعبودات وللتغاير بين 
العبادتين غوير بين العبارتين» وذكر بعضهم أنه عبر بالعاذة ارلا لان ذلك أوفق بقول أبيه #أراغب أنت عن آلهتي) مع 
قوله فيما سبق «إيا أبت لم تعبد ما لا يسمع» [مريم: ]٤١‏ الخ» وعبر ثانياً بالدعاء لأنه أظهر في الإقبال المقابل 
للاعتزال. 

وجوز أن يراد بذلك الدعاء مطلقاً أو ما حكاه سبحانه في سورة [الشعراء: 87] وهو قوله لإرب هب لي حكماً 
وألحقني بالصالحين) وقيل لا يعد أن يراد استدعاء الولد أيضاً بقوله: ورب هب لي من الصالحين» [الصافات: 
٠‏ حسبما يساعده السياق والسباق ظطعَسَئ ألا أكون بِدُعَاء رَبّي سُقيًا) خائباً ضائع السعي. وفيه تعريض 
بشقاوتهم في عبادة آلهتهم. وفي تصدير الكلام بعسى من إظهار التواضع ومراعاة حسن الأدب والتنبيه على حقيقة 
الحق من أن الإثابة والإجابة بطريق التفضل منه عز وجل لا بطريق الوجوب وأن العبرة بالخاتمة وذلك من الغيوب 
المختصة بالعليم الخبير ما لا يخفى طقَلَمًا اغْتَرَلَهُمْ وَمَا يَعئِدُونَ من دُون الله بالمهاجرة إلى ما تقدم وتا له 
ِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ)4 بدل من فارقهم من أبيه وقومه الكفرة لكن لا عقيب المهاجرة. والمشهور أن أول ما وهب له عليه 
السلام من الأولاد إسماعيل عليه السلام لقوله تعالى #إفبشرناه بغلام حليم» [الصافات: ]٠١١‏ إثر دعائه بقوله «رب 
هب لي من الصالحين» وكان من هاجر فغارت سارة فحملت يإسحاق عليه السلام فلما كبر ولد له يعقوب عليه 
السلام. 


eS SRE ۲۰‏ و م كه لطبي كوي رم VEBE‏ 


ولعل ترد تيب وما على اخبرالدتها هنا لبيان كمال عط النعم التي اعاعا الله تعالى إناء بمقابلة من اعتزلهم من 
الأهل والأقرباء فإنهما شجرتا الأنبياء ولهما أولاد وأحفاد أولو شأن خطير وذوو عدد كثير مع أنه مسان راف أن يذ فد 
إسماعيل عليه السلام بفضله على الانفراد. وروي أنه عليه السلام لما قصد الشام أنى أولاً حران وتزوج سارة وولدت له 
إسحاق وولد لإسحاق يعقوب. والأول هو الأقرب الأظهر رکا أي كل واحد من إسحاق ويعقوب أو منهما ومن 
إبراهيم عليه السلام وهو مفعول أول لقوله تعالى «جَعَلنَا نسي قدم عليه للتخصيص لكن لا بالنسبة إلى من عداهم بل 
بالنسبة إلى بعضهم أي كل واحد منهم «إجعلنا بيا لا ب بعضهم دون بعض» ولا يظهر في هذا الترتيب على الوجه 
الثاني في إكلا» كون إبراهيم عليه السلام نبياً قبل الاعتزال طوَوَهَبتَا لَه من رخمنتا) قال الحسن: النبوة. 

ولعل ذكر ذلك بعد ذكر جعلهم أنبياء للإيذان بأن النبوة من باب الرحمة التي يختص بها من يشاء. وقال 
الكلبي: هي المال والولد وقيل هو الكتاب والأظهر أنها عامة لكل خير ديني ودنيوي أوتوه مما لم يؤت أحد من 
العالمين «وَجَعَلَْا لَهُمْ لسَانَ صذق عَليًا) تفتخر بهم الناس ويثنون عليهم استجابة لدعوته عليه السلام بقوله واجعل 
لي لسان صدق في الآخرين» [الشعراء: ]۸٤‏ وزيادة على ذلك. والمراد باللسان ما يوجد به من الكلام فهو مجاز 
بعلاقة السببية كاليد في العطية ولسان العرب لغتهم. ويطلق على الرسالة الرائع كما في قول أعشى باهلة: 

E 8 انق لقان‎ E 

ومنه قول الآخر ندمت على لسان كان مني وإضافته إلى الصدق ووصفه بالعلو للدلالة على أنهم أحقاء بما يثنون 
عليهم ون محامدهم لا تخفى كأنها نار على علم على تباعد الأعصار وتبدل الدول وتغير الملل والنحل» وخص 
بعضهم لسان الصدق با يتلى ذ ا كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم والعموم أولى . 
ادر في التب موسو ِم کان لصا كان رسو ب © وَيَديسَهُ من جاني الطور ألا وهر 


کے کا کے م ضرح سس ور 


2 کک 2 09 iF‏ في آلککب نميل َه م کان صادق الْوعَدِ و وان رسو ا 
ن ر أهلم با ا الكو وَكانَ عند رید مرا < 0 واد في الكتب إدريس إِنَّم و كن سدقا 


ص کي سس 2 د ردس رر ر 


6 ورفعتله مکاتا علا 2 > لك اليب آم َه عم ين TS‏ 
ومن درد ريم ونل و وممن م هديا EF‏ إِذَا نل علب يت لمن حَرُوأ معد وكيا © ® 


# خف من بعر حف أضاغوا د ا 2211 
ا رليك يلون اة وا اط ا ج ا م کان 


> وم 2 ری وي ګګ‎ PF 


وعيشيًا ‏ 2 تلك الجنة آل ووت من 


وا اا فيا ا ا ر 


م ۶ص ص ص ےر Arr‏ 


ا مَن كن تا لمر مانت لقانم درك 
ييا <> رت الوت والذرض وما بيَِجُمَافَأَعْدَهُ وامْطَبرٌ دزف حل عام لم سا ب وقول لون 
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لحن عِنا 25 ثم لحن أعلم انين هم اول بَاصليًا :© ون منک إلا وارِذهًا کان عل ريك حسما مَفْضِيًا 
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ا 9 
کی ف لکا ینہ اوقا ما کی إا موتو ایکا واه لسَاعَةَ يموت مَنْ هو 
ل 6 

اذك ف في الكتاب موسَئ» قيل قدم ذكره على إسماعيل علبهما السلام فلا ينفصل عن ذكر يعقوب عليه 
السلام. وقيل: تعجيلاً لاستجلاب أهل الكتاب بعد ما فيه استجلاب العرب. له كان مُخلصاً موحداً أخلص 
عبادته عن الشرك والرياء أو أسلم وجهه لله عز وجل وأخلص عن سواه. 

وقرأ الكوفيون وأبو رزين ويحبى وقنادة «مُخلّصا» بفتح اللام على أن الله تعالى أخلصه ركان رولا مرسلاً 
من جهة الله تعالى إلى الخلق بتبليغ ما شاء من الأحكام «إنبيًا» رفيع القدر على كثير من الرسل عليهم السلام أو 
على سائر الناس الذين أرسل إليهم فالنبي من النبوة بمعنى الرفعة. ويجوز أن يكون من النباً وأصله نبيء أي المنبىء عن 
الله تعالى بالتوحيد والشرائه“ ورجح الأول بأنه أبلغ قيل ولذلك قال له لست بنبيء الله تعالى بالهمزة ولكن نبي 
الله تعالى» لمن خاطبه بالهمز وأراد أن يغض منه. والذي ذكره الجوهري أن القائل أراد أنه عليه الصلاة والسلام أخرجه 
قومه من نبأ فأجابه عه بما يدفع ذلك الاحتمال. ووجه الإنيان بالنبي بعد الرسول على الأول ظاهر. ووجه ذلك على 
الثاني موافقة الواقع بناء على أن المراد أرسله الله تعالى إلى الخلق فأنبأهم عنه سبحانه. 

ل ا لا 
لأنه قد يرسل بعطية أو مكتوب أو نحوهما «إوَتَادَيْنَاُ من جانب الطور | لاأَيَنْ الطور جبل بين مصر ومدين والأيمن 
صفة لجانب لقوله تعالى في آية أخرى «إجانب الطور الأيمن» بالنصب أي باديناه من ناحيته اليمنى من اليمين المقابل 
لليسار. والمراد به يمين موسى عليه السلام أي الناحية التي تلي يينه إذ الجبل نفسه لا ميمنة له ولا ميسرة. ويجوز أن 
يكون الأيمن من اليمن وهو البركة وهو صفة لجانب أيضاً أي من جانبه الميمون المبارك. 

وجوز على هذا أن يكون صفة للطور والأول أولى» والمراد من ندائه من ذلك ظهور كلامه تعالى من تلك 
الجهةء والظاهر أنه عليه السلام إنما سمع الكلام اللفظي» وقال بعض: إن الذي سمعه كان بلا حرف ولا صوت وأنه 
عليه السلام سمعه بجميع أعضائه من جميع الجهات وبذلك يتيقن أن المنادي هو الله تعالى» ومن هنا قيل: إن المراد 
ناديناه مقبلاً من جانب الطور المبارك وهو طور ما وراء طور العقل» وفي الأخبار ما ينادي على خلافه رتاه جیا 
تقريب تشريف مثل حاله عليه السلام بحال من قربه الملك لمناجاته واصطفاه لمصاحبته ورفع الوسائط بينه وبينه» 
ولإنجيا» فعيل بمعنى مفاعل كجليس بعنى مجالس ونديم بمعنى منادم من المناجاة المسارّة بالكلام ونصبه على 
الحالية من أحد ضميري موسى عليه السلام في ناديناه وقربناه أي ناديناه أو قربناه حال كونه مناجياء وقال غير واحد. 
مرتفعاً على أنه من النجو وهو الارتفاع. 


)0 لم يقصد به الاعتراض اه منه. 


قوله تعالى : « ويسخرون من الذين أمنوا » سور البقرة 0 


حصول هذه الزينة فى قلوب الكفار لا بد له من حدث وإلا فقد وقع المحدث لاعن مؤثر وهذا 
محال ثم هذا التزيين الحاصل فى قلوب الكفار هل رجح جانب الكفر والمعصية على جانب 
الايمان والطاعة أوما رجح فإن لم يرجح البتة بل الاونسان مع حصول هذه الزينة في قلبه كهولا 
مع حصوها فى قلبه فهذا يمنع كونه تزييناً فى قلبه » والنص دل على أنه حصل هذا التزيين » 
وإن قلنا بأن حصول هذا التزيين فى قلبه يرجح جانب الكفر والمعصية » على جانب الإيمان 
والطاعة . فقد زال الاإختيار لأن حال الاوستواء لما امتنع حصول الرجحان . فحال صيرورة 
أ خد الطرفين مرجوحاً كان أولى بامتناع الوقوع »> وإذا صار المرجح تمتنع الوقوع صار الراجح 
واجب الوقوع . ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين فهذا هوتوجيه السؤال ومعلوم أنه لا يندفع 
بالوجوه التي ذكرها هؤلاء المعتزلة . 

« الوجه الثالث ‏ فى تقرير هذا التأويل أن المراد : أن الله تعالى زين من الحياة الدنيا ما 
كان من المباحات دون المحظورات » وعلى هذا الوجه سقط الإشكال » وهذا أيضاً ضعيف › 
وذلك لأن الله تعالى حص بهذا التزيين الكفار » وتزيين المباحات لا يختص به الكافر » فيمتنع 
أن يكون المراد بهذا التزيين تزيين المباحات » وأيضاً فإن المؤمن إذا تمتع بالمباحات من طيبات 
الارجايكون كتيه امع الوف والوكل من الحبنات و الأخرة فهو او إن ماله N‏ 
مكدر منغص . وأكثر غرضه أجر الآخرة › وإنما يعد الدنيا كالوسيلة إلا ولي كذلك 
الكافر » فإنه وإن قلت ذات يده فسروره بها يكون غالباً على ظنه > لاعتقاده أنها كال المقصود 
دون غيرها » وإذا كان هذا حاله صح أنه ليس المراد من الآية تزيين المباحات » وأيضاً أنه 
تعالى أتبع تلك الآية بقوله ( ويسخرون من الذين ل هارت ران ع 
منهم فى تركهم اللذات المحظورة » وتحملهم المشاق الواجبة > فدل على أن ذلك التزيين ما 
وقع في المباحات بل وقع في المحظورات . 


وأما أ صحابنا فإنهم حملوا التزيين على أنه تعالى خلق فى قلبه إرادة الأشياء والقدرة على 
تلك الأشياء » بل خلق تلك الأفعال والأحوال . وهذا بناء على أن الخالق لأفعال العباد ليس 
إلا الله سبحانه 3 وعلى هذا الوجه ظهر المراد من الآية : 

أما قوله تعالى ( ويسخرون من الذين آمنوا ) فقد روينا فى كيفية تلك السخرية وجوهاً 
من الروايات » قال الواحدى : قوله ( ويسخرون ) مستأنف غير معطوف على زین » ولا يبعد 
استناف المستقبل بعد الماضي . وذلك لأن الله أخبر عنهم بزين وهو ماض » ثم أخبر عنهم 
بفعل يديمونه فقال ( ويسخر ون من الذين آمنوا ) ومعنى هذه السخرية أنهم كانوا يقولون 
هؤلاء المساكين تركوا لذات الدنيا وطيباتها وشهواتها ويتحملون المشاق والمتاعب لطلب الآخرة 


VSO EL EA GN Sea Ro ااا‎ ۲ 


فقد أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن جبرائيل عليه السلام أردفه حتى 
سمع صرير القلم والتوراة تكتب له أي كتابة ثانية وإلا ففي الحديث الصحيح الوارد في شأن محاجة آدم وموسى 
عليهما السلام أنها كتبت قبل خلق آدم عليه السلام بأربعين سنة» وخبر رفعه عليه السلام إلى السماء حتى سمع صرير 
القلم رواه غير واحد وصححه الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى ذلك لا يكون المعراج مطلقاً 
مختصاً بنبينا عله بل وت الأكمل؛ وقيل معنى إنجياً» ناجياً بصدقه» وروى ذلك عن قتادة ولا يخفى بعده. 
وربا لَه من و خمَتتا» أي من أجل رحمتنا له خاد أي معاضدة أخيه ومؤازرته إجابة لدعوته بقوله: 
إواجعل لي وزيراً من هلي هارون حي [طه: 238 ."ع لا نفسه عليه السلام لأنه كان أكبر من موسى عليه السلام 
سنا فوجوده سابق على وجوده وهو مفعول «إوهبنا4 وقوله تعالى «هَارُونَ4 عطف بیان له» وقوله سبحانه نبي 
حال منه» ويجوز أن تكون من للتبعيض قيل وحيتكة يكون «إأخاه» بدل بعض من كل أوكل من كل أو اشتمال من 
من» وتعقب بأنها إن كانت اسماً مرادفة لبعض فهو خلاف الظاهر وإن كانت حرفاً فإيدال الاسم من الحرف مما لم 
يوجد في کلامهم» وقيل: التقدير وهبنا له شيئاً من رحمتنا فأخاه بدل من شيئاً المقدر وأنت تعلم أن الظاهر هو كونه 
و اكز في الكتاب إشمَاعيل4 الظاهر أنه ابن إبراهيم عليهما السلام كما ذهب إليه الجمهور وهو الحق؛ 
وفصل ذكره عن ذكر أبيه وأخيه عليهم السلام لإبراز كمال الاعتناء بأمره يإيراده مستقلاً» وقيل: إنه إسماعيل بن حزقيل 
بعثه الله تعالى إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه فخيره الله تعالى فيما شاء من عذابهم فاستعفاه ورضي بثوابه سبحانه وفوض 
أمرهم | إليه عز وجل في العفو والعقوبة وروى ذلك الإمامية عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه وغالب الظن أنه لا 
يصح عنه اله کان صَادقَ الْوَغد» تعليل لموجب الأ وإيراده عليه السلام بهذا الوصف لكمال شهرته بذلك. 
وقد جاء في بعض الأخبار أنه وعد رجلاً أن يقيم له بمكان فغاب عنه حولاً فلما جاءه قال له: ما برحت من 
مكانك فقال: لا والله ما كنت لأخلف موعدي» وقيل: غاب عنه اثني عشر يوماًء وعن مقاتل ثلاثة أيام» وعن سهل بن 
سعد يوماً وليلة والأول أشهر ورواه الإمامية أيضاً عن أبي عبد الله ر الله تعالى عنه؛ وإذا كان هو الذبيح فناهيك في 
صدقه أنه وعد أباه الصبر على الذبح بقوله: لإستجدني إن شاء الله من الصابرين) [الصافات: ]٠١*‏ فوفى. 
وقال بعض الأذكياء طال بقاؤه: لا يبعد أن يكون ذلك إشارة إلى هذا الوعد والصدق فيه من أعظم ما يتصور. 
ركان رولا نبياً الكلام فيه كالكلام في السابق بيد أنهم قالوا هنا: إن فيه دلالة على أن الرسول لا يجب 
أن يكون صاحب شريعة مستقلة فإن أولاد إبراهيم عليهم السلام كانوا على شريعته وقد اشتهر خلافه بل اشترط بعضهم 
فيه أن يكون صاحب كتاب أيضاً والحق أنه ليس بلازم» وقيل: إن المراد بكونه صاحب شريعة أن يكون له شريعة 
بالنسبة إلى المبعوث إليهم وإسماعيل عليه السلام كذلك لأنه بعث إلى جرخم بشريعة أبيه ولم يبعث إبراهيم عليه 
السلام إليهم ولا يخفى ما فيه «إوَكَانَ مر هله بالصّلاة وَالزٌكاة4 اشتغالاً بالأهم وهو أن يبدأ الرجل بعد تكميل نفسه 
بتكميل من هو أقرب الناس إليه قال الله تعالى: «إوأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 5 ١؟]‏ «إوأمر أهلك بالصلاة» 
[طه: 77١ع‏ «إقوا أنفسكم وأهليكم ناراك [التحريم: 1] أو قصداً إلى تكميل الكل بتكميلهم لأنهم قدوة يؤتسى بهم. 
وقال الحسن: المراد بأهله مته(“ ن النبي بمنزلة الأب لأمته» ويؤيد ذلك أن في مصحف عبد الله وكان يأمر 
قومه والمراد بالصلاة والزكاة قيل معناهما المشهورء وقيل: المراد بالزكاة مطلق الصدقةء وحكي أنه عليه السلام كان 


(1) وحكى الأزهري عن الكسائي أن النبي الطريق والأنبياء عليهم السلام طرق الهدى اه منه. 


سورة مريم الآيات: ١ه ۷١‏ ا 


يأمر أهله بالصلاة ليلاً والصدقة نهار وقيل المراد بها تزكية النفس وتطهيرها «إوَكانَ عند رَبّه مَرْضيًا) لاستقامة أقواله 
وأفعاله وهو اسم مفعول وأصله مرضوو فأعل بقلب واوه ياء لأنها طرف بعد واو ساكنة فاجتمعت الواو والياء وسبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء وقلبت الضمة كسرة. 

وقرأ ابن أبي عبلة «مرضوا من غير إعلال» وعن العرب أنهم قالوا: أرض مسنية ومسنوة وهي التي تسقى 
بالسواني وَاذْكُرْ في الكتاب إذريس) هو نبي قبل نوح وبينهما على ما في المستدرك عن ابن عباس ألف سنة وهو 
أخنوخ0” بن يرد بن مهلايبل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام» وعن وهب بن منبه أنه جد نوح عليه 
السلام» والمشهور أنه جد أبيه فإنه ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو أول من نظر في النجوم والحساب وجعل الله 
تعالى ذلك من معجزاته على ما في البحر وأول من خط بالقلم وخاط الثياب ولبس المخط وكان خياطا وكانوا قبل 
يلبسون الجلود وأول مرسل بعد آدم» وقد أنزل الله تعالى عليه ثلاثين صحيفة وأول من اتخذ الموازين والمكاييل 
والأسلحة فقاتل بني قابيل» وعن ابن مسعود أنه الياس بعث إلى قومه أن يقولوا لا إله إلا الله ويعملوا ما شاؤوا فأبوا 
وأهلكوا والمعول عليه الأول وإن روي القول بأنه الياس ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن مسعود» وهذا اللفظ سرياني 
عند الأكثرين وليس مشتقاً من الدرس لأن الاشتقاق من غير العربي مما لم يقل به أحد وكونه عربياً مشتقاً من ذلك 
يرده منع صرفه» نعم لا ييعد أن يكون معناه في تلك اللغة قربياً من ذلك فلقب به لكثرة دراسته له كان صديقا 
نبياً» هو كما تقدم. 

ر رَفَعْمَاةُ مَكاناً عَلِياع هو شرف النبوة والزلفى عند الله تعالى كما روي عن الحسن وإليه ذهب الجبائي وأبو 
مسلم» وعن أنس وأبي سعيد الخدري وكعب ومجاهد السماء الرابعة» وعن ابن عباس. والضحاك السماء السادسة 
وفي رواية أخرى عن الحسن الجنة لا شيء أعلا من الجنةء وعن النابغة الجعدي أنه لما أنشد رسول الله َيه الشعر 
الذي آخره: 

بلغناالسماء مجدنا وسناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا 

قال عليه الصلاة والسلام له: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال إلى الجنة يا رسول الله قال: أجل إن شاء الله 
تعالى. ” 

وعن قتادة أنه عليه السلام يعبد الله تعالى مع الملائكة عليهم السلام في السماء السابعة ويرتع تارة في الجنة 
حيث شاء» وأكثر القائلين برفعه حساً قائلون بأنه حي حيث رفع؛ وعن مقاتل أنه ميت في السماء وهو قول شاذ. وسبب 
رفعه على ما روي عن كعب وغيره أنه مر ذات يوم في حاجة فأصابه وهج الشمس فقال: يا رب إني مشيت يوماً في 
الشمس فأصابني منها ما أصابني فكيف بن يحملها مسيرة خمسمائة عام في يوم واحد اللهم خفف عنه من ثقلها 
وحرها فلما أصبح الملك وجد من خفة الشمس وحرها ما لا يعرف فقال: يا رب خلقتني لحمل الشمس فماذا الذي 
قضيت فيه قال: إن عبدي إدريس سألني أن أخفف عنك حملها وحرها فأجبته قال: يا رب فاجمع بيني وبينه واجعل 
بيني وبينه خلة فأذن له حتى أتى إدريس ثم إنه طلب منه رفعه إلى السماء فأذن الله تعالى له بذلك فرفعه» وأخرج ابن 
المنذر عن عمر مولى عفرة يرفع الحديث إلى النبي عه قال: «إن إدريس كان نبياً تقياً زكياً وكان يقسم دهره على 
نصفين ثلاثة أيام يعلم الناس الخير وأربعة أيام يسيح في الأرض ويعبد الله تعالى مجتهداً وكان يصعد من عمله وحده 


)011( أي أمة الإجابة اه منه. 


VEEN ا‎ ESOS SERA Se ٤ 


إلى السماء من الخير مثل ما يصعد من جميع أعمال بني آدم وأن ملك الموت أحبه في الله تعالى فأتاه حين خرج 
للسياحة فقال له: يا نبي الله إني أريد أن تأذن لي في صحبتك فقال له إدريس وهو لا يعرفه: إنك لن تقوى على 
صحبتي قال: بلى إني أرجو أن يقويني الله تعالى على ذلك فخرج معه يومه ذلك حتى إذا كان من آخر النهار مرا براعي 
غنم فقال ملك الموت: يا نبي الله إنا لا ندري حيث نمسي فلو أخذنا جفرة من هذه الغنم فأفطرنا عليها فقال له: لا تعد 
إلى مثل هذا أتدعوني إلى أخذ ما ليس لنا من حيث نمسي يأتينا الله تعالى برزق فلما أمسى أتاه الله تعالى بالرزق الذي 
كان يأتيه فقال لملك الموت تقدم فكل فقال: لا والذي أكرمك بالنبوة ما أشتهي فأكل وحده وقاما جميعاً إلى الصلاة 
ففتر إدريس ونعس ولم يفتر الملك ولم ينعس فعجب منه وصغرت عنده عبادته مما رأى ثم أصبحا فساحا فلما كان 
آخر النهار مرا بحديقة عنب فقال له مثل ما قال أولاً فلما أمسيا أتاه الله تعالى بالرزق فدعاه إلى الأكل فلم يأكل وقاما 
إلى الصلاة وكان من أمرهما ما كان أولاً فقال له إدريس: لا والذي نفسي بيده ما أنت من بني آدم فقال: أجل لست 
منهم وذكر له أنه ملك الموت فقال: أمرت في بأمر فقال: لو أمرت فيك بأمر ما ناظرتك ولكني أحبك في الله تعالى 
وصحبتك له فقال له: إنك معي هذه المدة لم تقبض روح أحد من الخلق قال: بل إني معك وإني أقبض نفس من 
أمرت بقبض نفسه في مشارق الارض ومغاربها وما الدنيا كلها عندي إلا كمائدة بين يدي الرجل يتناول منها ما شاء 
فقال له: يا ملك الموت أسألك بالذي أحببتني له وفيه إلا قضيت لي حاجة أسالكها فقال: سلني يا نبي الله فقال: 
أحب أن تذيقني الموت ثم ترد عليّ روحي فقال: ما أقدر إلا أن أستأذن فاستأذن ربه تعالى فأذن له فقبض روحه ثم 
ردها الله تعالى إليه فقال له ملك الموت: يا نبي الله كيف وجدت الموت؟ قال: أعظم مما كنت أحدث وأسمع ثم 
سأله رؤية النار فانطلق إلى أحد أبواب جهنم فنادى بعض خزنتها فلما علموا أنه ملك الموت ارتعدت فرائصهم وقالوا: 
أمرت فينا بأمر فقال لو أمرت فيكم بأمر ما ناظرتكم ولكن نبي الله تعالى إدريس سألني أن تروه لمحة من النار ففتحوا 
له قدر ثقب المخيط فأصابه ما صعق منه فقال ملك الموت: اغلقوا فغلقوا وجعل يمسح وجه إدريس ويقول: يا نبي الله 
تعالى ما كنت أحب أن يكون هذا حظك من صحبتي فلما أفاق سأله كيف رأيت؟ قال: أعظم مما كنت أحدث 
وأسمع ثم سأله أن يريه لمحة من الجنة ففعل نظير ما فعل قبل فلما فتحوا له أصابه من بردها وطيبها وريحانها ما أحذ 
بقلبه فقال: يا ملك الموت إني أحب أن أدخل الجنة فآكل أكلة من ثمارها وأشرب شربة من مائها فلعل ذلك أن يكون 
أشد لطلبتي ورغبتي فدخل وأكل وشرب فقال له ملك الموت: اخرج يا نبي الله تعالى قد أصبت حاجتك حتى يردك 
الله عز وجل مع الأنبياء عليهم السلام يوم القيامة فاحتضن بساق شجرة من أشجارها وقال: ما أنا بخارج وإن شعت أن 
أخاصمك خاصمتك فأوحى الله تعالى إلى ملك الموت قاضه الخصومة فقال له: ما الذي تخاصمني به يا نبي الله 
تعالى فقال إدريس: قال الله تعالى: کل نفس ذائقة الموت» [آل عمران: 2186 الأنبياء: ٥‏ العنكبوت: /اه] وقد 
ذقته وقال سبحانه «إوإن منكم إلا واردها» [مريم: ]۷١‏ وقد وردتها وقال جل وعلا لأهل الجنة «إوما هم منها 
بمخرجين) [الحجر: ]٤۸‏ فأخرج من شيء ساقه الله عز وجل إلى فأوحى الله تعالى إلى ملك الموت خصمك عبدي 
إدريس وعزتي وجلالي إن في سابق علمي أن يكون كذلك فدعه فقد احتج عليك بحجة قوية» الحديث والله تعالى 
أعلم بصحته وكذا بصحة ما قبله من خبر كعبء وهذا الرفع لاقتضائه علو الشأن ورفعة القدر كان فيه من المدح ما فيه 
وإلا فمجرد الرفع إلى مكان عال حسا ليس بشيء: 


وادعى بعضهم أن الأقرب أن العلو حسي لأن الرفعة المقترنة بالمكان لا تكون معنوية. وتعقب بأن فيه نظراً لأنه 


وكن في مكان إذا ما سقطت تقوم ورجلك في عافيه. فتأمل 
از إنا إشار ل N‏ ا وبعد منزلتهمٍ 
E N‏ فى البحرء العم ل به إضافي با بالنسبة إلى غير الأنبياء اباقين عليهم الصلاة ا 
لأنهم معروفون كرف نيا علي فينزل الأنسام على غير هم سزلة افد وقيل: يقدر مضاف أي بعض الذين أنعم الله 
عليهم وقوله تعالى؛ «إمنّ النْبِيَينَ4 بيان للموصولء وقيل: من تبعيضية بناء على أن المراد أولقك المذكورون الذين 
أنعم الله تعالى عليهم بالنعم المعهودة المذكورة هنا فيكون الموضوع والمحمول مخصوصا بمن سمعت وهم بعض 
النبيين وعموم المفهوم المراد من المحمول في نفسه ومن حيث هو في الذهن لا ينافي أن يقصد به أمر حاص في 
الخارج كما لا يخفى؛ واختير حمل التعريف في الخبر عن الجنس للمبالغة كما في قوله تعالى ذلك الكتاب» 
[البقرة: ؟]» والمحذور مندفع با ذكرنا وهإمن4 في قوله سبحانه «إمئ ذَرَيّة آدَم4 قيل بيانية والجار والمجرور بدل 
من الجار والمجرور السابق والمجرور بدل من المجرور بإعادة الجار وهو بدل بعض من كل بناء على أن المراد ذريته 
الأنبياء وهي غير شاملة لآدم عليه السلام ولا يخفى بعده» وقيل: هي تبعيضية لأن المنعم عليه أخص من الذرية من 
وجه لشمولها بناء على الظاهر المتبادر منها غير من أنعم عليه دونه ولا يضر ف في ذلك كونها أعم منها من وجه لشموله 
آدم والملك. ومؤمني الجن دونها ر ممن حَمَلْنَا مَعَ توح أي ومن ذرية من حملناهم معه عليه السلام خصوصاً وهم 
من عدا إدريس عليه السلام لما سمعت من أنه قبل نوح وإبراهيم عليه السلام كان بالإجماع من ذرية سام بن نوح 
عليهما السلام رمن درب إنراهيم4 وهم الباقون.وَإِسْرَائيل4 عطف على إبراهيم) أي ومن ذرية إسرائيل أي 
يعقوب عليه السلام وكان منهم موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام» وفي الآية دليل على أن أولاد 
البنات من الذرية لدخول عيسى عليه السلام ولا أب له» وجعل إطلاق الذرية عليه بطريق التغليب خلاف الظاهر 
«وَممّنْ هَدَيْنَا وَاجْتبَيتا©) عطف على قوله تعالى لإمن ذرية آدم) ومن للتبعيض أي ومن جملة من هديناهم إلى الحق 
وجوز أن يكون عطفاً 3 3 سبحانه من النبيين4. ومن للبيان وأورد عليه أن ظاهر العطف المغايرة 
ُتلئ عَلَيْهِمْ آياتُ الوْخمن وا جد و کا اسسا ساق لمان شيم م ل 7 واخباتهم له سبحا مع 
وقيل: خبر بعد خبر لاسم الإشارة» وقيل: إن الكلام انقطع عند قوله تعالى «إوإسرائيل4 وقوله سبحانه 
#وممن هدينا4 خبر مبتداً محذوف وهذه الجملة صفة لذلك المحذوف أي وممن هدينا واجتبينا قوم إذا تتلى 
عليهم الخ ونقل ذلك عن أبي مسل وروى بعض الإمامية عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نحن 
صنيع بعض المحققين اختيار أن يكون الموصول صفة لاسم الإشارة على ما هو الشائع فيما بعد اسم الإشارة وهذه 
الجملة هي الخبر لأن ذلك أمدح لهم ووجه ذلك ظاهر عند من يعرف حكم الأوصاف والالخيارة وسجداً جمع ساجد 


وأدغمت الياء في الياء وحركت الكاف بالكسر لمناسبة الياء وجمعه المقيس بكاة كرام ورماة إلا أنه لم يسمع على ما 
في البحر وهو مخالف لما في القاموس وغيره» وجوز بعضهم أن يكون مصدر بكى كجلوساً مصدر جلس وهو خلاف 
الظاهر» نعم ربا يقتضيه ما أخرجه ابن أبي الدنيا في البكاء وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن عمر 
رضي الله تعالى عنه أنه قرأ سورة مريم فسجد ثم قال: هذا السجود فأين البكى» وزعم ابن عطية أن ذلك متعين في قراءة 
عبد الله ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي «بكياً» بكسر أوله وليس كما زعم لأن ذلك اتباع» وظاهر أنه لا يعين 
المصدرية. ونصب الاسمين على الحالية من ضمير «إخروا» أي ساجدين وباكين والأول حال مقدرة كما قال 
الزجاج» والظاهر أن المراد من السجود معناه الشرعي والمراد من الآيات ما تضمنته الكتب السماوية سواء كان مشتملاً 
على ذكر السجود أم لا وسواء كان متضمناً لذكر العذاب المنزل بالكفار أم لاء ومن هنا استدل بالآية على استحباب 
السجود والبكاء عند تلاوة القرآن. 

وقد أخرج ابن ماجة وإسحاق بن راهويه والبزار في مسنديهما من حديث سعيد بن أبي وقاص مرفوعاً اتلوا القرآن 
وابكوا فإن لم تبكوا فتباكواء وقيل: المراد من السجود سجود التلاوة حسبما تعبدنا به عند سماع بعض الآيات القرآنية 
فالمراد بآيات الرحمن آيات مخصوصة متضمنة لذكر السجود» وقيل: المراد منه الصلاة وهو قول ساقط جداً» وقيل: 
المراد منه الخشوع والخضوع» والمراد من الآيات ما تضمن العذاب المنزل بالكفار وهذا قريب من سابقه» ونقل 
الجلال السيوطي عن الرازي أنه استدل بالآية على وجوب سجود التلاوة وهو كما قال الكيا: بعيد» وذكروا أنه ينبغي أن 
يدعو الساجد في سجدته بما يليق بآيتها فها هنا يقول: اللهم اجعلني من عبادك المنعم عليهم المهتدين الساجدين لك 
الباكين عند تلاوة آياتك» وفي آية الإسراء اللهم اجعلني من الباكين إليك الخاشعين لك» وفي آية تنزيل السجدة اللهم 
اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك ورحمتك وأعوذ بك من أن أكون من المستكبرين عن أمرك. 

وقرأ عبد الله وأبو جعفر وشيبة وشبل بن عباد وأبو حيوة وعبد الله بن أحمد العجلي عن حمزة وقنيبة في رواية 
وورش في رواية النحاس وابن ذكوان في رواية التغلبي (يُتلى) بالياء التحتية لأن التأنيث غير حقيقي ولوجود الفاصل 
لفلف من بغدهم حَلَفَ) أي جاء بعدهم عقب سوء فإن المشهور في الخلف ساكن اللام ذلك والمشهور في 
مفتوح اللام ضده» وقال أبو حاتم: الخلف بالسكون الأولاد الجمع والواحد فيه سواء وبالفعح البدل ولداً كان أو غير 
وقال النضر بن شميل: الخلف بالتحريك والإسكان القرن السوء أما الصالح فالتحريك لا غير وقال ابن جرير: أكثر ما 
جاء في المدح بفتح اللام وفي الذم بتسكينها وقد يعكس» وعلى استعمال المفتوح في الذم جاء قول لبيد: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب 

لأَضَاعُوا الصّلاة4 وقرأ عبد الله والحسن وأبو رزين العقيلي والضحاك وابن مقسم «الصلوات» بالجمع وهو 
ظاهر» ولعل الأفراد للاتفاق في النوع» وإضاعتها على ما روي عن ابن مسعود والنخعي والقاسم بن مخيمرة ومجاهد 
وإبراهيم. وعمر بن عبد العزيز تأخيرها عن وقتهاء وروى ذلك الأمامية عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه» واختار 
الزجاج أن إضاعتها الاختلال بشروطها من الوقت وغيره» وقيل: إقامتها في غير جماعة» وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد 
ابن كعب القرظي أن إضاعتها تركهاء وقيل: عدم اعتقاد وجوبهاء وعلى هذا الآية في الكفار وعلى ما قبله لأقطع» 
واستظهر أنها عليه في قوم مسلمين بناء على أن الكفار غير مكلفين بالفروع إلا أن يقال: المراد أن من شأنهم ذلك 
فتدبر» وعلى ما قبلهما في قوم مسلمين قولاً واحداً. 

والمشهور عن ابن عباس ومقاتل أنها في اليهود» وعن السدي أنها فيهم وفي النصارى. واختير كونها في 
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الكفرة مطلقاً لما سيأتي إن شاء الله تعالى قريباً وعليه بني حسن موقع حكاية قول جبريل عليه السلام الآتي» وكونها 
في قوم مسلمين من هذه الأمة مروي عن مجاهد وقتادة وعطاء وغيرهم قالوا: إنهم يأتون عند ذهاب الصالحين يتبادرون 
بالزنا ينزو بعضهم على بعض في الأزقة كالأنعام لا يستحيون من الناس ولا يخافون من الله تعالى «إوَاتبعُوا الشهّوّات» 
الله تعالى» وعد بعضهم من ذلك نكاح الأحت من الآ وهو على القول بأن الآية فيما يعم اليهود لأن من مذهبهم 
فيما قيل ذلك وليس بحق. والذي صح عنهم أنهم يجوزون نکاح بنت الاخ وبنت الااخت ونحوهماء وعن علي کرم 
الله تعالى وجهه من بنى المشيد وركب المنظور ولبس المشهور «إفْسَوْف يَلَقَوْنَ غيّا أخرج ابن جرير والطبراني 
عشراوات قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفاً ثم تنتهي إلى غي وأثام» ويعلم منه سر التعبير بسوف 
يلقون. 
يقذف فيه الذين يتبعون الشهوات» وحكى الكرماني أنه آبار في جهنم يسيل إليها الصديد والقيح. 

قن كلق يرا يعمد الا اس ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 
الزجاج» وقيل: المراد غياً عن طريق الجنة. وقرىء فيما حكى الأخفش (ِيْلَقّونَ بضم الياء وفتح اللام وشد القاف «إإلا 
مَْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ صَالحا) استثناء منقطع عند الزجاج. وقال في البحر: ظاهره الاتصال» وأيد بذكر الإيمان كون 
الآية في الكفرة أو عامة لهم ولغيرهم لأن من آمن لا يقال إلا لمن كان كافراً إلا بحسب التغليظ» وحمل الإيمان على 
الكامل خلاف الظاهرء وكذا كون المراد إلا من جمع التوبة والإيمان, وقيل: المراد من الإيمان الصلاة كما في قوله 
تعالى: «وما كان الله ليضيع إيمانكم# [البقرة: ]١ ٤١‏ ويكون ذكره في مقابلة إضاعة الصلاة وذكر العمل الصالح في 
مقابلة اتباع الشهوات طفَأُولَلكَ4 المنعوتون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح طيَدْحْلُونَ الْجَنّة4 وجب الوعد 
المحتوم» ولا يخفى ما في ترك التسويف مع ذكر أولئك من اللطف. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ويعقوب (يُدَخَلُونَه بالبناء للمفعول من أدخل. وقرأ ابن غزوان عن طلحة 
«سيد خلون) بسين الاستقبال مبنياً للفاعل رلا يُظظَمُونَ سيا أي لا ينقتصون من جزاء أعمالهم شيعاً أو لا ينقصون 
شيئاً من النقص» وفيه تنبيه على أن فعلهم السابق لا يضرهم ولا ينقص أجورهم. واستدل المعتزلة بالآية على أن العمل 
شرط دخول الجنة. وأجيب بأن المراد «إيدخلون الجنة»4 بلا تسويف بقرينة المقابلة وذلك بتنزيل الزمان السابق على 
الدخول لحفظهم فيه عما ينال غيرهم منزلة العدم فيكون العمل شرطاً لهذا الدخول لا للدخول مطلقاًء وأيضاً يجوز أن 
يكون شرطأ لدخول جنة عدن لا مطلق الجنة» وقيل هو شرط لعدم نقص شيء من ثواب الأعمال وهو كما ترى» وقيل 
غير ذلك. واعترض بعضهم على القول بالشرطية بأنه يلزم أن لا يكون من تاب وآمن ولم يتمكن من العمل الصالح 
يدخل الجنة. وأجيب بأن ذلك من الصور النادرة والأحكام إنما تناط بالأعم الأغلب فتأمل. 

جنات عَذْن)4 بدل من الجنة بدل البعض لاشتمالها عليها اشتمال الكل على الجزء بناء على ما قيل: إن 
«جنات عدن» علم لإحدى الجنات الثمان كعلمية بنات أوبر. وقيل: إن العلم هو جنة عدن إلا أنه أقيم الجزء الثاني 
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بعد حذف الأول مقام المجموع كما في شهر رمضان ورمضان فكان الأصل جنات جنة عدن. والذي حسن هذه 
الإقامة أن المعتبر علميته في المنقول الإضافي هو الجزء الثاني حتى كأنه نقل وحده كما قرر في موضعه من كتب 
التحو المفصلة. وقي الكشف ذا كانت النسمية ا اماف ر کا ا د :مقن الغلمية 
لأن المعهود في كلامهم في هذا الباب الإضافة إلى الأعلام ا ا ا كأبي تراب 
ألا ترى أنهم لا يجوزون إدخال اللام في ابن داية وأبي تراب ويوجبونه في نحو امرىء القيس وماء السماء كل ذلك 

نظراً إلى أنه لا يغير من حاله كالعلم إلى آخر ما فيه. 


ويدل على ذلك أيضاً منعه من الصرف في بنات أوبر وأبي قترة وابن داية إلى غير ذلك فجنات عدن على 
القولين معرفة أما على الأول فللعلمية» وأما على الثاني فللإضافة المذكورة وإن لم يكن عدن في الأصل علماً ولا 
معرفة بل هو مصدر عدن بالمكان يعدن ويعدن أقام به. واعتبار كون عدن قبل التركيب علماً لإحدى الجنات يستدعي 
أن تكون الإضافة في «جنة عدن» من إضافة الأعم مطلقاً إلى الأخص بناء على أن المتبادر من الجنة المكان المعروف 
لا الأشجار ونحوها وهي لا تحسن مطلقاً بل منها حسن كشجر الأراك ومدينة بغداد ومنها قبيح كإنسان زيد ولا فارق 
بينهما إلا الذوق وهو غير مضبوط. 

وجوز أن يكون «عدن» علماً للعدن بمعنى الإقامة كسحر علم للسحر وأمس للأمس وتعريف «جنات» عليه ظاهر 
أيضاًء وإئما قالوا ما قالوا تصحيحاً للبدلية لأنه لو لم يعتبر التعريف لزم إبدال النكرة من المعرفة وهو على رأي القائل لا 
يجوز إلا إذا كانت النكرة موصوفة وللوصفية بقوله تعالى التي وَعَدَ الرّحْمنُ عِبَادَُ4 وجوز أبو حيان اعتبار «إجنات 
عدن نكرة على معنى جنات إقامة واستقرار وقال: إن دعوى أن عدناً علم لمعنى العدن يحتاج إلى توقيف وسماع من 
العرب مع ما في ذلك مما يوهم اقتضاء البناء. وكذا دعوى العلمية الشخصية فيه. وعدم جواز إبدال النكرة من المعرفة 
إلا موصوفة شيء قاله البغداديون وهم محجوجون بالسماع. ومذهب البصريين جواز الإبدال وإن لم تكن النكرة 
موصوفة('“ وقال أبو علي: يجوز ذلك إذا كان في إبدال النكرة فائدة لا تستفاد من المبدل منه مع أنه لا تتعين البدلية 
لجواز النصب على المدح» وكذا لا يتعين كون الموصول صفة لجواز الإبدال اه بأدنى زيادة. 

وتعقب إبدال الموصول بأنه في حكم المشتق. وقد نصوا على أن إبدال المشتق ضعيف. ولعل أبا حيان لا 
يسلم ذلك ثم إنه جوز کون «إجنات عدن بدل كل. وكذا جوز كونه عطف بيان. وجملة «لا يظلمون» على وجهي 
البدلية. والعطف اعتراض أو حال. وقرأ الحسن وأبو حيوة وعيسى بن عمر والأعمش وأحمد بن موسى عن أبي عمرو 
وجنات عدن4 بالرفع» وخرجه أبو حيان على أنه خبر مبتدأ محذوف أي تلك جنات» وغيره على أنها مبتدأ والخبر 
الموصول. وقرأ الحسن بن حي وعلي بن صالح «جنة عدن» بالنصب والإفراد ورويت عن الأعمش وهي كذلك في 
مصحف عبد الله. 

وقرأ اليماني والحسن في رواية وإسحاق الأزرق عن حمزة «جنةٌ عدن» بالرفع والإفراد والعائد إلى الموصول 
محذوف أي وعدها الرحمن» والتعرض لعنوان الرحمة للإيذان بأن وعدها وإنجازه لكمال سعة رحمته سبحانه وتعالى» 
والباء في قوله عز وجل: بالْمَب» للملابسة وهي متعلقة بمضمر هو حال من العائد أو من «إعباده4 أي وعدها إياهم 
ملتبسة أو ملتبسين بالغيب أي غائبة عنهم غير حاضرة أو غائبين عنها لا يرونها أو للسببية وهي متعلقة بوعد أي وعدها 


زهة بضم الهمزة وفتحها اه منه. 
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إياهم بسبب تصديق الغيب والإيمان به» وقيل: هي صلة «عباده» على معنى الذين يعبدونه سبحانه بالغيب أي في السر 
وهو كما ترى إ4 أي الرحمن» وجوز كون الضمير للشان كان وَعْدُةُ4 أي موعوده سبحانه وهو الجنات كما 
روي عن ابن جريج أو موعوده کائناً ما كان فيدخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً كما قيل» وجوز إبقاء الوعد على مصدريته 
وإطلاقه على ما ذكر للمبالغة. 

والتعبير بكان للإيذان بتحقق الوقوع أي كان ذلك لمأتي أي يأتيه من وعد له لا محالة» وقيل: لمأتي 
مفعول بمعنى فاعل أي آتياً» وقيل: هو مفعول من أنى إليه إحساناً أي فعل به ما يعد إحساناً وجميلاً والوعد على ظاهره. 
ومعنى كونه مفعولاً كونه منجزاً لأن فعل الوعد بعد صدوره وإيجاده إنما هو تنجيزه أي إنه كان وعده عباده منجزاً إلا 
يَسْمِعُونَ فيها لوا فضول كلام لا طائل تحته بل هو جار مجرى اللغاء وهو صوت العصافير ونحوها من الطير. 
والكلام كناية عن عدم صدور اللغو عن أهلهاء وفيه تنبيه على أن اللغو مما ينبغي أن يجتنب عنه في هذه الدار ما 
أمكن» وعن مجاهد تفسير اللغو بالكلام المشتمل على السبء والمراد لا يتسابون والتعميم أولى إلا سَلآمأ4 استثناء 
والسلام | إما بمعناه المعروف أي لكن يسمعون تسليم الملائكة عليهم السلام عليهم أو تسليم بعضهم على 

بعض أو بمعنى الكلام السالم من العيب والنقص أي لكن يسمعون كلاماً سالماً من العيب والنقص» وجوز أن يكون 
سماد وهر ب كيد التق ها کو لاع كما قن و 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

يفيد نفي سماع اللغو بالطريق البرهاني الأقوى. والاتصال على هذا على طريق الفرض والتقدير ولولا ذلك 

لم يقع موقعه من الحسن والمبالغة» وقيل: اتصال الاستثناء على أن معنى السلام الدعاء بالسلامة من الافات وحيث إن 
أهل الجنة أغنياء عن ذلك إذ لا آفة فيها كان السلام لغواً بحسب الظاهر وإن لم يكن كذلك نظراً للمقصود منه وهو 
الإكرام وإظهار التحابب» ولذا كان لائقاً بأهل الجنة. 

لوَلَهُمْ رهم فيهًَا رة وَعَشْيًا4 وارد على عادة المتنعمين في هذه الدارء أخرج ابن المنذر عن يحيى بن 
كثير قال: كانت العرب في زمانها إنما لها أكلة واحدة فمن أصاب أكلتين سمي فلان الناعم فأنزل الله تعالى هذا يرغب 
عباده فيما عنده» وروي نحو ذلك عن الحسنء وقيل: المراد دوام رزقهم ودروره وإلا فليس في الجنة بكرة ولا عشي 
لكن جاء في بعض الآثار أن أهل الجنة يعرفون مقدار الليل يإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع 
الحجب وفتح الأبواب» وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طريق أبان عن الحسن. وأبي قلابة قالا: «جاء 
رجل إلى رسول الله عله فقال: يا رسول الله هل في الجنة من ليل؟ قال: وما هيجك على هذا؟ قال: سمعت الله تعالى 
يذ كر في الكتاب «إولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً» فقلت: الليل من البكرة والعشي فقال رسول الله عَه: ليس هناك 
ليل وإنما هو ضوء ونور يرد الغدو على الرواح والرواح على الغدو وتأتيهم طرف الهدايا من الله تعالى لمواقيت الصلاة 
التي كانوا يصلون فيها في الدنيا وتسلم عليهم الملائكة عليهم السلام». 

«تلكَ الْجَنّهُ لني ورت من عبادًا مَنْ كَانَ تَقيّا4 استعناف جيء به لتعظيم شأن الجنة وتعيين أهلها فاسم 
الإشارة مبتدأ وإالجنة4 خبر له والموصول صفة لها والجملة بعده صلته والعائد محذوف أي نورثهاء وبذلك قرأ 
الأعمش وقرأ الحسن والأعرج وقتادة ورويس وحميد وابن أبي عبلة وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو اتُوَرَث بفقح 


)١(‏ وقال الرضي: الوصف شرط إذا كان البدل بدل كل اه منه. 


الواو وتشديد الراء والمراد نبقيها على من كان تقياً من ثرمة تقواه ونمتعه بها كما نبقي على الوراث مال مورثه وتمتعه به 
فالإیراٹ(٩‏ مستعار للإبقاء» وإيثاره على سائر ما يدل على ذلك كالبيع والهبة لأنه أتم أنواع التمليك من حيث إنه لا 
يعقب بفسح ولا استرجاع ولا [بطال» وقيل: يورث المتقون من الجنة المساكن التي كانت لأهل النار لو آمنوا. أخرج 
ابن أبي خام عن ابن شوذت قال: ليس من أحد إلا وله في الجنة منزل وأزواج فإذا كان يوم القيامة ورث الله تعالى 
المؤمن كذا وكذا منزلاً من منازل الكفار وذلك قوله تعالى: تلك الجنة التي نورث) الآية» ولا يخفى أن هذا إن 
صح فيه أثر عن رسول الله ع فعلى العين والرأس وإلا فقد قيل عليه: | إنه ضعيف لأنه يدل على أن بعض الجنة 
موروث والنظم الجليل يدل على أنها كلها كذلك ولأن الإيراث ينبىء عن ملك 0 
للفرض هنا لكن تعقب بأنه يكفي في الإيراث كونه الموروث كان موجوداً لكن بشرط التقوى بناء على ما ذهب إليه 
بعضهم في قوله تعالى «إجنات عدن التي وعد الرحمن عباده4 حيث قال: المراد من العباد ما يعم المؤمن لتقي 
وغيره ووعد غير المؤمن التقي مشروط بالإيمان والتقوى» نعم اختار الأكثرون أن المراد من العباد هناك المتقون والمراد 
منهم هنا الأعمء والمراد من التقى من آمن وعمل صالحاً على ما قيل» ولا دلالة في الآية على أن غيره لا يدخل الجنة 
مطلقاء وأخرج ابن بي حاتم عن داود بن بن أبي هند أنه الموحد فتذكر ولا تغفل. 


وما رل لأ بأفر رَبك حكاية قول جبرائيل صلوات الله تعالى وسلامه عليه فقد روي أنه احتبس عنه عله 
ايا ما حين سثل عن قصة أصحاب الكهف وذي القرنين والروح فلم يدر عليه الصلاة والسلام كيف يجيب حتى حزن 
واشتد عليه ذلك وقال المشركون: إن ربه ودعه وقلاه ذ فلما نزل قال له عليه الصلاة والسلام: ا 
حتى ساء ظني واشتقت إليك فقال: إني كنت أشوق ولكني عبد مأمور إذا بعثشت نزلت وإذا حبست احتبست وأنزل 
لله تعالى هذه الآية وسورة الضحى قاله غير واحد» فهو من عطف القصة على القصة على ما قاله الخفاجي. وفي 
الكشف وجه وقوع ذلك هذا 5 أنه تعالى لما فرغ من أقاصيص الأنبياء عليهم السلام تثبيتاً له َه وذنب با 
أحدث بعدهم الخلوف واستثنى الأحلاف وذكر جزاء الفريقين عقب بحكاية نزول جبريل عليه السلام وما رماه 
المشركون به من توديع ربه سبحانه إياه زيادة في التسلية وأن الأمر ليس على ما زعم هؤلاء الخلوف وأدمج فيه 
مناسبته لحديث التقوى با دل على أنهم مأمورون في حركة وسكون منقادون مفوضون لطفاً له ولأمته كه ولهذا 
مع بعده بقوله تعالى «إفاعبده واصطبر لعبادته» وفيه إنك لا ينبغي أن تكترث بمقالة المخالفين إلى أن تلقى ربك 
سعيدا» وعطف عليه مقالة الكفار بياناً لتباين ما بين المقالتين وما عليه الملك المعصوم والإنسان الجاهل الظلوم فهو 
استطراد شبيه بالاعتراض حسن الموقع انتهى» ولا يأبى ما تقدم في سبب النزول ما أخرجه أحمد والبخاري والترمذي 
والنسائي وجماعة في سببه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله له لجبريل عليه الصلاة 
والسلام: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت «إوما نتنزل إلا بأمر ربلك) لجواز أن يكون عه قال ذلك في 
أثناء محاورته السابقة أيضاً واقتصر في كل رواية على شيء مما وقع في المحاورة» وقيل: يجوز أن يكون النزول 
متكرراً نعم ما ذكر في التوجيه |: إنما يحسن على بعض الروايات السابقة في المراد بالخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات. 


(۱) وقيل يحتمل الكلام التمثيل اه منه. 
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محصل له. وحكى النقاش عن قوم أن الآية متصلة بقول جبريل عليه السلام أولاً «إإنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاماً 
زكياً» [مريم: ]١9‏ وهو قول نازل عن درجة القبول جداً والتنزل النزول على مهل لأنه مطاوع نزل يقال نزلته فتنزل» 
وقد يطلق بمعنى النزول مطلقاً كما يطلق نزل بمعنى أنزل» وعلى ذلك قوله: 

فلست لإنسي ولكن لملأك تنزل من جو السماء يصوب 

إذ لا أثر للتدرج في مقصود الشاعرء والمعنى ما نتنزل وقتاً غب وقت إلا بأمر الله تعالى على ما تقتضيه حكمته 
سبحانه» وقرأ الأعرج «وما يتنزل» بالياء والضمير للوحي بقرينة الحال» وسبب النزول والكلام لجبريل عليه السلا 
وقيل: إن الضمير له عليه السلام والكلام له عز وجل أخبر سبحانه أنه لا يتنزل جبريل إلا بأمره تعالى قائلاً له ما بَينَ 
أيدينا) ما قدامنا من الزمان المستقبل ووا حلفا من الزمان الماضي وما بَْنَ ذلك المذكور من الزمان الحال 
فلا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمره سبحانه ومشيئته عز وجل» وقال ابن جريج: ما بين الأيدي هو ما مر من الزمان قبل 
الإيجاد وما حلف هو ما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة وما بين ذلك هو مدة الحياة» وقال أبو العالية: ما بين الأيدي 
الدنيا بأسرها إلى النفخة الأولى وما حلف ذلك الآخرة من وقت البعث وما بين ذلك ما بين النفختين وهو أربعون سنة» 
وفي كتاب التحرير والتحبير ما بين الأيدي الآخرة وما خخلف الدنياء ورواه العوفي عن ابن عباس وبه قال ابن جبير 
وقتادة ومقاتل وسفيان» وقال الأخفش: ما بين الأيدي هو ما قبل الخلق وما خلف هو ما بعد الفناء وما بين ذلك ما بين 
الدنيا والآخرة فالمئات على هذه الأقوال من الزمان. 

وقال صاحب الفنيان: ما بين أيدينا السماء وما خخلفنا الأرض وما بين ذلك ما بين الأرض والسماءء وقيل: ما بين 
الأيدي الأرض وما خلف السماء وقيل: ما بين الأيدي المكان الذي ينتقلون إليه وما خلف المكان الذي ينتقلون منه 
وما بين ذلك المكان الذي هم فيه فالمئات من الأمكنةء واختار بعضهم تفسيرها بما يعم الزمان والمكان» والمراد أنه 
تعالى المالك لكل ذلك فلا ننتقل من مكان إلى مكان ولا ننزل في زمان دون زمان إلا يإذنه عز وجل. 

وقال البغوي: المراد له علم ما بين أيدينا الخ أي فلا نقدم على ما لم يكن موافق حكمته سبحانه وتعالى. 

واختار بعضهم التعميم أي له سبحانه ذلك ملكاً وعلماً وما كان رَبك نَسيّا أي تاركاً أنبياءه عليهم السلام 
ويدخل عله في ذلك دخولاً أولياً أي ما كان عدم النزول إلا لعدم الأمر به ولم يكن عن ترك الله تعالى لك وتوديعه 
إياك كما زعمت الكفرة وإنما كان لحكمة بالغة» وقيل: النسيان على ظاهره يعني أنه سبحانه لإحاطة علمه وملكه لا 
بطراً عليه الغفلة والنسيان حتى يغفل عنك وعن الإيحاء إليك وإما كان تأخير الإيحاء لحكمة علمها جل شأنهء واختير 
الأول لأن هذا المعنى لا يجوز عليه سبحانه فلا حاجة إلى نفيه عنه عز وجل مع أن الأول هو الأوفق لسبب التزول. 

ورجح الثاني بأنه أوفق بصيغة المبالغة فإنها باعتبار كثرة من فرض التعلق به وهي أتم على الثاني مع ما في ذلك 
من إبقاء اللفظ على حقيقته» وكثيراً ما جاء في القرآن نفي ما لا يجوز عليه سبحانه وتعالى وفيه نظر» نعم لا شبهة في 
أن المتبادر الثاني وأمر الأوفقية لسبب النزول سهل» وفي إعادة اسم الرب المعرب عن التبليغ إلى الكمال اللائق مضافاً 
إلى ضميره عليه الصلاة والسلام من تشريفه مُه والإشعار بعلة الحكم ما لا يخفى» وقال أبو مسلم وابن بحر: أول 
الآية إلى «إوما بين ذلك4 من كلام المتقين حين يدخلون الجنة والتنزل فيه من النزول في المكان» والمعنى وما نحل 
الجنة ونتتخذها منازل إلا بأمر ربك تعالى ولطفه وهو سبحانه مالك الأمور كلها سالفها ومترقبها وحاضرها فما وجدنا 
وما نجده من لطفه وفضله» وقوله سبحانه وما كان ربك نسيا» تقرير من جهته تعالى لقولهم أي وما كان سبحانه 
تاركاً لثواب العالمين أو ما كان ناسياً لأعمالهم والثواب عليها حسبما وعد جل وعلاء وفيه أن حمل التنزل على ما ذكر 


۸ قوله تعالى :) والذين أتقوا فوقهم ( سورة البسقرة 


مع أن القول بالآخرة قول باطل » ولا شك أنه لو بطل القول بالمعاد لكانت هذه السخرية ٠‏ 
لازمة أما لو ثبت القول بصحة المعاد كانت السخرية منقلبة عليهم لأن من أعرض عن الملك 
الأبدى بسبب لذات حقيرة فى أنفاس معدودة لم يوجد فى الخلق أحد أولى بالسخرية منه ¢ بل 
قال بعض المحققين الإعراض عن الدنيا » والاإقبال على الآخرة هو الحزم على جميع التقديرات 
فإنه إن بطل القول بالآخرة لم يكن الفائت إلا لذات حقيرة وأنفاساً معدودة وإن صح القول 
بالآخرة كان الاعراض عن الدنيا والإقبال على الآخرة أمراً متعيناً فثبت أن تلك السخرية كانت 
باطلة وأن عود السخرية عليهم أولى . 

أما قوله تعالى ( والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) ففيه سؤالات : 

3 السؤال الأول * لم قال ( من الذين آمنوا ) ثم قال ( والذين اتقوا ) ؟ 

( الجواب ) ليظهر به أن السعادة الكبرى لا تحصل إلا للمؤمن التقي » وليكون بعثاً 
للمؤمنين على التقوى . 

ل السؤال الثاني ) ما المراد بهذه الفوقية ؟ . 


( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن يكون المراد بالفوقية الفوقية بالمكان » لأن المؤمنين 
يكونون فى عليين من السماء والكافرين يكونون فى سجين من الأرض ( وثانيها ) يحتمل أن 
يكون المراد بالفوقية الفوقية فى الكرامة والدرجة . 
فإن قيل : إنمايقال : فلان فوق فلان فى الكرامة . إذا كان كل واحد منهما فى الكرامة 
ثم يكون أحده] أزيد حالاً من الآخر في تلك الكرامة » والكافر ليس له شىء من الكرامة 
فكيف يقال : المؤمن فوقه فى الكرامة . 

قلنا: المراد أنهم كانوا فوقهم في سعادات الدنيا ثم فى الآخرة ينقلب الأمرء فالله تعالى 
يعطي المؤمن من سعادات الآخرة ما يكون فوق السعادات الدنيوية التي كانت حاصلة 
للكافرين » ( وثالثها ) أن يكون المراد : أخهم فوقهم فى الحجة يوم القيامة » وذلك لأن شبهات 
الكفار ربا كانت تقع فى قلوب المؤمنين » ثم إنهم كانوا يردونها عن قلوبهم بمدد توفيق الله 
تعالى » وأما يوم القيامة فلا يبقى شىء من ذلك . بل تزول الشبهات » ولا تؤثر وساوس 
الشيطان » کا قال تعالى ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون - إلى قوله ‏ فاليوم 
الذين آمنوا ) الآية ( ورابعها ) أن سخرية المؤمنين بالكفار يوم القيامة فوق سخرية الكافرين 
بالمؤمنين فى الدنيا لأن سخرية الكافر بالمؤمن باطلة » وهي مع بطلانما منقضية » وسخرية 
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خلاف الظاهر. وأيضاً مقتضاه بأمر ربنا لأن خطاب النبي َه كما في الوجه الأول غير ظاهر إلا أن يكون حكاه الله 
تعالى على المعنى لأن ربهم وربه واحد ولو حكى على لفظهم لقيل ربناء وإنما حكى كذلك ليجعل تمهيداً لما بعد 
وكون ذلك خطاب جماعة المتقين لواحد منهم بعيد وكذا «إوما كان ربك نسياً إذ لم يقل ربهم. وأيضاً لا يوافق 
ذلك سبب النزول بوجه» وكأن القائل إنما اختاره ليناسب الكلام ما قبله ويظهر عطفه عليه. وقد تحقق أنا في غنى عن 
ارتكابه لهذا الغرض. 

وقوله تعالى «رَبٌ السَمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَْنَهُمَا بيان لاستحالة النسيان عليه تعالى فإن من بيده ملكوت 
السموات والأرض وما بينهما كيف يتصور أن يحوم حول ساحة عظمته وجلاله الغفلة والنسيان أو ترك وقلاء من اخختاره 
واصطفاه لتبليغ رسالته» وطإرب# خبر مبتدأ محذوف أي هو رب السموات الخ أو بدل من #إربك) في قوله تعالى 
وما كان ربك نسياً والفاء في قوله سبحانه [فاغبذة وَاضطبر لعبلاته» لترتيب ما بعدها من موجب الأمرين على 
ما قبلها من كونه تعالى رب السموات والأرض وما بينهماء وقيل: من كونه تعالى غير تارك له عليه الصلاة والسلام أو 
غير تاس لأعسال العاملين» والمعنى فحين عرفته تعالى بما ذكر من الربوبية الكاملة فاعبده الخ فإن إيجاب معرفته سبحانه 
كذلك لعبادته مما لا ريب فيه أو حين عرفت أنه عز وجل لا ينساك أو لا ينسى أعمال العاملين فأقبل على عبادته 
واصطبر على مشاقها ولا تحزن يإبطاء الوحي وكلام الكفرة فإنه سبحانه يراقبك ويراعيك ويلطف بك في الدنيا 
والآخرة. 

وجوز أبو البقاء أن يكون «إورب السماوات4 مبتداً والخبر إفاعبده4 والفاء زائدة على رأي الأخفش وهو كما 
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بری. 

وجوز الزمخشري أن يكون قوله تعالى: إوما كان ربك نسياً» من تتمة كلام المتقين على تقدير أن يكون 
«إرب) خبر مبتدأ محذوف ولم يجوز ذلك على تقدير الإبدال لأنه لا يظهر حيكذ ترتب قوله سبحانه بإفاعبده4 الخ 
عليه لأنه من كلام الله تعالى لنبيه له في الدنيا بلا شك» وجعله جواب شرط محذوف على تقدير ولما عرفت 
أحوال أهل الجنة وأقوالهم فأقبل على العمل لا يلائم - كما في الكشف - فصاحة التنزيل للعدول عن السبب الظاهر إلى 
الخفي» وتعدية الاصطبار باللام مع أن المعروف تعديته بعلى كما في قوله تعالى: «إواصطبر» عليها لتضمنه معنى 
الثبات للعبادة فيما تورد عليه من الشدائد والمشاق كقولك للمبارز: اصطبر لقرنك أي اثبت له فيما يورد عليك من 
شداته» وفيه إشارة إلى ما يكابد من المجاهدة وأن المستقيم من ثبت لذلك ولم يتزلزل وشمة من معنى رجعنا من 
الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. 

َل تَعْلَمُ لَه سَميًا) أي مثلاً كما جاء في رواية جماعة عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة وأصله 
الشريك في الاسم» وإطلاقه على ذلك لأن الشركة في الاسم تقتضي الممائلة» وقال ابن عطية: السمي على هذا بمعنى 
المسامي والمضاهي» وأبقاه بعضهم على الأصلء واستظهر أن يراد ها هنا الشريك في اسم خاص قد عبر عنه تعالى 
بذلك وهو ررب السحاواك والأرض» وقيل: المراد هو الشريك في الاسم الجليل فإن المشركين مع غلوهم في 
المكابرة لم يسموا الصنم بالجلالة صلا وقيل: المراد هو الشريك فيما يختص به تعالى كالاسم الجليل والرحمن» 
ونقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً؛ وقيل: هو الشريك في اسم الإله» والمراد بالتسمية التسمية على 
الحق وأما التسمية على الباطل فهي كلا تسمية» وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن ذلك فقال: 
السمي الولد وأنشد له قول الشاعر: 
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أما السمى فأنت منه فكفثر والمال مال يغتدي ويروح 

وروي ذلك أيضاً عن الضحاك» وأيّاً ما كان فالمراد يإنكار العلم ونفيه إنكار المعلوم ونفيه على أبلغ وجه 
وأكده؛ والجملة تقرير لوجوب عبادته عز وجل وإن اختلف الاعتبار حسب اختلاف الاقوال فتدبر. 

وقرأ الأخوان وهشام وعلي بن نصر وهارون كلاهما عن أبي عمرو والحسن والأعمش وعيسى وابن محيصن 
«هتعلم» يإدغام اللام في التاء وهو على ما قال أبو عبيدة لغة كالإظهار وأنشدوا لذلك قول مزاحم العقيلي: 

فيدر 11 لكين لجسن ها على ضوء برق آخر الليل ناصب 

ويول الانْسَانُ إذَا ما مِثُ لَسَوْفٌ أُخْرَجٌ حي أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنها نزلت في العاصي بن 
وائل» وعن عطاء عن ابن عباس أنها نزلت في الوليد بن المغيرة» وقيل: في أبي جهلء؛ وعن الكلبي أنها في أبيّ بن 
خلف أخذ عظماً بالياً فجعل يفته بيده ويذريه في الريح ويقول: زعم فلان أنا نبعث بعد أن نموت ونكون مثل هذا إن 
هذا شيء لا يكون أبداً فأل في «الإنسان» على ما قيل للعهد والمراد به أحد هؤلاء الأشخاص» وقيل: المراد 
بالإنسان جماعة معينون وهم الكفرة المنكرون للبعث. 

وقال غير واحد: يجوز أن تكون أل للجنس ويكون هناك مجاز فى الطرف بأن يطلق جنس الإنسان ويراد بعض 
أفراده كما يطلق الكل على بعض أجزائه أو يكون هناك مجاز في الإسناد بأن يسند إلى الكل ما صدر عن البعض كما 
يقال: بنو فلان قتلوا قتيلاً والقاتل واحد منهم» ومن ذلك قوله: 

فسيف بني عبس وقد ضربوا 

واعترض هذا بأنه يشترط لصحة ذلك الإسناد رضا الباقين بالفعل أو مساعدتهم عليه حتى يعد كأنه صدر منهم» 
ولا شك أن بقية أفراد الإنسان من المؤمنين لم يرضوا بهذا القول. وأجاب بعض مشترطي ذلك للصحة بأن الإنكار 
مركوز في طبائع الكل قبل النظر في الدليل فالرضا حاصل بالنظر إلى الطبع والجبلة. 

وقال الخفاجي: الحق عدم اشتراط ذلك لصححته وإنما يشترط لحسنه نكتة يقتضيها مقام الكلام حتى يعد الفعل 
كأنه صدر عن الجميع فقد تكون الرضا وقد تكون المظاهرة وقد تكون عدم الغوث والمدد ولذا أوجب الشرع القسامة 
والدية وقد تكون غير ذلك» وكأن النكتة هنا أنه لما وقع بينهم إعلان قول لا ينبغي أن يقال مثله وإذا قيل لا ينبغي أن 
يترك قائله بدون منع أو قتل جعل ذلك بمنزلة الرضا حثاً لهم على إنكاره قولاً أو فعلاً انتهى. 

وقيل: لعل الحق أن الإسناد إلى الكل هنا للإشارة إلى قلة المؤمنين بالبعث على الوجه الذي أخبر به الصادق 
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فتأمل» وعبر بالمضارع إما استحضاراً للصورة الماضية لنوع غرابة. وإما لإفادة 
الاستمرار التجددي فإن هذا القول لا يزال يتجدد حتى ينفخ في الصورء والهمزة للإنكار وإذا ظرف متعلق بفعل 
محذوف دل عليه إأخرج» ولم يجوزوا تعلقه بالمذكور لأن ما بعد اللام لا يعمل فيما قبله» وعد ابن عطية توسط 
سوف مانعاً من العمل أيضاًء ورد عليه بقوله: 

فئما رأنة انا هان وجندهنا وقالت أبونا هكذا سوف يفعل 

وغير ذلك مما سمع» ونقل عن الرضي أنه جعل إذا هنا شرطية وجعل عاملها الجزاء وقال: إن كلمة الشرط تدل 
على لزوم الجزاء للشرط» ولتحصيل هذا الغرض عمل في إذا جزاؤه مع كونه بعد حرف لا يعمل ما بعده فيما قبله 
كالفاء في «إفسبح# وإن في قولك: إذا جتتني فإني مكرم ولام الابتداء في قوله تعالى: «إإذا ما مت لسوف أخرج 
حيأي» ومختار الأكثرين أن إذا هنا ظرفية» وما ذكره الرضي ليس بتفق عليه» وتحقيق ذلك في كتب العربية» وفي 

م ۲۸ روح المعاني مجلد ۸ 


نبا بيدي ورقاء عن رأس خحالد 


الكلام معطوف محذوف لقيام القرينة عليه أي إذا ما مت وصرت رميماً لسوف الخ. 

واللام هنا لمجرد التوكيد» ولذا ساغ اقترانها بحرف الاستقبال» وهذا على القول بأنها إذا دخلت المضارع 
خلصته للحالء وأما على القول بأنها لا تخلصه فلا حاجة إلى دعوى تجريدها للت وكيد لكن الأول هو المشهور وما 
في «إإذا ما للتوكيد أيضاً. والمراد من الإخراج الإخراج من الأرض أو من حال الفناء والخروج على الأول حقيقة 
وعلى الثاني مجاز عن الانتقال من حال إلى أخحرى» وإيلاء الظرف همزة الإنكار دون الإخراج لأن ذلك الإخراج ليس 
بمنكر مطلقاً وإنما المنكر كونه وقت اجتماع الأمرين فقدم الظرف لأنه محل الإنكارء والأصل ذ في المنكر أن يلي 
الهمزة» ويجوز أن يكون المراد إنكار وقت ذلك بعينه أي إنكار مجيء وقت فيه حياة بعد الموت يعني أن هذا الوقت 
لا يكون موجوداً وهو أبلغ من إنكار الحياة بعد الموت لما أنه يفيد إنكاره بطريق برهاني» وبعضهم لم يقدر معطوفاً 
واعتبر زمان الموت ممتد إلا أول زهوق الروح كما هو المتبادر وقيل: لا حاجة إلى جميع ذلك لأنهم إذا أحالوه في 
حالة الموت علم إحالته إذا كانوا رفاتاً بالطريق الأولىء وأياً ما كان فلا إشكال في الآية. 

وقرأ جماعة منهم ابن ذكوان بخلاف عنه «إإذا» بدون همزة الاستفهام وهي مقدرة معه لدلالة المعنى على 
ذلك» وقيل: لا تقدير والمراد الاخبار على سبيل الهزء والسخرية بمن يقول ذلك. وقرأ طلحة بن مصرف «سأخرج) 
بسين الاستقبال وبغير لام» وعلى ذلك تكون إذا متعلقة بالفعل المذكور على على الصحيح» وفي رواية أخرى عنه 
«لسأخرج) بالسين واللام. وقرأ الحسن وأبو حيوة ة وأخرج مبنياً للفاعل أو لا يكر الإنْسَانُ من الذكر الذي يراد به 
النفكرء والإظهار في موضع الإضمار لزيادة التقرير والإشعار بأن الإنسانية من دواعي الفكر فيما جرى عليه من شؤون 
التكوين المانعة عن القول المذكور وهو السر في إسناده إلى الجنس أو إلى الفرد بذلك العنوان على ما قيل: والهمزة 
للإنكار التوبيخي وهي على أحد المذهبين المشهورين في مثل هذا التركيب داخلة على محذوف معطوف عليه ما 
م E‏ و ا Ce‏ 
وقيل: أي من قبل بعثه طوَلَمْ يك سَياً أي والحال أنه لم يكن حيتئذ موجوداً فحيث خلقناه وهو في تلك الحالة 
المنافية للخلق بالكلية مع كونه أبعد من الوقوع فلأن نبعثه بإعادة ما عدم منه وقد كان متصفاً بالوجود في وقت على 
ما اختاره بعض أهل السنة أو بجمع المواد المتفرقة وإيجاد مثل ما كان فيها من الإعراض على ما اختاره بعض آخر 
منهم أيضاً أولى وأظهر فما له لا يذكره فيقع فيما يقع فيه من النكير» وقيل: إن العطف على يقول المذكور سابقاً. 
والهمزة لإنكار الجمع لدخولها على الواو المفيدة له» ولا يخل ذلك بصدارتها لأنها بالنسبة إلى جملتها فكأنه قيلء 
أيجمع بين القول المذكور وعدم الذكر: ومحصله أيقول ذلك ولا يذكر أنا خلقناه الخ. 

وقرأ غير واحد من السبعة «يدكَر» بفتح الذال والكاف وتشديدهماء وأصله يتذ كر فأدغم التاء في الذال وبذلك 
قرأ أبي «[فوَرَبّك) أقسامه باسمه عزت أسماؤه مضافاً إلى ضميره عله تتحقيق الأمر بالإشعار ب بعلته وتفخيم شأنه عليه 
الصلاة والسلام ورفع منزلته «إلْتَحْشْرَئْهَمْ4 أي لتجمعن القائلين ما تقدم بالسوق إلى المحشر بعد ما أخرجناهم أحيا 
وفي القسم على ذلك دون البعث إثبات له على أبلغ وجه وآكده كأنه أمر واضح غني عن التصريح به بعد بيان إمكانه 
بما تقدم من الحجة البالغة وإنما المحتاج إلى البيان ما بعد ذلك من الأهوال» وكون الضمير للكفرة القائلين هو الظاهر 
نظراً إلى السياق وإليه ذهب ابن عطية. وجماعة. ولا ينافي ذلك إرادة الواحد من الإنسان كما لا يخفى. 

واستظهر أبو حيان أنه للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم وَالشاطِين4 معطوف على الضمير المنصوب أو مفعول 
معه. روي أن الكفرة يحشرون مع قرنائهم من الشياطين الذين كانوا يغوونهم كل منهم مع شيطانه في سلسلة؛ ووجه 
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ذلك على تقدير عود الضمير للناس أنهم لما حشروا وفيهم الكفرة مقرونين بالشياطين فقد حشروا معهم جميعاً على 
طرز ما قيل في نسبة القول إلى الجنسء وقيل: يحشر كل واحد من الناس مؤمنهم وكافرهم مع قرينه من الشياطين ولا 
يختص الكافر بذلك. وقد يستأنس له بما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعاً وما منكم من أحد 
إلا وكل به قرينه من الجن قالوا: وإياك يا رسول الله قال: وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير) 
ثم لشخضيّثهم حول جَهَنْمْ جشيّا4 باركين على الركب» وأصله جثوو بواوين فاستثقل اجتماعهما بعد ضمتين 
فكسرت الثاء للتخفيف فانقلبت الواو الأولى ياء لسكونها وانكسار ما قبلها فاجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما 
بالسكون فقلبت الواو ياء فأدغمت الياء في الياء وكسرت الجيم اتباعاً لما بعدها, 


وقرأ غير واحد من السبعة بضمها وهو جمع جاث في القراءتين» وجوز الراغب كونه مصدراً نظير ما قيل في 
بكى وقد مرء ولعل إحضار الكفرة بهذه الحال إهانة لهم أو لعجزهم عن القيام لما اعتراهم من الشدة. 

وقال بعضهم: إن المحاسبة تكون حول جهنم فيجثون لمخاصمة بعضهم بعضاً ثم يتبرأ بعضهم من بعضء وقال 
السدي: يجثون لضيق المكان بهم فالحال على القولين مقدرة بخلافه على ما تقدم. وقيل: إنها عليه مقدرة أيضاً لأن 
المراد الجشي حول جهنم» ومن جعل الضمير للكفرة وغيرهم قال: إنه يحضر السعداء والأشقياء حول جهنم ليرى 
السعداء ما نجاهم الله تعالى منه فيزدادوا غبطة وسروراً وينال الأشقياء ما ادخروا لمعادهم ويزدادوا غيظاً من رجوع 
السعداء عنهم إلى دار الثواب وشماتتهم بهم ويجئون كلهم ثم لما يدهمهم من هول المطلع أو لضيق المكان أو لأن 
ذلك من توابع التواقف للحساب والتقاول قبل الوصول إلى الثواب والعقاب» وقيل: إنهم يجثون على ركبهم إظهاراً 
للذل في ذلك الموطن العظيم» ويدل على جثي جميع أهل الموقف ظاهر قوله تعالى: «إوترى كل أمة جائية# 
[الجائية: ۲۸] لكن سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى ما هو ظاهر في عدم جثي الجميع من الأخبار والله تعالى أعل» 
والحال قيل: مقدرة» وقيل: غير مقدرة إلا أنه أسند ما للبعض إلى الكل» وجعلها مقدرة بالنسبة إلى السعداء وغير مقدرة 
بالنسبة إلى الأشقياء لا يصح وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر لإجههام بجماعات على أنه جمع جثوة 
وهو المجموع من التراب والحجارة أي لنحضرنهم جماعات ثم لتٽزعَنُ من کل شِيعَةٍ4 أي جماعة تشايعت 
وتعاونت على الباطل أو شاعت وتبعت الباطل على ما يقتضيه كون الآية في الكفرة أو جماعة شاعت ديناً مطلقاً على 
ما يقتضيه كونها في المؤمنين وغيرهم أي أَشَدُ عَلَى الرَحْمَن عِتيًا) أي نبواً عن الطاعة وعصياناء وعن ابن عباس 
جراءة» وعن مجاهد كفراء وقيل: افتراء بلغة تميم» والجمهور على التفسير الأول» وهو على ج سائر التفاسير مصدر وفيه 
القراءتان السابقتان في جثياً. 


وزعم بعضهم أنه فيهما جمع جاث وهو خلاف الظاهر هناء والنزع الإخراج كما في قوله تعالى: «إونزع يده 
[الأعراف: 2٠١‏ الشعراء: 7"] والمراد استمرار ذلك أي إنا نخرج ونفوز من كل جماعة من جماعات الكفر أعصاهم 
فأعصاهم إلى أن يحاط بهم فإذا اجتمعوا طرحناهم في النار على الترتيب نقدم أولاهم بالعذاب فأولاهم ولك قوله 
تعالى: ئ خن أَغلَمُ بالّذِينَ هُمْ وَل بها صِليّاك فالمراد. بالذين هم أولى المنتزعون باعتبار الترتيب» وقد يراد 
بهم أوائك باعتبار المجموع فكأنه قيل: ثم لنحن أعلم بتصلية هؤلاء وهم أولى بالصلي من بين سائر الصالين 
ودركاتهم أسفل وعذابهم أشد ففي الكلام إقامة المظهر مقام المضمرء وفسر بعضهم النزع بالرمي من نزعت السهم عن 
القوس أي رميته فالمعنى لنرمين فيها الأعصى فالأعصى من كل طائفة من تلك الطوائف ثم ل لنحن أعلم بتصليتهم؛ 
وحمل الآية على البدء بالأشد فالأشد مروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 
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وجوز أن يراد بأشدهم عتياً رؤساء الشيع وأئمتهم لتضاعف جرمهم بكونهم ضلالاً مضلين قال الله تعالى: 
إالذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب با كانوا يفسدون» إوليحملن أثقالهم وأثقالاً مع 
أثقالهم). 

وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن قتادة وعليه لا يجب الاستمرار والإحاطة. وأورد على القول بالعموم أن قوله تعالى 
إأشد عتياً» يقتضي اشتراك الكل في العتي بل في أشديته وهو لا يناسب المؤمنين» وأجيب عنه بأن ذلك من نسبة ما 
للبعض إلى الكل والتفضيل على طائفة لا يقتضي مشاركة كل فرد فرد فإذا قلت: هو أشجع العرب لا يلزمه وجود 
الشجاعة في جميع أفرادهم؛ وعلى هذا يكون في الآية إيماء إلى التجاوز عن كثير حيث خص العذاب بالأشد معصية» 
و«إأيهم» مفعول «إننزعنٌ4 وهو اسم موصول بمعنى الذي مبني على الضم محله النصب ولإأشد» خبر مبتداً 
محذوف أي هو أشد والجملة صلة والعائد المبتدأ ولإعلى الرحمن» متعلق بأشد ولإعتيًاً) تمييز محول عن المبتدأ» 
ومن زعم أنه جمع جعله حال وجوز في الجار أن يكون للبيان فهو متعلق بمحذوف كما في سقيا لك» ويجوز تعلقه 
بعتياًء أما إن كان وصفاً فبالاتفاق» وأما إذا كان مصدراً فعند القائل بجواز تقدم معمول المصدر لا سيما إذا كان ظرفا 
وكذا الكلام في «إبها4 من قوله «إهم أولى بها صلياً» فإنه جوز أن يكون الجار للبيان وأن يكون متعلقاً بأولى وأن 
يكون متعلقاً بصلي» وقد قرىء بالضم والكسر وجوز فيه المصدرية والوصية» وهو على الوصفية حال وعلى المصدرية 
تييز على طرز ما قيل في إعتياً إلا أنه جوز فيه أن يكون تمييزاً عن النسبة بين «إأولى» والمجرور وقد أشير إلى 
ذلك فيما مر. 

والصلي من صلى النار كرضي وبها قاسى حرهاء وقال الراغب: يقال صلي بالنار وبكذا أي بلي به» وعن الكلبي 
أنه فسر الصلي بالدخول» وعن ابن جريج أنه فسره بالخلود» وليس كل من المعنيين بحقيقي له كما لا يخفى» ثم ما 
ذكر من بناء ‏ أي هنا هو مذهب سيبويه» وكان حقها أن تبنى في كل موضع كسائر الموصولات لشبهها الحرف 
بافتقارها لما بعدها من الصلة لكنها لما لزمت الإضافة إلى المفرد لفظاً أو تقديراً وهى من خواص الأسماء بعد الشبه 
فرجعت إلى الأصل فى الأسماء وهو الأعراب ولأنها إذا أضيفت إلى نكرة كانت 0 كل وإذا أضيفت إلى معرفة 
كانت ى بض فحدات في الإعرانية غلى :نا هى امسناه 'وعادت هنا عند إلى ما هو حى الموضول :وهو اجنام لأنه 
لما حذف صدر صلتها ازداد نقصها المعنوي وهو الإبهام والافتقار للصلة بنقص الصلة التي هي كجزئها فقويت 
مشابهتها للحرف» ولم يرتض كثير من العلماء ما ذهب إليه. 

قال أبو عمرو الجرمي: حرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت الخندق إلى مكة أحداً يقول: لأضربن أيهم 
قائم بالضم» وقال أبو جعفر: النحاس ما علمت أحداً من النحويين إلا وقد خطأ سيبويه في هذه المسألة. 

وقال الزجاج: ما تبين أن سيبويه غلط في كتابه إلا في موضعين هذا أحدهما فإنه يقول ياعراب أي إذا أفردت عن 
الإضافة فكيف يبنيها إذا أضيفت. وقد تكلف شيخنا علاء الدين أعلى الله تعالى مقامه فى عليين للذب عن سيبويه فى 
ذلك 4ا لآ يفي عونة اتقلدة: وقد دكرنا مضا مته في شواشينا على كرح القطر للمضف: ٠‏ 

نعم يؤيد ما ذهب إليه سيبويه من المفعولية قراءة طلحة بن مصرف ومعاذ بن مسلم الهراء أستاذ الفراء وزائدة 
عن الأعمش «إأيهم» بالنصب لكنها ترد ما نقل عنه من تحتم البناء إذا أضيفت وحذف صدر صلتهاء وينبغي إذا كان 
واقفاً على هذه القراءة أن يقول بجواز الأمرين فيها حيتئذ وقال الخليل: مفعول إننزعن4 موصول محذوف وأي هنا 
استفهامية مبتدأ وأشد خبره والجملة محكية بقول وقع صلة للموصول المحذوف أي لننزعن الذين يقال فيهم: أيهم 


سورة مريم الآيات: ١ه ۷١‏ ا ا سوس الل CTV‏ 


أشدء وتعقب بأنه لا معنى لجعل «النزع) لمن يسأل عنه بهذا الاستفهام» وأجيب بأن ذلك مجاز عن تقارب أحوالهم 
وتشابهها في العتو حتى يستحق أن يسأل عنها أو المراد الذين يجاب بهم عن هذا السؤال» وحاصله لننزعن الأشد عتياً 
وهو مع تكلفه فيه حذف الموصول مع بعض الصلة وهو تكلف على تكلف ومثله لا ينقاس» نعم مثله في الحذف على 
ما قيل قول الشاعر: 


ولقد أبيت من الفتاة يمزل CE‏ لا حرج ولا محروم 


وذهب الكسائي والفراء إلى ما قاله الخليل إلا أنهما جعلا الجملة في محل نصب بننزعن» والمراد لننزعن من 
يقع في جواب هذا السؤال» والفعل معلق بالاستفهام وساغ تعليقه عندهما لأن المعنى لننادين وهما يريان تعليق النداء 
وإن لم يكن من أفعال القلوب وإلى ذلك ذهب المهدويء وقيل: لما كان النزع متضمناً معنى الإفراز والتمييز وهو مما 
يلزمه العلم عومل معاملة العلم فساغ تعليقه. ويونس لا يرى التعليق مخقصاً بصنف من الأفعال بل سائر أصنافها سواء 
في صحة التعليق عنده» وقيل: الجملة الاستفهامية استعنافية والفعل واقع على وکل شيعة» على زيادة من في الإثبات 
كما يراه الأخفش أو على معنى لننزعن بعض كل شيعة بجعل «إمن» مفعولاً لتأويلها باسم» ثم إذا كان الاستغناف 
بيانياً واقعاً في جواب من المنزوعون؟ احتيج إلى التأويل كأن يقال: المراد الذين يقعون في جواب أيهم أشد أو نحو 
ذلك» وإذا كانت أي على تقدير الاستئناف ووقوع الفعل على ما ذكر موصولة لم يحتج إلى التأويل إلا أن في القول 
بالاستئناف عدولا عن الظاهر من كون الكلام جملة واحدة إلى خلاف الظاهر من كونه جملتين. 


ونقل بعضهم عن المبرد أن أيهم فاعل «إشيعة» لأن معناه يشيع» والتقدير لننزعن من كل فريق يشيع أيهم 
وا وأي على هذا على ما قال أبو البقاء. ونقل عن الرضي بمعنى الذي» وفي البحر قال المبرد: أيهم متعلق بشيعة 
فلذلك ا والمعنى أن الذين تشايعوا أيهم أشد كأنهم يتبادرون إلى هذاء ويلزمه أن يقدر 00 لننزعن محذوفاء 
وقدر أيضاً في هذا المذهب من الذين تشايعوا أيهم أشد على معنى من الذين تعاونوا فنظروا أيهم أشدء قال النحاس: 
وهذا قول حسن انتهى» وهو حلاف ما نقل أولًء ولعمري إن ما نسب إلى المبرد أولاً وأخيراً أبرد من يخ» وقيل: إن 
الجملة استفهامية وقعت صفة لشيعة على معنى لننزعن من كل شيعة مقول فيهم أيهم أشد أي من كل شيعة متقاربي 
الأحوال» ومن مزيدة والنزع الرمي» وحكى أبو بكر بن شقير أن بعض الكوفيين يقول: في أيهم معنى الشرط تقول: 
ضربت القوم أيهم غضب» والمعنى إن غضبوا أو لم يغضبوا قال أبو حيان: فعلى هذا يكون التقدير هنا إن اشتد عتوهم 
أو لم يشتد انتهى وهو كما ترى» والوجه الذي ينساق إليه الذهن ويساعده اللفظ والمعنى هو ما ذهب إليه سيبويه 
ومدار ما ذهب إليه في أي من الإعراب والبناء هو المساع في الحقيقة» وتعليلات النحويين على ما فيها إما هي بعد 
الوقوع» وعدم سماع لا يقدح في سماعه فتدبر. 


ون منكةي التفات إلى خطاب الإنسان سواء أريد منه العموم أو حصوص الكفرة لإظهار مزيد الاعتناء 
بمضمون الكلام. وقيل: هو خحطاب للناس وابتداء كلام منه عز وجل بعد ما أثم الغرض من الأول فلا التفات أصلا. ولعم 
الأسبق إلى الذهن لكن قيل يؤيد الأول قراءة ابن عباس وعكرمة وجماعة «إوإن منهم» أي وما منكم أحد جلا 
وَارِدُهَا4 أي داخلها كما ذهب إلى ذلك جمع كثير من سلف المفسرين وأهل السنة» وعلى ذلك قوله تعالى «9إنكم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون» [الأنبياء: ۹۸]. وقوله تعالى: في فرعون #إيقدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورودي زهود: ۹۸]. 
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واحتج ابن عباس بما ذكر على ابن الأزرق حين أنكر عليه تفسير الورود بالدخول وهو جار على تقدير عموم 
الخطاب أيضاً فيدخلها المؤمن إلا أنها تضره على ما قيل» فقد أخرج أحمد» والحكيم الترمذي» وابن المنذرء 
والحاكم وصححه» وجماعة عن أبي سمية قال: اختلفنا في الورود فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن. وقال آخر: يدخلونها 
جميعاً ثم ينجي الله تعالى الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه فذكرت له فقال: وأهوى يإصبعه إلى 
أذنيه صمتاً إن لم أكن سمعت رسول الله َه يقول: «لا ييقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن برداً وسلاماً 
كما كانت على إبراهيم عليه السلام حتى إن للنار ضجيجاً من بردهم ثم ينجي الله تعالى الذين اتقوا»» وقد ذكر الإمام 
الرازي لهذا الدخول عدة فوائد في تفسيره فليراجع. 

وأخرج عبد بن حميد وابن الأنباري والبيهقي عن الحسن الورود المرور عليها من غير دخول» وروي ذلك أيضاً 
عن قتادة وذلك بالمرور على الصراط الموضوع على متنها على ما رواه جماعة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» 
وير المؤمن ولا يشعر بها بناء على ما أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم وغيرهم عن خالد بن معدان قال: 
إذا دحل أهل الجنة الجنة قالوا: ربنا ألم تعدنا أن نرد النار قال: بلى ولكنكم مررتم عليها وهي خامدة» ولا ينافي هذا ما 
أخرجه الترمذي والطبراني وغيرهما عن يعلى بن أمية عن النبي عله أنه قال: «تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن 
فقد أطفاً نورك لهبي لجواز أن لا يكون متذكراً هذا القول عند السؤال أو لم يكن سمعه لاشتغاله» وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن زيد أنه قال في الآية: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها ورود المشركين أن يدخلوهاء ولا بد 
على هذا من ارتكاب عموم المجاز عند من لا يرى جواز استعمال اللفظ في معنيين» وعن مجاهد أن ورورد المؤمن 
النار هو مس الحمى جسده في الدنيا لما صح من قوله عله «الحمى من فيح جهنم» ولا يخفى خفاء الاستدلال به 
على المطلوب. 

واستدل بعضهم على ذلك با أخرجه ابن جرير عن أبي هريرة قال: حرج رسول الله َيه يعود رجلاً من أصحابه 
وعكاً وأنا معه فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى يقول هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون حظه من 
النار في الآخرة وفيه خفاء أيضأ»؛ والحق أنه لا دلالة فيه على عدم ورود المؤمن المحموم في الدنيا النار في الآخرة» 
وقصارى ما يدل عليه أنه يحفظ من ألم النار يوم القيامة, وأخرج عبد ابن حميد عن عبيد بن عمير أن الورود الحضور 
والقرب كما في قوله تعالى «إولما ورد ماء مدين» [القصص: ۲۳] واختار بعضهم أن المراذ حضورهم جاثين 
حواليهاء واستدل عليه بما ستعلمه إن شاء الله تعالى» ولا منافاة بين هذه الآية وقوله تعالى: «إأولئك عنها مبعدون» 
[الأنبياء: ]٠١١‏ لأن المراد مبعدون عن عذابهاء وقيل: المراد إبعادهم عنها بعد أن يكونوا قرياً منها كان أي 
ورودهم إياها إعَلًّى رَبك حَثْماً4 أمراً واجباً كما روي عن ابن عباس» والمراد بمنزلة الواجب في تحتم للوقوع إذ لا 
يجب على الله تعالى شيء عند أهل السنة ظمَقْضِيًا قضى بوقوعه البتة. 

وأخرج الخطيب عن عكرمة أن معنى كان حتماً مقضياً كان قسماً واجباً» وروي ذلك أيضاً عن ابن مسعود 
والحسن وقتادة» قيل: والمراد منه إنشاء القسم» وقيل: قد يقال: إن إعلى ربك( المقصود منه اليمين كما تقول: لله 
تعالى على كذا إذ لا معنى له إلا تأكد اللزوم والقسم لا يذكر إلا لمثله» وعلى ورد في كلامهم كثيراً للقسم كقوله: 

على إذا ما جعت ليلى أزورها زيارة بيت الله رجلان حافيا 


فإن صيغة النذر قد يراد بها اليمين كما صرحوا به ويجوز أن يكون المراد بهذه الجملة القسم كقولهم: عزمت 
عليك إلا فعلت كذا انتهى» ويعلم مما ذكر المراد من القسم فيما أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن 
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ماجة وغيرهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيهُ: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تجلة القسم). 

وقال أبو عبيدة. وابن عطية وتبعهما غير واحد: إن القسم في الخبر إشارة إلى القسم في المبتدأ أعني «إوإن 
منكم إلا واردهاك, وصرح بعضهم أن الواو فيه للقسم» وتعقب ذلك أبو حيان بأنه لا يذهب نحوي إلى أن مثل هذه 
الواو واو قسم لأنه يلزم من ذلك حذف المجرور وإبقاء الجار وهو لا يجوز إلا أن وقع في شعر أو نادر كلام بشرط أن 
تقوم صفة المحذوف مقامه كما في قوله: والله ما ليلي ينام صاحبه. 

وقال أيضاً: نص النحويون على أنه لا يستغنى عن القسم بالجواب لدلالة المعنى إلا إذا كان الجواب باللام أو 
بأن وأين ذلك في الآية» وجعل ابن هشام تحلة القسم كناية عن القلة وقد شاع في ذلك» ومنه قول كعب: 

تهدئ :على ينسرات وهي لاحقة ذوابل مسهن الأرض تحليل 

فإن المعنى مسهن الأرض قليل كما يحلف الإنسان على شيء ليفعلنه فيفعل منه اليسير ليتحلل به من قسمه ثم 
قال: إن فيما قاله جماعة من المفسرين من أن القسم على الأصل وهو إشارة إلى قوله تعالى: «إوإن منكم إلا واردها» 
الخ نظراً لأن الجملة لا قسم فيها إلا إن عطفت على الجمل التي أجيب بها القسم من قوله تعالى: إفوريك 
أنحشرنهم# إلى آخرها وفيه بعد انتهى. والخفاجي جوز الحالية والعطف, وقال: حديث البعد غير مسموع لعدم 
تخلل الفاصل وهو كما ترى» ولعل الأسلم من القيل والقال جعل ذلك مجازاً عن القلة وهو مجاز مشهور فيما ذكرء 
ولا يعكر على هذا ما أخرجه أحمد والبخازي في تاريخه والطبراني وغيرهم عن معاذ بن أنس عن رسول الله عب أنه 
قال: «من حرس من وراء المسلمين في سبيل الله تعالى متطوعاً لا يأخذه سلطان لم ير النار بعينه إلا تحلة القسم فإن 
الله تعالى يقول: #وإن منكم إلا واردها». 

فإن التعليل صحيح مع إرادة القلة من ذلك أيضاً فكأنه قيل: لم ير النار إلا قليلاً لأن الله تعالى أخبر بورورد كل 
أحد إياها ولا بد من وقوع ما أخبر به ولولا ذلك لجاز أن لا يراها أصلاً َم جي الّذينَ اموا بالإخراج منها على 
ما ذهب إليه الجمع الكثير «إوتَذرٌ الظالمينَ فيهًا جشيًا) على ركبهم كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن 
زيدء وهذه الآية ظاهرة عندي في أن المراد بالورود الدخول وهو الأمر المشترك. 

وقال بعضهم: إنها دليل على أن المراد بالورود الجثو حواليها وذلك لأن ننجي. إونذر» تفصيل للجنس 
فكأنه قيل ننجي هؤلاء ونترك هؤلاء على حالهم الذي أحضروا فيه جاثين» ولا بد على هذا من أن يكون التقدير في 
حواليهاء وأنت تعلم أن الظاهر عدم التقدير والجثو لا يوجب ذلك» وخولف بين قوله تعالى: «إاتقوا» وقوله سبحانه 
«الظالمين4 ليؤذن بترجيح جانب الرحمة وأن التوحيد هو المنجي والإشراك هو المردي فكأنه قيل: ثم ندجي من 
وجد منه تقوى ما وهو الاحتراز من الشرك ونهلك من اتصف بالظلم أي بالشرك وثبت عليه وفي إيقاع «إنذر» مقابلاً 
لننجي إشعار بتلك اللطيفة أيضأء قال الراغب: يقال فلان يذر الشيء أي يقذفه لقلة اعتداده به. ومن ذلك قيل لقطعة 
اللحم التي لا يعتد بها وذرء وجيء بشم للإيذان بالتفاوت بين فعل الخلق هو وورودهم النار وفعل الحق سبحانه 
وهوالنجاة والدمار زماناً ورتبة قاله العلامة الطيبي طيب الله تعالى ثراه» والذي تقتضيه الآثار الواردة في عصاة المؤمنين 
أن يقال: إن التنجية المذكورة ليست دفعية بل تحصل أولاً فأولاً على حسب قوة التقوى وضعفها حتى يخرج من النار 
من في قلبه وزن ذرة من خير وذلك بعد العذاب حسب معصيته وما ظاهره من الأخبار كخبر جابر السابق إن المؤمن لا 
تضره النار مؤول بحمل المؤمن على المؤمن الكامل لكثرة الأخبار الدالة على أن بعض المؤمنين يعذبون. 

ومن ذلك ما أخرجه الترمذي عن جابر رضي الله تعالى عنه أيضاً قال: قال رسول الله ع «يعذب ناس من أهل 
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الماء فينبتون كما ينبت الغثاء في حميل السيل» ومن هنا حظر بعض العلماء أن يقال في الدعاء: اللهم اغفر لجميع أمة 
محمد عه جميع ذنوبهم أو اللهم لا تعذب أحداً من أمة محمد عه هذاء وقال بعضهم: إن المراد من التنجية على 
تقدير أن الخطاب خاص بالكفرة أن يساق الذين اتقوا إلى الجنة بعد أن كانوا على شفير الناره وجيء بشم لبيان التفاوت 
بین ورود الكافرين النار وسوق المذكورين إلى الجنة وأن الأول للإهانة والآخر للكرامة وأنت تعلم أن الذين يذهب 
بهم إلى الجنة من الذين اتقوا من غير دخول في النار أصلاً ليسوا إلا الخواص. والمعتزلة خحصوا الذين اتقوا بغير 
أصحاب الكبائر وأدخلوهم في الظالمين واستدلوا بالآية على خلودهم في النار وكانوا ظالمين. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وابن مسعود وأبي رضي الله تعالى عنهم والجحدري ومعاوية بن قرة 
ويعقوب ل بفتح الثاء أي هناك وابن ی ليلى نة بالفتح مع هاء السكت وهو ظرف متعلق بما بعده وقراً یحیی 
والاعمش. والكسائي وابن محيصن ويعقوب «ُٽجي» بتخفيف الجيم. وقریءِ «يُنْجي) وويُتججي) بالتشديد والتخفيف 
مع البناء للمفعول» وقرأت فرقة «نجبي) بنون واحدة مضمومة وجيم مشددة) وقراً علي کرم الله تعالى وجهه «(ننحي) 
بحاء مهملة» وهذه القراءة تؤيد بظاهرها تفسير الورود بالقرب والحضور هرادا لى عَلَيْهِمْ) الآية إلى آخرها حكاية 
لما قالوا عند سماع الآيات الناعية عليهم فظاعة حالهم ووخامة مآلهم أي وإذا تتلى على المشركين لَإآيَائْتَا# التي من 
جملتها الآيات السابقة هبيات أي ظاهرات الإعجاز تحدي بها فلم يقدر على معارضتها أو مرتلات الألفاظ 
ملخصات المعنى نات التقاضد أن مدكنات او اها قد تمه ايان بالسيدكنات ار ن اقول 2 وول 
أو فعلء والوجه كما في الكشاف أن يكون إبينات» حالاً مؤكدة لمضمون الجملة وإن لم يكن عقدها من اسمين 
لأن المعنى عليه. 

وقرأ أبو حيوة والأعرج وابن محيصن «وإذا يتلى» بالياء التحتية لأن المرفوع مجازي التأنيث مع وجود الفاصل 
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قال الذينَ كفرُوا4 أي قالوا. ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه على أنهم قالوا ما قالوا كافرين مما يتلى عليهم 
رادين له أو قال الذين مردوا منهم على الكفر وأصروا على العتو والعناد وهم النضر بن الحارث وأتباعه الفجرة فإن الآية 
نزلت فيهم. واللام في قوله تعالى «إللذينَ آمَنُوا» للتبليغ كما في قلت له كذا إذا خاطبته به» وقيل لام الأجل أي قالوا 
لأجلهم وفي حقهم» ورجح الأول بأن قولهم ليس في حق المؤمنين فقط كما ينطق به قوله تعالى «إأيّ القريقين) أي 
المؤمنين والكافرين كأنهم قالوا: أينا خير نحن أو أنتم دما م4 أي مكاناً ومنزلاء وأصله موضع القيام ثم استعمل 
لمطلق المكان. وقرأ ابن كير وابن محيصن وحميد والجعفي وأبو حاتم عن ا عمرو «مُقَاما) بضم الميم وأصله 
موضع الإقامة» والمراد به أيضاً المنزل والمكان فتتوافق القراءتان. 
يقيم» ورأيت في بعض المجموعات كلاماً ينسب لأبي السعود عليه الرحمة في الفرق بين المقام بالفتح والمقام 
بالضم وقد سأله بعضهم عن ذلك بقوله: 

ياوحيدالدهريا شيخ الأنام نبتغي فرق المقام والمقام 

وهو أن الأول يعني المفتوح الميم موضع قيام الشيء أعم من أن يكون قيامه فيه بنقسه أو يإقامة غيره ومن أن 
يكون ذلك بطريق المكثف فيه أو بدونه» والثاني موضع إقامة الغير إياه أو موضع قيامه بنفسه قياماً ممتدأء فإن كان 
الفعل الناصب ثلائياً فمقتضى المقام هو الأول» وكذا إن كان رباعياً ولم يقصد بيان كون المقام موضع قيام المضاف 


سورة مريم الآيات: أه هلا اا CEA O RL OCT‏ 
إليه بإقامة غيره أو موضع قيامه الممتد» وأما إذا قصد ذلك فمقتضاه الثاني كما إذا قلت: أقيمت تاء القسم مقام الواو 
ل ل ا ا و 

لها قد نر ل مدرلة موضع قيامها بأنفسها وجعل اا 5 بالاستعمال الطارىء 28 مجرى المقام EN‏ 
لذوات الاختيار» هذا إذا كان المقام ظرفاً أما إذا كان مصدراً ميمياً والفعل الناصب رباعي فحقه ضم الميم انتهى المراد 


ملة. 


وأنت تعلم أنه في هذا المقام ليس منصوباً على الظرفية ولا على المصدرية بل منصوب على التمييز وهو 
مرل عن المعدا على ها ف أي أي الفريقين مقامه خير وخسن دي أي مجلساً ومجتمعا وفي البحر هو 
المجلس الذي يجتمع فيه لحادثة أو مشورة» وقيل: مجلس أهل الندى أي الكرم. وكذا النادي يروي أنهم كانوا 
يرجلون شعورهم ويدهنونها ويتطيبون ويلبسون مفاخر الملابس ثم يقولون ذلك لفقراء المؤمنين الذين لا يقدرون على 
ذلك إذا تليت عليهم الآيات» قال الإمام: ومرادهم من ذلك معارضة المؤمنين كأنهم قالوا: لو كنتم على الحق وكنا 
على الباطل كان حالكم في الدنيا أحسن وأطيب من حالنا لأن الحكيم لا يليق به أن يوقع أولياءه المخلصين في 
العذاب والذل وأعداءه المعرضين عن خدمته في العز والراحة لكن الكفار كانوا في النعمة والراحة والمؤمنين كانوا 
بعكس ذلك فعلم أن الحق ليس مع المؤمنين» ا ا ا تعالى 
11111119 انا وَرئيا». 

وحاصله أن كثيراً ممن كان أعظم نعمة منكم في الدنيا كعاد. وثمود. وأضرابهم من الأمم العاتية قد أهلكهم 
الله تعالى فلو دل حصول نعمة الدنيا للإنسان على كونه مكرماً عند الله تعالى وجب أن لا يهلك أحداً من المتنعمين 
في الدنياء وفيه من التهديد والوعيد ما لا يخفى كأنه قيل فلينظر هؤلاء أيضاً مثل ذلك» و«كم» خبرية للتكثير مفعول 
إأهلكنا», وقدمت لصدارتهاء وقيل: استفهامية والأول هو الظاهر ولإمن قرن) بيان لإبهامها. والقرن أهل كل عصرء 
وقد اختلف في مدته وهو من قرن الدابة سمي به لتقدمه» ومنه قرن الشمس لأول ما يطلع منها. و«هم أحسن) في حيز 
النصب على ما ذهب إليه الزمخشري وتبعه أبو البقاء صفة لكم ورده أبو حيان بأنه قد صرح الأصحاب بأن كم سواء 
كانت خبرية أو استفهامية لا توصف ولا يوصف بهاء وجعله صفة «إقرن» وضمير الجمع لاشتمال القرن على أفراد 
كثيرة ولو أفرد الضمير لكان عربياً أيضاً. ولا يرد عليه كما قال الخفاجي: كم من رجل قام وكم من قرية هلكت بناء 
على أن الجار والمجرور يتعين تعلقه بمحذوف هو صفة لكم كما ادعى بعضهم أن الرضي أشار إليه لأنه يجوز في 
الجار والمجرور أن يكون خبراً لمبتدأ محذوف والجملة مفسرة لا محل لها من الإعراب فما ادعى غير مسلم عند 
ولإأثاثا» تمييز وهو متاع البيت من الفرش والثياب وغيرها واحدها أثاثة» وقيل: لا واحد لها وقيل: الأثاث ماجد من 
المتاع والخزثي ما قدم وبلى» وأنشد الحسن بن علي الطوسي: 

تقنادم العحهد من أم الولية بغا ففرا ودار ات اة ويفا 

والرئي المنظر كما قال ابن عباس. وغيره» وهو فعل بمعنى مفعول من الرؤية كالطحن والسقي. وقرأ الزهري وأبو 
جعفر وشيبة وطلحة في رواية الهمداني وأيوب وابن سعدان وابن ذكوان وقالون «ريا» بتشديد الياء من غير همز فاحتمل 
أن يكون من ذلك على قلب الهمزة ياء وإدغامها. واحتمل أن يكون من الري ضد العطش والمراد به النضارة والحسن. 
وقرأ أبو بكر في رواية الأعمش «ريئأ» بياء ساكنة بعدها همزة وهو على القلب ووزنه فلعاء وقرىء «رياء» بياء بعدها ألف 


قوله تعالى : « والله موز قافن اء ) .سورة البنقرة 


المؤمن بالكافر فى الآخرة حقة ومع حقيتها هي دائمة باقية . 
« السؤال الثالث »* هل تدل الآية على القطع بوعيد الفساق فإن لقائل أن يقول : إنه 
تعالى حص الذين اتقوا بهذه الفوقية فالذين لا يكونون موصوفين بالتقوى وجب أن لا تحصل 
هم هذه الفوقية وإذا لم تحصل هذه الفوقية كانوا من أهل النار . 
( الجواب ) هذا تمسك بالمفهوم» فلا يكون أقوى ف الدلالة من العمومات التي بينا 
أنها محصوصة بدلائل العفو . 
أما قوله تعالى ( والله يرزق من يشاء بغير حساب ) فيحتمل أن يكون المراد منه ما يعطي 
الله المتقين فى الآخرة من الثواب » ويحتمل أن يكون المراد ما يعطي في الدنيا أصناف عبيده من 
المؤمنين والكافرين فإذا حملناه على رزق الآخرة احتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه يرزق من يشاء في 
الآخرة » وهم المؤمنون بغير حساب » أى رزقاً واسعاً رغداً لا فناء له ؛ ولا انقطاع » وهو 
كقوله ( فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ) فإن كل ما دخل تحت الحساب 
والحصر والتقدير فهومتناه » فيا لا يكون متناهياً كان لا محالة خارجاً عن الحساب ( وثانيها ) أن 
المنافع الواصلة إليهم فى الجنة بعضها ثواب وبعضها تفضل كما قال ( فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله ) فالفضل منه بلا حساب ( وثالثها ) أنه لا يخاف نفادها عنده » فيحتاج إلى 
حساب ما يخرج منه » لأن ا معطى إنما يحاسب ليعلم لمقدار ما يعطى وما يبقى » فلا يتجاوز في 
عطاياه إلى ما يجحف به » والله لا يحتاج إلى الحساب » لأنه عالم غني لا نهاية لمقدوراته 
( ورابعها) أنه أراد بهذا رزق أهل الجنة » وذلك لأن الحساب إنما يحتاج إليه إذا كان بحيث 
إذا أعطى شيئاً انتقص قدر الواجب عا كان » والثواب ليس كذلك فإنه بعد انقضاء الأدوار 
والأعصار يكون الثواب المستحق بحكم الوعد والفضل باقياً > فعلى هذا لا يتطرق الحساب 
البتة إلى الثواب ( وخامسها ) أراد أن الذى يعطى لا نسبة له إلى ما في الخزانة لأن الذي يعطي 
فى كل وقت يكون متناهياً لا حالة » والذي في خزانة قدرة الله غير متناه والمتناهي لا نسبة له إلى 
غير المتناهي فهذا هو المراد من قوله ( بغير حساب ) وهو إشارة إلى أنه لا نهاية لمقدورات الله 
تعالى ( وسادسها ) ( بغير حساب ) أى بغير استحقاق يقال لفلان على فلان حساب إذا كان له 
عليه حق » وهذا يدل على أنه لا يستحق عليه أحد شيئاً » وليس لأحد معه حساب بل كل ما 
أعطاه فقد أعطاه بمجرد الفضل والإحسان » لا سبب الاستحقاق ( وسابعها ) ( بغير 
حساب) أى يزيد على قدر الكفاية » يقال : فلان ينفق بالحساب إذا كان لا يزيد على قدر 
الكفاية » فأما إذا زاد عليه فإنه يقال : ينفق بغير حساب ( وثامنها ) ( بغير حساب ) أي يعطى 
كثيراً لأن ما دخله الحساب فهو قليل . 
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بعدها همزة حكاها اليزيدي. ومعناها كما في الدر المصون مراءاة بعضهم بعضاً. 

وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «ريا بحذف الهمزة والقصر فتجاسر بعض الناس وقال: هي لحن» وليس 
كذلك بل حرجت على وجهين أحدهما أن يكون الأصل «ربًا) بتشديد الياء فخفف بحذف إحدى الياءين وهي الثانية 
لأنها التي حصل بها الثقل ولأن الآخر محل التغيير وذلك كما حذفت في لا سيما. والثاني أن يكون الأصل «ر رَيكا) بياء 
ساكنة بعدها همزة فنقلت حركة الهمزة إلى الياء ثم حذفت على القاعدة المعروفة. 

وقرأ ابن عباس أيضاً وابن جبير ويزيد البربري والأعصم المكي (رَيَا بالزاي وتشديد الياء وهو المحاسن 
المتصوعة يقال روا ا بالفتح أي جمعه» ويراد منه الأثاث أيضاً كما ذكره المبرد في قول الثقفي: 

ااك لانن يئ ماتا بذي الزي الجميل من الأثاث 

والظاهر في الآية المعنى الأول فل مَنْ كَانَ في الضَّلالّة4 الخ أمر منه تعالى لرسوله لله بأن يجيب هؤلاء 
المفتخرين بما لهم من الحظوظ الدنيوية على المؤمنين ببيان مآل أمر الفريقين إما على وجه كلي متناول لهم ولغيرهم 

من المنهمكين في اللذة الفانية المبتهجين بها على أن من على عمومهاء وإما على وجه حاص بهم على أنها عبارة 

عنهم. ووصفهم بالتمكن في الضلالة لذمهم والإشعار بعلة الحكم أي من كان مستقراً في الضلالة مغموراً بالجهل 
والغفلة عن عواقب الأمرر ليذ له الرَحْمِنُ مَذَاك أي يمد سبحانه له ويمهله بطول العمر وإعطاء المال والتمكن من 
التصرفات فالطلب في معنى الخبرء واختير للإيذان بأن ذلك مما ينبغي أن يفعل بموجب الحكمة لقطع المعاذير كما 
ينبىء عنه قوله تعالى: «إأو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر» [فاطر: ۳۷] فيكون حاصل المعنى من كان في 
الضلالة فلا عذر له فقد أمهله الرحمن ومد له مدا وجوز أن يكون ذلك للاستدراج كما ينطق به قوله تعالى: ما ملي 
لهم ليزدادوا إثما» [آل عمران: 116] وحاصل المعنى من كان في الضلالة فعادة الله تعالى أن يمد له ويستدرجه ليزداد 
إثمأء وقيل: المراد الدعاء بالمد إظهاراً لعدم بقاء عذر بعد هذا البيان الواضح فهو على أسلوب إربنا ليضلوا عن 
سبيلك, [يونس: ۸۸] إن حمل على الدعاء» قال في الكشف: الوجه الأول أوفق بهذا المقام» والتعرض لعنوان 
الرحمانية لما أن المدن أحكامها حى إِذَا رَأوا ما يُوْعَدُونَ4 | إلى آخره غاية للمد وجمع الضمير في الفغلين باعتبار 
معنى من كما أن الأفراد في الضميرين الأولين باعتبار لفظهاء وما اسم موصول والجملة بعده صلة والعائد محذوف أي 
الذي يوعدونه» واعتبار ما مصدرية خلاف الظاهر. 


وقوله تعالى: ` i}‏ الْعَذَابَ وما السّاعَة»4 بدل من «ما» وتفصيل للموعود على طريقة منع الخلوء والمراد 
بالعذاب العذاب الدنيوي بغلبة المؤمنين واستيلائهم عليهم» والمراد بالساعة قيل: يوم القيامة وهو الظاهر. 

وقيل: ما يشمل حين الموت ومعاينة العذاب ومن مات فقد قامت قيامته وذلك لتتصل الغاية بالمغيا فإن المد لا 
العلل بره القيامة» وأجيب بأن أمر الفاصل سهل لأن أمور هذه الدنيا لزوالها وتقضيها لا تعد فاصلة كما قيل: ذلك في 
قوله تعالى: «إأغرقوا فأدخلوا نار [نوح: ]٠٠‏ وقوله تعالى: «فَسَيَْمَلُونَ4 جواب الشرط وهما في الحقيقة الغاية إن 
اقلنا: إن المجموع هو الكلام أو مفهومه فقط إن قلنا: إنه هو الكلام والشرط قيد له» و«إحتى» عند ابن مالك جارة 
وهي لمجرد الغاية لا جارة ولا عاطفة عند الجمهور وهكذا هي كلما دخلت على إذا الشرطية وهي منصوبة بالشرط أو 
الجزاء على الخلاف المشهورء والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» والمراد حتى إذا عاينوا ما يوعدون من 
العذاب الدنيوي أو الأخروي فقط فسيعلمون حينعذ «إمَنْ هُوَ سر مكاناً من الفريقين بأن يشاهدوا الأمر على عكس 
ما كانوا يقدرونه فيعلمون أنهم شر مكاناً لا خير مقاماً وفي التعبير بالمكان هنا دون المقام المعبر به هناك مبالغة في 
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إظهار سوء حالهم «وَأَضْعَفُ جُنْد 4 أي فة وأنصاراً لا أحسن ندياًء ووجه التقابل أن حسن الندى باجتماع وجوه القوم 
وأعيانهم وظهور شوكتهم واستظهارهم. 

وقيل: إن المراد من الندي هناك من فيه كما يقال المجلس العالي للتعظيم وليس المراد أن له ئمة جنا متف 
كلا «إولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرآً [الكهف: ]٤١‏ وإنما ذكر ذلك رداً لما كانوا يزعمونه 
من أن لهم أعواناً من شركائهم» والظاهر أن من موصولة وهي في محل نصب مفعول «يعلمون» وتعدى إلى واحد لان 
العلم بمعنى المعرفة» وجملة إهو شر صلة الموصول. وجوز أبو حيان كونها استفهامية والعلم على بابه والجملة في 
موضع نصب سادة مسد المفعولين وهو عند أبي البقاء فصل لا مبتداً. 


وجوز الزمخشري وظاهر صنيعه اختياره أن يكون ما تقدم غاية لقول الكفرة أي الفريقين «إخير الخ. 


وقوله تعالى: «إكم أهلكنا» الخ إوقل من كان الخ جملتان معترضتان للإنكار عليهم أي لا يبرحون يقولون 
هذا القول ويتولعون به لا يتكافون عنه إلى أن يشاهدوا الموعود رأي عين إما العذاب في الدنيا بأيدي المؤمنين وإما يوم 
القيامة وما ينالهم فيه من الخزي والنكال فحيئذ يعلمون أن الأمر على عكس ما قدروه وتعقبه في البحر بأنه في غاية 
البعد لطول الفصل بين الغابة والمغيا مع أن الفصل بحملتي اعتراض فيه حلاف أبي علي فإنه لا يجيزه» وأنت تعلم 
أيضاً بعد إصلاح أمر انقطاع القول حين الموت وعدم امتداده إلى يوم القيامة أن اعتبار استمرار القول وتكرره لا يتم 
بدون اعتبار استمرار التلاوة لوقوع القول في حيز جواب إذا وهو كما ترى. 
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کک سار ل 3 


3 2 2 س م ۶ L٥‏ سے م ء سار و 
قربا 22 إن الت اموأ وَعمِلُوأ آلصَبِحمِسيَبسَل ا تحن ودا 25 اما مره إِسَالِلكت 
لتر يه المت لتقي وَشدرَيه درل 3 وك اهر يرن مش منم ِن وأو 


AE E اوه رع‎ O OTS ES 4٤ 


طرَيَزيدُ الله الّذِينَ امْتَدَوا هُدى) كلام مستأنف سيق لبيان حال المهتدين إثر بيان حال الضالين كما اختاره أبو 
السعود» واختار الزمخشري وتبعه أبو البقاء أنه عطف على موضع إفليمدد» الخ ولم يجوزه أبو حيان سواء كان 
«فليمدد) دعاء أو خبراً في صورة الطلب لأنه في موضع الخبر إن كانت من موصولة» وفي موضع الجزاء إن كانت 
شرطية وموضع المعطوف موضع المعطوف عليه والجملة التي جعلت معطوفة خالية من ضمير يربط الخبر بالمبتداً 
والجواب بالشرطء؛ وقيل عليه أيضاً: إن العطف غير مناسب من جهة المعنى كما أنه غير مناسب من جهة الإعراب إذ 
لا يتجه أن يقال: من كان في الضلالة يزيد الله الذين اهتدوا هدى. وأجيب عن هذا بأن المعنى من كان في الضلالة 
زيد في ضلالته وزيد في هداية أعدائه لأنه مما يغيظه وعما سبق بأن من شرطية لا موصولة. واشتراط ضمير يعود من 
الجزاء على اسم الشرط غير الظرف ممنوع وهو غير متفق عليه عند النحاة كما في الدر المصون مع أنه مقدر كما 
سمعت ولا يخفى أن هذا العطف لا يخلو عن تكلف» واختار البيضاوي أنه عطف على مجموع قوله تعالى من كان 
في الضلالة فليمدد» الخ ليتم التقابل فإنه عه أمر أن يجيبهم عن قولهم المؤمنين أي الفريقين الخ فليأت بذكر 
القسمين أصالة. قال الطيبي: فكأنه قيل: قل من كان في الضلالة من الفريقين فليمهله الله تعالى وينفس في مدة حياته 
ليزيد في الغي ويجمع الله تعالى له عذاب الدارين ومن كان في الهداية منهما يزيد الله تعالى هدايته فيجمع سبحانه له 
خير الدارين. وهذا الجواب من الأسلوب الحكيم وفيه معنى قول حسان: 

أتهجوه ولست له بكفء فش كالخ ي ركا قدا 


في الدعاء والاحتراز عن المواجهة» وفي الكشف أن هذا أولى مما اختاره الزمخشري وَالْيَاقيَاتُ 
الصالحاث) قد تقدمت الأقوال المأثورة في تفسيرهاء واختير أنها الطاعات التي تبقى فوائدها وتدوم عوائدها لعمومه 
وكلها َير عند رَبك رابا بمعناه المتعارف» وقيل: عائدة مما متع به الكفرة من النعم المخدجة الفانية التي 
يفتخرون بها ِوَخَيْر من ذلك أيضاً «مَرَدَا أي مرجعاً وعاقبة لأن عاقبتها المسرة الأبدية والنعيم المقيم وعاقبة 
ذلك الحسرة السرمدية والعذاب الأليم. وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره مُه من اللطف والتشريف 
ما لا يخفى. وتكرير الخير لمزيد الاعتناء ببيان الخيرية وتأكيد لها. وفي الآية على ما ذكره الزمخشري ضرب من 
التهكم بالكفرة حيث أشارت إلى تسمية جزائهم ثواباً. والمفاضلة على م قال على طريقة ‏ الصيف أحر من الشتاء - 
أي أبلغ في حره من الشتاء في برده وليست على التهكم لأنك لو قلت: النار خير من الزمهرير أو بالعكس تهكماً كان 
التهكم على بابه في المفضل والمفضل عليه وذلك مما لا يتمشى فيما نحن فيه. وحاصل ما أراده أن المراد ثواب 
هؤلاء أبلغ من ثواب أولئك أي عقابهم. وقول صاحب التقريب فيه: إنه غير معلوم جوابه كيف لا وقد سبقت الرحمة 
الغضب وفي الجنة من الضعف والإفضال ما لا يقادر قدره والنار من عدله تعالى» وقوله: إنه غير مناسب لمقام التهديد 
مع ما فيه من المنع يرد عليه أن الكلام مبني على التقابل وأنه على المشاكلة في قولهم إأي الفريقين خير مقاما» 
وأحسن ندياً فوعد هؤلاء ليس لمجرد تهديد أولنك بل مقصود لذاته قاله في الكشف. 

وقال صاحب الفرائد: ما قاله الزمخشري بعيد عن الطبع والاستعمال وليس في كلامهم ما يشهد له» ويمكن أن 
يقال: المراد ثواب الأعمال الصالحة في الآخرة خير من ثوابهم في الدنيا وهو ما حصل لهم منها من الخير بزعمهم 
ومما أوتوا من المال والجاه والمنافع الحاصلة منهما اه ورد إنكاره له بأن الزجاج ذكره في قوله تعالى: «إأذلك خير 
أم جنة الخلد التي وعد المتقون» [الفرقان: ]٠١‏ وأن له نظائر. والبعد عن الطبع في حيز المنع. 

وقال بعض المحققين: إن أفعل في الآية للدلالة على الاتصاف بالحدث وعلى الزيادة المطلقة كما قيل في 
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يوسف عليه السلام أحسن إخوته وهي إحدى حالاته الأربع التي ذكرها بعض علماء العربية» فالمعنى أن ثوابهم 
ومردهم متصف بالزيادة في الخيرية على المتصف بها بقطع النظر عن هؤلاء المفتخرين بدنياهم فلا يلزم مشاركتهم 
في الخيرية فتأمل. والجملة على ما ذهب إليه أبو السعود على تقديري الاستناف والعطف فيما قبلها مستأنفة واردة من 
جهته تعالى لبيان فضل أعمال المهتدين غير داخلة في حيز الكلام الملقن لقوله سبحانه «إعند ربك)» وقال العلامة 
الطيبي: الذي يقتضيه النظم الكريم أن هذه الجملة تتميم لمعنى قوله سبحانه «إويزيد الله الذين اهتدوا هدى» 
ومشتملة على تسلية قلوب المؤمنين مما عسى أن يختلج فيها من مفاخرة الكفرة شيء كما أن قوله تعالى «إحتى إذا 
رأوا - إلى جنا تنميم لوعيدهم» وكلاهما من تتمة الأمر بالجواب عن قولهم أي الفريقين خير مقاما وأحسن 
ندياً» وجعل التعبير بخير وارداً على طريق المشاكلة. وما ذكره من كون ذلك من تتمة الجواب هو المنساق إلى 
الذهن إلا أن ظاهر الخطاب يأباه وقد يتكلف له ولعلنا قد أسلفنا في هذه السورة ما ينفعك في أمره فتذكر. 
لأفْرَأَنِتَ الذي كَفَرَ بآياتتا# أي بآياتنا التي من جملتها آيات البعث. أخرج البخاري ومسلم والترمذي 
والطبراني وابن حبان وغيرهم عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قيناً وكان لي على العاصي بن وائل دين فأنيته 
أتقاضاه فقال: لا والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد مله فقلت: لا وال لا أكفر بمحمد له حتى تموت ثم تبعث 
قال: فإني ذا مت ثم بعثت جتتني ولي ثم مال وولد فأعطيك فأنزل الله تعالى «إأفرأيت4 الخ. 
وفي رواية أن خباباً قال له لا والله لا أكفر بمحمد عي حياً ولا ميتاً ولا إذا بعثت فقال العاصي: فإذا بعثت 
جتني الخ» وفي رواية أن رجالاً من أصحاب النبي مَك أنره يتقاضون ديناً لهم عليه فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة 
ذهباً وفضة وحريراً ومن كل الشمرات؟ قالوا: بلى قال: موعد كم الآخرة والله لأوتين مالاً وولداً ولأوتين مثل كتابكم 
الذي جفتم به فنزلت» وقيل: نزلت في الوليد ب بن المغيرة» وقد كانت له أقوال تشبه ذلك» وقال أبو مسلم: هي عامة في 
كل من له هذه الصفة» والأول هو الثابت في كتب الصحيح» > والهمزة للتعجيب من حال ذلك الكافر والإيذان بأنها من 
الغرابة والشناعة بحيث يجب أن ترى ويقضي منها العجب» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أنظرت فرأيت 
الذي كفر بآياتنا الباهرة التي حقها أن يؤمن بها كل من وقف عليها لقال مستهزأ بها مصدراً كلامه باليمين الفاجرة 
والله طلأُوتينُ في الآخرة واردة في الدنيا كما حكاه الطبرسي عن بعضهم تأباه الأخبار الصحيحة إلا أن يحمل الإيتاء 
على ما قيل على الإيتاء المستمر إلى الآخرة أي لأوتين إيتاء مستمراً لقالا وَوَلَدأ والمراد أنظر إليه فتعجب من حالته 
البديعة وجرأته الشنيعة» وقيل: إن الرؤية مجاز عن الأخبار من إطلاق السبب وإرادة المسببءوالاستفهام مجاز عن 
الأمر به لأن المقصود من نحو قولك: ما فعلت أخبرني فهو إنشاء تجوز به عن إنشاء آخر والفاء على أصلها. 
والمعنى أخبر بقصة هذا الكافر عقيب حديث أولئك الذين قالوا: أي الفريقين خير مقاما» الآية» وقيل: 
عقيب حديث من قال: إإذا ما مت الخ وما قدمنا في معنى الآية هو الأظهر واختاره العلامة أبو السعود. 
وتعقب الثاني بقوله: أنت خبير بأن المشهور استعمال لإأرأيت4 في معنى أخبرني بطريق الاستفهام جارياً على 
أصله أو مخرجاً إلى ما يناسبه من المعاني لا بطريق الأمر بالأخبار لغيره وإرادة أخبرني هنا مما لا يكاد يصح كما لا 
وقيل: المراد لأوتين في الدنيا ويأباه سبب النزول» قال العلامة: إلا أن يحمل على الإيتاء المستمر إلى الآخرة 
فحيقذ ينطبق على ذلك. وقرأ حمزة والكسائى والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وابن عيسى الأصبهاني «وْلْداً» بضم 
لواف سكو الام ف اهو اسع ولد اد واد وار ر 


3 واه ا امار لابلا ب الح وه ماو و3 زود لوووط ANAT‏ 


وللقد رأيتت كار قد لملوا مالا وولدا 
وقيل هو لغة في ولد كالعرب والعرب» وأنشدوا له قوله: 
فليت فلاناً كان في بطن أمه وليخت فوا كاو رة هار 


والحق أنه ورد في كلام العرب مفرداً وجمعاً وكلاهما صحيح هنا. وقرأ عبد الله ويحبى بن يعمر (ولَّداً بكسر 
الواو وسكون اللام وهو بمعنى ذلك» وقوله تعالى: «أطَلَعَ الْقِيت» رد لكلمته الشنعاء وإظهار لبطلانها إثر ما أشير إليه 
بالتعجيب منهاء فالجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وقيل: إنها في محل نصب واقعة موقع مفعول ثان لأرأيت 
على أنه بمعنى أخبرني وهو كما ترى» والهمزة للاستفهام» والأصل أأطلع فحذفت همزة الوصل تخفيفاًء وقرأ «أطلع» 
بكسر الهمزة وحذف همزة الاستفهام لدلالة أم عليها كما في قوله: بسبع رمين الجمر أم بثمان والفعل متعد بنفسه وقد 
يتعدى بعلى وليس بلازم حتى تكون الآية من الحذف والإيصال» والمراد من الطلوع الظهور على وجه العلو والتملك 
ولذا اختير على التعبير بالعلم ونحو - أي أقد بلغ من عظمة الشأن إلى أن ارت تقى علم الغيب الذي استأثر به العليم 
الخبير جل جلاله حتى ادعى علم أن يؤتى في الآخرة مالاً وولداً وأقسم عليه» وعن ابن عباس أن المعنى انظر ف في اللوح 
المحفوظ «إأم انُحَذَّ عند الرَحْمَن عَهْدا4 قال لا إله إلا الله يرجو بها ذلك» وعن قنادة العهد العمل الصالح الذي وعد 
الله تعالى عليه الثواب» فالمعنى أعلم الغيب أم عمل عملاً يرجو ذلك في مقابلته. وقال بعضهم: العهد على ظاهره. 
والمعنى أعلم الغيب أم أعطاه الله تعالى عهداً وموثقاً وقال له: إن ذلك كائن لا محالة. 
ونقل هذا عن الكلبي» وهذه مجاراة مع العين بحسب منطوق مقاله كما أن كلامه كذلك» والتعرض لعنوان 
الرحمانية للإشعار بعلية الرحمة لإيتاء ما يدعيه «إكلا ردع وزجر عن التفوه بتلك العظيمة» وفي ذلك تنبيه على 
خطئه. وهذا مذهب الخليل وسيبويه والأخفش والمبرد وعامة البصريين في هذا الحرف وفيه مذاهب لعلنا نشير إليها 
إن شاء الله تعالى» وهذا أول موضع وقع فيه من القرآنء وقد تكرر في النصف الأخير فوقع في ثلاثة وثلائين موضعاً ولم 
يجوز أبو العباس الوقف عليه في موضع. 
وقال الفراء: هو على أربعة أقسام» أحدها ما يحسن الوقف عليه ويحسن الابتداء به والثاني ما يحسن الوقف 
عليه ولا يحسن الابتداء به» والثالث ما يحسن الابتداء به ولا يحسن الوقف عليه» والرابع ما لا يحسن فيه شيء من 
الأمرينء أما القسم الأول ففي عشرة مواضع ما نحن فيه وقوله تعالى: «إليكونوا لهم عزا ا كلا [مريم: ]8١‏ وقوله 
اوي ي أعمل صالحاً فيما ت ركت كلا [المؤمنون: ]٠٠١‏ وقوله عز وجل «إالذين ألحقتم به شركاء كلا 
[سباً: ۲۷] وقول تبارك وتعالى فن يدخل جنة نعيم كلا» [المعارج: 278 ۳۹] وقوله جل وعلا فن أزيد كلا 
[المدثر: ١٠ء ]١5‏ وقوله عز اسمه لإصحفاً منشرة كلا) [المدثر: ؟5, 57 وقوله سبحانه وتعالى إربي أهانن 
كلا [الفجر: ]١٠ 2١‏ وقوله تبارك اسمه «إأن ماله أخلذه كلا» [الهمزة: ۳» 4] وقوله تعالى شأنه لثم ينجيه 
كلا [المعارج: ]٠١ 2١4‏ فمن جعله في هذه المواضع رداً لما قبله وقف عليه ومن جعله بمعنى ألا التي للتنبيه أو 
بمعنى حقاً ابتداً به وهو يحتمل ذلك فيهاء وأما القسم الثاني ففي موضعين قوله جل جلاله حكاية لإفأخاف أن يقتلون 
قال كلا [الشعراء: ٤٠ء ]٠١‏ وقوله عز شأنه «أنا المدركون قال كلا [الشعراء: 25١‏ 1۲] وأما الثالث ففي تسعة 
عشر موضعاً قوله تعالى شأنه: «إكلا إنها تذكرة» [عيسى: ]١١‏ إكلا والقمر» [المدثر: ۳۲] «إكلا بل تكذبون 
بالدين4 [الإنفطار: ۹] فكلا إذا بلغت التراقي) [القيامة: ]۲٠‏ «إكلا لا وزر& [القيامة: ]١١‏ فكلا بل تحبون 
العاجلة]» [القيامة: ]٠١‏ كلا سيعلمون» [النباً: 4] كلا لما يقض ما ر4 [عبس: ١ع‏ «ؤكلا بل ران على 
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قلوبهم» [المطففين: ]١4‏ كلا بل لا تكرمون اليتيم» [الفجر: 1١ع]‏ كلا إن كتاب الفجار» [المطففين: ۷] 
#كلا إن كتاب الأبراري [المطففين: ١ع‏ كلا إنهم عن ربهم [المطففين: ]١5‏ كلا إذا دكت الأرض» 
[الفجر: ]۲١‏ «إكلا إن الإنسان ليطغى) [العلق: 1] كلا لمن لم ينته» [العلق: ]٠١‏ فكلا لا تطعه» [العلق: ]١5‏ 
«إكلا سوف تعلمون) [التكاثر: ] «إكلا لو تعلمون) [التكائر: ه] لأنه ليس للرد في ذلك» وأما القسم الرابع ففي 
موضعين «إثم كلا سوف تعلمون) [الفجر: ١‏ لثم كلا سيعلمون# [التكاثر: 4 1] فإنه لا يحسن الوقف على ثم 
لأنه حرف عطف ولا على كلا لأن الفائدة فيما بعد وقال بعضهم: إنه يحسن الوقف على كلا في ج جميع القرآن لأنه 
معنى انه إلى في موطع واحد وهو قوله تعالى كلا والقمر» [المدثر: ؟7] لأنه موصول باليمين بمنزلة قولك أي 
وربي سكب ما يَقُولُ» أي سنظهر أنا كتبنا قوله كقوله: 

إذا ما اتسا لخ لدي ية ولم تجدي من أن تقرّي به بدا 

أي إذا انتسبنا علمت وتبين أني لست بابن لثيمة أو سننتقم منه انتقام من كتب جريمة الجاني وحفظها عليه فإن 
نفس كتبة ذلك لا تكاد تتأخر عن القول لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» [ق: ۱۸] وقوله سبحانه 
جل وعلا فإورسلنا لديهم يكتبون [الزخرف: ]۸٠‏ فمبني الأول تنزيل إظهار الشيء الخفي منزلة إحداث الأمر 
المعدوم بجامع أن كلا منهما إخراج من الكمون إلى البروز فيكون استعارة تبعية مبنية على تشبيه إظهار الكتابة على 
رؤوس الإشهاد بأحداثها ومدار الثاني تسمية الشيء باسم سببه فإن كتبة جرية المجرم سبب لعقوبته قطعاً قاله أبو 
السعود» وقيل: إن الكتابة في المعنى الثاني استعارة للوعيد بالانتقام وفيه خفاءء وقال بعضهم: لا مجاز في الآية بيد أن 
السين للتأكيد» والمراد نكتب في الحال ورد بأن السين إذا أكدت فإنما تؤكد الوعد أو الوعيد وتفيد أنه كائن لا محالة 
في المستقبل. وأما إنها تؤكد ما يراد به الحال فلا كذا قيل: فليراجع 

وقرأ الأعمش «سيكتب» بالياء التحتية والبناء للمفعول وذكرت عن عاصم طوَتمَدُ لَهُ من الْعَذَّابِ مَذَّا مكان ما 
يدعيه لنفسه من الإمداد بالمال والولد أي نطول له من العذاب بما يستحقه أو نزيد عذابه ونضاعفه له من المدد يقال: 
مده وأمده بمعنى» وتدل عليه قراءة علي كرم الله تعالى وجهه «ونمد» بالضم وهو بهذا المعنى يجوز أن يستعمل باللام 
وبدونها ومعناه على الأول نفعل المدله وهو أبلغ من نمده وأكد بالمصدر إيذاناً بفرط غضب الله تعالى عليه لكفره 
وافترائه على الله سبحانه واستهزائه بآياته العظام نعوذ بالله عز وجل مما يستوجب الغضب. 

نره ما يَقُولٌ4 أي نسلب ذلك ونأخذه بموته أخذ الوارث ما يرثه» والمراد با يقول مسماه ومصداقه وهو ما 
أوتيه في الدنيا من المال والولد يقول الرجل: أنا أملك كذا فتقول: ولي فوق ما تقول» والمعنى على المضي وكذا في 
يقول السابق» وفيه إيذان بأنه ليس لما قال مصداق موجود سوى ما ذكرء وما إما بدل من الضمير بدل اشتمال وإما 
مفعول به أي نرث منه ما آتيناه في الدنيا «إوَيأتيتا) يوم القيامة ردا لا يصحبه مال ولا ولد كان له فضلاً أي يؤتى 
ثمة زائدً» وفي حرف ابن مسعود «ونرثه ما عنده ويأنينا فرداً لا مال له ولا ولد» وهو ظاهر في المعنى المذكورء وقيل: 
المعنى نحرمه ما زعم أنه يناله في الآخرة من المال والولد ونعطيه لغيره من المستحقين» وروي هذا عن أبي سهل؛ 
وتفسير الإرث بذلك تفسير باللازم وما يقول) مراد منه مسماه أيضاً والولد الذي يعطى للغير ينبغي أن يكون ولد 
ذلك الغير الذي كان له في الدنيا وإعطاؤه إياه بان يجمع بينه وبينه حسبما يشتهيه وهذا مبني على أنه لا توالد في 
الجنة. 

وقد اختلف العلماء في ذلك فقال جمع: منهم مجاهد وطاوس وإبراهيم الدخعي: بعدم التوالد احتجاجاً بجا في 
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حديث لقيط رضي الله تعالى عنه الطويل الذي عليه من الجلالة والمهابة ونور النبوة ما ينادي على صحته» وقال فيه أبو 
عبد الله بن منده لا ينكره إلا جاحد أو جاهل» وقد خرجه جماعة من أئمة السنة من قوله: قلت يا رسول الله أو لنا فيها 
أزواج أو منهن مصلحات؟ قال عَيَيَهِ: «المصلحات للمصلحين تلذذونهن ويلذذنكم مثل لذاتكم في الدنيا غير أن لا 
تتوالد»» وبا روي عن أبي ذر العقيلي عن النبي عه قال: «إن أهل الجنة لا يكون لهم ولد» وقالت فرقة بالتوالد 
احتجاجاً بما أخرجه الترمذي في جامعه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله مله «المؤمن 
إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي» وقال حسن غريب» وبا أخرجه أبو 
نعيم عن أبي سعيد أيضاً قيل يا رسول الله أيولد لأهل الجنة فإن الولد من تمام السرور؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم 
والذي نفسي بيده وما هو إلا كقدر ما يتمنى أحدكم فيكون حمله ورضاعه وشبابه) وأجابت عما تقدم بأن المراد نفي 
أن يكون توالد أو ولد على الوجه المعهود في الدنيا. وتعقب ذلك بأن الحديث الأخير ضعيف كما قال البيهقي. 

والحديث الأول قال فيه السفاريني: أجود أسانيده إسناد الترمذي وقد حكم عليه بالغرابة وأنه لا يعرف إلا من 
حديث أبي الصديق التاجي وقد اضطرب لفظه فتارة يروى عنه إذا اشتهى الولد وتارة أنه يشتهي الولد وتارة إن الرجل 
من أهل الجنة ليولد له وإذا قلنا بأن له على الرواية السابقة سنداً حسناً كما أشار إليه الترمذي فلقائل أن يقول: إن فيه 
تعليقاً بالشرط وجاز أن لا يقع» وإذا وإن كانت ظاهرة في المحقق لكنها قد تستعمل لمجرد التعليق الأعم. وأما 
الجواب عن الحديثين السابقين بما مر فأوهن من بيت العنكبوت كما لا يخفى» وبالجملة المرجح عند الأكثرين عدم 
التوالد ورجح ذلك السفاريني بعشرة أوجه لكن للبحث في أكثرها مجال والله تعالى أعلم. وقيل: المراد بما يقول نفس 
القول المذكور لا مسماه» والمعنى إنما يقول هذا القول ما دام حياً فإذا قبضناه حلنا بينه وبين أن يقوله ويأتينا رافضاً له 
مفرد عنه. 

وتعقب بأن هذا مبني على صدور القول المذكور عنه بطريق الاعتقاد وأنه مستمر عل التفوه به راج لوقوع 
مضمونه ولا ريب في أن ذلك مستحيل ممن كفر بالبعث وإنما قال ما قال بطريق الاستهزاء. 

وأجيب بأنا لا نسلم البناء على ذلك لجواز أن يكون المراد إنما يقول ذلك ويستهزىء ما دام حياً فإذا قبضناه 
حلنا بينه وبين الاستهزاء بما ينكشف له ويحل به أو يقال: إن مبنى ما ذكر على المجاراة مع اللعين كما تقدم. 

وقيل: المعنى نحفظ قوله لنضرب به وجهه في الموقف ونعيره به ويأتينا على فقره ومسكنته فرداً من المال 
والولد لم نوله سؤله ولم نؤته متمناه فيجتمع عليه أمران: تبعة قوله ووباله وفقد المطموع فيه» وإلى تفسير الإرث 
بالحفظ ذهب النحاس وجعل من ذلك «العلماء ورثة الأنبياء» أي حفظة ما قالوه» وأنت خبير بأن حفظ قوله قد علم 
من قوله تعالى «9سنكتب ما يقول). 

وفي الكشاف يحتمل أنه قد تمنى وطمع أن يؤتيه الله تعالى مالا وولداً في الدنيا وبلغت به أشعبيته أن تألى على 
ذلك فقال سبحانه هب أنا أعطيناه ما اشتهاه أما نرئه منه في العاقبة ويأتينا غداً فرداً بلا مال ولا ولد كقوله تعالى «إلقد 
جكتمونا فرادی [الأنعام: ٤‏ ] فما يجدي عليه تمنيه وتأليه انتهى» ولا يخفى أنه احتمال بعيد جداً في نفسه ومن جهة 
سبب النزول» والتكلف لتطبيقه عليه لا يقربه كما لا يخفى و«إفردا» حال على جميع الأقوال لكن قيل: إنه حال 
مقدرة حيث أريد حرمانه عن المال والولد وإعطاء ذلك لمستحقه لأن الانفراد عليه يقتضى التفاوت بين الضال 
والمهتدي وهو إنما يكون بعد الموقف بخلاف ما إذا أريد غير ذلك مما تضمنته الأقوال لعدم اقتضائه التفاوت بينهما 
وكفاية فردية الموقف في الصحة وإن كانت مشتركة. 
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وزعم بعضهم أن الحال مقدرة على سائر الأقوال لأن المراد دوام الانفراد عن المال والولد أو عن القول 
المذكور والدوام غير محقق عند الإتيان بل مقدر كما في قوله تعالى «إفأدخلوها خالدين4 [الزمر: ۸۳] ولا يخفى ما 
فيه. 

ظوَانَحَذُوا من دُون الله آلهَة4 حكاية لجناية عامة للكل مستتبعة لضد ما يرجون ترتبه عليها إثر حكاية مقالة 
الكافر المعهود واستتباعها لنقيض مضمونها أي اتخذ الكفرة الظالمون الأصنام أو ما يعمهم وسائر المعبودات الباطلة 
آلهة متجاوزين الله تعالى ظليَكُونُوا لَهُمْ عرَّلك أي ليتعززوا بهم بأن يكونوا لهم وصلة إليه عز وجل وشفعاء عنده 
«إكلاً» ردع لهم وزجر عن ذلك» وفيه إنكار لوقوع ما علقوا به أطماعهم الفارغة «إِسَيَكِفُرُونَ بعبادتهم) أي ستجحد 
الآلهة عبادة أولئك الكفرة إياها وينطق الله تعالى من لم يكن ناطقاً منها فتقول جميعاً ما عبدتمونا كما قال سبحانه: 
«وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعوا من دونك فألقوا إليهم القول إنكم 
لكاذبون4 [النحل: ]۸٦‏ أو ستنكر الكفرة حين يشاهدون عاقبة سوء كفرهم عبادتهم إياها كما قال سبحانه «إلم تكن 
فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مش ركين) [الأنعام: ۲۳]. 


ومعنى قوله تعالى طوَبَكُونُونَ عَلَيهُْ ضدًا4 على الأول على ما قيل تكون الآلهة التي كانوا يرجون أن تكون 
لهم عزا ضداً للعز أي ذلاً وهواناً أو أعواناً عليهم كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو أظهر من التفسير 
السابق» وكونهم أعواناً عليهم لأنهم يلعنونهم» وقيل: لأن عبادتهم كانت سبباً للعذاب. 

وتعقب بأن هذا لم يحدث يوم القيامة وظاهر الآية الحدوث ذلك اليوم والأمر فيه هين وقيل: لأنهم يكونون آلة 
لعذابهم حيث يجعلون وقود النار وحصب جهنم وهذا لا يتسنى إلا على تقدير أن يراد بالآلهة الأصنام» وإطلاق الضد 
على العون لما أن عون الرجل يضاد عدوه وينافيه يإعانته له عليه» وعلى الثاني يكون الكفرة على الآلهة أي أعداء لها 
من قولهم: الناس عليكم أي أعداؤكم, ومنه اللهم كن لنا ولا تكن علينا ضداً أي منافين ما كانوا عليه كافرين بها بعد 
ما كانوا يعبدونها فعليهم على ما قيل خبر يكون» «وضداً) حال مؤكدة والعداوة مرادة مما قبله» وقيل: إنها مرادة منه 
وهو الخبر ولإعليهم» في موضع الحال» وقد فسره بأعداء الضحاك وهو على ما نقل عن الأخفش كالعدو يستعمل 
تفرد وتسا 


وبذلك قال صاحب القاموس وجعل ما هنا جمعاًء وأنكر بعضهم كونه مما يطلق على الواحد والجمع» وقال: 
هو للواحد فقط وإنما وحد هنا لوحدة المعنى الذي يدور عليه مضادتهم فإنهم بذلك كالشيء الواحد كما في قوله عله 
فيما رواه النسائي وهم يد على من سواهم» وقال صاحب الفرائد: إنما وحد لأنه ذكر في مقابلة قوله تعالى بإعزا» وهو 
مصدر يصلح لأن يكون جمعاً فهذا وإن لم يكن مصدراً لكن يصلح لأن يكون جمعاً نظراً إلى ما يراد منه وهو الذل. 
وهذا إذا تم فإنما يتم على المعنى الأول» وقد صرح في البحر أنه على ذلك مصدر يوصف به الجمع كما يوصف به 
الواحد فليراجع. وقرأ أبو نهيك هنا وفيما تقدم لإكلا» بفتح الكاف والتنوين فقيل إنها الحرف الذي للردع إلا أنه نوى 
الوقف عليها فصار ألفها كألف الإطلاق ثم أبدلت تنويناًء ويجوز أن لا يكون نوى الوقف بل أجريت الألف مجرى ألف 
الإطلاق لما أن لف المبنى لم يكن لها أصل ولم يجز أن تقع روياً ويسمى هذا تنوين الغالي وهو يلحق الحروف 
وغيرها ويجامع الألف واللام كقولك: 

أقلي اللوم عاذل والعتابن وقولي إن أصبت لقد أصابن 


م ۲۹ روح المعاني مجلد ۸ 
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وليس هذا مثل «إقواريرا4 [الإنسان: ١٠ء‏ ١ع‏ كما لا يخفى خلافاً لمن زعمه. وفي محتسب ابن جني أن 
#كلا» مصدر من كل السيف إذا نبا وهو منصوب بفعل مضمر من لفظه» والتقدير هنا كل هذا الرأي والاعتقاد كلاء 
والمراد ضعف ضعفاًء وقيل: هو مفعول به بتقدير حملوا بإكلا» ويقال نظير ذلك فيما تقدم؛ وقال ابن عطية: هو نعت 
لآلهةء والمراد به الثقيل الذي لا خير فيه والإفراد لأنه بزنة المصدر وهو كما ترى» والأوفق بالمعنى ما تقدم وإن قيل 
فيه تعسف لفظي وإنه يلزم عليه إثبات التنوين خطأ كما في أمثال ذلك. 

وحكى أبو عمرو الداني عن أبي نهيك أنه قرأ «كلأ» بضم الكاف والتنوين وهي على هذا منصوبة بفعل 
محذوف دل عليه «إسيكفرون» على أنه من باب الاشتغال ت مررت به أي يجحدون كلا أي عبادة كل من 
الآلهة ففيه مضاف مقدر وقد لا يقدر. وذكر الطبري عنه أنه قرأ «كلٌ» بضم الكاف والرفع وهو على هذا مبتداً. 
والجملة بعده خبره ألم تَر أا أَرْسَلَْا الشَّاطينَ عَلَى الكافرين) قيضناهم وجعلناهم قرناء لهم مسلطين عليهم أو 
سلطناهم عليهم ومكناهم من إضلالهم رُم 4 تغريهم وتهيجهم على المعاصي تهييجاً شديدا بأنواع التسويلات 
والوساوس فإن الأز والهز والاستفزاز أخوات معناها شدة الإزعاج» وجملة «تؤزهم» إما حال مقدرة من الشياطين أو 
استئناف وقع جواباً عما نشأ من صدر الكلام كأنه قيل: ماذا تفعل الشياطين بهم؟ فقيل تؤزهم الخ. والمراد من الآية 
تعجيب رسول الله يله مما تضمنته الآيات السابقة الكريمة من قوله سبحانه «ويقول الإنسان أئذا ما مت» إلى هنا 
وحكته عن هؤلاء الكفرة الغواة والمردة العتاة من فنون القبائح من الأقاويل والأفاعيل والتمادي في الغي والانهماك في 
الضلال والإفراط في العناد والتصميم على الكفر من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم والإجماع على مدافعة الحق 
بعد إيضاحه وانتفاء الشرك عنه بالكلية وتنبيه على أن جميع ذلك يإضلال الشياطين وإغوائهم لا لأن هناك قصوراً في 
التبليغ أو مسوغاً في الجملة» وفيها تسلية لرسول الله عه فهي تذييل لتلك الآيات لما ذكر. وليس المراد منها تعجيبه 
عليه الصلاة والسلام من إرسال الشياطين عليهم كما يوهمه تعليق الرؤية به بل مما ذكر من أحوالهم من حيث كونها 
من آثار إغواء الشياطين كما ينبىء عن لك قوله سبحانه إتؤزهم أزأً «طإقَلا تغل عَلَيِهمْ4 بأن يهلكوا حسبما تقتضيه 
جناياتهم ويبيد عن آخرهم وتطهر الأرض من خباثاتهم: والفاء للإشعار بكون ما قبلها مظنة الوقوع المنهي عنه محوجة 
إلى النهي كما في قوله تعالى «إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة). 


وقوله تعالى: إا تعد لَّهُمْ عَدًا) تعليل لموجب النهي ببيان اقتراب هلاكهم فإنه لم يبق لهم إلا أيام وأنفاس 
نعدها عداً أي قليلة كما قيل في قوله تعالى: «إدراهم معدودة» [يوسف: ]۲١‏ ولا ينافي هذا ما مر من أنه يمد لمن 
كان في الضلالة أي يطول لأنه بالنسبة لظاهر الحال عندهم وهو قليل باعتبار عاقبته وعند الله عز وجلء وقيل: إن 
التعليل بما ذكر دل أن أنفاسهم وأيامهم تنتهي بانتهاء العد ولا شك أنها على كثرتها يستوفي إحصاؤها في ساعة فعبر 
بهذا المعنى عن القليل فكأنه قيل: ليس بينك وبين هلاكهم إلا أيام محصورة وأنفاس معدودة كأنها في سرعة تقضيها 
الساعة التي تعد فيها لوعدت» وهذا ليس مبنياً على أن كل ما يعد فهو قليل انتهى» والأول هو الظاهر وهذا أبعد مغزى» 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: آخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق 
أهلك آخر العدد دخول قبرك» وعن ابن السماك أنه كان عند المأمون فقرأها فقال: إذا كانت الأنفاس بالعدد ولم يكن 
لها مدد فما أسرع ما تنفد ولله تعالى در من قال: 

إو ا ولا جا يست لذ تسم الوت روات ولا سرون 

وكيف يفرح بالدنيا ولذتها فتى يعد عليه اللفظ والنفس 
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وقيل: المراد إغا نعد أعمالهم لنجازيهم عليها يم نَحْشُرُ الْمْتقِينَ إلى الؤخهن وَفدأً أي ركباناً كما 
أخرجه جماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنة. وابن أبي حاتم وابن مردويه 
من طرق عن علي کرم الله تعالى وجهه قال سألت رسول الله عله عن هذه الآية فقلت: يا رسول الله هل الوفد إلا 
الركب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بنوق بيض لها أجنحة 
وعليها رحال الذهب شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مثل مد البصر وينتهون إلى باب الجنة) الحديث» وهذه 
النوق من الجنة كما صرح به في حديث أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد. وغيره موقوفاً على علي كرم الله تعالى 
وجهه» وروي عن عمرو بن قيس أنهم يركبون على تماثيل من أعمالهم الصالحة هي في غاية الحسن» ويروى أنه 
يركب كل منهم ما أحب من إبل أو خيل أو سفن تجيء عائمة بهم» وأصل الوفد جمع وافد كالوفود والأوفاد والوفد 
من وفد إليه وعليه يفد وفدا ووفودا ووفادة وإفادة قدم وورد. 

وفي النهاية الوفد هم القوم يجتمعون ويردون البلاد واحدهم وافد وكذلك الذين يقصدون الأمراء لزيارة واسترفاد 
وانتجاع وغير ذلك» وقال الراغب: الوفد والوفود هم الذين يقدمون على الملوك مستنجزين الحوائج» ومنه الوفد من 
الإبل وهو السابق لغيرهاء وهذا المعنى الذي ذكره هو المشهور ومن هنا قيل: إن لفظة الوفد مشعرة بالإكرام والتبجيل 
حيث آذنت بتشبيه حالة المتقين بحالة وفود الملوك وليس المراد حقيقة الوفادة من سائر الحيثيات لأنها تتضمن 
الانصراف من الموفود عليه والمتقون مقيمون أبداً في ثواب ربهم e‏ والكلام على تقدير مضاف أي إلى كرامة 
الرحمن أو ثوابه وهو الجنة أو إلى دار كرامته أو نحو ذلك» وقيل: الحشر إلى الرحمن إيذاناً بأنهم يجمعون من أماكن 
متفرقة وأقطار شاسعة إلى من يرحمهم. قال القاضي: ولاختيار الرحمن في هذه السورة شأن» ولعله أن مساق الكلام 
فيها لتعداد النعم الجسام وشرح حال الشاكرين لها والكافرين بها فكأنه قيل: هنا يوم نحشر المتقين إلى ربهم الذي 
غمرهم من قبل برحمته وشملهم برأفته وحاصله يوم نحشرهم إلى من عودهم الرحمة وفي ذلك من عظيم البشارة ما 
فيه» وقد قابل سبحانه ذلك بقوله جل وعلا وشوق الْمُجرمين) كما تساق البهائم إلى جَهَنمَ وزداي أي عطاشاً 
كما روي عن ابن عباس وأبي هريرة والحسن وقتادة ومجاهد» وأصله مصدر ورد أي سار إلى الماء قال الراجز: 

ردي ردي ورد ق طاة صما كدرية أعجبها بردا لما 

وإطلاقه على العطاش مجاز لعلاقة اللزوم لأن من يرد الماء لا يرده إلا لعطش» وجوز أن يكون المراد من الورد 
الدواب التي ترد الماء والكلام على التشبيه أي نسوقهم كالدواب التي ترد الماء» وفي الكشف في لفظ الورد تهكم 
واستخفاف عظيم لا سيما وقد جعل المورد جهنم أعاذنا الله تعالى منها برحمته فلينظر ما بين الجملتين من الفرق 
العظيم وقرأ الحسن والجحدري «يُحْشَّر ا ياق المُجْرِمُونَ» ببناء الفعلين للمفعول. 

واستدل بالآية على أن أهوال القيامة تختص بالمجرمين لأن المتقين من الابتداء يحشرون مكرمين فكيف ينالهم 
بعد ذلك شدة؛ وفي البحر الظاهر أن حشر المتقين إلى الرحمن وفد أبعد انقضاء الحساب وامتياز الفريقين وحكاه ابن 
الجوزي عن أبي سليمان الدمشقي وذكر ذلك النيسابوري احتمالاً بحثاً في الاستدلال السابق. 

وأنت تعلم أن ذلك لا يتأتى على ما سمعت في الخبر المروي عن علي كرم الله تعالى وجهه فإنه صريح في 
أنهم يركبون عند خروجهم من القبور وينتهون إلى باب الجنة وهو ظاهر في أنهم لا يحاسبون. 

وقال بعضهم: إن المراد بالمتقين الموصوفون بالتقوى الكاملة ولا يبعد أن يدخلوا الجنة بلا حساب فقد صحت 
الأخبار بدخول طائفة من هذه الأمة الجنة كذلك» ففي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج 


قوله تعاللى : « كان الناس أمة واحدة » سورة المقرة 
واعلم أن هذه الوجوه كلها محتملة وعطايا الله ها منتظمة فيجوز أن يكون المراد كلها 
والله أعلم . 

أما إذا حملنا الآية على ما يعطى فى الدنيا أصناف عباده من المؤمنين والكافرين ففيه 
وجوه : 

( أحدها ) وه وأليق بنظم الآية أن الكفار إنما كانوا يسخرون من فقراء المسلمين لأجم 
كانوا يستدلون بحصول السعادات الدينونة على أنهم على الحق ويحرمون فقراء المسلمين من 
تلك السعادات على أنهم على الباطل > فالله تعالى أبطل هذه المقدمة بقوله ( والله يرزق من 
يشاء بغير حساب ) يعني أنه يعطي في الدنيا من يشاء من غير أن يكون ذلك منبئاً عن کون 
العطى محقاً أو مبطلاً أو محسناً أو مسيئاً وذلك متعلق بمحض المشيئة » فقد وسع الدنيا على 
قارون » وضيقها على أيوب عليه السلام » فلا يجوز لكم أا الكفار أن تستدلوا بحصول متاع 
الدنيا لكم وعدم حصوها لفقراء المسلمين على كونكم محقين وكونهم مبطلين » بل الكافر قد 
يوسع عليه زيادة فى الاستدراج » والمؤمن قد يضيق عليه زيادة فى الابتلاء والامتحان » وهذا 
قال تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) 
( ثانيها ) أن المعنى : أن الله يرزق من يشاء فى الدنيا من كافر ومؤمن بغير حساب يكون 
لأحد عليه » ولا مطالبة » ولا تبعة » ولا سؤال سائل » والمقصود منه أن لا يقول الكافر : لو 
كان المؤمن على الحق فلم لم يوسع عليه فى الدنيا ؟ وأن لا يقول المؤمن إن كان الكافر مبطلاً 
فلم وسع عليه فى الدنيا ؟ بل الإعتراض ساقط . والأمر أمره » والحكم حكمه (لا يسأل عما 
يفعل وهم يسألون ) ( وثالثها ) قوله ( بغير حساب ) أي من حيث لا يحتسب كما يقول الرجل 
إذا جاءه ما لم يكن فى تقديره : لم يكن هذا فى حسابي » فعلى هذا الوجه يكون معنى الآية : 
أن هؤلاء الكفار وإن كانوا يسخرون من الذين آمنوا لفقرهم » فالله تعالى قد يرزق من يشاء 
من حيث لا يحتسب » ولعله يفعل ذلك بالمؤمنين » قال القفال رحمه الله : وقد فعل ذلك بهم 
فأغناهم با أفاء عليهم من أموال صناديد قريش ورؤساء اليهود » وبما فتح على رسوله يك بعد 
وفاته على أيدى أصحابه حتى ملكوا كنوز كسرى وقيصر . 

فإن قيل : قد قال تعالى فى صفة المتقين وما يصل إليهم ( عطاء حساباً ) أليس ذلك 
كالمناقض لما فى هذه الآية . 

قلنا : أما من حمل قوله ( بغير حساب ) على التفضل » وحمل قوله ( عطاء حساباً ) على 
المستحق بحسب الوعد على ما هو قولنا » أو بحسب الإستحقاق على ما هو قول المعتزلة » 
فالسؤال ساقط . وأما من حمل قوله ( بغير حساب ) على سائر الوجوه . فله أن يقول : إن ذلك 
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إلينا رسول الله عله ذات يوم فقال «عرضت على الأمم ير النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي ليس معه أحد 
والنبي معه الرهط فرأيت سواداً كثيراً فرجوت أن يكون أمتي فقيل: هذا موسى وقومه ثم قيل: انظر فرأيت سواداً كثيراً 
فقيل: هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم رسول الله عه فتذاكر 
أصحابه فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكن قد آمنا بالل تعالى ورسوله َه هؤلاء أبناؤنا فقال رسول الله عََّْهُ: دهم 
الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون» والحديث. 

وأخرج الترمذي وحسنه عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله حه يقول وعدني ربي أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعين ألفاً وثلاث حثيات من حثيات ربي» 
وأخرج الإمام أحمد والبزار والطبراني عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله عل 
قال: «إن ربى أعطانى سبعين ألفاً من أمتى يدخلون الجنة بغير حساب فقال عمر رضي الله تعالى عنه: هلا استزدته؟ قال 
قد استزدته فأعطاني هكذا وفرج بين ب وبسط باعيه وجٹی» قال هشام: هذا من الله عز وجل لا يدري ما عدده؛ 
وأخرج الطبراني والبيهقي عن عمرو بن حزم الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: «احتبس عنا رسول الله عه ثلاث لا 

يخرج إلا إلى صلاة مكتوبة ثم يرجع فلما كان اليوم الرابع خرج إلينا عه فقلنا: يا رسول الله احتبست عنا حتى ظننا 
E‏ لم يحدث الأخير إن ربي وعدني أن يدخحل من أمتي الجنة سبعين ألفاً لا حساب وإني سألت 
ربي في هذه الثلاث أيام المزيد فوجدت ربي ماجداً كرياً فأعطاني مع كل واحد سبعين ألفاً» الخبر إلى غير ذلك من 
الأخبار وفي بعضها ذكر من يدخل الجنة بغير حساب بوصفه كالحامدين الله تعالى شأنه في السراء والضراء وكالذين 
تتجافى جنوبهم عن المضاجع وكالذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله تعالى وكالذي يموت في طريق مكة 
ذاهباً أو راجعاً وكطالب العلم والمرأة المطيعة لزوجها والولد البار بوالديه وكالرحيم الصبور وغير ذلك» ووجه الجمع 
بين الأخبار ظاهر ويلزم. على تخصيص المتقين بالموصوفين بالتقوى الكاملة دخول عصاة المؤمنين في المجرمين أو 
عدم احتمال الآية على بيان حالهم واستدل بعضهم بالآية على ما روي من الخبر على عدم إحضار المتقين جثيا حول 
جهنم فما يدل على العموم مخصص بشل ذلك فتأمل والله تعالى الموفق. ونصب «إيوم4 على الظرفية بفعل محذوف 
مؤخر أي يوم نحشر ونسوق نفعل بالفريقين من الأفعال ما لا يحيط ببيانه نطاق المقال» وقيل: على المفعولية 
بمحذوف مقدم خوطب به سيد المخاطبين عله أي اذكر لهم بطريق الترغيب والترهيب يوم نحشر الخ» وقيل: على 
الظرفية بنعد باعتبار معنى المجازاة» وقيل: بقوله سبحانه وتعالى «إسيكفرون بعبادتهم). 

وقيل بقوله جل وعلا لإيكونون عليهم ضداً» وقيل: بقوله تعالى شأنه: إلا تيْلكُونَ الشّفَاعَة4 والذي يقتضيه 
مقام التهويل وتستدعيه جزالة التنزيل أن ينتصب بأحد الوجهين الأولين ويكون هذا استعنافاً مبيناً لبعض ما في ذلك اليوم 
من الأمور الدالة على هوله» وضمير الجمع لما يعم المتقين والمجرمين أي العباد مطلقاً وقيل: للمتقين» وقيل: 
للمجرمين من أهل الإيمان وأهل الكفر رسا على الأولين مصدر المبني للفاعل وعلى الثالث ينبغي أن يكون 
مصدر المبني للمفعول. 

وقوله تعالى إلا من لحد عند الرَحْمَن عَهْدا استنناء متصل من الضمير على الأول ومحل المستثنى إما 
الرفع على البدل أو النصب على أصل الاستثناء» والمعنى لا يملك العباد أن يشفعوا لغيرهم إلا من اتصف منهم با 
يستأهل معه أن يشفع وهو المراد بالعهد» وفسره ابن عباس بشهادة أن لا إله إلا الله والتبري من الحول والقوة عدم رجاء 
أحد إلا الله تعالى» وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه قرأ 
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الآية وقال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: «من كان له عندي عهد فليقم فلا يقوم إلا من قال هذا في الدنيا: اللهم فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من 
الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعله لي عهداً عندك تؤديه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد»؛ 
وأخرج ابن أبي شيبة عن مقاتل أنه قال: العهد الصلاح» وروي نحوه عن السدي وابن جريج» وقال الليث: هو حفظ 
كتاب الله تعالى» وتسمية ما ذكر عهداً على سبيل التشبيه» وقيل: المراد بالعهد الأمر والإذن من قولهم: عهد الأمير إلى 
فلان بكذا إذا أمره به أي لا يملك العباد أن يشفعوا إلا من أذن الله عز وجل له بالشفاعة وأمره بها فإنه يلك ذلك ولا 
يأبى «إعند) الاتخاذ أصلاً فإنه كما يقال: أخذت الإذن في كذا يقال: اتخذته» نعم في قوله تعالى «إعند الرحمن» 
نوع إباء عنه مع أن الجمهور على الأول» والمراد بالشفاعة على القولين ما يعم الشفاعة في دخول الجنة والشفاعة في 
غيره ونازع في ذلك المعتزلة فلم يجوزوا الشفاعة في دخول الجنة والأخبار تكذبهم» فعن أبي سعيد الخدري قال: 
«قال رسول الله عَيِلهِ: إن الرجل من أمتي ليشفع للفعام'“ من الناس فيدخلون الجنة بشفاعته وإن الرجل ليشفع للرجل 
وأهل بيته فيد خلون الجنة بشفاعته» وجوز ابن عطية أن يراد بالشفاعة الشفاعة العامة في فصل القضاء وبمن اتخذ النبي 
َه وبالعهد الوعد بذلك في قوله سبحانه وتعالى: لإعسى أن يبعثك ربك مقاماً محمودا [الإسراء: ۷۹] وهو 
حلاف الظاهر جداًء وعلى الوجه الثاني في ضمير الجمع الاستثناء من الشفاعة بتقدير مضاف وهو متصل أيضاً. وفي 
المستثنى الوجهان السابقان أي لا يملك المتقون الشفاعة إلا شفاعة من اتخذ عند الرحمن عهداًء والمراد به الإيمان» 
وإضافة المصدر إلى المفعول. وقيل: المستثنى منه محذوف على هذا الوجه أي لا يملك المتقون الشفاعة لأحد إلا 
من اتخذ الخ أي إلا لمن اتصف بالإيمان. وجوز أن يكون الاستثناء من الشفاعة بتقدير المضاف على الوجه الأول في 
الضمير أيضاًء وان يكوت المتصدر_ مطافاً لفاعله أو مضافاً لنفعولة: وجوز عليه أيضاً أن بكرن الى منهمحدوفاً 
كما سمعت» وعلى الوجه الثالث الاستثناء من الضمير وهو متصل أيضاًء وفي المستثنى الوجهان أي لا يملك 
المجرمون أن يشفع لهم إلا من كان مؤمناً فإنه يملك أن يشفع له. وقيل: الاستثناء على تقدير رجوع الضمير إلى 
المجرمين منقطع لأن المراد بهم الكفار» وحمل ذلك على العصاة والكفار بعيد كما قال أبو حيان» والمستثنى حينقذ 
لازم النصب عند الحجازيين جائز نصبه وإبداله عند تميم. 


وجوز الزمخشري أن تكون الواو في إلا يملكون» علامة الجمع كالتي في - أكلوني البراغيث - والفاعل «إمن 
اتخذ) لأنه في معنى الجمع. وتعقبه أبو حيان بقوله: لا ينبغي حمل القرآن على هذه اللغة القليلة مع وضوح جعل الواو 
ضميراً. وذكر الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أنها لغة ضعيفة» وأيضاً فالواو والألف والنون التي تكون علامات لا يحفظ 
ما يجيء بعدها فاعلاً إلا بصريح الجمع وصريح التثنية أو العطف إما أن يأتي بلفظ مفرد يطلق على جمع أو مثنى 
فيحتاج في إثباته إلى نقل» وأما عود الضمائر مثناة ومجموعة على مفرد في اللفظ يراد به المثنى والمجموع فمسموع 
معروف في لسان العرب فيمكن قياس هذه العلامات على تلك الضمائر ولكن الأحوط أن لا يقال ذلك إلا بسماع 
انتهى. وتعقبه أيضاً ابن المنير بأن فيه تعسفاً لأنه إذا جعل الواو علامة لمن ثم أعاد على لفظها بالإفراد ضمير «إاتخذ» 
كان ذلك إجمالاً بعد إيضاح وهو تعكيس في طريق البلاغة التي هي الإيضاح بعد الإجمال والواو على إعرابه وإن لم 
تكن عائدة على من إلا أنها كاشفة لمعناها كشف الضمير العائد لها ثم قال: فتنبه لهذا النقد فإنه أروج من النقد. وفي 


)١(‏ بالفاء أي الجماعة اه منه. 
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عنق الحسناء يستحسن العقد انتهى» ومنه يعلم القول بجواز رجوع الضمير لها أولاً باعتبار معناها وثانياً باعتبار لفظها لا 
يخلو عن كدر. 

لِوَقَانُوأْ انَحَذَّ امن وَلَدا4 حكاية لجناية القائلين عزير ابن الله وعيسى ابن الله والملائكة بنات الله من 
اليهود والنصارى والعرب تعالى شأنه عما يقولون علواً كبيراً إثر حكاية جناية من عبد ما عبد من دونه عز وجل بطريق 
عطف القصة على القصة فالضمير راجع لمن علمت وإن لم يذكر صريحاً لظهور الأمر. 

وقيل: راجع للمجرمين وقيل: للكافرين وقيل: للظالمين وقيل: للعباد المدلول عليه بذكر الفريقين المتقين 
والمجرمين. وفيه إسناد ما للبعض إلى الكل مع أنهم لم يرضوه وقد تقدم البحث فيه. 

وقوله تعالى: <إلَقَدْ جنم شَيئا إا رد لمقالتهم الباطلة وتهويل لأمرها بطريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 
المنبىء عن كمال السخط وشدة الغضب المفصح عن غاية التشنيع والتقبيح وتسجيل عليهم بنهاية الوقاحة والجهل 
والجرأة» وقيل: لا التفات والكلام بتقدير قل لهم لقد جثتم الخ والإد بكسر الهمزة كما في قراءة الجمهور وبفتحها 
كما قرأ السلمي العجب كما قال ابن خالويه. وقيل: العظيم المنكر والادة الشدة وأدني الأمر وآدني أثقلني وعظم 
علي. وقال الراغب: الاد ا ادت الناقة تعد أي رجعت حنينها ترجيعاً شديداً. وقيل: الاد 
بالفتح مصدر وبالكسر اسم أي فعلتم أمراً عجباً أو منكراً شديداً لا يقادر قدره فإن جاء وأتى نادن بمعنى فعل 
فيتعديان تعديته. وقال الطبرسي: هو من باب الحذف والإيصال أي جنتم بشيء إد تاد السَمَوَاتُ تُ يفطن ي 
موضع الصفة ل (إِدَأ أو استئناف لبيان عظم شأنه في الشدة والهول» والتفطر على ما ذكره الكثير التشقق مطلقاً» وعلى 
ما يدل عليه كلام الراغب التشقق طولا حيث فسر الفطر وهو منه بالشق كذلك» وموارد الاستعمال تقتضي عدم التقييد 
بما ذكر. نعم قيل: إنها تق تقتضي أن يكون الفطر من عوارض الجسم الصلب فإنه يقال: | إناء مفطور ولا يقال: ثوب مفطور 
بل مشقوق» وهو عندي في أعراف الرد والقبول وعليه يكون في نسبة التفطر إلى السموات والانشقاق إلى الأرض في 
قوله تعالى: رشق ق الأزض» !| إشارة إلى أن السماء أصلب من الأرض» والتكثير الذي تدل عليه صيغة التفعل قيل في 
الفعل لأنه الأوفق بالمقام» وقيل: في متعلقه ورجح بأنه قد قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة وأبو بكر عن عاصم ويعقوب 
وأبو بحرية والزهري وطلحة وحميد واليزيدي وأبو عبيد «ينفطرن» مضارع انفطر وتوافق القراءتين يقتضي ذلك» وبأنه 
قد اختير الانفعال في تنشق تنشق الأرض حيث لا كثرة في المفعول ولذا أول #ومن الأرض مثلهن4 [الطلاق: ]١١‏ 
بالأقاليم ونحوه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ووجه بعضهم اختلاف الصيغة على القول بأن التكثير في الفعل بأن 
لمعك أكزها بريد ا عقن ملكتي انوا اعلا عا انين CS‏ الحم ولاك 
الأرض فهي تتأثر من عظم المعصية ما لا تتأثر الأرض. 

وقرأ ابن مسعود «يتصدعن» قال في البحر: وينبغي أن يجعل ذلك تفسيراً لا قراءة لمخالفته سواد المصحف 
المجمع عليه ولرواية الثقات عنه أنه قرأ كالجمهور انتهى. ولا يخفى عليك أن في ذلك كيفما كان تأييداً لمن ادعى 
أن الفطر من عوارض الجسم الصلب بناء على ما في القاموس من أن الصدع شق في شيء صلب. 

وقرأ نافع والكسائي وأبو حيوة والأعمش «یکاد» بالياء من تحت وخر الجبال) تسقط وتنهد (هدا4 
نصب على أنه مفعول مطلق لتخر لأنه بمعنى تنهد كما أشرنا إليه ال هاو الان ررر أن ركرك نهولا طا 
لتنهد مقدراً. والجيلة في مر الال وقيل: هو مصدر بمعنى المفعول منصوب على الحال من هد المتعدي أي 
مهدودة. وجوز أن يكون مفعولاً له أي لأنها تنهد على أنه من هد اللازم بمعنى انهدم ومجيئه لازماً مما صرح به أبو 
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حيان وهو إمام اللغة. والنحو فلا عبرة ممن أنكره» وحينئذ يكون الهد من فعل الجبال فيتحد فاعل المصدر والفعل 
المعلل به» وقيل: إنه ليس من فعلها لكنها إذا هدها أحد يحصل لها الهد فصح أن يكون مفعولاً له» وفي الكلام تقرير 
لكون ذلك إدا والكيدودة فيه على ظاهرها من مقاربة الشيء. وفسرها الأخفش هنا. وفي قوله تعالى: إأكاد أخفيها» 
[طه: ه١ع‏ بالإرادة وأنشد شاهداً على ذلك قول الشاعر: 
كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من زمن الصبابة ما مضى 

ش ولا حجة له فيه» والمعنى إن هول تلك الكلمة الشنعاء وعظمها بحيث لو تصور بصورة محسوسة لم تتحملها 
هذه الأجرام العظام وتفرقت أجزاؤها من شدتها أو أن حق تلك الكلمة لو فهمتها تلك الجمادات العظام أن تتفطر 
وتنشق وتخر من فظاعتهاء وقيل: المعنى كادت القيامة أن تقوم فإن هذه الأشياء تكون حقيقة يوم القيامة» وقيل: 
الكلام كناية عن غضب الله تعالى على قائل تلك الكلمة وأنه لولا حلمه سبحانه وتعالى لوقع ذلك وهلك القائل وغيره 
أي كدت أفعل ذلك غضبا لولا حلمي. 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن الشرك فزعت منه 
الأجرام والأجسام لائق بهن. وقد تقدم ما يتعلق بذلك. وفي الدر المنشور في الكلام على هذه الآيةء أخرج أحمد في 
شعب الإيمان من طريق عون عن ابن مسعود قال: إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم أحد ذاكر لله 
تعالى فإذا قال: نعم استبشر قال عون: أفلا يسمعن الزور إذا قيل ولا يسمعن الخير هن للخير أسمع وقرأ إوقالوا» 
الآيات اه وهو ظاهر في الفهم. 

وقال ابن المنير: يظهر لي في الآية معنى لم أره لغيري وذلك أن الله سبحانه وتعالى قد استعار لدلالة هذه 
الأجرام على وجوده عز وجل موصوفاً بصفات الكمال الواجبة له سبحانه أن جعلها مسبحة بحمده قال تعالى: تسبح 
له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده» [الإسراء: [٤‏ ومما دلت عليه السموات 
والأرض والجبال بل وكل ذرة من ذراتها أن الله تعالى مقدس عن نسبة الولد إليه: 

وذ E RE PE EE,‏ تذل على ان واسحند 

فالمعتقد نسبة الولد إليه عز وجل قد عطل دلالة هذه الموجودات على تنزيه اله تعالى وتقديسه فاستعير للإبطال 
ما فيها من روح الدلالة التي حلقت لأجلها إبطال صورها بالهد والانفطار والانشقاق اه. 

واعترض عليه بأن الموجودات إنما تدل على خالق قادر عالم حكيم لدلالة الأثر على المؤثر والقدرة على 
المقدور وإتقان العمل يدل على العلم والحكمة وأما دلالتها على الوحدانية فلا وجه له ولا يثبت مثله بالشعر. ورد بأنها 
لو لم تدل جاء حديث التمانع كما حققه المولى الخيالي في حواشيه على شرح عقائد النسفي للعلامة الثاني. 

وقال بعضهم: إنها تدل على عظم شأنه تعالى وأنه لا يشابهه ولا يدانيه شيء فلزم أن لا يكون له شريك ولا ولد 
لأنه لو كان كذلك لكان نظيراً عز وجل. ولذا عبر عن هذه الدلالة بالتسبيح والتنزيه. 


ولعل ما أشرنا إليه أولى وأدق» وليس مراد من نسب الولد إليه عز وجل إلا الشرك فتأمل» والجمهور على أن 
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الكلام لبيان بشاعة تلك الكلمة على معنى أنها لو فهمتها الجمادات لاستعظمتها وتفتت من بشاعتها. ونحو هذا مهيع 


للعرب» قال الشاعر: 
ااي غر ال ب واف عت سور المدينة والجبال الخشع 
وقال الآخر: 
تاوا ا كاد الارص ت ا مع 
وقال الآخر: 
الم بز تهات وتا دعا فار ن م 


إلى غير ذلك وهو نوع من المبالغة ويقبل إذا اقترن بنحو كاد في الآية الكريةء وقد بين ذلك في محله. 

ان دَعَوَا للحن ولد بتقدير اللام التعليلية. ومحله بعد الحذف نصب عند سيبويه وجر عند الخليل 
والكسائي» وهو علة للعلية التي تضمنها «إمنه» لكن باعتبار ما تدل عليه الحال أعني قوله تعالى: 

رمَا ينغي للؤخدن أَنْ يَتَخدَ ولد وقيل: علة لتكاد الخ» واعترض بأن كون «إيكاد» الخ معللاً بذلك قد 
علم من إمنه) فيلزم التكرار. وأجيب با لا يخلو عن نظر. وقيل: علة لهذا وهو علة للخرور؛ وقيل: ليس هناك لام 
مقدرة بل إن وما بعدها في تأويل مصدر مجرور بالإبدال من الهاء في منه كما في قوله: 

على حالة لو أن في القوم حاتماً على جوده لضن بالماء حاتم 

يجر حاتم بالإبدال من الهاء في جوده» واستبعده أبو حيان للفصل بجملتين بين البدل والمبدل منه» وقيل: 
المصدر مرفوع على أنه خبر محذوف أي الموجب لذلك دعاؤهم للرحمن ولداً وفيه بحث. وقيل: هو مرفوع على أنه 
فاعل هذا ويعتبر مصدراً مبنياً للفاعل أي هدها دعاؤهم للرحمن ولداً. وتعقبه أبو حيان بأن فيه بعداً لأن الظاهر كون هذا 
المصدر تأكيدياً والمصدر التأكيدي لا يعمل ولو فرض غير تأكيدي لم يعمل بقياس إلا إذا كان أمرأ كضربا زيداً أو 
بعد استفهام كاضربا زيداً وما هنا ليس أحد الأمرين وما جاء عاملاً وليس أحدهما كقوله: وقوفاً بها صحبي على مطيهم 
نادر. والتزام كون ما هنا من النادر لا يدفع البعد. ولعل ما ذكرناه أدق الأوجه وأولاها فتدبر والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل. و«إدعوا» عند الأكثرين بمعنى سموا. والدعاء بمعنى التسمية يتعدى لمفعولين بنفسه كما في قوله: 

دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن أخاها ولم أرضع لها يلبان 

وقد يتعدى للثاني بالباء فيقال دعوت ولدي بزيد واقتصر هنا على الثاني وحذف الأول دلالة على العموم 
والإحاطة لكل ما دعي له عز وجل ولداً من عيسى. وعزير عليهما السلام وغيرهما. وجوز أن يكون من دعا بمعنى نسب 
الذي مطاوعه ما في قوله عه «من ادعى إلى غير مواليه» وقول الشاعر: 

افا ك 2 كر 9 دولا هوا بلا اء وف با 

فيتعدى لواحد» والجار والمجرور جوز أن يكون متعلقاً ببمحذوف وقع حالاً من «إولداً» وأن يكون متعلقاً بما 
عنده» وجملة لما ينبغي4 حال من فاعل «إدعوا4؛ وقيل: من فاعل «[قالوا)» «إوينبغي4 مضارع انبغى مطاوع بغى 
بمعنى طلب وقد سمع ماضيه فهو فعل متصرف في الجملة؛ وعده ابن مالك في التسهيل من الافعال التي لا تتصرف 
وغلطه في ذلك أبو حيان» ويمكن أن يقال: مراده أنه لا يتصرف تاماًء «إوأن يتخذ» في تأويل مصدر فاعله» والمراد لا 
يليق به سبحانه اتخاذ الولد ولا يتطلب له عز وجل لاستحالة ذلك في نفسه لاقتضائه الجزئية أو المجانسة واستحالة 
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كل ظاهرة» ووضع الرحمن موضع الضمير للإشعار بعلة الحكم بالتنبيه على أن كل ما سواه تعالى إما نعمة أو منعم عليه 
وأين ذلك ممن هو مبدأ النعم وموالي أصولها وفروعها. 

وقد أشير إلى ذلك بقوله عه ون كل عن في الشكوات وَالأَرْض» أي ما منهم أحد من الملائكة والثقلين 
إلا آنى الرخمن عدأ أي إلا وهو مملوك له تعالى يأوي إليه عز وجل بالعبودية والانقياد لقضائه وقدره سبحانه 
وتعالى فالإتيان معنوي» وقيل: هو حسي» > والمراد إلا آنى محل حكمه وهو أرض المحشر منقاداً لا يدعي لنفسه شيعاً 
مما نسبوه إليه وليس بذاك كما لا يخفى»ء و«ؤمن» موصولة بمعنى الذي وهؤكل» تدخل عليه لأنه يراد منه الجنس 
كما قيل في قوله تعالى «إوالذي جاء بالصدق» [الزمر: 7] وقوله: وكل الذي حماتني أتحمل وقيل: موصوفة لأنها 
وقعت بعد كل نكرة وقوعها بعد رب في قوله: 

رب من أنضجت غيظاً صدره قد تمنى لي موتألم يطع 

ورجح في البحر الأول بأن مجيئها موصوفة بالنسبة إلى مجيئها موصولة قليل: وقرأ عبد الله وابن الزبير وأبو 
حيوة وطلحة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ويعقوب «آت» بالتنوين «الرحمّن) بالنصب على الأصل. 

ونصب «عبداً» في القراءتين على الحال. واستدل بالآية على أن الوالد لا يملك ولده وأنه يعتق عليه إذا ملكه. 


جلاله. 
لوَعَدَّهُمْ 00 أي عد أشخاصهم وأنفاسهم وأفعالهم فإن كل شيء عنده تعالى بمقدار. 
طوَكُلُهُمْ آنيه يَوْمَ الْقيامة فَرْدأ4 أي منفرداً من الأنباع والأنصار منقطعاً إليه تعالى غاية الانقطاع محتاجاً إلى 


إعانته اي او ويناسبه ليتخذه ولداً وليشرك به سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرأء 
وقيل: أي كل واحد من أهل السموات والأرض العابدين والمعبودين آنيه عز وجل منفرداً عن الآخر فينفرد العابدون عن 
الآلهة التي زعموا أنها أنصار أو شفعاء والمعبودون عن الأتباع الذين عبدوهم وذلك يقتضي عدم النفع وينتفي بذلك 
المجانسة لمن بيده ملكوت كل شيء تبارك وتعالى» وفي #آتيد» من الدلالة على إتيانهم كذلك البتة ما ليس في 
بأنيه فلذا اختير عليه وهو خبر لإكلهم) وكل إذا أضيف إلى معرفة ملفوظ بها نحو كلهم أو كل الناس فالمتقول أنه 
يجوز عود الضمير عليه مفرداً مراعاة للفظه فيقال كلكم ذاهب» ويجوز عوده عليه جمعاً مراعاة لمعناه فيقال: كلكم 
ذاهبون. 

وحكى | إبراهيم بن أصبغ في كتاب رؤوس المسائل الاتفاق على جواز الأمرين» وقال أبو زيد السهيلي: إن كلا 
إذا ابتدىء به وكان مضافاً لفظاً أي | إلى معرفة لم يحسن إلا إفراد الخبر حملاً على المعنى لأن معنى كلكم ذاهب مثلاً 
كل واحد منكم ذاهب ولیس ليس ذلك مراعاة للفظ وإلا لجاز القوم ذاهب لأن كلاً من كل والقوم اسم جمع مفرد اللفظ 
اه وفي البحر يحتاج في إثبات كلكم ذاهبون بالجمع إلى نقل عن العرب. والزمخشري في تفسير هذه الآية استعمل 
الجمع وحسن الظن فيه أنه وجد ذلك في كلامهم وإذا حذف المضاف إليه المعرفة فالمسموع من العرب الوجهان 
ولا كلام في ذلك. 

طن الّذِينَ آمَئوا وَعَمِلُوا الصَّالحَات سَيَجْعَلُ لَهُمْ الَحْمَنْ وُذَّاكِ أي مودة في القلوب لإيمانهم وعملهم 
الصالح» + والمشهور أن ذلك الجعل في الدنيا. فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وعد علي ورف طن أ 
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هريرة أن رسول الله عي قال: «إذا أحب الله تعالى عبداً نادى جبريل إني قد أحببت فلاناً فأحبه فينادي في السماء ثم 
تنزل له المحبة في الأرض فذلك قول الله تعالى إن الذين آمنوا» الآية» والتعرض لعنوان الرحمانية لما أن الموعود 
من آثارهاء والسين لأن السورة مكية وكانوا ممقوتين حينئذ بين الكفرة فوعدهم سبحانه ذلك» ثم نجزه حين كثر 
الإسلام وقوي بعد الهجرة» وذكر أن الآية نزلت في المهاجرين إلى الحبشة مع جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه وعد سبحانه أن يجعل لهم محبة في قلب النجاشي. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما هاجر إلى المدينة وجد في نفسه 
على فراق أصحابه بمكة منهم شيبة بن ربيعة وعقبة بن ربيعة وأمية بن خحلف فأنزل الله تعالى هذه الآية وعلى هذا تكون 
الآية مدنية» وأخرج ابن مردويه والديلمي عن البراء قال: «قال رسول الله عله لعلي كرم الله تعالى وجهه: قل اللهم 
اجعل لي عندك عهداً واجعل لي في صدور المؤمنين ودا فأنزل الله سبحانه هذه الآية» وكان محمد بن الحنفية رضي 
الله تعالى عنه يقول: لا تجد مؤمناً إلا وهو يحب علياً کرم الله تعالى وجهه وأهل بيته. 

وروى الإمامية خبر نزولها في علي كرم الله تعالى وجهه عن ابن عباس» والباقر» وأيدوا ذلك با صح عندهم أنه 
كرم الله تعالى وجهه قال: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني ولو صببت الدنيا بجماتها 
على المنافق على أن يحبني ما أحبني وذلك أنه قضى فانقضى على لسان النبي ّلل أنه قال؛ «لا يبغضك مؤمن ولا 
يحبك منافق» والمراد المحبة الشرعية التي لا غلو فيه» وزعم بعض النصارى حبه كرم الله تعالى وجهه؛ فقد أنشد 
الإمام اللغوي رضي الدين أبو عبد الله محمد بن علي بن يوسف الأنصاري الشاطبي لابن إسحاق النصراني الرسعني: 


عدي وتيم لا أحاول ذكرهم بسوء ولكني محبٌٍ لهاشم 
وما تعتريني في علي ورهطه إذا ذكروا في الله لومة لائم 
يقولون ما بال النصارى تحبهم وأهل النهى من أعرب وأعاجم 
فقلت لهم إني لأحسب حبهم سرى في قلوب الخلق حتى البهائم 


وأنت تعلم أنه إذا صح الحديث ثبت كذبه» وأظن أن نسبة هذه الأبيات للنصراني لا أصل لها وهي من أبيات 
الشيعة بيت الكذب» وكم لهم مثل هذه المكائد كما بين في التحفة الاثني عشرية» والظاهر أن الآية على هذا مدينة 
أيضاً. ثم العبرة على سائر الروايات في سبب النزول بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وذهب الجبائي إلى أن ذلك في الآخرة فقيل في الجنة إذ يكونون إخواناً على سرر متقابلين» وقيل: حين تعرض 
حسناتهم على رؤوس الأشهاد وأمر السين على ذلك ظاهر. ولعل أفراد هذا الوعد من بين ما سيولون يوم القيامة من 
الكرامات السنية لما أن الكفرة سيقع بينهم يومكذ تباغض وتضاد وتقاطع وتلاعن» وذكر في وجه الربط أنه لما فصلت 
قبائح أحوال الكفرة عقب ذلك بذكر محاسن أحوال المؤمنين» وقد يقال فيه بناء على أن ذلك في الآخرة: إنه جل 
شأنه لما أخبر يإتيان كل من أهل السموات والأرض إليه سبحانه يوم القيامة فرداً آنس المؤمنين بأنه جل وعلا يجعل 
لهم ذلك اليوم ودأً» وفسره ابن عطية على هذا ا إياهم وأراد منها إكرامه تعالى إياهم ومغفرته سبحانه 
وتعالى ذنوبهم» وجوز أن يكون الوعد يجعل الود في الدنيا والآخرة ولا أراه بعيداً عن الصواب. ولا يأبى هذا ولا ما قبله 
التعرض لعنوان الرحمانية لجواز أن يدعى العموم فقد جاء يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. 


وقرأ أبو الحارث الحنفي دوَدَ بفتح الواو. وقراً جناح بن حبيش «ودَاً) بكسرها وكل ذلك لغة فيه وكذا في 
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الوداد 50 يَسَرْنَاة4 أي القرآن بأن أنزلناه إبلسَانك» أي بلغتك وهو في ذلك مجاز مشهور والباء بمعنى على أو 
على أصله وهو الإلصاق لتضمين «يسرنا» معنى أنزلنا أي يسرناه منزلين له بلغتك» والفاء لتعليل أمر ينساق إليه النظم 
الكريم كأنه قيل: بعد إيحاء هذه السورة الكريمة بلغ هذا المنزل وأبشر به وأنذر فإنما يسرناه بلسانك العربي المبين 
شر به لشن المتصفين بالتقوى لامتثال ما فيه من الأمر والنهي أو الصائرين إليها على أنه من مجاز الأول 
ډوتنذر به قَوْماً د لا يؤمنون به لجاجاً وعناداًء واللد جمع الألد وهو كما قال الراغب: الخصم الشديد التأبي» 
وأصله الشديد اللديد أي صفحة العنق وذلك إذ لم يمكن صرفه عما يريده. 


وعن قتادة اللد ذوو الجدل بالباطل الآخذون في كل لديد أي جانب بالمراء» وعن ابن عباس تفسير اللد 
بالظلمة) وعن مجاهد تفسيره بالفجارء وعن الحسن تفسيره بالصمء وعن أبي صالح تفسيره بالعوج وكل ذلك تفسير 
باللازم؛ والمراد بهم أهل مكة كما روي عن قنادة وم أفلكتا هم من قزن) وعد ارسول الله َه في ضمن 
وعيد هؤلاء القوم بالإهلاك وحث له عليه الصلاة والسلام على الإنذار أي قرناً كثيراً أهلكنا قبل هؤلاء المعاندين هل 
حش منْهُمْ من أَحدي استناف مقرر لمضمون ما قبله» والاستفهام في معنى النفي أي ما تشعر بأحد منهم. 

وقرأ 1 حيوة وأبو بحرية وابن أبن عبلة وأبو جعفر المدني تَحُْسُ) بفتح التاء وضم الحاء «أؤ تَسْمَعُ هم 
ركزا» أي صوتاً خفياً وأصل الت ركيب“ هو الخفاء ومنه ركز الرمح إذا غيب طرفه في الأرض والركاز للمال 
المدفون» وخص a‏ ال ركز بالصوت الخفي دون نطق بحروف ولا شم والأكثرون على الأول» وخص خص الصوت 
الخفي لأنه الأصل الأكثر ولأن الأ ثر الخفي | إذا زال فزوال غيره بطريق الأولى. 

والمعنى أهلكناهم بالكلية واستأصلناهم بحيث لا ترى منهم أحداً ولا تسمع منهم صوتاً خفياً فضلاً عن غيره» 
وقيل: المعنى أهلكناهم بالكلية بحيث لا ترى منهم أحداً ولا تسمع من يخبر عنهم ويذكرهم بصوت خفي» والحاصل 
أهلكناهم فلا عين ولا خبرء والخطاب إما لسيد المخاطبين عله أو لكل من يصلح للخطاب. 

وقرأ حنظلة ةم شک تَسّْمّعْ) مضارع أسمعت مبنياً للمفعول والله تعالى أعلم. 


«ومن باب الإشارة في الآيات» إواذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نبيا4 أمر للحبيب أن يذكر 
الخليل وما من الله تعالى به عليه من أحكام الخلة ليستشير المستعدين إلى التحلي با أمكن لهم منها. والصديق على 
ما قال ابن عطاء القائم مع ربه سبحانه على حد الصدق في جميع الأوقات لا يعارضه في صدقه معارض بحال» وقال 
أبو سعيد الخزاز: الصديق الآخذ بأتم الحظوظ من كل مقام سني حتى يقرب من درجات الأنبياء عليهم السلام» وقال 
بعضهم: من تواترت أنوار المشاهدة واليقين عليه وأحاطت به أنوار العصمة. 


وقال القاضي: هو الذي صعدت نفسه تارة براقي النظر في الحجج والآيات وأخرى بمعارج التصفية والرياضة 
إلى أوج العرفان حتى اطلع على الأشياء وأخبر عنها على ما هي عليه» ومقام الصديقية قيل: تحت مقام النبوة ليس 

بيجا قاد 
وعن الشيخ الأكبر قدس سره إثبات مقام بينهما وذكر أنه حصل لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 


)١(‏ قوله «واصل التركيب» إلخ كذا بخطه ولعل حقه وأصل الركز إلخ اه. 
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والمشهور بهذا الوصف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه وليس ذلك مختصاً به فقد 
أخرج أبو نعيم في المعرفة وابن عساكر وابن مردويه من حديث عبد الرحمن بن أبيه أبي ليلى عن أبي ليلى الأنصاري 
عن النبي عب قال: «الصديقون ثلاثة» حبيب النجار مؤمن آل يس الذي قال: «إيا قوم اتبعوا المرسلين)» وحزقيل 
مؤمن آل فرعون الذي قال: «إأتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله4 وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه 
وهو أفضلهم «إإذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ييصر ولا يغني عنك شيئ الخ فيه من لطف الدعوة 
إلى اتباع الحق والإرشاد إليه ما لا يخفى. وهذا مطلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا سيما إذا كان ذلك 
مع الأقارب ونحوهم قال لإسلام عليك4 هذا سلام الإعراض عن الأغيار وتلطف الأبرار مع الجهالء قال أبو بكر بن 
طاهر: إنه لما بدا من آزر في خطابه عليه السلام ما لا يبدو إلا من جاهل جعل جوابه السلام لأن الله تعالى قال: «إوإذا 
خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً» [الفرقان: 1۳] «إوأعتزلكم وما تدعون من دون الله أي أهاجر عنكم بديني» ويفهم 
ات ير رار 

وعن أبي تراب النخشبي صحبة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار» وقد تضافرت الأدلة السمعية والتجربة على 
أن مصاحبتهم تورث القسوة وتثبط عن الخير لإوأدعوا ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياً فيه من الدلالة 
على مزيد أدبه عليه السلام مع ربه عز وجل ما فيه» ومقام الخلة يقتضي ذلك فإن من لا أدب له لا يصلح أن يتخذ 
خليلاً لإفلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب) كأن ذلك كان عوضاً عمن اعتزل من أبيه 
وقومه لكلا يضيق صدره كما قيل: ولما اعتزل نبينا يِه الكون أجمع ما زاغ البصر وما طغى عوض عليه الصلاة 
والسلام بأن قال له سبحانه: «إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم) [الفتح: .]٠١‏ 

«إواذكر» أيها الحبيب «إفي الكتاب موسى» الكليم إإنه كان مخلصا» لله تعالى في سائر شؤونه» قال 
الترمذي: المخلص على الحقيقة من يكون مثل موسى عليه السلام ذهب إلى الخضر على السلام ليتأدب به فلم 
يسامحه في شيء ظهر له منه لإوناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا) قالوا النداء بداية والنجوى نهاية النداء 
مقام الشوق والنجوى مقام كشف السر لإووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيأً قيل: علم الله تعالى ثقل الأسرار 
على موسى عليه السلام فاختار له أخاه هارون مستودعاً لها فهارون عليه السلام مستودع سر موسى عليه السلام» 
#إواذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد» بالصبر على بذل نفسه أو با وعد به استعداده من كمال 
التقوى لربه جل وعلا والتحلي با يرضيه سبحانه من الأخلاق إواذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً 
ورفعناه مكاناً علياً» وهو نوع من القرب من الله تعالى به عليه عليه السلام. وقيل: السماء الرابعة والتفضل عليه بذلك 
لما فيه من كشف بعض أسرار الملكوت أولئك الذين أنعم الله عليهم با لا يحيط نطاق الحصر به من النعم الجليلة 
«إإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدأ مما كشف لهم من آياته تعالى» وقد ذكر أن القرآن أعظم مجلي لله 
عز وجل «إوبكياً» من مزيد فرحهم بما وجدوه أو من خوف عدم استمرار ما حصل لهم من التجلي: 

ونبكي إن نأوا شوقاً إليهم ونبكي إن دنوا خوف الفراق 


«ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً4 قيل: الرزق هاهنا مشاهدة الحق سبحانه ورؤيته عز وجل وهذا لعموم أهل 
الجنة وأما المحبوبون والمشتاقون فلا تنقطع عنهم المشاهدة لمحة ولو حجبوا لماتوا من ألم الحجاب لإرب 
السموات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً» مثلاً يلتفت إليه ويطلب منه شيء؛ وقال 
الحسين بن الفضل: هل يستحق أحد أن يسمى باسم من أسمائه تعالى على الحقيقة «إوإن منكم إلا واردها كان 
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على ربك حتماً مقضياً» وذلك لتظهر عظمة قهره جل جلاله وآثار سطوته لجميع خلقه عز وجل «إثم ننجي الذين 
اتقوا جزاء تقواهم ونذر الظالمين فيها جدياً» جزاء ظلمهم» وهذه الآية كم أجرت من عيون العيون العيون. 
فعن عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه أنه كان يبكي ويقول: قد علمت أني وارد النار ولا أدري كيف 
الصدر بعد الورود» وعن الحسن كان أصحاب رسول الله عه إذا التقوا يقول الرجل لصاحبه: هل أتاك أنك وارد؟ 
فيقول: نعم فيقول: هل أتاك أنك خارج؟ فيقول لا فيقول: ففيم الضحك إذن؟ «ؤقل من كان في الضلالة فليمدد له 
الرحمن مدا» لما افتخروا بحظوظ الدنيا التى لا يفتخر بها إلا ذوو الهمم الدنية رد الله تعالى عليهم بأن ذلك 
استدراج ليس ياكرام والإشارة فيه أن كل ما يشغل عن الله تعالى والتوجه إليه عز وجل فهو شر لصاحبه «ويوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدأًي ركباناً على نجائب النور» وقال ابن عطاء: بلغني عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: ركبانا على متون المعرفة #إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن عبدأ فقيراً ذليلاً منقاداً 
مسلوب الأنانية بالكلية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا في القلوب المفطورة على 
حب الله تعالى وذلك أثر محبته سبحانه لهم» وفي الحديث «لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسرع به وبصره الذي ييبصر به) الخ ولا يشكل على هذا أنا نری كثيراً من الذين آمنوا وعملوا 
الصالحين علامة خحبث الباطن #إربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا» 
[الحشر: ]٠١‏ وقيل: معنى «إسيجعل لهم الرحمن وداي سيجعل لهم لذة وحلاوة في الطاعة» والأخبار تؤيد ما تقدم 
والله تعالى أعلم وله الحمد على إتمام تفسير سورة مريم ونسأله جل شأنه التوفيق لإتمام تفسير سائر سور كتابه المعظم 


قوله تعالى : « كان الناس أمة واحدة » الآيةء سورة البقرة 


1١١ 


4م م کر صصص ار راج ہے اماس و م ري رر ررر بير 


كان الناس أمة واحدة فبِعتٌ الله النديكن مبشرين ومنذر ين وأنزل معهم الحكتلب 


چت سر صن ير سن رو 2 ّ ودامرم ه مس و نس دادم 2 مخ مس + رع ام 
باحق ليحكر بين لاس فيما أختلفوا فيه وما أختلف فيه إلا الذين أوتوه من 
إلى ل صت وکا رم سم ا ے٣‏ ےرام 50 و > رر م م 3l‏ 0 5 م 
بعد ماجاءتهم ‏ لبينلت بغيا ينهم فهدى آلله آلذین ۶امنوالماآختلفوا فيه من 
* م . 2 لل لل ى 0 


ol e‏ مه ممست ادس - غم 
احت بإذنوء وألله دی من سء إلى صرط مستقج زه 


کد ت بس 


العطاء إذا كان يتشابه فى الأوقات ويتائل »صح من هذا الوجه أن يوصف بكونه عطاء مانا 2 
ولا ينقضه ما ذكرناه فى معنى قوله ( بغير حساب ) . 


قوله تعالى # كان الناس أمة.واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم 
الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم 
البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله بهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم چ : 

اعلم أنه تعالى لما بين فى هذه الآية المتقدمة أن سبب إصرار هؤلاء الكفار على كفرهم هو 
حب الدنيا » بين فى هذه الآية أن هذا المعنى غير مختص بهذا الزمان » بل كان حاصلا في 
الأزمنة المتقادمة » لأن الناس كانوا أمة واحدة قائمة على الحق » ثم اختلفوا وما كان اختلافهم 
إلا بسبب البغي والتحاسد والتنازع فى طلب الدنيا فهذا هو الكلام في ترتيب النظم . 


المسألة الأوإن 4 قال القفال : الأمة القوم المجتمعون على الشىء الواحد يقتدى 
بعضهم ببعض › وهو مأخوذ من الائةام . 


# المسألة الثانية # دلت الآية على أن الناس كانوا أمة واحدة » ولكنها ما دلت على 
أنهم كانوا أمة واحدة فى الحق أم فى الباطل » واختلف المفسرون فيه على ثلاثة أقوال : 


$ القول الأول # أنهم كانوا على دين واحد وهو الاييمان والحق > وهذا قول أكشر 
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(۲) سواط من 
ونا نه اجن لاز کد 


OD E‏ زر و فاج نو واد أ 0 رون اماد 
طه ری مَآأْنرَلَنَا عَلَيّكَ الان لشي ي إلا تذكرة لمن يحثى دي 


5 کر سج وى ممم وداد - صو مس 5 020000 2م ير و وص رر 
تنزيلا من خلق الأرض والسما ت الع ص الرحمان عل ا لُعرش آستوی د له 
2 2 55 5 1 >> 1 رم رد راص ص ےو« 2 ص < روسو ص ت 


عل 


ج و سام ج دم 


عا آلسرَوأَخقٌ ج ۲ لاله إلا هر الاما اخس دي 


بسم الله الرحمن الرحم 


ل طه ما أنزلنا عليك القرآن لنشق ؛ إلا تذكرةلمن خشى » تمزيلامن خاق الأرض والسموات 
الملل ء ال رحمن على العرش استوى » له ما فى السموات وما فى الأرض وما يننهما وما تحت الثرى, 
وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخن »ء الله لا إله هوله الاسماء الحسنى ج . 

اعلم أن قوله ( طه ) فيه مسألتان : . 

ل المسانة الأولى ‏ قرأ أبوعمرو بفتح الطاء وكسر الحاء وقرأ أهل المدينة بين الفتح والكسر 
وقرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الطاء والهاء وقرأ حمزة والكساق بكسر الطاء والهاء قال الزجاج 
وقرىء طه بفتح الطاء وسكون الحاء وكلبا لغات قال الزجاج من فتح الطاء واللماء فلآنما قبل 
الآلف مفتوح ومن كسر الطاء والحاء فأمال الكسرة لآن الحرف مقصور والمقصور يغلب عليه 
الامالة إلى الكسرة : ! 

ل امسألة الثانية © للمفسرين فيه قولان : ( أحدهما ) أنه من حروف النهجى والآخر أنه كلمة 
مفيدة : أما على القول الأول فقد تقدم الكلام فيه فىأول سورة البقرة والذى' زادوه هبنأ أمور : 
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ز أحدها ) قال الثعلى طا جرة طون والماء الماوية فكا نه قم بالجنة والنار ( وثانها ) عى عن 
جعفر الصادق عليه السلام الطاء طهارة أهل البيت والحاء هدايتهم ( وثالما ) يا مطمع الشفاعة 
للآمة وياهادى الخلق الىالملة ( ورابعها ) قال سعيد بن جبير هوافتتاح امه الطيب الطاهز الحادى 
( وخامسها ) الطاء من الطهارة والاء من اهداية كانه قيل ياطاهراً من الذنوب وياهادياً الى علام 
الغيوب ( وسادسها ) الطاء طول القراء والحاء هيبتهم فى قلوب الكفار قال الله تعالى ( سنلق فى 
قلوب الذين كفروا الرعب) ( وسابعها ) الطاء تسعة فى الحساب والماء خمسة تكون أربعة عشر 
ومعناه يا أا البدر وقد عرفت فيا تقدم أن أمثال هذه الآقوال لاحب أن يعتمد علا ( القول 
الثانى ) قول من قال إنما كلمة مفيدة وعلىهذا القول ذ كروا وجهين : أحدهما معناه يارجل وهو 
مروى عن ابن عباس والحسن وبجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وعكرمة والكلى رضى الله عم 
م قال سعيد بن جبير بلسان النبطية وقال قتادة بلسان السريانية وقال عكرمة بلسان الحبشة وقال 
المكلى بلغة عك وأنشد الكلى لشاعرم : 
إن السفاهة طه فى خلائقم لا قدس الله أرواح الملاعين 
وقد تكلم الناس على هذا القول من وجبين : ( الأول ) أنه بمعنى يارجل فى اللغة حمل عليه 
لكنه لابحوز إن ثبت عللهذا المعنى إلا فىلغة العرب إذ القرآن هذه اللغة نزل فيحتمل أن تكون 
لغة العرب فى هذه اللفظة موافقة لسائر اللغات التى حكيناها » فأما على غير هذا الوجه فلاعتمل 
ولا يصح ( الثانى ) قال صاحب الكشاف إن كان طة فى لغة عك عى يارجل فلعابم تصرفوا فى 
يا هذا فقلبوا الياء طاء فقالوا طا واختصروا فى هذا واقتصروا على ها فقوله طه بمعنى يا هذا 
واعترض بعضهم عليه وقالوا لو كان كذلك لوجب أن يكتب أربمة أحرف طا ها ( وثانهما ) 
أنه عليه السلام كان يقوم فى بجده على إحدى رجليه فأمى أن يطأ الأرض بقدميه معاً وكان 
اللاصل طأ فقلبت همز ته هاء 6 قالوا هباك فى إياك وهرقت فى أرقت ويحوز أن يكون الأصل 
من وطىء على ترك الهمزة فيسكون أصله طا يارجل ثم آثبت الماء فها للوقف والوجبان ذ كرهما 
الزجاج » أما قوله تعالى ( ما أنزلنا عك القرآن لتشقى ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف إن جعلت طه تعديداً لأسماء الحروف فبذا ابتداء 
كلام.وإن جعاتها اسا للسورة احتمل أن يكون قوله ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ) خبراً عنها 
وهی فى موضع البتدأ والقرآن‌ظاهر أوقعموقع المضمرلاها قرآن وأن يكون جوابا لها وهى قسم . 
ل المسألة الثانية ٠‏ قرىء ( مانزل عليك القرآن لتشقى ) . 
« المسألة الثالثة #ذ كروا فى سبب نزول الآبة وجوهاً : (أحدها) قال مقاتل إن آبا جل 
والوليد بن المغيرة ومطعم بن عدى والنضر بن الحارث قالوا لرسول الله باي إنك لتشقى حيث 
تركت دين آبائك فقال عليه السلام د بل بعت رحة للعالمين » قالوا بل أنت تشقى فأنزل الله تعالى 
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هذه الآبة ردأ علهم وتعريفاً محمد بم بأن دين الاسلام هو السلام وهذا القرآن هو السلام 
إلى نبل كل فوز والسبب فى إدراك كل سعادة وما فيه الكفرة هو الشقاوة بعينها ( وثاننها ) أنه 
عليه السلام ضلى بالليل حتى تورمت قدماه فقال له جبريل عليه السلام « أبق على نفسك فان لها 
غللا » آى ما أرلاه لاك فبك بالغيادة وتذيقيا المشقة المظيمة وما مشت إلا با ةة 
السمحة » وروى أيضاً أنه عليه السلام « كان إذا قام من الليل ربط صدره عل حى لا ينام » 
وقال بعضهم كان يقوم على رجل زاحدةء وقال بعضهم كارن يسهرطول الليل فأراد بقوله 
( لتشقى ) ذلك » قال القاضى هذا بعيد لأانه عليه السلام إن فعل شيا من ذلك فلابد وأن يكون 
قد فعله بأمى الله تعالى ‏ وإذا فغله بأمره فهو من باب السعادة فلا يحوز أن يقال له ما أمر ناك 
بذلك ( وثالثها ) قال بعضهم يحتمل أن يكون المراد لا تشق على نفسك ولا تعذمها.بالاسف على 
كفر هؤلا. فانا إا أنزلنا عليك القرآن لتذكر به » فن آمن وأصلم فلنفسه ومن كف ر فلا يحرنك 
كفره فا علك إلا البلاغ وهو كقوله تعالى ( لعلك باخع نفسك ) الآية ( ولايحزنك قوهم ) 
( ورابعها ) أنك لاتلام على كفر قومك كقوله تعالى ( لست عليهم مسيطر » وما أنت علييم 
بوكيل ) أى ليس عليك كفرم إذا بلغت ولا تؤاخذ بذهم ( وخامسما ) أن هذه السورة من 
أوائل مانزل بمكة وف ذلك الوق ح كان عليه السلام مقبوراً تحت ذل أعدائه فكا نه سبحانه قال 
له لاتظن أنك تبقى على هذه الخالة أبداً بل يعاو أمرك ويظبر قدرك فانا ما أنزانا عليك مثل هذا 
القرآرب لتبقى شقباً فيا يينهم بل تصير معظماً مكرما . وأما قوله تعالى ( إلا تذ كرة لمن يخئى) 

د المسألة الأولى ‏ فى كلمة إلا ههنا قولان (أحدهما) أنه استثناء منقطع بمدنى لكن (والثاتق) 
التقدير ما[نزلنا عليك القرآن لتحمل متاعب التبليغ إلا ليكون تذكرة کا يقال ماشافهناك بهذا 
الكلام لتأذى إلا ليعتبر بك غيرك . 

« المسألة الثانية » [نما خص من يخشى بالتذكرة لانم المنتفعون ما وإن كان ذلك عاما فى 
الخيع وهو كقوله (هدى للتقين ) وقال سبحانه وتعالى ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده 
لكون للعالمين نذيراً ) وقال (لتنذر قوماً ما أنذر آباهم فهم غافلون) وقال ( وتنذر به قوماً لداً) 
وقال وذ كر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) . 

ل المسألة الثالثة 4 وجه كون القرآن تذكرة أنه عليه السلام كان يعظمهم به وببيانه فيدخل 
نحت قوله لمن خشى الرسول ولت لآنه فى الخشية والتذكرة بالف رآ نكان فوق الكل . وأما قوله 
تعالى ( تنزيلا من خلق الأآرض والسموات العلى ) ففيه مسائل : 

يل المسألة الأولى € ذكروا فى نصب تنزيلا وجوهاً ( أحدها ) تقديره نزل تنزيلا من خلق 
اللارض فنصب تنزيلا بمضمر ( وثانبها ) أن يتصب بأنزلنا لآن معنى ما أنزلناه إلا تذكرة أنزلناه 
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تذكرة (وثالئها) أن ينصب على المدح والاختصاص ( ورابعبا) أن نصب بيخثى مفعولا به أى 
أنزله الله تعالى ( تذكرة لمن يخشى ) تنزيل الله وهو معنى حسن وإعراب بين وقرى” تنزيل بالرفم 
على أنه خبر مبتدأ عذوف . 
المسألة الثانية 4 فائدة الاتتقال من لفظ التكلم إلى لفظ الغيبة أمور ( أحدها ) أن هذه 
الصفات لابمكن ذ كرها إلا مع الغيبة(وثانها) أنهقال أولا أنز نا ففخم بالإسناد إلى مير الواحد 
المطاع ثم ثنى بالنسبة إلى الختص بصفات العظمة والعجيد فتضاعفت الفخامة من طريقين (و ثالثها) 
يجوز أن بكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل عليه السلام والملائكة النازلين معه . 
« المسألة الثالثة ¢ أنه تعالی عظم عال القرآن بآن نه إل اويل عن حلي الارض ولق 
السموات على علوها وإنما قال ذلك لان تعظ الله تعالى يظهر بتعظيم خلقه ونعمه وإنما عظم 
القرآن ترغيباً فى تدبره والتأملفى معانيه وحقائقه وذلك معتاد فى الشاهد فانه تعظم الرسالة بتعظم 
حال المرسل ليكون المرسل إليه أقرب إلى الامتثال . 
المسألة الرابعة € يقال سماء عليا وسموات علا وفائدة وصف السموات بالعلا الدلالة على 
عظم قدرة من خلق مثلما فى علوها وبعد مرنقاها أما قوله تعالى ( الر<من على العرش استوى ) 
قفيه مساثل : 
المسألة الأولى 4 قرى” الرحن بجروراً صفة لمن خلق والرفع أحسن لانه إما أن يكون 
رفعاً على المدح والتقدير هو الرحمن وإما أن يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى من خلق فان قبل الجملة 
التى هى على العرش استوى ما محلها إذا جررت الرحمن أو رفعته على المدح ؟ قلنا إذا جررت فهو 
خبر مبتدأ حذوف لاغير وإن رفعت جاز أن يكون كذلك وأن يكون مع الرحن خبرين للمبتدأ . 
هل المسألة الثانية 4 المشببة تعلقت ببذه الآية فى أن معبودهم جالس على العرش وهذا باطل 
بالعقل والنقل من وجوه (أحدها) أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولا مكان ؛ ولما خلق الخاق 
م يحتج إلى مكان بل كان غنياً عنه فبو بالصفة الى لم بزل عليها إلا أن يزعم زاع, أنه لم بزل مع الله: 
عرش (وثانيها) أن الجالس على العرش لابد وأن يكون ال جزء الحاصل منه فى مين العرش غير 
الحاصل فى يسار العرش فيكون فى نفسه مؤلفاً مرکباً وکل ما كان كذ لك احتاج إلى المؤاف 
والمرركب وذلك محال (وثالتها) أن الجالس على العرش إما أن يكون متمكناً من الإتتقال والحركة 
أو لامكنه ذلك فان كان الأول فقد صار عل الحركة والسحكون فيكون محدثاً لا عالة وإن 
كان الثانى كان كالمربوط بل كان كالذمن بل أسوأ حالا منه فان الزمن إذا شاء الحركة فى رأسه 
وحدقته أمكنه ذلك وهو غير “سكن على معبودهم (ودابعبا)هو أن معبو دهم إما أن عصل ف كل 
مكان أو فى مكان دون مكان فان حصل فى كل مكان ازمہم أن يحصل فى مكان النجاشات 
والقساذورات وذلك لايقوله عاقل . وإن حصل فى مكان دون مكان افتقر إلى خصص مخصصه 
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بذلك المكان فكون عتاجا وهو على الله حال ( وخامسبا ) أن قوله ( ليس RAY‏ ا 
المساواة من جميع الوجوه بدليلكة الاستثناء فانه بحسن أن يقال ليس كثله شىء إلا فى الجلوس 
ا الاستثناء ت#تضى دخول يسع هذه الامور 0 
جال لحصل من يماثله فى الجلوس خينئذ يبطل معى الآبة (وسادسما) قوله تعالى ( وحمل عر 
ربك فوقهم يومئذ اة ) فاذا كانوا حاملين للعرش والعرش مكان معبودھم فيلزم أن ر 
الملائكة حاملين لخالقهم ومعبودم وذلك غير معقول لات الخالق هو الذى عفظ الخلوق أما 
الخلوق فلا حفظ الخالق ولا مله (وسابعما) أنه لو جاز أن يكون المستقر فى المكان دا فكيف 
يل أن الشمس والفمر ليس «إله لآن طريقنا إلى نؤ اا 
والسكون وما كان کذاك کان عدا ول يكن إفاً فاذا أبطلتم هذا الطريق انسد علي باب القدح 
ف إشية الشمس والقمر وم منها) أن العام كرة فار ة الى هى فوق بالنسية إلينا هى حت بالنس.ة 
إلى سا كنىذلك الجانب الآخرمن الارض وبالعكس » فلو كان المعو د مختصاً يحبة فتلاك الجبة وإن 
كانت فوقا لبعض 0000 حت لبعض آخرين ٠‏ وباتفاق العقلاء لا >و زأن يقال المعودحث 
جميع الاشياء(و تاسعبا) أ جعت الآمة على أن توله(قل هو الله أحد)من احكات لامن المتشامات 
فلو كان ےا بالمكان لكان الجانى الذى منه يبل ما على ينه غير الجان نب الذى منه بل ماعل 
دساره فيكون ظّ كا | مقس فلا E‏ ف المفقة ف ل قوله (قل هو ألله أعدد ) (وعاشرها) 
أن الخليل عليه السلام قال (لاأحبالآفلين) ولو كان المميود جسما لكان آفلا أبداً غائياً أبداً فكان 
يندرج تحت قول ( لاأحب الآفلين ) ثبت ذه الدلائل أن الإستقرار عل الله تعالى محال وعند 
هذا للناس فيه قو لإن (الآول) اا لاقل الاو ا ل تقطم بأن الله تعالى منزه عن المكان 
والجبة ونترك ا ل الاب وروی الش.. خ الغزالى عن لعض صاب الام مام أحرر بن حئيل ل الأول 
ثلاثة من الاخ.ا بار : قو له عله ا[ سلام 2 0 ن الاو يمن الله فى ال رض » وةوله عله السلام 
و قلب المؤمن بين إصيعين من أصار بع الرحمن » وقوله عليه الس لام « أف لاجد نفس الر حن من 
قبل العن 5 واعل أن هذا ١‏ اقول م ضعيف لوجبين ( الآول ) أنه إن قطع 5 الله تعالى ميزه عن 
لكان والجبة فقد قطع با أنه ليس مراد الله تعالى من الاستواء الجلوس وهذا اال .إن م 
يقطع بتنز به الله تعالى عن اكان واه بل بق شاكا فيه فهو 0 بألله تعالى : الم إلا أن قول 
آنا قاطع بأنه ليس مراد الله تعالى مايشعر به ظاهره بل مراده به ثىء آخر ولسكنى لا أعين ذلك 
المراد خوفامن الخطأ فهذا يكون قربباً ‏ وهو أيضاً ضعيف لانه تعالى ا خاطينا بلسان العرب 
وجب أن لابرد باللفظ إلا موضوعه فى 'لسان العرب وإذا كان لامع 0000 فى اللغة إلا 
الإستقرار والا سقبلاء وقد تعذر حمله عإ ي الإستقرار فوجب حمله على الإسدلاء وإلا لزم تعطيل' 
اللفظ وإنه غير جائز (والثاق) ) وهو دلالة قاطعة على أنه لايد من المصير إلى التأو يل وهو أي 
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الدلالة العقلية ا قامت على اتاع الا..: تقرار ودل ظاه رافظ الاستواء على معنى الاستقر ار فإما 
أن نعمل بكلواحد من الدليلين » وإما أن نتركبما معا » وإما أن نرج النقل عل العقل » وإما أن 
رجح العقل ونؤول النقل . والاول باطل وإلا لزم أن يكون الثىء الواحد منزهاً عن المكان 
وحاصلا فى المكان وهو تحال (والثاف)أيضاً حاللانه يلزم رفع النةءضين معا وهو باطل (والثالك) 
باطل لان العقل أصل النقل فانه ما لم يثبت بالدلائل العقلية وجود الصائع وعلبه وقدرته و بعثته 
للرسل لم يثبت البقل فالقدح فى العقل يةتضى القدح فى العقل والنقل معا . فلم ببق إلا أن نقطع 
بصحة العقل ونشتغل بتأويل اانقل وهذا برهان قاطع فى المقصود إذا ثبت هذا فنقول قال بعض 
العلماء المراد من الإستواء الإستيلاء قال الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مبراق 
فان قبل هذا التأويل غير جائر لوجوه ( أحدها ) أن الإستيلاء معناه حصول الغلبة بعد 
العجر وذلك فى حت الله تعالى محال ( وثانيها ) أنه إا يقال فلان استولى على كذا إذا كان 
له منازع ينازعه » وكان المستولى عليه موجوداً قبل ذلك؛ وهذا فى حق الله تعالى حال » لان 
العرش إنما حدث بتخليقه وتتكوينه ( وثالثها ) الاستيلاء حاصل بالنسبة إلى كل الخلوقات فلا 
بق لان ال ا فائدة ( والجواب ) أنا إذا فسرنا الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه 
٠‏ المطاعن بالكلية »قال صاحب الكشاف لاكان الاستواء على العرش » وهو سرير الملك لاعصل 
إلا مع الملك جعاوه كناية عن املك فقالوا استوى فلان على اليلد يريدون ملك؛ وإن لم يقعد 
على السرير البتة » وإنما عبروا عن حصول الملك بذلك لآنه أصرح وأقوى ف الدلالة من أن يقال 
فلان ملك ونحوه قولك : بد فلان مبسوطة › ويد فلان مغلولة » معنى أنه جواد وضخمل لافرق 
بين العبارتين إلا فا قلت حتى أن من لم تبسط بده قط بالنوال أو لم يكن له يد رأساً قيل فيه 
بده مسوطة لانه لافرق عندهم ينه وبين قوله جواد ء ومنه قوله تعالى ( وقالت الود بد الله 
مغلولة غلت أيديهم ) أى هو مخيل ( بل يداه مبسوطتان ) أى هو جواد من غير تصور يد ولا 
غل ولا بسط » والتفسير بالنعمة والتمحل بالتسمية من ضيق العطن . وأقول: إنا لو فتحنا هذا 
الباب لانفتحت تأو يلات الباطنية فانهم أيضا يقولون المراد من قوله ( فاخلع نعليك ) الاستغراق 
فى خدمة الله تعالى من غير تصور فعل › وقوله ( با نار كوف برداً وسلاماً على إبراهيم ) المزاد 
منه تخليص إبراهيم عليه السلام من يد ذلك لالت يكون هناك نار وخطاب البتة » 
وكذا القول فى كل ما ورد فى كتاب الله تعالى » بل القانون أنه بحب حمل كل لفظ ورد ف القرآن 
على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعمة توجب الانصراف عنه » وليت من لم يعرف شيئاً م 
مخض فيه » فبذ! مام الكلامفى هذه الآبة » ومن أراد الاستقصاء فى الآآيات والاخبار المتشابات 
فعليه بكتاب تأسيس التقديس وبالله التوفيق . أما قولهتعالى (له مافىالسموات ومافى الأرض وما 
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بنهما وما تحت الثرى ) فاع أنه سبحانه لما شرح ملك بقوله ( الرحمن على العرش استوى ) 
والملك. لاينتظ إلا بالقدرة والعلم ء لاجرم عقبه بالقدرة ثم بالعلم . أماالقدرة فبى هذه الآ.يةوالمراد 
أنه سبحانه مالك لهذه الأقسام الآربعة فهو مالك لما فى السموات من ملك ونم وغيرهها » 
ؤمالك لما فى الارض من المعادن والفلزات )١(‏ ومالك لما بينهمامن المواء . ومالك لما تحت 
الثرى » فان قبل الثرى هو السطح الأاخير من العالم فلا يكون تحته ثىء فكيف يكون الله مالک 
له ؛ قلنا الثرى فى اللغة التراب الندى فحتمل أن يكون تحته شىء وهو إما الثور أو الحوت أو 
الصخرة أو البحر أو الحواء على اختلاف الروايات» أما العم فقوله تعالى (وإن تجهر بالقول 
فإنه يع المنر وآجن ) وفبه قولان ( أحدهما ) أن قوله ( وأخن ) بناء المبالغة » وعلى هذا القول 
نقول إنه تعالى قسم الاشياء إلى ثلاثة أقسام : الجهر » والسر . والاخ : فيحتمل أن يكون المراد 
من الجهر القول الذى يحبر به » وقد يسر فى النفس وإن ظبر البعض » وقد يسر ولا يظهر على 
ماقال بعضهم . ويحتمل أن يكون المراد بالسر وبالأخن ماليس بقول وهذا أظهر فكا نه تعالى بين 
أنه يعم السر الذى لايسمع وما هو أَخْئ منه فكيف لايعلم الجبر ؛ والمقضود منه زجر المكلف 
عن القباح ظاهرةكانت أو باطنة » والترغيب فى الطاعات ظاهرةكانت أو باطنة » فعلى هذا الو جه 
يبغى أن. يحمل ااسر والاخنى على مافيه ثواب أو عقاب » والسر هو الذى يسره المرء 
فى نفسه من الامور الى عزم عليهاء والاخنى هو الذىلم يبلغ حد العزيمة» ويحتمل أن يفسر 
الآخنى با عزم عليه وما وقع فى وهمه الذى لم يعزم عليه » ويحتمل مالم بقع فى سره بعد فيكون 
أخنى من السر > ويحتمل أيضاً ماسيكون من قبل الله تعالى من الأمور التى لم تظهر » وإن كان 
الأقرب ماقدمناه مما يدخل تحت الزجر والترغيب ( القول الثأنى ) أن أخق فمل یمنی أنه يعل 
أسرار العباد وأخن عنهم ما يعلبه وهو كقوله ( يعل مابين أيديهم وما خلفهم ولا حبطون بشیء 
من عله ) فان قبل كنف يطابق الجزاء الشرط ؟ قلنا معناه إن يحبر بذكر الله تعالى من دعاء أو 
غيره» فاعل أنه غنى عن جبرك ٠‏ وإما أن يكون نبياً عن الجبر كقوله ( واذكر ربك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول ) وإما تعلها للعباد أن الجر ليس لاستماع الله تعالى » وإنما هو 
لغرض آخر ؛ واعل أن اله تعالى لذاته عالم وأنه عالم بكل المعاومات فى كل الأوقات بعل واحد 
وذلك العم غير متغيرء وذلك العم مر لوازم ذاته من غير أن يكون موصوفا بالحدوث أو 
الإمكان والعبد لايشارك الرب إلا فى السدسالآاول7) وهو أصل العم ثم هذا السدس بينه وبين 
عباده أيضا نصفان عة دوانيق ونصف جزء من العم مسل له والنصف الواحد بحل عباده »م 
هذا الجزء الواحد مشترك بين الخلائق كلهم من الملائكة الكروبية والملاتكة الروحانية وحملة 
() فى الاصلالأميرنى : والفلوات جبع فلاة وى الخلاء وَالقضاء فى الآرض كالصحاري لانبات بها . وهىحرفة عن القلزات ٠‏ 


رهن جواهر الارض وعناصرها المكونة إمنها.. : 
(؟) بى الفخر الرازي هذه إلقسمة السداسنية من تقسيمه السابق للإشياء إلى إلاثة أقسام الجبر والسر والآخى . 
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العرش وسكان السموات وملائكة الرحة وملانكة العذاب وكذا جيم الآنبياء الذين أوهم آدم 
وآخرهم مد صل الله عليه وسل وعلهم أجمعين وكذا ج الخلائق کہم ق علو میم الضرورية 
والكسبة والحرف والصناعات وجميع الحموانات فى إدراكاتها وشعوراتها والاهتداء إلى مصالسا 
فى أغذيتها ومضارها ومنافعها: والحاصل لك من ذلك الجرء أقل من الذرة المؤلغة , ثم إنك 
تلك الذرة عرفت أسرار إلميته وصفاته الواجة والجائرة والمستحيلة »اذا كنت ذه الذرة 
عرفت هذه الآسرار فكيف يكون عليه خمس دوانيق ونصف . أفلا يعم بذاك العم أمتراوا 
عبوديتك ؟ فبذا تحقيق قوله (وإن نج ربالقول فانه يعلم السر وأخفى) بل الحق أن الديناريتمامه لهء 
لان الذى عليته فاتما عليته بتعليمه على ماقال ( أنزله بعلبه ) وقال ( ألا يعم من خلق ) ولهذا 
مثال وهو الشمس فان ضوءها عل العالم مضيئاً » ولا ينتقص البتة من ضوئها شىء » فنكذا هبنا 
فكيف لايكون عالما بالسر والاخفى» فان من تدبيراته فى خلق الأشجار وأنواع النبات أنها 
ليس ا فم ولا سائرآ لات الغذاء فلا جرم أصوهها مركوزة ف الأارض تمتص بها الغذاء فيتأدى 
ذلك الغذاء إلى الاغصان ومنها إلى العروق ومنما إلىالاوراق» ثم إنه تعالى جعلعر وقباكالاطناب 
انى بها يمكن ضرب الخيام . وكإ أنه لابد من مد الطنب من كل جانب لتبق الخيمة واقفة » كذلك 
العروق تذهب م نكل جانب لتبق الشجرة واقفة » ثم لو نظرت إلى كل ورقة وما فا من العروق 
الدقيقة المبئوثة فما ليصل الغذاء منها إلى كل جانب من الورقة ليكون ذلك تقوية لجرم الورقة فلا 
يتمزق سريعاً » وهى شبه العروق الخلوقة فى بدن الحبوان لتكون مسالك للدم والروح فتكون 
مقوية للبدن » ثم انظر إلى الأ تجار فإن أحسنهاف المنظرالدلب والخلاف » ولاحاصل لماء وأقبحها 
تجرة التين والعنب » و [لكن] انظر. إلى منفءتهما فبذه الاشياء وأشباهها تظبر أنه لا يعرب عن 
علبه مثقال ذرة فى السموات ولا فى اللأرض . 

أما قولهتعالى (القه لاله إلا هوله الامماء الحستى) فالكلام فيه على قسمين (الأول) فالتوحيد 
اعل أن دلائلالتوحيد ستأنى إن شاء الله فى تفسير قوله تعالى ( لو كان فببما آلمة إلا الله لفسدتا ) 
و إتما ذكره ههنا لبين أن الموصوف بالقدرة وبالعلم على الوجه الذى تقدم واحد لاشريك لهء 
وهو الذى يستحق العبادة دون غيره . ولنذكر هنا نكتاً متعلقة بهذا الباب وهىأعاث : 

لا البحث الأول ) اع أن مراتب التوحيد أربع ( أحدها ) الإقرار باللسان ( والثانى ) 
الاعتقاد بالقلب ( والثالث ) تأ كيد ذلك الاعتقاد بالحجة:( والرابع ) أن يصير العبد مغموراً 
فى بحر التو حيد رث لايدور فى خاطره شى. غير عرفان الاحد الصمد ( أما الإقرار بالأسان ) 
فان وجد خالياً عن الاعتقاد بالقلب فذلك هو النافق (وأما الاعتقاد) بالقلب إذا وجد خالا عن 
الاقرار بألادان ففيه صور (الصورة الأ ولى) أن من نظر وعرف الله تعالى وكا عرفه مات قبل أن 
يمضى عليه من الوقت ما يمكنه التلفظ بكلمة الشمادة فقال قوم إنه لام إعانه والحق أنه يتم لآانه 
أدى مأ كاف به ويجر عن التلفظ به فلا يبق مخاطباً » ورأيت ف [بعض] الكتب أن ملك الموت 
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مكتوب عل جبته لا إله إلا الله لك إذا رآه المؤمن تذكر كابة الشهادة فيكفيه ذلك التذكر عن 
ا ا ا الس ارك 
قصر فيه , قال الشيخ الغزالى بيحتمل أن يقال اللسان ترجمان القلب فاذا حصل المقصود فى القلب 
كان امتناعه من التلفظ جاريأ بحرى امتناعه من الصلاة والزكاة وكيف يكون من أهلٍ النارء 
وقد قال عليه السلام « مخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الإيمان » وقلب هذا 
الرجل مملوء من الايمان ؟ وقال آخرون : الإيمان والكفر أمور شرعية نحن ذل أن الممتنع 
من هذه الكلمة كافر ( الصورة الثالثة ) من أقر باللسان واعتقد بالقلب من غير دليل فهو مقلد 
والاختلاف فى عة إيمانه مشمور ( أما المقام الثالث ) وهو إثبات التوحيد بالدليل والبرهان 
فقد ينا فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فبما آلمة إلا الله لفسدتا ) أنه يمكن إثبات هذا المطلوب 
بالدلائل العقلية والسمعية واستقصينا القول فبا هناك ( أما المقام الرابع ) وهو الفناء فى بحر 
التوحيد فقال الحققون : العرفان مبتدأ من تفريق ونقض وتزك ورفض ممكن فى جميع صفات 
هى من صفات الق الذات المريدة بالصدق منتبه الى الواحد القهار › ثم وقوف هذه الكلمات 
عيطة بأقصى نهايات درجات السائرين إلى الله تعالى . 

لا البحث الثاف ) ف الآاخبار الواردة فى التهليل ( أوها ) عن النى صلى الله عليه وسلم قال 
د أفضل الذكر لاإله إلا الله > وأفضل الدعاء : أستغفر الله ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاعل أنه / لا إله إلا الله واستغفراذنبك وللمؤمنين والؤمنات » . ( وثانبها ) قال عليه السلام « إن 
لله تعالى خلق ملكا من الملائكة قبل أن خاق السموات والأرض وهو يقول أشهد أن لاإله إلا 
الله مادأ بها صوته لايقظعها ولا يتنفس فيا ولا يتمها > فاذا أا أمى إسرافيل بالنفخ فى الصور 
وة:.ت القيامة تعظما لله عز وجل» (وثالئها) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال قالعليه السلام 
« مازلت أشفع إلى ربى ويشفعنى وأشفع اليه ويشفعنى حتى قلت يارب شفعنى فيمن قال لا إله 
إلا الله قال يامد هذه ليست لك ولا لاحد وعزق وجلالى لا أدع أجداً فى النار قال لا إل 
إلا الله » .( وثانها ) قال سفيان الثورى سألت جعفر بن عمد عن جم عسق 0 الجاء حكنه 
واليم مله والعين عظمته والسين سناؤه والقاف قدرته » قول الله جل ذ كره  E‏ 
وعظمتی وسنانى وقدرتی لا أعذب بالنار من قال لا إله إلا الله مد رسول 0 أن 
عمر تال قال رسمول الله صل الله عليه وسلم «من قام فى السوق فقال لا إله إلا اله وحده لاشريك 
له له الملك وله الجد حی ويميت وهو حى لابموت بيده الخير وهو على کلشیء قديرء كنتب له الله 
ألف ألف حسنة وعا عنه ألف ألف سيئة وبنى له بيتاً فى الجنة > 

لإ البحث الثالث ) فى النكت ( أحدها ) ينبغى لهل لا إله إلا الله أن بحصلوا أربعة أشياء 
سى يكونوا من أهل لاإله إلاالله : التصديق والتعظيم والحلاوة والحرية » فن ليس له التصديق فهو 
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م اي ا لصتم 
منافق ومن ليس له التعظيم فبو مبتدع ومن ليس.لهالحلاوة فهو مراء ومنليس له الحرية فبوفاجر 
( وثانها ) قال بعضهم قوله ( ألم تركيف ضرب الله مثلا كامة طيبة كشجرة طيبة) إنه لا إله إلا الله 
(إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه) لاإله إلا الله (وتواصوا بالحق) لاإلهإلاالله (قل[عا 
أعظم بواحدة )لاإلهإلاالته (وقفوم [نهم مسئولون) عنقول لاإلهإلا الله (بل جاء بالحق وصدق 
المرسسلين) هو لا إلهإلاالته ( يثبت الله النين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وف الأخرة) هو 
لا إله إلاالته (ويض الله الظالمين) عن قول لا إله إلا الله (وثالئها) أن موسى بن عمران عليه السلام 
قال ديارب علنى شيئاً أذكرك به قال قل لاله إلا الله قال كلعبادك يقولون لاله إلا الله ! فقال 
قل لا إله إلاالله قال إا أردت شيئاً تخصنى به ! قال ياموسى لو أن السموات السبع ومن فيون 
فى كفة ولا إله إلا الله فى كفة لمالت من لا إله إلا الله » . 

0 البعحث الرابع ) ف إعرابه قالواكلمة لا هبنا دخات على المأاهة » فأنتقت الماهة وإذا 
انتفت الماهية اتتفت كل أفراد الماهية . وأما الله فانه اسم علم للذات المعينة إذ لوكان اسم معنى لكان 
كلها عتملا للكثرة فلم تكن هذه الكلمة مفيدة للنو حيد » فقالوا لا استحقت عمل أن مشاب متها لا 
من و جهين ( أحدهما ) ملازءة الأسماء» والآخر تناقضبما فان أحذهما لتأ كيد الأبوت والآخر 
لتأ كيد النفى » ومر عادتهم تشبيه أحد الضدين بالآخر فى الح » إذا ثبت هذا فقول لما 
قالوا إن زيداً ذاهب كان يحب أن يقولوا لا رجلا ذاهب إلا أنهم بنوا لا مع ما دخل عليه 
من الاسم المفرد على الفتح » أما البناء فلشدة اتصال حرف النق بما دخل عليه کا مما صارا اسما 
واحداً » وأما الفتح فلأانهم قصدوا البناء على الحركة المستحقة توفيقاً بين الدليل الموجب للاعراب 
وآلدليل الموجب للبناء ( الثاتى ) خبره عذوف والاصل لا إله فى الوجود ولا حول ولا قوة لنا 
وهذا يدل على أن الوجود زائد على الماهية . 

لا البحث الخامس ) قال بعضوم تصور الثبوت مقدم على تصور السلب فان السلب مالم 
يضف إل الثبوت لايمكن تصوره فكيف قدم هبنا السلب على الثبوت (وجوابه) أنه لما كان هذا 
السلب من مؤكدات الثبوت لاجرم قدم عليه ( القسم الثانى ) من الكلام فى الاية البحك عن 
أسماء الله تعالى وفيه أححاث : 

(إالبحث الآول) قال عليه السلام « إذاكان يوم القيامة نادى مناد أبما النا سأنا جعلت 
نبا وآتم جعاتم لانفسكم نبا أنا جعلت أ كرمكم عندى أتقا م وأتم جعلم أكرسم أغنام 
فالآن أرفع نسى وأضع نسبك » أن المتقون الذين لا خوف علهم ولا م يحزنون ! » واعل أن 
الأشياء فىقسمة العقول على ثلاثة أقسام :كامل لاعتملالنقصان »و ناقص لاعتمل الكال »و ثالك 
يقبل الآمرن » أما الكامل الذى لاعتمل النقصان فهو الله تعالى وذلك فى حقه بالوجوب الذافى . 
و بعده الملائكة فان من كالم أنهم (لابعصون الله ما أمرهم )ومن صفاتهم (أنهمعبادمكرمون) ومن 
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المحققين . ويدل عليه وجوه ( الأول ) ما ذكره القفال فقال : الدليل عليه قوله تعالى بعد هذه 
الآية ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيا 
احتلفوا فيه ) فهذا يدل على أن الأنبياء عليهم السلام إنما بعثوا حين الاإختلاف » ويتأكد هذا 
بقوله تعالى ( وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ( ويتأكد أيضاً بما نقل عن ابن مسعود أنه 
قرأ ( كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ‏ إلى قوله ‏ ليحكم بين الناس فما 
اختلفوا فيه ) . ظ 
إذا عرفت هذا فنقول : الفاء فى قوله ( فبعث الله النبيين ) تقد تقتضى أن يكون بعثهم بعد 

الاختلاف ولو كانوا قبل ذلك أ مة واحدة فى الكفر A‏ اللإختلاف 
أولى » لأنهم لما بعثوا عندما كان بعضهم محقاً وبعضهم مبطلاً » فلأن يبعثوا حين ما كانوا 
كلهم مبطلين مصرين على الكفر كان أولى » وهذا الوجه الذى ذكره القفال رحمه الله حسن فى 
هذا الموضوع ( وثانيها ) أنه تعالى حكم بأنه كان الناس أمة واحدة » ثم أدرجنا فيه فاختلفوا 
بحسب دلالة الدليل عليه » وبحسب قراءة ابن مسعود » ثم قال ( وما اختلف فيه إلا الذين 
أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم ) والظاهر أن المراد من هذا الاختلاف هو الإوختلاف 
الحاصل بعد ذلك الاتفاق المشار إليه » بقوله ( كان الناس أمة واحدة ) ثم حكم على هذا 
الإختلاف بأنه إنما حصل بسبب البغي » وهذا الوصف لا يليق إلا بالمذاهب الباطلة » فدلت 
الآية على أن المذاهب الباطلة إنما حصلت بسبب البغي » وهذا يدل على أن الاتفاق الذى كان 
حاصلاً قبل حصول هذا الاختلاف إنما كان فى الحق لا فى الباطل » فثبت أن الناس كانوا أمة 
واحدة فى الدين الحق لا فى الدين الباطل ( وثالثها ) أن آدم عليه السلام لما بعثه الله رسولاً إلى 
أولاده > فالكل كانوا مسلمين مطيعين لله تعالى > ولم يحدث فيا بينهم اختلاف في الدين » إلى 
أن قتل قابيل هابيل بسبب الحسدوالبغي > وهذا المعنى ثابت بالنقل المتواتر › والآية منطبقة 
عليه » لأن الناس هم آدم وأولاده من الذكور والاإناث . كانوا أمة واحدة على الحق . ثم 
اختلفوا بسبب البغي والحسد . > كما حكى الله عن ابني آدم ( إذ قربا قرباناً فتقبل أحده) ولم 
يتقبل من الآخر ) فلم يكن ذلك القتل والكفر بالله إلا بسبب البغي والحسد » وهذا المعنى 
ثابت بالنقل المتواتر والآية منطبقة عليه ( ورابعها ) أنه لما غرقت الأرض بالطوفان لم يبق إلا 
أهل السفينة » وكلهم كانوا على الحق والدين الصحيح الم E a‏ وقد اليد 
ما عرف ثبوتها بالدلائل القاطعة والنقل المتواتر . إلا أ : نهم اختلفوا بعد ذلك > فثبت أن الناس 
aT‏ بعد دالت ولع بلقا بحي من الدلائل أنهم 0 
مطبقين على الباطل والكفر . وإذا كان كذلك وجب حمل اللفظ على ما ثبت بالدليل , وأن لا 
يحمل على ما لم يثبت بشىء من الدلائل . 
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ا ا ا ا ا ا 
اهم أنهم يستغفرون للذن آمنوا . وأما الناقص الذى لا حتمل الكل فهو اجمادات والنبات 
والهاتم » وأما الذى يقبل الآمرين جميعاً فهو الانسان تارة يكون فالترق بحيث خبر عنه بأنه ( فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وتارة فى النسفل بث يقال ( 2 رددناه أسفل سافلين ) وإذا 
كان كذلك اس_تحال أن يكون الانسان كاملا إذاته » وما لا بكو نكملا لذاته استحال أن يصير 
موصوفاً بالكثال إلى أن يصير منتسباً إلى الكامل لذانہ . لكن الاننساب قسمان قسم يعرض لازوال 
وقسم لايكون يعرض للزوال.أما الذى يكون يعرض للزوال » فلا فائدة فئه ومثاله الصحة والمال 
واجمال » وأما الذى لايكون يعرض للزوال فعبوديتك له تعالى فانه کا يمتنع زوال صفة الإلطية 
عنه متنع زوال صفة العبودية عنك فهذه النسبة لاتقبل الزوال » والمنتسب اليه وهو الحق سيجانه 
لايقيل الخروج عن صفة الكال . ثم إذا كنت من بلد أو مننسباً إلى قبيلة فانك لاتزال تبالغ فى 
مدح تلك البلدة والقبيلة بسبب ذلك الإننساب العرضى فلآن تثستغل بذ كر الله تعالى ونعوت 
كبريائه بسبب الانتساب الذانىكان أولى فلبذ! قال (وله الاسماء الحسنى فادعوه ببسا)وقال (الله 
لا إله إلا هو له الاساء الحسنى) . 

لر البحث الثانى ) فى تقسيم أسماء لله تعالى . اعلم أن اہم کل شیء› إما أن کون واقعاً عليه 
بحسب ذاته أو بحسب أجزاء ذاته أو بحسب الأآمور الخارجة عن ذاته (أما القسم الأول ) فقد 
اختلفوا فى أنه هل لله تعالى اسم على هذا الوجه وهذه المسألة مبنية على أن حقيقة الله تعالى هل 
هى مغاومة للبشر أم لا؟ فن قال إنها غير معلومة للبشر قال ليس إذاتها لخصوصة اسم »لان المقصود 
من الاسم أن يشار به إلى المسمى وإذا كانت الذات الخصوصة غير معلومة امتنعت الاشارة العقلية 
الهاء فامتنع وضع الاسم لما ء وقد تكلمنا فى تحقيق ذلك فى تفسير اسم الله وأما الإسم الواقع 
عليه سب جر اء ذانه فذلك محال لانه ليس إذاته ثى. من الا جزاء لان کلم ركب ممكن وواجب 
الوجود لا يكون مكنا فلا يكون مركا .وأما الاسم الواقع سب الصفات الخارجة عن ذاته , 
فالصفات إما أن تتكون ثبوتية حقيقبة أو ثبوتية إضافية أو سلبية أو ثبوتية مع إضافية أو ثبوتية 
مع سلبية أو إضافية مع سلبية أو ثبوتية وإضافية وسلبية ولماكانت الاضافات الممكنة غير متناهية, 
وكذا السلوب غير متناهية . أمكن أن يكون للبارى تعالى أسماء متباينة لامترادفة غير متناهية . 
فهذا هو التنبيه على الأ خذ . ٠ ٠‏ 

2 البحث اثالث ) يقال إن لله تصالى أ..بمة آلاف اسم آلف لايعلمها إلا الله تعالى وألف 
لايعلا إلا الله والملاتكة وألف لايعليها الا الله والملائكة والأنباءء وأما الآاف الرابع فان 
المؤمنين يعلمونا فثلثائة منها فى التوراة. وثلثهائة فى الانجيل وثثيائة. فى الزبور وماثة فى الفرقان 
تسع وتسعون منها ظاهرة وواحد مكتوم فن أحصاها دخل الجنة . 

ل البحث الرابع ©الاسماء الواردة فى القرآن منها ماليس بانفراده ثناء ومدحاً ,كقوله جاعل 
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وفالق وخالق فادًا قبل (فالق الاصباح وجا عل الليل سكناً) صار مدحاء وأما الاسم الذى یون 
مدحا فنه ما إذا قرن بغيره صار أبلغ نحو قولنا حى فاذا قيل الى القيوم أو الى الذى لاوت 
كان أبلغ وأضآ قولنا بديع فانك اذا قات بديع السموات والارض ازداد المدح.ومن هذا الاب 
ماکان اہ م مدح ولكن لا جوز إفراده كقولك : دليل . وكاثف ذاذا قيل يا دليل المنحيربن . 
وياكاشف الضر والبلوى جاز ء ومنه ما يكون اسم مدح مفردا اورا ا الرحن‌الرحم . 
لإ البحث الخامس ) من الامياء ها كون مثارتها جتن كقولك الأول الآحر المدىء 
المعيد الظاهز الباطن ومثاله قوله تعالى فى حكاية قول الج ( إن تعذ ہم فانهم عبادك وإن تعفر 
لم فانك أنت العزيز الحكم )و بقية الابحاث قد تقدمت فى تفسير بسم الله الرحمن الرحيم . 
(البحث السادس )فى لمكت أوطارأى بشر المافى كاغداً مكتو با فيه: يسم الله الرحمن الرحيم 
فرفعه وطيه بالمسك وبلعه فرأى فى النوم قائلا يول : يابشر طيبت اسمنا فنحن نطيب اممك فى 
الدنيا والآخرة ( وثانها ) قوله تعالى ( ولله الاسماء الحسنى ) وليس حسن الاسماء لذواتها لاا 
ألفاظ وأصوات بل حسنها لحسن معانها ثم ليس حسن أتماء الله حسناً يتعلق بالصورة والخلقة 
فان ذلك محال على من ليس يح بل حسن يرجع الى معنى الاحسان مثلا اسم الستار والغفار 
والرحيم إنما كانت حسناء لابا دالة على معنى الإحسان » وروى أن حك| ذهب اليه قبيح وحسن 
والقسا الوصية فقال للحسن أنت حسن والحسن لايليق به الفعل القبيح » وقال الآخر أنت قبيح 
والقبيح إذا فعل الفعل القبيح عظم قبحه .فقول إنا أسماؤك حسنة وصفاتك حسنة فلاتظهر لنا 
من تلك الاسساء المسنة والصفات الحسنة إلا الاحسانءإلنا يكفينا قبح أفعالنا وسيرتنا فلا نضم 
إل قبح العقاب ووحشة العذاب ( وؤثالثها ) قوله عله ال لام « اطليوا الحواج عند حافس 
الوجوه » إهنا حسن الوجه عرضى أما حسن الصفات والاسباء فذانى فلا تردنا عن إحسانك 
خائبين خاسرين ( ورابعبا ) ذكر أن صيادا كان يضيد السمك فصاد سمكة وكان له ابنة فأخذتها 
ابنته فطرحتها ال1ساء وقالت إنها ماوقعتف الك إلا لغفلتها؛ إهنا تلك الصبية رمت غفلة هاتيك 
N OE‏ جا دل ضر 
رحمتك فارحنا بفضلاك وخلصنا منها وألقنا فى حار رحتك مرة أخرى ( وخامسها ) ذ کرت من 
الأسماء خمسة فى الفاتحة .وهى الله والرب والرحن والرح وال لك فذ كرت الإية وهى إشارة 
إلى القبارية والعظمة فعل أن الارواح لانطيق ذلك القبر والعلو فذكر بعده أربعة أسماء تدل. ٠‏ 
على الاطف»الرب وهو يدل على التربة والمعتاد أن من ربى أحداً فانه لا همل أمره ثم ذ كر الرحمن 
ار حم وذلك هو النهاية فى اللطف والرأفة ؟ ثم ختم الام بالملك والملك العظيم 6 من الضعيف: 
العاجز ولان عائشة قالت لعلى عليهالسلام «ملكت فأجح فأنت أولىبأن تعفو عنهؤلا.الضعفاء» 
' (وسادسها) عن #د بن كعب القرظى قال موسى عليه السلام «إلمى أى خلقك أ كرم عليك؟ قال 
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دماج اسم 


وهل اتلك حدیت موی ر إِذْ ر1۶ تارا فما َلَ لأهله أمكثوأ إل ست 


م کر ےرس رص و ممه 


تارا لع ٤ات‏ منها يبس أو أجد عل لار ماف )0 فلا أئلها ثودى 


سو وماج ومو ص 


موس م إن أنا ربك قالع تَعلَبَكَ نّكَ نواد اْمقدس طوى جه 


الذى لایال اسا رطا من ذكرى » قال فأى خلقك أعل ؟ قال الذی ب تمس إلى عليه عل غيره » 
قال فأى خلقك.أعدل ؟ قال الذى يقضى على نفسه کا يقضى على اناس قال فأى خلقك أعظم 
جرما ؟ قال الذى يتهمنى وهو الذى يسأللى ثم لايرضى ما قضيته له إلهنا إنا لاتتهمك فإنا نعم أن 
كل ما أحسنت بهفهو فضل وکل ما تفعله فبو عدل فلا تؤاخذنا بسوء أعمالنا ( وسابعبا ) قال 
الحسن إذاكان يوم القيامة نادى منادسيعلم المع من أولى بالكرم »أبن الذي نكانت تتجافى جنو بهم 
عن المضاجع؟فيقومون فيتخطون رقاب الناس. ثم يقال أين الذين كانوا لا تلهيهم تجارة ولا بيع 
عن ذ كر الله ؟ ثم ينادى مناد أ بن الحامدون الله على کل حال ؟ ثم ة-كون التبعة والحساب على من 
بق هنا فنحن حدناك وأثنينا عليك بمقدار قدرتنا ومنتبى 0 فاعف عنا بفضلك ورحتك . 
مق آزاة الاستقصاء فى الآأسماء والصفات فعليه بكتاب لوامع الينات فى الآسماء والصفات 
وبالله التوفرق . 
قوله تعالى 7 وهل آتاك حديث موسى: اذ ری نارآ فقال لأأهله امكثوا إفى آ نست ناراً لعل 
١‏ نيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى» فليا أتاها تودى ياموسى إنى آنا ربك فاخلع نعليك إنك 
بالواد المقدس طوى ¢ 
اعل أنه تعالى لما عظم حال القرآن وحال الرسول فيا كاف اتبع ذلك ما يقوى قاب رسو للق 
من ذ كر أحوال اللانباء E‏ بهم السلام تقويه لقلبه فى الابلاغ كةوله (وكلا نقص عليك من 0 
الزسل مإنثبت به فؤادك ) 0 موسى عليه السلام لان الحنة والفتنة الحاصلة له كانت أعظم 
ليسلى قلب اأرسول يلت بذلك ويصبره على تحمل المكاره فقال ( وهل أتاك حديث موسى ) 
وھا هنا : 
« المسألة الأولى 0 أتاك ) تمل أن کون هذا أول ما أخبر به من أمى موسى 
عليه السلام فقال (وهل أتاك) أى لم يأتك إلى الآن وقد أتاك الآن فتنبه له؛ وهذا قول الكلى 
ويحتمل أن يكون قد أتاه ذلك فى الزمان المتقدم فكأنه قال أليس قد أتاك › وهذا قول i‏ 
و الضحاك عن ابن عبا 
ل المسألة الثانية 1 قرله ( وهل أتاك ) وإن كان على لفظ الاستفبام الذى لا جوز على الله 
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تعالى للكن المقصود منه تقرير الجواب فى قلبه » وهذه الصيغة بلغ فى ذلك يا يقول المرء لصاحبه 
هل بلغك خب ركذا ؟ فيتطلع السامع الى معرفة مايرى إليه » ولو كان المقصود هو الاستفبام لكان 
الجواب يصدر من قبل النى عليه السلام لا من قبل الله تعالى . 

« المسألة الثالثة ) فوله تعالى ( إذ رأى ناراً) أى هل أتاك حديثه حين رأى ناراً قال 
المفسرون استاذن مومى عليه السلام شعيباً فى الرجوع إلى والدته فأذن له لخرج فولد له ابن فى 
الطريق فى ليلة شاتية مثلجة وكانت.ليلة الجمعة وقد حاد عن الطريق فقدح مومى عليه السلام النار 
فلم تورالمقدحة شيئاً » فبينا هوم زاولة ذلك إذ نظر ناراً من بعيد عن يسارالطريق . قالالسدى ظن 
أنها نار من نيران الرعاة وقال آخرون إنه عليه السلام رآها فى ثخرة وايس فى الفظ القرآن مايدل 
على ذلك » واختلفوا فقال بعضهم الذى رآهلم يكن نارآ بل تخيله ناراً والصحيح أنه رأى ناراً 
لكون صادقا فى خبره إذ الكذب لاجوز على الأنبياء قبل النار أربعة أقسام :نار تأكل و لاتشرب 
وهى نار الدنيا. ونار تشرب ولا تأكل وهى نار الشجرلةوله تغالى(جعل لك من الشجر الاخضر 
ناراً) ونار تأكل وتشرب وهى نار المعدة » ونار لاأ كل ولا تشرب وهى نار مومى عليه العلام 
وقيل أيضاً النار على أربعة أقسام ( أحدها) نار لها نور بلا حرقة وهى نار موسى عليه السلام . 
(وثانها ) -رقة بلا نور وهی نار جهنم ( وثالتها) الحرقة والنور وهى نار الدنيا ( ورابعها ) 
لاحرقة ولا نور وهى نار الأتجار.فلا أبصر النار توجه نحوها (فقال لآهله امكثوا) فيجوز أن 
يكون الخطاب للمرأة وولدها والخادم الذى معبا ويحوز أن يكون للمرأة وحدها ولكن خرج 
على ظاهر لفظ الأهل فان الآهل يقع على المع . وأيضاً فقد مخاطب الواحد بلفظ الماعة تفخيي| 
أى أقيموا فى مكانك(إف آنست 'اراً) أى أبصر ت.والايناس الابصار البينالذى لاشبهةفيه ومنه 
إنسان العين فانه يبين به الشىء والانس لظهور م کا قيل الجن لاستتارم وقيل هو أيضا مايؤنس 
به واا وجد منه الايناس وكان منتفياً حقيقة لم أ بكلمة إنى لتوطين أنفسهم وللاكان الايناس 
از ووجود المد مترقبين متوقعين بى الامى فيهما على الرجاء والطمع فقال (لعلى أتيكم) وم 
يقطع فيقول إنى 1ك لثلا يعد مالم بتيقن الوفاء به. والنكنة فيه أن قوماً قالوا كذب ابراه 
للمصلحة وهو محال لآن موسى عليه السلام قبل نبوته احترز عن الكذب فلم يقل آتيك ولكن 
قال لعلى "تیک ولم يقطع فيقول إنى آتيكم ثلا يعد مالم يتيقن الوفاء به والقبس النار المقتبسة فى 
رأس عود أو فتيلة أوغيرهما(أو أجد على النار هدى)والهدى مامبتدى به وهو اسم مصدر فكأنه 
قال أجد على النار ما أهتدى به من دليل أو علامة ‏ ومعنى الاستعلاء على النار أن أهل 
النار يستعلون المكان القريبمنها و لآن المصطلين مما إذا أحاطوا بهاكانو! مشر فين عليااف.ا أتاهال ٠‏ 
أى أ النار قال ابن عباس رأى جرة خضراء من أسفلها إلى أعلاها کا نا بار بيضاء فوقف ماس 
هن شدةٌ ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك الشجرة فلا النار تغير خضر ”با ولا كثرة ماء الشجرة 
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تغير ضوء النار وسمع تسييح الملانكة ورأى نوراً عظما » قال وهب فظن مومى عليه السلام آنا 
نار أوقدت فأخذ من دقاق الحطب ليقتيس من لبها فالت إليه کا ما تريده فتأخر عنها وهابها ثملم 
تزل تطمعه و يطمع فہا ثم لم يكن أسرع من خمودها فكأ نا ل تسكن ثم رى مومى بنظره إلى فرعبا 
ذاذا خضرته ساطعة فى السما. وإذا نور بين السماء والآرض له شعاع تكل عنه اللابصار ذلما رأى 
موسى ذلك وضع يده على عينيسه فنودى ياموسى قال القاضى الذى بر وی من أن الزند ماکان 
بورى فهذا جائز وأما الذى بروى من‌آن الناركانت تتأخر عنه فان كانت النبوة قد تقدمت له جاز 
ذلك وإلا فهو متم إلا أن يكون معجزة لغيره من الآنبياء عليهم السلام وف قوله (وأنا اخترتك 
فاستمع لما يوحى ) دلالة على أن فى هذه ا ارخ اذ اله ر ندا رع هذا اجه د 
ماذکروه من اخ عنه وبين فساد ذلك قوله تعالى ( فيا أتاها تودى با موی ) وإنكانت 
تتأخرعنه حالا بعدحال لما صح ذلك ولا ب لفاء التعقيب فائْدة قلنا القاضى إما بى هذا الاعتراض 
على مذهبه فى أن الإرهاص غير جائّر وذلك عندنا باطل فبطل قوله وأما الفسك بفساء التعقيب 

فقريب لان تخلل الزمان القليل فيا بين الجىء والنداء لايقدح فى فاء التعقيب . 
3 المسالة الرابعة قرأ و مرو وابن كثير(أى) بإلفتح أى نودى بای أنار بك والباقون 
بالكسر أى نودى فقيل باموسى أو لان النداء ضرب من الول فعومل معاملته . 

5" المسألة الخامسة € قال الاشعرى إن الله تعالى أسمعه الكلام القدم الذى ليس عرف ولا 
صوت . وآما المعتزلة فائهم أنكروا وجود ذلك الكلام فقالوا إنه سبحانه خاق ذلك النداء فى جسم 
من الأاجسام كالشجرة أو غيرها لآنالنداءكلام اللهتعالى والله قادر عليه ومتى شاء فعله ‏ وأها أهل 
السنة من أهل ماوراء النبر فقد أثبتوا الكلام القديم إلا آم زعوا أن الذى سمعه موسی عليه 
السلام صوت خلقه الله تعانى فى ااشجرة واحتجوا بالآية على أن المسموع هو الصوت الحدث 
قالوا إنه تعالى رتب النداء على أنه أتى النار والمرتب على الحدث محدث فالنداء محدث . 

الالة السادسة € اختلفوا فى أن موسى عليه السلام كيف عرف أن المنادى هو الله تعالى 
فقال آصحابنا يجوز أن خلق اه تعالىله علياً ضرورياً بذلك ويجوز أن يعرفه بالمعجزة قالت المعتزلة 
أما العم الضرورى فغير جائز لآنه لو حصل العلم الضرورى بكون هذا النداءكلام القهتعالى لحصل 
العمل الضرورى بو جود الصانع العالم القادر لاستحالة أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات 
تكون معلومة بالاستدلال ولوكان وجود الصانع تعالى معلوماً له بالضرورة رج موسیع ن کو نه 
مكلفاً لان حصول العلم الضرورى بنافى التكليف » وبالاتفاق 0 ترج موسى عن التكليف فعلمنا 
أن الله تعالى عرفه ذلك بالمعجز ثم اختلفوا فى ذلك المعجز عل وجوه ( أوها ) منهم من قال نعل 
قطعاً أن الله تعالى عرفه ذلكبواسطة المعجز ولاحاجة بنا إلى أن برف ذلك المعجز ماهو(وثانها) 
بروى أن موبى عليه السلام لما شاهد النور الساطع من الشجرة إلى السهاء وسمع تسبح الملائكة 
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وضع بديه على عينيه فنودى ياموسى ؟ فقال لبيك إلى أسمع صوتك ولا أراك فأين أنت ؟ قال أنا 
معك وأمامك وخافك ومحيط بك وأقرب إليك منك.ثم إن إبليس أخطر بباله هذا الشك وقال 
مايدريك أنك تسمع كلام الله ؟ فقال لانى أسمعه من فوق ومن تحتى ومن خلق وعن بمينى وعن 
شهالى يا أسمعه من قداى » فعاست .أنه ليس بكلام الخلوقين . ومعنى إطلاقه هذه الجهات أنى أسممه 
جميع أجزانى وأبعاضى حت ىكآن كل جارحة مى صارت أذناً ( وثالئها) لعله سمع النداء من جماد 
كالحصى وغيرها فيكون ذلك معجزاً (ورابمما) أنه رأى النار فى الشجرة الخضراء يحيث أن تلك 
الخضرة ماكانت تطنء تلك النار وتلك النار ماكاتت تضر تلك الخضرة › وهذا لايقدر عليه أحد 
إلا الله سبحانه . 
المسألة السابعة ##قالوا إن تكرير الضمير فى(إنى أن ربك) كان لتوكيد الدلالة وإزالة الشسبة. 
« المسألة الثامئة »ذكر وا فى قوله(فاخلع نعليك)وجوها( أ حدها) كانتا من جلد حار ميت فلذلك 
أمر بخلعبما صيانة لاوادى المقدس و لذلك قال عقيبه( إنك بالوادى المقدس طوى)وهذا قول على 
عليه السلام وقول مقاتل والكلى والضحاك و قتادة والسدى ( والثافى ) إنما أمر مخلعبما لينال 
#دميه بركة الوادى وهذا قول الحسن وسعيد بن جبير ومجاهد ( وثالثه ) أن حمل ذلك على تعظيم 
البقعة م نأن يطأها إلا حافياً ليكو ن معظ) لها ونماضعاً عند سماع كلام ربه » والدليل عليه آنهتعالى 
قال عقيبه ( إنك بالوادى المقدس طوى) وهذا يفيذ التعليل فكا نه قال تعالى : اخلع نعليك لانك 
بالوادى المقدس طوى . وأما أهل الإشارة فقد ذكروا فا وجوهاً (أحدها) أن النعل فى النوم 
يفسر بالزوجة والولد فقوله (اخلع نعليك) إشارة الى أن:لايلتف خاطره الى الزوجة والولد وأن 
لاسقى مشغول القلب يأهر هما (وثانها) المراد مخلع النعلين ترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة كانه 
أمره بأن يصير مسستخرق القلب بالكلية فى معرفة اله تعالى ولا يلتفت بخاطره إلى ماسوى الله تعالى 
والمراد من الوادىالمقدس قدس جلال الله تعالى وطهارة عزته يعنى أنك لما وصلت إلى عر المعرة 
فلا تلتفت الى الخلوقات (وثالئها) أن الإنسان حال الاستدلال على الصانع لا ممكنه أن يتوصل 
إليه إلا بمقدمتين مثل أن يقول الال الحسوس عدث أو يمكن وکل ما كان كذلك فله مدير 
ومؤثر وصانع وهاتان المقدمتان تشبهان النعلين لآن بهما يتوصل العقل الى المقصود ويتتقل 
من النظر فى الخلق الى معرفة الخالق ثم بعد الوصول إلى معرفة الخالق وجب أن لابيق ملتفتاً 
إلى تينك المقدمتين لان بقدر الاشتغال بالغير يبقى روما عن الاستغراق فيه فكا نه قيل 
له لا تكن مشستغل القلب والخاطر بتينك المقدمتين فانك وصلت إلى الوادى المقدس الذي ٠‏ 
هو عر معرفة الله تعالى ولجة ألوهيته . 
ل المسألة التاسعة ‏ استدلت المعتزلة بقوله ( اخلع نعليك ) على أن كلام الله تعالی ليس بقديم 
إذ لو کان قدا لكان الله قائلا قبل و جود موسى اخلع نعليك يامومى ومعلوم أن ذلك سفه فان 
٠‏ الفخر الرازي اج ۲۲ م ۲ 
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2 E O 
وأنا أخترتك فاستمع لما يوحي تي إني أنا آله لا إلله إ‎ 


وأقم الصازة لذ کی 


الرجل فى الدار الخالية إذا قال يازيد افعل وياعمرو لا تفعل مع أن زيداً وعمراً لا بكونارن 
حاضرين يعد ذلك جنوناً وسفهاً فكيف يليق ذلك بالإله سبحانه وتعالى وأجاب عابنا عنه من 
وجهين : ( الأول ) أن كلامه تعالى وإنكان قدياً إلا أنه فى الآزل لم يكن أمراً ولانمياً ( والثانی) 
أنه كان أمراً معنى أنه وجد فى الازل شىء لما استمر الى ما لايزال صار الشخص به مأموراً من 
غير وقوع التغير فى ذلك الثىء أن القدرة تقتضى صحة الفعل ثم إنها كانت موجودة فى الازل 
من غيرهذه الصحة فليا استمرت الى ما لازال حصات الصحة كذا ههنا وهذا الكلام فيه موض 
ونحث دقيق . 

د المسألة العاشرة € ليس ف الآية دلالة على كراهة الصلاة والطواف فى النعل والصحيح 
عدم الكراهة وذلك لان إن عللنا الآمى تخلع النعلين بتعظيم الوادى وتعظيم كلام الله كان الام 
مقصوراً على تلك الصورة ؛ وإن عللناه بأن النعلينكانا من جلد حمار ميت خائز أن يكون قدكان 
ظوراً لبس جلد الجا الميت وإنكان مدبوغا فان كان كذلك فهو منسوخ بقوله عليه السلام 
و أيما إهاب دبغ فقد طبر » وقد صل النى يله فى نعليه ثم خاعبما فى الصلاة نفلع الناس نعاهم 
فلا سل قال : د ما لك خلعتم نعالك » قالوا : خلعت نغلعنا قال : د فان جبريل أخبرفى أن فہما 
قذراً » فلم يكره النى ب الصلاة فى النعل وأنكر على الخالعين خلعبما وأخبرم بأنه إا خلعبما 
لما فيهما من القذر . 

لإ المسألة الحادية عشر ) قرىء طوى بالضم والكسر منصرفاً وغير منصرف فن نونه فهو 
ام الوادى ومن لم ينونه ترك صرفه لانه معدول عنطاوى فمومثل عمر المعدول عن عأمرو يجوز 
أن يكون اس للبقعة . 

2 المسألة الثانية عشرة ) فى طوى وجوه : ( الأول ) أنه إسم لاوادى وهو قول عكرمة 
وابن زيد ( والثاتى ) معناه مرئين نو مثنى أى قدس الوادى مرتين أو نودى مومى عليه السلام 
نداءين يقال ناد ته طوى أى مثنى ( والثالث ) طوى أى طا قال ابن عباس رضى الله عنہما إنه 
مر بذلك الوادى ليلا فطواه فكان المعنى بالوادىالمقدس الذى طويته طيأ أى قطعته حى ار تفعت 
إلى أعلاه ومن ذهب إلى هذا قال طوى مصدرخرج عن لفظه کا نه قال طو بته طوى م يقال هدى 
مبدى. هدى والله أعل : 

قوله تعالى :« وأنا اخترتك فاستمع لما بوحى إت أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدتى وأ الصلاة 
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لذ كرى € قرأ حمزة (وإنا اخترناك) وقرأ أنى بن كعب (وإنى اخترتك ) وههنا مسائل : 

المسالة الأولى €. معناه اخترتك للرسالة وللكلام الذى خصصتك به وهذه الآية تدل على 
أن النبوة لانحصل بالاستحقاق لآن قوله ( وأنا اخترتك ) يدل على أن ذلك المنصب الل إا 
حصل لان الله تعالى اختاره له ابتداء لا أنه استحقه عل الله تعالى . 

ط المسألة الثانية € قوله ( فاستمع لما يوحى ) فيه نباية الميبة والجلالة فكا نه قال لقد جاءك 
أ عظم هائل فتأهب له واجعل كل عقلك وخاطرك مصروفاً إليه فقوله ( وأنا اخترتك ) يفيد 
نهاية اللطف زالرحمة وقوله ( فاستمع ) يفيد نهاية الو وحمل له من الأول نهاية الرجاء ومن 
الثاني نهاية الخوف . 

و الو ل أن عل اللأصول مقدم 
عل عل الفروع لان التوحيد من عل الااصول وألعبادة منعلٍ الفروع و أيضاً الفاء فىقوله (فاعبدی) 
تدل على أن عبادته إنما لزمت لإلهيته وهذا هو تحقيْق العلماء أن الله هو المستحق للعبادة . 

فل المسألة الرابعة » أنه سبحانه بعد أن أمره بالتوحيد ( أولا ) ثم بالعبادة ( ثانياً ) أمره 
بالصلاة ( 0 أصحابنا مهذه الاية على أنتأخير البيان عن وقت الحاجة جائز من وجبين : 

( الأول ) أنه أمره بالعبادة ولم يذكر كيفية تلك العبادة فثبت أنه يجوز ورود المجمل 00 
بيان ( الثاى ) أنه قال ( وتم الصلاة لذكرى ) ولم يبين كيفية الصلاة قال : القاضى لا يمتنع أن 
موسى عليه السلام قد عرف الصلاة الى تعبد الله تعالى مهأ شعيباً عليه السلام وغيره من الآ ناء 
فصار الخطاب متوجباً إلى ذلك وحتمل أنه تعالى بين له فى الحال وأن كان المنقول فى القرآن لم 
يذ كر فيه إلا هذا القدر ( والجواب ) أما العذر الأول فانه لايتوجه فى قوله تعالى ( فاعبدتي ) 
وأيضاً خملمثل هذا الخطاب العظي على فائدة جديدة أولى من له على أمر معلوم لان موسىعليه 
السلامما كان يشك فو جوب الصلاة التى جاء مها شعيب عليهالسلام فلو حملنا قوله د الصلاة) 

على ذلك لم يحصل من هذا الخطاب العظم فائدة زائدة » أما لو حملناه على صلاة أخرى لحصلت 
الفائدة الزائدة ء قوله لعل الله تعالى بدنه فذلك الموضع وإن لم حك ف القرآن قلنا لاشك أن البيان 
کک ثر فائدة من المجمل فلو كان مذ كوراً لكان أولى بالحكاية . 

ن المسألة الخامسة » ف قوله ( لذكرى ) وجوه : (أحدھا ) لذكرى يعنى لتذ كر فان 
ذكرى أن أعبد ويصل لى ( وثانها ) لتذ كرنى فا لاشتهال الصلاة عل الاذكار عن مجاهد 
( وثالئها ) لای ذ كرتا فى الكتب وأمرت مما ( ورابعبا) لان أذ كر ك بالمدح والثناء وأجعل 
اك لسان ص دق ( وخاءسما ) لذ کری‌خاصة لاتشوبه بذ كر غيرى ( وسادسها ) لإخلاص ذكرى 
.وطلب و جمی لاتراى بها ولا تقصد ہا غرضاً آخر ( وسابعبا ) لتكون لی ذا كرا غير ناس فعل 
الخلصين فى جعلبم ذ ر رہم على بال منہم كا قال تعالى ( لا تلبهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله ) 
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( وثامنها ) لأوقات ذ كرى وهى مواقت الصلاة لقوله تعالى ز إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كايا وفوا( ناسا رمم الصلاة ) حين تذكرها أى أنك إذا نسيت صلاة فاقضبا إذا 
ذكرتها .روى قتادة عن أنس رضى الله عنهما قال قال رسول الله بم « من نسى صلاة فليصلبا 
إذا ذ كرها لا كفارة ها إلا ذلك ثم قرأ ) وآقم الصلاة لذكرى ) قال الخطالى عتمل هذا 
الحديث وجبين ( أحدهما ) أنه لا يكفرها غير قضائها والآخر أنه لايلزم فى نسيانها غرامة 
ولا كفمارة کا تلزم الكفارة فى ترك صوم رمضان من غير عذر وکا يزم الحرم إذا ترك شيئاً من 
سكه فدية من إطعام أو دم . وانما يصلى ما ترك فقط فان قبل حق العبارة أن يقول أقم الصلاة 
لذكرهاي قالعليه السلام « فليصلها إذا ذكرها » قلنا قوله ( لذكرى) معناه للذكر الحاصل يخلقى 
أو بتقدير حذف المضاف أى لذكر صلانى. 

د المسألة السادسة .لو فاتته. صلوات يستحب أن بقضما على ترتيب الآداء فلو ترك التر تيب 
فى قضائا جاز عند الشافعى رحه الله ولو دخل عليه وقت فريضة ونذكر فائتة نظر إن كان فى 
E CEA‏ أن دا بالفائتة ولو بدأ بصلاة الوقت جاز وإن ضاق الوقت بحيث لو بدأ 
بالفائتة قات الوقت يحب أن يبدأ بصلاة الوقت حى لا تفوت ولو نذكر الفائتة بعد ما شرع فى 
صلاة الوقت أتمها م قضى الفائتة ويستحب أن يعيد صلاة الوقت بعدها ولايحبوقال أبو حنيفة 
رحمه اله يحب الترتيب فى قضاء الفوائت مالم تزد على صلاة يوم وليلة حتى قال لو تذكر فى خلال 
صلاة الوقت فائتة ت ركبا البوم يبطل فرض الوقت فيقضى الفائتة ثم يعيد صلاة الوقت إلا أن 
بكون الوقت ضقاً فلا تبطل حجة أن حنيفة رحمه الله الآبة والخبر والآثر والقياس أما الآية 
فقوله تعالى(آقم الصلاة لذكرى)أى لتذكرها واللام معىعند كقوله (أقم الصلاة لدلوك الشمس) _ 
أى عند دلوكها فعنى الآية م الصلاة المتذكرة عند تذكرها وذلك بقتضى رعابة التر تيب وأما 
الخير فقوله عليه السلام « من نسى صلاة فليصلما إذا ذكرها » والفاء للتعقيب وأيضاً روى جار 
ابن عبد الله قال «جاء عمر بن الخطاب رضى الله عنهما إلى النى يل يوم الخندق ججعل يسب كفار 
قريش ويةول يارسول الله ماصليت صلاة العصر حى كادت تغيب الشمس قال النى. يلقم وأنا 

والله ماصليتها بعد قال فنزل إلى البطحاء وصلى العصر بعد ماغابت الشنمس * 3 صلى المغرب بعدها 
وهذا الحديث مذ كور فى الصحيحين قالت الحنفية و الا تدلال به من وجهين ( أجدهها ( أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « صلوا ما رأبتمونى أصلى» فلما صلى الفوائت على الولاء وجب عابنا ذلك 
(والثانى) إن فعل النى ب إذا خرج مخرج البيان للمجم لكان حجة وهذا الفعل خرج بيانا بجمل 
قوله تعالى ( أقيموا الصلاة ) و ذا قلنا إن الفوائئت إذا كانت فى حد القلة بحب مراعاة الترتيب 
فها وإذا دخلت فى حد الكثرة يسقط الثرتيب وأما الآثر فا روى عن ابن عمر رضى الله عنهما 
أنه قال ومن فاتته صلاة فلم يذكرها إلا فصلاة الإمام فليمض صلاته فاذا قضى صلاته مع الإمام 
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إل لاع اتی أكاد أخفينا لجر کل تقس ا تسم وې فد 
را رور م کے اکن ا عه صا رر روو 
يصدنك عنها من لا یرن يها وأتبع هوئه فتردئ ټل 
يصلى مافانه ثم ليعد الى صلاها مغ الإمام »وقد يروى هذا مرفوعاً إلى النى صلع الله عليه وسلم » 
وأما القياس فهو أنهما صلا نان فريضئان جمعهما وقت واحد فى اليوم والليلة فأشييتا صلاتى عرفة 
والمزدلفة فلمالم يحب إسقاط الترتيت فما وجب أن يكون حك الفوائت فيا دون اليوم والليلة 
كذلك حجة الشافعى رحمه الله أنه روى فى حديث ألى قتادة وأنهم لما ناموا عن صلاة الفجر ثم 
انتہوا بعد طلوع الشمس أمرم النى صلى الله عليه وسل أن يقودوا رواحلبم ثم صلاها» ولو کان 
وقت التذكر معيناً الصلاة 1ا جاز ذلك فعامنا أن ذلك الوقت وقت اتقرر الو جوب عليه لكن 
لاعلى سبيل التضديق بل على سبيل التوسع إذا ثبتهذا فنقول إيحاب قضاء الفوائت وإيجاب أداء 
فرض الوقت الحاضر يحرى مجرىالتخيير بين الواجبين فوجب أن بكون المكلف خير فى تقد.م 
أهما شاء و لآانه لو کان الترتيب فى الفوائت شرطاً لما سقط بالنسيان ألا ترى أنه إذا صلى الظبر 
والعصر بعرفة فى يوم غيم ثم تبين أنه صل الظبر قبل الزوال والعصر بعد الزوال فانه يسدهما 
جميعاً ول يسقط الترتيب بالنسيان لما كان شرطاً فہما فهبنا أيضاً او كان شرطاً فہما لما كان 
يسقط بالنسيان . 
قوله تعالى : ف إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى , فلا يصدنك عنها من 
لايؤمن با واتبع هواه فتردى » | 

[عل أنه تعالى لما خاطب مومى عليه السلام بقوله (فاعبدق وأتم الصلاة لذكرى)أتبعه بقوله 
( إن الساعة آنية أ كاد أخفيها ) وما أليق هذا بتأويل من تأول قوله ( لذكرى ) أى لاذكرك 
بالامانة والكرامة فقال عقيب ذلك ( إن الساعة آنية ) لآنها وقت الإثابة ووقت الجازاة ثم قال 
(أكادأخفها )وفيه سؤالان: 

( السؤال الآول ) هو أنكاد نفيه [ثبات وإثياته نن بدليل قوله ( وما كادوا يفعلون ) أى 
وفعلوا ذلك فقوله ( أ كاد أخفها ) يقتضى أنه ما أخفاها وذلك باظل لوجبين ( أحدهما ) قوله 
( إن اله عنده عل الساعة ) (والثاتق) أن قوله ( لتجرى كل نفس مما تسعى ) [نما يليق بالإخفاء لا 
بالإظبار (والجواب) من وجوه (أ<دها)أ نكاد موضوع للقاربة فقظ من غير بيان الننى والإثبات 
فقوله ( أكاد أخفها ) معناه قرب الأامر فيه من الإخفا. وأما أنه هل حصل ذلك الإخفاء أو ما 
حصل فذلك غير مستفاد من اللفظ بل من قرينة قوله ( لتجزى كل نفس با تسعى ) فان ذلك إعا 
يليق بالاخفاء لا بالإظبار (وثانيها) أن كاد من الله واجب فعى قوله (أكاد أخفيها) أى آنا أخفها 
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( وخامسها ) وهو أن الدين الحق لا سبيل إليه إلا بالنظر والنظر لا معنى له إلا ترتيب 
المقدمات لتوصل بها إلى النتائج »› > وتلك المقدمات إن كانت نظرية افتقرت إلى مقدمات أخر 
ولزم الدور أو التسلسل وها باطلان فوجب انتهاء النظريات بالآخرة إلى الضروريات » وكا 
أن المقدمات يجب انتهاؤها إلى الضروريات فترتيب المقدمات يجب انتهاؤه أيضاً إلى ترتيب 
تعلم صحته بضرورة العقل وإذا كانت النظريات مستندة إلى مقامات تعلم صحتها بضرورة 
العقل SS‏ 
د ناكد تق انور جروا و وا اندم ذا اش يب 
الاستحقاق وبحسب الزمان أيضاً » هذا هو الأظهر فثبت أن الأولى أن يقال : كان الناس أمة 
واحدة فى الدين الحق » ثم اختلفوا بعد ذلك لأسباب خارجية هي البغي والحسد » فهذا دليل 
معقول ولفظ القرآن مطابق له فوجب المصير إليه 

فإن قيل : فما المراد من قوله ( ولا يزالون محتلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) . 

قلنا : المعنى ولأجل أن ي رحمهم خلقهم . 

:(وسادسها ) قوله عليه السلام « كل مولود يولد على الفطرة فأبواه مهودانه وينصرانه 
ويمجسانه » دل الحديث على أن المولود لوترك مع فطرته الأصلية لما كان على شىء من الأديان 
الباطلة › وأنه إنما يقدم على الدين الباطل لأسباب خارجية > وهي سعي الأبوين فى ذلك 
SS‏ 
قالوا بلى ) فذلك اليوم كانوا أمة واحدة على الدين الحق › 0 القول مروى عن أبى بن 
كعب وجماعة من المفسرين » ! لا أن للمتكلمين فى هذه القصة أب بحاثاً كثيرة » ولا حاجة بنا فى 
. نصرة هذا القول بعد تلك الوجوه الستة التي ذكرناها إلى هذا لا فهذا جملة الكلام فى 
تقرير هذا القول . 

« أما الوجه الثاني * وهو أن الناس كانوا أمة واحدةءني الدين الباطل » فهذا قول 
طائفة من المفسرين كالحسن وعطاء وابن عباس » واحتجوا بالآية والخبر أما الآية فقوله ( فبعث 
الله النبيين مبشرين ومنذرين ) وهو لا يليق إلا بذلك . وأما الخبر فا روى عن النبي عليه 
ا و لف ا بقايا من أهل 
الكتاب » . 


( وجوابه ) ما بينا أن هذا لا يليق إلا بضده » وذلك لأن عند الاختلاف لما وجبت 
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عن الخلق كقوله ( عسى أن يكون قرياً ) أى هو قريب قاله الحسن (وثالتها) قال آبو مسل (ا د( 
معنى أريد وهو كقوله ( كذلك کدنا ليوسف) ومن أمنالهم المتداولة لاأفمل ذلك ولا أ كاد أى 
ولا أريد أن أفعله (ورابعبا) معناه ( أ كاد أخفيها ) من نفسى وقيل إنها كذلك فى مصحف أنى 
ونی حرف ابن مسعود ( أ كاد أخفييا ) من تفسى فكيف أعلنها لک قال القاضى هذا بعد لان 
الإخفاء إما يصح فيمن يصلح له الإظبار وذلك مستحيل على الله تعالى لان كل معلوم معلوم له 
فالإظبار والإسرار منه مستحيل » ويممسكن أن يجاب عنه بأن ذلك واقع على التقدير يعنى لو صح 
دنى إخفاؤه على نفسى لاخفيته عنى والإخفاء وإن كان حالا فى نفسه إلا أنه لا متنع أن يذكر 
ذلك على هذا التقدير مبالغة فى عدم إطلاع الغير علية » قال قطرب هذا على عأدة العرب فى مخاطبة 
لعضهم بعضاً يقولون إذا بالغوا فى كتمان الشىء كتمته جى من نفسى فاته تعالى بالغ فى إخفا: 
الساعة فذكره بأبلغ ماتعرفه العرب فى مثله (وخامسما) (أكاد) صلة فى الكلام والمعى(إن الساعة. 
آئية أخفما) » قال زيد الخيل 
سريع الى الميجاء شاك لاحه فا إن يكاد قرنه يتنفس 

والمعنى فا انيتنفس قرنه(وسادسها) قال أبو الفتح المو صلی( كاد أخفيها) تأو يلهأ كاد أظبرها 
وتلخيص هذا اللفظ أ كاد أزيل ع إخفاءها لان أفعل قد يأنى معنى السلب والنق كةولك 
أيحمت الكتاب وأشكلته أى أزات يحمته وإشكاله وأشكيته أى أزلت شكواه ( وسابعبا) 
قرىء أخفيها بفتم الآلف أى أ كاد أظهرها من خفاه إذا أظهره أى قرب إظهارها كةوله 
( اقتر بت الساعة ) قال ارق الفيس : 


فان تدقوا الداء لا خفه وإن تمنءوا الحرب لا نقعد 

أى لا نظهره قال الزجاج وهذه القراءة أبن لآن معنى أكاد أظهرها يفيد أنه قد أخفاها ( وثامنها ) 
أراد أن الساعة آتية أكاد وانقطم الكلام ثم قال أخفيها ثم رجع الكلام الأول إلى أن الأولى 
الإخفاء (لتجزى كل نفس ما تسعى ) وهذا الوجه بعيد واه أعلم (السؤال الثاتى) ما الحكة فى 
إخفاء الساعة وإخفاء وقت الموت؟(ال+واب)لآن انه تعالى وعد قول التوبة فلو عرفوقت الموت 
لاشتغل بالمعصية إلى قريب من ذلك الوقت ثم ,توب فيتخلص من عقاب المعصية فتعريف وقت 
الموت كالإغراء بفعل المعصية » وإنه لاوز . أما قوله (لتجزى كل نفس با تسعى) ففيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى » أنه تعالى لما حك بمجى. يوم القيامة ذكر الدايل عليه وهو أنه لولا 
القيامة لما ميز المطيع عن العاصى وا لسن عن المسىء وذلك غير جائز وهو الذى عناه الله تعالى 
بقوله (أم جحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى اللأرض .أم يحعل المي نكالفجار ). 

3 المسألة الثانية ب احتجت المعتزلة بهذه الآبة على أن الثواب مستحق على العمل لآن الباء , 
للالصاق فقوله ( ما تسعى ) يدل على أن المؤثر فى ذلك الجزاء هو ذلك السعى . 


قوله تعالى . : إن الساعة آتية أكاد أخفيها . سوره ا ۳ 


ل المسألة الثالثة م احتجوا ما عل أن فعل المبد غير مخلوق لله تعالى ولك لن الآية مر عة 
فى إثبات سعى العبد ولو كان الكل مخلوقا لله تعالى لم يكن للعبد سعى البتة ٠‏ أما قوله ( فلا يصدنك 
عنها من لا يؤمن بها ) فالصد المنع وههنا مسائل : 

ل المسآلة الأولى )ف هذين الضميرين وجبان ( أحدهما ) قال أبو مسل لايصدنك عنها أى 
عن الصلاة التى أمىتك بها من لايؤمن ا أى بالساعة فالضمير الأول عائد إلى الصلاة والثانى إلى 
الساعة ومثل هذا ,جائز فى اللغة فالعرب تاف الخبرين ثم ترى بجحواهما جملة ليرد السامع إلى كل 
خبر حقه ( وثانيهما ) قال ابن عباس فلا يصدنك عن الساعة أى عن الإيمان بمجيئها من لايؤمن 
بها فالضميران عائدان إلى بوم القيامة قال القاضى وهذا أولى لآن الضمير بحب عوده إلى 
أقرب المذكورين وههنا الاقرب هو الساعة وما قاله أبو ملم فانما يصار إليه عند الضرورة 
ولا ضرورة ههنا. 

ج المسألة الثانية ي الخطاب فى قوله رفلا يصدنك) حتمل أن يكون مع مومى عليه السلام وأن 
يكون مع مد كلا يلاتو وال قرب أنه مع موسى لآ نالكلام أجمع نع خطاب له وعلى كلا الوجهين فلا معنى 
لقول الرجاج إنه ليس عادو رقا ردقيه كلك لاه قن أن اك ی وه لما لم بحر عليه مع 
النبوةأن يصده أحد عن الإمان بال ساعة لم جز أن يكون مخاطاً بذلك ا الام كا ظن › للانه 
إذاكان مكلفاً بأن لايقبل الكفر بالساعة من أحد وكان قادراً على ذلك جاز أن خاطببه ويكون 
0 وغيره » ويحتمل أيضاً أن يكون المراد بقوله ( فلا يصدنك عنها ) النبى له عن الميل 

إلهم ومقاربتهم . 

« المسألة الثالثة بم المقصود نبى مومى علي هالسلام عن التكذيب بالبعثو لكن ظاهر اللفظ 
يقتضى نى من لم يؤمن عن صد مومى عليه السلام وفيه وجبان ( أحدها ) أن صد الكافر عن 
التصديق بها سبب النكذيب فذكر السبب ليدل على المسبب ( والثاتى ) أن صد الكافر مسبب عن 
رخاوة الرجل فى الدين فذكر المسبب ليدل حمله على السبب كقوله لا أرينك هنا المراد نيه عن 
مشاهدته والكون حضرته » فكذا ههنا كأنه قيل لاتكن رخواً بل كن فى الدين شديداً صلياً . 

( المسألة الرابعة ي الآية تدل على أن تعلل علم الاصول واجب لآن قوله ( فلا يصدنك ) 
يرجع معناه إلى صلابته فى الدين ولك الصلابة إن كان المراد مها التقليد لم يتين المبطل فيه من 
احق فلابد وأن يكون المراد ذه الصلاية که وناق تقر ر الدلائل وإزالة الشبيات حى 
لايتمكن الخصم من إزالته عن الدين بل هو يكون متمكناً من إزالة المبطل عن بطلانه . 

ظا المسألة الخامسة » قال القاضى قوله ( فلا يصدنك ) يدل على أن العباد ثم الذين يصدون 
وأو كان تعالى هو الخالق لافعاهم لكان هو الصاد دوم فدل ذلك على بطلان القول بالجر 
(والجواب) المعارضة مس ألة العلم والداعي الله أعل » » أما قو ا (واتبع هواه)ةالمعنى أن منكر 
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البعث إا أنكره اتباعا للهوى لا لدليل وهذا من أعظم الدلائل على فساد التقليد لآن المقلد 
متبع للهوى لا الحجة أما قوله (فتردى) فهو بمعنى ولا يصدنك فتردى وإن صدوك وقبلت فليس 
إلا ملاك بالنار . واعلم أن المتوغلين فى أسرار المعرفة قالوا المقام مقامان (أحدهما ) مقام الحو 
والفناء عما سوى الله تعالى ( والثانى ) مقام البقاء بالله والأول مقدم على الثانى لآن من أراد أن 
يكتب شيئاً فى لوح مشغول بكتابة أخرى فلا سبيل له إليه إلا بإزالة الكتابة الأ ولى ثم بعد ذلك 
يكن إثبات السكتابة الثانية والهق سبحانه راعى هذا الترئيب الحسن فى هذا الباب لآنه قال لموسى 
عليه السلام أولا (فاخلع نعليك) وهو إشارة إلى تطهير السر عما سوى اه تعالى ثم بعد ذلك أمره 
يتحصيل مايجب ت#حصيله وأدول هذا الباب ترجع إلى ثلاثة عل المداً وعل الوط وعل المعاد فعلم 
المبدأ هو معرفة الحق سبحانه وتعالى وهو المراد بقوله (إتنى أنا الله لا إله إلا أنا) وآما عل الوط 
فهو عل العبودية ومعناها الام الذى بحب أن يشتغل الإنسان به فى هذه الحياة الجسمانية وهو 
المراد بقوله ( فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى ) ثم فى هذا أيضأ تعثر لآن قوله (فاعبدتى) إشارة إلى 
اللاعمال.الجسمانية وقوله(لذكرى)إشارة إلى الأعمال الروحانية والعبودية أولها الأعمال الجسمانية 
وآخرها الاعمال الروحانية وأما عل المعاد فهو قوله ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها) ثم إنه تعالى 
افتتح هذه التكاليف عحض الاطف وهو قوله ( إن آنا ربك ) واختتمها محض القبر وهو قوله 
(فلايصدنك عنها من لایؤمن بها واتبع هواه فتردى) تنبا على أن رحته سبقت غضبه وإشارة إلى 
أن العبد لابد له فى العبودية من اارغبة والرهبة والرجاء والخوف › وعند الوقوف على هذه اجملة 
تعرف أن هذا الترتيب هو النهابة فى الحسن والجودة وأنذلك لايتأنى إلا منالعالم بكلالمعلومات. 
قوله تعالى :وما تلك بيمينك ياموسى › قال ھی عصاى أت وكؤ عليها وأهش بها على غنمى ولى 
فها مآرب أخرى » قال ألقها يامو سى فألقاها فاذا هى حية تسعى » قال خذها ولا تخف سنعيدها 
سيرتها الآوى.» ٠‏ 
إعل أن قوله ( وما تلك بيمينك ) لفظتان . فقوله ( وما تلك ) إشارة إلى العصا . وقوله 
( بيمينك ) إشارة إلى اليد وفى هذا نكت ( إحداها ) أنه سبحانه لما أشار إلہما جعل كل 
واحدة منهما معجزاً قاهراً وبرهاناً باهراًء ونقله من حد الججادية إلى مقام الكرامة » فاذا صار 
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الجاد د بالنظر الواحد حيواناً » وصار الجسم الكثيف ونا لطفاً ثم إنه تعالى ينظر كل دم 
اة وسدين نظرة إلى قلب العبد» فأى يحب لو انقلب قلبه من هوت العصيان إلى سعادة الطاعة 
ونور المعرفة ( وثانها ) أن بالنظر الواحد صار اماد عبان يبتلع حر السحرة . فأى يحب لو صار 
القلب مدد النظر الإلمى بحيث ببثلع حر النفس الامارة بالسوء (وثالما) كانت العصا فى يمين 
موسى عليه السلام فبسبب بركة بمينه انقليت عا ويرهاناً : وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع 
الرحمن فاذا حصلت لمين موسى عليه السلام هذه الكرامة والبركة . فأى يحب او انقلب قلب 
المومن يسبب إصبعى الرحمن من ظلية المعصية إلى نور العبودية لم ہنا سالات ( الآول) 
قوله ( وما تلك بيمينك يامومى ) سوال والسؤال إتما يكون اطلب العم وهو على الله تعصالى 
محال ها الفائدة فيه (والجواب) فيه فوائد ( إحداها ) أن من أراد أن يظبر من الثى. الحقير شيئا 
شريفاً فاله يأخذه و يعرضه على الحاضرين ويقول لهم هذا ماهو ؟ فيقولون هذا هوالثى. الفلاى 
ثم إنه بعد إظهار صفته الفائقة فيه يول لهم خذا منه كذا وكذا . فالله تعالى لما أراد أن يظهر 
من العصا تلك الآيات الشريف ةكانقلاءها حية » وكضر به البحر حتى انفاق . وفى الحجر حتى ا نفجر 
منه الما عرضه أولا غل فر بى كا نه قال له باموسى هل ترف عة هذا الذي يدك رأة 
خشبة لاتضرولا تنفع » ثم إنه قلمه عباناً عظيا. فيكون بهذا الطريق قد نبه العقول على كال قدر ته 
ونهاية عظمته من حيث إنه أظبر هذه الآيات العظيمة من أهون الأشياء عنده فبذا هو الفائدة 
من قوله ( وما تلك بيمينك يامومى ) . ( وثاننها ).أنه سبحانه لما أطلعه على تلك الانوار 
المتصاعدة من الشجرة إلى السماء وأسمعه تسبيح الملائكة ثم أسمعهكلام نفسه . ثم إنه مزج اللطف 
بالقبر فلاطفه أولا بقوله ( وأنا اخترتك ) ثم قبره بإبراد التكاليف الشاقة عليه وإلزامه عل المبدأ 
والوسط والمعاد ثم خم كل ذلك بالتهديد العظيم ؛ حير موسی ودهش وكادلا يعرف الهين من 
الشمال فقيل له ( وما تلك بيمينك يا مومى ) ليعرف مومى عليه السلام أن يمينه هى الى فبا 
العصا . أو لآنه لما تكلم معه أولا بكلام الإلهية وتحير هوسى من الدهشة تكلم معه بكلام البشر 
إزالة لتلك الدهشة والخيرة واشكنة ف أ لا غلبت الدع عل موى ف الرة أ اد رب 
العزة إزالتها فسأله عن العصا وهو لابقع الغلط فيه . كذلك المؤمن إذا مات ووصل إلى حضرة 
ذى الجلال تالدهشة تخلبه والحياء بمنعه عن الكلام فيسألونه عن الام الذى لم يغاط فيه فى الدنيا 
وهو التوحيد فاذا ذكره زالت e‏ عرف موسى کال 
الإلمية أراد. أن يعرفه نقصان البشرية ٠‏ فسأله عن منافع العصا فذ كر بعضبا فعرفه الله تعالى أن 
فها منافع أعظم ما يا على أن العقولقاصرة عن معرفة صفات النى الحاضر فلولا التوفيق 
والعصمة كيف يمكنهم الوصول إلى معرفة أجل الأاشياء وأعظمها( ورابعبا ) فائدة هذا السؤال 
أن يقرر عنده أنه خشبة حتى إذا قلها ثعباناً لا خافها ( السؤال الثانى ) قوله ( وما تلك بيمينك 
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با موی ) خطاب من الله تعالى مع موسى عليه السلام بلا واسطة » ولم يحصل ذلك محمد صلى الله 
عليه وسل فيلزم أن کون موسىأفضلمن عمد زا جواب) من وجبين (الآول) أنه تعالى کا خاطب 
موسى فقد خاطب تمداً عليه السلام فى قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) إلا أن الفرق بينهما 
أن الذى ذكره مع مومى عليه السلام أفشاه الله إلى الخاق » والذى ذكره مع تمد صلى الله عليه وسلم 
كان سراً ل يستأهل له أحد من الخاق (والثاف) إنكان موسى تكلم معه وهو [ تكلم] مع موسى فأمة 
عمد يلتم يخاطبون الله فی کل يوم مرات على ماقال كل د المصلى يناجى ربه » والرب يتكلم مع 
آحاد أمة تمد بم يوم القيامة بالنسليم والتكريم والتكليم فى قوله ( سلام قولامن رب دحم ). 
(السؤال الثالث) ماإعراب قوله (وماتلك بيمينك ياموسى) الجواب » قال صاحبالكشاف ( تلك 
بيمينك )كقوله ( وهذابعلى شيخاً ) فى اتتصاب الحال بمعنى الاشارة ويحوز أن يكون تلك اسا 
موصولا وصلته ( بيمينك ) قال الزجاج معناه وما الى بيمينك » قال الفراء : معناه ماهذه الى فى 
مينك , واعل أنه سبحانه لما سأل مومى عليه السلام عن ذلك أجاب مومى عليه السلام بأربعة 
أشياء» ثلاثة على النفصيل وواحد على الإجمال (الآول) قوله (هى عصاى) قرأ ابن أبى عق (هى 
عصى) ومثلبا (يا بشرى) وقرأ الحسن ( هى عصاى ) بسكون الياء والنتكت هبنا ثلاثة (إحداها) 
أنه قال ( هی عصاى ) فذكر العصا ومن کان قلبه مشولا بالعصا ومنافعها كيف يكون مستغرقا 
فى بحر معرفة المق ولكن مدا صلى الله عليه وسل عرض عليه الجنة والنار فل يلتفت إلى ثىء 
(ما زاغ البصر وما طغى ) ولا قبل له امدحناء قال : « لا أحصى ثناء عليك » ثم نسى نفسه ونسى 
ثناءه » فقال « أنت > أثنيث على نفسك » (و ثاننها) لما قال (عصاى) قال الله سبحانهوتعالى (ألقباء 
فلما ألقاها فاذا هى حية تسعى) ليعرف أن كل ماسوى الله فالالتفات إليه شاغل وهوكالحية المبلكة 
لك . ولهذا قال الخليل عليه السلام (فانهم عدو لىإلارب العالمين) وفى الحديث « بحاء يوم القيامة 
بصاحب المال الذى لم يؤد زكاته ويؤقى بذلك المال على صورة شجاع أقرع » الحديث تامه. . 
( وثالثها ) أنه قال هى عصاى فقد تم الجواب » إلا أنه عليه السلام ذكر الوجوه الآخر لآانه كان 
يحب المكالمة مع ربه جعل ذلك الوسيلة الى تحصيل هذا الغرض ( الثانى ) قوله ( أتوكا عليها ) 
والتوى ؛ والإنكا. واحدكالتوق › والإتقاء معناه أعتمد علا إذا عيبت أو وقفت على دأس 
القطيع أو عند الطفرة لعل مومى عليه السلام نفسه متوكتاً عنى العصا وقال الله تعالى محمد صلى 
الله عليه وس داتكىء على رحتىة بقوله تعالى ( يا أا النى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) 
وقال ( والله يعصمك من الناس ) فان قيل أليس قوله ( ومن اتبعك من المؤمنين ) يقتضى كون 
مد يتوا على المؤمنين؟ قلنا قوله ( ومن اتبعلك من المؤمنين ) معطوف على الكاف فى قوله 
( حسبك الله ) والمعنى الله حسبك » وحسب من اتبعك من المؤمنين ( الثالث ) قوله (:وأهش 
ہا على غنمى ) أى أخبط بها فأضرب أغصان الشنجر ليسقط ورقها على غنمى فتأكله . وثال أهل 
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اللغة : هش على غنمه ٠‏ مش يضم الماء فى المستقيل » وهششث الرجل أهش بفتح الحاء فى 00 
وهش الرغيف ہش بكسر اطاء . قال علب » وقرأ عكرمة (وأهسن) بالسين غير المنقوطة او اشن 

زجر الغنم » واعام أن غنمه رعيته فندأ بمصاح نفسه فى قوله )1: وکا ع 2 بعمصالح رعيته 

فى قوله ( وأهتن ا غل غنمى ) فك ذلك فى القيامة ندا بنفسه فقول نفسى نفسى و مد صل الله 

عليه وسلم م لم يشتغل فى الدنا إلا إصلاح أمى الآمة ( وماكان الله ليعذهم وأنت فهم ) « اللبم 

أهد قوی فام لايع لبون » فلا جرم يوم القيامة ا أيضاً ا فيقول : وأمى أمى» (وأا رابع) 

قوله ( ولى فا مآرب أخرى ) أى حواج ومنافع واحدتها مأربة بفتح الراء وضمباء وحكى انن 

الاعرابى وقطرب بكسر الراء أيضاء والارب بفتح الراء. والإربة بكسر الالف وسكون 
الزاء الحاجة : وإنما قال أخرى لان المآرب فى معنى جماعة فكا نه قال جماعة مر الحاجات 
أخرى ولو جاءت أخر لكان صواباً ما قال ( فعدة من أيام أخر ) ثم هنا n‏ ت ( إحداها) 
أنه لما مع قول الله تعالى ( وما تلك بيمينك ) عرف أن لله فيه أسراراً عظيمة فذكر ماعرف 
وعبر عن البواق التى ماعرفبا إجالا لاتفصيلا بقوله ( ولى فما مآرب أخرى ) . ( وثانما ) أن 
موسى عليه السلام أحس بأنه تعالى إا سأله عن أمى العصا لمنافع عظيمة . فقال موسى : إلى 
ماهذه العصا إلا كغيرها » لكنك لا سألت عنها عرفت أن لى فما مآرب أخرى ومن جملتها أنك 
كلمتتى بسبيها فو جدت هذا الآمر العظيز الشريف بسبما(وثااثها)أن موسى عليه السلام أجمن رجاء 

١‏ أن يسأله ريه عن تلك الت فيسمع كلام ألله مرة أخرى وبطول أ المكالمة سيب ذلك 
( ورابعها ) أنه بسبب اللطف انطاق لسانه ثم غلبته الدهشة فانقطع لسانه وتشوش فكره فأجمل 
مرة أخرى »م قالوهب :كانت ذات شعبتين كا حجن » فاذا طال الغصن حناه بالحجن ؛ و إذاحاول 

کسر ه لوآه بالشعيتين »| و ]إذا ساروضعها على عاتقه يعلقفها أدواته من القو سوالكنانة والثياب» 
وإذا کان فى البرية ركزها وألقى كساء عاما فكانت ظلا . و قیل کان فيها من المعجزات آنه کان 
يستقى مها فتطول بطول البثر وتضير شعبتاها دلواً ويصيران شمعتين فى الليالى. وإذا ظهر عدو 
حاربتعنه . وإذا اشتهى نمرة ركزها فأورقت وأثمرت . وكان تحمل علم‌ازاده وماءه وكانت تماشيه 
ويركزها فينبع المساء فاذا رفعها نضب وكانت تقيه الموام . واعلم أن موسى عليه السلام لما ذ كر 
هذه الجوابات أمره الله تعالى بالقاء العصا فقال ( ألقها ياموسى ) وفيه نكت ( إحداها) أنه عليه 
السلام لما 00 فها مآرب أخرى ) أراد الله أن يعرفه أن. فما مأرية أخزى لا يفطن لما 
ولا يعرفها وأنها أعظم م سار مآريه فقال ( ألقها يا مومى ؛ فألقاها فاذا هى حية تسعى ) 
(وثانا ) کان ف رجله ثىء وهو النعل وق بده ثىء رھ الا له اموي اليد 
لة الطاب فقال أولا ( اخلع نعليك ) إشارة إلى ترك المرب . ثم قال ألقها ياموسى وهو إشارة 
إلى ترك الطلب . كا نه سبحانه قال إنك. مادمت فى مقام البرب والطلب كنت مشتغلا بنفسك 
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وطالاً لحظك فلا تتكون خالصاً لمعرقتى فكن تارك للبرب والطلب لتكون الصا لى ( وثالتبا) 
أن موسى عليه السلام م مع علو درجته : وكال منقبته لما وصل إلى الحضرة ولم يكن معه إلا 
النخلان والعصا أمره بالقائما حى أمكنه الوصول إلى الحضرة فأنت مع ألف وقز من المعاصى 
كيف يمكنك الوصول إلى جنابه ( ورابعتها ) أن مدا صلى الله علية وسل كان بحردا عن الكل 
مازاغ البصر فلا جرم وجد الكل ؛ لعمرك أما موسى لما بق معه تلك العصا لاجرم أمره بالقاء 
العصا . واعل أن الكعى تمسك به فى أن الاستطاعة قبل الفعل فقال القدرة على فلقاء العصا . إما 
: توجد والعصاق اا من بده فان أتته القدرة و فى بده فذاك قولنا ( وأن ألله 

س بظلام للعبيد) و اذا أتنه وليست ف بده وإتما استطاع أن يلقى من يده مالس فى بده فذلك 

3 أما قوله ( فألقاها فاذا هى حية تسعى ) ففيه أسدئلة : ( السؤال الأول ) ما الحكنة فى قلب 
العصا حية فى ذلك الوقت ؟ ( الجواب ) فيه وجوه : (أحدها) أنه تعالى قلا حية لتكون معجرة 
لموسى عليه السسلام عرف ممأ نبوة نفسه وذلك انه عليه السلام إلى هذا الوقت ما مع إلا النداءء 
والنداء وإنكان مخالفاً للعادات إلا أنه لم يكن معجزاً لاحتهال أن يكو نذلكمن عادات اللائ أو 
الجن فلا جرم قلب الله العصا حية ليصير ذلك دللا قاهرا والعجب أنهومىعليه السلام قال أتوكاً 
عليها فصدقه الله تعالی فيه وجعلها متكا له بأن جعلبا معجزة له ( وثاننها ) أن النداءكان إ كراما له 
فقلب العصا حية مزيداً فى الكرامة لييكون توالىالخلع والكرامات سب لزوال الوحشة عن قلبه 
( وثالتها ) أنه عرض عليه ليشاهده أولا فإذا شاهده عند فرعون لامخافه ( ورابءها ) أنه كان زاعاً 
فقيراً ثم إنه نصب للمنصب العظيم فلعله بقى فى قلبه تعجب من ذلك فقلب العصا حية تنيهاً على انى 
0 اك ال ع يو ا و وار 
عصاى أتوكا علا ) إلى قوله ( ولى فها مآرب أخرى ) فقيل له ( ألقها فلا ألقاها ) وصارت 
يه فر فوم عليه السلام منها فک اذل ا ا وأن الفا مارب أخرى فل تفر 
منهاء تنديباً على سر قوله (ففروا إلى الله) وقوله ( قل الله ثم ذرم ) ( السؤال الثانى ) قال ههنا حية 
وى موضع آخر ثعيان وجان » أما الحية فاسم جنس بقع على الذكر والآنثى والصغير والكبير؛ 
اما الثعان والجان فما تناف لان الثعيان العظيم ص الحمات والجان الدقيق وفيه وجبان: 

( أحدهما ) اا كانت وقت انقلاما خية صغيرة دققة 5 تورمت وتزايد جرمبا حی صارت 
انا وار ين بالجان أول حالما وبالثعبان مآ هما ز والثاتى ) أنها كانت فى شخص الثعبان وسرعة 
حركة ا لجان » والدليل عليه قوله تعالى (فلسا رآها تهتزكأنها جان) . (السؤال الثالث) كي فكانت 
صفة الحية (الجواب)كان لما عرف كعرف الفرس وكان بين لميا أربعون ذراعا » وابتلعت كل ٠‏ 
مامرت به من الصخور والا جار حى سمع موسى صرير الحجر فى فبا وجوفهاء أما قوله تعالى 
(قال خذها و لاتخف سنعيدها سيرتها الآولى) ففيه سؤالات ( السؤال الأول ) لما نودى موسى 
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وھ ا ودس ص ت 


ليك و يثنا الْكبرَى يي اذهب إل فرعون نهر طف ی 


وخص بتلك الكرامات العظيمة وعلم أنه مبعوث من عندالته تعالى إلىالخاق فلم حاف (والجواب) 

من وجوه : :) أحدها ) أن ذلك الخو فكان من نفرة ة الطبع اه عليه السام ما شاهد مثل ذلك 
ذلك قط ء وأيضاً فبذه الاشياء معلومة بدلائل العقول . وعند الفزع الشديد قديذهل الإنسان عنه 
قال الشيخ أبو القاسم الأنصارى رحه الله تعالى وذلك الخوف من آقوی الدلائل على صدقه فى 
النبوة لآن الساحر يعلم أن الذى أنى به تمويه فلا عخافه البتة ( وثانيها ) قال بعضهم خافها للآنه عليه 
السلام عرف ما لقى آدم هنما ( وثالئها ) أن جرد قوله ( لاف ) لايدل على حصول الخذوف 
كقو له تعالى ( ولا تطع الكافرين ) لا يدل على وجود تلك الطاعة ىكن قوله ( فلا رآها تهتز 
کا اجان ولى مديراً) يدل عليه ء ولكن ذلك الخوف ما ظهر ليظهر الفرق بينه وبين عمد صلى 
الله عليه ولم فانه عليه السلام أظبرتعاق القلب بالعصا والتفرة عن الثعبان» وأما مد عليه السلام 
فا أظر الرغبة فى الجنة ولا النفرة عن النار (الدؤال الثانى) متى أخذها : بعد انقلاها عصا أوقبل 
ذلك ( والجواب ) روى أنه أدخل يده بين أسنانها فانقلبت خشبة والقرآن يدل عليه أيضاً بقوله 
(ستعيدهاسير تا الآولى) وذلك بقع فى الاستقبال » وأيضاً فبذا أقرب للكرامةلآنه کا أن انقلاب 
العصا حية معجزة فكذلك إدخال يده فى فما من غير ضرر معجزة وانقلام[ خشباً معجز آخر 
فيكون فيه توالى المعجزات فيكون أقو ى فالدلالة (السؤال الثالث) كيف أخذه . أمع الخحوف 
أو بدونه (والجواب) روى معا جوف ولكنه بعيد . لآن بعد توالى الدلائل يبعد ذلك . وإذاعم 
موسی عليه يه السلام أنه تعالی‌عند ال'خذ س عدها ا الاولىفكف يستمر+وفه . وقد ع صدق 
هذا القول وقال بعضبم لا قال له ربه (لاتخف) بلغ من ذلك ذهاب خوفه وطمأنينة نفسه إلى أن 
أدخل بده فى فبا و 0 بلحيما ( السؤال الرابع ) ما معنى سيرتها الآ ولى(والجواب ) قال صاحب 
الكشاف السيرة .من السير كالر كة من ال ركو ب يقال سارفلان سيرة حسنة ثم لتسع فيا فنقلت إلى 
معنى المذهب والطريقة (السؤال الخامس) علام انتصب سيرتما (الجواب) فيه وجمان (أحدها ) 
بزع الخافض يعنى إلى سيرتها (وثانهما) أن يكون سنعيدها مستقلا بافسه غير متعلق بسيرتها بمعنى 
انبا نكاد لا عصا فصارت حية فسنجعلہا عصا کا کانتفنصب سیر تهابفعءلهضمر أى تسير سيرتها 
الأولى يعنى سنعيدها سائرة بسيرتها الآولى حيث كنت تنوكا عليها ولك فها المآرب الى عرقتها . 
قوله تعالى  :‏ راضم يذك إلى جناحاك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى: لنريك من آياتنا 
الكبري »إذهب إلى فرعون إنه طفى ي . 
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اع أن هذا هو المعجزة الثانية وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » يقال اكل ناحيتين جناحان كناحى العسكر لطرفيه وجناحا الإنسان 
جنداه والاصل المستعار منه جناحا الطائر لانه بجنحهما عند الطيران » وروى عن أبن عباس رضى 
الله عنما إلى جناحك إلى صدرك والاول أولى لآن بدى الإنسان يشان جناحى الطائر لانه قال 
( تخرج بيضاء ) ولوكان المراد بالجناح الصدر لم يكن لقوله ( تخرج ) معنى واعلم أن معنى ضم اليد 
إلى الجناح ما قال فى آنة أخرى ( وأدخل بدك فيجيبك ) لانه إذا أدخل بده فى جیبه كان قد ضم 
بده إلى جنا-ه والله أعل : 

ج المسألة الثانية € السوء الرداءة والقبح فى كل شىء فكنى به عن البرص کا كى عن العورة 
بالسوأة والبرص أبغض شىء إلى العرب فكان جديراً بأن يكنى عنه بروى أنه عليه السلام كان 
شددد اللادمة فكان إذا أدخل يده العنى فى جيه وأدخلها تحت إبطه الا يسر وأخرجهاكانت تبرق 
مثل البرق وقيل مثل الشمس هن غير برص ثم إذا ردها عادت إلى لونما الأول بلا نور. 

ل المسألة الثالثة ‏ بيضاء وآبة حالان معاً ومن غير سوء منصلة البيضاء كا تقول ابيضت من 
غير سوء وفى نصب آنة وجه آخر وهو أن يكون باضمار نحو خذ ودونك وما أشبه ذلك حذف 
لدلالة الكلام » وقد تعاق بهذا الحذوف لنريك أى خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا ريك 
نہاتین الآبتين بعض آباتنا الكبرى أو لنرريك..هما الكبرى من آياتنا أو لنريك من آياتنا الكبرى 
فعلنا ذلك فان قل الكبرى من نعت الايات فلم يقل الكبر ؟ قلنا بلهىنعت الآية والمعنى لنريك 
الآبة الكبرى ون سلمنا ذلك فمو ک) قدمنا فى قوله ( مآرب أخرى » والاسماء الحسى ) . 

ف المسألة الرابعة € فال الحسن اليد أعظم فى الإعجاز من العصا لآنه تعالى ( ذكر لنريك من 
آياتنا الكيرى عقيب ذكر اليد وهذا ضعيف لآانه ليس ف اليد إلا تغير اللون» وأما العصا فيه 
تغير اللون وخلق الزبادة فى الجسم وخاق الحياة والقدرة والاعضاء الختلفة واتلاع الحجر 
والشجر »ثم عاد عصابعد ذلك . فقد وقع التغيرمرة أخرىفى كلهذه الآمورفكانت العصا أعظم . 
وأما قوله ( لنريك من آياتنا الكبرى ) فقد بينا أنه عائد إلى الكل وأنه غير ختص باليد 

« المسألة الخامسة © أنه سرحانه وتعالى لما أظهر له هذه الآية عقها بأن أمره بالذهاب إلى 
فرعون وبين العلة فى ذلك وهى أنه طغى ؛ وإعا خص فرعون بالذكر م أن موسى عليه السلام 
كان مبعوثاً إلى الكل لانه ادع الإلمية و تكبر وكان متبوعا فكان ذكره أولى . قال وهب قال الله 
. تعالى لموسىعلهالسلام واسم ع كلادى واحفظ وصيتى وانطلق برسالنىفانك بعينىوسمعى وإن معك 
بدى وبصرى وإ ألبستك جنة من ساطانى لتستكيل بها القوة فى أمرى أبعثك إلى خلق ضعيف 
من خلق عار ف ا مكرى وغرته الدنيا حى جحد حقى E‏ رو بدى ۰ وإف أقسم يعزق 
لولا اة والعذر الذى وضءت بدى وبين خلتى ليطت به بطئنة جنار ولكن هان عل وسقط 
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کنیا و إن ك كنت بنابصيرا و 


من عينى فبلغه عنى رسالتى وادعه إلى عبادق وحذره نقمتی ( وقل له قولا لیناً ) لا یغترن بلباس . 
الدنيا فان ناصيته ببدى » لايطرف ولايتنفس إلابعلى . فى كلام طويل ؛ قال فسكت موسى سبعة 
أيام لایتکلم ثم جاءه ملك فقال أجب ربك فيا أمرك بعبده » . 
قوله تعالی :« قال رب اشرح لى صدرى ؛ ويسر لى أمرى » واحلل عقدة من لسانى » يفقهوا 
قولى ؛ واجعل لى وزيراً من أهلى » هرون أخى ؛ اشدد به أزرى : وأشرك: فى أمرى › کی نسبحك 
كثيراًء ونذكرك كثيراً » إنك كنت .بنا بصيراً ¢ 
إعم أن الله تعالى لما أمى موسى عليه السلام بالذهاب إلى فرعون وكان ذلك .:كليفاً شاقاً 
فلا جرم سأل ربه أموراً ثممانية , ثم ختمبا »ا بحرى بجرى العلة لسؤال تلك الاشياء. 
3 المطلوب الأول ) قوله( رب اشرح لمصدرى ) واعلم أنه يقال شرحت الكلام أى بينته 
. وشرحت صدره أى وسعته والأوليقرب منه لآن شرح الكلام لا حصل إلا ببسطه : والسبب فى 
هذا السؤال ماحى الله تعالى عنه فى موضع آخر وهو قوله ( ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانى) 
فسأل الله تعالى أن يبدل ذلك الضيق بالسعة » ؤقال (رب اشرح لى صدرى ) فأفهم عنك ماأنزلت . 
على من الوحى » وقيل تجعنى لاجترىء به على خاطبة فرعون ثم الكلام فيه يتعلق بأمور ( أحدها ) 
فائدة الدعاء وشرائطه ( وثانها ) ماالسبب فى أن الانسان لايذكر وقت الدعاء م نأسماء الله تعالى 
إلا الرب ( وثالما ) ما معنى شرح الصدر ( ورابعبا) بماذا يكون شرح الصدر ( وخامسها ) 
كيف كان شرح الصدر فى حق موسى عليه السلام ومد صلي الله عليه وسلم ( وسادسها ) صفة 
صدر مُوسی عليه السلام ھل کان منشرحا أو لم يكن منشرحا ؛ فان کان منشرحا كان طلب شرح 
الصدر تحصيلا للحاصل وهو محال › وإِن لم يكن منشرحا فهو باطل منوجبين (الاول) أنه سبحانه 
بين له فيا تقدم كل ما يتعلق بالأديان من معرفة الربوبية والعبودية وأحوال المعاد وكل ما يتعلق 
بشرح الصدز فى باب الدين فقد حصلء ثم إنه سبحانه تلطف له بقوله (وأنا اخترتك فاستمع لما 
بو حى ) م كلمه على سبيل الملاطفة بقوله ( وما تلك بيميتك ياموسى ) ثم أظبر له المعجزات 


5 قوله تعالى : « كان الناس أمة واحدة » سور البَقرة 


البعئة » فلو كان الاوتفاق السابق اتفاقاً على الكفر لكانت البعثة فى ذلك الوقت أولى » وحيث 
لم تحصل البعثة هناك علمنا أن ذلك الاتفاق كان اتفاقاً على الحق لا على الباطل » ثم اختلف 
ا ا 
السلام كانوا كفاراً . ثم سألوا أنفسهم سؤالا وقالوا : أليس فيهم من كان مسلا تجو هاي 
وشيث وادريس . وأجابوا بأن الغالب كان هو الكفر والحكم للغالب . ولا يعتد بالقليل فى 
الكثير كما لا يعتد بالشعير القليل فى البر الكثير » وقد يقال : دار الإإسلام وإن كان فيها غير 
المسلمين ودار الحرب وإن كان فيها مسنلمون . 

© القول الثالث 4 وهو اختيار أبي مسلم والقاضي ان الناس كانوا أمة واحدة فى 
التمسك بالشرائع العقلية » وهي الاإٍعتراف بوجود الصانع وصفاته » واللإشتغال بخدمته وشكر 
نعمته » والاوجتناب عن القبائح العقلية » كالظلم » والكذب . والجهل » والعبث وأمثاها . 

واحتج القاضي على صحة قوله بأن لفظ النبيين يفيد العموم والاإستغراق » وحرف الفاء 

يفيد التراخي . فقوله ( فبعث الله النبيين ) يفيد أن بعثه جميع الأنبياء كانت متأخرة عن كون 
الناس أمة واحدة . فتلك الوحدة ودر عه الشرائع لا بد وأن تكون وحدة فى 
شرعه غير مستفادة من الأنبياء » فوجب أن تكون فى شريعة مستفادة من العقل وذلك ما بيناه » 
واا فالعلم بحسن شكر المنعم . وطاعة الخالق والاإحسان إلى الخلق . والعدل » مشترك فيه 
بين الكل » والعلم بقبح الكذب والظلم والجهل والعبث مشترك فيه بين الكل » فالأظهر أن 
الناس كانوا في أول الأمر على ذلك » ثم اختلفوا بعد ذلك لأسباب منفصلة » ثم سأل نفسه » 
فقال : أليس أول الناس آدم عليه السلام وأنه كان نبياً > فكيف يصح إثبات الناس مكلفين 
قبل بعثة الرسل » وأجاب بأنه يحتمل أنه عليه السلام مع أولاده كانوا جتمعين على التمسك 
بالشرائع العقلية أولاً » ثم إن الله تعالى بعد ذلك بعثه إلى أولاده » ويحتمل أن بعد ذلك صار 
شرعة را > فالناس رجعوا إلى التمسك بالشرائع العقلية . واعلم أن هذا القول لا يصح 
إلا مع إثبات تحسين العقل وتقبيحه » والكلام فيه مشهور فى الأصول . 

© القول الرابع # أن الآية دلت على أن الناس كانوا أمة واحدة » وليس فيها أنهم كانوا 
على الإيمان أوعلى الكفر » فهو موقوف على الدليل . 

# القول الخامس * أن المراد من الناس ههنا أهل الكتاب ممن آمن بموسبى عليه 


السلام » وذلك لأنا بينا أن هذه الآية متعلقة بما تقدم من قوله ( يا أا الذين آمنوا ادخلوا في 
السلم كافة ) وذكرنا أن كثيراً من المفسرين زعموا أن تلك الآية نزلت فى اليهود » فقوله تعالى 
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العظيمة والكرامات ال جسيمة » ثم أعطاه منصب الرسالة بعد أن كات فقيراً وكل مايتملق به 
الإعزاز والإ كرام ققد حصل » ولو أن ذرة من هذه المناصب حصلت لأادون الناس لصار 
منشرح الصدر فبعد حصوها لکل الله تعالى يستحيل أن لايصير منشرح الصدر ( واكان ) أنه 
لالم يصر منشرح الصدر بعد هذه الأشياء لم بحر من الله تعالى تفويض النبوة إليه فان من كانضيق 
القلب مشوش الخاطر لايصلح للقضاء على ماقال عليه السلام « لايقضى القاضى وهو غضبان » 
فكيف يصلح للنبوة الى أقل مراتها القضاء ؟ فبذا جموع الآمور الى لابد من البحث عنها فى 
هذه الآية . 

أما البحث الأول ) وهو فائدة الدعا. وشرائطه فقد تقدم فى تفس-ير قوله ( ربنا 
لاتؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) إلا أنه نذكر منها هبنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الموضع فقول 
اعم أن للکال مراتب ودرجات وأعلاها أن يكون كاملا فى ذاته مكلا لغيره . E‏ 
فى ذاته فكل ما كان كذلك كان كاله من لوازم ذاه وکل ما كان كذلككان كاملا فى الازل 
ولكنه يستحيل أن يكون مكلا ف الازل لان التكميل عبارة عن جعل الثىء كاملا وذلك 
لايتحقق إلا عند عدم الكال » فانه لوكان حاصلا فى الازل لاستحال التأثير فيه » فان تعصيل 
الحاصل محال وتكوين الكائن متنع فلا جرم أنه سبحانه » وإن كان كاملا فى الازل إلا أنه يصير 
مكلا فا لازال فان قيل إذا كان التكميل من صفات الكال ليث لم يكن مكلا فى الازل 
فقد كان عارياً عن صفات الكال فيكون ناقصاً وهو حال » قلنا النقصان إنما يلزم لو كان ذلك 
مكنا فى الآزل لكنا بينا أن الفعل الأزلى محال فالتكميل الأزلى حال فعدمه لايكون نقصاناً »کا 
.أن قولنا إنه لايقدر على تكوين مثل نفسه لا يكون نقصاناً لآنه غير مكن الؤجود فى نفسهء 
وكةولا أنه لا يعم عدداً مفصلا كركات أهل الجنة لان کل ماله عدد مفصل فبو متنأه ٠‏ وحركات 
أهل الجنة غير متناهية فلا يكو له عدد مفصل › فامتنع ذلك لالقصورف العم » » بل لكونه فى نفسه 
متنع الحصول . . إذا ثبت هذا فنقول إنه سبحانه وتعالى لما قصد إلى التكوين وكات الغرض منه 
تکل الناقصين لآن الممكنات قابلة للوجود وصفة الوجود صفة كال فاقتضت قدرة الله تعالى 
على التكبيل وضع مائدة الكال السمكنات فأجلس عل المائدة بعض المعدومات دون البعض 
لاسباب ( أحدها ) أن المعدومات غير متناهية فلو أجاس الكل على مائدةالو جودلدخل ما لانهاية > 
له فى الوجود ( وثانيها ) أنه لو أوجد الكل لما بق بعد ذلك قادراً على الإيحاد لان إيجحادالموجود 
حال » فكان ذلك وإن كان كلا للناقص لكنه يقتضى نقصان الكامل فانه ينقلب القادر من القدرة 
. إلى العجز ( وثالثها ) أنه لو دخل الكل فى الوجود لما بقى فيه تمبيز فلا يتميز القادرعن المؤجب 
والقدرة كال والإيحاب بالطبع نقصان » فلبذه الأسباب أخرج بعض الممسكنات إلى 'الوجود فان 
“قبل عليه سوالان ( أ<دهما ) أن المي جودات متناهية والمعدومات غير متناهية ولانسبة للمتناهي 
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إلى غير المنناهى » فتكون أيضاً الضيافة ضيافة للأقل » وأما الحرمان فانه عدد لما لا نهاية له » وهذا 
لايكون وجودا ( الثانى ) أن البعض الذى خصه ذه ااضيافة إن كان لاستحةاق حصل فيه دون 
غيره فذلك الاستحقاق من حصل ؟ وإنكان لا لهذا الاستحقا ق كان ذلك عبثاً وهو محال )ا قبل : 

يعطى ونع لا خلا ولا كرما 
وإنه لا يلق بأ كرم الآ كرمين ( والجواب ) عن الكل أن هذه الشهات' إنما تدور فى 
العقول والخيالات لان الإنسان اول قياس فعله على فعلناء وذلك باطل للانه لايسأل عما يفعل 
وم يسألو ن . إذا عرفت هذا فبذا الوجود الفائض من نور رحته على جميع الممكنات هوالضيافة 
العامة والمائدةالشاملة وهوالمراد من قوله (وزحمتى وسعت كل ثىء ) م إن الموجودات انقسمت 
إلى المادات وإلى الحموانات . ولا شك أن الجاد بالنسبة إلى الحيو ان كالعدم بالنسبة إلى الوجود 
لآن الماد لا خبر عنده من وجوده فوجوده بالنسبة اليهكالعدم وعدمهىالوجود ‏ وأما الحيوان 


فهر الذى ييز بين الموجود والمعدوم ويتفاوثان بالنسبة اليه ولان الاد بالنسبة إلى 
الحيوان آل لان الحيوانات تستعمل الجادات فى أغراض أنفسها ومصالحها وهى كالعيد 
المطيع المسخر والحيوانكال الك المستولى . فكانت الحيوانية أفضل من الجادية فک أن إحسان 
لله ورحمته اقنضيا وضع مائدة الوجود لبعض المعدومات دون البعض كذلك اقتضيا وضع 
مائدة الحياة لبعض الموجودات دون البعض » فلاجرم جعل بءض الموجودات أحياء دون البعض . 
والحياة بالنسبة إلى الماديه كالنور بالنسبة إلى الظلبة والبصر بالنسبة إلى العمى والوجود بالنسبة 
إلى العدم » فعند ذلك صار بعض الموجودات حياً مدركا للمنانى والملاثم واللذة والآلم والخير 
والشر ‏ فن ثم قالت الاحياء عند ذلك يارب الأرباب إنا وإن وجدنا خلعة الوجود وخلعة الحماة 
وشرفتنا بذلك , لكن ازدادت الحاجة لاا حال العدم وحال المادية ما كنا نحتاج إلى الملاثم 
والموافق وما كنا خاف المنافى والمؤذى »ولا حصل الوجود والحياة احتجنا إلى طلب الملاثم 
ودفع المافى فإن لم تكن لنا قدرة على المرب والظلب والدفع والجذب لبقينا كالزمن المقعد على 
الطريق عرضة للآفات وهدفا لسهام البليات فأعطنا من خزائن رحمتك القدرة والقوة الى ا ٠‏ 
تتمكن من الطلب تارة والحرب أخرى .فاقتضت الرحمة التامة تخصيص بعض الأ حياء بالقدرة م 
اقتضت تخصيص بعض الموجودات بالحياة وتخصيص بعض المعدومات بالوجود . فقال القادرون 
عند ذلك إنا الجواد الكريم إن الحياة والقدرة بلا عقل لاتتكون إلا لأحسد القسمين إما 
للمجانين المقيدينبالسلاسل والاغلال » وإما للهائم المستعملة فى حل الا ثقال وكل ذلك من صفات 
النقصان وأنت قد رقيتنا من حضيض النقصان إلى أوج الكال فأفض علينا من العقل الذى هو 
أشرف مخلوقاتك وأعر مبدعاتك الذى شرفته بقولك « بك أهين وبك آثيب وبك أعاقب » حى 
تفوز من خزائن رحمتك بالخلم الكاملة والفضيلة التامة فأعطام العقل وبعث فى أرواحبم نور . 
الفخر الرازع؛ اس ۷مس . 
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البصيرة وجوهرالهداية فعند هذه الدرجة فازوا بالخلع الأربعة الو جود والحياة والقدرة والعقل 
فالعقل خاتم الكل والخاتم يحب أن يكون أفضل ألا ترى أن رولا يلت لما كان حاتم النييين 
كان أفضل الانبياء عليهمالصلاة والسلام » والإنسان لماكان خانم د ناف تادان الكل 
فكذلك العمل لما کان خانم الخلم الفائضة من حضرة ذى الجلال كان أقضل الخلع وأكلباءثم 
نظر المقل فى تفسلهافرأى تفه كالفة المملوأة من الجواهر النفسة بل كأنها اء 0 
الكوا كب الزاهرة وهى العلوم الضرورية البديهية المركوزة فى بدائه العقول وصراح الأذهان, 
وك 00 المركوزة فى السموات علامات تدى بها فى ظلبات البر والبحر » فكذلك 
الجواهر المركوزة فى سماء العقل كوا كب زاهرة مبتدى ما السائرون فى ظلمات عالم الأجسام إلى 
أنوار العام الروحانية وفسحة السموات وأضوائها . فلا نظر العقل إلى تلك الكوا كب الزاهرة 
والجواهر الباهرة رأى رقم الحدوث على تلك الجواهروعل جميع تلك الخلع فاستدل بتلك الارقام 
علىراقم > وبتلك النقوش على :اقش . وعند ذلك عرف أن النقاش بخلاف النقش .والبانى بخلاف 
البناء » فانفتح له من أعبل سماء عالم الحدثات روازن إلى أضواء لواح عالم القدم وطالع عالم.القدم 
الآزلية والجلال وكان العقل إنما نظر إلى أضواء عالم الآزلية من ظلمات عالم الحدوث والإمكان 
فغلبته دهشة أنوار الآزلية فعميت عيناه فبقى متحيرآ-فالتجأ بطبعه إلى مفيضن الآنوار, فقال (رب 
اشرح لى صدرى ) فان البحار عميقة والظلدات متكا ثفة » وف الطريق قطاع من اللاعداء الداخلة 
والخارجة وشياطين الإنس وال جن كثيرة فإن لم تشرح لى صدرى ولم تسكن لی عونا فى کل الأمور 
انقطعت › وصارت هذه الخلع سباً لنيل الآفات لاللفوز بالدرجات . فبذاهوالمراد من قوله (رب 
شرح لی صدرى ) ثم قال ( ويسر لى أمرى ) وذلك لان كل ما يصدر من العبد من الافعال 
والأقوال والحركات والسكنات فا لم يصرالعبد مريداً له استحال أن يصيرفاعلا له » فبذه الإرادة 
صفة محدثة ولابد لها من فاعل وفاعلبا إن كان هو العبد افتةر فى تحصيل تلك الإرادة إلى إرادة 
أخرى ء ولرّم التسلسل بل لابد من الانتهاء إلى إرادة مخلقها مدير العام فيكون ف الحقيقة هو الميسر 
للأمور وهو المتمم ليع الأشياء وتمام التحقيق أن حدوث الصفة لايد له من قابل وفاعل فعبر 
عن استعداد القابل بقوله ( رب أشرح لی صدرى ) وعبر عن حصول الفاعل. بقوله ( ويسرلى 
أمرى ) وفه التنبيه على أنه سبحانه وتعالن هوالذى يعطى القابل قابليته والفاعل ذاعليته , ولهذا كان 
السلف رضى الله عنهم يقولون : يامبتدثاً بالتعم قبل استحقاقها . وجموع هذين الكلامينكالبرهان 
القاط لع على أن جميع الحوادث ف هذا وأقعة بقضائه وقدره وحکمته وقدر ته . ويمكن .أن يقال 
3 كأنمومى عليه السلام قال إلى لاأ کت بشرحالصدرو لمكن أطلبا منك تنفيذ الام و تحصيل 
الغرض فلهذا قال ر ويسرى أمرى ) أو يقال إنه سبحانه وتعالى لما أعطاه الخلع الأربع وهى 
الوجود والحياة والقدرة والعقل فكأنه قال له يا موسى أعطيتك هذه الخلع الاربع فلابد فى 
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مقایلما من خدمات أربع لتقابل كل لعمه تخدمة ٠‏ فقال مومى عليه السلام ماتلك الخدمات ؟ فقال 
وأقم الصلاة لذكرى فإن فيها أنواعاً أربعة من الخدمة القيام والقراءة والركوع والسجود فإذا 
أتيت بالصلاة فقد قابلت كل نعمة مخدمة .ثم إنه تعالى لما أعطاه الخلعة الخامسة وهى <لعة الرسالة 
قال ( رب اشرح لی صدرى ) حتى أعرف أنى بأأى خدمة أقابل هذه اللعمة فقل له بان تجتبد فى 
أداء هذه الرسالة على الوجه المطلوت فال موس :يارب أن هذا اناف منى مع جخزى وضع وفلة 
آلانى وقوة خصمى فاشرح لی صدرى ويسر لی أمرى ( الفصل الثانى ) فى قوله (رب اشرح لی 
صدرى ( إعم أن الدعاء ساب القرب من ألله تعالى وإما اشتغل مو سی هذا الدعاء طلاً للقرب 
فنفتقر إلى بيان أمرين إلى ببان أن الدعاء سبب القرب ثم إلى بان أن موسى عليه السلام طلب 
القرب هذا الدعاء أما بيان أن الدعاء سبب القرب فيدل 0 وجوه ( الول أن الله تعالى ذ كر 

السؤال والجواب فى كتابه فى عدة مواضع منها أصولية ومنها فروعية أما الأصولية فأوها فى البقرة 
(يسألونك عن الآاهلة قلهئ مواقءت للناس والحج ) (وثانيها) فىبى إسرائيل (ويسألونكعنالروح 
فل ادوج من أ رف ) ( وثالئها ) ( ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها رى نسفاً ) ( ورابعبا) 
(ريسألونك عن الساعة أيان مرساها ) و أما الفروعية فستة منها فى البقرة على التوالى ( أحدها ) 
( يسألونك ماذا ينفقون قل ماأنفقتم من خير فللوالدين والاقربين ) ( وثانييا ) ( ر نك عن 
الشبرارام قتال فيه ف قال فيه كير) (وثئها) (يسالونك عن الخر والر 0 يا ام کی ) 


ل ا ماد ونك عن الأتقال 
O‏ ونك عن ذى القرنين قل سأتاو علي منه ذكراً) 

(وتاسعبا) ( ويستنيئونك أ حق هو قل إى ورف إنه لحق ) (وعاشرها)( يستفتونك قل الله 
فى الكلالة ) . (والحادية عشر) (ؤإذا سألك عبادى عى فإنى قريب) إذا عرفت هذا فنقول جاءت 
هذه الآسئلة وال جوبة على صورءتتافة ‏ فالاغلب فما أنه سبخانه وتعالى لما ذكر السؤال قال لحمد 
صلى الله عليه وسلم قل وى رة ای ا ارات بصيغة فقل مع فاء التعقيب وفى صورة 
ثالثة ذكر السؤال ولم يذكر الجواب وهو قوله تعالى ( يسألونك عن ا ساعة أيان مرساقا ) وى 
.صوره ة رابعة ذكر الجواب ول یذ کر فيه لفظ قل ولا لفظ فقل وهو قوله تعالى ( وإذا سألك 
عبادى عنى فإلى:قرريب ) ولا بد هذه الآشياء من الفائدة فنقول أما الآجوية الواردة بلفظ قل فلا 
إشكال فبا لان قوله تعالى قل کا ا الحدد ف ف بوت نبوة #د صل اله عليه وال وكالتشريف 
الحددفى کون نه مخاطياً منالله تعالى بأداء إلوحىوالتبليغ . وأما الصورة الثانية وهى قوله (فقل ينسفبا 
ربى نسفاً ) فالسبب أن قوطهم (ويألونك عن الجبال) سؤال إما عن قدمها أو عن وجوب بقائها 
وهذه المسألة من أمبات اراتا ا أمر الله تعالي مدأ يلق أن بحيب بافظ 
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فيه كفر ولاتمبل هذا الأأمرائلا يقعوا فى الشك والش.هة 0 قال (فقَل ينسفبا 
رى نسفاً ) ولا شك أن الذسف عكن لآانه يمكن فى حت كل جزء من أجزاء الجبل والحس يدل عليه 
دا يكون مكنا فى حق كل الجبل وذلك يدل عل أنه ليس بقدم 0 وات الومدود لزان 
القدحم لا جوز عليه التغير والنسف . فإن قيل إنهم قالوا أخبرنا عن إلهك أهو ذهب أو فضة أو 
حديد فمال (قل هو الله أحد ( ولم به قل فل هو أحد مع أنه اال من المہمات قلنا إنه 

تعالى اى عك ف هذا الموضع الهم وحرف الفاء من الحروف العاطقة فيستدعى سيق كلام فلا 
لم وو جد ترك الفاء مخلاف هبنا فانه تعالى حک سؤ الهم فن عطف الجواب عليه عرف القاء 
( وأما الصورة الثالثة ) فإنه تعالى لم يذكر الجواب فى قوله ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) 
فة فيه أن معرفة وقت الساعة على التعيين مشتملة على المفاسد الى شر حناها فيا شق لدا 
لذ كرالله تعالى ذلك الجواب وذلك يدل على أن من الأاسثئلة مالا جاب عنها (وأما الصورةالرابعة) 
وهی قوله (فالى قریب) ) ولم یذ کر فى جره قل للرهووحزه زا جدهاا أن ذلك يدل على تعظيم حال 
اغا و افق أعظ العبادات فا نه سبحانه قال ياعبدى أنت إنما تحتاج إلى الواسطة فى غير الدعاء 
أما فىمقام الدعاء فلا واسطة بينى وبينك يدل عله أن كل قصة ت وقعت ل تكن معر قتها من المبمات 
59 صل الله عليه وسل 16 ل بلك الففنة ر تعالم( واتلعلهم ابی آدم بالحق ). 
(واتل علهم 1 الذى آتيناه فانسلخ ما( FERS‏ ف الكتاب موسى) ٠(و‏ انكر ف الكتاب 
إجمعيل (٠)‏ واذكر فى الكتاب إدريس ) . (ونبهم عن ضيف إبراهيم) 0 
( عن نقص عليك أحسن القصص ) وف أصحماب الكبف ( نحن نقص عليك نبأم بالحق) . وما 
ذاك إلا لما فى هلتين القصتين من العجائبٍ والغرائب » والحاص لكا نه سبحانه وتعالى قال يامد إذا 
سئات عن غيرى فكن أنت اجيب » وإذا سئلت عى فاسكت أنت حتىأ كون آنا القائل (وثانيها) 
أن قوله(وإذا سألك عبادى عنى) يدل على أن العبد له [أن يسأل] وقوله (فإنى قريب ) يدل على أن 
الربقر يمن العبد (وثالتها) لم يقل فالعبد منى قريب » بل قال أنا منه قريب ٠‏ وهذا فيه سر نفيس 
فإن العبد ممكنالوجود فبومنحيث هو » هوف م ركزالعدم وحضيض الفناء: فكيف يكون قرياً 
بل الآريب هوالحق سبحانه وتعالى فإنه بفضله و إحسانه جعله مو جوداً وقريه من نفسه فالقرب منه 
لامن العبد فلهذا قال (فإتى قريب) . ( ورابعها ) أن الداعى ما دام يبقى خاطره مشغولا بغير الله 
تعالى فإنه لا يكون داعياً لله تعالى فإذا فى عن الكل وصار مستغرقا بمعرفة الله اللاحد الحق 
امتنع أن بق فى مقام الفناء عن غير الله مع الالتفات إلى غير الله تعالى فلا جرم رفعت الواسطة 
من البين فا قال (فقل إلى قريب) بل قال ( فإنى قريب) فثبت بما تقرر فضل الدعاء وأنه من أعظم 
القر بات ثم من شأن المد إذا أراد أن يتحف مولام أن لا يتفه إلا بأحسن التحف والهدايا فلا 
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جرم أول ماأراد موسى أن يتحف الحضرة الإلمية بتخف الطاعات والعبادات أتحفبا بالدعاء فلا 
جرم قال (رب اشرح لی صدرى). (والوجه الثانى) فى بيان فضل الدعاء قوله عليه السلام «الدعاء 
ع العبادة » ثم إن أول شىء أمر الله تعالى به موسى عليه السلام (العبادة) لان قوله ( إتنى أنا الله) 
إخبار وليس بأمر إنما الآمر قوله ( فاعبدتى ) فلا كان أول ماأورد على «ومى من الأوامر هو 
الآمر بالعبادة لاجرم أول ما أتحف به هومى عليه السلام حضرة الربوبية من تحف العبادة هو 
تحفة الدعاء فقال (رب اشرح لىصدرى) . (وااوجه الثالث) وهو أن الدعاء نوعمن أنواع العبادة 
فكا أنه سبحانه و تعالى أمرٌ بالصلاة والصوم فكذلك أمر بالدعاء ويدل عليه قوله تعالى ( وإذا ' 
سألكعبادىعىفانى قر بب أجيب) . (وقال ربکادعوق انیت ل . (وادعوه عرفا وظلمها): 
(ادعوا ربكم تضرءا وخفية) . (هو الى لاإله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين) . ( قل ادعوا الله 
أو ادعوا الرحمن ) . ( واذكر ربك فى نفسك تضرعاً وخيفة ) وقال يلق « ادعوا بباذا الجلال. 
وال كرام»فهذه الاياتعزفنا أن الدعاء عبادة قالبعض الجبال الدعاء على خلاف العم لمنو جود 
( أحدها ) أنه علام الغيوب بعلم ما فى الآنفس وما تخق الصدور ء فأى حاجة بنا إلى الدعاء 
( وثانها) أن المطلوب إن كان معلوم الوقوع فلا حاجة إلى الدعاء وإنكان معلوم اللاوقوع 
فلا فائدة فيه ( وثالها ) الدعاء يشبه الام والهى وذلك من العبد فى حق المولى سوء أدب 
) ورابعها ( المطلوب بالدعاء إن کان من المصالح فالحكم لاممله وان کن من المصالح ل 54 
طلبه ( وخاهسما ) فقد جاء أن أعظم مقامات الصديقين الرضا بقضاء الله تعالى » وقد ندب إليه 
والدعاء ,نافى ذلك لانه اشتغال بالالقاس والطلب ( وسادسما ) قال عليه السلام رواية عن الله 
تعالى « من شغله ذ كرى عن مس ألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» فدل على أن الآ ولى ترك 
الدعاء والايات الى ذ كر وها تقتضى وجوب الدعاء ( وسابعها ) أن إبراهم عليه السلام لما 
ترك الدعاء وا كتى بقوله وحسى من سؤالى عليه يحالى» استحق الماح العظم فدل عل أن الآولى 
ترك الدعاء (والجواب .عن الآول) أنه ليس الغرض من الدعاء الاعلام بل هو نوع تضرع كسائر 
التضرعات ( وعن الثانى ) أنه بحرى بحرى أن نقول للجائع والعطشان إن كان الشبع معلوم 
الوقوع فلا حاجة إلى الا كل والشرب وإنكان معلوم اللاوقوع فلا فائدة فيه ( وعن اثالث 
أن الصيغه وإنكانت صيغة الام إلا أن صورة التضرع والخشوع تصرفه عنذلك (وعن الرابع) 
يجوز أن يصير مصلحة بشرط سبق الدعاء ( وعن الخامس ) أنه إذا دعا إظهارا للتضرع ثم رضى 
مسا قدره الله تعالى فذاك أعظم المقامات وهو الجواب عن البقية إذا ثبت أنه من العبادات » ثم 
إنه تعالى أمر ه بالعبادة وبالصلاة أمراً ورد جملا لاجرم شرع فى أجل العبادات وهو الدعاء 
( الوجه الرابع ) فى فضل الدعاء أنه سبحانه لم يقتصر فى بيان فضل الدعاء على الام به بل بين . 
في آنة أخرى أنه يغضب إذالم يسأل فال ( فلو لا إذ جام بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم 
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وزين لم الشيطان ما كانوا يعملون) وقال عليه السلام « لا يقولن أحدك اللبم اغفرلى إن شئت» 
ولكن يحزم فيقول : اللبم اغفرلى فلهذا السر جزم موسى عليه السلام بالدعاء وقال رب أشرح 
لی صدرى ( الو جه الخامس ) فى فضل الدعاء قوله تعالى ( وقال ربكم ادعونى أستجب لك ) وفيه 
كزامة عظيمة لآمتنا لآن بى اسرائيل فضلبم الله تفضيلا عظما فقال فى حقهم ( وآنى فضلدك على 
العالمين ) وقال أيضاً : ( وآناى مالم ؤت أحداً من العالمين ) “م مع هذه الدرجة العظيمة قالوا 
لمومى عليه السلام ( أدع لنا ربك بین لنا مأ هى ) وأن الجواريين مہ مع جلالتهم فى قو هم 
( حن أنصار الله ) سألوا عيسى عليه السلام أن يسأل لهم مائدة تنزل الا ثم إنه سبحانه 
وتعالى رفع هذه الواسطة فى أمتنا فقال اطا هم من غير واسطة ( ادعو أستجب لك ) وقال 
( واسألوا الله مننضله ) فلبذا السبب لما حصلت هذه الفضيلة هذه الآمة وكان موسى عليهالسلام 
قد عر فها لاجرم فقال «اللهم اجعلى منأمة عمد بے فلا جرم رفع يديه ابتداء فقال (رب اشرح 
لی صدرى ) واعل. أنه تعالى قال ( وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب ) ثم إنه تعالى جعل العباد 
على سبعة ة أقسام ( أحدها ) عبد العصمة ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) وموسى عليه السلام 
كان مخصوصاً مزيد العصمة ( واصطنعتك لنفسى ) فلا جرم طلب زوائد العصمة فقال ( رب 
اشرح لى صدرى ( وثاننها ) عبد الصفوة ( وسلام على عباده الذين اصطنى ) وموسى عليه ااسلام 
كان مخصوصاً عزيد الصفوة ( ياموسى إفى اصطفيتك على الناس برسالانى وبكلاى ) فلا جرم 
أراد مزيد الصفوة فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وثالتها ) عبد البشارة ( فبشر عبادى الذين 
يستمعو:القولفيتبءون أحسنه ) وكان موسى عليه السلام خصوصاً بذلك ( وأنا اخترتك فاستمع 
اوی )فار اد د مزيد البشارة فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( ورابعما ) عبد الكر 1 00 
لاخوف عليكم ) وموسی عليه السلام كان خصوصا ا بذلك ( لاتخافا إننى معكا ) فأ راد الزيادة عام 
فقال ( رب اشرح لى صدرى ) ( وخامسما ) عبد المغفرة ( نىء . عبادی أنى أنا الغفور 0 
وكان موسى عليه السلام مخصوصاً بذلك ( رب اغفر لى ) فغفرله فأراد الزيادة فقال ( رب اشرح 
لى صدرى ) ( وسادسها ) عبد الخدمة ( اعبدوا ربكم ) ومومى عليه السلا م کان خصو صا بذك 
( واف يى ) فطلب ار بادة فا فقال ( اشرحلى صدرى ) ( وسابعبا ) عبد القربة ( وإذا 
سألك عبادى عنى فا قريب أجيب دعوة الداعى إذا دعان ) وموسى عليه السلام كان خصوصاً 
بالقرب ( وناد يناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نيا ) فأراد ال القرب قال ( رب اشرح لى 
صدرى ) . 

لإ الفصل الثالث ) ف قوله ( رب أشرح لی صدرى ) وفيه وجوه 0 تعالى 
لما خاطبه بالاشياء الستة [التى](أحدها) معرفةالتوحيد (إتىأنا الله لا إله إلا أنا) » (وثانها) أمره 
بالعبادة و! لصملاة ( فاعبدى وأقم الصلاةإن كرى ) ؛ ( وثالئها ) معرفة الآخرة ( 0 
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( ورابعبا ) حكة أفعاله فى الدنيا ( وما تلك بيمينك ياموسى ) » (:وخامسها ) عرض المعجزات 
الباهرة عليه ( لنريك من آياتنا الكبرى  )‏ ( وسادسها ) إرساله الى أعظ الاس كفرا وعتواً 
فكانت هذه التكاليف الشاقة منياً للقبر فأراد موسى عليه السلام جير هذا القبر بالمعجز فعرفه أن 
كل من سأله قرب منه فقال ( رب اشرح لی صدرى ) فأراد جبر القبر الحاصل منهذه التكاليف 
بالقرب منه فقال ( رب اشرح لى صدرى ) أو يقال خاف شياطين الإنس والجن فدعا ليصل 
بسبب الدعاء إلىمقام القرب فيصير مأهوناً من غوائل شياطين الجن والإنس ( وثانيها ) أنالمراد 
أنه أراد الذهاب إلى فرعون وقومه فأراد أن يقطع طمع الخلق عن نفسه بالكلية فعرف أن من 
دعا ربه قربه له وقربه لديه يذ تنقطع الاطاع بالكلبة فقال ( رب اشرح لى صدرى) 
( وثالها ) الوجود كالنور والعدمكالظلية وکل ماسوى الله تعالى فبو عدم محض فكل شىء 
هالك إلا وجبه فالكل كأ نهم فى ظلمات العدم وإظلال عام الأجسام والإمكان فقال (رب اشرح 
8 صدرى) حتى حلس قلى فى هى ضوء المعر فة وسادة شرح الصدروالجالس ف الضوء لايرى'من 
كان جالساً فى الظلمة ين جلس فى ضوء شرح الصدر لا يرى أحداً فى الوجود فلبذا عقبه بقوله 
(ویسر لی أمرى) فان العبد فى مقام الاستغراق لا يتفرغ اشىء من المهمات (ورابعها) رباشرح لى 
صدرى فان عين العين ضعيفة فأطلع ياإلحى شمس التوفيق حتى أرى کل شی۔ کا هو . وهذا فى معنى 
قول حمديقع «أرنا الآشياءما هى» واعلم أن شرح الصدر مقدمة لسطوع الآنوار الإلهية فى القلب 
والاستماع مقدمة الفهم الحاصل من ماع الكلا فالله تعالى أعطى هومى عليه السلام المقدمة الثانية 
وهى فاستمع لما يوحى فلا جرم نسج موسى على ذلك المنوال فطلب المقدمة الأخرى فقال (رب 
اشرح لى صدرى) ولما آل الأمر إلى تمد يِل قبل له (وقل رب زدفى علما) والعلم هو المقصود. 
فللا كان مونى عليه السلام كالمقدمة لمقدم مد يللم لاجرم أعطى المقدمة » ولما كان عمد 
كالمقصود لاجرم أعطى المقصود فسبحانه م|أدق حكتته فی کل شىء ( وسادسها ) الداعىله صفتان 
( إحداهما ) أن يكون عبداً للرب (وإذا سألك عبادى عنىفاتى قريب ) (٠‏ وٹانیتہما ) أن يكون 
الرب له ( وقال ربكم ادعو أستجب لكر ) أضاف نفسه إلينا وما أضافنا إلى نفسه والمشتغل . 
بالدعاء قد صا ركاملامن هذين الوجبين فأراد مومىغليهالسلام أن يرتع فى هذا البسبتان فقال (رب 
شرح لی ضدرى) (وسابعبا) أن مومى عليهالسلام شرقهالله تعالى بقوله ( وقربناه نجي ) قان . 
موسى عليه السلام قال إلى لما قلت ( وقربناه بجي ) صرت قريباً منك ولكن أريد قربك منى 
فقال ياموئى أما سمعت قولى ( وإذا سألك عبادى عنى فاتى قريب ) فأشتغل. بالدعاء حتی أصير 
قريباً منك فعند ذلك (قال رب اشرح لى.صدرى ).. ( وثامنها ) قال موسى عليه السلام ( رنب 
اشرح لى صدرى ) وقال محمد صل اله عليه وسلم ( ألم نشرح لك صدرك ) ثم إنه تعالى مارک على 
هذه الحالة بل قال ( وسراجاً منيرا ) فانظر إلى التفاوت فان شرح الصدر هو أن يصير الصندر 
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قابلا للنور والسراج المنير هو أن يعطى النور فالتفاوت بين موسى عليه السلام ومد صلى الله 
عليه وس كالتفاوت بين الاخذ والمعطى ثم نقول إِلنا إن ديننا وهى كلمة لاإله إلا الله نورء 
وال فود توق والضلاة ونو القن ىر و اة ور فيعق أا رك الى أعطيتا ى الدنا 
لاتحرمنا أنوارفضلك وإحسانك يوم القيامة ( الفصل الرابع ) فى قوله (رب اشرح لى صدرى ) 
سئل رسول الله صل الله عليه وسار عن شرح الصدر فقال نور يقذف ف القلب » فقيل : وما أمارته 
فقال التجافى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل النزول » ويدل 
على أن شرح الصدر عبارة عن النور قوله تعالى ( أفن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من 
ربه ) واعلٍ أن الله تعالى ذكر عشرة أشياء ووصفها بالنور ( أحدها) وصف ذاته بالنور ( الله 
تور السموات والآرض ) . (وثانها ) الرسول ( قد جاءک من الله نور وكتاب مبين ) ( وثالتها) 
القرآن ( واتبعوا النور الذى أنزل معه ) . ( ورائعها ) الإبمان ( يريدون أن يطفئوا نور الله 
نأفواههم ) . (وخامسها ) عدل الله ( وأشرقت الأرض بنور رما ).( وسادسها ) ضياء القمر 
( وجعل القمر فن نوراً )» (وسابعما) النهار ( وجعل الظلبات والنور ) ( وثامنها ) البينات 
( إنا أنزلناالتوراة فما هدى ونور ) . (وتاسعبا ) الآنبياء ( نور على نور ) . ( وعاشرها ) المعرفة 
( مثل نوره كشكاة فيها مصباح ) إذا ثبت هذا فنقول كان موسى عليه السلام قال( رب اشرح 
لى صدرى ) بمعرفة أنوار جلالك وكبريائك (وثانها ) رب اشرح لی صدرى » بالتخلق بأخلاق 
رسلكوأنبيائك (وثالتها) رب اشرح لى صدرى ء باتباع وحيك وامتثال أمرك ونبيك ( ورابعبا ) 
رب اشرح لی صدرى » بور الإيمانوالايقان بإهيتك (وخامسها) رب اشر حصدرى بالاطلاع 
على أسرار عدلك فى قضائك وحكتك ( وسادسها ) رب اشرح لی صدری » بالانتقال من نور 
شسك وقرك إلى أنوار جلال عزتك کا فعله إبراهي عليه السلام حيث انتقل من اللكوكب 
والقمر والشمس إلى حضرة العزة ( وسابعا ) رب اشرح لى صدرى من مطالعة نمارك وليلك 
إلى مطالعة نهار فضلك وليل عدلك ( وثامنها ) رب اشرح لى صدرى بالاطلاع على مجامع آياتك. 
ومعاقد بيناتك فى أرضك ويمواتك ( وتاسعها ) رب اشرح لی صدرى فی أن أ کون خلفصور 
الأنباء المتقدمين ومتشباً مهم فى الانقياد لحك رب العالمين (وعاشرها) رب اشرح لمصدرى بأن 
يجعل سراج الاعان فى قلىكالمشكاة انى فيها المصباح واعل أن شر حالصدر عبارةعن إيقاد النور 
فى القلب حتى يصير القلب كالسراح وذلك النؤر كالنار » ومعلوم أن من أراد أن يستوقد سراجاً 
احتاج إلى سبعة أشياء : زند وججر وحراق وكبريت ومسرجة وفتيلة ودهن . فالعبد إذا طلب 
النور الذى هو شرح الصدر افتقر إلى هذه السبعة (فأولها) لابد من زند الجاهدة ( والذين جاهدوا 
فينا لنبدينهم سبلنا) . (وثائنها) حجر التضرع ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية ) ( وثالئها ) حراق منع 
الموى (ونبى النفس عن الهوى)(ورانعها) كبريت الإناية (وأنييوا إلى ربم) ملطخاً رموس تلك 
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الخشبات بكبر يتتوبوا إلىالله (وخامسها) مسرجة الصبر (واستعينو ۱ e‏ الملا i‏ 
فنيلة الشكر ( لن شكرتم لازيدتم ) . ( وسابعها ) دهن الرضا .( واصبر لح ربك ) أى ارض 
بقضاء ربك فاذا صلحت هذه الآدوات فلا تعول علا بل ينيغى أن لا تطلب المقصود إلا من 
حضرته ( ما يفتح الله للناس من رحة فلا عك لها ) ثم اطلبها بالخنشو والخضوع ( وخشعت 
الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً ) فعند ذلك ترفع بدالتضرع وتقول (رباشرح ل صدرى) 
فهنالك تسمع (قد أوتيتسؤلك ياموسى) ثم نقول هذا التور الروحانى المسمى بشرح الصدرأفضل 
من الشمس الجسمانية لوجوه ( أحدها ) الشمس تحجما غمامة وشمس المعرفة لا حجما السموات 
السبع ( إليه يصعد الكلم الطيب) (وثانيها) الشمس تغيب ليلا وتعودتهاراً قال ابراهيم عليه السلام 
( لاأحب الآفلين ) أما ثمس المعرفة فلاتغيب ليلا ( إن ناشئة الليل هى أشد وطثاً , والمستغفرين 
بالأسمار ) بل أ كل الخلع الروحانية تحصل فى اليل ( سسبحان الذى أسرى بعبده لا ) 
( وثالها ) الشمس تفنى ( إذا الشمس كورت ) وشمس المعرفة لا تفنى ( سلام قولا من رب 
رحيم ) ( ورابعبا) الشمس إذا قابلها 2 انكسفت أما هنا فشمس المعرفة وهى معرفة 
أشهد أن لا إله إلا الله مالم يقابلها قر أشهد أن مدا رسول الله ل يصل نورهإلى عالم الجوارح 
( وخامسما ) الشمس' تسود وجوه والمعرفة تبيضها ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ). 
(وسادسها) الشمستحرق والمعرفة تنجى منالحرق » جزيا مؤمن فإن نوركقد أطفأ ھی (و سابعبا) 
الشمستصدع والمعرفة تصعد(إليه يصعد الكلم الطيب).(وثامنها)الشمس منفعتها ف الدنيا والمعرفة 
منفعتها فى العقى (والباقيات الصالحات خير ) .( وتاسعبا ) الشبمس ف السماء زينة لأهل الأرض 
والمعرفة فى اللأرض زينة لأهل البهاء ز وعاشرها) الشمس فوقاتى الصورة تحتاتى الممنى وذلك 
يدل على السب معالتكبر . والمعار ف الإلهية عتانية الصورة فوقانية المعنى » وذلك يد لعل التواضع . 
مع الشرف ( وحادى عشرها ) الشمس تعرف أحوال الخلق و بالمءرفة يصل القلب إلى الخالق ٠‏ 
(وثاف عشرها) الشمس تقع على الولى والعدو والمعرفة لا تحصل إلا للولى فلسا كانت المعرفة 
موصوفة مبذه الصفات النفيسة لاجرم قال موسى (رب اشرح لى صدرى)وآما الكت (فإحداها) 
الشمس سراج استوقدها الله تعالى للفثا.( كل من عليها فان)والمعرفة استو قدها للبقاء فالذى خلقما 
للفناء لو قرب الشيطان منها لاحترق ( شماباً رصداً ) والمعرفة التى خلقها للبقاء كيف يقرب ما 
الشيطات (رب اشرح لىصدرى ) . (وثانيتها) استوقد الله الشمس ف السماء وإنها تز يل الظلية عن 
بتك مع بعدها عن بيتك » وأوقد شمس المعرفة فى قلبك أفلا تزيلظلءة المعصية والكفرعن قلبك 
مع قربها منك ( وال تا ) من استوقد سراجا فإنه لا بزال يتعهده وبمده والله تعالى هو الموقد 
5 المنرفة إو کہ ن الله حبب الیک الإيمان) أفلا مده وهو معتى قوله (رب E‏ 
5 اللص إذا رأى السراج يوقد فى البيت لا يقرب منه والله قد أوقد سراح المعرفة فى 
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( كان الناس أمة واحدة ) أى كان الذين آمنوا بموسبى أمة واحدة » على دين واحد » ومذهب 
أ الو بسنت اي واد فت اط الجن م اين جرا يعد موسو 
عليه السلام وأنزل معهم الكتاب . كما بعث الزبور إلى داود » والتوراة إلى موسى والاإنجيل 
إلى عيسى . والفرقان إلى محمد عليه السلام لتكون تلك الكتب حاكمة عليهم فى تلك الأشياء 
التي اختلفوا فيها » وهذا القول مطابق لنظم الآية وموافق لما قبلها ولا بعدها > وليس فيها 
إشكال إلا أن تخصيص لفظ الناس ف قوله ( كان الناس ) بقوم معينين خلاف الظاهر إلا أنك 
تعلم أن الألفواللام كا تكون للاستغراق فقد تكون أيضاً للعهد فهذا ما يتعلق بهذه الآية . 

أما قوله تعالى ( فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ) فاعلم أنا ذكرنا أنه لا بد ههنا من 
الإضار » والتقدير ( كان الناس أمة واحدة ‏ فاختلفوا ‏ فبعث الله النبيين ) واعلم أن الله تعالى 
وصف النبيين بصفات ثلاث : 

ل الصفة الأولى € كونهم مبشرين . 1 

الصفة الثانية 4 كونهم منذرين ونظيره قوله تعالى ( رسلا مبشرين ومنذرين ) وإثما 
قدم البشارة على الانذار » لأن البشارة تجرى مجحرى حفظ الصحة » والانذار يجرى مجرى إزالة 
المرض » ولا شك أن المقصود بالذات هو الأول دون الثاني فلا جرم وجب تقديمه فى الذكر . 


« الصفة الثالثة © قوله ( وأنزل معهم الكتاب بالحق ) فإن قيل : إنزال الكتاب يكون 
قبل وصول الأمر والنهي إلى المكلفين »ووصول الأمر والنهي إليهم يكون قبل التبشير والانذار 
فلم قدم ذكر التبشير والانذار على إنزال الكتب ؟ أجاب القاضي عنه فقال : لأن الوعد والوعيد 
منهم قبل بيان الشرع حكن فبا يتصل بالعقليات من المعرفة باللهوترك الظلم وغيرهم| وعندي 
فيه وجه آخر وهو أن المكلف إنما يتحمل النظر فى دلالة المعجز على الصدق وف الفرق بين 
المعجز إذا خاف أنه لو لم ينظر فربما ترك اق فيصن عقا للعقات © والخوف إنما يقوى 
ويكمل عند التبشير والانذار فلا جرم وجب تقديم البشارة والنذارة على إنزال الكتاب في الذكر 
ثم قال القاضى : ظاهر هذه الآية يدل على أنه لا نبي إلا معه كتاب منزل فيه بيان الحق طال 
ذلك الكتاب أم قصر ودون ذلك الكتاب أو لم يدون وكان ذلك الكتاب معجزاً أو لم يكن 
كذلك > لأن كون الكتاب منزلاً معهم لا يقتضي شيئاً من ذلك . 


E‏ أن قوله ( ليحكم ) فعل فلا بد من استناده إلى 
شبىء تقدم ذكره » وقد تقدم ذكر أمور ثلاثة › فأقر ا إلى هذا اللفظ : الكتاب . ثم 


النبيون » ثم الله فلا جرم كان إضمار كل واحد منها صحيحاً » فيكون المعنى : ليحكم الله › 
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فلك فكيف يقرب الشيطان منه فلهذا قال (رب اشرح لی‌صدری) .(وخامستها) الوس أرتسرا 
نارآ فلا يريدون إطفاءها وال ملاك القدوس أوقد سراج الإيمان فى قلبك فكيف يرطي بإطفائه ... 

واعلم أنه سنحانه و تعالى أعطى قاب الم من تسع کرامات (أحدها) الحياة (أو من كان ما فأحيناه) 
فليا رغب موسى عليه السلام فى الحياة الروحانية قال (رب'اشرح لى صدرى) ثم النكتة أنه عليه 
السلام قال من أحيا أرضاً متة فهى له فالعيد لما أحيا أرضاً فهى له فالرب لما خلق القاب وأحياه 
بنور الإبمان كيف يجوز أن يكون لغيره فيه نصيب (قل الله ثم ذرهم) وكا أن الإيمان حياة القلب 
فالكفر موته (أموات غير أحياء وما يشغرون) (وثانها) الشفاء (ويشف صدورقوم مؤمنين) فلا 
رغب موسى فى الشفاء رفع الايدى قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أنه تعالى لما جعل 
الشفاء فى العسل بق شفاء أيداً فهبنا لما وضع الشفاء فى الصدر فكيف لا يبق شفاء أبدآً ( وثالتها ) 
الطبارة ( أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى) فلما رغب مومى عليه السلام فى تحصيل طبارة 
التقوى قال (رب اشرح لى صدرى) والنكتة أت الصائّغ إذا امتحن الذهب مرة فبعد ذلك 
لايدخله فى النار فهبنا لما امتحن الله قلب المؤمن فكيف يدخله النار ايا رلكن اد فى النار 
قلب الكافر (لعيزالته الخييث من الطيب) (ورابعها) الحداية ومن يو من باقه بهد قلبه فرغب موسى 
عليه السلام فى طلب زوائد اهداية فقال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن الرسول .هدى 
نفسك والقرآن .هدى روحك والمولى مهدى قلبك فليا كانت المداية من الكةز من مد صل الله 
عليه وسلم لاجرم تارة تعصل وأخرى لا تحصل ( إنك لا تهدى من أحببت » ولكن الله دى 
من يشاء) وهداية الروح لماكانت من القرآن فتارة تحصل وأخرى لانحصل ( يضل بهكثيراً و.بدى 
به كثير أ)أما هدابة القلب فلا كانت من الله تعالى فإنها لاتزول لان الحادى لايزول ( ومهدى من 
يشاء إلى صراط مستقيم ) ٠‏ ٠(وخامسما‏ ) الكتابة ( أولئك كتب فى قلوجم الإيمان ) فلدا رغب. 
موی عليه السلام فى تلك الكتابة قال ( رب اشرح لى صدرى ) وفيه نكت ( الآولى ) أن 
الكاغدة ليس لها خطر عظيم وإذا كنب فيا القرآن لم جز [حراقها فقلب المؤمن كتب فيه جميع 
أحكام ذات الله تعالى ر فكيف ليق بالتكرحم إحراقه ( الثانية ) بشر الحانى أ كرم كاغداً 
فيه اسم الله تعالى فنال سعادة الدارين فا كرام قاب فيه معرفة الله تعالى أولى بذلك ( والثالثة ) 
كاغد ليس فيه خط إذا كتب فيه اسم الله الأعظ عظر قدره حى أنه لاوز للجنب والحائض أن 
يمه بل قال الشافعى رحمه الله تعالى ليس له أن بمس جلد المصحف ؛ وقال الله تعالى ( لا بمسه 
إلا المطبرون) فالقلب الذى فيه أ كرم الخلوقات 0 كرمنا بیآدم )كيف يوز الشيطان ا لبیٹ 
أن سه والله اوا الك زمر الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ) فلا رغب 
موسى عليه السلام فى طلب السكينة قال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن أبا بكر رضى الله 
عنهكان مع رول الله يك ركان خائفا فلب نزلت السكينة عليه قال لا حزن فلا نزلت سكينة 
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الإبمان فرجوا أن يسمعوا خطاب ( أن لاتخافوا ولا تحزنوا ) وأيضاً لما نزلت السكينة صار من 
الخلفاء ( وعد الله الذين آمنوا منک وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض ) أى أن يصيروا 
خلفاء الله فى أرضه (وسايمما) الحبة والزينة ( ولكن الله حبب إليم الإيمان وزينه فى قلوبم ) 
والنكتة أن من أل حة فى أرض فإنه لايفسدها ولا رقا فبو سبحانه وتعالي ألقى حبة الحبة 
فى أرض القاب فكيف بحرقها (وثامنها) ( وألف بين قلوبكم ) والنكتة أن مدا صلى الله عليه. 
وسل ألف بينقلوب أصحابهم إنه ما ركبم [فى إغيبة ولاحضور «سلامعليناوعلعباداتهالصالحين» 
فالرحيم كيف نت ركهم (و تاسعما) الطمأنينة (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وموسى طلب الطمأنينة 
فقال ( رب اشرح لى صدرى ) والنكتة أن حاجة العبد لا نباي لها فلبذا لو أعطى كل ما فى الءالم 
من الاجسام فإنه لابكفيه لأنحاجته غير متناهية والاجسام متناهية والمتناهى لايصير مقابلالغير 
المتناهى لل الذى يكن فى الهاجة الغير المتناهية الكل الذى لا نهاية له وما ذاك إلا للحقسبحانه 
وتعالىفلبذاقال ألا بذكرالله تطمان القلوب)ولما عرفت حقيقة شرح الصدرللؤمنين فاعرف صفات . 
قلوب الكافرين لوجوه ( أحدها ) فلا زاغوا أزاغ الله قلومهم ( وثانها ) ثمانصرفوا صرف الله 
قلوبہم ( وثالئها ) فى قلومهم مرض ( ورابعها ) جعلنا قلوبهم قاسية ( وخامسبا ) إا جعلنا على 
قلوهم أكنة أن يفقهوه ( وسادسها ) ختم الله على قلومم ( وسابعها ) أم على قلوب أقفالها 
( وتامنها ) كلا بل ران على قلومم ( وتاسعها ) أولئك الاين طبع الله على قلوبهم . إلهنا 
وسيدنا بفضلك وإحسانك أغلق هذه الأبواب التسعة من خذلانك عنا واجبرنا لإحسانك وافتح 
لنا تلاك الابواب القندعة من إحسانك بفضلك و رحمتك إنك على ماتشاء قدير ( الفصل الخامس ) 
فى حقيقة شرح الصدر » ذ كر العلماء فيه وجبين ر الأول ) أن لايبق-للقلب التفات إلى الدنيا لا 
بالرغبة ولا بالرهبة أما الرغبة فبى أن يكو نمتعلق القلب بالاهل والولد وبتخصيل مصالحهم ودفع 
المضار عنهم » وأما الرهبة فبى أن يكون خائفاً من الأعداء والمنازءين فإذا شرح الله صدره صخر 

كل مابتعلق بالدنيا فى عين همته . فيصير كالذباب والبق والبعوض لا تدعوه رغبة إليها ولا تمنعه 
رهبة عنها » فيصير الكل عنده كالعدم وحيئئذ يقبل القاب بالكلية نحو طلب مرضاةاللهتعالى ‏ فإن 
القلب ف المثال كينبوع من الماء والقوة البشرية لضعفما كالينبوع الصغير فإذا فرقت ماء العين . 
الواحدة على الجداول الكثيرة ضعفت الكل فأما إذا انصب الكل فى موضع واحد قوى فسأل 
موسى عليه السلام ربه أن يشرح له صدره بأن يوقفه على معايب الدنيا وقبح صفاتها حتى يصير 
نه نفوراً عنها فإذا حصات النفرة تو جه إلى عالم القدس ومنازل ااروعانيات بالكلية (الثا) أن . 
موسى عليه السلام لما نصب لذلك المنصب العظيم احتاج إلى تكاليف شاقق منها ضبط الوحى 
والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى ومنها إصلاح العالم الجسدانى فكأنه صار مكلفاً بتديير 
العالمين والإلتفات إلى أحدهما بمنع من الإشتغال بالآخر »ألا تري أن المشتغل بالإبصار يصير 
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عنوعاً عن السماع والمشتغل بالسماع يصير منوعاً عر الابصار والخال » فبذه القوى متجاذبة 
متنازعة وأن موسى عليه السلام. كان محتاجاً إلى الكل ومن استأنس بحمال الحق استوحش من 
جال الخلق فسأل مومى ربه أن يشرح صدره بأن يفيض عليه كالا من القوة لتكون قوته وافة 
بضبط العالمين فبذا هو المراد من شرح الصدز وذ كر العلماء لهذا الممنى أمثلة ( المثال الأول ) اعلم 
أن البدن بالكلية كالمملك والصدر كالقلعة والفؤاد كالقصر والقاب كالتخت والروح كالملك 
والعقل كالوزير والشهوة كالعامل الكبير الذى يحلب النعم إلى البلدة والغضب كالاسفهسالاد 
الذى يشتغلبالضرب والتأديب أبداً والموا سكالجواسيس وسائرالةوىكالخدم والعملة والصناع 
ثم إن الشطان خصم لهذه البلدة ولهذه القلعة ولهذا الملل فالشيطان هو الملك والموى والحرص 
وسائر الاخلاق الذميمة جنوده فأول ما أخرج الروح وزيره وهو العقل فكذا الشبطان أخرج 
فى مقا باته الهوى لعل العقل يدعو إلى الله تعالى والحوى يدعو إلى الشيطان ثم إن الروح أخرج 
الفطنة إعانة للعقل فأخر ج الشيطان فى مقابلة الفطنة ااشهوة فالفطنة توقفك على معايب الدنيا 
والشهوة تحركك إلى لذات الدنيا ثم إن الروح أمد الفطنة بالفكرة لتقوى الفطنة بالفكرة فتقف 
على الحاضر والغائب من المعائب على ماقال علي هالسلام وتفسكرساعة خير من عبادة سنة» فأخرج 
الشيطان فى مقابلة الفكرة الغفلة م أخرج الروح الحل والثبات فان العجلة ترى الحسن قبيحاً 
والقبيح حسناً والم يوقف العقل على قبح الدنيا فأخرج الشيطان فى مقابلنه العجلة والسرعة فلهذا 
قال عليه السلام « ما دخل الرفق فى شىء إلا زانه ولا الخرق فى شىء إلا شانة ع ولمذا خلق 
السموات والارض فى ستة أيام ليتعلم منه الرفق والثبات فهذه هىالاصومة الواقعة بين '"صنفين , 
وقلبك وصدرك هو القلعة . ثم إن هذا الصدر الذى هو القلعة خندقا وهو الزهد فى الدنيا وعدم 
الرغبة فيا وله سور وهو الرغبة الآخرة.وعبة الله تعالى فإن كان الخندق عظيماً والسور قوياً 
تجز عسكر الشيطان عن تخريبه فرجعوا وراءم وتركوا القاعة ا كانت وإنكان خندق الزهد غير 
ميق وسور حب الأخرة غير قوى قدر الخصم على استفتاح قلعة الضدر فيدخلما ونببيت فيا 
جنوده من الهوى والعجب والكبر والبخل وسوء الظن باه تعالى والنميمة والغيبة فينخصر الملك 
فى القصر ويضيق الاس عليه فإذا جاء مدد التوفيق وأخرج هذا العسكر من القلعة انفسح الام 
وانشرح الصدر وخرجت ظلءات الشيطان ودخلت أنوار هداية رب العالمين وذلك هو المراد 
بقوله (:رب اشرج لى صدرى ) ( المثال الثانى ) اعلم أن معدن النورهو القلب واشتغال الإنسان 
بالزوجة والولد والرغبة فى مصاحبة الناس والخوف من الاعذاء هو الحجاب المانع من وصول 
نور مس القلب إلى فضاء الصدر فإذا قوى الله بصيرة العبد حى طالع تجز الخلق وقلة فائدتهم فى 
الدارين صغروا فى عينه ولا شك فى أنهم من حيث ثم عدممحض على ما قال تعالى (كل شىء هالك 
إلا وجهه)فلا يزال العبد يتأمل فيهاسوي الله تعالي إلى أن يشاهد أنهم عدم محض فعند ذلك ,زول 
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الحجاب ال وبين أنوار جلال الله تعالى وإذا زال الحجاب امتلاً القلب من الذور فذلك هو 
انشراح الصدر ٠.‏ : 
(الفصلالسادس) فى الصدراعل أنه بحى. والمراد منه القلب (أفن شرحالله صدرهللاء لام » 
رب اشرح لی ضدرى . وحصل ماف الصدور 2 يعلم خائنة الاعين وما خن الصدور ) وقد جىء 
والمراد الفضاء الذى فيه الصدر ( فانما لا تعمى الابصار ولكن تعمى القاوب الى فى الصدور ) 
راخف الاس ف أن ل العة| لهل ا القلب أو a‏ وجهور المتكلمين عل أنه 'القلب » و 
بعضهم المواد أربعة الصدر والقاب افوا والب الور عق الإسلام ( أن شرح 
صدره للاسلام) والقلب مقر الإيمان (ولكن ألله حب لم الإمان وزنه ف ري والفؤاد 
مقر المعرفة (ما كذب الفؤاد ما رأى)؛ (إن السمع والبصر والفؤادكل أولثك كان عنه مسئولا) 
والاب مقر التوحيد (إما يتذكر أولو الآلباب ) واعلم أن القلب أول ما بعث إلى هذا العالم بعث 
خالياً عن النقوش كالاوح الساذج وهو فى عالم البدن كاللوح الحفوظ. ثم إنه تعالى يكتب فيه بقلم 
الر حمة والعظمة كل م تعلق بعالم المقل من نوش الموجوداتوصوز الماهيات وذلك.كون 
كالسطر الواحد إلى آخر قيام القيامة هذا العالم الأصغر وذلك هوالصورة الجردة والحالةالمظرة . 
م إت العقل يركب سفينة التوفيق ويلقيها فى حار أمواج المعقولات وعوالم الروحاننات 
فيحصل من مهاب رياح العظمة والكبرياء رخاء السعادة تارة ودبور الإدبار أخرى »فرما 
وصلت سفينة النظر الى جانب مشرق الجلال فتسطع عليه أنوار الإلهية ويتخلص العقل عن 
ظلمات الضلالات . وربما توغلت السفينة فى جنوب الجمالاث فتنكر وتغرق يا تكون 
ااسفينة فى ملتطم أمواج العزة يحتاج حافظ السفينة إل القاس الانوار والمدايات فيقول هناك 
(رب اشرح لی صدرى) واعم أن العقل إذا أخذ فى الترقى من سفل الإمكان إلى علو الو جوب 
كثر اشتغاله بمطالعة الماهيات ومقارفة الجردات والمفارقات ‏ ومعلوم أن كل ماهية فبئ”إما هى 
معه وهى له ٠‏ فان كانت هى معه امتللات البصيرة من أنوار جلال الءعزة الإلحية فلا بی هناك 
مستطلعاً لمطالعة سائر الأ نوار فيضمحل كلما سواه من بصر وبصيرة . وإن وقعت المطالعة لما 
هو له حصات هناك حالة يحسة . وهی أنه لو وضعت كرة صافة من البلور فوقع عايها شعاع 
الس فسن ذلك الشعاع إلى موضع معين فذلك الموضع الذى اليه تنعكس الشعاءات بحترق 
لجميع الماهيات الممكنة كالباور الصاف الموضوع فى مقابلة شمس القدس ونور العظمة ومشرق 
الجلالء فاذا وقع للقلب التفات الما حصلت للقلب نسبة الما بأسرها ها فنع س شعاع كبرياء 
الإلهية عن كل وأحد منا إلى القلب فيحترق القلب » ومعلوم أنه كلما كان ارا ن 
الإحتراق أ م فقال ( رب اشرح لى صدرى ) حتى أقوى على إدراك درجات الممكنات فأصل إلى 
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مقام الاحتراق بأنوارا ل جلال » وهذا هو المراد بقوله عليهالسلام «أرنا اللاشياء کا هى» فلما شاهد 
احتراقها بأنوار الجلال قال « لا أحصى ثناء عليك» . ' 

لإ الفصل السابع ج فى بقية الأحاث إنما قال ( رب اشرح لى صدرى ) ولم بقل رب 
اشرح صدرى ليظبر أن منفعة ذلك الشرح عا ثدة الى موسى عليه السلام لا إلى الله : وأما كيفية 
ج 00 يدنه وبين شرح صدر مو سى عليه السلام فنذكره إن شاء الله 
فى تفسير قوله ( ألم نشرح لك ضدرك ) والله أعل بالصواب . 

لإ المطلوب الثانى ) قوله ( ويسر لى أمرى ) والمراد منه عند أهل السنة خلقها وعند المعتزلة 
تحريك الدواعى والبواعث بفعل الألطاف المسرلة > فان قي لكل ما أمكن من اللطف فقد ذعله 
الله تعالى فأى فائدة فى هذا السؤال » قا حتمل أن يكون هناك من الالطاف ما لا بحسن فعلها 
إلا بعد هذا السؤال ففائدة السؤال <من فعل تلك الالطاف . 

) المطلوب الثالث ) قوله ( واحال عقدة من لسانى » فقوا قولى ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعا أن النطق فضيلة عظيمة ويدل عليه وجوه( أحدها ) قوله تعالى 
( خلق الإنسأن عله البيان ) ولم يقل وعله البيان لأنه لو عطفه عليه لكان مغايراً له . أما إذا 
ترك الحرف العاطف صار قوله ( علبه البيان )كالافسير. لقوله ( خلق الإنسان) 6 نه إا يكون 
خالقاً للانسان إذا عله البيان » وذلك يرجع إلى الكلام المشبور من أن ماهية الإنسان ه 
الحيوان الناطق ( وثانيها ) اتفاق العقلاء على تعظم ارا اللسان » قال زهير : 
لسان الى نصف ونصف فؤاده فل سق إلا صورة ة اللحم والدم 

وقال على : ما الانان لولا اللسان إلا جيمة مملة أو صورة مثلة . والمعنى آنا لو أزلنا 
الادراك الذهنى والنطق اللسانى لم يبق من الانسان إلا القدر الحاصل فى الام » وقالوا المرء 
بأصغر يه قلبه ولسانه . وقال صلى الله عليه وسلم « المرء مخنوء تحت لسانه » ( وثالئها ) أن فى 
مناظرة آدم مع الملائكة ما ظبرت الفضيلة إلا بالنطق حيث قال (يا.آدم أنيثهم بأسعائهم فلا آنأم 
اسما“ ثم قال أ لم أقل لک إنىأء عل غيب السموات والأارض)؛ (ورابعها) أن الانسان جوهر مكب 
من الروح والقالب وروحه من عالم الملائكة فهو يستفيد أبداً صوز المغيبات من عالم اللاك 
ثم بعد تلك الاستفادة يفيضا على عالم الأجسام وواسطته فى تللك الاستفادة هى الفكر الذهنى 
وواسطته فى هذه الافادة هىالنطق السا فك أن تلك الواسطة أعظم العبادات حى قبل «تفكر 
ساعة حير من عبادة سنة » فكذلك الواسطة فى الافادة بحب أن تكون أشرف الأاعضاء فةوله 
) رب اشرح لى صدرى ) إشارة إلى طلب الور الواقم ف الروح 1 وقوله ) ولسر لى أمرى ( 
إشارة إلى تحصيل ذلك وتسبيل ذلك التحصيل » وعند ذلك تحصل الال فى تلك الاستفادة 
الروحانية فلا يبق بعد هذا إلا المقام الببانى وهو إقاضة ذلك الكال على الغير وذلك لا يكون 
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إلا بالاسان . فلهذا قال (ْ واخال عقدة من لانى ) . ( وخامسها ) وهو أن العلم أفضل الخاوقات 
على ما ثبت والجود والاعطاء أفضل الطاعات ؛ وليس ف الاعضاء أفضل من اليدء فاليد لما 
كانت آلة فى العطية الجممانية قبل « اليد العليا خير 1 اليد السفلى » فالعلم الذى هو خير من 
الال لما كانت آلة إعطائه الاسان وجب أن يكون أشرف الاعضاء . ولا شك أن اللسان هو 
الآلة فى إعطاء المعارف فوجب أن يكون أشرف الأعضاء . ومن الئاس من مدح الصمت لوجوه 
( أحدها) قوله عليه السلام « الصمت حكمة وقليل فاعله » ويروى أن الانسان تفكر أعضاؤه 
اللسان ويقان انق الله فينا فانك إن استقمت استقمنا ‏ وإن اعوججت اعوججنا . ( وثانها ) 
أن الكلام على أربعة أقسام منه ماضررة خالص أو راجح » ومنه ما يستوى الضرر والنفع فيه 
ومنه ما نفعه راجح ومنه ما هو خالص النفع أما الذىضرره خالص أو راجح فواجب الترك» 
والذى يستوى الآمران فيه فهو عيب» فبقى القسمان الاخيران وتخليصمما عن زيادة الضرر ` 
عسر ء فالاولى ترك الكلام ز وثالما ) أت ما من موجود أو معدوم خالق أو حلوق معلوم 
أو موهوم إلا واللسان يتناوله ويتعرض له بإثبات أو نی ١‏ فان كل ما يتناوله الضمير يعبر عنه 
اللسان مح أو باطل » وهذه خاصية لاتوجد فى سائر الاعضاء » فان العين لا تصل إلى غير. 
الالوان » والصور والآذان لانصلإلاإلى الاصوات والحروف » واليدلاتصل .إلىغير الاجسام؛ 
وكذا سائر الاعضاء عخلاف الاسان فانه رحب المدان ليس له نهاية ولا حد فله فى الخير جال 
رحب وله فى الشر بحر حب » وانه خفيف المؤنة سهل التحصيل مخلاف سائر المعاصى فانه يحتاج 
فما إلى مؤن كثيرة لايتيس تحصيلها فى الآ كثر فلذلككان الآولى ترك الكلام ( ورابعبا ) قالوا 
ترك الكلام له أربعة أسماء الصمت والسكوت والإنصات والاصاخة فأما الصمت فهو أعمها لآنه 
يستعمل فما يقوى عل النطق وفما لايقوى عليه ولهذا يقال مال ناطق وصامت وأما السكوت 
فهو ترك الكلام من يقدر على الكلام والانصات سكوت مع استماع ومتى انفك أحدهها عن 
الآخر لايقال له إنصات قال تعالى . ( فاستمعوا له وأنصتوا ) والاصاخة استماع إلى ما يصعب 
إدرا كه كالسر والصوت من المكان البعيد »و اعم أن الصمت عدم ولا فضيلة فيه بل اانطق فى 
نفسه فضيلة والرذيلة فى بحاورته ولولاه لا سأل كليم الله ذلك فى قوله تعالى ( واحلل عقدة 
من لسانى ) . 

5 المسألة الثانية > اختلفوا فى تلك العقدة الى كانت فى لسان موسى عليه السلام على قولين 
(الآأول) كان ذلك التعقد خلقة اله تعالى فسأل الله تعالى إزالته ( الثانى ) السبب فه أنه عله 
السلام حال صباه أخذ لحية فرعون ونتفما فهم فرعون بقتله وقال هذا هو الذى يزول.ملكى على 
يده فقالت أسمة إنه صى لايعقل وعلامته أن تقرب منه العرة وامرة ففرا إليه فأخذ الجرة لجعلا 
فى فيه وهؤلاء اختلفوا نهم من قال لم تحترق اليد ولا اللسان لان اليد لة أذ العصا وهى الحجة 
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واللسانآلة الذكر فكيف عترق ولان إبراهم عليه السلام لم يحترق بتار تمروذ ومونى عليه 
السلام لم حترق حين ألق فى التنور فكيف يحترق هنا ؟ ومنهم من قال احترقت اليددون اللسان 
لثلا حصل حى المواكلة والممالحة (الثاث) احترق اللسان دون اليد لان الصولة ظهرت ,اليد أما 
اللسان فقد خاطبه بقوله يا أبت ( والرابع ) احترقا معاً لثلا تحصل المواكلة والخاطبة. 

| المسألة الثالثة #ااختلفوا فى أنه عليه السلام لم طلب حل تلك العقدة على وجوه ( أحدها ) . 
لثلا بقع فى آداء الرساله خلل البتة ( وثانيها ) لازالة التنفير لآن العقدة فى الاسان قد تفضى إلى 
الإتخفاف بقائلها وعدم الإلتفات إليه (و ثالئها) إظباراً للمعجزة فا أن حبس لسان زكريا عليه 
السلام عن الكلام كان معجزاً فى حقه فكذا إطلاق لسان موسى عليه السلام معجز فى حقه 
( ورابعها) طلب السهولة لآن إيراد مثل هذا الكلام على مثل فرعون فى جبروته وكيره 
عر جدآ فاذا انضم إليه تعقد الاسان بلغ العسر إلى الماية . فسأل ربه إزالة تاك العقدة 
تخفيفاً وتسنبيلا . 

« المسألة الرابعة € قال الحسن رحه الله إن تلك العقدة زالت بالكلية بدليل قوله تعالى ( قد 
أوتيت سؤلك يإموسى) وهوضعيف لانه علي هالسلام لم يقل واحللالعقدة من لسالى بل قال (واحلل 
عقدة من أسانى ) فاذا حلعقدة واحدة فقد آ تاه الله وله » والحق أنه انحل أ كثر العقد وبق منها 
ثىء قليل لقوله ( حكاية عن فرعون أم آنا خير من هذا الذى هو مهين ولا يكاد يبين ) أى 
بقارت أن لان وف ذلك دلالة على أنه كان يبين مع بقاء ء قدر من الانعقاد فى [ انه وأجمب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) المراد بقوله ولا يكاد يبين أى لا يأتى ببيان ولاحجة ( والثانى ) أن كاد 
بمعنى قرب ولو كان المراد هو البيان اللساتى لكان معناه أنه لا يقارب البيان فكان فيه نن البيان 
بالكلية وذلك باطل للانه حاطب فرعون واجمع وكانوا يفقبون كلامه فكيف يمكن نن البيان أصلا 
بل إنما قال ذلك تمو ما ليصرف الوجوه عنهقال أهل الاشارة إنما قال (واحلل عقدة منلساق) 
أن حن الدقد كلها نصيب عمد ولع وقال تعالی ( ولا تقربوا مال اليتيم [ إلا بالتى هى أحسن ) 
فلما كان ذلك حقا لبت أنى طالب لا جرم ما دار حوله والته أعلم . 

لإ المطاوب الرابع 6 قوله ( واجعل لى وزيراً من آهل ) واعل أن طلب الوذير [ ما أن يكون 

لإنه حاف من نفسه العجز عن القيام بذلك الام فطلب المعين أو لأانه رأى أن للتعاون على الدين 

والتظاهر عليه مع مخالصة الود وزوال التهمة مبة عظيمة فى آم الدعاء إلى الله ولذلك قال عيسى 
ابن مر ( من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله ) وقال محمد يلتم ( سبك الله 
ومن اتبعك من المؤمنين ) وقال عليه السلام « إن لى فى السماء وزيرين وف الارض وزيرين » 
فاللذان فى السماء جبريل وميكائيل واللذان فى الأرض أبو بكر وعنر » وههنا مسائل : 

+ المسألة الأولى » الوزير من الوزر لانه يتحمل عن الملك أو زاره ومؤنه أو من الوزر 
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وهو الجبل الذى ,تحصن به لان الملك يعتصم برأبه فى رعيته ويفوض إليه أموره أومن الموازرة 
وهى المعاونة ‏ والمو أزوة «أخوةة من إزار الرجل وهو الموضع الذى يشده الرجل إذا أستعد 
لعمل أمى صعب قاله الاصممى وكان القياس أزيراً فقبلت الممزة إلى الواو . 

$ المسألة الثانية 4 قال عليه السلام « إذا أراد الله ملك خيراً قض له وزيراً صالحاً إن نمى 
د که وإن وی کا اعا وإن زارا کف وکن أنز قروان شرل لا تضق اجو 
السيوف عن الصقل ؛ ولا أ كرم الدواب عن السوط ء ولا أعلم الملوك عن الوزير . 

ف المسألة الثالثة 4 إن قيل الإستعانة بالوزير إنما ياج إلها الملوك أما الرسول المكلف 
تبليغ الرسالة والوحى من الله تعالى إلى قوم على التعيين فن أبن ينفعه الوزير ؟ وأيضاً فانه عليه 
ااسلام سأل ربه أن يجعله * شريكا له فى النبوة فقال ( وأشركه فى أمرى ) فكيف يكون وزيراً . 

والجواب : عن الأول أن التعاون على الام والتظاهر عليه مع عخالصة الوذ ؤؤوال اة له رة 
عظمة فى تأثير الدعاء إلى الله تعالى فكان موسى عليه السلام ا بأخيه هرون فسأل ربه أن 
- نشد ابه زره حى يتحمل عنه مايمكن من الثقل فى الإبلاغ : 

لإ المطلوب الخامس ) أن يكون ذلك الوزير من أهله أى من أقاربه . 

ل المطلوب السادس ) أن يكون الوزير الذى من أهله هو أخوه هرون وإنما سأل ذلك 
لوجهين (أحدهما) أن التعاون على الدين منقبة عظيمة فأراد أن لا تحصل هذه الدرجة إلا لأهلهء 
أو لان كل اعد كان ق خا اة ااه رالراق 0 ووا هرون ف ااه وان 
( احدهما ) أنه مفعول 00 تقدير أجعل هرون أخى وذيراً الى ( والثاى) على البدل من 
وزرا وأخى نعت مرون أويدل › و اعم أن هرون عليه السلام كان مخصوصاً بأمور منها الفصاحة 
sS as‏ 
أم لا تأخذ بلحيتى ولا و راا ا 
لإ المطلوب السابع SS‏ | 
< المسألة الأولى » . القرأءة العامة ( أشده به » وأشركه ) عل الدعاء » وقراً ان ن عاص وحده ` 
(أفددو وارك عل الوا وا ب عن موي عله السلام أى أنا أفمل ذلك 
ووز لمنقرأ على لفظ الامس أن يحعل ( أخى ) مرفوعا على الابتداء ( وأشددوبه ) خبره ویو قف 
عل هرون .. 

ل المسألة الثانية 4؛ الآذر القوة وآذره قواه قال ته الى ( فآزره ) أى أعانه قال أو عبييدة 
( أذرى ) آی ظبرى وفى كتاب الخليل ( الأزر ) الظهر . 

ل المسألة الثالثة 4؛ أنه عليه الام لما طلب من الله تعالى أن يحمل هرون وزرا له 
طلب منه أن يشد به أزره ويجحعله ناصراً له لانه لا اعتاد على القرابة . 

الفخر الرازي -ج ۲۲ م > 
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س 


لا المطلوب الثامن ‏ قوله ( وأش ركه فى أمرى ) والامى هبنا النبوة ؛ وإنما قال ذلك لا نه 
عليه السلام عل أنه يشد به عضده وهو أ كبر منه سنا وأفصح منه لساناً ثم إنه سبحانه و تعالی جکی 
عنه ما لا جلہ دعا بهذا الدعاء فقال ( کی نسبحك كثيراً ونذ كرك كثيراً ) والتسبيح يحتمل أن 
کون باللسان وأن يكون بالاعتقاد . وعلى كلا التقديرين فالتسبيح تنزيه الته تعالى فى ذاته و صفاته 
وأفعاله عما لايليق به ؛ وأما الذ كر فهو عبارة عن وصف الله تعالى بصفات الجلال والكبريا. ولا 
شك أن النى مقدم على الإثبات » أما قوله تعالى ( إنك كنت بنا بصيراً ) ففيه وجوه : ( أحدها ) 
إنك عالم بأنا لانريد مهذه الطاعات إلا وجهك ورضاكولا نريد بها أحداً سواك (وٹانہا) ( كنت 
نا بصيراً ) لآن هذه الاستعانة هذه الأشياء لأجل حاجتى ف النبوة الها ( وثالتها ) إنك بصير 
بوجوه مصالحنا فأعطنا ما هو أصلح لناء وإنما قيد الدعاء بهذا إجلالا لربه عن أن يتحكم عليه 
وتفويضاً للآم بالكلية إليه 

قوله تعالى : ف قال قد 5 سۇلكياموسى » ولقدمننا عليك مرة أخرى إذ أو-يناإلى آمك 
ما يوحى”, أن اقذفيه فى التابو ت فاقذفيه فى الي فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لىوعدو له وألقيت 
عليك محبة منى ولتصنع على عينى » إذ تمشى أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فرجعناك إلى 
أمك ك تقر عينها ولاعزن وقتلت نفس فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سنين فى أهل مدين 
ثم جئت على قدر يامومى واصطنهتك انفسى » إذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تنيا فى ذ كرى, 
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طن 20 فقول له, قو ولا ويتذ كرا ويحشئ ي 


إذهبا إلى فرعون إنه طفى ؟ فقولا له قولا ليناً لعله يتذ كر أو عختى ) 

1 أن السؤال هو الطلب فعل بمعنى مفعول كقولك خبز عى خبوز وأكل بمعنى مأ كول 
واعل أن مومى عليه السلام لما سأل ربه تلك الآذور العانية » وكان من المعلوم أن قيامه بما 
كلف به تكليف لا يتكامل إلا باجابته الما » لاجرم أجابه الله تعالى الما ليكون أفدر على الابلاغ 
على المد الذى كلف به فقال (قد أ ك 
من وجوه المصالح ثم قال ( ولقد مننا عليك مرة أخرى ) فنبه ذلك على أمور : ( أحدها ) كانه 
تعالى قال إنى راعيت مصلحتك قبل سؤالك فكيف لا أعطيك مرادك بعد السؤال ( وثانها ) 
إى كنت قد ريتك فلو منعتك الآن مطلوبك لكان ذلك رداً بعد القبول وإساءة بعد الاحسان 
فكيف يليق بكر ( وثالثها ) إنا لما أعطيناك فى الازمنة السالفة كل ما احتجت اليه ورقيناك 
من حالة نازلة إلى درجة عالية دل هذا على آنا تصبناك نصب عال ومبم عظيم فكيف يليق بمثل 
هذه الرتبة المنع من المطلوب , وهبنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول 6 لم ذ كر تلك النعم بلفظ المنة مع أن هذه اللفظة لفظة مؤذية والمقام مقام 
اتلطف ؟ ( والجو اب ) إا ذ كر ذلك اعرف موسى عليه السلام أن هذه النعم الى وصلت اليه 
ما کان مستحةا لشیء منها بل إا خصه الله تعالى مها عحض التفضل والإحسان . 

1١‏ سؤال الثافى ) لم قال مرة أخرى مع أنه تعالى ذ كر منناً كثيرة ؟ ( والجواب ) ل يعن 
رة أخرى مرة واحدة من المنن لآن ذلك قد يقال فى القليل والكثير . واعم أن المان المذ كورة 
هبنا ثمانية : ( المنة الأولى ) قوله ( إذ أوحينا إلى أمك ما بوحى أن اقذفيه فى التابوت ذاقذفيه فى 
الم فليلقه اليم بال ساحل يأخذه عدو لى وعدو له ) أما قوله ( إذ أوحينا ) فقد اتفق الا كثرون 
على أن أم موسى عليه السلام ما كانت من الانبياء والرسل فلا جوز أنيكون المراد من هذاالوحى 
هو الوحى الواصل إلى الانبياء وكيف لا نقول ذلك والمرأة لا تصلح للقضاء والامامة بل عند 
الشاففى رحمه الله لا كن من تزويحها نفسبا فكيف تصاح للنبوة ويدل عليه قوله تعالي ( وما 
| رسلنا قبلك إلا رجالا نوحى الهم ) وهذا صرح فال 2 قد جاء فى القرآن 
لا معنى النبوة قال تعالى (.وأوحى ربك إلى النحل ) وقال : ( وإذ أوحيت إلى الحواريين ) ثم 
اختلفوا فى المراد هذا الوحى على وجوه : ( أحدها ) المر اد رؤيا رأتما أم موسى عليه السلام 
وكان تاو يليا .وضع موسى عليه السلام فالتابوت وقذفه فى البحرو أن الله تعالى برده ايها (وثاننها) 
أن ا راد عزعة جازمة وفعت فى قلاا دفعة واحدة فكل من تفكر فا وقع إليه ظهر له الرأى 
الذئ هو أقرب إلى الخلاص ويقال ذلك افر إنه وحى ( وثالئها ) المراد منه الالام للكينا 


8 قوله تعالى : « فبعث الله النبيين » سور المَقرة 
أوالنبي المنز ل عليه » أوالكتاب » ثم إن كل واحد من هذه الاحعالات يختص بوجه ترجيح »› 
أما الكتاب فلأنه أقرب المذكورات » وأما الله فلأنه سبحانه هو الحاكم فى الحقيقة لا 
الكتاب » وأما النبي فلأنه هو المظهر فلا يبعد أن يقال : حمله على الكتاب أولى » أقصى ماني 
الباب أن يقال : الحاكم هو الله » فإسناد الحكم إلى الكتاب مجاز إلا أن نقول : هذا المجاز 
يحسن تحمله لوجهين ( الأول ) انه مجاز مشهور يقال : حكم الكتاب بكذا . وقضى كتاب الله 
بكذا » ورضينا بكتاب الله » وإذا جاز أن يكون هدى وشفاء » جاز أن يكون حاكما قال 
تعالى ( إن هذا القرآن يبدى للتي.هي أقوم ويبشرالمؤمنين ) ( والثاني ) أنه يفيد تفخيم شأن 
القرأن وتعظيم حاله . 

أما قوله تعالى ( فيا اختلفوا فيه ) فاعلم أن الهاء في قوله ( فيا اختلفوا فيه ) يجب أن 
يكون راجعاً » إما إلى الكتاب » وإما إلى الحق » لأن ذكره] جميعاً قد تقدم » لکن رجوعه إلى 
الحق أولى > لأن الآية دلت على أنه تعالى إنما أنزل الكتاب ليكون حاكما فيا اختلفوا فيه 
فالكتاب حاكم » والمختلف فيه حكوم عليه » والحاكم يجب أن يكون مغايراً للمحكوم عليه . 


أماقوله تعالى ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه ) فالهاء الأولى راجعة إلى الحق ( والثانية ) 
إلى الكتاب والتقدير : وما اختلف في الحق إلا الذين أوتوا الكتاب . ثم قال أكثر المفسرين : 
المراد : اليهود والنصارى والله تعالى كثيراً ما يذكرهم فى القرآن بهذا اللفظ كقوله ( طعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم » قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) ثم ا 
باختلافهم يحتمل أن يكون هو تكفير بعضهم بعضاً كقوله تعالى ؛ 1 
النصارى على شيىء وقالت النصارى ليست اليهود على شىء وهم يتلون افتاه )در عمل لذ 
يكون اختلافهم تحريفهم وتبديلهم » فقوله ( وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه ) أى وما اختلف 
فی الحق eS‏ 
المنازعة في الدين واعلم أ ن هذا يدل على أن اللاختلاف فى الحق لم يوجد إلا بعد بعثة الأنبياء 
وإنزال الكتب وذلك يوجب أن قبل بعثهم ما كان الإختلاف في الحق حاصلاً > بل كان الاتفاق 
فى الحق حاصلاً وهو يدل على أن قوله تعالى ( كان الناس أمة واحدة ) معناه أمة واحدة فى دين 
ای 

أما قوله تعالى ( من بعد ما جاءتهم البينات ) فهو يقتضي أن يكون إيتاء الله تعالى إياهم 
الكتاب كان بعد مجيء البينات فتكون هذه البينات مغايرة لا محالة لاإيتاء الكتاب وهذه البينات 
لا يمكن حملها على شىء سوى الدلائل العقلية التي نصبها الله تعالى على إثبات الأصول التي لا 
يمكن القول بالنبوة إلا بعد ثبوتها » وذلك لأن المتكلمين يقولون كل ما لا يصح إثبات النبوة إلا 
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متى ‏ نثنا عن الإلهام كان معناه خطور رأى بالبال وغلة على اقاب فيصير هذا هو الو جه الثانى 
وهذه الوجوه الثلاثة يعترض عليها أن الالقاء فى البحر قريب من الاهلاك وهو مساو للخوف 
الحاصل من القتل المعتاد من فرعون فكيف جوز الاقدام على أحدهمها لاجل الصيانة عن الثانى 
( والجواب ) لعلبا عرفت بالاستةراء صدق رؤياها فكان إفضاء الإلقاء فى البحر إلى السلامة 
أغلب على ظنها من وقوع الولد فى يد فرعون ( ورابعها ) لمله أوحى إلى بعض الانبياء فى ذلك 
الزمان كشعيب عليه السلام أو غيره ثم إن ذلك النى عرفهاء إما مشافهة أو مراسلة ‏ واعترض 
عليه بأن الام لو كان كذلك لما لحقها من أنواع الخوف مالحقها ( والجواب ) أن ذلك الذوف 
کان من لوازم البشريةم أن مو می‌عله ال لام کان يخاففرعون.مع أن الله تعالى کان ,أمره بالذهاب 
اله مراراً ( وخامسها ) لعل الآنبياء المتقدمي نكابراهم واحق ويعقوب علهم السلام أخيروا 
بذلك واتهى ذلك الخبر إلى تلك المرأة ( وسادسها ) لعل الله تعالى بعث إليها ملكا لا على و جه 
النبوة ما بعت إلى ميم فى قوله (فتمثل لها بشراً سوباً) وأما قوله ( مايوحى ) فعناه وأوحينا إلى 
أمك مابجب أن بوحى وإنما وجب ذلك الوحى لان الواقعة واقعة عظيمة .ولا سبل إلى معرفة 
المصلحة فما إلا بالوحى فكان.الوحى واجباً أما قوله تعالى ( أن اقذفيه ) فقيه مسائل : 

« المسألة الأولى » أن هى المفسرة لان الوحى بمعنى القول . 

« المسألة الثانية # القذف مستعمل فى معنى الالقاء والوضع ومنه قوله تعالى ( وفذف ف 
قلو مم الرعب) . 

ل المسألة الثالثة © روى أنها اتخذت تابوتاً وجعلت فيه قطنا محلوجاً ووضعت فيه موسى 
عليه السلام وقيرت رأسه وشقوةه بالقار ثمألقته فى النيروكان یشرع منه نهر كبير فى دار فرعون 
فا شو جالعل رای البركة مع امرأته آسية إذ بتاوت بجحىء به الماء فليا رآه فرعون أمر الغلبان 
والجوارى باخراجه فأخرجوه وفتحوا رأسه فإذا صى من أصبح الناس وجباً فليا رآه فرعون 
أحبه وسيأنى تمام الفصة فى سورة القصص » قال مقاتل إن الذى صنع التابوت حزقيل مؤمن 
آل فرعون. 

« المسألة الرابعة © الم هو البحر والمراد به ههنا نيل مصر فى قول انيع والبم إسم بقع على 
البحر وعلى النهر العظبم . 

ي المسألة الخامسة € قال الكسانى الساحل فاعل بمعنى مفعول سمى بذلك لآن الماء يسحله أى 
هذه إلى أعلاه . 

ف( المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف الضمائر كلها راجعة إلى موسى عليه السلام 
ودجوع بعضما إليه وبعضبا إلى التابوت يؤدى إلى تنافر النظم فإن قيل المقذوف ف البحر هو 
التابوت وكذلك الملق إلى الساحل قلنا لابأس بأن يقال المقذرف والملتقي هو موسي عليه السلام 
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فى جوف التابوت حى لا تتفرق الضمائر ولا حصل التنافر . 

« المسألة السابعة ‏ لما كان تقدير الله تعالى أن يحرى ماء الم ويلقى بذلك التابوت إلى 

الساحل سللك فى ذلك سبيل امجاز وجعل اليم كا نه ذو تميز أمر بذلك ليطيع الآمر ويمتثل رسمه 
فقيل فليلقه الیم بالساحل أما قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) ففيه أححاث : 

لإ البحث الأول ) قوله (يأخذه) جواب الآمر أى اقذفيه يأخذه . 

ل البحث الثانى ) فى كيفية الاخذ قولان ( أحدهما) أن امرأة فرعو نكانت نحيث تستسقى 
الجوارى فبصرت بالتابوت فأمرت به فأخذت التابوت فيكون المراد من أخذ فرعون التابوت 
قبوله لهواستحبابه إيأه (الثاى) أن البحر ألقى التابوت بموضع من الساحل فيه فوهة نهرفرعون ثم 
أداء النهر إلى بركة فرعون فليا رآه أخذه . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( يأخذه عدو لى وعدو له ) فيه إشكال وهو أن مومى عليه السلام 
م يكن ذلك الوقت بحيث يعادى (وجوابه) أما كونه عدوا لله من جبة كفره وعتوه فظاهر وأما 
كونه عدوا لموسى عليه السلام فيحتمل من حيث إنه لو ظهر له حاله لقدله وحتمل أنه من حيث 
يؤول أمره إلى ما آل إليه من العداوة (المة الثانية) قوله ( وألقيت عليك عبة متى ) وفيه قولان : 
(الآول) وألقيت عك عبة هى منى قال الزمخشرى (منى) لاخلوإما أن يتغاق بألقيت فيكون ا مى 
على أتى أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب ؛ وإما أن يتعلق بمحذوف وهذا هو القول الثاى 
ويكون ذلك الحذوف صفة لحبة أى وألقيت عليك نحبة حاصلة منى واقعة يخلقى فلذلك أحبتك 
امرأة فرعون حتى.قالت (قرة عين لى ولك لاتقتلوه) يروى أنه كانت على وجبه مسحة جال وفى 
عينيه ملاحة لايكاد يصبر عنه من رأه وهو كقوله تعبالى ( سیجعل لم الرحمن وداً ) قال القاضی 
هذا الوجه أقرب لانه فى حال صغره لايكاد يوصف بمحبة الله تعالى انى ظاهرها من جبة الدين 
لان ذلك إما يستعمل فى المكاف من حيث استخقاق الثواب والمراد أن ها ذكرنا من كفيته فى 
الخلقة يستحلى ويغتبط فكذلك كانت حاله مع فرعون وامرأته وسهل اله تعالى له منهما فى الترية 
مالا مید عليه ويمكنأن يقال بل الاحتمال الأول أرجح لان الاحتمال الثانى حوج إلى الإضمار 
وهو أن يقال وألقيت عليك محبة حاصلة منى وواقعة بتخليقى وعلى التقدير الأول لا حاجة إلى 
هذا الإضار بقى قوله إنه حال صباه لاحصل له عبة الله تعالى قلنا لانسل فإن محبة الله تعالى يرجع 
معناها إلى إيصال النفع إلى عاده وهذا المدنى كان حاصلا فى حمه فى حال صياه وعم الله تعالی 
أن ذلك يستمر إلى آخر عمره فلا جرم أطلق عليه لفظ الحبة ( إلمنة الثالثة ) قوله ( ولتصنع على 
عينى ) قال القفال لنزى على عبنى أى على وفق إرادتى . ويجاز هذا أن من صنع لاان شتا وشو 
حاضر ينظر إليه صنعه له ا حبولا يمكنه أن يفع لما خالف غرضه فكذا هنا وفى كيفةايجاز 
قرلان(الآول)المر إد من العين العلم أى ترى على علم منى ولا كان العالم بالثيء بحرسه عن الآفات, 


4ه قوله تعالى : قال قد أوتيت سؤ لك يا مومى... سورة طه . 


كا أن الناظر إليه بحرسه عن الآفات أطلق لفظ العين على العلل لاشتباههما من هذا الو جه (الثاق) 
المراد من العين الحراسة وذلك لان الناظر إلى الثىء حرسه عما يؤذيه فالعي نكا نها سبب الحراسة 
فأطاق اسم السبب على المسبب مجازاً وهو كقوله تعالى (إ تى معكا أسمع وأرى) و يقال عين الله 
عايك إذا دعا لك بالحفظ والحاطة قال القاضىظاهرالةرآن بدل على أن المراد من قوله ( ولتصنع 
على عينى الحفظ والحياطة) كةولهتعالى (إذ تمثى أختك فتقول هل أدلك على من يكفله فرجعناك 
إلى آمك ى تقر عينها ولا تعزن ) فصار ذلك كالتفسير لمياطة الله تعالى له بقى ههنا عثان : 

لإ الأول 4 الواو فى قوله (واتصنع على عى ) فيه ثلاثة أوجه (أحدها ) كأنه قيل( ولتصنع 
على عی) ألقيت عليك حبه می ثم يكون وله ( أذ كى أعتك ) متعلقاً اول الكلام وهو قوله 
(واقد مننا عليك مرة أخرى » إذ أوحينا إلى أمك مايوحى ) وإذ تمثى أختك (وثانها) يخوز 
أن يكون قوله ( ولتصام على عى ) متعلقاً ما بعده وهو قوله ( إذ تمثى ) وذكرنًا مثل هذين 
الو جين فى قوله ( وليكون من الموقنين ) . (وةالثها) يحوز أن تتكون الواو مقحمة أى وألقيت. 
عليك عة مى لتصنع وهذا ضعيف . ٠‏ 

[النانی ) قرى” ولتصنع بكسر اللام وسكونما وال جزم على أنه أمر وقرىء ولنصنم بفتح التاء 
والنصبأى وليكونعملك وتصرفك على عل منى (النة الرابعة)قوله (إذ تمثى أختك) واعلٍ أنالعامل 
فى إذ تمثى ألقيت أوتصنع » يروى آنه ما فشا الخبر بمصر أن آل فرعون أخذوا غلاماً فى النيلوكان 
لاير تضع من دی کل امرأة نی بها لآن الله تعالى قد حرم عليه المراضع غير أمه اضطروا . 
إلى تتبع النساء فلا رأت ذلك أخت مونى جاءت إلمم متنكرة فقالتٍ ( هل أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لک ) م جاءت بالام ققبل نديها فرجع إلى أمه ما لطف الله تعالى له من هذا التدبير 
. أما قوله تعالى ( فرجعناك إلى أمك ) أى رددناك » وقال فى موضع آخر ( فرددناه إلى أمه ) 
وهو كقوله. (قال وب.ارجعون) أىاردوف إلى الذنا ‏ أما قوله ( ى شر عننها ولا خرن ) 
فالمراد أن المقصود من ردك إلا حصول السرور لما وزوال الحزن عنها ء فان قبل لو قال ى 
لا تعزن وتقر عينها كان الكلام مفيداً لأنه لايلزم من نى الزن خخصول السرور لماء وأما لما 
قال أولا كى تقر عينهاكان قوله بعد ذلك ( ولا تعزن ) فضلا لآنه مى حصل اأسرور وجب 
. زوال الغم لا محالة » قلنا المراد أنه تقر عينها بسبب وصولك إلمها فيزول عنها الحزن يسبب عدم 
وصول لبن غيرها إلى باطنك (ءالمة الخامسة ) قوله ( وقتلت نفسا فنجيتاك من الغم ) 
فالمراد به وقنات .بعد كرك نفساً. وهو الرجل الذى تله خطأ بأن وكره حيث استغائه 
الاسرائيلى عليه وكان قبطياً فصل له الخم من وجهين ( أحدهما ) من عقاب الدنيا وهو اقتصاص , 
فرعون منه ما حك الله تعالى عنه ( فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب ) والآخر من عقاب الله تعالى 
حيث قتله لا بأمر الله فنحاه الله تعالى من الغمين , أما من فرعون خين وفق له المباجرة إلىمدين 
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وأماامن عفان الآخرة فللأنه سبحانه وتعالى غفر له ذلك ( المنة السادسة ) قوله ( وفنناك فتواً ) 
وفمه أحاث : 

لإ البحث الاول ) فى قوله ( فتوتاً ) وجبان ( أحدهما ) أنه مصدر كالعكوف والجلوس 
والمعنى وفتناك حقاً وذلك على مذهبهم فى تأ كيد الآخبار بالمصادر كقوله تعالى ( وكلم الله 
موسى تكلا ) ٠‏ ( والثاق ) أنه جع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بتاء التأنيث كجوز وبدور 
فى حجزة وبدرة أى فتناك ضروبا من الفتن وهبنا سؤالان ( السؤال الأول ) أن الله تعالى عدد 
أنواع مننه على موسى عليه السلام فى هذا المقام فكيف يليق بهذا الموضع قوله ( وفتناك فتوناً ) 
(الجواب عنه) من وجهين (أحدهما) أن الفتنة تشديد الحنة يقال فتن فلان عن دينه إذا أشتدت 
عليه انحنة حى رجع عن دينه قال تعالى ( فاذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كمذاب الله ) وقال 
تعالى ( آلم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا 0 بفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلبم 
فليعلين الله الذين صدقوًا وليعلين الكاذبين ) وقال ( آم حسبتم أن تخلوا الجنة را ly‏ 
مثل الذين خلوا من قبلم مستهم الاما والضراء وزلزلوا خی 0 الرسول والذين آمنوا 
٠‏ معهمتى نصر الله ) فالزازلة المذكورة فى الآية ومس البأساء والضراء هى الفتنة والفتون؛ وا 

كان التشديد فى الحنة مما وجب كثرة الثواب لاجرم عده الله تعالى من جملة ا( 
(فتناك فتونا ) أى خلصناك تخلصاً من قوم : قتنت الذهب من الفضة إذا أردت لخليصه 
وسأل سعيد بن جبير ابن عباس عن الفتون فقال نستأنف له نہاراً يا ابن جبير ٠‏ ثم لما أصبح 
أخذ ابن عباس يقرأ عليه الآيات الوارةفى شأن موسى عليه السلام من ابتداء أمره فذكر 
قصة فرعون وقتله أولاد بى اسرائيل ثم قصة إلقاء ٠‏ موسى عليه السلامف الب والتقاطآ ل فرعون 
إياه وامتناعه من الارتضاع من الآجانب ‏ م قصة أن موسى عليه السلام أخذ لحية فرعون 
وو ةف فيه » ثم قصة قتل القبطى ؛ ثم هربه الى مدين وصيرورته أجيراً لشعيب عله 
السلام؛ “م عوده الى مصر وأنه أخطأ الطريق فى الليلة المظلبة واستئناسه بالنار من الشجرة وكان 
عند ار زاحدة ميا قول هذا من الفتون ها ان جار . 

0 السؤال الثلى 4 هل يصح اطلاق اسم الفتان عليه سبحانه اشتقاقا من قوله ( وفتناك 
فتونا ) والجواب لا لآنه صفة ذم فى العرف وأسماء لله تعالى توقيفية لاسيها فبا بوم مالاينبغى 
الشة السابعة ) قوله تعالى ( ظبشت سنين فى أهل مدين ثم جثت على قدر ياموم ی ) واعل أن 
التقدير ( وفتناك فتو نا ) رجت خائفاً 1إ لى أهل مدين فلبشت سنين فم أماهدة الل فال 
آبومد م إنها مشروحة فى قوله تعالى ( ولما توجه تلقاء مدين - الى قوله ‏ فلما قضى موسى الأجل) 
وهى إما عشرة وإما مسان لقول تعالى ( على أن تأجرف نما حجيج فان أممت عشرا فن عندلت) 
وقال وهب لبث موسى عليه السلام عند شعيب عليه السلام مانا وعشرين سنة منها عشر سنين 
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مهر امرأته » والآية تدل على أنه عليه السلام لبث عنده عشر سنين وليس فما ماين الزيادة 
على العشر » واعلٍ أن قوله ( فلهثت سنين فى أهل مدين ) بعد قوله ( وفتناك فت نا ) كالدلالة على 
أن لبثه فى مدين من الفتون وكذلككان؛ فانه عايه السلام تحمل يسبب الفقر والغزية يحناً 
كثيرة » واحتاج إلى أن آجر نفسه . أما قوله تعالى ( “م جئت على قدر ياءوسى ) فلا بد من 
حذف ف الكلام لاله على قدر أمر من الآمور , وذكروا فى ذلك الحذوف وجوها ( أحدها) 
أنه سبق فى قضاتى وقدرى أن أجعلك رسولا لى فى وقت معين عينته لذلك فا جثت إلا على ذلك 
القدر لا قله ولا بعده ٠‏ ومنه قوله ( إنا كل شیء خلقناه بقدر ) › ( وثانها ) على مقدار من 
الزمان يوحى فيه الى الأنبياء . وهو رأس أربعين سنة ( وثالئها ) أن القدر هو الموعد فان ثبت 
أنه تقدم هذا الموعد صح حمله عليه » ولا يمتنع ذلك لاحتمال أن شعيباً عليه السلام أو غيره من 
الأنبياءكانوا قد عينوا ذلك الموعد »فان قيل كيف ذكر الله تعالى بجىء مومى عليه السلام فى ذلك 
الوقت من جملة مننه عليه » قلنا لآنه لولا توفيقه له ما تيا شىء من ذلك (المة الثامنة ) قوله 
تعالى ( واصطنعتك لنفسى ) والاصطناع انخاذ الصنعة, وهى افتعال من الصنع يقال اصطنع 
فلان فلانا أى اتخذه صنيعة › فان قيل إنه تعالى غنى عن الكل فا معتى قوله.لنفسى ( والجواب ) 
عنه من وجوه ( الآول) أن هذا تمثيل لآنه تعالى لما أعطاه من منزلة التقريب والتكرم 
والتكلى م مثل حاله ال من براه بءض الملوك لج وامع خصال فيه أهلا لآن يكون أ قرب الناس 
«نزلة إلبه وأشدم قربا منه ( وثانما ) قالت المعتزلة إنه سبحانه وتعالى إذاكلف: عباده وجب 
عليه أن بلطف بهم ومن جملة الأاطاف مالا يعم إلا سمعاً فلو لم يصطنعه بالرسالة لبق فى عبدة 
الواجب فصار مومى عليه السلام كالنائب عن ربه فى أداء ماوجب عل الله تعالى » فصحأن بول 
واصضطنعتك لنفمى » قال القفال واصطنعتك أصله من قولهم اصطنع فلان فلا إذا أحسن إليه ' 
حتى نضاف إليه فيقال هذا صنيع فلان وجري فلان وقوله لنفسى أى لأصرفك في أوامرى للا 
تشتغل بغير ما أمرتك به وهو 'إقامة حجتى وتبليغ رسالتى وأن تكون فى حركاتك وسكئاتك 
الا لنفسبك رلا م أنه سبحانه و تعالى لما عدد عليه المان الانية فى مقابلة تلك 
الالقاسات المانية رتب على ذكر ذلك أمراً ونمياً : أما الام فهو أنه سبحانه وتعالى أعاد الام 
بالآول فقال (اذهب أنت وأخوك بآياق) واعم أنه سبحانه وتعالى لما قال (واصطنعتك لنفسبى) 
عقه بذ کر ماله أصطنعه وهو الإبلاغ والاداء م ههنا مسائل : 

المسألة الأولى € الباء ههنا بمعنى مع وذلك لأنهما لو ذها إليه بدون آي معهما م i‏ 
الا مان وذلك من آقوی الدلائل على فساد التقليد . 

« المسألة الثانية بم اختلفو ا فى الآيات المذكورة ههنا على ثلاثة أقوال ( أحدها ) أا اليد 
والعصا لأن.ا اللذان جرى ذ كرهما فى هذا الموضع وف سائر المواضع التى اقتص الله تعالى فيا 
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حديث موی عليه السلام فانه تعالى ل بذ كر فى شىء منها أنه عليه السلام قد أوتى قبل بحيئه إلى 
فرعون ولا بعد بجيئه حتى لق فرعون فالس منه آية غير هاتين الآيتين قال تعالى عنه ( قال فأت 
اة إن كنت من الصادقين ‏ فألق عصاه فاذا هى عبان مبين ‏ ونزع يده فاذا هى بيضاء للناظرين ) 
وقال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملثه ) فاذا قيل لاء كيف يطلق لفظ امع على 
الاثنين أجابوا بوجوه ( الأول ) أن العصا ماكانت آبة واحدة بل كانت آنات فإن انقلاب العصا 
حیواناً آبة ثم إنها فى أول الام کانت صغيرة لقوله تعالى ( تهتزكانها جان) ثم كانت تعظم وهذه 
آبة أخرى »ثم كانت تصير ثعباناً وهذه آيةأخرى .ثم إن موسى عليه السلام كان يدخل يده فى فيا 
فاكانت تضر موسى عليه السلام فهذه آية أخرى ثم كانت تنقلب خشبة فهذه آية أخرى » وكذلك 
اليد فان بياضها آبة وشعاعبا آية أخرى ثم زوالا بعد حصوليا آبة أخرى فصم آم ماکاتا آيات 
كثيرة لا آيتان (الثانى) هبأن العصا أمى واحد للكن فما آيات كثيرة لآن انقلانها حية بدلعلى 
وجود إله قادر على الكل عام بالكل حكيم ويد لعلى نبوة موسى عليه السلام ويدل على جواز الحشر 
حبك انقلب الماد خيواناً فهذه آيا تكثيرة ولذلك قال (إن أولبيت وضع للناس لاذى ببكة مباركا 
إلى قوله(فيه آيات بيناتمقام إبراهي) فاذا وصف الشىء الواحدبأن فيه آياتفالشيئان أولى بذك 
( الثالث ) من الناس من قال أقل ابمع إثنان على ماعرفت فى أصول الفقه ( القول الثانى ) أن قوله 
(اذهبا بآياق) معناءأ ىأمدك بآيانى و أظهرعل أيديكم من الآيات ما تزاح به العلل منفرعون وقومه 
فاذهبا فان آياتى معکا کا يقال اذهب فانجندى معك أى أ ىأمدك بهم متى احتجت (القو لالثالث) 
أنالله تعالى آتاه العصا واليد وحل عقدة لسانه وذلك أيضاً معجز فكانت الآيات ثلائة هذا هو 
شرح الاس أما اہی فبو قوله تعالى ( ولا تنبا فى ذ كرى ) الونى الفتور والتقصير وقرى. 
ولا تنا بكسر حرف المضارعة للأتباع ثم قيل فيه أقوال (أحدها) المعنى لا تنبا بل اتخذاذ كرى 
آل لتحصيل المقاصد واعتقدا أن أمراً من الآمور لا يتمثى لأحد إلا بذكرى والحكة فيه أن 
من ذكر جلال الله استحقر غيره فلا عخاف أحتاً ولان من ذ کز جلال الله تفوى روحه بذلك 
الذكر.فلا يضعف ف المقصود › ولان ذا کر الله تعالى لابد وأن يكون ذا كرا لإحسانه وذا كر 
إحسانه لا يفتر فى أداء أوامه ( وثانيها ) المراد بالذكر تبليغ الرسالة فان الذكر يقح على كل 
العبادات وتبليغ الربالة من أعظمها فكان جديراً بأن يطلق عليه اسم الذكر ( وثالئها ) قوله (و لا 
تنيا فى ذكرى ) عند فرعون وكيفية الذكر هو أن يذكرا لفرعون وقومه أن الله تعالى لا يرضى 
مم بالكفر ويذكرا هم 2 الثواب والعقاب والترغيب والترهيب ( ورابعها ) أن بحرا 
لفرعون آلاء الله ونعاءه وأنواع إحسانه إليه ثم قال بعد ذلك ( إذهبا إلى فرعون إنه. طغى ) وفه . 
ؤالان ( الأول ) ما الفائدة فى ذلك بعد قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياتى ) قال القفال فيه 
وجهان ( أحدهما ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك بأياتى) تحتمل أن يكون كل واحد مرا 
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مأموراً بالذهاب عل الانفراد فقيل مرة أخرى اذهبا لعرنا أن المراد منه أن يشتغلا بذلك جميعاً 
لا أن ينفرد به هرون دون موسى ( والثانی ) أن قوله ( اذهب أنت وأخوك بآياق) أمر بالذهاب . 
إلى كل الناس من بی إسرا ثيل وقوم فرعون ؛ 2 إن قوله ( إذهيا إلى فرعون ) أمر بالذهاب إلى 
فرعون وحده ٠‏ ْ 

لإ السؤال الثانى ) قوله ( إذهبا إلى فرعون ) خطاب مع موسى وهرون علهما السلام وهذا 
مشكل لان هرون عليه السلام ل يكن حاضراً هناك وكذلك فى قوله تعالى ( قالا ربنا إتنا خاف 
أن يفرط علينا أو أن يطغى) أجاب القفال عنه من وجوه ( أحدها ) أن الكلام كان مع موسى 
عليه السلام وحده إلا آنه کان متبوع هرون خعل الخطاب معه خطاباً مع هرون وكلام هرون 
على سبيل التقدير فالخطاب فى تلك الحالة وإن كان مع موسى عليه السلام وحده إلا أنه تعالى 
أضافه إلهما 6 فى قوله ( وإذ قتلم نفساً ) وقوله ( لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الآعز مها 
اللأذل ) وحكى أن القائل هو عبد الله بن أبى وحده ( وثانيها ) حتمل أن الله تعالى لما قال ( قد 
أوتيت سؤلك ياموسى ) سكت حى لق أخاه ثم إن الله تعالى خاطبهما بةوله (اذهيا إلى فرعون) 
( وثالثها ) أنه حى أنه فى مصحف ابن مسعود وحفصة ( قال ربنا إننا خاف ) أى قال موسى آنا . 
وأخى تخاف فرعون أما قوله تعالى ( فقولا له قولا لينا ) ففيه ؤالان : 

لإ السؤال الآول 4 ل أمر الله تعالى موسى عليه السلام باللين مع الكافر الجاحد (الجواب ) 
لوجبين ( الول ) أنه عليه السلام كان قد رباه فرعون فأمره أن يخاطبه بالرفق رعاية لتلك 
الحقوق وهذا تنبيه على نهاية تعظبم حق الآبوين ( الثانى ) أن من عادة الجبابرة إذا غلظ لهم فى 
الوعظ أن يزدادوا عتوأ وتكيراً » والمقصود من البعثة حصول النفع لا حصول زيادة الضرر 
فلهذا أمر الله تعالى بالرفق . 

لإ السؤال الثانى )كيف كان ذلك الكلام اللين ( الجواب ) ذ كروا فيه وجوها ( أحدها ) 
ما حكى الله تعالى بعضه فقال ( هل لك إلى أن ترك » وأهديك إلى ربك فتخثى ) وذحكر 
أيضاً فى هذه السورة بعض ذلك فقال (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك ) إلى قوله ( والسلام على من 
اتبع الحدى ) . (وثانيها) أن تعداه شباباً لايهرم بعده وملكا لابنزع منه إلا بالموت وأن يبقى له 
لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين مونه(وثالثها) كنياه وهو من ذوى الكنى الثلاث أبوالعباس 
وأبو الوليد وأبو مرة ( ورابعها ) حكى عن عمرو بن دينار قال بلغنى أن فرعون عمر أربعانة سنة 
وتسع سنين فقال له مو سى عليه السلام إن أطعتتى عمرت مثل ماعمرت فإذا مت فلك الجنة 
واعترضوا على هذه الو جوه الثلاثة الآخيرة (أما الأول) فقيل لو حصلت له هذه الأامور الثلاثة 
فى هذه المدة الطويلة لصارذلك كالإلجاء إل معرفة الله تعالىرو ذلك لاايصح مع التكليف (وأما الثاق) 
فلن خطابه بالكنية أمر سبل فلا يحوز أن يحعل ذلك هو المقصود من قوله (فقولا له قو لا لينآً) 
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بل جوز أن يكون ذلك من جملة المراد (وأما الثالث) فالاعتراض عليه يم فى الآول أما قوله تعالى 
( لله يتذكر أو خشی ) فاعلم أنه ليس المراد أنه تعالی کان شا كا فى ذلك لان ذلك تحال عليه تعالى 
وإنما المراد : فقولا له قولا لين .على أن تكونا راجيينلآن يتذكر هوأو مختى . واعلأن أ<وال 
القلب ثلاثة ( أحدها ) الإصرار على المق ( وثانها ) الإصرار على الباطل ( وثالتها ) التوقف فى 
الآأمرين » وأن فرعونكان مصراً على الباطل وهذا القسم أردأ الأقسام فقال تعالى ( فقولا له 
قولا لينا لعله يتذكر أو يخئى ) فير جع من إنكاره إلى الإقرار بالحق وإن لم ينتقل من الإنكار 
إلى الإقرار لكنه عصل ف قلبه الخوف فيترك الإنكار وإن كان لاينتقل إلى الإقرار فان هذا 
خير من الإصرار على الإنكار واعل أن هذا التكليف لايعلر سره إلا الله تعالى لآنه تعالى لما عل 
أنه لا يؤمن قط كان إيمانه ضداً لذلك العلم الذى يمتنع زواله فيكون سبحانه عألما بامتناع ذلك 
الإمان وإذا كان عالماً بذلك فكيف آم هوسى عليه السلام بذلك الرفق وكيف بالغ فى ذلك 
الام بتلطيف دعوته إلى الله تعالى مع عليه استحالة حضول ذلك منه ؟ ثم هب أن المعتزلة بنازعرن 
فى هذا الامتناع من غير أن يذكروا شبية قادحة فى هذا السؤال ولكنهم سلءوا آنه کان عالماً بأنه 
لاحضل ذلك الإعان وسلموا أن فرعون لايستفيد ببعثة موسى عليه السلام إلا استحقاق العقاب 
والرحيم الكريم كيف ليق به أن يدفم سكيناً إلى من علم قطعاً أنه مزق مها بطن نفسه ثم يول 
إفى ماأردت بدفع السكين إليه إلا الإحسان إليه ؟ ياأخى العقول قاصرة عن معرفة هذه الأسرار 
ولا سبيل فيا إلا النسليم وترك الاعتراض والسكوت بالقلب والاسان » وبروىعنكعب أنه قال 
والذى تحلف به كعب إنه لمكتوب ف التوراة : فقولا لد قولا لينا وسأقسى قله فلا يمن . 

قوله تعالى لإ قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى » قال لا تخافا إتى مع أسمعم 
وأرى ١‏ فأتياه فقولا إنا رسولا ربك , فأرسل معنا ہی إسرائيل ولا تعذ .هم ٠‏ قد جئناك بأية من 
ربك » والسلام على من اتبع الحدى . إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى) 

إعل أن قوله ( قالا ربنا إننا نخاف ) فيه أسئلة : 


3 قوله تعالى : قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط غلينا . سورة طه . 
(السؤال الآول) قوله ( قالا ربا ) يدل على أن المنكلر بذلك موسى وهرون علهما السلام 
وهرون لم يكن حاضراً هذا المقال فكيف ذلك وجوايه قد تقدم . 
لإ السؤال الثانى € أن موسى عليه السلام قال( رب اشرح لی صدرى ) فأجابه الله تعالى 
بقوله ( قد أوتيت سولك يا موسى ) وهذا يدل علىأنه قد انشرح صدره وتیسر أمره فكيف قال 


بعده (إننا نخاف)فان حصول الخوف ينع من حصول شرح الصدر (والجواب) أن شرح الصدر 
عبارة عن تقوبته على ضبط تلك الأوامر والنواهى وحفظ تلك الشرائع على وجه لايتطرق إليه 
السهو والتحريف وذلك شىء آخر غير زوال الخوف . 

لإ الال الثالث ) أما على موسى وهرؤن وقد حلما الله تءالى الرسالة أنه تعالى يؤمنهما 
من القتل الذى هو مقطعة عن الأأداء (الجواب) قد أمنا ذلك وإن جوزا أن ينالمها السوء من قبل 
نمام الاداء أو بعده وأيضاً فانهما استظهرا بأن سألا ربهما مايزيد فى ثيات قلهما على دعاته وذلك 
بأن ينضاف الدليل النقلى إلى العقلى زيادة فى الطمأنينة يا قال ( ولكن ليطمئن قلئ ) . 

لإ السؤال الرابع ) لما تكرر الآمر من الله تعالى بالذهاب فعدم الذهاب والتعلل با جوف 
هل يدل على المعصية (الجواب) لو اقتضى الآمر الفور لكان ذلك من أقوى الدلائل على المعصية 
لاسيها وقد أ كثر الله تعالى من أنواع التشريف وتقوية القلب وإزالة الم ولكن ليس الآمر على 
الفور ذزال السؤال وهذا من أقوى الدلائل على أن الآمر لايقتضى الفور إذا ضهمت إليه مايدل 
. على أن المعصية غير جائزة على الرس ل أما قوله تعالى (أن يفرط علينا أو أن يطنى) فاعلم أنفى (أن 
يفرط ) وجوداً (أحدها) فرط سبق وتقدم ومنه الفارط الذى بتقدم الواردة وفرس فرط يسبق 
الخيل والمعنى يخاف أن يعجل علينا بالعقوبة ( وهانها ) أنه مأخوذ من أفرط غيره إذا حمله على 
العجلة فكان موسى وهرون علهما السلام خافا من أن مله حامل عل المعاجلة بالعقوبة وذلك 
الحامل هو إما الشيطان أو إدعاؤه للربوبية أو حبه للرياسة أو قومه وهم القبط المتمردون الذين 
عق الله تعالى عنهم (قال الملا من قومه) (وثالئها) يفرط من الإفراط فى الآذية أما قوله ( أو أن 
يطغى ) فالمعنى يطغى بالتخطى إلى أن يقول فيك مالا ينبغى لجراءته عليك واعل أن من أمر بثىء 
غاول دفعه بأعذار يذكرها فلا بد وأن يختم كلامه عا هو الآقوى وهذا يا أن المدهد ختم عذره 
بةوله (وجدتها وقومبا يسجدون للشمسمن دون الله) فكذا هبنا بدأ موسى بةوله (أ نيفرط علينا) 
وختم بقؤله أو أن يطغى)لما أن طغيانه فى حق الله تعالى أعظم من إفراطه فىحق موسى وهرونعامبما 
السلام ما قرله(فال لاتخافا إننى معكا أسمع وأرى)نالمزاد لاتخافا مما عرض فى قلبكما من الإفراط 
والطغيان لآنذلك هوالمفهوم من الكلام يبينذلك أنه تعالى لم يؤمن ما من الرد ولا منالتكذيب 
بالآياتومعارضة السحرة أما قوله(إنتىمعكا) فو عبارةعن الحراسة والحفظ وعلىهذا الوجهيقال 
اللهمعك على و جه الدعاء وأكدذلك بقوله(أسمم وأرى) فان من يكون مع الغير وناصراً لدوحا فظاً 


قوله تعالى :قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا موه 5 


عو يحوذ انلايع كل ماينالهو[نما حر سهفيا بعل فبينسبحانهو تع ىأنهمعهما با حفظ و الم جيعماناها 
وذلك هو الهاية فى إزالة الخوف قال القفال قوله (أسمع وأرى) حتمل أن يكون مقابلا لقوله ( أن 
يفرط علينا أو أن يطنى ) والمعنى ( يفرط علينا ) بأن لايسمع منا ( أو أن يطنى ) بأن متلا 
فقال الله تعالى ( إنتى مغکا ) أسمع كلامه معكما فأ خره للاستماع منكنا وأرى أفعاله فلا آر که حتى 
يفعل با ما تكرهانه » واعل أن هذ.ه الآية تدل عىأن کونه تعالی سميعاً وإصيراً صفتان زائدتان 
على العلم لان قوله ( إتى معك.) دل على الم لم فقوله ( أسمع وأرى ) لو دل غلى العلم لكان ذلك 
تكريراً وهو خلاف الآصل ثم إنه سبحانه أعاد ذلك التكليف فقال (فأتياه) لآنه سبحانه وتعالى 
قال فى المرة الآولى ( لنريك من آياتنا الكبرى إذهب إلى فرعون ) وفى الثانية ( إذهب أنت 
وأخوك ) وف الثالشة ( قال إذهبا إلى فرعون ) وف الرابسة قال ههنا فأتياه فان قيل إنه تعالى 
أمرهما فى المرة الثانية بأن يقولا له ( قولا لينآً ) وفى هذه المرة الرابعة أمرمما ( أن يقولا إنا 
رسولا ربك فأرسل معنا بی اسرائيل ) وفيه تغليظ من وجوه: ( أحدها ) أن قوله (إنا رسولا 
ربك ) فه إعاث : 

لإ البحث ف الاو ل انقياده الما والتزامه لطاعتهما وذلك يعظم مل املك الملبوع . 

(١‏ البحث الثانى ) قوله (فأرسل معنا بى اسرائيل ) فيه إدخال النقص على ملكه لآنهكان 
محتاجا || بهم فا بر يده من الأعمال من بناء أو غيره . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( ولا تعذيهم ) . 

لإ البحث الرابع 6 قوله ( قد جثناك بآنة من ربك ) فا الفائدة فى التليين أولا والتغليظ 
ثانا ؟ قانا لآن الإنسان إذا ظهر لجاجه فلا بد له من التغلدظ فان قبل ألي سكان من الواجب 
أن يقولا إنا رولا ربك قد جئناك بآبة فأرسل معنا بنىاسرائيل ولا تعذهم » لانذ كرالمعجز 
مقروناً بادعاء ارتا اول فق تأعيره عنه » ف ل هذا أل امن تأخيره عنه لانم ذكروا جوع 
الدعاوى ثم استدلوا على ذلك المجموع بالمعجزة ‏ أما قوله ( قد جثناك بآية من ربك ) قفيه سوال 
وهو أنه تعالى أعطاه آبتين وهما العصا واليد ثم قال ( إذهب أنت وأخوك بآياتى ) وذلك يدلعلى 
ثلاث آيات وقال ههنا (جئناك بآية) وهذا يدل عل ىأنها كانت واحدة فكيف المع ؟ أجاب القفال 
بأن معنى الآية الإشارة إلى جنس الآيات كأ نه قال ( قد جئناك ببيان من عند الله ) ثم يوز أن 
يكون ذلك حجة واحدة أو حججاً كثيرة » وأما قوله ( والسلام على من اتبع المدى ) فقال 
يعضوم هو من قول الله تعالى لا کا نه قال : فقولا إنا رسولا ربك » ؤوقولا له : والسلام على من 
اتبع الهدى , وقال آخرون بل كلام الله تعالى قد تم عند قوله (قد جئناك بآية من ربك) فقوله بعد 
ذلك ( والسلام على من اتبع المدى ) وعد من قبلبما لمن آم وصدق بالسلامة له من عقو بات 
الدنيا والآخرة ؛ والسلام بمعنى السلامة کا يقال رضاعورضاعةواللام وعلىهبنا بمنى واحد کا قال 


بعد ثبوته » فذلك لا يمكن إثباته بالدلائل السمعية وإلا وقع الدور . بل لا بد من إثباتها 
بالدلائل العقلية فهذه الدلائل هي البينات المتقدمة على إيتاء الله الكتب إياهم . 

أماقوله تعالى ( بغياً بينهم ) فالمعنى أن الدلائل إما سمعية وإما عقلية. أما السمعية فقد 
حصلت بإيتاء الكتاب » وأما العقلية فقد حصلت بالبينات المتقدمة على إيتاء الكتاب فعند 
ذلك قد تمت البينات ولم يبق في العدول عذر ولا علة» فلو حصل الاإعراض والعدول لم يكن 
ذلك إلا بحسب الحسد والبغي والحرص على طلب الدنيا » ونظيره هذه الآية قوله تعالى ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) . 


أما قوله تعالى ( فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه ) فاعلم أنه تعالى لم 
وصف حال أهل الكتاب وأنهم بعد كمال البينات أصروا على الكفر والجهل بسبب البغي 
والحسد بين أن حال هذه الأمة بخلاف حال أولئك فإن الله عصمهم عن الزلل وهداهم إلى 
الحق فى الأشياء التي اختلف فيها أهل لكتاب » يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « نحن 
الآخرون السابقون يوم القيامة » ونحن أول الناس دخولا الجنة يوم القيامة بيد أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فهدانا لله لما اختلفوا فيه من الحق باذنه » فهذا اليوم الذى 
هدانا له » والناس لنا فيه تبع وغدا لليهود » وبعد غد للنصارى » قال ابن زيد : اختلفوا في 
القبلة فصلت اليهود إلى بيت المقدس والنصارى إلى المشرق » فهدانا الله الكعبة واختلفوا فى 
الصيام » فهذانا الله لشهر رمضان » واختلفوا فى إبراهيم » فقالت اليهود : كان يبودياً وقالت 
النصارى : كان نصرانياً > فقلنا : أنه كان حنيفاً مسلا » واختلفوا فى عيسى » فاليهود 
فرطوا » والنصارى أفرطوا » وقلنا القول العدل » وبقي فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ من الأصحاب من تمسك ببهذه الآية على أن الاريمان مخلوق لله تعالى 
قال : لأن الهداية هي العلم والمعرفة » وقوله ( فهدى الله ) نص فى أن الهداية حصلت بفعل 
الله تعالى » فدل ذلك على أن الاييمان لمحلوق لله تعالى . 

واعلم أن هذا الوجه ضعيف لأنا بينا أن الهداية غير » والاهتداء غير » والذى يدل ههنا 
على أن الهداية لا يكن أن تكون عبارة عن الإيمان وجهان ( الأول ) أن الهداية إلى الاإيمان غير 
الإييمان كما أن التوفيق للإيمان غير الاييمان ( والثاني ) أنه تعالى قال فى آخر الآية ( بإذنه ) ولا 
يمكن صرف هذا الإذن إلى قوله ( فهدى الله ) إذ لا جائز أن يأذن لنفسه فلا بد ههنا من إضمار 
ليصرف هذا الإذن إليه » والتقدير : فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا فيه من الحق فاهتدوا 


بإذنه 3 وإذا كان كذلك كانت الهداية مغايرة للاهتداء . 
- 2-1 ۲ 
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إن فى ذ'لك لايلت لآولى آلنبئ منها خلقنلکر وفيا نعيدكر ومنها 

و و ار 


حرجکر تارة انحری 


( لهم اللعنة وهم سوء الدار ) عل معنى عليهم وقال تعالى ( من عمل صاللاً فلنفسه ومن أساء فعليها ) 
وفى موضع آخر ( إن أحستت أحستتم لأنفسكم وإن أسأتم فلبا ) » أما قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن 
العذاب على من كذب وتولى) فاعلم أن هذه الآية من أقوى الدلائل على أنعقاب المؤمن لايدوم . 
وذلك لآن الآلف واللام فى قوله ( العذاب ) تفيد الاستغراق أو تفيد المماهية وعلى التقديرين 
يقتض انحصار هذا الجنس فيمن كذب وتولى فوجب فى غير المكذب الولى أن لا حصل هذا 
ا لجنس أصلا » وظاهر هذه الآنة يقتضى القطع بأنه لا يعاقب أحداً من المؤمنين بترك العمل به فى 
بعض الآوقات فوج بأن بعل أصله فن الدوام لآن العقاب المتناهى إذا حصل بعده السلامة 
مدة غير متناهية صار ذلك العقا بك نه لاعقاب فلذلك بحسن مع حصول ذلك القدر أن يقال إنه 
لاعقاب . وأيضا فقوله ( والسلام على من اتبع. ال حدى ) » وقد فسرنا السلام بالسلامة فظاهره 
يقتضى حصول السلامة لكل من اتبع الهدى ‏ والعارف باه قد اتبع ادى فوجب أن يكون 
ضاعب اللا 

قوله تعالى :« قال فن ربکا ياموسى . قال ربنا الذى عط كل شی. خلقه ثم هدى › قال فا بال 
القرون الآولى » قال علہہا عند ریف كتاب لايضل ربى ولاينسى » الذى جعللکالارض مہداًء 
وسلك لک فیا سبلا وأنزل منالسماء ماء فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتی «كلوا وارعوا نامک 
إن فى ذلك لآيات لأ ولى النہی » منها خلقنام وفها نعيدم ومنبا مخرجكم تارة أخرى » . 

إعل أنهما عليهما السلام لما قالا : إنا رسولا ربك قال لا : فن ربكا ياموسى » فيه مسائل : 
المسألة الأولى € أن فرعو نكان شديد القوة عظم الغلبة كثير المسكر ثم إن موسي عليه 
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السلام لما دعاه إلى الله تعالى لم يشتغل معه بالبطش والايذاء بل خرج معه فى المناظرة لما آنه 
لو شرع أولا فى الإيذاء لنسب إلى الجهل والسفاهة فاستنكف من ذلك وشرع أولا فى المناظرة . 
وذللك يدل على أن السفاهة من غير الحجة شىء ما كان يرتضيه فرعون مع كال جبله وكفره فكيف 
يليق ذلك من يدعى الاسلام والعل ثم إن فرعون لما سأل موسى علي هالسلام عنذلك قبل موسى 
ذلك السؤال واشتغل باقامة الدلالة على وجود الصانع وذلك يذل علي فساد التقليد ويدل أيضا 
علىفساد قول التعليمية الذين يقولون نستفيد معرفة الإله منقول الرسول لآن موسى عليه السلام 
اعترف هبنا بأن معرفة الله تعالى يحب أن تكون مقدمة على معرفة الرسول وتدل على فساد قول 
الحشوية الذين بقولون نستفيد معرفة الله والدين من الكتاب والسنة . 
المسألة الثانية © تدل الآية على أنه يحوز حكاية كلام المبطل لانه تعالى حكى كلام فرعون 
فإنكاره الإلدموحقى شہات منكرىالندوة وشہات مذكرى الحشر › إلا أنه بجحب أنك می أوردت 
السؤال فاقرنه بالجواب لثلا يبق الشك كا فعل الله تعالى فى هذه المواضع . ٠‏ 
« المسألة الثالثة € دلت الآية على أن الحق يحب عليه استماع كلام المبطل والجؤاب عنه 
من غير إيذاء ولا إيحاش کا فعل مومى عليه السلام بفرعون هبنا وکا أمى الله تعالى رسوله فى 
قوله ( أدع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ) وقال ( وإن أحد من المشر كين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ) . 
« المسألة الرابعة » اختلف الناس ف أن فرعون هل كان عارفا بالله تعالى فقيل إنه كان 
عارفاً إلا أنه كان يظبر الإنكار تكبراً و#براً وزوراً ومتاناً » واحتجوا عليه بستة أوجه ٠‏ 
( أحدها ) قوله (لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فى نصبت التاء فىعلمت 
كان ذلك خطاباً من موسى عليه السلام مع فرعون فدل ذلك على أن فرعو نكان عالاً بذلك وكذا 
قوله تعالی ( وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظلباً وعلواً ) ( وثانيها ) أنه كان عاقلا وإلا لم جز 
تكليفه وکل من كان عاقلا قد علم بالضرورة أنه وجد بعدالعدم وكلمن كان كذلك افتقر إلى مدير 
وهذان العلمان الضروريان يستلزمان العلم بوجود المدبر ( وثالما ) قول موسى عليه السلام ههنا 
(ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وكلبة الذى تقتضى وصف المعرفة يحملة معلومة فلابدٍ 
وأن تكون هذه املة قد كانت معلومة له ( ورابعها ) قوله فى سورة القصص فى صفة فرعون 
وقومه وظنوا أنهم إلينا لا يرجءون فذلك يدل على أنهمكانوا عالمين بالمبدأ إلا أنهم كانوا منكرين 
للمعاد ( وخامسها ) أن ملك فرعون لم يتجاوزالقبط ول يبلغ الشام ولما هرب مودى عليه السلام 
إلى مدين قال له شعيب ( لاتخف نحوت من القوم الظالمين ) فع هذا كيف يعتقد أنه إله العالم ؟ 
(وسادسها) أنه لما قال (ومارب العالمين) قال موس عليهالسلام (رب السمواتوالأرضومابنهما) 
قال ( إن دسولكم الذى أرسل إليكم يجنون ) يعنى أنا أطلب منه الماهية وهو يشرح الوصف 
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فمو لم ينازع موسى فى الوجود بل طلب منه الماهية فدل هذا على اعترافه بأصل الوجود . ومن 
الناس من قال إنه كان جاهلا بربه واتفقوا على أن العاقل لابحوز أن يعتقد فى نفسه أنه خالق هذه 
النموات والارضية اليس والقمر واه الى تبه ل بعلم بالضرورة مزه عا ويدلم 
بالسرووة آنأ كانت موجودة قبله فيحصل العلم الضرورى بأنه ليس موجداً لحا ولا خالقاً لحاء 

واختلفواق كف مة جهله باه تعالى فحتمل أنه كان دهرياً ناقا آ المؤثرأصلا ٠‏ وحتمل أنه كان فلسفياً 
قائلا بالعلة موجبة » ويحتمل أنه كان من عبدة الكوا كب . وحتمل أنه كان من الحلولية الجسمة . 
وأما ادعاؤه الر بو بة لنفسه فبمعنىأنه يحب علهم طاعته والإنقياد له وعدم الاشتغالبطاءة غيره . 

ل المسألة الخامسة € أنه سبحانه حكى عنه فى هذه السورة أنه قال ( فن ربكا يا «وسى ) وقال 
ف سورة الشعراء ( وما رب العامين ) فالسؤال ههنا عن وهو عن الكيفية وق سوروة الشتعراء 
ما وهو عن الماهية وهما سؤالان مختلفان والواقعة واحدة والاقرب أن يقال ؤال من كان 
مقدماً على سوال ما لآنه كان يقول إنى أنا الله والرب فقال فن ربكا فليا أقام موسى الدلالة على 
الوجود وعرف أنه لايمكنه أن يقاومه فى هذا المقام لظبوره وجلائه عدل إلى المقام الثانى وهو 
طلب الماهية وهذا أيضاً ءا ينبه على أنه كان عالاً باه لأأنه ترك المنازعة فى هذا المقام لعلبه بغاية 
ظهوره وشرع ف المقام الصعب لان العلى بمساهية الله تعالى غير حاصل للبشر . 

( المسألة السادسة € إنما قال ( فن ربكا ) ولم يقل فن إلا لآانه أثبت نفسه ربا فى قوله 
( ألم تربك فينا وليداً وليشت فينا من عمرك سنين ) فذكر ذلك على سبيل التعجب كأنه قال له أنا 
ربك فل تدعى ربا آخر وهذا الكلام شبيه بكلام مروذ لان [ براه عليه السلام لما قال ( ربى 
الذى حى ويميت )قال مروذ له (أ: اأحى وأ ميت) ولم يكن الإحياء والإماته التى ذكرهما إبراهيم 
عليه السلام هما الذى عارصه مما مروذ إلا فى اللفظ فكذا ههنا لما أدعى هومى ربوبة الله 
تعالى ذ كر فرعون هذا الكلام ومراده أنى آنا الرب لآفى رييتك ومعلوم أن الربوبية الى ادعاها 
مومى لته سبحانه وتعالى غير هذه الربوبية فى المعنى وأنه لا مشاركة بينهما إلا فى اللفظ . 

« المسألة السابعة باعل أن مومى عليه السلام استدل على إثبات الصانع بأحوال المخلوقات 
وهو قوله ( ربنا الذى اعطى كل ثى. خلقه ثم هدى ) وهذه الدلالة هی التى ذكرها الله تعالى 
محمد 0 فى قوله ( سبح اسم ربك الأعل الذى خلق فسوى والذى قدر فبدى ) وقال اراھ 
. عليه إلسلام (فائهم عدو لى إلاربالعالمين الذى خلقى فهو دين) وإن مومى عليه السلام ف اک 
الامود 000 داهم عليه لاام وساف تقر و ذلك فق سورة الفسراء: إن شك الله 
تعالى واعلم أنه يشبه أن يكون الخلق عبارة عن تر كيب القوالب والابدان والهداية عبارة عن 
إداع القوى المدركة ا فى تلك الاجسام وعلى هذا التقدير يكون الخلق مقدماً على الهداية 
ولذلك قال ( فاذ ذا سو ته و تفخت فة عن رودي ) التو را اة إلى القالب ونفخ الروح إشارة 
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إلى إبداع القوى وقال (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) إلىأن قال (ثم أنشأ ناه خلقاً آخر) 
. ظهرأن الخلق مقدم على الحداية » والشروعق بان جائب حكية الله تعالى فىالخلق واهداية شروع 
فى بحر لا ساحل له . ولنذكر منه أمثلة قريبة إلى الافبام (أحدها) أن الطبيعى يقول ااثقيل هابط 
والخفيف صاءعد 3 الآشياء ثقلا الارض ثم الماء وأشدها خفة النار ثم الحواء فلذلك وجب 
أن تكون النار أعلى العنصريات والأارض أسفلها » ثم إنه سبحانه قلب هذا الترتيب فى خلقة 
الإنسان عل 9 الأشياء منه العظم والشعر وهما أيبس ماف البدن وهما بمنزلة الأرض ثم جعل 
تحته الدماغ الذى هو منزلة الما. وجعل نحته النفس الذى هو بمنزلة المواء وجءل نحته الحرارة 
الغريزية الى ف القلب الى هى ممنزلة النار عل مكان الأارض من اليدن الاعلى وجعل مكان النار 
من البدن اللاسفل ليعرف أن ذلك بتدبير القادر الحكي الرحيم لا باقنضاء العلة والطبيعة (وثانيها) 
انك إذا نظرت إلى يخائب |انحل فى تر كيب البيوت المسدسة وّجائب أحوال الىق والبعوض فى 
اهتداتها إلى 0 اشا لفرت أن ذلك لايمكن إلا بالحام مدير عالم يجميع المعلومات ( وثالثها ) 
أنه تعالى هو الذى أ نعم على الخلائق بما به قوامهم من المطعوم والمشروب والملبوس والمتكوح 
“م هدام إلىكيفية الانتفاع بها ويستخرجون الحديد من الجبال واالآلىمن البحاروي رکون 57 7 
والدرياقات النافعة و جمعو ن بين الإا الأتلفة فستخرجون إذات الأاطعمة قبت أنه سحانه 
هو الذى خا ق كل الاشياء ثم أعطام العقول انى با يتوصلون إلى كيفية الانتفاع ما » وهذا غير 
مختص بالإنسان بل عام فى جميع الحيوانات فأعطى الإنسان إنسانة والجار حمارة والبعير ناقة ثم 
هداه لما ليدوم التناسل وهدى الآاولاد لثدى الأمهات ؛ بل هذا غير مختص بالحيوانات بل هو 
عاضل فق 0 اليد على تركيب خاص وأودع فما قوة الاخذ وخا لق الرجل على 
تركيب خاص وأودع فما قوة المثى وكذا العين والآذن ؛ وجميع الأعضاء ثم ربط البعض 
بالبعض عل وجوه عصل من أرتماطها جموع, واحد» وهو الإنسان واا دلت هذه الا 
ش على وجود الصانع سحانه لان اتصاف كل جسم من هذه الاجسام تلك الصفة أعنى التركيب 
والقوة والمداية » إما أن يكون واجباً أو جائراً وار ل باطل لآ نانشاهد تلك الا جسام بعد الموت 
هفك عن تلك الترا كيب والقوى فدل على أن ذلك جاتر . والجائز لابد له من ميج جح وليس ذلك 
المرجح هو الإنسان واوا لان فعل ذلك يستدعى قدرة عليه وعلاً ف فيه من المصالح 
والمفاسد واللامان تايان عن الإنسان لاه بعد كال عقله يعجز عن تغيير شعرة وأحدة» ولعد 
البحث الشديد عر كتب التشريح لايعرف من منافع الأعضاء ومصالحبا إلا القدر القليل 
فلا ان رن ارك اوها ويا رودا اك الموجود لا بحوز إن كر چا 
لان الاجسام متساوية فى الجسمية فاختصاص ذلك الجسم ب تلك الاؤثرية لابد وأن ونا 
وإن كان جائزاً افتقر إلى سبب آخروالدور والنسللحالان .فلا بد من الاتهاء فى سلسلة الحاجة 


الفخ. الازم, اس ممه 
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إلى موجود مۇر ومدبر ليس يسم ولا جسماف» ثم تأثير ذلك المؤثر إما أن يكون بالذات أو 
بالاختيار . والأول تحال لان الموجب لابميز مثلا عن مثل وهذه ال جسام متساوية فى الجسمية فل 
اختص بعضها بالصورة الفلكية وبعضها بالصورة العنصرية وبعضها بالنباتية وبعضها بالحيوانية ؟ 
قبت أن المؤثر والمدر قادر والقادر لا بمكنه مثل هذه الأفعال العجيبة إلا إذاكان عالما ؛ ثم 
إن هذا المدبر الذى ليس بحس ولا جسمانى لابد وآن يكون واجب الوجود فى ذانه وفى صفاته 
وإلا لافتقر إلى مدبر آخر ويلزم التساسل وهو محال » وإذا كان واجب الوجود فى قادريته 
وعالمته والواجب لذاته لاتخصص ببعض الممكنات دون البعض وجب [أن] يكون عالما بكل 
ماصح أن يكون معلوما وقادراً على كل ماصح أن يكون مقدوراً فظبر بهذه الدلالة الى مسك 
بها موسى عايه السلام ونه على تقريرها استناد العام إلى مدير ليس بحسم ولا جممانى وهو 
واجب الوجود فى ذاته وفى صفاته عالم بكل المعلومات قادر على كل المقدورات وذلك هو الله 
سبحانه وتعال . 

« المسألة الثامنة ‏ أن فرعون خاطب الاثنين بقوله (فن ربكا) تم وجه النداء إلى أحدهما 

وهو مومى عليه السلام لآنه الآصل فى النبوة وهرون وزيره وتابعه . وإما لان فرعون كان , 
لخبئه يعلم الرئة التى فى لسان موسى عليه السلام فأراد استنطاقه دون أخيه لا .عرف من فصاحته 
والرتة الى فى اسان مومى عليه ااسسلام ويدل عليه قوله ( آم أنا خير من هذا الذى هو مبين 
ولا يكاد يبين ). 

المسألة التاسعة » فى قوله ( الذى أعطى كل شىء خلقه ثم هدى ) وجبان (أحدهما).التقديم 
والتأخير أى أعطى خلقه كل ثىء يحتاجون اليه ويرتفقون به ( وثانيهما)' أن ,كون المراد من 
الخلق الشكل والصورة المطابقة للمنفعة ذكا نه سبحانه قال أعطى كل شىء الشكل الذى يطابق 
منفعته ومصلحته » وقرىء خلقه صفة للاضاف أو المضاف اليه » والمعنى أن كل شق. خلقه الله 
: يخله من إعطائه وإنعامه » وأما قوله تعالى ( قال فا بال القرون الأول ) فاعل أن فى ار تباط هذا 
الكلام بما قله وجوها ( أحدها ) أت موسى عليه السلام للا قرر على فرعون أمر ادأ 
والمعاد قال فرعون إن كان إثبات اابدأ فى هذا الحد من الظبور( فا بال القرون الآولى) 
ماأثيتوه وتر كوه ؟ فكان موسى عليه السلام لما استدل بالدلالة القاطعة على إثبات الصانع قدح 
فرعون فى تلك الدلالة بقوله إن كان الآمر فى قوة هذه الدلالة على ماذ كرت وجب على أهل 
القرون الماضية أن لا بكونوا غافلين عنما فعارض الحجة بالتقليد ( وثانيها ) أن موسى عليه السلام 
هدد بالعذاب أولا فى قوله ( إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذب وتولى ) فقال فرءون 
(فا بال القرون الآولى ) فانها كذبت ثم إنهم ماعذبوا ؟( وثالتها ) وهو الأظبر أن فرعون لما 

قال( فن ربکا يامومى ) فذكر موسى عليه السلام دليلا ظاهراً وبرهاناً باهراً على هذا المطلوب 
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فقال ( ربا الذى أعط كل ٹی۔ خلقه م هدى ) كاف فرعون أن بزيد فى تقرير تلك الحجة 
فيظبر للناس صدقه وفساد طريق فرعون فأراد أن يصرفه عن ذلك الكلام وأن يشغله بالحكايات 
فقال ( فا بال الةرون الآولى ) فلم يلتفت موسى عليهالسلام إلى ذلك الحديث بل قال ( علمما عند 
عند رب فى كتاب ) ولا يتعاق غرضى بأ<والهم فلا أشتغل بهاء ثم عاد إلى تتميم كلامه الأول 
وإيراد الدلائل الباهرة على الوحدانية فقال ( الذى خاق ل الأرض مبداً وسلك لک فيها سبلا ) 
وهذا الوجه هو المعتمد فى صمة هذا النظم ثم .هبنا مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى قوله ( علمبا عند رى فى كتاب ) فان العم الذى يكون 
عند الرب كيف يكون فى اللكتاب ؟ وتحقيقه هو أن عل الله تعالى صفته وصفة الشىء قائمة به 
فأما أن تكرن فة الى عاص قى كاب فاك غير مقرل فك وا فه وسبين ( الأول 
معناه أنه سبحانه أثيت تلك الأحكام فی كتاب عنده لكون ما كتبه فيه يظبر للللائكة فيكون 
ذلك زيادة لهم فى الاستدلال.عل أنه تعالى عالم بكل المعلومات هنزه عن السهو والغفلة » ولقائل 
أن يقول قوله ( فى كتاب ) بوم احتياجه سبحانه وتعالى فى ذلك العلم إلى ذلك الكتاب وهذا 
وإن كان غير واجب لاعالة ولكنه لاأقل من أنه بوهمه فى أول الآامر لاسيما للكافر فكيف 
نحسن ذكره مع معاند مثل فرعون فى وقت الدعوة ؟ (الوجه الثاى) أن تفسير ذلك بأن بقاء تلك 
المعلومات فى علمه سبحانه كبقاء المكتوب فى الكتاب فيكون الغرض من هذا الكلام تأ كيد 
القول بأن أسرارها معلومة لله تعالى بحيث لابزول شىء منها عن عله » وهذا التفسير مؤكد بقوله 
بعد ذلك ( لايضل ر ولایضی ). 

« المسألة الثانية #اختلفوا فى قوله (لا يضل رن ولا يضى ) فقال بءضبم معنى اللفظين 
واحد أى لايذهب عليه شىء ولا “فى عليه وهذا قول مجاهد وال كثرون على الفرق ينهما ثم 
ذكروا وجوها ( أحدها ) وهو الآحن ما قاله القفال لايضل عن الآشياء ومعرقتها وما علمن 
ذلك لم ينسه فاللفظ الأول إشارة الى كونه عالماً يكل المعلومات والافظ الثانى وهو قوله ولا ينسى 
دليل على بقاء ذلك العلل أبد الآباد وهو إشارة إلىنفى التغير ( وثانما ) قال مقاتل لاعخطىء ذلك 
الكتاب ربى ولا شى ما فيه ( وثالثها ) قال الحسن لا خطىء وقت البعث ولا ينساه ( ورابعبا ) 
قال أبو عمرو أصل.الضلال الغيبوبة والمعنى لايغيب عن شىء ولا يغيب عنه شىء (وخاضسها) قال 
ابن جرير لاخطى. فى التدبير فيعتقد فىغير الصوا بكونه صواباً وإذا عرفه لاينساه وهذه الوجوه 
متقارية والتحقيق هو الاول. 

بل المسألة الثالثة 4 أنه لما سأله عن الإله وقال ( فن ربكا ياموسى ) وكان ذلك مما سبيله . 
الإستدلال آجاب با هو الصواب بأوجزعبارة وأحسن معنى ؛ ولما سأله عن شأن القرون الآولى . 
وكان ذلك عا سبيله الإخبارولم يأته فى ذلك خبروكله إلىعالم الغيوب » واعلم أن موسى عليه السلام 
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لما ذكر الدلالة الأو لى وهى دلالة عامة تتناول جميع الخلوقات من الإنسان وسائر الحيوانات 
وأنواع النبات والحادات ذكر بعد ذلك دلائل خاصة وهى ثلاثة (أولها) قوله تعالى (الذنى جعل . 
ل الأرض مهدا ) وفيه أبحاث : 

(إالبحث الأول) قرأ أهل الكوفة ههنا وفى الزخرف (مبداً) والباقون قرؤا مباداً فهماقال 
أبو عبيدة الذى أختازه مادا وهو إسم والمهد إسم الفعل » وقال غيره المد الإسم والمهاد امع 
كالفرش والفر|ش أجاب » أبو عبيدة بأن الفراش إسم والفرش فءل » وقال المفضل هما مصدران 
لهد إذا وطأ له فراش يقال مبد مبداً ومباداً وفرش فرشا وفراشاً . ش 

لإا البحث الثانى ) قال صاحب الكشاف ( الذى جعل ) مرفوع لاله خبر مبتدأ محذدوف أو 
لأنه صفة لربى أو منصوب على المدح وهذا من مظانه ومجازة . واعل أنه يحب الجزم بكونه خيراً 
مبتدأ عذوف إذ لو حلناه على الوجهين الباقيين لزم كونه من كلام موسى عليه السلام ولو كان 
كذلك لفسد النظم بسبب قوله ( فأخرجنا به أزواجاً من نبات شتی ) على ما سیأتی بيانه إن شاء 
الله تعالى . 

لإ البحث الثااث ) المراد من كون الأرض مبداً أنه تعالى جعلها بحيث يتصرف العباد 
وغيرم عليها بالقعود والقيام والنوم والزراعة وجميع وجوه المنافع وقد ذ كرناه مستقصى فى 
سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( الذى جعل لك الأرض فراشاً والسماء بناء ) (وثانيها) قوله 
تعالى ( وسلك لك فبا سبلا ) قال صاحب الكشاف سلك من قوله ( ماسلكك فى سقر كذلك 
سكناه فى قلوب الجرمين ) أى جعل لك فيها سبلا ووسطبا بين الجبال والاودية والبرارى 
(وثالتها) قوله (وأنزل من السماء ماء) والكلام فيه قد مر فى سورة البقرة أما قوله ( فأخرجنا به 
أزواجاً من نبات شتى ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله (فأخرجنا) فيه وجوه (أحدها) أن يكون هذا من تمام كلام موسى 

عليه السلا مكانه يقول ربى الذى جعل لم كذا وكذا فأخرجنا نحن معاشر عباده بذلك الماء 
بالحراثة أزواجا من نبات شتی (وثانيها) أن عند قوله ( وأنزل من السماء ماء ) تم كلام موسى عليه 
السلام ثم بعد ذلك أخبر الله تعالى عن صفة نفسه متصلا بالكلام الأول بقوله ( فأخرجنا به) ثم 
يدل على هذا الاحتهال قوله (كلوا وارعوا أنعامكم ) . (وثالها) قال صاحب الكشاف اتتقل فيه 
من لفظ الغيبة إلى لفظ ال متكلم المطاع للايذان بأنه سبحانه وتعالى مطاع تنقاد الاشياء الختلفةلأمزه 
ومثله قوله تعالى ( وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شى. ء ألم تر أن الله أنزل 
من السماء ماء فأخرجنا به مرات مختلفاً ألوانهاء أمن خلق السموات والآرض وأنزل لک من 
السماء ماء فأنيتنا به حدائق ذات بمجة ) واعلم أن قوله ( فأخرجنا ) إما أن يكون من كلام موسى 
علبه السلام أو من کلام الله تعالي والأول باطل لان قوله بعد ذلك (كلوا وارعوا أنعامكم إن فى 
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ذلك لآآيات لآولى النهى منبا خلقنام وفيها ميد ) لا يليق بمومى عليه السلام وأيضاً فقول 
( فأخرجتا به أزواجاً من نات شی ) لا يليق بموسى لآن أ كثر مافى قدرة مومى عليه البلام 
صرف المياه إلى سق الآراضى وأما إخراج النبات على اختلاف ألوانها وطبائعها فليس من موسى 
عليه السلام فثبت أن هذا كلام الله تعالى ولا جوز أن قال کلام الله ابتداؤه من قوله (فأخر جنا 
به أزواجاً من نبات شتى ) لن الفاء يتعلق عا قبله فلا يجوز جعل هذا كلام الله تعالى وجعل 
ماقبله كلام مومى عليه السلام فلم يبق إلا أن يقال إرت. كلام موسى عليه السلام ثم عند قوله 
( لايضل رف ولا يندى ) ثم ابتدی“ كلام الله تعالى من قوله ( الذى جعل لك الأرض مهدا ) 
ويكون التقدير هو الذى ( جعل لك الأرض مبداً ) فيكون الذى خبر مبتدأ محذوف ويكون 
الانتقال من الغية إلى الخطاب إلتفاتاً . 

« المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل على أنه سبحانه إنما مخرج النبات من الأرض بواسطة 
إنزال الماء فيتكون الاء فيه أثر وهذا بتقدير ثبو ته لايقدحف شىء من أصول الإسلام للآنه سبحانه 
وتعالى هو الذى أعطاها هذه الخواص والطبائع لكن المتقدمين من المتكلمين يتكرونه وبقولون 
لاتأثير له فيه البتة . 

المسألة الثالثة € قوله تعالى (أزواجاً)أى أضنافاً ميت بذلك لما مردوجة مقرونة إعضبا 
مع بعض (شتى) صفة للأزواججمع شتيت ريض ومرضى وبجحوز أن يكون ص فة للنباتوالنبات 
مصدر سی به النابت كا يسمى بالنبت فاستوى فيه الواحد والمع يعنى آنا شتى مختلفة النفع 
والطعم والطبع بعضما يصلح للناس و بعضها يصلح للام أما قوله ( كلوا وارعوا أنعامكم ) فهو 
حال من الضمير فى أخرجنا والمعنى آخرجنا أصناف النبات آذنين فى الانتفاع بها مبيحين أن تأ كلوا 
بعضها وتعلفوا بعضما . وقد تضمن قوله كلوا سائر وجوه المنافع فهو كقوله (ولا تأكلوا آموالک 
ينك بالباطل ) وقوله ( إن الذين يأكاون أموال اليتاى ظلاً ) وقوله (كلوا ) أمر إباحة ( إن فى 
ذلك ) أى فها ذكر ت من هذه النعم (لآيات) أى لدلالات لذوى الى أى العقول والنهية العقل 
قال أبر على الفارسى النبى يحوز أن يكون مصدراً كالهدى ويحوز أن يكون جمعاً أما قوله ( منها 
خلقناک ) فاعل أنه سبحانه لما ذ كر منافع الأأرض والسماء بين أنها غير مطلوبة إذاتها بل هى مطلوبة 
لكو نما وسائل إلى منافع الآخرة فقال ( منها خلقنا ) وفيه سؤالان : 

لإ السؤال الاأول) مامعنى قوله ( منها خلقنا كم ) مع أنه سبحانه وتعالى خلقنا من نطفة على 

مابين ذلك فىسائر الآيات (والجواب) من وجبين (الا”ول) أنه لما خلقأسلنا وهو آدمعليهالسلام 
٠‏ من النراب على ماقال( كث ل آدم خلقه منتراب)لاجرم أطلق ذلك علينا(الثاتى)أنتولد الانسان إِنما هو 
فن |انطفةودمالظمث وهمايتو لدان من‌الاغذيةء والغذاء إما حيوا أونباقوال+يوانى ينتهى!إالنبات 
والنباتإنما بحدث من امتزاج الماء والتراب فصح أنه تعالی خلقنا منها وذلك لا بنافى كواننا مخلوقين 
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م ص ےو أ ص ص م 


ولقد ارينله انتا گنها كدب وان وي ال جنا رتا من رضنا 
و الس سا بير سمس م 0207 f‏ رو ولام | وم مامه 
سرك يدمومى وي فلناتينكَ سحر مثله> فَاجَعلٌ بدت وبتك موعدا لا 


1 ا وعم 


ا نت مکنا سوى ي 


من الأطفة (والثالك) ذ ذكرنا فى قؤله تعالى(هو الذى يصو 8 ف الارحام )خر ابن مسعو د أن الله 
يأم ملك الارحام أن يكتب الاجل والرزق والآرض الى دفن فا وأنه کدی ات تلك 
البقعة ويذره على النطفة ثم يد خلبا فى الرحم . 
لا السؤ ال الثانى ) ظاهر الاية يدل على أ ن الثىء قد يكون مخلوقاً ممن الثىء وظاهر 
قول المتكلمين ,أباه ( والجواب ) إن كان المراد من خلق الثىء من الثىء 0 صفة الثى 
الأول عن الذات واحدات صفة الثى. اشافى فه فذلك جائز لانه لا منافاة فيه » أما قوله 
تعالى ( وقها نعيد كر ) فلا شبهة فى أن المراد الاعادة إلى القبور حتى تكون الأارض مكاناً 
وظرفاً لكل من مات إلا من رفعه الله إلى السماء ومن هذا حاله حتمل أن يعاد الا أيضاً 
e‏ لما شال روا رجكم تارة أخرى ) ففيه وجوه : ( أحدها 2 الاقرب . 
( وا تخرجكم ) يوم الحشر واابعث ( وثانم|ا ) ومنها تخر جک 1 وطيئاً ثم ییک بعد 
ألا چ وهذا م ق لعضص الأخبار (وثالم لر أد د عذاب القير عن البراء قال دخ رجنا مع 
رسول الله صا ل اتغله وتدل ادم رجل لسار ةر عدا القير وما خاطب به 
المؤمن والكافر وأنه ترد روحه فى ج..ده وبرد إلى اللأرض وأنه تعالى يقول عند إعادتهم إلى 
الأرض إفى وعدتهم أنى منها خلقتهم وفيا أعيدمم ومنها أخرجبم تارة أخرى» واعل أن انه تعالى 
عدد فى هذه الآيات منافع الارض وهی أنه تعالى جعلبا مم فراشاً ومهاداً يتقلبون عليها وسوى 
فہا مسالك يترددون فہا كيف أرادوا وأنبت فيها أصناف النبات التى منها أقواتهم وعلف 
دو وأمم وهى أصلبم الذى منه يتفرعون ثم هی كفامهم إذا مانوا > ومنثم قال عليه السلام دروا 
باللارض فا ا & برة 7ن . 
قوله تعالى : « وا قد أريناه آياتنا كبا فكذب وآ : قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك 
يأمونى ؛ فلتأتيتك سجر مثله فاجدل يتا وبك موعدا لاظفة کن ولا آنت مکانا وی ¢. 
ع أنه تعالى بين أنه أرى فرعون الآيات كلها ثم إنه لم يقبلما واختلفوا فى المراد بالآيأت » 
فقال بعضبم أرادكل الآدلة ما يتصل بالتوحيد وما يتصل بالنبوة » أما التوحيد فا ذ كر فى هذه 
السورة منقوله ( ربنا الذى أعطى كل شیء خاقه ث“مهدى ) وقوله (الذىجعل ا -ک الارض بدا ) 
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الآية ؛ وما ذ كر فى سورة الشعراء زقال فرعون وما رب العالمين ؟ قالرب السموات والأآرض) 
الآيات » وأما النبوة فهى الآيات القسع الى خص الله مها موسى عليه الام وهى العصا واليد 
وفلق البحر والحجر والجراد والقمل والضفادع والدم ونتق الجبل وعلى هذا التقربر معنى أريناه 
عرفناه صحتها وأو جنا له وجه الدلالة فما » ومهم من حمل ذلك على ما يتصل بالنبوة وهى هذه 
المعجزات » وإنما أضاف الآيات إلى نفسبه سبحانه وتعالى مع أن المظبر لها موسى عليه السلام 
لآنه أجراها على يديه کا أضاف تفخ الروح إلى نفسه فقال ( فنفخنا فها مزروحنا ) مع أن النفخ 
كان من جبريل عليه السلام » فان قبل قوله كلها يغد العموم والله تعالى ما أراه جميع الآيات لان 
من جملة الآيات ما أظهرها على الانبياء علمم السلام الذي نكانوا قبل موسى عليه السلام والذين 
کانوا بعده قلنا لفظ الكل وإن كان للعمو : لکن قد ستعمل ف الخصو ص عند القر ينة م يقال 
دخلت السوق فاشتريت كل ثىء أو يقال إن موسى عليه السلام أراه آياته وعدد عليه آيات غيره 
من الانبياء عليهم الس لام فكذب فرعون بالكل أو يقال تكذيب بعض المعجزرات يقتضى 
تكذيب الكل خک الله تعالى ذلك على الوجه الذى يازم ثم إنه سبحانه وتعالى حك عنه أنه 
كذب وأنى قال القاضى الإباء الامتناع وإنه لا بوصف به إلا من يتمكن من الفعل والترك ولآان 
الله تعالى ذمه بأنه كذب وبأنه أنى ولولم يقدر على ماهو فيه لم يصح » واعل أنهذا السؤالس فى 
سورة البقرة فى قوله ( إلا إبليس أى واستنكبر ) والجواب مذ كور هناك › ثم حکی الله تعالى 
شببة فرعون وهى قوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك ياموسى ) وتركيب هذه الشهة جيب 
وذلك لانه ألقفى مسامعہم مايصيرون به مبغضين له جداً وهوقوله ( أجئتنا لتخرجنا من أرضنا) 
وذلك لآن هذا ما يشق على الإنسان فى النهاية ولذلك جعله الله تعالى مساوياً للقتل فى قوله ( أن 
اقتلوا أنفسم أو اخرجوا من د یار ) ثم لما صاروا فى نهاية البغض له أورد الشة الطاعنة فى 
نبوته عليه السلام وهى أن ما جئتنا به حر لامعجز » ولما عل أن المعجز إنما يتميز عن السحر 
لكون المعجز مما يتعذر معارضته والسحر مما بمكن معارضته قال ( فلنأتينك بسحر مثله ) أما 
قوله تعالى ( فاجعل بينا ويينك موعداً لا تخلفه ڪن ولا أنت ) فاعم أن اوعد جوز أن بكرن 
مصدراً ويحوذ أن يكون اسا لمكان الوعد كقوله ( وإن جهنم موعدم أجمعين ) وأن يكون اسما 
لزمان الوعدكةوله (إن موعدم الصبح) والذى فى هذه الآية بمعنى المصدر أى اجعل بيننا ويينك 
وعداً لانخلفه لآن الوعد هو الذى يصح وصفه بالخاف » أما الزمان والمكان فلا يصح وصفبما 
بذلك ؛ وما يؤكد ذلك أن الحسن قرأ يوم الزينة بالنصب وذلك لا يطابق المكان والزمانء 
وإئما نصب مكانا لآنه هوالمفعول الثان للجعل والتقدير أجعل مكان موعد لانخلفه مكاناً سوى 
أما قوله ( سوى ) فاعلم أنه قرأ عاصم وحمزة وابن عام ( سوى ) بض السين والباقون بكسرها 
وهم لغتان مثل طوى وطوى › وقرىء أيضاً منونا وغير منون» وذ كروا فى معناه وجوها: 


قوله تعالى : «( أم حسبتم أن ا الحنة » الآيةء سورة البقرة 


1۸ 


آم حسم أن تدخلوأ أله ولما ينم مل الین حلوأ من قبل م مستهم الأماة 


رص 2د r‏ 2 مده 


والضراة وزارلوا حت بول الرسول والين ءامنا ر مین ضرالل ألا إن نصر الله 


قريب 2 


ل المسألة الثانية ) احتج الأصحاب بهذه الآية على أن الله تعالى قد يخص المؤمن 
ببدايات لا يفعلها في حق الكافر » والمعتزلة أجابوا عنه من وجوه (أحدها) أنمهم اختصوا 
بالاهتداء فجعل هداية هم خاصة كقوله ( هدى للمتقين ) ثم قال ( هدى 00 
أن المراد به : الهداية إلى الثواب وطريق الحنة ( وثالثها ) هداهم إلى الحق بالألطاف . 
0 ل ل 
0 : وك 6 7 : هداهم للحق فيا 
اختلفوا وقدم الااختلاف؟ 


مج IS‏ به » ثم 
ا ل و أي فهداهم لما احتلفوا فيه . 


بعضهم اه والتقدير : هدالق فاهتدوا بإذنه : 
أما قوله ( والله یهدی من يشاء إلى صراط مستقيم ) فاستدلال الأصحاب به معلوم » 
والمعتزلة أجابوا من ثلاثة أوجه ( أحدها) المراد بالهداية البيان » فالله تعالى خص المكلفين 
N‏ لطر ل CEN‏ رن ا 
يعلم أنه يصلح له وهوقول أبى بكر الرازى . 
قوله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
الضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب * . 


VY‏ كول نكال :"قال موع كم يوم الزينة .,اصورة لها 


م ص ےو رص ته ساح ل صصص 


ل موعد كر يوم الرَيتة وأن حشر الاس می (@ فتو فرعون بشمع 


20 ل ار ےم ساس لير هى مس کر رورو رر 


كيده م أل ی قال م موسی ويلك لا تفتروأ عل لله كذبا فحتم د بعذَاب 


ص و غع سمهو ةوس ير ورا و2 كد ه 
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( أحدها ) قال أبو على مكانا تستوى مسافته على الفريقين وهو المراد من قول مجاهد قال قتادة 
منصفاً بيننا ( وثانيها ) قال ابن زيد ( سوى ) أى مستوياً لا عجب العين ما فيه من الار تفاع 
والاتخفاض فسوى على التقدير الأول صفة المسافة وعلى هذا التقدير صفة المكان والمقصود أنهم 
طلہ افا توما له كرن قه ارتفاع ولا (تخفاض حى شاهدكل الحاضرين كل ها جری 
( وثالئها ) مكانا يستوى حالنا فى الرضاء به ( ورابعبا ) قال الكلى مكاناً سوى هذا المكان الذى 
تحن فه الآن . 

قوله تعالى : ف قال موعدم يومالزينة وأن يحشر الناس خم ی » فتولى فرعون جم عكيده ثم أنى › 
قال لحم موسى ويلكم لا تفتروأ 00 كذباً فيسحتك بعذاب وقد خاب من افترى › قتنازعوا 
آمهم بينهم وأسروا النجوى بم ٤‏ أن فى الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى € عتمل أن قوله تعالى ( قال موعدم ) أن يكون من قول فرعون فين 
الوقت وتحتمل أن يكون من قول مومى عليه 0 القاضى والآول أظهر لانه المطالب 
بالاجتاع دون موسی عليه السلام » وعندى الاظمر أنه من لام موسى عليه السلام وجوه 
را ا الزيئة 

يقتضى إطلاع الكل على ما سيقع فتعبينه إنما يليق باحق الذى يعرف أن اليد له لا المطل الذى 
تدرف أله ليس معه إلا التلينس ( را ما.) أن قوله موعدم ا 
إلى موسى وهرون لزم إما حمله على التعظيم وذلك لايل قى حال فرعون معهما أو على أن أقل اجمع 
اثنان وهو غير جاب أما لو جعلناه من موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه استقام الكلام . 

# المسألة الثانية # يوم الزينة قر أ بعضهم بضم المي وقرأ الحسن بالنصب قال الزجاج إذا رفع 
فعلى خير المتداً والمعنى وقت موعد بوم كي و e‏ 
الزينة وقوله ( وأن حشر الناس تی ) معناه موعدم حشر الناس ھی فوضع أن يكون رفعاً 
ويحوز فيه الخفض عطفاً على الزينة كأنه قال موعدم يوم الزينة ويوم حشر الناس ضى فان قيل 
الست قل فى تفسير قوله ( اجعل بيننا وبينك موعداً ) أن التقدير اجعل مكان وعدا عليه 
a‏ سوى فهذا كيف رطا ةه الجواب بذكر الزمان ؟ قلا هو مطابق معنى و إن ۾ يطابق لفظأ 
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لأنهم لابد لهم من أن يحمتعوا يوم الزينة فى مكان معين مشهود باجتماع الناس ف ذلك اليوم 
فبذكر الزمان على المكان . 

« المسألة الثالثة ‏ ذ كر المفسرون فى يوم الزيئة وجوهاً ( أحدها) أنهيوم عيد لهم يتزينون 
فيه ( وثانہا ) قال مقاتل يوم النيروز ( وثالئها ) قال سعيد بن جبير يوم سوق هم ( ورابعبا ) 
قال ابن عباس يوم عاشوراء» وإنما قال بحشر فانهم يحتدمون ذلك اليوم بأنفسهم من غير حاشر 
لهم » وقرىء وأن بحشرالناس بالياء والتاء يريد وأن تحشر الئاس يافرعون وأن حشر اليوم ويجوز 
أن .يكون فيه ضير فرعون ذ كره بلفظ الغيبة » إما على العادة التى تخاطب بها الملوك أو خاطب 
القوم بقوله ( موعدم ) وجعل ضمير حشر لفرءون وإنما أوعدم ذلك اليوم ليكون علو كلية 
الله تعالى وظهور دینه وکت الكافر وزهوق الباطل على رؤوس الاشماد فى المجمع العام ايكثر 
الحدث بذلك اللامس العجيب فى كل بدو وحضر ويشيع فى جميع أهل الور والمدر ؛ قال القاضى 
إنه عين اليوم بقوله (يومالزينة) ثم عين من اليوم وقناً معيناً بقوله (وأن بحشرالناسضحى) أما قواه 
(فتولى فرعون مع كيده ثم أنى) فاعلم أن التولى قد يكون إعراضاً وقد يكون إنصرافاً والظاهر 
ههنا أنه معنى الإنصراف وهو مفارقته موسى عليه السلام على الموعد. الذى تواعدوا للاجاع 
[فبه] » قال مقاتل قنولى أى أعرض وثبت على إعراضه عن الحق ودخل تحت قوله (لجمع كيده) 
السحرة وسائر من بحتمع لذلك ويدخل فيه الآلات وسائر ما أوردته السحرة (ثم أق) دخل تحته 
أى الموضع بالسحرة وبالقوم وبالآلات قال ابن عباس كانوا اثنين وسبعين ساحرا مع كل واحد 
منهم حبل وعصا وقيل كانوا أريعائة وقيل أ كثر من ذلك ثم ضربت لفرعون قبة اس فيا 
ينظر [لهم وكان طول القبة سبعين ذراعاً ثم بين تعالى أن موسى عليه السلام قدم قبل كل شى. 
الوعيد والتحذير مما قالوه وأقدموا عليه فقال (ويلك لا تفتروا على اله كذباً ) بأن تزعموا بأن 
الذى جئت به.ليس بحق وأنه حر فيمكتم معارضتى » قال الزجاج يحوز فى اتتصاب ويا.كم أن 
يكون المعنى ألزمهم الله ويلا إن افتروا علىاته كذباً ويجحورعل النداء كقوله ( يا ويلنا أألد وأنا 
مجوز ) (١‏ يا ؤيلنا من بعثنأ من مرقدنا ) وقوله ( فيسحتكم بعذاب ) أى يعذبكم عذاباً مهلكا 
مستأصلا وقرأ حمزة وعاصم والكساى برفع الياء من الاعات والباقون بفتحما من السدحت 
والاحات لغة أهل نحد وپی يم والسحت لنة أهل الحجاز فكأنه تعالى قال ( من افترى عل الله 
كذباً ) حصل له أمران ( أحدهما ) عذاب الاستئصال فى الدنيا أو العذاب الشديد فى الآخرة 
وهو المراد من قوله ( فيسحتكم بعذاب ) ( والثانى ) الخيبة والحرمان عن المقصود وهو اراد 
بقوله ( وقد خاب من افترى) ثم بين سبحانه وتعالى أنه لما قال موسى عليه إلسلام ذلك أعرضوا 
عنقوله ( وتنازعوا آرم ہم ) وفى تنازعوا قولان ( أحدهما ) تفاوضوا و تشاور و ليستقروا 
على شىء واحد ( والثانى ) قال مقاتل اختلفوا فيا بنهم ثم قال بعضهم دخل فى التنازع فرعون. 
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م سمه 5 
الوا ن مدان لحرن بر يدان أن رجا م من رض سره ما ويَذْهَبَا 
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بطر بقتكر لمل 3 امعو کا آلوأ صفاوقد افلح آليوم من أستعل 
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وقومه ومنهم من يقول بل ثم السحرة وحدم والكلام عتمل وليس فى الظاه ر ما یدل على 
الترجمح وذ کروا فى قوله ( وأسروا النجوى ) وجوهاً ( أحدها) آم أسروها من فرعون وعلى 
هذا التقدير فيه وجوه ( الآول ) قال ابن عباس رضى الله عنهما إن نعوام قالوا إن غلينا موسى 
اتبعناه ( والثانى ) قال قتادة إن كان ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمى ( الثااث ) قال 
وهب لمأ قال (ويلم) الآية قالوا ماهذا بقول ساحر (القول الثانى) أنهم أسروا النجوى من مومى 
وفرعون وجواهم هو قوهم ( إ e‏ مم من أرضكم ) وهو قول 
السدى ( الوجه الثالث ) أنهم أسروا النجوى من مومى وهرون ومن فرعون وقوفه أيضاً وكان 
نجواهم أنهم كيف يحب تدبير أمى الحبال والعصى وعلى أى وجه يحب إظهارها فيكون أوقع فى 
فى القلوب وأظهر للعيوب وهو قول الضحاك . 
قوله تعالى : © قالوا إن هذان لساحران بريدان أن بخرجا كم من أرضكم بسحرهما ويذهها 
بطريقتك المثلى ۾ فأجمعوا كيدكم ثم اثتو اصفأوقد أفلح اليوم من استعلى ب وفى الاية مسائل : 
e‏ القراءة المشمورة ( إن هذان لساحران ) ومنهم من ترك هذه 
القراءة وذكروا وجوهاً آخر (أحدها) قرأ أبو عمرو وعيسى بن عمر ( إن هذين لساحران ) 
قالوا هى قراءة. عثهان وعائشة وان الزبير وسعيد بن جبير والحسن رض الله تعالى عنه 
واحتع أبى عرو وعيبى عل ذلك نا رزوی هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى لله تعالى 
عنها أنها سثات عن قوله ( إن هذان لساحران ) وعن قوله ( إن الذين آمنوا والذينهادوا 
والصابئون والنصارى ) فى المائدة» وعن قوله ( لكن الراعنون فى العسلم مهم - إلى قوله - 
والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) فقالت ياابن أخىهذا خطأ من الكاتب » وروى عن عن أنه 
نظر فى المصحف فقال أرى فيه لحنأ وستقيمه الءعرب بألستتها» وعن أبى عمرو أنه قال إنى لاستحى 
. أن أقرأ ( إن هذان لساحران)» ( وثانها ) قرأ ابن كثير ( إن هذان ) بتخفيف إن وتشديد نون 
هذان ( وثالثها ) قرأ حفص عن عاص إن هذان بتخفيف النونين ( ورابعبا ) قرأ عبد الله بن 
مسعود ( وأسروا النجوى » أن هذان ساحران ) بفتح الالف وجزم نونه [و] ساحران بغير لام 
( وخام.ها ) عن الاخفش ( إن هذان لساحران) خفيفة فى معنى ثقيلة وهى لغة قوم يرفعون با 
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ويدخلون اللام ليفرقو! ينها وبين التى تکون فى معنى ما ( وسادسها ) روى عن أب بن كسب 
( ما هذان إلا ساحران ) وروى عنه أيضاً ( إن هذان لساحران ) وعن الخليل مثل ذلك » وعن 
ی أيضأً (إن ذان لساحران) فهذه هى القراءات الشاذة المذ كورة فى هذه الآية » واعلم أن المحققين 
قالوا هذه القراءات لاجوز تصححيحبا لانها منقولة بطريق الآحاد » والقرآن يحب أن يكون 
منقولا بالتوائر إذ لو جوزنا إثبات زيادة فى القرآن بطريق الآحاد لما أم-كننا القطم بأن هذا 
الذى هوعندنا كل القرآن لانه لما جاز فىهذه القراء آت أنها مع كونها من القرآن مانقلت بالنواتر 
جاز فى غيرها ذلك »قبت أن تجو زكون هذه القراء 00 
والتغيير إلى القرآن وذلك يخرج القرآنع نكونه حجة ولماكانذلك باطلا فكذلك ما أدى اليه . 
وأما الطعن فى القراءة المشهورة فهو أسوأ ما تقدم من وجوه : ( أحدها ) أنه لما كان نقل هذه 
القراءة فى الشهرة كنقل جميع القرآن فلو حكمنا بيطلاها جاز مثله فى جميع القرآن وذلك يفضى 
إلى القدحف التواتر و إلى القدح فى كل القرآن وأنهباطل » وإذا ثبت ذلك امتنع صيرورته معارضا 
خبر الواحد المنقول عن بعض الصحابة ( وثانها ) أن المسلمين أجمعوا على أن ما بين الدفتين كلام 
الله تعالى وكلام ألله تعالى لاموز أن يكون لا وغلطاً فثبت فساد مانقل عن عثّمان وعائشة رضى 
الله عنهما أن فيه لحناً وغلطاً ( وثالتها ) قال ابن الآآنبارى إن الصحابة ثم الث والقدوة فلن وجدوا 
فى المصحف لناً لما فوضوا إصلاحه إلى غيرم من بعدمم مع تحذيرمم هن الإبتداع وترغييهم ف 
الاتباع » حى قال بعضهم : اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم . فثبت أنه لابد من 0 القراءة 
المشوورة » واختلف النحويون فيه وذ كروا وجوها : ( الوجه الأول ) وهو الأقوى أن هذه 
لغة لبعض العرب وقال لعضهم ھی لغ بلحارث بن كعب »وال جاج نسہا إلى كنانة وقطرب نسما 

إلى بلحارث بن كعب وهراد وخثعم و بض عترة يو ان عن الحس وار ايها 


وأنشد الفراء على هذه اللغة : 
فأطر ق إطراق الشجاع ولويرى مساغاً لناباه الشجاع لضما 
وأنشد غير ٥‏ ش 


رود ا يق .اذاه ضربة «غته إلى هالى التراب عقم 
قال الفراء وحى بعض بى أسد أنه قال هذا خط يدا أخىأعرفه » وقال قطرب هؤلا..يقولون 
رات وجلان:واشسونت ان قال فق بى ضية جاه : 
أعرف منها الجيد والميئانا ومنخرين أشها ظبيانا 
وقوله ومنخرين عل اللدة الفاشية وما وراء ذلك على لغة هؤلاء . 
وقال آخر : 
طاروأ علاهن فطر علاها واشدد ثي حقب حةواما 
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وقال آخر : 
كن صريف تاباه إذا ما أمرهما صرير الاخطيان 
قال بعضهم : الأخطبان ذ كر الصردان » فصيرهما واحداً فبق الاستدلال بقوله صريف 
ناباه » قال وأنشدق بونس لبعض بى الحرث : 
کان يمينا حبل ومصيفه ماق دم ان يبرح الدهر ثاويا 
وأنشدوا أيضاً : 
إن أباها وأبا أباها ‏ قد بلغا فى المجد غايتاها 
وقال ابن جنى روا عن قطرب : 
هناك أن تب شعشعان رحب الفؤاد طائل اليدان 
ثم قال الفراء وذلك وإنكان قليلا أقيس لان ما قبل حرف التثنية مفتوح » فينيغى أن يكون 
ما بعده ألفاً ولو کان ما بعده ياء ينبغى أن تنقلب ألفاً لانفتاح ما قبلما وقطرب ذ كر أنهم يفعلون 
ذلك فراراً إلى الالف الى هى أخف <روف المد هذا أقوى الوجوه فى هذه الآآية وبمكن أن 
يقال أيضاً الآلف فى هذا من جوهر الكلمة والحرف الذى يكون من جوهر الكلمة لا يحوز 
تغييره بسبب التثنية واجهم لان ما بالذات لا يزول بالعرض فهذا الدليل يقتضى أن . وز أن 
يقال ( إن هذين ) فلا جوزناه فلا أقل من أن يجوز معه أن يقال إن هذان ( الوجه الثانى ) فى 
الجواب أن يقال إن هنا بمعنى نعم قال الشاعر : 
وبقان شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه 
أى فقلت نعم فالحاء فى إنه هاء السكت کا فى قوله تعالى (هلك عنىسلطانيه) وقال أبو ذؤيب : 
شاب المفارق إن إن من البلى شيب القذال مع العذار الواصل 
أى نعم إن من اليل فصار إن كأنه قال نعم هذان لساحران, واعترضوا عليهفةالوا اللاملاتدخل 
فى الخبر على الاستحسان إلا إذا كانت إن داخلة فى المبتدأ » فأما إذا لم تدخل أن على المبتدأ محل 
اللامالمبتدأ إذ يقال لزيد أعلم منعمروولا يقال زيدلاعم منعمرو » وأجابوا عن هذا الاعتراض 
من وجهين ( الآول ) لانسل أن اللام لاسن دخوها على الخبر والدليل عليه قوله : 
آم الحليس لعجوز شهربه2 ترضى من اللحم بعظ الرقبه 
وقال آخر : 
خالى لانت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الاخوالا 
وأنشد قطرب : 
ألم تكن حلفت بالله العلى أن مطاباك لمن خير المطى 
وإن رويث إن بالكسر لم بق الاستدلال إلا أن قطرياً قال مناه مفتوح ال همرة وأيضاً فقد 
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وقال قطرب و معنا بعض العرب يقول : أراك المسالمى وإنى رأيته لشيخاً وزيد واه لواثق 


وما زلت من ليلل لدن أن عرفا لكاماثم المقصى بكل بلاد 
وقال آخر : ولکتی من حا لعميد 


وقال المعترض هذه الأشعار من الشواذ وإنما جاءت كذا لضرورة الشعر وجل كلام الله 
تعالى عن الضرورة وإنما تقرر هذا الكلام إذا بينا أن المبتدأ إذا لم يدخل عليه إن وجب إدخال 
الام عليه لاعلى الخبر وتحقيقه أن اللام تفيد تأ كيد موصوفية المبتدأ بالخبر واللام تدل على حالة 
من حالات المتدأ وصفة من صفاته فوجب دخولا على المبتدأ لآن العلة الموجبة لحك فى حل 
لابد وأن تكون مختصة بذلك الل لا يقال هذا مشكل با إذا دخلت إن على المبتدأ فإن مهنا 
يحب إدخال اللام على الخبر مع أن ماذكر نموه حاصل فيه لآنا تقول ذلك لاجل الضرورة وذلك 
لان كلبة إن للتأ كيد واللام للتأ كيد فلو قلنا إن ازيداً قائم لكنا قد أدخلنا حرف التأ كد على 
حرف التأ كيد وذلك متنع فلا تعذر إدخاها على البتدأ لا جرم أدخلناها على الخ لهذه 
الضرورة واا إذا لم يدخل حرف إن على المبتدأ كانت هذه الضرورة زائلة فوجب إدخال اللام 
على المبتدأ لايقال إذا جاز إدخال حرف الننى على حرف النؤف قوله : 

ما إن رأيت ولا معت به كاليوم طالببى أنيق أجرب 

والغرض به تأ كيد الننى فلم لاحوز إدخال حرف الأ كيد على حرف التأ كيد والغرض به 
كيد الإثبات لانا نقول الفرق بين البابين أن قولك زيد قائم يدل على الححك بموصوفية زيد 
بالقيام فاذا قلت إن زيداً قائم فكلمة إن تفيد تأ كيد ذلك الک فلو ذ كرت مؤكداً آخر مع 
كلبة إن صار عا أما لو قات رأيت فلاناً فهذا للثبوت فاذا أدخلت عليه حرف النق أفاد حرف 
النى معنى الننى ولا يفيد التأ كيد لأنه مستقل بإفادة الاصل فكيف يفيد الزيادة فاذا ضممت إلبه 
حرف نى آخر صار الحرف الثانى مؤكداً للآول فلا يكون عبثاً فهذا هو .الفرق بين البابين فهذا 
منتهى تقرير هذا الاعتراض وهو عندى ضعيف » لآن الكل اتفقوا على أنه إذا اجتمع النقل 
والقياس فالنقلأولى ؛ ولآن هذه العلل نماية الضعف فكيفيدفع بها التقل الظاهر (الوجهالثااى) 
فى الجواب عن قوم اللام لايحسن دخوطا على الخبر إلا إذا دخات كلمة إن عل البتدأ کا ذ كره 
الزجاج فقال إن وقعت موقع نعم واللام فى موقعها والتقدير نم هذان ىا ساحران فكانت اللام 
داخلة على المبتدأ لاعلى ال . قال وعرضت هذا القول على عمد بن يزيد وعلى إمميل بن إحق 
فار تضپاه وذكرا أنه أجود ماسمعناه في هذا . قال ابن جنى هذا القول غير صحيم لوجوه (الوجه 
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الأول ) أن الاصل أن المبتدأ إنما بحوز حذفه لو كان أمراً معلوماً جلياً ولولا ذلك لكان فى حذفه 
مع الجهل به ضرب من تكليف عل الغيب للبخاطب وإذا كان معروفاً فقد استغنى بمعرقته عن 
تأ كيده باللام لآن التأ كيد إنما حتاج إليه حيث لم يكن العلل به حاصلا (الوجه 07 أن الحذف 
من باب الاختصار والتأ كيد من باب الإطناب فا حع بينهما غير جائز ولان ذكر اكد وحذف 
التأكيد أحسن فى العةول من العكس ( الوجه الثالث) امتناع أععابنا البصريين من تأ کید الضمير 
الحذوف العائد عل الممتدأ فى نحو قولك زيد ضربت فلا يجبزون زيد ضربت نفسه على أن يجعل 
النفس ت وكيد للهاء الم ؤكدة المقدرة فى ضربت أى ضريته لآن الحذف لا يكون إلا بعد التحقيق 
والعل به وإذا كان كذلك فقد استغنى عن تأ كيده فكذا ههنا (الوجه الرابع) أن جميع النحو بين 
حملوا قول الشاعر : أم الحليس لعجوز شبر به . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة ولو 
كان ماذهب إليه الزجاج جائزاً لما عدل عنه التحويون ولما حملوا الكلام عليه على الاضطرار 
إذا وجدوا له وجباً ظاهراً » وبمكن الجواب عن اعتراض ابن جنى بأنه إنما حسن حذف البتدأ 
لآن فى الافظ مايدل عليه وهو قوله هذان أما لو حذف التأ كيد فليس ف اللفظ مايدل عليه فلا 
جرم کان حذف البتدأ أولى من حذف التأ كيد وأما امتناعہم من تأ كيد الضمير فى قوم زيد 
ضربت نفسه فذاك إنما كان لآن إسناد الفعل إلى المظبر أولى من إسناده إلى المضمر فاذا قال 
زيد ضربت نفسه كان قوله نفسه مفعولا فلا يمكن جعله تأ كيداً للضمير فتأ كيد الحنتوف إا 
امتنع ههنا هذه العلة لا لا'ن تأ كيد الحذوف مطلقاً متنع وأما قوله النحويون حملوا قول الشاعر: 
أم الحليس لعجوز شبربه . على أن الشاعر أدخل اللام على الخبر ضرورة فلو جاز ما قاله الزجاج 
لما عدل عنه النحويون فهذا اعتراض ف تبهابة السقوط لان ذهول المتفدمين عن هذا الوجه 
لايقتضى كونه باطلا فا أ كثر ماذهل المتقدم عنه وأدركه المتأخر فهذا تام الكلام فى شرح 
هذا ( الو جه الثالث ) فى الجواب أن كلمة إن ضعيفة فى العمل لا”نها تعمل بسبب مشابة الفعل 
فوجب كونها ضعيفة فى العمل وإذا ضعفت جاز بقاء المبتدأ على إعرابه الا'صلى وهو الرفع . 

7 المقدمة الا'ولى ) آنا تشبه اافعل وهذه المشاببة حاصلة .فى اللفظ والعنى . أما اللفظ 
فلأنما تركبت من ثلاثة أحرف وانفتح آخرها ولزمت الا“سماءكالا'فعال ‏ وأما المعنى فلا نما تفيد 
حصول معنى فى الإسم وهو أ با ر کا أنك مومه قام أفاد 
حصول معدنى فى الإسم . 

لإ المقدمة الثانية )آنا لما أشبوت الا“فعال وجب أن تشيهبا فى العمل فذلك ظاهر بناء على 
الدوران. 

لإ المقدمة الثالثة € أنهالم تنصب الإسم وترفع الخبر فتقريره أن يقال إنها لما ضارت عاملة 
وإمأ أن ترفع المبتدأ والخر معا أوتنصهما معا أو ترفم الميتدأ وتنصب الخبر أو بالعكس والا'ول 
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باطل لان المبتدأ والخبركانا قبل دخول إن علببما مرفوعين فلو بقيا كذلك بعد دخوها علهما 
لا ظهر له أثر البتة ولانها أعطيت عمل الفعل؛ والفعل لابرفع الإسمين فلا معنى للاشتراك 
( والقسم الثاتى ) أيضاً باطل لان هذا أيضاً مخالف لعمل الفعل لان الفعل لاينصب شيا مع 
خلوه عما يرفعه ( والقسم الثالك ) أيضاً باطل لأنه يؤدى إلى التسوية بين الأصل والفرع فان 
الفعل يكون عله فى الفاعل أولا بالرفع وئى المفعول بالنصب فلو جعل النصب هبنا كذلك 
لحصلت التسوية بين الأصل والفرع » ولا بطلت الاقسام الثلاثة تعين ( القسم الرابع ) وهو آنا 
تتصب الاسم وترفع الخبرء وهذا ما ينبه على أن هذه المروف دخيلة فى العمل لا أصلية لان 
تقدجم النصوب على المرفوع فى باب العمل عدول عن الاصل فذلك يدل على أن العمل بهذه 
الحروف ليس بثابت بطريق ال صالة بل بطريق عارض . 
(المقدمة الرابعة) لما ثبت أن تأثيرهاى نصب الإسم يسبب هذه المشابية وجب جواز الرفم 
أيضاً وذلك لآن كون الاسم مبتدأيقتضى الرفع ودخول إن على البتدأ لايزيل عنه وصف كونه 
مبتدأ لأنه يفيد تأ كيد ماکان لازوالماكان إذا ثبت هذا فقول وصف كونه مبتدأ يقتتضى الرفم 
وحرف إن يقتضى الاصب ولكزالمقتضى الأول أولى بالاقتضاء من وجمين (أحدهما) أن وصف 
كونه مبتدأ صفة أصلية للببتدأأودخول إن عليه صفة عرضيةوالاصل راجح على العارض (والثاق) 
أن اقنضاء وصف البتدأ للرفع أصلىواقتضاء حرف إن لانصب صفةعازضة بسيب مشابهتها بالفعل 
فيكون الأول أولى فثبت بمجموعماقررا أن الرفع أولى من النصب فان لم تحصل الأ واو ية فلاأقل 
من أصل الجواز ولهذا السبب إذا جئت يخبر إن ثم عطفت على الاسم سمأ آخر جاز فيه الرفم 
والنصب معاً رالو جه الرابع) فى الجواب قال الفراء : هذا أصله ذازيدت الها. لآن ذا كلمة منقوصة 
فكبات بالحاء عند التنبيه وزيدت ألفاً النثنية فصارت هذا إن فاجتمع سا كنان من جنس واحد 
فاحتيج إلى حذف واحد ولا يمكن حذف ألف الأصل لان أصل الكلمة منقوصة فلا تجعل 
أنقص غذف آلف التثنية لآن النون يدل عليه فلا جرم لم تعمل إن لان عملبا فى ألف التثنية , 
وقال آخرون : الألف الباق إما ألف الاصل أو ألف التثنية . فان كان الباق ألف الأصل لم يز 
حذفبا لاأن العامل الخارجى لا يتصرف ف ذات الكامة؛ وإن كان الباق ألف التثنية فلا شك 
أنهم أنابوها مناب ألف الأصل » وعوض الاأصل أصل لاعالة فبذا الالف أصل فلا يحوز 
حذفه ويرجع حاصل هذا إلى الجواب الأول ( الوجه الخامس ) فى الجواب حى الزجاج عن 
قدماء النحو بين أن الماء هبنا مضمرة والتقدير إنه هذان لساحران » وهذه الماء كناية عن الآمر 
والشأن » فبذا ما قيل فى هذا الموضع » فأما من خفف فقرأ إن هذان لساحران فهو حسن فان 
ما بعد الخفيفة رفع واللام بعدها فى الخبر لازمة واجبة وإن كانت فى إن الثقيلة جائزة ليظمر 
الفرق بين إن الم ؤكدة وإن النافة قال الشاعر : 
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وإن مالك للمريجى إن تضعضءت22 رحا الحرب أو دارت على خطوب 
وقال آخر : 
إن القوم والمى الذى آنا منم لأاهل مقامات وشاء وجامل 

ا جامل جع جمل » ثم من العرب من يعمل إن ناقصة كا يعملها تامة اعتباراً بكان فانها 
تعمل وإن نتقصت فى قولك لم يكن لبقاء معنى التأ كيد » وإن زال الشبه اللفظى بالفعل لآن العبرة 
للمعنى : وهذه اللخة ندل على أن العبرة فى باب الإعمال الشبه المءنوى بالفعل وهو إثبات التو كيد 
دون الشبه اللفظى كأ أن التعويل فى باب كان على المعنى دون اللفظ لكونه قعلا محضاء وأما 
اللغة الظاهرة وهى ترك إعمال إن الفيفة دالة على أن الشبه اللفظى فى إن الثقيلة أحد جزأى 
العلة ف حق عملبا وعند الخفة زال القسه فلم تعمل لاف السكون فانه عامل ععناه ألكونه 
فعلا عضا ولا عبرة للفظه . 

م المسألة الثانية € أنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما أسروه من النجوى حكى عنهم ما أظبروه 
وجموعه يدل على التنفير عنمومى عليه السلام ومتابعة دينه ( فأ حدها ) قوم ( هذان لساحران) 
وهذا طعن منهم فى معجزات موسى عليه السلام ثم مبالغة فى التنفير عنه لما أن كل طبع سليم 
يقتضى النفرة عن السحر وكراهة رؤية الساحر » ومن حيث إن الانسان يمل أن السحر لابقاء 
له فاذا اعتقدوا فيه السحر قالوا كيف نتبعه فانه لابقاء له ولا لدينه ولا لمذهبه (.وثانيها ) قوله 
ر يريدان أن يخرجاى من أرضكم ) وهذا فى ناية التتفير لآن المفارقة عن المنشأء والمواد 
شديدة على القلوب » وهذا هو الذى حكاه الله تعالى عن فرعؤن فى قوله ( أجئننا لتخرجنا من 
أرضنا بسحرك ياموسى ) وكأن السحرة تلقفوا هذه الشيبة من فرعون ثم أعادوها ( وثالتها ) 
قوله ( ويذهبا بطريقتك المملى ) وهذ' أيضا له تأثير شديد فى القلب فان العدو إذا جاء واستولى 
على جميع المناصب والاشياء التى برغب فا فذلك يكون فى نهاية المشقة على النفس فهم ذكروا 
هذه الوجوه للببالغة فى التنفير عن موسى والترغيب فى دفعه وإبطال أمره وهبنا عثان : 

لإ البحث الأول ) قال الفراء : الطريةة الرجال الاشراف الذين م قدوة لغيرم يقال 
ثم طريقة قومهم » ويقال للواحد أيضا هو طريقة قومه » وجعل الزجاج الآية من باب حذف 
المضاف أى ويذهيا بأهل طر يقتك, المثلى > وعلى التقديرين » فالمراد أمهم كانوا .حرضون الةوم 
بأن موسى وهرون علهما السلام يريدان أن يذهبابًشراف قومك و أ كابر وم بنوا اسراثيل لقول 
«وسى عليه السلام ( أرسل معنا بى اسرائيل) وما “موا بى اسرائيل بذلك لآنممكانوا أ كثر 
. القوم ومذ عدداً وأموالا ومن المفسرين من فسر الطريقة المثلى بالدين سموا دينهم بالطريقة الى 
( وكل حزب عا لدم فرحون ) ومنهم من فسرها بالجاه والمنصب والرياسة . 

(١‏ البحث الثانى ) (المثلى) مؤئثة لتأنيث الطريقة » واختلفوا فى أنه لم “مى الافضل بالآمثل 
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ذا حبالهم وعصيهم يحل ليه من برهم اا تسن © قاوس فى 
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لقف ماصعو إا صنعوأ كيد سلحر ولا يفْلِح الساحر حيْث أ ي 


فقال بعضهم : الامثل : الأشبه بالحق » وقيل الامثل الأوضح والاظبر» ثم إنه تعالى لما حكى 
عنهم مبالغتهم فى التنفير عر موسى عليه السلام والترغيب فى إبطال أمره حكى عنہم أنهم 
قالوا ( فأجمعوا كيدكم ثم انتوا صفاً ) قرأ أو جمرو بوصل الآلف وفتح الم من أجعوا 
لع لا تدعوا شيا ممن کیدم إلا جنم به دليله قوله ( لجمع كيده) وقرأ الباقون بقطع 
الالف وكسر الم وله وجهان: ( أحدهما ) قال الفراء الإجماع الاحكام والعزيمة على الثىء 
يقال أجمعمت على الخروج مثل أزمعت ( والثانى ) معنى المع وقد مضى الكلام فى هذا عند قوله 
( فأجعوا أمركم وشركاءكر ) قال الزجاج ليكن عزمكم كلدك كاليد جمماً عليه لاتختلفوا ثم 
اشر افا ذكرأنو عبيدة والزجاج وجهين : ( أحدهما ) أن الصف موضع اجمع والمعى ائتوا 
الموضعالذى تجتمعو ن فيه لعید کم وصلاتک » والمعنى اثتوا مصلمن‌المصليات أو كان الصف علاً 
للمصل بعينه فأمروا بأن يأو (٠‏ والشالى ) أن يكون الصف مص-دراً والمعنى ثم اثتوا مصطفين 
مجتمعين لک يكون أنظ لام کم وأشد يبتك . وهذا قول عامة المفسرين» وقوله ( وقد فلح 
اليوم من استعلى ) اعتراض ٠‏ يعنى وقد فاز من غلب فكانوا يقرون بذلك أنفسهم فا اجتمعوا 
عليه من إظهار ما يظهرونه من السحر . 
قوله تعالى : ف قالوا ياموسى إما أن تلق وإما أن نكون أولمنألقى . قال بل ألقوا فاذا حباطم 
وعصيهم مخيل إليه من حرم أنها تسعى » فأوجس فى نفسه خيفة مومى » قلنا لا تخف إنك أنت 
الأعلى» وألق مافى مينك تلقف ماصنعوا » إنما صنعوا كيد ساحر » ولايفلحالساحر<يث أى» 
اعلم أنه لما تقدم ذ كر الموعد وهو يوم الزينة وتقدم أيضاً قوله ( ثم انتوا صفاً ) صار ذلك 
ا عنقوله خضروا هذا الموضع وقالوا ( إما أن تلقى ) لدلالة ما تقدم عليه و قوله ( إما أن تلقى 
وإما أن نكون أول من ألقى ) معناه إما أن تلقى مامعك قبلنا » وإما أن نلقى مامعنا قبلك , وهذا 
التخيير مع تقديمه فى الذ كر حسن أدب منهم و تواضع له » فلاجرم رزقېم‌الته تعالىالإيماني ركته , 
ثم إن موسى عليه السلام قابل أدهم بأدب فقال ( بل ألقوا ) أما قوله (بل ألقوا) ففيه سؤالان : 
الف .ال أ د ؟؟ . + 
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في النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى قال فى الآية السالفة ( والله يبدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم ) والمراد أنه دى من يشاء إلى الحق وطلب الجنة فبين فى هذه الآية أن ذلك الطلب لا 
يتم ولا يكمل إلا باحتال الشدائد فى التكليف فقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل 
الذين خلوا من قبلكم ) الآية ( الثاني ) أنه فى الآية السالفة لما بين أنه هداهم لما اختلفوا فيه 
من الحق بإذنه بين في هذه الآية أنهم بعد تلك المهداية احتملوا الشدائد فى إقامة الحق وصبروا 
على البلوى » فكذا أنتم يا أصحاب محمد لا تستتحقون الفضيلة فى الدين إلا بتحمل هذه 
المحن . 

وفى الآية مسائل : 


©« المسألة الأولى # استقصينا الكلام فى لفظ ( أم ) فى تفسير قوله تعالى ( أم كنتم 
شهداء إذ حضر يعقوب الموت ) والذى نريده ههنا أن نقول ( أم ) استفهام متوسط كا أن 
( هل ) استفهام سابق » فيجوز أن يقول : هل عندك رجل » أعندك رجل ؟ ابتداء » ولا 
يجوز أن يقال : أم عندك رجل » فأما إذا كان متوسطاً جاز سواء كان مسبوقاً باستفهام آخر أو 
لا يكون » أما إذا كان مسبوقاً باستفهام آخر فهو كقولك : أنت رجل لا تنصف » أفعن جهل . 
تفعل هذا أم لك سلطان ؟ وأما الذى لا يكون مسبوقاً بالاستفهام فهو كقوله ( ألم تنزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه ) وهذا القسم يكون فى تقدير القسم 
الأول » والتقدير : أفيؤمنون بهذا أم يقولون افتراه ؟ فكذا تقدير هذه الآية : فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه » فصبروا على استهزاء قومهم بهم » أفتسلكون 
سبيلهم » أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير سلوك سبيلهم ؟ هذا ما لخصه القفال رحمه 
الله > والله أعلم . 

« المسألة الثانية # قوله تعالى ( وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) أى ولم يأتكم . 
مثل الذين خلوا وذكر الكوفيون من أهل النحو أن ( لما ) إنما هي ( لم ) و( ما) زائدة وقال 
سيبويه : ( ما) ليست زائدة لأن ( لما ) تقع فى مواضع لا تقع فيها ( لم ) يقول الرجل 
لصاحبه : أقدم فلان ؟ فيقول ( ل ) ولا يقول ( لم ) مفردة » قال المبرد : إذا قال القائل : لم 
يأتني زيد » فهو نفي لقولك أتاك زيد وإذا قال : لما يأتني فمعناه أنه لم يأتني بعد وأنا أتوقعه 
قال النابغة : 

آزف الترحل غير أن ركابنا لا نزل برحالنا وكأن قد 


فعلى هذا قوله ( ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) يدل على أن إتيان ذلك متوقع 
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, السؤال الأول ) كيف يحوز أن يقول موسى عليه السلام ( بل ألقوا ) فأمرم ماهو 
حر و كف ر لهم إذا قصدوا بذلك تكذيب موسىعليه السلام كان كفراً ( والجواب ) منوجوه: . 
( أحدها) لا ل أن نفس الالقاء كفر ومعصية لانهم إذا ألقوا وكان غرضهم أن بظهر الفرق 
بين ذلك الإلقاء وبين معجزة الرسول عايه السلام وهو مومىكان ذلك الإلقاء إمانا وإما 
الكفر هوااقصد إلى تكذيب موسى وهو عليه السلام إا أ بالالقاء لا بالقصد إلالتكذيب 
فزال السؤال ( وثانما ) ذلك الآ س كان مشرو طا والتقدير ( ألقوا ما آتم مقون إن كنم عقين) 
كا فى قوله تعالى ( فأتوا بسورة من مثله إن كنم صادقين ) أىإن كنت قادرين ( و ثالها) أنه لما 
تعين ذلك طر يقا إلى كشف الشمبة صار ذلك جائزاً : وهذا كانحق إذا عل أن فى قلب واحد شببة 
وأنه لو لم يطالبه بذكرها وتقريرها بأقصى ما يقدر عليه لبقيت تلك الشبهة فى قلبه » وعخرج بسيببا 
عن الدين فان للمحق أن يطالبه بتقريرها على أقصى الوجوه ويكون غرضه من ذلك أن بحيب عا 
ويزيل أثرها عن قلبه فطالبته بذ كر الشيهة هذا الغرض تكون جائزة فتكذا هبنا ( ورابعها ) أن 
لا يكون ذلك أمراً بل بكون معناه إنكم إن أردتم فعله فلا مانع مئه حساً لى بنکشف الحق 
( وخامسها ) أن موسى عليه السلام لاشك أنهكانكارها لذلك ولاشك أنه نهاهم عن ذلك بقوله 
(ویلک لاتفتروا على الله كذياً فيسحتك بعذاب) و إذا كان الآ مكذلك استحال أن يكون قوله 
أمراً م بذلك لان الحح بين كونه ناهياً وآمراً بالفعل الواحد محال » فعلمنا أن قوله غير مول على 
ظاهره وحيئئذ بزول الاشكال . 

ل السؤال الثانى © لم قدمبم ف الالقاء على نفسه مع أن تقدحم استماع الشبهة على استماع الحجة 
غير جائز فكذا تقدم إبراد الشة على إيراد الحجة وجب أن لا جوز لاحتمال أنه رما أدرك 
الشيهة ثم لا يتفرغ لادراك الحجة بعده فببقى حينئذ فى الكفر والضلال وليس لاحد أن يقول 
إن ذلك كان بسبب أنهم لما قدموه على أنفسبم فهو عليه السلام قابل ذلك بأن قدخهم على نفسه 
لآن أمثال ذلك نما بحسن فبا برجع إلى حظ النفس » فأما مايرجع إلى الدليل والشبهة فغير جائز 
٠‏ ( والجواب ) أنه عليه السلام كان قد أظهر المعجزة مرة واحدة فا كان به حاجة إلى إظهارها مرة 
أخرى والقوم إا جاؤا لمعارضته فقا عليه السلام لو أف بدأت باظهار المعجزة أولا لكنت 
كالسبب فى إقدامهم على إظبار السحرو قصد إبطال المعجزة وذلك غير جائز » ولكنى أفوض الام 
إلهم حتى أنهم باختيارهم يظبرون ذلك السحر م آنا أظير المعجز الذى بطل حرم فيكون على 
هذا التقديرسبباً لازالة الشمة ‏ وأما على التقدير الأولفانه يكو نسبباً لوقوع الشيبةفكان ذلك أولى . 
أما قوله (فاذا حباطهم وعصيوم مخيل إليه من سحرثم أنها تسعى ) ففيه مسائل : 

$ المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس رضى الله عنهما ( ألقوا حبالهم وعصهم ) ميلا من هذا 
الجانب وميلا من هذا الجانب نفيل إلى موسى عليه السلام أن الارض كلا <يات وأنها تسى 
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تاف فلسا قيلله ( ألق ماف يمينك تلقف ماصنعوا ) ألقى موسى عصاه فاذا هى أعظم منحياتهم 
ثم أخذت تزداد عظماً حى ملاأت الوادى ثم صعدت وعلت حتى علقت ذنما بطرف القبة ثم 
هبطت فأ كلت كل ما عملوا فى الميلين والناس ينظرون الما لاعسبون إلا أنه سحر ثم أقبلت عو 
فرعون لتبتلعه فاتحة فاها مانين ذراعا فصاح عوسی عليه السلام فأخذها فاذا ھی عصى کا كانت 
ونظرت 3 ة فاذا هى لم تدع من حبالهم وعصييم شيا إلا أكلته فعرفت السحر E‏ 
بسحر وقالوا أبن حبالنا وعصينا لولم نكن سحراً ١١)لبقيت‏ :روا جداً وقالوا ( آمنا برب العالمين 
رب موسى وهرون ). 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى عدد السحرة قال 7 بن سلام كانوا سبعين ألفاً مع كل 

واو هه دعن . وقال السدى كانوا بضعة وثلائين ألفآ مم كلواحد عصا وحبل .وقال وهب 
كانوا خمسة عشرآلفا ٠:‏ وقالابن جرج وعكرمةكانوا تسعاثة : ثثهائة من الفرس وثُلهائة من الروم 
وثثيائة منالاسكندرية . وقال الكلى كاتو انق ونی اا رأ اثنان منبم من القبط وسبءون 
من بی اسرائيل أ كرههم فرعون على ذلك ؛ واعلم أن الاختلاف والتفاوت وافع فى عدد كثير 
وظاهر القرآن لا يدل عل شىء منه والاقوال إذا تعارضت تساقطت . 

ل المسألة الثالثة 4 قال صاحب السكشاف يقال فى إذا هذه إذا المفاجأة والتحقيق فہا أا 
إذا الكائنة يمعنى الو قت الطالىة اا ها وجلة تضاف إلا خصت فى بعض أل واضع أن تكون 
ناصباً فعلا خصو صا وهو فعل المفاجأة والجلة ابتدائية لاغير فتقدير قوله تعالى (فاذ ذا <باطم 
0 ) ففاجأ : موسی وقت تخيل سعى حباهم وعصيهم وهذا تمثيل .والمعنى على مفاجأته حباطهم 

بهم مخيلة إليه السعى 1ه 

59 ماله الرابعة € فرى“ عصييم بالضم وهو الاصل والكسر إتباع نحو دلى ودلى وقسى. 
وق وقرى“ تخيل بالتاء المنقوطة من فوق باسناد الفعل إلى الحبال والعصى وقرى” بالضم بالياء 
المنقطة من تحت بإسناد الفعل إلى الكيد والسحر وقال الفراء أى خبل إليه سعبها . 

( المسألة الخامسة » لاء فى قوله ( يخيل إليه ) كناية عن مومى عليه السلام والمراد أنهم 
باخوا فى حرم المباخ الذئ صار بخيل إلى مومى عليه السلام آنا تسعى كسعى ٠١‏ يكون حياً من 
الحيات لاأنها كانت حية فى الحقيقة ويقال إنهم حشوها عا إذا وقمت الشمس عليه يضطرب 
ويتحرك . ولما كثرت واتصل بعضهاببعض فن رآها كان يظن آنا تسعى . فأما ماروى عن وهب 
أنهم حر وا أعين الناس وعين موسى عليه السلام حى تخل ذلك مستدلا بقوله تعالى ( فلب ألقوا 
جروا أعين ااذاس ) وبقوله تعالى ( يخيل إليه من حرم أنها تسى ) فهذا غير جائر لآن ذلك 
الوقت وق تإظهار المعجزة والآدلة وإزالة الشيبة فلو صار بحيث لابميز الموجود عن الخبالالفاسد 


) الضمير في فوله ( تكن ) و ( يقبت ) لايعود على عصى مومى وإما يعود على حبال السحرة وعصهم ( الصاوى‎ )١( 


. قوله تعالى : قالوا يا موسى إما أن تلقى . سورة طه‎ A4 


لم يتمكن من إظهارالمعجزة خيثذ بفسدالمقصود» فإذنالمراد أنه شاهد شيئاً لولا علله بأنه لاحقيقة . 
لذلك الثىء لظن فما أنها تسعى أما قوله تعالى (فأوجس فى نفسه خيفة موسى) فالإيحاس استشعار 
الحو فأى وجد فى نفسه خوفاً » فإن قبل إنه لام بد فى إزالة الخوف عل مافعله الله تعالى فى حق 
موسى عليهالسلام فانه كله أولا وعرض عليه المعجزات الباهر ةكالعصا واليد .ثم إنه تعالى صير ها 
فد أن كانت كا عظم ثعبان » ثم إنه أعطاه الاقتراحات المانية وذكر ما أعطاه قبل ذلك 
من المثن العانية حم قال له بعد ذلك كله ( تى معكا أسمع وأرى) فع هذه المقدمات الكثيرة كيف 
وقع الخوف ف قلبه والجواب عنه من وجوه (أحدها) أن ذلك الوف إنما كات لا طبع الأدى 
عليه من ضعف القلب وإن كان قد عل موسى عليه السلام أنهم لااصلون إلمه ا ألله ٥و‏ هذا 
قول الحسن (وثانيا) أنه حاف أن تدا ل على الناس شبة فما برونه فيظنو اأنهم قد ساووا موسى 
عليه السلام ويشتبه ذلك عام وهذا التأويل متأ كد بقوله (لاتخف إنك 8 الأعلى) وهذا قول 
مةائل (وثالئها) أنه خافه حدث بدأوا وتأخر إلقاؤه أن ينصرف دمض القوم قبل مشاهدة مايلقبه 
فيدوموا على اعتقاد الباطل(ورابعبا) لمله عليه السلامكان مأموراً بأن لايفعل شيثاً إلا بالوحى 
فليا تأخر نزول الوحى عليه فى ذلك الوقت خاف أن لاينزل عليه الوحى فى ذلك الوقت فيبق فى 
الخجالة (وخامسما) لعله عليه السلام خاف من أنه لو أبطل حر أوائك الحاضرين فلعل فرعون قد 
أعد أقواما آخرن فاته بهم فيحتاج مرة أخرى إلى إبطال حرم وهكذا من غير أن إظهر له 
مقطع وحينذ لا يتم الام ولا يحصل المقصود ثم إنه 0 أزال ذلك الخوف بالإجمال أولا 
وبالتفصيل انيا 11 الاجال فةوله تعالى ( فلنا لأف إنك أنت 1 ) ودلالته على أن خوفه 
کان لامر يرجع إلى أن أمره لايظبر للقوم فآمنه الله تعالى بقوله ( إنك أنت الاعلى ) وفيه أنواع 
من المبالغة (أحدها) ذ كر كلة التأ كيد وهى. إن ( وثانها) تتكررر الضمير ( وثالما ) لام التعريف 
(ورابعها) لفظ العلو وهو الغلة الظاهرة وأما التفصيل فقو له(وألق مافى يمينك)وفيه سؤال » وهو 
أنه لم يقل وألق عصاك (والجواب) جاز أن يكون تصغيراً لها أى لاتبال بكثر ةحباطم وعصيهم 
وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذى بيمينك فانه بقدرة الله تعالى يتلقفها على وحدته و كثرتها 
وصغره وعظمها وجائر أن يكون تعظيا لها أىلاتعتفل ذه الأجرام الكثيرة فان فى مينك شيا 
أعظم منها كلبا وهذه على كثرتها أقل شىء عندها فألقه بتلقفما باذن الله تعالى وبمحقها أما قوله 
( تلقف ) أى فانك إذا ألقيتها فانها تلقف ماصنعوا قراءة العامة تلقف بال جزم والتشديد أى قألقبأ 
تتلقفها وقرأ ابن عامر تلقف بالتشديد وضم الفاء على معنى الحال أى ألقبا متلقفة أو بالرفم على 
. الاستئناف وروى حفص عن عاصم 2 اللام مع التخفيف أى اد بف ١‏ ابتلاعاً لسرعة 
واللقف والتلقف جيعاً يرجعان إلىهذا المعنى وصنعوا ههنا بمعنى اختلقوا وزوروا والعرب تقول 


في الكذب هو کلام فو وعوصوع و كڪة قوله(تلهف) أنه إذا أل ذلك وسار تلقفت 


قوله تعالى : فألقى ا : سورة طه 5 Ae‏ 
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0 إنه کیرک الى لسك السخر فلاقطعن ايد بک وارجکھ 


ماصنهوا وفى قوله ( فألق السحرة دا ) دلالة على آنه ألق العصا وصارت حية وتلقفت ماصنعوه 
وفى التلقف دلالة على أن بيع .ماألقوه تلقفته وذلك لا 0 إلا مع عظم جسدها وشدة قوتما . 
وقد حک عن السحرة أنهم عند التلههف نا | بأن ماجاء به موسى عليه || لام اس من مقدور 
البشر من وجوه( أ حدها) ظهو ر حركة العصا على و جه لا يكون مثله بالحيلة (و ثانما) زيادة عظملها 
على وجه لايم ذلك بالحيلة (وثالما) ظبور الاعضاء عليلها من العين والمنخرين والفروغيرها ولا 
م ذلك بالحيلة (ورايعها) تلقف 0 ألقَوه على كثرته وذلك لايم نا 00 7 
خشبة صغيرة کا كانت وثىء من ذلك لا تم بالحيلة © م بين ستحانه 10 عاضوا کدنا 
والمعنى أن الذئ معك ياموسى معجزة :ر ة والذى معہم وات باطلة فكيف عصل التعارض 
وقرى کا بارع رامت فن .رفم فق كاد ةر لطي ل ان | كافة وقرى* 
كيد حر بمعنى ذى حر أو ذوى عر أو م لتوغلهم فى ڪرم كا pî‏ السحر بعينه وبذاته أو بين 
الكيد لآنه يكون هرا وغير حر ء )ا بين المائة بدرم ونحوه على فقه وعلم حوء بقسؤالات : 

(السؤال الاول) لم وحد الساحر ولم جمع (الجواب) لآن القصد فى هذا اكلام إلى معنى 
الجنسية لا إلى معنى العدد فلو جع تخيل أن المقصود هوالعدد ألا ترى إلى قوله (ولا يفلح الساحر 
حيث ألى ) أى هذا الجس .. 

لإ السؤال الثانى ) لم نكر ولا ثم عرف ثانياً ( الجواب ) کا نه قال هذا الذى آتوا به قسم 
واحد من أقسام السحر وجميع أقسام السحر لا فائدة فيه ولا شك أن هتا الكلام على هذا 
الوجه أبلغ . 

لإ السؤال الثالث € قوله ( ولا يفلح الساحر حدث أنى ) يدل على أن الساحر لا عصل له 
مقصوده بالسحر خيراً كان أو شرا وذلك يقتضى نن السحر بالكلية(الجواب) الكلام فى السحر 
وحقيقته قد تقدم فى سورة البقرة فلا وجه للاعادة والقه أعلم . 

قوله تعالى : « فألق السحرة جداً قالوا آمنا برب هرون ومومى» قال آمنتم له قبل أن آذن 

لك إنه لكبيرع الذى علسكم السحر فلا“قظعن أبديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلبنک فى جذوع 


45 قوله تعالى : فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا . سورة طه . 


رم ص س م رو و وصور عم ب ارق رر کر قوس 


و 70 0 ور 
من خللف ولاصلبنكر فى جذوع النضل ولتعلمن أينا اشد عذابا وأبق 072 


النخل ولتعلين أبنا أشد عذاباً وأيق 4 | 

إعلم أن فى قوله(فألق السحرة جداً ) دلالة على أنه أل مافى يمينه وصار حية تلقف ماصنعوا 
وظهر الام نغروا عند ذلك دا وذلك لانم كانوا فى الطبقة العليا من عل السحر فليا رأوا مافعله 
موسى عليه السلام خارجا عن صناعتهم عرفوا أنه ليس من السحر البتة ويقال قال ريسم مكنا 
تغالب الناس بالسحر وكانت الآلات تبق علينا لو غلبنا فلو كان هذا سرا قأين ما ألقيناه فاستدلوا 
بتغير أحو ال الآ جسام عل الصانعالعالم القادر و بظهورها على يد موسى عليه السلام علىكونه رس ولا 
صادقا منعند اللهتعالى » فلاجرم تابو ا وآمنوا وأتوا بما هوالهاية فىالخضوع وهوالسجودء أما قوله 
تعالى (فألق السحرة بعداً) فليس المراد منهآنهم أجيروا عل ىالسجودو إلا لما كانوا مودين بلالتأويل 
فيهم|قالالأخفش وهو أنهم من سرعة ماجدواكا نهم ألقوا وقال صاحب الكشاف ماأي بأءرم 
قد ألةوا حبالهم وعصيهم للكفر والجحود »ثم ألقوا رؤسهم بعد ساعة للشكروالسجود . فا أعظم 
الفرق بين الإلقاءين ‏ وروی أنهم لم رفوا روسيم حتى رأوا الجنة والنار ورأوا واب أهلبا 
وعن عكرمة لما خروا عدا أراهم الله فى سجودم منازهمالتى يصيرون إليها فى الجنة » قال القاضى 
هذا بعيد لانه تعالى لو أراهم عياناً لصاروا ملجثين › وذلك لا يليق به قوم ( إنا آمنا بربنا ليغفر 
نا خطايانا ) ( وجوابه ) لما جا زلإيراهي علي هالسلام مع قطعه بكونه مغفوراً له أن يقول (والذى 
أطمع أن يغفر لى خطيئتى ) فلم لابجوز مثله فىحق السحرة » واعلم أن هذه القصة تنبه على أسسرار 
يحببة من أمور الردوبية ونفاذ القضاء الال مى وقدره فى جلةالحدثات » وذلك لآن ظبور تلك الادلة 
كانت رى من الكل ومسمع فكان وجه الاستدلال فما جلا ظاهراً وهو أنه حدئت أمور 
فلا بد لها من مؤثر والعلم بذلك ضرورى ء وذلك المؤثر إما الخلق » وإما غيرم . والاول بدهى 
الطلان لآن كل عاقل بعل بالضرورة من نفسه أنه لايقدر علىايحاد الحيوانات وتعظم جثتها دفعة 
واحدة ثم يصغرها مرة أخرى کا كانت وهذه العلوم الجلية مى حصلت ف العقل أفادت القطع 
بأنه لايد من مدير لهذا العالم اذا يقول ألا ترى أن أولئك المندكرين جباوا حة هذه المقدمات 
وهذا فى نهابة البعد »انا بينا أن هل واحد منها يث لا يمك نار تياب العاقلفيه واذآفقد عرفوا كما 
لكنهم أصروا على الجهل وكرهوا تحصيل العم والسعادة لأنفسهم وأحبوا تحصيل الجهل والشقاوة 
لآنفسهم ماأرى أن عاقلا يرضى بذلك لنفسه قط فلم يبق إلا أن يقال العقل والدليل لا يكنى بل 
لايد من مدير مخلق هذه المقدمات فى القلوب » ومخاق الشعور بكيفية ترتيم ا وبكيفية استنتاجبا 


قوله تعالى ٠‏ فألقي السحرة سجداً قالوا آمنا . سورة طه . ۸۷ 
للنقيجة حى أنه متى فعل ذلك حصلت النتاج فى القلوب وذلك يدل على أن الكل بقضائه وقدره 
فانه لااعماد على العقول والقلوب فى مجار.ما وتصرفاتها ومن طرح التعصب عن قلبه ونظر إلى 
أحوال نفسه فى مجارى أفكاره وأنظاره ازداد وثوقاً ما ذكرناه أما قوله ( قالوا آمنا برب هرون 
ومو-ى) فاعل أن التعليمية احتجرا هذه الآية وقالوا إنهم آمنوا بالله الذى عرفوه من قبل هرون 
وموسى فدل ذللك على أن معرفة الله لاتستفاد إلا من الامام > وهذا الول ضعرف بل فى قوم 
( أمنا.رب هرون ومومى ) فائدتان سوى ماذ كروه . 

لإ الفائدة الأولى ) وهى أن فرعون ادعى الربوبية فى توله ( أنا ربكم الأعلى ) والإلهية فى 
قوله (ماعلمت لك من اله غيرى) فلو أنهم قالوا آمنا برب العالمین لكان فرعون يقول إنهم آمنوا بى 
لابغيرى فلةطع هذه التهمة اختاروا هذه العبارة » والدليل عليه أنهم قدموا ذكر هرون على موسى 
لآن فرعون كان يدعى ربوبيته لموسى بناء على أنه رباه فى قوله ( ألم تربك فينا وليداً ) فالقوم لما 
احترزوا عن إمامات فرعون لاجرم قدموا ذكر هرون على موسى قطعاً لهذا الخيال. 

(الفائدة الثانيةهوهى أنهم لما شاهدوا أنالله تعالى خصهما بتلك المعجزات العظيمةوالدرجات 
الشريفة لاجرمقالوا رب هرون وموسىلاجل ذلك , ثم إنفرعون ا شاهد منهم السجود والإقرار 
خا ف أنيصير ذلك سيا لاقتداء سائر الناس بهم فى الايمان بالله تعالى وبرسوله فن الحال ألق شيهة 
أ خرى فی ال ی فقال (آمنتم له قبلأن آذن ل إنه لكير 5 مالذى عاك السحر)وها الكلام مشتمل 
على شيهتين ( إحداهما ) قوله ( آمنتم تم له قبل أن آذن لک) وتقريره أن الاعتهاد على الخاطر الأول 
غير جا بل لايد فبه من البعحث 9 والاستعانة بالأواظر » فلا ل تفعلوا شا من ذلك بل 
فى الحال ( آمنتم له ) دل ذلك على أن إعانك ليس عن البصيرة بل عن سبب آخر ( وثانيها ) قوله 
( إنه لكبير 1 الذى علبكر السحر ) يعنى آنک تلامذته فى السحر فاصطاحتم على أن تظمرو | العجز 
من أنفسك ترويحاً لآمره وتفخيا لشأنه » ثم بعد إيراد الشيية اشتغل بالتهديد تنفيراً هم عن الإيمان 
مرا لغيرم عن الاقتداء بهم فى ذلك فقال ( لأقطعن أيديكم وأ رجلک من خلاف ) قرى. 
لأقطعن ولاصلبن بالتخفيف . والقطع من خلاف أن تقطع اليد الهنى والرجل اليسرى لآن كل 
واحد من العضوين خلاف الأخر فان هذا بد وذاك رجل وهذا مين وذاك شال وقوله ( من 
خلاف ) فى عل النصب على الخال أى ( لاقطعنها ) مختلفات لما إذا خالف بعضها بعضاً فقد 
اتصفت بالاختلاف ثم قال ( ولاصلبتكم فى جذوع النخل) فشبه تكن المصلوب فى الجذع يتمكن 
الثىء الموعى فى وعائه فلذلاك قال فى جذوع النخل والذى يقال فالمشوور أن فى بعنى على فضعيف 
م قال (ولتعلمنأينا أشد عذاباً وأبق) أراد بقوله (أينا) نفه لعنهاتهلآن قوله(أينا) يشعر بأنهأراد 
نفسهوموسى عليه السلام بدليل قوله (آمتم له) وفيه تصالف باقتداره وقهره وما ألفه من تعذيب 
انا س بأ نواع العذاب واستضعاف موهى 0 3 ااسلام مع اهر له لان موی عليه السلام قط ل 
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يكن من التعذيب فى شىء ؛ فان قيل إن فرعون مع قرب عهد مشاهدة انقلاب العصا حية بتلك 
العطمة التى شرحتموها وذ كرتم أنها قصدت ابنلاع قصر فرعون وآل الام إلى أن استذاث 
بموسى عليه السلام مز من شر ذلك الثعبان فع قرب عهده HES‏ 
البعزة ويالغ فى وعيدم إلى هذا المد ويستوزى” بموسى عليه السلام فى قوله ( أينا أشد عذاباً 
وأبق) قنالم لا يحوز أن يقال إنه كان فى أشد الخوف ف قلله إلا أنه كان يظهر تلك الجلادة 
والوقاحة نمشية لنامرسه وترويجاً لآمره؛ ومن استقرى أحوال أهل ااعالم عل أن العاجز قد يفعل 
أمثال هذه اللاشياء.؛ وا يدل عبل صحة ذلك أن كل عاقل يعلم بالضرورة أن عذاب الله أشد من 
عذاب البشر ٠‏ ثم إنه أنكر ذلك » وأيضاً فقد كان الأ بكيذيه فى قوله ( إنه لکیر كم الذى e‏ 
السحر ) لآنه عم أن موشى عليه السلام ماخالطهم البتة وما! قم وكان يعرف من #رته أن 
أستاذ كل واحد من ذو وكيف حصل. 00 ثم إنه مع ذلك كان يقول هذه اللاشياء فثبت أن 
سيله فى كل ذلك مذ كرناه وقال ابن عباس رضى الله عنهما «كانوا فى أول النهار رة . 
وفى آخره شودأء » . 
قوله تعالى : « قالوا لن نورك على ما جامنا من البينات والذى فطرنا فاقض ما أنت قاض › 
إن تقضى هذه الحيوة الدنيا ٠‏ إنا آمنا بربنا أيغفر لنا خطايانا وما أكرهتا عليه من السحر واه 
ش خير وأيق» إنه من يأت ربه مجرماً فان له جهنم لا يموت فیا ولا ی » ومن يأته مؤمناً قد عمل 
الصالحات فأوائك لهم الدرجات العلى » جنات عدن تحرى من تحتها الأأنبار خاليين فما وذلك 
جزاء من تز 4 


قوله تعالى : قالوا لن نؤ ثرك على ما جاءنا . سورة طه ۸٩  .‏ 


اعم أنه تعالى لما حكى تمديد فرعون لأولتك حكى جواهم عن ذلك بما يدل على حصول 
اليقين التام والبصيرة الكاملة لهم فى أصول الدين » فقالوا ( لن نوترك على ماجاءنا من البينات ) 
وذلك يدل على أن فر عون طاب مخ نهم الرجوع عن الإ مان وإلا فعل مم ما أوعدم فقالوا ( لن 
تؤثرك ) جواباً لما قاله وبينوا العلة وهى أن الذى جاءهم بينات وأدلة؛ والذى يذكره فرعون 
حض الدنيا .. منافع الدنا ومضارها لاتعارض منافع الآخرة ومضارها . أما قوله (والذىفط,نا) 
ففيه وجبان: ( الآول ) أن التقديز لن نؤثرك يافرعون على ماجاءنا من البينات وعلى الذى 
فطرنا أى وعلى طاعه الذى فطرنا وعلى عبادته ( الوجه الثاتى ) يجوز أن يكون خفضاً على القسم . 
واعل أنهم 00 نهم متى أصروا على الإمان فعل فرعون ماأوعدم به فقالوا (فاقض ماأنك 
قاض ) لاع معنى أ اه بذلك لكن أظبروا أن ذلك الوعيد لايزيلهم البتة عن إبمانهم 
ا م يينوا مالاجله يسبل عام احتأل ذلك فقالوا (إنما تقضى 
هذه الجياة الدنبا ) وقرىء ( نقضى هذه الحياة الدنيا ) ووجبما أن الحياة فى القراءة المشبورة 
منتصبة على الظرف فاتسم فى الظرف باجرائه بجرى المفعول به كةولك فى صمت يوم ابطدعة صم 
والمعنى أن قضاءك وحكك إنما يكون فى هذه الحاة الدنيا وهى كيف كانت فانية وإنما مطلنا 
سعادة الآخر ة وهى باقية ؛ والعقل يقتضى تمل الضرر الفانى المتوصل به إلى السعادة الباقة ثم 
قالوا ( إنا آمنا بربنا ليغفر لناخطايانا) ولساكان أقرب خطاياهم عبداً ماأظبروه منالسحر ‏ قالوا 
( وما أ كرهتنا عليه من السحر) وذكروا ف ذلك 1ك وجوهاً (.أحدما ) أن الملوك فى ذلك 
الزمان كانوا بأخذون البعض من رعيتهم و بكلفو مم تعلم السحر فاذا شا اخ بعثوا اليه أحد ان 
لیعلمېم کون ف کل وقت من ڪسنه فقالوا هذا القول لاجل ذلك أى كنا فى التعلم أو لا 
والتعليم ثانياً مكرهين قاله ابن عباس ( وثانما ) أن رؤساء السحرة كانو! ائنين وسبعين . إثنان من 
القبط » والباق من بی أسراثيل فقالوا لفرعون أرنا موسى ناما فرأوه فوجدوه ڪرسه عصاه 
ققالوا ماهذا بساحر » الساحر إذا نام بطل مره فأنى إلا أن يعارضوه ( وثالتها ) قال الحسن إن 
السحرة حشروا من المدائن ليعارضوًا موسى عليه السلام فأحضروا بالحشر وكانوا مكرهين 
الحضور وربما كانوا مكرهين أيضا فى إظبارالسحر (ورابعها) قال عمروين عبيد دعوة السلطان 
إكراه وهذا ضعيف لآن دعوة السلطان إذا لم يكن معبا خوف لم تكن [ كراها ؛ ثم 
قالوا ( والله خير ثواباً) لمن أطاعه ( وأبق ) عقابا لمن عصاه » وسذا جواب لقوله : 
( ولتعلمن أينا أشد عذاباً وأبق  )‏ قال الحسن : سبحان الله القوم كفار وهم أشد الكافرين كفراً 
ثبت فى قلوبهم الإيمان فى طرفة عين فلم يتعاظ م عندم أن 10 وا( أقض ما أنت قاض ) فى ذات 
الله تعالى والله إن أحدكم , أليوم ليصحب القرآن ستين عاما * م إنه المع دينه بشمن حقير م 
نوا هذا الكلام شرح أحوال المؤمنين وأحوال امجرمين فى ا اق 


۹۰ قوله تعالى : قالوا لن نؤ ثرك على ما جاءنا سورة طه . 


( إنه من أت ربه مجرماً فن له جوم لاموت فما ولا کی ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € الهاء فى قوله ( إنه ) ضير الشأن يعنى أن الآمر والشأن كذا وكذا . 
ا« المسألة الثانية # استدلت المءتزلة هذه الآية فى القطع على و عيد أصحاب السكبائر قالوا : 
صاحب الكييرة ة بحرم وكل مجرم فان له جهن لقوله ( | oS‏ وكلمة من فى 
معرض الشرط تفيد العموم بدليل أنه يجوز استثناء كل واحد ميا والإستشاء مخرج من الكلام 
ما لولاه لدخل » واغترض بعض المتكلمين من أحابنا على هذا الكلام . فقال لا نسم أن صاحب 
الكبيرة مجرم والدليل عليه أنه تعالى جعل الحرم فى مقابلة الأؤمن فانه قال فى هذه الآية (ومن يأته 
مؤمناً قد عمل الصالحات ) وقال ( إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ) وأيضاً فانه 
فال ( فان له جهنم لا يموت فما ولا حى ) والمؤمن صاحب الكبيرة وإن عذب بالنار لا يكون 
بهذا الوصف » وف الخبر الصحيح «يخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من الايمان» واعل 
أن هذه الاعتراضات ضعفة LÎ‏ قوله إن الله تعالى جعل الجرم فى مقابلة المؤمن فبذا مسل للكن 
هذا إما ينفع لوبت أن صاحب الكبيرة شؤمن » ومذهب المعاز لة أنه ايس عؤمن فهذا المعترض 
كأنه بنى هذا الاعتراض على مذهب نفسه وذلك ساقط » قوله ثاناً إنه لايليق بصاحب الكبيرة 
أن يقال فى حقه إن له جهنم لايموت فما ولا عى » قلنا لا نسلم فان عذاب جهنم فى غاية الشدة 
قال تعالى (ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) وأما الحديث فيقال القرآن متوائر فلا يعارضه. 

خبرالواحد » ويمكن أن يقال ثبت فى أصول الفقه أنه جوز تخصيص القرآن عخبر الواحد ولل 

أن يجيب فيقولذلك يفيدالظن فيجوزالرجوع الي فى العمليات » وهذه المسألة ليست من العمليات 
بل من الاعتقادات فلا بحوز المصير الما هنا . فان اعترض إنسان آخر » وقال أجعنا على أن . 
هذه الآ مشروطة ؛: نق التوبة وان لا کون عقابه عا شواب طاعته والقدر المشترك بين 
الصورتين هر أن لابو جدرماحبط ذلك العقاب ولكن عندنا العو عبط العقاب » وعندنا أن 
لمجرم الذى لا يوجد فى حقه العفو لابد وأن يدخل جرم » واعلم أن هذا الاعتراض أيضاً 
ضعيف أما شرط نف التوبة فلا حاجة اليه لانه ازا با ا ) أى. حال كونه بجرماً 
والتائب لايصدق عليه أنه آنى ربه حال کا ر ما . وأما صاحب الصغيرة فلا نه لايسمى مجرماً 
ن الحرم أ أسم للذم فلايجوز إطلاقه على صاحب الصغيرة » بلالاعتراض الصحيح أن نقول عموم 
هذا الوعيد ا عا جاء بعده من عمو م الوعدوهوقوله تعالى (ومن مته سا دعل اماطات 
5 ولتك لم الدرجات العلى ) وكلامنا فيمن أقى بالا ان واللاعءال الط ال * شم أف بعد ذلك ببعض 
الكباثر . فان قيل عقاب المءصية حبط بواب الطاعة قلنا لم لابجوز أن يقال واب الايمان يدفع 
عقاب المعصية فان قالوا لو كان كذلك لوجب أن لا جوز لعنه وإقامة الحد عليه . قلنا : أمَا اللعن 
الغير جار عندنا . وأما إقامة الحد عليه فقد :-كون على سيل الحنة ا فى <ق التائب وقد کون 


و : ولقد أوحينا إلى موسى أن ن ا e‏ ۹۱ 
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على سبيل التنكيل قالت المعتزلة قوله تعالل ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيد.هما جزاء بما اکا 
نكالا من الله ) فالله تعالى نص عل أنه بحب عليه إقامة الحد على سبيل التدكيل ‏ وكل من كان 
كذلك استحال أن يكونمستحقاً للمدح والتعظم ٠‏ وإذالم ببق ذلك لم یبت‌الثواب کا قلناء. فداناذلك 
على أن عقاب الكبيرة أولى بازالة ثواب الطاعة المتقدمة منالطاعات بدقع عقا بالكبيرة الطارئة . 
هذا منتبى كلامهم فى مسألة الوعيد قلنا حاصل الكلام برجع إلى أن صر الدال عل إقامة الحد 
عليه على سبيل التتدكيل صار معارضاً لانصوص الدالة على كونه متحقاً للثواب » فلم كان ترجيح 
أحدهما على الآخر أولى من العكس وذلك لان المؤمنكان ينقسم إلى الارق وغير السارق 
فالسارق ينقسم إلى المؤمن و إلى غير الؤمنفلم يكن لأ حدهما مزية على الأخرف العموم والخصوص 
فاذا تعارضا تساقطا . ثم نقول لانسل أن كلية من فى إفادة العموم قطعية بل ظنية وم ألننا قطاعية 
فلا بجوز التعويل على ما ذكرنه » وتام الكلام فيه مذ كور فى ؟ ات الول :ق الاضول 

« المسألة الثالثة . عسكت الجسمة بقوله ( إنه من يأت ربه بجرماً ) فقالوا الجسم سما أن 
رمه لوكان الرب فى المكان ( وجوابه ) أن الله تعالى جعل تام موضع الوعد 0 إلى الله 
بجازاً كقول ابراه عليه السلام ( إنى ذاهب إلى ربى سهدين ) . 

« المسألة الرابعة ‏ الجسم الحى لا بد وأن يبق إما حي أو يصير ميدأ غلوه عن الوصفين 
حال فعناه فى الآية أنه يكون فى جهنم ا حال لا موت موتة مرعحة ولا بحيأ حياة متعة 2 
ذ کر حال المؤمنين فقال ( ومن أو قد عمل الصالحات فأولثك لهم الدرجاث على ) واعلم 
أن قوله ( قد عمل الصالحات ) يقتضى أن يكون آتاً بكل الصالحات . وذلك بالاتفاق غير معتبر 
ولا مكن فينبغى أن عمل ذلك على أدأ. الواجبات »ثم ذكر أن من أتى بالإمان والأعمال 
الصالحات كانت له الدرجات العلل »ثم فسرها فقال (جنات عدنتجرى مننحتها الانهار) وفىالاآية 
تفبيه على حصو ل العفو لأصحاب الكبائرلانه تعالى جع ل الدرجات العلى من الجنة لمن أتى ربه بالايمان 
والأاعسال الصالحة فسائر الدرجات الى هىغير عالية لابد وأن تكون لغيرهم : ومام إلا العصاة 
من أهل الإيمان » أما قوله ( وذلك جزاء من تزق ) فقال ابن عباس يريد من قال لا إله إلا الله ء 
وأقول لما دلت هذه الآية على أن الدرجات العالية هى جزاء من تزق أى تطهر عن الذنوب 
وجب بحك ذلك الخطاب أنالدرجات التى لاتکون عالية أن لاتکون جزاء من تزکی فهى لغيدهم 
من يكون قد أن بالمعاصى وعفا الله بفضله ورحمته نهم » واعل أنه ليس فى القرآن أن ذر عون فعل 
بأواتك القوم المؤمنين ما وعدم به و!سکن ثبت ذلك ف الاخبار . 

قوله تعالی : ف ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً 


3 قوله تعالى : « ولا يأتكم مثل » سورة السقرة 
# المسألة الثالثة *# قال ابن عباس : لما دحل رسول الله َه المدينة » اشتد الضرر 
عليهم » لأنهم خرجوا بلا مال » وتركوا ديارهم وأموالهم في أيدى المشركين » وأظهرت اليهود 
العداوة لرسول الله ية . فأنزل الله تعالى تطبيباً لقلومم ( أم حسبتم ) وقال قتادة والسدى : 
نزلت فى غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والحزن » وكان كما قال 
سبحانه وتعالى ( وبلغت القلوب الحناجر ) وقيل نزلت فى حرب أحد لما قال عبدالله بن أبى 
لأصحاب محمد يل : إلى متى تقتلون أنفسكم وترجون الباطل ولو كان محمد نبياً لما سلط الله 
عليكم الأسر والقتل » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

واعلم أن تقدير الآية : أم حسبتم أيها المؤمنون أن تدخلوا الجنة بمجرد الاإيمان بي 
وتصديق رسولى » دون أن تعبدوا الله بكل ما تعبدكم به » وابتلاكم بالصبر عليه » وأن 
ينالكم من أذى الكفار » ومن احتال الفقر والفاقة » ومكابدة الضر والبؤس ف المعيشة »› 
ومقاساة الأهوال فى مجاهدة العدو » كما كان كذلك من قبلكم من المؤمنين » وهو المراد من قوله 
( ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) والمثل هو المثل وهو الشبه » وهي لغتان : مثل ومثل 
كشبه وشبه » إلا أن المثل مستعار لحالة غريبة أوقصة عجيبة لما شأن ومنه قوله تعالى ( وله 
المثل الأعلى ) أي الصفة التي لها شأن عظيم . 

واعلم أن فى الكلام حذفاً تقديره : مثل محنة الذين من قبلكم » وقوله ( مستهم ) بيان 
للمثل » وهو استثناف كأن قائلاً قال : فكيف كان ذلك المثل ؟ فقال ( مستهم البأساء والضراء 
وزلزلوا) . 
أما ( البأساء ) فهو اسم من البؤس بمعنى الشدة وهو الفقر والمسكنة ومنه يقال فلان في 
بؤس وشدة . 

وأما ( الضراء ) فالأقرب أنه ورود المضار عليه من الآلام والأوجاع وضروب الخوف › 
وعندى أن البأساء عبارة عن تضييق جهات الخير والمنفعة عليه » والضراء عبارة عن انفتاح 
جهات الشر والآفة والألم عليه . 

وأما قوله ( وزلزلوا ) أي حركوا بأنواع البلايا والرزايا قال الزجاج : أصل الزلزلة في 
اللغة من أزال الشىء عن مكانه فإذا قلت : زلزلته فتأويله أنك كررت تلك الأزالة فضوعف 
لفظه بمضاعفة معناه » وكل ما كان فيه تكرير كررت فيه فاء الفعل » نحو صر» وصرصرء 
وصل » وصلصل . وكف » وكفكف, وأقل الشيء . أى رفعه من موضعه .فإذا كرر قيل : 
قلقل » وفسر بعضهم ( زلزلوا ) ههنا يخوفوا ٠‏ وحقيقته غير ما ذكرنا » وذلك لأن الخائف لا 


۹۲ قوله تعالى : ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي , سورة طه . 
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لانخاف دركا ولا تخثى »فأتبعهم فرعون يجحذوده ففشيهم من الم ما غشيهم » وأضل فرعون قومه 
وما هدى #. ش : 

واعلم أن فقول ( واقد أوحينا إلى موسى أن أسن بعبادى ) دلالة على أن مومى عليه السلام 
ق تاك ا روا لله تعالى تمييزم من طائفة فرعون وخلاصهم فأوحى إليه أن 
يسرى بهم ليلاء والسرى اسم لسير الليل والاسراء مثله »فان قبل ما الحكة فى أن يسرى بهمليلاء 
قلنا لوجوه : ( أحدها) أن يكون اجتماعهم لامشهد من العدو فلا منعہم تمن استکال مرادم فى 
ذلك ( وثانيها ) ليكون عائقاً عن طلب فرعون ومتبعيه ( وثالتها ) ليكون إذا تقارب العسكران 
لايرى عسكر موسى عسكر فرعون فلا ابو م » أما قوله (فاضري لهم طريقاً فى البحر يبساً) ففيه 
وجمان : ( الآول ) أى فاجعل لمم من قوم ضرب له فى ماله سهما » وضرب اللبن عمله (والثائق) 
بين لم طريقاً فى البحر بالضرب بالعصا وهو أن يضرب البحربالعصا حتى ينفلق » فعدى الضرب 
إلى الطريق . والحاصل أنه أريد بضرب الطريق جعل الطريق بالضرب يبساً ثم بين تعالى أن جميع 
أسباب الأمنكان حاصلا فى ذلك الطريق ( أحدها ) أنهكان يبس قرى. بابسا ويبساً بفتح الياء 
وتسكين الباء فن قال بابسا جعله بمعنى الطريق ومن قال يبساً بتحريك الباء فاليبس والبابس ثىء 
واحد والمعنى طريقاً أيبس . ومن قال يبساً بتسكين الباء فهو خفف عن اليبس » والمراد أنه ماكان 
فيه وحل ولا نداوة فضلا عن الماء ( وثانها ) قوله (لا تخاف دركا ولاتخشی) أى لا خاف أن 
يدركك فرعون فإنى أحول بينك وبینه بالتأخير . قال سيبويه : قوله (تخاف) رفعه على وجبين: 
( أحدهها ) على الخال كقولك غير خائف ولا خاش ( والثان ) عل الإبتداء أى أنت لاتخاف 
وهذا قول الفراء ؛ قال الاخفش والزجاج المعنى لانخاف فيه كةوله ( واتقوا بوه لاتججرى نفس 
عن نفس ) أى لاتجزى فيه نفس وقرأ حمزة لا تخف وفيه وجبان ( أحدهما ) أنه نى ( والثآتى) 
قال ابو على جعله جواب الشرط على معنى إن تضرب لانخف وعلٍ هذه القراءة ذكروا فى قوله 
( ولا تخشى ) ثلاثة() أوجه (أحدهما) أن يستأنف كانه قبل وأنتلاتخئى أى ومن شأ نك أنك 
آمن لاتخثى (وثانيها) أن لا تتكون الالف هى الالف المنقلبة عن الياء انى هى لام الفعل ولكن 
زائدة للاطلاق من أجل الفاصلة كقوله تعالى (وأضلونا السبيلا)(و تظنون بالله الظنونا) » (وثالئها) 
أن بكون مثل قوله: [وتضحك منى شيخة عبشمية7)] كأن ل ترى قبل أسيراً مانا 


, الصراب أريعة أوجه کا سيأ . ( ۲ ) الشعرٍ لالك بن ارب وقد وضعءت صدره بين معكفين لآنه ليس فى الأصول‎ )١( 
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( ورابعها ) قوله (ولا تخثى) والمعنى أنك لاتذاف إدراك فرعون ولا تخشى الغرق بالماء أما قوله 
رتأتعي عن ودی فال امل زعم رواة اللغة أن أتبعهم وتبعم واحد وذلكجائز ويحتمل 
أن کون الباء زائدة والمءنى ,أ تبعهم فرعون جنوده كةولهتعالى (لاتأخذ بلحيتى لاب رأسى) أسرى 
بعبده وقال الزجاج قرى' (فأتبعهم فرعون وجنوده ) أى ومعه جنوده وقرى” (يحنوده) ومعناه 
ألحق جنوده مهم وبحوز أن يكون بمعنى معومأما قوله (ففشهم) فالمنى علاهم وسترم وما غشهم 
تعظم للم أى غشهم مالا بعلم که إلا الله تعالی وقرى“ (فغشاه من الم ماغشيهم) وفاعلغشام 
ما الله سبحانه و تعالى أو ماغشيهم أو فرعون لآنه الذی ورط جنوده‌وتسبب فى هلا كبم أما قوله 
(وأضل فرعونقومهوما هدى) فاحتج القاضى به وقال نو کان الضلال من خلق التهتعالى لما جا زأن 
يقال وأضل فرعون قومه بل وجب أن يقال الله تعالى أضلهم ولان الله تعالى ذمه بذلك فكيف 
يحو زآن يكون خالا للكفرلآن من ذم غيره بثىء لابد وأن يكون هوغيرفاعل لذلك الفعل و إلا 
لاستحق ذلك الذم وقوله ( وما هدى ) بكم به فى قوله ( وما هدک إلا سبيل الرشاد ) ولنذكر 
الصْة وما فما من المباحث قال ابن عباس رضى الله عنهما لما أم الله تعالى موس ى أن يقطع بقومه 
البحر وكان مومى عليه السلام وبنو إسرائيل استعاروا من . قوم فرعون الجل والدواب لعيد 
يخرجون إلبه ترج بهم ليلا وثم ستمالة ألف وثلاثة آلاف ونيف ليس فهم ابن ستين ولا 
عشرين وقد كان يوسف عليه السلام عهد إليهم عند موته أن خرجوا بعظامه معهم من مصر فل 
مخرجوا بها فتحير القوم حتى ذلتهم تجوزعبىموضعالعظام فأخذوها فقال مؤسى عليه السلام للعجوز 
احتكى فقالت أ كون معك فى الجنة . وذكر ان عباس أن مدا تلق وأبا بكر ميجموا على رجل 
من القوت: ارا ليس لم إلا عنز .فذ>وها لها فقال عليه السلام إذ! معت برجل قد ظبر 
ترب فاته فلمل اله يرزقك منه خير » فلا منمع بظبور الرسول بإ أتاه مع ام أنه فقال أتعرفقى 
قال ننم عر فتك فقالله احتك فقال ثمانورن ضانية فأعطاه إياها وقال له « أما إن تجوز بى إسسرائيل 
خير منك » وخرج فرعون فى طلب موسى عليه السلام وعلى مقدمته ألف ألف وخسمائة آلف 
سوى الجنبين والقلب فلا انتبى «وسى إلى البحر قال ههنا أمرت ثم قال موسى عليه السلام للبحر 
انفرق فأبى » فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق فقال لم مو سى عليه السلام 
ادخلوا فه فقالوا كيف وأرضه رطبة فدعا الله فبت عليه الصبا لفت فقالوا نخاف الغرق فى 
بعضنا لجعل بينهم كوى حتى يرى بعضہم بعضآ ثم دخلوا حتى جاوزوا البحر فأقبل فرعون إلى 
تلك الطرق فقال قومه له إن موسى قد حر البحر فصار ک) ترى وكان على فرس حصان وأقبل 
جبريل عليه اللام على فرس أن فى ثلاثة وثلاثين من الملائكة فصار جبريل عليه السلام بين 
يدى فرعون وأبصر الحصان الفرس الحجر فاقتحم بفرعون علىأئرها وصاحت الملائكة فى الناس 


6 قوله تعالى ٠‏ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي . سورة طه . 


الحقوا الملك <تى إذا دخل آخرم وكاد أولمأن يخرج التق البحر علهم فغرقوا فسمع بنوإسرائيل 
خفقة البحر عاهم . فقالوا ماهذا ياموسى ؟ قال قد أغرق الله فرعون وقومهفرجعوا لينظروا ]لهم 
فقالوا ياموسى ادع الله أن عخرجيم لنا حى ننظر إإيهم فدعا فلفظهم البحر إلى الساحل وأصابوا من 
سلاحهم ؛ وذ كرابن عباس أن جبريل عليه السلام قال يامد لو رأيتتى وأنا أدس فرعون ف الماء 
والطين عذافة أن يتوب فهذا معنى قوله ( فغشيهم من اليم ماغشيهم ) وف القصة أبحاث . 
0 البحث الأول روى ف الاخبار أن موسى عليه السلام لما ضرب بعصاه البحر حصل 
انا عشر طريقاً بابسا ا رونا قائماً بين الطريق والطريق كالطود العظيم وهو الجبل. 
فأخذ كل سبط من بى إسرائيل فى طريق من هذه الطرق . ومنهم من قال بلى حصل طريق واحد 
وحجة القول الأول الأخبار ومن القرآن قوله تعالى ( فصا ركل فرق كالطود العظبم ) وذلك 
لا حصل إلا إذا حصل هناك طرق حى يكون الماء القائم بين الطريقين كالطود العظبم وحجة 
القول الثانى ظاهر قوله ( فاضرب لهم طريقاً فى البحر يبساً ) وذلك يتناول الطريق. الواحد وإن 
أمكن حله على الطرق نظراً إلى الجنس . 
e‏ اف إسرائيل بعد أن افر وي عليه السلام لهم الطربق ونا 
تعنتوا وقالوا نريد أن يرى بعءضنا بعضاً وهذا كالبعيد وذلك أنالقوم لما أبصروا بجى. فرعون 
صازوا فى نہابة الخوف 3 إذا وجد طريق الفرار والخلاص كيف يتفرغ للتعنت البارد . 

0 `1 حت الثااث ( أن فرعو ن كان عاقلا بل کان ف اة الدهاء فكيف اختار إلقاء نفسه إلى 
التبلكد فاه کان يعم من نفسه أن انفلاق البحر ليس ا فعند هذا ذكروا وجبين ( أددها ( 
أن جبريل عليه السلام كان على الرءكة فتبعه فرس فرعون » ولقائل أن يقول هذا بعيد لآنه يبعد . 
أن يكون خوض الملك فى أمثال هذه المواضع مقدماً على خوض جميع العسكر وما ذكروه إا 
يتم إذا كان الاسر كذلك وأيضاً فلو كان الآمر على ماقالوه لكان فرعون ف ذلك الدخول 
كائجيور وذلك مما بزيده خوفاً وعمله على الامساك فى أن لا يدخل وأيضاً فأى حاجة لجبريل 
عليه السلام إلىهذه الحيلة وقدكان يمكنه أن يأخذه معقومه ويرميه فى الماء ابتداء » بل الأولى أن 
بعال آنه أف مقدمة عسكره بالدخول فدخلوا و ما غرةوا فغلب على ظنه السلامة فلا دخل الكل 
أغرقهم الله تعالى. 

ل البحث الرابع ‏ أن الذى نقل عن جبريل عليه السلام أنهكان يدسه فى الماء والطين 
خوفاً من أن يؤمن فبعيد لآن المنع من الإعان لايليق بالملائئكة والانبياء علهم السلام . 

لإ البحث الخامس ) الذى روى أن موبى عليه السلام كلم البحر قال له انفلق لى لاعبر 
عليك فقال البحر لا عر على رجل عاص . فهوغير ممندم على ا0 لأآن ندا الذة ا 
للحياة وعند المعتزلة أن ذلك على لان الخال لا على لسان المقال . والله أعلم . 
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قول تعالمى : ياببى إسرائيل قد أيجينام من عدوك وواعدناكم جانب الطور الآيمن ونزلنا 
علي المن والسلوى .كلوا من طيبات. مارزقنا كم ولانظنوا فيه فيحل عليكم غضى ومن بحلل عليه 
غضى فقد هوی » و إلى لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ) 

اعم أنه تعالى لما أنعم على قوم موسى عليه السلام بأنواع النعم ذكرم إياها ولا شك أن 
إزالة المضرة يحب أن تكون متقدمة على إإيصال المنفعة ولا شك أن إيصال المنفعة الدينية أعظم 
فى كو نه نعمة من إيصال المنفعة الدنيوية 0 الله تعالى بول (أنبجيناكم من عدوك) وهو إشارة 
إلى إزالة الضرر فإن فرعو نكان ينزل بهم من أنواع الظل كثيراً من القتل والإذلال والإخراج 
والإتغاب فى الأعال »ثم ثي بذ كر المنفعة الدينية وهى قوله (وواعدنا كم جانب الطورالآيمن) 
ووجه المنفعة فيه أنه أنزل فى ذلك الوقت علهم كتاباً فيه بیان دينهم وشرح شر يعتهم ثم ثلث 
بذكر المنفعة الدنيوية وهى قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات مارزقنا كم ) ثم 
زجرثم عن العصیان بقوله ( ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضى ) ثم بين أن من عصى ثم تاب كان 
مقبولا عند الله بقوله ( وإفى لغفار لمن REE‏ 

0 المسألة الأولى »قرأ حمزةوااسكسا قد أنجيتكم ووعدتكم إلىقوله (من طيبات مارزقناكم) 
كلبا بالتاء إلا قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى ) فانها بالذون وقرأ الباقون كلما بالنون وقرأ نافع 

وعاصم وواعدنا كم وقرأ حمزة والكساقى وواعدتم . 

3 المسألة الثانية #4 قال الكلى لا جاوز موسی عليه السلام بی إسرائيل البحر قالوا له 
أليس وعدتنا آن تاتينا من ربنا بكتاب فيه الفرائُض والاحكام . قال بلى ؛ ثم تعجل مو سی إلىر به 
ليأتيهم بالكتاب ووعدم أن يأتم إلى أر بعين ليلة من يوم انطلق ؛ ونما قال (وواعدنا كر) لأنه 
إما وإعد موسى أن يؤتيه التوراة لأجلهم وقال مقاتل إنما قال واعدنا كم لآن الخطاب له 
و للسبعين.الختارة والله أعلم . 

ج المسألة الثالثة 4 قال المفسرون ليس للجبل يمين ولا يسار بل المراد أن طور سيناء عن 
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مين من أنطلق من مصر إلى الشام وقریء ا بالجرعلى الجوار ڪو جحر ضب خرب وانتفاع 
القوم بذاك إما لان الله تعالى أنزل التوراة عليهم وفها شرح دينهم » وإما لآن الله تعالى لما كلم 
موسى على الطور حصل للقوم بسبب ذلك شرف عظيم 

ل المسألة الرابعة » قوله ( كلوا ) ليس أمر إيحاب بل أمر إباحة كقوله ( وإذا حلام 
فاصطادوا ).. 1 

$ المسألة الخامسة »فى الطيبات قولان ( أحدهما ) اللذائذ لان المن والسلوى من لذائذ 
الاطعمة ( والثانى ) وهو قول الكلى ومقاتل الحلال لانه شىء أنزله الله تعالى لمهم ولم عمسه يد 
الآدميين ويحوز المع بين الوجهين لان بين المعنيين معى مشتركا . وتمام القول فى هذه القصة 
تقدم فى سورة البقرة . 

« المسألة السادسة € فى قوله تعالى ( ولا تطغوا ) فيه وجوه ( أحدها ) قال ابن عباس رضى 
الله عنهما لاتطفوا أى لا يظل بعضك بعضاً فيأخذه من صاحبه ( وثانها ) قال مقاتل والضحاك 
لاتظلموا فيه أنفسكم بأن تتجاوزوا حد الإباحة (وثالتها ) قال الكلى لا تكفروا النعمة أى 
لا نستعينوا بنعمتى على مخالفتى ولا تعرضوا عن الشكر ولا تعدلوا عن الحلال إلى الحرام. ٠‏ 

ل المسألة السابعة » قرأ الامش والكسانى فيحل ومن يحلل لاهما بالضم وروی الاأعمش ` 
عن أصحاب عبد الله فيحل بالكسر ومن بحلل بالرفع وقراءة العامة بالكسر فى الكلمتين أما من 
کسر فعناه الوجوب من حل الدين يحل إذا وجب أداؤه ومنه قوله تعالى ( حتى يبلغ الحدى عله) 
والمضموم فى معنى النزول وقوله ( فقد هوی ) أى شق وقيل فقد وقع فى الماوية يقال هوى 
ېوی هويا إذا سقط من علو إلى سفل . 

ل المسألة الثامنة ‏ اعم أن الله تعالى وصف نفسه بكونه غافراً وغفوراً وغفاراً . وبأن له 
غفرانا ومغفرة وعبر عنه بلفظ الماضى والمستقبل والامر . أما إنه وصف نفسه بكونه غافراً 
فقوله ( غافر الذنب ) وأما كونه غفوراً فقوله ( وربك الغفور ذو الرحة ) وأما كونه غفاراً 
فقوله ( وإفى لغفار لمن تاب ) وأما الغفران فقوله ( غفرانك ربنا ) وأما المخفرة فقوله (وإن ربك 
لذو مغفرة للناس ) وأما صيغة الماضى فقوله ( فى حق داود عليه السلام فغفرنا له ؤلك ) وأما 
صيغة المستقبل فقوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وقوله ( إن 
لله يغفر الذنوب جيعاً ) وقوله فى حق عمد يلقم ( ليغفر لك الله ) وأما لفظ الاستغفار فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وق حق نوح عليه السلام (فقلت استغفروا ربک 
إنه كان غفاراً ) وف الملائكة (ويستغفرون لمن فى الأرض) واعم أن اللا نساء علهم السلام كليم 
طلبوا المغفرة أما آدم عليه السلام فقال ( وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) . وأما 
نوح عليه السلام فقال ( وإلا تغفرلى وتر حى ) » وأما إبراهم عليه السلام فقال ( والذى أطمع 
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(أن يغفرلى خطيثى يوم الدبن) وطلها لابه (سأستغفرلك ربى) وأما بو سف عليه السلام ققال فى 
إخو ته (لانثريب عليكم اليوم يغفر الله الك.) وأما موسىعليهالسلام فى قصة القبطى (رب اغفر لى 
ولآخى ) وأما داود عليه السلام (فاستغفر ربه) وأما سلبان عليه السلام ( رب اغفر لى وهب لى 
ملكا ) وأما عيسى عليه السلام ( وإن تغفر لهم فانك أنت العزيز الحكيم ) وأما مد يلق فقوله 
( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) وأما الآمة فقوله ( والذين جاؤا من عدم يقولون 
ربنا اغف رلناولإخواننا) واءلم أن بط الكلام ههنا أن نبين أولاحةيةة المغفرة ثم تكلم فى كونه 
تعالی غافراً وغفوراً وغفاراً ثم تکام فى أن عخفرته عامة ثم دين أن مغفرته فى =ق الآنيياء عليهم ٠‏ 
السلام كيف تعقل مع أنه لا ذنب هم » ويتفرع على هذه الجلة استدلال أصحابنا فى إثبات العفو 
وتقريره أن الذنب إما أن ڪون صغيراً أو كيرا بعد التوبة أو قبل التوبة والقسهان 
الاولان بقبح من الله عذاهما وبحب عليه التجاوز عنبما وترك القبيح لا يسمى غفراناً 
فتعين أن لايتحقق الغفران إلا فى القسم الثالث وهو المطلوبء فان قيل هذا يناقض صرح الآية 
ات الغفران فى حق من استجمع أمورا رة : التوبة والايمان والعملالصالح والاهتداءء 
قلنا إت من تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ثم أذنب بعد ذلك كان تائاً ومؤمناً وآنياً 
بالعمل الصا » ومبتديا ومع ذلك يكون مذناً يذ يستقمكلامناء وههنا نكتة » وهى أن 
العبد له أسماء ثلاثة ؛ الظالم وااظلوم والظلام ء فالظالم ( فنهم ظالم لنفسه ) والظلوم ( إنه كان ظلوما 
جہولا) والظلام إذا كثر ذلك منه ‏ ولله فى مقابلة كل واحد من هذه الامماء اسم فكأ نهتعالى يقول 
إن كنت ظا فأنا غافر وإن كنت ظلوما فأنا غفور» وإن كنت ظلاماً فأنا غفار (وإنى لغار لمن 
تاب وآمن ) . 

ل المسألة التاسعة » كثر اختلاف المفسرين فى قوله تعالى ( ثم اهتدى ) وسبب ذلك أن 
من تاب وآمن وعمل صالخا فلا بد وأن يكون مبتدياً » فا ممنى قوله ثم اهتدى بعد ذكر هذه 
الاشياء ؟ والوجوه الملخصة فيه ثلاثة (أحدها) المراد منه الاستمرار على تلك الطريقة إذ المبتدى 
فى الحال لا يكفيه ذلك فى الفوز بالنجاة حتى يستمر عليه فى المستقبل ويموت عليه وي ؤكده 
قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله “م استقاموا ) وكلمة ثم للتراخى فى هذه الآية وليست لتباين 
المرتبتين بل لتباين الوقنين فكا نه تمالى قال الإتيان بالتوبة والإيمان والعمل الصا مما قد 
يتفق لكل أحد ولا صعوبة فى ذلك [نما الصعوبة فى المداومة على ذلك والاستمرارعليه (وثانها) 
المراد من قوله ( ثم اهتدى ) .أى عم أن ذلك بهداية الله وتوفيقه وبقى مستعيناً بلله فى إدامة 
ذلك من غير تقصير . عزابن عباس (وثالتها) المراد من الإعان الاعتقاد المبىعل الدليل والعمل 
الصا إشارة إلى أعبال الجوارح بق بعد ذلك ما يتعلق بتطبير القلب من الاخلاق الذميمة وهو 
المسمى بالطريقة فى لسان الصوفةء ثم انكشاف حقائق الآشياء له وهو المسمى بالحقيقة فى 


الفخر ال ازو اج ٣٣‏ ملا 
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وما الك عن قومك موی ي َد 


اس سر و مر 


رب لترضئ ا 


لسان الصو فة فباتان المرتيتان هما المرادتان بقوله ( 2 اهتدی ) . 

« المسألة العاشرة ¢ منهم من قال يحب التوبة عن الككفر أولا ثم الإتيان بالإمان ثانا 
واحتج عليه ذه الاية فانه تعالى قدم التوبة على الإيمان . واحتج أحابنا هذه الآية على أن 
العمل الصالم غير داخل فى الإيمان لآنه تعالى عطف العمل الصاح على الايمان والمعطوف 
مغابر للمعطوف عليه . 

قوله تعالى :ظه وما أيحلك عن قومك باموسى » قال هم أولاء على أثرى وتات إليك رب 
لوضى ». 

إعلم أن فى قوله ( وما أتجلك عن قومك ياموسى ) دلالة على أنه قد تقدم قومه فى المسير إلى 
المكان ويحب أن ,كون المراد مانبه عليه فى قوله تعالى ر وواعدنا كم جانب الطور الآيمن ) فى 
هذه السورة» وفى سائر السور كقوله ( وواعدنا موسى ثلاثين ليلة ) يريد الميقات عند الطور 
وعلى الأية سؤالات : 

لإ السؤال الأول قوله ( وما أجاك ) استفهام وهو على الله حال ( الجواب ) أنه إنكاد 
فى صيغة الإستفبام ولا امتناع فيه . 

2 السؤال الثانى ) أن مومى عليه السلام لاخو إما أن يقال إنهكان ممنؤعا عن ذلك التقدم 
| و لم يكن منوعا عنه » فان كان ممنوعا كان ذلك التقدم معصية فيلزم وقوع المعصية من الا نبياء » 
وإن قلنا إنه ما كان منوعا كان ذلك الانكار غير جائز من الله تعالى ( والجواب ) لعله عليه 
السلام ما وجد نصاً فى ذلك إلا أنه باجتهاده تقدم فأخطأ فى ذلك الاجتهاد فاننتوجب العتاب . 

(١‏ السؤال الثالكث 6 قال (ويخات ) والعجلة مذمومة ( والجواب ) أنها مدوحة فى الدين 
قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ) . 

١‏ سوال رابع € قول (ترضى ) يدل عل أنه عله السلام نمسا فل ذلك لتحصيل الرضا 
لله تعالى وذلك باطل من وجهين (أحدهما ) أنه يلزم تجدد صفة لله تعالى » والآخر أنه تعالى 
قبل حصول ذلك الرضا وجب أن يقال إنه تعالى ما كان راضياً عن موسى لان تحصيل الحاصل 
حال » ولا لم يكن راضياً عنه وجب أن يكون ساخطا عليه » وذلك لإيليق بحال الأنبياء عليهم 
السلام ( الجواب ) المراد تحصيل دوام الرضا م أن قوله ( ثم اهتدى ) المراد دوام الاهتداء. 

١‏ السؤال الخاممس ) قوله ( يلت إليك ) يدل على أنه ذهب إلى الميعاد قبل الوقت الذى 
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ر ر و2 ر م م س جر سه 


ال فنا قد عتا قومك من بدك وَأصَلَّهُم اسای ( فرجع موسو 3 


عرو ر ور وى روس اا رر ر رو2 روو 


قومه عَضْبَانَ اسف قل قوم آل عد کر ربكر وعدا حسناافطال عليكر العهد 


2 د ع وو س ةس نبرء مع دور > راع وص 


ام ردم أن ل عليكر ب من ریک حلفم موعدی 9 کاو ما أخلَهنَا 


عينه الله تعالى إه .و إلا لم يكن ذلك تعجيلا ثم ظن أن عخالفة أم الله تعالى سبب لتحصيل با 
وذلك لايليق بأجهل الناس فضلا عن كلم الله تعالى (والجواب ) ما ذكرنا أن ذلك كان بالاجتهاد 
وأخطأ فه. 
لإ السؤالالسادس ) قوله (إليك) يقتضى كرن الله فى الجرة لآن إلى لاتماء الغاية (الجواب) 
توافقنا على أن الله تعالى لم يكن فى الجبل فالمراد إلى مكان وعدك . 
لا السؤال السابع € ( ما أعلك 00 عن سدب العجلة فكان جواه الاق به أن يقول 

طلبت زيادة رضاك والشوق إلىكلامك › وأما قوله ( ثم أولاء على أثرى ) فغير منطبق عه کا 
تر وا واب من و جين ( الأول ١‏ أذ زراك اف نيال تسن شكان م 
العجلة ( والثانى ) الدؤال عن سبب التقدم فكان أم الاين عند موسى عليه السلام ا ان 
هذا الا فال لم بو جد می إلا تقدم يسير لاحتفل به ف العادة وليس یی وبين من سبقةء إل 
تقدم يسير يتقدم مثله الوفد عن قومبم ثم عقبه يحواب السؤال عن العجلة فقال ( وعجلت إليك 
رب لنرضى ). ( الثانى ) أنه عليه السلام لما ورد عليه م هية عتاب الله تعالى ماورد ذهل 
عن الجواب المنطبق المترتب على حدود الكلام . واعل أن فى قوله ( وما أعجنك عن قومك 
يا موسى ) دلالة على أنه تعالى أمره بحضور الميقات مع قرم خصوصين » واختلفوا فى المراد 
بالقوم فقال بءضهم ثم النقباء البعون الذين قد اختارم الله تعالى ليخرجوا معه إلى الطور فتقدمبم 

موسى عليه السلام شوقا إلى ربه . وقال آخرون القوم جملة بى اسرائيل وم الذين خلفبم توسى 
مع هرون وأمره أن يقي فيم خليفة له إلى أن يرجع هو مع السبعين فقال ( م أولاء على أترى ) 
يعنى بالقرب منى ينتظرونى » وعن أبى عبرو ويعقوب إثرى بالكسر وعن عسى بن تمر أثرى 
بالضم ؛ وعنه 3 ا بالقصر ؛ والآثر أفصح من الأثر . وأما الآثر فسموع فى فرتد السف. 
وهو يمعى الآثر غريب . 

قوله تعالى 000 0 / إلى قومه 
غضان أسفاً قال ١‏ :ا قوم آل يعدم رب وعد أ ااال علي العهد أم أ ردم أن عل عليم 
غضب من ربک فأخلفم 'موعدى » قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا . ولكنا حلنا أوزاراً من زينة 
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اتخات رات س کے 


ت 
و ا رو مر صما و سوم ٤و‏ وو ص وص م 


0 2 کر ا 3 ا ل عاص ص طوس 
وعد ملكا لكك حمل ورا من ية الوم متها فكلك لق 


م مجم م ررر و ير 


2 1 عد ون ےو 2وو ےر م م سس سا فر ارس لس م ر2 
ألسامرى 22 فانحرج لمم يملا جسدا لر خوارفقالوا هنذا إللهكر وإلله 


و ا اص مر سس ا دص ٤‏ ال 3 الم د ده كر سس رو بير سيئر و وك 0 
موسئ فنسی ي افلا يرون الا يرجع إليم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا 
سح جر 

® 


القوم فقذفناها فكذلك ألق السامرى » فأخر ج لم علا جسداً له خوار الوا هذا افك وإله 
موسی فنسى » أفلا يرون أن لايرجع إليهم قولا ولا يماك لهم ضرا ولا فعا 4 

إعل أنه تعالى لما قال لموسى ( وما أيلك عن قومك ) وقال موسى فى جوانه ( وجات إليكِ 
رب لترضى ) عرف الله تعالى ماحدث من القوم بد أن فا_قهم مسا كان يبعد أن يحدث لو كان 
معهم فقال ر فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضامم السارى ) وههنا مسائل : 

و المسألة الأولى 4 قالت المعتزلة لاحوز أن يكون المراد أن الله تعالى خلق فيم الكفر 
لوجبين (الوجه الآول) الدلائل العقلية الدالة على أنه لا يحوز من الله أن يفعل ذلك ( الثانى ) أنه 
قال (وأضلبم السامرى) ولو كان الله خلق الضلال فيم لم يكن لفعل السامرى فيه أثر وكان بيبطل 
قوله ( وأضلهم السامرى ) وأيضاً فلن موسى عليه السلام لما طالهم بذكر سبب تللك الفتنة قال 
( أفطال عليكم العبد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ) فلو حصل ذلك لق الله تعالى 
لكان هم أن يقولوا السبب فيه أن الله خافه فينا لا ماذ كرت فكان يبطل تقسيم موسى عليه 
السلام وأيضا فقال ر آم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم ) ولو كان ذلك مخلةه لاستحال أن 
يغضب عليهم فيا هو الخالق له ولما بطل ذلك وجب أن يكون لقوله (فتنا) معنى آخر وذلك لان 
الفتنة قد تكون يهى الامتحان يقال فتذت الذهب بالنار إذا انتحنته بالنار لك يتميز الجيد من 
الردى“ فهبنا شدد الله التكليف عليهم وذلك لان السامرى لما أخر ج لم ذلك العجل صاروا 
مكلفين بأن يستدلو! بحدوث جملة العالم والأجسام على أن ها إا ليس يحسم وحيئئذ يعرفون أن 
العجل لايصلح للالمية فكان هذا التعبد تشديداً فى التكليف قكان فتنة والتشديد فى الشكليف 
موجود قال تعالى (أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون) هذا تمام كلام المعتولة 
قال اللاصماب ليس فى ظبور صوت عن يحل متخذ من الذهب شببة أءذ #ناق العتفس :و القهر 

ليل الذى يننى كون الشمش والقمر ها أولى بأن يننى كون ذلك العجل إل لفينتذ لا يكون 
وث ذلك العجل تشديدا فى اللتكليف فلا يصح حل الآبة عليه فوجب حمله على خلق الضلال 
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مص حيس حم صب لصيس يمسم سم مم سس سم م م 0 


فهم » قوم أضاف الإضلال إلىالسامرى قلنا أليس أن جميع المسبيات العادية تضاف إلى أسباما 
ف الظاهر وإنكان الموجد ها هو الله تعالىةكذا ههنا وأيضاً قرى” وأضلبم السامرى أى وأشدم 
ضلالا السامرى وعلى هذا لابق للمعتزلة الاستدلال» ثم الذى يحسم مادة الشغب الك بفصل 
الداعى على ماسق تقريره فى هذا الكتاب مراراً كثيرة . 

+ المسألة الثانية » المراد بالقوم هنا ثم الذين خلفيم مع هرون عليه السلام على ساحل 
البحر وكانوا ستهائة ألف افتتنوا بالعجل غير اى عشر ألفاً . ٠‏ 

ف المسألة الثالثة £ قال ابن عباس رضى انه عنهما فى رواية سعيد بن جبير كان السامرى علجاً 
من أفل كرمان وقع إلى مصر وكان من فوم يعبدون البقر والذى.عليه الآ كثرون أنه کان من 
عظاء بى إسرائيل من قبيلة يقال لها السامرة قال الزجاج وقال عطاء عن ابن عباس بل كان رجلا 
من القبط جاراً لموسى عليه السلام وق آمن به . 

« المسألة الرابعة 6 روى ف القصة أنهم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة وحسبوها أربعين 
مع أيامها وقالوا قد أ كلنا العدة ثم كان أمر العجل بعد ذلك والتوفيق بين هذا وبين قوله لموسى 
عند مقدمه ( فإنا قد فتنا قومك من يعدك ) من وجهين (الأول) أنه تعالى أخير عن الفننة المترقبة 
بلفظ الموجودة الكائنة على عادته ( الثانى ) أن السامرى شرع فى تدبير الآمر لما غاب موسى عليه 
السلام وعزم على إضلاهم حال مفارقة موسى عليه السلام وكا نه قدر الفتنة موجودة . 

9 المسألة الخامسة ¢ إا رجع موسى عليه السلام بعد مااستوفى الآاريعءين ذا القعدة وعشر 
ذى الحجة . 

ظ المسألة السادسة ‏ ذحكروا.فى الآسف وجوهاً ( أحدها ) أنه شدة الخضب وعلى هذا 
التقدير لايازم التسكرار لان قوله غضبان يفيد أصل الغضب وقوله أسفاً يفيد كاله ( وثانها ) قال 
الآ كثرون حرناً وجزعاً يقال أسف يأسف أسفاً إذا حزن فهو آسف (و ثالئها) قال قوم الإآسف 
المغتاظ وفرقوا بين الاغتياظ والغضب بأن الله تعالى لاو صف بالغيظ ويوصف بالغضب من 
حي ث كان الغضب إرادة الإضرار بالمغضوب عليه والغيظ تغير يلحق المغتاظ وذلك لا يصحإلا 
على الأجسام كالضحك والبكاء ثم إن الله تعالى حك عن مو سى عليه السلام أنه عاتهم بعد رجوعه 
إلهم قالت المعتزلة وهذا يدل على آنه ليس المراد من قوله ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك ) أنه 
تعالى خلق الكفر فهم وإلا لما عاتتهم بل بحب أن يعاتب الله تعالى قال الأعاب وقد فعل ذلك 
بقوله ( إن هى إلا فتنتك ) وجموع تلك المعاتبات أمور (أحدها) قوله ( ياقوم ألم يعدكم ربكم 
وعدأ حسنا ) وفيه سؤالان : 

3 السؤال الأول ) قوله ( ألم يعدكم ربك ) هذا الكلام اعا يتوجه عليهم لوكانوا معترفين 
بإله آخر سوى العجل أما لمأ اعتقدوا أنه لا إله سواه على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا هذا 
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يستقر بل يضطرب قلبه » ولذلك لا يقال ذلك إلا فى الخوف المقيم المقعد › لأنه يذهب 
السكون » فيجب أن يكون زلزلوا ههنا مجازاً . والمراد : خوفوا » ويجوز أن يكونوا مضطر بين 
الايستقرون لا فى قلوبهم من الجزع والخوف » ثم أنه تعالى بعد ذكر هذه الأشياء ذكر شيئاً آخر 
- وهو النهاية في الدلالة على كال الضر والبؤس والمحنة »> فقال ( حتى يقول الرسول والذين أمنوا ' 
معه متى نصر الله ) وذلك لأن الرسل عليهم السلام يكونون في غاية الثبات والصبر وضبط 
النفس عند نزول البلاء » فإذا لم يبق لهم صبر حتى ضجوا » كان ذلك هو الغاية القصوى فى 
الشدة » فلما بلغت بهم الشدة إلى هذه الدرجة العظيمة قيل لهم ( ألا إن نصرالله قريب ) 
إجابة هم إلى طلبهم » فتقدير الآية هكذا : كانت حاهم إلى أن أتاهم نصرالله ولم يغيرهم 
طول البلاء عن دينهم » وأنتم يا معشر المسلمين كونوا على ذلك وتحملوا الأذى والمشقة فى 
طلب الحق » فإن نصرالله قريب » لأنه آت » وكل ما هو آت قريب » وهذه الآية مثل قوله 
( ألم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله) وقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين ) والمقصود من هذه الآية ما ذكرنا أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كان 
ينالهم الأمر العظيم من البأساء والضراء من المشركين والمنافقين واليهود » ولا أذن لهم فى القتال 
:الهم من الجراح وذهاب الأموال والنفوس ما لا يخفي » فعزاهم الله في ذلك وبين أن حال من 
قبلهم في طلب الدين كان كذلك » والمصيبة إذا عمت طابت » وذكر الله من قصة إبراهيم عليه 
السلام وإلقائه في النار » ومن أمر أيوب عليه السلام وما ابتلاه الله به » ومن أمر سائر الأنبياء 
عليهم السلام فى مصابرتهم على أنواع البلاء ما صار ذلك فى سلوة المؤمنين . 

روى قيس بن أبي حازم غن خباب بن الأرث » قال : شكونا إلى رسول الله ية ما نلقى 
من المشركين » فقال « إن من كان قبلكم من الأمم كانوا يعذبون بأنواع البلاء فلم يصرفهم ذلك 
عن دينهم » حتى أن الرجل يوضع على رأسه المنشار فيشق فلقتين . ويمشط الرجل بأمشاط 
الحديد فيا دون العظم من لحم وعصب وما يصرفه ذلك عن دينه » وأيم الله ليتمن هذا الأمر 
حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضرموت لا يخثى إلا الله والذئ بعلل غنمه ولكنكم 
تعجلون » . 

« المسألة الرابعة » قرأ نافع ( حتى يقول ) برفع اللام والباقون بالنصب » ووجهه أن 
( حتى ) إذا نصبت المضارع تكون على ضربين ( أحده) ) أن تكون بمعنى : إلى » وفى هذا 
الضرب يكون الفعل الذى حصل قبل ( حتى ) والذى حصل بعدها قد وجدا ومضيا » تقول : 
سرت حتى أدخلها , أي إلى أن أدخلها » فالسير والدخول قد وجدا مضيا » وعليه النصب فى 
قن الان لان ال + و لوا اك ا تقر كه ر ا لزلة والقول و وا روا 
أن تكون بمعنى : كي » كقوله : أطعت الله حتى أدخل الجنة » أى كي أدخل الجنة » 


a ۱۰۲‏ قا كا وات بر ب سورة طه . 


اکر وإله موسى كيف بتو جه عاهم هذا ١‏ الكلام ١‏ + واب ) أنهم كانوا معترفين بالإله لكنهم 
عبدوا العجل على التأوبل الذى يذكره عبدة اللاصتام . 
لإ السؤال الثاتى ) ما المراد ee‏ وجوهاً ( أحدها ) أن 
المراد ماوعدهم من إنزال التوراة علهم ليقفوا على الشراع والاحكام ويحصل فم بسبب ذلك 
مزية فا بين الناس وهو الذى ذكره الله تعالى فا تقدم من قوله ( وواعدنا كم جانب الطور 
الأمن ) ( وثانيها ) أن الوعد الحسن هو الوعد الصدق بالثواب على الطاعات 59 الوغد هو 
العهد وهو قول مجاهد وذلك العبد هو قوله تعالى ( ولا تطغوا فيه 00 غضى ) 
إلى قوله ( ثم اهتدى ) والدليل عليه قوله بعد ذلك ( أفطال عليكم العهد أم أردتم أت عل 
علي غضب من ربكم ) فكانه قال أفنسيتم ذلك الذى قال الله لك ولا تطغوا فيه 
( ورابعمبا) الوعد الحسن ههنا حتمل أن يكون وعداً حسناً فى منافع الدين وأن يكون 
فمنافع الدنيا ء أما منافع الدن فهو الوعد بإنزالالكتاب الشريف المادى إلى الشرائع والاحكام 
والوعد حصول الثواب العظى فى الآخرة » وأما منافع الدنيا فهو أنه 000 إهلاك فرعون 
كان قد وعدم أرضبم وديارم » وقد فعلذلك ثم قال ( أفطال علي العهد آم أ ردم أن عل علي 
غضب مزر بكم) فالمراد أفنسيتم ذلك العهد أم تعمدتم المعصية » واعلم نطول المهد يحتم لأءوراً : 
( أحدها ) أفطال عليكم 0 بنعم الله تعصالى من إتجحائه لباک من فرعون وغير ذلك من النعم . 
المعدودة المذكورة فى أ 0 البقرة وهذا كقوله ( فطال عام الامد فقست قلومم ) . 
( وثانها ) يروى أنهم عرفرا أن الأجل أربعون للة لججعاواكل يوم بأزاء ليلة وردوه إلى عشرين 
قال القاضى هذا ركيك لان ذلك لايكاد يشتبه على أحد ( وثالما ) أن مو سى عليه السلام وعدم 
ثلاثين ليله فلا زاد الله تعالى فما عشرة أخرى كان ذلك طول العهد › وأما قوله ( أم أردتم أن 
يحل عليكم غضب من ربك ) فهذا لا يمسكن إجراؤه على الظاهر لان أحداً لايريد ذلك ولكن 
المعصة لما کات وجب ذلك ومرید السب مرد للمسوب بالعرض صح هنذا الكلام واجتج 
العلماء بذلك على أن الغذضب من صفات الافعال لامن صفات الذات لان صفة ذات الله تعالى 
لاتزل فى شىء من الاجسام . أما قوله (فأخلفتم موعدى) فهذا يدل على مو عد كان منه عليه السلام 
مع الةوم وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد ما وعدوه من اللحاق به وائجى. على أثره ( والثانى ) 
ما وعدوه من الإقامة على دينه إلى أن يرجع الهم من الطور ء فعند هذا قالوا (ما أخلفنا موعدك 
بماك:ا ) وفى أن قائل هذا الجواب مزهو وجبان : (الآول) أنهم الذين لم يعبدوا العجل فكأ نهم 
قالوا إنا ماأخلفنا موعدك بملكنا أى بأمر كنا ملك وقد يضيف الرجلفعل قرجبه الىنفسه كةوله 
تعالى ( وإذ فرقنا بك البحز . وإذ قتلم نفساً ) وإنكان الفاعل إذلك آباءهم لام فكأ نهم قالوا 
الشية قويت على عبدة المجل فل نقدر على منعهم عنه ول نقدر أيضاً على مفارةتهم لاتا خفنا 
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أن يصير ذلك سيا لوقوعالتفرقة وزيادة الفتنة ( الوجه الثاتى ) أن هذا قول عبدة العجل والمراد 
أن غيرنا أوقع الشببة فى قلوبنا وفاعل السبب فاعل المسبب ولف الوعد هو الذى أوقع الشبهة 
فانه كان كمالك لنا فان قب ل كفب بع يعقل رجوع قريب من ستهائة آلف إنسان من العقلاء المكلفين 
عن الد بن الحق دفعة واحدة إلى 0 العج ل الذى يعرف فسادها بالضرورة » 5 إن مثلهذا امع 
لمافارقوا الذين وأظبروا الكفر فكيف يعقل رجوعبم دفعة واحدة عن ذلك الدين بسبب 
رجوع موسى عليه السلام وحده الهم قلنا هذا ا اع أنفى 
بملكنا ثلاث قراءات قرأ حمزة والكساى يضم الم ونافع وعاصم ب بفتح المع وأبوعمرو وا, نعاص 
وان كثير بالكسر ا واحد وهما لغتان مثل رطل ورطل . ا 
السلطان » ثم إن القوم فسروا ذلك العذر الجمل فقالوا (ولكنا حلنا أوزاراً من زينة القوم) قرأ 
حمزة 0 وأو عمرو وعادم فى رواية أنى بكر حملنا مخففة من الخل وقرأ ابن كثير و نافع 
وحفص وابن عام حملنا مشددة فن قرأ بالتخفيف فعناه حملنا مع أنفسنا ما كنا استعرناه من 
القوم ومن قرأ بالتشديد ففيه وجوه : ( أحدها ) أن موسى عليه السلام حلم على ذلك أى أمرم 
باستعارة الحلى والخروج بها فكاءنه ألزمهم ذلك ( وثانيها ) جعلنا كالضامن ها إلى أن نوديما الى 
حيث بام نا القه ( وثالتها ) أن الله تعالىحملهم ذلك علىمعنى أنه ألزمهم فيه حك المغنم » أما الاوزار 
فهى الآثقال ومن ذلك سمى الذنب وزراً لآنه ثقل ثم فيه احتمالات ( أحدها ) أنه لكثرتباكانت 
أثقالا ( وثاننها ) أن المغام كانت حرمة عام فكان بحب عليهم حفظها من غير فائدة فكانت 
أثقالا ( و “الما ) المراد بالاوزار الآثام والمعنى حملنا 1 ثاماً > روى فى الخبر أن هرون عليه السلام 
قال إنها بحسة فتطوروا منها ‏ وقال السامرى إن موسىعليه السلام إا احتبس عةوبة بالحلى فيجوز 
أن كونوا أرادوا هذا القول » وقد يقول الانسان للثىء الذى يلزمه رده هذا كله إثم وذنب 
(ورابعبا) أن ذلك الحلى كان القبط ينزينون به فى مجامع هم يحرى فما الكفر لا جرم أنها وصفت 
بكونها أوزاراً ما يقال مثله فى آلات المعاصى » أما 0 وجوها فى أنهم 
أبن قذفوها ؟ ( الوجه الأول ) قذفوها فى حفرة كان هرون عليه 00 أمرم يجمع الحل فيا 
إنتظاراً لعود موسى عليه السلام (والوجه الثانى ) قذفوها فى موضع أمرثم السامرى بذلك ( الوجه 
الثالث ) فى موضع جمع فيه النار ثم فالوا فسكذلك أل السامرى أى فعل السامرى مثل ما فملنا » 
أما قوله ( فأخرج لهم يلا جسداً له خوار ) فاختلفوا فى أنه هل كان ذلك الجسد حا أم لا ؟ 
(فالقول الآول) لا لآنه لا بحوز اظمسار خرق العادة علىيد الضال بلالسامرى صور صورة على 
شكل العجل وجعل فما منافذ ومخارق حيث تدخل فا الريا اح فيخرج صوت بشبه صوت العجل 
( والقول الثانى ) أنه صار حياً وحار كا خور العجل واحتجوا عليه بوجوه : (أحدها ) قوله 
0 الرسول ) ولو لم يصر حياً لما بق لهذا الكلام فائدة ( وثاننها ) أنه تعالى 
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ماه يحلا والعجل حقيقة فى الحيوان وسماه جسداً وهو إنما يتناول الى ( وثالئه ) أنيت له 
الخوار وأجابوا عنحجة الأآولين بأن ظبورخوارالعادة على بد مدعى الإلهية جائز لآنه لايحضل 
الإلتباس وهبنا كذلك فوجب أن لا يمتنع » وروى عكرمة عن ابن عباس أن هرون عليه السلام 
مر بالسامرى وهو يصنع العجل فقال : ما تصنع ؟ فقال : أصنع ما ينفع ولايضر فادع لى فقال : 
اللبم أعطه ماسأل فليا مضى هرون قال السامرى : اللهم إلىأسألك أن عخورنخار وعلى هذا التقدير 
يكون ذلك معجزاً للنى ‏ أما قوله ( فقالوا هذا إلمكم وإله موسى ) قفيه إشكال وهو أن القوم إن 
كانوا ف الجبالة حيث اعتقدوا أنذلك العجلالمعمول فىتلك الساعة هو الخالقلاسموات والأرض 
فهم مجانين وليسوا بمكلفين ولان مثل هذا الجنون على مثل ذلك المع العظم محال وان لم يعتقدوا 
ذلك فكيف قالوا هذا امهم وإله موسى » وجوابه لعلهم كانوا من الحاولية لجوزوا حلول الإله 
أ و حلو ل صفة من صفاته فى ذلك الجسم » وإن كان ذلك أيضاً فى غاية البعد للات ظرور 
الخوار لايناسب الإلهية » ولكن لعل القومكانوا فى ناية البلادة والجلافة » وأما قوله فنسى ففيه 
وحوه ( الأول ) آنه کلام الله تعالى كأنه أخبر عن السامرى أنه نى الاستدلال على حدوث 
الأجسام وأن الإله لاحل فى شىء ولاعل فيه شىء ثم إنهسبحانه بين المعنى الذى خب الاستدلال 
به وهو قوله (أفلا يرون أن لايرجع [للهم قولاء ولا بلك لهم ضراً ونفعاً )أى ل خطر يبام أن 
من لا يتكلم ولا يضر ولا ينفع لاايكون إِطاً ولا يكون للاله تعاق به فى الخحالية وانحلية (الوجه 
الثانى ) أن هذا قول السامرى وصف به موسى عليه السلام والمعنى أن هذا م وإله موسى 
فنسى موسى أن هذا هو الإله فذهب يطلبه فى موضع آخر وهو قول الآ كثرين ( الوجه الثالث ) 
فنسى وقت الموعد فى الرجوع أما قوله(أن لايرجع لبهم قولا ولا بملك لهم ضراً ولا نفعاً)فهذا 
استدلال على عدم يتما بأنها لاتتكلم ولا تنفع ولاتضر وهذا يدل على أن.الاله لابد وأن يكون 
موصوفآ بهذه الصفات وهو كقوله تعالى فى قصة إبراهيم عليه السلام (لم تعبد مالا يسمع ولا 
يبصر ولا يغنى عنك شيا ) وإن مومى عليه السلام فى أ كثر الآمر لا يمول إلا على دلائل 
إبراهيم عليه السلام بق ههنا عثان . 

لا البحث الأول قال الزجاج الاختيار أن لا يرجع بالرفع بمعنى أنه لايرجع وهذا كقوله 
( وحسبوا أن لانكون فتنة فعموا وصموا ) بمعنى أنه لا تكون وقرى. بالنصب أيضاً على أن أن 
هذه هى الناصبة للأافعال . 

لإ البحث الثانى ‏ هذه الآآية تدل على وجوب النظر فى معرفة الله تعالى وقال فى آية أخرى 
(آلم وا أنه لا يكلمهم ولا دهم سبيلا ) وهو قريب ف المعنى من قوله فى ذم عبدة الاصنام 
( ألهم أرجل بمشون ا ) وليس المقصود من هذا أن العجل لو كان يكلمبم لكان إا لآن الثى. 
ڪوز أن کون مشروطاً بشروط كثيرة ففوات وأحد ما يقتضى فوات المشروط »وکن 
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حصول الواحد فما لا يقتضى حصول المشروط ( الثالك ) قال بعض اليهود لعلى عليه النلام 
es‏ قال إما اختلفنا عنه وما اختلفنا فيه . وأتتم ما جفت أقدامكم من ماء 
حتى قلتم لنبيكم اجعل نا إا جا ذم آلمة ؟ 

7 تعالى : « ولقد قال لهم هرون من قبل يا قوم إما كنم به وإن ربک الرحمن فاتبعوق 
واط اى ET‏ 4 

سم ع ذلك شفقة منه على نفسه وعلى الخاق أما شفقته على 
نقسنه قله كان مأمورا من عند الله بالآمن بالمفزوف» والئهى عن انكر وان فام رآ من عند 
أخيه موسى عليه السلام بقل ( اخلفنى فى قوى وأصلي ولا تتبع سبيل المفسدين ) فلولم يشتخل 
بالآمر بالمعروف والنهى عن المنكر لكان مخالفا لامر الله تعالى ولامر موسى عليه السلام وذلك 
لابجوز » أوحى الله تعالى إلى بوشع بن نون أنى مهلك من قومك أربعين ألفاً من خيارم وستين 
ألفاً من شرارم » فقال يارب هؤلا. الآشرار فا بال إلاخيار؟ فقال [نهم لم يغضبو! لغضى . وقال 
ثابت البنانى قال أنس قال رول الله يلقو من أصبح وهمه غير الله تعالى فليس من الله فى تىء 
ومن أصبح لا يتم بالمسلمين 0 . وعن الشعى عن النعمان بن بشير عن النى وَل د مثل 
المؤمنين فى تواددم وتراحمهم وتعاطفيم كثل الجسد إذا اشتک عضو منه تداعی له سائر الجسد 
بالسهر والجى » وقال أبو على الحسن الغورى كنت فى بعض المواضع فرأيت زروقاً فا دنان 
٤‏ مکتوب علا لطيف فقلت الملاح إيش هذا فقال أنت صوفى فضولى وهذه خمورالءتضد ؛ فقلت 
له اعطنى ذلك المدرى » فقال لغلامه اعطه حتى نبصرإيش يعمل » فأخذت‌المدرى وصعدت الزورق 
فكنتأ كسر دنا دنا والملاح يصيح حتى بق واحد فأمسكت اء صاحب السفينة فأخذفى و-ملى 
[لالمعتضد وكان سيفه قبل كلامه فلما وقع بصره عل قال من أنت ؟ قلت احتسب »قال من ولاك 
الحسبة؟ قلت الذى ولاك الخلافة . قال لم كسرت هذه الدنان ؟ قلت شفقة علي كإذا لم تصل يدى 
[لمدفع مكروه لك ٠‏ قالفلم أبقيت هذا الوأحد قلت [ نی لما کسر هذه الدنان فانى إا كسسرتمها 
حمية فى دين اله و فليا وصلت إلى هذا أيحبت فأمسكت ولو بقيت کا كنت ت لکسرته . فقال اخرج 
ياشيخ فقد و ابتك الحسبة » فقلت كنت أفعله د له تعال فلا أحب أنأ کون شرطا . وأما الشفقة على 
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المسلمين فلآن.الانسان يحب أن يكون رقيق القلبمشفقاً على أننا. <نه وأى شفقة أعظم من أن 
يرى جمعا رتهافتون عل النار فيمنعوم مها . وعن أبى سعيد الخدری عنه عليه السلام ديول الله تعالى 
اطلبوا الفضل عند الرحماء من عبادى تعيشوا فى أ كنافهم فاتى جمات فهم رحمى ولا تطليوها فى 
القاسية قلو ہم قان فيهم غضى »وعن عبد الله بن أبىأوفى قال« خرجت أريد النى يز ناذا أبو بكر 
وعمر معه خا صغير فى فقال لعمر ضى الصى إليك فإنه ضال فأخذه عر اذا اا تلزال 
كاشفة رأسما جزعا على ابنها فقال رسول الله يلق أدرك المرأة فناداها جاءت فأخذت ولدها 
وجعات تبك والصى فى حجرها فالتفتت فرأت النى يك فاستحيت فقال عليه السلام عند ذلك 
أترون هذه ر<يمة بولدها قالوا بار سول الله کن هذه رحمة فقال والذى نفسى بيده إن الله أر 
بالمؤمنين من هذه بولدها »ويروى «أنه بينا رسول الله لړ جالس ومعه أكابه إذ نظز إلى شاب 
على باب المسجد فقال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا فسمع الشاب ذلك 
فول فقال إلى وسيدى هذا رسولك يشهد على بأنى من آهل النار وأنا أعلم أنه صادق فاذا كان 
الأمر كذلك فأسألك أن يجعلى فداء أءة عمد يلتم وتشعل النار بى حتى تبر بمينه ولا تشعل النار 
اا فط جير بل عليه السلام وقال يامد بشر الشاب بأ قد أنقذته من النار بتصديقه لك 
وفدائه أمتك بنفسه وشفقته عل الخلق»إذا بت ذلك فاعل أن الاءر بالمعروف والشفقة على المسلمين 
واجب.”م إنهرون عليه السلام رأى القوم متهافتين على النار وم يبال بكثرتهم ولابقوتهم بل صرح 
باحق فقال ( ياقوم إثا فتنتم به) الآآية وهبنا دقيقة وهى أن الرافضة تمسكوا بقوله عليه السلام لعلى 
دأنت هنى نذلة هر ونمن موسى »ثم إنهرو نمامنعته التقية1٠)فى‏ مثل ذال مع بل صعد المنبرو صرح 
بالحق ودا اس متابعة نفسه والمنع من متابعة غيره» فاو كانت أمة جمد صلى الله عليه وسل 
على الخط| لكان يحب على على عليه السلام أن يفعل ما فعله هرون عليه السلام وأن يصعد على 
ار من كو سا و حدق ران يقول ( فاتبعوق وأطيعوا أمرى ) فليا لم يفعل ذلك علمنا أن 
الآمةكانوا على الم.واب › واعل أن هرون عليه السلام سلاك فى هذا الوعظ أحسن الوجوه لأانه 
ذجرثم عن الباعال أولا بقوله ( إتمافتتم به ) ثم دعاهم إلى معرفة الله تعالى ثانياً بقوله ( وإن 
ربك الرحمن ) ثم دعام الا إلى معرفة النبوة بقوله ( فاتبعوى ) ثم دعام الى الشرائم رابعاً بقوله 
( وأطيعوا أمى ) وهذا هو التر توب الجيد انه لايد قبل كل شىء من إماطة اللاذى عن الطريق 
وهو إزالة الشات ثم معرفة الله تعالى هى الآصل ثم النبوة ثم الشريعة » قبت أن هذا الترتيب 
على أحسن الوجوه وما قال( وإرت ريم الرحن ) حص هذا الموضم باس الرحن لأنه 
کان نتم بأنمم می تابوأ قبل الله توبتيم لآنه هو الرحمن الرحيم » ومن رحته أن خاصهم من . 
آفات فرعون ثم إنهم لجبلهم قابلوا هذا الترتيب الحسن فى الاستدلال بالتقليد والجحود فقالوا 
( لن نبرح عليه عأ كغين حى ير جع إلينا موسى ) كانهم قالوا لانقبل حجتك ولكن نقبل قول 
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موسى وعادة المقلد ليس إلا ذاك . 
قوله تعالى : هو قال ياهرون مامنعك إذ رأيتهم ضلا »ألا تتبعن أفعصيت أمرى » قال 
ياابن آم لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى إفى خشيت أن تقول فرقت بين بی إسرائيل ول ترقب قول ) 
إغلم أن الطاعنين فى عصمة الآنبياء عليهم السلام يتمسكون هذه الآبة من وجوه ( أحدها ) 
أن موسى عليه السلام إما أن يكون قد أ هرون باتباعه أو لم بأمره » فان أهره به فاما اتب 
کون هرون قد اتبعه أو لم يتبعه > فان اتبعه كاذت ملامة موسى مرون معصية وذنا لان 
ملامة غير الحرم معصية . وإن لم يتبعهكان هرون تاركا للواجب فكان فاعلا للمعصية . وأما إن 
قطنا إن موسى عليه السلام ما أمره باتباعه كانت ملامته إياه بترك الاتباع معصية ذثبت أن على 
جميع التقديرات يلزم إسناد المحصية إما إلىموسى أو إلى هرون (وثانها) قول موسى عليه السلام 
(أفعصيت أمرى ) استفبام على سبل الانكار فوجب أن يكون هرون قد عصاه . وأن يكون ذلك 
العصيان منكراً , وإلا لكان موسى عليه السلامكاذياً وهو ممصية » فاذ! فعل هرون ذلك فد 
ذعل المعصية ( وثالما ) قوله ر ابن آم لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) وغذا معصية لان هرون 
عليه السلام قد فعل ماقدر عليه من النصيحة والوعظ والزجر » فان كان موسى عليه السلام قد 
بحدث عن الواقعة » و بعد أن عل أن هر ون قد فمل ماقدر غليه كان الأخف برأسه رلته معصرة 
وإن فعل ذلك قبل تعرف الحال كان ذلك أيضاً معضية ( ورابعها ) أن هرون عليه السسلام قال 
( لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى ) فان کان الاخذ بلحيته وبرأسه جائزاً كان قول هرون لاتأخذ دما 
له عما كان له أن يفعله فيكون ذلك معصية » و إن لم يكن ذلك الاخذ جائز ا كان مومى عليه السلام 
فاعلا للنعصية فبذه آمثلة اطيفة فى هذا الباب (والجواب) عن الكل أنا بينا فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله تعالى ( فأز ما الشرطان عنها ) أنواعا من الدلائل الجلية فى أنه لايحوز صدور المعصيية 
. هن الانبياء. وحاصل هذه الوجوه سك بظواهر قابلة للتأويل ومعارضة ماببعد عن ااتأويل 
ا يتسارع اليه التأويل غير جائز. إذا ثبتت هذه المقدمة فاعلم أن لنا فى الجواب عن ه.ذه 
الاشكالات وجوها ( أحدها ) آنا وإن اختلفنا فى جواز المعصية على الآنبياء لكن اتفقنا على 
«جواز ترك الآولى علهم » وإذاكان كذلك فالفعل الذى يفعله أحدهما ويمنعه الآخر أعنى بهما 
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س 
موسى وهرون عليهما السلام مله كان أحدهما أولى والآخر كان ترك الأولى فلذلك فعله أحدهما 
وتركه الآخر » فان قبل هذا التأويل غير جائز لن کل واحد منهما كان جازما فما بأق به فعلا 
كان أو ترا وفعل المندوب وتركه لاجر م به ٠‏ قلنا تقييد المطلق بالدايل غير متنع . فنحن عمل 
ذلك الجزم فى الفعل والترك على أن المزاد افعل ذلك أو اتركه إن كنت تريد الأصلح ء وقد 
ترك ذلك الشرط إذا كان تواطوهما على رعابته معلوماً متقرراً ( وثانها ) أن موسى عليه السلام 
أقبل وهو غضبان على قومه فأخذ برأس أخيه وجره إليه ما يفعل الإنسان بنفسه مل ذلك عند 
الغضب فان الغضبان المتفكر قد يعض على شفتيه ويفتل أصابعه ويقيض يته فأجرى موسى 
عا السلام أخاه هرون يجرى نفسه لانه كان أخاه ورب فصاع به مأ إصنع الرجل بنفسه فى 
حال الفكر والغضب فأما قوله ( لاتأخذ بلحیی ولا برأسى ) فلا تنح أن يكون هرون عليه 
السلام خاف من أن يتوم بنوا إسرائيل من سوء ظهم أنه منسكر عليه غير معاون له . ثم أخذ فى 
شرح القصة فقال ( إنى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ) (٠‏ وثالئها ) أن بى اسرائيل 
انوا على نهابة سوء الظن بموسى عليه السلام حى أن هرون غاب عنهم غيبة فقالوا لموسى عليه 
السلام أنت قتلته ‏ فليا واعد الله تعالى موسى عليه السلام ملائين ليلة وأتمبا بعشر وكتب له فى 
الالواح من كل شیء ثم رجع فرآی فى قومه مارآى فأخذ برأس أخيه ليدنيه فيتفحص عنكيفية 
الواقمة عقاف هرو عليه السلام أن يسبق الى قلو مم مالا أصل لدفقال إشفاقا على موسى لاتأخذ 
بلحيى لا برأسى لثلا يظن القوم مالا يليق بك ( ورابعها ) فال صاحب الكشاف : كان موسى 
عليه ااسلام رجلا حديداً مجبولا على الحدة والخشونة والتصلب فى كل شىء شديد الغضب له تعالى 
ولدينه فلم مالك حين رآی قومه يعبدون يحلا من دون .الله تعالى من بعد مارأوا من الآبات 
العظام أن أاقى ألواح التوراة لما غلب عل ذهنه من الدهشة العظيمة غضياً لله تعالى وحمية وعنف 
بأخيه و خليفته على قزمه فأقبل عليه إقبال العدو المكاشر . واغلم أن هذا الجواب ساقط لأنه يقال 
هب أنه كان شديل الغضب ولسکن ممع ذلك الغضب الشديد هل كان یش عاقلا کا أم لا ؟ فان 
بق عاقلا مكافاً فالآسئلة باقية بتامها أ كثر ماف الباب, أنلك ذكرت أنه أ بغضب شديد ٠‏ وذلك : 
من جملة المعأصى ققد زدت إشكالا آخر. فان قانم بأْه في ذلك الْضبلم ببق عاقلا ولامكلفا فهذا ما 
لاير تضيه م ل اابتة فهذه أجويةمن لرجوبن الضذائر اما هن جوزهافلاثتكفى سقوط الؤال واشأعلم 
أماقول (مامنمك إذ رأبتهم ضلا أن لايل“ فيه وجبان (الأثول) أن.لاصلة والمراد مامنعك أن 
تقبعی(والثای )ن يكو ن المراد ماكعاك إلى أن لا تتبعنى فأقام مناك مقام دعاك وف الاتباعقولان 
(أحدما)مامنعك من اتباعى من أطاعك واللحوقنى وترك المقام بين أظب رهم وهذا فو لابن عباس 
فرواية عطاء (والااق) أن تشعى فى وصيى إذ قات لك ( أخلفنى فى قوى وأصلح ولا تيع سيل 
المهسدين ) فلم ترركت قتالهم وتأدب.هم وهذا قول دقاتل ثم قال ( آفعصیت أمرى ) ومعناه ظاهر 


قوله تعالى : قال فم خطبك يا سامری . سورة طه .2 ٠١9‏ 


5 ع 4 ر م رورو تير م سح شاو ير ير ه ا و 
قال فشا خطبك يسلمرى © قال بصرت مالر يبصروا به ء فقبضت 
2< د گے ت م ٤ے‏ 3 10100 ممصي م متم 9-6 دده ود ماه 
قبضة من اثر آلرسول فنبذتها وحكذ'لك سولت لى نفسى 20 قال فأذهب فن 


ص ص 


رو ت 
مرك تيد 


ك فى وة أن مَقُوَلَ . لاماس ون ك موعدا أن لر كا 
وهذا يدل علىأن :ارك المأمور به عاص والعادى مستحق للعقاب لقوله (ومن يعص الله ورسوله 
فان له نار جرتم خالدین فبا ) ولقوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله تارا غالداً 
فيها) فجموع الآيتين يدل على أن الآمر للوجوب » فأجاب هرون عليه السلام وقال(ياابن أم)قيل 
إما خاطبه بذلك ليدفعه عنه فيتركه وقیل کان أخاه لامه(لاتأخذ بلحیی ولا برأسى)واعل أنه ليس . 
فى القرآن دلالة على أنه فعل ذلك » فإن النهى عن الثىء لا يدل على كون المهى فاعلا للمنهى عنه 
كةوله ( ولا تطع السكافر بن والمنافقين ) وقوله ( لن أشركت ليحبطن غملك ) والذى فيه أنه 
أخذ برأ سأخيه بحره'إليه وهذا القدر لايدل على الاستخفاف به بلقد يفعل ذلك لسائر الأاغراض 
على مابيناه » ومن الناس من يقول إنه أخذ ذؤابتبه بيمينه ولحيته بيساره ثم قال ( إنى خشيت أن 
تقول فرقت بين بى إسرائيل ولم ترقب قولى ) ولقائل أن يقول إن قول موسى عليه السلام 
( مامنعك أن لاتتبعن أفمصيت أمرى ) يدل عل أنه أمره بثى. فكيفف يحسن فى جوابه أن يقال 
إما لم أمتثل قولك خوعاً من أن تقول ( ولم ترقب قولى ) فبل يجوز »ثل هذا الكلام على العاقل 
( والجواب ) لعل موسى عليه السلام إلا أمره بالذهاب إلبه بشرط أن لا يؤدى ذلك إلى فساد فى 
القوم فلما قال موسى (مامنعك أن لاتتبعن)قال لانك لما أمرتنى باتباعك إذا لم عصل الفساد فلو 
جئتك مع حصول الفساد ما كنت مراقبآ لقولك . قال الإمام أبو القاسم الانصارى المداية أنفع 
من الدلالة فإن السحرةكانوا أجانب عن الإبمان وما رأوا إلا آبة واحدة فآمنوا وتحملوا العذابء 
الشديد فى الدنيا وم يرجعوا عن الإيمان ‏ وأما قومه فإنهم رأوا انقلاب العصا ثعباناً والتقم كل 
ما جمعه السحرة نم عاد عصا ورأوا اعتراف السحرة بأن ذلك ليس بسحر وأنه أمر إلى ورأوا 
الآبات النسع فدة مديدة ثم رأوا انفراق البحر إثى عشر طريقاً وأن الله تعالى أنجاهم من الغرق 
وأملك أعداءثم مع كثرةعددم » ثم إن دؤلاء مع ماشاهدوا من هذه الآ يات لما خرجوا منالبحر 
ودأوا قوماً يعبدون البقر قالوا اجعل لنا إه] کج هر آلمة ‏ ولا سمعوا صوتاً من يحل عكذوا على ٠‏ 
عبادته . وذلك يدل على أنه لابحصل الغرض بالدلائل بل بالهداية » قرأ حزة والكسانى(ياابن أم) 
بكسر المي والإضافة ودلت كسرة الم على الياء والباقون بالفتح وتقديره ياابن أماه والله عل . 
قوله تعالى : ف قال فا خطبك ياسامري » قال بصرت با لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر 
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أأذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه, ثم لننسفنه, فى أل نسفا 0 ما إللهكر الله 


ے صان اض ال ار > يري سه 


ای لالہ إلا ھو وسع کل َىَءِ علا م 


الرسول فنيذتما و كذلك سوإت لى نفسى » قال فاذهب فان لك فى الحاة أن تقول لامساس 
وإن للك موعداً لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه ثم لننسفنه فى الم 
نسفاً . إنما اک الله الذى لاإله إلا هو وسعكل ثى. علا » 
إعل أن مومى عليه السلام لما فرغ من مخاطبة هرون عليه السلام وعرف العذر له فى التأخير 
أقبل على السامرى ويحوز أن يكون فد كان حاضراً مع هرون عليه السلام فليا قطع مومى الكلام 
مع عرون أخذ فى التدكلم مع السامرى > ويجوز أن يكون بعيداً ثم حضر السامرى من بعد أو 
ذهب اله مومى ليخاطبه » فقال موسى عليه السلام(ماخطبك ياسامرى) والخطب مصدر خطب 
الآمر إذا طله فاذا قبل لمن يفعل شيا ماخطبك معناه ماطلبك له والغرض منه الإنكار عليه 
وتعظم صنعه ثم ذكر السامری عذره فى ذلك فقال ( بصرت مالم يبصروا به ) وفيه مس ألتان : 
« المسألة الأولى € قرئ' (بصرت يالم يبصروا به) بالكسر وقرأ مرة والكساتى مما لم 
تبصروا بالتاء المعجمة من. فوق والباقون بالياء أى ا ' صر نه دو إسرائيل ١‏ 
# المسآلة الثانية 4 فى الإبصار ر قولان ) قال أبو عبيذة علمت با لم يعلدوا به ومنه قولهم 
رجل بصیر أى عالم وهذا قول ابن عباس رضى الله عنهما وقال الزجاج فى تقريره أبصرته مەی 
رأيته ويصرت به بمعنى صرت به بصيراً عالاً وقال آخرون رأيت مالم روه فقوله بصرت به 
بمعتى أبصرته وأراد أنه رأى دابة جبريل عليه السلام فأخذ من موضع حافر دابته قضة من تراب 
م قال ( فيضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى €. قرأ الحسن قيضة بض القاف وهى اسم للمقبوض كالغرفة والضفة وا 
القبضة فاارة من القبض وإطلاقها على المقبوض من تسمية المفعول بالمصدر كضرب الأمير 
وقرى” أيضاً فقبصت قبصة بالضاد والصاد فالضاد بحميع الكف والصاد بأطراف الآصابع 
و نظيرهما الخضم والقضم الخاء بجميع الفم والقاف بعقدمه قرأ ابن مسعود من أ فرس الرسول . 
ط المسألة الثانية ‏ عامة المفسرين قالوا المراد بالرسول جبريل عليه السلام وأراد بأثره 
التراب الذى أخذه من موضع حافر دابته ثم اختلفوا أنه می رأه فقال الآ كثرون إنما راه بوم 
فلق البحر . وعن على عليه السلام أن جبريل عليه السلام لما نزل ليذهب بموسى عليه السلام إلى 
الطور أبصره السامرى من بين الناس : واختلكوا فى أن السأمر ىكيف اختص برؤية جبريل عليه 
السلام ومعرفته من بين سائر الناس » فقال ابن عباس رضى الله عنما فى رواية الكلى إنما عرفه 
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لأنه رآه في صغره وحفظة من القتل حين أمر فرعون بذبح أولاد بى إسرائيل » فكانت المرأة. 
تلد وتطرح ولدها حيث لايشعر به آ ل فرعون فتأخذ الملائكة الولدان فيربونهم حتى يترعرعوا 
ومختلطوا بالناس فكان السامرى من أخذه جبريل عليه السلام وجعل كف نفسه فى فيه وارتضع 
منه العسل واللين فلم بزل ختلف إليه حتىعرفهفاما رآه عرفه ‏ قال ابن جرج فعلىهذا قوله(بصرت 
مما لم ييصروا به ) بمعنى رأت مالم يروه ومن فسرالكلمة بالعلم فبوصميح ويكون المعى علست أن 
تراب فرس جبر يل عليه اسلامله خاصية الإحياء , قال أبو مس الأصفبانى ليسف القرآن تصريح .هذا 
الذى ذ كره المفسرون فهبنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السام وبأثره 
سننه.ورسمه الذى أمى به فقد يقول الرجل فلان يقفو أثر فلان ويقبض أثره إذا كان يمنشل رسمه 
والتقدير أن موسى عليه السلام لما أقبل على الشامرى باللوم والمسئلة عن الام الذى دعاه إلى 
إضلال القوم فى باب العجل » فقال بصرت مالم بصروا به أى عرفت أن الذى أنتم عليه لانن 
حت وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول أى شيئاً من سنتك ودينك فقذفته أى طرحته 
فعند ذلك أعليه مومى عليه السلام بماله من العذاب. فى الدنيا والآخرة» ونما أورد بلفظ 
الإخبار عن غائب 5 يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له ما يقول الآمير فى كذا وبماذا يأمر 
الآمير » وأما دعاؤه موسى عليه السلام رسولا مع جحده وكفره فعلى مثل مذهب من حك الله 
عنه قوله (يا أا الذى نزل عليه الذ كر إنك نجنون) وإِنلم يؤمنوا بالانزال. واعلم أن هذا القول 
الذى ذكره أبو مسل ليس فيه إلا مخالفة المفسرين ولكنه أقرب إلى التحقيق لوجوه ( أحدها) 
أن جبر یل عليه السلام ليس بمشهور باسم الرسول ولم بجر له فا تقدم ذكر حتى تجعل لام 
التعرريف إشارة إليه فاطلاق لفظ الرسول لإرادة جيريل عليه السلام كانه تكليف بعل اليب 
( وثانها ) أنه لابد فيه من الإضمار وهو قبضة من أب حافر فرس الرسول والإضار خلاف 
الأصل ( وثالثها ) أنه لابد من التعسف فى بيان أن السامرى كيف اختض من بين جميع الناس 
برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته ثم كيف عرف أن لتراب حافرفرسه هذا الآثر والذى ذ كروه 
من أن جبریل عليه السلام هو الذى رباه فبعيد » لان السامرى إن عرف جبرل حال كال عقله 
٠‏ عرف قطءاً أن مومى عليه السلام نىصادق فكيف يحاول الإضلال وإنكان ماعرفه حال الباوغ 
فأى منفعة لكون جبريل عليه السلام ميب له فى الطفولية فى حصول تلك المعرفة (ورابعها) أنه 
لو جاز إطلاغ بعض الكفرة على تراب هذا شأنه لكان لقائل أن يقول فلعل مومى عليه السلام 
اطلع على شىء آخر يشبه ذلك فلأجله أنى بالمعجزات ويرجع حاصله إلى ؤال من يطعن فى . 
المعجزات ويقول لم لا يحوز أن يقال إنهم لاختصاصهم بمعرفة بعض 'الآدوية الى لما خاصية أن 
تفيد حصول تلك المعجزة أنوا بتلك المعجزة , وحيئذ ينسد باب المعجزات بالكلية . أما قوله ' 
( وكذلك سولت لى نفس ) فالمعنى فعات مأدعتنى إليه نفسى وسولت مأخوذ من السؤال فالمعنى لم 


5 قوله تعالى : « ألا إن نصرالله قريب » سور لقره 
والطاعة قد وجدت والدخول لم يوجد » ونصب الآية لا يكن أن يكون على هذا الوجه . وأما 
الرفع فاعلم أن الفعل الواقع بعد ( حتى ) لا بد وأن يكون على سبيل الحال المحكية التي 
وجدت . کا حكيت الحال فى قوله ( هذا من شيعته وهذا من عدوه ) وفى قوله ( كليهم باسط 
ذراعيه بالوصيد ) لأن هذا لا يصح إلا على سبيل أن فى ذلك الوقت كان يقال هذا الكلام » 
ويقال : شربت الايل حتى يجيء البعير مجر بطنه » والمعنى شربت حتى إن من حضر هناك 
يقال : يجيء البعير يجر بطنه » ثم هذا قد يصدق عند انقضاء السبب وحده دون المسبب » 
كقولك : سرت حتى أدخل البلد . فيحتمل أن السير والدخول قد وجدا وحصلا » ويحتمل 
د ال ا ل ا E‏ النصب ووجه 
الرفع » واعلم أن الأكثرين اختاروا النصب لأن قراءة الرفع لا تصح إلا إذا جعلنا الكلام 
ا 
قراء النصب أولى . 

# المسألة الخامسة # فى الآية | إشكال » وهو أنه كيف يليق بالرسول القاطع بصحة وعد 
الله ووعيذه أن يقول على سبيل الاستبعاد ( متى نصر الله ) . 

a‏ ا 
KR E‏ أنك يضيق صدرك بما يقولون ) وقال تعالى ( لعلك باخع 
نفسك أن لا يكونوا مؤمنين ) وقال تعالى ( حتى إذا استيأس الرسل وظنوا 
جاءهم نصرنا فنجى ) وعلى هذا فإذا ضاق قلبه وقلت حيلته » وكان قد سمع من الله تعالى أنه 
ينصره إلا أنه ما عين له الوقت فى ذلك » » قال عند ضيق قلبه ( متى نصرالله ) حتى إنه إن علم. : 
قرب الوقت زال همه وغمه وطاب قلبه » والذى يدل على صحة ذلك أنه قال فى الجواب ( ألا 
إن نصرالله قريب ) فلا كان الجواب يذكر القرب دل على أن السؤال كان واقعاعن القرب . ولو 
كان السؤال وقع عن أنه هل يوجد النصر أم لا ؟ لما كان هذا الجواب مطابقاً لذلك السؤال » 
وهذا هوالجواب المعتمد . 


( والجواب الثاني ) أنه تعالى أخبر عن الرسول والذين آمنوا أ :. هم قالوا قولا : ثم ذكر 
كلامين ( أحدهما ) ( متى نصرالله ) ( والثاني ) ( ألا إن نصر الله يب ترح ردك 
واحد من هذين الكلامين إلى واحد من ذينك المذكورين : فلذين آمنوا قالوا ( متى نصرالله ) 
والرسول كَل قال ( ألا إن نصرالله قريب ) قالوا ولهذا نظير من القرآن والشعر ‏ أما القرآن 
فقوله ( ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتخوا من فضله ) والمعنى : لتسكنوا 
في الليل ولتبتغوا من فضله فى النهار » وأما من الشعر فقول امرىء القيس : 
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يدعنى إلى مافعلته أحد غيرى بل اتبعت هواى فيه ٠‏ ثم إن موسى عليه السلام لما سمع ذلك من 
السامرى أجابه بأن بين حاله في الدنيا والآخرة وبين حال لله أما حاله فى الدنيا فقوله ( فاذهب 
فان لك فى الحاة أن تقول لامساس ) وفيه وجوه ( أحدها ‏ أن المراد : أن لا أمس ولا أمس 
قالوا وإذا سه أحد حم الماس والمنوس فكان إذا أراد أحد أن بمسه صاح خوفاً منالحى وقال 
لامساس(وثانيها) أن المراد بقو ارام منأن تخالط أحداً أوخالطه أحد وقالمقاتل إن 
موسى عليه السلام أخرجه من لة بى إسرائيل وقال له اخرج أنت وأهلك ترج طريداً إلى 
البرارى » اعترض الواحدى عليه فقال الرجل إذا صار مهجوراً فلا يول هو لامساس وإنما 
يقال له ذلك وهذا الاعتراض ضعيف لان الرجل إذا بق طريداً فزيداً فاذا قبل له كيف حالك 
فله أن قول لامساس أى لاماستى أحد ولا اماس أحداًء والمعنى إفى أجعلك یا سای فى 
المطرودية حيث لو أردت أن تخبر غيرك عن حالك لم تقل إلا أنه لاماس وهذا الوجه أحسن 
وأقرب إلى نظم الكلام من الآول ( وثالثها) ماذكره أبو مسل وهو أنه يحوز فى مله ما أريد 
مسى النساء فنكون من تذيب الله إياه انقطاع نسله فلا يكون له ولد لۇ سنه فخليه الله تعالى من 

زيتتى الدنيا اللتين ذكرهها بقوله ( المال والبنون زيئة الجياة الدئيا ) وقرى. لام بان يوون ار 
وهو سم عل للمرة الواحدة من المس ‏ وأما شرح حاله فى الآخرة فبو قوله ( وإن لك موعداً لن 
تخلفه ) والموعد بمعنى الوعد أى هذه عقو بتك فى الدنيا ثم لك الوعد بالمصير إلى عذاب الآخرة 
فأنت تمن خسر الدنيا والآخر تقاض الخسران المبين ‏ قرأ أهل المديئة والكوفة ان تخلفه 
يفنح الام أى لن تخاف ذلك الوعد أى سيأتيك به الله ولن يتأخر عنك وقرأ ان صكثير 
وأو عبرو والحسن بكسر اللام أى تجىء إليه ولن تغيب عنه و از ن تتخلف عنه وفتح اللام اختيار 
أنى عبيد كانه قال موعداً.حقاً لا خلف فيه وعن ابن مسعود لن تخلفه بالنون فكا نه عليه السلام 
حکی قول الله تعالی بافيظه كا مر ببانه فى قوله ( لآهب لك) وأما شرح حال امه فهو قوله (وانظر 
إلى إلمك الذى ظلت عليه عا كفاً ) قال المفضل فى ظلت إنه يقرأ بفتح الظاء وكسرها وكذلك 
( فظلم تفكهون ) وأصله ظللت خذفت اللام الأولى وذلك ما يكون إذا كانت اللام الثانية 
سا كنة تستحب العرب طرح الأولى ومن كسر الظاء نقل كسرة اللام الساقطة إلا ومن قتحها 
ترك الظاء على حالما و كذلك يشعلون فى المضاعف يقولون مقا رست قال( لر م 
لنسفنه فى الم نسفاً) وف قوله(لنحرقنه) وجهان (أحدهما) المراد إحراقه بالنار وهذا أحد مايدل 
عل أنه صار لماً ودماً » لآن الذهب لا يمكن إحراقه بالنار »وقال السدى أمى موسى علي هالسلام 
بذبح العجل فذبح فال منه اندم " 2 أحرق * ثم نسف رماده وى حرف ان مسعو د دذكحنه و لنحر قنه 
وانہما لنحرقنه أى انبردنه با مرد يقال حرقه عرقه اذا برده وهذه القر!ءة اتدل على آنه ۾ r‏ 
را ولادما فان ذلك لا يصحأن يبرد با مرد , ويمكن أن بةال إنه صار لا فذح م بردت عظامه با لمیر د 
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من اعرض عنه فإنه تمل ل وزرا © خدلدین فيه وسَآه هم يبوم 
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اة حملا و (ي بوم ينفخ فى الصور وش ر مجر مين پومیذ زرفا (» 
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حنمتو بيهم إن لبم ِلْاعفْراجِي حن أعلّم بما ولون إِذْ يول الهم 
5-0-6 0 


حتى صارت نحيث مکن نسفباء ا بسو رور دا ومعناه لتحرقنه بالنار» وقراً 
أو جعفر وابن محيصن لنحرقنه , فتح النون وضم الراء خفيفة يعنى لنبردنه » واعل أن موسى عليه 
السلام لما فرغ من [بطال ما ذهب إليه السامرى عاد إلى بيان الدين الحق فقال ( إا 4ک( أى 
المستحق للعبادة والتعظبم ( الله الذى لا إله إلا هو وسعكل شىء علما) قال مقاتل يعلم من يعبده 
ومن لا يعبده . 
قوله تعالى : ف كذلك نقص عليك من أباء ما قد سبق وقد أثيناك من إدنا ذ كرا » من أعرض 
عنه فلنه حمل يوم القيامة وزرآ » خالدين فيه وساء لهم يوم القبامة حملا > بوم ينفخ فى الصور 
ونحشر امجرمين يومئذ رزقاء يتخافتون ينهم إن ليثم عشراً ‏ نحن أعللى ما بقولوت إذ يقول 
أملهم طريقة إن لبتم إلا يدم > 
اعم أنه Eo‏ لاثم مع السامرى ثانيا 
أتبعه بقوله ( كذلك نقص عليك ) من سائر أخبار ر الام وأحرا كرا لشأنك و 
معجزاتك و ليكثر الاعتبار والاستبصار للمكلفين ها فى الدين (وقد آنيناك من لدنا ذ كراً) يعن 
الق رآن ک) قال .4 (وهذا ذ كر مبارك أنزلناه)(وإنه لذكر لك) (والقرآن ذى الذ ااا 
من ذ كر) (یا أما الذى نزل عليه الذ كر ) ثم ق لسمية القرآل بالذ كر وجوه ا 
كتاب فيه ذ کر ها يحتاج اليه الناس من آم دینہم ودنام ( وثانيها ) أنه بذ كر أنواع آلا الله 
تعالى ونمائه ففيه التذ كير والمواعظ (وثالها) فيه الذ كر والشرف لك ولةومك على ما قال ( وإنه 
لذكر لك ولقومك )؛ واعل أن الله تعالى سمى كل كتبه'ذ كرا فقال ( فاسألوا أهل الذكر ) وم 
بين نعمته بذلك بين شدة الوعيد لمن أعرض عنه ولم ,ومن به من وجوه : ( أوها ) قوله (من ٠‏ 
أعرض عنه ) فانه حمل يوم القيامة وزرآ والؤزر هو العقوبة الثقيلة سماها وزراً تشيها فى ثقلبا 
' الفخر الرازي ج ۲۲ مم 
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على المعاقب وصعوية احتهالما الذى يثقل على الحامل وينةض ظهره أو لانها جزاء الوزد وهو 
الإثم وقرى: حمل » ثم بين تفالى صفة ذلك الوزر من وجهين : (أحدهما) أنه يكون مخلداً مؤبداً 
( والثاتى ) قوله ( وساء لم يوم القيامة حملا ) أى وما أسوأ هذا الوزر حملا أى مولا وحلا 
منصوب على القييز ( وثانيها ) (يوم يفخ فى الصور) فالمراد بيان أن يوم القيامة هو يوم نفخ فى 
الصور وفه مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ أو عمرو تفخ بفتح النونكةوله (ونحشر ) وقرأ الباقون ينفخ 
على مالم يسم فاعله وتحشر بالنون لآن النافخ ملك التهم الصور وال محاشرهو الله تعالى» وقرىء يوم 
ينفخ بالياء المفتوحة على الغيبة و الضمير لله تعالى أو لإسرافيل عليه السلام » وأما (عشر الجر مين) 
فلم يقرأ به إلا الحسن وقرىء فى الصور بفتح الواو جمع صورة . 

5 المسألة الثائية € (ف الصور) قولان (أحدهما) أنه قرن ينفخ فيه يدعى به الناس إلى امحشر . 
( والثمانى ) أنه جم صورة والنفخ نفخ الروح فيه ويدل عليه قراءة من قرأ الصور بفتح الواو 
والاول أولى لقوله تعالى ( فاذا نقر فى الناقور ) والله تعالى يعرف الناس أمور الآخرة بأمثال 
ما شوهد فى الدنيا ومن عادة الناس النفخ فى البوق عند الأاسفار وفى العسا كر . 

ل المسألة الثالثة م المراد منهذا النفخ هوالنفخة الثانية لآنقوله بعد ذلك ( وتحشر انجرمين 
يومئذ زرقآ ) كالدلالة علىأن النفخ فالصور كالسبب لحشرهم فهو نظير قوله ( يوم ينفخ فالصور 
فتأتون أفواجا ) » أما قوله ( ونحشر الجرمين يومئذ زرقاً ) ففيه مسائل: 0 

ل المسألة الأولى € قالت المعتزلة قوله ( اجرمين ) يتناول البكفار والعصاة فيدل على عدم 
العفو عن العصاة » وقال ابن عباس رضى الله عنهما يريد بامجرمين الذين اتخذوا مع الله إا آخر» 
وقد تقدم هذا الكلام . 

5 المسألة الثانية € اختلفوا فى المراد بالزرقة على وجوه : (أحدها) قال الضحاك ومقاتل يعنى 
زرف العيون سود ألو جوه وهى زرقة تنوه بها خلقتهم والعرب تنشاءم ذلك › فان فيل سآن 
الله تعالى خر أنهم (ڪحشرون عبياً) فكيف يكو نأ عىوأزرق قلنا لعله يكون أعمى فى حال وأزرق 
فى حال (وثانيها) الماد من الزرقة العمىقال الكلى زرا أى عمياً قال الزجاج مخرجون بصراء فى 
أول مرة ويعمون ف الحشر. وسواد العين إذا ذهب تزرق فان قيل كيف يكون أعى . وقد قال 
تعالى([نما يخر ليوم تشخص فيه الا بصار) و نوص البصرمن الأعمى مال » وقد قال فى حقهم 
( إقرأ كتابك ) والاعمى كيف يقرأ ( فالجواب ) أن أ-والم قد مختلف ( و الا ) قال أبو مسل 
المراد ذه الزرقة فوص أبصارم والأزرق شاخص لآنه لضعف بصره يكون ععحدقاً نحو الثى. 
بريد أن يتبينه وهذه حال الخائف المتوقع لما يكره وهو كقوله ( إنما يؤخرم ليوم تشخص 
فيه الا بصار ) ( ورابعبا ) زرقاً عطاشاً هكذا رواه ثعلب عن ابن الأعراى قال لنم من شدة 
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العطش يتغير سواد عيونهم حى تزرق ويدل على هذا التفسير قوله تعالى ( ونسوق الجرمين إلى 
جهنم ورداً ) ( وخامسها ) حكى ثعلب عن ابن الاعرانى قال طامعين فيا لاينالونه ( الصفة الثالثة ) 
من صفات الكفار يوم القيامة قوله تعالى ( يتخافتون بهم إن لبثتم إلا عثرا ) وفه مسائل : 

© المسألة الأولى ج بتخاقون أىيتسارون يقال خفت خفت وخافت مخافتة والتخافت السرار 
وهودنظير قوله تعالى (فلا تسمع إلا همساً ) وإنما يتخاقتون لانه امتلات صدورثم من الرعب 
وال حول أو لآنهم صاروا ببب الخوف فى نماية الضعف فلا يطيقون الجهر . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن المراد بقوله ( إن لبتم ) اللبث فى الدنيا أو فى القبرء فقال 
قوم أرادوا بهاللث ف الدنياء وهذا قولالحسن وقتادةوالضحاك » واحتجوا عليه بةولهتعالى (قال 
ک ليثم فى اللارضعدد سنين » قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين) فان قبل : إما أن يقال 
إنهم نسوا قدر لبثهم فى الدنيا » أو ما نسوا ذلك » والآول غير جائز إذ لو جاز ذلك لجاز أن ببق 
الانسان خمسين سنة فى بلد ثم ينساه » والثاتى غير جائز لآنه كذب وأهل الآخرة لا يكذبوت 
لا سما هذا الكذب لا فائدة فيه قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) لعلم إذا حشروا فى أول الام 
وعاينوا تلك الأهوال فلشدة وقعما علهم ذهلوا عن مقدار عبرم فى الدنيا وما ذ كروا إلا القليل 
فقالوا ليتنا ما عشنا إلا تلك الأ يام القليلة فى الدنيا حى لا نقع فى هذه الأهوال » والانسان عند 
الهول الشديد قد يذهل عن أظهر الأشسياء وتمام تقريره مذكور فى سورة الانعام فى قوله ركم لم 
تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين)» (وثانيها) أنهم عالمون بمقدارعمرثم فى الدنيا 
إلا آم لما قابلوا أعمارم فى الدنيا بأعمار الآخرة وجدوها فى نباية القلة فقال بعضهم ما لبثنا 
فى الدنيا إلا عشرة أيام وقال أعقلهم بل ما لبثنا إلا يوماً واحداً أى قدر لبا فى الدنيا بالقياس 
إلى قدر لبثنا فى الآخرة كمشرة أيام بل كاليوم الواحد بل كالعدم ٠‏ ونما خص العشرة 
والواحد بالذكر لان القليل فى أمثال هذه المواضع لا يعبر عنه إلا بالعشرة والواحد ( وثالئها ) 
أہم لما عاينوا الشدائد تذ كروا أيام النعمة والسرور وتأسفوا علها فوصفوها بالقصر لآن 
أيام السرور قصار ( ورابعها) أن أيام الدنيا قد انقضت وأيام الآخرة مسستقيلة والذاهب 
وإن طالت مدته قليل بالقياس إلىالانى وإن قصرت مدته فك.ف والامر بالعكس ولهذهالوجوه 
رجح الله تعالى قول من بالغ فى التقليل فقال ( إذ يقول أمثلهم طريقة إت لبثتم إلا بوم ) 
( القول الثأتى ) أن المراد منه اللبث فى القبر ويعضده قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يقسم 
امجرمون مالبثوا غير ساءة كذلككانوا يؤفكون ) وقال ( الذين أوتوا العلل والإيمان لقد ليثم 
فى كتاب الله إلى يوم البعث) فأما من جوز الكذب على أهل القيامة فلا إشكال له فى الآية » أما 
من ل تجوز . قال إن الله تعالى لما أحيام فى القبر وعذ.هم ثم أماتهم ثم بعثهم يوم القيامة لم يعرفوا 
أن قدر لبثهم فى القبرم كان » نخطر ببال بعضبم أنه فى تقدير عشرة أيام » وقال آخرون إنه يوم 
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ولا يحيطوت به ء علما زي وعنت آلوجوه للحي القيوم وقد خاب 
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من مَل ظلنا © ومن يعمل مرن ]لص الحلت وهو مؤمن فلا تحاف ظلما 

ر م و كا 
واحد » فلبا وقعوا فى العذاب مرة أخرى ء تمنوا زمان الموت الذى هو زمان الخلاص لما اهم 
من هول العذاب . 

ج المسألة الثالثة ¢ الا كثرون على أن قرله ( إن لثم إلا عثرأ ) أى عشرة أيام . فيتكون 
قول من قال ( إن لبتم إلا يوم ) أقل وقال مقاتل (إن لبتم إلا عشراً) أى عشر ساعات كقوله 
(کا نهم يوم بر ونما لم يلبئوا إلا عشية أو اها ) وعلى هذا التقدير يكون اليوم أ كثر . والله أغلم 
واعلم أنه سبحانه وتعالى بين بهذا القول آعظ مانام من الحيرة الى دفعوا عندها إلى هذا الجنس 
من التخافت . 
قوله تعالى : ل ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربى نسفاً » فذرها قاعاً صفصفاً , لا ری 
فيا عوجأً ولا آمتاً ؛ يومئذ يقبعون الداعى لاعوج له وخشعت الاصوات للرحن فلا تسمع إلا 
مسا » يومئذ لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا » يع مابين أيديهم وما خلفيم 
الصالحات وهو مؤمن فلا عخاف ظلاً ولا هضما 4 

إعلم أنه تعالى لما وصف أمر يوم القيامة حكى سؤال من لم يؤمن بالحشر فقال ( ويسألونك 
عن الجبال ) وف تقرير هذا السؤال وجوه ( أحدها ) أن قوله ( بتخافةون ) وصف من الله تعالى 
لكل الجرمين بذلك › فكا نمم قالوا كيف يصح ذلك والجبال حائلة ومانعة من هذا الخافت 
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(وثانما) قال الضحاك نزات فى مشر مك قالوا ياعد كيف تكون الج ال يوم القيامة ؟ وكان 
اهم على سبيل الاستهزاء ( وثالئها) لعل قومه قالوا يامد إنك تدعى أن الدنيا ستنقضى فلو صح 
ماقلته لوج ب أن #بتدى* أولا بالنقصان ثم تذنهى إلى البطلان , لكن أحوال العالم باقة ما كانت فى 
أول الآمر» كيف يصح ماقلتهمن خراب الدنيا؟ وهذه شيهة تمسك بها جالينوسف أن السموات 
لاتفنى » قاللاانها لو فنيت لابتدأت فى النقصان أولا حتى ينتهى نقصانما إلى الطلان » فلا لم يظبر 
فها النقصان علمنا أن القول بالبطلان باطلء ثم أمى الله تعالى رسوله بالجواب عن هذا السؤال 
وضم إلى الجواب أموراً أخر فى شرح أحوال القيامة وأهواها : 
لإ الصفة الأولى ) قوله ( فقل ينسفبارى فسفأً ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى.» إما قال (فقل) مع فاء التعقيب لأن مقصودم من هذا السؤال الطعن فى 
الي والنر: فلاجوم مره المواب مقر را قا لعي ناعرو الان نمل هده 
المسألة الأصولية غير جاتر آما فى المسائل الفروعة خائرَة . لذلك ذكر هناك قل من غير 
حرف للتعقيب ١‏ 

ل المسألة الثانية ‏ الضمير فى قوله ( ينسفما ) عائد إلى الجبال والنسف التذرية . أى تصير 
الجبال كالهباء النثور تذرى تذرية فإذا زالت الجبال زالت الهوائل قعل صدق قوله ( يتخافتون) 
قال الخليل ( ينسفها ) أى يذهما ويطيرهاء أما الضمير فى قوله (فيذرها) فبو عائد إلى الأارض 
فاستغنى عن تقدم ذكرها كا فى عاد الناس من الإخبار عنها بالإضار كقوط, ماعلها أ کرم من 
فلان وقال نعالى ( مارك على ظبرها من دابة ) ونما قال ( فيذرها قاعاً صفصفاً ) ليبين أن ذلك 
النسف لايزيل الاستواء لثلا يقدر أنهما لما زالت من موضع إلى موضع آخر صارت هناك حائلة ؛ 
هذا كله إذا كان المقصود من سو الم الاعثراض عل كيفية الخافتة ‏ أما لو كان الغرض من السؤال 
ماذ كرنا من أنه لانقصان فيها فى الحال فوجب أن لايتتهى أمرها إلى البطلان »كان تقرير الجواب 
أن بطلان الثىء قد يكون بطلاناً بقع توليدياً . خينئذ يحب تقد النقصان على البطلان وقد يكون 
بطلاناً بقع دفعة واحدة » وهنا لا يحب تقديم النقصان على البطلان » فبين اله تعالى أنه يفرق 
تر کیبات هذا العالم الجسما دفعة بقدرته ومشيئنه فلا حاجة هبنا إلى تقد النقصان على البطلان. 

« المسألة الثانثة 4 أنه تعالى وصف الارض ذلك الوقت بصفات (أحدها) كو نما قاعاً وهو 
اا كان المطمثن وقيل مستنقع الماء (وثانيها) الصفصف وهو الذى لانبات عليه . وقال أبو مسل 
القاع الارض-الملساء المستوية وكذلك الصفصف (وثالثها) قوله ( لاترى فبا عوجاً ولا أمنا ) 
وقال صاحب الكشاف قد فرقوا بين العوج والعوج فقالوا العوج بالكسر ف المساى والعوج 
بالفتح فى الآعيان., فإن قيلالأرض عين فكيف صح فما المكسور العين ؟ قلنأ اختيارهذا الأفظ 
له موقع بديع فى وصف الأرض بالاستواء وننى الاعوجاج » وذلك لانك لو عمدت إلى قطعة 
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أرض فر نبا و المت ف التسرية فإذا قاللتيا الهاي المتدسية رجت فما :أنواعا من الموج 
خارجة عن الحس البصرى قال فذاك القدر من الاعوجاج لما لطف جداً ألحق بالمعاتى فقيل فيه 
عوج بالكسرء واعل أن هذه الآية تدل على أن الأرض تكون ذلك اليوم كرة حقيقية لآن المضلع 
لابد وأن يتصل بءض سطوحه بالبعض لا على الاستقامة بل على الاءوجاج وذلك يبطله ظاهر 
الآية(و رابعبا) الآمت النتوء اليسير يقال مد حبله حتى مافيه أمت و تحص لمن هذه الصفاتالاربع 
أن الأ رض تكون ذلك اليومملساء خالية عن الار تفاع والانخفاض وأنواعالانحراف والاعوجاج . 

ل الصفة الثانية ) ليوم القيامة قوله ( يومئذ يتبعون الداعى لاعوج له ) وف الداعى قولان 
( الأول ) أن ذلك الداعى هو النفخ فى الصور وقوله ( لاعوج له ) أى لا يعدل عن أحد بدعائه 
بل حشر الكل (الثانى) أنه ملك قائم علي صخرة بيت المقدسينادى ويقول : أيتها العظام النخرة » 
والأوضال المتفرقة » واللحوم المتمزقة » قوعى إلى ربك للحساب والجزاء . فيسمعون صوت 
الداعى فيتبءونه » ويقال إنه إسرافيلعليه السلام يضع قدمه عل ىالصخرة فان قيلهذا الدعاء يكون 
قبل الإحياء أو بعده ؟ قلنا إن كان المقصود بالدعاء إعلامبم وجب أن يكون ذلك بعدالإحباء لآن 
دعاء الميت عبث وإن لم يكن المقصود إعلامهم بل المقصود مقصود آخر مثل أن يكون لطفاً 
للللائكة ومصلحة لم فذلك جائز قبل الاحياء . 

(الصفة الثالثة) قوله (وخشعت الاصوات لارحمنفلاتسمع إلا همساً) وفيهوجوه : (أحدها) 
خشعت اللاصوات من شدة الفزع وخضعت وخفيت فلا تسمعإلا قمسآً وهوالذكر الى قال 
وهل : وقد عل الإنس والجن بأن لامالك هم سواه فلا يسمع هم صوت بزيد على الهس وهو 
أخ الصوت ويكاد يكون كلاءاً يفم بتحريك الشفتين اضعفه . وحق لن كان‌الته عاسبه أن خشع 
طرفه وإضعف صونه و ختلط وله ويطول غمه (وثانما) قال ابن عباس رضى الله عنما والحسن 
وعكرمة وابن زيد : الممس وطء الأقدام» فالمعنى أنه لاتسمع إلاخفق الا قدام ونقلما إلى الحشر. 

(رالصفة الرابعة) قوله ( يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا ) قال 
صاحب الكشاف من يصلح أن يكون مرذوعاً ومنصوباً فالرفع على البدل من الشفاعة بتقديي . 
حذف المضاف اليه أى لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن والتصب على المفعولية . 
وأقول الاحتمال الثانىأولى لوجوه : ( الأول ) أن الآول عتاح فيه إلى الإضار وتغيير الأعراب 
والثانى لا يحتاج فيه إلى ذلك ( والثانى ) أن قوله تعالى ( لاتنفع الشفاعة ) راد به من يشفع بها 
والاستثناء يرجع الهم فكاانه قال لا تنفع الشفاعة أحداً من الخلق إلا شخصاً مرضياً ( والثالك ) 
وهو أن منالمعلوم بالضرورة أن درجة الشافع درجة عظيمة فبى لاتحصل إلا لمن أذن الله له فما 
وكان عندالله مرضياً ؛ فلو حملنا الآية على ذلك صارت جارية مجرى إيضاح الواات » أمالوخلنا . 
الآبة علالمشفوع له لم يكنذلك إيضاح الواحات فكان ذل كأولى » إذا ثبت هذا فنقول : المعتزلة 
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قالوا : الفاسق غير مرضى عند الله تعالى فوجب أن لايشقع الرسول فى حقه لآن هذه الآية دلت 
على أن المشفوع له لا بد وأن يكون مرضياً عند الله.. وراعلم أن هذه الآبة من أقوى الدلائل على 
بوت الشفاعة فى حق الفساق لان قوله ورضىله قولا یکن فىصدقه أن يكون الله تعالى قد رضى 
له قولا واحداً من أقواله , والفاسق قد ارتضى الله تعالى قولا واحداً من أقواله وهو : شهادة أن 
أن لا إله إلا الله . فوجب أن نكون الشفاعة نافعة له لآن الاستثناء من النى إثبات فان قيل إنه 
تعالى استثنى عن ذلك الننى بشرطين ( أحدهما ) حصول الإذن ( والثاى ) أن يكون قد رضى له 
قولاء فهب أن الفاسق قد حصل فنه أحدالشرطين وهو أيه تعالى قد رضى له قولاء اکن لم قلتم إنه 
أذن فيه » وهذا أول المسألة قلنا هذا القيد وهو أنه رضى له قولاكاق فى حصول الاستثناء بدليل 
قوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) فا كتؤهناك بهذا القيد ودلت هذه الآية على أنه لايد 
من الإذن فظهر من يموعبما أنه إذا رضى له قولا حصل الإذن فى الشفاعة » وإذا حصل القدان 
حصل الاستثناء ولم المقصود . 
(إالصفة الخامسة ) قوله ( يع ما بين أيديهم وما خلفهم ولا حيطون به علاً ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ب ؛ الضمير فى قوله ( بين أيديهم ) عائد إلى الذين يتبعون الداعى ومن قال 
إن قوله ( لمن أذن له الرحمن ) المراد ه الشافع قال ذلك الضمير عائد إليه والمعنى لا تنفع شفاعة 
الملائكة والآنياء إلا لمن أذن له الرحمن فى أن تشفع له الملائكة والانبياء »ثم قال ( يعم مابين 
أيديهم ) يعنى ما بين أيدى الملائكة کا قال فى آية الكرسى » وهذا قول الكلى ومقاتل 
وفبه تقريع لمن يعبد الملائكة ليشفعوا له قال مقاتل يعلم ما كان قبل أن يخلق الملائكة وما كان 
به تيم 
المسألة الثانية ‏ ذ كروا ففقوله تعالى ( يعلم مابين يديهم وماخلفهم ) وجوها : (أحدها) 
قال الكلى ( ما بين أيديهم ) من أمى الآخرة ( وما خلفهم ) من آم الدنيا (وثانها ) قال مجاهد 
( ما بين يديهم ) من أعى الدنيا والأعمال ( وما خلفهم ) مر أم الآخرة والثواب والعقاب 
( وثالئها ) قال الضحاك يعل ما مضى وما بق ومى تكون القيامة . 
« المسألة الثالثة #.كروا فىقوله (ولا يحيطون بهعلماً) وجهين : ( الأول ) أنه تعالى بين أنه 
يعل ما بين أيدى العباد وما خلفهم . ثم قال : (ولا يحيطون به علياً) أى العباد لا يحيطون ا بين 
يدهم وماخلفبمعلاً (الثانى) المراد لاحيطون باللهعلاً والآول أو لوجهين: (أحدهما)أنالضمير 
يحب عوده إلى أقرب المذ كورات والاقرب هنا قوله (ما بين أيديهم وما خلفبم) (وثانيهما) أنه 
تعالىأورد ذلك مورد الزجرليعم أزسائرمايقدمون عليه وما يستحقون بدالجازاة معلوم لتهتعالى . 
لا الصفة السادسة 6 قوله ( وعنت الوجوه للحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما) 
ومعناه أن فى ذلك اليوم تعنوا الوجوه أى تذل ويصير الملك والقبر لله تعالى دون غيره ومن 
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يدث مم ذكرا وي فتعللى ايله املك الح ولا تعجل بالقرةان من 


َبْلِ أن بقع إلَيْكَ وَحْيَهُ. ول رب ردن ع «» 

لفظ العنو أخذوا العانى وهو الاسير يقال عنا يعنو عناء إذا صار أسيراً وذكرالله تعالى (الوجوه) 
وأراد به المكلفين أنفسبم لآن قوله ( وعنت ) من صفات المكلفين لامن صفات الوجوه وهو 
كقوله ( وجوه يومئذ ناعمة لسعها راضية ) وإنما خص الوجوه بالذكر لان الخضوع بها بين 
وفہا يظبر وتفسير(الىالقيوم) قد تقدم » وروى أو أمامة الياهلى عنالنى ج أنه قال «أطلبوا 
اسم الله الأعظم فى هذه السور الثلاث البقرة وآل عمران وطه » قال الراوى فوجدنا المشترك 
فالسور اثلاث (الله لاإله إلاهوالحى القيوم) فبين تعالى على و جه التحذير أن ذلك اليوم لايصح 
الإمتناع ما ينزل بالمرء من الجازاة » وأن حاله مخالفة لهال الدنيا الى يختار فما المعاصى ويمتنع من 
من الطاعات » أما قوله تعالى ( وقد خاب من حمل ظلاً ) فالمراد بالخيبة الحرمان أى حر م الثواب 
من حمل ظلءا والمراد به من واف بلإظل ولم يتب عنه واستدلت المعتزلة بهذه الآية فالمنع من العفو 
فقالوا قوله ( وقد خاب من حمل ظلءاً ) يعم كل ظالم » وقد حك الله تعالى فيه بالخيبة والعفو ينافيه 
والكلام على عمومات الوعيد قد تقدم مراراً » واعل أنه تعالى لا شرح آحوال يوم القيامة ختم 
الكلام فبا بشرح أحوال المؤمنين فقال ( ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلياً 
ولاهضما ) يعنى ومن يعمل شيئا من الصالحات والمراد به الفرائض فكان عمله مقرو بالإيمان 
وهو قوله ( ومن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات ) فقوله ( فلا خاف ) فى موضع جزم لكونه فى 
موضم جواب الشرط والتقدير فهو لا عخاف ونظيره (ومن عاد فينتةم الله منه) » (فن يؤمن بريه 
فلا خاف خآ ولا رهقاً) وقرأ ابن كثير فلا مخف على النبى وهو محسن لآنالمعنى فليأمن والمى 
عن ال غوف أمس بالآمن والظل هو أن يعاقب لاعلى جرية أو يمنع من الثواب على الطاعة » والحضم 
أن ينقصن من ثوابه » والمضيمة النقيصة واي الكشح أىضام البطن ومنه(طلعبا هضيم) أ . 
لازق بعضه ينعض ومنه انبضم طعاى »وقال آبو مسل الظل أن ينقص من الثواب والحضم أن لابو 
عقه من الإعظام لان الثواب مع .کونه من اللذات لا يكون ثوابا إلا إذا قارنه التعظيم وقد يدخل 
اللقص فى بعض النواب ويدخل فيا يقارنه من التعظيم فننى الله تعالى عن ا منين كلا الآمرين.. 
قوله تعالى : ف وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو حدث لحم 
ذكراً » فتعالل أله الملك الحق »و لانعجل بالقرآن من قبل أن يقضىإليك وحيه. وقلربزد علا م. 
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اعلم أن قوله ( وكذلك) عا 75 قوله ( كذلك نقص ) أى ومثل ذلك لا نزال وعل 
نجه أنزلنا القرآن كله ثم وصف انقرآن بأمرين ( أحدهما ) كونه عربياً لتفهمه العرب فيقفوا على 
إيخازه ونظمه وخروجه عن جنس كلام البشر ( والثانى) قوله ( وصرفنا فيه من الوعيد ) أأى 
كررناه وفصلناه ويدخل تحت الوعيد بيان الفرائض والحارم لآن الوعيد فعل يتعلق فتكريره 
يقتضى بيان الأحكام فلذلك قال ( لعلهم يتقون ) والمراد اتقاء الحرمات ترك الواجبات ولفظ 
لعل قد تقدم تفسيره فى سورة. البقرة فى قوله (والذين من قبلك لعل تتقون ) أما قوله ( أو 
يحدث لحم ذكراً ) ففيه وجبان ( الآول ) أن يكؤن المعنى إنا إا أنزلنا القرآن لأجل أن 
يصيروا متقين أى محترزين عا لاينبنى أو بحدث القرآن لمم ذكراً يدعوم إلى الطاءات وفعل 
ما ينبغى › وعليه سؤالات : ش 

ل( السؤال الأول ) القرآن كيف يكون عحدثاً للذ كر ( الجواب ) لما حصل الذ كر عند 
قرام ته أضيف الذكر إلبه . 

٠‏ ل السؤال الثاتى € ل أضيف إلذكر إلى القرآن وما أضيفت النقوى إليه ( الجواب) أن 
التقوى عبارة عن أن لا يفعل القبيح ..وذلك استمرارعل العدم الأصلىفم يحزإسناده إلى القرآن» . 
أما حدوث الذكر فأمى حدث بعد أن لم يكن لازت إضافته إلى القرآن . 

١ ٠‏ السؤال الثالث »كلمة أو للمنافاة ولا منافاة بين التقوى وحدوث الذكر بل لا يصح 
الإتقاء إلا مع الذكر فا معنى كامة أو ( الجواب ) هذا كقولهم جالس الحسن أو ابن سيرين أى 
لا تكن بخالياً نما فكذا ههنا ( الوجه الثانى ) أن يقال إنا آنزلنا القرآن ليتقوا فان لم يحصل 
ذلك فلا أقل من أن يحدث:القرآن هم ذكراً وشرفاً وصيئاً حسناً » فعلى هذبن التقديرين يكون 
إنزاله تقوى ثم إنه تعالى لما عظم أ القرآن ردفه بأن عظم نفسه فقال (فتعالى الله ا ملك الحق) 
تنيهاً عل مایازم خلقه من تعظيمه وإنما وصفه بالحق لآن ملكه لابزول ولايتغير ولیس مستفاد 
من قبل الغير ولا غيره أولى به ظهذا وصف بذلك, وتعالى تفاعل من العلؤ وقد نبت أن علوه 
وعظمته وربوبيته بمعی واحد وهو اتصافه باعوت الجلال وأنه لا تكيفه الاوهام ولا تعدره 
العقول وهو منزه عن المنافع والمشار فبو تعالى نما أنزل القرآن ليحترزوا عما لاينبغى ولبقدموا 
على ماينبغى » وأنه تعالى منزه عن التكل بطاعاتهم والتضرر بمعاصبهم فالطاءات ما تقع بتو فيقه 
وتيسيره » والمعاصى نما تقع عدلا منه وكل ميسر لما خلق له أما قوله (ولا تعجل بالقرآن من 
قبل أن يقضى إليك وحيه ) قفيه مسائل : 

. « المسألة الأولى ‏ ف تعلقه يما قبله وجهان ( الوجه الأول ) قال أبو مسلم إن من قول 
( ويسالونك عن الجبال ) إلى ههنا يم الكلام وينقطع ثم قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) خطاب 
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سڪلونك ماذا فقون قل ما انفقتم من خير فللولدينٍ والاقرين واليتلمئ و 
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كأن قلوب الطير رطباً ويابساً لدى وكرها العناب والحشف البالى 


فالتشبيه بالعناب للرطب وبالحشف البالي لليابس » فهذا جواب ذكره قوم وهو متكلف 
جداً . 


« المسألة السادسة ) ( ألا إن نصرالله قريب ) يحتمل أن يكون جواباً من الله تعالى 
كت كي ا ا ا ا و اد 
عند ذلك (ألا ا ع ا ا اي د لي 
( متى نصرالله ) رجعوا | إلى أنفسهم فعلموا أن الله لا يعلى عدوهم عليهم > فقالوا ( ألا إن نصر 
الله قريب ) فنحن قد صبرنا يا ربنا ثقة بوعدك . 


فإن قيل : قوله ( ألا إن نصرالله قريب ) يوجب فى حق كل من لحقه شدة أن يعلم أنه 
سيظفر بزوالها . وذلك غير ثابت . 

قلنا ا ID‏ 
عاماً في حق الكل . إذ تل من كان فى بلاء فإنه لا بد له من أحد أمرين » إما أن يتخلص 
عنه » وإما أن يموت وإذا مات فقد وصل إلى من لا همل أمره ولا يضيع حقه . وذلك من 
أعظم النصرء وإنها جعله قريباً لأن الموت قريب . 


قوله تعالى # يسألونك ما ذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى 
والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم © . ْ 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بالغ في بیان أنه يجب على كل مكلف أن يكون معرضاً عن 
طلب العاجل › وأن يكون مشتغلا بطلب الآجل. وأن يكون بحيث يبذل 
النفس والمال في ذلك شرع بعد ذلك فى بيان الجحاء وهر من هده الآية إلى قوله ( ألم تر إلى 
الذين خرجوا من ديارهم ) لأن من عادة القرآن أن يكون بيان التوحيد وبيان الوعظ والنصيحة 
وبيان الأحكام مختلطاً بعضها بالبعض » ليكون كل واحد منها مقوياً للآخر ومؤكداً له . 
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مستأنف فكا ّنه قال : ويسألونك ولا تعجل بالقرآن ( الوجه الشانى ) روى أنه عليه السلام 
كان بخاف من أن يفوته منه شىء فيقرأ مع اللاك فأمره بأن يسكت حال قراءة الملك ثم يأخذ بعد 
فراغه فى القراءة فكا نه تعالى شرح كيفية نفع القرآن للمكلفين وبين أنه سبحانه متعال عن كل 
مالا ينبغى وأنه موصوف بالإحسان والرحة ومن كان حكذاك وجب أن يصون رسوله عن 
السهو والنسيان فى أمر الوحى » وإذ حصل الآمان عن السو والنسيان قال (ولاتعجل بالقرآن) . 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( ولا تعجل بالقرآن ) وتحتمل أن يكون المراد لا تعجل بقراءته 
فى نفسك » وحتمل أنلانعجل فى تأديته إلى غيرك » و>تملفى اعتقاذ ظاهره » ويحتملفى تعريف 
الخير ماتقتضيه ظاهره » وأما قوله (من قبل أن يقضى إلبك وحيه) فيحتمل أنيكون المراد من قبل 
- أن يقضى إليك تمامه » ويحتمل أن يكون اراد من قبلأن يقضى إليك بيانه , لان هذين الأمرين 
لا مكن تحصيلبما إلا بالوحى :ومعاوم أنه عليه السلام لا ينهى عن قراءته لى يحفظه ويؤديه 
فالمراد إذن أن لإيبعث نفسه ولا يبعث غيره عليه حتى يقبين بالوحى مامه أو بيانه أو هما جميعاً 
لآنه يحب التوقف ف معنى الكلام مالم يأت عليه الفراغ لما جوز أن بحصل عقيبه من استثناء 
أو شرط أو غيرهما من المخصصات فبذا هو التحقيق فى تفسير الآآية . ولنذ كر أقوال المفسرين : 
- ( أحدها ) أن هذا كقوله تعالى ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) وكان عليه السلام حرص على 
أخذ القرآن من جبريل عليه السلام فبعجل بقراءته قبل استمام جبريل عمخافة النسيان فقيل له 
لا تعجل إلى أن يستتم وحيه فیکون أخذك اياه عن ثبت وسكون والله تعالى يزيدك فهماً وعدا 
وهذا فول مقا تل والسدى ورواه عطاء عن أبن عباس رضىالله عنهما (وثانها) ولا تعجل بالقرآن 
فتقرأه على أصحابك قبلأن بوحى إليك ببان معانيه وهذا قول مجاهد وقتادة (و ثالئها) قال الضحاك 
إن أهل مكة وأسقف تجران قالوا : يامد أخبرنا عن كذا وكذا وقد ضربنا لك أجلا ثلاثة أيام 
فأأبطأ الوحى عليه وفشت المقالة بأن اليهود قد غلبوا مدا فأنزل الله تعالى هذه الآية ( ولاتعجل 
بالقرآن) أى بنزوله من قبل أن يقضى إليك وحيهمن اللوح الحفوظ إلى إسرافيلومنه إلى جبريل 
ومنه إلك (وقل رب زدف علما) (ورابعبا) روى الحسن أن اهرأة أت النى يل فقالت : زوجى 
لطم وجبىقفال بينم القصاص فنزل قو له( و لا تعجل بالقرآن) EE‏ اللهيلق عن القصاص 
حتى نزل قوله تعالى ( الرجال قوامون على النساء ) وهذا بعيد والاعاد على التفصيل الأول 
أما قوله تعالى ( وقل رب زدف علما ) فالمعنى أنه شبحانه وتعالى أمره بالفزع إلى الله سبحانه 
فى زيادة العلم التي تظبر تام القرآن أو بان ما نزل عليه . ا 
ظ المسألة الثالغة »؛ الاستعجال الذى. نى عنه إن كاذفعله بالوحى فكيف نى عنه (الجواب) 
لعله فعله «الاجتهاد , وكان الول ت رکه › فاھذا نہی عنه 


قرله تعالى #ولقدرعيةها إلى ادوس فيل و ۱۲۳ 


ولقد عهدنا إل ادم من قبل فی ور جد له عزما 5 52007 


رر ۾ ام ر ر 


الملتيكة أتجدوأ لادم َسَجَدوأ إلا إبليس 5 1 فقا ادم 3 هنذا اعدو 


رم “رح ت E GT‏ 2 مه تي م ر ص صاصم 
أن ولروجك فلا نكما من أنه في و إن ن لك الا جوع فيها ولا 


ری © ونك لَانَظموًا فيا ولا تَضْحَى وز 000 
قوله تعالى :ض ولد عهدنا قل فنسی ول جد له عزما .وإذ قلا لدلائکه اجدرا 
لادم ف جدوا الا ابلس أى › فنا ر يا آدم إن هذا عدو او فللا ع رج من الج 
فنشق » إن لك أن لاتجوع فبا ولا تعرى » وأنك لاتظمأ فہا ولا تضحى بم 

إعلم أن هذا هو المرة السادسة من قصة ة آدم عليه السلام فى القرآن أوها فى سورة البقرة 


ثم فى الاعراف TS‏ ا ثم فى الكهف . ٠‏ م هبنأ واعل أن فق تعاق هذه 
الآبة عا قلا وجوها (أ حدها ) أنه تعالى لما قال ( كذلك نقص عليك من آنا فا سی 
م إنه عظم آم القرآن وبالغ فيه ذكر هذه القصة انجازاً للوعد فى قوله ( كذلك نقص علبك 
فق انار ماق سيق) زايا ) أ اال( وصرفا يمن اوعد للم قو | 55 
ذكراً ).أردفه بقصة آدم عليه السلام كانه قال إن طاعة بنى آدم للشيطان وتر هم التحفظ من 
وساوسه أ قديم فإنا قد عبدنا إلى آدم من قبل أى من قبل دؤلاء الذين مرا هم الوعيد 
وبالغنا فى تنبييه حيث قلنا ( إن هذا عدو لك ولزوجك ) ثم إنه مع ذلك نسى وثرك ذلك العهد 
فأمر البشر فى ترك التحفط من الشيطان أمر قدحم ( وثالثها) أنه لما قال محمد صلى الله عليه 
ولم ( وقل رب زدق علا ) ذكر بعده قصة آدم عليه السلام فانه بعد ماعبد الله اليه وبالغ فى 
تجديد العهد وتحذيره من العدو نسى » فقد دل ذلك على ضعف الدَوة البشرية عن التحفظ فيحتاج 
حينئذ إلى الاستعانة بربه فى أن يوفقه لتحصيل العلم وحنبه عن السهو والنسيان ( ورابعبا ) أن 
يمدآ 'صلى الله عليه وسلم لما قيل له ( ولا تعيجل بال رآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) دل 
على أنه كان فى الجد فى أ الدن بحيث زاد على قدر الواجب فلءا وصفه بالافراط وصف آدم 
بالتفريط فى ذلك فانه تسامل فى ذلك ولم يتحفظ تى نسى فوصف الأول بالتفر بط والآخر 
بالافراط 7 أن البشر لا ينفك عن نوع زلة ( وخامسبا) أن مدآ صل الله عليه وسلم لما قيل 
له ( ولا تعجر ل ) ضاق قلبه وقال فى نفسه لو لا أن أقدمت عا لی ما لا ينبغي و إلا لمأ هبت عنه 
فقيل له : إن كنت فعات مانهيت عنه فام فعلته حرصاً منك على العبادة » وحفظاً لآداء الوحى 


. قوله تعالى : ولقد عهدنا إلى آدم من قبل . سورة طه‎ ۱۲٤ 
وإن أباك أقدم على مالا ينبغى للتساهل وترك التحفظ فكان أمرك أحسن من أمره » أما قوله‎ 
تعالى ( ولد عبدنا إلى آدم من قبل ) فلا شك أن المراد بالعبد أمر من الله تعالى أو نى منه‎ 
كا يقال فى أوامر الملوك ووصايام أشار الملك اليه وعبد اليه قال المفسرون عبدنا اليه أنلا يأ كل‎ 
من الشجرة ولا يرما ؛ وف قوله تعالى ( من قبل ) وجوه ( أحدها ) من قبل هؤلاء الذين صرفنا‎ 
هم الوعيد فى القرآن (وثانيها ) قال ابن عباس من قبل أن يأ كل من الشجرة عبدنا اليه أن لايأ كل‎ 
منها ( وثالئه! ) أى من قبل عمد صل الله عليه وم والقرآن وهو قول الحسن » آما قوله ( فنسى)‎ 
ونعيد هبنا منه شيئاً قليلا . وفى النسيان‎ ٠ فقد تكلمنا فيه على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة‎ 
قرلان ( أحدههما ) المراد ما هو نقيض الذكر . وإنما عوتب على ترك التحفظ والمالغة فى‎ 
الضبط حى تو لد منه النس.ان » وكان الحسن رحمه الله يقول واه ما عصى قط إلا بنسيان (والثاف)‎ 
أن لاد )ايان ارك و ارعان الاستراز ع الفجرة رار من را ری‎ 
فنسى أى فنساه الشيطان » وعلى هذا التقدير يحتمل أن يقال أقدم على المحصية من غير تأويل‎ 
وأن يقال أقدم عليها مع التأو يل » والكلام فيه قد تقدم فى -ورة البقرة » وأما قوله ( ول نجد له‎ 
: عزماً ) فيه أحاث‎ 

لإ البحث الأول » الوجود جوز أن يكون بمعنى العلل ومنه ولم نيحد له عزما وأن يكون 
تقيض العدم كانه قال وعدمنا له عزما . 

2 اابحث الثانى ) العزم هو التصميم والتصلب »ثم قوله ( ولم جد له عزما ) تمل ولم 
نجد له عزماً على القيام على المعصية فيسكون إلى المدح أقرب » ويحتل أن يكون المراد ولم نجد 
له عزماً على ترك المعصية أو لم جد له عزما علىالتحفظ والاحتراز عن الغفلة » أو لم يجد له عر.| 
على الاحتياط فى كيفية الاجتهاد إذا قلنا إنه عليه السلام إا أخطأ بالاجتهاد . وأما قوله 
( وإذ قلنا للبلائكة اجدوا لآدم فسجدوا إلا إبايس أبى ) فبذا يشتمل على مسائل ( إحداها ) 
أن المأمو دي نكل الملائكة أو بعضبم ( وثانيتها ) أنه مامعنى السجرد ( وثاللتها ) أن إبليس هل 
كان من الملا ئک أم لا؟ وإن لم يكن فكيف صح الاستثناء وبأى شىء صار مأموراً بالسجود ؟ 
( ورابعها) أن هذا يدل على أن آدم أفضل من مد صل الله عليه وء م آم لا ؟ ( وخامستها) 
أن قوله فى صفة إبليس أنه أبى كيف لزم الكفر من ذلك الإباء' وأنه هل کان كافراً ابتداء أو كفر 
يسبب ذلك . واعل أن هذه المسائل مرت على سبيل الاستقصاء فى سورة البقرة » أما قوله ( فةلنا 
يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا خر جنك من الجنة قنشق ) ففيه سالات (الآول )ماسبب 
تلك العداوة ؟ (الجواب) من وجوه (أحدها)أن إبليس كان حسوداً فلما رآى 1 ثار نمر اله تعالى 
فى حق آدم عليه السلام حسده فصار عدوا له ( وثانيها ) أن آدم كان شاباً عالما لقوله وعلم آدم 
الإسماء كليا ء و إبلوس كان شيخ جاهلا لانه أثنت فضله بفضيلة أصله وذلك جبل » والشيخ الجاهل 
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2 م م ےر 2ے ,> م سس ا 2 


فوسوس ليه الشيطن ۴ يلعادم هل ديك عل تجرة رة آل وماك ايب 


ص وم رص م و ر و ل 
و فاكلا مها ف دت شما سوة' مهما وَطَفْقَا يخُصفان علبيما من ورق أبحنة 


صم م رو ت ررم وعم و22 r‏ 


وعصون ادم ربهر فقوكا (2) ثم أجتبله ربهر فتاب عليه وهدی PD‏ 


أداً يكون عدراً لاشاب العالم (وٌْالممها) أن إبليس مخلوق من النار وآدم لوق من الماء و التراب 
فين أصلهما عداوة فبقيت تلك ااعداوة . 

لإ الدؤال الثانى » لم قال ( فلا خرجنكا من الجنة ) مع أن المخرج لما من الجنة هو الله 
تما (الجواب) ا كان بوسوسته هو الذى فعل ماترتب عليه الخروج صح ذلك ٠‏ 

لإ الؤال الثالث » لم أسند إلى آدم وحده فعل الشقاء دون حواء نم ترا كهمافى 
الفعل ( الجواب ) من وجهين ( أحدهمل ) أن فى من شقاء الرجل وهو قم أهله وأميرمم شقاء م 
َ6 أن ف طن سعاد نه سعاد” 8 فاختص الكلام باسنا o2‏ إليه دوا مع الحافظة على رعاية الفاصلة 
) الا ( ارين بالشقاء التعحب ف طلب القوت وذلك على الرجل دون ن المرأة »> وروی أنه أدبط ٠‏ 
إلى آدم ثور أحمر وكان يحرث عليه و مسح العرق عن جمينه أما قوله (إن لك أن لاتجوع فا ولا 
تعرئى ٠:‏ وأنك لا يا ما ذم أولا تضحى ) ففيه مسائل : 

8 المسألة الأولى 4 قرىء وأنك بالفتح والكسر ووجه الفتح العظف على أن لا جوع فيهاء 
فإن قبل : أن لا تدخل على أن فلا يقال أن ,أن زيداً منطاق والواو ا 
أدخا حعلبها ؟ قلنا الواولم توضع لتكون أبداً نائبة ع نأن» إا هى 507 مل » فلمالمتكن 
حرفاً موضوعاً للتحة می تی خاصه كان لم بسع اجتماعبما 6 أمة: نع اجماع أن و أن 

9 المسألة الثانية 4 اشح رالرى والكسوة وال كتنان فى الظل هر ألا فلار إل ی دور عاہا 
أص الإنان 0 ننه تعال نول هذه ا له فی الجنة من غير ےا جدة ١‏ ال اا كسب والطلب 
و ھا لظ الننى لاضدادها لى م ی الجوع والعرى والظمأ والضحى فرق ”عه شیا من 
أص تأ فالشقوة أ ی حذره ما = ی يالغ ف الاحتراز عن الاب الذى و قعه ورا 3 وهذه الاشاء 
كلها کا نبا تفسير الشةاء المذكور فى قوله ( فتشق ). 

قوله تعالى :8 فوسوس إليه الشيطان فال يا آدم هل أدلك على يجرة اللد وملك لايو »فاكلا 
ما دت لمما واا وطمةًا خصفان علمهما من ورف الجنة وعصى آدم ربه فدذوى 2 م اجتباه 
ريه فتاب عليه وهدى ې 
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0 واعل أنه سبحانه بين أنه عظم آدم عليه السلام بأن جعله مسجوداً للملائكة وبين أنه عرفه 
شدة عداؤاة ابميس له ولزوجه وأنه لعداوته يدعوم إلى المعصية الى إذا وقمت زالت تلك النعم 
بأسرها , ثم إنه.مع ذلك اتفق منه ومن حواء الإقدام على الزلة ما اتتفق . والعجب ما روى عن 
أفى أمامة الباهلى قال دلو أن أحلام بى آدم إلى قيام الساعة وضعت فىكفة ميزان ووضع حل آدم 
فى الا خرى رجح <لبه بأحلامهم »ولكن المكادحة مع قضاء الله تعالى ممتنعة » واعلم أنواقعة آدم 
مجيبة وذلك لآن الله تعالى رغبه فى دوام الراحة وانتظام المعيشة بقوله ( فلا خر جنا من الجنة 
فنشق » إن لك أن لا تجوع فما ولا تعرى» وأنك لا تظمأ فها ولا تضحى)ؤرغه بلي سأيضأ فى 
دوام الراحة بقوله ( هل أدلك على شجرة الخلد ) وفى انتظام المعيشة بقوله ( وملك لا يى ) فكان 
الشىء الذى رغب الله آدم فيههو الذىرغبه إبليسفه إلا أن الله تعالى وقف ذلك على الإحتراس 
عن تلك الشجرة وإبليس وقفه على الإقدام عليها ء ثم إن آدم عليه السلام مع كال عقله وعلمه بأن 
الله تعالى مولاه وناصره وميه أعلبه بأن إبليس عدوه حيث امدنع من السجود له وعرض 
نفسه لامنة يسبب عداوته » كيف قبل فى الواقعة الواحدة والمقصود الواحد قول إبليس مع عله 
بڳال عداوته له وأعرض عن قول الله تعالى مع علمه بأنه هو الناصر والمرب . وهن تأمل فى هذا 
اباب طال تعجبه وعرف آخر الم أن هذه القصة كالتفبيه على أنه لا دافع لقضاء الله ولا مانع 
منه » وأن الدليل وإن كان فى غاية الظبور ونهابة القوة فإنه لاعصل النفع به إلا إذا قضىالله تعالى 
ذلك وقدره . وأما قوله ( فوسوس إليه الشيطان ) فقد تقدم فى سورة البقرة أنه كيف وسوس» 
ويمأذا وسوس .فإن قيل: كيف عدى وسوس تارة باللام فى قوله ( فوسوس لما الشيطان ) 
وأخرى إلى ؟ قلنا قوله (فوسوس 4ه) مناه ل جله وقوله (وسوس إليه) معناه أنهى إليه الوسوسة 
كقوله حدث له وأسر إليه ثم بين أن تلك الوسوسةكانت بتطميعه فى أمرين (أحدهما) قوله (هل 
أدلك على جرة الخلد ) أضاف الشجرة إلى الخلد وهو الخاود لان من أكل مها صار عخاداً بزعمه 
( أأثاف ) قوله ( وملك لا ببلى ) أى من أ كل من هذه الشجرة دام ملك ,قال القاضى ليس فى 
الظاهر أن آدم قبل ذلك منه بل لووجدت هذه الوسوسة حال كون آدم عليهاسلام نبيآ لاستحال 
أن يكون آدم عليه السلام قبل ذلك منه . لابه لايد وأن نحصل بين حال التكليف وحال الجازاة 
قترة بالموت » و بالمعنى فآدم لما كان نيا امتنع أن لايعلم ذلك . قلنا: لانسلم بأنه لايد من حصول 
هذه الفترة بين حال التكليف وحال الجازاة » ولم لاوز أن يقال لا حاجة إلىالفترة أصلا ؛ وإن 
کان ولابد فيك حصو ل الفترة بغثى أونوم خفيف . مم إنكان ولابد من حصول الفترة بالموت 
فل قلت النى لابد وأن يعلم ذلك » أليس قوم منكم بقولون إن مومى عليهالسلام إا سأل الرؤبة 
لان ماکان يعرف امتناعبط على الله تعالى فاذا جاز ذلك الجهل فل لايحوز هذا الجهل, ثم ما الدليل 
على أن آدم كان نياً في ذلك الوقت فإن مذهبنا أن واقعة الزلة إا حصلت قبل رسالته لا بعدهاء 
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ثم إن الذى يدل على أن آدم عليه السلام قبل ذلك قوله تعالى عقيب ذكر الوسوسة فأكلا منها: 
وهذا الترتيب مشعربالعلية كةوهم «زفى ماعزفرجم»«وسها رسول الله فسجد» فإن هذه الفاء تدل 
على أن الرجمكالمسبب للزنا والسجودكالمسبب للسبوفكذلك ههنا بحب أن يكون الآ كل كالمعلل 

باستماع قوله ( هل أدلك على ثجرة الخلد وملك لا يبلى ) وا يحصل هذا التعليل لو قبل آدم 
ذلك منه » فإنه لورد قولهلما أقدم على الا كل بناء على قوله » فثبت أت آدم عليه قبل ذلك من 
[بليسثم إنه سبحانه بين أنهما لما أكلا بدت لما سوآتهما قال ابن عباس عريا من النور الذى 
كان الله ألبسهما حی بدت فروجبما ونما جمع فقيل ہو آنہما ما قال ( صغت قلوبكا ) فان قيل . 
هل كان ظبور سو آتہما كالجزاء على معصيتهما » قلنا لاشك أن ذلك كا علق على ذلك الأ كل › لكن 
حتمل أن لايكون عقاباً عليه » بل إنما ترتب عليه لمصلحة ة أخرى أما قوله(وطفقا مخصفان علهما. 
ف ورق الجنة ) ففيه أحاث : 

ل البحث الأول ) قال صاحب 500 يفعل كذا مثل جعل يفعل وأخذ وأنشأ 
وحكببا حك كاد فى وقوع الخبر فعلا »ضارعا ويينها وبينه مسافة قصيرة . وهى للشر وع ف أول 
اللآم ء وكاد لمقاربته والدنو منه. 

ل البحث الثانى 6 قرى“ بخصفان الشكثير والتكرير من خصف اانعل » وهو أن خرز عليها 
الخصاف أى يازقان الورقة على سوآتهما للستر وهو ورق التين؛ أما قوله (وعصى آدم ربه فغوی) 
فن الناس من تمسك هذا فى ضدور الكبيرة عنه من وجبين ( الأول ) أن العاصى إسم للذم فلا 
ينطلق إلا على صاحب الكبيرة لقوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله ناراً 
خالداً فما ) ولا معنى لصاحب الكبيرة إلا من فعل فعلا يعاقب عليه (والوجه الثانى ) أن الغواية 
والضلالة امان مترادفان والغى ضد الرشد ومثل هذا الإسم لا يتناول إلا الفاسق المنببك 
فى فسقه . أجاب قوم عن الكلام الأول فقالوا المعصية مخالفة الاس » والامى قد يكون بالواجب 
والندب فانهم ر أ م ولده فى كذا فعصانی » وأمرته بشرب الدواء فعصاتى . 

وإذا کان الآمس كذلك لم يمتسع إطلاق اسم العصيان على آدم لا لكونه تاركا للواجب بل لكونه 
تاركا للبندوب » فأجاب ا 0 اض بأنا بينا أن ظاهر القرآن يدل على أن العاصى 
مستحق للعقاب والعرف يدل على أنه اسم ذم فوجب تخصيص اسم العاصى بتار ك الواجب . ولان 
لوكان تاركالمندوب عاصياً لوجب وصف الآ نبياء بأسرم بأنهم عصاة فىك لجال لآنهم لاينفكون 
من ترك المندوب › فان قيل وصف تارك المندوب بأنه عاص مجاز وانجاز لا يطرد ء قلنا لما سلمت 
كونه جازاً فالاصلعدمه › أما قوله أشرت عله فأ ولده فى كذا فعصانى وأمرته بشر بالدواء 
فعصاق قلنا لال أن هذا الاستعمال مروى عن العرب » ولثن سلمنا ذلك ولكتهم إنما يطلقون 
ذلك إذا جزموا على المستشير بأنه لابد وأن يفعل ذلك الفعل وأنه لابحوز الاخلال بذلك الفعل 
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وحينئذ يكو ن معنىالا حاب حاصلا وإن لم يكن الوجوب حاصلا ‏ وذلك يدل علىأن لفظالعصيان 
لايحوز إطلاقه إلاعند تحققالا يجاب لكنا أجعنا عل أن الإيجاب من الله تعالى بقتضى الو جوب . 
فيلزم أن يكون اطلاق لفظ العصيان على آدم عليه السلام إا كان لكونه تاركا للواجب . ومن 
الاس من سل أن الآية تدل على صدور المعصية منه لكنه زعم أن المعصدية كانت من الصغائر 
لا من الكباتر » وهذا قول عامة المعتزلة وهو أيضاً ضعيف › انا بينا أن ن اسم العاصى ا 

ولآن ظاهر القرآن يدل على أنه يستحق العقاب وذلك لا يليق بالصغيرة » وأجاب أبنو مسل 
اماق بان عصى فى مصالح الدنيا لاف يتصل بالتكاليف وكذلك القولفى غوى » وهذا أيضاً 
بعيد لأنمصالم الدنيا تكون مباحة » ومن يفعلها لايو صف بالعصيان الذى هو اسم للذم ولايقال 
(فدلاهما بغرور)وأما القسك بقوله تعالى ( فغوى ) فأجابوا عنه من وجوه : ( أحدها ) أنه خاب 
من تع الجنة وذلك لآنه لما أكلمن تلك الشجرة ليصير ملكه دائماً ثم لما أكل زال فلا خاب 
سعيه وما بجح قل إنه غوى .وتحقيقه أن الغى ضد الرشد › والرشد هو أن يتوصل بثىء إلى ثىء 
بو صل إلى 0 فن توصل بثىء إلى ثى. فصل له ضد مةصودهكان ذلك غیاً ( وثاننها ) قال 
إعضمم غوی أى بشم من كثرة الا کل قال صاحب الكشاف هذا وإن صح على له من بقلب 
الياء المكسور ما قبلا ألفا » فبقول فى قى وبق فنا وبقا ‏ وهم بنوطىء فهو تفسير خبيث » واعل أن 
الأول عندى فى هذا الباب والاحسم للشغب أن يقال هذه الواقعة كانت قبل النبوة وقد شرحنا 
ذلك فى سورة البقرة . وههنا بحث لابد منه وهوأن ظاهرالقرآن وإن دلعلىأن آدمعصىوغوى › 
لكن ليس لاحد أن يقول إنآدم كان عاصياً غاوياً » ويدل على صعة قولنا أمور : (أحدها) قال 
العتى : يقال لرجل قطع و با وخاطه قد قطعه وخاطه » ولا يقال خائط ولا خياط حتى يكون 
معاوداً لذلك الفعل:معروفا به » هعلوم أنهذه الزلة لم تصدر عنآدم عليه السلام إلامرة واحدة 
فو جب أن لاوز إطلاق هذا الإسم عليه ( وثانيها ) أن على تقدير أن تسكون هذه الواقعة إنما 
وقعت قبل النبوة» لم يحز بعد أن قبل لله توبته وشرفه بالرسالة والنبوة ؛ إطلاق هذا الاسم عله کا 
لا قال ار ن اسل بعد الكفر إنهكافر بمعنى أنه كان كافراً » بل و بتقدير أن يقال هذه الواقعة وقعت 
بعد النبوة لم بحر أيضاً أن يقال ذلك لانه عليه السلام تاب عنبا »کا أن الرجل المسلم إذا شرب 
الجر أو زی ثم تاب وحسنت توبته لا يقال له بعد ذلك إنه شارب خر أه زان فكذا هبنا 
( وثالما ) أن قولنا عاص وغاو يوم كونه عاصياً فى أ كثر الاشياء وغاوياً عن معرفة ايله تعالى 
ولم ترد هاتان اللفظتان فى القرآن مطلقتين بل مقرو تنين بالقصة الى عصى فبا فكا نه قال عصى فى 
كيت وكيت وذلك لايوهم التوهمالباطل الذى ذكر ناه (ورابعہا) أنه جوز من الله تعالى ما لا يحوز 
من غيره »كا عرز لبيك فاد وولده عن اا ار جوز لغير السد ف 
عبده وولده أما قوله ( م أجتباه ربه قتاب عليه وهدى ) فالمعنى ثم اضطفاه فتاب عليه أى عاد 
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عليه ار رال رحد وه ی ر الال رالا رورا منه كلك ری عن 
النى يلت أنه قال « لو جمع بكاء أهل الدنيا إلى بكاء داو د کان بكاؤه أ كثر , ولو جمع كل ذلك 
إلى بكاء 6 وح لكان بكاء نوح أكثر, »ونا مى نوحاً لنوحه على نفسه » و لو جمع كلذلك إلى بكا, 
آدم لكان بكاء آدم على خطيئته أكثر » وقال وهب إنه لما كثر بكاؤه أوحىالقهتعالى إليه وأمره 
بأنيةول دلا إله إلاأنت سبحانك و حمدكعملت سوماً وظلمت نفسى فاغف رلى إنك خيرالغافرين» 
فقالها آدم عليه السلام ثم قال قل دلا إله إلا أنت سبحاتك وبحمدك عملت سوءاً وظلبت نفسى 
فارحنى إنك أنت أرحم الراحمين » ثم قال قل و لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك عملت سوءاً 
وظلمت نفسى فتب على إنك أنت التواب الرحيم» قال ابن عباس رضى الله عنهما هذه الكلمات فى 
التى تلقاها آدم عليه السلام من ربه . 

قوله تعالی : فإ قال اهبطا منها جميءاً بعضكم لبعض عدو فأما تینک منى هدى فن اتبع هداى 
فلا يضلو لا شق » ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة عى ٠‏ قال 
رب ل حشرت ىأععى وقد كنت بصيراً » قال كذ لكأتنكآياتنا فنسيتها وكذ لك اليوم تنسى » وكذلك 
نحمزى من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأيق » ٠‏ 

اعم أن على:أول هذه الآية سؤالا وهو أن قوله ( اهبطا) ما أن يكون خطاباً مع خصين 
أو أكثر فان کان خطاباً لشخصين قکیف قال بعده ( فإما يأتينكم منى هدى ) وهو خطاب الحم 
وإنكان خطباً لا كثر من شخصین فکیب قال (اهبطا) وذ كروا فى جوابه وجوهاً :(أحدها) قال 
أبو مسل الخطاب لادم ومعه ذريته ولإبليس ومعه ذريته فلسكونهما جنسين صح قوله ( إهبطا ) 
ولاجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله ( فإما يأتينك. ) ( ثائيها ) قال صاحب 
. الكشاف لماكان آدم وحواء علهما السلام أصلا للبشر والسيب اللذين منهما تفرعوا جعلا کا :هما 
الفخر الرازي - ج ۲۲ م ۹ 
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البشر أنفسهم نغوطا عاطم فقال ( فإما بأتيدك )عل لفظ الماعة » أما قوله ( بعضكم لبعض عدو 
فقال القاضى يكن فى توفية هذا الظاهر حقه أن يكرن إبليس والشياطين أعداء للناس والناس 
أعداء هم » فاذا انضاف إلى ذلك عذاوة بعض الغر يقين لبعض لم يمتنع دخوله فى الكلام › وقوله 
( فإما بأتينك مى هدى فن اتبع هداى ) فيه دلالة على أن المراد الذرية » وقد اختلفوا فى المراد 
بالهدى » فقال بعضهم الرسل وبعضهم قال الآخر والادلة وبعضهم قال القرآن » والتحقيق أن 
المدى عبارة عن الدلالة فيدخل فيه كل ذلك › وف قوله ( فلا يضل ولا يشق ) دلالة على أن 
المراد بالمدى الذى تمن الله على اتباعه ذلك اتباع الادلة » واتباعبا لايتكامل إلا بأن يستدل 
مها وبأن يعمل ما ومن هذا حاله فقد طمن الله تعالى له أن لايضل ولا يشق » وفيه ثلاثة أوجه 
( أحدها ) لا يضل ف الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ( وثانيها ) لا يضل ولا يشقى فى الآخرة لأنه 
تعالى ,ديه إلى الجنة ويمكنه فما ( وثالثها ) لايضل ولا يشق فى الدنيا فان قيل المتبع لهدى الله 
قد بلحقه الشقاء فى الدنيا » قلنا المراد لاضل ف الدن ولا بشق بسبب الدين فان حصل الشقاء 
بسبب آخر فلا بأس» ولما وعد الله تعالى من يتبع الحمدى أتبعه بالوعيد فيمن أعرض › فةال 
( ومن عرض عن ذكرى ) والذكر بقع على القرآن وعلى سائر كتب الله تعالى على ماتقدم ببانه 
وحتمل أن يراد به الآدلة » وقوله ( فأن له معيشة 'ضنكا ) فالضنك أصله الضيق والشدة وهو 
مصدر ثم يوصف به فيقال منزل ضنك » وعيش ضنك » فكانه قال معيشة ذات ضنك » واعلم 
أن هذا الضيق المتوعد به إما أن يكون فى الدنيا أو فى القبر أو فى الآخرة أو فى الدين أو فى كل 
ذلك أو أ كثره ( أما الأول ) فقال به جمع من المفسرين وذلك لان المسلم لتوكله على الله يعيش 
فى الدنيا عيشاً طا يا قال ( فلنحيينه حياة طيبة ) والكافر باه يكون حريصاً على الدنيا طالاً 
للزيادة أبداً فعيشته ضنك وحالته مظلية » وأيضاً فن الكفرة من ضرب الله عليه الذلة والمكنة 
لكفره قال تعالى ( وضربت عليهم الذلة والمسكنة و باؤا بغضب من اله ذلك بأنهم كانو! يكفرون 
بآيات الله ) وقال ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل اليهم من رهم لأكلوا مر 
فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقال آعالى ( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات 
من السماء واللارض ) وقال (استغفروا ربک إنهكان غفاراً » يرسل السماء عليكم مدراراً » ودد 
امزال وبنين ) وقال ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً ) . ( وأما الثافى) وهو 
عذاب القير » فهذا قول عبد الله بن مسعود وألى سعيد الخسدرى وعبد الله بن عباس ورفعه 
أبو هريرة إلى الى صلى الله عليه وسلم قال د إن عذاب القبر للكافر قال والذى نفسى بيده إنه 
ليسلط عليه فى قبره تسعة ونسعون تنينا » قال ابن عباس رضى أله عنهما تزلت الآية فى الأاسود 
ابن عبد العزى الخزوى والمراد ضغطة القبر تختلف فما أضلاعه ( وأما الثالث ) وهو الضيق 
فى الآخرة فى جبنم » فان طعامهم فا الضريع والزقوم » وشرايهم الحم والغسلين فلا يموتون فا 
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ولا يحيون وهذا قول الحسن وقتادة والكلى ( وأما الرابع ) وهو الضيق فى أحوال الدين فقال 
ان عباس رضى الله عنهما المعيشة الضنك هى أن تضق عليه أبواب الخير فلا مبتدى لشىء منها . 

سئل الشيلى عن قوله عليه السلام «إذا رأيتم أهل البلاء فاسألوا الله المافية» فال أهل البلاء م آمل 
اأخقلات عن الله تعالى فعقو بم أن ردم ات تعالى إلى أنفسهم وأى معيشة أضيق وأشد من 
أن برد الإنسان إلى نفسه » وعن عطاء قال المعيشةالضنك هى معيشة الكافر لآنه غير موقن بالثواب 
والعقاب ( وأما الخامس ) وهو أت يكون المراد الضيق فىكل ذلك أو أ كثره فروى عن على 

عليه السلام عن النى صل الله عله به وس أنه قال « عقوية المعصية ثلاثة ضيق المعيشة والعسر فى 
الشدة . وأن لايتوصل إلى قوته إلا بمعصية الله تعالى» أما قوله تعالى (ونحشره يوم القيامة أعى) 
ففيه وجوه ( أحدها ) هذا مثل قوله ( ونحشرم يوم القيامة على وجوههم عباً وبما وصما ) 
وكا فسرت الزرقة بالعمى , ثم قبل إنه حشر بصيراً فاذا سيق إلى امحشر عى والكلام فيه وعليه 
قد تقدم فى قوله ( زرقا ) » ( وثانها ) قال مجاهد والضحاك ومقاتل يعنى عى عن الحجة » وهى 
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال القاضى هذا القول ضعيف لان فى القيامة 
لابد أن يعلدهم الله تعالی بطلان ما انوا عليه حتى يتميز لحم الحق من الباطل » ومن هذا حاله 
لابوصف ,ذلك إلا مجازاً , والمراد به أنه كان من قبل ذلك كذلك ولا يليق بهذا قوله ( وقد 
كنت بصيراً ) ولم يكن كذلك فى حال الدنيا أقول وما يؤكد هذا الاءتراض أنه تعالى علل 
ذلك العمى ما أن المكلف نسى الدلائل فى الدنيا فلو كان العمى الحاصل ف الآخرة بين ذلك 
النسيان لم يكن للكلف بسبب ذلك ضرر» أ أنه ماكان له فى الدنيا بسبب ذلك ضرر » واعل 
أت تحقيق الجواب عن هذا الاعتراض مأخوذ من أ آخر وهو أن الآرواح الجاهلة فى . 
الدنيا المفارقة عن أبدانها على جهالتها تبقى على تلك الجهالة فى الآخرة وأن تلك الجهالة تصير 
هناك سياً لأعظم الآلام الروحانية . وبين هذه الطريقة وبين طريقة القاضى المبنية على أصول 
الاعتزال بون شديد ( وثالتها ) قال الجبانى : المراد من حشره أعبى أنه لاهتدى يوم القيامة إلى 
طريق ينال منه خسيراً بل یب واقفاً متحيراً كالاعمى الذى لاببتدى إلى شىء» أما قوله ( قال 
رب لم حشرتى أعى وقد كنت بصيراً , قال كذلك أتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) 
فق تقرير هذا الجواب وجهان ( أحدهما ).أنه تعالى ما أنزل به هذا العمى جزاء على تركه اتباع 
المدى والإعراض عنه ( والثاى ) هو أن الادواح البشرية إذا فارقت أبدانها جاهلة ضالة عن 
الاتصال بالروحانيات بقيت على تلك الحالة بعد المفارفة وعظمت الالام الروحانية › فلبذا علل 
الله تعالى حصول العمى فى الآخرة بالاعراض عن الدلائل ف الدنيا » ومن فسر المعيشة الضنك 
بالضيق فى الدنيا . قال إنه تعالى بين أن من أعرض عن ذ كره فى الدنيا فله المعيشة الضنك فى 
الدنيا. والممى فى الآخرة؛ أما قوله ( وكذلك نحزى من أسرف ول يمن بيات ربه ) فقد 
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الحكم الأول 
فما يتعلق بالنفقة هو هذه الآية وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى »# قال عطاء : عن ابن عباس نزلت هذه الآية فى رجل أتى للنبي عليه 
الصلاة والسلام فقال إن لى ديناراً فقال : أنفقه على نفسك قال : إن لى دينارين قال : أنفقهم| 
على أهلك قال : إن لى ثلاثة قال : أنفقها على خادمك قال ؛ إن لى أربعة قال : أنفقها على 
والديك قال : إن لى خمسة قال : أنفقها على قرابتك قال إن لى ستة قال : أنفقها في سبيل الله 
وهو أحسنها : وروى الكلبي عن ابن عباس أن الآية نزلت عن عمرو بن الجموح وكان شيخا 
كبيراً هرماً » هو الذى قتل يوم أحد وعنده مال عظيم » فقال : ماذا ننفق من أموالنا وأين 
نضعها فنزلت هذه الآية . 

هط المسألة الثانية # للنحويين فى ( ماذا ) قولان ( أحدهما ) أن يجعل ( ما ) مع ( ذا ) 
بمنزلة اسم واحد ويكون الموضع نصباً بينفقون . والدليل عليه أن العرب يقولون : عماذا 
تسأل ؟ بإثبات الألف ف ( ما ) فلولا أن ( ما) مع ( ذا) بمنزلة اسم واحد لقالوا : عماذا 
صحي جد و الوووحي ده ب و بف ب E‏ 
ذكراها ) فلا لم يحذفوا الألف من آخر ( ما ) علمت العم وجا أله اب وا روم دفر 
ل ل آخراً إلا أن يكون فى شعر كقوله : 

© والقول الثاني » أن يجعل ( ذا ) بمعنى الذى ويكون ( ما) رفعاً بالابتداء خبرها 
( ذا ) والعرب قد يستعملون ( ذا ) بمعنى الذى . فيقولون : من ذا يقول ذاك ؟ أى من ذا 
الذى يقول ذاك » فعلى هذا يكون تقدير الآية : يسألونك ما الذى ينفقون . 

ل المسألة الثالثة # فى الآية سؤال » وهو أن القوم سألوا عما ينفقون لا عمن تصرف 
النفقة إليهم » فكيف أجابهم بهذا ؟ 

( والجواب عنه من وجوه ) ( أحدها ) أنه حصل فى الآية ما يكون جواباً عن السؤال 
وصم إل ليه زيادة بها يكمل ذلك المقصود » وذلك لأن قوله ( ما أنفقتم من خير ) جواب عن 
السؤال » ثم إن ذلك الإنفاق لا يكمل إلا إذا كان مصروفاً إلى جهة الاإستحقاق . فلهذا لما ذكر 
الله تعالى الجواب أردفه بذكر المصرف تكميلاً للبيان ( وثانيها ) قال القفال : إنه وإن كان 
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٠‏ اختلفوا فيه فبعضهم قال أشرك وكفر › وبعضهم قال أسرف فى أن عصى الله وقد بين تعالى 
المراد بذلك بقوله ( ولم يؤءن بأيات ربه ) لآن ذلك كالتفسير لقوله أسرف وبين أنه جزى من 
هذاحاله با :ةدم ذكره من المعيشة الضنك والعمى وبين بعد ذلك (أن عذاب الآخرة أشد 
وأبق ) أما الأشد فلعظمه . وأما البق فلآنه غير منقطع . 
قوله تعالى :ظ أذ ہد لم كم أهلكنا قبلهم من القرون شون فى مسا كنهم إن فى ذلك 
لآيات لآولى النهى » ولولاكلءة بقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى » فاصبر على مايقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غرو با ؛ ومن آناء اليل فسبح وأطراف النبار 
لعلك ترضى ) 
إعلم أنه تعالى لما بين أن من أعرض عن ذكره كيف بحشر يوم القيامة أتبعه با يعتير[به] 
المكلف من الآ حوال الواقعة فى الدنيا مى كذب الرسل فقال ( آل يهد لهم ) والقراءة العامة آل 
بهد بالياء المعجمة من تحت وفاعله هو قوله ( کم أملكنا ) قال القفال جعل كثرة ماأهلك من 
القرون مبيئاً لم »كا جعل مثل ذلك واعظاً م وذاجراً » وقرأ أبو عبد الرمن السلى ألم نهد لهم 
بالنون » قال الزجاج يعنى أفل نبين لهم بيان يهتدون به لو تدبروا وتفكرواء وأما قوله رم 
أهلكنا ) فالمراد به المبالغة فى كثرة من أهلكه الله تعالى من القرون الماضية وأراد بقوله (بمشون 
فى مسا كنهم ) أن قريشاً يشاهدون تلك الآآيات العظيمة الدالة على ما كانوا عليه من النعم وما 
حل بهم من ضروب أفلاك » وللبشاهدة فى ذلك من الاعتبار ماليس لغيره » وبين أن فى تلك 
الآيات آبات لآولى النهى » أى لهل العقول والاقرب أن للنبية مرية على العقل » والنهى لايقال 
إلا فيمن له عقل يتهى به عن القباتح دكا أن لقولنا أولو العزم منرية على أولو الحزم » ذاذلك قال 
بعضهم أهل الورع وأهل التقوى ؛ ثم بين آمالي الو جه الذى لا جله لا ينزل العذاب معجلا على 
الفخر الرازي._ج ۲۲ م ٩‏ 
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من كاذب وكفر بمحمد بو فقال(واولا كلبة سبقت من ربك لكان ازاماً وأجل مسمى )وفيه 
تقدم و تأخير» والتقدير: ولولا كلبة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان ازاماً » ولا شسبة فى أن 
الكلمة هى إخبار الله تعالى «لائمكته وكته فى اللوح المحفوظ »أن أمته عليه الام وإن كذيوا 
فسيؤخرونؤلا يفعل بهم مايفعل بغيرجم من الاستثصال » واختافوا فيا لأجله لم يفعل ذلك بأمة 
جمد يكلا » قال بءضبم لأانهعلم أن فيهم من يؤمن . وقال آخرون عل أن فى نسلهم من يمن ولو 
أنزل مهم العذاب لعمممالهلاك » وقال آخرون المصلحة فيه خفية لايعايها إلا هو » وقال أهلالسنة 
له عك المالكية أن خض من شاء بفضله ومن شاء بعذابه من غير علة » إذ لو كان فعله لءلةلكانت 
تلك العلة إن كانت قديمة لزم قدم الفعل » وإنكانت حادثة افتقرت إلىعلة أخرى وازم التسلسلء 
فلهذا قال أهل التحقيق كل شىء صنيعه لا لعلة ‏ وأما الأجل المسمى ذفيه قولان (أحدهما) ولولا 
أجل مسمى فى الدنيا لذلك العذاب وهو يوم بدر (والثانى) ولولا أجل مسمى فى الآخرة لذلك 
عذاب وهذا أقرب . ويكون المراد ولولا كلمة سبقت تتضمن تأخير العذاب إلىالآخرة كقوله 
(بل الساعة موعده) لكان العقاب لازماً هم فا يقدمون عليه من تتكذيب الرسول وأذيتهم له 
ثم إنه تعالى لما أخبر نبيه بأنه لايبلك أحداً قبل استيفاء أجله أمره بالصبر على ما يقولون ولا شببة 
فى أن المراد أن يصبر على ما يكره من أقوالهم » فيحتمل أن يكون ذلك قول بعضهم إنه ساحر أو 
بحنون أو شاعر إلى غير ذلك » ويحتمل أن يكون المراد تتكذيهم له فيا يدعيه من النبوةء ويحتمل 
أيضاً ركبم القبول منه لآنكل ذلك ما يغمه و,ؤذيه فرغبه تعالى فى الصبر وبعثه على الإدامة على 
الدعاء إلى الله تعالى وإبلاغ ماحمل من الرسالة وأن لا يكون مايقدةون عليه صارفاً له عن ذلك » 
ثم قال الكلى ومقاتل هذه الآية منسوخة بآية القتال» ثم قال ( فسبح بحمد ربك ) وهو نظير 
قوله (واستعينوا بالصبر والصلاة ) وفيه مسائل : 

« المسألة 'لأولى 4 (يحمد ربك)فى موضع الحالأى وأنت حامد لربك علىأن وفقك للتسبيح 
وأعانك عليه . 

0 المسألة الثانية © إما أ عقيب الصير بالتسبييح لآن ذكر الله تعالى يفيد السلوة والراحة 
[ذ لاراحة للمؤمنين دون لقاء الله تعالى . 

« المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى التسبيح على وجهين ء فال كثرون على أن المراد منه الصلاة 
وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الآية تدل على أن الصلوات الخنس لا أزيد ولا 
أنقصن » فقال ابن عباس رضى الله عنهما دخات الصلوات الخنس فيه » فقبل طلوع الشمس هو 
صلاة الفجر . وقبل غروبما هو الظبر والعصر لآانهما جميعاً قبل الغروبء ومن آناء الليل فسبح 
المغرب والعشاء الأخيرة ويكون قوله ( وأطراف النهار ) كالن وكيد للصلاتين الواقعتين فى طرى 
النهار وهما صلاة الفجر وصلاة المغرب كا اختصت فى قوله (والصلاة الوسظي) بالتوكيد (القول 
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الثانى ) أن الآية تدل على الصلوات انس وزبادة ء أما دلالتها على الصلوات الزن فلن الزمان 
إما أن يكون قب لطلوع الشم س أو قبل غرو ما ء فالليل والنهار داخلان فى هاتين العبازتين . فأوقات 
الصلوات الواجبة دخات فهما. بق قوله ( ومن آناء الليل فسح وأطراف النهار لعلك ترضى ) 
وأطراف النهار للنوافل ( القول الثالث ) أنها تدل على أقل من الس » فقوله قبل طلوع الش.مس 
للفجر ؛ وقيل غروما للعصرء ومن آناء الليل للدغرب والعتمة ٠‏ في الظهر خارجا . ؤالقول . 
الأول أقوى وبالاعتبار أولى . هذا كله إذا حلا التسبيس على الصلاة . قال أبو ه-لم لا يبعد مله 
عل التفزيه والإجلال. والمءنى اشتغل بتنزيه الله تعالى فى هذه الأوقات » وهذا القول أفرب إلى 
ااظاهر وإلى ماتقدم ذ كره ‏ وذلك لانه تعالى صبره أو لا على ما بقولون من كاذيبه وهن إظہار 
الشرك والكفرء والذى لبق بذاك أن يأمس بتنز مه تعالى عن قوم حى يكون دات مظهراً لذلك 
وداعياً إله فلذلك قال م 037 الاوقات . 

« المسألة الرابعة » أفضل الذكر ما كان باللدل لآن المعية فيه أ كثر . وذلك اسكون الناس 
وهدء حركاتهم وتعطيل ,الحواس عن الحركات وعن الأعمال» ولذلك قال سبحانه وتعالى ( إن 
ناشئة الليل هى أشد وطن وأقوم قلا ) وقال ( أم من هو قانت آناء الليل ساجداً وقانئما بحذر 
الآخرة ) ولان الليل وقت ال-كرن والراحة . فإذا صرف إلى العبادة كانت على الانفس أشق 
وللدل أب وكات اوخل ى اعفان الاجر و فة 

« المسألة الخامسة » لقائل أن بقول : النهار له طرفان فكيف قال ا اف اللهار ) 
بل الآولى أن يولم قال ( وأ الصلاة طرف النهار ) ؟ وجواه من الناس من قال أقل الج 
اثنان فسقط السؤال؛ ومنهم من قال إا جمع لآنه يتتكرر فى كل نار ويعودء أما قوله تعالى 
( لعلك ترضى ) قفيه وجوه ( أحدها ) أن هذا كا يقول الملك الكبير يا فلان اشتغل بالخدمة 
فلعلك تنتفع به ويكون المراد إنى أوصلك إلى درجة عالية فى النعمة » وهو إشارة إلى قوله 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقوله ( عسىآن ببعثك ربك مقاماً موداً ) » ( وثانيها ) لعلك 
ترضى ماتنال من اواب ( وثالها ) لعلك ترضى ما تنال من الشفاعة . وقرأ الكساق وعاصم 
لعلك ترضى بضمالتاء والمعنى لايختلف لان الله تعالى إذا أرضاه فةد رضيه وإذا رضيهفقد أرضاه . 
قوله تعالى .: هو ولا تمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خير وأيق ٠‏ وأمر أهلك بالصلاة واصطير علا لانسألك رزقا نحن نرزقك والعاقة ٠‏ 
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مء صر ردص رو کر ا 20 0 - 2د f‏ ه 
من قبلهء لقالوا ربنا لولا ارسلت إلينا رسولا فنتبع ءايلتك من قبل أن نذل 


وى ر2 ملاسو لماج بر م ممم ےرا مامه وم ير 


وزی 2 قل كل متريص فتربصوا فستعلمون من اصعب الصراط السوي 
ومن أهتدئ وڳ 


لنقوى . وقالوا لولا يأتينا :ية من ربه أو لم تأنهم بينة ما فى الصحف الآولى » ولو آنا أهلكنام 
بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى » 
قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصكاب الصراط السوى ومن اهتدى 4 

إعلم أنه تعالى لما صبر رسوله عليه السلام على مايقولون » وأمره بأن يعدل إلى التسييح أتبع 
ذلك بنهيه عن مد عينيه إلى ما متع به القوم فقال تع الى ( ولا تمدن عينيك ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( ولا تمدن عينبك ) وجبان ( أحدهما ) المراد منه نظر العين 
وهؤلا” قالوا مد النظر تظويله وأن لايكاد برده استحسانا للمنظور إليه إيحاباً بويا فعل نظارة 
قارون حيث قالوا ( ياليت لنا مثل ماأوق قارون إنه لذو حظ عظيم ) حى واجببم أولوا العم 
والإيمان بقولهم ( ويلك ثواب اله خير لمن آمن وعمل صالخا ) وفيه أن النظر غير الممدود 
معفو عنه وذلك ا إذا نظر الانسان إلى شىء مرة ثم غض » ولما كان النظر إلى الزعارفق 
كالم ركوز ف الطباع قبل ( ولا تمدن عينيك ) أى لا تفعل ها أنت معتاد له . ولقد شدد المتقول 
فى وجوب خض البصر عن أبنية ااظلية وعدد الفسقة فى اللباس وال ركوب و'غير ذلك لام 
اتخذوا هذه الآشياء لعيون النظارة فالناظر إليها عصل لغرضبم وكالمقوى هم على اتخاذها (القول 
الثانى ) قال أبؤمسل الذى نهى عنه بقوله ( ولا تمدن عينيك ) ليس هو النظر : بل هو الأسف »> 
أى لاتأسف على مافاتك ما نالوه من حظ الدنيا . 

« المسألة الثانية بم هال أبو رافع « نزل ضيف بالنى صلى الله عليه وسل فبعثى إلى جودى 
لبيع أو سلف » فقال وألل لا أفعل ذلك إلا برهن فأخبرته بقوله فأمرى أن أذهب بدرعه إليه 
فنزل قوله تعالى ( ولا تمدن عينيك) » وقاك عليه السلام « إن الله لاينظر إلى صوريم ولا إلى 
أموالم ولكن ينظر إلى قلو بک وإلى Sle‏ 0 وقال أبو الدرداء : الدنا دار من لادار له ومال 
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ابن مرحم عليه السلام قال لاتتخذوا الدنيا دبا فتتخذك ها عبيداً » وعن عروة بن الزبير أنه كان 
إذا رآى ماعند السلاطين يتلو هذه الآية :وقال الصلاة برح اله أما قوله عزوجل ( إلى مامتعنا 
به ) [أى] ألذذنا به » والإمتاع الإلذاذ ما يدرك من المناظر الحسنة ويسمع من الاصوات المطربة 
ویم من الرواالطيبة وغيرذلكمن الملابس والا کح 2 قال [ مةه ناء ا و نة شيعا والتفعيل 
يقتضى التكثير ‏ أما قوله ( أزواجا منهم ) أى ا وأشاها من الكفار وهى من المزاوجة 
بين الأشياء وهى المشاكلة ‏ وذلك لانهم أشكالفى الذهاب عن الصواب ».وقال ابن عباس 
رضى الله عنما أصنافا 8 ؛ وقال 7 والزجاج رجالامنهم . أما قوله ( زهرة الحياة الدنيا) 
فق انتصابه أربعة أوجه ( أحدها ) ص الذم وهو النصب على الاختصاص أو على تضمين .متعنا 
معى أعطينا وكونه مفعو لا ثانياً له و علي إبداله من حل الجار والجرورأ و على إبدالهمن أزواجا 
على تقدير ذوى ء فان قبل مامعنى الزهرة فيمن حرك قلنا معنى الزهرة بعينه وهو الزينة والهجةكم 
جاء فى الجهرة قرىء أرنا الله جهرة » وأن يكونجمع زاهر وصغاً لهم بأتهم زهرة هذهالدنيا لصفاء 
ألوانهم وتهلل وجوهبم مخلاف ما عليه الصلحاء من شحوب الآلوان وااتقشف ف الثياب » أما 
ES‏ ل فيه وجوها ( أحدها) لنعذهم به كقوله ( فلا تعجبك أموافبم 
وأولادم ؛ ٠‏ إما يريد الله ليعذ.هم . ما فى الخياة الدنيا ) . ( وثانها) قال ابن عياس رضى 8 
عنهما إضلالا منى لهم ( وثالما ) قال الكلى ومقاتل تشديداً فى التكليف عام , لآن الإعراض 
عن الدنيا عند حضورها والإقبال إلى افا من ذلك عند عدم جر ١:‏ رك كان رجوع 
الفقراء إلى خدمة الله تعالى والتضرع اليه أكثر من تضرع الاغنياء »ولان عل من أوق الدنا 
ضروياً من التكاليف لولاها لما ازمتهم تلك التكاليف ولان القادر على المعاصى يكون الاجتناب 
عن المعاصى أشق عليه من العاجز الفقير » فن هذه الجبات تكون الزيادة فى الدنيا تشديداً 
فى التكليف ثم قال لرسوله ( ورزق ربك خير وأبق ) والاظبر أن المراد أن مطلوبك الذى 
تجده من الثو اب خير من مطلوهم وأيق » لآنه يدوم ولا ينقطع. ولیس كذلك حال ما أونوه من 
من الدنيا » ويحتمل أن يكون المراد ماأوتيته من يسير الدنيا إذا قرنته بالطاعة خير لك من حيث 
العاقبة وأبق » فذكر الرزق فى الدنيا ووصفه بحسن عاقبته إذا رضى به وصبر عليه . وتحتمل أن 
يكو نالمراد ما أعطىمنالنبوة والدرجات الرفيعة » وأما قوله ( وأ أهلك بالصلاة ) فنهم من حل 
عل أقار بهومنهم من لعل كل أهلدينه » وهذاأقربوهوكقوله (وكان بأ م أهله بالصلاة والركاة ) 
وإن احتمل أنيكون المراد من يضمه المسكن إذ التنبيهعلى الصلاة والأمرم) فى أوقاتها مكنفهم 
دون سائر الامة يعنى کا أمرناك بالصلاة فأمر أنت قومك بها » أما قوله( وأصطر علها ) 
مراد کا تأمرمم خافظ علا فعلا » فان الوعظ بلسان الفعل أثم منه باسان القول » وكان رسول الله 
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سس سس سے 


يلع بعد نزول هذه الآية يذهب الىفاطمة و عط عليهما السلام كل صباحو يقو ل «الصلاة» وكان يفعل 
ذلك أشهراً ء ثم بين تعالى أنه إما يأمرم بذاك لمنافعهم وأنه متعال عن المنافع بقوله ( لانسأ لكرزقاً 
نحننرزقك ) وفيه وجوه ( أحدها) قال أبومسل : المعنى أنه تعالى إما بريدمنهومنهمالعبادة ولابريد 
منه أن برزقه کا تريد السادة من العبيد الخراج » وهو كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون» ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ) (وثاننها) ( لأنسألك رزقاً ) لنفسك 
ولالاهلك بلنحن نرزقك ونززق أهلك » فة غ بالك لام الآخرة » وفمعناه قول الناس : من كان 
فى عمل ابه كان الله فىعمله (وثالثها) المعنى آنا لما أمرناك بالصلاة فليس ذلك لآنا نتتفع بصلاتك . 
فعبر عن هذا المعنى بقوله ( لا نسألك رزقاً ) بل نحن نرزقك فى الدنيا بو جوه النعم وفى الآخرة 
بالثواب » قال عبد الله بن سلام د كان النى يطل إذا نزل بأهله ضيق أوشدة آم بالصلاة وتلا 
هذه الآية » واعل أنه ليس فى الآية رخصة فى ترك التكسب لآنه تعالى قال فى وصف المتقين 
( رجال لا تلبهم تجارة ولا بيع عن ذ كر الله) , أما قوله والعاقبة للتقوى فالمراد والعاقبة اجميلة 
لآهل التقوى يعنى تقوى الله تعالى » ثم إنه سبحانه بعد هذه الوصية حك عنهم شيتهم » فکا نه من 
تمام قوله ( فاصبر على ما يقولون ) وهى قوم ( لولا يأتينا بآية من ربه) أوهموا بهذا الكلام أنه 
يكلفبم الإيمان من غير آية » وقالوا فى موضع.آخر ( فليأتنا بآبة کا أرسل الآولون ) وأجاب الله 
تعالى عنه بقوله ( أو لم تأتهم بينة ما فى الصحف الاولى ) وفيه وجوه : ( أحدها ) أن ما ف القرآن 
إذا وافق ما فى كتيهم مع أن الرسول صلل لم يشتغل بالدراسة والتعلم وما رأى أستاذاً البتة كان 
ذلك إخباراً عن الغيب فيكون معجزاً (وثائمها) أن يينة ما فى الصحف الآولى ما فبا من البشارة 
بمحمد بإ و بنبوته وبعثته ( وثالثها ) ذكر ابن جرير والقفال [أن] المعنى ( أو لم تأتهم بينة ما فى . 
الصحف الآولى ) من آنباء الآمم التى أهلكنام لما سألوا الآيات وكفروا بها كيف عاجلنام 
بالعقوبة فاذا يؤمنهم أن يكون حالم فى سؤال الآآيات كال أولتك ‏ وإنما أتام هذا البيان فى 
القرآن عفلبذا وصف القرآن بكونه (بينة ما فى الصحف الآولى) واعل أنه ما ذ كرالضمير الراجع 
إلى البينة لها فى معنى البرهان والدليل» ثم بين أنه تعالى أذاح هم كلعذر وعلة فى التكليف .فقال 
(ولو أنا أملكنام بعذاب من‌قبله لقالوا ربناالولا أرسلت إلينا رسولا) والمراد كان همان يعولوا 
ذلك فيكون عذراً لم » فأما الآن وقد أرسلناك وبينا على لسانك لم ما عليهم ومام فلاحجة لحم 
البتة بل الحجة عليهم . ومعنى (من قبله) يحتملمن قبل إرساله ويحتملمن قبل ما أظهره من البينات 
فان قبل فا معنى قوله ( ولو أنا أهلكنام لقالوا ) والحالك لا يصح أن يقول قلنا المعنى لكان 
لم أن يقولوا ذلك يوم القيامة ولذلك قال( من قبل أن نذل وتخزى ) وذلك لا يليق إلا بعذأب 
الآخرة ؛ روى أن أبا سعيد الخدرى رضى الله عنه قال قال عليه السلام « يحتج على الله تعالى بوم 
القيامةثلاثة : الحالك فى الفترة يقول ل بأتى رسول وإلا كنت أطوع خلقك لك. وتلا قوله ( اولا 


۱۳۸ قوله تعالى : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً . سورة طه . 


أرسلت إلينا رولا ) والمغلوب على عقله يقول لم تجعل لى عقلا أنتفع به » ويةول الصى كنت 
ان أعقل فتر فع هم نار ؛ ويقال لهم ادخلوها فيدخلبا من كان فى عل الله تعالى أنه شق ويبق 
من فى عليه أنه سعيد » فيقول الله تعالى لحم : عصيتم اليوم فكيف برسلى لو أتوكم » والقاضى 
طع: ن فى الخبر وقال لا يحسن العقاب على من لايعقل » واعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ؛ قال ال جبائى هذه الآية تدل على وجوب فعل اللطف إذ اهراد أنه بحب 
أن يفعل بالمكلفين ما يؤمنون عنده ولو لم يفعل لكان هم أن بقولوا هلا فعلت ذلك بنا لتؤمن ؟ 
وهلاأرسات إلينا رسولا فنتبع آياتك ؟ وإنكان ف المعلوم أنهم لايؤمنون ولو بعث الم الرسول 
لم كن فى ذلك حجة » فصح أنه إنما يكون حجة لهم إذاكان فى المعلوم أنهم يؤمنون عنده 
إذا أطاعوه . 

« المسألة الثانية © قال الكعى قوله ( لو لا أرسلت الينا رسولا) أوضح دليل على أنه تعالى 
يقبل الاحتجاج من عباده » وأنه ليس قوله ( لايسأل عما يفعل )كا ظنه آهل الجبر من أن ما هو 
جور منا تكون عدلا منه بل تاو بله : أنه لا يقع منه إلا العدل فاذا ثبت أنه تعالى يقبل الحجة فلو لم 
کو نوا قادرين على ما أمروا به لكان لهم فيه أعظم حجة ٠‏ 

المسألة الثالثة » قال أصحابنا الآية تدل على أن الوجوب لايتحقق إلا بالشرع إذ لو تحقق 
العقاب قبل جىء الشرع لكان العقاب حاصلا قبل بجىء الشرع . 

م إنه سبحانه ختم السورة بضرب منالوعيد فقال ( قل کلی متربص ) أى كل منا ومنكم مننظر 
عاقبة أمره وهذا الانتظار يحتمل أن يكون قبل الموت » إما يسبب الآمر بالجهاد أو بسبب ظهور 
بجع ع و ا ع OG‏ 
أن يكون إعد الموت وهو ظبود أمرالثواب والعقاب » فانه يتميز فى الأخرة الحق من المبطل بما 
يظهر على احق من أنواع كرامة الله تغالى » وعلى المبطل من أنواع إهاتته ( فستعليون ) عند ذلك 
( من أصحاب الصراط السوى ومن اهتدى ) اليه وليس هو بمعنى الشك والترديد » بل هو على 
سبيل التبديد والزحر للكفار » والله أعل . 


تفسير سورة طه 


سورة طه ے0“ ; في قول الجميع» تزلت قبل إسلام عمر طه. روى الدارقطننٌ في 
«سئنهاء عن أنس بن مالك #5 قال: خرّج عمر متقلّداً السيف» فقيل له: إن خَتَنك 
وأخئّك قذ صبؤا ٠‏ فأتاهما عمر وعندهما رج من المهاجرين يقال له: يات 
وكانوا a NES‏ - وكان عمرٌ که 
يقرأ الكتبّ ‏ فقالت له أخنّه : إنك رجسء ولا يَمَسّه إلا المطهّرون. فَقُمْ فاغتسل» 
أوتوضأ . فقام عمر ‏ فتوضأء ثم أخذ الكتات””"© فة فقرأ: «طه»“. 

وذكره ابن إسحاق مطوّلاً: وأن عمر خرج متوشّحاً سيمّه يريد رسولٌ الله يل 
وقَنْله» فلقيه نعيم بن عبد الله فقال: أين تريد يا عمرٌ؟ قال: E‏ 
الصابئ الذي فرَّق أمرّ قريش» وسمّه أحلامَهاء وعابً ديتهاء وسبٌ آلهها فأقتله. 
فقال له نُعيم: واللهء لقد غرّتك نفسُّك من نفسك يا عمرء أترى بني عبد مَناف 
ا ور و اوسا ب ا 
أمرّهم؟!. فقال: وأيّ أهل بيتى ي . قال: حََنْك وابنٌُ عمّك سعيد بن زيد» وأختّك 


. 5758/6 وزاد المسير‎ ۰ ۳٦/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(7) صبأء كمع وكرم : خرج من دين إلى دين آخر. القاموس المحيط (صبأ). 

(۳) في (د) و(م): وتوضأ وأخذ الكتاب» وفي (ظ): فتوضأ واغتسل ثم أخذ الكتاب. والمثبت من (خ) 
و(ز)» وهو الموافق لسنن الدارقطني. 

(4) سنن الدارقطني (١٤٤)ء‏ وقد تفرّد براويته القاسم بن عثمانء وسيرد الكلام عليه في الرواية المطولة 
الآتية. 


(6) في السيرة النبوية: أهل بيتك. 


5 سورة طه 


فاطمة بنت الخظاب» فقد والله أسلّما وتابعا محمداً على دينه» فعليك بهما. قال : 
فرجّع عمر عامداً إلى أخته وَحََيَنِهه وعندهما خبّاب بن الأرَتَ معه صحيفةٌ فيها «طه» 
يقرئهما إياهاء فلما سمعوا حِسسٌ عمر تغيّب حَبّابٌ في مَخدَع لهم أو في بعض البيت» 
ا يلك التفطاك: اتس تاا معت فنا وقد سمعٌ عمرٌ حين دنا 
إلى البيت قراءةً خبّاب عليهماء فلما دخل قال: ما هذه الهَيّْمةٌ"“ التي سمعتٌ؟ قالا 
3ن سويت فنا فانةة .يله توالله لقن حيرت اكه تامعن مدا عل د 
وبطش بختنه سعيد بن زيدء فقامت إليه أخته فاطمةٌ بنت الخطاب لِتَكُفّ عن زوجهاء 
فضربها فشيّجَها. فلما فعل ذلك قالت له أخته وختَنُهِ : نعم» قد أسلمنا وآمنًا بالله 
ورسوله» فاصنَعْ ما بدا لك. ولما رأى عمر ما بأخته من الدم نِم على ما صنعء 
فارعوى» وقال لأخته: أعطيني هذه الصحيفةً التي سمعيّكم تقرؤونها آنفاً أنظر ما هذا 
الذي جاء به محمدٌ ‏ وكان عمر كاتباً ‏ فلما قال ذلك قالت له أخته: إِنّا نخشاك 
عليها. قال لها: لا تخافي. وحلّف لها بآلهته لَيردنُها إذا قرأهاء فلما قال ذلك معت 
في إسلامه» فقالت له: يا أخيء إنك نَج على شركك» وإنه لا يَمَسَّها إلا الطاهر. 
فقام عمر فاغتسّل» فأعطته الصحيفةً وفيها «طه»ء فقرأهاء فلمًا قرأ منها صدراً قال : 
ما أحسنّ هذا الكلامٌ وأكرمّه! فلما سمع ذلك حَبَّابَ خرّج إليه» فقال له: يا عمرء 
والله إني لأرجو أن يكون اللهُ قد خصّك بدعوة نبيّه» فإني سمعيُه أمس وهو يقول: 
«اللهم أُيّدِ الإسلامَ بأبي الحَكم بن هشام» أو بعمرٌ بن الخطاب». فاللة الله يا عمر. 
فقال له عند ذلك : فدُلّي يا خبّاب على محمدٍ حتى آنيّه فأسلم ؛ وذكر الحدذيك7". 


)١(‏ أي: الصوت الخفي. القاموس (هنم). 

(۲) السيرة النبوية ۳٤۳ /١‏ - 745 » وأخرج الخبر بطوله ابن سعد في الطبقات ۲۹۷/۳ - ۲۹۸ » والبيهقي 
في الدلائل ۲۹/۲ . وفي إسناده القاسم بن عثمان البصري» قال البخاري: له أحاديث لا يتابع عليهاء 
وقال الذهبي في الميزان */ ۳۷١‏ : حدّث عنه إسحاق الأزرق بمتن محفوظ وبقصة إسلام عمرء وهي 
منكرة جداً. اه وقوله: «اللهم أيّد الإسلام بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب» أخرجه بنحوه 
أحمد (0197)» والترمذي (۳۹۸۱) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج أحمد (47717) ضمن 
حديث لابن مسعود يذكر فيه فضائل عمر رضي الله عنهما قوله 35: «اللهم أيّدَ الإسلام بعمر». 


سورة طه ۷ 


مسألة: أسند الدارمئٌ أبو محمد في «مسنده» عن أبي هريرة #» قال: قال 
ستول اللا ن الله تارك وتعالى قرأ دة وفيس» قبل أن صلق السماوات 
والأرض بألمّي عام» فلمًا سمعت الملائكة القرآنَ قالت: طوبى لأمةٍ ينزِلٌ هذا عليهاء 
وطوبى لأجوافي تحمل هذاء وطوبى لألسنةٍ تتكلّمْ بهذا». 

قال ابن فُورّك معنى قوله: «إن الله تبارك وتعالى قرأ «طه» و«يس»» أي: أظهَرَ 
وأسمَعَ وأفهمَ كلامّه مَن أراد مِن خلقه من الملائكة في ذلك الوقت» والعربٌ تقول: 
قرأثٌ الشيء: إذا تتبّعته» وتقول: ما قرأث هذه الناقةٌ في رَجمها سَلّى(" قظّء أي: 
ما ظهرٌ فيها ولدٌ. فعلى هذا يكون الكلام سائغاًء وقراءته: إسماعُه وإفهامه بعباراتِ 
يَخلقها وكتابة يُحدثهاء وهي معنى قولنا: قرأنا كلام الله» ومعنى قوله : فاقوأ ما 
َر من لمران [المزمل: »]٠١‏ افوا ما ر من [المزمل: .]٠١‏ 

ومن أصحابنا من قال: معنى قوله: «قرأ» أي: تكلَّم به» وذلك مجارٌ كقولهم : 
ذُقتُ هذا الأمرّ”' ذواقاً بمعنى اختبرته. ومنه قوله: ادها أله لباس الجوع وَالْكَوْفٍ 
يما كانوا يَصَنَعُونَ» [النحل:؟11] أي : ابتلاهم الله تعالى به» فسمّى ذلك ذوقاًء 
والخوف لا يُذاق على الحقيقة؛ لأن الذَّوقَ في الحقيقة بالفم دون غيره من الجوارح. 

قال ابن فُورّك: وما قلناه أولاً أصحٌّ في تأويل هذا الخبر؛ لأن كلامٌ الله تعالى 
أَزَليٌ قديمٌ سابقٌ لجملةٍ الحوادث. وإنما أسمعَ وأفهم مَّن أراد من خلقه على ما أراد 


)١(‏ مسند الدارمي (415). وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء الكبير 11/١‏ » وابن عدي في الكامل 
١‏ » وابن حبان في المجروحين ٠١١8/١‏ . وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء قال 
البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي : لم أجد له حديثاً أنكر من حديث: قرأ: «طه» وايس». وقال 
ابن حبان : وهذا متن موضوع. 

(۲) فيي مشكل الحديث ص۲۸۹ - ۲۹١‏ ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(۳) السَّلَى: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفاً فيه» وقيل: هو في الماشية السَلّى» 
وفي الناس المشيمة. النهاية (سلي). 

(5) في ١د)‏ و(م): القول: والمثبت من (خ) و(ز)» وهو الموافق لمشكل الحديث لابن فورك. 


قوله تعالى : « يسألونك ماذا ينفقون » سورة المقرة 2 
السؤال وارداً بلفظ ( ما ) إلا أن المقصود : الال عن الكيفة لأنہم كانوا عالمين إن الذى 
أمروابه إنفاق مال يخرج قربة إلى الله تعالى » و إذا كان هذا معلوماً لم ينصرف الوهم | 00 
ذلك المال أى شيء هو ؟ وإذا خرج هذا عن أن يكون مراداً تعين أن المطلوب بالسؤال أن 
مصرفه أى شىء هو ؟ ود بكرن ارات مظابقاً لوال ».ونظيره قوله فال (قالوا ادع لنا 
ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا قال أنه يقول انها بقرة لا ذلول ) وإنماكان هذا الجواب 
موافقاً لذلك السؤال » لأنه كان من المعلوم أن البقرة هي البهيمة التي شأنها وصفتها كذا , 
فقوله ( ما هي ) لا يمكن حمله على طلب لحك ا ان عر ابر ا القن اللي 
. مها تتميز تلك البقرة عن غيرها > فبهذا الطريق قلنا : إن ذلك الجواب مطابق لذلك السؤال »› 
فكذا ههنا لما علمنا أنهم كانوا عالمين بأن الذى أمروا بإنفاقه ما هو. و 
مرادهم من قوهم ( ماذا ينفقون ) ليس هو طلب الماهية » بل طلب المصرف فلهذا حسن 
الجواب ( وثالثها ) يحتمل أن يكون المراد أنهم سألوا هذا السؤال فكأنهم قيل لهم : هذا 
السؤال فاسد أنفق أي شييء كان ولكن بشرط أن يكون مالأ حلالاً وبشرط أن يكون مصروفا إلى 
المصرف وهذا مشل ما إذا كان الإنسان صحيح بح المزاج له يضره كن أى طعام كان > فقال 
للطبيب : ماذا أكل ؟ فيقول الطبيب كزين ای مركي اا + كل ها شفت لکن 
هذا الشرط كذا ههنا المعنى : أنفق أى شيء أردت بشرط أن يكون المصرف ذلك . 

© المسألة الرابعة #4 اعلم أنه تعالى راعى الترتيب فى الانفاق » فقدم الوالدين » وذلك 
لأب كالمخرج من العدم إلى الوجود فى عالم الأسباب » ثم ربياه فى الحال الذى كان فى غاية 
الضعف » فكان إنعامهه| على الابن أعظم من إنعام غيره| عليه » ولذلك قال تعالى ( وقضى 
ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ) وفيه إشارة إلى أنه ليس بعد رعاية حق الله تعالى شىء 
أوجب من رعاية حق الوالدين » لأن الله تعالى هو الذى أخرج الاإنسان من العدم إلى الوجود 
فى الحقيقة » والوالدان هما اللذان أخرجاه إلى عالم الوجود في عالم الأسباب الظاهرة » فثبت 
أن حقهم| أعظم من حق غيره] فلهذا أوجب تقديمهم| على غيره) فى رعاية الحقوق . ثم ذكر 
تعالى بعد الوالدين الأقربين » والسبب فيه أن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بمصالح جميع 
SS‏ 
ا ا ون و الو م مظنة المخالطة . والمخالطة 
امي نر ال 4 قي 1 فإذا كان أحده) يه 
الفقير على الغني أثم » واطلاع الغني على الفقير أتم » وذلك من أقوى الحوامل على الاإنفاق 
ونیا ان لولم يراع جاده الفقين . احتاج الفقير للرجوع إلى غيره وذلك عار وسيئة في 
حقه فالأولى أن ن يتكفل بمصا حهم دفعاً للضرر عن النفس ( وثالثها ) أن قريب الاإفسان جار 
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في الأوقات والأزمنة» لا أن عينَ كلاه يتعلّق وجوده بمدةٍ وزمان. 
قوله تعالى: «#طه 9© ما ارلا ع المد تش © إل نن لمن تى 
© کیک من حا الس وت آمل @ امن مَل انز ستو © م 
ف لسوت َا فى الأرض وما ُا َا ت اذ © وَإن هر بلقو 
َُِ نلم ر قى © آل ل لَه إلا هو له الأسشاء نى @4 
قوله تعالى : #طه» اختلف العلماء في معناه» فقال الصدّيق رضي الله تعالى 
عنه: هو من الأسرارء ذكره الغزنوئ. ابن عباس: معناه: يا رجل» ذكره البيهقيع. 
ف إنها لخد معروفة في عُل. وقيل: في عَكّ . قال الكلبئ: لو قلت في عَكَّ 
لرجل: يا رجل» لم يجب حتى تقول : طه”". وأنشد الطبري في ذلك فقال : 
دعوت بطه في القتال فلم يجب 0 فخفتٌ عليه أنيكون مُوَائلو!" 


1 


ويروى: مزايلا. 

وقال عبدُ الله بُِ عمرو: يا حبيبي؛ بلغة عَكّه ذكره الغزنوي. وقال قطرب: هو 
بلغة ط 5*7 وأنشيد ليزيد بن المهلهل : 
إن السَّفاهةَظَهَ من شمائلكم للا بارك الله في القوم المَلاعين“ 


وكذلك قال الحسن: معنى «طه»: يا رجل. وقاله عكرمة”"'» وقال: هو بالسّريانية 


)١(‏ في دلائل النبوة ٠١١ - 1١۸/١‏ » وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متهم بالكذب كما في 
تقريب التهذيب. 

(؟) ذكره البيهقي في دلائل النبوة 184/١‏ بعد خبر ابن عباس رضي الله عنهما السالف. 

(۳) نسبه الطبري 8/1١7‏ لمتمم بن تُويرة» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 5/5" . 
والمُوائل: الطالب للنجاة. القاموس (وأل). 

. ۳۹۳/۳ يعني: يا رجل. كما في النكت والعيون‎ )٤( 

. ۳١/٤ والمحرر الوجيز‎ » ۸/١١ وتفسير الطبري‎ » ۳۹١ /۳ النكت والعيون‎ )٥( 

(1) أخرجه عنهما الطبري 5/١7‏ - ۷ . 
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ذلك دک المهداوئ :وکام الماوردئ عق :ابن عباس ايا روماه و 
الطبري”" : أنه بالنَبّطيّة : يا رجل. وهذا قول السديّ وسعيد بن بير وابن عباس 
افا قال 
إن السفاهةطهمن خلائقكم للاقدّساللهُأرواح الملاعين”» 
وقال عكرمة أيضاً: هو كقولك: يا رجل؛ بلسان الحبشة ؛ ذكره الثعلبينٌ. 
والصحيح أنها وإن وُجدت في لغة أخرى؛ فإنها من لغة العرب كما ذكرناء وأنها 
IT‏ 9 > 00000 2 
وقيل: هو اسم من أسماء الله تعالى» وفسّم أقسَم به. وهذا أيضا مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما'''. وقيل: هو اسم للنبئ #؛ سماه اللهُ تعالى به كما سمّاه 
محمدا”". وروي عن النبى يك أنه قال: «لى عند ربّى عشرةٌ أسماء»؛ فذكر أنَّ فيها طه 
ويس”“. وقيل: هو اسم للسورة» ومفتاح لها. وقيل: إنه اختصارٌ من كلام الله خصٌ 


. 759/6 زاد المسير‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳/ ۳۹۲ » وأخرجه الطبري 5/١5‏ . 

(۳) في تفسيره 15/ 5-80 . 

() نقله المصنف عن الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۳۹۲ » وسلف قبله برواية أخرى. 

(۵) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 559/0 . 

(7) النكت والعيون ۳۹۳/۳ . وأخرجه عنه الطبري 7/١7‏ » ولم يرد أن (طه) اسم من أسماء الله تعالى في 
حديث صحيح يستند إليه» ولا شك أن أسماء الله عز وجل توقيفية. 

(۷) المحرر الوجيز 757/5 . 

(۸) أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۲۷۳/۳ » وأبو نعيم في دلائل النبوة )۲١(‏ من طريق إسماعيل بن 
إبراهيم أبي يحيى التيمي عن سيف بن وهب عن أبي الطفيل قال: قال رسول الله كِ: «إن لي عند ربي 
عشرة أسماء». قال أبو الطفيل: قد حفظت منها ثمانية: محمدء وأحمدء وأبو القاسمء والفاتح» 
والخاتمء والماحي» والعاقب» والحاشر. قال أبو يحيى: ع المامي و إن 
الاسمين الباقيين: يس وطه. وسيف هالك فيما نقله ابن عدي عن يحيى بن سعيد القطان. . ويغني عنه 
حديث جبير بن مطعم ك قال: قال رسول الله 45: «إن لي أسماء: أنا محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يُحشر الناس على قدميء وأنا العاقب» أخرجه البخاري 
ومسلم وسلف ۰ . 
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وقيل : إنها حروف مقطعة. يدل کل حرفي منها على معنی"'“. واختلف في ذلك» 
فقيل : الطاء شجرة طوبى» والهاء النار الهاوية» والعرب تُعيّر عن الشيء كله ببعضه؛ 
كأنه أقسمٌ بالجنة والنار. وقال سعيد بن جبير: الطاء افتتاح اسوه طاهر وطيّب» والهاء 
افتتاح اسمه هادي. وقيل: «طاء» يا طامع الشفاعة للأمة» «هاء» يا هادي الحُلّْق إلى 
الله. وقيل: الطاء من الطهارة» والهاء من الهداية؛ كأنه يقول لنبيّه عليه الصلاة 
والسلام: يا طاهراً من الذنوب» يا هادي الخلق إلى علّام الغيوب. 

وقيل : الطاء بول الخُزاةء والهاء متهم في قلوب الكافرين» بيانه قوله تعالى : 
تلق فی قوب لت گمروا ارْعَب [آل عمران:١15]‏ وقوله : ودف في فلويهم 
لعب ي [الأحزاب:77]. 

وقيل : الطاء طربٌ أهل الجنة في الجنة» والهاء هوان أهل النار في النار”". 

وقول سادس: إن معنى «طه» طوبى لمن اهتدى» قاله مجاهد ومحمد بن 
الحنفية“. وقولٌ سابع : إن معنى «طه» طا الأرضٌّ؛ وذلك أنَّ النبيّ ‏ كان يَتحمّل 

مشقةً الصلاة عن اندر توم ار و اريت ب ا فقيل له: 

وذكر القاضي عياض في «الشفاء أن الربيع بن أنس قال: كان النبيُ 6 إذا صلّى 

. ۳۹۳/۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكر هذه الأقوال الرازي في تفسيره ۳/۲۲ » وليس فيها ولا في ما سيذكره المصنف بعدها في معناها 
ما يصح . . وقال الرازي: تابغرلا يح لمي الي 

(۳) تفسير أبي الليث 7755/5 ء وزاد المسير ۲۷۰/١‏ . 

.#5 نسبه الماوردي في النكت والعيون ۳/ ۳۹۳ لمحمد الباقر زين العابدين‎ )٤( 

(5) أخرج البخاري (١۸۳٤)ء‏ ومسلم ۲۸۱۵0) من حديث المغيرة بن شعبة # قال: قام النبي ‏ حتى 

تورّمت قدماه. 

(7) النکت والعيون ۳۹۳/۳ . 


قام على رِجلٍ ورّفع الأخرىء فأنزل الله تعالى: «طه»ء يعني طا الأرضّ يا محمد؛ 
ما ألا عك لمان لني . 

الزمخشري: وعن الحسن: «ظَة». وفْسّر بأنه أمرٌ بالوطءء وأن النبيّ عليه 
الضلاة والسلام كان يقوم في تهجده على إحدى رجليه؛ فأَمِرَ أن يطأ الأرض بقدّميه 
معاء وأن الأصل: طأء فقلبت همزْنّه هاءً أو قلبت”" [ألفاً] في «يطا» فيمن قال: 

EEE‏ شه كك بن 

ثم بنى عليه هذا الأمرء والهاء للسكت 

وقال مجاهد: كان النبئُ ت وأصحابه يربطون الحبال في صدورهم في الصلاة 
بالليل من طول القيام» ثم تسخ ذلك بالفرض» فنزلت هذه الآية”. 

وقال الكلبيٌ: لمّا نزل على النبيّ يل الوحئُ بمكة اجتهد في العبادة» واشتدّت 
عبادتّه» فجعل يصِلَّي الليلَ كلَّه زماناً حتى نزلت هذه الآية» فأمره اللهُ تعالى أن 
يف عن نفسه فيصلي وينام” ؛ قَنَسحَتْ هذه الآيةٌ قِيامٌ الليل؛ فكان بعد هذه الآية 
يُصَلّي وينام. 

وقال مقاتل والضكًاك: فلما نزل القرآنُ على النبئّ يق قام هو وأصحابه فصلُواء 
فقال كفارٌ قريش: ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا لیشقی؛ فأنزل الله تعالى : 


)١(‏ الشفا ٠١/١‏ وهو ضعيف لارساله. 
(؟) في الكشاف ٥۲۸/۲‏ . 
)۳( في (خ) و(د): وقليت» وفي (م): كما قلبت» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق للكشاف» 
وماد بين حاصرتين التالي منه. وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص۸۷ . 
(4) هذا جزء من بيت للفرزدق» وهو في ديوانه 108/١‏ ولفظه : 
ومضّث لمسلمةالركاب مُوَدَّعاً فارعَيْ فزارة لا مَنَاك المرتع 
وسلف عجزه ۲۷۳/۱۱ . 
(6) تفسير مجاهد ۳۹۳/۱ . 


(5) تفسير البغوي ۲۱۱/۳ . 
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چ مد د سے ےد ے 


«طه» يقول: يا رجلء امآ ألا عك لْمرَانَ ِتَنْيّ»ه”'' أي : لتتعب» على ما يأتي. 
وعلى هذا القول: إن معنى”" «طه»: [طأهاء أي :] طأ الأرض» وتكون الهاء 
والألف ضميرٌ الأرض» أي: طا الأرضّ برجليك في صلاتكء وحُمّفت الهمزة 
فصارت ألفاً ساكنة. 

وقدات اة + وة > واضلة:“طاء بمعتن ٠‏ ا الأرفن:فتحدفت الهمزة» 
وأدخلت هاء السكت2. 


چاو رم م صا رص مل 


وقال زر بن حبيش: قرأ رجلٌ على عبد الله بن مسعود: فإطه مآ أَنلْنا عليّكَ الْعَرَانَ 
فيح فقال له عبدٌ الله: «طه؛ [بالكسرء قال:] فقال: يا أبا عبد الرحمن» أليس قد 
أمر أن يطأ الأرض برجله" ‏ أو بقدميه؟ فقال: «طو؛ء كذلك أقرأنيها رسولٌ الله بل" . 

وأمال أبو عمرو وابن أبي إسحاق”” الهاءً وفتّحا الطاء. وأمالهما جميعاً أبو بكر 
وحمزة والكسائيٌ والأعمش. وقرأهما أبو جعفر وشيبة ونافع بين اللفظين» واختاره 
أبو عُبيد. الباقون بالتفخيم. قال الثعلبي : وهي كلّها لغاتٌ صحيحةٌ فصيحة. 

النحاس””*'؟: لا وجة للإمالة عند أكثر أهل العربية لعلّتين: إحداهما أنه ليس 


1١ 


ee 


. ۳٠۳ص أخرجه الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 

(۲) لفظة: معنى» من (ظ). 

. 5/8 ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. وأثبتناها من الدر المصون‎ (r) 

() قرأ بها الحسن» وسلفت قريباً. 

(5) المحرر الوجيز ۳١/٤‏ . 

(1) في (م): برجليه . 

(۷) أخرجه الفراء في معاني القرآن ٠ ۱۷٤/۲‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۸) في (د) و(م): أبو إسحاق. بدل: ابن أبي إسحاق . 

(۹) قرأ نافع في رواية ورش» وأبو عمرو: بفتح طا وإمالة هاء وعاصم في رواية شعبة» وحمزة والكسائي 
وخلف بإمالة طا وها معاء والباقون من العشرة ‏ ومنهم أبو جعفر ‏ بفتحهما. السبعة ص5١4‏ » 
والتيسير ص١5١‏ » والنشر ٦۷/۲‏ . 

. ۳۱/۳ في إعراب القرآن‎ )٠١( 
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هاهنا ياء ولا كسرة فتكون الإمالة» والعِلّة الأخرى أن الطاء من الحروف الموانع 
للإمالة» فهاتان علتان بينتان. 

قوله تعالى: ما أَرَلا لَك الَْرانَ إنَنْصضَ». وقرئ: «ما رل عَلَيِكَ الْمَرآن 
لِتَْقَىه"'". قال النحاس”"'2: بعض النحويين يقول: هذه لام النفي» وبعضهم يقول: 
لام الجحود. وقال أبو جعفى: وسمعتٌ أيا الحسن بنّ كيسان يقول [في مثلها]: إنها 
لام الخفض» والمعنى: ما أنزلنا عليك القرآن للشقاء. والشقاء يُمَدَ ويُفُصَرء وهو من 
ذوات الواو. 

وأصل الشقاء في اللغة العناء والتعب”", 
الشاعر: 
ذو العقل يَشْقَّى في النعيم بعقلِه وأخو الجهالةٍ في الشقاوة يى 

فمعنى ل اتشقى : لتتعب بفرط تأسّفك عليهم وعلى كفرهم. وتحسّرك على أن 
يؤمنواء كقوله تعالى: طفَلَمَّكَ بجع مَس لح ١ا5‏ رهم [الكهف:1] أي : ما عليك إلا 
أن تُبِلّعَ وتُذكره ولم يُكتّب عليك أن يؤمنوا لا محالةً بعد أن لم فرط في أداء الرسالة 
والموعظة الحسنة. 

وروي أ ن أبا جهل - لعَنه الله تعالى والنضر ب بِنَ الحارث قالا للنبيّ وَل 
شقئٌء لأنك تركب دين آبايك”* ؛ فأريد رذ ذلك بأنَّ دينَ الإسلام وهذا او 

لم إلى تيل كل فوزء والسببٌ في درك كلّ سعادةء وما فيه الكَفَّرةُ هو الشقّارة 


| 


ي : ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب. قال 


)١(‏ نسبها أبو حيان في البحر المحيط 7١4/5‏ لطلحة. 

e (۲‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. وأبو جعفر الآتي ذكره هو النحاس . 
(۳) تفسير البغوي ۲۱۱/۳ . 

)€( الست للمتنبي» وهو في ديوانه 01/٤‏ . 


٠۲۹ -- ٥۲۸/۲ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۳۱۳ عن مقاتل» والزمخشري في الكشاف‎ )٥( 
والكلام الذي قبله وبعده منة.‎ 
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وعلى الأقوال المتقدّمة أنه عليه الصلاة والسلام صلَّى بالليل حتى اسمغرّت0© 
قدماه» فقال له جبريل: أبق على نفسك. فإنَّ لها عليك حمًا. أي: ما أنزلنا عليك 
القرآن لِتُنهك نفسَك فى العبادة» وتّذِيقَها المشقّة الفادحةً» وما بُعقْتٌ إلا بالحنيفية 


5 


السمحة. 


قوله تعالى: إلا نَل لِمَن ّى قال أبو إسحاق الزجَاجٌُ: هو بدلٌ من 
«تشقى»ء أي : ما أنزلناه إلا تذكرة. النحاس”" : وهذا وجه بعيد. وأنكره أبو عليّ من 
أجل أن التذكرة ليست بشقاء» وإنما هو منصوبٌ على المصدرء أي : أنزلناه لِتُذْكّر به 
تذكرةً» أو على المفعول من أجلهء أي: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى به» ما أنزلناه 
إلا للتذكرة. وقال الحسين ر بن الفضل : فيه تقديمٌ وتأخيرء مجازه : ما أنزلنا عليك 
القرآنَ إلا تذكرةً لمن يخشى» ولئلًا تشقر . 

زبلا مصدرء أي: نرّلناه تنزيلاً”'. وقيل: بدل من قوله: «تذكرة»”". وقرأ 

0) 115 5 1: 4 1 ع‎ . ٠. -. 

أبو حيوة الشاميٌ: «تنزيل» بالرفع على معنى : هذا تنزيل”". 


a LA 2e ممن د‎ 


م ¿ خلق الارض والسموي الم أي : العالية الرفيعةًء وهي جمع العليّاء > كقوله: 


)١(‏ في (د) و(م): تورّمت» وفي (ظ): ورمت» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف) وهو الموافق للكشاف»› 
وكلاهما بمعنى» وهي بالعين المهملة» وبالغين المعجمة أيضاً. القاموس (سمعد). 

(؟) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص8١٠:‏ لم أره هكذاء وفي الدعوات الكبير للبيهقي عن 
عائشة قالت: لما كانت ليلة النصف من شعبان - فذكر حديئاً طويلاً - وفيه: فما زال يصلى قائماً وقاعداً 
حتى أصبح» وحتى اسمعدت قدماه. . الحديث. وليس فيه كلام جبريل . اه 3 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۳۲ . وعنه نقل المصنف قول الزجاج السالف. 

. ٩ - ۸/۸ وينظر الدر المصون‎ » ٠١/١7 الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١/۲‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۳ . 

. ٥۲۹/۲ الكشاف‎ )۷( 


(۸) ذكرها الزمخشري في الكشاف 054/7 دون نسبة» ونسبها أبو حيان في البحر 5/ ۲٠٠‏ لابن أبي عبلة 
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بس و م 4 < (ND‏ 7 
كبرق وصغرى» و 3 خبر عن عَظمته وجبروته وجلاله» ثم قال : : الجن 


مَل امرش أَسْتوَى» ويجوز النصب على المدح". قال أبو إسحاق”": ويجوز 
الخفض على البدل من امَنْ)7. رو ': الرفع بمعنى : : هو 
الرحمن. النحاس: يجوز الرفعٌ بالابتداء”" E FE‏ وار ما فى اسملوب هما في 
لض »> . ٠‏ فلا يُوقّف على «استوى»” . وعلى البدل من المُضمر في «خلق* ف 
الوقفك على «اسْتَوَّى». وكذلك إذا كان خبر ابتداء محذوف» ولا يُوّف على «العلا». 


وقد تقدّم القولٌ في معنى الاستواء في «الأعراف»“. والذي ذهب إليه الشيخ أبو 
الضفة ١”‏ وغيره انيد مواق شوق ونير قد إلا يب كا يكون استواءُ 
المخلوقين. 

وقال ابن عباس : يريد: خلّق ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة وبعد القيامة. 

لم ما فى أَلسَّمْوتِ ومَا فى الْأَرْضٍ وما ينما وما ّت أل يريد ما تحت الصخرة 
التي لا يعلمْ ما تحتها إلا الله تعالى. وقال محمد بن كعب: يعني الأرضّ 


. ۲۷٠/١ تفسير البغوي ۲۱۱/۳ › وزاد المسير‎ )١( 

(1) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(۳) هو الزجُاج» وكلامه في معاني القرآن 36٠0/9‏ . 

(6) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸۷ لجناح بن حبيشن . 

(5) هو الأخفشء وقوله في معاني القرآن 1۲۹/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۲ - ۳۳ وقد نقل المصنف عنه قولي الزجاج والأخفش السالفين. 

(۷) لم نقف على من ذكر أن قوله لم مَا فى أَلسَّموَتٍِ. . .€ هو الخبر. وقال السمين: والجملة من قوله: 
«على العرش استوى» خبر لقوله: «الرحمنٌ». 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۳ » والمحرر الوجيز ٠ ۳۷/٤‏ قال أبو حيان في البخر 775/5 : وأرى أن 
مثل هذا لا يجوز؛ لأن البدل يحل محل المبدل منهء و«الرحمن» لا يمكن أن يحل محل الضمير؛ لان 
الضمير عائد على «مَن» الموصولةء و«خلق» صلةء والرابط هو الضميرء الي لمم 
الرابط. 


(9) ۲۳۸/۹ وما بعدھا۔ 
)٠١(‏ هو الأشعري» وينظر رسالة أهل الثغر ص۲۳۳ - ۲۳١‏ . 


15 سورة طه: الآيات ١‏ ۔ ۸ 


السابعة''. ابن عباس : الأرضٌ على نون» والنونُ على البحرء وإن طرفي النون رأسٌه 
دنب يَلتقيان تحت العرش» والبحرٌ على صخرة خضراء حُْضرةٌ السماء منهاء وهي 
التي قال تعالى فيها: «قنَّكُ في صخر أو في السَموتِ أو في الْأَرْضٍ» [لقمان:15]: 
والصخرةٌ على قرن ثور» والثورٌ على الثَّرى» وما يعلم ما تحت التّرى إلا الله تعالى”". 

وقال وهب بن متَبّه : على وجه الأرض سبعة أبحرء والأرَضون سبع › بين کل 
أرضَين بحر فالبحر الأسفل مطبقٌ على شَفِير جهنم» ولولا عِظّمه وكثرةٌ مائه وبرده 
لأحرقتُ جهنم كل من عليها. قال: وجهنمٌ على متن الريح» ومتنُ الريح على حجاب 
من الظلمة لا يعلم غلظه”" إلا الله تعالى» وذلك الحجاب على الثرى» وإلى الثرى 
انتهى عِلم الخلائق. 

قوله تعالى: ون هر بلول ِم عَمْ آي ْفى قال ابن عباس: السّر ما 
حَدَّث به الإنسان غيرّه في حَفاءء وأخفى منه ما أضمر في نفسه مما لم يُحدّث به 
غير وة أبقا :الي حويث شك وأخفى من السّرٌ ما سَتُحدِّث به نفسك مما لم 
يكن وهو کائن» أنت تعلم ما تُّسِرٌ به نفسّك اليوم» ولا تعلم ما سر به غداً» والله 
يعلم ما أسررتٌ اليومٌ وما تسر غداً؛ والمعنى : الله يعلم السّرَّ وأخفى من السْرّ. 

وقال ابنُ عباس أيضاً: «السرٌ»: ما أسر ابنُ آدم في نفسه» «وَأَحْمَى»: ما حَفِيَ 
على ابن آدم مما هو فاعلّه وهو لا يعلمه» فالله تعالى يعلم ذلك کلّه» وعلمّه فيما 
مضى من ذلك وما يستقبل علمٌ واحدء وجميعٌ الخلائق في علمه كنس واحدة. وقال 
قتادة وغيره: «السْرٌ»: ما أضمره الإنسان في نفسه» و«أخفى» منه ما لم يكن ولا 


أضمره أحل. 


. ۲۷۳/١ أورده ابن كثير: في تفسيره‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠ ۲٠۲/۳‏ وأخرجه ابن مردويه كما في روح المعاني ۸۸/۲١‏ . قال الآلوسي: الأقوى 
عندي وضع هذه الأخبار. وأورده بنحوه ابن القيم في المنار المنيف ۷۸/١‏ وقال: والعجب من مُسَرّد 
كتبه بهذه الهذيانات! 

(۳) في (د) و(م): عظمه. 
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وقال ابن زيد: السرا : سر الخلائق» «وأخفى» منه سره عر وجل وأنكر ذلك 
الطبريٌ”''. وقال: إن الذي هى“ الأخفى» ما ليس في سِرٌ الإنسان وسيكون في 
نفسهء كما قال ابن عباس. 

اه لآ له إا هو له َهُ آلأَسْمَهُ لَلْسْىٌّ4 «الله» رفع بالابتداءء أو على إضمار 
مبتدأء أو على البدل من الضمير في «يعلم)”". 


2 
ت 


7 خد نفْسَه سبحانه؛ وذلك أن رسول الله # دعا المشركين إلى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك لهء فكبّر ذلك عليهم» فلمًا سمعه أبو جهل يذكر الرحمنّ» قال للوليد 
ابن المغيرة: محمدٌ ينهانا أن ندعو مع الله إلهاً آخرٌ وهو يدعو الله والرحمن» فأنزل 
الله تعالى: ايحن عل امرش اسو وأنزل: قل ادعو آله أو دعو لمن ليا ما 
تدعو فل لماه للش ي [الإسراء: »]1٠١‏ وهو واحدٌ وأسماؤه كثيرةٌ. ثم قال: 
اله لا لله إلا هو لهُ الأنمّة ىي . وقد تقدّم التنبيهُ عليها في سورة الأعراف(“ 


قوله تعالى: وهل أتلک حَدِيتُ مُوق © إِذْ ر تارا قال لأَمْلِد امنإ 


م 


لوا 


و 


بألوادٍ امقس ف © وَأ اريك 


î 


E 
a: ق‎ 


تعالى: #وهل أتلك حَدِيتٌ موسو قال أهل المعاني: هو استفهامٌ إثباتِ 


۳۹٤/۳ ء وفيه الأخبار السابقة. وينظر النكت والعيون‎ ۱۷ - ١17/17 في تفسيره‎ )١( 

زفق لفظ : هوء ليس في (د) و(م). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۳ . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ ۰۱٤۲‏ ولیس فيه ذكر قوله تعالى «آليَّحَنُ عَلَ امرش أشتوئ». 
(65) ۳۹۱/۹ وما بعدها. 


قوله تعالى : « كتب عليكم القتال » مورة َوه 


محرى الجزء منه والاإنفاق على النفس أولى من الانفاق على الغير » فلهذا السبب كان الانفاق 
على القريب أولى من الانفاق على البعيد . ثم إن الله تعالى ذكر بعد الأقربين اليتامى » وذلك 
لأخهم لصغرهم لا يقدرون على الاكتساب ولكونهم ا الو لهم؛ 
فالطفل الذى مات أبوه قد عدم الكسب والكاسب » وأشرف على الضياع » ثم ذكر تعالى 
بعدهم المساكين وحاجة هؤلاء أقل من حاجة اليتامى لأن قدرتهم على التحصيل أكثر من قدرة 
ا ل ا ا ل N‏ 
والفقر › > فهذا هو الترتيب الصحيح الذى رتبه الله تعالى فى كيفية الانفاق › ثم لما فصل هذا 
التفصيل الحسن الكامل أردفه بعد ذلك بالا حمال فقال و ف 
أي وكل ما فعلتموه من خير | إما مع هؤلاء المذكورين وإما مع غيرهم حسبة لله وطلباً لجزيل 
ثوابه وهرباً من أليم عقابه فإن الله به علیم » والعليم مبالغة فى كونه عالً يعني لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء ء فيجازيكم احسن الجزاء عليه كما قال ( إني لا اضيع 
عمل عامل منكم من ذكر أو أ نثى) وقال ( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً یره ) 

# المسألة ا المراد من الخير هو المال لقوله عز وجل ( وإنه لحب الخير لشديد ) 
وقال ( إن ترك خيراً الوصية ) فالمعنى وما تفعلوا من إنفاق شىء من المال قل أو كثر » وفيه قول 
آخر وهو أن يكون قوله ( وما تفعلوا من خير ) يتناول هذا الانفاق وسائر وجوه البر والطاعة »› 
وهذا أولى . 

# المسألة السادسة 4 قال بعضهم : هذه الآية منسوخة بأية المواريت . وهذا ضعيف 
لأنه يحتمل حمل هذه الآية على وجوه لا يتطرق النسخ إليها ( أحدها ) قال أبو مسلم الإنفاق 
على الوالدين واجب عند قصورهم) عن الكسب والملك » والمراد بالأقربين الولد وولد الولد 
وقد تلزم نفقتهم عند فقد الملك . وإذا حملنا الآية على هذا الوجه فقول من قال أنها منسوخة بأية 
المواريث » لا وجه له لأن هذه النفقة تلزم فى حال الحياة والميراث يصل بعد الموت » وأيضاً ف 
يصل بعد الموت لا يوصف بأنه نفقة ( وثانيها ) أن يكون المراد من أحب التقرب إلى الله تعالى 
ا ا ا لو 
( وثالثها ) أن يكون المراد الوجوب فيا يتصل بالوالدين والأقربين من حيث الكفاية وفها يتصل 
باليتامى والمساكين جما يكون زكاة ( ورابعها ) يحتمل أن يريد بالإنفاق على الوالدين والأقربين ما 
يكون بعثأ على صلة الرحم وفيا يصرفه لليتامى والمساكين ما يخلص للصدقة فظاهر الآية محتمل 
لكل هذه الوجوه من غير نسخ . 
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وإيجاب» معناه: اليس قد أتاك؟ وقيل: معناه: وقد أتاك» قاله ابن عباس''“. وقال 
الكلبى : لم يكن أتاه حديثه بعد ثم أخبره”". 

«إذ ربا تاا قال لای انکر إن انت كرا لم ليك تھا يعن أو جد عل لار 
هُدّى؟ قال ابن عباس وغيره: هذا حين قضى الأجلّ وسار بأهله وهو مُقبل من 
يريد مصرّء وكان"قد أخطأ الطرْيقٌء وكان موسى عليه السلام رجلاً غيوراًء يصحبٌ 
الناسَ بالليل ويُفارقهم بالنهار غَيْرَةَ منه» لثلا يَرَوا امرأته» فأخطأ الرّفقة ‏ لما سبق في 
علم الله تعالى :وكانت“ليلةٌ مظلمة””. وقال مقاتل: وكانت ليله الجمعة في الشتاء. 


مدين 


وهب بن مُنَبّهِ : استأذن موسى شعيباً في الرجوع إلى والدته» فَأَذِنَ له» فخرج 
بأهله بغنمه» وولد له في الطريق غلامٌ في ليلة شاتية باردة مثلجةٍ» وقد حاد عن 
الطريق وتفرّقت ماشيته» فقدح موسى النار» فلم تور المِقُدّحة شيئاً» إذ بَصْرَ بنار من 
بعيد على يسار الطريق قال لَأَمَلِهِ آمَكُنوَا» أي : أقيموا بمكانكم”" إن عَانَمْتٌ تارا» 
أي: أبصرت”"“. قال ابن عباس: فلما توجّه نحو النار؛ فإذا النار في شجرة عُثاب» 
فوقف:متعججباً من حسن ضوء تلك النار”"» وشدة حضرة تلك الشجرة» فلا شدة حر 
الناز تُغيّر حسنّ خُضرة الشجرة» ولا كثرةٌ ماء الشجرة ولا نعمةٌ الخُضرة تُخيّران حسنّ 


(A) 7‏ 
ضوء النار”*". 


. ۲۷۱/١ الوسيط للواحدي ۲۰۱/۳ »ء وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكره الرازي في تفسيره ۱٤/۲۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ١4/17‏ بنحوهء وذكره الواحدي في الوسيط ۲١٠/۳‏ . 

. "96 /۳ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) زاد المسير 6/ 51/7 » وأخرجه الطبري ١9/1١7‏ بنحوه. 

. غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۷‎ )١( 

(۷) في (خ) و(ز) و(ف): من حسن ضوء ذلك النار» وفي (د) و(م): من حسن ذلك الضوءء والمثبت من 
(ظ). 


(۸) الوسيط للواحدي ۲۰۲/۳ › وتفسير الرازي ٠١ - ٠١/۲۲‏ . 


سورة طه: الآيات 3 ١١‏ ۱۹ 


وذكر المهدوي : فرأى النار - فيما رُوي - وهي في شجرة من العُلَّيقَه فقصّدها 
فتأخّرت عنه» فرجّع وأوجّس في نفسه خيفةٌ» ثم دنّتْ منه» وكلّمه الله عر وجل من 
اة الماراروة + كانت عند موس تار وكانت عند الله تعالى نوراً. 

وقرأ حمزة: الِأَهْلِهُ المَكُتُواء بضم الهاء"» وكذا في «القصص». قا 
الا وهذا على لغة من قال: مررت به يا رجل» فجاء به على الأصل» وهو 
جائزٌ؛ إلا أن حمزةً خالف أصلّه في هذين الموضعين خاصة. 

وقال: «امكثوا» ولم يقل: أقيموا؛ لأنَّ الإقامة تقتضي الدوام» والمُكْتَ ليس 
كذلك20, 

«وآنست» ا قاله ابن الأعرابي. ۰ : إن ءاسم منم مه رشا 
[النساء:1] أي : خلمتم". وآنستٌ الصوت: سمعئه0 » والقبس: شغلة من نارء 
وكذلك الوقباس. يقال: قَبَستُ منه ناراً أقبس قَبْساً فأقبسني» أي : أعطاني منه قبسأ 
وكذلك اقتبست منه ناراًء واقتبستٌُ منه علماً أيضاًء أي : استفدته» قال اليزيدي: 
أقبستٌ الزجل علماً وفَبّسيّهِ ناراً؛ فإن كنتٌ طلبتّها له قلت: أقبستّه. وقال الكسائي : 
أقبستّه ناراً أو علماً سواء. وقال: وقبسته أيضاً فيهما”". «هُدّى) أي : هادياً. 


4 “a 


قوله تعالى: #فلما أدها) يعني النار رىي أي : من الشجرة» كما في سورة 


(۱) أخرجه اریم ر مته 
() في النكت والعيون ۳/ ۳۹۵ . 

() السبعة ص7١4‏ . والتيسير ص١6١.‏ 
)٤(‏ الآية (59). 

(5) في إعراب القرآن ۳۳/۳ . 

قف الكت والعيون ۳/ ۳۹۵ . 

(۷). غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۷ . 

(۸) الصحاح (أنس). 

(9) الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 19/4 . 


0 سورة طه: الآيات 1١1 - ٩‏ 
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القصص”“ أي : من جهتها وناحيتها على ما يأتي یموس إن أنأ ربك). 


2 


فول نال : الح تَليِكَ َك اواد الْمقَدّس وى فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: انح تيك 4 روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبئّ ب قال: «كان على موسى يوم كلَّمه رب كساءً صوفي» وجُبَةُ صوفيء وكُمّة 
صوف» وسراويلٌ صوف» وكانت نَعْلاه من جلد حمار ميت» قال: هذا حديثٌ غریب 
لا نعرفه إلا من حديث ححُميدٍ الأعرج [وحميد هو ابن عليٌ الكوفي] منكر الحديث» 
وحميد بن قيس الأعرج المكي صاحبٌ مجاهد ثقة» والكُمّةُ : 4 الفلنسوة الي 

وقرأ العامة: «إني» بالكسر؛ أي : نودي فقيل له: يا موسى إني» واختاره أبو 
عُبيد. وقرأ أبو عمرو وابن كثير”" وابن محيصن وحُميد: «أنّي» بفتح الألف؛ بإعمال 
النداء. 

واختلف العلماء في السبب الذي من أجله أُمِر بخلع النعلين ‏ والخلع : الع 
والتّعل: ما جعلتّه وقاية لقدميك من الأرض -: 

فقيل: أُمِر بطرح النعلين لأنها نّجسة؛ إذ هي من جلدٍ غير مُذَكَى؛ قاله كعب 
وعكرمة وقتادة . 

وقيل: أمر بذلك لينال بركةً الوادي المقدّسء وتمسٌ قماه تربةً الوادي؛ قاله 
علي بن ابي طالب # والحسن وابن ري“ 

وقيل: أمر بخلع النعلين للخشوع والتواضع عند مناجاة الله تعالى. وكذلك فعل 
النزلف حن افا بال , 


.)١( الآية‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (1775)» وما بين حاصرتين منه. 

(۳) السبعة ص۷١٤‏ » والتيسير ص٠٠٠‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات ٩1/۲‏ . 
(5) النکت والعيون ۳۹٦/۳‏ . 

. ٥۳١/۲ الكشاف‎ )6( 


سورة طه: الآيات 4 ١١‏ ۲۱ 


وقيل: إعظاماً لذلك الموضع؛ كما أن الحرّمٌ لا يحل بنعلين إعظاماً له" . قال 
سعيد بن جبير: قيل له: طا الأرض حافياً كما تدخل الكعبة حافياً". 

والعغرف عند الملوك أن تُخلعَ التّعال» ويبلعٌ الإنسان إلى غاية التواضع» فكأن 
موسي عليه السلام أمن بذلك على هذا الوجه .ولا ال كانت تكلا من هة أو 
غيرها. وقد كان ماللكٌ لا يرى لنفسه ركوب دابّةٍ بالمدينة برا بتربتها المحتوية على 
الْأَعْظم الشريفة» والجّنّة الكريمة. 

ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام لبشير ابن الحَّصَاصِية وهو يمشي بين 
القبور بنعليه: «إذا كنت في مثل هذا المكان فَاخْلَّعْ نعليك». قال: فخلعتهما. 

وقول خامس: إن ذلك عبارة عن تفريغ قلبه من أمر الأهل والولد. وقد يعبر عن 
الأهل بالنعل. وكذلك هو في التعبير: من رأى أنه لابس نعلين» فإنه يتزوجح. 

وقيل: لأن الله تعالى بسط له بساط النور والهٌُدى» ولا ينبغي أن يطأ على بساط 
ربٌ العالمين بنعله””. وقد يَحتمِلٌ أن يكون موسى أُمِر بخلع نعليه» وكان ذلك أوَّلَ 
فرض عليه كما كان أوّل ما قيل لمحمد ي: 4 ر . ورك مك . وَيَبَكَ تله . 
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وال ما 4 [المدثر: »]0-١‏ والله أعلم بالمراد من ذلك. 


. ۱۷/۲۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 59/١5‏ . 

(۳) في (ز) و(م): ولا تبالى» وفي المحرر الوجيز ۳۹/٤‏ (والكلام منه): ولا نبالي. 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٤٤/۳‏ . 

(0) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر:في التمهيد ۷۸/۲١‏ . وأخرجه بنحوه أحمد (۰۷۸۷٠۲)ء‏ وأبو داود 
(۳۲۳۰). والنسائي ٩1/٤‏ . 

(5) تفسير الرازي ۱۷/۲۲ . 

(۷) .لطائف الإشارات ٤٤۸/۲‏ . 


(۸) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٤١/۳‏ . 


۲۲ سورة طه: الآيات ١١ . ٩‏ 


الثانية : في الخبر أن موسى عليه السلام خلّع نعليه وألقاهما و 
وقال أبو الأحوص: زار عبد الله أبا موسى في داره» فأقيمت الصلاة" » فقال أبو 
عبد الله : أبالوادي المقدّّس أنت؟!". 


وفي اصحيح) مسلم : عن سعيد بن يزيد قال: قلت لأنس: أكان رسو ل الله يل 
يصلّي في نعلين؟ قال: نعم ورواه السا" عن عبد الله بن السّائب : أن النبي بل 
صلَّى يوم الفتح» فوضّع نعلّيه عن يساره. 

وروى أبو داود" من حديث أبي سعيد الخدريّ ظ4 قال: بيئما رسول الله #5 
يُصلّي بأصحابه» إذ خلّع نعليه» فوضعهما عن يساره» فلمًا رأى ذلك القومٌ خلعوا“ 
نعالّهم» فلمًّا قضَّى رسول الله # صلاته قال: «مَن حَمَلّكم على إلقائكم نعالكم؟» 
قالوا: رأيناك ألقيتَ نعليك فألقينا نعالّنا. فقال رسولٌ الله : (إِنَّ جبريل أتاني 
فأخبرني أن فيهما قَذَراً». وقال: «إذا جاءكم أحدّكم المسجد فَلْينظرء فإن رأى في 
نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وَلْيُصلّ فيهما». صحّحه أبو محمد عبد الحق“. وهو 
يجمع بين الحديثين قبلّه ويرفع بينهما التعارض. ولم يختلف العلماء على جواز 


. ٥۳١/۲ ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) بعدها في (د) و(م): فأقام أبو موسى. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۷١١٠٠)ء‏ وابن أبي شيبة 418/7 » وأخرجه من طريق آخر عن ابن 
مسعود 4# أحمد (۳۹۷٤)ء‏ وفيه قول ابن مسعود بعد ذلك: لقد رأيتٌ رسول الله 5ل يضلي في الخفين 
والنعلين. 

.085( صحيح مسلم (2)000 وأخرجه أحمد (191/5١)غ والبخاري‎ )٤( 

(5) في المجتبى ۲/ ۷٤‏ » وفي الكبرى »)۸٥٤(‏ وهو عند أحمد »)١617915(‏ وأبي داود (144). 

(1) في سننه (500)» وأخرجه أحمد )١1١1017(‏ بنحوه. 

(۷) في (م) وسنن أبي داود: ألقوا. 

(۸) في “لأحكام الشرعية الصغرى 195/١‏ . 


سورة طه: الآيات 1-۹ وا 


الصلاة في النعال”'' إذا كانت طاهرةً من دكي حتى لقد قال بعض العلماء: إن 
ا E‏ 
تقدّم' ". وقال إبراهيم التَجَعي في الذين يُخلعون نعالّهم: لَوَدِدْتُ أن مُحتاجاً جاء 
فأخذها. 

N 
«إذا صلی أحدکم فُلْیجعل نعليه به بين رجليه»“. وقال أبو هريرة للمقبري: اخلعهما‎ 
. بين رجليك» ولا وذ بهما مسلا"‎ 

وما رواه عبد الله ر بن السائب # أنه عليه الضلاة والسلام خلعهما عن يسار“ 
فإنه كان إماما فإن كنت إماماً أو وحدّك؛ فافعل ذلك إِنْ أحببت» وإن كنت مأموماً 
اي ل ل 


و 


فام قدميك 

وروي عن جبير بن مُظعِم أنه قال : وذ ضح الرّجِلٍ نعليه بين قدميه بدعة. 

الرايعة: فإن تحقق ق فيهما نجاسةً مُجمّع على تنجيسها؛ كالدم والعَذِرة من بول بني 
آدم؛ لم يُطهّرها إلا المّسل بالماء عند مالك والشافعى وأكثر العلماءء وإن كانت 
النجاسة مُحْتَلفاً فيها؛ كبول الدوابٌ وأروائها الرطبة؛ فهل يُطهّرها المَسْحُ بالتراب من 


)١(‏ في (م): النعل. 

. ٠١١/۲ المفهم‎ )۲( 

. 197/9 0 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 417/79 . 

(5) في (د) و(م): قَلْيخلع. 

(1) أخرجه ابن شيبة ٤۱۸/۲‏ » وأخرجه أبو داود (160) بنحوه. 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة 418/7 . 

(۸) سلف في المسألة السابقة 


إلى أخرجه ابن أبي شيبة ٤۱۸/۲‏ عن نافع بن جبير بن مطعم. 


١١ 4 سورة طه: الآيات‎ ۲٤ 


النعل والح أو لا؟ قولان عندنا. وأطلق الإجزاء بمسح ذلك بالتراب مِن غير تفصيل 
الأوزاعي وأبو ثور. وقال أبو حنيفة: يُزيله إذا يبس الحكٌ والفركُ» ولا يُزيل رطبّه إلا 
الغسل؛ ما عدا البولء فلا يُجزئ عنده فيه إلا العَسّل. وقال الشافعيٌ: لا يطهّر شيئاً 
من ذلك كله إلا الماء. والصحيح قول مَّن قال: بأن المسح يُظهّره من الخفٌ والنعل؛ 
لحديث أبي سعيد”'". فأمًا لو كانت النعل والحُفٌ من جلد ميتة فإن كان غيرٌ مدبوغ 
فهو نجسل باتفاق"» ما عدا ما ذهب إليه الزُهري والليث» على ما تقدَّم بيائه في 
سورة النحل". ومضى في سورة براءة القول في إزالة النجاسة» المد إل . 

الخامسة: قوله تعالى : 8 إِنَّكَ بالود الْمُقَدّس طوى» المقدّس: المطهّر. والقَذس: 
الطهارةء والأرض المقدّسةء أي: المطهّرة*©؛ سُمّيت بذلك لأن الله تعالى أخرج 
منها الكافرين وعَمَرها بالمؤمنين". وقد جعل الله تعالى لبعض الأماكن زيادة فضلٍ 
على بعض» كما قد جعل لبعض الأزمان زيادةً فضل على بعض» ولبعض الحيوان 
كذلك. وللهٍ أن يُمَضُل ما شاء. وعلى هذا فلا اعتبار بكونه مقدّساً بإخراج الكافرين 
وإسكان المؤمنين» فقد شاركه في ذلك غيره. 

و«ظوَّى»: اسم الوادي؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما”". وقال الضحاك: 


ف 


هو واد عميقٌ مستدير مثل الظوي. 
)١(‏ سلف في المسألة الثانية. 

. ٠١١ - 150١/7 والمفهم‎ » ٤۸۸/۲ إكمال المعلم‎ )۲( 

۳۹۸/١١ )۳(‏ ومذهب الزهري والليث جواز الانتفاع بجلود الميتة وإن لم تدبغ . فيما ذكره المصنف ثمة. 
)٤(‏ ۳۸۲/۱۰ وما بعدها. 

(5) الصحاح (قدس). 

. فضائل القدس لابن الجوزي ص1۷‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 758/١7‏ عنهما. 

(۸) تفسير البغوي ۲٠۳/۳‏ » والطَّوِيّ: البئر المطويّة بالحجارة. اللسان (طوى). 


Yo ١١ . ٩ سورة طه: الآيات‎ 


وقرأ عكرمة: «طوّى»'. الباقون: «ظوّى»". قال الجوهري: و«ظوى» اسم 
موضع بالشام. تكسر طاؤه ونضَم ويصرف ولا يصرف» فمن صرفه جعله اسم واد 
ومكان وجعله نكرة» ومن لم يصرفه جعله [اسم] بلدة وبقعة وجعله معرفةً. وقال 
بعضهم: «طوّى» مثل «طوَّىا, وهو الشيء المَنْنَىُ وقالوا في قوله: «الْمُقَدّسِ 
WD 5 5 9 ork. 2 2 TT‏ 
طوّى»: طوي مرتين » ا قدس. وقال الحسن : ثنيّت فيه البركة والتقديس مرتين . 

وذكر المهدوي عن ابن عباس رضي الله عنهما : أنه قيل له: «ظوى» لأنّ موسى 
طواه بالليل إذ مر به» فارتفع إلى أعلى الوادي» فهو مصدرٌ عمل فيه ما ليس من 
لفظه» فكأنه قال: «إنك بالوادٍ المقدس» الذي طويته وى أي : تجاوزته فطويئّه 
0 الحسنٌ : معئاه : أنه قدّمنَ ا فهو مصدر من طويته ظوّى أيضاً. 

قوله تعالى: وأا اريك أي : اصطفيتّك للرسالة. وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو 

(Dr Ai fy <= f sy “#8 4 

وعاصم والكسائيٌ : «وَأَنَا احتَرْنُكَ». وقرأ حمزة: «وأنًا اخَتَرْنَاك“"» والمعنى واحدء 
إلا أن «وَأنا احتَرْئُكَ» هاهنا أولى من جهتين : إحداهما : أنها أشبهُ بالخط» والثانية: 


راد ردح ده و رط 


أنها أولى بنسق الكلام؛ لقوله عر وجل : 8يمُومَق إن أنأ ريك كالح تيك 4: وعلى 
هذا النسق جَرَت المُخاطبةء قاله النحاس”". 


)00( نسبها أبو حيان في البحر 771/1 للحسن والأعمش وأبي حيوة وابن أبي إسحاق وأبي السمّال وابن 

() قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: «طُرّى؛ بضم الطاء والتنوين» والباقون من السبعة بضمها من 
غير تنوين. السبعة ص7١5‏ » والتيسير ص١6١.‏ 

(۳) الصحاح (طوي)»؛ وما بين حاصرتين منه. 

(4) تفسير الطبري 71/١1‏ » وفيه قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أخرجه الطبري 784/١7‏ . 

(7) قرأ الجميع: ونا اديك إلا حمزة» السبعة ص۷١٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۷) في إعراب القرآن ۳/ ۳٤‏ . 
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قوله تعالی : طفَآسْتَوعٌ لِمَا بوس 

فيه مسألة واحدة: قال ابن عطية : وحدثني أبي ‏ رحمه الله قال: سمعتُ أبا 
الفضل الجوهريّ رحمه الله تعالى يقول: لما قيل لموسى صلوات الله وسلامه عليه: 
«فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى» وقّف على حجر واستند إلى حجرء ووضع يميئّه على شماله؛ 
وألقى دَقَنّه على صدره» ووقف يستمع» وكان کل لباسه صوفاً. 

قلت: خسن الاستماع كما يجب قد مَدَحَ الله عليهء فقال: الي يسْتَمِعُونَ الْقَوَلَ 
فيو لَحْسَكف أوِْكَ لَب هدم د [الزمر:18]» وذ على خلاف هذا الوصف»ء 
فقال: كن عر يمَا يسيمو يد [الإسراء ]٤١:‏ الآية. فمدح المُنصِتَ لاستماع كلامه 
مع حضور العقل» وأمرّ عباده بذلك أَدَباً لهم فقال: #وَإدًا قرى> لقان فَأَسْتَمِعوا لم 
وَأنصِيُوًا ملک رون [الأعراف :4 ]٠١‏ وقال هاهنا: دْبَع ِمَا يج لأن بذلك ينال 
الفهم عن الله تعالى. 

رُوي عن وَهْب بن مُنَبّهِ أنه قال: مِن أدب الاستماع سكونُ الجوارح» وض 
البصرء والإصغاءٌ بالسمع» وحضورٌ العقل» والعزمٌ على العمل»؛ وذلك هو الاستماع 
كما يُحبٌ الله تعالى» وهو أن يكف العبدٌ جوارحه» ولا يشغلها. فيشتغل قلبه عما 
يسمع» ويغضّ طرقّه فلا یلهو قلبه بما يرى» ويحصّر عقله فلا يُحدَّث نفسه بشيء 
سوى ما يستمع إليه» ويعزم على أن يفهمّ» فيعمل بما يفهم. 

وقال سفيان بن عُِيئّة : أوّل العلم الاستماع» ثم الفهم» ثم الحفظء ثم العمل» 
ثم النّشر("“؟ فإذا استمع العبدٌ إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيّه عليه الصلاة والسلام بنية 
صادقة على ما يحب الله؛. أفهمّه كما يحبّء وجعل له في قلبه نوراً. 

قوله تعالى: إن أنا اه لآ إ 


e7 © 2‏ , 2ج 
ل 


إل آنا اعبت وَأْقِم أَلصَّكَرءَ لكرى» 


. ۳۹/٤ في المحرر الوجيز‎ )١( 
.07701( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )۲( 
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الأولى: اختّلف في تأويل قوله: «لذكري»؛ فقيل : يَحتمل أن يريد : لتذكرني 
فيهاء أو يريدٌ:. لأذكرك بالمدح في عيبن بهاء فالمصدر على هذا يختمل الإضافةً إلى 
الفاعل وإلى المفعول0". 

وقيل: المعنى: أي : حافِظ بعد التوحيد على الصلاة. وهذا تنبية على عظم قدر 
الصلاة؛ إِذْ هي تضرّعٌ إلى الله تعالى» وقيامٌ بين يديه» وعلى هذا فالصلاةٌ هى الذكر. 
وقد سمّى الله تعالى الصلاةً ذكراً في قوله: َأسْمَوَا إل َر أ [الجمعة:4]. 

وقيل: المرادٌ: إذا نسیب فتذگرت فصلء كما فى الخبر «قَلْيصلّها إذا ذكرها»0©. 
أي : لا تَسقط الصلاة بالنسيان. 

الثانية: روى مالك وغيره أن النبيّ ك قال: «مَن نام عن صلاة أو َسِيّها ؛ دَلْيْصِلّها 
إذا ذَكَرها ؛ فإِنً الله عر وجل يقول: اقم أصَّلْءَ إزڪرۍه»". 

وروى أبو محمد عبد الغني بن سعيدء من حديث حجُاج بن حسّاجٍ - وهو حبّاج 
الأحول”*؟ الذي روى عنه يزيد بن زُرَيع ‏ قال: حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك» 
قال: سُئل رسول الله يخ عن الرجل يرد عن الصلاة ويغفُل عنها؛ قال: «كفارثُها أن 
يُصِلْيّها إذا ذكرها». تابعه إبراهيم بن همان عن حججاج» وكذا يروي همام بن يحيى 

ORS 
. عن قتادة‎ 


وروى الدارقطنيئ”'' عن أبي هريرة» عن النبي ول قال : «من نسي صلاةً قَوَقَنّها 


. ۳۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
سيأتي في المسالة التالية.‎ (۲) 
عن سعيد بن المسيب مرسلاأضمن حديث» ووصله‎ » ٠١ - ٠١/١ هو بنحوه عند مالك في الموطأ‎ )۳( 
. ٠١٤١/۳ مسلم (180) عن أبي هريرة . وقد ساق المصنف لفظه من أحكام القرآن لابن العربي‎ 
في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الأول» والمثبت من (خ). وهو حجاج بن حجاج الباهلي» البصري»‎ )4( 
. ٠١١/١ الأحول» الحافظ. توفي سنة (11ه). السير‎ 

(0) أخرجه النسائي 9/7ه وابن ماجه (546) من طريق يزيد بن زريع عن حجاج» به. وأخرجه أحمد 
(75844١)ء‏ والبخاري (/091), ومسلم )٦۸٤(‏ من طريق همام بن يحبى عن قتادة» به. 

(5) في شننه (1656). 


قوله تعالى : « كتب عليكم » الآية ٠ ٠‏ سورة البَقرة 8 


م صن .ى لاير ا ووو رم لاع موک رار ماوؤووج رو الام 


عب اک اقتال وه لک وع أن تو هرا ا وهر رلك و 
ع كم مروګ لاورس SS TLS‏ ووم ومع ده 
أن تحبوا شيعا وهو شر لكر وألله بعلم وانتم لاتعلمون 9 
1 الحكم الثاني 1 
فما يتعلق بالقتال 


قوله تعالى ل كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى 
أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون # وفيه مسائل : 


يإ المسألة الأولى ‏ اعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان غير مأذون في القتال مدة إقامته 
بمكة فلا هاجر أذن له فى قتال من يقاتله من المشركين » ثم أذن له فى قتال المشركين عامة » ثم 
فرض الله الجهاد واختلف العلماء فى هذه الآية فقال قوم : إنها تقتضي وجوب القتال على الكل 
وعن مكحول أنه كان يحلف عند البيت بالله ا E‏ 
هذه الآية تقتضى وجوب القتال على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت 
فقط حجة الأولين أن قوله ( كتب ) يقتضي الوجوب وقوله ( عليكم ) يقتضيه أيضاً , والخطاب 
بالكاف فى قوله ( عليكم ) لا يمنع من الوجوب على الموجودين وعلى من سيوجد بعد ذلك كما في 
قوله ( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم الصيام ) . 


فان قيل : ظاهر الآية هل يقتضى أن يكون واجباً على الأعيان أو على الكفاية . 


قلنا : بل يقتضى أن يكون واجباً على الأعيان لأن قوله ( عليكم ) 
أى على كل واحد من آحادکم كا فى قوله ( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم 
وجو سمي ل O O‏ اا 
( عليكم ) يقتضي تخصيص هذا الخطاب بالموجودين فى ذلك الوقت إلا أنا قلنا : إن قوله 
( كتب عليكم القصاص » كتب عليكم الصيام ) حال الموجودين فيه كحال من سيوجد بعد 
ذلك . بدلالة منفصلة وهي الاجماع > وتلك الدلالة مفقودة ههنا فوجب أن يبقى على الوضع 
الأصلي » قالوا : وتمايدل علىصحة هذا القول قوله تعالى ( وكلا وعد الله الحسنى ) ولوكان 
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إذا ذكرها». 

فقوله : «فليصلّها إذا ذكرها» دلي على وجوب القضاء على النائم والغافل» كثرت 
الا ارات وهو متف غات العلمات وعد ك علدت شاد لا تخد ب لأنة 
مخالفٌ لنص الحديث ‏ عن بعض الناس فيما زاد على خمس صلوات: أنه لا يلزمه 
قضاء(), 

قلت: أمَرٌ الله تعالى بإقامة الصلاة» وَتَصّّ على أوقاتٍ معيّنة» فقال: «أقِرِ 
وة دلوك آلشّمْس» [الإسراء:۷۸] الآية» وغيرها من الآي. ومن أقام بالليل ما أمر 
بإقامته بالنهار» أو بالعكس؛ لم يكن عله مطابقاً ِما أُمِرَ به» ولا ثواب له على فِعْله 
وهو عاص ؛ وعلى هذا الحدّ كان لا يجب عليه قضاء ما فات وقته. ولولا قولّه عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن صلاة أو نسِيّها فَلْمصَلُّها إذا ذّكرها» لم ينتفِعْ أحدٌ بصلاةٍ 
وقعت فى غير وقتهاء وبهذا الاعتبار كان قضاءً لا أداء؛ لأن القضاء بأمر مُتجدّد 
وليس بالأمر الأول. 

الثالثة : فأمًا من ترك الصلاة متعمداًء فالجمهور أيضاً على وجوب القضاء عليه» 
وإن كان عاصياً» إلا داود. ووافقه أبو عبد الرحمن الأشعري الشافعي"» حكاه عنه 
ابن القصّار. والفرق بين المُتعمّد والناسي والنائم حط المَأنّم» فالمُتعمّد مأثوم 
وجميعهم قاضون. والحبّة للجمهور قوله تعالى: <ِأَقِينُا ألصََلَوة [الأنعام: الا]» 
ولم فرق بين أن يكون في وقتها أو بعدها. وهو أمرٌ يقتضي الوجوب. 

وأيضاً فقد ثبت الأمرُ بقضاء النائم والناسي» مع أنهما غير مُوَنْمَيْن7" »: فالعامدٌ 
أولى. وأيضاً قوله: «من نام عن ضلاة أو نسيها» والنّسيان: الترك» قال الله تعالى: 


)۱( المفهم ا 
زفق المفهم ۳4/۲« وينظر إكمال المعلم ۲/ ° . 
(۳) في (خ) و(د) و(ف) و(م): مأثومين» والمثبت من (ظ) والمفهم ۳٠۹/۲‏ والكلام منه. 
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ع م 24 


وسوا اه َ4 [العوبة: 717] وشوا أله نهم شيم » [الجشر:19]» سواء كان 
مع ذهول أو لم يكن؛ لأن اللة تعالى لا يَنْسىء وإنما معناه: تركهم وقال: لاما تَنْسَخ 
مِنْ آية 0 َنْسَاهًا4”'' [البقرة:7١٠]‏ أي : نتركها. 

وكذلك الذكر يكر جد تيان وبعد يرف قال الله تعالى + «مَن ذكرني في نفسه 
ذكرتُه في نفسي»”". وهو تعالی لا ينسى فيكون ذكره بعد نسیان» وإنما معناه: 
عَلِمتٌ. فكذلك يكون معنى قوله: «إذا ذكرها» أي : عَلِمَها. 

وايفا؛ فإن الديون التي للآدميين إذا كانت متعلّقَةً بوقت» ثم جاء الوقت لم 
يسقظ قضاؤها بعد وجوبهاء وهي مما يُسقِظها الإبراءً كان في ديون الله تعالى ألا 
يصح فيها الإبراءً أولى ألا يسقط قضاؤها إلا بإذنٍ منه”". وأيضاً ؛ فقد اتفقنا أنه لو 
ترك يوماً من رمضان متعمداً بغير عذر؛ لوجب قضاؤه» فكذلك الصلاة. 

فإن قيل: فقد رُوي عن مالك : من ترك الصلاة متعمداً لا يقضي أبداً“. فالإشارة 
إلى أن ما مضى لا يعود أو يكون كلاماً خرج على التغليظ» كما رُوي عن ابن 
مسعود وعليٌّ : أن مَّن أفطر في رمضان عامداً لم يكمّره صيام الدهر وإن صامه©. 
ومع هذا فلابدٌ من توفية التكليف حقّه بإقامة القضاء مقامٌ الأداء» وإتباعه بالتوبةء 
ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء. 


وقد روى أبو المطْوّسء. عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي كك أنه قال: «مَن 


. ۳٤۳/١ هي قراءة شاذة» ذكرها أبو حيان في البحر‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )۸٦٠١(‏ من حديث أبي هريرة #45» وأخرجه أجمد (١١٤۷)ء‏ والبخاري 
(7405)؛ ومسلم (۲۹۷۵) عنه مطولاً بلفظ «يقول الله عر وجلٌّ: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه حين 
يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي...» اللفظ للبخاري. 

(۴) المفهم ۳٠۰/۲‏ بنحوه. 

(5) قال ابن العربي في أحكام القرآن ٠١١١/۳‏ (والكلام منه): نسبوا ذلك إلى مالك» وحاشاه من ذلك. 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة / ٠١5 - ٠١٠‏ عنهماء وعلقه البخاري قبل الحديث )١1970(‏ عن ابن مسعود 5ك. 
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أفطر يوماً من رمضان مُتعمّداً لم يجزه صيامٌ الدهر وان صامه». وهذا يحتَمِلَ أن لو 
صح كان فتاه التقليظ:: وهو ديت ضعيف رجه أبنو داود. وقد جاءت الكفارة 
بأسانيد"“ صحاح» وفي بعضها قضاءٌ اليوم» والحمد لله تعالى. 

الرابعة: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نام عن صلاة أو نَسِيّها» الحديث» 
يُخصص عموم قوله عليه الصلاة والسلام: «رَفِمَ القلم عن ثلاثة: : عن النائم حتى 
يستيقظ»”" والمراد بالرفع هنا رفعٌ م المأئّم» لا رفع الفرض عنهء وليس هذا من باب 
قوله: «وعن الضبيق ى يحتلم وإن كان ذلك جاء في افر واختد» فقث على هذا 
الأضن 7 

الخامسة: اختلف العلماءً من" هذا المعنى فيمن ذكر صلاةً فائتة وهو في آخر 
وقت صلاة» أو ذكر صلاءً وهو في صلاةء فجملةٌ مذهب مالك:.أنَّ من ذگر صلاةً 
وقد حضّر وقتٌ صلاةٍ أخرى» بدأ بالتي نَسِيَ إذا كان خمسٌ صلواتٍ فأدنى» وإن 
فات وقتٌ هذه. وإن كان أكثرٌ من ذلك بدأ بالتي حضر وقتّهاء وعلى نحو هذا مذهبٌ 
أبي حنيفة والثوريّ والليثء إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: الترتيبٌ عندنا واج 


)١(‏ برقم (05995) وأخرجه أحمد ».)401١5(‏ والترمذي (777)» والنسائي في الكبرى (2)7776 وعلقه 


البخاري قبل الحديث )١19725(‏ فقال: : ويذكر عن أبي هريرة» رفعه : «من أفطر يوماً من رمضان من غير 
عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه». قال الترمذي: حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من هذا 


الوجه» وسمعت محمداً «يعني البخاري» يقول: أبو المطوّس اسمه يزيد بن المطوس» ولا أعرف له غير 
هذا الحديث. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٤‏ : ..فيه ثلاث علل : الاضطراب» والجهل بحال 
أبي المطوّس» والشك في سماع أبيه من أبي هريرة. 

(؟) في (ظ): بأحاديث. والكلام من التمهيد ۱۷۳/۷ . 

(۳) أخرجه أحمد (٤۹۹٤۲)ء‏ وأبو داود (۳۹۸٤)ء‏ والنسائي ١07/5‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد )۹٤١(‏ من حديث علي ظا 

٠ قطعة من الحديث السالف.‎ )٤( 

(6) التمهيد ۳۹۷/۲ - ۳۹۸ . 

(5) في (د) و(م): في» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)ء وفي (ظ): قال العلماء في هذا المعنى.. 
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في اليوم والليلة إذا كان في الوقت سَعةٌ للفائتة ولصلاة الوقت. فإن حَشِيَ فواتٌ 
[صلاة] الوقت بدأ بهاء فن زاد على صلاة يوم وليلة لم يجب الترتيب عندهم. وقد 
روي عن الثوري وجوب الترتيب» ولم يفرّق بين القليل والكثير. وهو تحصيلٌ مذهب 
الشافعي. قال الشافعي : الاختيارٌ أن يبدأ بالفائتة ما لم يَخَفْ فواتَ هذه فإن لم يفعل 
وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم أن الترتيبَ عند أحمد واب في صلاة ستين 
سنة وأكثر. وقال: لا ينبغي لأحدٍ أن يُصلّي صلاةٌ وهو ذاكرٌ لما قبلها لأنها تفسد 
ل 

وروى الدَارَفُظنيّ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا ذگر أحدٌكم صلاةً وهو في صلاة مكتوبة فليبدَأ بالتي هو فيهاء فإذا رع 
منهاء ا ا نا 

قلت: وهذا لو صح كانت حُسبَة للشافعي في البّداءة بصلاة الوقت. والصحيح ما 
رواه أهل الصحيح”" عن جابر بن عبد الله: أنَّ عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل 
يَسبٌّ فار قريش» وقال: يا رسولٌ اللو والله ما كدت أن أصلي العصرٌ حتى كادت 
أن تغربَ الشمسٌُ”*'» فقال رسول الله : «فوالله» إِنْ صَلَيّها». فنزلنا بُطحانَء 
فتوضأ رسول الله 4 وتوضّأناء فصلّى رسول الله ل العصرّ بعد ما غَرََتِ الشمسٌ» 
ثم صلّى بعدها المغربٌ. 

وهذا نص في البّداءة بالفائتة قبل الحاضرةء ولا سيّما والمغرب وقيّها واحدٌ 


)١(‏ التمهيد 5/ ٠ 1٠4‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) سنن الدارقطني (1968)» ولفظه عنده: «إذا نسي أحدكم صلاة» فذكرها وهو في صلاة مكتوبة..» 
وعمر بن أبي عمر ‏ وهو الكلاعي _ أحد رجال الإسناد. 

)۳( صحيح البخاري (095) و(٥٤۹٩)»‏ ومسلم »)٦۳۱(‏ وسلف ۱۰١/۷‏ . 

(4) في (د) و(ظ) و(م): حتى كادت الشمس تغخرب» والمثبت من (خ) و(ز) و(ف)» هو الموافق لصحيح 
مسلمء واللفظ له. 


۳۲ سورة طه: الآيات 4 ١١‏ 


مضيّق غير ممتدٍ في الأشهر عندنا وعند الشافعي كما تقدّم. وقد روى الترمذي عن أبي 
عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن أبيه : أنَّ المشركين شغَلوا رسول الله 4 عن أربع 
صلواتٍ يوم الخندق» حتى ذهب من الليل ما شاء الله تعالى» فأمّر بالأذان بلالا فقّام 
فأذن» ثم أقام فصلى الظهْرَء ثم أقام فصلى العصرًء ثم أقام فصلى المغربّ» ثم أقام 
ال 

وبهذا استدلّ العلماء على أنَّ مَن فاتته صلوات”" ؛ قضاها مرثّبِةَ كما فاتته إذا 

واختلفوا إذا ذكر فائتة فى ضيق" وقتٍ حاضرة على ثلاثة أقوال: يبدأ بالفائتة 
وإِنْ خرّج وقثٌ الحاضرةء وبه قال مالك والليث والزهري وغيرهم كما قدّمناه. 
الغاتي: يبدأ بالحاضرة» وبه قال الحسن والشافعيٌ وفقهاء أصحاب الحديث 
والمحاسبي وابن وهب من أصحابنا. الثالث: يُتخيّر فيقدّم أيتّهما شاء» وبه قال 
3 )€( 

وجه الأول: كثرة الصلوات ولا خلاف أنه يبدأ بالحاضرة مع الكثرة؛ قاله 
القاضي عياض . واختلفوا في مقدار اليسير؛ فعن مالك: الخمس فدونء وقد قيل: 
الأربع فدون لحديث جابر. ولم يختلف المذهب أن الست كثير. 


السادسة: وأما مَن ذكر صلاةً وهو فى صلاة» فإن كان وراء الإمام فكل مَّن قال 


)١(‏ سنن الترمذي (۱۷۹)» وهو عند أحمد (١٠٠۳)ء‏ والنسائي ۲/ ۱۷ - 18 قال الترمذي: حديث عبد الله 
ليس بإسناده يأس» إلا أن أبا عُبيدة لم يسمع من عبد الله. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري 4# عند 
أحمد (۱۱۱۹۸)» والنسائي ۱۷/۲ . 

)۲( في (د) و(م): صلاة. 

(۳) في (د) و(م): مضيق. 

)€( المفهم ۲ دون ذكر المحاسبي. 
المسبألة. 


بوجوب التركيييا ومن لم يقل بب يقول: ا ا ا 20 
والأصل في هذا ما رواه مالك والدارقطني”» عن ابن عمر قال: إذا نَسِيَ أحدُكم 


صلاةً فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام؛ َلْيْصلَ مع الإمام» فإذا فرع من صلاته» فليصل 
الصلاة ة التي نسي ثم ليذ صلاتّه التي صلَّى مع الإمام. لفظ الدارقطني ؛ وقال: قال 


موسى بن هارون: وحدثناه أبو إبرا هيم التَّرَجُمانىٌ » قال: حدثنا سعيد [به] ورفعه إلى 
النبي وي ووَهِم في رفعه. فإن كان قد رجّع عن رَفْعه فقد وقّق للصواب. 

ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يُصِلّي التي ذكرء ثم يُصلي التي 
صلَّى مع الإمام إلا أن يكون بينهما أكثرٌ من خمس صلوات» على ما قدمنا ذِكْره عن 
الكوفيين. وهو مذهب جماعةٍ من أصحاب مالك المدنيين . 

وذكر الجْرَّقيُ عن أحمد بن حنبل أنه قال: من ذكر صلاةً وهو في أخرى أنه يُتمُها 
ويقضي المذكورةً» وأعاد التي كان فيها إذا كان الوقت مُبقى"» فإن خشي خروج 
الوقت وهو فيها أعتقدٌ ألا يُعِيدُهاء وقد أجزأته» ويقضي التي عليه. 

وقال مالك: من ذكر صلاةً وهو في صلاة قد صلَّى منها ركعتين سَلّم من ركعتيه» 
فإن كان إماماً انهدمت عليه وعلى من خلفه وبطلت. هذا هو الظاهر من مذهب مالك» 
وليس عند أهل النظر من أصحابه كذلك؛ لأن قوله: فيمن ذكر صلاةً في صلاة قد 
صلى منها ركعة أنه يُضيف إليها أخرى ويُسِلّم . ولو ذكرها في صلاة قد صلى منها 
ثلاتَ ركعات أضاف إليها رابعة وسلَّم» وصارت نافلة غير فاسدة» ولو انهدمت عليه 
كما ذكر وبطلت لم يُؤْمّر أن يضيف إليها أخرى» كما لو أحدث بعد ركعة لم يُضِفْ 
إليها أخرى“ 


٤٠٦١ - 5٠65/5 التمهيد‎ )١( 
وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ »)١070(و‎ )١509( وسنن الدارقطني‎ >» ١58/١ الموطأ‎ )( 


)۳( في (د) و(م): واسعاٌ والمئبت من باقي النسخ. وهو الموافق للتمهيد 5٠57/5‏ › والكلام منه. 
)€( الكافي ۲۲٤-۷‏ . 


١١ . ٩ سورة طه: الآيات‎ ۳٤ 


SS‏ کک 
المِيْضأة بطوله» وقال فيه: ثم قال: «أَمَا لكم في أسوة» . ثم قال: «آمًَا إنه ليس في 
yy‏ اومس ا 
الأخرع: فمن قعل ذلك فليصلها حين يبه لها ذإذا كان القد فلمضلها عد وقتها»: 
وأخرجه الدارقطني هكذا بلفظ مسلم سواء. 

فظاهره يقتضي إعادةً المٌقضية مرتين؛ عند ذكرها وحضور مثلها من الوقت 
الآتي؛ ويعضد هذا الظاهرٌ ما خرجه أبو داود من حديث عمران بن خصّين» وذكر 
القصة وقال في آخرها: «فمن أدرك منكم صلاةً العّداة من غدٍ صالحاً فَلْيقض معها 
مثلها»”" . 

قلت : وهذا ليس على ظاهره» ولا تعاد غير مرة واحدة؛ لما رواه الدارقطنيُ عن 
الام ام ا 
وقتٌ السَّحَر عَرَّسْناء فما استيقظنا حتى أيقظّنا حر الشمس» فجعل الرّجل منا 
زعا شا فلم استيقظ رسو الد ل مرن ارتحلناء م سرا حتى شعت 
الشمس» فقضى القوم حوائجهم»› ثم أمر بلالاً فان فصلينا ينا ركعتين» ثم أمره فأقام 
فصلينا العّداة» فقلنا: يا نبيّ اللوء ألا تقضيها لوقتها من الغد؟ فقال لهم رسول الله : 
«أينهاكم الله عن الرّبا ويقبله منكم؟". 

وقال الخظابي“: لا أعلم أحداً قال بهذا وجوباًء ويُشبه أن يكون الأمر به 
استحباباً ليُحرِرٌَ فضيلة الوقتِ في القضاء. 


.)575147( وهو في مسند أحمد‎ »)١4147( ضحيخ مسلم (181)» وسنن الدارقطني‎ )١( 

() المفهم 717/7 » والحديث في سنن أبي داود )٤۳۸(‏ من حديث أبي قتادة ه» أما حديث عمران بن 
حصين 5 عند أبي داود (47 4) فليس فيه هذا اللفظ. 

(۳) سنن الدارقطني »)١541(‏ وهو في مسند أحمد (19943114). 

(5) في معالم السئن ١ ۱۳۹/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم ۳٠۷-۳٠١/۲‏ » والكلام منه. 


سورة طه: الآيات 94 ١١‏ وم 


والصحيحٌ ترك العمل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «أينهاكم اللهُ عن الرّبا ويقبله 
منكم» ولأن الظرق الصحاح من حديث عمران بن حُصّين ليس فيها من تلك الزيادة 
شيةٌ» إلا ما ذكر من حديث أبي قتادة وهو مُحتمل كما بيثاه. 

قلت: ذكر الكيا الطبريُ في «أحكام القرآن0”'' له أنَّ من السلف مَّن خالف قولّه 
عليه الصلاة والسلام: «مَن نّسِيَ صلاةً فَلْيصلّها إذا ذكرهاء لا كفارةً لها إلا ذلك“ 
فقال: يصبر إلى مثل وقيه فَلْيّصَلَّء فإذا فات الصبحٌ فليصل من الغد. وهذا قولٌ بعيد 
شاد 

قوله تعالى: «إنَّ ألحاعة ية اكد ْب تيه كل تتیں ينا نی آي مشکلة؛ 
فرُوي عن سعيد بن جُبير أنه قرأ : «أَكَادُ أَحْفِيهَا» بفتح الهمزة» قال: أظهرها. الِتُجْرَى) 
أي : الإظهارٌ للجزاء؛ رواه أبو عبيد» عن الكسائي» عن محمد بن سهل» عن وقَاء 
ابن إياس» عن سعيد بن جُبير. وقال النحاس”": وليس لهذه الرواية طريقٌ غير هذا. 

قلت : وكذا رواه أبو بكر الأنباري في كتاب «الرد: حدثني أبي» حدثنا محمد 
ابن الجهم» حدثنا الفراءء حدثنا الكسائيٌ (ح) وحدثنا عبد الله بن ناجية» حدثنا 
یوسف» حدثنا يحيى الجمانيٌ» حدثنا محمد بن سهل. 

قال النحاس”“: وأجودٌ من هذا الإسناد ما رواه يحيى القظان» عن الثوري» عن 
عطاء بن السائب» عن سعيد بن جُبير أنه قرأ: «أَكَادُ أُخفيها» بضم الهمزة. 


. VE /F (0) 

(۲) هو عند أحمد (۸) والبخاري )٥۹۷(‏ ومسلم )٦۸٤(‏ من طريق همام بن يحيى» عن قتادة» عن 
أنس ك وقد أشار إليه المصنف في المسألة الثانية. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ 75 » وما قبله منه. وقراءة سعيد بن جبير ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۸۷ ٠‏ وابن جني في المحتسب ٤۷/۲‏ . 

. ۱۷١/۲ معاني القرآن له‎ )٤( 


(5) في إعراب القرآن 50/9 . 


١١ 4 سورة طه: الآيات‎ ۳٦ 


قلت واا قراءة ابن جُبير (أَخْفِيهًا» به بفتح الهمزة بالإسناد المذكور فقال أبو بكر 
الأنبازي :قال الفراء؟: معناه: أظهرهاء من حَفِيتٌ الشيء أخفيه: إذا أظهرئّه. 
وأنشد الفراء لامرئ القيس : 
فيان تعد فوا الحذاء لا ج و توالت ل د 
أراد : لآ تظهرة» وقد قال يعض اللغويية: يجو و أن كرون ا بضم الهمزة 
معنا : أظهرها؛ لأنه يقال: حَفِيتٌ الشيء وأخفيته : إذا أظهرتّه؛ فأخفيته من حروف 


(۳) 


الأضداد يقع على الستر والإظهار. وقال أو دة ع وات ن وات 
النحاس: وهذا حسن» وقد حكاه عن أبي الحَطَّاب» وهو رئيس من رؤساء اللغة 
لا شك في صدقه» وقد روى عنه سيبويه وأنشد: 
وإِنْتكثّموا الداءلا نُحْففِهوٍ وإِذْتَبعثٌواالحرب لا نَمَعُدِ 
كذا رواه أبو عُبيدة» عن أبي الخظاب بضم النون. 
وقال ارۇ القن أيضا: 
حَمَامنَّ م نأنفاقِهنّ كأنما فاه وَدْقُ من عَشِيٌ مُجَلْبٍ 
ظهرَهة”. 


وروي: : امن سحاب مركّب» بدل : «من عَسْئّ مجلّب»“. 


۴ 


أي : 


ت س 


قال أبو بكر الأنباريٌ: وتفسيرٌ للآية آخرٌ: «إنَّ الساعة آنيةٌ أكاد» انقطع الكلام 


. ٩1ص وينظر الأضداد لابن الأنباري‎ » ١77/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ديوان امرئٌ القيس ص٦۱۸‏ . 

(۳) في مجاز القرآن ١7/7‏ بمعناه. وينظر الكلام الذي قبله فيه. 

() مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١/۲‏ - 17 » والبيت في ديوان امرئ القيس ص١‏ 0. قال شارحه: الوّدْق: 
المطرء وخص مطر العشيّ لأنه أغزر. والمُجلّب: الذي تسمع له جَلّبة؛ لشدة وقعه. 

(5) ذكر هذه الرواية الأزهري في تهذيب اللغة ٥۹1/۷‏ . 


سورة طه: الآيات 4 ١١‏ ۳۷ 


على «أكاد؛ وبعده مضمر : أكاد» آتي بهاء والابتداء: «أعفيها ِمُجْرَّى کل نَفْس». قال 
مَمِمْتٌ ولم أفغل وكدت ول يي تركتٌ على عفمانً قَْكي حَلَايِه 

أراد: وكدت أفعل”» فأضمر مع «كدت» فعلاً كالفعل المضمر معه في القرآن. 

قلت: هذا الذي اختاره النحاس”” » وزيّف القولّ الذي قبلهء فقال: يقال: حَمَى 
الشيء يُخفيه: إذا أظهره» وقد حُكِيَ أنه يقال: أخفاه أيضاً: إذا أظهره» وليس 
بالمعروف» قال: وقد رأيثٌ علي بنّ سليمان لمّا أشكل عليه معنى «أخفيها» عدّل إلى 
هذا القولء وقال: معناه كمعنى «أخفيها». 

قال الفا التق الى على أطيترفاء ولا ارا ا قراءة اد 
فكيف ترد القراءة الصحيحة الشائعة إلى الشاذة» ؤمعنى الْمُضْمرْ أولى» ويكون 
التقدير : إن الساعة آنيةٌ أكاد آني بها؛ ودلّ «آنية» على آني بهاء ثم قال: «أخفيها» على 
الابتداء. وهذا معنى صحيحٌ؛ لأن الله عر وجل قد أخفى الساعةً التي هي القيامةء 
والساعةً التي يموت فيها الإنسان؛ ليكون الإنسانُ يعمل والأمر عنه مبهمٌ» ولا يؤر 
التوبة. 

قلت: وعلى هذا القول تكون اللام في «لتجزى» متعلقةٌ ب «أخفِيها». 

وقال أبو علي"": هذا من باب السّلب» وليس من باب الأضداد» ومعنى 


«أخفِيها»: أزيل عنها خفاءهاء وهو سترهاء كخفاء الأخفية ‏ وهى: الأكسية - 


والواحد خفاءء بكسر الخاء: ما تلف به القربة» وإذا زال عنها سترها ظهرت. ومن 


)1( الكلام بنخوه في الأضداد لابن الآنباري ص45 - 4۷ ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون 
TAV /Y‏ والبيت سلف ۳١١۱/١١‏ . 


(؟) في إعراب القرآن 70/5 . 


۳( ذكره عنه ابن جني في المحتسب ۷/۲ والطبرسي في مجمع البيان كطا/لام . 


7 قوله تعالى : « عسبى أن تكرهوا شيئاً » سورة لقره 


القاعد مضيعاً فرضاً لما كان مَوَعوْداً بال اللهم إلا أن يقال : الفرض كان ثابتاً ثم 
نسخ » إلا أن التزام القوم بالنسخ من غير أن يدل عليه دليل غير جائز » ويدل عليه أيضاً قوله 
تعالى ( وما كان المؤمنون لينفروا كافة ) والقول بالنسخ غير جائز على ما بيناه » والاإجماع اليوم 
منعقد على أنه من فروض الكفايات » إلا أن يدخل المشركون ديار المسلمين فإنه يتعين الحهاد 
حينئذ على الكل والله أعلم . 

ل المسألة الثانية ‏ قوله ( وهوكره لكم ) فيه إشكال وهو أن الظاهر من قوله ( كتب 
عليكم ) أن هذا الخطاب مع المؤمنين » والعقل يدل عليه أيضاً لأن الكافر لا يؤمر. بقتال 
الكافر › وإذا كان كذلك فكيف قال ( وهوكره لكم ) فإن هذا يشعر بكون المؤمن كارها 
لحكم الله وتكليفه وذلك غير جائز » لأن المؤمن لا يكون ساخطاً لأوامر الله تعالى وتكاليفه › 
بل يرضى بذلك وبيحبه ويتمسك به ويعلم أنه صلاحه وفى تركه فساده . 


والجواب من وجهين ( الأول ) أن المراد من الكره » كونه شاقاً على النفس . والمكلف 
وإن علم أن ما أمره الله به فهو صلاحه . لكن لا يخرج بذلك عن كونه ثقيلاً شاقاً على 
النفس . لأن التكليف عبارة عن إلزام ما فى فعله كلفة ومشقة . ومن المعلوم أن أعظم ما يميل 
إليه الطبع الحياة > فلذلك أ شقى الأشياء على النفس القتال ( الثاني ) أن يكون المراد كراهتهم 
للقتال قبل أن يفرض لا فيه من الخوف » ولكثرة الأعداء فبين الله تعالى أن الذى تكرهونه من 
القتال خير لكم من تركه لئلا تكرهونه بعد أن فرض عليكم . 

« المسألة الثالثة # الكره بضم الكاف هو الكراهة بدليل قوله ( وعسى أن تكرهوا شيئاً 
وهو خير لكم ) ثم فيه وجهان ( أحدهم) ) أن يكون المعنى وضع المصدر موضع الوصف مبالغة 
كقول الخنساء : 

فإنغا هي إقبال وإدبار 

كأنه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له ( والثاني ) أن يكون فعلاً بمعنى مفعول » كالخبر 
بمعنى المخبور أى وهو مكروه لكم وقرأ السلمي بالفتح وههما لغتان كالضعف والضعف . 
ويجوز أن يكون بمعنى الاوكراه على سبيل المجاز » كأنهم أكرهوا عليه لشدة كراهتهم له » 
ومشقته عليهم » ومنه قوله تعالى ( حملته أمه كرها ووضعته كرهاً ) والله أعلم وقال بعضهم : 
الكره بالضم ما كرهته ما لم تكره عليه » وإذا كان بالاوكراه فبالفتح . 

أما قوله ( وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسبى أن تحبوا شيئاً وهو شرلكم ) ففيه 
مسائل : 
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هذا قولهم: أشكيتهء أي : أزلت شکواه» واعدیته» أي: : قبلت استعداءه» ولم 


أحوجه إلى إعادته. 


رس اجاح صر مر 


وحكى أبو حاتم عن الأخفش: أن «كاد» زائدة مُوكّدة. قال: ومثله إا خرچ 
سدم لر يکد برا [النور:٠٤]»‏ لأن الظلماتِ التي ذكرّها الله تعالى بعضها يحول بين 
الناظر والمتظوز إلى وروي معا عن أن خير > افدر :إن الباعة اة أخفيها 
لتُجزى کل نفس بما تسعى. وقال الشاعر : 
سريعٌ إلى الوتيجناء غناك يلاح “كنا إن ادت رة ي 

أراد: فما تشن . 

وقال آخر : 
وألا الوم التقس فيمااصابني ولا أكادبالذي يلك أنجځ 

معناه : وألا أنجحٌ بالذي يِلتُ؛ فأكاد توكيدٌ للكلام”". 

وقيل: المعنى «أَكَادُ أَخْفِيهًا؛ أي: أقارب ذلك؛ لأنك إذا قلت: كاد زيدٌ يقوم» 
جاز أن يكون قام» E Ee a‏ بدلالة غير هذه على 
هذا الجواب“ 

قال اللغويون: كِدْتُ أفعل» معناه عند العرب: قاربتٌُ الفعلَ ولم أفعل» وما 
كدت أفعل معناه: فعلت بعد إبطاء. وشاهده قول الله عزت عَظمته : فد وها وما 
كَادُوأ يَفْعَنُوت» [البقرة:١/ا]»‏ معناه: وفعلوا بعد إبطاء؛ لتعذر وجدان البقرة عليهم. 


۰ . 7١ /8 ذكره السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۳۹/٠١‏ » والأضداد لابن الأنباري ص۹۷٩‏ » والمحتسب 18/7 » والبيت لزيد 
الخيل الطائي» وهو في ديوانه ص٤۷‏ . 

(*) الأضداد لابن الأنباري ص۷٩‏ - 98 » والبيت لتميم بن مقبل» وهو في ديوانه ض٤۲‏ » وفيه: أفرح» 
بدل: أنجح, وفي الأضداد: أبجح. ومعتاها: أفرح. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 75/7 . 


سورة طه: الآيات ١١ . ٩‏ ۳۹ 


وقد يكون: ما كدت أفعل بمعنى : ما فعلت ولا قاربت إذا أكّد الكلام بأكاد. 
وقيل: معنئ «أكاد أخفيها»: 


كادث وكندت روتلك خير إرلاة. لز غاد من لهو الصيابة نا مضي 


ا 


٤ء‏ و 0 
ريد أخفيها. قال الأنباري: وشاهد هذا قول 


معئاه : أرادث وروق 


وقال ابن عباس" وأكثرٌ المفسرين فيما ذكر الثعلبي : إن المعنى أكاد أخفيها من 
تقس + وكدلك هو في صحف أ وق مف ابن مرد أكاذ أخنيها من 
نفسي» فكيف يُعلمها مخلوقٌ. وفي بعض القراءات: فكيف أظهرها لكم؟. و 
محمولٌ على أنه جاء على ما جرث به عادةٌ العرب في كلامهاء من أن أحدّهم إذا بالغ 
في كتمان الشيء قال: كذتُ أخفيه من نفسي. واللة تعالى لا يُخفى عليه شي۶ "۰ قال 
معناة قطرب“ وغيره. وقال الشاعر : 
أيامَ حبني هندٌ وأخيرّهَا 2 ما أكثُم النفس من حاجي وأسْرَاري”» 

فكيف يُخبرها بما تكنّم نفسه؟ ومن هذا الباب قولّه ق: «ورجل تصدّق بصدقةء 
فأخفاها حتى لا تعلم شمالّه ما تُنَفِقٌ یمین" . 


)١(‏ الأضداد لابن الأنباري ص48 ٠‏ وينظر الكلام الذي قبله فيه وفي تفسير الطبري ٠» ۳۹/۱١‏ وزاد المسير 
اا 
(۲) أخرجه الطبري 70/١57‏ . 


(۳) تفسير البغوي ٠ ١ ٤/۳‏ وقراء أب وابن مسعود رضي الله عنهما ذكرهما أيضاً الرازي في تفسيره 
۲ 


2 ٠۳/۳ ذكره عنه الواحدي ف في الوسيط‎ )٤( 

)٥(‏ أورده ا 737 ٠»‏ وعجز البيت عنده: ما كدت أكتمه عني من الخبر. 

00 ا والبخاري (570)؛ ومسلم )۱١١١(‏ من حديث أبي هريرة #» وهو قطعة من 
حديث : «سبعة يُظلهم الله في له. .4. 
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الزمخشريٌ”'2: وقيل : معناه: أكاد أخفيها من نفسي» ولا دليلٌ في الكلام على 
هذا المحذوف؛ ومحذوف لا دليل عليه مُطرحء والذي غرّهم منه أن في مصحف 
أب : أكاد أخفيها من نفسي؛ وفي بعض المصاحف: أكاد أخفيها من نفسي» فكيف 
أظهركم عليها؟. 

قلت: وقيل: إن معنى قول من قال : أعاد اا من نفسي» أي: إن إخفاءها 
كان من قِبَليء ومن عندي» لا من قَبَّل غيري. وروي عن ابن عباس أيضاً: أكاد 
أخفيها من نفسي”"2, ورواه طلحة بن عمرو عن عطاء. وروى علي بن أبي طلحة» عن 
ابن عباس قال : ااا وروي عن سعيد بن جبير قال: قد أخفاها. 
وهذا على أن كاد زائدة. أي: إن الساعة آتِيةٌ أخفيهاء والفائدةٌ في إخفائها التخويف 
وات 

وقيل : تعلق الِتُجزى» بقوله تعالى : وقي أَلصَكَزه» فيكون في الكلام تقديمٌ 
وتأخيرء أي: أَقِمٍ الصلاءً لعذكرني یری کل تين يا نمه أي: يسعيها «إنّ 
التصاعة ءايه اعد َعَنِيَا4ك. واللة أعلم. وقيل: هي مُتعلّقة بقوله: «آتية» أي : إن 
الساعة آنيدٌ شجرى<. 


طلا يدنك عتا أي : لا يصرفتّك عن الإيمان بها والتصديق لها طم لا يمن 


پها وَأنَبعَ هوبنه؟: طفَتَردَى» أي : قَتَهْلِكَ. وهو في موضع نصب بجواب النهي. 
)١(‏ الکشاف ٥۳۲/۲‏ . 

(۲) سلف قريباً. 

(۳) أخرجه الطبري ۳٤/۱١‏ . 

. ۲۷۷/١ وزاد المسير‎ › ۲۰٤۲/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس 71/7 بمعناه. 


(0) البيان لابن الأنباري 1/۲ . 
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قوله تعالى: ونا يلك سيك بتو © 35 هى عَصَاقَ اوا علا 
سم صم ا 20 4 
وَأَهْشُ يها عل عَنَهى ج فا تايب نين © » 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «ومًا يلت بيَمِيِكَ4 قيل: كان هذا الخطابٌُ من الله 
ا ی وچا ل : Lr: GH Û ji}‏ ولايد تلفي فن فة 
من معجزة يُعلم بها صحََةَ نبوّةٍ نفيهء فأراه في العصا وفي نفسه ما أراه لذلك. ويجوز 
أن يكون ما أراه في الشجرة آية كافية له في نفسه» ثم تكون اليد والعصا زيادةً توكيد» 
وبرهاناً يلقى به قومّه. 

واختلف في قوله: «وَمَا يلك“ فقال الزجّاجٍ والفرّاء”"2: هي اسم ناقص 
وصلت ب «يمينك». أي : ما التي ب وال «تلك» بمعنى هذه. ولو 
قال: ما ذلك» لجازء أي: ما ذلك الشيء. ومقصود السؤال تقريرٌ الأمر حتى يقولٌ 
موسى: هي عصاي؛ يبت الحُبَةَ عليه بعد ما اعترف» وإِلّا فقد علم اللهُ ما هي في 
الل 

قال ابن الجوهري”'': وفي بعض الآثار: إِنَّ الله تعالى عَتَبَ على موسى إضافةً 
العصا إلى نفسه في ذلك الموطن» فقيل له: أَلْقها لِترى منها العَجَبء فتعلمٌ أنه لا 
يلك لك عليهاء ولا تضاف إليك. 


)۱( في (د) و(م): واختلف في «ما؛ في قوله: «وما تلك وفي (خ) و(ز): واختلف في قوله في تلك في 
قوله: «وما تلك» والمثبت من (ظ) و(ف). 

(۲) معاني القرآن للفراء ٠ ١77/7‏ ومعاني القرآن للزجاج ۳/ 707 - 7604 . وإعراب القرآن للنحاس 
نذا 

() يعني : تلك. 

(5) هو الفراء. 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ؟/ 304 . 

. 1١/5 هو أبو الفضل الجوهري» وكلامه في المحرر الوجيز‎ )١( 
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وقرا ابن أبي إسحاق: اعَصَيٌ» على لغة نیل ؛ ومثله: دا شريه وخ 
وقد تقدّم'". وقرأ الحسن: «عَصّاي» بكسر الياء؛ لالتقاء الساكنين. ومثل هذا قراءةٌ 
حمزة: وما أنثم بمضْ رخ # [إبراهيم : ۲۲]. وعن ابن أبي اناق عرلا 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على جواب السؤال بأكثر مما سُئل؛ لأنه لمّا قال : 
وما يلك یک يَمُوسَى» ذكر معاني اربع وهي : إضافةٌ العصا إليه ‏ وكان حم 
أن يقول: عصا ‏ والتوُؤٌء والهَششٌء والمآربٌُ المْطلقة: فذكر موسى من منافع 

عصاه عُظْمَها وجمهورّهاء وأجملَ سائرٌ ذلك. وفي الحديث: سُئل النبيُ بإ عن 
اء البحر فقال: هه و الكلهورٌماؤة» الجل ميه واه امرآةٌ عن الصعير حين 
رفعته إليه فقالت: ألهذا حجٌ؟ قال : «نعم» ولك أجره” ". ومثله في الحديث كثير. 

الثالثة: قوله تعالى : ظاأْتَرَكُرًا عَلّبا» أي : أتحامَلٌ عليها في المشي والوقوف» 
ا 

واش با «وأهشل» أيضاً؛ ذكره النحاس“. وهي قراءة النّعي”"'. أي 
أخبط بها الورق» أي : أَضرِبٌ أغصانَ الشجر ليسقظ ورقهاء فيسهلَ على غنمي 
تناوله» فتأكله. قال الراجز : 


. 1١/4 والمحرر الوجيز‎ » ٠٠٤/۳ القراءات الشاذة ص۸۷ » ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) ۲۹۲/۱۱ - ۹۳و1۳۹4/4 . 

(۳) قراءة حمزة في السبعة ص77 » والتيسير ص4١‏ › وقراءة الحسن وقراءة ابن أبي إسحاق في 
المحتسب ٤۹ - ٤۸/۲‏ . 

. ٠۲٤۷/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

() المحرر الوجيز 4١/5‏ . 

(1) سلف ۲۱۲/۸ . 

(۷) أخرجه أحمد (۲۱۸۷)» ومسلم (175) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۸) في إعراب القرآن 38/7 . 

. ٥٠/۲ المحتسب‎ )9( 


سورة طه: الآيتان 1۷ . ۸ و2 


امش بالعصاعلى أغُنامي من ناعم الأراك والب شام 
يقال: هَشْنّ على غنمه يهش بضمٌ الهاء في المستقبل. وهشّ إلى الرجل يَهّشَء 

التح. وكذلك هش للعردف َه وشت ان وني حديت عع یش يما 

فقبّلتُ وأنا ضصاتم .قال شمر: أي: فرحتٌ واشتهيت. قال: ويجوز: هاش بمعنى: 

مش ".قال الراعي: 

ف لاوحا قر . اور تاكان قبن بترتي 
أي : طرب. والأصل في الكلمة : الرّخاوة. يقال: رجل هَشّء وجوز هش . 
وا عكري رام ا الو غي ا كيل حا لا و عة 

وقيل : معناهما مختلف؛ فالهيْنٌ بالإعجام: حَبْظ الشجرء والهسٌ بغير إعجام: رَجر 

الغنم؛ ذكره الماوردي" وكذلك ذكر الزمخشري“ 
وعن عكرمة: «وأَهُشً» بالشين“ أ 

والهّسّ''"': رَجْر الغنم. 


"٠‏ عليها زاجراً لها. 


)١(‏ مجاز القرآن ۲ » وتفسير الطبري ٤۳/۱١‏ » والنكت والعيون ۳۹۹/۳ . والبّشام: شجر عَطر 
الرائحة» ورقه يُسوّد الشّعرء ويستاك بقُضْبه. القاموس (بشم). 

(۲) أخرجه أحمد (۱۳۸)ء وأبو داود(2)77805 والنسائي (070775. 

(©) نقله عنه في اللسان (هشش). 

(5) ديوان الراعي ص۹٥۲‏ . 

)2( في (م): وزوج هش. 

(6) القراءات الشاذة ص۸۷ ٠‏ والمحتسب ٥٠/۲‏ . 

(۷) في النكت والعيون ۳۹۹/۳ . 

(۸) في الكشاف ٥۳۳/۲‏ . 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ) 1 وأهس بالسين» والمثبت من (د)» وكذا قيّدها السمين الحلبي في الدر 
المصون 750/8 : بضم الهاء وتخفيف الشين. ثم قال: ولا أعرف لها وجهاً إلا أن يكون قد استئقل 
اتش س ن الت مخ وهي بمعنى قراءة العامة. 

)١(‏ في (د): امحى عنهاء وفي (م): أنحى عليها. 

)١١(‏ في (د) و(ظ): والهش. 
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الرابعة : قوله تعالى : ولي فا مَتَاربُ أخْرّى أي : حوائج. ادها ار وا 
NSE LA,‏ لأنَّ «مآرب» في معنى الجماعة» لكن 
المَمْيّع'' في توابع جمع ما لا يعمل الإفراڈ والكنايةٌ عنه بذلك» فإنَّ ذلك يجري 
مجرى الواحدة المؤتفة؛ كقولەتغالى: وق تر الاسام سى ادعو ا 
ا وكقوله : يجبا وي مَعَم [سباأ: ١٠]ء‏ وقد تقدّم هذافي 
«الأعراف00) 

الخامسة: تعرّض قومٌ لتعديد منافع العصاء منهم ابن عباس» قال: إذا انتهيتُ 
اراس بير فر اراد ورسك بالمضاء وا اساي غر ال غرزتها في 
الأرض وألقيتٌ عليها ما يُظلّني» وإذا خفثٌ شيئاً من هوامٌ الأرض؛ قتلتّه بهاء وإذا 
مشيثٌ؛ ألقيتّها على عاتة تقي» وعلّقت عليها القوسَ والكنانة والمخُلاة» وأقاتل بها 
السّباعَ عن الغنه”". 

ورو عع يمى يق ماران قال "إسناك الجضا س لاء وعلامة لمو 
وقال الحسن البصري: فيها ست خصال: سنةٌ الأنبياء» وزينة الصلّحاء» وسلاحٌ 
على الأعداء» وعونٌ للضعفاءء وغمٌ للمنافقين» وزيادة في الطاعات. ويقال: إذا كان 


مع المؤمن العصا يهربٌ منه الشيطان» ويخشْمٌ منه المنافقٌ والفاجرء وتكون قبلته إذا 


ولقي الحَجَاجُ أعرابيًا فقال: من أين أقبلت يا أعرابي؟ قال: من البادية. قال: 
5 5 اوش ¢ 2 اس 5 
وما في يدك؟ قال: عصايء أَرْكُزها لِصَلاتي» وأعِڏها لعداتي» وأسوق بها دابّتي» 


)١(‏ المهيع: الطريق البيّن. القاموس (هيع). 

فى ۳۳/۹ . 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ۲۱٠١‏ » وتفسير الرازي ۲۷/۲۲ بنحوه. 
)٤(‏ في (م): للأنبياء. 
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وتؤمئني من العَثْر وألقي عليها كسائي فيقيني الحرّء ويُدفئني من القرّء وتُدني إليّ ما 
بعد مني» وهي مَخمل سُفرتي» وعِلاقة إداوتي؛ أعصِي بها" عند الصراب» وأقرحٌ 
بها الأبواب» وأنّقي بها عَقورَ الكلاب» وتنوب عن الرّمح في الظعان» وعن السّيف 
عند منازلة الأقران» وَرِنْتُها عن آبي: وأوزتها بعدي ابني » وأهشنٌ بها على غنمي» 
ولي فيها مآربٌ أخرى كثيرةٌ لا تُحصى. 

قلت : منافع العصا كثيرة» ولها مدخلٌ في مواضعٌَ من الشريعة: منها أنها تُتَّحْذْ 
قِبله في الصحراء. وقد كان للنبيّ عليه الصلاة والسلام عََرَة تُركز له فيصلّي إليهاء 
وكان إذا خرج يوم العيدء أمر بالحَربة فتوضّع بين يديه › فيصلي إليهاء وذلك ثابتٌ في 
الصّحيح”". والحَرْبَةٌ والعَئزة والنَيْرْك والآلة اسمٌ لمسمّى واحد. وكان له حجن - 
وهو عصاً معوجَّةٌ الظرّف ‏ يشير به إلى الحَجَر إذا لم يستطع أن يقبّلّه؛ ثابتٌ في 
الصحيح أيضا””". 

وفي «الموطأً““ : عن السائب بنٍ يزيد أنه قال : أمر عمر بن الخطاب © أَبىّ بن 
كعب وتميماً الداريً أن يقوما للناس بإحدى عَشْرةَ ركعةٌ» وكان القارئ يقرأ بالمئين» 
حتى كنا نعتمد على الْعِصِيٌ من طول القيام» وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. 


وفى «الصحيحين) : أنه عليه الصلاة والسلام كان له مخض 


زفق صحيح البخاري )٤۹٤(‏ (91/9). وصحيح مسلم )٥۰۱(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو في 
مسند أحمد (714) .)٥۷۳٤(‏ والعنزة: مثل نصف الرمح» أو أكبر شيئاً» وفيها سنان مثل سنان الرمح. 
النهاية (عنز). 


(۳) صحيح البخاري (۱۹۰۷)ء ومسلم (۱۲۷۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند 
أحمد .)۱۸٤١(‏ 


(#) ۱۱/۱ . 
(5) في (م): بزوغ. وفروع الفجر: أوائله وأول ما يبدو ويرتفع منه. مشارق الأنوار ٠١۳/۲‏ . 
)3( صحيح البخاري (۲١۱۳)ء‏ وصحيح مسلم )۲۹٤۷(‏ من حديث علي هه وهو في مسند أحمد = 
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والإجماع منعقدٌ على أنَّ الخطيب يخظب متوكئاً على سيف أو عصاًء فالعصا 
مأخوذةٌ من أصل كريمء ومَعَدِنٍ شريف» ولا يُنكرها إلا جاهل. وقد جمع اللهُ لموسى 
في عصاه يِن البراهين العظامء والآياتٍ الجِسّامء ما آمن به السَّحَرةٌ المعاندون. 
وَانَحدهًا ينان لخطيقه ومو عة وطول سلاف ركان انم معز ضا عضا 
النبيّ ب وعَئَرتِه'''؛ وكان يخطب بالقضيب”" » وكفى بذلك فضلاً على شرف حال 
الا وغل ولك الخرفاء و كر الط اد واو اعرف ال ياء الها اللْسْنِ 
البُلغاءِ أذ المخُصرةٍ والعصاء والاعتمادٌ عليها عند الكلام» وفي المحافل 


ا 


A 


وأنكرت الشعوبيةٌ على خطباء العرب أخدٌ المخصرة والإشارةً بها إلى المعاني. 
والشعوبيةٌ ُبغض العرب وتفضّل العجم””". 
قال مالك: كان عطاء بِنْ السائب يُمسك المخصرةً يستعين بها. قال مالك: 
والرّجل إذا گر لم يكن مثلّ الشاب ؛ يقوى بها عند قيامه. 
فلت: وفي ا كما.قال بعضهم : 
.)1١17(-‏ والمخصرة: ما يختصره الإنسان بيده فيمسكهء من عصاًء أو عكازة» أو قضيب» وقد يتكئ 
عليه. النهاية (خصر). ٠‏ 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ۳/ ٠١١‏ عن القاسم بن عبد الرحمن بنحوه. 
(؟) أخرج ابن سعد ١ ۳۷۷/١‏ وأبو الشيخ في أخلاق النبي # ص47١‏ - ١47‏ عن عبد الله بن الزبير رضي 
الله عنهما: أن النبي # كان يخطب بمِخْصّرة في يده. وأورده الهيثمي في المجمع ۲/ ٠۸۷‏ وقال: رواه 
الطبراني في الكبير والبزارء وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام: اه . 
(؟) ذكر هذا الكلام العيني في عمدة القاري ۲۲/ ۲۲۲ . 
(4) في (د) و(م): الشباب. 
(0) في (د) و(م): مشيته. 
(0) لم نقف عليه. . 
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قال مالك رحمه الله ورضي عنه: وقد كان الناسُ إذا جاءهم المطرٌ خرجوا 
باصي يتوكّؤون عليهاء حتى لقد كان الشبابُ يحبسون عِصِيّهمء وربما أخذ ربيعة 
العصا مِن بعض من يجلس إليه حتى يقوم. 

ومن منافع العصا ضربٌ الرجلٍ نساءه بها فيما يُصلحهم؛ ويُصلح حالّه وحالهم 
ا ل ا ا ا 1 
أحد التأويلات”''. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لرجل أوصاه: «لا 
ترمغ عصاك عن أهلك. أَخِفهم في الله». رواه عبادة بن الصامت؛ خرّجه النّسائي”"' 
ومن هذا المعنى قولّه : «علّق سَوْطَك حيث يراه أهلّك»”" وقد تقدَّمْ هذا في 
«النساء)40») 

ومن فوائدها التنبية على الانتقال من هذه الدار؛ كما قيل لبعض الزُّهّاد: ما لَك 
تمشي على عصاًء ولست بكبير ولا مريض؟ قال: إني أعلم أني مسافرء وأنها دارٌ 
لفق وان العا فو آله الم اة ينس الشعراء فال 
حملتٌ العصا لا الصَّعفُ أوجبَ حَملّها ‏ علي ولا أني تَحنّيتٌ من كِبَرْ 
رلک اله تين خملا لهاان الق على سر كن 


. ۲۸۸/٦ في (م): في إحدى الروايات. والحديث أخرجه أحمد ومسلم» وقد سلف‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الهيثمي في المجمع 7١7/4‏ للطبراني وقال: فيه سلمة بن شريح قال 
الذهبي: لا يعرف. وقد أخرجه أحمد (770175) من حديث معاذ ه وإسناد ضعيف والطبراني في 
الأوسط )۱۸۹١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأورده ا 1/7 
ونسبه لأبي نعيم في الحلية» ورمز لضعفه. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۳٦۱۷۹)ء‏ والطبراني في الكبير )1١51717(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. وذكره السيوطي في الجامع الصغير 2174/7 ورمز لضعفه. 

(€( 88/6 ؟. 

)٥(‏ عيون الأخبار 7777/7 » دون نسبة» ونسبهما الصفدي في الوافي ١14/0‏ لمحمد بن وشاح بن عبد الله 
أبي علي. والقُلعة: المال العارية. الصحاح (قلع). ْ 


۴ أن 7 اشكاء‎ 2 3 a 
مورة ر و‎ a قوله تعاللى : « عت أن‎ 


قال تعالى ( فهل عسيتم ) ويرتفع الاسم بعده كا يرتفع بعد الفعل فتقول : عسى زيد . كما 
تقول : قام زيد ومعناه : قرب قال تعالى ( قل عسى أن يكون ردف لكم ) أى قرب . فقولك 
عسی زيد أن يقوم تقديره عسى قيام زيد أى قرب قيام زيد . 

« المسألة الثانية #4 معنى الآية ربما كان الشىء شاقاً عليكم فى الحال . وهو سبب 
للمنافع الجليلة فى المستقبل وبالضد » ولأجله حسن شرب الدواء المر فى الحال للتوقع حصول 
الصحة فى المستقبل » وحسن تحمل الأخطار فى الأسفار لتوقع حصول الربح فى المستقبل › 
وحسن تحمل المشاق فى طلب العلم للفوز بالسعادة العظيمة فى الدنيا وفى العقبى » و 
كذلك وذلك لأن ترك الجهاد وإن كان يفيد فى الحال صون النفس عن خطر القتل».وصون 
المال. عن الانفاق » ولكن فيه أنواع من المضار منها : أن العدو إذا علم ميلكم | إل الدعة 
والسكون قصد بلادكم وحاول قتلكم فاما أن يأخذكم ويستبيح دماءكم وأموالكم » وإما أن 
تحتاجوا إلى قتاللهم من غير إعداد آلة وسلاح 3 وهذا يكون كترك مداواة المرض في أول ظهوره 
بسبب نفرة النفس عن تحمل مرارة الدواء › ثم فى آخر الأمر يصير المرء وا إلى تحمل 
أضعاف تلك النفرة والمشقة › والحاصل أن القتال سبب لحصول الأمن › وذلك خير من 
الانتفاع سلامة الوقت . ومنها وجدان الغنيمة › ومنها السرور العظيم بالاستيلاء على 


الأعداء . 


ٍ أما ما يتعلق بالدين فكثيرة » منها ما يحصل للمجاهد من الثواب العظيم إذا فعل الجهاد 
تقربا وعبادة وسلك طريقة الاستقامة فلم يفسد مافعله. ومنها أنه يخشى عدوكم أن 
ستحتمكم كلا تصيرود على المحنة فترتدون عن الدين » ومنها أن عدوكم إذا رأى جدكم في 
کک وابوالكم في ا وار ال م 
مرضاة الله تعالى كان قد تحمل ا و ا هر الع ا 
بفضل الله وبرحمته وأنه لا يضيع أجر المحسنين » وبأن لذات الدنيا أمور باطلة لا يرضى 
سعادات الإنسان . 


فثبت بما ذكرنا أن الطبع ولو كان يكره ه القتال من أعداء الله فهو خير كثير وبالضد › 


ومعلوم أن الأمرين متى تعارضا فالاكثر منفعة هو الراجح وهذا هو المراد من قوله ( وعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شرلكم ) . 
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سوعط و l2‏ 


ولا نف سَنْعِيِدُها سِيرَتَهَا الأول © وَضْمُعْ يدك إل جتلمك ج بض مد 
غار غار سو ا ری © لغري من َايئِينًا لی © 

قوله تعالى : قال الها يحُوسَى» : لمّا أراد اللهُ تعالى أن يُدرّبَه في تلقّي النْبوَّةٍ 
وتكاليفهاء أمره بإلقاء العصا «مَالْفَنهَا» موسی» فقلب الله أوصافًها وأعراضها. 
وكانت عصاً ذات شعبتين» سارت الشعفان افا وا رت کے بيسن أي : 
تنتقل» وتمشي وتلتقم الحجارة» فلمًا رآها موسى عليه السلام رأى عِبْرَةٌ ف فول مُذيرا 
ور يُعَقِبْ» [القصص:١"]»‏ فقال الله له: ها ولا ت وذلك أنه أَؤْجَسَ فى 
نَفْسِهِ خِيفَة» أي : لحقه ما يلحق البشر. 

وى أن عوسي تاوا ركني یه فنهى عن ذلك» فأخذها بیده» فصارت 
عصاً كما كانت أَوَّلَ مرة» وهي سيرثُها الأولى”" » وإنما أظهر له هذه الآية؛ للد 
يَفْزِعَ منها إذا ألقاها عند فرعون. ويقال: إن العصا بعد ذلك كانت تُماشيه وتحادثه» 
وعلق غاا أحمالّه» وتّضيء له الشعبتان بالليل كالشّمع» وإذا أراد الاستقاء انقلبت 
الشعبتان كالدّلوء وإذا اشتهى ثمرةً ركزها فى الأرض» .فأثمرت تلك الثمرة؟. 

وقيل: إنها كانت مِن آس البجنة'"'. وقيل: أتاه جبريل بها. وقيل : مَلَّكُ. وقيل: 
قال له شعيب: خد عصاً من ذلك البيت» فوقعَتٌ بيده تلك العصاء وكان عصا آدم 

(E). 0 

عليه السلامٌ هبط بها من الجنة”*. والله أعلم. 


قوله تعالى: طقَإدًا هى حَبَةَ مىچ النځاس * E‏ يقال: : خرجتٌ 


5 


. ٤١ - 5١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳/ 7١6‏ بنحوه. 

(۳) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير ۲۷۹/١‏ لابن عباس رضي الله عنهما. 
(5) عرائس المجالس ۱۷۹-۰۱۷۷ بنحوه. 

. ۳٠/۳ في إعراب القرآن‎ )٥( 


سورة طه: الآیات ۱۹ _ ۲٢۳‏ ۹ 


فإذا زيدٌ جالسٌ وجالساً. والوقف: «حَيّه» بالهاء. والسعي : المشي بسرعة وجِمَة. 
وعن ابن عباس: انقلبت ثعباناً ذَكَراً يبتلع الصّخْرٌ والشّجرء فلما رآه يبتلع كل 

شيء خافه ونر منه. وعن بعضهم: إنما خاف منه؛ لأنه عَرَفَ ما لقي آدمٌ منها. وقيل: 

لما قال له ربّه: «لَا تَحَفْ» بلغ من ذهاب خوفه وطمأنينةٍ نفسه أن أدخل يده في فمها 


وأخذ ا 7 5 
سيدا سِيرتَهًا الأول سمعتٌ علي بن سليمان" يقول: التقدير: إلى 


4 سے ووس 4 3 . 4 
سيرتها ٠‏ مكل چ بنذ قال: ويجوز أن يكون لسرا لأن معت 5 
سنعيدها : سنسیرها. 


ll 


قوله تعالى : #وَأَضْمُمْ بت إل َك يجوز في غير القرآن: ي بفتّح الميم 
وكسرها؛ لالتقاء الساكنين» والفتح أجودٌ؛ لخقته الك غلن الأضل: وجو 
الضم على الإتباع. ويّدٌ أصلها : يدي على قعل يدل على ذلك: أَيْدِ. وتصغيرها : 

والبجناح : العَضْد؛ قاله مجاهدء وقال: «إلى» بمعنى تحت””". مُظرْب: (إِلَى 
جَنَاحِكٌ2: إلى جنبك" ومنه قول الراجز: 


۴ ع ير" . - !تنه 
ين للصدر والجناح 


)١(‏ الكشاف ٠۳٤/۲‏ . واللّحي : ميث اللحية» وهما لحيان. الصحاح (لحي). 

(1) القائل هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن ۳۷/۳ . 

(*) في النسخ الخطية : المعنى» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 

(5) في النسخ الخطية: ويد أصلها فعل يدي» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۷/۳ ۰ والكلام منه. 

(5) تفسير مجاهد ۱/ ۳۹١‏ » وأخرجه عنه الطبري ٤۹/۱٩‏ . 

(7) في (خ) و(د) و(ز) و(م): جيبك» والمثبت من (ظ). 

(۷) في النسخ الخطية: أضمك» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في مجاز القرآن 18/1 » وتفسير 
الطبري ٤۹/١١‏ » والمحرر الوجيز 57/4 › وزاد المسير 78٠0/6‏ . 
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وقيل: إلى جيبك» فعبّر عن الجَيب بالجناح؛ لأنه مائل في محل الجناح. 
وقيل: إلى عندك. وقال مقاتل : «إلى» بمعنى مع. ای مع جناحك. 
بس ياء ِن عر سو من غير بَرَصٍ؛ نوراً ساطعاً يُضيء بالليل والنهار 
كضوء الشمس والقمر وأشدٌ ضوءاً؛ عن ابن اا و ار انور 
خا لر وا تهت على الخال رلا ترف ا لان فا ألفى التانيف.لا 
يُزايلانهاء فكأنّ لزومَها“ عِلَّةٌ ثابتة فلم تنصرف في النكرة» وخالفتا" الهاء؛ 
لأن الهاء تُفارق الاسم. و«مِنْ غَيْرِ سُوءِ) «مِن» صله ابيضاء» كما : تقول ابیت هن 
وف 
ءاي أ سِوى العصا. فأخرج يده من مِذْرَعةٍ له مصريَةٍ"» لها شعاعٌ مثل 
شعاع الشمس يخ يُغشي” البصر. و(آية؛ منصوبةٌ على البدل من «بيضاء»؛ قاله 
الأخققن 7 . النسناين :وعو قول حن .قال الر جاع" الى آتيناك آي 


n 


أ ار نرك لكب قال : كرح بص ِن عير سوه ؛ دلّ على أنه ة فك آنا اة 
أخرى. 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): إلى جنبك» فعبّر عن الجنب..» والمثبت من (د). 

ا (۲) الوسيط للواخدي ۲۰٤/۳‏ » وتفسير البغوي 516/7 

(۳) في (ظ): مخالفاً. 

(:) في (م): لزومهماء والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۳ » 
والكلام منه. 

(0) في (ظ) و(م)ء وإعراب القرآن: ثانية. 

)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس: وخالفتها. 

(۷) في (د) و(ز): مضربةء ولم تجود في (ظ). 

(4) في (م): يعشي 

(9).في معاني القرآن 1۲۹/۲ . 

. ۳۷/۳ في إعراب القرآن‎ )٠١( 

)١١(‏ في معاني القرآن ۳/ ٠٠٠‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن. 


سورة طه: الآيات ۱۹ _ ۳۵ 0١‏ 


فل مِنْ َتنا آلكرى يريد العظمى. وكان حقُّه أن يقول: الكبيرة» وإنما قال: 
«الكبرى»؛ لوفاق رؤوس الآي. وقيل: فيه إضمار؛ معناه: لِثريك من آياتنا الآيةَ 
لوی دل قرل ابن عباس رذ عوسي ا كر 

قوله تعالى: اذهب إل فو لنم ی © قال رب اش لي صذری © رر 


ف رى © وال عة ن لسا © يفقهوا مرل © ولبمل ل وزرا من أهْل 
© حر لتى © ند ہی كيك © وار ن ای © 5 مید کیا © 
ودک كِيرا © إن کت ينا صا © »> 

قوله تعالى: ظآدْهَبٍ إل يَعَوْنَ ِم حى لما آنسه بالعصا واليدء وأراه ما يدل 
على أنه رسول» أمره بالذّهاب إلى فرعون» وأن يدعورّه. و«طغى» معناه: عصى 

وتكبّرء وكفر وتجبّرء وجاوز الحدّ. 


ےل ل 


ا جو 0 
ا 


طقال ب لني لي نرف . ور ل أنه . وكعثل عقن ين لان . ينمه مولي . 
وال لي وريا من أفلي . هرو أ طلب الإعانة لتبليغ الرسالة. 

ويقال: إِنَّ الله أعلمه بأنه رَبَطّ على قلب فرعونٌ وأنه لا يؤمن» فقال موسى : 
یا رب فكيف تأمرني أن آنيّه وقد ربطتٌ على قلبه؟ فأتاه ملك من خُرّانَ الريح فقال: 
يا موسى» انطلق إلى ما أمرك الله به. فقال موسى عند ذلك: رب أَمْيَ لي صَدْركَ». 
أي: وسّعْهء ونوّره بالإيمان والنبرّة وير ف أت أي : سهّل علي ما أمرتّني به من 
تبليغ الرسالة إلى فرعون". «وَاحْثُلٌ عُمُدة مِنْ لِسَانِي» يعني العُْجمة التي كانت فيه مِن 
جمرة النارٍ التي ألقاها”" في فيه وهو طفل. 


الاين غاس انت ف ا وذلك أنه كان في حجر فرعونٌ ذات يوم 


)0غ( تفسير البغوي ۳/ ۲٠١‏ . 

() الوجيز للواحدي ۱۷/۲ على هامش مراح لبيد. 

(9) في (د) و(م): أطفأها. ٠‏ 

)٤(‏ الكشاف ۲/ هلاه . والدُنّة: العٌجمة في الكلام. الصحاح (رتت). 
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وهو طفل» فلظمه لَظْمةًء وأخذ بلحيته فنتفهاء فقال فرعون لآسية: هذا عدوي»› 
فهاتٍ الدَبّاحين» فقالت آسية: على رِسْلكء فإنه صبنٌ لا يُفْرّق بين الأشياء. ثم أنَتْ 
بِظسْتِينَ» فجعلت في أحدهما جمراً» وفي الآخر جوهراً» فأخذ جبريل بيد موسى 
فوضعها على النارء حتى رفع جمرةً ووضعها في فيه على لسانه» فكانت تلك 


وروي أنَّ يده احترقت» وأنَّ فرعون اجتهد في علاجها فلم تبرأ. ولما دعاه قال : 
إلى أي رب تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عجرت عنها. وعن بعضهم: إنما 
لم تبرأ يده ؛ ؛ لئلّا يُديِلّها مع فرعون في قَصْعة واحدة» فتنعقدٌ بينهما حُرمةٌ المُؤاكلة. 
ثم اختّلف هل زالت تلك الرّنّة» فقيل: زالت؛ بدليل قوله : قد أوټیت سك 
يَمُوبَ». وقيل: لم تَرلْ كلّهاء بدليل قوله حكايةٌ عن فرعون: طلا ياد يُينُه. ولأنه 
لم يقل: أحلل كل لساني» فدلّ على أنه بقي في لسانه شيءٌ من الاستسماك. وقيل: 
زالت بالكُلّية» بدليل قوله: أأوتِبتَ سك › وإنما قال فرعون: «إولا يَكَاد بين ؛ 
لأ غرف مها لكاشمل ف الي لزنا فيك ع لف زا 

قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنه لو كان ذلكء لَمَا قال فرعون: «#ولا يَكَادْ بين حين 
كلّمه موسى بلسان لی فصيح. والله أعلم". 

و : إن تلك العقدة حدئت بلسائه عند متاجاة رّهء حتى لا يُكلّمَ غيرّه إلا 


ا 


)١(‏ أخرجه الطبري 57/١7‏ - 04 عن سعيد بن جبير وابن أبي نجيح ومجاهد والسدي. 

. ٥۳١/۲ الكشاف‎ )۲( 

(۳) ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره /٤‏ ۰ أن اتهام فرعون لموسى عليه السلام بأنه لا يكاد يُبين إنما 
هو افتراءً من فرعون» حمله على ذلك الكفر والعنادء وليس عدم الإفصاح من موسى بسبب لثغته 
بالجمرة. 

. ٤١١/۳ التكت والعيون‎ )٤( 


o ٠۵ . ۲٤ سورة طه: الآيات‎ 


سء سير 9 
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يفتَهُوأ مولع أي : يعلموا ما أقوله لهم ويفهموه. والفقه في كلام العرب: المّهم. 
قال أعرابيٌ لعيسى بن عمر: شهدت بالفقه. تقول منه: قَقِهَ الرجل» بالكسرء وفلانٌ لا 
فق ولا ينه" وأفقهتُكَ الشيء» ثم حص به عِلمُ الشريعة» والعالم به فقيٌ. وقد كمه 
- بالضم - قَقَاهةء وثَقَّهه الله. وتفقّه : إذا تعاطى ذلك» وفاقهتّه : إذا باحثّه في العلم؛ 
قاله الجوهرئ. 

والوزير: المؤازرء كالأكيل: المُؤاكل؛ لأنه يحمل عن السلطان وِزْرَهء أي: 
له 

وفي كتاب النّسائي””'' عن القاسم بن محمد: سمعتٌ عمّتي”*' تقول: قال 
رسول الله : «مَن وَلِيَ منكم عملاً فأراد الله به خيراًء جعل له وزيراً صالحاًء إنْ 
نسي ذَكُره» وإن ذَكر أعانه». وين هذا المعنى قولُه عليه الصلاة والسلام: «ما بَعَتَّ 
الله مِن نبيٌ ولا استخلف من خليفة إلا وله بطانتان”': بطانةٌ تأمره بالمعروف وتحضّه 
عليه وبطانةٌ تأمره بالشرٌ وتّحضّه عليه فالمعصومٌ من تَصّمه الله» رواه البخاري". 


فسأل موسى الله تعالى أن يجعل له وزيراًء إلا أنه لم يُرِد أن يكون مقصوراً 
على الوزارة حتى يكون”” شريكاً له في النبوّة» ولولا ذلك لجاز أن يستوزرّه من 
غير مسألة. 


)١(‏ أي: لا يفهم. الصحاح (نقه). 

(۲) في الصحاح (فقه). 

(؟) الصحاح (وزر). 

.)۲۹۳۲( والكبرى (۷۷۷۹). وهو عند أحمد (41415؟)2 وأبي داود‎ » ۱٥۹/۷ المجتبى‎ )٤( 
هي السيدة عائشة رضي الله عنها.‎ (0) 

(5) في (م): إلا كانت له بطانتان. 

زفق برقم (5511) و(۷۱۹۸)» وسلف 5914/0 . 

(۸) في النسخ: لا يكونء والمثبت من النكت والعيون ٤٠١/۳‏ » والكلام منه. 
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وعَيِّن فقال: «مَارُونَ». وانتصب على البدل مِن قوله: «وَزِيراً». أو يكون منصوباً 
ب«اجعل» على التقديم والتأخيرء والتقدير: واجعل لي هارونَ أخي FT‏ 

وكان فاون اكز مو زیی د وق عدف 

هودد يه أزرى أي : ظهري. والأزر : الظهر من موضع الحَقُوينء ومعناه: 
تقوق به فقسی". والأزر: القرّةء وآزره: قرَّاه. ومنه قوله تعالى : فده دَاسْتَذلا » 
[الفتح :۲۹]. وقال أبو طالب : 
ألي سأبونا هاشم مَتَدَآزْرَةُ< ‏ وأوضى بتية بالطغان وبالصَّرْبٍ”“ 

وقيل: الأزر:. العَؤن. أي: يكون عوناً يُستقيم به أمري. قال الشاعر: 


شددت به ري وأنقنتُ أنة أخو الفقر من ضاقت عليه نا 


وكان هارون اكع لخا مزح موی وأتمٌ طولاًء وأبيض چجسماًء وأفصحَ 
لسانا". ومات قبل موسى بثلاث سنين". وكان في جبهة هارون قافة غ اة 
أن موسى شامة» .وعلى طرف لسانه شامة» زلم تكن علئ أحدٍ قبلّه» ولا تكون 
على أحد بعده» وقيل: إنها كانت سببّ العقدة التى في لسانه. والله أعلم. 

وره ن أي أي : في النْبوّة وتبليغ الرسالة. قال المفسّرون: كان هارون 


. ٤٦۳/۲ إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۳ » ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 
. ١١١/۲ ء وتفسير البغوي‎ ٤١١/۳ النكت والعيون‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون ۳/ ٤٠١‏ » والحقو: الحَصّر. الصحاح (حقو). 

. ٤١١/۳ والنكت والعيون‎ » ٠٠۳/١ السيرة النبوية‎ )٤( 

(0) النكت والعيون 50١/7‏ دون نسبة. 

(1) تفسير البغوي 7١7/7‏ » وعرائس المجالس ص ١74‏ بنحوه. 

(۷) أخرجه الحاكم 0۷۸/۲ عن وهب بن منبّه. 

(۸) النكت والعيون 101١/7‏ . 


(9) تفسير البغوي ۲۱٦/۳‏ . 


سورة طه: الآيات o0 ۴۵ . ۲٤‏ 


يومئذ بمصر» فأمر اللهُ موسى أن يأتي هو هارون» وأوحى إلى هارون وهو بمصرٌ 
أن يتلقّى موسى» فتلقّاه إلى مرحلة» وأخبره بما أوحي إليه» فقال له موسى: إِنَّ الله 
أمرني أن آنيَ فرعون» فسألتٌ ربي أن يجعلّك معي رسولاً. 

وقرأ العامة : لأَنى ادد بوصل الألف. «وَأَشْرِكْهُ» بفتح الهمزة على الدعاء 
أي: اشدد يا ربٌ أزري» وأشركه معي في أمري. وقرأ ابن عامر ويحيى بن الحارث 
وأبو حَيُوة والحسنٌ وعبد الله بن أبي إسحاق: ظأَشْدُدُْ بقطع الألف» «وأشركه» 
بضم الألف”". أي: أنا أفعل ذلك» أشدد أنا به أَزْري «رأشركه؛ آنا يا رب ل 

قال النحاس”': جعلوا الفعلين في موضع جزم جواباً لقوله: اَل لي وَزِمًا»» 
وهذه القراءةٌ شادةٌ بعيدة؛ لأن جواب مِثْلٍ هذا إا داع بب ا والمجازاة؛ 
فيكون المعنى : إن تجعل لي وزيراً من أهلي أَشِدُدْ به آزري» وأشركه في أمري. وأمرُه 
النبوةٌ والرّسالة» وليس هذا إليه ل فيخيرٌ به» إنما سأل الله عر وجل أن يُشركٌه معه في 
النبوّة. 

وقَتَحَ الياء من «أخى» ابن كثير وأبو عمرو“. 

ك سيد كبا قيل: معنى «انسبحك»: نصلي لك”*». ويحتمل أن يكونّ 
التسبيح باللسان. أي : ننرّهك عمًا لا يَليق بجلالك. و«كثيراً» نعتٌ لمصدر محذوف. 


. في النسخ الخطية: هو وهارون» والمثبت من (م). والكلام بنحوه في عرائس المجالس ص”184-187‎ )١( 

(۲) قراءة ابن عامر في السبعة ص۱۸٤‏ › والتيسير ص١ ١9‏ . وقراءة الحسن وابن أبي إسحاق في إعراب 
القرآن للنحاس ۳۸/۳ . ويحيى بن الحارث: هو الإمام الكبير أبو عمرو الغساني» الذماري» ثم 
الدمشقي» إمام جامع دمشق. قرأ على ابن عامر. السير ١49/5‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۸/۳ . 

(5) السبعة ص۱۸٤‏ » والتيسير ص1۷ -588 . 

(5) الوسيط للواحدي ”/ ٠١5‏ » وتفسير أبي الليث 3140/7 . 
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ويجوز أن کون نعتاً لوقت" . والإدغامُ حسن» وكذا ودگ کرای" . 

وتك کت ينا بصيرا» قال الخطابى : البصير : المبصرء والبصير : العالم بخفيّات 
الأمورء فالمعنى؛ ا عالماً بنا » ومُدركاً لنا في صِعّرنا فأحسنت إليناء فأ حسِنْ إلينا 
كذلك يا ربت. 


قوله تعالى: #دَالَ مذ أُوتِيتَ سِوْلكَ سوك يمو © ومد ما کیک مء اخ @ إذ 
وتا إل أيَكَ ما يوسن © أن أتَذفيه في الابوتِ كَمَذِفِه في ایر يلوو اليم 


عردو و . م وغد 


پالسَاحل يأهذه عدو لي وعدو 7 ھک َة می وَلنْصَمَ على 1 عن © إذ 
ea ._‏ ع م +2 1 7 عدا 22 روو سام 
نشی أُختلك فقول هل أذ على e‏ ا و 


ےوک الا ردم 2 کے ےم رر رو وور r e22‏ رور کي 
تحزن قي إنتا تق و ى ئ فئونا ا 


ع ا ب أت ولخو باق تی كلا ينا 


قوله تعالى: قال د أُوتتَ سوك يَمُومئ» لما سأله شرح الصدر وتيسيرٌ الأمر إلى 
ما ذكرء أجاب سُوْلّهء وآناه طلبته ومرغوبه””". والسؤل: الطّلِبة» فُعْل بمعنى مفعول» 
كقولك: بر ینعی مخبوز وأكل بعسى مأكول 

وقوه تعالى : وقد من لک مره ارهچ أي : قبل هذه» وهي حفظه سبحانه 
له مِن شرٌ الأعداء في الابتداء» وذلك حين الذّبح. والله أعلم. والمنٌ: الإحسان 
لقال ورل اويا إِكَ آمك مَا سى قيل : «أوحينا»: ألهمنا”". وقيل: 


. ۳٤/۸ يعني لوقت محذوف» أي: وقتاً كثيراً. ينظر الدر المصون‎ )١( 
. ۳۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري 55/١17‏ » والمحرر الوجيز ٤۳ /٤‏ بنحوه. 

. ٥۳٦/۲ الكشاف‎ )٤( 

(0) في النسخ الخطية: وهوء والمثبت من (م). 

0) الوسيط للواحدي ٠٠٠/۳‏ » وتفسير البغوي ۲۱۷/۳ . 
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| 


وحى إليها في النوم”'". وقال ابن عباس رضي الله عنهما : أوحى إليها كما أوحى إلى 
ال 

وا اليد ف أقة قال مقائل: مومن آل فرعرة عو اني عع العازوت 
ونجَرهء وكان اسمُّه جزقیل”". وكان التابوت من جُمّيز”" .طقف في ار أي : 
اطرحيه في البحر: نهر النيل. 

يلقو قال الفرًاء : افيه في الي أمرّء وفيه معنى المُجازاةء أي : 
اقذفيه» يله اليمُ. وكذا قولّه : تيعو سلما لحيل یکم [العنكبوت: 17]. 

يذه ع لي وذو لم يعني فرعون» فاتخذت تابوتاً» وجعلت فيه زط © 
ووضعت فيه موسى» وقَيّرت”" رأسّه وخِصّاصه ‏ يعني : شقوقّه ‏ ثم ألقته في النيل» 
وكان يَشْرّع منه نهر كبير في دار فرعون» فساقه الله في ذلك النهر إلى دار فرعون. 

وروي أنها جعلت في التابوت قطناً محلوجاًء فوضعته فيه وفَيّرته وحصّصته. ثم 
ألقته في اليمّ؛ وكان يَشْرّع منه إلى بستان فرعونٌ نهرٌ كبير» فبينا هو جالسٌ على رأس 
بركةٍ مع آسية إذا بالتابوت» فأمر به فأخرج» ففتح» فإذا صبئٌ أصبح الناس» فأحبّه 
عدو الله حبًا شديداً لا يتمالڭ أن يصبرٌ عنه”". وظاهرٌ القرآن يدل على أنَّ البحر ألقاه 
بساحله» وهو شاطئه» فرأى فرعون التابوتٌ بالساحل» فأمر بأخذه. ويحتمل أن يكونٌ 
إلقاءٌ اليم بموضع من الساحل» فيه قُوَّهةٌ نهر فرعون» ثم أذَّاه النهرُ إلى حيتثٌ0» 


. ٤١/٤ الكشاف 555/75 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ٥۲/۲۲‏ . 

(۳) ضرب من الشجر يشبه التين. اللسان (جمز). 

. ۳۹/۳ في معاني القرآن ۲/ ۱۷۹ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) النطع: بساط من الأدم. القاموس (نطع). 

(5) أي: طلته بالقار. وهو شيء أسود يُطلى به السفن والإبل» أو هو الزفت. القاموس (قير). 

(۷) تفسير البغوي ۳/ ۲۱۷ ١‏ وزاد المسير 0/ 785 بنحوه. 

00) في (د) وف): جنب» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الكشاف 7۲ » والكلام منه. 


۳٠۰ 


قوله تعالى : « يسألونك عن الشهر 8 » الآية ٠‏ سورة البَقرة 


شلوك عن اشر آ حرام قتال فيه ل قال فيه كبِيرٌ وصد ڪن سيبل الله وكفريه 
والْمنجد ارام وتاج اله منه کر عند أله قت E‏ 
ولا يلون نوكر حی برذ وك عن دینک إل استطلعوأ ومن ردد م 


رس ر چ 2ے و 2 مھ 020 


عن دينهء فیمت وه وكافر وتيك ت خبطت أ أعمللهم فى الد نيا والأآحرة وَأوْلتيكَ 


« المسألة الثالثة 4 ( الشر) السوء وأصله من شررت الشىء إذا بسطته ء يقال : 

شررت اللحم والثوب إذا بسطته ليجف . ومنه قوله . 1 
وحتى أشرت بالأكف المصاحف 

( والشرر ) اللهب لانباسطه فعلى هذا ( الشر ) انبساط الأشياء الضارة . 

7 ل 
من قال انها كلمة مطمعة . فهي لا تدل على حصول الشك للقائل ! لا أنها تدل على حصول 
الشك المستمع وعلى هذا- التقدير لا يحتاج إلى التأويل . أما إن قلنا بأنما بمعنى ( لعل ) 
فالتأويل فيه هو الوجوه المذكورة فى قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) قال الخليل ( عسى ) من الله 
واجب فى القرآن قال ( فعسى الله أن يأتي بالفتح ) وقد وجد ( وعسى الله أن يأتيني بهم جميعاً ) 
وقد حصل والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) فالمقصود منه الترغيب العظيم فى الجهاد 
وذلك لأن الونسان إذا اعتقد قصور علم نفسه » وكمال علم الله تعالى , » ثم علم أنه سبحانه لا 
يأمر العبد إلا يما فيه خيرته ومصلحته . > علم قطعاً أن الذى أمره الله تعالى به وجب عليه 
امتثاله » سواء كان مكروهاً للطبع أو لم يكن فكأنه تعالى قال : يا أيها العبد اعلم أن علمي 
أكمل من علمك فكن مشتغلاً بطاعتي ولا تلتفت إلى مقتضى طبعك فهذه الآية في هذا المقام 
تجرى مجرى قوله تعالى في جواب الملائكة ( إني أعلم ما لا تعلمون ) . 

قوله تعالى # يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر 
به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عنه الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى 
يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فى 


0۸ سورة طه: الآيات لس سرد 


البركة. والله أعلم. 

: ,وقيل: وجدنّه ابنةٌ فرعونَ وكان بها بَرَص» فلما فتحت التابوت شفيت. 

وروي أنهم حين التقطوا التابوت» عالجوا فتحّه فلم يقدِروا عليه» وعالجوا كسرّه 
فأعياهم» فدنت آسِيةٌ فرأت في جوف التابوتٍ نوراً» فعالجته ففتحته» فإذا صبيٌّ نوره 
بين عينيه» وهو يَّمَصٌ إبهامّه لبناً» فأحبّوه. وكانت لفرعون بنتٌ برصاءء وقال له 
الأطئاء: لا نبرا إلا من قِبَلَ البحرء يوجد فيه شِبهُ إنسانٍ دواؤها رِيقّه» فلخت 
البرصاء بَرَصضَها بريقه فبرئت: وقيل: لما نظرت إلى وجهه برئت”'؟. والله أعلم. 
وقيل: وجَدَنّه جَوارٍ لامرأة فرعون» فلما نظر إليه فرعون» فرأى صبيًا ِن أصبح 
الناس وجهاً» فأحبّه فرعون» فذلك قوله تعالى: لوَالمَيتٌ ليك َحبّهٌ مَقْ». قال ابن 
عباس : أحيّه اللهُ وحَبّبه إلى خلقه. وقال عطية”'2: جعل عليه مسحةً من جمالٍ لا يكاد 
يصبر عنه من رآه. وقال قَتَادة: كانت في عیني موسى مَلَاحةٌ؛ ما رآة أحدٌ إلا أحبّه 
وقققه0:ؤقال عكرمة: المع جعلت فيك خسنا وملاحة: .فلا يراك إحد إلا 
أت 

وقال الطبّري: المعنى: وألقيت عليك رحمتي. وقال ابن زيد: جعلت مَن رآك 
أحبّك» حتى أحبّك فرعونٌ» فسلِمتَ من شرّه» وأحبّتك آسيةٌ بنتُ مُرَاحم فتبنتك. 
وَنْضتَعَ ع َي قال ابن عباس: يريد: إِنَّ ذلك بعيني حيث جُعلتَ في 
التابوت» وحيث ألقي التابوتُ في البحرء وحيث التقطكٌ جواري امرأةٍ فرعون؛ 
فأردنَ أنْ يفتحن التابوت لينظرن ما فيهء فقالت منهنّ واحدة: لا تفتخنه حتى تأتينَ به 


. ١۷۲ص الكلام بنحوه في عرائس المجالس‎ )١( 
في (م): ابن عطية.‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ۲۱۷ » وزاد المسير ۲۸٤/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري 08/١5‏ . 

(6) النكت والعيون:؟/5077 . 
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سيّدتكنٌَ» فهو أحظى لَك عندهاء وأجدرٌ بالا مَك بأنكنّ وجدتنٌ فيه شيئاً فأخذتّه 
لأنفسكنّ. وكانت امرأةٌ فرعونَ لا تشرب من الماء إلا ما استقينه أولئك الجواري. 
فذهبنَ بالتابوت إليها مُعلَقَاء فلما فتحته رأث صبيًا لم ير مله قظء وألقِي عليها 
محبّته» فأخذته» فدخلت به على فرعون» فقالت له: ميت عن ل وڳ قال لها 
فرعون : N‏ وأما لي فلا. فبلنا أن رسول الله 4# قال: «لو أن فرعون قال : 
َعَم هو فر عين لي ولك. لآمن وصدّق»؛ فقالت: هَبْه لي ولا تقتله؛ فوهبه لها(". 

وقيل : وبصت عل عَيفَ» أي ولق ار ا مني؛ قاله ا 

قال النځاس: وذلك معروف في اللغةء يقال: صنعت الفرسَ وصنّعته”: إذا 
أحسنتٌ القيام عليه. والمعنى: «ولتصنع على عينِي» فعلتٌ ذلك. وقيل: اللام متعلّقةٌ 
بما بعدها يِن قوله: «إذ يى َلك على التقديم والتأخيرء ف «إذه ظرف 
النُصنع ». وقيل : الواو في «ولتصنع» زائدة. 

وقرأ ابن القَعْمَاع : «وَلْمُضْنْعْ) بإسكان اللام على الأمر“» وظاهرٌه للمخاظب» 
والمأمورٌ غائب. 

وقرأ أبو نُهّيك: «وَلِتَضْنَعَ» بفتح التاء”. والمعنى : ولتكونٌ حركتّك وتصرّفك 
بمشيئتي وعلى عينٍ مني. ذكره المهدوي 

لذ ئی ج أك العامل في «إذ مشي ( : «أَلْمَيْتُ» أو: اتُضْنَّعَ1؛ ويجوز أن 
کا و واک ایا مر 


(1) أخرجه بنحوه مطولاً النسائي في الكبرى (۳١۲١۱)ء‏ والطبري 34/11 - 1٩‏ . 
(۲) أخرجه الطبري 08/١5‏ . 

(©) في (ظ): واصطنعتهء وفي (م): وأصنعته» والمثبت من باقي النسخ. 

)٤(‏ النشر ۲/ ۳۲١‏ . وابن القعقاع: هو أبو جعفر من العشرة. 

(5) تفسير الطبري ٠٠/٠١‏ . 

(1) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٤/٤‏ » لتعلب. 

. ٥۳۷/۲ الكشاف‎ )۷( 


٤٣ 71١ سورة طه: الآيات‎ 1٠ 


ورور عرست 


وفقو هل دل عل من يفلم وذلك أنها خرجت متعرفة خبره» وكان موسى 
لما وهبه فرعونث لامرأته طلبت له المراضع› وكان لا يأخذ من أحدء حتى أقبلت 
أخيُهء فأخذته ووضعته في حِبجرها وناولته ثديّهاء فمصّه وفْرِحَ به. فقالوا لها : تُقيمين 
عندناء فقالت: إنه لا لبنَ لي» ولكن أدلكم على مَن يَكْمْله وهم له ناصحون. قالوا : 
ومن هي؟ قالت: أمي : فقالوا: لها لبنٌ؟ قالت: لبن أخي هارون”''. وكان هارون 
أكبرٌ من موسى بسنة. وقيل: بثلاث. وقيل: بأربع» وذلك أنْ فرعون رَحِمّ بني إسرائيل 
فرفع عنهم القتلّ ربع سنين» قَوُلِدَ هارونٌ فيها؛ قاله ابنُ عباس. فجاءت الأمٌ فقبل 


ذه ره 


ثديّها. فذلك قوله تعالى : رتك إل أي . وفي مصحف أبِيَ: «فرددناك». 

« ک قر عيْهًا ولا رن وروی عبد الحميد عن ابن عامر : «گيٰ تَقِرَّ عَيْنْهَاة بكسر 
(Dara‏ 
القاف . 


قال الجوهري: وقررتٌُ به عيناً» وقرَّرْتٌ به قُرَّةَ وقروراً فيهماء ورجل قرير 


ص 
م 


العين» وقد قرت عيله تقر وتَفر: تقض م ت: وأقرَّ الله عينه» أي : أعطاه حتى تَر 
فلا تطمحٌ إلى مَن هو فوقّهء ويقال: ع و ولا تسح فللسّرور دمعة باردة» 
وللحزن دمعةٌ حارّة. وقد تقدَّم هذا المعنى في «مريم)”". «وَلَا تَحْرَّنَ؛ أي: على 
فقدك. 


ر مل سے سج ر 


وت تَنْسّا»ه قال ابن عباس: قتل قَبْطيًا كافراً. قال كعب: وكان إذ ذاك ابنَّ 
اثنتي عشرةٌ سنة”*'. في «صحيح» مسل : وكان قتله خطأ؛ على ما يأتي. 


. ۲۸٥/٥ الوسيط للواحدي ۲۰۹/۳ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) ذكر ابن عطية فى المحرر الوجيز ٤٥ /٤‏ هذه القراءة دون نسبة» وقراءة ابن عامر المشهورة عنه كقراءة 
الا د الد قر اين کا أبو عبد الله الكلاعي الدمشقي» نزيل بيروت. قرأ القرآن بحرف ابن 
عامر على أيوب بن تميم الداري. غاية النهاية لابن الجزري ۳٠١ /١‏ ء وتهذيب الكمال ٤0 ۹-٤٠۸/١١‏ . 

ETA — TVA () 

. ۲۱۸ - ۲۱۷/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 


)2 برقم (۲۹۰۵): (60) من قول سالم بن عبد الله بن عمر . 


سورة طه: الآيات ٤۲ _ ۳١‏ ١و‏ 


فتك مِنَ الْمَمِ» أي : آمنّاك من الخوف والقتل والحبس: 

وتك فوا أي : اختبرناك اختباراً حتى صلّحتٌ للرّسالة. وقال قتادة: بلوناك 
بلاءً. مجاهد: أخلصناك إخلاصاً”'". وقال ابن عباس : اختبرناك بأشياء قبل الرسالة» 
أوّلُّها: حملته امه في السّنة التي كان فرعون يُذبح فيها الأطفال» ثم إلقاؤه في اليمّء 
ثم مَنْعُه من الرّضاع إلا ِن ثدي أمّهء ثم جره بلحية فرعونء ثم تناولّه الجمرةً بدل 
الذرّة فدرأ ذلك عنه قَبْلَ فرعون» ثم قَمْلّهِ القبطيّ وخر وجه خائفاً يترقّب» 
رعايته''' الغنم ليتدرّتَ بها على رعاية الخلق. فيقال: إنه نَدّ له من الغنم جَديّ فاتّبعه 
أك التهار وأتعبه» ثم أخذه فقبّله وضمّه إلى صدره» وقال له: أتعبتني وأتعبتَ 
نفسَك؛ ولم يغضَّبٌ عليه. قال وَهْبٍ بن منبّه: ولهذا اتّخذه الله كليماً. وقد مضى في 
«النساء“. 


سرج عر 


قوله تعالى: هليشت سيين في أَهلٍ منك يريد: عشرٌ سني أتمّ الأجلين. وقال 
وهب : لبث عند شعيب ثمانى وعشرين سنة» منها عشْرٌ مهرٌ امرأته صفورا ابنة 
شعيب » وثمانى عشرة أقامها عنده حتى ولد له عند . 


وص عاض سي 


وقوله: م حِنتَ عل فَدرٍ يمو قال ابن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن 
كيسان: يريد: موافقاً للنبوّة والرسالة؛ لأن الأنبياء لا يبعثون إلا أبناة أربعين سَنة. 
وقال مجاهدٌ ومقاتل : «على قَدَرِ): على وعد. وقال محمد بنُ كعب: ثم جئتَ على 
القَدّر الذي قدّرتُ لك أنك تجيء فيه . والمعنى واحدء أي: جئتٌ في الوقت الذي 


. ۷١ - ۷١/١١ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : رعاية» والمثبت من (م). والخبر بنحوه في النكت والعيون ٤0١/۳‏ . 

. 776/17 (۳) 

(5) تفسير البغوي ۲۱۸/۳ . 

() ذكره البغوي 7١8/7‏ عن عبد الرحمن بن كيسان» وأخرجه الطبري 77/١7‏ عن قتادة مختصراً. 
(6) الوسيط للواحدي ۳/ ۲٠۷‏ ء وتفسير البغوي ۲۱۸/۳ . 
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أردنا إرسالك فة وفال القاع 90 : 


قال التفيلاقة اكامه کدرا ۰ کا انی همو ملت ندر 


رم ص سو عو مه 


قوله تعالى: «إوأصطتعتك لتقي ى» قال ابن عباس: أي: اصطفيتك لوحيي 
ورسالتي”"؟. وقيل : (اصْطََعْتُكَ): خلقتك» مأخوذ من الصّدعة”0. وقيل: فريك 
وعلّمتُك لتبلّعَ عبادي أمري ونهيي. 

بُ أت َلك اي4 قال ابن عباس: يريد النّسِعٌ الآياتٍ التي أنزلت 
عليه“ .رلا نيا في وكْرى» قال ابن عباس : تضعفاء أي: في أمر الرسالة؛ وقاله 
قتادة.وقيل : تفثّرا. قال الشاعر : 


. ا 2 مدان ا اده له الإله ا 31 وما 5 (Vo‏ 


َالْوَنّى : الضَّعفٌ والفتورء والكلال والإعياء. وقال امرؤ القيس: 
مِسَّح إذا ما السَّابِحَاتٌ على الوَّنَى اعارا CENE‏ 
ويقال: وَنَيْتُ في الأمر أني وى ووَنْياً» أي : ضَعُفتء فأنا وان وناقةٌ وانية» 
وأَؤْنِيتُها أنا: أضعفتها وأتعبتها. وفلانٌ لا يني كذاء أي: لا يزال".و به سر أبان 
معنى الآيةِ» واستشهد بقول طرَفة : 


(۱) هو جريرء والبيت في ديوانه 117/١‏ ».وقد سلف ۳۲٣/۱‏ . 

(۲) الوسيط للواحدي ۲۰۷/۳ . 

(۳) النكت والعيون ٤٠٤/۳‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ۳/ ۲۰۷ . وتفسير البغوي ۲۱۸/۳ . 

(0) أخرجه الطبري ۷٤ - ۷۳/٠١‏ عنهما بنحوه. 

. ۲۷۹/۹ وسلف‎ ١ والرجز للعجاج» وهو في ديوانه ص77‎ » ٤٠٤/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(۷) ديوان امرئ القيس ص٠۲‏ . قال شارحه: قوله: مسحَ» أي: يسح العَدْوَ سحًا مثل سح المطرء وهو 
انصبابه. والسابحات: التي تبسط يديها إذا عدت فكأنها تسبح. والكديد: ما غلظ من الأرض. 
والمُركل: الذي ركلته الخيل بحوافرهاء فأثارت الغبار لصلابتها وشدة وقعها. 

(۸) الصخاح (وني). 
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كاد القدور الراسيات اماه ا ی 
عن ابن عباس أيضا : لا تبطئا". وفي قراءة ابن مسعود: «وَلَا تهنا في 
كك وتحميدي وتمجيدي وتبليغ رسالتي. 
قوله تعالى: اذیا إل َون انم لق © فقو کم هلا ا ملم تدر أ 
هنی © »4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: اذهب قال في أول الآية: َذْمَبْ أت ولرد إى4 
وقال هنا : «اذهبا»» فقيل: أمر اللهُ تعالى موسى وهارونً في هذه الآيةٍ بالنُفوذ إلى 
دعوة فرعون» وخاطب أوّلاً موسى وحدّه تشريفاً له“ ثم كرّر للتأكيد””».وقيل: يَيّن 
بهذا أنه لا يكفي ذهابٌ أحيهما. وقيل: الأول: أمرٌ بالذهاب إلى كل الناس» 
والثاني : بالذهاب إلى فرعغون2© . 
الثانية: في قوله تعالى: قرلا لم وَل ينا دليلٌ على جواز الأمر بالمعروف 
ال عن السكوة وان ذلك بكرن مالل مز القول لمن نس الةو له 
ا ألا تراه قال: فقولا لم وَل با وقال: لا اقا إتَنى ممحكما اسح 
ور" [الآية:47]. فكيف بناء فنحن الى بذلك. وحينئظٍ يحصل الآمرٌ والناهي 
على مرغوبه» ويظفّر بمطلوبه» وهذا واضح. 


. 404/7 لم نقف عليه في ديوان طرفة والكلام بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 
001 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )۲( 

() المحرر الوجيز ٤٥/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٤٥/٤‏ . 

(65) الوسيط للواحدي ۳/ ۲۰۷ » وزاد المسير ۲۸۷/١‏ . 

(") تفسير الرازي ٥۸/۲۲‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠۲٤۸/۳‏ . 
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الثالثة: واختلف الناس في معنى قوله: «لَيّناً»؛ فقالت فِرقةٌ منهم الكلبيُ 
وة میا كتياه ونال أبن عباس وماعد والشدئ :ثم فيل : وكنينه ابو 
العباس. وقيل : أبو الوليد. وقيل : أبو مُرّة"؛ فعلى هذا القولٍ تكنيةٌ الكافر جائزةً إذا 
كان وجيهاً”" ذا شرف» ومع بإسلامه. وقد يجوز ذلك وإن لم يُطمّع بإسلامه؛ لأن 
الطمعَ ليس بحقيقة تُوجب عملاً.و قد قال ي: «إذا أتاكم كريمٌ قوم فأكرموه»" ولم 
يقل : وإِنْ عتم بإسلامه» ومن الإكرام دعاؤه بالكنية .وقد قال ل لصفوان بن 
أمية : «إِنْزِلٌ أبا وهب“ فكنّاه. وقال لسعد: «ألم تسمع ما يقولٌ أبو حْبّاب؟» يعني 
عيذ الل ا 

وروي في الإسرائيليّات أنَّ موسى عليه السلام قام على باب فرعونٌ سنه لا يَجدٌ 
رسولاً بلع كلاماً حتى خرج» فجرى له ما قصّ اللهُ علينا من ذلك» وكان ذلك تسلية 
لمن جاء بعده من المؤمنين في سيرتهم مع الظالمين» وربّك أعلمٌ بالمهتدين. 

رل قال لموس كود تا عدت بده وجرت الما لمن غل إن لا شاب 
لا يَهْرّم إلى الموت» ومُلكاً لا يُنزع منك إلى الموت» ويُنسأ في أجلك أربع مئة سنة» 


(۱) الوسيط للواحدي »7١1/*‏ وزاد المسير 5848/0 » وتفسير البغوي ۲۱۹/۳ . 

(۲) في (خ) و(ف): وجهاً. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۳۷۱۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال البوصيري: في إسناده سعيد بن 
مسلمة» وهو ضعيف. 

(4) في (م): في إسلامه. 

. "6/١7 التمهيد‎ )٥( 

(3) أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ٠٤۳‏ - 054 عن الزهري مرسلاً. قال ابن عبد البر في التمهيد 19/١7‏ : 


هذا الحديث لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث مشهورء معلوم عند أهل السير... وشهرة هذا 
الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله. 

(۷) قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (1۲۰۷)» ومسلم (۱۷۹۸)» وسلف ۳٠١/۲‏ ء وسعد: هو ابن 
عبادة #ك. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲٤۸/۳‏ . 
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فإذا: :مت نّ دخلتَ الجنة. فهذا القول الليّن. 


وقال ابن مسعود القولُ اللَّيّن قولّه تعالى: فل مل لك 3 أن تر وَأمديكَ إل ريك 
بی [النازعات :۱۹-۱۸]. | 

وقد قيل: إِنَّ القول اللَيّنَ قول موسى : يا فرعونء إِنّا رسولا ربّك رب العالمين. 
فسمّاه بهذا الاسم؛ لأنه كان أحبٌ إليه مما سواه" مما قيل له» كما يسمّى عندنا 
الملكُ ونحه. ۰ 

قلت: القول اللَّيّن هو القول الذي لا خُْسُونةٌ فيهء يقال: لان الشيء يلين ليناًء 
وشيء لين ولَيْنَ محفت منةء والجمع: أليناء”". فإذا كان نوسى أمن بان يقول 
لفرعون قولاً لينا فمّن دونّه أحرى بأنْ يقتدي بلك ا وأمْره بالمعروف في 
كلامه. وقد قال تعالى: فولأ للا حا [البقرة: 8]. على ما تقدَّم في «البقرة» 

ولك وَالحمدٌ لله 


الرابعة: قوله تعالى : لملم ددر ار کی معناه: على رجائكما وظمّعِكما. 
فالتوقُع فيها إنما هو راجمٌ م إلى جهة البشر” ؛ قاله كُبَراء التحويّين ؛ سيبويه وغي“ 
وقد تقدّم في أوَّل «البقرة»”". 


قال الزْجَاج”: «لعل» لفظةٌ طمع وتَرَّجّء فخاطبهم بما يعقلون. وقيل: «لعل» 


. ٥۸/۲۲ الوسيط للواحدي ۳/ ۲۰۷ » وتفسير البغوي ۲۱۹/۳ .وينظر تفسير الرازي‎ )١( 
قوله: مما سواءء من (م).‎ )۲( 

(۳) الصحاح (لين). 

)£( اي 

. 55/5 المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) معاني القرآن للزجاج ٠١۷/۳‏ . 

.۳٤۲/۱ ف4‎ 


(۸) في معاني القرآن ۳/ ۳۵۷ . 
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هاهنا بمعنى الاستفهام» والمعنی: فانظر هل يتذگر.وقیل: هي بمعنى کي" . 
وقيل: هو إخبارٌ من الله تعالى عن قول هارونَ لموسی : لعله يتذكّر أو يخشى؛ قاله 
الخ 

وقيل: إنَّ لعل وعسى في جميع القرآنِ لِما قد وقع. وقد تذگر فرعو حين أدركه 
الغرق وخشي فقال: عاس أَنَمُ لآ لَه إلا لِىَ منت بو بو اهيل وأنأ من النشلييت» 
[يونس: .]۹١‏ ولكن لم يَنفعْه ذلك؛ قاله أبو بكر الورّاق” " وغيره. 

وقال يحيى بن معاذ في هذه الآية: هذا رفقّك بمن يقول: أنا الإله» فكيف رفققك 
يمن يفول أت الالو وا 

وقد قيل: إن فرعون رَكُنَ إلى قول موسى لما دعاه» وشاور امرأتّه فآمنتُ» 
وأشارت عليه بالإيمان: فشاور هامانٌ فقال:“لا تفعل» بعد أن كنت مالكاً:تصيرٌ 
مملوكاً» وبعد أن كنت ربًا تصير مربوباً””.وقال له: أنا أرذك شابّاء فحَضَبَ لحيئّه 


بالسّواد فهو اول مَن فتون ي 


قوله تعالى: الا ر 
وله جال TS‏ ف أن يفرط عمتا أو أن يط قال الضحًّاك: 
يفرط : يَعْجَل. قال : وايَظعَى2: يعتدي. النحّاس”'' : التقدير : نخاف أن يفرط علينا 


0 


إا من کک 


)١(‏ رد السمين في الدر ٤/۸‏ : كونها استفهامية وقال: يستحيل الاستفهام في حق الله تعالى كما يستحيل 
الترجي. 

(۲) الوسيط للواحدي ۲۰۸/۳ » وزاد المسير ۲۸۸/٩‏ . 

(۳) ذكره عنه البغوي ۲۱۹/۳ . 

(5) أخرجه الواحدي في الوسيط ۲۰۸/۳ . 

(5) الوسيط للواحدي ۲۰۷/۳ . وتفسير البغوي ۲۱۹/۳ . 

(1) أورده السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير ۳/ )٩۳‏ وعزاه للديلمي في الفردوس» عن أنس #5 
ورمز لضعفه. 

(۷) في إعراب القرآن ۳۹/۳ - ٤١‏ . 
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منه أمرء أي : يبدر'. قال الفرًّاء" : قَرَط منه أمرُ”"؛ قال: وأفرط: أسرف. قال : 
وفرط : ترك. 

وقراءة الجمهور: «يمُرظ» بفتح الياءِ وضمٌ م الراءء ومعناه: يَعْجَل ویبادر بعقوبتنا. 
يقال : فرط مني أمرّء أي : بدرء ومنه: الفارظ في الماء: الذي يتقدّم القومَ إلى 
الماء“. أي: يُعذّبنا عذابَ الفارط في الذنب» وهو المتقدّم فيه ؛ قاله المبرّد. 

وقرأت فرقةٌ منهم ابنُ محيصن: «يَفْرَط) بفتح الياء والراء؛ قال المهدوي: ولعلّها 
لغة. وعنه أيضاً: بضم الياءِ وفتح الراء" ومعناها: أن يَحْملّه حامل على التسرّع 
إا ومزات طائنه :التقرطة رضم الياء وكسر اترا رها قرا اَن عباس ومجاعة 
وعكزمة وان تفن اها ا غا ف د قال الا ظ 


قوله تعالى: قال لا اقا اتی ڪا اسح اى @4 


الأولى: قال العلماء: لما لَحِقَّهما ما يَلحقٌ البشرّ من الخوف على أنفسهماء 


)١(‏ قوله: أي: يبدرء ليس في (م). 

(۲) معاني القرآن ۲/ ۱۸١‏ . 

(۳) بعدها في (م): أي : بدر. والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس ؟/ 5٠‏ » والكلام منه. 

. 45/4 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 509/9 . 

. ٥۲/۲ المحتسب‎ )1( 

(0) في (د) و(م): يشطط. 

(۸) المحرر الوجيز ٤1/٤‏ عوك شب ارات لأحد. 

(9) النكت والعيون ۴/ 405 › ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۲/ ٠١‏ » وتفسير الطبري ۷1/1١‏ › وعندهما: 
فرطم بدل: أفرط. 


قوله تعال :©« شالوك عن الشهر الحرام » الآية م سورة البقرة 0 


2001 و و ر ا 7 ت 
اصحلب آلنار هم فيها خلادون 41 
الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ¥ : 
فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى »* اختلفوا فى أن هذا السائل أكان من المسلمين أو من الكافرين 
والقائلون بأنه من المسلمين فريقان ( الأول ) الذين قالوا إنه تعالى لما كتب عليهم القتال وقد 
كان عند القوم الشهر الحرام والمسجد الحرام أعظم الحرمة فى المنع من القتال لم يبعد عندهم أن 
يكون الأمر بالقتال مقيداً بأن يكون فى غير الزمان وفى غير هذا المكان فدعاهم ذلك إلى أن 
سألوا الني يي » فقالوا : أيحل لنا قتاههم فى هذا الشهر وفى هذا الموضع ؟ فنزلت الآية > فعلى 
هذا الوجه الظاهر أن هذا السؤال كان من المسلمين . 


ل الفريق الثاني » وهم أكثر المفسرين : روواعن ابن عباس أنه قال : إن رسول الله 
كل بعث عبد الله بن جحش الأسدى وهو ابن عمته قبل قتال بدر بشهرين » وبعد سبعة عشر 
شهراً من مقدمه المدينة فى ثمانية رهط » وكتب له كتاباً وعهداً ودفعه إليه » وأمره أن يفتحه بعد 
منزلتين » ويقرأه على أصحابه » ويعمل بما فيه » فاذا فيه : أما بعد فسرعلى بركة الله تعالى بمن 
اتبعك حتى تنزل بطن نخل » فترصد بها عير قريش لعلك أن تأتينا منه بخير » فقال عبد الله : 
سمعاً وطاعة لأمره فقال لأصحابه : من أحب منكم الشهادة فلينطلق معي فاني ماض لأمره › 
ومن أحب التخلف فليتخلف فمضى حتى بلغ بطن نخل بين مكة والطائف » فمر عليهم عمرو 
بن الحضرمي وثلاثة معه » فل| رأوا أصحاب رسول الله يكِةِ حلقوا رأس واحد منهم وأوهموا 
بذلك أنہم قوموعار. ثم أتى واقد بن عبد الله الحنظلي وهو أحد من كان مع عبد الله بن جحش 
ورمى عمرو ابن الحضرمي فقتله » وأسروا اثنين وساقوا العير با فيه حتى قدموا على رسول الله 
يله » فضجت قر يش وقالوا : قد استحل محمد الشهر الحرام » شهر يأمن فيه الخائف فيسفك 
فيه الدماء » والمسلمون أيضاً قد استبعدوا ذلك » فقال عليه الصلاة والسلام : إني ما أمرتكم 
بالقتال فى الشهر الحرام » وقال عبد الله بن جحش يا رسول الله إنا قتلنا ابن الحضرمي » ثم 
أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندرى انی رجب أصبناه أم في جمادى فوقف رسول الله وك 
العير والأسارى » فنزلت هذه الآية » فأخذ رسول الله عليه الصلاة والسلام الغنيمة » وعلى 
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عرّفهما الله سبحانه أن فرعو لا يَصِل إليهماء ولا قومه. وهذه الآيةٌ ترد على من 
قال: إنه لا يخاف؛ والخوفٌ من الأعداء سَنَّةُ الله فى أنبيائه وأوليائه مع معرفتهم به 


وثقتهم. ولقد أحسن البصري رحمه الله حين قال للمخبر عن عامر بن عبد الله" - أنه 
نزل مع أصحابه في طريق الشام على ماءء فحال الأسد بينهم وبين الماءء فجاء عامرٌ 
إلى الماء فأخذ منه حاجتهء قبل له قد خاطرت بنفسك» فقال: لأن تختلف الأسنَهُ 
في جَؤفي أحبٌ إليّ من أن يعلمَ الله أني أخاف شيئاً سواه : قد خاف من كان خيراً 
من عامر؛ موسى ل حين قيل له: «إرك ألما اقروت يك لِقَتلوكَ احرج إن لك من 
لتَصِدِنَ . ج ينا حَلهًا برب قال رن ين من رر اللي [القصص:١11-7]:‏ 
وقال : قبح فی الْمَربسَةَ ڪيا رس [القصص:۱۸]ء وقال حين ألقى السحرةٌ حبالّهم 


مه كني - 


وعصيّهم : لاوس فى فيو فة موی لتا لا َف إِنَكَ أت الأَملّ» [طه : .]٠-٠۷‏ 

قلت: ومنه حَفْرٌ النبيّ 4 الخندق حول المدينة تحصيناً للمسلمين وأموالهم» مع 
كونه من التوكُل والثقة بربه بمحل لم يبِلُمْه أحد. ثم كان مِن أصحابه ما لا يجهله أحدٌ 
من تحؤّلهم عن منازلهم» مرّة إلى الحبشةء ومرةً إلى المدينة؛ تخوفاً على أنفسهم من 
مشركي مكةء وهرباً بدينهم أن يَفْتنوهم عنه بتعذيبهم. وقد قالت أسماء بنتٌ عُمَيس 
ِعمرٌ لمّا قال لها: سبقناكم بالهجرة”"'؛ فنحن أحقٌ برسول الله ل منكم: كذبتٌ يا 
عمر؛ كلا واللوء كنتم مع رسول الله ِء يطعم جائعكم. ويَعِظ جاهلكم» وکنا في 
دار - أو أرض - البُعداءِ البَعَضاءِ في الحبشة؛ وذلك في الله وفي رسوله؛ وايم الله 
لا أَظعَمْ طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أذكرٌ ما قلت لرسول الله » ونحن كنا تُؤدَى 
وتُخاف. الحديث بطوله خرّجه مسل" . 


)١(‏ وهو عامر بن عبد قيس» أبو عبد اللهء ويقال: أبو عمرو التميمي العنبري البصريء الزاهد. كان ثقة من 
عبّاد التابعين. قيل: توفي في زمن معاوية #. السير ٠١/٤‏ . وقصته مذ كورة بمعناها في تعظيم قدر 
الصلاة للمروزي .)۸۳٤(‏ 

(۲) في النسخ الخطية: للهجرة. 


(۳) برقم (1007) من حديث أبي موسى الأشعري 25. 


سورة طه: الآيات 60٠ _ ٤1‏ 1۹ 


قال العلماء: فالمخيرٌ عن نفسه بخلاف ما طْبَعَ الله نفوسَ بني آدم كاذب؛ وقد 
طَبّعهم على الهرب مما يضرَّها ويؤلمها ويُتلفها. قالوا: ولا ضارٌ أضرٌ من سبع عادٍ في 
فلاة من الأرض على مَن لا آلَهَ معه يدفعه بها عن نفسه» من سيف أو رمح أو تَبْل أو 
قوسن + وما أخنية ذلك ' 

الثانية: قوله تعالى: 8إِنَى سكا يريد: بالنصر والمعونةٍ والقدرة على 
فرعون. وهذا كما تقول: الأمير مع فلانء إذا أردت أنه يحميه. وقوله: «أسْمَعٌ 
وار عبارةٌ عن الإدراك الذي لا تَخفى معه خافية» تبارك الله رب العالمين. 
قوله تعالى : أي مول إن رشو ريلك َل معنا بج رت ولا دي 
د يتك ایق ن ارك لاتم عل سن اتح اشد @ ئا د أو إا أن 
اعاب ی من كدب ربیل © مَل سن ریا يكثرتى © كَل 
عَم کل ىء علقم نه هى كك 

قوله تعالى : لياه مول إنا رسوا ري في الكلام حذف. والمعنى : فأتياه» 
فقالا له ذلك تي ما ج زنب أي : حل عنهم .3 دن أي: بالشخرة 
والتعب في العمل» وكانت بنو إسرائيل عند فرعون في عذاب شديدء يُذْبّح أبناءهم» 
ويستخده”" نساءهمء ويُكلّفهم من العمل في الظين واللّين وبناء المدائن ما لا 
يُطيقونه”". فد شتک ایر يّن رَيِك4 قال ابن عباس : يريد العصا واليد». 


وقيل: إن فرعون قال له: وما هي؟ فأدخل يدّه في جيب قميصه»ء ثم أخرجها 
بيضاءَ لها شعاعٌ مثل شعاع الشمس» غلب نورّها على نور الشمس» فعَجب منها. ولم 
يرو العصا إلا يوم الرينة“. 


(۱( المحرر الوجيز ٤1/٤‏ » وصفة | الصفات الثابتة لله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماعء 
من عز وجل : لإجماع 
فيجب إثباتها من غير تأويل ولا تحريف» وهو سمع حقيقي يليق بجلاله عز وجل. 
زفق في (د) و(م): يستحبي. 
(۳) زاد المسير ۲۹۱/۰ » وتفسير البغوي ۲۱۹/۳ بنحوه. 
(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 79١/4‏ دون ذكر اليد. 
(0) تفسير البغوي ۲۱۹/۳ بنحوه. 


۵٠ . ٤۷ سورة طه: الآيات‎ Ve 


واسلم عل من أت ادع قال الزجاج”: أي : من اثبع الهدى سَلِمّ من سَخْط 
الله عر وجل وعذابه. قال: وليس بتحيةٍء قال: والدليل على ذلك أنه ليس بابتداء لِقاءِ 
ولا خطاف. الفا : السلامُ على من ابع الهدى ولمن اثبع الهدى سواء. 


في الآخرة عل من كدص أنبياءً الله وول : أعرّضّ عن الإيمان. وقال ابن 
عباس : هذه ازجی آي للموحٌدين؟ لأنهم لم يُكذّبوا ولم يتولّوا. 

قوله تعالى: قال فَمَن رما موی ذكر فرعون موسى دون هارون لرؤوس 
الآي. وقيل: خصّصه بالذُكر؛ لأنه صاحبٌ الرسالة والكلام والآية”". وقيل: إنهما 
خا الرسالة وإِنْ كان ساكتاً؛ لأنه في وقت الكلام إنما يتكلم واحدّء فإذا 
انقطع وازّره الآخرٌ وأيّده. فصار لنا في هذا البناء فائدةٌ علم : أنَّ الاثنين إذا قُلّدا أمراً 


فقام به أحدّهماء والآخرٌ شخصّه هناك موجودٌ مُستغئّى عنه فى وقتٍ دون وقت أنهما 


أدّيا الأمر الذي قُلُداء وقاما به واستوجبا“؟ الغوابٌ؛ لأن الله تعالى قال: آذه إل 
فرعو وقال: اذهب أت ولو وقال: قرلا ر فأمّرهما جميعاً بالذهاب 
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وبالقول» ثم أعلَمَّنا في وقت الخطاب بقوله: فمن رَيِكُمَا» أنه كان حاضراً مع 
موسی. 

ا4 موسى: ربا الى أعَطَن کل سىء حَلَقَمُ» أي : إنه يُعرّف بصفاته» ولیس له 
اسم علم حتى يقال : فلان» بل هو خالقٌ العالّم» وهو الذي خصّ كل مخلوق بهيئة 
وصورة. ولو كان الخطاب معهما لقالا : قالا ربنا. 


. 40/6 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ ۳١۸/۳ في معاني القرآن‎ )١( 
. ۱۸۰ (؟) في معاني القرآن ؟/‎ 
المحرر الوجيز 1/6 ينحوه.‎ ( 


(4) في (خ) و(ف): واستوفيا. 


سورة طه: الآيات ۵١ . ٤۷‏ ۷1 


و«حَلْمَة» أول مفعولي «أعطى». أي: أعطى حَليقتّه كل شيء يحتاجون إليه 
ويرتفقون بهء أو ثانيهماء أي: أعطى كل شيءٍ صورته وشَكَلّه الذي يُطابق المنفعة 
المَنْوطةَ به''؛ على قول الضحاك على ما يأتي. 3 حَدَئ4 قال ابن عباس وسعيدٌ بن 
جبير والسديٌّ: أعطى كلّ شيء زوجّه من جنسه» ثم هداه إلى مَْکجه ومَُظعيه ومَشْربه 
ومَسْكيْه. وعن ابن عباس : ثم هداه إلى الألفة والاجتماع والمناكحة. وقال الحسنٌ 
وقتادة : أعطى كل شيء صلاحهء ومّداه لِما يُصلحه. وقال مجاهد: أعطى كل شيءٍ 
صورة؛ لم يجعل خَلْقَ الإنسان في خَلْقٍ البهائم» ولا حَلّق البهائم في خَلّق الإنسان» 
ولكن خَلّق کل شيءٍ فقدّره تقديرً". 

وقال الشاعر: 
ولتحة فجي كل ىء سلدقة + .:وكننداك الك معنا قانع“ 

يعني بالخلقة الصورة» وهو قول عطية ومقاتل. وقال الضحاك: أعطى كل شيء 
تَلّْقه من المنفعة المّنوطة به المُطابقةٍ له. يعني اليد للبطش» والرّجل للمشي» واللسان 
للق والعين للنظرء والأذن للسّمه©». 

وقيل: أعطى كلّ شيء ما ألهمه من علم أو صناعة. | 

وقال الفراء": خلق الرَّجُلَ للمرأة» ولكل دَگر ما يُوافقه من الإناث» ثم هدى 
الذّكر للأنثى. فالتقدير على هذا: أعطى كلّ شيء مثلّ خَلْقه. 


قلت: وهذا معنى قولٍ ابن عباس. والآيةٌ بعمومها تتناول جميعٌ الأقوال. 


. ٥۳۹/۲ الكشاف‎ )١( 

. ۲۲٠/۳ وتفسير البغوي‎ » ۲۹۱/٩ وزاد المسير‎ ٠» 8١/1١7 هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
1 ذكره الماوردي في النكت والعيون 507/7 ولم ينسبه» وفيه الأقوال السالفة.‎ )۳( 
٠. ۲۲۰/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعيون للماوردي 505/9 . 


(1) معاني القرآن له 181/7 بنحوه. 


۷۲ سورة طه: الآيات OY 4Y‏ 


وروى زائدة عن الأعمش أنه قرأ : «انّذِي أغطى كُل شَيْءِ حَلَقَهه بفتح اللا ؛ 
وهي قراءة ابن أبي إسحاق. ورواها نُصير عن الكسائي وغيره» أي: أعطى بني آدم 
كل شيءٍ خَلّقه مما يحتاجون إليه. فالقراءتان متفقتان في المعنى. 

قوله تعالى: ل مما بال امون الاو © َلَ مما عند ری فى كنب لا 
یضل ری ولا سی © »4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: َال هما بال البال: الحالء أي: ما حالّها وما شأنُها؟ 
فأعلّمه أنَّ علمها عند الله تعالى» أي: إن هذا من علم الغيب الذي سألتٌ عنه» وهو 
مما استأثر الله تعالى به لا يَعلمه إلا هوء وما أنا إلا عبدٌ مثلك؛ لا أعلم منه إلا ما 
أخبرني به علَامُ الغيوب» وعلم أحوال القرون مكتوبٌ””" عند الله في اللوح 
المحفوظ: 

وقيل: المعنى: فما بال القرون الأولى لم قروا بذلك؟. أي: فما بالهم ذهبوا 
وقد عبدوا غير ربك. 

وقيل : إنما سأله عن أعمال القرون الأولى» فأعلمه أنها مُخخصاة عند الله تعالى» 
ومحفوظة عنده في كتاب. أي: هي مكتوبة» فسيجازيهم غداً بها وعليها. وعنّى 
بالكتاب اللو المحفوظ. وقيل: هو كتاب مع بعض الملائكة. 

الثانية: هذه الآية ونظائرها مما تقدّم ويأتي تدلٌ على تدوين العلوم وگنْبها لغلا 


. ٤١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۸۷ . وتصير: هو ابن يوسف بن أبي نصر أبو المنذرء الرازي» ثم البغدادي» 
النحوي» من جلة أصحاب الكسائي. طبقات القراء 5٠/7‏ . وقراءة الكسائي المشهورة عنه كقراءة 
الجماعة. 

)۳( في النسخ: مكتوبة» والمثبت من الكشاف ٥۳۹/۲‏ , والكلام منه. 


)٤(‏ تفسیره البغوي ۳/ ۲۲۰ بنحوه. 


سورة طه: الآيتان 6١‏ ۵۲ بون 


»فان الحفظ قد تعتريه الآفات من القلط والتسيان. وقد لا حفط الإنتيان ما 
يسمع» فيقيده لثلّا يذهب عنه. وروينا بالإسناد المتصل عن قتادةً أنه قيل له: أنكتبٌ ما 
نسمع منك؟ قال: وما يَمنعك أن تكتبّ وقد أخبرك اللطيفٌ الخبير أنه يكتب» فقال: 

وفي «صحيح» مسلم : عن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله يِ: «لمّا قضَى الله 
الخلق كَنَبَ في كتابه على نفسه» فهو موضوع عنده: إِنَّ رحمتي ْلب غضبي»”". 

وأسند الخطيب أبو بكر عن أبي هريرة قال: كان رجل من الأنصار يَجِلِسٌ إلى 
النبيّ ‏ يستمع منه الحديتٌ ويُعجبه ولا يَحفظه» فشكا ذلك إلى رسول الله يل 
فقال: يا رسول اللهء إني أسمعٌ منك الحديتٌ يُعجبني ولا أحفظه»ء فقال له 
رسول الله : «إستَعِنٌ بيمينك» وأَوْمَاً إلى الخط". وهذا نصٌ. 

وعلى جواز كَنْبٍ العلم وتدوينه جمهورٌ الصحابة والتابعين. وقد أَمَرَ 4 بكب 
الحُطبة التي خطب بها في الج لأبي شاه رجل من اليمن ‏ لما سأله كَتْبّها. أخرجه 
مث 

وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّهء عن النبئ ي قال: «قَيّدوا العلم 
بالكتاب». وقال معاويةٌ بن قُرَّة: مَن لم يكتب العلمَ لم يُعَدَّ عِلْمه عِلْم”". 


. ٠٠١ص أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۷۲ . والخطيب البغدادي في تقييد العلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (۲۷۵۱)» وسلف ۲٤۳/۱‏ . 

(۳) تقييد العلم ص57 » والجامع لأخلاق الراوي والسامع ۳۸۲/۱ - ۳۸۳ . وأخرجه الترمذي (5177) 
وفي إسناده الخليل بن مرة» قال الترمذي: هذا حديث إسناده ليس بذلك القائم» وسمعت محمد بن 
إسماعيل (يعني البخاري) يقول: الخليل بن مرة منكر الحديث. 

. ٤۷1/۳ والمفهم‎ » ٤۷٤/٤ إكمال المعلم‎ )٤( 

(0) برقم (1105) من حديث أبي هريرة » وهو عند أحمد (۲٤۷۲)ء‏ والبخاري .)١474(‏ 

(1) في (م): بالكتابة. والحديث أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص56" › والخطيب في تقييد 
العلم ص95 . 


(۷) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۷۲ » والخطيب في تقييد العلم ص۹٠٠‏ . 


۵۲ 01 ش سورة طه: الآيتان‎ V٤ 


.وقد ذهب قومٌ إلى المنع من الكشْب» فروى أبو نضرة قال: قيل لأبي سعيد: 
أنكتبٌُ حديئكم هذا؟ قال: لِم تجعلونه قرآناً؟ ولكن احفظوا كما حَفِظنا(". 

وممن كان لا يكتب الشعبيٌُ ويونس بن عبيد وخالد الحذّاء ‏ قال خالد: ما كتہتُ 
شيئاً قط إلا حديثاً واحداً ؛ فلمًا حفظته محوتّه ‏ وابن عون والزُهريُ. 

وقد كان بعضّهم يكتبٌ فإذا حَفِظ مَحَاه؛ٍ منهم محمد بن سيرين وعاصم بن 
ضَمْرة. وقال هشام بن حسان: ما كتبثٌ حديثاً قط إلا حديتٌ الأعماق فلمًّا حَفِظتُه 
و 

قلت: وقد ذكرنا عن خالد الحذَّاء مثل هذا. وحديث الأعماق خرّجه مسلمٌ في 
آخر الكتاب: «لا تقومٌ الساعةٌ حتى ينزلَ الرومٌ بالأغماق أو بدابق» الحديث ذكره في 
کتاب الفتنت7". 

وكان بعضهم يحفظ ثم يكتب ما يحفظ؛ منهم الأعمشٌء وعبد الله بن إدريس» 
وهُشيم وغيرهم. وهذا احتياظ على الحفظ. 

والكَبْبُ أولى على الججملة؛ وبه وَردت الاي والأحاديتُ؛ وهو مَرُوي عن عمرء 
وعليٌ؛ وجابرء ونس #» ومن يَليهم من كبراء التابعين» كالحسن وعطاء وطاوس 
وعروة بن الزبير ومّن بعدّهم من أهل العله”*'. قال اللهُ تعالى: «رَكتَبِمَا لم فى 
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آلأَلوَاح من ڪل سوچ [الأعراف:140]» وقال تعالى: وقد ڪت فى الربور من 


)١(‏ أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص۳۷۹ » والخطيب في تقييد العلم ص٦۳‏ - ۳۷ . وأبو 
نضرة: هو المنذر بن مالك بن قُطّعة العبدي. 

(۲) سنن الدارمي ۱۳۱/۱ - ٠۳١‏ . والمحدث الفاصل ص۳۸۰ - ۳۸۳ ٠‏ وتقييد العلم ص04 . وحديث 
الأعماق سيأتي ذكره بعده. 

(۳) صحيح مسلم (7841) من حديث أبي هريرة #. والأعماق: كورة قرب دابق بين حلب وأنطاكية. 
ودابق: قرية قرب حلب. معجم البلدان ۲۲۲/۱ و ٤٠11/۲‏ . 

)٤(‏ المحدث الفاصل ۳۸١ - 785/١‏ . ش 

(4) المحدث الفاصل ص٥۳۸‏ . 


سورة طه: الآيتان Vo ۵۲ 0١‏ 


بعد لر أت لاض برها عِبَادِىَ التسيخرة [الانبياء:٠٠٠]ء‏ وقال تعالى : راكب 
ا في هزو أَلدَّنيَا حسستةً الآية [الأعراف:151١]»‏ وقال تعالى : وکل ى و فلو ف 
لرْبْرٍ © ول ضير وكير طر4 [القمر:۲٠-١٠]»‏ وقال: مها عند ري في 
كسب إلى غير هذا من الآي. وأيضاً فإنَّ العلم لا يُضبط إلا بالكتاب» ثم بالمقابّلة 
والمدارسة» والتعهد والتحفظ. والمذاكرة والسؤال والفحص عن الناقلين والثقة بما 
نقلوا. 

وإنما گره الكتاب من كره من الصدر الأول لِقّرب العهدء وتقارب الإسناد وللا 
يعتمده الكاتب فَيُهملّه أو يَرعَبُ عن تحفظه''' والعمل به» فأمًا والوقتٌ مُتباعِدٌ 
والإسناد غير متقارب» والطرق مختلفة» والتَقّلة متشابهون» وآفةٌ.النسيان معترضة» 
والوهم غير مأمون؛ فإن تقييدَ العلم بالكتاب أولى وأشفى» والدليل على وجوبه 
أقرى. 

لإداح تحت يديت اي ابعيد عن الثبي 16 1ن قال «لا تكتبوا عني» ومن 
كتبّ عني غير القرآن فَلْيَمْحُهُ) خرّجه مسل" فالجواب أنَّ ذلك كان مُتقدّماً» فهو 
منسوحٌ بأمره بالكتابة وإباحتها لأبي شاه وغيره. وأيضاً كان ذلك لئلا يُخلْط بالقرآن ما 
ليس منه. وكذا ما رُوي عن أبي سعيدٍ أيضاً: رصنا أن يأذّن لنا النبي ل في الكتابة 
فأتى”"؛ إن كان محفوظاً فهو قبل الهجرة» وحين كان لا يُؤمن الاشتغال به عن 
القرآن. 

الثالثة: قال أبو بكر الخطيب””*': ينبغي أن يُكتب الحديث بالسواد» ثم بالحبر 


2 385 - في (د) و(م): حفظهء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحدث الفاصل ص۳۸۹‎ )١( 
: والكلام منه.‎ 

0) برقم »)۳۰۰٤(‏ وهو في مسند أحمد )١1١86(‏ و(194١١).‏ 

(۳) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص7”85 ». وينظر المفهم ٤۷۷ - ٤۷٦/۳‏ . 

(5) في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 787/١‏ . 


0۲ 01 سورة طه: الآيتان‎ ۷٦ 


خاصة دون المداد؛ لأن السواد أصبعُ الألوان» والحبرٌ أبقاها على مر الهور. وهو 
آله ذوي العلم» وعدَّةٌ أهل المعرفة. 

ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي قال: رآني الشافعيٌ وأنا في مجلسه 
وعلى قميصي حِبرٌ وأنا أخفيه؛ فقال: لم تُخفيه وتّسثُره؟ إن الحبرٌ على الثوب من 
المروءة» لأن صورته في الأبصار سوادٌ» وفي البصائر بَيَاض . 

وقال خالد بن يزيد: الحبرٌ في ثوب صاحب الحديث مثل الخلُوقَ في ثوب 
العروس. وأخذ هذا المعنى أبو عبد الله اللوي فقال: 
مِدادُالمَحَابرٍ طيبٌالرجال 2 وطيب النساءِ من الرّعفرانٌ 
غا لو ناريا وهدا يانية بوت د 

وذكز الماوردي أن غد الله ینماان فما حكن د رای علق بض تابه 
أثر صُفْرَةِ؛ فأخذ من مداد الدواة فطلاه به ثم قال: المدادُ بنا أحسنٌ من الزّعفران؛ 


١ 


وأنشد: 


إنما التعتفران عط رّالعتارى وداد الدوى عر اجان 


لرابعة: قوله تعالى: لا يِل رى ولا يَسَى»ه اختلف في معناه على أقوال 


الأول: إنه ابتداء كلام» تنزيه لله تعالى عن هاتين الصفتين» وقد كان الكلام تمّ 
في قوله: فی كتاب)20. وكذا قال الزجاج»› وأن معنى دل" يضل» له هلك من 


. ۳۸٦/١ أخرج هذه الآثار الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي‎ )١( 

(؟) في أدب الدنيا والدين ص٦٥‏ . 

(*) في (م): عبد الله بن سليمان» والمثبت من النسخ الخطية؛ وهو الموافق لأدب الدنيا والدين. ولعله 
عبيد الله بن سليمان بن وهب» الوزير الكبير» أبو القاسم وزير المعتضده توفي سنة (۲۸۸ه). السير 
۹/7۳ . 

(4) ذكر القصة والبيت التنوخي في نشوار المحاضرة ۳/ ٠٠٤‏ ونسبها لأبي علي ابن مُقُلة. 

(0) المحرر الوجيز ٤۷١/٤‏ . 


سورة طه: الآيتان VV 0۲ _ 0١‏ 


قوله : #أُودًا صلا في الْأَرْضٍ» [السجدة: .]٠١‏ «وَلا يَنْسَى) شيعا نرّهه عن الهلاك 
والنسيان: 

القول الثاني: ١لا‏ يَضِلٌ»: لا يُخطئ؛ قاله ابن عباس”"؛ أي: لا يُخطئ في 
التدبير» فمن أنظره فَلِحكمة أنظره» ومن عاجله فلحكمة عاجله. 

القول الثالث: «لا يضلٌ»: لا يغيب. قال ابن الأعرابي: أصلُ الضلال العَّيبوبة؛ 
يقال اضر النافى + إذا غات عته اخ ال قال :ومع الآ يضل ری ول ی 
أي : لا يغيبٌ عنه شيء» ولا غيب عن شيء. 

القول الرابع - قاله الزجاج أيضاًء وقال النحاس“ : وهو أشبهها بالمعنى -: 
أخبر اللهُ عر وجل أنه لا يحتاج إلى كتاب» والمعنى : لا يضلٌ عته علمٌ شيء من 
الأشياء ولا معرفتهاء ولا ينسى ما عَلِمّه منها. 

قلت: وهذا القول راجمٌ إلى معنى قول ابن الأعرابي. 

وقول خامس: إن ١لا‏ يَضل رَبّي وَلَا يَنْسَى١‏ في موضع الصفة ل «كتاب» أي: 
الكتاب غير ضالٌ عن الله عر وجل أي: غير ذاهب عنه. «وَلَا يَنْسّى) أي: غير 
ناس له» فهما نعتان ل «كتاب». وعلى هذا يكون الكلام متصلاًء ولا يُوقَْ على 
«كتاب». تقول العرب : ضلَّنِي الشيء: إذا لم أجدهء وأَضْلَلْيُهِ أنا: إذا تركته في موضع 


فلم تجده iT‏ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠ ٤١/۳‏ ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له» ولم ينسبه النحاس 
له. 


)۲( أخرجه الطبري /١5‏ ۸۳ 3 والكلام الذي بعده فيه. 

(۳) تهذيب اللغة ٠ ٠٠٥ /١١‏ وفيه: أبو عمروء بدل:. ابن الأعرابي. 
)٤(‏ في إعراب القرآن ٤١/۳‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ۳١۹/۳‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٤١/۳‏ . 


(VD‏ المحرر' الوجيز ۷/٤‏ بنحوه. 


5 قوله تعالى : « يسألونك عن الشهر الحرام » سورة البقرة 


هذا التقدير فالأظهر أن هذا السؤال إنما صدر عن المسلمين لوجوه ( أحدها) أن أكثر 
الحاضرين عند رسول الله يك كانوا مسلمين ( وثانيها ) أن ما قبل هذه الآية وما بعدها خطاب 
مع المسلمين أما ما قبل هذه الآية فقوله ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) وهو خطاب مع 
المسلمين وقوله ( يسألونك عن الخمر والميسر ويسألونك عن اليتامى ) ( وثالثها ) روى سعيد 
بن جبير عن ابن عباس أنه قال : ما رأيث قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله اة ما سألوه 
إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن ف القرآن منها ( يسألونك عن الشهر الحرام ) . 

ل والقول الثاني أن هذا السؤال كان من الكفار قالوا : سألوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام عن القتال فى الشهر الحرام حتى لو أخبرهم بأنه حلال فتكوا به واستحلوا قتاله فيه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) أي يسألونك عن قتال فى 
الشهر الحرام ( قل قتال فيه كبير ) ولكن الصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام والكفر به 
أكبر من ذلك القتال(ولايزالونيقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم )فبين تعالى أن غرضهم من 
هذا السؤال أن يقاتلوا المسلمين ثم أنزل الله تعالى بعده قوله ( الشهر الحرام بالشهر الحرام 
والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) فصرح فى هذه 
الآية بأن القتال على سبيل الدفع جائز . 

ل المسألة الثانية # قوله تعالى ( قتال فيه ) خفض على البدل من الشهر الحرام » وهذا 
يسمى بدل الاشتال .كقولك : أعجبني زيد علمه ونفعني زيد كلامه وسرق زيد ماله » وسلب 
زيد ثوابه » قال تعالى ( قتل أصحاب الأخدود النارذات الوقود ) وقال بعضهم الخفض فى قتال 
على تكرير العامل والتقدير : يسألونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه » وهكذا هو فى قراءة ابن 
مسعود والربيع » ونظيره قوله تعالى ( للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) وقرأ عكرمة ( قتل 
فيه ) . ١‏ 


أما قوله تعالى ( قل قتال فيه كبير ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى 4 ( قتال فيه ) مبتدأ و( كبير ) خبره » وقوله ( قتال ) وإن كان نكرة إلا 
أنه تخصص بقوله ( فيه ) فحسن جعله مبتدأ والمراد من قوله ( كبير ) أى عظيم مستنکر كما 
يسمى الذنب العظيم كبيرة قال تعالى ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم ) . 

فان قيل : لم نكر القتالى فى قوله تعالى ( قتال فيه ) ومن حق النكرة إذا تكررت أن تجيء 
باللام حتى يكون المذكور الثاني هو الأول » لأنه لولم يكن كذلك كان المذكور الثاني غير 
الأول كما فى قوله تعالى ( إن مع العسر يسراً ) . 


¥۸ سورة طه: الآيات 6١‏ 00 


وقرأ الحسنٌ وقتادة وعيسى بن عمر وابن مُحيصن وعاصم الجُخدري وابن كثير 
فيما روى شبل عنه : «لَا يُضِل؟ بضم الياء على معنى لا يُضيعه ربّي ولا ينساه0©. 
قال ابن عرفة: الضلالةٌ عند العرب سلوكُ سبيل غير القصد؛ يقال: ضلّ عن 
الطريق» وأضل الشيء: إذا أضاعه. ومنه قرأ مَّن قرأ: «لا يُضِل رَبّي) أي : لا يُضيعء 
هذا مذهبٌ العرب. 
قوله تعالى : ایی حمل کم آلأرس مهدا وَسََكَ لك فا سبل وأ من لشم 
ما Er‏ بده 0 من تبات م 9 شق © © کر وارعواً انگ 9 فى ذلك 5 
لوی آلثق © ينا لفتم ونا مد وها رکم تَر أن © > 
قوله تعالى: ل عل بعل کم لض مدا «الذي» في موضع نعت ل رَبّي» أي : 
ايقل ري الذي جل ويجون أن يكوة ر عدا هن ا تعر الذي ورز 
أن 0 منصوباً بإضمار أعني”". وقرأ ا «مَهْداً» هنا وفي «الزخرف»" 
بفتح الميم وإسكان الهاء. الباقون: «مِهَاداً0”*': واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم لاتفاقهم 
0 قراءة: وأ جل الْأَرْضَ مهدا [النبأ:1]. 
التجانن 7 : والجمع أولى لأن «مهداً» مصدرء وليس هذا موضع مصدر إل على 
حذف» أي: ذات مهد. المهدوي: ومن قرأ: «مَهْدا» جاز أن يكون مصدراًء 
كالفرشء آي : مَهَدَ لكم الأرض مَهْداًء وجاز أن يكون على تقدير حذف المنضناف» 
أي: ذاتَ مهد. ومن قرأ: «مِهّاداً؛؛ جاز أن يكون مفرداًء كالفراشء» وجاز أن يكون 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۸۷ » وإعراب القرآن ا > والبحر المحيط ۲٤۸/١‏ › والقراءة 
المتواترة عن ابن كثير كقراءة الجماعة. 

.. ٥٤١ /۲ الكشاف‎ )۲( 

.)٠١( الآية‎ )۳( 

. ٠١١ص السبعة ص۱۸٤ » والتيسير‎ )٤( 

(5) في إعراب القرآن 5١/7‏ . 


سورة طه: الآيات ۵۳ . ۵۵ ۷۹ 


جمع «مهد» استُّعمِلَ استعمالَ الأسماء فكسّر. ومعنى «يهّاداً» أي: فراشاً وقراراً 
تستقرون عليها. 

وَسََكَ لک فیا سبلا أي : طرقاً”". نظيره: وا جَمَلَ لک الْأرْصَ يساما ندا . 
مہا سیا ابا [نوح:۲۰-۱۹]» وقال تعالى : «الَدّى جَعَلَ كم الأرض مهدا وع 
کک فا سبلا لَمَلَكُمْ تَهْمَدُوت4 [الزخرف: .]٠١‏ 5 

آنل ين لسَمَآِ ما تقدَّم معناء”". وهذا آخرٌ كلام موسى . ثم قال الله تعالى : 
تا پوچ. وقيل : له من كلام موسى“ . والمعنى : «فأخرجنا به» أي : بالحرث 
والمعالجة؛ لأن الماءًَ المنزل سببٌ خروج النبات. 

ومعنى ارجا : ضروباً وأشباهاًء أي: أصنافاً من النبات المختلفة الأزواج 
والألوان. وقال الأخفش: التقدير أزواجاً شى من نبات. قال: وقد يكون النبات 
شَنَّى ف «شَنّىا يجوز أن يكون نعتاً لأزواج» ويجوز أن يكون نعتاً للنبات”"". واشَّنّى) 
مأخودٌ من شت الشي» أي: تفرّق. يقال: أمرٌ شَّتَّء أي: متفرق. وشت الأمرٌ 
يَشِت] شَئّا وشَتاتاً : تفئّق؛ وَاسْتَمَتٌ0" مثله. وكذلك النّشتت. وسَّبَّته تيتا فرّقه. 


زا قتا ی قوفي أي : فرّقوا أمري. والشَّتيت المتفرّق. قال رؤب يصف إبلاً : 


. ٩۸ - ٩۷/۲ الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري /١7‏ 85 عن قتادة. 

. 64۷/۲ )۳( 

)٤(‏ قال الرازي في تفسيره 1۸/۲۲ : «فأخرجنا» إما أن يكون من كلام موسى عليه السلام أو من كلام الله 
تعالى» والأول باطل؛ لأن قوله بعد ذلك: «كلوا وارعوا أنعامكم... منها خلقناكم وفيها نعيدكم..» لا 
يَليق بموسى عليه السلام. 

(0) ينظر تفسير البغوي ۳/ ۲۲۰ » وزاد المسير ۲۹۲/۰ - ۲۹۳ . 

0) لم نقف على قول الأخفش وينظر تفسير الرازي 59/77 . 

(۷) في النسخ: اشتتٌء والمثبت من الصحاح (شتت) وما بين حاصرتين منه. 


۸۰ سورة طه: الآيات 01 60 


جاءث معا واطَرّقثُ شَيَّيتا وهي تير السَاطِعَ السَّخْقِيتًا(© 

ور له أي : مُفلّج. . وقومٌ شَنَى 0 ٤‏ شسّى» وتقول: جاؤوا أشتاتاء أي : 
شت قاله الجوهري”” 

قوله تعالى: #طوأ وارعوأ نیک ام رقا «وَارْعَوًْا؛ مِن: رعت الماشيةٌ 
الكلأء ورعاها صاحبها رعايةٌ» أي: أسامها وسرحهاء لازم ومتعد مشعد, 

لن فى ذلك کہ كع لول آل4 أي: العقول. الواحدة: e‏ الالو دك 
ا TTS‏ امود اين 
موسى احتجاجج على فرعون في إثبات الصانع جواباً لقوله: «فْمَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسَى). 
وبين أنه إنما يُستدلُ على الصانع اليوم بأفعاله. 

قوله تعالى: ین ل ا طن حادم رار بون ارو اول 
أبو إسحاق الرْجّاجٍ وغيره'”“. وقيل: كل نطفةٍ مخلوقةٌ من التراب» على هذا يدل 
ظاهر القرآن"“. وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله : «ما مِنْ مولودٍ إلا وقد دُدَ 
عليه من تراب حُفْرته» أخرجه أبو نعيم الحافظ في باب ابن سيرين» وقال: هذا 
حديثٌ غريبٌ من حديث [ابن] عَؤْن لم نكتبه إلا من حديث أبي عاصم النبيل» وهو 
أحدٌ الثقاتٍ الأعلام من أهل البصرة”". وقد مضى هذا المعنى مُبيّناً في سورة الأنعام 


متفرقين › واحدهم 


)١(‏ ديوان رؤبة ص١۷١‏ . والرجز يصف به إبلاء يقول: جاءت مجتمعة»ء فلما صدرت تفبكقت متشئّتة. 
والسّختيت: الشديد» وعنى به هاهنا الغبار الذي تثيره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 47١‏ . 

(۲) الصحاح (شتت). 

(*) الصحاح (رعي). 

(4) النكت والعيون 108/7 » وتفسير البغوي ۲۲۱/۳ بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ”709/7 ٠‏ والوسيط للواحدي ۳/ 3٠١‏ » وتفسير البغوي ۲۲۱/۳ › والمحرر 
الوجيز 58/5 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٤١/۳‏ . 

(۷) حلية الأولياء 78١/7‏ » وما بين حاصرتين منه» وينظر تنزيه الشريعة ۳۷۳/١‏ . 


سورة طه: الآيات 07 ۵۵ ١م‏ 


> ا“ 00 
عن ابن مسعود 


وقال عطاء الخراساني: إذا وقعت النطفة في الرَّحِم انطلق المَلّكُ المُوكل 
بالرّحِمء فأخذ من تراب المكان الذي يُدفن فيه» فيذرّه على النطفة» فيخلق الله 
النّسّمة من النُطفة ومن الترّاب» فذلك قوله تعالى: ينا لفت وفها يدك وَين 
و ا 

وفي حديث البراء عن الب 4: إن العبد المؤمنّ إذا خرجَتُ رُوحُه؛ صَعِدَتُ به 
الملائكة» فلا يمرون بها على مّلإ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروحٌ الطيّبة؟ 
فيقولون: فلات بن فلان؛ بأحسن أسمائه التي كانوا يُسمُونه بها في الدنياء فيستفتحون 
لهاء فيفتح؛ فَيشيّعه من كل سماءٍ مُقرّبوها إلى السماء التي تليها حتى يُنتهى بها إلى 
السماء السابعة» فيقول الله عرَّ وجل : اكتبوا لعبدي كتاباً في عِلْبّين» وأعيدوه إلى 
الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها أخرجهم تارةً أخرى. فتعاد روحٌه 
في جسده» . وذكر الحديث”". وقد ذكرناه بتمامه في كتاب «التذكرة»”*'» ورُوي من 
حديث علي #. ذكره الثعلبي. 

ومعنى طوَفِا نيشر أي : بعد الموت ويا رك أي: للبعث والحساب 
هار4 . يرجع هذا إلى قوله: «ين) لقنم لا إلى .وهو 
كقولك: اشتريتٌ ناقةً وداراً وناقة أخرى. فالمعنى: من الأرض أخرجناكمء 


5 ل زف 
ونخرجكم بعد الموت من الأرض تارةً أخرى”''. 


. ۳۱۹ - ۱۸/۸ )۱( 

)2( أخرجه ابن عدي في الكامل ٠». ٥‏ وابن عبد البر في التمهيد 4؟/ 40١‏ . 
(۴) أخرجه أحمد »)١18074(‏ وأخرجه أبو داود )٤۷٥۳(‏ بنحوه. 

(8) ص۱۱۹ - ۱۲۱ . 

. ۲٠۰/۳ الوسيط للواحدي‎ )٥( 

() معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۸١‏ . 


51١ 67 سورة طه: الآيات‎ AY 


قوله تعالى: وقد آرت ليا َا مكدب وان @ قل متنا رحا مِنْ 
نض بير يمر © ناتك بيخي نليه جل ينا ويك موه دا ل 
ا > مک سُوى @ قال موعدكُم يوم لرْسَةِ وأن 
شی © تت وعو تتم سم 4 ق @ كال لجر مر ون 
روأ عل ا كبا سجن بعتا وقد حَابٌ مَنِ أفتر © » 


ر ا ا 


قوله تعالى : َد أَبَنهُ ييا ّما أي : المعجزات الدالّةَ على تُبوّة موسى. 
وقيل: حجج الله الدالة على توحيده. «مَكَدّبٌ وان أي : لم يؤمن. وهذا يدل على 


1 ھن رس و 


أنه كفرٌ عناداًء لأنه رأى الآياتٍ عیاناً لا حبرا . نظيره: #وَحَحَدُوا يبا واستيقتتها أ 


207 و 


ولو [التمل: .]١4‏ 
قوله تعالى : قال أجِنْثَنا 0 سِحرك يمسن لما رأى الآياتٍ التي 
أتاه بها موسى قال: إنها سحر. والمعنى: جئت لتوهم الناس أنك جت بآيةِ توجب 


: وعلينا اتلك بحر مَنْلِد» أي‎ LES 
لَتُعارِضَئَكَ بمثل ما جئتٌ به لِيتبيّن للناس أنَّ ما أتيتٌ به ليس من عند الله" .8 فَأجَعل‎ 
يسنا وييتك مَوودًا» هو مصدرء أي: وعداً. وقيل: الموعد اسم لمكان الوعدء كما‎ 
قال تعالى: ون جم موعدم أَمِْنَ» [الحجر:١٤]. فالموعد هاهنا مكان. وقيل:‎ 
الموعد اسم لزمان الوعد» كقوله تعالى: #إإنَّ مَوْعِدَهُمُ مم لشي [هود:۸۱]‎ 
فالمغنى : اجعل لنا يوماً معلوماء أو مكاناً معروفاً.‎ 


قال القشيري: والأظهر أنه مصدر ولهذا قال: لا مُِفْم» أي: لا نخلف ذلك 


)00( النكت والعيون 5٠8/7‏ 5 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 5١/7‏ . 
(۳) ينظر زاد المسير ۲۹٤/٥‏ . 


. ۷۱/۲۲ تفسير الرازي‎ )٤( 


سورة طه: الآيات ۵1 . AY 51١‏ 


الوعدء والإخلاف أن يَعِدَ شيئاً ولا يُنجزه”"“. وقال الجوهري : والميعاد: 
المواعدة والوقت والموضع› وكذلك المَوْعِد. 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة والأعرج: ١لا‏ نُخْلِفْةُ»؛ بالجزم جواباً لقوله 
«اجَعَلْ)”". ومن رفع فهو نعتٌ ل «موعدا» والتقدير: موعداً غيرٌ مُخُلّفٍ. 

#مكنا سوى 4 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة: «سُوَّى) بضم السين. الباقون: 
بکسرغا )وما لفان معتل :عدا وعدا ووی ووی واتار آبو ید وآ 
حاتم كسبر السين؛ لأنها اللغة العالية الفصيحة. وقال النحاس" : والكسر أعرف 
وأشهرٌ. وكلهم نَوّنوا الواو"» وقد رُويَ عن الحسن - واختّلِف عنه ‏ ضم السين بغير 
(A) 1‏ 
تنوين ` . 

واختّلِف في معناه؛ فقيل: سوى هذا المكان» قاله الكلبى". وقيل: مكاناً 
مستوياً يثرن للناس ما ا یه قله این رید ٠‏ ابن اس تضفا اعت مقا 
وعنه أيضاً وقتادة: عَذْلاً بيننا وبينك" '. قال النحاس: وأهل التفسير على أن معنى 


«سُوّى» نَصَفٌ وعَذْلٌء وهو قولٌ حسن””"" » قال سيبويه: يقال: سِوّى وسُرّىء أي : 


. ۲/7 أورده أبو حيان في البحر‎ )١( 

(؟) في الصحاح (وَعَدَ). 

م قراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر ٠۲۰/۲‏ » وقراءة شيبة ذكرها أبو حيان في البحر ۲٠۳/٦‏ . 
)٤(‏ السبعة ص۱۸٤‏ . والتيسير ص١١٠‏ . 

. ۲۲۱/۳ وتفسير البغوي‎ ›» ۸٩/۱١ تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) في إعراب القرآن 47/5 . 

(۷) المحرر الوجيز 54/5 . 

(6) المحتسب ٥۲/۲‏ » وينظر البحر المحيط ٠٠۳/١‏ . 

)4( أورده البغوي في تفسيره ۲۲۱/۳ » والرازي في تفسيره ۷۲/۲۲ . 

. 408/7 وأورده الماوردي في النكت والعيون‎ » ٩٠/٠١ أخرجه الطبري‎ )٠١( 
. 771/7 وتفسير البغوي‎ » 40/١7 تفسير الطبري‎ )١١( 

(۱۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۲/۳‏ . 


5١ . 01 سورة طه: الآيات‎ A٤ 


عَدْلٌّء يعني مكاناً عَذْلاً بين المكانين فيه النَصَفة» وأصلّه من قولك: جلس في 
لا ا أي: في وسطهاء ووسط كل شيء أعدَلّه» وفي الحديث عن 
النبي كل : ««وَكَدَِكَ جَمَلتَكمْ أمَهُ وسكا [البقرة :۳ أي : عَذْلا”” “8 وقال زه 
أَرُونَا مُحطَةًلاضَيِعمَفِيها يُسَوَّىبيئّنافيهاالسوَاه" 

وقال أبو عبيدة والقتبي : : وَسَطاً بين الفريقينء وأنشد أبو غبيدة لموسى بن جابر 
الحنفي : 
وإنَّأبانا كان حل ببلدة سِوَّى بين قيس قيس عَيْلانَ والفزْرٍ 

والفِزر: سعد بن زيد مناة بن تمي . 

وقال الأخفش: «سُوّى» إذا كان بمعنى غير» أو بمعنى العدل» يكون فيه ثلا 
لغات: إن ضممتٌ السين أو كسرتٌ؛ قصرت فيهما جميعاً. وإن فتحت مددت» 
تقول: مكان سِوّى وسوی وسّواءء أي: عَذْلُ ووسط فيما بين الفريقين. قال موسى بن 
جابر: 

ودنا اانا ان ل اد 


الست" وقيل : «مكاناً سَوّى» ىق قصداٌء وأنشد صاحب هذا القول: 


م 0 هم واس م >5 2 م فف 
لوتفنث خبيبتي ماعَدئني أوتَمميتٌ ما عدوت سواها 


)١(‏ الكلام بنحوه في الصحاح (سوى) منسوب للأخفش. 

(۲) أخرجه أحمد .)١١١74(‏ والترمذي »)۲۹٦۱(‏ وسلف ٤۳۳/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 47/7 » والبيت في ديوان زهير ص٤۸‏ . 

)٤(‏ مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲/ ٠١‏ » وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۷۹ » وفيهما: القريتين» بدل: 
الفريقين. 

)٥(‏ مجاز القرآن 7٠١/7‏ » والبيت في المحرر الوجيز 49/54 ٠‏ وخزانة الأدب 7١7/١‏ . وموسى بن جابر 
الحنفي : نصراني جاهلي» يلقب أزيرق اليمامة» كثير الشعر. معجم الشعراء ص 5890 . 

)١(‏ الصحاح (سوى)» وسلف البيت قبله. 

(۷) سمط اللآلئ للبكري 605/١‏ . 


سورة طه: الآيات 07 ٠1‏ ۸0 


وتقول: مررت برجل سِواك وسُوَاكَ وسَوَائِكَء أي: غيرك. وهما في هذا الأمر 
سواءء وإن شئت: سّواءان. وهم سواءٌ للجميع» وهم أسواءًء وهم سَواسِية؛ مثل 
ثمانية ؛ على غير قياس 

وانتصب «مكاناً» على المفعول الثاني ل «جعل». ولا يَحْسّنٌ انتصابُه بالموعد على 
أنه مفعول أو ظرف له؛ لأن الموعدٌ قد وصف» والأسماء التي تعمل عمل الأفعال 
إذا وُصفت أو صرت لم يَسّغْ أن تعمل؛ لخروجها عن شبه الفعل» ولم يحسن حملّه 
على أنه ظرف وقع موقع المفعول الثاني؛ لأن الموعدّ إذا وقع بعده ظرف لم تُجره 
العرب مُجرى المصادر مع الظروف» لكنهم يتّسعون فيه كقوله تعالى: إن موْعِدَهُمْ 
لصب [عرد: 1۸۱ وط ینگ يوم الوه" . 

واختّلِف في يوم الزينة» فقيل: هو يومٌ عيد كان لهم يتزيّنون ويجتمعون فيهء قاله 
قتادة والسُدّيَ وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن جُبير: كان يوم عاشوراء. وقال 
سعيد بن المسيّب: يوم سوق كان لهم يتزيّنون فيهاء وقاله قتادة أيضاً. وقال 
الضخًاك: يوم السبت. وقيل: يوم النيروز”"» ذكره الثعلبي. وقيل: يومٌ يكسر فيه 
الخليج”* » وذلك أنهم كانوا يخرجون فيه يتفرجون ويتنزهون»ء وعند ذلك تأمن الديار 
المصرية من قِبَلِ النيل. 

وقرأ الحسن والأعمش وعيسى الثقفي والسَّلَمِيَ وهُبيرة عن حفص : (يَوْمَ الزّيئَةَا 
بالنصب”". ورُويت عن أبي عمرو””"» أي: في يوم الزينة إنجارٌ موعدنا. الباقون 


)١(‏ الصحاح (سوى). 

(۲) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن لمكي ۲/ ٤٦٤‏ - 450 » وينظر المحرر الوجيز 48/4 - 48 . 
(۳) هذه الأقوال في تفسير الطبري ٩۲ - 4١/١7‏ ء وزاد المسير 794/4 - ۲۹۵ . 

. في عرائس المجالس ص۱۸۸‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز 58/4 . 

(0) المحتسب ٠۳/۲‏ > والمحرر الوجيز ٤۹/٤‏ > وقراءة هبيرة عن حفص ذكرها ابن الجوزي في زاد 


المسير ۲۹٤/١‏ » والقراءة المشهورة عن حفص : يومٌ» كقراءة الجماعة. وهبيرة: هو أبو عمر بن 
محمد البغدادي» الأبرش» التمّارء طبقات القراء ؟/ 887 . 


(۷) وهي غير المشهورة عنهء وقد ذكرها ابن جني في المحتسب ٥۳/۲‏ . 


45 سورة طه: الآيات 67 57١‏ 


بالرفع على أنه خبر الابتداء. 

#وأن صر الاش ى أي : وجمع الناس» ذ «أنْ» في موضع رفع على قراءة من 
قرأ: «يَوْم) بالرفع”". وغ :ران يَحْشَرَ» يقوّي قراءة الرفع؛ لأن «أنْ» لا تكون 
ظرفاً» وإن كان المصدر الصريح يكون ظرفاًء كَممْدَّم الحاج؛ لأن من قال: آتيك 
مَقْدَمَ الحاج لم يقل : آنيكَ أن يقدَّمَ الحاج”". النخاس : وأولى من هذا أن يكون في 
موضع خفض عطفاً على الزينة. والصحى مؤنثة تُصِعّرها العرب بغير هاء لئلا يشب 
تصغيرُها تصغيرٌ ضحوة؛ قاله النحاس”". وقال الجوهري: ضحوة النهار بعد طلوع 
الشمس» ثم بعده الصُحَىء وهي حين تُشرق الشمس» مقصورة؛ تُونّثْ وتُذكّره فمن 
انك ذهب إلى أنها جمع ضحوة؛ ومن ذگر ذهب إلى أنه اسم على فُعَلء مثل: صُرَدٍ 
وکر وهو ظرف غير متمگن مثل : سَحَرء تقول: لَقِيهِ ضُحَى وضُحَىء إذا أردتٌ به 
صْحَى يومك لم تَنرّنه» ثم بعده المتحكاء مو مُذگرء وهو عند ارتفاع النهار 
الأعلى. وحص الضّحى لأنه أول النهارء فلو امتدَّ الأمر فيما بينهم كان في النهار 


وه 
. 


0 
وروي غنن ابن مسعود والجحدري وغيرهما : (وَأَنْ يَحْشْرٌ الاس ضْحاً» على 
معتى : وأن يَحْشَرَ الله الناسَ ونحوه. وعن بعض القراء: «وَأَنْ تَحْشْرٌ الناس»””) 
والمفى :وآ تسر آنت جا فرعو الناس: وغن الجحدرئ ايض : وان تشن 
بالنون". وإنما واعدهم ذلك اليوم؛ ليكون علرٌ كلمة الله وظهورٌ دينه وكبت الكافر 


. ٤١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)¥( ينظر مجمع البيان ١١١/١١‏ - ۲ 

(۳) في إعراب القرآن ٤/۳‏ . 

)٤(‏ الصحاح (ضحا). 

(5) القراءات الشاذة ص۸۸ ١‏ والمختسب 9٤/۲‏ . 


(5) المحرر الوجيز 44/4 دون نسبة. 


سورة طه: الآيات 07 51 AY‏ 


وزهوق الباطل على رؤوس الأشهاد» وفى ي المجمع الغاصل؛ لتقوّى رغبةٌ من رَغْبَ 
في الحقٌء وکل ااا وأشياعهم»› ويکر الخدت بذلك الأمر العام“ في 
كل بدو وحضر» ويَشيعَ في جمع أهل الوَبّر والمدّر'". 

قوله تعالى: #قَنَوَلّ فرعن فَجَمَعَ كَيْدَمُ4 أي : حِيّلّه وسِخْرّه؛ والمراد جَمْعٌ 
السّحَرة” '". قال ابن عباس: كانوا اثنين وسبعين ساحراًء مع كل ساحر منهم حبالٌ 
وعصئ. وقيل : كانوا أربع مئة. وقيل: كانوا اثني عشرٌ ألفاً. وقيل: أربعة عشرّ ألفاً. 
وقال ابن المنكدر: كانوا ثمائين الفا وقیل: كانوا مجتعين على رئيس يقال له: 
شمعون. وقيل: كان اسمه يوحنا معه اثنا عشر نقيباً» مع كل نقيب عشرون عريفاً» مع 
كل عريفي أل ساحر. وقيل: كانوا ثلاث مئة ألفٍ ساحر من الفيوم» وثلاتٌ مئة ألفٍ 
ساحر من الصعيد» وثلاتٌ مئة ألفٍ ساحر من الريف» فصاروا تسح مئة ألفٍ» وكان 
وله ا 

لثم أقَّ4 أي: أتى الميعاد .قال َر موس أي: قال لفرعون والسحرة: 
ويد دعاءٌ عليهم بالويل. وهو بمعنى المصدر. وقال أبو إسحاق الرْجَاجٍ*: هو 
منصوب بمعنى : ألزمهم الله وَيْلاً. قال: ويجوز أن يكون نداءً» كقوله تعالى: ويلا 
مَنْ بتاك [یس .]٥۲:‏ 

«لا تَفَتروأ عل أله ذبا أي : لا تختلقوا عليه الكذب» ولا تُشركوا به ولا 
تقولوا للمعجزات: إنها سحر .يسحت عاب ين عِنده» أي: يستأصلكم 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: ويكثر المحدث بذلك الأمر العلم. 

(۲) تفسير الرازي ۷۳/۲۲ . 

(۳) الوسيط للواحدي 7١١/7‏ » وتفسير البغوي ۲۲۱/۳ . 

)٤(‏ سلفت هذه الأقوال في الأعراف 548/9 » قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7 . وهذه الأقوال 
ليس لها سند يوقف عنده. 

(45) في معاني القرآن له ؟/ الك وريه الم عدار لكات a‏ 

(7) إعراب القرآن للنحاس 57/7 بنحوه. 


: قوله تعالى : « قل قتال فيه كبر » مورة المقرة ا + 


قلنا : نعم ما ذكرتم أن اللفظ إذا تكرر وكانا نكرتين كان المراد بالثاني إذن غير الأول 
. والقوم أرادوا | بقولهم ( يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ) ذلك القتال المعين الذى أقدم عليه 
عبد الله بن جحش » فقال تغالى ( قل قتال فيه كبير ) وفيه تنبيه على أن القتال الذى يكون كبيراً 
ليس هو هذا القتال الذى سألتم عنه » بل هو قتال آخر لأن هذا القتال كان الغرض به نصرة 
الإسلام وإذلال الكفر فكيف يكون هذا من الكبائر . إنما القتال الكبير هو الذى يكون الغرض 
فيه هدم الإوسلام وتقوية الكفر فكان اختيار التنكير فى اللفظين لأجل هذه الدقيقة إلا أنه تعالى 
ما صرح بهذا الكلام للا تضيق قلوبهم بل أ. بهم الكلام بجيث يكون ظاهره كالموهم لما أرادوه » 
وباطنه يكون موافقاً للحق > وهذا إنما حصل بأن ذكر هذين اللفظين على سبيل التنكير » ولو 
أنه وقع التعبيرعنهم| أوعن أحده) بلفظ التعريف لبطلت هذه الفائدة الجليلة » فسبحان من 
له تحت كل كلمة من كلمات هذا الكتاب سر لطيف لا ييتدى إليه إلا أولو الألباب . 


« المسألة الثانية ) اتفق الجمهور على أن حكم هذه الآية حرمة القتال فى الشهر الحرام 
ثم اختلفوا أن ذلك الحكم هل بقي أم نسخ فنقل عن ابن جريج أنه قال : حلف لي عطاء بالله 
أنه لا يحل للناس الغزو فى الحرم » ا ل ا ا 
قال E GR‏ لا أن يغزى وسئل سعيد بن المسيب هل 
يصلح للمسلمينٍ أن يقاتلوا الكفار في الشهر الحرا م ؟ قال نعم ». E‏ : والناس 
بالثغور اليوم جميعاً على هذا القول يرون الغزو مباحاً في الشهور كلها » ولم أ e‏ 
الشام والعراق ينكره عليهم كذلك حسب قول أهل الحجاز . 

- والحجة فى إباحته قوله تعالى ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) وهذه الآية ناسخة 
لتحريم قتال في الشهر الحرام » ٠»‏ والذى عندي أن قوله تعالى ( قل قتال فيه كبير ) هذا نكرة في 
د فاك جار را يكار كن ارات لوه ارك 0931 باعل ريم 
القتال طلقاً فى الشهر الحرام » فلا حاجة إلى تقدير النسخ فيه . ١‏ - 


اا وان سيول ال وکر يدوا ميد الخرام و ارج 1 
الله ) ففيه مسألتان : 


ا 00 
اختاره الزجاج › أن قوله ( وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه ) 
كلها مرفوعة بالابتداء » وخبرها قوله ( أكبر عند الله ) والمعنى : أن القتال الذى سألتم عنه » 
وإن كان كبيراً » إلا أن هذه الأشياء أكبر منه » فإذا لم تمتنعوا عنها في الشهر الحرام » فكيف 


ج1- =" 
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بالافلاك. يقال مته سكت وأشحت يمع واصلة من استقضاء الشحر: 


وقرأ الكوفيون: «قَيُسْحِتَكُمْ0”' من أشحتء الباقون: «قَيَسْحَنَكُمْ) من سَحَتء 
وهذه لغةٌ أهل الحجاز» [والأولى لغة] بني تميم. وانتصب على جواب النهي. وقال 
الفرزدق : 
وعَض زمانٍ يا ابن مَرُوانَ لم يَدَعْ من الال إلا شحنا او ملف 

الزمخشري: وهذا بيثٌ لا تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه" 

وقد حاب من أفترك» أي : حَسِرَ وهَلَكَء وخاب من الرحمة والثواب من اذَّعى 
على الله ما لم يأدّن به. 


قوله 0 فرعو أمرهم يته وَأدَُوأ اجى 9© ملوأ إن دن 00 
يردان أ اکر م من ارم سحرهِمًا هنا ا بطریقیکم الل © 
ميم + انا سا ل أ ت ي انتنق ©4 

قوله تعالى: فرعا رشم سهر» أي تشاورواء» يريد السّحرة ووأ 


مومه 


التجوئ. قال قتادة : الوا : إن كان ما جاء به سحراً فسنغلبهء وإن كان من عند الله 
فسيكون له أمرء وهذا الذي أسروه. وقيل: الذي أسرٌوا قولهم : (إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ) 
الآية» قاله السَّدّيَ ومقاتل. وقيل: الذي أسرٌوا قولهم: إن عَلَّبنا اتبعناه» قاله الكلبي» 
دليله ما ظهر من عاقبة أمرهم. وقيل: كان سِرَّهم أن قالوا حين قال لهم موسى: 
«ريلم لا تفتروأ عل لَه زا : ما هذا بقول ساحر'*. و«النجوى»: المناجاةء 


. ٠١٠١ص والتيسير‎ ٠» ١9ص قرأ بها عاصم في رواية حفص وحمزة والكسائي. السبعة‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤۳/۳‏ . وما بين حاصرتين زيادة ضرورية» وينظر تفسير الرازي ۷۳/۲۲ » وفتح 
القدير */ 079/7 والبيت في ديوان الفرزدق ص1٥٥‏ ء وقد سلف ۲۷۹/۰ , و 4844/10 . 

(*) الكشاف ۲/ ٠٤۴‏ ء وينظر ما ذكرناه في إعراب هذا البيت ٤۸٥ - ٤۸٤/۷‏ . 

. 53٠١ /" ء والنكت والعيون‎ ٩۷ - 45 /١5 هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )٤( 
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كو اسم وکو وقد تقدّم في «النساء» بيانه“. 

قوله تعالى: إن هَن سجرن قرأ أبو عمرو: «إنَّ هَذَيْنٍ لَسَاحِرَانِ»””". ورُويت 
عن عثمان وعائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة"» وكذلك قرأ الحسنٌ 
وسعيد بن مجبير وإبراهيم النّحَعيَ وغيرهم من التابعين» ومن القُرّاء عيسى بن عمر 
وعاصم البحدَّرِيَء فيما ذكر النحاس”“. وهذه القراءة موافقةٌ للإعراب مخالفةٌ 
ال وقرأ الزُهَرَيّ والخليل بن أحمد والمفضّل وأبان وابن مُحيصن وابن 
كثير وعاصم في رواية حفص عنه: إن هَدَانِ» _ بتخفيف «إن» ‏ «لساحران»» وابن 
كثير يشدّد نون «هذان. وهذه القراءة سلمت من مخالفة المصحف ومن فساد 
الإعراب» ويكون معناها: ما هذان إلا ساحران””. وقرأ المدنيون والكوفيون: «إِنَّ 
هَذَانِ؛ ‏ بتشديد (إنَّ؛ ‏ الساحران»” : فوافقوا المصحف وخالفوا الإعراب". قال 
الخا 07 فهذه ثلاث قراءات قد رواها الجماعة عن الأئمة» ورُويّ عن عبد الله 
ابن مسعود أنه قرأ: (إِنْ هذانٍ إلا ساجران0"" وقال الكسائي في قراءة عبد الله: 
«أنْ هَذَاذٍ سَاحِرَانِ بغير لام" وقال الفرّاء في حرف أَبي: (إنْ دان إل 


2 


. 10 - 1/۷ )١( 

(۲) السبعة ص۱۹٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۴) زاد المسير /٩‏ ۲۹۷ ۰ وتفسير الرازي ۷٤/۲۲‏ . 

(5) في إعراب القرآن ٤۳/۳‏ . 

)2( التكت والعيون */ 6٠١‏ > وينظر الكشف عن وجوه القراءات ٠٠١/۲‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 57/7 > وقراءة ابن كثير وحفص في السبعة ص4١؛‏ » والتيسير ص١ ١6‏ . 

(۷) النكت والعيون "/ 5٠١‏ . 

(۸) السبعة ص 4١9‏ ء والتيسير ص١ ١15‏ › والنشر ۳۲۱/۲ . 

(8) النكت والعيون ٤٠١/۳‏ . 

. ٤۳/۳ في إعراب القرآن‎ )٠١( 

)1١(‏ نسبها الزجاج في معاني القرآن 551/5 لأبيّ. 

(؟1) ذكرها الفراء في معاني القرآن ۲/ ۱۸٤‏ »> والرازي في تفسيره 5/17 . قال السمين في الدر 1۸/۸ : 
على أنها وما في حيّزها بدل من «النجوى». 
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سَاجرَان». فهذه ثلاث قراءات أخرى تُحمل على التفسير» لا أنها جائرٌ أن يُقرأ 
هاا لاتا المج 

قلت: وللعلماء في قرا أهل المت والكوفة نة أوال؛ فكره ابن الأنباري 
في آخر كتاب «الرد» له» والنحاس في إعرابه'” '» والمهدوي في «تفسيره»» وغيرهم 
دج "اكلا مه و 

. وقد خطّأها قوم حتى قال أبو عمرو: إني لأستحي من الله أن أقرأ: (إنَّ 
و سي او ام 
رسخو في لأر » [النساء: 177]» ثم قال: ل وَآلْقِيونَ [النساء: 177] وفي «المائدة»: 
0 ل انوا وَألّذِيت هَامُوأ الكو [المائدة:19] ون هَذَّانٍ لَسَاحِرانِ» فقالت: 
يا ابن أختي» هذا خطأ من الكاتب. وقال عثمان بن عفان #5: في المصحف لحنٌ» 
وستقيمه العرب بألسنتهم” “. وقال أبان بن عثمان: قرأت هذه الآية عند أبي عثمانَ بن 
عفان» فقال: لحن وخطأء فقال له قائل: ألا تُغْيّروه؟ فقال: دَعُوه» فإنه لا حرم 
حلالاً ولا يُحلّل حرام”". 

القول الأول من الأقوال الستة أنها لخة بني الحرث بن كعب ورّبيد وحَنْعم وكنانة 
ابن زيد؛ يجعلون رفح الاثنين ونصبّه وخفضه بالألف» يقولون: جاء الزيدان» ورأيتٌ 


.# ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸۸ لابن مسعود‎ » ١84 /۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

. 1 - 4 /# )0( 

(۳) في (م): أدخل . 

. ۷٤/۲۲ وتفسير الرازي‎ » ۲۹۷ /٥ زاد المسير‎ )٤( 

)٥(‏ معاني القرآن للفراء ۱۸۳/۲ › وتفسير الرازي ۲ . وسلف حديث عائشة ۲۱۹/۷ »› ونقل 
المصنف ثمة عن القشيري قوله: : هذا المسلك باطلء لأن الذين جمعوا الكتاب كانوا قدوةٌ في اللغة» 


فلا يُظَنٌ بهم أنهم يدرجون في القرآن ما لم ينزل. . وينظر ما نقلناه عن الباقلاني في الردّ على مثل هذه 
الأخبار. 


»( لم نقف عليه. 
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الزیدان» ومررت بالزیدان» ومنه قوله تعالى: «ولا أذرأنكم به“ [يونس:17] على ما 

تقدم. وأنشد الفرّاء”"© لرجل من بني أسدء قال: وما رأيثٌ أفصح منه : 

فأطرق إطراق الشُجاع ولويّرّى 2 مساغاًلِنَابَاءُ الشُجَاعٌ نمی“ 
ويقولون: كسرتٌُ يداه ورَكبتٌ عَلاه؛ بمعنی: يديه وعليه؛ قال شاعرهم: 

تجوز اوا اا نه إلى اهاب الات ت 
وقال آخر : 


(O0), الا ماع ثيه‎ E E 
اروا عَلَاهَنَّ فَطرْعَلاهَا”‎ 


OEE AEE a o إن ا حاتيا‎ 


41 إن ا انها وغاعبيا: قال ارخ الا وا القون من احا 


)١(‏ هي قراءة الحسن» وأصلّها: «ولا أَدْرَيْتُكُم؛ أبدلت الياء ألفاً لانفتاح ما قبلهاء على لغة بني الحارث بن 
كعب كما سلف ٤)1۸ - 550/١٠١‏ . 
(۲) في معاني القرآن ۲/ 1854 » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤٥/۳‏ . 
(*) الضبعي» وهو في الأصمعيات ص٦٤۲‏ » والشعر والشعراء /١‏ ۱۸۰ » ومختارات ابن:الشجري ص۲۹ » 
وعند الأصمعي وابن الشجري: لنابيه. والشجاع: ضرب من الحيات» وصمَّمٌ أي: عض ونيّب فلم 
يرسل ما عفنّ. الصحاح (شجع) و(صمم). 
(5) البيت لهوبر الحارثي» وهو في رسالة الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري ص27 › والمحرر الوجيز 
؟/ 5٠‏ ء وتفسير الرازي 77/77 . والهابي: تراب القبر. القاموس (هبو). 
(5) الرجز لبعض آهل اليمن كما في نوادر أبي زيد ص۸٥‏ » وفيه: 
أي قسلسوصٍ راكب تسراها طاروا عليهن فَشُل علاها 
واف ر عه مره ناجية وناج ياًأباهاا 
وأورده بلفظ المصنف الرازي في تفسيره ۷٥/۲۲‏ . 
(7) الرجز لأبي النجم العجلي» وهو في ديوانه ص۲۲۷ . 
(۷) في إعراب القرآن ٤1/۳‏ . 
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حملت عليه الآية؛ إذ كانت هذه اللغةٌ معروفةًء وقد حكاها من يرتضى بعلمه وأمانتهء 
منهم أبو زيد الأنصاري» وهو الذي يقول: إذا قال سيبويه: حدَّئني مَن أَئِنُ به فإنما 
يعديني؛ وأبو الخكّلاب الأخفشء وهو رئيس من رؤساء اللغة» والكسائي والفرًاء“ 
كلهم قالوا هذا على لغة بني الحرث بن كعب. وحكى أبو عُبيدة”"' عن أبي الخطّاب 
أن هذه لغة بني كنانة. المهدويٌ: وحكى غيره أنها لغة لخثعم”". 

قال النحاس“ : ومن أبين ما في هذا قول سيبويه: واعلم أنك إذا ثنَّيتَ الواحد 
زِدْتَ عليه زائدتين» الأولى منهما حرف مد ولين» وهو حرف الإعراب» قال أبو 
جعفر: فقول سيبويه: وهو حرف الإعراب» يُوجب أن الأصل ألا يتغيّره فيكون (إِنَّ 
هَذَانِه جاء على أصله ليعلم ذلك وقد قال تعالى: هااسَتَحودٌ عه لطن » 
[المجادلة:14]: ولم يقل: استحاذ؛ فجاء هذا ليدلٌ على الأصلء وكذلك (إِنَّ 
هَذَانِ»» ولا يُفكّر في إنكار من أنكر هذه اللغة إذا كان الأئمة قد رَوَوْها. 


القول الثانى: أن يكون «إنَ) بمعنى «نعم»» كما حكى الكسائي عن عاصم قال : 
العرب تأتي ب إن بمعنى «نعمة» وحكى سيبويه أن دإ تاتي بمعنى «أَجَلٌ»: وإلى 
هذا القول كان محمد بن يزيد وإسماعيل بن إسحاق القاضي يذهبان. قال النحاس: 
ورأيثٌ أبا إسحاق الزجُاج وغل بن سليمانيتهان إلبو*. الرمتخفري" :وقد 


و 


النحاس: وحدّئنا علي بن سليمان» قال: حدّئنا عبد الله بن أحمد بن عبد 


. ۱۸٤/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

)۳( في مجاز القرآن 1/۲ . 

(۳) ذكره الرازي في تفسیره ۲۲/ ۷۵ عن قطرب. 

(4) في إعراب القرآن ٤٦/۳‏ - 407 . 

(5) معاني القرآن للزجاج» وإعراب القرآن للنحاس ٤٤/۳‏ . 
(5) الكشاف ٥٤۳/۲‏ . 

(۷) في'إعراب القرآن ٤٤/۳‏ . 
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السلام النيسابوري» ثم لقيت عبد الله بن أحمد فحدّئني» قال: حدّثني عُمير بن 
الميتوكل» قال: حدّئنا محمد بن موسى الّوفلي من ولد حارث بن عبد المطلب» 
قال: حدثنا عمرو''' بن جميع الكوفي» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي - 
وهو ابن الحسين ‏ عن أبيه. عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين» 
غ و 5 3 و 

قال: لا أحصي كم سمعت رسول الله ي يقول على منبره: «إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه“" ثم يقول: «أنا أفصحٌ قريش كلها وأفصحُها بعدي أبن بن سعيد بن 
العاص»". قال أبو محمد الخفاف”* : قال عُمير :إعرابّه عند أهل العربية والنحو: 
«إِنَّ الحمد لله» بالنصب؛ إلا أن العربَ تجعل (إنَ) في معنى نع كأنه أراد و : 
نعم» الحمدٌ لله؛ وذلك أن حُطباء الجاهلية كانت تفتتح حُطَبها بنعم. وقال الشاعر في 
معتى نعم : 

فَالوَاغَدَرْتَ فقلت إن وركمًا نال الغلا وشغى انير الا 

وقال عبد الله بن قيس الرّقيّات: 


و 


1 بَكَرَالعواذلٌ فيا 7 لبا حك مد متت واليوم د ملهنتة 


)۱( في (م): عمرء وهو خطأء وعمرو بن جميع كدّبه ابن معين» وقال البخاري : منكر الحديث» وقال ابن 
عدي : يتهم بالوضع . ميزان الاعتدال ۲١۱/۳‏ . 

(۲) لم نقف عليه عند غير النحاس» وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ٠١‏ المرفوعَ منه. 

(۳) لم نقف عليه وقوله منه: «أنا أفصح قريش كلهاء قال السيوطي في مناهل الصفا في تخريج أحاديث 
الشفا ص۲٥‏ : أورده أصحاب الغريب» ولا يعرف له إسناد. 
وأبان بن سعيد بن العاص: قرشي أموي. شهد بدراً مشركأء وأسلم أيام خيبر» وشهدها مع النبي يل 
ومات النبي # وأبان على البحرين. وقتل في أجنادين سنة ثلاث عشرة وقيل غير ذلك. الإصابة 
1/۱ - ۷ وينظر فتح الباري ١9/9‏ . 

)€( هو عبد الله بن أحمد بن عبد السلام النيسابوري السالف ذكره في إسناد النحاس. 


(5) إعراب القرآن للنحاس ٤٤/۳‏ > والبيت في أمالي ابن الشجري ۲۳ » وشرح المفصل لابن يعيش 
۳ ۰ وخزانة الأدب ۲٠٠/۱۱‏ . 
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وَقلْنَشيبٌقدعلا لرقدگيركفقلكأإئة" 


فعلى هذا جائز أن يكون قول الله عر وجلّ: «إِنَّ هَذَّانٍ لَسَاحِرَانِ» بمعنى نحم» 
ولا تنصب. قال النحاس”©: أنشدني داود بن الهيئم”"» قال: أنشدني ثعلب : 
ليت شعري هل للمحبٌ شفاء من ججوّى حه إن اللقاء 
قال النحاس؟: وهذا قول حسن؛ إلا أن فيه شيئاً؛ لأنه إنما يقال: نعم زيدٌ 
خارج» ولا تكاد تقع اللام هاهناء وإن كان النحويون قد تكلَّموا في ذلك فقالوا: 
اللام يُنوَّى بها التقديم» كما قال: 
خنالي لانت ومَنْ جريرٌ اله :يشل الحلاء ويَكرّم الأخوالا”” 
آخر: 
ااي تع ا د ا« شري ريع اكه 
أي : لَنْكائيء ولام الحُليس» 00 والمعنى في الآية: إِنَّ هذان لهما 
ساحران» ثم حذف المبتدأ. المهدوي: وأنكره أبو عل" وأبو الفتح بن جني . قال 


)١(‏ ديوان عبيد الله (ويقال: عبد الله) بن قيس الرّقيات ص11 »ء والبيت الأول فيه: 
تاي اني ESE‏ ال 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ 40 » وما قبله منه. 

(۳) أبو سعد التنوخي الأنباري» النحوي» اللغويء أخذ الأدب عن ثعلب. توفي سنة ۳٠١(‏ ه). السير 
1 . 

. ٤1/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) هو في خزانة الأدب ۳۲۳/۱۰ . 

(1) ذكره البغدادي في خزانة الأدب ۳۲۲/٠١‏ وقال: قال العيني: قاق وة ين الجاع ونسيه 
الصاغاني في العباب إلى عنترة بن عروش» وهو الصحيح. اه والشهربة : العجوز الكبيرة. 

(۷) في معاني القرآن له / ۳٠۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤1/۳‏ . 

. ۲۳١۰/١ الحجة‎ )۸( 


(9) في سر صناعة الاعراب 78٠9/١‏ . 
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أبو الفتح: «هما» المحذوف لم يُحدّف إلا بعد أن عُرف» وإذا كان معروفاً فقد 
استّغني بمعرفته عن تأكيده باللام» وبح أن يُحذف المؤكّد ويترك المؤكد. 

القول الثالث: قاله الفرّاء أيضا': وجدت الألف دعامة ليست بلام الفعل» 
فزدت عليها نوناً ولم أغيرهاء كما قلت: «الذي». ثم زدت عليه نوناً فقلت: جاءني 
الذين عندك» ورأيت الذين عندك» ومررت بالذين عندك. 

القول الرابع : قاله بعض الكوفيين» قال: الألف في «هذان» مُشبهة بالألف في 
يفعلان» فلم تغیر"". 

القول الخامس: قال أبو إسحاق”": النحويون القدماء يقولون: الهاء هاهنا 
مضمرة» والمعنى : إنه هذان لساحران. 

قال ابن الأنباري : فأضمرت الهاء التي هي منصوب «إنَّ و«هذان» : خبر انا 
و«ساحران» يرفعها «هما» المُضمرهء [والتقدير :]7*' إنه هذان لهما ساحران. والأشبة 
عند أصحاب أهل هذا الجواب أن الهاء اسم «إن»ء و«هذان» رفع بالابتداء» وما بعده 


خبر الابتداء. 


القول السادس: قال أبو جعفر النحاس”: وسألت أبا الحسن بن كيسان عن 


هذه الآية» فقال: إن شك أجبتك بجواب النحويين» وإِنْ شئت أجبتك بقولي؛ 


. 40 /# ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ > ۱۸٤ /۲ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ”45/7 . 

(۳) هو الرَجاج» وكلامه في كتابه معاني القرآن 7501/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن ٤1/۳‏ . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 

)٥(‏ يعني والجملة من المبتدأ والخبر في محل رفع خبر ل (إِنَّ؛ وقد ضُّعّمٌ هذا القول ‏ فيما ذكره السمين 
في الدر 1/4" بأن حذف اسم إن غير جائز إلا في الشعرء وبأن اللام دخلت في الخبر. 

(5) في إعراب القرآن ٤1/۳‏ . 
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فقلت: بقولك» فقال: سألني إسماعيل بن إسحاق عنها فقلت: القولُ عندي أنه لما 
كان يقال: «هذا» في موضع الرفع والنصب والخفض على حال واحدة» وكانت التثنية 
بح الاي لها الوحت اريت اله مى اراد ففال: نا اين هذا لو 
تقدِّمكَ أحدٌ بالقول به حتى يؤنس به! قال ابن كيسان: فقلت له: فيقول القاضي"'' به 
حتى يؤنس به؛ فتبسّم. 

قوله تعالى: #د برِيدَانِ أن یاک من رکم سِخرهما هما ويذهبًا يطريقيكُم الل هذا 
من قول فرعون للسجرة ٤ى‏ : : غرضهما إفسادٌ دينكم الذي أنتم عليه» كما قال 
فرعون: ل آَخاف أن يبدل ويڪ آو أن بظهر في الأَرّضِ e‏ [غافر:٣۲].‏ 
ويقال: فلانٌ حسنٌ الطريقة» أي: حسم المذهب. وقيل: طريقة القوم أفضل 
القوم"» وهذا الذي ينبغي أن يسلكُوا طريقته ويقتدوا به» فالمعنى: ويذهبا بسادتكم 
ورؤسائكم؛ استمالةً لهم. أو يذهبا ببني إسرائيل وهم الأمائلٌ وإن كانوا تولا لكم 
لما يرجعون إليه من الانتساب إلى الأنبياء. أو يذهبا بأهل طريقتكم» فحذف 
المضاف17) 

و«المُثلى» تأنيث الأمثلء كما يقال: الأفضل والمُضلى. وأنّتَ الطريقة على 
الارن كان راد اال جال و أن يكزن الثاني على الجماغة وال 
الكسائي : «بطريقتكم»: بسنتكم وسَمْتكم. و«المثلى» نعتٌ» كقولك: امرأة كبرى. 

تقول العزك: :فلن على الطريقة التقلى #«يعتون :“على الهذي المي , 


(1) يعني: القاضي إسماعيل بن إسحاق. 

(۲) النكت والعيون ]١١/۳‏ . 

(۳) في (م): القول» وهو خطأ. 

)٤(‏ الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠٠١ - ٠١7/17‏ » والنكت والعيون ٤١١ - 41١/7‏ › وتفسير 
البغوي ۲۲۳/۳ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٤۷/۳‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲۲۳/۳ . 
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قوله تعالى : اهِا كيد الإجماع : الإحكام والعزم على الشيء. تقول: 
أجمعتٌ الخروج وعلق اللشروع اي عزف" 

وقراءة كل الأمصار : «قَأَشِْمِمُواء إلا آبا غمروء فإنه قرأ: «قَاجمَعُوَا»ء بالوضل 
وفتح المي" واحتجٌ بقوله : «هَجَمَعَ يدم نه اق [طه: .]٠١‏ 

قال النحاس”": وفيما كي لي عن محمد بن يزيد أنه قال: يجب على أبي 
عمرو أن يقرأ بخلاف قراءته هذه» وهي القراءة التي عليها أكثرٌ الناس. قال: لأنه 
احتجّ ب اجمع». وقوله عر وجل: «فَجمَعَ كيده قد ثبت 
«فَاجْمَعُوا»» ويقربُ أن يكون بعده: «تَأجْمِعُوا» أي: إغزموا وجدّواء ولمًا تقدَّم ذلك 


3 فيبعد أن يكون بعده: 


وجب أن يكون هذا بخلاف معناه. يقال: أمر مُجْمَعٌ ومُجمعٌ عليه. 


قال النحاس” : وتصحيح”'' قراءة أبي عمرو: «قَاجمَعُوا»: أي: اجمعوا كل 
کیل وکل حيلة . فضُمُوه مع أخيه. وقاله آبو إسيحاق7 


الثعلبي : القراءة بقطع الألف وكسر الميم لها وجهان: 


أحدهما : بمعنى الجمع› تقول : أجمعتٌ الشىء وجمعته» عن وا وفى 


«الصحاح»: وأجمعت الشىء : ايه عا قال أبو دوي يفت حرا 
5 ب ف ا ربز ع8 5 مه م و ل و(9ة) 
فكأتهابا لجز بَيَِنَ نبايع ‏ وأولاتٍ ذي العَرْجاءِ نهب مجمع 


. ۱۸١ /١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) السبعة ص۱۹٤‏ » والتيسير ص١١٠٠‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ٤۷‏ » وما قبله منه. 

)٤(‏ بعدها في (م): هذا. 

(6) في إعراب القرآن 47/7 . 

(7) في (م) و(د): ويصحح. والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس. 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ۳٠٠‏ . 

(8) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۲۲۳/۳ . 

(9) الصطاح (جمع)ء والبيت في ديوان الهذليين صا ضمن قصيدة يرثي بها الشاعر أولاده الخمسة. = 


3 قوله تعالى : « وصد عن سبيل . سورة رة 


تعيبون عبد الله بن جحش على ذلك القتال مع أن له فيه عذراً ظاهراً » فانه كان يجوز أن يكون 
ذلك القتل واقعاً فى جمادى الآخرة » ونظيره قوله تعالى لبني إسرائيل ( أتأمرون الناس بالبر 
وتنسون أنفسكم > لم تقولون ما لا تفعلون ) وهذ وجه ظاهر › إلا أ: نهم اختلفوا فى الجر في 
قوله ( والمسجد ال حرام ) وذكروا فيه وجهين ( اع أنه عطق عق اماد ل ا 
وهو قول الأكثرين : أنه عطف على ( سبيل الله) قالوا : وهو متأكد بقوله تعالى ( إن الذين 
كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ) . 

واعترضوا على الوجه الأول بأنه لا يجوز العطف على الضمير » فإنه لا يقال : مررت به 
وعمرو » وعلى الثاني بأن على هذا الوجه يكون تقدير الآية : صد عن سبيل الله وعن المسجد 
الحرام » > فقوله ( عن المسجد الحرام) صلة للصد ء والصلة والموصول فى حكم الشيء 
الواحد » فايقاع الأجنبي بينهما لا يكون جائزاً. 

( أجيب عن الأول) لم لا يجوز إضمار حرف الجر فيه حتى يكون التقدير : وكفر به 
وبالمسجد الحرام » والاضمار في كلام الله ليس بغريب » ثم يتأكد هذا بقراءة حمزة ( تساءلون 
به والأرحام ) على سبيل الخفض ولوأن حمزة روى هذه اللغة لكان مقبولاً بالاتفاق » فاذا قرأ به 
فی كتاب الله تعالى كان أولى أن يكون مقبولاً » وأما الأكثرون الذين اختاروا القول الثاني 
قالوا : لاشك أنه يقتضي وقوع الأجنبي بين الصلة والموصول » والأصل أنه لا يجوز إلا أنا 
تحملناه ه ههنا لوجهين ( الأول ) أن الصد عن سبيل الله والكفر به كالشىء الواحد فى المعنى » 
فكأنه لا فصل ( الثاني ) أن موضع قوله ( وكفر به ) عقيب قوله ( والمسجد الحرام ) | إلا أنه قدم 
EE‏ و سي ا ا : ولم 
يكن له أحد كفؤاً إلا أن فرط العناية أوجب تقديمه فكذا ههنا . 


الوجه الثاني » في هذه الآية » وهو اختيار الفراء وأبي مسلم الأصفهاني أن قوله 
تعالى ( والمسجد الحرام ) عطف بالواو على الشهر الحرام » والتقدير : يسألونك عن قتال فى 
الشهر الحرام والمسجد الحرام » ثم بعد هذا طريقان ( أحدها ) أن قوله ( قتال فيه ) مبتدأ » 
وقوله ( كبير وصد عن سبيل الله وكفر به) خبر بعد خبر » والتقدير : إن قتلا فيه محكوم عليه 
بأنه كبير وبأنه صد عن سبيل الله » وبأنه كفر بالله . 

« والطريق الثاني » أن يكون قوله ( قتال فيه كبير ) جملة مبتدأ وخبر » وأما قوله 
( وصد عن سبيل الله ) فهو مرفوع بالابتداء » وكذا قوله ( وكفر به ) والخبر محذوف لدلالة ما 
تقدم عليه » والتقدير : قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله كبير وكفر به كبير » ونظيره 
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أي : مجموع . 

والثاني: أنه بمعنى العزم والإحكام» قال الشاعر:.  ٠٠‏ 
ياليت شعري والمُنَى لا تَنْفْعٌ ‏ هلأغدرَّنْيوماً وأمري مجم" 

أي : محكم . 

م اذأ صَهَ> قال مقاتل والكلبي: جميعاً. وقيل: صفوفاً؛ ليكون أشدٌ 
لهيبتكم". وهو منصوب بوقوع الفعل عليه على قول أبي عُبيدة"» قال: يقال: أتيثٌ 
الكنف» يعني المُصَلَىء.فالمعنى عنده: اقتوا الموضعٌ الذي تجتمعون فيه يوم 
العيد“. 

وحكي. عن بعض فصحاء الخزب” : ما قدرث أن آني الصف» يعني المصلّى. 
وقال لرام : برو اننيكون المع فا ارا دالاس ضفرن بكرن على 
هذا مصدراً في موضع الحال. ولذلك لم يُجمع. 

وقرئ: انم ايْنُواه بكسر الميم وياء”". ومن ترك الهمز أبدل من الهمزة ألف". 
ود أَدْلمَ الم مَنِ سكعل أي: من غلب. وهذا كله من قول السحرة بعضهم لبعض. 
وقيل: من قول فرعون لهه”"". 

= ونبايع : اسم مكان أو جبل في ديار هذيل» وروي بتقديم الياء (يُنابع). وأولات ذي العرجاء: مواضع 

نسبها إلى مكان فيه أكمة عرجاء. معجم البلدان ۲۵۷/۵ و ٩۸/٤‏ . 

. ۲۲/۱۱ ء وسلف البيت‎ ۱۸٩ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۲۳/۳ . 

(۳) في مجاز القرآن 77/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 47/7 . 
)٤(‏ وهذا قول الزجاج أيضاً في معاني القرآن له / 756 . 


(0) هو أبو العرب الكليبي» كما في مجاز القرآن ۲۳/۲ . 

(7) في معاني القرآن ۳/ ۳٣١‏ . 

)۷( نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 01/4 لابن كثير في رواية شبل (وهي غير المشهورة عن ابن كثير). 
قال ابن مجاهد في السبعة ص٠٠٤‏ : وهذا غلط» ولا وجه لكسرها. 

(۸) الحجة لأبي علي الفارسي ٤/٥‏ . 

. ٤١۲ - 51١7/7” التكت والعيون‎ )4( 
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وله تعالى: الوا وی إِمَآ أن لى وإمَآ أ ت تک أو من أل 9 قال بل 
ا ينا ما وهم ميل یھ ين غرم آنا تت @ ای فى تنه د 
موی 69 قلا لا َف إت آت لآق © وَآلقِ مَا في يبك تلقف نس 


مصتعا کید سر ولا يقلح الاجر حت أَقَ © الق اسح مما الوا “امنا برب 

کل مر © 5ل مسج 8 م 3 056 تک م نیہ الى ماک 0 

2 بر صلء م 7 چوس‎ -+ K2 2 2 7 tr 
تمن .ایر واگ يِنْ خض ول بم في جوع الدَخْلٍ ولعم اسا أَسَدٌ‎ 

ر 

عدبا وَأبقَ © > 


قوله تعالى: #مَالُواْ لموس يريد السحرة .ما أن ثُلْتِىَ» عصاك من يدك 
أن تک اول من ای تأدّبوا مع موسی» فكان ذلك سبب إيمانهم”"' .قال بل i‏ 31 
جما في الكلام حذف» أي : فألقواء دلّ عليه المعنى. 

وقرأ الحسن: وَعُصِيُهُمْ) بضم العين”". قال هارون القارئ: لخة بني تميم 
«وَعُصِيْهُم)» وبها يأخذ الحسن“. الباقون بالكسر إتباعاً لكسرة الصاد. ونحوه: دُلِيَ 


2 3 )2 
ودِلِيَ وقي 2 : 
ر 2 +2 يوم ن ۶ 8 5 5 o‏ 
يل إِليّهِ ِن ميرم أا تن . وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وابن ذكوان ورَوْح عن 


تعقوت 1 1 » بالتاء" ٠‏ وردّوه إلى العِصِيّ والحبال؛ إذ هي مؤنثة. وذلك أنهم 
لطخوا العِصِيّ بالزئبق» فلمًا أصابها حرّ الشمس ارتهشت واهترّت”". قال الكلبى: 


. ۸۱/۲۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۲٤/۳‏ . 

(©) القراءات الشاذة ص88 » ونسيها لعيسى. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۸/۳‏ . 

٠ . ۸۳/۲۲ تفسير الرازي‎ )٥( 

(5) قراءة ابن ذكوان (وهو راوي ابن عامر) وقراءة رَوْح عن يعقوب في التيسير ص۲٥٠‏ › والنشر ۳۲۱/۲ . 


(۷) تفسير البغري ۲۲٤/۳‏ . 


١٠١‏ سورة طه: الآيات 756 الا 


حيّل إلى موسى أن الأرض حيّات» وأنها تسعى على بطنها'". 

وقرئ: «تَخَيّل) بمعنى تتخيل» وطريقّه طريق «تُحَيّلُ("2: ومن قرأ: ايُحَيّل» بالياء 
ركه إلى الكيد”". وقرئ: «تُخَيّل» بالنون؛ على أن الله هو المُخيّلء للمحنة 
والابتلاء. 

وقيل : الفاعل «أَنّهَا تَسْعَى 21 ف «أن) في موضع رفع» أي : يخيّل إليه سعيهاء قاله 
الزجاج. وزعم الفرّاء”"2 أن موضعها موضع نصب؛ أي: بأنهاء ثم حذف الباء. 

والمعنى في الوجه الأوّل: تشبّه إليه من سحرهم وكيدهم حتى ظنَّ أنها تسعى. 
وقال الزْجَاج”" : ومن قرأ بالتاء جعل «أنَّ؛ في موضع نصب» أي: تيل إليه ذاتَ 
سعي. قال: ويجوز أن تكون في موضع رفع بدلاً من الضمير في اتُخْيّل)» وهو عائد 
على الحبال والعِصِيّء واقدل فل مال واتسعى») معناه: تمشى. 


قوله تعالى: اوس فى فيو 'ضِفَهٌ موس أي : أضمر. وقيل: وَجَدَ. وقيل: 
أحسّء ای من الحيّات» وذلك على ما يعرض من طباع البشر على ما تقدّه” 
وقيل : خاف أن يفتتنَ الناسُ قبل أن يُلقيَ عصاه. وقيل: خاف حين أبطأ عليه الوحي 
بإلقاء العصا أن يفترق النامنٌ قبل ذلك فيفتتنوا". 

وقال بعض أهل الحقائق: إنما كان السبب أن موسى عليه السلام لما التقى 


. ۲٠٤/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) نسبها السمين في الدر المصون ۸/ ۷۳ لأبي السمّال. 

(۳) تفسير البغوي ۲۲٤/۳‏ . 

)٤(‏ الكشاف ٠ ٥٤٤/۲‏ ونسبها أبو حيان في البحر 709/5 لأبي حيوة. 

. 7577/7 في معاني القرآن له‎ )٥( 

(7) في معاني القرآن له 187/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 48/7 . 
(۷) في معاني القرآن 757/7 ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(۸) ص1۸-1۷ من هذا الجزء. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ٤۸/۳‏ » وتفسير الرازي ۸٤/۲۲‏ . 


سورة طه: الآيات 1۵ _ ۷١‏ ۱۰۱ 


بالسحرة وقال لهم: ویم لا توأ عل أل دبا سک ماب [طه:١11]‏ 
التفت» فإذا جبريلٌ على يمينه؛ فقال له: يا موسىء ترق بأولياء الله. فقال موسى: يا 
جبريل» هؤلاء سحرة جاؤوا بسحر عظيم ليبطلوا المعجزة» وينصروا دين فرعون» 
ويروا دينَ الله» تقول: تَرفّق بأولياء الله! فقال جبريل: هم من الساعة إلى صلاة 
ال ك :وم اة ال اله ا قال :له كلاق ارخف ن 
موسى» وحَحظر أن ما يُدريني ما عِلْمُ الله فيّ» فلعلّي أكون الآن في حالة» وعِلَْم الله 
في على خلافها كما كان هؤلاء. فلمًا علم الله ما في قلبه أوحى الله إليه : لا َف 
إن أت الأمْلّ» أي : الغالب لهم في الدنياء وفي الدرجات العلا في الجنةء للنبوّة 
والاصطفاء الذي أتاك الله به. 

وأصل «خيفة» : خؤْفة» فانقلبت الواو ياء لانكسار الخاء. 

قوله تعالى: «وَألي مَا في يَمِينِكَ تَلََّفْ ما صَنَعُوا) ولم يقل: وألق عصاكء 
فجائرٌ أن يكون تصغيراً لهاء أي : لا يبال بكثرة حبالهم وعِصِيّهمء و أل العْوَيدَ المَرْدَ 
الصغير الجرّم الذي في يمينك» فإنه بقدرة الله يَتلقّفها على وحدته وكثرتهاء وصغْره 
وعِظّمها. وجائرٌ أن يكون تعظيماً لهاء أي: لا تَحفِل بهذه الأجرام الكثيرة الكبيرة» 
ê s1. ahe‏ 0000 4 . 5 206 35 7 5 1 
فإن في يمينك شيا أعظمٌ منها كلهاء وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزره عندهاء فألقه 
يَتلقّفْها بإذن الله ويمحفي". 

واتَلَقّفْ» بالجزم جوابُ الأمرء كأنه قال : إن تَلقه يتلقّف› أي : تأخذ وتبتلع. 

وقرأ السُلّمىَ وحفص: اتَلَْفْ» ساكنة اللام؛ من لَقِف يَلْقَفُ لَفْفاً. وقرأ ابن 
ذكوان وأبو حيوة الشامي ويحيى بن الحارث: اتَلَقَكُْ) بحذف التاء ورفع الفاء» على 
معنى فإنها تنلقف”". 


. ٤۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۸٤/۲۲ تفسير الرازي‎ )۲( 


شف قراءة حفص راوي عاصم وقراءة ابن ذكوان راوي ابن عامر في السبعة ص١17‏ > والتيسير ص۲١٠‏ . 


1۲ سورة طه: الآيات 70 ۷١‏ 


والخطاب لموسى. وقيل : للعصا. واللقُف: الأخذ بسرعة؛ يقال: لَقِفْتُ الشىء 
- بالكسر ألْمَمُه لَقَُاًه وتلقّفبُه أيضاًء أي: تناولته بسرعة. عن يعقوب: يقال: رج 
لَقْتَ تَقْكَء أي: خفيفٌ حاذق. واللّقَفُ ‏ بالتحريك -: سقوط الحائط. ولقد لَقِكَ 
م اوا ا . 25 : ١‏ 7 ا كاه EC‏ 
الحوض لقفاء أي: تهرّر من أسفله واتسع . وتلقف و وتلهم بمعنى. وقد مضى 
في «الأعراف»”". لَقِمتٌ اللقمة بالكسر لَقْماًء وتَلقَّمتُها : إذا ابتلعتها فى مُهلة. وكذلك 
لم الک :115 
لما صتَعُوأ أي : الذي صنعوهء وكذا لتنا صتَعاأ أي : إن الذي صنعوه. 
إكَيدٌ4 بالرفع #سخر# بكسر السين وإسكان الحاءء وهي قراءة الكوفيين إلا 
عاضما" وف وحياة: 
أحدهما : أن يكون الكيدٌ مضافاً إلى السحر على الإتباع من غير تقدير حذف. 
والثاني: أن يكون في الكلام حذف» أي: كيد ذي سحر* . 
*“وقرأ الباقون: «كين"' بالنصب بوقوع الصنع عليه؛ و«ما» كاقّة, ولا تُضمر هاءً. 
اساجر» بالإضافة. والكيدٌ في الحقيقة على هذه القراءة مضافٌ للساحر؛ لا 
للسّحر. ويجوز فت «أنْ» على معنى : لان اموا كيد ا 
)١(‏ الصحاح (لقف). ويغقوب: هو ابن السكيت» وقوله في إصلاح المنطق ص٤۷‏ . وقوله: تَقّف لَقّف؛ 
قيذه الفيروزآبادي في القاموس (لقف) بالفتح. وككتف» وأمير. 
() 4۷/۹ - 4۸ . 
(۳) الصحاح (لقم) و(لهم). 
(5) السبعة ص١١٤ ٠‏ والتيسير ص١١٠‏ . 
(0) تفسير الرازي ۸٥/۲۲‏ . 
0( ظاهر العبارة يوهم أن قراءة «كيد» بالنصب هي من المتواترء لكنها قراءة شاذة» قرأ بها ابن مسعود ڪه 


وأبو عمران الجوني. زاد المسير ٠٠٠/١‏ » والمحرر الوجيز 4/ 07 . 
(۷) إعراب! القرآن للنحاس ٤۹/۳‏ . وقوله: يجوز فتح «أن» يعني في اللغة لا في التلاوة. 


سورة طه: الآيات 76 ١. ۷١‏ 


حيث احتال. وقد مضى في «البقرة» حكمٌ الساحر ومعنى السحر؛ كُتأمّله هناك . 

قوله تعالى: الق ألسَحرَُ ّنا لِمَا رأوا من عظيم الأمر وخرق العادة في 
العصاء فإنها ابتلعتُ جميعَ ما احتالوا به من الحبال والعصيّ» وكانت حمل ثلاث مئة 
مرو رام a‏ الله الى وقد 
مضى فى «الأعراف)”” ' هذا المعنى وأمر العصا و 


ا و و ر ا م برس كني 


تالا ءامنا بر هرون وموس * قال ءامن َم أي: به» يقال: آمن لهء وآمن به 


e 


ومنه : فام لم لوط € [العنكبوت:5؟]» وفي «الأعراف» قَالَ: امم بوه قَبَلَ أن ادن 
کک اید کار نه عليهم؛ أي : تعدَّيتم وفَعلْتُم ما لم آمركم به. 

إن كر الى عَلَنَكم َليرّ. أي : رئيسكم في التعليم» وإنما غلبكم لأنه 
أحذقٌ به منكم. وإنما أراد فرعونُ بقوله هذا لِيُشبّهَ على الناس حتى لا يتّبعوهم فيؤمنوا 
eS‏ 
قُدُوم موسى وولادته. لاعت یدیک واربگر من تن في صابن في جدنع ألتّخْلٍ © 
أي : على جذوع النخل”*'. قال سويد بن أبي كاهل : 
هُمُْ صَلُّبُوا العبديّ في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدع9 


فقظع وصلب حتى ماتوا رحمهم الله تعالى. 


وقرأ ابن محيصن هنا وفي «الأعراف» [الآية: 4؟1]: اقَلَأفْطْعَنَ1) «وَلَأَصْلِبَنكُمْ) 


(۱) ۲۷۲/۲ وما يعدها. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤4/۳‏ . 

. ۲۹۸ - ۹۷/۹ )۳( 

(5) تفسير أبي الليث ۳٤۹/۲‏ بنحوه. 

(5) مجاز القرآن ۲۳/۲ » وتفسير الطبري ١٠١/۱١‏ . 

() أمالي ابن الشجري 507/7 ٠‏ ونسبه البصري في حماسته /١‏ اا د والأجدع : 
المقطوع الأنف. شرح أبيات المغني للبغدادي 57/4 . 


6 سورة طه: الآيات 506 ۷١‏ 


ع من قَطع وصَلّب""© .#وَلعلمنَ ا أا َس د عدبا أب يعني : أنا 


ھر ےے رھ رس عط روه يم م 
مت البيدت وزی فطرنا 0 مأ أنت 
إا ءامنا يريا يعفر نا وما أَكْرهيَنًا 
ديه قي 41 + و 


اوک هنم الدَرَحتُ الم 


قوله تعالى : ًالوا يعني السّحرة e‏ ي: لن نختارك عل مَا جَامَنا 
م الْبَدَئَتِ» قال ابن عباس : يريد من اليقين والعلم”". وقال عكرمة وغيره: لما 
سجدوا أراهم اللهُ في سجودهم منازلّهم في الجنة؛ فلهذا قالوا: «لن نؤثرك». 

وكانت امرأةٌ فرعون تسأل: من غلب؟ فقيل لها: غلب موسى وهارون» فقالت: 
آمنثُ بربٌ موسى وهارون. فأرسل إليها فرعونٌ فقال: انظروا أعظمَ صخرة؛ فإِنْ 
مضت“ على قولها فألقُوها عليهاء فلما أتَؤها رفعت بصرها إلى السماءء فأبصرّتُ 
منزلُها في الجنة» فمضت على قولها؛ فنزع اللهُ روحها) وألقيت الصخرةٌ على 
جسدها ولیس فيها روع 

وقيل: قال مقدّم السّحرة لمن يَثِقُ به لما رأى مِن عصا موسى ما رأى: أنظر إلى 


. القراءات الشاذة ص۸۸‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠۳ /٤‏ ء وزاد المسير ۳٠۷/١‏ . 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ 710 دون نسبة. 

(€) الوسيط للواحدي ۲۱۴/۳ - ۲٠١‏ . 

(0) في النسخ الخطية: مرت» والمثبت من (م). 

() في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): فانتزع روحهاء والمثبت من (ظ). 
3 أخرجه الطبري ۲۳/ ٠٠١‏ عن القاسم بن أبي بزَّة. 


سورة طه: الآيات ۷۲ . 71 ١٠١6‏ 


هذه الحيّة: هل تجرّفت فتكون جنيّاء أو لم تتجرّف فهي من صنعة الصانع الذي لا 
يَعَزّْبِ عليه مصنوع؟ فقال: E‏ فقال : آمنتٌ بربٌ هارون وموسی . 


وزی فطَرنا» قيل: هو معطوفٌ على ما جَامتا مى اله أي: لن نؤثرك 
على ما جاءنا من البينات» ولا على الذي فَطَرّناء أي: حَلَمًنا. وقيل: هو قسم؛ أي: 
واللو لن نؤثرك ٠."‏ 


رمه 


نأض مآ أت ما التقدير : ما أنت قاضيه. وليست «ما» هاهنا التي تكونٌ مع 
الفعل بمنزلة المصدر؛ لأنَّ تلك توصل بالأفعال» وهذه موصولةٌ بابتداء وخبر". قال 
ابن عباس : فاصنغ ما أنت صانع“. وقيل: فاحكم ما أنت حاكم» أي: من المَظع 
والصّلْب”*“. وحُذفت الياء من قاض في الوصل لسكونها وسكون التنوين. اين 
سيبويه إثباتّها في الوقف لأنّه قد زالت علّة التقاء الساكنين. 


ع م دوسم 


تنا قى هذه الي ادي أي : إِنّما ينفد أمرّك فيها. وهي منصوبةٌ على 
الظرف» والمعنى: إِنَّما تقضي في متاع هذه الحياة الدنيا" أو وقت هذه الحياة 
الدنياء فتقدّر حذف المفعول. ويجوز أنْ يكون التقدير: إِنّما تقضي أمورٌ هذه الحياة 


)١(‏ في (د) و(م): ..هل تخوفت.. أو لم تتخوف.. ما تخوفت. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 6٠ - ٤۹/۳‏ . 

(۳) جوز جماعة كثيرة أن توصل ما المصدرية بالجملة الاسمية» فيما قاله السمين في الدر المصون ۷۸/۸ . 
وقد ذكر الوجهين (يعني أن تكون ما موصولة أو مصدرية ظرفية) العكبري في إملاء ما من به الرحمن 
۳/ ۹ (على هامش الفتوحات الإلهية). 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٠٤/۳‏ »> والواحدي في الوسيط ۲٠٠١/۳‏ » والبغوي في تفسيره 
۲۲١ /۳‏ دون نسبة. 

(5) النكت والعيون ٤٠٤/۳‏ » والواحدي في الوجيز ۲/ ۲۳ (علئ هامش مراح لبيد). 

(7) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١‏ (والكلام منه) : واختارء والمثبت من باقي النسخ» وينظر 
الكتاب ۱۸١ - ۱۸۳/٤‏ . 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠٠/۳‏ . 


٠ ۱۰۹‏ سورة طه: الآيات ۷۲ - 71 


الدنياء فتَنَْصب انتصاب المفعولء و«ما» كاقَةٌ إن . وأجاز الفرّاء الرفعَ على أنْ 
تجعل «ما» بمعنى الذي» وتحذف الهاء من تقضي» ورفعت «هذه الحياة الدنيا»”". 


تا ءامنا براه أى: صدّقنا بالله.وحده لا شريك له وما جاءغنا به ا 
يرينا» آي بالله و شر موسى 98 أيغة 


نا خطيدتا» يريدون السك الذي كانوا عليه" .وما أكْرَهْتَنَا عليه مِنَ ليحر «ما» في 
موضع نصب معطوفة على الخطايا. وقيل: لا موضع لهاء وهي نافية» أي: ليغفرٌ لنا 
خطايانا من السّحر وما أكرهتنا عليه. 

النحاس: والأول أولى. المهدوي: وفيه بعد؛ لقولهم: این كنا ل إن كنا 


ير د ت 


ن ألْمَلِيِينَ» [الشعراء: ١٤]ء‏ وليس هذا بقول مُكرّهين؛ ولأنَّ الإكراة ليس بذنب» وإِنْ 
کان یجرد ان یکر هرا عل عملت مكار قال لين انوا اة الجر 
أطفالاًء ثم عَمِلُوه مختارين بعد" . ويجوز أنْ يكون «ما؛ في موضع رفع بالابتداء 
ويُضمر الخبرء والتقدير: وما أكرهتنا عليه من السحر موضوعٌ عتا" . ا السحر» 
على هدا القول:والقوك: الأول يتعلق بالاكرععنا». وعلى أن انا تاف على د 
الخطايانا)©. 


نح كو 


وقيل: الله خيرٌ لنا منك. وأبقى عذاباً لنا من عذابك لنا. وهو جوابُ قوله: ولس 


 .)ةيهلإلا (على هامش الفتوحات‎ ٥۸۸/۳ الكلام بنحوه في إملاء ما منَّ به الرحمن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 1417/7 » وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١‏ » ومشكل إعراب القرآن ٤۷١-٤14/۲‏ . 
وكلام الفراء في جواز رفع «الحياة؛ يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(۳) الوسيط للواحدي ۳/ ۲٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) في إعراب القرآن ٠٠/۳‏ . 

)0( في (خ) و(د) و(ز) و(م): تعليمه» والمثبت من (ظ). 

0) تفسير البغوي ”/ ۲۲١‏ بنحوه. 

(۷) البيان لأبي البركات الأنباري 1٤۹/۲‏ › وإملاء ما من به الرحمن ٥۸۹/۳‏ (بهامش الفتوحات الالهية). 

(۸) مشكل إعراب القرآن ۲/ ٤۷١‏ . 


سورة طه: الآيات ۷۲ . ۷١‏ 1۰¥ 


امہ چ2 سام عر 


ينا شد عَذَابًا أب . وقيل : الله خيرٌ لنا إِنْ أطعناه» وأبقى عذاباً منك إِنْ عصيناء. 
قوله تعالى: إِنّمُ من يأْتِ رم مُجرمًاة قيل : هو من قول السحرة لكا آمنوا. وقيل: 
ابتداءً كلام من الله عر وجل”". والكناية في «إنه» ترجعٌ إلى الأمر والشأن”". 
ويجوز: 0 يأتِ» ومنه قول الشاعر : 
إِنَّ من يَدخل الكنيسةيوماً | يلق فيهاجازراً و با9) 
أزاقة الهم يول 
أي : إن الأمر هذاء وهو أن المجرمٌ ل الاي والمؤمنّ نَّ يدخل الجنّة. 
والمجرم “الكافر . وقيل” الذي يقترف المعاصي ويكتسبها. والأول أشبة؛ 
لقوله: قن أ لم جهنم لا موت فیا ولا ی . ر الا ا کت الث ج 
على ما تقدّم بيانه في سورة «النّساء»” '' وغيرهاء فلا ينتفع بحياته» ولا يُستريح بموته. 
قال الشاعر: 
ألامَنْ لنفس لاا تموت فينقضي شقاها ولا تحيا حياةًلها طخ" 
وقيل: بجوتيو اج لمرو وي ابوك 
بفراقهاء ولا يحيا باستقرارها". 


. ۲۲١ /۳ والمحرر الوجيز 57/4 ء وتفسير البغوي‎ » ٤٠٠١ /” الكلام بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 07/5 . 

(۳) تفسير الرازي ٩۰/۲۲‏ . 

(4) نسبه ابن السيد البطليوسي في الحلل ص۲۸۷ للأخطل» ولم نقف عليه في ديوانه من رواية السكريء 
وكذا قال البغدادي في الخزانة 408/١‏ . والجآذر: جمع جُؤْذْرهِ وهو ولد البقرة. 

(5) ذكره الواحدي ة فی الوشيط 718/6 عن اين عباس رضي الله منهماء 

(50) ك/لة. 

(۷) البيت في النكت والعيون ۳/ ٠٠٥‏ » والوسيط للواحدي ”/ 5١15‏ . وزاد المسير ٠ ۳٠۹/١‏ واللسان 
E,‏ 

(۸) النکی والعيون ۳/ ٤٠٥‏ . 


قوله تعالى : « وصد عن سبيل الله » سورة قر ro‏ 


قولك : زيد منطلق وعمر و » تقديره : وعمر و منطلق . طعن البصريون فى هذا الجواب 
فقالوا : أما قولكم تقدير الآية : يسألونك عن قتال فى المسجد الحرام فهو ضعيف لأن السؤال 
كان واقعاً عن القتال فى الشهر الحرام لا عن القتال فى المسجد الحرام » وطعنوا في الوجه الأول 
بأنه يقتضي أن يكون القتال فى الشهر ال حرام كفراً بالله » وهو خطأ بالايجماع » وطعنوا فى الوجه 
الثاني بأنه لما قال بعد ذلك ( وإخراج أهله منه أكبر ) أى أكبر من كل ما تقدم فيلزم أن يكون 
إخراج أهل المسجد من المسجد أكبر عند الله من الكفر » وهو خطأ بالاجماع . 

وأقول : للفراء أن يجيب عن الأول بأنه من الذى أخبركم بانه ما وقع السؤال عن 
القتال فى المسجد الحرام . » بل الظاهر أنه وقع لأن القوم كانوا مستعظمين للقتال في الشهر 
الحرام وفى البلد الحرام وكان أحده] كالآخر في القبح عند القوم › فالظاهر أنهم جمعوهها في 
السؤال » وقولهم على الوجه الأول يلزم أن يكون القتال فى الشهر الحرام كفرا . 

قلنا : يلزم أن يكون قتال فى الشهر ا حرام كفراً ونحن نقول به » لأن النكرة في الائبات 
لا تفيد العموم » وعندنا أن قتالا واحداً فى المسجد الحرام كفر » ولا يلزم أن كل قتال كذلك › 
وقولهم على الوجه الثاني يلزم أن يكون | إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر . قلنا : المراد 

من أهل المسجد هم الرسول عليه السلام والصحابة » وإخراج الرسول من المسجد على سبيل 

الاذلال لا شك أنه كفر وهو مع كونه كفراً فهو ظلم لأنه إيذاء للانسان من غير جرم سابق 
وعرض لاحق ولا شك أن الشىء الذى يكون ظلياً وكفراً > أكبر وأقبح عند الله ما يكون كفرا 
وحده » فهذا جملة القول في تقرير قول الفراء . 

« القول الثالث € فى الآية قوله ( قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به ) وجهه 
ظاهر » وهو أن قتالافيه موصوف بهذه الصفات . وأما الخفض ف قوله ( والمسجد الحرام ) فهو 
واو القسم إلا أن الجمهور ما أقاموا لهذا القول وزنا . 

« المسألة الثانية # أما الصد عن سبيل الله ففيه وجوه ( أحدها ) أنه صد عن الايمان 
بالله وبمحمد عليه السلام ( وثانيها ) صد للمسلمين من أن يباجروا إلى الرسول عليه السلام 
( وثالثها ) صد المسلمين عام الحديبية عن عمرة البيت » ولقائل أن يقول : الرواية دلت على 
أن هذه الآية نزلت قبل غزوة بدر فى قصة عبد الله بن جحش > وقصة الحديبية كانت بعد غز وة 
بدر بمدة طويلة » ويمكن أن يجاب عنه بأن ما كان في معلوم الله تعالى كان كالواقع » وأما الكفر 
بالله فهو الكفر بكونه مرسلا للرسل > مسقا للبادة ¿ قادراً على البعث » وأماقوله 
( والمسجد ال حرام ) فإن عطفناه على الضمير فى ( به ) كان المعنى : وكفر بالمسجد الحرام » 


م١١‏ سورة طه: الآيات ۷۲ ۔ ۷۹ 


دمع يل 


ومعنى #من يا يات ريم رماع : من يأتِ موعد ربّه. ومعنى ومن أي مما أي : 
يمت عليه» ويُوافيه مصدّقاً به .قد عَمِلَ» أي : وقد عمل «اأصلِحَتِ» أي : الطاعات 
وما ا به وٺهي عنه. « توليك م لدَرحنتٌ الم » أي : الرفيعةٌ التي قصرت دونها 
الصفات. ودل قوله : ومن يأ مُؤْمِئاه على أنَّ المراد بالمجرم المشرك. 

قوله تعالى: جت عدو بيان للدّرجات وبدلٌ منهاء والعَدّنَ: : الإقامة» وقد 
تقدّم بیان" .«تجْرى ين ع4 أي : من تحت عُرَفها وسُرُرِها «الأنْهدرٌ» من الخمر 
والعسل واللَّبن والماءء وقد تقدَّم”" .حلي فبا أي : ماكثين دائمين .وديك جرا 
ن كرك أي : من تَطهّرَ من الكفر والمعاصي. 

ومن قال: هذا من قول السّحرة؛ قال: لعل السّحرة سمعوه من موسى» أو من 
بني إسرائيل إِذْ كان فيهم بمصرّ أقوام» وكان فيهم أيضاً المؤمنُ من آل فرعون. 

قلت: ويَحتيل أن يكون ذلك إلهاماً من الله لهم» أنطمّهم بذلك لما آمنوا. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : وقد اويا ِل موت أن اسر بِمِبَادى فَأصْرِب هم رب 
سسا لا صَنَفُ درك ولا تى © همهم عون ورو فَعَسِيُم من ألم ما عَم 
© وَل و مم وا هد @ 4 

قله تخا لى ورف ایم إل موم أن اکر ر بعبَادى» تقدَّم الكلام في هذا فس تو 
اضرب لم طَرِهًا في البَحْرٍ سسا أي : يابساً لا طينّ فيه ولا ماء» وقد مضى في 
«البقرة» ضربُ موسى البحرّء وكُنيته إِيّاه"» وإغراقٌ فرعون» فلا معنى للإعادة. 

لا صَحَتُ ر6 أي : : لحاقاً من فرعون وجنوده. ولا تَحْتَى4. قال ابن جريج: 
)١(‏ 2/۳ - 10 . 


. T1A/1۲ (¥) 


. ۹۳ - ٩۹۲/۲ سلف‎ )۳( 


سورة طه: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ ۱۰۹۹ 


قال أصحابٌ موسى له: هذا فرعون قد أدركتّاء وهذا البحرٌ قد عَشِيّناء فأنزل الله 


تعالی : لد ََتُ د ولا نی أي : لا تخاف دَرَكاً من فرعون» ولا تخشى عَرَقاً 
من البحر إن عَشِيّك. 
زكرا حم :دلا تت علق الجوات الم التقدين: إن تضرث لهم :طريقاً 
في البحر لاِنَحْفْ. «ولا تخشى» مستأنفٌ على تقدير: ولا أنت تخشى'". أو يكون 
تجرد انالف مقي ت كقوله: : الوا أل ابيا [الأحزاب:517]» أو 
يكون على حدٌّ قول الشاعر: 
كأن لم ری فی ارا ع ا 
على تقدير حذف الحركة كما تُحذف حركةٌ الصحيح. وهذا مذهت الفرّاء 0 
وقال آخر: 
هجوت رَبّان ثم جئتٌ معتذراً من هجو رَبَّانَ لَمْ تهجو ولَّمْ تَدَع') 
وقال آخر: 
أل اتيت والأشياء فتكي ينا في رن نين ربا" 
قال النحاس”* : وهذا من أقبح الغلط أن يُحمل كتابٌُ الله عر وجل على الشذوذ 


)١(‏ في (د): أن يمسّكء وفي (م): أن يمسّك إن غشيك» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف)» وهو 
الموافق للنكت والعيون ۳/ ٤١١ - ٤٠١‏ والكلام منه. 

(۲) السبعة ص١١٤‏ › والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ف): ولا أنت لا تخشىء وفي (د): ولا أنت ولا تخشیى» والمثبت من (ظ) و(م). 
والكلام في مشكل إعراب القرآن 7/ ٤۷١‏ > والبيان لأبي البركات الأنباري ۲/ ٠٠١‏ . 

. ۲١٠/۲ قائله عبد يغوث الحارثي اليمني» وصدره: وتضحك مني شيخة عبشميّة» وهو في خزانة الأدب‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲/ ۱۸۷ - ۱۸۸ . 

(7) البيت لأبي عمرو بن العلاء البصري يخاطب به الفرزدق» وكان هجاه ثم جاءه معتذراًء وزبّان هو أبو 
عمرو نفسه. والبيت في معاني القرآن للفراء ۲/ ۱۸۷ » ومعجم الأدباء ٠١۸/١١‏ . 

(۷) البيت لقيس بن زهيرء وقد سلف 157/١١‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ۳/ ١١‏ » وفيه البيتان السالفان. 


۷۹ سورة طه: الآيات ۷۷ ۔‎ ١٠١ 


من الشعر. وأيضاً فإنَّ الذي جاء به من المّعر لا يُشبه من الآية شيئاً؛ لأنَّ الياء والواو 
مُخالفتان للألف؛ لأنّهما تتحركان» والألف لا تتحرك» فللشاعر إذا اضظر أنْ 
يقدّرهما متحركتين» ثم يحذف الحركة للجزم» وهذا محال في الألف. 

دارا الأرلي E‏ لذن خد 2 تَحْشَّى) مجمعٌ عليه بلا جزم ؛ وفيها ثلاث 
تقديرات : 

الأول: أنْ يكون «لا تخاف» في موضع الحال من المُخاطب» التقدير: فاضرِب 
لهم طريقاً في البحر يَبَساً غير خائف ولا خاش. 

الثاني : : أن يكون في موضع النعت للظريق ؛ لأنّه معطوفٌ على «يَبّس» الذي هو 
صفة» ويكون التقدير: لا تخاف فيه» فحذف الراجع من الصفة. 

والثالث: أنْ يكون منقطعاً خبرٌ آبتداء محذوف» تقديرة: وأنت لاا تخاف“ 

قوله تعالى: امهم عون وو أي : أتبعهم ومعه جنوده» وقرئ: «قَابَعَهُمْ) 

بالتشدید")› فتكون الباء في «بجنودة» عَدَّت الفعل إلى المفعول الثاني؛ لأنَّ اثبع 

ای ا رل واخ اي ب لقم ر اا غ تر كها ال 
ركب الأمير بسيفه» أي : مع سيفه. 

ومن قطعء فأتبع يتعدّى إلى مفعولين: فيجوز أنْ تكون الباء زائدة» ويجوز أنْ 
يكون اقتصرٌ على مفعولٍ واحد. يقال: تَبِعَه وأَنْبعَه ولَحِقّه وألْحَقه بمعئّى واحد. 


وقوله : (بجنودو) في موضع الحال» كأنّه قال: فأتبعهم سائقاً ان 


مامه 


تيم بآ تا ی أي: أصابهم من البح ما غرقهم؛ وك على معنی 
الاين ا 


. ٤۷١/۲ إعراب القرآن للنحاس "/ 50 ».ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 
وهي غير المشهورة عن أبي عمرو.‎ ٠ ٤۲۲ص هي رواية عبيد عن أبي عمرو البصري كما في السبعة‎ )۲( 
المحرر الوجيز 01/1 بتحوه.‎ (۳) 


سورة طه: الآيات ۷۷ ۔ ۸۲ 1 ١1١‏ 


2 اح ساسع کو رر ر 


#وأضل فرعون فوم وما هى أي : أضلهم عن الرّشدء وما هداهم إلى خير ولا 
نجاة؛ لأنّه قدّر أنَّ موسى عليه السلام ومن معه لا يفوتونه؛ لأنَّ بين أيديهم البحر. 


فا ضرت موسي البح يعصاء اتقلق مه اثنا غر طريقا » ونين الطرق المَاءً 
90007 س وو > وو ر 
قائما كالجبال. وفي سورة الشعراء ظفَكَانَ كل فرق كالطور الْمَظِيو» [الآية :۳٦]ء‏ أي : 
الل الك فاعد كل سط طريقا د اوجن الله إلى ا طرادالجاء أن تشتكن) 
فصارت شبكاتٍ یری بعضهم بعضاًء ويسمع بعضّهم كلام بعض» وكان هذا من أعظم 
المعجزات» وأكبر الآيات» فلمًا أقبل فرعون. ورأى الطرق في البحرء والماء 
قائماًء أوهمّهم أنَّ البحر فعلّ هذا لهيبته» فدخل هو وأصحايّه فانطبقٌ البحر عليهم”". 

وقيل: إِنَّ قوله : وما هَدَْ» تأكيدٌ لإضلاله إيّاهم. وقيل: هو جوابٌ قول فرعون: 
جما ریک إلا مآ أن وآ أَحْدِيكٌ إلا مَل رسا [غافر :۲۹]» فكذبه الله تعالى”". 
وقال ابن عباس: #ومًا هَدَئْ» أي : ما هدى نفسّهء بل أهلك نفسّه وقومّه. 


م 


قوله تعالی: یبن تیل قد آم من رد ودنك جاب الطور الاين 
نا اکم الم وَل © كرا بن کیک ما رفم ولا لت فو يل 
َك حي ون بقلل علب حَتبى تقذ و © إن لد ل كاب وان 
ل سيا ثم تتن @) ظ 
قوله تعالى : یبن تیل مد أن من رذ لما أنجاهم من فرعون قال لهم 
ا وا ف ماك ار ا جا فيب على المتعول الثاني لك 


«واعدنا» ولا يحسن أنْ ينتصب على الظرف؛ لأنّه ظرفٌ مكانٍ مختص” '"' غير مبهم. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 07/7 دون ذكر تَشْبّك الماء ليرى بعضهم بعضاً. 
(۲) تفسير البغوي ۲۲٠/۳‏ » والمحرر الوجيز ٥٥/٤‏ . 


(۳) في النسخ: محض» والمثبت من مشكل إعراب القرآن 41١/7‏ والكلام منه» وينظر الدر المصون 
16/8 . 1 


؟ ١١‏ سورة طه: الآيات ۸۰ ۔ ۸۲ 


ونا دي الا فال والمسادر إلى رر لكان ونح ق 

قال مكئ: هذا أصلٌ لا خلاف فيهء وتقديرٌ الآية: وواعدناكم إتيانَ جانب 
الظور» ثم حذف المضاف. 

قال لحان ا ا موسى أنْ يأمرّكم بالخروج معه؛ لتُكلّمه(© 
بحضرتكم» فتسمعوا الكلام. 

وقيل: وعد موسى بعد إغراق فرعون أن يأتيّ جانبٌ الطور الأيمنّ فَيُؤتيه 
التوراة" "» فالوعدٌ كان لموسى» ولكن خُوطبوا به؛ لأنَّ الوعد كان لأجلهم. 

وقرأ أبو عمرو: 'وَوَعَذْنَاكُمُ» بغير ألف”* . واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الوعد إِنّما هو 
من الله تعالى لموسى خاصةء والمُواعدةٌ لا تكون إلا من اثنين؛ وقد مضى في 
«البقرة» هذا المعنى. 

ولان نب لذله ت للجانب» وليس للجبل يمينٌ ولا شمال» فإذا قيل: 
خد عن يمين الجبل؛ فمعناه: َل على يمينك من الجبل. وكان الجبل على يمين 
فتؤسئ ]د آتاة: 

ورلا کک لمن اسلو أي : في التيه» وقد تقدَّم القول فيه0". 

وا من يبت ما رَرَفتك» أي : من لذيذ الرزق. وقيل: من حلاله؛ إذ لا صُنع 


. ٥۲/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس: ليكلمه. 

(۳) الوسيط للواحدي ۲۱۹/۳ . 

. السبعة ص۲۲٤ » والتيسير ص۷۳‎ )٤( 

. ۹۸/۲ )0( 

(7) تفسير الطبري 054/10 عند قوله تعالى : وتيت ين جاب الور اَن [مريم ]٠١:‏ بنحوه. 
(۷) ۱۸/۲ . 


سورة طه: الآيات ١٠م‏ ۸۲ ۱1۳ 


ولا تطعوا فيه أي : لا تحملتَّكُم السّعة والعافية أنْ تعصوا؛ لأنَّ الطّغيان: 
التجاوزٌ إلى ما لا يجوز . وقيل: المعنى: أي لا تكفروا التّعمة» ولا تنسوا شُكرٌ 
المنعم بها عليكم. وقيل: أي : ولا تستبدلوا بها كينا ا كما قال: «أَشَبوت الْذِى 
هو آذ اف هو عب [البقرة:١1].‏ وقيل: لا تدَّخِروا منه لأكثرٌ من يوم وليلة» 
قال ابن عباس : فدوّد عليهم ما اذّخروه؛ ولولا ذلك ما دود“ طعامٌ أبداً. ٤‏ 

وجل علي عی4 أي : يجب وينزل» وهو منصوبٌ بالفاء في جواب النهي 
من قوله: «وَلَا تَظعَوْا). 

من بطل عليه عى هقد وه قرأ الأعمش ويحيى بن وناب والكسائي : 
«فْيَحُْلَ» بضمٌ الحاءء «وَمَنْ يَحْلّلَ) بِضمٌ اللّام الأول" الافرن الك وها 
لغتان. وحكى أبو عُبيدة“ وغيره أنه يقال: حَلَّ يَحِلّ: إذا وجبّء وَل يَحُلَّ: إذا 
نزل. وكذا قال الفراء” : الضمٌّ من الحُلول بمعنى الوقوع» والكسر من الوجوب. 
والمعنيان متقاربان؛ إلا أنَّ الكسر أولى؛ لأنّهم قد أجمعوا على قوله: ويل عَبه 
عاق قفرم 14" لر ا وغ الله :عقا وتم وداه 

ققد هوی قال ارجا : فقد هلك» أي : صارّ إلى الهاوية» وهي قَعْرٌ النارء 
من هَوَّى هوي هَوِيّاء أي : سقط من عُلْوٍ إلى سفْلء وهوى فلان» أي : مات“ . 


. ٥۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


زف في النسخ : فتدّوّد عليهم... ما تدؤّدء والمثبت من النكت والعيون 41١7/7”‏ (والكلام منه) ومن معاجم 
اللغة. 


() قراءة الكسائي في السبعة ص۲۲٤ ٠‏ والتيسير ص١١٠‏ » وقراءة الأعمش ذكرها البغوي في تفسيره 377/9 . 

(4) في إعراب القرآن للنحاس 07/7 والكلام منه: أبو عُبيد. ولم نقف على هذا الكلام في مجاز القرآن 
لأبي عبيدة. 

. ۱۸۸/۲ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ٥۲/۳‏ - ۳ه . 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ ۳۷۰ ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 07/9 . 

(۸) تهذيب اللغة 588/56 - ٤٩۹٩‏ . 


15> سورة طه: الآيات ١م AY‏ 


وذكر أبن المبازك+ اخرنا إشماغيل بن عياش قال خدشا تعلبة بن هسل + عن 
أيوبٌ بن بَشِيرء عن شْفَيَ الأصبحيّ قال: إن في جهنّم جبلاً يُدعى صَعُوداً» يطلع فيه 
الكافر أربعين خريفاً قبل أن يرقاه» قال الله تعالى: ساقم صَعُوداه [المدثر:17]» 
وإنَّ في جهنم قصراً يقال له: هَوَىء يُرمى الكافرٌ من أعلاه» فيهوي أربعينَ خريفاً قبل 
أن يبلغ أصلّهء قال الله تعالى : ومن يلل عَلَْهِ عى كمد هوى وذكر الحديث'. 
وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»". 


م 


قوله تعالى: وإ لما لمن تاب أي: من الشّرك .«اوَءَامَنَ َيل مَبِْسًا م 
هد أي : أقامَ على إيمانه ختى مات عليه ؛ قاله سفيان الثؤزي وقتادة وغيرهما””". 
وقال ابن عباس: أي: لم يَشْكّ في إيمانه» eed E ES‏ 
ابن عبد الله التُسبَريَ وابن عباس أيضاً : أقام على السئّة والجماعة”” » ذكره الثعلبي. 
وقال أنس: أخذ بسنّة النبي بل ذكره المهدوي» وحكاه الماوردي عن الربيع بن 
ا وقول ناوات الل اة اكور ديد" و أيه تيل افلم 
ليهتدي كيف يَفعل”* ». ذكر الأوّل المهدوي» والثاني الثعلبيَّ. وقال الشعبيّ ومقاتل 
والكلبيّ: علم أنَّ لذلك ثواباً وعليه عقاباً” ؛ وقاله الفراء””'". وقول ثامن: «ثم 


)١(‏ الزهد لابن المبارك ۳۳١(‏ - زوائد نعينم)» وهو مقطوع. وأيوب بن بشير مجهول» كما في ميزان 
الاعتدال 5861/١‏ . 


. ٤٠۲ - ٤١۱ص‎ 0 

(۳) أخرجه الطبري 1۲۸/٠١‏ عن قتادة. وسيأتي الخبر عن سفيان. 

() في النكت والعيون 5١7/7‏ > وأخرجه الطبري ۱۲۷/۱٩۹‏ - ۱۲۸ . 

)٥(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱۲/١‏ عن سعيد بن جبير. 

(7) في النكت والعيون ٤۱۷/۳‏ > وأخرجه الطبري ١58/١7‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۲۸/١١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 177/79 . 

(4) ذكره البغوي في تفسيره ۲۲۷/۳ . ۰ 

. ۲۲۷/۴ تفسير البغوي‎ )٩( 

. ٠۳/۳ في معاني القرآن 188/1 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )1١( 


سورة طه: الآيات ۸۰ ۔ ١6 ۸٩‏ 


اهتدى» في ولاية أهل بيت النبي وِل؛ قاله ثابت ا 


والقول الأول أحسنٌ هذه الأقوال إِنْ شاء الله» وإليه يرجع سائرها. قال وكيع عن 


سفيان: كنا نسمع في قوله عر وجل : ون قار لسن تاب أي: من الشرك 


ع2 مم ملا 


لدان أي: بعد الشّرك لوَعَمِلَ صَلِحًا4 : صلَّى وصام م أمتّدَْ4: مات على 
COD gt‏ 
ذلك . 


0 5 ررس ھے ع ای ئ م 5 عدءسم رر ص 5 
قوله تعالى: وما أعجللت عن فويك يد د © قال هم أولاءِ علج أثرى وعجلت 
ِلِكَ َب لِرَضئ © قال فنا قد فتتا فوم من بعد ملم اى © ف 
ر ۹ 1 ص روص مرج و 


2 چ السام ءام سم همه € 2 نض کی عر 6 eé‏ 
موسق إل فقومو عضن اسما قال يمور ألم يودد ريّكم وعدا حَسَئًا أفطال 
ري اسع المي كم كن اه 1 كرس ره عو اه ل رس ماع اذه م 
يڪم العهد ام أردتم أن ييل عي عضب ين ربكم افم مَوَوِيى © قال 
:آ اتتا مرك بلا لكا متا راا ين َة اقم مدنت كر أ 


ا سرس لير هس رص 
0 


اب © ای لم عند جا لم خر كا كذا لهك وله ثرين 
یی @ أنكا ب ألا بج إلتهذ قلا ولا يتيك م سنا ولا تنا © > 
قوله تعالى : وما غج عن فَوْمِكَ يمو » أي : ما حملك على أنْ تسبقّهم؟ 
قيل: عَنى بالقوم جميعَ بني إسرائيل» فعلى هذا قيل: استخلف هارو على بني 
إسرائيل» وخرج معه بسبعين رجلاً للميقات. 
فقوله: وهم ولك ای ليس يريد نهم يسيرون خلفه متوجهين إليه» بل أراد 
أنهم بالقرب مني ينتظرون عودي إليهم”". وقيل: لاء بل كان أمّر هارونٌ بِأنْ يدبع في 
بني إسرائيل أثره ويلتحقوا به“ . 


ئ 


. ۳٠١/١ وزاد المسير‎ » ٤1١ /۳ وهو في النكت والعيون‎ » 159/١7 أخرجه الطبري‎ )١( 
. ٥۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
بنحوه.‎ ٩4/۲۲ تفسير الرازي‎ )( 


(4) أخرجه الطبري ١70/17‏ عن ابن إسحاق بنحوه. 


۸٩ سورة طه: الآيات ۸۴ ۔‎ 1۱1١ 


0 : أراد بالقو تن وكان موسى لما قرب من الطور 
۶ 
و ا وفك إلى طون شقا e‏ وطالت عليه المسافةٌ من 


شدَّة الشوق إلى الله تعالى» فضاق به الأمرٌ حتى شق قميصّه» ثم لم يصبر حتى 


خلّفهم ومضى وحده» فلمًّا وقف في مقامه قال الله تبارك وتعالى : «وماً أَعجَلَلَكَ عن 
رمك بمو فبقي 4# مُتحيراً عن الجواب وکتی عنه بقوله: هم أو عل ازى 
وإنّما ساله عن السبب الذي اعجله بقوله: ما فا حبر عن مجيتهم يالائ ثم قال: 
لعجت لك رب لى فكتى عن ذكر الشوق وصَرّفه”" إلى ابتغاء الرضا“. 

كر عيد الرراق. عن مقت عن ا في ر وَحعَِلْتُ ليك رب لى قال : 
شوقاً. وكانت عائشة ل تقول : هاتوا المجيد. فَتَوْنَى 
بالمصحف» فتأخذه في صدرهاء وتنام معه تتسلّى بذلك؛ رواه سفيان عن مِسّعّر عن 
عائشة رضي الله عنها“. وكان عليه الصلاة والسلام إذا أمطرت السماء حلع ثيابه» 
وتجرّد حتى يُصيبه المطرء ويقول: «إِنَّه حديثُ عهدٍ بربّه». فهذا من الرسول 4 
ومن يدوم قبل الغو ولذلك قال الله ارك انمه يما بروئ عنه: «طال شرق 
الأبرار إلى لقائي» وأنا إلى لقائهم أشوق»”". 

قال ابن عباس : كان الله عالماً ولكن قال: وما أَعَجَلَلَك عن فريك رحمة 
لموسى» وإكراماً له بهذا القول» وتسكيناً لقلبهء ورقَة عليه» فقال مُجيباً لربّه : هم 


)١(‏ تفسير البغوي ۳/ ۲۲۷ » وزاد المسير ۳٠۳/١‏ بنحوه. 

(۲) في (خ): بالوفد. 

(۳) في (د) و(م): وصدقه. 

)٤(‏ تفسير الرازي 44/17 بنحوه. 

(0) لم نقف عليه. 

(0) في (خ) و(م): بربي. والحديث أخرجه أحمد (17775) ومسلم (898) من حديث أنس ظ4. 
(۷) ذكره الديلمي في الفردوس (8077) عن أبي الدرداء 4# موقوفاً. 


سورة طه: الآيات ۸۳ - ۸٩‏ 11۷ 


نلك عك ازى : قال أبو حاتم: قال عيسى: بنو تميم يقولون: 00 مقصورة 
مرسلة» وأهل الحجاز يقولون: «أولاءِ؛ ممدودة. وحكى الفراء''': «هُمْ أولاي عَلَى 
أَئّرِي). وزعم أبو إسحاق الرَّجَاجِ”") أن هذا لا وجه له. 

قال النحاس”": وهو كما قال؛ لأنَّ هذا ليس مما يُضاف فيكون مثل: هُدَايَ. 
ولا يخلو من إخدى جهتين : إمَّا أن يكون اسماً مبهنماًء فإضافئه مُحال» وإمًا أنْ يكن 
ب الذين» فلا يضاف أا لان ما مده من امه وغو رة 

وقرأ ابن أبي إسحاق» ونصرء ورُويس عن يعقوب: #على إِنْرِي4 بكسر الهمزة 
وإنسكان اله زهو تمع آثرء لكان 

ملت لَك رب لِرّضَى»ه أي : عجلتٌ إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه 

لترضى عل يقال: رجل عَجل وعَجَلٌ وعَجُولٌ وعَسجَلَانٌ: بن العجلة» والعَجَلةُ : 
MEE‏ 


وي 9فَإنًا قد مستا وما مِنْ بعك أي : : اختبرناهم وامتحنّاهم بأنْ 
فادرا متي الل وجا وَأصَلَمْ ألنَامرى أي : دعاهم إلى الضلالةء أو هو 


وقيل : فتنّاهم: ألقيناهم في الفتنة» أي: زيَّنَا لهم عبادةً العجل» ولهذا قال 
موسى : < إن هى إلا فنك [الأعراف: .]١68‏ 


)١(‏ في معاني القرآن ۱۸۸/۲ ونسبه إلى بعض القراء. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن #/ 07 » وما قبله وما بعده منه. 

(؟) في معاني القرآن له ۳۷۱/۳ . 

(۳) في إعراب القرآن له ٥۳/۳‏ . 

(5) قراءة رُويس عن يعقوب في النشر 7171/7 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٥٤/۳‏ . 

(1) الصخاح (عجل). 


دم 20202020202020 > قولهتعالى' : «وضد عن سبيل الله « ١‏ سورة الم 


. ومعنى الكفر بالمسجد الحرام هو منع الناس عن الصلاة فيه والطواف به › فق کفروا ا نهو 
السبب فى فضيلته التي بها يتميز عن سائر البقاع » ومن قال : إنه معطوف على سبيل الله كان 
المعنى. : وصد عن المسجد لحرا م وذلك لأغيم صدوا عن المسجد الحرام الطائفين والعاكفين 
مارت السجود. . 


ل ل ل د 
مكة » وإغا جعلهنم أهلا له إذ كانوا هم القائمين بحقرق البيت كبا قال تعال ( وألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا احق بها وأهلها ) وقال تعالى ( وما لحم أن لا يعذييم الله وهم يدون عن 
عن أن يكونوا أولياء الد ثم إنه تعالى بعد اذ كر هده الأشياء حكم عليها بانبا اکر 
أى كل واحد منها أكبر من قتال فى الشهر الحرا م » وهذا تفريع على قول الزجاج . وإنما قلنا : 
إن كل واحد من هذه الأشياء أكبر من قتال فى الشهر الحرام لوجهين ( أحده) ) أن كل واحد 
من هذه الأشياء كفر كفر » والكفر أعظم من القتال ( الثاني ) أنا ندعى أن كل واحد من هذه 
الأشياء أكبر من قتال في الشهر الحرام وهو القتال الذى صدر عن عبد الله بن جحش » وهوما 
كان قاطعاً بوقوع ذلك القتال فى الشهر الحرام.. وهؤلاء الكفار قاطعون بوقوع ۾ هذه ا 
هوق الشير ارام > فيلزم أن يكون وقوع هذه الأشياء أكبر.. 


مقرل تا زرل اومن الل ققد كر و ر ادك رامت 
الكفر وهذا القول عليه أكثر ا مفسرين » وهو عندي ضعيف , لأن على قول الزجاج قد تقدم 
ذكر ذلك > فانه تعالى قال ( وكفر به أكبر ) فحمل الفتنة على الكفر كود كرارا بل هذا 
التاويل يستقيم على قول القراء . 

« والقول الثاني » أن الفتنة هي ما كانوا يفتنون المسلمين عن دينهم , ٠‏ تارة بالقاء 
الشبهات فى قلوبهم » وتارة بالتعذيب » كفعلهم ببلال وصهيب وعمار بن ياسرء وهذا قول 
محمد بن إسحق وقد ذكرنا أن الفتنة غبارة عن الامتحان . يقال : فتنت الذهب بالنار إذا 
ش أدخلته فيها لتزيل الغش عنه » ومنه قوله تعالى ( | إغا أموالكم وأولادكم فتنة ) أي امتحان لكم 
٠‏ لأنه إذا لزمه إنفاق المال فى سبيل الله تفكر فى ولده » فصار ذلك مانعاً له عن الانفاق » وقال 
تغالى ( الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا یفتنون) أ لا يمتحنون فى دينهم 
او البلاء » وقال ( وفتناك فتونا ) وإنما هو الامتحان بالبلوى . وقال ( ومن الناس من يقول 
آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ) والمراد به المحنة التي تصيبه من جهة 
الدين من الكفار وقال ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ) والمراد أ نهم آذوهم 
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قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان السامري بوكو فيدرة و فوم 
بأرض مصرء فدخل في دين بني إسرائيل بظاهره» وفي قلبه ما فيه من عبادة البقر”". 
وقيل: كان رجلاً من القبط» وكان جاراً لموسى؛ آمن به وخرج معه. وقيل: كان 
عظيماً من عُظماء بني إسرائيل» من قبيلةٍ تُعرف بالسّامرة» وهم معروفون بالشام. قال 
سعيد بن جبير : ا ا 

قوله تعالى: فرع مُوسَق إل قَرْموء عَطْبنَ سمه حال. وقد مضى في 
«الأعراف» بيانه مستوقى”" .طقَالَ يموم أل يَعِدَمٌ ركم وعدا حَسَنَا» وعدهم عرَّ 
وجل الجنّة إذا أقاموا على طاعته» ووّعدهم أن يُسمعهم كلامّه في التوراة على 
لبان موسي» ليعملوا بما فيهاء فيستحفُوا ثوا عملهم. وقيل: وعدهم النصر 
والظّمّر. وقيل: وَعْدُهِ قولّه : وئ عقا من كاب ومن الآية [طه : 1۸۲ 

لِأْفَطَالَ َّم المَهَدذ» أي : أذ فنسيتم؟ كما قيل: والشيءٌ قد يُنْسَى لطول 
العهدٍ. 

20 ارتم أن يحل يکم عص من رب يك : «يحل» أي : يجب وينزل. والغضب: 
العقوبة والتقمة. والمعنى: أَمْ أردثّم أنْ تفعلوا فعلاً يكون سببّ حلول غضب الله 
بكم؛ لأنّ أحداً لا يطلب غضب الله» بل قد يرتكبُ ما يكون سبباً للغضب. 

اا ب 


ل حلفم مَوْعِرِى» لأنّهم وعدوه أن يُقيموا على طاعة الله عر وجل إلى أ نْ يرجع 


(1) ذكره أبو الليث في تة تفسيره ٠٠۲/۲‏ » والواحدي في الوسيط ۳/ ۲٠۷‏ » وأخرجه النسائي في الكبرى 
(۳ مطولاً» وقد ذكره ابن كثير بطوله في تفسيره 180/8 -۲۳ ثم قال: ..كأنه تلقّاه ابن عباس 
رضي الله عنهما مما أبيح نقله من الإسرائيليات عن كعب الأحبار أو غيره» والله أعلم. 

(۲) عرائس المجالس ص٠٠۲‏ » وتفسير الرازي ٠١١/77‏ . وكرمان: ولاية كبيرة ذات بلاد وقرى ومدن 
واسعة بين فارس ومكران وسجستان وخراسان. معجم البلدان 464/4 . 

. ۳۳/۹ 5 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٥٤/۳‏ . 

. ٤)۱۸ - ٤1۱۷/۳ النكت والعيون‎ )٥( 


سورة طه: الآيات ۸۳ ۔ ۸٩‏ 1۱۹ 


تم )١(‏ سر اده زفق 0 مان كه فوت CIE‏ 
إل من الطور"''. وقيل: وعدّهم أن يسيروا"'' على أثره للميقات فتوقفوا 3 


الوا ما أخلفنا موود يملكا) بفتح الميم» وهي قراءة نافع وعاصم وعيسى بن 
عمر“. قال مجاهد والسديّ: ومعناه: بطاقتنا. ابن زيد: لم نملك أنفسناء أي: كنا 
مضطرين”*. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: «بيلكتا» بكسر الميم. واختاره أبو عُبِيد 
ابو حاف لايا اللّحة:العالية: وهو مر ملعت الشيه انلك يلكا والمسدز 
مضافٌ إلى الفاعل» والمفعول محذوف» كأته قال: بيلكنا الصواب» بل أخطأناء 
فهو اعترافٌ منهم بالخطأ”". 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «بملكنا» يضم المي“ والمعنى : بسلطانناء أي: لم 
يكن لنا ملك فنخلف موعدك”". 

ثم قيل: قوله: «قَالُوا؛ عامٌ يُراد به الخاص» أي: قال الذين ثبتوا على طاعة الله 
إلى أن رجع”' '" إليهم من الطور: اما أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلكنا)” '. وكانوا اثني عشر 
ألفاًء وكان جميعٌ بني إسرائيل ست مئة ألف”'. 


)١(‏ تفسير الرازي ٠١7/77‏ بنحوه. 

(؟) قوله: أن يسيرواء من (ظ). 

(۳) النكت والعيون ٤۱۸/۳‏ . 

(4) قراءة نافع وعاصم في السبعة ص۲۲٤‏ » والتيسير ص۴١٠٠‏ . 
(0) تفسير الطبري ١5/١7‏ » والنكت والعيون ”418/7 . 

(5) السبعة ص۲۲٤‏ » والتيسير ص۳١٠٠‏ . 

(۷) الحجة للفارسي 544/5 » ومشكل إعراب القرآن 4١/7‏ بنحوه. 
(۸) السبعة ص۲۲٤‏ » والتيسير ص۳١٠‏ . 

(9) الحجة للفارسي 0 . 

. المثبت من (ظ)» وفي غيرها: يرجع‎ )٠١( 

. ٥٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١١( 

(۱۲) عرائس المجالس ص۲۱۲ » والوسيط للواحدي ۲۱۸/۳ . 
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لوكا جلت بضم الحاء وتشديد الميم مكسورة؛ قراءة نافع وابن كثير وابن 
عامر وحفص ورُويس. الباقون بفتح الحرفين خفيفة”. واختارّه أبو عُبيد وأبو حاتم ؛ 
لأنهم حَملوا خُلِيَ القوم معهم وما حملوه كرها”". 

«أورارا» أي : أثقا لا" «يّن َة لموم أي : من حُلِيّهم. وكانوا استعاروه حين 
أرادوا الخروجّ مع موسى عليه السلام» وأوهموهم نهم يجتمعون في عيدٍ لهم أو 
وليمة. وقيل: هو ما أخذوه من آل فرعون» لما قذقهم البحر إلى الساحل. وسَمُيت 
أوزاراً بسبب أنَّها كانت آثاماًء أي : .لم يحل لهم أخذّهاء ولم تحلّ لهم الغنائه”؟؟؛ 
وأيضاً فالأوزار: هي الأثقالٌ في الل“ . 

طفَقَدَفتهَا» أي: تَقُلَ علينا حمل ما كان معنا من الحَُلِئَء فقذفناه في الثّار 
ليذوب”"©2: أي : طرحناه فيها. وقيل: طرحناه إلى السامريّ؛ لترجمٌ فترى فيها رأيك. 

قال قتادة: إن السامريّ قال لهم حين استبطأ القومُ موسى: إِنّما احتبسٌ عليكم 
من أجل ما عندكم من الحُليّ. فجمعوه ودفعوه إلى السامري» فرمى به في النارء 
وصاعّ لهم منه عجلاً» ثم ألقى عليه قبضة من أثر فرس الرسول؛ وهو جبريل عليه 
السّلام. وقال معمر: الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة» فلما ألقى عليه القبضة 
ضبان عجلة دا له خوار”""..والكوار» ضوت البق 


وقال ابن عباس: لما انسكبت الحُلِىُ في النّاره جاء السامريّ وقال لهارون: 


)١(‏ السبعة ص۲۳٤‏ » والتيسير ص6١‏ » والنشر ۲/ ۳۲۲ . ورُويس: هو راوي يعقوب من العشرة. 
(؟) الوسيط للواحدي ۲۱۸/۳ بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري ۱۳٣/۱۱‏ - ۱۳۷ عن منجاهد. 

(5) تفسير البغوي ۲۲۸/۳ بنحوهء وسلف هذا الكلام ۳۳۳/۹ . 

(05) ينظر الصحاح (وزر). 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٥٤/۳‏ . 

(۷) النكت والعيون للماوردي ٤۱۹/۳‏ . 


سورة طه: الآيات 47 ۸٩‏ 1۲۱ 


يا نبي اللهء أألقي ما في يدي؟ وهو يظنٌ أله كبعض ما جاء به غيره من الحلي؛ فقذف 
الترابَ فيه» وقال: كن عجلاً جسداً له حُوار» فكان كما قال؛ للبلاء والفتنة» فخار 
حَورةٌ واحدة لم يُتبعها مثلها. 

وقيل: ځواره وصوته كان بالريح؛ لأنّه كان عمل فيه خروقاًء فإذا دخلت الريح 
في جوفه تحارء ولم تكن فيه حياة. وهذا قول مجاهد. 

وعلى القول الأول كان عجلاً من لحم ودم» وهو قول الحسن وقتادة 
الى 

وروی حمّاد عن سماك» عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: مرّ هارون 
بالسامري وهو يصنع العجل» فقال: ما هذا؟ فقال: ينفع ولا يضرء فقال: اللهم 
أعطه ما سألّك على ما في نفسهء فقال: اللهم إِنّي أسألك أن يخور. وكان إذا خار 
سجدواء وكان الحُوار من أجل دعوة هارون". 

قال ابن عباس : خار كما يخور الح من العُجول. 

وروی أن مون ال 0 رت هذا السامريّ أخرجٌ لهم عجلاً جسداً له حُوار من 
حُليّهم» فمن جعل الجسد والخُوار؟ قال الله تبارك وتعالى: أنا. قال موسى ل: 
وعرَّتنكَ وجلالك وارتفاعك وعلوّك وسلطانك» ما أضلَّهم غيرُّك. قال: صدقتَ يا 
حكيم الحكماء. وقد تقدّم هذا كله في سورة «الأعراف». 


. ۲٠١۱ص مطولاً» وينظر عرائس المجالس‎ 1۷۲ - 7171/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) النكت والعيون 19/7 . قال الطاهر ابن عاشور في التحرير والتنوير 4/ ٠١١‏ : ما وقع من القصص 
أنه كان لحماً ودمأ ويأكل ويشرب» فهو من وضع القصاصين. وسلف هذا 784/9 . 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۳۱۰/١‏ - ۳۱۱ . 

. ۲۱۸/۳ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

(0) قوله: وارتفاعك وعلوك وسلطانك» ليس في (خ)ء ووقع في (ظ): وعلو شأنك. 

. TT "1/4 (» 
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ر 


«مَتَالوا هذا إلهكم وَإِلَهُ مومئ» أي : قال السامري ومن تبعه وكانوا مالين إلى 
التّشبيه؛ إذ قالوا: #اجعل لا إلا گنا لم N:‏ .سى أي: فضل موسى 
[وذهب] يطلبه”'"» فلم يعلم مكانه» وأخطأ الطريق إلى ربّه. وقيل معناه: فتركه موسى 
هنا وخرج يطلبه. أي : ترك موسى إلهه هنا"". 

ورّوى إسرائيل عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: أي: فنسي موسى 
أن يذكرٌ لكم أنّه إلهه”". وقيل: الخطابٌ خبرٌ عن السامريّ» أي: ترك السامريٰ ما 
أمرّه به موسى من الإيمان فضل”“؛ قاله ابن الأعرابيّ. 

INE‏ : ألا يرون أي : يعتبرون ويتفكرون في أنه لا 

جم إِلَيْهِمْ َلآ أي: لا يُكلّمهم. وقيل: لا يعودٌ إلى الخُوار والصوت .ولا يَمَلِكُ 
هم صا ولا تنما فكيف يكون إلهاً؟! والذي يعبدّه موسى ول يضر وينفع» ويُثيبٌ 
ويغطي ويمنع. 

و«أَنْ لا يَرْجِعٌ» تقديره: أنه لا يرجع» فلذلك ارتفعَ الفعل» فخففت «أن» وحذف 
الضمير. وهو الاختيار في الرؤية والعلم والظن”*'. قال 
في فتية كسيوف”" الهندٍ قد علموا . أنْهالك كل مَنْ فى ويَنتَعِل" 

وقد يُحذف مع التشديدء قال: 


(۱) في (د) و(ز) و(خ): يطلب. 

(؟) أخرج الطبري ٠٤١١/١١‏ نحو هذه الأخبار» وما بين حاصرتين منه» وينظر تفسير الرازي ٠٠٤/۲۲‏ . 

(*) زاد المسير ۳٠١/١‏ . 

(5) أخرجه بنحوه الطبري ١51/17‏ عن ابن عباس. 

(0). معاني القرآن للزجاج */ ۳۷۳ . 

(0) في (د) و(ز) و(خ) و(م): من سيوف» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(۷) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۹١٠‏ . والشطر الثاني فيه: أن ليس يدفع عن ذي الحيلة الحيل. 
وهما رؤايتان للبيت فيما ذكره التبريزي في شرح القصائد العشر ص۳۳۸ . 


سورة طه: الآیات ٩۹۰‏ ۔ ۹۳ ۱۲۳ 


2 ا 2 uF‏ 526 5 و )١( on a‏ 
فلوكنت ضَبيا عرفت قرّابتي ولكن زنجيٌ عظيم المشافر 


أئ: ولكنك. 
قوله تعالى: ولق َال ل هم هرون ين فيل يه 00 ب َل يكم 


س 
ا 24 | ےر کے 


ES‏ نی يمرا آمری © قاو کن ج علو ع نين حی مجم لينا موس 
(9©) قال هرون ما متعك إِذ بيهم م اوا © ألا مَيّست أضميت أنرى © » 


مه 


اولقتعا «ولتد قال لم خرو من ميل أي : من قبل أن يأتيّ موسى ويرجمٌ 
إليهم: يفوم إِنَمَا فينم ب أي : ابتُليتم وأضللتم به» أي: بالعجل «وَإِنَّ رَبك 
اَن لا العجل «تَبََمْنِ» في عبادته اليما لا ا أو: 
فانّبعوني في مَّسيري إلى موسى ودعوا العجل. فعصّوه وطوَالوأ أن َب عه عكدينَ» 
أي : لن نزالَ مُقيمين على عبادة العجل”" حى يع إا مى فننظرٌ هل يعبدُه كما 
عبدناه؛ فتوهّموا أن موسى يعبدٌ العجل» فاعتزلهم هارون في اثني عشر ألفاً من الذين 
لم يعبدوا العجل» فلما رَجَعّ موسى وسمع الصّياح والجَلّبةء وكانوا يرقصون حول 
العجل» قال للسبعين معه: هذا صوتٌ الفتنة؛ فلما ا اا شعروراسية 
بيمينه» ولحيته بشماله ا و قال هرون ما منعك إذ داهم م لوا أي : أخطؤوا 
الطريق وكفروا ألا ند تَبَبِعنْ «لا» زائدة أي : : أن تتّبع أمري ووصيتي. وقيل: ما 
ل يا عليهم“. وقيل: معناه: هلا قاتلتهم إِذْ قد علمت أني لو 


)١(‏ البيت للفرزدق كما في الكتاب ١5/7‏ » وخزانة الأدب ٠‏ . قال البغدادي: والبيت في هجو 
رجل من ضبّةء نفاه عن ضبّة ونسبه إلى الزنج. والمشافر: جمع مِشْفَر بكسر الميم وفتح الفاءء وهو شفة 
البعير» واستُعير هنا لشفة الانسان لما قصد من بشاعة خلقه. ثم قال البغدادي : واعلم أن قافية البيت 
اشتهرت كذا عند النحويين» وصوابه: ولكنَّ زنجيًا غلاظاً مشافره. 

(7) الوسيط للواجدي ۲۱۹/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۹/۳ » وينظر عرائس المجالس ص٣٠۲‏ . 

(5) ذكره الماوردي عن مقاتل 57١/7‏ . 


۹۳ . ٩۹۰ سورة طه: الآيات‎ ۱۲٤ 


كنت بينهم لقاتلثهم على كُفرهم. وقيل: ما منعك من اللحوق بي لما فننوا. 
#أَفْعصِيِتَ می يريد : أنَّ مُقامَك بينهم وقد عبدوا غيرٌ الله تعالى عصيانٌ منك 
لي ؟ قاله ابن عباس” "“. وقيل: معناه: هلا فارقتهم» فتكون مفارقتك إِيّاهم تقريعاً لهم 


ربدي «انتحت ا 0 : لوقَالَ مومئ 
لگيه هدروت القن في قوی سلح ولا نِم 1 ل ل 
أقامَ معهم» ولم يلين في مَنْعهم» والإتكار عليهم؛ نسبه إلى وصيانه وشخالفة امرب 

مسألة: وهذا كله أصلٌّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتغييره ومفارقة 
أهله» وأنَّ المقيمَ بينهم ‏ لا سيّما إذا كان راضياً ‏ حُكْمُه كحكمهم. وقد مضى هذا 
المعنى في «آل عمران» و«النساء» و«المائدة» و«الأنعام» و«الأعراف» و«الأنفال». 

وسيل الإمام أبو بكر الطَرّظوشيٌ رحمه الله: ما يقول سيدنا الفقيه في مذهب 
الصوفية؟ وأعلم - حرس الله مدته - أنه اجتمع جماعةٌ من رجال» فيكثرون من ذكر 
الله تعالى» وذكر محمد ياء ثم نهم يُوقعون بالقضيب على شيءٍ من الأديم» ويقوم 
بعضهم يرقص ويتواجد حتى يقع مَعْشْيًا عليه» ويُحضرون شيئاً يأكلونه. هل الحضور 
معهم جائرٌ أم لا؟ أفتونا مأجورين يرحمكم الله''2. وهذا القول الذي يذكرونه: 
بائ ادرت وا وول ل 
واْمَلْلنفسك صالحاً ماداميتفغك العمل 


. ۲۲۹/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

() ذكره الرازي في تفسيره ٠١8/57‏ بنحوه. 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۹/۳ . 

. 47١/7" النكت والعيون‎ )٤( 

(ه) |o‏ “الال | (A0‏ < لمكن 10/۹ .EAT/‏ 
(7) لفظة: مأجورين من (م). 
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E فيد‎ O E EER EE EG امنا‎ 

وفي مثل هذا ونحوه. 

الجواب: ‏ يرحمك الله مذهبٌ الصوفية بطالةٌ وجهالةٌ وضلالة» وما الإسلام 
ال كات الله وي رسولة راا الرفهن والكرا جد فارز دن احركه اعات 
السامري» لما انَّخذَّ لهم عجلاً جسداً له حُوار؛ قاموا يرقصون حواليه ويتواجدون» 
فهو دين الكثّار وعَبّاد العجل» وأمًا القضيث فاؤل من اتّخْذه الزنادقة لِيشعّلوا به 
المسلمين عن كتاب الله تعالى. وإِنّما كان يجلسٌ النبئْ ‏ مع أصحابه كأنَّما على 
رؤوسهم الطير”'' من الوقار؛ فينبغي للسلطان ونُرّابه أن يمنعهم من الحضور في 
المساجد وغيرهاء ولا يَجل لأحدٍ يؤمنٌُ بالله واليوم الآخر أنْ يَحضْرٌ معهم, ولا 
يُعينهم على باطلهم. هذا مذهبٌ مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم 
من أئمة المسلمين» وبالله التوفيق. 
قوله تعالى: قال يِبَنَوُمّ لا تاذ بلجت کا أي إِقَ حَشِيتٌ أن فول رقت 
ب ب لويل ول ل طك سی © قَالَ 
صرت يِمَا لَمْ صرواً بء فقبضت قبصّسة ين أثر الرَسُول دتما ودل 


OT‏ أن قول لا مساس ون 


ت 


عاص رم ل 2 رد ر - كذ 4 2 
ا قةر وار إل إِلهكَ لی لت مله عاكنا لمم كد 


9 


نمم في الیو سا © إکا إكهكم اله الى لآ له إلا هو وس 
كل شىء ونا @ ) 


قوله تعالى: يبت لا تأْعْذْ بلحت ملا € ابن عباس : أَخدّ شعرّهُ بيمينه 


ام ەر 


وله ار ان العَيْرَةَ في الله مّلكتهء أي: لا تفعل هذاء فيتوهّموا أنه منك 


و 


(۱) أخرجه أحمد (184514)» وأبو داود (١٠۳۸)ء‏ والنسائي في الكبرى (5844) من حديث أسامة بن 
شريك 4. 
(۲) النكت والعيون ٤٠١/۳‏ . 


۹۸ 85 ش سورة طه: الآيات‎ ۲١ 


استخفافٌ أو عقوبة. وقد قيل: إِنَّ موسى عليه السلام إنما فعل هذا على غير 
تقاف ولا عقر كمايا خد الإتسان ا نفسة: وقد مقن هذا المعق في 
«الأعراف» مستوقى”. والله عر وجل أعلمٌ بما أراد نيه عليه السلام. 


ل 0 


لي حَشِيتٌ أن فول هَرَقْتَ بين بن شيل أي : خشيتُ أن أخرع وأتركهم. 
وقد أمرّني أن أخرج معهم» فلو حرجت لاتّبعني قومٌ ولت" '' مع العجل قومٌء 
وربما أى الأمرٌ إلى سفك الدماءء وخشيتُ إن زَجِرتُهِم أن يقع قتالٌ فتلومّني على 
ذلك””". 

وهذا ل E‏ «أَْعَصَيْتَ أمري»“ وفي 
«الأعراف» [الآية:١16]:‏ لك الوم سَيَصْمَُونِ ودا يَفدنُوتَن ”فلا شيت وے 
اد4 لأنك أمرتني أن أكون معهم» وقد تقدّم. 


2 ey: 


وال و ولي : لم تعمل بوصيّتي في جفظه؛ قاله مقاتل. وقال أبو 
: لن تنتظر عهدي وقُدومي. 
فتركه موسى» ثم أقبل على السامري ف قال هما حبك يَسَرِنُ» أي: ما امرك 
وشأئك» وما الذي حملك على ما صنعتٌ؟ قال قتادة: كان السامريُ عظيماً في بني 
إسرائيلَ من قبيلة يقال لها: سامرة"» ولكن عدو الله نافق بعد ما قطع البحر مع 
موسى . 


ق تاا تى 


.7 0/40) 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يتخلف. 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي ۲۱۹/۳ . 

(5) النكت والعيون ٤١١/۳‏ . 

(5) بعدها في (د): على ذلك» وهذا جواب هارون لموسى عليه السلام. 

(5) في مجاز القرآن 51/7 » ونقله المصنف عنه مع قول مقاتل الذي قبله من النكت والعيون ٤١١/۳‏ . 
(۷) النكت والعيون 57١/7‏ . 
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آجمل ا ھا كنا للم N‏ [الأعراف :۱۳۸]ء فاغتنمها السامري, وعَلِمَ أنهم يميلون 
إلى عبادة العجل» فاتّخذ العجل. ف قال السامري مُجيباً لموسى: برت يما لم 
يروا يو يعني : رأيتٌ ما لم يَرَوّا؛ رأيتُ جبريلَ عليه السلام على فرس الحياة» 
فال في نشي أن اقيض يقن ا افيف :تا ال علق ير ضار لد روخ و 
ودمٌء فلما سألوك أن تجعل لهم إلها رَيَنَتْ لي نفسي ذلك”"©. 

وقال علي #: لما نزل جبريل لِيصعَدَ بموسى عليه السلام إلى السماءء أبصره 
السامري من بين الناس» فقبض قبضةً من أثر الفرس. 

وقيل: قال السامري: رأيتٌ جبريل على الفرس» وهي بلقاء» حَحَظوُها مد 
ال فألقي في نفسي أن أقبضٌ من أثرهاء فما القيثه على شيء إلا صار له روځ 
ودمٌ. وقيل: رأى جبريل يوم نزل على رَمَكة وَدِيق" فتقدّم خيل فرعون في ورود 
اليس 

ويقال: إن أمّ السامريّ جعلته حين وضعَنْه في غار خوفاً مِن أن يقتله فرعون» 
فجاءه جبريل عليه السلام» فجعل كفٌ السامريّ في فم السامري» فَرَضِعٌ العسلَ 
وا فاختلف إليه فعرفه من حينئذ. وقد تقدَّم هذا المعنى في «الأعراف»©). 
ويقال: إن السامري سمع كلام موسى عليه السلام» حيث عمل تمثالين من شَمَّع؛ 
أحدهما ثور والآخر فرس» لاا في ال کر طت تبر بویت عليه المتلام 
وكان في تابوت من حجر في النيل» فأتى به الثورٌ على قّرنه» فتكلّم السامريّ بذلك 


(1) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث ۳٠۳/۲‏ » وعرائس المجالس ص٠٠۲ ٠‏ والوسيط للواحدي 
اا 

(؟) في (د) و(م): تلقى. 

() الرّمَكة: الفرس والبرذونة لذ للنسل. القاموس (رمك). والوديق: التي تشتهي الفحل. النهاية (ودق). 

٠ ۳۳١ - ۳۳۳/۹ )(‏ وتنظر قصة السامري في تفسير الطبري 519/١‏ وما بعدهاء وعرائس المجالس 
ص۲۱۰ - ۲۱١‏ ء وهذه الأخبار من الإسرائيليات. 

(5) قوله؟ حينء من (ظ). 


قوله عه 0 :وألفتنة. أكبر من القتل «( سورة البق 5 


EE عد‎ EE OE Sas 

من الصلاة ل ا 
الجحيم ) وقال ( فيتبعون ما تشاب منه ابتغاء الفتدة ) أي المحنة في الدين وقال ( واحذرهم أن 
يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ) وقال ( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) وقال ( ربنا لا 
تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ) ) والمعنى أن يفتنوا بها عن دينهم فيتزين فى أعينهم ما هم فيه من 
الكفر والظلم وقال ( فستبصر ويبصرون بأيكم المفتنون ) قيل : المفتون ارد قر 
فتنة » إذ هو حنة وعدول عن سبيل أهل السلامة فى العقول. e‏ | 

فثبت بهذه الآيات أن الفتنة هي الامتحان » وإثما قلنا : إن الفتنة أكبر . من الل لان 

الفتنة عن الدين تفضى إلى القتل الكثير فى الدنيا » وإلى استحقاق العذاب الدائم فى الآخرة م 
فصح أن الفتنة أكبر من القتل فضلا عن ذلك القتل الذي وقع السؤال عنه وهو قتل ابن 
الحضري  ,‏ | 

۰ روى أنه انزلت هذه الاي كنب عبد الل بن جحش صاجب هذه السري إلى مؤي‎ ٠ 

مكة : إذا .عيركم-المشركون بالقتال فى الشهر الحرام فعيروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول الله 
كله من مكة » ومنع :ا لمؤمنين عن البيت الحرام قال ( ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن 
دیک إن اتطاعو ) انی ظاهر. ونظيره قوله تمان روان ترق عل الجهود ولا النصادى 
حتى تتبع ملتهم ٠)‏ . 5 0 

وفيه مسائل : 


- $ الساة الى 4ماز يفل كذاء لازال يقل كذاء قال الواح ا 
مصدر ولا مضاوع ركذللك. LS‏ ل 
يزالون ) أ a‏ : ما »كان 
ذلك نفياً للنفي فيكون دليلاً على الثبوت الدائم .. Sra en‏ 

. السالة الثنية 4 قوله ( حتى يردوكم عن دينكم ) أي ی إل أذ فيكم ول الى‎ ٠ 
ليردوكم . : ر‎ 

ل المسألة لثالثة ‏ قوله ( إن استطاعوا ) استبعاد لاستطاعتهم » ٠‏ كقول الرجل لعدوه : 
إن ظفرت بي فلا تبق على وهو واثق بأنه لا يظفر به.. كي 
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الكلام الذي سمعه من موسى» وألقى القبضةً في جوف العجل فخار. 

وقرأ حمزة والكسائي والأعمش وخلف: «يمًا لَمْ تَِصُرُوا» بالتاء على الخطاب. 
الباقون بالياء على الخبر”". 

وقرأ أب بن كعب وابن مسعود والحسن وقتادة: «قَقَبَضْتُ قَبْصَّة» بصاد غير 
مُعجمة. ورُوي عن الحسن ضَمٌّ القاف من «قبصة» والصاد غير معجمة''". الباقون: 
لقَبِضْتُ قَبْضَة4 بالضاد المعجمة. 

والفرق بينهما أنَّ القبض بجميع الكفٌء والقبص بأطراف الأصابع» ونحوهما 
الحَضْم والقَضم' "2 والمَبْضة بضم القاف: القَدْر المقبوض؛ ذكره المَهْدوي. ولم 
يذكر الجوهري اقُبْصة» بضم القاف والصاد غير المعجمةء وإنما ذكر القَبْضة» بضم 
القاف والضاد المعجمة» وهو ما قبضتٌ عليه من شيء» يقال: أعطاه قُبْضةً من سَّويق 
أو تمرء أي: كما منه» وربما جاء بالفتح. قال: والقِبْصٌ ‏ بكسر القاف والصاد غير 
البعضية. النده انكر كن انان قال الكت 
لكم مسجدا الله المّزوران والحصّى لكم قِبْصّهُ من بين أَنْرَى وأَوْعَدى0©» 

ونما أي: طرحتها في العجل. 


e AL 2 


ردك سرت لى تقيى» أي: زيّنته؛ قاله الأخفش. وقال ابن زيد: حدّثنْني 


)١(‏ السبعة ص٤۲٤‏ » والتيسير ص۳٥۱‏ » والنشر ۲/ ۳۲۲ » وذكرها عن الأعمش أبو حيان في البحر 
.V/٦‏ 

(۲) قراءة ابن عرد وات ي المعرز الوجيز 5١/5‏ » وقراءة الحسن وقتادة في القراءات الشاذة ص۸۹ . 

(۳) الخضم: الأكل بأطراف الأضراس» والقضم: الأكل بأطراف الأسنان. القاموس (خضم) و(قضم). 

)٤(‏ الصحاح (قبض). 

(6) الصحاح (قبص)» والبيت في ديوان الكميت ص١٠٠‏ ء قال ابن قتيبة في المعاني الكبير 5717/١‏ في 


هذا البيت: يعني المسجد الحرام ومسجد الرسول وء والحصى: العدد الكثيرء وأثرى: أكثرء وأقتر: 
أقلّء أراد الناس جميعاً. 
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7 والمعق متقاري: 

. قوله تعالى: قال اذهب أي: قال له موسى: فاذهب» أي: من بيننا قرت 
َك في الْحيَوة أن تقول لا مَسَاسٌ» أي : لا أَمَسُ ولا أَمَسٌ طول الحياة. فنفاه موسى عن 
قومهء وأمر بني إسرائيل ألا يُخالطوه» ولا يُقربوه» ولا يُكلّموهء عقوبةً له» قال 
الشاعر: 
تي مره ا اى وقول > ال ل يالام ا 

قال الحسن: جعل الله عقوبة السامري ألا يماس الناسَ ولا يُماسّوه؛ عقوبة له 
ولمن كان منه إلى يوم القيامة» وكأن الله عنَّ وجل شدّد عليه المحنة» بأن جعله لا 
باس ادا ولا يمكن هن أن یمه اد وجعل ذلك عقوبةً له في الدنيا. ويقال: 
ابتلي بالوسواس» وأصل الوسواس من ذلك الوقت“ 

وقال قتادة: بقاياهم إلى اليوم يقولون ذلك: لا مساس» وإن مَس واحدٌ من 
غيرهم أحداً منهم حُمَّ كلاهما في الوقت. ويقال: إن موسى هم بقتل السامريّ» فقال 
الله تعالى له: لا تمَتله» فإنه سخة. 

ويقال: لما قال له موسى: اذهب قك لك فى الحيرة أن مول لا مسَاس» خاف 
فهربّء فجعل يَّهيم في البرّيّة مع السّباع والوحش» لا يجد أحداً من الناس يَمَسه؛ 
حتى صار كالقائل : لا مساس» لبعده عن الناس ويعدٍ الناس عنهء كما قال الشاعر: 
تحال راا ع و اسا جحي ل الول ا 


)١(‏ النكت والعيون ٤١١/۳‏ » وعنه نقل المصنف قول الأخفش. 


)۲( الكلام بنحوه في التكت والعيون ۳/ ٤۲٤‏ 3 والبيت في مجاز القرآن ۷/۲ والمحرر الوجيز «1۲/٤‏ 
وعندهما: مساس » بدل : مساساً. 


(۳) تفسير أبي الليث ٠٠۳/۲‏ . 
(4) عرائس المجالس ص٤٠۲‏ » وينظر الوسيط للواحدي 77١/7‏ . 
() النكت والعيون ٤١١/۳‏ » وذكر الشطر الثاني من الرجز ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/4‏ , = 
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مسألة: هذه الآية أصل في نفي أهل البدع والمعاصي وهجرانهم. وألا 
يُخالّطواء وقد فعل النبئ ك ذلك بكعب بن مالك والثلاثة الذين خُلّفُوا9". 
ومّن التجأ إلى الحرم وعليه قَتلٌ لا يتل عند بعض الفقهاء» ولكن لا يُعامل ولا 
يُبايع ولا يُشارى» وهو إرهاق إلى الخروج. ومن هذا القبيل التغريب في حد الزنى» 
وقد تقدّم جميعٌ هذا كله في موضعهء فلا معنى لإعادته”". والحمد لله وحده. 
وقال هارون القارئ: ولغةٌ العرب: لا مَساس» بكسر السين وفتح الميم» وقد 
تكلّم النحويون فيه» فقال سيبويه" : هو مبنيٌ على الكسر كما يقال: اضرب الرجل. 
وقال أبو إسحاق”*': «لا مساس» نفي» وكُسرت السين لأن الكسرةً من علامة 
التأنيث» تقول : فعلت يا امرأة“. 
ال 50 : وسمعتٌ علي ب بن سليمان يقول : سمعت محمد بن يزيد يقول: 
إذا اعتلّ الشيء من ثلاث جهات وجب أن يُبنى» وإذا اعتل من جهتين وجب ألا 
ينصرف» .لأنه ليس بعد ترك الصرف إلا اليناء». فمساس ودراك اعتل من ثلا 
جهات؛ منها: أنه معدول» ومنها أنه مؤنّث› وأنه معرفة» فلما وجب البناءٌ فيه» 
وكانت الألف قبل السين ساكنة كسرت السين لالتقاء الساكنين» كما تقول 
الريجلء ورايت أبا:إسحاق يذهب إلى أن هذا القول خطأء. وألزم أبا العباس إذا سى 
= ونسبه لرؤبة» ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه. ووقع في النسخ: قناعساء بدل: قنعاسا. ووقعم 
في (م): مسابساًء وفي النسخ الخطية: مسايسأء بدل: مساساء والمثبت من المصدرين السالفين. 
وقوله: قنعاساء أي الرجل الشديد المنيع» والجمع : قناعيس . تاج العروس (قنعس). 
)1( أخرج حديثهم البخاري ومسلمء وسلف 517/٠١١‏ . 
(۲) مسألة من التجأ إلى الحرم وعليه قتل سلفت ۲/ ۳۷۳ » ومسألة التغريب في حد الزاني سلفت ١40/5‏ 
(۳) ينظر الكتاب 187/4 . 
)٤(‏ هو الزجاج» وقؤله في معاني القرآن ۳۷١ - ۳۷٤/۳‏ . 
(o)‏ في النسخ: المرأة» والمثبت من معاني القرآن للزجاج وإعراب القرآن للنحاس ٥٦/۳‏ والكلام منه. 
(5) في إعراب القرآن ٥۷ - ٥٦/۴‏ . 


سورة طه: الآيات 85 ۹۸ ١١‏ 


اقرآء برعو أن مه هدا لآ يقولة اد 

وقال الجوهري في «الصحاح»: وأما قول العرب: لا مَساس» مثال: قَطامء 
فإنما بني على الكسر؛ لأنه معدولٌ عن المصدرء وهو المَسٌ”". 

وقرأ أبو حيوة: «لا مُسَاسٍِ)”") 

لون لك مَوعِدًا أن َة يعني يوم القيامة. والموعد مصدرء أي : إِنَّ لك وعداً 
لعذابك. وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو: «نُخْلَِهُ؛ بكسر اللا“ > وله معنيان: أحدهما: 
ستأتيه ولن تجده مُخلّفاًء انل IE‏ أي : وجدته محموداً. والثاني: على 
التهديدء أي: لابدّ لك من أن تصيرٌ إليه“. الباقون بفتح اللام؛ بمعنى: إِنَّ الله لن 

قوله تعالى: #وَآظر إل إكهك الى ظلت ميد أي: دُمتَ وأقمتّ عليه. 
مکنا أي : مُلازماً: وأصله: للت قال : 
خحنذة الاق مق الايا ,اخس فيد اليد 


أي : أَخْسَسْنّ. وكذلك قرأ الأعمشٌ بلامين على الأضل0. 
وفي قراءة ابن مسعود: «ظِلْتَ) بكسر الظاء. يقال: ظَبِلتٌ أفعلٌ كذا: إذا فعلته 
نهاراً. وظلْت وظلت؛ فمن قال: لت حَذَّفَ اللام الأولى تخفيفاًء ومن قال: 


. ٥1/۲ المحتسب‎ )۲( 

(۳) السبعة ص٤۲٤‏ » والتيسير ص١٥٠٠‏ . 

. ٥۷/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) قائله أبو زُبيد الطائي» وهو في أمالي القالي ١177/١‏ - وفيه: حَسِيْنَء بدل: أَحَسْنَ ‏ والاقتضاب 
ص۲۹۹ 2 والبيت ضمن أبيات يصف فيها قومأ سروا والأسد يقفو آثارهم لكي ينتهز فيهم فرصة. 
وقوله: شوس: الشّوّس: النظر بِمُّؤْخِر العين تكبّراً وتغيّظاً. القاموس (شوس). 

(3) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص84 لأبيّ. 


ضف سورة طه: الآيات 85 ۹۸ 


ظلت» ألقى حركة اللام على الظاء“. 


وطالَيحَرْقتةُ»ه قراءة العامة بضم النون وشد الراء؛ من حرق يُحرّق. وقرأ الحسنٌ 
وغيره بضم النون وسكون الحاء وتخفيف الراءء من أحرقه يُحرقه” “. وقرأ عليّ وابن 
عباس وأبو جعفر وابن مُحيصن وأشهب العُقيلي : الْتَحْرُقَنَه بفتح النون وضم الراء 
خفيفة”" ؛ من حََرَقْتٌ الشيء أَخْرُقُه حرقاً : بردته وحگکت بعضّه ببعض» ومنه قولهم: 
حرق ناه يَحرقه ويَحرّقه» أي: سّحقه حتى سيمع له صَرِيف» فمعنى هذه القراءة: 
لااو ال لل ال رالا ان الكوليان معناهها الحرق 
بالنار. وقد يمكن جمع ذلك فيه. 

قال السدي : ذبح العجل» فسال منه كما یسیل من العجل إذا دُبح» ثم برد عظامه 
بالهبرد وحَرّقه!”. 

وفي حرف ابن مسعوذ: الَنذبحتّه ثم لَتَحْرْقَئّده2"9 واللّحمٌ والدمٌ إذا أحرقا صارا 
رماداًء فيمكن تذريته في اليمّء فأما الذهب فلا يصير رماداً. وقيل: عَرَفَ موسى ما 
صَيِّر به الذهبّ رماداًء وكان ذلك من آياته. 
نَم : لَنَطيّرنه. وقرأ أبو رجاء: الَتَنْسَفَنَهُ بضم السين ٠»‏ لغتان» 


4 نَنسِفَتَُ 


ومعنى فلن 


. وقراءة ابن مسعود  في القراءات الشاذة ص۸۹‎ » ٥۷ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) قرأ بها أبو جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن جماز. النشر ۲/ ۳۲۲ » وذكرها عن الحسن ابن 
خالويه في الشاذة ص89 . 

(6) قراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ في رواية ابن وردان في النشر ۲/ ۳۲۲ » وذكرها عن علي وابن 
عباس ابن خالويه في الغاذة 4ه » واي جني في المت ٠0۸7۲‏ : 

)٤(‏ الصحاح (حرق). 

(6) تفسير الرازي ١١7/77‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري 197/1١7‏ عن قتادة. وينظر هذا الكلام في المحرر الوجيز ٦١ /٤‏ » وتفسير الرازي 
١١8-15‏ بنحوه. 


(۷) القرا۶ات الشاذة ص88 ونسيها لعيسى. 


سورة طه: الآيات 45 . ٠١+‏ ۱۳۳ 


والنّسْف: نفض الشيء لتذهب به الريح» وهو التّذرية» والمِنْسّف: ما يُنسف به 
الطعام» وهو شيء منصوب"' الصّدرء أعلاه مُرتَفِع» والنْسَافة: ما يَسقط منهء يقال : 
إعزل الثسّافة وكُلْ من الخالص. ويقال: أتانا فلانٌ كأنّ لحيته منْسف؛ حكاه أبو نصر 
أحمد بن حاتم”". والمِنْسّفة: آله يُقلّع بها البناء» ونسفتٌ البناء نسفاً: قلعته» ونّست 
البعيرٌ الكل يَنْسِفه ‏ بالكسر ‏ إذا اقتلعه بأصله» وانتسفتٌ الشيء: اقتلعته؛ عن 
ا 

قوله تعالى: إا لمکم اله الى لآ له إل هر وَس ڪل عَم نا لا 
العجل» أي: وَسِع كل شيء عِلْمّه؛ يفعل الفعل عن العلم» ونصب على التفسير. وقرأ 
ك # كلك د سير ا 

من أَعَرَضَ عَنْهُ ِنَم يحل يوم ليم ون © حَِينَ هِهِ وَسَهَ ل بوم 

لْيَمَةمَ جلا © َنم يسم في شور ضر الْمجَرِمِينَ 2 زا © حفن 
م إن م إلا عتا 9© شن اعم يما يَقُولُونَ إِذْ يول الهم طَرِضَةٌ إن 
َد رلا بنا © > 

قوله تعالى : 8 كذلك4 الكاف في موضع نصب نعت لمصدر محذوف* اى 
كما قصصنا عليك خبر موسى كلك نفص عك فَصّصاً كذلك من أخبار ما قد 
سبق؛ ليكون تسليةٌ لك» وليدلٌ على صدقك. 


)١(‏ كذا في النسخ الخطية والصحاح والقاموس (نسف) وفي (م) وتهذيب اللغة 5/17 : متضوب. 

() الباهلي» صاحب الأصمعي» روى عنه وعن أبي زيد» صئّف: النبات والشجرهء أبيات المعانى» ما 
500 توفي سنة (171ه). بغية الوعاة 501/١‏ . ۰ 

(*) الصحاح (نسف). 

() القراءات الشاذة ص84 » والمحتسب 0۸/۲ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٥۷/۳‏ . 


١١8 39 ش سورة طه: الآيات‎ ۳٤ 
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ويد ايك ين ل َر يعني القرآن. وسمّى القرآن ذكراً لما فيه من الكرء 
كما سكّى الرسول ذكراً؛ لأن الذكر كان ينزل عليه. وقيل : «آتيْنَاكَ من لَدنَّا ذكُراً» أي : 
شرفاً » كما قال تعالى : وتم لَزِكْرٌ لك [الزخرف: 4:] أي : شرف وتنوية باسمك”. 

قوله تعالى: من أَعَضَ ع أي : القرآن فلم يُؤمن به» ولم يعمل بما فيه «هَِنَمُ 
حمل يرم َة وز أي : إثماً عظيماً» وحِمْلاً ثقيلاً .حيري فِهِ» يُريد: مُقيمين 
فيه» أي: في جزائه» وجزاؤه جهنم .وس لحم يوم الِْيَمَةِ جلا يريد: بئس الحمل 
حملوه يوم القيامة. وقرأ داود بن رفيع : EEE‏ 

قوله تعالى: يوم يمح فى الور قراءة العامة اح لاع خم 
المجهول. وقرأ أبو عمرو واب بن أبي إسحاق بنون مسمى الفاعل”" واشغدل ابو عرو 
بقوله تعالى: 'وَنَحْسُرً بنون“. وعن ابن هُرْمُز: ١يَنْفُخُ)‏ بفتح الياء» أي: ينفخ 
إسرافيل. 

أبو عياض : «فِي الصُوّرِ»'". الباقون: «في الصور» وقد تقدَّم هذا في «الأنعام»“ 
مستوفى» وفي كتاب «التذكرة»". 

وقرأ طلحة بن مُصرّف: «ويَحْشَرَ» بضم الياءء «الْمُجْرِمُونَ؛ رفعاً بخلاف 
المصحف”. والباقون: شر المُجَرِوينَ» أي : المشركي 


. ۱۱۳/۲۲ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١4‏ » ولم نقف على ترجمة داود بن رفيع. ووقع في (ظ): داود وابن رفيع. 

(۳) قراءة أبي عمرو في السبعة ص4 41 » والتيسير ص۳١٠٠‏ . 

. 509١/0 ينظز الحجة لأبي علي الفارسي‎ )٤( 

)٥(‏ ذكرها الرازي في تفسيره 77/ ١١5‏ » وأبو حيان في البحر 778/5 دون نسبة. 

(1) المحتسب 04/7 وفيه: عياض. وسلفت القراءة 47١/4‏ عن عياض أيضاًء وذكرها أبو حيان في البحر 
في موضعين: 111/4 عن عياض و ۲۷۸/٦‏ عن ابن عياض. ولم نعرفه. 

. TY م‎ 00 

(۸) ص٦٦۱‏ وما بعدها. 

(4) القراءات الشاذة ص*٩‏ ونسبها للحسن. 


سورة طه: الآيات 99 ٠٠٤‏ ۳0 


ووک 


#زتقا» حال من المجرمين» والرَرَق خلاف الكحل. والعرب تتشاءم بزّرّق العيون 
٠ -. 7 nos 229 20 5 + 3-7‏ 74 
وتذمه» أي: تشوه خلقتهم بزرقة عيونهم وسوادٍ وجوههم. وقال الكلبي والفراء : 
«رُرقاً» أي : مُمياً. وقال الأزهري”': عطاشا قد ازرقَّتْ أعيئهم من شِدَّة العطش؛ 
(PD :‏ امن . ركه 1 ا مي RD‏ 
وقاله الزجاج ٠"‏ قال: لأن سواد العين يتغيّر ويزرق من العطش. وقيل: إنه الطمع 
الكاذب إذا تعقبته الخيبة؛ يقال: ابيضّت عينى لطول انتظاري لكذا. 

وقول خخامس : إن المراد بِالرّرقة شخوص البصر من شدة الخوف» قال الشاعر: 
2 ا اه sh ٠.‏ ر وه (Ohl yy‏ 
لقد ررقت عيناك يا بن مُگغبر كما كل ضَبِّيّ من اللوم أَزْرَقُ 

يقال: رجل أزرق العين» والمرأة زرقاءٌ بيّنة الزّرَق. والاسم الررقة. وقد ررقت 
عینّه - بالكسر ‏ وازْرقّت عينه ازرقاقاً» وازْراقّت عيئُهِ ازريقاقاً". 

وقال سعيد بن جبير : قيل لابن عباس في قوله: «وَكَثْرٌ ألم يوذ رذ 
lL Lol » Jor” 8 e 3 8 5‏ مص 3 1 يد 
وقال في موضع آخر: #وتحشرهم يوم القيلمة عل وجوههم عميا وكا ونا 
[الإسراء : 97] فقال: إن ليوم القيامة حالاتِ؛ فحالة يكونون فيه زُرقاً» وحالة عُمِي. 


«يسَحَفَنُونَ ينهْمَ» أصل الحَفْت في اللغة السكون» ثم قيل لمن حَمَضُ صوئّه : 
N, i‏ نارون قاله 5 أي : يقول بعضهم لبعض في الموقف 


)١(‏ في معاني القرآن ۱۹۱/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳/ 575 وما قبله 
وما پعده منه. 

(۲) ثقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون "/ 475 ٠‏ وينظر تهذيب اللغة ٤۲۸/۸‏ .. 

(۳) في معاني القرآن ۳۷۹٣/۳‏ . 

() النكت والعيون ٠ ٤٠١ - ٤١٤/۳‏ والبيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري» وهو في الحيوان للجاحظ 
0/0.» وجمهرة اللغة لابن دزيد ۳۲١/۲‏ , والأغاني ۳۹٦/۲۱‏ . وابن مكعبر: هو محرز بن 
المكعبر الضَبّي. من شعراء المفضليات. المفضليات ص۱١۲‏ . 

(6) الصحاح (زرق)» وفيه البيت السابق. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۳٠۷/٤‏ . 

(۷) قوله: والمعنىء» من (م). 

)۸( أخرجه الطبري 171/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة. 


۱۳۹ سورة طه: الآيات ٩٩‏ - 


> 


سرا : «إن ن4 أي: ما لبشتم» يعني: في الدنياء وقيل: في القبور «إلَا ما4 
يريد: عشرٌ ليال. وقيل : أراد ما بين النفختين» وهو أربعون سنة؛ يُرفع العذاب في 
تلك المدة عن الكفار ‏ في قول ابن عباس - فيستقصرون تلك المدة. أو مدة مُقامهم 
في الدنيا لشدَّة ما يرون من أهوال يوم القيامة"» ويُخيّل إلى أَمْئَلِهِم أي: أعدلهم 
قولاًء وأعقلهم» وأعلمهم عند نفسه أنهم ما لبثوا إلا يوماً واحدأًء يعني: لبثهم في 
الدنيا؛ عن قتادة؛ فالتقدير : إلا مثلَ يوم. وقيل: إنهم من شِدَّة هول المَظلع نَسُوا ما 
كانوا فيه من نعيم الدنيا حتى رأوه كيوم. وقيل: أراد بيوم لبثهم ما بين النفختين» 
لبهم في القبور على ما تقدَّم''. «وعشراً» و«يوماً» منصوبان ب «لبثتم». 


قوله تعالى: ولوك عن بال فقل ينيفها رى فا 9) فيدر 


رو وإ سوم . 0 2 ر را 
صَنْصَنًا © لا ترك فا عِوحَا ولا ما 69 بو 2000 
او و ی ا -. 


وَحَمَمتٍ السات لتم قلا مَْمَمْ أ ا © 7 مينر لّا تفع أَلشَّمَعَةُ إل 
ون له الین وض كم ولا © يمل ما بي ی ا ل ل یوت بوه 
ِا 9© 4 
قوله تعالى: ولوك عَنِ بال أي : عن حال الجبال يوم القيامة .ق جاء 
هذا بفاء» وكل”" سؤالٍ في القرآن «قل» بغير فاء إلا هذا؛ لأنَّ المعنى: إِنْ سألوك 
عن الجبال فقل» فتضمّن الكلامُ معنى الشرط. وقد عَلِمَ الله أنّهم يسألوئّه عنهاء 
فأجاب قبل السؤال» وتلك أسئلةٌ تقدّمت سألوا عنها النبيّ بء فجاء الجواب 
عقب السؤال؛ فلذلك كان بغير فاء» وهذا سؤالٌ لم يسألوه عنه بعد؛ فتفهّمه. 


لينسِئُهًا4 : يُطيّرها .ًا قال ابن الأعرابي وغيره: يَمْلَعُْها قَلْعاً من أصولهاء 


۱( ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 8٥‏ بنحوه عن علي بن أحمد النيسابوري . 
(۲) تفسير الطبري ۱١۲ - ۱١۱/۱٩١‏ وزاد المسير ۳۲١/١‏ بنحوه. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): جاء هذا بعد کل..» والمثبت من (د) و(م). 

)€( في (ظ): فأجابه» وفي (م): فأجايهم. 
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ثم يصيّرها رملاً يسيل سيلاًء ثم يُصِيِّرها كالصوف المنفوش تطيّرها الرياح هكذا 
وهكذا. قال: ولا يكون العِهِنُ من الصوف إلا المصبوغء ثمّ كالهّباء المنثور. 
َيَدَرْهَا»ه أي : ل ظقَاعًا صَقْصَفًا القاع: الأرضٌ الملساء بلا نباتٍ 

ولا بناء ؛ قاله ابن الأعراب "° 

وقال الجوهري”": والقاع: المستوي من الأرضء والجمع أفُوُعٌ وأقواعٌ 
وقعَانضارت الواوياء لك ها قبلها: 

وقال الفراء: القاع: مستنقعٌ الماء“. والصّفصف: القرعاء” ”. 

الكلبي: هو الذي لا نباك فيه. وقيل: المستوي من الأرض كأنّه على صفٌ واحدٍ 
في استوائه؛ قاله مجاهد''2. والمعنى واحدٌ في القاع والصّفصف. فالقاعٌ: الموضع 
المنكشف» :والصفصف: المستوي الأملين: وأنشد سيبويه؟©: 
وگم دون بك من صَفْصَفٍِ ودا رمل وا 

و«قاعاً» نصب على الحال والصفصف صف“ . ول رى في موضع الصفة. 
فا عوج قال ابن الأعرابي: العِوّج: التعوجُ في الفجاج. والأمْتُ: النَّبّك. وقال 
أبو عمرو: الأمت: النْبّاكء وهي التّلال الصّغارء واحدها نَبْكة('2: أي: هي أرضٌ 


. "٠٠ص ياقوتة الصراط‎ )١( 

(۲) ياقوتة الصراط ص١0"‏ . 

(۳) في الصحاح (قوع). 

. ۱۹۱/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(6) ياقوتة الصراط ص٠٠"‏ . 

() النکت والعيون ٤۲٦/۳‏ . 

(۷) في الكتاب 55/7 . 

(۸) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۱۲۳ . 
(؟) قوله: صفته من (ظ). 

)٠١(‏ في النسخ : تبك والمثبت من المعاجم. 


7 قوله تعالى : « حتى يردوكم عن دينكم » سورة الببقرة 
$ المسألة yT‏ ل 


الحرف ( الثاني ) وهو أ كثر فى اللغة من الاإدغام » وقوله ( فيمست ) هو جزم بالعطف على 
( يرتدد ) وجوابه فأولئك حبطت أعماهم ) . 


مط المسألة الثانية # لما بين تعالى أن غرضهم من تلك المقاتلة هوأ ن يرتد المسلمون عن 
دينهم » ذكر بعده وعيداً شديداً على الردة 5 فقال ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولئك حبطت أعما هم فى الدنيا والآخرة ) واستوجب العذاب الدائم فى النار. 
© المسألة الثالثة # ظاهر الآية يقتضى أن الارتداد إنما يتفرع عليه الأحكام المذكورة إذا 
مات المرتد على الكفر . أما إذا أسلم بعد الردة لم يثبت شىء من هذه الأحكام » وقد تفرع 
على هذه النكتة بحث أصولى وبحث فروعي » أما البحث الأصول فهو أن جماعة من 
المتكلمين زعموا أن شرط صحة الاييمان والكفر حصول الموافاة . فالإيمان لا يكون إيماناً إلا إذا 
مات المؤمن عليه والكفر لا يكون كفراً إلا إذا مات الكافر عليه . قالوا : لأن من كان مؤمناً ثم 
ارتد والعياذ بالله فلو كان ذلك الإيمان الظاهر إيماناً في الحقيقة لكان قد استحق عليه الثواب 
الأبدى » ثم بعد كفره يستحق العقاب الأبدى فاما أن يبقى الاستحقاقان وهو محال » وإما أن 
يقال : إن الطار ىء يزيل السابق وهذا محال لوجوه ( أحدها ) أن المنافاة حاصلة بين السابق 
والطارىء . فليس کون الطارىء مزيلاً للسابق أولى من كون السابق دافعاً للطارىء » بل 
الثاني أولى لأن الدفع أسهل من الرفع ( وثانيها ) أن المنافاة إذا كانت حاصلة من الجانبين » 
كان شرط طريان الطارىء زوال السابق فلو عللنا زوال السابق بطريان الطارىء لزم الدور ' 
وهو حال ( وثالثها ) أن ثواب الايمإن السابق وعقاب الكفر الطارىء . إما أن يكونا متساويين 
أو يكون أحدههما أزيد من الآخر . فان تساويا وجب أن يتحابط كل واحد منهما بالآخر. 
فحينئذ يبقى المكلف لا من أهل الثواب ولا من أهل العقاب وهو باطل بالاإجماع . وإن ازداد 
أحده) على الآخر » فلنفرض أن السابق أزيد . فعند طريان الطارىء لا يزول إلا ما 
ماري تسح درول يحض الاستحفاقات دون البعض ت كيتيا بتشارية ی الا فيكون 
ذلك ترجيحاً من غير مرجح وهو حال » لنفرض أن السابق أقل فحينئذ إما أن يكون الطارىء 
الزائد » يكون حملة أجزائه مؤثرة فى إزالة السابق فحينئذ يجتمع على الأثر الواحد مؤثرات 
مستقلة وهو محال » وإما أن يكون المؤثر فى إزالة السابق بعض أجزاء الطارىء دون البعض › 
وحينئذ يكون اختصاص ذلك البعض بالمؤثرية تر جيحاً للمثل من غير مرجح وهو محال » فثبت 
بما ذكرنا أنه إذا كان مؤمناً ثم كفر » فذلك الايمان الننات 3 وإن كنا نظنه إيماناً إلا أنه ماكان 
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ية انخفاضَ فيها ولا ارتفاع. تقول: امتا [السّقاء] فما به امت وملأتُ 
القربة مَلْئاً لا أمت فيه» أي: لا استرخاء فيه . والأمْتٌ في اللغة: المكان المرتفع. 
وقلا غات 2 فوج كنل ار e‏ 
«عرجاً: وادياًء «وَلَا أمتاً»: رابية". وعنه أيضاً: العِرّج [الانخفاض] والأمْتٌ: 
الارتفاع“. وقال قتادة: «عِوّجاً»: صَدْعاء «وَلَا أمتاً» أي : أكمة. وقال يمان: 
الأَمْتُ: الشقوق في الأرض”. وقيل : الأمتُ أن يغلْطَ مكان في الفضاء أو الجبل» 
يدق في مكان؛ حكاه الصُولي”". 
قلت : وهذه الآية تدخل في باب الرُقَى ؛ تُرقَى بها الثآليل» وهي التي تُسمّى عندنا 
بالبراريق» واحدّها بروقة؛ تطلع في الجسد وخاصة في اليد: تأخذ ثلاث أعوادٍ من 
تبن الشعير» يكون في طرف كل عودٍ عُقدة» ثُمِرٌ كلّ عُقدةٍ على الثآليل» وتقرأ الآية 
مرة» ثم تدفن الأعواد في مكان نَدِ؛ٍ تعمّن وتعمّن الثآليل؛ فلا يبقى لها أثرٌ. جرّبتٌ 
ذلك في نفسي وفي غيري» فوجدثه نافعاً إِنْ شاء الله تعالى. 
| قوله تعالى: يميإ يو الع يريد إسرافيل عليه السلام إذا نَمّعّ في 
الصور «لا ء عِرَحَ ل أي : لا مَعْدِلَ لهم عنه» أي: عن دعائه. لا يُزيغون ولا 
ينحرفون» بل يُسرعون إليه ولا يُحيدون عنه. وعلى هذا أكثرٌ العلماء. وقيل: «لا عِوَجَّ 


)١(‏ الصحاح (أمت) وما بين حاصرتين منه. 

(؟) معاني القرآن للفراء ۱۹۱/۲ . 

(۳) أخرجهما الطبري ۱٦٤/۱٦‏ و١١١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ١76/١7‏ من قول مجاهد» وما بين حاصرتين منه. 
(5) أخرجه الطبري 156/15 . 

(0) ذكره العيني في عمدة القاري ٥۸/١۹‏ . 


(۷) النكت والعيون 557/7 » وينظر معاني ا والعرر ع SS‏ 
0 ال 
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لَه أي: لدعائه''". وقيل: يتّبعون الداعي اتّباعاً لا عوج له. فالمصدرٌ مضمرء 
والمعنى : يتبعون صوتٌ الداعي للمحشر. نظيره: لوَاسْتَوٌ يم يناد الاد ین گان مرب » 
الآية 1 [ق:١4].‏ وسيأتي. 
شی الْْضَوَاتُ 4 أي : دات وسکنت؛ عن ابن عباس ° 
قال: 
لمّاأتى خبرٌالرُّبير تواضعَتُ | سورٌالمدينة والجبالٌالحُشَّه9 
yT‏ 


ی 


للم أي: من أجله .لا مَسَمَعٌ إل ماه الهمسٌ: الصوتٌُ الخفي؛ قاله 
مجاهر '. عن ابن عباس : الجس الخفيّ. الحسن وابن جُريج: هو صوتٌ وقع 
الأقدام بعضها على بعض إلى المَحشر؛ ومنه قول الراجز: 

يعني : صوتٌ أخفاف الإبل في سيرها. ويُقال للأسد: الهَمُوس؛ لألّه يهمس 
في الظلمةء أ طا وطنا خا قال:روية بصا فة بالشدة: 
لبك ERE LENE‏ والْأفْهَبَينٍ الفيلَ والجاموش“ 


وهمسر العام ای - مضعًّه وقوه مض مُنْضَم ؛ قال الراجز: 


)١(‏ تفسير الطبري ١717/١5‏ » وتفسير البغوي 77١/7‏ بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري 158/١17‏ . 

(۳) البيت لجریر» وسلف ۲۰۹/۲ . 

(4) النكت والعيون 577/5 . وهو في تفسير مجاهد 507/١‏ - 307 » وتفسير الطبري ١19/1١7‏ بلفظ: 
الهمس: خفض الصوت. 

. ۳۲۲ /۳ والرجز سلف‎ » ٤۲۷ /۳ »ء والنکت والعيون‎ ١78/1١7 تفسير الطبري‎ )٥( 

() الصحاح (همس)» والرجز في ديوان رؤبة ص1۹ والأقهب: ما كان لونه إلى الكدرة مع البياض 
للسواد» والأقهبان: الفيل والجاموس؛ كل واحدٍ منهما أقهب للونه. اللسان (قهب). 
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لكتوراة ميا عند أقيست]. غا عش ا ا 
EI E EE‏ 00 
وقيل: الهمسٌ: تحريك الشَّمّةِ واللّسان. وقرأ أبئ بن كعب: فلا يَنْطِقُونَ إلا 
هَمْساً)”'". والمعنى متقارب» أي: لا يُسمع لهم نطقٌ ولا كلام ولا صوتٌ أقدام. 
وبناء (ه م س) أصلّه الحَفاء كيمّما تصرّف؛ ومنه الحروف المهميوسة» وهي 
عر مها قؤولك حه شخ فشكت وإنّما سمي الحرف مهموساً؛ لأنه 
۶ ضَعْفت7" الاعتمادٌ في موضعه حتى جَرَى معه التَقَمر 1 


Seo A دسو م‎ 
١ 


قوله تعالى : ليمز لا شع اَلتَّمَعَةٌ إل منْ أن لَهُ اَن «مَّن» في موضع نصب 
على الاستثناء الخارج من الأول أي: لا تنفعٌ الشفاعة أحداً إلا شفاعةٌ من أذن له 
الرحمن”* .وى لم ولا أي : رضي قولّه في الشفاعة. وقيل: المعنى» أي: إِنّما 
تنفعٌ الشفاعةٌ لمن أَذِن له الرحمن في أنْ يُشْفّع له» وكان له قول يُرضّى. قال ابن 
عباس : هو قولُ: لا إله إلا الله" . 

قوله تعالى : كما أربو أي: من أمر السّاعة .وما لته ين أمرٍ 
الدنيا؛ قاله قتادة. وقيل : يعلم ما يصيرون إليه من ثواب أو عقاب» «وما خلفهم»: ما 


5-1 
U 
2 


خلّفوه وراءهم في الدنيا". ثم قيل: الآيةٌ عامةٌ في جميع الخلق”". وقيل: المراد: 


۲۲۲/۳ الرجز في نوادر أبي زيد ص07 » وكتاب سيبويه ۳/ 580 . قال البغدادي في خزانة الأدب‎ )١( 
(طبعة دار صادر): والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي ما عرف قائلها. وقال ابن المستوفي: وجدت‎ 
هذه الأبيات الثمانية في كتاب نحو قديم للعجاج أبي رؤبة» وأراه بعيداً عن نمطه. والسعالي: جمع‎ 
سيعلاة؛ وهي أنثى الغول. وقيل: ساحرة الجن. ويُروى: مثل الأفاعي.‎ 

(۲) النكت والعيون ٤۲۷/۳‏ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) والصحاح (همس) والكلام منه: أضعف» والمثبت من (ظ) و(م). 

. 08/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) تفسير الرازي ۱۱۸/۲۲ . 

(1) الوسيظ للواحدي ۲۲۲/۳ . 

. 1۷١ - ۱۷١/۱١ تفسير الطبري‎ )۷( 

(۸) المحرر الوجيز ٦٥/٤‏ . 
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الذين يتبعون الداع . 


قوله تعالى: لوا عيطوت به علَمّا الهاء في «به»: لله تعالىء أي: أحدٌ لا 
يحيظ به علماًء إذ الإحاطة مُشْعِرَةٌ بالحدٌّء ويتعالى الربٌُ عن التحديد. وقيل : تَعود 
على العلم أي احد لاط علما بها بعلم إل" 

وقال الطبري" : الضميرٌ في «أيديهم؛»؛ و«خلقهم»؛ و«يحيطون»: يعودٌ على 
الملائكة؛ أَعْلَّمْ الله من يعبدُها أنَّها لا تعلمٌ ما بين أيديها وما خلفها. 
قوله تعالى: «وعَتت الو لی الْقَبوٌْ وقد حاب من مل عللمًا © ومن 
َل بن ليت وهو ميث كل با غلا وا هذا © » 

قوله تعالى: «وعَتت الوُجه» أي : ذلّت وخضعت؛ قاله ابن الأعرابي وغيره©». 
ومنه قيل للأسير: عانِ. قال أمية نان للت" : 
مَلِيكٌ على عرش السَّماءٍ مُهَيْمِنٌ لهِرّتهتَعنُوالوجوءُوتتسجدُ 

وقال أيضاً : 
رقا ويي و لقي قله في ال اجن لوعو كر 


قال الجوهري“ : عنا يعنو: خضعٌ وذلّء وأعنّاه غيرّف ومنه قوله تعالى: 


. 7*7 /* بعدها في (د) و(م): والحمد لله. وذكر هذا القول البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳/ ۲۳۲ . 

)۳( في تفسيره 171/17 » ونسبه لبعضهمء وهو قول الفراء في معاني القرآن ۱۹۲/۲ . 

(4) ياقوتة الصراط ص۲٠٠‏ . 

)٥(‏ تفسير البغوي ۲/ ۲۳۲ 2 وينظر الصحاح (عنو). 

(7) في ديوانه ص۳۹ . 

زفق ديوانه ص59 » وفيه: في الخاشعين» بدل: في الساجدين. وهو في النكت والعيون ”477/7 مثل رواية 
المصنف. 

(۸) في الصحاح (عنو). 
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#وعتت الوجوة للحي الق .ويقال أيضاً: عَنَا فنهم فلانٌ أسيراء أي : ا 
على إساره واحتّيس. وعَنَّاه غيرُه تَعْنِيةَ: حبسّه. والعاني : الأسير» وقومٌ عُنا تاة» ونسوةٌ 
عَوَانِ. وعَنَتْ به أمورٌ: نزلت. 

وقال ابن عباس: " عَنَت»: ذلّت. وقال مجاهد: ا امار 
اقرف الل والخشوع ‏ وإِنْ تقاربَ نامف ”أن الذن: ادكرة دیل 
النفس» والخشوعَ: أن يتذلّل لذي طاعة. وقال الكلبي: «عنت» أي : عملّت. عطية 
العَوْفي : استسلمَّت. وقال طَلْق بن حبيب: إِنَّه وضعٌ الجبهة والأنفٍ على الأرض في 
n‏ 

النكّاس”* : وت ألو في معناه قولان: أحدهما: أنَّ هذا في الآخرة. 
وروی عكرمةٌ عن ابن عباس : لوت وة لي ألم قال: الركوعٌ والسجود. 
ومعنى «عنت» في اللغة: القهرٌ والغليةء ومنه: فُتِحَبت البلادٌ عَنْوةًء أي: غلبةٌء قال 
الشاعر: 
e‏ تت سين هد ولعت شرب لمان UN‏ 

وقيل : هو من العناء بمعنى التعب. وكتى عن الاس بالوجوه؛ لان آثارٌ الذّلٌ إنَّما 


تتبينُ في الوجه“ 


. ۱۷۳ - ١1/7/١5 أخرجهما الطبري‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ٤۲۷/۳‏ » وما قبله منه. 

(۳) لفظة: هو. ليست في (د) و(م). 

)5( هذه الأقوال في النكت والعيون ٤۲۸/۳‏ . وقول طلق بن حبيب أخرجه الطبري ٠۷٤/١١‏ . 

() في إعراب القرآن 08/7 . 

(5) قائله كثير عزة» وهو في ديوانه ص۲۲۷ » وفيه: فما تركوهاء بدل: فما أخذوها. وبحدّء بدل: 
بضرب. والبيت أورده الفراء في معاني القرآن 197/1 مثل رواية المصنف. والمشرفي: السيف 
المنسوب إلى المشارف» وهي قرى من أرض اليمن. اللسان (شرف). 

(۷) تفسير الرازي ۱۲۰/۲۲ بنحوه. 


1١7 ١١١ 1١١١ سورة طه: الآيتان‎ 


لي اليم وفي القيوم ثلاث تأويلات؛ أحدها: أنَّه القائمٌ بتدبير الخلق. 
القاني: أنه القائمٌ على كلّ نفس بما كسبت. الثالث: أنه الدائم الذي لا يَزول ولا 
يَبيد”'". وقد مضى في «البقرة» هذا" .ويد حاب م َل ظلْماه أي : حير من 
حمل شركا. 

قوله تعالى : وتن َل بن لصحت رَه مؤي( لان العمل لا يُقبل من غير 
إيمان. و«من» في قوله: «مِنَ الصَّالِحَاتِ) للتبعيض””"» أي: شيئاً من الصالحات. 
وق ا 

لا َا قرأ ابن كثير ومجاهد وابن مُحيصن: (يحَف» بالجزم”” 2 جواباً 
لقوله: «وَمَنْ يَعْمَل). الباقون: «يَحَافُ رفعاً على الخبرء أي: فهو لا ياف أو: 
فان تاف .ًا أي : نقصاً لثواب طاعته» ولا زيادة عليه في سيئاته .ولا 
هضمًا بالانتقاص من حقّه. والهضمٌُ: النقص والكسر؛ يقال: هَضَمتُ ذلك من 
حقي» أي: حَطَظْئُه وتركْتّه. وهذا يَهْضِمْ الطعام» أي : يَنْقّص ثِقَلّه. وامرأةٌ مَضِيمْ 
الكشح : ضامرةٌ البطن2. الماوردي: والفرق بين الظلم والهضم؛ أن الظلمَ: المنعُ 
من الحقٌّ كُلهء والمَضْمّ: المنعُ من بعضهء والهضمٌ: ظلمٌ ون افترقا من وجهء قال 
المتوكل الليثي : 
إو الأذلت ونشنم تند .. NEN‏ 


(۱) النکت والعيون ٤۲۸/۳‏ . 

. 14 - 1۷ / £ )0( 

(۳) المحرر الوجيز ٠٥/٤‏ . 

(6) الوسيط للواحدي ۲۲۲/۳ » وزاد المسير ٠۲٤/٥‏ . 

(6) قراءة ابن كثير في السبعة ص٤٤٤‏ » والتيسير ص١١٠٠‏ . 

(1) تفسير الطبري ١78/١7‏ ء وزاد المسير 775/6 بنحوه. 

(۷) النكت والعيون 458/7 » والبيت في ديوان المتوكل الليثي ص۷۹ » وفي طبقات. فحول الشعراء = 


115 - 11١ سورة طه: الآيات‎ ١5 


34 (0. ##امى ي و 2 502 ct‏ 
قال الجوهري : ورجل هَضيمٌ ومهتضم: أي: مظلوم. وتهضمه. أي: ظلمّهء 
ا 


قوله تعالى : «وكدلك رلته هيْمَائَا ريا وَصَرَفن] فيه من الْوعِيد لعلهم َم أ 
00 7 26 فعس .ف مف برجن ترات 4 وء 
يرث 5 © ر البرك آل ول کل اران ين قر أن ت 


ك وة وَل رب دن نّا ©© 4 


O DG‏ فكذلك 
جعلتاه لقنا عَرَبِياه أي : بلغة العرب .لورفا فيه مِنَ اليد أي : بينّا ما فيه من 
م 


التخويف والتهديد والثواب والعقاب .م قود أي : يخافون الله فيجتنبون 
ا درون غفا 

أو ّث هم ر أي : موعظة. وقال قتادة: حذراً وورعاً. وقيل: شرف ؛ 
فالذكرٌ هاهنا بمعنى الشرف» كقوله: ونم زكر لك مريك [الزخرف: 44]. وقيل : 


أي: ليتذكّروا العذاب الذي تُوُعٌدوا به. وقرأ الحسن: «أؤ نُحْدِتٌ» بالنون» وروي عنه 


رفع م الثاء وجزمُها”". 


قوله تغالى : قعل أَنَهُ لمك أَلْحَقُ» لما عَرّف العباد عظيمٌ نعمه وإنزال القرآن؛ 


002 َو 


نره نفسَه عن الأولاد والأنداد فقال: فل أل أي : جل الله الملك الحق» أي: 
ذو الحق. 


سشكى موس 


«ولا جل شان ين قَبْلٍ أن قى إل ونيم علّم بيه كيف يتلقّى القرآن. 


= 584/7 » وفيه: معاشرء بدل: لمعشر. والمتوكل الليثي عدّه ابن سلام في الطبقة السابعة من 
الإسلاميين» وقال: يكنى أبا جهمة كان كوفياًء وكان في عصر معاوية. 

(1) الصحاح (هضم). 

(۲) تفسير الطبري 17/84/17 » والتكت والعيون ٤۲۸/۳‏ . 

(5) الكشاف؟/ ٠٥٤‏ » وزاد المسير ۳٠٠/١‏ » والبحر المحيط 78١/5‏ . وذكر القراءة ابن جني في 
المحتسب 09/7 عن الحسن بالياء وجزم الثاء. 


سورة طه: الآيات 117 110 f0‏ 


قال ابن عباس : كان عليه الصلاة والسلام يُبادرُ جبريلَ» فيقرأ قبل أن يَفْرُعْ جبريلٌ من 
الوحي حرصاً على الحِفْظء وشفقة على القرآن مخافةً النسيان» فنهاه الله عن ذلك 
وأنزل: وا جل بِالْفُرَءانِه. وهذا كقوله: طلا عر بي لساك سل بي“ 
[القيامة ]٠١:‏ على ما يأتي. 

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا ْله قبل أن تعبكّنه. وقيل: «وَلَا 
تَعْجَلْ؛ أي: لا تسأل”" إنزاله «قبل أن يُقْضَى؛ أي : يأتيّك «وَحْيّه؛. وقيل: المعنى: لا 
لَه إلى الناس قبل أن يأتيّك بيان تأويله©». 

وقال الحسن: نزلّث في رجل لطم وجة امرآته» فجاءت إلى النبئ ل تطلبٌ 
القصاصء فجعل النبيٌ ‏ لها القِصّاصء فنزل الرَجَالُ عَرآمُوت عل السا 
[النساء: 1"4]» ولهذا قال: وف رب رذن عِلَماب [الكهف:4١١]‏ أي : فَهْماً؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام حكم بِالقِصّاص وأبى الله ذلك ©. 

وقرأ ابن مسعود وغيره: يِن قَبْلٍ أن نَقْضِيَ؛ بالنون وكسر الضاد «رَحْيّهُ) 
بالنصب. 

قوله تعالى: وقد عَهِاً لله ادم ين هَل فى ولم يَدْ لمُ عَرْهَا ©© 4 


- .- 0 
2 ا‎ e2 


قوله تعالى: #وَلِمَّد عَهدئاً إل ادم من قبل فى قرأ الأعمشٌ باختلافٍ عنه 


ت 2 


)١(‏ الوسيط للواحدي ۲۲۳/۳ »> وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري »)٤۹۲۹(‏ ومسلم 
(f۸)‏ بنحوه. 


(۲) تفسير مجاهد 407/١‏ » وأخرجه الطبري ١8١/١7‏ عنهء وفيهما: لا تتله على أحد حتى تبه لك. 

() في (د) و(م): لا تسل. 

. ٤۲۹/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

. ۲۷۹/۱ أخرجه الطبري 588/1 » والواحدي في أسباب النزول ص٥٤۱ ء وهو مرسل. وسلف‎ )٥( 

) قرأ بها يعقوب من العشرة. النشر ۲/ ۳۲۲ » وذكرها عن ابن مسعود # ابن الجوزي في زاد المسير 
0» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٩‏ للجحدري والحسن ومجاهد. 


.1 سورة طه: الآية ١10‏ 


«قَنَسِ» بإسكان الياء”2؛ وله معنيان: 

احدعنا: ترك أي : تَرَكَ الأمر والعهد؛ وهذا قول مجاه وا :ال ° 
ومنه نموأ أله فتسِييُم» [التوبة:77]. و[الثاني]: قال ابن عباس: «نسي» هنا من 
السهو والنسّيات وإنّما أَخَذَ الإننان مه لأله مهد إليه فين ".قال ابن زيد: ثبي ما 
عَهِدَ الله إليه في ذلك» ولو كان له عزمٌ ما أطاع عدوّه إبليس. وعلى هذا القول 
يَحَتَمِلُ أن يكون آدمُ عليه السلام في ذلك الوقت مُواخذاً بالنسيان» وإنْ كان 
النسيان عنًّا اليوم مرفوعاً. 

ومعنى «مِنْ تَبْل» أي: من قبل أن يأكل من“ الشجرة؛ لأنّه نْهِيَ عنها. 

والمرادٌ تسليةٌ النبئ بء أي: طاعةٌ بني آدم للشيطان أمرٌ قديم» أي: إن تقض 
هؤلاء العهدّ؛ فإن آدم أيضاً عهدنا إليه مَنَسى؛ حكاه القشيري وكذلك الطبري". أي : 
وإن يُعرضْ يا محمد هؤلاء الكفرة عن آياتي» ويخالفوا رسّلي» ويطيعوا إبليس» 
قَقِدْماً فعلّ ذلك أبوهم آدم. 

قال ابن عطية”: وهذا التأويلٌُ ضعيف» وذلك كون آدمّ مثالاً للكمّار الجاحدين 
بالله ليس بشيء» وآدم إِنَّما عصى بتأويل » ففي هذا عَمَناضَةٌ عليه يل وإثما الظاهرٌ 
٠.‏ » 7 2 .عه 0 م 75 
في الآية إِمّا أن یکوت ابتداء قصص لا تعلق له بما قبله» وإمّا أن يجعل تعلقه أنه لما 
دق المحتسب ٥۹/۲‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ١47/17‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. 
(۳) النكت والعيون "/ 57١‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري ۱۸۲/۱٩‏ - ۱۸۳ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري 1877/١7‏ . 
(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): مأخوذاً» والمثبت من (ظ). والكلام بنحوه في تفسير البغوي ۲۳۳/۳ . 
(0) لفظة :. منء من (م)» وهذا القول ذكره الرازي في تفسيره ۲/£\ عن ابن عباس رضي الله عنهما, 
)۷( ف افر 1/1 ش 


(A)‏ في المحرر الوجيز 1/٤‏ » وما قبله منه. 


سورة طه: الآية 110 1۷ 


عَهد إلى محمدٍ ا ألا يَعْجَلَ بالقرآن» ٠‏ مل له ب: بنبيّ قبلّه عهدّ إليه فَتسي فعُوقب؛ ليكونٌ 
أذ ف التجلين را في العيد إلى س والعهد هاهنا في معنى الوصية» 
«ونسي» معناه: ترك» ونسيان الذّهول لا يمكن هنا؛ لاله لا يتعلّق بالناسي عقاب. 

والعزم: المَضيّ على المعتقد في أي شيءٍ كان» وآدمٌ عليه السلام قد كان يعتقد 
الا يأكل من الشجرة لكن ,لما وسوس إليه إبليسٌ لم يعزم على مُعتقده. والشيء الذي 
عُهِدَ إلى آدمّ هو ألّا يأكل من الشجرةء وأَعلِمَ مع ذلك أن إبليس عددٌ له 

الب في مع قو : ولم يد لم عرْمًا فقال ابن عباس وقتادة: لم نجڏ له 

| عن أكل الشجرة ومُواظبة على التزام الأمر. 

قال النحاس : وكذلك هو في اللغة. يقال: لفلانٍ عزمٌ. أي: صبرٌ وتباث على 
التحقّظ من المعاصي حتى يُسلم منهاء ومنه: : صر كنا صر أولُوأ لعز يِن الرُسْلٍ» 
[الأحقاف : ه"]. 

وعن ابن عباس أيضاً وعطية العوفي: حِفْظأً لما أمر به » أي: لم يتحقّظ مما 
نَهِيئّه حتى نْسِيَ. وذّهبّ عن عِلْم ذلك بترك الاستدلال؛ وذلك أن إبليس قال له: إِنْ 
أكلتّها خُلْدتَ في الجنة» يعني: عينَ تلك الشجرةء فلم يُطعْه فدعَاه إلى نظير تلك 
الشّجرة مما دحل في عُموم النهي» وكان يجب أن يستدلً عليه فلم يفعل» وظنّ أنّها 
لم تدخل في النهي» فأكلها تأويلاً”". ولا يكون ناسياً للشيء من يعلم أله معصيةٌ. 

وقال ابن زيد: «عزماً»: مُحافظة على أمر الله . وقال الضحاك : عزيمة أمر. 
ابن كيسان : إصراراً ولا إضماراً للعود إلى الذنب. 


قال القشيري: والأوّلٌ أقربُ إلى تأويل الكلام؛ ولهذا قال قوم: آدم لم يكن من 


)١(‏ أخرجه الطبري ۱۸۳/۱١‏ عن قتادة مختصراً. 

(۲) أخرجه عنهما الطبري 187/١5‏ - 184 . 

(۳) تفسير الرازي ٠١/۳‏ بنحوه» وسلف نحو هذا الكلام /١‏ 400 . 
)٤(‏ أخرجه الطبري 185/١5‏ . 


قوله تعالى : « فأولئكك حبطت أعمالهم سورة البَقَرة ۳۹ 


عند الله إيماناً > فظهر أن الموافاة شرط لكون الايمان إيماناً » والكفر كفراً »> وهذا هو الذى دلت 
الآية عليه » فانها دلت على أن شرط كون الردة موجبة لتلك الأحكام أن يموت المرتد على تلك 
الردة. 

( أما البحث الفروعي ) فهو أن المسلم إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم في الوقت قال 
الشافعي رحمه الله : لا إعادة عليه » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لزمه قضاء ما أدى وكذلك 
الحج » حجة الشافعي رضي الله تعالى عنه قوله تعالى ( ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعمالهم ) شرط فى حبوط العمل أن يموت وهو كافر » وهذا الشخص لم 
يوجد فى حقه هذا الشرط » فوجب أن لا يصيرعمله محبطاً » فان قيل : هذا معارض بقوله ( ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ) وقوله ( ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله ) لا يقال : 
حمل المطلق على المقيد واجب . 

لأنا تقول : ليس هذا من باب المطلق والمفيد » فانهم أجمعوا على أن من علق حكاً 
بشرطين » وعلقه بشرط أن الحكم ينزل عند أيهم| وجه » كمن قال لعبده : أنت حر إذا جاء يوم - 
الخميس » أنت حر إذا جاء يوم الخميس والجمعة : لا يبطل واحد منهما » بل إذا جاء يوم 
الخميس عتق » ولو کان باعه فجاء يوم الخميس ولم يكن فی ملكه . ثم اشتراه ثم جاء يوم 
- الجمعة وهو فى ملكه عتق بالتعليق الأول. 

ل والسؤال الثانى ‏ عن التمسك ببذه الآية أن هذه الآية دلت على أن الموت على الردة 
شرط لمجموع الأحكام المذكورة في هذه الآية » ونحن نقول به فان من جملة هذه الأحكام : 
الخلود فى النار وذلك لا يثبت إلا مع هذا الشرط وإنما الخلاف فى حبط الأعمال > وليس فى الآية 
دلالة على أن الموت على الردة شرط فيه . 

( والجواب ) أن هذا من باب المطلق والمقيد لا من باب التعليق بشرط واحد وبشرطين » 
لأن التعليق بشرط وبشرطين إنما يصح لولم يكن تعليقه بكل واحد منهم| مانعاً من تعليقه 
بالآخحر » وفى مسألتنا لو جعلنا جرد الردة مؤثراً في الحبوط لم يبق للموت على الردة أثر في الحبوط 
أصلا فى شيء من الأوقات . فعلمنا أن هذا ليس من باب التعليق بشرط وبشرطين بل من باب 
المطلق والمقيد . 0 

« وأما السؤال الثاني لحوابه أن الآية دلت على أن الردة إنما توجب الحبوط بشرط 


الموت على الردة » وإغا توجب الخلود فى النار بشرط الموت على الردة » وعلى هذا التقدير فذلك 
السؤال ساقط . 


14 سورة طه: الآيات 110 - 1١194‏ 


أولي العزم من الرسل؛ لأنَّ الله تعالى قال: ظوَلم جد لم م عَرْمَا» . وقال المُعْظم : كل 
الرسل أولو العزم» وفي الخبر: «ما من نبي إلا وقد أخطأ - أو هم بخطيئة ‏ ما خلا 
بحر بر ري" لوعن ان ع تكد بو مور سر عر يي 
الأنبياء سوى يحيى. 

وقد قال أبو أمامة: لو أنَّ أحلامٌ بني آدم جُمعت منذ خلقٌ الله الخلق إلى يوم 
القيامة» ووْضِعت في كمّة ميزان» ووضع حلم آدم في كفةٍ أخرى؛ لرجَحَهمء وقد قال 
الله تبارك وتعالی : ولم عد لم رماي" . 

قوله تعالى: ولذ فلَتَا لِلْمَلِيِكَةٍ آم سَجُدُوا لادم هَجَدُوأ رل لیس أب 
GT‏ إِنَّ ك 
ألا حح فیا وا ری © وَأَنَكَ لا تظمَوًا فا ولا شى ©4 

قوله تعالى: ولذ فنا ميك أَسْجُدُوا دم عَسَمَدُهَا إل إبيس آي تقدَّم في 
«البقرة»" مستو و 

فلا ادم إِنَّ هدا عدو لك ولرويك فلا رتم4 نهيّ» ومّجازه: لا تقبلا منهء 
فيكون ذلك سبباً لخروجكما من الجنة” “. #فتشْقّج» يعني : أنت وزوجك؛ لأنهما في 
استواء العلّة واحد» ولم يقل: فتشقّيا؛ لأنَّ المعنى معروف» وآدمُ عليه السلام هو 


2 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۹۲) من حديث ابن عباس رضي الله غنهما ‏ وعنده: أحد: بدل: نبي - » وفي إسناده 
علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف كما في ميزان الاعتدال ۱۲۷/۳ - ۱۲۸ . 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ۸۱٤/۲‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: غريب من حديث شعبة 
وغيره» لا يرويه إلا إبراهيم السباك عن سليمان بن حرب عن شعبة. اه 

. ٤٥۷/۱ سلف‎ )۲( 

. T/۱ (™) 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٥۸/۳‏ . 

. ٤۳١/۳ النكت والعيون‎ )٥( 


سورة طه: الآيات 117 119 ١‏ 
ار ةمل 
المخاظب» وهو المقصود". وأيضاً لمّا كان الكادّ عليها والكاسبّ لها؛ كان بالشقاء 
أ < )( 

خص . 


وقيل: الإخراج واقع عليهما والشقاوة على آدم وحدّه وهو شقاوة البدنء ألا 
ترى أنه عقَّبهُ بقوله : «إنَّ لك ألا يوم فما ولا تراه أي : : في الجنة #إوأتك لا ظحو 
فا وا سبحي فأعلّمه أن له في الجنة هذا كلّه: : الكسوةٌ والطعام والشراب 
ا وكا إن مت ضيعت الوصية» وأطعتٌ العدوٌ؛ أخرجكما من الجنة» فشقيت 
تعبا ونصّباًء أي : E EET‏ ؛ لأنّك د رَد إلى الأرض 


إذا أخرجت من الجَنّة. 

وإّما خضّةُ بذكر الشقاء ولم يقل : فتشقيان؛ لِيُفهمنا”” أن نفقة الزو ج01 على 
الزوج» فمن يومئذٍ جرث نفقةٌ النساء على الأزواج» فلمًا كانت نفقةٌ حواة على 
آدم» كذلك نفقاث بناتها على بني آدم بحق الزوجيّة. 

وأعلمنا في هذه الآية أنَّ النفقةً التي تجبٌ للمرأة على زوجها هذه الأربعة : 
الطعام» والشراب» والكسوة» والمسكن» فإذا أعطاها هذه الأربعة» فقد خرج ل(“ 
من نفقتهاء فإِنْ تفضّل بعد ذلك فهو مأجورء فأما هذه الأربعة فلابدٌ لها منها ؛ ؛ لأنَّ بها 
إقامة المهجة"“. 

قال الحسن: المراد بقوله: «فتشقى» شقاء الدنياء لا يُرى ابن آدم إلا ناصباً 
وقال الفرّاء”" : هو أن يأكل من كَدّ يديه. 


. ٥۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() النكت والعيون ٤١١/۳‏ . 

(9) في (د) فعلمناء وفي (خ) و(ز) و(م): يعلمناء والمثبت من (ظ). 

دق في (خ) و(ز) و(ظ): المرأة. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): إليهاء والمثبت من (ظ). 

(1) المهجة: الروح. القاموس المحيط (مهج). 

(۷) في معاني القرآن له ۱۹۳/۲ ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٥۸/۳‏ » وقول 
الحسن الذي قبله منه. 


10۰ سورة طه؛ الآيات 117 - 114 


للا ا = 


وقال سعيدٌ بن جبير : أهبط إلى آدم ثورٌ أحمر» فكان يحرث عليه» ويمسحٌ العرق 
507 فهو شقاؤه الذي قال اللش كارك وهال 7 , 

وقيل: لما أهبط من الجنة كان من أوّل شقائه أنَّ جبريلَ أنزل عليه حباتٍ من 
الجنَّة» فقال: يا آدم» ازرع هذا . فحرث وزرعء ثمّ حصدء ثم نقّىء ثم طحنء ثم 
عجن» ثم خبزء ثم جلس ليأكلٌ بعد التعب» فتدحرج رغيفه من يده حتى صار أسفل 
الجبل» وجرى وراءه آدم حتى تعب وقد عَرِقٌ جبيئه» قال: : يا آدم» فكذلك رزققك 
بالتعب والشقاءء ورزقٌ ولدك من بعدك ما كنت في الدنيا"". 


ر 2 


قوله ال لی لك ألا تجوع فا ولا تمر وَأَنَكَ لا تظمَوًا يها ولا شی 
فيه مسألتا ن" : 


للد رورم 


الأولى: قوله تعالى: لن لك ألا تجو فا أي : في الجنة. «ولا تعر وَأَنكَ لا 
تظمَوٌأ فبا أي : لا تعطش. والطّمَأ: العطش. «ولا تَشْح» أي: تبرز للشمس فتجد 
حرّها. إِذْ ليس في الجنة شمسٌء إِنَّما هو ظلّ ممدود“» كما بين طلوع الفجر إلى 
ظلوع الشمس» 
| قال أبو العالية: نهارٌ الجنة هكذا : وأشار إلى ساعة المصلين صلاة الفجر. 

قال أبو زيد: اا ت : إذا بدا لك وظهر. وضَحِيتثٌ!) 
- بالكسر ‏ ضَحاً: عرقت. وضَححِيتٌ أيضاً للشمس ضَحَاءً ممدود: بَرزتٌ» وضَحَيتٌ 
بالفتح ‏ مثله» والمستقبل : أضكى» في اللغتين جميعا”""» قال عمر بن أبي ربيعة : 


: 1481/17 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تاريخ الطبري ۱۲۹-۱ » وعرائس المجالس ص۳۹ - ٤١‏ » والخبر من الإسرائيليات. 

(۳) كذا وقعء لكنه لم يرد إلا مسألة واحدة. 

. 31584 - ۲۳۳/۳ الوسيط للواحدي ”/ 7754 » وتفسير البغوي‎ )٤( 

(0) قال الزبيدي في تاج العروس (ضحى): ضحا الطريق ضُّحُوًا؛ِ كعُلُوٌ.. ونقله الجوهري [الصحاح 
(ضحی)] عن أبي زيد وضبط مصدره بالفتح. 

(1) قبلها قي (م): وضَّحَيْتٌ. والكلام من هنا إلى قوله: برزت: ساقط من (د) و(ز) و(ظ). 

(۷) الصحاح (ضحو). 


سورة طه: الآيات 115 _ ۱۲۲ ١6١‏ 


أت رغلا اال النمةى عازضك فَيَضْحَى وأمًا بِالعَشِي فيح 
وفي الحديث أن ابن عمر رأى رجلاً مُحرماً قد استظل» فقال : أضح لمن 

اخ هكذا يَرويه المُحدّئونء بفتح الألف وكسر الحاء» من أضحيتٌ. وقال 

الأصمعي : إنّما هو: : إضح لمن أحرمتٌ له بكسر الألف وفتح الحاءء من ضْحِيِتٌ 

ا ا ومنه قوله تعالى: لوأك لا تَظمَوا فا وَل 

ى . نشل 

نضح 

ضَحِيِتُ له كي أستظل بظلّه إذا الظلٌ أضحى في القيامة قاإب<“ 
وقرأ أبو عمرو والكوفيون إلا عاصماً في رواية أبي بكر عنه: «رَأَنّكَ» بفتح 

الهمزة”“ عطفاً على ألا تَجوعً). ويجوز أن يكون في موضع رفع عطفاً على 

الموضع» والمعنى: ولك أك لا تظمأ فيها. البَاقوة بالكسر على الاسعناف: وعلى 


العطف على (إِنَّ لك" . 
Lol‏ مه سمو ر چو رم سا مص > سيره 
قوله تعالى: فوسو إِلِيّهِ ألسَيَطن قال ادم هل أدلك عل سجرة كدر 
لم e‏ فقا صقان عَلَييِمًا ِن 


لعي ار ع صر 0 22 2 اا کک م ر ررم 
في نة ةَ. وعصى ادم ريم فغوى ف © م2 ثم اجلبله ريم فلاب عليه وهدئ 40 


قوله تعالى: طفْوَسْوْسَ ليه الشَيِطَنُ4 تقدَّم في «الأعراف»”" .ال4 يعني 


. "55/1 وفيه: أمّاء بدل: أيما. وسلف البيت‎ ٠» ديوان عمر بن أبي ربيعة ص54‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4 (نشرة العمروي)» والبيهقي في السنن الكبرى ۷١/١‏ ء 
ووقع في مطبوع ابن أبي شيبة: ضح لمن أحرمت له. 

(۳) لفظة: إنماء ليست في (د) و(م). 

(4) الصحاح (ضحو). 

(6) ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة 45/7 دون نسبة. ولص الظلٌ: انقبض. القاموس (قلص). 

(5) وقرأ بها أيضاً ابن كثير المكي وابن عامر الشامي. السبعة ص5 45 » والتيسير ص١١٠٠‏ . 

(0).إعراب القرآن للنحاس ٥۹/۳‏ . 

0م ة/ ۷£ - ¥0 .. 


كل سورة طه: الآيات ۱۲۰ - 177 


ع عاق عي" 4 رر صر رم 


2- و و سوسا 

الشيطان: يكام كل أَدَْكَ عل سَجَرََ ار ملي لا بل . وهذا يدل على المُشافهة» 
وأنه دخل الجنة في جوف الحية على ما تقدَّم في «البقرة» بيان › وتقدّم هناك تعيين 
الشجرة» وما للعلماء فيهاء فلا معنى للاعادة. ڪل ينها بدت هنما سَوءتهمًا وَطِفِقَا 
صقان هما من وق اة تقدَّم في «الأعراف» مستوفى”. وقال الفرّاء": 
«وَطفِقَا» في العربية : أقبلاء قال : وقيل: جَعلا يُلْصِقَان عليهما ورق التين. 

قوله تعالى : #وعصئ ادم ریم فو فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: لوَيصَئَّ» تقدّم في «البقرة» القولُ في ذنوب الأنبياء*» 
وقال بعضٌ المتأخرين من علمائنا: والذي ينبغي أن يقال: إن الله تعالى قد أخبرٌ 
بوقوع ذنوب من ڊ بعضهم» ود تسبّها إليهم» وعَاتبّهم عليهاء وأخبروا بذلك عن 
2 2 577 5 . 4 4 
نفوسهم ) وتنضّلوا منهاء واستغفروا منهاء وتابوا» وكل ذلك ورد في مواضع كثيرةٍ لا 
يقب التأويلَ جملتُّهاء وإ قبل ذلك آحادٌهاء وكل ذلك مما لا يُزْري بمناصبهم» 
وإلّما تلك الأمور التي وقعت منهم على جهة الندورء وعلى جهة الخطأ والنسيان» أو 
تأويلٍ دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهم“ حسناتٌ» وفي حقّهم سيئاتٌ بالنسبة 
إلى مناصبهم» وعلوٌ أقدارهم؛ إذ قد يُؤاخذ الوزير بما يُثاب عليه السائس» فأشفقوا 
من ذلك في موقف القيامة» مع علمهم بالأمن والأمان والسلامة. قال: وهذا هو 
ج 


ولقد أ خن البو حبك فال حساك الأبرانشيفاث المقدنين"'. نيم 


454/١ )١(‏ ء وسلف الكلام أن خبر دخول إبليس الجنة في جوف الحية من الإسرائيليات. 

. ۱۷۹/۹ 0 

(۳) في معاني القرآن ۱۹٤/۲‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٥۹/۳‏ . 

(5) 10۹/۱ - 150 ء والكلام الذي سيذكره المصنف حتى نهاية المسألة الأولى سلف ثمة. 

(0) لفظة: بالنسبة: من (م)» وفي (ظ): فهي لغيرهم. 

(1) ذكره العروسي في حاشيته على شرح الرسالة القشيرية للشيخ زكريا الأنصاري ١51/١‏ › وذكره ابن 
عساكر في تاريخ دمشق 50/7 ونسبه لأبي سعيد الخراز. 


سورة طه: الآيات ۱۲۰ _ ١ ١۲۲‏ 
- صلوات الله وسلامه عليهم يك ضري بوتزع e‏ 
فلم يُجل ذلك بمناصبهم. ٠‏ ولا قَدَح في رتب(“ > بل قد تلافاهم» واجتباهم» 
وهداهم» ومدحهم» وزگاهم» واختارهم, 000 صلواتٌ الله عليهم وسلامه. 

الثانية : : قال القاضي أبو بكر بن العربي”” ': لا يجوز لأحدٍ منا اليوم أن يُخبر 
بذلك عن آدم إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى عن أو قول نبيّه» فأمًّا أن يبتدئ ذلك 
من قبل نفسه؛ فليس بجائز لنا في آبائنا الأدنّين إليناء الممائلين لناء > فكيف في أبينا 
الأقدم الأعظم الأكرم النبيّ المُقدَّمء الذي عَذَّره الله سبحانه وتعالى» وتاب عليه 
وعَفَرَ له. 

قلت: وإذا كان هذا في المخلوق لا يجوزء فالإخبارٌ عن صفات الله عر وجل 
كاليد والرجل» والإصبع والجنب» والنزول إلى غير ذلك أولى بالمنع» وأنّه لا يجوز 
الابتداء بشيءٍ من ذلك إلا في أثناء قراءةٍ كتابه» أو سُنَّةَ رسوله. ولهذا قال الإمام 
مالك بن أنس ل : : من وصف شيئاً من ذات الله عر وجل مثل قوله : «#وقالت الود يد 
أن ملو ن [المائدة 65] فأشار مده ال كيد وكذلك في السمع والبصر 
قلع ذلك منه؛ الأنه شي شبّه الله تعالى بئنفسه9© 

الثالثة: روى الأئمة - واللفظ للبخاري ‏ عن أبي هريرة عن النبي ل قال: «احتج 
آدمُ وموسی» فقال موسى: يا آدم أنت أبوناء خيّبتنا وأخرجتنا من الجنَّةء فقال له 
آدم: يا موسى» اصطفاك الله عر وجل بكلامه وخط لك بيده”*'» أتلومني* على 


أمرٍ قدّره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنةء فح آدمُ موسى» ثلا . 


)١(‏ في (م): رتبتهم. 

() في أحكام القرآن له ۱۲٤۹/۳‏ . 

(۳) التمهيد /ا/ ٠٤١‏ . 

هق بعدها في (د) و(م) لفظة: يا موسى 

() في (خ) و(ز) و(ظ): تلومني. 

(5) صحيح البخاري »)111٤(‏ وهو في مسند أحمد (۷۳۸۷)» وصحيح مسلم (1765) وسلف قسم منه 
10/۲ و .Vvo/o‏ 


١١١ - ۱۲۰ سورة طه: الآيات‎ ١65 


م ا لت اي كو ص 


قال الميلتة قوله: «فحجٌ آدم موف أ غلبه بالحبة. 

قال الليث بن سعد: ل ل ا 
السلام» من أجل أنَّ الله تعالى قد عَْرَ لآدم خطيئئه وتاب عليه» فلم يكن لموسى أن 
1 يُعيّره بخطيئةٍ قد غَفْرّها الله تعالى له؛ ولذلك قال آدم : : أنت موسى الذي آتاك الله 
اترا وفيها عِلْم کل شيءِ» فوجدتَ فيها أنَّ الله قد قدّر علي المعصية» وقدّر على 
التوبةٌ منهاء وأسقط بذلك اللوم عي أفتلومني أنت» واللهُ لا يلومني؟. 

وبمثل هذا احتجّ ابن عمر على الذي قال له: : إل عثمان فر يوم أحذاء فقال ابن 
ر : ما على عثمانَ ذنبٌ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قد عفا عنه بقوله: : اوقد عَمَا أنه 


عب [آل عمران: 168]. 


وقد قيل: ل 
غيره"» فان الله تبارك وتعالى يقو في الأبوين الكافرين : : اهما في لديا 
مرو القمان:10] . ولهذا إن ؛إنراقيم عليه املاع لا قال له أبوه وهو كافر: لين 


ر مدو أك وََمْجرنٍ في ما * قال سَلَمُ مك [مريم:47-/47]؛ فكيف باب هو نبي 
قد اجتباه ريّه وتاب عليه وهدى؟! 

الرابعة: وأما مَن عَمِلَ الخطايا ولم تأتِهِ المغفرة» E U‏ 
لا يجوز له أن يحتجٌ بمثل < حبّة آدم فيقول : تلومني على أن قتلثٌ أو زنيتُ أو سرقتٌ 
وقد قدّر الله عليَ ذلك» والأمدٌ مُجمعةٌ على جواز حمد المُحسن على إحسانه» ولوم 
المسيء فل إناءتده واي دو ةع > 


الخامسة: قوله.تعالى : ری آي : فمَسَدَ عليه عيشه» حكاه النقاش» واختاره 


(۱) أخرجه البخاري مطولاً (077) وسلف بتمامه ۳۷٣/١‏ . 


(؟) ذكره بنحوه أبو العباس القرطبي في المفهم ۷/٦‏ - 578 » ثم قال: وهذا نأي عن معنى الحديث» 
وعما سبق له. 


(۳) التمهيد ۱۸/ ٠١‏ » والاستذكار 88/557 . 


١66 ١١۲١ ١٠١ سورة طه: الآيات‎ 


الفُشيري. وسمعتٌ شيخنا الأستادً المقرئ أبا جعفر القرطبي”'' يقول: «فَكَوَى»: 
ففسد عيشّه بنزوله إلى الدنياء والعَُ: الفساد. وهو تأويلٌ حسن» وهو أولى من 
تأويل من يقول: إن“ «فغوى» معناه: ضل» من الع الذي هو ضد الرشد. 

وقيل: معناه: جهِلَ موضع رُشْدهء أي: جَهِلَ أن تلك الشجرة هي التي نُهِيَ 
عنهاء والعَىُّ: الجهل. 

وعن بعضهم: «فعًّوى»: فَبَشِم!" من كثرة الأكل. الزمخشري : وهذا ‏ وإن 
صح على لغة من يقلب الياء المكسور ما قبلها ألفاًء فيقول في فنيَ وبقي : فُنَى وبقی»› 
وهم بنو طيئ - تفسيرٌ خبيث. 

السادسة: قال القشيري أبو نصر: قال قوم: يقال: عصى آدمٌ وغوی» ولا يقال 
له: عاص ولا غاوء كما أنَّ من خا مرةٌ يقال له : خاط» ولا يقال له: خيّاطء ما لم 
تتكرر منه الخياطة. 

وقيل: يجوز للسيّد أن يُطلِق في عبده عند معصيته ما لا يجوز لغيره أن يطلقه. 
وهذا تكلّتٌ» وما أضيف يِن هذا إلى الأنبياء فإمًا أن تكون صغائرٌء أو ترك الأولىء 
أو قبل النبوّة. 

قلت: هذا حسن. 


قال الإمام أبو بكر بن قُورَك رحمه الله تعالى: كان هذا من آدمٌ قبل النبرّة» ودليل 


» ۳۸۳ /۱ هو أحمد بن محمد القيسي المعروف بابن أبي حجة» توفي سنة (157ه). بغية الوعاة‎ )١( 
| 1 ١ . 5١7/0 وسلف ذكره‎ 

(۲) لفظة: إنء ليست في (م). 

(۳) البَشم: التخمة. النهاية (بشم). 

(4) في الكشاف ٠٥۷/۲‏ . 

. ۳٠۳ص وهو قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن‎ )٥( 

() تفسير الرازي ۱۲۸/۲۲ . 


WY _ + سورة طه: الآيات‎ ١5 


ذلك قوله تعالى: م اجه رم فاب َي وَحَدَئ فذكر أنَّ الاجتباء والهداية كانا بعد 
العصيان» وإذا كان هذا قبل النبرّة» فجائرٌ عليهم الذنوبُ وجهاً واحداً؛ لأنَّ قبل 
النبوّة لا شرعَ علينا في تصديقهم» فإذا بعنّهم الله تعالى إلى خلقه وكانوا مأمونين في 
الأداء معصومين؛ لم يضر ما قد سلف منهم من الذنوب. وهذا نفيسٌ» والله أعلم. 

قوله تعالی: 5ل افیا ونا جين يكم یتیں صد وميم يق 
مکی مسن ا هدای كلا ل ولا شتی © ومن اع عن ذڪری ن له 
عة صَنَكا وكْسُرْمُ بوم الِْيمَةٍ ام 9 قال رب لر حي اع وقد 
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7 م کے کے سر ا وک2 رک ل ر م 2 ورو 5 را ا 
نت بيا © قال كلك أنتك ءايشا فيا وكيك يم سى © ذلك زی 
ال 2 مد ر ر رس ج l2‏ ريم 72 24 چو 
من شرف ولم ومن يات روء وَلَعَدَاب الآخرة أشد وب 09 4 
م م جد 
قوله تعالى: #قال أطيطا متها جیا خاطب ادم ا «(منها» ا من 
عد 


الجنة وقد قال لاني و ين م يالاات اء فلمله أعريع من 
اة إلى مرف من الاخ ثم أهبط إل الارمن: 

شش يتن ده تقدّم في «البقرة»”"©: أي: أنت عد للحيّة ولإبليس: وهما 
عدرّان لك. وهذا يدل على أن قوله: «اهبطا» ليس خطاباً لآدم وحوّاء؛ لأنّهما ما كانا 


ڪڪ 


متعاديين » وتضمّن هبوط آدمّ هبوط حواء. 
اما يأتيتكم بق هُدَى» أي : رشداً وقولاً حمًا. وقد تقدّم في «البقرة». 


رص ور ور ر 


یکین .ر 0 ل« مه 
فمن اثبع هدای يعني : الرسل والكتب .فلا يضل ولا يشقى» قال ابن 
عباس : ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنياء ولا يشقى 


في الآخرة» وتلا الآية. وعنه: من قرأ القرآن واتّبع ما فيه هَدّاه الله من الضلالةء 


. ۳۳۰/۹ زاد المسير‎ )١( 
. ۷6/۱ (9؟)‎ 


5) ارخذ . 


سورة طه: الآيات ۱١۷ _ ۱١۳‏ /اه١‏ 


ووقاه يوم القيامة سوء الحساب. ثم تلا الآية©. 

عن ذِحكرى4 أي : ديني» وتلاوة كتابي والعمل بما فيه. وقيل: عما 

أَنْوَلتُ من الدلائل ". ويحتيل أن يحمل الذكر على الرسول؛ لألّه كان منه الذكر. 
لين لم مَعسَةٌ صك أي: عيشاً ضَيّقاً؛ يقال: منزلٌ ضَنْكء وعيش ضَنْك 

يستوي فيه الواحد والاثنان» والمذكر والمؤنث والجمع؛ قال عنترة : 

إن تلق اف وإِنْيستلحَمُوا أَشْددوإِنْيلْمَوَا بصَنْك آنزل“ 
وقال ارفا : 

إذّالمنيةَلوثُمئَلمُئَُلتُْ ‏ مثليإذائَزْنُوا بِضَئْكِالمنزلي 
وقرئ: «اضَنْكَى) على وزن فَعْلّى”*“. ومعنى ذلك: أنَّ الله عر وجل جعل مع 

الدين التسليمٌ والقناعة والتوكُلَ عليه وعلى قسمته. فصاحبّه نمق مما رزقّه الله ع 

وجل بسماح وسهولة» ویعیشٌ عيشاً رافغاً”2؛ كما قال الله تعالى : : حينم حير 

يبه [النحل : 917]. والمعرض عن الذين مستولٍ عليه الحرصُ الذي لا يزال يُطمحُ به 

إلى الازدياد من الدنياء مُسَلْط عليه اشح الذي يقبض يذه عن الإنفاق» فعيشّه 

فتك وحاله طت كما قال بعضهم: لا يُعرِضُ أحدٌ عن ذكر ربّه إلا أظلمَ عليه 


f‏ من عرص 
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وفتهء وتشوش عليه رزقه» وكان فى عيشه فى ضنك . 


وقال عكرمة: «ضَئكا»: كنا چات الحسن: طعام الضريع والرَّقُوم. وقول 


. 770/0 ء وأوردهما ابن الجوزي في زاد المسير‎ 197 - ١91١/17 أخرجهما الطبري‎ )١( 
بنحوه.‎ ١67/١7 زفق مجمع البيان للطبرسي‎ 

قرف ديوان عنترة ص۷٥‏ » والكلام بنحوه في تفسير الطبري 197/15 . 

() ديوانه ص۸٥‏ . 

(6) قرأ.بها الحسن. القراءات الشاذة ص50 . 

(7) عيش أرفعٌ» ورافِعٌ» ورفيعٌ : خصيبٌ واسمٌ طيب. اللسان (رفغ). 

(۷) في (م): في عيشة ضنك. 


5 قوله تعالى : » ي آمنوا ( الأية سورة ابقر 


م صو ساسا سا 


نَأل E‏ ودين هاجروا وجلهدو في سبل أله أوْكتبكَ اك 


أعاقرلة تعالى ( فأولئك حبطت أعاهم ف الدنيا والآخرة ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال أهل اللغة أصل الحبط أن تأكل الاويل شيئاً يضرها فتعظم بطونها 
فتهلك وفى الحديث « وإن ما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم » فسمى بطلان الأعمال بهذا 
لأنه كفساد الشىء بسبب ورود المفسد عليه 7 ا 


« المسألة الثانية 4 المراد من إحباط العمل ليس هو إبطال نفس العمل » لأن العمل 
شىء كما وجد فني وزال » اا ثم. اختلف المتكلمون فيه » فقال المثبتون 
للاحباط والتكفير » المراد منه أن عقاب الردة الحادثة يزيل ثواب الاويمان السابق » إما بشرط 
الموازنة على ما هو مذهب أبي هاشم وجمهور المتأخرين من ال معتزلة أولا بشرط الموازنة على ما هو 
وي ا ا E‏ الله هو 
أن المرتد إذا أ تى بالردة فتلك الردة عمل محبط لأن الآتي بالردة كان يمكنه أن يأتي بدها بعمل 
يستحق به ثواباً فاذا لم يأت بذلك العمل الجيد وأتى بدله بهذا العمل الردىء الذى لا يستفيد 
منه نفعاً بل يستفيد منه أعظم المضار يقال : إنه أحبط عمله أى أتى بعمل باطل ليس فيه فائدة 
بل فيه مضرة» ثم قال المنكر ون للاحباط هذا الذى ذكرناه فى تفسير الايحباط » إما أن يكون 
حقيقة فى لفظ الاحباط » وإ وإما أن لا يكون »› TT‏ وإن كان 
مجازاً وجب المصير إليه » لأنا ذكرنا ا ل ا 6 
على أن القول بأن أثر الفعل الحادث يزيل أثر الفعل السابق محال: 


3 المسألة الثالثة 4 أما حبوط الأعمال فى الدنيا ٠‏ فهو أنه يقتل عند الظفر به ويقاتل إلى 
أن يظفر به ولا يستحق مق المي والاة ولا نهر ولا بء ها وتن ر ونه مته وا 
يستحق الميراث من المسلمين »> ويجوز أن يكون المعنى فى قوله ( حبطت أعمالهم فى الدنيا ) أن 
ما يريدونه بعد الردة من الأإضرار بالمسلمين ومكايدتهم بالانتقال عن دينهم يبطل كله . فلا 
يحصلون منه على شىء لاعزاز الله الإسلام بأنصاره فتكون الأعمال على هذا التأويل ما يعملونه 
بعد الردة » وأما حبوط أعمالهم فى الآخرة فعند القائلين بالاحباط معناه أن هذه الردة تبطل 
استحقاقهم للثواب الذى استقوه بأع| هم السالفة » وعند المنكرين لذلك معناه : أنهم لا 
يستفيدون من تلك الردة ثواباً ونفعاً فى الآخرة بل يستفيدون منها أعظم المضار › ثم بين كيفية 
تلك المضرة فقال تعالى ( وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 


قوله عز وجل # إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة 


10۸ سورة طه: الآيات 1١1١7 1١117‏ 


رابعٌ : وهو الصحيح؛ أنّه عذابُ القبر؛ قاله أبو سعيد الخدري» وعبدٌ الله بن 
مسعود» ورواه أبو هريرة مرفوعاً عن النبي بل وقد ذكرناةُ في كتاب «التذكرة»”". 
قال أبو هريرة: يضيقٌ على الكافر قبرُه حتى تختلف فيه أضلاعه» وهو المعيشة 
الضنك". 

وشم يوم لقم اَم قيل : أعمى في حال وبصيراً في حال» وقد تقدَّم 
في آخر «سبحان»“. وقيل : أعمى عن الحجةء قاله مجاهد. وقيل: أعمى عن جهات 
الخيرء لا يهتدي لشيءٍ منها. وقيل: عن الجيلة في دفع العذاب عن نفسه» 
كالأعمى الذي لا جیلةً له فيما لا يراه. 


سو بر 


قال ر رب ب لم حشرتي اَی أ ي: بأيّ ذنب عاقبتني بالعمى 5 کک بصا » 
أي : : في الدنياء كان يشلك الف زا حلت له وقال ابن عباس ومجاهد: أى: 


حَشَرْتَنِي أَعْمَى١‏ عن حُبجّتي «رَقَذْ كُنْتُ يَصِيراً» أي الها بحجتى 0 . القشيري: و 
بعيدٌ إذ ما كان للكافر حجةٌ في الدنيا. 
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تال كديك أك ءايشا أي: قال الله تعالى له: 8 كَدَِكَ أنتك ءايشا أي : 
دلالاتنا على وحدانيتنا وقدرتنا تًا أي: تركتّها ولم تنظر فيهاء وأعر 


2 کرو ار 


عنها .«إوكدلك اوم نى أي : تترك في العذاب؛ يريد جهنم. 


)١(‏ النكت والعيون ٤٠١/۳‏ » وقول أبي سعيد الخدري وابن مسعود رضي الله عنهما أخرجه الطبري 
75 و ۱۹۸ . وحديث أبي هريرة # أخرجه أبو يعلى في مسنده (1745)» والطبري في تفسيره 
1 - ۱۹۹ ۰ واب بن حبان في صحيحه (۳۱۲۲). 


(0) ص۱۳۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ۱۹۷/۱٩‏ . 

. 14/۱۳ ):( 

(65) النكت والعيون ٤۳١/۳‏ . 

(5) في (م): أنه. 

(۷) أخرجه الطبري ۲۰۰/۱۱ - ۲١۱‏ عن مجاهد. 


سورة طه: الآيات ۱۲۳ _ ١8 ١١٠١‏ 


SEES‏ أي: وكما جزينا من أعرض عن القرآن» وعن النظر في 
المصنوعات والتفكر فيهاء وجاورٌ الحدّ في المعصية. لم ِن يَايتِ ت يو4 أي : : لم 
وداب اة اد4 أي: أفظعٌ من المعيشة الصنك وعذاب القبر .«رَبَوَ» 

أي : أدوم وأثبت؛ لألّه لا ينقطع ولا ينقضي. 
قوله تعالى: اقم يلم کم مكنا متهم من القرون مسون في مث کم إن فى 
ذلك لدبت تو ولي لی @ وك مه سَبَقَتْ ين رَيْكَ لكان لرام وال شس 
© کاش مك ما ا ل ست د رن ل أن لشَّمِين ول عرويها ومن 


د سم م دده 


“انآ لیل سي وأطراف لار لَمَلَكَ رى © 4 

قوله تعالى: طلم َد هج يريد أهلّ مكّةء أي : أفلم يتبين لهم خبرٌ من أهلكنا 
قبلهم من القرون» يمشون في مساكنهم؛ إذا سافروا وخرجوا في التجارة وطلب 
المعيشة؛ فيرون باد الأمم الماضية والقرون الخالية خاويةًء أي: أفلا يخافون أ 
يحل بهم مثل ما حل بالكفار قبلّهم. 

وقرأ ابنُ عباس والسلَمي وغيرهما: انْهْدِ لَهُمْ) بالنون"» وهي أَبِينُ. واليهد» - 
بالياء مشكل لأجل الفاعل؛ فقال الكوفيون: ك الفاعل. النحاس”": وهذا 
ل ون «كم» استفهامٌ» فلا يَعملُ فيها ما قبلها. وقال الرّجّاج”": المعنى: أو لم 
يهدٍ لهم الأمرٌ بإهلاكنا من أهلكناه. وحقيقة «يهدي» يدل على الهدى؛ فالفاعل هو 
الهدى» تقديره: أفلم يهد الهدى لهم. قال الرَّجَاج: كم؟: في موضع نصب 
ب #أهلكا». 


)١(‏ ذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط ۲۸۸/١‏ » وذكرها الزجاج في معاني القرآن 7/4/7 » وابن 
عطية في المحرر الوجيز 59/4 » والزمخشري في الكشاف ۲ . دون نسبة. 

(") في إعراب القرآن ۳/ 5١‏ . وما قبله وقول الزجاج الآتي منه. 

() في معاني القرآن له ۳۷۹/۳ . 


1۰ سورة طه: الآيات ۱۲۸ - ١١١‏ 


ر ا ا د 


قوله تعالى : وو كِمْدُ سبَقَتَ من ريك لكان راما فيه تقديمٌ وتأخير» أي: ولولا 
ع سمه نو ركف راع بشي لكان راما قاله قتادة”'2. واللّزام: المُلازمة» 
أي : لكان العذابُ لازماً لهم. وأضمر اسم كان. 

قال الزجاج”": أجل نُسَئّ» عطف على «كلمة». قتادة: والمراد القيامة؛ 
وقاله القتبي. وقيل : تأخيرهم إلى يوم ر 

قوله تعالى : اضر عى ما يمه أمرّه تعالى بالصبر على أقوالهم: إن ساحر» 
نه كاهن » إلّه كذّاب» إلى غير ذلك. والمعنى : لا نحل بهم فإنَ لعذابهم وقتاً 
مضروباً لا يتقدَّم ولا يتأخر. ثم قيل : هذا منسوحٌ بآية القتال“. وقلا لين متسوخا؟ 
إذ لم يستأصل الكفار بعد آية القتال» بل بقي المعظم منهم. 

قوله تعالی : وسح صد ريك بل طلوع الشّمْين» قال أكثر المتأولين: هذا إشارةٌ 
إلى الصلوات الخمس: هيل لع اليه صلاة الصبح» ل عدي صلاة 
العصرء ومن انآ ليل العَعَمَة» ولاف الا ره المغرب والظهر"؛ لأنَّ الظهرَ 
في آخر طرف النهار الأوّلء وأرَّلٍ طرفي النهار الآخر؛ فهي في طرفين منه» والطرفٌ 
العالف: غروب الشمن؛ وهو وقث#المغرت””". 

وقيل: النهار ينقسمٌ قسمين فَصَلّهِما الرّوالء ولكل قسم طرفانٍ» فعند الزوال 
طرفان؛ الآخر من القسم الأوّل» والأوَّلُ من القسم الآخر؛ نعا لعن الطزفين اعانا 


. ۲۰۸ - ۲۰۷/۱١ ء وأخرجه الطبري‎ ٤۳۲ /۳ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۳/ ۳۸۰ . 

(۳) النکت والعيون ۳/ ٤۳۲‏ » وكلام القتبي في غریب القرآن له ص۲۸۳ . 

. 1۹/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

0 ذكره البغوي في تفسيره ۲۳٠/۳‏ » وابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ ص"4 ٠‏ 
(1) المحرر الوجيز ۷٠١/٤‏ . 


(۷) تفسير الطبري ۲۰۹/۱۱ » وتفسير البغوي ۲۳٦/۳‏ . 
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بے ر 
على نحو: قد صَعَتْ فلوبكًا [التحريم:4]» وأشارٌ إلى هذا النظر ابن فورك في 
1 الا 
3 0 (۲) و ۶ 
وقيل: النهارٌ للجنس» فلكل يوم طرف؛ وهي التي" جمع» لأنه يعودٌ في كل 


نهار. وآناء الليل: ساعائهء وواحد الآناء: إن وإِنى وان ° 
وقالت فرقة: المرادٌ بالآية صلاةٌ التطوّع؛ قاله الحسن”. 
قوله تعالى : لَك بن بفتح التاءء أي : لعلّك تُئابُ على هذه الأعمال بما 

ترضى به. 
وقرأ الكسائي وأبو بكر عن عاصم: اتُرْضَى) بِضِمٌ التاء» أي : لعلك تُعطى ما 

يرضيك“. 

« دب و کے کے ل دس 2 ef‏ رعزوه 2 Ot:‏ و 
قوله تعالى: و تمدن ينيك إل ما معنا يده روجا مم زهرة الحو الدن 
7 صر e 2 E‏ يي ر رعوء 00001 وإ مادم رو بي و رر رر 
متت فيه وَرِدْفٌ ريك حير وبق © امز اهلك يالصَّلة اطي علا لا فلك 


ا رق ھەر ر 4 
ردقا حن رفک وَالمنقبَة للفو © 4 


ي صا ر2 


قوله تعالى: ا مدن َك إل ما مسَعتا بو قد تقدّم معناه في «الحجر». 


وھ اروا مفعول ب «متّعنا». 


2 ln 


و #إزهرة » نصب على الحال. 
وقال الزجاج”" : أؤهرة) متصوبة بعك فما لان معناه: جعلنا لهم الحياة 


. 37١/5 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( في (م): وهو إلى. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز /ا 77> والكلام منه. 
(۳) نزهة القلوب ص٦۸‏ ء وتهذيب اللغة /١6‏ 08617 . 

(5) النكت والعيون ٤۳۲/۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۷١ /٤‏ ء وقراءة الكسائي وأبي بكر في السبعة ص 470 » والتيسير ص١١٠‏ . 
»( امه 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ ۳۸١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/7 . 
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الدنيا زهرةء أو بفعل مضمر»ء وهو «جعلنا» أي : جعلنًا لهم زهرةً الحياة الدنيا؛ عن 
الزجاج أيضاً. ' 

وقيل: هي بدلٌ من الهاء في «به؛ على الموضعء كما تقول: مررتٌ به أخاك. 
وأشار الفراة ° إلى تصبه على الحال؟ والعاما فيه ا قال :كما تقول > هررت 
به المسكينّ؛ وقدّره: متّعناهم به زهرةً في الحياة الدنيا وزينةً فيها. 

ويجورٌ أن تنصبّ على المصدر مثل: ْم أله [النمل :] ووعد أ 4 
[الروم:1]» وفيه نظر. والأحسنٌ أن ينصب على الحال» ويحذف التنوين لسكونه 
وسكون اللام من الحياة؛ كما قُرئ: وَل اللَيْلْ سَابِقُ انار [يس:١٤]‏ بنصب 
النّهار بسابق» على تقدير حذف التنوين لسكونه وسكون اللام» وتكون «الحياة» 
مخفوضة على البدل من «ما» في قوله : فول ما معنا بو » فيكون التقدير : ولان 
عينيكَ إلى الحياة الدنيا زهرةً» أي : في حال رَهُرتها. 

ولا يَحسنُ أن تكون «زهرة» بدلاً من «ما» على الموضع في قوله: إل ما 
عتا ؛ لأنّ «لِتَفْيَنَهُمْ) متعلقٌ ب «متّعنا»0". 

وزّهْرةً الْحَيّاة الدنْيَا» يعني : زينتها بالنبات. والزَّمَرةُ؛ بالفتح في الزاي والهاء: 
ؤر النبات. والزّمَرة؛ بضمٌ الزاي وفتح الهاء: النّجم. وبنو زُهْرة بسكون الهاء؛ قاله 
ابن ُزیز. 

وقرأ عيسى بن عمر: «زَّهَرَةً» بفتح الهاء» مثل: تهر ونّمّر. ويقال: سرا زاهرٌ 
)١(‏ في معاني القرآن ۱۹١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن ؟/ 474 

والكلام منه. 
(۲) نسبها أبو حيان.في البحر ۳۳۸/۷ لعمارة بن عقيل. 
(*) مشكل إعراب القرآن ٠ ٤١٥ - ٤۷٤/۲‏ وللكلام تتمة فينظر فيه. 
)٤(‏ في نزهة القلوب ص٦٠٠‏ . 


(4) وقرأ بها يعقوب من العشرة. النشر 7717/7 » وذكرها عن عيسى بن عمر ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص٠9‏ 7 


سورة طه: الآيتان 171 1١ ٠۴١‏ 


أي : له بريق. وزهرٌ الأشجار: ما يَرُوق من ألوانها. وفي الحديث: كان النبي يك أزهرٌَ 
اللون”"2» أي: نيّر اللون؛ يقال لكل شيءٍ مستنير: زاهرء وهو أحسن الألوان”". 

لهم ف أي : لِتبتلِيهم. وقيل : لنجعل ذلك فتنةً لهم وضلالا”". 

ومعنى الآية: لا تجعل يا محمد لزهرة الدنيا وَرْناًء فإلّه لا بقاء لها. 

«وَلَا تَمُدّنَ؛ أبلمُ من: لا تنظرنً» لأنَّ الذي يمد بصرّهء إِنّما يحملّه على ذلك 
حرص مقترن» والذي ينظر قد لا يكون ذلك معه» 

مسألة: قال بعض الناس: سببٌُ نزول هذه الآية» ما رواه أبو رافع مولى 
رسول الله 4ء قال: نزل ضيفت برسول الله ل فأرسلني عليه الصلاة والسلام إلى 
رجل من اليهود» وقال: «قل له: يقولٌ لك محمدٌ: نزلَ بنا ضيف» ولم يُلْفَ عندنا 
بعض الذي يُصلِحهء فبعني كذا وكذا من الدَّقيق» أو أسلفني إلى هلال رجب» فقال: 
لاء إلا برهن. قال: فرعت إلى رسول الله ل فأخبرته» فقال: «واللهء إني لأمينٌ في 
السماء» أمينٌ في الأرض» ولو أسلفني أو باعني لأَدّيتُ إليه. اذهب بدرْعي إليه»“ 
وتزلت الاي تعزيةً له عن الدنيا. 


كال ابر ك + وهذا نط ف أن يكوت نيا لان الور شكية ,حوالققة 


.# قطعة من حديث أخرجه أحمد (۱۳۳۸۱)» ومسلم (۲۳۳۰) (۸۲) من حديث أنس‎ )١( 

(۲) النهاية في غريب الحديث والأثر (زهر). 

(۳) الوسيط للواحدي ۲۲۷/۳ . 

(5) المحرر الوجيز ۷١/٤‏ . 

(5) لفظة: نزول» من (م). 

(1) أخرجه بهذا اللفظ الواحدي في أسباب النزول ص 7١4‏ » وأخرجه الطبري مختصراً 7١4/15‏ . وفي 
إسناده موسى بن عُبيدة الرَبّذي» قال أحمد: لا يكتب حديثه» وضعّفه النسائي وابن عدي. ميزان 

٠‏ الاعتدال ٣٤‏ وحديث رهن النبي کل درعه عند يهودي صحيحء وسيرد. 

(۷) في المحرر الوجيز 7١/4‏ . 


177 سورة طه: الآيتان 11 ۔‎ ۱٤ 


المذكورة مدنيةٌ في آخر عُمر النبي 6؛ لأنّه مات ودرغه مرهونة عند يهودي بهذه 
القصة التي ذكرت؛ وإنَّما الظاهرٌ أنَّ الآيةَ متناسقةٌ مع ما قبلّهاء وذلك أنَّ الله تعالى 
وبّخهم على ترك الاعتبار بالأمم السالفة» ثم توعدهم بالعذاب المؤجّل» ثم أمَر بيه 
بالاحتقار لشأنهم» والصبرٍ على أقوالهم» والإعراض عن أموالهم وما في أيديهم من 
الدنيا؛ إذ ذلك منصرمٌ عنهم؛ صائرٌ إلى خزي. 

قلت: وكذلك ما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مرّ بإبل بني المصطلق وقد 
بست في أبوالها”" من السّمّن» فتقنّع بثوبه ثم مضى؛ لقوله عر وجل : اعلا تمدن 
یتیک إل ما مَتَعَا يوه روجا ينهم > الآية0". 


ےر و موس 


ثم سَلّاه فقال : #إورِدْقٌ ريك حر وب أي : ثوابٌ الله على الصبر وقلَّةِ المبالاة 
بالدنيا أولى ؛ لأنّه يبقى والدنيا تفنى . 

وقيل: يعني بهذا الرزق ما يفتحٌ الله على المؤمنين من البلاد والغنائم. 

قوله تعالى: «وأمر أَمْلَكَ اَلَو أمرّه تعالى بأن يأمرّ أهله بالصّلاة ويمتثلّها 
معهم» ويصطبر عليها ويُّلازْمَها. وهذا الخطابُ للنبي بء ويدخل في عمومه جميعٌ 
أ واه ماعل الف 

وكان عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية يذهبٌ كل صباح إلى بيت فاطمة 
وعلىّ رضوان الله عليهما فيقول: «الصلاة». 


. ۳۰۳/۷ والنسائي‎ .)١1715( أخرجه أحمد (۹٠٠۲)ء والترمذي‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: بأبوالهاء والمثبت من (م) قال ابن الأثير في النهاية (عبس): وإنما عدّاه بفي؛ لأنه 
أعطاه معنى انغمست. 

(۳) ذكره أبو عبيد في غريب الحديث ٩/۳‏ » ولم نقف على من أخرجه. قال أبو عبيد: وعبست في 
أبوالها: يعني: أن تجف أبوالها وأبعارها على أفخاذهاء وذلك إنما يكون من كثرة الشحم. 

. ۷١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج أحمد (۱۳۷۲۸) والترمذي )۳۲۰١(‏ من حديث أنس بن مالك # أن رسول الله 4 كان يمر 
بباب فاطمة سّة أشهر إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول: «الصلاة يا آهل البيت 8«إِنَّما برد اله يذهب = 
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ويروى أنَّ عُرُوةَ بن الزبير # كان إذا رأى شيئاً من أخبار السلاطين وأحوالهم 
بادرٌ إلى منزله:فدخلّهء وهو يقرأ: يلا تمدن عك الآية إلى قوله: «وأبه»» ثم 
ينادي بالصلاة: الصلاءً يرحمكم الله؛ ويُصلّي”'". وكان عمرٌ بن الخطاب 4 يُوقظ 
أهلّ داره لصلاة الليل» ويُصلَّي وهو يتمثّل بالآية". 

قوله تعالى : طلا َلك ريا » أي: لا نسألك أن ترزقٌ نفسّك وإيّاهمء وتشتغلٌ 
عن الصلاة بسبب الرزق» بل نحن نتكمّلٌ برزقك وإيّاهم؛ فكان عليه الصلاة والسلام 
إذا نزل بأهله ضِيْقٌ؛ أمرّهم بالصلاة”". وقد قال الله تعالى: وما علقت لل والإضن 
ر يدون مآ ارد منم من رذق وم ا أن يُطْعِمُونٍ إِنَّ أله هر اررق [الذاريات:7ه-/اه]. 

قوله تعالى: «َالْمَقِبَةٌ لقو أي : الجئّة لأهل التقوى» يعني: العاقبة 
المحمودة. وقد تكون لغير التقوى عاقبة» ولكنّها مذمومةٌء فهي كالمعدومة. 

OY 


قوله تعالى: طاوَبَالوا لوا ياتا ايت من رَهء اوم تأتهم يَينَهُ ما فى آلصّحُْفٍ 


ت 


الأول © وكر أنا أنلكتهُم پاب تن یی لقالا ر لول أَيسَنتَ تا 
رسوا فيم ايك ين مَل ك نَل ورف © فل ڪل مريص ريشا 
تعلو من أصحلب ألَرَطِ السَّويَ ومَنِ هى © 4 

قوله تعالى : ولوا ولا ياتا ايت ِن رَه يريد كفارٌ مكة» أي: لولا يأتينا 


محمد باي تُوحِبٌ العلم الضروري» أو بآية ظاهرة؛ كالناقة والعصاء أو: هلا يأتينا 


بالآيات التي نقترحها نحن كما أتى الأنبياءً من قبله. 


A vf 


= عم اليس أعل الت ويه تطهيرا»؛ [الأحزاب:۳۳]. ولم نقف على من ذكر أن ذلك بعد 
نزول الآية المذكورة أعلاه. 

. 7١7/١15 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲( أخرجه بنحوه مالك في الموطأ ۱4/۱ 3 ومن طريقه عبد الرزاق في مصنفه (8147). والكلام من 
المحرر الوجيز ۷١/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (840) من حديث عبد الله بن سلام 4. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
۷ ۷ : رجاله ثقات. 


لحل سورة طه: الآيات 1١10 _ 1١1١7‏ 


قال الله تعالى: اوم اتهم يَينَهُمَا فى لصحف آلو يريد التوراةً والإنجيل» 
والكتب المتقدمةء وذلك أعظمُ آيةٍ؛ إذ أخبرٌ بما فيها”'". وقرئ: «الصُحف» 
بالتخفيف". 


وقيل: أو لم تأتهم الآية الدَالَة على نبَوّتة بما وجدوه في الكتب المتقدّمة من 


وقيل: أو لم يأتهم إهلاكنا الأمَمَ الذين كفروا واقترحوا الآيات» فما يؤمّنهم إِنْ 
أتتهم الآيات أن يكون حالّهم حال أولئك. 


وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو ويعقوب واب بن أبي إسحاق وحفص : « 
َم تَأَيِهِمْ؛؛ بالتّاء؛ لتأنيث البيّنة. الباقون بالياء”“؛ لتقده الفعلء ولأنَّ البينة هي 


البيان والبرهانء فردٌُوه”” إلى المعنى» واختاره أبو عبيد وأبو حاته © 


وجكى الكسنائيئ : .أو لَمْ تأيه بيه مَا في لحف الْأولّى» قال :: ويجورٌ على 
هذا «بِينَةَ ما E‏ 


قال النحاس”'': إذا نَوّنت «بيّنة» ورّفعت» جعلت «ما» بدلاً منهاء وإذا نُصبتها 
فعلى الحال؛ والمعنى: أو لم يأتهم ما في الصّحف الأولى مبيّنا. 


. ۲۳۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١5‏ » والكشاف ”/ ٠٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير الرازي ۱۳۷/۲۲ . 

. 718/١5 تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) السبعة ص٥٤٤‏ » والتيسير ص ١67”‏ .. والنشر ٠۲۲/۲‏ . 

زفق في (خ) و(ز) و(ف): لتقديمء وفي (ظ): لتذكيرء والمثبت من (د) و(م). 

(۷) في (د): فیردوه» وفي (ز) و(ظ): فرده» والمثبت من (خ) و(ف) و(م). 

(۸) الحجة للقراء السبعة للفارسي 707/0 بنحوهء والكشف عن وجوه القراءات لمكي ١١8/7‏ بنحوه. 
(9) في إعراب القرآن ۳/ ٦۱‏ . وما قبله منه. ٠‏ 
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قوله تعالى: وو أَنَآ أمْلَكتَهُم بِعَدَابٍ ين َل أي: من قبل بعثة محمد 4 


ونزول القرآن:طلْمَالُوً» أي : يوم القيامة: ورا ولا أَرَسَلْتَ لسا رسو أي : هلا 


20 


نَل وغَخْرَك». وقرئ: انُذَلَ وَنْحْرّى) على ما لم يُسَمْ 


ور 


٤ 5 
3 
3 
i 
1 
<< 


وروى أبو سعيد الخدريّ قال: قال رسول الله ا في الهالك في الفترة والمعتوه 
والمولود قال: «يقول الهالك في الفترة: لم يأتّني كتابٌ ولا رسولء ثم تلا :ولو أا 


r امل‎ 


عدا من لوہ الوا ريا لول أرسلت لتا ر 4 اة ويقول المت 
ربّ» لم تجعل لي عقلاً أَعقِلٌ به خيراً ولا شرّاء ويقول المولود: رب لم أدرك 
العمل فتُرفَع لهم نارٌّء فيقول لهم: رِدُوها وادحُُلوها. قال: فَيَرِدُها أو يدخلّها”” من 
ل ل LS‏ 
أدرك العمل» قال: فيقولٌ الله تبارك وتعالى: إيّاي عصيتّم» > فكيف رُسلي لو 
أتتكم"” ' ويروى موقوفاً عن أبي سعيدٍ قوله؛ وفيه نظر؛ وقد بيناه في كتاب 
«التذكرةا» وبه احتجٌّ من قال: إِنَّ الأطفالَ وغيرّهم يمتحنون في الآخرة. 


. ۲۲۸/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١4‏ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية. 

(۳) في (ظ): فيردونها ويدخلها. 

(4) أخرجه البزار ۲٠۷١(‏ - كشف)»ء والطبري ۲۱۹/٠١‏ » وابن عبد البر في التمهيد ۱۲۷/1۸ قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ٤۳۸/۷‏ : وفيه عطية» وهو ضعيف. وقال ابن عبد البر بعد ذكر أحاديث 
الباب: وهي كلها أسانيد ليست بالقوية» ولا يقوم بها حجةء وأهل العلم ينكرون أحاديث هذا الباب؛ 
لأن الآخرة دار جزاء» وليست دار عمل ولا ابتلاء... الاستذكار 1١4/8‏ . : 

(5) قال ابن عبد البر في التمهيد 178/١4‏ : من الناس من يؤقف هذا الحديث على أبي سعيد ولا يرفعه» 
منهم أبو نعيم الملائي. 

. 55/1١7 ء وينظر ما سلف‎ ٥۱٤ص‎ )١( 


قوله تعالى : « إن الذين أمنوا » الآية ٠‏ . سور البقرة 3 


a 0 م‎ 


وألله فور زرحم ®` 


الله والله غفور رحيم » . 
فى الآية مسألتان : 
مإ المسألة الأولى € فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان (الأول) أده شاي ل 
قال : يارسول الله هب أنه لاعقاب فيا فعلنا » فعل نطمع منه أجراً وثواباً فنزلت هذه الآية ‏ 
لأن عبد الله كان مؤمناً » وكان مهاجراً » وكان بسبب هذه المقاتلة مجاهداً ( والثاني ) أنه تعالى 
ل ع ل يلار 


يكاد ا 011 


د00 طإ المسألة الثانية 4 ( هاجروا ) أي فارقوا أوطانهم وعشائرهم > وأصله من المجر الذى ش 
هوضد الوصل » ومنه قيل للكلام القبيح : هجر » لأنه ما ينبغي أن هجر » والهاجرة وقت 
هجر فيه العمل . والمهاجرة مفاعلة من الهجرة » وجاز أن يكون المراد منه أن الأحباب 
والأقارب هجر وه بسببٍ هذا الدين › وهو أيضاً هجرهم مهذا السبب. فكان ذلك مهاجرة › 
وأما المجاهدة فأصلها من الجهد الذى هو المشقة » ويجوز أن يكون معنى المجاهدة أن يضم 
جهده إلى جهد آخر فى نصرة دين الله » كما أن المساعدة عبارة عن ضم الرجل ساعده إلى ساعد 
آخر ليحصل التأييد والقوة » ويجوز أن يكون المراد من المجاهدة بذل الجهد فى قتال العدو » 
وعند فعل العدو . ومثل ذلك فتصير مفاعلة . 

ثم قال تعالى ( أولئك يرجون رحمة الله ) وفيه قولان ( الأول ) أن المراد منه الرجاء » 
وهوعبارة عن ظن المنافع التي يتوقعها » وأراد تعالى في هذا الموضع أخهم يطمعون فى ثواب الله 
وذلك لأن عبد الله بن جحش ما كان قاطعاً بالفوز والثواب فى عمله > بل كان يتوقعه ويرجوه . 


فان قيل : لم جعل الوعد مطلقاً بالرجاء > ولم يقع به كا فى سائر الآيات ؟. 

قلنا : الجواب من وجوه ( أحدها ) أن مذهبنا أن الثواب على الايمان والعمل غير 
واجب عقلا » بل بحكم الوعد » فلذلك علقه بالرجاء ( وثانيها ) هب أنه واجب عقلا بحكم . 
الوعد » ولكنه تعلق بأن لا يكفر بعد ذلك وهذا الشرط مشكوك فيه لا متيقن.. فلا جرم كان. 
الحاصل هو الرجاء لا القطع ( وثالثها ) أن المذكور ههنا هو الايمان .. وال هجرة .. والجهاد في 
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«فََبعَ» نصب بجواب التحضيض”'. «آياتك» يريدٌ: ما جاء به محمدٌ ي3. «مِنْ قَبْلٍ 
أن نَذِلَه أي: في العذاب» «وَنَخْرَى؛ في جهنم؛ قاله ابن عباس. وقيل: «مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
نَذِلّ؛ في الدنيا بالعذاب» «ونَحْرَّى) في الآخرة بعذابها. 

ون ڪل ريس أي : قل لهم يا محمد: كل ميم أي : كل المؤمنين 
والكافرين منتظرٌ دوائرٌ الزمان ولمن يكون النصر. 


عد 
دس ماو دو ماله رر مه در 


ريصأ مسَتَعْلَمُونَ من أسَحبٌ الط الْسَّويٌ ومن هى يريد: الدين المستقيم 
والهدى؛ والمعنى: فستعلمون بالنصر من اهتدى إلى دين الحق. وقيل : فستعلمون 
يوم القيامة من اهتدى إلى طريق الجنّة”". وفي هذا ضربٌ من الوعيد والتخويف 
والتهديد حَتَمَ به السورة. 

وقرئ: «فَسَوْفَ تَعْلَمُونَة”". قال أبو رافع: حَفِظتُه من رسول الله ل؛ ذكره 
الزمتهري. 


د مف د e‏ الاق اق مانت اج FA NOD‏ 1 
زامن ا في :موضع رفع عند الزجاج ". وقال الفراء ': يجوز أن يكون في موضع 

نصب مثل : وال يَعْلَمُ الْمفسد يِنَّ الْمُصَلِحجٌ» [البقرة: .]۲٠١‏ قال أبو إسحاق”" : هذا 

خطأ؛ لأنّ الاستفهام لا يعمل فيه ما قبلّهء ومَن» هاهنا استفهامٌ في موضع رفع 


بالابتداء» والمعنى: فستعلمون: أأصحابُ”" الصراط السّويٌّ؛ نحن أم أنتم؟. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): التخصيصء والمثبت من (خ). 

(؟) النکت والعيون ٤۳٤/۳‏ » وفيه وفي (خ) و(ز): أهدى» بدل: اهتدى (في الموضعين). 

(۳) في (د) و(ظ): يعلمون. 

)٤(‏ في الكشاف 511/75 ء وهي قراءة شاذة. 

(5) في معاني القرآن له ۳/ ۳۸١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 11/۳ - 1۲ . 
(7) في معاني القرآن له 191/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 

(۷) هو الزججاج. 

(۸) في (د) و(م): أصحابء وفي (ف): من أصحاب. 
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قال النحاس”'': والفراء يذهبُ إلى أنَّ معنى من أَصَحَبُ الصَرطٍ اسي : مَن 
لم يضل» وإلى أن معنى #ومَنٍ هتد : من ضلّ ثم اهتدى. 

وقرأ يحيى بن يَعْمَّر وعاصم الجحدّريٌ: افَسَتَعْلَمُونَ”" مَنْ اتخات الصراط 
الشوّغ) بتشديد الواو» بخذها آلف الدانيت على فثلى بغي هدرة» وتانيث الضراط 
اذ قليل» قال الله تعالى: «أهيتا أرط الْمسَفِيمَ4 [الفاتحة:1]» فجاء مذكراً فى 
هذا وفي غيره» وقد رد هذا أبو حاتم قال: إِنْ كان من السّوء وجب أن يُقال: 
السّوءَى» وإن كان من السّواء وجب أن يقال: السَيًا بكسرالسين» والأصل: 
السؤيًا" ". 

قال الزمخشري : وقرئ: «السَّواءِ؛ بمعنى : الوّسَط والعدلء أو المستوي. 

). ا e‏ اه 1 5 

التخاير" : وجواز قراءةٍ يحيى بن يَعْمَّر والجخدري أن يكون الأصل 
«السوءى»» والساكنٌ ليس بحاجز حَصِين» فكأنه قَلَبَ"2 الهمزة ضمةٌ» فأبدلٌ منها 
واوا كما يُبدَلُ منها ألفٌ إذا انفتح ما قبلّها . 


تمت › والحمد لله وحذه. 


. 1۲/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

)۲( في (د) و(ز) و(ف) و(م): فسيعلمون. 

(۴) إعراب القرآن للنحاس 17/7 . وقراءة يحيى بن يعمر والجحدري ذكرها أيضاً أبو حيان في البحر 
1 . 

() الكشاف ۲/ 05١‏ » ونسبها أبو حيان في البحر ١97/1‏ إلى أبي مجلز وعمران بن حدير. 

(5) في إعراب القرآن 57/7 . 

(1) في (خ) و(د) و(ز) و(ف): قبل» والمثبت من (م) وهو الموافق لإعراب. القرآن للنحاس» ووقعت 
العبارة في (ظ): فكأنه لما كان قبل الهمزة ضمة أبدل منها واو. 


ال الخافشن + رة ظه الأيات ا ج 


تفسير سورة طه 

وهى مكية . 

روى إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة فى كتاب «التوحيد». عن زياد بن أيوب» عن 
إبراهيم بن المنذر الحزامى» حدتنا إإراقيم :بن عهاجر بن مار عن عمر بن .حفص بن ذكوانء عن 
مولى الحرقة - يعنى عبد الرحمن بن يعقوب ‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول اللَّهِ كلِ: «إن الله قرأ 
«طه» و«يس» قبل أن يخلق آدم بالف عام» فلما سمعت الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل عليهم 
هذا وطوبى لأجواف تحمل هذاء وطوبى لألسن تتكلم”" بهذ" . 

هذا حديث غريب» وفيه نكارة» وإبراهيم بن مهاجر وشيخه تكلّم فيهما. 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

« طدركما أنزلنا عليك القرآن لتشقى © إلا تذكرة لمن يخشى © تنزيلا مَمَنْ حلق 
الأرض والسّموات العلى 2 الرّحمن عَلَى العرْش استوئ ت لَه ما فى السّمَوَات وما فى 
الأأرض وما بیتهما وما تحت الأرى ت وإن تَجهر بلول َه يعم لسر حى رك الله لا 
له إلا هو لَه الأسماء الحسئئ 2 4 . 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن * E‏ الواسطى» حدثنا أأبو أحمد - يعلى: 


وهكذا روى عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» كان »ومحمد بن كعب» وأبى مالك» 
وعطية العرفى » والحسن› وقتادة» والضحاك» والسدى» وابن أبزرى أنهم قالوا: «طه») بمعنى : يا رجل. 
وفى رواية عن ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والثورى: اني كلمة بالنبطية معناها: يا رجل. 


وقال أبو صالح هى معربة. 


وأسند القاضى عياض فى كتابه «الشفاء» من طريق عبد بن حميد فى تفسيره: حدثنا هاشم بن 


)١(‏ فى ف: «هذا عليهم». )١(‏ فى أ: «تکلم؟. 

(۳) التوحيد (ص 5 )٠١‏ ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم )1١7(‏ واللالكائى فى شرح السنة برقم (774) من طريق إبراهيم بن 
المنذر به. 
قال ابن حبان :«هذا متن موضوع٤»‏ وقال ابن عدى: «لم أجد لإبراهيم - أى: ابن مهاجر ‏ حديئًا أنكر من هذا؛ لأنه لا يرويه 
غيره؟. 


(4) فى ف: ااشيبة؟ . (5) زيادة من ف» أ. )١(‏ فى أ: (أنهه 


)۸ -١(تايآلا الجزء الخامس  سورة طه:‎ ۷Y 


[القاسم]7١)‏ عن ابن جعفر» عن الربيع بن أنس قال: كان النبى لاء إذا صلى قام على رجل ورفع 
اا فأنزل الله تعالى #طه#. يعنى : طا الأرض يا محمدء لما انزلا عليِك القرآن لتشقئ» . الم 
قال : ولا خفاء بما فى هذا من الإكرام وحسن 7" المعاملة" . 

وقوله ما أَنزلنا علَيك القرآن لتشقئ) قال جويبر» عن الضحاك: لا أنزل الله القرآن على رسوله» 
قام به فى أو اا ا المشر خرن هن م ها لز ل دعقا اران على سج ]له لتق | ارلا 
تعالى : «طه .ما أنزلنا ليك القرآن لتشقئ . إلا تذكرة لمن يخشى» . 

فليس الامر كما زعمه المبطلون» بل من آناه الله العلم فقد اراد به خيراً كثيرآء كما ثبت فى 
الصحيحين » عن معاوية قال : قال رسول الله اة : «من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدي.:7؟) 


وما أحسن الحديث الذى رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى ذلك حيث قال: 


حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا العلاء بن بن سالم» حدثنا إبراهيم الطالقانى» حدثنا ابن المبارك» عن 
سفيان » عن سماك بن حرب» عن ثعلبة بن الحكم ال قال وسل الله ل ل الله ا 

للعلماء يوم القيامة إذا قَعَد على كرسيه لقضاء عباده: إنى لم أجعل علمى وحكمتى فيكم إلا وأنا 
أريد أن أغفر لكم على ما كان منكمء ولا أبالى»7" , 

ارما عدر بن الحكم هذا ار رة انو عبن فى اعاب وال برل النصضرة» 

وقال مجاهد فى قوله: لما أنزلنا عليِك القرآن لتشقئ ): هى كقوله: 8 فاقرءوا ما تيسر من» 
[المزمل: »]7١‏ وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم فى الصلاة 

وقال قتادة : اما أنزلنا عليك القرآن لتشقئ »*: لاء واللّه ما جعله شقاء» ولكن جعله رحمة 
ونوراً» ودليلاً إلى الجنة . 

إلا تذكرة لمن يخشئ4 : إن الله أنزل كتابه» وبعث رسله”2 رحمة» رحم بها العباد» ليتذكر 
ذاکر» وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله» وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. 

وقوله : #تنزيلاً ' ممن حَلَّقَ الأرض والسّموات العلى» أى: هذا القرآن الذى جاءك يا محمد 
)١(‏ زيادة من فء أء والشفا. (۲) فى ف :«أو حسن)» وفى أ: «وأحسن). 
(۳) الشفا بتعريف حقوق المصطفى .)51/١(‏ 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (١/ا)‏ وصحيح مسلم برقم .)١١51/(‏ 
(4) فى ف :«علمی فيكم وحكمتى؟. 


)١(‏ المعجم الكبير(؟/ 84) وقال الهيثمى فى المجمع :)١١1/١(‏ «رجاله موثقون». 
(۷) زيادة من فء أ. (۸) الاستيعاب .)۲۰٤/۱(‏ 


(9) فى أ: «رسوله». )١‏ فى ف: اتنزيل». 


الخزء امن ات سور ةه :الأآيات 821:9 ) ست ا ن بت لاما 


و" و کی ا ی تعلق شی 
بالكفاضها وكنافهاء: وخلق اللموات" الخ ف ارتفاغها لاا قد جام فى الدب الذي 
صححه الترمذى وغيره. أن سمك كل سماء مسيرة خمسمائة عام» وبعد ما بينها والتى تليها 
]9 ا ا 


مد ابن أبى حاتم ههنا حديث الأوعال"» من رواية العباس عم رسول الله ا 
ورضى الله عله. 

وقوله: #الرحمن على العرش استوئ %: تقدم الكلام على ذلك فى سورة الأعراف» بما أغنى 
عن إعادته أيضاًء وأن المسلك الأسلم و ذلك طريقة السلف» إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب 
والسنة من غير تكييف ولا تحريف» ولا تشبيه» ولا تعطيل» ولا مثيل. 

وف «له ما فى السموات وما فى الأرض وما بينهما وما تحت الثرئن» أى: الجميع ملكه وفى 
قبضته » وتحت تصريفه ومشيئته وإرادته وحکمه» وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه. لا إله سواه» ولا 
رب غيره. 

وقوله: #وما تحت الثرى) قال محمد بن كعب: أى ما تحت الأرض السابعة. 

وقال الأوزاعى: إن يحيى بن أبى كثير حدثه أن كعباً سئل فقيل له: ما تحت هذه الأرض؟ 
فقال: الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض . قيل: وما تحت الأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت 
الماء؟ قال: الأرض» قيل: وما تحت اللأرض؟ قال: الماء. قيل: وما تحت الماء؟ قال: الأرض» قيل: 
وما تحت الأرض؟ قال : الماء. قيل : وما تحت الماء ؟ قال : الأرض› فيل : وما تحت الأرض؟ 
قال : صخرة . قيل : وما تحت الصخرة؟ قال : ملك . قيل : وما تحت الملك؟ قال : حوت معلق طرفاه 
بالعرش » فيل : وما تحت الحوت؟ قال : الهواء والظلمة وانقطع العلم. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أب عبيد الله ابن أخى ابن وهب» حدثنا عمى» حدثنا عبد الله بن 
عياش» حدثنا عبد اللّه بن سليمان عن دراج» عن عيسى بن هلال الصدفى» عن عبد الله بن عمرو 
قال قال رسول الله ية : «إن الأرضين بين كل أرض والتى تليها مسيرة خحمسمائة عام» والعليا منها 
على ظهر حوت» قد التقى طرفاه فى السماء» والحوت على صخرة» والصخرة بيد الملك» والثانية 
ب الريح»› والثالئة فيها حجارة جهنم › والرابعة فيها كبريت جهنم » والخامسة فيها حيات جهنم 
والسادسة فيها عقارب جهنم والسابعة فيها سقر» وفيها إبليس مصقد بالحديد» يد أمامه ويد خلفه» 
(۰۱ ۲) زيادة من ف» وفى أ: «يا محمد تنزيل من ربك». () فى أ: «وبين التى». 
6( زيادة من ف أ. 
(5) سنن الترمذى برقم (۳۲۹۸) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه» وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه). 
(00) فى ف: «روى؟ . 
(۷) سيأتى حديث الاوعال بطوله عند تفسير الآية:لا من سورة غافر. 
(۸) فى أ: «من». (9) فى أ: (مسجن) . 


ا EE ag o‏ ا KS‏ 
فإذا أراد الله أن يطلقه لم يشاء أطلقه)17) 7 
هذا حديث غریب جداً ورفعه فيه نظر. 


وقال الخافظ ابو" يعلى فى ليده حدقا ابو شوى الهروئ + غن الان بن اهل 01 :"° 
قلت: ابن الفضل الأنصارى؟ قال: نعم» [عن القاسم]”" بن عبد الرحمن» عن محمد بن على» عن 
جابر بن عبد الله قال: كنت مع رسول الله بيا فى غزوة تبوك» فأقبلنا راجعين فى حر شديد» فنحن 
متفرقون بين واحد واثنين» منتشرين» قال: وكنت فى أول العسكر: إذ عارضنا رجل فَسَلَمء ثم قال: 
أيكم محمد؟ ومضئ اضحاتى ووققت: فة فإذا رسؤل الله كيه قد أقبل فى وسط العسكر على 
جمل أحمرء مقع بوبه على رأمتة هن الشمنين» > فقلت: أيها السائل» هذ وميؤل الله قن آتاك. 
فقال: أيهم هو؟ فقلت: صاحب البكر الأحمر. فدنا منه» فأخذ بخطام راحلته» فكف عليه رسول 
الله عبد فال + انيت محمد؟ قال: «نعم) . قال: إنى أريد أن أسألك عن خصال» لا يعلمهن 
أحد من أهل الأرض إلا رجل أو رجلان» فقال رسول الله كلا : «سل عما شئت». فقال: يا محمد» 
أينام النبى؟ فقال رسول اللَّه :تنام عيناه ولا ينام قلبه». قال: صدقت. ثم قال: يا محمدء من 
اين يشبه الول آباه :وام قال 2 فما الرجل ايقل غليظ» وما اكراة اضفر رفن قاى الماءين غلب 
على الآخر نزع الولد». فقال2: صدقت. فقال: ما للرجل من الولد وما للمرأة منه؟ فقال: 
«للرجل العظام والعروق والعصب» وللمرأة اللحم والدم وال كي قال: صدقت. ثم قال: يا 
محمدء ما تحت هذهء يعنى الأرض؟ فقال رسول الله كلِ: «خلق». فقال: فما تحتهم؟ قال: 
«أرض». قال: فما تحت الأرض؟ قال: «الماء». قال: فما تحت الماء؟ قال: «ظلمة». قال: فما تحت 
الظلمة؟ قال: « الهواء». قال: فما تحت الهواء؟ قال: « الثرى». قال: فما تحت الثرى؟ ففاضت عينا 
رسول الله ل بالبكاى وقال: الفط علم ال ين عند عل خالق؛ أيها السائل» ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل». قال: فقال: صدقت» أشهد أنك رسول الله . فقال رسول الله ع : «أيها 
الناين» ال ارسي قالوا: اللَّه ورسوله أعلم. قال: «هذا جبريل علِنة231 )210 , 


يحيى بن معين: «اليس يساوى شيئاً), وضعفه أبو حاتم الرازى» وقال ابن عدى: لا يعرف . 


. ورواه ابن منده فى كتاب التوحيد برقم (77) من طريق حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب بنحوه‎ )١( 
من طريق بحر بن نصر عن عبد الله بن وهب عن عبد الله بن عياش عن عبد الله بن سليمان»‎ )044 /٤( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ 
. عن دراج عن أبى الهيثم عن عيسى بن هلال عن عبد الله بن عمرو بمثله» فزاد أبو الهيئم فى إسناده‎ 
وقال: «صحيح ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى. قلت: «بلى منكر فيه عبد الله بن عياش ضعفه أبو داود وعند مسلم أنه: ثقة» ودراج‎ 


وهو كثير المناكير» . 
(۲) فى فء أ: «ابن عباس» . (۳) زيادة من ف . )٤(‏ فى ف: «قال» . 
(5) فى أ: «فقال» . )١(‏ فى فء أ: «قال» . (۷) فى فء أ: «والكبد» . 


(۸) فى ف: «عليه السلام» . 
(9) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (6/ )٠١١‏ من حديث جابر رضى الله عنه 5 


الجوع ا د 0 ی 

قلت: وقد خلط فى هذا الحديث» ودخل عليه شىء فى شىء » وحديث فى حديث. وقد 
يُحَتّمل أنه تَعَمّد ذلك» أو أدخل عليه فيه فاللّه أعلم . 

وقوله: #وإن تجهر بالقول فَإِنّه يعلم السرّ وأخفى ) أى: أنزل هذا القرآن الذى خلق [الأرض 
والسموات العلى» الذى يعلم السر وأحفىء كما قال تعالى: «فل أنزلّه الذي يعلم الس في“ 
السّموات والأرض إِنَّه كان غفورا رحيما #[الفرقان: 5] . 

قال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس : « يعلم السر وأخفى » قال: السر ما أسر ابن آدم فى 
نفسه » «إوأخفى4: ما أخفى على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه فاللّه يعلم ذلك كلهء فَعلّمه فيما 
مضى من ذلك وما بقى علّم واحدء وجميع الخلائق فى ذلك عنده كنفس واحدة» وهر قوله : ما 
خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» [لقمان: ۲۸] . 

وقال الضحاك: يعم الس وأَخْفَى» قال: السر: ما تحدث به نفسك» وأخفى: ما لم تحدث به 


وقال سعيد بن جبير: أنت تعلم ما تسر اليوم» ولا تعلم ما تسر غداًء واللّه يعلم ما تسر اليوم» 


وقال مجاهد : #وأخفى# يعنى: الوسوسة. 

وقال أيضاً هو وسعيد بن جبير : #وأخفى» أى : ما هو عامله مما لم يحدث به نفسه. 

وقوله : الله لا إِلَه إلا هو له الأسماء الحستى» [أى: الذى أنزل القرآن عليك هو الله الذى لا إله 
إلا هو ذو الأسماء ا والصفات العلى . 

وقد تقدم بيان الأحاديث الواردة فى الأسماء الحسنى فى أواخر سورة «الأعراف» وللّه الحمد 
والمنة . 

وهل أتاك حديث موسئ © إذ رأئ نارا فقال لأهله امكثوا إِنَى آنست نارا لَعلَى 
آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى (© © . 

من ههنا شرع » تبارك وتعالى» فى ذكر قصة موسى[عليه السلام]"» وكيف كان ابتداء الوحى 
إليه وتكليمه إياه» وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذى كان بينه وبين صهره فى رعاية الغنم وسار 


بأهله قيل: قاصداً بلاد مصرء بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه زوجته» فاضل 
الطريق › وکانت ليلة شاتية» ونزل منزلا بين شعاب وجبال» فی برد وشتاء» وسحاب وظلام 


)١(‏ زيادة من ف. 
(۲» ۳) زيادة من فا . 


1ل لل هلل المجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات )١5 -1١(‏ 
وضباب» وجعل يقدح بزند ا ى ناراًء كما جرت له العادة به» فجعل لا يقدح شيعا ولا 
جانب الجبل الذى هناك عن يمينه» فقال لأهله يبشرهم : #إنى آنست نارا لعلى اتيكم منها بقبس)» 


ها هسه 


الذى معه لهب» «لعلّكم تصطلون 4 [القصص: ۲۹] .دل على وجود البرد» وقوله: «بقبس » دل 
على وجود الظلام ٠.‏ 

وقوله: أو أجد على الثار هدى» أى: من يهدينى الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطريق» كما 
قال الثورى» عن أبى سعد الأعور» عن عكرمة عن ابن عباس فى قوله: أو أجد على الثار هدى» 
قال: من يهدينى إلى الطريق. وكانوا شاتين وضلوا الطريق» فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحداً 
يهدينى إلى الطريق آنكم”" بنار توقدون بها. 

فلم أَنَاهَا ودی یا موس 09 إِنَى أنا ريك فاحل عليْك إن بالواد الْمُقَدْس طُوى 
00 وأنا اخترتك فاستمع لما يوحئ © إِنَّى أَنا الله لا إلّه إلا أنا فاعبدنى وأقم الصّلاة 
000 3 نر o 2 E‏ ا م 2 وس 2 م ديج > سمس 
لذكرى 09 إن الساعة اتية أكاد أخفيها لتجزئ كل نفس بما تسعئ د فلا يصدنك عنها 
52 ده تقر ت شيم م سمه هه اله هس 
من لأ يؤمن بها واتبع هواه فتردئ (05 4 . 

يقول تعالى : لفلما أتاها) أى: النار واقترب منها » إنودى يا موسى) وفى الآية الأخرى: 
«إنودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشّجرة أن يا موسى إني أنا الله 4 [القصص : ٠‏ 7]» 
وقال هاهنا إلى أنا ربك) أى: الذى يكلمك ويخاطبك» فاع نعليك) قال على بن أبى طالب» 
وأبو ذر» وأبو أيوب» وغير واحد من السلف: كانتا من جلد حمار غير ذكى . 

وقيل: إنما أمره بخلع نعليه تعظيماً للبقعة. 

قال سعيد بن جبير: كما يؤمر الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل”'' الكعبة . 

وقيل: ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير منتعل. وقيل: غير ذلك واللّه أعلم. 

وقوله: 9 طوى# قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: هو اسم للوادى. 

وكذا قال غير واحدء فعلى هذا يكون عطف بيان. 

وقيل : عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه. 


ا (۲) فى ف: ابشهاب» . (۳) فى : «آتیتکم» . 
(4) فى ف: «وقرب٤»‏ وفى أ: «وأقرب» . )٥(‏ فی فء أ: «أراد دخول». 


الجؤء الخاضين ا سوزة طهدالايات ( 1 007 ا ا 


وقيل : لأنه قُدّس مرتين» وطوى له البركة وكررت: والأول أصحء كقوله20: 8 إذ ناداه ربه 
بالواد المقدّس طُوى4[النازعات : ٦‏ . 

وقوله : «وأَنَا اخترتك» كقوله  :‏ إني اصطفيتك على الاس برسالاتي وبكلامي)[الأعراف: ]١44‏ 
أى : على جميع الناس من الموجودين فى زمانه. 

و[قد]”"' قيل: إن الله تعالى قال: ياموسى» أتدرى لم خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ [قال: 
لا. قال :] لأنى لم يتواضع لى أحد تواضعك . 

وقوله : #فاستمع لما يوحئ » أى: اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك «إنَى أنا الله لا له إل 
أناÇ:‏ هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا اللَّهء وحده لا شريك له. 

وقوله : «فاعبدنى » أى: وحَدنى وَكُم بعبادتى من غير شريك» «وأقم الصّلاة لذکرى) قيل: 
معناه: صل لتذكرنى. وقيل: معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك لى . 

ويشهد لهذا الثانى ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا المثنى بن سعيد» 
عن قتادة» عن أنس» عن النبى َة قال: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة» أو غفل عنهاء فليصلها إذا 
ذكرها؛ فإن الله تعالى قال: #وأقم الصّلاة لذكرىي» . 

وفى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله يكِِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» © . 

وقوله : إن الساعة آتية 4 أى: قائمة لا محالةء وكائنة لابد منها. 

وقوله : ظأَكَاد أخفيها » قال الضحاك» عن ابن عباس : أنه كان يقرؤها: «أكاد أخفيها من 
نفسى)» يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبداً. 

وقال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: من نفسه. وكذا قال مجاهد» وأبو صالح» ويحيى بن 
رافع . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : أكاد أخفيها) يقول: لا أطلع عليها أحداً غيرى . 

وقال السدى: ليس أحد من أهل السموات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة» وهى فى 
قراءة ابن مسعود:(إنى أكاد أخفيها من نفسى»2 يقول: كتمتها من الخلائق» حتى لو استطعت أن 
أكتمها من نفسى لفعلت . 

وقال قتادة : لأكاد أخفيهًا) وهى فى بعض القراءة أخفيها من نفسى» ولعمرى لقد أخفاها الله من 


)١(‏ فى ف: «لقوله» . (۰۲ ۳) زيادة من ف أ. 
)٤(‏ المسند ("/ .)۱۸٤‏ 


)2 مجح البخارى برقم )04¥( وصحيح مسلم برقم (85). 


ESE aa a o ل‎ ¥ 


قلت : وهذا كقوله تعالى : «فل لا يعلَمُ من في السّمَوّات والأرْض الَْيّب إلا اله [النمل: ١٠]ء‏ 
وقال: لآ تقلت في السّموات والأرض لا تأتيكم إل بغتة)[الأعراف: ۱۸۷] أى: ثقل علمها على أهل 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب» حدثنا أبو نل حدثنى محمد بن سهل 


الأسدى» عن وقاء قال: أقرأنيها سعيد بن جبير (أكاد أخنيهااء يعنى : ا 
العاف يفول + أظهرفاء ثم [قال]" :أما سمعت قول الشاعر" : 


الألف وخفض 
دأب شهرين > ثم شهراً دميكاً بأريكين يخفيان غَمير 

وقالك الأسدي: العصر: نبت رطب» ينبت فى خلال يبس . والأريكين: موضع » والدميك : 
الشهر التام . وهذا الشعر لكعب بن زهير. 

و ات وتعالى : $ لتجزئ كل نفس بما تسعی)» أى: أقيمها لا محالة» لأجزى كل عامل 
بعمله) + کان یل فال در خيرا بره .ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره €[الزلزلة :۷ء ۸] » و إِنَّما 

وقوله 00015000 0 020370" المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين» 
أى: لا ت غا 0 من كذب بالساعة» وأقبل على ملاذه فى دنیاه» وعصى مولاه» واتبع قرا 
فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر #فتردئ) أى: تهلك وتعطب”*2 قال اللّه تعالى : «إرما يغني 
عنه ماله إا تَرَدَى» [الليل: ]١١‏ . 


وما تلك بیمینك یا موسئ 09 قال ھی عصاى اوكا عليها وأهش بها على غنمی ولى 


فيها مارب أخرئ 09 قال ألقها یا موسئ 09 فَألَْاها فَإذَا هی حية تسعئ 00 قال خذهًا ولا 
تخف سنعيدها سيرتها الأول « 4 . 

هذا برهان من الله تعالى لموسى» عليه السلام» ومعجزة عظيمة» وخرق للعادة باهر» دال 
على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل» وأنه لا يأتى به إلا نبى مرسل» وقوله: وما تلك 
بيمينك يا موسئ» قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له. وقيل: إنما قال له 


. فى أ: الونصب» . (۲) زيادة من ف‎ )١( 
هو كعب بن زهيرء والبيت فى ديوانه (ص٤۱۷) أ.ه مستفادا من حاشية الشعب.‎ )۳( 
زيادة من ف» أ.‎ )5( 

(4) فى فء : «وتردى أى هلك وعطب» وفى أ: «ردى» . 

زفق فى ف إن «باهرة دالة» . 


3 قوله تعالى : « يسألونك عن الخمر » الآية ٠‏ سورة البقرة 


ا 1 1 52 1 ا 4 - ea‏ و ل چ2 مس رو رر 
يسعلونك عن ال حمر والميسر قل فييما ثم كير ومنلفع للنايس وإ مهما كبر 
من نفعع 
سبيل الله » ولا بد للانسان مع ذلك من سائر الأعمال . وهو أن يرج و أن يوفقه الله لها . كما 
وفقه لهذه الثلاثة » فلا جرم علقه على الرجاء ( ورابعها ) ليس المراد من الآية أن الله شكك 
العبد في هذه المغفرة » بل المراد وصفهم بأنهم يفارقون الدنيا مع ال هجرة والجهاد » مستقصرين 
أنفسهم فى حق الله تعالى » يرون أنهم لم يعبدوه حق عبادته » ولم يقضوا ما يلزمهم في نصرة 
دينه » فيقدمون على الله مع الخوف والرجاء . كما قال ( والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 
أنهم إلى رهم راجعون ) . 

« القول الثاني » أن المراد من الرجاء : القطع واليقين في أصل الثواب » والظن إنما 
دخل فى كميته وفى وقته » وفيه وجوه قررناها فى تفسير قوله تعالى ( الذين يظنون أنهم ملاقوا 
رهم ). 

ثم قال تعالى ( والله غفور رحيم ) أي إن الله تعالى يحقق لهم رجاءهم إذا ماتوا على 
الاإعان والعمل الصالح » وأنه غفور رحيم » غفر لعبد الله بن جحش وأصحابه ما لم يعلموا 
ورحمهم. 


الحكم الثالث 
في الخمر 


200 قولهعز وجل ط يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهم| أكبر 


» اعلم أن قوله ( يسألونك عن الخمر والميسر) ليس فيه بيان أنهم عن أى شيء سألوا‎ ٠ ٠ 
فانه يحتمل أنهم سألوا عن حقيقته وماهيته » ويحتمل أنهم سألواعن حل الانتفاع به » ويحتمل‎ 
أنهم سألوا عن حل شربه وحرمته إلا أنه تعالى لماأجاب بذكر الحرمة دل تخصيص الحواب على‎ 
. أن ذلك السؤال كان واقعاً عن الحل والحرمة‎ 


الوم اا ور ت ا ت ا 


وللك على وجه ار أى : أما هذه التى فى يمينك عصاك التى تعرفهاء فسترى ما نصنع بها الآن› 
وما تلك بيميئك یا موسی) استفهام تقرير. o‏ أعتمد عليها فى حال 
المشى «وأهش بها على غنَمى» أى : أهز بها الشجرة ليسقط ورقهاء لترعاه غنمى 
ثم يحركه حتى يسقط ورقه وتّمره» ولا يكسر العود» فهذا الهش . ولا شط وكذا قال ميمون بن 
مهران أيضاً . 

وقوله: #ولى فيها مآرب أخرئ # أى : مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . 

وقد تكلف”' بعضهم لذكر شىء من تلك المآرب التى أبهمت» فقيل: كانت تضىء له بالليل» 
وتحرس له الغنم إذا نام ويغرسها ف فصر شجرة تظله» وغير ذلك من الأمور الخارقة للعادة ٠‏ 
منها هارباء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية" » وكذا قول بعضهم: إنها كانت لآدم» عليه 
السلام. وقول الآخر: إنها هى الدابة التى تخرج قبل يوم القيامة. وروى عن ابن عباس أنه قال :كان 
اسمها ماشا. واللّه أعلم بالصواب. 

وقوله تعالى :[قال ]" أَلْقها يا موسى) أى: هذه العصا التى فى يدك يا موسىء ألقها 
«فألقاه”؟' فإذا هى حيّة تسعى» أى: صارت فى الحال حية عظيمة» عبان طويلاً» يتحرك حركة 
سريعة» فإذا ھی تهتز كأنها جان» وهو أسرع الحيات حركة» ولكنه صغير» فهذه فى غاية الكبر» 
وفى غاية سرعة الحركة» #تسعى# أى: تمشى وتضطرب. 

قال ابن أب بى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا حفص بن جميع» حدثنا سماك» 
عن عكرمة» عن [ابن عباس] : «فألقاها فإذَا هى حية تسعى4: ولم تكن قبل ذلك حية» فمرت 
بشجرة ة فأكلتهاء ومرت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة فى جوفهاء فولى مدبراً 
فنودى أن: ياموسى» خذها. فلم يأخذهاء ثم نودى الثانية أن: خذها ولا تخف. فقيل له فى 
الثالثة : إنك من الآمنين . فأخذها. 

ونال وي ل : لفَلقَاها فَإذَا هى حيّة تسعى» قال: فألقاها على وجه الأرض» ثم 
حانت نظرة فإذا أعظه”"' ثعبان نظر إليه الناظرون» فَدَبْ يلتمس كأنه يبتغى شيئاً يريد أخذه» يمر 
بالصخرة مثل الخَلقَة من الإبل فيلتقمهاء ويطعن بالناب من أنيابه فى أصل الشجرة العظيمة فيجتثهاء 
عيناه توقدان نارآ وقد عاد المحجن منها عرفاً. قيل: شعر مثل النيارك» وعاد الشعبتان منها مغل 
القليب الواسع» فيه أضراس وأنياب» لها صريف» فلما عاين ذلك موسى ولى مدبراً ولم عقب 
)١(‏ فى أ: «تكلم» . (۲) فى أ: «الإسرائيليات» . () زيادة من ف . 


(6) فى ف: «فألقيها» . (5) فى ف: «وهى» . (5) زيادة من ف . 
(۷) فى ف: «بأعظم» . 


د بور حر a‏ نعو طلم الآياك 70 E‏ 


ی ن ورأى أنه قد أعجز الحية» ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه» ثم نودى: يا موسى 
أن؛ : ارجع حيث كنت. فرجع موسى وهو شديد الخوف»› فقال: #خذها 4 بيمينك رلا تخف 
سنعيدها سيرتها الأولّى», وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف» فدخلها بخلال من عيدان»؛ فلما أمره 
SA‏ على OOS DE I Se‏ عادر كانت 
المدرعة تغنى عنك شيئاً؟ قال: لاء ولكنى ضعيف› وده معنن شات : فكشف عن يده ثم وضعها 
على فم الحية» حتى سمع حس اضرا والاتان: ثم قبض فإذا هى عصاهءٍ التى عهدهاء وإذا يذه 
فى موضعها الذى كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين؛ ولهذا قال تعالى : #سنعيدها سيرتها الأولى» 
أى: إلى حالها”'"' التى تعرف قبل ذلك. 


«« واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرئ 09 لنريك من آياتنا 
الكبرى 00 اذهب إل فرعون إِنّه می 60 قال رب اشرح لی صدرى 02 ویر لی 


o -‏ © ادم دهة 


مر ی۵ واحلل عقدة من لسانى 60 يفقهوا قولى C۵‏ واجعل لی وزيرا من أَهلى 9) 


ه ده 


هرون أخى © اشدد به آزری 9 رآشر کہ فى أَمْرى 9© کی حك كيرا ھج (CD‏ 


ونذكرك كثيرا 9 نك كنت بنا بصيرا ۵© 4 . 

وهذا برغا ثان لموسى ء عليه السلامء وهو أن الله أمره أن يدخل يده فى جيبه » كما صرح به 
فى الآية الأخرى. وهاهنا عبر عن ذلك بقوله: #واضمم يدك إلئ جناحك» وقال فى مكان 
آخر: #واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من رَبك إلى فرعون وملئه4[القصص :۳۲]. 

وقال مجاهد : #واضمم يدك إلى جناحك»: كفه تحت عضله . 

وذلك أن موسى » عليه السلام» كان إذا أدخل يده فى جيبه ثم أخرجهاء تخرج تتلألاً كأنها فلقة 
قمر . 

وقوله: ل تخرج بيضاء من غير سوء» أى : 520001 ولا أذى» ومن غير شين. قاله ابن 
عباس ١‏ ومجاهد» وعكرمة› وقتادة» والضحاك› والسدى» وغيرهم . 

وقال الحسن البصرى: أخرجها ‏ واللّه - كأنها مصباح»ء فعلم موسى أنه قد لقى ربه عز وجل؛ 
ولهذا قال تعالى : «ولدريك من آياتنا الكبرى» . 

وقال وهب : قال له ربه: اده : فلم يزل يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرةء فاستقر وذهبت 
عنه الرعدة» ا وخضع برأسه وعنقه. 


وقوله: ل اذهب إلى فرعون إِلّه طفى) أى: اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذى حرجت فاراً منه 


. فى ف: «مالك» . (؟) فى ف: «حالتها»‎ )١( 


الجزء الخامس - سورة طه: الآيات (77 _ م#6) ا 


وهاربآء فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ومره فَليحسن إلى بنى إسرائيل ولا يعذبهم» فإنه 
قد طغى وبغى» وآثر الحياة الدنياء ونسى الرب الأعلى . 

فالا وشو ون ذف الاك الله ای ا و ی و وا وولف ادق 
وتصرى 1 وإنى. قد البتك ج من سلطانى لکیل بها القوة: فى أمرى» فأنت جند عظيم من 
جندى» بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقى» بطر نعمتى» وأمن مكرى» وغرته الدنيا عنى» حتى 
جحد حقی» وأنكر ربوبيتى» وزعم أنه لا يعرفنى» فإنى أقسم بعزتى» لولا القدر الذى وضعت بينى 
وبين خلقى» لبطشت به بطشة جبار» يغضب لغضبه السموات والأرض» والجبال والبحار» فإن أمرت 
السماء حصبته» وإن أمرت الأرض ابتلعته» وإن أمرت الحبال دمرته» وإن أمرت البحار غرقته» ولكنه 
هان على »وسقط من عيتن + ووستعه. حلمى» زاستعبيت عااعتدى وسيفى إلى آنا الغتى لا غتى 
غيرى» فبلغه رسالتی» وادعه إلى عبادتى وتوحيدى وإخلاصی» وذكره آیامی"» وحذره نقمتی 
وبأسى ؛ Es‏ لا يقوم شىء لغضبى» وقل له فيما بين ذلك قولا لين لعله يتذكر أو يخشى» 
وخبره" أنى إلى العفو والمغفرة أسرع منى إلى الغضب والعقوبة» ولا يروعنك ما ألبسته من لباس 
الدنياء فإن ناصيته بیدی» ليس ينطق ولا يطرف ولا يتنفس إلا بإذنى. وقل له: اوك هرابع 
المغفرة» وقد أمهلك أربعمائة سنة» فى كلها أنت مبارزه تسبه وتتمثل به وتضد عباده عن 
سبيله وهو يمطر غليك السماء» وينبت الك الأرض» [و]! ل تسقم ولم تهرم ولم تفتقر [ولم 
تغلب] ولو شاء أن يعَجَل لك العقوبة لفعل» ولكنه ذو أناة وحلم عظيم. وجاهده بنفسك وأخيك 
وأنتما تحتسبان بجهاده'"2. فإنى لو شئت أن آتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت» ولكن ليعلم هذا العبد 
الضعيف الذى قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة - ولا قليل منى ‏ تغلب الفئة الكثيرة بإذنى» 
ولا تعجبنكما”"' زینته» ولا ما متم به ولا هذا إلى ذلك اعيتكماء فإنها زهر“ الحياة الدنياء- وزينة 
المترفين. ولو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة» ليعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن 
مثل ما أوتيتماء فعلت» ولكنى أرغب بكما عن ذلك» وأزويه عنكما. وكذلك أفعل بأوليائى» 
وقديماً ما جرت عادتى فى ذلك» فإنى لأذودهم عن نعيمها ورخائهاء كما يذود الراعى الشفيق إبله 
عن مبارك الغرة» وما ذاك لهوانهم على» ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتى سالا موفراً لم تكلمه 
ا 

واعلم أنه لم يتزين لى العباد بزينة هى أبلغ ما" عندى من الزهد فى الدنياء فإنها زينة المتقين» 
عليهم منها لباس يعرقون به من السكينة والخشوع» سيماهم فى وجوههم من أثر السجودء أولئك 
أوليائى حقآ حقآء فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك» وذلل قلبك ولسانك» واعلم أنه من أهان لى 


)١(‏ فى ف: «وإن». (۲) فى أ: «وذكره. آياتى» . (۳) فى ف: «وأخبره». 
)٤(‏ زيادة من ف. )٥(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى أ: «وإنما يحتسب أن يجاهده». 
(۷) فى فء أ: ايعجبكما». (۸) فى فء أ: «زهرة . (9) فى فء أ «فيما». ١‏ 


OE E a ا رجي‎ 


وليآ أو أخافه» فقد بارزنى بالمحاربة» وبادأنى وعرض لى نفسه ودعانى إليهاء وأنا أسرع شىء إلى 
نصرة أوليائى» أفيظن الذى يحاربنى أن يقوم لی» أم يظن الذى يعادينى أن يعجزنى» أم“ يظن الذى 
يبارزنى أن يسبقنى أو يفوتنى. وكيف وأنا الثائر لهم فى الدنيا والآخرة» لا أكل مضطر ی ٩"‏ إلى 
غيرى . 

رواه ابن أبى حاتم. 

« قال رب اشرح لی صدرى. ويسر لی أَمرى »: هذا سؤال من موسى» عليه السلام» لربه عز 
وجل» أن يشرح له صدره فيما بعثه به» فإنه قد أمره بأمر عظيم» وخطب جسيم. بعثه إلى أعظم 
ملك على وجه الأرض إذ ذاك» وأجبرهم» وأشدهم كفراً. وأكثرهم جنوداً وأعمرهم ملكا 
وأطغاهم وأبلغهم عرد بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف اللّم ولا يعلم لرعاياه إلهاً غيره . 

هذا وقد مكث موسى فى داره مدة وليداً عندهم» فى حجر فرعون» على فراشه» ثم قتل منهم 
نفسآ فخافهم أن يقتلوه» فهرب منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيرا 
e‏ إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: اورب اشرح لی صدری . ويسر 
لی امری)» أى: إن لم تكن أنت عونى ونصيرى» وعضدى وظهيرى»› وإلا فلا طاقة لى بذلك. 

لواحلل عقدة من لسانى . يققهوا قَولى4. وذلك لما كان أصابه من اللئغ» حين عرض عليه التمرة 
والجمرة»» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه» كما سيأتى بيانه» وما سأل أن يزول ذلك بالكلية» بل 
بحيث"“ يزول العى» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة. ولو سأل الجميع لزال» ولكن 
الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة» ولهذا بقيت بقيةء قال الله تعالى إخباراً عن فرعون أنه 
قال : م انا خير من هذا الذي هو مهین ولا یکاد يبين» [الزخرف: 07] أى: يفصح بالكلام. 

وقال الحسن البصرى: #واحلل عقدة من لسانى » قال: حل عقدة واحدة» ولو سأل أكثر من 
ذلك أعطى . 

وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون فى القتيل» وعقدة لسانهء فإنه 
كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من الکلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردءاً ويتكلم 
عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه» فآناه سؤله» فحل عقدة من لسانه. 

وقال ابن أبى حاتم: ذكرَ عن عَمرو بن عثمان» حدثنا بَقيّة» عن أرطاة بن المنذر» حدثنى بعض 
اعات معدن بن كس و دهن قال اتام حذ و رابة له ا ما مك ناس الولة انك لکن فى 
کلام ولت ترب فى قزاءتك؟ فقال الق رظ بان آ٠‏ الست أفييق إا دقاف 4 قال 


. ٤ام فى أ: «أو». (۲) فى ف أ : «انصرتهم». (۳) فى : ابحيث‎ )١( 
فى أ : «حدثت».‎ )4( 


الجزء الخامس د سورة طه: الآيات _۳١(‏ .)) ل 
تع فال قان بعلن AS Sa E E OOO EN‏ لت a‏ 
نعم إن موسى م ! من بنو إسرائي 
كلامه. ل 


وقوله: #واجعل لى وزيرا م من أهلى . هرون أخى *: وهذا أيضاً سؤال من موسى فى أمر خارجى 
عنه» وهو مساعدة أخيه هارون ل 


قال الثورى. عن أبى سعيد» عن عكرمة»› عن ابن عباس أنه قال: فب هارون ساعتئذ حين نبي“ 
موسى »2 عليهما السلام. 


وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن ابن نمير» حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عروة"» عن أبيه» عن 
عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمر» فنزلت ببعض الأعراب» فسمعت رجلا يقول: أى أخ كان فى 
الدنیا" أنفع لأخيه؟ قالوا: ما ندرى. قال: واللَّه آنا أدری . قالت: فقلت فى نفسى: فى حلفه 
لا يستثنى ؛ إنه ليعلم أى أخ كان فى الدنيا أنفع لأخيه. قال: موسى حين سأل لأخيه النبوة. فقلت: 
صدق واللّه. قلت: وفى”* هذا قال الله تعالى فى الثناء على موسى» عليه السلام: < وكان عند الله 
وجيها © [الأحزاب : 84 ]. 


وقوله : «اشدد به أَزْرى» قال مجاهد: ظهرى طوَأَشْرِكْهُ فى أَمْرِى» أى: فى مشاورتی» کی 
نسبَحك كثيرا . وتذكرك كثيرا . قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراء حتى يذكر الله 
قائما وقاعداً ومضطجعاً. وقوله: «إّك كنت بنا ُصيرا» أى: فى اصطفائك لناء وإعطائك إيانا 
النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون»ء فلك الحمد على ذلك . 


عمد ه ددن 


طقال قد أوتيت سؤلك يا موسئ 69 ولقد متنا عليك مَرَةَ أُخْرَئ «م إِذ أَوْحَينَا إلى 
مك ما يوحئ هی أن اقذفيه فى الثابوت فاقدفي فى اليم فليققه اليم بالساحل يأخذه عدو لی 


lo 


وعدو لَه وألقيت عليك محبة منى ولتصنع على عينى 69 إذ د تمشى أختك فتقول هل أدلكم 
على من يَكْفُلهُ َناك إلى أك كى تق ينها ولا تحزن وت نفا فنجيناك من الهم 
وفتناك فتوناق 4 . 

هذه" إجابة من الله لرسوله موسى» عليه السلام» فيما سال من ربه عز وجل» وتذكير”" له 
بنعمه السالفة عليه» فيما كان ألهم أمه حين كانت ترضعه» ا وملئه أن يقتلوه؛ 
لأنه كان قد ولد فى السنة التى يقتلون فيها الغلمان. فاتخذت له تار يوت فکانت ° ' ترضعه ثم تضعه 
فيه» وترسله فى البحر ‏ وهو النيل ‏ وتمسكه إلى منزلها بحبل فذهبت مرة لتربطه”؟؟ فانفلت منها 
)١(‏ فى فء أ: «يحلل». (۲) فى أ : «هشام بن عون». (۳) فى فء أ: «فى الدنيا كان . 


(4) فى ف: «أنا والله أدرى». (5) فى أ: «ومن». (5) ف ف أ: «هذا». 
فی فی من فی 
(۷) فى فء أ: «وتذكيرا؛ (۸) فى فء أ: «وكانت». (9) فى فء أ: «لتربط الحبل». 
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وكني هه ار فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها فى قوله: «وأصبح فؤاد اَم موسئ فارعا 
403 [التسمن ا ل لي د 


8م هام 


الغلمان” 3 بنى إسرائيل» حذراً من وجود موسىء فحكم الله وله السلطان دغ والقدرة ال التامة - 
ألا يربى إلا على فراش فرعون» ويغذى بطعامه وشرابه» مع محبته وزوجته له؛ ولهذا قال: طيأخذه 
عدو لی وعدو لَه وألقيت عليك محبَة متى» [أى : عند عدوك» جعلته يحبك. 

قال سلمة بن كهيل: «وألقيت عَلَيِك مَحبة مى 4 قال : حببتك إلى عبادى . 

« ولتصنع على عيّنى »© قال أبو عمران الجونى: تربى بعين اللَّه. 

وقال قتادة: تغذى على عينى . 

وقال معمر بن المثنى : «ولتصتع على عينى» بحيث أرى . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم: يعنى أجعله فى بيت الملك ينعم ويترف» غذاؤه عندهم 
غذاء الملك» فتلك الصنعة. 

وقوله: «إذ تمشى أختك فتقول هل أَدلكُم على من كفل فَرجَعاكَ إلى مك كى نة تقر عينها» وذلك أنه 
لا استقر عند آل فرعون» عرضوا عليه المراضع» فأباهاء قال الله عز وجل : لإوحرمنا عليه المراضع من 
قبل © فجات أخته وقالت0': « هل أَدنُكُم على أهل ب بیت يَكْفلُونه كم وهم لَه تاصحون» 
[القصص:۱۲]. تعنی : هل أدلكم على من ترضعه”) لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى 
أمهء فعرضت عليه ثديهاء فقبله» ففرحوا بذلك فرحا شديداً» واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه 
سعادة ورفعة وراحة فى الدنيا وفى الآخرة() أغنم وأجزل؛ ولهذا جاء فى الحديث: «مثل الصانع 
هه ال تمل عرس رتت ا 

وقال تعالى هاهنا: ل قرجعتاك إلى مَك كى تقر عينها ولا تحن أى: عليك» «وقتلت نفس 

يعنى : القبطى» «فنجيناك من العم : وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله' قر 
E‏ بأ حتى ورد ماء مدين» وقال له ذلك الرجل الصالح: إلا تخف نجوت من القوم الظالمين » 
[ القصص: .]١5‏ 

وقوله: «وفتنَاكَ فتونا» قال ا أبو عبد الرحمن ¿ أحمد بن شعيب النسائى» رحمه اللّه فى 
كتاب التفسير من سننه» قوله: (وفتتاك فتونا» : 


(۱) فی أ: «أى قدرا مقدرًا». (۲) فى أ : «العلماء». () زيادة من أ. 
)٤(‏ فى فء أ: «فقالت». )٥(‏ فى فء آ: (يعنى». (6) فى ف: «يرضعه». 
(۷) فى أ: «الأخحرى». (۸) فى ف» أ : ايحسب». 


6 روی أبو داود فى المراسيل برقم (۳۴۲) من طريق جبير بن نفير نحوه ولفظه «مثل الذين يغزون من أمتى ويأخذون الحعل ويتفوون 
على عدوهم به مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها». 
)٠١(‏ فى ف : «آل فرعون ليقتلوه» وفى [: «ليقتله». 
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حديث الفتون 


YAo 


حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا أصبغ بن زيد حدثنا القاسم بن أبى 
أيوب» أخبرنى سعيد بن جبيرء قال: سالت عبد الله ن این عن قزل الل عر وا لموسى» 
عليه السلام: لوفسَاكَ فتونا4 فال عن الفترة ماهو :فقال: انانف النهان نا به شير قإن لها 
حديثا طويلاً. فلما أصبحت غدوت إلى ابن عباس لأنتجز منه ما وعدنى من حديث الفتون» فقال: 
تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله وعد إبراهيم» عليه السلام» أن يجعل فى ذريته أنبياء وملوكاء 
فقال بعضهم: إن بنى إسرائيل ينتظرون ذلك» ما " يشكون فيهء وكانوا یظنون أنه يوسف بن 
يعقوب» فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان وعد إبراهيم» فقال فرعون: فكيف ترون؟ فائتمروا 
وأجمعوا أمرهم على أن يبعث رجالا معهم الشفارء يطوفون فى بنى إسرائيل» فلا يجدون مولوداً 
ذكراً إلا ذبحوه. ففعلوا ذلك» فلما رأوا أن الكبار من بنى إسرائيل يموتون بآجالهم» والصغار 
يذبحون» قالوا: يوشك أن تفنوا بنى إسرائيل» فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة ا ١‏ 
كانوا يكفونكم» فاقتلوا عام كل مولود ذكرء فيقل أبناؤهم”» ودعوا عاما فلا تقتلوا منهم أحداء 
فيشب الصغار مكان من يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا" بمن تستحيون منهم فتخافوا مكائرتهم 
إياكم» ولم يفنوا بمن تقتلون وتحتاجون إليهم» فأجمعوا أمرهم على ذلك . 
فحملت آم موسى بهارون فى العام الذى لا يذبح فيه الغلمان» فولدته علانية آمنة. فلما كان من 
قابل حملت مموسى» عليه السلام» فوقع فى قلبها الهم والحزن» وذلك من الفتون - يا بن جبير ‏ ما 
دخل عليه فى بطن أمه» مما يراد به» فأوحى الله [جل ذكره)" إليها أن: لا تخافي ولا تحزني إِنَا 
رادوه ليك وجاعلوه من الْمَرَسَلينَ 4 [القصص :۷] فأمرها إذا ولدت أن تجعله فى تابوت ثم تلقیه فى 
اليم. فلما ولدت فعلت ذلك فلما توارى عنها ابئها أتاها الشيطان» فقالت فى نفسها: ما فعلت 
بابنى» لو ذبح عندى فواريته وكفنته» كان أحب إلى من أن ألقيه إلى دواب البحر وحيتانه. 
فانتهى الماء به حتى أوفى به عند فرضة مستقى جوارى امرأة فرعون» فلما رأينه أخذنه فهممن أن 
يفتحن التابوت» فقال بعضهن : إن فى هذا مالأء وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة الملك بما وجدناه 
فیه» فحملنه كهيئته لم يخرجن منه شیئاً حتى رفعنه”' ' إليها. فلما فتحته رأت فيه غلاماء فألقى 
ع ا ما لم يلق ينها على اید ب رايخ واد :موس اا ن کی كل شود آ9 


من ذكر موسى . 

فلما سمع الذباحون بأمره» أقبلوا بشفارهم إلى امرأة فرعون ليذبحوه» وذلك من الفتون يابن 
)١(‏ فى ف» أ : «على». (۲) فى فء أ: «ييلا. (۳) فى ف: «ما کانوا). 
)٤(‏ فى : «الذى». 1 (5) فى أ : «بناتهم؟. (0) فى أ: «یکبروا). 
(۷) زيادة من فء أ. (۸) فى ف أ :«وتلقيه؛. (9) فى أ: «( بعضهم؟ . 


)٠١(‏ فى ف» أ: «دفعنه». )١١(‏ فى ف» أ: « عليها منه». 


A٦ 
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جبير» فقالت لهم: أقروه »فإن هذا الواحد لا يزيد فى بنى إسرائيل حتى آتى فرعون فأستوهبه منه» 
فإن وهبه لى كنتم قد أحسنتم وأجملتم» وإن أمر بذبحه لم المكم. 

فأتت فرعون فقالت : ا قرت عين لي ولك € [القصص :4] فقال فرعون: يكون لك» فأما لى فلا 
نحاجة له "فقا ورل الله 4ل «رالفى بحلف ية لو اقرتفرعوة انايكون فرعن :070 كما 
أقرت امرأته» لهداه الله كما هداهاء ولكن 29 حرمه ذلك». فأرسلت إلى من حولهاء إلى كل اا 
لها لبن لتختار له الي سا اجو ا ل ت أمرأة 
فرعون أن يمتنع من اللبن فيموت» فأحزنها ذلك» فأمرت به فأخرج إلى السوق ومجمع الناس » 
ترجو أن تجد له ظثراً تأخذه منهاء فلم يقبل» وأصبحت أم موسى والهاًء فقالت لأخته: قصى أثره 
واطلبيه » هل تسمعين له ذكراً. أحى ابنى أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت ما كان الله وعدها فيه» 
ا ا ريه ا : أن يسمو بصر الإنسان إلى شىء بعد" » » وهو 
إلى ا ور ر يدم ات م ا كين عاف اط ات الو طلى E‏ 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها فقالوا: ما يدريك؟ ما نصحهم له؟ هل يعرفونه 0 
شكوا فى ذلك» وذلك من الفتون يابن جبير. فقالت: نصحهه''' له وشفقتهم عليه رغبتهم فى ظؤرة 
الملك» ورجاء منفعة الملك. فأرسلوها فانطلقت إلى أمها"» فأخبرتها الخبر. فجاءت أمهء فلما 
وضعته فى حجرها نزا إلى ثديها فا حتى امتلا جنباه ريأ» وانطلق البشراء إلى امرأة فرعون 
يبشرونها أن قد وجدنا لابنك ظثراً. فأرسلت إليها. فأتت بها وبه» فلما رأت ما يصنع بها قالت: 
00 تحاف عبن ان اساي aS e‏ 0 
[فعلت» وإل]80 * فان غير تاركة بيتى وولدئ: کک أم موسى ما کان الله وعدها فيه » 000 
على امرأة فرعون» وأيقنت أن الل و > فرجعت به إلى بيتها من يومهاء [وأنبته] ٠‏ الله 
اا تا حف ا قد فی ف 

فلم يزل بنو إسرائيل» وهم فى ناحية القرية» ممتنعين من السخرة والظلم ما كان فيهم » فلما 
ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى: أترينى(""' ابنى؟ فَوَعَدَنّها یوما "١7‏ تريها إياه فيه» وقالت امرأة 
فرعون لخزانها وظؤرها وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابنى اليوم بهدية وكرامة 
لأرى ذلك وأنا باعثة أمينا يحصى”' ما يصنع كل إنسان منكم» فلم تزل الهدايا والنحل 


. فى فء أ : 2 أن يكون له قرة عين». (۲) فى أ: «ولكن الله حرمه». (۳) فى ف» 1: «الشىء البعيد؛‎ )١( 
فى ف» أ : «ناحية؟. (5) فى ف» أ: «تعرفونه). (5) فى ف» أ: انصيحتهم؟.‎ )4( 
أمه». (۸) زيادة من ف» أ والطبرى. (9) فى ف» أ: الموعوده؟.‎ ١ فى فء أ:‎ )۷( 
.»ىنيرت١ فى أ: «حفظ». (۱۲) فى أ:‎ )١١( فى ف: «فأنبته».‎ )۱۰( 


(۱۳) فى أ: «يوما أن». )۱٤(‏ فى أ: «ذلك فيه». (15) فى ف: «ایحصی کل . 
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والكرامة ‏ ستقيلة .من حن خرج من بيت امه إلى أن فخل لى امراة فرغون: فلما دخل عليها 
نحلته" وأكرمته» وفرحت به» ونحلت أمه لحسن أثرها عليه» ثم قالت: لآتين به فرعون فَليَنْحَ]ن ٩۳‏ 
ولیکرمنه» فلما دخلت به عليه جعله فى حجره» فتناول موسى لحية فرعون يدها إلى الأرض» 
فقال. 'الغواة من أعذاء :الل لفرعون: ألا ترى ما وعد الله إبراهيم نبيه» إنه زعم أن يرثك ويعلوك 


ويصرعك» فأرسل إلى الذباحين ليذبحوه. وذلك من الفتون يابن جبير بعد كل بلاء ابتلى به» وأريد 
)0( 
نه 3 


فجاءت امرأة فرعون فقالت": ما بدا لك فى هذا الغلام الذى وهبته لى؟ فقال" : ألا ترينه 
يزعم أنه يصر عنى ويعلونى! فقالت: اجعل بينى وبينك أمراً يعرف فيه الحق» ائت بجمرتين 
ولؤلؤتين» فَمَربهِنَ إليه» فإن بطش باللؤلؤتين“ واجتنب الجمرتين فاعرف؟ أنه يعقل» وإن تناول 
الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين» علمت أن أحدا لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل. فقرب إليه 
فتناول الجمرتين» فانتزعهما منه مخافة أن يحرقا يده» فقالت المرأة: ألا ترى؟ فصرفه الله عنه بعد ما 
كان قد هم به» وكان الله بالغاً فيه أمره. 


فلما بلغ أشده وكان من الرجال» لم يكن أحد من آل فرعون يخلص إلى أحد من بنى إسرائيل 
معه بظلم ولا سخرة» حتى امتنعوا كل الامتناع» فبينما موسى» عليه السلام» يمشى فى ناحية 
المدينة» إذا' 2١‏ هو برجلين يقتتلان» أحدهما فرعونى والآخر إسرائيلى فاستغاثه الإسرائيلى على 
الفرعونی» فغضب موسى غضبا شديداً؛ لانه تناوله وهو يعلم منزلته0٠'2‏ من بنى إسرائيل وحفظه 
لهم. لا يعلم الناس إلا أنما ذلك من الرضاعء إلا أم موسىء إلا أن يكون اللّه[سبحانه)"'“ أطلع 
موسى من ذلك على ما لم يطلع عليه غيره. فوكز'''' موسى الفرعونى فقتله» ولیس يراهما أحد إلا 
الله عز وجل کک فقال موسى حين قتل الرجل : هذا من عمل الشيطان إله عدو مضل ميين» 
[القصص .]٠١:‏ ثم قال: رب إئي ظَلَمْتَ تفسي فاغفر لي فغفر لَه إِنهُ هو الغفور الرحيم » 
الح ا ا ل فأتى فرعون» فقيل له: إن بنى إسرائيل قتلوا 
رجلاً من آل فرعون فخذ لنا بحقنا'؛'' ولا ترخص لهم. فقال: ابغونى قاتله» ومن يشهد علیه» فإن 
الملك وإن كان صغوه مع قومه لا يستقيم له أن يقيد بغير بينة ولا ثبت» فاطلبوا لى علم ذلك آخذ 
لكم بحقكم. فبينما هم يطوفون ولا" يجدون ثبتآء إذا بموسى'2 من الخد قد رأى ذلك 
الإسرائيلى يقاتل رجلاً من آل فرعون آخرء فاستغائه الإسرائيلى على الفرعونى» فصادف موسى قد 
ندم على ما كان منه وكره الذى رأى. فغضب الإسرائيلى وهو يريد أن يبطش بالفرعونى. فقال: 


)١(‏ فى ف: «والكرامة والنحل». 2 (۲) فى أ: «بجلته». (۳) فى : «فلييجلته». 

ار اك (0) فى فء أ: «به فتونا». (5) فى أ: افجاءت امرأة فرعون تسعى إلى فرعون فقالت». 
الى كك يقالت () فى ف: «باللؤلؤ» . (9) فى 1: «افعرفت». 

وي )١١(‏ فى ف: «منزله». )١1١(‏ زيادة من أ. 

9 ر )١4(‏ فى ف» أ : ابحقك»2. )١6(‏ فى ف :(لا) . 


(0) فى ف: لاموسى» 
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للإسرائيلى لما فعل بالأمس واليوم: لإنك لَغْري مبين » . فنظر الإسرائيلى إلى موسى بعد ما قال له ما 
قال» فإذا هو غضبان كغضبه بالأمس الذى قتل فيه الفرعونى» فخاف أن يكون بعد ما قال له: «إِنّك 
لوي مبين € [القصص:8١]‏ أن يكون إياه أراد» ولم يكن أراده» وإنما أراد الفرعونى. فخاف 
الاسرائيلى وقال: يا موسي أَنرِيد أن تَقتْدي كما قلت نفسا بالأمس» [القصص:5١]‏ وإنما قال“ 
مخافة أن يكون إياه أراد موسى ليقتله» فتتاركاء وانطلق الفرعونى فأخبرهم با سمع من الإسرائيلى 
قن | اشير سين يقول : ل أَتْرِيد أن تقلني كما فتلت نفْسا بالأمس». فأرسل فرعون الذباحين ليقتلوا 
موسى» فأخذ رسل فرعون فى الطريق الأعظم يمشون على هينتهم يطلبون موسى »وهم لا يخافون 
أن يفوتهم» فجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة» فاختصر طريقاً حتى سبقهم إلى موسى» 
ا من لفون یا یر 

فخرج موسى متوجها نحو مدينء لم يلق بلاء قبل ذلك ولیس له بالطريق علم إلا حسن ظنه 
بربه عز وجل» فإنه قال: عسي ربِي أن يهديني سواء السسبيل . وما ورد ماء مدين وجد عليه أَمَة من الاس 
يَسْقُونَ ووجد من دونهم امرأتين تذودان € [القصص : ۲ ۲۳] يعنى بذلك حابستين غنمهماء فقال 
لهما: ما خطبكما معتزلتين لا تسقيان مع الناس؟ قالتا" :ليس لنا قوة نزاحم القوم» إنما ننتظر 
فضول حياضهم . فسقى لهماء فجعل يغترف فى الدلو ماء كثيراً» حتى كان أول الرعاءء فانصرفتا 

بغنمهما إلى أبيهماء وانصرف موسىء عليه السلام» فاستظل بشجرة» وقال: فرب إِنّي لما أنزلت إلي 

ا : 4؟]. واستنكر أبوهما سرعة مورا يشي فا اا قال" بزن لكا 
اليوم لشأناء فأخبرتاه بما صنع موسى» فأمر إحداهما أن تدعوه» فأتت موسى فدعته» فلما كلمه 
قال : إلا تخف نجوت من القوم الظّالمين € [القصص :]. ليس لفرعون ولا لقومه علينا سلطان 
ولسنا فى مملكتهء فقالت إحداهما: « يا أبت استأجره ؛ إن خير من استأجرت القوي الأمين » 
[القصص :5 ؟] فاحتملته الغيرة على أن قال لها: ما يدريك ما قوته؟ وما أمانته؟ فقالت: أما قوته» 
فما رأيت منه فى الدلو حين سقى لناء لم أر رجلاً قط أقوى فى ذلك السقى منهء وأما الأمانة فإنه 
نظر إلى حين أقبلت إليه وشخصت لهء فلما علم أنى امرأة صوب رأسه فلم يرفعه» حتى بلغته 
رسالتك . ثم قال لى: امشى خلفى» وانعتى لى الطريق. فلم يفعل هذا إلا وهو أمين» فسرى عن 
أبيها وصدقهاء وظن به الذى قالت . 

فقال له: هل لك أن أنكحَك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني تماني حجج فن أتممت عشرا فمن 
عندك وما أريد أن أ شق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين © [القصص :۲۷] ففعل فكانت على نبى 
اللا ثمانى سنين واجبة» وكانت سنتان عدة منه» فقضى الله عنه عدته فأتمها عشراً. 


قال سعيد ‏ وهو ابن جبير ‏ : فلقينى رجل من أهل النصرانية من علمائهم قال: هل تدرى أى 
تهم 


)١(‏ فى ف ء أ: «قال له». (۲) فى فء أ: «فأخبره الخبر). (۳) فى ف: «فقالتا». 
(4) فى ف : «وانصرفتا». 


قوله تعالى : « يسألونك عن الخمر» سورة البقرة 1 
وفى الآية 0 ظ 


ا ا 
حلال لهم » ثم إن عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة قالوا : يا رسول الله أفتنا في الخمر › فانها 
مذهبة للعقل > مسلبة للمال » فنزل فيها قوله تعالي ( قل فيهم| إثم كبير ومنافع للناس ) فشربها 
E‏ > فشربوا وسکر وا » > فقام بعضهم 
يصلى فقرأ : قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون » فنزل ت ( لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکار ی ) فقل من شربها ٠‏ ثم اجتمع قوم من الأنصار وفيهم سعد بن أبي وقاص » فلا 
سكروا افتخروا وتناشدوا الأشعار حتى أنشد سعد شعراً فيه هجاء ء للأنصار › فضربه 
أنصاري بلحي بعير فشجه شجة موضحة » فشكا إلى رسول الله َة فقال عمر : اللهم بين لنا 
ار ا افا فا لاو إنا ر ر إل ترد ھل أن رت )فقا تعجر : انتهينا 
1 يارب . قال القفال رحمه الله 3 : والحكمة فى وقوع التحريم على هذا الترتيب أن الله تعالى علم 
أن القوم قد كانوا ألفوا شرب الخمرء. وكان انتفاعهم بذلك كثيراً » فعلم أنه لو منعهم دفعة 
واحدة لشق ذلك عليهم » فلا جرم استعمل فى التحريم هذا التدريج » وهذا الرفق » ومن 
له لس الاين مد و ال ا 
رھ ٠‏ فاد آلے من #للقافجاً من ارت غنم :+ م نزلت آي الاقدة انت 
فى غاية القوة فى التحريم » وعن الربيع بن أنس أن هذه الآية نزلت بعد تحريم الخمر . 


« المسألة الثانية * اعلم أن عندنا أن هذه الآية دالة على تحريم الخمر فنفتقر إلى بيان 
أن الخمر ما هو؟ ثم إلى بيان أن هذء الآية دالة على تحريم شرب الخمر . 


ل أما المقام الأول » فى بيان أن الخمرما هو؟ قال الشافعي رحمه الله : كل شرب مسكر 
فهو خر » وقال أبوحنيفة : الخمر عبارة عن عصير العنب الشديد الذي قذف بالزبد » حجة 
الشافعي على قوله وجوه ( أحدها ) ما روى أبوداود في سننه : عن الشعبي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما . قال : نزل تحريم الخمر يوم نزل وهي من خمسة : من العنب » والتمرء والحنطة 
والشعير. والذرة » ES a i‏ 
عمر رضي الله عنه أ خبر أن الخمر حرمت يوم حرمت وهي تتخذ من الحنطة والشعير , كا اننا 
كانت تتخذ من العنب والتمر » وهذا يدل على أنهم كانوا يسمونها كلها حمراً ( وثانيها ) أنه 
قال : حرمت الخمر يوم حرمت » وهي تتخذ من هذه الأشياء الخمر › وهذا كالتصريح بأن 
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الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا. وأنا يومئذ لا أدرى. فلقيت ابن عباس» فذكرت له ذلك» فقال: 
أما علمت أن ثمانيآ كانت على نبى الله واجبة» لم يكن لنبى الله أن ينقص منها شيا ويعلم أن 
الله كان قافنا عن مون عدته ال وعد ف فی عفن ف فلقيت النصرانى فأخبرته ذلك» 
فقال: الذى سألته فأخبرك أعلم منك بذلك. قلت: أجل» وأولى. 

فلما سار موسى بأهله كان من أمر النار والعصا ويده ما قص الله عليك فى القرآن» فشكا إلى 
الله تمان ما يقوف من آل فزعون فى الكل وعقدة لاه فإنه كان :فى لمان دة ةه من كليل 
من الكلام» وسأل ربه أن يعيئه بأخيه هارون» يكون له ردءأ» ويتكلم عنه بكثير ما لا يفصح به 
لسانه . فآتاه الله سؤله» وحل عقدة من لسانه» وأوحى الله إلى هارون وأمره أن يلقاه. فاندفع موسى 
بعصاه و ا السلام . فانطلقا جميعاً إلى فرعون» فأقاما على بابه حيناً لا يؤذن 
لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب شدید» فقالا: إا رسولا رَبَّك» [طه .]٤۷:‏ قال: فمن ربكما؟ 
فأخبره 0 قص الله عليك فى القرآن؟ قال: فما تريدان؟ وذكره القتيل» فاعتذر بما قد سمعت. 
قال ريد أن تومن باللّه وترسل معى بنى إسرائيل؟ فأبى عليه وقال: « فأت باية إن كنت من : 
الصادقن € [الشعراء: 1٠١٤‏ .فالقى غضاء [فإذا هى] حية تسعى عظيمة فاغرة فاها» مسرعة إلى 
فرعون. فلما رآها فرعون قاصدة إليه خافهاء فاقتحم عن سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه. 
ففعل» ثم أخرج يده من جيبه فرآها بيضاء من غير سوء - يعنى من غير برص ع تاردنا عاذت إلى 
لونها الأول. فاستشار الملا حوله فيما رأى» فالا له :هذان ساحران « يريدان أن يخرجاكم من 
أرضكم بسحرهما ويذهبا بطرِيقتكم الْمثْلَى» [طه: 0177 يعنى: ملكهم الذى هم فيه والعيش» وأبوا 
على موسى أن يعطوه شيئاً ما طلب» وقالوا له: اجمع السحرة» فإنهم بأرضك كثير حتى تغلب 
سر برهي ار 0 المدائن فحشر له كل ساحر متعالم» فلما أتوا فرعون قالوا: بم 
يعمل هذا الساحر؟ قالوا: يعمل بالحيات. قالوا: فلا واللّه ما أحد فى الأرض يعمل بالسحر بالحيات 
والحبال والعصى الذى نعمل. وما أجرنا إن نحن غلبنا؟ قال لهم: أنتم أقاربى وخاصتى» وأنا صانع 

كل شىء أحببتم» فتواعدوا يوم الزينة» وأن يحشر الناس ضحى. 

قال سعيد بن جبير: فحدثنى ابن عباس: أن يوم الزينة الذى أظهر الله فيه موسى على فرعون 
والسحرة» هو يوم عاشوراء. 

3 فلما اجتمعوا فى صعيد واحد قال الناس بعضهم لبعض: انطلقوا فلنحضر هذا الأمرء 4 
بع السحرة إن كانوا هم القاليين) [الشعراء: E‏ يعنون موسيٍ وهارون استهزاء بهماء فقالوا: 
موسى - لقدرتهم بسحرهم 8 إما أن تلقي وام أن نَكُونَ تحن الْملقين4 [الأعراف : ]ل و 
ألقرا» [طه: 57]. «فألقرا حبالهم وعصيهم وقَالُوا بعزة فرعون إِنَا لمحن الْعَالبُون)4 [الشعراء : ]٤٤‏ فرأى 

)١(‏ فى ف: ‏ نبى الله اه لينتقص». () فى فء أ: «الله سبحانه». ‏ (۳) فى ف: «عليه». 


(4) زيادة من فء أ. (05) فى ف: «فقالا». (5) فى ف: «اجمع السحرة لهماء. 7 
(۷) فى فء أ: «فی». 


اممسبم ج كك خا" اقرع الان مور قلس الات 0 ع 
موسى من سحرهم ما أوجس فى نفسه خيفة فأوحى الله إليه أن ألق عصاكء فلما ألقاها صارت 
ثعباناً عظيمة فاغرة فاهاء فجعلت العصى تلتبس بالحبال حتى صارت جزراً إلى الثعبان» تدخل فيه» 
حتى ما أبقت عصا ولا حبال*'' إلا ابتلعته» فلما عرفت السحرة ذلك قالوا: لو كان هذا سحراً لم 
يبلغ من سحرنا كل هذاء ولكنه أمر من الله عز وجل» آمنا باللّها" وبما جاء به موسی» ونتوب إلى 
الل ها كا عله فكسر الله لور عرزن فى ذلك الموظى وأشناعة و (وظهر اق رويطل ما انرا 
ا «فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين» [الأعراف : ] وامراة فرعون باررة مسق27 تدعو الله 
بالنصر لموسى على فرعون وأشياعه» فمن رآها من آل فرعون ظن أنها إنما ابتذلت للشفقة على فرعون 
وأشياعه» وإنما كان حزنها وهمها لموسى. 

فلما طال مكث موسى بمواعيد فرعون الكاذبة» كلما جاء بآية وعده عندها أن يرسل معه بنى 
إسرائيل» فإذا مضت أخلف موعده وقال: هل يستطيع ربك أن يصنع غير هذا؟. فأرسل الله على 
قومه الطوفان والحراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات» كل ذلك يشكو إلى موسى ويطلب إليه 
أن يكفها عنه» ويواثقه على أن يرسل معه بنى إسرائيل» فإذا كف ذلك أخلف موعده» ونكث عهده. 

حتى أمر الله موسى بالخروج بقومه فخرج بهم ليلً» فلما أصبح فرعون ورأى أنهم قد مضوا 
أرسل فى المدائن حاشرين» فتبعه بجنود عظيمة كثيرة» وأوحى الله إلى البحر: إذا ضربك عبدى 
موسى بعصاه فانفلق اثنتى عشرة فرقة» حتى يجوز موسى ومن معه» ثم التق على من بقى بعد من 
فرعون وأشياعه. فنسى موسى أن يضرب البحر بالعصا وانتهى إلى البحر وله قصيف› مخافة أن 
يضربه موسى بعصاه وهو غافل فيصير عاصياً لله . 

فلما تراءى الجمعان وتقارباء قال أصحاب موسى: إنا لمدركون» افعل ما أمرك به ربك فإنه لم 
يكذب ولم تكذب. قال وعدنى''' أن إذا أتيت البحر انفرق اثنتى عشرة فرقة» حتى أجاوزه. ثم ذكر 
بعد ذلك العصا فضرب البحر بعصاه حين دنا أوائل جند فرعون من أواخر جند موسى» فانفرق البحر 
كما أمره ربه وكما وعد موسى» فلما أن جاز موسى وأصحابه كلهم البحر» ودخل فرعون وأصحابه» 
التقى عليهم البحر كما أمرء فلما جاوز موسى البحر قال أصحابه: إنا نخاف ألا يكون فرعون غرق 
ولا نؤمن بهلاكه. فدعا ربه فأخرجه له ببدنه حتى استيقنوا بهلاكه . 

ره سح ا اس ل لويم ل قالوا يا موسى اجعل نا لها كما لهم آلهة 
قال إِنَكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعمَلُون4 [ الأعراف 8 .]١739‏ قد 
رأيتم من العبر وسمعتم ما يكفيكم ومضى. فأنزلهم موسى منزلاً وقال" : أطيعوا هارون» فإنى قد 
استخلفته عليكم» فإنى ذاهب إلى ربى . وأجلهم ثلاثين يوماً أن يرجع إليهم فيهاء فلما أتى ربه وأراد 
)١(‏ فى فء أ: «حبلا. (۲) فى ف: «اعرف» وفى أ: «علم). (۳) فى أ :بها . 


(5) فى ف» أ :«هذا». (5) فى ف : «مبتذلة». (5) فى ف: «وعدنی ربى». 
(۷) فى ف» أ: «وقال لهم». 
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أن يكلمه فى ثلاثين یوما وقد صامهن» ليلهن ونهارهن» وكره أن يكلم ربه وريح فيه ريح فم 
الصائم» فتناول موسى من نبات الأرض شيئاً فمضغه. فقال له ربه حين أتاه: لم أفطرت؟ وهو أعلم 
بالذى کان» قال: يارب» إنى كرهت أن أكلمك إلا وفمى طيب الريح . قال: أوما علمت يا موسى 
أن ريح فم الصائم أطيب من ريح المسك» ارجع فصم عشراً ثم ثتنى . ففعل موسى » عليه السلام» 
E‏ به» فلما رأى قوم موسى أنه لم يرجع إليهم فى الأجل» ساءهم ذلك. وكان هارون قد 
خطبهم وقال: إنكم قد خرجتم من مصرء ولقوم فرعون عندكم عوارى وودائع» ولكم فيهم مثل 
ذلك واا آری انكم تبون" ما لكم عندهم» ولا أحل لكم وديعة استودعتموها ولا عاريةء 
ولسنا برادين إليهم شيئا!؟؟ من ذلك ولا ممسكيه لأنفسناء فحفر حفيراً» وأمر كل قوم عندهم من ذلك 
من متاع أو حلية أن يقذفوه فى ذلك الحفير» ثم أوقد عليه النار فأحرقهء فقال : لا يكون لنا ولا 

وكان السامرى من قوم يعبدون البقر» جيران لبنى إسرائيل ولم يكن من بنى إسرائيل» فاحتمل 
مع موسى وبنى إسرائيل حين احتملواء» فقضى له أن رأى أثراً 0 منه قبضة» فمر بهارون» 
فقال له هارون» عليه السلام : يا سامرى» ألا تلقى ما فى يدك؟ وهو قابض عليه » لا يراه أحد طوال 
ذلك» فقال: هذه قبضة من أثر الرسول الذى جاوز بكم البحرء ولا ألقيها لشىء إلا أن تدعو الله إذا 
ألقيتها أن يكون ما أريد. فألقاهاء ودعا له هارون» فقال: أريد أن يكون عجلا. فاجتمع ما كان فى 
الحفيره من متاع أو حلية أو نحاس أو حديد» فصار عجلاً أجوف. ليس فيه روح» وله خوار. 

قال ابن عباس: لا واللّه» ما كان له صوت قطء إنما كانت الريح تدخل فی" دبره وتخرج من 

فتفرق بنو إسرائيل فرقاًء فقالت فرقة: يا سامرى ما هذا؟ وأنت أعلم به. قال: هذا ربكم ولكن 
موسى أضل الطريق. وقالت فرقة: لا نكذب بهذا حتى يرجع إلينا موسى» فإن كان ربنا لم نكن 
ضيعناه وعجزنا فيه عي رأيناه» وإن لم يكن ربنا فإنا نتبع قول موسى . وقالت فرقة: هذا عمل 
الشيطان» ولیس بربنا ولا نؤمن به ولا نصدق» وأشرب فرقة فى قلوبهم الصدق بما قال السامرى فى 
العجل» وأعلنوا التكذيب به»فقال لهم هارون: يا قوم إِنما فتنتم به وإ ربكم الرحمن)[طه: ۹۰[ 
قالو !^ : فما بال موسى وعدنا ثلاثين یوما ثم أخلفناء هذه أربعون یوما قد مضت؟ ةا 
سفهاؤهم: أخطأ ربه فهو يطلبه ويتبعه. 

فلما كلم اللّه موسى وقال له ما قال» أخبره بما لقى قومه من بعدهء 8 فَرجع موسئ إلى قومه 
غضبان أسفا) [طه:٠۸]»‏ فقال لهم ما سمعتم فى القرآن» وأخذ برأس أخيه يجره إليه» وألقى 


)١(‏ فى ف» أ: «أمره؟. (۲) فى ف: «وإنی». (۳) فى ف: اتحتسبوا». 
(4) فى ف: «شيئا إليهم». (5) فى ف: «وقال». )١(‏ فى ف أ: «فاخذ». 
0) فى ف أ: «من». (۸) فى : «هكذا قالوا؟. (9) فى ف: «فقال». 


) 8 Es a a ا‎ 


الألواح من الغضب» ثم إنه عذر أخاه بعذره» واستغفر له وانصرف” إلى السامرى فقال له: ما 
حملك على ماصنعت؟ قال: قبضت قبضة من أثر الرسول» وفطنت لها" وعمّيت عليكم فقذفتها 
«وكذلك سولت لي نفسي . قال فاذهب فن لك في الْحياة أن تقول لا مساس وإ لَك موعدا أن تخلقه 
وانظر إلى إِلْهك الذي ظَلت عليه عاكفا لنحرقته ثم لننسفتّه في اليم نسفا) [طه :7 97]ء ولو كان إلها 
لم يخلص إلى ذلك منه. فاستيقن بنو إسرائيل بالفتنة» واغتبط الذين كان رأيهم فيه مثل رأى هارون» 
فقالوا لجماعتهم: يا موسى» سل لنا ربك أن يفتح لنا باب توبة نصنعهاء فيكفر عنا ما عملنا. فاختار 
موسى قومه سبعين رجلا لذلك» لا يألو الخير» خيار بنى إسرائيل» ومن لم يشرك فى العجل» 
فانطلق بهم يسأل لهم التوبة» فرجفت بهم الأرضء فاستحيا نبى الله من قومه ومن وفده حين فعل 
بهم ما فعل فقال: رب لو شت أهلكتهم مَن قبل وإِيّاي أتهلكنا بما فعل السقهاء متا [الأعراف :00\[ 
وشم من كان الع ا عل 2 ر لله ره ا راه فلذلك رجفت بهم 
الأرض» فقال: «إورحمتي وسعت كل شيم فسأكتبها لين يفون ويؤتون الزكاة والّدين هم بآياتنا يؤمنون. 
الّذين يتبعون ارول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» [الأعراف:65١»‏ 
۷... فقال: يا رب» سألتك التوبة لقومى» فقلت: إن رحمتى كتبتها لقوم غير قومى» هلا أخرتنى 
حتى تخرجنى فى أمة ذلك الرجل المرحومة؟ فقال له: إن توبتهم أن يقتل كل رجل منهم“ من لقى 
من والد وولدء فيقتله بالسيف» ولا يبالى من قتل فى ذلك الموطن» وتاب أولئك الذين كان خفى 
على موسى وهارون واطلع الله من ذنوبهم فاعترفوا بهاء وفعلوا ما أمرواء وغفر الله للقاتل والمقتول. 
ثم سار بهم موسى» عليه السلام متوجهآ نحو الأرض المقدسةء وأخذ الألواح بعد ما 
0 > فأمرهم بالذى أمر به أن يبلغهم من الوظائف» فثقل ذلك عليهم» وأبوا أن يقرًوا 
بها فنتق الله عليهم الجبل كأنه ظلة؛ ودنا منهم حتى خافوا أن يقع عليهم فأخذوا الكتاب بأيمانهم 
وهم مصغون ينظرون إلى الجبل» والكتاب بأيديهم» وهم من وراء الجبل مخافة أن يقع عليهم. ثم 
مضوا حتى أتوا الأرض المقدسة» فوجدوا مدينة فيها قوم جبارون خلقهم خَلّْق منكر ‏ وذكروا من 
ثمارهم أمراً عجيباً من عظمها ‏ فقالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين» لا طاقة لنا بهم » ولا ندخلها 
ا اشوا فا فان خر وا متها إا داحلون: تال وو ان او و ا 
قال: نعم من الجبارين» آمنا بموسى» وخرجا إليه» فقالوا: نحن أعلم بقومنا إن كنتم إنما تخافون ما 
رأيتم من أجسامهم وعددهم» فإنهم لا 00 لهم ولا مبّعة عندهم» فادخلوا عليهم الباب» فإذا 
دخلتموه فإنكم غالبون - ويقول أناس: اتم ' من قوم زىب فتال. الاين يحافونه ي ابر ايل 
«[ قالوا)“ يا موسئ إِنَا لن نَدخْلَهًا أبدا ما داموا فيها فَاذهَب أنت وربك فقاتلا إِنّا هاهنا قاعدون» 


[المائدة : ٤‏ 7 ]» فأغضبوا موسى » فدعا عليهم وسماهم فاسقين » ولم يدع عليهم قبل ذلك» لما رأى 
)١(‏ فى ف: «فانصرف». (۲) فى ف: «إليها». (۳) فى ف: ١‏ الله اطلع منه». 


. فى ف: «منهم كل». (0) فى ف: «لا» . (5) فى ف أ: کا‎ )٤( 
فى ف أ: «إنهما». (۸) زيادة من أ.‎ )۷( 


الجزء انامس - سؤزة' طهه الآيات (41:2:14) لح ا لي ا 
منهم من المعصية وإساءتهم حتى كان يومئذ فاستجاب الله له وسماهم كما ا فاسقين » 
فحرمها عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض» يصبحون كل يوم فيسيرون» ليس لهم قرار»ثم ظلل 
عليهم الغمام فى التيه» وأنزل عليهم المن والسلوى» وجعل لهم ثياباً لا تبلى ولا تتسخ» وجعل بين 
ظهرانيهم" حجراً مربعاًء وأمر موسى فضربه بعصاه. فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء فى كل ناحية 
ثلاث" أعين» وأعلم كل سبط عينهم التى يشربون منهاء فلا يرتحلون من منْقَلّة إلا وجدوا ذلك 
الحجر معهم بالمكان الذى كان فيه بالأمس . 

رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبى يكل وصدق ذلك عندى أن معاوية سمع ابن عباس 
يحدث”*' هذا الحديث» فأنكر عليه أن يكون الفرعونى الذى أفشى على موسى أمر القتيل الذى قتل» 
فقال: كيف يفشى عليه ولم يكن علم به ولا ظهر عليه إلا الإسرائيلى الذى حضر ذلك؟. فغضب 
أبن عباس» فأخذ بيد معاوية فانطلق به إلى سعد بن مالك الزهرىء فقال له: يا أبا إسحاق» هل 
تذكر يوم حدثنا رسول اللَّه بيه عن قتيل موسى الذى قتل من آل فرعون؟ الإسرائيلى الذى أفشى 
عليه أم الفرعونى؟ قال: إنما أفشى عليه الفرعونى» بما سمع من الإسرائيلى الذى شهد على ذلك 
وحضره. 

هكذا رواه الإمام النسائى فى السنن الكبرى» وأخرجه أبو جعفر بن جرير وابن أبى حاتم فى 

و »> كلهم من حديث يزيد بن هارون به > وهو موقوف من كلام ابن عباس» ولیس فيه 
مرفوع إلا قليل منهء وكأنه تلقاه ابن عباس» رضى الله نة > .عا أبيح نقله من الإسرائيليات عن 
كعب الأحبار أو غيره» واللّه أعلم. وسمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى يقول ذلك أيضا. 


ل قبت سنين فى اهل مدين ثم جئت على قدر یا موس( واصطنعتك لنفسى © 


اذهب أنت وأخوك بآياتى ولا تیا فى ذکّری9 اذهب إلى فرعوت إِنَهُ طََئ 9 فقولا لَه قول 
ا عله يعَذكرُ أو يَحْشَئ ۵ 4. 
يقول تعالى مخاطباً لموسى »عليه السلام: إنه لبث مقيماً فى أهل ا١مدين)‏ فاراً من فرعون وملئه» 


يرعى على صهره» حتى انتهت ت المدة وانقضى الأجل› ثم جاء موافقاً لقدر اللّه وإرادته من غير ميعاد» 
ولام كله لله تارك وتعالىء: وهو اشير عناقه وخلقة فما ياء وها فال « ثم جت على قدر 


00 يج قال مجاهد: أى. على موعد. 


وقال عبد الرزاق» عن معمَّره عن قتادة فى قوله: #ثم جئت على قدر يا موسى» قال: على قدر 


)١(‏ فى فء أ: «كما سماهم موسى». (۲) فى ف: « أظهرهم». (۳) فى ف: «ثلاثة». 
)٤(‏ فى [أ: « منهم؟ . (5) فى أ: «حدث». )١(‏ فى أ: « فى تفسيرهما». 


(۷) سنن النسائى الكبرى برقم )١١73757(‏ وتفسير الطبرى )١58/١5(‏ . 
(۸) فى ف» أ: «عنهما» . (9) فى ف: «له». )٠١(‏ زيادة من ف» 1. 


:ود ل ل ل ملل الحزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (50 - )٤٤‏ 
الرسالة والنبوة. 

وقوله: «إواصطنعتك لنفسى © أى : اصطفيتك واجتبيتك 06 لنفسى» أى: كما أريد وأشاء. 
ابن سيرين عن أبى هريرة» e‏ الله . ڪه قال : «التقى آدم وموسىء 0 موسى ٠‏ أنت الذى 
أشقيت الناس وأخرجتهم من الحنة؟ فقال دم وأنت الذى اضطناك الله برسالته واصطفاك لنفسه» 
وأنزل عليك التوراة؟ قال : نعم . قال : فوجدته قد كتب على قبل أن يخلقنى؟ قال: نعم . فحج آدم 

وال جاه عة إن ناس + ل صا 

الراك اتا لا اة فى دكن الل بل :يذكزات الله فال مواجهة فرغو کون ذكر الله 
غونا لهما علية+ وقوة لهما وسلظانا کاسرا له كما جام فى الحديك: إن عبدى كل عغندئ للڌی" 
ا وهو عابر 0 ا 
E‏ هذه a‏ فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون فى غاية العتو ا وموسى 
صفوة الله من خلقه إذ ذاك» وفع هد أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين» كما قال يزيد 
الرقاشى عند قوله : فقولا له ولا لينا :يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه؟ 

وقال وه ين مه قولا له: إنى إلى العفو والمغفرة اقرف مقن ال الغضب والعقوبة. 

وعن عكرمة فى قوله : فقولا له قَولا ليَنا. قال: لا إله إلا الله وقال عمرو بن عبيد» عن 
الحسن البصرى : فقولا له قولا لينا4: أعذرا إليه» قولا له: إن لك ربا ولك معاداًء وإن بين يديك 
جنة وناراً. 

قال بق عن :على :بن هارونء عن رجل » عن الضحاك بن مزاحمء عن الترال بن سيره عن 
على فى قوله: طفَقولا لَه قولا لين قال: کته . 

وكذاءروق عن سفات التورى : كه باق مرة: 
(۱) صحيح البخارى برقم (V7)‏ . 
(۲) فى أ: «الذى» . 
(؟) رواه الترمذى فى السنن برقم (5080) من حديث عمارة بن زعكرة رضى الله عنه . 


ر 21 سريف شرب ولاتمرقه كردن هذا چو ون إا ال 
() فى آ: «وعن؟ : 


140٥ 


e‏ 7 أقوالهم أن e‏ له رقیق لين قريب سهل؛ 0 0 فى 


oro 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (0: - (EA‏ 


و [النحل : °[ . 

]5 ق : «الْعلّه يتَذكّر أو يَحْشَى »4 أى : لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة E‏ 
يخشى» أى : يوجد طاعة من خشية ربه» كما قال تعالى: «لن أراد أن يذكر أو يخشى»7' فالتذكر: 
الرجوع عن المحذور» والخشية : تحصيل الطاعة . 

وقال الحسن البصرى[فى قوله]”" : لْعلهِ يتذكّر أو يخشى) يقول: لا تقل أنت يا موسى وأخوك 
هارون: أهلكه قبل أن ادر الس 


وهاهنا نذكر شعر زيد بن عمرو بن نفيل » ويروى لأمية بن أبى الصلت فيما ذكره ابن إسحاق: 


ونث الذى من فقيل من وربا 
فقلت له يا اذهب وهارون فادعوا 
فقولا له هل أنت سويت هذه 
ONO EEE‏ اك 
وقولا له آأنت سويت وسطها 
وقولا له من يخرج الشمس بكرةٌ 
وقولا له من ينبت الحب فى الثرى 


4 5 ۳ 0 للك 
ویيحرج ممه حبه فى رؤوسه 


بعشت إلى موسى رسولا مناديا 


إلى الله فوصون الى كان افا 


بلا وتد حتى استقلت كما هيا 
بلا عمد؟ أرفق إذن بك بانيا 
را إذا :ها بحن ال اا 
فيصبح مامست من الأرض ضاحيا 
فيصبح منه البقل يهتز رابيا 
ففى ذاك آيات لمن كان وا 


«( قَالا ربنا إِنَنَا نحاف أن يفرط عَلَيَا أو أن يطغ 2© قال لا تَحَافًا إنَى معكما أسمع 
وأرن © فقأتباه فقولا إن رسولا ريلك فأرسل معنا ہنی إسرائيل ولا تدهم قد جاك آي من 
ربك والسّلام على من اتبع الهدئ © إِنَا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كب 
وتولى62 4 . 

يقول تعالى إخباراً عن موسى وهارون» عليهما السلام» أنهما قالا مستجيرين باللّه تعالى شاكيين 


. زيادة من ف» وفى أ: «وقوله»‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۳( 

(6) فى أ: «دويبة). 

() السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۸/۱) . 


(۲( هكذا في كل النسخ» وليست آية . 
(6) فى ف: «اتعذرا»» وفى أ:«يعذر» 5 


۹ الِرْء الخامس ‏ سورة طه: الآيات )٤۸ -٤٥(‏ 
إليه: ل إِنَّنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى )» يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة» أو يعتدى عليهماء 

قال عبد الرحمن بن زيد: # أن يفرط €: يعجل 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : أو أن يطغئ ©: يعتدى. 
يتنفس ولا يبطش إلا بإذنى وبعد أمرى. وأنا معكما بحفظى ونصرى وتأييدى. 

وقال ابن أبى 6 حدثنا أبى » حدثنا على بن محمد الطّتّافسى» حدثنا أبو معاوية» عن 
الأعمش› ع و و ولق ف لا بعث الله عر وجل موسى إلى 
فرعون قال: رب» أى شىء أقول؟ قال: قل: هيا شراهيا. قال الأعمش: فر ذلك : الحى قبل كل 
شىء » والحى بعد كل شىء : 

إسناد جيد» وشىء غریب . 

«فأتياه فقولا نّا رسولا ربّك)» قد تقدم فى حديث «الفتون» عن ابن عباس أنه قال: مكنا(" على 
بابه حيناً لا يؤذن لهماء ثم أذن لهما بعد حجاب شديد. 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار: أن موسى وأخاه هارون خرجاء فوقفا بباب فرعون يلتمسان 
الآذن عليه وهما يقولان: إنا روسل رت الخالين» فاذنوا ينا هذا الرجل» اقمكتا فما يلغت سين 
عدوا ويروحان» لا يعلم بهما ولا يجترئ أحد على أن يخبره بشأنهماء حتى دخل عليه بطال له 
يلاعبه ويضحكهء فقال له: أيها الملك. إن على بابك رجلاً يقول قول عجيبآء يزعم أن له إله" 
غيرك أرسله إليك.. قال : ببابى؟ قال : نعم . قال : أدخلوه» فدخل ومعه أخوه هارون وفى يذه عصاه» 

وذكر السَّدّى أنه لما قدم بلاد مصرء ضاف أمّه وأخاه وهما لا يعرفانه» وكان طعامهما”؟' ليلتئذ 
الطعثلل وهو اللفت» ثم عرفاه وسلما عليه فقال له موسى: يا هارون» إن ربى قد أمرنى أن آتى 
هذا الرجل فرعون فأدعوه إلى اللّهء وأمر”'' أن تعاوننى. قال: افعل ما أمرك ربك. فذهباء وكان 
ذلك ليلا فضرب مو سى باب القصر بعصاه» فسمع فرعون فخضب وقال" : من يجترئ على هذا 
)١(‏ فی ف: «عن ابن عباس أنهما مكثا فى بابه»» وفى آ: «عن ابن عباس أنه قال : مكثا فى بابه». 
(۲) فى أ: «رسول». )۳( فى [: «أن له إله» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 


. فى أ: «وكان طعامهم». (5) فى أ: «الطفسل»‎ )٤( 
. فى ف» أ: «وأمرك» . 0) فى فء أ: «فقال»‎ )١( 


الول تس a‏ طقن الاو وه ا ا 


الصنيع؟ فأخبره السدنة والبوابون"“ بأن ههنا رجلاً مجنونا يقول: إنه رسول اللّه. فقال: على به. 
فلا و فا ن يديه قالة وال ليما ما وک ال ف کا + 

وقوله: قد جثناك باية من رَبك © أى: بدلالة ومعجزة من ربك» #والسّلام علَى من افع 
الهدى» أى: والسلام عليك إن اتبعت الهدى. 

ولهذا لما كتب رسول الله ب إلى هرقل عظيم الروم [كتاباًء كان أوله: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم]”" سلام على من اتبع الهدى. أما بعد[ فإنى 
أدعوك بدعاية الإسلام)“ فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» . 

ولك ا كت اة إلى ونوك اله كله كنا عور لد ن ف رسو الله إل ية 
رسول الله »سلام عليك. أما بعدء فإنى قد أشركت فى الأمر معك» فلك المدر"؟ ولى الوبرء 
ولكن قريش" قوم يعتدون». فكتب إليه رسول الله ية: «من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذاب» سلام على من اتبع الهدى» أما بعدء فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقین »^ . 

ولهذا قال موسى وهارون» عليهما السلام لفرعون: #والسلام علَى من اتَبَعَ الهدئ . إِنَا قد أوحى 
إلينا أن العذاب على من كلاب وتولّى) أى: قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحى المعصوم أن 
العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته» كما قال تعالى : 9 فَأمّا من طََى . وآثَر الحياة 
الدنيًا .فن الجحيم هي الْمَأوَى4 [النازعات ۳۷ ۳۹]ء وقال تعالى: «فأندرتكم نارا تَلََّئ . لا يصلاها 
إلا الأشقى .الذي كذب وتولّئ» [الليل : ٠١‏ - ١٠]ء‏ وقال تعالى: لفلا صدّق ولا صلّى .ولكن كب 
وتولّى» [القيامة: "١‏ ۳۲] . أى : كذب بقلبه وتولى بفعله. 


ل قال فمن ربكما یا موسئ (53) قال ربنا اذى أعطئ كل شىء خلقه ثم هدئ 20) قال 
فما بال القرون الأولئ (2) قال علمها عند ربی فى كتاب لأ يضل ربى ولا ينسى 29) 4 . 

يقول تعالى مخبرًا عن فرعون أنه قال لموسى منكرا وجود الصانع الخالق» إله كل شىء وربه 
ومليكه» قال :فمن ربكما يا موسى# » أى: الذى بعثك وأرسلك من هو؟ فإنى لا أعرفه» وما 
علمت لكم من إله غيرى» «قال ربا اذى أعطئ كل شىء حَلْقَهُ ثم هَدَى». 


. فى أ: «والبوابين» وهو خطأ والصواب ما أثبتناه»‎ )١( 


(۲) فى ف: «ذکره» . (۳» 5) زيادة من فاه أ . 
)٥(‏ فى فء أ: «اشتركت؟ . )١(‏ فى أ: «فلك الدر؟. (۷) فى فء أ: «قريشا» . 


(8) السيرة النبوية لابن هشام (۲/ )١١ ٠‏ . 
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وقال الضحاك عن ابن عباس: جعل الإنسان إنسانّاء والحمار حماراء والشاة شاةً . 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد : أعطى كل شىء صورته. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: سوى خلق كل دابة. 

وقال سعيد بن جبير فى قوله: «أعطیٰ كل شىء خلقه ثم هدى4. قال: أعطى كل ذى نلق ما 
يصلحه من خلقه» ولم يجعل للإنسان من حَلق الدابة» ولا للدابة من خلق الكلب» ولا للكلب17) 
من خلق الشاةء وأعطى كل () : شىء ما ينبغى له من النكاح» وهيأ كل شىء على ذلك» ليس شىء 
ھا ب قثا من افعال 77 فى اق والرذق 00 


سوه مس سم 


[الأعلى : ۳ iy SEKE ê EE‏ أى: كب الأعمال والآجال ا ثم الخلائق 
ماشون على ذلك» لا يحيدون عنه» ولا يقدر أحد على الخروج منه. يقول: ربنا الذى خلق 
[القلى]""*؟ ودر القدرة ول القايقة ع ما ارا 

(١‏ قال فَما بال الْقرون الأولّئ 4: أصح الأقوال فى معنى ذلك: أن فرعون لا اخر. نوق ر 
الذى أرسله هو الذى خلق ورزق وقدر فهدى» ا الأولى» أى: ى: الذين لم يعبدوا 
اللهء أى: فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول» لم يعبدوا ربك » بل عبدوا غيره؟ فقال له موسى 
فى جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم''' عند الله مضبوط عليهم» وسيجزيهم بعملهم فى 
كتاب اللّه» وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال إلا يضل ربَى ولا سی أى: لا يشذ ع 
شىء» ولا يفوته صغير ولا کبیر» ولا ينسى شيئًا. يصف علمه تعالى بأنه بكل شىء محيط» وأنه لا 
ينسى شيئًاء تبارك وتعالى وتقدس» فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان أحدهما: عدم الإحاطة 
بالشىء » والآخر نسيانه بعد علمه ٠‏ فنزه نفسه عن ذلك . 

اذى جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السّمَاء ماء فَأخرجنا به 


EE‏ ا 


أزواجا من نبات شتی 2ع كلوا وارعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولى الى 2ع منها 


خرئ (22) ولقد أريتاه آياتنا كلّهًا فکذاب 


خلقتاکم وفيها نمید کم ومنها ُخرجكم تار 


وأبئ 690 4 . 
هذا من مام كلام موسى فيما وضف په ربهء عز وجل» حين سأله فرعون عنه» فقال: «الذى 
أعطئ كل شىء خلقه تم هدی)› ثم اعترض الكلام بين ذلك» ثم قال: «الذى جَعَلَ لَكُم الأرض 


. فى أ: «ولا للخلق » . (۲) فى ف» أ: «كل ذی». (۳) فى ف: لمن فعاله»‎ )١( 


0( زيادة من ف آ. )2 فى فك «لم يعبدوه) . %۵( فى فا أ: «علمهم» 5 
)¥( فی ف: «عليه . (A)‏ فى ف أ: «نقصان» . 


ا 


ع 
0 


2 0 تعالى : « يسألونك عن الد ) سورة البقرة 


رھ ر ري علد ا ف و اا 
عام لعل ترب N E E‏ أن الخمرٍ اسم لكل 
ما حامر العقل فغيره . 

0 الحجة الثانية € روى أبوداود عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله 
يه إن من العنب خمراً » وإن من الثمر خمراً » وإن من العسل خراً » وإن من البر خمراً ٠‏ وإن , 
من الشعير خراً » والاستدلال به من وجهين ( أحده) ) أن هذا صريح فى أن هذه الأشياء . 
داخلة تحت اسم الخمر فتكون داخلة تحت الآية الدالة على تحريم الخمر ( والثاني ) أنه ليس 
مقصود الشارع تعليم اللغات » فوجب أن يكون مراده من ذلك بيان أن الحكم الثابت فى 
الخمر ثابت فيها > أو الحكم المشهوز الْذى اتختص به اللخمر هو حرمة: الشرب » فوجب أن 
يكون ثابتاً فى هذه الأشربة» قال الخطابي رحمه الله : وتخصيص الخمر مبذه الأشياء الخمسة 
ليس لأجل-أن الخمر لا يكون إلا من هذه الخمسة بأعيانها » وإنما جرى ذكرها خصوضاً لكونها 
معهودة فى ذلك الزمان » فكل ما كان فى معناها من ذرة أو سلت أو عصارة شجرة » فحكمها 
حكم هذه الخمسة » أن تعيض NI‏ بالدكر لق عير لزيا لا بجع من واكم 
الريا فى غيرها . 

© الحجة الثالثة € روی أبوداود أيضاً عن نافع عن ابن عمر . قال قال رسول ا 

« كل مسكر خمر . وكل مسكر حرام » قال الخطابي . : قوله عليه السلام « « كل مسكر خر » دل 
على وجهين ( أحدها) لي بلسي الحو ا 
أن الآية لا دلت على تحريم الخمر. وكان مسمى الخمر مجهولاً للقوم حسن من الشارع أن 
يقال : مراد الله تعالى من هذه اللفظة هذا إماعلى سبيل أن هذا هومس ه فى اللغة العربية » أو 
على سبيل أن يضع اسما شرعياً على سبيل الأحداث كما في الصلاة والضوم وغيرهم . ش 

ل والوجه الآخر) أن يكون معناه أنه كالخمر فى الحرمة › وذلك لأن قوله هذا خمر 
فحقيقة هذا LS‏ لب عل كارا ين 
د الذى هو خاصية ذلك الشىء . 


ف الحجة الرابعة 4 روى أبوداود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : سكل رسول الله 
كل عن البتع » فقال « كل شراب أسكر فهو حرام » قال الخطابي : البتع شراب يتخذ من 
العسل ٠‏ وفيه إبطال كل تأويل يذكره أصحاب تحليل الأنبذة » وإفساد لقول من قال : إن 
لوي ا لوج ا 


لزه الان سور ف اناف و ف ن ج a‏ ب دو 


مهادا » , وفى قراءة بعضهم: «مهدا» أى : قرارا تون عله وتتؤمرة ونارن عا 
وتسافرون! '' على ظهرهاٍ وسلك لكم فیا سبلا» أى : جعل لكم طرقا تمشون فى مناكبهاء كما قال 
تعالى : (وجعلتا فيها فجاجا سبلا لَعلّهم يهتَدونَ4[الأنبياء : .]"١‏ 

«وأنزل من السماء عا فأخرجتا به أزواجا مَن تبات شّی 4 أى : ا ألوان النباتات من زروع» 
وثمار» من حامض وحلو» وسائر الأنواع . 

« كلوا وارعوا أنعامكم' ‏ أى: شىء لطعامكم وفاكهتكم» وشىء لأنعامكم لأقواتها خضرا 
ويابسا . 

إن فى ذلك لآيات» أى :لدلالات وحججا وبراهين «الأولى الثه» أى: لذوى العقول 
السليمة المستقيمة» على أنه لا إله إلا الله» ولا رب سواه. 

«إمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكُم تاره أَخْرَى» أى: من الأرض مبدؤكم» فإن أباكم آدم 
مخلوق من تراب من أديم الأرض» «إرفيها نعيد كم 4 أى : وإليها تصيررة إذا متم وبليتم» ومنها 
نخرجكم تارة أخرى . «يوم يدعو كم فتستجيبون بحمده وون إن لبتم إلا قليلا4 [الإسراء .[oY:‏ 

وهذه الآية كقوله تعالى: « قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون4 [الأعراف:70]. 

وف الحديث الذى: فى السان أن وسول الله او حضر جنازة» فلما دفن الميت أخذ قبضة من 
التراب فألقاها فى القبر ثم قال : : إمنها خلقناكم 4 : ثم [أخذ]" أخرى وقال: «وفيها نعيدكم *. 
ثم أخذ أخرى وقال: 2 نخرجكم تارة أخْرى4 . 

وقوله : #ولقد أريناه آياتنا كلها فكب وأبى », يعنى: فرعون» أنه قامت عليه الحجج والآيات 
والدلاللات» وعاينٍ ذلك وأبصره. فكذب بها وأباها کفرا وعنادا وبغيا» كما قال تعالى : $ وجحدوا 
بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المقسدين) [النمل :€ 


© قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسئ0© فلنأتينك بسحر مله فاجعل بيننا 


وبيتك موعدا لا نخلفه تحن ولا أنت مكانا سوى ®6 قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشّر 


الاس ضحى ®6 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى» وهى إلقاء عصاه فصارت 
ثعبانًا عظيما ونزع يده من تحت جناحه فخرجت”" بيضاء من غير سوء فقال: هذا سحرء جئت به 
)١(‏ فى ف: ايستقرون». (۲) فى ف: «ويقومون وينامون عليها» . (۳) فى ف: #7ويسافرون». 


(:) زيادة من ف» أ (5) فى أ: الوحجج) وهو خطأ والصواب ما أبتناه . (VD‏ فى أ : «وقال» . 
(۷) زيادة من » فء أ. (6) فى أ: «فتخرج». 


و ا = عا ني تي | a‏ > كله اكاك TE‏ 
سحرك» فلا يغرنك ما أنت فيه « فاجعل بيننا وبينك موعدا» أى : يومًا نجتمع نحن وأنت فيه 
فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر فى مكان معين ووقت معين فعند ذلك #قال» لهم موسى 
9 موعدكم يوم الزينة) وهو يوم عيدهم ونُوروزهم وتفرغهم من أعمالهم واجتماعهم جميعهم؛ 
اعدا الاس قدرة الله على ما اء و معجزات الأتياء».وبظلان معارقية السحر الخوارق العاذات 
النبوية» ولهذا قال: لون يحشر التاس » أى: جميعهم «إضحى» أى: ضحوة من النهار ليكون 
أظهر وأجلى وأبين وأوضحء وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم واضحء بين» ليس فيه خفاء ولا 
ترويج؛ ولهذا لم يقل «ليلاً» ولكن نهار ضحى. 

قال ابن عباس : وكان يوم الزينة يوم عاشوراء. 

وقال السدى» وقتاده» وابن زيد: كان يوم عيدهم . 

وقال سعيد بن جبير: يوم سوقهم . 

ولا منافاة. قلت: وفى مثله أهلك الله فرعون وجنوده» كما ثبت فى الصحيح . 

وقال وهب بن متب : قال فرعون: يا موسى» اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه. قال موسى: لم 
أومر بهذاء إنما أمرت بمناجزتك» إن أنت لم تخرج دخلت إليك. فأوحى الله إلى موسى أن اجعل 
بينك وبينه أجلاً وقل له أن يجعل هو. e e‏ ففعل . 

وقال مجاهدء وقتادة: ل مکانا سوى00»: م منْصفًا. وقال السدى: عدلا. وقال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم:« مکانا سوی) [مستوى]” 25 الناس ما" فيهء لا يكون صَوّب“ ولا شىء 
يتغيب بعض ذلك عن بعض مستو حتی یری . 

قر فزع مع يهنن ده قل هم ُوسئ وکځم ا روا على اله کنب 
فَيسْحيَكُم بعذاب وقد خاب من الْترئ 0© فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا التُجوئ 9ك قالوا 


س 2° 


إن هذّان لُساحران يريدان أن يخر جاكّم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم الم وع 
فأجمعوا كيد كم ثم اثتوا صفًا وقد فح الْيوم من استعلئ 2 . 
يقول تغالى .مخبرا عن قزعوق آنه الما تواعد هى عوسى "عليه السلا إلى :اوقت ومكان 


معلومين» تولى» أى: شرع فى جمع السحرة من مدائن تملكته. > كل من ینسب إلى بر فى دا 
الزمان. e‏ السحر فيهم کثیرا نافقًا جداء كما قال تعالى: «وقَال فرعون اثثوني بکل ساحر 


)١(‏ فى : «سويا». () زيادة من فءأ. (۳) فى أ: «وما». 
() فى أ: «ولااصوت». )٥(‏ فى فء أ: امستوى». (5) فى أ: «تواعد هو وموسى». 


(۷) فى أ: «كل من يسب». 
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ثم أتى 4 أى: اجتمع الناس ليقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس فرعون على سرير 
ملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى» عليه السلام» يتوكا على 
عصاه» ومعه أخوه هارون» ووقف السحرة بين يدى فرعون صفوقًاء وهو يحرضهم ويحثهم » 
ويرغبهم فى إجادة عملهم فى ذلك اليوم» ويتمنون عليه» وهو يعدهم ويمنيهم» فيقولون: ٠‏ أئن لنا 
لأجرا إن كتا تحن الْغالبين .قال نعم نكم إذا لمن المقربين)[الشعراء ۰ ۲]. قال لهم موسئ 
ويلكم لا تفتروا عَلَى الله كذبًا» ای تعلو لدان بأعمالكم إيجاد أشياء لا حقائق لهاء وأنها 
مخلوقة» وليست مخلوقة» فتكونون قد كذبتم على الله؛ وفِيسحتَكُم بعَدَابٍ » أى: يهلككم بعقوبة 
هلامًا لا بقية له وقد خاب من افترئ . فتتازعوا أمرهم بينهم #قيل : معناه: أنهم تشاجروا فيما 
بينهم » فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحرء إنما هذا كلام نبى. وقائل يقول: بل هو ساحر. وقيل 
غير ذلك» والله أعلم. 

وقوله :ل وأسروا التَجرئ4أى: تناجوا فيما بينهم « قَانُوا إن هَدَان لَسَاحرَان 4 هذه لغة لبعض 
العرب» جاءت هذه القراءة على إعرابهاء ومنهم من قرأ: إن هذين لساحران 4. وهذه اللغة 
المشهورة» وقد توسع النحاة فى الجواب عن القراءة الأولى بما ليس هذا موضعه. 

والغرض أن السحرة قالوا فيما بينهم: تعلمون”" أن هذا الرجل وأخاه ‏ يعنون: موسى وهارون - 
ساحران عالمان خبيران بصناعة السحرء يريدان فى هذا اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على 
الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده» فينتصرا عليه ويخرجاكم من أرضكم . 

وقوله: #ويذهبا بطريقتكم المثلى» أى: ويستبدا بهذه الطريقة» وهى السحرء فإنهم كانوا 
معظمين بسببهاء لهم أموال وأرراق عليهاء يقولون“: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من 
الأرض» وتفردا بذلك» وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم . 

وقد تقدم فى حديث الفتون عن ابن عباس [قال]7 فی قوله: «ويدها بطریقتكم الْمَلى» 
یعنی : ملكهم الذى هم فيه والعيش . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» جاتنا نكم بين a‏ حدثنا هشیم» عن عبد الرحمن بن 
إسحاق» سمع الشعبى يحدث عن على فى قوله: «ويذهبًا بطريقتكم المثلئ» قال: يصرفا" وجوه 
الاس إليهعا “ 

وقال مجاهد: #ويذهبا بطريقتكم الْمثْلى» قال : أولى الشرف والعقل والأسنان. 

وقال أبو صالح : «إبطريقتكم الْمهلّى» أشرافكم وسرواتكم. وقال عكرمة: بخيركم. وقال قتادة: 
وطريقتهم المثلى يومئذ بنو إسرائيل» كانوا أكثر القوم عددا وأموالاً» فقال عدو الله: يريدان أن يذهبا 


)١(‏ فى ف :«إنکم؟ . (۲) فى أ: «فقال». (۳) فى فء أ: «یعلمون». 
() فى ف: «يقولان». (0) فى فء أ: «آن». )١(‏ زيادة من فء أ. 


(۷) فى فء أ: #يصرفان». 
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وقال عبد الرحمن بن زيد: # بطريقتكم المثلى», بالذى أنتم عليه 
وقوله: فَأجمعوا کید کم ثم انَنُوا صفًا 4 أى اجتمعوا کلک“ صقا واحداء وألقوا ما فى أيديكم 


مرة واحدة» لتبهروا الأبصار» وتغلبوا هذا وأخاه» وقد أفلح اليوم من استعلئ » أى : منا ومنهء أما 
نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل» وأما هو فينال الرياسة العظيمة . 


ل قالوايا موسئ eS‏ 


وو مو ع اله 


0 000 
يقلح الساحر حيث أنَئ ® فألْقى السّحرةٌ E‏ 

يقول تعالى مخبرا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى» عليه السلام» أنهم قالوا لموسى: 8 إما 
أن تلقى» أى: أنت أولآ 8 إما أن تلقى وإمًا أن نُكون أَوَل من ألقئ . قال بل ألقوا» ای انتم ارلا ليرئ 
ماذا تصنعون من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهم» ‏ فإذا حبالهم وعصيهم يخيّل إِلَيه من سحرهم 
أنها تسعئ 4 . وفى الآية الأخرى أنهم لا ألقوا # وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» [الشعراء: 4 4] 
وقال هان [سحروا"' أعين الاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» [الأعراف:5١١])»‏ وقال هاهنا 
< إذا حبالهم وعصيهم يخيل ليه من سحرهم أَنّهَا تسعئ » . 

وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك سببه وتضطرب وتید» بحيث يخيل للناظ ٩"‏ 
أنها تسعى باختيارهاء وإنما كانت حيلة» وكانوا جما غفیرا وجمعًا كبير(؟»» فألقى كل منهم عصا 
وحبلاء حتى صار الوادى ملآن حيات يركب بعضها بعضا. 


۳.۲ 


وقوله «فأوجس فى نفسه خيفة موسى» أى خاف على الناس أن يفتتنوا ب کک 
أن يلقى ما فى يمينه. فأوحى الله تعالى إليه فى الساعة الراهنة أن ولق ما فى يم يمينك* يعنى : 
عصاهء فإذا هى 8 تلقف ما صتعوا » وذلك أنها صارت تَنْينَ('2 عظيمًا هائلاً ذا عيون 5 وعنق 
ورأس وأضراس » E‏ تفع بلاق الخال والعصى حتى لم تبق "2 منها شيئًا إلا تلقفته وابتلعته» 
والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك عيانًا جهرة» نهارًا ضحوة الكافت اضر واتذ تضح البرهان» وبطل 
ما كانوا يعملون”"'؛ ولهذا قال تعالى: إن سا کی ساروا ع امار يدأ تي 4. 
سس ل سي قال رسول الله 


)١‏ فى أ: «كلهم. (۲) فى ف: «فسحروا»ة. (۳) فى فء 1: «للناظرين». 
(4) فى فء أ: «كثيراة. )٥(‏ فى فء 1: «ثعبان». 3 فى ودالم ين 


(۷) فى فء أ : «ووقع الحق وبطل السحر». (۸) فى ف: «ابن الشیبانی». 
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او «إذا أخذتم ‏ يعنى : الساحر ‏ فاقتلوه»» ثم قرأ: «ولا يفلح السّاحرٌ حيْث أت & قال ١:‏ لا يؤمن به 


حيث وجدا. 


وقد رزوی أضله الترمذى موقوقًا ومرفوع0©, 

فلما عاين السحرة ذلك وشاهدوه. ولهم خبرة بفنون السحر وطرقه ووجوهه» علموا علم اليقين 
اعد الاي ربل موس الع RN‏ وأنه حق لا مرية فيه» وقد علي 
الذى يقول للشىء كن فيكون. فعند ذلك وقعوا م ل وقالوا : ل آمتا برب العالمين . رب موسئ 
وهروت € [الشعراء: [EA f۷‏ 

ولهذا قال ابن عباس TET ٠‏ كانوا أول النهار سحرة» وفى فى آخر النهار شهداء بررة. 

قال محمد بن كعب: كانوا ثمانين ألفاء وقال القاسم بن أبى بزة: كانوا سبعين ألما . 

وقال السدى: بضعة وثلاثين ٠‏ ألما . 


وقال الثورى: : عن عبد العزيز بن ريع » عن أبى ثمامة: إن" م فرغو تة عقن الما 
وقال محمد بن أبى إسحاق: كانوا خمسة عشر ألفًا. 
وقال كعب الأحبار: كانوا اثنى عشر ألما . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد ین على بن حمزة» حدثنا”" على بن 
الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد النحوى» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كانت السحرة 
سبعين رجلا أصبحوا سحرة وأمسوا شهداء. 
الأوزاعى: لما خر السحرة سجدا رفعت لهم الجنة حتى نظروا إليها. 

قال: : وذكر عن سعيد بن سلام: : حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن سليمان» عن سالم الأفطس» 
عن سعيد بن جبير قوله: «فألقى السحرة سجدا» قال: رأوا منازلهم تبنى لهم وهم فى سجودهم. 
وكذا قال عكرمة والقاسم ب و 


)١(‏ سنن الترمذى برقم( )٠٤١٠‏ من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب رضى الله عنه وقال: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا 
إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكى يضعف فى الحديث» وإسماعيل بن مسلم العبدى البصرى قال وكيع: هو ثقة ويروى 
عن الحسن أيضًا والصحيح عن جندب موقوفء والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبى يياه وغيرهم». 
ته 
ذكر الحافظ المزي هذا الحديث في كتابه تحفة الأشراف(؟155/1) من مسند جندب الخير الأزدى لا من مسند جندب بن عبد الله 
البجلى رضى الله عنهما فليتنبه» .' 

(0) فى أ: «كانوا». 

(۳) فى أ: «حدثنا محمد بن موسى حدثنى على بن الحسين؟ . 


VTS boo goa ورا‎ 


لقال آمهم له قبل أن آذ لكم إِنه لكبيركم الذى علّمكم السحر فلاأقطعن أيديكم 


- 


مه م 26 0 - 


وأرجلكم من خلاف ولأصلبئكم فى جذوع الل ولتعلمن أينا اشد عذابا وأبقئ 00 قالوا 


مسمس سم 


لن نؤثرك على ما جاءتا من الْبَينات والّذى فَطَرنا فافض ما أنت قاض إِنَّما تقضى هذه الحياة 
الدنْيًَا 69 إا آمنَا ربا ليغفر لَنَا خطايانا وما أكرهتنا عَلَيّه من السحر واللّه خير 
وأبقى 02 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى من 
المعجزة الباهرة والآية العظيمة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم وغلب كل 
الَلَب 206 فى المكابرة والبهت» وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه فى" السحرة» فتهددهم 


سوا مه 4 ور سمس سا مس 


وأو وأوعدهي”" 1 وقال « آمنتم له 4 أى : صدقتموه #قبل أن آذن کم أى : وما أمرتكم بذلك» 
وافتتم' '' على فى ذلك . وقال قولاً يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب : لاه لكبيركم 
اذى عَلَمَكُم السحر» أى : : أنتم إغا أخذتم السحر عن موسي» اتم أنتم وإياه على وعلى رعيتى » 
لتظهروه » كما قال فى الآية الأخرى: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فُسَوف 
تعلّمون» [الأعراف:177]. 

ثم أخذ يتهددهم فقال: < فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافن ولأصلبتكم فى جذوع التخل» أى: 
لأجعلنكم مثلة [ولاقتلک ۲“ ولأشهرنكم . 

قال ابن عباس : فكان أول من فعل ذلك. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: ا ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى ) أى أنتم تقولون: إنى وقومى على ضلالة» وأنتم مع 
على ما جاءنا من البينات» أى: لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين. #والذى فطرنا 4 
يحتمل أن يكون قسمّاء ويحتمل أن يكون معطوقًا على البينات. 

يعنون: لا نختارك على فاطرنا وخالقنا الذى أنشأنا من العدم» المبتدئ خلقنا من الطين» فهو 
المستحق للعبادة والخضوع لا أنت . 

«إفاقض ما أنت قاض» أى : فافعل ما شئت وما وَصلّت إليه يدك لط إِنّما تقضى هذه الحياة 
الا اق + ا بلط فى هذه لدان ویاو زان وين را ف ار 


. فى ف: «إلى». (۲) فى ف: «وتوعدهم؟ وفى أ: «فهددهم وتوعدهم؟. (۳) فى ف: «وآقسم» وفي أ: «وأقشم)‎ )١( 
فى أ: «البقاء».‎ )١( زيادة من فء أ. (0) فى فء أ: «لن».‎ )٤6( 
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إا آمنا بربنا ليغفر لَنَا خَطَايانَا 4 أى: ما كان منا من الآثام» خحصوصًا ما أكرهتنا عليه من السحر 
لنعارض به آية الله تعالى ومعجزة نبيه . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» عددا كو E‏ حدقا سنيان ين عي عن أبى سعيد» 
عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله : لإوما أكرهتنا عليه من السّحر» قال: أخذ فرعون أربعين غلامًا 
من بنى إسرائيل» فأمر أن يعلموا السحر بالفَرمَاء وقال: علموهم تعليمًا لا يعلمه أحد فى 
الأرض. قال ابن عباس: فهم من الذين آمنوا بموسى» وهم من الذين قالوا: 8[ إِنَا]7'' آمنا بربنا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السّحر 4. 
وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم . 

وقوله : واللّه خير وأبقى) أى: خير لنا منك «وأبْقَى» أى: أدوم ثوابًا ما كنت وعدتنا 
ومنيتنا. وهو رواية عن ابن إسحاق» رحمه الله . 

وقال محمد بن كعب القرَظى : #والله خير 4 أى: لنا منك إن أطيع» > #وأبقى» أى: منك 
عذابًا إن عصى. 

وروى نحوه عن ابن إسحاق أيضا: 

والظاهر أن فرعون - لعنه الله - صمم على ذلك وفعله بهم. رحمهم الله ؛ ولهذا قال ابن عباس 
وغيره من السلف: أصبحوا سحرة» وأمسو ا شتهذاء: 
«إِنّه من يأت ربّه مجرما فَإِنَ له جهنم لا يموت فيها ولا یحیی 9© ومن يأته مؤمنا قد 


حم اه خر 2 


عمل الصالحات فَأولك لهم الدرجات الْعلّى 2© جنات عدن تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وذلك جزاء من تَرَكٌئ 690 4 . 

الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون» يحذرونه من نقمة الله وعذابه 
الدائ ا e‏ ا وإ من بات رنه مجرما» لي : ا 
يلف نهم تابا ذلك فجي عل ور نار 0200 ا . الذي يصلى 
ار الكبرئ ْم لا يموت فيها ولا یحی [الأعلى قل تعالن: «ونَادوًا يا مالك ليقض 

ليا ربك قال نكم ماكثون 4 [الزخرف .[VV:‏ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا إسماعيل › أخبرنا سعيد بن يزيد» عن أبى تچ عن أبى 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ية : «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا 


() فى أ: «يغابهم؟ . () زيادة من ف. 
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يحيون ولكن [الناسر ۲ تصيبهم إلا بذنوبهم» فتميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماء أذن فى 
الشفاعة» جىء بهم ضبائر» ضبائر» قيشو على أنهاز الحنة» فيقال: يا أهل الحنة» أفيضوا غا 
فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله مه كان بالبادية . 


وهكذا أخرجه مسلم فى كتابه الصحيح من رواية شعبة وبشر بن المفضل» كلاهما عن أبى 
1 0( ا ا 


وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال: حدثنا أبى» 
حدثنا خان معدت معان ال 1 4 عزنا ضر عن أب شد أن رسول الله ٤او‏ حطب فأتى 
على هذه الآية: لاله من يأت ربّه مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يَحبَى» , قال النبى كَكلِْةِ: «أما 
أهلها الذين هم أهلهاء فلا يموتون فيها ولا يحيون» 7 الذين ليسوا من أهلهاء ٠‏ فإن النار تمسهمء 
ثم يقوم الشفعاء فيشفعون» فتجعل الضبائر › فر ' بهم نهرا يقال له: الحياة ‏ أو: الحيوان - 
فينبتون كما ينبت القثاء فى حميل السيل». 

له : ومن يأته مؤمنا قد عمل الصّالحات4 أى: ومن لقى ربه يوم المعاد مؤمن القلب» قد 
صدق ضميره بقوله وعملهء ظفَأُولَك لهم الدرجات الْعلَى» أى: الجنة ذات الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» أنبأنا هَمّام» حدثنا زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار » عن 
عبادة بن الصامت» عن النبى ييه قال: «الجنة مائة درجة» ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض» والفردوس أعلاها درجة» ومنها تخر الأنهار الأربعة» والعرش فوقهاء فإذا سألتم الله 
فاسألوه الفردوس» 

ورواه الترمذى. من حديث يزيد بن هارون» عن همام» به . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى» أخبرنا خالد بن يزيد 
ابن أبى مالك» عن أبيه قال: كان يقال: الجحنة مائة درجة» فى كل درجة مائة درجة» بين“ كل 
ترضتق كما نين العاف والازضن فته الباقوت تللق »فى كل ورج فيو روك له« الففنل 
ا 

وفى الصحيحين: «أن آهل عليين ليرون من فوقهم كما ترون الكوكب الغابر فى أفق السماءء 
لتفاضل ما بينهم» .قالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء؟ قال: «بلى والذى نفسى بيده» رجال 


)١(‏ زيادة من ف» والمسند. (۲) فى فء أ: «علينا». (۳) فى ف» أ: «سلمة). 
)٤(‏ المسئد 11/۳(« وصحيح مسلم برقم (1A0)‏ . 
(6) فى ف : «فيؤتون». () فى ف: «يخرج؟. 


(۷) المسند(٥/ .)۳١١‏ وسنن الترمذى برقم .)۲٥۳۱(‏ 
(۸) فى ف أ: «ما بین . 


ا REN‏ 
آمنوا بالله وصدقوا المرسلين»“ . وفى السنن: «وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما»" . 

وقوله: 8 جنّات عدن تجرى € أى: إقامة وهو بدل من الدرجات العلىء #[تجرى من تحتها 
الأنهار]7" خالدين فيها € أى: ماكثين أبداء «وذلك جزاء من تزكئ» أى: طهر نفسه من الدنس 
والحبّث والشرك› وعبد الله وحده لا شريك له» وصدق9©) المرسلين فيما جاؤوا به من خبر وطلب. 


لإ ولقد أوحينا إلى موسئ أن اسر بعبادى اضرب لهم طرِيقا فى البحر يسا لذ تحاف 


دركا ولا تخشئ 60 فأتبعهم فرعون بجنوده فَغشيهم من اليم ما غشيهم(2) وأضل فرعون 
قومه وما هدئ 69 4 . 
يقول تعالى مخبراً أنه أمر موسى» عليه السلام» حين أبى فرعون أن يرسل معه بنى إسرائيل » أن 


يسرى بهم فى الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون. اوقد بسط الله هذا المقام فى غير هذه السورة 
اكوا 0 أن ولي لما حرج ببلى 0 1 د 7 بكصر لا 35 ولا مجيب » 
ا يقول إن هؤلاء شرذمة ليون الهم ت لفاون [الشمرء :04 ] ثم لما جمع 
جنده واستوسق له جيشه» ساق فى طلبهم طفأتبعوهم مُشرقين» [الشعراء: ]5١‏ أى: عند طلوع 
الشمس « فَلَمًا تَرَاءَى الجمعان أى: نظر كل من الفريقين إلى الآخر 8 قال أُصحَاب موس إِنَا 
لمدركون . قال كلاً إن معي ربّي سيهدين4[الشعراء :1 ”5"]ء ووقف موسى بہنی ارال البحر 
أمامهم › وفرعون وراءهم» فعند ذلك أوحى الله إليه أن «اضرب لهم طَرِيقا فى الْبْحْرٍ ياج , > فضرب 
الصو ان وقال: الغار ك ا الله و 0-0 *5] أى : 
a ns‏ : من فرعون» رلا تختى» يعنى : من البحر 
أن يغرق قومك . 

ثم قال تعالى : «فَأَتبِعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم 29 » أى : البحر دما عَشيْهُم»4 أى: 
الذي هو معروف ومشهور. . وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهور› ک۷ قال تعالى : «والمؤتفكة 
أهرئ . فغشاها ما غشى »4 [النجم : 57 104]» وكما قال الشاعر: 

نا أبو النجم وشعرى شعرى 
أى: الذى يعرف» وهو مشهور. 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (1000) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۰) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 
(؟) سنن أبى داود برقم (۳۹۸۷) وسان ابن ماجه برقم (45). 


(۳) زيادة من ف» أ. (4) فى ف: «واتبع؟. (5) فى أ: «انفلق على» . 
(5) فى فء أ: «اليم ما غشيهم». (0) فى ف: «وكما». , 


ARE SE e اسل ل ب‎ 


وكما | تقدمهم'' ' فرعون فسلك بهم ذ فی الكم فأضلهم وما هداهم إلى سبيل الرشاد» كذلك 
«يقدم قومه يوم القيامة ت فأوردهم التار وبس الورد المورود4[هود:۹۸]. 
فيا بنی إسرائيل قد أنميناكم من عدوكم وواعدتاکم جانب الطُّرّر ر الأيمن ونزلنا عليكم 


امن وَالسّلوئ 9 كلوا من طَيبَات ما رزقاكم ولا تطْعَوا فيه فيحل عليكم عضبى ومن 


يحلل عليه غضبی فقد هری 69 وإنی لَعَفَار لمن تاب وآمن وعمل صالحا تم اهتدئ69 4 . 

يذكر تعالى نعمه على بنى إسرائيل العظام» ومننه الجسام» حيث تجاهم من عدوهم فرعون» 
وأقر أعينهم منه» وهم ينظرون إليه وإلى لل لم ينج منهم أحد» كما 
ل « وأغرفنا آل فرعون وأنتم تنظرون 4[البقرة: ٠‏ 

وقال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا شعبة» حدثنا أبو بشرء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما قدم رسول الله َي المدينة واليهود تصوم عاشوراءء 
فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذى أظفر الله فيه موسى على فرعون» فقال: «نحن أولى بموسى فصوموه» 
رواه مسلم أيضا فى صحيحه”" . 

ثم إنه تعالى واعد موسى وبنى إسرائيل بعد هلاك فرعون إلى جانب الطور الأيمن» وهو الذى 
كلمه تعالى عليه» وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هناك . وفى عضون ذلك عبد بنو إسرائيل 
العجل» كما يقصه تعالى قريبا. 

وأما المن والسلوىء فقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة «البقرة وغيرها. فالمن: حلوى 

كانت تنزل عليهم من السماء. والسلوى: طائر يسقط عليهم» فيأخذون من كل» قدر الحاجة إلى 
الغدء لطمًا من الله» ورحمة بهم» وإ وإحسانًا إليهم؛ ولهذا قال تعالى: « كلوا من طَيبات ما رزقناكم ولا 
َطْعُوًا فيه فیحل عَلَيِكُم عَضبى» أى: كلوا من هذا [الررق)“ الذى رزقتكم» ولا تطغوا فى رزقى» 
فتأخذوه من غير حاجة» وتخالفوا ما آمركم به #فيحل علیکم عَصْبى» أى : أغضب عليكم #ومن 
يحلل عليه غضبی فقد هرئ4. قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: أى: فقد شقى. 

وقال شفَى بن ماتع : إن فى جهنم قصرا يرمى الكافر من أعلاه» فيهوى فى جهنم أربعين خريقًا 
قبل أن يبلغ الصلصال» وذلك قوله: «إومن يحلل عليه غضبی فقد هرئن» . رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: «وإنى عفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ) أى : كل من تاب إلى تبت عليه من أى ذنب 
کان» حتى إنه تعالى ات على من عيد جل من ي درکن 


)١(‏ فى ف: «يقدمهم؟. (۲) زيادة من ف. 
)٤(‏ فى فء [: «هنالك». (5) عند تفسير الآية ٥۷:‏ وما بعدها. (5) زيادة من ف . 


(۷) فى فء أ: «أنه تاب تعالی». 


ق ال 2 يسألونك عن الخمر) » سورة البقرة . 8 


الجنس ٠‏ فيدخل فيه القليل والكثير منها متها ولو کان مناك تفضيل ف ايء من أنواعة ومقاديره 
ا | ارقم 

ل الحجة الخامسة ) روى أبوداود عن جابر بن عبد الله » قال قال رسول الله « ما 
أسكر كثيرة فقليله حرام » . 
۰ © الحجة السادسة # روى أيضاً عن القاسم عن عاثشة ء قالت : سمعت رسول ال لق 
يقول « كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء ء الكف منه حرام » قال الخطابي « الفرق » 
مكيال يسع ستة عشر رطلاً » وفيه أبين البيان أن الحرمة شاملة الجميع أجزاء الشراب . ش 


ل الحجة السابعة 4 روى أبوداود عن شهر بن حوشب » عن أم سلمة » > قالت : نہی 
رسول الله يي عن كل مسكر ومفتر › قال الخطابي : المفتركل شراب يورث الفتور والخدر في 
الأعضاء ¢ وها لاشك أنه متناول لجميع أنواع الأشربة ¢ فهذه الأحاديث كلها دالة على أن 
كل مسكر فهو خر » وهو حرام . 


« النوع الثاني » من الدلائل على أن كل مسكر خر التمسك بالاشتقاقات » قال أهل 
اللغة : أصل هذا الحرف التغطية ‏ سمي الخمار خماراً لأنه يغطي رأس المرأة » والخمر ما 
واراك من شجر وغيره » من وهدة وأكمة » وخرت رأس الاإناء أى غطيته » والخامر هو الذى 
یکتم شهادته › قال ابن الأنبارى : سميت خمراً لأنها تخامر العقل . أي تخالطه . يقال : 
خامره الداء إذا خالطه » وأنشد لكثير : 


هنيئاً مريئاً غير داء مخامر 


ويفا خامر السقام كيده » وهذا الذي ذكره راجع إلى الأول . لأن الشىء ]ذا عالط 
الشىء ء صار بمنزلة الساتر له » فهذه الاشتقاقات دالة على أن الخمر ما يكون ساتراً للعقل » .»كما 
سميت مسكراً لأنها تسكر العقل أي تحجزه . وكأنها سميت بالمصدر من خمره خمراً إذا ستره 
للمبالغة » ويرجع حاصله إلى أن الخمر هو السكر ‏ لأن السكر يغطي العقل . ويمنع من 
وصول نوره إلى الأعضاء . فهذه الاشتقاقات من أقوى الدلائل على أن مسمى الخمر هو 
المسكر » فكي ف إذا انضافت الأحاديث الكثيرة إليه لا يقال هذا إثبات للغة بالقياس » وهو غير 
جائز » لأنا نقول : ليس هذا إثباتاً للغة بالقياس » بل هوتعيين المسمى بواسطة هذه 
الاشتقاقات » كما أن أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله يقولون إن مسمى النكاح هو الوطه 


الجزء الخامس - سورة طه: الآيات (۸۳ _ ۸4) سس بن 

وقوله: #تاب » أى :رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصية. 

وقوله: #وآمن» أى: بقلبه""» «وعمل صالحا» أى: بجوارحه. 

وقوله : لنم اهتدئ4: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى ثم لم يشكك. 

وقال سعيد بن جبير: لثم اهتدى» أى : استقام على السنة وال رك نحوه عن مجاهد» 
والضحاك» وغير واحد من السلف. 

وقال قتاده : ثم اهتدئ4 أى: لزم الإسلام حتى يموت . 

وقال سفيان الثورى: ظثُمّ اهتدئ» أى: علم أن لهذا" ثوابًا. 
ثم هاهنا لرتيب الخبر على الخبرء كقوله: تم كان من الّذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا 
بالمرحمة 4 [البلد:۷١].‏ 

وما أعْجَلَكَ عن قومك يا مُوسئ 9© فال هُم أُولاء على رى وعجلت إليّك رت 
لترضئ 9 قال فَإِنَا قد نا فَومكَ من بدك وأضلّهم السامرى ۵ فرجع موسئ إلى قَومه 
غضبان أسفًا قَال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أذ يحل 


عدم لم وام نم ها مدي 0 


عليكم عضب من ربكم فأخلفتم مُوعدى 9 قَالُوا ما أخلفتا موعدك بملكتا ولكنًا حملنا 
أوزارا من زينة الوم فَعَذَفنَاها فكذلك ی السامرئ وج فَأخْرَج لَهُمْ مجلا جَسَد) ل وار 


فقوا لهذا رليك ره سی فی وج افلا برد ألا ر إل فر وكا بنك تی عبرا 
ولا فعا 3 4. 

لما سار موسق عليه السام + ببنى بی اسرایل بعد هلاك فرعون» وافوا . على قوم يعكفون على 
أصنام لهم قَالُوا يا موسى جل أن" ل كا هم هفلكم قم لون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما 
كانوا يعملون» [الأعراف :0178 ۱۳۹] وواعده ربه ثلاثين ليلة ثم أتبعها!؟) له عشراء فتمت [ل](“ 
أربعين ليلة» أى: يصومها ليلا ونهارًا. وقد تقدم فى حديث «الفتون» بيان ذلك . فسارع موسى» عليه 
السلام» مبادرا | إلى الطور» واستخلف على بنى إسرائيل أخاه هارون؛ ولهذا قال تعالى : إوما أعجلك 
عن قومك يا موسئ . قال هُم أولاء على رى اى : قادمون ينزلون قريبًا من الطورء « وَعَجِلْت إِلَيّك 
رب لترضئ 4 أى : لتزداد عنى رضاء «قال فَِنَا قد فنا فَوَمك من بعدك وأضلَهم السامرى4 أخبر تعالى 
نبيه موسى با كان بعده من الحدث فى بنى إسرائيل» وعبادتهم العجل الذى عمله لهم ذلك 


)١(‏ فى ف: «قلبه». (۲) فى ف: (هذا». (۳) فى ف» أ: «وأتوا». 
(4) فى فء أ: «آتمها» . (0) زيادة من فء أ. 


۰ الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات (۸۳ - )۸۹٩‏ 


السامرى. وفى الكتب الإسرائيلية : أنه كان اسمه هارون أيضاء وكتب الله تعالى له فى هذه المدة 
الألواح المتضمنة التوراة» كما قال تعالى : ل وکنا لَه في الألواح من كل شيء مُوَعظة وتفصيلا لكل شيم 
فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحستها سأريكم دار الفاسقين» [الأعراف :54 أى: عاقبة الخارجين 
عون طاعقى_ الم لقي لفرت . 

وقوله # فرجع موسئ إلى قومه عضبان أسفا) أى: بعد ما أخبره تعالى بذلك» فى غاية #لغضب 
والحتق عليهم» هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم» وك التوراة التى فيها شريعتهم» وفيها شرف 
لهم. وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يَعَلَّمُ كل عاقل له لب [وحزم:(١2‏ بطلان”'؟ [ما هم 
فيه]" وسخافة عقولهم وأذهانهم؛ ولهذا رجع إليهم غضبان أسقًاء والأسف :شدة الغضب. 

وقال مجاهد: لعَصْبَانَ أسفا» أى: جزعا. وقال قتادة» والسدى: «(أسفا» أى کا على ا 
صنع قومه من بعله. 

« قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا» أى: أما وعدكم على لسانى كل خير فى الدنيا 
والآخرة» وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم» وإظهاركم عليه» وغير ذلك من 
أياديه عندكم؟ ( أفطال عليكم العهد 4 , أى : فى انتظار ما وعدكم الله EIS‏ لا ريو 
وما بالعهد من قدم. ام ردم أن يحل عليكم غضب من ربكم » «أم» هاهنا بمعنى «بل»» وهى 
للإضراب عن الكلام الأول» وعدول إلى الثانى» كأنه يقول: بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم 
غضب من ربكم ( فأخلفتم موعددى .قَانُوا )€ أى: بنو إسرائيل فى جواب ما أنبهه 2 موسى 
وقرعهم : «إما أخلفنا موعدك بملكنا) أى : عن قدرتنا واختيارنا. 

ثم شرعوا يعتذرون بالعذر البارد» يخبرونه عن تورعهم كما كان بأيديهم من حلى القبط الذى 
كانوا قد استعاروه منهم» حين خرجوا من مصرء #إفقذفناها 4 أى: ألقيناها عنا. وقد تقدم فى 
حديث «الفتون» أن هارون»ء عليه السلام» هو الذى كان أمرهم بإلقاء الحلى فى حفيرة فيها نار. 

وفى زؤاية الد عن أبى مالك» عن ابن عباس: إنما أراد هارون أن يجتمع الحلى كله فى 
تلك الحفيرة"» ويجعل حجر واحدًا. حتى إذا رجع موسى یری" فيه ما يشاء. ثم جاء [بعد]!8) 
ذلك السامرى فألقى عليها تلك القبضة التى أخذها من أثر الرسول» وسأل هارون أن يدعو الله أن 
تضحيي دلق وغ فدعا له هارون ‏ وهو لا علم ما يزنك 2 فال قال الا ي ع 
ذلك: أسأل الله أن يكون عجلاً. فكان عجلاً له خوار» أى : وت استدراجا وإمهالاً ومحنة 


ل الا ره جد ال 


واختبارًا؛ ولهذا قالوا: فكلك أَلقَى السَامرى .فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار» . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبادة بن البخترى 0 »حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا حماد 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (۲) فى ف: «بضلال» . (۳) زيادة من ف» أ وفى ه: اما لقيه». 
)٤(‏ فى ف: (افى». (5) فى أ: «نبيهم؟. )١(‏ فى ف: «الحفرة». 
(۷) فى فء أ :«رأى؟. (۸) زيادة من فء أ. (9) فى فء أ: ١فيه».‏ 


)١(‏ فى ف: «البحترى». 


أل امن د طون ةط ال ان( 0 


عن سماك› عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ أن هارون مر بالشافرق وهو ينحت العجل» فقال 
له: ما تصنع؟ فقال: أصنع ما يضر ولا ينفع. فقال هارون: اللهم اعطه ما سأل على ما فى نفسهء 
وق ارون ا السامرى: اللهم إنى إننالك أن يكور فحاز كات وا ار هونا له زإذا 
خار رفعوا رؤوسهم. 

ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال: [أعمل]"' ما ينفع ولا يضر. 

وقال السدى: كان يخور ويمشى. 

فقالوا - أى: الضلال منهم» الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه ‏ : 8 هذا إلّهكم وإِله موسئ فنسى» 
أى : نسيه هاهناء وذهب يتطلبه . كذا تقدم فى حديث «الفتون» عن ابن عباس . وبه قال مجاهد. 

وقال سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : « فنسى» أ نسى أن يذكركم أن هذا إلهكم . 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم بن جبير» عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فقالوا: هذا 
إلهكم وإِلّه موسى» , قال: فعكفوا عليه وأحبوه حبًا لم يحبوا شيئًا قط يعنى مثلهء يقول الله : 
إفنسى4 أى : ترك ما كان عليه من الإسلام» يعنى : السامرى . 

قال الله تعالى ردا عل وتقريعا الهو وبيانًا الفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: 
«أفلا يروت ألا يرجع إ يهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا) أى : العجل أفَلا يرون» أنه لا يجيبهم إذا 


سألوه» ولا إذا خاطبوه» «ولا يملك لهم ضرا ولا تفع أى : فى دنياهم ولا فی أخراهم . 


قال ابن عباس» رضى الله ع 


فيه » فيسمع له صوت. 

وقد تقدم فى متون الحديث7؟؟ عن الحسن البصرى: أن هذا العجل اسمه بهموت. 

وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبطء فألقوها عنهم» وعبدوا العجل . 
فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير» كما جاء فى الحديث الصحيح عن ابن عمر: أنه سأله رجل 
من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب ‏ يعنى: هل يصلى فيه أم لا؟ ‏ فقال ابن عمرء 
رضي الله غه + انظرواإلق أهل_ اتراق فلو ابن بنك رسول: الله كله د :الي 
يسألون عن دم البعوض6”'. 


ف ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعونى وأطيعوا 


اض و 


: لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح فى دبره فيخرج من 


أمْرِى © قَالوا ن برح عليه عاكفين حى يرجم إ لينا موسئ 69 4 . 
)١(‏ فى ف: «وقال». (۲) زيادة من فء آ. (۳) فى فء أ: «عنهما». 
(4) فى فء أ: «حديث الفتون». (5) فى فء أ: «عتهما». 


() صحيح البخارى برقم (04414). 
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يخبر تعالى عما كان من هی هارون» عليه السلام» لهم عن عبادة العجل› وإخباره إياهم: | 
هذا فتنة لكم «وإن ربكم الرحمن) الذى خلق كل شىء فقدره تقديراً» ذو العرش المجيد» اا 
يريد #فاتبعونى » أى: فيما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه. 

«قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتیٰ يرجع إلينا موسئ » أى: لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى 
فيه . وخالفوا هارون فى ذلك وحاربوهء وكادوا أن يقتلوه. 


قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلُوا 69 ألا تتبعن أَفْعصيت أمرى 9 قال يابنؤم 
لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى إِنَى خشيت أن تقول فرقت بين بنى إسرائيل ولم ترقب 
قولى 62 * . 

يقول مخبراً عن موسى» عليه السلام» حين رجع إلى قومه» فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر 
العظيم» فامتلاً عند ذلك غيظا"''» وألقى ما كان فى يده من الألواح الإلهية» وأخذ برأس أخيه يجره 
إليه» وقد قدمنا فى « الأعراف» بسط ذلك» وذكرنا هناك حديث: «ليس الخبر كال معاينة» . 

وشرع يلوم أخاه'”"' هارون فقال: # ما منعك إذ رأيتهم ضلا .ألا تتبعن) أى: فتخبرنى بهذا الأمر 
أول ما وقع؛ ( أفعصيت أمرى) أى: فيما كنت تقدمت إليك» وهو قوله: «اخلفني في قَومي وأصلح 
ولا تع سبيل المفسدين» [الأعراف .]١٤١:‏ 

قال 8 يابنؤم» ترفو دقر الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ , أى: فى 
الحنو ولاب ولهذا قال: لیابتؤم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى إِنّى حشیت أن تقول فَرَقْت بين بنى 
إسرائيل ولم ترقب قولى» . 

هذ اعتدان فق تقاروت عن موسي في یت اجر عند حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا 
الخطب الجسيمء > قال إِنَى خشيت) أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول لى: لم تركتهم وحدهم وفرقت 
بينهم #ولم ترقب قولى» أى : وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم . 

قال ابن عباس : وكان هارون هائيًا له مطيعًا. 


دم هااظ مهم ست 


لقال فما خطبك يا سامری 62 قال بصرت بما لم يبروا به فقبضت قبضة من انر 
الرّسول فنبدتها وكذلك سولّت لی تفسی ©© قال فَاذْهب فَإِنَ للك فى الْحيَا لْحَيّاة أن تقول لا 
ماس ون ك معدا أن تلق وار إلى إلهك اذى طت عليه عاك لتر قله م فة 
فی الیم نسفا 60 إِنمَا إلهكم الله اذى لا له إلا هو وسع كُلَّ شىء علْمًا 69 4. 


)١(‏ فى ف: «غضبا». (۲) فى ف: « أخوه». 
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يقول موسى» عليه السلام» للسامرى: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذى عرض لك حتى 
فعلت ما فعلت؟ 

محمد بن E‏ عن سكم رن شير a E E‏ زه ابن عباس كال كان 
السامرى رجلا من أهل ا وكان من قوم يعبدون البقر» وگال :حب شاد البقر فى نفسه» وكان 
قد أظهر الإسلام مع بنى إسرائيل . وكان اسم السامرى: موسى بن ظفر. 

وفى رواية عن ابن عباس : [إنه]"'2 كان من كرمان. 

وقال قتادة: كان من قرية اسمها سامرا. 

لقال بصرت بما لم ينصروا به 4 أى: رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون» «ففبضت قبضة من 
َثْرٍ الرّسول» أى: من أثر فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو أكثرهم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن 6 بن الحارث». أخبرنا عبيد الله بن موسىء أخبرنا 
إسرائيل» عن السدى» عن أبى بن عمارة» عن على» رضى الله عنه» قال: إن جبريل» عليه السلام 
لما نزل فصعد بموسى إلى السماء» بصر به السامرى من بين الناس» فقبض قبضة من أثر الفرس قال: 
وحمل جبريل موسى خلفه» حتى إذا دنا من باب السماء» صعد وكتب الله الألواح''' وهو يسمع 
صرير الأقلام فى الألواح. فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال: نزل موسى» فأخذ العجل 
فأحرقه. غریب . 

وقال مجاهد: طفَمَبَضْت قَبضة من أنر الرسول) قال: من تحت حافر فرس"“ جبريل» قال: 
والقبضة ملء الكف» والقبضة اف الأضازم : 

قال مجاهد: نبذ السامرى»ء أى: ألقى ما كان فى يده على حلية بنى إسرائيل» فانسبك عجلا 
جسدا له خوار حفيف الريح فيه» فهو خواره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا على بن المدينى» حدثنا يزيد بن زريع؛ 
حدثنا عمارة» حدثنا عكرمة؛ أن السامرى رأى الرسول» فألقى فى روعه أنك إن أخذت من أثر هذا 
الفرس قبضة فألقيتها فى شىء» فقلت له: «كن فكان» فقبض قبضة من أثر الرسول» فيبست أصابعه 
على القبضة»فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل استعاروا حلى آل فرعون» فقال لهم 
السامرى: إنما أصابكم من أجل هذا الحلى» فاجمعوه. فجمعوه» فأوقدوا عليه» فذاب» فرآه السامرى 
فألقى فى روعه أنك لو قذفت عد الحضة فى ا فقلت: «كن», كان. فقذف القبضة وقال: «كن»› 
فكان عجلاً له خوار» فقال: ظ هذا إلهكم وَإلَهُ موسئ» . 

ولهذا قال :ل فنبذتها4 أى: ألقيتها مع من ألقىء 8 وكذالك سوت لی تفسى» أى: حسنته 
وأعجبها إذ ذاك > قال قاذهب فن لك فى الْحياة أن د تقول لا مساس » أى : كما أخذت ومست ما لم 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ف: «وكتب الله الأقلام فى الألواح». (۳) فى ف: افرس حافر؟. 


ووم ل ل تج لوغ الخامس د شوزة طه:الآيات (186 ۸ 


يكن أخذه ومسه من أثر الرسول» فعقوبتك فى الدنيا أن تقول: «لا مساس»» أى: لا تماس الناس ولا 

« وإ لك موعدا» أى: يوم القيامةء أَن تَخلفه» أى: لا محيد لك عنه. 

وقال قتادة : أن تقول لا مساس » قال: عقوبة لهم» وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس. 

وقوله  :‏ وإِن لك موعدا أن تخلفه» قال الحسن» وقتادة» وأبو نهيك : لن تغيب عنه. 

وقوله: «وانظر إلى إلهوك» أى: معبودك ‏ الّذى ظَلْت عليه عاكفا) أى: أقمت على عبادته 
يعنى : العجل FR‏ قال الضحاك عن ابن ا ال ةا بالمبارد» وألقاه على 
النار. 1 

وقال قتادة: استحال العجل من الذهب لحمًا ودمّاء فحرقه بالنار» ثم ألقاه» أى: رماده" فى 
البحر؟ ولهذا قال: ثم لتسفته فى اليم نفا . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
عمارة بن عيد وابى فيد الزجمن عن على رض الله عله قال إن موسي :طا تعجل إلى رة 
عمد السامرى فجمع ما قدر عليه من حلى نساء بنى إسرائيل» ثم صوره عجلاً» قال: فعمد موسى 
إلى العجل» فوضع عليه المبارد» فبرده بهاء وهو على شط نهرء فلم يشرب أحد من ذلك الماء من 
كان يعبد العجل إلا اصفر وجهه مثل الذهب. فقالوا لموسى: ما توبتنا“؟ قال: يقتل بعضكم بعضا. 

وهكذا قال السدى: وقد تقدم فى تفسير سورة «البقرة»» ثم فى حديث «الفتون» بسط ذلك . 


وقوله : انما هکم الله اذى لا إل إل هو [وسع كل شىء علْمًا 04 يقول لهم موسى» عليه 
السلام: ليس هذا إلهكم»ء إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو) »أى: لا يستحق ذلك على العباد إلا 
هوء ولا تنبغى العبادة إلا له. فإن كل شىء فقير إليه» عبد لربه. 

وقوله: إوسع كل شىء علْمَا 4 نصب على التمييزء أى: هو عالم بكل شىء» طأحاط بكل 
شيء علّمًا »4 [الطلاق :؟١]ء‏ « وأحصئ کل شيء عددا) [الجن :۲۸]ء فلا يعزب عنه مثقال ذرة4 
[سبا:۳)» $ وما تسقط من رة إل مها ولا حب في لمات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كناب 
مين [الأنعام :0104 وما من دَابّةَ في الأرض إلا على الله رزقهَا ويعلمِ مستقرها ومستودعها كل في كناب 
مين 4 [هود:٦]‏ والآيات فى هذا كثيرة جد . 


ل ذلك نص عك من ناء ما قد سق وقد اتاك م دن كرا 9©) من أغرّض عله 


)١(‏ فى ف: «ينتحله؟. (۲) فى ف: «ثم ألقى رماده». (۳) فى ف: اعن؟. 
(4) فى ف» أ: ما يريد منا. (6) زيادة من ف» أ. )١(‏ فى ف: «ولا). 
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ع و“ ماه 


لَه يحمل يوم الْقيامة وزرا 2© خالدين فيه وساء لهم يوم الْقيامة حملاً © 4. 

يقول تعالى لنبيه محمد يك : كما قصصنا عليك خبر موسىء وما جرى له مع فرعون وجنوده 
على الحلية والأمر الواقع. كذلك نقص عليك الأخبار الماضية كما وقعت من غير زيادة ولا نقص› 
هذا «وقد ايتاك من لَدنًا 4 أى : عندنا «إذكرا4. وهو القرآن العظيم» الذى طلا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه زيل من حکیم ميد 4 [فصلت :47 الذى لم يعط نبى من الأنبياء [ منذ بعثوا إلى 
أن عسو" جد له لا > كتابًا مثله ولا أكمل منه» ولا أجمع لخبر ما سبق وخبر ما هو 
كائن . وحكم الال يد لاد منه؛ ولهذا قال تعالى: « من أعرض عنه» أى: كذب به وأعرض 
عن اتباعه أمرا وطلبّاء وابتغى الهدى فى غيره» فإن الله يضله ويهديه إلى سواء الجحيم؛ ولهذا قال: 
لمن أعرض عنه فل یحمل يوم القيامة وزرا ) أى: إثماء كما قال[الله]7"' تعالى: ومن یکفر به من 
الأحزاب فالنار موعده 4 [هود .[V:‏ 


وهذا عام فى كل من بلغه القرآن من العرب والعجمء أهل الكتاب کک كما قال تعالى : 
« لأنذركم به ومن بَلّغ14الانعام .]١19:‏ فكل من بلغه القرآن فهو نذير له وداع» فمن اتبعه هذى ء 
ومن خالفه وأعرض عنه ضَل وشقى فى الدنياء والنار موعده يوم القيامة؛ ولهذا قال : #من أعرض 
عنه فإِنَه يحمل يوم القيامة وزرا .خالدين فيه © أى : لا محيد لهم عنه ولا انفكاك› لإوساء لهم يوم القيامة 
حملاً 4 أى: ا 
ل يوم يتخ فى الصور ونحشر المجرمين َس زرا 3© يتخافون بهم إن لبهم إلا 
عشرا © نحن أعلم بما فود إذ يقول متهم طريقة ة إن بشم إلا وما 9 4. 
ثبت فى الحديث أن رسول الله يا سثل A‏ فقال : قرن ينفخ فيه470 . 
وقد جاء فى حديث «الصور) من رواية أن هريرة : أنه قرن عظيم » الدارة منه بقدر السموات 
والأرض» ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام. 
وجاء فى الحديث : كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن» وحنى جبهته » وار أن يؤذن 
له» فقالوا: از شون الها کول قال: «قولوا: حسبنا الله وذ نعم الوكيل» على الله وک 
وقوله: « ونحشر المجرمين يومئذ زرقا) قيل: معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من 
الأهوال. ۰ 
«يتخافتون بينهم» : قال ابن عباس : یتسارون بينهم» أى: يقول بعضهم لبعض : « إن أبعم إلا 


(۰۱ 5) زيادة من ف. () فى ف: «عليهم؟ . 

(4) رواه أحمد فى مسنده (۱۹۲/۲) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 
)٥(‏ سبق الحديث فى الكلام عن الصور عند الآية: ۷۳ من تفسير سورة الأنعام. 
)١(‏ فى ف: «يتشاورون». 


اح ج د االو الام 2 سورة له الاباك 022221-67 
عشرا» أى: فى الدار الدنياء لقد كان لبتكم فيها قليلاً» عشرة أيام أو نحوها. 

قال الله تعالى : ظنَحْن أَعْلَمُ بم يوون أى: فى حال تناجيهم بينهم» « إذ يقول أمتلّهم طَرِيقة» 
أى: العاقل الكامل فيهم ‏ إن لبتم إلاً يوما) أى: لقصر مدة الدنيا فى أنفسهم [يوم المعاد؛ لأن 
الدنيا كلها وإن تكررت أوقاتها وتعاقبت لياليها وأيامها](١) e‏ كأنها يوم واحد؛ ولهذا تستقصر 

مر ۲ الحياة الدنيا يوم القيامة : وكان ن عرضهم فو ذلك Pd]‏ ' قيام الحجة عليهم ؛ > لقصر المدة؛ 
0 قال تعالي: ل ا ار .وقال 


د هد $o‏ 


a‏ لاد . قال [E MY: E‏ ) أى: إنما كان 
لبككم فيها قليلاً لو كنتم تعلمون لآثرتم الباقى على الفانى» ولكن تصرفتم فأسأتم التصرف› قدمتم 
الحاضر الفانى على الدائم الباقى . 


ل ويسالونك عن الجبال فقل ب ينسفها ری نسفا 0-2 فیذرها قَاعا صفصفا 3 لا ترئ 
فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يعون الذاعى لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن قلا 


- 


- 


: تسمع إلا همسا هى 4. 


يقول تعالى : «ويسألوتك عن الجبال ٠١‏ أى: هل تبقى يوم القيامة أو تزول؟ «فقل يَنسفها ربی 
نسفا» أى :يذهبها عن أماكنها ويمحقها ويسيرها تسييراً > #فيذَرهًا * أى: الأرض «قَاعا صقصفا» 

والقاع : هو المستوى من الأرض. والصفصف تأكيد لمعنى ذلك» وقيل : الذى لا نبات فيه. 
والأول أولى» وإن كان الآخر مرادا أ أيضا باللازم؛ ولهذا قال: « لا ترئ فيها عوجا ولا متا أى : لا 
زى فى الأرظن يوك واديا ولا زابية ولا مكانا مخضا ولا رعا كذلك قال ابن عباس » 
وعكرمة» ومجاهد » والحسن البصرى› والضحاك» وقتادة» وغير واحد من السلف. 

ل يومئذ يتبعون الداعى لا عوج له» أى: يوم يرون هذه الأحوال والأهوال» يستجيبون مسارعين 
إلى الداعى» حيثما أمروا بادروا إليه» ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع لهم وک ل 
ينفعهم» كما قال تعالى : « أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا)[مريم :]» وقال : « مهطعين إلى الداع يقول 
الكافرون هذا يوم عسر4[القمر: 8]. 

ال مشو بن ميت اقرش يجهر الله الا يوع القامة فى ظطلمة» .وقطرى”*؟ الا 


)١(‏ زيادة من فء أ. (۲) فى ف: «يستقصر الكافرون مدة». (۳) زيادة من فء أ. 
(4) فى أ: «وكذا». (0) فى ف: «حيث كان». )١(‏ فى ف: «ويطوى». 


الجزء الخامس - سورة طه: الآيات (۱۰۹ ۔ )١١7‏ ۳1۷ 


وا النجوم» و الشمس والقمر» وينادى منادء فيتبع الناس الصوت [فيأتونه)"» فذلك 
قوله: «يومذ يتبعون الداعی لا عوج لَه 4 . 

وقال قتادة: 8 لا عوج لَه لا يميلون عنه. 

وقوله : إوخشعت الأصوات للرَّحَمَن »: قال ابن عباس: سكنت: وكذا قال السدى. 


لفلا تسمع إلا همسا »: قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: يعنى: وطء الأقدام. وكذا قال 
عكرمة» ومجاهد» والضحاك». والربيع بن أنس» وقتادة» وابن زيد» وغيرهم . 

وقال على ر بن أبى طلحة» »> عن ابن عباس : لفلا تسمع إلا همسا » : الصوت الخفى . وهو رواية 
عن عكرمة› والضحاك. 

وقال سعيد بن جبير : فلا تمع إلا هَمْسا»: الحديث» وسره» ووطء الأقدام . فقد جمع سعيد 
كلا القولين وهو محتمل »› أما وطء الأقدام فالمراد سعى الناس إلى المحشر» > وهو مشيهم فى سكون 
وخضوع . وأما الكلام الخفى فقد يكون فى حال دون حال» فقد قال تعالى: « يوم يأت لا تكلم نفس 
إلا يإذنه فُمنهم شقي وسعيد»[هود: ه ¥ 

ف بوش لا تفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا 9 يعلم ما بین ايديم 
وما خلفهم ولا يحيطون به علَمَ00 وَعَنَت الوجوه للحى الْقيُوم وقد خاب من حمل 
ظلّما ومن يعمل من الصالحات وهو مو فلا حاف طلم ولا هَضُمًا « 4. 


يقول تعالى : يومئذ 4 أى : يوم القيامة «لا تنقع الشفاعة »فى : عنده إلا من أذن لَه الرحمن 
ورضى لَه قلا كقوله : طمن ذا الذي يشفع عدده إلا إذنه 4 [البقرة :6 ) وقوله: #وكم من ملك في 
السموات لا تغبي شقاعتهم شيا إل من بعد أن يأذن الله لمن يشَاء ويرضى» [النجم :1 وقال: # ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضئ #[لأنبياء: ۲۸] وقال: «ولا تفع الشفاعة عنده إل لمن أذن له [سبا: ۲۳]» 
وقال: يوم يقوم الروح والملائكة صقا لأ يتَكلَمُونَ إلا من أَذن له الرحمن وقال صوابا» [النباً : 78]. 


وفى الصحيحين › > من غير وجه» عن رسول الله يكل رمواسيد ولد امه وأكرم الخلائق على 
الله عز وجل أنه قال: «آتى تحت العرش» وأخر 7 ا رمعاي ا اي الآن› 
فد ا الله أن يدعنى» ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع '"'. واشفع تشفع) . 


قال : ( فيحد لئ حداء فأدخلهم الحنة» ثم أعود»» فذكر أربع مرات» 8 الله وسلامه عليه 


.1 فى ف: «ويتناثر» . () فى ف: «ويذهب». (۳) زيادة من ف»‎ )١( 
فى فء : «فأخر». (6) فى ف : (ويدعنى». (5) فى ف: اتسمع».‎ )4( 


۸ مح ال الام رر ةط الاعات 09 O0‏ 


وعلى سائر الأنبياء . 

وا 7 لزقول ال ا جرا من لار من كان :قن قلي قال حه من یجان 
فيخرجون خلقا كثيراً» ثم يقول: أخرجوا من النار من كان فى قلبه نصف مثقال من إيمان» أخرجوا 
من النار من كان فى قلبه ما يزن ذرة» من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان» 
ا 

يث . 

وقوله: #يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) أى:يحيط علما بالخلائق كلهمء رولا يحيطون به 
علما4. كقوله: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء 4 [البقرة: 54 7]. 

وقوله: «وعنت الوجوه للحى القيوم » قال ابن عباس» وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت 
الخلائق لخبارها الحى الذى لايموت» القيوم: الذى لا ينام وهو قيم على كل شىء يدبره ويحفظه. 

وقوله: وقد خاب من حمل ظلّما4 أى: يوم القيامة» فإن الله سيؤدى كل حق إلى صاحبه» حتى 
يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء. 

وفى الحديث : «يقول الله تعالى: وعزنى وجلالى» لا يجاوزنى اليوم ظلم ظا 


وفى الصحيح : «إياكم والظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم ا :والنيبة كل الخنيية لمن لقى الل 
وهو مشرك به؛ فإن الله تعالى يقول: « إن الشرك لَظُلُم عظيم 4[لقمان Ey:‏ 

وقوله: «ومن يعمل من الصّالحات وهو ممن فلا يُحَافَ ظُلْمَا ولا هَضما €: لا ذكر الظالمين 
ووعيدهم» ثنى بالمتقين وحكمهم» وهو أنهم لا يُظلّمون ولا يهضّمون» أى : لا يزاد فى سيئاتهم ولا 
ينقص من حسناتهم“ . قاله ابن عباس» ومجاهد» والضحاك» والحسن» وقتادة» وغير واحد. 


فالظلم : الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» والهضم: النقص 


ذل وكذلك أنزلناه قرآنا عربيًا وَصرَفَْا فيه من الوعيد لَعلّهم يتقون أو يحدث لهم 


ذكراصك فَتَعَانَى الله املك الحق ولا تعجل بالْقرآن من قبل أن يقضى إِلَيك وحيه وقل رب 
زذنی عات 4. 

يقول: ولا كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعاً لا محالة» أنزلنا القرآن بشيراً ونذيراً» بلسان 
)١(‏ زيادة من فء أ. 
(؟) انظر: أحاديث الشفاعة عند تفسير الآية :9لا من سورة الإسراء. 


(۳) فى فء 1: «الظالم». 


. رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۳۹۰) من حديث جابر بلفظ : #اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة)‎ )٤( 
فى ف: «سئياته ولا ينقص من حسناته».‎ )٥( 


1 قوله تعالى : « يسألونك عن الخمر ». سورة البقرة 
ويثبتونه بالاشتقاقات > ومسمى الصوم هو الاإمساك . ويثبتونه بالاشتقاقات . 


النوع الثالث » من الدلائل الدالة على أن الخمر هو المسكر . أن الأمة مجمعة على 
أن الآيات الواردة فى الخمر ثلاثة واثنان منها وردا بلفظ الخمر ( أحده ) هذه الآية ( والثانية ) 
آية المائدة ( والثالثة ) وردت فى السكر وهوقوله ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) وهذا يدل 
على أن المراد من الخمر هو المسكر . 


© النوع الرابع » من الحجة أن سبب تحريم الخمر هو أن عمر ومعاذاً قالا: يا رسول 
الله إن الخمر مسلبة للعقل » مذهبة للمال » فبين لنا فيه » فهما إنما طلبا الفتوى من الله ورسوله 
بسبب كون الخمر مذهبة للعقل » فوجب أن يكون كل ما كان مساوياً للخمر في هذا المعنى إما 
أن يكون خمراً وإما أن يكون مساوياً للخمر فى هذا الحكم . 

© النوع الخامس # من الحجة أن الله علل تحريم الخمر بقوله تعالى ( إنما يريد الشيطان 
أن يوة قع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) ولا 
د ع ف ب ا عدا ل > فعلى هذا تكون هذه الآية نصاً فى 
أن حرمة الخمر معللة بكونها مسكرة . فأما أن يجب القطع بأن كل مسكر خمز. وإن لم يكن 
كذلك فلا بد من ثبوت هذا الحكم فى كل مسكر » وكل من أنصف وترك العناد » علم أن هذه 
الوجوه ظاهرة جلية في إثبات هذا المطلوب حجة أبي حنيفة رحمه الله من وجوة ( أحدها ) قوله 
تعالى ( ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ) من الله تعالى علينا 
باتخاذ السكر والرزق الحسن » وما نحن فيه سكر ورزق حسن » فوجب أن يكون مباحاً لأن 
المنة لا تكون إلا بالمباح . 


ل والحجة الثانية © ماروى ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام أتى السقاية عام حجة 
الوداع فاستند إليها » وقال : اسقوني » فقال العباس : ألا أسقيك مما ننبذه فى بيوتنا ؟ 
فقال : ماتسقى الناس . فجاءه بقدح من نبيذ فشمه » فقطب وجهه ورده » فقال العباس :يا 
رسول الله أفسدت على أهل مكة شرابهم » فقال : ردوا على القدح » فردوه عليه » فدعا بماء 
من زمزم وصب عليه وشرب . وقال : إذا اغتلمت عليكم هذه الأشربة فاقطعوا منتهاً بالماء . 


وجه الاستدلال به أن التقطيب لا يكون إلا من الشديد . ولأن المزج بالماء كان لقطع 
الشدة بالنص » ولأن اغتلام الشراب شدته » كاغتلام البعير سكره . 
©« الحجة الثالثة € التمسك بآثار الصحابة . 


الجزء ا ا 


عربى مبين فصيح”١‏ '» لا لبس فيه ولا عی» #وصرّفنا” "© فيه من الوعيد لَعَلّهِم يتقون) أى : يتركون 
المآئم وا محارم والفواحش› لاو يحدث لهم ذكرا» وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات» «إفتعالى الله 
املك الْحق » أى : تنزه وتقدس الملك الحق. الذى هو حق» ووعده حق» ووعيده حق» ورسله 
حق» والجنة حق» والنار حق» وکل شىء منه حق. وعدله تعالى أل يعذب أحداً قبل الإنذار وبعثة 
الرسل والإعذار إلى خلقه؛ لئلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. 

وقوله: «إولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ ليك وحيه)» كقوله تعالى فى سورة "لا أقسم بيوم 
القيامة» : « لا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقراته .اذا قرآناه ائبع قراته . ثم ِن علينا بيانه 4 
[القيامة »]۱۹-٠١:‏ وثبت فى الصحيح عن ابره عافن انا رول الله ية كان يعالج من الوحى 
شدة» فكان مما يحرك لسانه» فانزل”؟ الله هذه الآية*2. يعنى: أنه »عليه السلام» كان إذا جاءه 
حبرل بالوشى "كلها قال یریل آية فالا مه و حرمةه عل حيطا" ان فار وول 
تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف فى حقه؛ لثلا يث يشق عليه . فقال: « لا تحرك به لسانك لتعجل به . 
إن علينا جمعه وفرانه » أى :أن نجمعه فى صدرك» ثم تقرأه على الناس من غير أن تنس : م شیا 
اذا أنه ابع فرآنه 1 م إن علينا بيانه 4 وقال فى هذه الآية: زولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ 
إليك وحيه» أى: بل أنصت» فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده» لوقل رب زدنی علْما) 
أى : زدنی منك علما . 


قال ابن عيينة» رحمه اللَّه: ولم يزل بيه فى زيادة [من العلم]”"' .حتى توفاه الله عز وجل. 


ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله تا بع الوحى على رسوله» حتى كان الوحى أكثر ما كان يوم 
توقّی رسول الله کیا . 


وقال ابن ماجه: جدنا ابو کو ن ابن ی جتنا عبد الله بق نمر عن موسى بن عبيدة» 
عن محمد بن ثابت» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: كان رسول الله يكل يقول: «اللهم» 
الفغق ا اعلمقى ء ولم ما يتقف وودتى لما راش لله على كل ان , 

وأخرجه الترمذى» عن أبى کب عزو عين الل يق ميته به. وقال: غريب من هذا الوجه. 
ورواه البزار عن عمرو بن على الفلاس» عن أبى عاصم» عن موسى بن عبيدة» به. وزاد فى آخره: 
«وأعوذ باللّه من حال أهل النار» . 


. فى ف: «فصيح اللسان». () فى أ: «وصرفنا ما فيه»» وهو خطأً. (۳) فى ف: «تقدس وتنزه»‎ )١( 
. فى ف: «فنزل)‎ )4( 

(4) صحيح البخارى برقم (5) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(5) فى ف» أ: «تحفظ». (۷) زيادة من ف. 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم(۹۸۲٤)‏ من حديث أنس رضى الله عنه. 

(9) سنن ابن ماجه برقم )۲٥۱(‏ وسنن الترمذى برقم .)۳٥۹۹(‏ 


ون لجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات )١77-1١6(‏ 


لإ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نجد له عزماك وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى © فقلتا يا آدم إن هذا عدو للك ولزوجك فلا يخرجة جنكما من 


ه دن ص م لس م كي اس 


الْجنّةَ فتشقى ص إن لَك ألا تجوع فيها ولا تعرئ هت وأَنّكَ لا تَظْماً فيها ولا 
تضحئ »فو سوس إِلَيه الششيطان قال يا آدم هل أَدلك على شجرة الخد وملك لا ّم 


r له‎ 


فأكلا منها بدت لَهِما سرءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصئ آدم ربه 


وی0 ثم اجتباه ره فاب عليه وَهَدَئ 090 4. 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أسباط بن محمد» حدثنا الأعمش» عن سعيد 
ابن جبيرء عن ابن عباس قال: إنما سمى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى. وكذا رواه على بن أبى 
طلحة» عنه. 
وقال مجاهد وان ترك 
وقوله : وذ قُلنَا للْملائکة اسجدوا لآدم)» يذكر تعالى تشريف آدم وتکریمه» وما فضله به على 
كثير ممن خلق تفضيلا . 
وقد تقدم الكلام على هذه القصة فى سورة «البقرة»» وفى «الأعراف»» وفى «الحجراء 
و«الكهيف»( 22 وسیأتی فى آخر سورة «ص» [إن شاء الله تعالى]0" . يذكر فيها تعالى خَُلْقَ آدم 
راس الملائكة بالسجود له تشريفا وريا ويبين عداوة إبليس لبنى آدم ولأبيهم قديماً؛ ولهذا قال 
تعالى : «فسجدوا إلا إبليس أبى» أى : امتنع واستكبر» « فنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزؤجك» يعن 
حواء» عليهما السلام» « فلا يخرجتكما من الجنّة فتشقى)» أى : إياك أن يسمي “» فى إخراجك منهاء 
فتتعب وتَعتى وتشقى فى طلب رزقك» فإنك ههنا فى عيش رغيد هنىء, لا" كلفة ولا مشقة. 
إن لَك ألا تجوع فيها ولا تعرئ4: إنما قرن بين الجوع والعرى؛ لأن الجوع ذل الباطن» والعرى 
ذل الظاهر . 
رانك لا تظْماً فيهًا ولا تضحى» : وهذان أيضا متقابلان» فالظماً: حر الباطن» وهو العطش. 
والضحى: حر الظاهر. 
وقوله: لفََسوَس إِلَيْه الشيطان قال يا آدم هل دك على شجرة الخلد وملك لأ يى : قد تقدم 
نه" لإدلأهمًا بعْرُور» [الأعراف :۲۲]؛ 9وَقَاسمَهُمًا إني كما لمن النّاصحين € [الأعراف:١7].‏ وقد 


۲۸ وتفسير سورة الحجرء الآيات:‎ 274-١١ وتفسير سورة الأعراف» الآيات:‎ ٠۳۸-۳١ انظر : تفسير سورة البقرة» الآيات:‎ )١( 
وتفسير سورة الكهف الآية:‎ » 

(۲) عند تفسير الآيات: ١/ا-480.‏ (۳) زيادة من ف» أ. )٤(‏ فى ف: «وبين». 

(5) فى ف: اتسعى2. (56) فى فء أ: «بلا). (۷) فى ف: «أنهما). 
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تقدم أن الله تعالى أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمار» ولا يقربا هذه الشجرة المعينة فى 
الجنة. فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منهاء وكانت شجرة الخلد ‏ يعنى : التى من أكل منها خلد ودام 
مكئه , وقد جاء فى الحديث ذكر شجرة الخلد» فقال أبو داود الطيالسى: 

حدثنا شعبة عن أبى الضحاك» سمعت أبا هريرة يحدث» عن النبى ييه قال: «إن فى الحنة 
شجرة يسير الراكب فى ظلها ماثة عام» ما يقطعها وهى شجرة الخلد». ورواه الإمام أحمد" . 

وقول : إفأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما» قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا على بن الحسين بن إشكاب» حدثنا على بن عاصم» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» 
عن الحسن. عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن الله خلق آدم رجلا طوالاً. كثير 
اك الرأس» كأنه نخلة حرق فلما ذاق الشجرة سقط عنه لباسهء فأول ما بدا منه عورته. فلما 
نظر إلى عورته جعل یشتد فى الحنة» فأخذت شعره شجرة» فنازعهاء فنادى الرحمن: يا آدم» منى 
تفر؟ فلما سمع كلام الرحمن قال: یارب لا ولكن افا أرأيت إن تبت ورجعت .۰ أعائدى 


0 


إلى الجنة؟ قال: نعم» فذلك قوله: #إفتلقى آدم من ره كلمات فتاب عليه( . 

وهذا منقطع بين الحسن وأبى بن كعب» فلم يسمعه منه» وفى رفعه نظر أيضاً. 

وقوله: #إوطفقا يخصفان عليهما من ورق الْجنّة4: قال مجاهد: يرقعان كهيئة الثوب. وكذا قال 
قتادة» والسدى. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا جعفر »عن عون» حدثنا سفيان» عن ابن أبى ليلىء عن المنهالء 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: #وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة) قال: ينزعان ورق 

وقوله: #وعصئ آدم ره فغوئ. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى». قال البخارى: 

جنا فة٠‏ حدثنا يوت بن التجار: عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» 
عن النبى َيه قال: «حاج موسى آدمء فقال له: أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذنبك 
وأشقيتهم؟ قال آدم: يا موسى » أنت الذى اصطفاك الله برسالاته ويكلامه» أتلومنى على أمر قد كتبه 
الله على قبل أن يخلقنى ‏ أو: قدره الله على قبل أن يخلقنى -» قال رسول الله اة : «فحج آدم 


(7 


. فى فء : « أبى الضحى»‎ )١( 

(0) مسند الطيالسى برقم (/75941). والمسند للإمام أحمد (۲/ .)٤٥١‏ 
(۳) فى ف: «الشعر». (4) فى فء أ: « أستحيى». 

(4) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية: 77 من سورة البقرة. 
(0) فى فاء :1 «ابن؟. 


7 سوس ل ب لشت ا كاين oa‏ له OT SY‏ 


وهنذا الذي له :طرق فى الخ و غر هما نم اا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى أنس بن عياض» 
عن الحارث بن أبى أ عن يزيد بن هرمز قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله َيِه : 
احج آدم وموسى عند ربهماء فحج آدم موسى» قال موسى: أنت الذى خلقك الله بيده» ونفخ فيك 
من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك فى جنتهء ثم أهبطت الناس إلى الأرض بخطيئتك؟ قال 
آدم: أنت موسى الذى اصطفاك الله برسالته وكلامه» وأعطاك الالواح فيها تبيان كل شىء: وقربك 
نجيأء فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل ان اعا قال مومس : بأربعينٍ عاماً. قال آدم : فهل 
وجدت فيها «وعصی آدم ره و4 قال: نعم. قال: أفتلومنى على أن عملت عملا كتب الله على 
أن أعمله قبل أن يخلقنى بأربعين سنة». قال رسول الله كلا : اافحج آدم موسى». 


5 5 000 6 لاه (۳) 
قال الحارث: وحدثنى عبد الرحمن بن هرمز بذلك» عن أبى هريرة» عن رسول عل . 


لقال اهب منها جميعا بعضكم لبعض عدو ما بتكم می هدى قم ابع هدای فلا 


ee e رع 59 ومن‎ 
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کال ن 5 

يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس: اهبطوا منها جميعاً» أى : من الحنة كلكم . وقد بسطنا ذلك فی 
سورة «البقرة» . 

0 بعضكم لبعض عدو» : قال: آدم وذريته» وإبليس وذريته 

وقوله: فما یاتینکم منی هدى», قال أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان. 

« فمن ابع هدای فلا يضل ولا يشقیٰ 4: ان :انو عباس ام ل يعبر لق ادا ول خن انين 
الآخرة . 

ومن أعرض عن ذکری) أى : خالف أمرى » وما أنزلته على رسولى» أعرض عنه وتناساه وأخل 
من غيره هداه» ن له معیشة صکا) أى: فى الدنياء» فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» بل صدره 
[ضیق]“ حرج لضلاله» وإن نّم ظاهره» ولبس ما شاء وأكل ما شاء» وسكن حيث شاءء فإن قلبه 


زفق انظر: صحيح البخارى برقم )٤۷۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (55891). 

(۲) زيادة من ف» أ 

() رواه مسلم فى صحيحه برقم )١5107(‏ من طريق أنس بن عياض عن الحارث بن أبى ذياب عن يزيد بن هرمز وعبد الرحمن الأعرج 
عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

)٤(‏ زيادة من فء أ. 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيات 752179 الس ووس 


ما لم يخلص إلى اليقين والهدى» فهو فى قلق وحيرة وشكء. فلا يزال فى ريبة يتردد. فهذا من 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : إن لَه معيشة ضنكا) قال: الشقا 

وقال العوفى» عن ابن عباس: طفَإِنَ لَه معيشة ضنكا)» قال: كل مال“ أعطيته عبداً من 
عبادى» قل أو كثرء لا يتقينى فيه» فلا خير فيهء وهو الضنك فى المعيشة. ويقال: إن قوماً ضلالا» 
أعرضوا عن الحق» وكانوا فى سعة من الدنيا متكبرين» فكانت معيشتهم ضنكا؛ [و)"“ ذلك أنهم 
كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معايشهم, امير لم E‏ فإذا كان العبد يكذب 
باللّهء ويسىء الظن به والئقة به اشتدت عليه معيشته» فذلك الضنك . 

وقال الضحاك: هو العمل السيئ» والرزق الخبيث» وكذا قال عكرمة» ومالك بن دينار. 

وقال سفيان بن عيينة» عن أبى حازم» عن أبى سلمة» عن أبى سعيد فى قوله: e‏ 
قال: يضيق عليه قبره» حتى تختلف أضلاعه فيه. قال أبو حاتم الزاؤى © التعمان بن أبن غا ° 
كن انا بلس 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زوعةء حدثنا ضفوان: حدثنا الوليدء حدثنا عبد الله بن لهيعةء 
عن هراج عن أبى الهيئم» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يدِ فى قول الله عز وجل : لفَإِنَ لَه 
معيشة ضنكا) قال : «ضمة القبر». الموقوف أصح”؟ . 

وقال ابن أبى حاتم أيضآ: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا ابن لهيعة ؛ 
حدثنا دراج أبو السمح» عن ابن حجيرة - اسمه عبد الرحمن ‏ عن أبى هريرة» عن رسول الله كك 
قال: «المؤمن فى قبره فى روضة خضراء» ويرحب له فى قبره سبعون ذراعا» وينور له قبره كالقمر 
ليلة البدرء أتدرون فيم أنزلت هذه الآية: «فإن له معيشة ضنكا»؟ أتدرون ما المعيشة الضنك؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «عذاب الكافر فى قبره» والذى نفسى بيده» إنه ليسلط عليه تسعة وتسعون 
تثيناً» أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية» لكل حية سبعة رؤوس» ينفخون فى جسمه» ويلسعونه 
وكتشرف إنبو E‏ 

رفعه منكر جداً. 

وقال البزار: E‏ حدثنا محمد بن عمرو 
عن سعيد بن أبى هلال[ عن أبى حجیرة] »عن أبى هريرة» عن النبى ل فى قول الله عز وجل : 
لإفإن له معيشة ضنكا» قال: «المعيشة الضنك الذى قال الله تعالى: أنه يسلط عليه تسعة وتسعون 


0 حدثنا هشام بن سعد » 


)١(‏ فى ه: «ما» والمثبت من فء أ. (۲) زيادة من ف. (۳) فى ف: «عیاض». 
)٤(‏ والمرفوع فى إسناده دراج عن أبى الهيئم وهو ضعيف. 

(5) ورواه أبو يعلى فى مسنده )٥۲۱/۱۱(‏ من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به. 

(5) فى ف: «محمد بن عمرا. (۷) زيادة من ف أ. 


OWT a aa لج‎ 


حية» ينهشون لحمه حتى تقوم الساعة»“. 


وقالتاها» دنا أو ررعة د أبن زدیا اون متلمة اع جمد ين ری 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى كل : فان له معيشة ضنكا 4 قال: «عذاب القبر». إسناد 
را 1 

وقوله: « ونحشره يوم القيامة أَعمَئ4: قال مجاهدء وأبو صالح» والسدى: لا حجة له. 

وقال عكرمة: عمّى عليه كل شىء إلا جهنم . 

ويحتمل أن يكون المراد: أله صقر أو ال إلي النار أعمى البصر والبصيرة أيضاًء كما قال 
تغالى: < وتحشرهم بوم القيامة على وجوههم عدي كما وصما مأوآهم هنم كلما بت اهم عير > 
[الإسراء :/اة]. ولهذا يقول: ل رب لم حشرتبى أعمئ وقد كنت بصيرا» أى : فى الدنياء « قال كذلك 
أتتك آیاتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى » اق لا أعرقت عن ابات الله وعامتتها معاملة من لم 
يذكرهاء بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتهاء كذلك نعاملك [اليوم]”؟) معاملة من 
يساك «فالیوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا » [الأعراف:51] فإن الجزاء من جنس العمل . 
فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه وا ا فليس داخلاً فى هذا الوعيد الخاص» وإن كان 
متوعداً عليه من جهة أخرى» فإنه قد وردت السنة بالنهى الأكيدء والوعيد الشديد فى ذلك قال 
الإمام أحمد : 

حدثنا خلف بن الوليد. 'حدثنا خالد» عن يزيد , بن أبى زياد» عن عيسى بن فائد» عن رجل» 

ع مد عن عادو رفي الله عنه» قال: قال رسول الله ية : «ما من رجل قرأ القرآن فنسيهء إلا 
لقى الله يوم يلقاه وهو أجذم» . 

ثم رواه الإمام أحمد من حديث يزيد بن أبى زياد» عن عيسى بن فائد» عن عبادة بن الصامت 

عن النبى يليه فذكر مثله سواء" . 

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاف الآخرة اشد ربقد 4 . 

يقول تعالى : وهكذا. نجارى المسرفين المكذيين بآيات الله فى الدنيا والآخرة» لهم عذاب في الحيّاة 
الدانيًا ولعذاب الآخرة أشق ق وما لهم مَنَ اللّه من واق » [الرعد :5 ”] ولهذا قال: «ولعذَاب الآخرة أشد 
وأبقى» أى: أشد ألا من عذاب الدنياء وأدوم عليهم» فهم مخلدون فيه؛ ولهذا قال رسول الله ل 
للمتلاعنين : «إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». 
(۱) مسند البزار برقم (۲۲۳۳) «كشف الاستار» وقال الهيثمى فى المجمع (///11): «فيه من لم أعرفه». 
(؟) وروی من حديث أبى سعيد مثله» ورواه الحاكم فى المستدرك وابن أبى شيبة فى المصنف. 
(۳) فى ف: « أن يبعث أو يحشرا. (4) زيادة من ف أ. (0) فى فء أ: «نسيك». 


.)۲۸۵ /٥( المسند‎ )١( 
.)۳٣٣۳ المسند (ه/‎ )۷( 
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« أقلم يهد لهم كم أهلكنا فلم م من القرون يمشون فى مساكنهم إن فى ذلك لات 
لأولى النهى 059 ولولا کلمة سبقت من رَبك لَكَانَ لزاما وجل مُسَمّى ۵ت فاصبر عَلَى 
مايقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف 
الثهار لعلّك ترضى 2 4 . 

يقول تعالى: فلم يهد) لهؤلاء المكذبين با جتتهم به: يا محمد كم أهلكنا من الأمم المكذبين 
بالرسل قبلهم. فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثر» كما يشاهدون ذلك من ديارهم الخالية التى 
خلفوهم فيهاء يمشون فيهاء ظ إن فى ذلك لآيات, لأولي النهى) أى: العقول الصحيحة والألباب 
المستقيمة› كما قال تعالى : أله مسرو في الأ كو له لوب تلود بها وذ غود به 
ها لا تعمى الأبصار ولكن د تعمى اقلوب التي في الصدور» [الحج :١٤]ء‏ وقال فى سورة «الم السجدة» 
ورا بيد نيمك اهلكا دن المع نل ا رينت في ی لآرات د 
[السجدة: 7 7]. 

ثم قال تعالى  :‏ وولا كلمة سبقت من رَبك لكان لزاما وأجل مُسَمى» أى: لولا الكلمة السابقة 
من الله وهو أنه" لا يعذب آحداً إلا بعد قيام الحجة عليه» والأجل المسمى الذى ضربه الله تعالى 
لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينةء لجاءهم العذاب بغتة؛ ولهذا قال لنبيه مسلا له: : # فاصبر على ما 
يقَولُون © أى : من تكذيبهم لك «وسبح بحمد رَبك قبل طُلُوع الشّمس) يعنى: صلاة الفجرء «وقبل 
غروبها» يعنى : فا الو كما جاء فى الصتخيسين عن حزن ين ند الله الجلى :وض :الل 
عنهء قال: كنا جلوساً عند رسول الله اة فنظر إلى القمر ليلة البدر» فقال: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر» شار قن رو فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبهاء فافعلوا», ثم قرأ هذه الآية7" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عيينة» عن عبد الملك بن عمير» عن عمارة بن رويبة قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: «لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس» وقبل غروبها». 

رواه مسلم من حديث عبد الملك بن عمير» به" . 

وق لوالا ع ان مر قال قال رول الله 0 وإ اد آهل اة رة من بر 
فى ملكه مسيرة ألفى سنةء ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه» وإن أعلاهم منزلة لَمَّنْ ينظر إلى الله 
عز وجل فى اليوم مرتین» . 


)١(‏ فى ف: «أن»,. 


(۲) صحيح البخارى برقم (004) وصحيح مسلم برقم(۳۳٦).‏ 
(۳) المسند ,)١*57/54(‏ وصحيح مسلم برقم (5715). 
(5) المسند(7/ )٠۳‏ وسان الترمذى برقم (۳۳۳۰) وقال: «هذا حديث غريب». 


)177 »۱۳۱( الجزء الخامس  سورة طه: الآيتان‎ ۳۲١ 


وقوله : إومن أناء اليل فُسبح» أى : من ساعاته فتهجد به وجملة يعضهم على المغرب والعشاءة 
( وأطراف النْهارٍ 4 فى مقابلة آناء الليل» «العلّك ترضى» كما قال تعالى: «ولسوف يعطيك ربك 
فترضئ4[الضحى : 9]. 


وفى الصحيح : «يقول الله : يا أهل الحنة» فيقولون: مہ لبيك ربنا وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ فيقول: إنى أعطيكم أفضل من 


ذلك. فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ فيقول: :أحل عليكم رضوانى »فلا أسخط عليكم بعده 
اید , 


وفى الحديث [الآخر]”'' يقال :«يا أهل الجنة» إن لكم”" عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. 
فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل موازيننا» ويزحزحنا عن النار» و الجنة؟ 
فيكشف الحجاب » فينظرون إليه» فواللّه ما أعطاهم خيراً من النظر إليه» وهى **الزيادة»00) 


ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا متهم زهرة الحياة الدنيا لنفتتهم فيه ورزق ربك 


ا أهلك بالصّلاة واصطبر عَلَيها لا نسئلك رزقا تحن نرزقك والعاقبة 


يقول تعالى لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه :لا تنظر إلى هؤلاء المترفين7" ' وأشباههم 
ونظرائهم › وما فيه من النعم” 1 فإنما هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك» وقليل من 
عبادى الشكور. 

وقال مجاهد: «( أزواجا متهم يعنى : الأغنياءء فقد آناك ا خيراً ما آناهمء كما قال فى الآية 
الأخرى : «إولقد آتيناك سبعا من الْمَاني والقرآن الْعَظيم . لا تمدن عينيك إلى ما متنا به أؤواجا متهم 
[الحجر :۸۷ء ۸۸]ء وکذلك '' ما ادخره تعالى لرسوله فى الدار الآخرة أمر عظيم لا يِحَد ولا 
يوصف. كما قال تعالى : «ولسوف يعطيك ربك فترضئ» [الضحى: 5] ولهذا قال: «ورزق ربك حير 
وأبقى» . 

وفى الصحيح: أن عمر بن الخطاب لما دخل على رسول الله ية فى تلك المشربة التى كان قد 
e‏ حين آلى منهنء فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصير. وليس فى البيت إلا 
بير من د الا معلقة. 5 عينا د فقال رسول الله : مكنع 


(۲) زيادة من ف» أ. (9) فى ف: «بکم؟. 

(4) فى ف: «تبيض وجوهنا وتثقل موازيننا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا» . (5) فى أ: اوهو 

ا ا اال a‏ ا اي 

(۷) من أ: « إلى ما متعنا به هؤلاء المسرفين؟ . (8) فى ف» أ: «النعيم». (9) زيادة من فء أ. 
i )‏ «ولذلك». )١١(‏ فى أ: «واهية». 


)١١(‏ فى ف : «ما يبكيك يا عمر؟؛. 


الجزء الخامس - سورة طه: الأيتان (١۱۳ء .)۱۳١‏ ابام 
نكال با رساك الله : :إن کر :تنغو قينا هما فده وات فن اه من كا ا ار قف 
أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت طيباتهم فى حياتهم الدنيا». 

فكانء صلوات الله وسلامه عليه ء أزهد الناس فى الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له 
ينفقها هكذا وهكذاء فى عباد اللّهء ولم يدخر لنفسه شيئاً لغد. 

قال ابن أبى حاتم : أنبأنا يونس » أخبرنى ابن وهب» أخبرنى مالك» عن زيد بن أسلمء عن 
عطاء بن يسار» عن أبى سعيد؛ أن رسول اللَّهِ بل قال: إن أخوف ما أخاف عليكم» ما يفتح الله 
E‏ قالوا: وما زهرة الدنيا يارسول النَّه؟ قال: «بركات اأ 

وقال قتادة والسدى: زهرة الحياة الدنياء يعنى: زينة الحياة الدنيا . 

وقال قتادة ا لنفتنهم فيه4: لنبتليهم . 

وقوله «وأمر اهلك بالصلاة واصطبر عليها) آی: SE Û‏ من عذاب الله بإقام الصلاة, واصطبر 
أنت على فعلها .كما قال تعالى : ««يا ها لذبن ثراقرا الشسكم رافک نار 4 اام 7]. 
سعد» عن زيد بن أسلم» > عن أبيه : أن عمر بن الخطاب كان يبيت عنده أنا ردق وكان له ساعة من 
الليل يصلى فيهاء فربما لم يقم 2 فنقول: لا يقوم الليلة كما كان يقوم» وكان إذا [استيقظ أقام) - 

يعنى: أهله ‏ وقال : #وأمر أهلك بالصّلاة واصطبر 0 

وقوله: للا نملك رزقا نحن نرزقك) , يعنى : إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا 
تحتسبء كما قال تعالى : « ومن يت يتق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب 4[الطلاق: “٢‏ 
۴] وقال اي ف وما حت اجن والإنس إلا يدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون . إن 
اله هو الرزاق ذو القوة المتين) [الذاريات : 07 ]٥۸‏ ولهذا قال: الا نسئلك رزقا حن نرزقك)» وقال 
الثورى: «لا نسئلك رزقا 4 أى : لا نكلفك الطلب . 

وقال ابن أبى حاتم [أيضا]'''2: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا حفص بن غياث» عن هشام» 
عن أبيه؛ أنه كان إذا دخل على أهل الدنياء فرأى من دنياهم طرفاً فإذا رجع إلى أهلهء فدخل الدار 


. )٤۹۱۳( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

كاي فج اعليه ساد (۳) فى أ: «يفتح الله لکم». () فى أ: «زهرة الحياة الدنيا» . 

(5) أصله فى صحيح البخارى برقم )۲۸٤۲(‏ وصحيح مسلم برقم )٠١01(‏ من طريق عطاء عن أبى سعيد الخدرى ولفظه: «إن أخوف 
a E EES‏ 


(5) فى ف أ: «لم ينم (۷) زيادة من ف» أ . 
AS‏ ال i2‏ بن أسلم عن أبيه بنحوه . 
)٩(‏ فى ف: «أی» . 


(۱۰) زيادة من ف»ء . 


۸ 


الجزء الخامس ‏ سورة طه: الآيتان (۱۳۱» )1١7‏ 
قرأ: «إولا تمدن عينيك) إلى قوله: ‏ تحن نرزقك )» ثم يقول: الصلاة الصلاة» رحمكم اللّه. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » خد عند الله : بن أبى زياد القطوانى» حدثنا ا حدثنا 


جعفر» عن ثابت قال: كان النبى ب إذا أصابه خصاصة نادى أهله: «يا أهلاه» صلواء صلوا». قال 
ثابت: وكانت"”'' الأنبياء إذا نزل بهم" أمرء فزعوا إلى الصلاة" , 


وقد روى الترمذى وابن ماجه» من حديث عمران بن زائدة» عن أبيه » عن أبى خالد الوالبى» 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله باي : «يقول الله تعالى: يا ابن آدمء تَمَرَعْ لعبادتى ملا صدرك 
غنى» وأسد فقرك»وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك»9 . 


«من جَعَل الهموم هما واحداء هم المعادء كفاه اللّه هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم فى أحوال 
الدنياء لم يبال الله فى أى أوديته هلك)0© . 


وروى أيضاً من حديث شعبة» Ê‏ عدو ال عن عبد الرحمن بن أبان» عن أبيه» عن 
تيده ذخ ابت تسمحت وول الله كله برل فن كانت الدنيا: همه فرق الله عليه أ وج 
فقره بين عينيه» ولم يأته من الدنيا إلا ها كنب له. ومن كانت الآخرة نيه جمع له أمره» وجعل 
غناه فى قلبهء وأتته الدنيا وهى راغمة»”" , 

«والعاقبة للتقوى» أى : وحسن العاقبة فى الدنيا والآخرة» وهى الحنة» لمن اتفى الله 

وفى الصحيح : أن رسول الله ي قال : «رأيت الليلة كأنا فى دار عقبة بن رافع» > وأنا أتينا برطب 
[من رطب] ابن طاب ٠‏ فاؤلت ذلك أن الغافية لنا فى الدنياء والزفعة وآن ذيننا قد طأت ° : 


٠‏ وقَالُوا نولا يأتينا بآية من ربه ولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى 05 ولو أن 
امخام ا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آبآتلك من قبل أن نذل 


ونخزى 079 قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السّوى ومن 


. فى ف: «وکان» . (۲) فى أ: «بها»‎ )١( 
. ورواه الإمام أحمد فى الزهد برقم (448) عن سيار به» دون قول ثابت‎ )۳( 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب».‎ )4٠١17( سنن الترمذى برقم (5177) وسفن ابن ماجه برقم‎ )6( 
. )4٠١5( سنن ابن ماجه برقم‎ )0( 
. فى ف: «عمرو بن سليم»‎ )5( 
. )5٠١8( سنن ابن ماجه برقم‎ )۷( 
«هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات».‎ :)77/١/5( وقال البوصيرى فى الزوائد‎ 
. زيادة من ف» أء ومسلم. (9) فى ف : «فى الدار الدنيا»‎ )۸( 
. صحيح مسلم برقم (۲۲۷۰) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )٠١( 


قوله تعالى : « يسألونك عن الخمر » . سورة البقرة 5 

( والجواب عن الأول ) ا 
الإثبات » فلم قلتم : إن ذلك السكر والرزق الحسن هوهذا النبيذ ؟ ثم أجمع المفسرون على 
أن تلك الآية كانت نازلة قبل هذه الآيات الثلاث الدالة على تحريم ل 0 هذه الثلاثة 


وأما الحديث فلعل ذلك النبيذ كان ماء نبذت تمرات فيه لتذهب الملوحة فتغير طعم الماء 
قليلاً إلى الحموضة » وطبعه عليه السلام كان فى غاية اللطافة » فلم يحتمل طبعه الكريم ذلك 
الطعم » فلذلك قطب وجهه » وأيضاً كان المراد بصب الماء فيه إزالة ذلك القذر من الحموضة 
أوالرائحة » وبالجملة فكل عاقل يعلم أن الاإعراض عن تلك الدلائل التي ذكرناها بهذا القدر 

وأما آثار الصحابة فهي متدافعة متعارضة » فوجب تركها والرجوع إلى ظاهر كتاب الله 
وسنة الرسول عليه السلام » فهذا هو الكلام في حقيقة الخمر . 

« المقام الثاني » فى بيان أن هذه الآية دالة على تحريم الخمر وبيانه من وجوه ( الأول ) 
أن الآية دالة على أن الخمر مشتملة على الاثم » والإثم حرام لقوله تعالى ( قل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاإثم والبغي ) فكان مجموع هاتين الآيتين دليلاً على تحريم 
الخمر( الثاني ) أن الاإثم قد يراد به العقاب » وقد يراد به ما يستحق به العقاب من الذنوب » ۰ 
وأيم] كان فلا يصح أن يوصف به إلا المحرم ( الثالث ) أنه تعالى قال ( وإثمهما أكبر من 
نفعه)| ) صرح برجحان الاإثم والعقاب » وذلك يوجب التحريم 

فإن قيل : الآية لا تدل على أن شرب الخمر إثم » بل تدل على أن فيه إثماً » فهب أن 
ذلك الثم حرام فلم قلتم : إن شرب الخمرلما حصل فيه ذلك الاإثم وجب أن يكون حراماً ؟ . 

قلنا : لأن السؤال كان واقعاً عن مطلق الخمر ٠‏ فلما بين تعالى أن فيه إثم] > كان المراد 
أن ذلك الايثم لازم له على جميع التقديرات » فكان شرب الخمر مستلزياً هذه الملازمة المحرمة » 
ومستلزم المحرم حرم » فوجب أن يكون الشرب محرماً » ومنهم من قال : هذه الآية لا تدل على 
حرمة الخمر › واحتج عليه بوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أثبت فيها منافع للناس » والمحرم لا 
يكون فيه منفعة ( والثاني ) لو دلت هذه الآية على جرمتها فلم لم يقنعوا بها حتى نزلت أية 
e‏ ة ؟ ( الثالث ) أنه تعالى أخبر أن فيها إثاً كبيراً فمقتضاه أن ذلك 

ثم الكبير يكون حاصلاً ما داما موجودين > فلو كان ذلك الاثم الكبير سبباً لحرمتها لوجب 
YT‏ : 


الجزء الخامس - سورة طه:الآیات (۱۳۳ ۹)۱١‏ 
اهتدى 022 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار فى قولهم : ولا ) أى: هلا 8 يأتينا » محمد إبآية من ربه) 
أى : بعلامة دالة على صدقه فى أنه رسول اللّه؟ الله تعالى : «أولم تأتهم بينة ما في الصحف 
الأولَى» يعنى: القرآن العظيم الذى أنزله عليه اله ' وهو آم لا يحسن الكتابة» ولم يدارس أهل 
الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين» با كان منهم"“ فى سالف الدهورء با يوافقه عليه الكتب 
المتقدمة الصحيحة منها؛ فإن القرآن مهيمن عليهاء ن 2 ويبيّن خطأ المكذوب فيها 
رعليها. وع الآية كقوله تمان فى سوا 0 روا لرل یں علي وات تنو قل إن 


ص عا اه و مره 


ركرك الوم رن [العتكبوت: 0« ارش ا لله كلق اله قال: دما من نبى 
إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه اللّه إلى» وإنى 
لأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»“ . 
وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التى أعطيهاء عليه السلام» وهو القرآن» وله من المعجزات ما لا 
ا ا ل 
ثم قال تعالى : ولو انا أَهلَكُتاهم بعڌاب مَن قبله لَقَانُوا ربّنَا ولا رست إِلَينَا رسولا) أى: لو آنا 
0 هؤلاء المكذبين قبل أن وسل إليهم هذا الرسول الكريم» وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم 
لكانوا قالوا : #ربنا لولا أرسلت إل ينا رسولاً) قبل أن تهلكناء حتى نؤمن به ونتبعه؟ كما قال: 8 فنتبع 
آبأتك من قبل أن تل وتَخرى4» يرين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يؤمنون «ولو 
جاءنهم كل آية حتَى يروا العذاب الأليم» اتوش ۷] »كما قال تعالى: # وهذا کتاب أنزلناه مبارك 
تعره وائقوا لَعلَكُم ترحمون أن تَقولُوا نما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلتا وإن كتا عن دراستهم 
لغافلين أو ووا و أن أنزل علي الكتاب كنا أهدئ منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن ألم 
كان بآيات الله ا الذي عنام د سوء 0 


م هام ده مس 


إدى الأو ف دهم يرما اهم إلا فاط ب :] وقال : 0 اله َه ماهم ين 
جَاءنهم اة ومن بها قل إِنّمَا الآيات عند الله وما يشعركم نها ذا جاءت لا يؤمنون . وتقلب أفتدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهوت © [الأنعام : و .]١ ١‏ 


. فى ف: «أنزله الله عليه» . (۲) فى فء أ: «فيهم» . (۳) فى ف: «نزل»‎ )١( 
. فى ف: «فقل)‎ )٤( 

(0) صحيح البخارى برقم )٤۹۸۱(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 

. فى فء أ: «يرسل»‎ )١( 


OFA TEE a ag _ 7#: 


ثم قال تعالى إقل» أى : : يا محمد لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده ‏ كل متريّص» 
أى : 00 فانتظرواء و ay‏ الطر لطريق 


.]1 7 رد عنام ا الأخر 4ر‎ ١ [€ [الفرقان:‎ TT 


آخر ته دسر سورة طه. ولله الحمد والمنة 


. فى ه: «قوله» والمثبت من ف أ‎ )١( 


( مكية وآياتها مائة وخمس وثلاثون ) 


( سورة طه مكية إلا آرتى .1 و ١8١‏ فدنيتان وآباتها ۱۳١‏ )€ 

( بس اقه الرحمن الرحبم ) (طه) نغمبا قالون واب نكثير وان عام وحفص ويعقوب على الأصل والطاء 
وحده أبو عمرو وورش لاستعلاثه وأمالما الباقون وهو من الفواتم التى يصدر.ما السور الكريمة 
وعليه جور المتقنين وقيل معناه بارجل وهو موی عن ابن عباس رض الله عنم والحسن ومجاهد 
وسعيد بن جبير وقتادة وعكر مة و الكلى إلا أنهعند سعيد على اللغةالنبطية وعندقتادة على اأسريانيةوعند 
عكر مة على الحبشية وعند الكلى على لغة عكا وقيل عكل وهى لغة بمانية قالوا إنصح فلعل أصله باهذا 
فتصر فو افيه بقلب الياءطاء و حذف ذامن هذا ومااستشهد بهمن قو لالشاعر [[نالسفاهةطه فى خلائقم e‏ 
لاقدس الله أخلاق الملاعين ] ليس بنص فى ذلك لجواز كونه قسم| كا فى حم لا بنصرون وقد جوز أن 
. يكون الأصل طاها بصيغة الآمى من الوطء فقلبت الحمزة فى إطأ ألفا لانفتاح ماقبلباكا فى قول من 
قال لا هناك المرآح وها مير الآرض على أنه خطاب ارسول الله بي بأن يطأ الآرض بقدميه لماكان 
يقوم فى مهجده على [إحدى رجليه مبالغة فى الجاهدة ولكن بأباه كتابتهما على صورة الحرف كا تأبى 
التفسير بيا رجل فإن الكتابة على صور الحرف مع كون التافظ خلافه من خصائص حروف الج 

وقرىء طه إما على أن أصله طأ فقلبت هز ته هاء كنا فى أمثال هرق أو قلبت الهمزة فى يطأ ألفا كأ 
مس ثم بنى منه الاسم وألحق به هاء السكت وإما على أنه | كتنى فى التلفظ بشطرى الاسمين وأقيا مقامها 
فى الدلالة على المسميين فا" نهما اسماهما الدالان علا وعلى هذا ينبغى أن حمل قول من قال أو اكتق 
يشطرى الكلمتين وعبر عنما باسمهها و إلا فالشطران لميذكرا منحيث إنهها مسميان لاسميباليقعا معبراً ' 
عنهها بل من حيث نما جزءان للها قد | كتنى بذ كر هماءن ذكرهما وأذلك وقع التلفظ بأنفسهما لا بأسمهها 
بأن راد بضمير التدنية فى الموضعين الشطران من حيثهما مسميان لامن حيث هما جزءان للاسمين 
ويراد باسمبها الشنطران من حيث هما قائمان مقام الاسمين فالمعنى ١‏ كتف فى التلفظ بشطرى الكلمتين أى 
الاسمين فعبر عنهما أى عن الشطرين من حيث هما مسميان ا من حيث هما قائمان مقام الاسمين وأما 
له على معی آنه کتنی فى الكتابة بشطرى الكلم:ين يعنى طا عل تقديرى کو ته أ وکو نه حرف 
نداءوها على تقديرى كو نها كناية عن الأرض وكو نها حرف تنبيه وعدلعن ذينك الشطرين فى النلفظ 
باسمريافبين البطلان كيف وطاوها على ماذكر من التقادير ليسا ياسمين للحرفين المذكورين بل الأول 


٠ ۳ ٣٤۲ سورة طه آبة‎ ۲٠ 


صوص | ےو 
ارت ند ان درن ج ١‏ ۰ طه 


رک يا ص جام 


إلا نڏ ڪر لن نى دي ) “اله 


أم أو حرف نداء واانى دير الأرض أو حرف تنبيه على أن كتابة صورةالحرف والتفاظ بغيره من 


خواصحروف المعجم افا لحق ماسلف من أنها من الفواتح [مامسرودة على مط التعديد بأحد الو جين 
المذكورين فى مطلع سورةالبقرة فلا حل لهامن الإعراب وكذا مابعدهامن قوله تعالى ( ما أنزلنا عليك 
القرآن لتشق) فإنه ا تئناف موق لتسليته به عماكان يعتريه من جبة المشركين من التعب فإنالششقاء 
شائع فى ذلك المعى ومنه أشق من رائض مر أى ماأنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة فى مكايدة الشدائد فى 
مقاولة العتاة وحاورة الطغاةوفرط التأسفعل ىكفرثم بهوالتحسر على أن يو منوا كقولهعزوجل فلعاك 
باخع نفسك على آثارم الآبة بل للتبليغ والتذكير وقد فعلت فلا عليكإن لم يؤمنوا به بعدذلك أولصرفه 
بهل ماكان عليه من المبالغة فى الجاهدة فى العبادة 6 يروى أنه يت كان بقوم بالليل حى ترم قدماه 
فقال له جر يل عليه السلام أبق على نفسك فإن لها عليك حقاً أى ما أنزلناه ملك لتتعب بنهك نفسك 
وحملها على الرباضات الشاقة والشدائد الفادحة وما بعثت إلا بالحنيفية السمحة وقيل إن أباجهل والنضر 
ابن الحرث قالا ار سول اقه ب إنك شق حيث تركت دبن آبائك وأن الق رآن نزل عليك لتق به فرد 
ذلك بأنا ما أنزلناه عليك لما قالوا والآول هو الأنسب كا يشبد به الاستثناء الآتى هذا وإماامم القرآن 
عله الرفع على أنه مبتدأ وما بعده خبره والقرآن ظاهر أوقع موقع العائد إلى المبتدأ كأنه 7 القرآن 
38 عليك لتق أ و النصب على إضمار فعل القسم أو الجر بتقدير حرفه وما بعده جوابهوعلى هذين 
الو جين بحوز أنيكون اسمالل.ورة أيضأضخلاف الو جه ال ول فإنهلايقسنى على ذلك التقدبرلكن لالا'ن 
المبتدأييق حينئذ بلا عائد ولاقام مقامه فإن‌القرآن صادق على الصورة لاعالة إما بطريق الاتحاد بأن 
برادبه القدرالمشترك بين الكل والبع ض أو باعتبارالا ندراج إن أريد به الكل بل لان ننى كون [نزاله 
للشقاء ستدعى سبق وقوع الشقاء مترتبأعلى إنزاله قطعآً[ما بحسب القيقة وا لوأريد به معنى التعب أو 
بحسب زعم الكفرة الوأريد بهضد السعادةولا ريبفى أنذلك إمايتصور ف إنزال ماأنزل من قبل 

وأماإنزال السورةالكريمة فليس ما يمكن ترتب الشقاء السابق عليه حى يتصدى انفيه عنه أما باعتبار 
الاتعادفظاهر وأماباعتبار الاندراج فلن مآ أن يقالهذه السورماأنزلنا القرآنالمهتملعليها لشن 
ولايخق أنجعلما مخبرآءنها مع أنه ادهل لإنزالها فى الشقاء السابقأصلا ما لابليق بشأنالتنزيل الجليل 
وقولهتعالى (إلا تذكرة) نصبعلى أنهمفءول له لازنا لكنلامن حيث إنه معلل بالشقاء على معنى 
ما أنزلنا عليك القرآن لتتعب بتبليغه إلا تذكر ‏ الآبة كق و لكماضربتك للتأديب إلا [شفاقالما أنه حب فى 
أمثالهأن يكون بين العلتين ملابسة بالسيبية والمسدبية حتما كا فى المثال المذكور وفىقولك ما شافبتك 
بالسوءاتتأذى [لاز جرا لغير4فإن التأديبق الا ولمسيب عن الإشفاق والتأذىف الثانى س.بب لزجر 
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3 < _ تفسير أن السعود 


2 ير ستو علص وح 6سا م طم 2 ماص 2005 
تنزيلا من خلق الأرض والسمنوت العلّ ې ۰ طه 
الرحمئن عل انعرش آستوی ده “اطه 


الغير وقد عرفت مابين الشقاء والتذ كرة من التنافى ولا يحدى أن يراد به التعب فى اجملة الجامع التذكرة: 


لظبور أن لاملابسة يما ما ذكر من السببية والمسيبية ونما يتصور ذلك أن لوقيل مكان إلا تذكرة 
إلا نكثيرا لثوا بك فإن الاجر بقدرالتعب ولامن حيث إنه بدل من حل لتشقی کنا فىةوله تعالىمافعاوه 
إلا قليل لو جوب الجانسة بين البدلين وقد عرفت حالما بل من حيث إنه معطوف عليه بحسب المعى بعد 
نفيه بطريق الاستدارك المستفاد من الاستثناء المنقطعكأنه قيل ماأنزلنا عليك القرآن لتتعب فى تبليغه 
ولكن تذكرة ( ن يخثى ) وقد جرد النذكرة عن اللام لكوتها فعلا لفاعل الفعل المعلل أى لمن من 
شأنه أن عخشی الله عر وعلا ويتأثر بالإنذار لرقةفلبه ولينعريكته وان عل اله تعالى أنه عخشی بالتخو وف 
وتخصيصها بهم مع موم التذكرة والتبليغ لانهم المنتفعون بها وقوله تعالى ( تنزيلا ) مصدر مؤكد 
لمضمر مستأ نف مقرر لا قبله أى نزل تنزيلا أو لما تفيده اجملة الاستثنائية فإنها متضمنة لأنيقال أنزلناه 
النذكرة والآول هوالآنسب مابعده من الالتفات أومنهو ب عل المدحوالاختصاص, قيل هو منوب 
بيخشى عل المفعو ليةأى شى تاز يلامن الله تعالى وأنت خبيربأن تعليق الخشية والخوف ونظائرهما بمطلق 
التئز بل غير معوو دفعم قد يعلق ذلك ببعض أ جز انهالمشتملة علىا لوعيد و نظائره انى قو لهتعالى يحذرالمنافقون 
أن تز ل ءل هم سو رة تنوم م ماف قلومم وقيل هو بدل من تذكرة لكن لاعلى أنه مفعو للهلا نزلنا إذلا يمال 
الثىء بنفسه ولا بنوعه بلعل أنه مصدر بمعنى الفاعل واقع موقم ا لجال من الكاف فى علبك أومن‌القرآن 
ولام اغ له إلا بأن يكون قيداً لا" .زلنا بعد تقییده بالقيدالا"ول وقدعرفت حاله فبا - .لف وقرىء تتزيل 
على أنه خبر لبتدأ حذوف ومن ف قو له تعالى (من خلق الا رض والسمو ات العلى) متعلقة بتنزيلا أوءضمر 
هوصفة لهمؤكدة لما فى تنكيره من الفخامةالذاتية بالفخامة الإضافية ونسبة التنزيل إلى ا مو صو ل بطر بق 
الالتفات إلى الغيبة بعد نسبته إلى نون العظمة لبيان نغامته قعالم محسب الا فعال و الم فات إثر بيامها عسب 
الذات بطر بق الإجامثم التفسير لزءادة تعقيق وتقريروتخصيص خلق بالذكرمع أن المرادخلق,هايجميع 
مايتعلق ا كايفصح عنه قوله تعالى لدمافى الس.مو ات و ماف الا رض الي لإصالهياوا-تتباعبوالماعداهما 
وتقدم الاأرض لكونه أقر بإلى الس وأظبر عندهووصف السمواتبالعلا وهو جع العليا تأنيث 
الا على لتأ كيدالفخامة معمافيه من مراعاة الفواصل وكل ذلك إلى قو له تعالى لهالا سماء المسى مسوق 
لتعظيم شأن المنزلعز وجل المسنتبع اتعظيم شأن المزلالداعى إلىتر بية المواءة و إدخالالروعةالؤدية إلى 
استنزالالمنمردين عن ر بةالعتو والطغيان واستهالهم نحو الخشسيةالمفضية إلى التذ كرةوالإيمان (الرحمن) 
رفععلى المدحأى هوالرحن وقدعرفت فىصدر سورة البقرة أنالمرفوع مدحا فى حك الصفة الجارية 
على ماقبله وإنلم يكن تابعاًه فى الإعراب ولذلك التزموا حذف المبتدأ ليكون فى صورة متعلق من 


۰ س سورة طه آية ۷ ف 
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له, ما فى آلسملوات وما نی آلا رض وما بینہما وما تحت الثرئ رې ۰طه 

slo‏ 7 82 د« لطر س ةماعو م 

ون تجهر بالقول فإنه, بعلم السرواخق ق له 
رع مس م م أ 1م اوج ومست و .ولاو 

آله لأ إلنه إلا هو له الاما الحسى رې ۰١‏ طه 


متعلقائه وقد قرىء بال جر على أنه صفة صريحة للموصول وما قبل منأن الآسماء الناقصة لابوصف مها 


إلا الذى وده مذهب الكوفيين وأباماكان فوصفه بالرحمانية إثر وصفه ضخالقية الس.ءوات والا 'رض 
للإشعار بأنخلةبها من آثار رحته تعالىك أن قو له تعالی رب السموات والا رض ومابينهه|ال رحن الإيذان 
بأن ربو بيته تعالى بطر بق الرحمة وفيه إشار ة إلى أن تمز بل القرآن أيضاً من أحكام رحمته قعالى وا ينىء عنه 
قوله تعااى الرحمن عل القرآن أورفع عل الا بتداء واللام للعبد والإشارة[ لیا )و صو لوا خر قولهتعالى 
( على العرش استوى ) وجعل الرحة عنوانا )و ضوع الذىشأنه أن :کون مءلومااثدوت وضو ع عند 
الخاطب للإيذان بأن ذلك أمم بين لا سترة به غنى عن الإخبار به صرحاً وعل متعلقة باستوى قدمت 
عليه لمراعاة الفواصل والجار والمجرور على الأول خبر مبتدأ محذوف 5 فى قراءة الجر وقد جوز أن 
يكو ن بر | بعد خير والاستواء على العرش مجازعن الملك و السلطان متفر ععلى الكنا به فيمن بجو زعليه 
القعو د على السرير يقال استو ى فلان على سر يرالملك براد به هلك وإن ل يقعد على السرير أصلا والمراد 
ببان تعلق إرادته الشريفة بإيحاد الكائنات وتد بير آم ها وةولهتعالى (لهمافىالءوات وماف الا 'رض) 
وا »كان ذلك بالجرئية ممما أو بالحلول فم) ( وما بينهها ) من الموجودات ااكائة فى الجو دابا كامواء 
وال حاب أو أ کثر يا كالطير أىله و-دهدون غيره لاشركة ولا استقلالا كل ماذ كر ملكاوآصرفا وإحياء 
وإناة وبادا وإعداماً ( وما تحت الثرى ) أى ماوراء الترب وذكره مع دخوله تحت ماف الاأرض 
لزبادة التقر بر روى عن محمد بنكعب أنه ماتحت الا رضين ابع وعن آأسدى أن ااثرى دو الم خرة 
انى عليها الا رض السابعة ( وإن تجمر بالقول ) بيان لإحاطة علمه تعالى جميع الاشياء إثر بيان سعة 
سلطنته وشمول قدر ته لجميع الكائنات أى وإن تجہر بذكره تعالى ودعائه فال أنه تعالى غى عن جر ك 
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( فإنه يعلم السر وأخن ) أى ماأسررته إلى غير ك وشيئاً أخى من ذلك وهوما أخطرته بيالكمن غير أن ٠‏ 


إمانمى عن الجبر كةو لهتعالى واذکرر بك ف نفك تر عاو فة ودوذاجبر هن القول وإما إرثاده ‏ 


للعبادإلى أن الجر ليس لإسماعه سبحانهبل لغرضآخر هن تصوير الشفس بالذكر وتشيته فا وهتعبا 
هن الاشتغال بغيره وقطع الوسوة نما وهضمما بالتضرع والجؤار وقول تعالى ( الله ) خير مبتدأ 
عذوف‌واجملة استئناف«سوق ليان أن ماذكرمن صفات الال هو صو فما ذللك المعبود بال قأى ذلك 
المنعوت بماذكر من‌النعوت الجليلةالله عزو جل وقولهتعالى (لا إلهإلا هو) تحقيق لاحق وصرع با 
آضمنه ماقبله من اختصاص الآلوهية به سبحانه فإن ما أسند إليه تعالى من خلق جيم الموجودات 


. 
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ص رو ٤‏ 2 ى 4 وو 
وهل اتىك حديث موسی 050 ۰ طه 
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والرحمانية والمالكية للكل والعل الشاملما يقتضيهاقتضاء ببناوةولهتعالى (لها لا سماء الحسنى) بيان لون 
ماذ كرمناالقية والرحمانية والمالكية والعالمية أسماءه وصفاته من غير تعددفى ذاتهتعالىفإنه روىأن 
المشر كين <ين معو | النى ربقو ل باألله بأرحمنقالوا ينها :اأن تعبد [طهينو هويدعو إلا آخر و الحسنى تأندث 
الاحسنيوصف بهالواحدةالمؤتئة والمع من المذكر والازنث كآر بأخرىوآبائناالكبرى (وهل أتاك 
حديث مو سی ) استئناف مسوق لتقر رأ م التوحيد الذى إليه ينتهى مساق الحديث و بیان أنه ام مستمر 
فا بين الا نبا ءارآ عن كابر وقد خو طب به موسى عليه الصلاة والسلام حيث قيللهإنى أنا الله لاإلهإلا 
أناو به ختم عليه الصلاة والسلام مقاله حيث قال إنما إلى الله الذى لا إله إلا هو و أما ماقيل من أن ذلك 
انرغيب النى بل فى الانتساء بموسى عليه الصلاة والسلام فى تحه_ل أعباء النبوة والصبر على مقاساة 
الخطوب ف تبليم أحكام الرسالة فيأ باه أن مساق النظم الكريم لصرفه عليه الصلاة والسلام عن اقتحام 
المشماق وقولهتغالى (إذرأى نارآ ) ظرف للحديث وقيل لمضمر مؤخر أى حین رأىنا رأ كان کیت وكيت 
وقيل مفعول اضمر مقدم أى اذكر وقتر ؤيته نارآر وى أنه عليه الصلاةوالسلام استأذن شعيباً علم)) 
الصلاة والسلام فى الخروج إلى أمه وأخيه هرج بأهله وأخذ على غير الطريق عخافة من ملوك الشأم فليا 
وای وادى طوى وهو بالجانب الغربى من الطور ولد له ولد فى لزلة مظلبة شائية هثلجة وكانت ليلة اللمعة 
وقد ضل الطريق و تفر قت ماشيته ولا ماء عنده وقدح فصلد زنده فينئما هو فی ذل كإذ رأى نار على يسار 
الطريق من جانب الطاور (فقال لآهله امكثوا) أى أقيموا مكانم أمىم عليه الصلاة والسلام بذاك للا 
بتبعو فيا عزم عله عليه الصلاة والسلام من الذهاب إلى النار كا هو المعتادلا لثلاينتقلوا إلى موضع آخر 
فإنهما لاخطر بالبال الطاب للءرأة والولدوالخادم وقي لها وحدهاواجمع ما لظاهر لفظالآهل أو 
للتفخے كنافى قو لمن قال [وإن شت حر مہ النساءسوام ] ( نی آنست نار ) أى أبصرتها [بصاراً 
بينالاشمة فيهوقيل الإيناس خاص بإيصار مايؤنس به واجملة تعليل للام أو المأمور 5 لعلى انيم 
منها ) أى أجيثكم من البار ( بقبس ) أى بشعلة مقتدسة من معظم النار وهى المرادة بالجذوة فىسورة 
القصص وبالشهاب القبس ( أو أجد على النار هدى) هادياً يدانى على الطريق على أنه مصدر ”مى به 
الفاعلمبالغة أوحذف ءنها لضاف أىذا هدايةأوعل أنه إذاوجد المادىفةد وجدالحدى وقيلهادياً 
مدينى إلى أبواب‌الد ن فإنأفكار ال رارمغمورة بالحمةالدينية فىعامة أ<واط, لايشغلهم عنها شاغل 
والآول هوالآظبر لا"ن«ساق النظالكريم لتسليةآهله وقد نص عليه فى سورة القصص حيث قيل 
لعل آنيكمها عير أو جذوةالآبة وكاءةأو فىا م وضعين هنع الخلو دون منع المع ومعنى الاستعلاءىقوله 


۷ ٠۲٠٠١ سورة طه آي‎ ٠ 


2 ۴ ر ررر 
فللا ا نودی را 0 
تىها نودى بلموسیى ¢ ٣‏ طله 
ا غ م س ومو مويه 


پ٤‏ م روص روع 4 
إن أنا ربك فاخلع نعليك إِنك بالواد الممدس طوى و 8 


تعالى عل النار أن أه ل النار يستعلونالمكان القر بب منها ولام عند لاصطلاء بكتنفو نهاقياما وقعو دآ 
فيشرفون عليهاولماكان الإتيان ما مترقباً غيرحةق الوقوع صدراجلة بكلمةالتزجى وهىإما ءلة لفعل 
قد حذف ثقة با يدل عليه من الام بالمكث والإخبار بإيناس النار وتفادياً عن التصريم يمايوحشهم 
و[ماحال من فاعله أى فأذهب إلا لانم ارک۲ تک ااا أن1 تيك منها بقبس الابة وقد ميق 
ذلك مفصلا فى تفسير قول تعالی بأسها الناس اعبدوا ربك الذى خلقک والذين من قبل لعل تنقون 
(فلما تاها ) أى النارالی آنسها قال ابن عباس رضى الله عنهما رأى ثجرة خضراء أطافت بها من أسفابا 
إلى أعلاها نار بيضاء تتق دكا ضوأ ما بكون فوقف متعجباً من شدة ضوثها وشدة خضرة الشجرة فلا 


الذار تغير خضرتها و لا كثر ة ماء الشجرة تغير ضوءها . قالوا النارأر بعة أصناف صنف يأ كل ولايشرب . 


وهی نار الدنيا وصنف یشرب ولايأ کل وهی نار الجر الا ضر وصنف با کل ويشرب وهى نار جہنم 
وصنف لايأكل ولايشرب وهى نار موسى عليه الصلاة والسلام وقالوا أيضآهىأربعة أنواع نوع لهنور 
وإحراق وهی نار الدنياونوع لانور له ولا [حراق وهی نار الآ تجار ونوع له نور بلا[<راق وهی نار 
مومى عليه الصلاة والسلام ونوع له [حراق بلانور وهی نار جبتمرو ى أنالشجرةكانتعوسجةوقيل 
كانت مر ة (نودى ياموسى) أىنودى فقيل ياموسى (إنى أناربك) أوعومل النداء معام لة القوللكونه 
ضرباً منه وقرىء بالفتح أى بأنى وتكرير الضمير لتأ كيد الدلالة وتحقيقالمعر فة وإماطةالشيهة روى أنه 
لما نودى يامو سى قال عليه الصلاة والسلام من المتكلم فقال اله عر وجل أناربك فوسوس إليه ابلس 
لعلك تسم عكلام شيطان فقال آنا عرفت آنه كلام لله تعالى بأتى أسممه من جميع الجبات جميع الأعضاء 
قات وذلك لا نسماع مالس من شأنه ذلك من الا"عضاء ليس إلا من آثار قدرة الخلاق العلے تعالى 
وتقدس وقيل تلق عليه الصلاةوالسلام كلامرب العزةتلقياً روحانيآثم تمثل ذلك الكلام لبدنه وانتقل 
إلى الحس المدتركفانتقش بهمن غير اختصاص بعضو وجبة (فاخلع نعليك) أمى عليه ااصلاة والسلام 


بذلك لان الحفو ةأدخل ف التو اضح وحس نالا "دب ولذلككان اللف الصالمون يطوفون بالكعبة ش 


« 


حافين وقيل لیباشرالوادی بقدميه تبركا بهوقيل لماأن نعلیه كانامن جلد مار غير مدبوغ وقيل معناه فرغ ش 


قلباكمن الا"هل والمال والفاء لنرتيب الام على مافبلمافإن ر بو يته تعالى له عليه الصلاة والسلام من 


مو جبات الامو دواعيه وقوله'عالى ( إنك بالواد المقدس ) تعليل لوجوب الخلع المأمور به وبيان 
اسدب ورودالا س بذلكمن شرف البقعة وقدسواروى أنه عليه الصلاة راللام خلعباوألقاهما وراء 
الوادى (طوى) بضم الطاء غير منون وقرىء منونا وقرىء بالكسر منونا وغير منون فن نونه أوله 
بالمكاندون البقعة وقيل هو كثى من الطى مصدر لنودى أو المقدس أى نودى نداءن أو قدس مرة 


شل 


* 
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51 واس سروس و سبي سم 

2 م ی و م ت ص ص سا لس 0روا و 2 صم 

کک تا eT‏ ۲۰ط 
جع 


بعد أ خرى ز(وأنا ار تك) 0 اصطفيتك ة ا سالة وقرىء وإنااخترناك بالفتح والكسر والفاء 


فى قوله ( فاستمع ) اتر بب الاسر أو ا مأمور به على مافبلمافإن اختيارهعليهالسلام ۵ا ذكر مر مو جبات 
الا ساماع والا” م به واللام فى قوله تعالى ( لا بو حى ) متعلقة باستمع وما موصولةأ و مصدرية أى 

فاستمع لاذى بوحى إليك أو للوحى لا باختر ت كك قيل للكن لا هما قيل من أنه من باب التنازع وإعمال 
الأول فلايد حينئذ من إعادة الضمير مع اا ای بل لا ن قوله تعالى ( [نى أنا الله لاله إلا أنا) يدل من 
فوع ير ل ريك اواك ياره عليه الصلاة والسلام ليس لهذا الوحى فقط والفاء فى قوله تعالى 


٠‏ (فاعبدنى) 5 تالا مور بدعللى ماقا ,اذفان اختصاصالا لوهية ب سما نه وقعالىەن مو جات .ص 
العيادة به عر وجل (و أقم الصلاة) خصت الصلاةبالذكر و أفردتنالا'ص معاندراجرا فى الام بااعبادة 


إف 


١6 


8 


# 


لف ض لما وإ افا ءل سار العبادات انيطح به من ذ کر العو د وشغ ل الق لب وال اسان بذ كر ه وذلك قو له تعالى 
(لذ کر ی) أىاتذ كرفىفإن ذ كرى كا يذبغى لا بتحقق إلا نی طمن‌العبادةوالصلاة أولتذ كر نى فمالاش ا هما 
على الا ذكار أوإذ كرىخاصةلاتشوبه بذك رغيرى أو لاخلاص ذكرى وابتغاء وجمی لارای ماولا 
تقصد ما غرضاً آخ رأو لتتكون ذا كرا لی غير ناس وقيل لذكرى إباها وأمرى ما فى الكتب أولا'ن 
أذكرك بالمد والثناء وقيل لاٴوقات ذكرى وهى مواقيت الصلاة أو لذكر صلا | روى أنه ب 
قال من نام عن صلاة أو نس ها فليصارا إذا ذكرها لان الله تعالى بقول وأة, الصلاة لذكرى وقرىء 


:لذ كرى يألف التأنث ولاذ كرى معرفا وللذكر بالتعريف والتنكير وقوله تعالى ( إن الساعة آنية ) 


تعليل لوجو بالعبادة وإقام ةالصلا أىكنة لاعالةو! نما عبر عن ذلك بالإتيان تحقيةاً حصو هما بإرازها 
فى مع رض آم حقق متو جه نحو المخاطبين ( أ كاد أخفها ) أى لا أظبرها بأن أقول إنها آنية ولولا أن 
ماف الإخبار يذلكمن الاطف وقطع الأعذار لمافعلت أ وأ كادأظبرها بإيقاء,امن أخفاه إذا أظرره ساب 
خفائه ويو بده القراءة بفتح اهمزة من خفاه ععنی أظوره وقيل أخفاه من الا “ضداد بجیء بمعنى الإظبار 
والستر وقوله تعالى ( اتجزى كل نفس ما تسعى ) متعلق بآ تية وما بدنهها اعتراض أو بأخفيها على المعنى 
الاأخير ومامصدربةأى لتجزىكل نفس بسعيها فى تحصيل ماذكر من الا" مور المأمور بها وتخصيصه فى 
مع رض الغاية لإ نانج مع أنه الجزاءكل نفس بماصدرعنها سو اءكان سعيافياذ كر أوتقاعداعنه با مر ةو سما 
فت صي ل ما وضاده للا يذا نيأ نامر اد بالذات من [تيانهاهو الإثاءة بالعبادة و أماالعقاب بت ركان مقتديات 
سوء اختيار العصاة و بأن المأ مور به فى قوة الو جوب والساعة فى شدة الهول والفظاعة حيث بوجبان 
على كل نفس أن آسعى فى الامتثال بالا وتحد فى تحصيل مابنجيها من الطاعات وحيلاذ تحترز عن 


۰ — سورة طه آبة )170 


ر م ص سروم 
2 


فتردئ 050 ۰ طة 


رم ان و 


مات بعرو Y2‏ ر 
فلا يصدنك عنها من لا يؤمن يها وأتبع فك 
ص وص م م م رد ات . 
نيك يوق( 3 


م ا اا و ا ا ا 
اقتراف مارد ما من المعاصى وعليه مدار الام فى قوله تعالى وهو الذى خلق السموات والآرضق 
ستة ایام وكان عرشه على الماء ليبلوك أبكم أحسن عملا فإن الابتلاء مع شمو لهلكافة المكافين باعترارأعما 
المنقسمة[لىالحسن والقبيحأيضاً لا إلى ا لحن وال حسن فقط قد علق بالآخير .نا ذ كر م نأنالمقصود 
الأصلمن إبداع تلك البدائع على ذلك الفط الرائع [نما هو ظرو ركال[حسان امحسنين وإن ذلك لكو نه 
على أتم الو جوه الرائقة وأ كل الأنحاء اللائقة رو جب‌العمل بمو جبهعيث لاعيدأحد عن سنه المستبين 
بل تد ىكل فرد إلى ما ,رشد إليه من مطلق الإيمان والطاعة و[نما التفاوت ينهم ف مراتهاحسب القوة 
والضعف وآما الإعراض عن ذلك والوقوع فى مهاوىالضلال فبمعزل من الوقوع فضلا عن أن بنتظم 
ف لك الغاية لذلك الصنع البديع و ٤ا‏ هو مل يصدر عن عام له بسوء اختياره من غير مح له أو 
موخ هذا ويحوز أن راد بالسعى مطاق العمئل (فلا يصدنك عنها) أىعن ذ كرالساعة ومراقبتماوقيل 
عن آصديقهاو الأول هوالا لبق بشأنموسى عليه الصلاة والسلام وإ ن كان الى بطريقااتمبيجوالإلهاب 
وتقديم الجار والمجرور على قوله تعالى (من لا یو من بها) لما مارآ من الاهتمام بالمقدم والتدو:ق إلى 
المؤخر فإن ماحقه التقدم إذا أخر تق النفس مستشرفة لهفيتمكن عند وروده لحا فضل تمكن ولآن فى 
المؤخر نوع طول رمال تقديمه يحزالة النظم الكريم وهذا وإنكان بحسب الظاهر نميا للكافرءن صد 
مومى عليه الصلاة والسلام عن الساعة لكنه فى الحقيقة نهى له عليه الصلاةوالسلام عن الانصداد عا 
على أبلغ وجه وآ كده فان النہی عن أسباب الثىء ومباديه المؤدية[ايه تهىعنه بالطر ب قالبرهاى وإبطال 
للسدبية من أصلباكا فى قوله تعالى ولا بجر منك ا فإن صد الكافر حي ثكان سبباً لانصداده عليه الصلاة 
والسلام کان النهىعنه نميا بأصله ومو جبه وإ بطالا له بالكلية ویو زأن بكون من باب النهى عن المسبب 
وإرادة النوى عن السبب على أن يراد نميه عليهالصلاة والسلام عن [ظهار لين ا جاب للكفرة فإنذلك 
سيب لصدم [ياه عليه الصلاة والسلام ؟! فى قوله لا أرينك ههنا فإن المراد به نى الخاطب عن الحضور 
لدبه الموجبلرؤيته (وا تبع هواه) أى ما “بواه نفسه من اللذات الحسية الفانية (فتردى) أى فتبلكفان 
الإغفالعنها وعن تحصيل ماينجىعن أهوالمامستتبع للبلاك لاعالة وهو فى محل النصب على جواب 
النهى أو فحل الرفععلى أنهخبر مبتدأحذوف أىفأنت تردى ( وماتلك بيمينكيامومى ) شروع فى 
حكايةما كلف بدعليه الصلاةوالسلام من الا" مور المتعلقة بالخلق إثرحكايةماأمم بهمن الكو ونالخاصة 
بنفسه فااستفبامية فىحيز الرفع بالا بتداء وتلك خبره أو بالمكس وهو أدخل بحسب المعنى وأوفق 
بالجوابو بيمينك متعلقءضمر وقعحالا أىوما تلكقارة أومأخوذة بيمينك والعامل معنى الإشارة 
6 فقوله عزوعلا وهذا بعلى شيخاً وقبل تلك »و صولة أى ماالى هى بيمينك وأيآ ماكان فالاتفبام 


و م - أف السعود ج + » 


« 


2 قوله تعالى. : « الوك عن اجر سورة البقرة ‏ 


( والجواب عن الول ) أن حصول التفع العاجل فيه فى الدنيا لا منع كونه عرماً + ومتى 
E E‏ ا لامها بر طرهيا ا ق 


( والجواب عن الثاني ) أنا روينا عن ابن 07 أنها 0 في تحريم الخمر » والتوقف 
هذه ٠‏ الآية 2 0 كما التمس ا عاراك الله عليه 000 إحياء الموتى ليزداد 


(والجواب عن الثالث) oy‏ ل 
وعندنا أن الله تعالى علم أن شرب الخمر مفسدة لهم فى ذلك الزمان › وعلم أنه ما كان مفسدة 
للذين كانوا قبل هذه الأمة فهذا تمام الكلام في هذا الباب . 


ل المسألة الثالثة ) فى حقيقة الميسر فنقول : الميسر القمارء مصدر من يسركالموعد 
والمرجع من فعلهم| > يقال يسرته إذا قمرته » واختلفوا فى اشتقاقه على وجوه ( أحدها) قال 
مقاتل : اشتقاقه من اليسر لأنه أخذ لال الرجل بيسر وسهلوة من غير كد ولا تعب . كانوا 
: يقولون 0 أو من اليسار لأنه سبب يساره » وعن ابن عباس : كان 
الرجل فى الجاهلية يخاطر على أهله وماله ( وثانيها ) قال ابن قتيبة : الميسر من التجزئة 
والإقتسام .يقال : ينروا النىء » أي اقتسموه » فاججزور نفسه يسمنى ميسراً لأنه يجيزأ 
أجزاء » فكأنه مود الس اس و 
بالقداح والمتقامرين على الجزور : إنهم ياسرون لأنهم بسبب ذلك الفعل يجزؤن لحم الجزور 
( وثالثها ) قال الواحدى : إنه من قوم : يسر لي هذا الشىء ييسر يسراً وميسراً إذا وجب » 
والياسر الواجب بسبب القداح » هذا هو الكلام فى اشتقاق هذه اللفظة . 

. وأما صفة الميسرفقال صاحب الكشاف : كانت لهم عشرة قداح » وهي الأزلام والأقلام 
الفذ . والتوأم » والرقيب » والحلس » » بفتح الحاء وكسر اللام » وقيل بكسر الحاء وسكون 
اللام » والمسبل » والمعلى » والنافس » والح و راتشع eS‏ 
معلوم من جزور ينحرونها ويجزؤنها عشرة أجزاء » وقيل : ثانية وعشرين جزئاً إلا ثلائة › 
وهي ل ا ا ٠ E‏ 
لى فى الدنيا سهام ليس فيهن ربيح 
وأساميهن وغد وسفيح ٠‏ ومنيح 


0م٠١‏ تفسير أنى السعود 


هروم ل 
۵ 


رام ص رص رص £ م ےم اس اصے م ووس ٠‏ 
ل ھی عصای أنو كوا یما وأهش وبا عل ری ول فيا معارب أخرئ ې *اطه 


رص او سا سم بر اس 

قال القها لموس 3 ۰ طه 
کو ص ص ص م مت ےہ 

فالقهافإذا هی حية سی رې i‏ 
رص وص مم ےد عابي رس و ڪت 

قال خذها ولا حف ستعيدها سیرتہ لاون © ۰ له 


[يقاظ و تنه له عليه الصلاةوالسلام على ماسييد وله من التعاجيب و تكر بر النداءازادة الت نيس والتنديه 
( قال هى عصاى ) نما إلى نفسه آعقيةآ لوجه كو نما بيمينه وتمبيداً لما يعقبه من الآفاعيل المنسو بة [ليه 
علبه الصلاة والسلام وقریء ءصى عل لغةهذيل ( أنوكأعلها ) أىأعتمد علا عند الإعياءأو الوقوف 
على راس القطيع ( وأهش بها ) أى أخيط بها الورق وأسقطه ( على غنمى ) وقرىء أهش بكسرالهاء 
وكلاهما من هش بز هش إذا انكسر لهشاشته وقرىء بالسين غير المعجمة وهو زجر الغنم وقعديته 
بعل لتضمين معن الإضماء والإفبال أى أزجرها منحباً ومةبلاعلها (ولى فبامآرب أخرى) أىحاجات 
أخر من هذا الباب مكل ماروى أنه عليه الصلاة والسلامكان إذا سار ألقاهاعلىعانقةفعلق مها أدواتهمن 
الفوس والكنانة وا لحلاب و وها وإذا كان ف البريقركزهاوع رض الزندين على شعبةما و ألق عليب|الكساء 
واستظل به وإذا قصر الرشاء وصله مها وإذا قعرضت لغنمه السباع قاتل مها وقيل ومن جا المآرب أنها 
كانتذات شبعتين و حجن فإذا طال الغصن حناه.ا حجن وإذاأرا د كسرهلواه بالشعبتين وكأنه عليه الصلاة 
والسلام فهم أن المقصود من السو ال بيان حقيقتها وتفصيل منافعم| بطريق الاستقصاء حتى [ذاظهر ت على 
خلاف تلك الحقيقة وبدت منها خواص بديعة عل أنها آيات باهرة ومعجزات قاهرة أحدثها اقه تعالى 
ولبسى من الخو اصن المترتبة عليما فذكر حقيقتماومنافعما على التفصيل والإجمال على معن أنها من جنس 
العصى مستتبعة لمنافع بنات جنسما ايطابق جوابه الغرض الذى فبمه من سوال العلا بير ( قال ) 
استئناف مبى على سوال ينساق إليه الذه نكأنه قيل فاذاقال عر وجل فقيل قال (ألقبا ياموسى) لترى 
من شأنها مالم مخطر ببالك من ال مور وتنكربر النداء لتا كيد التنبيه ( فألقاها ) على الا رض ( فإذا هى 
حية قسعى) روى أنه عليه الصلاة والسلام حين ألقاها انقلبت حية صفراء فى غلظ العصاثم انتفخت 
وعظمت فلذلك شبوع بالجان تارة وسميت أعباناً أخرى وعير عنما هونأ بالاسم العام للحالين وقيل قد 
انقلبت من أول الاس ثعبانا وهو الا “ليق بالمقام كا يفصح عنه قوله عز وجل فإذا هى عبان مبينو[ما 
شببت بالجان فى الجلادة وسرعة الحركة لا فى صغر الجئة وقوله تعالى تسعى إما صفة لحية أو خبر 
ثانعند من جوز كونهجملة (قال) استئنافى كا سيق (خذها ولا تخف) عن ابن عباس رطى الله عنها 
انقلبت تثعباناً ذكراً ببتلعكل ثىءمن الصخر والشجر فلما رآ هكذلك خاف ونفر وملك مالك البشر عند 
مشاهدة الا هوال والخاوف من الفرعو النفار وفى عطف النبى على الاس [شعار بأنعدم المنبي عنه 
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وام يدك إلى جتاحك تحرج بِيْضَآء من غير سوڪ عَاية احرئ 7 ۰ له 
لبك من یتنا آلکبری ي ۰ طه 
اذهب إل فرعون نهر طق 20 ۰ط 


مقصو د أذاته لالتحقيق المأمور به فقط وقوله تعالى (سنعيدها سيرتها الآول) مع كو نه استئناة سوق 


لتعليل الامتثال بالآمى والنهى فإن إعادتها إلى ماكانت عليه من مو جبات أخذها وعدم الخوف منباعدة 
كربمة بإظرار معجزة أخرى على بده عليه الصلاةوالسلام وإيذان بكو نها مسخرةله عليه الصلاة والسلام 
ليكو نعل طمانبنةمن أمىرهولا يعتريهشائبة تزلزلعند محاجةفرعون أىسنعيدها بعدالاخذإلى حالما 
الأولى الى هى الميئة العصويةفيل بلغ عليه الصلاةوالسلام عندذلك من الثقة وعدم ا غوف إلى حي ثكان 
يدخل بده فى فما ويأخذ باحيما والسيرة فعلة من اأسير تجوز مهاللطريقة والمتدرابتساعا عل رع الجار 
أى إلى سيرتها أو على أن أعاد منقول من عاده بمعنى عاد إليه أو على الظر فية أى سنعيدها فى طر يةتها أو 

على تقد ر فعل,أو[يةاعما حالامن المفعو ل أى سنه.دهاعصا کا کانت من قبل تسیر سي رته|الآولى أىسائرة 
سیر تما الآولى فتنتفع مها 5 كنت تنتفع من قبل ( واضهم يدك إلى جنا حك ) أمى عليه الصلاة والسلام 
بذاك بعد ماأخذ الحية وا نقلبت عصا کا كانت أى اپات عضدكفإن جناحى الإنسان جنبا ہکا أن 
جناحى العسكر ناحيتاه مستعار من جناحى الطائر وقد ميا جناحين لا نه بي اميا عندالطيران 
وقوله قعالى ( تخرج ) جواب الاس وقوله قعالى ( بوضاء ) حال من الضمير فيه وقوله تعالى ( من غير 
سوء ) متعلق بمحذو ف هو حال من الضمير فى بيضاء أىكائنة من غير عبب وقبح كنى به ع نالبرص كا 
كنى بالسوءة عن العو رةما أن الطباع أعافهوتنفر عنهدروى أنهعليه الصلاةو السلا م کان آدم فا خر ج بده 
من مدر عته زيضاءلهاشعاع كشعاع الشمس تغثى البصر (آية أخرى ) أى معجزةأخرىغير العصاوانتصابها 
على الحالية إما من الضمير فى تخرج على أنها بدل من الحال الا ولى وإما من الضمير فى بيضاء وقيل من 
الضمير فى الجار واجرور وقيل هى منصوبة بفعل مضمر نحو خذ أودونك وقوله آءالى ( لنريك من 
آياتنا الكبرى) متعلق عضمر ينساق إليه النظ الكريم كأنه قل فعلنا مافعلنامن الام والإظهار لنريك 
بذلك بعض آباتناالكبرى على أن الكبرىصفة ل يتناأونر بك بذ للك م نآناتنا ماه ىكبرى على أن الكبرى 
مفعو ل ثان انر يك ومن اتنا متعلق عحذوف هو حال من ذلا المفعو ل وأا ماكان فالا بةالكبرى عيارة 
عن العصا واليد جميعاً وإما تعلقه ما دلعليه آبة أىدللناءها لنريك ال أو بقو له لمال وام أو بقوله ترج 
او جا قدو من نو عد ودونك کا ال بكل من ذلك قائل في دى إلى عراء آية العصا 8 وصف الكبر 
فتدبر (اذهب إلى فرعو ن) تخلص إلى ماهوالمقصود من مد المقدمات السالفة فصل عما قله من الا وامر 
بذاتا بأصالته أى اذهب إليه با رأيته من الا بات الكبرى وادعه إلى عبادتى وحذره نقمتى وقوله تعالى 
( [نه طغى ) تعليل الآمر أولوجوب المأمور به أى جاوز ال حد فى التكبر والعتو والتجبر -متى تجاسر على 
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العظيمة الى هى دعوى الر بو بية ( قال ) اسنئناف مبى على سوال بنساق إليه الذهن كأنه قبل فاذا قال 
عليه الصلاة والسلام حين أمى بهذا الم الخطير والخطب العم ير فقيل قال مستعيناً بربه عر وجل 
( رب اشرح لی صدرى ) ( ويسرلى أمرى ) لاأ با أمى بدمن الخطب الجليل تضرع إلى ر به عزو جل 
وأظبر زه بقوله ويضبق صدرى ولا ينطاق لسَانى وسأله تعالى أن ومع ره رشع قله وا 
علا بشؤون الحق وأحوال الخلق حلا حمولا يستقبل ماعسى برد عليه من الشدائد والمكاره يحميل 
الصبر وحسن الثبات ويتلقاها بصدر فسح وجأش راط وأن يسما عليه مع ذلك أمرهالذى هوأجل 
الأمور وأعظم,ماوأصعب الخطوب وأهولها بتوفيقالأسباب ورفعالموانع وف زيادةكلءة لمع انتظام 
الكلام بدونها تأ كيد لطاب الشرح والنيسير بإمام المشروح والمبسر أولا وتفسيرهما ثائياً وفى تقدعما 
ونكر ر ھا إظبار عن يل اعتناء بشأن کل من المطلو بين وفضل اهام باستدعاء حصو فما له واختصاصمها 
به ( واحلل عقدة من لسانى ) روى أنه كان فى لسانه عليه الصلاة والسلام رة من جمرة أدخام) فاه فى 
صغره وذلك أن فرعون حمله ذات يوم فأخذ يته ينتفها لا كان فما من الجواهر فغضب وأمى بقتله 
فقالت آسبة إنه صى لايفرق بين الجر واليافوت فأحضرا بين بده فأخذ الجرة فوضعبا فى فيه قيسل 
وات يذه ا فرعون ف علاجبا فل تبرأثم لما دعاء قال 9 أى رب تدعولي قال إلى الذى أرأ 
بدى وقد زت عنه واختاف فى زوال العقدة بكا هافن قالبه ي لك بةوله تعالىقد أوتەتسۇلك ومن 
ل يقل به احتج بو له تعالى هو أفصمنى وقولهتعالى ولا .كاد يبين وأجاب عن الا"ول بأنه لم يسأل حل 
عقدة اسانه بالكلية بل جل عقدة تمنع الإفهام ولذلك نكرها ووصفها بقوله من لسانى أى عقدةكائنة 
من عقد لسانى وجعل قوله تمالى (يفقبوا فولى) جواب الا "مر وغرض من الدعاءفي<لها فیا طب بتحقق 
إبتاء س لهعليه الصلاة والسلام وا حق أنماذك رلا يدل على بقائهافىاجملة أماقولهتعالى هو أ فصحمنى فل نه 
عليه الصلاة والسلامقاله استدعاءا لحل استعر فه على أن أفصحيته منه علي,اللصلاة وااسلام لا آستدعى 
بقاءها أصلا بل تستدعى عدمالبقاء لما أن الا" فصيحة وجب ثوت أصل الفصاحة فىاافضو لأيضاً 
وذلك مناف للعقدة رأساً وأما قولهتعالى ولا بكاد ين فن باب غلوا للعينف العتو و الطغبان و إلالال على 
عدم زو الهاأصلا وتنكير ماعا فيد ةاتمافى نفسهالاقاما باعتہا رکو نم بعضاًمن الكثير و تعلق كليةهمن ف 
قو له ءال من لسانىمحذوف هوصفة اليس بمقطوع به بل الظاهر تعلةم| بنفس الفعل فإنا نحلو ل إذا كان 
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alain‏ ای ومتصلا به ف۴ يتعلق الحل به تعاق بذلك الشىء أيضاً باعتبار إزالته عه و ابتداء حصو 


منه (واء عل لى وز رآمن أمل) (هرون أخى) أىموازراً يعاونى فى تحمل أعباء ما كافته على أن ۲۹ . 


اشتقاقه من الوزر الذى هو الثقل أو ملجأ أعتصم برأيه على أنه من الوزر وهو الملجأ وقيل أصله أزير 
من الو ر بمعنى القوة فعيل بمعنى فاع لكالعشير والجليس قلبت همزته واوا كقليها فى٠وازر‏ ونصبه على 
أنه مفءو ل ثان لاجعل قدم على الأول الذى هو قولهئءالى هرون اعتناء بشأن الوزارة ولى صلة للجمل 
أو متمق بمحذوف هو حال من وزيراً إذهو صفة له فى الأصل ومن أهلى إما صفة لوزيراً أو داة لا 
جءل وقيل مفعو لاه لی وزيرأ وهر ون عمف بیان للوزير وم نأهل کا مر من الوجبين وأخى ف الوجمين 
بدل من هر ون أو عطف بیان آخر وقيل هما وزرآمن أهلى ولى دين کا فى قو له آعالی ول يكن له كفواً 
أحد ورد بأن شرط أافعو لين فى باب الو سخ ععةانعةاداجلة الامية ولامساغ جعلوزراً فاو ضر 
عنه عابعده (أشدد به أزرى) (وأشركة ف أمرى)كلاهماءلل صيذة الدعاء أى > به قو ى واجعله ۳٣‏ 
شر یکی فى أمر الرسالة حی نتعاون على أدائها کا ينبغى وفصل الا ول عن الدعاء ااسابق اکال الاتصال 
بنها فإن شد الاأز ر عبارة عن جعله وزرآ وأما الإشراكفى الام ر خر كان من أحكامالوزارة وط 
نه العاطف (كى ذسبحك كثيراً ) (و نذكر ككثيرا) غابة للأادعية اللا ةا لا خير ة فإذفعل فا کل عم 
واحد ممما من القسبيح والذكر معكونه مكثرآ لفعل الآخر ومضاءفا له ببب انضماءه إليه مكثر له 
فى نفسه أ إضاً دب تو بته وتأييده [ذايس المراد بالتسبيح والذكر ما کون منها بالقاب أو فى ال1اوات 
حى لا بتفاوت حاله عند التعدد والانفراد بل ما بكون منهها فى آضاعيف أداء الر-الةودعوة المردة العتاة 
إلى ا لقو ذلك مالار يب فى اختلاف حالهفى حالى التعدد والانفرادفإنكلامني) يد در عنهبتأ بيد الآخر من 
[ظہار الحق مالا كاد إصدر عنه مثلهفى حال الانفراد وكثيراً فى الموضعين نعت لمصدر حذوف أوزمان 
>ذوف أى ننزهك عا لا يليق بكمن الصفات والا فعال الى من جمانهاما يدعيه فرعو نالطاغية و يقيلهمنه 
فيه الباغية من ادعاء الشركة فى الا لوهية ونصفك ما يليق بك من صفات الكالونعوت!جمالوالجلال تنما 
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و ا ا ٠‏ کک 

إذنك كنت ينا 0 ۰طه 
ده مه م ورمرم ابر ام 

ان قد اوت سولك ری 9 ۰ طه 
رصعو رصي ارو 2 ر عدء مه 

ولقد مننا عليك هرة اتحرئ 02 ۰ لە 
< 6و وشا ٤ت‏ م م 3 

سابك ابسن و 


كثيرا أو زمانا كثي رآ من جلته زمان دعوة فرعون وأوان الحاجة ممه وأما ماقيل م نأن الممنىى نصلى 


ا كثي رآو نحمدك ونثنىعليك فلا يساعدهالمقام (إنك كنت بنا بصيرآ) أى ءالا باحو الناو بآن مادءو تك 
به مايص احنا و يفيدنا فى تحقيق ما كلفته من إقامة ماسم الرسالة وبأن هرونتع, الردء فىأداء ماأمدبه 
والباء متعلقة ببصيراً قدمت عليه لمراعاة الفواصل ( قال قد أوتيت سؤلك ) أى أعطيت ولك فعل 
بمعنى مفعو لکا یز وال کل بمعنى الخبو ز والمأ كول والإيتاء عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوقوع تلك 
المطالب وحصو لا له عليه السلام البتة وتقديره إباها حت) فكلبا حاصلة له عليه السلام وإن كان وقوع 
بعضما بالفعل مترقباً بعدكتسير الام وشد الآزر وباعتباره قيل سنشد عضدك بأخيك وقوله تعالى 
( يامومى ) تشر يف له عليه السلام بشرف الخطاب إثر تشريفه بشرف قبول الدعاء وقوله تعالى (ولقد 
مئنا عليك )كلام مستأ نف :سوق لتقرير ماقبله وزيادة توطين نفس مومى عليه السلام بالقبول ببيان 
أنه تعالى حيث أنعم علبه بتلك النعم التامة من غير سا بقةدعاء منهوطلب فلان ينعم عليهبمثل,ا وهوطااب 
له وداع أولى وأحرى وتصديره بالقسم اکال الاعتناء بذاك أى وبالته لقد أنعمنا(مرة أخرى ) أى فى 
وقت غيرهذا الوقت لا أن ذلك مؤخر عن هذا فإن أخرى تأنيث آخر بمعنى غير والمرة فى الآصل اسم 
للمرور الواحدثم أطلق عل كل فءلةوا حدة من الفعلات متعدي ة كانت أو لازمة ثم شاع فى كل فردواحد 
من أفراد ماله أفراد متجددة متعددة فصار علياً فى ذلك حى جعل معياراً ما فى معناه من سائر الا شياء 
فقيل هذا بناء المرة وبقرب مما الكرةوالتارة والدفعةوالمراد بهاهرنا الوقتالممتدالذىوقع فيه ماسياًتى 
ذكره من امن العظيمة الكثيرة وقوله تعالى (إذ أوحينا إلى آمك ما يوحى) ظرف ننا والمراد بالإحاء 
إماالإعا علىلسان نىف وقتما كقوله تعالى و إذ أوحيت إلى الحواريين الآنة وإماالإاء بواسطةالملك 
لاعلوجهالنبوة كاأوحى إلى مم وإماالإلام كافى قولهتءالى وأوحىر بك [لىالنحل وإما الإراءة ف 
المنامو المرادبما يو حىماسيأتى من الام بقذفهف التادوت وقذفه ف البح رأ بهم أولاتهوبلالهوتفخياشأنه 
ثم فصر ليكو نأقر عند النفس وقيل معناه «اينبغى أن يوحى ولا غل به اعظم شأنه وفرط الاهتمام به 
وقيلما١ا‏ ملالا بالوحىوفيه إنه لايلاثم المعنيين الا خيرين للوحى إذ لاتفخيم لشأنه فى أن يكون ما 
لا يعم إلا بالإلمام أو بالإراءة فى المنام . 
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2 معان ان 03 7 ,ونس 2وو وع مه و 23 ا ر رر 
أن أقذفيه فى آلتابوت فأقذفيه فى أَلِْمٌ فليلقه ألم بالساحل یاخده عدولى وعدو له وَأَلْمَيْتَ 


ےو ع صت سس 2 اورم صاصم و 


عليك محبة منى ولتصنع على عينى © ۰ طه 
e2»‏ جوع لا روو 2 ٭ 298ل دم اد عرو ووو لاوم ع ا مه م سيو لمج رور 

إذ تمثى اختك فتقول هل أدلك عل من يكفله, فرجعندك إل امك ى قرعب 
جت عل قد نموت وې “له 
وأن فى قوله تعالى ( أن افذفيه فى اناوت ) مفسرة لآن الوحى من باب القول أو مصدرية حذف منها وم 
الباء أى بأنافذفيه ومعنى القذف هرنا الوضع وأما فى قله آءالى (فافذفيه فال ) فالإلقاء وهذا التفصيل ٠‏ 
:هوا مراد بقو له تعالى فإذا خفت عليه وألقيه فيال لاالقذف بلانابوت (فليلقه الم بالساحل) لماكانإلقاء ء 
البحر إناه بالساحل أمى أواجبالو قوع لتعلق الإرادةالربانية.وجعل البح ركأنه ذو تيز مطيع أمر بذلك 
وأخرج الجواب مرج الأمر والضمائ ركلا وسى عليه السلام والمقذوف ف البحر والماق بالساحلوإن 
كان هو التاوت أصالة لکن لما كان المقصو د بالذات مافيه جعل التابوت تابا له فى ذلك ( بأخذه عدو ٠.‏ 
لى وعدو له ) جواب لامر بالإلقاءو تكرير العدو للمبالغة والتصري بالآمر والإشعار بأن عداوته له 
مع عققما لاتؤثر فيه ولا قضره بل تؤدى إلى الحبة فإن الأمر با هو سيب الملاك صورة من قذفه فى 
البحر ووفوعه فى يد عدو الله تعالى وعدوه مشعر بأن هناك لطفاً خفياً مندرجا تحت قور صورى وقيل ` 
الأول باعتبار الواقع والثانى باعتبار المتوقع وليس المراد بالساحل نفس الشاطىء بل مابقابل الوط ٠‏ 
وهو مايل الساحلمن البح ربحيث يحرىماؤه إلىنهر فرعو نلا روىأنها جعلت ف التابوت قطنا ووضعته 
فيه ثم قير ته وألقتدف اليم وكان یشرع منه إلى ب تان فرعو ن نهر صغير فد فعه الما.[ليه فا تی به إلى ر کف البستان 
وكان فرعون جالساً ممة مع آسية بنت من أحم فأمر به فأخرج ففتح فإذاهو ص أصبح الناس و جما فأحبه 
عدو الله حباً شديداً لايكاد يمالك الصبر عنه وذلك قواه تعالى (وألقيت عليك عبة منى) كلمة من متعلقة ٠‏ 
عحذوف هو صفة نحبة مؤكدة لما فى تنكير هأ من الفخامة الإضافية أى محبة عظيمة كائنة منى قد زرعتها 

ف القاوب حيرثك لا اد لصير عنك من رآك ولذلك أحيك عدو الله وآله وقيل م متعلقة بألقيت أى 
أحببتك ومن أحبهالله تعالىأحبته القلو بلا حالةوقولهتعالى (ولتصنع على عبنی) متعلق بأاقيت معطوف » 
على علة له مضمرة أىلبتہ طف عليك ولئر فى بالحنو والشفقة بمرافبتىوحفظى أوءضمر مؤ خرهو عبارة 
عيافيله من [لقاء امحبةواجلة مرتدأةأى ولتصنع على عينى فعلت ذلك وقرىء ولتصنع على صيغة الآمر 
بسكو ناللام وكسرهاو قرىء بفتح|ألتاء والنص بأى وليكونء لك على عين منى لثلاضخا لف بهعن أمرى 
([ذ تمثى أختك) ظرف لتصنع على أن المرادبه وقتوقع فيهمشها [لىييت فرعونوما ترتبعليه من .4 
القولوالرجع [لىأمها وترييتهاله بالبر والحنو وهوالمصداق لقوله تعالى ولتصنم على عينى إذ لا شفقة 
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مآسع متباعد الأطراف وهو الأنسب با سيأتى من قوله تعالى فنجيناك من الغم الخ فإن جميع ذلك من 
المنن الإلهية ولا تعلق لشىء منها بالصنع المذكور وأماكو نه ظرفا لا"لقي تك جوز فربما بوم أن إلقاء 
الحبةلم عصل قبل ذلك ولا ريب فى أن معظم آثار إلقائها ظبر عند فتح النابوت ( فتقول ) أىلفرعون 
وآسية حين رأتهما يطليان له عليه السلام مرضعة يقبل دما وكان لا يقبل ديا وصيغة المضارع فى 
الفعلين لحكاية الحال الماضية (هل أدلك على من يك فله) أى يضمه إلى نفسه ويربيه وذلك إن بكو ن بقبوله 
ندمها رو ی أنه فشا الم بمصر أنآل فرعون أخذوا غلاما فى النيل لابرقضع ثدى امرأة واضطروا 
إلى تلبع النساء تشر جت أخته مرم لتعرف خبره لخاءتهم متنكرة فقالت ماقالت وقالوا ماقالوا امت 
بامه فقبل ثد مما فالفاء فى قو له تعالى ( فر جعناك إلى أمك ) فصيحة معربة عن محذوف قبلبا يعطف د ليه 
ما بعدها أىفقالوا دليناعلما خاءت بأمك فر جعناك[اہہا (ىتقرعينها ) بلقائك (ولا تحرن) أى لا يطرأ 
علما الحزن بفرافك بعد ذلك وإلا فزوال الحزن مقدم على السرور المعبر عنه بقرة العين فإن التخلية . 
متقدمة على التدلية وقيل ولا عزن أنت بفقد إشفاقها ( وقتلت نفساً ) هى نفس القبطى الذى استغائه . 
الإسرائيل عليه (فنجيناك من الغم) أى غم قتله خوفا من عقاب اقه تعالى بالمذفرةومن اةتصاص فرعون 
بالا اء منه بالمباجرة إلى مدين (وفتناك فتونا) أى ابتايناك ابتلاء أو فتونا من الا بتلاء هل أنه جمع فئن 
أو فتنة على ترك الاءتداد بالتاء كجوز فى حجزة وبدور فى بدرة أى خلصناك مرة أخرى وهو إجمال 
ما الهف سفره من اهجرة عن الوطن ومفارقة الإلاف والمثى راجلا وفقد الزاد وقد روى أن سعيك 
إن دير سألعنه ان عباس‌رطیاقه ع فقالخاصناكمن نة بعد محنة و لد ف عا مکان بقل فيه الولدان 
فد ەة بان جبير وألقته أمهى البحروهم فرعون بقتله و تل فبطياً وآجر نفسه عشر سنين وضل الطريق 
و تقرفت غنمه فلل مظليةوكات بقولعند كلواحدة فېذەفتنة بان جير ولكن الذى يقتضيه النظم 
الكريمأن لانعدإجارة نذه وما بعدهامن تلك الفتون ضرورةأن المراد بها ماوقع قبلوصوله عليه 
الام إلى مدين بقيضة الفاء فى قوله تعالى ( فلبشت سنين فى أهل مدن ) إذ لاريب فى أن الإجارة 
المذكورةوما بمدهاها وقع بعد الوصول [لهم وقدأشير بذكرابثه عليهالسلام فهم دونوصوله لهم 
الجيع مافاساه عليه السسلام فى تضاعيف تلك السنينالعشر من فنون الشمدائدوالمكاره الىكل واحدمنها 
فتنةوآى فتنةومدن بلدةشعيب عليهالصلاة والسلام على تمانىمراحل منمصر (ثم جثت) إلى المكان 
الذىأونس فيهالنار ووقعفيه النداء والجؤاروفكلة النراخى[يذان بأنيحيئه عليه السلام كان بعدا للتيا 
والتى منضلال الطريقوتفرق العم فى اللِلةالمظلية الشاتبةوغير ذلك (على قدر) أىتقدر قدرثهلا'ن 
أكلك و أستنيئك فى رقت قدعينته لذلكفا جح إلا على ذلك القدرغير مستقدم ولامستأجروقيل على 
مقدارمن الزمان بوحىفيه إلى الا"ندباءعلهم السلام وهو رأس أربعين سنةوقوله تعالى ( يأموءى ) 
تشر يف له علي هالصلاة والسلامو تنبيه علا نتهاء الحكابةااتى هى تفصيل المرة الا خرى الى وقعت قبل 
المرة المحكية أولا . ٠‏ 
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وقولهتعالى (واصطنعتك لنفمى) تذكير لقو له تعالى وأنا اخترتكوتمريد لإرسالهعليه السلام إليفرعون 4١‏ 
ميد بأخيه < استدعاه بعد تذ كي رالمنن السا بغة السسابقة تأ كي د لوثوقه علي هالسلام حصو لنظائرها 
اللاحقة وهذاعثيل لاخوله عزوعلا منالكرامة العظمى بتقريب الملك بعض خواصهواصطناءه لنفسه 
وترشيحه لبعض أموره الجليلة والعدول عن نون العظمة الواقعة فى قوله تعالى وفتناك ونظيربه السابقين 
تمبيد لإفراد لفظ النفس اللائق بالمقام فإنهأ دعل فى تعقيق ممنى الاصطناع والاستخلا صأى اصطفبتك 
برسالانى وبكلاى وقوله تعالى (اذهب أنت وأخوك) أى وليذهب أخوك حسما اتدعيت استئناف >٣‏ 
مسوق لبيان ماهو المقصود بالاصطناع ( بآياتى ) أى بمعجزاتى الى أر بتكبا من اليد والعصا فإنهها وإن 
كانتا اثنتين لكن فی کل مہا آدات شی و فى قو له تعالى فيه آيات بيات مقام إبراهيم فإن انقلاب العصا 
حيواناً آبة وکو نما مبان عظما لا يقادر قدرهآنة أخرى وسرعةح ركته مع عظم جر مه آية أخرى وکو نه 
مع ذلك مسخراً له عليه السلام حي ثكان يدخل يده ف فدفلا يضرءآية أخرى ثم انقلامهاعصا آي ةأخرى 
وكذلك اليد فإن بياضما فى نفسه آية وشعاعها آبةثمرجوعما إلى حالما الآولى آية أخرى والباءللمصاحبةلا 
للتعديةإذالمرا دذها بم إلى فرعو ن ملتوسين بالا يات متمسكين مها فى [جراءأحكام الرسالةو[ وال أمالدءوة 
لا تجرد [ذهاجها و[يصالها إليه (ولا ننيا) لاتفتراو لا تقصرا وقرىء لاتنيا بکسرالتاء للاتباع (فى ذكرى) 
أى ما يليق بى من الصفات ال جليلة والافمال الجميلة عند تبليغ رسالنى والدطاء إلى وقيل المعنىلاتفيا تبلبغ 
رسالى فإن الذكريقع على جميع العبادات وهو أجلبا وأعظمها وقيل لاتنسيانى حي تقلت| واستمدا 
بذكرىالعون والتأييد وأعلياً أ نأمراً من الآمورلا يتأنى ولا یتسنی إلا بذكرى (اذهباً إلى فرعون) #؛ 
جعبما فى صية أمص الحاض رمع غيبةهرون إذذاك للتغليب وكذا الحالفى صيغة النهى روى أنه أوحى 
[لمهرونوهو صرأن يتلق مومى علي|السلام وقبلسمع بإقبالهفتلقاه (إنه طغى) تعليل لو جب الأامر 
والفاءفى قوله تعالى (فقولا لهقولا ليناً) انر تيب مابمدها على طفيانه فإن تلبين القول ما يكسر سورة 
عنادالعتاة ويلين عريكة الطغاةقال ابن عباس رضو الله عنهالا تعنفا فقو لكا وقي ل القول اللين مثل هل 
اك إلى أنترى وأهذيكإلى ربكفإنها دعوةفى صورةعر ض ومشورة ويرده ماسيجىء من قوله تعالى ١‏ 
فقولا[نا رو لار بك الا يتينوقيل كنياموكان له ثلاث كن أبو العباس وأبو الوليد وأبو مرة وقيل 
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کے ر ص کے 2 ر و £ وام ورور او روط 

إلا ربنا إننا تحاف أن يفرط ينا أو أن تی ر “اطه 
2ه کے < ص مر 0 

قال لامحافا إننى معكما امع وارئ CD‏ ۰٣طه‏ 


رار ورا ے2 را 2م عرس م او + ممم م ومدت ام مل واو صم و وص م رص 
آم - 93 . ١ E‏ ف م 9 2 
فاتیاه فقولا إنا رسولا ربك فارسل معنا بۍ إسر ءیل و بعد يهم قد جئنلك بعاية مر 


ربك والسلدم عل من ابع دی و 2 
عداه شياباً لاجرم وببق له لذة المطمم والمشرب ومنكح وملكا لايزول إلا بالموت وقرىء لينا ( لعله 
يتذكر ) با بلغتهاه من ذكرى وبرغب فما رغبت اه فيه ( أو خثى ( عقابى ول الجلة النصب على الحال 
من ضير اانانية أى فقولا له قولااينآً راجين أن يتذك رأ ويخشى وكلءة أولمنع الخلوأى باشرا ال مر مباشرة 
من برجو و إطمع فى أن شمر عله ولاعذيب سعيه وهو نهد بطوقه وحتشد بأ قصى وسعه و جدو یر ساف 
ه؛ إليه مع العلل اله إلزام الحجة وقطع المعذرة ( قالا ربنا) أسند القول إلا مع أن القائل -قيغة هو 
موءى عليه الصلاة والسلام بطريق ااتغليب إيذاناً بأصالته ىكل قول وفعل وتبعية هرون تليهالسلام 
له فی کل ما.أنى ويذر ووز أن يكون هرون قد قال ذلك بعد تلاق) لحك ذلك مع قول ٠ومى‏ عايه 
السلام عند نزول الاية كافى قو لهتعالى مہا الرس لكلوا من الطييات فإن هذا الخطاب قد حكى لنا بصيئة 
المع مع أنكلا من‌الخاطبين مضذاطب إلا بطر يق الانف را دضرورة استحالةاجتماعوم فىالوجود فكيف 
باجتماعبم فى الخطاب ( إننا نخاف أن يفرط علينا ) أى يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى [تمام الدتوة 
وإظبارالمءجزة من فرط إذا تقدم ومنه الفارط وفرس قارط يسبقالخيل وقرىء يفرط من أفرطه إدا 
حمله على العجلة أى اف أن عمله حامل من الاستكبار أو الخوف على الك أو غيرهما على المعاجلة 
بالعقاب (أو أن يطغى) أى.زداد طغيانا إلى أن يقول فىشأ نك مالا خی اكالجراءنهوقساوته و إطلاقه 
من سن الآدب وإظراركلية.أن مع سداد المعنى بدو نه لإظبار کال الاعتناء بالأمس والإشعار بتحةق 
الخوف من كلما (قال) استئناف مبنى على السؤال الناشىء من النظم الكريم ولعل إسناد الفمل إلى 
ضميرالغيبة للإشعار بانتقال الكلاممن مساق إلى مساق آخر فإن ماقبله من الا فعال الواردة على صيغة 
التكار حكاية مو سى عليه السلام بخلاف ماسيأتى من قو لهتمالى قلنا لاتخف إنك أنت الا على فإن ماقبله 
أيضاً وارد بطريق الحكاية لرسول الله عي كانه قيل فاذا قال ا ر .مما عند تضرعها إليه فقيل قال 
* (لاتخافا) ماتوهمتهامن الا أمرينوقوله تعالى (إنى معكا) قعليل لمو جب النهى ومنيد نسلية لها والمراد 
٠ '‏ بالممية والالحفظ والنصرة كاينىء عندقوله تعالى (أسمع وأرى) أىماحرى بینکاو ببنه منقولوفمل 
فأفمل فى كل حال مایق بها مندفع ضر وشر وجلب نفع وخير وبحوز أن لابقدر ثىء على معنى [نى 
4 حافظكا سميعاً بصي رأ والحافظ الناصرإذاكان كذلكفقد تم و بلغت النصرة غابتها ( فأتياه ) أمرا بإتيانه 
الذىهو عبارةعن الوصو ل إليه بعدما أمرا بالذهاب إليه فلا تكرار وهو عطف على لا تخافا باعتبار 
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تمدص م رص م 


مدع م Ese‏ ع ر 
إنا قد اوحى إلينا أن العذاب عل من كدب وتوك وي ۰ طه 


رم م عار ص باس 


قال فن ربکا پلموسی ي ۲۰ طه 


تعليله بما بعده ( فةولا [نارسولا ربك ) أمرا بذاك تعقية] للحق من أول الأ مر ليعرف الطاغية شأنهها » 


ويبى جوابه عليه وکذا التعرض ار بو بیته تعالىله والفاءفى قو لہ تعالی (فأرسل معنابنى [سرائيل) لار تیب 
مأبعدها على ماقيلمافإ نكو نهمارسولی رهما يو جب إر سالمم معبماوالمراد بالإرسالإطلاقهم من الآسر 
والقسر و[خراجهم من تحت يده العادية لا تكليفوم أن يذهبوا معب,|إلىالشامكابنىءعنه قولهتعالى (ولا 
تعذبهم ) أى بإبقائهم على ما كانو | عليه من العذاب فإ نهم كانواتحت ملكةالقبط يستخدمو نهم ف الاعمال 
الصعبة الفادحة من الحفر و نقل الا حجار وغير هما من الا "مور الشاقةويقتلون ذكور أولادهم عامادون 
عام ویستخدمون نساءم وتوسيط حك الإرسال بين بیان رسالنها و بین ذكر المجىء بآية دالة على متها 
لإظبار الاعتناء به معمافيه من تون الا مرعلى فرعو نفإن إر سام معم) من غير تعر ص لنفسهوقومة 
بفنون التكاليف العافة كاهو حكم الرسالة عادة ليس مما يشق عليهكل المشقة ولان فى بيان بجىء الآية 
نوع طول كاترى فتأخير ذلك عنه طخل بتجاوب أطر اف النظم الكريم وأما ماقيل من أن ذلك دليل على 
أنتخليص الم منين من الكفرةأم مندعوتهم إلىالإبمان فكلا (قدجئناكبآبةمنر بك) تقر رلماتضمنه 
الكلام السابق من دعوى الرسالة وتعليل لوجوب الإرسال فإن مجيئهها بالآبة من جوته تعالى ما عقق 
رسالتههاويةررها ويوجبالامتثال بأمر هماو إظوار اسم الرب فى موضع الإضمار مع الإضافة إلى ضمير 
الغاطب لتا كيد ماذ كرمن التقريروالتعليل وتوحيدالاءة مع تعددها لآ نالمرادإثيات الدعوى برهاما 
لا بيان تءددالحجة وكذالكقوله تعالىقد جتدك ببينة وقولهآعالى أولوجئتك بشیء مبين وأما قو له امالى 
فأت بآية إن كنت من الصادقين فالظاهر أن المرادبها آبة منالا بات (والسلام) الستتبع لسلامة الداريى 
من الله تعالىوالملائكة وغيرم من السلمين ( على من اتبع الحدى ) بتصديق آبات اقه تعالى الحادية إلى 
الحقوفبه منثر غيبه فى تباعبها على ألطف وجهمالا يخنى (إناقدأوحى إلينا) منجمة ر بنا (أن العذاب) 
الدنیوی‌والاخروی (على من كذب) أىبآيائه تعالى (ونولى) أى أعرض عن قيو لها وفيهمن التلطيف 
فىالو عيد حيث(م يضرح حلولالعذاب بدمالا ميد عليه (قال) أىفرعون بعدماأتياه وبلغاهماأمرا به 
ونا طوىذكره للإازوالإشعار بأنمها كاأمراً بذلك سارعا إلى الامتثال به من غير تلءثم وبأن ذلك 
من الظبور ميث لاحاجة [ ل التصريح به (فن ربكم يأموسىي) ليضف الر ب إلى تسه ولو بطر يق حكاية 
مانى قولهتعالى نارس و لاربك وقوله تعالىةد جثناك رآبة منر بك لغايةعتو و نا بةطغيانه بل أضافه إلا 
لماأن المرسل لابد أن يكون دبا الرسول أولا' نبها قدصرحا برو بيتهتعالى للكل بأن قالا إنا رول رب 
الما !ين اوقع فسورة الشعراء, الاقتصار هبناعلى ذكرر بو بنتهتعالىافرعون لكفايته فماهوالمقصود 
والفاء انر تیب السؤال على ماسبق منكونهها رسو لیر با أى إذا كتتهار- ولى ربكا فأخبرا منر بك الذى 
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قوله تعالى : « يسألونك عن الخمر ) ,سورة ابقر 5 


فللفذ سهم» وللتوأم سهمان, والرقيب ثلاثة » وللحلس أربعة » وللنافس خمسة. 
وللمسبل ستة » وللمعلى سبعة . يجعلونها في الربابة » وهي الخريطة ويضعونما على يد عدل › 
ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحاً منها فمن خرج له قدح من ذوات 
الأنصباء ء أخذ النصب الموسوم به ذلك القدح » ومن خرج له قدح لا نصيب له لم يأخذ شيئاً » 
وغرم ثمن الجزور كله » وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء » ولايأكلون منها . 
ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه ويسمونه البرم . 

« المسألة الرابعة ‏ اختلفوا فى أن الميسرهل هو اسم لذلك القمار المعين » أوهو اسم 
لجميع أنواع القمار » روى عن النبي ية « إياكم وهاتين الكعبتين فإنه) من ميسر العجم » وعن 
ابن سيرين ومجاهد وعطاء کف حار نوو وج ایر کی لعب الضبان ر 
وأما الشطرنج فروى عن علي عليه السلام أنه قال : النرد والشطرنج من الميسرء وقال 
الشافعي رضي الله عنه : | ا ا د ا 
ا 0 وأخذ 
مال » وهذا ليس كذلك > فلا يكون قماراً ولا ميسراً » والله أعلم > أما السبق فى الخف وال حافر 
فبالاوتفاق ليس من الميسر» وشرحه مذكور فى كتاب السبق والرمي من كتب الفقه . 

©« المسألة الخامسة ¢ الاثم الكبير » فيه أمور ( أحدها) أن عقل الاإنسان أشرف 
صفاته » والخمر عدو العقل » وكل ما كان عدو الأشرف فهو أخس . فيلزم أن يكون شرب 
الخمر أخس الأمور » وتقريره أن العقل إنما سمي عقلاً لأنه يجرى محرى عقال الناقة » فإن 
الإإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح » كان عقله مانعاً له من الاإقدام عليه » فإذا شرب الخمر 
بقي الطبع الداعي إلى فعل القبائح خالياً عن العقل المانع منها » والتقريب بعد ذلك معلوم » 
ذكر ابن أبي الدنيا أنه مر على سكران وهو يبول فى يده ويمسح به وجهه كهيئة المتوضىء › 
ويقول : الحمد لله الذى جعل الإسلام نوراً والماء طهوراً » وعن العباس بن مرداس أنه قيل له 
فى الجاهلية : لم لا تشرب الخمر فإنها تزيد فى جراءتك ؟ فقال ما أنا بأخذ جهلي بيدى فأدخله 
جوفى » ولا أرضى أن أصبح سيد قوم وأمسى سفيههم ( وثانيها ) ما ذكره الله تعالى من إيقاع 
العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة ( وثالثها ) أن هذه المعصية من خواصها أن 
الاإنسان كلم) كان اشتغاله مها أكثر » ومواظبته عليها أتم كان الميل إليها أكثر وقوة النفس عليها 
أقوى . بخلاف سائر المعاصى » مثل الزاني إذا فعل مرة واحدة فترت رغتبه في ذلك العمل » 
وكلما كان فعله لذلك العمل أكثر كان فتوره أكثر ونفرته أتم » بخلاف الشرب » فإنه كلما كان 
إقدامه عليه أكثر » كان نشاطه أكثر » ورغبته فيه أتم . فإذا واظب الاإنسان عليه صار الارنسان 
t+‏ 
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قال ربناآلدۍ اعطئ كل شئْء خلقه, ثم هدئ ري ۰ طه 
م ہر ص ير >2 > 

قال فا بال القرون الأول زي ۰ طه 


أرسلكا وتخصيص النداء بمومى عليه الصلاة والسلام مع توجيه ا لخطاب إلا لما أنه الا صل ف الرسالة 
وهرون وز ره وأما ماقيل من أن ذلك لا"نه قد ءرف أن له عليه الصلاة والسلام رتة فأراد أن يفحمه 
فير ده ماشاهده منه عليه الصلاة والسلام من حسن البيان القاطع لذلك الطمعالفارغ وأماقوله ولايكاد 
ببين فن غلوه فى ا لخبت والدعارة 5 م ( قال ) أى مومى عليه الصلاة والسلام مجيبا له (ربنا) إمامبتداً 
وةوله تعالی ( الذى أعطىكل شیء خلقه ) خبره آو هو خير لمبتدأ محذوف والموصول صفته وأبأماكان 
فلم بريدا بضمير المتكام أنفسها فقط حسما أراد اللمين بل جيعالخلو قات تحقيقاً الحقورداعليه 5بفصيح 
عنه مافى حب الصلة أى هو ربنا الذى أعطىكل شیء من الا"شياء خلقه أى صو رت وشكله اللائق؟ا نيط 
به من الخواص والمنافع أو أعطى مخلوقاته كل شىء تحتاج هى إليه وترتفق به وتقندحم افعو ل الثانى 
للاهت‌ام به أو أعطىكل حيوان نظيره فى الخلق والصورة حيث زوج الحصان بالفرس واابعير بالناقة 
والرجل بالمرأة ول يزوج شيئاً من ذلك فلاف جنسه وقرىء خلقه على صيغة الماضى على أن الجلة صفة 
للدضاف أو المضاف إايه وحذف المفعول الثانى إما للاقتصار على الا'ول أىكل شىء خلقه الله تتعالى 


ش ل حر مه من عطائه و[نعامه أو للاختصار من کو نه منوياً مدلو لا عليه بقرينة ال حال أى أءطی کل شیء 


خلقه الله تعالى ماحتاج إليه (ثم هدى) أى إلى طريقالانتفاع والار تفاق ما أعطاموعرفه کیف بتو صل 
إلى بقائه وكاله[ما اختيار أ كاف الحیوا نات إو طبع كا في المادات والقوى الطبيعيةالنباتية والحيوانية 
ولماكان الاق الذىهو عبارةعن تركيب الا جزاء وتسويةالا"جسام متقدماً عل الحداية الى هى عدارة 
عن إيداع الةوىالحركة والمدركةفى ةلكالا جسام وسط بينم ماكابةالتراخى ولقدساقعليهالصلاةوالسلام 
جو هغل نمطراءق وأسلوب لاق حيث بين أنه تعالىعالمقادر بالذاتخالقمجميع الا'شياءمنمر عله جميع 
مايليق مها بطر بق التفضل وضمنه أن [رسالهتعالى إلى الطاغية من جملة هداياتهتعالى إباهبعدأنهداءإلى 
الحق بالهداياتالتكوينية حيث ركب فيه العقل وسائر المشاعر والالات الظاهرة والباطنة ( قال فا 
بال القرو نالا" ولى ) لماشاهراللعين مانظمه عليةالصلاة والسلام فى سلك الاستدلال من البرهان النير 
على الطرازالرائع عاف أن يظور لأناس حقية مقالا ته علي هالصلاة والسلام و بطلانخرافات نفسهظهوراً 
بينا فأراد أن بصرفه عليه الصلاةوالسلام عن سننه إلى مالا يعنيه من الاٴمورالى لاتعلق ها بالرسالة 
من ےکا یات ويشغلهءهاهو بصدده عسى يظور فيه وع غفلة فيتساق بذلك إلى أن يدعى بين بدى قو مه 
نوع معرفة فةال ٠أحال‏ القرون!)اضية والا “مم الخالية وماذاجرى عليهممن الموادث المفصلة فأجاب 
عليه الصلاةوالسلام بأنالعلم بأحو الى مفصلتما لاملابسةله بمنصبالر- الة و[ناعلم| عندالله عزوجل 
وأءأ٠أفيل‏ من أنه سألهعن حال من خلا م نالقرون وعن شةاء من شق مهم وسعادة من سعد فيأ بأو 


۰ دورة ماه أية بروءسمه 0 ١؟‏ 
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اذى جع لحكم الأرض مهدا وسلك لكر فیا سبلا انَل من السماء ماك فَأَْرَجنًا 
ل 0 1 2< 8 1 
بهت ازوجامن نبات شی 7 ۰ طه 
قول تعالى (قال علمرأ عند ربى) فإن معناه آنه من الغيوب الى لايعلمها إلا الله قعالى و[ءا أنا عبد لا أعل 
مما لو مأ علمنيه من !ل مورالتعافة ع اسلف به ولوكان المدؤول عله أذ كر من الشفاوة والسعادة 
لأجيب بببانآن من اتبع الحدى منهم فقد سل ومن تولى فقد عذب حسما نطق به قوله تعالى والسلام 
الآبتين ( فىكتاب ) أى مثبت ف اللوح المحفوظ بتغأصيله ويحوز أن كون ذلك تمثيلا ل#كنه وتقرره 
ف عل الله عز وجل بمأ استحفظه العام وقيده الكتبة 5 يلوح به قوله الى (لايضل رولا يفسى) أى 
أى لاعغطىء ا بتداء ولا يذهب عليه بقاء پل “ابت أبداً فانهما محالان عليه سيدا نه وهو عل الأول أبيان 
أجاب عليه الصلاة والسلام عن السؤال بحواب عبقرى بديغ حي ثكشف عن حقيقة المق حد اما مع 
أنه لم خرج عا كان بصدده من ډان شو نه ف الى ثم تخلص إليه حيث قال بطر بق الجكايةعن الله عزوجل 
U‏ سيان من‌الالنةات (الذى جعل لكالآارض مبداً) على أن الموصول[:ا مر فوع على المدح أو منصوب 
عليه أو خبر مبتدأ عذوف أى جملہا لک كالمود تتمردونما أو ذات مېد وهو مصدر می بهالمفدول 
وقرىء+باداً وهو اسم ا بهد كالفراش و مع مهل أى جعل كل مو ضع منبأ مهدا لكل وأحد من 
( ولك لم فم ديلا ) أى حصل دم طرةقا وو طا بین الجال والاودية والبرارى تسا کو نما من 
قطر إلى قعار لتةضوا عنما مآر بك وتنتفعوا انعا ومرافةم| (وأنزل من ااسماء٠اء)‏ هو المطر (فأخر جنا 
به ) أى بذاك اااء وهو عطف على أنزل داخل نحت الحكاءة و[ التفي إلىالتكلم للتنبيه على و ره | فيه 
من الدلالة على كال القدرة والحمكمة والإيذان بأنه لايتأتى إلا من قادر مطاع عظيم الشأن تنفاد لا مره 
وتذعن هته الا شاء الختلفة ک) فى قول تہ الى 1 ترأن اللهأنزل من السماء ٠1.فأخر‏ جنا بوتمرات تلفاً 
ألو مها وقوله تعالى أم من خاق السموات والا رض وأنزل لکرمن السماءهاء فأنيتةابه حدائقذات موجة 
خلاأن مافبل الالتفات هناكصر كلام هتعالى وأماهم:ا لحكايةعنه قعالى وجعل قولهتعالى فأخرج | 
به هو حك مع كون ١اتبلهكلام‏ موسى عليه الصلاة والسلام خلاف الظاهر مع أنه يفوت حيلئذ 
بيان أوصفة لأزواجاأى كائنةمن نباتوکذا قولهتعالى (شتى) أىمتفرقة جع شتت ويحر زأن کون 
صفةل: ات أنه فى اللاصل مصدر يستوى فيه الواحد والجمع يعنى ألما شى عنتلفة فى الطعم والرانحة 
والشكل والنفع بعضراء الم لاس على اختلافوجوه الصلاح وبعضما لبم اگم فإن دن عام لعمته تعالى 
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كلوا وآرعوا انعلمکر إن فی ذلك لایلت لا ول النبئ GD‏ 3 ۰ل 
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منها خلقنتكر وفييا نعيد کر ومنها نحرجكر تارة أخرئ ش ٣۰‏ طه 


صصح صد ۶ رص ماس 
١‏ 


م ص ر 21 ۰ 
ولقد ارینله ۶ایلتنا كلها فكذب وأ زي ۰٣طه‏ 


أن أرزاق عباده ماکان تعصام) بعمل الانعام جعل علفما |٤‏ فضل عن حاجاتهم ولا بلیق بکو ته طعاما 

4 م وقوله تعالى (كلوا وارعوا أتعامم ) حال من مير فأخر جنا على إرادة القول أى أخرجنا منها 
أصناف النبات قاماي ن كوا وارعوا أنعامم أى معدمها لانتفاعكم بالذات و بالواسطة آذنين فى ذلك ([ن 

فى ذلك) إشارة إلى ماذكر من شئو نه تعالی وأفعاله وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتدته وبعدمنزلته 

فى الكال والتنكير فى قوله تعالى ( لآآيات ) التفخي كا وكيفاً أى ل بات كثيرة جادلة واضحة الدلالة على 

شون اقه تعالى فى ذاته وصفاته وأفعاله وعلى صمة نبوة مومى وهرون علهما الصلاة والسلام (لا ولى 
النبى ) جع نهية مى مما العقل لنهيه عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح كا سمى بالعقل والحجر لعقله 
وحجره عن ذلك أى لذوى العقول الناهية عن الا" باطيل الى من جماتها ما يدعيه الطاغية و يقبله منه فئته 

هه الاغية وتخصيص كونهاآبات بهم مع أنها آيات للعالمين باعتبار أنهم المنتفعون ما ( مما خلةنا م ( أى 
فى ضمن أبيكم آدم عليه الصلاة والسلام منها فان کل فرد من أفراد البشر له حظ من خلقه عليه الصلاة. 
والسلامإذ مونكن قطر تهالبديعة مقصورةعلى نفسه عليه الصلاةوالسلام بلكانت أنموذجاءنطوياً عل 
فطرة سائر أ فراد ا لجنس انطواء [جمالياً مسةتبء اًلجر بان 5 ثارهاعلى الكل فكان خلةه عليه الصلاةوالسلام 

مما خلقاً الكل منها وقيل المعنى خلةنا|بدا نكم من النطفةالمتولدة من الا غذيةالمتولدةمن الا رض بوء اط 
وقيل إنالملك الموكل بالرحم بأخذمن ترمة المكان الذىيدفن فيهالمولود فيبددهاعلى النطفة فيخاق من 

النراب والنطفة (وفما نعيدك) بالإمانةوتفريق الا “جزاء و إيثا ركلمةفيعلى كامة إلى لاد لالةعلى الاستقرار 
المديدفيها (ومنها نخرجكتارة آأخرى) بتأليف أ جزاءك ال متفتتةالختلطة بالتراب عل الميئة الابقة ورد 
الأرواح إلماوكون هذاالإخراج تار ةأخرى باعتبار أن خلقوم من الا رض [خراج لمم منها وإن 

لم يكن على تهج النارة الثانية والنارة فى الا صل اسم التور الواحد وهو الجريان شم أطلق على كل فعلة 

٦ه‏ واحدةمنالفعلاتالمتجددة كاس فالمرة (ولقد أرياه) حكابة[جالية لاجرى بين مومى عليهالصلاة 
والسلاموبين فرعون إثر حكابةماذكره عليهالصلاة والسلام يحلائل نعمائه الداعية له إلى قبول الحق 
والانقيادله وتصديرها بالقسم لإبراز كال العناية بمضمونما وإسناد الإراءة إلى نون العظمة نظراً إلى 
الحقيقةلالىمومى نظر إلى الظاهر لتهو يل آم الا باتو تفخے شأ نما و[ظهار ؟الشاعةاللعينوةاديه فى 

٠‏ المكابرة والعنادأىوبالتهلقديصرنا فرعون أوعر فناه ( آياننا ) حينقال لمومىعليهالصلاة والسلام إن 
كنت جّت بآبة فأت بها إن كنى من الصادقين ذأ لق عصاءفإذاهى ثعبا ن مبين و نزع بده فإذا هی بع | لا | ظر ین 
وصيغةا مع مع كو مهمأ |ثنتين باعتبار ما فی تضاعيفبما من بدائع الا مورال ىكل منما آية ببنة لقوم يعقلون 
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حسما بین فى تفسير قوله تعالى اذهب أت وأخوك بآباتى وفدظور عند فرعونٌ أمورأخ ركلواحد منها 


“داهية دهياء فإنه روى أنه عليه الصلاة والسلام لما ألقاها انقلبت أعباناً أشعر فاغرا فاه بين لحييه ثمانون 
ذراماوضع ميه الأسف على الأرضوالأاعلى على سورالةصروتو جه نحوفرءونفمر بو أ حدث و انهم 
الناس من دحمين فات منهم خمسة وعشرون ألفاً من قومه فصاح فرعون يامومى أنشدك بالذى أرسلك 
إلا آخذته فا خذه فعادعصا وروىأنها انقلبت حية ارتفعت ف السماء قدر ميل ثم ا نحطت مقبلةنحو فر عو ن 
وجعات تقول بامو می مرنی بما شت ويقول فرعو ن أنشدك ا څونزع يدهمن جيبه فإذا هی بيضاء بياضاً 
نورانياً خارجا عن حدود العادات قد غلب شماعه شعاع الشمس تمع عليه النظارة تعجباً من أمره 
ففى آضاعي كل من الا يتين آبات جمة لكنها لماكانت غير مذكورة صراحة أ كدت بقوله تعالى كلها ) 
كانه قيل أر يناه آيتينا يجحميغ مستتبمانم‌ما وتفاصيلمما قصداً [لىبيان أنهلم ببق لهف ذلك عذر ما ولامساغ 
لعد بقبة الا يات النسع منها لما أنها إما ظبرت على يده عليه الصلاة والسلام بعد ماغلب السحرة على 
مهل فى نحو من عشرين سنة ا م فى تفسير سورة الا "عراف ولا ريب فى أنأمى السحرة مترقب بعد 
وأبعد من ذلك أن يعد منها ماجعل لإهلا كېم لا لإرشادم إلى الإيمان من فلق البحر وما ظو ر بعد ملک 
من ال يات الظاهرة لبى [سرائيل من نتق الجبل والحجر سواء أريد به الحجر الذى فر بثوبه أو الذى 
انفجرتمنه العيونوكذا أنيعد منهاالآيات الظاهرةعلى يدال نبياء عليهم الصلاة والسلام بناء على أن 
حكا بته عليه الصلاةو السلام [ياهالفرءون فحم [ظبارها بين يديه وإراءته إياها لاستحالة الكذب 
عليه عليه الصلاةوالسلام فإن حكايته عليه الصلاة والسلام إياها لفر عون ما لم يخر ذ كره هنا على أن 
ماسيأ من حمل ماأظوره عليه الصلاة والسلام على السحر والتصدى للمعارضة بالمثل يأباهإباء بيناو ينطاق 
بأنالمراد مماماذكر ناه قطعأو لولا ذلكلجاز جعل مافه له عليه الصلاة والسلام من أفعاله تعالى الدالة 
على اختصاصه الربوبية وأحكاه,امن جملةالآبات (فكذب) مومىعليه الصلاة وااسلام منغير تردد 
وتأخر مع ثاهد فيده منالشواهد الاطقة بصدقه جحوداً وعناداً ) وأنى ) الإءان والطاعة لعتوه 
واستكبارهوقيل کذب‌بالاً ات جميعأوأبى أن يقبل شیثامنا أوأبى قہو لا لتق وقول تہ الى (قال أجنةا 
لتخرج امن أرضا بسحرك | مومى ) تاف مبين لكيفية تكذيبه وإبائه والهمزة لإنكار الواقع 


إن 


ن 


oN 


واستفاحهوادعاء أنهأمر الوا مجى. عل حفرقته أو كع الإفيال علىا لار والتصدىله أى أ جتنا : 


من مكأ نك الذى كنت فيه بعدماغبت عنا أوأقبات ءابنا لتخر جنامن «صربما أظورنه من السحر فإن ذلاكما 
لايصدرعن العاقل لكونه من باب حاو لةا محال وإاقاله حل قومه على غاية المقت لمومى عليه اأصلاة 
والسلا. بإبراز أنمراده عليه الصلاة والسلام ليس جردإنجاء بى [سرائيل من أيديهم بل اعراج القبط 
منوطنهم وحيازةأمواطى وأملاكبم بالكلية حتىلايتوجه إلى ا تباعه أحدو ب الغوا ف المدافعةواللخاصمة 
وسعى ما أظبره عليه الصلاة والسلام من المعجزةالباهرة حم را لتجسيرم عل المقابلة ثم ادعى أنه يعارضه 
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فتول فرعون لجمع كيده, ثم ان :© ۰ طه 


وم داص ددر کر واو شلابير 
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ال م موی و لكر لا تفتروأ عل أله كذبا فیسحتک بعذاب وقد خاب من أ فترئ © ۲۰ طه 


مثل ما نى به عليه الصلاة والسلام فقال (فلناتينك بسر مثله) الفا لتر تيب ما بعدها على ماقيلها واللام 
جواب قسم محذوف5نه قبل إذا كان كذلك فواقه لنأتينك بسحر «ثل سحرك ( فاجعل بيننا و ينك 
موعداً ( 5 وعدا فذوىء عنه وصفه بو له تعالى (لانخلفه) فإنهالمنا سەب لاالمكان والزمان أى لانقاف 
ذلك الوعد ( نحن ولا أنت ) وإنما فوض اللعين آم الوعد إلى موسىعليهالصلاةوالسلام للاحترازعن 
فسدته إلى ضءف القلب وضيق ا لجال وإظبار الجلادة وإراءةأ نه متمكن م نتهيئة أس راب المعار ضة و تر يدب 
آلات المغالبة طال الأمد أم قصركا أن تقد ضمير عل ضويرمومىعليه الصلاة والسلام وتوسسي طكلة 
ال هما للإيذان بمسارعةه إلى عدم الإخلاف وأنعدم[خلافه لا بو جب[ خلا فه عايه الصلاةوالسلام 
ولذلك! کد النق بتنكرير حرفه وانتصاب (مكانا سوى) بفعل یدل عليه ا صد ر لابه فإنه مو صو ف أو أنه 
بدل من موعدا على تقدير مكان مضاف إليه بئذ تكون مطابقة الجواب فى قوله تعالى (قال مو عد 
يوم الزينة ) من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه بوءئذ أو بإضمار 


مثل مكدان موعدك مكان يوم الزينة كا هو على الأول أو وعدم وعد يوم الزينة وقرىء اوم بالنصب 


« 


گے 
8 


وهو ظاهر فى أنالمراد به المصدرو مه ى سوى منتصفاً نستوى مسافتهإلينا وإليكوهو ف النعت كةو هم 
قوم عدى فى الشذوذ وقرىء بكسر السين قيل يوم الزينة يوم عاشوراء أو يوم النيروز أو يوم عيدكان 
لهم ىكل عام وإنما خصه عليه الصلاة والسلام بالتعيين لإظبا رکال قو ته وکو نه على ثقة من أمره وعدم 
مبالا ته بم لا أن ذلك اليوم وقت ظوور غابة شوكتهم وليكون ظهور الاق وزهوق الباطل فى وم 
مدهود علىرءوس الأشهادويشيغ ذلكفها بينكل حاضرو باد (وأن حشر الناس ضحى) عطف على يوم 
أوبوم الزينةوقرىء عل الناء للفاعل بالتاء على خطاب فرعو ن وبالياء على أن الضميرله على سنن الوك 
أولليوم (فتولى فرعءون ) أى انصرف عن ا مجلس ( جم ع كيده ) أى ما يكاد به من السحرة وأدواتهم 
(ثم أنى) أىالموعد ومعهماجمعه منكيده وىكلة الثراخى إاء[لى أنه لم يسارع إليه بل آتاه بعد لآى 
وتلم وقوله ته الى (قال لحم مومی) الخ بطريق الا ستتناف المينى على السؤال يقضى بأن المنرقب من 
أحواله عليه الصلاة والسلام حينثذ والحتاج إلى السئؤال والبيان ليس إلا ٠|صدر‏ عنه عليه الصلاة 
والسلام من الكلام وأها[تيانه أولافأم عةقغى عن التصر ب بهكا نهقيل ةا ذاصنع مو سى عليه الصلاة 
والملام عندإتيان فرعونبا جمعهمن السحرةفقيل قال لحم بطريق النصيحة ( ويلك لا تفتروا على الله 
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كذباً ) بان ندعوا آیاته النى ستظبر على بدی صحرآكا فعل فرعون ( فيسحتم ) أى يستأصلك بسببه » 
( بعذاب ) هائل لايقادر قدره وقرىء يسحتكم من الثلاثى على لغة أهل الحجاز والإحات لغة بى يم 
ونعد (وقد خاب من افترى) أى عل اقهكائناً منكان بأى وجه کان فيدخل فيه الافتراء المهى عنه دخولا * 
أولباً أو وقد خاب فرعون المفترى فلا تكو نوا مثله فى الخيبة والجلة اعتراض مقرر اضمون ماقبلبا 
( فتنازعوا ) أى السحرة حين “معو | كلامه عليه الصلاة والسلام كان ذلك غاظهم فتنازعوا ( أمممم ) 8 
الذى أريد منهم من مغالبته عليه الصلاة والسلام وتشاور واوتناظروا (يينهم) فكيفية المعارضةوتجاذبوا 
أهداب القول فى ذلك ( وأسروا النجوى ) أى من موسى عليه الصلاة والسلام لثلا يقف عليه فيدافعه 
وكان نحو اهم مانطق به قوله تمالی ( قالوا ) أى بطريق التناجى والإسرار ( إن هذان لساحران ) ال فإنه ٦۳‏ 
تفسير له وثتيجة لتنازعهم وخلاصة مااستقرت عليه آراؤم بعد النناظر والتشاور وإن مخففة من أن قد 
أهملت عن العمل واللام فارقة وقرىء بتشديد نون هذان وقيل هى نافيةواللام بمعى إلا أىماهذان إلا 
ساحران وقرىءإن بالتشديد وهذان اما على لغة بلحارث ب نكعب فإنهم يعر بون التثنية تقديرأ وقيل 
اسعها ضير الشأن المحذوف وهذان لساحران خبرها وقيل إن بمعنى نعى وما بعدها جملة من مبتدأ وخبر 
وفيهماأن اللام لاتدخل خر المبتدأ وقيل أصله أنه هذان لما ساحران ذف الضمير وفيهأن المؤكد 
باللام لايليق بها حذف وقرىءإن هذينلساحر ان وهى قراءة واحمة (بريدان أن رجا کمن أرضكم) * 
أى أرض مصر بالاستيلاءعلها (بسحرهما) الذى أظهراء من قبل (ويذهيا بطريقتك المثل) أىبمذهيكم ٠‏ 
الذى هو أفضل المذاهب وأمثلبا بإظبار مذههما وإعلاء دينهما بريدون به ماكان عليه قوم فرءون 
لاطر يقةالسحر فإنهمماكانوا يعتقدو ندديناً وقيل أرادوا أهلطر يقتكم وهم بنو إسرائل لقول موسى 
عليه الصلاة والسلام أرسل معنا بنىإسرائيل وكانوا أر باب عل فيا ينهم ويأباه أن[خراجهم من أرضهم 
إنما يكو ن بالاستيلاء علها مكنا وقصرقافكيف يتصور حينتذ نقل بى إسرائيل إلى الشأم وحم ل الإخراج 
عل [خراج بنى[سرائيل منهامع بقاء قوم فرعو نعلى حا هرما يحب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن هذه 
المقالةمنهم للإغراءبالمبالغة فى المغالبة والاهتهام بالمناصية فلا بد أن يكون الإنذار والتحذير بأشدالمكاره 
. وأشقباعلهم ولاريب ف أن [خراج ی إسرائيل من بينهم والذهاب بهم [إىالشأم وم آمنون فى ديار م 
لبس فيه كثي رحذور وقيل الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافهم لا نهم قدوة لغيرهم ولاخ أن تخصيص 
الإذهاب جم ما لامرية فيه . 
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4 وقول آعالى ( فأجعوا كيد ) تصرح بالمطلوب إثر تمبيد المقدمات والغاء غصيحة أى إذاكان الأآمر 6 
ذكر م نكونهما ساحرين بريد أن بك ماذكر من الإخراج والآذهابء فأزمعوا گید واجعاوء غا 
عليه یت لا يتخخاف عه وأحود منک وارمواعن قوس واخدةوقرى.#جعوا من المع ويعطنده قوله 

» تعسالى مع كيده أى اجمعوا أدوات حرک ورتبوها 6 ينبغى ( ثم ائتوا صفاً ) أى مصطفين أمروا 
ذلك لاله أهيب فى صدور الرائين وأدخل فى استجلاب الرهبة من المشاهدين قي لكانوا سبعين الفأمع 
كل منهم حبل وعصا وأفبلوا عليه [قبالة واحدة وقي لكانوا انين و سبعين ساحراً [ثنان من القرط و الباق 
من بى [سرائيل وقيل تسعهائة ثلثماثة من الفرس وثلثائة من الروم وثكائة من الإسكندرئة وقيل خمسة 
عشر ألفاً وقيل بضعة وثلاثين ألفاً واقه أعلم ولعل الموعدكان مكانا متسعاً خاطبهم مومى عليه الصلاة 
والسلام ما ذکر فى قطر من أقطاره وتنازعوا آمرم فى قطر آخر مته ثم أمروا بأن يأتوا وسظه على 
الوجه المذ كور وقد فسر الصف بالمصلى لاجتماع الناس فيه فى الا”عياد وللصلواتووجه ته أن يكون 
علدا وضع معين من المكان الموعود وأما إرادةهصلى من مصليات بعد تعينا لكان الموعود فلامساغ 

٠‏ لما قطعاً وقوه تعالى (وقد أفلم أليوم من استعلى) اعتراض تذيبلى من قبلهم موکد لما قبله من ألا مرين 
أى قدةاز با لو ب من غلب بر يدون بالمطالوب ماو عدم فرعو نمنالأجروالتقريب حسما نطق به‌قو له تال 
قال نعم و[نكم من المقر بين ومن غلب أنفسهم جميعاً على طر يقة قو لهم بعزة فرعو ن [نالنحنالغالبون أو من 
غاب منهم حثا مم ع بذلا لجرو دف المغالبةهذاهو اللائق بتجاوب أطراف النظ الك رم وقدقيل کان نجام 
أنقالو احين “معو امقالة موسىعليهالصلاةوالسلام ماهذابةول ساحروثقيل كان ذلك أنقالو'إن غلبنا 
هومى | تبعناه وقيل كان ذللك قو لهم[ ن كان ساحراً فستغلبهو إن کان من السماء فله أمس فيكون إسرارثم 
حينئذ من فرعونوملئه وحمل قوم إن هذا نلساحران ال أنهم 'اختلقوا فيا ينهم على الا قاویل 
المذكو رة ثم رجعوا عن ذلك بعد التنازع والتناظر واستقرت أراؤم على ذلك وأبوا إلا المناصبة 
للعارضة وأما جعل مير قالوا لفرعون وملئه على أنهم قالوا ذلك للسحرة ردأ لحم عن الاختلاف 
وأمرومم بالإجماع والإزماع وإظبارالجلادة بالإتيانعلى وجهالاصطفاف فخل يحزالة النظم الكريم 

٥‏ كا يشهد به الذوق السليم ( قالوا) استئناف مبنى على سوال ناشىء من حكاءة ماجرى.بين:السحرة من 
المقاولة كآنه قل فاذا فعلوا بعد ماقالو! فبا بينهم ماقالو! فقيل قالوا (إياموسى) و[ءا لم يتعرض لاجا عېم 
وإتانهم بطريق الاصدلفاف إشعارا بظبور آم هماوغناهما عنالبيان ( ها أن تلق ) أىما نلقيه ولا 
عل أنالمفعو ل محذوف لظمور ه أوتفعل الإلقاءأولا على أن الفعلمنز ل منزلةاللازم'(وإما أن نكو نأول 
من ألق) مابلقيه أو أولمن يفعل الإلقاء خير ومعليه الصلاةوالسلام بماذكر مراطاة لدب لما رأوا 


۰ س سورة له آية ونه ا ٢‏ ۸ ۰ وو YY‏ 


كك ر > و و 


, مدع . 2م رو و ِء 5 . كد امم سمس 
قال بل القوا فإذا حبالهم وعصيهم يبل إليه من برهم انها تسعئ ي ١٣۲طه‏ 
7 


ص م ص مص 


فاوجس فى نفسهء خيفة موس 2 e‏ 
2 مهمه 22 £ 2 وداد ١‏ 
قلنا لاتحب إنك انت الاعل ي طبه 


و صل ےو #42 م ص سه 3 سير ىم وير اس مر > رو بير مسوم 0-8 
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منه عليهالصلاة والسيلام مارأوا منعةابل الخير ورزانة الرأى وإظبارا للجلادة بإراءة أنه لاضختلف حاهم 
بالتقد والتأخير وأن مع مافى حيزها منصوب بفعل مضمر أو م فوع خيربة ميتدأ زوف أى اختر 
إلقاءك أولا أو [لقاءنا أو الم إما [لقاؤك أو إلقاؤنا (قال ) استتناف وا سلف ناثىء من حكاية بير 
السحرة إياه عليه الصلاة والسلامكا نه قبل فاذا قال عليه الصلاة والسلام فقيل قال ( بل ألقوا ) اتم 
أولا مقابلة الأدب بأحسن من أد.هم حيث بت القول بإلقائهم أولا وإظباراً لعدم المبالاة بحرم 
ومسباعدة لما أوهموا من اليل إلى البدء وليبرزوا ما معم ويستفرغوا أقصى جمدم ويستنفدوا قصارى 
وسعهم ثم يظبر اقه عروجل سلطانه فيقذف بالحق على الباطل فيدمغه ۵| علم أن ماسيظهر بيده سيلقف 
مايصنهون من مكايد السحر ( فإذا حب الهم وعصيهم خيل إليه من حرم أنها آسعى ) الفاء فصيحة معربة 
عن مسارعتهم إلى الإلقاء؟ فى قوله قعالى فةلنا اضرب بعصاك البحر فانفاق أى فألقو | فإذا حبالحم وهی 
للمهاج أ قو التحقيق أنمأ يضاً ظر فية تستدعى متعلقاً بنصبها وجملة آضاف [لبهالكنها خصت بكون متعلقها 
فعل المفاجأة والجلة ابتدائية والمعنى فألقوا ففاجأ مومى عليه الصلاة والسلام وقى أن خيل إليه سعى 
حبالهم وعصيهم من حرم وذلك أنه مكانوالطخوها بالزئيق فلما ضر بتعايها الشمساضطر بت واهتزت 
تفيل إليه أنها تتحرك وقرىء تخيل بالتاء على إسناده إلى ضمير االحبال والعصى وإبدالأنها تسعى منه يدل 
اشتال وقرىء غدل بإسناده إليه قعالى وقرىء تغل ذف [حدى التاءين من تتخيل ( فأوجس فى نفسه 
خيفة مومى ) أى أضهر فيبا بعض خوف من مفاجأته بمقتضى البشرية الجبولة على النفرة من الحيات 
والاحتراز من ضررها المعتاد من اللسع ونضحوه وقيل من أن ابل الناس شك فلايتبعوه وليس بذاك كا 
ستعرفه وتأخير الفا عل لمراعاةالفواصل (قلنا لاتخف) أىماتو همت (إنك أنت الأ ءلى) تعليل لا يوجبه 
النہی من الا نتہاء عن الخوف وتقرير لغلبته على أبلغ وجه وآ کدہ کا يعرب عنه الاستثناف وحرف 
التحقيق وتكر برالضمير وتعريف ابر وافظ العو المنىء عن الغابة الظاهرة وصيغة التفضيل ( وألق 
مافى يمينك) أىعصاك كاوقم فى سورة الأعراف وإنما أوثر الإبهام تهويلا لآمرها وتفخما لشأما 
وإيذانا بأنها لبسعمن جنس العصى المعرودة المستتبعة للآثارالمعتادة بل خارجة عن حدود سائر أفراد 
ا جنس مبهمة الكنهمستتيعة لا ثار غريبة وعدم مراعاة هذه النكته عند حكاية الآمى فى موضع آخر 
لايستدعى عدم مراعاهاعند وقوعامحكى هذا وحمل الإبهام على التحقير بأن رادلا تيال بكثرة حباهم 
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A٤‏ تفسير أنى السسعود 


مح ر روع 


فالق السحرة ببمدا لرا »امنا رب هرون ا 0 ۲۰طه 


وعصهم وألق العويد الذى فى يدك فإنه بقدرة القه تعالى يلقغم! مع وحدتهوكثرتها وصغرهوعظمبا يأ باه 
ظور حالما فبا م مر تين على أن ذلك الممنى [نما ليق لوفملت العصا ماقت وهی عل هيه الہ اچ 
» وقدكان منها ماكان وقوه تعالى ( تلقف ماصنعوا ) با لمزم جواباً للأمر من لقفه إذا ابتلعه والتقمه 
بسرعة والتأنيث لكون ماعبارة عن العصا أى تبتلح ماصنعوه من الحبال والعصى الى خيل ليك هما 
وخفتها والتعبير عنها : ئ صنعوا للح قير والإيذان بالمو به‌والتزو ر وقرىء تلقف بتشديدالقاف وإسقاط 
[حدىالتاءين من تتلقف وقرىءبالرفع عل الحال أ والاستتناف والجلةالآمرية معطو فة على ألنهى متممة 
بمافى حيزهالتعليل مو جبه بديان كيفيةغليته عليه الصلاة والسلام وعلو ه فإن ابتلاع عصاه لآ باطيلوم 
التىمنها أوج سق نفسه ماأوجس ما يقلع مادته بالكلية وهذا کا ترى ضري فى "أن خوفهذلبه الصلاة 
والسلامم يكن مماذكر من عخالججة السك الناس وعدم |تباعبم لهعليه الصلاةو ألدلام وللا لعللعا ژبه 
إن منالوعد ماو جب ليجاهموا تياعوم له عليه الصلاةوالسلام ولال ((ن ماصتغو ا) التعليلاقرله 
» تعالى تلقف ماصنعواوما [ماموصولةأو موصوفةأىإنالذىصنعوه أوإ[نشياً صنعوه ( كيد ساح ) 
بالرفع على أنهخبر لان أى كيد جنس الساحر وتنكيره للتوسل به إلى تنكير ما أضيف إليه النحقير 
وقرىءبالنصب على أنه مفعو ل صنعوا وماكافةوقرىء كيد عر على أن الإضافة للبيان كا فى عل فقه أو 
ه عل معى ذى خر أو عل تسمية الساحر سى رأ ميالغة وقوله تعالى ( ولا يفلم الساحر ) أى هذا الجنس 
٠‏ (حیث آی) أى حيسف كان وآ بن أقيلمن نم م التعليل وعدم التعردض لمأن العصا وکو نہا معجز ه ة إطية 
٠‏ مع ماف ذلك من تقوبة ت التعليل للإذان بظظوور أمر هاو الفاءف قولهتعالى (فأاتى السحرة سجدا) كا لف 
فصيحة معر بة عن حذوفين بأساق[لبهما النظم الكر ۴ غنيين عن التصر يبح مهما لعدم ا<تمال تردد هومى 
عليه السلامفى الامتثالبالآمر واستحالةعدم وقوعاللقف الموءودأى فألقاهعليهالسلام فوقع ماوقع 
من! للقف فألق السحرة Mm.‏ تيقنواأن ذلك لس م باب السحرو[تما هىآية منآيات أللهعز وجل 
روىأن رئيسهمقال كنانغلب الناس وكانت الا لات تق علينافلو كان هذاتع رأ فأينما ألقيناه من الآللات 
فاستدل بتغير أحو الالأجسام على الصانع القادر العالم و بظبور ذلك علىيد موسى عليه الصلاة والسلام 
على صحة رسالتهلاجرم ألقام ماشاهدوه على وجوههم وتابوا وآمنوا وأنو | بما هو غابة الخضوع قيل 
رفوا رءوسهمحتى رأواالجنة والناروالثواب والعقابوعن عكرمة لما خروا-جداً ارام الله تعالى فى 
سجودهره:أزطهم ف الجنة ولاينافيه ق وهم [:]آمنابربنا ليغفر ل اخها.! ا لان كونتلكالمازلمناز لهم 
ه باعتبار صدورهذا القولعهم (قالوا) استداف ا مرغيرمرة (آماربهرونوهوسى ) تأخير موسی 
عند حكاءة کلامم م لر عايةالفو اصلوقدجوزأن کون تر تیب كلاههم أيضاهكذال | لكبرسنهر ونعليه 
الصلاة والسلام وإها للمبالغةفالاحترازعن التوم ارأطل من جبة فرعون وقومه حي ثكان فرعون 
رنى»وسى عليه الصلاةوالسلام فلوقدمو امو سى علي هالصلاةوالسلاملرجاتوماللعينوقومهمنأولالا هر 


۲۹ 7 لاسورة طه آية بو ونع‎ ٠١ 
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قال ۶امنتم لهو قبل أن ةاذن لكر إنه, لكبيركر الذى علمكر السحر فلاقطعن أيديحكم 
انار سود م م 4ے سمج رو < ےو 2 81س ب 24 2 ہے کر وم 


وأرجلم من خلدف ولاصلبنكر فى جذوع التخل ولتعامن أينَا اد عذابا واب ۲۰ س 


لالم ص الح اس لس ماص ع صلم ص ص ددسم عو عص عص 2وو ص 2 ده مه 2 
الوأ لن نورك عل ماجاءنا من البيئات والذى فطرنًا فافض مآأنتٌ ض إنما تقضى هلذه 


لجيزة ا دي ٣‏ طه 
أن مادم فر عون (قال) أىفرعون للسحرة ( آمنتم له ) أىلمومىعليهالصلاةوالسلام واللاملتضمين إ۷ 
الفعل معن الاتباع وقرىء على الاستفهام التو يبخى (قبلأن آذن لک )أىمنغيرأن آذنلكف الإعان له ٠‏ 
كاف قوله تعالى لنفد البحر قبل أن تنفدكلات ربى لا أن إذنه له فى ذلك واقع بعده أو متوقع (إنه) يعنى ٠‏ 
موسى عليه الصلاة والسلام ( لكبيرم ) أى فى فنكم وأعلم بهوأستادم ( الذى علك السحر ) فتواطانم 5 
عل مافمائم أو فملمكم شيئاً دو ن شىء فلذاكغلبك وهذهشبة زورهااللعين وألقاهاعل قومهوأرام أن آم 
الإيمان منوط بإذنه فلماکان [يمانهم :غير إذنه ل يكن معتدا به وأنهم من تلامذته عليه الصلاة والسلام 
فلاعيرة بما أظوره كا لاعبزة بما أظبر وهوذلك لاءتراه من الخو فى من افتداء الناس بألسحرة فى الإبمان 
باق تعالى ثم أفبل عم بالوعيد المؤكد حيث قال (فلاقطعن) أى فوالته لافطمن (أيديكم وأ ر جلك من ٠‏ 
خلاف) أى اليدالمنى والرجل اليسرى ومن ابتدائية كان القطع| بتداء من مخالفة العضو العضو فإن المبتدىء 
من المعرو ض مبتدىء من العار ضأيضاً وهى مع مجر ورها فى حب النصب عل الحاليةأى لأاقطمنهاعخ.لفات 
وتعيين تلك الحال لللإيذان بتحقيق الا مر و بقاع لاعا بتعبينكيفيته المء و دةف باب السيا-ة لالآنها 
أفظع من غير ها (ولآاصلبتكم فى جذوع النخل) أىعليها و إيثاركلمة فى للدلالة عل |بقائهم عليهازما:] مديد م 
تشبيمآ لاستمرارم عليما باستقرار المظروف فى الظرف المشتمل عليه قالوا وهوأول من صلب وصيذة 
النفعيل ف الفعلين للتسكثير وقد قرما بالتخذرف (ولتلين أبنا) بريد به نفسه وموسى عليه ااصلاةواللام ه 
لقو له أمنتم له قبل أن آذن لم واللام مع الامان فى كتاب الله تعالى اخيره تعالى وهذا إما لقصد توضيع 
موسىعليه الصلاة والسلام والهزء به لأنه لم يكن من التعذيب فى شىء وإما لإراءة أن إمانهم لم يكن عن 
مشاهدة المعجزة ومعاينة البرهان بلكان عن خوف من قبل موسى عليه الصلاةوالسلام حيث رأواابتلاع 
عصاءلحبالحم وعصيبم:ذافوا على أنفسهم أيضأوقيل بريديه ربهومى الذىآمنوا به بشو هم آمنا رب 
هرون ومربى ( أشد عذاباًوأ بق ( أى أدوم (قالوا) غير مكترثين بوعيده ( لن نؤثرك ) لن تارك ۷۲ 
:بالا يمانوالا تباع (على ماجاءنا) منالله على بد موسى عليه الصلاةوالسلام (من البينات) من المعجزات ٠‏ 
الظاهرةفإن ماظور بيده عليه الصلاةوالسلام من العصا كان مشتملاعل معجزا تجمة كدامتقيقه فاس لف 
.فإنهم كانواعارفين يحلائلماودقائق,! (والذى فطرنا) أى خلقنا وسائر الخلوقات وهو عطف علٍماجاءنا ٠‏ 
:وتأخيرهلآن. مافىمنه أبةعقلية نظر نهو فا شاهدوءاية حسيةظاهرة و[برادهقعالى بعنوان قاطريته تعالى 
.لحم للإإشعاز بعلا مک فإن خالقيته تعالى لحم وكون فرعونمن جلةمخلوقاته مايوجب عدم إرثارهم له عليه 


.0 قوله تعالى ١‏ يسألونك عن الخمر.). سدرة البقرة 


غرقاً فى اللذات البدنية » معرضاً عن تذكر الآخرة والمعاد » حتى يصير من الذين نسوا الله 
فأنساهم أنفسهم » وبالجملة فالخمر يزيل العقل » وإذا زال العقل حصلت القبائح بأسرها 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الخمر أم الخبائث ث » وأما الميسر فالاإثم فيه أنه يفضي إلى 
العداوة ‏ وأيضاً لما يجري بينهم من الشتم والمنازعة وأنه أكل مال بالباطل وذلك أيضاً يورث 
العداوة » لأن صاحبه إذا تعد ماله انا ا 5 وهوأيضاً يشتغل عن ذكر الله وعن 
الصلاة » وأما المنافع المذكورة فى قوله تعالى ( ومنافع للناس ) فمنافع الخمر أنهم كانوا يتغالون 

بها إذا جلبوها من النواحي . وكان المشترى إذا ترك الما كسة فى الثمن كانوا يعدون ذلك فضيلة 
ومركة » فكان تكثر أر باحهم بذلك السبب » ومنها أنه يقوى الضعيف ويهضم الطعام ويعين 
على الباه » ويسلي المحزون . ويشجع الجبان » ويسخي البخيل ويصفي اللون › وينعش 
الحرارة الغريزية ويزيد فى اهمة والاستعلاء"“ ومن منافع الميسر : التوسعة على ذوى الحاجة 
لأن من قمر لم يأكل من الجزور » وإنما كان يفرقه فى المحتاجين وذكر الواقدى أن الواحد منهم 
كان ربا قمر فى المجلس الواحد ماثة بعير » فيحصل له مال من غير كد وتعب . ثم يصرفه إلى 
المحتاجين » فيكتسب منه المدح والثناء . 


©« المسألة السادسة ¢ قرأ حمزة والكسائي ( كثير ) بالثام المنقوطة من فوق والباقون بالباء 
ا زه والكساتي . أن الله وصف أنواعاً كثيرة من الاوثم في الخمر والميسر 
وهو قوله ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ) فذكر أعداداً 
من الذنوب فيهم ولأن النبي ية لعن عشرة بسبب الخمر » وذلك يدل على كثرة الارئم فيهما » 
ولأن الإإئم فى هذه الآية كالمضاد للمنافع لأنه قال : فيه) إثم ومنافع. . وكا أن المنافع أعداداً 
كثيرة فكذا الاإثم فصار التقدير كأنه قال اي ا 
لح ار إغا تكون بالكبر لا بكونه كثيرً يدل عليه قوله تعالى ( كبائر الارثم . وكبائر ما 


)١(‏ قول الفخر رحه الله تعالى فى شرب الخمر : أنه يقوى الضعيف » ويبضم الطعام > ويعين على الباه » ويسلي المحزون 
ويشجم مع الجبان » ويسخي البخيل » ويصفي اللون » وينعش الحرارة الغريزية » ويزيد في الهمة والاستعلاء ء » هوقول 
عجيب لا يصدر من لبيب ولوكان فيها من المزايا بعض ما ذكر : لما منعنا الله تعالى عنها » وأحرمنا منها » ولم ينهنا تعالى 
إلا عما فيه فساد الدين والبدن . فله الحمد على أمره ونهيه » وتحريمه وتحليله ! . 


OR E‏ ع ال ا ل ا 
البخل ).وبتك ال وتكتر اللرن وتطهر غو الوجه » وغ ف رای لبانق الور والفجور والخصيال 
الذميمة . 


أما تأويل قوله تعالى ( منافع للناس ) فهو خاص بالمنافع الدنيوية الفانية والربح التجاري الزائل : انتهى مصححه . 


¥ #فسير أى السيعود 


ش سے سی ص و ررم راص ’م م ص ]و وےر ےم ےو م 7 ہر 22 صم واو 2 وص 
إنا #امنا يريا ليغفر لتا خطنيلنا وما | هتنا عة من السحر والله خير وأبقة © ١*له‏ 
و مخ روع لو گا م ر رص رص ر ل رص صمح م 
إنه, من یات ربهر جرما فلن لهر جهھ لايموت فا ولا حي ي ۰ طه 
ررم رل جرس اتير ور 2 o‏ ر روو ترم د ودا س 
ومن ياتهء مؤمنا قَدَ عمل الصللحت فاولتيك مم آلدرجدت العلل وي ۰ 


سبحانه وتعالى وهذا جواب منهم لتوبيخ فرعون بقوله آمنتم له قبل أن آذن لک وقيل هو قم محذوف 
الجواب ادلا لاذ كور عليه أى وحق الذى فطرنا لاتوئرك ال ولا مساغ لكون المذكور جواباً له 

٠‏ عند من يجوز تقد الجواب أيضاً لما أن القسم لااب بان إلاعلى شذوذ وقوله تعالى ( فاقضص مانت 
قاض ) جواب عن تهديده بقوله لااقطعن الحأى فاصنع ماأنت صانعه أو فاحک ما أنت حا به وقوه 

ه تعالى ( إنما تقضى هذه الحياة الدنيا ) مع مابعده تعليل لعدم المبالاة المستفاد عا سبق من الام بالقةضاء 
أى نما تصنع مانهواه أو تحك ا تراه فى هذه الحياة الدنيا سب وما لنا من رغبة فى عذها ولا رهبة 

۷٣‏ من عذامما ( [نا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ) التى اقترفنا فما من الكفر والمعاصى ولا بو اخذنا مما فى 
٠‏ الدار الآخرة لالمتعنا بتلك الحياة الفانية حى نتأثر با أوعدتنا به من القطع والصلب وقوله تعالى (وما 

أ كرهتنا عليه من السحر ) عطف على خطايانا أى ويغفر لنا السحر الذى عملناه فى معارضة موسى عليه 
الصلاة والسلام بإ كراهك وحشرك إيانا من المدائن القاصية خصوه بالذكر مع اندارجه فى خطايامم 
[ظبارا لغابة نفرتهم عنه ورغبتهم فى مغفرته وذكر الإ كراه للإيذان بأنه مما يحب أن يفرد بالاستغفار 
منه مع صدوره عنهم بالإكراه وفيه نوع اعتذار لاستجلاب الغفرة وق لأرادوا الإكراه على تعلم 
المحر حيث روى أن رؤساء م کانوا ا ثنين وسبعين اثنان منهم من القبط والباق من بی إسرائيل وكان 
فرعون أ كرهوم على تعلم السحر وقيل إنه أ كرهمم على المعارضة حيث روى أنهم قالوا لفرعون أرنا 
موسی نابا ففعل فو جدوه تحر سه عصاه فقالوا «اهذا بحر فإن الساخر إذا نام بطل سحره فاب إلا أن 
رع ارضو هويأ باه تصديهم للمعارضة على الرغبة والنششاط وايعرب عنه قو لهم أن نا لا جرا إن كنا نحن 
الغالبين وقو هم بعزة فرعون[نا لنحن‌الغالبون (و الله خير) أىفى حدذاته وهوناظر إلى قو هم والذى 
٤‏ فطرنا (وأبق) أى جزاء ثواباً كان أو عذاباً أو خير ثواباً وأبق عذاباً وقوله تعالى ( إنه ) إلى آخر 
الشرطيتين تعليل من جوتهم لكو نهتعالى خي رأ و أبق جزاءو>قيق لهوإيطال | ادعاهفر عونو تصد ر هما 


نك 


بضمير الشأن لاتنديه على تخامةمضمونهما لا نمناط وضع الضمير موضعدادعاء شم تهامغنية عن ذكره 
مع مافيه من زيادة التقر رفإن الضمير لام منه من أول الاس إلا أن مهمله خطر فق الذهن 
متر ةيما لعقّيه فيتمكن عندوروده لدفضل مک نکا نه فيل إنالشأن!ل+طير هذاأى قو لهت الى (هن أت 
ريه بجرما) بأنمات على الكفر والمعماصى (فإن له جنم لاعموت فيبا) فينتوىعذأبه وهذا#قيق لكون 
Yo‏ عذابهأبق (ولا عا( حيأة ينتفع م (ومن يأنه مؤمناً) به تعالى وما جاه من عنده من المعجزات الى 
من جملتبأماشاهدنأه (قد عمل الصالحات) الما لحة كالمسنةجارية بجر یالاسم ولذلكلاتذ كر غالبآمم 


۰ سد سوية طه أي ۳١ 0 ۷۷٠ Y۲‏ 


رع و يه د م > وم راس مے م ص ص رصت ر ص < : 
جنلت عدن تجرى من تحت آلا نمر خالدين فبا وذالك حرا من حكن رې ٣۰‏ طه 


2 کو سح دس م م < سس جح ب ع و ررر 
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ولقد أوحبنا إل موی أن ر بعبّادى قارب مم طر قاف البح ريبما لا حف ور 

ولا نحشن ي ab‏ 
الموصوف وه ىكل مااستقام من الأعمال بدليل العقل والنقل ( فأولنك ) [شارة إلى من والجع باعتبار 
معتاها واأن الإفرادق الفعلين السابقين باءتبار لفظها وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجم وبعد 


منزلتهم أى فأولئك الم منون العاءلون لاصالحات (لم) ببب انهم وأعمالم الصالحة (الدرجات العلى) 
أى المنازل الرفيعة ولس فيه مايدل على عدم اعتبار الإيمان اجرد عن العمل الصا فى استتباع الثواب 
از ما نيط بالإيمان المقرون ا9 عرال الصالحة هو الفوز بالدرجات العلى لا بالثواب مطلقاً وهل 
التشناجر إلافيه (جنات عدن) بدلمن الدرجات العلل أو يبانوقد أن عدناعل لمعنى الإقامة أو ا 
الجنة فة وله تعالى (تجرى منتحتها الأنهار) حال من الجنات وقول تعالی (خالدين فنها) حال من الضمير فى 
م والعامل معنى الاستقرار أو الإشارة (وذلك) إشارة إلى ماأتيس لم من الفوز بما ذكر من الدرجات 
العلى ومع البعد لأ مم من التفخم ( جزاء من ترك ) أى لطر من دنس الكفر والمعاصى با ذكر من 
الإعان والأعمال الصالحة وهذا تقيق لكون ثوابه تعالى أبق وتقدم ذكر حال الجرم للمسارءة إلى 
بیان أشدية عذابه ودوامه روأ على ما أدعاه فرعو نبقوله أيناأشد عذاباً وأبق هذا وقد قل هذه الآيات 
اثلاث بتداء كلامم ناللهعز وجل الوا لبسف القرآنأن فرعو نفمل بأولئكالمؤمنين ما أوعدم هول 
يئدت فالا" خبار (ولقد أوحينا[لى موسى) حكايةإجمالية لماانتهى إليهأس فرعونّوقومه وقدطوى فى 
البين ذ كرماجرى عليهم من الآناتالمفصلات الظاهرةعلى بدموسى عليه الصلاة والسلام بعد ماغلب 
السحرةفى نحومن عشرينسنة حسما فصل فى سورة الا عر اف وتصديرها بالقسم لإبراز وال العناية 
بمضبمو نها وأنفى قولهتعالى (أن أسر بعبادى) [مامفسرة لا" نالوحى فيه معنى القو ل أومصدرية <ذف 
عنهاالجار والتعبيرعنهم بعنوا ن كوتهمعباداً لهتعالى لإظوار المرحمة والاعتناء بأمرمم والمنبيه على غاية 
قبح صنيع فرعو ن بهم حي استعبدهم وممعباده عزوجل وفعل .هم من فنون الظل مافمل أى وبالله لقد 
أو حيئا[ليه عليه الصلاة والسلام أن أسربعبادى الذي نأرسلتك لإنقاذم من ملک فرعون أىسر.هم من 
مصر ليلا (فاضرب لم) أىفاجعل أو تاتضن لهم (طريقاً ف البحر ببسا) أىيابساً على أنهمصدر وصف 
بهالفاعل مبالغةوقرىء ببسأوهو إما خقف منه أو وصف كصعب أوجمع بابس كصمحب وصف به 
الواحد للمبالغةأو لتعددوحسب أآعددالا سباط (لاتضاف دركا) حالمن المأمورأى آمنآمن أنيدرككم 
العدو أو صفة أخرى لطريقاً والعائد حذوف وقرىء لاتخف جواباً للام ( ولا تخثى ) عطف على 
لاتخاف داخل فىحكنه أىولا تخشى الغرق وعلقراءة الجرماستئناف أىوأنت لأتغشى أوعطف عليه 
والا "لف للإطلاق انی قول تعالى ونظنون بالله الظنو ناوتقديم نف الخوف المذكور للمسارعة إلى[زاحة 
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اتبعهم فرعون يجودهء ففشيهم من ألم ماغتهم 82 000001١ ١‏ *اطه 
م ع 2 وسور عدر صم صاصم 
واضل فرعون قومه, وما هدئ ي ۰٣طه‏ 


والىڵوى 22020222 ۰ ۰طه 
۷۸ ماكاوا عليه من الحوف العظم حيثةالو! [نالمد رکون (فا تبعیم فرعون بحنوده) أ ی تبعهم و معه‌جنو ده 
حى لاوم يقالأ تبمتهم أى تبمتهم وذلكإذاكانوا سقو ك فلحقتهم و بو بده أنه قرىءاتبعهم منالافتعال 
وقيل المع أبعم فرعون نفسه ذف المفعول الثانىوقيل الباءزائدة وا معى فا تبعهم فرعون جنو ده أى 
سافهم خلفهم وأيا ما ان قالفاء فصيحة معربة عن مضمر قد طوى ذكره ثقة بغابة ظهوره وإيذاناً كال 
مسارعة مومى عليه الصلاة والسلام إلى الامتثال بالآمى أى ففعل ما أمى به من الإسراء بهم وضرب 
الطريق وسلوكه فأتيعوم فرعون >نوده برأ وحراً روى أن مومى عليه الصلاة والسلام خرج بهم أول 
اليل وكانوا ستمائة وسبعين ألفآ فأخبر فرعون بذلك فأ نيمهم بعساكره وكانت مقدمته سبعهاثة آلف 
فقص أثرم فلحقهم بحيث تراءى امان فعند ذلك ضرب عليه الصلاة والسلام بعصاء البحرفانفلق على 
اثنى عشر فرقا كل فر قكالطود العظم فعبر مومى عليه الصلاة والسلام من معه من الأسباط سالمين 
وتبعهم فرعون بحنوده ( فنشيهم من الم ماغشيهم ) أىعلام منهوغمرهم مارم من الم المائل الذى 
لایقادر قدره ولا يبا غكنهه وقيل غشيهم ما معت قصته وليس بذاك فإن مدارالتهو بل والتفخيم خر وجه 
عن حدود الفهم والوصف لاسماع قصته وقرىء فغشام من اليم ماغشام أى غطام ماغطام والفاعلهو 
وب اقه عر وعلا أو ماغشام وقيل فرعون لآنه الذى ورطهم البلكة ويأباه الإظبار فى قول تعالى ( وأضل 

فرعون قومه ) أى سلك بهم مسلكا أدام إلى الخيبة والخسران فى الدين والدنيا معأ حيث مانوا على 
» الكفر بالعذابالحائل الدتيوىالمتصل بالعذاب الخال دالأخروىوقولهتعالى (وماهدى)أىما أرشدمقط 

إلىطريق موص ل إلى مطلب من المطالب الدينية والدنيوية تقري رلإضلالهوتا كيده إذرب مضل قديرشد 

من يضله إلى بعض مطالبه وفيه نوع تهكم به فى قرله وما أهديكم إلا سبل الرشادفن نو الحداية عن شخص 

مشعر بكو نهممن بتصورمنهالحداءة فى الجلةو ذلك[ نما يت صور ف حقه بطريق التهك وحمل الإضلالوالهدايةعلى 

ماعختص بالدينى منهمايا باه مقام بيانسوقهيحنوده إلى مساق الحلا كالدنيوى وجعلهماعبارةء نالإضلال 
۰ فالبحر والإنحاءمنه مالا يقبله العقل السليم (يابى إسرائل) حكاية ما خاطبهمالقه تعالی بعد [غراق‌فرعون 

وقرمه وإنجحائهم منهم لكن لاعقيب ذلك بل بعد ماأقاض عابهم من فنونالنعم الدينيةوالدنيوية ماأفاض 

وقيل هو [نششاء خطاب للذينكانوا منهم فى عهد النى ب على معني أنه قعا ى قد من عليه م مافعل ابام 
أصالةوبهم تبمآ ويرده ماسيأى من قوله تعالى وما أجملك الآبة ضرورة استحالة مله على الإنشاء الو جه 


۳۳ ۸۳١۸۲٤۸۱ سورة طة أية‎ ٠. 


1 رر ۾ ag‏ 2 2 ماص ا ماح ماده رص أن ےو اور رص 2وو Dl‏ مو 
كلوامن طيبلت مارزفنلکر ولا تطغوا فيه فيحل علیکر غضى ومن يحلل عليه غضبى فقد 
هوی ر له 
enir‏ م ع اس ماس ع م کر رور 
و إلى لغقار لمن”ناب و>امن وعمل صللحا ثم أهتدئ © ۰ طه 
رص سے اورم م ام رن ر 
وما اتجلك عن قومك بلموسئ ¢ e‏ 


حی ٹکا نوا یبغو نکر الغوائل و یسو مو نک سوء العذاب بذعو ن أبناءويستحيوننساءم وقرىء نجینا ج 
ونجبتم (وو اعدنام جائب الطور الا من) بالنصب على أنه صفة للمضاف وقرىء با لجر لاجوارآیو اعدناک 
بواسطةبيكم [تيان جانبه الآيمن نظ رأ إلى السالك من مصر إلىالشام أىإقيان مومى عليه الصلاةوالسلام 
للمناجاة و [نزالالتوراةعليه ونس بت المواعدة[ليهم م مكو نما مو مى عليه ااصلاة والسلام نظراً [لىملا بستها 
إياهم وسراية منفعتها [أيهم وإيفاء لمقام الامتنات حقه كا فى قول تعالى ولقد خلقنام ثم صورنام حيث 
نسب الخاق والتصوير إلى الخاطبين مع أن الغلوق المصور بالذاتهو آدمعليه الصلاة والسلام وقرىء 
واعدتم ووعدنام ( ونزلناعليك المن والسلوى ) أى الترنجبين والسمانى حي كان ينزل عليهم المن وهم 
فى التيه مثل الثلج من الفجر إلى الطلوع لكل إنسان صاع ويبعب الجنوب عليهم السماء فيذيح الرجل منه 
ما بكفيه 6 مر مراراً (كلو |) جملةمستأنفة مسو فة لبيان إباحة ماذكر لمو تماما النعمةعليهم (منطيبات 
مار زقنام) أىمن لذائذء أو حلالاته وقرىء ر زقتكر وف البدء بنعمة الإنجاء ثم بالنعمة الدينية ثم بالنعمة 
الدنيوية من حسن النظم ولطف الترتيب مالا عخنی ( ولا تطفوا فيه ) أى فبا ر زقناكم بالإخلال بشكره 
والتعدى ما حد لك فيهكالسرف والبطر والمنع من المستحق ( فیحل عليكم غضى ) جواب للنبى أى 
فتازمكم عقو بی وتجب لک من حل الدين إذا وجب أداؤه (ومن يحلل عليه غضى فقد هوى) أىتردى 
وهلك وقيل وقع فى الحاوية وقرىء فيحل بم الحاءدمن حل ل إذائزل (و[لى لغفاران.تاب) من‌الشرك 
والمعاصى الى من جملتها الطغيان فيا ذكر ( وآمن ) ما يحب الإبمان به ( وعمل صالخا ) أى عمل صا حاً 
مسدتقي| عند الشرع والعقل وفيه ترغيب لمن وقع منه الطغيان فا ذكر وحث على التوبة والإبمان وقول 
تعالى رم اهتدى) أىاستقام على الهدى إشارة إلى أنمن ١‏ إسثمر عليه بمعزل من الغفران وم للتراخى 
الرتى (وما أيجلكعن قومك يامومى) حكاية لما جرىبينه تعالىوبين موسى عليه الصلاة والسلام من 
الكلام عند ابتداءموافانه الميقات مو جب المواعدةالمذكورة أىوقلنا لهأى شىء الك منفردآعن قومك 
وھذا کا تری سوال عن سبب تقدمه على النقياء مسوق لإنكار انف رادهعنوم كافى ذلك حسب الظاهر 
من عخايل إغفالهم وعدم الاعتدادهم كو نه مأمور أباستصحاممو [-ضار م معدلا لإنكار نفس العجلة 
الصادرةعنه عليه الصلاة والسلام لكونها نقيصة منافية للحزم اللائق بأولى العزم ولذلك أجاب عليه 
«ه - أل السعود ج ١‏ » 
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العهد ام آردم أن يحل علیکر غضب من ربك فأخلفتم موعدى ( ۰ طه 


الصلاة والسلام بق الاتفراد الناف للاستصحاب والمعية حيث (قال م أولاء على أثرى) يعن أنهم معى 


و[نما سبقتهم عخطا بسيرة ظننت أنها لاتخل بالمعية ولا تقدح فى الاستصحاب.فإن ذلك مما لايعتد به فها ٠‏ 
بين الرفقة أصلا وبعد ماذكر عليه الصلاة والسلام أن تقدمه ذلك ليس لام منكر ذكر أنه لآمر 
مرضى حيث قال ( ولت إليك رب لنرضى ) عنى بمسارعى إلى الامتثال بأمرك واعتنانى بالوقاء بعردك 
وزيادة رب لزيد الضراعة والا بتوال رغبة فى قبول العذر (قال) استتنافمبنى على سالا شا منحكاية 
اعتذاره عليه الصلاة والسلام وهو السر فى وروده على صيغة الغائب لا أنه التفات من التكلم إلى الغبية 
ا أن المقدر فيا سبق من الموضعين على صيغة التكل كلانه قبل من جة السامعين فاذا قال له ريه حينثذ 
فقيل قال ( فإنا قد فتنا قو مك من بعدك ) أى ابتليناهم بعبادة العجل من بعد ذهابك من ينوم وم الذين 
خلفيم مع هارون عليه الصلاة والسلام وكانوا ستيائة ألف مانجا منهم من عبادةالعجل إلا اثنا عشر ألفاً 
والفاء لتر تیب الإخبار بماذ كر من الابتلاء على [خبار موسى عليه الصلاة والسلام بعجلته لكن لالآن 
الإخبار مها سيب مو جب للإخبار به بل لما يبنهما من المناسبة المصححة للانتقال من أحدهما إلى الأخر 
من حيث إن مدار الابتلاء المذكورحلة القوم فإنه روى نهم أقاموا على ماوصى به هومى عليه الصلاة 
والسلام عشرين ليلة بعد ذهابه خسبوها مع أيامها أر بعين وقالوا قد أ كلنا العدة وليس من هومى عليه 
الصلاة والسلام عين ولا أثر ( وأضلمم السامرى ) حيث كان هو المدبر فى الفتنة فقال لم نما أخلف 
مومى عليه الصلاة والسلام میعا دک ل معكم من حل القوم وهو حرام عليك فكان من أمرالعجل ماکان 
فأخبره تعالى بوقوع هذه الفتنة عند قدومه عليه الصلاة والسلام [ماباعتبار نحققبافى عليه تعالى ومشيئته 
وإما بطر دق التعبير عن المتوقع بالواقع ]فى قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة ونظائره أو لان السامرى 
كان قد عزم على [يقاع الفتنة عند ذهاب موسى عليه الصلاة والسلام وتصدى لثرتيب مبأئيها وتمبيد 
ميادما فكانت الفتنة وافعة عند الاخبار ها وقرىء وأضلبم السامرى على صيغة التفضيل ای أشدم 
ضلالا لانه ضال ومضل والسامرى منسوب إلى قبيلة من بى إسرائيل يقال هما السامرة وقي لكان ءالجا 
من كرمان وقيل من آهل باجرما واسمه موسى بن ظفر وكان منافقاً قد أظلهر الإسلام وكان من قوم 
يعبدون البقر ( فرجع مومى إلى قومه ) عندر جو عه المعرودأى بعدمااستو فى الا ربعين وأخذ التوراة 
لاعقيب الإخبار بالفتنة فسيبية ماقبل الفاء لا بعدها [نماهى باعتبار قيدالرجوع المستفاد من قو له تعالى 


لاسي سورة طه أية ېړ 0٥‏ 
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قالوا ما اخلفنا موعدك تملك وللكنا حملن أوزارا من زينة القوم فعَدَفنها فكذلك الق 
0 0 

السامرى ي ۰ طه 


(غضبان أسفا) لاباعتبار تفسه وإنكانت داخلة عليه حقيقة إن کون الر جوع بعد تمام الأربعينأمر ٠.‏ 


مدر رمشبورلايذه بالو #إلى کو نهعندالإخبار بالفتنة 5 [ذاقات شايءتالحجاجو دعو تلم بالسلافة 
فرجعوا سالمين فإن أحداً لار تاب فى أن المراد رجوعبم المعتادلار جو عم إثرالدعاء وأن سيبية الدعاء 


باعتباروصف السلامة لا باعتبار نفس الرجوع وال سف الشديد الخضب وقي ل الحزين (قال) استئناف * 


مبنى على سوال ناشیء من حكاية رجوعه كذلككأنه قيل فاذا فعل مهم فقيل قال ( ياقوم ألم يعد ريم 
وعدا حسنآ) بأن يعطيكم التوراة فا مافها من النور والهدى والهمزة لإنكار عدم الوعد و نفيه وتقرير 


إلى 


وجوده على أبلغ وجه وآ كد أى وعد بحيث لاسبيل لكم إلى إنكاره والفاء فى قوله تعالى ( أفطال ه 


عليكر العبد) أىالزمان العطف على مقدر والممزة لإنكارالمءطوف ونفيه فقطأى أوعد؟ ذلك فطال 


زمان الإنجاز فأخطأتم لسديه (أم أردتم أن عل ( أى يحب (عليكم غضب ( شديدلابقادر قدرمكان ٠‏ 


(من ربکې) أى من مالك أمرم على الإطلاق (فأخلفتم موعدی) أى وعدم إياى بالثيات على م أمرتكم 
به إلى أن أرجع من الميقات على إضافة المصدر إلى مفعوله القصد إلى زيادة تقببح حالم فإن إخلافهم 
الوعد الجارى فيا بوهم وببنه عليه السلام من حيث إضافته إلية عليه السلام أشنع منه من حيث إضافته 
اام والفاء لتر تيب مابعدها علىكل واحد من شق ااترديد على سبيل البد لكا نه قيل أنسيم الوعد بطول: 
العبد فأخلفتموه خطأ أم أر دتم حلول الغضب عليكم فأخلفتموه عمداً وأماجعل او عد مضانا إلىفاعله 
وحمل [خلافه على معنى و جدان الخلف فيه أى فو جدتم الخلف فى موعدى لكي بالعود بعد الاربعين 
فالايساعده السباقولا السياق أصلا (قالوا ماأخلفنا موعدك) أىوعدنا إياك الثبات على ماأمر تنا به 
وإيثارءعل أنيقال موعدناعلى إضافةالمصدر إلىقاعله لام رآنفاً (بملكنا) أىبأنملكنا أمورنايعنون 
أنالوخلينا وأمورناوم يسو ل لنا السامرىماسولة معمساعدة بعض الا حوال ا أخلفناه وقرىءبملكنا 


٠‏ بكسر المي وضهمراوالكل لغات فى مصدر ملكت الثىء (ولكنا حملن أوزاراً من زينة القوم) استدراك: 


عما سبق واعتذار عما فملوا بديان منشأ الخطأ وقرىء حملنا بالتخفيف أى حملنا أحمالا من حل القبط 
النى استعر ناها منہم حين هممنا بالخروج من مصر باسم العرس وقیل كانوا استعاروها لعید کان طم ثم 
لم يردوها [ليهم عند الخروج مخافة أن يقفوا على أمرم وقيلهى ماألقاه البحرعلى الساحل بعد إغرا قوم 
فأخذوهاولعل تسميتهم لهاأوزاراً لا'اتبعات وآثام حيثل تكن الغنائم تل حينتذ (فقذفناها) أىفى 
النار رجاءللخلاص عنذنبها (فكذلك) أىفئل ذل كالقذف (ألق السامرى) أىماكان معه منها وقد 
كان أرام أنه أيضاً يلق ماكان معهمن الى فةالوا ماقالواعلى زعمهمو إنماكان الذى ألقاه التريةالتى أخذها 
منأثر الرسولکاسیآنی رو ی أنه قال هم لماتأخر مومى عذكي ما معكم من الا وزار قالرأى أن تحفر 
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۳٢‏ شيف أن البعرد 


ع كوم ص رن مء 


ګر رګ جو کے وو ے هس رت م ابر شه رو به 42 : ۰ 
فارج لهم علا جسدا لمر خوار الوا هنذا نهک وله موی كَل ( 2 ۲۰ طه 


م ممه م 26 من بير - چ له لا رم رور بير م يبر ى r‏ أ دك 
افلا يرون الا رجع إلهم قولا ولا يملك لمم ضرا ولانفعا ي ۰ طه 


أ و ل م متي برعر 
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ولقد قال لمم هلرون من قبل يلقوم إا فتن بده و إن ر بكر الرحمدن فاتعونی واطيعوأ 


3 
اہی ي ٣‏ طه 


حفيرة ونسجر فما نارأ ونة_ذف فہاكل ما معنا ففعلوا ( فأخرج ) أى السامرى ( لمم ) للقائلين 


ريجلا ) من تلك الح المذابة وتأخيره مع كونه مفءو لا صرعاً عن الجار والجرور لما مم مراراً من 
الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع مافيه مننوع طول عخل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكرم 
فإن قوله تعالى ( جسداً ) أى جثة ذا دم ولم أو جسداً من ذهب لارو له بدل منه وقوله تعالى ( له 
خوار ) ای صوت يل نعت له ( فقالوا ) أى السامرى ومن افتتن به أول مارآه (هذا [لمكر وإله موسی 
فنسى) أىغفل عنه وذهب يطلبه فى الطور وهذا حكاية لنتيجة فتنة السام ى فعلا وقولامن جبته الى 
قصداً إلى زيادة تقر برها ثم ترتيب الإنكار عها لامن جبة القائلين وإلا لقيل فأخرج لنا وا مل على أن 
عدوطم إلى ير الغيبة لبيان أن الإخراج والقول المذكورين اكل لا للعبادة فقط خلاف الظاهر مع 
أنه عل باعتذارم فإن مخالفة بعضهم للسامرى وعدم افتتانهم بنسو يله مع كون الإخراجوالخطاب لهم 
ما مهون مخالفته للمعتذ رين فافتتانهم بعد ذلك أعظم جناية وأ كثر شناعة وأما ماقيل من أن المعتذرين ثم 
الذين لم يعبدوا العجل وأن نسبة الإخلاف إلى أنفسهم وهم برآءمنه م نقبيل قوم بنو فلانقتلوافلاناهم 
أن القا تل واحدمنهم كا نهم قالو اماو جدا لإخلا ف فم يننا بأم ركنا نملك بل كنت الشبهة فى قلوب العبدة 
حيث فعل السامرى مافعل فأخر جم ماأخرج وقالماقال فل نقدر على صر فوم عن ذلك ولمنفارقهم غذافة 
ازدياد الفتنة فيقضى بفساده سباق النظم الكرم وسيافه وقوله تعالى (أفلا برون) انار وتقبييم من 
جوته تعالى هال الضالين والمضلين جميعاً وتسفيه لهم فيا أقدهوا عليه من المنكر الذى لايشتبه بطلانه 
واستحالته على أحد وهو اتخاذه ها والفاء العطف على مقدر بقتضيه المقام أى ألا يتفكر ون فلا يعون 
( أن لايرجع إليوم قولا) أى أنه لار جع الیم مکلاماً ولا برد عليهم جواباً فكيف يتوهمون أنه له 
وقرىء برجع النصب قالوا فالرؤية حينئذ بصرية فإن الناصبة لاتقع بعد أفعال اليقين أى ألا ينظرون 
فلابيصرون عدمرجعه [ليبمقولا م نالأقوال وتعليق الإ بصار »اذكر معكو نه أمر أعدمياً للتنييه على 
والظروره المستدعى از .د تشنيعهم وتركيك عقو لهموقوله تعالى (ولا بلك هم ضرأولا نفءاً) عطف 
على لاير جع داخل معه فىحيز الرؤيةأى أفلاءرون أنهلا بقدر ءل ان يدقع عتمم ضرأأو حاب لهم نفع 
أولا بقدر على أن يضرم إن ليعبدوه أو بنفعهم إن عبدوه (واقد قال لحم هرون من قبل) ج قسمية 
مؤكدة]أ قبلبامن الإنكار والتشنيع بديان عتوم واستعصاتهم على الرسول إثر بيان مكار تېم لقضية 


. ؟ سورقطهآية ۳.4۲4 با 
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قالوا إن نبرح عليه عذكفين حي يرجع إلينا موسئ 9 ٣‏ طه 
رام ص زا لير م روز مر ء وگو مده 

قال هرون مامنعك د راهم لوا وي 27 i‏ 


اسم م و ص ٤م‏ 


العقول أى و بلله لقد نصح لهم هرون ونههم على كنه الآمر من قبل رجوع مومى عليه السلام إليهم 
وخطابه [ياهم ما ذكر من المقالات وقيل من قبل قول السامر ى كانه عليه السلام أووماأ بصرهحين طلع 
من الحفيرة توم منهم الافتتان به فسارع إلى تحذيرمم وقال لحم ( ياقوم [ما فتنتم به) أى أوقعتم فى الفتنة 
بالعجل أو أضلام به على توجيه القصر المستفاد م نكلية [نما إلى نفس الفعل بالقياس إلى مقابله الذى 
يدعيه القوم لا إلى قيده المذ كور بالقياس إلى قيد آخر على معنى نما فعل بكم الفتنة لا الإرشاد إلى الاق 
لاعل معنى نما فتنتم بالعجل لابغیره وقوله تعالى (و[ن ربك الرحمن) بكسر إن عطفاً على إنما إرشاد هم 
إلى الحق إثر زجرم عن الباطل والتعرض لعنوان الربوبية والرحة للاعتناء باستهااتهم إلى الح ق کا أن 
التعرض لوصف العجل للاهتهام بالزجر عن الباطلأى إنر بكم المستحق للعبادة هوالرحمن لاغير والفاء 
9 قوله تعالى (فانبعو نی) لتر تیب مابعدهاعلى ماقبلبامن مضمو ن الججلتين أى إذا کان ال مر .كذلك فاتبعرنی 
فى الثبات على الدين (وأطيعوا أمر ى) هذا واتركوا عبادة ماعرقتم شأنه (قالوا) فی جو اب هرون عليه 
السلام (أن نبرح عليه) على العجل وعيادته (عا كفين) مقيمين (حتی يرجع إلينا م وسی) جلو ار جو عه 
عليه السلام إليهم غاية لعسكوفهم على عبادة العجل لكن لاعلى طريق الوعد بتركما عند رجو عة عليه 
السلام بل بطريق التعليلوالةو يف وقددسوا تحت ذلك أبهعليه السلام لابرجع بشىء مبين نعو بلا 
على مقالة السامرىروى أنهملما قالواءتز لهم هرونعليه السلام فى اثى عشر ألفاً وم الذين لم يعبدوا 
العجل فلها رجع مومى علي هالسلام ومع الصياح وكانوابرقصون و لالعجل قال للسبعين الذي نكانوا 
معههذا صوت الفتنة فقا للم ماقالوسمع منهم ماقالو! و قولهتعالى (قال) استئناف مبنى على سال نشأمن 
حكايةجواءهم لحرو زعليه السلام كا نهقيل فاذاقال مومى مرون عليمما السلام حين سمع جوا بهم له 
وهلرضى سكو ته بعد ماشاهد منېم ماشاهدفقيل قالله وهو مغتاظ قدأخذ بلحيته ورأسه ( باهرون 
مامنعك إذر أ يتوم ضلوًا ) بعبادة العجل و بلغوا من المكابرة إلى أ نشافروك بتلكالمقالةالشنعاء (أن لاتتبعر) 
أى أن تتبعنىعل أنلا نريدة وهو مفعول ثان لمنع وهو عامل فى إذ أى أى شىء منعك حين رو بتك 
لضلالهم من أن تتبعنى فى الغضب لله تعالى والمقائلةهم م نكفر بهوقيل المعنى ماحملك عل ىأن لاتتيمنى فإن . 
ا منععن الثىء مستازم للحمل على مقابله وقيل مامنءك أن تلحةنى وتبرفيضلالهم فتكون مفارقتك 
مرجرة لهموفيه أننصائح هرون علي هالسلام حيث لمتزجرم عماكانواعليه فلأنلاتزجرم مفارقتهإياهم 
عنه أولى والاعتذاربأئهم إذاعليوا أنه باحقه وره بااقصة بخافونر جوع موسى عليه السلام فينزجروا 
عن ذلك بمعز لمن حي زالقبول كيف لا وممقد صرحوابأنمم عا كفو نعليه إلىحين رجوعه عليه السلام 


ان 
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رام صود ون م راق وا دده دي 2ع 000 5 ٤‏ 
قال يبنؤم لاتاحذ بلحيتى ولا براسئ إلى خشيت أن 
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ا 2 0 .وب 
تقول فرقت بين بۍ إسر ويل ولر 


ترقب قولى 02 ۰طه 
رم ص طرق لعا ص م م 
قال فا خطبك بسلمری © ۲۰ طه 


رم رفرس وير رار وور ق ررم ے ا و کر ساس 6ص ا 2ي ع صم و لاص م طض صل ص ارو 
َال بصرت عا لر ببصروأ يه ء فقبضت قبضة من أثر آلرسول فنبدتٻا وڪ ذا لك سولت لي 
فی 0 ش ۰طه 
» ( أفعصيت أمرى ) أى بالصلابة فى الدين واحاماة عليه فإن قو له له عابيما السلام! خلفنى متضمن الام 
هما حتها فإن الخلافة لاتتحقق إلا بمباشرة الخليفة ماكان يباشره المستخافلوكان حاضراً والحمزة 
4 للإنكار التوبيخى والفاء للعطف عل مقدر يقتضيه المقام أى ألم تنبعنى أوأخالفتنى فعصيت أمرى ( قال 
بان آم ) خص الام بالإضافة استعظاماً لحقها وترقبةا لقلبه لا لما قل من أنهكان أخاه لم فإن امور 
ه عل أنهماكانا شقيقين ( لاتأخذ بلحیی ولا برأسی ) أى ولا بشعر رأمى روى أ نه عليه السلام أخذ شعر 
رأسه ببمينه ولحيته بشماله من شدة غيظه وفرط غضبه لله وكان عليه السلام حديداً متصلبافى كل ثىء 
٠‏ فلم نالك حين رآتم يعبدون العجل ففعل مافعل وقوله آعالى ( [نى خشيت ) الح استئناف سيق لتعليل 
مو جب النهى بديان الداعى إلى تر كالمقاتلة وتحقيق أنه غيرعاص لام هبل متثل به أى إنى خشيت لو قائلت 
٠‏ بعضهم بعض وتفانوا وتفرقوا ( أن تقولفرقت بين بنى إسرائيل ) برأيك مع كونهم أبناء واحد يني | 
عنه ذکر م بذاك العنو ان دون القو م ونحوه وأراد عليه السلام بالتفريق مايستتبعهالقتال منالتفريقالذى ` 
ه لابرجى بعدهالاجتماع (ولمترقبقولى) بريد بدقولهعليهالسلام! خلفنىفى قوى وأ صلم الح يعنى[فرأيت 
أنالإصلاح فى حفظ الدهماء والمداراةمعرم إلى أن تر جع [لمم فلذللك! ستأ نبتك لتكو ن نت المندارك للام 
حسب) رأيت لاسا وقدكانوا فىغابة القوة ونحن على القلة والضعف 5 يعرب عنه قوله تءالىإنالقوم 
٥‏ استضعف و فى وكادوا يقتلوننى (قال) استئناف وقع جو ا بأعدائ شأ من حكاية ما سلف من اعتذارالقوم.إسناد 
الفساد إلى السامرى واعتذار هرون عليه السلام كأنه قيل فاذا صنع مو سى عليه السلا م وعد ماع «احى ەق 
الاعتذارين واستقرار أصل الفتنة على السامرى فقيل قال موضاً له هذا شأنهم ( فا خطبكياسامرى ) 
أىماشا نك ومامطلوبك مافعات خاطبه عليه السلام بذلك ليظبر لاس بطلان كيده باعترافه و يفعل به 
141 وبمأصنعه من العة اب ما يكون نالا للمفةو نين به ون خلفهم من الم (قال) أى السامرى ا عله 
السلا م(بصرت هالم يبصروا به) يضم الاد فوماوقرىء بكسرهافى الأآولوفتحمافى الثانىوقرىء بالتاء 
على الوجهين على خطاب موسىعليه السلاموقومه أىعلءت مال يعلمه القوموفطنت )ا لم يفطنوا له أو 
رأيتمال بروموهو الأنسبما سيأتىمن قوهوكذلك سولتلى نفمى لاسها علىالقراءة بالخطاب فإن 
ادعاءعلم مالم يعلمه مومىعليه السلام جرأة عظيمةلا تليق بشأنه ولا بمقامه بخلافادءاء رؤية مالم بره 


۳۹ ۷ س سورة طه أبة‎ ١ 


ره وو د مومه . وس ٤‏ وام ص ر 2 ص سا كح ے صاصر وى ر اص داص 
قال فأذهب فإن لك فى الحيؤة أن تقول لامساس وإن لك موعدا أن نحلفه وأنظر إل إلدهك 
1 5 سح م ملاح ع صر كد ری ےل رص ل , ووس و9 1 

آلذى ظلت عليه عا كفا لنحرقنه, ثم لننسفنه, فى ألم نسفا ( طه 


عليه السلام فانها ا بشع #سب ما تفقو قدكانر أىأنجير يل عليه السلام جاءر 1 کا 3 ناوات كلدار فم 


الفرس يديه أو رجليه على الطريق اليس خرج من تته النبات فى الحال فعرف أن هش نأفأخذ من مو طئه 
حفنة وذلك قولهتعالى (فقبضت قبضةمن أثر الرسول) وقرىءمن أثرفرس الرسو لأى منتربةموظىء 
فرس الك الذى أرسل إليك ليذهب بلك إلى الطور ولعل ذكره بعنوان الرسالة للإشعار بوقوفه على 
مالميقف عليه القوم من الأسرار الإلهية تأ كيدا لماصدر بهمقالته والتنبيه على وقت أخذ ماأخذه والقبضة 
المرةمن القبض أطلقت على المقبوض مرة وقرىء بض القاف وهواسم المقبوضكالغرفة والمضغةوقرىء 
فقيصع قيصة بالصاد المهملة والأول للأخذ يجميع الكف والثانى بأطراف الأصابع ونحوهما الخضم 
والقضم ( فنبذتها ) أى فى الل المذابة فكان ماكان ( وكذلك سولت لى نفسى ) أى مافعلته من القبض. 
والنبذ فقوله تعالى ذلك [شارة إلى مصدر الفعل المذكور بعده ول كذلاك فى الآصل النصب على أنه 
مصدر تشدهى أى نعت لمصدر عذوف والتقدير سول لى نفسى قسوبلا كائناً مثل ذلك القسويل فقدم 
على الفعل لإفادة القصر واعتيرت الكاف مقحمة لإفادة تأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة فصار 
نفس المصدر الم كد لانعتا له أى ذلك التزبين البديع زينتلى نفسى مافعلته لاتزيينا أدنى منه ولذلك فعلته 
وحاصل جوابه أن مافعله [نما صدرعنه بمحض اتباع هوى النفس الأمارة بالسوء وإغواها لا بثىء آخر 
من البرهان العقلى أو الإلام الإلمى فعند ذلك ( قال ) عليه السلام ( فاذهب ) أى من بين الناس وقول 
تعالى (فإن لكف الحياة) ا تع ليل لمو جب الم وف متعلقة بالاستقرارفى لك أى ثابت لك فى الحياة أو 
بمحذوف وقع حالا من الكاف والعامل معنى الاستقرار فى الظرف اذكو ر لاعتماده على ٠اهو‏ هبتدأ 
معنىلا بقولهتعالى (أن تقول لامساس) لمكا نأن أىثابت للك كاثنا فى الحياةأى مدة<ياتكأن ”مار قرم 
مفارقة كلية لكن لاعسب الا ختيار »و جب التكليف بل بحسب الاضطرار الملجىءإليها وذلك أنه تعالى 
رماهيداء عقا ملا يكاد مسآحدا أو مه أحدكائناً منكان إلا ہا من ساعته حمى شديدة فتحاى الناس 
وتحاموه وكان يصيح بأقصى طوقه لامساس وحرم علبهم ملاقاته وهواجبته ومکالمته وهبايعته وغيرها 
بمايعتاد جر بانهفيها بين الناس من المعاملات وصار بين الناس أوحش من‌القاتل االاجىء إلى الهرم ومن 
الوحش النافر فى البرية وبقال إن قومه باق فيهم تلك الال إلى ايوم وقرىء لافساس كفجار وهو 
عل للسسة ولعل اسر فىمقابلة جنابته بتلك العقو بةخاصة مابينهمامن منامبة التضاد فإنها أنشأ الفتنة بما 
كانت ملا ته سيا لحياة الموأتءو قب #أيضاده حيث جعلت ملابستهسبباً الحمى الى ھی هن اسنات 
موت الآحياء (وإن لك «وعدا) أىفى الآخرة (لن تخلفه) أىان لفك الله ذلك الوعد بل ينجزه للك 
البتة بعد ماعاقبك فى الدنيا وقرىبكسر اللاموالآظور أنه من أخلفتاأوعد أى وجدته خلفاً وقرىء 


۹۷ 


ه١‎ 


قوله تعالى : « ويسألونك ماذا ينفقون » الآية ٠‏ مورة البَقرَة 


ر م ےےل رام ير كر روص نے م مه م 


سا ص © ابرا ص وسح م م 
وَيسكلوَك مادا ينفقون قل العفو كذلك يبن الله ذكر آل ت ملک نتفكرون وی 
فى الدنيا واللارة 
تنهون عنه » إنه كان حوباً كبيراً ) وأيضاً القراء اتفقوا على قوله ( وإثمههم| أكبر ) بالباء المنقوطة 
من تحت . وذلك يرجح ما قلناه : 
ظ الحكم الرابع 


ف اللإنفاق 


قوله تعالى ‏ ويسألونك ماذا تفقو ن قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون 
فى الدنيا والآخرة ) . 

اعم أن هذا السؤال قد تقدم ذكره فأجيب عنه بذكر المصرف وأعيد ههنا فأجيب عنه 
بذكر الكمية » قال القفال : قد يقول الرجل لآخر يسأله عن مذهب رجل وخلقه ما فلان 
هذا ؟ فيقول : هو رجل من مذهبه كذا » ومن خلقه كذا إذا عرفت هذا فنقول : كان الناس 
لما رأ وا الله ورسوله يحضان على الإنفاق ويدلان على عظيم ثوابه » سألوا عن مقدار ما كلفوا 
به » هل هو كل المال أو بعضه » فأعلمهم الله أن العفو مقبول ‏ وف الآية مسائل : 

< المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله : أصل العفو فى اللغة الزيادة » قال تعالى 
( خذ العفو ) أى الزيادة » وقال أيضاً ( حتى عفوا ) أي زادوا على ما كانوا عليه من العدد قال 
القفال : العفوما سهل وتيسرمما يكون فاضلاً عن الكفاية يقال : خذ ما عفا لك » أي ما تيسر 
ويشبه أن يكون العفو عن الذنب. راجعاً إلى التيسر والتسهيل » قال عليه الصلاة والسلام 
« عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا ربع عشرأموالكم » معناه التخفيف بإسقاط زكاة 
الخيل والرقيق » ويقال : أعفى فلان فلاناً بحقه إذا أوصله إليه من غير إلحاح في المطالبة » 
وهو راجع إلى التخفيف ويقال : أعطاه كذا عفواً صفواً » إذا لم يكدر عليه بالأذى » ويقال : 
خذ من الناس ما عفا لك أي ما تيسرء ومنه قوله تعالى ( خذ العفو ) أى ما سهل لك من 
الناس » ويقال للأرض السهلة : العفو وإذا كان العفو هو التيسير فالغالب أن ذلك إنما يكون 
فيا يفضل عن حاجة الإنسان فى نفسه وعياله ومن تلزمه مؤنتهم فقول من قال : العفو هو 
الزيادة راجع إلى التفسير الذى ذكرناه وجملة التأويل أن الله تعالى أدب الناس فى الاإنفاق فقال 
تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً إن 


04 تفسير أبى السعود 


1 م ع صرصم 2 “رس صم صالري ص وو ْ 

إا إلشهك الله الذى لا إلنه إلا هو وسع كل شیو عِلما ی طه 
0 معد کے ماري أ مب ےو و >2 د 

كلك نقص ليك من أنباء ماد سبق وقد ٤اتينلك‏ من دنا ذ كرا © ۰ طه 


النون على حكا ة قوله عز وجل ( وانظر إلى إلحك الذى ظلت عليه عا كا ) أى ظللت مقا على عبادته 
خذفت اللام الأولى تخفيفاً وقرىء بكسر الظاء بنقل حركة اللام إلما ( لنحرقنه ) جواب قم محذوف 
أى بالنار وي بده قراءة لنحرقنه من الإحراق وقيل بالمرد على أنه مبالغة ففحرقإذابرد بالميردو يعضده. 
قراءة لنحرقنه ( ثم لننسفنه ) أى لنذرينه وقرىء بضم السين (ف اليم) رماداً أومبروداًكا"نههباء (أسفاً) 
بحيث لابق منه عين ولا أثر ولقد فعل عليه السلام ذلك كله حينئذ کا يشهديه الم بالنظر و[نما م افرح 
به نندياً على 5الظروره واستحالةالخلف فى وجده المؤكد بالمين (إنما لمك الله) استئناف مسوق لتحقيق 
الحق إثر إبطال الباطل بتلوين الخطاب وتو جه إلى الكل أى إنما معبودكم الم تحق للعبادة الله ( الذى 


ش لاإله ) فى الوجود لثىء من الاشياء ( إلا هو ) وحده من غير أن يشاركه ثىء من الأاشياء وجه من 


الوجوه الى من جملتها أحكام الألوهية وفرىء الله لا إله إلا هو الرجن رب العرش وقولهتعالى (وسع 
کل ثىء علا ) أى وسع علمدكل مامن شأنه أن يعم يدل من الصلة كأنه قيل [نا لمكم الله الذى وسعكل 
شیء علا لاغير هكائنآما کان فيدخل فيه العجل دخولا أولياً وقرىء وسع بالتشدید فيكون اتتصاب 
علما على المفعو لية انه على القراءة الآولى فاعل حقيقة وبنةل الفعل إلىالتعدية إلى المفءو لين صارالفاعل 
مفعولا أول كأنه قبل وسع علب هکل شىء وبه تم حديث مومى عليه السلاءالمذكور تقر برآم التوحيد 
حسما نطقت به غائمته وقوله تعالى (كذلك نقص عليك )كلام مسستأنف خوطب به النى يلم بطر یق 
الوعداجيل بتنزيل أمثال مام من أنباء الأمم السالفة وذلك إشارة إلى اقتصاص حديث مومى عليه 
السلام وما فيهمن مع البعد الإيذان بعلو رتيته وبعد منزلته فى الفضل ول الكاف النصب عل أنه 
لمت افر مقد رأى نقصعليك (من أنباءماقد سبق) من الحوادث الماضية الجارية على الآمم الخالية 
قصامثل ذلك القص امار والتقدم القصرالمفيد لزيادةالتعيين ومن فى قو له تعالى من أنباء فحيز النصب 
[ماعلى أنهمفعو لنقص باعتبار مضمو نه وإماعلى أنه متعلقبمحذوف هوصفة لليفعول 5 فى قولهتعالى 
ومنادون ذلكأى جمعدون ذلك والمدنى نقص عليك بعض أنباءماقد سبق أو بعتا كائنا من أنباء مافدسبق, 
وقد م تحقيقهى تفسير قو لهتعالى ومن الناس من بقو لا إو تأخير دعن علي ك لام مرا رأ من الاعتناءبامقدم 
والنشويق [لىالمؤ خر أى مثل ذلك القص البديع الذىسمعته نقص عليك ماذكر منالأناء لا قصا ناقصآعنه' 
تبص رة الكو توفيراًلءلءك و تنكف را لمج زات ك و تذ كي رأ للمستبصرين من أمتك (و قدآنيناكمنلدناذكراً) . 


أ ىكتاباً منطو با على هذه الأفاصيص والأخبارحقيةاً التفكر والاعتبار وكلمةمن متعلقةبآنيناك وتنكير. .. . 


وق رآناً کر ا جامعاً لك لكاللا کون ذلك الذكر مؤت من لدنه عزو جل مع مافيهمن نوع طو ل: أبعدهمن 


۰ سورة طه آية ۱۰۱۰۰ ۹١ ٩۰۳٠۰۳۰۱١‏ 


2 كوس ر وام 27 مس 9 مم 


ْ 4 م 2 چ S>‏ 1 : 
من أعرض عنه فؤنهر صل يوم القيدمة وزرا زه ا 
م - ص ست لاج صا وم وج م ص وير 06 ْ 
خلإرين فيه وساء يهم يوم القيلمة حلا ويه ٣ط‏ 
Bloc‏ 8 . ع ا مءم . fol‏ 
يوم ينفخ فى الصور و حشر المجرمين ومذ زرفا ي ٣‏ طه 


ررم رل رور و 
غ 


0-0 1 2 < 3 موير 5 : / : 
مون بينهم إن ليثتم إلاعشرا وي ٠‏ ٠طه‏ ` 


e 
الصفة فتقديمه يذهب برونق النظم الكريم ( من أعرض عنه ) عن ذلك الذكر العظبم الشآن المستتيع‎ 


لسعادة الدارين وقيل عن القه عروجل ومن إما شرطية أومو صولة وأيأماكانعةالجملة صفةل كرا (فإنه) 
أى المعرض عنه (حمل بوم القيامة وزراً) أى عقوبة ثقيلة فادحة على کفره وسائر ذنوبه وقسميتهاوزرآ 
إما لتشدهها فى ثقلما على المعاقب و صمو بة احتهالها بالل الذى بفدح الحامل و بنقضظوره أولأانها جزاء 
الوزر وهوالإثم والآول هو الأنسب ما ممأ فىمن قسميته| حملا وقولهتعالى (خالدين فيه) أىف الوزر 
أو فى احتماله المستمر حال من الاستتكن فى حمل والجمع بالنظر إلى معنى من لا أن الخاود ف النار مايتحقق 
حال اجتماع أهلباما أن الإفراد فيا سبق من الضمائر الثلاثة بالنظر إلى لفظها (وساء للحم يوم القياءة حئلا) 
أى بس لمم ففيه عير مبوم يفسره حملاوالخصوص بالذم حذوف أىساء حملا وزرم واللام للبيان كا فى 
هيت لكك نه لما قبل ساء قيل لمن يقال هذا فأجيب لهم وأعادة يوم القيامة لزيادة التقرير وتهوبل الام 
(يوم ينفخ فى الصور) بدل من يوم القيامة أو منصوب بإضمار اذك أو ظرف اضمر قدحذف الإبذان 
بضيق العبارة عن حصره و بيأنه حسما م فى تفسير قو له تعالى يوم مع اقهالرسل وقولهتعالى يوم نحشر 
المتقين إلى الرحمن وفدأ وقرىء ننفخ بالنون على سناد النفخ إلى الأمر به قعظما لله وبالياء المفتوحة على 
أن ضميرهلقه عز وجل أو لإسرافيل عليه السلام وإن لل بحر ذكره لشهرته ( ونحشر الجر مین يومئذ ) أى 
يوم [ذينفخ فى الصور وذكره صرحاً مع تمين أن الحشر لا يكون إلا يومئذ للنهويل وقرئء وحشز 
الجرمون (زرقا) أىحا لكو نممزرق العيون ونما جعلوا كذلك لان الزرقة أسوأ ألوانالعين وأبنضنا 
. الى المرب فإنالروم الذينكانوا أعدى عدوم زرق ولذلك قالوا فى صفة العدو أسود الكبد وأصبب 


- 
e 
ص‎ 


السبال وأزرقالعين أوعياً لان حدقة الا "عى تزرق وقوله تمالی ( يتخافتون بهم ) أى خفضون ٠۰۳‏ 


أصوانهم ويخفونمالما بملصدورم منالرعب والهولاستئناف ببيانمايأتون ومابذرون تخيكذأوحال 
٠‏ أخرى منالجرمينأىيقول بعضهم لبعض بطر بق امخافتة (إن لبثنم) أى مالبئتم فى الدنيا (إلا عشرا) 


أى عشر ليال استقصار لمدة لبهم فيا لزوالها أو لاستطالتهم مدة الآخرة أو لتأسقيم علم الما عابنوا . 


العدائدوأيقنوا أنه استحقو ها على [ضاعتها فى قضاء الا" وطارواتباعالشبوات أون‌القر وه والا نسب 
بحالحم فإنهم حين يشاهدون البعث الذىكانواينكرونه فى الدنيا ويعدونهمن قبيل !مالا تلا ّالكون 


منأن يقولواذلك اعترافابه وتحقيقاً لسر عة وقوعة كانم قالو | فدبمثتم ومالبثتم فالقبر [لامدة يسيرة . 
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1 ته أب السعوع 


د * ابر سمس م 4 e;‏ عي عومسم يرمح > 2 م rps.‏ 2 سو كر 

حن اعلم بما يقولون إذ يقول امثلهم طريقة إن لبتم إلا بوما ؤي له 
ورکیم م م چ عدوا سم عل ماس رواک 

ورسكلونك عن الحبال فمل ينسفهاربى غا “"طه 
00 

فيذزها قاءا صفصفا و ۰طه 
2 مارم م کر صم عد آء كر 

لاترئ فيسا عوجا ولا امتا وی ۰طه 


e‏ 2ع ١‏ ےت عاص ر ەع بير 2و ده 2 2 صگ 
يوميذ ينيعون آلداعی لاعوج له وخشعت آلاصوات لل رحملن فلا م إلا همسا 0 ٣۰‏ رل 


وإلا خا أفظع من أن تمكنهم من الاشتخال بتذكر أيام النعمة والسرور واستقصارها والتأسف 


علا( نحن أعلم بما يقولون ) وهو مدة لبهم ( إذيقول أمثلوم طريقة ) أى أعد هم رابا أو عملا ( إن 
لبثتم إلا بوما) ونسبة هذا القول إلى أمثلوم استرجاح منه تعالى له لكن لا لكو نه أقرب إلى الصدق يل 
لكونه أدل على شدة الحول( ويسألونك عن الجبالى ) أى عن مآل أمرها وقد سأل عنهر جل من ثقيف 
وقيل مش رکو مک على طريق الاستهزاء ( فقل ينسفها ربى نسفا) أى جحعلر| کالر مل م برسل علا الرلاح 
فتفرقما وللغاء للمسارعة إلى [لزام السائلين ( فيذرها ) ااضمير إما للجبال باعتبار أجزائها السافلة الباقية 
بعد الف ف'وهى مقارها وما كزها أى فيذر ماانبدط منهاوساوى سطحه سطوح سائر أجزاء الآرض 
بعد نسف مانتأ منها ونشزوإماللارض المدلول عليها بقرينة الحال لامها الباقية بعد نف الجبال وعلى 
التقديرين يذر الكل ( قاعا صفصفاً ) لآن الجبال إذا سوبت وجعل سطحها مساو لسطوح سائر أجراء 
الأرض فقد جءل الكل سطحاً واحداً والقاع قيل السهل وقيل المنكشف من الأرض وقيل ااستوى 
الصلب منها وقيل مالا نبات فيه ولا بناء والصفصف الأرض المستو بة الملساءكان أجزاءه صف واحد 
م نكل جبة وانتصاب قاءا على الحالية من الضمير المنصوب أو هو مفعول ثان ليذر على تضمين معنى 
التصيير وصغصفاً إما حال ثانية أو بدل من المفعول الثاتى وةوله تعالی ( لاترى فيها ) أئ فى مقار ١‏ ل جبال 
أو فى الأرض على مامى من التفصيل (عو جا) بكسر العين أى اعو جاجا ما كأنه لخاية خفائة من قبيل مافى 
المعانى أى لاتدركه إن تأمات بالمقاييس المندسية ( ولا أمتاً ) أى نتوءا يسيراً استئناف مبين لكيفية 
ماسبق من القاع الصفصف أو حال أخرى أو صفة لقاءا والخطاب لكل أحدعن تتأقىمنهالرؤية وتقد.م 
الجار وانمجرور على المفعول الصريح ل مس مراراً من الاهام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر مع مافيه 
من طول ر ا فل تقد مه بتجاوب أطرا ف النظم الكرم (يومئذ) أىيوم[ذنسفت الجبالعل إضافةاليوم 
إلى وفت النسف وهو ظرف لقوله تعالى ( يتبعون الداعى ) وقيل بدل من يوم القيامة وليس بذاك 
أى يقبع الناس داعى اله عز وجل إلى الحشر وهو إسرافيل عليه اأسلام يدعو الناس عند النفخة الثانية 


٠‏ امأعلى ضخرة يدت المقدس ويقول أيتماالعظام النخرةوالأوصال المتفرقة واللحوم المتمزقة قوى إلى 


“عورال اليد دن نل ا t۳‏ 


00 ع 9 ر 247 ر رر 

سج رم موص ع ور و لم , 
e 0101111111‏ ۱ طه 
رص ص مدب اج مص ص برج 1 
وعدت الوجوه الى ألْفَيّوم وقد غاب من حل ظا n‏ اه 
ore e»‏ رص مم وگ ص اماه 

ومن يعمل من الصللحت وهو ممن فلا يحَافُ ظلما و وا هما وک له 


عرض ال رحمن فيقباون م نکل آرت إلى صو به (لاعوج 7 لايعو له مدعو ولا يعدل عبه 4 (واخشصت 
الأأصوات للرحمن ) أى خضعت لهيبته ( فلا قسمع إلا همسا ) أى صوتآ خفياً ومنه المميس لصوت 
أخفاق الإبل وقدفسر الحنسضفق أقداءرم ونقلب! إلى انحشر (بومئذ) أىيوم إذبقع ملذكر من الآموو 
الحائلة ( لاتنفع الشفاعة ) من لاشفماء أحدا ( إلا من أذن الرحمن ) أن يشفعله ( ورضى له قولا ) أى 
ورضى لأجله قول الشافع فى شأنه أو رى قو له لاجلدوف شأ نه وأما منعداه فلا تكد تنفعه وإ ف رض 
صدورها عن الشفعاء المتصدين للشفاعة للناس كةو له تعالى فا تنفعهم شفاعة اله افميز فالا ستتناء 6 ترى 
من أعم المفاعيل وأما كو نه استثناء من الشفاعة على معنى لاتنفع الشفاعة إلاشفاعة من أذن4 ال رحن أن 
يشفع لغيرهكنا جوزوه فلاسبيل إليه لا أن حم الشفاعة من لم بوذن له أن لاملكرا ولا آتصدرهى چله 
أصلا كا فى قوله تعالى لا ملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عبداً وقول تعالى ولا يعفموئ إلا 
من أرآضى فالأخبار عنهابمجرد عدم نفعها للش فو عله ر »ابو م إمكان صدورها من لم بۇ ذن همع [خلاه 
يمقتضى مقام تمو يل اليوم وأما قو له تعالى ولا يقبل منهاشفاعة فعناهعدم الإذئف الشفاعة لاهدم قبولها 


بعد وقوعبا (يلم مابين أيدمهم) أى ماتقدمهم من الاحواك وقيلمن آم الدنيا (وما خافهم) وما يعدم .. 


ما يستقبلو نه وقيل من أ الا خرة ( ولا عبطو ن به علياً ) أى لاط علومېم بمعلوماته تعالى وقيل 
بذاته أى من حيث ١‏ تصافه بصفات الكال الى من جملنها الل الشامل و قبل الضمير لا حد اللو صو لين أو 
مجموعها فإنهم لايعلنون جميع ذلك ولا تفصيل ماعلبوا منه ( وعنت الوجوه لاحى افقوم ) أى ذات 
وخضعت خضوع المتاة أى الا"سارى فى يدالملك القرار ولعلبا وجو ءالج رمي ن كةو له تعالى سيئت وجوه 
الذي ن كفروا ويؤيده قوله تعالى (وقد خاب من حمل ظلا) قالابن عب سرضى اقهعنهما خسرمن أشرك 
بلقهولم يتبوهو استثناف لبيان مالا'جله عنت وجو هم أواعتراض كأنه قيل غابوا ولخسروا وقیل 
حال من الوجوه ومنعبارة عنهامغنية عن ضهيرهاوةيل الوجوهعلى العمومةالممى <ينئذ وقد خاب من 
حمل منهمظلا فقولهتعالى (ومن يعمل من الصالحات) الح قسيم لقوله تعالى وقدخاب من حمل ظلباً لا 
لقولهتعالى وعنت ال وجوه ال اانه كذ لك على الوجهالا ار من يعمل بعض الصالحات أوبءضاً من 
الصالحات على أحد الوجمينالمذ كو رين فى تفسيرقولهتعالى من أنباءماقدسبق (وهومؤ من) فإنالإيمان 
شرط فىتة الطاعات وقبولالحسنات (فلا يخافى ظلآ) أى منع ثواب مستحق بموتجب الوعد ( ولا 
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ا 2 42l2‏ 8 2 موص رر 
و ڪذ لك انزلنله قرءانا عر يا وصرفنا فيه من ألوعيد لعلهم يتقورتف دتمم 
3 و 8 
ذكرا وړ ۰طد 


2 > و سروم 7 وو لام مومه 5 ع ع٤‏ 2ء رو ماص وبر ير 4 
فتعللى الله آلملك الحق ولا تعجل بألقرءان من قبل أن بمَّضى إليك وخيه, وقل 
- 5 هل ۰ 


وقد هذا مين قبل یی ولا يده عم و 37 
هضما) ولا كس را منه ينقص أولا عخاف جزاء ظلم وهضم إذ لم يصدر عنه ظلمٍ ولا هضم حی خافرما 
١‏ وقرئء فلا خف على النهى (وكذلك) عطف على كذلك نقص وذلك إشارة إلى إنزال ماسيق من الا يات 
المتضمنة للوعيد المنبئة ما سيقع من أحوال القيامة وأهوالها أى مثل ذلكالإنزال (أنزلناه) أىالقرآن 
كله و[ضفارة من غير سبق ذكره للإيذان بنباهة شأنه وکو نه مركوزاً فى العقول حاضرآ فى الاذهان 
( قرآناً عر بيا ) ليغبمه المرب ويقفوا على مافيه من النظم المعجز الدال على کو نه خارجا عن ماوق البشر 
.نازلا من عند خلاق القوى والقدر ( وصرفنا فيه من الوعيد ) أىكررنا فيه بعض الوعيد أو بعضاً من 
الوهيد حسما أشير [ليه آنا ( لعلهم بتقون ) أىى يتقواالكفر والمعاصى بالفعل (أو حدث لم ذكراً) 
4 اتعاظاً واعتبازاً:مؤدبا بالآخرة إلى الاتقاء ( فتعالى اله ) استعظام له تعالى ولشئونه الى يصرف عليها 
عباده من الآوامروالنواهى والوعدوالوعيد وغيرذلك أى ارتفع بذاته وتنزه عن مائلة ا خلوقين فى ذاته 
وصفاته وأفعاله وأحواله ( الك ) النافذ أمره ونهيه الحقيق بأن يرجى وعده وعخثی وعيده ( ا مق ) فى 
ملكو ته وألوهيته لذاته أو الثابت فى ذاته وصفاته ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك) أى بتم 
( وحيه )كان ر سول الله يبت إذا ألق إليه جبريل عليهما السلام الوحى يقبعه عند تلفظ كل حرف وکل 
كلبة لجال اعتنائه بالتلق والحفظ فنهى عن ذلك إثر ذكر الإنزال بطريق الاستطراد لما أن استقرار 
الألفاظفى الأذهان تابع لاستقر ا رمعانها فيماور يما يشغل التلفظ بكلمةعن ماع مابعدها وأمر باستفاضة 
العلم واستزادته منه تعالى فقيل (وقل ) أى ف نفسك (رب زدق le‏ ( أىسل الّهءر وجل زبادةالعلم 
فانه‌المو صل إلى طلبتكدونالاستعجالوقي لأنه نجىعن تبلیغ ماکان بملاقبل أنيأتى بيأنهدولس بذاك - 
١‏ فإن تبليغ الجمل وتلاوتهقبل البيان»ا لاريبفى ته ومشروعيته (ولقد عودنا إلى آدم) كلام مستانف 
مسوق لتقريرماسبق من قصريف.الوعيدف القرآنوبيان أنأساس بی‌آدم على العصيان وعرقه راسي 
ف النسيان مع مافيه من إنجار الموعودف قولهءالى كذلك نقص عليكمن أنباءماقد سبق يقال عبد اليه 
املك وعزم عليه وتقدم إليه إذا أمره ووصاه والمعوود عذوف يبدل عليه مابءده واللام جواب قسم 
محذو فأى وأقسم أو وااو وتالله لقد أمرنامووصيناه (من قبل) أىمن قبل هذا الزمان (فنسى) ای . 
العبد ولميعتن بدححى غفل‌عنه أوتركه ترك المنسى عنهوقرىء فنسىأى نساءالشيطان ( ولم جد له عزما ) 


۰ سورة طه آ۱۹ ۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۷۰۱ {ol‏ 


cede ©‏ وص رش ووا وم مد اصن اب و م طم 
ولذ لتا للملديكة امجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أن ذز ۰ طه 
صوص 


م ص 2 دا و صضامه م و ترص دم 1 3 
قلا يلكادم إن هندًا عدو لك ولزوجك فلا ير جنكما من الحنة فتشق 079 ١۲طه‏ 


E‏ ِو م ص رودص 
إن لك الا جوع فيبا ولا تعرئ 072 ۰ طه 
سلج سا ص صوصن س مص ماس اس 

ونك ا تظمۇا فیا ولا ضح () ۰ طه 


تصمم رأى وثبات قدم فى الأ مور إذلوكا ن كذلك لا أزله الشيطان ولا استطاع أن يغره وقد كان ذلك 

منه عابه السلام فى بدء أمسه من قبل أن جرب الا مور ويتولى حارها وقارها ويذوقشر.ما وأر ہما عن 

النى يلك لووزنت أحلام بی آدم بحل آدم ارجح حلءه وقد قال اله تعالى ولم ند لعزم وقيلعزماً عل 
الذنب فإنه أخطأ ول يتعمد وقوله تعالى ولم نجد إنكان من الو جو د العلمى فله عزماً مفعولاه قدم الثانى 

عل الأول لكو نه ظرفا وإنكان من الوجود المقابل للعدم وهو الانسب لان مضب الفايْدة هوالمفعول 
وليس ف الإخبار بكون العزم المعدوم له مز يدمنزية فلهمتعلق بهقدم على مف وله مام مرارآمن الاهتام 
بالمقدم والتشو بق إلى المؤخر أو >حذوف هو حال من مفعو لهالمنك رك نهقيل ولمنصادف لهعرماً وقول 
تعالى (وإذ قلنا للملائک اسجدوا لآدم) شروع فى بيان المعرود وكيفية ظہور نسيانه وفقدان عزمه وإذ ١١5‏ 
منصوب عل المفءولية بمضمر خوطب به النى به أى واذكر وقت قولنا لهم وآ يق الذكر بالوقت 

مع أن المقصود تذ كير ماوقع فيه من الحوادث ل مى مراراً من المبالغة فى إيحاب ذ كرها فإن الوقت 
مشتمل على تفاصيل الامور الواقعة فيه فالا بذكره أمى بذكر تفاصيل ماوقع فيه بالطريق البرهائى 
ولآن الوقت مشتمل على أعان الحوادث فإذا ذكر صارت الهوادثكا"نها مو جو دة فى ذهن الخااب 
بوجودا ما العينية أىاذكر ماوقع فى ذلكالوقت مناومنه حى نين لكنسيانه وفقدان عزمه ) فسجدوا 

إلا [بليس) قدسبق الكلام فيه مرا را (أبى) جملة مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال نشا عن الإخبار بعدم 
سجو دهكا نه قيل ماباله لم يسجد فقيل أبىواس كبر و مفعو لأبى [ماحذوف أى أبىالسجو دكاقو لهتعالى 

أبى أن يكون مع الساجدين أو غير منوى رأساً بتنزيله ماز لةاللازم أىفعل الإباء وأظوره (فقلنا) عقب ٠۱۷‏ 
ذلك اعتناء بنصحه ( ياآدم إن هذا ) الذى رأيت مافعل (عدو لكولزوججك فلاخ جنکا) أى لا یکو لن 

سا لاخراجم ( من الجنة ) والمراد نهيهما عن أن يكونا ميث يتسيب الشيطان إلى [خراجبما مما 
بالطريق البرهانىكا فى قو لك لاأر ينك هبنا والفاء لتر تبب موجبالنهى على عداو ته لها أو على الإخبار 

بها ( فنشق ) جواب لانهى و[سناد الشقاء إليه خاصة بعد تعليق الإخراج المي جب هما مع لا'صالته 
فالا مور واستازامشقائه لشقابامع مافيهمن مراعاةالفواصل وقيل المراد بالشقاء التعب فى تحصيل 
مبادىالمعاش وذلكمن وظائف الرجال (إن لكأن لاتجوع فيهاولا تعرى) (وأنك لاتظمأفها ۱۱۸ ۱۱۹ 
ولا تضحى) تعمل يوجبهالنهى فإناجتماع أسباب الراحة فهاما يوج بالبالغة فى الاهتام بتحصيل 


13 تفسير أبى السعود 
مبادى للبقاء فبا والجد فى الانتهاء عا ي دى إلى اروج عنها والعدول عن التصريم بأن 4 عليه السلام 
فها تنعها بفنون العم من الآ كل والمششارب وتمتعاً بأصناف الملابس الببية وال |كنالمرضية مع أن فيه 
من الترغيب فى البقاء فما مالا يخنى إلى ماذكر من ننى نقائضم! النى هى الجوع والمطش والعرى والضحى 
لن ذكير تلك الآمور المنكرة والتنبيه على مافيبا من أنواع الشقوة الى حذره عنما ليبالغ فى التحاى عن 
السبب المؤدى إليها على أن الترغيب قد حصل با سوغ له من القتع جميع مافيها سوى ما استانى من 
الشجرة حسبا نطق به قوله تعالى ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شتا وقد 
طوى ذكره هبنا! كتفاء بما ذكر فى موضع آخر واقتصر على ماذكر من الترغيب المتضمن|للترهيب 
ومعى أن لاتجوع فيبا الح أن لايصيبه شىء من الآمور الأربعة أصلا فإن الشبع والرى والكسوة 
والكن قد تحصل بعد عروض أضدادها بإعواز الطمام والشراب واللباس والمسكن وايس الآمر فيا 
كذلك ب ل كل ماوقع فيها شووة وميل إلى شىء من الامور المذ كورة تمتع به من غير أن يصل إلى حد 
الضرورة ووجه إفراده عليه السلام با ذكر مامر آنفاً وفصل الظمأ عن الجوع ف الذكر مع تجافسهما 
وتقارنهما فى الذكر عادة و كذا حال العرى والضدو المتجانسين لتو فية مقام الامتنان حقه بالإشارة إلى 
أن ن كل واحد من تلك ال مور نعمة على الها ولو جع بين الجوع والظمآ لربما توم أن نفيبم! نعمة 
واحدة وكذا الحال فى المع بين العرى والضحو على منباج قصة البقرة ولزءادة التقرير بالتفبيه على أن نفى 
كل واحد من الا مور المذكورة مقصودة بالذات مذكور بالإصالة لا أن نى بعضما مذكور بطريق 
الاستطراد والتبعية لننى بعض آخر كا عسى يتوم لو جمع بين كل من المتجانسين وقرىء [نك بالكسر 
والجمور على الفتح بالعطف على أن لاتجوع ومة وقوع الملة المصدرة بأن المفتو-ة اسماً الكسورة 
المشاركة لها فى إفادةالتحقيق معامتناعو قوعباخب رأ لهالما أنالحذ و راجت اع حر ف التحقبق فىمادة واحدةلا 
اجنماع فما نحن فيه لاختلاف مناط التحقيق فيا فى يز هماخلا ف مالووقعت خب رألمافإن اتحادالمناط حينئذ 
مالار يب فيه بيانه أن كل واحدةمنالمكسورة والمفتو حةه وط وعةلتحقيق مض مو نالجلة البرية المنمقدة 
من أسمها وخبرها ولاخ أنمر جع خب بت,امافيبامن الك الإيجابى أوالسلىوأن مناط ذلك الحكمخبرها 
لا اسمبافدلو لكل منبما تمیق ثبوت خبرها لا ممالا ثبوت اما فى نفسه فاللازم من وقوع الج المسدرة 
بالمفتوحة اما السكسورة تحقيق ثروت خبرها لتلك الجلة المؤولة بالمصدر وأماتحة.ق ثبو تبافىنفسوافهو 
مدلول المفتوحة حتها فل بلزم اجتماع حرف التحقيق فى مادة واحدة قطعاً ونا لم يحوزوا أن يقال إن 
أن زیدآ قائم حق مع اختلاف المناط بل شرطوا الفصل بابر کةو لناإن عندى أن زيدا قائم تجا عن 
صورة الاجتماع والواو العاطفة وإنكانت نائبة عن المكسورة الى عتنع دخو لها على المفتوحة بلا فصل 
وقانمة مقامها فى إفضاءمعناها وإجراءأحكامها على مدخو لحا لكنماحيث لم تكن حرظ موضوط لاتحقيق 
لم يزم من دخو لما على المفتوحة اجتماع حر فى التحقيق أصلافا عى إنإك عدم الجوع وعدمالعرى وعدم 
الظيا' خلا أنه لم بقتصر على بيان أن الثابت له عليه السلام عدم الظمأ والضحو مطلقاً کا فل مثله فى 
المعطرف عليه بل قصد ببان أن الثابت له عليه السلام تحقيق عدمهما فوضع موضع الحرف المصدرى 
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فوسوس إليه الشيطان قال يلعادم هل أدلك على شجرة لحار وملك لايل 072 ۴۰ طه 


رمم الوص عرص صم و صخر مس 


1 و > ن ووم دم صا مع أسا ملي ام مص وري ور رار روي 

فاكلا منها فبدت لهما سوء"تهما وطفقا يحصفان علي ما من ورق الحنة وعصح “ادم ربدي 
2 شاام ى ع م ص : 

فغوئ ((2) ش ٣۰‏ ظه 
2 و سم فير ا 2 م رو 0 ْ : 

ثم أجتبله زبه, فتاب عليه وهدئ 0772 لاطه 

ىس الوص م حم صر بير ان مس رو م دمغ لجر یں وع اص رص ص لاس 


ال اطا ما جميعا بعضكر لبعض عدو فما اتيم مت هدى فن أتَبَعَ هدای ق 

يضل ولا سن ي ۰٣طه‏ 

الحض أن المفيدة لكا نه قبل إن لك فما عدم ظمئك على التحقيق (فوسو سإليهالشيطان) أى آنه ىليه ٠١١‏ 
وسوسته أو أسرها [ليه (قال) [مابدل من وسوس أو استئنلف وقع جواباً عن سال نشا منهكا:هقيل 
فاذا قال فى وسوسته فقيل قال ( ياآدم هل أدلك على مجرة الخلد ) أى شجرة من أكل منها خاد ول می 
أصلا سواءكان على حاله أو بان کون ملكا لقوله تعالى إلا أن نكونا ملكين أو نكونا منالخالدين 
(وملك لايبلى) أى لا :زول ولا تل بو جه من الوجوه (فأ کلا متها قبدت ليا س آنهما) قال ان عباس 
رضى الله عنما عرياً عن النور الذىكان الله تعالى ألبسهما حی بدت فرو جہما ( وطفقا خصقان علبيا 
من ورق الجنة ) قد م تفسيره فى سورة الا عراف (وعصى آدم ربه) جا ذكرمن7أ كل الشجرة (فغوى) 
ضل عن مطلو به الذى هو الخلود أو عن المأمور به أو عن الرشد حيث اغنر بقول العدو وقرىء قذوى 
من غوى الفصيل إذا اتخم من الابن وفى وصفه عليه السلام بالعصيان والغواية مع صغرزلته قعظم ها 
وزجر بلغ لآولاده عن أمثالها ( ثم اجتباه ربه) أى 1 صطفاه وقر به إليه بلجل على التوبة والتوفيق لخا ٠۲۳‏ 
من اجتى الثىء بمعنى جباه لنفسه أى جمعه كقولك اجتمعته أو من جى إلى كذا فاجتييته مثل جلیت 
على العرو س فاجتليتما وأصل الكلمة المع وف التعرض لعنوانالربوبية مع الإضافة[لى ضير ه عليه السئلام 
مزيد قشر يف له عليه السلام (فتاب عليه) أى قبل تو بته حين تاب هو وزوجته قائلين ر بنا ظلمنا أتقسنا 
وإن ‏ تغفر لناوترحنا لنكونن من الاسرين وإفراده عليه السلام نالا جتباء وقبول التوبة قد مروجبه 
(وهدی) أى إلى الات على التوبة والٌّسك بأسات العصمة (قال) اتناف مبى على سؤال نش من 
الاخبار بأنه تعالى قبل تو بته وهدا ہکا نه قيل فاذا اسه تعالى بعدذاك فقيل قال لوولزوجته (اهيطامنها 
جميعاً ) أى انزلا من الجنة إلى الأرض وقوله تعالى ( بعضكم لبعض عدو ) حال من ضمير الخاطب فى 
اهبطا والجع لما أنهما أصل الذرية ومنشأ الأولاد أى متعادين فى آم المءاش تاعليه الناس من التجاذب 
والتحارب (فاما اتيم می‌هدی ) من کتاب‌ور سول ( فن اتبعهداى ( وضع الظاهرموضعالمضم رمع 
الإضافة إلى تميره تعالى لنشريفه والمبالغة ف يجاب اتباعه (فلا يضل) فىالدنيا (ولا.يشق) فالآخرة 
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ومن اع ص عن ذ رى فإن له, معيشة ضنكا ونحشره, يوم القيلمة أعمئ 079 ١‏ ١۲طه‏ 
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قال ب لر حشرتي اعمئ وفد حكنت بصيرا 059 ۰ طه 
ص ص ص ا ص کرو م اض رص رص کے ل ل ل ل 

قال كلك ابتك ايلننا فنسيتها و كدلك الوم تسى 029 ۰ طه 


راض ص ماده ماج وحص بے مسي رو م ساسم لس ص ع o‏ م ثم 2ا 
وحكدَإك تجزی من أسرف وام يؤمن بعايات ربهء ولعذاب الأخرة اشد وابق: 029 ۲۰ط 
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ضيقاً مصدر وصف به ولذلك يستوى فيه المذكر والمؤنث وقریء ضنکی كسكرى وذلك لان مجامع 
هرته ومطاح نظره مقصورة عل أعراض الدنيا وهو متهالك على ازديادها وخائف من انتقاصها لاف 
المؤمن الطالب للآخرة مع أنه قد يضيق الله بهؤم الكفر ويوسع ببركة الإبمان وا قال تمالى وضربت 
علبيم الذلة والمسكنة وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علم م بركات منالسماء والأأرض 


وقوله تعالى ولو أن أهل الکتاب آمنوا إلى قوله تعالى لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم وقيل هو 
الضريع والزقوم فى النار وقيل عذاب القبر ( ونحشره) وقرىء بون الماء على لفظ الوقف وبالجزم 


عطفاً عل محل فإن له معبشة ضنكا لا نه جواب الشرط ( يوم القيامة أعمى ) فافد البصر و فى قول تعالى 
ونحشرم بوم القيامة على وجوههم عمياً وبكا وصما لا أعمى عن الحجة تافيل (قال) استئناف5! م (رب 
م حشرت أعمى وقد کنت بصيرا ) أى فى الدنيا وقرىء أعمى بالإمالة فى الموضعين وف الا'ول فقط 
لكونه جديراً بالتغيير لكو نه رأس الآية ول الوقف ( قال كذلك ) أى مئل ذلك فعلت أنت ثم فسره 
بقوله تعالى ( أتنك آياتنا ) واضحة نيرة حيث لاتخق على أحد ( فنسيتها ) أى عميت عنها وتركتها ترك 
المنسى الذى لا يذكر أصلا (وكذلك) ومثل ذلك النسيان امذىكنى فملته فى الدنيا (اليوم تنسى) كترك 
فى العمى والعذاب جزاء وفاقا لكن لا أبدً 5 قبل بل إلى ماشاء الله ثم بزيله عنه فيرى أهوال القيامة 
ويشاهد مقعده من النار و>كون ذلك له عذاباً فوق العذاب وكذا البك والصمم يزيلهما الله تعالى عنهم 
أسمع مهم وأ بصريوم يأ نو ننا (وكذلك) أى مثل ذلك الجزاءالموا فق للجناية (نجحزى من أسرف) بالانهماك 
فى الشهوات ( ولم بؤمن بآبات ربه ) بل كذبها وأعرض عنما ( ولعذاب الآخرة ) على الإطلاق أو . 
عذاب النار ( أشد وأبق ) أى من ضنك العيش أو منه ومن اشر على العمى ( فل بهد لمك أهلكنا 
قبلهم من القرون) كلام مستأ تف موق لتقرير ماقبلهمن قو له تعالى وكذلكنجحزى الآيةوالحمزة للإنكار 
التو بيخى والفاء العطف على مقدريقتضيه المقأم واستعهال الحداية باللام [مالتنز يلها منزلةاللام فلا حاجة 
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إلى اللفعول أو لأنها بممنى التببين والمفمول محذوف وأياً ماكان فالفاعل هو اجملة بمضمو ئها ومعناها 


وضهير له للمشركين المعاصر ين لرسول اله بق والمعنى أغفلو! فل يفعل الحدابة لحم أو فل يبين لهم مآل 
أ مكثرة أهلا كنا القرون الأولى وقد فى قوله عزوجل أو لم مهد للذين يرثون الآرض من بعد 
أهلرا لآ بة وقبل الفاعل الضمير المائد إلىالقه عزوجل وب يدهالقراءة بنونالعظمة وقولهتعالى؟ أهلكرنا 
الح إما معاق للفعل ساد مسد مفعوله أو مفسر لمفءوله الحذوف هكذا قيل والآوجه أن لا بلاحظ له 
مفعو لكا نه قبل فر يفعل الله تعالى لحم الحداية ثم قل بطريق الالتفات؟ أهلكنا الح بيان لتلكالحداية 
ومن القرون فى عل النصب على أنه وصف لمديز؟ أ ی ك قرنا كائناً من القرون وقوله تعالى ( يمشون فى 
مسا كهم ) حال من القرون أو من مفعول أهلكنا أى أهلكناهم وم فى حال أمن وتقلب فديارمم أو 
من الضمير فى لهم موكد للإنكار والعامل مهد والممنى أفل دم إهلا كنا القرون السالفة من أصماب 
الحجر وتمود وقريات قوم لوط حا لكو نهم ماشين فى مسا كنم إذا سافروا إلى الدام مشاهدين لآثار 
هلا کہم مع أن ذلك ماو جب أن هتدوا إلى الحق فيعتبروالثلا حلمم مثل ماحل بأولتك وقرىءبشون 
عل البناء للمفعرلأى يمكنون منالمثى (إن فى ذلك) تعليل للإنكار وتقر بر الداية مع عدماهتدائهم وذلك 


إشارة إلىمضمون قوله تعالى أهلكناا ومافيه من معو العدللاشعار مد منزلته وعلوشأنه ف باه 
فى 2 


(لآيات) كثيرةعظيمةوا كات اغداية ظاهرات الدلالة على الحقفإذنهوهادو أبماهادو بحوزأنتنكون 
كلمةفى تحر يدية فافوم (لآولى النبى) لذوى العقول الناهية عن القبائم النى من أفبحبا ما يتعاطاكفار مك من 
الكفر بآبات الله تعالى والتعای عنها وغير ذلك.من فنون المعاصى وفيه دلالة على أن مضمون اججملة هو 
الفاعل لا المفعول وقوله تعالى (ولو لا كابة سبقتمن ربك)كلام مستأ نف سيق لبيان حكلة عدم وقوع 
مايشعر به قوله تعالى أفل مهد لحم الابة من أن إصيمم مثل ما أصاب القرون المبلكة أى ولو لاالكلمة 
السابقة وهى العدة بتأخير عذاب هذه الا"مة إلى الآخرة لحكة تقتضيه ومصاحة تستدعيه ( لكان ) 
عقاب جناياتهم (لزاماً) أى لازم طؤلاء الكفرةعيث لا يتأخرعن جناياتهم ساعة لزوممانزل بأولنك 
الغابرين وف النعرض لعنوانالربوبية م عالإضافة إلى يره عليه السلا م تلوح بأنذلك التأخيرلتشريغه 
علي هالسلام كاينىء عنهقوله تعالىوماكانالله ليعذمهموأنت فيم واللزام [إمامصدر لازم وصف بهميالغة 
وإمافعال معنى همع ل جعل 1 لةاللزوم لفرطازومه وايةال لزاز خصم (وأجل مسمى) عط عل كلبة 
أىولولا أجل مسمى لا"عمارم أو لعذا هم وهو يوم القيامة ويوم بدر لما تأخر عذاهم أصلا وفصله عا 
عطف عليه للمسارعة إلى بيان جواب لولا والإشعار باستقلا لكل منهما بنق لزومالعذاب ومراعاة 
فواصل الآى الكربمةوقد جو زعطفه علالمستكن فى كان العا ند إلى الا خذ ال جل المفبوم من السياق 
'تنزيلاللفصل بالخبرمنزلة التأ كيدأى لكانالا*خذ العاجل وأجل مسمى لازمين لم كدأب عاد وتمود 
۷ س أبى السعرد ج ١‏ » 
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00 قوله تعالى : « كذلك يبين الله لكم . ..» 

المبذرين كانوا اخوان الشياطين ) وقال ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط ) وقال ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ) وقال يكل « إذا كان عند أحدكم شيء 
فليبدأ بنفسه » ثم بمن يعول وهكذا وهكذا » وقال عليه الصلاة والسلام « .خير الصدقة ما 
أبقت غنى ولا يلام على كفاف» وعن جابر بن عبد الله قال بيغا نحن عند رسول الله َة » إذ 
جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب فقال : يا رسول الله خذها صدقة فوالله لا أملك غيرها . 
فأعرض عنه رسول الله ی » ثم أتاه من بين يديه » فقال : هاتها مغضباً فأخذها منه » ثم 
حدفه بها حيث لو أصابته لأوجعته » ثم قال : يأتيني أحدكم بماله لا يملك غيره » ثم يجلس 
يتكفف الناس إغا الصدقة عن ظهر غني خذها فلا حاجة لنا فيها » وعن النبي َة أنه كان يحبس 
لأهله قوت سنة . وقال الحكماء : الفضيلة بين طرف الاإفراط والتفريط . فالاونفاق الكثير هو 
التبذير » والتقليل جداً هو التقتير » والعدل هو الفضيلة وهو المراد من قوله ( قل العفو ) ومدار 
شرع محمد وَكِنَةٍ على رعاية هذه الدقيقة فشرع اليهود مبناه على الخشونة التامة > وشرع النتصارى 
على المسامحة التامة » وشرع محمد اة متوسط فى كل هذه الأمور . فلذلك كان أكمل من 


الكل . 

ل المسألة الثانية © قرأ أبوعمرو ( العفو ) بضم الواو والباقون بالنصب » فمن رفع ٠‏ 
جعل ( ذا ) بمعنى ( الذى ) وينفقون صلته كأنه قال : ما الذى ينفقون ؟ فقال : هوالعفو ومن 
نصب كان التقدير : ما ينفقون وجوابه : ينفقون العفو . 

« المسألة الثالثة ‏ اختلفوا في أن المراد بهذا الاإنفاق هو الإنفاق الواجب أو التطوع » 
أما القائلون بأنه هو الاونفاق الواجب . فلهم قولان ( الأول ) قول أبي مسلم يجوز أن يكون 
العفو هو الزكاة فجاء ذكرها ههنا على سبيل الاإحمال » وأما تفاصيلها فمذكورة فى السنة 
١‏ الثاني ) أن هذا كان قبل نزول آية الصدقات فالناس كانوا مأمورين بأن يأخذوا من 
- مكاسبهم ما يكفيهم فى عامهم . ثم ينفقوا الباقي » ثم صار هذا منسوخا بآية الزكاة فعلى هذا 
التقدير تكون الآية منسوخة . : 

© القول الثاني # أن المراد من هذا الاإنفاق هو الاإنفاق على سبيل التطوع وهو الصدقة 
واحتج هذا القائل بأنه لو كان مفروضاً لبين الله تعالى مقداره فلا لم يبين بل فوضه إلى رأى 
المخاطب علمنا أنه ليس بفرض . 


س 


وأجيب عنه : بأنه لا يبعد أن يوجب الله شيئاً على سبيل الإجمال » ثم يذكر تفصيله 
وبيانه بطريق آخر . 


جح ممصم ع مير 
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ولا مدن يك إل مامتعتا به أزواجا منم هة احيزة الدنينا لقعم فيه وَرِزْقٌ 
ريك وبق © 5 

٠‏ وأضراحم ولم ينفرد الا جل المسمى دون الا خذ الماجل (فاصبر على ما بق ولون) أى إذا كان الام على 
ماذكر من أن تأخير عذامم لاس باهمال إل [مبال وأنه لازم فى البتة فأصير علىمايةولون من كليات 

٠‏ الكفر فإن عليه عليه السلام بأنهم معذبون لاعا0لة ما يسليه وحمله على الصير ( و سبح ) ملتيه ا ( حمد 

ربك ) أى صل وأنت حامد لر بك اذى يبلخك إلى الك على هدابتهوتوفيقه أو نزهه تعالى عما ينسبونه 

إليه ما ل يليق بشأنه الرفيع حامداً له على ماميزك بالحدى مه ترف بأ نه مولى النعم كلها والأول هو الاظبر 

» المناسب لقو تعالى ( قبل طلوع الشمس ) الح فإن توقيت التنزيه غيرمع,ود فالمراد صلاة الفجر ( وقبل 
غروبها) يعني صلافى الظور والعصر لا نما قبل غروبها بعد زوا ها وجه هما لمناسبة قو لهت الى قبل طلوع 

٠‏ الشمس وقبل صلاة العصر (ومن آناء الليل) أى من ساعانه جع إنى بالكسر والقصر وأناء بالفتح والمد 
٠ ٠٠‏ (فسبح) أىفصل والمرادبه المغرب والعشاء وتقديم الوقت فما لاختصاصهما بمزيد الفضل فإن القلب 
فما أجمع والنفس إلى الاستراحة ميل فتتكون العبادة فيبما أشق ولذلك قال تعالى إن ناشئة الليل هى 
٠‏ أشدوطأ وأقوم قيلا ( وأطراف النار ) نكرير لصلاة الفجر والمغرب إيذاناً باختصاصهما ؟زيد منرية 
وجميته بلفظ المع لا من الإاباس كقول من قال ظاهر اهما مثل ظوو رالنرسين أوأمم بصلا ةالظبر فإنه نهابة 
النصف الا"ول من النمار ويدابة النصف الا“خير وجمعه باعتبار النصفين أو لان النوار جنس أو أمى 

٠‏ بالتطوعفى أجزاءالنهار (لعلك ترضى) متعلقب بح أى سبح فىهذه الا وقات‌رجاء أن تنال عنده تعالى 
٠‏ ماترطى به نفسكوقرىء ترضى عل صيغة البناء للدفءولمن أرضىأى يرضيكر بك (ولا تمدنعينيك) 
أى لاقطل فظ رهما بطريق الرغبةوالميل (إلى مامتعنا به) منزخارف الدنبا وقوله تعالى (أزواجا منوم) 

أى أصنافا من الكفرة مفءولمتعنا قدمعليه الجاروا نج رور للاعتناءبه أوهوحال من‌الضمير والمفعمول 

هنېم أى إلى الذى متعنابه وهو أصناف وأنواع بعضوم على أنه معى من التبعيضية أو بعضآ منهم على 
حذف الموصوف كام مارآ (زهرة الحياة الدنيا) منصوب بمحذوف دل عليه متعنا أى أعطينا أو به 

على تضمين معناه أو بالبدلية من عل به أومن أزواجابتقدر مضاف أو بدونهأوبالذموهىالزينةوالمجة 
وقرىءزهرة بفتح الحاء وهى لغ ةكالجهرة فا جر ة أوجمع زا هرو صف لم بأ نهم زاهر والدتيالتنعمهم و اء 

زم ضخلافماعليهالمؤ مغو ن‌الزهاد (لنفتنهم فيه) متعلق بمتعناجىم به للتنفيرعنه بديان سوء عاقبته ما لا إثر 

[ظبار بجته حالا أى لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختب رمم فيهأو لنعذ.هم فى الآخرة بسيبه (ورزق ربك) 
أىماادخر لك ف الآخرة أومارزقك ف الدنيا من النبوة والحدى (خير) ما منحوم ف الدنيا لانم کو نه 


۰ سورة طه أية ۱۴٤۰۱۳۳۰۱۴۲‏ ۱ 
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ولوانا مکی يعذاب بن قبؤوه لقالوا ربا لود ارسات إلينا رسود فتتيع ؟أبليك ن 
e‏ + 2.2 ره جم 
قبل ان نذل ونحزی 029 ۰ طه 


فى نفسه أجل مايتنافس فيه المتنافسون مأمون الذائلة فلاف مامنحوه (وأبق) فإنهلايكاد نقعاع نفسه 

أو أثره أبدا وا عليه زهرة الدنيا ( وأ أهلك بالصلاة ) آم به بأن بأمى أهل ببته أو التابعين له من ٠١٠‏ 
أمته بالصلاة بعد ما أمى هو ما ليتعاونوا على الاستعانة على خصاصتهم ولامهتموا بأ المعيشة ولا 
يلتفتوا لفت أرباب الثروة ( وأصطير عاما ) وثابر علها غير مشمتغل بام المعاش ( لانسألك رزةا ) أي 
لانكلفك أنترزق نفسك ولا أهلك (نحن نرزقك) وإبام ففرغ بالك بأ الآخرة (والعاقبة) الميدة 
(التقوى)أى لهل التقوى على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه تنبماً على أن ملا كالآمى هو 
التقوى روى أنه بم كان [ذا أصاب أهلدضرأمرث الصلاة وتلاهذما لآبة (وقالوا لولابأ تينابآية منريه) م١‏ 
حكاية لبعض أقاو يلوم الباطلة التى أمر ب بالصبرعلمها أىهلايأ تينا بآبة تدل على صدقه فى دعو ىالنبو ةأو 
آية ما اقترحوها بلغو منالمكابرة والعناد[لرحيث/ يعدوا ماشاهدوا من ا لمعجزات الى تخر لها صم ال بال 
من قبيل ال بات حى اجتره وا على التفوه مهذه العظيمة الشنعاء وقوله تعالى ( أو لم تأنهم بينةمافى الم حف 
الآولى) أى التوراة والإنجيل وسائر اللكتب السماوبةردمن جوتهعزوعلا لمقالنتهم القبيحةوتكذيب هم 
دوا تحتها من إنكار [تيان الآبة بإتيان القرآن الكريم الذى هو أم الآدات وأس المعجرات وأعظمما 
فيا وأ بقاها لآن حقيقة المعجزة اختصاص مدع النبوة بنوع من الآمورالخارقة للعادا تأى أمركان ولا 
رنك ف أن العلل أجل الآمور وأعلاها إذهو أصل الاأعمال ومبد الا فعالولقدظهر مع یاز ته جم 
علوم الا ولين والآخرين على بد آی ل بمارس شيا من العلوم ولم يدارس أحدا من أهلها أصلا فأى 
معجزة تراد بعد وروده وأى آبة ترام مع وجو ده وف [إيراده بعنوا نكو نه بينة لا فى الصحف الا ولىمن 
التوراة والإنجيل وسائرالكتب السماوية أى شاهداً حقية مافيها من العقائّد الحقة وأصول الا حكام 
انی أجمعت عليما كافة الرسل و بصحة ماتنطق نه من أنباء الا“مم من حيث إنه غنى بإجازه عما إشهد عقيته 
حقيق بإثبات حقية غيره مالا يخ من تنو به شأنه وإنارة برهانه ومزيد تقرير وتحقيق لإتيانه وإسناد 
الإتيان إليه مع جعلمم [ياءمأتي| بهللتذبيه على أصالته فيه مع مافيه من الناسبة للبينة والحمزة لإنكا را لوقوع 
والواوللمطف على مقدر يقتتضيهالمقام كأ ندقيل ألم تأتهم سائرالآيات ول تأهم خاصة بينة ما الصحف 
الآولىتقريرلإإنيانه وإيذانا بأندمن الوضوححيث لايتأتىمنهم [نكاره أ صلاو[ناجترءواعلى |نكارسائر 
الآنات مكابرةوعنادا وقرىء أولميأتهم بألياءالتحنانيةوقرىء الصحف بالسکو نضفيفاً وقولهك الى (ولوانا ٠٢۲‏ 


و 


3 تفسهر أبى السعود 


فل کل متريص قار بصو َستَعُْونَ من أب الصراط آلسوی ومن آهتدی 9 ۲۰ط 

أهلكنا بعذاب ) إلى آخر الآية جلة مستا نفة سيقت لتقر بر ماقبلبا من كون القرآن آية بينة لا ممكن 

» إنكارها ببيان أنهم يعترفون با يوم القيامة والمعنى لوأنا أهلكنام فى الدنيا بعذاب مستأصل ( منقبله) 

متعلق بأهلكنا أو بمحذوف هو صفة لعذاب أى بعذا بكائن من قبل إتيان البينة أو من قبل د بإ 

( لقالوا ) أى يوم القيامة ( ر بنا لولا أرسات إلينا) ف الدنيا (رسولا) معكتاب ( فنتبع آياتك ) الى 

٠‏ جاءناءها (من قبل أن نذل) بالعذاب ف الدنيا (ونخرى) بدخول النار اليوم ولكنا لمنهلكهم قبل إتيانها 

٠‏ فانقطعت معذرتهم فعند ذلك قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا مانزل الله من شىء ( قل ) لاولئك 

الكفرةالمتمردين (كل ) أ ىكل واحدمناومتم (مثر بص) مننظ رما يو ول إليه آم ناو آم رک (فتربموا) 

وقرىء فتمتعوا ( فستعليون ) عن قريب ( من عاب الصراط السوى) أى المستقيم وقرىء السدواء أى 

« الوط ال بيد وقرىءالسوء والسوءىوالسوى تصغيرالسوء (ومن اهتدى) من الضلالة ومنف الموضعين 

استفرامية حلم الرفع بالابتداء خبرها مابعدها والجلة سادة مسد مفعولى العلر أومفعوله ويجوزكون 

الثانية موصولة خلاف الا ولى لعدم العائد فت-كون معطوفة على محل الجملة الاستفمامية المماقعنها الفعل 

على أن العلم معن المعرفة أو على أصحاب أو على الصراط وقيل العائّد فى الا" ولى محذوف والتقدير من ثم 

أصحماب الصراط . عن رسول الله ييه من قرأ سورة طه أعطى بوم القيامة ثواب الاجر نوالا" نصار 
وقال لايقرأ أهل الجنة من القرآن إلا سورة طه ويس . 


وتسمى أيضاً سورة الكليم كما ذكر السخاوي في جمال القراء وهي كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن 
الزبير رضي الله تعالى عنهم مكية. واستثنى بعضهم منها قوله تعالى: «إواصبر على ما يقولون» [طه: ٠‏ 3ع الآية. 

وقال الجلال السيوطي: ينبغي أن يستثنى آية أخرى» فقد أخرج البزار وأبو يعلى عن أبي رافع قال: أضاف النبي 
َه ضيفاً فأرسلني إلى رجل من اليهود أن أسلفني دقيقاً إلى هلال رجب فقال: لا إلا برهن فأنيت النبي عليه الصلاة 
والسلام فأخبرته فقال: أما والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض فلم أخرج من عنده حتى نزلت هذه الآية 
طإلاتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم» [الحجر: ۸۸» طه: [٠١١‏ الاية انتهى. 

ولعل ما روي عن الحبرين على القول باستثناء ما ذكر باعتبار الأكثر منها. وآياتها كما قال الداني مائة وأربعون 
آية شامي وخمس وثلاثون كوفي وأربع حجازي وآيتان بصري. ووجه الترتيب على ما ذكره الجلال أنه سبحانه لما 
ذكر في سورة مريم قصص عدة من الأنبياء عليهم السلام وبعضها مبسوط كقصة زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام 
وبعضها بين البسط والإيجاز كقصة إبراهيم عليه السلام وبعضها موجز مجمل كقصة موسى عليه السلام وأشار إلى 
بقية النبيين عليهم السلام إجمالاً ذكر جل وعلا في هذه السورة شرح قصة موسى عليه السلام التي أجملها تعالى هناك 
فاستوعبها سبحانه غاية الاستيعاب وبسطها تبارك وتعالى أبلغ بسط ثم أشار عز شأنه إلى تفصيل قصة آدم عليه السلام 
الذي وقع في مريم مجرد ذكر اسمه ثم أورد جل جلاله في سورة الأنبياء بقية قصص من لم يذكر قصته في مريم كنوح 
ولوط وداود وسليمان وأيوب واليسع وذي الكفل وذي النون عليهم السلام وأشير فيها إلى قصة من ذكرت قصته إشارة 
وجيزة كموسى وهارون وإسماعيل. وذكرت تلو مريم لتكون السورتان كالمتقابلتين وبسطت فيها قصة إبراهيم عليه 
السلام البسط التام فيما يتعلق به مع قومه ولم يذكر حاله مع أبيه إلا إشارة كما أنه في سورة مريم ذكر حاله مع قومه 
إشارة ومع أبيه مبسوطاًء وينضم إلى ما ذكر اشتراك هذه السورة وسورة مريم في الافتتاح بالحروف المقطعة» وقد روي 
عن ابن عباس وجابر بن زيد رضي الله تعالى عنهم أن طه نزلت بعد سورة مريم. ووجه ربط أول هذه بآخر تلك أنه 
سبحانه ذكر هناك تيسير القرآن بلسان الرسول عليه الصلاة والسلام معللاً بتبشير المتقين وإنذار المعاندين وذكر تعالى 
هنا ما فيه نوع من تأكيد ذلك. وجاءت آثار تدل على مزيد فضلها. 

أخرج الدارمي وابن خزيمة في التوحيد والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وغيرهم عن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنهم قال قال رسول الله َي : دإن الله تبارك وتعالى قرأ «طه» و«يس» قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي 
عام فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمة ينزل عليها هذا وطوبى لأجواف تحمل هذا وطوبى لألسنة تتكلم 
بهذا»؛ وأخرج الديلمي عن أنس مرفوعاً نحوه» وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة عن النبي عي قال: «كل قرآن يوضع 
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عن أهل الجنة فلا يقرؤون منه شيئاً إلا سورة «طه» وديس» فإنهم يقرؤون بهما في الجنة» إلى غير ذلك من الآثار. 


بسم الله ال حمر الرّحيم 
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فخمها“ على الأصل ابن كثير وابن عامر وحفص ويعقوب وهو إحدى الروايتين عن قالون وورش والرواية 
الأخرى أنهما فخما الطاء وأمالا الهاء وهو المروي عن أبي عمرو وأمال الحرفين حمزة والكسائي وأبو بكر؛ ولعل إمالة 
الطاء مع أنها من حروف الاستعلاء والاستعلاء يمنع الإمالة لأنها تسفل لقصد التجانس وهي من الفواتح التي تصدر بها 
السور الكريمة على إحدى الروايتين عن مجاهد بل قيل: هي كذلك عند جمهور المتقنين» وقال السدي: المعنى يا 
فلان» وعن ابن عباس في رواية جماعة عنه والحسن وابن جبير وعطاء وعكرمة وهي الرواية الأخرى عن مجاهد أن 
المعنى يا رجل» واختلفوا فقيل: هو كذلك بالنبطية» وقيل: بالحبشية» وقيل: بالعبرانية» وقيل بالسريانية. 

وقيل: بلغة عكل» وقيل: بلغة عك. وروي ذلك عن الكلبي قال: لو قلت في عك: يا رجل لم يجب حتى 
تقول: ‏ طاها ‏ وأنشد الطبري في ذلك قول متمم بن نويرة: 


وقول الآخر: 
إن السفاهة طاها من خلائقكم لا بارك الله في القوم الملاعين 


وقال ابن الأنباري: إن لغة قريش وافقت تلك اللغة في هذا لأن الله تعالى لم يخاطب نبيه َل بلسان غير لسان 
الإتقان, والحق الوقوع وتخرص الزمخشري على عك فقال: لعل عكا تصرفوا في يا هذا كأنهم في لغتهم قالبون الياء 


)0( أي الكلمة اه منه. 
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طاء فقالوا: في ياطا واختصروا هذا واقتصروا على ها. . وتعقبه أبو حيان بأنه لا يوجد في لسان العرب قلب يا التي للنداء 
طاء وكذلك حذف اسم الإشارة في النداء وإقرارها التي للتببيه ولم يقل ذلك نحوي. وذكر في البيت الأخير أنه إن 
صح فطه فيه قسم بالحروف المقطعة أو اسم السورة على أنه شعر إسلامي كقوله «حم لا ينصرون». 
وتعقب بأنه احتمال بعيد وهو كذلك في المثال وقد رواه النسائي مرفوعاً. ولفظ الخبر إذا لقيكم العدو فليكن 
شعاركم حم لا ينصرون ولیس في سياقه دليل على ذلك ويحتمل أن يكون لا ينصرون مستأنفاً والشعار التلفظ بحم 
فقط كأنه قيل: ماذا يكون إذا كان شعارنا ذلك فقيل: لا ينصرون» وأخرج ابن المنذر. وابن مردويه عن ابن عباس أنه 
ماع ار و م ا ا 
وقرأت فرقة منهم أبو حنيفة والحسن وعكرمة وورش «طة» بفتح الطاء وسكون الهاء كبل فقيل: معناه يا رجل 
أيضاًء وقيل: أمر للنبي َه بأن يطأ الأرض بقدميه فإنه عليه الصلاة والسلام كما روي عن الربيع بن أنس كان إذا 
صلى قام على رجل واحدة فأنزل الله تعالى «إطه» الخ» وأخرج ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه لما نزل 
على النبي عله ليا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاًي [المزمل: ١‏ ۲] قام الليل كله حتى تورمت قدماه فجعل يرفع 
رجلا ويضع رجلاً فهبط عليه جبريل عليه السلام فقال طإطه» الآية والأصل طأ فقلبت الهمزة هاء كما قالوا في إياك 
وارقت ولانك هياك وهرقت ولهنك أو قلبت الهمزة في فعله الماضي والمضارع ألفاً كما في قول الفرزدق: 
راحت بمسلمة البغال عشية فارعي فزارة لا هناك المرتع 
وكما قالوا في سأل سال وحذفت في الأمر لكونه معتل الآخر وضم إليه هاء السكت وهو في مثل ذلك لازم 
خطاً ووقفا و وقد يجري الوصل مجرى الوقف فتثبت لفظاً فيه» وجوز بعضهم أن يكون أصل «وطه» في القراءة 
المشهورة طاها على أن طا أمر له عله بأن يطا الأرض بقدميه وها ضمير مؤنث في موضع المفعول به عائد على 
الأرض وإن لم يسبق لها ذكرء واعترض بأنه لو كان كذلك لم تسقط منه الألفان ورسم المصحف وإن كان لا ينقاس 
لكن الأصل فيه موافقته للقياس فلا يعدل عنه لغير داع وليس هذه الألف في اسم ولا وسطاً كما في الحرث ونحوه 
لتحذف لا سيما وفي حذفها لبس فلا يجوز كما فصل في باب الخط من التسهيل. 
واعترض بهذا أيضاً على تفسيره بيا رجل ونحوه» وقيل: توجيه ذلك على هذا الأصل ويعلم منه توجيه آخر 
لقراءة أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ومن معه أن يقال: اكتفى من طأ بطاء متحركة ومن ها الضمير بهاء ثم عبر عنهما 
باسميهما فها ليست ضميراً بل هي كالقاف في قوله: 
قلت لهاقفي فقالت قاف 
واعترض أيضاً بأنه كان ينبغي على هذا أن لا تكتب صورة المسمى بل صورة الاسم. . وأجيب بأن كتابة الأسماء 
بصور المسميات أمر مخصوص بحروف التهجي. وتعقب بأن ما ذكر لا يقطع مادة الإيراد إذ لو كان كذلك لانفصل 
الحرفان في الخط بأن يكتبان هكذا ط ه. فإن قيل: إن خط المصحف لا ينقاس قيل عليه ما قيل» والحق أن دعوى 
أن خط المصحف لا ينقاس قوية جداً وما قيل عليها لا يعول عليه وما صح عن السلف يقبل ولا يقدح فيه عدم موافقة 
القياس» وإن كانت الموافقة هي الأصل. 
وقد روي عن علي كرم الله تعالى وجهه. والربيع بن أنس أنهما فسرا «إطه» بطأ الأرض بقدميك يا محمد ولم 
أقف على طعن في الرواية والله أعلم. 
واختلف في إعرابه حسب الاختلاف في المراد منه فهو على ما نقل عن الجمهور من أن المراد منه طائفة من 
م ”٠‏ روح المعاني مجلد ۸ 
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حروف OES‏ و افتتحت بها السورة لا محل له من الإعراب» وكذا ما بعده من قوله تعالى: 
إما أَنْرَلنَا عَلَيِكَ الْقُرآنَ لتشقفى لتشقى) فإنه استئناف مسوق لتسليته عل عما كان يعتريه من جهة المشركين من التعب 
فإن الشقاء شائع في ذلك المعنى» ومنه المثل أشقى من رائض مهرء وقول الشاعر: 

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله وأخحو الجهالة في الشقاوة ينعم 

أي ما أنزلناه عليك لتتعب بالمبالغة في مكابدة الشدائد في مقاولة العتاة ومحاورة الطغاة وفرط التأسف على 
كفرهم به والتحسر على أن يؤمنوا به كقوله تعالى شأنه لإفلعلك باخع نفسك على آثارهم» [الكهف: 1] الآية بل 
لتبلغ وتذكر وقد فعلت فلا عليك إن لم يؤمنوا بعد ذلك أو لصرفه عليه الصلاة والسلام عما كان عليه من المبالغة في 
المجاهدة في العبادة كما سمعت فيما أخرج ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه أي ما أنزلناه عليك لتتعب 
بنهك نفسك وحملها على الرياضات الشاقة والشدائد الفادحة وما بعثت إلا بالحنيفة السمحةء وقال مقاتل: إن أبا 
جهل والنضر بن الحارث والمطعم قالوا لرسول الله عه لما رأوا كثرة عبادته: إنك لتشقى بترك ديننا وإن القرآن أنزل 
عليك لتشقى به فرد الله تعالى عليهم ذلك بأنا ما أنزلناه عليك لما قالوا. والشقاء في كلامهم يحتمل أن يكون بمعناه 
الحقيقي وهو ضد السعادة والتعبير به في كلامه تعالى من باب المشاكلة وإن أريد منه القرآن بتأويله بالمتحدي به من 
جنس هذه الحروف. 

فجوز فيه أن يكون محله الرفع على الابتداء والجملة بعده خبره» وقد أقيم فيها الظاهر أعني القرآن مقام الضمير 
الرابط لنكتة وهو أن القرآن رحمة يرتاح لها فكيف ينزل للشقاء» وقيل: الخبر محذوف» وقيل: هو خبر لمبتداً 
محذوف. والجملة على القولين مستأنفة. وجوز أن يكون محله النصب على إضمار اتل. وقيل: على أنه مقسم به 
حذف منه حرف القسم فانتصب بفعله مضمراً نحو قوله: إن على الله أن تبايعا وجوز أن يكون محله الجر بتقدير حرف 
القسم نظير قوله من وجه أشارت كليب بالأكف الأصابع والجملة بعده على تقدير إرادة القسم جواب القسم. 
وجوزت هذه الاحتمالات على تقدير أن يكون المراد منه السورة. وأمر ربط الجملة على تقدير ابتدائيته وخبريتها إن 
كان القرآن خاصاً بهذه السورة باعتبار کون تعريفه عهدياً حضورياً ظاهر. وإن كان عاماً فالربط به لشموله للمبتداً كما 
قيل في نحو زيد نعم الرجل. 

ومنع بعضهم إرادة السورة مطلقاً لاتفاق المصاحف على ذكر سورة في العنوان مضافة إلى طه وحينعذ يكون 
لتر کیب كإنسان زيد وقد حكموا بقبحه وفيه بحث لا يكاد يخفى حتى على بهيمة الأنعام, وبعضهم إرادة ذلك على 
تقدير الأخبار بالجملة بعد قال: لأن نفي كون إنزال القرآن للشقاء يستدعي وقوع الشقاء مترتباً على إنزاله قطعاً إما 
بحسب الحقيقة كما إذا أريد به التعب أو بحسب زعم الكفرة كما لو أريد به ضد السعادة ولا ريب في أن ذلك إنها 
يتصور في إنزال ما أنزل من قبل وأما إنزال السورة الكريمة فليس مما يمكن ترتب الشقاء السابق عليه حتى يتصدى لنفيه 
عنه أما باعتبار اتحاد القرآن بالسورة فظاهرء وأما باعتبار الاندراج فلأن مآله أن يقال: هذه السورة ما أنزلنا القرآن 
المشتمل عليها لتشقى» > ولا يخفى أن جعلها مخبراً عنها مع أنه لا دخل لإنزالها في الشقاء السابق أصلاً مما لا يليق 
بشأن التنزيل اه ولا يخلو عن حسن» وعلى ما روي عن أبي جعفر من أنه من أسمائه عه يكون منادى وحكمه 
مشهورء والجملة جواب التداي وله على ما أخرج ابن المتذر واي مردويه عن الحبر من أنه قسم أقسم الله تعالى به 
وهو من أسمائه تباركت أسماؤه النصب أو الجر على ما سمعت آنفاً. 


وعلى ما روي عن الأمير كرم الله تعالى وجهه. والربيع يكون جملة فعلية وقد مر لك تفصيل ذلك والجملة 
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بعده مستأنفة استنافاً نحوياً أو بيانياً كأنه قيل لم أطوها؟ فقيل: «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» وقرأ طلحة «ما نول 
عليك القرآن» بتشديد الفعل وبنائه للمفعول وإسناده إلى القرآن إلا تَذْكَرَة» نصب على الاستثناء المنقطع أي ما 
أنرلناه لشقائك لكن تذكيراً «إلمَنْ يَخدَ يخس أي لمن شأنه أن يخشى الله تعالى ويتأثر بالإنذار لرقة قليه ولين عريكته أو 
لمن علم الله تعالى أنه يخشى بالتخويف؛ والجار والمجرور متعلق بتذكرة أو بمحذوف صفة لهاء وخص الخاشي 
بالذكر مع أن القرآن تذكرة للناس كلهم لتنزيل غيره منزلة العدم فإنه المنتفع به. 

وجوز الزمخشري كون «تذكرة» مفعولاً له لأنزلناء وانتصب لاستجماع الشرائط بخلاف المفعول الأول لعدم 
اتحاد الفاعل فيه» والمشهور عن الجمهور اشتراطه للنصب فلذا جر ويجوز تعدد العلة بدون عطف وإبدال إذا اختلفت 
جهة العمل كما هنا لظهور أن الثاني مفعول صريح والأول جار ومجرورء وكذا إذا اتحدت وكانت إحدى العلتين علة 
للفعل والأخرى علة له بعد تعليله نحو أكرمته لكون غريباً لرجاء الثواب أو كانت العلة الثانية علة للعلة الأولى نحو لا 
يعذب الله تعالى التائب ب لمغفرته له لإسلامه فما قيل عليه من أنه لا يجوز تعدد العلة بدون اتباع غير مسلم. 

وفي الكشف أن المعنى على هذا الوجه ما أنزلناه عليك لتحتمل مشاقه ومتاعبه إلا ليكون تذكرة» وحاصله أنه 
نظير ما ضربتك للتأديب إلا إشفاقاً» ويرجع المعنى إلى ما أدبتك بالضرب إلا للإشفاق كذلك المعنى هنا ما أشقيناك 
يإنزال القرآن إلا للتذكرة» وحاصله حسبك ما حملته من متاعب التبليغ ولا تنهك بدنك ففي ذلك بلاغ اه. واعترض 
القول بجعله نظير ما ضربتك للتأديب إلا إشفاقاً بأنه يجب في ذلك أن يكون بين العلتين ملابسة بالسببية والمسببية 
حتماً كما في المثال المذكور» وفي قولك: ما شافهته بالسوء ليتأذى إلا زجراً لغيره فإن التأديب في الأول مسبب عن 
الإشفاق والتأذي في الثاني سبب لزجر الغير وما بين الشقاء والتذكرة تناف ظاهرء ولا يجدي أن يراد به التعب في 
الجملة المجامع للتذكرة لظهور أن لا ملابسة بينهما بما ذكر من السببية والمسببية وإنما يتصور ذلك أن لو قيل مكان 
إلا تذكرة» إلا تكثيراً لثوابك فإن الأجر بقدر التعب كما في الحديث انتهى. 

ولعل قائل ذلك ينع وجوب أن يكون بين العلتين الملابسة المذكورة أو يدعي تحققها بينهما في الآية بناء على 
أن التذكرة أي التذكير سبب للتعب كما يشعر بذلك قول المدقق في الحاصل الأخير حسبك ما حملته من متاعب 
التبليغ الخ» وقد خحفي المراد من الآية على هذا الوص على ابن ال تقال إن فيه بعداً لأنه حيئئذ يكون الشقاء سبب 
النزول وإن لم تكن اللام سببية وكانت للصيرورة مثلاً لم يكن فيه ما جرت عادة الله تعالى به مع نبيه عه من نهيه عن 
الشقاء والحزن على الكفرة وضيق الصدر بهم وكأن مضمون الآية منافياً لقوله تعالى: «إفلا يكن في صدرك حرج 
فلعلك باخع نفسك على آثارهم [الكهف: 1] اهء وأنت تعلم بعد الوقوف على المراد أن لا منافاة. نعم بعد هذا 
الوجه وكون الآية نظير ما ضربتك للتأديب إلا إشفاقاً معنا ید يه الذوق» ويجوز أن تكرن خالا من الكافه او 
«والقرآن» والاستثناء مفرغ» والمصدر مؤول بالصفة أو قصد به المبالغة. 

وجوز الحوفي كونها بدلاً من القرآن). والزجاج كونها بدلاً من محل «إلتشقى» لأن الاستغناء من غير 
الموجب يجوز فيه الإبدال. وتعقب بأن ذلك إذا كان متصلاً بأن كان المستثنى من جنس المستفنى منه والبدلية حيئذ 
البدلية البعضية في المشهورء وقيل: بدلية الكل من الكل ولا يخفى عدم تحقق ذلك بين التذكرة والشقاء. والقول 
ببدلية الاشتمال في مثل مثل ذلك لتصحيح البدلية هنا بناء على أن التذكرة تشتمل على التعب مما لم يقله أحد من النحاة. 
واعتبارها لهذا الاشتمال من جنس الشقاء فكأنها متحدة معه لا يجعل الاستثناء متصلاً كما قيل» وقد سمعت اشتراطه 
وبالجملة هذا الوجه ليس بالوجيه وقد أنكره أبو علي على الزجاج. 
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وجوز أن يكون مفعولاً له لأنزلنا ولإلتشقى) ظرف مستقر في موضع الصفة للقرآن أي ما أنزلنا القرآن الكائن أو 
المنزل لتعبك إلا تذكرة» وفيه تقدير المتعلق مقروناً باللام وحذف الموصول مع بعض صلته وقد أباه بعض النحاة» 
وكون أل حرف تعريف خلاف الظاهر» وقيل: هي نصب على المصدرية لمحذوف أي لكن ذكرناه به تذكرة» وقوله 
تعالى: «إتنزيلاً4 كذلك أي نزل تنزيلاء والجملة مستأنفة مقررة لما قبلها. وقيل: لما تفيده الجملة الاستثنائية فإنها 
متضمنة لأن يقال: إنا أنزلناه للتذكرة والأول أنسب لما بعده من الالتفات. وقيل: منصوب على المدح والاختصاص. 
وقيل: بيخشى على المفعولية. واستبعدهما أبو حيان وعد الثاني في غاية البعد لأن «يخشى» رأس آية فلا يناسب أن 
يكون «إتنزيلاً © مفعوله. وتعقب أيضاً بأن تعليق الخشية والخوف ونظائرهما بمطلق التنزيل غير معهود. نعم قد تعلق 
ذلك ببعض أجزائه المشتملة على الوعيد ونحوه كما في قوله تعالى فإيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبغهم بجا 
في قلوبهم [التوبة: 514]. 

وأنت تعلم أن المعنى على هذا الوجه إلا تذكرة لمن يخشى المنزل من قادر قاهر وهو مما لا خلل فيه» وأمر 
عدم المعهودية سهل. وقيل: هو بدل من «إتذكرة» بناء على أنها حال من الكاف أو «إالقرآن4 كما نقل سابقاً وهو 
بدل اشتمال. وتعقبه أبو حيان بأن جعل المصدر حالا لا ينقاس» ومع هذا فيه دغدغة لا تخفى» ولم تجوز البدلية منها 
على تقدير أن تكون مفعولاً له لأنزلنا لفظاً أو معنى لأن البدل هو المقصور فيصير المعنى أنزلناه لأجل التنزيل وفي 
ذلك تعليل الشيء بنفسه إن كان الإنزال والتنزيل بمعنى بحسب الوضع أو بنوعه إن كان الإنزال عاماً والتتزيل مخصوصاً 
بالتدريجي وكلاهما لا يجوز. 

وقرأ ابن عبلة «تنزيل» بالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو تنزيل «إممّن حَلَقّ الأزضّ وَالسَمَاوات 
الْعُلَى» متعلق بتنزيل. وجوز أن يكون متعلقاً بمضمر هو صفة له مؤكدة لما في تنكيره من الفخامة الذاتية بالفخامة 
الإضافية. ونسبة التنزيل إلى الموصول بطريق الالتفات إلى الغيبة بعد نسبة الإنزال إلى نون العظمة لبيان فخامته تعالى 
شأنه بحسب الأفعال والصفات إثر بيانها بحسب الذات بطريق الإبهام ثم التفسير لزيادة تحقيق تقرير. واحتمال كون 
«إأنزلنا4 الخ حكاية لكلام جبرائيل والملائكة النازلين معه عليهم السلام بعيد غاية البعد. 

وتخصيص خلق الأرض والسموات بالذكر مع أن المراد خلقهما بجميع ما يتعلق بهما كما يؤذن به قوله تعالى 
فإله ما في السموات وما في الأرض) الآية لأصالتهما واستتباعهما لما عداهماء وقيل: المراد بهما ما في جهة السفل 
وما في جهة العلو» وتقديم خلق الأرض قيل لأنه مقدم في الوجود على خلق السموات السبع كما هو ظاهر آية حم 
السجدة «إأئتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» [فصلت: ]١‏ الآية. وكذا ظاهر آية [البقرة: ۲۹] طإهو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن» الآية. 

ونقل الواحدي عن مقاتل أن خلق السموات مقدم واختاره كثير من المحققين لتقديم السموات على الأرض 
في معظم الآيات التي ذكرا فيها واقتضاء الحكمة تقديم خلق الأشرف والسماء أشرف من الأرض ذاتاً وصفة مع ظاهر 
آية [النازعات: ۲۷] «إأأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها» الآية» واختار بعض المحققين أن خلق السموات بمعنى إيجادها 
بمادتها قبل خلق الأرض وخلقها بمعنى إظهارها بآثارها بعد خلق الأرض وبذلك يجمع بين الآيات التي يتوهم تعارضهاء 
وتقديم السموات في الذكر على الأرض تارة والعكس أخرى بحسب اقتضاء المقام وهو أقرب إلى التحقيق» وعليه 
وع قله قلع حل اھ يل اانه زفق اکر ای هوی أ ر الى کا ی اما ت 
وقوله تعالى: [الرحمن علم القرآن» [الرحمن: ١ء‏ ۲] ويرمز إليه ما قبل فإن الانعام على الناس بخلق الأرض أظهر وأتم 
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وهى أقرب إلى الحس. وقيل: لأنه أوفق بمفتتح السورة بناء على جعل لإطه) جملة فعلية أي طأ الأرض بقدميك أو 
لقوله تعالى طإما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) بناء على أنه جملة مستأنفة لصرفه تله عما كان عليه من رفع إحدى 
رة غو الأرض ق الصلاة كما جاء في سبب النزول» ووصف السموات بالعلى وهر جمع الغليا كالكبرى تأنيث 
الأعلى لتأكيد الفخامة مع ما فيه من مراعاة الفواصل وكل ذلك إلى قوله تعالى إله الأسماء الحسنى» مسوق لتعظيم 
شأن المنزل عز وجل المستتبع لتعظيم المنزل الداعي إلى استنزال المتمردين عن رتبة العلو والطغيان واستمالتهم إلى 
التذكر والإيمان. 

ظِالرّحْمَنْ» رفع على المدح أي هو الرحمن. 

وجوز ابن عطية أن يكون بدلاً من الضمير المستتر في «إخلق» وتعقبه أبو حيان فقال: أرى أن مثل هذا لا 
يجوز لأن البدل يحل محل المبدل منه ولا يحل ها هنا لثلا يلزم خلو الصلة من العائد اهه ومنع بعضهم لزوم اطراد 
الحلول ثم قال: على تسليمه يجوز إقامة الظاهر مقام الضمير العائد كما في قوله: 

وأنت الذي في رحمة الله أطلمع 

نعم اعتبار البدلية حلاف الظاهن وجوز أن يكون مبتدأ واللام للعهد والإشارة إلى الموصول وخبره قوله تعالى 
على العزش اشترى) ويقدر هو ويجعل خبراً عنه على احتمال البدليةء وعلى الاحتمال الأول يجعل خبراً بعد خير 
لما قدر أولاً على ما في البحر وغيره» وروى جناح بن حبيش عن بعضهم أنه قرأ «الرحمن» بالجر» وخرجه الزمخشري 
على أنه صفة لمن. وتعقبه أبو حيان بأن مذهب الكوفيين أن الأسماء النواقص التي لا تتم إلا بصلاتها كمن وما لا 
يجوز نعتها إلا الذي والتي فيجوز نعتهما فعندهم لا يجوز هذا التخريج فالأحسن أن يكون #الرحمن» e‏ 
«ومن» وقد جرى في القرآن مجرى العلم في وقوعه بعد العوامل» وقيل: إن «من» يحتمل أن تكون نكرة موصوفة 
وجملة إخلق» صفتها و«الرحمن»4 صفة بعد صفة وليس ذاك من وصف الأسماء النواقص التي لا تتم إلا بصلاتها 
غاية ما في الباب أن فيه تقديم الوصف بالجملة على الوصف بالمفرد وهو جائز اه وهو كما ترى. 

وجملة لإعلى العرش استوى) على هذه القراءة خبر هو مقدراًء والجار والمجرور على كل الاحتمالات 
متعلق باستوى قدم عليه لمراعاة الفواصل» و«العرش* في اللغة سرير الملك وفي الشرع سرير ذو قوائم له حملة من 
الملائكة عليهم السلام فوق السموات مثل القبة) ويدل على أن له قوائم , ما أخرجاه في الصحيحين عن أبي سعيد قال: 
جاء رجل من اليهود إلى إلى النبي مو قد لطم وجه فقال: يا محمد ربمل من أصحابك قد لطم وجهي فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: ادعوه فقال: لم لطمت وجهه؟ فقال: يا رسول الله إني مررت بالسوق وهو يقول: والذي اصطفى 
توس على اشر فلت : يا خبيث وعلى محمد عله فأخذتني غضبة فلطمته فقال النبي ز4 لا تخيروا بين الانيا 
فإن الناس يصعقون وأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم 
جوزي بصعقة الطور» وعلى أن له حملة من الملائكة عليهم السلام قوله تعالى: «إالذين يحملون العرش ومن حوله 
يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به [غافر: ۷]. 

وما رواه أبو داود عن النبي عي أنه قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش 
أن ها ين أذنيه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنة» وعلى أنه فوق السموات مثل القبة ما رواه أبو داود أيضاً عن جبير بن 
محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أنى رسول الله عي أعرابي فقال: يا رسول الله جهدت الأنفس 
ونهكت الأموال أو هلكت فاستسق لنا فإنا نستشفع بك إلى الله تعالى ونستشفع بالله تعالى عليك فقال رسول الله 


قوله تعالى : « وساألونتك عن اليتامى ) الآية» سورة البقرة 1 
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من المصلح ولو شاء الله عر إل الله عزِيرٌ حكم © 


eT Em TT 
| . وجوه الإنفاق ومصارفه فهكذا أبين لكم فى مستأنف أيامكم جميع ما تحتاجون‎ 
وقوله (لعلكم تتفكر ون فى الدنيا والآخرة ) فيه وجوه ( الأول ) قال الحسن : فيه تقديم‎ 
) وتأخير » والتقدير : كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة لعلكم تتفكر ون ( والثاني‎ 
كذلك يبين الله لكم الآيات ) فيعرفكم أن الخمر والميسر فيهم| منافع فى الدنيا ومضار فى‎ ( 
الآخرة فإذا تفكرتم فى أحوال الدنيا والآخرة علمتم أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا‎ 
الثالث ) يعرفكم أن إنفاق المال فى وجوه الخير لأجل الآخرة وإمساكه لأجل الدنيا فتتفكرون‎ ( 
. فى أمر الدنيا والآخرة وتعلمون أنه لا بد من ترجيح الآخرة على الدنيا‎ 
واعلم أنه لما أمكن إجراء الكلام على ظاهره كما قررناه في هذين الوجهين ففرض التقديم‎ 
. والتأخير على ما قاله الحسن يكون عدولاً عن الظاهر لا لدليل وأنه لا يجوز‎ 


الحكم الخامس 
في اليتامى 
قوله تعالى ‏ ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم 
المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم & . 
فى الآية مسائل : 
© المسألة الأولى * أن أهل الجاهلية كانوا قد اعتدوا الانتفاع باموال اليتامى وربا 
تزوجوا باليتيمة طمعاً فى مالحا أو يزوجها من ابن له لثلا جرج ج مانها من يده » ثم إن الله تعالى 
انزل قوله ( إن الذين يأكلوا اموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً ) وأنزل في الآيات 
( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقوله ( ويستفتونك في 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللآتى لا تؤتونهن ما كتب 
هن وترغبون أن رامن 5 رختفن من الولدات > وأن 0 1 بالقسط › 3 


ذلك ترك القوم مخالطة اليتامى والقاربة من موا 2 ام 2 2 اختلت 


EEN SSE مرو لزاه جين الما تسمه ني ضورة‎ REE ۷٠ 
«ويحك أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله له فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال:‎ 2 


ویحك إنه لا يستشفع بالله تعالى على أحد من خلقه شأن الله تعالى أعظم من ذلك وبحك أتدري ما الله إن الله تعالى 
فوق عرشه وعرشه فوق سمواته لهكذا وقال بأصابعه مثل القبة وأنه ليفط به أطيط الرحل الجديد بالراكب» ومن شعر أمية 


ابن أبي الصلت: 
مجدوا الله فهو للمجد أهل ربنا في السموات امسسی کنیا 
بالبناء العالي الذي بهر النا من ووی حرق ال ا سردا 
رجا لا اة درف ا ين ترى حوله الملائك صور() 


وذهب طائفة من أهل الكلام | إلى أنه مستدير من جميع الجوانب محيط بالعالم من كل جهة وهو محدد 
الجهات ورجا سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع. . وتعقبه بعض شراح عقيدة الطحاوي بأنه ليس بصحيح لما ثبت في 
الشرع من أن له قوائم تحمله الملائكة عليهم السلام» وأيضاً أخرجا في الصحيحين عن جابر أنه قال: سمعت النبي 
عله يقول: «اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ» والفلك التاسع عندهم متحرك دائماً بحركة متشابهة» ومن تأول 
ذلك على أن المراد باهتزازه استبشار حملة العرش وفرحهم فلا بد له من دليل على أن سياق الحديث ولفظه كما تقل 
عن أبي الحسن الطبري. YS‏ ا جاء في صحيح مسلم من حديث جويرية بنت 
الحارث ما يدل على أنه له زنة هي أثقل الأوزان والفلك عندهم لا ثقيل ولا خفيف» وأيضاً العرب لا تفهم منه الفلك 
والقرآن | TT‏ 


وقصارى ما يدل عليه خبر أبي داود عن جبير بن مطعم التقبيب وهو لا يستلزم الاستدارة من جميع الجوانب 
كما في الفلك ولا بد لها من دليل منفصل. ثم إن القوم إلى الآن بل إلى أن ينفخ في الصور لا دليل لهم على حصر 
الأفلاك في تسعة ولا على أن التاسع أطلس لا كوكب فيه وهو غير الكرسي على على الصحيح فقد قال ابن جرير: قال أبو 
ذر رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله عه يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري 
فلاة من الأرض». 


وروى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش. والحاكم في مستدركه وقال: إنه على شرط الشيخين عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى» وقد روي مرفوعاً والصواب وقفه 
على الحبرء وقيل: العرش كناية عن الملك والسلطان. وتعقبه ذلك البعض بأنه تحريف لكلام الله تعالى وكيف يصنع 
قائل ذلك بقوله تعالى: طوويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية» [الحاقة: ]١‏ أيقول ويحمل ملكه تعالى يومكذ 
ثمانية» وقوله عليه الصلاة والسلام «فإذا أنا بموسى أخذ بقائمة من قوائم العرش» أيقول آخذ بقائمة من قوائم الملك 
وكلا القولين لا يقولهما من له أدنى ذوق» وكذا يقال: أيقول في «اهتز عرش الرحمن» الحديث اهتز ملك الرحمن 
وسلطانه؛ وفيما رواه البخاري. وغيره عن أبي هريرة مرفوعاً لما قضى الله تعالى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق 
العرش إن رحمتي سبقت غضبي فهو عنده سبحانه وتعالى فوق الملك والسلطان؛ وهذا كذينك القولين» والاستواء 


)١(‏ أي عالياً اه منه. 
(۲) جمع أصور وهو المائل العنق لنظره إلى العلو اه منه. 
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على الشيء جاء بمعنى الارتفاع والعلو عليه وبمعنى الاستقرار كما في قوله تعالى #إواستوت على الجودي» [هود: 
4 4] إولتستووا على ظهوره) [الزخرف: ١ع‏ وحيث كان ظاهر ذلك مستحيلاً عليه تعالى قيل: الاستواء هنا بمعنى 
الاستيلاء كما في قوله: 


قداستوى بشر على العراق 

وتعقب بأن الاستيلاء معناه حصول الغلبة بعد العجزء وذلك محال في حقه تعالى» وأيضاً إنما يقال: استولى فلان 
على كذا إذا كان له منازع ينازعه وهو في حقه تعالى محال أيضاًء وأيضاً إنما يقال ذلك إذا كان المستولى عليه 
موجوداً قبل والعرش إنما حدث بتخليقه تعالى وتكوينه سبحانه» وأيضاً الاستيلاء واحد بالنسبة إلى كل المخلوقات فلا 
يبقى لتخصيص العرش بالذ كر فائدة. 

وأجاب الإمام الرازي بأنه إذا فسر الاستيلاء بالاقتدار زالت هذه المطاعن بالكلية» ولا يخفى حال هذا الجواب 
على المنصف» وقال الزمخشري: لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك لا يحصل إلا مع الملك جعلوه كناية 
عن الملك فقالوا: استوى فلان على العرش يريدون ملك وإن لم يقعد على العرش البتة وإنما عبروا عن حصول الملك 
بذلك لأنه أشرح وأبسط وأدل على صورة الأمر ونحوه قولك: يد فلان مبسوطة ويد فلان مغلولة بمعنى أنه جواد أو 
بخيل لا فرق بين العبارتين إلا فيما قلت حتى أن من لم يبسط يده قط بالنوال أو لم تكن له يد رأساً قيل فيه يده 
مبسوطة لمساواته عندهم قولهم: جواد ومنه قوله تعالى إوقالت اليهود يد الله [المائدة: 14] الآية عنوا الوصف 
بالبخل ورد عليهم بأنه جل جلاله جواد من غير تصور يد ولا غل ولا بسط انتهى» وتعقبه الإمام قائلاً: إنا لو فتحنا هذا 
الباب لانفتحت تأويلات الباطنية فإنهم يقولون أيضاً: المراد من قوله تعالى إفاخلع نعليك) [طه: ؟١]‏ الاستغراق في 
خدمة الله تعالى من غير تصور نعل وقوله تعالى «إيا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» [الأنبياء: 19] المراد منه 
تخليص إبراهيم عليه السلام عن يد ذلك الظالم من غير أن يكون هناك نار وخطاب البتة. وكذا القول في كل ما ورد 
في كتاب الله تعالى بل القانون أنه يجب حمل كل لفظ ورد في القرآن على حقيقته إلا إذا قامت دلالة عقلية قطعية 
توجب الانصراف عنه» ولیت من لم يعرف شيئاً لم يخض فيه انتهى» ولا يخفى عليك أنه لا يلزم من فتح الباب في 
هذه الآية انفتاح تأويلات الباطنية فيما ذكر من الآيات إذ لا داعي لها هناك والداعي للتأويل با ذكره الزمخشري قوي 
عنده» ولعله الفرار من لزوم المحال مع رعاية جزالة المعنى فإن ما اختاره أجزل من معنى الاستيلاء سواء كان معنى 
حقيقياً للاستواء كما هو ظاهر كلام الصحاح والقاموس وغيرهما أو مجازياً كما هو ظاهر جعلهم الحمل عليه تأويلاء 
واستدل الإمام على بطلان إرادة المعنى الظاهر بوجوه. الأول أنه سبحانه وتعالى كان ولا عرش ولما خلق الخلق لم 
يحتج إلى ما كان غنياً عنه. الثاني أن المستقر على العرش لا بد وأن يكون الجزء الحاصل منه في يمين العرش غير 
الجزء الحاصل منه في يساره فيكون سبحانه وتعالى في نفسه مؤلفاً وهو محال في حقه تعالى للزوم الحدوث. الثالث 
أن المستقر على العرش إما أن يكون متمكناً من الانتقال والحركة ويلزم حيتئذ أن يكون سبحانه وتعالى محل الحركة 
والسكون وهو قول بالحدوث أو لا يكون متمكناً من ذلك فيكون جل وعلا كالزمن بل أسوأ حالاً منه تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً. الرابع أنه إن قيل بتخصيصه سبحانه وتعالى بهذا المكان وهو العرش احتيج إلى مخصص وهو افتقار 
ينزه الله تعالى عنه» وإن قيل بأنه عز وجل يحصل بكل مكان لزم ما لا يقوله عاقل. الخامس أن قوله تعالى #ليس 
كمثله شيء [الشورى: ]١١‏ عام في نفي الممائلة فلو كان جالساً لحصل من ياثله في الجلوس فحينعذ تبطل الآية. 
السادس أنه تعالى لو كان مستقراً على العرش لكان محمولاً للملائكة لقوله تعالى #ويحمل عرش ربك فوقهم يومكذ 
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ثمانية4 [الحاقة: ١1‏ وحامل حامل الشيء سمل لذلك الشيء وكيف يحمل المخلوق خالقه. السابع أنه لو كان 
المستقر في المكان إلهاً ينسد باب القدح في إلهية الشمس والقمر الثامن أن العالم كرة فالجهة التي هي فوق بالنسبة 
إلى قوم هي تحت بالنسبة إلى آخرين وبالعكس فيلزم من إثبات جهة الفوق للمعبود سبحانه إثبات الجهة المقابلة لها 
أيضاً بالنسبة إلى بعضء وباتفاق العقلاء لا يجوز أن يقال: المعبود تحت. 

التاسع أن الأمة أجمعت على أن قوله تعالى لإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ من المحكمات وعلى فرض 
الاستقرار على العرش يلزم التركيب والانقسام فلا يكون سبحانه وتعالى أحداً في الحقيقة فيبطل ذلك المحكم. 

العاشر أن الخليل عليه السلام قال «إلا أحب الآفلين [الأنعام: 77] فلو كان تعالى مستقراً على العرش لكان 
جسماً آفلاً أبداً فيندرج تحت عموم هذا القول انتهى. ثم إنه عفا الله تعالى عنه ضعف القول بأنا نقطع بأنه ليس مراد 
الله تعالى ما يشعر به الظاهر بل مراده سبحانه شيء آخر ولكن لا نعين ذلك المراد خوفاً من الخطا بأنه عز وجل لما 
خاطبنا بلسان العرب وجب أن لا نريد باللفظ إلا موضوعه في لسانهم وإذا كان لا معنى للاستواء في لسانهم إلا 
الاستقرار والاستيلاء وقد تعذر حمله على الاستقرار فوجب حمله على الاستيلاء وإلا لزم تعطيل اللفظ وأنه غير جائز. 
وإلى نحو هذا ذهب الشيخ عز الدين بن عبد السلام فقال في بعض فتاويه: طريقة التأويل بشرطه وهو قرب التأويل 
أقرب إلى الحق لأن الله تعالى إنما حاطب العرب با يعرفونه وقد نصب الأدلة على مراده من آيات كتابه لأنه سبحانه 
قال هؤثم إن علينا بيان [القيامة: ]١9‏ و«ؤلتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل: 4 4] وهذا عام في جميع آيات القرآن 
فمن وقف على الدليل أفهمه الله تعالى مراده من كتابه وهو أكمل ممن لم يقف على ذلك إذ لا يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون وفيه توسط في المسألة. 

وقد توسط ابن الهمام في المسايرة وقد بلغ رتبة الاجتهاد كما قال عصرينا ابن عابدين الشامي في رد المختار 
حاشية الدر المحتار توسطاً أخص من هذا التوسط فذكر ما حاصله وجوب الإيمان بأنه تعالى استوى على العرش مع 
نفي التشبيه وأما كون المراد استر'ى فأمر جائز الإرادة لا واجبها إذ لا دليل عليه وإذا خيف على العامة عدم فهم 
الاستواء إذا لم يكن بمعنى الاستيلاء إلا بالاتصال ونحوه من لوازم الجسمية فلا بأس بصرف فهمهم إلى الاستيلاء فإنه 
قد ثبت إطلاقه عليه لغة في قوله: 

فلما علونا واستوينا عليهم جعلناهم مرعى لنسر وطائر 

وقوله قد استوى بشر البيت المشهور. وعلى نحو ما ذكر كل ما ورد مما ظاهره الجسمية في الشاهد كالإصبع 
والقدم واليد. ومخلص ذلك التوسط في القريب بين أن تدعو الحاجة إليه لخلل في فهم العوام وبين أن لا تدعو لذلك. 
ونقل أحمد زروق عن أبي حامد أنه قال: لا خلاف في وجوب التأويل عند تعيين شبهة لا ترتفع إلا به. وأنت تعلم أن 

يقة كثير من العلماء الأعلام وأساطين الإسلام الإمساك عن التأويل مطلقاً مع نفي التشبيه والتجسيم منهم الإمام أبو 

حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي ومحمد بن الحسن وسعد بن معاذ المروزي وعبد الله بن المبارك 
وأب معاذ خالد بن سليمان صاحب سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه ومحمد بن إسماعيل البخاري والترمذي وأبو 
داود السجستاني. 

ونقل القاضي أبو العلاء صاعد بن محمد في كتاب الاعتقاد عن أبي يوسف عن الإمام أبي حنيفة أنه قال: لا 
ينبغي لأحد أن ينطق في الله تعالى بشيء من ذاته ولكن يصفه با وصف سبحانه به نفسه ولا يقول فيه برأيه شيئاً تبارك 
الله تعالى رب العالمين. 
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وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول لله تعالى أسماء 
وصفات لا يسع أحداً ردها ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه كفرء وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل لأن علم 
ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية والفكر فنثبت هذه الصفات وننفي عنها التشبيه كما نفى سبحانه عن نفسه فقال «إليس 
كمثله شي [الشورى: ١١]؛‏ وذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه قد اتفق على ذلك أهل القرون الثلاثة وهم 

خير القرون بشهادة صاحب الشريعة عه وكلام إ إمام الحرمين في الإرشاد ييل إلى طريقة يقة التأويل وكلامه في الرسالة 

النظامية مصرح باختياره طريقة التفويض حيث قال فيها: والذي نرتضيه رأياً وندين به عقداً اتباع سلف الأمة فالأولى 
الاتباع وترك الابتداع» والدليل السمعي القاطع في ذلك إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم درجوا على ترك 
التعرض لمعاني المتشابهات مع أنهم كانوا لا يألون جهداً في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظها وتعليم الناس ما 
يحتاجون إليه منها فلو كان تأويل هذه الظواهر مسنوناً أو محتوماً لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق الاهتمام بفروع 
الشريعة وقد اختاره أيضاً الإمام أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف المضلين ومقالات الإسلاميين» 
وفي كتابه الإبانة في أصول الديانة وهو آخر مصنفاته فيماء قيل: وقال البيضاوي في الطوالع: والأولى اتباع السلف في 
الإيمان بهذه الأشياء - يعني المتشابهات ‏ ورد العلم إلى الله تعالى بعد نفي ما يقتضي التشبيه والتجسيم عنه تعالى 
انتهى. 

وعلى ذلك جرى محققو الصوفية فقد نقل عن جمع منهم أنهم قالوا: إن الناس ما احتاجوا إلى تأويل الصفات 
إلا من ذهولهم عن اعتقاد أن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقائق وإذا كانت مخالفة فلا يصح في آيات الصفات قط 

تشبيه إذ التشبيه لا يكون إ إلا مع موافقة حقيقته تعالى لحقائق حلقه وذلك محال. 

وعن الشعراني أن من احتاج إلى التأويل فقد جهل أولاً وآخراً أما أولاً فبتعقله صفة التشبيه في جانب الحق 
وذلك محالء وأما آخراً فلتأويله ما أنزل الله تعالى على وجه لعله لا يكون مراد الحق سبحانه وتعالى. 

وفي الدرر المنثورة له أن المؤول انتقل عن شرح الاستواء الجشماني على العرش المكاني بالتنزيه عنه إلى التشبيه 
بالأمر السلطاني الحادث وهو الاستيلاء على المكان فهو انتقال عن التشبيه بمحدث ما إلى التشبيه بمحدث آخر فما 
بلغ عقله في التزيه مبلغ الشرع فيه في قوله تعالى فإليس كمثله شيء» ألا ترى أنه استشهد في في التنزيه العقلي في 
الاستواء بقول الشاعر: قد استوى البيت وأين استواء بشر على العراق من استواء الحق سبحانه وتعالى على 00 
فالصواب أن يلزم العبد الأدب مع مولاه ويكل معنى كلامه إليه عز وجل. 

ونقل الشيخ إبراهيم الكوراني في تنبيه العقول عن الشيخ الأكبر قدس سره أنه قال في الفتوحات أثناء كلام 
طويل عجب فيه من الأشاعرة والمجسمة: الاستواء حقيقة معقولة معنوية تنسب | إلى كل ذات بحسب ما تعطيه حقيقة 
تلك الذات ولا حاجة لنا إلى التكلف في صرف الاستواء عن ظاهره» والفقير قد رأى في الفتوحات ضمن كلام طويل 
أيضاً في الباب الثالث منها ما نصه ما ضل من ضل من المشبهة | ا وما ا وروت به الات والأخبار جلي 
ما يسبق منها إلى الفهم من غير نظر فيما يجب لله تعالى من التنزيه فقادهم ذلك إلى الجهل المحض والكفر الصراح 
ولو طلبوا السلامة وتركوا الأخبار والآيات على ما جاءت من غير عدول منهم فيها إلى شيء البتة ويكلون علم ذلك إلى 
الله تعالى ولرسوله عله ويقولون: لا ندري كان يكفيهم قول الله سبحانه وتعالى: «إليس كمثله شيء# ثم ذكر بعد في 
الكلام على قوله عَله: الذي رواه مسلم: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه 
كيف شاء التخيير بين التفويض لكن بشرط نفي الجارحة ولا بد وتبيين ما في ذلك اللفظ من وجوه التنزيه» وذكر أن 
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هذا واجب على العالم عند تعينه في الرد على بدعي مجسم مشبه» وقال أيضاً فيما رواه عنه تلميذه المحقق إسماعيل 
ابن سودكين في شرح التجليات: ولا يجوز للعبد أن يتأول ما جاء من أخبار السمع لكونها لا تطابق دليله العقلي 
كأخبار النزول وغيره لأنه لو خرج الخطاب عما وضع له لما كان به فائدة وقد علمنا أنه عليه الصلاة والسلام أرسل 
ليبين للناس ما أنزل إليهم ثم رأيناه عه مع فصاحته وسعة علمه وكشفه لم يقل لنا إنه تنزل رحمته تعالى ومن قال تنزل 
رحمته فقد حمل الخطاب على الأدلة العقلية والحق ذاته مجهولة فلا يصح الحكم عليه بوصف مقيد معين» والعرب 
تفهم نسبة التزول مطلقاً فلا تقيده بحكم دون حکم» وحيث تقرر عندها أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء يحصل 
لها المعنى مطلقاً منزهاً وربا يقال لك هذا يحيله العقل فقل الشأن هذا إذا صح أن يكون الحق من مدركات العقول 
فإنه حينئذ تمضي عليه سبحانه وتعالى أحكامها انتهى» وقال تلميذه الشيخ صدر الدين القونوي في مفتاح الغيب بعد 
بسط كلام في قاعدة جليلة الشأن حاصلها أن التغاير بين الذوات يستدعي التغاير في نسبة الأوصاف إليها ما نصه: 
وهذه قاعدة من عرفها أو كشف له عن سرها عرف سر الآيات والأخبار التي توهم التشبيه عند أهل العقول الضعيفة 
واطلع على المراد منها فيسلم من ورطتي التأويل والتشبيه وعاين الأمر كما ذكر مع كمال التنزيه انتهى» وخلاصة 
الكلام في هذا المقام أنه قد ورد في الكتاب العزيز والأحاديث الصحيحة ألفاظ توهم التشبيه والتجسيم وما لا يليق 
بالله تعالى الجليل العظيم فتشبث المجسمة والمشبهة بما توهمه فضلوا وأضلوا ونكبوا عن سواء السبيل وعدلوا وذهب 
جمع إلى أنهم هالكون وبربهم كافرون» وذهب آخرون إلى أنهم مبتدعون وفصل بعض فقال: هم كفرة إن قالوا: هو 
سبحانه وتعالى جسم كسائر الأجسام ومبتدعة إن قالوا: جسم لا كالأجسام وعصم الله تعالى أهل الحق مما ذهبوا إليه 
وعولوا في عقائدهم عليه فأئبتت طائفة منهم ما ورد كما ورد مع كمال التنزيه المبرا عن التجسيم والتشبيه فحقيقة 
الاستواء مثلاً المسوب [ إليه تعالى شأنه لا يلزمها ما يلزم في الشاهد فهو جل وعلا مستو على العرش مع غناه سبحانه 
وتعالى عنه وحمله بقدرته للعرش وحملته وعدم مماسة له أو انفصال مسافي بينه تعالى وبينه ومتى صح للمتكلمين أن 
يقولوا: إنه تعالى ليس عين العالم ولا داخلاً فيه ولا خارجاً عنه مع أن البداهة تكاد تقضي ببطلان ذلك بين شيء وشيء 
صح لهؤلاء الطائفة أن يقولوا ذلك في استوائه تعالى الثابت بالكتاب والسنة. فالله سبحانه وصفاته وراء طور العقل فلا 
يقبل حكمه إلا فيما كان في طور الفكر فإن القوة المفكرة ة شأنها التصرف فيما في الخيال والحافظة من صور 
المحسوسات والمعاني الجزئية ومن ترتيبها على القانون يحصل للعقل علم آخر بينه وبين هذه الأشياء مناسبة وحيث 
لا مناسبة بين ذات الحق جل وعلا وبين شيء لا يستنتج من المقدمات التي يرتبها العقل معرفة الحقيقة فأكف الكيف 
مشلولة وأعناق التطاول إلى معرفة الحقيقة مغلولة وأقدام السعي إلى التشبيه مكبلة وأعين الأبصار والبصائر عن الإدراك 
والإحاطة مسملة: 


مرام شط مرمى العقل فيه ودون فداه مةل و ةه 


وقد أخرج اللالكائي في كتاب السنة من طريق الحسن عن أمه عن أم سلمة أنها قالت: الاستواء غير مجهول 
والكيف غير معقول والإقرار به إيمان والجحود به كفرء ومن طريق ربيعة بن عبد الرحمن أنه سكل كيف استوى على 
العرش فقال: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول وعلى الله تعالى إرساله وعلى رسوله البلاغ وعلينا التسليم» 
ومتى قالوا بنفي اللوازم بالكلية أندفع عنهم ما تقدم من الاعتراضات وحفظوا عن سائر الآفات وهذه الطائفة قيل هم 
السلف الصالح» وقيل: إن اة تفي ما يرهم من النشبيه يقولوت : لا ندري ما معنى ذلك والله تعالى أعلم بمراده. 
واعترض بأن الآيات والأخبار المشتملة على نحو ذلك كثيرة جداً ويبعد غاية البعد أن يخاطب الله تعالى ورسوله لل 


سورة طه الآيات: N ss ٠١ - ١‏ قنك 


العباد فيما يرجع إلى الاعتقاد بما لا يدري معناه» وأيضاً قد ورد في الأخبار ما يدل على فهم المخاطب المعنى من مثل 
ذلك» فقد أخرج أبو نعيم عن الطبراني قال: حدثنا عياش بن تیم حدثنا يحيى ب بن أيوب المقابري حدثنا سلم بن سالم 
حدثنا خارجة بن مصعب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عائشة ة رضي الله تعالى عنها قالت: «سمعت رسول 
الله عب يقول: إن الله تعالى يضحك من يأس عباده وقنوطهم وقرب الرحمة منهم» فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله 
أو يضحك ربنا؟ قال: نعم والذي نفسي بيده إنه ليضحك قلت: فلا يعدمنا خيراً إذا ضحك فإنها رضي الله تعالى عنها 
لو لم تفهم من ضحكه تعالى معنى لم تقل ما قالت. 


وقد صح عن بعض السلف أنهم فسرواء قفي صحيح البخاري قال مجاهد: استوى على العرش علا على العرش 
وقال أبو العالية: استوى على العرش ارتفع» وقيل: إن السلف قسمان قسم منهم بعد أن نفوا التشبيه عينوا المعنى 
الظاهر» المعرى عن اللوازم وقسم رأوا صحة تعيين ذلك وصحة تعيين معنى آخر لا يستحيل عليه تعالى كما فعل بعض 
الخلف فراعوا الأدب واحتاطوا في صفات الرب فقالوا: لا ندري ما معنى ذلك أي المعنى المراد له عز وجل والله 
تعالى أعلم بمراده. 


وذهبت طائفة من المنزهين عن التشبيه والتجسيم إلى أنه ليس المراد الظواهر مع نفي اللوازم بل المراد معنى 
معين هو كذا وكثيراً ما يكون ذلك معنى مجازياً وقد يكون معنى حقيقياً للفظ وهؤلاء جماعة من الخلف وقد يتفق 
لهم تفويض المراد إليه جل وعلا أيضاً وذلك إذا تعددت المعاني المجازية أو الحقيقة التي لا يتوهم منها محذور ولم 
يقم عندهم قرينة ترجح واحداً منها فيقولون: يحتمل اللفظ كذا وكذا والله تعالى أعلم بمراده من ذلك. ومذهب 
الصوفية على ما ذكره الشيخ إبراهيم الكوراني و إجراء المتسابهات على ظراهرعا جع يي اللوازم والخرية: این 
كمثله شيء كمذهب السلف الأول وقولهم بالتجلي في المظاهر على هذا النحوء وكلام الشيخ الأكبر قدس سره في 
N ar‏ الفصل الثاني من الباب الثاني من 
الفتوحات فإنه قال في عد الطوائف المنزهة: وطائفة من المنزهة أيضاً وهي العالية وهم أصحابنا فرغوا قلوبهم من الفكر 
والنظر وأخلوها وقالوا: حصل في نفوسنا من تعظيم الله تعالى الحق جل جلاله بحيث لا نقدر أن نصل إلى معرفة ما 
جاءنا من عنده بدقيق فكر ونظر فأشبهوا في هذا العقد المحدثين السالمة عقائدهم حيث لم ينظروا ولم يؤولوا بل 
قالوا: ما فهمنا فقال أصحابنا بقولهم ثم انتقلوا عن مرتبة هؤلاء بأن قالوا: لنا أن نسلك طريقة أخرى في فهم هذه 
الكلمات وذلك بأن نفرغ قلوبنا من النظر الفكري ونجلس مع الحق تعالى بالذكر على بساط الأدب والمراقبة 
والحضور والتهيؤ لقبول ما يرد منه تعالى حتى يكون الحق سبحانه وتعالى متولي تعليمنا بالكشف والتحقق لما سمعوه 
تعالى يقول «إواتقوا الله ويعلمكم اله [البقرة: ۲۸۲] «إوإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانً» [الأنفال: ۲۹] قل ربي 
زدني علماً» [طه: ]١١4‏ إعلمناه من لدنا علماً [الكهف: 15] فعندما توجهت قلوبهم وهممهم إلى الله عز وجل 
ولجأت إليه سبحانه وتعالى وألقت عنها ما استمسك به الغير من دعوى البحث والنظر ونتائج العقول كانت عقولهم 
سليمة وقلوبهم مطهرة فارغة فعند ما كان منهم هذا الاستعداد تجلى لهم الحق عياناً معلماً فاطلعتهم تلك المشاهدة 
على معاني تلك الكلمات دفعة واحدة فعرفوا المعنى التنزيهي الذي سيقت له ويختلف ذلك بحسب اختلاف مقامات 
إيرادها وهذا حال طائفة منا وحال طائفة تفة أخرى منا أيضاً ليس لهم هذا العجلي لكن لهم الإلقاء والإلهام واللقاء والكتاب 
وهم معصومون فيما يلقى إليهم بعلامات عندهم لا يعرفها سواهم فيخبرون با خوطبوا به وبما ألهموا وما ألقي إليهم أو 
كتب اه المراد منه. 


NESSES ۷٦‏ ااال 


ولعل من يقول يإجراء المتشابهات على ظواهرها مع نفي اللوازم كمذهب السلف الأول من الصوفية طائفة لم 
يحصل لهم ما حصل لهاتين الطائفين والفضل بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء. هذا بقي هل يسمى ما عليه السلف تأويلاً 
أم لا المشهور عدم تسمية ما عليه المفوضة منهم تأويلاً وسماه بعضهم تأويلاً كالذي عليه الخلفء قال اللقاني: أجمع 
الخلف ويعبر عنهم بالمؤولة والسلف ويعبر عنهم بالمفوضة على تنزيهه تعالى عن المعنى المحال الذي دل عليه 
الظاهر وعلى تأويله وإخراجه عن ظاهره المحال وعلى الإيمان به بأنه من عند الله تعالى جاء به رسوله عل وإنما اختلفوا 
في تعيين محمل له معنى صحيح وعدم تعيينه بناء على أن الوقف على قوله تعالى و في العلم» [آل 
عمران: ۷] أو على قوله سبحانه لا الله» ويقال لتأويل السلف إجمالي ولتأويل الخلف تفصيلي انتهى ملخصاً. 

وكان شيخنا العلامة علاء الدين يقول: ما عليه المفوضة تأويل واحد وما عليه المؤولة ا ولعله راجع إلى 
ما سمعت» وأما ما عليه القائلون بالظواهر مع نفي اللوازم فقد قيل: إن فيه تأويلاً أيضاً لما فيه من نفي اللوازم وظاهر 
الألفاظ أنفسها تقتضيها ففيه إخراج اللفظ عما يقتضيه الظاهرء وإخراج اللفظ عن ذلك لدليل ولو مرجوحاً تأويل. ومعنى 
كونهم قائلين بالظواهر أنهم قائلون بها في الجملةء وقيل: لا تأويل فيه لأنهم يعتبرون اللفظ من حيث نسبته إليه عز 
شأنه وهو من هذه الحيشية لا يقتضي اللوازم فليس هناك إخراج اللفظ عما يقتضيه الظاهرء ألا ترى أن أهل السنة 
والجماعة أجمعوا على رؤية الله تعالى في الآخرة مع نفي لوازم الرؤية في الشاهد من المقابلة والمسافة المخصوصة 
وغيرهما مع أنه لم يقل أحد منهم: إن ذلك من التأويل في شيء وقال بعض الفضلاء : کل من فسر فقد اول وکل من 
لم يفسر لم يؤول لأن التأويل هو التفسير فمن عدا المفوضة مؤولة وهو الذي يقتضيه ظاهر قوله تعالى طإوما يعلم تأويله 
إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به بناء على أن الوقف على إلا الله ولا يخفى أن القول بأن القائلين 
بالظواهر مع نفي اللوازم من المؤولة الغير الداخلين في الراسخين ف في العم ناد على القت الجَذ كور لا يتن مع القول 
بأنهم من السلف الان هم هم .وقد يقال: : إنهم داخلون ذ في الراسخين واتأومل عي آخر مطهر باي والتأمل» وقد قد تقدم 
الكلام في المراد بالمتشابهات وذكرنا ما يفهم. منه الاختلاف في معنى التأويل وأنا أميل إلى التأويل وعدم القول 
ا ا ا إلى الله تعالى مثل قوله سبحانه لإسنفرغ لكم أيها الثقلان) [الرحمن: 
]١‏ وقوله عز وجل للإيا حسرة على العباد©) [يس: ]٠١‏ كما في بعض القراءات وكذا قوله عله إن صح: «الحجر 
الأسود يمين الله في أرضه فمن قبله أو صافحه فكأنما نما صافح الله تعالى وقبل يينه» فاجعل الكلام فيه خارجاً مخرج 
التشبيه لظهور القرينة» ولا أقول: الحجر الأسود من صفاته تعالى كما قال السلف في اليمين وأرى من يقول پالظوآهر 
ونفي اللوازم في في الجميع بينه وبين القول بوحدة الوجود على الوجه الذي قاله محققو الصوفية مثل ما بين سوآد العين 
وك وأميل | أيضاً ا e‏ والأقرب إلى الدليل العقلي القول بكريته ومن 


SEFO 


وقال الشيخ الأ كبر محيي الدين قدس سره في الباب الحادي والسبعين والثلاثمائة من الفتوحات: إنه ذو ار کان 
أربعة ووجوه أربعة هي قوائمه الأصلية وبين كل قائمتين قوائم وعددها معلوم عندنا ولا أبينها إلى آخر ما قال» ويفهم 
كلامه أن قوائمه ليست بالمعنى الذي يتبادر إلى الذهن» وصرح بأنه أحد حملته وأنه أنزل عند أفضل القوائم وهي خزانة 
الرحمة؛ وذكر أن العمى محيط به وأن صورة العالم بجملته صورة دائرة فلكية» وأطال الكلام في هذا الباب وأتى فيه 
بالعجب العجاب» ولیس له في أكثر ما ذكره فيه مستند نعلمه من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله يله ومنه ما لا يجوز 


لنا أن نقول بظاهره» والظاهر أن العرش واحد وقال من قال من الصوفية بتعدده) ولا يخفى ما في نسبة الاستواء إليه 
ك2 أن عن مو رہ اا ستو 


سوزة أله الات د ٠١‏ لم و قل امسا لو لس المي لا م ا 


تعالى بعنوان الرحمانية مما يزيد قوة الرجاء به جل وعلا وسبحان من وسعت رحمته كل شيء. 

وجعل فاعل الاستواء ما في قوله تعالى: له ما في السّمَوَات وَمَا في الأزض) وطإله4 متعلق به على ما 
يقتضيه ما روي عن ابن عباس من أن الوقف على #العرش#» ويكون المعنى استقام له تعالى كل ذلك وهو على مراده 
تعالى بتسويته عز وجل إياه كقوله تعالى: لثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات) [البقرة: ۲۹] أو استوى كل 
شيء بالنسبة إليه تعالى فلا شيء أقرب إليه سبحانه من شيء كما يشير إليه «لا تفضلوني على ابن متى» مما لا ينبغي 
أن ياتفت إليه أصلاً» والرواية عن ابن عباس غير صحيحة» ولعل الذي دعا القائل به إليه الفرار من نسبة الاستواء إليه جل 
جلاله» ويا ليت شعري ماذا يصنع بقوله تعالى: «إالرحمن على العرش استوى# وهو بظاهره الذي يظن مخالفته لما 
يقتضيه عقله مثل طإالرحمن على العرش استوى» بل لإله» حبر مقدم وما في السماوات4 مبتدأ مؤخر أي له عز 
وجل وحده دون غيره لا شركة ولا استقلالاً من حيث الملك والتصرف والإحياء والإماتة والإيجاد والإعدام جميع ما 

فى السموات والأرض سواء كان ذلك بالجزئية منهما أو بالحلول فيهما وما َيْتَهُمَا4 من الموجودات الكائنة في 

الجو دائماً كالهواء والسحاب وخلق لا نعلمهم هو سبحانه يعلمهم أو أكثرياً كالطير الذي نراه وما تحت ت القْرى» 
أي ما تحت الأرض السابعة على ما روي عن ابن عباس وأخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب» وأخرج عن 
السدي أنه الصخرة التي تت الارن السابعة وهي صخرة خضراء» وات أبو يعلى عن جابر بن عبد الله أن النبي 
له سل ما تحت الأرض؟ قال: الماء قيل: فما تحت الماء؟ قال: ظلمة قيل: فما تحت الظلمة؟ قال: الهواء قيل: 
فما تحت الهواء؟ قال: الثرى قيل: فما تحت الثرى؟ قال: انقطع علم المخلوقين عند علم الخالق. 

وأخرج ابن مردويه عنه نحوه من حديث طويل» وقال غير واحد الثرى التراب الندي أو الذي إذا بل لم يصر طيئاً 
كالثريا ممدودة» ويقال: في تثنيته ثريان وثروان وفي جمعه أثراء؛ ويقال: ثريت الأرض كرضى تثري ثرى فهي ثرية 
كغنية وثرياء إذا نديت ولانت بعد الجدوبة واليبس وأثرت كثر ثراؤها وثرى التربة تثرية بلها والمكان رشه وفلاناً ألزم 
يده الثرى» وفسر بمطلق التراب أي وله تعالى ما واراه التراب وذكره مع دخوله تحت ما في الأرض لزيادة التقريره وإذا 
كان ما في الأرض ما هو عليها فالأمر ظاهرء وما تقدم من الإشارة إلى أن المراد له تعالى كل ذلك ملكاً وتصرفاً هو 
الظاهر. 

وقيل: المعنى له علم ذلك أي إن علمه تعالى محيط بجميع ذلك» والأول هو الظاهر وعليه يكون قوله تعالى: 
وران ن تَجْهَر بالقؤ ل الخ بيان لإحاطة علمه تعالى بجميع الأشياء إثر بيان شمول قدرته تعالى لجميع الكائنات» 
والخطاب على ما قاله في البحر لدبي ا والمراد أمته عليه الصلاة والسلام» وجوز أن يكون عاماً أي وإن ترق 

صوتك أيها الإنسان بالقول نه يه غلم السَرٌ) أي ما أسررته إلى غيرك ولم ترفع صوتك به «وَأخقَى» أي وشيئاً 

أخفى منه وهو ما أخطرته ببالك من غير أن تتفوه به أصلاء وروي ذلك عن الحسن وعكرمة أو ما أسررته في نفسك وما 
ستسره فيها وروي ذلك عن سعيد بن جبير وروي عن السيدين الباقر والصادق السر ما أخفيته في نفسك والأخفى ما 
خطر ببالك ثم أنسيته. 

وقيل: [أخفى) فعل ماض عطف على «إيعلم# يعني أنه تعالى يعلم أسرار العباد وأخفى ما يعلمه سبحانه 
عنهم وهو كقوله تعالى لإيعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما» [طه: ٠ع‏ وروي ذلك أبو الشيخ 
في العظمة عن زيد بن أسلم وهو خلاف الظاهر جداً؛ فالمعول عليه أنه أفعل تفضيل والتتكير للمبالغة في الخفاءء 
والمتبادر من القول ما يشمل ذكر الله تعالى وغيره وإليه ذهب بعضهم» وخصه جماعة بذكره سبحانه ودعائه على أن 


27 و كوو ف مسو مسقم ماروا ا aa‏ سا امو لل الا ا 


التعريف للعهد لأن استواء الجهر والسر عنده سبحانه المدلول عليه في الكلام يقتضي أن الجهر المذكور في خطابه عز 
وجل» وعلى القولين قوله تعالى «إفإنه© الخ قائم مقام جواب الشرط وليس الجواب في الحقيقة لأن علمه تعالى السر 
وأخفى ثابت قبل الجهر بالقول وبعده وبدونه. 

والأصل عند البعض وإن يجهر بالقول فاعلم أن الله تعالى يعلمه فإنه يعلم السر وأخفى فضلاً عنه. وعند 
الجماعة وإن تجهر فاعلم أن الله سبحانه غني عن جهرك فإنه الخ» وهذا على ما قيل إرشاد للعباد إلى التحري 
والاحتياط حين الجهر فإن من علم أن الله تعالى يعلم جهره لم يجهر بسوء» وخص الجهر بذلك لأن أكثر المحاورات 
ومخاطبات الناس به» وقيل: إرشاد للعباد إلى أن الجهر بذ كر الله تعالى ودعائه ليس لإسماعه سبحانه بل لغرض آخر من 
تصوير النفس بالذ كر وتثبيته فيها ومنعها من الاشتغال بغيره وقطع الوسوسة وغير ذلك» وقيل: نهي عن الجهر بالذكر 
والدعاء كقوله تعالى: «إواذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول) [الأعراف: ]۲٠١‏ وأنت تعلم 
أن القول بأن الجهر بالذكر والدعاء منهي لا ينبغي أن يكون على إطلاقه. 

والذي نص عليه الإمام النووي في فتاويه أن الجهر بالذكر حيث لا محذور شرعياً مشروع مندوب إليه بل هو 
أفضل من الإخفاء في مذهب الإمام الشافعي وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد وإحدى الروايتين عن الإمام مالك بنقل 
الحافظ ابن حجر في فتح الباري وهو قول لقاضيخان في فتاويه في ترجمة مسائل كيفية القراءة وقوله في باب غسل 
الميت: ويكره رفع الصوت بالذكرء فالظاهر أنه لمن يمشي مع الجنازة كما هو مذهب الشافعية لا مطلقاً كما تفهمه 
عبارة البحر الرائق وغيره وهو قول الإمامين في تكبير عيد الفطر كالأضحى» ورواية عن الإمام أبي حنيفة نفسه رضي الله 
تعالى عنه بل في مسنده ما ظاهره استحباب الجهر بالذكر مطلقاًء نعم قال ابن نجيم في البحر نقلاً عن المحقق ابن 
الهمام في فتح القدير ما نصه قال أبو حنيفة: رفع الصوت بالذكر بدعة مخالفة للأمر من قوله تعالى «إواذكر ربك في 
نفسلك4 الآية فيقتصر على مورد الشرع» وقد ورد به في الأضحى وهو قوله سبحانه فإواذ كروا الله في أيام معدودات» 
[البقرة: .]۲١۳‏ 

وأجاب السيوطي في نتيجة الذكر عن الاستدلال بالآية السابقة بثلاثة أوجه؛ الأول أنها مكية ولما هاجر ملل 
سقط ذلك» الثاني أن جماعة من المفسرين منهم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير حملوا الآية على الذكر حال 
قراءة القرآن وأنه أمر له عليه الصلاة والسلام بالذكر على هذه الصفة تعظيماً للقرآن أن ترفع عنده الأصواتء ويقويه 
اتصالها بقوله تعالى: «إوإذا قرىء القرآن» [الأعراف: 4 ]۲١‏ الآية» الثالث ما ذكره بعض الصوفية أن الأمر في الآية 
حاص بالنبي عب الكامل المكمل وأما غيره عليه الصلاة والسلام ممن هو محل الوساوس فمأمور بالجهر لأنه أشد 
تأثيراً في دفعها وفيه ما فيه. 

واختار بعض المحققين أن المراد دون الجهر البالغ أو الزائد على قدر الحاجة فيكون الجهر المعتدل؛ والجهر 
بقدر الحاجة داخلاً في المأمور به» فقد صح ما يزيد على عشرين حديثاً في أنه عله كثيراً ما كان يجهر بالذكر. 
وصح عن أبي الزبير أنه سمع عبد الله بن الزبير يقول: كان رسول الله له إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى ولا 
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نعبد إلا إياه له 
النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» وهو محمول على اقتضاء حاجة 
التعليم ونحوه لذلك» وما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: كنا مع النبي عب وكنا إذا أشرفنا على 
واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا فقال النبي عَيُْهِ: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصماً ولا غائباً إنه 
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معكم إنه سميع قريب» محمول على أن النهي المستفاد التزاماً من أمر اربعوا الذي بمعنى ارفقوا ولا تجهدوا أنفسكم 

مراد به النهي عن المبالغة في رفع الصوت» وبتقسيم الجهر واختلاف أقسامه في الحكم يجمع بين الروايتين 

المختلفتين عن الإمام أبي حنيفة» وما ذكر في الواقعات عن ابن مسعود من أنه رأى قوماً يهللون برفع الصوت في 

المسجد فقال: ما أراكم | إلا مبتدعين حتى أخرجهم من المسجد لا يصح عند الحفاظ من الأئمة المحدثين؛ وعلى 

فرض صحته هو معارض بما يدل على ثبوت الجهر منه رضي الله تعالى عنه مما رواه غير واحد من الحفاظ أو محمول 
على الجهر البالغ» وخبر خير الذكر الخفي وخير الرزق أو العيش ما يكفي صحيح 


وعزاه الإمام السيوطي إلى الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي عن سعد بن أبي وقاص» وعزاه أبو الفتح في سلاح 
المؤمن إلى أبي عوانة في مسنده الصحيح أيضاً» وهو محمول على من كان في موضع يخاف فيه الرياء أو الإعجاب 
أو نحوهماء وقد صح أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام جهر بالدعاء وبالمواعظ لكن قال غير واحد من الأجلة: إن إخفاء 
الدعاء أفضل. وحد الجهر على ما ذكره ابن حجر الهيتمي في المنهج القويم أن يكون بحيث يسمع غيره والاسرار 
بحيث يسمع نفسه. وعند الحنفية في رواية أدنى الجهر إسماع نفسه وأدنى المخافتة تصحيح الحروف وهو قول 
الكرخي. 

وفي كتاب الإمام محمد إشارة إليه» والأصح كما في المحيط قول الشيخين الهندواني والفضلي وهو الذي 
عليه الأكثر أن أدنى الجهر إسماع غيره وأدنى المخافتة إسماع نفسه. ومن هنا قال في فئح القدير: إن تصحيح 
الحروف بلا صوت إيماء إلى الحروف بعضلات المخارج لا حروف إذ الحروف كيفية تعرض للصوت فإذا انتفى 
الصوت المعروض انتفى الحرف العارض وحيث لا حرف فلا كلام > م المتكلم بد فاا قراب متلق التكلم الذي هو 
فعل اللسان فلا مخافتة عند انتفاء الصوت كما لا جهر انتهى محررأء وقد ألف الشيخ إبراهيم يم الكوراني عليه الرحمة في 
تحقيق هذه المسألة رسالتين جليلتين سمى أولاهما ‏ نشر الزهر في الذكر بالجهر - وثانيتهما ‏ يإتحاف المنيب الأواه 
بفضل الجهر بذكر الله رد فيها على بعض أهل القرن التاسع من علماء الحنفية من أعيان دولة ميرزا ألغ بيك بن شاه 
دخ الكو ركاني حيث أطلق القول بكون الجهر بالذكر بدعة محرمة وألف في ذلك رسالة» ولعله يأني إن شاء الله تعالى 
زيادة بسط لتحقيق هذه المسألة والله تعالى الموفق. 

وقوله سبحانه #الله» خبر مبتدأ محذوف والجملة استئناف مسوق لبيان أن ما ذكر من صفات الكمال 
موصوفها ذلك المعبود الحق أي ذلك المنعوت با ذكر من النعوت الجليلة الله عز وجل» وقوله تعالى: إلا لد إل 
هو تحقيق للحق وتصريح با تضمنه ما قبله من اختصاص الألوهية به سبحانه فإن ما أسند إليه عز شأنه من خلق 
جميع الموجودات والعلو اللائق بشأنه على جميع المخلوقات والرحمانية والمالكية للعلويات والسفليات والعلم 
الشامل مما يقتضيه اقنضاء بينأء وقوله تبارك اسمه لَه الاسْمَاءُ الحشتى بيان لكون ما ذكر من الخالقية وغيرها 
أسماءه تعالى وصفاته من غير تعدد في ذاته تعالى وجاء الاسم بمعنى الصفة ومنه قوله تعالى: «إوجعلوا الله شركاء قل 
سموهم» [الرعد: 77] والحسنى تأنيث الأحسن وصفة المؤنثة المفردة تجري على جمع التكسير وحسن ذلك كونها 
وقعت فاصلة» وقيل: تضمنها الإشارة إلى عدم التعدد حقيقة بناء على عدم زيادة صفاته تعالى على ذاته واتحادها معها 
وفضل أسماء الله تعالى على سائر الأسماء في غاية الظهو وجوز أبو حيان كون الاسم الجليل مبتدأ وجملة «إلا إله 
إلا هو خبره وجملة «إله الأسماء الحسنى) خبر بعد خب وظاهر صنيعه يقتضي اختياره لأنه المتبادر للذهن» ولا 
يخفى على المتأمل أولية ما تقدم» وقوله تعالى ظوَهَلْ تاك حديثُ موس مسوق لتقرير أمر التوحيد الذي انتهى إليه 


3 قوله تعالى : « ويسألونك عن اليتامى » سورة البقرة 


مصالح اليتامى وساءت معيشتهم 3 فثقل ذلك على الناس » وبقوا متحيرين إن خالطواهم 
وتولوا أمر أموالهم »> استعدوا للوعيد الشديد » وإن تركوا وأعرضوا عنهم . اختلت معيشة 
اليتامى » فتحير القوم عند ذلك . ٠‏ 


ثم ههنا يحتمل أنهم سألوا الرسول عن هذه الواقعة » يحتمل أن السؤال كان في قلبهم ‏ 
وأنهم تمنوا أن يبين الله هم كيفية الحال في هذا الباب » فأنزل الله تعالى هذه الآية » ويروى أنه 
لا نزلت تلك الآيات اعتزلوا أموال اليتامى » وأجتنبوا خالطتهم في كل شيء . حتى كان يوضع 
لليتيم طعام فيفضل منه شيء فيتركونه ولا يأكلونه حتى يفسد . وكان صاحب اليتيم يفرد له 
منزلا وطعاماً وشرابا فعظم ذلك على ضعفة المسلمين > فقال عبدالله بن رواحة : يا رسول الله 
ما لكلنا منازل تسكنها الأيتام ولا كلنا جد طعاماً وشراباً يفرده| لليتيم » فنزلت هذه الآية .) 


« المسألة الثانية #4 قوله ( قل إصلاح هم خير ) فيه وجوه ( أحدها ) قال القاضى : هذا 
الكلام يجمع النظر في صلاح مصالح اليتيم بالتقويم والتأديب وغيرههما » لكي ينشأ على 
وأدب وفضل لأن هذا الصنع أعظم تأثيرأ فيه من إصلاح حاله بالتجارة 34 ويدخل فيه أيضا 
إصلاح ماله كي لا تأكله النفقة من جهة التجارة » ويدخل فيه أيضاً معنى قوله تعالى ( وآتوا 


اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ) ومعنى قوله ( خير ) يتناول حال المتكفل » أى 
هذا العمل خير له من أن يكون مقصراً في حق اليتيم > ويتناول حال اليتيم أيضاً » أى هذا 
العمل خير لليتيم من حيث أنه يتضمن صلاح نفسه » وصلاح ماله . فهذه الكلمة جامعة 


لجميع مصالح اليتيم والولي. 
فان قيل : ظاهر قوله ( قل إصلاح لهم خير ) لا يتناول إلاتدبير أنفسهم دون مالهم. 


قلنا :ليس كذلك لأن ما يؤدي إلى إصلاح ماله بالتنمية والزيادة يكون إصلاحاً له » فلا 
يمتنع دخوله تحت الظاهر . وهذا القول أحسن الأقوال المذكورة فى هذا الموضع ( وثانيها ) قول 
من قال : الخبر عائد إلى الولى » يعني إصلاح أموالهم من غير عوض ولا أجرة خير المولي 
وأعظم أجراً له > ( والثالث ) أن يكون الخبر عائداً إلى اليتيم » والمعنى أن خالطتهم 


ISL ا‎ SES NSS A. 


مساق الحديث وبيان أنه أمر مستمر فيما بين الأنبياء عليهم السلام كابراً عن كابر وقد خوطب به موسى عليه السلام 
حيث قيل له لإإنني أنا الله لا إله إلا أنا» [طه: ]١ ٤‏ وبه حتم عليه السلام مقاله حيث قال: «إإنما إلهكم الله الذي لا إله 
إلا هو» [طه: 18] وقيل: مسوق لتسليته عي كقوله تعالى: «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) [بناء على ما نقل عن 
مقاتل في سبب النزول إلا أن الأول تسلية له عليه الصلاة والسلام برد ما قاله قومه وهذا تسلية له عل أن إخوانه من 
الأنبياء عليهم السلام قد عراهم من أممهم ما عراهم وكانت العاقبة لهم وذكر مبدأ نبوة موسى عليه السلام نظير ما ذكر 
إنزال القرآن عليه عليه الصلاة والسلام. 

وقيل: مسوق لترغيب النبي عي في الاثتساء بموسى عليه السلام في تحمل أعباء النبوة والصبر على مقاساة 
الخطوب في تبليغ أحكام الرسالة بعد ما خاطبه سبحانه بأنه كلفه التبليغ الشاق بناء على أن معنى قوله تعالى «إما أنزلنا 
عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى( إنا أنزلنا عليك القرآن لتحتمل متاعب التبليغ ومقاولة العتاة من أعداء 
الإسلام ومقاتلتهم وغير ذلك من أنواع المشاق وتكاليف النبوة وما أنزلنا عليك هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة 
فالواو كما قاله غير واحد لعطف القصة على القصة ولا نظر في ذلك إلى تناسبهما خيراً وطلباً بل يشترط التناسب فيما 
سيقاتله مع أن المعطوف ها هنا قد يؤول بالخبر. 

ولا يخفى أن ما تقدم جار على سائر الأوجه والأقوال في الآية السابقة» وسبب نزولها ولا يأباه شيء من ذلك 
والاستفهام تقريري» وقيل: هل بمعنى قد؛ وقيل: الاستفهام إنكاري ومعناه النفي أي ما أخبرناك قبل هذه السورة بقصة 
موسى عليه السلام ونحن الآن مخبروك بها والمعول عليه الأول» والحديث الخبر ويصدق على القليل والكثير ويجمع 
على أحاديث على غير قياس. 

قال الفراء: نرى أن واحد الأحاديث أحدوثة ثم جعلوه جمعاً للحديث؛ وقال الراغب: الحديث كل كلام يبلغ 
الإنسان من جهة السمع أو الوحي في يقظته أو منامه ويكون مصدراً بمعنى التكلم. دسي عق هد ماري 
«إفقال» الخ» وعلق به قوله تعالى «إإِذْ رَأى تارا ولم يجوز تعلقه على تقدير كونه اسماً للكلام والخبر لأنه حيكذ 
كالجوامد لا يعمل؛ والأظهر أنه اسم لما ذكر لأنه هو المعروف مع أن وصف القصة بالإتيان أولى من وصف التحدث 
والتكلم به وأمر التعلق سهل فإن الظرف يكفي لتعلقه رائحة الفعلء ولذا نقل الشريف عن بعضهم أن القصة والحديث 
والخبر والنبأ يجوز إعمالها في الظروف خاصة وإن لم يرد بها المعنى المصدري لتضمن معناها الحصول والكون. 

وجوز أن يكون ظرفاً لمضمر مؤخر أي حين رأى ناراً كان كيت وكيتء وأن يكون مفعولاً لمضمر متقدم أي 
فاذكر وقت رؤيته ناراً. روي أن موسى عليه السلام استأذن شعيباً عليه السلام في الخروج من مدين إلى مصر لزيارة أمه 
وأخيه وقد طالت مدة جنايته بمصر ورجا خفاء أمره فأذن له وكان عليه السلام رجلاً غيوراً فخرج بأهله ولم يصحب 
رفقة'“ لملا ترى امرأته وكانت على أتان وعلى ظهرها جوالق فيها أثاث البيت ومعه غنم له وأخذ عليه السلام على غير 
الطريق مخافة من ملوك الشام فلما وافى وادي طوى وهو بالجانب الغربي من الطور ولد له ابن في ليلة مظلمة شاتية 

مثلجة وكانت ليلة الجمعة وقد ضل الطريق وتفرقت ماشيته ولا ماء عنده وقدح فصلد زنده فبينما هو كذلك إذ رأى 
نازا على يشان الظريق من جانية الطوو طقال لأهله اكوا أي أقيموا مكانكم أمرهم عليه السلام بذلك لملا يتبعوه 
فيما عزم عليه من الذهاب إلى النار كما هو المعتاد لا لثلا ينتقلوا إلى موضع آخر فإنه مما لا يخطر بالبال» والخطاب 


)١(‏ وقيل خرج برفقة إلا أنه كان يصحبهم ليلا ويفارقهم نهاراً لغيرته اه منه. 
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قيل: للمرأة والولد والخادم» وقيل: للمرأة وحدها والجمع إما لظاهر لفظ الأهل أو للتفخيم كما في قول من قال: 
وإن شعت حرمت النساء سواكم 

وقرأ الأعمش وطلحة وحمزة ونافع في رواية «لأهله امكثوا» بضم الهاء ظإنّي تشب تارا أي أبصرتها إبصاراً 
بيناً لا شبهة فيه» ومن ذلك إنسان العين والإنس خلاف الجن وقيل: الإيناس خاص يإبصار ما يؤنس به» وقيل: هو 
بمعنى الوجدان» قال الحارث بن حلزة: 

آاتست نبأة:وقة:راغنها القت اص يوماً وقد دنا الإمساء 

والجملة تعليل للأمر والمأمور به ولما كان الإيناس مقطوعاً متيقناً حققه حققه لهم بكلمة | إن ليوطن أنفسهم وإن لم 
يكن ثمة تردد أو إنكار علي آنيكم منها4 أي أجينكم من النار #بقتس* بشعلة مقتبسة تكون على عل رامن غود 
وتجؤه: فقعل معي مقعؤل وهو اللمراد بالشهاب القيس: وبالجدوة. في موضع آحر وتفسيره بالجمرة ليس بشيء» وهذا 
الجار والمجرور متعلق بآتيكم؛ وأما منها فيحتمل أن يكون متعلقاً به وأن يكون متعلقاً بمحذوف وقع ال هد 
«إقبس »4 على ما قاله أبو البقاء إأو أجد على النار هدى هادياً يدلني على الطريق على أنه مصدر سمي به الفاعل 
مبالغة أو حذف منه المضاف أي ذا هداية أو على أنه إذا وجد الهادي فقد وجد الهدى» وعن الزجاج أن المراد هادياً 
يدلني على الماء فإنه عليه السلام قد ضل عن الماء» وعن مجاهد. وقتادة أن المراد هادياً يهديني إلى أبواب الدين فإن 
أفكار الأبرار مغمورة بالهمم الدينية في عامة أحوالهم لا يشغلهم عنها شاغل وهو بعيد فإن مساق النظم الكريم ت.ملية 
أهله مع أنه قد نص في سورة القصص على ما يقتضي ما تقدم حيث قال: «لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة# 
[القصص: ۲۹] الآية» والمشهور كتابة هذه الكلمة بالياء. 

وقال أبو البقاء: الجيد أن تكتب بالألف ولا تمال لأن الألف بدل التنوين في القول المحقق» وقد أمالها قوم وفيه 
ثلاثة أوجه» الأول أن يكون شبه ألف التنوين بلام الكلمة إذا اللفظ بهما في المقصور واحدء الثاني أن يكون لام الكلمة 
ولم يبدل من التنوين شيء في النصبء والثالث أن يكون على رأي من وقف في الأحوال الثلاثة من غير إبدال انتهى؛ 
: وكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع وعلى على بابها من الاستعلاء والاستعلاء - النار مجاز مشهور صار حقيقة عرفية 
في الاستعلاء على مكان قريب ملاصق لها كما قال سيبويه في مررت بزيد: إنه لصوق بمكان يقرب منه» وقال غير 
واحد: إن الجار والمجرور في موضع الحال من «[هدى» وكان في موضع الصفة له فقدم والتقدير أو أجد هادياً أو ذا 
هدى مشرفاً على النار» والمراد مصطلياً بها وعادة المصطلي الدنو من النار والإشراف عليها. 

وعن ابن الأنباري أن على ها هنا بمعنى عند أو بمعنى مع أو بمعنى الباء ولا حاجة إلى ذلك وكان الظاهر عليها إلا 
أنه جيء بالظاهر تصريحاً بما هو كالعلة لوجدان الهدى إذ النار لا تخلو من أناس عندهاء وصدرت الجملة بكلمة 
الترجي لما أن الإتيان وما عطف عليه ليسا محققي الوقوع بل هما مترقبان متوقعان. وهي على ما في إرشاد العقل 
السليم إما علة لفعل قد قد حذف ثقة با يدل عليه من الأمر بالمكث والأخبار يإيناس النار وتفادياً عن التصريح با 
يوحشهم وإما حال من فاعله أي فاذهب إليها لآنيكم أو كي آنيكم أو راجياً أن آتيكم منها بقبس الآية» وقيل: هي 
صفة لنار» ومتى جاز جعل جملة الترجي صلة كما في قوله: ٍ 

وإ لبراع اة فل الي لعلي وإن شطت نواها ازورها 

فليجز جعلها صفة فإن الصلة والصفة متقاربان ولا يخفى ما فيه ظقَلَمًا أتاها أي النار التي آنسها وكانت كما 
في بعض الروايات عن ابن عباس في شجرة عناب خضراء يانعة» وقال عبد الله بن مسعود: كانت في سمرة» وقيل: في 
شجرة عوسج. وأخرج الإمام أحمد في الزهد. وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال: لما 
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رأى موسى عليه السلام النار انطلق يسير حتى وقف منها قريباً فإذا هو بنار عظيمة تفور من ورق شجرة خضراء شديدة 
الخضرة يقال لها العليق لا تزداد النار فيما يرى إلا عظماً وتضرماً ولا تزداد الشجرة على شدة الحريق إلا خضرة وحسناً 
فوقف ينظر لا يدري علام يضع أمرها إلا أنه قد ظن أنها شجرة تحترق وأوقد إليها بوقد فنالها فاحترقت وأنه إنما يمنع 
النار شدة خضرتها وكثرة مائها وكثافة ورقها وعظم جذعها فوضع أمرها على هذا فوقف وهو يطمع أن يسقط منها 
شيء فيقتبسه فلما طال عليه ذلك أهوى إليها بضغث في يده وهو يريد أن يقتبس من لهبها فلما فعل ذلك مالت نحوه 
كأنها تريده فاستأخر عنها وهاب ثم عاد فطاف بها ولم تزل تطمعه ويطمع بها ثم لم يكن شيء بأوشك من خمودها 
فاشتد عند ذلك عجبه وفكر في أمرها فقال: هي نار ممتنعة لا يقتبس منها ولكنها تتضرم في جوف شجرة فلا تحرقها 
ثم خمودها على قدر عظمها في أوشك من طرفة عين فلما رأى ذلك قال إن لهذه لشأناً ثم وضع أمرها على أنها مأمورة 
أو مصنوعة لا يدري من أمرها ولا بم أمرت ولا من صنعها ولا لم صنعت فوقف متحيراً لا يدري أيرجع أم يقيم فبينما 
هو على ذلك إذ رمى بطرفه نحو فرعها فإذا أشد ما كان خضرة ساطعة في السماء ينظر إليها تغشى الظلام ثم لم تزل 
الخضرة تنور وتصفر وتبيض حتى صارت نوراً ساطعاً عموداً بين السماء والأرض عليه مثل شعاع الشمس تكل دونه 
الأبصار كلما نظر إليه يكاد يخطف بصره فعند ذلك اشتد خوفه وحزنه فرد يده على عينيه ولصق بالأرض وسمع حيتكذ 
شيئاً لم يسمع السامعون بمثله عظماً فلما بلغ موسى عليه السلام الكرب واشتد عليه الهول كان ما قص الله تعالى. 
وروي أنه عليه السلام كان كلما قرب منها تباعدت فإذا أدبر اتبعته فأيقن أن هذا أمر من أمور الله تعالى الخارقة للعادة 
ووقف متحيراً وسمع من السماء تسبيح الملائكة وألقيت عليه السكينة وكان ما كان. 


وقالوا: النار أربعة أصناف صنف يأكل ولا يشرب وهي نار الدنياء وصنف يشرب ولا يأكل وهي نار 1 
الأخضرء وصنف يأكل ويشرب وهي نار جهنم» وصنف لا يأكل ولا يشرب وهي نار موسى عليه السلام. وقالوا أيضاً 
هي أربعة أنواع: نوع له نور وإحراق وهي نار الدنياء ونوع لا نور له ولا إحراق وهي نار الأشجار. ونوع له إحراق بلا نور 
وهي نار جهنم. ونوع له نور بلا إحراق وهي نار موسى عليه السلام بل قال بعضهم: إنها لم تكن ناراً بل هي نور من نور 
الرب تبارك وتعالى. وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذكر ذلك بلفظ النار بناء على حسبان موسى عليه 
السلام وليس في أخباره عليه السلام حسب حسبانه محذور كما توهم واستظهر ذلك أبو حيان وإليه ذهب الماوردي. 


وقال سعيد بن جبير هي النار بعينها وهي إحدى حجب الله عز وجل واستدل له بما روي عن أبي موسى 
الأشعري عن النبي ميل قال: «حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» ذكر ذلك 
البغوي وذ كر في تفسير الخازن أن الحديث أخرجه مسلم وظاهر الآية يدل على أنه عليه السلام حين أتاها نودي 
من غير ريث وبذلك رد بعض المعتزلة الأخبار السابقة الدالة على تخلل زمان بين المجيء والنداء» وأنت تعلم أن 
تخلل مثل ذلك الزمان مما لا يضر في مثل ما ذكرء وزعم أيضاً امتناع تحقق ظهور الخارق عند مجيثه النار قبل أن ينبأ 
إلا أن يكون ذلك معجزة لغيره من الأنبياء عليهم السلام» وعندنا أن ذلك من الإرهاص الذي ينكره المعتزلة» والظاهر أن 
القائم مقام فاعل لإنودي» ضمير موسى عليه السلام» وقيل: ضمير المصدر أي نودي النداء وقيل: هو قوله تعالى: 
هيا مُوسَل» الخ وكأن ذلك على اعتبار تضمين النداء معنى القول وإرادة هذا اللفظ من الجملة وإلا فقد قيل: إن 
الجملة لا تكون فاعلاً ولا قائماً مقامه في مثل هذا التركيب إلا بنحو هذا الضرب من التأويل. 

وفي البحر مذهب الكوفيين معاملة النداء معاملة القول ومذهب البصريين إضمار القول في مثل هذه الآية أي 
نودي فقيل: «إيا موسى» 9«إإنّي أنَا رَبك ولذلك كسرت همزة إن في قراءة الجمهورء وقرأ ابن كثير وأبو عمر 
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بفتحها على تقدير حرف الجر أي بأني» والجار والمجرور على ما قال أبو البقاء. وغيره متعلق بنودي والنداء قد يوصل 
بحرف الجر أنشد أبو علي: 

تناديت اسم فة بن مک إن المنوه باسمه الموثوق 

ولا يخفى على ذي ذوق سليم حال التركيب على هذا التخريج وإنه إنما يحلو لو لم يكن المنادى فاصلاً. 

وقيل: على تقدير حرف التعليل وتعلقه بفعل الأمر بعد وهو كما ترى. واختير أن الكلام على تقدير العلم أي 
اعلم أني الخ وتكرير ضمير المتكلم لتأكيد الدلالة وتحقيق المعرفة وإماطة الشبهة» واستظهر أن علمه عليه السلام 
بأن الذي ناداه هو الله تعالى حصل له بالضرورة خلقاً منه تعالى فيه» وقيل: بالاستدلال با شاهد قبل النداء من الخارق» 
وقيل: بما حصل له من ذلك بعد النداء فقد روي أنه عليه السلام لما نودي يا موسى قال عليه السلام: من المتكلم؟ 
فقال: أنا ربك فوسوس إليه إبليس اللعين لعلك تسمع كلام شيطان فقال عليه السلام: أنا عرفت أنه كلام الله تعالى بأني 
أسمعه من جميع الجهات بجميع الأعضاء والخارق فيه أمران سماعه من جميع الجهات وكون ذلك بجميع الأعضاء 
التي من شأنها السماع والتي لم يكن من شأنهاء وقيل: الخارق فيه أمر واحد وهو السماع بجميع الأعضاءء وهو المراد 
بالسماع من جميع الجهات» وأا ما كان فلا يخفى صحة الاستدلال بذلك على المطلوب إلا أن في صحة الخبر 
خفاء ولم أر له سنداً يعول عليه؛ وحضور الشيطان ووسوسته لموسى عليه السلام في ذلك الوادي المقدس والحضرة 
الجليلة في غاية البعد. والمعتزلة أوجبوا أن يكون العلم بالاستدلال بالخارق ولم يجوزوا أن يكون بالضرورة قالوا لأنه 
لو حصل العلم الضروري بكون هذا النداء كلام الله تعالى لحصل العلم الضروري بوجود الصانع القادر العالم 
لاستحالة أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات تكون معلومة بالاستدلال ولو كان وجود الصانع تعالى معلوماً 
بالضرورة لخرج موسى عليه السلام عن كونه مكلفاً لأن حصول العلم الضروري ينافي التكليف وبالاتفاق أنه عليه 
السلام لم يخرج عن التكليف فعلمنا أن الله تعالى عرفه ذلك بالخارق وفي تعيينه اختلاف. 

وقال بعضهم: لا حاجة بنا إلى أن نعرف ذلك الخارق ما هوء وأخرج أحمد وغيره عن وهب أنه عليه السلام لما 
اشتد عليه الهول نودي من الشجرة» فقيل: يا موسى فأجاب سريعاً وما يدري من دعاه وما كان سرعة إجابته إلا استثناساً 
بالإنس فقال: لبيك مراراً إني لأسمع صوتك وأحس حسك ولا أرى مكانك فأين أنت: قال: أنا فوقك ومعك وأمامك 
وخلفك وأقرب إليك من نفسك فلما سمع هذا موسى عليه السلام علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه تعالى فأيقن به فقال: 
كذلك أنت يا إلهي فكلامك أسمع أم رسولك؟ قال: بل أنا الذي أكلمك» ولا يخفى تخريج هذا الأثر على مذهب 
السلف ومذهب الصوفية وأنه لا يحصل الإيقان بمجرد سماع ما لا ينبغي أن يكون إلا لله تعالى من الصفات إذا فتح 
باب الوسوسةء ثم إن هذا الأثر ظاهر في أن موسى عليه السلام سمع الكلام اللفظي منه تعالى بلا واسطة ولذا اختص 
عليه السلام باسم الكليم وهو مذهب جماعة من أهل السنة وذلك الكلام قديم عندهم. وأجابوا عن استلزام اللفظ 
الحدوث لأنه لا يوجد بعضه إلا بتقضي بعض آخر بأنه إنما يلزم من التلفظ بآلة وجارحة وهي اللسان أما إذا كان بدونها 
فيوجد دفعة واحدة كما يشاهد في الحروف المرسومة بطبع الخاتم دون القلم ويلزمهم أن يؤولوا قوله تعالى: «وفلما 
أتاها نودي الخ بأن يقولوا: المراد فلما أتاها أسمع النداء أو نحو ذلك وإلا فمجيء النار حادث والمرتب على 
الحادث حادثء ولذا زعم أهل ما وراء النهر من أهل السنة القائلين بقدم الكلام أن هذا الكلام الذي سمعه موسى عليه 
السلام حادث وهو صوت خلقه الله تعالى في الشجرة» وأهل البدعة أجمعوا على أن الكلام اللفظي حادث بيد أن منهم 
من جوز قيام الحوادث به تعالى شأنه ومنهم من لم يجوزء وزعم أن الذي سمعه موسى عليه السلام خلقه الله عز وجل 
في جسم من الأجسام كالشجرة أو غيرها. 
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وقال الأشعري: إن الله تعالى أسمع موسى عليه السلام كلامه النفسي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا سبيل 
للعقل إلى معرفة ذلك» وقد حققه بعضهم بأنه عليه السلام تلقى ذلك الكلام تلقياً روحانياً كما تتلقى الملائكة عليهم 
السلام كلامه تعالى لا من جارحة ثم أفاضته الروح بواسطة قوة العقل على القوى النفسية ورسمته في الحس المشترك 
بصور ألفاظ مخصوصة فصار لقوة تصوره كأنه يسمعه من الخارج وهذا كما یری النائ ئم أنه يكلم ويتكلم ووجه وقوف 
الشيطان المار في الخبر الذي سمعت ما فيه على هذا بأنه يحتمل أن يكون كذلكء ويحتمل أن يكون بالتفرس من 
كون هيئته عليه السلام على هيئة المصغي المتأمل لما يسمعه وهو كما ترى» وقد تقدم لك في المقدمات ما عسى 
ينفعك مراجعته هنا فراجعه وتأمل» واعلم أن شأن الله تعالى شأنه كله غريب وسبحان الله العزيز الحكيم إقَا لغ 
تَْلَيِكَ4 أزلهما من رجليك والنعل معروفة وهي مؤنثة يقال في تصغيرها نعيلة ويقال فيها نعل: بفتح العين أنشد الفراء: 

ل ي انكلم رسيا وإن وضعت بين المجالس شمت 

وأمر ع بذلك لما أنهما كانتا من جلد حمار ميت غير مدبوغ كما روي عن الصادق رضي الله تعالى عنه 
وعكرمة وقتادة والسدي ومقاتل والضحاك والكلبي» وروي كونهما من جلد حمار في حديث غريب. فقد أخرج 
الترمذي بسنده عن النبي عَم قال: «كان على موسى عليه السلام يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة 
صوف أي قلنسوة صغيرة وسراويل صوف وكانت نعلاه من جلد حمار»» وعن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وابن 
جريج أنهما كانتا من جلد بقرة ذكيت ولكن أمر عليه السلام بخلعهما ليباشر بقدميه الأرض فتصيبه بركة الوادي 
المقدمن: 

وقال الأصم: لأن الحفوة أدخل في التواضع. وحسن الأدب ولذلك كان السلف الصالحون يطوفون بالكعبة 
حافين» ولا يخفى أن هذا ممنوع عند القائل بأفضلية الصلاة بالنعال كما جاء في بعض الآثارء ولعل الأصم لم يسمع 
ذلك أو يجيب عنه. 

وقال أبو مسلم: لأنه تعالى أمنه من الخوف وأوقفه بالموضع الطاهر وهو عليه السلام إنما لبسهما اتقاء من 
الإنجاس وخوفاً من الحشرات» وقيل: المعنى فرغ قلبك من الأهل والمال. وقيل: من الدنيا والآخرة. 

ووجه ذلك أن يراد بالنعل كل ما يرتفق به» وغلب على ما ذكر تحقيرأً» ولذا أطلق على الزوجة نعل كما في 
كتب اللغة» ولا يخفى عليك أنه بعيد وإن وجه با ذكر وهو أليق بباب الإشارة» والفاء لترتيب الأمر على ما قبلها فإن 
ربوبيته تعالى له عليه السلام من موجبات الأمر ودواعيه» وقوله تعالى 8إإِنّكُ بالوّاد الْمُقَدّس» تعليل لموجب الخلع 
المأمور به وبيان لسبب ورود الأمر بذلك من شرف البقعة وقدسها. روي أنه عليه السلام حين أمر خلعهما وألقاهما 
و رد ور يضم اطا ر مون 

وقرأ الكوفيون وابن عامر بضمها منوناً وقرأ الحسن والأعمش وأبو حيوة وابن أبي إسحاق وأبو السمال وابن 
محيصن بكسرها منوناً وقرأ أبو زيد عن أبي عمرو بكسرها غير منون؛ وهو علم لذلك الوادي فيكون بدلاً أو عطف 
بيان» ومن نونه فعلى تأويل المكان ومن لم ينونه فعلى تأويل البقعة فهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث» وقيل 
«إطوى المضموم الطاء الغير المنون ممنوع من الصرف للعلمية والعدل كزفر وقثم» وقيل: للعلمية والعجمة؛ وقال 
قطرب: يقال طوى من الليل أي ساعة أي قدس لك ساعة من الليل وهي ساعة أن نودي فيكون معمولاً للمقدس» وفي 
العجائب للكرماني قيل: هو معرب معناه ليلا وكأنه أراد قول قطرب» وقيل: هو رجل بالعبرانية وكأنه على هذا منادى» 
وقال الحسن: طوى بكسر الطاء والتنوين مصدر كثنى لفظاً ومعنى» وهو عنده معمول للمقدس أيضاً أي قدس مرة بعد 
أخرى» وجوز أن يكون معمولاً لنودي أي نودي نداءين» وقال ابن السيد: إنه ما يطوى من جلد الحية ويقال: فعل 


سورة طه الآيات: ١5 - ١‏ مخ ل ما اه مق لس الات ام اق ماخ سمط سو ب قار 


الشيء طوى أي مرتين فيكون غا موضع المصدرء وأنشد الطبرسى لعدي بن زيد: 

أعاذل إن اللوم في غير كنهه على طوى من غيك المتردد 

وذكر الراغب أنه إذا كان بمعزى مرتين يفتح أوله ويکس ولا يخفى عليك أن الأظهر كوثة ايا للوادي في 

جميع القراءات ونا اخترئك) أي اصطفيتك من الناس أو من قومك للنبوة والرسالة. وقرأ السلمي وابن هرمز 
والأعسال في رواية «وإنا» بكسر الهمزة وتشديد النون مع ألف بعدها «احترناك) بالنون والألف» وكذا قرأ طلحة وابن 
أبي ليلى وحمزة وخلف والأعمش في رواية أخرى إلا أنهم فتحوا همزة إن وذلك بتقدير أعلم أي واعلم أنا اخترناك» 
وهو على ما قبل عطف على «اخلع»؛ ويجوز عند من قر ني أن ريكء بافتح أن کون العطاف عليه سواء كان متنا 

وجوز أبو البقاء أن يكون بتقدير اللام وهو متعلق با بعده أي لأنا اخترناك طقَاسْئَمغ4 وهو كما ترى» والفاء في 
قوله تعالى «إفاستمع» لترتيب الأمر والمأمور به على ما قبلها فإن اختياره عليه السلام لما ذكر من موجبات الاستماع 
والأمر به واللام في قوله سبحانه لماز > يُوحَول# متعلقة باستمع» 4 وجول أن تكون متعلقة باحترناكف ورده أبو حيان بأنه 
يكون حينئذ من باب الأعمال ويجب أو يختار حيكذ إعادة الضمير مع الثاني بان يقال: فاستمع له لما يوحى. 

وأجيب بأن المراد جواز ا ENS‏ واعترض على هذا بان قوله 
تعالى ي أ الله لا اله إلا ا بدل من ما يوحي ولا ريب في أن اختياره عليه السلام ليس لهذا فقط والتعلق 
باخترناك كيفما كان يقتضيه . وأجيب بأنه من باب التنتصيص على ما هو الأهم والأمل الأصيل» وقيل: هي سيف 
خطيب فلا متعلق لها كما في إردف لكم» [النمل: 77] وما موصولة. 

وجوز أن تكون مصدرية أي فاستمع للذي يوحى إليك أو للوحي» وفي أمره عليه السلام بالاستماع إشارة إلى 
عظم ذلك وأنه يقتضي التأهب له» قال أبو الفضل الجوهري: لما قيل لموسى عليه السلام استمع لما يوحى وقف على 
حجر الف TT‏ ينه على شماله وألقى ' ذقنه على صدره ؛ وأصغى 0 
وذلك را ا تعالى» وحذف ل E‏ 
للفاعل لم يكن فاصلة؛ والفاء في قوله تعالى طفَاغْئْدُني» لترتيب المأمور به على ما قبلها فإن اختصاص الألوهية به 
تعالى شأنه من موجبات تخصيص العبادة به عز وجل» والمراد بها غاية التذلل والانقياد له تعالى في جميع ما يكلفه به 
وقيل: المراد بها هنا التوحيد كما في قوله انه «ووما تعلقت الجن واا نين إلا ليعبدون» [الذاريات: 1ه والأول 
أولى إوأقم الصّلاة» حصت الصلاة بالذ كر وأفردت بالأمر مع اندراجها في الأمر بالعبادة لفضلها وإنافتها على سائر 
العبادات بما نيطت به من ذكر المعبود وشغل القلب واللسان بذ كره» وقد سماها الله تعالى إيماناً في قوله سبحانه فوما 
كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 43 .]١‏ 

واختلف العلماء في كفر تاركها كسلاً كما فصل في محله» وقوله تعالى طإلذكري» الظاهر أنه متعلق بأقم أي 
أقم الصلاة لتذكرني فيها لاشتمالها على الأذكار؛ وروي ذلك عن مجاهد وقريب منه ما قيل أي لتكون لي ذاكراً غير 
ا ل ل ا به 0 اراد 
الثاني جعلت إقامة الصلاة أي إدامتها علة لإدامة الذكر كأنه قيل أدم الصلاة لتستعين بها على استغراق فكرك وهمك 
في الذكر كقوله تعالى «إواستعينوا بالصبر والصلاة [البقرة: 45]. 
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وجوز أن يكون متعلقاً باعبدني أو بأقم على أنه من باب الأعمال أي لتكون ذاكراً لي بالعبادة وإقامة الصلاة» وإذا 
عمم الذكر ليتناول القلبي والقالبي جاز اعتبار باب الأعمال في الأول أيضاً وهو خلاف الظاهر. 


وقيل: المراد «إأقم الصلاة لذكري) خاصة لا ترائي بها ولا تشوبها بذكر غيري أو لإخلاص ذكري وابتغاء 
وجهي ولا تقصد بها غرضاً آخر كقوله تعالى «إفصل لربك» [الكوثر: ۲] أو لأن أذكرك بالثناء أي لأثني عليك وأثييك 
بها أو لذكري إياها في الكتب الإلهية وأمري بها أو لأوقات ذكري وهي مواقيت الصلوات فاللام وقتية بمعنى عند مثلها 
في قوله تعالى هيا ليتني قدمت لحياتي [الفجر: 4 ؟] وقولك: كان ذلك لخمس ليال خخلون؛ ومن الناس من حمل 
الذكر على ذكر الصلاة بعد نسيانهاء وروي ذلك عن أبي جعفرء واللام حينعذ وقتية أو تعليلية» والمراد أقم الصلاة عند 
تذكرها أو لأجل تذكرها والكلام على تقدير مضاف والأصل لذكر صلاتي أو يقال: إن ذكر الصلاة سبب لذكر الله 
تعالى فأطلق المسبب على السبب أو أنه وقع ضمير الله تعالى موقع ضمير الصلاة لشرفها أو أن المراد للذكر الحاصل 
مني فأضيف الذكر إلى الله عز وجل لهذه الملابسة» والذي حمل القائل على هذا الحمل أنه ثبت في الصحيح من 
حديث أبي هريرة أنه عله نام عن صلاة الصبح فلما قضاها قال: من نسي صلاة فليقضها إذا ذكرها فإن الله تعالى قال: 
«إأقم الصلاة لذكري» فظن هذا القائل أنه لو لم يحمل هذا الحمل لم يصح التعليل وهو من بعض الظن فإن التعليل 
كما في الكشف صحيح والذكر على ما فسر في الوجه الأول وأا ايه و والسلام أنه إذا ذكر الصلاة انتقل من 
ذكرها إلى ذكر ما شرعت له وهو ذكر الله تعالى فيحمله على إقامتهاء وقال ب بعض المحققين: إنه لما جعل المقصود 
الأصلي من الصلاة ذكر الله تعالى وهو حاصل مطلوب في كل وقت فإذا فاته الوقت المحدود له ينبغي المبادرة إليه ما 
أمكنه فهو من إشارة النص لا من منطوقه حتى يحتاج إلى التمحل فافهم. 

وإضافة «ذكر» إلى الضمير تحتمل أن تكون من إضافة المصدر إلى مفعوله وأن تكون من إضافة المصدر إلى 
فاعله حسب اختلاف التفسير. 


وقرأ السلمي والنخعي وأبو رجاء «للذكرى» بلام التعريف وألف التأنيث» وقرأت فرقة «لذكري» بألف التأنيث 
بغير لام التعريف» وأخرى «للذكر» بالتعريف والتذكير وقوله تعالى إن السَاعَةَ آتية تعليل لوجوب العبادة وإقامة 
الصلاة أي كائنة ة لا محالة وإنما عبر عن ذلك بالإتيان تحقيقاً لحصولها يإبرازها في معرض أمر محقق متوجه نحو 
المخاطبين ااذ أخفيهًا» أقرب أن أخفي الساعة ولا أظهرها بأن أقول إنها آنية ولولا أن في الأخبار بذلك من 
اللطف وقطع الأعذار لما فعلت» وحاصله أكاد أبالغ في إخفائها فلا أجمل كما لم أفصلء والمقاربة هنا مجاز كما 
نص عليه أبو حيان أو أريد إخفاء وقتها المعين وعدم إظهاره وإلى ذلك ذهب الأخفش وابن الأنباري وأبو مسلم ومن 
مجيء كاد بمعنى أراد كما قال ابن جني في المحتسب قوله: 

كادت وكدت وتلك خير إرادة لو عاد من لهو الصبابة ما مضى 

وروي عن ابن عباس وجعفر الصادق رضي الله تعالى عنهما أن المعنى أكاد أخفيها من نفسي» ويؤيده أن في 
مصحف أبي كذلك» وروى ابن خالويه عنه ذلك بزيادة فكيف أظهركم عليهاء وفي بعض القراءات بزيادة فكيف 
أظهرها لكم» وفي مصحف عبد الله بزيادة فكيف يعلمها مخلوق وهذا محمول على ما جرت به عادة العرب من أن 
أحدهم إذا أراد المبالغة في كتمان الشيء قال: كدت أخفيه من نفسي ومن ذلك قوله: 

أيام تصحبنى هند وأخحبرها ما كدت أكتمه عني من الخبر 
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ونحو هذا من المبالغة قوله عله في حديث السبعة الذين يظلهم تحت ظله «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يينه» وبجعل ذلك من باب المبالغة يندفع ما قيل إن إخفاء ذلك من نفسه سبحانه محال 
فلا يناسب دخول كاد عليه» ولا حاجة لما قيل: إن معنى من نفسي من تلقائي ومن عندي» والقرينة على هذا 
المحذوف إثباته في المصاحف» وكونه قرينة خارجية لا يضر إذ لا يلزم في القرينة وجودها في الكلام. وقيل: الدليل 
عليه أنه لا بد لأخفيها من متعلق وهو من يخفى منه. ولا يجوز أن يكون من الخلق لأنه تعالى أخفاها عنهم لقوله 
سبحانه إن الله عنده علم الساعة) [لقمان: 4 "1] فيتعين ما ذكر. وفيه أن عدم صحة تقدير من الخلق ممنوع لجواز 
إرادة إخفاء تفصيلها وتعيينها مع أنه يجوز أن لا يقدر له متعلق» والمعنى أوجد إخفاءها ولا أقول: إنها آنية. 

وقال أبو علي: المعنى أكاد أظهرها يإيقاعها على أن أخفيها من ألفاظ السلب بمعنى أزيل خفاءها أي ساترها وهو 
في الأصل ما يلف به القربة ونحوها من كساء وما يجري مجراه. ومن ذلك قول امرىء القيس: 

او ق الذاء لا ق وإن توقدوا الحرب لا نقعد 

ويؤيده قراءة أبي الدرداء وابن جبير والحسن ومجاهد وحميد ورويت عن ابن كثير وعاصم «أَحفِيها» بفتح 
الهمزة فإن خفاه بمعنى أظهره لا غير في المشهورء وقال أبو عبيدة كما حكاه أبو الخطاب أحد رؤساء اللغة: خفيت 
وأخفيت بمعنى واحد. ومتعلق الإخفاء على الوجه السابق في تفسير قراءة الجمهور والإظهار ليس شيئاً واحداً حتى 
تتعارض القراءتان. وقالت فرقة: خبر كاد محذوف أكاد آتي بها كما حذف في قول صابىء البرجمي: 

هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تيكي حلائله 

أي وكدت أفعل وتم الكلام ثم استأنف الأخبار بأنه تعالى يخفيهاء واختار النحاس وقالت فرقة أخرى: «إأكاد» 
زائدة لا دخول لها في المعنى بل المراد الإخبار بأن الساعة آنية وإن الله تعالى يخفي وقت إتيانها. وروي هذا المعنى 
عن ابن جبير واستدلوا على زيادة كاد بقوله تعالى: لم يكد يراها» [النور: ]6٠١‏ ويقول زيد الخيل: 

سريع إلى الهيجاء شاك سلاحه فماأن يكاد قرنه يتتنفس 


ولا حجة في ذلك كما لا يخفى جر كَل نفس با تشع متعلق بآنية كما قال صاحب اللوامح وغيره 
وما بينهما اعتراض لا صفة حتى يلزم إعمال اسم الفاعل الموصوف وهو لا يجوز على رأي البصريين أو باخفيها على 
أن المراد أظهرها لا على أن المراد أسترها لأنه لا وجه لقولك. أسترها لأجل الجزاء وبعضهم جوز ذلك» ووجهه بأن 
تعمية وقتها لتنتظر ساعة فساعة فيحترز عن المعصية ويجتهد في الطاعة. وتعقب بأنه تكلف ظاهر مع أنه لا صحة له إلا 
بتقدير لينتظر الجزاء أو لتخاف وتخشىء وما مصدرية أي لتجزى بسعيها وعملها إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وهذا 
التعميم هو الظاهر» وقيل: لتجزى بسعيها في تحصيل ما ذكر من الأمور المأمور بها وتخصيصه في معرض الغاية 
لإتيانها مع أنه لجزاء كل نفس با صدر عنها سواء كان سعياً فيما ذكر أو تقاعداً عنه بالمرة أو سعياً في تحصيل ما 
يضاده للإيذان بأن المراد بالذات من إتيانها هو الإثابة بالعبادة» وأما العقاب بتركها فمن مقتضيات سوء اختيار العصاة 
وبأن المأمور به في قوة الوجوب والساعة في شدة الهول والفظاعة بحيث يوجبان على كل نفس أن تسعى في الامتثال 
بالأمر وتجد في تحصيل ما ينجيها من الطاعات وتحترز عن اقتراف ما يرديها من المعاصي انتهى. 

ولا يخفى ما فيه» وقيل: ما موصولة أي بالذي تسعى فيه» وفيه حذف العائد المجرور بالحرف مع فقد شرطه. 

وأجيب بأنه يجوز أن يكون القائل لا يشترط» وقيل: يقدر منصوباً على التوسع لقلا يدنك خطاب لموسى 
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عليه السلام» وزعم بعضهم أنه لنبينا عل لفظاً ولأمته معنى وهو في غاية البعد فإَنها) أي الساعة» والمراد عن ذكرها 
ومراقبتهاء وقيل: عن الإيمان يإتيانها ورجح الأول بأنه الأليق بشأن موسى عليه السلام وإن كان النهي بطريق التهييج 
والإلهاب ورجوع ضمير لإعنها» إلى الساعة هو الظاهر وكذا رجوع ضمير «إبها» في قوله تعالى ظمَنْ لا يُؤْمِنُ بها 
وقيل: الضميران راجعان إلى الصلاة» وقيل: ضمير «إعنها» راجع إلى الصلاة وضمير بها راجع إلى الساعة وقيل: 
الضميران راجعان إلى كلمة «إلا إله إلا أنا» وقيل: الأول راجع إلى العبادة والثاني راجع إلى الساعة» وقيل: هما 
راجعان إلى الخصال المذكورة» وتقديم الجار والمجرور على الفاعل لما مر غير مرة من الاهتمام بالمقدم والتشويق 
إلى المؤخر ولأن في المؤخر نوع طول ربا يخل تقديمه بجزالة النظم الكريم» والنهي وإن كان بحسب الظاهر نهياً 
للكافر عن صد موسى عليه السلام عن الساعة لكنه في الحقيقة نهي له عليه السلام عن الانصداد عنها على أبلغ وجه 
وآكده فإن النهي عن أسباب الشيء ومبادئه المؤدية إليه نهي عنه بالطريق البرهاني وإبطال للسببية عن أصلها كما في 
قوله تعالى طلا يجرمنكم» [المائدة: ۲ - م هود: ۸۹] إلخ فإن صد الكافر حيث كان سبباً لانصداده عليه السلام 
كان النهي عنه نهياً بأصله وموجبه وإبطالاً له بالكلية» ويجوز أن يكون نهياً عن السبب على أن يراد نهيه عليه السلام 
عن إظهار لين الجانب للكفرة فإن ذلك سبب لصدهم إياه عليه السلام كما في قوله: - لا أرينك ها هنا فإن المراد به 
نهي المخاطب عن الحضور لديه الموجب لرؤيته فكأنه قيل: كن شديد الشكيمة صلب المعجم حتى لا يتلوح منك 
لمن يكفر بالساعة وينكر البعث أنه يطمع في صدك عما أنت عليه» وفيه حث على الصلابة في الدين وعدم اللين 
المطمع لمن كفر «وَاتْبَعَ ع هوا أي ما تهواه نفسه من اللذات الحسية الفانية فصده عن الإيمان طقَتَرْدَئ» أي فتهلك 
فإن الإغفال عن الساعة وعن تحصيل ما ينجي عن أحوالها مستتبع للهلاك لا محالة. 


وذكر العلامة الطيبي أنه يكن أن يحمل «إمن لا يؤمن على المعرض عن عبادة الله تعالى المتهالك في الدنيا 
المنغمس في لذاتها وشهواتها بدليل «إواتبع# الخ ويحمل نهي الصد على نهي النظر إلى متمتعاته من زهرة الحياة 
الدنيا ليكون على وزان قوله تعالى «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به 
أزواجاً» [الحجر: ۸۷» ۸۸] الخ» ويحمل متابعة الهوى على الميل إلى الإخلاد إلى الأرض كقوله تعالى «إولكنه 
أخلد إلى الأرض واتبع هواه [الأعراف: ]١77‏ يعني تفرغ لعبادتي ولا تلتفت إلى ما الكفرة فيه فإنه مهلك فإن ما 
أوليناك واخترناه لك هو المقصد الأسنى وفي هذا حث عظيم على الاشتغال بالعبادة وزجر بليغ عن الركون إلى الدنيا 
ونعيمهاء ولا يخلو عن حسن وإن كان خلاف الظاهر. و«تردی» يحتمل أن يكون منصوباً في جواب النهي وأن يكون 
مرفوعاً والجملة خبر مبتدأ محذوف أي فأنت تردى بسبب ذلك. وقرأ يحيى «قَيَودَى) بكسر التاء. 
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12 وَمَا تلك بيّمينك يَا مُوسَ»# شروع في حكاية ما كلفه عليه السلام من الأمور المتعلق بالخلق إثر حكاية ما 
أمر به من الشؤون الخاصة بنفسه. فما استفهامية في محل الرفع بالابتداء ولإتلك4 خبره أو بالعكس وهو أدخل 
بحسب المعنى وأوفق بالجواب و«إبيمينك4» متعلق بمضمر وقع حالاً من «إتلك4 أي وما تلك قارة أو مأخوذة 
بيمينك والعامل فيه ما فيه من معنى الإشارة كما في قوله عز وعلا حكاية «إوهذا بعلي شيخاً» [هود: ۷۲] وتسميه 
النحاة عاملا معنويا. 

وقال ابن عطية: «إتلك) اسم موصول ولإبيمينك) متعلق بمحذوف صلته أي وما التي استقرت بيمينك. وهو 
على مذهب الكوفيين الذين يقولون إن كل انيم | إشارة يجوز أن يكوت سما موضولا. ومدذهبالبصريق عدم جواز 
ذلك إلا في ذا بشرطه. والاستفهام تقريري وسيأنتي قريباً إن شاء الله تعالى بیان المراد منه قال هي عَضَايَ نسبها 
عليه السلام إلى نفسه تحقيقاً لوجه كونها بيمينه وتمهيداً لما يعقبه من الأفاعيل المنسوبة إليه عليه السلام. واسمها 
على ما روي عن مقاتل نبعة. وكان عليه السلام قد أخذها من بيت عصى الأنبياء عليهم السلام التي كانت عند شعيب 
حين استأجره للرعي هبط بها آدم عليه السلام من الجنة وكانت فيما يقال من أسها. وقال وهب: كانت من العوسج 
وطولها عشرة أذرع على مقدار قامته عليه السلام. وقيل: اثنتا عشرة ذراعاً بذراع موسى عليه السلام. وذكر المسند إليه 
وإن كان هو الأصل لرغبته عليه السلام في المناجاة ومزيد لذاذته بذلك. وقرأ ابن أبي إسحاق والجحدري «عصي» 
بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء المتكلم على لغة هذيل فإنهم يقلبون الألف التي قبل ياء المتكلم ياء للمجانسة كما 
يكسر ما قبلها في الصحيح. قال شاعرهم: 

سبقوا هوى وأعنقوا لهواهم فتخرموا ولكل جنب مصرع 

وقرأ الحسن «عَصّاي» بكسر الباء وهي مروية عن أبي ابن إسحاق أيضاً وأبي عمروء وهذه الكسرة لالتقاء 
الساكنين كما في البحر. وعن ابن أبي إسحق هعَصَايْ) بسكون الياء كأنه اعتبر الوقف ولم يبال بالتقاء الساكنينء 
والعصا من المؤنثات السماعية ولا تلحقها التاء» وأول لحن سمع بالعراق كما قال الفراء: هذه عصاتي وتجمع على 
عصي بكسر أوله وضمه وأعص وأعصاء وکا عَلَيْهَاك أي أتحامل عليها في المشي والوقوف على رأس القطيع 
ونحو ذلك راهش بها أي أخبط بها ورق الشجر وأضربه ليسقط لإعَلّى غَتَمي4 فتأكله. وقرأ النخعي كما ذكر 
أبو الفضل الرازي. وابن عطية «أَهش» بكسر الهاء ومعناه كمعنى مضموم الهاءء والمفعول على القراءتين محذوف كما 
أشرنا إليه. 

وقال أبو الفضل: يحتمل أن يكون ذلك من هش يهش هشاشة إذ مال أي أميل بها على غنمي بما يصلحها من 
السوق وإسقاط الورق لتأكله ونحوهماء ويقال: هش الورق والكلاً والنبات إذا جف ولان انتهى. وعلى هذا لا حذف. 


لي اند O0‏ 
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بالاصلاح خيرلهم من التفرد عنهم والارعراض عن مخالطتهم » والقول الأول أولى . لأن اللفظ 
مطلق فتخصيصه ببعض الجهات دون البعض » ترجيح من غير مرجح وهو غير جائز » فوجب 
حمله على الخيرات العائدة إلى الولى » وإلى اليتيم في إصلاح النفس . وإصلاح الال › 
وباخملة فالمراد من الآية أن جهات المصالح مختلفة غير مضبوطة »> فينبغي أن يكون عين 
المتكفل لمصالح اليتيم على تحصيل الخير فى الدنيا والآخرة لنفسه › واليتيم في ماله وفي نفسه › 
فهذه كلمة جامعة لهذه الجهات بالكلية . 


أما قوله تعالى ( وإن تخالطوهم فاخوانكم ) ففيه مسائل : 


©« المسألة الأولى » المخالطة جمع يتعذر فيه التمييز › ومنه يقال للجماع : الخلاط 
ويقال : خولط الرجل إذا جن > والخلاط الجنون لاختلاط الأمور على صاحبه بزوال عقله . 


ل المسألة الثانية # فى تفسير الآية وجوه ( أحدها ) المراد : وإن تخالطوهم في الطعام 
والشراب والمسكن والخدم فاخوانكم > والمعنى : أن القوم ميزوا طعامه عن طعام أنفسهم » 
غ) وشرابه عن شراب أ نفسهم ومسكنه عن مسكن أنفسهم » فالله تعالى أباح لهم خلط الطعامين 
والشرابين » والاجتاع في المسكن الواحد . كما يفعله المرء جال ولده » فان هذا أدخل في حسن 
العشرة والمؤالفة » والمعنى وإن تخالطوهم مما لا يتضمن إفساد أموالهم فذلك جائز ( وثانيها ) أن 
يكون المراد هذه المخالفة أن ينتفعوا بأمواللهم بقدر ما يكون أجرة مثل ذلك العمل والقائلون 
بهذا القول منهم من جوز ذلك سواء كان القيم غنياً أو فقيراً ‏ ومنهم من قال : إذا كان القيم 
غنياً لم يأكل من ماله لأن ذلك فرض عليه وطلب الأجرة على العمل الواجب لا يجوز » 
واحتجوا عليه بقوله تعالى(ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) وأما إن 
كان القيم فقيراً فقالوا إنه يأكل بقدر الحاجة ويرده إذا أيسرء فإن لم يوسر تحلله من اليتيم » 
وروی عن عمر رضي الله عنه أنه قال : أنزلت نفسى من مال الله تعالى بمنزلة ولي اليتيم : إن 
استغنيت استعففت » وإن افتقرت أكلت قرضاً بالمعر وف ثم قضيت » وعن مجاهد أنه إذا كان 
فقيراً وأكل بالمعر وف فلا قضا عليه . 

« القول الثالث »* أن يكون معنى الآية إن يخلطوا أموال اليتامى بأموال أنفسهم على 
سبيل الشركة بشرط رعاية جهات المصلحة والغبطة للصبي . 

والقو ل الرابع # وهواختيار أبي مسلم : أن المراد بالخلط المصاهرة في التكاح » على 
نحو قوله ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ) وقوله عز من قائل ( ويستفتونك فی 
النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب في يتامى النساء ) قال وهذا القول راجح 
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وقرأ الحسن وعكرمة دأَمّسُ) بضم الهاء والسين المهملة من الهس وهو زجر الغنم» وتعديته بعلى لتضمين معنى 
الإنحاء يقال: أنحى عليه بالعصا إذا رفعها عليه موهماً للضرب أي أزجرها منحياً عليها. وفي كتاب السين والشين 
لصاحب القاموس يقال: هس الشيء وهشه إذا فته وكسره فهما بمعنى. ونقل ابن خالويه عن النخعي أنه قرأ «أهش» من 
أهش رباعياً. 

وذكر صاحب اللوامح عن عكرمة. ومجاهد أَهُش» بضم الهاء وتخفيف الشين المعجمة ثم قال: لا أعرف 
وجهه إلا أن يكون بمعنى أهش بالتضعيف لكن فر منه لأن الشين فيه تفش فاستثقل الجمع بين التضعيف والتفشي 
فيكون كتخفيف ظلت ونحوه اه وهو في غاية البعد. وقرأ جماعة «عَنْمِي) بسكون النون. وأخرى «على غنمي» على 
أن «على» جار ومجرور و«غنمي» مفعول صريح للفعل السابق» ولم أقف على ذكر كيفية قراءة هذه الجماعة ذلك 
الفعل وهو على قراءة الجمهور مما لا يظهر تعديه للغنم» وكذا على قراءة غيرهم إلا بنوع تكلف» والغنم الشاه وهو اسم 
مؤنث موضوع للجنس يقع على الذكر والإناث وعليهما جميعاً ولا واحد له من لفظه وإنما واحده شاة وإذا صغرته قلت 
غنيمة بالهاء ويجمع على أغنام وغنوم وأغاتم» وقالوا: غنمان في التثنية على إرادة قطعتين وقدم عليه السلام بيان 
مصلحة نفسه في قوله: أتوكأ عليها وثنى بمصلحة رعيته في قوله: «إوأهش بها على غنمي» ولعل ذلك لأنه عليه 
السلام كان قريب العهد بالتوكؤ فكان أسبق إلى ذهنه ويليه الهش على غنمه. وقد روى الإمام أحمد أنه عليه السلام 
بعد أن ناداه ربه سبحانه وتحقق أنه جل وعلا هو المنادي قال سبحانه له: ادن مني فجمع يديه في العصا ثم تحامل 
حتى استقل قائماً فرعدت فرائصه حتى اختلفت واضطربت رجلاه وانقطع لسانه وانكسر قلبه ولم يبق منه عظم يحمل 
آخر فهو بمنزلة الميت إلا أن روح الحياة تجري فيه ثم زحف وهو مرعوب حتى وقف قريباً من الشجرة التي نودي منها 
فقال له الرب تبارك وتعالى ما تلك بيمينك يا موسى؟ فقال ما قص عز وجل» وقيل: لعل تقديم التوكؤ عليها لأنه الأوفق 
للسؤال با تلك بيمينك» ثم إنه عليه السلام أجمل أوصافها في قوله (إولي فيها مَآربُ أخرئ» أي حاجات أخر 
ومفرده مأربة مثلثة الراء. وعومل في الوصف معاملة مفردة فلم يقل أخر وذلك جائز في غير الفواصل وفيها كما هنا 
أجوز وأحسن. 

ونقل الأهوازي في كتاب الاقناع عن الزهري. وشيبة أنهما قرآ «مأرب» بغير همز وكأنه يعني بغير همز محقق» 
ومحصله أنهما سهلا الهمزة بين بين» وقد روى الإمام أحمد وغيره عن وهب في تعيين هذه المآرب أنه كان لها 
شعبتان ومحجن تحتهما فإذا طال الغصن حناه بالمحجن وإذا أراد كسره لواه بالشعبتين وكان إذا شاء عليه السلام 
ألقاها على عاتقه فعلق بها قوسه وكنانته ومخلاته وثوبه وزادا إن كان معه وكان إذا رتع في البرية حيث لا ظل له ركزها 
ثم عرض بالزندين الزند الأعلى والزند السفلي على شعبتيها وألقى فوقها كساءه فاستظل بها ما كان مرتعاء وكان إذا 
ورد ماء يقصر عنه رشاؤه وصل بهاء وكان يقاتل بها السباع عن غنمه. 

وذكر بعضهم أنه كان عليه السلام يستقي بها فتطول بطول البثر وتصير شعبتاها دلواً وتكونان شمعتين في الليل 
وإذا ظهر عدو حاربت عنه وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت وكان يحمل عليها زاده وسقاءه فجعلت تماشيه 
ويركزها فينبع الماء وإذا رفعها نضب وكانت تقيه الهوام وكانت تحدثه وتؤنسه» ونقل الطبرسي كثيراً مما ذكر عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

والظاهر أن ذلك مما كان فيها بعد وتكلف بعضهم للقول بأنه مما كان قبل. ويحتمل إن صح خبر في ذلك 
ولا أراه يصح فيه شيء» وكأن المراد من سؤاله تعالى إياه عليه السلام أن يعدد المرافق الكثيرة التي علقها بالعصا 
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ويستكثرها ويستعظمها ثم يريه تعالى عقب ذلك الآية العظيمة كأنه جل وعلا يقول: أين أنت عن هذه المنفعة العظمى 
والمأربة الكبرى المنسية عندها كل منفعة ومأربة كنت تعتد بها وتحتفل بشأنها فما طالبة للوصف أو يقدر المنفعة 
بعدها. واختيار ما يدل على البعد في اسم الإشارة للإشارة إلى التعظيم وكذا في النداء إيماء إليه والتعداد في الجواب 
لأجله, وإمآرب أخرى) تتميم للاستعظام بأنها أكثر من أن تحصى» وذكر العصا في الجواب ليجري عليها النعوت 
المادحة وفيه من تعظيم شأنها ما ليس في ترك ذكرهاء ويندفع بهذا ما أورد من أنه يلزم على هذا الوجه استدراك «وهي 
عصاي» إذ لا دخل له في تعداد المنافع. 

ويجوز أن يكون المراد إظهاره عليه السلام حقارتها ليريه عز وجل عظيم ما يخترعه في الخشبة اليابسة مما يدل 
على باهر قدرته سبحانه كما هو شأن من أراد أن يظهر من الشيء الحقير شيئاً عظيماً فإنه يعرضه على الحاضرين ويقول 
ما هذا؟ فيقولون هو الشيء الفلاني ويصفونه بما يبعد عما يريد إظهاره منه ثم يظهر ذلك فما طالبة للجنس و«إتلك» 
للتحقير والتعداد في الجواب لأجله إومآرب أخرى» تتميم لذلك أيضاً بأن المسكوت عنه من جنس المنطوق فكأنه 
عليه السلام قال: هي خشبة يابسة لا تنفع إلا منافع سائر الخشبات ولذلك ذكر عليه السلام العصا وأجرى عليها ما 
أجرى» وقيل: إنه عليه السلام لما رأى من آيات ربه ما رأى غلبت عليه الدهشة والهيبة فسأله سبحانه وتكلم معه إزالة 
لتلك الهيبة والدهشة فما طالبة إما للوصف أو للجنس وتكرير النداء لزيادة التأنيس» ولعل اختيار ما يدل على البعد في 
اسم الإشارة لتنزيل العصا منزلة البعيد لغفلته عليه السلام عنها بجا غلب عليه من ذلك والإجمال في قوله: «إولي فيها 
مآرب أخرى) يحتمل أن يكون رجاء أن يسأله سبحانه عن تلك المآرب فيسمع كلامه عز وجل مرة أخرى. وتطول 
المكالمة وتزداد اللذاذة التي لأجلها أطنب أولآء وما ألذ مكالمة المحبوب» ومن هنا قيل: 

وأملى حديق] يستطاب فليتني أطلت ذنوباً كي يطول عتابه 

ويحتمل أن يكون لعود غلبة الدهشة إليه عليه السلام» وزعم بعضهم أنه تعالى سأله عليه السلام ليقرره على أنها 
خشبة حتى إذا قلبها حية لا يخافها وليس بشيء» وعلى جميع هذه الأقوال السؤال واحد الجواب واحد كما هو 
الظاهرء وقيل: إأتوكأ عليها الخ جواب لسؤال آخر ا هي عصاي) قال له تعالى: فما تصنع بها؟ 
فقال: إأتوكأ عليها» الخ» وقيل: إنه تعالى سأله عن شيئين عن العصا بقوله سبحانه «إوما تلك وعما يملكه منها 
بقوله عز وجل: بي حا a‏ بقوله: هي عصاي4 وعن الثاني بقوله: إأتوكأ عليها» 
الخ, ولا يخفى أن كلا القولين لا ينبغي أن يتوكأ عليهما لا سيما الأخير. 

هذا واستدل بالآية على استحباب التوكؤ على العصا وإن لم يكن الشخص بحيث تكون وتراً لقوسه وعلى 
استحباب الاقتصاد ذ في المرعى بالهش وهو ضرب الشجر ليسقط الورق دون الاستعصال ليخلف فينتفع به الغير. 

وقد ذكر الإمام فيها فوائد سنذكر بعضها في باب الإشارة لأن ذلك أوفق به إقال» استكناف مبني على سؤال 
ينساق إليه الذهن كأنه قيل: فماذا قال الله عز وجل فقيل؟ قال: (ألقها يَا موس لترى من شأنها ما ترى» والإلقاء 
الطرح على الأرض» ومنه قوله: 

فألقت عصاها واستقرت بها النوى كتساقر غا ا ات ال ماف 

وتكرير النداء لمزيد التنبيه والاهتمام بشأن العصاء وكون قائل هذا هو الله تعالى هو الظاهرء وزعم بعضهم أنه 
يكون القائل الملك بأمر الله تعالى وقد أبعد غاية البعد اناا ريئما قيل له ألقها قدا هي حَيةٌ نَسْعَى» 

تمشي وتنتقل بسرعة» والحية اسم جنس يطلق على الصغير والكبير والأنثى والذكرء وقد انقلبت حين ألقاها عليه السلام 
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ثعباناً وهو العظيم من الحيات كما يفصح عنه قوله تعالى: «إفإذا هي ثعبان مبين» [الأعراف: 2٠١07‏ الشعراء: 7”] 
وتشبيهها بالجان وهو الدقيق منها في قوله سبحانه: «إفلما رآها تهتز كأنها جان» [النمل: .٠١‏ القصص: ]”١‏ من 
حيث الجلادة وسرعة الحركة لا من حيث صغر الجنة فلا منافاة» وقيل: إنها انقلبت حين ألقاها عليه السلام حية 
صفراء في غلظ العصا ثم انتفخت وغلظت فلذلك شبهت بالجان تارة وسميت ثعباناً أحرى» وعبر عنها بالاسم العام 
للحالين» والأول هو الأليق بالمقام مع ظهور اقتضاء الآية التي ذكرناها له وبعدها عن التأويل. وقد روى الأمام أحمد 
وغيره عن وهب أنه عليه السلام حانت منه نظرة بعد أن ألقاها فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون يرى يلتمس كأنه 
يبتغي شيا يريد أخذه يمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فليتقمها ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة 
فيجتثها عيناه توقدان ناراً وقد عاد المحجن عرفاً فيه شعر مثل النيازك وعاد الشعبتان فما مثل القليب الواسع فيه أضراس 
وأنياب لها صريف. 

وفي بعض الآثار أن بين لحييه أربعين ذراعاً فلما عاين ذلك موسى عليه السلام ولى مدبراً ولم يعقب فذهب 
حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية ثم ذكر ربه سبحانه فوقف استحياء منه عز وجل ثم نودي يا موسى إلئّ ارجع حيث 
كنت فرجع وهو شديد الخوف فأمره سبحانه وتعالى بأخذها وهو ما قص الله تعالى بقوله عز قائلاً لإقال4 أي الله عز 
وجل» والجملة استثناف كما سبق حُذْهَاي أي الحية وكانت على ما روي عن ابن عباس ذكرا» وعن وهب أنه تعالى 
قال له: «خذها بيمينك» وَل تَحَفْ منهاء ولعل ذلك الخوف مما اقتضته الطبيعة البشرية فإن البشر بمقتضى طبعه 
يخاف عند مشاهدة مثل ذلك وهو لا ينافي جلالة القدر. 


وقيل: إنما حاف عليه السلام لأنه رأى أمراً هائلاً صدر من الله عز وجل بلا واسطة ولم يقف على حقيقة أمره 
وليس ذلك كنار إبراهيم عليه السلام لأنها صدرت على يد عدو الله تعالى وكانت حقيقة أمرها كنار على علم فلذلك 
لم يخف عليه السلام منها كما حاف موسى عليه السلام من الحية» وقيل: إنما حاف لأنه عرف ما لقي من ذلك 
الجنس حيث كان له مدخل في خروج أبيه من الجنة» ونما عطف النهي على الأمر للإشعار بأن عدم المنهي عنه 
مقصود لذاته لا لتحقيق المأمور به فقطء وقوله تعالى «إستعيدهًا) أي بعد الأخذ «إسيرَتَهَا أي حالتها «الأولّى» 
التي هي العصوية استئناف مسوق لتعليل الامتثال بالأمر والنهي فإن إعادتها إلى ما كانت عليه من موجبات أخذها 
وعدم الخوف منهاء ودعوى أن فيه مع ذلك عدة كريمة يإظهار معجزة أخرى على يده عليه السلام وإيذاناً بكونها 
مسخرة له عليه السلام ليكون على طمأنينة من أمره ولا تعتريه شائبة تزلزل عند محاجة فرعون لا تخلو عن خفاي 
وذكر بعضهم أن حكمة انقلابها حية وأمره بأخذها ونهيه عن الخوف تأنيسه فيما يعلم سبحانه أنه سيقع منه مع 
فرعون» ولعل هذا مأخذ تلك الدعوى. 

قيل: بلغ عليه السلام عند هذا الخطاب من الثقة وعدم الخوف إلى حيث كان يدخل يده في فمها ويأخذ 
بلحييهاء وفي رواية الإمام أحمد» وغيره عن وهب أنه لما أمره الله تعالى بأخذها أدنى طرف المدرعة على يده وكانت 
عليه مدرعة من صوف قد خلها بخلال من عيدان فقال له ملك: أرأيت يا موسى لو أذن الله تعالى بما تحاذر أكانت 
المدرعة تغني عنك شيئاً؟ قال: لا ولكني ضعيف ومن ضعف خلقت فكشف عن يده ثم وضعها على فم الحية حتى 
سمع حس الأضراس والأنياب ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها وإذا يده في موضعها الذي كان يضعها فيه إذا توأ 
بين الشعبتين. والرواية الأولى أوفق بمنصبه الجليل عليه السلام. وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه عليه السلام نودي المرة الأولى يا موسى خذها فلم يأخذها ثم نودي الثانية «إخذها ولا تخف» فلم 
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يأخذها ثم نودي الثالثة «إإنك من الآمنين» [القصص: ]”١‏ فأخذهاء وذكر مكي في تفسيره أنه قيل له في المرة 
الغالئة: «إسنعيدها سيرتها الأولى», ولا يخفى أن ما ذكر بعيد عن منصب النبوة فلعل الخبر غير صحيح. 


والسيرة فعلة من السير تقال للهيئة والحالة الواقعة فيه ثم جردت لمطلق الهيئة والحالة التي يكون عليها الشيء؛ 
ومن ذلك استعمالها في المذهب والطريقة في قولهم سيرة السلف» وقول الشاعر: 

ECE‏ أن د تهنا فأول راض سيرة من يسيرها 

واختلف في توجيه نصبها في الآية فقيل: إنها منصوبة بنزع الخافض والأصل إلى سيرتها أو لسيرتها وهو كثير 
وإن قالوا: إنه ليس بمقيس» وهذا ظاهر قول الحوفي: إنها مفعول ثان لنعيدها على حذف الجار نحو «إواختار موسى 
قومه» الأعراف: هه ]١‏ وإليه ذهب ابن مالك وارتضاه ابن هشام» وجوز الزمخشري أن يكون أعاد نر من عاده 
بمعنى عاد إليه» ومنه قول زهير 

فصرم حبلها إذ صرمته وعادك أن تلاقيها عذداء 


فيتعدى إلى مفعولين» والظاهر أنه غير التوجيه الأول لاعتبار النقل فيه والخافض يحذف من أعاد من غير نظر 
إلى ثلاثيه؛ وتعدى عاد بنفسه مما صح به النقل» فقد نقل الطيبي عن الأصمعي أن عادك في البيت متعد بمعنى صرفك» 
وكذا نقل الفاضل اليمنى. وفي المغرب العود الصيرورة ابتداء وثانياً ويتعدى بنفسه ويالى وعلى وفي واللام. 

وفي مشارق اللغة للقاضي عياض مثله» ونقل عن الحديث وأعدت فتانا يا معاذ؟). وقال أبو البقاء: هي بدل من 

ضمير المفعول بدل اشتمال» وجوز أن يكون النصب على الظرفية أي سنعيدها في طريقتها الأولى. 


وتعقبه أبو حيان قائلاً: إن سيرتها وطريقتها ظرف مختص فلا يتعدى إليه الفعل على طريقة الظرفية إلا بوساطة 
في ولا بحرن لعلف إلا في صرورة ا ا ات فيد ار وحاصله أن شرط الانتصاب على الظرفية هنا وهو 
الإبهام مفقود» وفي شرح التسهيل عن نحاة المغرب أنهم قسموا المبهم إلى أقسام منها المشتق من الفعل كالمذهب 
والمصدر الموضوع موضع الظرف نحو قصدك ولم يفرقوا بين المختوم بالتاء وغيره فالنصب على الظرفية فيما ذكر 
0 ولا ضرورة» وجوز الزمخشري واستحسنه أن يكون وإسنعيدها» مستقلاً بنفسه غير متعلق بسيرتها بمعنى أنها 
نشعت أول ما أنشغت عصا ثم ذهبت وبطلت بالقلب حية فده تعد السات كنا ااه او ولوسيرتها» 
ES‏ بره اا حيزي کت فركا 
عليها وتهش بها على غنمك ولك فيها المارب التي عرفتها انتهى. 

والظاهر أنه جعل الجملة من الفعل المقدر(© وفاعله حالأه ويجوز أن يكون استنافاً ولا يخفى عليك أن ما 
ذكره وإن حسن معنى إلا أنه حلاف المتبادر» هذا والآية ظاهرة في جواز انقلاب الشيء عن حقيقته كانقلاب النحاس 
إلى لدعي ويه ج ولا مانع في القدرة من توجه الأمر التكويني إلى ذلك وتخصيص الإرادة لى وقيل: لا يجوز 
لأن قلب الحقائق تى محال والقدرة لا تتعلق به والحق الأول بمعنى أنه تعالى يخلق بدل النحاس مثلاً ذهباً على ما هو رأي 
بعض المحققين أو بأن يسلب عن أجزاء النحاس الوصف الذي صار به نحاساً ويخلق فيه الوصف الذي يصير به ذهباً 


)١(‏ قيل مقدرة وفيه نظر اه منه. 
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على ما هو رأي بعض المتكلمين من تجانين الجواهر واستوائها في قبول الصفات» والمحال إنما هو انقلابه ذهباً مع 
كونه نحاساً لامتناع كون الشيء في الزمن الواحد نحاساً وذهباًء وانقلاب العصا حية كان بأحد هذين الاعتبارين والله 
تعالى أعلم بأيهما كان» والذي أميل إليه الثاني فإن في كون خلت البدل انقلاباً خفاء كما لا يخفى. 

وقوله تعالى: «وَاضْمُمْ يَدَك إِلَى جَتاحك4 أمر له عليه السلام بعد ما أخذ الحية وانقلبت عصا كما كانت؛ 
والضم الجمع» والجناح كما في القاموس اليد والعضد والإبط والجانب ونفس الشيء ويجمع على أجنحة وأجنح» 
وفي البحر الجناح حقيقة في جناح الطائر والملك ثم توسع فيه فأطلق على اليد والعضد وجنب الرجل. 

وقيل: لمجنبتي العسكر جناحان على سبيل الاستعارة وسمي جناح الطائر بذلك لأنه يجنحه أي ييله عند 
الطيران» والمراد أدخل يدك اليمنى من طوق مدرعتك واجعلها تحت إبط اليسرى أو تحت عضدها عند الإبط أو 
تحتها عنده فلا منافاة بين ما هناء وقوله تعالى: إأدخل يدك في جيبك» [النمل: ]١١‏ طتَخْرْجٌ بَيِضَاءَ من عير 
سُوءِ جعله بعضهم مجزوماً في جواب الأمر المذكور على اعتبار معنى الإدخال فيه» وقال أبو حيان وغيره: إنه 
مجزوم في جواب أمر مقدر وأصل الكلام اضمم يدك تنضم وأخرجها تخرج فحذف ما حذف من الأول. والثاني 
وأبقى ما يدل عليه فهو إيجاز يسمى بالاحتباك» ونصب «إبيضاءً» على الحال من الضمير في إتخرج والجار 
والمجرور متعلق بمحذوف هو حال من الضمير في إبيضاء أو صفة لبيضاء كما قال الحوفي أو متعلق به كما قال 
أبو حيان كأنه قيل: ابيضت من غير سوء أو متعلق بتخرج كما جوزه غير واحد. والسوء الرداءة والقبح في كل شي 
وكني به عن البرص كما كني عن العورة بالسوأة لما أن الطباع تنفر عنه الأسماع تمجه. وهو أبغض شيء عند العرب 
ولهذا كنوا عن جذيمة صاحب الزباء وكان أبرص بالأبرش والوضاح. وفائدة التعرض لنفي ذلك الاحتراس فإنه لو اقتصر 
على قوله تعالى: «تتخرج بيضاء) لأوهم ولو على بعد أن ذلك من برص» ويجوز أن يكون الاحتراس عن توهم عيب 
ارو عن الخلقة الأصلية على أن المعنى تخرج بيضاء من غير عيب وقبح في ذلك الخروج أو عن توهم عيب 
مطلقاً. يروى أنها خرجت بيضاء لها شعاع كشعاع الشمس يغشي البصر وكان عليه السلام آدم اللون اي أخرى» 
أي معجزة ة أخرى غير العصا. وانتصابها على الحالية من ضمير «إتخرجح4» والصحيح جواز تعدد الحال لذي حال 
واحد أو من ضمير «إبيضاء» أو من الضمير في الجار والمجرور على ما قيل أو على البدلية من «إبيضاء» ويرجع 
إلى الحالية من ضمير «إتخرج#» ويجوز أن تكون منصوبة بفعل مضمر أي خذ آية وحذف لدلالة الكلام. وظاهر 
كلام الزمخشري جواز تقدير دونك عاملاً وهو مبني على ما هو ظاهر كلام سيبويه من جواز عمل اسم الفعل محذوفاً 
ومنعه أبو حيان لأنه نائب عن الفعل ولا يحذف النائب والمنوب عنه» ونقض بيا الندائية فإنها تحذف مع أنها نائبة 
عن أدعواء وقيل: إنها مفعول ثان لفعل محذوف مع مفعوله الأول أي جعلناها أو آنيناك آية أحرى» وجعل هذا القائل 
قوله تعالى: 

«إلثريّك من آیاتتا الکبرى) متعلقاً بذلك المحذوف. ومن قدر خذ ونحوه جوز تعلقه به» وجوز الحوفي تعلقه 
باضمم» وتعلقه بتخرج وأبو البقاء تعلقه بما دل عليه «طإآية4 أي دللنا بها لنريك. ومنع تعلقه بها لأنها قد وصفت. 
وبعضهم تعلقه بألق» واختار بعض المحققين أنه متعلق بمضمر ينساق إليه النظم الكريم كأنه قيل: فعلنا ما فعلنا لنريك 
بعض آياتنا الكبرى على أن إالكبرى»4 صفة لآياتنا على حد «إمآرب أخرى» و«إمن آياتنا) في موضع المفعول 
الثاني ومن فيه للتبعيض أو لنريك بذلك الكبرى من آياتنا على أن #الكبرى» هو المفعول الثاني لنريك إومن آياتنا) 
متعلق بمحذوف حال منه ومن فيه للابتداء أو للتبعيض. وتقديم الحال مع أن صاحبه معرفة لرعاية الفواصل. وجوز كلا 
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الإعرابين في «إمن آياتنا الكبرى الحوفي. وابن عطية وأبو البقاء وغيرهم. 

واختار في البحر الإعراب الأول ورجحه بأن فيه دلالة على أن آياته تعالى كلها كبرى بخلاف الإعراب الثاني 
وبأنه على الثاني لا تكون إالكبرى»4 صفة العصا واليد معاً وإلا لقيل: الكبريين. ولا يمكن أن يخص أحدهما لأن في 
كل منهما معنى التفضيل» وبيعد ما قال الحسن وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن اليد أعظم في 
الإعجاز من العصا لأنه ليس في اليد إلا تغيير اللون وأما العصا ففيها تغيير اللون وخلق الزيادة في الجسم وخلق الحياة 
والقدرة والأعضاء المختلفة مع عودها عصا بعد ذلك فكانت أعظم في الإعجاز من اليدء وجوز أن تكون الكبرى» 
صفة لهما ولاتحاد المقصود جعلتا آية واحدة وأفردت الصفة لذلك. وأن تكون صفة لليد والعصا غنية عن الوصف بها 
لظهور كونها كبرى. 

وأنت تعلم أن هذا كله خلاف الظاهر. وكذا ما قيل: من أن من على الإعراب الثاني للبيان بأن يكون المراد 
لنريك الآيات الكبرى من آياتنا ليصح الحمل الذي يقتضيه البيان ولا يترجح بذلك الإعراب الثاني على الأول ولا 
يساويه أصلاً. ولا يخفى عليك أن كل احتمال من احتمالات متعلق اللام خلا من الدلالة على وصف آية العصا بالكبر 
لا ينبغي أن يعول عليه. ويعتذر بأن عدم الوصف للظهور مع ظهور الاحتمال الذي لا يحتاج معه إلى الاعتذار عن ذلك 
المقال فتأمل والله تعالى العاصم من الزلل هاذْهَبْ إِلَى فَرْعَؤْنَ4 تخلص إلى ما هو المقصد من تمهيد المقدمات 
السالفة فصل عما قبله من الأوامر إيذاناً بأصالته أي اذهب إليه با رأيته من آياتنا الكبرى وادعه إلى عبادتي وحذره 

وقوله تعالى اله طَقَ4 تعليل للأمر أو لوجوب المأمور به أي جاوز الحد في التكبر والعتو والتجبر حتى 
. تجاسر على العظيمة التي هي دعوى الربوبية» قال وهب بن منبه: إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام: ادن فلم يزل 
يدنيه حتى شد ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة وجمع يده في العصا وخضع برأسه وعنقه ثم قال له 
بعد أن عرفه نعمته تعالى عليه: انطلق برسالتي فإنك بعيني وسمعي وإن معك أيدي ونصري وإني قد ألبستك جنة من 
سلطاني تستكمل بها القوة في أمري فأنت جند عظيم من جنودي بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي بطر نعمتي وأمن 
مكري وغرته الدنيا حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وعبد من دوني وزعم أنه لا يعرفني وإني لأقسم بعزتي لولا العذر 
والحجة اللذان وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السموات والارض والجبال والبحار 
فإن أمرت السماء حصبته وإن أمرت الأرض ابتلعته وإن أمرت البحار غرقته وإن أمرت الجبال دمرته ولكنه هان علي 
وسقط من عيني ووسعه حلمي واستغنيت بما عندي وحق لي إني أنا الغني لا غني غيري فبلغه رسالتي وادعه إلى 
عبادتي وتوحيدي وإخلاص اسمي وذكره بأيامي وحذره نقمتي وبأسي وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي وقل له فيما بين 
ذلك قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة ولا يرو عنك ما 
ألبسته من لباس الدنيا فإن ناصيته بيدي ليس يطرف ولا ينطق ولا يتنفس إلا بأذني وقل له: أجب ربك فإنه واسع 
المغفرة وإنه قد أمهلك أربعمائة سنة في كلها أنت مبارزه بالمحاربة تتشبه وتتمثل به وتصد عباده عن سبيله وهو يمطر 
عليك السماء وينبت لك الأرض لم تسقم. ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب ولو شاء أن يفعل ذلك بك فعل ولكنه ذو أناة 
وحلم عظيم في كلام طويل. 

وفي بعض الروايات أن الله تعالى لما أمره عليه السلام بالذهاب إلى فرعون سكت سبعة أيام» وقيل: أكثر فجاءه 
ملك فقال: أنفذ ما أمرك ربك» وفي القلب من صحة ذلك شيء قال استعناف بياني كأنه قيل فماذا قال موسى 
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عليه السلام حين قيل له ما قيل؟ فأجيب بأنه قال: «إرَبٌ اشْرّخ لي صّذري وَيَسَْرْ لي أفري) الظاهر أنه متعلق بقوله 
تعالى اذهب إلى فرعون) الخ» وذلك أنه عليه السلام علم من الأمر بالذهاب إليه والتعليل بالعلة المذكورة أنه 
كلف أمراً عظيماً وخطباً جسيماً يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو جأش رابط وصدر فسيح فاستوهب 1 
تعالى أن يشرح صدره ويجعله حليماً حمولاً يستقبل ما عسى أن يرد عليه في طريق التبليغ والدعوة إلى مر الحق من 
الشدائد التي يذهب معها صبر الصابر بجميل الصبر وحسن الثبات وأن يسهل عليه مع ذلك أمره الذي هو أجل الأمور 
وأعظمها وأصعب الخطوب وأهولها بتوفيق الأسباب ورفع الموانع» فالمراد من شرح الصدر جعله بحيث لا يضجر ولا 
يقلق مما يقتضي بحسب البشرية الضجر والقلق من الشدائد» وفي طلب ذلك إظهار لكمال الافتقار إليه عز وجل 
وإعراض عن الأنانية بالكلية: 1 

وذكر الراغب أن أصل الشرح البسط ونحوه» وشرح الصدر بسطه بنور إلهي وسكينة من جهة الله تعالى وروح 
منه عز وجل ولهم فيه عبارات أخر لعل بعضها سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الإشارة. وقال بعضهم: إن هذا القول 
معلق بما خاطبه الله تعالى به من لدن قوله سبحانه «إإني أنا ربك فاخلع نعليك) [طه: ؟١]‏ إلى هذا المقام فيكون قد 
يضجر من شدائد التبليغ. وقيل: إنه عليه السلام لما نصب لذلك المنصب العظيم وخوطب بما خوطب في ذلك 
المقام احتاج إلى تكاليف شاقة من تلقي الوحي والمواظبة على خدمة الخالق سبحانه وتعالى وإصلاح العالم السفلي 
فكأنه كلف بتدبير العالمين والالتفات إلى أحدهما ينع من الاشتغال بالآخر فسأل شرح الصدر حتى يفيض عليه من 
القوة ما يكون وافياً بضبط تدبير العالمين» وقد يقال: إن الأمر بالذهاب إلى فرعون قد انطوى فيه الإشارة إلى منصب 
الرسالة المستتبع تكاليف لائقة به منها ما هو راجع إلى الحق؛ ومنها ما هو منوط بالخلق» وقد استشعر موسى عليه 
السلام كل ذلك فبسط كف الضراعة لطلب ما يعينه على أداء ذلك على أكمل وجه فلا يتوقف تعميم شرح الصدر 
على تعلقه بأول الكلام كما لا يخفى» ثم إن الصدر عند علماء الرسوم يراد منه القلب لأنه المدرك أو مما به الإدراك 
والعلاقة ظاهرة. 

ولعلماء القلوب كلام في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى في باب الإشارة مع بعض ما أطنب به الإمام في تفسير 
هذه الآية» وفي ذكر كلمة [إلي) مع انتظام الكلام بدونها تأكيد لطلب الشرح والتيسير يإبهام المشروح والميسر أولا 
وتفسيرهما ثانيا فإنه لما قال «واشرح لي( علم أن ثم مشروحاً يختص به حتى لو اكتفى لتم فإذا قيل «#صدري4 أفاد 
التفسير والتفصيل أما لو قيل «[اشرح) واكتفي به فلا وكذا الكلام في «إيسر لي. وقيل: ذكر «إلي4 لزيادة الربط 
كما في قوله تعالى: #اقترب للناس حسابهم [الأنبياء: .]١‏ وتعقب بأنه لا منافاة وهو الذي أفاد هذا المعنى. وفي 
الانتصاف أن فائدة ذكرها الدلالة على أن منفعة شرح الصدر راجعة إليه فإن تعالى لا يبالي بوجوده وعدمه وقس 
عليه إيسر لي أمري4 ظرَاخْلُلَ عُفْدَةَ من لِسَاني» روي أنه كان في لسانه عليه السلام رتة من جمرة أدخلها فاه 
في صغره. 

وذلك أن فرعون حمله ذات يوم فأخذ خصلة من لحيته لما كان فيها من الجواهر. وقيل: لطمه. وقيل: ضربه 
ضربة بقضيب في يده على رأسه فتطير فدعا بالسياف فقالت آسية بنت مزاحم امرأته وكانت تحب موسى عليه السلام: 
إنما هو صبي لا يفرق بين الياقوت والجمر فاحضرا وأراد أن يمد يده إلى الياقوت فحول جبريل عليه السلام يده إلى 
الجمرة فأخذها فوضعها فى فيه فاحترق لسانه. 
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وفي هذا دليل على فساد قول القائلين بأن النار تحرق بالطبيعة من غير مدخلية لإذن الله تعالى في ذلك إذ لو 
كان الأمر كما زعموا لأحرقت يده. وذكر في حكمة إذن الله تعالى لها يإحراق لسانه دون يده أن يده صارت آلة لما 
ظاهره الإهانة لفرعون. ولعل تبييضها كان لهذا أيضاً وإن لسانه كان آلة لضد ذلك بناء على ما روي أنه عليه السلام 
دعاه بما يدعو به الأطفال الصغار آبائهم. وقيل: احترقت يده عليه السلام أيضاً فاجتهد فرعون في علاجها فلم تبرأً. 
ولعل ذلك لعلا يدخلها عليه السلام مع فرعون في قصة واحدة فتفقد بينهما حرمة المؤاكلة فلما دعاه قال: إلى أي رب 
تدعوني؟ قال: إلى الذي أبرأ يدي وقد عجزت عنه. وكان الظاهر على هذا أن يطرح عليه السلام النار من يده ولا 
يوصلها إلى فيه. ولعله لم يحس بالألم إلا بعد أن أوصلها فاه أو أحس لكنه لم يفرق بين إلقائها في الأرض وإلقائها في 
فمه وكل ذلك بتقدير الله تعالى ليقضي الله أمراً كان مفعولا. وقيل: كانت العقدة في لسانه عليه السلام حلقة. وقيل: 


إنها حدثت بعد المناجاة وفيه بعد. 


واختلف في زوالها بكمالها فمن قال به كالحسن تمسك بقوله تعالى قد أوتيت سؤالك يا موسى» [طه: ""] 
من لم يقل به كالجبائي احتج بقوله تعالى هو أفصح مني [القصص: ]۳٤‏ وقوله سبحانه ولا يكاد يبين]» 
[الرحرف: 07]. 


وما روي أنه كان في لسان الحسين رضي الله تعالى عنه رتة وحبسة فقال النبي ع فيه: إنه ورثها من عمه 
موسى عليه السلام. وأجاب عن الأول بأنه عليه السلام لم يسأل حل عقدة لسانه بالكلية بل عقدة تمنع الإفهام ولذلك 
نكرها ووصفها بقوله «إمن لساني) ولم يضفها مع أنه أخصر ولا يصلح ذلك للوصفية إلا بتقدير مضاف وجعل 
«إمن» تبعيضية أي عقدة كائنة من عقد لساني فإن العقدة للسان لا منه. وجعل قوله تعالى: طيَفْقَهُوا قؤلي» جواب 
الطلب وغرضاً من الدعاء فبحلها في الجملة يتحقق إيتاء سؤله عليه السلام. واعترض على ذلك بأن قوله تعالى «إهو 
أفصح مني قال عليه السلام قبل استدعاء الحل على أنه شاهد على عدم بقاء اللكنة لأن فيه دلالة على أن موسى عليه 
السلام كان فصيحاً غايته أن فصاحة أخيه أكثر وبقية اللكنة تنافي الفصاحة اللغوية المرادة هنا بدلالة قوله لساناً. ويشهد 
لهذه المنافاة ما قاله ابن هلال في كتاب الصناعتين: الفصاحة تمام آلة البيان ولذا لا يقال لله تعالى: فصيح وإن قيل 
لكلامه سبحانه فصيح ولذلك لا يسمى الألفغ والتمتام فصيحين لنقصان آلتهما عن إقامة الحروف وبأن قوله تعالى «ولا 
يكاد يبين» معناه لا يأني ببيان وحجة» وقد قال ذلك اللعين تمويهاً ليصرف الوجوه عنه عليه السلام» ولو كان المراد 
نفي البيان وإفهام الكلام لاعتقال اللسان لدل على عدم زوال العقدة أصلاً ولم يقل به أحد» وبأنا لا نسلم صحة الخبرء 
وبأن تنكير إعقدة يجوز أن يكون لقلتها في نفسها. ومن يجوز تعلقها بأحلل كما ذهب إليه الحوفي واستظهره أبو 
حيان فإن المحلول إذا كان متعلقاً 7 ومتصلاً به فكما يتعلق الحل به يتعلق بذلك الشيء أيضاً باعتبار إزالته عنه 
أوابتداء حصوله منه» وعلى تقدير تعلقها بمحذوف وقع صفة لعقدة لا نسلم وجوب تقدير مضاف وجعل من تبعيضية» 
ولا مانع من أن تكون بمعنى في ولا تقدير أي عقدة في لساني بل قيل: ولا مانع أيضاً من جعلها ابتدائية مع عدم التقدير 
وأي فساد في قولنا: عقدة ناشئة من لساني. والحاصل أن ما استدل به على بقاء عقدة ما في لسانه عليه السلام وعدم 
زوالها بالكلية غير تام لكن قال بعضهم: إن الظواهر تقتضي ذلك وهي تكفي في مثل هذه المطالب وثقل ما في اللسان 
لا يخفف قدر الإنسان. وقد ذكر أن في لسان المهدي المنتظر رضي الله تعالى عنه حبسة وربما يتعذر عليه الكلام 
حتى يضرب بيده اليمنى فخذ رجله اليسرى وقد بلغك ما ورد في فضله. وقال بعضهم: لا تقاوم فصاحة الذات إعراب 
الكلمات. وأنشد قول القائل: 
م ۳۲ روح المعاني مجلد ۸ 
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سر الفصاحة كامن في المعدن لخصائص الأرواح لا للألسن 
وقول الآخر 

لسان فصيح معرب في كلامه فيا ليته في موقف الحشر يسلم 
وما ينفع الإعراب إن لم يكن تقى وما ضر ذا تقوى لسان معجم 


نعم ما يخل بأمر التبليغ من رتة تؤدي إلى عدم فهم الوحي معها ونفرة السامع عن سماع ذلك مما يجل عنه 
الأنبياء عليهم السلام فهم كلهم فصحاء اللسان لا يفوت سامعهم شيء من كلامهم ولا ينفر عن سماعه وإن تفاوتوا في 
مراتب تلك الفصاحة وكأنه عليه السلام إنما لم يطلب أعلى مراتب فصاحة اللسان وطلاقته عند الجبائي ومن وافقه لأنه 
لم ير في ذلك كثير فضل» وغاية ما قيل فيه أنه زينة من زينة الدنيا وبهاء من بهائها والفضل الكثير في فصاحة البيان 
بالمعنى المشهور في عرف أهل المعاني والبيان وما ورد مما يدل على ذم ذلك فليس على إطلاقه كما بين في شروح 
الأحاديث. ثم إن المشهور تفسير اللسان بالآلة الجارحة نفسها وفسره بعضهم بالقوة النطقية القائمة بالجارحة. والفقه 
العلم بالشيء والفهم له كما في القاموس وغيره» وقال الراغب: هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد فهو أخص من 
العلم. 

والظاهر هنا الفهم أي احلل عقدة من لساني يفهموا قولي ظوَاجْعَل لي وَزيراً من أهلي هَارُونَ أخي» أي 
معاوناً في تحمل أعباء ما كلفته على أن اشتقاقه من الوزر بكسر فسكون بمعنى الحمل الثقيل فهو في الأصل صفة من 
ذلك ومعناه صاحب وزر أي حامل حمل ثقيل» وسمي القائم بأمر الملك بذلك لأنه يحمل عنه وزر الأمور وثقلها أو 
ملجاً اعتصم برأيه على أن اشتقاقه من الوزر بفتحتين وأصله الجبل يتحصن به ثم استعمل بمعنى الملجأ مطلقاً كما في 


قوله: 
شرالسباع الضواري دونه وزر والناس شرهم ما دونهم وزر 


وسمي وزير الملك بذلك لأن الملك يعتصم برأيه ويلتجىء إليه في أمره فهو فعيل بمعنى مفعول على الحذف 
والإيصال أي ملجوء إليه أو هو للنسبء وقيل: أصله أزير من الأزر بمعنى القوة ففعيل بمعنى مفاعل كالعشير والجليس 
قلبت همزته واوا كقلبها في موازر وقلبت فيه لانضمام ما قبلها ووزير بمعناه فحمل عليه وحمل النظير على النظير كثير 
في كلامهم إلا أنه سمع مؤازر من غير إبدال ولم يسمع أزير بدونه على أنه مع وجود الاشتقاق الواضح وهو ما تقدم لا 
حاجة إلى هذا الاشتقاق وادعاء القلب. ونصبه على أنه مفعول ثان ل #اجعل» قدم على الأول الذي هو قوله تعالى 
إهارون4 اعتناء بشأن الوزارة لأنها المطلوبة وإلي» صلة للجعل أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من وزيراً وهو صفة له 
في الأصل ولإمن أهلي» إما صفة لوزيراً أو صلة لأجعل» وقيل: مفعولاه «إلي وزيرا» ومن أهلي» على ما مر من 
الوجهين وإهارون4» عطف بيان للوزير بناء على ما ذهب إليه الزمخشري والرضي من أنه لا يشترط التوافق في 
التعريف والتنكير» وقيل: هو بدل من وزيراً. وتعقب بأنه يكون حيئذ هو المقصود بالنسبة مع أن وزارته هي المقصودة 
بالقصد الأول هنا. 


وجوز كونه منصوباً بفعل مقدر في جواب من اجعل؟ أي اجعل هارون» وقيل: مفعولاه «وزيراً من أهلي» 
وطإلي» تيبين كما في سقيا له. 
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واعترض بأن شرط المفعولين في باب النواسخ صحة انعقاد الجملة الاسمية منهما ولو ابتدأت بوزيراً وأخبرت 
عنه بمن أهلي لم يصح إذ لا مسوغ للابتداء به» وأجيب بأن مراد القائل: إن «من أهلي» هو المفعول الأول لتأويله بيعض 
أهلي كأنه قيل اجعل بعض أهلي وزيراً فقدم للاهتمام به وسداد المعنى يقتضيه ولا يخفى بعده» ومن ذلك قيل 
الأحسن أن يقال: إن الجملة دعائية والنكرة يبتدأ بها فيها كما صرح به النحاة فكذا بعد دخول الناسخ وهو كما ترى» 
وقيل: إن ال للابتداء بالنكرة هنا عطف المعرفة وهو طهارون» عليها عطف بيان هو غريب» وجوز في 
إهارون» أيضاً على هذا القول كونه ل لهل مقن و کر بدلا وقد سيعت ماقي 

والظاهر أنه يجوز في إلي» عليه أيضاً أن يكون صلة للجعل كما يجوز فيه على بضع الأوجه السابقة أن 
يكون تبييناً. ولم يظهر لي وجه عدم ذكر هذا الاحتمال هناك ولا وجه عدم ذكر احتمال كونه صلة للجعل هنا. ويفهم 
من كلام البعض جواز كل من الاحتمالين هنا وهناك. وكذا يجوز أيضاً أن يكون حالاً من وزير ولعل ذلك مما 
يسهل أمر الانعقاد على ما قيل وفيه ما فيه» ولإأخي4» على الوجوه عطف بيان للوزير ولا ضير في تعدده لشيء واحد 
أو لهارون. ولا يشترط فيه كون الثاني أشهر كما توهم لأن الإيضاح حاصل من المجموع كما حقق في المطول 
وحواشيه. ولا حاجة إلى دعوى أن المضاف إلى الضمير أعرف من العلم لما فيها من الخلاف. وكذا إلى ما في 
الكشف من أن إأخي» في هذا المقام أشهر من اسمه العلم لأن موسى عليه السلام هو العلم المعروف والمخاطب 
الموصوف بالمناجاة والكرامة والمتعرف به هو المعرفة في الحقيقة ثم إن البيان ليس بالنسبة إليه سبحانه لأنه جل شأنه 
لا تخفى عليه خافية وإنما إتيان موسى عليه السلام به على نمط ما تقدم من قوله «إهي عصاي4 الخ. وجوز أن يكون 
«أخي» مبتدأ خبره لأَشْدُدْ به أزري وَأَشْركْهُ في أمري» وتعقبه أبو حيان بأنه حلاف الظاهر فلا يصار إليه لغير 
حاجة. والكلام في الأخبار بالجملة الإنشائية مشهور. والجملة على هذا استنافية. والأزر القوة» وقيدها الراغب 
بالشديدة. وقال الخليل وأبو عبيدة: هو الظهر وروي ذلك عن ابن عطيةء والمراد أحكم به قوتي وأجعله شريكي في 
أمر الرسالة حتى نتعاون على أدائها كما ينبغي. 

وفصل الدعاء الأول عن الدعاء السابق لكمال الاتصال بينهما فإن شد الأزر عبارة عن جعله وزيراً وأما الإشراك 
في الأمر فحيث كان من أحكام الوزارة توسط بينهما العاطف كذا قيل لكن في مصحف ابن مسعود «واشدد» بالعطف 
على الدعاء السابق وعن آي «أش ركه في أمري واشدد به أزري» فتأمل. 

وقرأ زيد بن علي رضي لله تعالى عنهما والحسن وابن عامر وأَشْدُد) بفتح الهمزة «وأَشر ک» بضمها على أنهما 
فعلان مضارعان مجزومان في جواب الدعاء أعني قوله: «إاجعل» وقال صاحب اللوائخ؛ عن الحسن أنه قرأ َد 
يه) مضارع شدد للتكثير والتكرير. وليس المراد بالأمر على القراءة السابقة الرسالة لأن ذلك ليس في يد موسى عليه 
السلام بل أمر الإرشاد والدعوة إلى الحق» وكان هارون كما أخرج الحاكم عن وهب أطول من موسى عليهما السلام 
وأكثر لحماً وأبيض جسماً وأعظم ألواحاً وأكبر سناًء قيل: كان أكبر منه بأربع سنين» وقيل: بثلاث سنين. وتوفي قبله 
بثلاث أيضا. وكان عليه السلام ذا تؤدة وحلم عظيم. 

كي تُسَبْحَكُ كثيراً وَنَذْكْرَكَ كثيراً» غاية للأدعية الثلاثة الأخيرة فإن فعل كل واحد منهما من التسبيح 
والذكر مع كونه مكثراً لفعل الآخر ومضاعفاً له بسبب انضمامه إليه مكثر له في نفسه أيضاً بسبب تقويته وتأييده إذ 
ليس المراد بالتسبيح والذكر ما يكون منهما بالقلب أو في الخلوات حتى لا يتفاوت حاله عند التعدد والانفراد بل ما 
يكون منهما في تضاعيف أداء الرسالة ودعوة المردة العتاة إلى الحق وذلك مما لا ريب في اختلاف حالة في حالتي 
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على غيره من وجوه ( أحدها ) أن هذا القول خلط لليتيم نفسه والشركة خلط لاله ( وثانيها ) أن 
الشركة داخلة في قوله ( قل إصلاح لهم خير ) والخلط من جهة النكاح » وتزويج البنات منهم 
لم يدخل فى ذلك » فحمل الكلام فى هذا الخلط أقرب ( و يي 
يدل على ا > لآن اليتيم لولم يكن من أولاد المسلمين 
لوجب أن يتحرى صلاح أمواله كما يتحراه إذا كان مسلا > فوجب أن تكون الإشارة بقوله 
ساي 4 اموا ا ل او وا عر 
المشركات حتى يؤّمن ) فكان المعنى أن المخالطة المندوب إليها إنما هي فى اليتامى الذين هم لكم 
إخوان بالاوسلام فهم الذين ينبغي أن تناكحوهم لتأكيد الألفة » فان كان اليتيم من المشركات 
فلا تفعلوا ذلك . 


فوا a‏ تخالطون . 


اي الا ار فقيل : المفسد لأموالهم من المصلح لماء. 
وقيل : يعلم ضمائر من أراد الاإفساد والطمع فى ماهم بالنكاح من المصلح . > يعني : إنكم إذا 
ا ا ل اي 
آخر فالله مطلع على ضمائركم عالم بجا فى قلوبكم » وهذا تهديد عظيم » والسبب أن اليتيم لا 
يمكنه رعاية الغبطة لنفسه » وليس له أحد يراعيها فكأنه تعالى قال : مالم يكن له أحد يتكفل ‏ 
ل aR‏ ا 
بسببه الانتفاع بماله » فاتقوا أن تتناولوا من مال اليتيم شيئاً من غير | معان 

أما قوله تعالى ( ولو شاء الله لأعنتكم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى « الاإعنات » الحمل على مشقة لا تطاق يقال : أعنتة 
أوقعه فيا لا يستطيع الخروج منه وتعنته تعنتاً إذا لبس عليه فى سؤاله » نت العظم المجبور 
إذا انكسر بعد الحبر وأصل ( العنت ) من المشقة » وأكمة عنوت إذاكانت شاقة كدوداً » ومنه 
قوله تعالى ( عزيز عليه ماعنتم ) أي شديد عليه ما شق عليكم » وايقال أعنتني فى السؤال أي 
شدد على وطلب عنتي وهو الاوضرار وأما المفسرون فقال ابن عباس : لو شاء الله لجعل ما 
أصبتم من أموال اليتامى موبقاً وقال عطاء : ولوشاء ا المشقة كا أدخلتم 
على أنفسكم ولضيق الأمر عليكم في خالطتهم » وقال الزجاج ال 
عليكم . 


چ 
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التعدد والانفراد فإن كلاً منهما يصدر عنه بتأييد الآخر من إظهار الحق ما لا يكاد يصدر عنه مثله حال الانفراف 
ولإكثيراً© في الموضعين نعت لمصدر محذوف أو زمان محذوف أي ننزهك عما لا يليق بك من الصفات والأفعال 
التي من جملتها مايدعيه فرعون الطاغية ويقبله منه ففته الباغية من الشركة ف في الألوهية ونصفك بما يليق بك من صفات 
الكمال ونعوت الجمال والجلال تنزيهاً كثيراً ووصفاً كثيراً أو زماناً كثيراً من جملته زمان دعوة فرعون وأوان المحاجة 
معه كذا في إرشاد العقل السليم. 

وجوز أبو حيان كونه منصوباً على الحال أي نسبحك التسبيح في حال كثرته» وكذا يقال في الأخير وليس 
بذاك» وتقديم التسبيح على الذكر من باب تقديم التخلية على التحلية» وقيل: لأن التسبيح تنزيه عما يليق ومحله 
القلب والذكر ثناء با يليق ومحله اللسان والقلب مقدم على اللسان» وقيل: إن المعنى كي نصلي لك كثيراً ونحمدك 
ونثني عليك كثيراً ما أوليتنا من نعمك ومننت به علينا من تحميل رسالتك» ولا يخفى أنه لا يساعده المقام. 

سي سوبو ا سور سح دك O‏ 

سم الرسالة وبأن هارون : نعم الردء في أداء ما أمرت به؛ والباء متعلقة ييصيراً قدمت عليه لمراعاة الفواصل؛ والجملة 
في موضع التعليل للمعلل الأول بعد اعتبار تعليله بالعلة الأولى» وروى عبد بن حميد عن الأعمش أنه سكن كاف 
الضمير في المواضع الثلاثة» وجاء أن النبي عله دعا بمثل هذا الدعاء إلا أنه أقام علياً كرم الله تعالى وجهه مقام هارون 
عليه السلام» فقد أخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن أسماء بنت عميس قالت: «رأيت رسول الله عه يإزاء 
ثبير وهو يقول أشرق ثبير أشرق ثبير اللهم إني أسألك مما أسألك أخي موسى أن تشرح لي صدري وأن تيسر لي أمري 
وأن تحل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيراً من أهلي علياً أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي 
نسبحك كثيراً ونذكرك كثيراً إنك كنت بنا بصيرأ» ولا يخفى أنه يتعين هنا حمل الأمر على أمر الإرشاد والدعوة إلى 
الور جور حا على البو را ع تدا O‏ كر إلى ال e‏ لال ب 
فصل. ومثله فيما ذكر ما صح من قوله عليه الصلاة والسلام له حين استخلفه في غزوة تبوك على أهل بيته: «أما ترضى 
أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدني» كما بين في العحفة الاثني عشرية؛ نعم في ذلك من الدلالة 
على مزيد فضل علي كرم الله تعالى وجهه ما لا يخفى» وينبغي أيضاً أن يتأول طابه عه حل العقدة بنحو استمرار ذلك 
لما أنه عليه الصلاة والسلام كان أفصح الناس لسانا قال قذ أونيتَ سُؤْلَكَ يا موس أي قد أعطيت سؤلك ففعل 
معنى مفعول كالخبز والأكل بمعنى المخبوز والمأكول» والإيتاء عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوقوع تلك المطالب 
وحصولها له عليه السلام البنة و تقديره تعالى إياها حتماً فكلها حاصلة له عليه السلام وإن كان وقوع بعضها بالفعل مرتباً 
بعد كتيسير الأمر وشد الأزر وباعتباره قيل: «إسنشد عضدك بأخيك) [القصص: ه"] وظاهر بعض الآثار يقتضي أن 
شركة هارون عليه السلام في النبوة أي استنبائه كموسى عليه السلام وقعت في ذلك المقام وإن لم يكن عليه السلام 
فيه مع أخيه» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في قوله: بإواشركه في أمري» نبىء هارون ساعتئذ حين 
نبىء موسى عليهما السلام» ونداؤه عليه السلام تشريف له بالخطاب إثر تشريف. 

ولذ َتنا عَلَيِكَ) استئناف مسوق لتقرير ما قبله وزيادة توطين لنفس موسى عليه السلام بالقبول ببيان أنه 
تعالى حيث أنعم عليه بتلك النعم التامة من غير سابقة دعاء وطلب منه فلأن ينعم عليه بمثلها وهو طالب له وداع أولى 
وأحرى. وتصديره بالقسم لكمال الاعتناء بذلك أي وبالله لقد أنعمنا مَرَةٌ أخرئ» أي في وقت غير هذا الوقت على 
أن أخرى اتيت آخر بمعنى مغايرة وفمرة) ظرف زمان والمراد به الوقت الممتد الذي وقع فيه ما سيأتي إن شاء الله 
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تعالى ذكره في المنن العظيمة الكثيرة وهو في الأصل اسم للمرور الواحد ثم أطلق على كل فعلة واحدة متعدية كانت 
أو لازمة ڈ ثم شاع في كل فرد واحد من أفراد ما له أفراد معجددة فصار علماً في ذلك حتى جعل معياراً لما في معناه من 

سائر الأشياء فقيل هذا بناء المرة ويقرب منه الكرة والتارة والدفعة. وقال أبو حيان: المراد منه غير هذه المنة وليست 
«أخرى» تأنيث آخر بكسر الخاء لتكون مقابلة للأولى. وتوهم ذلك بعضهم فقال: سماها سبحانه أخرى وهي اول 
لأنها أحرى في الذكر. 


«إذ أَوْحَيِنَا إلى اَمَك ما يُوحَى» ظرف لمننا سواء كان بدلاً من مرة أم لاء وقيل: تعليل وهو حلاف الظاهرء 
والمراد بالإيحاء عند الجمهور ما كان يإلهام كما في قوله تعالى: «إوأوحى ربك إلى النحل» [النحل: 1۸] وتعقب 
باه يقن لأنه قال تعالى في سورة القصص: طإنا راوه إليك وجاعلوه من المرسلين» [القصص: ۷] وله لا يعلم 
بالإلهام وليس بشيء لأنها قد تكون شاهدت منه عليه السلام ما يدل على نبوته وأنه تعالى لا يضيعه» وإلهام اقش 
القدسية مثل ذلك لا بعد فيه فإنه نوع من الكشف. ألا ترى قول عبد المطلب وقد سمي نبينا عه محمداً فقيل له: لم 
سميت ولدك دا وليس في أسماء آبائك؟: إنه سيحمد» وفي رواية رجوت أن يحمد في السماء والأرض مع أن 
كون ذلك داخلاً في الملهم ليس بلازم. 

واستظهر أبو حيان أنه كان يبعث ملك إليها لا على جهة النبوة كما بعث إلى مريم وهو مبني على أن الملك 

يعث إلى غير الأنبياء عليهم السلام وهو الصحيح لكن قيل: عليه أنه حيشذ ينتقض تعريف النبي بأنه من أوحي إليهء 
علو زر ا کر ا وأجيب بأنه لا يتعين ذلك. ولو قيل: من أوحى إليه بأحكام شرعية لكنه لم يؤمر بتبليغها لم 
يلزم محذور. وقال الجبائي: أنه كان بالإراءة م" مناماً. وقيل: كان على لسان نبي في وقتها كما في قوله تعالى: «إوإذ 
أوحيت إلى الحواريين# [المائدة: ١‏ وتعقب بأن خلاف الظاهر فإنه لم ينقل إنه كان نبي في مصر زمن فرعون 
قبل موسى عليه السلام. 


وأجيب بأن ذلك لا يتوقف على كون النبي في مصرء وقد كان شعيب عليه السلام نبياً في زمن فرعون في 
مدين فيمكن أن يكون أخبرها بذلك على أن كثرة أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام مما شاع وذاع» والحق أن إنكار 
كون ذلك خلاف الظاهر مكابرة. واختلف في اسم أمه عليه السلام والمشهور أنه يوحانذ» وفي الاتقان هي محيانة 
بنت يصهر بن لاوي» وقيل: بارخاء وقيل: بازحت وما اشتهر من خاصية فتح الأقفال به بعد رياضة مخصوصة له مما 
لم نجد فيه أثراً ولعله حديث خرافة» والمراد بما يوحى ما قصه الله تعالى فيما بعد من الأمر بقذفه في التابوت. وقذفه 
في البحر أبهم أو لا تهويلاً له وتفخيماً لشأنه» ثم فسر ليكون أقر عند النفس» وقيل: : معناه ما ينبغي أن يوحي ولا يخل 
عن جا رطسا بد كي زان ملاس د » وقيل: لا يعلم إلا بالوحي» والأول أوفق بكل من المعاني 
السابقة المرادة بالإيحاء إلا أنه قيل: عليه إنه لو كان المراد منه التفخيم والتهويل لقيل إذ أوحينا إلى أمك ما أوحينا كما 
قال سبحانه «إفأوحى إلى عبده ما أوحى» [النجم: ١٠]؛‏ وقال تعالى: لإفغشيهم من اليم ما غشيهم# [طه: ۷۸] فإن 
تم هذا فما قيل في معناه ثانياً أولى فتدبر. 
وأن في قوله تعالى «إأن أقذفيه في التَابُو ت مفسرة لأن الوحي من باب القول أو مصدرية حذف عنها الباء 
أي بأن اقذفيه» وقال ابن عطية: أن وما بعدها في تأويل مصدر بدل من ماء وتقدم الكلام في وصل أن المصدرية 
بفعل الأمرء والمراد بالقذف ها نها الوضع» وأما في قوله تعالى طفافذفيه في اأ يو فالمراد به الإلقاء والطرح» ويجوز 
أن يكون المراد به الوضع في الموضعين» واليم» البحر لا يكسر ولا يجمع جمع سلامة» وفي البحر هو اسم للبحر 
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العذب» وقيل: اسم للنيل خاصة ولیس بصحيح؛ وهذا التفصيل هنا هو المراد بقوله تعالى «إفإذا حفت عليه فألقيه في 
اليم [القصص: ۷] لا القذف بلا تابوت «فليلقه اليم بالشاحل4 أي بشاطئه وهو الجانب الخالي عن الماء مأخوذ 
من سحل الحديد أي برده وقشره وهو فاعل بمعنى مفعول لأن الماء يسحله أي يقشره أو هو للنسب أي ذو سحل يعود 
الأمر إلى مسحول» وقيل: هو على ظاهره على معنى أنه يسحل الماء أي يفرقه ويضيعه؛ وقيل: هو من السحيل وهو 
النهيق لأنه يسمع منه صوت» والمراد به هنا ما يقابل الوسط وهو ما يلي الساحل من البحر حيث يجري ماؤه إلى نهر 
فوعون. 

وقيل: المراد بالساحل الجانب والطرف مطلقاً والمراد من الأمر الخبر واختير للمبالغة» ومن ذلك قوله له 
«قوموا فلأصل لكم» ولا خراج ذلك مخرج الأمر حسن الجواب فيما بعد» وقال غير واحد: إنه لما كان القاء البحر إياه 
بالساحل أمراً واجب الوقوع لتعلق الإرادة الربانية به جعل البحر كأنه ذو تمييز مطيع أمر بذلك» وأخرج الجواب مخرج 
الأمر ففي اليم استعارة بالكناية وإثبات الأمر تخييل» وقيل: إن في قوله تعالى «إفليلقه4 استعارة تصريحية تبعية 
والضمائر كلها لموسى عليه السلام إذ هو المحدث عنه والمقذوف في البحر والملقى بالساحل وإن كان هو التابوت 
أصالة لكن لما كان المقصود بالذات ما فيه جعل التابوت تبعاً له في ذلك» وقيل: الضمير الأول لموسى عليه لخادم 
والضميران الأخيران للتابوت» ومتى كان الضمير صالحاً لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد كان عوده على الأقرب 
راجا كما نص عليه النحويون» وبهذا رد على أبي محمد بن حزم في دعواه عود الضمير في قوله تعالى «إفإنه 
رجس »4 [الأنعام: 6] على لحم لأنه المحدث عنه لا على خنزير فيحل شحمه وغضروفه وعظمه وجلده عنده 
لذلك» والحق أن عدم التفكيك فيما نحن فيه أولى؛ وما ذكره النحويون ليس على إطلاقه كما لا يخفى ليَأَحُذْهُ عَدُوٌ 
لي وَعَدُوٌ ل جواب للأمر بالإلقاء وتكرير العدو للمبالغة من حيث إنه يدل على أن عداوته كثيرة لا واحدة» وقيل: 
إن الأول للواقع والثاني للمتوقع وليس من التكرير للمبالغة في شيء لأن ذلك فرع جواز أن يقال: عدو لي وله وهو لا 
يجوز إلا عند القائلين بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز» وأجيب بأن ذلك جائز وليس فيه الح المذكور فإن 
فرعون وقت الأخذ متصف بالعداوة لله تعالى وله في الواقع أما اتصافه بعداوة الله تعالى فظاهر؛ وأما اتصافه بعداوة 
موسى فمن حيث إنه يبغض كل مولود في تلك السنة» ولو قلنا بعدم الاتصاف بعداوة موسى عليه السلام إذ ذاك يجوز 
أن يقال ذلك أيضاً ويعتبر عموم المجاز وهو المخلص عن الجمع بين الحقيقة والمجاز فيما يدعي فيه ذلك. 


وقال الخفاجي: إنه لا يلزم الجمع لأن «إعدو» صفة مشبهة دالة على الثبوت الشامل للواقع والمتوقع. ولا 
يخفى أن هذا قول بأن الثبوت في الصفة المشبهة بمعنى الدوام» وقد قال هو في الكلام على تفسير قوله تعالى: «إولا 
تمش في الأرض مرحأ [الإسراء: ۷ لقمان: ۱۸]: إن معنى دلالتها على الثبوت أنها لا تدل على تجدد وحدوث لا 
أنها تدل على الدوام كما ذكره ه النحاة» فما يقال إن «إمرحاً» صفة مشبهة تدل على الثبوت ونفيه لا يقتضي نفي أصله 
مغالطة نشأت من عدم فهم معنى الثبوت فيها انتهى» على أن كلامه هنا بعد الإغماض عن منافاته لما ذكره قبل لا 
يخلو عن شيء. 

٠‏ ومما ذكره فيما تقدم من تفسير معنى الثبوت يعلم أن الاستدلال بهذه الآية على أن فرعون لم يقبل إيمانه ومات 
كافراً كما هو الحق ليس , بصحيح وكم له من دليل صحيح. والظاهر أنه تعالى أبهم لها هذا العدو ولم يعلمها باسمه 
وإلا لما قالت لأخته #قصيه» [القصص: .]١١‏ 

هِوَآلقَيتُ عَلَيكَ مَحَبةٌ مني» كلمة طإمن» متعلقة بمحذوف وقع صفة لموصوف مؤكدة لما في تدكيرها 
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من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي محبة عظيمة كائئة مني قد زرعتها في القلوب فكل من رآك أحبك بحيث لا 
يصبر عنكء قال مقاتل: كان في عينيه ملاحة ما رآه أحد إلا أحبه» وقال ابن عطية: : جعلت عليه مسحة جمال لا يكاد 
يصبر عنه من رآه» > روي أن أمه عليه السلام حين أوحي إليها ما أوحي جعلته في تابوت من خشب» وقيل: من بردى 
عمله مؤمن آل فرعون وسدت خروقه وفرشت فيه نطعاًء وقيل: قطناً محلوجاً وسدت فمه وجصصته وقيرته وألقته في 
اليم فبينما فرعون في موضع يشرف على النيل وامرأنه معه إذ رأى التابوت عند الساحل فأمر به ففتح فإذا صبي صبي أصبح 
الناس ونذهاً تأحبد عر ارات ها شدينا. 

وقيل: إن التابوت جاء في الماء إلى المشرعة التي كانت جواري امرأة فرعون يستقين منها الماء فأخذن التابوت 

جهن به ليها وهن يحسين أن فيه مالا فلما فتحنه رأته عليه السلام فأحبته وأعلمت فرعون وطلبت منه أن يتخذه ولدأء 
e‏ قرة عين لي ولك لا تقتلوه» فقال لها: يكون لك وأما أنا فلا حاجة لي فيه. ومن هنا قال رسول الله عل كما 
رواه النسائي وجماعة عن ابن عباس: «والذي يحلف به لو أقر فرعون بأن يكون قرة عين له كما قالت امرأته لهداه الله 
تعالى به كما هدى به امرأته ولكن الله عز وجل حرمه ذلك)» وقيل: إن فرعون كان جالساً على رأس بركة له في بستان 
ومعه امرأته فرأى التابوت وقد دفعه الماء إلى البركة من نهر يشرع من اليم فأمر ياخراجه فأخرج ففتح فإذا صبي أجمل 
الناس وجهاً فأحبه حتى لا يكاد يصبر عنه» وروي أنه كان بحضرته حين رأى التابوت أربعمائة غلام وجارية فحين أشار 
بأحذه وعد من يسبق إلى ذلك بالإعتاق فتسابقوا جميعاً ولم يظفر بأخذه إلا واحد منهم فاعتق الكل وفي هذا ما يطمع 
المقصر في العمل من المؤمنين برحمة الله تعالى فإنه سبحانه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين» وقيل: كلمة من متعلقة 
بالقيت فالمحبة الملقاة بحسب الذوق هي محبة الله تعالى له أي أحببتك ومن أحبه الله تعالى أحبته القلوب لا محالة» 
واعترض القاضي على هذا بأن في الصغر لا يوصف الشخص بمحبة الله تعالى إياه فإنها ترجع إلى إيصال الثواب وهو 
j‏ يكون للمكلف. ورد بأن محبة الله تعالى عند المؤولين عبارة عن إرادة الخير والنفع وهو أعم من أن يكون جزاء 
على عمل أولاً يكون والرد عند من لا يؤول أظهرء وجوز بعضهم إرادة المعنى الثاني على القول الأول في التعلق وإرادة 
المعنى الأول على القول الثاني فيه» وزعم أن وجه التخصيص غير ظاهر وهو لا يخفى على ذي ذهن مستقيم وذوق 
سليم. 

وقوله تعالى: رَْضْتَعَ عَلَىْ يني متعلق بألقيت على أنه عطف على علة مضمرة أي ليتعطف عليك 
ولنصنع أو متعلق بفعل مضمر مؤخر أي ولتصنع الخ فعلت ذلك أي إلقاء المحبة عليك» وزعم أنه متعلق بألقيت على 
أن الواو مقحمة ليس بشيء وعلى عيني أي بمرأى مني متعلق بمحذوف وقع حالا من المستتر في «تصنع) وهو استعارة 
تمثيلية للحفظ والصون فإن المصون يجعل بمرأ والصنع الإحسان» قال النحاس: يقال صنعت الفرس إذا أحسنت إليه. 
والمعنى وليفعل بك الصنيعة والإحسان وتربى بالحنو والشفقة وأنا مراعيك ومراقبك كما يراعي الرجل الشيء بعينه إذا 
اعتنى به. ويجعل ذلك تمثيلاً يندفع ما قاله الواحدي من أن تفسير لإعلى عيني# با تقدم صحيح ولكن لا يكون في 
ذلك تخصيص لموسى عليه السلام فإن جميع الأشياء بمرأى من الله تعالى على أنه قد يقال: هذا الاختصاص للتشريف 
كاختصاص عيسى عليه السلام بكلمة الله تعالى والكعبة ببيت الله تعالى مع أن الكل موجود بكن وكل البيوت بيت 
الله سبحانه» وقال قتادة: المعنى لتغذى على محبتي وإرادتي وهو اختيار أبي عبيدة. وابن الأنباري وزعم الواحدي أنه 
الصحيح. وقرأ الحسن وأبو نهيك ولْتَضتع» بفتح التاءء قال ثعلب: المعنى لتكون حركتك وتصرفك على عين مني للا 
تخالف أمري. 

وقرأ أبو جعفر في رواية «ولُِضْتَعْ؛ بكسر اللام وجزم الفعل بها لأنها لام الأمر وأمر المخاطب باللام شاذ لكن لما 
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كان الفعل مبنياً للمفعول هنا و كان أصله مسنداً للغائب ولا كلام في أمره باللام استصحب ذلك بعد نقله إلى المفعول 
للاختتصارء والظاهر أن العطف على قوله تعالى: إوألقيت عليك محبة مني إلا أن فيه عطف الإنشاء على الخبر 
وفيه كلام مشهور لكن قيل هنا: إنه هون أمره كون الأمر في معنى الخبر. 

وقال صاحب اللوامح: إن العطف على قوله تعالى: إفليلقه4 فلا عطف فيه للإنشاء على الخبر. 


ويحتمل أن تكون لام كي سكنت تخفيفاً ولم يظهر فتح العين للإدغام» قال الخفاجي: وهذا حسن جداً. 


(إذ كشي اخثك) ظرف لتصنع كما قال الحوفي وغيره على أن المراد به وقت وقع فيه مشي الأخت وما 
ترتب عليه من القول والرجع إلى أمها وتربيتها له بالحنو وهو المصداق لقوله تعالى: ا«إولتصنع على عيني» إذ لا 
شفقة أعظم من شفقة الأم وصنيعها على موجب مراعاته تعالى. وجوز أن يكون ظرفاً لألقيت وإن يكون بدلاً من «إذ 
أوحينا4 على أن المراد بها وقت متسع فيتحد الظرفان وتصح البدلية ولا يكون من إبدال أحد ا ادي لابيع 
لي تيح اکم 

ورجح هذا صاحب الكشف فقال: هو الأوفق لمقام الامتنان لما فيه من تعداد ا رجه أبلغ ولما في 
تخصيص الإلقاء أو التربية بزمان مشي الأحت من العدول إلى الظاهر فقبله كان عليه السلام محبوباً محفوظاًء ثم أولى 
الوجهين جعله ظرفاً إلتصنع». وأما النصب يإضمار اذكر فضعيف اه. وأنت تعلم أن الظاهر كونه ظرفاً لتصنع 
والتقييد بعلى عيني يسقط التربية قبل في غير حجر الأم عن العين. 

واعترض أبو حيان وجه البدلية بأن كلاً من الظرفين ضيق ليس بسع لتخصيصه با أضيف إليه ليه وليس ذلك 
كالسنة في الامتداد وفيه تأمل» واسم أخته عليه السلام مريم» وقيل: كلثوم وصيغة ة المضارع لحكاية الحال الماضية› 
وكذا يقال في قوله تعالى: طِقَقُولٌ هَل أَدُلْكُمْ عَلَى من يحمل أي يضمه | إلى نفسه ويربيه. 


ظفَرَجَعْتَاكَ إلى مك4 الفاء فصيحة أي فقالوا: دلينا على ذلك فجاءت بأمك فرجعناك إليها كي تقر ينها 
بلقائلك. وقرىء «تَتِره بكسر القاف. وقرأ جناح بن حبيش «ثُمّره بالبناء للمفعول «إوّلةً تَخْرّنَ» أي لا يطرأ عليها 
الحزن بفراقك بعد ذلك وإلا فزوال الحزن مقدم على السرور المعبر عنه بقرة العين فإن التخلية مقدمة على التحلية. 
وقيل: الضمير المستتر في 9تتحزن» لموسى عليه السلام أي ولا تحزن أنت بفقد إشفاقهاء وهذا وإن لم يأبه النظم 
الكريم إلا أن حزن الطفل غير ظاهرء وما في سورة القصص يقتضي الأول والقرآن يفسر بعضه بعضاً. 


أخرج جماعة من خبر طويل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن آسية حين أخرجت موسى عليه السلام من 
التابوت واستوهبته من فرعون فوهبه لها أرسلت | إلى من حولها من كل امرأة لها لبن لتختار لها ظبراً فلم يقبل ثدي 
واحدة منهن حتى أشفقت أن يتنع من اللبن فيموت فأحزنها ذلك فأمرت به فأخرج | إلى السوق مجمع الناس ترجو أن 
تجد له ظثراً يأخذ ثديها فلم يفعل وأصبحت أمه والهة فقالت لأخته: : قصي أثره واطلبيه هل تسمعين له ذكراً أحياً بني 
أم قد أكلته الدواب؟ ونسيت الذي كان وعدها الله تعالى فبصرت به عن جنب فقالت من الفرح: أنا أدلكم على أهل 
بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فأخذوها فقالوا: وما يدريك ما نصحهم له هل يعرفونه؟ وشكوا في ذلك فقالت: 
نصحهم له وشفقتهم عليه لرغبتهم في رضا الملك والتقرب إليه فتركوها وسألوها الدلالة د 
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الخبر فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها فمصه حتى امتلاً جنباه رياً وانطلق البشرى إلى امرأة فرعون 
يشرونها إنا قد وجدنا لابنك ظيراً فأرسلت إليها فأتيت بها وبه فلما رأت ما يصنع بها قالت لها: امكثي عندي أرضعي 
ابني هذا فإني لم أحب حبه شيئاً قط قالت: لا أستطيع أن أدع بيتي وولدي فيضيع فإن طابت نفسك أن تعطينيه 
فأذهب به إلى بيتي فيكون معي لا آلوه خيراً فعلت وإلا فإني غير تاركة بيتي وولدي فذكرت أم موسى ما كان الله عز 
وجل وعدها فتعاسرت على امرأة فرعون لذلك وأيقنت أن الله عز وجل منجز وعده فرجعت بابنها إلى بيتها من يومها 
فأنبته الله تعالى نباتاً حسناً وحفظه لما قد قضى فيه فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأمه: أريني ابني فوعدتها يوماً تزورها 
به فيه فقالت لخزانها وقهارمتها: لا يبق منكم أحد إلا استقبل ابني بهدية وكرامة أرى ذلك فيه وأنا باعثة أميناً يحصي 
ما صنع كل إنسان منكم فلم تزل الهدايا والنحل والكرامة تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل عليها فلما 
دخل أكرمته ونحلته وفرحت به ونحلت أمه لحسن أثرها عليه ثم انطلقت به إلى فرعون لينحله وليكرمه فكان ما تقدم 
من جذب لحيته» ومن هذا الخبر يعلم أن المراد إذ تمشي أختك في الطريق لطلبك وتحقيق أمرك فتقول: لمن أنت 
بأيديهم يطلبون لك ظيراً ترضعك هل أدلكم الخ. 


وفي رواية أنه لما أخذ من التابوت فشا الخبر بأن آل فرعون وجدوا غلاماً من النيل لا يرتضع ثدي آمرأة 
واضطروا إلى تتبع النساء فخرجت أخته لتعرف خبره فجاءتهم متنكرة فقالت ما قالت وقالوا ما قالواء فالمراد على هذا إذ 
تمشي أختك إلى بيت فرعون فتقول لفرعون وآسية أو لآسية إهل أدلكم) ألخ. 

ولت فسأ هي نفس القبطي واسمه قانون الذي استغاثه عليه الإسرائيلي واسمه موسى بن ظفر وهو 
السامري» وكان سنه عليه السلام حين قتل على ما في البحر اثنتي عشرة سنة» وفي الخبر عن الحبرابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه عليه السلام حين قتل القبطي كان من الرجال وكان قتله إياه بالوكز كما يدل عليه قوله تعالى: «9فوكزه 
موسى فقضى عليه [القصص: ]١ ١‏ وكان المراد وقتلت نفساً فأصابك غم طقَتَجَاكَ من العم وهو الغم الناشىء 
من القتل وقد حصل له من وجهين خوف عقاب الله تعالى حيث لم يقع القتل بأمره سبحانه وخوف اقتصاص فرعون 
وقد نجاه الله تعالى من ذلك بالمغرة حين قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي [القصص: ]١١‏ وبالمهاجرة إلى 
مدين» وقيل: هو غم التابوت» وقيل: غم البحر وكلا القولين ليس بشيء؛ والغم في الأصل ستر الشيء ومنه الغمام 
لستره ضوء الشمس» ويقال: لما يغم القلب بسبب خوف أو فوات مقصود» وفرق بينه وبين الهم بأنه من أمر ماض 
والهم من أمر مستقبل؛ وظاهر كلام كثير عدم الفرق وشمول كل ما يكون من أمر ماض وأمر مستقبل رفاك فون 
أي ابتليناك ابتلاء على أن «إفتوناً» مصدر على فعول في المتعدي كالثبور والشكور والكفورء والأكثر في هذا الوزن 
أن يكون مصدر اللازم أو فتوناً من الابتلاء على أنه جمع فتن كالظنون جمع ظن أو جمع فتنة على ترك الاعتداد بالتاء 
لأنها في حكم الانفصال كما قالوا في حجوز جمع حجزة('2 وبدور جمع بدرة(": ونظم الابتلاء في سلك المنن قيل: 
باعتبار أن المراد ابتليناك واختبرناك يإيقاعك في المحن وتخليصك منهاء وقيل: إن المعنى أوقعناك في المحنة وهو ما 
يشق على الإنسان»ونظم ذلك في ذلك السلك باعتبار أنه موجب للثواب فيكون من قبيل النعم وليس بشيء» وقيل: إن 
وإفتناك بمعنى خلصناك من قولهم: فتنت الذهب بالنار إذا خلصته بها من الغش ولا يخفى حسنه» والمراد سواء اعتبر 


)( مقدار من النقد معروف اه منه. 


E IN SUNA resa Se ۰٦ 


الفتون مصدراً أو جمعاً خلصناك مرة بعد أخرى وهو ظاهر على اعتبار الجمعية» وأما على اعتبار المصدرية فلاقتضاء 
السياق ذلك»وهذا إجمال ما ناله عليه السلام في سفره من الهجرة عن الوطن ومفارقة الآلاف والمشي راجلاً وفقد 
الزاد. 

وقد روى جماعة أن سعيد بن جبير سأل ابن عباس عن الفتون فقال له: استأنف النهار يا ابن جبير فإن لها خبراً 
طويلاً فلما أصبح غدا عليه فأخذ ابن عباس يذكر ذلك فذكر قصة قصة فرعون وقتله أولاد بني إسرائيل ثم قصة إلقاء موسى 
عليه الصلاة والسلام في اليم والتقاط آل فرعون إياه وامتناعه من الارتضاع من الأجانب وإرجاعه إلى أمه ثم قصة أخذه 
بلحية فرعون وغضب فرعون من ذلك وإرادته قتله ووضع الجمرة والجوهرة بين يديه وأخذه الجمرة» ثم قصة قتله 
القبطي ثم هربه إلى مدين وصيرورته أجيراً لشعيب عليه السلام ثم عوده إلى مصر وإخطاء الطريق في الليلة المظلمة 
وتفرق غنمه فيها وكان رضي الله تعالى عنه عند تمام كل واحدة يقول هذه من الفتون يا ابن جبير» ولكن قيل: الذي 
يقتضيه النظم الكريم أن لا يعد إجارة نفسه وما بعدها من تلك الفتون ضرورة أن المراد بها ما وقع قبل وصوله عليه 
السلام إلى مدين بقضية الفاء في قوله تعالى: قلطُت سدين في أل مَذيَنَ) إذ لا ريب في أن الإجارة المذكورة وما 
بعدها مما وقع بعد الوصول إليهم وقد أشير بذكر لبثه عليه السلام فيهم دون وصوله إليهم إلى جميع ما قاساه عليه 
السلام من فنون الفتون في تضاعيف مدة اللبث وهي فيما قيل عشر سنين» وقال وهب: ثمان وعشرون سنة أقام في 
عشر منها يرعى غنم شعيب عليه السلام مهراً لابنته وفي ثماني عشرة مع زوجته وولد له فيها وهو الأوفق بكونه عليه 
السلام نبىء على رأس الأربعين إذا قلنا بأن سنه عليه السلام حين خرج إلى مدين اثنتا عشرة سنة» ومدين بلدة شعيب 
عليه السلام على ثمان مراحل من مصر. 

نم جنتَ» أي إلى المكان الذي ناديتك فيه» وفي كلمة التراخي إيذان بأن مجيئه عليه السلام كان بعد اللتيا 
والتي من ضلال الطريق وتفرق الغنم في الليلة المظلمة الشاتية وغير ذلك لعَلَى قدر أي تقدير والمراد به المقدر 
أي جكت على وفق الوقت الذي قدرته وعينته لتكليمك واستنبائك بلا تقدم ولا تأخر عنه» وقيل: هو بمعنى المقدار أي 
جفت على مقدار من الزمان يوحى فيه إلى الأنبياء عليهم السلام وهو رأس أربعين سنة. 

وضعف بأن المعروف في هذا المعنى القدر بالسكون لا التحريك» وقيل: المراد على موعد وعدناكه وروي 
ذلك عن مجاهد وهو يقتضي تقدم الوعد على لسان بعض الأنبياء عليهم السلام وهو كما ترى» وقوله تعالى يا 
مُوسَْ4 تشريف له عليه السلام وتنبيه على انتهاء الحكاية التي هي تفصيل المرة الأخرى التي وقعت قبل المرة 
المحكية أولاء وقوله سبحانه لإرَاضطتفئك لتفسي) تذكير لقوله تعالى «إوأنا اخترتك» [طه: ]١‏ وتمهيد لإرساله 
عليه السلام إلى فرعون مؤيداً بأخيه حسما استدعاه بعد تذكير المنن السابقة تأكيداً لوثوقه عليه السلام بحصول 
نظائرها اللاحقة» ونظم ذلك الإمام في سلك المنن المحكية وظاهر توسيط النداء يؤيد ما تقدم» والاصطناع افتعال من 
الصنع بمعنى الصنيعة وهي الإحسان فمعنى اصطنعه جعله محل صنيعته وإحسانه» وقال القفال: يقال اصطنع فلان فلاناً 
إذا أحسن إليه حتى يضاف إليه فيقال: هذا صنيع فلان وخريجه؛ ومعنى «النفسي4 ما روي عن ابن عباس لوحيي 
ورسالتي» وقيل: لمحبتي»وعبر عنها بالنفس لأنها أخص شيء بهاء وقال الزجاج: المراد اخترتك لإقامة حجتي 
وجعلتك بيني وبين خلقي حتى صرت في التبليغ عني بالمنزلة التي أكون أنا بها لو خاطبتهم واحتجبت عليهم وقال 
غير واحد من المحققين: هذا تمثيل لما خوله عز وجل من جعله نبياً مكرماً كليماً منعماً عليه بحلائل النعم بتقريب 
الملك من يراه أهلاً لأن يقرب فيصطنعه بالكرامة والأثرة ويجعله من خواص نفسه وندمائه. ولا يخفى حسن هذه 
الاستعارة وهي أوفق بكلامه تعالى وقوله تعالى «طإلنفسي» عليها ظاهر. 
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وحاصل المعنى جعلتك من خواصي واصطفيتك برسالتي وبكلامي» وفي العدول عن نون العظمة الواقعة في 
قوله سبحانه «إوفتناك» ونظيريه السابقين تمهيد لإفراد النفس اللائق بالمقام فإنه دحل في تحقيق معنى الاصطناع 
والاستخلاص» وقوله تعالى ظاذْهَبْ أَنْتَ وَأَحُوكَ بآياتي4 استعناف مسوق لبيان ما هو المقصود بالاصطناع» 
«وأخوك» فاعل بفعل مضمر أي وليذهب أخوك حسبما استدعيت» وقيل: معطوف على الضمير المستتر المؤكد 
بالضمير البارزه ورب شيء يصح تبعاً ولا يصح استقلالاً. 

والآيات المعجزات» والمراد بها في قول اليد والعصا وحل العقدة» وعن ابن عباس الآيات التسع» وقيل: 
الأولان فقط وإطلاق الجمع على الاثنين شائع؛ ويؤيد ذلك أن فرعون لما قال له عليه السلام: فات بآية ألقى العصا 
ونزع اليدء وقال: «إفذانك برهانان» [القصص: ”"] وقال بعضهم: إنهما وإن كانتا اثنتين لكن في كل منهما آيات 
لحن كنا قوله تعالى: «إآيات بينات مقام إبراهيم4 [آل عمران: 917] فإن انقلاب العصا حيواناً آية. وكونها ثعباناً 
عظيماً لا يقادر قدره آية أخرى. وسرعة حركته مع عظم جرمه آية أخرى. وكونه مع ذلك مسخراً له عليه السلام بحيث 

يده في فمه فلا يضره آية أخرى ثم انقلابها عصا كما كانت آية أخرى وكذلك اليد البيضاء فإن بياضها في نفسه آية 

. وشعاعها آية ثم رجوعها إلى حالتها الأولى آية أخرى. وقيل: المراد بها ما أعطى عليه السلام من معجزة ووحي» والذي 
ييل إليه القلب أنها العصا واليد لما سمعت من المؤيد مع ما تقدم من أنه تعالى بعد ما أمره يإلقاء العصا وأخذها بعد 
انقلابها حية قال سبحانه: إواضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى» [طه: ۲۲] ثم قال 
سبحانه: اذهب إلى فرعون إنه طغى) [طه: 4 ؟] من غير تنصيص على غير تلك الآيتين ولا تعرض لوصف حل 
العقدة ولا غيره بكونه آية» ثم إن الباء للمصاحبة لا للتعدية إذ المراد ذهابهما | إلى فرعون ملتبسين بالآيات متمسكين بها 
في إجراء أحكام الرسالة i‏ الدعوة لا مجرد إذهابها وإيصالها إليه وهذا ظاهر في تحقق الآيات إذ ذاك وأكثر 
التسع لم يتحقق بعد. 

إلا سيك من الوني بمعنى الفتور وهو فعل لازم وإذا عدي عدي بفي وبعن» وزعم بعض البغداديين أنه فعل 
ناقص من أخوات زال وبمعناها واختاره ابن مالك» وفي الصحاح فلان لايني يفعل كذا أي لا يزال يفعل كذا وكان هذا 
المعنى مأخوذ من نفي الفتورء وقرأ ابن وثاب «ولا تَنِياه بكسر التاء اتباعاً لحركة النون. وفي مصحف عبد الله «لا تهنا» 
وحاصله أيضاً لا تفترا 2 ل ل اميت الجليلة والأفعال الجميلة عند تبليغ رسالتي والدعاء إلى 
عبادتي» وقيل: المعنى لا تنيا في تبليغ رسالتي فإن الذكر يقع مجازاً على جميع العبادات وهو من أجلها وأعظمها. 
وروي ذلك عن ابن عباس رضي اله تعالى عنهماء وقيل: لا تنسياني حيثما تقلبتما واستمدا به العون والتأييد واعلما أن 
أمراً من الأمور لا يتأنى ولا يتسنى إلا بذكري. 


وجمع هارون مع موسى عليه السلام في صيغة نهي الحاضر بناء على القول بغيبته إذ ذاك للتغليب ولا بعد في 

ذلك كما لا يخفى» وكذا جمغه في صيغة أمر الحاضر بناء على ذلك أيضاً في قوله تعالى اذْهَبَا إلى فَرْعَوْنَ اله 
طق وروي أنه أوحي إلى هارون وهو بمصر أن يتلقى موسى عليهما السلام» وقيل: ألهم ذلك» وقيل: سمع يإقباله 
فتلقاه» ويحتمل أنه ذهب إلى الطور واجتمعا هناك فخوطبا معاء ويحتمل أن هذا الأمر بعد إقبال موسى عليه السلام من 
الطور إلى مصر واجتماعه بهارون عليه السلام مقبلاً إليه من مصرء وفرق بعضهم بين هذاء وقوله تعالى «إاذهب أنت 
وأخوك4 بأنه لم يبين هناك من يذهب اله وبين هناء وبعض آخر بأنه أمراً هنا بالذهاب إلى فرعون وكان الأمر هناك 
بالذهاب إلى عموم أهل الدعوة» وبعض آخر بأنه لم يخاطب هارون هناك وخوطب هناء وبعض آخر بأن الأمر هناك 
م ۳۳ روح المعاني مجلد ۸ 
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بذهاب كل منهما على الانفراد نصاً أو احتمالاً والأمر هنا بالذهاب على الاجتماع نصاً» ولا يخفى ما في بعض هذه 
الفروق من النظرء والفرق ظاهر بين هذا الأمر والأمر في قوله تعالى أولاً خطاباً لموسى عليه السلام اذهب إلى 
فرعون إنه طغى) مولا لَهُ فَوْلاً لتا قرأ أبو معاذ «إليناً» بالتخفيفء والفاء لترتيب ما بعدها على طغيانه فإن 
تليين القول مما يكسر سورة عناد العتاة ويلين قسوة الطغاة» ويعلم من ذلك أن الأمر يإلانة القول ليس لحق التربية كما 
قيل» والمعنى كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لاتعنفاه في قولكما وارفقا به في الدعاء ويتحقق ذلك 
بعبارات شتى منها ما سيأتي إن شاء الله تعالى قريباً وهو إإنا رسولا ربك4 الخ ومنها ما في النازعات وهو إهل لك 
أن تزكي وأهديك إلى ربك فتخشى4 [النازعات: ۸» ]١5‏ وهذا ظاهر غاية الظهر وفي الرفق في الدعاء فإنه في صورة 
العرض والمشورة» وقيل: كنياه»واستدل به على جواز تكنية الكافر» وروي ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً وسفيان الثوري» وله كنى أربع أبو الوليد وأبو مصعب وأبو العباس وأبو مرة» وقيل: 
عداه شباباً لا يهرم بعده وملكاً لا ينزع منه إلا بالموت وأن يبقى له لذة المطعم والمشرب والمنكح إلى حين موت 
ورعن الحسن فرلا له: إن لك ربا وإن لكا معاد وإن بين يديك جنة وثازاً فآمن بالك تعالى :يدتفلك الجنة ويقك عذاب 
النار» وقيل: أمرهما سبحانه بأن يقدما له الوعد على الوعيد من غير تعيين قول كما قيل: 

أقدم بالوعد قبل الوعيد لينهى القبائل جهالها 

وروي عن عكرمة أن القول اللين لا إله إلا الله ولينه خفته على اللسانء وهذا أبعد الأقوال وأقربها الأول» وكان 
الفضل بن عيسى الرقاشي إذا تلا هذه الآية قال: يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف يمن يتولاه ويناديه؛ وقرأت عند 
يحبى بن معاذ فبكى وقال: إلهي هذا رفقك بمن يقول أنا الإله فكيف رفقك بن يقول أنت الله؟ وفيها دليل على 
استحباب إلانة القول للظالم عند وعظه لإلَعَلَهُ يكذ كر ويتأمل فيبذل النصفة من نفسه والإذعان للحق فيدعوه ذلك 
إلى الإيمان جأز يَخْشَىْ أن يكون الأمر كما تصفان فيجره إنكاره إلى الهلكة وذلك يدعوه إلى الإيمان أيضاً إلا أن 
الأول للراسخين ولذا قدم» وقيل: يتذكر حاله حين احتبس النيل فسار إلى شاطته وأبعد وخر لله تعالى ساجداً راغباً أن لا 
يخجله ثم ركب فأخذ النيل يتبع حافر فرسه فيستدل بذلك على عظيم حلم الله تعالى وكرمه أو يخشى ويحذر من 
بطش الله تعالى وعذابه سبحانه» والمعول على ما تقدم. 

ولعل للترجي وهو راجع للمخاطبين» والجملة محل النصب حال من ضمير هما في إقولا © أي فقولا له قولاً 
ليناً راجيين أن يتذكر أو يخشى» وكلمة أو لمنع الخلو. 

وحاصل الكلام باشرا الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر عمله ولا يخيب سعيه فهو يجتهد بطوعه ويحتشد 
بأقصى وسعه» وقيل: حال من ضميرهما في اذهبا) والأول أولى» وقيل: لعل هنا للاستفهام أي هل يتذكر أو 
يخشى. وأخرج ذلك ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء قيل: وهو القول اللين» وأخرج 
ذلك مخرج قولك: قل لزيد هل يقوم. 

وقال الفراء: هي هنا بمعنى كي التعليلية وهي أحد معانيها كما ذهب إليه جماعة منهم الأخفش. والكسائي بل 
حكى البغوي عن الواقدي أن جميع ما في القرآن من لعل فإنها للتعليل إلا قوله تعالى «لعلكم تخلدون» فإنها للتشبيه 
كما في صحيح البخاري وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك قال: لعل في القرآن بمعنى كي غير آية 
في [الشعراء: ]١١5‏ «إلعلكم تخلدون» فإن المعنى كأنكم تخلدون» وأخرج عن قتادة أنه قال: قرىء كذلكء» ولا 
يخفى أن كونها للتشبيه غريب لم يذكره النحاة» وحملها على الاستفهام هنا بعيد» ولعل التعليل أسبق إلى كثير من 
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الأذهان من الترجي لكن الصحيح كما في البحر أنها للترجي وهو المشهور من معانيهاء وقيل: إن الترجي مجاز عن 
الطاب وهو راجع ا والذي لا يصح منه سبحانه هو الترجي حقيقة» والمحققون على الأول» والفائدة 
في إرسالهما عليهما السلام إليه مع العلم بأنه لا يؤمن إلزام الحجة وقطع المعذرة. 

وزعم الإمام أنه لا يعلم سر الإرسال إليه مع علمه تعالى بامتناع حصول الإيمان منه إلا الله عز وجل ولا سبيل 
في أمثال هذا المقام لغير التسليم وترك الاعتراض 

واستدل بعض المتبعين لمن قال بنجاة فرعون بهذه الآية فقال: إن لعل كذا من الله تعالى واجب الوقوع فتدل 
الآية على أن أحد الأمرين التذكر والخشية واقع وهو مدار النجاة» وقد تقدم لك ما يعلم منه فساد هذا الاستدلالء ولا 
حاجة بنا إلى ما قيل من أنه تذكر وخشي لكن حيث لم ينفعه ذلك وهو حين الغرق بل لا يصح حمل التذكر والخشية 
هنا على ما يشمل التذكر والخشية اللذين زعم القائل حصولهما لفرعون فتذكر. 


الا را لا اف أن یفرط علا أو أن يط ج قال لا افا إتنی ما اسع وار < <: ااه 
فقول إِنَارَسُول ریک ازل تانر بل لاد ہم کد نتاک این یك اکم عل مب 


َس مء 


SEO‏ تان اعاب عل من كدب وول < قال فن کا سوس 1 قال ريا 
ری أ كل ته حَلَقَمُ هدع < كال هما بال اشن ال TT‏ 


2 ماس سمه ر ررر ص سح کر ر > ت ص ر سرصم 
صل رف ولا شی ا ل ا لمي 
ا يده أَرُوبجا من ات ی 0 وا رعو أَنَمنمكم إِنَّ فى ذلك لذت اوی تس ينا 
ر => سر .را وم له e‏ رہ ےت بر رار 4 ھر ا و 
ا ا ارہ ار <2 وقد ریه ایا ها مَكَذَّبَ وآ 3 قال أجفتتا 


ص و ر و رو رور مس ”د 


نان ارتا برك یمو LS AE‏ 
ن وآ أت مکاناسوی 2 

[قالاً استعناف بياني كأنه قيل: فماذا قالا حين أمرا بما أمرا؟ فقيل «إقالا» الخ» وأسند القول إليهما مع أن 
القائل هو موسى عليه السلام على القول بغيبة هارون عليه السلام للتغليب كما مر. 

ويجوز أن يكون هارون عليه الاسلام قد قال ذلك بعد اجتماعه مع موسى عليه | لسلام فحكى قوله مع قول 
موسى عند نزول الآية كما في قوله تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات [المؤمنون: ]5١‏ فإن هذا الخطاب قد 
حكي لنا يصيغة الجمع مع أن كلاً من المخاطبين لم يخاطب إلا بطريق الانفرادء وجوز كونهما مجتمعين عند الطور 
وقالا جميعاً رَد نا إن نَحَافٌ أَنْ يَفْرْط عَلَينَا4 أي أن يعجل علينا بالعقوبة ولا يصبر إلى إتمام الدعوة وإظهار المعجزة 
من فرط إذا تقدم» ومنه الفارط المتقدم المورد والمنزل» وفرس فارط يسبق الخيل» وفاعل «يفرط»# على هذا فرعون» 
وقال أبو البقاء: يجوز أن يكون التقدير أن يفرط علينا منه قول فأضمر القول كما تقول فرط مني قول وهو خلاف 
الظاهر. 

وقرأ يحبى وأبو نوفل وابن محيصن في رواية فرط بضم الياء وفمح الراء من أفرطته إذا حملته على العجلة أي 


قوله تعالی : « ولا تنکحوا المشركات » الآية ٠.‏ سورة البقرة 5 
2 > ع ع{ 4ے مر ؤس re‏ م | مامه طآوممج 2 
وَل تتكحوا المشر كدت حى ن يمن ولامة مؤمنة حير من مترحكة ولو انکر 


سے ر هه ری وو عم 94 معولراه رمو ودس 2> 


ولا مكحأ امش ركن حى يؤْمنوا وعد مُؤْمِن خير من مرك ولواتجبكر 


© المسألة الثانية 4 احتج الجبائي بهذه الآية » فقال : إنها تدل على أنه تعالى لم يكلف 
العبد بما لا يقدر عليه , لأن قوله ( ولوشاء الله لأعنتكم ) يدل على أنه تعالى لم يفعل الاإعنات 
والضيق فى التكليف ., ولو كان مكلفا با لا يقدر العبد عليه لكان قد تجاوز حد الاإعنات وحد 
الضيق . 

واعلم أن وجه هذا الاستدلال أن كلمة ( لو ) تفيد انتفاء الشىء لانتفاء غيره ١‏ ثم سألوا 
أنفسهم بأن هذه الآية وردت فى حق اليتيم > وأجابوا عنه بأن الاعتبار بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب وأيضاً فولى هذا اليتيم قد لا يفعل تعالى فيه قدرة الاإصلاح ٠‏ لأن هذا هو 
قولهم فيمن يختار حلاف الاوصلاح وإذا كان كذلك فكيف يجوز أن يقول تعالى فيه خاصة ( ولو 
شاء الله لأعنتكم ) مع أنه كلفه با لا يقدر عليه, ولا سبيل له إ إلى فعله » وأيضاً فالإعنات لا 
يصح إلا فيمن يتمكن من الشىء فيشق عليه ويضيق » فأما من لا يتمكن البتة فذلك لا يصح 
فيه » وعند الخصم الولى إذا اختار الصلاح فانه لا يمكنه فعل الفساد » وإذا لم يقدر على الفساد 
لا يصح أن يقال فيه ( ولو شاء الله لأعنتكم ) 

( والجواب عنه ) المعارضة بمسألة العلم والداعي والله أعلم . 

« المسألة الثالثة 4 احتج الكعبي بهذه الآية على أنه تعالى قادر على خلاف العدل » لأنه 
لو امتنع وصفه بالقدرة على الاإعنات ما جاز أن يقول ( ولوشاء الله لأعنتكم ) وللنظام أن يجيب 
بأن هذا معلق على مشيئة الاإعنات » فلم قلتم بأن هذه المشيئة ممكنة الثبوت فى حقه تعالى » 


والله أعلم 1 


فا يتعلق بالنكاح 


قوله تعالى # ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم 
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نخاف أن يحمله حامل من الاستكبار أو الخوف على الملك أو غيرهما على المعاجلة بالعقاب. وقرأت فرقة 
والزعفراني عن ابن محيصن (ِيُفْرِط) بضم الياء وكسر الراء من الإفراط في الأذية. واستشكل هذا القول مع قوله تعالى: 
«وسنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما) [القصص: ه"] فإنه مذكور قبل قولهما هذا بدلالة 
«سنشد) وقد دل على أنهما محفوظان من عقوبته وأذاه فكيف يخافان من ذلك. وأجيب: بأنه لا يتعين أن يكون المعنى 
لا يصلون بالعقوبة لجواز أن يراد لا يصلون إلى إلزامكما بالحجة مع أن التقدم غير معلوم ولو قدم في الحكاية لا سيما 
والواو لا تدل على ترتيب» والتفسير المذكور مأثور عن كثير من السلف منهم ابن عباس ومجاهد وهو الذي يقتضيه 
الظاهرء وزعم الإمام أنهما قد أمنا وقوع ما يقطعهما عن الإداء بالدليل العقلي إلا أنهما طلبا بما ذكر ما يزيد في ثيا 
قلوبهما بأن ينضاف الدليل النقلي إلى الدليل العقلي وذلك نظير ما وقع لإبراهيم عليه السلام من قوله: «9ربي أي 
كيف تحيي الموتى» [البقرة: ]۲٠١‏ ولا يخفى أن في دعوى علمهما بالدليل العقلي عدم وقوع ما يقطعهما عن 
الأداء عبثاً. واستشكل أيضاً حصول الخوف لموسى عليه السلام بأنه يمنع عن حصول شرح الصدر له الدال على 
تحققه قوله تعالى بعد سؤاله إياه قد أوتيت سؤلك يا موسى [طه: 5]. وأجاب الإمام بأن شرح الصدر عبارة عن 
قوته على ضبط تلك الأوامر والنواهي وحفظ تلك الشرائع على وجه لا يتطرق إليها السهو والتحريف وذلك شيء آخر 
غير زوال الخوف. وأنت تعلم أن كثيراً من المفسرين ذهبوا إلى أن شرح الصدر هنا عبارة عن توسيعه وهو عبارة عن 
عدم الضجر والقلق القلبي مما يرد من المشاق في طريق التبليغ وتلقي ذلك بجميل الصبر وحسن الثبات. 

وأجيب على هذا بأنه لا منافاة بين الخوف من شيء والصبر عليه وعدم الضجر منه إذا وقع ألا ترى كثيراً من 
الكاملين يخافون من البلاء ويسألون الله تعالى الحفظ منه وإذا نزل بهم استقبلوه بصدر واسع وصبروا عليه ولم يضجروا 
منه. وقيل: إنهما عليهما السلام لم يخافا من العقوبة إلا لقطعها الإداء المرجو به الهداية فخوفهما في الحقيقة ليس إلا 
من القطع وعدم إتمام التبليغ ولم يسأل موسى عليه السلام شرح الصدر لتحمل ذلك. واستشكل بأن موسى عليه السلام 
كان قد سأل وأوتي تيسير أمره بتوفيق الأسباب ورفع الموانع فكيف يخاف قطع الأداء بالعقوبة. وأجيب: بأن هذا 
تنصيص على طلب رفع المانع الخاص بعد طلب رفع المانع العام وطلب للتنصيص على رفعه لمزيد الاهتمام بذلك. 
وقيل: إن في الآية تغليباً منه لأخيه هارون على نفسه عليهما السلام ولم يتقدم ما يدل على أمنه عليه فتأمل» واستشكل 
أيضاً عدم الذهاب والتعلل بالخوف مع تكرر الأمر بأنه يدل على المعصية وهي غير جائزة على الأنبياء عليهم السلام 

على الصحيح. 

وأجاب الإمام بأن الدلالة مسلمة لو دل الأمر على الفور وليس فليس» ثم قال: وهذا من أقوى الدلائل على أن 
الأمر لا يقتضي الفور | إذا ضممت إليه ما يدل على أن المعصية غير جائز اه وأو في قوله 
تعالى «أو أَنْ يَطفَى» لمنع الخلوء والمراد أو أن يزداد طغياناً إلى أن يقول في شأنك ما لا ينبغي لكمال جراءته 
وقساوته وإطلاقه من حسن الأدب» وفيه استنزال لرحمته تعالى وإظهار كلمة أن مع سداد المعنى بدونه لإظهار كمال 
الاعتناء بالأمر والإشعار بتحقق الخوف من كل من المتعاطفين. 

طقال استعناف كما مر» ولعل إسناد الفعل إلى ضمير الغيبة كما قيل للإشعار بانتقال الكلام من مساق إلى 
مساق آخر فإن ما قبله من الأفعال الواردة على صيغة التكلم حكاية لموسى عليه السلام بخلاف ما سيأني إن شاء الله 
تعالى لإقلنا لا تخف إنك أنت الأعلى [طه: 1۸] فإن ما قبله أيضاً وارد بطريق الحكاية لرسول الله عل كأنه قيل: 
فماذا قال لهما ربهما عند تضرعهما إليه سبحانه؟ فقيل: قال أي لهما إلا افا مما ذكرتما. 
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وقوله تعالى: شي مَعَكُمَا» تعليل لموجب النهي ومزيد تسلية لهماء والمراد بمعيته سبحانه كمال الحفظ 
والنصرة كما يقال: الله تعالى معك على سبيل الدعاء وأكد ذلك بقوله تعالى: امع رَأرئْ» وهو بتقدير المفعول 
أي ما يجري بينكما وبينه من قول وفعل فافعل في كل حال ما يليق بها من دفع شر وجلب خير. 


وقال القفال: يحتمل أن يكون هذا في مقابلة القول السابق ويكونان قد عنيا أننا نخاف أن يفرط علينا بأن لا 
يسمع منا أو أن يطفى بأن يقتلنا تأجابهم م بخان 0 7 معكما ت أي كلامكما ادر الي 
شيع وكأنه قيل: أنا حافظ لكما وناصر سامع مبصر وإذا كان الحافظ ل وهو 20 
نظر إلى المفعول وقد نزل الفعل المتعدي منزلة اللازم لأنه أريد تد تتميم ما يستقل به الحفظ والنصرة وليس من باب قول 
المتنبي: 


شج و حساده وغ ي ظ عذاه أن يرى مبصر ويسمع واع 


على ما زعم الطيبي» واستدل بالآية على أن السمع والبصر صفتان زائدتان على العلم بناء على أن قوله تعالى 
«إنني معكما #دال على العلم ولو دل #اسمع وأرى) عليه لزم التكرار وهو حلاف الاصل. 

اي أمر باتيانه الذي هو عبارة عن الوصول إليه بعدما أمرا بالذهاب إليه فلا تكرار وهو عطف على «إلا 
تخافا» باعتبار تعليله با بعده فقولا إا رَسُولاً رَبك أمرا بذلك تحقيقاً للحق من أول الأمر ليعرف الطاغية شأنهما 
ويبني جوابه عليه» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره من اللطف ما لا يخفى وإن رأى اللعين أن في 
فلك عقر له حيث إن بدي يبي له ولا يعد ذلك من الضلاط في اقول وكذا قوله تعالى فاسل مَعَتا بي 
إشرائيل» إلى آخره خلافاً للإمام» والفاء في «إفأرسل) لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن كونهما عليهما السلام 
رسولي ربه تعالى مما يوجب إرسالهم معهما والمراد بالإرسال إطلاقهم من الأسر وإخراجهم من تحت يده العادية لا 
تكليفهم أن يذهبوا معهما إلى الشام كما ينبىء عنه قوله سبحانه ولا عدب نهم أي بإبقائهم على ما كانوا عليه من 
العذاب فإنهم كانوا تحت ملكة القبط يستخدمونهم في الأعمال الشاقة كالحفر والبناء ونقل الأحجار وكانوا يقتلون 
أبناءهم عاماً دون عام ويستخدمون م ولعلهما إنما بدأ بطلب إرسال بني إسرائيل دون دعوة الطاغية وقومه إلى 
الإيمان للتدريج في الدعوة فإن إطلاق الأسرى دون تبديل الاعتقاد» وقيل: لأن تخليص المؤمنين من الكفرة ة أهم من 
دعوتهم إلى الإيمان. وهذا بعد تسليمه مبني على أن بني إسرائيل كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام في الباطن أو كانوا 
مؤمنين بغيره من الأنبياء عليهم السلام ولا بد لذلك من دليل» وقيل: إنما بدأ بطلب إرسالهم لما فيه من إزالة المانع عن 
دعوتهم واتباعهم وهي أهم من دعوة القبط. 

وتعقب بأن السياق هنا لدعوة فرعون ودفع طغيانه فهي الأهم دون دعوة بني إسرائيلء وقيل: إنه أول ما طلبا منه 
الإيمان كما ينبىء عن ذلك آية النازعات إلا أنه لم يصرح به هنا اكتفاء بما هناك كما أنه لم يصرح هناك بهذا الطلب 
اكتفاء ما هناء وقوله تعالى: ِقَدْ جفتاك بآيّة من ربك استعناف بياني وفيه تقرير لما تضمنه الكلام السابق من دعوى 
الرسالة وتعليل لوجوب الإرسال فإن مجيعهما بآية من جهته تعالى مما يحقق رسالتهما ويقررها ويوجب الامتثال 
بأمرهماء وإظهار اسم الرب في ف الإضمار مع الإضافة إلى ضمير المخاطب لتأكيد ما ذكر من التقرير والتعليل» 
وجيء بقد للتحقيق والتأكيد أيضاًء وتكلف لإفادتها التوقع وتوحيد الآية مع تعددها لأن المراد إثبات الدعوى ببرهانها 


oR Ee SUN gesa es AR o۱۲ 
لا بيان تعدد الحجة فكأنه قيل: قد جتناك با يثبت مدعاناء وقيل: المراد بالآية اليد» وقيل: العصا والقولان كما ترى.‎ 


طوَالسَلامُ عَلَىْ من اتْبَعَ الهُدَى4 أي السلامة من العذاب في الدارين لمن اتبع ذلك بتصديق آيات الله تعالى 
الهادية إلى الحق: فالسلام مصدر بمعنى السلامة و والرضاعة» وعلى بمعنى اللام كما ورد عكسه في قوله تعالى 
«لهم اللعنة [الرعد: ]٥‏ وحروف الجر كثيراً ما تتقارض» وقد سن ذلك هنا المشاكلة حت جيء يغلى في قوله 
تعالى ئ قد ذ أوحي ي إِلَتنَا من جهة ربنا ان الْعَذَابَ»4 الدنيوي والأخروي عَلَيٰ مَنْ دب4 بآياته عز وجل 
لرَتَوَلَى» أي أعرض عن قبولهاء وقال الزمخشري: أي وسلام الملائكة الذين هم خزنة الجنة على المهتدين وتوبيخ 
خزنة النار والعذاب على المكذبين. وتحقيقه على ما قيل إنه جعل السلام تحية خزنة الجنة للمهتدين المتضمنة 
لوعدهم بالجنة. وفيه تعريض لغيرهم بتوبيخ خزنة النار المتضمن لوعيدهم بعذابها لأن المقام للترغيب فيما هو حسن 
العاقبة وهو تصديق الرسل عليهم السلام والتنفير عن خلافه فلو جعل السلام بمعنى السلامة لم يفد أن ذلك في العاقبة. 
فما قيل: إنه لا إشعار في اللفظ بهذا التخصيص غير مسلم» والقول بأنه ليس بتحية حيث لم يكن في ابتداء اللقاء يرده 
أنه لم يجعل تحية الأخوين عليهما السلام بل تحية الملائكة عليهم السلام» وأنت تعلم أن هذا التفسير خلاف الظاهر 
جداً وإنكار ذلك مكابرة. 

وفي البحر هو تفسير غريب وأنه إذا أريد من العذاب العذاب في الدارين» ومن السلام السلامة من ذلك العذاب 
حصل الترغيب في التصديق والتنفير عن خلافه على أتم وجه وقال أبو حيان: الظاهر أن قوله تعالى إوالسلام» الخ 
فصل للكلام والسلام فيه بمعنى التحية» وجاء ذلك على ما هو العادة من التسليم عند الفراغ من القول إلا أنهما عليهما 
السلام رغبا بذلك عن فرعون وخصا به متبعي الهدى ترغيباً له بالانتظام في سلكهم» واستدل به على منع السلام على 
الكفار وإذا احتيج إليه في خطاب أو كتاب جيء بهذه الصيغة. 

وفي الصحيحين «أن رسول الله َه كتب إلى هرقل من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من 
اتبع الهدى»» وأخرج عبد الرزاق في المصنف. والبيهقي في الشعب عن قنادة قال: التسليم على أهل الكتاب إذا 
دخلت عليهم بيوتهم أن تقول: السلام على من اتبع الهدى» ولا يخفى أن الاستظهار المذكور غير بعيد لو كان 
كلامهما عليهما السلام قد انقطع بهذا السلام لكنه لم ينقطع به بل قالا بعده «إإنا قد أوحي إلينا» الخ» وكأن هذه 
الجملة على جميع. التفاسير استئناف للتعليل» وقد يستدل به على صحة القول بالمفهوم فتأمل» والظاهر أن كلتا 
الجملتين من جملة المقول الملقن. 

وزعم بعضهم أن المقول الملقن قد تم عند قوله تعالى «إقد جئناك بآية من ربك وما بعد كلام من قبلهما 
عليهما السلام أتيا به للوعد والوعيد. واستدل المرجئة بقوله سبحانه إإنا قد أوحى» الخ على أن غير الكفرة لا 
يعذبون أصلاً. وأجيب بأنه إما يتم إذا كان تعريف العذاب للجنس أو الاستغراق» أما إذا كان للعهد أي العذاب الناشىء 
عن شدة الغضب أو الدائم مثلاً فلاء وكذا إذا أريد الجنس أو الاستغراق الادعائي مبالغة وجعل العذاب المتناهي الذي 
يعقبه السلامة الغير المتناهية كلا عذاب لم يلزم أن لا يعذب المؤمن المقصر في العمل أصلاً. 

قال4 أي فرعون بعد ما أتياه وبلغاه ما أمرا به» وإنما طوى ذكر ذلك للإيجاز والإشعار بأنهما كما أمرا بذلك 
سارعا إلى الامتثال به من غير ريث وبأن ذلك من الظهور بحيث لا حاجة إلى التصريح به» وجاء عن ابن عباس أنهما 
لما أمرا ياتيانه وقول ما ذكر له جاءا جميعاً إلى بابه فأقاما حيناً لا يؤذن لهما ثم أذن لهما بعد حجاب شديد فدخلا 
وكان ما قص الله تعالى. 
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وأخرج أحمد وغيره عن وهب بن منبه أن الله تعالى لما أمر موسى عليه السلام بجا أمر أقبل إلى فرعون في مدينة 
قد جعل حولها الأسد في غيضة قد غرسها والأسد فيها مع ساستها | إذا أشلتها على أحد أكل وللمدينة أربعة أبواب في 
الغيضة فأقبل موسى عليه السلام من الطريق الأعظم الذي يراه فرعون فلما رأته الأسد صاحت صياح الثعالب فأنكر ذلك 
الساسة وفرقوا من فرعون فأقبل حتى انتهى إلى الباب فقرعه بعصاه وعليه جبة صوف وسراويل فلما رأه البواب عجب 
من جرأته فتركه ولم يأذن له فقال: هل تدري باب من أنت تضرب إما أنت تضرب باب سيدك؟ قال: أنت وأنا وفرعون 
عبيد لربي فأنا ناصره فأخبر البواب الذي ب يليه من البوابين حتى بلغ ذلك أدناهم ودونه سبعون حاجباً كل حاجب منهم 
تحت يده من الجنود ما شاء الله تعالى حتى خلص الخبر إلى فرعون فقال: أدخلوه علي فلما أتاه قال له فرعون: 
أعرفك؟ قال: نعم قال: ألم نربك فينا وليداً فرد إليه موسى عليه السلام الذي رد قال فرعون. حدر جاتر عليه العام 
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فحملت على الناس فانهزموا منها فمات منهم خحمسة وعشرون ألفاً قعل بعضهم بعضاً 
وقام فرعون منهزماً حتى دخل البيت فقال: يا موسى اجعل بيننا وبينك أجلاً ننظر فيه قال موسى: لم أومر بذلك إنما 
أمرت مناجزتك وإن أنت لم تخرج إلي دخلت عليك فأوحى الله تعالى إليه أن اجعل بينك وبينه أجلاً وقل له أنت 
اجعل ذلك فقال فرعون: اجعله إلى أربعين يوماً ففعل وكان لا يأتي الخلاء إلا في كل أربعين يوما مرة فاختلف ذلك 
اليوم أربعين مرة وخرج موسى عليه السلام من المدينة فلما مر بالأسد خضعت له بأذنابها وسارت معه تشيعه ولا تهيجه 
وا من بني إسرائيل» والظاهر أن هارون كان معه حين الإتيان» ولعله إنما لم يذكر في هذا الخبر اكتفاء بموسى 
عليه السلام» وقيل: إنهما حين عرضا عليهما السلام على فرعون ما عرضا شاور آسية فقالت: ما ينبغي لأحد أن يرد ما 
دعيا إليه فشاور هامان وكان لا يبت أمراً دون رأيه فقال له: كنت أعتقد أنك ذو عقل تكون مالكاً فتصیر مملوكاً ورباً 
فتصير مربوباً فامتنع من قبول ما عرض عليه موسى عليه السلام» وظاهر هذا أن المشاورة قبل المقاولة» ويحتمل أنها 
بعدها والأولى في أمثال هذه القصص الاكتفاء بما في المنزل وعدم الالتفات إلى غيره إلا أن يوثق بصحته أو لا يكون 
في المنزل ما يعكر عليه كالخبر السابق فإن كون فرعون جعل الأجل يعكر عليه ما سيأتي إن شاء الله تعالى من قول 
موسى عليه السلام حين طلب منه فرعون أن يجعل موعداً موعدكم يوم الزينة» فار عدم تعدد الحادثة والجملة 
استشناف بياني كأنه قيل فماذا قال حين أتياه وقالا له ما قالا؟ فقيل: قال فَمَنْ ريما يا مُوسَ» لم يضف الرب إلى 
نفسه ولو بطريق حكاية ما في قوله تعالى «إإنا رسولا ربك وقوله سبحانه «إقد جئناك بآية من ربك لغاية عتوه 
ونهاية طغيانه بل إضافة إليهما لما أن المرسل لا بد أن يكون رباً لارسول» وقيل: لأنهما قد صرحا بربوبيته تعالى للكل 
بأن قالا: إنا رسول رب العالمين كما وقع في سورة الشعراء والاقتصار ها هنا على ذكر ربوبيته تعالى لفرعون لكفايته 
فيما هو المقصود» والفاء لترتيب السؤال على ما سبق من كونهما رسولي ربهما أي إذا كنتما رسولي ربكما الذي 
أرسلكما فأخبرا من ربكما الذي أرسلكماء وتخصيص النداء بموسى عليه السلام مع توجيه الخطاب إليهما لما ظهر له 
من أنه الأصل في الرسالة وهارون وزيره» ويحتمل أن يكون للتعريض بأنه ربه كما قال: ألم نربك فينا وليدأء قيل: وهذا 
أوفق بتلبيسه على الأسلوب الأحمق» وقيل: لأنه قد عرف أن له عليه السلام رتة فأراد أن يسكته. وهو مبني على ما 
عليه كثير من المفسرين من بقاء رتة في لسانه عليه السلام في الجملة وقد تقدم الكلام في ذلك. 
قال أي موسى عليه السلام واستبد بالجواب من حيث إنه حص بالسؤال ربا مبتدأ وقوله تعالى: 
الذي أغطى كل شَيْء خَلْقَهُج خبره» وقيل: هو خبر مبتدأ محذوف أي هو ربنا والموصول صفته» والظاهر أنه عليه 
السلام أراد بضمير المتكلم نفسه وأخاه عليهما السلام. 
وقال بعض المحققين: أراد جميع المخلوقات تحقيقاً للحق ورداً على اللعين كما يفصح عنه ما في حيز الصلة 
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وطإكل شيء» مفعول أول لأعطى ولإخلقه» مفعوله الثاني وهو مصدر بمعنى اسم المفعول والضمير المجرور لشيء 
والعموم المستفاد من «إكل) يعتبر بعد إرجاعه إليه لملا يرد الاعتراض المشهور في مثل هذا التركيب» والظاهر أنه 
عموم الأفراد أي أعطى كل شيء من الأشياء الأمر الذي طبه بلسان استعداده من الصورة والشكل والمنفعة والمضرة 
وغير ذلك أو الأمر اللائق بما نيط به من الخواص والمنافع المطابق له كما أعطى العين الهيئة التي تطابق الأبصار والأذن 
الشكل الذي يوافق الاستماع وكذلك الأنف واليد والرجل واللسان كل واحد منها مطابق لما علق به من المنفعة غير 
ناب عنه» وقيل: الخلق باق على مصدريته بمعنى الإيجاد أي أعطى كل شيء الإيجاد الذي استعد له أو اللائق به بمعنى 
أنه تعالى أوجد كل شيء حسب استعداده أو على الوجه اللائق به وهو كما ترى. 

وحمل بعضهم العموم على عموم الأنواع دون عموم الأفرادء وقيل: إن ذلك للا يلزم الخلف ويرد النقض بأن 
بعض الأفراد لم يكمل لعارض يعرض له والحق أن الله تعالى راعي الحكمة فيما خلق وأمر تفضلاً ورحمة لا وجوباً 
وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة كما نقل صاحب المواقف وعيون الجواهر فكل شيء كامل في مرتبته 
حسن في حد ذاته فقد قال تعالى العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء إخلقه4 وجعل العموم في هذا عموم الأنواع 
مما لا يكاد يقول به أحد» وقال سبحانه: لما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) [الملك: ]٣‏ أي من حيث إضافته 
إلى الرحمن وخلقه إياه على طبق الحكمة بمقتضى الجود والرحمة؛ والتفاوت بين الأشياء إنما هو إذا أضيف بعضها إلى 
بعض فالعدول عما هو الظاهر من عموم الأفراد إلى عموم الأنواع لما ذكر ناشىء من قلة التحقيق؛ وقيل: إن سبب 
العدول كون إأعطى» حقيقة في الماضي فلو حمل كل شيء على عموم الأفراد ازم أن يكون جميعها قد وجد 
وأعطى مع أن منها بل أكثرها لم يوجد ولم يعط بعد بخلاف ما إذا حمل على عموم الأنواع فإنه لا محذور فيه إذ 
الأنواع جميعها قد وجد ولا يتجدد بعد ذلك نوع وإن كان ذلك ممكناً وفيه بحث ظاهر فليفهم. 

وروي عن ابن عباس وابن جبير والسدي أن المعنى أعطى كل حيوان ذكر نظيره في الخلق والصورة أنثى 
وكأنهم جعلوا كلا للتكثير وإلا فالعموم مطلقاً باطل كما لا يخفى» وعندي أن هذا المعنى من فروع المعنى السابق 
الذي ذكرناه» ولعل مراد من قاله التمثيل وإلا فهو بعيد جداً ولا يكاد يقوله من نسب إليه. 

وقيل: «إخلقه4 هو المفعول الأول والمصدر بمعنى اسم المفعول أيضاًء والضمير المجرور للموصول ولإكل 
شيء# هو المفعول الثاني والمعنى أعطى مخلوقاته سبحانه كل شيء يحتاجون إليه ويرتفقون به» وقدم المفعول الثاني 
للاهتمام به من حيث إن المقصود الامتنان به ونسب هذا القول إلى الجبائي» والأول أظهر لفظاً ومعنى. 

وقرأ عبد الله. وأناس من أصحاب رسول الله عه وأبو نهيك وابن أبي إسحق والأعمش والحسن ونصير عن 
الكسائي وابن نوح عن قتيبة وسلام «حَلَقَهُ على صيغة الماضي المعلوم على أن الجملة صفة للمضاف إليه أو 
المضاف على شذوذ. وحذف المفعول الثاني اختصاراً لدلالة قرينة الحال عليه أي أعطى كل شيء خلقه تعالى ما 
يصلحه أو ما يحتاج إليه وجعل ذلك الزمخشري من باب يعطي ويمنع أي كل شيء خلقه سبحانه لم يخله من عطائه 
وإنعامه» ورجحه في الكشف بأنه أبلغ وأظهر, وقيل: الأول أحسن صناعة وموافقة للمقام وهو عندي أوفق بالمعنى 
الأول للقراءة الأولى وفيما ذكره في الكشف تردد. 

0 هَدَى» أي أرشد ودل سبحانه بذلك على وجوده فإن من نظر في هذه المحدثات وما تضمنته من دقائق 
الحكمة علم أن لها صانعاً واجب الوجود عظيم العطاء والجود» ومحصل الآية ربنا الذي خلق كل شيء حسب 
استعداده أو على الوجه اللائق به وجعله دليلاً عليه جل جلاله» وهذا الجعل وإن كان متأخراً بالذات عن الخلق وليس 
بينهما تراخ في الزمان أصلاً لكنه جيء بكلمة ثم للتراخي بحسب الرتبة كما لا يخفى وجهه على المتأمل» وفي إرشاد 
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العقل السليم ثم هدى) إلى طريق الانتفاع والارتفاق بما أعطاه وعرفه كيف يتوصل إلى بقائه وكماله إما اختيار كما 
فى الحيوانات أو طبعاً كما فى الجمادات والقوى الطبيعية النباتية والحيوانية. 


ولما كان الخلق الذي هو تركيب الأجزاء وتسوية الأجسام متقدماً على الهداية التي هي عبارة عن إبداع القوى 
المحركة والمدركة في تلك الأجساد وسط بينهما كلمة التراخي انتهى» ولا يخفى عليك أن الخلق لغة أعم مما 
ذكره وأن القوى المحركة والمدركة داخلة في عموم كل شيء سواء كان عموم الأفراد أو عموم الأنواع وأنه لا 
بد من ارتكاب نوع من المجاز في «إهدى» على تفسيره» وقيل: على التفسير المروي عن ابن عباس ومن معه ثم 
هداه إلى الاجتماع يإلفه والمناكحة» وقيل غير ذلك» ولله تعالى در هذا الجواب ما أخضره وما أجمعه وما أبينه لمن 
ألقى الذهن ونظر بعين الانصاف وكان طالباً للحق» ومن هنا قيل: كان من الظاهر أن يقول عليه السلام: ربنا رب 
العالمين لكن سلك طريق الإرشاد والأسلوب الحكيم وأشار إلى حدوث الموجودات بأسرها واحتياجها إليه سبحانه 
واختلاف مراتبها وأنه تعالى هو القادر الحكيم الغني المنعم على الإطلاق. 

واستدل بالآية على أن فرعون كان عارفاً بالله تعالى إلا أنه كان معانداً لأن جملة الصلة لا بد أن تكون معلومة 
ومتى كانت هذه الجملة معلومة له كان عارفاً به سبحانه» وهذا مذهب البعض فيه عليه اللعنةء واستدلوا له أيضاً بقوله 
تعالى: إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إل رب السموات والأرض [الإسراء: ]٠١١‏ وقوله تعالى: #وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلوا» [النمل: ]١4‏ وقوله تعالى في سورة [القصص: ۳۹] طإوظنوا أنهم إلينا لا يرجعون» 
فإنه ليس فيه إلا إنكار المعاد دون المبدأ وقوله تعالى في الشعراء: «إوما رب العالمين» [الشعراء: ۲۲۳ - ۲۷] إلى قوله 
سبحانه لإإن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» فإنه عنى به أني أطلب منه شرح الماهية وهو يشرح الوجود فدل 
على أنه معترف بأصل الوجود وبأن ملكه لم يتجاوز القبط ولم يبلغ الشام ألا ترى أن موسى عليه السلام لما هرب إلى 
مدين قال له شعيب: إلا تخف نجوت من القوم الظالمين» [القصص: 5؟] فكيف يعتقد أنه إله العالم وبأنه كان 
عاقلاً ضرورة أنه كان مكلفاً وكل عاقل يعلم بالضرورة أنه وجد بعد العدم» ومن كان كذلك افتقر إلى مدبر فيكون 
قائلاً بالمدبر وبأنه سأل ها هنا بمن طالباً للكيفية» وفي الشعراء بما طالباً للماهية. 

والظاهر أن السؤال بمن سابق فكأن موسى عليه السلام لما أقام الدلالة على الوجود ترك المنازعة معه في هذا 
المقام لعلمه بظهوره وشرع في مقام أصعب لأن العلم بماهيته تعالى غير حاصلة للبشر. ولا يخفى ما في هذه الآدلة من 
القيل والقال» ومن الناس من قال: إنه كان جاهلاً بالله تعالى بعد اتفاقهم على أن العاقل لا يجوز أن يعتقد في نفسه أنه 
خالق السموات والأرض وما فيهما واختلفوا في كيفية جهله فيحتمل أنه كان دهرياً نافياً للصانع أصلاً ولعله كان يقول 
بعدم احتياج الممكن في وجوده إلى مؤثر وإن وجود العالم اتفاقي كما نقل عن ديمقراطيس وأتباعه» ويحتمل أنه كان 
فلسفياً قائلاً بالعلة الموجبة» ويحتمل أنه كان من عبدة الكواكب. ويحتمل أنه كان من عبدة الأصنام» ويحتمل أنه كان 
من الحلولية المجسمة وأما ادعاؤه الربوبية لنفسه فبمعنى أنه يجب على من تحت يده طاعته والانقياد له وعدم 
الاشتغال بطاعة غيره» واستدل بشروعه في المناظرة وطلب الحجة دون السفاهة والشغب مع كونه جباراً شديد البطش 
على أن الشغب والسفاهة مع من يدعو إلى الحق في غاية القبح فلا ينبغي لمن يدعي الإسلام والعلم أن يرتضي لنفسه 
ما لم يرتضه فرعون لنفسه. وباشتغال موسى عليه السلام يإقامة الدليل على المطلوب على فساد التقليد في أمثال هذا 
المطلب وفساد قول القائل: إن معرفة الله تعالى تستفاد من قول الرسول» وبحكاية كلام فرعون وجواب موسى عليه 
السلام على أنه يجوز حكاية كلام المبطل مقروناً بالجواب للا ييقى الشك» وعلى أن المحق يجب عليه استماع 
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شبهة المبطل حتى يمكنه الاشتغال بحلها قَالَ فَمَا بال الْقُرُون الأولّى) لما شاهد اللعين ما نظمه عليه السلام في 
سلك الجواب من البرهان النير على الطراز الرائع حاف أن يظهر للناس حقية مقالاته عليه السلام وبطلان خرافات نفسه 
ظهوراً بيناً أراد أن يصرفه عليه السلام عن سننه إلى ما لا يعنيه من الأمور التي لا تعلق لها في نفس الأمر بالرسالة من 
الحكايات موهماً أن لها تعلقاً بذلك ويشغله عما هو بصدده عسى يظهر فيه نوع غفلة فيتسلق بذلك إلى أن يدعي بين 
يدي قومه نوع معرفة» فقال فما بال4 الخ. وأصل البال الفكر يقال: خخطر ببالي كذا ثم أطلق على الحال التي يعتني 
بها وهو المراد» ولا يثنى ولا يجمع إلا شذوذاً في قولهم بالات. وكأن الفاء لتفريع ما بعدها على دعوى الرسالة أي إذا 
كنت رسولاً فأخبرني ما حال القرون الماضية والأمم الخالية» وماذا جرى عليهم من الحوادث المفصلة. 


طقَالَ4 موسى عليه السلام لإعلَمُهَا عند رَبي4 أي إن ذلك من الغيوب التي لا يعلمها إلا الله تعالى وإنما أنا 
عبد لا أعلم منها إلا ما علمنيه من الأمور المتعلقة بالرسالة والعلم بأحوال القرون وما جرى عليهم على التفصيل مما لا 
ملابسة فيه بمنصب الرسالة كما زعمت. وقيل: إنما سأله عن ذلك ليختبر أنه نبي أو هو من جملة القصاص الذين دارسوا 
قصص الأمم السالفة» وقال النقاش: إن اللعين لما سمع وعظ مؤمن آل فرعون «إيا قومي إني أخاف عليكم مثل يوم 
الأحزاب» [غافر: ]"٠‏ الآية سأل عن ذلك فرد عليه السلام علمه إلى الله تعالى لأنه لم يكن نزلت عليه التوراة فإنه 
كان نزولها بعد هلاك فرعون. 


وقال بعضهم: إن السؤال مبني على قوله عليه السلام #والسلام على من اتبع الهدى» الخ أي فما حال 
القرون السالفة بعد موتهم من السعادة والشقاوة والمراد بيان ذلك تفصيلاً كأنه قيل: إذا كان الأمر كما ذكرت ففصل 
لنا حال من مضى من السعادة والشقاوة ولذا رد عليه السلام العلم إلى الله عز وجل فاندفع ما قيل: إنه لو كان المسؤول 
عنه ما ذكر من السعادة والشقاوة لأجيب ببيان أن من اتبع الهدى منهم فقد سلم ومن تولى فقد عذب حسبما نطق به 
قوله تعالى إوالسلام» الخ وقيل: إنه متعلق بقوله سبحانه «إإنا قد أوحي إلينا» الخ أي إذا كان الأمر كذلك فما 
بال القرون الأولى كذبوا ثم ما عذبواء وقيل: هو متعلق به والسؤال عن البعث والضمير في «إعلمها» للقيامة وكلا 
القولين كما ترى؛ وغود الضصمير على القيامة أدهن من أثر التعلى. وأمد. ش 

وقيل: إنه متعلق بجواب موسى عليه السلام اعتراضاً على ما تضمنه من علمه تعالى بتفاصيل الأشياء وجزئياتها 
المستتبع إحاطة قدرته جل وعلا بالأشياء كلها كأنه قيل: إذا كان علم الله تعالى كما أشرت فما تقول في القرون 
الخالية مع كثرتهم وتمادي مدتهم وتباعد أطرافهم كيف إحاطة علمه تعالى بهم وبأجزائهم وأحوالهم فأجاب بأن علمه 
تعالى محيط بذلك كله إلى آخر ما قص الله تعالى» وتخصيص القرون الأولى على هذا بالذكر مع أولوية التعميم قيل 
لعلم فرعون ببعضها وبذلك يتمكن من معرفة صدق موسى عليه السلام: إن بين أحوالهاء وقيل: إنه لإلزام موسى عليه 
السلام وتبكيته عند قومه في أسرع وقت لزعمه أنه لو عمم ربما اشتغل موسى عليه السلام بتفصيل علمه تعالى 
بالموجودات المحسوسة الظاهرة فتطول المدة ولا يتمشى ما أراده» وأيّا ما كان يسقط ما قيل: إنه يأبى هذا الوجه 
تخصيص القرون الأولى من بين الكائنات فإنه لو أخذها بجملتها كان أظهر وأقوى في تمشي ما أرادء نعم بعد هذا 
الوجه مما لا ينبغي أن ينكرء وقيل: إنه اعتراض عليه بوجه آخر كأنه قيل: إذا كان ما ذكرت من دليل إثبات المبدأ في 
هذه الغاية من الظهور فما بال القرون الأولى نسوه سبحانه ولم يؤمنوا به تعالى فلو كانت الدلالة واضحة وجب عليهم 
أن لا يكونوا غافلين عنها ومآله على ما قال الإمام معارضة الحجة بالتقليد» وقريب منه ما يقال إنه متعلق بقوله «ثم 
هدى» على التفسير الأول كأنه قيل: إذا كان الأمر كذلك فما بال القرون الأولى لم يستدلوا بذلك فلم يؤمنوا. وحاصل 
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الجواب على القولين أن ذلك من سر القدر وعلمه عند ربي جل شأنه في كتّاب» الظاهر أنه خبر ثان لعلمها والخبر 
ورز ل يكونا ب ا . يكون ا ت م اله 
0 وقيل: 0 ظرفاً للظرف اتان وقيل: سرض 2000 ولا س 
للش يه ع ا اللا سا ع 
اللوح المحفوظ بتفاصيله 35 من باب ت المثبت حقيقة إغا ف 0 على الألفاظ المتضمنة شرح 
أحوالهم المعلومة له تعالى؛ وجوز أن يكون المراد بالكتاب الدفتر كما هو المعروف في اللغة ويكون ذلك تمثيلاً لتمكنه 
وتقرره في علمه عز وجل بما استحفظه العالم وقيده بكتبته في جريدة ولعله أولى» ويلوح | إليه قوله تعالى ولا يَصْلٌ 
ري ولا ينس فإن عدم الضلال والنسيان أوفق يإتقان العلم» والظاهر أن فيه على الوجهين دفع توهم الاحتياج لأن 
الإثبات في الكتاب إنما يفعله من يفعله لخوف النسيان والله تعالى منزه عن ذلك» والإثبات في اللوح المحفوظ لحكم 
ومصالح يعلم بعضها العالمون» وقيل: إن هذه الجملة على الأول تكميل لدفع ما يتوهم من أن الإثبات في اللوح 
للاحتياج لاحتمال خطأ أو نسيان تعالى الله سبحانه عنه» وعلى الثاني تذييل لتأكيد الجملة السابقة» والمعنى لا 
يخطىء ربي ابتداء بأن لا يدخل شيء من الأشياء في واسع علمه فلا يكون علمه سبحانه محيطاً بالأشياء ولا يذهب 
عليه شيء بقاء بأن يخرج عن دائرة علمه جل شأنه بعد أن دخل بل هو عز وجل محيط بكل شيء علماً زلا وأبدا 
وتفسير الجملتين بما ذكر مما ذهب إليه القفال ووافقه بعض المحققين ولا يخفى حسنه. 


وأخرج ابن المنذر وجماعة عن مجاهد أنهما بمعنى واحد وليس بذاك والفعلان قيل: منزلان منزلة اللازم؛ 
وقيل: هما باقيان على تعديهما والمفعول محذوف أي لا يضل شيئاً من الأشياء ولا ينساه» وقيل: شيئاً من أحوال 
القرون الأولى» وعن الحسن لا يضل وقت البعث ولا ينساه وكأنه جعل السؤال عن البعث وخصص لأجله المفعول 
وقد علمت حاله. وعن ابن عباس أن المعنى لا يترك من كفر به حتى ينتقم منه ولا يترك من وحده حتى يحازيه وكأنه 
رضي الله تعالى عنه جعل السؤال عن حالهم من حيث السعادة والشقاوة والجواب عن ذلك على سبيل الإجمال فتدبر 
ولا تغفل. 

وزعم بعضهم أن الجملة في موضع الصفة لكتاب والعائد إليه محذوف أي لا يضله ربي ولا ينساه» وقيل: 
العائد ضمير مستتر في الفعل ولإربي) نصب على المفعول أي لا يضل الكتاب ربي أي عنه. . وفي «إينسى» ضمير 
عائد إليه أيضاً أي ولا ينسى الكتاب شيئاً أي لا يدعه على حد ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» [الكهف: 
04 

والعجب كل العجب من العدول عن الظاهر إلى مثل هذه الأقوال» وإظهار «إربي4 في موقع الإضمار للتلذذ 
بذكره تعالى ولزيادة التقرير والإشعار بعلية الحكم فإن الربوبية مما تقتضي عدم الضلال والنسيان حتماً. 

00 وقرأ الحسن وقنادة والجحدري وحماد بن سلمة وابن محيصن وعيسى الثقفي «لا يُضّلّه بضم الياء من أضل 
- وأضللت الشيء وضللته قيل بمعنى. 
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وفي الصحاح عن ابن السكيت يقال: أضللت بعيري إذا ذهب منك وضللت المسجد والزاد إذا لم تعرف 
موضعهما وكذلك كل شيء مقيم لا يهتدى إليه وحكي نحوه عن الفراء. وابن عيسى» وذكر أبو البقاء في توجيه هذه 
القراءة وجهين جعل «إربي» منصوباً على المفعولية» والمعنى لا يضل أحد ربي عن علمه وجعله فاعلاً والمعنى لا 
يجد ربي الكتاب ضالاً أي ضائعا وقرأ السلمي لا ِل ربي ولا ينسى» بيناء الفعلين لما لم يسم فاعله. 


الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزض مهدأ الخ يحتمل أن يكون ابتداء كلام منه عز وجل وكلام موسى عليه السلام قد 
تم عند قوله تعالى: «إولا يدسى» فيكون الموصول خبر مبتدأ محذوف والجملة على ما قيل: مستأئفة استنافاً بيانياً 
كأنه سبحانه لما حكى كلام موسى عليه السلام إلى قوله: إلا يضل ربي ولا ينسى» سكل ما أراد موسى بقوله: 
#ربي» فقال سبحانه: ههو الذي جعل) الخ واختار هذا الإمام بل قال: يجب الجزم به؛ ويحتمل أن يكون من 
كلام موسى عليه السلام على أن يكون قد سمعه من الله عز وجل فأدرجه بعينه في كلامه ولذا قال بإلكم» دون لنا 
وهو من قبيل الاقتباس فيكون الموصول | إما مرفوع المحل على أنه صفة لربي أو خبر مبتدأ محذوف كما في الاحتمال 
السابق وإما منصوب على المدح» واختار هذا الزمخشري» وعلى الاحتمالين يكون في قوله تعالى: «9فأخرجنا) التفات 
بلا اشتباه أو على أن موسى عليه السلام قال ذلك من عنده غير سامع له من الله عز وجل» وقال: فأخرج به يإسناد أخرج 
إلى ضمير الغيبة إلا أن الله تعالى لما حكاه أسنده إلى ضمير المتكلم لأن الحاكي هو المحكي عنه فمرجع الضميرين 
واحد» وظاهر كلام ابن المنير اختيار هذا حيث قال بعد تقريره: وهذا وجه حسن رقيق الحاشية وهو أقرب الوجوه إلى 
الالتفات. 

وأنكر بعضهم أن يكون فيه التفات أو على أنه عليه السلام قاله من عنده بهذا اللفظ غير مغير عند الحكايةء 
وقوله: «أخرجناه من باب قول خواص الملك أمرنا وعمرنا وفعلنا وإثما يريدون الملك أو هو مسند إلى ضمير الجماعة 
يإرادة أخرجنا نحن معاشر العباد بذلك الماء بالحراثة أزواجاً من نبات شتى على ما قيل» وليس في «أخرجنا» على هذا 
وما قبله التفات. ويحتمل أن يكون ذلك كلام موسى عليه السلام إلى قوله تعالى: «ماء» وما بعده كلام الله عز وجل 
أوصله سبحانه بكلام موسى عليه السلام حين الحكاية لنبينا َيه والأولى عندي الاحتمال الأول بل يكاد يكون 
كالمتعين ثم الاحتمال الثاني ثم الاحتمال الثالث وسائر الاحتمالات ليس بشيء ووجه ذلك لا يكاد يخفى. وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في الزخرف نحو هذه الآية) والمهد في الأصل مصدر ثم جعل اسم جنس لما يمهد للصبي. ونصبه 
على أنه مفعول ثان لجعل إن كان بمعنى صيرٌ أو حال إن كان بمعنى خلق» والمراد جعلها لكم کالمهد» ويجوز أن 
يكون باقياً علي مصدريته غير منقول لما ذكر والمراد جعلها ذات مهد أو ممهدة أو نفس المهد مبالغة» وجوز أن 
يكون منصوباً بفعل مقدر من لفظه أي مهدها مهداً بمعنى بسطها ووطأهاء والجملة حال من الفاعل أو المفعول» وقرأ 
كثير (مهاداً» وهو على ما قال المفضل. كالمهد في المصدرية والنقل. 


وقال أبو عبيد: المهاد اسم والمهد مصدرء وقال بعضهم: هو جمع مهد ككعب وكعاب» والمشهور في جمعه 
مهود» والمعنى على الجمع جعل كل موضع منها مهدا لكل واحد منكم لوَسَلَكَ لَكُمْ فيهًا سبلا أي حصل لكم 
طرقاً ووسطها بين الجبال والأودية تسلكونها من قطر إلى قطر لتقضوا منها مآربكم وتنتفعوا بمنافعها ومرافقهاء وللدلالة 
على أن الانتفاع مخصوص بالإنسان كرر «لكم» وذكره أولاً لبيان أن المقصود بالذات من ذلك الإنسان ونل من 
السّمَاء من جهتها أو منها نفسها على ما في بعض الآثار فإماءً هو المطر طفَأَخْرَجْتَا به) أي بذلك الماء وواسطته 
حيث إن الله تعالى أودع فيه ما أودع كما ذهب إلى ذلك الماتريدية وغيرهم من السلف الصالح لكنه لا يؤثر إلا يإذن 


x 
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الله تعالى كسائر الأسباب فلا ينافي كونه عز وجل هو المؤثر الحقيقي» وإما فعل ذلك سبحانه مع قدرته تعالى الكاملة 
على إيجاد ما شاء بلا توسيط شيء كما أوجد بعض الأشياء كذلك مراعاة للحكمة. 
وقيل: «إبه» أي عنده وإليه ذهب الأشاعرة فالماء كالنار عندهم في أنه ليس فيه قوة الري مثلاً والنار كالماء 
فى أنها ليس فيها قوة الإحراق وإنما الفرق بينهما في أن الله تعالى قد جرت عادته أن يخلق الري عند شرب الماء 
والإحراق عند مسيس النار دون العكس. وزعموا أن من قال: إن في شيء من الأسباب قوة تأثير أودعها الله تعالى فيه 
فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان وهو لعمري من المجازفة بمكان. 


والظاهر أن يقال: فأخرج إلا أنه التفت إلى التكلم للتنبيه على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة 
والحكمة بواسطة أنه لا يسند إلى العظيم [ إلا أمر عظيم والإيذان بأنه لا يتأنى إلا من قادر مطاع عظيم الشأن ينقاد لأمره 
ويذعن لمشيعته الأشياء المختلفة فإن مثل هذا التعبير يعبر به الملوك والعظماء النافذ أمرهم. ويقوي هذا الماضي الدال 
على التحقيق كالفاء الدالة على السرعة فإنها للتعقيب على ما نص عليه بعض المحققين وجعل الإنزال والإخراج 
عبارتين عن إرادة التزول والخروج معللاً باستحالة مزاولة العمل في شأنه تعالى شأنه. 


واعترض عليه با فيه بحث ولا يضر في ذلك كونه تعقيباً عرفياً ولم تجعل للسببية لأنها معلومة من الباء. 


وقال الخفاجي: لك ى أن 7 تقول إن الفاء لسببية الإرادة عن الإنزال والباء لسببية النبات عن الماء فلا تكرار كما في 
قوله تعالى: «إلنحيي به» [الفرقان: 48] ولعل هذا أقرب انتهى. 


وأنت تعلم أن التعقيب أظهر وأبلغ. وقد ورد على هذا النمط من الالتفات للنكتة المذكورة قوله تعالى: إألم تر 
أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها/ [فاطر: ۲۷] وقوله تعالى «إأم من خلق السموات 
والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة» [النمل: ٠٠‏ وقوله سبحانه إوهو الذي أنزل من 
السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء» [الأنعام: 45 أزواجاً أي أصنافاً أطلق عليها ذلك لازدواجها واقتران 


ومن تبات بيان وصفة لأزواجاً. وكذا قوله لإتعالى س4 أي متفرقة جمع شتيت كمريض ومرضى وألفه 
للتأنيث» وجوز أبو البقاء أن يكون صفة لنبات لما أنه فى الأصل مصدر يستوي فيه الواحد والجمع يعني أنها شتى 


وقالوا: من نعمته عز وعلا أن أرزاق العباد | إا تحصل بعمل الأنعام وقد جعل الله تعالى علفها مما يفضل عن 
حاجتهم ولا يقدرون على أكله. وقوله تعالى كوا وَارْعَوا أَنْعَامَكُنْ» معمول قول محذوف وقع الا من اميد 
«فأخرجنا» أي أحرجنا أصناف النبات قائلين مكلو 4 الخ أي معديها لانتفاعكم بالذات وبالواسطة آذنين في ذلك 
وجوز أن يكون القول حالاً من المفعول أي أخرجنا أزواجاً مختلفة مقولاً فيها ذلك. والأول أنسب وأولى. ورعى كما 
قال الزجاج يستعمل لازماً ومتعدياًء يقال: رعت الدابة رعياً ورعاها صاحبها رعاية إذا أسامها وسرحها وأراحها إن في 
ذلك إشارة إلى ما ذكر من شؤونه تعالى. وأفعاله وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته في الكمال» 
وقيل: لعدم ذكر المشار إليه بلفظه. والتنكير في قوله سبحانه «لآيّات4 للتفخيم كماً وكيفاً أي لآيات كثيرة جليلة 
واضحة الدلالة على شؤون الله تعالى في ذاته وصفاته «إلأولي التُّهَ» جمع نهية بضم النون سمي بها العقل لنهيه عن 


قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات 0 الآية ٠‏ عر البقرة 
مو عع صو سه وی 2رود م رر ۶ م 
ارك يدَعُونَ إل ألشار وألله يدعو إلى الحنة ة والمغفرة ة يدنه ويبين ۶ايلته 


رتد مرم ےو اس 


للناس لعلهم يذ ترون زق 


ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك , ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى 
النار والله يدعو إلى الحنة والمغفرة باذنه ويبين أياته للناس لعلهم يتذكرون ¢ . 


اعلم أن هذه الآية نظير قوله ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) وقرىء بضم التاء » أى لا 
تز وجوهن وعلى هذه القراءة لا يز وجونبن . 

واعلم أن المفسرين اختلفوا فى أن هذه الآية ابتداء حكم وشرع » أو هو متعلق بجا 
تقدم ‏ فالأكثرون على أنه ابتداء شرع في بيان ما يحل ويحرم » وقال أبومسلم : بل هو متعلق 
بقصة اليتامى » فانه تعالى لما قال ( وإن تخالطوهم فاخوانكم ) وأراد تخالطة النكاح عطف عليه ٠‏ 
ما يبعث على الرغبة فى اليتامى » وأن ذلك أولى مما كانوا يتعاطون من الرغبة فى المشركات » 
وبين أن أمة مؤمنة خي رمن مشركة وإن بلغت النهاية فيا يقتضي الرغبة فيها » ليدل بذلك على ما 
يبعث على التزوج باليتامى > وعلى تزويج الأيتام عند البلوغ ليكون ذلك داعية لما أمر به من 
النظر في صلاحهم وصلاح أموالهم > وعلى الوجهين فحكم الآية لا يختلف . ثم فى الآية 
مسائل : 


وا و ع ا ET‏ 
ام لمم وا م و 
أن الاإسلام يمنع من ذلك » ثم وعدها أن يستأذن الرسول ية ثم يتزوج بها » فلما انصرف إلى 
رسول الله َة عرفه ماجرى فی أمر عناق . وسأله هل يحل له التزوج بها فأنزل الله تعالى هذه 
الآية . 

© المسألة الثانية # اختلف الناس في لفظ النكاح . فقال أكثر أصحاب الشافعي رحمه 
لله : : إنه حقيقة فى العقد . > واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) قوله عليه الصلاة والسلام « لا 
0 إلا بول وشهود » وقف النكاح على الولى والشهود ¢ والمتوقف على الولى والشهود هو 
العقد لا الوطء › > ( والثاني ) قوله عليه الصلاة والسلام « ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح » 
دل الحديث على أن النكاح كالمقابل للسفاح 3 ومعلوم أن السفاح مشتمل على الوطء » فلوكان 
. النكاح اسما للوطء لامتنع كون النكاح مقابلا للسفاح ( وثالثها ) قوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى 
منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ) ولا شك أن لفظ ( أنكحوا ) لا یکن حمله إلا على 
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اتباع الباطل وارتكاب القبيح كما سمي بالعقل. والحجر لعقله وحجره عن ذلك. ويجيء النهي مفرداً بمعنى العقل كما 
في القاموس وهو ظاهر ما روي عن ابن عباس هنا فإنه قال: أي لذوي العقل» وفي رواية أخرى عنه أنه قال: لذوي 
التقى. ولعله تفسير باللازم. 


وأجاز أبو علي أن يكون مصدراً كالهدى والأكثرون على الجمع أي لذوي العقول الناهية عن الأباطيل 
وتخصيص كونها آيات بهم لأن أوجه دلالتها على شؤونه تعالى لا يعلمها إلا العقلاء ولذا جعل نفعها عائداً إليهم في 
الحقيقة فقال سبحانه: «إكلوا وارعوا» دون كلوا أنتم والأنعام إمنها4 أي من الأرض. 

لَبلَفْنَاكُمْ4 أي في ضمن خلق أبيكم آدم عليه السلام منها فإن كل فرد من أفراد البشر له حظ من خلقه عليه 
السلام إذ لم تكن فطرته البديعة مقصورة على نفسه عليه السلام بل كانت أنموذجاً منطوياً على فطرة سائر أفراد الجنس 
انطواء جمالياًمستتبعاً لجريان آثارها على الكل فكان خلقه عليه السلام منها خلقاً للكل منهاء ول ال شا 
أبدانكم من النطفة المتولدة من الأغذية المتولدة من الأرض بوسائط0©. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عطاء الخراساني قال: إن الملك ينطلق فيأخذ من تراب المكان الذي 
يدفن فيه الشخص فيذره على النطفة فيخلق من التراب والنطفة «إوَفيهًا عيذ كه بالإماتة وتفريق الأجزاء» وهذا وكذا 
ما بعد مبني على الغالب بناء على أن من الناس من لا ييلى جسده كالأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وإيثار كلمة في 
على كلمة إلى للدلالة على الاستقرار المديد فيها «وَمنْهَا منهَا تخرجکم تاره أخْرى) بتأليف أجزائكم المتفتتة المختلطة 
بالتراب على الهيئة السابقة ورد الأرواح من مقرها 5 وكون هذا الإخراج تارة أخرى باعتبار أن خلقهم من الأرض 
إخراج لهم منها وإن لم يكن على نهج التارة الثانية أو التارة في الأصل اسم للتور الواحد وهو الجريان» ثم أطلق على 
كل فعلة واحد من الفعلات المتجددة كما مر في المرة» وما ألطف ذكر قوله تعالى: «9منها خلقناکم) الخ بعد ذكر 
النبات وإخراجه من الأرض فقد تضمن كل إخراج أجسام لطيفة من الترباء الكثيفة وخروج الأموات أشبه شيء بخروج 
النبات هذا. 

«ومن باب الإشارة في الآيات» «9طه» يا طاهراً بنا هادياً إلينا أو يا طائف كعبة الأحدية في حرم الهوية وهادي 
الأنفس الزكية إلى المقامات العلية» وقيل: | إن ط لكونها بحساب الجمل تسعة وإذا جمع ما انطوت عليه من الأعداد - 
أعني الواحد والاثنين والثلاثة - وهكذا | إلى التسعة بلغ خمسة وأربعين إشارة إلى آدم لأن أعداد حروفه كذلك» وه 
لكونها بحساب الجمل خمسة وما انطوت عليه من الأعداد يبلغ خمسة عشر إشارة إلى حوا بلا همزء والإشارة 
بمجموع الأمرين إلى أنه عله أو الخليقة وأمها فكأنه قيل: يا من تكونت منه الخليقة» وقد أشار إلى ذلك العارف بن 
الفارض قدس سره بقوله على لسان الحقيقة المحمدية: 


وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي منه معنى شاهد بأبوتي 
وقال في ذلك الشيخ عبد الغني النابلسي عليه الرحمة: 
طهالنبي تكونت من نوره كل البرية ثم لو ترك القطا 


)١(‏ وذكروا أن التراب الذي خلق منه نبينا َه كان من الكعبة إلا أنه نقل في الطوفان إلى محل قبره الشريف عليه الصلاة والسلام اه 


منه. 
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وقيل: «إطه» في الحساب أربعة عشر وهو إشارة إلى مرتبة البدرية فكأنه قيل: يا بدر سماء عالم الإمكان «ما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى» أي إلا لتذكر من يخشى أيام الوصال التي كانت قبل تعلق 
الأرواح بالأبدان وتخبرهم بأنها يبحصل نحوها لهم لتطيب أنفهسم وترتاح أرواحهم أو لتذكرهم إياها ليشتاقوا إليها 
وتجري دموعهم عليها ويجتهدوا في تحصيل ما يكون سبباً لعودها ولله تعالى در من قال: 

ممت اله E REE EE‏ مضت فجرت من اذ كرهن دوع 

فاسل لها يوم من الدمر اة وهل لي إلى أرض الحبيب رجوع 

وقيل: من يخشى هم العلماء لقوله تعالى: إا يخشى الله من عباده العلماء# [فاطر: ۲۸] ولما كان العلم 
مظنة العجب والفخر ونحوهما ناسب أن يذكر صاحبه عظمة الله عز وجل ليكون ذلك سوراً له مانعاً من تطرق شيء 
مما ذكر طإالرحمن على العرش استوى» العرش جسم عظيم خلقه الله تعالى كما قيل من نور شعشعاني وجعله 
موضع نور العقل البسيط الذي هو مشرق أنوار القدم وشرفه بنسبة الاستواء الذي لا يكتنه» وقيل: خلق من أنوار أربعة 
مختلفة الألوان وهي أنوار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولذا قيل له الأطلس» وإلى هذا ذهبت الطائفة 
الحادثة في زماننا المسماة بالكشفية. 


وذكر بعض الصوفية أن العرش إشارة إلى قلب المؤمن الذي نسبة العرش المشهور إليه كنسبة الخردلة إلى 
الفلاة بل كنسبة القطرة إلى البحر المحيط وهو محل نظر الحق ومنصة تجليه ومهبط أمره ومنزل تدليه» وفي إحياء 
العلوم لحجة الإسلام الغزالي قال الله تعالى «لم يسعني سمائي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي المؤمن اللين الوادع» 
أي الساكن المطمعن» وفي الرشدة لصدر الدين القونوي قدس سره بلفظ «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب 
عبدي المؤمن التقي النقي الوادع» وليس هذا القلب عبارة عن البضعة الصنوبرية فإنها عند كل عاقل أحقر من حيث 
الصورة أن تكون محل سره جل وعلا فضلاً عن أن تسعه سبحانه وتكون مطمح نظره الأعلى ومستواه عز شأنه وهي 
وإن سميت قلباً فإنها تلك التسمية على سبيل المجازء وتسمية“ الصفة والحامل باسم الموصوف والمحمول بل 
القلب الإنساني عبارة عن الحقيقة الجامعة بين الأوصاف والشؤون الربانية وبين الخصائص والأحوال الكونية الروحانية 
منها والطبيعية وتلك الحقيقة تنتشىء من بين الهيئة الاجتماعية الواقعة بين الصفات والحقائق الإلهية والكونية وما 
يشتمل عليه هذان الأصلان من الأخلاق والصفات اللازمة وما يتولد من بينهما بعد الارتياض والتزكية» والقلب ' 
الصنوبري منزل تدلى الصورة الظاهرة من بين ما ذكرنا التي هي صورة الحقيقة القلبية» ومعنى وسع ذلك للحق جل 
ا ل ا ا ا ا 
الحلول والاتحاد والتجزئة وقيام القديم بالحادث وتحو داف من الأمور المستحيلة عليه تعالى شأنه» هذا لكن ينبغي 
بعلم أن هذا الخبر وإن استفاض عند الصوفية قدست أسرارهم إلا أنه قد تعقبه المحدثون» فقال العراقي: لم آل 
أصلاً. 


وقال * شيخ الإسلام e‏ هو مذ كور في الإسزائيليات ولیس له إسناد معروف عن رسول الله عی4 وكأنه 
أشار بما في الإسرائيليات ت إلى ما أخرجه الإمام أحمد في الزهد عن وهب بن منبه قأل: إن الله تعالى فتح السموات 


)١(‏ قوله وتسمية الصفة والحامل باسم الموصوف والمحمول كذا بخطه: 
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لحزقيل حتى نظر إلى العرش فقال حزقيل: سبحانك ما أعظمك يا رب فقال الله تعالى: إن السموات والأرض ضعفن 
من أن يسعنني ووسعني قلب عبدي المؤمن الوادع اللين. 

نعم لذلك ما يشهد له فقد قال العلامة الشمس ابن القيم في شفاء العليل ما نصه» وفي المسند وغيره عن النبي 
عي «القلوب آنية الله تعالى في أرضه فأحبها إليه أصلبها وأرقها وأصفاها» انتهى. 

وروى الطبراني من حديث أبي عنبسة الخولاني رفعه «أن الله تعالى آنية من الأرض وآنية ربكم قلوب عباده 
الصالحين وأحبها إليه ألينها وأرقها» وهذا الحديث وإن كان في سنده بقية بن الوليد وهو مدلس إلا أنه صرح فيه 
بالتحديث؛ ويعلم من مجموع الحديثين أربع صفات للقلب الأحب إليه تعالى اللين وهو لقبول الحق والصلابة وهي 
لحفظه فالمراد بها صفة تجامع اللين والصفاء والرقة وهما لرؤيته» واستواؤه تعالى على العرش بصفة الرحمانية دون 
الرحيمية للإشارة إلى أن لكل أحد نصيباً من واسع رحمته جل وعلا إوإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى» 
قيل: السر أمر كامن في القلب كمون النار في الشجر الرطب حتى تثيره الإرادة لا يطلع عليه الملك ولا الشيطان ولا 
تحس به النفس ولا يشعر به العقل وإلا خفي ما في باطن ذلك. 

وعند بعض الصوفية السر لطيفة بين القلب والروح وهو معدن الأسرار الروحانية والخفي لطيفة بين الروح 
والحضرة الإلهية وهو مهبط الأنوار الربانية وتفصيل ذلك في محله. وقد استدل بعض الناس بهذه الآية على عدم 
مشروعية الجهر بالذكر والحق أنه مشروع بشرطه» واختلفوا في أنه هل هو أفضل من الذكر الخفي أو الذكر الخفي 
أفضل منه والحق فيما لم يرد نص على طلب الجهر فيه وما لم يرد نص على طلب الإخفاء فيه أنه يختلف الأفضل فيه 
باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان فيكون الجهر أفضل من الإخفاء تارة والإخفاء أفضل أخرى «إوهل أتاك 
حديث موسى إذ رأى نار قال الشيخ إبراهيم الكوراني عليه الرحمة في تنبيه العقول: إن تلك النار كانت مجلى الله 
عز وجل وتجليه سبحانه فيها مراعاة للحكمة من حيث إنها كانت مطلوب موسى عليه السلام» واحتج على ذلك 
بحديث رواه عن ابن عباس رضي تعالى عنه وسنذكره إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى إفلما جاءها نودي أن بورك 
من في النار ومن حولها» الآية «فاخلع نعليك» اترك الالتفات إلى الدنيا والآخرة وسر مستغرق القلب بالكلية في 
معرفة الله تعالى ولا تلتف إلى ما سواه سبحانه «إنك بالوادي المقدس طوى» وهو وادي قدس جلال الله تعالى وتنزه 
عزته عز وجل» وقيل: النعلان إشارة إلى المقدمتين اللتين يت ركب منهما الدليل لأنهما يتوصل بهما العقل إلى المقصود 
كالنعلين يلبسهما الإنسان فيتوصل بالمشي بهما إلى مقصوده كأنه قيل: لا تلتف إلى المقدمتين ودع الاستدلال فإنك 
في وادي معرفة الله تعالى المفعم بآثار ألوهيته سبحانه إفاعبدني4 قدم هذا الأمر للإشارة إلى عظم شرف العبودية» 
وثنى بقوله سبحانه «إوأقم الصلاة لذكري) لأن الصلاة من أعلام العبودية ومعارج الحضرة القدسية. 

وما تلك بيمينك يا موسی) یناس منه تعالى له عليه السلام فإنه عليه السلام دهش لما تكلم سبحانه معه بما 
يتعلق بالألوهية فسأله عن شيء بيده ولا يكاد يغلط فيه ليتكلم ويجيب فتزول دهشته» قيل وكذلك يعامل المؤمن بعد 
موته وذلك أنه إذا مات وصل إلى حضرة ذي الجلال فيعتريه ما يعتريه فيسأله عن الإيمان الذي كان بيده في الدنيا ولا 
يكاد يغلط فيه فإذا ذكره زال عنه ما اعتراه» وقيل: إن الله تعالى لما عرفه كمال الألوهية أراد أن يعرفه نقصان البشرية 
فسأله عن منافع العصا فذكر بعضها فعرفه الله تعالى أن فيها ما هو أعظم نفعاً مما ذكره تنبيهاً على أن العقول قاصرة عن 
معرفة صفات الشيء الحاضر فلولا التوفيق كيف يمكنه الوصول إلى معرفة أجل الأشياء وأعظمها إفألقاها فإذا هي حية 
تسعى فيه إشارة إلى ظهور أثر الجلال ولذلك خاف موسى عليه السلام فقال سبحانه وخذها ولا تخف» فهذا 
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الخوف من كمال المعرفة لأنه لم يأمن مكر الله تعالى ولو سبق منه سبحانه الإيناس» وفي بعض الآثار ويا موسى لا 
تأمن مكري حتى تجوز الصراط). 


وقيل: كان خوفه من فوات المنافع المعدودة ولذا علل النهي بقوله تعالى: إسنعيدها سيرتها الأولى» وهذا 
جهل بمقام موسى عليه السلام. وكذا ما قيل: إنه لما رأى الأمر الهائل فر حيث لم يبلغ مقام «إففروا إلى الله 
[الذاريات: ٠2ع‏ ولو بلغه لم يفر. وما قيل: أيضاً لعله لما حصل له مقام المكالمة بقي في قلبه عجب فأراه الله تعالى 
أنه بعد في النقص الإمكاني ولم يفارق عالم البشرية وما النصر والتثبيت إلا من عند الله تعالى وحده. 


#واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء» أراد نخان أن يريه أية نفسية بعد أن أراه عليه 
السلام آية آفاقية كما قال سبحانه: «#سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وهذا من نهاية عنايته جل جلاله: وقد 
ذكروا في هذه القصة نكات وإشارات. منها أنه سبحانه لما أشار إلى العصا واليمين بقوله تعالى «إوما تلك بيمينك) 
حصل في كل منهما برهان باهر ومعجز قاهر فصار أحدهما وهو الجماد حيواناً والآخر وهو الكثيف نورانياً لطيفاً. ثم 
إنه تعالى ينظر في كل يوم ثلاثمائة وستين نظرة إلى قلب العبد فأي عجب أن ينقلب قلبه الجامد المظلم حيا مستنيراء 
ومنها أن العصا قد استعدت بيمن موسى عليه السلام للحياة وصارت حية فكيف لا يستعد قلب المؤمن الذي هو بين 
إصبعين من أصابع الرحمن للحياة ويصير حياً. ومنها إن العصا يإشارة واحدة صارت بحيث ابتلعت سحر السحرة فقلب 
المؤمن أولى أن يصير بمدد نظر الرب في كل يوم مرات بحيث يبتلع سحر النفس الأمارة بالسوء ومنها أن قوله تعالى 
أولاً «اخلع نعليك) إشارة إلى التخلية وتطهير لوح الضمير من الأغيار وما بعده إشارات إلى التحلية وتحصيل ما 
ينبغي تحصيله. وأشار سبحانه إلى علم المبدأ بقوله تعالى «إإنني أنا الله وإلى علم الوسط بقوله عز وجل إفاعبدني 
وأقم الصلاة لذكري) وفيه إشارة إلى الأعمال الجسمانية والروحانية وإلى علم المعاد بقوله سبحانه إن الساعة 
آنية4 ومنها أنه تعالى افتتح الخطاب بقوله عز قائلاً «إوأنا اخترتك# وهو غاية اللطف وختم الكلام بقوله جل وعلا 
«فلا يصدنك عنها ‏ إلى فتردى» وهو قهر تنبيهاً على أن رحمته سبقت غضبه وأن العبد لا بد أن يكون سلوكه 
على قدمي الرجاء والخوف» ومنها أن موسى عليه السلام كان في رجله شيء وهو النعل وفي يده شيء وهو العصا 
والرجل آلة الهرب واليد آلة الطلب فأمر بترك ما فيهما تنبيهاً على أن السالك ما دام في مقام الطلب والهرب كان 
مشتغلاً بنفسه وطالباً لحظه فلا يحصل له كمال الاستغراق في بحر العرفان وفيه أن موسى عليه السلام مع جلالة 
منصبه وعلو شأنه لم يمكن له الوصول إلى حضرة الجلال حتى خلع النعل وألقى العصا فأنت مع ألف وقر من المعاصي 
كيف يمكنك الوصول إلى جنابه وحضرته جل جلاله. واستشكلت هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن الله تعالى 
حاطب موسى عليه السلام بلا واسطة وقد خاطب نبينا عَم بواسطة جبريل عليه السلام فيلزم مزية الكليم على 
الحبيب عليهما الصلاة والسلام. والجواب أنه تعالى شأنه قد حاطب نبينا عه أيضاً بلا واسطة ليلة المعراج غاية ما 
في البال أنه تعالى خاطب موسى عليه السلام في مبداً رسالته بلا واسطة وخاطب حبيبه عليه الصلاة والسلام في مبدأ 
رسالته بواسطة ولا يثبت بمجرد ذلك المزية على أن خطابه لحبيبه الأكرم له بلا واسطة كان مع كشف الحجاب 
ورؤيته عليه الصلاة والسلام إياه على وجه لم يحصل لموسى عليه السلام وبذلك يجبر ما يتوهم في تأخير الخطاب بلا 
واسطة عن مبدأ الرسالة. وانظر إلى الفرق بين قوله تعالى عن نبينا عه «إما زاغ البصر وما طغى) وقوله عن موسى 
عليه السلام إقال هي عصاي» الخ ترى الفرق واضحاً بين الحبيب والكليم مع أن لكل رتبة التكرم مَيَئلّه. 


وذكر بعضهم أن في الآيات ما يشعر بالفرق بينهما أيضاً عليهما الصلاة والسلام من وجه آخر وذلك أن موسى 
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عليه السلام كان يتوكأ على العصا والنبي عه كان يتكل على فضل الله تعالى ورحمته قائلاً مع أمته وحسبنا الله ونعم 
الوكيل» ولذا ورد في حقه وإحسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين» [الأنفال: 14] على معنى وحسب من اتبعك. 
وأيضا إنه عليه السلام بدأ بمصالح نفسه في قوله: «أتوكاأ عليها4 ثم مصالح رعيته بقوله: «وأهش بها على غنمي» 
والنبي عي لم يشتغل إلا ياصلاح أمر أمته اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون» فلا جرم يقول موسى عليه السلام يوم 
القيامة. نفسي نفسي والنبي به يقول: «أمتي أمتي» انتهى» وهو مأخوذ من كلام الإمام بل لا فرق إلا بيسير جداً. 
ولعمري إنه لا ينبغي أن يقتدى به في مثل هذا الكلام كما لا يخفى على ذوي الأفهام. وإنما نقلته لأنبه على عدم 
الاغترار به نعوذ بالله تعالى من الخذلان رب اشرح لي صدري) لم يذكر عليه السلام بم يشرح صدره وفيه 
احتمالات. 


قال بعض الناس: إنه تعالى ذكر عشرة أشياء ووصفها بالنور. الأول ذاته جل شأنه #الله نور السموات والأرض» 
[النور: ه"] الثاني الرسول عي لإقد جاءكم من الله نور وكتاب» [المائدة: »]٠١‏ الثالث الكتاب «واتبعوا النور الذي 
أنزل مع [الأعراف: لا5١].‏ 


الرابع الإيمان «إيريدون أن يطفئوا نور الله [التوبة: ۳۲]. الخامس عدل الله تعالى #وأشرقت الأرض بنور 
ربها» [الزمر: 1۹]. السادس القمر لإوجعل القمر فيهن نورا [نوح: .]١١‏ السابع النهار لإوجعل الظلمات والنور» 
[الأنعام: .]١‏ 

الثامن البينات «إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور [المائدة: 4 4]» التاسع الأنبياء عليهم السلام «إنور على نوري 
[النور: »]٠١‏ العاشر المعرفة إمثل نوره كمشكاة فيها مصباح» [النور: ]٠١‏ فكان موسى عليه السلام قال أولاً لإرب 
اشرح لي صدري) بعرفة أنوار جلال كبريائك» وثانياً لإرب اشرح لي صندري) بالتخلق بأخلاق رسلك وأنبيائك» 
وثالثاً لإرب اشرح لي صدري4 باتباع وحيك وامتثال أمرك ونهيك» ورابعاً لإرب اشرح لي صدري4 بنور الإيمان 
والإيقان يإلهيتك» وخامساً إرب اشرح لي صدري) بالاطلاع عالى أسرار عدلك في قضائك وحكمك. 

وسادساً طورب اشرح لي صدري) بالانتقال من نور شمسك وقمرك إلى أنوار جلال عزتك كما فعله إبراهيم 
عليه السلام» وسابعاً لإرب اشرح لي صدري) من مطالعة نهارك وليلك إلى مطالعة نهار فضلك وليل قهرك» وثامناً 
رب اشرح لي صدري) بالاطلاع على مجامع آياتك ومعاقد بيناتك في أرضك وسمواتك» وتاسعاً «إرب اشرح 
لي صدري) في أن أكون خلف صدق للأنبياء المتقدمين ومشابهاً لهم في الانقياد لحكم رب العالمين» وعاشراً 
«إرب اشرح لي صدري بأن يجعل سراج الإيمان كالمشكاة التي فيها المصباح انتهى. 

ولا يخفى ما بين أكثر ما ذكر من التلازم وإغناء بعضه عن بعض» وقال أيضاً: إن شرح الصدر عبارة عن إيقاد 
النور في القلب حتى يصير كالسراج» ولا يخفى أن مستوقد السراج محتاج إلى سبعة أشياء زند وحجر وحراق وكبريت 
ومسنرجة وفتيلة ودهنء فالزند زند المجاهد «إوالذين جاهدوا فينا» [العنكبوت: 19] والحجر حجر التضرع «وادعوا 
ربكم تضرعاً وخيفة& [الأعراف: ١5‏ /] والحراق منع الهوى ونهي النفس عن الهوى والكبريت الإنابة «(وأنيبوا إلى 
ربكم [الزمر: 54] والمسرجة الصبر «إواستعينوا بالصبر والصلاة» [البقرة: 45] والفتيلة الشكر «ؤولئن شكرتم 
لأزيدنكم» [إبراهيم: ۷] والدهن: الرضا «إواصبر لحكم ربك4 [الطور: 448] أي أرَضٌ بقضائه» ثم إذا صلخت هذه 
الأدوات فلا تعول عليها بل ينبغي أن تطلب المقصود من حضرة ربك جل وعلا قائلاً: إرب اشرح لي صدري» 
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فهنالك تسمع إقد أوتيت سؤلك يا موسى ثم إن هذا النور الروحاني أفضل من الشمس الجسمانية لوجوه: الأول 
أن الشمس يحجبها الغيم وشمس المعرفة لا تحجبها السموات السبع طإإليه يصعد الكلم الطيب# [فاطر: .]٠١‏ الثاني 
الشمس تغيب ليلاً وشمس المعرفة لا تغيب ليلاً طإإن ناشعة الليل هي أشد وطاً وأقوم قيلاً [المزمل: 7] والمستغفرين 
بالأسحار «وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا [الإسراء: .]١‏ 

الال لتاقن سر ياليت أوقاته تلكلوم 


الثالث الشمس تفنى إإذا الشمس كورت» [التكوير: ]١‏ والمعرفة لا تفنى. أصلها ثابت وفرعها في السماء 
لإسلام قولاً من رب رحيم» [يس: /5]» الرابع الشمس إذا قابلها القمر انكسفت» وشمس المعرفة وهي «أشهد أن لا 
إله إلا الله» إذا لم تقرن بقمر النبوة وهي أشهد أن محمداً رسول الله له لم يصل النور إلى عالم الجوارح» الخامس 
الشمس تسود الوجه والمعرفة تبيض الوجوه «إيوم تبيض وجوه [آل عمران: 4٠١5‏ السادس الشمس تصدع 
الدنيا والمعرفة منفعتها في الدارين «إفلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون» [النحل: ۹۷] 
التاسع الشمم فوقانية الصورة تحتانية المعنى والمعارف الإلهية بالعكسء العاشر الشمس تقع على الولي والعدو 
والمعرفة لا تحصل إلا للولي» الحادي عشر الشمس تعرف أحوال الخلق والمعرفة توصل القلب إلى الخالق» ولما 
كان شرح الصدر الذي هو أول مراتب الروحانيات أشرف من أعلى مراتب الجسمانيات بدأ موسى عليه السلام بطلبه 
قائلاً إرب اشرح لي صدري4 وعلامة شرح الصدر ودخول النور الإلهي فيه التجافي عن دار الغرور والرغبة في دار 
الخلود وشبهوا الصدر بقلعة وجعلوا الأول كالخندق لها والثاني كالسور فمتى كان الخندق عظيماً والسور محكما 
عجز عسكر الشيطان من الهوى والكبر والعجب والبخل وسوء الظن بالله تعالى وسائر الخصال الذميمة ومتى لم يكونا 
كذلك دخل العسكر وحيتئذ ينحصر الملك في قصر القلب ويضيق الأمر عليه. 


وفرقوا بين الصدر والقلب والفؤاد واللب بأن الصدر مقر الإسلام لإأفمن شرح الله صدره للإسلام» [الزمر: ]٠١‏ 
والقلب مقر الإيمان «إحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» [الحجرات: ۷] طإأولئك كتب في قلوبهم الإيمان» 
[المجادلة: ؟؟] والفؤاد مقر المشاهدة ما كذب الفؤاد ما رأى» [النجم: ]١١‏ واللب مقام التوحيد إإنما يتذكر أولو 
الألباب [الرعد: ۹ الزمر: ۹] أي الذين خرجوا من قشر الوجود المجازي وبقوا بلب الوجود الحقيقي؛ وإنما سأل 
موسى عليه السلام شرح الصدر دون القلب لأن انشراح الصدر يستلزم انشراح القلب دون العكس» وأيضاً شرح الصدر 
كالمقدمة لشرح القلب والحر تكفيه الإشارة» فإذا علم المولى سبحانه أنه طالب للمقدمة فلا يليق بكرمه أن يمنعه 
النتيجة. وأيضاً أنه عليه السلام راعى الأدب في الطلب فاقتصر على طلب الأدنى فلا جرم أعطى المقصود فقيل: «إقد 
أوتيت سؤلك يا موسى) ولما اجترأ في طلب الرؤية» قيل له: فإلن تراني [الأعراف: ۳ ولا يخفى ما بين قول 
موسى عليه السلام لربه عز وجل إرب اشرح لي صدري» وقول الرب لحبيبه ل «إألم نشرح لك صدرك4 
[الشرح: ]١‏ ويعلم منه أن الكليم عليه السلام مريد والحبيب يله مراد والفرق مثل الصبح ظاهر. 


ويزيد الفرق ظهوراً أن موسى عليه السلام في الحضرة الإلهية طلب لنفسه ونبينا عه حين قيل له هناك السلام 
عليك أيها النبي قال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» وقد أطال الإمام الكلام فى هذه الآية بما هو من هذا 


٠. 
a 
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النمط فارجع إليه إن أردته «واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كأنه عليه السلام طلب قدرة التعبير عن الحقائق 
الإلهية بعبارة واضحة فإن المطلب وعر لا يكاد توجد له عبارة تسهله حتى يأمن سامعه عن العثار. ولذا ترى كثيراً من 
الناس ضلوا بعبارات بعض الأكابر من الصوفية في شرح الأسرار الإلهية» وقيل: إنه عليه السلام سأل حل عقدة الحياء 
فإنه استحيا أن يخاطب عدو الله تعالى بلسان به خاطب الحق جل وعلا. ولعله أراد من القول المضاف القول الذي به 
إرشاد للعباد فإن همة العارفين لا تطلب النطق والمكالمة مع الناس فيما لا يحصل به إرشاد لهم نعم النطق من حيث هو 
فضيلة عظيمة وموهبة جسيمة ولهذا قال سبحانه «#الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان» [الرحمن: ]٤ - ١‏ 
من غير توسيط عاطف. وعن علي كرم الله تعالى وجهه ما الإنسان لولا اللسان إلا صورة مصورة أو بهيمة مهملة» وقال 
رضي الله تعالى عنه: المرء مخبوء تحت طي لسانه لا طيلسانه» وقال رضي الله تعالى عنه: المرء بأصغريه قلبه ولسانه 


وقال زهير: 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 
ومن الناس من مدح الصمت لأنه أسلم: 
يموت الفتى من عثرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 


وفي نوابغ الكلم قي فاك لا يقرع قفاك. والإنصاف أن الصمت في نفسه ليس بفضيلة لأنه أمر عدمي والمنطق 
في نفسه فضيلة لكن قد يصير رذيلة لأسباب عرضية» فالحق ما أشار إليه ع بقوله: «رحم الله تعالى امرأ قال خيراً 
فغنم أو سكت فسلم». وذكر في وجه عدم طلبه عليه السلام الفصاحة الكاملة أنها نصيب الحبيب عليه الصلاة 
والسلام» فقد كان َي أفصح من نطق بالضاد فما كان له أن يطلب ما كان له «إواجعل لي وزيراً من أهلي هارون 
أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري4 فيه إشارة إلى فضيلة التعاون في الدين فإنه من أخلاق المرسلين عليهم 
صلوات الله تعالى وسلامه أجمعين» والوزارة المتعارفة بين الناس ممدوحة إن زرع الوزير في أرضها ما لا يندم عليه 
وقت حصاده بين يدي ملك الملوك وفيه إشارة إلى فضيلة التوسط بالخير للمستحقين لا سيما إذا كانوا من ذوي 
القرابة. 


ومن منع المستوجبين فقد ظلم وفي تقديم موسى عليه السلام مع أنه أصغر سنا على هارون عليه السلام مع أنه 
الأكبر دليل على أن الفضل غير تابع للسن فالله تعالى يختص بفضله من يشاء «إنك كنت بنا بصيرا في ختم الأدعية 
بذلك من حسن الأدب مع الله تعالى ما لا يخفى» وهو من أحسن الوسائل عند الله عز وجل. ومن آثار ذلك استجابة 
الدعاء «إولقد مننا عليك مرة أخرى) تذكير له عليه السلام با يزيد إيقانه» وفيه إشارة إلى أنه تعالى لا يرد بعد القبول 
ولا يحرم بعد الإحسان» ومن هنا قيل: إذا دخل الإيمان القلب أمن السلب وما رجع من رجع الا من الطريق 
«وواصطنعتك لنفسي4 أفردتك لي بالتجريد فلا يشغلك عني شيء فلبشت سنين ف في أهل مدين أشير بذلك إلى خدمته 
لشعيب عليه السلام وذلك تربية منه تعالى له بصحبة المرسلين ليكون متخلقاً بأخلاقهم متحلياً بآدابهم صالحاً 
للحضرة. ولصحبة الأخيار نفع عظيم عند الصوفية وبعكس ذلك صحبة الأشرار وإثم جئت على قدر يا موسى» 
وذلك زمان كمال الاستعداد ووقت بعثة الأنبياء عليهم السلام وهو زمن بلوغهم أربعين سنة» ومن بلغ الأربعين ولم 
يغلب خيره على شره فلينح على نفسه وليتجهز إلى النار جؤاذهبا إلى فرعون إنه طغى) جاوز الحد في المعصية 

حتى ادعى الربوبية وذلك إثر سكر القهر الذي هو وصف النفس الأمارة ويقابله سكر اللطف وهو وصف الروح ومنه 
ينشأ الشطح ودعوى الأنانية قالوا: وصاحبه معذور وإلا لم يكن فرق بين الحلاج مثلاً وفرعون. وأهل الغيرة بالله تعالى 
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يقولون: لا فرق فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى فيه إشارة إلى تعليم كيفية الإرشاد» وقال النهرجوري: إن 
الأمر بذلك لأنه أحسن إلى موسى عليه السلام في ابتداء الأمر ولم يكافئه طإمنها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة أخرى» إشارة إلى الهياكل وأقفاص بلابل الأرواح وإلا فالأرواح أنفسها من عالم الملكوت» وقد 
أشرقت على هذه الأشباح «إوأشرقت الأرض بنور ربها» [الزمر: 19] والله تعالى أعلم. 


وقد تأول بعض أهل التأويل هذه القصة والآيات على ما في الأنفس وهو مشرب قد تركناه إلا قليلاً. والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل «وَلَقَدْ انتا حكاية أخرى إجمالية لما جرى بين موسى عليه السلام وفرعون عليه اللعنة. 
وتصديرها بالقسم لإبراز كمال العناية بمضمونها. والإراءة من الرؤية البصرية المتعدية إلى مفعول واحد وقد تعدت إلى 
ثان بالهمزة أو من الرؤية القلبية بمعنى المعرفة وهي أيضاً متعدية إلى مفعول واحد بنفسها وإلى آخر بالهمزة» ولا يجوز 
أن تكون من الرؤية بمعنى العلم المتعدي إلى اثئين بنفسه وإلى ثالث بالهمزة لما يلزمه من حذف المفعول الثالث من 
الإعلام وهو غير جائز. 


وإسناد الإراءة إلى ضمير العظمة نظراً إلى الحقيقة لا إلى موسى عليه السلام نظراً إلى الظاهر لتهويل أمر الآيات 
وتفخيم شأنها وإظهار كمال شناعة اللعين وتماديه في الطغيان. وهذا الإسناد يقوي كون ما تقدم من قوله تعالى 
«[الذي) الخ من كلامه عز وجل أي بالله لقد بصرنا فرعون أو عرفناه آيَاتتا حين قال لموسى عليه السلام: إن 
كنت جعت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. 
وصيغة الجمع مع كونهما اثنتين إما لأن إطلاق الجمع على الاثنين شائع على ما قيل أو باعتبار ما في تضاعيفهما من 
بدائع الأمور التي كل منها آية بينة لقوم يعقلون وقد ظهر عند فرعون أمور أخر كل منها داهية دهياء. فإنه روي أنه عليه 
السلام لما ألقاها انقلبت ثعباناً أشعر فاغراً فاه بين لحييه ثمانون ذراعاً وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على 
سور القصر فتوجه نحو فرعون فهرب وأحدث فانهزم الناس مزدحمين فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً من قومه فصاح 
فرعون يا موسى أنشدك بالذي أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد عصا. وقد تقدم نحوه عن وهب بن منبه» وروي أنها 
انقلبت حية ارتفعت في السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول: يا موسى مرني بجا شعت ويقول 
فرعون: أنشدك الخ ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء للناظرين بياضاً نورانياً خارجاً عن حدود العادات قد غلب شعاعه 
شعاع الشمس يجتمع عليه النظارة تعجباً من أمره ففي تضاعيف كل من الآيتين آيات جمة لكنها لما كانت غير 
مذكورة صريحاً أكدت بقوله تعالى كلها كأنه قيل: أريناه آياتنا بجميع مستتبعاتها وتفاصيلها قصد إلى بيان أنه لم 
يبق في ذلك عذر ما. والإضافة على ما قرر للعهد. وأدرج بعضهم فيها حل العقدة كما أدرجه فيها في قوله تعالى 
إاذهب أنت وأخوك بآياتي4 وقيل: المراد بها آيات موسى عليه السلام التسع كما روي عن ابن عباس فيما تقدم 
والإضافة للعهد أيضاً. وفيه أن أكثرها إنما ظهر على يده عليه السلام بعد ما غلب السحرة على مهل في نحو من عشرين 
سنة. ولا ريب في أن أمر السحرة مترقب بعد» وعد بعضهم منها ما جعل لإهلاكهم لا لإرشادهم إلى الإيمان من فلق 
البحر وما ظهر من بعد مهلكه من الآيات الظاهرة لبني إسرائيل من نتق الجبل والحجر الذي انفجرت منه العيون. وعد 
آخرون منها الآيات الظاهرة على أيدي الأنبياء عليهم السلام وحملوا الإضافة على استغراق الإفراد. وبنى الفريقان ذلك 
على أنه عليه السلام قد حكى جميع ما ذكر لفرعون وتلك الحكاية في حكم الإظهار والإراءة لاستحالة الكذب عليه 
عليه السلام. ولا يخفى أن حكايته عليه السلام تلك الآيات مما لم يجر لها ذكر ها هنا مع أن ما سيأتي إن شاء الله 
تعالى من حمل ما أظهره عليه السلام على السحر والتصدي للمعارضة بالمثل مما يبعد ذلك جداً. وأبعد من ذلك كله 
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إدراج ما فصله عليه السلام من أفعاله تعالى الدالة على اختصاصه سبحانه بالربوبية وأحكامها في الآيات» وقيل: الإضافة 
لاستغراق الأنواع و«كل» تأكيد له أي أريناه أنواع آياتنا كلهاء والمراد بالآيات المعجزات وأنواعها وهي كما قال 
السخاوي: ترجع إلى إيجاد معدوم أو إعدام موجود أو تغييره مع بقائه وقد أري اللعين جميع ذلك في العصا واليد وفي 
الانحصار نظر ومع الإغماض عنه لا يخلو ذلك عن بعد وزعمت الكشفية أن المراد من الآيات علي كرم الله تعالى 
وجهه أظهره الله تعالى لفرعون راكباً على فرس وذكروا من صفتها ما ذكروا. والجمع كما في قوله تعالى «إآيات 
بينات مقام إبراهيم» [آل عمران: ۹۷] ورد بطلانه يغني عن التعرض لرده. 

والفاء في قوله تعالى كدب لد للتعقيب والمفعول محذوف أي فكذب الآيات أو موسى عليه السلام من غير 
تردد وتأخير و أب » أي قبول الآيات أو الحق أو الإيمان والطاعة أي امتنع عن ذلك غاية الامتناع وكان تكذيبه وإباؤه 
عند الأكثرين جحوداً واستكباراً وهو الأوفق بالذم. ومن فسر أرينا بعرفنا وقدر مضافاً أي صحة آياتنا وقال: إن التعريف 
يوجب حصول المعرفة قال بذلك لا محالة. 

وقوله تعالى طقَالَ أجنتتا لشُخْرجَتا من أَرْضنا بسخرك يا مُو سَى استعناف مبين لكيفية تكذييه وإبائه. والهمزة 
لإنكار الواقع واستقباحه» وزعم أنه أمر محال والمجيء إما على حقيقته أو بمعنى الإقبال على الأمر والتصدي له أي 
أجئتنا من مكانك الذي كنت فيه بعد ما غبت عنا أو أقبلت علينا لتخرجنا من مصر با أظهرته من السحر وهذا مما لا 
يصدر عن عاقل لكونه من باب محاولة المحالء ونما قال ذلك ليحمل قومه على غاية المقت لموسى عليه السلام 
يإبراز أن مراده ليس مجرد إنجاء بني إسرائيل من أيديهم بل إخراج القبط من وطنهم وحيازة أموالهم وأملاكهم بالكلية 
حتى لا يتوجه إلى اتباعه أحد ويبالغوا في المدافعة والمخاصمة إذ الإخراج من الوطن أخو القتل كما يرشد إلى ذلك 
قوله تعالى: «إولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم» [النساء: 17] وسمي ما أظهره الله تعالى 
من المعجزة الباهرة سحراً لتجسيرهم على المقابلة. ثم ادعى أنه يعارضه بثله فقال اتيك بسخر مفله» والفاء 
لترتيب ما بعدها على ما قبلها واللام واقعة في جواب قسم محذوف كأنه قيل: إذا كان كذلك فوالله لنأتينك بسحر 
مثل سحرك «(فاجعل بَيتتا وَبَينْك عدأ أي وعداً على أنه مصدر ميمي وليس باسم زمان ولا مكان لأن الظاهر أن 
قوله تعالى «إلا تُخلْفُه) صفة له والضمير المنصوب عائد إليه. ومتى كان زماناً أو مكاناً لزم تعلق الاخلاف بالزمان أو 
المكان وهو إما يتعلق بالوعد يقال: أحلف وعده لا زمان وعده ولا مكانه أي لا نخلف ذلك الوعد نحن وَلا أَنْتَ» 
وإنما فوض اللعين أمر الوعد إلى موسى عليه السلام للاحتراز عن نسبته إلى ضعف القلب وضيق الحال وإظهار الجلادة 
وإراءة أنه متمكن من تهيئة أسباب المعارضة وترتيب آلات المغالبة طال الأمد أم قصر كما أن تقديم ضميره على ضمير 
موسى عليه السلام وتوسيط كلمة النفي بينهما للإيذان بمسارعته إلى عدم الاخلاف وإن عدم إخلافه لا يوجب عدم 
إخلافه عليه السلام ولذلك أكد النفي بتكرير حرفه. 

وقراً أبو جعفر وشيبة «لا نخلفه» بالجزم على أنه جواب للأمر أي إن جعلت ذلك لا نخافه «إمكانا ب شوى أي 
منصفاً بيننا وبينك كما روي عن مجاهد. وقتادة أي محلا واقعاً على نصف المسافة بيننا سواء بسواء. وهذا معنى قول 
أبي على قربه منكم كقربه مناء وعلى ذلك قول الشاعر: 

وان أبانا كان حل بأهله سوى بين قيس قيس عيلان والفزر 

أو محل نصف أي عدل كما روي عن السدي لأن المكان إذا لم يترجح قربه من جانب على آخر كان معدلاً 
بين الجانبين. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال: أي مكاناً مستوياً من الأرض لا وعر فيه ولا جبل ولا أكمة ولا 
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مطمئن بحيث يستر الحاضرين فيه بعضهم عن بعض ومراده مكاناً يتبين الواقفون فيه ولا يكون فيه ما يستر أحداً منهم 
ليرى كل ما يصدر منك ومن السحرة. وفيه من إظهار الجلادة وقوة الوثوق بالغلبة ما فيه» وهذا المعنى عندي حسن 
جداً وإليه ذهب جماعة» وقيل: المعنى مكاناً تستوي حالنا فيه وتكون المنازل فيه واحدة لا تعتبر فيه رئاسة ولا تؤدى 
سياسة بل يتحد هناك الرئيس والمرؤوس والسائس والمسوس ولا يخلو عن حسن» وربا يرجع إلى معنى منصفا أي 

وقيل: إسوى» بعنى غير والمراد مكاناً غير هذا المكان وليس بشيء لأن سوى بهذا المعنى لا تستعمل إلا 
مضافة لفظاً ولا تقطع عن الإضافة؛ وانتصاب «إمكاناً)» على أنه مفعول به لفعل مقدر يدل عليه إموعداً أي عد 
مكاناً لا لموعداً لأنه كما قال ابن الحاجب: مصدر قد وصف والمنصوب بالمصدر من تتمته ولا يوصف الشيء إلا 
بعد تمامه فكان كوصف الموصول قبل نمام صلته وهو غير سائغ. 
العمل إذا كان المعمول ظرفا لتوسعهم فيه ما لم يتوسعوا في غيره» ومن هنا جوز بعضهم أن يكون «إمكاناً» منصوبا 
على الظرفية بموعداً. ورد بأن شرط النصب على الظرفية مفقود فيه فقد قال الرضي: يشترط في نصب «إمكاناً» على 
الظرفية أن يكون في عامله معنى الاستقرار في الظرف كقمت وقعدت وتحركت مكانك فلا يجوز نحو كتبت الكتابة 
مكانك وقتلته وشتمته مكانك» وتعقب بأن ما ذكره الرضي غير مسلم إذ لا مانع من قولك لمن أراد التقرب منك 
ليكلمك: تكلم مكانك» نعم لا يطرد حسن ذلك في كل مکان» ويجوز أن يكون ظرفاً لقوله تعالى: إلا نخلفه» 
على أنه مضمن معنى المجيء أو الإتيانء وجو أن يكون ظرفاً لمحذوف وقع حالاً من فاعل «إنخلفه» ودر کا 
خاصاً لظهور القرينة أي آنين أو جائين مكاناً. 

وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو «سِوئٌ» بكسر السين والتنوين وصلاء وقرأ باقي السبعة بالضم والتنوين 
كذلك» ووقف أبو بكر وحمزة والكسائي بالإمالة وورش وأبو عمرو بين بين. 

وقرأ الحسن في رواية كباقي السبعة إلا أنه لم ينون وقفاً ووصلاًء وقرأ عيسى كالأولين إلا أنه لم ينون وقفاً 
ووصلاً أيضاًء ووجه عدم التنوين في الوصل إجراؤه مجرى الوقف في حذف التنوين والضم والكسر كما قال محيي 
السنة. وغيره لغتان في سوى مثل عدي وعدى. 
عدو» وزاد الزمخشري سوی. وغيره روى بمعنى هرو وقال الاخفش: سوى مقصور إن کسرت سینه او صممت 
وممدود إن فتحت ففيه ثلاث لغات ويكون فيها جميعاً بمعنى غير وبمعنى عدل ووسط بين الفريقين» وأعلى اللغات 
على ما قال النحاس سوى بالكسر «إقَال» أي موسى عليه السلام» قال في البحر: وأبعد من قال إن القائل فرعون 
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م ۳٤‏ روح المعاني مجلد ۸ 


قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات ٠‏ سورة البّقرة 03 


العقد ( ورابعها ) قول الأعشى 3 أنشده الواحدى فى البسيط . 

فلا تقربسن من جارة إن سرها عليك حرام فانكحن أو تأيا 

وقوله ( فانكحن ) لا يحتمل إلا الأمر بالعقد . لأنه قال « لا تقربن جارة » يعني مقاربتها 
على الطريق الذى يحرم فاعقد وتزوج وإلا فتأيم وتجنب النساء » وقال الجمهور من أصحاب 
أبي حنيفة : أنه حقيقة في الوطء > واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( فان طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) نفي ا حل متد إلى غاية النكاح » والنكاح الذي تنتهي به 
هذه الحرمة ليس هو العقد بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك » فوجب أن يكون المراد منه هو الوطء ( وثانيها ) قوله عليه الصلاة والسلام « ناكح 
اليد ملعون وناكح البهيمة ملعون » أثبت النكاح مع عدم العقد ( وثالثها ) أن النكاح فى اللخة 
عبارة عن الضم والوطء » يقال : نكح المطر الأرض إذا وصل إليها » ونكح النعاس عينه › 
وفى المثل أنكحنا الفرا فسترى » وقال الشاعر : 


التاركين على طهر نساءهم والناكحين بشطى دجلة البقرا 
وقال المتنبي : 
أنكحت صم حصاها خف يعملة تعشرت بي إليك السهل والحبلا 


ومعلوم أن معنى الضم والوطء ف المباشرة ة أتم منه فى العقد ‏ » فوجب هله عليه » ومن 
الناس من قال الاح عبارة عن الف + »> ومعنى الضم حاصل ف العقد وى الوطء »> فيحسن 
استعمال هذا اللفظ فيهما جميعاً »> قال ابن جني : سألت أبا علي عن قوهم : تكح المرأة» 
فقال : فرقت العرب ف الاستعمال فرقاً لطيفاً حتى لا يحصل الاإلتباس » فاذا قالوا : نكح فلان 
فلانة : أرادوا أنه تزوجها وعقد عليها » وإذا قالوا : نكح امرأته أو زوجته » لم يريدوا غير 
المجامعة » لأنه إذا ذكر أنه نكح امرأته أو زوجته فقد استغنى عن ذكر العقد › > فلم تحتمل 
الكلمة غير المجامعة » فهذا تمام ما في هذا اللفظ من البحث » وأجمع المفسرون على أن المراد 
من قوله ( ولا تنكحوا ) فى هذه الآية أي لا تعقدوا عليهن عقد النكاح . 

« المسألة الثالثة # اختلفوا فى أن لفظ ( المشرك ) هل يتناول الكفار من أهل الكتاب »› 
فأنكر بعضهم ذلك » والأكثر ون من العلماء على أن لفظ( المشرك ) يندرج فيه الكفار من أهل 
الكتاب وهو المختار » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ) ثم قال في آخر الآية ( سبحانه عها يشركون ) وهذه الآية 
صريحة فى أن اليهودى والنصراني مشرك (وثانيها) قوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
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ووعد و ۾ يَوْمْ | ريه هو يوم عيد كان لهم في كل عام يتزينون فيه ويزينون أسواقهم كما روي عن مجاهد. 
وقتادة» وقيل: يوم وکان راس سنتهم. 
وبذلك فسر في قوله عَِله : «من صام يوم الزينة أدرك ما فاته من صيام تلك السنة ومن تصدق يومئذ بصدقة أدرك ما فاته 
من صدقة تلك السنة)» وقيل: يوم كسر الخليج» وفي البحر أنه باق إلى اليوم» وقيل: يوم سوق لهم وقيل: يوم السبت 
وكان يوم راحة ودعة فيما بينهم كما هو اليوم كذلك بين اليهودء وظاهر صنيع أبي حيان اختيار أنه يوم عيد صادف 
يوم عاشوراء. وكان يوم سبت 

والظاهر أن الموعد ها هنا اسم زمان للإخبار عنه بيوم الزينة أي زمان وعد كم اليوم المشتهر فيما بينكم» ونما لم 
يصرح عليه السلام بالوعد بل صرح بزمانه مع أنه أول ما طلبه اللعين منه عليه السلام للإشارة إلى أنه عليه السلام أرغب 
منه فيه لما يترتب عليه من قطع الشبهة وإقامة الحجة حتى كأنه وقع منه عليه السلام قبل طلبه إياه فلا ينبغي له طلبه» 
وفيه إيذان بكمال وثوقه من أمره» ولذا خص عليه السلام من بين الأزمنة يوم الزينة الذي هو يوم مشهود وللاجتماع 
معدود» ولم يذ كر عليه السلام المكان الذي ذكره اللعين لأنه بناء على المعنى الأول والثالث فيه إنما ذكره اللعين إيهاماً 
اا يريد بذلك إظهار الجلادة فأعرض عليه السلام عن ذكره مكتفياً بذ كر الزمان المخصوص 

رة إلى استغنائه عن ذلك وأن كل الأمكنة بعد حصول الاجتماع بالنسبة إليه سواء. وأما على المعنى الثاني 
ال همل م صني م لت ممه م د ن وعد الى في فى علوت ول 
eT‏ رق 01 ا ولله 0 در الكليم ودره النظيم؛ و الا 
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مصدر أيضاً ويقدر مضاف لصحة الأخبار أي وعد كم وعد يوم الزينة» ويكتفي عن ذكر المكان بدلالة يوم الزينة عليه 
وقيل: الموعد في السؤال اسم مكان وجعله مخلفاً على التوسع كما في قوله: ويوماً شهدنا أو الضمير في إلا 
نخلفه) للوعد الذي تضمنه اسم المكان على حد #إاعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: ۸] أو للموعد بمعنى الوعد 
على طريق الاستخدام» والجملة في الاحتمالين معترضة. 

ولا يجوز أن تكون صفة إذ لا بد في جملة الصفة من ضمير يعود على الموصوف بعينه» والقول بحذفه ليس 
بشيء ولإمكاناً» على ما قال أبو علي مفعول ثان لأجعل» وقيل: بدل أو عطف بيان» والموعد في الجواب اسم زمان 
ومطابقة الجواب من حيث المعنى فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس يومغذ فيه أو هو اسم مكان 
أيضاً ومعناه مكان وقوع الموعود به لا مكان لفظ الوعد كما توهم ويقدر مضاف لصحة الأخبار أي مكان يوم الزينة 
والمطابقة ظاهرة» وقيل: الموعد في الأول مصدر إلا أنه حذف منه المضاف أعني مكان وأقيم هو مقامه ويجعل 
«إمكانا) تابعاً للمقدر أو مفعولاً ثانياً؛ وفي الثاني أما اسم زمان ومعناه زمان وقوع الموعود به لا لفظ الوعد كما يرشد 
إليه قوله: 

قالواالفراق فقلت موعده غد 

والمطابقة معنوية وأما اسم مكان» ويقدر مضاف في الخبر والمطابقة ظاهرة كما سمعت» وأما مصدر أيضاً 
ويقدر مضافان أحدهما في جانب المبتدأ والآخر في جانب الخبر أي مكان وعدكم مكان يوم الزينة وأمر المطابقة لا 
يخفى» وقيل: يقدر في الأول مضافان أي مكان إنجاز وعدكم أو مضاف واحد لكن تصير الإضافة لأدنى 
ملابسة» والأظهر تأويل المصدر بالمفعول وتقدير مضاف في الثاني أي موعدكم مكان يوم الزينة وهو مبني على توهم 
باطل أشرنا إليه» وقيل: هو في الأول والثاني اسم زمان وللا نخلفه» من باب الحذف والإيصال والأصل لا نخلف 
فيه وطإمكان» ظرف لا جعل وإلى هذا أشار في الكشف فقال: لعل الأقرب مأخذاً أن يجعل المكان مخلفاً على 
الاتساع والطباق من حيث المعنى أو المعنى اجعل بيننا وبينك في مكان سوى منصف زمان وعد لا نخلف فيه 
فالمطابقة حاصلة لفظاً ومعنى و«إمكانا» ظرف لغو انتهى. 

واعترض بما لا يخفى رده على من أحاط خبراً بأطراف كلامنا. وأنت تعلم أن الاحتمالات في هذه الآية كثيرة 
جداً والأولى منها ما هو أوفق بجزالة التنزيل مع قلة الحذف والخلو عن نزع الخف قبل الوصول إلى الماء فتأمل. 

وقرأ الحسن والأعمش وعاصم في رواية وأبو حيوة وابن أبي عبلة وقتادة والجحدري» وهبيرة والزعفراني «يوم 
الزينة» بنصب «يوم» وهو ظاهر في أن المراد بالموعد المصدر لأن المكان والزمان لا يقعان في زمان بخلاف الحدث» 
أما الأول فلأنه لا فائدة فيه لحصوله في جميع الأزمنة؛ وأما الثاني فلأن الزمان لا يكون ظرفاً للزمان ظرفية حقيقية لأنه 
يلزم حلول الشيء في نفسه» وأما مثل ضحى اليوم في اليوم فهو من ظرفية الكل لأجزائه وهي ظرفية مجازية وما نحن 
باليس من هذا اليل كا قل وة منغ اهر 

وقيل: إنه يستدل بظاهر ذلك على كون الموعد أولاً مصدراً أيضاً لأن الثاني عين الأول لإعادة النكرة معرفت 
وفي الكشف لعل الأقرب مأخذاً على هذه القراءة أن يجعل الأول زماناًء والثاني ارا أي وعد كم كائن يوم الزينة. 

والجواب مطابق معنى دون تكلف إذ لا فرق بين زمان الوعد يوم كذا رفعاً وبين الوعد يوم كذا نصباً في 
الحاصل بل هو من الأسلوب الحكيم لاشتماله على زيادة» وقوله تعالى وَأَنْ يُحْشَّرَ الاس صُحىَ# عطف على 
الزينة» وقيل: على يوم» والأول أظهر لعدم احتياجه إلى التأويلء وانتصب «إضحى) على الظرف وهو ارتفاع النهار 
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ويؤنث ويذكرء والضحاء بفتح الضاد ممدود مذكرء وهو عند ارتفاع النهار الأعلى. 

وجوز على القراءة بنصب «إيوم4 أن يكون «إموعدكم» مبتدأ بتقدير وقت مضاف إليه على أنه من باب أتيتك 
خفوق النجم والظرف متعلق به ولإضحى) خبره على نية التعريف فيه لأنه ضحى ذلك اليوم بعينه ولو لم يعرف لم 
يكن مطابقاً لمطلبهم حيث سألوة عليه السلام موعداً معيناً لا يخلف وعده وقيل: يجوز أن يكون الموعد زماناً 
ولإضحى) خبره و«إيوم الزينة© حالا مقدماً وحينئذ يستغني عن تعريف ضحى وليس بشيء ثم إن هذا التعريف بمعنى 
التعيين معنى لا على معنى جعل «إضحى#4 أحد المعارف الاصطلاحية كما قد يتوهم. 

وقال الطيبي: قال ابن جني: يجوز أن يكون «إأن يحشر» عطفاً على الموعد كأنه قيل: إنجاز موعدكم وحشر 
الناس ضحى في يوم الزينة. وكأنه جعل الموعد عبارة عما يتجدد فى ذلك اليوم من الثواب والعقاب وغيرهما سوى 
الحشر ثم عطف الحشر عليه عطف الخاص على العام اه وهو كما ترى. 

وقرأ ابن مسعود والجحدري وأبو عمران الجوني وأبو نهيك وعمرو بن قائد «تحشر الناس» بتاء الخطاب 
ونصب «الناس» والمخاطب بذلك فرعون. وروي عنهم أنهم قرؤوا بياء الغيبة ونصب «الناس» والضمير في «يحشر» 
على هذه القراءة إما لفرعون وجيء به غائباً على سنن الكلام مع الملوك؛ وإما لليوم والإسناد مجازي كما في صام 
نهاره» وقال صاحب اللوامح: الفاعل محذوف للعلم به أي وأن يحشر الحاشر الناس. 

وأنت تعلم أن حذف الفاعل في مثل هذا لا يجوز عند البصريين» نعم قيل في مثله: إن الفاعل ضمير يرجع إلى 
اسم الفاعل المفهوم من الفعل لى فرْعَؤْنُ4 أي انصرف عن المجلسء وقيل: تولى الأمر بنفسه وليس بذاك. 
وقيل: أعرض عن قبول الحق وليس بشيء لفْجَمَعَ كيده أي ما يكاد به من السحرة وأدواتهم أو ذوي كيده ثم 
تى أي الموعد ومعه ما جمعه. وفي كلمة التراخي إيماء إلى أنه لم يسارع إليه بل أتاه بعد بطء وتلعثم» ولم يذكر 
سبحانه إتيان موسى عليه السلام بل قال جل وعلا طقَالَ لَهُمْ مو سى للإيذان بأنه أمر محقق غني عن التصريح به 
والجملة مستأنفة استعنافاً بيانياً كأنه قيل: فماذا صنع موسى عليه السلام عند إتيان فرعون يمن جمعه من السحرة . فقيل: 
قال لهم بطريق النصيحة ویلکم لا فْتُواعَلَى اله كذ بأنت تدعوا آياته التي ستظهر على يدي سحراً كما فعل 
فرعون یکر أي يستأصلكم بسبب ذلك» إبعذاب& هائل لا يقادر قدره. وقرأ جماعة من السبعة وابن عباس 
«لَمشْحَبكمْ) بفتح الياء والحاء من الثلاثي على لغة أهل الحجاز والإسحات لغة نجد وتميم» وأصل ذلك استقصاء 
الحلق للشعر ثم استعمل في الإهلاك والاستعصال مطلقاً «وَقَدْ حَابَ من افترى4 أي على الله تعالى كاثناً من كان 
بأي وجه كان فيدخل فيه الافتراء المنهي عنه دخولاً أولياً أو قد خاب فرعون المفتري فلا تكونوا مثله في الخيبة وعدم 

إفتتارًّعوا) أي السحرة حين سمعوا كلامه عليه السلام كأن ذلك غاظهم فتنازعوا طأَمْرَهُمْ) الذي أريد منهم 
من مغالبته عليه السلام وتشاوروا وتناظروا هبنهم في كيفية المعارضة وتجاذبوا أهداب القول في ذلك «وَأْسَرُوا 
النُجْوَى4 بالغوا ذ في [خفاء كلامهم عن موسى وأخيه عليهما السلام فلا يقفا عليه فيدافعاه؛ وكان نجواهم على ما قاله 
جماعة منهم الجبائي وأبو مسلم ما نطق به قوله تعالى تار أي بطريق التناجي والإسرار إن هَذَان ُسَاحرّان» 
الخ فإنه تفسير لذلك ونتيجة التنازع وخلاصة ما استقرت عليه آراؤهم بعد التناظر والتشاور. 

وقيل: كان نجواهم أن قالوا حين سمعوا مقالة موسى عليه السلام ما هذا بقول ساحر» وروي ذلك عن محمد 
ابن إسحاق. وقيل: كان ذلك أن قالوا: إن غلبنا موسى اتبعناه» ونقل ذلك عن الفراء والزجاج. 
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وقيل: كان ذلك إن قالوا: | إن كان هذا ساحراً فسنغلبه وإن كان من السماء فله أمرء وروي ذلك عن قتادة» وعلى 
هذه الأقوال يكون المراد من أمرهمي أمر موسى عليه السلام وإضافته إليهم لأدنى ملابسة لوقوعه فيما بينهم 
واهتمامهم به ويكون أسرارهم من فرعون وملئه» ويحمل قولهم: إن هذان لساحران» الخ على أنهم اختلفوا فيما 
بينهم من الأقاويل المذكورة ثم استقرت آراؤهم على ذلك وأبوا إلا المناصبة للمعارضة وهو كلام مستأنف استعنافاً 
بيانياً كأنه قيل: فماذا قالوا للناس بعد تمام التنازع فقيل: «إقالوا إن هذان» الخ. 

وجعل الضمير في إقالوا»: لفرعون ومائه على أنهم قالوا ذلك للسحرة رداً لهم عن الاختلاف وأمراً بالإجماع 
والإزماع وإظهار الجلادة مخل بجزالة النظم الكريم كما يشهد به الذوق السليم» نعم لو جعل ضمير «تنازعوا» والضمائر 
الذي بعده لهم كما ذهب | إليه أكثر المفسرين أيضاً لم يكن فيه ذلك الإخلال وإن مخففة من أن وقد أهملت عن 
العمل واللام فارقة. 

وقرأ ابن كثير بتشديد نون هذان) وهو على خلاف القياس للفرق بين الأسماء المتمكنة وغيرها. 

وقال الكوفيون: إن نافية واللام بمعنى إلا أي ما هذان إلا ساحران. ويؤيده أنه قرىء كذلك. وفي را رواية عن أبي 
أنه قرى «إن هذان إلا ساحران». وقرىء «إن ذان» بدون هاء التنبيه «إلا ساحران». وعزاها ابن خالويه إلى عبد الله 
وبعضهم إلى أبي وهي تؤيد ذلك أيضاً. وقرىء «إن ذان لساحران» يإسقاط هاء التنبيه فقط. 

وقرأ أبو جعفر والحسن وشيبة والأعمش وطلحة وحميد وأيوب وخلف في اختياره وأبو عبيد وأبو حاتم وابن 
عيسى الأصبهاني وابن جرير: وابن جبير الأنطاكي. والأخوان. والصاحبان من السبعة مد بتشديد النون «هذان» بألف 
ونون خفيفة» واستشكلت هذه القراءة حتى قيل: إنها لحن وخطأ بناء على ما أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن عن 
هشام بن عروة عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن لحن القرآن عن قوله تعالى إن هذان 
لساحران4. وعن قوله تعالى إوالمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة» [النساء: ]١77‏ وعن قوله تعالى «إوالذين هادوا 
والصابئون» [المائدة: 1۹] فقالت: يا ابن أي هذا عمل الكتاب أخطؤوا في الكتاب» وإسناده صحيح على شرط 
الشيخين كما قال الجلال السيوطي. وهذا مشكل جداً إذ كيف يظن بالصحابة أولاً أنهم يلحنون في الكلام فضلاً عن 
القرآن وهم الفصحاء ء اللدء ثم كيف يظن بهم ثانياً الغلط في القرآن الذي تلقوه من من النبي ملل كما أنزل ولم يألوا جهداً 
في حفظه وضبطه وإتقانهء ثم كيف يظن بهم ثالاً اجتماعهم كلهم على الخطا وكتابه» ثم كيف يظن بهم رابعاً عدم 
تنبههم ورجوعهم عنه» ثم كيف يظن خامساً الاستمرار على الخطا وهو مروي بالتواتر خلفاً عن سلف ولو ساغ مثل 
ذلك لارتفع الوثوق بالقرآن. 

وقد حرجت هذه القراءة على وجوه الأول أن إإن» بمعنى نعم وإلى ذلك ذهب جماعة منهم المبرد والأغفش 


بكو التسواذلفتحي اا ر ح يلمتي وألومهنته 
و2 يقلن ث - شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إنه 


والجيد الاستدلال بقول ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما لمن قال له: لعن الله ناقة حملتني إليك إن وراكبها إذ 
قد قيل: في البيت إنا لا نسلم أن | إن فيه بمعنى نعم والهاء للسكت بل هي الناصبة والهاء ضمير منصوب بها والخبر 
محذوف أي إنه كذلك ولا يصح أن يقال: | إنها في الخبر كذلك وحذف الجزءان لأن حذف الجزأين جميعاً لا يجوز. 
وضعف هذا الوجه بأن كونها بمعنى نعم لم يثبت» أو هو نادر. وعلى تقدير الثبوت من غير ندرة ليس قبلها ما يقتضي 
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0 والقول بأنه يفهم من صدر الكلام أن منهم من قال: هما ساحران فصدق وقيل: نعم 

بعيد. ومثله القول بأن ذلك تصديق لما يفهم من قول فرعون: «إأجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى» [طه: 
۷] وأيضاً إن لام الابتداء لا تدحل على خبر المبتداً. 

وأجيب عن هذا بأن اللام زائدة وليس للابتداء كما في قوله: 

أم الحليس لعجوز شهربه ترضى من اللحم بعظم الرقبة 

أو بأنها داخلة على مبتداً محذوف أي لهما ساحران» كما اختاره الزجاج وقال: عرضته على عالمنا وشيخنا 
وأستاذنا محمد بن زيد يعني المبرد. والقاضي إسماعيل بن إسحاق بن حماد فقبلاه» وذكرا أنه أجود ما سمعناه في هذا 
أو بأنها دخلت بعد إن هذه لشبهها بأن الم ة لفظاً كما زيدت أن بعد ما المصدرية لمشابهتها للنافية في قوله: 

ورج الفتى للخير ما إن رأيته على السن خيراً لا يزال يزيد 

ورد الأول بان زيادتها في الخبر خاصة بالشعر وما هنا محل النزاع فلا يصح الاحتجاج به كما توهم النيسابوري 
وزيف الثاني أبو علي في الإغفال بما خلاصته أن التأكيد فيما خيف لبسه فإذا بلغ به الشهرة الحذف استغنى لذلك عن 
التأكيد» ولو كان ما ذكر وجهاً لم يحمل نحو لعجوز شهربة على الضرورة ولا تقاس على أن حيث حذف معها الخبر 
في أن محلا وأن مرتحلاً وان اجتمعا في التأكيد لأنها مشبهة بلا وحمل النقيض على النقيض شائع؛ وابن جني بأن 
الحذف من باب الإيجاز والتأكيد من باب الإطناب والجمع بينهما محال للتنافي. 

وجيب بان الحذف لقيام القرينة والاستغناء غير مسلم والتأكيد لمضمون الجملة لا للمحذوف والحمل في 
البيت ممكن أيضاً واقتصارهم فيه على الضرورة ذهول وكم ترك الأول للآخر واجتماع الإيجاز الطاب مع اخاف 
الوجه غير محال. وأصدق شاهد على دخول اللام في مثل هذا الكلام ما رواه الترمذي وأحمد وابن ماجة «أغبط 
أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ» نعم لا نزاع في شذوذ هذا الحذف استعمالاً اهنا 

الثانى أن إن من الحروف الناصبة واسمها ضمير الشأن وما بعد مبتداً وخبر والجملة خبرهاء وإلى ذلك ذهب 
قدماء النحاة. وضعف بأن ضمير الشأن موضوع لتقوية الكلام وما كان كذلك لا يناسبه الحذف والمسموع من حذفه 


كما في قوله: 
إن من لام في بني بنت حسا ن ألمه وأعصه في الخطوب 
وقوله: 
إن من بل الكسشيسة يونا علق ها انر وتساء 


ضرورة أو شاذ إلا في باب أن المفتوحة إذا خففت فاستسهلوه لوروده في كلام بني على التخفيف فحذف تبعاً 
لحذف النون ولأنه لو ذكر لوجب التشديد إذ الضمائر ترد الأشياء إلى أصولهاء ثم يرد بحث دخول اللام في الخبر 
وإن التزم تقدير مبتدأ داخلة هي عليه فقد سمعت ما فيه من الجرح والتعديل» الثالث أنها الناصبة وهاء ضمير القصة 
اسمها وجملة «إذان لساحران» خبرهاء وضعف بأنه يقتضي وصل ها بان من إثبات الألف وفصل ها من «ذان» في 
الرسم وما في المصحف ليس كذلك» ومع ذلك يرد بحث دخول اللام. 

الرابع بع: أن إن ملغاة وإن كانت مشددة حملا لها على المخففة وذلك كما أعملت المخففة حملاً لها عليها في 
قوله تعالى: : «وإن كلا لما ليوفينهم» أو حطأ لرتبتها عن الفعل لأن عملها ليس بالأصالة بل بالشبه له وما بعدها ميتداً 
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وخبر وإلى ذلك ذهب علي بن عيسى وفيه أن هذا الإلغاء لم ير في غير هذا الموضع وهو محل التزاع وبحث اللام فيه 
بحاله. الخامس: وهو أجود الوجوه وأوجهها. واختاره أبو حيان وابن مالك والأخفش وأبو علي الفارسي وجماعة أنها 
الناصبة واسم الإشارة اسمها: واللام لام الابتداء و«ساحران» خبرها؛ ومجيء اسم الإشارة بالألف مع أنه منصوب جار 
على لغة بعض العرب من إجراء المثنى بالألف دائماً قال شاعرهم: 


واهاً لريا ئم واهاً واهها انيت عنيافا لثا وقاهنا 
وموضع الخلخال من رجلاها و في :ينه نافيا 

وقال الآخر: 

وأطرق إطراق و مساغاً لنا باه الشجاع لصمما 
وقالوا: ضربته بين أذناه ومن يشتري الخفان وهي لغة لكنانة حكى ذلك أبو الخطاب ولبني الحارث بن كعب 


وخثعم وزبيد وأهل تلك الناحية حكى ذلك اي ولبني العنبر وبني الهيجم ومراد وعذرة وقال أبو زيد: سمعت من 
العرب من يقلب كل ياء ينفتح ما قبلها ألفء وابن الحاجب يقول: 

إن إهذان» مبني لدلالته على معنى الإشارة: وإن قول الأكثرين هذين جراً ونصباً ليس إعراباً أيضاً. 

قال ابن هشام: وعلى هذا فقراءة هذان أقيس إذ الأصل في المبنى أن لا تختلف صيغته مع أن فيها مناسبة لألف 
«ساحران» اه. وأما الخبر السابق عن عائشة فقد أجاب عنه ابن أشته وتبعه ابن جبارة في شرح الرائية بأن قولها: اخطؤوا 
ل لك الي عل م م ا 2 
فإن ما لا يجوز من كل شيء مردود بالإجماع وإن طالت مدة وقوعه وبنحو هذا يجاب عن أخبار رويت عنها أيضا 

وعن ابن عباس في هذا الباب تشكل ظواهرها. ثم أخرج عن إبراهيم النخعي أنه قال: إن هذان لساحران وإن 
هذين لساحران سواء لعلهم كتبوا الألف مكان الياء يعني أنه من إبدال حرف في الكتابة بحرف كما وقع في صلاة 
وزكاة وحياة. ويرد على هذا أنه إنما يحسن لو كانت القراءة بالياء في ذلك. ثم أنت تعلم أن الجواب المذكور لا 
يحسم مادة الإشكال لبقاء تسمية عروة ذلك في السؤال لحناً اللهم إلا أن يقال: أراد باللحن اللغة كما قال ذلك ابن 
اشته في قول ابن جبير المروي عنه بطرق في رالمقيمين الصلاة# [النساء: ۲ هو لحن من الكاتب أو يقال: أراد 
به اللحن بحسب بادىء الرأي وابن الأنباري جنح إلى تضعيف الروايات في هذا الباب ومعارضتها بروايات أخر عن ابن 
عباس. وغيره تدل على ثبوت الأحرف التي قيل فيها ما قيل في القراءة. ولعل الخبر الساق الذي ذكر أنه صحيح 
الإسناد على شرط الشيخين داخل في ذلك لكن قال الجلال السيوطي: إن الجواب الأول الذي ذكره ابن اشته أولى 
وأقعد. وقال العلاء فيما أخرجه ابن الأنباري وغيره عن عكرمة قال: لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد 
فيها حروفاً من اللحن فقال: لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال: ستقرؤها بألسنتها لو كان الكاتب من ثقيف 
والمملى من هذيل لم توجد فيه هذه الحروف إن ذلك لا يصح عن عثمان فإن إسناده ضعيف مضطرب منقطع. 

والذي أجنح أنا إليه والعاصم هو الله تعالى تضعيف جميع ما ورد مما فيه طعن بالمتواتر ولم يقبل تأويلاً ينشرح 
له الصدر ويقبله الذوق وإن صححه من صححه. والطعن في الرواة أهون بكثير من الطعن بالأئمة الذين تلقوا القرآن 
العظيم الذي وصل إلينا بالتواتر من النبي عه ولم يألوا جهداً في إتقانه وحفظه. 

وقد ذكر أهل المصطلح أن مما يدرك به وضع الخبر ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضاً لنص القرآن 
أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل أو لم يحتمل سقوط شيء 


Vere ا‎ aby geese ا‎ a a o۳٦ 


منه يزول به المحذور فلو قال قائل بوضع بعض هاتيك الأخبار لم يبعد والله تعالى أعلم. 

وقرأ أبو عمرو «إن هذين» بتشديد نون «إن» وبالياء في «هذين». وروي ذلك عن عائشة والحسن والأعمش 
والنخعي والجحدري وابن جبير وابن عبيد وإعراب ذلك واضح | إذ جاء على على المهيع المعروف في مثله لكن في الدر 
المصون قد قد استشكلت هذه القراءة بأنها مخالفة بس 5 فإن اسم الإشارة فيه بدون ألف وياء فإئثبات الياء زيادة 
عليه. ولذا قال الزجاج: أنا لا أجيزها وليس بشىء لأنه مشترك الإلزام ولو سلم فكم في القراءات ما خالف رسمه 
القياس مع أن حذف الألف ليس على القياس أيضاً. 

ييدان أنْ يُخْرجَاكم من أزضكخ» أي أرض مصر بالاستيلاء عليها إبشحرهما) الذي أظهراه من قبلء 
ونسبة ذلك لهارون لما أنهم رأوه مع موسى عليهما السلام سالكاً طريقته. وهذه الجملة صفة اور بعد خبر. 

ظوَيَذْهَبَا بطريقتكم الْمُثْلَى4 أي بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب وأمثلها يإظهار مذهبهما وإعلاء دينهما 
يريدون به ما كان عليه قوم فرعون لا طريقة السحر فإنهم ما كانوا يعتقدونه دا وقيل: أرادوا اهل طريقتكم فالكلام 
على تقدير مضاف. والمراد بهم بنو إسرائيل لقول موسى عليه السلام «أرسل معنا بني إسرائيل» وكانوا أرباب علم فيما 
عليها تمكنا وتصرفا فكيف يتصور حينئذ نقل بني إسرائيل إلى الشام. وحمل الإخراج على إخراج بني إسرائيل منها مع 
بقاء قوم فرعون على حالهم مما يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله» على أن هذا المقال منهم للإغراء بالمبالغة في المغالبة 
والاهتمام بالمناصبة فلا بد أن يكون الإنذار والتحذير بأشد المكاره وأشقها عليهم» ولا ريب في أن إخراج بني إسرائيل 
من بينهم والذهاب بهم إلى الشام وهم آمنون في ديارهم ليس فيه كثير محذور وهو كلام يلوح عليه مخايل القبول 

وأخرج ابن المنذر. وابن أبي حاتم أيضاً عن مجاهد أن الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافهم. وحكى فلان طريقة 
قومه أي سيدهم. وكأن إطلاق ذلك على الوجوه مجاز لاتباعهم كما يد يتبع الطريق» وأخرجا عن علي كرم الله تعالى 
وجهه أن إطلاق ذلك عليهم بالسريانية» وكأنهم أرادوا بهؤلاء الوجوه الوجوه من قوم فرعون أرباب المناصب وأصحاب 
غاية الذل والهوان ونهاية حوادث الزمانء فما قيل: إن تخصيص الإذهاب بهم مما لا مزية فيه ليس بشيء»؛ وقيل: إنهم 
آرادوا بهم بتي: إسرائيل أيضاً لأتهم: كانوا أك متهم نشبا وأشرف سا وفية ما مر آنفاء: واعترض أيضاً بأنه. يناقيه 
استعبادهم واستخدامهم وقتل أولادهم وسومهم العذاب. 

وأجيب بالمنع فكم من متبوع مقهور وشريف بأيدي الأنذال مأسور وهو كما ترى فَأَجْمعُوا كيد كم تصريح 
بالمطلوب إثر تمهيد المقدمات. والفاء فصيحة أي إذا كان الأمر كما ذكر من كونهما ساحرين يريدان بكم ما يريدان 
فأزمعوا كيد كم واجعلوه مجمعاً عليه بحيث لا يتخلف عنه منكم أحد وارموا عن قوس واحدة. 

وقرأ الزهري وابن محيصن وأبو عمرو ويعقوب في رواية وأبو حاتم «تَأجْمَعُوا بوصل الهمزة وفتح الميم من 
الجمع. ويعضده قوله تعالى «إفجمع كيده وفي الفرق بين جمع وأجمع كلام للعلماء. قال ابن هشام: إن أجمع 
يعاق بالمماتي فقط: رجن مشترك بين المعاني والذوات. وفي عمدة الحفاظ حكاية القول بأن أجمع أكثر ما يقال في 
المعاني وجمع في الأعيان فيقال: اجس أمري وجمعت قومي وقد يقال بالعكس. 
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وفي المحكم أنه يقال: جمع الشيء عن تفرقة يجمعه جمعاً وأجمعه فلم يفرق بينهماء > وقال الفراء: إذا أردت 

جمع المتفرق قلت: جمعت لقو فهم مجموعون وإذا أردت جمع المال قلت جمعت بالتشديد ويجوز تخفيفه 
والإجماع الاحكام والعزيمة على الشيء ويتعدى بنفسه وبعلى تقول: أجمعت الخروج وأجمعت على الخروج» وقال 
الأصمعي: يقال جمعت الشيء | ء إذا جعت به من هنا ومن هنا وأجمعته إذا صيرته جميعاء وقال أبو الهيثم: أجمع أمره أي 
جعله جميعاً وعزم عليه بعد ما كان متفرقاً وتفرقته أن يقول مرة أفعل كذا ومرة أفعل كذا والجمع أن يجمع شيأ إلى 
شيء» وقال الفراء: في هذه الآية على القراءة الأولى أي لا تدعوا شيئاً من كيد كم إلا جئتم به به تم انوا صا أي 
مصطفين أمروا بذلك لأنه أهيب في صدور الرائين وادخل في استجلاب الرهبة من المشاهدين. قيل: كانوا سبعين ألفاً 
مع كل منهم حبل وعصا وأقبلوا عليه عليه السلام إقبالة واحدة» وقيل: كانوا اثنين وسبعين ساحراً اثنان من القبط 
والباقي من بني إسرائيل» وقيل: تسعمائة ثلاثمائة من الفرس وثلاثمائة من الروم وثلاثمائة من الإسكندرية» وقيل: خمسة 
عشر ألفأء وقيل: بضعة وثلاثين ألفأء ولا يخفى حال الأخبار في ذلك والقلب لا ييل إلى المبالغة والله تعالى أعلم؛ 
ولعل الموعد كان مكاناً متسعاً خاطبهم موسى عليه السلام ا ذكر في قطر من أقطاره وتنازعوا أمرهم في قطر آخر منه 
ثم أمروا أن يأتوا وسطه على الحال المذكورة» وقد فسر أبو عبيدة الصف بالمكان الذي يجتمعون فيه لعيدهم 
وصلواتهم وفيه بعد» وكأنه علم لموضع معين من مكان يوم الزينةء وعلى هذا التفسير يكون «إصفاً» مفعولاً به. 

وقرأ شبل بن عباد وابن كثير في رواية شبل عنه «ثم ايتوا» بكسر الميم وإبدال الهمزة ياء. قال أبو علي: وهذا 

غلط ولا وجه لكسر الميم من ثم» وقال صاحب اللوامح: إن ذلك لالتقاء الساكنين كما كانت الفتحة في قراءة العامة 
كذلك قد قلح الهم من اشتي» ارا تذمني من تلهم كد لما قبل من الأرين أي قد فار بالمطلوب 
من غلب. فاستفعل بمعنى فعل كما في الصحاح أو من طلب العلو والغلب وسعى سعيه على ما في في البحر. فاستفعل 
على بابه» ولعله أبلغ في التحريض حيث جعلوا الفوز لمن طلب الغلب فضلاً عمن غلب بالفعل وأرادوا بالمطلوب ما 
وعدهم فرعون من الأجر والتقريب حسبما نطق به قوله تعالى «إوإنكم لمن المقربين) [الأعراف: 4 ]١١‏ ومن استعلى 
أنفسهم جميعاً على طريقة قولهم بعزة فرعون «إإنا لنحن الغالبون) [الشعراء: 5 4] أو من استعلى منهم حثاً على بذل 
المجهود في المغالبة. 


وقال الراغب: الاستعلاء قد يكون لطلب العلو المذموم وقد يكون لغيره وهو ها هنا يحتملهما فلهذا جاز أن 
يكون هذا الكلام محكياً عن هؤلاء القائلين للتحريض على إجماعهم واهتمامهم وأن يكون من كلام الله عز وجل 
فالمستعلى موسى. وهارون عليهما السلام ولا تحريض فيه. 

وأنت تعلم أن الظاهر هو الأول طِقَالُوا» استكناف بياني كأنه قيل: فماذا فعلوا بعد ما قالوا ذلك؟ فقيل قالوا: 
یا م موس وإغا لم يتعرض لإجماعهم وإنيانهم مصطفين إشعاراً بظهور ر أمرهما وغنائهما عن البيان فما أن تُلقَى» 
أي ما تلقيه أولاً على أن المفعول محذوف لظهوره أو تفعل الإلقاء أولاً على أن الفعل منزل منزلة اللازم راما إا أَنْ 
نكُونَ وَل مَنْ أَلْقَ ما يلقيه أو أول من يفعل الإلقاء خيروه عليه السلام وقدموه على أنفسهم إظهاراً للثقة بأمرهم؛ 
وقيل: مراعاة للأدب معه عليه السلام. وأن مع ما في حيزها منصوب بفعل مضمر أي إما تختار إلقاءك أو تختار كوننا 
أول من ألقى أو مرفوع على أنه خبر لمبتداً محذوف أي الأمر إما إلقاؤك أو كوننا أول من ألقى. واختار أبو حيان كونه 
مبتدأ محذوف الخبر أي إلقاؤك أول بقرينة ة «إأو نكون أول من ألقى» وبه ف البغايلة کا مر طقال4 استعناف 
كما مر كأنه قيل فماذا قال عليه السلام؟ فقيل قال: بل ألقراه أنتم أولاً إظهاراً لعدم المبالاة بسحرهم وإسعافاً لما 
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أوهموا من الميل إلى البدء في شقهم حيث غيروا النظم إلى وجه أبلغ إذ كان الظاهر أن يقولوا: وإما أن نلقي وليبرزوا ما 
معهم ويستفرغوا جهدهم ويستنفذوا قصارى وسعهم ثم يظهر الله تعالى شأنه سلطانه فيقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه. 

قيل وفي ذلك أيضاً مقابلة أدب بأدب» واستشكل بعضهم هذا الأمر ظناً منه أنه يستلزم تجويز السحر فحمله 
دفعاً لذلك على الوعيد على السحر كما يقال للعبد العاصي: افعل ما أردت» وقال أبو حيان: هو مقرون بشرط مقدر أي 
ألقوا إن كنتم محقين. وفيه أنه عليه السلام يعلم عدم إحقاقهم فلا يجدي التقدير بدون ملاحظة غيره. 

وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى ذلك ولا إشكال فإن هذا كالأمر بذكر الشبهة لتتكشف. والقول بأن تقديم سماع 
الشبهة على الحجة غير جائز لجواز أن لا يتفرغ لإدراك الحجة بعد ذلك فتبقى مما لا يلتفت إليه. 

إا حبالهُمْ وَعصِيْهُمْ يكيل اليه من سخرهم أَنَّا تَشَئ) الفاء فصيحة معربة عن مسارعتهم إلى الإلقاء كما 
في قوله تعالى: «إفقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفلق» [الشعراء: 1] أي فالقوا فإذا حبالهم الخ. وهي في الحقيقة 
عاطفة لجملة المفاجأة على الجملة المحذوفة. وإذا فجائية وهي عند الكوفيين حرف وهو مذهب مرجوح عند أبي 
حيان وظرف زمان عند الرياشي وهو كذلك عنده أيضاً وظرف مكان عند المبرد وهو ظاهر كلام سيبويه ومختار أبي 
حيان والعامل فيها هنا #ألقوا» عند أبي البقاء. ورد بأن الفاء تمنع من العمل وفي البحر إنما هي معمولة لخبر المبتداً 
الذي هو لإحبالهم وعصيهم) إن لم نجعلها هي في موضع الخبر بل جعلنا الخبر جملة «إيخيل» وإذا جعلناها في 
موضع الخبر وجعلنا الجملة في موضع الحال فالأمر واضح. وهذا نظير خرجت فإذا الأسد رابض ورابضاً. ولصحة 
وقوعها خبراً يكتفى بها وبالمرفوع بعدها كلاماً فيقال: خرجت فإذا الأسد. ونص الأخفش في الأوسط على أنها قد 
يليها جملة فعلية مصحوبة بقد فيقال: حرجت فإذا قد ضرب زيد عمراًء وفي الكشاف التحقيق فيها أنها إذا الكائنة 
بمعنى الوقت الطالبة ناصباً لها وجملة تضاف إليها خصت في بعض المواضع بأن يكون ناصبها فعلاً مخصوصاً وهو 
فعل المفاجأة» والجملة ابتدائية لا غير فتقدير الآية ففاجأ موسى وقت تخيل سعي حبالهم وعصيهم وهذا تمثيل» 
والمعنى على مفاجأة حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي انتهى» وفيه من المخالفة لما قدمنا ما فيه لكن أمر العطف 
عليه أوفق كما لا يخفى» وعنى بقوله: هذا تمشيل أنه تصوير للإعراب وأن إذا وقتية أوقع عليها فعل المفاجأة توسعاً لأنها 
سدت مسد الفعل والمفعول ولأن مفاجأة الوقت يتضمن مفاجأة ما فيه بوجه أبلغ. وما قيل: إنه أراد الاستعارة التمثيلية 
فيحتاج إلى تكلف لتحصيلها. وضمير «إإليه) الظاهر أنه لموسى عليه السلام بل هو كالمتعين» وقيل: لفرعون وليس 
بشيء» وأن وما في حيزها نائب فاعل «إيخيل أي يخيل إليه بسبب سحرهم سعيها وكأن ذلك من باب السيمياء 
وهي علم يقتدر به على إراء الصورة الذهنية لكن يشترط غالباً أن يكون لها مادة في الخارج في الجملة ويكون ذلك 
على ما ذكره الشيخ محمد عمر البغدادي في حاشيته على رسالة الشيخ عبد الغني النابلسي في وحدة الوجود بواسطة 
أسماء وغيرها. 

وذكر العلامة البيضاوي في بعض رسائله أن علم السيمياء حاصله إحداث مثالات خيالية لا وجود لها في 
الحس ويطلق على إيجاد تلك المثالات بصورها في الحس وتكون صوراً في جوهر الهواء. وعي منريعة الروال بسيب 
سرعة تغير جوهره» ولفظ سيمياء معرب شيم يه ومعناه اسم الله تعالى انتهى وما ذكره من سرعة الزوال لا يسلم كليا 
وهو عندي بعض من علم السحر. وعرفه البيضاوي بأنه علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال 
غريبة بأسباب خفية ثم قال: والسحر منه حقيقي. ومنه غير حقيقي؛ ويقال له: الأخذ بالعيون وسحرة فرعون أتوا 
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بمجموع الأمرين انتهى» والمشهور أن هؤلاء السحرة جعلوا في الحبال والعصي زئبقاً فلما أصابتها حرارة الشمس 
اضطربت واهتزت فخيل إليه عليه السلام أنها تتحرك وتمشي كشيء فيه حياة. ويروى أنه عليه السلام رآها كأنها حيات 
وقد أخذت ميلاً في ميل» وقيل: حفروا الأرض وجعلوا فيها ناراً ووضعوا فوقها تلك الحبال والعصي فلما أصابتها 
حرارة النار تحركت ومشت. وفي القلب من صحة كلا القولين شيء. 

والظاهر أن التخيل من موسى عليه السلام قد حصل حقيقة بواسطة سحرهم» وروي ذلك عن وهب. 

وقيل: لم يحصل والمراد من الآية أنه عليه السلام شاهد شيئاً لولا علمه بأنه لا حقيقة له لظن فيها أنها تسعى 
فيكون تمثيلاً وهو خلاف الظاهر جداًء وقرأ الحسن وعيسى «عُضِيهِمْ) بضم العين وإسكان الصاد وتخفيف الياء مع 
الرفع وهو جمع كما في القراءة المشهورة وقرأ الزهري والحسن وعيسى وأبو حيوة وقتادة والجحدري وروح وابن 
ذكوان وغيرهم «تخيل» بالتاء الفوقانية مبنياً للمفعول وفيه ضمير الحبال والعصى. ولإأنها تسعى» بدل اشتمال من 
ذلك الضمير ولا يضر الإبدال منه في كونه رابطاً لكونه ليس ساقطاً من كل الوجوه. 

وقرأ أبو السمال «تخيل» بفتح التاء أي تتخيل وفيه أيضاً ضمير ما ذكروا انها تسعى» بدل منه أيضاًء وقال ابن 
عطية: هو مفعول من أجله» وقال أبو القاسم بن حبارة الهذلي الأندلس في كتاب الكامل: عن أبي السمال أنه قرىء 
«تُخيل) بالتاء من فوق المضمومة وكسر الياء والضمير فيه فاعل و«أنها تسعى» نصب على المفعول به. ونسب ابن 
عطية هذه القراءة إلى الحسن وعيسى الثقفي ومن بنى «تخيل» للمفعول فالمخيل لهم ذلك هو الله تعالى للمحنة 
والإبتلاء. 

وروى الحسن بن يمن عن أبي حيوة «نخيل» بالنون وكسر الياء فالفاعل ضميره تعالى «إأنها تسعى4 مفعول به. 

جس في تفسه خيفَة موس( الإيجاس الإخفاء والخيفة الخوف وأصله خوفة قلبت الواو ياء لكسرة ما 
قبلهاء وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون خوفة بفتح الخاء قلبت الواو ياء ثم كسرت الخاء للتناسب والأول أولى. 
والتنوين للتحقير أي أخفى فيها بعض خوف من مفاجأة ذلك بمقتضى طبع الجبلة البشرية عند رؤية الأمر المهول وهو 
قول الحسن» وقال مقاتل: خاف عليه السلام من أن يعرض للناس ويختلج في خواطرهم شك وشبهة في معجزة العصا 
لما رأوا من عصيهم. وإضمار خوفه عليه السلام من ذلك لثلا تقوى نفوسهم إذا ظهر لهم فيؤدي إلى عدم اتباعهم» 
وقيل: التنوين للتعظيم أي أخفى فيها خوفاً عظيماًء وقال بعضهم: إن الصيغة لكونها فعلة وهي دالة على الهيئة والحالة 
اللازمة تشعر بذلك ولذا اختيرت على الخوف في قوله تعالى #ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته# [الرعد: 
١ع‏ ولا يأباه الإيجاس» وقيل: يأباه والأول هو الأنسب بحال موسى عليه السلام إن كان خوفه مما قاله الحسن 
والثاني هو الأنسب بحاله عليه السلام إن كان خوفه مما قاله مقاتل» وقيل: إنه أنسب أيضاً بوصف السحر بالعظم في 
قوله تعالى «إوجاؤوا بسحر عظيم» [الأعراف: ]١١7‏ وأيد بعضهم كون التنوين لذلك يإظهار موسى وعدم إضماره 
فتأمل» وقيل: إنه عليه السلام سمع لما قالوا إما أن تلقى الخ القوا يا أولياء الله تعالى فخاف لذلك حيث يعلم أن أولياء 
الله تعالى لا يغلبون ولا يكاد يصح والنظم الكريم يأباه. وتأخير الفاعل لمراعاة الفواصل فلت لآ تَحَفْ) أي لا تستمر 
عل جر ما لوحم ولوك عن I E‏ على سق وقيل: حرج عن ذلك للتشجيع وتقوية 
القلب 8إِنّكُ ت أَنْتَ الأغلّئ» تعليل لما يوجبه النهي من الانتهاء عن الخوف وتقرير لغلبته على أبلغ وجه وآكده كما 
يعرب عن ذلك الاستئناف البياني وحرف التحقيق وتكرير الضمير وتعرف الخبر ولفظ العلو المنبىء عن الغلبة الظاهرة 
وصيغة التفضيل كما قاله غير واحد. والذي أميل إليه أن الصيغة المذكورة لمجرد الزيادة فإن كونها للمشاركة والزيادة 


5 قوله تعالى : « ولا تنکحوا المتركات )) سورة البَقرة 
مادون ذلك لمن يشاء) دلت هذه الآية على أن ما سوى الشرك قد يغفره الله تعالى فى الجملة فلو 
كان كفر اليهودي والنصراني ليس بشرك لوجب بمقتضى هذه الآية أن يغفر الله تعالى في الجملة. 
ولا كان ذلك باطلاً علمنا أن كفره) شرك (وثالثها) قوله تعالى (لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة ) فهذا التثليث إما أن يكون لاعتقادهم وجود صفات ثلاثة » أو لاعتقادهم وجود ذوات 
ثلاثة » والأول باطل . لأن المفهوم من كونه تعالى عالماً غير المفهوم من كونه قادراً ومن كونه 
حياً » وإذا كانت هذه المفهومات الثلاثة لا بد من الاعتراف بها » كان القول باثبات صفات 
ثلاثة من ضرورات دين الاإسلام » فكيف يمكن تكفير النصارى بسبب ذلك » ولا بطل ذلك 
علمنا أنه تعالى إنما كفرهم لأخهم أثبتوا ذواتاً ثلاثة قديمة مستقلة » ولذلك فانهم جؤزوا في أقنوم 
الكلمة أن يحل فى عيسى » وجوزوا فى أقنوم الحياة أن يحل فى مريم ولولا أن هذه الأشياء 
الملسماة عندهم بالأقانيم ذوات قائمة بأنفسها . لما جوزوا عليها الانتقال من ذات إلى ذات » 
فكت آ: نهم قائلون باثبات ذوات قائمة بالنفس قديمة أزلية وهذا شرك . وقول باثبات الآلحة › 
00 لا ا ار ل م د IR‏ 
أنه لا قائل بالفرق ( ورابعها ) ما روى أنه عليه الصلاة والسلام أ مر أميراً وقال : إذا لقيت 
عدداً من المشركين فادعهم إلى الاوسلام ‏ فان أجابوك فاقبل منهم > وإن أبوا فادعهم إلى 
الجزية وعقد الذمة . فان أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم > سمى من يقبل منه الجزية وعقد 
الذمة بالمشرك » فدل على أن الذمى يسمى بالمشرك ( وخامسها ) ما احتج به أبو بكر الأصم 
فقال : كل من جحد رسالته فهو مشرك » من حيث إن تلك المعجزات التي ظهرت على يده 
كانت خارجة عن قدرة البشرء وكانوا منكرين صدورها عن الله تعالى » بل كانوا يضيفونها إلى 
الجن والشياطين . لأنهم كانوا يقولون فيها : إنها سحر وحصلت من الجن والشياطين » فالقوم 
قد أثبتوا شريكاً لله سبحانه في خلق هذه الأشياء الخارجة عن قدرة البشر» > فوجب القطع بكونهم 
مشركين لأنه لا معنى للاله إلا من كان قادراً على خلق هذه الأشياء » واعترض القاضى فقال : 
إنما يلزم هذا إذا سلم اليهودى أن ما ظهر على يد محمديَكئِةِ من الأمور الخارجة عن قدرة البشر. 
فعند ذلك إذا أضافه إلى غير الله تعالى كان مشركاً » أما إذا أنكر ذلك وزعم أن ما ظهر على يد 
حمدبَكةٍ من جنس ما يقدر العباد عليه لم يلزم أن يكون مشركاً بسبب ذلك إلى غير الله تعالى . 
( والجواب ) أنه لا اعتبار باقراره أن تلك المعجزات خارجة عن مقدور البش رأم لا » إغا 
الاعتبار ل أن ذلك المعجز خارج عن قدرة البشر > فمن نسب ذلك إلى غير الله تعالى كان 
مشركاً » كما أن إنساناً لو قال : إن خلق الجسم والحياة من جنس مقدور البشرثم أسند خلق 
الحيوان والنبات إلى الأفلاك والكواكب كان مشركاً فكذا ههنا . فهذا مجموع ما يدل على أن 
اليهودى والنصراني يدخلان تحت اسم المشرك » واحتج من أباه بأن الله تعالى فصل بين أهل 
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يقتضي أن يكون للسحرة علو وغلبة ظاهرة أيضاً مع أنه ليس كذلك وإثبات ذلك لهم بالنسبة إلى العامة كما قيل ليس 
بشيء إذ لا مغالبة بينهم وبينهم وَأَلّْق ما في ينك أي عصاك كما وقع في سورة الأعراف. وكأن التعبير عنها 
بذلك لتذ کیره ما وقع وشاهده عليه ل منها يوم قال سبحانه له وما تلك بيمينك يا r‏ [طه: ۱۷]» وقال 

بعض المحققين: إنما أوثر الإبهام تهويلاً لأمرها وتفخيماً لشأنها وإيذاناً بأنها ليست من جنس العصي المعهودة 
ا للآثار المعتادة بل خارجة عن حدود سائر أفراد e‏ وعدم مراعاة هذه 
النكتة عند حكاية الأمر في ا أخر لا يستدعي عدم مراعاتها عند وقوع المحكي انتهى. وحاصله أن الإبهام 
للتفخيم كأن العصا لفخامة شأنها لا يحيط بها نطاق العلم نحو «إفغشيهم من أليم ما غشيهم» [طه: ۷۸] ووقع 
حكاية الأمر في مواط ا ی و ا و ی ا 
لأن المتضمن أوفق بمقام النهي عن الخوف وتشجيعه عليه السلام. 

وقال أبو حيان: عبر بذلك دون عصاك لما في اليمين من معنى اليمن والبركة» وفيه أن الخطاب لم يكن بلفظ 
عربي» وقيل: الإبهام للتحقير بأن يراد لا تبالي بكثرة حبالهم وعصيهم وألق العويد الذي في يدك فإنه بقدرة الله تعالى 
يلقفها مع وحدته وكثرتها وصغره وعظمها. وتعقب بأنه يأباه ظهور حالها فيما مر مرتين على أن ذلك المعنى إنما يليق 
بما لو فعلت العصا ما فعلت وهي على الهيئة الأصلية وقد كان منها ما كان» وما يحتمل أن تكون موصوفة ويحتمل أن 
تكون موصولة على كل من الوجهين» وقيل: الأنسب على الأول الأول وعلى الثاني الثاني» وقوله تعالى طتَلقَفْ ما 
صَتَعُوا بالجزم جواب الأمر من لقفه ناله بالحذف باليد أو بالفم» والمراد هنا الثاني والتأنيث بكون ما عبارة عن العصا 
أي تبتلع ما صنعوه من الحبال والعصي التي خيل إليك سعيهاء والتعبير عنها بما صنعوا للتحقير والإيذان بالتمويه 
والتزوير. وقرأ الأكثرون «تَلَقّتُ» بفتح اللام وتشديد القاف وإسقاط إحدى التاءين من «تتلقف». 

وقرأ ابن عامر كذلك إلا أنه رفع الفعل على أن الجملة مستأنفة استنافاً بيانياً أو حال مقدرة من فاعل ألق بناء 
على تسببه أو من مفعوله أي متلقفاً أو متلقفة؛ وجملة الأمر معطوفة على النهي متممة با في حيزها لتعليل موجبه ببيان 
كيفية علوه وغلبه عليه السلام فإن ابتلاع عصاه عليه السلام لأباطيلهم التي منها أوجس في نفسه خيفة يقلع مادة 
الخوف بالكلية. وزعم بعضهم أن هذا صريح في أن خوفه عليه السلام لم يكن من مخالجة الشك للناس في معجزة 
العصا وإلا لعلل با يزيله من الوعد بما يوجب إيمانهم وفيه تأمل. 

وقوله تعالى إا صَتَعُوا4 الخ تعليل لقوله تعالى إتلقف ما صنعوا» وما إما موصولة أو موصوفة أو مصدرية 
أي إن الذي صنعوه أو إن شيئاً صنعوه أو إن صنعهم كيد سَاحر بالرفع على أنه خبر | إن أي كيد جنس الساحرء 
وتنكيره للتوسل به إلى ما يقتضيه المقام من تنكير المضاف ولو عرف لكان المضاف إليه معرفة وليس مراداً. واعترض 
بأنه يجوز أن يكون تعريفه الإضافي حيتئذ للجنس وهو كالنكرة معنى ونما الفرق بينهما حضوره في الذهن. وأجيب 
بأنه لا حاجة | إلى تعيين سه فإ بها علم من قوله تعالى: ويخيل» الخ :وها الغرضي اا تيت أن يذكر أنه أمر مموه لا 
حقيقة له وهذا مما يعرف بالذوق» وقيل: نكر ليتوسل به إلى تحقير المضاف. وتعقب بأنه بعد تسليم إفادة ذلك 
و ساف لا يناسب المقام ولأنه يفيد انقسام السحر إلى حقير وعظيم وليس بمقصود. وأيضاً ينافي ذلك قوله 
تعالى في آية أخرى «وجاؤوا بسحر عظيم) إلا أن يقال عظمه من وجه لا ينافي حقارته في نفسه وهو المراد من 
تحقيره. وقيل: إنما نكر لثلا يذهب الذهن إلى أن المراد ساحر معروف فتدبر. 

وقرأ مجاهد وحميد وزيد بن علي عليهم الرحمة «كيد» بالنصب على أنه مفعول وإصنعوا» وما كافة. 


سورة طه الآيات: وه ۷۷ Daa:‏ اماق امس ا ااه 


وقرأ حمزة والكسائي وأبو بحرية والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وخلف في اختياره وابن عيسى الأصبهاني 
وابن جبير الأنطاكي وابن جرير «سخر» بكسر السين وإسكان الحاء على معنى ذي سحر أو على تسمية الساحر سحراً 
مبالغة كأنه لتوغله في السحر صار نفس السحر. وقيل: على أن الإضافة لبيان أن الكبد من جنس السحر. وهذه الإضافة 
من إضافة العام إلى الخاص. وهي على معنى اللام عند شارح الهادي وعلى معنى من على ما يفهم من ظاهر كلام 
ارت في أول شرح المفتاح وتسمى إضافة بيانية. ويحمل فيما وجدت فيه المضاف إليه على المضاف. ولا 

ط أن يكون بين المتضايفين عموم وخصوص من وجه وبعضهم شرط ذلك. 

تعالى شأنه «إولاً يفلخ الشاحز4 أي هذا الجنس حَيْتٌ تی4 حيث كان وأين أقبل فحيث ظرف 
مكان أريد به التعميم من تمام التعليل. ولم يتعرض لشأن العصا وكونها معجزة إلهية مع ما في ذلك من تقوية التعليل 
للإيذان بظهور أمرها. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن جندب بن عبد الله البجلي قال: «قال رسول الله عه إذا 
أخذتم الساحر فاقتلوه ثم قرأ: ولا يفلح الساحر حيث أنى» قال لا يؤمن حيث وجد) وقرأت فرقة «أين أتى» والفاء 
في قوله تعالى إفألقي السَحَرةٌ شجد شجداً فضيحة معربة عن جمل غنية عن التصريح أي فزال الخوف وألقى ما في 
يمينه وصارت حية وتلقفت حبالهم وعصيهم وعلموا أن ذلك معجز فألقى السحرة على وجوههم سجداً لله تعالى تائبين 
مؤمنين به عز وجل وبرسالة موسى عليه السلام. 

روي أن رئيسهم قال: كنا نغلب الناس وكانت الآلات تبقى علينا فلو كان هذا سحراً فأين ما ألقينا فاستدل بتغير 
أحوال الأجسام على الصانع المد العليم رنيو الاك علق رد موس ERE‏ صحة رسالته. وكأن هاتيك 
الحبال والعصي صارت هباء منبثاً وانعدامها بالكلية ممكن عندناء وفي التعبير بألقى دون فسجد إشارة إلى أنهم 
CDE‏ فلم باكرا بح E E‏ وفيه إيقاظ السامع لإلطاف الله مالي في له من 
شاء من عباده من غاية الكفر والعناد إلى نهاية الإيمان والسداد مع ما فيه من المشاكلة والتناسب» والمراد أنهم أسرعوا 
إلى السجود, قيل: إنهم لم يرفعوا رؤوسهم من السجود حتى رأوا الجنة والنار والثواب والعقاب. 

وأخرج عبد بن حميد. وابن المنذر. وابن أبي حاتم عن عكرمة أنهم لما خروا سجداً أراهم الله تعالى في 
سجودهم منازلهم في الجنة. واستبعد ذلك القاضي بأنه كالإلجاء إلى الإيمان وأنه ينافي التكليف. وأجيب بأنه حيث 
كان الإيمان مقدماً على هذا الكشف فلا منافاة ولا الجاءء وفي إرشاد العقل السليم أنه لا ينافيه قولهم: «إإنا آمنا برينا 
ليغفر لنا خطايانا» [طه: ۷۳] الخ لأن كون تلك المنازل منازلهم باعتبار صدور هذا القول عنهم. 

طِقَانُوا4 استعناف كما مر غير مرة «آمَئًا برب ب هَارُونَ وَمُوسَى» تأحير موسى عليه السلام عند حكاية کلام 
المذكورة في سورة الأعراف المقدم فيه موسى عليه السلام لأنه أشرف من هارون والدعوة والرسالة إنما هي له أولاً 
وبالذات وظهور المعجزة على يده عليه السلام لرعاية الفواصل» وجوز أن يكون كلامهم بهذا الترتيب وقدموا هارون 
عليه السلام لأنه أكبر سناً» وقول السيد في شرح المفتاح: إن موسى أكبر من هارون عليهما السلام سهو. وأما للمبالغة 
في الاحتراز عن التوهم الباطل من جهة فرعون وقومه حيث كان فرعون ربي موسى عليه السلام فلو قدموا موسى لربما 
توهم اللفين وقزقه من أول: الأمر أن مرادهم فرعون وتقديمه في سورة الأعراف تقديم في الحكاية لتلك النكتة. 

وجوز ابو حيان أن يكون ما هنا قول طائفة منهم وما هناك قول أخرى وراعى كل نكتة فيما فعل لكنه لما اشترك 
القول في المعنى صح نسبة كل منهما إلى الجميع. واختيار هذا القول هنا لأنه أوفق بآيات هذه السورة. 

طقَالَ4 أي فرعون للسحرة منم لأ أي لموسى كما هو الظاهر. والإيمان في الأصل متعد بنفسه ثم شاع 
تعديه بالباء لما فيه من التصديق حتى صار حقيقة. وإنما عدي هنا باللام لتضمينه معنى الانقياد وهو يعدى بها يقال. 


0 ا‎ SE SEARS o4۲ 
انقاد له لا الاتباع كما قيل: لأنه متعد بنفسه يقال: اتبعه ولا يقال: اتبع له» وفي البحر إن آمن يوصل بالباء إذا كان‎ 
فما‎ .]1١ متعلقه الله عز اسمه وباللام إن كان متعلقه غيره تعالى في الأكثر نحو لإيؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين» [التوبة:‎ 
أمن لموسى 3 «ولن نؤمن لك [الإسراء: ۹۰] «إوما أنت بمؤمن لنا» [يوسف: ۱۷] «إفآمن له لوط [العنكبوت:‎ 
وجوز أن تكون اللام تعليلية والتقدير آمنتم بالله تعالى لأجل موسى وما شاهدتهم منه» واختاره بعضهم ولا‎ 5 

تفكيك فيه كما توهمء وقيل: حمر ايكون بحم راز ري ره وفي الآية حيئذ تفكيك ظاهر. 

وقرأ الأكثر «أأمنتم) عل الاستفهام التوبيخي. والتوبيخ هو المراد من الجملة على القراءة الأولى أيضاً لا فائدة 
الخبر أو لازمها طقَِلَ أن آذّنَ لَك أي من غير إذني لكم في الإيمان كما في قوله تعالى: إلنفد البحر قبل أن تنفد 
كلمات ربي) [الكهف: ]٠١5‏ لا إن إذنه لهم في ذلك واقع بعد أو متوقع» وفرق الطبرسي بين الإذن والأمر بأن الأمر 
يدل على إرادة الآمر الفعل المأمور به وليس في الإذن ذلك إل يعني موسى عليه السلام لكبي ركم لعظيمكم 
في فنكم وأعلمكم به وأستأذكم الذي عَلَّمَكُمْ الشخر» كأن اللعين وبخهم أولاً على | إيمانهم له عليه السلام من غير 
إذنه لهم ليرى قومه أن إيمانهم غير معتد به حيث كان بغير إذنه. 0 ثم استشعر أن يقولوا: أي حاجة | إلى الإذن بعد أن 
صنعنا ما صنعنا وصدر منه عليه السلام ما صدر فأجاب عن ذلك بقوله: «إنه» إلخ أي ذلك غير معتد به أيضاً لأنه 
أستاذ كم و في السحر فتواطأتم معه على ما وقع أو علمكم شيعاً دون شيء فلذلك غلبكم فالجملة تعليل لمحذوف» 
وقيل: هي تعليل للم كور قبل: وبالجملة قال ذلك لما اعتراه من الخوف من اقتداء الناس بالسحرة في اا اموي 
عليه السلام ثم أقبل عليهم بالوعيد المؤكد حيث قال: «فَُقَطعَنَ» أي إذا كان الأمر كذلك فأقسم لأقطعن اديك 
وأزجلكم من حلاف أي اليد اليمنى والرجل اليسرى وعليه عامة المفسرين وهو تخصيص من خارج وإلا فيحتمل 
أن يراد غير ذلك. و«إمن4 ابتدائية. 

وقال الطبرسي: بمعنى عن أو على وليس بشيء. والمراد من الخلاف الجانب المخالف أو الجهة المخالفة. 
والجار والمجرور حسبما يظهر متعلق بأقطعن» وقيل: متعلق بمحذوف وقع صفة مصدر محذوف أي تقطيع مبتدأ من 
جانب مخالف أو من جهة مخالفة وابتداء التقطيع من ذلك ظاهرء ويجوز أن يبقى الخلاف على حقيقته أعني المخالفة 
وجعله مبتدأ على التجوز فإنه عارض ما هو مبدأ حقيقة» وجعل بعضهم الجار والمجرور في حيز النصب على الحالية, 
والمراد لأقطعنها مختلفات فتأمل» وتعيين هذه الكيفية قيل للإيذان بتحقيق الأمر وإيقاعه لا محالة بتعيين كيفيته 
المعهودة في باب السياسة. ولعل اختيارها فيها دون القطع من وفاق لأن فيه إهلاكاً وتفويتاً للمنفعة» وزعم بعضهم أنها 
أفظع لِوَلأص لك في جذُوع الشخل» أي عليها. وإيثار كلمة في للدلالة على إبقائهم عليها زماناً مديداً تشبيهاً 
لاستمرارهم عليها باستقرار الظرف في المظروف المشتمل عليه. وعلى ذلك قوله: 

وهم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا 

وفيه استعارة تبعية. والكلام في ذلك شهيرء وقيل: لا استعارة أصلاً لأن فرعون قر مذو النخل وصلبهم في 
داخلها ليموتوا جوعاً وعطشاً ولا يكاد يصح بل في أصل الصلب كلام. فقال بعضم: إنه أتفذ فيهم وعيده وصلبهم 

وهو أول من صلب. ولا ينافيه قوله تعالى: انتما ومن اتبعكما الغالبون» [القصص: ه”] لأن المراد الغلبة بالحجة. 
وقال الإمام: لم يثبت ذلك في الأخبار. وأنت تعلم أن الظاهر السلامة. وصيغة التفعيل في الفعلين للتكثير. وقرىء 

بالتخفيف فيهما. 


وغم ينا أَعَدُ عَذَابا قى يريد من نا - نفسه وموسى عليه السلام بقرينة تقدم ذكره في قوله تعالى 
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«إآمنتم له بناء على الظاهر فيه. واختار ذلك الطبري وجماعة وهذا إما لقصد توضيع موسى عليه السلام والهزء به لأنه 
عليه السلام لم يكن من التعذيب في شي وإما لأن إيمانهم لم يكن بزعمه عن مشاهدة المعجزة ومعاينة البرهان بل 
كان عن خوف من قبله عليه السلام حيث رأوا ابتلاع عصاه لحبالهم وعصيهم فخافوا على أنفسهم أيضاً. واختار أبو 
حيان أن المراد من الغير الذي أشار إليه الضمير رب موسى عز وجل الذي آمنوا به بقولهم «وآمنا برب هارون موسی). 
«ولتعلمن» هنا معلق ويا أشد» جملة استفهامية من مبتداً وخبر فى موضع نصب سادة مسد مفعوليه إن كان 
تمييز. وقد استغنى بذكره مع إأشد» عن ذكره مع إأبقى» وهو مراد أيضاً. واشتقاق أبقى من البقاء بمعنى الدوام. 
وقيل: لا يبعد والله تعالى أعلم أن يكون من البقاء بمعنى العطاء فإن اللعين كان يعطي لمن يرضاه العطايا فيكون للآية 
شبه بقول نمروذ «أنا أحيي وأميت» وهو في غاية البعد عند من له ذوق سليم. ثم لا يخفى أن اللعين في غاية الوقاحة 
ونهاية الجلادة حيث أوعد وهدد وأبرق وأرعد مع قرب عهده با شاهد من انقلاب العصا حية وما لها من الآثار الهائلة 
حتى إنها قصدت ابتلاع قبته فاستغاث بموسى عليه السلام ولا يعد نحو ذلك من فاجر طاغ مثله طقَانُو© غير مكترثين 
بوعيده «إإنَ تُؤثْرَكُ4 لن نختارك بالإيمان والانقياد عَلَئ ما جَاءَنَا4 من الله تعالى على يد موسى عليه السلام (إمنَ 
الْبَئْئّات4 من المعجزات الظاهرة التي اشتملت عليه العصا. ونما جعلوا المجيء إليهم وإن عم لأنهم المنتفعون بذلك 
والعارفون به على أتم وجه من غير تقليد. وما موصولة وما بعدها صلتها والعائد الضمير المستتر في جاء. وقيل العائد 
محذوف وضمير لإجاءنا» لموسى عليه السلام أي على الذين جاءنا به موسى عليه السلام وفيه بعد. وإن كان صنيع 
بعضهم اختياره مع أن في صحة حذف مثل هذا المجرور كلاماً. 


الذي فطرنا) أي أبدعنا وأوجدنا وسائر العلويات والسفليات. وهو عطف على وما جاءنا) وتأخيره لأن ما 
في ضمنه آية عقلية نظرية وما شاهدوه آية حسية ظاهرة. وإيراده تعالى بعنوان الفاطرية لهم للإشعار بعلة الحكم فإن 
إبداعه تعالى لهم. وكون فرعون من جملة مبدعاته سبحانه مما يوجب عدم إيثارهم إياه عليه عز وجل. وفيه تكذيب 
للعين في دعواه الربوبية. وقيل: الواو للقسم وجوابه محذوف لدلالة المذكور عليه أي وحق الذي فطرنا لن نؤثرك إلخ. 
ولا مساغ لكون المذكور جواباً عند من يجوز تقديم الجواب أيضاً لما أن القسم لإيجاب كما قال أبو حيان: بلن إلا 
في شاذ من الشعر. وقولهم: هذا جواب لتوبيخ اللعين بقوله: آمنعم إلخ. وقوله تعالى «قَافْض ما أَنْتَ قَاض» جواب عن 
تهديده بقوله: لأقطعن إلخ أي فاصنع ما أنت بصدد صنعه أوفاحكم با أنت بصدد الحكم به فالقضاء أما بمعنى الإيجاد 
الإبداعي كما في قوله تعالى «إفقضاهن سبع سموات4» [فصلت: ]١١‏ وإما بمعناه المعروف. وعلى الوجهين ليس 
المراد من الأمر حقيقته» وما موصولة والعائد محذوف. 


وجوز أبو البقاء كونها مصدرية وهو مبني على ما ذهب إليه بعض النحاة من جواز وصل المصدرية بالجملة 
الاسمية ومنع ذلك بعضهم» وقوله تعالى ا تَقْضى هذه الْحَيَاةَ الدّنْيَا4 مع ما بعده تعليل لعدم المبالاة المستفاد 
مما سبق من الأمر بالقضاءء وما كافة وإهذه الحياة4 منصوب محلا على الظرفية لتقضى والقضاء على ما مر 
ومفعوله محذوف أي إنما تصنع ما تهواه أو تحكم بما تراه في هذه الحياة الدنيا فحسب وما لنا من رغبة في عذبها ولا 
رهبة من عذابهاء وجوز أن تكون ما مصدرية فهي وما في حيزها في تأويل مصدر اسم أن وخبرها إهذه الحياة) أي 
إن قضاءك كائن في هذه الحياة» وجوز أن ينزل الفعل منزلة اللازم فلا حذف. 
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وقرأ أبو حيوة وابن أ عبلة «إما تقضي» بالبناء للمفعول «هذه الحياةٌ» بالرفع على أنه اتسع في الظرف فجعل 
مفعولاً به ثم بنى الفعل له نحو صيم يوم الخميس «إإنَا آمَنَا بربنا ليغفر لا خَطَاَانَا4 التي اقترفناها من الكفر والمعاصي 
ولا يؤاخذنا بها في الدار الآخرة لا ليمتعنا بتلك الحياة الفانية حتى نتأثر بما أوعدتنا به. 

وقوله تعالى «وَمَا أكرهتتا عَلَيِهِ من السّخر» عطف على إخطايانا» أي ويغفر لنا السحر الذي علمناه في 
معارضة موسى عليه السلام يإكراهك وحشرك إيانا من المدائن القاصية خصوه بالذكر مع اندراجه في خطاياهم إظهارا 
لغاية نفرتهم عنه ورغبتهم في مغفرته» وذكر الإكراه للإيذان بأنه مما يجب أن يفرد بالاستغفار مع صدوره عنهم 
بالإكراه؛ وفيه نوع اعتذار لاستجلاب المغفرة» وقيل: إن رؤساءهم كانوا اثنين وسبعين اثنان منهم من القبط والباقي من 
بني إسرائيل وكان فرعون أكرههم على تعلم السحر. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: أخذ فرعون أربعين غلاماً من بني إسرائيل فأمر أن يتعلموا السحر وقال: 
علموهم تعليماً لا يغلبهم أحد من أهل الأرض وهم من الذين آمنوا بموسى عليه السلام وهم الذين قالوا: بإإنا آمنا بربنا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر» وقال الحسن: كان يأخذ ولدان الناس ويجبرهم على تعلم السحرء 
وقيل: إنه أكرههم على المعارضة حيث روي أنهم قالوا له: أرنا موسى نائماً ففعل فوجدوه تحرسه عصاه فقالوا: ما هذا 
بسحر فإن الساحر إذا نام بطل سحره فأبى إلا أن يعارضوه ولا ينافي ذلك قولهم: إبعزة فرعون إنا لنحن الغالبون» 
[الشعراء: ٤‏ 4] لاحتمال أن يكون قبل ذلك أو تجلداً كما أن قولهم: إإن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين [الأعراف: 
۳" قبله كما قيل: وزعم أبو عبيد أن مجرد أمر السلطان شخصاً إكراه وإن لم يتوعده وإلى ذلك ذهب ساداتنا 
الحنفية كنا في عامة كببهم ماقي بمتخالفة أمرة من توقع المكزوه نييما إذا كان السلطان جباراً طاغية «إوالله خَيْو» 
في حد ذاته تعالى لِوَأَنقَى)» أي وأدوم جزاء ثواباً كان أو عقاباً أو خير ثواباً وأبقى عذاباًء وقوله تعالى: «إإنّهُ4 إلى آخر 
الشرطيتين تعليل من جهتهم لكونه تعالى شأنه خير وأبقى وتحقيق له وإبطال لما ادعاه اللعين» وتصديرهما بضمير 
الشأن للتنبيه على فخامة مضمونهما ولزيادة تقرير له أي إن الشأن الخطير. هذا أي قوله تعالى طمن يأت ره جرم 
بأن مات على الكفر والمعاصي. 

فان لَه له جه جهنم لا يوت فيها» فينتهي عذابه وهذا تحقيق لكون عذابه تعالى أبقى رلا خ4 حياة ينتفع 
بها رم ل 0 
الصالحات) من الأعمال «قأو نتك» إ إشارة إلى «إمن» والجمع باعتبار معناها كما أن الأفراد فيما تقدم باعتبار 
لفظهاء وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو درجتهم وبعد منزلتهم أي فأولئك المؤمنون العاملون للأعمال الصالحات 
ط4 بسبب إيمانهم وعملهم ذلك الّدرجَاتُ اْغلّ» أي المنازل الرفيعة ة لإجَناتٌ عَذْن4 بدل من الدرجات العلى 
أوبيان وقد تقدم في عدن“ وجري من تختها الأنْهَارُْ حال من الجنات» وقوله تعالى: «إخالدينَ فيهًا) تحقيق 
لكون ثوابه تعالى أبقى وهو حال من الضمير في لهم» والعامل فيه معنى الاستقرار في الظرف أو ما في «أولئك) من 
معنى أشير والحال مقدرة ولا يجوز أن يكون «إجنات4 خبر مبتدأ محذوف أي هي جنات لخلو الكلام حيقذ عن 
عامل في الحال على ما ذكره أبو البقاء ©إوَذْلكَ4 إشارة إلى ما أتيح لهم من الفوز با ذكر ومعنى البعد("© لما أشير إليه 


(۱) قوله وقد تقدم في عدن كذا بخطه والأمر سهل. 
(۲) قوله ومعنى البعد إلخ كذا بخطه وتأمله. 
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من قرب من التفخيم لإجَرَاءُ ن تَرَكَى» أي تطهر من دنس الكفر والمعاصي با ذكر من الإيمان والأعمال الصالحة. 

وهذا تصريح بما أفادته الشرطية» وتقديم ذكر حال المجرم للمسارعة إلى بيان أشدية عذابه عز وجل ودوامه رداً 
على ما ادعاه فرعون بقوله «إأينا أشد عذاباً وأبقى» وقال بعضهم: إن الشرطيتين إلى هنا ابتداء كلام منه جل وعلا 
تنبيهاً على قبح ما فعل فرعون وحسن ما فعل السحرة والأول أولى خلافاً لما حسبه النيسابوري. 

هذا واستدل المعتزلة بالشرطية الأولى على القطع بعذاب مرتكب الكبيرة قالوا: مرتكب الكبيرة مجرم لأن أصل 
الجرم قطع الثمرة عن الشجرة ثم استعير لاكتساب المكروه وكل مجرم فإن له جهنم للآية فإن من الشرطية فيها عامة 
بدليل صحة الاستثناء فينتج مرتكب الكبيرة أن له جهنم وهو دال على القطع بالوعيد. 

وأجاب أهل السنة بأنا لا نسلم الصغرى لجواز أن يراد بالمجرم الكافر فكثيراً ما جاء في القرآن بذلك المعنى 
كقوله تعالى وإيتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر» إلى قوله سبحانه إوكنا نكذب بيوم الدين» [المدثر: 
۰ - 45] وقوله تعالى إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون [المطففين: ۲۹] إلى آخر السورة» وعلى 
تقدير تسليم هذه المقدمة لا نسلم الكبرى على إطلاقها وإنما هي كلية بشرط عدم العفو مع أنا لا نسلم أن من الشرطية 
قطعية في العموم كما قال الإمام وحينئذ لا يحصل القطع بالوعيد مطلقاً» وعلى تقدير تسليم المقدمتين يقال يعارض 
ذلك الدليل عموم الوعد في قوله تعالى ومن يأته مؤمناً إلخ ويجعل الكلام فيمن آمن وعمل الصالحات وارتكب الكبيرة 
وهو داخل في عموم للإمن يأته مؤمناً قد عمل الصالحات4 ولا يخرجه عن العموم ارتكابه الكبيرة ومتى كانت له 
الجنة فهي لمن آمن وارتكب الكبيرة ولم يعمل الأعمال الصالحة أيضاً إذ لا قائل بالفرق» فإذا قالوا: مرتكب الكبيرة لا 
يقال له مؤمن كما لا يقال كافر لإثباتهم المنزلة بين المنزلتين فلا يدخل ذلك في العموم أبطلنا ذلك وبرهنا على حصر 
المكلف في المؤمن والكافر ونفي المنزلة بين الإيمان والكفر بما هو مذكور في محله. وعلى تقدير تسليم أن «إمن يأته 
مؤمنً» إلخ لا يعم مرتكب الكبيرة يقال: إن قوله تعالى «إفأولئك) لهم الدرجات العلى يدل على حصول العفو 
لأصحاب الكبائر لأنه تعالى جعل الدرجات العلى وجنات عدن لمن أتى بالإيمان والأعمال الصالحة فسائر الدرجات 
الغير العالية والجنات لا بد أن تكون لغيرهم وما هم إلا العصاة من أهل الإيمان. 

ولقد أخرج أبو داود وابن مردوية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله عَيتهِ: «إن أهل الدرجات العلى ليراهم من 
تحتهم كما ترون الكوكب الدري في أفق السما. وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما»» واستدل على شمول «إمن يأته 
مؤمناً» صاحب الكبيرة بقوله تعالى لإوذلك جزاء من تزكى4 بناء على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
من أن المراد من تزكى من قال لا إله إلا الله كأنه أراد من تطهر عن دنس الكفر والله تعالى أعلم. 

ثم إن العاصي إذا دحل جهنم لا يكون حاله كحال المجرم الكافر إذا دخلها بل قيل: إنه يموت احتجاجاً ا 
أخرج مسلم وأحمد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله عي حطب فأتى على هذه الآية 
أنه إمن يأت4 الخ فقال عليه الصلاة والسلام: أما أهلها ‏ يعني جهنم الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون وأما الذين ليسوا بأهلها فإن النار تميتهم إماتة ثم يقوم الشفعاء فيشفعون فيؤتى بهم ضبائر على نهر يقال له الحياة 
أو الحيوان فينبتون كما تنبت القثاء بحميل السيل» وحمل ذلك القائل تميتهم فيه على الحقيقة وجعل المصدر تأكيداً 
لدفع توهم المجاز كما قيل في قوله تعالى وکلم الله موسى تكليما& [النساء: ١514‏ 0 أن فائدة بقائهم في 
النار بعد إماتتهم إلى حيث شاء الله تعالى حرمانهم من الجنة تلك المدة وذلك منضم إلى عذابهم يإحراق النار إياهم. 

وقال بعضهم: إن تميتهم مجاز والمراد أنها تجعل حالهم قريبة من حال الموتى بأن لا يكون لهم شعور تام 
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بالعذاب» ولا يسنم أن ذكر المصدر ينافي التجوز فيجوز أن يقال قتلت زيداً بالعصا قتلاً والمراد ضربته ا شديداً 
ولا يصح أن يقال: المصدر لبيان النوع أي تميتهم لوغ هو لفان الإماتة لا أنواع لها بل هي نوع واحد وهو إزهاق 
الروح ولهذا قيل: 

ومن لم يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأبات والموت واحد 

واستدل المجسمة بقوله سبحانه إنه من يأت ربه على ثبوت مكان له تعالى شأنه» وأجيب بأن المراد من إتيانه 
تعالى إتيان موضع وعده عز وجل أو نحو ذلك «وَلََد أَوْحَينا إلى مُوسى) حكاية إجمالية لما انتهى إليه أمر فرعون 
وقومه وقد طوى في البين ذكر ما جرى عليهم بعد أن غلبت السحرة من الآيات المفصلة الظاهرة على يد موسى عليه 
السلام في نحو من عشرين سنة حسبما فصل في سورة الأعراف» وكان فرعون كلما جاءت آية وعد أن يرسل بني 
إسرائيل عند انكشاف العذاب حتى إذا انكشف نكث فلما كملت الآيات أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام 
ان اشر بعتادي» وتصدير الجملة بالقسم لإبراز كمال العناية بمضمونها. 

وأن إما مفسرة لما في الوحي من معنى القول؛ وإما مصدرية حذف عنها الجارء والتعبير عن بني إسرائيل بعنوان 
العبودية لله تعالى لإظهار الرحمة والاعتناء بأمرهم والتنبيه على غاية قبح صنيع فرعون بهم حيث استعبدهم وهم عباده 
عز وجل وفعل بهم من فنون الظلم ما فعل ولم يراقب فيهم مولاهم الحقيقي جل جلاله» والظاهر أن الإيحاء بما ذكر 
وكذا ما بعده كان بمصر أي وبالله تعالى لقد أوحينا إليه عليه السلام أن سر بعبادي الذين أرسلتك لإنقاذهم من ملكة 
فرعون من مصر ليلا «إفُأضربٌ لَهُمْ4 بعصاك «إطريقاً في الْبخر» مفعول به لأضرب على الاتساع وهو مجاز عقلي 
والأصل اضرب البحر ليصير لهم طريقاً (إتِساً» أي يابساً وبذلك قرأ أبو حيوة على أنه مصدر جعل وصفاً لطريقاً مبالغة 
وهو يستوي فيه الواحد المذكر وغيره. 

وقرأ الحسن «ييساً» بسكون الباء وهو إما مخفف منه بحذف الحركة فيكون مصدراً أيضاً أو صفة مشبهة 
كصعب أو جمع يابس كصحب وصاحب. ووصف الواحد به للمبالغة وذلك أنه جعل الطريق لفرط يبسها كأشياء 
يابسة كما قيل في قول القطامي: 

كأن قتود رحلي حين ضمت حوالب غرزاً ومعي جياعا 

أنه جعل المعي لفرط جوعه كجماعة جياع أو قدر كل جزء من أجزاء الطريق طريقاً يابساً كما قيل في «نطفة 
امشاج» وثوب أخلاق أو حيث أريد بالطريق الجنس وكان متعدداً حسب تعدد الأسباط لا طريق واحدة على الصحيح 
جاء وصفه جمعاًء وقيل: يحتمل أن يكون اسم جمع» والظاهر أنه لا فرق هنا بين اليبس بالتحريك واليبس بالتسكين 
معنى لأن الأصل توافق القراءتين وإن كانت إحداهما شاذة» وفي القاموس اليبس بالإسكان ما كان أصله رطباً فجف 
وماأصله اليبوسة ولم يعهد رطباً يبس بالتحريك» وأما طريق موسى عليه السلام في البحر فإنه لم يعهد طريقاً لا رطباً ولا 
يابساً إنما أظهره الله تعالى لهم حيئذ مخلوقاً على ذلك اه. 

وهذا مخالف لما ذكره الراغب من أن اليبس بالتحريك ما كان فيه رطوبة فذهبت» والمكان إذا كان فيه ماء 
فذهب» وروي أن موسى عليه السلام لما ضرب البحر وانفلق حتى صارت فيه طرق بعث الله تعالى ريح الصبا فجففت 
تلك الطرق حتى يبست. وذهب غير واحد أن الضرب بمعنى الجعل من قولهم: ضرب له في ماله سهماً وضرب عليهم 
الخراج أو بمعنى الاتخاذ فينصب مفعولين أولهما «إطريقاً وثانيهما إلهم). 

واختار أبو حيان بقاءه على المعنى المشهور وهو أوفق بقوله تعالى أن اضرب بعصاك البحر» [الشعراء: »]1١‏ 
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قال أبو البقاء وقدمه على سائر الاحتمالات. وقرأ الأعمش وحمزة وابن أبي ليلى ولا تخف» بالجزم على جواب الأمر 
أعني وأسر)» ويحتمل أنه نهي مستأنف كما ذكره الزجاج. وقراً ابو حيوة وطلحة لاغش «د رك بسكون الراء وهو 
اسم من الإدراك أي اللحوق كالدرك بالتحريك؛ وقال الراغب: الدرك بالتحريك في الآية ما يلحق الإنسان قدت 
لا تخاف تبعة» والجمهور على الأول أي لا تخاف أن يدرككم فرعون وجنوده من خلفکم ولا د تَحْشَئ) أن 
يغرقكم البحر من قدامكم وهو عطف على }ل تخاف»» وذلك ظاهر على الاحتمالات الثلاثة في قراءة الرف 4 وأما 
على قراءة الجزم فقيل هو استئناف أي وأنت لا تخشى» وقيل: عطف على المجزوم والألف جيء بها للإطلاق مراعاة 
لأواخر الآي كما في قوله تعالى «إفأضلونا السبيلا» [الأحزاب: 1۷] «إوتظنون بالله الظنونا» [الأحزاب: ]٠١‏ أو هو 

إذا العجوز غضبت فطلق شك حك م Eh‏ ال 

وهذا لغة قليلة عند قوم وضرورة عند آخرين فلا يجوز تخريج التنزيل الجليل الشأن عليه أو لا يليق مع وجود 
مثل الاحتمالين السابقين أو الأول منهما. والخشية أعظم الخوف وكأنه إنما اختيرت هنا لأن الغرق أعظم من إدراك 
فرعون وجنوده لما أن ذاك مظنة السلامة» ولا ينافي ذلك أنهم إنما ذكروا أولاً ما يدل على خوفهم منه حيث قالوا: «إإنا 
لمد رکون [الشعراء: ]5١‏ ولذا سورع في إزاحته بتقديم نفيه كما يظهر بالتأمل. 
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سه 1 سول ره نت ةبرع و رع ذه الس 22 7 رضاح ل سوس ر ل 
ا قال سو لا تأخذ بلحت ولا برأبى إن حَشِيت حكنت أن تقول فرقت بن سن سر یل ولم ترشب ولي 
قال قفتا طا ری 


بهم فرْعَوْنُ بجئوده أي تبعهم ومعه جنوده على أن أتبع بمعنى تبع وهو متعد إلى واحد والباء للمصاحبة 
والجار والمجرور في موضع الحال» ويؤيد ذلك أنه قرأ الحسن وأبو عمرو في رواية فاتبعهم بتشديد التاءء وقرىء أيضاً 
«إفأتبعهم فرعون وجنوده)» وقيل: أتبع متعد إلى اثنين هنا كما في قوله تعالى: «أتبعناهم ذرياتهم» والثاني مقدر أي 
فأتبعهم رؤساء دولته أو عقابه» وقيل: نفسه والجار والمجرور في موضع الحال أيضاًء وعن الأزهري أن المفعول الثاني 
جنوده والباء سيف خطيب أي أتبعهم فرعون جنوده وساقهم خلفهم فكان معهم يحثهم على اللحوق بهم وجوز أن 
يكون المفعول الثاني جنوده والباء للتعدية فيكون قد تعدى الفعل إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بالحرف» وأيّا ما كان 
فالفاء فصيحة معربة عن مضمر قد طوي ذكره ثقة بغاية ظهوره وإيذاناً بكمال مسارعة موسى عليه السلام إلى الامتثال 
بالأمر أي ففعل ما أمر به من الإسراء بعبادي وضرب الطريق لهم فاتبعه فرعون بجنوده. 


وزعم بعضهم أن الإيحاء بالضرب كان بعد أن اتبعهم فرعون وتراءى الجمعان. والظاهر الأول» روي أن موسى 
عليه السلام خرج بهم أول الليل يريد القلزم وكانوا قد استعاروا من قوم فرعون الحلي والدواب لعيد يخرجون إليه 
وكانوا ستمائة ألف وثلاثة آلاف ونيفاً ليس فيهم ابن ستين ولا عشرين» وفي رواية أنهم خرجوا وهم ستمائة ألف 
وسبعون ألفا'“ وأخرجوا معهم جسد يوسف عليه السلام لأنه كان عهد إليهم ذلك ودلتهم عجوز على موضعه فقال لها 
موسى عليه السلام: احتكمي فقالت: أكون معك في الجنة فاتصل الخبر بفرعون فجمع جنوده وخرج بهم وكان في 
خيله سبعون ألف أدهم وكانت مقدمته فيما يحكى سبعمائة ألف فارس» وقيل: ألف ألف وخمسمائة ألف فقص أثرهم 
حتى تراءى الجمعان فعظم فزع بني إسرائيل فضرب عليه السلام بعصاه البحر فانفلق اثني عشر فرقاً كل فرق كالطود 
العظيم فدخلوا ووصل فرعون وجنوده إلى المدخل فرأوا البحر منفلقاً فاستعظموا الأمر فقال فرعون لهم: إنما انفلق من 
هيبتي فدخل على فرس حصان وبين يديه جبريل عليه السلام على فرس حجر وصاحت الملائكة عليهم السلام وكانوا 
ثلاثة وثلاثين ملكاً أن ادخلوا فدخلوا حتى إذا استكملوا دخولاً حرج موسى عليه السلام بمن معه من الأسباط سالمين 
ولم يخرج أحد من فرعون وجنوده ظفْفَشْيَهُمْ مَنَ الْيَمْ مَا غَشْيَهُمْ4 أي علاهم منه وغمرهم ما غمرهم من الأمر الهائل 
الذي لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهه. 


وقيل: غشيهم ما سمعت قصته وليس بذاك فإن مدار التهويل والتفخيم خروجه عن حدود الفهم والوصف لا 
سماع القصةء والظاهر أن ضميري الجمع لفرعون وجنوده» وقيل: لجنوده فقط للقرب ولأنه ألقي بالساحل ولم يتغط 
بالبحر كما أشير إليه بقوله تعالى «إفاليوم ننجيك ببدنك) [يونس: ۹۲] وفيه أن الإنجاء بعد ما غشيه ما غشي جنوده 
وشك بنو إسرائيل في هلاكه والقرب ليس بداع قوي» وقيل: الضمير الأول لفرعون وجنوده والثاني لموسى عليه السلام 
وقومه وفي الكلام حذف أي فنجا موسى عليه السلام وقومه وغرق فرعون وجنوده انتهى وليس بشيء كما لا يخفى. 
وقرأت فرقة منهم الأعمش «فغشاهم من اليم ما غشاهم» أي غطاهم ما غطاهم فالفاعل «إما4 أيضاً وترك المفعول زيادة 


(1) لا يخفى أن هذه المبالغات مما لم يصح فيها خبر والله تعالى أعلم بها اه منه. 
(۲) نص الآية ١؟‏ من سورة الطور: إواتبعتهم ذريتهمي. 
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في الإبهام» وقيل: المفعول «إمن اليم أي بعض اليم ويجوز أن يكون الفاعل ضمير الله تعالى شأنه وما مفعول؛ 
وقيل: هو ضمير فرعون والاسناد مجازي لأنه الذي ورطهم للهلكةء ويبعده الإظهار في قوله تعالى اَل فرْعَؤْنُ 
قَوْمَُ4)أي سلك بهم مسلكاً أداهم | إلى الخسران في الدين والدنيا معاً حيث أغرقوا فأدخلوا ناراً وما هَدَى)4 أي وما 
أرشدهم إلى طريق موصل إلى مطلب من المطالب الدينية والدنيوية والمراد بذلك التهكم به كما ذكر غير واحد» 
وأعترض بأن التهكم أن يؤتى بما قصد به ضده استعارة ونحوها نحو إنك لأنت الحليم الرشيد إذا كان الغرض الوصف 
بضد هذين الوصفين» وكونه لم يهد إخبار عما هو كذلك في الواقع. 

وأجيب بأن الأمر كذلك ولكن العرف في مثل ما هدى زيد عمراً ثبوت كون زيد عالماً بطريق الهداية مهتدياً 
في نفسه ولكنه لم يهد عمراً وفرعون أضل الضالين في نفسه فكيف يتوهم أنه يهدي غيره» ويحقق ذلك أن الجملة 
الأولى كافية في الإخبار عن عدم هدايته إياهم بل مع زيادة إضلاله إياهم فإن من لا يهدي قد لا يضل وإذا تحقق 
إغناؤها في الإخبار على أتم وجه تعين كون الثانية بمعنى سواه وهو التهكم» وقال العلامة الطيبي: توضيح معنى التهكم 
أن قوله تعالى إوما هدى» من باب التلميح وهو إشارة إلى ادعاء اللعين إرشاد القوم في قوله «وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد» فهو كمن ادعى دعوى وبالغ فيها فإذا حان وقتھا ولم یات بها قيل له لم تأت با ادعيت تهكماً واستهزاء انتهى» 
ويعلم مما ذكر المغايرة بين الجملتين وأنه لا تكرير, وقيل: المراد وما هداهم في وقت ما ويحصل بذلك المغايرة لأنه 
لا دلالة في الجملة الأولى على هذا العموم والأول أولى» وقيل: هدى بمعنى اهتدى أي أضلهم وما اهتدى في نفسه 
وفيه بعد» وحمل بعضهم الإضلال والهداية على ما يختص بالديني منهماء ويأباه مقام بيان سوقه بجنوده إلى مساق 
الهلاك الدنيوي. وجعلهما عبارة عن الإضلال في البحر والإنجاء منه مما لا يقبله الطبع المستقيم. 

واحتج القاضي بالآية على أنه تعالى ليس خالقاً للكفر لأنه تعالى شأنه قد ذم فيها فرعون يإضلاله ومن ذم أحداً 
بشيء يذم إذا فعله. وأجيب بنع اطراد ذلك ليا بني إِسْرَائيلَ» حكاية لما خاطبهم تعالى به بعد إغراق عدوهم 
وإنجائهم منه لكن لا عقيب ذلك بل بعد ما أفاض عليهم من فنون النعم الدينية والدنيوية ما أفاض. 

وقيل: | إنشاء خطاب للذين كانوا منهم في عهد النبي لله على معنى أنه تعالى قد من عليهم با فعل بأبائهم 
أصالة وبهم تبعاء وتعقب بأنه يرده قوله تعالى «وما أعجلك» إلخ ضرورة استحالة حمله على الإنشاء وكذا السباق 
فالوجه هو الحكاية بتقدير قلنا عطفاً على «أوحينا» أي وقلنا يا بني إسرائيل طقَدَ أَنْجَينَاكمْ مّنْ عَدُوَكُمْ4 فرعون وقومه 
حيث كانوا يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. 

وقرأ حميد «نَجیناکم) يديد الحم ع غير عيرة قبلها وبنوك العامة وقرأ حمزة والكسائي والأعمش وطلحة 
«أنجيتكم» بتاء الضمير ر وَاعَذْنَاكُمْ جَانبَ الطور الأهَنَ4 بالنصب على أنه صفة المضاف. وقرىء بالجر وخرجه 
الزمخشري على الجوار نحو هذا جحر ضب خرب .. وتعقبه أبو حيان بأن الجر المذكور من الشذوذ والقلة بحيث 
ينبغي أن تخرج القراءة عليه وقال: الصحيح أنه نعت للطور لما فيه من اليمن» وإما لكونه عن يمين من يستقبل الجبل 
اه. 

والحق أن القلة لم تصل إلى حد منع تخريج القراءة لا سيما إذا كانت شاذة على ذلك وتوافق القراءتين يقتضيه» 
وقوله: وإما لكونه إلخ غير صحيح على تقدير أن يكون الطور هو الجبل ولو قال: وإما لكونه عن يمين من انطلق من مصر 
إلى الشام لكان صحيحاء ونصب «إجانب4 على الظرفية بناء على ما نقل الخفاجي عن الراغب. وابن مالك في شرح 
التسهيل من أنه سمع نصب جنب وما بمعناه مضاف على الظرفية. ومنع بعضهم ذلك لأنه محدود وجعله منصوباً على 
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الكتاب وبين SS‏ وذلك يدل على أن أهل الكتاب لا يدخلون تحت اسم 
المشرك » وإنما قلنا أنه تعالى فصل لقوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين 
والنصارى والمجوس والذين أشركوا ) وقال أيضاً ( ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين ) وقال ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ) ففي هذه الآيات فصل بين 
القسمين وعطف أحده| على الآخر . وذلك يوجب التغاير . 


( والجواب ) أن هذا مشكل بقوله تعالى ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
ا ا ا و ا ا 
بالذكر تنبيهأ على كمال الدرجة في ذلك الوصف المذكور » قلنا : فههنا أيضاً إغما حص عبدة 
الأوثان فى هذه الآيات بهذا الإإسم تنبيهاً على كمال درجتهم فى هذا الكفر > فهذا جملة ما في هذه 
المسألة ثم اعلم أن القائلين بأن اليهود والنصارى يندرجون تحت اسم المشرك اختلفوا على قولين 
فقال قوم : وقوع هذا الإوسم عليهم من حيث اللغة لما بينا أن اليهود والنصارى قائلون 
بالشرك » وقال الجبائي والقاضي هذا الاإسم من جملة الأسماء الشرعية » واحتجا على ذلك بأنه 
قد تواتر النقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يسمى كل من كان كافراً بالمشرك › 
وقد كان فى الكفار من لا يثبت إا أ أصلا أو كان شاكاً فى وجوده » أو كان شاكاً في وجود 
الشريك » وقد كان فيهم من كان عند البعثة منكراً للبعث والقيامة » فلا جرم كان منكراً للبعئة 
والتكليفتة) وما کان يعد شنا من الأوثان » والذين كانوا يعبدون الأوثان فيهم من كانوا 
يقولون : إنها شركاء الله فى الخلق وتدبير العالم » بل كانوا يقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله 
فثبت أن الأكثرين منهم كانوا مقرين بأن إله العالم واحد وأنه ليس له فى الالهية معين في خلق 
العالم وتدبيره وشريك ونظير إذا ثبت هذا ظهر أن وقوع اسم المشرك على الكافر ليس من 
الأسماء اللغوية » بل من الأسراء الشرعية » كالصلاة والزكاة وغيرهم) » وإذا كان كذلك وجب 
اندراج كل كافر تحت هذا الاإسم » فهذا جملة الكلام فى هذه المسألة وبالله التوفيق . 

© المسألة الرابعة ‏ الذين قالوا : إن اسم المشرك لا يتناول إلا عبدة الأوثان قالوا : إن 
قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات ) هى عن نكاح الوثنية » أما الذين قالوا : إن اسم المشرك 
يتناول جميع الكفار قالوا : ظاهر قوله تعالى (ولا تنكحوا المشركات ) يدل على أنه لا يجوز نكاح 
الكافرة أصلا » سواء كانت من أهل الكتاب أولا » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا 
فالأكثر ون من الأئمة قالوا إنه يجوز للرجل أن يتزوج بالكتابية > وعن ابن عمر وتحمد بن 
الحنفية وال هادى وهو أحد الأئمة الزيدية أن ذلك حرام » حجة الجمهور قوله تعالى في سورة 
المائدة ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) وسورة المائدة كلها ثابتة لم ينسخ منها شيء 
قط . 
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أنه مفعول - واعدنا - على الاتساع أو بتقدير مضاف. أي إتيان جانب إلخ. وإلى هذا ذهب أبو البقاء. وإذا كان ظرفاً 
فالمفعول مقدر أي وواعدناكم بواسطة نبيكم في ذلك الجانب اتيان موسى عليه السلام للمناجاة وإنزال التوراة عليه 
ونسبة المواعدة إليهم مع كونها لموسى عليه السلام نظراً إلى ملابستها إياهم وسراية منفعتها إليهم فكأنهم كلهم 
مواعدون فالمجاز في النسبة. وفي ذلك من إيفاء مقام الامتنان حقه ما فيه. 

وقرأ حمزة والمذكورون معه آنفاً «وواعدتكم) بتاء الضمير أيضاً. وقرىء «ووعدناكم) من الوعد. 

ورلا عَلَيِكمُ امن وَالسَلُوَى» الترنجبين والسمانى حيث كان ينزل عليهم المن وهم في التيه مثل الثلج 

من الفجر إلى الطلوع لكل إنسان صاع ويبعث الجنوب عليهم السمانى فيأخذ الواحد منهم ما يكفيه. 

كوا من طيبات ما رَزَفْتَاكْ4 أي من لذائذه أو حلالاته على أن المراد بالطيب ما يستطيبه الطبع أو الشرع. 

وجو أن يراد بالطيبات ما جمعت وصفي اللذة والحل» والجملة مستأنفة مسوقة لبيان إباحة ما ذكر لهم وإتماماً 
للنعمة عليهم» وقرأ من ذكر آنفاً «رزقتكم) وقدم سبحانه نعمة الإنجاء من العدو لأنها من باب درء المضار وهو أهم من 
جلب المنافع ومن ذاق مرارة كيد الأعداء خذلهم الله تعالى ثم أنجاه الله تعالى وجعل كيدهم في نحورهم علم قدر 
هذه النعمة» نسأل الله تعالى أن يتم نعمه علينا وأن لا يجعل لعدو سبيلاً إليناء وثنى جلّ وعلا بالنعمة الدينية لأنها الأنف 
في وجه المنافع» وأخر عز وجل النعمة الدنيوية لكونها دون ذلك فتباً لمن يبيع الدين بالدنيا طول تَطَقَوَا فيه» أي 
فيما رزقناكم بالإخلال بشكره وتعدي حدود الله تعالى فيه بالسرف والبطر والاستعانة به على معاصي الله تعالى ومنع 
الحقوق الواجبة فيه» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أي لا يظلم بعضكم بعضاً فيأخذه من صاحبه بغير حق» 
وقيل: أي لا تدخروا. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «ولا تَطُعُواه بضم الغين قحل عَلَيِكُمْ غَضَّبِي» جواب لانهي أي 
فيلزمكم غضبي ويجب لكم من حل الدين يحل بكسر الحاء إذا وجب أداؤه وأصله من الحلول وهو في الأجسام ثم 
استعير لغيرها وشاع حتى صارت حقيقة فيه «إوّمن يَخلل عَلَيِْه عَضَّبِي فَقَدْ هَرَىْ أي هلك وأصله الوقوع من علو 
كالجبل ثم استعمل في الهلاك للزومه له» وقيل: أي وقع في الهاوية وإليه ذهب الزجاج. 

وفي بعض الآثار أن في جهنم قصراً يرمي الكافر من أعلاه فيهوي في جهنم أربعين خريفاً قبل أن يبلغ الصلصال 
فذلك قوله تعالى «إفقد هوى» فيكون بعناه الأصلي إذا أريد به فرد مخصوص منه لا بخصوصه. 

قرا الكسائي «فيحل» بضم الحاء «ومن يحلل» بضم اللام الأولى وهي قراءة قتادة وأبي حيوة والأعمش وطلحة 
ووافق ابن عتبة في «إيحلل4 فضم» وفي الإقناع لأبي على الأهوازي قرأ ابن غزوان عن طلحة «لا يحلنٌ عليكم» بنون 
مشددة وفتح اللام وكسر الحاء وهو من باب لا أرينك هناء وفي كتاب اللوامح قرأ قتادة وعبد الله بن مسلم بن يسار 
وابن وثاب والأعمش «فيحل) بضم الياء وكسر الحاء من الإحلال ففاعله ضمير الطغيان» و«إغضبي4 مفعوله» وجوز 
أن يكون هو الفاعل والمفعول محذوف أي العذاب أو نحوه» ومعنى يحل مضموم الحاء ينزل من حل بالبلد إذا نزل 
كما في الكشاف. 

وفي المصباح حل العذاب يحل ويحل هذه وحدها بالكسر والضم والباقي بالكسر فقطء والغضب في البشر 
ثوران دم القلب عند إرادة الانتقام» وفي الحديث «اتقوا الغضب فإنه جمرة توقد في قلب ابن آدم ألم تروا إلى انتفاخ 
أوداجه وحمرة عينيه» وإذا وصف الله تعالى به لم يرد هذا المعنى قطعاً وأريد معنى لائق بشأنه عز شأنه» وقد يراد به 
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الانتقام والعقوبة إو إرادتهما نعوذ بالله تعالى من ذلك» ووصف ذلك بالحلو حقيقة على بعض الاحتمالات ومجازاً على 
بعض آخر» وفي الاتتصاف أن وصفه بالحلول لا يتأنى على تقدير أن يراد به إرادة العقوبة ويكون ذلك بمنزلة قوله عله : 
«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا» على التأويل المعروف أو عبر عن حلول أثر الإرادة بحلولها تعبيراً عن الأثر بالمؤثر كما 
يقول الناظر إلى عجيب من مخلوقات الله تعالى: انظر إلى قدرة الله تعالى يعني أثر القدرة لا نفسها طوَإني لََقَار 
كثير المغفرة لإلْمَنْ تَابَ# من الشرك على ما روي عن ابن عباس» وقيل: منه ومن المعاصي التي من جملتها الطغيان 
فيما رزق هرمن بما يجب الإيمان به. واقتصر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما يروى عنه على ذكر الإيمان بالله 
تعالى ولعله من باب الاقتصار على الأشرف وإلا فالأفيد إرادة العموم مع ذكر التوبة من الشرك طوَعَمَلَ صَالحاً)4 أي 
عملاً مستقيماً عند الشرع وهو بحسب الظاهر شامل للفرض والسنة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير ذلك 
بأداء الفرائض لتم هتد أي لزم الهدى واستقام عليه إلى الموافاة وهو مروي عن الحبر. 

والهدى يحتمل أن يراد به الإيمان» وقد صرح سبحانه بمدح المستقيمين على ذلك في قوله تعالى: «إن الذين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا» [فصلت: .]4١‏ 

وقال الزمخشري: الاهتداء هو الاستقامة والثبات على الهدى المذكور وهو التوبة والإيمان والعمل الصالح وأياً ما 
كان فكلمة ثم إما للتراخي باعتبار الانتهاء لبعده عن أول الانتهاء أو للدلالة على بعد ما بين المرتبتين فإن المداومة أعلى 
وأعظم من الشروع كما قيل: 

لكل إلى شأو العلى وثبات“ ولكن قليل في الرجال ثبات 

وقيل: المراد ثم عمل بالسنة» وأخرج سعيد بن منصور عن الحبر أن المراد من اهتدى علم أن لعمله ثواباً يجزى 
عليه» وروي عنه غير ذلك» وقيل: المراد طهر قلبه من الأخلاق الذميمة. كالعجب والحسد والكبر وغيرهاء وقال ابن 
عطية: الذي يقوى في معنى لإثم اهتدى4 أن يكون ثم حفظ معتقداته من أن تخالف الحق في شيء من الأشياء فإن 
الاهتداء على هذا الوجه غير الإيمان وغير العمل انتهى» ولا يخفى عليك أن هذا يرجع إلى قولنا ثم استقام على الإيمان 
بما يجب الإيمان به على الوجه الصحيح» وروى الإمامية من عدة طرق عن أبي جعفر الباقر رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
ثم اهتدى إلى ولايتنا أهل البيت فوالله لو أن رجلاً عبد الله تعالى عمره بين الركن والمقام ثم مات ولم يجىء بولايتنا 
لأكبه الله تعالى في النار على وجهه. 

وأنت تعلم أن ولايتهم وحبهم رضي الله تعالى عنهم مما لا كلام عندنا في وجوبه لكن حمل الاهتداء في الآية 
على ذلك مع كونها حكاية لما خاطب الله تعالى به بني إسرائيل في زمان موسى عليه السلام مما يستدعي القول بأنه 
عز وجل أعلم بني إسرائيل بأهل البيت وأوجب عليهم ولايتهم إذ ذاك ولم يثبت ذلك في صحيح الأخبار. 

نعم روى الإمامية من خبر جارود بن المنذر العبدي أن النبي مُه قال له «يا جارود ليلة أسري بي إلي السماء 
أوحى الله عز وجل إلى أن سل من أرسلنا قبلك من رسلنا علام بعثوا قلت: علام بعثوا؟ قال: على نبوتك وولاية علي بن 
أبي طالب والأئمة منكما ثم عرفني الله تعالى بهم بأسمائهم ثم ذكر عه أسماءهم واحداً بعد واحد إلى المهدي وهو 
خبر طويل يتفجر الكذب منه. ولهم أخبار في هذا المطلب كلها من هذا القبيل فلا فائدة في ذكرها إلا التطويل. والآية 
تدل على تحقق المغفرة لمن اتصف بمجموع الصفات المذكورة. وقصارى ما يفهم فيا عن القائلين بالمفهوم عدم 


)١(‏ في نسخة حركات اه منه. 
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تحققها لمن لم يتصف بالمجموع وعدم التحقق أعم من تحقق العدم فالآية بمعزل عن أن تكون دليلاً للمعتزلي على 
تحقق عدم المغفرة لمرتكب الكبيرة إذا مات من غير توبة فافهم واحتج بها من قال تجب التوبة عن الكفر أولاً ثم 
الإتيان بالإيمان ثانياً لأنه قدم فيها التوبة على الإيمان» واحتج بها أيضاً من قال بعدم دخول العمل الصالح في الإيمان 
للعطف المقتضي للمغايرة وما أَجَلّكٌ عَنْ قَؤْمكَ يا مُوسَئ4 حكاية لما جرى بينه تعالى وبين موسى عليه السلام 
من الكلام عند ابتداء موافاته الميقات بموجب المواعدة المذكورة سابقاً أي وقلنا له أي شيء عجل بك عن قومك 
فتقدمت عليهم. والمراد بهم هنا عند كثير ومنهم الزمخشري النقباء السبعون. والمراد بالتعجيل تقدمه عليهم لا الإتيان 
قبل تمام الميعاد المضروب خلافاً لبعضهم. والاستفهام للإنكار ويتضمن كما في الكشف إنكار السبب الحامل لوجود 
مانع في البين وهو إيهام إغفال القوم وعدم الاعتداد بهم مع كونه عليه السلام مأموراً باستصحابهم وإحضارهم معه 
وإنكار أصل الفعل لأن العجلة نقيصة في نفسها فكيف من أولي العزم اللائق بهم مزيد الحزم» وقوله تعالى: 


طِقَالَ هُمْ أولاء عَلَىْ أثري وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رب لتَرْضَئْ)» متضمن لبيان اعتذاره عليه السلام» وحاصله عرض 
الخطأ في الاجتهاد كأنه عليه السلام قال: إنهم لم يبعدوا عني وإن تقدمي عليهم بخطا يسيرة وظني أن مثل ذلك لا 
ينكر وقد حملني عليه استدامة رضاك أو حصول زيادته وظني أن مثل هذا الحامل يصلح للحمل على مثل ما ذكر ولم 
يخطر لي أن هناك مانعاً لينكر علي. ونحو هذا الإسراع المزيل للخشوع إلى إدراك الإمام في الركوع طلباً لأن يكون 
أداء هذا الركن مع الجماعة التي فيها رضا الرب تعالى فإنهم قالوا: إن ذلك غير مشروع» وقدم عليه السلام الاعتذار عن 
إنكار أصل الفعل لأنه أهم» وقال بعضهم: إن الاستفهام سؤال عن سبب العجلة يتضمن إنكارها لأنها في نفسها نقيصة 
انضم إليها الإغفال وإيهام التعظيم فأجاب عليه السلام عن السبب بأنه استدامة الرضا أو حصول زيادته وعن الإنكار بما 
محصله أنهم لم يبعدوا عني وظننت أن التقدم اليسير لكونه معتاداً بين الناس لا ينكر ولا يعد نقيصة وعلل تقديم هذا 
الجواب با مر. واعترض بأن مساق كلامه بظاهره يدل على أن السؤال عن السبب على حقيقته وأنت خبير بأن حقيقة 
الاستفهام محال على الله تعالى فلا وجه لبناء الكلام عليه» وأجيب بأن السؤال من علام الغيوب محال إن كان 
لاستدعاء المعرفة أما إذا كان لتعريف غيره أو لتبكيته أو تنبيهه فليس محال وتعقب بأنه لا يحسن هنا أن يكون السؤال 
لأحد المذكورات والمتبادر أن يكون للإنكار» وفي الانتصاف أن المراد من سؤال موسى عليه السلام عن سبب العجلة 
وهو سبحانه أعلم أن يعلمه أدب السفر وهو أنه ينبغي تأخر رئيس القوم عنهم ليكون بصره بهم ومهيمناً عليهم وهذا 
المعنى لا يحصل مع التقدم ألا ترى كيف علم الله تعالى هذا الأدب لوطاً فقال سبحانه «إواتبع أديارهم» [الحجر: 
5 فأمره عز وجل أن يكون آخرهم وموسى عليه السلام إنما أغفل هذا الأمر مبادرة إلى رضا الله تعالى ومسارعة 
إلى الميعاد وذلك شأن الموعود بما يسره يود لو ركب أجنحة الطير ولا أسب من مواعدة الله تعالى له عليه الصلاة 
والسلام انتهى. 


وأنت تعلم أن السؤال عن السبب ما لم يكن المراد منه إنكار المسبب لا يتسنى هذا التعليم» وقال بعضهم: 
الذي يلوح بالبال أن يكون المعنى أي شيء أعجلك منفرداً عن قومك» والإنكار بالذات للانفراد عنهم فهو منصب على 
القيد كما عرف في أمثاله» وإنكار العجلة ليس إلا لكونها وسيلة له فاعتذر موسى عليه السلام عنه بأني أخطأت في 
الاجتهاد وحسبت أن القدر اليسير من التقدم لا يخل بالمعية ولا يعد انفراداً ولا يقدح بالاستصحاب والحامل عليه 
طلب استدامة مرضاتك بالمبادرة إلى امتثال أمرك فالجواب هو قوله «إهم أولاء على أثري)» وقوله إوعجلت إليك 
رب لترضى# كالتتميم له اه وهو عندي لا يخلو عن حسن. 
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وقيل: إن السؤال عن السبب والجواب إنما هو قوله «ووعجلت4 إلخ وما قبله تمهيد له وفيه نظر» وعلى هذا وما 
قبله لم يكن جواب موسى عليه السلام عن أمرين ليجيء سؤال الترتيب فيجاب با مر أو بما ذكره الزمخشري من أنه 
عليه السلام حار لما ورد عليه من التهيب لعتاب الله عز وجل فأذهله ذلك عن الجواب المنطبق المترتب على حدود 
الكلام لكن قال في البحر: إن في هذا الجواب إساءة الأدب مع الأنبياء عليهم السلام» وذلك شأن الزمخشري معهم 
صلى الله تعالى وسلم عليهم» والمراد من إإليك4 إلى مكان وعدك فلا يصلح دليلاً للمجسمة على إثبات مكان له 
عز وجل. ونداؤه تعالى بعنوان الربوبية لمزيد الضراعة والابتهال رغبة في قبول العذر و«إأولاء» اسم إشارة كما هو 
المشهور مرفوع المحل على الخبرية ‏ لهم ولإعلى أثري) خبر بعد خبر أو حال كما قال أبو حيان؛ وجوز الطبرسي 
كون لإأولاء» بدل من إهم» ولإعلى أثري» هو الخبرء وقال أبو البقاء: [أولاء) اسم موصول و«إعلى أثري» 
صلته وهو مذهب كوفي. 


وقرأ الحسن وابن معاذ عن أبيه «أولاي» بياء مكسورة وابن وثاب وعيسى في رواية «أولى» بالقصرء وقرأت فرقة 
«أولايّ) بياء مفتوحة وقرأ عيسى ويعقوب وعبد الوارث عن أبي عمرو وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «على إثري» 
بكسر الهمزة وسكون الثاء وحكى الكسائي «أثري» بضم الهمزة وسكون الثاء وتروى عن عيسى» وفي الكشاف إن 
«الأثر» بفتحتين أفصح من «الأثره بكسر فسكون» وأما الأثر فمسموع في فرند السيف مدون في الأصول يقال: أثر 
السيف وأثره وهو بمعنى الأثر غريب قال استثناف مبني على سؤال نشأ من حكاية اعتذاره عليه السلام وهو السر 
في وروده على صيغة الغائب لا أنه التفات من التكلم إلى الغيبة لما أن المقدر فيما سبق على صيغة التكلم كأنه قيل 
من جهة السامعين: فماذا قال له ربه تعالى حينعذ؟ فقيل: قال سبحانه لقنا قذ فنا قَوْمَك» أي اختبرناهم بجا فعل 
السامري أو أوقعناهم في فتنة أي ميل مع الشهوات ووقوع في اختلاف لمن بغدك) من بعد فراقك لهم وذهابك من 
بينهم «وَآَضَلّهُمُ الشامريٰ) حيث أخرج لهم عجلاً جسداً له خوار ودعاهم إلى عبادته. وقيل: قال لهم بعد أن غاب 
موسى عليه السلام عنهم عشرين ليلة: إنه قد كملت الأربعون فجعل العشرين مع أيامها أربعين ليلة. وليس من موسى 
عين ولا أثر وليس إخلافه ميعادكم إلا لما معكم من حلي القوم وهو حرام عليكم فجمعوه وكان من أمر العجل ما 
كان. والمراد بقومك هنا الذين خلفهم مع هارون عليه السلام» وكانوا على ما قيل ستمائة ألف ما نجا منهم من عبادة 
العجل إلا اثنا عشر ألفاً فالمراد بهم غير المراد بقومك فيما تقدم» ولذا لم يؤت بضميرهم» وقيل: المراد بالقوم في 
الموضعين المتخلقين لتعين إرادتهم هناءوالمعرفة المعادة عين الأولى. ومعنى «هم أولاء على أثري» هم بالقرب مني 

وتعقبه في الكشف بأنه غير ملائم للفظ الأثر ولا هو مطابق لتمهيد عذر العجلة ومن أين لصاحب هذا التأويل 
النقل بأنهم كانوا على القرب من الطور وحديث المعرفة المعادة إنما هو إذا لم يقم دليل التغاير وقد قام على أن لنا أن 
تقول: هي عين الأولى لأن المراد بالقوم الجنس في الموضعين لكن المقصود منه أولاً النقباء وثانياً المتخلفون ومثله 
كثير في القرآن انتهى. وما ذكره من نفي النقل الدال على القرب فيه مقال» وسيأني إن شاء الله تعالى قريباً من الأخبار 
ما يدل بظاهره على القرب إلا أنا لم نقف على تصحيحه أو تضعيفه. 

وما ذكر من تفسير اهم أولاء على أثري» على إرادة المتخلفين في الأول أيضاً نقله الطبرسي عن الحسنء 
ونقل عنه أيضاً تفسيره بأنهم على ديني ومنهاجي والأمر عليه أهون. والفاء لتعليل ما يفهمه الكلام السابق كأنه قيل: لا 
ينبغي عجلتك عن قومك وتقدمك عليهم وإهمال أمرهم لوجه من الوجوه فإنهم لحداثة عهدهم باتباعك ومزيد 


بلاهتهم وحماقتهم بمكان يحيق فيه مكر الشيطان ويتمكن من إضلالهم فإن القوم الذين خلفتهم مع أخيك قد فتنوا 
وأضلهم السامري بخروجك من بينهم فكيف تأمن على هؤلاء الذين أغفلتهم وأهملت أمرهم. 

وفي إرشاد العقل السليم إنها لترتيب الأخبار بما ذكر من الابتلاء على أخبار موسى عليه السلام بعجلته لكن لا 
لأن الأخبار بها سبب موجب للأخبار به بل لما بينهما من المناسبة المصححة للانتقال من أحدهما إلى الآخر من 
حيث أن مدار الابتلاء المذ كور عجلة القوم وليس بذاك. وأما قول الخفاجى: إنها للتعقيب من غير تعليل أي أقول لك 
ا و ]نا ف ها إن عرو ف مور فا لأن هذ الي افا و كاده هة وغل ا 
داخلة على ما بعده وظاهر الآية يدل على أن الفتن وإضلال السامري إياهم قد تحققا ووقعا قبل الإخبار بهما إذ صيغة 
الماضي ظاهرة في ذلك» والظاهر أيضاً على ما قررنا أن الأخبار كان عند مجيئه عليه السلام للطور لم يتقدمه إلا 
العتاب والاعتذار. وفي الآثار ما يدل على أن وقوع ما ذكر كان بعد عشرين ليلة من ذهابه عليه السلام لجانب الطور» 
ا بعد ست وثلائين يوماً وحينشذ يكون التعبير عن ذلك بصيغة الماضي لاعتبار تحققه في علم اف تعالى ومشيثته 
أ لأنه قريب الوقوع مترقبه أو لأن السامري كان قد قد عزم على إيقاع الفتنة عند ذهاب موسى عليه السلام وتصدى 
لترتيب مبادئها وتمهيد مبانيها فنزل مباشرة الأسباب منزلة الوقوع. والسامري عند الأكثر كما قال الزجاج: كان عظيماً 
من عظماء بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة وهم إلى هذه الغاية في الشام يعرفون بالسامريين» وقيل: هو ابن خالة 
موسى عليه السلام» وقيل: ابن عمه» وقيل: كان علجاً من كرمان» وقيل: كان من أهل باجرما قرية قريبة من مصر أو 
قرية من قرى موصل» وقيل: كان من القبط وخرج مع موسى عليه السلام مظهراً الإيمان وكان جاره. 

وقيل: كان من عباد البقر وقع في مصر فدخل في بني إسرائيل بظاهره وفي قلبه عبادة البقر. واسمه قيل موسى 
بن ظفرء وقيل: منجاء والأول أشهر» وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أن أمه حين خافت أن يذبح خلفته في غار 
وأطبقت عليه فكان جبريل عليه السلام يأنيه فيغذوه بأصابعه في واحدة لبناً وفي الأخرى عسلا وفي الأخرى سمناً 
ولم يزل يغذوه حتى نشأ وعلى ذلك قول من قال: 
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إذاالممعرع لحم نلق منود ت عقول مربيه وخاب المؤمل 


وبالجملة كان عند الجهور منافقاً يظهر الإيمان ويبطن الكفر وقرأ معاذ «أَصَلَّهُم» على أنه أفعل تفضيل أي 
أشدهم ضلالاً لأنه ضال ومضل طقْرَجَعَ مُوسى إلى قَؤْمه» عند رجوعه المعهود أي بعد ما استوفى الأربعين ذا القعدة 
وعشر ذي الحجة وأخذ التوراة لا عقيب الأخبار المذكور فسببية ما قبل الفاء لما بعدها إنما هي باعتبار قيد الرجوع 
المستفاد من قوله تعالى: غَضْبَانَ أسفا) لا باعتبار نفسه وإن كانت داخلة عليه حقيقة فإن كون الرجوع بعد تمام 
ارعن اي مقر يور ل رذعي الوهم إلى كونه عند الأخبار المذكور كما إذا قلت: شايعت الحجاج ودعوت لهم 
بالسلامة فرجعوا سالمين فإن أحداً لا يرتاب في أن المراد رجوعهم المعتاد لا رجوعهم أثر الدعاء وإن سببية الدعاء 
باعتبار وصف السلامة لا باعتبار نفس الرجوع كذا في إرشاد العقل السليم وهو مما لا ينتطح فيه كبشان. والاسف 
الحزين كما روي عن ابن عباس وكان حزنه عليه السلام من حيث أن ما وقع فيه قومه مما يترتب عليه العقوبة ولا يد 
له بدفعها. 


سورة طه الآیات: ۷۸ ۔ هه o00‏ 


وقال غير واحد: هو شديد الغضبء وقال الجبائي متلهفاً على ما فاته متحيراً في أمر قومه يخشى أن لا يمكنه 
تداركه وهذا معنن للأسف غير مشهور قَال4 استكناف بياني كأنه قيل: فماذا فعل بهم لما رجع إليهم؟ فقيل قال: 
ديا قوم 3 تعذ کم ربک الهمزة لإنكار عدم الوعد ونفيه وتقرير وجوده على أبلغ وجه وآكده أي وعدكم إوغداً 
سنا لا سبيل لكم إلى إنكاره. والمراد بذلك إعطاء التوراة التي فيها هدى ونورء وقيل: هو ما وعدهم سبحانه من 
الوصول إلى جانب الطور الأيمن وما بعد ذلك من الفتوح في الأرض والمغفرة لمن تاب وآمن وغير ذلك مما وعد اف 
تعالى أهل طاعته. 

وعن الحسن أن الوعد الحسن الجنة التي وعدها من تمسك بدينه» وقيل: هو أن يسمعهم جل وعلا كلامه عز 
شأنه ولعلٌ الأول أولى» ونصب اوعدا يحتمل أن يكون على أنه مفعول بان وهر ينيعاي الموعود ويحتمل أن يكون 
على المصدرية والمفعول الثاني محذوفء والفاء في قوله تعالى: نمال عَلَكمْ الْعَهْذّ4 للعطف على مقدر والهمزة 
لإنكار المعطوف ونفيه فقط. وجوز أن تكون الهمزة مقدمة من تأخير لصدارتها والعطف على لم «إيعدكم» لا 
بمعنى قد وعد کم» واختار جمع الأول أل في العهد له والمراد زمانٍ الإنجاز» وقيل: زمان ا أي اوعد كم 
سبحانه ذلك فطال زمان الإنجاز أو زمان المفارقة للإنيان به ام رذنم أن يَحلٌ» أي يجب لعَلَيكُمْ عضب شديد 
لا يقادر قدره كائن ئن ربک أي من مالك أمركم على الإطلاق. والمراد من إرادة ذلك فعل ما يكون مقتضياً له. 

والفاء في قوله تعالى لإَأخْلفْكُمْ معدي لترتيب ما بعدها على كل من الشقين» والموعد مصدر مضاف إلى 
مفعوله للقصد إلى زيادة تقبيح حالهم فإن إخلافهم الوعد الجاري فيما بينهم وبينه عليه السلام من حيث إضافته إليه . 
عليه السلام أشنع منه من حيث إضافته إليهم» والمعنى أفطال عليكم الزمان فنسيتم بسبب ذلك فأخلفتم وعدكم | إياي 
بالثبات على ديني إلى أن أرجع من الميقات نسياناً أو تعمدتم فعل ما يكون سبباً لحلول غضب ربكم عليكم فأخلفتم 
وعد كم إياي بذلك عمداء وحاصله أنسيتم فأخلفتم أو تعمدتم فاخلفتم» ومنه يعلم التقابل بين الشقين. 

وجوز المفضل أن يكون الموعد مصدراً مضافاً إلى الفاعل وإخلافه بمعنى وجدان الخلف فيه يقال: أخلف 
وعد زيد بمعنى وجد الخلف فيه» ونظيره أحمدت زيداً أي فوجدتم الخلف في موعدي إياكم بعد الأربعين» وفيه أنه 
لا يساعده السياق ولا السباق أصلا وقيل: المصدر مضاف إلى المفعول إلا أن المراد منه وعدهم إياه عليه السلام 
باللحاق به والمجيء للطور على أثره وفيه ما فيه» واستدلت المعتزلة بالآية على أن اف عز وجل ليس خالقاً للكفر وإلا 
لما قال سبحانه لوأضلهم السامري» ولما كان لغضب موسى عليه السلام وأسفه وجه ولا يخفى ما فيه فقوا ما 
َخْلَفْنَا مَؤْعدَكَ» أي وعدنا إياك الثبات على دينك وإيثاره على أن يقال موعدنا على إضافة المصدر إلى فاعله لما مر 
آنفاً. 

فإبمَلكتا بأن ملكنا أمرنا يعنون أنا ولو خلينا وأنفسنا ولم يسول لنا السامري ما سوله مع مساعدة بعض 
الأحوال لما أخلفناه. وقرأ بعض السبعة «بملكنا» بكسر الميم وقرأ الأخوان والحسن والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى 
وقعنب بضمها وقرأ عمر رضي اف تعالى عنه «بملكنا» بفتح الميم واللام قال في البحر: أي بسلطانناء واستظهر أن 
الملك بالضم والفتح والكسر بمعنى. وفرق أبو علي فقال: معنى المضموم أنه لم يكن لنا ملك فنخلف موعدك 
بسلطانه وإنما أخلفناه بنظر أدى إليه ما فعل السامري» والكلام على حد قوله تعالى إلا يسألون الناس إلحافاً» [البقرة: 
]۷٣‏ وقول ذي الرمة. 
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ومفتوح الميم مصدر ملك» والمعنى ما فعلنا ذلك بأن ملكنا الصواب ووفقنا له بل غلبتنا أنفسنا ومكسور الميم 
كثر استعماله فيما تحوزه اليد ولكنه يستعمل في الأمور التي ببرمها الإنسان» والمعنى عليه كالمعنى على 
د » والمصدر في هذين الوجهين مضاف إلى الفاعل والمفعول مقدر أي بملكنا الصواب وک حملا أَورَاراً من 
زر زيئة اموم استدراك عما سبق واعتذار عما فعلوا ببيان منشأ الخطأء والمراد بالقوم القبظ:والأوزاز الأحمال رتت بها 
الآثام. وعنوا بذلك ما استعاروه من القبط من الحلي برسم التزين في عيد لهم قبيل الخروج من مصر كما أسلفنا. 
وقيل: استعاروه باسم العرس. وقيل: هو ما ألقاه البحر على الساحل مما كان على الذين غرقواء ولعلهم أطلقوا على 
ذلك الأوزار مراداً بها الآثام من حيث أن الحلي سبب لها غالباً لما أنه يلبس في الأكثر للفخر والخيلاء والترفع على 
الفقراء»وقيل: من حيث أنهم أثموا بسببه وعبدوا العجل المصوغ منه» وقيل من حيث أن ذلك الحلي صار بعد هلاك 
أصحابه في حكم الغنيمة ولم يكن مثل هذه الغنيمة حلالاً لهم بل ظاهر الأحاديث الصحيحة أن الغنائم سواء كانت 
من المنقولات أم لا لم تحل لأحد قبل نبينا پ» والرواية السابقة في كيفية الإضلال توافق هذا التوجيه إلا أنه يشكل 
على ذلك ما روي من أن موسى عليه السلام هو الذي أمرهم بالاستعارة حتى قيل: إن فاعل التحميل في قولهم 
لإحملنا» هو موسى عليه السلام حيث ألزمهم ذلك بأمرهم بالاستعارة وقد أبقاه في أيديهم بعد هلاك أصحابه وأقرهم 
على استعماله فإذا لم يكن حلالاً فكيف يقرهم» وكذا يقال على القول بأن المراد به ما ألقاه البحر على الساحل» 
واحتمال أن موسى عليه السلام نهى عن ذلك وظن الامتثال ولم يطلع على عدمه لإخفاء الحال عنه عليه السلام مما 
لا يكاد يلتفت إلى مثله أصلاً لا سيما على رواية أنهم أمروا باستعارة دواب من القوم أيضاً فاستعاروها وخرجوا بها. 


وقد يقال: إن أموال القبط مطلقاً بعد هلاكهم كانت حلالاً عليهم كما يقتضيه ظاهر قوله تعالی“ «كم تركوا 
من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم» [الدخان: 275 ١‏ كذلك «إوأورثناها بني إسرائيل) [غافر: 07] وقد أضاف 
سبحانه الحلي إليهم في قوله تعالى «إواتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلاً جسداً) [الأعراف: 48 ]١‏ وذلك 
يقتضي بظاهره أن الحلي ملك لهم ويدعي اختصاص الحل فيما كان الرد فيه متعذراً لهلاك صاحبه ومن يقوم مقامه 
ولا ينافي ذلك قوله ب: «أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي لجواز أن يكون المراد به أحلت لي الغنائم على أي 
وجه کانت ولم و لأحد د قبلي ويكون e‏ ذلك آوزاراً 1 لما تقدم من الوجه درن والثاني دام لظنهم 
بالاستعارة 0 وأبقى ما استعاروه ا الأمر منتظراً ما يأمر اف تعالى به بعد. وقد 
جاء في بعض الأخبار ما يدل على أن اف سبحانه بين حكمه على لسان هارون عليه السلام بعد ذهاب موسى عليه 
السلام للميقات كما سنذكره قريباً إن شاء اف تعالى فتأمل ذاك واف تعالى يتولى هداك. والجار والمجرور يحتمل أن 
يكون متعلقاً بحملنا وأن يكون متعلقاً بمحذوف وقع صفة لأوزاراًء ولا يتعين ذلك بناء على قولهم: إن الجمل 
والظروف بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال لأن ذلك ليس على إطلاقه. 


وقرأ الأخوان وأبو عمرو وابن محيصن «حملنا) بفتح الحاء والميم وأبو رجاء «حملنا» بضم الحاء وكسر الميم 
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من غير تشديد مدنا أي طرحناها في النار كما تدل عليه الأخبار. وقيل: أي ألقيناها على أنفسنا وأولادنا وليس 
بشيء أصلا هتكدَلك» أي فمثل ذلك لْنَى الشامري» أي ما كان معه منها قيل كأنه أراهم أنه أيضاً يلقي ما كان 
معه من الحلي فقالوا ما قالوا على زعمهم وإنما كان الذي ألقاه التربة التي أخذها من أثر الرسول كما سيأتي إن شاء 
اف تعالى. وقيل: [ إنه ألقى ما معه من الحلي وألقى مع ذلك ما أخذه من أثر الرسول كأنهم لم يريدوا إلا أنه ألقى ما 
معه من الحلي» وقيل: أرادوا ألقى التربة» وأيده بعضهم بتغيير الأسلوب إذ لم يعبر بالقذف المتبادر منه أن ما رماه جرم 
مجتمع وفيه نظر» وقد يقال: المعنى فمثل ذلك الذي ذكرناه لك ألقى السامري | إلينا وقرره علينا وفيه بعد وإن ذكر أنه 
قال لهم: إنما تأخر موسى عليه السلام عنكم لما معكم من حلي القوم وهو حرام عليكم فالرأي أن نحفر حفيرة 
ونسجر فيها ناراً ونقذف فيها ما معنا منه ففعلوا وكان صنع في الحفيرة قالب عجلء وقد أخرج ابن إسحاق وابن جرير 
وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس رضي اف تعالى عنهما أنه لما فصل موسى عليه السلام إلى ربه سبحانه قال لهم هارون 
عليه السلام: إنكم قد حماتم أوزاراً من زينة القوم إلى فرعون وأمتعة وحلياً فتطهروا منها فإنها رجس وأوقد لهم ناراً 
فقال لهم: اقذفوا ما معكم من ذلك فيها فجعلوا يأنون بما معهم فيقذفونه فيها فجاء السامري ومعه تراب من أثر حافر 
٠‏ فرس جبريل عليه السلام وأقبل إلى النار فقال لهارون عليه السلام: يا نبي اف أألقي ما في يدي؟ فقال: نعم ولا يظن 
هارون عليه السلام إلا أنه كبعض ما جاء به غيره من ذلك الحلي والأمتعة فقذفه فيها فقال: كن عجلاً جسداً له خوار 
فكان للبلاء والفتنة. 


وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أيضاً أن بني إسرائيل استعاروا حلياً من القبط فخرجوا به معهم فقال 
لهم هارون بعد أن ذهب موسى عليهما السلام: اجمعوا هذا الحلي حتى يجيء موسى فيقضي فيه ما يقضي فجمع ثم 
أذيب فألقى السامري عليه القبضة (تأخرج» أي السامري هبي للقائلين المذكورين «إعتجلا» من تلك الأوزار 
التي قذفوها؛ وتأخيره مع كونه مفعولاً صريحاً عن الجار والمجرور لما مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر مع ما فيه من نوع طول يخل تقديمه بتجاوب النظم الكريم فإن قوله لإجسدا أي جنة ذا لحم ودم أو جسداً 
من ذهب لا روح فيه بدل منه» وقيل: هو نعت له على أن معناه أحمر كالمجسد» وكذا قوله تعالى لَه ځُرَاڙ) نعت 
له» والخوار صوت العجل. وهذا الصوت إما لأنه نفخ فيه الروح بناء على ما أخرجه ابن مردويه عن كعب بن مالك عن 
النبي ب قال: «إن ا تعالى لما وعد موسى عليه السلام أن يكلمه خرج للوقت الذي وعده فبينما هو يناجي ربه إذ 
سمع خلفه صوتاً فقال: إلهي إني أسمع خلفي صوتاً قال: لعل قومك ضلوا قال: إلهي من أضلهم؟ قال: أضلهم 
السامري قال: فيم أضلهم؟ قال: صاغ لهم عجلاً جسداً له خوار قال: إلهي هذا السامري صاغ لهم العجل فمن نفخ 
فيه الروح حتى صار له خوار؟ قال: أنا يا موسى قال: فوعزتك ما أضل قومي أحد غيرك قال: صدقت يا حكيم الحكماء 
لا ينبغي لحكيم أن يكون أحكم منك». 

وجاء في رواية أخرى عن راشد بن سعد أنه سبحانه قال له: يا موسى إن قومك قد افتتنوا من بعدك قال: يا رب 
كيف يفتتنون وقد نجيتهم من فرعون ونجيتهم من البحر وأنعمت عليهم وفعلت بهم قال: يا موسى إنهم اتخذوا من 
بعدك عجلاً له خوار قال: يا رب فمن جعل فيه الروح؟ قال: أنا قال: فأنت يا رب أضللتهم قال: يا موسى يا رأس النبيين 
ويا أبا الحكماء إني رأيت ذلك في قلوبهم فيسرته لهم وإما لأنه تدخل فيه الريح فيصوت بناء على ما أخرجه ابن 
جرير عن ابن عباس قال: كان بني إسرائيل تأثموا من حلي آل فرعون الذي معهم فأخرجوه لتنزل الناز فتأكله فلما 
جمعوه ألقى السامري القبضة وقال: كن عجلاً جسداً له خوار فصار كذلك وكان يدخل الريح من دبره ويخرج من فيه 
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فيسمع له صوت ُو أي السامري ي ومن افتتن به أول ما رآ وقيل: الضمير للسامري» وجيء به ضمير جمع 
يها ج هة وفيه بعد. 


ذا اكم وله مر سى فتسي# أي فغفل عنه موسى وذهب يطلبه في الطور» فضمير نسى لموسى عليه 
السلام كما روي عن ابن عباس وقتادة والفاء فصيحة أي فاعبدوه والزموا عبادته فقد نسي موسى عليه السلا 0 
عبان اا ومكجول أن الضمير للسامري والنسيان مجاز عن الترك والفاء فصيحة أيضاً أي فأظهر السامري النفاق 
فترك ما كان فيه من أسرار الكفر والأخبار بذلك على هذا منه تعالى وليس داخلاً في حيز القول بخلافه على الوجه 
الأول. وصنيع بعض المحققين يشعر باختيار الأول؛ ولا يخفى ما في الإتيان باسم الإشارة والمشار إليه بمرأى منهم 
يكزي لذ وتخصيص موسى عليه السلام بالذكر وإتيان الفاء من المبالغة في الضلال؛ والأخبار بالإخراج وما بعده 
حكاية نتيجة فتنة السامري فلا وقولا مر ا سبحانه قصداً إلى زيادة تقريرها ثم الإنكار عليها لا من جهة القائلين 
وإلا لقيل فأخرج لناء والحمل على أن عدولهم إلى ضمير الغيبة لبيان أن الإخراج والقول المذكورين للكل لا للعبدة 
فقط خلاف الظاهر مع أنه مخل باعتذارهم فإن مخالفة بعضهم للسامري وعدم افتتانهم بتسويله مع كون الإخراج 
والخطاب لهم مما يهون مخالفته للمعتذرين فافتتانهم بعد أعظم جناية وأكثر شناعة» وأما ما قيل من أن المعتذرين هم 
الذين لم يعبدوا العجل وأن نسبة الأخلاف | إلى أنفسهم وهم برآء منه من قيل قولهم بنو فلان قتلوا فلاناً مع أن القاتل 
واحد منهم كانوا قالوا: حيع شرك جروا در بباك CC‏ لم حك يد 
بهم السامري ما فعل فأخرج لهم ما أخرج وقال ما قال فلم نقدر على صرفهم عن ذلك ولم نفارقهم مخافة ازدياد الفتنة 
فقد قال شيخ الإسلام: إن سياق النظم الكريم وسباقه يقضيان بفساده وذهب أبو مسلم إلى أن كلام المعتذرين ثم 
عند قولهم فقذفناها وما بعده من قوله تعالى: فإفكذلك ألقى السامري4» إلى آخره أخبار من جهته سبحانه أن السامري 
فعل كما فعلوا فأخرج لهم إلخ وهو خلاف الظاهر. 

هذا وقرأ الأعمش «فنسئ» بسكون الياء وقوله تعالى اند يرون إلى آخره إنكار وتقبيح من جهته تعالى 
الضالين والمضلين جميعاً وتسفيه لهم فيما أقدموا عليه من المنكر الذي لا يشتبه بطلانه واستحالته على أحد وهو 
اتخاذ ذلك العجل إلها ولعمري لو لم يكونوا في البلادة كالبقر لما عبدوه» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي 
ألا يتفكرون فلا يعلمون ألا جم غ الهم قزلا أي أنه لا يرجع | إليهم كلاماً ولا يرد عليهم جواباً بل يخور كسائر 
العجاجيل فمن هذا شأنه كيف يتوهم أنه إله : 


وقرأ الإمام الشافعي وأبو حيوة وأبان وابن صبيح والزعفراني «يرجع» بالنصب على أن أن هي الناصبة لا المخففة 
من الثقيلة» والرؤية حينئذ بمعنى الإبصار لا العلم بناء على ما ذكره الرضى. وجماعة من أن الناصبة لا تقع بعد أفعال 
القلوب مما يدل على يقين أو ظن غالب لأنها لكونها للاستقبال تدخل على ما ليس بثابت مستقر فلا يناسب وقوعها 
بعد ما يدل على يقين ونحوه» والعطف أيضاً كما سبق أي ألا ينظرون فلا ييصرون عدم رجعه | إليهم قولاً من الأقوالء 
وتعليق الأبصار بما ذكر مع كونه أمراً عدماً للتنبيه على كمال ظهوره المستدعي لمزيد تشنيعهم وتركيك عقولهم» 
وقيل: إن الناصبة لا تقع ب بعد رأي البصرية أيضاً لأنها تفيد العلم بواسطة إحساس البصر كما في | إيضاح المفصل. وأجاز 
الفراء وابن الأنباري وقوعها بعد إ إفعال العلم فضلا عن أفعال البصرء وقوله تعالى ولا يَمْلكُ لَهُمْ صا ولا فعا عطف 
ل ل ارس صر يس ار 
يقدر على أن يضرهم إن لم يعبدوه أو ينفعهم إن عبدوه. 
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عر واستعاصئهم على الرسول إثر بيان مكابرتهم لقضية العقول أي وباف لقد نصح لهم هارون ونبههم على كنه‎ 
الأمر من قبل رجوع موسى عليه السلام إليهم وخطابه إياهم بما ذكر من المقالات» وإلى اعتبار المضاف إليه قبل ما‎ 
ذكر ذهب الواحدي» وقيل: من قبل قول السامري هذا إلهكم وإله موسى كأنه عليه السلام أول ما أبصره حين طلع من‎ 
الحفيرة تفرس فيهم الافتتان فسارع إلى تحذيرهم» واختاره صاحب الكشف تبعاً لشيخه وقال: هو أبلغ وأدل على‎ 
توبيخهم بالإعراض عن دليل العقل والسمع في «أفلا يرون. ولقد ال» واختار بعضهم الأول وادعى أن الجواب يؤيده»‎ 
وسيأني إن شاء اف تعالى الكلام في ذلك.‎ 

وجوز العلامة الطيبي في هذه الجملة وجهين كونها معطوفة على قوله تعالى «إأفلا يرون وقال: إن في إيثار 
المضارع فيه دلالة على استحضار تلك الحالة الفظيعة في ذهن السامع واستدعاء الإنكار عليهم» وكونها في موضع 
الحال من فاعل لإيرون» مقررة لجهة الإنكار أي أفلا يرون والحال أن هارون نبههم قبل ذلك على كنه الأمرء وقال 
لهم: نيا قزم نما فسنم بد» أي أوقعتهم في الفتنة بالعجل أو أضللتم على توجيه القصر المستفاد من كلمة «إإنما» في 
أغلب استعمالاتها إلى نفس الفعل بالقياس إلى مقابله الذي يدعيه القوم لا إلى قيده المذكور بالقياس إلى قيد آخر على 

وساب اك رم وجرنو يبن وقوله تعالى وإ ربكم 
الرّحْمْنُ4 بكسر همزة إإن» عطفاً على «إإنا» إلخ إرشاد لهم إلى الحق أثر زجرهم عن الباطل. والتعرض لعنوان 
الربوبية والرحمة للاعتناء باستمالتهم إلى الحق. وفي ذلك تذ 0 0 من فرعون زمان لم يوجد العجل. وكذا 
على ما قيل تنبيه على أنهم متى تابوا قبلهم. وتعريف الطرفين لإفادة الحصر أي وإن ربكم المستحق للعبادة هو 
الرحمن لا غير. 


وقرأ الحسن وعيسى وأبو عمرو في رواية «وأن ربكم» بفتح الهمزة» وخرج على أن المصدر المنسبك خبر مبتدأً . 
محذوف أي والأمر أن ربكم الرحمن؛ والجملة معطوفة على ما م وقال أبو حاتم: التقدير ولأن ربكم إلخ وجعل 
الجار والمجرور متعلقاً باتبعوني. وقرأت فرقة «أما» «وأن ربكم» بفتح الهمزتين» وخرج على لغة سليم حيث يفتحون 
همزة إن بعد القول مطلقاً. والفاء في قوله تعالى: فائعُوني رَأطيغوا آفري) لترتيب ما بعدها على ما قبلها من 
مضمون الجملتين أي إذا كان الأمر كذلك فاتبعوني وأطيعوا أمري في الثبات على الدين. 


وقال ابن عطية: أي فاتبعوني إلى الطور الذي واعدكم الله تعالى إليه. وفيه أنه عليه السلام لم يكن بصدد 
الذهاب إلى الطور ولم يكن مأموراً به وما واعد الله سبحانه أولفك المفتونين بذهابهم أنفسهم إليه» وقيل: ‏ لا يخلو عن 

- أي فاتبعوني في الغبات على الحق وأطيعوا أمري هذا وأعرضوا عن التعرض لعبادة ما عرفتم أمره أو كفوا 
أنفسكم عن اعتقاد ألوهيته وعبادته طقَالُوا4 في جواب هارون عليه السلام ظلَنْ برح عَلَيِه أي لا نزال على عبادة 
العجل «إعاكفينَ» مقيمين حى يَرْجِعَ إِلَينَا مُوسَ4 الظاهر من حالهم أنهم لم يجعلوا رجوعه عليه السلام وماذا 
يقول فيه» وقيل: إنهم علق في أذهانهم قول السامري: «إهذا إلهكم وإله موسى فنسي فغيوا برجوعه بطريق التعليل 
والتسويف وأظهروا أنه إذا رجع عليه السلام غاية للعكوف على عبادة العجل على طريق الوعد بتركها لا محالة عند 
رجوعه بل ليروا ماذا يكون منه عليه السلام يوافقهم على عبادته وحاشاه» وهذا مبني على أن المحاورة بينهم وبين 
هارون عليه السلام وقعت بعد قول السامري المذكور فيكون فمن قبل) على معنى من قبل رجوع موسىء وذكر أن 


5 قوله تعالى : « ولا تنكحوا المشركات » 'سورة البقرة 
فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد منه : من آمن بعد أن كان من أهل الكتاب؟ . 
قلنا : هذا لا يصح من قبل أنه تعالى أولا أحل المحصنات من المؤمنات . وهذا يدخل 

فيه من آمن منهن بعد الكفر › ومن كن على الاييمان من أول الأمر. ولأن قوله ( من الذين 
أوتوا الكتاب ) يفيد حصول هذا الوصف فى حال الاوباحة > ومما يدل على جواز ذلك ماروىأن 
الصحابة كانوا يتزوجون بالكتابيات » وما ظهر من أحد منهم إنكار على ذلك > فكان هذا 
إجماعاً على الجواز. 


نقل أن حذيفة تزوج بيهودية أو نصرانية » فكتب إليه عمر E‏ > فکتب 
إليه : أتزعم أنها حرام ؟ فقال E‏ 
rT‏ وهوماروى عبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال فى المجوس « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » غير ناكحي 
نسائهم ولا أكلى ذبائحهم » ولولم يكن نكاح نسائهم جائز زا لكان هذا الاإستفناء عبثاً عبثاً »> واحتج 
القائلون بأنه لا يجوز بأمور ( أوها ) أن لفظ المشرك يتناول الكتابية على ما بيناه فقوله ( ولا 
تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) صريح في تحريم نكاح الكتابية » والتخصيص والنسخ خلاف 
الظاهر › > فوجب المصير إليه » ثم قالوا : وفى الآية ما يدل على تأكيد ما ذكرناه وذلك لأنه تعالى 
قال فى آخر الآية ( أولئك يدعون إلى النار ) والوصف إذا ذكر عقيب الحكم > وكان الوصف 
مناسباً للحكم فالظاهر أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم فكأنه تعالى قال : حرمت عليكم 
نكاح المشركات لأنهن يدعون إلى النار وهذه العلة قائمة فى الكتابية » فوجب القطع بكونها ي 
محرمة . 

« والحجة الثانية © لهم : أن ابن عمر سئل عن هذه المسألة فتلا آية التحريم وأية 
التحليل » ووجه الاستدلال أن الأصل فى الابضاع الحرمة . فلما تعارض دليل الحرمة 
تساقطا » فوجب بقاء حكم الأصل » وبهذا الطريق لما سئل عثهان عن الجمع بين الأختين في 
ذكرناه فكذا ههنا . 

سن الكار ل كي و 
كان كذلك كانت كالزتدة في نه لا وز یراد العقد عليه . 
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هذا الجواب يؤيده هذا المعنى لأن قولهم: لإلن نبرح) إلخ يدل على عكوفهم حال قوله عليه السلام وهم لم يعكفوا 
على عبادته قبل قول السامري وإنما عكفوا بعده. 


وقال الطيبي: إن جوابهم هذا من باب الأسلوب الأحمق نقيض الأسلوب الحكيم لأنهم قالوه عن قلة مبالاة 
بالأدلة الظاهرة كما قال نمروذ في جواب الخليل عليه السلام «إأنا أحيي وأميت [البقرة: ۲۸] فتأمل» واستدل 
أبوحيان بهذا التغيي على أن لن ‏ لا تفيد التأبيد لأن التغيي لا يكون إلا حيث يكون الشيء محتملاً فيزال الاحتمال 


به. 


وأنت تعلم أن القائل يإفادتها ذلك لا يدعي أنها تفيده في كل الموارد وهو ظاهر» وفي بعض الأخبار أنهم لما 
قالوا ذلك اعتزلهم هارون عليه السلام في اثني ي عشر ألفاً وهم الذين لم يعبدوا العجل فلما رجع موسى عليه السلام 
وسمع الصياح وكانوا يسجدون إذا إذا خار العجل فلا يرفعون حتى يخور ثانية) وفي رواية كانوا يرقصون عند خواره قال 


وقوله تعالى: قال استعناف نشأ من حكاية جوابهم السابق أعني قوله تعالى طإما أخلفنا موعدك) إلخ كأنه 
قيل: ام 1ك كروي لبر ال الوك ب دم 
فقيل: قال له وهو مضاظ قد أخذ بلحيته ورأسه يا هَارُونُ ما منك إذ رُم ضرا بعبادة العجل ولم يلتفتوا إلى 
دليل بطلاتها الا 5 تعن أي تتبعني على أن لا سيف خطيب كما في قوله تعالى «إما منعك أن لا تسجد» 
[الأعراف: 5] وهو مفعول ثان لمنع وإذ متعلق بمنع» وقيل: بتتبعني» ورد بأن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلهاء 
وأجيب بأن الظرف يتوسع فيه ما لم يتوسع في غيره وبأن الفعل السابق لما طلبه على أنه مفعول ثان له كان مقدماً 
حكماً وهو كما ترى أي أي شيء منعك حين رؤيتك لضلالهم من أن تتبعني وتسير بسيري في الغضب لله تعالى 
والمقاتلة مع من كفر به وروي ذلك عن مقاتل» وقيل: في الإصلاح والتسديد ولا يساعده ظاهر الاعتذار» واستظهر أبو 
حيان أن يكون المعنى ما منعك من أن تلحقني إلى جبل الطور بمن آمن من بني إسرائيل» وروي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما وكان موسى عليه السلام رأى أن مفارقة هارون لهم وخروجه من بينهم بعد تلك النصائح القولية 
أزجر لهم من الاقتصار على النصائح لما أن ذلك أدل على الغضب وأشد في الإنكار لا سيما وقد كان عليه السلام 
رئيساً عليهم محبوباً لديهم وموسى يعلم ذلك ومفارقة الرئيس المحبوب كراهة لأمر تشق جداً على النفوس وتستدعي 
ترك ذلك الأمر المكروه له الذي يوجب مفارقته وهذا ظاهر لا غبار عليه عند من أنصف. 


فالقول بأن نصائح هارون عليه السلام حيث لم تزجرهم عما كانوا عليه فلأن لا تزجرهم مفارقته إياهم عنه أولى 
على ما فيه لا يرد على ما ذكرنا؛ ولا حاجة إلى الاعتذار بأنهم إذا علموا أنه يلحقه ويخبره عليهما السلام بالقصة 
يخافون رجوع موسى عليه السلام فينزجرون عن ذلك ليقال: إنه بمعزل عن القبول كيف لا وهم قد صرحوا بأنهم 
عاكفون عليه إلى حين رجوعه عليه السلام» وقال علي بن عيسي: | إن لا ليست مزيدة» والمعنى ما حملك على 
عدم الاتباع فإن المنع عن الشيء مستازم لحمل على مقابله لِأقصَيِتَ أفري) بسياستهم حسب ما ينبغي فإن قوله 
عليه السلام اخلفني في قومي» بدون ضم قوله 9وأصلح ولا تتبع سبيل المفدسين» [الأعراف: 47 ]١‏ متضمن 
للأمر بذلك حتماً فإن الخلافة لا تتحقق إلا بمباشرة الخليفة ما كان يباشره المستخلف لو كان حاضراً وموسى عليه 
السلام لو كان حاضراً لساسهم على أبلغ وجه» والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي ألم تتبعني أو أخالفتني 
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وقرأ حمزة والكسائي «يابن أم» بكسر الميم ل تأځذ بلخيتي وَل برأسي» أي بشعر رأسي فإن الأخذ أنسب 
به» وزعم بعضهم أن قوله إبلحيتي) على معنى بشعر لحيتي أيضاً لأن أصل وضع اللحية للعضو النابت عليه الشعر 
ولا يناسبه الأخذ كثير مناسبة» وأنت تعلم أن المشهور استعمال اللحية في الشعر النابت على العضو المخصوص» 
وظاهر الآيات والأخبار أنه عليه السلام أخذ بذلك. روي أنه أخذ شعر رأسه بيمينه ولحيته بشماله وكان عليه السلام 
حديداً متصاباً غضوباً لله تعالى وقد شاهد ما شاهد وغلب على ظنه تقصير في هارون عليه السلام يستحق به وإن لم 
يخرجه عن دائرة العصمة الثابتة للأنبياء عليهم السلام التأديب ففعل به ما فعل وباشر ذلك بنفسه ولا محذور فيه أصلا 
ولا مخالفة للشرع فلا يرد ما توهمه الإمام فقال: لا يخلو الغضب من أن يزيل عقله أولا والأول لا يعتقده مسلم والثاني 
لا يزيل السؤال بلزوم عدم العصمة. وأجاب بما لا طائل تحته. 

وقرأ عيسى بن سليمان الحجازي «بلَّحْيتِي) بفتح اللام وهي لغة أهل الحجاز «إإنّي خشّيثُ# إلخ استعناف 
لتعليل موجب النهي بتحقيق أنه غير عاص أمره ولا مقصر في المصلحة أي خشيت لو قاتلت بعضهم ببعض وتفانوا 
وتفرقوا أو حشيت لو لحقتك بن آمن أن تَقُولَ فَرْفْتَ بَيْنَ سي إسْرَائيلَ4 برأيك مع كونهم أبناء واحد كما ينبىء 
عن ذلك ذكرهم بهذا العنوان دون القوم ونحوه» واستلزام المقاتلة التفريق ظاهرء وكذا اللحوق بموسى عليه السلام مع 
من آمن وربما يجر ذلك إلى المقاتلة. وقيل: أراد عليه السلام بالتفريق على التفسير الأول ما يستتبعه القتال من التفريق: 
الذي لا يرجى بعده الاجتماع. 

لوَلّمْ ترب أي ولم تراع طقَؤْلي» والجملة عطف على إفرقت) أي خشيت أن تقول مجموع 
الجملتين وتنسب إلي تفريق بني إسرائيل وعدم مراعاة قولك لي ووصيتك إياي» وجوز أن تكون الجملة في موضع 
الحال من ضمير «إفرقت4 أي خشيت أن تقول فرقت بينهم غير مراع قولي أي خشيت أن تقول مجموع هذا الكلام؛ 
وأراد بقول موسى المضاف إلى الياء قوله عليه السلام إاخلفني في قومي وأصلح) إلخ» وحاصل اعتذاره عليه 
السلام إني رأيت الإصلاح في حفظ الدهماء والمداراة معهم وزجرهم على وجه لا يختل به أمر انتظامهم واجتماعهم 
ولا يكون سبباً للومك إياي إلى أن ترجع إليهم فتكون أنت المتدارك للأمر حسبما تراه لا سيما والقوم قد استضعفوني 
وقربوا من أن يقتلوني كما أفصح عليه السلام بهذا في آية أخرى. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج ما يدل على أن المراد من القول المضاف قول هارون عليه السلام» وجملة 
«إلم ترقب في موضع الحال من ضمير لإتقول4 أي خشيت أن تقول ذلك غير منتظر قولي وبيان حقيقة الحال 
فتأمل. 

وقرأ أبو جعفر «ولم ثُرقب» بضم التاء وكسر القاف مضارع أرقب قال استغناف وقع جواباً عما نشأ من 
حكاية ما سلف من اعتذار القوم يإسناد الفساد إلى السامري واعتذار هارون عليه السلام كأنه قيل: فماذا صنع موسى 
عليه السلام بعد سماع ما حكي من الاعتذارين واستقرار أصل الفتنة على السامري؟ فقيل قال موبخاً له إذا كان الأمر 
هذا ظِقَمَا خَطَبِكَ يا سامريٌّ) أي ما شأنك والأمر العظيم الصادر عنك؛ وما سؤال عن السبب الباعث لذلك» وتفسير 
الخطب بذلك هو المشهورء وفي الصحاح الخطب سبب الأمر. 

وقال بعض الثقات: هو في الأصل مصدر خحطب الأمر إذا طلبه فإذا قيل لمن يفعل شيئاً: ما خطبك؟ فمعناه ما 
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طلبك له وشاع في الشأن والأمر العظيم لأنه يطلب ويرغب فيه» واختير في الآية تفسيره بالأصل ليكون الكلام عليه 
أبلغ حيث لم يسأله عليه السلام عما صدر منه ولا عن سببه بل عن سبب طلبه» وجعل الراغب الأصل لهذا الشائع 
الخطب بمعنى التخاطب أي المراجعة في الكلام» وأطلق عليه لأن الأمر العظيم يكثر فيه التخاطب» وجعل في الأساس 
الخطب بعنى الطلب مجازاً فقال: ومن المجاز فلان يخطب عمل كذا يطلبه وما خطبك ما شأنك الذي تخطبه 
وفرق ابن عطية بين الخطب والشأن بأن الخطب يقتضي انتهاراً ويستعمل في المكاره دون الشأن ثم قال فكأنه قيل: ما 
نحسك وما شؤمك وما هذا الخطب الذي جاء منك انتهى. 

وليس ذلك بمطرد فقد قال إبراهيم عليه السلام للملائكة عليهم السلام: إفما خطيكم أيها المرسلون» 
[الحجر: »٥۷‏ الذاريات: ]"١‏ ولا يتأنى فيه ما ذكر. 

وزعم بعض من جعل اشتقاقه من الخطاب أن المعنى ما حملك على أن خاطبت بني إسرائيل بما خخاطبت. 

وفعلت معهم ما فعلت ولیس بشيء» وخطابه عليه السلام إياه بذلك ليظهر للناس بطلان كيده باعترافه ويفعل به 
وبما أخرجه ما يكون نكال للمفتونين ولمن خلفهم من الأمم. 
قال بصرد ت مالم سصروا ب CE‏ فة من تَر الرَسُولٍ بذ تھا ودل سوت 
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«إقال4 أي السامري مجيباً له عليه السلام هبَصرْتُ با لَمْ ي َتَصُرُوا بهد بضم الصاد فيهما أي علمت ما لم 
يعلمه القوم وفطنت لما لم يفطنوا له» قال الزجاج يقال: بصر بالشيء | إذا علمه وأبصر | إذا نظ وقيل: بصره وأبصره 
بمعنى واحد: وقال الراغب: البصر يقال: للجارحة الناظرة وللقوة التي فيها ويقال: لقوة القلب المدركة بصيرة وبصر 
ويقال من الأول أبصرت. ومن الثاني أيصرته وبصرت به. وقلما يقال: بصرت في الحاسة إذا لم يضامه رؤية القلب اه. 

وقرأ ال مم 5 السمال (بَصِوتٌ) بكسر الصاد وا لم يَنْصَروا) بفتح الصاد. وقرأ عمرو بن عبيد (بُصِوتٌ) 
بضم الباء وكسر الصاد وبما لم 5 تَبْصَروا) بضم العاء المثناة من فوق وفتح الصاد على البناء للمفعول. 

وقرأ الكسائي وحمزة وأبو بحرية والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وابن مناذر وابن سعدان وقعنب وبما لم 
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ُبِصُرُوا) بالتاء الفوقانية المفتوحة وبضم الصاد. والخطاب لموسى عليه السلام وقومه. وقيل: له عليه السلام وحده 
وضمير الجمع للتعظيم كما قيل في قوله تعالى ورب ارجعون [المؤمنون: 49] وهذا منقول عن قدماء النحاة وقد 
صرح به الثعالبي في سر العربية» فما ذكره الرضي من أن التعظيم إنما يكون في ضمير المتكلم مع الغير كفعلنا غير 
مرتضى وإن تبعه كثير. وادعى بعضهم أن الأنسب با سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله: إوكذلك سولت لي 
نفسي 4 تفسير بصر برأى لا سيما على القراءة بالخطاب فإن ادعاء علم ما لم يعلمه موسى عليه السلام جراءة عظيمة 
لا تليق بشأنه ولا بمقامه بخلاف ادعاء رؤية ما لم يره عليه السلام فإنه مما يقع بحسب ما يتفق. وقد كان فيما أخرج 
ابن جرير عن ابن عباس رأى جبريل عليه السلام يوم فلق البحر على فرس فعرفه لما أنه كان يغذوه صغيراً حين حافت 
عليه أمه فألقته في غار فأخذ قبضة من تحت حافر الفرس وألقى في روعه أنه لا يلقيها على شيء فيقول: كن كذا إلا 
كان. 

وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه رآه عليه السلام راكباً على فرس حين جاء ليذهب بموسى عليهما السلام إلى 
الميقات ولم يره أحد غيره من قوم موسى عليه السلام فأخذ من موطىء فرسه قبضة من التراب. وفي بعض الآثار أنه رآه 

كلما رفع الفرس يديه أو رجليه على التراب اليبس يخرج النبات فعرف أن له شأناً فأحذ من موطئه حفنة» وذلك قوله 
تعالى طفَفَبِضْتٌ قَِضَةَ من نر الَسُول» أي من أثر فرس الرسول. وكذا قرأ عبد الله» فالكلام على حذف مضاف كما 
عليه أكثر المفسرين. وأثر الفرس التراب الذي تحت حافره. وقيل: لا حاجة إلى تقدير مضاف لأن أثر فرسه أثره عليه 
السلام. 

ولعل ذكر جبريل عليه السلام بعنوان الرسالة لأنه لم يعرفه إلا بهذا العنوان أو للإشعار بوقوفه على ما لم يقف 
عليه القوم من الأسرار الإلهية تأكيداً لما صدر به مقالته والتنبيه كما قيل على وقت أخذ ما أخذ. 

والقبضة المرة من القبض أطلقت على المقبوض مرة» وبذلك يرد على القائلين بأن المصدر الواقع كذلك لا 
يؤنث بالتاء فيقولون: هذه حلة نسيج اليمن ولا يقولون: نسيجة اليمن. والجواب بأن الممنوع إنما هو التاء الدالة على 
التحديد لا على مجرد التأنيث كما هنا والمناسب على هذا أن لا تعتبره المرة كما لا يخفى. 

وقرأ عبد الله وأبي وابن الزبير والحسن وحميد «قبصت قبصة» بالصاد فيهما؛ وفرقوا بين القبض بالضاد 
المعجمة والقبص بالصاد بأن الأول الأحذ بجميع الكف والثاني الأحذ بأطراف الأصابع ونحوهما الخضم بالخاء 
للأكل بجميع الفم والقضم بالقاف للأكل بأطراف الأسنان. وذكر أن ذلك مما غير لفظه لمناسبة معناه فإن الضاد 
المعجمة للثقل واستطالة مخرجها جعلت فيما يدل على الأكثر والصاد لضيق محلها وخفائه جعلت فيما يدل على 
القليل. 

وقرأ الحسن بخلاف عنه. وقتادة ونصر بن عاصم بضم القاف والصاد المهملة وهو اسم للمقبوض كالمضغة 
انيم التمحضوغ و أي ألقيتها في الحلي المذاب. وقيل: في جوف العجل فكان ما كان. 

وَكذَّلكَ سو لث لي تفسي» أي زينته وحسنته إلي والإشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعد. وذلك على حد 
قوله تعالى «9وكذلك جعلناكم أمة وسطا» [البقرة: ]١ ٤١‏ وحاصل جوابه أن ما فعله إنما صدر عنه بمحض اتباع هوى 
النفس الأمارة بالسوء لا لشيء آخر من البرهان العقلي أو النقلي أو من الإلهام الإلهي. هذا ثم ما ذكر من تفسير الآية هو 
المأثور عن الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم وتبعهم جل أجلة المفسرين» وقال أبو مسلم الأصبهاني: ليس في 
القرآن تصريح بهذا الذي ذكروه. وهنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وأثره سنته ورسمه 
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الذي أمر به ودرج عليه فقد يقول الرجل: فلان يقفو أثر فلان ويقتص أثره إذا كان يمتثل رسمه» وتقرير الآية على ذلك أن 
موسى عليه السلام لما أقبل على السامري باللوم والمسألة عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القوم بالعجل قال: بصرت 
ما لم ييصروا به أي عرفت أن الذي عليه القوم ليس بحق وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أي شيئاً من دينك فنبذتها 
أي طرحتها ولم أتمسك بها. وتعبيره عن موسى عليه السلام بلفظ الغائب على نحو قول من يخاطب الأمير ما قول 
الأمير في كذا. ويكون إطلاق الرسول منه عليه عليه السلام نوعاً من التهكم حيث كان كافراً مكذباً به على حد قوله 
تعالى حكاية عن الكفرة يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» [الحجر: 1] انتهى» وانتصر له بعضهم بأنه 
أقرب إلى التحقيق. ويبعد قول المفسرين أن جبريل عليه السلام ليس معهوداً باسم الرسول ولم ير له فيما تقدم ذكر 
حتى تكون اللام في الرسول لسابق في الذكر وأن ما قالوه لا بد له من تقدير المضاف والتقدير خلاف الأصل وأن 
اختصاص السامري برؤية جبريل عليه السلام ومعرفته من بين سائر الناس بعيد جداً. وأيضاً كيف عرف أن أثر حافر 
فرسه يؤثر هذا الأمر الغريب العجيب من حياة الجماد وصيرورته لحماً ودماً على أنه لو كان كذلك لكان الأثر نفسه 
أولى بالحياة. وأيضاً متى اطلع كافر على تراب هذا شأنه فلقائل أن يقول لعل موسى عليه السلام اطلع شيء آخر يشبه 
هذا فلأجله أتى بالمعجزات فيكون ذلك فيما أتى به المرسلون عليهم السلام من الخوارق» وأيضاً ييعد الكفر والإقدام 
على الإضلال بعد أن عرف نبوة موسى عليه السلام بمجيء هذا الرسول الكريم إليه انتهى. 


وأجيب بأنه قد عهد في القرآن العظيم إطلاق الرسول على جبريل عليه السلام فقد قال سبحانه «إإنه لقول رسول 
کرم [الحاقة: ٤۰‏ التكوير: ۱۹] وعدم جريان ذكر له فيما تقدم لا يمنع من أن يكون معهوداً» ويجوز أن يكون 
إطلاق الرسول عليه عليه السلام شائعاً في بني إسرائيل لا سيما إن قلنا بصحة ما روي أنه عليه السلام كان يغذي من 
يلقى من أطفالهم في الغار في زمان قتل فرعون لهم وبأن تقدير المضاف في الكلام أكثر من أن يحصى وقد عهد 
ذلك في كتاب الله تعالى غير مرة» وبأن رؤيته جبريل عليه السلام دون الناس كان ابتلاء منه تعالى ليقضي الله أمرا كان 
مفعولاً. وبأن معرفته تأثير ذلك الأثر ما ذكر كانت لما ألقى في روعه أنه لا يلقيه على شيء فيقول كن كذا إلا كان 
كما في خبر ابن عباس أو كانت لما شاهد من خروج النبات بالوطء كما في بعض الآثار. ويحتمل أن يكون سمع 
ذلك من موسى عليه السلام» وبأن ما ذكر من أولوية الأثر نفسه بالحياة غير مسلم ألا ترى أن الإكسير يجعل ما يلقي 
هو عليه ذهباً ولا يكون هو بنفسه ذهباً. وبأن المعجزة مقرونة بدعوى الرسالة من الله تعالى والتحدي وقد قالوا: متى 
ادعى أحد الرسالة وأظهر الخارق وكان لسبب خفي يجهله المرسل إليهم قبض الله تعالى ولا بد من بين حقيقة ذلك 
ياظهار مثله غير مقرون بالدعوى أو نحو ذلك أو جعل المدعي بحيث لا يقدم على فعل ذلك الخارق بذلك السبب 
بأن يسلب قوة التأثير أو نحو ذلك لفلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وتكون له عز وجل الحجة البالغةء 
وجوزوا ظهور الخارق لا عن سبب أو عن سبب خفي على يد مدعي الألوهية لأن كذبه ظاهر عقلاً ونقلاً. ولا تتوقف 
إقامة الحجة على تكذيبه بنحو ما تقدم. وبأن ما ذكر من بعد الكفر والاضلال من السامري بعد أن عرف نبوة موسى 
عليه السلام في غاية السقوط فقد قال تعالى «9وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» [النمل: ]١٤‏ وليس كفر السامري 
بأبعد من كفر فرعون وقد رأى ما رأى. ويرد على ما ذكره أبو مسلم مع مخالفته للمأثور عن خير القرون مما لا يقال 
مثله من قبل الرأي فله حكم المرفوع أن التعبير عن موسى عليه السلام بلفظ الغائب بعيد. وإرادة وقد كنت قبضت 
قبضة إلخ من النظم الكريم أبعد. وأن نبذ ما عرف أنه ليس بحق لا يعد من تسويل النفس في شيء فلا يناسب ختم 
جوابه بذلك. فزعم أن ما ذكره أقرب إلى التحقيق باطل عند أرباب التدقيق. 
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وزعمت اليهود أن ما ألقاه السامري كان قطعة من الحلي منقوشاً عليها بعض الطلسمات وكان يعقوب عليه 
السلام قد علقها في عنق يوسف عليه السلام إذ كان صغيراً كما يعلق الناس اليوم في أعناق أطفالهم التمائم وربما تكون 
من الذهب والفضة منقوشاً عليها شيء من الآيات أو الأسماء أو الطلسمات وقد ظفر بها من حيث ظفر فنبذها مع حلي 
بني إسرائيل فكان ما كان لخاصية ما نقش عليها فيكون على هذا قد أراد بالرسول رسول بني إسرائيل في مصر من قبل 
وهو يوسف عليه السلام. ولم يجىء عندنا خبر صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع فيما زعموا. نعم جاء عندنا أن 
يعقوب كان قد جعل القميص المتوارث في تعويذ وعلقه في عنق يوسف عليه السلام. 
وفسر بعضهم بذلك قوله تعالى #اذهبوا بقميصي هذا [يوسف: ۳ ] إلخ. وما أغفل أولئك البهت عن زعم أن 
لأثر هو ذلك القميص فإنه قد عهد منه ما تقدم ذ فى أعسن امسن فى ورل الى + «إاذهبوا بقميصي هذا فألقوه على 
جه أب بات بصا فين سا اللي وح جما نامة کله هذا الكذب لو رنکوه ریا كان روچ قرلا عد 
أمثال الأصبهاني الذين ينبذون ما روي عن الصحابة مما لا يقال مثله بالرأي وراء ظهورهم نعوذ بالله تعالى من الضلال. 
هقَال» استئناف كما مر غير مرة أي قال موسى عليه السلام إذا كان الأمر كما ذكرت ظقَاذْمَتٍ) أي من بين 
الناس» وقوله تعالى ظطقَِنَّ لَك في الْحيَاة4 إلى آخره تعليل لموجب الأمر. و«في» متعلقة بالاستقرار العامل في 
«لك» أي ثابت لك في الحياة أو بمحذوف وقع حالاً من الكاف» والعامل معنى الاستقرار المذكور أيضاً لاعتماده 
على ما هو مبتداً بح بوم ب ل ا اد وقد تقدم آنفاً عذر 
من يعلق الظرف المتقدم بما بعدها. ولا يظهر ما يشفي الخاطر في وجه تعليق العلامة أ بي السعود ‏ إذ ‏ في قوله تعالى 
ف لا مسر ا ا رطقم رد و لوقل لسر ننه دما لي إن ف 
حياتك أن تفارق الناس مفارقة كلية لكن لا بحسب الاختيار بموجب التكليف بل بحسب الاضطرار الملجىء إليهاء 
وذلك أنه تعالى رماه بداء عقام لا يكاد يمس أحداً أو يسه أحد كائناً من كان إلا حم من ساعته حمى شديدة فتحامى 
الناس وتحاموه وكان يصيح بأقصى صوته لا مساس وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومؤاكلته ومبايعته وغير ذلك مما 
يعتاد جريانه فيما بين الناس من المعاملات وصار بين الناس أوحش من القاتل اللاجىء إلى الحرم ومن الوحشي النافر 
في البيداء» وذكر أنه لزم البرية وهجر البرية» وذكر الطبرسي عن ابن عباس أن المراد أن لك ولولدك أن تقول إلخ» 
وحص عرو الحمى با إذا كان الماس أجنبياًء وذكر أن بقايا ولده باق فيهم تلك الحال إلى اليوم» وقيل: ابتلي 
بالوسواس حين قال له موسى عليه السلام ذلك» وعليه حمل قول الشاعر: 
فأصبح ذلك كالسامري إة قال موشن ال لا عابنا 
وأنكر الجبائي ما تقدم من حديث عرو الحمى عند المس وقال: إنه خاف وهرب وجعل يهيم في البرية لا يجد 
أحداً من الناس يسه حتى صار لبعده عن الناس كالقائل لا مساس وصحح الأول» والمساس مصدر ماس كقتال مصدر 
قاتل وهو منفيٍ بلا التي لنفي الجنس وأريد بالنفي النهي أي لا تمسني ولا أمسك. وقرأ الحسن وأبو حيوة وابن أبي 
عبلة وقعنب ولا مَسَاسٍ) بفتح الميم وكسر السين آخره وهو بوزن فجار» ونحوه قولهم في الظباء إن وردت الماء فلا 
عباب وإن فقدته فلا أباب. وهي كما قال الزمخشري وابن عطية اعلام للمسة والعبة والأبة وهي المرة من الأب أي 
الطلب» ومن هذا قول الشاعر: 
تميم كرهط السامري وقوله ألا لا يريد السامري مساس 
ودلا» على هذا ليست النافية للجنس لأنها مختصة بالنكرات وهذا معرفة من أعلام الأجناس ولا داخلة معنى 
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عليه فإن المعنى لا يكون أولا يكن منك مس لنا. وهذا أولى من أن يكون المعنى لا أقول مساس. 

وظاهر كلام ابن جني أنه اسم فعل كنزال. والمراد نفي الفعل أي لا أمسك والسر في عقوبته على جنايته با 
ذكر على ما قيل: إنه ضد ما قصده من إظهار ذلك ليجتمع عليه الناس ويعززوه فكان سبباً لبعدهم عنه وتحقيره وصار 
لديهم أبغض من الطلياء وأهون من معبأة. 

وقيل: لعل السر في ذلك ما بينهما من مناسبة التضاد فإنه لما أنشأ الفتنة بما كانت ملابسته سبباً لحياة الموات 
عوقب بما يضاده حيث جعلت ملابسته سبباً للحمى التي هي من أسباب موت الأحياء» وقيل: عوقب بذلك ليكون 
الجزاء من جنس العمل حيث نبذ فنبذ فإن ذلك التحامي أشبه شيء بالنبذ وكانت هذه العقوبة على ما في البحر 
باجتهاد من موسى عليه السلام» وحكي فيه القول بأنه أراد قتله فمنعه الله تعالى عن ذلك لأنه كان سخياًء وروي ذلك 
عن الصادق رضي الله تعالى عنه» وعن بعض الشيوخ أنه قد وقع ما يقرب من ذلك في شرعنا في قضية الثلاثة الذين 
خلفوا فقد أمر النبي عله أن لا يكلموا ولا يخالطوا وأن يعتزلوا نساءهم حتى تاب الله تعالى عليهم. ومذهب الإمام 
أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه في القاتل اللاجىء إلى الحرم نحو ذلك ليضطر إلى الخروج فيقتل في الحل ران 
لَك مؤْعداً4 أي في الآخرة لن تُخُلَقَه4 أي لن يخلفك الله تعالى ذلك الوعد بل ينجزه لك البتة بعد ما عاقبك في 
الدنيا. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والأعمش بضم التاء وكسر اللام على البناء للفاعل على أنه من أخلفت الموعد إذا 
وجدته خلفاً كأجبنته إذا وجدته جباناً. وعلى ذلك قول الأعشى: 

اعون E‏ لني لسرا فمضى وأخلف من قتيلة موعدا 

وجوز أن يكون التقدير لن تخلف الواعد إياه فحذف المفعول الأول وذكر الثاني لأنه المقصود. والمعنى لن 
تقدر أن تجعل الواعد مخلفاً لوعده بل سيفعله» ونقل ابن خالويه عن ابن نهيك أنه قرأ «لن تَحْلَمَه» بفتح التاء المثناة من 
فوق وضم اللام» وفي اللوامح أنه قرىء «لن يَخُلَفَهُ بفتح الياء المثناة من تحت وضم اللام وهو من خلفه يخلفه إذا 
جاء بعده» قيل: المعنى على الرواية الأولى وإن لك موعداً لا بد أن تصادفه» وعلى الرواية الثانية وإن لك موعداً لا يدفع 
قول لا مساس فافهم. 

وقرأ ابن مسعود والحسن بخلاف عنه «لن تَخْلِقَة» بالنون المفتوحة وكسر اللام على أن ذلك حكاية قول الله عز 
وجل» وقال ابن جني: أي لن نصادفه خلفاً فيكون من كلام موسى عليه السلام لا على سبيل الحكاية وهو ظاهر لو 
كانت النون مضمومة «إوَانْظرْ إلى إِلَهِكَ4 أي معبودك الذي ظَلْتَ» أي ظللت كما قرأ بذلك أبي والأعمش 
فحذفت اللام الأولى تخفيفاًء ونقل أبو حيان عن سيبويه أن هذا الحذف من شذوذ القياس ولا يكون ذلك إلا إذا سكن 
آخر الفعل» وعن بعض معاصريه أن ذلك منقاس في كل مضاعف العين واللام في لغة بني سليم حيث سكن آخر الفعل» 
وقال بعضهم: إنه مقيس في المضاعف إذا كانت عينه مكسورة أو مضمومة. 

وقرأ ابن مسعود وقتادة والأعمش بخلاف عنه وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابن يعمر بخلاف عنه أيضاً «ظِلْتَ» 
بكسر الظاء على أنه نقل حركة اللام إليها بعد حذف حركتهاء وعن ابن يعمر أنه ضم الظاء وكأنه مبني على مجيء 
الفعل في بعض اللغات على فعل بضم العين وحيشذ يقال بالنقل كما في الكسر طعَلَيْه أي على عبادته «إعاكفاًي 
أي مقيمأء وخاطبه عليه السلام دون سائر العاكفين على عبادته القائلين: «إلن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا 
موسى» [طه: ]4١‏ لأنه رأس الضلال ورئيس أولئك الجهال طالُحَرّقنهُ4 جواب قسم محذوف أي بالله تعالى 
لنحرقنه بالنار كما أخرج ذلك ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس» ويؤيده قراءة الحسن وقتادة وأبي جعفر في 


سورة طه الآيات: ae: ١١١ - ٩٦‏ اك و وا لاو الو AVS‏ 


رواية. وأبي رجاء والكلبي «لتُخْرقنَّةُ» مخففاً من أحرق رباعياً فإن الإحراق شائع فيما يكون بالنار وهذا ظاهر في أنه 
صار ذا لحم ودم. ا ل دا 

وجوز أبو علي أن يكون نحرق مبالغة في حرق الحديد حرقاً بفة بفتح الراء إذا برده بالمبرد. ويؤيده قراءة علي كرم 
الله تعالى وجه. وحميد وعمرو بن فايد وأبي جعفر في رواية. وكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «لنَخْرقَتة) بفتح 
النون وسكون الحاء وضم الراء فإن حرق يحرق بالضم مختص بهذا المعنى كما قيل؛ وهذا ظاهر في أنه لم يصر ذا 
لحم ودم بل كان باقياً على الجمادية. 

وزعم بعضهم أنه لا بعد على تقدير كونه حياً في تحريقه بالمبرد إذ يجوز خلق الحياة في الذهب مع بقائه على 
الذهبية عند أهل الحق» وقال بعض القائلين بأنه صار حيواناً ذا لحم ودم: إن التحريق بالمبرد كان للعظام وهو كما 
ترى» وقال النسفي: تفريقه بالمبرد طريق تحريقه بالنار فإنه لا يفرق الذهب إلا بهذا الطريق. وجوز على هذا أن يقال: 
إن موسى عليه السلام حرقه بالمبرد ثم أحرقه بالنار. وتعقب بأن النار تذيبه وتجمعه ولا تحرقه وتجعله رمادا فلعل ذلك 
كان بالحيل الإكسيرية أو نحو ذلك ونم لنتشفئة أي لنذرينه. وقرأت فرقة منهم عيسى بضم السين. وقرأ ابن مقسم 
«نُتسْمَئَهُ» بضم النون الأولى وفتح الثانية وتشديد السين إفي الْيمٌ4 أي في البحر كما أخرج ذلك ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس. 

وأخرج عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه فسره بالنهر» وقوله تعالى «[تشفاً مصدر مؤكد أي لنفعلن به ذلك 
بحيث لا يبقى منه عين ولا اثر ولا يصادف منه شيء فيؤخذ»ء ولقد فعل عليه السلام ما أقسم عليه كله كما يشهد به 
الأمر بالنظر» وإنما لم يصرح به تنبيهاً على كمال ظهوره واستحالة الخلف في وعده المؤكد باليمين» وفي ذلك زيادة 
عقوبة للسامري وإظهار لغباوة المفتتنين» وقال في البحر بياناً لسر هذا الفعل: يظهر أنه لما كان قد أخذ السامري القبضة 
من أثر فرس جبريل عليه السلام وهو داخل البحر ناسب أن ينسف ذلك العجل الذي صاغه من الحلي الذي كان أصله 
للقبط وألقى فيه القبضة في البحر ليكون ذلك تنبيهاً على أن ما كان به قيام الحياة آل إلى العدم وألقى في محل ما 
قامت به الحياة وأن أموال القبط قذفها الله تعالى في البحر لا ينتفع بها كما قذف سبحانه أشخاص مالكيها وغرقهم فيه 
ولا يخفن ما في 

«إنما هكم اله استعناف مسوق لتحقيق الحق إثر إبطال الباطل بتلوين الخطاب وتوجيهه إلى الكل أي إغا 
معبود كم المستحق للعبادة هو الله عز وجل الذي لآ إل إلا هُو»4 وحده من غير أن يشاركه شيء من الأشياء بوجه 

من الوجوه التي من جماتها أحكام الألوهية. وقرأ طلحة «الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم رب العرش» رسع كل 

شَيْء علماً أي وسع علمه كل ما من شأنه أن يعلم فالشيء هنا شامل للموجود والمعدوم وانتصب إعلماً» على 
التمييز المحول عن الفاعل» والجملة بدل من الصلة كأنه قيل قيل: إما إلهكم الذي وسع كل شيء علماً لا غيره كاثناً ما 
كان فيدخل فيه العجل لذي كر كل لي ار دخولاً أولياً. 

وقرأ مجاهد. وقتادة (وَسّعٌ) به بفتح السين مشددة فيكون انتصاب «إعلما» على أنه مفعول ثان» ولما كان في 
القراءة الأولى فاعلاً معنى صح نقله بالتعدية إلى المفعولية كما د تقول في خاف زيد عمراً: خوفت زيداً عمراً أي جعلت 
زيداً يخاف عمراً فيكون المعنى هنا على هذا جعل علمه يسع كل شيء لكن أنت تعلم أن الكلام ليس على ظاهره 
الجاع ويعاد اير متجدول ولا برض إن عرى اذ اسار الات E‏ ا 
عليه السلام» وقوله تعالى ذلك نه نقصٌ عَلَيِكُ)4 كلام مستأنف خوطب به النبي عي بطريق الوعد الجميل بتنزيل 
أمثال ما مر من أنباء الأمم السالفة. والجار والمجرور في موضع الصفة لمصدر مقدر أو الكاف في محل نصب صفة 
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لذلك المصدر أي نقص عليك «إمن أَنبَاء ما قَدْ سَبْقَّ4 من الحوادث الماضية الجارية على الأمم الخالية قصاً كائناً 
كذلك القص المار أو قصاً مثل ذلك والتقديم للقصر المفيد لزيادة التعيين أي كذلك لا ناقصاً عنه» ولإمن) في من 
أنباء© إما متعلق بمحذوف هو صفه للمفعول أي نقص عليك نبأ أو بعضاً كائناً من أنباء. 

وجوز أن يكون في حيز النصب على أنه مفعول إنقص4 باعتبار مضمونه أي نقص بعض أنباء» وتأخيره عن 
«إعليك» لما مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخره ويجوز أن يكون إكذلك نقص» مثل قوله 
تعالى إكذلك جعلناكم أمة وسطأ» [البقرة: 47 ]١‏ على أن الإشارة إلى مصدر الفعل المذكور بعد» وقد مر تحقيق 
ذلك. 

وفائدة هذا القص توفير علمه عليه الصلاة والسلام وتكثير معجزاته وتسليته وتذكرة المستبصرين من أمته عله 
وقد آتَيْتاكَ من لَدُنا ذكراً» كتاباً منطوياً على هذه الأقاصيص والأخبار حقيقاً بالتذكر والتفكر فيه والاعتباں 
وطإمن» متعلق بآنيناك» وتنكير ذكراً للتفخيم» وتأخيره عن الجار والمجرور لما أن مرجع الإفادة في الجملة كون 
المؤتى من لدنه تعالى ذكراً عظيماً وقرآناً كريماً جامعاً لكل كمال لا کون ذلك الذكر مؤتى من لدنه عز وجل مع ما فيه 
من نوع طول بما بعده من الصفة. 

وجوز أن يكون الجار والمجرور في موضع الحال من «إذكراً» وليس بذاك وتفسير الذكر بالقرآن هو الذي 
ذهب إليه الجمهور؛ وروي عن ابن زيد» وقال مقاتل: أي بياناً ومآله ماذكر» وقال أبو سهل: أي شرفاً وذكراً في الناس» 
ولا يلائمه قوله تعالى من أغرض عَنه إذ الظاهر أن ضمير إعنه4 للذكرء والجملة في موضع الصفة له ولا يحسن 
وصف الشرف أو الذكر في الناس بذلك» وقيل: الضمير لله تعالى على سبيل الالتفات وهو خلاف الظاهر جدأء 
و«إمن4 إما شرطية أو موصولة أي من أعرض عن الذ كر العظيم الشأن المستتبع لسعادة الدارين ولم يؤمن به نة 
أي المعرض عنه يحمل يَوْمَ الفيامة وزراً4 أي عقوبة ثقيلة على إعراضه وسائر ذنوبه. 

والوزر في الأصل يطلق على معنيين الحمل الثقيل والإثم» وإطلاقه على العقوبة نظراً إلى المعنى الأول على 
سبيل الاستعارة المصرحة حيث شبهت. الثاني على سبيل المجاز المرسل من حيث إن العقوبة بالحمل الثقيل. ثم 
استعير لها بقرينة ذكر يوم القيامة» ونظراً إلى المعنى الثاني على سبيل المجاز المرسل من حيث إن العقوبة جزاء الإثم 
فهي لازمة له أو مسببة؛ والأول هو الأنسب بقوله تعالى فيما بعد #وساء» إلخ لأنه ترشيح له» ويؤيده قوله تعالى في 
آية أخرى طإوليحملن أثقالهم [العنكبوت: ]١١‏ وتفسير الوزر بالإئم وحمل الكلام على حذف المضاف أي عقوبة أو 
جزاء إثم ليس بذاك. وقرأت فرقة منهم داود بن رفيع (يُحَمَلُ» مشدد الميم مبنياً للمفعول لأنه يكلف ذلك لا أنه يحمله 
طوعاً ويكون «إوزراً» على هذا مفعولاً ثانياً إخالدين فيه أي في الوزر المراد منه العقوبة. 

وجوز أن يكون الضمير لمصدر «إيحمل» ونصب «إخالدين» على الحال من المستكن في «إيحمل» 
والجمع بالنظر إلى معنى «إمن» لما أن الخلود في النار مما يتحقق حال اجتماع أهلها كما أن الأفراد فيما سبق من 
الضمائر الثلاثة بالنظر إلى لفظها ظوَسَاءَ لَهُمْ يَْمَ القيامَة حملا إنشاء للذم على أن ساء فعل ذم بمعنى بعس وهو أحد 
معنييه المشهورين» وفاعله على هذا هنا مستتر يعود على حملا الواقع تمييز الأعلى وزراً لأن فاعل بس لا يكون إلا 
ضميراً مبهماً يفسره التمييز العائد هو إليه وإن تأخر لأنه من خحصائص هذا الباب والمخصوص بالذم محذوف والتقدير 
ساء حملهم حملاً وزرهم» ولام إلهم» للبيان كما في «سقياً له» و«إهيت لك [يوسف: ۲۳] وهي متعلقة بمحذوف 
كأنه قيل: لمن يقال هذا؟ فقيل: هو يقال لهم وفي شأنهم وإعادة «إيوم القيامة» لزيادة التقرير وتهويل الأمرء وجوز أن 
يكون إساء بمعنى أحزن وهو المعنى الآخر من المعنيين؛ والتقدير على ما قيل وأحزنهم الوزر حال كونه حملا لهم. 
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وتعقبه في الكشف بأنه أي فائدة فيه والوزر أدل على الثقل من قيده ثم التقييد بلهم مع الاستغناء عنه وتقديه 
الذي لا يطابق المقام وحذف المفعول وبعد هذا كله لا يلائم ما سبق له الكلام ولا مبالغة في الوعيد بذلك بعد ما 
تقدم ثم قال: وكذلك ما قاله العلامة الطيبي من أن المعنى وأحزنهم حمل الوزر على أن «إحملا» تمييز واللام في 
«لهم» للبيان لما ذكر من فوات فخامة المعنى» وأن البيان إن كان لاختصاص الحمل بهم ففيه غنية» وإن كان 
لمحل الأحزان فلا كذلك طريق بيانه» وإن كان على أن هذا الوعيد لهم فليس موقعه قبل يوم القيامة وأن المناسب 
حيتقذ وززاً ساء لهم حملاً على الوصف لا هكذا معترضاً مؤكداً انتهى. ولا مجال لتوجيه الإنيان باللام إلى اعتبار 
التضمين لعدم تحقق فعل مما يلائم الفعل المذكور مناسباً لها لأنها ظاهرة في الاختصاص النافع والفعل في الحدث 
الضارء والقول بازديادها كما في إردف لكم [النمل: ۷۲] أو الحمل على التهكم تمحل لتصحيح اللفظ من غير 
داع إليه وييقى معه أمر فخامة المعنى» والحاصل أن ما ذكر لا يساعده اللفظ ولا المعنى» وجوز أن يكون «ؤساء» 
معن قبح فقد ذكر استعماله بهذا المعنى وإن كان في كونه معنى حقيقياً نظ وإحملاً» تمييزاً ولإلهم» حالاً 
وطإيوم القيامة» متعلقاً بالظرف أي قبح ذلك الوزر من جهة كونه حملاً لهم في يوم القيامة وفيه ما فيه. 

زيَوْمَ ينفح في الصور منصوب بإضمار الذكرء وجوز أن يكون ظرف المضمر حذف للإيذان بضيق العبارة 
عن حصره وبيانه أو بدلاً من إيوم القيامة أو بياناً له أو ظرفاً ليتخافتون» وقرأ أبو عمرو وابن محيصن وحميد «ننفخ) 
بنون العظمة على إسناد الفعل إلى الآمر به وهو الله سبحانه تعظيماً للنفخ لأن ما يصدر من العظيم عظيم أو للنافخ بجعل 
فعله بمنزلة فعله تعالى وهو إنما يقال لمن له مزيد اختصاص وقرب مرتبة» وقيل: إنه يجوز أن يكون لليوم الواقع هو فيه. 
وقرىء ايُنْفُخ بالياء المفتوحة على أن ضميره لله عز وجل أو لإسرافيل عليه السلام وإن لم يجر ذكره لشهرته؛ وقراً 
الحسن وابن عياض في جماعة «إفي الصور» بضم الصاد وفتح الواو جمع صورة كغرفة وغرف» والمراد به الجسم 
المصور. وأورد أن النفخ يتكرر لقوله تعالى ثم نفخ فيه أخرى» [الزمر: 1۸] والنفخ في الصورة إحياء والإحياء غير 
متكرر بعد الموت وما في القبر ليس براد من النفخة الأولى بالاتفاق. 

وأجيب بأنه لا نسلم أن كل نفخ إحياء وبعضهم فسر الصور على القراءة المشهورة بذلك أيضاًء والحق تفسيره 
بالقرن الذي ينفخ فيه «إوَنَحْشُرُ الْمُجْرمِنَ يَؤمئذ أي يوم إذ ينفخ في الصورء وذكر ذلك صريحاً مع تعين أن الحشر 
لا يكون إلا يومكذ للتهويل» وقرأ الحسن («يُحَْشَّرُ بالياء والبناء للمفعول و«المجرمون» بالرفع على النيابة عن الفاعلء 
وقرىء أيضاً هيخشّره بالياء والبناء للفاعل وهو ضميره عز وجل أي ويحشر الله تعالى المجرمين ززق حال كونهم 
زرق الأبدان وذلك غاية في التشويه ولا تزرق الأبدان إلا من مكابدة الشدائد وجفوف رطوبتهاء وعن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما زرق العيون فهو وصف للشيء بصفة جزئه كما يقال غلام أكحل وأحول والكحل والحول من صفات 
العين» ولعله مجاز مشهورء وجوز أن يكون حقيقة كرجل أعمى وإنما جعلوا كذلك لأن الزرقة أسوأ ألوان العين وأبغضها 
إلى العرب فإن الروم الذين كانوا أشد أعدائهم عداوة زرق» ولذلك قالوا في وصف العدو أسود الكبد أصهب السبال 
أزرق العين» وقال الشاعر: 


وما كنت اشن أن تكون وفاته بكفي سبنتى أزرق العين مطرق 
وكانوا يهجون بالزرقة كما في قوله: 1 
لقد زرقت عيناك ياابن مكعبم الا كل ضبقي من اللؤوم ازرق 


وسل ابن عباس عن الجمع بين إزرقا» على ما روي عنه وعمياً في آية أخرى فقال: ليوم القيامة حالات فحالة 
يكونون فيها عمياً وحالة يكونون فيها زرقاً. وعن الفراء المراد من «إزرقا4 عمياً لأن العين إذا ذهب نورها ازرق ناظرهاء 
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الحجة الرابعة © التمسك بأثر عمر : حكى أن طلحة نكح بهودية » وحذيفة 
نصرانية › فغضب عمر رضي الله عنه عليهم| غضباً شديداً » فقالا : نحن نطلق يا أمير المؤمنين 
فلا تغضب » فقال : إن حل طلاقهن فقد حل نكاحهن » ولكن أنتزعهن منكم . 

أجاب الأولونعن الحجة الأول بأن من قال : اليهودي والنصراني لا يدخل تحت اسم 
المشرك فالاإشكال عنه ساقط » ومن سلم ذلك قال : إن قوله تعالى(والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ) أخص من هذه الآية » فان صحت الرواية أن هذه الحرمة ثبتت ثم زالت جعلنا قوله 
( والمحصنات ) ناسخاً » وإن لم تثبت جعلناه مخحصصاً . أقصى ما فى الباب أن النسخ 
والتخصيص خلاف الأصل . إلا أنه لما كان لا سبيل إلا التوفيق بين الآيتين إلا بهذا الطريق 
وجب المصير إليه » أما قوله ثانياً أن تحريم نكاح الوثنية إنما كان لأنها تدعو إلى النارء وهذا 
المعنى قائم فى الكتابية › قلنا : الفرق بينهها أن المشركة متظاهرة بالمخالفة والمناصبة » فلعل 
الزوج يحبها » ثم أنها تحمله على المقاتلة مع المسلمين . وهذا المعنى غير موجود فى الذمية ُ 
لأنبا مقهورة راضية بالذلة والمسكنة » فلا يفضى حصول ذلك النكاح إلى المقاتلة » أما قوله ثالثا 
إن آية التحريم والتحليل قد تعارضتا » فنقول : لكن آية التحليل خاصة ومتأخرة بالاوجماع » 
فوجب أن تكون متقدمة على آية التحريم وهذا بخلاف الآيتين فى الجمع بين الأختين في ملك 
اليمين » ؛ لأن كل واحدة من تينك الآيتين أخص من الأخرى من وجه وأعم من وجه آخر » 
فلم يحصل سبب الترجيح فيه . 

أما قوله ههنا ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) أخص من قوله ( ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن ) مطلقاً > فوجب حصول الترجيح . 

وأما التمسك بقوله تعالى ( فقد حبط عمله ) . 

فجوابه : أنا لما فرقنا بين الكتابية وبين المرتدة فى أحكام كثيرة » فلم لا يجوز المرق 
ينها أيضاً فى هذا الحكم؟ . 

وأما التمسك بأثر عمر فقد نقلنا عنه أنه قال : ليس بحرام » وإذا حصل التعارض سقط 
الاستدلال والله أعلم. 

© المسألة الخامسة » اتفق الكل على ۴ن المراد من قوله ( حتى يؤمن ) الارقرار بالشهادة 
والتزام احكام الاإسلام » وعند هذا احتجت الكرامية هذه الآية على أن الايمان عبارة عن مجرد 
الإقرار وقالوا إن الله تعالى جعل الاريمان ههنا غاية التحريم والذى هو غاية التحريم ههنا 
الإقرار » فثبت أن الايمان فى عرف الشرع عبارة عن الاإقرار » واحتج أصحابنا على فساد هذا 
المذهب بوجوه : ( أحدها ) أنا بينا بالدلائل الكثيرة في تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) أن 
الايمان عبارة عن التصديق بالقلب ( وثانيها ) قوله تعالى ( ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم 
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ووجه الجمع عليه ظاهرء وعن الأزهري المراد عطاشاً لأن العطش الشديد يغير سواد العين فيجعله كالأزرق» وقيل: 
يجعله أبيض» وجاء الأزرق بمعنى الأبيض ومنه سنان أزرق» وقوله: فلما وردنا الماء زرقاً جمامه ويلائم تفسيره بعطاشاً 
قوله تعالى على ما سمعت «إونحشر المجرمين إلى جهنم ورداي [مريم: .]۸١‏ 

طيَتَخَاقَُونَ بَيْتَهُْ4 أي يخفضون أصواتهم ويخفونها لشدة هول المطلع؛ والجملة استناف لبيان ما يأنون وما 
يذرون حيهكذ أو حال أخرى من [المجرمين)» وقوله تعالى: إن بنك» بتقدير قول وقع حالاً من ضمير 
«إيتخافتون» أي قائلين ما لبنتم في القبور إإلاً شرا أي عشر ليال أو عشرة أيام» ولعله أوفق بقول الأمثل. 

والمذكر إذا حذف وأبقى عدده قد لا يؤتى بالتاء حكى الكسائي صمنا من الشهر خمساًء ومنه ما جاء في 
الحديث «ثم أتبعه بست من شوال» فإن المراد ستة أيام» وحسن الحذف هنا كون ذلك فاصلة» ومرادهم من هذا القول 
استقصار المدة وسرعة انقضائها والتنديم على ما كانوا يزعمون حيث تبين الأمر على خلاف ما كانوا عليه من إنكار 
البعث وعده من قبيل المحالات كأنهم قالوا: قد بعتم وما لبثتم في القبر إلا مدة يسيرة وقد كنتم تزعمون أنكم لن 
تقوموا منه أبدأ» وعن قتادة أنهم عنوا لبثهم في الدنيا وقالوا ذلك استقصاراً لمدة لبثهم فيها لزوالها ولاستطالتهم مدة 
الآخرة أو لتأسفهم عليها لما عاينوا الشدائد وأيقنوا أنهم استحقوها على إضاعة الأيام في قضاء الأوطار واتباع 
الشهوات» وتعقب بأنهم في شغل شاغل عن تذكر ذلك فالأوفق بحالهم ما تقدم» وبأن قوله تعالى: «إلقد لبشتم في 
كتاب الله إلى يوم البعث [الروم: 55] صريح في أنه اللبث في القبور وفيه بحث. 

وفي مجمع البيان عن ابن عباس. وقتادة أنهم عنوا لبثهم بين النفختين يلبشون أربعين سنة مرفوعاً عنهم العذاب 
خن أَغْلَمُ با َقُولُونَ» أي بالذي يقولونه وهو مدة أبثهم «إذ يمول هم طريقَة» أي أعدلهم رأياً وأرجحهم 

عقلاً و«إإذ» ظرف يقولون إن لَْكمْ إلا زم واحداً وإليه ينتهي العدد في القلة. 

وقيل: المراد باليوم مطلق الوقت وتنكيره للتقليل والتحقير فالمراد إلا زمناً قليلاًء وظاهر المقابلة بالعشر يبعده» 
ونسبة هذا القول إلى «إأمثلهم» استرجاح منه تعالى له لكن لا لكونه أقرب إلى الصدق بل لكونه أعظم في التنديم أو 
لكونه أدل على شدة الهول وهذا يدل على كون قائله أعلم بفظاعة الأمر وشدة العذاب. 


لوَيَسْأَلُونكَ عن الجبال» السائلون منكرو البعث من قريش على ما أخرجه ابن المنذر عن ابن جرير قالوا على 
سبيل الاستهزاء كيف يفعل ربك بالجبال يوم القيامة» وقيل: جماعة من ثقيف» وقيل: أناس من المؤمنين قل 
ينْسهُهَا رَبّي نَسفاً» يجعلها سبحانه كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرقهاء والفاء للمسارعة إلى إزالة ما في ذهن 
السائل من بقاء الجبال بناء على ظن أن ذلك من توابع عدم الحشر ألا ترى أن منكري الحشر يقولون بعدم تبدل هذا 
النظام المشاهد في الأرض والسموات أو للمسارعة إلى تحقيق الحق حفظاً من أن يتوهم ما يقضي بفساد الاعتقاد. 

وهذا مبني على أن السائل من المؤمنين والأول: على أنه من منكري البعث» ومن هنا قال الإمام: إن مقصود 
السائلين الطعن في الحشر والنشر فلا جرم أمر َه بالجواب مقروناً بحرف التعقيب لأن تأخير البيان في هذه المسألة 
الأصولية غير جائز وأما تأخيره في المسائل الفروعية فجائز ولذا لم يؤت بالفاء في الأمر بالجواب في قوله تعالى 
«إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير» [البقرة: ]۲٠۹‏ الآية» وقوله تعالى «(ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو [البقرة: ]۲٠۹‏ وقوله تعالى لإيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» [الأنفال: ١ع‏ وقوله سبحانه 
«يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير» [البقرة: ]۲٠١‏ إلى غير ذلك» وقال في موضع آخر: إن السؤال المذكور 
إما عن قدم الجبال أو عن وجوب بقائها وهذه المسألة من أمهات مسائل أصول الدين فلا جرم أمر مَل أن يجيبه بالفاء 
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المفيدة للتعقيب كأنه سبحانه قال: يا محمد أجب عن هذا السؤال في الحال من غير تأخير لأن القول بقدمها أو 
وجوب بقائها كفر» ودلالة الجواب على نفي ذلك من جهة أن النسف ممكن لأنه ممكن في كل جزء من أجزاء 
الجبل والحس يدل عليه فوجب أن يكون ممكناً في حق كل الجبل فليس بقديم ولا واجب الوجود لأن القديم لا 
يجوز عليه التغير والنسف انتهى. 

واعترض بأن عدم جواز التغير والنسف إنما يسلم في حق القديم بالذات ولم يذهب أحد من السائلين إلى كون 
الجبال قديمة كذلك» وأما القديم بالزمان فلا يمتنع عليه لذاته ذلك بل إذا امتنع فما يمتنع لأمر آخر على أن في كون 
الجبال قديمة بالزمان عند السائلين وكذا غيرهم من الفلاسفة نظراً بل الظاهر أن الفلاسفة قائلون بحدوثها الزماني وإن لم 
يعلموا مبداً معيناً لحدوثها فتأمل» ثم إنه ذكر رحمه الله تعالى أن السؤال والجواب قد ذكرا في عدة مواضع من كتاب 
الله تعالى منها فروعية ومنها أصولية والأصولية في أربعة مواضع في هذه الآية وقوله تعالى: «إيسألونك عن الأهلة قل 
هي مواقيت للناس» [البقرة: ]١84‏ وقوله سبحانه: «إويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» [الإسراء: 88] 
وقوله عز وجل لإيسألونك عن الساعة أيان مرساها [النازعات: ]٤١‏ ولا يخفى أن عد جميع ما ذكر من الأصولية غير 
ظاهر» وعلى تقدير ظهور ذلك في الجميع يرد السؤال عن سر اقتران الأمر بالجواب بالفاء في بعضها دون بعض. 


وكون ما اقترن بالفاء هو الأهم في حيز المنع فإن الأمر بالجواب عن السؤال عن الروح إن كان عن القدم ونحوه 
فمهم كالأمر بالجواب فيما نحن فيه بل لعله أهم منه لتحقق القائل بالقدم الزماني للروح بناء على أنها النفس الناطقة 
كأفلاطون وأتباعه» وقد يقال: لما كان الجواب هنا لدفع السؤال عن الكلام السابق أعني قوله تعالى: 


«إيتخافتون بينهم» كأنه قيل كيف يصح تخافت المجرمين المقتضي لاجتماعهم والجبال في البين مانعة 
عن ذلك فمتى قلتم بصحته فبينوا لنا كيف يفعل الله تعالى بها؟ فأجيب بأن الجبال تنسف في ذلك الوقت فلا يبقى 
مانع عن الاجتماع والتخافت» وقرن الأمر بالفاء للمسارعة إلى الذب عن الدعوة السابقةء والآيات التي لم يقرن الأمر 
فيها بالفاء لم تسق هذا المساق كما لا يخفى على أرباب الأذواق» وقال النسفي. وغيره: الفاء في جواب شرط مقدر 
أي إذا سألوك عن الجبال فقلء وهو مبني على أنه لم يقع السؤال عن ذلك كما وقع في قصة الروح وغيرها فلذا لم 
يؤت بالفاء ثمة وأتي به هنا فيسألونك متمحض للاستقبال» واستبعد ذلك أبو حيان» وما أخرجه ابن المنذر عن ابن 
جريج من أن قريشاً قالوا: يا محمد كيف يفعل ربك بهذه الجبال يوم القيامة فنزلت «إويسألونك عن الجبال4 الآية» 
يدل على خلافه» وقال الخفاجي: الظاهر أنه إنما قرن بها هنا ولم يقرن بها ثمة للإشارة إلى أن الجواب معلوم له عل 
قبل ذلك فأمر عليه الصلاة والسلام بالمبادرة إليه بخلاف ذلك انتهى. 


وأنت تعلم أن القول بأن الجواب عن سؤال الروح» وعن سؤال المحيض ونحو ذلك لم يكن معلوماً له عله 
قبل لم يتجاسر عليه أحد من عوام الناس فضلاً عن خواصهم فما ذكره مما لا ينبغي أن يلتفت إليه. ومما يضحك 
اللكلى أن بعض المعاصرين سمع السؤال عن سر اقتران الأمل هنا بالفاء وعدم اقترانه بها في الآيات الأخر فقال: ما 
أجهل هذا السائل بما يجوز وما لا يجوز من المسائل أما سمع قوله تعالى لا يسأل عما يفعل) [الأنبياء: ۲۳] أما درى 
أن معناه نهي من يريد السؤال عن أن يسأل. وأدل من هذا على جهل الرجل أنه دون ما قال ولم يبال بما قيل ويقال» 
ونقلي لذلك من باب التحميض وتذكير من سلم من مثل هذا الداء بما من الله تعالى عليه من الفضل الطويل العريض» 
وأمر الفاء في قوله تعالى طفَيَذَرُهَا ظاهر جداء والضمير إما للجبال باعتبار أجزائها السافلة الباقية بعد النسف وهي 
مقارها ومراكزها أي فنذر ما انبسط منها وساوى سطحه سطوح سائر أجزاء الأرض بعد نسف ما نتا منها ونشز وإما 
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للأرض المدلول عليها بقرينة الحال لأنها الباقية بعد نسف الجبال. وعلى التقديرين يذر سبحانه الكل قاعاً 
صَفْصَفاً) لأن الجبال إذا سويت وجعل سطحها مساوياً لسطوح أجزاء الأرض فقد جعل الكل سطحاً واحداً والقاع 
قيل: السهل» وقال الجوهري: المستوي من الأرض. ومنه قول ضرار بن الخطاب: 

لتكونن بالبطاح قريش فقعة القاع في أكف الإماء 

وقال ابن الأعرابي: الأرض الملساء لا نبات فيها ولا بناء. وحكى مكي أنه المكان المنكشف» وقيل: المستوي 
الصلب من الأرض» وقيل مستنقع الماء وليس براد. وجمعه أقوع وأقواع وقيعان والصفصف الأرض المستوية الملساء 
كان أجزاؤه صف واحد من كل جهة» وقيل: الأرض التي لا نبات فيهاء وعن ابن عباس. ومجاهد جعل القاع 
والصفصف بعنى واحد وهو المستوي الذي لا نبات فيه وانتصاب «إقا عا على الحالية من الضمير المنصوب وهو 
مفعول ثان ليذر على تضمين معنى التصيير. ولإصفصفاً» إما حال ثانية أو بدل من المفعول الثاني وقوله تعالى إلا 
َرَئ فيها4 أي في مقار الجبال أو في الأرض على ما فصل «إعوّجاً وَلاً أهتاً استناف مبين كيفية ما سبق من القاع 
الصفصف أو حال أخرى أو صفة لقاع والرؤية بصرية والخطاب لكل من يتأتى منه. وعلقت بالعوج وهو بكسر العين ما 
لا يدرك بفتحها بل بالبصيرة لأن المراد به ما خفي من الاعوجاج حتى احتاج إثباته إلى المساحة الهندسية المدركة 
بالعقل فألحق با هو عقلي صرف فأطلق عليه ذلك لذلك وهذا بخلاف العوج بفتح العين فإنه ما يدرك بفتحها كعوج 
الحائط والعود وبهذا فرق بينهما في الجمهرة وغيرها. 

واختار المرزوقي في شرح الفصيح أنه لا فرق بينهماء وقال أبو عمرو: يقال لعدم الاستقامة المعنوية والحسية 
عوج بالكسر» وأما العوج بالفتح فمصدر عوج؛ وصح الواو فيه لأنه منقوص من أعوج. ولما صح في الفعل صح في 
المصدر أيضاًء والأمت النتوء والتنكير فيها للتقليل. وعن ابن عباس عوجاً ميلاً ولا أمتا أثراً مثل الشراك. وفي رواية 
أخرى عنه عوجاً وادياً ولا أمتا رابية. وعن قتادة عوجاً صدعاً ولا أمتا أكمة» وقيل: الأمت الشقوق في الأرض. وقال 
الزجاج: هو أن يغلظ مكان ويدق مكان» وقيل: الأمت في الآية العوج في السماء تجاه الهواء والعوج في الأرض 
مختص بالعرض. وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر غير مرة. 

وقوله تعالى ِيَوْمَئذُ4 أي يوم إذ تنسف الجبال على إضافة يوم إلى وقت النسف من إضافة العام إلى الخاص 
فلا يلزم أن يكون للزمان ظرف وإن كان لا مانع عنه عند من عرفه بمتجدد يقدر به متجدد آخر. وقيل: هو من إضافة 
المسمى إلى الاسم كما قيل في شهر رمضان. وهو ظرف لقوله تعالى يعون الدذاعي» وقيل: بدل من يوم القيامة. 
فالعامل فيه هو العامل فيه» وفيه الفصل الكثير وفوات ارتباط يتبعون با قبله. وعليه فقوله تعالى: «ويسألونك» الخ 
استطراد معترض وما بعده استئناف وضمير «إيتبعون» للناس. والمراد بالداعي داعي الله عز وجل إلى المحشر وهو 
إسرافيل عليه السلام يضع الصور في فيه ويدعو الناس عند النفخة الثانية قائماً على صخرة بيت المقدس ويقول: أيتها 
العظام البالية والجلود المتمزقة واللحوم المتفرقة هلموا إلى العرض إلى الرحمن فيقبلون من كل صوب إلى صوته. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال: يحشر الله تعالى الناس يوم القيامة في ظمة تطوى السماء 
وتتناثر النجوم ويذهب الشمس والقمر وينادي مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونه فذلك قوله تعالى: «إيومئذ يتبعون 
الداعي» الخ» وقال علي بن عيسى: «الداعي» هنا الرسول الذي كان يدعوهم إلى الله عز وجل والأول أصح. 

لا عوج ل أي للداعي على معنى لا يعوج له مدعو ولا يعدل عنه وهذا كما يقال: لا عصيان له أي لا 
يعصى ولا ظلم له أي لا يظلم» وأصله أن اختصاص الفعل بمتعلقه ثابت كما هو بالفاعل» وقيل: أي لا عوج لدعائه فلا 
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يعصى ولا ظلم له أي لا يظلم» وأصله أن اختصاص الفعل بمتعلقه ثابت بت كما هو بالفاعل» وقيل: أي لا عوج لدعائه فلا 
يميل إلى ناس دون ناس بل يسمع جميعهم وحكي ذلك عن أبي مسلم. 

وقيل: هو على القلب أي لا عوج لهم عنه بل يأتون مقبلين إليه متبعين لصوته من غير انحراف وحكي ذلك عن 
الجبائي وليس بشيء» والجملة في موضع الحال من الداعي أو مستأنفة كما قال ابن عطية: يحتمل أن يكون المعنى لا 
شك فيه ولا يخالف وجوده خبره ِوَحَشَعَْت الْأَضْوَاتٌ للحم أي خفيت لمهابته تعالى وشدة هول المطلع؛ 
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سكنت والخشوع مجاز في ذلك» وقيل: لا مجاز والكلام علي حب مضاف 
أئ اماب الأضوات وليس بذاك لقلا سمغ خطاب لكل من يصح منه السمع الا فسا أي صوتاً خفياً خخافتاً 
كما قال أبو عبيدة. وعن مجاهد هو الكلام الخفي» ويؤيده قراءة أبي دفلا ينطقون إلا همساً» وعن ابن عباس هو 
تحريك الشفاه بغير نطق» واستبعد بأن ذلك مما يرى لا مما يسمع؛ وفي رواية أخرى عنه أنه خفق الأقدام وروي ذلك 
عن عكرمة وابن جبير والحسن» واختاره الفراء والزجاج. 

ومنه قول الشاعر: وهن يمشين بنا هميساً. وذكر أنه يقال للأسد الهموس لخفاء وطئه فالمعنى سكنت أصواتهم 
وانقطعت كلماتهم فلم يسمع منهم إلا حفق أقدامهم ونقلها | إلى المحشر «إيَمئذ» أي يوم إذ يقع ما ذكر من الأمور 
الهائلة وهو ظرف لقوله تعالى: لا قم اشفا جوز أن بكرن مده من يوم القيامة أو من «إيومئذ يتبعون)» 
والمراد لا تنفع الشفاعة من الشفعاء أحدا را مَنْ ¿ أذنَ» في الشفاعة. 

له الرخمَنُ) فالاستنناء من أعم المفاعيل وطإمن» مفعول «إتنفع» وهي عبارة عن المشفوع له ولل 
متعلق بمقدر متعلق يإذن» وفي البحر أن اللام للتعليل وكذا في قوله تعالى طإورّضي لَهُ قزلا أي ورضي لأجله قول 
الشافع وفي شأنه أو رضي قول الشافع لأجله وفي شأنه فالمراد بالقول على التقديرين قول الشافع» وجوز فيه أيضاً أن لا 
يكون للتعليل» والمعنى ورضي قولاً كائنا له «الهزاد بالقول: فول لمشتو وهو على ما روي عن ابن عباس لا إله إلا 
الله» وحاصل المعنى عليه لا تفع الشفاعة أحداً إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له وكان مؤمنأء والمراد على كل 
تقدير أنه لا تنفع الشفاعة أحداً إلا من أذن الرحمن في أن يشفع له وكان مؤمنا» والمراد على كل تقدير أنه لا تنفع 
٠‏ الشفاعة أحداً إلا من ذكر وأما من عداه فلا تكاد تنفعه وإن فرض صدورها عن الشفعاء المتصدين للشفاعة للناس كقوله 
تعالى: «إفما تنفعهم شفاعة الشافعين) [المدثر: .]٤۸‏ 

وجوز في البحر والدر المصون أن لا يقدر مفعول لتنفع تنزيلاً له منزلة اللازم والاستثناء من شفاعة ومن في محل 
رفع على البدلية منها بتقدير مضاف أو في محل نصب على الاستثناء بتقديره أيضاً أي إلا شفاعة من أذن الخ» ومن 
عبارة عن الشافع والاستثناء متصل ويجوز أن يكون منقطعاً إذا لم يقدر شيء ومحل «من» حينئذ نصب على لغة 
الحجاز ورفع على لغة تميم» واعترض كون الاستثناء من الشفاعة على تقدير المضاف بأن حكم الشفاعة ممن لم يؤذن 
له أن يملكها ولا تصدر عنه أصلاً ومعنى «لا يقبل منها شفاعة» لا يؤذن لها فيها لا أنها لا تقبل بعد وقوعها فالأخبار عنها 
بمجرد ات N‏ يوهم إمكان صدورها حين لم يأذن له مع إخلاله بمقتضى مقام تهويل اليوم. 

عَم ما بَيْنَ أَنِديَهُمْ ۾ وَمَا خحَلْفَهُمْ4 الظاهر أن ضمير الجمع عائد على الخلق المحشورين» وهم متبعو 
الداعي» وقيل: على الناس لا بقيد الحشر والاتباع» وقيل: على الملائكة عليهم السلام وهو حلاف الظاهر جد 
والمراد من الموصولين على ما قيل ما تقدمهم من الأحوال وما بعدهم مما يستقبلونه أو بالعكس أو أمور الدنيا وأمور 
الآخرة أو بالعكس أو ما يدركونه وما لا يدركونه وقد مر الكلام في ذلك. 

ولا يُحِيطُونَ به علّما4 أي لا يحيط علمهم بمعلوماته تعالى فعلماً تمييز محول عن الفاعل وضمير «به» لله 
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تعالى والكلام على تقدير مضاف. وقيل: المراد لا يحيط علمهم بذاته سبحانه أي من حيث اتصافه بصفات الكمال‎ 
التي من جملتها العلم الشامل ويقتضي صحة أن يقال: علمت الله تعالى إذ المنفي العلم على طريق الإحاطة.‎ 

وقال الجبائي: الضمير لمجموع الموصولين فإنهم لا يعلمون جميع ما ذكر ولا تفصيل ما علموا منه» وجوز أن 
يكون لأحد الموصولين لا على التعيين. 
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«إرَعَتت الْوْجُوهُ للْحَيّ الْقَيُو4 أي ذلت وخضعت خضوع العناة أي الأسارى» والمراد بالوجوه إما الذوات 
وإما الأعضاء المعلومة وتخصيصها بالذكر لأنها أشرف الأعضاء الظاهرة وآثار الذل أول ما تظهر فيهاء وأل فيها للعهد 
أوعوض عن المضاف إليه أي وجوه المجرمين فتكون الآية نظير قوله تعالى: «وسيئت وجوه الذين كفروا» [الملك: 
۷ واختار ذلك الزمخشري وجعل قوله تعالى: «وَقَدْ حاب مَنْ حَمَلَ ظلماً اعتراضاً ووضع الموصول موضع 
ضميرهم ليكون أبلغ» وقيل: الوجوه الأشراف أي عظماء الكفرة لأن المقام مقام الهيبة ولصوق الذلة بهم أولى والظلم 
الشرك وجملة إوقد حاب الخ حال والرابط الواو لا معترضة لأنها في مقابلة وهو مؤمن فيما بعد انتهى. قال صاحب 
الكشف: الظاهر مع الزمخشري والتقابل المعنوي كاف فإن الاعتراض لا يتقاعد عن الحال انتهى. 


وأنت تعلم أن تفسير الظلم بالشرك مما لا يختص بتفسير الوجوه بالإشراف وجعل الجملة حالاً بل يكون على 
الوجه الأول أيضاً بناء على أن المراد بالمجرمين الكفار» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال في قوله تعالى: 
إوقد خاب الخ خسر من أشرك بالل تعالى ولم يتب» وقال غير واحد: الظاهر أن أل للاستغراق أي خضعت 
واستسلمت جميع الوجوه وقوله تعالى «9وقد خاب الخ يحتمل الاستثناف والحالية» والمراد بالموصول إما 
المشركون وإما ما يعمهم وغيرهم من العصاة وخيبة كل حامل بقدر ما حمل من الظلم فخيبة المشرك دائمة وخيبة 
المؤمن العاصي مقيدة بوقت العقوبة إن عوقب. وقد تقدم لك معنى ‏ الحي القيوم ‏ في آية الكرسي. والظاهر أن قوله 
تعالى وَمَنْ يعمل من الصّالحات4 قسيم لقوله سبحانه لإوعنت الوجوه» إلى آخر ما تقدم ولقوله عز وجل «وقد 
خاب من حمل ظلماً) على هذا كما صرح به ابن عطية وغيره أي ومن يعمل بعض الصالحات أو بعضاً من الصالحات 
وَهُوَ مُؤْمِنَّ4 أي با يجب الإيمان به. والجملة في موضع الحال والتقييد بذلك لأن الإيمان شرط في صحة الطاعات 
وقبول الحسنات إقلاً يَحَافُ لماه أي منع ثواب مستحق بموجب الوعد ولا ضما ولا منع بعض منه تقول 
العرب هضمت حقي أي نقصت منه ومنه هضيم الكشحين أي ضامرهما وهضم الطعام تلاشى في المعدة. روي عن 
ابن عباس ومجاهد وقنادة أن المعنى فلا يخاف أن يظلم فيزاد في سيئاته ولا أن يهضم فينقص من حسناته. والاول 
مروي عن ابن زيد» وقيل الكلام على حذف مضاف أي فلا يخاف جزاء ظلم وهضم إذ لم يصدر عنه ظلم ولا هضم 
حق أحد حتى يخاف ذلك أو أنه أريد من الظلم والهضم جزاؤهما مجازاء ولعل المراد على ما قيل نفي الخوف عنه 
من ذلك من حيث إيمانه وعمله بعض الصالحات ويتضمن ذلك نفي أن يكون العمل الصالح مع الإيمان ظلماً أو 
هضما. 

وقيل: المراد أن من يعمل ذلك وهو مؤمن هذا شأنه لصون الله تعالى إياه عن الظلم أو الهضم ولأنه لا يعتد 
بالعمل الصالح معه. فلا يرد ما قيل إنه لا يلزم من الإيمان وبعض العمل أن لا يظلم غيره ويهضم حقه ولا يخفى عليك 
أن القول بحذف المضاف والتجوز في هذه الآية في غاية البعد وما قيل من الاعتراض قوي وما أجيب به كما ترى. ثم 
إن ظاهر كلام الجوهري أنه لا فرق بين الظلم والهضمء وظاهر الآية قاض بالفرق وكذا قول المتوكل الليثي: 

إن الأذلة واللعام لمعشم مولاهم المتهضم المظلوم 

وممن صرح به الماوردي حيث قال: الفرق بينهما أن الظلم منع الحق كله والهضم منع بعضه. وقرأ ابن كثير 
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حيث الأخبار وأبلغ من القراءة الأخرى من حيث الاستمرار والأخرى أبلغ من حيث إنها لا تقبل التردد في الأخبار. 

«كذَلك4 عطف على «إكذلك نقص) [طه: 194] والإشارة إلى إنزال ما سبق من الآيات المتضمنة للوعيد 
المنبئة عما سيقع من أحوال القيامة وأهوالها أي مثل ذلك الإنزال جِأَنْرَلنافه أي القرآن كله وهو تشبيه لإنزال الكل 
يانزال الجزء والمراد أنه على مط واحد» وإضماره من غير سبق ذكره للإيذان بنباهة شأنه وكونه م ركوزاً ذ في العقول 
حاضراً في الأذهان إقرآناً عَرَبيًا» ليفهمه العرب ويقفوا على ما فيه من النظم المعجز الدال على كونه خارجاً عن 
طوق الآدميين نازلاً من رب العالمين ظوَصَرَّفنَا فيه منّ الْرعيد4 أي كررنا فيه بعض الوعيد أو بعضاً من الوعيد 
والجملة عطف على جملة لإأنزلناة» وجعلها حالاً قيد الإنزال خلاف الظاهر جداً. 

لهم ب - تقون المفعول محذوف وتقدم الكلام في لعل» والمراد لعلهم يتقون الكفر والمعاصي بالفعل وز 
يُحدتُ لَهُمْ ذكرأ4 أي عظة واعتباراً مؤدياً في الآخرة إلى الاتقاءء وكأنه لما كانت التقوى هي المطلوبة بالذات منهم 
أسند فعلها إليهم ولما لم يكن الذكر كذلك غير الأسلوب إلى ما سمعت كذا قيل» وقيل: المراد بالتقوى ملكتهاء 
وأسندت إليهم لأنها ملكة نفسانية تناسب الإسناد لمن قامت به وبالذكر العظة الحاصلة من استماع القرآن المثبطة 
عن المعاصي» ولما كانت أمراً يتجدد بسبب استماعه ناسب الإسناد إليه» ووصفه بالحدوث المناسب لتجدد الألفاظ 
المسموعة» ولا يخفى بعد تفسير التقوى بملكتها على أن في القلب من التعليل شيئاً. 

وفي البحر أسند ترجي التقوى إليهم لأن التقوى عبارة عن انتفاء فعل القبيح وذلك استمرار على العدم الأصلي» 
وأسند ترجي أحداث الذكر للقرآن لأن ذلك أمر حدث بعد أن لم يكن انتهى» وهو مأخوذ من كلام الإمام وفي قوله: 
لأن التقوى إلى آخره على إطلاقه منع ظاهر» وفسر بعضهم التقوى بترك المعاصي والذكر بفعل الطاعات فإنه يطلق عليه 
مجاز لما بينهما من السيبية والمسيبية فكلمة أو على ما قيل للتتويع» وفي الكلام إشار ة إلى أن مدار الأمر التخلية 
والتحلية. والإمام ذكر في الآية وجهين» الأول أن المعنى إنما أنزلنا القرآن ليصيروا محترزين عن فعل ما لا ينبغي أو 
يحدث لهم ذكراً يدعوهم إلى فعل ما ين ينبغي فالكلام مشير أيضاً إلى الدخلية والتحلية إلا أنه ليس فيه ارتكاب المجار, 
والثاني أن المعنى أنزلنا القرآن ليتقوا فإن لم يحصل ذلك فلا أقل من أن يحدث لهم ذكراً وشرفاً وصيتاً حسناًء ولا 
يخفى أن هذا ليس بشىء وقال الطيبى: إن المعنى وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً أي فصيحاً ناطقاً بالحق ساطعاً بيناته 
لعلهم يحدث لهم التأمل والتفكر في آياته وبيناته الوافية الشافية فيذعنون ويطيعون وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون 
العذاب. ففي الآية لف من غير ترتيب وهي على وزان قوله تعالى إلعله يتذكر أو يخشى» [طه: 44] وعندي کون 
الآية متضمنة للتخلية والتحلية لا يخلو عن حسن فتأمل. 

وقرأ الحسن أو يحدث» بسكون الثاء» وقرأ عبد الله ومجاهد وأبو حيوة والحسن في رواية والجحدري وسلام 
«أو نحدث» بالنون وسكون الثاء وذلك حمل وصل على وقف أو تسكين حرف الإعراب استثقالا لحركته كما قال ابن 
جنى نحو قول امرىء القيس: 

اليوم أشرب غير 

وقول جرير: 

سيروا بني العم فالأهواز منزلكم ونهر تيري ولا يعرفكم العرب 

الى 4 استعظام له تعالى ولما صرف في القرآن من الوعد والوعيد والأوامر والنواهي وغير. ذلك وتنزيه 
لذاته المتعالية أن لا يكون إنزال قرآنه الكريم منتهياً إلى غاية الكمالية من تسببه لترك من أنزل عليهم المعاصي» ولفعلهم 


اتا نحن اف لاوا لين 
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الطاعات وفيه تعجيب واستدعاء للإقبال عليه وعلى تعظيمه» وفي وصفه تعالى بقوله سبحانه ظالْمَلكُ)4 أي المتصرف 
بالأمر والنهي الحقيق بأن يرجى وعده ويخشى وعيده ما يدل على أن قوارع القرآن سياسات إلهية يتضمن صلاح 
الدارين لا يحيد عنها إلا مخذول هالك» وقوله تعالى الْحَقٌّ4 صفة بعد صفة لله تعالى أي الثابت في ذاته وصفاته عز 
وجل» وفسره الراغب بموجد الشيء على ما تقتضيه الحكمة. 

وجوز غير واحد كونه صفة للملك ومعناه حلاف الباطل أي الحق فى ملكيته يستحقها سبحانه لذاته» وفيه إيماء 
إلى أن القرآن ENES‏ كل ايوم ول SND BNE‏ دن قل EE‏ 
شره وأن المبطل من أعرض عن تدبر زواجره» وفيه تمهيد لوصل النهي عن العجلة به في قوله سبحانه «إولا تَعجَل 
بِالقُرآن من قبل أن يُفُضَئ لَك أي يتم برخي أي تبليغ جبريل عليه السلام إياه فإن من حق الإقبال ذلك وكذلك 
من حق تعظيمه. 

وذكر الطيبي أن هذه الجملة عطف على قوله تعالى إفتعالى الله الملك السحق» لما فيه من إنشاء التعجب 
فكأنه قيل حيث نبهت على عظمة جلالة المنزل وأرشدت إلى فخامة المنزل فعظم جنابه الملك الحق المتصرف في 
الملك والملكوت» وأقبل بكلك على تحفظ كتابه وتحقق مبانيه ولا تعجل به» وكان عه إذا ألقى عليه جبريل عليه 
السلام القرآن يتبعه عند تلفظ كل حرف وكل كلمة خوفاً أن يصعد عليه السلام ولم يحفظه َه فنهى عليه الصلاة 
والسلام عن ذلك إذ ربما يشغل التلفظ بكلمة عن سماع ما بعدهاء ونزل عليه أيضاً ولا تحرك به لسانك لتعجل بهي 
[القيامة: 17] الآية» وأمر مله باستفاضة العلم واستزادته منه سبحانه فقيل: إوَقّل» أي في نفسك لزب زذني 
علماً) أي سل الله عز وجل بدل الاستعجال زيادة العلم مطلقاً أو في القرآن فإن تحت كل كلمة بل كل حرف منه 
أسراراً ورموزاً وعلوماً جمة وذلك هو الأنفع لك» وقيل: وجملة «إولا تعجل» مستأنفة ذكرت بعد الإنزال على سبيل 
الاستطراد» وقيل: إن ذلك نهي عن تبليغ ما كان مجملاً قبل أن يأني بيانه وليس بذاك فإن تبليغ المجمل وتلاوته قبل 
البيان مما لا ريب في صحته ومشروعيته. 

ومثله ما قيل: إنه نهي عن الأمر بكتابته قبل أن تفسر له المعاني وتتقرر عنده عليه الصلاة والسلام بل هو دونه 
بكثير» وقيل: إنه نهي عن الحكم بما من شأنه أن ينزل فيه قرآن بناء على ما أخرج جماعة عن الحسن أن امرأة شكت 
إلى النبي َيه أن زوجها لطمها فقال لها: بينكما القصاص فنزلت هذه الآية فوقف َه حتى نزل طإالرجال قوامون 
على النساء» [النساء: »]۳٤١‏ وقال الماوردي: إنه نهي عن العجلة. بطلب نزوله. وذلك أن أهل مكة وأسقف نجران 
قالوا: يا محمد أخبرنا عن كذا وقد ضربنا لك أجلاً ثلاثة أيام فأبطأ الوحي عليه وفشت المقالة بين اليهود وزعموا أنه 
عليه الصلاة والسلام قد غلب فشق ذلك عليه عي واستعجل الوحي فنزلت «إولا تعجل الخ وفي كلا القولين ما لا 

وقرأ عبد الله والجحدري والحسن وأبو حيوة وسلام ويعقوب والزعفراني وابن مقسم «نفضي» بنون العظمة 
مفتوح الياء «وحيه» بالنصب. وقرأ الأعمش كذلك إلا أنه سكن الياء من «نقضي»» قال صاحب اللوامح: وذلك على 
لغة من لا يرى فتح الياء بحال إذا انكسر ما قبلها وحلت طرفاًء واستدل بالآية على فضل العلم حيث أمر َه بطلب 
زيادته» وذكر بعضهم أنه ما أمر عليه الصلاة والسلام بطلب الزيادة في شيء إلا العلم. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن 
أبي هريرة قال: كان رسول الله عه يقول: «اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علماً والحمد لله على 
كل حال». 


ل ۳۷ روح المعاني مجلد / 


Fe اتن‎ I Ab esasen Ss لاه‎ 


وأخرج سعيد بن منصور. وعبد بن حميد عن ابن مسعود أنه كان يدعو «اللهم زدني إياناً وفقهاً ويقيناً وعلما» 
وما هذا إلا لزيادة فضل العلم وفضله أظهر من أن يذ كر نسأل الله تعالى أن يرزقنا الزيادة فيه ويوفقنا للعمل با يقتضيه 
ظوَلَقَدْ عَهذتا إلى آذ كأنه لما مدح سبحانه القرآن» وحرض على استعمال التؤدة والرفق في أخذه وعهد على 
العزيمة بأمره وترك النسيان فيه ضرب حديث آدم مثلا للنسيان وترك العزيمة. 

وذكر ابن عطية أن في ذلك مزيد تحذير للنبي عب عن العجلة وعدم التؤدة لفلا يقع فيما لا ينبغي كما وقع آدم 
عليه السلا فالكلام متعلق بقوله تعالى «إولا تعجل بالقرآن) الخ وقال الزمخشري: هو عطف على «إصرفنا» 
عطف القصة على القصة, والتخالف فيه إنشاء وخبرية لا يضر مع أن المقصود بالعطف جواب القسم. وحاصل المعنى 
عليه صرفنا الوعيد وكررناه لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً لكنهم لم يلتفتوا لذلك ونسوه كما لم يلتفت أبوهم إلى 
الوعيد ونسي العهد إليه. والفائدة في ذلك الإشارة إلى أن مخالفتهم شنشنة أخزمية وأن أساس أمرهم ذلك وعرقهم 
راسخ فيه» وحكي نحو هذا عن الطبري. 

وتعقبه ابن عطية بأنه ضعيف لما فيه من الغضاضة من مقام آدم عليه السلام حيث جعلت قصته مثلاً للجاحدين 
لآيات الله تعالى وهو عليه السلام إنما وقع منه ما وقع بتأويل انتهى» والإنصاف يقضي بحسنه فلا تلتفت إلى ما قيل: إن 
فيه نظرأء وقال أبو مسلم: إنه عطف على قوله تعالى «إكذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق» [طه: 49] وليس 
بذاك نعم فيه مع ما تقدم إنجاز الموعود في تلك الآية» واستظهر ابن عطية فيه أحد أمرين التعلق بلا تعجل وكونه 
ابتداء كلام لا تعلق له بما قبله» وهذا الأخير وإن قدمه في كلامه ناشىء من ضيق العطن كما لا يخفى» والعهد الوصية 
يقال عهد إليه الملك ووغر إليه وعزم عليه وتقدم إليه إذا أمره ووصاهء والمعهود محذوف يدل عليه ما بعده» واللام 
واقعة في جواب قسم محذوف أي وأقسم بالله لقد أمرناه ووصيناه من قبل أي من قبل هذا الزمان» وقيل: أي من 
قبل وجود هؤلاء المخالفين. 

وعن الحسن أي من قبل إنزال القرآن» وقيل: أي من قبل أن يأكل من الشجرة #إفتسي) العهد ولم يهتم به ولم 
يشتغل بحفظه حتى غفل عنه» والعتاب جاء من ترك الاهتمام» ومثله عليه السلام يعاتب على مثل ذلك» وعن ابن 
عباس“ والحسن أن المراد فترك ما وصى به من الاحتراس عن الشجرة وأكل ثمرتها فالنسيان مجاز عن الترك والفاء 
للتعقيب وهو عرفي» وقيل: فصيحة أي لم يهتم به فنسي والمفعول محذوف وهو ما أشرنا إليه» وقيل: المنسي الوعيد 
بخروج الجنة إن أكل» وقيل قوله تعالى: «إإن هذا عدو لك ولزوجك) وقيل: الاستدلال على أن النهي عن الجنس 
دون الشخصء والظاهر ما أشرنا إليه. 

وقراً اليماني والأعمش «َنْشّي) بضم النون وتشديد السين أي نساه الشيطان ولم تجذ لَهُ ما تصميم رأي 
وثبات قدم في الأمور» وهذا جاء على القولين في النسيان» نعم قيل: إنه أنسب بالثاني وأوفق بسياق الآية على ما ذكرنا 
أولاً. وروى جماعة عن ابن عباس وقتادة أن المعنى لم نجد له صبراً عن أكل الشجرة» وعن ابن زيد وجماعة أن 
المعنى لم نجد له عزماً على الذنب فإنه عليه السلام أخطأ ولم يتعمد وهو قول من قال: إن النسيان على حقيقته؛ وجاء 
عن ابن عباس ما يقتضيه» فقد أخرج الزبير بن بكار في الموفقيات عنه قال قال لي عمر رضي الله تعالى عنه إن 
صاحبكم هذا يعني علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه ‏ إن ولي زهد ولكني أخشى عجب نفسه أن يذهب به 


)0 أرواة عنه جماعة أه منه. 
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قلت: يا أمير المؤمنين إن صاحبنا من قد علمت والله ما نقول: إنه غير ولا بدل ولا أسخط رسول الله عله أيام صحبته 
فقال ولا في بنت أبي جهل وهو يريد أن يخطبها على فاطمة قلت قال الله تعالى في معصية آدم عليه السلام «إولم 
نجد له عزماً» فصاحبنا لم يعزم على إسخاط رسول الله َيه ولكن الخواطر التي لا يقدر أحد دفعها عن نفسه وربا 
كانت من الفقيه في دين الله تعالى العالم بأمر الله سبحانه فإذا نبه عليها رجع وأناب فقال: يا ابن عباس من ظن أنه يرد 
بحو ركم فيغوص فيها معكم حتى يبلغ قعرها فقد ظن عجزاء لكن لا يخفى عليك أن هذا التفسير غير متبادر ولا كثير 
المناسبة للمقام. وحاصل لم نجد ألخ عليه أنه نسي فيتكرر مع ما قبله. 
ثم إن طلم نجد» إن كان من الوجود العلمي» - فله عزماً - مفعولاه قدم الثاني على الأول لكونه ظرفاً وإن 
كان من الوجود المقابل للعدم كما اختاره بعضهم ‏ فله ‏ متعلق به قدم على مفعوله لما مر غير مرة أو بمحذوف وقع 
حالاً من مفعوله المنكر, والمعنى على هذا ولم نصادف له عزماً «إوَإِذْ قتا للْمَلائكة اسْجدُوا لدم شروع في بيان 
المعهود وكيفية ظهور نسيانه وفقدان عزمه» «إوإذ» منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به النبي عه أي واذكر 
وقت قولنا للملائكة الخ. قيل: وهو معطوف على مقدر أي اذكر هذا واذكر إذ قلنا أو من عطف القصة على القصة. 
وا ما كان فالمراد اذكر ما وقع في ذلك الوقت منا ومنه حتى يتبون لك نسيانه وفقدان عزمه فَسَجَدُوا إل إليسَ» 
قد مر الكلام فيه مراراً «أبى4 جملة مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال نشأ عن الأخبار بعدم سجوده كأنه قيل: فما باله 
لم يسجد؟ فقل: «إأبى» والإباء الامتناع أو شدته ومفعوله إما محذوف أي أبى السجود كما في قوله تعالى إأبى أن 
يكون مع الساجدين» [الحجر: ]١‏ أو غير منوي رأساً بتنزيله منزلة اللازم أي فعل الإباء وأظهره طفقلنَا عقيب ذلك 
اعتناء بنصح آدم عليه السلام يا آدَمُ إن هذاه الذي رأيت منه ما رأيت دو أ لك وَلرَوْجكَ) أعيد اللام لأنه لا 
يعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار عند الجمهور. وقيل: أعيد للدلالة على أن عداوة اللعين للزوجة أصالة 
لا تبعاً. وهو على القول بعدم لزوم إعادة الجار في مثله كما ذهب إليه ابن مالك ظاهر. وأما على القول باللزوم فقد قيل 
في توجيهه. إن كون الشيء لازماً بحسب القاعدة النحوية لا ينافي قصد إفادة ما يقتضيه المقام. 


وقد صرح السيد السند في شرح المفتاح في توجيه جعل صاحب المفتاح تنكير التمييز في قوله تعالى: 
إواشتعل الرأس شيباً» [مريم: 4] لإفادة المبالغة بما يرشد إلى ذلك» ولا يخفى ما في التعبير بزوجك دون حواء من 
مزيد التنفير والتحذير منه» واختلف في سبب العداوة فقيل مجرد الحسد وهو لعنه الله تعالى ولعن أتباعه أول من 
حسدء وقيل: كونه شيخاً جاهلاً وكون آدم عليه السلام شاباً عالماًء والشيخ الجاهل يكون أبداً عدواً للشاب العالم بل 
الجاهل مطلقاً عدو للعالم كذلك كما قيل: والجاهلون لأهل العلم أعداء وقيل: تنافي الأصلين فإن اللعين خلق من نار 
وآدم عليه السلام خخلق من طين وحواء خلقت منه. وقد ذكر جميع ذلك الإمام الرازي. 


و ا ا ا يكونا بحيث 
يتسبب الشيطان في إخراجهما منها نحو قوله تعالى: م يكن في صدرك حرج [الأعراف: ۲] والفاء لترتيب 
موجب النهي على عداوته لهما أو على الأخبار بها َد فتَشْقَئْ أي فنتعب بتاعب الدنيا وهي لا تكاد تحصى ولا 
يسلم منها أحد وإسناد ذلك إليه عليه السلام خاصة بعد تعليق الإخراج الموجب له بهما معاً لأصالته في الأمور 
e‏ يي 4 المراد ل 
جع و عير ل ور حر كا و ل ا هذا ما 


5 قوله تعالى : « ولعبد مؤمن .» سورة البَقَرة 


الآخر وما هم بمؤمنين ) ولو كان الايمان عبارة عن مجرد الاإفرار لكان قوله تعالى ( وما هم 
بمؤمنين ) كذبا ( وثالثها ) قوله ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا) ولو كان الاييمان عبارة عن 
مجرد الاإقرار لكان قوله ( قل لم تؤمنوا ) كذبا » ثم أجابوا عن تمسكهم بهذه الآية بأن التصديق 
الذى فى القلب لا يمكن الارطلاع عليه فأقيم الاإقرار باللسان مقام التصديق بالقلب. 

# المسألة السادسة »* نقل عن الحسن أنه قال : هذه الآية ناسخة لما كانوا عليه من 
تزويج المشركات قال القاضي : كونهم قبل نزول هذه الآية مقدمين على نكاح المشركات إن كان 
على سبيل العادة لا من قبل الشرع امتنع وصف هذه الآية بأنها ناسخة » لأنه ثبت فى أصول 
الفقه أن الناسخ والمنسوخ يجب أن يكون حكمين شرعيين 5 أما إن كان جواز نكاح المشركة قبل 
نزول هذه الآية ثابتا من قبل الشرع كانت هذه الآية ناسخة . 

أما قوله تعالى ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ) ففيه مسائل: 


« المسألة الأولى € قال أبو مسلم : اللام فى قوله ( ولأمة ) فى إفادة التوكيد تشبه لام 
القسم . ١‏ 
ل المسألة الثانية # الخير هو النفع الحسن : والمعنى : أن الشركة لو كانت ثابتة فى امال 
والجهال والنسب . فالأمة المؤمنة خير منها لأن الاييمان متعلق بالدين والمال والجهال والنسب 
متعلق بالدنيا والدين خير من الدنيا ولأن الدين أشرف الأشياء عند كل أحد فعند التوافق فى 
الدين تكمل المحبة فتكمل منافع الدنيا من الصحة والطاعة وحفظ الأموال والأولاد وعند 
الاوختلاف في الدين لا تحصل المحبة » فلا يحصل شيء من منافع الدنيا من تلك المرأة » وقال 


بعضهم المراد ولأمة مؤمنة خير من حرة مشركة » واعلم أنه لا حاجة إلى هذا التقدير لوجهين 
( أحدها|) ) أن اللفظمطلق ر والثاني ) أ : قوله ( ولو أعجبتكم ) يدل على صفة الحرية » لأن. 
التقدير ا و ا > فكل ذلك داخل تحت قوله 
( ولو أعجبتكم ) 


0 المسألة الثالثة ‏ قال الجبائي : إن الآية دالة على أن القادر على طول الحرة يجوز له 
التزوج بالأمة على ما هو مذهب أبي حنيفة » وذلك لأن الآية دلت على أن الواجد لطول الحرة 
المشركة يجوز له التزوج بالأمة لكن الواجد لطول الحرة المشركة يكون لا محالة واجداً لطول الحرة 
المسلمة لآن سبب التفاوت في الكفر والايمان لا يتفاوت بقدر المال المحتاج إليه فى أهبة التكاح 5 
فيلزم قطعاً أن يكون الواجد لطول الحرة ة المسلمة يجوز له نكاح الأمة » وهذا استدلال لطيف فى 
هذه المسألة . 


سے 
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وعدني ربي «إفلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) ثم نادى حواء حواء أنت عملت بي هذا فليس من ولد آدم أحد 
يعمل على ثور إلا قال: حو دتعلت عليه م قبل آدم عليه السلا وكذا أيد بالآية بعد وفيه تأمل» ولعل القول بالعموم 
أولى» و«تشقى» يحتمل أن يكون منصوباً ياضمار أن في جواب النهي» ويحتمل أن يكون مرفوعاً على الاستعناف بتقدير 
فأنت تشقى» واستبعد هذا بأنه ليس المراد الأخبار عنه بالشقاء بل المراد أن وقع الإخراج حصل ذلك. 


طن لَك ألا جوع فيها وَل تر وَأَنكَ لا تما فيهَا وَل تَضحَئ» أي ولا تصيبك الشمس يقال: ضحا 
كسعى وضحى كرضى ضحواً وضحياً إذا أصابته الشمس» ويقال ضحاً ضحوا وضحوا وضحياً إذا برز لهاء وأنشدوا 
قول عمرو بن أبي ربيعة: 
رأت وجل اة ای ارش فيضحى وأما بالعشي فيخصر 
وفسر بعضهم ما في الآية بذلك والتفسير الأول مروي عن عكرمةء وأياً ما كان فالمراد تفي أن يكون بلا كن 
والجملة تعليل لما يوجبه النهي فإن اجتماع أسباب الراحة فيها مما يوجب المبالغة في الاهتمام بتحصيل مبادىء البقاء 
فيها والجد في الانتهاء عما يؤدي إلى الخروج عنهاء والعدول عن التصريح بأن له عليه السلام فيها تنعماً بفنون النعم 
من المآكل والمشارب وتمتعاً بأصناف الملابس البهية والمساكن المرضية مع أن فيه من الترغيب في الابقاء فيها ما لا 
يخفى إلى ما ذكر من نفي نقائضها التي هي الجوع والعطش والعرى والضحو لتذكير تلك الأمور المنكرة والتنبيه على 
ما فيها من أنواع الشقوة التي حذره سبحانه عنها ليبالغ في التحامي عن السبب المؤدي إليهاء ومعنى «إأن لا تجوع» 
الخ أن لا يصيبه شيء من الأمور الأربعة أصلاً فإن الشبع والري والكسوة والكن قد تحصل بعد عروض أضدادها وليس 
الأمر فيها كذلك بل كلما وقع فيها شهوة وميل إلى شيء من الأمور المذكورة تمتع به من غير أن يصل إلى حد 
الضرورة على أن الترغيب قد حصل بما سوغ له من التمتع بجميع ما فيها سوى الشجرة حسبما ينطق به قوله تعالى: 
«إويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغداً حيث شئتما» [البقرة: ]١‏ وقد طوي ذكره ها هنا اكتفاء بذلك 
واقتصر على ما ذكر من الترغيب المتضمن للترهيب» وقال بعضهم: إن الاقتصار على ما ذكر لما وقع في سؤال آدم 
عليه السلام فإنه روي أنه لما أمره سبحانه بسكنى الجنة قال إلهي ألي فيها ما آكل ألي فيها ما ألبس ألي فيها ما أشرب 
ألي فيها ما أستظل به فأجيب با ذكرء وفي القلب من صحة الرواية شيء. 


ووجه إفراده عليه السلام با ذكر ما مر آنفاً» وقيل: كونه السائل وكان الظاهر عدم الفصل بين الجوع والظماً 
والعري والضحو للتجانس والتقارب إلا أنه عدل عن المناسبة المكشوفة إلى مناسبة أتم منها وهي أن الجوع خلو الباطن 
والعري خلو الظاهر فكأنه قيل لا يخلو باطنك وظاهرك عما يهمهماء وجمع بين الظمأ المورث حرارة الباطن والبروز 
للشمس وهو الضحو المورث حرارة الظاهر فكأنه قيل: لا يؤلمك حرارة الباطن والظاهر وذلك الوصل الخفي وهو سر 
بديع من أسرار البلاغة» وفي الكشف إنما عدل إلى المنزل بيه على أن الشبع والكسوة أصلان وأن الأخيرين متممان 
على الترتيب فالامتنان على هذا الوجه أظهر ولهذا فرق بين القرينتين فقيل أولاً «إإن لك وثانياً لإإنك» وقد ذكر 
هذه العلامة الطيبي أيضاً ثم قال: وفي تنسيق المذكورات الأربعة مرتبة هكذا مقدماً ما هو الأهم فالأهم ثم في جعلها 
تفصيلاً لمضمون قوله تعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى) وتكرير لفظة فيها وإخراجها في صيغة النفي مكررة 
الأداة الإيماء إلى التعريض بأحوال الدنيا وأن لا بد من مقاساتها إفيها» لأنها خلقت لذلك وأن الجنة ما خلقت إلا 
للتنعم ولا يتصور فيها غيره. 


سنؤزة عله الأيات: ١83513‏ ا ا ES E‏ 121000 


وفى الانتصاف أن فى الآية سراً بديعاً من البلاغة يسمى قطع النظير عن النظير» والغرض من ذلك تحقيق تعداد 
هذه النعم ولو قرن كل بشكله لتوهم المقرونان نعمة واحدة» وقد رمق أهل البلاغة سماء هذا المعنى قدياً وحديثاً فقال 
الكندي(“ الأول: 


RE E TIE EEE,‏ ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال 
زك سارى وم اقل لخيلي كري كرة بعد إجفال 


فقطع ركوب الجواد عن قوله لخيله: كري كرة وقطع تبطن الكاعب عن ترشف الكأس مع التناسب وغرضه أن 
يعدد ملاذه ومفاخره ويكثرهاء وتبعه الكندي“ الآخر فقال: 


وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك في جفن الردى وهو نائم 
قن بنك الأبتطال: فملجى رة ووجهك ضحاك وثغرك باسم 


وقد اعترض عليه سيف الدولة إذ قطع الشيء عن نظيره فقال له: إن كنت أخطأت بذلك فقد أخطأ امرؤ القيس 
بقوله وأنشد البيتين السابقين» وفى الآية سر لذلك أيضاً زائد على ما ذكر وهو قصد تناسب الفواصل اه. 


وقد يقال في بيتي الأول: إنه جمع بين ركوب الخيل للذة والنزهة وتبطن الكاعب للذة الحاصلة فيهما وجمع 
بين سبء الزق وقوله لخيله: كري لما فيهما من الشجاعة» ثم ما ذكر من قصد تناسب الفواصل في الآية ظاهر في أنه 


وقرأ شيبة ونافع وحفص وابن سعدان «إنك» بكسر الهمزة. وقرأ الجمهور بفتحها على أن العطف على أن لا 
تجوع وهو في تأويل مصدر اسم لأن وصحة وقوع ما صدر بأن المفتوحة اسماً لأن المكسورة المشاركة لها في إفادة 
التحقيق مع امتناع وقوعها خبراً لها لما أن المحذور وهو اجتماع حر في التحقيق في مادة واحدة غير موجود فيما 
نحن فيه لاختلاف مناط التحقيق فيما فى حيزها بخلاف ما لو وقعت خبراً فإن اتحاد المناط حيئنذ مما لا ريب فيه 
وبيانه على ما في إرشاد العقل السليم أن كل واحدة من الأداتين موضوعة لتحقيق مضمون الجملة الخبرية المنعقدة 
من اسمها وخبرها ولا يخفى أن مرجع خبريتها ما فيها من الحكم وإن مناطه الخبر لا الاسم فمدلول كل منهما تحقيق 
ثبوت خبرها لاسه ها لا ثبوت اسمها في نفسه فاللازم من وقوع الجملة المصدرة بالمفتوحة اسماً للمكسورة تحقيق 
ثبوت خبرها لتلك الجملة المؤولة بالمصدرء وأما تحقيق ثبوتها في نفسها فهو مدلول المفتوحة فلا يلزم اجتماع حر 
في التحقيق في مادة واحدة قطعاًء وإما لم يجز أن يقال: إن أن زيداً قائم حق مع اختلاف المناط بل شرطوا الفصل 
بالخبر كقولنا: إن عندي أن زيداً قائم حق للتجافي عن صورة الاجتماع» والواو العاطفة وإن كانت نائبة عن المكسورة 
التي يمتنع دخولها على المفتوحة بلا فصل وقائمة مقامها في إفضاء معناها وإجراء أحكامها على مدخولها لكنها حيث 
لم تكن حرفاً موضوعاً للتحقيق لم يلزم من دخولها اجتماع حر في التحقيق أصلاً. فالمعنى إن لك عدم الجوع وعدم 
العري وعدم الظمأ خلا أنه لم يقتصر على بيان أن الثابت له عدم الظمأ والضحو مطلقا كما فعل مثله في المعطوف 
عليه بل اداد أن اك لا تين دما فاه مو هه العرف اعفن لخي أن یه له ا رن 


)١(‏ هو آمرؤٌ القيس اه منه. 


(۲) هو المتنبي اه منه. 


EEE E ا اا‎ AAS o۸۲ 


كل فيها عدم ظمئك على التحقيق انتهى. ويحتاج عليه إلى بيان النكتة في عدم الاقتصار على بيان أن الثابت له عدم 
الظمأ مطلقاً كما فعل مثله في المعطوف عليه فتأمل ولا تغفل. 

وقيل: إن الواو وإن كانت نائبة عن إن هنا إلا أنه يلاحظ بعدها للك الموجود بعد أن التي نابت عنها فيكون 
هناك فاصل ولا يمتنع الدخول معه وهو كما ترى؛ زلا يخفى عليك أن العطف على قراءة الكسر على أن الأولى مع 
معموليها لا على اسمها ولا كلام في ذلك «فْوَسْوَسَ إِلَيْه الشَّيْطَان4 أنهى الوسوسة إليه» وهي كما قال الراغب: 
الخطرة الرديئة؛ وأصلها من الوسواس وهو صوت الحلي والهمس الخفي» وقال الليث: الوسوسة حديث النفس والفعل 
وسوس بالبناء للفاعل» ويقال: رجل موسوس بالكسر والفتح لحن. 

وذكر غير واحد أن وسوس فعل لازم مأخوذ من الوسوسة وهي حكاية صوت كولولة اللكلى ووعوعة الذئب 
ووقوقة الدجاجة وإذا عدي يإلى ضمن معنى الإنهاء وإذا جيء باللام بعده نحو وسوس له فهي للبيان كما في اريت 
لك [يوسف: ۲۳] وقال الزمخشري: للأجل أي وسوس لأجله. وكذا إذا كانت بعد نظائر هذا الفعل نحو قوله: 

کر هبتنن اجن كيان فب اين التالعيسلة سن اشفناتن 

وذكر في الأساس وسوس إليه في قسم الحقيقة» وظاهره عدم اعتبار التضمين والكثير على اعتباره. 

إقال4 إما بدل من «إوسوس» أو استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ منه كأنه قيل: فما قال له في وسوسته: 
فقيل: قال يا آَدَمُ هَل الك عَلَى سجر رة للدم ناداه باسمه ليكون أقبل عليه وأمكن للاستماع ثم عرض عليه ما 
عرض على سبيل الاستفهام الذي يشعر بالنصح» ومعنى شجرة الخلد شجرة من أكل منها خلد ولم يمت أصلاً سواء 
كان على حاله أو بأن يكون ملكاً لقوله تعالى: إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين» [الأعراف: .]٠١‏ 

وفي البحر أن ما حكي هنا مقدم على ما حكي في الأعراف من قوله تعالى: «إما نهاكما ربكما عن هذه 
الشجرة» [الأعراف: ]٠١‏ الخ كأن اللعين لما رأى منه عليه السلام نوع إصغاء إلى ما عرض عليه انتقل إلى الأخبار 
والحصر انتهى» والحق أنه لا جزم با ذكر وملك لآ يل أي لا يفنى أو لا يصير بالياً خلقاً قيل: إن هذا من لوازم 
الخلود فذكره للتأكيد وزيادة الترغيب فقا كلدي أي هو وزوجته «إمئْهَاك أي من الشجرة التي سماها اللعين شجرة 
الخلد ظقْبَدَتْ لَهُمَا سَوْآنُهُمَا4 قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: عريا عن النور الذي كان الله تعالى ألبسهما 
حتى بدت فروجهماء وفي رواية أخرى عنه أنه كان لباسهما الظفر فلما أصابا الخطيئة نزع عنهما وتركت هذه البقايا 
في أطراف الأصابع والله تعالى أعلم بصحة ذلك» ثم إن ما ذكر يحتمل أن يكون عقوبة لللأكل ويحتمل أن يكون مرتباً 
عليه لمصلحة أخرى ظوَطفِقًا يَخْصِفَان عَلَيهِمَا من وَرَق الْجَنّة4 قد مر تفسيره. 

لوَعَصَئ آدَمُ رب با ذكر من أكل الشجرة لفْفَرَى4 ضل عن مطلوبه الذي هو الخلود أو عن المطلوب منه 
وو رك الا كل من الشجرة أو عن الرشد حت اغتر برل العدى: وق غرئ أي فيك له هة بومنه يقال الغواء 
لسوء الرضاع. وقرىء «فعُوِي» بفتح الغين وكسر الواو وفتح الياء أي فبشم من كثرة الأكل من غوي الفصيل إذا اتخم 
من اللبن وبه فسرت القراءة الأخرى» وتعقب ذلك الزمخشري: فقال وهذا وإن صح على لغة من يقلب الياء المكسور 
ما قبلها ألفاً فيقول في فني وبقي فنا وبقا بالألف وهم بنو طيء تفسير خبيث» وظاهر الآية يدل على أن ما وقع من 
الكبائر وهو المفهوم من كلام الإمام فإن كان صدوره بعد البعثة تعمداً من غير نسيان ولا تأويل أشكل على ما اتفق عليه 


)١١‏ حد لها اه منه. 


سورة طه الآيات: ٠١١ - 1١١١‏ 


المحققون والأئمة المتقنون من وجوب عصمة الأنبياء عليهم السلام بعد البعثة عن صدور مثل ذلك منهم على ذلك 
الوجه» ولا يكاد يقول بذلك إلا الأزارقة من الخوارج فإنهم عليهم ما يستحقون جوزوا الكفر عليهم وحاشاهم فما دونه 
أولى بالتجويز» وإن كان صدوره قبل البعثة كما قال به جمع وقال الإمام: إنه مذهبنا فإن كان تعمداً أشكل على قول 
أكثر المعتزلة والشيعة بعصمتهم عليهم السلام عن صدور مثل ذلك تعمدا قبل البعثة أيضا. 

لا إشكال فيه على ما قاله القاضي أبو بكر من أنه لا يمتنع عقلاً ولا سمعاً أن يصدر من النبي عليه السلام 
قبل نبوته معصية مطلقاً بل لا يمتنع عقلاً إرسال من أسلم بعد كفره» ووافقه على ذلك كما قال الآمدي في أبكار 
الأفكار أكثر الأصحاب وكثير من المعتزلة وإن كان سهواً كما يدل عليه قوله تعالى: لإفنسي ولم نجد له عزما» [طه: 
[AA‏ بناء على أحد القولين فيه أشكل على ما نقل عن الشيعة من منع صدور الكبيرة سهواً قبل البعثة أيضأ ولا إشكال 
فيه على ما سمعت عن القاضي أبي بكر وإن كان بعد البعثة سهراً أشكل أيضاً عند بعض دون بعض» فقد قال عضد 
الملة في المواقف إ إن الأكثرين جوزوا صدور الكبيرة يعني ما عدا الكفر والكذب فيما دلت المعجزة على صدقهم 
عليهم السلام فيه سهراً وعلى سبيل الخطأ منهم» وقال العلامة الشريف المختار: خلافه» وذهب كثير إلى أن ما وقع 
صغيرة والأمر عليه هين فإن الصغائر الغير المشعرة بالخسة يجوز على ما ذكره العلامة الثاني في شرح العقائد صدورها 
منهم عليهم السلام عمداً بعد البعثة عند الجمهور خلافاً للجبائي وأتباعه ويجوز صدورها سهراً بالاتفاق لكن 
المحققون اشترطوا أن ينبهوا على ذلك فينتهوا عنه. 

نعم ذكر في شرح المقاصد عصمتهم عن صدور ذلك عمداً. والأحوط نظراً | إلى مقام اقم غلبم الوم أن 
يقال: إن ا ا ا ا ا ل Rl‏ إلى علو 
شأنه ومزيد فضل الله تعالى عليه» وإحسانه وقد شاع حسنات الأبرار سيئات المقربين» ومما يدل على استعظام ذلك 
منه لعلو شأنه عليه السلام ما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن أبي عبد الله المغربي قال: تفكر إبراهيم في شأن آدم 
عليهما السلام فقال: يا ا ره غ وناك وف فو رويك ادت ل اكد رذنت راسد سات او 
الناس من ذكر معصيته فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم أما علمت أن مخالفة الحبيب على الحبيب شديدة. 


وذكر بعضهم أن في استعظام ذلك منه عليه الملام زجراً بليغاً لأولاده عن أمثاله» وعلى العلات لا ينبغي لأحد 
أن ينسب إليه العصيان اليوم وأن يخبر بذلك | إلا أن يكون تالياً لما تضمن ذلك أو راوياً له عن رسول الله ع وأما أن 
يكون مبتدئاً من قبل نفسه فلا» وقد و القاضي أبو بكر بن العربي بعدم جواز نسبة العصيان للآباء الأدنين إلينا 
الممائلين لنا فكيف يجوز نسبته للأنبياء الأقدام والنبي المقدم الأكرم» وارتضى ذلك القرطبي وادعى أن ابتداء الأخبار 
بشيء من صفات الله تعالى المتشابهة كاليد والإصبع والنزول أولى بالمنع وعدم الجوازء ثم إن ما وقع كان في 
الحقيقة بمحض قضاء الله تعالى وقدره» وإلا فقد روي عن أبي أمامة الباهلي والحسن أن عقله عليه السلام مثل عقل 
جميع ولده وعداوة إبليس عليه اللعنة له عليه السلام في غاية الظهورء وفي ذلك دليل على أنه لا ينفع عقل ولا يغني 
شيء في جنب تقدير الله تعالى وقضائه تم اجْتبَاةُ رَه أي اصطفاه ه سبحانه وقربه إليه بالحمل على التوبة والتوفيق 
لها من اجتبى الشيء جباه لنفسه أي جمعه كقولك: اجتمعته أو من جبى إلى كذا فاجتبيته مثل جليت على العروس 
فاجتليتهاء وأصل معنى الكلمة الجمع فالمجتبى كأنه في الأصل من جمعت فيه المحاسن حتى اختاره غيره وقربه» 
وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه السلام مزيد ت تشريف له عليه السلام قاب عليه أي رجع 
عليه بالرحمة وقبل توبته حين تاب وذلك حين قال هو وزوجته: «إربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
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الخاسرين) [الأعراف: ٣‏ وَهَدَى4 أي إلى الثبات على التوبة والتمسك با يرضي المولى سبحانه وتعالى» وقيل 
إلى كيفية التوبة بتعليم الكلمات والواو لمطلق الجمع فلا يضر كون ذلك قبل التوبة عليه» وقيل: إلى النبوة والقيام با 
تقتضيه. وقدم أبو حيان هذا على سائر الاحتمالات التي ذكرهاء والنيسابوري فسر الاجتباء بالاختيار للرسالة وجعل 
الآية دليلاً على أن ما جرى كان قبل البعثة ولم عا بنسبة العصيان والغواية إلى حواء بأن يسندهما إلى ضمير 
التثنية الذي هو عبارة عنهاء وعن آدم عليه السلام كما أسند الأكل وما بعده إلى ذلك إعراضاً عن مزيد النعي على 
الحرم وأن الأهم نظراً إلى مساق القصة التصريح بما أسند إلى آدم عليه السلام ويتضمن ذلك رعاية الفواصل وحيث لم 
يصرح جل وعلا بعصيانها لم يتعرض لتوفيقها للتوبة وقبولها منهاء وقال بعضهم: إنه تعالى اكتفى بذكر شأن آدم عليه 
السلام لما أن حواء تبع له في الحكم ولذا طوي ذكر النساء في أكثر مواقع الكتاب والسنة. 

طقال4 استئناف مبني على سؤال نشأ من الإخبار بأنه تعالى عامله بما عامله كأنه قيل: فماذا أمره بعد ذلك؟ 
فقيل: قال له ولزوجته «إاشبطًا منْهًا جَميعاً)4 أي انزلا من الجنة إلى الأرض مجتمعين» وقيل: الخطاب له عليه السلام 
ولإبليس عليه اللعنة فإنه دخل الجنة بعد ما قيل له «(اخرج منها فإنك رجيم [الحجر: ]۳٤‏ للوسوسة» وخطابهما 
علق الأول رد ال بَعْضكُمْ لبغض َد لما أنهما أصل الذرية ومنشأ الأولاد فالتعادي في الحقيقة بين 
أولادهما. وهذا على عكس مخاطبة اليهود ونسبة ما فعل آباؤهم إليهم. والجملة في موضع الحال أي متعادين في أمر 
الغا وشيوات الأنفس: وعلى الثاني ظاهر لظهور العداوة بين آدم عليه السلام وإبليس عليه اللعنة وكذا بين ذرية آدم 
عليه السلام وذرية اللعين. ومن هنا قيل: الضمير لآدم وذريته وإبليس وذريته. 

وزعم بعضهم أنه لآدم وإبليس والحية والمعول عليه الأول ويؤيد ذلك قوله تعالى لإقَإما يأَنيدَكُمْ مُئي هُدىٌّ» 
الخ أي نبي أرسله إليكم وكتاب أنزله عليكم فمن بع هُدَايَ وضع الظاهر موضع المضمر مع الإضافة إلى ضميره 
تعالى لتشريفه والمبالغة في إيجاب اتباعه. 

رأحرج الطبراني وغيره عن أبي الطفيل أن النبي مه قرأ (إفمن اتبع هدى» طقلا يض في الدنيا ولا 
يَشْقَى4 في الآحرة» وفسر بعضهم الهدى بالقرآن لما أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم 
وصححه. والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أجار الله تعالى تابع القرآن من 
أن يضل في الدنيا أو يشقى في الآخرة ثم قرأ الآية» وأخرج جماعة عنه مرفوعاً إلى رسول الله مله بلفظ «من اتبع 
كتاب الله هداه الله تعالى من الضلالة في الدنيا ووقاه سوء الحساب يوم القيامة»» ورجح على العموم بقيام القرينة عليه 
وهو قوله تعالى «َإوَمَنْ َعْرَض عَنْ ذكري» بناء على تفسير الذكر بالقرآن» وكذا قوله تعالى بعد و9 وكذلك أتتك آياتنا 
فنسيتها» [طه: 7؟١]‏ والمختار العموم أن يقول: الذكر يقع على القرآن وعلى سائر الكتب الإلهية» وكذا الآيات د 
بمعنى الأدلة مطلقاًء وقد فسر الذكر أيضاً هنا بالهدى لأنه سبب ذكره تعالى وعبادته سبحانه» فأطلق المسبب 7 
سببه لوقوعه في المقابلة» وما في الخبر من باب التنصيص على حكم أشرف الأفراد المدلول عليه بالعموم اعتناء بشأنه. 
ثم إن تقييد «إلا يضل» بقولنا في الدنيا ولا يشقى) بقولنا في الآخرة هو الذي يقتضيه الخبر. 

وجوز بعضهم العكس أي فلا يضل طريق الجنة في الآخرة ولا يتعب في أمر المعيشة في الدنياء وجعل الأول 
في مقابلة «وونحشره يوم القيامة أعمى) والثاني في مقابلة «إفإن له معيشة ضنكاً4ك ثم قال: وتقديم حال الآخرة 
على حال الدنيا في المهتدين لأن مطمح نظرهم أمر آخرتهم بخلاف خلافهم فإن نظرهم مقصور على دنياهم؛ ولا 
يخفى أن الذي نطقت به الآثار هو الأول» وذكر بعضهم أنه المتبادر» نعم ما ذكر لا يخلو عن حسن وإن قيل: فيه 
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تكلف» وجوز الإمام كون الأمرين في الآخرة وكونهما في الدنياء وذكر أن المراد على الأخير لا يضل في الدين ولا 
يشقى بسبب الدين لا مطلقاً فإن لحق المنعم بالهدى شقاء في الدنيا فبسبب آخر وذلك لا يضر اهء والمعول عليه ما 
سمعت» والمراد من الإعراض عن الذكر عدم الاتباع فكأنه قيل: ومن لم يتبع طقَإِنَ لَهُ مَعيِضَةٌ صنكاأ أي ضيقة 
شديدة وهو مصدر ضنك وكذا ضناكة؛ ولذا يوصف به المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع» وقد وصف به 
هنا المؤنث باعتبار الأصل. وقرأ الحسن «ضنكى» بألف التأنيث كسكرى وبالإمالة. وهذا التأنيث باعتبار تأويله 
بالوصف» وعن ابن عباس تفسيره بالشديد من كل وجه» وأنشد قول الشاعر: 

والخيل قد لحقت بنافي مأزق ضنك نواحيه شديدالمقدم 

والمتبادر أن تلك المعيشة له في الدنيا. وروي ذلك عن عطاء وابن جبير» ووجه ضيق معيشة الكافر المعرض 
في الدنيا أنه شديد الحرص على الدنيا متهالك على ازديادها خائف من انتقاصها غالب عليه الشح بها حيث لا غرض 
له سواها بخلاف المؤمن الطالب للآخرة» وقيل: الضنك مجاز عما لا خير فيه» ووصف معيشة الكافر بذلك لأنها وبال 
عليه وزيادة في عذابه يوم القيامة كما دلت عليه الآيات» وهو مأخوذ مما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال 
في الآية: يقول كل مال أعطيته عبداً من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه وهو الضنك في المعيشة؛ وقيل: 
المراد من كونها ضنكاً أنها سبب للضنك يوم القيامة فيكون وصفها بالضنك للمبالغة كأنها نفس الضنك كما يقال في 
السلطان: الموت بين شفتيه يريدون بالموت ما يكون سبباً للموت كالأمر بالقتل ونحوه» وعن عكرمة ومالك بن دينار 
ما يشعر بذلك» وقال بعضهم: إن تلك المعيشة له في القبر بأن يعذب فيه. وقد روى ذلك جماعة عن ابن مسعود وأبي 
سعيد الخدري وأبي صالح والربيع والسدي ومجاهد وفي البحر عن ابن عباس أن الآية نزلت في الأسود بن عبد الأسد 
المخزومي» والمراد ضغطة القبر حتى تختلف فيه أضلاعه. وروي ذلك مرفوعاً أيضاً. 

فقد أخرج ابن أبي الدنيا في ذكر الموت. والحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وابن حبان وابن مردويه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له قبره 
سبعين ذراعاً ويضيء حتى يكون كالقمر ليلة البدر هل تدرون فيم أنزلت إفإن له معيشة ضنكاً قالوا: الله ورسوله 
أعلم قال: عذاب الكافر في قبره يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً هل تدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية لكل حية 
سبعة رؤوس يخدشونه ويلسعونه وينفخون في جسمه إلى يوم يبعثون». 

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور ومسدد في مسنده وعبد بن حميد والحاكم وصححه والبيهقي في كتاب 
عذاب القبر وجماعة عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله عله في قوله تعالى إمعيشة ضنكا عذاب القبر» ولفظ عبد 
الرزاق يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه» ولفظ ابن أبى حاتم ضمة القبر إلى غير ذلك ومن قال: الدنيا ما قبل 
القيامة الكبرى قال: ما يكون بعد الموت واقع في الدنيا كلذف يكون قبل الموت. 


وقال بعضهم: إنها تكون يوم القيامة في جهنم» وأخرج ذلك ابن أبي شيبة وابن المنذر عن الحسن» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن زيد قال: المعيشة الضنك في النار شوك وزقوم وغسلين وضريع وليس في القبر ولا في الدنيا معيشة 
وما المعيشة والحياة إلا في الآخرة» ولعل الأخبار السابقة لم تبلغ هذا القائل أو لم تصح عندهء وأنت تعلم أنها إذا 
صحت فلا مساغ للعدول عما دلت عليه وإن لم تصح كان الأولى القول بأنها في الدنيا لا في الآخرة لظاهر ذكر قوله 
تعالى ظوَنَحْشُرْةُ) الخ بعد الأخبار ب إأن له معيشة ضنكاً» وقرأت فرقة منهم أبان بن تغلب ووَنَحْشُرْةُ يإسكان الراء 
وخرج على أنه تخفيف أو جزم بالعطف على محل «إفإن له الخ لأنه جواب الشرط كأنه قيل: ومن أعرض عن 
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ذكري تكن له معيشة ضنك ونحشره الخ. ونقل ابن خالويه عن أبان أنه قرأ «ونحشرة» بسكون الهاء على إجراء الوصل 
مجرى الوقف. وفي البحر الأحسن تخريج ذلك على لغة بني كلاب وعقيل فإنهم يسكنون مثل هذه الهاي وقد قرىء 
لإلربه لكنود [العاديات: 1] يإسكان الهاء؛ وقرأت فرقة «ويحشره» بالياء «إِيَوْمَ الْقيَامَة َة أَعْمَى» الظاهر أن المراد فاقد 
البصر كما في قوله تعالى «إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً [الإسراء: ۹۷] «إقال4 استعناف 
كما مر ظرَبٌ لم حشزتتي أَعْمى وَقَد كنت بصيرأً أي في الدنيا كما هو الظاهر, ولعل هذا باعتبار أكثر أفراد من 
أعرض لأن من أفراده من كان أكمه في الدنيا. والظاهر أن هذا سؤال عن السبب الذي استحق به الحشر أعمى لأنه 
جهل أو ظن أن لا ذنب له يستحق به ذلك. 


قال» الله تعالى في جوابه ذلك 5 آيانتا) الكاف مقحمة كما في مثلك لا يبخل وذلك إشارة إلى 
مصدر أتتك أي مثل ذلك الإتيان البديع أتتنك الآيات الواضحة النيرة. وعند الزمخشري لا إقحام وذلك إشارة إلى 
حشره أعمى أي مثل ذلك الفعل فعلت أنت. وقوله تعالى «أتتك) الخ جواب سؤال مقدر كأنه قيل: يا رب ما فعلت 
أنا؟ فقيل: أتتك آياتنا طفْتَسِيتَهَا4 أي تركتها ترك المنسي الذي لا يذكر أصلا» والمراد فعميت عنها إلا أنه وضع 
المسبب موضع السبب لأن من عمي عن شيء نسيه وتركه. والإشارة في قوله تعالى «ركذلك» إلى النسيان المفهوم 
من نسيتها والكاف على ظاهرها أي مثل ذلك النسيان الذي كنت فعلته في الدنيا ظالْيَرْمَ تُنْسَى 4 أي تترك في العمى 
جزاء وفاقاء وقيل: الكاف بمعنى اللام الأجلية كما قيل في قوله تعالى «إواذكروه كما هداكم» [البقرة: ۱۹۸] أي 
ولأجل ذلك النسيان الصادر منك تنسى. وهذا الترك يبقى إلى ما شاء الله تعالى ثم يزال العمى عنه فيرى أهوال القيامة 
ويشاهد النار كما قال سبحانه #إورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها» [الكهف: 27] الآية ويكون ذلك له عذاباً 
فوق العذاب وكذا البكم والصمم يزيلهما الله تعالى عنهم كما يدل عليه قوله تعالى إأسمع بهم وأبصر يوم يأتونناا/» 
[مريم: ۳۸]. 


وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الكافر يحشر أولاً بصيراً ثم يعمى فيكون الإخبار بأنه قد كان 
بصيراً إخباراً عما كان عليه في أول حشره» والظاهر أن ذلك العمى يزول أيضاء وعن عكرمة أنه لا يرى شيعاً إلا النارء 
ولعل ذلك أيضاً في بعض أجزاء ذلك اليوم وإلا فكيف يقرأ كتابه» وروي عن مجاهد ومقاتل والضحاك وأبي صالح 
وهي رواية عن ابن عباس أيضاً أن المعنى نحشره يوم القيامة أعمى عن الحجة أي لا حجة له يهتدي بها. وهو مراد من 
قال: أعمى القلب والبصيرة» واختار ذلك إبراهيم بن عرفة وقال كلما ذكر الله سبحانه في كتابه العمى فذمه فإنما يراد به 
عمى القلب قال سبحانه وتعالى: لإفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج: 45] وعلى 
هذا فالمراد بقوله إوقد كنت بصيراً» وقد كنت عالماً بحجتي بصيراً بها أحاج عن نفسي في الدنيا. ومنه يعلم 
اندفاع ما قأله ابن عطية في رد من حمل العمى على عمى البصيرة من أنه لو كان كذلك لم يحس الكافر به لأنه كان 
في الدنيا أعمى البصيرة ومات وهو كذلك. وحاصل الجواب عليه إني حشرتك أعمى القلب لا تهتدي إلى ما ينجيك 
من الحجة لك تركت في الدنيا ابي وحججي وكما تركت ذلك كرك على هذا العمى أب وقيل: المراد بأعمى 
متحيراً لا يدري ما يصنع من الحيل في دفع العذاب كالأعمى الذي يتحير في دفع ما لا يراه. وليس في الآية دليل 
كما يتوهم على عد نسيان القرآن أو آية منه كبيرة كما ذهب إليه الإمام الرافعي ويشعر كلام الإمام النووي في الروضة 
باختياره لأن المراد بنسيان الآيات بعد القول بشمولها آيات القرآن تركها وعدم الإيمان بها. ومن عد نسيان شيء من 
القرآن كبيرة أراد بالنسيان معناه الحقيقي نعم تجوز أبو شامة شيخ النووي فحمل النسيان في الأحاديث الواردة في ذم 
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نسيان شيء من القرآن على ترك العمل به. وتحقيق هذه المسألة وأن كون النسيان بالمعنى الأول كبيرة عند من قال به 
مشروط كما قال الجلال البلقيني والزركشي وغيرهما بما إذا كان عن تكاسل وتهاون يطلب من محله وكذا تحقيق 
حال الأحاديث الواردة فى ذلك. 


وقرأ حمزة والكسائي وخلف «أعمى» بالإمالة في الموضعين لأنه من ذوات الياء. وأمال أبو عمرو في الأول فقط 
لكونه جديراً بالتغيير لكونه رأس الآية ومحل الوقف «إوَكذَلكَ4 أي ومثل ذلك الجزاء الموافق للجناية «إنجزي مَنْ 
أَسْرَفَ بالانهماك في الشهوات «وَلَمْ يُؤْمِنْ بآيات رَبّه4 بل كذبها وأعرض عنهاء والمراد تشبيه الجزاء العام بالجزاء 
الخاص لر لَعَذَابُ الآخرة4 على الإطلاق أو عذاب النار أَسَّدُّ) من عذاب الأولى «إرًأنقى أي أكثر بقاء منه أو 
أشد وأبقى من ذلك ومن عذاب القبر أو منهما ومن الحشر على العمى. 


لِأَقَلّمْ يهد لهم كلام مستأنف مسوق لتقرير ما قبله من قوله تعالى «إوكذلك نجزي4 الآية والهمزة للإنكار 
التوبيخي والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام. واستعمال الهداية باللام إما لتنزيلها منزلة اللازم فلا حاجة إلى 
المفعول أو لأنها بمعنى التبيين والمفعول الثاني محذوف. وأياً ما كان فالفاعل ضميره تعالى وضمير «إلهم» 
للمشر كين المعاصرين لرسول الله عَهْلَه. والمعنى أغفلوا فلم يفعل الله تعالى لهم الهداية أو فلم يبين عز وجل لهم العبر. 


وقوله تعالى: هكم أَهْلَكْتا قَِلَهُمْ مّنَ الْقُرُونَ)4 إما بيان بطريق الالتفات لتلك الهداية أو كالتفسير للمفعول 
المحذوف» وقيل: فاعل «9يهد» ضميره مُه وقيل: ضمير الإهلاك المفهوم من قوله تعالى: «إكم أهلكنا» والجملة 
مفسرة له» وقيل: الفاعل محذوف أي النظر والاعتبار ونسب ذلك إلى المبرد» وفيه حذف الفاعل وهو لا يجوز عند 
البصريين» وقال الزمخشري: الفاعل جملة «إكم أهلكنا» الخ ووقوع الجملة فاعلاً مذهب كوفي» والجمهور على 
خلافه لكن رجح ذلك هنا بأن التعليل فيما بعد يقتضيه. ورجح كون الفاعل ضميره تعالى شأنه بأنه قد قرأ فرقة منهم 
ابن عباس والسلمي «أفلم نهد» بالنون واختار بعضهم عليه كون الفعل منزلاً منزلة اللازم وجملة كم أهلكنا» بياناً 
لتلك الهداية» وبعض آخر كونه متعدياً والمفعول مضمون الجملة أي أفلم يبين الله تعالى لهم مضمون هذا الكلام؛ 
وقيل: الجملة سادة مسد المفعول والفعل معلق عنهاء وتعقب بأن «وكم» هنا خبرية وهي لا تعلق عن العمل وإنما التي 
تعلق عنه كم الاستفهامية على ما نص عليه أبو حيان في البحر لكن أنت تعلم أنه إذا كان مدار التعليق الصدارة كما هو 
الظاهر فقد صرح ابن هشام بأن لكل من كم الاستفهامية وكم الخبرية ما ذكر ورد في المغني قول ابن عصفور: «إأن 
كم» في الآية فاعل يهد بن لها الصدر ثم قال: وقوله إن ذلك جاء على لغة رديئة حكاها الأخفش عن بعضهم أنه 
يقول ملكت كم عبيد فيخرجها عن الصدرية خطأ عظيم إذ خرج كلام الله تعالى شأنه على هذه اللغة انتهى. وهو ظاهر 
في أنه قائل بأن كم هنا خبرية ولها الصدر. نعم نقل الحوفي عن بعضهم أنه رد القائل بالفاعلية بأنها استفهامية لا يعمل 
ما قبلها فيها والظاهر خبريتها وهي مفعول مقدم لأهلكنا وللإمن القرون) متعلق بمحذوف وقع صفة لمميزها أي كم 
قرن كائن من القرون شون في مَسَاكنهخ4 حال من «إالقرون» أو من مفعول «إأهلكنا» أي أهلكناهم وهم في 
حال أمن وتقلب في ديارهم. واختار في البحر كونه حالاً من الضمير في إلهم» مؤكداً للإنكار والعامل فيه «إيهد» 
أي أفلم يهد للمشركين حال كونهم ماشين في مساكن من أهلكنا من القرون السالفة من أصحاب الحجر وثمود وقوم 
لوط مشاهدين لآثار هلاكهم إذا سافروا إلى الشام وغيره» وتوهم بعضهم أن الجملة في موضع الصفة للقرون وليس 
كذلك» وقرأ ابن السميفع «ممَشُونَه بالتشديد والبناء للمفعول أي يمكنون في المشي إن في ذلك تعليل للإنكار 
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وتقرير للهداية مع عدم اهتدائهم. «إوذلك4 إشارة إلى مضمون قوله تعالى «إكم أهلکنا) الخ» وما فيه من معنى البعد 
للإشعار ببعد منزلته وعلو شأنه في بابه. 


«إلآيّات4 كثيرة عظيمة ظاهرات الدلالة على الحق» وجوز أن تكون كلمة في تجريدية كما قيل في قوله عز 
القبائح التي من أقبحها ما يتعاطاه هؤلاء المنكر عليهم من الكفر بآيات الله تعالى والتعامي عنها وغير ذلك من فنون 
المعاصي. 

وَلَوْلا كلّمة سَبَقَتْ من رَبك كلام مستأنف سيق لبيان حكمة عدم وقوع ما يشعر به قوله تعالى «إأفلم 
يهد لهم الآية من أن يصيبهم مثل ما أصاب القرون المهلكة والكلمة السابقة هي العدة بتأخير عذاب الاستمصال عن 
هذه الأمة إما إكراماً للنبي عه كما يشعر به التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره له قوله تعالى للإوما كان 
الله ليعذبهم وأنت فيهم» [الأنفال: ۳۳] أو لأن من نسلهم من يؤمن أو لحكمة أخرى الله تعالى أعلم بها أي لولا 
الكلمة السابقة والعدة بتأخير العذاب «إلكانَ4» أي عقاب جناياتهم لرام أي لازماً لهؤلاء الكفرة بحيث لا يتأخر 
عن جناياتهم ساعة لزوم ما نزل بأضرابهم من القرون السالفة» واللزام إما مصدر لازم كالخصام وصف به للمبالغة أو 
اسم آلة كحزام وركاب والوصف به للمبالغة أيضاً كلزاز خصم بمعنى ملح على خصمه. 


وجوز أبو البقاء كونه جمع لازم كقيام جمع قائم وهو خلاف الظاهر أجل مُسمّى» عطف على «إكلمة» 
كما أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة والسدي أي لولا العدة بتأخير عذابهم والأجل المسمى لأعمارهم لما تأخر عذابهم 
أصلاًء وفصله عما عطف عليه للمسارعة إلى بيان جواب لولاء والإشعار باستقلال كل منهما بنفي لزوم العذاب 
ومراعاة فواصل الآي الكريمة» وقيل: أي ولولا أجل مسمى لعذابهم وهو يوم القيامة. 

وتعقب بأنه يتحد حيثذ بالكلمة السابقة فلا يصح إدراج استقلال كل منهم بالنفي في عداد نكت الفصل. 
وأجيب بأنه لا يلزم من تأخير العذاب عن الدنيا أن يكون له وقت لا يتأخر عنه ولا يتخلف فلا مانع من الاستقلال. 
وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أن الأجل المسمى هي الكلمة التي سبقتء وقيل: الأجل المسمى للعذاب هو يوم بدر 
وتعقب بأنه ينافي كون الكلمة هي العدة بتأخير عذاب هذه الأمة. وأجيب بأن المراد من ذلك العذاب هو عذاب 
الاستعصال ولم يقع يوم بدر وجوز الزمخشري كون العطف على المستكن في كان العائد إلى الأخذ العاجل المفهوم 
من السياق تنزيلاً للفصل بالخبر منزلة التأكيد أي لكان الأخذ العاجل والأجل المسمى لازمين لهم كدأب عاد وثمود 
وأضرابهم» ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل» وأنت تعلم أن هذا لا يتسنى إذا كان #إلزاماً اسم آلة للزوم 
التثنية حينئذ لإقَاصْبرْ عَلََى مَا يَقُولُونَ4 أي إذا كان الأمر على ما ذكر من أن تأخير عذابهم ليس يإهمال بل إمهال وأنه 
لازم لهم البتة فاصبر على ما يقولون» من كلمات الكفر فإن علمه عه بأنهم معذبون لا محالة مما يسليه ويحمله 
علنى الصبرء والمراد به عدم الاضطراب لا ترك القتال حتى تكون الآية منسوخة «إوَسَبْخ» ملتبساً لإبحمد رَبك أي 
صل وأنت حامد لربك عز وجل الذي يبلغك إلى كمالك على هدايته وتوفيقه سبحانه طقَبلَ طلُوع الشّس» أي 
صلاة الفجر ربل عُرُوبهَا4 أي صلاة المغرب؛ والظاهر أن الظرف متعلق بسبح. 

وقد أخرج تفسير التسبيح في هذين الوقتين با ذكر الطبراني وابن عساكر وابن مردويه عن جرير مرفوعاً إلى 
النبي مَلهِ. وأخرج الحاكم عن فضالة بن وهب الليثي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: «حافظ على العصرين 
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قلت: وما العصران؟ قال: صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»» وقيل: المراد بالتسبيح قبل غروبها صلاتا الظهر 
والعصر لأن وقت كل منهما قبل غروبها وبعد زوالها وجمعهما لمناسبة قوله تعالى «إقبل طلوع الشمس)» وأنت تعلم 
أن قبل الغروب وإن كان باعتبار معناه اللغوي صادقاً على وقت الظهر ووقت العصر إلا أن الاستعمال الشائع فيه وقت 
العصرء وقوله تعالى ومن آناء اللّيِل4 أي من ساعاته جمع إنى وانو بالياء والواو وكسر الهمزة وإنا بالكسر والقصر 
وآناء» بالفتح والمد ولم يشتهر اشتهار الثلاثة الأول وذكره من يوثق به من المفسرين» وقال الراغب في مفرداته: 
قال الله تعالى «إغير ناظرين إناه» [الأحزاب: ]٠ ١‏ أي وقته» والإناه إذا كسر أوله قصر وإذا فتح مد نحو قول الحطيئة: 

EE OE‏ الى E‏ أو الشغرى فطال بي الإناء 


ثم قال: ويقال آنيت الشيء إيناء أي أخرته عن أوانه ويانيت تأخرت اه وفي المصباح آنيته بالفتح والمد أخرته» 
والاسم أناء بوزن سلام قيل منصوب على الظرفية بمضمرء وقوله سبحانه فسخ عطف عليه أي قم بعض آناء الليل 
فسبح وهو كما تری» وقيل: منصوب بسبح على نسق «إوإياي فارهبون6 [البقرة: »]٤ ٠‏ والفاء على الأول عاطفة 
وعلى الثاني مفسرة» وقيل: إنه معمول إفسبح» والفاء زائدة فائدتها الدلالة على لزوم ما بعدها لما قبلها. 

وذكر الخفاجي أنه معمول لما ذكر من غير حاجة لدعوى زيادة الفاء لأنها لا تمنع عمل ما بعدها فيما قبلها كما 
صرح به النحاة» والمراد من التسبيح في بعض آناء الليل صلاة المغرب وصلاة العشاء وللاعتناء بشأنهما لم يكتف في 
الأمر بفعلهما بالفعل السابق بأن يعطف لمن آناء الليل) على أحد الظرفين السابقين من غير ذكر فسبح وللاهتمام 
بشأن آناء الليل وامتيازها على سائر الأوقات بأمور خاصية وعامية قدم ذكرها على الأمر ولم يسلك بها مسلك ما تقدم. 

وقوله تعالى َأَطْرَافَ اهار عطف على محل قوله سبحانه «إمن آناء الليل) وقيل: على قوله عز وجل 
«إقبل طلوع» والمراد من التسبيح أطراف النهار على ما أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن قتادة صلاة الظهر 
واحتاره الجبائي» ووجه إطلاق الطرف على وقتها بأنه نهاية النصف الأول من النهار وبداية النصف الأخير منه» وجمعه 
باعتبار النصفين أو لأن تعريف النهار للجنس الشامل لكل نهار فيكون الجاع باعتبار تعدد النهار وأن لكل طرفاً كذا 
قيل. وأورد على ذلك أن البداية والنهاية فيه ليست على وتيرة واحدة لأن كون ذلك نهاية باعتبار أن النصف الأول 
انتهى عنده وهو خارج عنه وبداية باعتبار أن النصف الثاني ابتدأ منه وهو داخل فيه» ولا شك في بعد كون الجمع بمثل 
هذا الاعتبار على أنه لا بد مع ذلك من القول بأن أقل الجمع اثنان» وأيضاً أن إطلاق الطرف على طرف أحد نصفيه 
تكلف فإنه ليس طرفاً له بل لنصفه. 

وقيل: هذا تكرير لصلاتي الصبح والمغرب إيذاناً باختصاصهما بمزيد مزية» والمراد بالنهار ما بين طلوع الشمس 
وغروبها وبالطرف ما يلاصق أول الشيء وآخره» والإتيان بلفظ الجمع مع أن المراد اثنان لا من اللبس إذ النهار ليس له 
إلا طرفان» ونظيره قول العجاج: 

توه فين تين ظهراهفمامفثل ظهور الترسين 


والمرجح المشاكلة لآناء الليل» واختار هذا من أدخل الظهر فيما قبل الغروب» وفيه أن الطرف حقيقة فيما 
ينتهي به الشيء وهو منه ويطلق على أوله وآخره وإطلاقه على الملاصق المذ كور ليس بحقيقة» وأجيب بأنه سائغ شائع 
وإن لم يكن حقيقة؛ وجوز أن يكون تكريراً لصلاتي الصبح والعصر ويراد بالنهار ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس 
وبالطرف الأول» والآخر بحسب العرف وإذا أريد بالنهار ما بين طلوع الشمس وغروبها يبعد هذا التجويز إذ لا يكون 


قوله تعالى : « ولعبد مون « و البقرة 1 وم 


۾ المسألة الرابعة ‏ فى الآية إشكال وهو أن قوله ولا تنکحوا الت كات ف جر 
ا ثم قوله ( ولأمة مؤمنة خير من مشركة ) يقتضي جواز التزوج بالمشركة لأن لفظة 
أفعل تقتضى المشاركة فى الصفة ولأحده) مزية. 


0 ماو ا اع دمر 

أما قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا) فلا حلاف ههنا أن المراد به الكل وأن 
المؤمنة لا يحل تزويجها من الكافر البتة على اختلاف أنواع الكفرة. 

وقوله ( ولعبد مؤمن خير من مشرك ) فالكلام فيه على نحوما تقدم. 

أما قوله ( أولئك يدعون إلى النار ) ففيه مسألتان : 

«- المسألة الأولى * هذه الآية نظير قوله ( ما لى أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى 
النار ) . 


فان قيل : فكيفيدعون إلى النار وربما لم يؤمنوا بالنار أصلا » فكيف يدعون إليها . 


وجوابه : أ نهم ذكروا فى تأويل هذه الآية وجوها ( أحدها ) أنهم يدعون إلى ما يؤدى إلى 
النار » فان الظاهر أن الزوجية مظنة الألفة والمحبة والمودة » وكل ذلك يوجب الموافقة فى 
المطالب والأغراض » وربا يؤدى ذلك إلى انتقال المسلم عن الاوسلام بسبب موافقة حبيبه . 


فان قيل : احتال المحبة حاصل من الجانبين » فكم| يحتمل أن يصير المسلم كافراً بسبب 
الألفة والمحبة » يحتمل أيضاً أن يصير الكافر مسل بسبب الألفة والمحبة » وإذا تعارض 
الإحتالان وجب أن يتساقطا » فيبقى أصل الحواز . 

قلنا : إن الرجحان لهذا الجانب لأن بتقدير أن ينتقل الكافر عن كفره يستوجب المسلم به 
مزيد ثواب ودرجة » وبتقدير أن ينتقل المسلم عن | إسلامه يستوجب العقوبة العظيمة › 
والإقدام على هذا العمل داثر بين بين أن يلحقه مزيد نفع » وبين أن يلحقه ضرر عظيم » وی 
مثل هذه الصورة يجب | اکا غو فلهذا السبب رجح الله تعالى جانب المنع على 
جانب الاإطلاق . 
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الطرفان حينعذ على وتيرة واحدة» وقيل: هو أمر بالتطوع في الساعات الأخيرة للنهار وفيه صرف الأمر عن ظاهره مع أن 
في كون الساعات الأخيرة للنهار زمن تطوع بالصلاة كلاماً لا يخفى على الفقيه. 


وقال أبو حيان: الظاهر أن قوله تعالى: #وسبح بحمد ربك4 أمر بالتسبيح مقروناً بالحمد وحيتئذ إما أن يراد 
اللفظ أي قل سبحان الله والحمد الله - أو يراد المعنى أي نزهه سبحانه عن السوء وأثنى عليه بالجميل. 


وفي خبر ذكره أبن عطية «من سبح عند غروب الشمس سبعين تسبيحة غربت بذنوبه» وقال أبو مسلم: لا يبعد 
حمل ذلك على التنزيه والإجلال» والمعنى اشتغل بتنزيه الله تعالى في هذه الأوقات وعلى ذلك حمله أيضاً العز بن عبد 
السلام وجعل الباء في قوله سبحانه: #بحميد ربك4 للآلة» وقال: إن ذلك لتعيين سلب صفات النقص لأن من سلب 
شيئاً فقد أثبت ضده وأضداد صفات النقص صفات الكمال فمن نزهه سبحانه فقد أثبت صفات الكمال» وجوز في 
إضافة الحمد إلى الرب أن تكون من إضافة المصدر إلى الفاعل أو من إضافة المصدر إلى المفعول أو من إضافة 
الاختصاص بأن يكون الحمد بمعنى المحامد» ثم استحسن الأول لأن الحمد الحق الكامل حمد الله تعالى نفسه 
والمتبادر جعل الباء للملابسة والإضافة من إضافة المصدر إلى المفعول. 


واختار الإمام حمل التسبيح على التنزيه من الشرك» وقال: إنه أقرب إلى الظاهر وإلى ما تقدم ذكره لأنه سبحانه 
صبره أولاً على ما يقولون من التكذيب وإظهار الكفر والشرك والذي يليق بذلك أن يؤمر بتنزيهه تعالى عن قولهم: حتى 
يكون مظهراً لذلك وداعياً إليه. واعترض بأنه لا وجه حينعذ لتخصيص هذه الأوقات بالذكرء وأجيب بأن المراد بذكرها 
الدلالة على الدوام كما في قوله تعالى: إبالغداة والعشي [الأنعام: ٠١‏ الكهف: ۲۸] مع أن لبعض الأوقات مزية 
لأمر لا يعلمه إلا الله تعالى. ورد بأنه يأباه من التبعيضية في قوله سبحانه إمن آناء الليل» على أن هذه الدلالة يكفيها 
أن يقال: قبل طلوع الشمس وبعده لتناوله الليل والنهار فالزيادة تدل على أن المراد خصوصية الوقت» ولا يخفى أن قوله 
سبحانه طإمن آناء الليل) متعلق بسبح الثاني فليكن الأول للتعميم» والثاني لتخصيص البعض اعتناء به» نعم يرد أن 
التنزيه عن الشرك لا معنى لتخصيصه إلا إذا أريد به قول: سبحان الله مراداً به التنزيه عن الشرك» وقيل: يجوز أن يكون 
المراد بالتسبيح ما هو الظاهر منه ويكون المراد من الحمد الصلاة. والظرف متعلق به فتكون حكمة التخصيص ظاهرة 
كذا في الحواشي الشهابية. وقد عورض ما قاله الإمام بأن الأنسب بالأمر بالصبر الأمر بالصلاة ليكون ذلك إرشاداً لما 
تضمنه قوله تعالى: لإواستعينوا بالصبر والصلاة) [البقرة: ©4] وأيضاً الأمر الآني أوفق بحمل الأمر بالتسبيح على الأمر 
بالصلاة وقد علمت أن الآثار تقتضي ذلك ثم إنه يجوز أن يراد بالطرف طائفة من الشيء فإنه أحد معانيه كما في 
الصحاح والقاموس وإذا كان تعريف النهار للجنس على هذا لم ببق الكلام فيما روي عن قتادة كما كان فتدبر. 


َلك تَرْضَّى4 قيل: هو متعلق بسبح أي سبح في هذه الأوقات رجاء أن تنال عنده تعالى ما ترضي به نفسك 
من الثواب. واستدل به على عدم الوجوب على الله تعالى» وجوز أن يكون متعلقاً بالأمر بالصبر والأمر بالصلاة» والمراد 
«لعلك ترضى» في الدنيا بحصول الظفر وانتشار أمر الدعوة ونحو ذلك» وقرأ أبو حيوة وطلحة والكسائي وأبو بكر 
وأبان وعصمة وأبو عمارة عن حفص وأبو زيد عن المفضل وأبو عبيد ومحمد بن عيسى الأصفهاني «تُوِضّى» على 
صيغة البناء للمفعول من أرضى أي يرضيك ربك. 

وولا دن تيك أي لا تطل نظرهما بطريق الرغبة والميل إلى ما متا به من زخارف الدنيا كالبنين. 
والأموال والمنازل والملابس والمطاعم طازْوَاجاً مُنَهُمْ4 أي أصنافاً من الكفرة وهو مفعول متعنا قدم عليه الجار 
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والمجرور للاعتناء به ومن بيانية» وجون أن يكون حالاً من ضمير به ومن تبعيضية مفعول متعنا أو متعلقة بمحذوف وقع 
صفة لمفعوله المحذوف أي لا تمدن عينيك إلى الذي متعنا به وهو أصناف وأنواع بعضهم أو بعضاً كائناً منهم. 
والمراد على ما قيل استمر على ترك ذلك» وقيل: الخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد أمته لأنه ع كان أبعد 
شىء عن إطالة النظر إلى زينة الدنيا وزخارفها وأعلق با عند الله عز وجل من كل أحد وهو عليه الصلاة والسلام القائل 
«الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما أريد به وجه الله تعالى» وكان عله شديد النهي عن الاغترار بالدنيا والنظر إلى 
زخرفهاء والكلام على حذف مضاف أو فيه تجوز في النسبة» وفي العدول عن لا تنظر إلى ما متعنا به الخ إلى ما في 
النظم الكريم إشارة إلى أن النظر الغير الممدود معفو وكان المنهي عنه في الحقيقة هو الإعجاب بذلك والرغبة فيه 
والميل | إليه لكن بعض المتقين بالغوا في غض البصر عن ذلك حتى أنهم لم ينظروا | إلى أبنية الظلمة وعدد الفسقة في 
اللباس والمركوب وغيرهما وذلك لمغزى بعيد وهو أنهم اتخذوها لعيون النظارة والفخر بها فيكون النظر إليها محصلاً 
لغرضهم وكالمغري لهم على اتخاذها. 


طزَهرَةَ الْحَياة الذنْيا) أي زينتها وبهجتها وهو منصوب بمحذوف يدل عليه متعنا أي جعلنا لهم زهرة أو بمتعنا 
على أنه مفعول ثان له لتضمينه معنى أعطينا أو على أنه بدل من محل به وضعفه ابن الحاجب في أماليه لأن إبدال 
منصوب من محل جار ومجرور ضعيف كمررت بزيد أخاك ولأن الإبدال من العائد مختلف فيه. ومثل ذلك ما قيل إنه 
بدل من ما الموصولة لما فيه من الفصل بالبدل بين الصلة ومعمولها أو على أنه بدل من - أزواجاً - بتقدير مضاف أي 
ذوي أو أهل زهرة» وقيل: بدون تقدير على كون ‏ أزواجاً ‏ حالاً بمعنى أصناف التمتعات أو على جعلهم نفس الزهرة 
مبالغة. وضعف هذا بأن مثله يجري في النعت لا في البدل لمشابهته لبدل الغلط حيتئذ أو على أنه تمييز لما أو لضمير 
به» وحكي عن الفراء أو صفة - أزواجاً - ورد ذلك لتعريف التمييز وتعريف وصف النكرة» وقيل: على أنه حال من ضمير 
به أو من ما وحذف التنوين لالتقاء الساكنين وجر الحياة على البدل من ما واختاره مكي ولا يخفى ما فيه» وقيل: 
نصب على الذم أي اذم زهرة الخ واعترض بأن المقام يأباه لأن المراد أن النفوس مجبولة على النظر إليها والرغبة فيها 
ولا يلائمه تحقيرها ورد بأن في إضافة الزهرة إلى الحياة الدنيا كل ذم وما ذكر من الرعبة من شهوة النفوس الغبية التي 
حرمت نور التوفيق. 


وقرأ الحسن وأبو حيوة وطلحة وحميد وسلام ويعقوب وسهل وعيسى والزهري - (زَّهَرَة) - بفتح الهاء وهي لغة 
كالجهرة في الجهرة» وفي المحتسب لابن جني مذهب أصحابنا في كل حرف حلق ساكن بعد فتحة أنه لا يحرك 
إلا على أنه لغة كنهر ونهر وشعر وشعر ومذهب الكوفيين أنه يطرد تحريك الثاني لكونه حرفاً حلقياً وإن لم يسمع ما لم 
ينع منه مانع كما في لفظ ‏ نحو لأنه لو حرك قلب الواو ألفأه وجوز الزمخشري كون زهرة بالتحريك جمع زاهر 
ككافر وكفرة وهو وصف لأزواجاً أي أزواجاً من الكفرة زاهرين بالحياة الدنيا لصفاء ألوانهم مما يلهون ويتنعمون 
وتهلل وجوههمٍ وبهاء زيهم بخلاف ما عليه المؤمنون والصلحاء من شحوب الألوان والتقشف في الثياب» وجوز على 
هذا كونه حالاً لأن إضافته لفظية. 

وأنت تعلم أن المتبادر من هذه 0000 المعنى على 
تقدير الحالية ليس بذاك إأنفتثهم فيه4 متعلق بمتعنا أي لنعاملهم معاملة من يبتليهم ويختبرهم فيه أو لنعذبهم في 
الآخرة بسببه وفيه تنفير عن ذلك ببيان سوء عاقبته مآلا أثر بهجته حالا وقرأ الأصمعي عن عاصم لنفتنهم بضم النون 
من أفتنه إذا جعل الفتنة واقعة فيه على ما قال أبو حيان «وَرزْقٌ رَبك أي ما ادخر لك في الآخرة أو ما رزقك في 
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الدنيا من النبوة والهدى» وادعى صاحب الكشف أنه أنسب بهذا المقام أو ما ادخر لك فيها من فتح البلاد والغنائم» 
وقيل: القناعة خير مما متع به هؤلاء لأنه مع كونه في نفسه من أجل ما يتنافس فيه المتنافسون مأمون الغائلة 
بخلاف ما متعوا به «وَأَبْقَى)» فإنه نفسه أو أثره لا يكاد ينقطع كالذي متعوا به. 

لوَأمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة4 أمر تلل أن يأمر أهله بالصلاة بعدما أمر هو عليه الصلاة والسلام بها ليتعاونوا على 
الاستعانة على خصاصتهم ولا يهتموا بأمر المعيشة ولا يلتفتوا لفت ذوي الثروة» والمراد بأهله عله قيل أزواجه وبناته 
وصهره علي رضي الله تعالى عنهمء وقيل: ما يشملهم وسائر مؤمني بني هاشم والمطلب» وقيل: جميع المتبعين له 
عليه الصلاة والسلام من أمته» واستظهر أن المراد أهل بيته عه وأيد با أخرجه ابن مردويه وابن عساكر وابن النجار 
عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت ومر أهلك) الخ كان عليه الصلاة والسلام يجيء إلى باب علي كرم الله 
تعالى وجهه صلاة الغداة ثمانية أشهر يقول: الصلاة رحمكم الله تعالى «إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت4 ويطه ركم تطهيرأ؛ وروى نحو ذلك الإمامية بطرق كثيرة. 


والظاهر أن المراد بالصلاة الصلوات المفروضة ويؤمر بأدائها الصبي وإن لم تجب عليه ليعتاد ذلك فقد روى أبو 
داود يإسناد حسن مرفوعاً «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا 
بينهم في المضاجع» (إوَاصْطَبرْ عَلَْهَاك أي وداوم عليها فالصبر مجاز مرسل عن المداومة لأنها لازم معناه. وفيه 
إشارة إلى أن العبادة في رعايتها حق الرعاية مشقة على النفس» والخطاب عام شامل للأهل وإن كان في صورة الخاص 
وكذا فيما بعد ولا يخفى ما في التعبير بالتسبيح أولاً والصلاة ثانياً مع توجيه الخطاب بالمداومة إليه عليه الصلاة 
والسلام من الإشارة إلى مزيد رفعة شأنه به وقوله تعالى: إلا شالك رزقاً نحن نَررُقكَ) دفع لما عسى أن يخطر 
ببال أحد من أن المداومة على الصلاة ربما تضر بأمر المعاش فكأنه قيل داوموا على الصلاة غير مشتغلين بأمر المعاش 
عنها إذ لا نكلفكم رزق أنفسكم إذ نحن نرزقكم وتقديم المسند إليه للاختصاص أو لإفادة التقوى» وزعم بعضهم أن 
الخطاب خاص وكذا الحكم إذ لو كان عاماً لرخص لكل مسلم المداومة على الصلاة وترك الاكتساب وليس كذلك 
وفيه أن قصارى ما يلزم العموم سواء كان الأهل خاصاً أو عاماً لسائر المؤمنين أن يرخص للمصلي ترك الاكتساب المانع 
من الصلاة وأي مانع عن ذلك بل ترك الاكتساب لأداء الصلاة المفروضة فرض وليس المراد بالمداومة عليها إلا أداؤها 
دائماً في أوقاتها المعينة لها لا استغراق الليل والنهار بها وكان الزاعم ظن أن المراد بالصلاة ما يشمل المفروضة وغيرها 
وبالمداومة عليها فعلها دائماً على وجه ينع من الاكتساب وليس كذلك» ومما ذكرنا يعلم أنه لا حاجة في رد ما ذكره 
الزاعم إلى حمل العموم على شمول خطاب النبي عه لأهله فقط دون جميع الناس كما لا يخفى» نعم قد يستشعر من 
الآية أن الصلاة مطلقاً تكون سبباً لإدرار الرزق وكشف الهم وعلى ذلك يحمل ما جاء في الأخبار» أخرج أبو عبيد 
وسعيد بن منصور وابن المنذر والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في احلية والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن 
عبد الله بن سلام قال: «كان النبي عي إذا نزلت بأهله شدة أو ضيق أمرهم بالصلاة وتلا وأمر أهلك بالصلاة» وأخرج 
أحمد في الزهد وغيره عن ثابت قال «كان النبي عله إذا أصابت أهله خصاصة نادى أهله بالصلاة صلوا صلوا قال 
ثابت: وكانت الأنبياء عليهم السلام إذا نزل بهم أمر فزعوا إلى الصلاة» وأخرج مالك والبيهقي عن أسلم قال كان عمر 
بن الخطاب يصي من الليل ما شاء الله تعالى أن يصلي حتى إذا كان آخر الليل أيقظ أهله للصلاة ويقول لهم: الصلاة 
الصلاة ويتلو هذه الآية 9وأمر أهلك الخ» وجوز لظاهر الأخبار أن يراد بالصلاة مطلقها فتأمل» وقرأ ابن وثاب وجماعة 
«نرزقك» يإدغام القاف في الكاف» وجاء ذلك عن يعقوب طوَالْعَاقبَة الحميدة أعم من الجنة وغيرها وعن السدي 
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تفسيرها بالجنة طللتٌفْوَى» أي لأهلها كما في قوله تعالى «والعاقبة ة للمتقين» [الأعراف: ١78‏ ولو لم يقدر 
المضاف صح وفيما ذكر تنبيه على أن ملاك الأمر التقوى <ِرَقَانُوا لَوْلا يَأنِينا بآية مّنْ رب حكاية لبعض أقاويلهم 
الباطلة التي أمر النبي عله بالصبر عليها أي هلا يأتينا بآية تدل على صدقه في دعوى النبوة أو بآية من الآيات التي 
اقترحوها لا على التعيين بلغوا من المكابرة والعناد إلى حيث لم يعدوا ما شاهدوا من المعجزات التي تخر لها صم 
الجبال من قبيل الآيات حتى اجترؤوا على التفوه بهذه العظيمة الشنعاء. 


وقوله تعالى «أولغ اتهم ية مَا في الصّحُف القُولَى» رد من جهته تعالى لمقالتهم القبيحة وتكذيب لهم 
فيما دسوا تحتها من إنكار إتيان الآية يإتيان القرآن الكريم الذي هو أم الآيات وأس المعجزات وأرفعها وأنفعها لأن 
حقيقة المعجزة الأمر الخارق للعادة يظهر على يد مدعي النبوة عند التحدي أي أمر كان ولا ريب في أن العلم أجل 
الأمور وأعلاها إذ هو أصل الأعمال ومبداً الأفعال وبه تنال المراتب العلية والسعادة الأبدية» ولقد ظهر مع حيازته لجميع 
علوم الأولين والآخرين على يد من لم يارس شيئاً من العلوم ولم يدارس أحداً من أهلها أصلاً فأي معجزة تراد بعد 
وروده» وأية آية تطلب بعد وفوده» فالمراد بالبينة القرآن الكريم» والمراد بالصحف الأولى التوراة والإنجيل وسائر الكتب 
السماوية وبا فيها العقائد الحقة وأصول الأحكام التي اجتمعت عليها كافة الرسل عليهم السلام» ومعنى كونه بينة 
لذلك كونه شاهداً بحقيته» وفي إيراده بهذا العنوان ما لا يخفى من التنويه بشأنه والإنارة لبرهانه حيث أشار إلى امتيازه 
وغناه عما يشهد بحقية ما فيه يإعجاره. وإسناد الإتيان إليه مع جعلهم إياه مأتياً به للتنبيه على أصالته فيه مع ما فيه من 
المناسبة للبينة» والهمزة لإنكار الوقوع والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل قيل: ألم يأتهم سائر الآيات ولم 
يأتهم خاصة بينة ما في الصحف الأولى تقريراً لإنيانه وإيذاناً بأنه من الوضوح بحيث 9 يتأنى منهم إنكار أصلاً وإن 
اجترؤوا على إنكار سائر الآيات مكابرة وعناداً» وتفسير الآية بما ذكر هو الذي تقتضيه جزالة التنزيل. 
وزعم الإمام والطبرسي أن المعنى أولم يأتهم في القرآن بيان ما في الكتب الأولى من أنباء الأمم التي أهلكناهم 
لما اقترحوا الآيات ثم كفروا بها فماذا يؤمنهم أن يكون حالهم في سؤال الآية بقولهم «إلولا يأنينا بآية» كحال أولفك 
الهالكين اه. وهو بمعزل عن القبول كما لا يخفى على ذوي العقول. وقرأ أكثر السبعة وأبو بحرية وابن محيصن وطلحة 
وابن أبي ليلى وابن مناذر وخلف وأبو عبيد وابن سعدان وابن عيسى وابن جبير الأنطاكي «يأنهم» بالياء التحتانية 
لمجاز تأنيث الآية والفصل. 
وقرأت فرقة منهم أبو زيد عن أبي عمرو «بينة» بالتنوين على أن «إما» بدل» وقال صاحب اللوامح: يجوز أن 
تكون ما على هذه القراءة نافية على أن يراد بالآتي ما في القرآن من الناسخ والفضل مما لم يكن في غيره من الكتب 
وهو كما ترى. وقرأت فرقة بنصب «بينةً» والتنوين على أنه حال» وما فاعل. وقرأت فرقة منهم ابن عباس 
«الصّحْفٍِ» بإسكان الحاء للتخفيف» وقوله تعالى «وَلَوْ أا أَهْلَكتَاهُمْ بعَذَّاب4 إلى آخر الآية جملة مستأئفة لتقرير ما 
قبلها من كون القرآن آية بينة لا يمكن إنكارها ببيان أنهم يعترفون بها يوم القيامة» والمعنى ولو أنا أهلكناهم في الدنيا 
بعذاب مستأصل فمن قَبْله4 متعلق بأهلكنا أو بمحذوف هو صفة لعذاب أي بعذاب كائن من قبله» والضمير للبينة 
والتذكير باعتبار أنها برهان ودليل أو للإتيان المفهوم من الفعل أي من قبل إتيان البينةءوقال أبو حيان: إنه للرسول بقرينة 
ما بعد من ذكر الرسول وهو مراد من قال: أي من قبل إرسال محمد عله قارا أي يوم القيامة ربا لَؤلاً 
أزسَّلّت) في الدنيا ©إلَينَا رَسُولاً4 مع آيات قبع آياتك) التي جاءنا بها من قبل أَنْ ذل بالعذاب في الدنيا 
لوَنَخْرَّى» بدخول النار اليوم» وقال أبو حيان: الذل والخزي كلاهما بعذاب الآخرة. ونقل تفسير الذل بالهوان 
م ۳۸ روح المعاني مجلد ۸ 


44 العلا ا ا ا ات سي الوا Fo NV FOUN see‏ 


والخزي بالافتضاح والمراد أنا لو أهلكناهم قبل ذلك لقالوا ولكنا لم نهلكهم قبله فانقطعت معذرتهم فعند ذلك «إقالوا 
بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء» [الملك: 4]. 

وقراً ابن عباس ومحمد بن الحنفية وزيد بن علي والحسن في رواية عباد والعمري وداود والفزاري وأبو حاتم 
ويعقوب «نُذَّلَ ونُحْرّى) بالبناء للمفعول» واستدل الأشاعرة بالآية على أن الوجوب لا يتحقق إلا بالشرع والجبائي على 
وجوب اللطف عليه عز وجل وفيه نظر ل4 لأولنك الكفرة المتمردين 9 ك4 أي كل واحد منا ومنكم «مُترتص)4 
أي منتظر لما يؤول إليه أمرنا وأمر كم وهو خبر إكل» وإفراده حملاً له على لفظه ظفَتَرتصُوا وقرىء «فتمتعوا 
طفْسَتَغْلَمُونَ4 عن 'قريب مَنْ أُضحَابٌ الصّرَاط الشوي) أي المستقيم. وقرأ أبو مجلز وعمران بن حدير (السواء) 
أي الوسطء والمراد”به الجيد. 

وقرأ الجحدري وابن يعمر «السوأى» بالضم والقصر على وزن فعلى وهو تأنيث الأسوأ وأنث لتأنيث الصراط 
وهو مما يذكر ويؤنث. وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «السَوْءِه بفتح وسكون وهمزة آخره بمعنى الشر. وقرىء 
«السوي» بضم السين وفتح الواو وتشديد الياء وهو تصغير سوء بالفتح» وقيل: تصغير سوء بالضمء وقال أبو حيان: 
الأجود أن يكون تصغير سواء كما قالوا في عطا عطي لأنه لو كان تصغير ذلك لثبتت همزته» وقيل: سوئي وتعقب بأن 
إبدال مثل هذه الهمزة ياء جائزء وعن الجحدري وابن يعمر أنهما قرآ «السوي» بالضم والقصر وتشديد الواو» واختير في 
تخريجه أن يكون أصله السوأى كما في الرواية الأولى فخففت الهمزة يإبدالها واواً وأدغمت الواو في الواو» وقد 
روعيت المقابلة على أكثر هذه القراءات بين ما تقدم وقوله تعالى هومن اهْتَدَى أي من الضلالة ولم تراع على قراءة 
الجمهور والأولى من الشواذ. 

ومن في الموضعين استفهامية في محل رفع على الابتداء والخبر ما بعد والعطف من عطف الجمل ومجموع 
الجملتين المتعاطفتين ساد مسد مفعولي العلم أو مفعوله إن كان بمعنى المعرفة» وجوز كون من الثانية موصولة فتكون 
معطوفة على محل الجملة الأولى الاستفهامية المعلق عنها الفعل على أن العلم بمعنى المعرفة المتعدية لواحد إذ لولاه 
لكان الموصول بواسطة العطف أحد المفعولين وكان المفعول الآخر محذوفاً اقتصاراً وهو غير جائز. 


وجوز أن تكون معطوفة على «#أصحاب» فتكون في حيز من الاستفهامية أي ومن الذي اهتدى أو على 
«الصراط» فتكون في حيز أصحاب أي ومن إأصحاب4 الذي اهتدى يعني النبي عه وإذا عنى بالصراط السوي 
النبي عليه الصلاة والسلام أيضاً كان العطف من باب عطف الصفات على الصفات مع اتحاد الذات. 


وأجاز الفراء أن تكون من الأولى موصولة أيضاً معنى الذين وهي في محل النصب على أنها مفعول للعلم بمعنى 
المعرفة و#أصحاب4 خبر مبتدأ محذوف وهو العائد أي الذين هم أصحاب الصراط وهذا جائز على مذهب 
الكوفيين فإنهم يجوزون حذف مثل هذا العائد سواء كان في الصلة طول أو لم يكن وسواء كان الموصول أياً أو غيره 
بخلاف البصريين» وما أشد مناسبة هذه الخاتمة للفاتحة. وقد ذكر الطيبي أنها خاتمة شريفة ناظرة إلى الفاتحة وأنه إذا 
لاح أن القرآن أنزل لتحمل تعب الإبلاغ ولا تنهك نفسك فحيث بلغت وبلغت جهدك فلا عليك وعليك بالإقبال على 
طاعتك قدر طاقتك وأمر أهلك وهم أمتك المتبعون بذلك ودع الذين لا ينجع فيهم الإنذار فإنه تذكرة لمن يخشى 
وسيندم المخالف حين لا ينفعه الندم انتهى. 


«ومن باب الإشارة في الآيات» إفأوجس في نفسه خيفة موسى) قيل: إنه عليه السلام رأى أن الله تعالى 


سورة طه الآيات: OAS ٠١١ ١١١‏ 
ألبس سحر السحرة لباس القهر فخاف من القهر لأنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 


وسئل ابن عطاء عن ذلك فقال: ما حاف عليه السلام على نفسه وإنما حاف على قومه أن يفوتهم حظهم من الله 
تعالى قلنا إلا تخف إنك أنت الأعلى) أي إنك المحفوظ بعيون الرعاية وحرس اللطف أو أنت الرفيع القدر الغالب 
عليهم غلبة تامة بحيث يكونون بسببها من أتباعك فلا يفوتهم حظهم من الله تعالى «إفألقي السحرة سجداً» إلى آخر 
ما كان منهم فيه إشارة إلى أن الله تعالى يمن على من يشاء بالتوفيق والوصول إليه سبحانه في أقصر وقت فلا يستبعد 
حصول الكمال لمن تاب وسلك على يد كامل مكمل في مدة يسيرة. وكثير من الجهلة ينكرون على السالكين 
التائبين إذا كانوا قريبي العهد بمقارفة الذنوب ومفارقة العيوب حصول الكمال لهم وفيضان الخير عليهم ويقولون كيف 
يحصل لهم ذلك وقد كانوا بالأمس كيت وكيتء وقولهم: «إلن نؤثرك4 الخ كلام صادر من عظم الهمة الحاصل 
لننفس بقوة اليقين فإنه متى حصل ذلك للنفس لم تبال بالسعادة الدنيوية والشقاوة البدنية واللذات العاجلة الفانية 
والآلام الحسية في جنب السعادة الأخروية واللذة الباقية الروحانية «إولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي) الخ فيه 
إشارة إلى استحباب مفارقة الأغيار وترك صحبة الأشرار إولا تطغوا فيه عد من الطغيان فيه استعماله مع الغفلة عن 
الله تعالى وعدم نية التقوى به على تقواه عز وجل «إوما أعجلك عن قومك يا موسى) الإشارة فيه أنه ينبغي للرئيس 
رعاية الأصلح في حق المرؤوس وللشيخ عدم فعل ما يخشى منه سوء ظن المريد لا سيما إذا لم يكن له رسوخ أصلاً 
طقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك). 


قال ابن عطاء: إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام بعد أن أخبره بذلك: أتدري من أين أتيت؟ قال: لا يا رب 
قال سبحانه: من قولك لهارون: اخلفني في قومي وعدم تفويض الأمر إلي والاعتماد في الخلافة علي. 


وذكر بعضهم أن سر إخبار الله تعالى إياه بما ذكر مباسطته عليه السلام وشغله بصحبته عن صحبة الأضداد وهو 
كما ترى إوأضلهم السامري# صار سبب ضلالهم با صنع قال بعض أهل التأويل: إنما ابتلاهم الله تعالى با ابتلاهم 
ليتميز منهم المستعد القابل للكمال بالتجريد من القاصر الاستعداد المنغمس في المواد الذي لا يدرك إلا المحسوس 
ولا يتنبه للمجرد المعقول. ولهذا قالوا: ما أخلفنا موعدك بملكنا» أي برأينا فإنهم عبيد بالطبع لا رأي لهم ولا ملكة 
وليسوا مختارين لا طريق لهم إلا التقليد والعمل لا التحقيق والعلم وإنما استعبدهم السامري بالطلسم المفرغ من الحلي 
لرسوخ محبة الذهب في نفوسهم لأنها سفلية منجذبة إلى الطبيعة الجسمانية وتزين الطبيعة الذهبية وتحلي تلك 
الصورة النوعية فيها للتناسب الطبيعي وكان ذلك من باب مزج القوى السماوية التي هي أثر النفس الحيوانية الكلية 
السماوية المشار إليها بحيزوم وفرس الحياة وهي مركب جبريل عليه السلام المشار به إلى العقل الفعال بالقوى 
الأرضية ولذلك قال: طإبصرت با لم يبصروا به أي من العلم الطبيعي والرياضي اللذين ييتنى عليهما علم 
الطلسمات والسيمياء لإقال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس» قال ذلك عليه السلام غضباً على 
السامري وطرداً له وكل من غضب عليه الأنبياء وكذا الأولياء لكونهم مظاهر صفات الحق تعالى وقع في قهره عز 
وجل وشقي في الدنيا والآخرة وكانت صورة عذاب هذا الطريد في التحرز عن المماسة نتيجة بعده عن الحق في 
الدعوة إلى الباطل وأثر لعن موسى عليه السلام إياه عند [بطال كيده وإزالة مكره إويسألونك عن الجبال فقل ينسفها 
ربي نسفا» قال أهل الوحدة: أي يسألونك عن وجودات الأشياء فقل ينسفها ربي برياح النفحات الإلهية الناشئة من 
معدن الأحدية فيذرها في القيامة الكبرى قاعاً صفصفاً وجوداً أحدياً إلا ترى فيها عوجاً ولا أمتا» اثنينية ولا غيرية 


EEA ا ا تسسات شور عله الباق‎ O ااا ا‎ ۹٦ 


«إيومئذ يتبعون الداعي) الذي هو الحق سبحانه لا عوج له إذ هو تعالى آخذ بنواصيهم وهو على صراط مستقيم 
«إوخشعت الأصوات للرحمن) إذ لا فعل لغيره عز وجل «إفلا تسمع إلا همسا أمراً خفياً باعتبار الإضافة إلى 
المظاهر انتهى. 

ولكم لهم مثل هذه التأويلات والله تعالى العاصم «إيومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
قولا4 قيل: هو من صحح فعله وعقده ولم ينسب لنفسه شيئاً ولا رأى لها عملاً إولا يحيطون به علماً» لكمال 
تقدسه وتنزهه وجلاله سبحانه عز وجل فهيهات أن تحلق بعوضة الفكر في جو سماء الجبروت ومن أين لنحلة النفس 
الناطقة أن ترعى أزهار رياض بيداء اللاهوت» نعم يتفاوت الخلق في العلم بصفاته عز وجل على قدر تفاوت 
استعداداتهم وهو العلم المشار إليه بقوله تعالى: إوقل رب زدني علماً» وقيل: هذا إشارة إلى العلم اللدني؛ 
والإشارة في قصة آدم عليه السلام إلى أنه ينبغي للإنسان مزيد التحفظ عن الوقوع في العصيان» ولله تعالى در من قال: 


E‏ سد يت كم طرق الرجاء وهن غير قواصد 
وذ أن الله اع آدماً منها إلى الدنيا بذنب واحد 


وروى الضحاك عن ابن عباس قال: بينا آدم عليه السلام ييكي جاءه جبريل عليه السلام فبكى آدم وبكى جبريل 
لبكائه عليهما السلام وقال: يا آدم ما هذا البكاء؟ قال: يا جبريل وكيف لا أبكي وقد حولني ربي من السماء إلى الأرض 
ومن دار النعمة إلى دار البؤس فانطلق جبريل عليه السلام بمقالة آدم فقال الله تعالى: يا جبريل انطلق إليه فقل له: يا آدم 
يقول لك ربك ألم أخلقك بيدي ألم أنفخ فيك من روحي ألم أسجد لك ملائكتي ألم أسكنك جنتي ألم آمرك 
فعصيتني فوعزتي وجلالي لو أن ملء الأرض رجالاً مثلك ثم عصوني لأنزلتهم منازل العاصين غير أنه يا آدم قد سبقت 
رحمتي غضبي وقد سمعت تضرعك ورحمت بكاءك وأقلت عثرتك. 

«إومن أعرض عن ذكري» أي بالتوجه إلى العالم السفلي «إفإن له معيشة ضنكاً لغلبة شحه وشدة بخله فإن 
المعرض عن جناب الحق سبحانه انجذبت نفسه إلى الزخارف الدنيوية والمقتنيات المادية لمناسبتها إياه واشتد 
حرصه وكلبه عليها وشغفه بها للجنسية والاشتراك في الظلمة والميل إلى الجهة السفلية فيشح بها عن نفسه وغيره 
وكلما استكثر منها ازداد حرصه عليها وشحه بها وتلك المعيشة الضنك. 

ولهذا قال بعضهم: لا يعرض أحد عن ذكر ربه سبحانه إلا أظلم عليه وقته وتشوش عليه رزقه بخلاف الذاكر 
المتوجة إليه تعالى قله ذو يقين فته عن وجل وو كل عليه تغالى. في سعة من عيشه: ورد فق 14 يد ويستخني لربه 
سبحانه عما يفقد إوالعاقبة بة للتقوى أي العاقبة التي تعتبر وتستأهل أن تسمى عاقبة لأهل التقوى المتخلين عن الرذائل 
النفسانية المتحلين بالفضائل الروحانية» نسأل الله تعالى أن يمن علينا بحسن العاقبة وصفاء العمر عن المشاغبة ونحمده 
سبحانه على آلائه ونصلي ونسلم على خير أنبيائه وعلى آله خير آل ما طلع نجم ولمع آل. 


)١(‏ تم الجزء السادس عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع عشر وأوله «سورة الأنبياء» 


قوله تعالى : اقترب للناس حسابهم . سورة الأنبياء . ٠۴١‏ 
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ا را ينلع او مرو © 


وو اقترب للناس 7 م مذ کر من دب عدت إل 
اسوه رم بون لاي ويم وأمروا تجو اذى ظلو أل هذا لا يدر مثلم أذ تأتون 
السحر وات م بصروب ۾. 

عل أن قواه تمال ل اقرب لاس حسام ) فيه مسائل : . 

لإ المسألة الأولى القرب لا يعقل إلا فى المكان والزمان والقرب المكانى ههنا متنع فتعين 
القرب الزمانى ‏ والمعنى اقترب للناس وقت حسام . 

ل المسألة الثانية ‏ لقائل أن يقول كيف وصف بالاقتراب» وقد عبر بعد هذا القول مريب 
من ستمائة عام والجواب من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه مقترب عند الله تعالى والدليل عليه قوله 
تعالى (و يستءجنو نكبالعذاب . ولنيخلف الله وعده . وإن يوماً عند ربك 5 لف سنة عا تعدون ) 
. ( وثانا ) أن كلآت قربب وإن طالت أوقات ترقبه » وإنما البعيد هو الذى انقرض قال الشاعر :: 

فلا زال ما تمهواه أقرب من غد ولازال ما تخشاه أبعد من أمس 

( وثالئها ) أن المعاملة إذاكانت مؤجلة إلى سنة ثم انقضى منها شير » فانه لايقال اقترب الاجل أما 
إذا كان الماضى أ كثر من الباق فإنه يقال اقترب الاجل » فعلى هذا الو جه قال العلباء إن فيه دلالة 
على قرب ااقيامة » هذا الوجه قال عليه السلام «بعثت أنا والساعة كهاتين» وهذا الوجه قيل إنه 
عليه السلام ختم به النبوة » كل ذلك لجل أن الباق من مدة التكليف أقل من الماضى . 
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فل المسألة الثالثة Ç‏ إنما ذ كر تعالى هذا الاقتراب لما فيه من المصلحة للمكلفينفيكون أقرب 
إلى تلافى الذئوب والتحرر عنها خوفاً من ذلك والته أعلم . 

ف المسألة الرابعة ) إنما لم يعين الوقت لجل أن كتانه أصلح »ا أن كان وقت 
الموت آصلم . 

ل المسألة الخامسة » الفائدة فى تثمية يوم القيامة بيوم الحساب أن الحساب هو الكاشف 
عن حال المر. فالخوف من ذ كره أعظم . 

« المسألة السادسة » بحب أن يكون المراد بالناس من له مدخل فى الحساب وم المكلفون 
دون من لا مدخل لهء ثم قالابن عباس المراد بالناس المشركون . وهذ امن إطلاق اسم الجنس على 
بعضه للدليل القائم وهو ما يتلوه من صفات المشركين أما قوله تعالى ( وهم فى غفلة معرضون ) 
فاعل أنه تعالى وصفبم بأمرين الخفلة والإعراض ء أماالخفلةفالممنى أنبمغافلون عن حسابهم ساهون 
لا يتفكرون فى عاقبتهم مع اقنضاء عةولهم أنه لابد من جزاء الحسن والمسىء ثم إذا اثتبهوا من 
سنة الغفلة ورقدة الجهالة ما يتلى عليهم من الآبات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعبم . 

أما قوله ( ما يأتهم من ذكر من رمم حدث ) قفيه منسائل : . 

ل المسألة الآولى € قرأ ابن أبى عبلة محدث بالرفم صفة للمحل . 

« المسألة الثانية بم [بما ذكر الله تعالى ذلك بان لكونهم معرضين » وذلك لان الله تعالى 
بحدد ليم الذكر وقناً فوقناً ويظهر لهم الآية بعد الآية والسورة بعد السورة ليكرر على أسماعيم 
التنيه والموعظة لعلبم يتعظون .فا يزيدم ذلك إلا لعباً واستسخاراً . 

« المسألة الثالثة © المعتزلة احتجوا على ددوث القرآن ببذه الآية فقالوا القرآن ذ كرو الذكر 
محدث «القرآن محدث » بان أن القرآن ذ كر قوله تعالى فى صفة القرآن (إن هو إلا ذ كر للعالمين) 
وقوله ( وإنه لذ كر لك ولقومك ) وقوله (ص والقرآن ذى الذكر) وقوله ( إنا نحن نزلنا الذكر) 
وقوله ( إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) وقوله ( وهنا ذكر مبارك أنزلناه ) وبيان أن الذكر 
محدث قوله فى هذا الموضع (مايأتيهم من ذكر من ربهم عدث) وقوله فى سورة الشعراء (مايأتيهم 
من ذ كرمن الرحمن محدث) ثم قالوا فصارجموع هاتين المقدمتين المنصوصتين كالنص فى أن القرآن 
محدث والجواب من وجمين ( الأول ) أن قوله ( إن هو إلا ذكر للعالمين ) وقوله ( وهذا ذ كر 
جادك ) إشارة إلى المركب من الحروف والاصوات فاذا ضممنا إليه قوله ( ما يأتهم من ذكر 
من ربجم حدث) ازم حدوث المر كب من الحروف والاصوات وذلك ما لا نزاع فيه بل حدوثه 
معلوم بالضرورة ؛ وإءسا النذاع فى قدم كلام الله تعالى بمعنى آخر (الثاى) أن قوله ( ما يأتهم من 
ذكرعن رہم حدث ) لا یدل على حدوث كل ماکان ذ كرا بل على ذكر ما محدث »م أن قول 
القائل لا بدخل هذه البلدة رجل فاضل إلا ببغضونه ؛ فانه لابدل علي أن كل رجل بحب أن يكون 
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فاضلا بل على أن فى الرجال من هو فاضل وإذاكان كذلك فالآية لاتدل إلا على أن بءض الذكر 
محدث فيصير نظم الكلام هكذا القرآن ذ کر وبعض الذكر محدث وهذا لاينتج شيئاً يا أن قول 
القائئل الإنسان حيوان وبعض الحيوان فرس لاينتج شيا فظبر أن الذى ظنوه قاطا لا يفيد ظا 
ضعيفاً فضلا عن القطع . أما قوله ( إلا استمعوه وم يلعبون لاهية قلوهم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى أن ذلك ذم للغار وزجر لغيرم عن مثله لان الاتفاع بما يسمع 
لا يكون إلا بما يرجع إلى القلب من تدبر وتفكر » وإذا كانوا عند استماعه لاعبين حصلوا على 
بحرد الاستماع الذى قد تشارك الهيمة فيه الإنسان ثم أ كد تعالى ذههم بقوله ( لاهية قلوهم ) 
واللاهية من مى عنه إذا ذهل وغفل . وإنما ذكر اللعب مقدماً على الابوكا فى قوله تعالى ( إا 
الحياة الدنيا لعب ومو ) تما على أن اشتغالهم باللعب الذى معناه السخرية والإستهزاء معلل 
باللهو الذى معناه الذهول. والغفلة » فانهم أقدموا عل اللعب للهوثم وذهولهم عن الحق. واه 
أعل بالمواي:: 

ل المسآلة الثانية #قال صاحب الكشاف ( وم يلعبون لاهية قلوبهم ) حالان مترادفان أو 
متداخلان ومن قرأ لاهية بالرفع فالحال واحدة لان لاهية قلوبهم خير بعد خبر لقوله ( وم ) . 

أما قوله ( وأسروا النجوى الذين ظلبوا) ففيه ؤالان : 

لإ السؤال الأول ) النجوى وهى اسم من التناجى لانكون إلا خفية فا معنى قوله (وأسروا 
النتجوى ) ( الجواب ) معناه بالغوا فى إخفائها وجعاوها بحيث لايفطن أحد لتناجهم . 

لإ الؤال الثانى ) م قال ( وأسروا النجوى الذين ظلبوا ) ( الجواب ) أبدل الذين ظلموا 
من أسروا إشعاراً اہم مم الموسومون بالظل الفاحش فا أسروا به أوجاء على لغة من قال أكلوق 
البراغيث أو هو منصوب امحل على الذم أو هو مبتدأ خيره ( أسروا النجوى ) قدم عليه والمعى 
وهؤلاء أسروا النجوى فوضع المظهر موضع المضمر تسجيلا على فعلهم بأنه ظلم 

أما قوله ( هل هذا إلا بشر مثلم أفتأتون السحر وأتتم تبصرون ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف هذا الكلام كله فى محل النصب بدلا من النجوى 
أى وأسروا هذا الحديك وعتمل أن يكون التقدير وأمبروا النجوى وقالوا هذا الكلام . 

ط المسألة الثانية ¢ إا أسروا هذا الحديث لوجبين ( أحدهما ) أنهكان ذلك شبهة التشاور 
فا بهم والتحاور فى طلبالطريق إلى هدم أمره ؛ وعادة المتشاورين أن يجتهدوا فى كتمان سرمم 
عن أعدائهم ( الثانى ) يحوز أن يسروا تجوام بذلك ثم يقولوا لرسول الله والمؤمنين إن كان 
ما تدعونه حقاأ فاخيرونا مما أسررناه . 

« المسألة الثالثة » آم طعنوا فى نبوته بأمرين ( أحدهما ) أنه بشر مثلهم (والثای) أن الذى 
أني به حر » وكلا الطعنين فاسد ( أما الأول ) فلن النبوة تقف حتها على المعجزات والدلاثل 
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يطهرن فإذا تطهرن نوه من حیت ام کر آنه إن أله يحب التوانيي وع 
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المتطهر بن 2© 


صا يسم سس سس سس ص سس سبي ببس يي يجيي ل يبيب ببس 
هذا التأويل أن يجعل هذا فرقا بين الذمية وبين غيرها » فان الذمية لا تحمل زوجها على المقاتلة 
فظهر الفرق . 

يط التأويل الثالث ‏ أن الولد الذى يحدث ربما دعاه الكافر إلى الكفر فيصر الولد من 
ق النار» OS‏ ارا لي 
أما قوله تعالى ( والله يدعو إلى الجنة والمغفرة باذنه ) ففيه قولان : 


ل القول الأول أن المعنى وأولياء الله يدعون إلى الجنة » فكأنه قيل : أعداء الله 
يدعون إلى 000 الله يدعون إلى الجنة والمغفرة فلا جرم يجب على العاقل أن لا يدور 
حول المشركات اللوائي هن أعداء الله تعالى » وأن ينكح المؤمنات فانبن يدعون إلى الجنة 
ا 0 
يدعوا إلى الجنة والمغفرة ) لأن من تمسك بها استحق الحنة والمغفرة . 

أما قوله ( باذنه ) فالمعنى بتيسير الله وتوفيقه للعمل الذى يستحق به الجنة والمغفرة , 
ونظيره قوله ( وما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله ) وقوله ( وما كان لنفس أن تموت إلا باذن 
الله ) وقوله ( وما هم بضارين به من أحد إلا باذن الله ) وقرأ الحسن ( والمغفرة باذنه ) بالرفع 
أى والمغفرة حاصلة بتيسيره . 


أما قوله تعالى ( ويبين آیاته للناس لعلهم يتذكرون ) فمعناه ظاهر. 
مالساي ` 
فى المحيض 


قوله تعالى ‏ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تفربوهن 
حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 4 . 
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اضغلث أحلام بل آفترنه بل هوشاعى فلياتنا بعاية كما أرسل ألا ولون دی ماع 

رمج مورلا ب دوم سه ے ر ءوس هري کے بر م . 
اتيم د ا ا 
لا على الصور إذ لو بعت الملك اليم لما عل كونه نیا لصورته » واتماكلن بهل بالعلم فاذا ظهر 
ذلك على من هو بشرفيجب أن يكون نياً »بل الا ولى أن يكون المبعوث إلى البشر بشراً لآن المر. 
إلى القبول من أشكاله أقرب وهو به نس ( وأما الثاتى ) وهو أن ما أنى به الرسول عليه السلام 
حر وأنهم يرون كونه رآ لجهل أيضاً , لآ نكل ما أنى به الرسول من القرآن وغيره ظاهر !لجال 
لا مويه فيه ولا تلبيس فيه ..فقّد كان عليه السلام يتحداثم بالقرآن حالا بعد حال مدة من الزمان 
وهم ارات الفصاحة واللاغة » وكاتوا فى نهاية الحرص على إبطال أمره وأقوى الامورفى إبطال 
أمره معارضة الةرآن فلو قدروا على المعارضة لامتنع أن لايأئو! ما لان الفعل عند توافر 
الدواعى وارتفاع الصارف واجب الوقوع ؛ فا لم يأتوابها دلناذلك على أنه فى نفسه معجزة وأنهم 
عزفو! حاله . فكيف يحو زأن يقال إنه حر والحال علىماذ كرناه » وكل ذلك يدل على أنهم كانوا 
عالمين بصدقه » إلا أنهم كانوا عوهون على ضعفائهم بمثل هذا القول وإن كانوا فيه مكابرين . 
قوله تعالى : هل قال رى يلم القول فى ااسماء والارض وهو السميع العليم ؛ بل قالوا أضغاث 
أحلام بل افنرأه بل هو شاعر فليأتنا بآية يا أرسل الأولون . ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 
آم يؤمتون » 

أما قو له ( قال ربى يلم القول فى الما واللارض وهو السميع العليم ) فيه مسائل : 

"5 المسألة الأولى » قرئ ( قال ربى ) حكاية لقول رول الله يلثم وهى قراءة حمزة 
والكساق وحفص عن عاصم وقرأ الباقرن قل يضم القاف وحذف الآلف وسكون اللام . 
بإ المسألة الثانية ‏ أنه تعالى لما أورد هذا الكلام عقيب ماحكى عنهم وجب أن يكون 
كالجواب لا قالوه فكأ نه قال إن وإن أخفيتم تولك » وطعتكم فإن ربى عالم بذلك وإنه من وراء 
عقو بئه . فتو عدر ! بثالك لک لابعردوا إلى مثله . 

د المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف فإن قلت فهلا قيل له يعلم السر لقوله ( وأسروا 
النجوى ) قلت القول عدم بشمل ار والجهر فك ن فى العلل بها العلم بالسر وزيادة فكا نا كن 
فى تيان الاطلاع على وام من أن يقول ( يعلم السر )م أن قوله تعالى ( يعلم السر)آ كد من 
أن يقول يعلم سرهم فإن قلت فلم ترك الآ كد فى ورة الفرقان فى قوله (قل أنزله الذى يعم السر 
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فى السموات والأرض ) قلت ليس بواجب أن يى. بالا كد فى فوله فى كل موضعع ول کن بجی. 
بالت وكيد مرة وبالآ كد مرة أخرى » ثم الفرق أنه قدم ههنا أنهم أسروا النجوى ؛ فكا نه أراد 
أن يقول إن رى يعل ماأسروه » فوضع القول موضع ذلك للمبالغة وة قصد وصف ذاته بأن 
قال ( أنزله الذى يعم السر فى السموات والأرض ) فهو كقوله ( علام الغيوب )» ( عام الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة ) . 

ل المسألة الثالثة ‏ إنما قدم السميع على العلبم لأنه لابد من سماع الكلام أولا ثم من 
حصول العلم بمعناه ؛ أما قوله ( بل قالوا أضغاث أحلام » بل افتراه بل هو شاعر ٠‏ فليأتنا بآية کا 
أرسل الآولون ) فاعلم أنه تعالى عاد إلى حكاية قولم المتصل بقوله ( هل هذا إلا بشر مثلكم 
أفتأتون السحر ) ثم قال ( بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ) کی عنہم ثم هذه 
الاقوال الخنسة فترتيب كلامهم كأ نهم قالوا بدعی أن كونه بشراً مانع من كونه رسولا لله تعالى . 
سنا أنه غير مانع » ولكن لانسم أن هذا القرآن مسجز ء ثم إما أن يساعد على أن فصاحةالقرآن 
خارجة عن مقدور البشر ء قلنا لم لايحوز أن يكون ذلك سحرآً وإن لم يساعد عليه فإن ادعينا کو نه 
فى نهاية الركا كه قلنا إنه أضغاث أحلام » وإن ادعينا أنه متوسط بين الركاكة والفصاحة قلا إنه 
افتراه » وإن ادعينا أنه كلام فصيح قلنا إنه من جنس فصاحة سائر الشعراء » وعلى جميع هذه 
التقديرات فانه لايثبت كونه معجزاً » ولا فرغوا من تعديد هذه الاحتمالات قالوا (فلياًتنا بآية يا 
أرسل الآولون ) فالمراد أنهم طلبوا آية جلية لايتطرق [ليها شىء من هذه الاحتهالات كالآيات 
المنقولة عن مو-ى وعيسى عليهما السلام » م إن الله تعالى بدأ بالجواب عن هذا السؤال الأاخير 
بقوله ( ما آمنت قبلبم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ) والمعنى أنهم فى العتو أشد من الذين 
اقترحوا على أنبيائهم الآيات وعهدوا أنهم يؤمنون عندها فلما جاء تېم نكثو | وغالفواء فأهلكبم 
الله » فلوأعطيناهم مايقترحون لكانوا أشد نكا . قال الحسن رحه الله تعالى إنهم لم يحابوا لان 
حك الله تعالى أن من کذب بعد الإجابة إلى مااقترحه من الا بات فلا بد من أن ينزل به عذاب 
الاستئصال وقد مضى حكمه فى أمة عمد يِل خاصة عخلافه فلذلك لم بهم . 
قوله تعالى : ف وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كت لاتعليون» 
وما جعلناهم جسداً لايأ كلون الطعام وما كانوا خالدين »ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء 


. قوله تعالى : وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليسم . سورة الأنبياء‎ ١55 


2 م ص ور و ودود 2ع دود وو لد ا جر كوم دي ”<2 < ” مدو ٤و‏ له 
م صدقتلهم الوعد فانجينلهم ومن نساء واهلكا المسرفين دي لقد انزلنا 


سے 
ر < رص رو بير سه 


بک كتنبا فيه ذو کر أفلا تعقلونَ حي 
وأهللكنا المسرفين , لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذکرک أفلا تعقلون 4 

اعم أنه تقال اعات عن سو اهم الأول وهوقوطم (ما هذا إلا بشرمثلك) بقوله (وما أرسلنا 
قبلك إلا رجالا نوحى إليهم ) فين أن هذه عادة الله تعالى فى الرسل من قبل حمد يِل ولم يمنع 
ذلك من كونهم رسلا الآآيات الى ظهرت عليهم فإذا صح ذلك فهم فقد ظهر على عمد مثل آيانهم 
فلا مقال عليه فى كونه بشراً فأما قوله تعالى ( فاسئلوا آهل الذكر ) فالمعنى أنه تعالى أمرم أن 
يسألوا أهل الذكر وم أهل الكتاب حتى يعلموم أرنف رسل الله الموحى إلييم كانوا بشرآ ول 
يكونوا ملائكة. وإتما أحالهم على دؤلاء لانم كانوا يتابعون المشركين فى معاداة رسول الله يت 
قال تعالى ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلك , ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) فان 
قبل إذا لم يوثق بالود والنصارى » فكيف يجو زأن يمرم بأن يسألوم عن الرسل قلنا إذا تواتر 
خبرم وبلغ حد الضرورة جاز ذلك  ›‏ قد يعمل يخبر الكفار إذا تواترء مثل ما يعمل خبر 
المؤمنين . ومن الناس من قال المراد بأهل الذكر أهل القرآن وهو بعيد لم كانوا طاعنين فى 
القرآن وفى الرسول بلتم فأما تعلق كثير من الفقباء مذه الآية فى أن لعلى أن يرجع إلى فنيا 
العلياء وق أن للمجتهد أن د بول جمد آخر فيعيد لان هذه الآبة خطاب مشافة وهی وأردة 
فى هذه الواقعة الخصوصة ومتعلقة بالهود والنصارى على التعيين . ثم بين تعالى أنه لم يحعل الرسل 
قبله جسداً لا يأكلون الطعام وفيه أعاث : 

لإ البحث الأول قوله ( لا يأكلون الطعام.) صفة جسد والمعنى وما جعلنا الأننياء ذوى 
جسد غير طاعمين . 

لا البحث الثانى ) وحد الجسد لإرادة الجن سكأنه قال ذوى ضرب من الأاجساد . 

(رالبحث الثالث) أنهمكانو! يقولون ( مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الا سواق لولا 
أنزل إليه ملك فكو نمعه نذيراً) فأجاب الله بقوله (وما جعلنام جسداً لايأ كارن الطعام) فبينتعالى 
أن هذه عادة الله فى الرسل من قبل وأنه لم يملهم جسداً لايأ كلون بل جسداً بأ كلون الظعام ولا 
يخلدون فى الدنيأ بل يموتون كغيرمم . ونبه بذلك على أن الذى صاروا به رسلا غير ذلك وهو 
ظهور المعجزات على يديهم وبراءتهم عنالصفات القادحة فى التبليغ » أمإ قوله تعالى ( ثم صدقنام 
الوعد ) فقال صاحب الكشاف هو ملل قوله ( واختار موسى قومه سبعين رجلا ) والأاصل 
ش فى الوعد ومن قومه ومنه صدقوم المقال ( ومن نشاء ) ثم المؤمنون ‏ قال المفسرون : المراد منه 
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با را ا و و ENE‏ 
فا زالت تلك دعونهم حت جعلنلهم حصيدا خلمدين و 


أنه تقدم وعده جل جلاله بأنه مسا مهلك بعذاب الاستثصال من كذب الرسل دون نفس الرسل 
ودون من صدق بهم » وجعل الوفاء بما وعد صدقاً من حيث يكشف عن الصدقومعى (وأهلكنا 
المسرفين ) أى بعذاب الاستتصال وليس المراد عذاب الاخرة لآنه إخبار عما مضى و تقدم , 
ثم بين تعال بقوله ( لقد أنزلنا إليك كتاباً فيه ذكرى ) عظيم نعمته علهم بالقرآن فى الدين والدنيا 
فلذلك قال فيه ( ذكرك ) وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ذكرم شرفم وصيتكم .5 قال ( وإنه لذكر 
لك ولقومك ) ( وثانيها ) المراد فيه تذكرة لك لتحذروا ما لا عل وترغبوا فيا بحب » ويكون 
المراد بالذكر الوعد والوعيد »م قال ( وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين ) . ( وثالتها ) المراد 
ذكر دینک ما يلزم وما لا ازم لتفوزما بالجنة إذا مسكتم به وكل ذلك عتمل» وقوله ( أفلا 
تعقلون ) كالبعث على التدبر فى القرآن لآنهمكانوا غفلاء لان الخوض من لوازم الغفلة والتدر 
دافع ذلك الخوضودفع الضرر عن النفس من أوازم الفعل فن لم يتدير فكأ نه خرج عن العقل . 
قوله تعالى : ف وك قصمنأ من قريةكانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرن . فلا أحسوا بأسنا 
إذا هم منها يركضون» لاتركضوا وارجموا إلى ماأترقتم فيه ومسا كنكم لعلك تسألو نء قالوا 

ياويلنا إنا كنا ظالمين > ا زالت تلك دعواثم حی جعلناثم حخصيداً خامدين ¢ 
إعم أنه تعالى لما حكى عنهم تلك الاءتراضات وكانت تلك الاعتراضات ظاهرة السقوط 
لان شرائط الإيجاز لما مت فى القرآن ظبر <ينئذ لكل عاقل كونه معجزاً . وعند ذلك ظهر أن 
اشتغالهم بإيراد تلك الاعتراضات كان لأجل حب الدنيا وحبالرياسة فما فبالغ سبحانه فى 
زجرثم عن ذلك فقال ( وم قصمنا من قرية ) قال صاحب الكشاف القصم أفظع الكسر وهو 
التكمر الذى يبين تلاؤم الأجزاء بخلاف الفصم وذكر القرية وأنها ظالمة وأراد أهلها توما 
لدلالة العقل على أنها لاانكون ظالمة ولا مكلفة ولدلالة قوله تعالى ( وأنشأنا بعدها قوماً آخرين ) 
فالمحنى أهلكنا قوما وأنشأنا قوماً آخزين .وقال ( فليا أحسوا بأسنا ‏ إلى قوله ‏ قالوا ياويلنا 
إنا كنا ظالمين ) وكل ذلك لايليق إلا بأهلها الذي نكلفوا بتصديق الرسل فكذبوم ولولا هذه 

الفض ال از ٣٣ء‏ ءا 
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الدلائل ا جاز منه سبحانه ذكرامجاز لآنه يكون ذلك موهماً للكذب » واختلفوا فى هذاالإهلاك 
فقال ان عباس المراد منه القتل بالسيوف والمراد بالقرية حضور وهى و#ول قريتان باليمن 
نت الها الات + وق المدية « كفن رسول الله صلی الله عليه وسلم فى ثوبين حوليين » 
وروی « <ضوريين دا الم ندا فقتلوه ه فساط الله عليهم يختنصر م سلطه على أهل بيت 
المقدس فا ا » وروی و نهم السيوف نادى مناد من السماء بالثارات الانساء € 
دموا واعترفوا بالخطأ ‏ وتال الحمن :المراد عذاب الاستئصال ٠‏ واعلم أن هذا أقرب لان 
إضافة ذلك إلى الله تعالى أقرب من إضافته إلى القاتل ثم بتقدير أن حمل ذلك على عذاب القتل 
فا الدليل على قول ابن عباس ولعل ابن عباس ذكر حضور بأنما إحدى القرى التى أرادها الله 
تعالى هذه الآية» وأما قوله تعالى ( فليا أحسوا بأسنا إذا ثم منها يركضون ) فالمعنى لما علموا 
شدة عذابنا و بطشنا عل حس ومشاهدة ركضوا فى ديارثم » والركض ضرب الدابةبالرجل » ومنه 
قوله تعالى ( اركض برجلك ) فيجوز أن يكونوا ركبوا دواهم برکضونما هاربين منبزمين من 

قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب > وتحوز أن يشمهوا فى سرعة عدوم هر على أرجايم بالرا کین 
الرا كضين » أما قوله (لا ر کشوا) تال صاحب الكشاف القول محذوق > فان قلت من القائل 
لي لي بأن ل 
لم يقل ؛ .أو وله رب العزة: و عة ملانكته لينفعهم فى ديهم أ و يلبمهم ذلك فيحدثون به 
نفوسهم » أما قوله ( وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومسا كنك ) أى من العيش والرفاهية والحال 
الناعمة » والإتراف إبطار النعمة وهى الترفه . أما قوله تعالى ( لعلک تسألون ) فهو تمك بهم 
وتوبيخ » ثم فيه وجوه ( أحدها ) أى ارجعوا إلى تعمكم ومسا کنک لعلك تسألون غداً عا 
جرى عليحم ونزل بأموالكم ومسا كنكم فتجسوا ال سائل عن عل وشاهدة و ارجيوا 
كا كنت فى مجالسكم حتى تسألكم عبید ومن ينفذ فيه أمر ونبيكم ويقول لک بم اھت غاا 
ترمءون كعادة الخدومين ( وثالئها ) تألم الاس فى أنديتكم لتعاو نوم فى نوازل الخطوب 
ويستشير واک فى الم مات وستعيئون بأرائكم ( ورابعبا) يسألک e‏ 
إما لانهم كانوا أعضياء ينفقون أمواهم رثاء الناس وطلب الثناء أو كانوا يخلاء فقيل لمم ذلك 
کا إلى تک وتوبيخاً إلى توبيخ » أما قول تعالى ( فا زالت تلك دعوام فقال صاحب الكشاف 
تلك إشارة إلى ( يا ويلنا ) لآنما دعوىكانه قيل فا زالت تلك الدعوى دعوام ؛ والدعوى بمعنى 
الدعوة قال تعالى ( وآخر دعوام أن امد لله رب العالمين ( فان قلت ل میت دعوى ؟ قلت 
لانم كانوا دعوا بالويل (فقالوا ياويلنا) أى ياويل 6 وقتك . وتلك رفوع أومنصوب 
اسا أو خيراً وكذلك ( دعوام ) قال المفسرون لم يزالوا یک ررون هذه الكامة فلم ينفعهم ذلك 
كقوله تعالى ( فلل يك ينفعهم إمانهم لما رأوا بأسنا) أما قوله ١‏ ( حتى جعلناهم حصيداً خامدين ) 


قوله تعالى : وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما . سورة الأنبياء . ١47‏ 


: 7 
سرس 2و لهم ماو < 6< دس سج سج عام 


تر 1 7 ال 00 - .5 22 س2 سوط 
وما حَلَقَنا السماء والارض و وما بينهما للعبين رن لو اردنا أن خد هوا 


و ار 2 ت م 2وو 2 جات 2ص روم رم ولع بير 
ادنله من أدنا إن كنا فلعلين ي بل نقذف باحق عل البنطل فيدمغه 


وو عاص ور 


رس ل o>‏ ماع جاه 
فإذا هو زاهق ولكر ألويل بما تصفون (02 


فالحصيد الزرع الحصود أى جعلناهم مثل الحصيد شههم به فى استتصالهم » کا تقول جعانام رماداً 
أى مثل الرماد فان قبل كيف ينصب جعل ثلاثة مفاعيل » قلت حك الاثنين الاخيرين حك الواحد 
والمعنى جعلناهم جامعين لذين الو صفين» والمراد أنهم أهلكوا بذلك العذاب حى لم يبق هم حس 
ولاحركة وجفواما بحف الحصيد › وخمدوام تخمد النار . 
قوله تعالى : ل وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين » لو أردنا أن نتخذ لوا لاخذناه 
من لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق ولك الويل نما 
تصفون ب» إعل أن فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ». فى تعلق هذه الآية بما قبلا وجبان ( الأول ) أنه تعالى لما بي إهلاك 
أهل القرية لأجل تكذيمم أتبعه بما يدل على أنه فعل ذلك عدلا منه ومجازاة على ما فعلوا قال 
( وما خلقنا ااسماء والارض وما بدنهما لاعبين ) أى وما سوننا هذا السقف المرفوع وهذا الماد 
الموضوع وما بينهما من العجائب وااغرائب ا تسوى الجايرة سةوفهم وفرشهم لاهو واللعب › 
ونما سويناها لفوائد دينية ودنيوية أما الدينية فليتفكر المتفحكرون فما على ما قال تم الى 
( ويتفكرون فى خلق السموات والآرض ) وأما الدنيوية فليا يتعلق مما من المنافع التى لا تعد 
ولا تحصى وهذا كةوله ( وما خلة:ا السماء والارض وما بينهما باطلا ) وقوله ( ما خلقناهما إلا 
بالحق ) ( والثانى ) أن الغرض منه تقرير نبوة عمد يِل والرد على متكريه لآنه أظهر المعجزة عليه 
فان كان تمد كاذبا كان إظرار المعجزة عليه من باب اللعب وذلك مني عنه وإن كان صادقا فهو 
المالوب وحيدذ يفسد كل ما ذ كروه من المطاعن . 

« المسألة الثانية ؟. قال القاضى عبد الجبار دلت الآية على أن اللعب ليس من قبله تعالى إذ 
لوكان كذلك لكان لاعبآ فإن اللاعب ف اللغة اسم لفاعل اللعب قن الاسم الموضوع للفعل 
يقتضى نن الفعل ( والجواب ) يبطل ذلك بمسئلة الداعى على مام غير مرة أما قوله ( لو أردنا 
أن تتخذ لهواً لانخذناه من إدنا إن كنا فاعلين ) فاعلم أن قوله ( لاتخذناه من لدنا ) معناه من جة 
قدرتنا وقيل اللهو الود بلغة الهن وقيل المرأة وقيل من لدنا أى من الللاتكلالا من الإنس رداً 
من قال بولادة المسيح وعزير فأما قوله تعالى ( بل نقذف بالحق على الباطل ) فاعلم أن قوله ( بل ) 
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ولهر من فى لسملوت و لارض ومن عنده, لااستكيرون عن عبادته و 
رورو بير 4 لے ع ود 5 a‏ ٍ- 
استحسرون ( نسبحون آلیل وآلنهار لا یمترون دی 
اضراب عن اخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه إذاته کا نه قال سسحانا كن نتخذ اللهو واللعب بل من 
عادكنا وفرعت ا [ن ا الد وون الناطل بالق و امار ذلك الد 
والدمغ تصويراً لإبطاله عله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به علىجرم رخوفدمغه » «أما 
قوله تعالى ) واک الول ما تصهون ( ل۶ی من سك تكدنت الرسول 7 ونسب القرآن 
إلى أنه حر وأضغاث أحلام إلى غير ذلك من الأباطيل » وهوالذى عناه بقوله ( عا تصفون ) . 
قوله تعالى :ظ وله من ف السموات واللارض وهن عدده لا ستكرون عن عبادته ولا 
يستحسر ون » يسبحون الل والهار لا يفترون » وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » فى تعاق هذه الآية ما فباها وجهان ( الآول ) أنه تعالى لما نن اللعب 
تلك الآية بقوله ( وله من فى السموات واللأرض ) لدلالة ذلك على كال الملك والقدرة ( الثالى) 
وهوالاقرب أنه تعالى لا حك كلام الطاعنين 9 النبوات والذات عا وس أن غرضهم من تلك 
المطاعن الفرد وعدم الإنقياد بسن فى هذه الآنة أنه تعالى منزه عن طاعتهم لانه هو المالك #يع 
إلمحر تات والخلوقات 3 ولاجل أن اللاي 4 جلالم مطہعون أ خائفون ميه فاأمشر 0 پا 
الضعف لوك أن يطيءوه 
« المسألة الثانية © وله ( وله من فى ااسموات والارض ) معناه أن كل المكلفين فى السماء 
والارض فهم عبيده وهو الخالق هم والمنعم علمم بأصناف النعم » فيجب على الكل طاعته 
وألانقأد که 5 
د المسألة الثالثة ¢ دلا قوله (ومن عنده للا ستكرون عن عاد ته ( على أن ألملك أفضل 
من البشر من ثلاث أوجه قد تقدم بانها فى سورة البقرة . ' 
ب er‏ (اس .حون الليل والنها رلا يفتر ود) وهذآ لا يليق بالشر وهذه العندية عند به الشرف والرثية 
لاعندية المكان والجهة , فكأ نه تعالى قال : اللات مع کال شرفهم ونهاية جلالتهم لايستكيرون 
عن طاعته فكيف يلبق بالشر الضعيف الغر دعن طاعته . 
الكبشاف ان قلت الاستحسار مبالغة فى الحسور فكان الابلغ فى وصفمم أن ينن عنهم أدنى 
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الحسور قلت فى الا.متحسار بان 0 فيه يوجب غاية الحسور وأقصاه وأنهم أحقاء لتلك 
العبادات الشاقة بأن يستحسروا فما يفعلون أما قوله تعالى ( يسبحون الليل والنهار لا يفترون ) 
فالمعنى أن تسبيحهم متصل دام فى جميع أوقاتهم لا يتخلاه فترة بفراغ أو شل آخر وزو عن 
عبد الله بن الحرث بن نوفل » قال : قات لكعب : أرأيت قول الله تعالى ( يسبحون الليل واللهار 
لا يفترون أ ثم قال ( جاعل الملاتكة رسلا ) أفلا تكون تلك اارسالة مائعة هم عن هذا التسبيح 
وأيضاً قال (أ ولئك عليهم لعنه اللّهوالملانكة والنا سأجمعين) فكيف يشتغلون باللعن ال اشتغاهم 
بالتسبيح ؟ أجا بكعب ا : التسبيح لهم كالتنفس لنا فك أناشتغالنا بالتنفس لايمنعنا من 
الكلام فكذا اشتفالهى بالتسبيح لابمنعهم من سائر الأعمال . فان قيل هذا القياس غير حح 0 
الإشتخال بالتنفس إا ١‏ بع من الكلام ؛ :ن 1 له ا “هس غير 1 له الكلام أما ألذ li,‏ 
فھما من جنس ال کاڈ م فاجتماعهما محال ( وجو اب ) أى استبعاد ی أن خاق ألله تعالى هم أ 
کر عضا لسحول ألله وسعضما بلعنون أعداء الله 34 ا و يقال معی قو له ) لا يفترون ( أنهم 
لايفترون عن العزم على أداثه فى أوقاته اللائقة به کا يقال إن إفلانا يواظب على الماعات لا يفتر 
عنها لا براد به أنه أبدأ مشتغل بها بل راد به أنه مواظب على العزم على أدائها فى أوقاتها . 
قوله تعالى : ؤأم اتخذوا آلمة من الأرض ثم ينشرون » لوكان فما آة إلا الله لغسدتا 
فس.حان الله رب العرشعما يصفون › ؛ لاسألعنا بفعل وم يألون :أ اتخذوا من دونه آلحة قل 
هاتوا برهانك هذا ذ كر فق مع :وذ كر من بي بل کرم لايعلدون الق فېم محرضون وما 
أرسلنا من قلك من ر سول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون » . 
اع أن الكلام من ا أألسورة إلى ههنا أكان ف الشوات وما تصل ها هر. الكلام 
سؤالا وجواباً » وأما هذه الآآيات فانها في يبان التوحيد وننى الأضداد والانداد , 
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أما قوله تعالى ( أم إتخذوا الهة من الأرض م ينشرون ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف أم ههنا هى المنقطعة الكائنة بمعنى بل وا همزة 
قد أذنت بالإضراب عا قبلبا والإنكار لما بعدها » والمنكر هواتخاذم آلمة من الأرض ينشرون 

المونى. ولعمرىإن من أعظم المنكرات أن ينشرا موق بعض الموات »فان قل ت كيف أنكر علمهم: 

اتخاذ آهة ينشرون وماكانوا يدعون ذلك لآلهتهم بل كانوا فى نهاية البعد عن هذه الدعوى ء فانهم 
كانوا مع اقرارهم بالله وبأنه خالق الس.وات والارض منكرين للبعث» ويقولون (من حى العظام 

وهى رهم ) فكيف يدعو نه للجاد الذى لابوصف بالقدرة البتة ؟ قلت لآنهم لما اشتغلوا بعباد ما 
ولابد للعبادة من فائدة هى الثواب فإقدامهم على عبادتما يوجب عليهم الإقرار بكونهم قادرين على 
الحشر والنشر والثواب والعقاب » فذكر ذلك على سبيل التبكم بهم والتجهيل . يعنى إذاكانوا غير 

قادرين على أن يوا وعميتوا و يضرو ا و نفعوا فى عقل يجوز اتخاذم الهة : 

« المسألة الثانية € قوله ( من الارض ) كقولك فلات من مكة أو من المدينة تريد مكى 
أو مدل إذ معنى نسبتها إلى الأرض الإيذان بأنها اللأصنام الى تعبد فى الآرض لان الآلحة على 
ضر بين أرضية وسماوية ويحوز أن براد آلة من جنس اللأرض » لآنها إما أن تكون منحو تة من 

فض الديدارة أو معمولة من دعن جوادر الادضن:: 

ا « المسألة الثالثة » الدكتة فى ( م ينشرون ) معنى الخصوصية كا نه قيل أم اتخذوا] هة من 
االأرض لا يقدر على الإنشار إلا مم وحدم . 

: المسألة الرابعة ‏ قرأ الحسن ( بنشرون ) وهما لغتان أنشر اله الموتى ونشرها. 
أما قوله تعالى ( لو كان فما آللهة إلا الله لفسدةا ) ففيه مس لدان : 
۾ المسألة الأولى ¢ قال أهل الحو إلا هبنا معنى غير أى لو كان ,تو لاهما ويدير أمورهما 
شی غر الواحد الذى هو فاطرهما لف دتا »ولا جوز أن کون ععنى الاسكثناء لانا لو حملناه عل 
الإستثناء لكان المعنى لو كان فهما آمة ليس محم الله لفسدتا وهذأ يوجب بطريق المفهوم أنه 
لو كان فهما آلمة معبم الله أن لاعحصل الفساد » وذلك باطل لانه لو كان فما ٠ة‏ فسواءلم يكن 
الله معہم أوكان فالفساد لازم . ولما بطل حلي على الاستثنا. ثبت أن المراد ما ذ كرناه . 

ل المسألة الثانية 4: قال ال دكلمون القول بوجود إين يفضى إلى امحال فوجب أن يكون 
القول بو جود إلمهينعالا ‏ إنما قلنا إنه يفضى إلى الحال لأا نالو فرضنا وجود إمين فلابد وأن يكون 
کل واحد مما قادرا على کلالمقدورات ولوكان كذلك لكا نكل واحد منہما قادرا على تحريك 
زيد وتسكينه فلو فرضنا أن أ حدهيا أراد ريك والآخر تدكينه : فإما أنيقع المرادان وهو محال 
لاستحالة اجمع بين الضدين او لايع وأتحد مما ر هر غال لان المانع منوجود 2 0 
مهما مرأد الآخر ‏ فلا يمتنع مراد هذا إلا عند وجود مراد ذلك وبالعكس . فلوامتنعا معا 
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معاً وذلك محال أ أو بقع مر مراد أحدهما دون الثانى وذلك تحال أيضاً لوجهين : ( أحدهما ) أنه لوكان 
كل واحد منهما قادراً على ما لانهاية له امتنع كون أحدهما أقدر من الآخر بل لابد وأن يستويا 
فى القدرة . وإذا استويا فى القدرة استحال أن يصيز مر اد أحدهما أولى بالوقوع من هراد اشاتى 
وإلا لزم ترجيح الممكن من غير هر جح (وثانهما) أنه إذا وقع مراد أحدهها دو نالآخر فالذى 
وقع مراده يكون قادراً والذى لم بقع مراده يكون عاجزاً والعجز نقص وهو على الله تحال . فان 
قيل الفساد إنما يازم عند اختلافهما فى الإدادة وأتم لا تدعون وجوب اختلافهما فى الارادة 
بلأقصى ماتدعونهان اختلافما فالارادة كن اۋان الفساد مبناً عل الإختلاف ف الإرادة 
وهذا الإختلاف ممكن والمنى على اله كن يمسكن فكان الفساد مكنا لا واقعاً فكيف جزم الله 
تعالى بوقوع الفساد ؟ قلنا ( الجواب ) من وجهين : ( أحدهما ) لعله سبحانه أجرى الممكن بحرى 
الواقع بناء على الظاهرمنحيث إن الرعية تفسد بتدبير ال لكين لما حدث بينهما منالتغالب (والثاف) 
وهو الأقوى أن نبين لزوم الفساد لامن الو جه الذى ذكرناه بل من وجه آخرء فنقول لو فرضنا 
امین لكان كل واد منبما قادراً على جميسع المقدورات فيفضى إلى وقوع مقدور من قادرين 
مستقلين من وجه واحد وهو محال لآن استناد الفعل إلى الفاعل لإمكانه فاذا كان كل واحد منهما 
مستقلا بالاجاد فالفعل لكو نه مع ه- -ذا يكون واجب الوقوع فيستحيل إسناده إلى هذا لكو نه 
عاضلاميها عنما فيلزم استغناۇه عنهما معاً واحتياجه الما معا ذلك غال :هده حه ثآمة ىق 
مسألة التوحمدء فنقول القول بوجود الإلمين يفغى إلى امتناع دقع المقدور لواحد منهما وإذا 
كان كذلك وجب أن لابقع البتة وحينئذ يلزم وقوع الفساد قطعاً » أو نقول لو قدرنا إلهين » ذإما 
أن يتفقا أو يختلفا فإن اتفقا على الثى. الواحد فذلك الواحد مقدور لها ومراد لما فيازم وقوعه 
بهما وهو تحال وإن اختلفا » فإما أن يقع المرادان أو لا يقع واحد منهما أو يمع أحدهما دون 
الآخر والكل حال فثبت أن الفسادلازم على كل التقديرات » فإن قلت لم لايحوز أن يتفقا على الثى. 
الواحد ولا يلزم الفساد لان الفساد إا يازم لو أرادكل واحد منهما أن يوجده هو وهذا 
اختلاف ؛ أما إذا أرادكل واحد منهما أن يكون الموجد له أحدهما بعينه فهناك لا يلزم وقوع 
مخلوق بين خالقين » قلت كونه موجداً له إما أن يكون نفس القدرة والإرادة أونفس ذلك الآثر 
أو آمرآً ثاثا » فانكان الأول نزم الإشتراك فى القدرة والإرادة والاشتراك فالموجد » وإنكان 
الثانى فليس وقوع ذلك الأثربقدرة أحدهما وإرادته أولىمنوقوعه بقدرة الثانى ‏ لان لكل واحد 
منهما إرادة مستقلة بالتأثير » وإنكان الثالث وهو أن يكون الموجد له أمراً ثالثاً فذلك الثالث إن 
كان قدعاً استحال كونه متعلق الإرادة . وإن كان حادثاً فهو نفس الآثر ويصير هذا القسم هو 
٠‏ الق الشانى الذى ذكرناه . واعل أنك لما وقفت على حقيقة هذه الدلالة عرفت أن جميع 
ما فى هذا العام العلوى والسفا. من المحدثات والخلوقات فهو دليل وحدانية الله تعالى بل ٠‏ 
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فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى جمع في هذا اموضع ستة من الأسئلة > فذكر الثلاثة 
الأول بغير الواو » وذكر الثلاثة الأخيرة بالواو » والسبب أن سؤالهم عن تلك الحوادث الأول 
وقع فى أحوال متذرقة فلم يؤت فيها بحرف العطف » > لأن كل واحد من تلك السؤالات سؤال 
مبتدأ » وسألوا عن المسائل الثلاثة ة الأخيرة في وقت واحد » فجيء بحرف الجمع لذلك » كأنه 
قيل : يجمعون لك بين السؤال عن الخمر والميسرء والسؤال عن كذا » والسؤال عن كذا . 


ط المسألة الثانية 4 روى أن اليهود والمجوس كانوا يبالغون فى التباعد عن المرأة حال 
حيضهاء والنصارى كانوا يجامعونهن. ولا يبالون بالحيض» وأن أهل الجاهلية كانوا إذا 
حاضت المرأة ةلم يؤاكلوهاء ولم يشاربوهاء ولم يجالسوها على فرش ولم يساكنوها فى بيت 
كفعل اليهود والمجوس فلا نزلت هذه الآية أخذ المسلمون بظاهر الآية فأخرجوهن من بيوتهن 
فقال ناس من الأعراب : يا رسول الله البرد شديد» والثياب قليلة» فان آثرناهن بالثياب هلك 
سائر أهل البيت» وأن استأثرناها هلكت الحجيض» فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أمرتكم ان 
تعتزلوا يبجامعتهن إذا حضن, » ولم أمركم بإخراجهن من البيوت كفعل الأعاجم. فلا سمع 
اليهود ذلك قالوا: : هذا الرجل يريد أن لا يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه» ثم جاء عباد بن 
بشيرء» وأ سید بن حضير إلى رسول الله يكل فأخبراه بذلك وقالا : يا رسول الله أفلا ننكحهن في 
المحيض؟ فتغير وجه رسول الله يك حتى ظننا أنه غضب عليه) فقاماء فجاءته هدية من لبن»› 
فأرسل النبي كل إليهما فسقاهم| فعلمنا أنه لم يغضب عليه . 


« المسألة الثالثة 4 أصل الحيض ف اللغة السيل يقال: حاض السيل وفاض» قال 
الأزهري: ومنه قيل للحوض حوض. لأن الماء يحيض إليه أي يسيل إليه» والعرب تدخل الواو 
على الياء والياء على الواو لأنهها من جنس واحد. 
إذا عرفت هذا فنقول: إن هذا البناء قد يجي للموع » كالبيت و والقيل» والمغيب» وقد 
يجي ء ء أيضاً بمعنى المصدرء يقال : حاضث عيضا وجاء مجيكًا» وبات مبيتاً. وحكي الواحدى فی 
البسيط عن ابن السكيت: إذا كان الفعل من ذوات الثلاثة» نحو: كال يكيل» وحاض يحيض » 
وأشباهه فان الارسم منه مكسور» والمصلرمفتوح من ذلك مال مالا وهذا مميله يذهب بالكسر 
إلى الاسم. وبالفتح إلى المصدرء ولو فتحهما جميعاً أو كسرهم| في المصدر والاسم لجازء تقول ِ 
العرب : ا معاش والمعيش» والمغاب والمغيب» والمسار والمسيرء فثبت أن لفظ المحيض حقيقة في 
موضع الحيض » وهو أيضاً اسم لنفس الحيض وإذا ثبت هذا فاعلم أن أكثر المفسرين من الأدباء 
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وجودكل واحد من الجواهر والاعراض دليل تام على التوحيدمن الوجه الذى بيناه. وهذه 
الدلالة قد ذ كرها الله تال فى مواضع من كتابه » واعل أن هبنا أدلة أخرى على وحدانية 
الله تعالى ( أحذها ) وهو الاقوى أن يقال لو فرضنا موجودين واجى الوجود لذاتهما فلا بد 
واب يشيركا فى الوجود ولا بد وأن بمتاز كل واحد منهما عن الآخر بنفسه وما به المشاركة 
غير مابه المعايزة فيكون كل واحد منهما مركا ما به يشارك الآخر وما به امتاز عنه » وکل 
مركب فبو مفتقر إلىجزنه وجزؤه غيره ‏ فكل م رکب فبو مفتقر إلى غيره ‏ وکل مفتقر إلى غيره 
مكنإذاته > فواجب الوجود لذاته كن الوجود لذاته . هذا خلف » فاذن واجب الوجود ليس 
إلا الواحد وكل ما عداه فر كن مفتقر اليه وكل مفتقر فى وجوده إلى الغير فهو محدث فكل . 
ماسوى الله تعالى محدث » ويمسكن جعل هذه الدلالة تفسيراً لحذه الآية . لآنا نما دللنا على أنه 
يلزم هن فرض موجودين واجبين أن لايكون شىء منهما واحباً وإذا لم يو جد الواجب لم يوجد 
شىء من هذه الممكنات: » وحينئذ يلزم الفساد قبت أنه يازم من وجود إلهين وفوع الفساد ىكل 
العام ( وثانيها ) أنا لو قدرنا إلمين لوجب أن يكون كل واحد منهما مشاركا للآخر ف الإلهية, 
ولا بد وأن يتميز كل واحد منهما عن الآخر بأمر ما وإلا لما حصل التعدد فا به الممايزة 
إما أن يكون صفة كال أو لا يكون فان كان صفة ول فالخالى عنه يكون غالياً عن الال فيكون 
ناقصاً والناقص لايكون إلا » وإن لم يكن صفة وال فالموصوف به يكون موصوفا بما لايكون 
صفة كال فيكون ناقصاً » ويمكن أن يقال : مابه الممايزة إنكان معتبراً فى تحقق الإلهية فا خالى عنه 
لا يكون إا وإن لم يكن معتبراً فى الإلهية ل يكن الاتصاف به واجيا . فيفتقر إلى الخصص 
فالموصوف به مفتقر وحتاج ( وثالثها ) أن يقال لو فرضنا إلهين لكان لابد وأن يكونا ححيث 
يتمكن الغير من القييز بينهماء لكن الامتياز فى عقولنا لا حصل إلابالتباين فى المكان أوفى الزمان 
أو فى الوجوب والإمكان وكل ذلك على الإله محال فيمتنم حصول الإمتياز ( ورابعبا) أن أحد 
الإلمين إما أن يكون كافياً فى.تدبير العالم أو لا يكون فان کان كافيا كان الثانى ضائماً غير محتاج 
اليه » وذلك نقص والناقص لايكون إِهاً ( وخامسها ) أن العقل يقتضى احتياج امحدث إلى الفاعل 
ولا امتناع فى كون الفاعل الواحد مدبراً لكل العالم . فأما ماوراء ذلك فليس عدد أولى من عدد 
فيفضى ذلك إلى وجود أعداد لانماية لها وذلك محال فالقول بو جود الآلهة محال ( وسادسها ) أن 
أحد الإلهين إما أن بقدر على أن بخص نفسه بدليل يدل عليه ولا يدل على غيره أو لايقدر عليه . 
والآول محال لان دليل الصانع ليس إلا بامحدئات وليس فى حدوث الحدثات ما يدل على تعيين 
أحدهما دون الثانى والتالى محال لآنه يفضى إلى كونه عاجزاً عن تعريف نفسه عل التعيين والعاجز 
لا يكون إلها ( وسابعبا) أن أحد الإلمين إما أن يدر على أن مستر شيا من أفعاله عن لان ا 
لايفدر »فان قدر زم أن يكون المستور عنه جاهلا . وإن لم يقدر لزم كونه عاجزاً ( واثامنها ) لو 
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قدرنا إلهين لكان بحوع کر ھا ا اوی من قدرة كل واحد ها و افر ن كل واا‎ 
من القدرتين ن متناهياً وا جوج ضعف المتناهى فيكون الكل متناهاً ا وتأسعبا ) العدد ناقض‎ 
› لاحتياجه إلى الواحد ؛ والواحد الذى بوجد من جنسه عدد ناقص ناقص » لآن العدد أز يدمنه‎ 
والناقص لايكون إلا فالإله واحد لا عالة ( وعاشرها ) أنا لو فرضنا معدوماً مكن الوجود ثم‎ 
» قدرنا الوين قان لم يقدر واحد منهما على أيحاده كان كل واحد منهما عأجزاً والعاجز لايكون إلا‎ 
وإن فدر أحدهها دون الآخر فبذا الآخر بك كرون إا > وإن قدرا عا فإمأ أن بوجداه بالتماون‎ 

فكو نكل واحذ منهما حتاجاً إلى إعانة الآخر ‏ وان قدركل واحد على إحاده بالإستقلال فاذا 
أوجده أحدهما فإما أن ببق الثانى قادرا عليه وهو محال لان اد الموجود محال ٠‏ وإن لم يبق. 
لخينئذ كون الأول قد أزال قدرة الثاق ويحره فكون مقبوراً : نحت تصرفه فلا يكون إا . فان 
قل الواجد إذا أوجد مقدوره فقد زالت قدرته عنه فيازمكم العجز » قلنا الواحد إذا أو جده فقد 
نفذت قدرته فنفاذ القدرة لايكون مزا » أما الشريك فانه لمانفذت قدرتهلم يبق لشر يك قدرة البتة 
بلزالت قدرته يسبب قدرة الأول فيكون تعجبزاً . (الحادى عشر) أن نقررهذه الدلالة على وجه 
آخر وهو أن نعين جسما وتقول هل يدر كلواحد منهماعلى خاق لل ركة فيه بدلا عن السكون 
وبالعكس ‏ فان ' يقدر كان عاجزاً وإن قدر فنسوق الدلالة إلى أن تقول إذا خلق أحدهما فه 
حركة امتنع على الثانى خلق السكون فالآول أزال قدرة الثانى وتجزه فلا يكون إا ا 
الو جهان بفيدان العجزنظراً إلى قدر تما والدلالة الأو لى[ ما تفيد العجز بالنظرالىإرادتيهما (وثائى 
عشرها ) آم ما ا كانا عالمين يجميع المعاومات كان عل كل واحد منهما متعلقاً بعين معلوم الا خر 
فوجب تمائل علمسهما وألذات القابلة لاحد الثلين قابلة للمثل الآخر » فاختصاص كل واحد منهما 
بالك الصفة مع جواز اتصافه بصفة الآخر عل البدل يستدعى مخصصاً بخص ص كل واحد منهما بعلبه 
وقدرته فيكو نكل واحد منهما عبداً فقيراً ناقضاً ( وثالث عشرها ) أن الشركة عيب ونقص فى 
الشاهد » والفردانيةوالتو<دصفة كال » ونرى الملوك يكرهون الشركة فالملك الحقيرا لختصرأشد 
الكراهية , ونرى أنه كلباكان الملك أعظم كانت النفرة عن الشركة أشدء فا ظنك ملك الله عر 
وجلوملكوته فلوأراد أحدهيا استخلاص الملك لنفسه › فان قدر عليه كان المغلوب فقيراً عابرا 
فلايكون إلا وإن لم يقدر عليه كان فى أشد الغم والكراهية فلا يكون هآ (ورابععشرها) أنالو 
قدرنا إلهين لكان إما أن يحتاج كل واحد منهما إلى الآخر أو يستغن ىكل واحد منهما عن الآخز أو 
حتاج أحدهما إلىالآخر والآخ ريستخنى عنه . فان كان الأول كان كلواحدمنهما ناقصاً لآ نالحتاج 
ناقص و إن کان الثانى کان کل وا حدمابم|مستغدراًعنه » والمستغىعنه ناقص » ألا ترى أن ال لد إذا کان 


الرئيس ناقصاً فالإله هو الذى يستغى به ولا إستغنىعنه 0 وإن احتاج أحدهما إلى الآخرهنغيرعكس 
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كان الحتاج ناقصاً والحتاج إليه هوالإله . واعلم أن هذه الوجوه ظنيةإقناعبة والاعتهاد على الوجوه 
المتقدمة » أما الدلائل السمعية فمن وجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( هو الأول والآخر وااظاهر 
والباطن ) الأول هوالفرد السابق » ولذلك لوقال أول عبد اشتريته فو حرفاو اشترىأولا عبدين 
ل حنث لان شرط الأول أن يكون فرداً . وهذا ليس بفرد فلو اشترى بعد ذلك واحداً ل حنث 
أيضاً لآن شرط الفرد أن يكون شابقاً وهذا ليس سايق . فليا وصف الله تعالى نفسه بكو نه أولا 
وجب أن يكون فرداً سابقاً فو جب أنلايكون لدشريك (وثانها) قوله تعالى (وعنده مفاتح الغيب 
لايعلها إلا هو ) فالنص بقتضی أن لایکون أحد سواه عا بالغيب ولو کان له شر يك لكان عالما 
بالغيبوهو خلاف النص ( وثالئها ) أن الله تعالمصرح بكلمة ( لا إله إلا هو ) فى سبعة وثلاثين 
0 من كتأيه وصرح بالوحدانية فى مواضع نحوقوله (و إلى إلمواحد) وقوله (قل‌هو اله أحد) 
کل ذلك صريح فى البساب ( ورابعها ) قوله تعالى (كل ثىء هالك إلا وجهه ) حكم بہلاك كل 
r‏ > ومن عدم بعد وجوده لا يكون قدياً » ومن لا يكون قدماً لا يكون إهاً ( وخاسها ) 
قوله تعالى ( لو كان فيهما آلمة إلا الله لفسدتا ) وهو كقوله (و لعلا بعضهم على بعض) وقوله ( إذا 
لابتغوا إلى ذى العرش سبلا ) ( وسادسما ) قوله ( وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو 
وإن بردك خير فلا راد لفضله ) وقال فى آبة أخرى ( قل آفرأيم ما تدعون من دون الله إن 
أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادنى برحمة هل هنيمسكات رحمته) ( وسابعها ) قوله 
تعال ( قل أر يتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم 6 تم علىقلوبكم من إله غير الله يأ تیک به ) وهذا. 
الحصر يدل على نف الشريك ( وثامنها ) قوله تعال ( أنه حالق كل د شىء ) فلو وجد الشر بك ل يكن 
خالقا أ فر يكن فيه فاثدة, واعل أن کل مسأل لاتوقف معرفه صدق الرسل علها فان نكن إثاتا 
بالسمع والوحدانية لاتتوقف معرفة صدق الرسلعليها » فلا جرم يكن إثباتما بالدلائل السمعية» 
واعل أن من طعن فى دلالة المانع فسر الآية بأن المراد لوكان فى السماء والارض آلة تقول 
إ يتبا عبدة الاوثان لزم فساد العالم لآنها جمادات لاتقدر على تدبير العالم فيلزم فساد العالم قالوا 
وهذا أولى لآنه. تعالى حكى عنهم قوله (أم اتخذوا آلمة من الأرض ثم ينشرون ) ثم ذ كر الدلالة 
على فساد هذا فوجب أن يختص الدليل به وبالته التوفيق . 
أما قوله تعالى ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى € أنه سبحانه لما أقام الدلر'لة القاطعة عل التوحيد قال بعده ( فسبحان الله 
رب العرش عما يصفون) أى هو منزه لجل هذه الآدلة عن وصفبم بأن معه إلا » وهذا تنبيه 
على أن الإشتغال بالتسبيح إنما ينفع بعد إقامة الدلالة على كونه تعالى منزهاً وعلى أن طريقة التقليد 
طر بقة مهجورة . 
« المسألة الثانية »لقائل أن يقول أى قائدة لقوله ( فسبحان الله رب العرش عما يصفون) 
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ولل يكف بقوله ( فسبحان الله عما يصفون ) وجوابه أن هذه المناظرة إا وقعت مع عبدة 

الأصنام » إلا أن الدلیل‌الذی ذ كره الله تعالی يعم جميع الخالفين ثم إنه تعالى بعد ذ كر الدليل العام 

نبه على نكتة خاصة بعبدة الاصنام » وهى أنه كيف يجوز للعاقل أن يجعل اماد الذى لا يعقل 
ولا بعس شمريكا فى الإلية لخالق العرش العظيم وموجد السموات والارضين ومديرالخلائق من 

النور والظلمة واللوح والقلم والذات والصفات والجاد والنبات وأنواع الحيوانات أجمين . 

أماقوله تعالى ( لايسأل عما يفعلوم يسألون ) فاع أنه مشتمل على يحثين : (أ<دهما) أن الله 

تعالی لايسأل عن شیء من أفعاله ولايقال له لم فعلت (والثانى) أن الخلائق مسلون عن أفعالم » 
أما البحث الأول ففيه مسأ لتان : 

2 المسألة الأولى € وجه تعلق هذه الآة ما قبلها أن عمدة من أثيت لله شريكا ليست إلا 
طلب اللمية فى أفعالالته تعالى » وذلك لأ نالثنوءة والمجوس وه الذين أثبتوا الشر بك ننهتءلى قالوا 
رأينا فى العام خيراً وشراً ولذة وألمآً وحياة وموتاً وة وسةم) وغنى وفقرآًء وفاعل الخير خير 
وفاعل الشرشربر ؛ ويستحي ل أن بكون الفاعل الواحد خيراً وشريراً معاً » فلابد من فاءلين ليكون 
أحدهما فاعلا الخير والآخر فاعلاللشر . ويرجع حاصلهذه الشبة إلى أن مدير العالم لو كان وا-داً 
لما خص هذا بالحياة والصحة والغنى » وخص ذلك بالموت والآلم والفقر . فيرجعحاصله إلرطلب 
اللمبة فى أفعال الله تعالى . فليا كان مدار أمرالقائلين بالشرريك على طلب اللمية لاجرم أنه سبحانه 

وتعالى بعد أن ذ كر الدليل على التؤحيد ذ كر ماهو النكتة الاصلية فى الجواب عن شبة القائاين 
بالشريك » لان الترتيب الجيد فى المناظرة أن بقع الإبتداء بذ كر الدليل المثبت للمطاوب ٠‏ ثم 

بذ كر بده ما هو الجواب عن شيية الخصم . 

ط المسألة الثانية » فى الدلالة على أنه سبحانه (لا يسأل عما يفعل) أما أهل السنة فانهماستدلوا 
عليه بوجوه : ( أجدها ) أنه او كان كل شىء معللا بعلة لكانت علية تلك العلة معللة بعلة أخرى ٠‏ 
ويلزم النسلسل فلا بد فى قطع التساسل من الاتهاء إلى ما يكون غنياً عنالعلة وأولى الآشياء بذلك . 
ذات الله تغالى وصفاته » وكا أن ذاته منزهة عن الإفتقار إلى المؤثر والعلة . وصفاته مبرأة عن 
الاقتقار إلى المبدع والمخصص فكذا فاعليته يحب أن تكون مقدسة عن الاستناد إلى الو جب 
والمؤثر ( وثانها ) أن فاعليته لو كانت معللة بعلة لكانت تلك العلة » إما أن تكونواجبة أو كنة 
فانكانت واجبة لزم منو جو بهاو جو ب کو نه فاعلا . وحینئذ یکو نمو جباً بالذات لافاعلابالاختيار» 
وإنكانت كن ة كانت تلك العلة فعلا لله تعالى أيضاً فتفتقر فاعليته لتلك العلة إلى علة أخرى ولزم 
النسلسل وهو ال (وثالئها) أنعلة فاعلية الله تعالىللعالم إن كانت قديمة لزم أن تتكون فا عليته للعالم 
قدبمة فيلزم قدم العالم وإنكانت محدثة افتقر إلى علة أخرى ولزم التلسل ( ورابعبا ) أن من فعل 
فملا لغرض . فما أن يكون متمكناًمن تحصيل ذلك الغرض بدونتلك الواسطة أولا يكو نمتمكنآ 


: قوله تعالى :أم اتخذوا آلهة من الأرض . سورة الأنبياء‎ ١65 


منه . قان كانءتمك:اً منه كان تو سط تلاك الواسطة عاو إن م 0 منه كا نعاجزاً والعجز عل 
ألله تعالى ال : أما العجزعلينا فغير ممتنع فلذلككانت أفعالنامعللة بالاغراض » وكل ذلك فى حق 
ألله تعالى عال (و خامسبا) أ نه لو كان فعله معللا بغرض ‏ لكان ذلك الغرض إما 0 
إلى الله تعالى أو إلى العياد والأآاول عال لإآنه منزه ع النفع والضر ء وإذا بطل ذلك تعين أن 
الغرض لا بد وأن يكون عائداً إلى العباد » ولا غرض الماد إلا حصول اللذات وعدم حصول 
الالام » والله تعالى قادر على تحصيلبا اتداء من غير شىء من الوسائط . وإذا كان كذلك استحال 
أذ قل نيا ل جلي( و ادا عو أن لوقل فدلا لض لكان وجرد كارن 
وعدمه بالنسبة إايه إما أن يكو ن على السواء أو لا يكون » فان كان على السواء استحال أن يكون 
غرضاً » وإن لم يكن على السواء ازم كونه تعالى ناقصاً بذاته كاملا بغيره وذلك محال » فان قات 
وجود ذلك الغرض وعدمه وإنكان بالنسبة إليه على السواء . أما بالنسية إلى العباد فالوجود أو 
من العدم . قلنا حصيل تلك الاولوية للعبد وعدم #صيلها له إما أن يكون بالنسبة إليه على السوية 
أ ولا على السوية » ويءود التقسيم الأول ( وسابعبا). وهو أن الموجود إما هو سبحانه أو ملك 

وول ومن: تصرف ف ملك نفسه لا يقال له لم فعات ذلك ( وثامم ا ) وهو أن من قال لغيره لم 
فعلت ذلك ؟ فهذا السؤال إنما عسن حيث حتمل أن يقدر السائل على منع المسثول منه عن فعله 
وذلك من العبد فى حق الله تعالى حال ٠نانه‏ لو فعل أى فعل شاء فالعيد كيف بمنعه عن ذلك ؟ إما 
بان )ذه بالعقاب والإيلام وذلك على الله تعالى محال » أو بأن بهدده باستحقاق الذم والخروج 
عن المسكة والاتصاف بالسفاهة على مايقوله المعتزلة وذلك أيضاً محال ؛ لان استحقاقه للمدح 

واتصافه بصفات الحدكة والجلال أمو ر ذاتية له » وما ثبت للثىء لذاته يستحيل أن يتبدل لجل 
تبدل الصفات العرضية الخارجية » فثبت بمذه الوجوه أنه لا يجوز أن يقال لله فى أفعاله لم فلت 
هذا الفعل ؟ فا نكل ثىء صنعه ولا علة لصنعه » وأما المعتزلة فانم سلموا أنه لا جوز أن يقال لله 
لم فعلت هذا الفعل ولك: نهم بنوا ذلك على أصل آخر » وهو أنه تعالى عالم بقبح القباأح » وعالم . 
بكونة غا عا .ومن كان كذللك فاه يستحيل أن يفعل القبيح › وإذا عر فنا ذاك se‏ 
كلما يفعله الله تعالى فهو حكئة وصواب » وإذا كان 0 م يحز للعبد أن يقوللله لم فعلت هذا. 

2 أما البحث الثاف »4 وهو قوله تعالى (ومم يسألون) فهذا بدل على كون المكلفين مسئولين 

عن أفعاهم وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » أن الكلام فى هذا السؤال إما فى الإمكان العقلى أو فى الوقوع السمعى, 
أما الإمكان العقلى فالخلاف فيه مع منكرى التكاليف » واحتجو ۱ على قو لهم بوجوه(أحدها) قالوا 
التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء داعيته إلى الفعل والترك »أو حال رجحان أحدها 
على الآخر : والارل مال لان حال الاستواء متنع الترجيح وسال امتناع الترجيح يكون التكليف 
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بالتر جيح تكليفاً باحال » والثانى عمال لان حال الرجحان يكون الراجحواجب الوقوع والمرجوح 
بمتنع الوقوع . والتكليف بإيقلع ما يكوت واجب الوقوع عبث » وإ بقاع ماهو متنع الو قوع 
00 ما لايطاق (وثانها) قالوا کل ماعل الله وقوعه فهو واجب الوقوع فكون التكايف به 
عبثاً . وکل ماعل الله تعالى عدمه كان متنع الوقوع › > فمكون التكليف به تكلء 8 ا لايطاق (وثالتها) 

3 الا سوال العيد ماأن کوان لفائدة 5 لا لفائدة فان كان لفائدة فتلك الفائدة إن عادت إلى الله 
تعالى كان محتاجاً وهو محال » وإن غادت إلى العبد فهو تحال ؛ لآن سواله لما كان با لتوجيه 
العقاب عليه »ل يكن هذا نفعاً عائداً إلى العبد بل ضرراً عائداً إليه » وإن لم يكن فى الال فائدة 
ع ره غر اا بم » بل كان ك 
من وجبين ( الأول ) أن غرضک من إبراد هذه الشة النافية للا-كليف أن تلز موتا نن ال كلف 
كا 39 تكلفونا بن التكليف وهو متناقض (والثان) وهو أن مدار كلام فى هذه الشہات على 
حرف واحد وهو أن التكالي ف كلها تكاليف بما لايطاق فلا يجوز من الحكم أن بو جما على العباد 
فيز جع حاصل هذه الشيهات إلى أنه يقال له تعالى لم كلفت عبادك., إلا أ( قد بينا أنه سبحانه 
(لايسأل عما يفعل وهم يألون) فظهر بهذا أن قوله (لايسأل عما كر والقاعدة لقوله 
( وهم يسألون ) فتأمل فى هذه الدقائق العجيبة لتقف على طرف من أسرار علم القرآن» وآما 
اوو السمعى فلقائل أن يقول إن قوله ( وهم يسألون ) وإن كان متا كدا بقوله ( فوربك 
لنسألنهم أجمعين ) وبقوله (وقفومم إنهم مسثولوك ) إلا أنه يناقضه قوله ( فيومئذ لا يسأل عن 
ذنيه إنس ولا جان ) ( والجو اب ) أن يوم القيامة يوم طويل وفه مقامات فيصرف كل واحد 
من السلب والإيحاب إلى مقام آخر دفعاً للتناقض . 

« المسألة الثانية #قالت المعتزلة فيه وجوه ( أحدها )أنه تعالى لوكان هو الخالق للحسن 
والقبيح لوجب أن يسأل عما يفعل » بل كان يذم بما حقه الذم .كم حمد بما حقه المدح (وثانيها ) 
آنه کان بحب أن لايسأل عن الأأمور إذاكان لافاعل سواه (وثالثها ) أنه كان لا يحوز أن يسألوا 
٠‏ عن عملهم إذ لاعمل للحم (ورابعها) أن أعمالمم لايمكنهم أن يثهدلوا عنها من حيث خلقها وأوجدها 
فيهم (وخامسبا) أنه ال صرح فى كثير من المواضع بأنه يقبل حجة العباد عليه كةوله ( رسلا 
ميشرين ومنذرين » للا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وهذا يقتضى أن لم عليه الحجة 
قبل بعثة الرسل » وقال (ولو أنا أملكناه, بعذاب من قبله لقالوا.ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا 
فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ) ونظائر هذه الآيات كثيرة وكلبا تدل على أن حجة العبد 
متوجهة على الله تعالى ( وسا د | ) قال نمامة إذا وقف العبد رو يوم القيامة فيقول الله تعالى ما ملك 
على معصيى ؟ فيقول على مذهب الجر : يأرب إنك خلقتى كافراً وام تی ا لا أقدر عليه عليه 
وحلت بیی وبينه . ولا شك أنه على مذهب الجبر يكون صادقاً » وقال الله تعالى (هذا يوم ينفع 
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الصادقين صدقم ) فوجب أن ينفعه هذا الكلام فقيل له . ومن يدعه يقول هذا اكلام 
أو حتج ؟ فقال ممامة : الس إذا متفة الله اكلام والمجة فقد عل أنه منعه مما ( ول منعه منه 
لانقطع 6 يده » وهذا تهابة الانقطاع (والجواب ) عن هذه الوجوه أنها معارضة ممسألة الداع 
ومسألة العلل ثم بالوجوه المانبة الى بنا فا أنه يستحيل طلب لمة أفعال الله تعالى وأحكامه . 
وأماقولهتءالى (أم اتخذوامن دونه آة قلهاتوا برها: ک فاعل أنه سبحانهكرر قوله (أم اتخذوا 
من دو نه آ هة ) استعظاء آلكفرم أى وصفتم الله KAO‏ فهاتو | برهانكم على ذلك انان 
جبة ة العقل ا من جه النقل فانه سحانه لما ذ E‏ دليل التو حيد أو لا وقرر الاصل الذى علية 
تخرح شبات القائلين بالتثنيه ثانياً : أخذ يطالييم بذكر شبيتهم ثانا . 
أما قوله تعالى ( هذا ذ كر من مع ی وذ کر من قبل ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى 4 فى تفسيره وفه أقوال ( أحدها ) ( هذا ذكر من معى ) أى هذا هو 
الكتاب المزل على من معى ( وهذا ذ كر من قبل ) أى الكتاب المنزل على من تقدمنى من 
الآنباء وهو التورأة وال يل واو ر والضحف :ولس ف شى هنبا أى آذثت بأن دوا إها 
من دوف بل ليس فما إلا ( أفى أنا لله لا إله إلا آنا ) کا قال بعد هذا ( وما أرسلنا من قبلك من 
رسول الا يوحى إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدون ) وهذا قول ابن عباس واختيار القفال والزجاج 
( والثانى ) وهو قول سعيد ابن جبير وقتادة ومقاتل والسدى أن قوله ( وذكر من قبل ) صفة 
للقرآن فانه کا يشتمل على أحوال هذه الآمة فكذا يشت ل على أحوال الآمم الماضية ( الثالك ) 
ماذ كره القفال وهو أن المعنى قل لهم هذا اللكتاب الذى جثتك به قد اشتمل على بيان أحوال 
من معى من الخالفين والموافةين وعلى يان أحوال من قبلى من الخالفين والموافقين فاختاروا 
لنفسك .كان الغرض منه التهديد. 

ط المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرى. (هذا ذكر من معى وذكر من قيلى) بالتنوين 
ومن مفعول منصوب بالذكر كةوله ( أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يتا ) وهو الأصل والإضافة 
من اضافة المصدر إلى المفعول كقوله (غلبت الروم فى أدنى الأرض وم من بعد غليهم سيغلبون) 
وى : من معى ومن قبل › بکرم يم من على ترك الإضافة فى هذه القراءة وإدخال الجار على مع 
غريب والعذر فيه أنه سم هو 8 ڪو قبل و بعد فدخل من عليه کا يدخل على إخوانه وقرىء: 
EE‏ معى و فل : 

وأما قوله ( ا 0 

3 المسألة الأول 4 أنه سبحانه لما ذ ر دليل التوحيد وطالبهم بالدلالة على ما ادعوه وبين 
أنه لا دليل طم البتة عليه لا من جبة العقل ولا من جبة السمع ؛ ذ كر بعده أن وقوعبم فى هذا 
المذهب اباط ليس لجل دليل ساقهم إليه . بل ذلك و عندم ماهو أصل الشر والفساد كله 
وهو عدم العم ثم ترتب على عدم العلل الإعراض عن استاع الحق وطلبه . 


قوله تعالى : وقالوا اتخذ الرحمن ولداً . سورة الأنبياء .2 وه؛ 


و رر ورور ور غ و - م اماس بي سير 


رورعز م وم £ ری ص روح 
اقول ل وهم ب امه یمون ې بعل مابين يديهم وما حلفهم ولا يسفعون إلا لمن 
2 ا و وی وو ج 


رنضئ وهم من حشينهء مشفقون 2 و ومن يقل مهم إن لَه من دونهء فَدَلِكَ 


زه هم كلك ری الین ی 


« المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرى. ( الحق ) بالرفع على توسط الت وكيد بين 
السبب والمسبب » والمعنى أن إعراضهم بسبب الجهلهوالحق لا الباطل . 
أما قوله تعالى ( وما أرسلنا من قلات من رسول إلا نوحى إليه أنه لإ إله إلا أنا فاعبدون ) 


فاعلم أن يوحى ونوحى قراءتان مشهور تان » وهذه الآية مقررة لما سبقها من آدات التوحيد . 


قوله تعالى :ظ وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون » لا يسبةونه بالقول وم 
بأمره يعملون ؛ يعمل ما بين أيديهم وما خلفہم ولا يشفعون إلا لمن أرتضى وم من خشيته 
مشققون » ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك تحزيه جهنم كذلك تجحزى الظالمين ۾ 

اعم أنه سبحانه و تعالى لما بين بالدلائل الباهرة كونه منزهاً عن الشريك والضد والند أردف 
ذلك ببراءته عن اتخاذ الولد فقال (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً) نزلت فى خراعة حيث قالوا الملائكة 
بنات الله وأضافوا إلى ذلك أنه تعالى صاهر الجن على ما حى الله تعالى عنهم فقال ( وجعلوا بينه 
وبين الجنة نسباً) ثم إنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه لان الولد لابد وأن يكون 
شبما بالو الدفل و كان لله ولدلاشيهه منبعض الو جوه » ثملابد وأنضخالفه منوجه آخرو ما بهالمشاركة 
غير مابه الممايزة فبقعالثر كيب فى ذات الله سبحانه وتعالى وکل كبتمكن » فاتخاذه للولد يدل على 
كونه ممكناً غير واجب . وذلك خر جه عن حدالإهية ويدخله فىحدالعبودية » ولذلك:زهنفسه عنه . 

أما قوله ( بل عباد مكرمون ) فاعلم أنه سبحانه لما نزه نفسه عن الولد أخبر عنهم بأنهم عباد 
والعبودية تناف الولادةإلا أنهم مكرمونمفضلون عل سائرالعباد وقرى. ء (مكر مون » لايمبةونه)من 
سابقته فسبقته أسبقه . والمعنى أنهم يتبعونه فى قوله ولا يقولون شيئاً حى يقوله فلا 0 
قوله › وكا أن قوم تايع ل وله فعمليم أيضأ كذلك عد على أ مهلا يعملون عملا مام «ؤموابه 

2 أ نه ا ذکر ew‏ بحرى السبت لذه الطاعة فقال ( يعم ما بين أيديهم وما 
- خلفيم ) والمعنى أنهم لما عليوا كونه سبحانه عالماً جميع المعلومات علموا .كونه الما 
بظواهرم هم وبواطنهم فكان ذلك داعا هم إلى نهاية ا وكال العبودية . وذكر 
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المفسرون فيه وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس يعلل ما قدموا وما أخروا من أعمالهم ( وثانيها ) 
مابين أيد هم الآخرة وماخلفهم الدنيا وقيل على عكس ذلك ( و ثالما ) قال مقاتل يعلم ماکان قبل 
أن مخلقهم وها يكون بعد خلةهم . وخقيقة المعنى أنهم يتقليون تحت قدرته فى مکو ته وهو عبط 


بهم » وإذا كانت 0 يستحةون العبادة و كيف يتقدمون بین يدى اللهتعالى فيشفعءون 
من لم يأَذن الله تعالى له ثم كشف عن هذا المعنىفقال (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) أى لمن هو 
عند الله مرضی ( وهم من خشيته مشفقون ) أى من خشيتهم سه ٠‏ فأضيف المصبر إلى المفعول 
ومشفقون خائفو نولا يأمنون مكره عن رسول اله َك «آنه رأى جبر يل عليه السلام ليلة لمر ا 
ساقطاً كالحلس من خشية الله تعالى » ونظيره قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن ) . 

أما قوله تعالى ( ومن يقل منهم إفى إله من دونه فذلك نجحزية جهنم ) فا من أن كل من 
بقول من الملائكة ذلك القول فانا تبجازىذلك القائل.هذا الجزاء > وهذا لايدل على آم قالوا ذلك 
أو ما قالوه وهو قريب من قوله تعالى ( لن أشركت ليحبطن عملك ) وههنا مسائل : 

ط المسألة الأولى » هذه الصفات تدل على العبودية وتنافى الولادة لوجوه ( أحدها ) أنهم 
لا بالغوا فى الطاعة إلى حيث لا يةولون قولا ولا يعملون عملا إلا أمره ف شات الب 
لا صفات الاولاد ( وثانها ) أنه سبحانه لما كان عالماً بأسرار املائ وهم لا يعلدون أسر أو 
الله تعالى وجب أن يكون الإله المستحق للعبادة هو لا هؤلاء الملامكة وهذه الدلالة هى نفس 
ماذ كره عيدى عليه السلام فى قوله ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفك ) (وثالتها ) أنهم 
لا يشفعون إلا لمن ارتضى ومن يكن [ إا أو ولداً للاله لا يكون كذلك ( ورابعبا ) أنهم على نماية 
الإشفاق والوجل وذلك ليس إلا من صفات العبيد ( وخامها ) نبه تعالى بقوله ( ومن يقل منهم 
إنى إله من دونه فذلك زيه جهنم ) على أن حاهم حال سار العبيد المكلفين فى الوعد والوعيد 
فكيف يصح كوتهم آلحة . 

ظ المسألة الثانية ‏ احتجت المعتزلة بقوله تعالى ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) على أن 

الشفاعة فى الآخرة لاتكونلاهل الكائر انه لایقال فى أه لالكبائر إنالله E‏ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما والضحاك(إلالمنارتضى) أى لمن قال لا إل إلا الله . واعل أن هذه 
الآنة من أقوى الدلائل لنا فىإثبات الشفاعة لأهل الكبائر و تقريره هو أن من قال لا إله إلا الله 
فقد ارتضاه تعالى ف ذلك ومی‌صدق عليه أنه ارتضاه الله تعالى ذلك هد صدق عليه أنه ارتضاه 
انه کان المرك ع سدق ققد صدق_ للا مال كل واشت ون أجراته :وإذا ثرت أن انه قد ار ا 
وجب اندراجه نحت هذه الآية ثبت بالتقرير الذى ذ كرناه أن هذه الآية من أقوى الدلاثل لنا 
على ما قرره ابن عباس رضى الله عنهما . 

9 المسألة الثالثة ب هذه الآية تدل على أمور ا عل کون الملائكة مكلفين 
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او لر برآلدین كفروا ان آلسمذوأت والأآر ض كانتا رتقا ففتقنلهما وجعلنا 
> م جد و ا سس وى عير او 00 و دع هاه 
من آلماءِ ڪل تىْء حي افلا يؤمنون ري وجعلنا فى الأرض روسى أن تيد 
ج لل لوم ام شا اج SS‏ 22 لح سوس تر - 2000 عمسا م وى 
بهم وجعلنا فما فجاجا سبلا لعلهم يبتدود ي وجعلنا اليماءَ سقفا 
رر م 
محفوظا وهم عن ۶ایلنها معرضون هي وهو آلدى خلق آليل وآلنهار والشمس 


مدعا دام و2 
| 
و 


7 ا عط ا 
لقمر كل فى فلك اسبحون د 


من حيث قال(لايس_بقونه بالقول و #بأمره يعملون)(وثم من خشيته مشفقون) ومنحيث الوعيد 
( وثانہا ) تدل أيضاً على أن الملائكة معصومونلاانه قال (وم بأمره يعملون) (وثالئها) قال القاضى 
عند الجبار قوله ( كذلك نجحرى الظالمين ) يدل على آن کل ظالم زيه الله جہنم كا توعد الملائكة به 
وذلك يوجب القطع على أنه تعالى لايغفر لهل الكبائر فى الآخرة (والجواب) أقصى ما فى الباب 
أن هذا العموم مشعر بالوعيد وهومعارض بعمومات الوعيد . 
قوله تعالى  :‏ أو لير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رئقاً ففتقناهما وجعلنا من 
لماكل شىء حى أفلا يؤمنون . وجعلنا فى الأآرض رواسى أن ميد بهم وجعلنا فيا اجاً سبلا 
لعلبم مبتدون » وجعلنا السماء سقفاً حفوظاً وم عن آياتها معرضون . وهوالذى خلق الليل والنهار 
والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون:» . 
اعلم أنه سبحانه وتعالى شرع الآن فى الدلائل الدالة على وجود الصانع , وهذه الدلائل أيضاً 
دالة على کونه منزهاً عن الشرريك ؛ انها دالة على حصو ل الثرتيب العجيب ف العالم » ووجود الإلمين 
يقتضى وقوع الفساد . فهذه الدلائل تدل من هذه الجهة على التوحيد فكو ن كالتوكيد لما تقدم . 
وفيا أيضا رد على عبدة الأوثان من حيث إن الإله القادر على مثل هذه الخلوقات الشريفة كيف 
يجوز فى العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لايضر ولا ينفع : فبذا وجه تعاق هذه الآية 
ما قبلباء واعل أنه سبحانه وتعالى ذ كر هبنا ستة أنواع من الدلائل : | 
لإ النوع الأول ) قوله ( أو لم ير الذين كفروا أنالسموات والآر ض كاتا رتقاً ففتقناهما) 
وفيه مسائل : ْ 
«المسألة الأولى » قرا ابن كثير ألمير بغير الواو والباقون بالواو وإدخال الواو يدل على 
العطف لهذا القول على أمر تقدمه . قال صاحب اللكشاف قرىء رتقا بفتهم التاء؛ وكلاهما فى معنى 


الفخر الرازى اج ۲۲ م ١١‏ 


۸ قوله تعالى : « قل هو اذى » سور المَقرة 


زعموا أن المراد بالمحيض ههنا الحيض» وعندى أنه ليس كذلك. إذ لو كان المراد بالمحيض ههنا 
الحيض لكان قوله (فاعتزلوا النساء فى المحيض) معناه: فاعتزلوا النساء فى الحيض» ويكون 
المراد فاعتزلوا النساء في زمان الحيض» فيكون ظاهره مانعاً من الاوستمتاع بها فها فوق السرة 
ودون الركبة ولا كان هذا المنع غير ثابت لزم القول بتطرق النسخ أو التخصيص إلى الآيةء 
ومعلوم أن ذلك خلاف الأصل أما إذا حملنا المحيض على موضع الحيض كان معنى الآية : 
فاعتزلوا النساء في موضع الحيض» ويكون المعنى : فاعتزلوا موضع الحيض من النساء» وعلى 
هذا التقدير لا يتطرق إلى الآية نسخ ولا تخصيص. ومن المعلوم أن اللفظ إذا كان مشتركا بين 
معنيين» وكان حمله على أحده) يوجب محذورا وعلى الآخر لا يوجب ذلك المحذور» فان حمل 
اللفظ على المعنى الذى لا يوجب المحذور أولى», هذا إذا سلمنا أن لفظ المحيض مشترك بين 
الموضع وبين المصدرء مع أنا نعلم أن استعمال هذا اللفظ فى موضع أكثر وأشهر منه فى 
افدر 

فان قيل: الدليل على أن المراد من المحيض الحيض أنه قال (هو أذى) أى المحيض 
أذى» ولو كان المراد من المحيض الموضع لما صح هذا الوصف. 

قلنا: بتقدير أن يكون المحيض عبارة عن الحيض» فالحيض فى نفسه ليس بأذى لأن 
الحيض عبارة عن الدم المخصوص. والأذى كيفية خصوصه» وهو عرض. والجسم لا يكون 
نفس العرض. فلا بد وأن يقولوا: المراد منه أن الحيض موصوف بكونه أذى» وإذا جاز ذلك 
فيجوزلنا أيضاً أن نقول: المراد أن ذلك الموضع ذو أذى» وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد من 
المحيض الأول هو الحيض. ومن المحيض الثاني موضع الحيض.» وعلى هذا التقدير يزول ما 
ذكرتم من الاإشكال» فهذا ما عندى فى هذا الموضع وبالله التوفيق . 

أما قوله تعالى (قل هو أذى) فقال عطاء وقتادة والسدى: أى قذر, واعلم أن الأذى في 
اللغة ما يكره من كل شيء وقوله (فاعتزلوا النساء فى المحيض) الاعتزال التنحي عن الشيءء 
قدم ذكر العلة وهو الأذى»ء ثم رتب الحكم عليه» وهو وجوب الاإعتزال. 

فان قيل: ليس الأذى إلا الدم وهو حاصل وقت الاستحاضة مع أن اعتزال المرأة فى 
الاستحاضة غير واجب فقد انتقضت هذه العلة . 

قلنا: العلة غير منقوضة لأن دم الحيض دم فاسد يتولد من فضلة تدفعها طبيعة المرأة من 
طريق الرحم» ولواحتبست تلك الفضلة لمرضت المرأة» فذلك الدم جار مجر ى البول والغائط 
فكان أذى وقذر» أمادم الاستحاضة فليس كذلك» بل هودم صالح يسيل من عروق تنفجر 
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المفعولكالخلق والنفض أى كانتا مرتوقتين » فان قلت الرئق صال أن بقع موقع مرتوقتين لأانه 
مدر فا بال ار ی ؟ قات هو غل تقر مروف أى اتا شبا رقا . 

ؤ المسألة الثانية € لقائل أن يقول المراد من الرؤية فىقوله تعالى ( أو لم ير الذين كفروا ) ء 
إما الرؤية . وإما العلم والآول مشككل » أما أولا فلآن القوم ما رأوهما كذاك البتة » وأما ثائياً 
فلو له سبحانه وتعالى ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض )» وأما العم فشكل لان الاجسام ؛ 
قابلة للفتق والرتق ف أنفسما ء فالحكم عليها بالرتق أولاو بالفتق ثانياً لاسي ل إليه إلا السمع» والمناظرة 
عع الكفار الذين يشكرون الرسالة . فكيف جوز المسك ممثل هذا الاستدلال (والجواب) المراد 
من الرؤية هو العلم وما ذ كروه من السؤال فدفعه من وجوه : ( أحدها ) أنا نشت نوة مد بلقم 
بسائر المعجزات ثم نستدل بقوله ثم نجعله دليلا على حصول النظام فى العالم وانتقاء الفساد عنه 
وذلك ب كد الدلالة المذ كورة فى التوحيد ( وثانيا ) أن تحمل الرتق والفتق على إمكان الرتق 
والفتق والعقل . يدل عليه لآن الاجسام يصح عليهيا الاجتماع والاقتراق فاختصاضها بالاجتماع 
دون الافتراق أو بالعكس يستدعىخصصاً ( وثالثها ) أن الييود والنصارى كانوا عالمين بذلك فانه 
جاء فى الثوراة إن الله تعالى خلق جوهرة » ثم نظر الما بعين الحيبة فصارت ماء ثم خلقالسموات 
والارض منها وفتق با » وكان بين عبدة الاو ثان وبين المود نوع صداقة ريب الاشتراك فى 
عداوة حمد بلقم فاحتج الله تعالى عليهم هذه الحجة بناء على أنهم يقبلون قول اليهود فى ذلك ٠‏ 

ل المسألة الثالثة » تسا قالكانتا رتقاً ولم يقل كن رتقاً لان السموات لفظ المع والمراد به . 
الواخد الدال على الجنس ٠‏ قال الأاخفش السموات نوع والارض نوع › ومثله ( إن الله مسك 
السموات والارض أن تزولا) ومن ذلك قولهم أصلحنابين القوفين » ومرت بنا غنهان أسودان » 
لان هذا القطيع غم ذلك غنم : 

$ المسألة الرابعة 4 الرتق ف اللغة السد يال رتقت الثىء فار تتق والفتق الفصل بين الشيئين 
الملتصين قالالزجاج الرتقءصدر والمعى كانتا ذواتى رتق ؛ قال المفضل : إا لم بقل كانتا رتقين 
كةوله ( وما جملنام جسداً لا يأكلون الطعام ) لار كل واحد جسد كذلك فا نحن فيه 
ود | ۰ 

9 المسأل الخامسة » اختلف المفسرون ف المراد من التق والفتق غل أقوال : أحدها وهو 
قول الحسن وقتادة وسعيد بن جبير ورواية عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنم أن المعنى كانتا 


شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل الله بينهما ورفع السماء إلى حيث هى وأقر الأرضوهذا القوليوجب 
أن خلق الأرض مقدم على خلق السماء لانه تعالى لا فصل بينهما ترك الآارض حيث هى وأصعد 
الأجزاء السهاوية قال كعب خلق الله السموات والارض ملتصقتين ثم خلق رعا توسطتهما 
ففتقبما ا (وثانيها) وهوقول أ صا ومجاهد أنالمعى كانتالسموات مرتتقة لعلت سبع موات 
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وكذلك الأرضرن (وثالتها) وهوةول ابنعياس والحسنوأ كثرالمفسري نأن السمواتوالارض 
كانتا رتقاً بالاستواء والصلابة ففتق الله السماء بالمطر والأرض بالنبات والشجرء ونظيره قوله تعال. 
(والسماء ذا تالرجعو الأأرضذات الصدع ) ورجحوا هذا الو جه علىسائرالوجوه بقوله بعدذلك 
(وجعلنا منالماءكل شیء حى) وذلك لايليق إلا وللماء تعلق ما تقدم ولا يكو نكذلك إلا إذاكان 
المراد ماذ كرنا . فإن قبلهذا الوجه مرجوح لان المطرلاينزلم نالسموات بلمنماء واحدةوهى 
سماء الدنيا , قلنا إنما أطلق عليه لفظ امع , لان كل قطعة منها سماء .كا يقال : ثوب أخلاق وبرمة 
أعشار ٠‏ واعل أن على هذا التأويل بحوز حمل الرؤية على الإبصار ( ورابعها ) قول أبى سل 
الاصفباق جوز أن براد بالفتق الإبحاد والإظهار كقوله ( فاطر السموات والأرض ) وكةوله 
(قال بل ربك رب السموات والآرض الذى فطرهن ) فأخبر عن الإيحاد بلفظ الفتق وعن الحال 
قبل الإبحماد بافظ الرتق . أقول وتحقيقه أن العدم نن محض »فليس فيه ذوات مميزة وأعيان 
متباينة . بل كانه أم واخد متصل متشابه » فاذا وجدت الحقائق فعند الو جود والكون ,تميز 
بعضبا عن بعض وينفصل بعضبا عن بعض . فهذا الطريق حسن جعل الرتق مجازاً عن العدم 
والفتق عن الوجود ( وخاسما ) أن اليل سابق على النهار ء لقوله تعالى ( وآية لهم الليل نساخ منه 
اهار ) وكانت السموات والأارض مظلية أولا ففتقبما الله تعالى بإظهار النهار الممصر , فإن قبل 
فأى الأآفاويل أليق بالظاهر ؟ قلنا الظاهر بقتضى أن ااسماء على ماهى عليه . واللأرض عل ما هى 
عله كانتا رتقاً » ولا وز كونهما كذلك إلا وهما موجودان» والرئق ضد الفتق فاذا كان الفتق 
هو المفارقة فالرتق يحب أن يكون هو الملازمة ؛ وبهذا الطريق صار الوجه الرابع والخادس 
جوا ٠‏ ويصير الوجه الأول أولى الوجوه ويتاوه الوجه الثانى . وهو أن كل واحد منبماكان . 
رتقاً ففتقبما بأن جعل كل واحد منهما سبعاً » و بتلوه الثالث وهو آنہما كانا صلبين من غير فطور 
وفرج » ففتقبما لينزل المطر من السماء ؛ ويظهر النبات على الأرض . 

$ المسألة السادسة ) دلالة هذه الوجوه على إئبات الصانع وعلى و حدانيته ظاهرة . لآن أحداً 
لابقدر علىمثل ذلك , والأقرب أنهسبحانه خلقمما رتقاً لما فيه منالمصلحة للدلائكة ١‏ ثم ا أسكن 
الله الأرض أهلها جعلبما فتقا لما فيه من منافع العباد . 

لإ النوع الثانى من الدلائل ) قوله تعالى ( وجعلنا من الماء كل شىء حى أفلا يؤمنون) 

وفه مسائل : 

« المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف قوله : وجعلنا لاعخلو إما أن يتعدى إلى واحد أو 
اثنين ؛ فان تعدى إلى واحد فالمعنى خلقنا من ا لاء کل حيوان كةوله ( والله خا قكل دابة من ماء) 
أو اما خلقناه من الماء لفرط احتياجه إليه وحبه له وقلة صبره عنه كةوله ( خلق الإنسان من 
يجل) وإن تعدی إلى انين فالمعنى صيرنا كل شى. حى بسبب من الماء لابد له منه ومن هذا نحو من 
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فى قوله عليه السلام « ماأنا من دد ولا الدد منى » وقرىء حياً وهو المفعول الثاتى . 

# المسألة الثانية € لقائل أن يقول كيف قال وخلقنا من الماء كل حنوان؛ وقد قال ( والجان 
خلقناه من قبل من نار السموم ) وجاء فى الأاخبار أن اللهتعالى خلق الملائكة من النوز وقالتعالى 
فى حق عيسى عليه السلام (وإذ تخلق من الطين كبيئة الطير بإذنى فتنفخ فا فتكون طيراً بإذتى ) 
وقال فى حقآدم (خلقه من تراب) (والجواب) اللفظ وإنكانعاماً إلا أن القرينة الخصصة قائمة , 
فان الدليل لاد وأن يكون مشاهداً سوسا ليكون أقرب. إلى المقصودء وبمذا الطريق تخرج 
عنه ملاك والجن وآدم وقصة عيمى علهم السلام » لآن الكفار لم يروا شيا من ذلك . 

ه المسألة الثالثة € اختلف المفسرون فقال بعضهم المراد من قوله ( كل شىء حى ) الحدوان 
فقط ؛ وقال آخرون بل يدخل فيه النبات والشجر لأنه من الماء صار ناميا وصار فيه الرطوبة 
والخضرة والنور والقرء وهذا القول أليق بالمعنى المقصود .كانه تعالى قال (ففتقنا السماء) لإنزال 
المطر وجعلنا منه كلشىء فى الأرض من اانبات وغيردحياً » حجة القول الأول أنالنبات لايسمى 
ا > قلنا لاسام والدليل عليه قوله تعالى ( كيف کڪ ی الارض بعد موتا ) أما قوله تعالى ( أفلا 
يۇمنون ) فا مراد منوت بار دروا هذه الد اموا با الخالق الذئ لا هة غ 

وتر كوا طريقة الشر 

لإ النو ا تعالى ( وجعلنا فى الارض رواسى أن مید بهم ) وفيه مسائل : 
لل المسألة الأولى ‏ أن تميد بهم كراهة أن تميد.هم أو لثلا تمي هم خذف لا واللام الآولى 

وإنما جاز حذف لا لعدم الالباس ج ترى ذلك فى قوله ( لثلا بعلم أهل الكتاب ) . 

« المسألة الثانية © الرواسى الجبال . والراسئ هوالداخل فى اللأرض . 

المسألة الثالثة به قال ابن عباس رضى الله عنهما : إن الآرض بسطت عل الماء فكانت ٠‏ 
تنكئء باهلها ما تنكؤء السفينة ء لانم بسطت عل الماء فأرساها الله تعالى بالجبال الثقال . 

3 اذرع الرابم) قوله تعالى ( وجعلنا فيها لخجاجاً سبلا لعلهم مبتدون ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #. قال صاحب الكشاف الفج الطريق الواسع . فان قلت فى الفجاج معنى 
الوصف فاا قدمت على السبل ولم ' "ؤخر ك فى قوله تعالى ( لتسلكوا منها سبلا خجاجاً ) قات تلم 
تقدم وهى صفة ولك ا ا کر ا طلل قديم 

والفرقمنج بةالمعنى أن قو لهس لا اجا إعلام بأنه سبحانه جعل فا طرقاًوأاسعة a‏ (خاجاً 
سبلا) فب وإعلام بأنه سبحانه حين خلق,اجعلباعلى تلك الصفة » فبذه الآية بيان ما أ م ف الآ يةالأولى . 

« المسآلة الثانية € فى قوله فما قولان (أحدهما) أنها عائدة إلىالجبال » أئ وجعلنا فى الجبال 
10 جا سبلا أىط رقأواسءة وهوقولمقاتلوالضحاك وروايةعطاءعن ابن عباس 
وعن ان عمر قال کات الال منضمة فلا أرق ألله قوم نوح‌فر قبا غاجاً وجعل فها طر قأ(الثانى) 
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أنها عائدة إلى الارض . أى وجعلنا فى الأارض خاجاً وهى المسالك والطرق وهو قول الكلى . 
لإ المسألة الثالثة » ٠‏ قوله (لعلهم مبتدون) معناه لكى بمتدوا إذ الشك لا يوز على الله تعالى . 
فز المسألة الرابعة ف بمتدون قولان ( الأول ) لمتدوا إلى البلاد ( والثانى ) لمتدوا إلى 
وحدانية الله تعالى بالاستدلال . قالت المعتزلة وهذا التأو بل يدل على أنه تعالى أراد من بميع 
المكلفين الاهتداء . والكلام عله قد تقدم » وفية قول ثالث وهو أن الإهتداء إلى البلاد والاهتداء 
إلىو حدانية الله تعالى يشتركان فىمفبوم واحد وهو أصل الاهتدا. فبحمل اللفظ على ذلك المشترك 
وحينئذتكون الآية متناولة الأمرين ولا لزم منه كؤن اللفظ المشترك مستعملا فىمفبوميه معاً . 
( النوع الخامس € قوله تعالى ( وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً وم عن آياتها معرضون) 
وقيه مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ مى السماء قا لما للأرضكالسةف للبوت . 
« المسآلة الثانية € فى امحفوظ قولان ( أحدهما ) أنه #فوظ من الوقوع وإلستقوط الذين 
بجرى مثلبما على سار السقوف كقوله ( ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ) وقال 
( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره.) وقال تعالى ( إن الله مسك السموات والأرض 
أن تزولا ) وقال ( ولا يؤوده حفطمما ) . ( الثانى ) محفوظاً من الشياطين قال تعالى ( وحفظناها 
من كل شيطان رجيم ) ثم هنا قولان ( أحدهما أنه محفوظ بالملائكة من الشياطين ( والثاى ) أنه 
حفوظ بالنجوم من الشراطين . والقول الأول أقوى لآن حمل الآيات عليه مما يزيد هذه النعمة 
عظا لآنه سبحانه كا متكفل تحفظه وسقوطه على المكلفين عخلاف القول الثانى لأانه لا يخاف على 
على السماء من استراق ع الجن . 
« المسألة الثالثة » قوله ا آيائبا معرضون ) معناه عما وضع الله تعالى فيها من 
الآدلة والعبر فى حركانما وكيفية حركانها وجهات حركاتها ومطالعبا ومغارما واتصالات بعضها 
ببعض وانفصالانما على الحساب القويم والتر تيب العجيب الدال على الحكمة البالغة والقدرة الاهرة 
2 المسألة الرابعة بي قرىءعن أيتها على التوحيد والمراد الجنس أى ثم متفطنون لما يرد 
علهم من السمأء من النافع الدنيوية كالاستضاءة بقمرها والاهتداء بكوا كيهاء وحياة الأرض 
بأمطا رها وم عن كونها آبة بينة على وجود الخالق ووحدانيته معرضون . 
3 انوع السادس 4 قوله تعالى ( وهو الذى خلق الليل والنهار والشس والقمر كل فی فلك 
يسحون ) وفيه مسائل : 
ط المسألة الأولى اعل أنه سبحانه لما قال ( وهم عن آبائها معرضون ) فصل تلك الآيات 
ههنا لآنه تعالى لو خلق السماء والآرض ولم يخلق الشمس والقمر ليظر ببما الليل والنهار 
ويظبر بهما من المنافع بتعاقب الجر والبرد لم تتكامل نعم الله تعالى على عباده بل إبما يكون 


. قوله تعالى : أولم ير الذين كفروا . سورة الأنبياء‎ ۱۹٩ 


ذلك بسبب حركاتها فى أفلا كباء فلبذا قال كل فى فلك سبحون ) وتقريره أن نقول قد نوت 
بالأرصاد أن لاكرا كب حركات #تلفة فا حركة تشملما بأسرها آخذة من المشرق الى المغرب 
وهى حركة الشمس اليومية» ثم قال جمهور الفلاسفة وأحتاب الميئة » وههنا حركة أخرى من 
المغرب الى المشرق قالوا وهى ظاهرة فى السبعة السيارة خفية فى الثابتة » واستدلوا عليه بأنا وجدنا 
التكوا كب السيارة كلماكان منها أسرع حركة إذا قارن ماهو أبطأ حركة فانه بعد ذلك يتقدمه 
عو المشرق وهذا فى القمر ظاهر جداً فإنه يظبر إعد الإجتاع یوم أو يومين من ناحية المغرب 
ع بعد من الشمس ثم بزداد كل ليلة يعدا منها إلى أن يقابلها على قريب من نصف الشبر وكل 
ک وکب کان شرقبآً منه على طريقته فى عر البروج يزداد كل ليلة قرباً منه ثم إذا أدركه ستره 
بطرفه الشرق وتنكسف تلك الكوا كب عنه بطرفه الغرنى فعرفنا أت لهذه الكوا كب 
السارة <ركة من المغرب الى المشرق » وكذلك وجدنا للكوا كب الثابتة حركة إطيئة على 
توالى امروخ ذدرفنا أن لا حركة من المغرب إلى المشرق . هذا ماقالوه ونحن خالفناهم فيه , 
وقلنا إن ذلك حال لان الشمس مثلا لوكانت متحركة بذاتها من المغرب إلى المشرق حركة 
بطيئه ولا شك أنها متحركة يسبب الحركة اليومية من المغرب إلى المشرق لزم كون الجرم 
الواحد متحركا حركتين إلى جبتين مختلفتين دفعة واحدة وذلك محال لان الحركة إلى الجبة 
تقتضى حصول المتحرك ف الجهة المنتقل إلها فلو تحرك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جبتين 
زم حصوله دفعة واحدة فى مكانين وهوعال . فان قيل للا يحوز أن يقال الشمس حال حركتها 
إلى الجانب الشرق تنقطع حركتها إلى الجانب الغربى وبالعسكس » وأيضاً فا ذكرهوه ينتقض 
حركة الرحى إلى جانب والملة انى تكون علما تتحرك إلى خلاف ذلك الجانب ٠‏ فلنا أما الأول 
فلا يتقيم على أصولك لآن حركات الآفلاك مصونة عن الانقطاع عند » وأما الثاف فبو مئال 
محتمل وما ذكرناه برهان قاطم فلا يتعارضان » أما الذى احتجوا به على أن للكوا كب حركة 
من المغرب إلى المشرق فهو ضعيف » فانه يقال ل لا يحوز أن يقال إن جميع الكوا كب متحر كة 
من المشرق إلى المغرب إلا أن بعضما أبطأ من البعض فيتخلف بعضما عن بعض بسبب ذلك 
التخلف فيظن آنا تتحرك إلى خلاف تلك الجبة مثلا الفلك الاعظم استدارته من أول اليوم 
الأول إلى أول اليوم الثانى دورة تامة وفلك الثوابت استدارته منأول اليوم الأول إلى أول اليوم 
الثانى دورة تامة إلا مقذار ثانية فيظن أن فلك الثوابت تحرك من الجرة اللاخرى مقدار ثانيه 
ولا يكون كذلك بل ذلك لانه تخلف بمقدار ثانية. وعلى هذا التقدير لجميع الجبات شرفية 
وأسرعها الحركة اليومية ثم يلها فى السرعة فلك الثوابت ثم يلها زحل وهكذا إلى أن يهى 
إلى فلك القمرفبو أبطأ الافلاك حركة وهذا الذى قلناه مع مايشهد له البرهان المذكور فبو أقرب 
إلى ترتيب الوجود » فان على هذا التقدير تتكون تباية الحركة الفلك الحبط وهو الفلك الاعظم 
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ونهاية السكون الجرم الذى هو فى غاية الءد وهو الأرض » ثم إن كل ما كان أقرب إلى الفلك 
ا حيط كان أسرع حركة وما كان منه أبعدكان أبطأ فبذا مانقوله فى حركات الآفلاك فى أطوالها 
وأما حركاتها فى عروضبا فظاهرة وذلك يسبب اختلاف م.وطا إلى الشهال والجنوب . إذا ثبت 
هذا فقول لوم يكن للكوا كب حركة ف الممل لكان الت ر فوشا سقعة واحدة فکان سار 
الجوانب تخلو عن المنافع الحاصلة منه .وكان الذى يقرب منه متشابه الأحوال وكانت القوة 
هناك لكيفية واحدة » فان كانت حارة أفنت الرطوبات فأحالتها كلها إلى النارية . وبا ججلة 
فيكون الموضع المحاذى 8 الكوا كب على كيفية وخط ما لا تحاذيه على كيفية أخرى وخط 
المتوسط بينهما عل كيفية أخرى فيكون فى موضع شتاء دائم ويكون فيه المواء والعجاجة 
وفى موضع آخر صيف دام يوجب الاحتراق وفى موضع آخر دبيع أو خريف الايتم فيه 
النضج رارم نكن E‏ مخالة + وان الك رك زك يطعا لكان الل غلل اة 
والتأثير شديد الإفراط › وكان يعرض قرياً ما لولم یکن ميل ولو كانت الكوا كب أسرع 
حركة من هذه لما كلت المنافع وما تمت » وأما إذا كان هناك ميل بحفظ الح ركة فى جبة مدة 
ثم ينتقل إلى جبة أخرى بمقدار الحاجة وييق فى كل جهة برهة تم بذلك تأثيره حيث ببق مصوناً 
عن طرفى الإفراط والتفريط . وباجملة فالعقول لاتقف إلا على القليل م أسرار الخاوقات 
فسبحان الخالق المدير بالحسكمة البالغة والقدرة الغير المتناهية . 
« المسألة الثانية ).أنه لايحوز أن يقول ( وكل فى فلك يسبحون ) إلا ويدخل فى الكلام 
فع العسين والفمن النجوم e‏ الكل فصارت النجوم وإن لم تكن مذ كورة 
أولا فأنها مذكورة لعود هذا الضمير [لمها والله أعلم . 

« المسألة الثالثة » الفلك فى كلام العرب كل شىء دائر وجمعه أفلاك» واختلف العقلاء 
فيه فقال بعضبم الفلك ليس بحسم وإنما هو مدار هذه النجوم وهو قول الضحاك › وقال 
الآ كثرون بل هى أجسام ندور النجوم عليها . وهذا أقر ب إلى ظاهر القرآن ‏ ثم اختلفوا فى 
كيفيته فقال بعضبم الفلك هوج مكفوف بجر ى الشمس والقمر والنجوم فيه » وقال الكلى 1 
جموع بجرى فيه الک اک واحتج أن السياحة لانتكون إلا ف ألا . قلا لالم ثانه يقال ف 
الفرس الذى بد يديه فى الجرى 0 وقال جمبور الفلاسفة وأصحاب الميثة إنها أجرام صلبة 
لاثقيلة ولا خفيفة غير قابلة للخرق والإلتئام والمو والذيول؛ فأما الكلام على الفلاسفة فهو 
مذكور فى اللكتب اللائقة به »والح أنه لاسبيل إلى معرفة صفات السموات إلا بالخير . 

يل المسألة الرابعة € اختلف الناس فى حركات اللكوا كب والوجوه الممكنة فيا ثلاثة فانه 
إما أن يكون الفلك سا كتا والكوا كب تتحرك فيه كركة السمك ف الماء الرا كد . وإما أن 
55 ن الفلك متحركا والكوا كب تتحرك فيه أا إما عخالفاً لجهة حركته أو موافقاً لجبته إمأ 


ا قوله تعالى “وما جكلنا لبدروفن ملك الخلدرب سيوره E‏ 


7 صوص ص ورور اسم سك 


و ما جعلنا لبشير من ن قبلك انزد ان مت ھم للل دون و كل تفس 
الروت و اشر وا حير فة ة وإليتا ترجعون ري وَإِذًا ركاله 


2 ر 


رر برج شير 55 دم 
الین گفرواً إن دونك إلا هروا اهلا اذى يذ و ٤اھت‏ وهم بذاك الما 


و ل 


هم كلفرونَ 9 


ع ركة مساوية لحركة الفلك فى السرعة والبطء أو مخالفة» وإما أن يكون الفلك متحركا 
والكوكب سا كنا . أما الرأى الأول فقالت الفلاسفة إنه باطل لاه يوجب خرق الأفلاك 
وهو عال » وأما الرأى الثانى غركة الكوا كب إن فرضت خخالفة لحركة الفلك فذاك أيضاً 
بوجب الخرق وإن كانت حركتها إلى جهة الفلك فان كانت عخالفة ها فى المرعة والبطء لزم 
الاتخراق وإن استويا فى الجهة والسرعة والبطء فالخرق أيضاً لازم لآن الكوا كب تتحرك 
بالعرض بسبب حركة الفلك فتبق حر كته الذاتية زائدة فيلزم الخرق فل يبق إلا القسم الثالث 
وهو أن يكون الكوكب مغروزاً فى الفلك واقفاً فيه والفلك يتحرك فيتحرك الكو كب يسبب 
حر كة الفلك » واعلٍ أن مدار هذا الكلام على امتناع الخرق على الآفلاك وهو باطل بل الحق 
أن السام الثلائة مكنة وانتة تعالى قادر على كل المه-كنات والذى يدل عايه لفظ القرآن أن 
تكون الافلاك واقفة والكوا كب تكون جارية فيها ا تسبح السمكة فى الماء . 

ل المسألة الخامسة » قال صاحب. الكشاف (كل ) التنوين فيه عوض عن المضاف إليه أى 
كلهم فى فلك يسبحون والله أعل . 

« المسألة السادسة ¢ احتج أبو على بن سينا على كورن الكواكب أحياء ناطقة بقوله 
( يسبحون) قال واجمع بالواو والنون لايكون إلا للعقلاء » وبقوله تعالى ( والشمس والقمر 
رأيتهم لى ساجدين ) ؛ (والجواب) إنما جعل واو الضمير للعقلاء للوصف بفعليم وه والسباحة قال 
صاحب الكشاف فان قلت املة ما علا قلت النصب على الال من الشمس والقمر أو لا محل 
لها لاستئنافها فان قلت لكل واحد من القمرين فلك على حدة فكيف قيل جميعهم يسبحون فى 
فلك ؟ قلت هذا كةولهم كسام الآمير حلة وقلدم سيفاً أ أى كل واحد منهم . 

قوله تعالى : و ما جعلنا ليشر من قرلك الخلد أفان مت فهم الخالدون مكل نفس ذائقة 
الموت ونبلوم بالشر والخير فنه وإلنا رجعوة» و إذا راك ادن كد وا إن تخذونك إلا 
هرو أهذا الذى يذ كر !لهنم وم بذكر الرحمن ثم كافرون » 
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إعلم أنه سبحانه وتعالى لما استدل بالآشياء الستة الى شرحناها فى الفصل المتقدم وكانت 
تلك الأاشياء من أصو ل النعم الدنيوية أتبعه عا نبه به على أن هذه الدنيا جعلها كذلك لا لتبق 
وتدوم أو ببق فما من خلقت الدنيا له ؛ بل خلقها سبحانه وتعالى للابتلاء والامتحان؛ ولكى 
يتوصل ما إلى الآخرة الى هى دار الخلود 

فأما قوله تعالى ( وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد ) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها) قال مقاتل 
أن أناساً كانوا يقولون إن مدا صل الله عليه وسا لاموت فنزلت هذه الآبة ( وثانها ) كانوا 
درون أنه 0 فيشمتون موته فق أنه تعالىعنه اأشماتة هذا أى قضى الله تعالى أن لا لدی 
الدنيا بشراً فلا أنت ولام إلاعرضة للموت أفائن مت أنت أيبق هؤلاء لا وف معناه قولالقائل : 

فقل للشامتين بنا أفيقوا ‏ سيلق الشامتون کا لقينا 

.(وثالتها) حتمل أنه لما ظبر أنه عليه السلام حاتم الانباء جاز أن يقدر مقدر أنه لاموت 
إذ لو مات لتغير شرعه فنبه الله تعالى على أن حاله كال غيره من الأآنبياء عليهم السلام فى الموت . 

أما قوله تعالى ( كل 5 ذائقة الموت ) ففيه أححاث : 

2 البحث الأول أن هذا العموم خصوص فانه تعالى نفس لقوله ( تعلم ما فى نفسى ولا 
أعل مافى نفسك ) مع أن الموت لا يجوز عليه وكذا المادات لها نفوس وهى لاتموت . والعام 
الخصوص حجة فيبق معمولا به فيا عدا هذه الأشياء » وذلك يطل قول الفلاسفة فى أن الارواح 
البشرية والعقول المفارقة والنفوس الفلكية لاتموت ( والثانى ) الذوق هبنا لا يمكن إجراؤه 
على ظاهره لآن الموت ليس من جنس المطعوم حى يذاق بل الذوق إدراك خاص فبجوز جعله 
مجازاً عن أصل الإدراك ‏ وأما الموت فالمراد منه هبنا مقدماته من الآلام العظيمة لان الموت 
قبل دخوله فى الوجود مہ متنع إدرا كه وحال وجوده يصير اأشخص مين والميت لايدرك شيا 
( والثالث) الإضافة فى 0 الموت فى تقدير الاتفصال لاه لما يستقبل كة وله (غير على الصيد. 
وهديأبالغ الكمبة ) ١‏ 

أما قوله تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون ) ففيه مسائل : 

هٍِ المسألة الأولى 4% ا لاتحقق إلا 00 فالاية دالة على <صول الذك.يف وتدل 
على أنه سبحانه وتعالى يقتصر با لكلف على مأ س ونی ون كان فيه صعوية بل ابتلاه بأمرين : 
(أحدهما)ماسماه خيراً وهودم الدنيا من الصحة واللذة والسرور والقكين من المرادات (والثاق) 
ماسماه شنرأ وهو المضار الدنيوية من الفقر والآلام وسائر الشدائد النازلة با مكلفين ‏ فبين تعالى 
أن العبد مع التكليف يترد بين هاتين الحالتين ؛ لكى يشكر على الماح ويصبر فى ان يش 
يانه إذا ا لزم . 
$ المسألة الثانية 4 نما سمى ذلك ابتلا. وعو عالم بما سيكون من أعمال العالمين قبل وجودم 


۱۷۰ قوله تعالى : خلت الانسان من عجل . سورة الأنبياء . 


م 5 وى 2 عرص مه ا ا ل 0 
ع دو عو وو رو صو مار ر ه ت ر أت و 
هلذا آلوعد إن كنتم صلدقين لويعم آلذين كفروا حن لا يحكفون عن 


لإانه فى صورة الاختبار . 
فإ المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف (فتنة) مصدر مؤكد لنبلوكم من غير لفظه . 
« المسألة الرابعة € حتجت التناعخية بقوله ( وإلينا ترجعون ) فإن الرجوع إلى موضع 
مسبوق بالكون فيه (والجواب) أنه مذكور مجازاً . 
هل المسألة الخامسة € المراد من قوله (وإلينا ترجعون) أنهم يرجعون إلى حكنه وعاسبته 
وجازاته 0 فنين يذلك بطلان قوم ف ن البعث والمعاد, واستدلت التناضة هذه الآبة 2( وقالواإن 
الرجوع إل مو ضع مسبوق بالكون فيه 4 وقد كنا مو جتودين قبل دخولنا فى هذا العام واستدلت 
امجسمة بأنا أجسام » فر جوعنا إلى الله تعالى يقتضى كون الله تعالى جسما (والجواب) عنه فد تقدم 
ف مواضع كثيرة 8 
أما قوله تعالى ( وإذا رآ ك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هرؤاً )قال السدى ومقاتل نزلت 
٠‏ هذه الآية فى أنىجهل م به النى لھ وكان أبو سفيان مع أبىجبل » فقال أبوجبل لآبى سفيان : 
هذا نی بی عبد مناف » فقال أبو سفيان : وما تنكر أن يكون نبياً فى بی عبد مناف . فسمع النى 
علق وما فقال لأبى جبل : « ماأراك تنتبى حتى ينذل بك مانزل بعمك الوليد بن المغيرة » وأما 
أنت يابا سفيان : فإنما قلت ماقلت حمية » فنزلت هذه الآية »ثم فسر الله تعالى ذلك بقوله ( أهذا 
الذى يذكر السك ) والذكر يكون بخير وخلافه » فاذا دلت ال مال على أحدتما أطلق ولم يقيد 
كقولك للرجل ”معت فلاناً يذكرك فان کان الذا كر صديقاً فهو ثناء » وإن كان عدوا فبو ذم 2 
ومنه قوله تعالى (سمعنا فی يذكر هر يقالله إراهيم )والمعى أنه يبطل كو نبأ معبو دة ويقبحعبادتها . 
وأما قوله تعالى ( وهم بذكر الرحمن ممكافرون ) فالمءنى أنهم يعيبون عليه ذكر آلتهم الى 
لاتضر ولا تفغ بالسوء . مع (أنهم بذكر الرحمن) الذى هو المنعم الخالق امحى المميت(كافرون) 
ولا فعل أقبح من ذلك » فيكون الحزؤ واللعب والذمعليهم يعود من حي ثلايشعرون » ويحتمل 
أن يراد (بذ كر الرحمن) القرآن والكتب . والمعنى فى أعادتهم أن الآولى إشارة إلى القوم الذين 
كانوا يفعلون ذلك الفعل ؛ والثانبة إبانة لاختصاصبم به » وأيضاً فان فى أعادتها تأ كيدا . 
و تعظ| لفعابم 00 
قوله تعالى : ف خلق الإنسان من يحل سأوريك آیاتی فلا تستعجلون » ویقولون متى هذا الوعد 
إن كنم صادقين الو يعم الذين كفروا حين لا يكةون عن وجوههم النار ولاعن ظبورثم 


قوله تعالى : خلق الانسان من عجل . سورة الأنبياء . ۱۷۱ 
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وجوههم الثار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون © بل اتهم غه 


- 
رور چ سام ص حت م ٠‏ > 


بهت م فلا استطيعونٌ ردا ولا هم بنظرون ری ولقد آستہزی پرسل من 


oer I 


قَبِكَ اق الین روا مم ما کانوا بو موز ون 8:0 

ولام ينصرون» بل تأ تہم بغتة فتنهتهمفلا يستطيعون ردها ولام ينظرون» ولقد استهزی برسل 
من قبلك خاق بالذين جروا منهم ماكانوا به يستهزءمون ) 

أما قوله تعالى ( خلق الإنسان من يحل ) قفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى © ف المراد من الانسان قولان (أحدهما) أنه النوع (والثانى) أنه شخص معين 
(أما القول الاول) فتقريره آم كانوا يستعجلون عذاب الله تعالى وآياته الماجئة إلى العلل والإفرار 
( ويقولون مى هذا الوعد) فأراد زجرم عن ذلك » فقدم أولا ذم الانسان على إفرا 2 العجلة 
ثمنهاهم وزجرهم كانه قال : لا ببعد منک أن تستعجاوا فانک مجبولون على ذلكوهو طبعكو بتكم » 
فان قل مقدمة کلام لابد وأن تكون مناسبة للكلام » وكون الانسان مخلوقاً من العجل 
يناسب كونه معذوراً فيه فلم رتب على هذه المقدمة قوله (فلا تستعجلون) قانا لآن العائق كلما كان 
أشد . كانت القدرة على خالفته أ كل فک نه سبحانه نيه هذا على أن ترك الاستعجال حالة 
طريفة عله مغو ب فها (أما القول الثانى) وهو أن المراد خص معين فبذا فيه وجبان(أحدهما) 
أن المراد آدم عليه السلام » وهو قول مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدى والكلى ومقاتل 
والضحاك ؛ وروی ابن جريج وليث بن أبى سام عن مجاهد قال : خلق الله آدم عليه السلام بعد 
كل شیء دن آخر نهار المعة ؛ فليا دخل الروح رأسه ول يبلغ أسفله » قال يارب استعجل خلق 
قبل غروب الشمس »قال ليث : فذلك قوله تعالى ( خلق الإنسان من يل ) وعن السدى لما نفخ 
فيه الروح فدخل فى رأسه عطسء فقالت له اللاك : قل المد لله . فقال ذلك . فقال الله له ى 
يرمك ربك . فلسا دخل الروح فى عينيه نظر إلى بار الجنة » ولما دخل الروح ف جوفه اشتهى . 
الطعام » فوثب قبل أن تبلغ الروح رجله إلى نمار الجنة . وهذا هو الذى أورث أولاده العجلةء 
( وثانهما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء : نزلت هذه الآية فى النضر بن الحرث 
والمراد بالانسان هو ء واعل أن القول الأول أولى لآن الغرض ذم القوم » وذلك لا عصل إلا 
إذا حنانا لفظ الانسان على النوع . 

« المسألة الثانية © من المفسرين من أجرتى هذه الآية على ظاهرها ومنهم من قلهاء أما 
الاولون فلبم فيا اقوال (أحدها). قول الحققين وهو أن قوله ( خلق الانسان من محل ) أى خلق 


قوله تعالى : « قل هو اذى » سورة البقرة 33 


فى عمق الرحم فلا يكون أذى. هذا ما عندى فى هذا الباب» وهو قاعدة طيبة» وبتقريرها 
يتلخص ظاهر القرآن من الطعن والله أعلم بمراده. 

ل المسألة الرابعة # اعلم أن دم الحيض موصوف بصفات حقيقية ويتفرع عليه أحكام 
شرعيةء أما الصفات الحقيقية فأمران (أحدهم) المنبع ودم الحيض دم يخرج من الرحم» قال 
تعالى (ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) قيل فى تفسيره: المراد منه الحيض 
والحمل. وأمادم الاستحاضة. فانه لا يخرج من الرحم» لكن من عر وق تنقطع فى فم الرحم. 
قال عليه السلام فى صفة دم الاستحاضة «إنه دم عرق انفجر» وهذا الكلام يؤيد ما ذكرنا في دفع 
للنقض عن تعليل القرآن. ا 
الحيض بها (أحدها) أنه أسود (والثاني) أنه ثخين (والثالث) أنه محتدم وهو المحترق من شدة 
حرارته (الرابعة) أنه خرج برفق ولا يسيل سيلانا (والخامسة) أن له رائحة كريهة بخلاف سائر 
الدماء وذلك لأنه من الفضلات التي تدفعها الطبيعة (السادسة) أنه بحراني» وهوشديد ال حمرة 
وقيل : ما تحصل فيه كدورة تشبيها له بماء البحرء فهذه الصفات هي الصفات الحقيقية . 

ثم من الناس من قال: دم ا حيض يتميز عن دم الاستحاضة فكل دم كان موصوفا مبذه 
الصفات فهو دم الحيض. وما لا يكون كذلك لا يكون دم حيض» وما اشتبه الأمر فيه فالأصل 
بقاء التكاليف وزواها إنما يكون لعارض الحيض› فاذا كان غير معلوم الوجود بقيت التكاليف 
التي كانت واجبة على ما كان. ومن الناس من قال: هذه الصفات قد تشتبه على الكلف 
فايجاب التأمل فى تلك الدماء وفى تلك الصفات يقتضى عسراً ومشقة. فالشارع قدر وقتأ 
مضبوطا متى حصلت الدماء فيه كان حكمها حكم الحيض كيف كانت تلك الدماءء ومتى 
حصلت خارج ذلك الوقت لم يكن حكمها حكم الحيض كيف كانت صفة تلك الدماءء 
والمقصود من هذا إسقاط العسر والمشقة عن المكلف. ثم إن الأحكام الشرعية للحيض هي المنع 
من الصلاة والصوم واجتناب دخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن» وتصير المرأة به 
بالغة» والحكم الثابت للحيض بنص القرآن إنما هو حظر الجاع على ما بينا كيفية دلالة الآية 
عليه . 


# المسألة الخامسة * اختلف الناس فى مدة الحيض فقال الشافعي رحمه الله تعالى: أقلها 
والأوزاعي وأحمد وإسحق رضي الله عنهم. وقال أبو حنيفة والثورى: أقله ثلاثة أيام ولياليهن 


. قوله تعالى : خلت الإنسان من عجل . سورة الأنبياء‎ V۲ 
يحولا . وذلك على المبالغة  قيل للرجل الذى : هو نار تشتعل » والعرب قد تسمى المرء مما‎ 
: بكثر منه فتقول : ماأنت إلا أ كل ونوم » وما هو إلا إقبال وإدبار » قال الشاعر‎ 
أما إذا ذكرت حى إذا غفات فما عى إقبال وإدبار‎ 
وهذا الوجه متأ كد بقوله تعالى ( وكان الانسانيولا ) قال المرد : (خلق الانسان منيحل)‎ 
أى من اله الفجلة كتل ) خلة.م هن ضيف ) أى ضعفاء ( وثانها ) قال أبو عبيد : العجل‎ 
الطين بلغة حمير وأنشدوا : والنخل شيت بين الماء والعجل‎ 
› (وثالئها) قال الأخفش :(منيل) أى من تعجيل من الآمروهو قوله كن (ورابعما) من يل‎ 
أى من ضعف عن الحسن . ما الذي ن قلبوها فقالوا المعنى : خاق العجلمن الانان » كقوله ( ويوم‎ 
يعرض الذين كفروا على النار ) أى تعرض النار علهم والول الأول أقرب إلى الصواب وأبعد‎ 
الأقوال هذا القلب لآنه إذا أمكن حمل الكلام على معنى صحيح وهو على ترتيبه فهو أولى من أن‎ 
يحمل على أنه مقلوب » وأيضاً فإن قوله خلةت العجلة من الإنسان فيه وجوه من لجاز . فا الفائدة‎ 
. فى تغيير النظم الى ما يحرى براه فى الجاز‎ 
المسألة الثالثة ¢ لقائل أن يقول القوم استجعاوا انوعد على وجه ااتكذيب .ومن هذا‎ « 
حاله لا يكون مستعجلا على الحقيقة قلنا تعجاطم علىهذا الوجه أدخل فى الذم لانه إذا ذم المرء‎ 
استعجال الام المعلوم فبأن ذم على استعجال مالا يكور معلوماً له كان أولى » وأيضاً فان‎ 
استعجالهم »ا توعدمم من عقاب الآخرة أو ملاك الدنيا يتضمن استعجال الموت وم عالمون‎ 
. ذلك فكانوا مستعجلين فى الحقيقة‎ 
: أما قوله تعالى ( سأريكم آ باق فلا تستعجلون ) فقد اختلفوا ف المراد بالآيات على أقوال‎ 
) أحدها ) آنا هى اللاك المعجل ى الدنيا والعذاب فى الآخرة » ولذلك قال ( فلا تستعجلون‎ ( 
أى آنا ستأنى لا عالة فى وقتها ( وثانها ) أنها أدلة التوحيد وصدق الرسول ( وثالتها ) أنها آثار‎ 
. القرون المساضية بالشام والمن والاول أقرب إلى النظم‎ 
هو الاستعجال‎ ٠ أما قوله تعالى ( ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين ) فاعل أن ه‎ 
المذموم لذ ر على سبيل الاستهزا. وهو كقوله ( ويستعجلونك بالعذاب ولو لا أجل مسهی‎ 
لجاءم العذاب ) فبين تعالى أنهم يقولون ذلك لهلهم وغفلتهم . ثم إنه سبحانه ذ كر فى رفع هذا‎ 
الحزنه: ن قلب رسول الله بر وجهين : ( الأول ) بأن بينما لصاحب هذا الاستوزاء من العقاب‎ 
الشديد فقال : (لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوهمم النار ولا عن ظهورم ولا م‎ 
ينصرون ) قال صاحب الكشاف : جواب لو حذوف وحين مفعول به ليعلم أى او يعلمون‎ 
الوقت الذى يسألون عنه بق وهم ( متى هذا الوعد ) وهووقت صعب شديد تحبط بهم فيه النار من‎ 
قدام ومن خلف فلا يقدرون على دقعما عن آنفسهم ولايحدون أيضا تاصراً ينصرم لقوله تعالي‎ 
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فل من يكو الل وَآلتمار من آل اران بل هم عن ذ كر رع معرهون GD‏ 
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ام مم ءاهة منعهم من دونتا لاستطيعون نصر أنفسيم ولا هم منا يلصحبولن 


بي مرو ووو سم روص 


2 بل متعنا هكؤلاء وكاباءهم حى طا ليم العمر ألا يرون نا تن 
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الارض ننقصها من أطرافها أفهم الْحَلبُونَ ي 


( فن ينصرنا من بأس الله إن جاءئا ) لماكانو! بتلك الصفة من الكفر والاستوزا. والاستعجال 
ولكن جهلهم به هو الذى هونه عام وإعا حسن حذف الجواب لان ما 0 يدل عليه . وهذا 
أبلغ ومثله : ( ولو يرى الذين ظلموا ؛ ولو ترى إذ يتوق الذين كفروا > ولو أن قر آنا سارت به 
الال ) :وا ”صن ال والظهور لأن مس العذاب لما أعظم موقعاً ولكثرة ما يستعمل 
ذكرهها فى دفع المضرة عن النفس ثم إنه تعالى لما بين شدة هذا ا بين أن وقت بيه غير 
معاوم لم بل تام الساعة بغتة وم ها غير محتسبين و لا لامها مستعدين فم أى تدعهم 
حاترن وأقفين لا يستطيعون حيلة فى ردها ولا عا باتہم ممما مصرفا ولام ينظرون أى 
لا مهاو الو بة ولامعذرة . واعلم أن الله تعالی إنما لم ل اللكلفين وقت الحو ت والقيامة لمافه 
من المصاحة لان المرء مع كتمان ذلك أشدحذرآوأقر ب إلى التلافى »ثم إنه إسبحانه ذ كر (الوجه الثاى) 
فى دقع الزن ع: ن فلب رسوله فقال ( ولقد استهزىء رسل من قبلك فاق بالذين ر وا دنم 
ما کانوا به إيستوزءون ) والمعنى ( ولقد استورى” برسل من قبلك ) يا عمد : استهزأ بك قومك 
( خاق ) أى نزل ( وأحاط بالذين جروا منهم ماكانوا به يستهز.ون ) أى عقوية استهزائهم 
وحاق وحق يمعنى كزال وزل وفى هذا تسلية للنى صلى الله عليه وس . والمعنى. فكذإك حبق 
بمؤلاء وبال اسمن الم . 
قوله تعالى : و قل من بكاوك بالليل والنهار من الرحمن بل ثم عن ذ كر رم معرضون » أم لهم 
آلبة : عنعهم من دونا لا ستطرءون نصر أنفسهم ولا هم منا تصحيون بل هتكن هؤلاء و أناء وأباءهم 
حى طال علهم العمر أفلا يرون أنا تى الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون . 

اعل | أنه تعالى لما بين أن الكفار فى الآخرة لا يكفون عن وجوههم النار بسار ما وصفهم 
EE‏ ف الدنيا أيضاً لولا أن الله تعالى بحر سهم ويحفظهم اا بقوا فى السلامة فقال لرسوله 
قل لرؤلاء الكغار الذين دستمزءون ويغترون عا ثم عليه ( من بكاوم بالليل وال نهار) وهذا كقول 
الرجل لمن حصل فى قبضته ولامخاص له منه إلى أبن مقرك مني!هل لك عص عنى !والكالى. الحافظ 


72 قوله تعالى : قل من يكلؤ كم بالليل والنهار . سورة الأنبياء . 


وأما قوله ( من الرحمن ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ل جاه ووه :( أحدها ) ( ( من يكاؤكر من الرحمن ) أى ما يقدر على 
إنزاله بج و غات اعدو ار وتان )ماعن الله فى الآخرة ( وثالتها) من القتسل والسى 

وسائر ما أباحه الله لكفرهم فبين سبحانه أنه لاحافظ لهم ولا دافع عن هذه الامور لو أنزلها جم 
ولولا تفضله حفطهم لما عاشوا ولما متعوا بالدنيا . 

ه المسالة الثانية ‏ إنما خص ههنا إسم الرحن بالذ كر تلقيناً للجواب حتى بقول العاقل 
أنت الكالىء يا إلبنا لكل الخلائق برحمتك ءا فى قوله ز ماغرك بربك الكريم ) إا خص إسم 
الكريم بالذ كر تلقيناً للجواب . 

د المسألة الثالغة ج ما ذكر الليل والنهار لان لكل واحد من الوقتين أ فات تختص به 
والمعنى من حفظم بالليل إذا عم وبالنهار إذا تصرفم ف معايشم . 

أما قوله ( ( بل هم عن ذ كر ربهم معرضون ) , فالمعنى أنه تعالى مع إنعامه عليهم ليلا ونهاراً 
بالحفظ والحراسة فهم عنذ کر ديم الذى هو الدلائل العقلة والاقلية ولطائف ا معرضون 

فلا يتأملون فى ثى. منها ليعرفوا أنه لاكالى. لبم سواه ويتركون عبادة الاسم التى لاحظ لبا فى 
حفظيم ولا فى 0 عام . ء' 


أما قوله تعالى ( أم أم لبم آم 4 تمنعېم من دو تنا لاستطيءون نصر شم ولاهم منا يحون ) 
فاع أنالمم صلة يعنى ألبم 1 لبة ة تكلؤهم من دونناء والتقدر ألبم آ ابة من عنم وتم الكلام * 2 
وصف [لبتهم بالضعف فقال ( لا يرق نصر کک خير مبتداً عذوف أى 
الآ لبة لاتستطيع حابة أنفسها عن الآفات » وحماية النفس أولى من حماية الغير . فإذا لم تقدر على 
حماية تف ما فكيف تقدر علىحاية غيرها » وف قوله ( ولاهم منا يصحبون ) قولاف : ( الآاول) 
قال المازتى أصحبت الرجل إذا منعته فقوله (ولاهم منا يصحيون ) من ذلك لامن الصحبة (الثاى) 
أن الصحبة ههنا بمدنى النصرة والمءونة وكلبا سواء ف المعنى يقال حبك الله ونصرك الله ويقال 
للمسساف فى ححبة الله وف حفظ الله,فالمعنى ولاهم منا فى نصرة ولا إعانة . والحاصل أنمن لايكون 
قادرأ على دفع الآفات ولا يكون مصحوباً من الله بالإعانة . كيف يقدر على شىء ثم بين“سبحانه " 
تفضله علهم مع كل ذلك بقوله ( بل متعنا هؤلاء 0 العمر ) يعنى ما حمليم 
على الإعراض إلا الإغتراربطول المهلة . يعنى طالت أعمارم ف الغفلة فذوا عهدنا وجهلوا موقع 
مواقع نعمتنا واغتروا ذلك . 

أما قوله تعالى ( أفلا يرون أنا 5 ننقصبا ) فالمعنى أفلا برى هو لاء المشركون بال 
المستعجلون بالعذاب 5 ثار قدرتنا فى إتيان الأرض من جوانها تأخذ الواحد بعد الواحد ونفتح 
البلاد والقرى ما حول مک ونزيدها فى ملك عمد بل وتميت رؤساء المش ركين الممتعين بالدنا 


قوله تعالى :قل إغا أنذركم بالوحي 8 سورة الأنبياء 5 1۷o‏ 
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وننقص من الشرك بإهلاك أهله أما كان لهم فى ذلك عبرة فيؤمنوا برسول الله َه ويعاموا آم 
لايقدرون على الا من الله وإرادته فهم ولا يقدرون على مغالبته ثم قال 0 بم الغالبون) أى 
فهؤلاء هم هر الغالبون أم تحن وهو استفهام +منى التقرير والتقريع والمعنى بل نحن الغاليون وهم 
الشلوريوان و فام اكلام فى هذه الآية فى سورة الرعد . وفى تفسير اا 
قال ابن عباس ومقاتل والكلى رض الله عنهم ننقصها بفتح البلدان ( وثانيها ) قال ابن عباس فى 
رواية أخرى بريد نقصان أهلبا وبركتما ( وثالها ) قال عكرمة تخريب القرى عند موت أهلبا 
( ورابعها ) موت العلياء وهذه الروانة إن حت عن رسول اليلق فلا يعدل عنما وإلا فالاظهر 
من الأقاويل مايتعاق بالغلبة فلذلك قال (أفهم الغالبون) والذى يليق بذلك أنه ينقصها عنهم ويزيدها 
فى بلاد الإسلام » قال القفال نزلت هذه الآية فى كفار مكة فكيف يدخل فا العلماء والفقهاء فبين 
تعالى أن كل ذلك من العبر الى لو استعملوا عقلهم فا لأعرضوا عن جهلبم . 
قوله تعالى : و قل إا أنذرم بالوحى ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما نذرون . ولأن مستهم 
نفحة مدان ربك لقوالن ها ونا إنا كنا ظالمين . ونضع الموازين ن القسط ليوم القيامة فلا تظلم 
نفس شيئاً وإنكان مثقال حبة من خردل أتينا ما وك بنا حاسبين ¢ 
اعم أنه سبحانه لما كرر فى القرآن الآدلة وبالغ وا عليا ا ا بقوله ( قل 

إا أنذرم بالوحى ) أى بالقرآن الذى هو کلام ربكم فلا تظنوا أن ذلك من قبلى بل الله آ نيم به 
وأمرق بإنذارم فاذا قت بما ألزمنى رب فلم بقع منك القبول والإجابة فالوبال عليكم يعود ‏ ومثلهم : 
من حيث لم ينتفعوا ا سمعوا من إنذاره مع اک وا الم الذين لا يسمعون أصلا إذ 
الغرض بالإنذار ليس السماع بل القّسك به فى إقدام على واجب وتحرز عن عرم ومعرفة باحق 
فاذالم حص لهذا الغر ض صار کا نه ل إسمع . . قال صاحب الكشاف قرىء ولا تسمع الصم الدعاء 
بالتاء والياء أى لاتسمع أنت أولا يسمع رسول الله أولا يسمع الصم من مم فان. المم 
لا تسمع دعاء البشر م لا يسمعون دعاء المنذر . فكيف قال إذا ما 0 ن ؟ قلت اللام فى الصم 
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إشارة إلى هؤلاء لرن كائنة العبد لا للجنس , واللاصل ولا يسمعون الدعاء إذا ما ينذرون 
فوضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على تصامهم وسدم أسماعهم إذا أنذروا أى هم على هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة على التصامم عن آيات الانذار .ثم بين تعالى أن حالهم ا إلى أن 
يصيروا بحيث إذا شاهدوا اليسير مما أنذروا به فعنده يسمعون ويعتذرون ويعترفون حين 
لا ينتفعون وهذا هو المراد بقوله ( ولئن مستهم نفحة من عذاب رابك ليقولن يا ويلا إنا كنا 
ظالمين ) وأصل النفح من ارج اللينة والمعى ولئن 5 شىء قليل من عذاب الله' كالرانحة من 
الثىء دون جسمه لتنادوا بالويل واعترفوا عل أ: نفسهم بالظل . . قال صاحب الكشاف ف المس 
والنفحة ثلاث مبالغات لفظ المس وما فى النفح من معنى القلة والنزارة يقال نفحته الدابة وهو 
رع يسيرونفحه بعطية رضخه » ولفظ المرة .ثم بين سبحانه وتعالى أن جميع ماينزل بهم فى الآخرة 
لا يكون إلا عدلا فهم وإن ظلموا أنفسهم فى الدنيا فلن يظلموا فى الآخرة وهذا معنى قوله سبحانه 
وتعالى ( ونضع الموازين القسط ) وصفها الله تعالى بذلك لآن المزان قد يكون مستقما وقد بك ن 
يخلافه » فبين أن تلك الموازين تجرى على حد العدل والقسط » وأ كد ذلك بقوله ( فلا تظلم نفس 
شیا ) وهبنا مسائل : 

« المسألة الأولى © معنى وضمما إ<ضارها قال الفراء القسط صفة الموازين وإن كان موحداً 
وهوكقو لك للقوم آتم عدل » وقال الزجاج ونضعالموازين ذوات القسط وقوله ( لوم القيامة ) 
قال الفراء فى يوم القيامة وقيل لاهل يوم القيامة . 
: « المسألة الثانية 4 ف وضع اموا زين ن قولان ( أحدهما) قال يحاهد هذامثل والمراد بالموازين 
العدل ويروى مثله عن قتادة والضحاك والمعنى بالوزن القسط بينم فى الاعمال فن أحاطت 
حسناته بسيئانه ثقلت موازينه يعنى أن حسناته تذهب بسيئاته ومن أحاطت سيئاته حسناته ( فقد 
خفت موازينه ) أى أن سيداته تذهب عسناته ..حكاه ابن جرير هكذا عن ابن عباس رضى الله 
عنهما ( الثانى ) وهو قول أنمة الساف أنه سبحانه يضع الموازين الحقيقية فتوزن ما الأعمال »وعن 
الحسن هو ميزان له كفتان ولسان وهو بيد جبريل عليه السلام ويروى د أن داود عليه السلام 
سأل ربه أن بريه الميزان فلما رآه غثى عليه » فلما أفاق قال يا إلهى من الذى يقدر أن علا كفته 
حسنات › فقال يا داو د إنى إذا رضيت عن عبدى ملأانها بتمرة» ثم على هذا القول فى كيفية وزن 
الأعمال طريقان ( أحدهما ) أن توزن تائف الأعمال (والثانى) يحعل فى كفة الحسنات جواهر 
بيض مشرقة وفى كفة السيئات جواهر سود مظلبة فان قيل أهل القيامة إما أن يكو نوا عالمين 
بكونه سبحانه وتعالى عادلا غير ظالم أو لا يعلمون ذلك . فان علدوا ذلك كان محرد حکه کافاً فى 
معرفة أن النالب هو السات أو السيئات فلا يكون فى وضع الميزان فائدة البتة : وإن لم يعلموا لم 
تحصل الفائدة فى وزن الصحائف لاحتمال أنه سبحانهجعل إحدى الصحيفتين أثقل أو أخف ظلاً 
فشبت أن وضع الميزان على كلا التقديرين خال عن الفائدة . وجوابه على قولنا قوله تعالى ( لايسأل 
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عما يفعل وهم يسألون ( وأيضاً ففيه ظبور حال الولى من العدو فى جمع الخلائق . فيكون لاحد 
القبيلين فى ذلك أعظم السرو Sy‏ أعظم النم ٠ويكون‏ ذلك منزلة نشر الصحف وغيره . إذا 
ثبت هذا فنقول : الدليل على وجود الموازين الحقيقية أن حمل هذا الامظ على مجرد العدل از 
وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى الجاز من غير ضرورة غير جائز » لا سا وقد جاءت الاحاديث 
الكثرة بالاناند الصحيدة ف هذا الباب.. 

ل المسألة الثالثة © قال قوم إن هذه الآبة بناقضها قوله تعالى (فلا تقب لهم يوم القيامة وزناً) 
( والجواب ) أنه لا يكرمهم ولا يعظمهم . 

ل المسألة الرابعة به إا جع الموازين لكثرة من توزن أعمالهم وهو جمع تفخم » ويحوز 
أن يرج إلى الموزونات . 1 

أما قوله تعالى ( وإن كان مثقال حبة من خردل آتينا ا ) فالمعنى أنه لا ينقص من إحسان 

محسن ولا بزاد فى إساءة مسىء » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قرى' (مثقال حبة) على كان التامة كةوله تعالى (وإن كان ذو عسرة) وقرأً 
ابن عباس رضى الله عنهما ( آثينا بها ) وهى مفاعلة من الإتيان بمعنى الجازاة والمكافأة لآنهم أتوه 
بالأعمال وأتاهم ا د آنا امن ارات ديرق حرف أن نا ما 
. « المسألة الثانية 4 لم أنث ضير المقال؟ قلنا لاضافته إلى الحبة كةو لهم دست يعن اماه 

« المسألة الثالثة ب ذعم اراق ان ابرق انه ات فق «رطاعة ن نيا 
خمسين جزآ من الثواب فهذا الأقل ينحبط بالا كثر وبق الآ كثري كان . واعل أن هذه الآية 
تبطل قوله لان الله تعالى تمدح بأن اليسير من الطاعة لا يسقط ولو كان الام کا قال ال جباى 
لسقطت الطاعة دن غير فائدة . 

المسألة الرابعة € فال المعتزلة قوله ( فلا تظل نفس شيت ) فيه دلالة على أن مثل ذلك لو 
ابتدأه الله تعالى لكان فد ظل > فدل هذا الوجه عل أنه تعالى لا يعذب من لا يستحق ولا يفعل 
المضار فى الدنيا إلا للمنافع والمصال ( والجواب ) الظم هو التصرف فى ملك الغير وذلك فى حق 
الله تعالى محال لانه المالك المطلق , ثم الذى يدل على استحالة الظل عليه عقلا أن الظم عند الخصم 
مستلزم لاجبل أو الحاجة المحالين على الله تعالى ومستلزم الحال محال » فالظلم على الله تعالى محال . 
وأيضاً فان الظالم سفيه خارج عنالإلهية فلوصح منه الظم لصح خروجه عن الإلهية . خينتذ يكون 
كونه إلها من الجائزات لا من الواجبات » وذلك يقدح فى إهيته . 

ل المسألة الخامسة » إن قبل الحبة أعظم من الخردلة » فكيف قال حبة من خردل ؟ قلنا : 
الوجهفيه آن تفرض ال خر دلة كالدينار م تن اللا من :ذلك الدنار رارض المالنةى أن هنا 
من الاعمال صغيراً کان أو كبيراً غير ضائع عند الله تعالى 

أما قوله تعالى ( وكئ بنا حاسبين ) فالغرض منه التحذير فان امحاسب إذاكان فى العم حيث 


الفخ ال أزم, يس سم .س 
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ولقد ءائدِنا موسئ وهلرون الفرقان وضياء وذ ٠ا‏ للمتقين وي الْذين يحشون 
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ربهم بالغيب وهم من آلساعة مشفقون وي وهنذا ذ كر مبارك انزلنله ؛ أفانتم له, 


000 
منكرون دي له 


3ھ روا مه 
مكرول ٠٥۰۶‏ 
لاکن أن يشتبه عليه شىء » وف القدرة بحيث لايعجز عن شىء » حقيق بالعاقل أن يكون فى أشد 
الخوف منه » ويروى عن الشبلى رحمه الله تعالى أنه رى فى المنام فقيل له "ملا فعل الله بك فقال: 
00 حاسبونا فدققوا --._ ثم منوانأعتقوا 
قوله تعالى : « ولقد آنينا موسى وهرون الفرقان وضياء وذ كراً للمتقين» الذين يخشون رمم 
بالغيب وم من الساعة مشفقون » وهذا ذ كر مبارك أنزلناه أفأتتم له مد رون » 
اعم أنه سبحانه لما تكلم فى دلائل التوحيد والنبوة والمعاه شرع فى قصص الانبياء عليهم 
السلام » تسلية للرسول عليه السلام فيا يناله من قومه وتقوية لقلبه على أداء الرسالة والصير على 
كل عارض دونما وذ كر ههنا منها قصصاً . ش 
ل القصة الأول ؛ قصة موسى عليه السلام » 
ووجه الإنصال أنه تعالى لما أمس رسوله اق أن يقول ( إا أنذركم بالوحى ) أتبعه بأن 
هذه عادة الله تعالى فى الآنبياء قبله فقال ( ولقد آتینا موسى وهرون الفرقان وضياء وذكرى 
للمتقين ) واختلفوا ف المراد بالفرقان على أقوال [ أحدها ) أنه هو التوراة > فكان فرقاناً إذكان 
يفرق به بين الحق والباطل » وكان ضياء إذكان لغاية وضوحه يتوصل به إلى طرق الهدى وسبل 
النجاة فى معرفة الله تعالىومعرفة الشرائع » وكان ذكرىأى موعظةأوذ كر ماعتاجون إليه فى ديهم 
ومصالحهم أوااشر ف أما الواوفى قوله (وضياء) فروى عكرمة عن ابن عباس رضى اللهعنهما أنه قرأ 
ضياء بغير واو وهو حال من القرقان » وأما القراءة المشهورة فالمعنى آنيناهم الفرقان وهو التوراة 
وآنينا به ضياء وذ كرى للمتقين . والمعنى أنه فى نفسه ضياء وذ كرى أو آتيناهما بما فيه من الشرائع 
7 المواعظ ضياء وذ كر ى(0 ( القول الثاتى ) أن المراد من الفرقان ليس التوراة ثم فيه وجوه : 
( أحدها ) عن ابن عباس رضى الله عنهما الفرقان هو النصر الذى أو موسى عليه السلام كقوله 
( وما أنزلنا على عبدنا يوم الفزقان ) يعنى يوم بدر حين فرق بين التق وغيره من الآديان الباطلة 
() رمت فى الآصل ( ذكري ) هكذا بالياء وجاء رسمبا فى المصحف ( وذكراً ) بالتنوين وفد جري المصنف على تفسيرها 


بالك كرى لا بال كر . لهذا فاتا أثبناها فى الآيات ( ذ كرا ) متابعة لرسم المصحف . وأثيتتاها فى التفسير ( ذ كري ) متابعة 
التفسبر . ولعل المفسر رحه الله جرى على قراءة غيرقراءة حفص المشهورة بيننا . والته أعلم وأحك . 


قوله تعالى : ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل . سورة الأنبياء .2 ٠۷١‏ 


ولق تآ رهم رده من قبل وآ ہے عللمين ي د كال الأبيه 4 وقومه 


اهلد كَمَائيلُ آل ان ا َلْكمُونَ دی قاو جاه Ty‏ 
ر مص رو fe‏ م وض س 268 4س 


ل لد كنم أن وء اباك في صلل مون ي الو عتتا بالق أم أنت 


م آلعبِينَ دي اللاعبينَ «٠ه»‏ 


( وثانما ) هو الرهان الذى فرق به دن الحق عن الاديان الباطلة عن ابن زيد ( وثالئها ) فلق 
البحر عن الضحاك ( ورابعها الخروج عن الشهات . قال عمد بن كعب واعل أنه .تعالى إا 
خصص الذكرى بالمتقين لما فى قوله ( هدى -للمتقين ) أما قوله تعالى ( الذين مخشون رمم 
بالغيب ) فقال صاحب الكشاف عل الذين جر على الوصفية أو نصب عل المدح أو رفع عليه 
وفى معنى الغيب وجوه ( أحدها ) خشون عذاب رمم فيأتمرون بأوامه ويتهون عن بواءيه 
وإما: بم بالقه غيبى استدلالى » فالعباد يعملون لله فى الغيب والله لا يغيب عنه شىء عن ان عباس 
رضى, ا عنهما ( وثانها ) مخشون رمم وهم غائيون عن الآخرة وأحكامها( وثاللها ) مخشون 
رهم فى الخلوات إذا غابوا عنالناس وهذا فر الآقرب ٠‏ والمعنى أن خشيتهم من عقاب الله لازم 
لقلويهم إلا أن ذلك ما يظبرونه فى الملا دون الخلا (وه, من) عذاب (الساعة) وسائر مايحرى فيها 
من الحساب والسؤال (مشفقون) فيعدلون بسببذلك الإشفاق عن معصية الله تعالى .ثم قال وکا 
0 أنزلت علمم الفرقان فكذلك هذا القرآن المنزل عليك وهو معنى قرله (وهذا ذ كرمبارك) بر نه 
كثرة منافعه وغزارةعلومه وقوله (أفأتم له متكرون) فالمعتى انه لاإنكارفى إبزاءهوفى يجحائب ما فيه 
فقد آنينا موسى وهرون التوراة . ثم هذا القرآن معجزلاشت اله على النظم العجيب والبلاغة البديعة 
واشتاله عل الآدلة العقلية وبان الشرائع » فثل هذاالكتابمع كثرة منافءه كيف يمكنم [ذكاره . 
« القصةالثانية » [قصة] 0 عليه السلام ي 
قوله تعالى : 2 ولقد آنينا إبراهم رشده من قبل وکنا به عالمین ‏ إذ قال لاه وقومه ما هذه 
القائيل النى أن 0 نا لها عابدين » قال لقد کت أنتم وأباقكم فى ضلال 
مين قالوا جتنا بالحق آم أنت من اللاعيين 4 
إعم أن قوله تعالى ( ولقد آنینا إبراهے رشده ) فيه مسائل : 
« المسآلة الأولى € فى الرشد قولان ( الأول ) أنه النبوة واحتجوا عليه بقوله ( و كنا به 
عالمين ) قالوا لانه تعالى إنما بخص بالنبوة من يعلم من حاله أنه فى المستقبل يقوم بحقهاو»>:تنب 


1۸۰ قوله بعالى #ولقد. اتبنا إبراهيع رفن فل . سورة الأنبياء . 


مالا يليق مها وحترز عما ينفر قومه من القبول ( ا ' 5 الاهتداء لوجوه الصلاح فى الدين 

والدنيا قال تعالى ( فان آم مهم وشا فادقعوا إل أموالهم ) وفيه قول ( ثالث ) وهو أن 
تدخل النبوة والاهتداء نحت الرشد إذ لاجور 0 معت نی إلا وقد دله الله تعالل على ذاه 
وصفانه ود اطا على مصا يه أواقة و فدهن الرشيد. 

# المسألة الثانية # اح م أصحابنا فى أ أن الإعمان مخلوق لله تعالى مذه الأية فانه لو كان الرشد 
هو اوفقو الان كقد 0 لله تعالى ذلك بالكفار فيجب أن يكون قد آنام رشدھ . أجاب 
KE‏ نان هذا كال كين قل لا فمن رد وذلك كن أعطى المال لولدين فقله أعديا و 
و ر أو أخذه ثم ضيعه . فيقال أغنى فلان ابنه فيمن أثمر امال » ولا يقال مثله فيمن 

(والجمواب عنه ) هذا الجواب لام إلا إذا جعلنا. قبوله جزءاً من مسمى الرشد وذلك 
0 ولآن الي إذاكن مركا من جزأين ولا ييكون أحدهما مقدور الفاعل ل يحز إضافة ذلك 
المسمى إلى ذلك الفاعل فكان يازم أن لايحوز إضافة الرشد إلى الله تعالى بالافعولية لكن النص 
وهوقوله ( ولقد آتينا إبراهي رشده ) صريح ف أنذلك الرشد إنما حصلمن الله تعالىفبطل ماقالوه . 
« المسألة الثالنة 4 قال صاحب الكشاف قرى. رشده كالعدم والعدم » ومعنى إضافته إليه 
ريد بثك وأنه رشك له شان ۰ 

أ قوله تعالى ( من قبل ) ففيه وجوه ( أحدها ) آتینا راه نبوت وافتداءه من قبل موني 
عليه السلام عن أبن عباس وابن جرير ( وثانها) فى صغره قبل بلوغه حين کان فى السرب 
وظبرت له الكوا كب فاستدل با . وهذا علىقول من حمل الرشد على الاهتداء وإلا لزمه أن يحم 
بنبوته عليه السلام قبل بوخ عن مقاتل ( وثالئها ) بعنى حين كان فى صلب آدم عليه السلام حين 
أخذ الله ميثاق النبيين عن ابن عباس رضى اله عنهما فى رواية الضحاك . 

أما قوله تعالى ( وکنا به عالمين ) فالمراد أنه سبحانه عل منه أحوالا بديعة وأسراراً ييبة 
وصفات قد رضها حى أهله لآن يكون خليلا له . وهذا كقولك فى رجل كير أنا عالم بفلان 
فان هذا الكلام فى الدلالة على تعظيمه أدل بما إذا شرحت جلال كاله . 

أما قوله تعالى ( إذ قال لبيه وقومه ) فقال صاحب الكشاف : إذ إما أن تتعلق بآنينا أو 
برشده أو بمحذوف أى اذكر من أوقات رشده هذا الوقت . 

.أما قوله ( ما هذه اللماثيل التى أنتم لها عا كفون ) ففيه مسائل : 
ف المسألة الأولى € المثال اسم للثىء المصنوع مشنهاً خلق من خلق الله تعالى » وأصله 
مثلت الشىء بالثىء إذا شبهته به واسم ذلك الممثل تمثال . 
«المسألة الثانية » أن القوم كانوا عباد أصنام على صور مخصوصة كصورة الانسان أو 
عيره › لجعل علي هالسلام هذا لمر لمنه ابتداء كلامه لينظرفما عساهم يوردونه من شهة فييطلهاعليهم 1 
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0 المسألة الثالثة ¥ قال صاح بالكشاف م بنوللعا كفينمفعو لا وأجراه بجرى مالا يتعدى 
كقولك فاعلون للعمسكوف أو واقفون لها . قال فان قلت هلا قيل عاما عا كفون كقوله 
( يعكةون على أصنام لهم ) ؟ فلت : لو قصد التعدية اعداه بصلته الى هى على . 

أما قوله ( قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين ) فاعلم أن القوملم بحدوا فى جوابه إلا طريقة 
التقليدالذى يوجب مزيد السكير لآنهم إذاكانوا على خطأ من أمره, لم يعصمهممن هذا الخطأ أن 
آباءهم أيضاً سلكوا هذا الطربق فلا جرم جام إراهيم عليه السلام بقوله ( لقد كلتم أتم 
وآباؤ فى ضلال مين ) فبين أن الباطل لايصير حقاً بسبب كثرة المتمسكين به » فلما حةق عليه 
السلام ذلك علمم ولم يحدوا من كلامه مخاصاً ورأوه ثابتاً على الانكار قوى القاب فيه وكانوا 
يستبعدون أن جرى مثل هذا الانکار عليهم مع كثرتهم وطول العهد عذههم » فعند ذلك قالوا له 
( أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين) موهمين بهذا الكلام أنه يبعد أن يقدم على الإنكار عاميمجاداً 
فى ذلك فعنده عدل صلی الله عليه وسل إلى بيان التوحيد . 

قوله تعالى : ه قال بل ربكم رت النتواك والارض الذى فط هن :واا عل ذاكم من 
الشاهدين . وتالله لآ كيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين » لجعلهم جذاذاً إلا كيرا لهم لعلبم 
إلبه رجعون » قالوا من فعل هذابالحتنا إنه لمن الظالمين » قالوا معنا قى يذكرم يقال له إبراهيم|» 

إعل أن القوم لما أوهموا أنه إتما مازح بما خاطيهم به فى أصناه د 
مايعلمون به أنه بجد فى إظهار الحق الذى هو التوحيد وذلك e‏ ثانا » أماالطربقة 
القولية فهى قوله ( بل ربكر رب السموات والآرض الذى فطرهن ) وهذه الدلالة تدل على 1 
الخالق الذى خلقها لنافع العباد هو الذى عسن أن يعد لآن من يقدر على ذلك يقدر على أن 
يضر وينفع فى الدارالآخرة بالعقابوالثواب . فيرجم حاصل هذه الطريقة إلىالطريقة الىذكرها 
لأبيه فى قوله ( يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا ببصر ولا يغنىعنك شيئاً ) قال صاحب الكشاف 
الضمير فى فطرهن للسموات والارض أو للناثيل » وكونه لتهاثيل أدخل فى الاحتجاج عليهم . 


2 قوله تعالى : « قل هو اذى ».مور القرة 
كك كت ل اا ا ا 


فان نقص عنه فهو دم فاسد» وأكثره عشرة أيام» قال أبو بكر الرازي في أحكام القرآن: وقد 
كان أبو حنيفة يقول بقول عطاء: إن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوماء ثم تركه 
وقال مالك لا تقدير لذلك فى القلة والكثرة» فأن وجد ساعة فهو حيض. وإن وجد أياما 
فكذلك» واحتج أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن على فساد قول مالك فقال: لو كان المقدار 
ساقطا فى القليل والكثير لوجب أن يكون الحيض هو الدم الموجود من المرأة فكان يلزم أن لا 
يوجد فى الدنيا مستحاضة» لأن كل ذلك الدم يكون حيضا على هذا المذهب وذلك باطل باجماع 
الأمة » ولأنه روى أن فاطمة بنت أبي حبيش قالت للنبي ية إني أستحاض فلا أطهر وأيضا 
روى أن حمنة استحيضت سبع سنين ولم يقل النبي ية هما إن جميع ذلك حيض» بل أ خبره) 
أن منه ما هو حيض ومنه ما هو استحاضةء فبطل هذا القول والله أعلم. 

وأعلم أن هذه الحجة ضعيفة لأن لقائل أن يقول: إنما يميز دم الحيض عن دم 
الاستحاضة بالصفات التي ذكرها رسول الله َة لدم الحيض. فإذا علمنا ثبوتها حكمنا 
با حيض» وإذا علمنا عدمها حكمنا بعدم الحيض» وإذا ترددنا في الأمرين كان طريان الحيض 
مجهولا وبقاء التكليف الذى هو الأصل معلوم والمشكوك لا يعارض المعلوم» فلا جرم حكم ببقاء 
التكاليف الأصلية. فبهذا الطريق ييز الحيض عن الاستحاضة وإن لم يجعل للحيض زمان 
معين. وحجة مالك من وجهين (الأول) أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بين علامة دم 
الحيض وصفته بقوله «دم الحيض هو الاسود المحتدم» فمتى كان الدم موصوفاً ببذه الصفة كان 
الحخيض حاصلاء فيدخل تحت قوله تعالى (فاعتزلوا النساء فى المحيض) وتحت قوله عليه السلام 
نفاطمة بنت أ بي حبيش «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» . 


ل الحجة الثانية ) أنه تعالى قال فى دم الحيض (هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض) ذكر 
وصف كونه أذى فى معرض بيان العلة لوجوب الاإعتزالء وإنما كان أذى للرائحة المنكرة التي 
فيه. واللون الفاسد وللحدة القوية التي فيه وإذا كان وجوب الاعتزال معللا ببذه المعاني فعند 
حصول هذه المعاني وجب الاحتراز عملا بالعلة المذكورة فى كتاب الله تعالى على سبيل 
التصريح » وعندى أن قول مالك قوى جداً. أما الشافعي فاحتج على أبي حنيفة بوجهين: 


ل الحجة الأولى ‏ أنه وجد دم الحيض ف اليوم بليلته وفى الزائد على العشرة بدليل أنه 
عليه السلام وصف دم الحيض بأنه أسود محتدم. فاذا وجد ذلك فقد حصل الحيض» فيدخل 
تحت عموم قوله تعالى (فاعتزلوا النساء ف المحيض) تركنا العمل مبذا الدليل ف الأقل من يوم 
فى هذه المدة. 
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أما قوله ( وأنا على ذلكم من الشاهدين ) ففيه وجبان ( الآول ) أن المقصود منه المبالغة 
اذا اى كيدل الرجل إذا بالغ فى مدح أحد أو ذمه أشهد أنه ک د أو ذمے . 
( والثبانى ) أنه عليه يه السلام عى بقوله ( وأنا على ذا كم من الشاهدن ) ادعاء أنه قادر 0 
إثباك مادک الما وان لست مثلكم فأقول مالا أقدر على إثياته بالحجة» كالم تقدروا على 
الاحتجاج لذهبج ولم تزيدوا على 3 وجدتم عليه آباء كم نا الطريقة الفعلية فبى وله (و تالله 
لا كدن أصنامك بعد أ ن تولوا مدبرين ) فان القوم لما لم ينتفموا بالدلالة العقلية عدل إلى أن 
أراهم عدم الفائدة فى عبادتا » وفيه مسائل : 
م المسآلة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : قرأ معاذ بن جبل رضى الله عنه وبالله » وقرىء 
تولوا جمعنى تتولوا ويدويها قوله ( فتولوا عنه مدبرين ) فان قلت : ماالفرق بين الباء والتاء ؟ قلت 
إن الباء هى الاصل والتاء يدل من الواو الميدل منها والتاء فها زيادة معنى وهو التعجب .كانه 
تعجب من تسيل الكيد على يذه لان ذلك كان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته . 
« المسالة الثائية إن قبل اذا قال ( ل كيدن أصنامكم ) والكيد هو الإحتيال على الغير 
فى ضرر لا يشعر به وذلك لايتأنى فى الأصنام ( وجوابه ) قال ذلك توسعاً لماكان عندم أن 
الضرر يحوز عليا ء وقيل المراد لا كيدنك فى أصنامكم e‏ مم الغم . 
« المسألة الثالثة *. فى كيفية أول القصة وجهان : (أحدهما) قال السدىكانوا إذا رجعوا من 
عيدثمدخاوا على الاصنام فسجدوا لها معادوا إلى مناز هم > فلا كانهذا الو قت قال آزر : لإراهم 
عليه السلام لو 8 جت معنا فرج معہم فلا كان ببعض الطريق ألق نفسه وقال إفى سقم أشتكى 
رجل فلا مضوا ويقضعفاء النا 0 وقال ( تاق لا كيدن أصنامكم ) واحتج‌هذا القائل بقوله 
تعالى ( قالوا معنا فى یذ كرهم يقال له اراھ )( وثانيها ) قال الکا ی کان إبراهم عليه السلام من 
أهل بيت ترون ف الوم 6اا إذا 0 إلى عيد هم لم بتر کو | إلا مريضاً فلا هم إر راقم 
بالذى هم به من كسر الاصنام نظر قبل يوم العيد إلى فقال لأحابه آرانی أشتى غداً فذلك 
قوله ( فنظر نظرة فى النجوم فال اى سقم ) وأص صبح من الغد ا رأسه نخرج القوم لعيدهم 
ولم يتخلف أحد غيره فقال : أما والله لآ كيدن أصنامك » وسمع رجل منهم هذا القول خفظه عليه 
كم إن ذلك الرجل أخبر غيره , واتتشر ذلك فى جاعة فلذلك قال تعالى ( قالوا معنا فى بذ کر ھ م( 
واعلل أن كلا الوجهين ممكن . م تام القصة أن إبراهم عليه السلاملما دخل بي تالآصنام و جد 
سبعين صلا مصطفة › و م عم مسقل الباب 0 من ذهب وان ف عبنيه جوهر تان 
تضيئان بالليل » فكسرها كلها بفأس فى يده حى لم ببق إلا الكبير »ثم علق الفأس فى عنقه . 
أما قوله تعالى ( خعلہم جذاذا إلا كيراً لم لملم إليه يرجءون ) ففيه مسائل : 
0 المسألة الأولى #. إن قيل لم قال (لجعليم جذاذاً) وهذا جمع لا يليق إلا بالناس (جوابه) من 
حيث اعتقدوا فہا أنما كالناس ىأنها تعظمو يتقرب الا »ولع لكان فيهم من يظن أنها تضرو تة 


قوله تعالى : قال بل ربكم رب السموات والأرض . سورة الأنبياء . ٠۸۳١‏ 
ل المسالة الثانية قال صاحب الكشاف جذاذاً قطعاً من الجذ وهوالقطع » وقرىء بالكسر 
والفتح و قرىء . جذذاً جمع جذيذ وجذذا جمع جذة . 
3 المسألة الثالثة 4 إن قيل مامعنى (إلا كييراً) طم قلا يحتمل الكير ىالخلقة وتحتمل فال تعظم 
ويحتمل ف الآهرين . 
وأما قوله (لعلهم إليه رجعون) فيحتمل رجوعبم إلى إراهم عليه السلام » ويحتمل رجوعبم 
إلى الكبير ( أما الأول ) فتقربره من وجهين : ( الأول أن المعنى أنهم لعلهم برجعون إلى مقالة 
راھ ويعدلون عن الباطل ( والثانى ) أنه غلب على ظنه أ: نهم لا يرجعون إلا إليه لما تسامعوه 
من إنكاره لدينهم وسه لاهم فيكتهم عن أغاب داهن 0 ( بل فعله كبيرهم هذا ناسألوهم ) 
أما إذا قلنا الضمير راجع إلى الكبير ففيه وجهان : ( الأول ) أن المعنى لعلهم يرجعون إليه کا 
برجع إلى العالم فى حل ا فيقولون ما لهؤلاء مكسورة ومالك صحيحاً والفأس علىعاتقك . 
وهذا قول الكلى , وإنما قال ذلك بناء على كثرة جهالاتمم فلعلبم كانوا يعتقدون فما أنها يجيب 
وتتکم (والثانى) أ نه عليه السلام قال ذلك مع علمه أنهم لار جعون إليه استهزاء م » وإن قياس 
حال من سجد له ويؤهل للعبادة أن بر جع اليه فى حل المشكلات 
المسألة الرابعة € إن قبل أولئك الاقوام إما أن يقال إنهم كانوا عقلاء أوماكانوا عقلاء . 
فانكانوا عقلاء وجب أن يكونوا عالمين بالضرورة أن تلك الأصنام لاتسمع و لاتبصر ولاتفع 
ولاتضر »فأى حاجة فى إثبات ذلك إلى كسرها ؟ أقصى ماف الباب أن يقال القومكانوا يعظمو نما 
كا يعظم الواحد منا المصحف والمسجد وامحراب » و كسرهالا يقدح فى كونها معظمةمنهذا الوجه . 
وإن قلنا إنهم ماكانوا عقلاء وجب أن لا تحسن المناظرة معهم ولا بعثة الرسل الهم ( الجواب ) 
أنهم كانوا عقلاء وكانوا عالمين بالضرورة أنها جمادات و لكن لعلہم کانوا يعتقدون فما أنها تمائيل 
الكوا كب وأنها طلسهات موضو عة نحيث أن کل من عبدها اتتفع بها وکل من استخف بها ناله 
منها ضرر شديد » ثم إن إراهم عليه السلام كسرها مع أنه ما ناله منها البتة ضرر فكان فعله دالا 
على فساد مذههم من هذا الوجه . 
أما قولهتعالى (قالوا من فعل هذا بآ لتنا إنه لمن الظالمين) أى[أن]من فعل هذا الكسر 0 
لشديد 0 معدود فى الظلبة إم! راء ته على الآلحة الحقيقة بالتوقير والإعظام » وإما لآنمم رأوا 
إفراطاً فى 5 سرھا وتمادياً فى الا تبان ها . 
أما قوله تعالى ( قالوا معنا فى بذ كرم م يقال له إبراهم ) ففيه مسألتان : 
« المسألة الأول #قال الزجاح ارتفع ابراهم على وجهين : ( أحدهما ) على معنى يقال هو 
ابراهم ( والثانى ) على النداء على معتى يقال له يا ابراهم > قال صاحب الكشاف والصحيح أنه 
فاعل يقال لان المراد الإسم دون المسمى . 
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1 أ كوأ پهء ع عن آلناس تلهم يشمدود قالواء ءانب فَعَلَتَ هدا 


ر اص 


لهدنا بتر راهم © كَلَ بل فعله, ٠‏ كبيرهَمَ هلدا توم إن كانوأ 


> اسه تبر 


ينطقُو فرجعوأ لإ أنفسهم فَقَالوأ نكر انم م لون © ثم نرا 


لس تر م ررر اس 004 
عل ر وسم لَقَدَ لمت ماهتۇلاء ينطفونَ ي ۰ ٠‏ قال عدون من دون آل ملا 
معر عو چ موص سلسم دع 26 > +٤٦‏ دعي ما م رر سم م رص 
نفع ڪر شيعا ولا يض رک 6 اف لكر ولما تَعبدُونَ من دون آله افلا 
عمل ديم دلت 


5 المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل على أن القائلين جماعة لا واحد » فكا نهم كانوا من قبل قد 
عرفو منه وسمدوا ما يقوله فى آ متهم فغلب على قلومهم أنه الفاعل واو لم يكن إلا قوله ما هذه 
العاثيل إلى غير ذلك لكنى . 

قوله تعالى : ف أقالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشبدون » قالوا أأنت فعلت هذا بآ هتنا 
3 ؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألو وهم إنكانو! ينطقون » فرجعوا إلى أنفسبم فقالوا إنكم 

أت الظالمون › eT‏ لقد علمت ما هؤلاء بنطقون ‏ قال أفتعبدون من دون الله 
م لاينفعم 0 ولا ' يضر كم » أف لک ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 4. 

إعل أن القوم لما شاهدوا كسرالاصنام » وقيل إن فاعله إيراهم عليه السلام قالوا فا بينهم 
(فاتوا به على أعين الناس) قال صاحب ال.كشاف على أعين الناس فى عل الحا لأى فأتوابه مشاهداً 
أى بمرأى منہم ومنظر ء فان قلت : مامعنى الاستعلاء فى على ؟ قلت : هووارد على طريق المثل أى 
بت إتيانه فى الاعین ثبات الرا كب على المركوب ٠‏ أما قوله تعالى (لعلبم يشبدون) قفيه وجهان : 
( أحدهما ) أنهم كرهوا أن يأخذوه بغير بينة فأرادوا أن يحيئوا به على أعين الناس لعلبم 
يشبدو نعليه ما قاله فيكو ن حجةعليه ما فعل : وهذا قولالحسنوقتادة والسدىو عطاءوا.نعبياس 
دض الله عنهم ( وثانهما ) وهو قول مد بن احق أى بحضرون فييصرون بال دك ن 
ذلك زاجراً م عن الاقدام على مثل فعله » وفيه (قول الث) وهو و تل والکلی أن المراد 
وع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ويشهدون عقابه . 

أما قوله تعالى (قالو | أأنت فعلت هذا) فاع أن الكلام حذفاً » وهو : فأتوا به وقالوا أأنت 
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ففلتر » طلبوا منه الاعتراف بذلك ليقدموا على إيذائه » فظهر منه ما انقلب الام علمم حى منوا 
الخلاص منه . فقال ( بل فعله كبيرم هذا ) وقد علق الفأس على رقبته لكى بورد هذا القول فيظبر 
جبلبم فى عبادة الآوثان » فإن قيل قوله : بل قعله كبيرهم كذب ( والجواب ) للناس فيه قولان 
(أحدهما) وهو قول كافة الحققين أنه ليس بكذس . وذكروا فى الاعتذار عنه وجوهاً ( أحدها ) 
ان قصد إبراهيم عليه السلام لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصأ ادرعنه إلى الصا » وا قصد تقريره 
لنفسه وإثاته لما على أسلوب تعر يضق يبلغ فيه غرضه مز ن إلزامهم الحجه وتبكيتهم ؛ > وهذا »م لوقال 
لك صاحبك » وقد كتبت كتابأ خط رشيق » وأن شبير حسنالخط » أأنتكتبت هذا ؟ وصاجبك 
أى لاحسن الخط ولا يقدر إلأ:على خرمشة فاسدة » فقلت له بل كتبته أنت »كان قصدك هذا 
الجواب تقرير ذلك مع الاستهزاء به لانفيه عنك وإثياته للأى أو الخرمش » لان إثياته والاص 
دائر بنهما للعاجز منهما استهزاء به وإثبات للقادر ( وثانيها ) أن إراهي عليه السلام غاظته تلك 
الأصنام حين أبصرها مصطفة مز بنة . وكان غيظه من كبيرها أشد لما رأى من زيادة تعظيممم له 
فأسئد الفعل إليه لاله هو السيب فى استهاتته ا و حطمة لما والفعل ا يسندإل شاشرة يدد إلى 
الحامل عليه (وثالثها) أن يكون حكابة لما يازم على مذهبوم كا نه قال لمم ان ار ل 
كبيرهم . فإن من حقمن يعد و بدعى إلا أن يقدرع لهذا وأشد منه.. وهذهالوجوه الثلاثة ذكرها 
صاحب الكشاف ( ورابعرا ) أنه كناية عن غير مذكور . أى فعله من فعله وكبيرم هذا ابتداء 
الكلام وروی عن الكسانى أنه كان يقف عند قوله 1 فعله ` م سّدى* کبیرهم هذا ( وخامسها ) 
أنه يجوز أن يكون فيه وقف عند قوله كبير هم ثم بيتدى” فقول هذا فاسألوهم ٠ ٠‏ والمدنى بل فعله 
كيدم وعنى نفسه لان الإنسان ا كبر من كل صم (و سا أدسها)أن يكون فى الكلام تقد وتأخير 
کا نه قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا نطقون فا -ألوه, فتكون e‏ طّ 
7 ناطقين فلما لم 1 | ناطقين امتنع أن :كو نوا فاعلين ( وسابعها ) قرأ عمد بن السميفع فعله 

کبیر هم أى فلعل الفاعل كبيرهم ) افر الثانى ) وهو قول طائفة مز e‏ . أن ذلك 
ادا بماروى عن النى يلت م أنه قال دلم يكذب !. راهم إلا ثلاث كذبات کلپا فى 
ذات الله تعا ل قوا(مسقم) قورب بل فعله کر ھ هذا) وقولهلسارةهىأختى» وؤخير آخررأن 
أهل الموقف إذا سألو | إبراهيم التفاعة قال : إنى ا ثلاث كذبات» > م قرروا قوم من جبة 
العةل وقالوا الكذب ليس قبيحاً لذاته » فان النى عليه السلام إذا هرب من ظالم واختن فى دار 
إنسان . وجاء الظالم وسأل عن حاله فانه يحب الكذب فيه . وإذاكان كذلك فأى بعد فى أن يأذن 
لله تعالى فى ذلك لمصلحة لايعرفما إلا هو » واعلم أن هذا القول مرغوب عنه . أما الخبر الأول 
وهو الذى رووه فلأن يضاف الكذب إلى رواته أولى من أن يضاف إلى الآنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ٠‏ والدليل القاطم عليه أنه وحار أن يكذيوا لمصلحة ويأذن الله تعالى فيه . 0 هذا 
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الاحتمال فى كل ما أخبروا عنه ‏ وف كل ماأخبر الله تعالى عنه وذلك يطل الوثوق بالشرائع 
وتطرق المة إلى كلبا ء ثم إن ذلك الخبر لو صح فو مول على المعاريض على ماقال عليه السلام 
و إن فى المعاريض لندوحة عن الكذب »> 

فأما قوله تعالی ( إفى سي ) فلعله کان به سقم قليل واستقصاء الكلام فيه یجیء فى موضعه . 

وأما قرله ( بل فعله كبيرهم ) فقد ظبر ال جوابه عنه . 

أما قوله لسارة : إنها أختى » فالمراد أنها أخته فى الدين » و إذا أمكن -مل اكلام على ظاهره 
من غير نسبة الكذب إلى الأنبياء عليهم السلام خينئذ لاحم بنسبة الكذب إايهم إلا زنديق . 

أما قوله تعالى (فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنم نتم الظالمون) ففيه وجوه(الآول) أن إبراهيم' 
عليه السلام لما نبههم بما أورده عليهم على قبح طر يقهمتنبووا فعلوا آنعبادة الأصنام باطلة » وأنهم 
على غور وجبل فى ذلك ( والثانى ) قال مقاتل : فر جعو إلى أنفسهم فلاموها وقالوا إنكم اتم 
الظالمون لإبراهيم حيث تزعمون أنه كسرها مع أن الفأس بين يدى الصنم الكبير (وثالئها ) المعنى 
آنک نتم الظالمون لانفسم حيث سام منه عن ذلك حتى أخذ يستوزى' بكم فى الجواب: والاقرف 
هو اللاول. 

أما قوله تعالى ( ْم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ماهؤلاء ينطقون. ) فقال صاحب 
الكشاف :.كسه قلبه خعل أسفله أعلاه وفه مسألتان : ْ 

المسألة الأولى ي فى المعنى وجوه ( أحدها ) أن المراد استقاموا حين رجعوا إلى أتقسهم 
وأنوابالفكرة الصالخة , ثما نتكسوا فقلبوا عن تلك الحالة » فأخذوا [فى] الجادلةبالباطل وأن هؤلاء 
مع تقاصر خالا عن حال الحيوان الناطق آلمة معبودة (وثاننها) قلبوا على رؤوسهم حقيةة لفرط 
إطراقهم خجلا وانكساراً وانخذالا ما ببتهم به إبراهيم فا أحاروا جواباً إلا ماهو حجة علييم 
(وثالئها) قال ابن جرير ثم نكسو! على رؤوسبم فى الحجة عليهم لإبراهيم حين جادلبم . أى قلبوا 
فى الحجة واحتجوا على إبراهيم با هوالحجة لإبراهيم عليهم : فقالوا (لقد علمت ماهو لاء ينطقون) 
فأقروا بهذه للحيرة التىلحقتهم » قال والمعنى نكست حجتهم فأقم الخبر عنهم مقام الخبرعن حجتهم . 
ل المسألة الثانية » قرى” نكسوا بالتشديد ونكسوا على لفظ مالم يسم فاعله , أى نكسوا 

أنفسهم على رؤوسبم وهى قراءة رضوان بن عبد المعبود . 

أما قوله تعالى ( قال أفتعبدون من دون الله مالا ینک شيئاً ولا يضركم » أف لک وما 
تعمدون من دون الله أفلاتعةلون) فالمعنى ظاهرةالصاحب الكشاف أفصوت إذا صوت به عل 
أن صاحبه متضجر » وإن إبراهيم عليه السلام أضجره مارأى من بام على عبادتها بعد اتقطاع 
عذرهم » وإمد وضوح الحق وزهوق الباطل » فتأفف بهم . ثم بحتمل أنه قال لهم ذلك ؤقد عرفوا 
صحة قوله . وحتمل أنه قال لهم ذلك وقد ظهرت الحجة وإن لم يعقلوا . وهذا هو الأقرب لقوله 
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ل ىمسي رم و اس ر ل وک ر فو 


و ر 0 ددر 07 
قالوأ حرقوه وأنصرواأ #المتكر إن كنتم فعلین ری فنا یدنا رکوز بردا وسللما 


0 2ج گر ر روم زع رج 6ج لم تدم 29ے 


6 خم ۶ ه - رو 7 
علخ إبدهم 30 . وارادوأ بهء كيدا فجعلْتدهم الأخسيرين ري وتجيندهولوطا إل 
الأرّض الت برك فيا لين جه مالين ٠١‏ 


لمم 


( أفتعبدون ) ولقوله (أفلا تعقلون) . 
قوله تعالی : ف قالوا حرقوه وانصروا آلتكم إن كنت فاعلین › قلنا يا نار كونى بردا وسلا 
عل إبراهيم وأرادوا به كداً خعلنام الأخسرين › وتجيناه ولوطاً إلى الارض الى بار كنا فنا 
للعالمين € . 
إعلم أنه تعالى لما بين ما أظهره إبراهير عليه السلام من دلائل التوحيد وإبطال ماكانوا عليه 
من عبادة العائيل أتبعه ما يدل على جملبم : وأنهم (قالوا حرقوه وانصروا المت ) وههنا مسائل : 
« المسألة الأونى * ليس ف القرآن من القائل لذلك والمشهور أنه عروذ بن كنعارن بن 
سنجاريب بن عروذ بن كوش بن حام بن نوح » وقال مجاهد سمعت انعر بةول إما أشار بتحريق 
إبراهيم عليه السلام رجل من الكرد من أعراب فارس » وروى أبن جرج عن وهب عن شعيب 
الجباى قال : إن الذى قال حرقوه رجل امه هيرين » سف الله تعالى به الأرض فهو يتجلجل 
فيا إلى يوم القيامة . ٠‏ 
« المسألة الثانية 4 أما كيفية القصة فقال مقاتل : لا اجتمع تمروذ وقومه لإحراق إراهيم 
حبسوه فى بیت وبنوا بنياناً كالحظيرة » وذلك قوله ( قالوا ابوا له بان فألقوه فى الجحيم ) ثم 
جمعوا له الحطب الكثير حتى أن المرأة لو مرضت قالت : إن عافانى الله لاجعلن حطباً لإر اهم 
ونقلوا له الحطب على الدواب إربعين يوماً . فلدا اشتعلت النار اشتدت وصار المواء ححيث لو مص 
الطير فى أقصى الهواء لاحترق , ثم أخذو اراھ عليهالسلام ورفعوه على رأس البنيان وقيدوة. 
ثم اتخذوا منجنيقاً ووضعوه فيه مقيداً مغلولا » فصاحت السماء والآرض ومن فا من اللائ 
إلا الثقلين صيحة واحدة ‏ أى ربنا ليس فى أرضك أحد يعبدك غير راهم ٠‏ وإنه حرق فيك 
فأذن لنا فى نصرته » فقال سبحانه : إن استغاث بأحد i‏ فأغیثوه » وإن لم يدع غيرى فأنا أعلم به 
وأنا وليهاء مهلوا بى وبينه » فلما أرادوا إلقاءه فى النار » أتاه خازن الرياح فقال : إن شت طيرت 
النار فى الحواء فقال إبراهيم عليه السلام : لاحاجة فى إليكم م رفم رأسه إلىالسماء وقال :«اللهم ٠‏ 
| أ الواحد فى السماء . وأنا الواحد فى الأرض . ليس في الارض أحد يمبدك غيرى ١‏ أنت حسبنا 
ونم الو كيل » وقيل إنه حين ألق ف النار قال : «لاإله إلا أنت سبحانك رب العالمين : لك الحد 
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ولك الملك . لاشريك لك » ثم وضعوه فى المنجنيق ورموا به النارء فأتاه جبريل عليه السلام 
وقال ياإراهير هل لك حاجة » قال : أما إليك فلا ؟ قال : فاسأل ربك ؛ قال : حسى من سو الى . 
عله ڪال .فال الله تعالى ( يأ ار تعلدنا على إراه هيم ) وقال السدى :ما قال ذلك 
جير بل عليه السلام . قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية مجاهد وا ولم يتبع برداً سلاماً لات 
إبراهيم من بردها . قال ولم ببق يومئذ فى الدنيا نار إلاطفئت »تم قال السدى : فأخذت الملائكة 
إضعی وأفخدو ةى ا . فاذا عبن ماء-عذب » وورد أحم, ر » ونرجس . ولم تحرقالنار 
منه إلا وثاقه » وقال النهال بن عمرو أخبرت أن إ باهم عليه السلام لما ألق فى النار كان فما إما 
أر بعين 5 أو 00 00 ما | کنت ناكا أطرب عشاً م د كنت فهاء وقال ابن اق 
بعث الله ملك الظل فى صورة إراهي , فقعد إلى جنب إبراهيم يؤنه » وأتاه جيريل ب#قميص من 
حريرالجنة . وقال ياإبراهيم إن ربك يول : أما علمت أن النار لا تضر أحبانى . منظر تمروذ من 
چ اغ إبراهيم فر الاق روضة . ورأى الملك قاعداً إلى جنيه وما حوله نار 
حرق الحطب . فناداه عر وذ يا[ برأهيم هل تستطيع أن نخرج مهأ |؟ قال نم »قال 5 م فاخ رج » فقام 
يمنى حتى خرج منها » فلا خرج قال له مر وذ : من الرجل الذى رأيته معك فى ورك قال 
ذاك ملك الظل أرسله وى لىۇنسى فما . فقال مروذ إن عقوت إل ويك ونان ا وات من 
قدرته وعزته فما صنع بك . فاق ذابح له أربعة لاف بشرةء فقال إيرأهيم عليه السلام : لابقبل 
اله منك مادمت على دينك » فقال تمروذ لا أستطيغ تركملكى » ولكن سوف أذكما له , م ذا 
له 00 عن أبرأهيم عايه السلام . ورويت هذه القصة على وجه آخر؛ وھ ىم بنوا لإبر اهيم 

وألقوه 00 عليه النار سبعة أيام » ثم أطبقوا عليه » ثم فتحوا عليه من الغد 55 

هو غير محترق يعرق عرقاً » فقال لهم هاران أبو لوط : إن النار لاتحرقه لانه حر التارء ولكن 
اجعلوه علىشى* وأوقدوا تحته فان الان بقتله » لجعلوه فوق بر وأوقدوا نحته » فطارت شرارة 
فوفعت فى لحية أبى اوط فأحرقته . 

ل المسألة الثالثة »انما اخناروا المعاقبة بالنار لما أشد العقوبات » ولهذا قيل ( إن كنتم 
فاعلين ) أى إن ك2 تم تنصرون آ متك نصراً e EN‏ الإحراق . 

أ قوله تعالى ( قلذا انار کونی رداً i;‏ على إبراهم ) ققفية مسما؟ 

ه المسألة الأولى #: قال أبو مل الأأصفبانى فى تفسير قوله تعالى انار کو 
المعنى أنه سبحانه جعل النار برداً وسلاماً . لا أن هناك كلاماً كقوله ( أن يقول له كن فيكون ) . 
أى يكونه . وقد احتج عليه بأن النار جماد فلا و زخطابه » وال كثرون علأنه وجد ذلكالقول. 
م هؤلاء لحم قولان (أحدهما) وهو قول السدى أن القائل هو جبريل عليه السلام (والثاق)وهو 
قول الآ كثرين أن القائل هو الله تعالى » وهذا هو الإالبق الأقرب بالظاهر › وقوله النار جاد فلا 


قوله تعالى : قالوا حرقوه وانصروا آلمتكم . سورة الأنبياء . 484 
يكون فى خطاها فائدة » قلنالم لايحوز أنيكون الةصود مز ذلك الامرمصاحة عائدة إلىالملائكة. 
فل المسألة الثانية # احتلةوا فى أن النار كيف بردت عل ثلاثة أقوال ر أحدها ) أن اه تعالى 
أزال عنما مافنها من الحر والإحراق » وأبق مافها من الإضاءة والإشراق والله على كل شىء قدير - 
(وثاننها) أن الله ار مسرا اهي كبفية مانمة من وصول أذى النارإليه »كا يفعل مخزنة. 
e‏ ف الأخرة وك افير 51 شة 0 حدرث لاضرها ار بتلاع الحديدة ا )اة وبدن السمتدل . 


حيث لايضره المكث فى النار ( وثالتها ) أنه سيحا نه خلق بينه وبين النار حائلا يمنع من وصول 

أثر النار إليه » قال امحقةون والآول أولى لان ظاهر قوله (يانار كوف برد ) أن نفس إلنار 
صارت باردة جى سلم إبراهيم فنا رها إن ك ٠‏ فان قبل النار جسم مو صوف 
اا ترمد سايق لار امتنع حكرن النار باردة » فاذاً 
فح أن يقال المراد من النار الجسم الذى هو أحد أجزاء مسمى النبار وذلك بجاز فل كان 
بحاذكم أولى من الجازين الآخرين ؟ قلنا الجاز الذى ذ كر ناه يبق معه جصول البرد وفى الجازين 
اللذن ذکرغو هما لايق ذلك ذكان مجازنا أولى . 

أما قوله تعالى ( کونی برداً وسلاماً على | راهم ) فالمعنى أن البرد .إذا أفرط أهلككالخر بل 
لأ يد من الإعتدال ؟ شم ف 0 الاعتدال ثلاثة أوجه : (أحدها ( أنه يقدر الله تعالى بردها 
بالمقدار الذى لا بۇر ( وثانها ) أن بعض لار صار ردأ وبق بعضما على حرارته فتعادل الحر. 
والبرد ( وثالئها ) أنه تعالى جعل فى جسمه مزيد حر فلم من ذلك البرد بل قد انتفع به والتذ ثم 
ههنا سؤالات : 

2 السؤال الأو ل( أو كل النار زالت وصارت برداً ( الجواب ) أن النار هو اسم الماهية 
فلا بد وأن عصل هذا البرد فى الماهية ؤيلزم منه عومه في كل أفراد الماهية » وقيل بل اختص 
بتلك النار لان الغرض !ما تعلق برد تلاك النار وف النار منافع للخلق فلا بحوز تعطيلبا .والمراد 
خلاص إبراهم عايه السلام لا إيصال الضرر إلى سائر الخلق . 

لإ السؤال الثانى ) هل تجوز ماروى عن الجسن من أنه سلام من الله تعالى على إراهم عليه 
) الجواب ) الظاهر کا أنه جعل.النأر برداً جملا سلاماً عليه حتى خلض » فالذى قاله بعد وله 
تشتيت الكلام المرتب . 

لإ الدؤال الثالث 6 أفيجوز ماروى من أنه لو لم يقل وسلاماً لى البرد عليه ( والجواب ) 
ذلك بميد لآن برد النار لم حصل منها وما حصل من جهة الله تعالى فهو القادر على الحر والبرد 
فلا یوز أن يقال كان البر يعظم لو لا قوله سلاماً . 

لإ الدؤال الرابع € أفيجوز ما قبل من أنهكان فى النار أننم عيشاً منه فى ائر أحواله . 
( والجواب ) لا بمتنع ذلك لما فيه منمزيد النعمة علبه وكالما » ويجوز أنيكون إا صار أننم 


۱۹۰ . قوله تعالى : ووهنا له اسحق ويعقوب . سورة الأنبياء . 


م ص ےو م ور م روق ر ےر رخ وي لادوم م م ص رودص 2 < 
ووهبتا ل لهب تعلق ويعقوب نافلة وكلا جَعَلْنَا صلحين ي ۰ 
ع و ع بررور صم 6ه مه 4و موسه وم دم 


َه يدون باينا وأوحينا بوم فعل ل حيرت ]١و‏ إقَام الصارة وتا 


ر رار ساسا 


ازكؤة وگانوأ تا علبدين © 


عيشاً هناك لعظم ما ناله من السرور مخلاصه من ذلك الام العظم ولعظم شروره بظفره بأعدائه 
وما أظهره من دين الله تعالى . 
أما قوله تعالی ( وأرادوا به كيدا عنام الاخسرين ) أى أرادوا أن بكيدوه فا کانوا إلا 

مغلوبين » غالبوه بالجدال فاقنه الله تعالى الحجة الميكتة » ثم عدلوا القوة والجبروت فنصره وقواه 
علهم »ثم إنه سبحانه أتم النعمة عليه بأن جاه ونجى لوطأ معه وهو ابن أخيه وهو لوط بن هاران 
إلى الأرض الى بارك فما للعالمين . وف الآخبار أن هذه الواقعة كانت فىحدود بابل فجاه الله تعالى 
من تلك البقعة إلى الارض المباركة ‏ ثم قبل إنها مكة وقيل أرض الشام لقوله تعالى ( إلى المسجد 
الأقصى الذى باركنا <وله ) والسبب فى ب ركنا » أما فى الدين فلآن أ كثر الآنبياء عليهم السلام 
بعثوا منها وانتشرت شرائعهم وآ.ثارمم الدينية فيهاء وأما فى الدنيا فلآن الله تعالى بارك فما بكثرة 
الماء والشجر والعّر والخصب وطيب العيش » وقيل ما من ماء عذب إلا وينبع أصله من تحت 
الصخرة الى ببيت المقدس . 

قوله تعالى : ه ووهمنا له إحق ويعةوبنافلة وكلا جعلنا صالمين » وجعلناهم أئمة دون بأمرنًا 
وأوحينا الهم فعل اخيرات وإقام الصلاة و إِيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ©. 

اعلم أنه تعالى بعد ذ كره لإنعامه على إبراهم وعلى لوط بأن نجاهما إلى الأرض الماركة أتبعه 

بذکر غيره من|ا: نعم .ول إا جمع بينهما لآن فى کون لوطمعه مع ما كان بينهما من القرابة والشركة 
فالنبوة مزيد إنعام ثم إنه سبحانه ذ كر النعم التى أفاضها على إراهي عليه السلام ثم النعم الى أفاضما 
على لوط . > أما الآول فن وجوه : ( أحدها ) ( ووهبنا له حت ويعقوب ناقة ) 0 أن النافلة 
٠‏ العطية خاصة و كذلك النفل ويسمى الرجل الكثير العطايا نوفلا ء ثم للمفسرين ههنا قولان: 
(الآول) أنه ههنا مصدر منوهينا له مصدر منغير لفظه ولافرق بين ذلك وبين قوله ( ووهبنا له) 
هبة أى وهبناهما لدعطية وفضلامنغير أنيكون جزاء مستحقاً » وهذا قول مجاهد وعطاء (والثااتى) 
وهو قول أنى بن كعب وابن عباس وقتادة والفراء والزجاج: أن ااه 0 لما سأل الله 
و قال( رب هب لى من الصالحين ) فأجاب الله دعاءه ه(ووهب له إححق ) و أعطاه يعوب من 
غير دعائه فكان ذلك ( نافلة )كالشىء المتطوع به من الأدميينفكا” نه قال ( و وهبتنا له احق ) إجاية 


قوله تعاق > ووهينا له احق ويعقوت .مور الأقبياب. * 8١‏ ° 


لدعائه ( ووهبنا له يعقوب نافلة ) على ماسألكالصلاة النافلة انى هى زيادة على الفرض وعلى هذا 
النافلة يعوب خاصة . 

لإ والوجه الأول ) أقرب لانه تغالى جمع بينهما ء ثم ذكر قوله (نافة) فاذا صلح أن يكون 
وصفاً لا فهو أولى . 

J‏ النعمة الثائية 4 قوله تعالى ( وكلا جعلنا صان ) أى وكلا من ابراهم واسمق ويغقوب 
أنبياء مرسلين » هذا قول الضحاك وقال آخرون عاملن بطاعة الله عز وجل ججتنبين حارمه . 

م والوجه الثانى 4 أقرب لان لفظ الصلاح يتناول الكل أنه سبحانه قال بعد هذه الاي 
(وأوحينا الهم فعل الخيرات) فلو حملنا املاح عل النبوة لزم التتكرار واحتج أصحابنا 2 اله 
على أن أفعال العباد ا 0 أن ذلك - صالاح 
منقبله » أجاب الجبائى بأنه لو كان كذلك لما وصفهم بكوم صالحين وبكونهمأبمة و بكو نهم عابدىن. 
ولا مدحهم بذلك » ولا تى علهم » وإذا ثبت ذلك فلا بد من التأويل وهو من وجهين: 
( الأول ) أن يكون المراد أنه سبحانه تاهم من اطفه وتوفيقه ما صلحوا به ( والثانى) أن يكون 
المراد أنه مام بذلك کا يقال زيد فسق فلات وضلله وكفره إذا Na‏ وكان مصدقا عند 
اناس » وکا بقال فال حا کم زک فلاناً و عدله وجرحه إذا حك بذلك . وا عل أن هذه الوجوه مختلة» 
أما اعتادم على المدح والذم ( فالجواب ) المعبود أن نعارضه 8 ا والعلم » وآما ا جل 
على الاطف فباطل لآن فعل الإلطاف عام فى المكلفين فلا بد فى هذا التخصيص من مزيد فائدة , 
وأيضاً فلن قوله جعلته صاحاً . كقوله جعلته متحركا . خمله على تحصيلثىء سوى الصلاح ترك 
الظاهر , وأما الل على التسمية فهو أيضأ بجاز أقصى ما فى الباب أنه قد يصار اليه عند الضرورة 
فى بعض المواضع وهنا لاضرورة إلا أن برجعوا مرة أخرى إلى EE‏ 
أيضاً إلى مسألتى الداعى والعلم ٠‏ ) 

ل النعمة الثالثة ) قوله تعالى ( وجعلنام أمة . مهدون بام رنا ) وفيه قولان : (أحدهما ) أى 
جعلنامم أئمة يدعون الناس إلى دين الله تعالى والخيرات بأمرنا وإذتا (الشانى) قول 
أفى مسل أن هذه الآمامة هى النبوة » والآول أولى لثلا يازم التكرارء واحتج أحابنا بهذه 
الآبة بة على أمرين ( أحدهما ) علىخاق الافعال بقوله ( وجعلنام أتمة ) وتقريره مامضى ( والثانى ) 
على أن الدعوة إلى التق والمنع عن الباطل لا يحوز إلا بأمى الله تعالى لآن الام لو لم يكن معتبراً 
!اکان فى قوله باسنا فائدة . 

لإ النعمة الرابعة ) قوله تعالى ( وأوحينا إلهم فعل اخيرات ( وهذا يدل على أنه سحا نه 
خصهم بشرف النبوة وذلك من أعظم النعم على الأب » قال الزجاج ا ا السلذد 
لان الإضافة عوض عنه » وقال غيره : الإقام والاقامة مصدر ء قال أبو القاس ال نصارى الصلاة 


قوله تعالى : « قل هو أذى » سورة البقرة 


بل الحجة الثانية 4 للشافعي فى جانب الزيادة ما روى أنه يك لما وصف النسوان بنقصان - 
الدين» فسرذلك بأن قال: تمكث أحداهن شطر عمرها لا تصلي» وهذا يدل على أن الحيض قد 
يكون خمسة عشر يوماء لأن على هذا التقدير يكون الطهر أيضاً حسة عشر يوما فيكون الحيض 
نصف عمرهاء ولو كان الحيض أقل من ذلك لما وجدت امرأة لا تصلى نصف عمرهاء أجاب 
أبو بكر الرازي عنه من وجهين (الأول) أن الشطر ليس هو النصف بل هو البعض (والثاني) أنه 
لا يوجد فى الدنيا امرأة تكون حائضا نصف عمرهاء لأن ما مضى من عمرها قبل البلوغ هومن 
عمرها. 

(والجواب عن الأول) أن الشطر هو النصف. يقال: شطرت الشىء أى جعلته نصفين. 
ويقال فى المثل: أجلب جلبا لك شطره. أى نصفه» وعن الثاني أن قوله عليه السلام «تمكث 
إحداهن شطر عمرها لا نصلى» إنما يتناول زمان هي تصلي فيه. وذلك لا يتناول إلا زمان 
البلوغ» واحتج أبو بكر الرازى على قول أبي حنيفة من وجوه: 

« الحجة الأولى » ما روى عن أبي أمامة عن النبي بَا أنه قال «أقل الحيض ثلاثة أيام 
وأكثره عشرة أيام» قال ابو بكر: فان صح هذا الحديث فلا معدل عنه لأحد. 

مل الحجة الثانية 4 ما روى عن أنس بن مالك» وعثمان بن أبي العاص الثقفي أنه) قالا 
الحيض ثلاثة أيام وأربعة أيام إلى عشرة أيام وما زاد فهو استحاضة والاستدلال به من وجهين 
(أحده)ا) أن القول إذا ظهرعن الصحابي ولم يخالفه أحد كان إجماعا (والثاني) أن التقدير مما 
لا سبيل إلى العقل إليه متى روى عن الصحابي فالظاهر أنه سمعه من الرسول يي . 

3 الحجة الثالثة ‏ قوله عليه السلام لحمنة بنت جحش «تحيضى فى علم الله ستا أو سبعا 
كما تحيض النساء فى كل شهر» مقتضاه أن يكون حيض جيع النساء فى كل شهر هذا القدر 
خالفنا هذا الظاهر فى الثلاثة إلى العشرة فيبقى ما عداه على الأصل . 

الحجة الرابعة * قوله عليه الساام فى حق النساء «ما رأيت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لعقول ذوى الألباب منهن» فقيل ما نقصان دينهن؟ قال تمكث إحداهن الأيام والليالي لا 
تصلى» وهذا الخبر يدل على أن مدة الحيض ما يقع عليه اسم الأيام والليال > وأقلها ثلاثة 
وأكثرها عشرة لأنه لا يقال فى الواحد والاوئنين لفظ الأيام. ولا يقال في الزائد على العشرة أيام» 
بل يقال: أحد عشر يوما أما الثلاثة إلى العشرة فيقال فيها أيام» وأيضاً قال يا لفاطمة بنت أبي 
حبيش دعى الصلاة أيام أقرائك ولفظ الأيام محتص بالثلاثة إلى العشرة» وفى حديث أم سلمة في 
المرأة التي سألته أنها تهرق الدم. فقال: لتنظر عدد الليالى والأيام التي كانت تحيض من الشهر 
. فلتترك الصلاة ذلك القدر من الشهرء ثم لتغتسل ولتصل . 
فإن قيل: لعل حيض تلك المرأة كان مقدرا بذلك المقدار. 


الا 


۱4۲ قوله تعالى : ولوطاً آتيناه حکا وعلا . سورة الأنبياء . 


رود و ےو گر ےم وگ 2 ھ 20 و مع 2 ر 
ولوطا ءاتدئله حَكما وعلما وتجيتله من القرية آلَتى كانت تعمل بيت 


ص 


ا 20> ع 2ض واس اق 
إنهم نوا قوم سوءٍ فلسقين واد خلتله ف رار بت اسل ع 9 
أشرف العبادات البدنية وشرعت لذكر الله تعالى : والركاة أشرف العبادات المالة E‏ 
التعظيم لامر الله تعالى والشفقة على خلق الله . واعل أنه سبحانه وصفهم أولا بالصلاح لأنه أول 
مراتب السائرين إلى الله تعالى ثم تر فوصفبم بالامامة . ثم ترق فوصفم بالنبوة والوحى . وإذا 
كان الصلاح الذى هو العصمة أول مراتب النبوة دل ذلك على أن الأنبياء معصومون فان المدروم 
فق اول الرانت أو أن يكون حروماأ عن النهاية؛ ثم إنه سبحانه كا بين أصناف نغمهعايهم بين 
بعد دلك اشتغاطهم بعبوديته فقال ( وكانوا لنا عايدين )کا 4 سبحانه وتعالى لما وف بعهد الرو به 
ف الإحسان والإنعام فم أيضاً وفوا بعبد العبودية وهو الاشتغال بالطاعة والعبادة . 
2 القصة الثالئة » قصة لوط عليه السلام » 
قوله تعال :5 ولوطاً اد إن أه f=‏ وعلاً أوتجمناه من القر به الى كانت تعمل الخبائث eel‏ كانوا 
قوم سوء ء فاأسقين 2 وأدخلاة ف رحا إنه من الصالمين 4 
إعلم أنه سبحانه يعد بیان م | أنهم به على إبراهيم عليه ااسلام تمه بذ کر نعمه على لوط عليه 
السلام لا e‏ دما من قبل > وہ :ا مسألتان : 
« المسألة الأو لى .ف الواو فى قوله ( ولوطاً ) قولان ( أحدهما ) وهو قول الزجاج أنه 
عطف عل قوله ( وأوحيا el}‏ ( ؛ ( والثانى) قول آي مسل أنه عطف على قوله ( آثينا إبراهم 
رشده ) ولا بد من ضمير فى قوله( ولوطاً ) كا نه قال وآتينا لوطاً اض E‏ 
0 المسألة الثانية 4 فى أصناف النعم وهى أربعة وجوه ( أحدها ) الحم أى الجمكمة وهى 
تى يحب فعلبا أو الفصل بين الخصوم وقيل هى النبوة ( وثانيها ) العلم ‏ واعلم أن إدخال التنوين 
0 على علو شأن ذلك العلل وذلك الحم (وثالتها ) قوله ( ونجيناه من القرية التى كانت 
تعمل الخيائث ( وألمر اد أهل القرية لام م الذ, ن لعملون الخيائئث دون نفس القرية ولان 
الاك er‏ نزل فنجاه الله تعالى من ذلك . ثم بين سبحا نه وتعالى بقوله ( ام کانوا قوم سوء 
فاسقق ) ما آزاده بالخائف: وأرم فا کانوا يقدمون عليه ظاهر ( ورابعما ) قوله ( وأدخلناه 
فى رحتنا إنه من الصالحين ) وفى تفسير الرحة قولان ( الاول ) أنه النبوة أى أنه لما كان صالاً 
للندوة ارخ الله 86 ر حه لک لدوم حهها عن مقاتل ) الشالى ) أنه الثواب عن بن عباس 
والضحاك . وعتمل أن يقال إنه عليه السلام لما آتاه الله الحكم والعلم وتخلص عن جلساء السوء 
فتحت عليه أبوابالمكاشفات وتعلت له أنوار الالمية وهى حر لاساحل له وهى الرحمة فى الحقيقة 
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د تادئ من قباست ES‏ قله 27 ین اکرب العظم © 


لاس رم لبر سا ر و ll‏ مج م وم دوم 


ونصرئله من لموم اين كَدَّبوا ايت | 9 نم کانوا قوم سوب اعم 


«القصة الرابعة » قصة نوح عليه السلام ¢ 

قوله تعالی : « ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجیناه 0 من الكرب البظيم ونصرنا 

من القوم الذين كذيوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء ذأغ رقنام أجعين » 
آما قوله تعالى ( إذ نادى ن قبل ) ففيه مسألتان : 

د المسألة الأولى » لاشيهة فى أن المراد من هذا النداء دعاؤه على قومه بالعذاب ويؤكده 
حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الاجمال وهو قوله ( فدعا ربه أنى مغلوب فانتصر ) وتارة 
على ا عل الارض من الكافرين دياراً ) ويدل عليه أرضاً 
أن الله تعالى أجابه بقوله ( فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ) وهذا الجو اب يدل على 
أن الإنجاء المذكور فيه كان هو ألطلوب فى السؤال فدل هذا عل أ ن ا ودعاءة كان بأن نجه 
عا يلحقه من جهتهم مرن ضروب الاذى بالتكدا والرد عليه وبأن ينصره عليهم وان 
بملكهم . فلذلك قال بعده ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ) . 

د المسألة الثانية 4 حع انحققون على أن ذلك النداء كان بأمر الله تعالى لآنه لو لم يكن بأمره 
لم يؤمن أن يكون الصلاح أن لا يحاب اليه فيصير ذلك سيا لنقصان حال الآنبياء » و لآن الإف-ام 
على أمثال هذه المطالب لو لم يكن بالامر لكان ذلك مبالغة فى الاضرار » وقال آخرون إنه عليه 
السلام لم يكن مأذوناً له فى ذلك . وقال أبو أمامة :لم يتحسر أحد من خلق الله تعالى كسرة آدم 
ونوح » رة آدم على قبول وسوسة إبليس » وحسرة نوح على دعاته على قوهه . فأوحى ايله تال 
اليه أن لاتتحسر فان دعو تك وأفقت قدرى . 

أما قوله تعالى ( فنجيناه وأهله من الكرب العظبم ) فالمراد بالأهل هنا أهل دينه . وف 
كين اک و ر ( أحدها ) أنه العذاب النازل بالكفار وهو الغرق وهو قول ا 
المغسرين ( وثانيها ) أنه تكذيب قومه إياه وما لق منهم من الآذى ( وثالئها ) أنه جموع الأمرين 
وهو قول ابن عباس رضى الله علهما وهو الأقرب لانه عليه السلام كان قد دعام إلى الله تعالى 
مدة طويلة وكان قد ينال منهم كل مكروه وكان الغم يتزايد بسبب ذلك وعند إعلام الله تعالى 
الفخر الرازي ج ۲۲ م ١‏ 


e 
رم الا ر روص م راص مر 2 ص‎ 


وداودد وسلیمان إِذْ يحكان فى الحرث إِذْ نفشت فيه عَم القوم وکا 


ورتا مم داوود ابال بسحن وَالطَير لوک ملین 8 ونه ll‏ س 
ینیم نایز ل اتات © رتو ار نا 
تجری بترو إل اررض الب برك ہا وکا رک کیو علي © وین 


4 رو بر مير ماص ره ملع مل 


20 ر رر ګر ر ا ات 
آلشيلطين من يغوصون له, ويعملون عملا دون ذلك وحكنا لمم حلفظين 
ل ٣ٹ‏ عوصو( و 3 22 


فی الكرق :وه الذى يتوق ازال لته تعالى عنه سكرب العظم بأن خلصه من جميع ذلك وخلص 
جميع من.أمن به معه . 

أما قوله تعالى ( ونصرناه من القوم ) فقراءة أبى بن كعب ونصرناه على القوم ثم قال المبرد 
تقديره ونصرناه من مكروه القوم ؛ وقال تعالى ( فن ينصرنا من بأس الله ) أى يعصمنا من 
عذابه ‏ قال أبو عبيدة : من بمعنى على . وقال صاحب الكشاف إنه نصر الذى مطاوعه انتصر 
وسمعت هذلياً يدعو على سارق : اللهم انص رهم منه » أى اجعلهم منتصرين منه . 

أما قوله تعالى ( إنهم كانوا قوم سوء ) فالمعنى أنهم كانوا قوم سوء لأج-ل ردهم عليه 
وتتكذيهم له فأغرقناهم أجمعين , فين ذلك الوجه الذى به خلصه متهم . 

: « القصة الخامسة, قصة دأود وسلمان علہما السلام ¢ 

ولان  :‏ وداود وسلهان إذ يحكان فى الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكلهم 
شاهدين » ففهمناها سلمان وكلا آتینا حکا وعلاً وسفرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وکنا 
فاعلين , وعلمناه صنعة لبوس لم لتحصنكم من باس فهل أنترشا كرون ٠»‏ وأسلهان الريج عاصفة 
تجری بأمره إلى الأرض الى باركنا فيا وکنا بكل شى” عالمين » ومن الشياطين من يغوصون له 
ويعملون عملا دون ذلك وکنا لهم حافظين ۾ ۰ 

إعم أن قوله تعالى : وداود وسلهان وآيوب وزكريا وذا النون كله نمق على ما تقدم من 
قوله ( ولقد أتينا إبراهم رشده من قبل ) ومن قوله (ولوطا آنيناه حکا وعلاً) واعل أن المقصو د" 
ذكر نعم الله تعالى على داود ولان فذكر أولا النعمة المشتركة يينهما ء ثم ذكر ما مختص به کل 
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واحد مهما من النعم . أما النعمة المشتركة فهى القصة المذكورة وهىقصة الحكومة › ووجه النعمة 
فيا أن ألله تعالى زينهما باعل والفههم فى قوله (وكلا آتينا حك وعلءا) ثم فى هذا تنبيه على أن العلم 
أفضل الكا للات وأعظمبا ء وذلك لان الله تعالى قدم ذ كره ههنا على سائر النم الجليلة مثل تسخير 
الجدالوااطير والريحوالجن وإذاكان الع مقدما علأمثالهذه الاش افا ظنك بغيرهاوفهمسا ثل: 

هل المسألة الأولى € قال ان السكيت النفش أن تننشر الغنم بالليل ترعى بلاراع » وهذا قول 
جمهور المفسرين » وعن الحسن ن أنه يحوز ذلك ليلا ونهاراً . 

ج المسألة الثانية € أ كثر المفسرين على أن الحرث هو الزرع ؛ وقال بعضبم هو الكرم 

والاول أشه بالعرف. 

ف المسألة الثالثة 4: إحتج من قال أقل المع إثنان بقوله تعالى (وكنا لحكدبم شاهدين) مع أن 
المرادذاوة ولان( چاه ا الحكم يما يضاف إلى الحا كر فقد يضاف إلى اكوم له . فاذا 
أضيف الحم إلى المتحا کین کان الجموع أ كثر من الإثنين . وقرى” وکنا لحكببما شاهدن . 

9( المسآلة الرابعة € فى كيةية القصة وجبان(الأول) قال أكثر المفسرين : دخل رجلان على 
داود عله اسلام (أحدهما) صاحب حرث والآخر صاحب غنم فقال صاحب الحرث : إن غم 
هذا دخات حر وما أبعت منه شيئاً , فقال داود عليه السلام اذهب فان الخنم لك . نفرجا فرا 
على سلمان: فال كيف قضى بينكم ؟ فأخيراه . تقال :لو كنت أنا TT‏ هذا. تأخر 
بذلك داود عليه السلام فدعاه وقال : كيف كنت تقضى بينهما ء فقال ادفع الغنم إلى صاحب 
الحرث فيكرن له منافعها من الدر والنسل والوبر حتى إذا كان الحرث من العام المستقبل كبينه 
بوم أ كل دفعت العم إلى أهلبا وقض صاحب الحرث حرثه ( الثانى ) قال أبن مسعود و ريح 
ومقاتل رحمهم الله : أن راعياً زل ذات ليلة بحنب كرم » فدخلت الأغنام الكرم وهو لا يشعر 
فأ كات القضبان وأفسدت الكرم . فذهبٍ صاحب الكرم من الغد إلى داود عليه السلام فقضى له 
العم لآنه م کن بن عن الكرم ون الغنم تفاوت » نخرجوا ومروا بسامان فتال هم كيف 
قضى بإذكا فأخيراه به فقال غير هذا أرفق بالفر بقين » فأخبر داود عليه السلام بذلك فدعا لمان 
وقال له يحق الآبوة والنبوة إلا أخبرتنى بالذى هو أرفق بالفريقين . ققال تسل الغنم إلى صاحب 
الكرم حتى برتفتق بمنافعها ويعمل الراعى فى إصلاح الكرم حتى e‏ ترد الغنم إلى 
صاحها . فقال داود عليه السلام إا القضاء مافضيت وحم بذلك . قال ان عباس رضى الله 0 
حك سلهان بذلك وهو ابن احدى عشرة سنة » وهنا أمور ولا بد من البحث عنها . 

لإ السؤال الأول( هل فى الآية دلالة على أنهما علهما السلام اختلفا فى الك أم لا ؟فإن 
أبا بكر الادم قال إنهما لم ختلفا البتة » وأنه تعالى بين لها ال1-كم لسكنه بينه على لسان لمان عليه 
السلام ( الجواب ) الصواب أنهما اختلفا والدليل إجماع الصحابة والتابعين رضى الله عنهم على 
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مارو يناه » وأيضاً فقد قال الله تعالى ( وکنا لمكتهم شاهدين ) ثم قال ( ففبمناها سلبان ) والفاء 
اللتعقيب فوجب أن بكر نذلك الحم سابعل هذا التفويم وذلكالحم السابق إماأن يقال اتفقا فيه 
أواختلفافيه ٠:‏ فإن اتفقا فيه لم ببق لوله(فههمناها سليان) فائدة وإن اخثلفا فيه فذلك هوالمطلوب . 

2 السؤال الثاتى 6 سلینا أنهما اختلفا فى الحكم ولكن هل کان ا لحان صادرين عن اص ا 
عن الاجتهاد (الجواب) الآمران جائزان عندنا وزع الجبانى أنهما كانا صادرين عن النص »ثم إن 
تارة يبنى ذلك عل أن الإجتهاد غير جائز من الأانبياء > وأخرى على أن الاجتهاد وإن كان جائراً 
منهم فى اجملة » ولكينه غير جائز فى هذه المسألة . 

لإ أما المأخذ الآول ) فتد تكلمنا فيه فى الججلة فى كتابنا السسمى بانحصولفى الاصول ولنذكر 
قينا اضر ل الكلام من الطرفين احتج ال جبانى على أن الاجتماد غير جائز من الأانبياء عليهم ااسلام 
بأهور ( أحدها) قوله تعالى ( قل ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مابوحى إلى ) 
وقول تعالى ( وما نطق عن الهوى ) (وثانيها) أن الاجتباد طريقه لظن وهو قادر على إدراكر 
يقيناً فلا يجوز مصيره إلى الظن كالمعاين للقبلة لاوز له أن يحتبد (ثااثها)أنخالفة الرسول تو جب 
الكفر لقوله تعالى (فلا وربك لايؤمنون حى كوك فيا تر بينم )وعخالفة المظون والجتبدات 
لاتوجب الكفر (ورابعہا) لو جاز أن يجتبد فى الاحكام لكان لا يف فى شىء منباء ولا وقف فى 
مسألة الظبار واللعان إلى ورود الوحى دل عل أن الاجتباد غير جائر عليه (وخامسها) أن الاجتباد 
إعا بحوز المصير إليهعند فقد اانص » كن فقدان النصفى حق الرسولكالممتنع فوجب أن لايجوز 
الاجتهاد منه (وسادسما) لو جاز الاجتباد من الرسول لجاز أيضأ من جبريل عليه السلام وحيئئذ 
لاخضل الآمان بان هته القتزائع الى ساء ا أهن من صوص الله مال أو.من اتاد يري ؟ 
(والجواب) عن الأول أن قوله تعالى ( قلما يكون لی أن أبدله من تلقاء نفسى إن أتبع إلا مايوحى 
إلى ) لايدل على قولكم لانه وارد فى إبدال آية بآية لانه عقيب قوله (قال الذين لا يرجون لذاءنا 
انت بقرآن غيرهذا أو بدله ) ولا مدخل للاجتهادفى ذلك . وأما قوله تعالى ( وما ينطق عن الهوى) 
فبعيد لان من بحوز لهالاجتهاد يقول إن الذىاجتهدفيه هو عن وحى عل اجملةوإن ل بك نكذلك على 
التفصيل » و إن الاية واردةفى الآداء عن الله تعالى لافى حكه الذى يكو نبالعقل (والجواب) عن 
الثاتى أنالله تعالى إذاقال له إذا غلب على ظنك كون المىك معالا فى الأأصل بك.ذا , ثم غلب على ظنك 
قيام ذلك المعنى فى صورة أخرى فاحك بذلك فهمنا الحم مقطوع به والظن غير واقع فيه بل فى 
طريقه ( والجواب ) عن الثااث أنا لا نسل أن مخالفة الجتهدات جائزة مطلقاً بل جواز مالفا 
مشروط بصدورها عن غيرالمعصوم والدلل عليه أنه جوز عل اللامة أن يجحمعوا اجتهادأ ثم متنع 
مخالفتهم وحال الرسول أو كد ( والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان منوعا من الإجتهاد 
ف بعض الأنواع أو كان مأذونا مطلقاً لكنه لم ظهر له في تلك الصورة وجه الاجتهاد ؛ فلا جرم 
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أنه توقف (والجوا ب) عن الخامس للا يحوز أن عبس النص عنه فى بض الصور ينئذ عصل 
شرط ل جواز الاجتهاد د والجو .أب ) عن السادس أنهذا الإ<مال مدؤوع باجاع الامة على خلافه 
فهذا هو الجواب عن شبه المنكرين والذى يدل على جواز الاجتهاد 0 وجوه: ( أحدها ) أنه 
عليه السلام إذا غلب علوظنه أن الحم فى اللاصل معلل بمعنى ثم عل أوظن قيام ذلك المعنى فى 
صوره دي فلايد وان يغاب علىظنه أن الله تعالى ف هذه الصورة مل ماق الاصل > وعد 
مقدمة يقينية وهى أن عخالفة > أله تعالى سيب لاستحقاق العقاب فتولد من هاتين المقدمتين 
لاان الات غامد 2 ناماو عاد هنا إا أن يقدم عل الفهل والترك ميا 
وهو عال لاستحالة اجمع بين القن أو نتن كبما وهر غال لالتحال الخلى عن التقضين.. أو 
رجح المرجوح على اراج وهو باطل ببدمة الق ار < الراججح على المرجوح وذلك 3 
العمل بالقياس . و هذه اانكتةهى الى علا التعويل ف الل بالقياس وهى قائمة أيضاً فى حق الانبياء 
علهم السلام . وهذا يتوجه على جواز الاجتهاد من جر يل عليه السلام ( وثانها ) قوله تعالى 
( فاعترو ١)أص‏ للكل بالإعتا فو چب اندر راج الرسدول عليه به السلام فيه لانه إمام المعتيرين 
وأفضلم ( 0 |) أن الإ ا رفع درجات ت العلاء فوجب أن کوان ا 
وال لكان كل واحد من آحاد الجتهدن ن أفضل منه فى ه .ذا الباب . فان قبل هذا إما يازم لوم 
سكن درجة ة أعلى من الاعشدار » وليس !لام ر كذلك . آنه كان تدرك الاحكام ا على 
سيمل اليقين فكان أرفع درجة من الاجتهاد الذى ليس قصاراہ إلا الظن . قانا لا بمتنع أن للا بجد 
لسن ف بعض المواضع » فلو لم تمكن .من الاجتهاد لكان أقل درجة من المتهد الذى يمكنه أن 
عرف ذلك الک مہ من الإجتهاد واا فقد بينا أن الله تعالى لما اش ه بالاجتهاد كان ذلك مفيداً 
للقطع بالحكم ( ورابعما ) قال عايه السلام والعلماء فاا 6 وجب أن ثبت للأانبياء درجة 
الاجا د ليرث العلاء عنهم ذلك .هذا عام القول فى هده المدالة (وخامسها) أنه تعالى قال (عفا 
الله عنك : أذنت حم ) ) فداك الإذن إن كان «أذن الله تعالى استحال أن قول م أذنت هم و إن کن 
هوى النفس فهو غير جائز . وإنكان بالاجتهاد فهو المطلوب. , 
لا الأخذ الثاز ) قال الجبائى لو جوزنا الاجتهاد من الانبياء لبهم السلام قن هذه المسألة 
ار أوجوه : ( أ ها ) أن الذى وصل إلىصاحب الزرع من در الماشيه ومن منافعبا 
مجهول المقدار . فكيف جوز فى الاجتهاد جعل أحدهما عوضاً عن الآخر ( وثانها ) أن اجتهاد 
داود عليه السلام إنكان صواباً لزم أن لا نقض لن الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد . وإنكان 
خطأ وجب أن 0 تعالى تو بته كسائر ما حكاه عن الآندياء علهم السلام » فليا مدحهما بقوله 
( وكلا آنينا حکا وعلاً ) دل علىأنه لم بقع الخطأ منداود (وثاللها) لوحكم بالاجتهاد لكان الحاصل 
مناك ظناً لا علا لآن الله تعالى قال ( وكلا آثينا حي وعلاً ) ( ورابعبا ) كيف بحوز أن يكون 


0-6 قوله تعای . وداود وسلوان اذ يحكمان في الحرث . سورة الأنبياء . 
عن اجتهاد من مع قوله ( ففبمناها سلمان ) ( والجواب ) عن الأول أن الجبالة فى القدر لا تمنع 
من الاجتهاد كالجعالات و حك المصراة ( وعنالثاتى ) لعلهكانخطأ من باب الصغائر ( وعن الثالث) 
قات من مسك بالقياس فالظن واقع فى طريق إثباتالحك فأما الحكم فقطوع به ( وعنالرابع ) 
أنه ذا تأمل بواجتي وداه ا ادو إلى ماد كنا كان الله كمال مه من حت بن له .طرق ذلك : 
فبذا جلة الكلام فى بيان أنه لا متنع أن يكون اختلاف داود وسلمان عليهما السلام فى ذلك 
الحم إماكان بسبب الاجتهاد . وأءا بيان أنه لايمتنع أيضاً أن يكو نإختلافهما فيه بسبب اانص 
فطريقه أن يقال إن داود عليه السلام كان مأموراً من قبل الله تعالى فى هذه السألة بالحكم الذى 
حك به » ثم إنه سبحانه نسخ ذلك بالوحى إلى سلمان عليه السلام خاصة وأمره أن يعرف داود ذلك 
فصار ذلك الحم حکہما جميعاً فقوله (فف,مناها سلمان) أى أوحينا إليه فان قبل هذا باطل لوجهين : 
( الأول ) لما أنزل الله تعالى الحسكم الأول على داود وجب أن ينزل نسخه أيضاً علىداود لاعلى 
سلمان ١‏ الثانى ) أن الله تعالى مدح كلا منهما على الفبم ولو كان ذلك على سبيل الاص لم يكن فى 
فهمه كثير مدح إنما المدح الكثير على قوة الخاطر والحذاقة فى الاستنباط . 

١ .‏ الؤال الثالك € إذا أثبتم أنه يجوز أن يكون اختلافهما لأجل اانص وأن يكون لاجل 
الاجتماد فأى القولين أولى ( والجواب ) الاجتهاد أرجح لوجوه : ( أحدها ) أنه روىف الاخبار 
الكثيرة أن داود عله السلام لم يكن قد بت الجكر فى ذلك حتىسمع من سامان أن غيرذلك أولىء 
وفى بعضها أن داود عليه السلام اقده ليق بورد ما عنده وکل ذلك لا يليق بالنص › لانه لو 
كان نصا لكان يظبره ولا یکتمه . 

لإ السوال الزابع )ينوا أنه كيف كان طريق الاجتاد:( الراب أن وج الاجتباد ته 
ماذكره ابن عباس رضى الله عنهما من أن داود عليه السلام قوم قدر الضرر بالكرم فكان 
مساويا لقيمة الغنم ذكان عنده أن الواجب فى ذلك الضرر أن يزال بمثله من النفع “فلا جرم لم 
الغنم إلى امجى عله جا قال أبو حنيفة رجه اله فى العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى بذلك 
أو يفديه » وأما لمان عليه السلام فان اجتهاده أدى إلى أنه يحب مقابلة الأصول بالأصول 
والزوائد بالزوائد » :فأما مقابلة الأصول بالزوائد فغير جائز للآنه يقتضى الحيف والجور » ولمل 
منافع الغنم فى تلاك السنة كانت موازية نافع الكرم خكم به »كا قال الشافعى رضى الله عنه فيمن 
غصب عبداً تأبق من بده أنه يضمن القيمة لينتفع بها المغصوب منه بازاء ما فوته الغاصب من 
منافع العبد فاذا ظهر ترادا . 

لإ السؤال الخامس ) على تقدير أن ثبت قطعاآ أن تلك الخالفة كانت مبنية على الاجتهاد » فبل 
تدل هذه القصة على أن المصيب واحد أو الكل مصيبون ( الجواب ) أما القائلون بأن المصيب 
واحد ففيهم من استدل بقوله تعالى (ففهمناها سلمان) قال ولو کان الكل مصيبا لم يكن لتخصيص 


قوله تعالى : وداود وسلوان اذ يحكمان في الحرث . سررة الأنبياء 2 ٠١٩‏ 
سلمان عليه يه السلام هذا التفهم قال وها ا أ الكل مصيبون ففيهم من استدل “بقوله 
( ود آنينا حك وعلياً ) ولو كان المصيب واحناً وخخالفه مخطئاً ألما صح أن يقال (وكلا آتينا 
حكا وعلاً ) واعلل أن الإستدلالين ضعيفان ( أما الأول ) فلآن الله 0 لم يقل إنه فهمه 
الصواب فبحتمل أنه فهمه الناسخ ولم يفبم ذلك داود عليه السلام لأنه لم يبلغه وكل واحد هنهما 
مصيب فيا حك به » على أن أ كثر ماف الآية أنها دالة على أن داود وسليهان علا السلام ما كانا 
مصيبين وذلك لا يوجب أن يكون الام كذلك فى شرعنا ( وأما الثانى ) فلآنه تعالى لم يقل إن 
كلا آنيناه حکا وعلاً 5 > به » بل جوز أن يكون آنيناه حك وعلاً وجوه الاجتهاد وطرق 
الأحكام » على أنه لا يازم من کون كل مجتبد مصبباً فى شرعبم أن ڪون الام كذلك 
فى شرعنا . ظ 

ل السؤال السادس © لو وقعت هذه الواقعة فى شرعنا ما حكمها ؟ ( الجواب ) قال الحسن 
البصرىهذه الآبةحكة , والقضاة بذلك يقضون إلىيوم القيامة . واعلم أن كثيرآمن العلماء يزعمون 
أنه منسوخ بالإجاع ثم اختلفو! فى حكمه فقال الشافعى رحمه الله إن كان ذلك بالنهار لا ضمان لان 
لصاحب الماشية تسييب ماشيته بالنهار » وحفظ الزرع بالنهار على صاحبه . وإن كان ليلا بلزمه 
الضمان لان حفظها بالليل عليه . وقال أبو حنيفة رحمه الله لا ضمان عليه ليلا كان أو بارا إذا ل 
يكن متعدياً بالإرسال » لقو له يكل «جرحالعجماء جبار» واحتج الشاففى رحمه الله ما روىعن 
البراء بن عازب أنه قال « كانت ناقة ضارية فدخات حائطا فأفسدته فذ کروا ذلك لرسول ولق 
فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلبا . وأن حفظ الماشية بالليل على أهلبا » وأن على أهل 
الماشرة ما أصابت ما شيتهم بالليل» وهذا نمام القول فى هذه الآية . ثم إن الله تعالى ذ كر بعد ذلك 
من أأنعم انى خص بها داود عليه أمرين ( الأول ) قوله تعالى ( ومخرنا مع داود الجبال يسبحن 
والطير و كنا فاعلين ) وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى فى تفسير هذا التسبيح وجبان ( أحدهما ) أن الجبال كانت تسبح يم 
ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) قال مقاتل إذا ذكر داود عليه السلام ربه ذكرت الجبال والطير 
ربها معه ( وثانيها ) قال الكلى إذا سبح داود أجابته الجبال ( وثالثها ) قال سليهان بن حيان كان 
داود عليه السلام إذا وجد فترة آم الله تعالى الجبال فسبحت فيزداد نشاطاً واشتياقا ( القول 
الثانى ) وهو اخشيار بعض أحاب المعانى أنه عتمل أن يكون تسبي الجبال والطير مثابة قوله 
( وإن من شىء إلا ببح عيذه ) وخميص داود عليه السلام بذلك عا كان بسبب أنه عله 
السلام كان يعرف ذلك ضرورة فيزداد بة يقينا وتعظما › والقول الأول أقرب أنه لا ضرورة فى 
صرف اللفظ عن ظاهره . وأما المعتزلة فقالوا لوحصل الكلام من الجبل الحصل إما بفعله أوبفعل 
الله تعالى فيه ( والآول ) حال لان بنبة الجبل لا تحتمل الحياة والعلم والقدرة »وما لأيكون حا 


۲۰۰ قوله تعالى : وداود وسلوان اذ يحكان في الحرث . سورة الأنبياء . 
Ul‏ قادراً يستحيل منه الفعل ( والثانى ) أيضاً ال لآن المتكلم عندم من كان قاعلا للكلام 
لا من كان محلا للكلام , فلو كان فاعل ذلك الكلام هو الله تعالی لكان المتكلم هو الله تعالى لا 
الجبل , قبت أنه لابمكن إجراؤه على ظاهره فعند هذا قالوا فى ( وسخرنا مع داود الجبال يسبحن ) 
ومثله قوله تعالی ( ياجبال أونى معه ) معناه تصرف معه وسيرى بأصره و يسبحن من السبح الذى 
السباحة خرج اللفظ فيه على التتكثير ولولم يقصد ال تكثير لقيل يسبحن فلما كثر قبل يسبحن معه 
أى سيرى وهوكقوله ( إن لك ف النهار سبحاً طويلا ) أى تصرفا ومذهياً . إذا ثبت هذا فقول : 
إن سيرها هو التسبيح لدلالته على قدرة الله تعالى وعلى سائر ماتنزه عنه واعلم أن مدار هذا القول 
على أن بنة الجبل لآ تقبل الحياة » وهذا منوع وعلى أن التكلم من فعل اقه وهو أيضاً منوع . 

ه المسألة الثانية €. أما الطير فلا امتناع فى أن يصدر عنها الكلام » ولكن أجمعت الآمة على 
أن المكلفين إما الجن أو الإنس أو الملائكة فيمتنع فبا أن تبلغ فى العقل إلى درجة التكليف › 
بل تسكون على حالة كال الطفل فى أن ؤس وينبى وإن لم يكن ا ا 
حيث جعلبا فى الفهم بمنزلة المراهق » وأيضاً فيه دلالة على قدرة الله تعالى وعلى e‏ 
فيكون القول فيه كالقول فى ال جبال . ۰ 
« المسألة الثالثة بج قال صاحب الكشاف يسبحن حال يمعنى مسبحات أواستثناف كان قائلا 

قال : كيف مخرهن ؟ فقال يسبحن . والظير إما معطوف على الجبال وإما مفعول معه . فان قلت لم 
قدمت الجبال على الطير ؟ قلت لان تسخيرها وتمبيحبا أيجب وأدل على القدرة وأدخل فى الإيجازء 


لآنها جماد والطير حيوان ناطق . 

أما قوله ( وكنا فاعلين ) فالمعنى أنا قادرون على أن نفعل هذا وإنكان يحباً عند وقيل نفعل 
ذلك بالا نبياء عليهم السلام . 

لإ الإنعام الثالك ) قوله تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لك لتحصتكم من بأسكم فهل أنتم 
شا كرون ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأول 4 اللبوس اللباس » قاله البس لكل حالة لبوسها . 
ظ المسألة الثانية ¢ . لتحصنكم قرىء بالنون والياء والتاء وتخفيف الصاد وتشديدها فالنون 
لله عر وجل والتاء الا الله تعالى أو لداود أو للبوس . 
« المسألة الثالثة ‏ قال . قتادة أول من صنع الدرع داود عليه السلام »و إنما كانت صفائح 
قله فهو أول من سردها واتخذها حلقاً . ذكر الحسن أن لقمان الحنكيم عليه السلام حضره وهو 
يعمل الدرع , »قاراد أن يسأل عما يفعل ثم سكت حى فرغ منها ولبسها على نفسه : فقال الصمت 
حكمة وقليل فاعله )١(‏ قالو! إن الله تعالى ألان الحديد له يعمل منه بغير نار كأنه طين . 
« المسألة الرابعة 4. البأس ههنا ارب 0 وقم 8 كله » والمغى لينعك وبحرسك من من 


TT و‎ 


قوله تعالى " وداود وسلمان اذ يحكمان فى الحرث . سؤر الأنبياء . "١١‏ 


باس أى من الجرح والقتل والسيف والسهم والرح . 
« المسآلة الخامسة » فيه دلالة على أن أول من عمل الدرع داود ّم تعلم الناس منه » قتؤارث 
الناس عنه ذلك . فعمت النعمة بهاكل الحار بين من الخلق إلى آخر الدهر ؛ فازمهم شكر الله تعالى 
على النعمة فقال (فه ل ,أنترشا كرون) أى اشكروا الله على ما يسر علي من هذه الصنعة » واا أنه 
ذبحانه لما ذ کر النعم الى خص داود ما ذ کر بعده انعم بخص بها سلمان عليه السلام » وقال 
قتادة : ورث الله تعالى سلمان من داود ملك ونبوته وزاده عليه أمرين خر له الريح والشياطين . 
2 الإنعام الأول ) قوله تعالى ( واسلهان الريح عاصفة تجرى بأمره ) أى جعلناها طائعة 
منقادة له معنى أنه إن أرادها عاصفة كانت عاصفة و إن أرادها لينةكانت لينة والله تعالى مدخرها 
ف الحالتين » فان قي لالعاصف الشديدة المبوب › وقد وصفما الله تعالى بالرخاوة فىقوله (رخاء -حيث 
. أصاب ) فكيف يكون المع بينهما ( والجواب ) من وجهين : ( الآول ) آنہا كانت فى نفسها 
رخمة طيبة كال ؛ فاذا مرت بكر سيه أبعدت به فى مدة يسيرة على ما قالى (غدوها شبر ورواحها 
شهر ) وكانت جامعة بين الآمرين رخاء ف نفسها وعاصفة فى عملها مع طاعتها لمان عليه السلام 
وهبوما على حسب مايريد ونح آية إلى ية ومعجزة إلى معجزة ( الثانى ) أنهاكانت فى وقت رخاء 
وفى وقت عاصفاً » ل جل هبوبها على حك إرادته . ٠‏ 
المسالة السادسة » قرىء الريح والرياح بالرفع والنصب فبهما فالرفع على الابتداء والنصب 
. للعطف على الجبال » فانقيل قال فى داود (وسخرنا مع داود الجبال) وقال فىحقسلمان رو !لمان 
الريح ) فذ كره فى حق داود عليه السلام بكلمة مع وفى حت سلمان عليه السلامباللام وراعى هذا . 
الترتيب أيضاً فى قوله ( ياجبال أوى معه والطير ) وقال ( فسخرنا له الريح تجری بأمره ) فا 
الفائدة فى تخصيص داود عليه السلام بلفظ مع ؛ وسلمان باللام قلنا حتمل أن الجبل !ا اشتغلى 
. بالتسييح +صلله نوع شرف » فا أضيف اليه بلام القليك » أما الري فلم يصدر عنه إلا مايحرى 
بحرى الخدمة» فلا جرم أضيف إلى سلمان بلام القليك » وهذا إقناعى . 
. أما قوله ( إلى اللأرض الت باركنا فا للعالمين ) أى إلى المضى إلى بيت المقدس »قال الكلى 
كانت تسير من اصطخر إلى الشام يركب عايها سلهان وأحتابه . 
أما قوله ( وکنا بكل شیء عالمين ) أى لعلمنا بالاشياء صح منا ان ندير هذا التديير فى رسلنا 
وفى خلقناء وأن نفعل هذه المعجزات القاهرة . 
لإ الإنعام الثاتى ) قوله تعالى ( ومن الثسياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك 
وكنا لحم حافظين ) وفيه مسائل : ْ 
« المسألة الأولى € المراد أنهم يغوصون له فى البحار فيستخر جون الجواهر ويتجاوزين 
ذلك إلى الأعمال والمبن وبناء المدن والقصور واختراع الصنائع العجيبة ما قال ( يعملون, 


اف قوله تعالى : « ولا تقر بوهن ٠‏ ). سورة البقرة 


قلنا: ا ل ل 
على أن الحيض مطلقا مقدر با ينطلق عليه لفظ الأيام وأيضاً قال فى حديث عدى بن ثابت 
المستحاضة تدع الصلاة ة أيام حيضهاء وذلك عام فى جميع النساء . 

© الحجة الخامسة # وهي حجة ذكرها الجبائي من شيوخ المعتزلة فى تفسيره فقال: إن 
فرض الصوم والصلاة لازم يتعين للعمومات الدالة على وجوببهما ترك العمل بها فى الثلاثة إلى 
العشرة فوجب بقاؤها على الأصل فيا دون الثلاثة وفوق العشرة وذلك لأن فما دون الثلاثة حصل 
اختلاف للعلماء فأورث شبهة فلم نجعله حيضا وما زاد على العشرة ففيه أيضاً اختلاف العلماء 
فأورث شبهة فلم نجعله حيضاًء فأما من الثلاثة إلى العشرة فهو متفق عليه فجعلناه حيضاً فهذا 
خلاصة كلام لفقهاء فى هذه المسألة وبالله التوفيق. 

© المسألة السادسة € اتفق المسلمون على حرمة الجاع فى زمن الحيض» واتفقوا على حل 
الاستمتاع بالمرأة جا فوق السرة ودون الركبة» واختلفوا فى أنه هل يجوز الاستمتاع با دون السرة 
وفوق الركبة. فنقول: إن فسرنا المحيض بموضع الحيض على ما اخترناه كانت الآية دالة على 
تحريم الجاع فقط. فلا يكون فيها دلالة على تحريم ما وراءه» بل من يقول: إن تخصيص 
الشيء بالذكر يدل على أن الحكم فيا عداه بخلافه» يقول إن هذه الآية تدل على حل ما سوى 
الجماع » أما من يفسرالمحيض بالحيض » كان تقدير الآية عنده فاعتزلوا النساء فى زمان الحيض » 
ثم يقول ترك العمل بهذه الآية فيا فوق السرة ودون الركبة» فوجب أن يبقى الباقي على الحرمة 
وبالله التوفيق . 

أما قوله تعالمى (ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) 
فاعلم أن قوله (ولا تقر بوهن) أى ولا تجامعوهن» يقال قرب الرجل امرأته إذا جامعها» وهذا 
كالتأكيد لقوله تعالى (فاعتزلوا النساء فى المحيض) ويمكن أيضاً حملها على فائدة جليلة جديدة 
وهي أن يكون قوله (فاعتزلوا النساء في المحيض) نيا عن المباشرة في موضع الدم وقوله (ولا 
تقربوهن) يكون نهيا عن الالتذاذ با يقرب من ذلك الموضع . 

ش وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير. ونافع » وأبوعمرو. وابن عامر» ويعقوب ال حضرمي » 
وأبو بكر عن عاصم (حتى يطهرن) خفيفة من الطهارة» وقرأ حمزة والكسائي (يطهرن) 
بالتشديد» وكذلك حفص عن عاصم» فمن خفف فهو زوال الدم لأن يطهرن من طهرت المرأة 
من حيضها. وذلك إذا انقطع الحيض» فالمعنى : لا تقربون حتى يزول عنهن الدم» ومن قرأ 
(يطهر ن) بالتشديد فهو على معنى يتطهرن فأدغم كقوله (يا أيها المزمل» ويا أا المدثر) أي 
المتزمل والمتدثر وبالله التوفيق . 


۲ قوله تعالى : وداود وسلبان اذ يحكمان في الحرث . سورة الأنبياء . 
له ما يشاء من محاريب:. وتماثيل وجمان ) وأما الصناعات فكاتخاذ الخام والنورة والطواحين 
والقوارير والصادون . 

« المسألة الثانية ) قوله ( وهنالشياطين منيغوصون له ) يعنى و خرنا لسلهان من الشياطين 

من إغوصون له فيكون فى موضع النتصب نسقاً على الريح قالالزجاج ويحوزأن يكون ف. موضع 

رفع من وجهين : ( أحدهما ) النسق على الريح » وأن يكون المعنى ( واسلمان الريح وله من 

يغوصون له من الشياطين . ووز أن يكون رفعاً على الابتداء ويكون له هو الخبر . 

٠ظ‏ المسألة الثالثة © يحتمل أن يكون من يغوص منهم هو الذئ يعمل سائر الأعمال؛ ويحتمل 

أنهم فرقة أخرى ويكون الكل داحلين فى لفظة من وإنكان الأول هو الأقرب . 

ل المسألة الرابعة # ليس ف الظاهر إلا أنه عذرم , لكنه قد روى أنه تعالى خر كفارهم دون 
المؤمنين وهو الاقرب من وجهين : (أحدهما) إطلاق لفظ الشياطين ( والثانى ) قوله ( وكنا هم 

حافظين ) قان المؤمن إذا تخر فى س لابجب أن حفظ لثلإ يفسد» وإتما بحب ذلك ف الكافر . 

المسألة الخامسة » ف تفسير قوله ( وكنا لهم حافظين ) وجوه: ( أحدها ) انه تعالى وكل 

0 من الملائكة أو جمعاً من مؤمنى الجن ( وثانها ) عفرهم الله تعالى بأن حبب اليهم طاعته 

ا ا ee‏ يفعل مم 

ما يشاء » فان قل وعن أى شىكانوا حفوظين قلنا فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه تع_الى كان 

يحفظهم عليه لتلا يذهبوا و یت رکوہ (وثانييا) قال الكلىكان بحفظهم من أن ہیجوا أحداً فى زمانه . 

( وثالتها ) کان يحفظىم من أن يفسدوا ماعملوا فكان دام er‏ يعملون بالنهار ثم بفسدونه 

فى الليلى . 

0 المسألة السادسة ¢ 8 الجبانى نفسه » وقال ف ا لي هذه الاعمال وأجسامهم رقىقة 
لايقدرون على عل الثقيل » وإما يمكنهم الوسوسة ؟ وأجاب بأنه سبحانه كثف أجسامهم خاصة 
وقواهم وزاد ففعظمهم ليسكون ذلك معجراً لمان عليه السلام . فلا مات سلمان ردم الله إلى 

الخلقة الآولى لانه لو بقاهم عل الخلقة الثانية لصار شبهة على الناس » ولو ادعى متف النبوة وجعله 

دلالة لكان معجز ات الرسلفلذا ردم [لىخلقتهم الآولى ؛ واعلأن هذا الكلام ساقط من وجوه : 

( أحدها )لم قلت إن الجن من ال جسام . ولم لابحوز وجود.حدث ليس متحيز ولاقام بالمتحيز 

ويكون الجن منهم ؟ فان قلت لوكان الام كذلك لكان مثلا للبارى تعالى قات هذا ضعيف لان 
الاشتراك فى اللوازم الثبوتبة لا يدل على الاشتراك فى الازومات فكيفب اللوازم السلبية . سلمنا 
أنه جسم » لكر ن لايحوزحصول القدرة على هذه الأعمال الشاقة فى الجسم الطف: وكلامه بناء على 
البنية شرط وليس يده الاالإستةراء الضعيف . سانا أنه لابد من تكشيفت أجسامهم لمكن لم قلت 
بأنه لابد من ردها إلى الخلقة الأولى بعد موت سلمان عليه السلام ء فانقال لثلا يفضى إلى التلييس 
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لهر فكشفنا : مايوء من صر انيه 5 اهله, ومثلهم معهم رحمة من عندنا 


وذكرئ العنبدين © 
قلنا اتليس غير لازم . لان المتنى إذا جعل ذلك معجرة لنفسه فالمدعىأنيقول ل لاير زآن قال 
إن قوة أجسادم كانت معجزة لنب آخر قبلك . ومع قيام :هذا الاحتمال لا ,تمكن المتزى من _ 
الاستدلال به ؛ واعل أن أجسام هذا العالم إما كثيفة أ أو لطيفة » أما الكثيف فأ كثف الاج.ام 
الحجارة والحديد وقد جعاهم! الله تعالى معجزة لداود عليه السلام نطق الحجر ولين ا 
وکلو أحد مما بدلعلى التوحيد والنبوة يذل عل حمة الحشر »لاله للا قدرعلى ! إحياء الححارة 
فأى بعد فى إحماء العظا م الرميمة » و إذا قدر على أن يحمل فى [صبع داود عليه السلام قوة النار 
مع رن الإصبع فى نهاية الاطافة . فأى بعد فى أن بحل الثراب الباس شيا حبواناً. وألطف 

الآشياء فى هذا العالم الحواء والنارء وقد جعلبما الله معجزة ة لسليان علي السلام» آم الوا 1 
تعالى ( ف خر e‏ وأما النار فلأن الشياطين مخلوقون منها وقد حرم الله.تعالى فکان 
ش یام ھم بلغو ص ف المياه والنار تنطفىء بالماء رھم ماكان يضرهم ذلك وذلك يدل على قدرته على 
إظهار الضد من الضد . 

وو القصة السادسة ‏ قصة أيوب عليه السلام » 
قوله تعالى :ل وأبوب إذ نادى ربه ا الراحمين . فاستجبنا له فكشفنا 
مابه من ضر واتيناه أهله ومثلهم رحمة من عندنا وذ كرى للعابدين » 
اعم أن فى أمر أيوب عليه السلام وماذ كره الله تعالى من شأنه هنا وفى غيره من قرآن من ' 

الح وا الین عيرم كانه تعالى مع عظيم فضله آنزل به من المرض العظيم ما أنزله ما 
كان عبرة له ولغيره واسائر من سمع بذلك وتعريفاً آم أن الدنيا مررعة الآخرة ان :الواجب 
على المرء أن يصبر على ما يناله من البلاء فيها » و>تهد فى القيام بحق الله تعالى ويصبر على حالنى 
الضراء والسراء ؛ وفه مسائل : 

9 المسألة الأولى كه قال وهب بن منبهكان أيوب عليه السلام رجلا من الروم وهو أيوب 
ابن اتوضن وكان من ولد عضن بن إحق وكانت أمه من ولد لوط › وكان الله تعالى قد اصطفاه 
وا . وكان مع ذلك قد أعطاه من الدنيا حظاً وافراً من النعم والدواب والبسائين وأعطاه 
أهلا وولداً من رجال ونساء؛ وكان رحا بالمسا كين » وكان يكفل الأيتام والارامل ويكرم 
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ألضيف وكان معهثلاثة نفر قد آمنوا به وعرفوا فضله » قال وهب وإن لجبريل عليه السلام بين 
يدى الله تعالى مقاماً ليس لأاحد من الملائكة مثله فى القربة والفضيلة » وهو الذى يتلق الكلام 
فاذا ذكر الله عبداً خير تلقاه جبريل عليه السلام ثم تلقاه ميكائيل عليه السلام ثم من حوله من 
الملائكة المقربين » فاذا شاع ذلك فم يصلون عليه . ثم صلت ملانكة السموات ثم ملائكة. 
الأرض .وكان إبليس م يحجب عن شىء من السموات > وكان قف فہن حا أراد »ومن هناك 
وصل إلى آدم عليه السلام حتى أخرجه من ال جنة . ولم يزل على ذلك حى رفع عيبى عليه السلام 
چان أر بع . فكان يصعد بعد ذلك إلى ثلاث إلى زمان نبينا مد كلل خجب عند ذلك عن 
جميع السموات إلا من استرق السمع » قال فسمع إبليس تجاوب الملائكة بالصلاة عل أيوب 
فأدركه الحسد » فصعد سريعاً حى وقف من السماء مو قفا كان يقفه » فقال يارب إنك أنعمت على 
عبدك أيوب فشكرك وعافيته غمدك ثم لم تحربه بشدة ولا بلاء وأنا لك زع لْن ضر بته بالبلاء 
ليكفرن بك ؛ فقال الله تعالى انطاق فقد سلطتك على ماله . فانقض الملعون حتى وقع إلى الأرض 
وجمع عفاريت الشياطين ‏ وقال لهم ماذا عندكم من الةوة فإنى سلطت.عل مال أيوب ؟ قالعفر يت 
' أعطيت من القوة ما إذا شت تحولت إعصاراً من نار فأحرقت كل شىء آ تى عليه » فقال [بليس 
فأت الإبل ورزعاءها فذهب ولم يشعر الناس حتى ثار من تحت الأرض إعصار من نار لايدنو منها 
ثىء إلا احترق فلم بزل يحرقها ؤرعاءها حتى أنى علىآخرها » فذهب إبليس على شكل بعض أولئك 
الرعاة إلى أبوب فو جده قانًاً يصلى » فلسا فرغ من الصلاة قال يا أيوب هل تدرى ما صنع ربك 
. الذى اخترته بإبلك ورعائها ؟ فقال أيوب إنها ماله أعارنيه وهو أولى به:إذا شاء نزعه . قال إبليس 
فإن ربك أرسل علها ناراً من السماء فاحترقت ورعاؤها كلها وتركت الناس مهو تينمتعجبين منها . 
فن قائل يقول ماکان أيوب يعبد شيئاً وماکان إلا فى غرور » ومن قائل قول لو کان إله أيوب 
يقدر على ثىء لمنع من وليه » ومن قائل آخر يقول بل هو الذى فعل ما فعل ليثمت عدوه به 
. ويفجع به صديقه . فقال أيوب عليه السلام الحد لله حين أعطانى وحين نزع منى » عريالاً خرجت 
من بطن أى » وعرياناً أعود فى التراب » وعرياناً أحشر إلى الله تعالى ‏ ولوعل الله فيك أيها العبد 
خيراً لنقل روحكمع تلك الآرواحوصرت شهدأ وآجرنی فيك › ولكن اللهعل منك شرأفأخرك. 
فرجع إبليس إلى أصحابه عاستا . فقال عفريت آخر عندى من القوة ما إذا شت حت صوتاً لا 
: يسمعه ذو روح إلا خرجت روحهء فقال إبليس فأت الذنم ورعاءها فانطلق فصاح بها فاتت 
.ومات رعاؤها . تغرج إلميس متمثلا بقبرءان الرعاة إلى أيوب فقال له القول الأول ورد عليه 
يوب الرد الأول » فرجع إبليس صاغراً . فقال عفريت آخرعندى من القوة ما إذا شئت تحولت 
رعا عاصفة أقلع كل شىء أتيت عليه » قال فاذهب إلى الحرث والثيران فأتاهم فأملكيم ثم رج 
|بليسمتمثلا<تيجاء أبوب وهو يصل » فقال ثل قو له الأول فرد عله أبوب ارد الأول .جل 
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إبليس يصيب أمواله شيئاً فشيئاً حتى أتى على جميءها . فلا رأىإبليس صبرهعل ذلك وقف الموقف 
الذىكان يقفه عند الله تعالى » وقال يا إلى هل أنت مسلطى على ولدهء فانها الفننة المضلة . فقال 
الله تعالى انطلق فقد سلطتك عل ولده . فأتى أولاد أيوب فى قصرهر فلم بزل يزازله بهم من قواعده 
حى قلب القصر عليهم ,ثم جاء إلى أبوب متمثلا بالمعلم وهو جراخ مشدوح الرأس يسيل دمه 
ودماغه » فقال لورأيت بنك كيف انقلبوا هنكو ين عل ر.وسهم تسيل أدمغتهم من أ:وفهم لتقطع 
فبك »فل بزل يقول هذا ويرققه حى رق أيوب عليه السلام وبى وقض قبضة هن التراب 
ووضعبا على رأسه ‏ فاغتنم ذلك إبليس »ثم لم يلبث بوب عليه الدلام حتى استغفر واسبترجع فصعد 
إبليس ووقف ءوقفه وقال يا إلمى إنما ون عل أبوب خطر ال مال والولد» لعلبه أنك تعيد له 
المال والولد فهل أنت مساطى على ج-ده وإفى لك زعي لو ابتليته فى جسده ليكفرن بك . فقال 
تعالى انطلق فد ساطتك على جسده وليس لك اطان على عقله وقلبه ولسانه فانتقض عدو الله 
سريعاً فوجد أبوب عليه السلام ساجدا لله تعالى فأتاه من قبل الأرض ففخ فى منخره نفخة 
اشتعل منها جسده وخرج به من فرقه إلى قدمه تآ ليل وقد وقعت فيه حكة لابملكها ‏ وكان يحك 
بأظفاره حتى سقطت آظفاره ١‏ ثم ححكها بالم.وح الخشنة ثم بالفخار والحجارة . ولم بزل 
كما حى تفطع لجه وتغير ونتن » فأخرجه أهل القرية وجعلوه على كناسة وجعلوا له. عريشاً. 
ورفضه الناس كلبم غير امرأته رحة بنت افرام بن يوسف عليه السلام فكانت تصلح 
أموره » ثم إن وهبا طول فى الجكاية إلى أن قال إن أيوب عليه السلام أقبل على الله تعالى 
متاخ «تضرعا له فال ناريت ی شي ا عالتی كتف حع القن أ وبال كنت 
عرفت الذنب الذى أذنبته » «العمل الذى عمات حتىصر فت.وجبكالكريم عنى. ألم أ كن للغريب 
دارا وللسكين قراراً » ولتم ولا » وللأرملة قماء إلى أنا عبد ذايل إن أحسنت فالمن لك وإن 
أسأت فبيدك عةو بى . جعلتى للبلاء غرضاً » وللفتنة نصباً» وساطت على ما لوساطته على جبل 
لضعف من مله . إلى تقطعت أصابعى » وتساقطت لواف » وتناثرشعرى وذهب الال “وصرت. 
أسأل اللقمة فيطعمى من يمن بها على ويعيرنى بفقرى وهلاك أولادى . قال الإمام أبو القاسم 
الانصارى رحه الله » وفى جملة هذا الكلام : لبتك لوكرهتى لم تخلفنى »ثم قال ولو كان ذلك ححا 
لاغتنمه إبليس » فإن قصده أن يحمله على الشكوى » وأن تخر جه عن حلية الصايرين» والله تعالىم 
يخبر عنه إلا قوله ( إفى مسنى الضر وأنت أرحم الرامين ) ثم قال ( إنا وجدناه صابراً نعم العبد 
إنه أواب") واختلف العلماء فى السبب الذى قال لاجله ( إفى مسنى الضر وأنت أرحم الراحين ) 
وف مدة بلائه ( فالرواية الآولى ) روى ابن شاب عن أنس رضى الله عنه قال قال رسول الله 
لق «إن أبوب عليه السلام بق فى البلاء تمانى عشرة سنة » فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من 
إخوانهكانا يغدوان ويروحان إليه » فقال أحدهما للآخر ذات يوم : والله لقد أذنب أبوب ذناً 
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هاأذنه أحذ من العالمين » فال له صاحيه : وما ذاك ؟ فقال منذ ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله تعال 
ولم يكشف مابه'. فنا احا إلى أيوب لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك لآبوب عليه السلام . فقال 
ألو اد ری ما شون غر أن الله تعالى يع أنى كنت أمى عل.الرجلين.يتنازعان فذکران 
الله عز وجل فأرجع إلى يتى فأ كفر مهما كراهية أن يذكر الله إلا فى حق. وفى رواية أخرى 
أن الرجلين لما دخلا عليه وجدا رعاً فقالا لو كان لآيوب عند الله خير ما بلغ إلى هذه الحالة . قال 
فا شی غل أيوت ی ما اناه اشد ما مع منهما , فقّالاللهم إن كنت تعلم أنى لمأبت شبعاناً وأنا 
أعلم كان جاع فصدقى فصدقه وهما يسمعان» ثم خر أيوبعليهالسلام ساجداً ثم قال : الليم إنى 
لا أرفع رأسى حتى تكشف مابى قال فكشفب الله مابه ( الرواية الثانية ) قال الجن رحمه الله 
مكث آبوب عليه السلام بعد ماألق على الكناسة سبع سنين وأشهراً » ولم يب قله مال ولا ولد ولا 
صديق غير امرأته رحمة صبرت معه وكانت تأتيه بالطعام وتحمد الله تعالى مع أيوب وكان أيو ب 
مواظباً على حمد الله تعالى والثنا. عليه والصير على ماابتلاه . فصرخ إبليس صرخة جزعاً من صبر 
أيوب ‏ فاجتمع جنوده من أقطار اللأرض وقالوا له ماخبرك ؟ قال : أعيانى هذا العبد الذىس الت 


= 


الله أن يسلطنى عليه وعلى ماله وولدد فلم أدع له مالا ولا ولد ولم يزدد بذلك إلا صبراً وحمداً لله 
تعالى ٠‏ ثم سلطت على جسده فتركته ملق فى كناسة وما يقربه إلا امرأته . وهو هع ذلك لا بفتر 
عن الذكر والجدلله » فاستعنت بك لتعينوفعليه فقالوا له : أن مكرك ! أبن عملك الذى أهلكت به 
من مضى ؟ قال بطل ذلك كله فى أيوب فأشيروا على » قالوا أدليت آدم حين أخرجته من الجنة من 
أبن أتيته ؟ قال من قبل ام رأنه ؛ قالوا فشأنك بأيوب من قبل امرآته فإنه لا يستطيع أن بعصم ا 
لآنه لايقر به أحد غيرها . قال أصبتم فانطلق حتى أنى امرأته فتمثل ها فى صورة رجل » فقال أبن 
بعلك باأمة الله ؟قالت هو هذا حك قرو<ه وتتردد الدواب فى جسده » فلا سمعها طسع أن يكون 
ذلك كله جرعاً . فوسوس الما وذكر ها ماکان لها من النعم والمال» وذكرها جال أيوب وشباه . 
قال الحسن رجه الله فصر خت فلما صرخت عل أا قدجزعت فأتاها بسسخلة . وقال ليذب هذه لى 
أبوب ويبرأ ٠‏ قال خجاءت تصرخ إلى بوب ياأبوب حى مى يعذبك ربك ء ألا يرحمك أين المال» 
أن الماشية . أبن الولد ‏ أين الصديق . أين اللون الحسن » أبن جسمك الذى قد يلل وصار مثل 
الرءاد . وتردد فيه اللدواب إذبح هذه السخلة واسترح ؟ فقال أيوب عليه السلام : أتاك عدو الل 
ونفخ فيك فأجبتيه ! ويلك أترين ماتسكين عليهما تذكرين عا كنا فيه من الال والولد والصحة ؛ من 
أعطانا ذلك ؟ قالت الله . قال فک متعنأ به ؟ قالت مانن سنة . قال فنذ َم ابتلانا الله ہذا البلاء ؟ 
قالت منذ سبع نين وأشور .قال ويلك والله ماأنصمت ربك . ألا صبرت فى البلاء ثمانين نة 
۴ كنا فى الرخاء مانن سنة . الله لأن شغانى الله لأجلدك مائة جلدة . أمرتينى أن أذ ارات 
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أيوب ف‌شأنه ولیس عنده طعامولا شراب ولاصديق »وقد ذهيت امرأته خرساجداً , وقال(رب 
ا إفى مسنى الضروأنت أرح الراحمين) فقال ارفع رأسك فقد استجبت لك (ا ركض بر جلك) ف ركض 
برجله فنبعت عين ماء فاغتسل منهاء فلم يق فى ظاهر بدنه دابة إلا سقطت منه ,ثم ضرب برجله 
مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها ء فل يبق فى جوفه داء إلا خرج وقام صححيحا وعادإليه 
شبابه وجماله حتى صار أحسن ما کان › ثم کسی حلة فليا قام جعل يلتفت فلا یری شيئاً مما كان له 
من الاهل والولد والمال» إلا وقد ضعفه الله تعالى حتی صار أحسن مما كان › حتى ذ كر أن الما 
الذى اغتسل منه تطاير على صدره جراداً من ذهب . قال : لجعل يضمه بيده فأوحى اله إليه ياأيوب 
ألم أغنك؟ قال بلىولكنها بركتك فن يشبع منہا .قال نفرجحتى جلس علىمكان مشرف »ثم إن 
امرأته قالت هب أنه طردق أفأتركه حتى يموت جوعاً وتأ كله السباع لارجعن إليه » فلأ ر جعت 
مارأت تلك الكناسة'ولاتلكالحال وإذا بالأمورقد تغيرت › لجعلت تطوف حيث كانت الكناسة 
وتبكى وذلك بعين أيوب عليه السلام » وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله » عنه فأرسل إلما 
أيوب عليه السلام ودعاها وقال : ماتريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت : أردت ذلك المبتلي الذى 
كان ملق على الكناسة » فقال لها أيوب عليه السلام : ما كان منك , فبكت وقالت بعلى › فقال : 
أتعرفينه إذا رأيقيه ‏ قالت وهل يخنى على أحد يراه ! فتسم وقال أنا هو » فعرفته بضحكد فاعتنقته 
ثمقالإنك أمر تنى أن أذبعخلة لإ بليس » و إن ىأطعت الله وعصيت الشيطان ودعوت الله تعالى فردعلى 
` مائرين (الروايةااثالثة)قالالضحاك ومقائل بق ف البلاء سبع سنين وسبعةأشهر و سبعةأيام و سبعساءات 
وقالوهبرحمهالله بق فى البلاءثلاث سنين » فلماغلب يوب إبليس لعنه الله ذهب إبليس إلى ا أنه على 
هيئة ليست كبيئة بى آدم فى العظم و الجال على مكب ليس كمرا كب الناس وقال لها أنت صاحبة 
أيوب؟ قالت نمم » قال فهل تعرفينى ؟ قالحلا » قال آنا إله الأرض أنا صنعت بأو ب ماصنعت » 
وذلك انه عبد إله السهاء وتركنى فأغضبى ولو جد لى جحدة واحدة رددت عليك وعليه جميع مالکا 
من‌مال و ولد فان ذلك عندى » قال وهب و“ معت آنه قال لو أن صاحبك أ كل طعاماً ولم سم الله 
تعالى لعوفى مما هو فيه من البلاء ».وى رواية أخرى بل قال لحا لو شنت فاجدى لى بجدة واحدة 
حتىأرد عليك المال والولد وأعاق زو جك ۰ فر جعت إلى وب فأخيرته ما قال لما , فقال ضا أوب 
أناك عدو الله ليفثتك عن دينك , ثم أقم لن عافانى الله لاجلدنك مائة جلدة » وقال عند ذلك 
( مسنى الضر ) يعتى من طمع إبلس فى جودى له و جود زوجى ودعائه إياها وإيئى إلى 
الكفر . ( الرواية الرابمة ) قال وهب كانت امرأة أيوب عليه السلام تعمل للناس وتأتيه 
بقوته » فلما.طال عليه البلاء سئمها الناس فلم يستعملوها فالقست ذات يوم شيئاً من الطعام فل تجد 
شنا جرت قرناً من رأسها فباعته برغيف فأتنه به فقال لها أين قر نك فأخيرته بذلك » ف نئذ قال 
(مسنى الضر ). ( الرواية الخامسة ) قال إسماعيل السدى لم يقل أيوب مسنى الضر إلا الأشياء 
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ثلاث ( أحدها ) قول الرجلين له لو كان عملك الذى كنا نرى لله تعالى لما أصابك الذى:أصابك 
( وثانها )كان لامرأته ثلاث ذوائب فعمدت الى إحداها وقطعتها وباعتها قأعطوها بذلك خيزاً 
وخا جاءت إلى أيوب عليه السلام فقال منأين هذا ؟ فقالت كل فإنه حلال فلءا كان من الخد لم تجد . 
في فباعت الثانية وكذلك فعلت ف اليوم الثالث؛ وقالت كل فانه حلال فقال لا آكل مالم 
خر نی فأخبرت ‏ فبلغ ذلك من أيوب ما ل به عم » وقيل إنما باعت ذوائيا لان إبليس مثل 
لقوم فى صورة بشرء وقال لبن ترك تم أبوب فى قريتكم فانى أخاف أن يعدى إليكم مابه من العلة 
فأخرجوه إلى باب الله * م قال هم إن امرأته تدخل فى , دوم وتعمل وتمس زوجها أماتخافون 
أن تعدى اليم علته » خيئذ ل يستعملها أحد فباعت ضفيرتها (وثالثها) حين قالت له ام أته ماقالت 
يذ دعا ( الروابة السادسة ) قبل سقطت دودة من نذه فرفعها وردها إلى موضعبا ؛ وقال قد 
ا ا . فأوحى الله تعالى الله لولا أتى 
جعلت تحت كل شعرة منك صبراً لا صبرت 

( المسألة الثانية 4 إعلم أت المعتزلة قد طعنوا فى هذه القصة من. وجوه ( أحدها) قال 
الجبانى ذهب بءض الجبال إلى أن ما كان به من المرض كان فعلا الشيطان ساطه الله عليه > لقوله 
تعالى حكاية عنه ( مسنى الشيطان بنصبوعذاب ) وهذا جبل أما أولافلانه نو قدر على إحداث 
الاماض والاسقام وضذهما من العافية لتهيأ له فعل الأجسام » ومنهذا حاله يكون إلهاء وأما 
ان فلن الله تعالى أخبر عنه وعن جنوده بأنه قال ( وماکان لی عليم من سلطان إلا أن دعو تک 
فاستجبتم لى) والواجب تصديق خبر الله تعالى» دون الرجوع إلى مأيروى عن وهب بن منبه رضى 
لله عنه . واعلم أنهذا الاعتراض ضعيف لن المذكور فى الحكاية: أن الشيطان نفخ فى منخره 
فوقعت ا لحك فيه » فل فلم إن القادر على النفخة "تى تولد مثل هذه اليك لابد وأن يكون قادرا على 
خاق الاجسام » وهل هذا إلا عض اتح وأما الك بالنص فضعيف لآانه إا يقدم على هذا 
الفعل متى عل أنه لو أقدم عليه لما منعه الله تعالى عنه » وهذه الحالة لم تحصل إلا فى حق أيوب 
عليه السلام عل مادلت الحكاية عليه فق أنه استأذن الله تعالىفأذن له فيه » ومتى کان كذلك لم بق 
بين ذلك النص و بين هذه الحكاية مناقضة ( وثانها ) قالوا ماروى أنه عليه السلام لم يسأل إلا عند 
أمور مخصوصة فبعيد.» لآن الثابت فى العقل أنه حسن من المرء أن يسأل ف ذلك ربه ويفزع إليه 
5 حسن منه المداواة » وإذا جاز/ أن يسأل ربه عند لخم ما براه من إخوانه وأهله جاز أيضاً أن 
يسأل ربه من قبل نفسه . فا قيل أفلا حو زأنه تعالى تعبده بأنلا يسأل الكش ف إلا فى آخر أمره» 
قلنا يحوز ذلك بأن يعلمه أن إتزال ذلك به مدة عخصوصة من مصالحك ومصاط غيره لامحالة , ة 
عليه به السلام أنه لاو جه للنسألة فى هذا الامر الخاص- > فاذا قرب الوقت عاد أن سأل ذلك ؛ من 
- حيث يجوز أن يدوم ي يجوز أن ينقطع ( وثالتها ) قالوا انتهاء ذلك المرض إلى حد التنفير عنه غير 
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جائز ؛ لان الامراض المنفرة من القبول غير جائزة على الآنبياء علهم السلام فبذا جملة ما قبل 
فى هذه الحكابة . 

$ المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف قوله تعالى ( آنی مسى الضر ) أى ناداه بای 
مسنى الضر » وقرى. إلى بالكسر على إضمار القول أو لتضمين الاداء معناه » والضر بالفتح الضرر 
فى كلل ثىء » و بالضم الضرر ف النفس من مض وهزال. 

5 المسألة الرابعة ‏ أن عليه السلام ألطف فى ال-ؤال حيث ذ كر نفسه بما يوجب الرحة 
وذ كر ربه بغاية الرحمة ولم يصرح بالمطلوب » فان قيل أليس أن الشكوى تقدح فى كونه صابراً 
( الجواب ) قال سفيان بن عيينة رحمه الله من شكا إلى الله تعالى فانه لا يعد ذلك جزعا اذا كان 
فى شكواه راضياً بقضاء الله تعالى اذ ليس من شرط الصبر استحلاء البلاء » ألم تسمع قول يعقوب 
عليه السلام ( إا أشكو بى وحزق الى الله ) أما قوله( وأنت أرحم الراحمين ) فالدليل على أنه 
سبحانه ( أرحم الراحمين ) أمور ( أحدها ) أن كل من رحم غيره فاما أن رمه طلاً لاء فى 
الدنيا أو الثواب فى الآخرة أو دفعاً للرقة الجنسية عن الطبع » وحينثذ يكون مطلوب ذلك ارا 

منفعة نفسه ء أما الحق سبحانه فانه بر عباده من غير وجه من هذه الو جوه» ومن غير أزنلن 
يعود اله من تلك الرحمة زيادة ولا نقصان من الثناء ومن صفات الكال؛ فكان سبحانه أرحم 
الراحمين ( وثانها ) أنكل من يرحم غيره فلا يكون ذلك الا بمعونة رحمة الله تعالى لان منأءطى 
غيره طعاما أو ثوباً أودفع غنه بلاء » فلولاأنه سبحانه خلق المطعوم وال ابوس والادوية والاغذية 
وإلا لما قدر أحد على إعطاء ذلك الشى. ٠‏ ثم بعد وصول تلك العطية اليه . فلولا أنه سبحانه جعله 
سيباً للراءة لما حصل النفع بذلك . فاذاً رحمة العباد مسيوقة برحمة الله تعالى وملحوقة برحمنه بل 
رحمتهم فيا بين الطرفين كالقطرة فى البحر . فوجب أن يكون تعالى هو أرحم الراحمين (وثالمها) أن 
الله على لولم خلق فى قاب العبد تلك الدواعى والإرادات لاستحال مرد ر ذلك الفعل عنه» 
فكان الراحمهوالحق سبحانه » من حيث إنه هوالذى أنشأ تلك الداعية . ثبت أنه أرحم الراحمين 
فإن قيل كيف يكون أرحم الراحين مع أنه سبحانه مل الدنيا من الآفات والاسقام والامراض 
والآلام وساط البعض عل البعض بالذيح والكسر والإيذاء » وكان قادراً على أن یغی كل واحد 
عن إيلام الآخر وإيذائه 6( والجواب ) آن كونه سبحانه ضاراً لايناق كونه نافعاً . بل هو الضار 

النافع فإضراره ليس لدفع مشقة وإنفاعه ليس جلث منفغة » بل لا يسأل عما يفعل . 
أما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) فانه يدل على أنه دعا ربه » لكن هذا الدعاء قد يوز أن يركون 
واقعاً منه على سبيل التعريض 7 يقال إن رأيت أوأردت أوأحببت فافعل كذا و عون أن كين 
على سبيل التضريحوإن كان الاق بالآدب وبدلالة الآية هو الأول م نه سبحأنه بين أنه كشف 
مابه من ضر و ذلك يقتضىإعأدته إلى ماکان فى بدنه وأحواله » وبين الله تعالى أنه آناه أهله ويدخل 
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حمئنا إنهم من الصلحينَ © 


فيه من ينسب إلبه من زوجة ولد وغيرهما م فيه قولان ( أحدهما ) وهو قول اوذ وان 
عباس وقتادة ومقائل والكلى وكعب رضى الله عنهم أن الله تعالى أحيا له أهله يعنى أولاده 
بأعيامهم ( والثاى ) روى الليث رضى الله عنه قال أرسل مجاهد إلى عكر مة وسأله عن الآية ققال 
قبل له إن أهلك لك فى الآخرة فان شرت مجلناهم لك فى الدنيا ء وإن شنت كانوا لك فى الآخرة 
وآتيناك مثلم فى الدنيا . فقال يكونون لى فى الآخرة وأوتى مثلهم فى الدنيا ..والقول الأول أوإى 
لآن قوله ( وآتيناه أهله ) يدل بظاهره على أنه تعالى أعادم فى الدنيا وأعطاه معبم مثلهم أيضاً . 
وأها قوله تعالى ( وذ كرى للعابدين ) ففيه دلالة على أنه تعالى فمل ذلك لكى يتفكر فيه 
فيكون داعة للعايدين ف الصير والاحسات» و إا خض الماسان اک [ى] لانهم ختصون 


بالإنتفاع بذلك . 
القصة السابعة » 
قوله تعالى : ١‏ وإععيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين , وأدخلناهم فى رحتنا إنهم 
من الصالحين» . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر صبر أيوب عليه السلام وانقطاعه إليه أتبعه بذكر هؤلاء فإسهم كانوا 
أيضاً هن الصابرين على الشدائد وانحن والعبادة » أما لمعيل عليه السلام فلا"نه صير على الإنقياد 
الدع ؛ وضبر على المقام ببلد لا زرع فيه ولاضرع ولابناء > وصير فى بزاء النيت ؛ فلاجرم ا 
أله تعالى وأخرج صلبه خاتم النييين ء وأما إدريس علبه السلام فقد تقدمت قصته فى سورة مرجم 
عا ما السلام »قال ابن عمر رضى الله علهما ر بعث إلى قومه داعا لهم إلى الله تعالى فأبوا فأملكهم 
الله تعالى ورفع إدريس إلى السماء الرابعة » وأما ذوا الكفل ففيه مسائل : 

۾ المسالة الأول ¢ فما مان : 

ل( الآول ) قال الزجاج الكفل فى اللغة المكساء الذى يحعل على يمر البعير » والكفل 
أيضاً النصيب واختله وا ف أنه لم سمى بهذا الاسم على وجوه ( أحدها ) وهو قول الحققين أنه كان 
له ضعف عمل الاندياء علء و يل عباس رضى الله 
عنهما.فى رواية « إن نيا من أنبياء بی اسرائيل آناه لله الملك والنبوة م أوحى الله إليه آنى أريد 
قبض روحك ؛ فاعرض ملكلك عل بنىاسرا مل ۰ فن تكفللك أله يصل اليل سی يصب ريصم 
بالنبار فلا بشم رء ويفضى بين بين الناس فلا يغضب فادفع ملكاك إلبه, ' فقام ذلك النى ف بی | سرائیل 
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وأخيرمم بذلك » فقام شاب وقال آنا أتكفل لك بهذا فقال فى القوم من هو أ كبر مناك فاقعد ثم 
صاح الثانية والثالثة فقام الرجل 0 أتكفل لك ببذه الثلاث فدفع إليه ملكه ‏ ووفى بما طمن . 
فده ابلس فأتاه وقت مايريد أ ن بقل . فقال إن لی غر ماً قد مطانى حي وقد دعوته إليك فأى 
فأرسل معى من يأتيك به » فأرسل معه وقعد حتى فاتته القيلولة وعاد إلى صلاته وصلى ليله إلى 
الصباح »ثم أتاه من الغد عندالقيلولة فقال إنالرجل الذى استأذنتك له فى موضع كذا فلاتبرح حى 
آنيك به » فذهب وبق منتظراً حى فاتته القيلوله ,ثم أتاه فقال له هرب مى فضى ذو الكفل إلى 
صلاته فصلى ليلته حتى أصبم » فأتاه ابليس 'وعرفه نفسه ‏ وقال له حسدتك على عصمة الله إياك 
فاردتأن أخرجك حتىلاتفى ما ما تکفلت به . فشسكره الله تعالى علىذلك و 3 ؛ فسمى ذا الكفل» 
وعلى هذا فالمراد بالكفل هنا الكفالة (وثالتها) قال يجاهد لما كبر اليسع عليه السلام ء قال لوأنى 
استخلفت رجلا على الناسفی حیانی حى أنظر كيف يعمل »مع 3 وقال من بتقبل منى حتى 
استخلفه ثلاث يصل بالليل ويصوم بالنهار ويقضى فلا بغضب ؛ وذ کر على کرم الله وجهه نحو 
ماذكره ان عباس رضى الله عنه من فعل إبليس وتفوبته عليه القيلولة ثلاثة أيام . وزاد أن ذا 
الكفل قال للبواب فى اليوم الثالث قد غلب على النعاس فلا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حى 
أنام وإنى قد شق على النعاس » لخاء إبليس هل يأذن له البواب فدخل من كوة فى ايت وتسور فيا 
فإذا هو يدق الباب من داخل » فاستيقظ الرجلوعاتب البواب . فقال أما من قبلى فلل توت . فقام 
إلى الباب فاذا هو مغلق وإبليس على صورة شيخ معه فى البيت .فقال له أتنام والخصوم على الباب. 
فعرفة فقال أنت إبليس قال نعم أعييتتى فى كل شىء ففعلت هذه الافعال للاغضبك فدصملك الله مى. 
فسمى ذا الكفل لآنه قد وفى ما تكفل به . 

ڍر المسألة الثانية ¢ قال أبو موسى الاشعرى رض الله عنه ومجاهد ذو الكفل لريكن نبيأولكن 
كان عبداً صالحاً .وقال الحسن وال كثزون إنه من الآانياء عام السلام وهذا أولى الوجوه 
( أحدها) أن ذا الكفل عتمل أن يكون لقا وأن يككون اعا » والاقرب أن يكون مفيداً . لين 
الا سم إذا أمكن حمله على ما يفيد فهو اول من اللقب .إذا ثبت هذا فنةول الكفل هو النصيب 
والظامرآن الله تعالى إا سماد بذلك على سبيل التعظيم » فوجب أن يكون ذلك الكفزهو كفل 
الثواب فهو إا مى بذلك لاان عمله وثواب عله کان ضعف عمل غيره وضعف و أب غيره 
ولقد کان فى زمنه أنبياء على ماروى ومن ليس بنى لا کون أفضل من الآنياء ( وثانيها ) أنه 
تعالی قرن ذ كره بذكر إسمعيل وإدرس E‏ .ذكر الفضلاء من عباده ليتأمى بهم وذلك 
يدل على نبوته (وثالما ) أن السورة ملقبة بسورة الآنيا. فک دة اتعالى فبا فهو نی . 

« المسألة الثالثة بم قبل إن ذا الكفل زكريا وقيل يوشع وقيل إلياس »ثم قالوا خمسة من 
الأآنبياء مام الله تعالى باسمين : إسرائيل ويعقوب » إلياس وذو الكفل ؛ عيسى والمسيح » يونس 


قوله تعالى ) إن الله يحت التوابين 0 سورة السقرة 3 


« المسألة الثانية * أكثر فقهاء الأمصار على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا يحل للزوج 
مجامعتها إلا بعد أن تغتسل من الحيض. وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي والثورى» 
والمشهور عن أبي حنيفة أنها إن رأت الطهر دون عشرة أيام لم يقر بها زوجهاء وإن رأته لعشرة 
أيام جاز أن يقر مها قبل الاغتسال» حجة الشافعي من وجهين : 

ل الحجة الأولى # أن القراءة المتواترة» حجة بالاإجماع » فاذا حصلت قراءتان متواترتان 
وأمكن الجمع بينههماء وجب الجمع بينهما . 

إذا ثبت هذا فنقول: قرىء (حتى يطهرن) بالتخفيف وبالتثقيل (ويطهرن) بالتخفيف 
عبارة عن انقطاع الدم. وبالتثقيل عبارة عن التطهر بالماء والجمع بين الأمرين ممكن» وجب 
دلالة هذه الآية على وجوب الأمرين» وإذا كان وجب أن لا تنتهي هذه الحرمة إلا عند حصول 
الأمرين. 


يإ الحجة الثانية 4 أن قوله تعالى ( فإذا تطهرن فأتوهن ) علق الإتيان على التطهر بكلمة 
( إذا ) وكلمة ( إذا ) للشرط فى اللغة » والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط » فوجب أن لا 
يجوز الاإتيان عند عدم التطهر » حجة أبي حنيفة رحمه الله قوله تعالى ( ولا تقربوهن حتى 
RA O‏ 
انقطاع الحيض غاية هذا النهي وجب أن لا يبقى هذا النهي عند انقطاع الحيض › 
القاضي عنه بأنه لو اقتصرعلى قوله ( حتى يطهرن ) لكان ما ذكرتم لازماً 
( فإذا تطهرن ) صار المجموع هو الغاية وذلك بمنزلة أن يقول الرجل : لا تكلم فلاناً حتى 
يدخل الدار فإذا طابت نفسه بعد الدخول فكلمه > فإنه يجب أن يتعلق إباحة كلامه بالأمرين 
جميعاً » وإذا ثبت أنه لا بد بعد انقطاع الحيض من التطهر فقد اختلفوا في ذلك التطهر فقال 
الشافعي وأكثر الفقهاء : هو الاغتسال وقال بعضهم : هو غسل الموضع . وقال عطاء 
وطاوس : هو أن تغسل الموضع وتتوضاً , والصحيح هو الأول لوجهين ( الأول ) أن ظاهر 
قوله ( فإذا تطهرن ) حكم عائد إلى ذات المرأة » فوجب أن يحصل هذا التطهر في كل بدا لا 
فى بعض من أبعاض بدنها ( والثاني ) أن حمله على التطهر الذي يختص ال حيض بوجوبه أولى من 
التطهر الذى يثبت فى الاستحاضة كثبوته فى الحيض . فهذا يوجب أن المراد به الاغتسال وإذا 
أمكن بوجود الماء وإن تعذر ذلك فقد أجمع القائلون بوجوب الاغتسال على أن التيمم يقوم 
مقامه » وإنما أثبتنا التيمم مقام الاغتسال بدلالة الارجماع > وإلا فالظاهر يقتضي أن لا يجوز 
قربانها إلا عند الاغتسال بالماء . 


« المسألة الثالغة 4 اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) وفيه 
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وذوالنون؛ محمد وأحمد. ١‏ 
وأما قوله تعالى ( كل من الصتابرين ) أى عل القيام بأ الله تعالى واحتال الآذى فى نصرة 
دينه . وقوله ( وأدخلنام فى رحتنا ) .قال مقاتل : الرحمة النبوة » وقال آخرون بل يقناول جميع 
أعمال الر والخير. 
«القصة الثامنة - قصة يونس عليه السلام » 
قوله تعالى  :‏ وذا النورن إذ ذهب مغاضياً فظن أن لن نقدر' عليه ادى فى الظلبات 
ان لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت عن الظالمين . فاستجبنا له وإيناه من الغم وكذلك ننجى 
المؤمنين ‏ إعل أن ههنا مسائل : | 
ل المسألة الأولى ‏ أنه لاخلاف ف أن ذا النون هو يونس عليه السلام لان النون هو 
السمكة » وقد ذكرنا أن الإسم إذا دار بين أن يكون لقباً عضا وبين أن يكون مفيداً , خمله على 
المفيد أو ل رهما إذا علمت الفائدة التى يصلم لها ذلك الوصف . 9 
« المسألة الثانية » اختلفؤا فى أن وقوعه عليه السلام فى بظن السمكدكان قبل اشتغاله بأداء 
رسالة الله تعالى أو بعدة (أما القول الآول) فقال ابن عباس رضىالله عنه :كان يونس علي هالسلام 
وقومه يسكنون فلسطين » فغزام ملك وى مهم تسعة أسباط ونصفاً . وبق سبظان ونصف , ' 
فأو حى الله تعالى إلى شعيب النى عليه السلام أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له حتى بواجه نبياً. 
قوياً أميناً فإنى ألق فى قلوب أولتك أن يرسلوا معه بى إسرائيل . فقاك له الملك فن ترى وكان 
فى ماسكته خمسة من الأانبياء ‏ فقال يونس بن متىفانه قوى أمين فدعا الملكبيونس وأمره أن بخرج 
فقال يونس : هل أمرك الله باخخراجى ؟ قال لا : قال فبل سای لك ؟ قال لا قال فهبنا أنياء 
غيرىء فألموا عليه فرج مغاضياً لباك و لقومه فأتى بحر الروم فوجد قوما هيأوا سفينة فركب 
معبم فلما تلججت السفينة تكفأت بهم وكادوا أن يغرقوا » فقال الملادون هبنا رجل عاص أو 
عبد آبق لآن السفينة لاتفعل هذا من عير ري إلا وفيها رجل عاص » ومن ربمنا آنا إذا ابتلينا 
مثل هذا البلاء أن نقترع فن وقعت عليه القرعة ألقيناه فى البحرء ولآن يغرق [و]احدخيرمن أن 
ترق السفينة » فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فيا كبا على يونس عليه السلام » فقال أنا 
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الر جل العاصى والعبد الآبق . وألقنفسة فى الحر اء حوت فابتلعه » فأو حى الله تعالى إلى الحوت 
لا تؤذ منه شعرة . فانى جعلت بطنك جا له ولم أجعله طعاما لك ثم للا ناه الله تعالى من يطن 
الحوت نبذه بالعراءكالفرخ المنتوف ليس عليه شعر ولا جلدء فأنيت الله تعالى عليه رة من 
يقطين يستظل ا و بأ كل من مرها حى اشتد . فلما ببست الشجرة حزن علما يونس عليه السلام 
فقيل له : أتحزن على تجرة ولم حزن على مائة ألف أو يزيدون . حيث لم تذهب إلهم ولم تطلب 
راحتهم . ثم أوحى الله إليه وأهره أن يذهب الهم فتوجه يونس عليه السلام تحومم حى دخل 
أرضمم وم منه غير بعييد فأتاهم يونس عليه السلام ‏ وقال لملكبم إن الله تعالى أرسلى إليك 
لترسل معى بى إسرائيل » فقالوا ما نعرف ما تقول » ولو علمنا أنك صادق لفعلناء ولقد أتيناكم 
فى ديادم وسبیناک فلو کان ک) تقول لنعنا الله عنكم , فطاف له أيام يدعوم الى ذلك فأبوا عليه 
فأوحىالله تعالى إليه : قل لحم إن لم تؤمنوا جاك العذاب فأبلغهم فأ بوا » مخحرجمن عندمفلا فقدوه 
ندموا على فعلهم,فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه » ثم ذ كروا أمرجم وأمر يونس للعلماء الذين 
كانوا فدينهم »فقالوا انظروا واطلبوه ف المدينة فان کان فا فليس ءا ذكر من نزول العذابثى.» 
وإنكان قد خرج فهو كا قال فطلبوه فقيل لهم إنه خرج المشى فلا آيسوا أغلةوا باب مديتهم 
ضُ يدخلما بقرهم ولاغنمهم وعزلوا الوالدة عنولدها وكذا الصبيانو الآمبات » ثمقاموا ينتظرون 
الصبح . فلا انشق الصيح رأوا العذاب ينزل من السماء فشةوا جيو.هم ووضعت الحوامل ما فى 
بطو نها » وصاح الصبيان وت الاغتام والبقر » فرفع اله تعالى عنهم العذاب » فبعثوا إلى يونس 
عليه ااسلام «آمنوا به » وبعثوا معه بى إسرائيل . فعلى هذا القول كانت رسالة يونس عليه السلام 
بعد مانبذه ا جوت › ودليل هذا القول قوله تعالى فىسورة الصافات ( فنبذناه بالعراء وهو سكيم ؛ 
وأنبتناعله ثجرة من يقطين ‏ وأرسلناه الى مائة ألف أو يزيدون ) وفى هذا القول رواية أخرى 
وهى أن جبريل عليه اللام قال ايونس عليه السلام انطلق إلى أهل نينوى وأنذرمم أن العذاب 
قد حضرم » فقال يونس عليه السلام ألقس دابة فقال الآمر أجل من ذلك فغضب وانطاق إلى 
السفينة ٠‏ وباق الحكايةيا مرت إلىأن التقمه الحوت فانطلق إلى أن وصل إلى نينوى فألقاه هناك . 
(أما القول الثانى) وهو أن قصة الحوت كانت بعد دعائه أهل نينوى وتبليغه رسالة الله الهم 
قالوا إنهم لالم يؤمنوا وعدم بالعذاب » فليا كشف العذاب عنهم بعد ما تو عدم به خرج هنهم 
«خاضباً , ثم ذ کروا فى سبب الخروج والغضب أموراً (أحدها) أنه استحى أن يكون بين قوم قد 
جروا عليه الكذب ( وثانما) أنه کان من عادتهم قتل الكاذب ( وثالثها ) أنه كخبلته الانفة 
( ودابعما) لمام ينزل العذاب بأولمك » وأ كثر العلماء على القول ,أن قصة الحوت وذهاب 

يونس عليه السلام مغاضاً بعد أن أرسله الله تعالى الهم . وبعد رفع المذاب عنهم. 2 ١‏ 
ل المسألة الثالثة 4 حتج القائلزن يحواز الذنب على الانبياء علهم السلام بهذه الآية من 
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عر E‏ ن أكثر المفسرين عل ا نن مناضا نه وقال هذا ل ان 
مسعود وان عباس والحسن والشهى وسعيد بن جبير ووهب وأختيار ابن قتدبة ومد بن جرير 
فاذا كان كذلك فيازم أن مغاضبته لله تعالى من أعظم الذنوب »ثم على تقدير أن هذه المغاضبة 
لم تكن مع الله تعالى بل كانت مع ذلك الملك أو مع القوم فهو أيضاكان محظوراً لآن الله تعالى 
قال ( فاصير لحم ربك ؛ ولا تكن كصاحب الموت ) وذلك يقتضى أن ذلك الفعل من يونس 
کان محظوراً ( و ثانا ) قوله تعالى ( فظن أن لن نقدرعليه ) وذلك بقتضی كونه شاكا فى قدرة الله 

تعالى (وثالثها) قوله ( إفى كنت من الظالمين ) والظل من أسماء الذم لقوله تعالى ( ألا اءزة الله على 
الظالمين ) (ورابعها) أنه لولم يصدر منه الذنب » فلم عاقبه الله بأن آلقاه فى بطن الحوت (وخامسها) 
قوله تعالى فى أية أخرى ( فالتقمه الحوت وهو ملم ) والملم هو ذو الملامة »ومن كان كذلك فهو 
مذنب ( وسادسها ) قوله ( ولا تكن كصاحب الحوت ) فان ل يكن صاحب الحوت مذنباً لم جز 
النبى عن التشبه به وإنكان مذناً فقد حصل الغرض ( وسابعها ) أنه قال ( ولا تكن كصاحب 
الحوت ) وقال ) فاصبر کا صبر أولو العزم من الرسل ) فلزم أن لا يكون بونس من أولى لعزم 
وكان موسى من أولى العزم »تم قال : فى حقه لو كان ابن عمران حياً ما وسعه إلا اتباعى ..وقال : 
2 ولس «لاتفضلون على يونس بن مى» وهذا خارج عن تفسير الأب (والجواب) عن الاول أنه 
ليس ف الآية من غاضبه , لكنا نقطع على أنه لا بعوز على نىالنه أن يغاضب ره ؛ لآن ذلك صفة 
من يجهل كون الله مالک للا'مس والنهى والجاهل بالله لا يكون مؤمناً فضلا عن أن يكون نيا ء 
وأما ما روى أنه خرج مغاضياً للام يرجع إلى الاسستعداد » وتناول النفل فيا يرتفع حال الأانداء 
علءهمالسلام عنه . لآن الله تعالى إذا آرم شىء فلاعوز أن 00 لقولهتعالى ( وماکان مۇمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون هم الخيرة من أملهم ) وقوله (فلا وربك 
لا يؤمنون حى < وك فما جر بينم ) إلى قوله ( ثم لا بحدوا فى أنفسهم حرجا تا قضيت ) 
فاذا كان فى الا تعداد عخالفة 0 0 ز آنيقع ذلك مم ٠‏ و اذا لبك أن لا جوز صرف هذه المغاضية 
إلى الله تعالى » وجب أن يكون المراد أنه خرج مغاضباً لغير الله . والغالب أنه إا يغاضب من 
يعصيه فما ا ويه فحتمل قومه أوالملكأوهما جما > ومعنى مغاضبته لقومه أنه أغضهم تمفارقته 
لخوفهم حلول العذاب علمم عندها . وقرأ أبو شرف مغضباً . 

أما قوله مغاضية القوم أيضأ كانت ححظورة لقوله تعالى ( ولا تكن كصاحب الحوت ) فا 
لا نرام | كانت عظورة » فان الله تعالى أمره بتبليغ تلك الرسالة الهم . وما أمره بأن ب 
أبداً فظاهر الام لا بقتضى التكر ار » فلم يكن خرو جه من بينهم معصية » وأما الغضب فلا نسل أنه 
لم اي مهيا عن كي ذلك فظن أن ذلك جائز » من حيث إنه لم يفعله إلا 
غضياً لله تال وأئقة 4 لدينه وشا للكفر وأهله بل TEAS‏ أنيصاير وينتظر الإذن من الله 


قوله تعالى : وذا النون اذ ذهب مغاضباً . سورة الأنبياء . ٠٠١‏ 


تعالى فى المهاجرة عنهم » ولهذا قال تعالى ( ولا تكن ك صاحب الموت )كان اله تعالى أراد محمد 
لبه أفضل المنازل وأعلاها ( والجواب ) عن الشبة الثانية وهى القسك بقوله تعالى ( فظن أن 
لن نقدر عليه) أن نقول منظن يز الله تعالى فهو كافر ‏ ولاخلاف أنه لاوزنسبة ذلك إلى آحاد 
المؤمنين » فكيف إلى الآ نبياء عليهم السلام فاذن لابد فيه منالتأويل وفيه وجوه : (أحدها) (فظن 
أن ان نقدر عليه ) لن نضيق عليه وهو كةوله تعالى ( الله بط الرزق ان يشاء من عباده ويقدر) 
أى يضيق (ومن قدر عليه رزقه) أىضيق (و أما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ) أى ضيق و معناه 
أن لن نضيق عليه . واعلم أن على هذا التأويلتصيرالآية حجة لنا » وذلك لان يونس عليه السلام 
ظن أنه مخير إن شاء أقام وإنشاء خرج » وأنه تعالى لايضيق عليه فى اختياره ؛ وكان فى المعلوم أن 
الصلاح فى ا ور وجه » وهذا من الله تعالى بيانلما بحرىجرى العذرله منحيث خرج » لاعلى 
تعمد المعصية لكن لظنه أن الآمى قى خرو جه موسع يو زأنيقدم ويؤخرء وكان الصلاح خلاف 
ذلك ( وثانها ) أن يكون هذا من باب القشل معنى فكانت حالته مثلة حالة من ظن أن لن نقدر 
عليه فى خروجه من قومه من غيرانتظار لآامرالله تعالى ( وثالئها ) أن تفسر القدرة بالقضاء فالمعنى 
فظن أن لن نقضى عليه بشدة » وهو قول مجاهد وقتادة والضحاك والكلى » ورواية العوفى عن ابن 
عباس رضى الله عنهم واختيار الفراء والزجاج ‏ قالالزجاج نقدر بمعنى نقدر . يقال قدر الله الثى. 
قدراً وقدره تقديراً ءفالقدر بمعنىالتقدير وقرأ عمر بن عبدالءزيز والزهرى (فظن أن لن نقدر عليه) 
بض النون والتشديد من النقدير » وقرأ عبيد بن عمر بالتشدين على الجهول وقرأ يعقوب ( يقدر 
عليه ) بالتخفيف على المجهول » وروى أنه دخل ابن عباس رضى الله عنهما على معاوية رضى الله 
عنه » فقال معاوية لقد ضربتى أمواج القرآن البارحة فغرقت فما فل أجد لنفسى خلاصاً إلا بك 
فقال : وما هی ؟ قال : يظن نی الله أن لن يقدر الله عليه ؟ فقال ابن عباس رض الله عنهما هذا من 
القدر لا من القدرة ( ورابعها ) فظن أن لن نقدر أى فظن أن لن نفعل .أن بين القدرة والفعل 
مناسبة فلا يبعد جعل أحدهما نجازاً عن الآخر ( وخامسها ) أنه استفيام بمعنى التوييخ معنله 
أفظن أن لن نقدر عليه عن ابن زيد ( وسادسها ) أن على قول من يقول هذه الواقعةكانت قبل 
رسالة يونس عليه السلام كان هذا الظن حاصلا قبل الرسالة » ولا ,بعد فى ق غير الآ نيياء والرسل 
أن يسبق ذلك إلى وهمه بوسوسة الشيطان . ثم إنه يرده بالحجة والبرهان ( والجواب ) عنالثالك 
وهو الفسك بقوله ( إنى كنت من الظالمين ) فهو أن نقول إنا لو حملناه على ماقبل النبوة فلا كلام » 
ولو حاناه على ما بعدها فهى واجبة التأويل نا لوأجريناها علىظاهرها » لوجب القول بكون النى 
مستحقاً للعن » وهذا لايقوله مس . وإذا وجب التأويل فنقول لا شك آنه کان تار للأفضل مع 
القذرة على تحصيل الافضل فكان ذلك ظلما (وا ل جواب) عن الرابع أنا لال أن ذلك كان عقويةإن ' 
الانبياء لايحون أن يعاقبوا .بل المزاد به الحنة .لكن كثيرمن المفسربن يذكرون فى كل مضزةتفعل , 


1" قله ال ودا التوق ]اذ ذهري مغافنا سور لاء 


أجل ذنب أنها غقوية( والجواب ) عن الخامس أن الملامةكانت يسبب ترك الافضل . 
« المسألة الرابعة # قال صاحب الكشاف فى الظلمات أى في الظلمة الشديدة امنكائفة 

ف .طن ألحوت كقوله تعالى ( ذهب الله نورم وتركبم فى ظل ات ) وقوله ( خر جو نهم من 
النور الى الظلدات ) وم نم من اعتبر أتواعا مختلفة من الظلات فان كان النداء فى الليل ° 
ظلة اليل والبحر وبطن الجوت »و إن كان ف النهار أضف إليه ظلبة أمعاء الحوت .ء أو أن حوتا 
ابتلع الحوت الذى هو فى بطنه , أو لان الحوت اذا عظم غو صه فى قعر البحر كان ما فوقه من 
البحر ظلبة فى ظلبة ‏ أما قول من قال إن الموت الذى ابتلعه غاص ف اللآارض السابعة فان 
نت ذلا خير فلا كلام ٠‏ وإن قبل .ذلك الى بقع نداؤه فى الظلءات فا قدمناه يغنى عن ذلك . 

أما قوله : ( أن لاإله إلا أنت ) فالمعنى بأنه لا إله إلا آنت » أو بمعنى أى .عن النى برثي أنه 
فال دهان كروب .دفو هذا الاعاء إلا امتعيت له وغن المح #تاضاء الله فال إلا بافراره 
عن نفسه بالظم . 

أما قوله سبحانك فهو تنزيه عن كل النقائص ومنهاالعجز , وهذا يدل على أنه ماکان مراده من 
قوله ( فظن أن لن نقدر عليه ) أنه ظن العجز . وإتما قال ( سبحانك ) لآن تقديره سبحانك أن 
تفعل ذلك جوراً أو شهوة للانتقام » أو زا عن تخليصى عن هذا الحدس » بل فعلته حق الإهية 
ومقتضى الحكة . 

أما قو له (إنى كنت من الظالمين ) فالمعنى ظلمت نفسى بفرارى من قوى غير إذنك »کا نه 
قال كنت من الظالمين » وأنا الآن من التائبين النادمين ؛ فا كشف عى الحنة . يدل عليه قوله 
( فاستجبنا له ) وفيه وجه آخر وهو أنه عليه السلام وصفه بقوله ( لا إله إلا أنت ) بكال الربوبية 
ووصف نفسه بقوله ( إنى كنت من الظالمين ) يضعف البشرية والقصور فى أداء حق الربوية , 
وهذا القدر يكنى فى السؤال على ما قال المتنى : 

وف النفس حاجات وفيك فطانة سكونى كلام عندها وخطاب 

وروی عبد الله بن رافع مولى أم سلبة عن النى بم قال « لما أراد الله حبس يونس عليه 
السلام » أوحى إلى الحوت أن خذه ولا ل تكسر له عظماً » فأخذه وهوى به 
إلى أستمل البحر › ٠‏ فسمع يونس عليه السلام حساً . فقال فى نفسه : ما هذا ؟ فأو حى الله إليه هذا 
تسبح دواب البحر ء قال فسبح ‏ فسمعت الملائكة تسبيحه » فقالوا مثله . 

أما قوله ( فنجيناه من الغم ) أى من غمه.بسبب كونه فى طن الحوت › وبسبب خطيئته »وكا 
أنجينا يونس عليهالسلام م نكرب المبس إذ دعانا( كذلك نتجىالمؤمنين) من كر.همإذا استغاثوا 
بنا . روى سعد بن أبى وقاص عن النى بق قال « دعوة ذى النون فى بطن الحوت لا إله إلا 
أنتسبحانك » إنى كنت من الظالمین ‏ مادعا بها عبد مسل قط وهومكروب إلااستجاب الله دعا.ه» 
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ف # رر و م وك مع ص م ولا وود 


وَرَكريا إِذْ ادى ربهر رب لاتذرنى فردا ونت حير آلوارثين ® 


و ل م ر ص صلا سير صوص ر 14 رور و ماس لير ره يي وار برام 


فاستجبنا له و ووهبنا هناله و ضمحل واصلحنا لهر زوج ہم إنهم کانوا يسلرعون فى 


0 رمو ار 8 م رک اك ر ے تر ل صل 


آخيرات ت ويدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لتا خلشعين وي 


قال صاحب الكشاف قرى“ ننجى وننجى ونجى والنون لا تدغم فى الي »ومن تمحل لصحته 
عله فعل وقال نجى النجاء المؤمنين فأرسل الياء وأسنده إلى مصدره » ونصب الممنين بالنجاءء 
فتعسف بارد التعسف . 
© القصة التاسعة ‏ قصة زكريا عليه السلام » 
قوله تعالى :2 وذكريا إذ نادى ربه رب لاتذرنی فرداً وأنت خير الوارثين» فاستجمنا له 

ووهبنا له حى واصاحنا له زوجه ٠‏ إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات ويدعوتا رغباً ورهباً . 
وكانوا انا خاشعين 3 

إعل أنه تعالى بين انقطاع زكريا عليه ااسلام إلى ربه تعالى لما مسه الضر بتفرده ؛ وأحب من 
يؤنسه ويقويه على أمر دينه ودنياه ويكون قابا متقامه بعد مو ته » فدعا الله تعالى دعاء خلص عارف 
أنه قادر على ذلك ؛ وإن انتهت الحال به وبزوجته من كبر وغيره إلى اليأس من ذلك عك العادة . 
وقال ابن عباس رضى الله عنهما كان سنه مائة وس ررحم نينا وتسعين . 

أما قوله (وأنت خير الوارثين) ففيه وجبان.(أحدهما) أنهعليه السلام إنما ذكره فى جملةدعائه 
على وجه الثناء على ربه ليكشف عن عليه بأن مآ ل الإمور إلى الله تعالى ( والثاق ) كآنه عليه 
السلام قال « إن ل ترزقى من يرثنى فلا أبالى فانك خير وارث » . 

وأما قوله تعالى ( فاستجبنا له ) أى فعلنا ماأراده لأجل سؤاله . وفى ذلك إعظام له . فلذلك 
تقول العلداء بأن الاستجابة ثواب لما فيه من الإعظام . 

وأما قوله تعالى ( ووهبنا له حى ) فهو كالتفسير للاستجابة وفى تفسير قوله ( وأصلحنا له 
زوجه ) ثلاثة أقو ال (أحدها) أصلحرا للولادة بأن أزال عا المانع بالعادة . وهذا أليق بالقصة 
(والثانى) أنه نه أصلحما فىأخلافها وقدكانت على طريقة منسوء الخلق وسلاطة الاسان :ؤذيه وجعل 
ذلك من نعمه عليه (والثالث) أنه سبحانه جعلما مصلحة فى الدين » فان صلاحما فى الدن من أ كبر 
أعوانه فى كونه داعياً إلى الله تعالى فكا نه عليه السلام . سأل ربه المعونة على الدين والدنيا بالولد 
والادل جيعاً ٠‏ وهذا 2 نه أقرب إلى الظاهر للانه إذا قل ل أصلح الله فلا : أ فالاظهر فيه مأ نتصل 
ب ؛ واعل أن قوله (ووهبنا له يحى وأصلحنا له زوجه ) 0 غل أن الواو لا فيد الترتفب 


4۸ قوله تعا ى : والتي أحصنت فرجها فتفحنا فيها و ا 


وم چے م وراو 4 رورم لے ما 


اا للبت لل ان ين بكم وأبتباءاية 


ماين ١‏ 
لآن إصلاح الزوج مقدم على هبة الولد مع أنه تعالىآخره فى اللفظ وبين تعالى مصداق ماذ كرناه 
فقال (إنهم كانوا يسارعون فى الخيرات) وأراد بذلك زكريا وولده وأهله فبين أنه آتام ماطلبوه 
وعضد لعضبم ببعض من حيث كانت طر يقتهم. أ 1 نهم يسارعون فى الخيرات » والمسارعة ف طاعة 

الله تعالى م EN‏ مابمدح المرء نه لانه ا 

أما قوله تعالى ( ويدعوتنا.رغاً ورهاً) قرى“رغباً ورهاً وهوكة وله (حذرالآخرة وبرجو 
رحة ربه ) والمعنى أنهم ضموا إلى فعل الطاعات والمسارعة فيها أمرين ( أحدهما ) الفزع إلى الله 
تعالى لكان الرغية 0 ثوابه والرهبة من عقابه ( والثانى ) الخشوع وهو الخافة الثابّة فى القلب » 
فيكون الخاشم هو الحذر الذى لاينبسط فى الآمور خوفاً من الإثم . 

© القصة العاشرة ‏ قصة ممم عليها السلا 

قوله تعالى : « والتى أحصنت فرجما فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين » 

اعم أن التقدير واذ كر الى أحصنت فرجبا ثم فيه قولان ( أحدهما ) أنها أحصنت فر ا 
إحصاناً كلا من الحلال والحرام جميعاً كا قالت (ولم يمسسنى بشر ولم أك بغياً) (والثاني) من نفخة ٠‏ 
جيريل عليه السلام حيث منعته من جيب درعما قبل أن تعرفه والآول أولى لآانه الظاهر من اللفظ. 

وأما قوله ( فنفخنا فما من روحنا ) فلقائل أن يقول : نفخ الروح فى الجسد عبارة عن إحيائه 
قال تعالى ( فاذا سويته ونفخت فيه من روحى ) أى أحيته وإذا توت ذلك كان قوله ( فتفخنا فہا 
من روحنا ) ظاهر الأشكال لآنه يدل على إحياء مريم علا السلام ( والجواب ) من وجوه 
( أحدها ) معناه فنفخنا الروح فى عيسى فباء أى أحييناه فى جوفم! كا يقول الزمار نفخت فى 
بيت فلان أى ف المزمار فى بيته ( وثانها ) فعلنا النفخ فى مر عام السلام من جهة روحنا 
وهو جبريل عليه السلام لآنه نفخ فى جيب درعبا فوصل النفخ إلى جوفها ثم بين تعالى بأخصر 
الكلام ماخص به مرحم وعيسى علهما السلام من الأ يات فقال ( وجعلناها وابنهسا آية للعالمين ) 
أما مر م فآباتها كثيرة ( أحدها ) ظهور الحبل فما لا من ذكر فصار ذلك آية ومعجزة خارجة 
عن العادة (وثانيها) أن رزقباكان يأتيها به الملائكة من الجنة وهو قوله تعالي ( أنى لك هذا ؟ قالت 
هو من عند الله ) (وثالم| ورابعها) قال الحسن إنها لم تلتقم ديا يوما قط وتكلمت هی أيضاً فى 
صباها ‏ تكلم عيسى عليه السلام ؛ وأما آيات عيسى عليه السلام فقد تقدم بيانها فبين سبحانه أله 
جعابما آية للناس يتدبرون فيا خصا به هن الآآيات ويستداون به عل قدرته وحکته سبحانه 
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508 قبل هلا قيل آبتين کا قال ( وجعلنا الليل والنهار آیتین ) ؟ فنا لان حلا 50 
آية وأحدة؛ وهى ولادتها إياه من غير غل . وههنا آخر القصص . 
قوله تعالی :ا إن هذه م أمة واحدة وآنا ربک فاعيدون › و تقطعوا أمرثم ينهم كل 
إلينا راجعون » 

قال صاحب الكشاف الآمة الملة وهو إشارة إلىملة الإسلام » أىأن ملة الإسلام هى ٠‏ لنم 
التى بحب أن تكونوا علها يشار لما ملة واحدة غير ختلفة » وأنا فک إله واحد فاع.دون .ونصب 
الحسن أمتك على البدل من هذه ورفع أمة خيراً وعنه رفعهما جمیعاً خيرين أو نوق للثاتى المتدأ . 

أما قوله تعالى ( وتقطعوا أمرمم ينهم ) والآصل و تقطعتم إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة 
على طريق الالتفات کا نه يقل عم ما أفسدوه إلى آخرين ويقبح عندم فعليم ويةول لم ألا 
ترون إلى عظم ما ارتسكب هؤلاء . والمعنى جعاوا أمن دينهم فبا يينهم قطماً کاتتوزع الجاعة الثى. 
a‏ نصيب ولذلك نصيب تكثيلا لاختلافهمفيه وصيرو رتهم فرفاً وأعؤابا فق 

أما دوله تعالى ( كل إلينا راجعون) فقد تو عدم بأن دؤؤلاء الفرق الختلفة إليه cc‏ 
محاسيهم وجاز.هم » وروی عنرسول الله كلل أنه قال «وتفرقت بنو اسرائيل على إحدى وسبعين 
0 وخلصتفرقة › وإن أي ساق عل ا تينو سبعينفرقة ة فتبلكإحدى وسبعون 
فرقةو تخلاص فرقة واحدةء فالوايا رسول الله من تلك الفدقة الناجية ؟ قال الجاع الجاعة اجماعة » 
قتبين هذا الخبر أن المراد بقوله تعالى ( وأن هذه متك ) الماع المتمسكة بما بينه الله تعالى فى هذه 
السورة من التوحيد والنبوات » وأن فى قول الرسول يِل فى الناجية إنها الماعة إشارة إلى أن 
هذه أشار ما إلى أمة الإيمان وإلا كان قوله فى تعريف الفرقة الناجمة إنها الماعة لغواً إذ لافرقة 
تمسكت بباطل أو بحق إلا وهى جاعة من حيث العدد وطعن بعضبم فى عة هذا الخبر » فقال إن 
أراد بالثنتينوالسبعين فرقةأصول الآديان فلم يبلغ هذا القدر . وإن أرادالفروع فانما تنجاو زهذا 
القدر إلى أضعاف ذلك . وقيل أيضاً قد روى ضد ذلك : وهو أنها كلبا ناجية إلا فرقة واحدة 
٠‏ (والجواب ) المراد ستفترق أمتى فى حال ما وليس فيه دلالة على اقتراقها ,فى سائرٍ الإحوال 


لا يحوز أن يزيد وينقص . 
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قوله تعالى ك١‏ فن يعمل من الصالحات وهو «ؤمن فلا كفران لسعيه وإنا لهكاتيون؛ وحرام 
علىقرية أهلكناها آم لايرجعون » حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وم من کل حد ب ينسلون» 
واقترب الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا بل 
كنا ظالمين » . 

اعلم أنه سبحانه لما ذ كر أمى الأامة من قبل وذ كر تفرقهم وأنهم أجمع راجعون إلى حيث 
لا أ إلا له أتبع ذلك بقوله ( فن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه بين أن من 
جمع بين أن يكون مؤمنآ وبين أن يعمل الصالحات فيدخل فى الأول العلل والتصديق باه ورسوله 
وفى الشانى فعل الواجبات وترك الحظورات (فلا كفران لسعيه) أى لابطلان لثواب عله وهو 
كقوله تعالى ( ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن, فأولتك كان سعيهم مشكوراً) 
فالكفران مثل فى حرمان الثواب والشكر مثل فىإعطائه وقوله ( فلا كفران ) المراد نن الجنس 
ليكون فى اية المبالغة لآن ننى الماهية يستلزم ننى جميع أفرادها . 

وأما قوله تعالى ( وإنا لهكاتبون ) فالمراد وإنا لسعيهكاتبون ؛ فقيل المراد حافظون لنجازى 
. عليه » وقيل كاتبون إما فىأمالكتاب أوفى الصحف الى تعرض يوم القيامة » والمراد بذاك ترغيب 
العباد فى السك بطاعة الله تعالى . 

أما قوله ( وحرام على قرية أهلكناها أنهم لايرجعون ) فاعلم أن قوله ( وحرام ) خبرفلا بد 
له من مبتدأ وهو ما قوله ( أنهم لايرجعون) أو شىء آخر أما الأول فالتقدير أن عدم رجوعبم 
حرام أى متنع وإذا كان عدم رجوعبم عتنعاً كان رجوعبم واجبآً فبذا الرجوع إما أن يكون 
المراد منه الرجوع إلى الآخرة أو إلى الدنيا ( أما الأول ) فيكون المعنى أن رجوعبم إلى المياة 
في الدار الآخرة واجب » ويكون الغرض ١نه‏ إبطال قول من بنكر البعث » وتحفيق ماتقدم أنه لا 
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كفران لسعى أحد فانه سبحانه سيعطيه الجزاء على ذلك يوم القيامة وهو تأويل ألى مسلم بن عر . 
( وأما الثاتى ) فكون المعنى أن رجوعبم إلى الدنيا واجب لكن المعلوم أنهم لم يرجعوا إلى الدنيا 
فعند هذا ذ كر المفسرون وجهين ( الأول ) أن الحرام قديجى. بمعنى الواجب 00 عليه الآية 
والاستمال والشعر أما الآية فقوله تعالى ( قل تعالوا آتل مارم ربک عليكم أن لا تشركوا به 
شيا ) وترك الشرك واجب وايس بحرم ٠‏ وأما الشعر فقول الننسا. : 
وإن حراماً لا أرى الدهر باكيا على تمه إلا بكيت على عرو 
يعنى وإن واجبا ‏ وأما الاست ال فلا'ن تسمية أحد 'ضدين باءم الآخر باز مشهور كةوله 
تعالى (وجزاء سيئة سيئة مثلبا) إذا ثبت هذا فالمعنى أنه واجب على أه لكل قرية أهلكناها آعم 
لايرجعون. ثم ذكروا فى تفسير الرجوع أمرين : ( أحدهما) آم لا يرحعون عن الشرك”' 
ولا.تولون عنه وهو قول مجاهد والحسن ( وثانها ) لا.رجءون إلى الدنيا وهو قول قتادة ومقاتل 
( الوجه الثاتى ) أن يترك قوله وحرام على ظاهره وبجعل فى قوله ( لا برجعون ) صلة زائدةكا 
أنه صلة فى قوله ( ما منعك أن لا نسجد ) والمعنى وحرام على قرية أهلكناها رجوعبم إلى 
: الدنيا وهو كةوله ( فلا يستطبءون توصية ولا إلى أهاہم يرجءون) أو يكون المعنى وحرام 
علمم رجوعهم عن ااشرك وترك الان » وهذا قول طائفة من المفسرين » وهذا كله إذا جملنا 
قوله وحرام خبرأً لةوله ز أنهم لا يرجءون ) أما إذا جعلناه خيراً لثىء آخر فالتقدير وحرام على 
قرية أهلكناها ذاك ‏ وهو المذ كور فى الآبة المتقدمة من الغمل الصاح والسعى المشكور غير 
المكفور ثم عال فقال رأ لايرجعون ) عن الكفر فكيف لامتنع . ذلك هذا على قراءة إنم 
بالكسر والقراءة بالفتح يصح جلما أيضاً على هذا أى أنهم لابرجعون. 
أما قوله تعالى ( حى إذا فتحت بأجوج ومأجوج وم من كل حدب ینس لون ؛ وأقترب 
الوعد الحق فاذا هى شاخضة أرضان ان 3 قروا ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى & أن حى متعلقة حرام فأما على تأويل أن ملم فالمعنى أن رجوعبم. 

إل الآخرة واجب ى أن وجوه بلغ إلى حيث أنه إذا فتحت يأجوج ومأجوج » واقترب 
الوعد الحق فاذا هى شاخصة أبصار الذن كفروا: والمعی آم کون اول الاس جرا 
ف فل القيامة کی متعلقة حرام ۾ وھ غاية ! لهو ا غاية من جنس الل قرات دخل الحاج 
حى المشاة : وحى ههنا هى الى حك بعدها الكلام . والكاام الحكى هو هذه الملة من الشرط 
وال جزاء أعنى قوله ( إذا تحت بأجوج ومأجوج » واقترب الوعد الحق ) فهناك يتحةق تخوص 
أبصار الذين كفرواء وذلك غير جائز لآن الشرط إما عصل فى آخر أيام الدنيا والجزاء إما 
حصل فى بوم القيامة » والشرط والجزاء لابد وأن يكونا متقاربين » قلنا التفاوت القليل بخرى 
٠‏ محرى المعدوم . وأما على التأوبلات الباقية فالمعنى أن امتناع رجوعهم لايزول حتى تقومالساعة . 
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وجوه ( الأول ) وهوقول ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وعكرمة : فأتوهن فى المأتى فإنه هو 
الذى أمر الله به » ولا تؤتوهن فى غير المأتى » وقوله ( من حيث أمركم الله ) أى فى حيث 
ارک الله » كقوله ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة . أي فى يوم الجمعة ( الثاني ) قال 
الأصم والزجاج : أي فأتوهن من حيث يحل لكم غشيانهن » وذلك بأن لا يكن صائهات ولا 
معتكفات » ولا محرمات ( الثالث ) وهو قول محمد ابن الحنفية فأتوهن من قبل الحلال دون 
الفجور . والأقرب هو القول الأول لأن لفظة ( حيث ) حقيقة في المكان مجاز فى غيره . 


أما قوله ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهر ين ) فالكلام فى تفسير محبة الله تعالى > وى 
تفسير التوبة قد تقدم فلا نعيده إلا أنا نقول : التواب هو المكثر من فعل ما يسمى توبة » وقد 
يقال هذا من حق الله تعالى من حيث يكثر فى قبول التوبة . 

فإن قيل : ظاهر الآية يدل على أنه يحب تكثير التوبة مطلقاً والعقل يدل على أن التوبة لا 
تليق إلا بالمذنب » فمن لم يكن مذنباً وجب أن لا تحسن منه التوبة . ظ 

( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أن المكلف لا يأمن البتة من التقصير » فتلزمه التوبة 
دفعاً لذلك التقصير المجوز ( الثاني ) قال أبو مسلم الأصفهاني ( التوبة ) فى اللغة عبارة عن 
الرجوع ورجوع العبد إلى الله تعالى في كل الأحوال محمود اعترض القاضي عليه بأن التوبة وإن 
كانت في أصل اللغة عبارة عن الرجوع > إلا أنها فى عرف الشرع عبارة عن الندم على ما فعل فى 
الماضى . والترك فى الحاضر. والعزم على أن لا يفعل مثله فى المستقبل فوجب حمله على هذا 
المعنى الشرعي دون المفهوم اللغوى . ولأبي مسلم أن يجيب عنه فيقول : مرادى من هذا 
الجواب أنه إن أمكن حمل اللفظعلى التوبة الشرعية » فقد صح اللفظ وسلم عن السؤال » وإن 
تعذر ذلك حملته على التوبة بحسب اللغة الأصلية » لثلا يتوجه الطعن والسؤال . 

أما قوله تعالى ( ويحب المتطهرين ) ففيه وجوه ( أحدها ) المراد منه التنزيه عن الذنوب 
والمعاصي وذلك لأن التائب هو الذى فعله ثم تركه » والمتطهر هو الذى ما فعله تنزهاً عنه » ولا 
ثالث هذين القسمين . واللفظ محتمل لذلك . لأن الذنب نجاسة روحانية » ولذلك قال ( إغا 
المشركون نجس ) فتركه يكون طهارة ر وحانية » وبهذا المعنى يوصف الله تعالى بأنه طاهر مطهر 
من حيث كونه منزهاً عن العيوب والقبائح » ويقال : فلان طاهر الذيل . 

والقول الثاني ¢ أن المراد : لا يأتيها فى زمان الحيض . وأن لا يأتيها فى غير المأتى على 
ما قال ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) ومن قال بهذا القول قال : هذا أولى لأنه أليق با قبل 
الآية ولأنه تعالى قال حكاية عن قوم لوط ( أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهر ون ) فكان 
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القبيلتين ؛ وقيل حتى إذ ذا فحت جبة يأجوج ظ 
« المسألة الثالثة € هما قيلتان من جنس الإنس» .يقال : الناس عشرة أجزاء تسعة منها 
بأجوح ومأجوج خر جون حين يفتح السد . ٠‏ 

« المسألة الرابعة € قبل السد يفتحه الله تعالى ابتداء . وقيل بل إذا جعل إلله تعالى الأرض 
دكا زالت الصلابة عن أجزاء الأرض خيئذ ينفتح السد . 

. أما قوله تعالى ( وم من كل حدب ينسلون ) لكشو فى أثناء الكلام؛ والمعنى إذا تحت 
بأجوج واقترب الوعد الح خصت أبصار الذن كفرواء والحدب النشز من الأرض › ومنه 
حدية الأرض : ومنه حدبة الظهر » وقرأ ابن عباس رضى الله عنهما من كل جدث ينسلون , 
اعتباراً بقوله ( فاذا 3 من الاجداث إلى ديهم ينسلون ) وقرىء بم السين و نسل وعسل أسرع 
ثم فيه قولان » قال أ كثر المفسرين إنه كناية عن يأجوج ومأجوج وقال بجافد هو كناية عن 
جميع المكلفين أى يخرجون من قبود.ثم من كل موضع فيحشرون إل موقف الجساب » والآول 
هو الأو جه وإلا لتفكك النظ » وأن يأجوج ومأجوج إذا كثروا على ما روى فى الخبر ‏ فلا بد 
من أن ينشروا فيظبر إقبالهم على الناس من كل موضع مر تفع 

أما قوله تعالى ‏ واقترب الوعد الحق ) فلا شهة أن الوعد المذكور هو يوم القيامة 

أما قوله ( فإذا هى ) فاعلم أن إذا ههنا للمفاجأة فسمى الموعد وعدا يوزاً »وه تقع فى 
الجازاة سادة مسد الفاء كقوله ( إذا ثم يقنطون ) فاذا جاءت الفاء معب! تعاونتا على وصل 
الجزاء بالشرط فيتأ كد ولو قيل ( إذا هى شاخصة ) أو فبى شاخصة كان سديداً , آما لفظة 
( هى ) فقد ذ كر النحويون فما ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن تكون كناية عن الأبصأرء والعنى 
فاذا أيصار الذن كفروا شاخصة أبصار م كى عن الا بصار ثم أظهر ( والثاتى ) أن تكون عماداً 
ويصلح فى موضعما هو فيكون كقوله ( إنه أنا الله ) ومثله ( فاا لا تعمى الابصار) وجاز 
التأنيث لان الا بصار مؤنثة وجاز التذكير للماد وهو قول الفراء » وقال سيبويه الضمير لاقصة 
معنى فاذا القصة شاخصة » يعنى أن القصة أن أبصار الذين كفروا تشخص عند ذلك » ومعنى 
الكلام أن القيامةإذا قامت صت أبصار هؤلاء من شدة الاهوال ؛ فلاتكاد تظرف من شدةذلك 
اليوم ٠‏ ومن توقع ما خافونه » ويةولون (:يا ويلنا قد كنا فى غفلة من هذا ) يعتى فى الدنيا حيث 
كذبناه وقلنا إنه غير كان بل كنا ظالمين أنفسنا بتلك الغفلة وتكذيب عمد صل الله عليه وسل 
وعبادة الاو تان » واعل أنه لابد قبل قوله ياو يلنا من حذف والتقدير يقولون ياويلنا , 
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قوله تعالى : « انك وما تعبدون من دون الله حصب جه اتم لا واردون» لوكان هؤلاء 
اة ما وردؤها وكل فما خالدون» لحم فيها زفير وم فما لا سمعون ¢ 

إعل أن قوله ( إن ) خطاب لمشركى مك وعبدة الآوثان . 

أما قوله تعالى ( وما تعبدون من دون الله ) روى أنه عليه السلام دخل المسجد وصناديد 
قر يش فى الحطيم و<ول السكعبة ثلاثمائة وستون صنما خلس إاہم فعرض له النضر بن الحارث 
فكلمه رسول الله صلى الله عليه وس فأفمه ثم تلا عليهم ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب 
جبنم ) الآية فأقبل عبدالله بن الزبعرى ة رآم يتبامسون فقال ذ بم خوضك ؟ فأخبره الوليد بن المغيرة 
بقول رسول اله صلی الله عليه ولم » فقال عبد الله أما والله لو وجدته لخصمته فدعوه . فقال ابن 
الزبيعرى أأنت قلت ذلك ؟ قال نعم » قال قد خصمتك ورب الكعبة أليس اليهود عدوا عزيراً 
والنصارى عبدوا المسيح وبنوا مليح عبدوا الملائئكة (0) ثم روى فى ذلك روايتان (إحداها) أن 
رسول الله ب سكت ولم بحب فضحك القوم فنزل قوله تعالى ( و لما ضر بابنمسيممثلاإذاقومك 
منهيصدون وقالوا أ آلمتنا خيرم هو ماضربوه لك إلا جدلا بلهم قوم خصمون) ونزل فى عيمى 
والملائكة ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) الآية هذا قول ابنعباس ( الرواية الثانية ) أنه عليه 
السلام أجاب وقال بل ثم عبدوا الشياطين التى أمرتهم بذلك فأنزل الله سبحانه ( إن الذين سبقت 
لهم منا الحسنى ) الآبة يعنى عزيراً والمسيح والملائكة واعل أن سؤال ابن الزبعرى ساقط من 
وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إنكم ) خطاب مشافبة وكان ذلك مع مشر کی ٥ک‏ وم كانوا يعبدون 
الاصنام فقط ( وثانہا ( أنه ل يقل ومن تعبدون بل قال ما تعيدون وكلية مالاتتناول العقلاء . 

أما قوله تعالى ( والسماء وما بناها ) وقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) فهو مول على 
الثى. ونظيره ههنا أن يقال إنكم والثىء الذى تعبدوت من دون الله لكن لفظ الثى 
لا يفيد العموم فلا يتوجه سؤال ابن الزبعرى ( وثالما ) أن من عند الملائكة لا يدع 0 
آلة > وقال سبحانه (لوكان هؤلاء آلمة ما وردوها ) ( ورايعها ) هب أنه : ثبت العموم لكته 


)١‏ لهذا الخبر تتمة »> وهى أن الرسول صل الله عليه وسلم رد على اين الربعري حيتذاك بقوله ١‏ ما أجبلك بلغة قوعك ! ما لما 
لايعقل .. أي ان العرب جعلوا من للعقلاء وما لغيرهم وعزير والانياء والملاتكةمن العقلاء فلا يشار إلهم تما. 


. قوله تعالى : إنكم وما تعبدون من دون الله . سورة الأنبياء‎ NE 


مخصوص بالدلائل العقلية والسمعية فى حق اللائ والمسيح وعزير ( امتهم من الذنرب 
والمعاصى » ووعد الله يام بكل مكرمة › وهذارهو المراد من قوله سبحانه ( إن الذين سبقت لهم 
منا الحسنى أولئك عنما مبعدون ) ( وخاهسها ) الجواب الذى ذكره رسول الله يلت وهو أنهم 
كانوا يعبدون الشياطين , فان قبل الشساطينعقلاء » و لفظ مالا يتنا وهم فكيف قال الرسول ب 
ذلك ؟ قلنا كانه عليه السلام قال : لوثبت لك أنه يتناول العقلاء فال أيضاً غير لا: رم من هذا 
الوجه . وأما ماقيلإنه عليه السلام سكت عند إيراد ابن الزبعرى هذا السؤال فهو خطأ لانه لاأقل 
من أنه علنه السلام كان يتنه هذه الآاجوبة الى ذكرها المفسرون > لاله عليه السلام كان أعل منهم 
باللغة و بتفسيرالقرآن » فكيف بحو زأن تظهر هذهل جوبةلغيره »و لايظهر شىء منها له عليه السلام . 
فإن قبل جوزوا أن يسكت عليه السلام انتظاراً للبيان قلنا لما كان البيان حاضراً معه لم بحر عليه 
السكوت لك لايتوم فيه الانقطاع عن سوام ؛ ومن الناس من أجاب عن ؤال ابن الزبعرى 
فقال إن الله تعالى يصور لم فى النار ملكا على صورة من عبدوه » وحيندذ تبق الآية على ظاهرها 
واعل أن هذا ضعيف من وجبين ( الآول) أن الةوم لم يعبدوا تلك الصورة وإنما عبدوا شيئاً 
آخر لم يحصل معبم فى النار (الثانى) وهو أن الملك لا يصير حصب جبنم فى الحقيقة وإن صح أن 
يدخلبا » فإن خزنة النار يدخلونها مع أنهم ليسوا حصب جيم 
« المسألة الثانية € الحكة فى أنهم قرنوا بآ متهم أمور ( أحدها ) أنهم لايزالون لمقارتهم فى 
زيادة غم وحسرة » لآنهم ما وقعوا فى ذلك العذاب إلا بسبهم والنظر إلى وجه العدو باب من 
العذابء!! (وثانها) أن القوم قدروا أنهم رشفعون لم فى الآخرة فى دفع العذاب» فاذا وجدوا 
الامر على عكس ماقدروالم يكن شىء أبغض إليهم منهم (وثالئها) أن إلقاءها فى النار بحرى بحري 
الاستهزاء بعبادها(ورابعها) قيل ما كان منها حجراً أو حديداً تحمى و يازق بعبادها »وماکان خشياً 
بجعل جمرة يعذب ہا صاحبا . 
أا قوله تعالى (حصب جہنم) فالمراد یقذفون فى نار جيم فشيههم بالحصباء التى يرى بها الثىء 
فليا ری 500 الحصباء ٠؛‏ جعليم حصب جيم تشبباً » قال صاحب الكشاف الحصب الرمى 
وقرى” بسكون الصاد وصفا بالمصدر . وقرى” حطب و حضب بالضاد المنقوطة متحركا وسا كناً. 
أما قوله تعالى ( تتم ها واردون ) فإما جاز مجى. اللام فى لها لتقدما على الفعل تقول 0 
لزيد ضارب كقوله تسالى ( والذين م لأماناتم وعدم ) ( والدين م لفروجبم ) أى أنتم فيا 
داخلون» والمعنى أنه لاد وان تردوها ولا معدل لک عن دخوطا. 
أما قوله تعالى ( لو كان هؤلا. آلهة ماوردوها) فاعل أن قوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله) 
باللاصنام 1 تق لدخول لفظة ما »و هذا الكلام بالشياطين الق لقوله هؤلا. وحتمل ار بريد 


١‏ ) قل أب الطب اى فى هذ العو : واحل الاذى ورؤاية جال ه غذاء تضوى بهالاجسام 
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إن لين سيقت لهم ما اسيج أولتيك عنها مبعدونَ ي لا معو 
حسيسبًا وهم فى مشت انهم و خَلدون وي ابحرم المع آلا ر 
الشياطين والاصنام فيغلب بأن يذكروا بعبارة العقلاء » و نبه الله تعالى على أن من يرمى إلى النار 
لامك نأن يكو نإل . وههنا ؤال › وهوأن توله (لوكان دؤلاء آلهةما وردوها) لكنهم وردوها 
فبم ليسوا آة حجة ؛ وهذه الحجة إما أن يكون ذ كرها لنفسه أو لغيره » فان ذ كرها لنفسه فلا 
فائدة فيه لانه كان عالاً بأنها ليست آلهة وإن ذكرها لغيره » فاما أن يذكرها لمن يصدق بنبوته أو 
لمن يكذب بنبوته » فان ذ كرها لمن صدق بذيوته فلا حاجة إلىهذه الحجة لآن كلمن صدق بنبو ته 
ل يقل بإلهية هذه اللأصنام وإن ذ كرها لمن يكذب بنبوته » فذلك المكذب لايسلم أن تلك الآههة 
يردون النارويكذبونه فى ذلك » فكان ذ كرهذه الحجة ضائماً كيف كان » وأيضا فالقائلون بآ لهيتها 
م يعتقدوا فيها كونها مدبرة للعالم وإلا.لكانوا مجانين؛ بل اءتقدوا فيا كونها تمائيل الكواكب 
أو صور الشفعاء» وذلك لايمنع من دخوطا ف النار (وأجيب) عن ذلك بأن المفسرين قالوا المعى 
لو كان هؤلاء يعنى الأأصنام آلمة على الحقيقة ماوردوها أى مادخل عابدوها الذارء ثم إنه سبحانه 
وصف ذلك العذاب بأمورثلاثة (أحدها) الخلود فقال (وكل فيباخالدون) يعن العابدين و المعبودين 
وهو تفسير لقوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله ) ( وثانيبا ) قوله ( لهم فيها زفير ) قال الحسن 
الزفير هو اللهيب » أى يرتفعون بسبب لهب النار حى إذا ارتفعوا ورجوا الخروجضربوا بمقامع 
الحديد فهووا إلى أسفلها سبعين خريفاً » قال الخليل : الزفير أن يلا" الرجل صدره غماً ثم يتنفس 
قال أبو مسلم وقوله لم : عام لكل معذب ء فنقول لم زفير من شدة ما ينم والضمير فى قوله 
(وثم فیا يسمعون) يرجع إلى المعبودي نأىلايسمعون صراخبم وشكوامم (ومعناه) أنهم لايغيث وهم 
وشبهه مع الله لمن حمده أى أجاب الله دعاءه (وثالثها) قوله (وم فا لا يسمءون) وفيه وجهان: 
( أحدهما ) أنه مول عل الأصنام خاصة على ما حكيناه عن أي ملم ( والثانى) أنها مولة على 
الكفار ثم هذا يحتمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن الكفار بحشرون صما ا حشرون عماً زيادة فى 
عذابهم ( وثانها ) أنهم لايسمعون ما ينفعهم لآنهم نما يسمعون أصوات المعذبين أو كلام من 
يتولى تعذييهم من الملائحة ( وثالما ) قال ابن مسعود إن الكفار بجحعلون فى تواببت من نار 
والتوابيت فى توابيت أخر فلذلك لا يسمعون شِيئاً والآاول ضعيف لان أهل النار يسهعون 

كلام أهل الجنة فلذلك يستغيثون بهم على ما ذ كره الله تعالى فى سورة الأعراف . 
قوله تعالى  :‏ إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولك عنها مبعدون » لا يسمعون حسسها 
وهم فيا اشتبت أنفسهم خالدون » لا عزنمم الفزع الآ كبر وتتلقام الملائكة هذا يومكم الذى 

الفخر الرازي - ج ۲۲ م ٠١‏ 


. قوله تعالى : إن الذين سبقت هم منا الحسنى . سورة الأنبياء‎ ۲۲١ 


آ صرت i‏ رو سم سم وير برو ووع نابر سم 


ونَتلَقّهم الملتبكة هندًا بومكر الى حكدم توعدون ص 


كنم توعدون ‏ . 

اعلم أن من الناس من زعم أن ابن الزبعرى لما أورد ذلك ألسؤالعلى الرسول يلم بق سا كنا 
حى أنزل الله تعالى هذه الآبة جوابا عن سؤاله لان هذه الآيةكالإستثناء من تلك الآية. و أهانحن 
فقدبينا فساد هذا القول وذ كرنا أن سؤاله لم يكن وارداً. وأنه لاحاجة فدفع سؤاله إلى نزولهذه 
الآية » وإذا ثبت هذا لم يبق هبنا إلا أحد أمرين ر الأول ) أن يقال إن عادة الله تعالى أنه مى 
شرح عقاب الكفار أردفه بشرح ثواب الآبرار » فلبذا السبب ذ كر هذه الآية عقيب تلك فبى 
عامة فى حق كل المؤمنين ( الثانو ) أن هذه الآية نزلت فى تلك الواقعة لنكونكالتأ كيد فى 
دفع سؤال ابن الزبعرى » ثم من قال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وهو الحق أجراها 
على عمومبا قتكون اللاك والمسبح وعزير عليهم السلام داخلين فيهاء لا أن الآية مختصة بهم » 
ومن قال : العبرة بخصوص السبب خصص قوله ( إن الذين ) مؤلاء فقط . 

أما قوله تعالى ( سبقت لهم منا الحسنى ) فقال صاحب الكشاف : الحسنى الخصلة المفضلة 
والحسنىتأنيث اللأاحسن » وهىإما ااسعادة وإما البشرى بالثواب ».و إما التوفيق للطاعة . والحاصل 
أن مثبتى العفو حماوا الحسنى على وعد المفو ومتكرى العفو حملوه على وعد الثواب» ثم إنه 
سبحانه وتعالى شرح من أحوال ثواهم أموراً خمسة : ( أحدها ) قوله ( أولتك عنها مبعدون ) 
فقال أهل العفو معناه أولئك عنها خرجون » واجتجوا عليه بوجبين ( الأول ) قوله (وإرت. 
منكم إلا واردها ) أثبت الورود وهو الدخول » فدل على أن هذا الابعاد هو الإخراج ( الثانى ) 
أن أبعاد الثى. عن الثىء لايصح إلا إذا كانا متقار بین لآنهما لوكانا متباعدين استحال إبعاد 
أحدهما عن الآخر » لان تحصيل الحاصل حال , واحتج القاضى عبد الجبار على فاد هذا القول 
الأول بأمور ( أحدها ) أن قوله تعالى ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) يقتضى أن الوعد 
بشوابہم قد تقدم فى الدنيا وليس هذا حال من يخرج من النار لوصح ذلك ( وثانيها ) أنه تعالى قال 
(أولئتك عنها مبعدون) و كيف يدخل فى ذلك من وقع فيها (وثالئها) قو له تعالى (لا يسمعون حسيسها) 
وقوله ( لا يحزنهم الفزع الا كبر ) يمنع من ذلك ( والجواب ) عن الأول لا نسم أن [يقال] 
المراد من قوله (إن الذين سبقت لهم منا الحسنى) هو أن الوعد بثوامم قد تقدم , ولم لايحوز أن 
المراد من الحسنى تقدم الوعد بالعفو » سامنا أن المراد من الحسنى تقدم الوعد بالثواب » لكن لم قم 
إنالوعد بالثواب لايليق بحالمن يخرج من النارفان عندنا الحابطة بأطلة ويجوز احم بين استحقاق 
الثواب والعقاب (وعن الثانى) أنا بينا أن قوله (أولئك عنها مبعدون) لا يمكن إجراؤه على ظاهره . 
الأ حق منكان فى انار (وعنالثالث) أن قوله (لا يسدمون حسيسب) خصو ص با بعد الخروج. 
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2000-2 صت ص ای س س وور رم ر مت هم صو شك و > ا 
یوم نطوى السماء كطى السجل للكتب کا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا 
E‏ ر اس سار ئ ر 


أما قوله ( لاعزنهم الفزع الآ كبر ) فالفزع الا كبر هو عذاب الكفار. وهذا بطريق 
المفبوم يقتضى أنهم زلم الفزع الأصغر , فان لم يدل عليه فلا أقل من أن لا يدل على ثبوته 
ولا على عدمه ( الوجه الثاتى ) فى تفسدير قوله ( أولتك عنها مبعدون ) أن المراد ألذين سبقت هم 
منا الحسى لايدخلون النار ولا يقربونما البتة» وعلى هذا القول بطل قول من يقول إن جميع 
الناس بردون النار م خر جون الى.الجنة » لآن هذه الآية مانعة منه وحينئذ يحب التؤفيق ينه وبين 
قوله ( وإن منك إلا واردها ) وقد تقدم . ( الصفة الثانية ) قوله تعالى ( لا يسمعون حسيسها ) 
والحسيس الصوت الذى يحس » وفيه سؤالان (الاول) أى وجه فى أن لايسمعوا حسيسها 
فن البشارة ولو معوه لم يتغير حالم . قلنا المراد تأ كيد بعدم عنها لان من لم يدخلها وقرب منها 
قد يسمع حسيسها ( السؤال الثانى) أليس أن أهل الجنة يرون أهل انار فكيف لا يسمعون 
حسيس النار ؟ ( الجواب ) إذا حملناه على التأ كيد زال هذا السؤال . (أالصفة الثالثة ) قوله ( وم 
فا اشتبت أنفسبم خالدون ) والشهوة طلب النفس للذة يعنى نعيمها مؤبد » قال العارفون 
النفوس شهوة وللقلوب شبوة وللأرواح شهوة › وقال الجنيد : سبقت العناية فى البداية » فظهرت 
الولاية فى النهاية . ( الصفة الرابعة ) قوله (لا يحزتهم الفزع الآ كبر ) وفيه وجوه ( أحدها ) 
أنها النفخة الاخيرة لقوله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصورففزع من فى السموات ومن فى الأآرض ) 
( ثانها ) أنه الموت قالوا اذا استقر أهل الجنة فى الجنة وأهل النار فى النار بعث الله تعالى جبريل 
عليه السلام ومعه الموت فى صورة كبش أملح فيقول لهل الدارين أتعرفون هذا فيقولون لا 
فيقول هذا الموت ثم يذحه ثم ينادى ياأهل -الجنة خلود ولا موت أبداً» وكذلك لهل النار 
واحتج هذا القائل بأن قوله (لا يحزتهم الفرع الأكبر ) نما ذ كر بعد قوله ( وم فما خالدون 
فلا بد وأن يكوت لاحدهما تعلق بالآخرء والفزع الا كبر الذى هو نان الخلود هو الموت 
(وثالئها ) قال سعيد بن جبير هو إطباق انار على أهلبا فيفزعون لذلك فزعة عظيمة ؛ قال القاضى 
عبدالجبار : الآولى فى ذلك إنه الفزع من النار عند مشاهدتها لآنه لا فزع أ كبر من ذلك» فاذا بين 
تعالى أن ذلك لايحزنهم فقد صح أن المؤمن آمن من أهوال يومالقيامة ‏ وهذا ضعيف لان عذاب 
النار على متب فعذاب الكفار أشد من عذاب الفساق » واذا كانت مراتب الثءذيب بالنار 
متفاوته كانت مراتب الفزع منها متفاوتة » فلا يلزم من نفى الفزع الا كبر نفى الفزع من النار . 
( الضفة الخامسة ) قوله ( وتتلقاهم اللائ هذا یومک الذى كلتم توعدون ) قال الضحاك مم 
الحفظة الذين كتبوا أعمالهم وأقو الهم ويقواون هم مبشرين ( هذا یومک الذى كتتم توعدون ) . 
قوله تعالى : ظ يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب كا بدأنا أول خلق نعيده . وعداً علينا إنا 
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آلصللحونَ وي إذفى مندًا بلغا لموم علبدينَ وما ك رحمة للعللمين 


کنا فاعلين » ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض برئها عبادى الصالمون؛: إن فى 
هذا لبلاغا لقوم عابدين » وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ». 

اعلم أن التقدير لايحزنهم الفزع الآ كبر يوم نطوى للسماءء أو وتتلقاهم املائ يوم نطوى 
السماء . وقرىء يوم تطوى السماء على البناه للمفءول وااسجل بوزن العتل والسجل بوزن الدلو 
وروى فيه الكسر »وى السجل قولان ( أحدهها ) أنه اسم للطومار الذى يكتب هه والكتاب . 
أصله المصد ر كالبناء ثم يوقع على المكتوب » ومن جع فعناه للمكتوبات أى لما يكتب فيه من | 
المعانى الكثيرة » فيكون معنى طى السجل للكتاب كون السجل ساتراً لتلك الكتابة وعخفياً لها 
لان الطی ضد النشر الذى يكشف والمعنی نطوى السماء کا يطوى الطوار الذى يكتب فيه . 

( القول الثانى ) أنه ليس اسما للطومار ثم قال ابن عباس رضى الله عنهما : السجل اسم ملك 
يطو ی كتب بی آدم إذا رفعت إليهء وهو موی عن عل عله السلام . وروى أبو الجوزاء 
عن ابنعباس رضى الله عنما أنه إسم کاتب کان لرسول الله صلی الله عليه وسل » وهذا بعيد ؛ لان 
كتاب رسول لله يلتم كانوا معروفين ولیس فہم من سمی م_ذاء وقال الزجاج : هو الرجل 
بلغة الحبشة » وعلى هذه الوجوه فهو على عو مابقال كط زيد الكتاب واللام فى للكتاب زائدة 
كا فى قوله ردف لک وإذا قلنا المراد بالسجل الطومار فالمصدر وهو الطى مضاف إلى المفعول 
والفاعل محذوف والتقدير كطى الطاوى السجل » وهذا الأخير هو قول ال كثرين 

أما قوله تعالى ( كا بدأنا أول بخلق نعيده ) ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ‏ قال الفرا. : انقطع الكلام عند قوله الكتاب ثم ابتدأ فقال (م بدأنا ) 
ومنهم من قال إنه تعالى لما قال ( وتتلقام املائ هذا يومكم الذى ک انتم توعدون ) عقبه بقوله 
( يوم نطوى السماء كطى السجل للكتاب ) فوصف اليوم بذلك › لم وصفه يوصف آآخر فتال : 
9 يدأنا أول خلق نعيده ). 

« المسألة الثانية » قال صاحب» الكشاف رحه الله (أول خلق) مفعول (نعيد) الذى يفسره 
نعيده والكاف مكفوفة بما والمعنى نعيد أول الخلق كا بدأناه تشبماً للاعادة بالابتداء » فان قلت 
ما بال خاق منكراً ؟ قلت هو كقولك أول رجل جاءنى زيد ء تريد أول الرجال ولكنك وحدته 
ونكرته إرادة تفصيلبم رجلا رجلا ء فكذلك معنى أول خلق أول الخلق بمعنى أول الخلائق 
لآن الخلق مصدر لا يجمع . 


قوله تعالى . يوم نطوي السماء كطي السجل . سورة الأنبياء . ۲۲۰ 
المسألة الثالثة » اختلفوا فىكيفية الاعادة فنهم.من قال إن الله تعالى يفرق أجزاء الاجسام 

ولا يعدمبا ثم إنه يعيد تركييها فذلك هو الإعادة ؛ ومنهم من قال إنه تعالى يعدمها بالكلية ثم إنه 
يوجدها بعينها مرة أخرى وهذه الآية دلالة على هذا الوحه لاله سبحانه شبه الاعادة بالابتداء . ولا 
كان الابتداء ليس عبارة عن تركيب الاجزاء المتفرقة بل عن الو جود بعد العدم » وجب أن يكون 
الحال فى الإعادة كذلك واحتج.القائلون بالمذهب الأول بقوله تعالى ( والسموات مطويات سميئه ) 
فدل هذا على أن السموات. حال كونها مطوية تكون موجودة » وبقوله تعالى ( يومتبدل الأآرض 
غير الأرض ) وهذا يدل على أن أجزاء الارض باقية لكنها جعلت غير اللأرض . 

أما قوله تعالى ( وعداً علينا ) ففيه ولان : ( أحدهما ) أن وعداً مصدر مؤكد لان قوله 
( نعيده ) عدة للاعادة ( الثانى ) أن يكون المراد حقاً علينا بسبب الإخبار عن ذلك وتعلق العلل 
بوقوعه مع أن وقوع ما عل الله وقوعه واجب » ثم إنه تعالى حقق ذلك بقوله ( إنا كنا فاعلين ) 
أى سنفعل ذلك لا محالة وهو تأ كيد لما ذ كره من الوعد . 

أما قوله تعالى ( ولقد كتبنا فى الربور من بعد الذ كر ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى »قرأ حمزة يضم الزاى والباقون بفتحها يعنى المزبو ر كالحاوب والركوب 
يقال زيرت الكتاب أى كتبته والزبور بضم الزاى جمع زبر كقشر وقشور ؛ ومعنى القراءتين 
واحد لآن الزير هو الكتاب . 

ه المسألة الثانية € فى الزبور .والذكر وجوه : ( أحدها ) وهو قول سعيد بن جبير . ومجاهد 
والكلى ومقاتل وابن زيد-الزبور هو الكتب المنزلة والذكر الكتاب الذى هو أم الكتاب فى 
السماء »لان فيا كتابة كلماسيكون اعتباراً للملائمكة وكتب الانبياء عليهم السلام من ذلك الكتاب 
تنسخ ( وثانها ) الزبور هوالقرآن والذكر هو التوراة وهوةول قتادة والشعى ( وثالتها ) الزبور 
زبور داود عليه السلام » والذكرهوالذى يروى عنه عليه ااسلام » قال :كان الله تعالى ولم يكن معه 
شیء » ثم خلق الذكر . وعندى فيه (وجهرابع) وهوأن المراد بالذكر العم أى كتينا ذلك فى الز بور 
بعد أن كنا عالمين علا لا جوز السهو والنسيان عليناء فإن من كتب شيئاً والتزمه ولكنه بحوز 
السبو عليه فانه لايعتمد عليه . أما من لم جز عليه الهو والخلف فاذا التزم شيا كان ذلك الثىء 
واجب الوقوع 1 

أما قوله تعالى ( أن اللأرض برها عبادى الصالمون ) ففيه وجوه : (أحدها ) الارض أرض 
الجنة والعتاد الصالحون ثم المؤمنون العاملون بطاعة الله تعالى فالمعنى أن الله تعالى كتب فى كتب 
الانبياء علهم السلام وف اللوح الحفوظ أنه سيورث الجنة من كان صالحأ من عباده وهو قول 
١ابن‏ عباس رضى الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدى وأفالعالية وهؤلاء أ كدوا 
هذا القولبأمور: ( أما أولا ) فقوله تعالى ( وأورئنا اللأرض تنبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر 


”0 قوله تعالى : يوم نطوي السماء كطي السجل . سورة الأنبياء 
العاملين ) » ( وأما'ثاناً ) فلا”نها الارض الى اتص بها الصالحون لآنها لحم خلقت » 5 إذا 
حصل معبم فى الجنة فعلى و جه التبع » فأما أرض الدنيا فلا نا للصاح وغير الصاح ( وأما ثالثاً ) 
فلا'ن هذه الآرض مذ كورة عقيب الاعادة وبعد الاعادة الأرض الى هذا وصفبا لا تكون 
إلا الجنة ( وأما ربعا ) فقد روى ف الخبر أنها أرض الجنة فانها بيضاء نقية ( وثانيها ) أن المراد 
من الأرض أرض الدنيا فانه سبحانه وتعالى سيورها المؤمنين فىالدنيا وهوقول الكلى وابنعباس 
فى بعض الروايات ودليل هذا القول قوله سبحانه ( وعد الله الذين أمنوا ) إلى قوله ( ليستخلفهم 
فى الآرض) وقوله تعالى ( قال مو سی لقومه استعينوا الله واصبروا إن الارض لله يورثها من 
من يشاء من عباده ) ( وثالئها ) هىالارض المقدسة يرثا الصالحون , ودليله قوله تعالى ( وأورثنا 
القوم الذي نكانوا يستضعفون مشارق الآرض ومغار.ما النى با ركنا فا ) ثم بالآخرة يور ما أمة 
مد ب عند نزول عيسى بن مرحم عليه السلام . 
أما قوله تعالى ( إن هذا لبلاغاً لقوم عابدين ) فقوله هذا إشارة الى المذكورف هذه السورة 
ل عاد والوعد والوعيد والمواعظ البالغة والبلاغ الكفاية وماتبلغ به البغية وقيل ف العابدين 
1م العا مون وقيل بل العاملون والآولل م الجامءون سن الآامرين » لان العم كالشجر والعەل 
کار » والشجر يدون العر غير مفيد, والعر بدون اله شجر غير کان . 
أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ) ففيه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى € أنه عليه السلام كان رحمة فى الدين وف الدنيا؛ أما فى الدين فلا"نه عليه 
السلام فاو الاش فى جاهلية وضلالة . وأهل الكتابي نكانوا ففحيرة من أمى دينهم اطول مكثيم 
وانقطاع تواترم ووقوع الاختلاف فى كتهم فبعث الله تعالى تمداً ا يلتم حين کر ن لطالب الو 
سبي لإلى الفوز والثواب . فدعام ال ىالحق وبين م سبيل الثواب » و 3 0 الاحكام وميزالحلال 
من الجرام . ثم إعا ينتفع هذه الرحمة من كانت همته طاب اق فلا يركن إلى التقليد ولا إلى العناد 
والاستكبار وكان التوفيق قريناً له قال الله تعالى ( قل هو للذين آم: واهدى وشفاء) إلى قوله 
( وهو علمم عی ) وأما فى الدنيا فلانهم تخلصوا بسببه من كثير من الذل والقتال والحروت 
ونصروا ببركة دينه . فان قبل كيف كان رحمة وقد جاء بالسيف واسذاخة الآموال ؟ قلنا (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) نما جاء بالسيف لمن استكبر وعاند ولم يتفكر ولم يتدبر » ومن أوصاف الله 
الرحمنالرحيم » ثم هومنتقم من العصاة . وقال (وأنزلنامن السماء ماء مباركا) ثم قديكون سيا للفساد 
( وثانيها ) أن كل : نی قبل نبنا كان إذا كذيه قومه أهلك الله المكذبين بالخسف والمسخ والغرق 
وأ قال اشر عدا من كذب رسولنا إلى الموت أو إلى القمامة قال تعالى ( و ماکان الله ليعذيهم 
وأنت فهم ) لايقال أليس أنه تعالی قال ( قاتلوم يعذيهم الله 0 تعالى ( ليعذب الله 
المنافقين والمنافقات ) لآنا نول تخصيص ں العام للا يقس فيه ( وثائك) ) أنه عليه السلام كان فى 


نهاية حسن الخلق قال تعالى ( وإنك لعلى خلى عظيم ) وقال أبوهريرة رضى الله عنه « قيللرسول 


الله بز أدع على المش ركين »قال إنما بعثت رحمة ولم أبعث عذاباً » وقال فى رواية حذيفةد نا أنا 
بشر أغضب كا يغضب البشر » فأبما رجل سيبته أو لعنته. فاجعلبا اللبم عليه صلاة يوم القيامة » 
(:ودابعبا ) قال عبد الرحمن بن زيد (إلارحمة للعالمين) يعنى المؤمنين خاصة ء قال الامام أبو القاسم 
الانصارى والقولان يرجعان إلى معنى واحدء لما بينا أنه كاز رحمة للكل لو تديروا فى 


آبات الله وآيات رسوله »فأما من أعر ض واستكبر » فاتما وقع فى الحنة من قبل نفسه كا قال 


( وهو علهم ۴ی ). 

فط المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة لو كان الله تعالى أراد من الكافرين الكفر ول برد منهم. 
القبول منالرسول » بل ما أراد منم إلا الرد عليه وخلقذلك فيم ولم خلقهم إلا كذلك کا يقوله 
آهل السنة » لوجب أن يكون إرساله نقمة وعذابا علهم لا رحة وذلك على خلاف هذا النص» 
لايةال : إن رسالته عليه السلام رحة للكفار من حيث لم يعجل عذابهم فى الدنيا کا يمل عذاب ` 
سائر الآهم» لانا نقول إن كونه رحمة للجميع على حد واحد وما ذ كرتموه للكفار فهو حاصل 
للدؤمنين أيضاً فاذا بحب أن يكون رحمة للكافرين من الوجه الذى صار رحمة للمؤمنين . وأيضاً 
فان الذى ذ كروه من نعم الدنيا كانت حاصلة للكفار قبل بعثته ملق خصوها بعده» بل كانت 
نعمهم فى الدنيا قبل بعثته أعظم لان بعد بعثته نزل.هم الغموالخوف منه ء ثم أمر بالجباد الذى قى 
أكثرم فيه فلا يحوز أن يكون هذا هو المراد ( والجواب ) أن نقول لما عل الله سبحانه وتعالى 
أن أبالهب لا يمن البتة وأخمرعنه أنه لايؤمنكان أمره إياه بالابمان أمراً بقلب عليه جهلاوخبره 
الصدق كذباً وذلك محال » فكان قدأمر ه ب حال . و إن كانت البعثة مع هذا القول رحمة » فل لايحوز 
أن يقال البعثة رحمة مع أنه خلق الكفر فى الكافر ؟ ولان قدرة الكافر إن لم تصلح إلا الكفر 
فقط فالسؤال علهم لازم » وإنكانت صالحة للضدين توقف للترجيح عل مر جح من قبل اله تعالىء 
قطعاً للتسلسل . وحينتذ يعود الإلزام » م نقول لم لايحوزأن يكون رحمة للكافر معنى تأخير عاب 
الاستتصال عنه ؟ قوله أولا لماكان رحمة للجميع على حد واحد وجب أن يكون رحمة للكفار 
من الوجه الذى كان رحمة للمؤمنين » قلنا ليس فى الآية أنه عليه السلام رحمة للكل باعتبار واحد 
أو باعتبارين مختلفين » فدعواك بكون الو جه واحدأ تحک . قوله نعم الدنياكانت حاصلة للكفارمن 
قبل قلنا نعم ولكنه عليه السلام لكونه رحمة للمؤمنين لما بعث حصل الخوف للكفارمن نزول 
العذاب » فلا اندفع ذلك عنهم سبب حضورهكان ذلك رحمة فى <ق الكفار . 

ل المسألة الثالثة € مسكوا بهذه الآ ية فى أنه أفضل من الملائمكة » قالوا لان الملائكة من العالمين . 
فوجبٌ بح هذه الاية أن يكون عليه السلام رحمة للملائئكة » فوج بن يكون أفضل منهم 
( والجواب ) أنه معارض بقوله تعالى فى حق الملانكة ( ويستغفرون للذين آمنوا ) وذلك رحمة 


قوله تعالى : « نساؤكم حرث لكم ) الآية ٠‏ سورة البقرة 


Yo 
س 2 ل وو عر وموس وا عام ال ها 20007 رم ماووملسهة‎ 
سا وؤ رت لك اتيز أل لم مرا في وأنقوأ الله وأعلبوأ‎ 
و قر ہے‎ 
نک مللقوه وبر المۇمنِن ي‎ 


قوله ( ويحب المتطهرين ) ترك الايتيان فى الأدبار . 


والقول الثالث » أنه تعالى لما أمرنا بالتطهر فى قوله ( فإذا تطهرن ) فلا جرم مدح 
المتطهر فقال ( وبحب المتطهرين ) والمراد منه التطهر بالماء » وقد قال تعالى ( رجال يحبون أن 
يتطهر وا والله يحب المتطهرين ) فقيل فى التفسير : إنهم كانوا يستنجون بالماء فأثنى الله عليهم . 


الحكم الثامن 


قوله تعالى 8 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا 
أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ‏ . فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى © ذكروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها ) روى أن اليهود قالوا : 
من جامع امرأته في قبلها من دبرها كان ولدها أحول تخبلاً > وزعموا أن ذلك في التوراة ء 
فذكر ذلك لرسول الله َيه فقال : كذبت اليهود ونزلت هذه الآية ( وثانيها ) روى عن ابن 
عباس أن عمر جاء إلى النبي ية فقال : كذبت اليهود ونزلت هذه الآية ( وثانيها ) روى عن 
ابن عباس أن عمر جاء إلى النبي َة فقال : يا رسول الله هلكت » وحكى وقوع ذلك منه » 
فأنزل الله تعالى هذه الأية ( وثالثها ) كانت الأنصار تنكر أن يأتي الرجل المرأة من دبرها فى 
قبلها » وكانوا أخذوا ذلك من اليهود » وكانت قريش تفعل ذلك فأنكرت الأنصار ذلك 
عليهم » فنزلت الآية . 

« المسألة الثانية 4 ( حرث لكم ) أى مزرع ومنبت للولد » وهذا على سبيل التشبيه » 
ففرج المرأة كالأرض » والنطفة كالبذر » والولد كالنبات الخارج » والحرث مصدر » ولهذا 
وحد الحرث فكان المعنى نساؤكم ذوات حرث لكم فيهن تحرثون للولد ‏ فحذف المضاف » 
وأيضاً قد يسمى موضع الشيء باسم الشىء على سبيل المبالغة كقوله : 


فإنما هي إقبالى وإدبار 


٠. قوله تعالى : قل إنها يوحي إلى إنما إلحكم إله واحد . سورة الأنبياء‎ r۲ 
e 9 و2 ر‎ ٤ ھج کچ 3 چ ب2 7ء د عاسب وو ررح‎ 
فلإ ھا بوسح إل آنا ھک نه وعد تھ اتم مون و كإن ولوا‎ 

روو م و لام عامس 2~ > 0 1 ع مه وو ع ل سم 2ع رر 
وروم مون مج رر وروم م ووو ص > 1> 2 كر روو ےل ادم اک 2 1 
الجهر م نالْقَول ويعل ما تكتمون وي وإن أدرى لعله, فتنة لكر ومتئع إلى حينٍ 


وداس 2ے و وم لير ورور ولي و لام م 


زئ كَل رب حم يني وربتا الان امعان عل مَانَصفونَ © 


منهم فى حق المؤمنين › والرسول عليه السلام داخل ف المؤمنين » وكذا قوله تعالى ( إن الله 
وملائكته يصاون على النى ) . 

قوله تعالی : ف نما يوحى إلى أنما امک إله واحد فهل آتم .. ..ون» فإن تولوا فقل آذتكم 
على سواء وإن آدرى أقريب أم بعيد ما توعدون» نه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون» 
وإن أدر ى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين » قال رب أحكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على 
ما تصفون » 

اعلم أنه تعالى لما أورد على الكفارالحجج فى أن لا إله سواه من الوجوه الى تقدم ذكرها , 

وبين أنه أرسلرسوله رحمة للعالمين » أتبع ذلك با يكون إعذاراً وإنذاراً فى بجاهدتهم والإقدام 
عليهم ؛ فقال ( قل إا يوحى. إلى ) وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف إما يقصر الحكم على شىء أو يقصر الثىء على 
حي , كقولك [نما.زيد قم أو إا يقوم زيد » وقد اجتمع المثالان فى هذه الآية . لآن ( إما 
يوحى إلى) مع فاعله بمنزلة ما يقوم زيد ( وأتما إهك إل واحد ) بمنزلة إنما زيد قائم » وفائدة 
اجتماعبما الدلالة على أن الوحى إلى رسول الله يلك مقصور على إثبات وحدانية الله تعالى وفى 
قوله ( فهل أنتم مسلوون ) أن الوحى الوارد على هذا السنن يوجب أن تخلصوا ااتوحيد له وأن 
تنخلصوا من نسبة الأنداد » وفيه أنه بحو زإثبات التوحيد بالسمع . فإن قيل لودلت إنما على الحصر 
لزم أن يقال إنه لم يوح إلى الرسول شىء إلا التوحيد ومعلوم أن ذلك فاسد » قلأ المقصود منه 
المبالغة ‏ أما قوله ( فان تولوا فقل آذنتكم على سواء ) فقال صاحب الكشاف آذن منقول من 
أذن إذا عم ولكنه كثر استعاله فىالجرى محرى الإنذارءومنه قوله (فأذنواحربمنالتهورسوله) 
إذا عرفت هذا فنقول: المفسرون ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) قال أبو مسل : الإيذان على 


قوله تعالى : قل إنما يوحي إل إنما إلحكم إله واحد . سورة الأنبياء . م" 


السواء الدعاء إلى الحرب مجاهرة لقوله تعالى ( فانبد إلهم على سواء ) وفائدة ذلك أنه كان يحوز 
أن يقدر على من أشرك من قريش أن حالم عخالف لسائر الكفار فى المجاهدة ؛ فعرفهم بذلك 
أنهم كالكفار فى ذلك ( وثانيها ) أن المراد فقد أعلتكم ما هو الواجب عديكم من التوحيد وغيره 
عل سوا ٠‏ فلم أفرق فى الإبلاغ والبيان بينم » لانى بعثت معلا . والغرض منه إزاحة العذر لثلا 
يقولوا ( ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا) ( وثالئها ) على سواء على إظهار وإعلان ( ورابعها ) على 
مهل » والمراد أفى لا أعاجل بالحرب الذى آذتنك به بل أمهل وأؤخر رجاء الإسلام منك . 
أما قوله ( وإن أدرى أقريب أم يعيد ما توعدون ) ففيه وجهان : ( أحدهما ) ( أقريب أم 
بعيد ما توعدون ) من يوم القيامة ومن عذاب الدنيا ثم قيل نسخه قوله ( واقترب الوعد الحق ) 
يعنى منهما ء فان مثل هذا الخبر لا يجوز نسخه ( وثانيها ) المراد أن الذى آذنهم فيه من الحرب 
لایدری هو قريب أم بعيد لتلا يقدر أنه يتأخر كانه تعالى أمره بأن ينذرهم بالجهاد الذى يوحى 
إليه أن يأتيه من بعد ولم يعرفه الوقت » فلذلك أمره أن يقول إنه لايعلم قربه أم بعده . تبين بذاك 
أن السورة مكية » وكان الام بالجهاد بعد الحجرة (وثالئها) ( أن مايوعدون به ) من غلبة المسابين 
علهم كان لا حالة ولا 0 إلذل والصغار » وإن كنت لا أدرى مى يكون , 
وذلك لان الله تعالى لم يطلعنى عليه 
أما وله تع ( إن عل اله رمن ن القول ويعم ما تكتمؤن ) فالمقصود منه الام بالاخلاص 
وترك النفاق ء› لاه تعالى إذا كان عالاً بالضمائر وجب على العاقل أن يبالغ فى الإخلاص . 
أما قوله تعالى ( وإن أدرىلعله فتنة لك ومتاع إلى حين ) ففيه وجوه : ( أحدها ) لعل تأخير 
العذاب عنم ( وثانيها ) لعل إبهام الوقت الذى ينزل بک العذاب فيه فتنة ا 5 أى بلة واختبار 
1 توبة ورجوعاً عن كفرك أم لا ( وثالتها) قال الحسن لعل ما آم 
من الدنيا بلية لك و الفتنة البلوى والاختبار ( ورابعها ) لعل تأخير الجهاد فتة لم [ إذا آم 
ا لآن ما يؤدى إلى الضرر العظم يكون فتنة» وإنما قال لا أدرى ل 
يؤمنوا فلا يكون تبعيتهم فتنة بل ينكشف عن نعمة ورخمة ( وخامسما ) أن يكون المراد وإن 
آدری لعل مانت وأعلبت وأوعدت فتنة لك » ؛ لآنه زيادة فى عذا بم إن لم تؤمنوا لآن:المعرض 
عن الإيمسان مع البيان حالا بعد حال يكون عذابه أشد » وإذا متعه الله تعالى بالدنيا يكون ذلك 
كالحجة عليه . 
أما قوله تعالى ( قال رب احكى بالحق ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الثانية )4 قرىء ( قل رب أحك بالحق ) على الإ كتفاء بالكسرة ( ورب احم ) 
على النضم ( وربى أحك ) أفعل التفضيل ( ور أحك ) من الإحكام . 
« المسألة روات ا ارس عكري 


202 قوله تعالى : قل إنما يوحي إل إنما إلحكم إله واحد . سورة الأنبياء . 
بالحق أى بالعذاب .كانه قال افص ينى وبين من كذبنى بالعذاب ‏ وقال قتادة أمره الله تعالى أنه ٠‏ 
يقتدى بالانبياء فى هذه الدعوة وكانوا يقولون ( ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ) فلا جرم حح 
الله تعالى علهم بالقتل يوم بدر ( وثانيها ) افصل بى ويينهم بما يرظهر الحق للجميع وهو أن. 
تهون علوم . 

أما قوله تعالى (وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون) ففيه وجبان (أحدهما) أى من الشرك 
والكفر وما تعارضون به دعوت من ال باطیل والتکذیب کا نه سبحانه قال قل داعياً لی ( رب احک 
بالحق ) وقل متوعداً للكفار ( ورين الر+ن.التعان على ما تصفون ) قرأ ابن عامر بالياء المنقوطة 
من تحت » أى قل لاا بك المؤمنين . وربنا الرحمن المستعان على ما يصف الكفار من الأباطيل » 
أى من العون على دفع أباطيلهم ( و ثانيها ) كانوا يطمعون أن تسكون هم الشوكة والغلة فكذب 
الله ظنونهم وخيب أمالهم ونصر رسوله به والمؤمنين وخذلم . قال القاضى : ا خت الله هذه 
السورة بقوله (قل رب احم بالحق ) لآنه عليه السلام كان قد بلغ فى البيان الغاية لحم وبلغوا 
الهاية فى آذيته و تكذيبه فكان قصارى أمره تعالى بذلك تسلية له ؤتعريفاً أن المقصو د مصاحتهم , 
فاذا أبوا إلا القادى فى كفرم . فعليك ,الانقطاع إلى ربك ليحك بينك ويينهم بالحق » إما بتعجيل 
العقاب بالجهاد أو بغيره > وإما بتأخير ذلك فان آرم وإن تأخر فا هوكائن قريب » وما روى 
أنه عليه السلام كان يقول ذلك فى حروبه كالدلالة على أنه تعالى أمره أن يول هذا القول 
كالاستمجال للا مر عجأهد م وبالله التوفيق » وصلاته على خير خلقه مد النى وآله وه وسل 
تسلما أمين . 


سورة الأنبياء 


مكية في قول الجميع › وهي مئة وائنتا عشرة آية 


قوله تعالى: اقرب لتا حسَابهُم وهم في غفل مُعْرصُونَ 9 ما ا أيهم 
د صخر فد هم كب إل نتن كا يب © ين 5-85 


اتج الي عك حل متا إل بت يتك فتأوت الخد رأث 
ٹیش @) 
بصروبت 


قوله تعالی : اقرب لتا سا قال عبد الله بن مسعوه: الكهف ومريم 
وطه والاأنبياء من العِمّاق الأول» وهنّ من تلادي. يريد من قديم ما كسب وحَفِظ من 
القرآن؛ كالمال التّلاد'. 

وروي أنَّ رجلاً من أصحاب رسول الله بل كان يبني جداراًء فمرٌ به خر في 
يوم نزول هذه السورةء فقال الذي كان يبني الجدار: ماذا نزل اليوم من القرآن؟ 
فال اللخ نول واف ان جا رق و اكش ر ن به ن 
البنيان» وقال: والله لا بَتَيْتّ أبداً وقد اقترب الحساب”) 

«اقترب» أي : قَرْبَ الوقت الذي يحاسبون فيه على أعمالهم. 
(1) المحرر الوجيز ۷۳/٤‏ ء وسلف خبر ابن مسعود ٠/٠١‏ . والثّلاد: كل مال قديم من حيوان وغيره 


يورّث عن الآباء. اللسان (تلد). 


سورة الأنبياء: الآيات ١‏ ۔ ۳ ۱۷۱ 


اللناس» فال ابن عياش المراد بالناس نهنا المشركوق يذليل قوله تعالى + إل 
امه وم يَلْمَبُون» إلى قوله : «أفتأورت لخر ونر برو ي . 

وقيل: الناسٌ عمومٌ وإن كان المّشَارُ إليه في ذلك الوقتٍ كفارٌ قريش» يدل على 
ذلك ما بَعْدُ من الآيات» ومن عَلِم اقترابَ الساعة قَصُر أملهء وطابت نفسُه بالتوبة» 
ولم یرگن إلى الدنياء فكأنَ ما كان لم يكن إذا ذهب» وکل آتٍ قريبٌ» والموثُ لا 
محالةً آتِ؛ وموتٌ كل إنسانٍ قيامُ ساعيّه» والقيامةٌ أيضاً قريبةٌ بالإضافة إلى ما مضى 
من الزمان» فما بقي من الدنيا أقل مما مضى. 

وقال الضضاك: معنى اقرب لتاس حِسَابَهمٌ #. أي: عذابهم» يعني أهل مكة؛ 
لأنّهم استبْظؤوا ما وُعِدوا به من العذاب تكذيباًء وكان تلهم يوم بَذْره". 

النحاس”": ولا يجوز في الكلام: اقترب حسابُهم للناس؛ لئلّا يتقدّم مُضْمَرٌ على 
مُظهّرٍ لا يجوز أن يُنْوَى به التأخير .وهم في غفل مُعْرِضُونَ© ابتداءً وخبر» ويجوز 
النصبٌ في غير القرآن على الحال. وفيه وجهان: أحدهما: «وهم في غفلةٍ معرضون» 
يعني بالدنيا عن الآخرة. الثاني : عن التأهب للحساب وعمًا جاء به محمد ل 

وهذه الواوٌ عند سيبويه بمعنى «إذ؛ وهي التي يسمّيها النَحُويون واوّ الحال» 
انه اراي یکی اپ نک وَطَلِمَةٌ َد اتم نش » 
[آل عمران: 1۱٥ ٤‏ 

قوله تعالى: لما بيهم بن زڪر ين رَيّهِم َڀ «مُحْدَثِا نعثٌ ل اؤِكْرا. 
وأجاز الكسائىٌ وَالغرَاء :مدنا بمعنى: ما يأتيهم محدَكا ؛ نصب على الحال. 
وأجاز الفرّاء أيضاً رَفْعَ «مُحْدَثْ» على النعت للذكر؛ لأنك لو حذفتٌ «مِن» رفعتٌ 


. ٥1۲ - ٥٦1/۲ أورده الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(؟) أورده الماوردي في النكت والعيون 

(۳) في إعراب القرآن 77/7 . 

. 5١7/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ » ١ E) 

. 193/5 قرأ: محدتثٌ: ابن أبي عبلةء وقرأ: محدثاً: زيد بن علي» والقراءتان من الشواذ. البحر‎ )٥( 


١ ١ سورة الأنبياء: الآيات‎ V۲ 


ذکرا» أي: ما يأتيهم ذكرٌ من ربّهم مُحدَثُ. يريد: في النزول وتلاوة جبريل على 
النبئ ي؛ فإنّه كان ينزل سورةً بعد سورةء وآیةٌ بعد آية» كما كان ينزله الله تعالى عليه 
فى وقَتِ بعد وقت» لا أن القرآنٌ مخلوق. 

و 0 3 ع2 2 8 2 عه 

وقيل : الذكر ما يذكرهم به النبيٌ ب ويعظهم بهء وقال: من ريهم# لان النبيّ يل 
لا ينق إلا بالوحي» فوَغظ النبئ ا وتحذيرٌه ذكر» وهو مُحْدَث ؛ قال الله تعالى : 
دك إِنَّمَآ أت مَدَكَرٌه [الغاشية : »]7١‏ ويقال: فلانٌ فى مجلس الذكر. 

وقيل: الذك ر الرسول تفه قاله:الحسين بن الفضل» يدليل ما في سياق 
الآية: هَل هدا إلا مَمَرٌ بَنَنْكُ»”" ولو أراد بالذكر القرآنَ لقال: هل هذا إلا 
أساطيرٌ الأوّلينء ودليل هذا التأويل قولّه تعالى: وشل إِثَدٌ وة . وبا هر إلا وك 
َم [القلم:07-01] يعني محملاً بء وقال: #قد 5 َس کک کا . رسا 
[الطلاق .]١١-٠١:‏ 

ور أستمعوة 4 يعني ا E3‏ أو القرآن من النبيّ وش أو من أمته وهم 
يبوك الواوٌ واو الحال يدل عليه «إلاهية تلويهم». 

ومع يرتا أي يلقوة: وقيل 2 لرن فإن حمل باونل على اللهوه 
احتَمّل ما يلهُون به وجهين: أحدهما: بلدّاتهم. الثاني : بسماع ما يُتلى عليهم. وإن 
حمل تأويله على الشغل» احتمل ما يتشاقلون به جهن اخدهما : بالدتيا لأنها 
لعبء كما قال الله تعالى: لما ليره لديا لَب ولهو [محمد:٠۳].‏ الثانى: 
يتشاغلون بالقَدُح فيه والاعتراض عليه. قال الحسن: كلما جَدّد لهم الذكرٌ استمروا 

ee E |أ5‎ e 0 

على الجهل . وقيل: يستمعون القران مستهزئين. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ 5 » وقول الفراء في معاني القرآن له ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ . 
(۲) المحرر الوجيز 7/5 . 


(۳) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 789/6 . 
(5) النكت والعيون 575/7 . 


سورة الأنبياء: الآيات ١‏ ؟ 1/1 


قوله تعالى: «لاهیةٌ رب أي: ساهية قلوبُهم»› مُعْرِضةٌ عن ذكر اللهء 
متشاغلة عن التأمّل والتفهّم» من قول العرب: لَهِيْتُ عن ذكر الشيء: إذا تركتّه 
وَسَلَوْتَ عنه» آَلْهَى لها ولهيا“. 


والاهية» نعتٌ تقدَّم الاسمّء ومن حقٌّ النّعت أن يتبع المنعوتٌ في جميع 
الإعراب» فإذا تقدّم النعثٌ الاسم انتصبء كقوله: «إحَشة لمَرْهُع [المعارج:٤٤]‏ 
ووداي عَم طلا [الإنسان: ]١4‏ و8 لاهيه فوب" قال الشاعر : 
لو اقل مسلبو اتوج 

أراد: طللٌ موجش. وأجاز الكسائيٌ والفرّاء : لَاهِية قُلُوبْهُمْء بالرفع بمعنى : 
قلوبُهم لاهية. وأجاز غيرهما الرفعَ على أن يكون خبراً بعد خبر» وعلى إضمار مبتدأ. 
وقأل الكسائيٌ : ويجوز أن يكون المعنى : إلا استمعوه لاهية قلوهه. 

مورا اجى أن كوأ أي : تَناجَوًا فيما بينهم بالتكذيبء ثم بين مَن هم 
فقال: «الّذِينَ ظَلَمُوا»» أي: الذين أشركواء ف «الذين ظلموا» بدلٌ من الواو في 
«أسرًوا»» وهو عائدٌ على الناس المتقدّم ذِكْرُهم”"'؛ ولا يومف على هذا القولٍ على 


)١(‏ الصحاح (لها). وقيد الجوهري: لهِيتٌ بالكسرء وذكر صاحب اللسان (لها) فيها وجهين: لهي ولهّى. 

(۲) تفسير البغوي ۲۳۸/۳ . 

(©) الجمل في النحو للخليل ص٦۷‏ > وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٠ ١154/5‏ واللسان خلل» 
والخزانة 7١١/7‏ » وعندهم: لميّة بدل: لعزة. وجاء في شرح المفصل 54/7 : 

لعز مره الل قد فتاه كسمل ات بسحي 

وذكره البغدادي في الخزانة بلفظ : لمية وقال: من رواه: لعزةء قال: هو لكثير عزةء ومن رواه: لمية» 
قال: إنه لذي الرمة. والخلل جمع خِلَّة : وهي بطانة يغْشّى بها جَفْنُ السيف ‏ وهو غمده ‏ تنقش بالذهب 
وغيره. اللسان (خلل). 

. 795/5 قرأ بها ابن أبي عبلة وعيسى» وهي من الشواذ. البحر‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٤ - ٦۳/۳‏ وينظر معاني القرآن للفراء ١98/5‏ . 

(1) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۷٤/٤‏ هذا القول عن سيبويه. وقال أبو حيان في البحر 7917/15 : قاله 
المبرد» وعزاه ابن عطية إلى سيبويه. 


7و1 سورة الأنبياء: الآيات ١‏ ؟ 


«النجوى»”'". قال المبرّد: وهو كقولك: إِنَّ الذين في الدار انطلقوا بنو عبد الله» فبنو 
بدلٌ من الواو في انطلقوا”". 

وقيل: هو رفعٌ على الذمٌ» أي: هم الذين ظلموا””". 

وقيل: على حذف القول, التقدير: يقول الذين ظلمواء وحذف القول» مثل: 
والمایکة يدون ہم مّن کل باي . ملع ع [الرعد:15-7]. واختار هذا القولَ 
النحاسٌ“؛ قال: والدليلٌ على صحة هذا الجواب أنَّ بعده: هَل هلا إلا مَمَرٌ 

وقول رابع : يكون منصوباً بمعنى : أعني الذين ظلموا. 

وأجاز الفراء أن يكون خفضاً بمعنى : اقترب للناس الذين ظلموا حسابي ° 
ولا يوفّفُ على هذا الوجه على «النجوى»» ويوقّفٌ على الوجوه المتقدّمة الثلاثة 
قله فهذه نمسة أقوال: 

وأجاز الأخفش”" الرفعَ على لغةٍ مَن قال: أكلوني البراغيث. وهو حسن؛ قال 
الله تعالى: ثم عَمُوا وما سوأ ڪي يب [المائدة :]ء وقال الشاعر: 
بك تال التضال دون المساعي. © فاهسدين الثبال ل للأغراض”") 


. ۳۸٥ص المكتفى في الوقف والابتداء للداني‎ )١( 

(۲) الوسيط ۲۲۹/۳ ٠‏ وتفسير البغوي ۲۳۸/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 2817/7 - ۳۸٤‏ . 

)٤(‏ في إعراب القرآن ۳/ ٦۳‏ ع وما قبله منه. 

() معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۸٤‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۱۹۸/۲ ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 1۳/۳ . 
(۷) المكتفى في الوقف والابتداء ص 780 . 

(4) في معاني القرآن له 2777/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 27/9 . 


Vo ١ - ١ سورة الأنبياء: الآيات‎ 


وقال آخر: 
ولك نْيِيَافيٌ أبوهوأمُة بِحَوْرَانَ يَعْصِرْنَ السَلِيط أقَارِبُة0"© 

وقال الكسائئ : فيه تقديمٌ وتأخيرء مَجاره: والذين ظلموا أسرُوا ای 

أبو عبيدة : «أسرُوا» هنا من الأضدادء فيحْتَمِل أن يكونوا أَخْفَّوًا كلامّهم» 
يمل أن يكونوا أَظهّروه وأغلنوه 

قوله تعالى: هَل هدا إلا بسر بَنْيكُمُ» أي : تناجَوًا بينهم وقالوا: هل هذا 
الذّكْرٌ الذي هو الرسولٌ ‏ أو هل هذا الذي يدعوكم إلا بشرٌ مثلكم لا يتميّرز عنكم 
بشيء» يأكل الطعام» ويمشي في الأسواق كما تفعلون. وما عَلموا أنَّ الله عر وجل 
ين آنه لا يجوز أت ريل إلهم إلا يشر هموا ويعلمهه: 

تأت لحر آي : إِنَّ الذي جاء به محمد يل سحرٌء فكيف تجيئون“ 
SST EO‏ 
اللغة: كل مموَِّ لا حقيقةً له ولا صحّة .واش يوت أنه إنسانٌ مثلكم» مثل : 
وأنتم تعقلون؛ لأنّ: العقل البَصَرٌ بالأشياء. 

وقيل: المعنى : أفتَقُبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر؟ وقيل: المعنى: 
أمتَعْدِلونَ إلى الباطل وأنتم تعرفون الحقٌ”* ؟ ومعنى الكلام التوبيخ. 

= أصل النضال في الرمي» وذلك أن يرمي الرجلان والجماعة في الغرض لينظر أيهم أرمى» ثم نقل 

ذلك إلى الحرب والتفاخر. اه. والغرض: هدف يرمى فيه. القاموس (غرض). 
)١(‏ البيت للفرزدق» وهو في ديوانه 45/١‏ » والكتاب ٤٠٠/۲‏ » والخزانة 774/0 . قال الشنتمري في 


شرح الشواهد ص۲٣۲‏ -#ه6؟ : هجا رجلاً فجعله من أهل القرى المعتملين لإقامة عيشهم ٠‏ ودياف 
قرية بالشام» والسليط : الزيث. 


(۲) تفسير البغوي ۲۳۸/۳ . 
۳( في مجاز القرآن 0 
)٤(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): تجيبون. 
(5) النكت والعيون ٤۳۷/۳‏ . 


5 . ٤ سورة الأنبياء: الآيات‎ 1۷٦ 


قوله تعالی: قال ر عَلَم لمل في اسما والأرض وهو السَعِيمٌ ية @ 


ر 4 سمه 4 عو e e‏ عو مه ۳ ر - ع ص ر 1 
بل قالوا أضغلث أحلم بل آفترينه بل هو شَاعِرٌ فلاا اير ڪما اسل 


لزن © مآ متت هم ين رة أملكتهاً امم شت © »> 

قوله تعالى: لقُلْ ربّي يعلم القول في السّماءِ وَالْأَرْضٍ» أي : لا يَحْمَى عليه 
شيءٌ مما يقال في السماء والأرض. وفي مصاحف أهل الكوفة: كال رى أي : 
قال محمدٌ: ربي يعلم القول» أي: هو عالمٌ بما تَناجَيْتُم به. 

وقيل: إن القراءة الأولى أَؤْلى؛ لأنهم أسرُوا هذا القولّء فأظهّر الله عرّ وجل 
عليه نيه 5 وأمره أن يقول لهم هذا؛ قال النحاس”": والقراءتان صحيحتان» وهما 
بمنزلة الآيتين» وفيهما من الفائدة أنَّ النبئّ يك أمرء وأنه قال كما أمر. 

وقوله تعالى: بل قالوا اعت احم قال الزجاج”" : أي قالوا: الذي يأتي 
به أضغاتٌ أحلام. وقال غيره: أي: قالوا: هو أخلاظ كالأحلام المختلطةء أي : 
أهاويل رآها في المنام؛ قال معناه مجاهدٌ وقتادة» ومنه قول الشاعر: 

كضِعْت حلم غر منه حالم 

وقال القُتبيّ: إِنّها الرؤيا الكاذبة» ومنه قول الشاعر: 

أحاديتٌُ سم أو سرابٌ بِمَدْمَدٍ 2 تَرقْرَقَ للساري وأضغاتٌ حال © 


» ٤۲۸ص قرأ حفص وحمزة والكسائي: قال بالألف» والباقون من السبعة بغير ألف. السبعة‎ )١( 
. ۱١٤ص والتيسير‎ 

(۲) في إعراب القرآن 54/7 . 

(۳) في معاني القرآن ۳/ ۳۸٤‏ . 

() أخرج قولهما الطبري ٠ ۲۲٠/٠١‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۳۷/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ٤۳۷/۳‏ » وسلف ۳۹۲/۱۱ . 

(7) ذكر قول القّتبي مع البيت الماوردي في النكت والعيون ٤۳۷/۳‏ . وطَسّم: قبيلة من عاد انقرضوا. 
وَالقُدُفد: الفلاة. اللسان (طسم)» و(فدد). 


0 قوله تعالى : « نساؤكم حرث لكم ) : سورة السَقرة 

ويقال : هذا أمرالله » أى مأموره » وهذا شهوة فلان » أى مشتهاه » فكذلك حرث 
الرجل محرثه . 

طط المسألة الثالثة ا ا ا أن الرجل مخير بين أن يأتيها 
من قبلها فى قبلها » وبين أن يأتيها من دبرها فى قبلها » فقوله ( أنى نی شت شئتم ) محمول على ذلك » 
ونقل نافع عن ابن عمر أنه كان يقول 0 E‏ وسائر 
الناس كذبوا نافعا فى هذه الرواية ¢ وهذا قول مالك ¢ واخحتيار السيد المرتضى من الشيعة › 
والمرتضى رواه عن جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه › وحجة من قال : : إنه لا يجوز إتيان 
النساء ف أدبارهن من وجوه . 

© الحجة الأولى # أن الله تعالى قال فى أية المحيض ( قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى 
المحيض ) جعل قيام الأذى علة لحرمة إتيان موضع الأذى » ولا معنى للأذى إلا ما يتأذى 
الاإنسان منه وههنا يتأذى الاونسان بنتن روائح ذلك الدم وحصول هذه العلة فى محل النزاع أظهر 
فإذا كانت تلك العلة قائمة ههنا وجب حصول الحرمة . 

« الحجة الثانية ) قوله تعالى ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) وظاهر الأمر للوجوب › 
ولا يمكن أن يقال : إنه يفيد وجوب إتيانهن لأن ذلك غير واجب » فوجب حمله على أن المراد 

منه أن من أتى المرأة وجب أن يأتيها فى ذلك الموضع الذي أمر الله تعالى به ثم هذا غير محمول 
على الدبر » لأن ذلك بالاإجماع غير واجب فتعين أن يكون محمولاً على القبل » وذلك هو 
المطلوب . 

ل الحجة الثالثة ‏ روى خزيمة ابن ثابت أن رجلاً سأل النبي ية عن إتيان النساء فى 
أدبارهن » فقال النبي ككل : حلال » فلا ولى الرجل دعاه فقال : كيف قلت فى أي الخربتين » 
أو في أي الخرزتين » أو في أى الخصفتين . أمن قبلها في قبلها فنعم » أمن دبرها فى قبلها 
فنعم . أمن دبرها فى دبرها فلا » إن الله لا يستحي من الحق « لا تؤتوا النساء فى أدبارهن » 
وأراد بخربتها مسلكهاء وأصل الخربة عروة المزادة شبه الثقب اء والخرزة هي التي يثقبها 
الخراز » كنى به عن المأتى » وكذلك الخصفة من قولهم : خصفت الحلد إذا خرزته » حجة من 
قال بالجواز وجوه : 

« الحجة الأولى » التمسك بهذه الآية من وجهين ( الأول ) أنه تعالى جعل الحرث اسا 
للمرأة BT‏ أن الحرث اسم للمرأً ة لا للموضع المعين , 
اا رخاب عرس ان نک شئتم ) كان المراد فأتوا نساءكم الوا نكرو عدا ار 


سورة الأنبياء: الآيات ٤‏ 7 ۱۷۷ 


وقال اليزيدي: الأضغاتٌ: ما لم يكن له تأويل''". وقد مضى هذا في 


7 5 


فلمًا رأَوًا أنَّ الأمر ليس كما قالوا انتقلوا عن ذلك فقالوا: «بل افتراه»» ثم انتقلوا 
عن ذلك فقالوا: «بل هو شاعر»”". أي: هم متحيّرون لا يستقرُون على شيء؛ قالوا 
رة سجر ومرةً: أضغاتٌ أحلا ومرةٌ: افتراه» وَهْرَة:. شاخر. 

وقيل: أي: قال فريقٌ: إنه ساحرء وفريقٌ: إنه أضغاث أحلام» وفريقٌ: إنه 
افتراه» وفريقٌ:إنه شاعر. والافتراء: الاختلاق؛ وقد تقدّه. 

عر کا سے رر م م رر ٤‏ 0 

ماتا تاي كما أرسل الأولون» أي : كما أرسل موسى بالعصا وغيرها من 
الآيات» ومثل ناقة صالح. وكانوا عالمين بأنَّ القرآن ليس بسحر ولا رؤياء ولكن 
قالوا: ينبغي أن يأتي بآيةِ نقترحُها. ولم يكن لهم الاقتراح بعد ما رأَوًا آيةَ واحدة. 

وأيضاً إذا لم يؤمنوا بآية هي من جنس ما هم أعلمُ الناس بهء ولا مجال للشّبهة 
فيهاء فكيف يؤمنون بآية غيرها؟! ولو أبرأ الأكْمَهَ والأبرصٌ لقالوا: هذا من باب 
الطبّء وليس ذلك من صناعتنا. وإنما كان سؤالهم تعنتاً ؛ إذ كان الله أعطاهم من 
الآيات ما فيه كفايةٌ» وبيّن الله عر وجل أنّهِم لو كانوا يؤمنون لأعطاهم ما سألوه؛ 
2 5 2 کے سد مويو .ا م مک چوا دى ee‏ 2 5 
لقوله عر وجل: ولو علم الله فيم عدا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوأ وهم معرضوت » 


[الأنفال :۲۳ . 


ور 
3 


قوله تعالى: مآ امت قَبلَهُم يْن فرت قال ابن عباس: يريد قوم صالح وقومٌ 
فرعون .أَهكَكتهًا) يريد: كان في علمنا هلاكها طِأْفَهُمْ يوُمرت» يريد: يصدّقون, 


. ٤۳۷/۳ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۲/1۱ إف4‎ 

(*) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۴‏ . 

. £11/7 )8( 

0 اراب القرآن للنحاس 1٠٥/۳‏ . 


ل« 


۱7۸ سورة الأنبياء: الآيات ٤‏ - 


أي : فما آمنوا بالآيات» فاستؤصلواء فلو رأى هؤلاء ما اقترحوا لما آمنوا؛ لِمَا سبق 
من القضاء بأنهم لا يؤمنون أيضاًء وإنَّما تأر عقابهم لِعْلِمنا بأنّ في أصلابهم مَن 
يؤمن. و«من» زائدةٌ في قوله: «يّن كَرَيَةٍ ت كقوله: نا میک يِنْ لد عه حَِرِن» 
[الحاقة : .]٤۷‏ 


کر لا مرت © وما عت جه دا لا يأضڪاون الطعام وما 8 حَاِِينَ 
92 کک ا ٠‏ کک ومن ناء ومس شرف @ لقذ أرلنآ 
TTT e‏ 
قولهم : «هل هذا إلا بسر مدلّكم» وتأنيسٌ لنبيّهِ يذ أي : لم يرل" قبلّك إلا رجالاً. 
سلوا هَل ألرْكَرِ إن كُسْرْ لا تَمْكمورت4 يريد أهلّ التوراة والإنجيل الذين آمنوا 
بالنبئ ي؛ قاله سفيان. وسمّاهم أهلّ الذكر؛ لأنهم كان يذكرون خبر الأنبياء مما لم 
تعرفه العرب. وكان كفار قريش يراجعون أهل الكتاب في أمر محمد . 
وقال ابن زيد: أراد بالذّكر القرآن. أي : : فاسألوا المؤمنين العالمين من أهل 
القرآن. قال جابرٌ الجُعْفَيُ : لما نزلت هذه الآيةٌ قال علىٌ ظ4 : تحن اهل ا 
وقد ثبت بالتّوائر أن الرسل كانوا من البشرء فالمعنى: لا تبدؤوا بالإنكار» 
وبقولكم : ينبغي أن يكون الرسولٌ من الملائكة» بل ناظروا المؤمنين ليبيّنوا لكم جوارٌ 
أن يكون الرسول من البشر. والمَلّكُ لا يُسمّى رجلاً؛ لأنَّ الرجل يقع على ما له ضدٌ 
من لَفْظِه؛ٍ تقول: رجل وامرأة» ورجل وصبىٌء فقوله: إلا رجالا أي: من بني 
(۱) في (خ): نرسل. 


(۲) أخرج قول ابن زيد وقول علي # الطبريٌ 719/17 » وجابر الجعفي ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. 


سورة الأنبياء: الآيات ۷ . ٠١‏ ۱۷⁄۹ 


آدم. وقرأ حفص : تو إلّہ 4 . 

مسألة: لم يختلف العلماء أن العامّة عليها تقليدٌ علمائهاء وأنّهم المرادٌ بقول الله 
عر وجل : #متعلوا اهل رر إن نر لا مَامونُ»ه. وأجمعوا على أنَّ الأعمى لابدَّ له 
من تقليدٍ غيره ممن يثقٌ بِمَيْزِه بالقبلة إذا أشكلث عليه» فكذلك مَّن لا عِلْمَ له ولا بَصَرَ 
بمعتّى ما يَدِينُ به لابدّ له من تقليدٍ عالِمهء وكذلك لم يختلف العلماء أنَّ العامّة لا 
يجوز لها الفتيا ؛ لجهلها بالمعاني التي منها يجوز التحليلٌ والتحرية”". 

قوله تعالى: وما جَمَلَتَهُمْ جَسَدًا لا يأكُلُونَ الطّعَام» الضميرٌ في: «جعلناهم) 
للأنبياء» أي: لم نجعل الرسل قبلك خارجين عن طباع البشر لا يحتاجون إلى طعام 
وشراب #ومًا كنأ خلرين يريد: لا يموتون. وهذا جوابٌ لقولهم: جنا علا إلا بد 
نلک وقولهم: مال هلدا اسول يأل امام 4 [الفرقان: 7]. 

واجسداً) اسم جنس» ولهذا لم يقل : اا وقيل: لم يقل : أجساداً؛ لأنه 
أراد: وما جعلنا كل واحَدٍ منهم جسداً. 

والجسد: البدن؛ تقول منه: تَجِسَّدء كما تقول من الجسم: تَجسّم. والجسد 
أيضاً : الرَعْفَرَانُ أو نحوّه من الصّبّْْء وهو الدَّمُ أيضاً؛ قال النابغة: 

وما هُرِيقَ على الأنصاب من جس 


2 . 


وقال الكلبيُ: والجسدٌ هو المجسّدا” الذي فيه الروح يأكل ويشرب» فعَلَى 


)١(‏ السبعة ص۲۸٤‏ › والتيسير ص١17.‏ ووقع في النسخ: حفص وحمزة والكسائي» وذكر حمزة 
والكسائي في هذا الموضع وهمء والصواب أن ثلاثتهم قرؤوا: «نوحي» بالنون في الآية (؟) من هذه 
السورة كما سيرد في موضعه إن شاء الله. وينظر البحر ۲۹۸/٦‏ » والدر المصون ٠١١/١‏ . 

(۲) ينظر الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي ۲/ 1۷ - 1۸ . 

(۳) الكشاف 254/7 ء وتفسير البغوي ۲۳۹/۳ . 

(6) وصدره: فلا لَعَمْرٌ الذي مسحت كعبتّه وهو في ديوان النابغة الذبياني ص5” » والصحاح (جسد)ء 
والكلام. منه. 

)2 في (م): المتجسد. 


۱۸۰ سورة الأنبياء: الآيات ٠١  /‏ 


مقنضّى :هذا القول يكونها لا باكل :رلا يشرب جا وقال لجاع الج ما 
يأكل ولا يشرب؛ فعلى مقتضّى هذا القول يكون ما يأكل ويشرب نَفْساً؛ ذكره 
الماوردئ". 

قوله تعالى: م صَدَقْتَهُمُ الود يعني الأنبياء» أي: بإنجائهم وتضرهم 
وإهلاك مكذّبيهم .«وَن ناء أي: الذين صدّقوا الأنبياء .«وَأمكا الْمْرؤنَ» 
أن المشركين. 

قوله تعالی : قد ارلا کم حكتبا» يعني القرآن في اک رفمٌ بالابتداءء 
والجملةٌ في موضع نصب لأنّها نعتٌ لكتاب”". والمرادٌ بالذكر هنا الشرف» أي: فيه 
شرفكم + مثل: جيه ر د وَلمَويكٌ 4 [الزخرف: 7]44". ثم نبّههم بالاستفهام الذي 
معناه التوقيفك فقال عر وجل : «أفلا يلوي . 

وقيل: فيه ذکرگم» أي: ذِكْرٌ أمر دينكم» وأحكام شَرْعِكم» وما تصيرون إليه من 
ثواب وعقاب» أفلا تعقلون هذه الأشياءَ التي ذكرناها؟ ! 

وقال مجاهد: «فِيهِ ذِكْرُكُمْ؛, أي: حديثكم. وقيل: مكارمٌ أخلاقكم» ومحاسنٌ 
أعمالكم. وقال سهل بن عبد الله: العمل بما فيه حيائكم. 

قلت : وهذه الأقوالٌ بمعتى» والأوّلُ يَعْمُها ؛ إذ هي شرف كلّهاء والكتابُ شرف 
لنبيّنا عليه الصلاةٌ والسلام؛ لأنه معجزتّهء وهو شرف لنا إِنْ عملنا بما فيه» دليله قوله 


. ٤۳۸/۳ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 56/9 . 

(۳) الوسيط 77١/8‏ » وهذا القول ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۳۹/۳‏ عن ابن عيسى» وذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير ۳٤٠/١‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس» وذكره الطبري 777/١7‏ دون 
نسبة ؤقال: وهذا القول أشبه بمعنى الكلمة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 56/9 . 


(6) النکت والعيون ٤۳۹/۳‏ » وخبر مجاهد فى تفسيره ٤۰۷/١‏ » وأخرجه الطبري 777/١5‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات ۷ . 1۵ ۱۸۱ 


عليه الصلاةٌ والسلام : «القرآن حَُبَةٌ لك أو عليك»'. 


چ ر 


قوله تعالى: كم صتا من ن ريت كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قَوْمًا َاحَرت 
© كنا اث أت ,6 مم ينها بن © لا ترشا انوا يك ما َم 
E‏ ب فك شو © تا الوا َلآ إا كا لین © ما رلت يِه 


يلوي 
نوم عق يهم عيبا حير > 


قوله تعالی : #وَّكَمْ قَصمتا من قربي کات الم يريد مدائنَ كانت باليمن. وقال 
أهل التفسير والأخبار: إنه أراد أهل حَضُورِء وكان بعث إليهم نبي اسمه شعيب بن 
ذي مَهْدَم» وقبرٌ شعيب هذا باليمن بجبل يقال له: ضِيْن» كثيرٍ التلج» وليس بشعيب 
صاحب مَذْيَنَ؛ لأنَّ قصة حَضُورٍ قبل مدةٍ عيسى عليه السلام» وبعد مِئِينَ من السنين 
من مدَّةِ سليمانَ عليه السلام» وأنهم قتلوا نببّهم وقتل أصحابٌ الرَّمنّ في ذلك التاريخ 
نبيًا لهم اسمّه: حنظلة بن صفوان» وكانت حَضُورٌ بأرض الحجاز من ناحية الشام» 
فأوحى الله إلى أرميا أن ائتِ بختنصّر فأَعْلِمه أني قد سلّطته على أرض العرب» وأنّي 
منتقمٌ بكَ منهم» وأوحى الله إلى أرميا أنٍ احمل مَعَدَّ بنَ عدنان على البُراقٍ إلى أرض 
العراق كي لا تصيبه التقمة والبلاء معهم. فإنّي مستخرجٌ من صُلْبه نيا في آخر الزمان 
ا ا ل ل N‏ 
وتزوّج امرأة ة اسمُها معانة» ثم إِنَّ بختنصّر : نهض”" بالجيوشء وكَمَنَ للعرب في مكانٍ 
- وهو أوَّلُ من انّخذ المَكَامِنَ فيما ذكروا ‏ ثم شنَّ الغارات على حَضُورِء فقتل وسَبَى 


ورب العامرء ولم يترك بحَضور”'“ أثراء ثم انصرف راجعاً إلى السّوّاد. 


. 1/١ قطعة من حديث أبي مالك الأشعري» أخرجه مسلم (۲۲۳)ء وسلف‎ )١( 

(؟) اضطرب اللفظ في النسخ» والمثبت من التعريف والإعلام ص7١١‏ » والكلام منه» وكذا ذكره ياقوت 
في معجم البلدان ۳/ 576 وقال: ضِيّن بكسر الضاد وسكون الياء. 

() في (خ) و(ز) و(ظ): نهدء ولم تجود في (د)» والمثبت من (م) والتعريف والإعلام. 

(5) في التعريف والإعلام: لحضور. 


١6 1١ سورة الأنبياء: الآيات‎ ۱A۲ 


و١كُمْ)‏ في موضع نصب ب «اقصمنا»""". والقَصم: الكسر؛ يقال: قَصَمْتٌ ظهْرَ 
فلانٍ [إذا كسرته]» وانقصَمَتُ سِنّه : إذا انكسرت» والمَعْنِنُ به هاهنا: الإهلاك”".و 
أمّا المَضْم ‏ بالفاء ‏ فهو الصَّدْعٌ في الشيء من غير بينونة؛ قال الشاعر: 
كَانَّهُدْملْجٌمنفِموَنَبَهٌ في مَلْعب من عَذَارَى الحيّ مَفْصُوَه" 

ومنه الحديث : افيَفْصِمٌ عنه وان جبيته لَيِتفصّدُ عَرقا». 

ورل © تت لالم # أئ: كافرة» يعني : أهلها. والظلم: وضع الشيء في غير 
مَوْضِيه» وهم وَضَعوا الكفرٌ مَوْضِعَ الإيمان .«وأنتة أي : أَوْجَدْنًا وأَحْدَئّنا بعد 
إهلاكهم رما ارين 4. 

فنا أحسوأ»ه آي 6 عذابنا؛ يقال: أحسستٌ منه ضَعْفاً. وقال الأخفش: 
أخرا 2 ارا وتوفهوا: 

لإا هم نها َك أي : يهربون ويَِرُون. والرّكضٌ: العَدْرٌ بشدَةٍ الوّظء. 
والرّكضٌ: تحريك الرّجلء ومنه قولّه تعالى : ارش بيك » ورَكَضْتٌ الفرسَ 
برجلي : استَْتَلته ليَعْدُوَ ثم كَثْر حتى قيل: رَكَض الفرسٌ: إذا عَدَاء وليس بالأصل» 
والصوابٌ: رُكض الفرسٌ» على ما لم يسم فاعله» فهو مَرْكوض”. 
طلا رَكْبُوأ» أي : لا تَفِرٌوا. وقيل: إِنَّ الملائكة نادتهم لما انهزموا استهزاءً بهم 


٠ . 1٥/۳ معاني القرآن للزجاج 7877/7 . وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 777/17 + وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) البيت لذي الرمةء والبيت في ديوانه ۳۹١/١‏ » والصحاح (فصم). قال الجوهري: يذكر غزالاً يشبّهه 
بدُمْلُْحِ فضةء وإنما جعله مفصوماً؛ لتَتنّيه وانحنائه إذا نام. وقال أبو نصر الباهلي شارح الديوات: نَبَهّ: 
ملسي » انتبهوا له انتباهاًء لا يدرون أي موضع افتقدوهء وقوله: في ملعب» أي: حيث تلعب الجواري. 
اه والدملج: حلية تحيط بالعضد. المعجم الوسيط (دملح). 

)€( قطعة من حديث أخرجه أحمد (757194)» والبخاري (۲) عن عائشة رضي الله عنها. 

(5) الضحاح (ركض). 


سورة الأنبياء: الآيات ۱A ۹۵ 1١‏ 


وقالت: «لا ترکضوا»'. 


2 3 


وأرجعواً الما فم فيه أي: إلى نعمكم التي كانت سببّ بَطركم» والمترَفٌ: 
المتنعم» يقال: أترف على فلانء أي: وسح عليه في معاشه. وإنما أتْرمَهم الله عر 
وجل كما قال: لعَأَرْفَهُمْ في أي دياك [المؤمنون: ۳۳]. 

کہ تود أي : لعلكم تُسألون شيئاً من دنياكم؛ استهزاءً بهم؛ قاله قتادة”". 
وقيل: المعنى : لعلكم تُسألون عمّا نزل بكم من العقوبة فتخبرون به. وقيل: المعنى : 
لعلكم تُسألون أن تؤمنوا كما كنتم تُسألون ذلك قبل نزول البأس بكمء ٠‏ قيل لهم ذلك 
سكيد اك ا وا 


nell 


الوا يويسآ لما قالت لهم الملائكة: «لا تركضوا»ء ونادت: يا لَغاراتِ 
الأنبياء! و يَرَوْا شخضاً يكلّمهم» عرفوا أذ ر وجل مر الذي ا عم 
عدوّهم بقتلهم النبيّ الذي بُعث فيهم» فعند ذلك قالوا : «يويلنا إا كا ظَيلِمِينَ4. 
فاعترفوا بأنّهم طَلموا حين لا ينفع الاعتراف. 

فما زات يلك دَعَوَهُمَ» أي: لم يزالوا يقولون: «يا وَيْكنَا ا 
جعلتنهم حَبِيدًا؟ أي : : بالسيوف كما يُحصّد الزرع بالمنجل؛ قاله مجاهد””". وقال 
الحسن: أي: بالعذاب””'' خَِدِينَ» أي: ميتين. والحُمودٌ: الهمودٌ؛ كخمود النار 
إذا طَفْكَتْء فشبّه خمود الحياة بخمود النارء كما يقال لمن مات: قد طَفِىَ؛ تشبيهاً 
بانطفاء النار 0 , 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۲/ ۳٠٤١ -۳٦۳‏ 2 ونسبه لقتادة ومقاتل. 

(۲) النکت والعيون ٤۳۹/۳‏ » وأخرجه عنه الطبري 7375/١5‏ . 

(۳) أخرجه عنه رة عبد الزواق قن اير ۲ » والطبري 73717//1١57‏ . 
)٤(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 579/7 . 

. ٤٤١ - ٤۳۹/۳ النکت والعيون‎ )( 


۸ 17 سورة الأنبياء: الآيات‎ ١85 
قوله تعالى : «وَبا عاقتا اة الي وا کا لم © کو ارا أن کن‎ 
و ره سه ےم ر رر‎ 


هو لاأنخذته من تا إن حكنًا قعل © بل تَنَذِفُ يلي على الكل فيدمعم 


me 
09 


ر ا اللا ا ی ر عص کور 
ا و 


قوله تعالى: وما خاقتا السَماء وألأرض وما بنا ميك أي : عَبَثاً وباطلاًء بل 
للتّبِيه على أنَّ لها خالقاً قادرا يجب امتثالُ أمره» وأنه يجازي المسيءَ والمُخين؛ 
أي: ما ََلَقْنا السماء والأرض ليظلم بعضٌ الناس بعضاًء ويكفرٌ بعضهم» ويخالت 
ب ها ابه ثم يموتوا ولا يُجارّوْاء ولا يؤمروا”' في الدنيا بحسن ولا يُنْهُوا 
عن قبيح. وهذا اللعبٌ المَنْمَنُ عن الحكيم ضدّه الحكمة. 

قوله تعالی : لو ارد أن سيد هو لما اعتقدَ قوم أنَّ له ولداً قال: لو ارد أن 
َد سر واللهوٌ: المرأةٌ بلغة اليمن؛ قاله قتادة. 

وقال عقبة بن أبي جَسْرَة ‏ وجاءه طاوسٌ وعطاءٌ ومجاهدٌ يسألونه عن قوله تعالى: 


ر ا 


فلو ردنا أن تيد ه4 فقال - + اللهو: الزوجة. وقاله الحسه". 
وقال ابن عباس : اللهو: الولد“. وقاله الحسن أيضفا. 
قال الجوهري: وقد يُكُنَى باللّهو عن الجماع. 
قلت: ومنه قولٌ امرئ القيس: 


)00( في (د) و(ز): ولا يأمرواء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس ٦٦/۳‏ والكلام منه. 

(۲) أخرجه الطبري 7579/١5‏ . 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الله» والخبر كما أخرجه الطبري 778/1١7‏ : عن عقبة عن أبي جسرة قال: 
شهدت الحسن بيمكة» قال: وجاءه طاومنٌ وعطاءٌ ومجاهد فسألوه عن قول الله تعالى: «لو أردً أن َيِل 
سرا قال الحسن: اللهو: المرأة. ٠‏ 

» ۳٤۳/١ وابن الجوزي في زاد المسير‎ ٠ ۲۳۲ /۳ والواحدي في الوسيط‎ ٠ ۳٠١/۲ ذكره أبو الليث‎ )٤( 
وهو من رواية الكلبي عن ابن عباس كما ذكر الواحدي.‎ 

(6) النكت والعيون 55١/7"‏ . 

() في الصحاح (لها). 


سورة الأنبياء: الآيات 1١5‏ 4لا 6م14 


ألا رفت يماما اليو التي “كبرت وألا بين انايو امتا 
إنّْما سمي الجماعٌ لهواً؛ لأنّه مَلْهّى للقلب» كما قال : 
وفيهنٌ مَلْهَى للصديق ومَذْش 
الجفري": وقولّه تعالى : لو أََركا أن َد هي قالوا: امرأةٌ» ويقال: ولداً. 


3e ص‎ 


دته من لدت أي : : من عنينا لا مِن عندكم. قال ابن جريج : [لاتَخَذْنا نساءً 


ورلا بن آل السماء لان اهل الارن فل اراد ال على من قال إن 
الأصنام بناتٌ الله» أي: كيف يكون مَنْحُوتكم ولداً لنا؟ وقال ابن قتيبة : الآيةٌ رد 
على النصارى 

إن حكن يلد قال قتادةٌ ومقاتل وابن جريج والحسن: المعنى: ما كنا 
فاعلين”» مثل : إن أت إلا ذر4 [فاطر :۲۳] أي : ما أنت إلا نذير. و«إن» بمعنى 


1 > مع 


الجَحْدِء وتم الكلامٌ عند قوله: «لأحخذته من لَدنَا». 


وقيل: إنه على معنى الشّرطء أي: إن كنا فاعلين ذلك» ولكن لَسْنا بفاعلين 
ذلك" لاستحالة أن يكون لنا ولد؛ إذ لو كان ذلك لم نخلق جنة ولا ناراً» ولا موتاً 
وول ا 


(۱) ديوان امری القيس ص۲۸ . 

زفق صدر بيت لزهير وعجزه: أنِيقٌ لعين الناظر المتوسم» وهو في شرح ديوانه ص١٠‏ برواية: للُطيف» 
بدل: للصدیق» وسلف ۲۳۳/۱۲ . 

(۳) في الصحاح (لها). 

(4) أخرجه عنه الطبري ۲۳۹/١١‏ › وذكره الماوردي في ألنكت والعيون ٤٤١/۳‏ » وما سلف بين 
حاصرتين منهما. 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص٤۲٠‏ . 

(7) أخرجه عن قتادة وابن جريج الطبري 74/1١7‏ » وذكره عن مقاتل البغوي 741١/7‏ » وعن الحسن ابن 
الجوزي 7414/6 . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۸۷ . وقال الزجاج : والقول الأول قول المفسرين» والثاني قول النحويين» 
وهم أجمعون يقولون القول الأول ويستجيدونه. 

(8) في (د) و(ز): حياتاً. 


1 كما سورة الأنبياء: الآيات 17 هلا 


وقيل: لو أردنا أن نتخذ ولداً على طريق التبئي لاتخذناه من عندنا من الملائكة. 
ومالَ إلى هذا قوم؛ لأنَّ الإرادة قد تتعلّق بالتبئّي» فأمًا انّخَادٌ الول فهو مُحال» 
والإرادة لا تعلق بالمستحيل ٠‏ ذكره الفشيرى. 

قوله تعالى: بل تَقَذِفُ بلي عل البتطل» القذف: الرَّمْيء أي: نرمي بالحقٌّ على 
0 : يَفْهَره ويُهْلكُه. وأصل الدَّمْغْ: شج الرأس حتى يبلغ الدماغ» 

: الدّايغة". والحقٌ هنا: القرآن» والباطل: الشيطان؛ في قول مجاهد”" ؛ قال: 
ده من الباطل فهو الشيطان. وقيل: الباطلٌ: كذيُهم ووَضْفُهم الله عر 
وجل بغير صفاته من الولد وغيره. 

وقيل: أراد بالحقٌ: الحُجَّةَ وبالباطل: شُبَهَهُم. وقيل: الحقٌّ: المواعظء 
والباطل: المعاصي”". والمعنى متقارِبٌ» والقرآنُ يتضمّن الحجَّةَ والموعظة. 

ا 


إا هر اه أي : هالِكٌ تالِف؛ قاله قتادة”' .وك الول أي : العذاب 


في الآخرة يسبب وَضفكم الله ما لا يجوز وَضفه. وقال ابن عباس : الويل واد في 
دا 


ينا نص صمو 4 أي : مما تكذبون؛ عن قتادة ومجاهد" '. نظيرّه: «سَبَجْرِيهم 
وَضْنَهْ 4 [الأنعام :۱۳۹] أي : تكذيبّهم”"". وقيل: مما تصفون الله به من المُحال» وهو 
اتاو ٠‏ 


)١(‏ تفسير البغوي 54١/7‏ » والصحاح (دمغ). 

(۲) أخرجه الطبري "4١/١7‏ عن قتادة» ولم نقف عليه من مجاهد. 

(۳) ذكر هذا القول الماوردي في النكت والعيون 55١7/7‏ وقال: قاله بعض أهل الخواطر. 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۳/۲ ٠»‏ والطبري ۲٠١/٠١‏ . 

)٥(‏ ۲۲۰/۲ - ۲۲۱ مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري © وإسناده ضعيف ولم نقف عليه عن ابن عباس. 
(1) أخرجه الطبري ۲٤٠/١١‏ عن قتادة. 

(۷) في (م): بكذبهم. 

(8) في (م): وهو اتخاذه سبحانه الولد. 


قوله تعالى : « نساؤكم حرث لكم », سورة البَقرة 77 


فى إتياغبن على جميع الوجوه » فيدخل فيه محل النزاع . 

ولي لو 0 0 
نع لل عل بع الا : اجلس رم 

إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه.لا يكن حمل الآية على الاوتيان من قبلها فى قبلها ‏ أو 
دبرها فى قبلها لأن على هذا التقدير المكان واحد » والتعداد إنما وقع فى طريق الايتيان » واللفظ 
اللائق به أن يقال : اذهبوا إليه كيف شئتم فلا لم يكن المذكور ههنا لفظة : كيف » بل لفظة 
( أنى ) ويثبت أن لفظه ( أنى ) مشعرة بالتخيير بين الأمكنة » ثبت أنه ليس المراد ما ذكرتم بل 
ما ذكرناه . ظ 

< الحجة الثانية # لهم : التمسك بعموم قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أمانهم ) ترك العمل به فى حق الذكور لدلالة الإجماع » فوجب أن يبقى معمولاً به في حق 
النسوان . 

« الحجة الثالغة ‏ توافقنا على أ نه لو قال للمرأة : دبرك على حرام ونوى الطلاق أنه 
يكون طلاقاً » وهذا يقتضى کون دبرها حلالاً له » هذا مجموع كلام القوم في هذا الباب . 


( أجاب الأولون فقالوا ) الذى يدل على أنه لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآية إتيان 
النساء فى غير المأتى وجوه ( الأول ) أن الحرث اسم لموضع الحراثة » ومعلوم أن المرأة بجميع 
أجزائها ليست موضعاً للحراثة » فامتنع إطلاق اسم الحرث على ذات المرأة » ويقتضي هذا 
الدليل أن لا يطلق لفظ الحرث على ذات المرأة إلا أنا تركنا العمل بهذا الدليل فى قوله ( نساؤكم 
حرث لكم ) لأن الله تعالى صرح ههنا بإطلاق لفظ الحرث على ذات المرأة » فحملنا ذلك على 
المجاز المشهور من تسمية كل الشيء باسم جزئه › وهذه الصورة مفقودة فى قوله ( فأتوا 
حرثكم ) فوجب حمل الحرث ههنا على موضع ال حراثة على التعيين » فثبت أن الآية لا دلالة فيها 
إلا على إتيان النساء فى المأتى . 

الوجه الثاني » فى بیان أ أن هذه الآية لا يمكن أن تكون دالة على ما ذكر وه لما بينا أن ما 
قبل هذه الآية يدل على المنع تما ذكر وه من وجهين ( أحدهم| ) قوله ( قل هو أذى ) ( والثاني ) 
قوله ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) فلو دلت هذه الآية على التجويز لكان ذلك جمعاً بين ما 
يدل على التحريم وبين ما يدل على التحليل في موضع واحد » والأصل أنه لا يجوز . 


سورة الأنبياء: الآيات 19 AV ٠١‏ 


8 59 5 لسو ل ل اس سس سيم ع لس سيو ی سس ست ير ب سس م 
قوله تعالى: ولد من في السّملواتِ والارض ومن عندم لا سکرو عن عبادتف 
اک 


ص 11 و کے س وام م ص ن وو 2 2 کے 00 
ولا يستحيرون © يسيحون اليل والتهار لا يفترون 69 أ امخذوا ءإلهة من 


لْدرْضِ هُمْ شرو © 4 
قوله تعالى : ولم من فى السَمْواتٍ وَالْأرْضْ» أي : مِلكاً وخَلْقاًء فكيف يجوز أن 
يُشرك به ما هو عَبْدُه وحَلْقُه؟! ومن عِنْدَمُ» يعني الملائكة الذين ذكرثّم أنهم بنات 
الله .لا رد4 أي : لا افون عن عِبَادَي» والتذثُلٍ له طول يرود أي : 
يُْيُون؛ قاله قتادة. مأخوذ من الحسير: وهو البعيرٌ المنقطمٌ بالإعياء والتعب» حَسَر 
البغيرٌ حير حسوراً: أغيا وگل واستخسر وتر مله وجَسَرْتُه آنا حشرا يتعدّى 
ولا يتعدّىء وأَحْسّرْته أيضاً فهو حسير”". 
رااان ف لا يمون" أبن فاس 2 لا رة رن ا 
ا وقيل: لا يفشلون؛ ذكره ابن الأعرابي؛ والمعنى واحد. 
سی ال اناري اي : يُصْلُون ويذكرون الله وينآهونه داتعا «لا مدي 
أي لا يضعفون ولا يسأمون. يُلْهَمون النَّسبِيحَ والتّقديس كما يُلهمون التّمّس. قال 
عبد الله بن الحارث: سألت كعباً فقلت: أمَا لهم شغلٌ عن التسبيح؟ أمَا يَشْعْلّهم عنه 
شيء؟ فقال: من هذا؟ فقلت: من بني عبد المطلب» فضمّني إليه وقال: يا ابن أخي» 


هل يشغلك شيءٌ عن التمَس؟! إِنَّ التسبيح لهم بمنزلة النقَس. وقد استدلٌ بهذه الآية 


. 747/15 وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في التفسير ۲۳/۲ » والطبري‎ » ٤٤١/۳ النكت والعيون‎ )١( 

(؟). الصحاح (حسر). 

(*) أخرجه الطبري 557/١7‏ . 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٤١/۳‏ عن الكلبي» وأخرج الطبري 547/١7‏ عن ابن عباس قال: 
لا يرجعون. 

(6) في (د) و(ز) و(ظ): ابن زید» ولم نقف على قوله. 

() ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص69" . 

(۷) أخرئجه الطبري ۲٢٤/١١‏ » والبيهقي في الشعب (151). 


1348 سورة الأنبياء: الآيات 194 ۲٤‏ 


من قال: إِنَّ الملائكة أفضل من بني آدم. وقد تقدّم والحمد لله“ 


6 س ص عى وام 


قوله تعالى: ار ادوا اله من لض هُمْ يشرو قال المفضّل : مقصودٌ هذا 
الاستفهام: الجَحدٌء أي: لم ينَخذوا آلهة تَقدر على الاخياء: وقيل: «أم» بمعنى 
«هل». أي : هل اتخذ هؤلاء المشركون آلهة من الأرض يُحيون الموتى؟ ولا تكون 
«أم» هنا بمعنى بل؛ لأن ذلك يُوجب لهم إنشاء لخر ل أن تقدّر «أم» مع 
الاستفهام» فتكون «أم» المنقّطعة» فيص المعنى ؛ قاله المبرّد. 

وقيل: «أم» عطفٌ على المعنى» أي: أنَخلقّنا السماء والأرض لعباء أم هذا 
الذي أضافوه إلينا من عندنا فيكون لهم مَوْضِعَّ شبهة؟ أو: هل ما انَحْذوه مر ان 
في الأرض يُحيي الموتى فيكون موضعٌ م شُبْهة؟. وقيل: قد اراتا کم ڪا فيه 
و أفلا تفلو [الرعد:١٠]»‏ ثم عَطَف عليه بالمعاتبة» e‏ 
تكون «أم» ممَّصِلة. 

وقرأ الجمهور: وحار بد انام كار a‏ تر الله المي فشر 
أي : أحياه فحييّ. وقرأ الحسن بفتح الياء9©, ي رد :ولا يفوتون”. 


ر 4 دس ررر 1 رس رم ص 
یی کک فهما عة إلا الله لفسدنا فسبحن اللو رب العرش عه 


ب العرش 
A‏ 6 قا رو مدير م 2 م يي 
ِد © ل 1 يفعل وهم سلو © ار وا من نو ءالة قل 


ا کی ی من قز يل کار ل جک كي مك 
عضوي @4 


قوله تعالى: لو كن فيا عة إلا أله لفسدتًا» أي : لو كان في السماوات 


ل ۳/۱ . 

(۲) قال الزمخشري في الكشاف 515/5 : هذه أم المنقطعة» الكائنة بمعنى بل والهمزة» قد آذنت 
بالاضراب عما قبلها والإنكار لما بعدهاء وينظر المحرر الوجيز 1/5 . 

۳( القراءات الشاذة ص١1‏ 5 


(4) معاني القرآن للزجاج ۳۸۸/۳ . 


سورة الأنبياء: الآيات ۲۲ _ ۱A۹ ۲٤‏ 


والأرضين آلهةٌ غيرٌ الله معبودون لقَسَدّتا. قال الكسائئ وسيبويه: (إِلَّا بمعنى غيرء 
فلمًا جُعلت إلا في موضع غير؛ أعرب الاسم الذي بعدها بإعراب غيرء كما قال: 
وكصز امسا باهي لمكي انبتك NACE EES‏ 

وحكى سيبويه: لو كان معنا رجل إلا زيدٌ لهلكنا. 

وقال الفراء: «إلا» هنا في موضع سوى» والمعنى : لو كان فيهما آلهةٌ سوى الله 
لقَّسَّد أهلّهما”". وقال غيره: أي : لو كان فيهما إلهان لفسد التدبير؛ لأنَّ أحدهما إن 
أراد شيئاً وأراد الآحَرٌ ضدَّه كان أحدهما عاجزاً. 

وقيل : معنى «لَمَسَدَنَاه أي : ربت وهَلّكَ مَن فيهما بوقوع التنارُع والاختلاف”© 
الواقع بين الشركاء. 

بحن آلو رب العش عم يفو نَرَّه نفسه وأمّر العباد أن ينرّهوه عن أن يكون له 
شريكٌ أو ولد. 


سح روه روء ير ريرم 


قوله تعالى: لا يسل عا يفعل وهم يسسَلُوت» قاصمةٌ للقدريّة وغيرهم. قال ابن 
جريج: المعنى: لا يسأله الحَلْقُ عن قضائه في حَلْقِهه وهو يسأل الحَلْقَ عن عملهم؛ 
لأنهم عبيد. بيّن بهذا أن من يُسأل غداً عن أعماله كالمسيح والملائكة لا يصلّح 
للإلهية. وقيل: لا يؤاحذ على أفعاله وهم يؤاححذون”. 


وروي عن علي له أن رجلاً قال له: يا أمير المؤمنين» أيُحِبٌ ربّنا أن يُعصَى؟ 


)١(‏ الكتاب 3574/7 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 77/5 » والكلام منهء وسلف ٥٤/١١‏ . والشاهد فيه: 
نعت ١كلٌ)‏ بقوله: «إلا الفرقدان» على تأويل ١غير؛»‏ والتقدير: وك أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه. 
شرح الشواهد للشنتمري ص758 . 

(5) في النسخ : أهلهاء وات من معان القرآن للفراء ۲/ ٠٠١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس 1۸/۳ وعنه 
نقل المصنف. 

() في (د) و(ز) و(م): بالاختلاف» والمثبت من (خ) و(ظ). 

. ٤٤١/۳ النكت والعيون‎ )٤( 


1۹۰ سورة الأنبياء: الآيات ۲۲ ۔ ۲٤‏ 


به ر 


قال : أفيُعْصَى ربا قَهْرا؟ قال : أرأيت إِنْ منعني الهدى ومنحني الرّدى» أأخسَنَ إليّ أم 
أساء؟ قال: إن منعك حفّك فقد أساء» وإن منعك قَضلَّه فهو فضلّه يؤتيه مَن يشاء. ثم 
تلا الآية : «9لا يسل عتا يقعل وهم يلوس . 

فا غاس فال لما بحت الل ع وجل فوس وكلمدة وائرل غه نورات 
قال: اللهٌ إنك رب عظيم» لو شئتٌ أن تُطاع لأطعت»ء ولو شئت ألا تُعصى ما 
عُصيتَ» وأنت تحب أن تطاع» وأنت في ذلك تعصى» فكيف هذا يا رب؟! فأوحى 
الله إليه : إِنّي لا أسال عمًا أَفعَلُ وهم يُسالون". 

قوله تعالى: أ قدا ين دونب ماده أعاد التعجّبَ في اتّخاذ الآلهة من دون 
الله مبالغةً في التوبيخ» أي : صفتهم كما تقدَّم في الإنشاء والإحياءء فتكون «أم» 
بمعنى هل» على ما تقدّم» فليأتوا بالبرهان على ذلك. 

وقيل: الأول احتجاجٌ من حيث المعقولٌ؛ لأنه قال: #هم يِنْشِرُو» ويُحيون 
الموتى» هيهات! والثاني احتجاجٌ بالمنقول» أي : هاتوا برهانكم من هذه الجهة» 
ففي أي كتاب نزل هذا؟! في القرآنء أم في الكتب المنزلة على سائر الأنبياء؟! 

هدا در من تى بإخلاص التوحيد في القرآن ور من َل في التوراة 
والإنجيل وما أنزل الله من الكتب؛ فانظروا هل في كتاب من هذه الكتب أن الله أمر 
باتخاذ آلهةٍ سواه؟! فالشرائعٌ لم تختلف فيما يتعلّق بالتوخيد» وإنما اختلفت في 


)١(‏ لم نقف عليه عن علي 4ء وذكره ابن شيث في حر الغلاصم ص۱۸ عن جعفر بن محمد مع أحد 
القدرية» وذكر نحوه ابن عبد البر في التمهيد 74/5 -50 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وأخرج 
القطعة الثانية منه وهي قوله: أرأيت إن منعني...» عن ابن عباس بنحوها. وذكره الحافظ في الفتح 
۳ بتمامه على أنه مناظرة بين بعض أئمة السنة مع بعض أئمة المعتزلة» وزاد في أوله: قال 
المعتزلي: سبحان من تنزَّه عن الفحشاءء فقال السْنّي: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء فقال 
المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى... 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير )15١707(‏ مطولاً» والبيهقي في الأسماء والصفات (778) واللفظ له. قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد ٠٠١/۷‏ : فيه أبو يحيى القتات. وهو ضعيف عند الجمهور... ومصعب بن 
سوار لم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


سورة الأنبياء: الآيات ۲۲ _ ۲٤‏ 1۹1 


الأوامر والتوّاهي. 
وقال قتادة: الإشارة إلى القرآن» المعنى: هذا در من م بما يلزمُهم من 
الحلال والحرام ور من قل من الأممء ممّن نجا بالإيمان وهلك بالشرله. 
وقيل: زر من تى بما لهم من الثواب على الإيمان والعقاب على الكفرء 
و الامع الببالنة يما تفعل بهم في الانباء وما يُفعل بهم في 


الاخ 
وقيل : معنى الكلام الوعيدٌ والتهديدء آي افعلوا ما شئتم > فعن قريب يتكشف 
الغطاء. 


ا 0 معي 
وذِكْرٌ مِن قَبْلي) بالتنوين وكَسْرٍ الميه”” وزعم أنه لا وجة لهذا. وقال أبو إسحاق 
الزجًاج في هذه القراءة: المعنى : هذا ذكرٌ مما نولا إلىّ وممًا هو معي» 00 
قبلي“. وقيل: ذكرٌ كائن من قَبْليء أي: جئتٌُ بما جاءت به الأنبياء مِن قَبْلي. 

وبل کشر کک لا لد ي ودرأ اتن يصن وا لن : «الْحَقٌ بالرفع» 
بمعنى: هو الخْقٌء أو هذا الحق. وعلى هذا يوقف علن: (لا يُعلمون» ولا يوقف 
عليه على قراءة النصب .لهم مروك أي : عن الحقٌّء وهو القرآن» فلا يتالون 


حجّة التوحيد. 


. ۲٤۹ - ۲٤۸/۱٩ وأخرجه بنحوه الطبري‎ ۰ ٤٤۳/۳ النکت والعيون‎ )١( 

() تفسير الطبري ٤۲۸/۱١‏ . 

(۳) المحتسب 51١7/7‏ »> وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١4‏ عن يحيى وحده» وذكر عن طلحة 
أنه قرأ: «هذا ذكرٌ معي وذكرٌ قبلي». والكلام من إعراب القرآن للنحاس 1۸/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ۳۸۹/۳ » وإعراب القرآن للنحاس 1۸4/۳ . 

)0( في (د) و(ز) و(م): هو الحق وهذا هو الحقء والمثيت من (خ) و(ظ) والمحتسب ۳۲ والكلام منه. 
وذكر القراءة أيضاً عن ابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٩‏ . 
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له عا رما ارلا ين فلك مو رسول إلا تركى اوقا حفص 
وحمزةٌ والكسائئ: ويي إو بالنون"؛ ؛ لقوله: ظأَرسَلَمَا» .اتم لا إِلَهَ إل أنأ 
َأَعبَدُونِ» أي: قلنا للجميع : لا إله إلا الله؛ فأدلةٌ العقل شاهدة أنه لا شريك له 
والنقلٌ عن جميع الأنبياء موجودء ES‏ معقولٌ وإمّا منقول. وقال قتادة: لم 
يرل نبي إلا بالتوحيد» والشرائع مُ مختلفةٌ في التوراة والإنجيل والقرآن» وكل ذلك 
على الإخلاص والتوحيد”") 


قوله تعالى: #وقالوا اعد اَم وَأ ع سبحم بل عبد کنر © لا 
14 ۾ د e‏ ا ص 


يفوتم بالقول وشم بأمروء قوت © تلم بين دوم وه ا 


ن 2و رم ر حرم 


کت إلا ب اق تم نت كي نيا ن شل ت إت إل 
ين دونو ذلك جره جهنم كَدَلِلك جر الي © » 


gle 0‏ ده 


قوله تعالى: 4 وأ قد لمن ولا سُبِحترٌ» نزلت في شخزاعة حيث قالوا: 
الملائكة بنات الله”", وكانوا يعبدونهم معا في شفاعتهم لهم. وروی معمر عن 
قتادة قال: قالت اليهود ‏ قال معمر في روايته”*؟: أو طوائف من الناس -: [إن الله] 
خائَنَ إلى الجن والملائكة من الجن فقال الله عر وجل : سبحي : تنزيهاً له 
بل عا أي : بل هم عبادٌ طتَكرَمُونه”*. أي : ليس كما رَعَّم هؤلاء الكفار. 


. ٠١٤ص السبعة ص۲۸٤ » والتيسير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ١06١ /١5‏ بنحوه. 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ۲٤۲‏ » وتفسير الرازي ٠٥۹/۲۲‏ . 

(4) يشير المصنف إلى رواية ثانية من غير طريق معمر» كما في التعليق التالي. 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۳/۲ » والطبري 35١/١17‏ » وما سلف بين حاصرتين منهماء وفيهما: 
وطوائف» بالواو. وأخرجه الطبري 76١/١7‏ من طريق سعيد عن قتادة دون قوله: أو طوائف من 
الناس» وفيه: صاهر الجن» بدل: خاتن إلى الجن. 
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ويجوز التّصب عند الزجًُاج”"'“ على معنى: بل اتخذ عباداً مُكُرمين. وأجازه 
الفراء”" على أن يَرُدّه على ولدء أي: بل لم نتّخذهم ولداًء بل اتخذناهم عباداً 
مكرمين. 

والولدٌ هاهنا للجمعء وقد يكون الواح" والجمعٌ وَلَّداً“. ويجوز أن يكون 
لفظ الولد للجنس» كما يقال: لفلانٍ مالٌ. 

لا يفوتم لول4 أي: لا يقولون حتى يقولء ولا يتكلّمون إلا بما 
يأمرهم .وهم بأَمرِوء يَمْمَلرت» أي: بطاعته وأوامره .يمم ما بي أيهم وَمَا 
ل أن" يخ ما عملوا وما هم عاملون؛ قاله ابن عباس“ . وعنه أي 
أيْدِيهمْ»: الآخرة» «رَمَا حَلْمَهُمُ»: الدنيا""؛ ذكر الأول التَعْلبيُ» والثاني القُمَيريَ. 

وا يَنْتُوت إلا لمن ار قال ابن عباس : هم أهلٌ شهادةٍ أن لا إله إلا الله. 


2 


Es 


ضا: (ما بين 


وقال مجاهد: هم كل مَّن رضي الله عنه"» والملائكة يشفعون غداً فى الآخرة كما 

rs . (AD :‏ ا اوه مذ مياه 5 
في صحيح مسلم وغيره ٠‏ وفي الدنيا أيضاً؛ فإنهم يستغفرون للمؤمنين ولمن في في 
الأرض» كما نص عليه التنزيل على ما يأتي”'' .وهم يعني الملائكة ين يد4 


يعني من خوفه «#مَسْفْفُون» أ خائفون لا يأمَنون مَكرّه. 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۳۸۹/۳ . وقال الزجاج: ولو قرئت: بل عباداًء لم يجز لمخالفة المصحف. 

(؟) في معاني القرآن 7٠١١/7‏ » ويعني النصب في اللغة» لا في التلاوة. 

(۳) في (ظ): للواحد. 

(:) في (ظ) و(ف): أولادء وفي (خ) و(د) و(ز): أولاداء والمثبت من (م). وينظر الصحاح (ولد). 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٤١/۳‏ » والرازي ۲۲/ ٠٠١‏ بلفظ : يعلم ما قدَّموا وما أخروا من 
عملهم. 

(0) ذكره الماوردي في النكت والعيون / 447 عن الكلبي. 

0 ذكر قول ابن عباس وقول مجاهد البغوي ۲٤۲/۳‏ . 

(4) صحيح مسلم (1817): ومسند أحمد (۱۱۸۹۸) من حديث أبي سعيد الخدري 4# مطولاً. 

(9) عند تفسير الآية (۷) من سورة غافر. 
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قوله تعالى: ومن يقل منم إت اله من دونه قال قتادة والضحاك وغيرهما: 
عنى بهذه الآية إبليس حيث ادعى الشركة» ودعا إلى عبادة نميه وكان من الملائكةء 
ولم يقل أحدٌ من الملائكة إني إلهٌ غيره. 

وقيل: الإشارةٌ إلى جميع الملائكةء أي: فذلك القائل ريه جَهَبَم6. وهذا 
دليلٌ على أنَّهم وإن ا بالعصمة فهم متعبّدون» وليسوا مضطرّين إلى العبادة كما 
ظلنّه بعض الجهّال. وقد استدل ابن عباس بهذة الآية على أن محمداً #6 أفضل م0 
أهل السماء. وقد تقدَّم في «البقرة»". 

« كَدَلِكَ زى الريك أي: كما جزينا هذا بالنار؛ فكذلك نجزي الظالمين 
الزافهن الالزهة الاه ف عر ها 

قوله تعالى : لِك ير بكترا له التعؤت لأر كات را فتهت 

وسا ن اللو کل کنو عي ف ومون © وَحَعَلَْا في الْانْضٍ روسی أن ميد 

بهم مَل فیا اجا سب لمهم بدو © وملا لسم سما نرا 

وهو ای ان الل والہار وای لقم کل في 
سبحو © 4 

قوله تعالى : «أولم بر أبن كفروأ قراءةٌ العامة: أُولَم» بالواو. وقرأ ابن كثير 
وابن مُحَيْصِن وحميد وشِبل بن عبّاد: ألم ير ر بغير واو“ » وكذلك هو في مصحف 
مكة(2. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه بنحوه عن قتادة عبد الرزاق ۲۳/۲ » والطبري ٠ ٠٠٤١/١١‏ وأخرجه عن الضحاك ابن أبي حاتم 
٠ NE‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۷۹/٤‏ : وهذا ضعيف لأن إبليس لم 
يُدْوَ قط أنه ادعى ربوبية. 

(۲) قوله: من» من (ظ). 

. 00/4 )5( 

)٤6(‏ السبعة ص۲۸٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ عن ابن كثير. 

(5) المقنع لأبي عمرو الداني ص٤٠٠‏ . 
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اور بره بمعنى: يعلم الزن نرا أن السّمْوْتِ والارض كنا رما قال 
الأخفش: قال: كاتا ؛ لأنهما صنفان» كما تقول العرب: همالِقّاحان 
ارو رکا قال كله ع وجل عون لله يلت ارت الس أن اي 
[فاطر:١4]‏ قال أبو إسحاق: قال: «كانتا»؛ لأنه يعبّر عن السماوات بلفظ الواحدٍ 
بسماء؛ ولأن السماوات كانت سماءً واحدة» وكذلك الأرضون. [قال: ] وقال: 
«رتقاً) ولم يقل: رَنْقَيْنَ؛ لأنه مصدرٌء والمعنى: كانتا ذوائَي رَنْقِ. وقرأ الحسن: 
«رَتّقا؛ بفتح التاء. قال عيسى بن عمر: هو صوابٌ وهي لغة”". والرّثْق: السدّء ضدٌ 
القثق» وقد رَتَفْتٌ المَْقَ أَرْتقُه فازتتق» أي : الْتأم» ومنه الرّنْقاء للمنضمّة القَرْجِ7". 

قال ابن عباس والحسن وعطاءٌ والضاك وقتادة: يعني أنّها كانت شيئاً واحداً 
ملتزقتين» فمّصّل الله بينهما بالهواء“. وكذلك قال كعب: خََلَّقٌ الله السماوات 
والأرضّ بعضّها على بعض» ثم خلق ريحاً تَوسَّطئْها'*' ففتحها بهاء وجعل السماواتٍ 
سبعاً والأرضين سبعاً. 

وقول ثانٍ قاله مجاهد والسدّي وأبو صالح: كانت السماوات مؤتلفةً طبقةً 
واحدة» ففتقها فجعلها سبع سماوات» وكذلك الأرضين كانت مُرْتَتِقةَ طبقة واحدةً» 
ففتقها فجعلها سبع" . 


(1) لقاح جمع لَمّحةء وهي الناقة القريبة العهد بالئّتاج: أو الحلوب الغزيرة اللبن. معجم متن اللغة (لقح). 
وهذا من باب تثنية الجمع» مثل بُسْران وتمران» أي: ضربان مختلفان» وكذلك: إبلان. الكتاب 773/78 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 14/۳ » وما سلف بين حاصرتين منه» وقول أبي إسحاق الزجاج في كتابه 
معاني القرآن ۳/ ٠ ۳۹١‏ وقراءة الحسن في المحتسب 57/7 . وهي في القراءات الشاذة ص١4‏ عن 
أبي حيوة. 

(۳). تهذيب اللغة ٠٠٤ - ٠۳/۹‏ والصحاح (رتق). 

(4) أخرجه عن ابن عباس والحسن وقتادة الطبري ۲٠٠ - ۲٠۵/۱۹‏ » وذكره البغوي ۳/ ۲٤۳ - ۲٤۲‏ عن 
ابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء. 

: ۲٤۳/۳ في (م): بوسطهاء وفي (ظ): متوسطتها. ووقع في مطبوع تفسير البغوي (والكلام منه)‎ )٥( 
فوسطها.‎ 

)١(‏ أخرجه عنهم الطبري ٠٠۷ - ۲٥٦۹/۱١‏ » وذكره البغوي ۲٤۳/۳‏ عن مجاهد والسدي. 
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وحكاه القُتبنُ في «عيون الأخبار» له» عن إسماعيل بن أبي خالد في قول الله عزَّ 
وجل : اور بر الین كفروأ أن لسوت والْأرَصَ كاننا رتفا فنتفتهماً» قال: كانت 
السماء مخلوقة وحدّها والأرضٌ مخلوقة وحدّهاء ففتق من هذه سبع سماوات» ومن 
هذه سبع أرضين؛ خلق الأرضّ العليا فجعل سكانها الجنّ والإنس» وش فيها 
الأنهارّء وأنبتَ فيها الأثمار» وجعل فيها البحار» وسمّاها رعاء» عرضها مسيرةٌ 
خمس مئة عام. ثم خلق الثانيةً مثلّها في العَرْض والغِلَظء وجعل فيها أقواماً؛ أفواهُهم 
كأفواه الكلاب» وأيديهم أيدي الناس» وآذاثهم آذان البقرء وشعورهم شعورٌ الغنم» 
فإذا كان عند اقتراب الساعة ألقتهم الأرض إلى يأجوجَ ومأجوج» واسمٌ تلك الأرض 
الدكماء”'". ثم خلق الأرض الثالثة غِلَّظُها مسيرةٌ خمس مئة عام» ومنها هواءٌ إلى 
الأرض. الرابعةٌ خَلّنَ فيها ظلمة وعقاربّ لأهل النار مثلّ البغال السُّودء ولها أذنابٌ 
مثلٌ أذناب الخيل الطوال» يأكل بعضّها بعضاً فتسلّط”" على بني آدم. ثم خلق الله 
الخامسة مثلّها”" في الغلظ والطول والعرض» فيها سلاسلٌ وأغلالٌ وقيودٌ لأهل النار. 
لم خلق الله الأرض المتاديبة وإحخيا عاق وبابحجارة e‏ ومنها خُلقت تربة 
آدمّ عليه السلام» تبعث تلك الحجارةٌ يوم القيامة» وكل حجر منها كالطوْد 0 
وهي من كبريتٍ» فتشتعل حتى تحرق وجوههم وأيديّهم 
فذلك قولّه عر وجل : #وقودها الاش و يجا [البقرة TE:‏ والتحريم :11 a‏ 
الله الأرض السابعة واسمها عربية وفيها جهنمء فيها بابان“؛ اسم الواحد: سجينء 
واسمٌ الآحَرِ: العَلّقَء فأمًّا سجين فهو مفتوح وإليه ينتهي كتابٌ الكفار» وعليه يُعرض 
أصحاب المائدة وقومٌ فرعون» وأمًا العُلق فهو مُغْلقٌ لا يمتح إلى يوم القيامة“ 


)١(‏ في (ز) و(ف): الركماء وفي (د): الوكماء وفي (ظ): الرخاءء ولم تجود في (خ)» والمثبت من (م). 
(۲) في (ظ): تتسلط. 

(*) في (ظ): كهن» والمثبت من (ز)» وسقطت من باقي النسخ. 

(4) في (ز) و(ظ): وفيها. 

(0) لم نقف عليه. 


7 قوله تعالى : « نساؤكم حرث لكم » سورة البقرة 


« الوجه الثالث € الروايات المشهورة فى أن سبب نزول هذه الآية اختلافهم فى أنه هل 
يجوز إتيائها من دبرها فى قبلها » وسبب نزول الآية لا يكون خارجاً عن الآية فوجب كون الآية 
متناولة هذه الصورة . ومتى حملناها على هذه الصورة لم يكن بنا حاجة إلى حملها على الصورة 
الأخرى فثبت ببذه الوجوه أن المراد من الآية ليس ما ذكر وه > وعند هذا نبحث عن الوجوه التي 
تمسكوا بها على التفصيل . ۰ 

© أما الوجه الأول » فقد بينا أن قوله ( فأتوا حرثكم ) معناه : فأتوا موضع الحرث . 

© وأما الثاني € فإنه لما كان المراد بالحرث فى قوله ( فأتوا حرثكم ) ذلك الموضع المعين 
لم يكن حمل ( أنى شئتم ) على التخيير فى مكان > وعند هذا يضمر فيه زيادة » وهي أن يكون 
المراد من ( أنى شئتم ) فيضمر لفظة : من . لا يقال ليس حمل لفظ الحرث على حقيقته » 
والتزام هذا اللإضمار أولى من حمل لفظ الحرث على المرأة على سبيل المجاز » حتى لا يلزمنا هذا 
الاوضار لأن نقول : بل هذا أولى » لأن الأصل فى الاويضاع الحرمة . 

« وأما الثالث » فجوابه : أن قوله ( إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم ) عام » 
ودلائلنا خاصة 3 والخاص مقدم على العام 

« وأما الرابع © فجوابه : أن قوله : دبرك على حرام » إنما صلح أن يكون كناية عن 
الطلاق . لأنه محل لحل الملابسة والمضاجعة . فصار ذلك كقوله : يدك طالق » والله أعلم : 

0 المسألة الرابعة 4 اختلف المفسرون فى تفسير قوله ( أنى شئتم ) والمشهور ما ذكرناه أنه 
يجوز للزوج أن يأتيها من قبلها ف قبلها » ومن دبرها فى قبلها ( والثاني ) أن المعنى : أي وقت 
شئتم من أوقات الحل : يعني إذا لم تكن أجنبية » أو محرمة . أوضائمة )> أو حائضاً 
( والثالث ) أنه يجوز للرجل أن ينكحها قائمة أو باركة » أو مضطجعة . بعد أن يكون فى 
الفرج ( الرابع ) قال ابن عباس المعنى إن شاء ¢ وإن شاء لم يعزل . وهو منقول عن سعيد 
بن المسيب ( الخامس ) متى شئتم من ليل أو نهار . 

فإن قيل : فا المختار من هذه الأقاويل ؟ 1 

قلنا : قد ظهر عن المفسرين أن سبب نزول هذه الآية هو أن اليهود كانوا يقولون : من 
أتى المرأة من دبرها فى قبلها جاء الولد أحول » فأنزل الله تعالى هذا لتكذيب قوهم . فكان 
الأولى حمل اللفظ عليه › وأما الأوقات فلا مدخل ها فى هذا الباب > لأن ( أنى ) يكون بمعنى 
( متى ) ويكون بمعنى ( كيف ) وأما العزل وخلافه فلا يدخل تحت ( أنى ) لأن حال الجاع لا 
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وقد مضى في «البقرة»"'' أنها سبعٌ أرضين بين كل أرضَّيْن مسيرةٌ خمس مئة عام» 
وسيأتي له في آخر «الطلاق» زيادةٌ بِيانٍ إن شاء الله تعالى. 

وقول ثالث قاله عكرمةٌ وعطية وابن زيدء وابنٌ م عباس أيضاً فيما ذكر المَهْدَويٌ 
مرت ا ره ES‏ جل كر ليما 
بالمطرء والأرض بالنبات”"؛ نظيره قولّه عن وجل: وسا دات أل لاض ذا 
سنح [الطارق .]١١-١١:‏ واختار هذا القول الطبرئ؛ لأنَّ بعده: «وَحَعَلمَا من أ 97 


قلت: وبه يقع الاعتبارٌ مشاهّدةً ومُعاينة» ولذلك أخبر بذلك في غير ما آية؛ ليدلّ 
على كمال قدرته» وعلى البعث والجزاء. وقيل: 
اا اين .ا و ا 
ورن الففتوق وفني‌الرتو قوفص الأمور وإبرامئه» 
وفي قوله تعالى : ولا من الم کل سَيْءِ حَن» ثلاث تأويلات: 
أحذها : أنه خَلّقَ كل شيءٍ من الماء؛ قاله قتادة. 
الثاني : حَفِطَ حياءً كل شيءٍ [حيّ] بالماء. 
الثالث: : وجَعَلْنا من ماء الصّلْب كلّ شيءٍ حي ؛ قاله قطرب(“ 


«وجعلنا» بمعنى : خلقنا. وروى أبو حاتم البّسْتِيُ في المسند الصحيح له من | 


. ۳۸۷/۱ )( 

(0) النكت والعيون ٤٠٤٤/۳‏ » وأخرج قول عكرمة وعطية وابن زيد الطبري 7017/15 ء وأخرجه عن ابن 
ا ۲ » وفيه طلحة بن عمروء قال عنه الذهبي في التلخيص : واه. 

(۳) في تفسيره 709/15 . 

(1) قائلهما عبد الرحمن بن حسان بن ثابت كما في الحماسة البصرية ٠۳۲/١‏ » والنكت والعيون ٤٤٤/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٤٤/۳‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق ۲۳/۲ » 
والطبري 77١/17‏ بلفظ: كل شيء حي خلق من الماء. 


of سورة الأنبياء: الآيات‎ ١54 


حديث أبي هريرة قال: قلتٌ: يا رسول اللهء إذا رأيتك طابت نفسي» وقَرََتْ عيني ؛ 
أنيئني عن کل شيء؟ قال : وکل شي لق من الما الحديث؛ قال أبو حاتم: قول 
أبي هريرة: أنبئني عن كلّ شيء» أراد به عن كل شيءٍ حلق من الماءء والدليل على 
صحة هذا جوابُ المصطفى إياه حيث قال: «كل شيءٍ خلِنَ من الماء» [فهذا جوابٌ 
خرج على سؤالٍ بعَيْنِهء لا أنَّ كل حل من الماء] وإن لم يكن مخلوق”". 
وهذا احتجاجٌ آخَرُ سوى ما تقدَّم من كَوْنَ السماوات والأرض كانتا" رَنْقاً. 
ا وك ار كقوله : ووت من ڪل نو وقوله : 
دید دير كُلَّ ىء والصحيحٌ العمومْ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «کل شيءِ حلق لق 
E‏ 
«أفلا ينوك أي : أفلا يصدّقون بما يُشاهدون» وأنَّ ذلك لم يكن بنفسه» بل 
تكن ˆ كنف ومدَبّر أَوْجَدَّه ولا رز ان بكرن ذلك المكوة مخدنا. 
قوله تعالى : «وَعَلا في الْأيضٍِ رَوبىَ» أي : جبالاً نَوَابت أن تَمِيدٌ به آي : 
لعلا تميد بهم ولا تتحرَّك؛ ليتمّ القرارٌ عليها؛ قاله الكوفيون. وقال البصريُون: 
المعنى : كراهية أن تميد. والمَيّدٌ: التحرّك والدوران. يقال: ماد رأسهء أي: دار. وقد 
مضى في «النحل» مستوقى . 
وَحَمَلَنَا فا يْجَاجَا يعني في الرّواسي؛ عن ابن عباس”*". والفجاجٌ: المسالك. 
والمَج: ارك الوأ لجار 
وقيل: وجعلنا في الأرض فبجاجاً: أي: مسالكٌ» وهو اختيار الطبري" ؛ 


. ۳۸٥/۱ صحيح ابن حبان (5669), وما بين حاصرتين منه» وسلف‎ )١( 
قوله: كانتاء من (ظ).‎ )۲( 

(۳) في (م): لمكون. 

)©( ا ارا 

(4) أخرجه الطبري 7357/١7‏ . 

(5) في تفسيره ۲٣۲/۱۲‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات ٣١ _ ۴٠‏ ۱۹۹ 


لقوله : لهم يدود أي : يهتدون إلى السير في الأرض. 

سبلا تفسير الفجاج؛ لأنّ المَجّ قد يكون طريقاً نافذاً مسلوكاً وقد لا يكون. 
وقيل : ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم. 

قوله تعالی : سملت السا سما خَفْوظًا» أي : محفوظاً من أن يقع ويسقط 
على الأرض» دليله قولّه تعالى: ونيك ألا أن تَهَمَ علَ آلأرّض إلا ذذ4 
[الحج: .“]٦٥‏ 

وقيل: محفوظاً بالنجوم من الشياطين؛ قاله الفرّاء" دليلّه قولّه تعالى : 

وقيل: محفوظاً من الهّدْم والتَقُْض”". وعن أن يبلغه أحدٌ بحيلة. وقيل : محفوظاً 
فلا يحتاج إلى عماد. 

وقال مجاهد: مرفوعاً. وقيل: محفوظاً من الشرك والمعاصي”». 

وهم يعني الكفار لعن ءانا حضون 6 قال مجاهد: يعني الشمس والقمر 
[والنجوم]“. وأضاف الآياتِ إلى السماء لأنها مجعولةٌ فيهاء وقد أضاف الآياتِ 
إلى نفسه في مواضع؛ لأنه الفاعلٌ لها. بيّن أنَّ المشركين عُمَلُوا عن النظر في 
السماوات وآياتهاء من ليلها ونهارهاء وشميها وقمرهاء وأفلاكها ورياحها 
واستحائيا»: ونا ها نزخ قدرة الله الى إذ لق نظر و و اروا لخلا أن لها اا 
قادراً واحداً يستحيل”"' أن يكون له شريك. 


. ۲٤۳/۳ وتفسير البغوي‎ » ٠٠١ /۲۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲۰۱/۲ . 

(۳) في (د) و(ف): والنقص. 

(4) النكت والعيون ۳/ 145 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 577/15 . 
(0) أخرجه الطبري 774/١7‏ . وما بين حاصرتين منه. 


)١(‏ في (م): فيستحيل. 


00 سورة الأنبياء: الآيات ۰ ۔ 717 


رو 00 رس ص يه سس لص يرما 


قوله تعالی : #وهو الى حَلَقَ الل بارع دَكرهم نعمة أخرى؛ أن" جَعَّل لهم 
اليل ليسكنوا فيه» والنهارَ ليتصرّفوا فيه لمعايشهم .لوَالَّمْسَ وَلقَمَرَ4 أي : وجَعَل 
الشمس آي النهارء والقمرَ آية الليل؛ لتُعلّم الشهورٌ والسّنونَ والحسابٌ» كما تقدّم في 
اسشخاق 4يا 

3 يعني من الشمس والقمر والنجوم والكواكب والليل والنهار «في فلي 
سبحو أي : يَجَرُون ويسيرون بسرعة؛ كالسابح في الماء”". قال الله تعالى: 
لوَالتَيِحَتٍِ سَبْسا [النازعات :۳] ويقال للفرس الذي يَمدٌ يده في الْجَرْي: سابع . 


- 
-. 


وفيه من النّحُو أنه لم يقل: يَسْبَحْنء ولا تسبح؛ فمذهب سيبويه: أنه لما أخبر 
عنهنَّ بفعلٍ من يَعْقِلُ وجَعَلهنَّ في الطاعة بمنزلة من يعقل» أخبر عنهن بالواو والنون. 
ونحوّه قال الفرّاء””“. وقد تقدّم هذا المعنى في «يوسف». 

وقال الكسائئ: إِنّما قال: «يَسْبَحون» لأنه رأسُ آية» كما قال الله تعالى: اَن 
جي َير [القمر ]٤٤:‏ ولم يقل : مشرو 

وقيل : الجري للمَّلَكِء فنسب إليها. والأصح أن السيارة تجري في الفَلّك» وهي 
سبعةٌ أفلاكِ دون السماواتٍ المطبقة التي هي مجال الملائكة وأسباب الملكوت. 
فالقمرٌ في المَلّكِ الأدنى, ثم عُطارِدء ثم الرْهَرَة» ثم الشمسء ثم المرّيخ» ثم 
المُمْتريء ثم رُحَل» والثامنُ فَلَّكُ البروج» والتاسمٌ القَلّكُ الأعظم. 


)١(‏ لفظة «أن» من (ظ). 

قف 010 

(۳) تفسير البغوي ۲٤۳/۳‏ . 

(4) تهذيب اللغة ۳۳۸/٤‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٩1/۳‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له 7٠١١/7‏ » وقول سيبويه في الكتاب 
اا . 
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(۷) إعراب القرآن للنحاس ٩1/۳‏ . 


۲۰١ ١0 _ ١۰ سورة الأنبياء: الآيات‎ 


القَلّكُ واحدٌ أفلاكِ النجوم. قال أبو عمرو: : ويجوز أن يُجمع على فُعْلٍء مثل : 
أمنواشة: وحَحشَبٍ وخشب. وأصلّ الكلمة من الدوران» ومنه فَلْكةٌ المغزل 
لاستدارتها. ومنه قيل: َلك َد ي المرأة ته تفليكاًء وتَفلّك: ا وفي حديث ابن 
E EE a‏ 


عليه النجوم. 
قال ابن زيد: الأفلاك مجاري النجوم والشمس والقمرء قال: وهي بين السماء 

1 (MO. إلا‎ 

واا رص 


وقال قتادة: القَلَكُ استدارةٌ في السماء تدور [فيها] النجوم““ مع ثبوت السماء. 

وقال مجاهد: المَلَّكُ كهيئة حديدة الرّحى وهو قُظَيُها. وقال الضحاك : فَلَكّها : 
مَجراها وسرعةٌ سَيْرِها. وقيل : القَلَّكُ موجّ مكفوف» ومجرى الشمس والقمر فيه“ ؛ 
والله أعلم. 
قوله تعالى: وما جملا لبر ن يك العا أقرين مث هَمُمْ تلتيذن © 
كل کئیں هد الي ويك لر ولذتر فة ونا رة © » 

قوله تعالى: وما جعلتا لر د ًن مك الد أي : دوامَ البقاءِ في الدنيا؛ نزلت 


حين قالوا: نترئص بمحمدٍ رَيْبَ المَنون. وذلك أنَّ المشركين كانوا يدفعون نبوّته 


(1) الصحاح (فلك). 

)۲( تهذيب اللغة ٠‏ ۰ وأخرجه أبو عبيد في غریب الحديث ٩1/٤‏ » وهو فيهما بلفظ: أن رجلاً أتى 
رجلاً وهو جالس عند عبد اللهء فقال : إني تركت فرسك يدور كأنه في فلك. ..» وأخرجه بنحوه مطولاً 
ابن أبي شيبة ۰/ ۲۸۰ . 

(*) أخرجه الطبري 751/11 . 

(4) في النسخ عدا (ط): بالنجوم. والمثبت من (ظ) والنكت والعيون ٤٤٦/۳‏ » والكلام وما بين 
حاصرتين منه» وينظر تفسير الطبري ۲٣١ - ۲٦٠/۱٦‏ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ ۲٤٤‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 7554/15 - ۲٠۵‏ . 

(1) الوسيط ۲۳۷/۳ » وتفسير البغوي ۲٤۲٤/۳‏ . 
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ويقولون: شاعرٌ نترّص به رَبْبَ المنون» ولعلّه يموت كما مات شاعرٌ بني فلان» فقال 
الله تعالى: قد مات الأنبياء من قبلك» وتولّى الله ديئه بالنصر والحياطة» فهكذا 
نحفظ دينك وشَّرّْعك. «أَقَِين مَك مم كيدو أي : أَقَهُمء مثل قول الشاعر : 
رَفُؤني وقالوايا حَُوَيلِدُلم”'تُرَعْ فقلتٌ وأنكرت الوجوة هم مم 

أي : أهم؟! فهو استفهامُ إنكار. 

زقال الا جا لاء دل على الط لا وات قزلهم #-سموت”. 
ويجوز أن يكون جيء بها؛ لأنَّ التقدير فيها: أََهُم الخالدون إِنْ مبَّ! قال الفرّاء : 
ويجوز حذف الفاء وإضمارُها؛ لأنَّ «هم' لا يتبيّن فيها الإعراب“. أي: إن مك فهم 
يموتون أيضاً» فلا شماتةً في الإماتة. 

وقرئ: ليث وَامْتَّ) بكسر الميم وضمّها لغتان. 

قوله تعالى: گل تفیں َة ألْوْْ» تقدّم في «آل عمران”" «اوَبَلُوكُم وار 
ویر دّ4 «فِتْتَةً) مصدرٌ على غير اللفظ. أي : نختبركم بالشدَّة والرخاء والحلالٍ 
والحرام» لننظر كيف شكركم وصبركم .«وليتا موك أي : للجزاء بالأعمال. 


gr 2 


قوله تعالى: #وإدًا راك الْذِبنَ 
بتڪ لمت شم نتر ان مم سكي © > 
ر م 2 


قولهتعالى: «وَإدًا راك لذن كتروا إن يدوك إلا هزوا» أي: ما 


أ يت بدك إلا هروا أهندًا اليف 


)١(‏ في (م): لاء وهي رواية أخرى للبيت. 

(۲) قائله أبو خراش» وهو في ديوان الهذليين ۱٤٤/۲‏ › وسلف 4194/7 › و ٤٤٨/۸‏ . 

(r)‏ إعراب القرآن للنحاس 7١/6‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۲٠۲‏ » وهو أيضاً قول الطبري في 
التفسير 718/١17‏ » ونصه: دخلت الفاء في الجزاء وهو «إن» وفي جوابه؛ لأن الجزاء متصل بكلام 
قبله» ودخلت الفاء في قوله «فهم» لأنه جواب للجزاء. 

: 534/15 وتفسير الطبري‎ +7١7 /۲ وينظر معاني القرآن للفراء‎ » 7٠١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

» قرأ بضم الميم: ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر والباقون يكسرها. السبعة ص۲۱۸‎ )٥( 
٠ . 4١ص والتيسير‎ 

(0) ه/لاءغ. 


سورة الأنبياء: الآيات 1" 2*٠‏ او 


ينَخذونك. والهزء: السخريّة» وقد تقدّم'". وهم المستهزئون المتقدّمو الذكر في آخر 
سورة الحجرء في قوله: إا كفينك الْمسَتَبْنَ4 [الآية:40]. كانوا يُعيبون مَن جَحَد 
إلهِيةَ أصنايهم وهم جاحدون لإلهية الرحمن! وهذا غايةٌ الجهل. 

«أهّدًا الى أي : يقولون: أهذا الذي؟ فأضمر القول» وهو جواب «إذا»» 
وقول : إت يدوك إلا ها كلام معترضٌ بين «إذا» وجوابه. 

«ينحكر حَالِهَتَكُم» أي : بالسوء والعيب» ومنه قول عَنْتّرة: 

لا تذْكُري مُهْريوماأطعمتّه فيكونّ جِنْدُكِ مل جلد الألجرب”") 

أي : لا تعيبي مُهري. 

«رهم بكر اَن أي : بالقرآن وهم ڪفرونه اهم الثانية توكيد کفرهم» 
أي : هم الكافرون؛ مبالغة في وَضْفِهِم بالكفر. 


قوله تعالى : لق لاسن من عل ساوریگ ديق كلا مَْتَمْلونِ © شوت 
ی هدا الْوَعَدُ إن كش سيت © بر ا 


لومت 2 7 عن > ار 2 5 2 ر 
eT‏ الَا ولا عن ظُهُورِهِمْ وا هُمْ صرت © بَلْ 
أيهم بغكة هيم فلا طيغ رَدَهَا وا هم يُظرُونَ © 4 

e‏ لانن مِنْ عَجَلٍ أي : رُكْب على العَجَّلة فخلق عَجُولاًء كما 

قال الله تعالى : اله الى حلمم ين صَعْفٍ» [الروم: 04] أي : خلق الإنسان ضعيفاًء 
ويقال: لق الإنسان من الشرّء أي : شرّيراً» إذا بالغتَ فى وصفه به”". ويقال: إنما 


. ۳۱٤/۱ )( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲٠۳/۲‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة 44/١‏ » والأزمنة والأمكنة للمرزوقي 
7 » ونسبه الجاحظ في البيان والتبيين */ 5١7‏ لخُرّز بن لَؤْذَانَء وحكى البغدادي في الخزانة 
14١ 5‏ عن الصاغاني أن البيت موجود في ديوان أشعار عنترة وخزز» ومعناه ‏ كما ذكر البغدادي ‏ أنه 
يقول لزوجته : لا تلوميني في إيثار فرسي فأبغضك وأهجر مضجعك وأتحاماك كما يُتحامى الأجرب من 
الابل» وقيل: معناه أضربك فيبقى أثر الضرب عليك كالجرب. 

(؟) هذا قول الزجاج في معاني القرآن / ۳۹۲ » وقال: إنما خوطبت العرب بما تعقل» والعرب تقول 
للذي يكثر الشيء: خلقت منه. 
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أنت ذهابٌ ومجيء. أي: ذاهب جائي”"'". أي: طب الإنسانٍ العجلة» فيستعجل كثيراً 
من الأشياء وإن كانت مَضِرَّة. 

ثم قيل: المرادٌ بالإنسانٍ آدمُ عليه السلام. قال سعيد بن جبير والسدّي :لما دخل 
الروح في عيئئ آدمّ عليه السلام نظر في ثمار الجنة» فلمًا دخل جوقّه اشتهى الطعام» 
فوثب من قبل أن تبلغ الروحٌ رجليه عجلانً إلى ثمار الجنة» فذلك قولّه: لق 
الان م يِن مَل . 

وقيل : لق آدمُ يوم الجمعة في آخر النهارء فلمًا أحيا الله رأسه استعجل» 
وطلب تتميمٌ نفخ الروح فيه قبل غروب الشمس؛ قاله الكلبيّ ومجاهدٌ وغيرهما”". 

وقال أبو عبيدة وكثيرٌ من أهل المعاني : العَجَل: الطين بلغة حِمْيّرهِ وأنشدوا: 

والتخل يَنبتُ بين الماء والعججل”*) 

وقيل : المرادٌ بالإنسان الناسُ كلّهم. 

وقيل : المراد: النْضْرٌ بن الحارث بن علقمةً بن كلدة بن عبد الدار؛ في تفسير ابن 
عباس أي: لا ينبغي لمن لق من الطين الحقير أن يستهزئ بآيات الله ورسله. 


وقيل: إنه من المقلوب». أي : لق العَجَلٌ من ن الإنسان. وهو مذهبٌ أبي 


)١(‏ في (ظ): وجائي. 

(؟) تفسير البغوي / 144 » وأخرج قولهما الطبري ۲۷٠/١١‏ . 

(۴) أخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة 1١0/١4‏ » والطبري 717/١7‏ » وذكره عن الكلبيٌّ الماورديٌ في 
النكت والعيون ۳/ ٤٤١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳/ ۸۲ : هذا قول ضعيف» ومعناه لا يناسب 

(4) وصدره: والنبعٌ في الصخرة الصمّاء مَنْبنّه» وهو في تهذيب اللغة /١‏ ۳1۹ والنكت والعيون ٤٤۷/۳‏ » 
والكشاف ٥۷۳/۲‏ » 2 البغوي «To /Y‏ والمحرر الوجيز ‘/ AY‏ > ومجمع البيان 8ه 
واللسان (عجل). قال ابن عطية : وهذا أيضاً ضعيف» ومعناه مباينٌ لمعنى الآية. 


. ۲۷/١۷ وتفسير تفسير الرازي 171/۲۲ > ومجمع البيان‎ >» "o1 /o وزاد المسير‎ >» ٥۷٣۳ /۲ الكشاف‎ )٥( 
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عبيدة'". النحاس: وهذا القول لا ينبغي أن يجاب”" به في كتاب الله؛ لأنَّ القَلْبَ 
إنما يقع في الشعر اضطراراً كما قال: 
كما كان الرُّنَاءٌ فريضة الرّججه'”" 

ونظيرٌه هذه الآية: 5 أشن بولا [الإسراء:١1].‏ وقد مضى في «سبحان». 

ھسأوريكم يق قلا عون هذا يقري القولَّالأولء وأنَّ طبْعَ الإنسان 
الللات E EEE EE E‏ 
في «سبحان»“ 

والمرادُ بالآيات: ما دلّ على صِدق محمدٍ عليه الصلاة والسلام من المعجزات» 
وما جعله له من العاقبة المحمودة. وقيل : ما طلبوه من العذاب» فأرادوا الاستعجال 
وقالوا: وم هذا الْوَعَدٌ ل نزلت في النضر بن 


04 


الحارث وقوله : #إن کارت هذا هو هو الح مد مِنْ عند [الأنفال : ۳۲ . 


وقال الأخفش سعيد: معنى «خلق الإنسان مِن عَجَل) أي: قيل له: كن» 
فكان”. فمعنى اثَلَا تَسْتَعْجِلُونِ على هذا القول: أنه مَن يقول للشيء: كن» فيكون» 
لا يعْجِرُه إظهارٌ ما استعجلوه من الآيات. 


. ۳۹ - ۳۸/۲ في مجاز القرآن‎ )١( 
في (ظ): يجاء.‎ )۲( 
وتمامه: كانت فريضة ما أَنَيْتَ كما...» والبيت للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص 770 ء وقال‎ )۳( 


الطبري 774/17 : وفي إجماع آهل التأويل على خلاف هذا القول الكفايةٌ المغنية عن الاستشهاد على 
فساده بغيره. 


. 1-۳/۳ )5( 

(5) سلف قريباً عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) ذكر هذا القول عن الأخفش الطبرسي في مجمع البيان 77/17 والرازي في تفسيره 175/17 » وذكره 
الطبري 71/7/١7‏ عن بعض أهل العربية من أهل البصرة» ولم يسمه وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
/٤‏ ۸ : وهذا أيضاً ضعيف» وفيه تخصيصٌ ابن آدم بشيءٍ کل مخلوق یشار که فيه. 


۲۹ سورة الأنبياء: الآيات ۳۷ . +5 


رل لم م 2 ررح و 


#وَيفولُونَ مق عدا الْوَعَدُّ» أي : الموعودء كما يقال: الله رجاؤناء أي: مَرَجِوّنا. 
وقيل: معنى «الوعد» هنا : الوعيدء أي: الذي يَعِدَّنا من العذاب. وقيل: القيا 

«إن كُسْرٌ صَدِقِينَ» يا معشر المؤمنين. 

قله تعالى : ولو يكم الي روأ العلمُ هنا بمعنى المعرفة» فلا يقتضي مفعولاً 
اتا مثل : ولا تعلمو ا هم أله يمه » [الأنفال: .]5١‏ وجواتث «لو» محذوف» أي : لو 
ا الوقت الذي طلا يكوت عن وَجُرههم السار ولا عن وره ا هُمْ 
روب وعَرّفوهء لَمَا استعجلوا الوعيد”'". وقال الزجاج”: أي: لعلموا صِدْقَ 
الوعد. 

وقيل: المعنى: لو.علموه لّمَا أقاموا على الكفرء ولآمنوا””". 

وقال الكسائي : هو تنبيةٌ على تحقيق وقوع الساعة» ای لو علموه ه عِلْمّ يقين 
لعلموا أنَّ الساعة آتيةٌ» ودل عليه: بل E:‏ بَْحَهٌّ» أي : فجأة. يعني القيامةء 
وقيل : العقوبة» وقيل: النارء فلا يتمكنون من حيلة. 

به قال الجوهري”'': بَهَنَهِ بَهْتاً: أَحَذَّه بغتة؛ قال الله تعالى: بل 

E‏ ا 

ا بغتة فتبهتهم». 


E‏ : «فتبهتهم» آي : : تحيرهم؛ يقال : هته يبهته : إذا واجهه بشيء 


يحير كر 0 يل: فتفجأهم. 


ا طبع رده أي: صَرْقَها عن ظهورهم .طول م روت*» أي 
يُمهَلون"'' ويؤځُرون لتوبةٍ واعتذار. 


. 87/4 الوسيط ۲۳۸/۳ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۳۹۲/۳ - ۳۹۳ . 

(۳) تفسير الطبري ۲۷٦/۱١‏ . 

(4) في الصحاح (بهت). 

(5) ذكره الواحدي في الوسيظ ۲۳۸/۳ » دون نسبة» ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 
(7) في (م): أي لا يمهلون. 


قوله تعاللى : « وقدموا لأنفسكم © سورة البَقرة ۷ 
يختلف بذلك » فلا وجه لحمل الكلام إلا على ما قلنا . 


أما قوله ( وقدموا لأنفسكم ) فمعناه : افعلوا ما تستوجبون به الجنة والكرامة ونظيره أن 
يقول الرجل لغيره : قدم لنفسك عملاً صا حاً > وهو كقوله ( وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ) 
ل ل ل ل النار وهو قوله ( قالوا بل أنتم لا 
مرحبابكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار ) . 

فإن قيل : كيف تعلق هذا الكلام بما قبله ؟ . 

قلنا : نقل عن ابن عباس أنه قال : معناه التسمية عند الجماع وهو فى غاية البعد» 
والذى عندى فيه أن قوله ( نساؤكم حرث لكم ) جار مجرى التنبيه على سبب إباحة الوطء » 
ا e‏ بإباحة وطئهن لكم لأجل أنبن حرث لكم أي 

بسبب أنه يتولد الولد منها ثم قال بعده ( فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أي لما كان السبب في إباحة 
وطئها لك حصول الحرث 2 فأتوا حرثكم 2 ولا تأتوا غير موضع الحرث . فكان قوله ( فأتوا 
حرثكم ) دليلاً على الاإذن في ذلك الموضع > والمنع من غير ذلك الموضع › د 
على الايذن في أحد الموضعين » والمنع عن الموضع الآخر » لا جرم قال ( وقدموا لأنفسكم ) أي 
لا تكونوا فى قيد قضاء الشهوة بل كونوا فى قيدم تقديم الطاعة › ثم إنه تعالى EE‏ 
( واتقوا الله ) ثم أكده ثالثاً بقوله ( واعلموا أنكم ملاقوه ) وهذه التهديدات الثلاثة المتوالية لا 
يليق ذكرها إلا إذا كانت مسبوقة بالنهي عن شيء لذيذ مشتهى » فثبت أن ما قبل هذه الآية دال 
على تحريم هذا العمل وما بعدها أيضاً دال على تحريمه » فظهر أن المذهب الصحيح فى تفسير 
هذه الآية ما ذهب إليه جمهور المجتهدين . 

أما قوله تعالى ( واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ) فاعلم أن الكلام فى التقوى قد 
تقدم » والكلام فى تفسير لقاء الله تعالى قد تقدم فى قوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا رم ) 
واعلم أنه تعالى ذكر هذه الأمور الثلاثة ( أولها ) وقدموا لأنفسكم ) والمراد منه فعل الطاعات 
( وثانيها ) قوله ( واتقوا الله ) والمراد منه ترك المحظورات ( وثالثها ) قوله ( واعلموا أنكم 
ملاقوه ) وفيه إشارة إلى أنى إنما كلفتكم بتحمل المشقة في فعل الطاعات وترك المحظورات 
لأجل يوم البعث والنشور والحساب . فلولا ذلك اليوم لكان تحمل المشقة في فعل الطاعات 
وترك المحظورات عبثاً وما أحسن هذا الترتيب » ثم قال ( وبشر المؤمنين ) والمراد منه رعاية 
الترتيب المعتبر فى القرأن وهو أن يجعل مع كل وعيد وعدا والمعنى وبشرالمؤمنين خاصة بالثواب 
3-7 فحذف ذكره] لا أخبها كالمعلوم » فصار كقوله (وبشرالمؤمنين بأن لهم من الله فضلا 
كبيراً ) 
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كوأ بوه ربو © 4 

قوله تعالی : #ولقد أسسُهزعاً برسل ين € هذا تسليةٌ للنبئ ل وتعزيةٌ له0"©. 
قول ESIGN‏ فاصبر كما 
صبروا. ثم وَعَذَه النصر فقال : و أي : أحاط ودار اد4 كفروا و سخروا 


3 


قوله تعالى: فل ب بای اهار م أ 
رَتهم مُعْرِضُوَ © َد - ءا م نمم من دون 
مھم ولا هم نا سحب © بل مما هلولا ابام حَقَّ طا يهم 


قوله تعالى: فل من يكلَؤڪُم# أي : يحرسُكم HT‏ 
والحفظ ؛ كلاه الله كآاءة" _ بالكسر ‏ أي : حَفِظه وحَرّسّه. يقال: اذهب في كلاءة 


الله واكتلأتٌ منهم : احترست” ٤ي‏ 50 هو ار 3 
E ESE‏ وهنا فئث بشي ما كان يَرَرْؤُها 
وقال آخر : 
< 660 


أنَحْتٌ بَعِيري واكْثَلاتٌ بَعَيْيِهِ 


-ٍ 


)١(‏ في (ظ): وتقوية. 

(۲) في (م): فقد استهزئ برسل من قبلك. 

(۳) في (م): كلاءٌ» وكلاهما صحيح. القاموس كلا. 

)٤(‏ الصحاح (كلا). 

(5) ديوانه ص00 › ومجاز القرآن ۳۹/۲ . واينْ هَؤمة: اا ا ا آخر الشعراء الذين يحتج 
بشعرهم» وكان من مخضرمي الدولتين» مدح الوليد بن يزيد ثم أبا جعفر المنصورء وكانت وفاته في 
خلافة الرشيد يعد (١١٠٠ه).‏ الخزانة 176/١‏ . 

0( الصحأح (كلا)» وقائله كعب بن زهيرء وهو في ديوانه ص١‏ برواية: = 
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وحكى الكسائيٌ والفراء: «قل مَن يَكُلَّوْكُمْ» بفتح اللام ا E‏ 
«مّن يَكْلَاكُمْ»» على تخفيف الهمزة في الوجهين» والمعروف تحقيقٌ الهمزة» وهي 
قراءءٌ العامة . فأما «يَكُلاكُم» نا وا لمان ا 
بدل الهمزة إنما يكون”" في الشعر. والثاني: أنّهما يقولان في الماضي: كلَيّه» 
فينقلب المعنى ؛ SEC‏ ومن قال لرجل : كلاك الله فقد دعا عليه 
بأن يصيبه الله بالوجع في كُليته. 

ثم قيل: مخرج اللفظ مخرجٌ الاستفهام» والمرادٌ به النَمْيْء وتقديره: قل: لا 
حافظ لكم ایل إذا O‏ إذا قمتم وتصرّفتم في أموركم لينَ 
لمن أي : من عذابه وبأسه» كقوله تعالى: من من صرح اَی [هود:۳٦]‏ 
أي: من عذاب الله. والخطابٌ لمن اعترف منهم بالصانع» أي: إذا أَقْرَرْتم بأنه 
الخالق» فهو القادرٌ على إحلال العذاب الذي تستعجلونه. 

بل هم عن ڪر رَيَهِر» أي : عن القرآن. وقيل: عن مواعظ ربّهم. وقيل: 
عن معرفته .لاتُمْرسُوس » : لاهون غافلون. 

قوله تعالى: ر م اة المعنى: ألهمء والميم صلة”” .لتَمَمُهُم ين 
دونتا # أي : من عذابنا .لا لبك يعني الذين زعم هؤلاء الكفارٌ أنهم 
ينصرونهم» لا يستطيعون صر ایی فكيف ينصرون عابديهم؟ «ولا هُم 


مسا د رء لو ب 


(VW. srs. 7 -‏ 6 و 
4 يصَِحَبونَ» قال ابن عباس : 4 ون وا اروا رهسن اميا 


= أنخت قَلُوصي واكتلأت بعينها وآمرْتُ نفسي آي أمريّ أفعل 
وكذا ذكره الزمخشري في أساس البلاغة (كلا) وقال: أي : احترستٌ بعينها؛ لأنها إذا رأت شيئاً ذعرت. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۷٠/۳‏ . وقول الفراء في معاني القرآن له ۲٠٤/۲‏ » وذّكر الفراء أن هذين 
الوجهين في غير القرآن. 
(؟) في إعراب القرآن ۷١/۳‏ . 
(۳) في إعراب القرآن: إنما يجوز. 
() تفسير الطبري OA E › 71/8/١5‏ 
)٥(‏ تفسير أبي الليث ۲۳۸/۲ » وتفسير الرازي ٠۷٤/۲۲‏ . 
»( تفسير البغوي ”/ 516 . 
(Vv)‏ أخرجه الطبري 78٠١/١5‏ . 
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الطبري 0 تقول العرب: أنا لك جارٌ وصاحبٌ من فلان» أي مجيرٌ منه؛ قال 
الشاعر: 
يُناوِي بأعلى صوتّهمتعوّفاً ليُصحَب منها والرٌّمَاحُ دَوَازي9) 

وروى معمرٌء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد قال: «يُنْصَرُونَ أي : يُحفظون©. 
قتادة: أي: لا يَضْحَبهم الله بخير 9 ولا يجعل رحمتّه صاحباً لهم. 

قوله تعالى: #بل ملعتا هللا وَمَبَآدَهُمَ قال ابن عباس : يريد أهلّ مكة. أي 
بَسَظنا لهم ولآبائهم في نعيمها وطإطال مهم لم4 في النعمةء فظنوا أنّها لا تزول 
عنهم» 0 وأعرضوا عن تدر حجج الله عر وجل. 

افلا یروت أن تاف ار نت تفضا من أطرافهاً أي : اغى ا 
محمد أرضاً بعد أرض» وفْنْجها بلدا بعد بلدٍ ممًا حول مكة؛ قال معناه الحسنٌ 
وغيره. وقيل : بالقتل وال حكاه الكلبيّ. والمعنى واحد» وقد مضى في «الرعد» 
الكلامٌ في هذا مستوفى . 

«أنهُم الكيوس» - يعني كفارٌ مكة ‏ بعد أن نَقَضْنا من أطرافهم؟ بل أنت تغلبهم 
وتظهرٌ عليهم. 

کک قل إل کک َي ا لدعا ام 


رم 4- 
چ ر 
eS‏ مه يد 2 2 U‏ ینا إنا كنا 


ظلیت ©4 
قوله تعالى: قل إِنَّمَآ رسكم بای أي: أخوّفكم وأحذّركم بالقرآن ول 


. 781/1١5 في تفسيره‎ )١( 

(۲) ذكره الشوكاني في فتح القدير ٤0۹/۳‏ » وفيه: ليصحب منا... 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۲ »ء والطبري ۲۸۰/۱١‏ . 

. ۲۸۰ - ۲۷۹/۱٩ أخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 


(ه0) 40/۱۲ - 41 > وقول الحسن وقول الكلبي وکر مما اير اليف 1۸/۲« والماوردي في النكت 
والعيون ٤٤۹/۳‏ . 
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ی رق ثم 


يَْمَعُ آلضُمٌ الم أي : مَن أَصَمَّ الله قلبّهء وحَّم على سَمْيه» وجَعَل على بصره 
غشاوةً» عن فَهْم الآيات وسماع الحقّ. 

وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ومحمد بن السّمَيفع : «ولا يُسْمَعٌ»؛ بياء مضمومة 
وفتح الميم على ما لم يُسمّ فاعلّه ؛ «الصُمٌ) رفعاً'ء أي: إنَّ الله لا يُسمعهم. 

وقرأ ابن عامر والسُّلَّمِنُ أيضاًء رابو حي ویحیی بن الحارث : «ولا تُسْمِعٌ»؛ بتاءِ 
مضمومةٍ وگسر الميم ؛ «الضّءٌّ» نصباً”". أي: إنك يا محمد لا د ُسْمِعُ الصُّمّ الدعاء 
فالخطابٌ للنبي ل ورد هذه القراءةَ بعض أهل اللغة. وقال: كان يجب أن يقول: إذا 
ما تنذرهم. قال النحاس”؟: وذلك جائز؛ لأنه قد عرف المعنى. 

قوله تعالى : «وَلَّين مهم فح من عَدَابٍِ ريك قال ابن عباس : طَرَفٌ”؟». قال 
قتادة: عقوبة“. ابن كيسان : قليل”" وأدنى شيء» مأخودٌ من نَفْح المسك؛ قال: 
ا 2 0 ل N o‏ 

ابن جريج : نصيبٌ» كما يقال: َمَحَ فلا لفلانِ من عطائه: إذا أعطاه نصيباً من 
المال0 ؛ قال الشاعر: 


لما أتيئك أرج و فضل نَائِلِكُمْ تشقن فة طابيت لها القن 


)١(‏ تفسير الطبري 787/17 » عن السلمي» والقراءات الشاذة ص١1‏ عن الحسن. 

(۲) السبعة ص۲۹٤‏ > والتيسير ص ١65‏ عن ابن عامرء وذكرها عن السلمي الفزاء في معاني القرآن 
٠۲‏ ء والنحاس في إعراب القرآن ۷۲/۳ . 

(۳) في إعراب القرآن ۷۲/۳.. 

(5) تفسير البغوي ۲٤٦/۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري 5854/١7‏ . 

(5) الوسيط ۲۳۹/۳ . 

(۷) قائله قيس بن الخطيم كما في الأغاني ۲/ ٤۲۸ - ٤۲۷‏ » وجمهرة اللغة ۲/ 751 » واللسان (ردن)» 
وهو بلا نسبة في الصحاح (ردن). 

(۸) تفسير البغوي ”7557/7 . 


(۹) البيت لابن ميادة؛ قاله في مدح الوليد بن يزيد وهو بهذه الرواية في الصحاح (نفح)» وهو في = 
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ا لها لسن 

والنفحةٌ في اللغة: الدفعةٌ اليسيرة؛ فالمعنى: ولئن مسَّهم أقلٌ شيءٍ من العذاب 
يفول بویا إا حكن لي أي : متعدين» فيعترفون حين لا ينفعغهم 
الاعتراف. 


-4 


قوله تعالى: وض الْمَوزينَ الْقِسَط لر لْقِيسَةَ ملا طلم شس سيا إن 
كاد قال حصت ِن حَردَلٍ ایسا بها وگ ينا سیت © 4 
قوله تعالى: وَس الْموننَ الط رر اليم د الخو 
جمعٌ ميزان. فقيل: إنه يدل بظاهره على أنَّ لكل مكلف ميزاناً توزن به أعمالّه» فتوضع 
الحسنات في كِمة» والسيّئاثُ في كِمّة. 
وقيل: يجوز أن يكون هناك موازينٌُ للعامل الواحد» يوزن بكل ميزانٍ منها صنف 
من أعماله» كما قال : 
ملك تقوم الحادئاتث لله « فلكل اة لها ميزان“ 
ويمكن أن يكون ميزاناً راخدا عبن متبلط الجع. وخرّج اللَالّكائ غ الحافظ أبو 
القاسم في «سننه» عن أنس يرفعه: (إِنَّ مَلّكاً موكّلٌ بالميزان» فيؤتّى بابن آدم فيومّ 
کک فان رَجَح؛ نادى الملك e‏ سد فلانٌ سعادةً 


لا يَشْقَى بعدها أبداًء وإِنْ حف نادى الملك: د شَقِيَ فلان شقاوة لا يَسْعدُ بعدها 
أ 
= ديوانه برواية : 
لمَّاأتيتَكَ من نجدٍوساكنه نَمَحْتَ لي نفحةً طارت بها العرب 
)١(‏ لم نقف عليه. 


(۲) شرح أصول الاعتقاد للالكائي (۲۲۰۵)»و أخرجه أيضاً الحارث ١١76(‏ - بغية الباحث)» والبزار 
-۳٤٤٠(‏ كشف)» وأبو نعيم في الحلية 5/ ١7/4‏ . قال hs‏ ۰ : فيه 
الشافعي» الحافظ المفتي» توفي سنة (414ه). Sv‏ : 


1۲ سورة الأنبياء: الآية ٤۷‏ 


وخرّج عن حذيفةً 5 قال: «صاحبُ الميزان يوم القيامة جبريلٌ عليه السلام»'. 

وقيل: للميزان كِمّتانء وخيوظ» ولسانٌء والشاهين"» فالجمع يرجع إليها. 

وقال ماهد ؤضادة والضعالة: وك الميزاق قله و لین تم يران وإنجا عو 
العدل”". والذي وردت به الأخبارٌء وعليه السوادٌ الأعظمء القولٌ الأوّل.وقد مضى 
في «الأعراف» بيان هذاء وفي «الكهف» أيضا. وذكرناه في كتاب «التذكرة»”*) 
مستوفّى والحمد لله. 


و«القِسط»: العدل» أي: ليس فيها بَحْسٌ ولا ظلم كما يكون في وزن الدنيا. 
و«الْقَسظ» صفةٌ الموازين» ووخد لأنه مصدر؛ يقال : ميزان قِسْظء وميزانان قِسْظطء 
وموازينُ قِسْط. مثل: رجالٌ عَدْلُ ورضا.و قرأت فرقة: «الْقِضط)ء بالصاد”". 

لوم َة أي: لأهل يوم القيامة. وقيل: المعنى: في يوم القيامة .طفلا 
ُظَلم نفس سينا » أي : لا يُنْقَ ص من إحسان مخسن» ولا يزاد فى إساءة مسىء. 


«وإن كات يقال حي من حَرَدَلٍ » قرأ نافع وشيبةٌ وأبو جعفر : يقال حبةٍ» 


(۱) شرح أصول الاعتقاد (۲۲۰۹) من طريق يوسف بن صهيب» عن موسى بن أبي المختار» عن بلال 
العبسي» عن حذيفة. وموسى بن أبي المختار مجهول» تفرد بالرواية عنه يوسف بن صهيب» ولم يؤثر 
توثيقه عن غير ابن حبان. ينظر حاشية الحديث (713777) من مسند أحمد . وينظر ما سلف 199/9 . 

(۲) الشاهين: عمود الميزان. القاموس (شهن). قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل ٠٠/١‏ : 
وأمور الآخرة لا تُعلم إلا بما جاء في القرآن» أو بما جاء عن رسول الله و ولم يأت عنه عليه الصلاة 
والسلام شيء يصح في صفة الميزان. فنقطع على أن الموازين توضع يوم القيامة لوزن أعمال العبادء 
ونقطع على أن تلك الموازين أشياء يبين الله عر وجل بها لعباده مقادير أعمالهم من خير وشر. 

(۳) تفسير الرازي ١75/77‏ » وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق ۲٤/۲‏ » والطبري 15/ ۲۸۵ - ۲۸٦‏ . 

(€) 107/۹ - 17۰ ۰ و ۳۹/۳ . 

(0) ص۳۰۹ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠ ۳۹٤/۳‏ وتفسير الطبري ۲۸٠١ /١١‏ . 


(۷) المخرر الوجيز /٤‏ 86 » والبحر 7١5/5‏ دون نسبة. 
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بالرفع هنا وفي «لقمان»» على معنى: إِنْ وقع أو حضرء فتكون «كان» تامةًء ولا 
تحتاج إلى خبر. الباقون: يقال بالنصب”'» على معنى : وإن كان العمل أو ذلك 
الشيءٌ مثقال. ومثقال الشيء: ميزاثه من مِكْلِه. 

ايسا يهاه مقصورةً الألف قراءةٌ الجمهورء أي: أحضرناها وجئنا بها 
للمجازاة عليها. و«بها» أي: بالحبة'""؛ ولو قال به أي: بالمثقال ‏ لجاز. وقيل: 
مثقالٌ الحبة ليس شيئاً غيرٌ الحبةء فلهذا قال: َتنا بهَا». 

وقرأ مجاهد وعكرمةٌ: آنا بالمدء على مع > اراي يقال: آتى يؤاتي 
مؤاتاة. 

رگن ينا سیب ي أي : : محاسبين على ما قدّموه من خير وشرٌ. وقيل: 
«حاسبین» أي : لا أحدّ أسرعٌ حساباً منا. والحسابٌ: العدّ. روى الترمذئ عن 
رفي الا أن رجلاً قعد بين يدي النبئ بء فقال: يا رسول الله! إِنَّ لي 
مملوكِينَ يكذبونني ويخونونني ويَغصونني» وأشتّمهم وأضربُهم» فكيف أنا منهم؟ 
قال: «يحسّبٌ ما خانوك وعَصَوْك وكذبوك وعقابك إيّاهمء فإن كان عقابُك إِيّاهِم 
بقَدْر ذنوبهم كان كَمَافاً لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إِيِّاهِم دونَ ذنوبهم كان 
فضلاً لك» وإن كان عقابك [إِيّاهم] فوق ذنوبهم اقتّصٌّ لهم منك الفضل». قال: 

فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف. فقال رسول الله : «أمَا تقرأ كتاب الله تعالى : 

«وتضع الْموينَ الط لوم الْقِيمَةَ قلا كم نفس سينا ؟» فقال الرجل : والله يا رسول 


)١(‏ السبعة ص 419 » والتيسير ص ه6١‏ > والنشر ۳۲١/۲‏ عن نافع وأبي جعفرء وينظر الكشف عن وجوه 
القراءات ٠١١/۲‏ . 


زفق في (م): للمجازاة عليها ولها يجاء بها أي بالحبة. 

(۳) معاني القرآن للفراء ٠١5/7‏ عن مجاهدء وذكرها ابن جني في المحتسب ٠۳/۲‏ عن مجاهد وابن 
عباس وسعيد بن جبير وغيرهم» ولم نقف عليها عن عكرمة. 

)6( في النسخ عدا (ظ): إذء والمثبت من (ظ). 
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الله ما أجد لي ولهؤلاء شيئاً خيراً من مفارقتهم› أشهدك أنّهم أحرارٌ كلهم. قال: 
دیف e‏ 
قوله تعالى : وقد ٣اا‏ مُوسى وَمَدرُونَ افر وَضِيَهُ وك لسرت @ 


وه م ور £ 


لین کوت يهم بلعب وم ص ألسَاعَةَ مشففوت © وها كر مبارك 
ره ام لم شك © > 

قوله تعالی : اوقد اتتا مومئ وهدرون لمران ياء وحكي عن ابن عباس 
وعكرمة: «الفُّقانَ ضياءً؛ بغير واو على الحال". وزعم الفرّاء أن حَذْفَ الواو 
والمجيءَ بها واحدء كما قال الله عر وجل : إا ربا اسما لديا َة آلککې نظا 
[الصافات ]۷-٠:‏ أي: حفظاً. ورد عليه هذا القولَ الرَجّاحٌ؛ قال: لأنَّ الواو تجيء 
لمعئّى فلا تُّزاذء قال: وتفسيرٌ «الفرقان»:التوراة؛ لأنَّ فيها الفرقٌ بين الحلال 
والحرام. قال : «وَضِياءً» مثل : فيه هدى وو [المائدة ]20 , 

وقال ابن زيد: «الفرقان» هنا: هو النصرٌ على الأعداءء دليله قوله تعالی : وا 
ْنَا عل عَبدنا يوم قران [الأنفال:١4]‏ يعني يوم بدر. 

قال التعلبنٌ: وهذا القول أشبهُ بظاهر الآية؛ لدخول الواو في الضياءء فيكون 
معنى الآية: ولقد آنينا موسى وهارون النّصِرّ والتوراةً التي هي الضَّياءُ والذكر 
«إتتّب ال كوت ديهم باَب أي : غائبين؛ لأنهم لم يروا الله تعالى» بل 
عرفوا بالنظر والاستدلال أنَّ لهم ربًا قادراً يجازي على الأعمال» فهم يخشّؤنه في 


)١(‏ سنن الترزمذي (7770)» وهو عند أحمد (51401)؛ وما سلف بين خاصرتين منهما. وهذا حديث 
ضعيف. ينظر التهذيب 0417/7 › وحاشية هذا الحديث في مسند أحمد. 

(۲) القراءات الشاذة ص91 » والمحتسب 1٤/۲‏ » والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۷۲/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس */ ۷۲ - ۷۳ ٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن له ۲٠٠/۲‏ » وقول الزجاج في 
معاني القرآن له ۳/ 5894 - 346 . 


(4) تفسير البغوي ۳/ ۲٤۷‏ » وأخرجه بنحوه الطبري 788/١5‏ . 
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سرائرهم وحََلّواتهم التي يغيبون فيها عن الناس» وهم ين أَلمَاعَةِ»ه أي : من قيامها 
قبل التوبة مُشْفِفُوت» أي : خائفون وَجِلُون. 

وا ور ارد رلته يعني القرآن مام َم يا معشر العرب «مُيكزوة» وهو 
معجرٌ لا تقدرون على الإتيان بمثله. وأجاز الفرّاء”'2: وهذا ذِْكْرٌ مُباركاً أنزلناه» بمعنى 
آنزلناه مباركاً. 
ين قبْلُ ونا بوم عَلوِينَ © إذ دَالَ 
ِب وریہ ما مذو اسای أي اث کا عَكرْنَ © كوأ ومد :37 ا 
و رب اموت والارض اذى فرش ونا عل 

کلک ين هي © 

قوله تعالى: هولق انآ اهم رَشْدَمٍ؟ قال الفرًاء" : أي: أعطيناه هُدَاه من 
َ4 أي : من قَبْلٍ النْبرّة» أي: وفقناه للنظر والاستدلال لما جَنَّ عليه اليل فرأى 
النجم والشمس والقمر. 

وقيل: منْ قَبْلَ؛ أي: من قبل موسى وهارون. والرّشْدُ على هذا : النبرّة. وعلى 
الأول أكثرٌ أهل التفسيرء كما قال ليحيى: «وَءَائسَهُ َعَم صَِيَاك [مريم: .]1١‏ وقال 
القُرَظيٌ : رشده: صلاحه””" .وتا به عَِِينَ» أي : أنه أهلّ لإيتاء الرشد وصالحٌ 


قوله تعالى: إذ قل ليد قيل: المعنى: أي: اذكر حين قال لأبيه» فيكون 
نا به عَالِمِينَ). وقيل: المعنى : «وكنًا به عالِمِينَ إِذْ قال», 


. ۷۳/٣ ء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى إعراب القرآن‎ ۲٠٠/۲ في معاني القرآن‎ )١( 
.. ۲۰٦۹/۲ فى معانی القرآن‎ )۲( 


(۳) تفسير البغوي ۲٤۷/۳‏ . 
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فيكون الكلام منّصلاً ولا يوقف على قوله: «عالمين». «لأبيه» وهو آزر فيد » 
نمرود ومن اتبعه. 

ما هلزو التَمَائْلُ» أي : الأصنام. والتمثال: اسم موضوعٌ للشيء المصنوع مشبّهاً 
بِخَلْقِ من حلت الله تعالى. يقال: مثّلت الشيء بالشيء» أي: شبّهته به. واسم ذلك 
ا تفال . 

وای اسر ىا عكند أي : مقيمون على عبادتها .«دَالوأ ودنا ابات ها عيوب 4 
أي نعبدها تقليداً لأسلافنا .قال لقن کسر نتر واباؤڪُم ف صلل مين #6 أ في 
خْسْرانٍ بعبادتها ؛ إذ هي جماداتٌ لا تنفع ولا تضرٌ ولا تعلم. 

وقلا ْنَا َي أي : أجادٌ أنت مُحِنٌّ'' فيما تقول؟ #أرْ أت من اليك 
أي : لاعبٌ مازح هَل بل بي رب ألمت والأرّض أي : لست بلاعب» بل ربكم 
والقائمٌ بتدبيركم خالق السماوات والأرض الى فرش أي : خَلَقَهنَّ وأبدعهنّ 
ونا عل َلك ين اللهك أي : على أنه رب السماوات والأرض. والشاهد يبيّن 
الحكمء ومنه: سهد آله [آل عمران:18] أي: بين الله فالمعنى: وأنا أبيّن 
بالدليل ما أقول. 

قوله تعالى : واو ليده اتم بعد أن ولأ بين © مَبَمَلَهْرْ مدد 
قوله تعالى : وا كيد أسْسمَوٌ» أخبر أنه لم يكتف بالمُحاجُة باللسان 


بل" كسّر أصنامهم فِعْلَ واثقٍ بالله تعالى» مُوظن نَفْسَّه على مقاساة المكروه في 


. ۲٤۲۱/۳ الوسيط‎ )١( 


)۲( في (ظ): أجاد محق» وفي (د): أجادلت بحق» وفي (م): أجاء أنت بحق» ولم تجود في (ز)» 


(۳) في (ظ): حتى. 


قوله تعالى : « ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) الآية ٠‏ سورة البقرة 


A. 


رص ور ه اوح٤‏ مالك ورتا ورو ل وموس 


رم اا کس كوم 2« 2 2 
ولا تجعلوأ آلله عرضة لابمدكر أن تبروا ونتقوا وتصلحوأ بين الناس 2 والله سميع 
> ور 


عم ف 
الحكم التاسع 


فى الايبان 


قوله تعالى # ولا تجعلوا الله عرضه لإيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع 
عليم ‏ . 

والمفسرون أكثروا من الكلام فى هذه الآية » وأجود ما ذكروه وجهان ( الأول ) وهو 
الذى ذكره أبومسلم الأصفهاني » وهو الأحسن أن قوله ( ولا تجعلوا الله عرضه لأيمانكم ) نمى 
عن الجراءة على الله بكثرة الحلف بهء لأن من أكثر ذكر شىء فى معنى من المعاني فقد جعله 
عرضة له يقول الرجل : قد جعلتني عرضة للومك › وقال الشاعر : 

ولا تجعلني عرضة للوائم 

( واحفظوا أيمانكم ) والعرب كانوا يمدحون الاإنسان بالاإقلال من الحلف . کا قال كثير : 

قليل الألا يا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية برت 

والحكمة فى الأمر بتقليل الايمان أن من حلف ف كل قليل وكثير بالله انطلق لسانه بذلك 
ولا يبقى لليمين فى قلبه وقع » فلا يؤمن إقدامه على اليمين الكاذبة » فيختل ما هو الغرض 
الأصلى فى اليمين » وأيضاً كلما كان الاإنسان أكثر تعظبأ لله تعالى كان أكمل فى العبودية ومن 
كمال التعظيم أن يكون ذكر الله تعالى أجل وأعلى عنده من أن يستشهد به فى غرض من 
الأغراض الدنيوية . 

وأما قوله تعالى بعد ذلك ( أن تبروا ) فهوعلة لهذا النهي . فقوله ( أن تبروا ) أى إرادة 
فتكونون يا معشر المؤمنين بر رة أتقياء مصلحين فى الأرض غير مفسدين . 


سورة الأنبياء: الآيتان ۵۷ . ۵۸ 1۷ 


الذبٌ عن الدّين. والتاء في «تالله» تخت في القسم باسم الله وحدهء والواو تختصٌ 

بكل مُظهَرِء والباء بكلّ مُضْمَرِ ومظهّر”'“؛ قال الشاعر: 

تالاه a‏ حلاش ا 0 
قال ابن عباس: أي: وحرمة الله لأكيدنَ أصنامكم» أي : لأمْكُرنَ بها. والكيدٌ: 

المَكْر. كاده كيده كيداً ومكيدةً وكذلك المُكايدة؛ وربما سمّي الحربٌ كيداً؛ يقال: 

غزا فلانٌ فلم يلق كيداًء وکل شيءٍ تعالجه فأنت کید" . 


0 ا 5 


بعد أن تولوأ لوأ مدَيرين أي : مُنْطلِقين ذاهبين. وكان لهم في كل سنةٍ عيدٌ يجتمعون 
فيه» ا - روي ذلك عن ابن 
مسعود على ما يأتي بيانه في «والصافاتٍ»”*' ‏ فقال إبراهيم في نفسه : تاللهِ لَأكيدَنَ 
أصنامكم. 

قال مجاهد وقتادة: إنما قال ذلك إبراهيم في سر من قومه» ولم يسمعه إلا رجلٌ 
واحدء وهو الذي أفشاه عليه . SEL‏ 

عنه”'' مما يَرضَى به غیره» ومثله : يفلو لين يَجَمَنآ إل ألمَدِيَة حرج أل يبا 
لدل > [المنافقرن:۸]. 


. ۲٤۷ص أسرار العربية لأبي البركات الأنباري‎ )١( 

)۲( تسب البيت لمالك , بن خالد الخناعي» ولأبي ذؤيب الهذلي» ولأمية بن أبي عائدء وللفضل ب بن عباس بن 
عتبة بن ربيعة» وهو في الصحاح (شمخر)ء والحلل للبطليوسي ص41 » وأمالي ابن الشجري ٠٤١/۲‏ 
والخزانة ۹0/1۰ 3 وورد في الكتاب 7 2 والمقتضب Yt /Y‏ 3 وشرح المفصل 48/9 3 
والخزانة 1۷/0 برواية: لله بدل: تالله» وهما روايتان كما ذكر البطليوسي. وقوله: يبقى » هو جواب 
السب عدي التافية, ويعني بقوله : ذو حيد: الوعل» ويروى بفتح الحاء وكسرها. والمشمخر: 
الجبل الشامخ. والظَّان: ياسمين البرّ. والآس: الريحان. ينظر الخزانة 1۷۷/٥‏ وشرح الشواهد 
للشنتمري ص۱۳٩‏ . 

. ۲٤۲/۳ عند تفسير الآيات (۸۷ - 4٩۸).ء وينظر الوسيط‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري 747/17 » وتفسير البغوي ۲٤۷/۳‏ . 

زقف قوله * عنه» ليس في (م). 


1۸ سورة الأنبياء: الآيتان 61 ۵۸ 


وقيل: إنما قاله بعد خروج القوم» ولم ی إلا الضعفاءً» فهم الذين سمعوه. 
وكان إبراهيم احتال في التخلّف عنهم بقوله: «إتی سَقِيهُه [الصافات ]۸٩:‏ أي : ضعيفٌ 
عن الحركة. 

قوله تعالى : فهر جِدّدَا»ه أي : فاا واد الكسر والقطع؛ جَذَدْتُ 
الشيء: كَسَرئُه وقَظْعتّه. والجذاذ والجذاذ: ما كير منه» والضمٌ أفصح من كسره؛ 
قاله الجوهري. الكسائي : ويقال لحجارة الذهب: جُذاذ؛ لأنها نُكسَر. 

وقرأ الكسائيٌ والأعمش وابن مخيصن : «جِذَاذاً»؛ بكسر الجيمء أي: كِسَراً 
وقِطعاًء جمع جَذِيذٍ: وهو الهشيم» مثل ححفيف وخفاف» وظریف وظراف”". قال 
الشاعر: 

ج الأمحتاء فى راا ٠‏ .كاك في الل العدي اكيز 

الباقون بالضمٌ» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم كالخطام”*' والرّفات» الواحدةٌ: 
ا 

وهذا هو الكيد الذي أقسم بالله ليفعلنّه بها. وقال: «فجعلهم»؛ لأن القوم 
اعتقدوا في أصنامهم الإلهية. 

وقرأ ابن عباس وأبو نَهِيكِ وأبو السمّال: «جَذَاذاً؛ بفتح الجيم» والفتح والكسر 
لغتان» كالحَصاد والحصاد. أبو حاتم: الفتحٌ والكسرٌ والضم بمعنى؛ حكاه 


)١(‏ أخرجه الطبري 540/١7‏ مطولاً عن السدي. 

)۲( في الصحاح (جذذ) ) وما بعذه مله. 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۸/۳ وقراءة الكسائي في السبعة ص۲۹٤‏ » والتيسير ص١٣٠٠‏ . وينظر معاني القرآن 
للزجاج 3977/7 . 

. 501١/7” النكت والعيون‎ )٤( 

(5) في النسخ: أي الحطام» والمثبت من المحتسب» وفيه قول أبي حاتم. وينظر معاني القرآن للزجاج 
ا 

زفق المحتسب 15/7 . وقال أبو حاتم فيما ذكر ابن جني -: وأجودها الضم» وقد سلف ذلك عنه قريباً. 


سورة الأنبياء: الآيات 01 ٠١‏ ۹ 


ورل ڪيا شن أي : عظيم الآلهة في الخلق؛ فإنه لم يكسره . قال السدّي 
ومجاهد: ترك الصنم الأكبر وعلق الفأس الذي كسر به الأصنام في عنقه”“؛ ليَحتجٌ 
به عليهم لَه ِلد أي : إلى إبراهيم ودينه # برجعورت 4 إذا قامت الحجة عليهم. 


وقيل : «لَعَلَّهُمْ يِه أي : إلى الصنم الأكبر ا 
قوله تعالى: قال من َع هدا اهتنا ِنَم لين الطدبييت © الوأ 
يديهم يقال له نكيم © كلوأ مأ بوه عل أن 1 Ts‏ 

قوله تعالى: قال من كَل هلدا الث تمن ديت المعنى: لما رجعوا 
من عيدهم ورأوا ما أخدَتٌ بآلهتهم» » قالوا على جهة البحث والإنكار: #من قعل هدا 
ساهتا إِنَمُ لين البليتَ». وقيل: من ليس استفهاماً» بل هو ابنداء» وتحبده: 
«[إنه]'' لمن الظالمين»؛ أي: فاعلٌ هذا ظالم. والأوّل أصحٌ؛ لقوله: سينا ف 
بذک وهذا هو جوابُ: «مَنْ فَعَلَّ هذا»» والضمير في «قالوا» للقوم الضعفاء 
الذين سمعوا إبراهيم » أو الواحدِ على ما تقدّم. ومعنى «يذكرهم؟: يَعيبهم ويسبّهمء 
فلعلّه الذي صنع هذا. 


ا فی 


واختلف الناس في وجه رَفْع إبراهيم ؛ فقال الزجّاج : يرتفع على معنى : يقال له: 
هو إبراهيم”". ويكون مبتداً وخبره خاو اة محكية. قال: ويجوز أن 


. ۲۹٩ - ۲۹۰/۱۲ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) زيادة يقتضيها السياق» وينظر الدر المصون 775/4 . 

(۳) يعني أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره: هوء أو: هذاء والكلام إلى هذا الموضع في معاني القرآن للزجاج 
0 

(:) وذلك على تقدير: إبراهيم فاعلٌ ذلك. الإملاء 5/5 (بهامش الفتوحات الإلهية) . 
وقد وقع في النسخ الخطية: فيكون مبعدأً. . . الخ. ولعل ثمة سقطأً أو وهماً وقع فيها. ولفظة: 
«ويكون؛ المثبتة أعلاه بدل: «فيكون» أولى بالسياق . فبها يتبيّن القولان السالفان في وجه رفع «إبراهيم» 

٠‏ كما جاء في المصادر. 


۰ سورة الأنبياء: الآيات 694 ا" 


يكون رفعاً على النداءء وضمّه بنا وقام «له» مقامٌّ ما لم يسمٌّ فاعله”". 

وقيل: رَفْعُه على أنه مفعولٌ ما لم يسم فاعلّه؛ على أن يُجعل «إبراهيم» غير دالٌ 
على الشَخص» بل يجعل اطق به دالا على بناءِ هذه اللفظة. أي : يقال له هذا القولُ 
وهذا اللفظ» وهذا كما تقول: زيدٌ وزنُ فَعْلء أو: زيدٌ ثلاثة أحرفيء فَلَمْ تدلّ بوجه 
على الشّخصء بل دلَلْتَ بنطقك على نفس اللفظة. وعلى هذه الطريقة تقول: قلت 
إبراهيمَ » ويكون مفعولاً صحيحاً أنزلته منزلةً قولي وكلام؛ فلا يتعذّر بعد ذلك أن يُبنَى 
الفعل فيه للمفعول. هذا اختيار ابن عطية في رَفْعِه”". 

وقال الأستاذ أبو الحجًاج الإِشْبِيلئٌ الأغلّم””": هو رفعٌ على الإهمال؛ قال ابن 
0 : لما رَأى وجوة الرفع كأنها لا تُوضح المعنى الذي قصدوهء ذهب إلى رَفْعِه 
بغير شيء» كما قد يّرفع التجردُ والعِرْرُ عن العوامل الابتداء. 

ل َك قال انو هاب :ها ارس ال ا الا 

قرأ: یتنا ی 0 
e‏ : قال فأنوأ عن الاد س لَعَلّهُمْ نهدو فيه مسألة واحدةء 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ۳۹٦/۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ ۷۳ > ومشكل إعراب القرآن 
؟/ ۰ » والبيان ۱١۳/۲‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۸۷/٤‏ » وما قبله وبعده منه. وذكر السمين في الدر المصون ٠١١/۸‏ أن في هذه 
المسألة خلافاً بين النحويين؛ يعني : تسلّط القول على المفرد الذي لا يودي معنى جملة» مثل: قلت 
خطبة» وشعراً: ولا هو مقتطع من جملة» كقول الشاعر: إذا ذقتُ فاها قلثُ طعم مدامة...» ولا هو 
مصدرٌ لقال» ولا هو صفة لمصدره» نحو: قلت حقًا. 

(۳) يوسف بن سليمان الشنتمري الأندلسي النحوي» والأعلم هو المشقوق الشّفة» والشنتمري نسبة إلى 
شتّمرية ‏ مدينة بالأندلس ‏ من مصنفاته : تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات 
العرب» وهو شرح أبيات الكتاب لسيبويه. ينظر السير 1۸/ ٠٠١‏ » وإنباه الرواة 04/4 . 

(؛) في المحرر الوجيز 47/4 ٠‏ وقد ردَّ الآلوسي في روح المعاني 74/17 قول الأعلم . 


(5) أخرجه ابن أبي حاتم 4 2 (177). وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 


سورة الأنبياء: الآيات 04 1 ۲1 


وهي : أنه لما خخ الخبرٌ نمرود وأشراف قومه كرهوا أن يأخذوه بغير بيّنة» فقالوا: 
اثتوا به ظاهراً بمرأى من الناس حتى يروه» لعلّهم يَْهّدون عليه بما قال؛ ليكون ذلك 
حجُةٌ عليه. وقيل : لعلّهم يشهدون عقابّه. فلا يُقِْمُ أحدٌ على مِثْلٍ ما قم عليه. أو: 
لعل قوماً يَشْهَدون بأنهم رأؤه يكسر الأصنام» أو: لعلَّهم يَشْهَدون طَعْتّه على آلهتهم؛ 
ليَعلموا أنه خی الشقات: 

قلت: وفي هذا دليل على أنه كان لا يؤخذ”'' أحدٌ بدعوى أحدٍ فيما تقدّم ؛' لقوله 
تعالى : فاا پو عل أن الاس لمهم بنذو يت» وهكذا الأمر في شرعنا ولا حلاف 
قوله تعالى: «قالوا ١بت‏ کک اتا هيم © قل ب[ 
ڪبيهُم هدا ۰ ڪاو يتطفور نت ®4 

قوله تعالى : #قَالَواً نت فلت هدا باطقا يتَإِبَحِيمٌ» فيه أربع مسائل : 

الأولى: لما لم يكن السَّماعٌ عامًا ولا ثب ثبتت الشهادة» استفهموه هل فَعَل أم لا؟ 
وفي الكلام حذف» ا ل 
فقال لهم إبراهيم على جهة الاحتجاج عليهم : بل َعم كبرَهُمْ هدا أي : إنه 
غار وغضب من أن يُعبد هو ويُعبّد الصغار معه ففعل هذا بها لذلك”". إن كانوا 
ينطقون فاسألوهم. فعلّق فِعْلَّ الكبير بنطق الآحَرين؛ تنبيهاً لهم على فساد اعتقادهم. 
كأنه قال: بل هو الفاعل إن نطق هؤلاء. وفي الكلام تقديمٌ على هذا التأويل في قوله: 
لوهم إن ڪاو فوت 4. 

وقيل: أراد: بل فَعَلّه كبيرهم إن كانوا ينطقون. بيّن أنَّ من لا يتكلّم ولا يعلم لا 
يستحقٌ أن يُعبد. فكان قولّه من المعاريض» وفي المعاريض مندؤحةٌ عن الكذب» 


دلق في (د) و(م) : يۇاخذ. 
(؟) المحرر الوجيز ۸۷/٤‏ . 


۲۲ 1 سورة الأنبياء: الآيتان 51 1١‏ 


أي : سَلُوهم إِنْ نطقوا فإنّهِم يَصدُقون» وإن لم يكونوا ينطقون فليس هو الفاعل. 
ظ وفي ضمن هذا الكلام اعترافٌ بأنه هو الفاعل» وهذا هو الصحيح؛ لأنه عدّده 
على نفسهء فدلّ أنه خرج مَخرّج التعريض.وذلك أنهم كانوا يعبدونهم ويتّخذونهم آله 
من دون اللهء كما قال إبراهيم لأبيه: يأ لِم بد ما لا يسم ولا َير الآية 
[مريم: ؟4]» فقال إبراهيم: 'بَلْ فَعَلّهُ كَبيرُهُمْ هَذَاا ليقولوا: إنهم لا ينطقون ولا ينفعون 
ولا يضرُون» فيقول لهم: فلم تعبدونهم؟ فتقوم عليهم الحجةٌ منهم؛ ولهذا يجوز عند 
الأئمة”' فرضُ الباطل مع الخصم حتى يرجع إلى الحقٌّ من ذات نفسه؛ فإنه أقربٌ في 
الحجة وَأَقْطعٌ للشّبهة: » كما قال لقومه: : هدا ری [الأنعام:77]» وهذه أختي» 
ونی سن [الصافات ]۸٩:‏ وبل عم كَبرَهُمْ ڌا" . 

وقرأ ابن السَّمَبِفّع : «بل فَعَلَهُ بتشديد اللام' "© بمعتى : فلعل الفاعل كبيرهم. 

وقال الكسائيٌ : الوقف عند قوله: بل فع أي : فَعَلّهِ مَن فَعَلّه ثم يبتدئ: 
وڪي 9 مدا 

وقيل: أي : لِمْ تتكرون أن يكون فَعَلّه كبيرهم؟ فهذا إلزامٌ بلفظ الخبر» أي: مُن 
افق ماني رار ا ھا ندل قله ی ش 

الثانية: روى البخاريُ ومسلم والترمذي عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 4#: 
#لم یکذب إبراهيم يم لنب في شيءٍ قط إلا في ثلاثِ؛ كول إن سَقِيمُ» [ولم يكن 
سقيماً]ء وقوله لسارة: أختئ» وقوله : بل كعم رمم » لفظ الترمذي. وقال: 


ىو 
جديث حسن صح( 


)١(‏ في النسخ: الأمةء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠۳/۳‏ › والكلام منه. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۳/۳‏ » وقول إبراهيم: هذه أختي» سيأتي قريباً. 

۳( القراءات الشاذة ص۲٩‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲٤۹/۳‏ » والبحر 750/5 › والدر المصون ۱۷۸/۸ . 


)6( صحيح البخاري (T0۷)‏ و(مه*7) و(65:085) مرفوعاً وموقوفاًء وصحيح مسلم (۲۳۷۱)» وسنن 
الترمذي (9155), وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (4541). 
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ووقع في الإسراء في «صحيح» مسلم''' من حديث أبي هريرةً 4 في قصة إبراهيم 
قال: وذكر قوله في الكوكب: هدا رن . E‏ 


1 


الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفى تلك بقوله : لم يكذبٌ إبراهيم يم النبيٌ قد قط إلا 
ثلاث كذبات؛ بين في ذات الله: قوله: إل يم وقوله: يل صل 
لاد رن . الحديتٌ». لفظ مسلم: وإنما لم يُعَدَّ عليه قولّه 

في الكوكب : هدا رن كذبةً - وهي داخلة في الكذب - لأنه ‏ والله أعلم ‏ كان حين 
قال ذلك في حال الظفولية» وليست حال تكليف". أو قاله لقومه مستفهماً لهم على 
جهة التوبيخ والإنكار» وحُذفت همزة الاستفهام. أو على طريق الاحتجاج على 
قومه» تنبيهاً على أن ما يتغيّر لا يصلح للربوبية”". وقد تقدّمت هذه الوجوء كلها في 
«الأنعام» مبيّنةَ والحمد لله ). 

الثالثة: قال القاضي أبو بكر بن العربيّ : في هذا الحديث نكتةٌ عُظمى نَقْصِمْ 
الهو وهي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لم يكذب إبراهيمٌ إلا ثلا كَذَّبات» 
اي بع م ا O‏ 

ڪرُم ولم يعد [قوله :] هذه أختي» في ذات الله تعالى وإن كان دقُع بها 
و1111 ريت عد ام وا ل E‏ ان 
أهله» لم يجعلها في ذات الله وذلك لأنه لا يُجعل في جنب الله وذاته إلا العمل 
الخالص من شوائب الدنياء والمعاريض التي تزجع إلى النفس إذا خَلّصَتُ للدّين 


. وهو حديث الشفاعةء وليس في الإسزاء‎ »)۳۲۸( :)١94( برقم‎ )١( 

(۲) في (م): في حال الطفولة وليست حالة تكليف» والمثبت من النسخ الخطية والمفهم 5/ 184 والكلام 
منه. 

. ٤۳۲/۱ المفهم‎ )۳( 

٤۳۸/۸ )٤(‏ وما بعدها. 


)٥(‏ في أحكام القرآن ”/ ۱۲٥۳‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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كانت لله سبحانه» كما قال : آل يِه لين لَلنَالِضٌ». وهذا لو صَدَّر منّا لكان للهء 
ولكنَّ منزلة إبراهيمَ اقتضت هذا. والله أعلم. 

الرابعة: قال علماؤنا: الكذبٌ هو الإخبارٌ عن الشيء بخلافي ما هو عليه. 
وَالأَظهَرٌ أنَّ قولّ إبراهيم فيما أخبر عنه عليه السلام كان من المعاريض» وإن كانت 
معاريضٌ وحسناتٍ وحججاً في الخَلْق ودلالاتٍ» لكنّها أثرت في الرتبة» وخفضت 
عن محمدٍ المنزلة» واستحيا منها قائلها ‏ على ما ورد في حديث الشفاعة"'' ‏ فإن 
الأنبياء يشفقون مما لا يُشفق منه غيرهم؛ إجلالاً لله؛ فإنَّ الذي كان يليق بمرتبته في 
النبوّة والحُلّة أن يصدع بالحقٌ» ويصرّحٌ بالأمر كيفما کان" ولكنه رخص له فقبل 
الرخصةء فكان ما كان من القصة؛ ولهذا جاء في حديث الشفاعة: (إنَّما انُخذت 


خليلاً من وراء وراء»”" بتَضب «وراء» فيهما على البناء كخمسة عَشَّرَّء وكما قالوا: 
[هو] جاري بَيْتَ بَيْتَ [أي: بيه إلى بيتي)“. 

ووقع في بعض نسخ مسلم «من وراء من وراء» بإعادة «من»» وحينئظٍ لا يجوز 
البناء على الفتح» وإنما يُبنَّى كل واحدٍ منهما على الضمّ؛ لأنه فع عن الإضافة ووي 
المضافء كمَبْلٌ وبَعْدٌ. وإن لم يُنْوَ المضاف أعرب ونوّنء غير أن وراء لا ينصرف؛ 


لأنَّ أله للتأنيث؛ لأنهم قالوا في تصغيرها : وُرَيْكَة ‏ قال الجوهري””* : وهي شاذة - 


(۱) أخرجه أحمد »)١15١167(‏ والبخاري »)٤٤۷٩(‏ ومسلم (۱۹۳): (۳۲۲) من حديث أنس #©. ولفظه عند 
مسلم:... فيأتون إبراهيم ل فيقول: لست هناكم (يعني لست أهلاً لذلك) ويذكر خطيئته التي أصاب 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي */ ٠۲١۳‏ (والكلام منه): ويصرح بالأمر فيكون ما كان. 

(۳) أخرجه مسلم )١46(‏ مطولاً من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهماء وسلف ٠٠۳/۲‏ . 

() المفهم ۱ » وما بين حاصرتين منه. قال أبو العباس: ومنه قولهم: هي همزة بين بِينَ» وأتيتك 
صباح مساء. وقال النووي في شرح صحيح مسلم 7١/7‏ : المشهور الفتح فيهما بلا تنوين» ويجوز عند 
أهل العربية بناؤهما على الضم. 

(0) في الصحاح (ورى). 
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فعلى هذا يصح الفتح فيهما مع وجود «من» فیهما. 
والمعنى : أنّي كنتُ خليلاً متأخراً عن غيري. ويستفاد من هذا أنَّ الحُلّة لم تصمٌ 
بكمالها إلا لمن صح له في ذلك اليوم المقامُ المحمود" كما تقدم”". وهو نبيّنا 
محمد 3. 
5 سس م سرف 2 4 . عم ره دہ م م ي 0 
قوله تعالى: نعو إل أَفْسِهم كَقالْوَا إِنَكُمَ اند اة © ثم تكسا 


04 5 96 اوس ر 2 رر - 54 4 و 
عل رءوسهم لقد عِلِمتَ ما هلاه ينطفورت @ قال أَعْبدُونَ ين دوت اله 
سے ت 2004 ا 7 2 بع رن دسم رم ت رط 
ما لا بعكم سیا ولا يصْرَكُم @ اټ لک ولِما تعبدوت من دون أله 
e‏ يري 

ميرت 6 » 


rl ۴‏ ا ٤ >, E‏ 2 
قوله تعالى : فرعو إل أنفيه» أي : رجع بعضهم إلى بعض رجوعٌ المنقطع 
عن حجُته» المتفظنٍ لصكة حْجة خصمه .فالا نكم أَسْمُ اديس أي: بعبادة 
من لا ينطق بلفظة» ولا يملك لنفسه لحظةًء وكيف ينفع عابديه ويدفع عنهم البأس مّن 

لا يَردٌ عن رأسه الفأس؟! 


ا تعالى : ثم تسوا عل وهر » أي: عادوا إلى جهلهم وعنادى*) 
فقالوا: «لْقَدَ عَلِمْتَ ما موْلاءِ نمرت ف قال قاطعاً لما به يَهْذونَ .: ومُفْجماً 
لهم فيما يتقوّلون: ا افتعيدو ين دوب آلو ما لا پشقعڪم سا ولا يشک . أي لَه 


4 


م و ر ر 2 ررعط م 
أي : النْتَنُ لكم #ولما تعبدوت من دون الله أفلا تيلوت ي؟! 


. 4 e ell i CAN“ 
وقيل: #تُكسوأ عل بءوسهرٌ 4 أي : طأطؤوا رؤوسهم خجلا من إبراهيم' '. وفيه‎ 


. ٤۴١ - 470/١ ينظر الصحاح (ورى)ء والمفهم‎ )١( 
. ٤١ - ٤۲۹/۱ المفهم‎ )۲( 

۱٤۷/۱۳ )۳(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): وعبادتهم. 

(5) في (د) و(ظ): يهددون. 


(5) تفسير الرازي ۱۸١/۲۲‏ . 
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نظر؛ لأنه لم يقل: تكسوا رؤوسهم» بفتح الكاف» بل قال : #تكسوأ عل رءوسهمٌ » 
أي : رُدُوا على ما كانوا عليه في أوَّل الأمرء وكذا قال ابن عباس؛ قال: أدركهم 
الشقاء» فعادوا إلى كفرهي”". 


قوله تعالى: #تالوا حرفوه انضرا َالِمَعَكْمْ إن كنم تعليت © فلا يناد 
کی بها سسا کے ایر © »> | 

قوله تعالى : الوا رفوه لما انقطعوا بالحجة أخذتهم عرَّةٌ بإثم» وانصرفوا 
إلى طريق العَشّْم والغَلَبة» وقالوا: حرّقوه. وروي أنَّ قائل هذه المقالة هو رجلٌ من 
الأكراد من أعراب فارس» أي: من باديتها؛ قاله ابن عمر ومجاهد وابن جريج”". 
ويقال: اسمه هيزر» فخسف الله به الأرض» فهو يَتَجِلجِلُ فيها إلى يوم القيامة. 
وقيل : بل قاله ملكهم نمرود. ۰ 

وروأ الهَتَك4 بتحريق إبراهيم ؛ لأنه يسبّها ويجِيبُها. وجاء في الخبر: أن 

وروی حا را عات ووا وکر رعو اغا قال اتن اة 
وجمعوا الحطب شهراً ثم أوقدوهاء واشتعلت واشتدت حتى أنْ كان الطائر لَيمرٌ 
بجنباتها فيحترق من شدَّة وهجها. ثم قيِّدوا إبراهيم ووضعوه في المنجنيق مغلولاً 
- ويقال: إِنَّ إبليس صنع لهم المنجنيق يومئذٍ - فضبّت السماوات والأرض ومن فيهنّ 
من الملائكة وجميع الخلق إلا الثقلين ضجةٌ واحدة [وقالوا: أي] ربّنا! إبراهيم ليس 
ارط هات ساق رق بف فأَدّنْ لنا في نُصرته. فقال الله تعالى: إن 
)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 747/9 . 
)١(‏ في (ظ): بالاثم» والمثبت من باقي النسخء والمحرر الوجيز 88/4 والكلام منه. 
(۳) النكت والعيون "/ 457 » وأخرجه عن ابن عمر ومجاهد الطبري ٠٠٠١ - ۳۰٤/۱۹‏ . 


(4) أخرجه الطبري ٠١5/1١7‏ عن شعيب الجَبّائيء ووقع فيه اسم الرجل : هيزن» وكذا ذكره البغوي 
0/۳ . 


() ذكره عن ابن إسحاق الثعلبي في عرائس المجالس ص۷۸ - 74 . وما سيرد بين حاصرتين منه. 


قوله تعالى : « لا يؤاخذكم الله ) الآية ٠‏ سورة البقرة ۳ 


رر و م صما و ER‏ 


لا بواخدک آله باغو فأ امک ولكن بواخد ۽ ا كيت فلوبكز 
مور حم 0 


فإن قيل : وكيف يلزم من ترك الحلف حصول البر والتقوى والاوصلاح بين الناس ؟ 

قلنا : لأن من ترك الحلف لاعتقاده أن الله تعالى أجل وأعظم أن يستشهد باسمه العظيم 
فى مطالب الدنيا وخسائس مطالب الحلف » فلا شك أن هذا من أعظم أبواب البر وأما معنى 
التقوى فظاهر أنه اتقى أن يصدر منه ما يخل بتعظيم الله 2 وأما الاإصلاح بين الناس فمتى 


اعتقدوا فى صدق هجته ¢ وبعده عن الأغراض الفاسدة فيقبلون قوله فيحصل الصلح 
بتوسطه . 


هل التأويل الثاني € قالوا : 000 > والدليل على صحة هذه اللغة أنه 
يقال : أردت أفعل كذا فعرض لي أمر كذا . واعترض أى تحامى ذلك فمنعني منه › 
واشتقاقها من الشىء الذى يوضع فى عرض الطريق فيصير مانعاً للناس من السلوك والمرور 
ويقال : اعترض فلان على كلام فلان » وجعل کلامه معارضاً لكلام آخر » أي ذكر ما يمنعه من 
تثبيت كلامه » إذا عرفت أصل الإشتقاق فالعرضة فعلة بمعنى المفعول > كالقبضة . والغرفة › 
فيكون اس لما جعل معرضاً دون الشىء » ومانعاً منه » فثبت أن العرضة عبارة عن المانع » 
وأما اللام في قوله ( لإيماتكم ) فهو للتعليل . 

إذا عرفت هذا فنقول : تقدير الآية : ولا تجعلوا ذكر الله مانعاً بسبب أيمانكم من أن 
تبروا أو فى أن تبروا » فأسقط حرف الجر لعدم الحاجة إليه بسبب ظهوره » قالوا : وسبب 
نزول الآية أن الرجل كان يحلف على ترك الخيرات من صلة الرحم » أو إصلاح ذات البين » 
أو إحسان إلى أحد أدعيائه ثم يقول : أخاف الله أن أحنث فى يميني فيترك البر إرادة البر في 
يمينه فقيل : لا تجعلوا ذكر الله مانعاً بسبب هذه الأيمان عن فعل البر والتقوى هذا أجود ما ذكره 
المفسرون وقد طولوا فى كلمات أخر » ولكن لا فائدة فيها فتركناها » ثم قال فى آخر الآية ( والله 
سميع عليم ) أي : ! إن حلفتم يسمع » وإن تركتم الحلف تعظيا لله وإجلالاً له من أن يستشهد 
باسمه الكريم فى الأعراض العاجلة فهو عليم عالم با في قلوبكم ونيتكم . 


قوله تعالى # لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم ا كسبت قلوبكم والله غفور 
حليم # . 


۴-۳ 
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استغاث بشيء منكم أو دعاه فلينصره» فقد أذنت له في ذلك» وإن لم يَدْعْ غيري» فأنا 
أعلم به وأنا وليّه. فلمًّا أرادوا إلقاءه في النارء أتاه خُرَّانَ الماء ‏ وهو في الهواء ‏ 
فقالوا”'': يا إبراهيم إن أردت أخمدنا النار بالماء فقال: لا حاجة لي إليكم. وأتاه 
مَلّك الريح فقال: لو شنت طيّرت النار. فقال: لا. ثم رفع رأسه إلى السماء فقال: 
اللهمّ أنت الواحدٌ في السماءء وأنا الواحدٌُ في الأرض”" » ليس أحدٌ يعبدك غيري» 
حسبي الله ونعم الوكيل. 

وروى أبيَ بن كعب ‏ عن النبي 4ل : إن إبراهيم حين قيّدوه ليُلقوه في النار 
قال: لا إله إلا أنت سبحانك رت العالمين» لك الحمدُ ولك الملكُ لا شريكَ لك» 
قال: ثم رمّوا به في المنجنيق من مَضْربٍ شاسع» فاستقبله جبريل فقال: يا إبراهيم 
ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلا. فقال جبريل: فاسأل ربك. فقال: حَسْبي مِن سؤالي 
عله بحالي. فقال الله تعالى : یار کن ب وبلا عله وهی 

قال بعض العلماء: جعل الله فيها برداً يدفع”' حرّهاء وحرًا يدفع بردّهاء 
فصارت سلاماً عليه. قال أبو العالية: ولو لم يقل: «بَرْداً وَسَلَاماً» لكان بردها أشدّ 
عليه من حرّهاء ولو لم يقل: «على إبراهيم» لكان بردها باقياً على الأبد. 


)١(‏ في العرائس: أتاه ملك المياه فقال. 

(۲) في العرائس: اللهم أنت الواحد في السماء وفي الأرض. وأخرج البزار (7749 - كشف الأستار) عن 
أبي هريرة # قال: قال 45: «لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحدء وأنا في 
الأرض واحد أعبدك». وحسنه الحافظ ابن حجر في مختصر زوائد مسند البزار 7/ ۲٠٠‏ . وقال الذهبي 
في الميزان 59/54 : غريب جدًا. 

(©) كذا ذكر المصنف» وذكره البغوي في التفسير 76١/7‏ عن أبي بن كعب قوله» ووقع في العرائس 
ص۷۹ : معتمر عن أبي بن كعب عن أرقم» ولعل لفظة «أَبِيَ؛ مقحمة» فقد أخرجه الطبري 709/١15‏ 
من طريق معتمر عن ابن كعب عن أرقم» ولعل ابن كعب هو محمد . 

(4) عرائس المجالس ص75 » وتفسير البغوي ۳/ ٠٠١‏ . وقوله: حسبي من سؤالي علمه بحالي» ذكره ابن 
عراق في تنزيه الشريعة ٠٠١ /١‏ بلفظ : علمه بحالي يغني عن سؤالي. وقال: قال ابن تيمية: موضوع. 

(5) في (م): يرفعء في الموضعين» والمثبت من النسخ. الخطية والنكت والعيون ٤٥٤/۳‏ » والكلام منه. 

(5) في (ظ): إلى الأبدء وفي (خ): على الأرض» والمثبت من باقي النسخ والنكت والغيون 405/7 = 
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وذكر بعض العلماء : أنَّ الله تعالى أنزل رَرْبيّة"“ من الجنة فبسطها في الجحيم» 
وأنزل الله ملائكة : جبريلَ وميكائيل ومَلَكَ البرد وملك السلامة. 


وقال علي وابن عباس : لو لم تُتبع بردّها سلاماً لمات إبراهيم من بردهاء ولم تبق 
يومئذٍ نار إلا ظفئث» ظنّت أنها تعتى. 


قال السدّي : وأمر الله كل عودٍ من شجرة أن يرجع إلى شجره ويطرح ثمرته. 

وقال كعب وقتادة: لم تحرق النار من إبراهيمَ إلا وثاقه. فأقام في النار سبعة 
أيام لم يقدر أحدٌ أن يقرب من النار» ثم جاؤوا فإذا هو قائمٌ يصلّي. 

وقال المنهال بن عمرو: قال إبراهيم: ما كنثٌ أياماً قظ أَنْعَمَ مني من الأيام 
الى كنث فبها فى الثار. 

وقال كعبٌ وقتادةٌ والزهريٌ: ولم تب يومئذٍ دابّةٌ إلا أطفأت عنه النار إلا الوَرَع ؛ 
فإنها كانت تنفخ عليه ؛ فلذلك أمر رسول الله ل بقتلها وسمّاها فوَيْسقة9. 

وقال شعيب الجَبَّائي”" : ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عَشْرَةَ سنة. وقال 


= والكلام منه» وأخرجه بنحوه الطبري 709/15 . 

)١(‏ مفرد زرابيَ»ء وهي البسّطء وقيل: كل ما بُسط واتكئ عليه. اللسان (زرب). 

(۲) في (ظ): ملائكته. 

() عرائس المجالس ص74 » وأخرج قولهما الطبري ۳٠۷ - ۳١٦/٠١‏ » وخبر علي أخرجه أيضاً ابن أبي 
شيبة 0۱۹/۱۱ - ٥۲١‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۳۰۷/۱٦‏ و ۳٠۹‏ من طريق قتادة عن كعب. 

(0) في النسخ: في» والمثبت من تفسير الطبري 7017/17 » وقد أخرج الخبر فيه . 

(7) عرائس المجالس ص۷۹ » وأخرجه عبد الرزاق 70/7 » والطبري 7٠١ - ۳٠۹/۱٦١‏ عن قتادة 
والزهري. وأخرج البخاري )۳۳١۹(‏ عن أم شّريك رضي الله عنها أن رسول الله 4# أمر بقتل الوزغ» 
وقال: «كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». وأخرجه أحمد (7770)» ومسلم (۲۲۳۷) مختصراً بذكر 
قتل الوَرَغ . 

(۷) في (ز): الجماليء وفي باقي التسخ: الحماني» والمثبت من تفسير الطبري ۳٠۸/٠١‏ وقد أخرج 
قوله. قال الذهبي في الميزان ۲۷۸/۲ : أخباري متروك؛ قاله الأزدي. 
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ابن جُرَيْج أل إبراهيم في التار وهو ابن سن وعشرين سنة. ذكر الأول التَعلك0"©, 


والثاني الماوّزدي”” 3 فالله أعلم. 

وقال الکلہی: بردت نیران الأرض جميعاً فما أنضجت كراعغا”"» فرآه نمرود من 
الصرح وهو جالسٌ على السرير يؤنسه مَلَّكُ الظل. فقال: نِعُمَ الربٌ ربّكَ! لأقرّبنَ له 
أربعة آلافٍ بقرة. وكفٌ عن 


قوله تعالی: ورد پو كبا فلكم سيه © وَيجيكَهُ وَلُوطًا إل 
2 


لاض لی با يا كييك © ريما لمر کو وشقو اله :وک 
جحلا سلجت 9© وجلتهم أنه بهدوت يمر وتا لهم فمل 


لْحَيرّتِ وَلِقَامَ اصَّلَوة وَإِيسَآه رت وا ا عي © » 

قوله تعالى : «وأرادوا پو كيدا أي : : أراد نمرودٌ وأصحابه أن يمكروا به 
«ۆفجىلتهم لکد خسري في أعمالهم. وردّدنا مكرهم عليهم بتسليط أضعفي لقنا ؛ قال 
أبن عباس : سلّط الله عليهم أضعف حلقه: البعرض » فما برح نمرودٌ حتى رأى عظام 
أصحابه وخيله تلوح » أكلت لحومهم وشربت دماءهم» ووقعت واحدةٌ في منخره» 
فلم تزل تأكل إلى أن وصلت دماغّهء وكان أكرمَ الناس عليه الذي يضربٌ رأسه بمررَيَةٍ 
من حديد. فأقام بهذا نحواً من أربع مئة سنة(©. 
)١(‏ في عرائس المجالس ص١3‏ » ووقع في مطبوعه: الشعبي بدل: شعيب الجبائي. 
(۲) في النكت والعيون ”/ 107 . 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ ذكره الثعلبي ص۷۹ - ۸٠‏ مطولاً عن ابن إسحاق. قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۸۸/٤‏ - 44 : 

وقد أكثر الناس في قصص حرق إبراهيم» وذكروا تحديد مدة بقائه في النار وصورة بقائه» ما رأيت 


اختصاره لقلة صحته» والصحيح من ذلك أنه ألقي في النارء فجعلها الله تعالى عليه برداً وسلاماء 


(0) ذكره بنحوه عن ابن عباس الواحدي في الوسيط ۲٤٤/۳‏ » وأخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير 
٠ ~۰ ٥/۱‏ »ء والطبري ٥۷۳ - ٤‏ عن زيد ب بن أسلم. وذكر الآلوسي في روح المعاني - 
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ا 


قوله تعالى: وة وَلُوطًا إلى الأرض الت بنرا فا لعل يريد: نججينا 
إبراهيم ولوطاً إلى أرض الشام» وكانا بالعراق ‏ وكان إبراهيو”'' عليه السلام عه - 
قاله ابن عباس”. وقيل لها : مباركةٌ؛ لكثرة خضبها وثمارها وأنهارها؛ ولأنها معادن 
الأنبياء. والبركةٌ: ثبوت الخير» ومنه: بَرَكَ البعير: إذا لزم مكانه فلم يبرح. وقال ابن 
عاس الأرض المباركة ىة" 

وقيل: بيت المقدس؛ لأنَّ منها بع الله أكثرٌ الأنبياء» وهي أيضاً كثيرة 
الخصب والثمر” » عذبةٌ الماء» ومنها يتفرّق في الأرض؛ قال أبو العالية: ليس ماءٌ 
عذبٌ إلا يهبظ من السماء إلى الصخرة التي ببيت المقدس» ثم يتفرّق في الأرض”". 
ونحوه عن كعب الأحبار”". وقيل: الأرض المباركة مصر. 

قولهتعالى: #ووهبنا له إسحقٌ وَعَفُوبٌ د > أي : زيادة؛ لأنه دعا في 
إسحاق» وزِيْدَ يعقوب“ من غير دعاء» فكان ذلك نافلة» أي: زيادة على ما سأل؛ 
إذ قال : «رَتّ عب لى بن الك [الصافات .]٠٠١:‏ ويقال لولد الولد: نافلة؛ لأنه زيادةٌ 
على الولد. 
٠‏ = 7017 أن المعوّل عليه في تفسير الآية: «مَبمَلَسَهُمْ امسن أي: أخْسَرَ مِنْ كل خاسر» حيث عاد 


سعيّهم في إطفاء نور الحقٌّ قولاً وفعلاً برهاناً قاطعاً على أنه عليه السلام على الحقٌء وهم على الباطلء 
وموجباً لارتفاع درجته عليه السلام» واستحقاقهم لأشدٌ العذاب. 

)١(‏ في النسخ: لوط» وهو خطأ. 

(۲) أخرجه الطبري ۳٠١/١١‏ عن أبي بن كعب والحسن وقتادة وغيرهم» ولم نقف عليه عن ابن عباس . 
وقال ابن الجوزي في زاد المسير 778/65 » وهذا قول الأكثر .اه . واختاره الطبري ۳٠١/٠١‏ وقال: 
لأنه لا خلاف بين جميع أهل العلم أن هجرة إبراهيم من العراق كانت إلى الشام. 

(۳) أخرجه الطبري ۳٠٤/۱١‏ . 

. ٤0٤/۳ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز) و(م): النمو. 

(1) أخرجه الطبري ۳٠١/٠١‏ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۸4/٤‏ : وهذا ضعيف. 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٤0٤/۳‏ . 

(۸) المثبت من (خ) و(ظ)ء وفي باقي النسخ :. وزيد في يعقوب. 
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لو بعتا صاديت4 أي : وكلًا من إبراهيم وإسحاق ويعقوبٌ جعلناه صالحاً 
عاملاً بطاعة الله. وجَعْلُهم صالحين إنما يتحقّق بلي الصلاح والطاعة لهم» وبِحَلْقٍ 
القدرة على الطاعة» ثم ما يكتسيّه العبدٌ فهو مخلوقٌ لله تعالى0©. 

قوله تعالى: ومهم أيه هدوت انر أ ي: رؤساء يُقتدّى بهم في 
الخيرات وأعمال الطاعات. ومعنى «بأمْرتا» أي : بما أنزلنا عليهم من الوحي والأمر 
والنهي» فكأنه قال: يهدون بكتابنا. وقيل: المعنى: يهدون الناس إلى ديننا بأمرنا 
إيّاهم بإرشاد الخلق ودعائهم إلى التوحيد .وأو لهم فِمَلَ الْحَيرّتِ)» أي : أن 
يفعلوا الطاعات .لوَإِقَامَ الصَّلَزةَ مَإِسَءَ رَو ونوا آنا عَديِدِنَ» أي : مطيعين. 


- 


قوله تعالى : ورل اكه كا ويلنا 2 ری ایی کات مل 
تيت لر كنا رر سرو هَسِقِينَ (© الله في يمينا لَه ين 
لصب @) 

قوله تعالى: ا ولوطًا ائيس حَكما ووِلمًا ِلْمه «لوطا» منصوبٌ بفعل مضمَرٍ دل عليه 
الثاني» أي : وآتينا لوطاً آتيناه. وقيل : کک النبوّة» والعلم: المعرفةٌ 
بأمر الدين وما د يقع به الحكم بين الخصوم. وقيل: «عِلّما؛: فهماًء والمعنى واحد. 

وہ يب رة الى کات ممل دم يريد سَدُوم. ابنُ عباس : كانت 
سبع قُرّى » قَلْبَ جبريلٌ عليه السلام ستةٌ وأبقى واحدة للوط وعيالِه» وهي رُعَر" التي 
فيها الثمر من كورة فلسطين إلى حدٌ الشراة'”» ولها قرى كثيرةٌ إلى حدٌ بحر الحجاز. 


)١(‏ في (ظ): فإن ما يكتسبه العبد مخلوق لله تعالى. 

(۲) على وزن زُفَر ذكرها ياقوت في معجم البلدان ٠٤١/١‏ و ٤١١‏ ء وقال في الموضع الثاني: وهي 
البحيرة المقلوبة وبقية مدائن لوطء وإنها نجت لأن أهلها لم يكونوا يعملون الفاحشة. وذكر الخبر 
أبو الليث ۲/ ۱۳۷ - ٠۳۸‏ بنحوه دون نسبة: 

() في النسخ الخطية: السراة» والمثبت من (م). قال ياقوت في معجم البلدان ۳۳۲/۳ : الشراة: صُفْع 
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وفي الخبائث التي كانوا يعملونها قولان: أحدهما: اللُواط» على ما تقدّم. 
والثاني : الصراط» أي: كانوا يَتَصارَطُون في ناديهم ومجالسهم. وقيل: الصراط 
وحَذْفُ الحصى» وسيأتي”") 

اهر كنأ هَرْمَ سرو فَسِقِينَ» أي: خارجين عن طاعة اللهء والفُسوقٌ: 
الخروج. وقد تقدّء”" 

أله في ينا في النبوة ة. وقيل: في الإسلام. وقيل: الجنة. وقيل: عنى 
بالرحمة إنجاءه من قومه ظإِنَّمُ من أَلصَيلِِين». 

قوله تعالى: اوا إِذْ كادئ من بل فاستجتا لم فة وَأَهَلْم مرت 
ا لْمَيليم ل( وريه ون القور الذيرت كدوأ عي 8 ڪان قوم 
لتب بيد © > 

كر 50 كادئ ين ّل أي : واذكر نوحاً إذ نادى» أي: دعا. 
0 0 أي : من قبل إبراهيمٌ ولوط» على قومه وهو قوله : 000 0 
بن دارا [نوح:15]. وقال لما كذبوه: أن ملوب فَأنتَوِرٌ » [القمر: ٠‏ 


ll‏ فة واكم مرت الْحكَرْبٍ الْمَظِيٍ » أي : : ن الغرقه والكرب 
العم الشديد. «وَأَهْلَّهُ» أي : المؤمنين منهم. #وتصريّه من الور ال بج كدوأ بعييناً» 
فال أبوعبيدة: فين» يمعي على . وقيل > المغى : فانتقمنا له من القوم الذي كبر 
بآياتنا -« مَأَعْرَفتَهمٌْ ل يي أي : الصغير منهم والكبير. 


TT 
لارض من‎ 


= سقى الله رب الناس سحا وديمة جنوبٌ الشّراة من مآبّ إلى رُكَر أ 
وقال: الشراة أرض في ناحية الشام» ومآب موضع هناك. 
)١(‏ النكت والعيون ٤٥٥/۳‏ . 
(۲) عند تفسير الآية (۲۹) من سورة العنكبوت. 
(۳) ۳7۸/۱ . 


)٤(‏ ذكره عن أبي عبيدة البغوي ۲٠۲/۳‏ » والرازي ۱۹٤/۲١‏ » والطبرسي في مجمع البيان ٤۷/1۷‏ » ولم 
نقف عليه في مجاز القرآن له. 
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قوله تعالى: «وداود وسين إذ ڪن في ال د تفت فو عَم الْقر 


سم و و ەا ور تآ ل ےی ل ور راء 
8 2 ب . 
وحكنا تدمع بالا ميت © فقهمنلها يمن وكلا ءانينا هم وعلما 


3 
م ےر رص وا د روص م 


وَسَخَّرًا مم داد لجال سبح وار وكا قوت ©4 

فيه ست وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: #وداورد وسيم إذ مان في أي أي : واذكرهما إذ 
يحكمانء ولم يُرِدْ بقوله: «إذْ كان الاجتماعَ في الحُكم؛ وإِنْ جَمَعَهما في 
القول؛ فان حكمين على حُكُم واحدٍ لا يجوز. وإِنّما حَكَمَ كل واحدٍ منهما على 
انفراده» وكان سليمانٌ الفَاهِمَ لها بتفهيم الله تعالى إياء. 

«في ألرْثِ اختّلف فيه على قولين: فقيل: كان زرعاً؛ قاله قتادة. وقيل: گرْماً 
نبتت”' عناقيده ؛ قاله ابن مسعود وشريح”". والحرثٌ يقال فيهماء وهو في الزرع 
أبعدٌ من الاستعارة. 

الثانية: قوله تعالى: 9إِد نَت فيه عَم الْقَوْرِ»ه أي : رَعَتْ فيه ليلاً» والنَّفْسسٌ: 
الرّعْيُ بالليل. يقال: تَفَسَّتْ بالليل ومَمّلت بالنهار: إذا رعت بلا راع. وأَنْقَمَها 
صاحبها. وإبل نمَاش. وفي حديث عبد الله بن عمرو. الحبةٌ في الجنة مِثْلُ گرش 
البعير يبيت نافِشاًء أي: راعياً. حكاه الهَروي. وقال ابن سِيْدَّه: لا يقال الهَمَل في 
الغنم» وإنما هو في الإبل". 


. ٠١١٤/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (ظ): تدلت. 

(۳) أخرج قولهما وقول قتادة الطبري 17/ 31-77 . 

. ٩۱/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) الصحاح (نفش) ء وقال الجوهري: ولا يكون النفش إلا بالليل» والهمل يكون ليلاً ونهاراً. 

(7) ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث ۲/ ٠ ٠٠١‏ والزمخشري في الفائق 4/ ١4‏ » وابن الأثير في النهاية 
(نفش). 

(۷) المحرر الوجيز ٩۲/٤‏ . 
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الثالثة: قوله تعالى : ركت لهم شهريت) دليلٌ على أنَّ أقلّ الجمع اثنان. 
وقيل: المرادٌ الحاكمان والمحكومُ عليه؛ فلذلك قال: «لحكيهم». 

الرابعة : قوله تعالى: فقهمتها سُلَيَمَنه أي : فهّمناه القضيةً والحكومة » فكَنّى 
عا اد س ما يذل عليه وفَضَلَ حُكُمْ سليمانَ حُكُمَ أبيه في أنه أحرز أن يبقى 
يلك" كل واحدٍ منهما على متاعه» وتبقى نفسه طيبةً بذلك. وذلك أنَّ داو عليه 
السلام رأى أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث. وقالت فرقة: بل دفع الغنم إلى 
صاحب الحرث» والحرتٌ إلى صاحب الغتم. 


و 


قال ابن عطية”: فَيشْبِهُ على القول الواحد أنه رأى الغنم ثُقَاوِمُ الغلَّة التي 
أفسدت. وعلى القول الثاني رآها تقاومُ الحرث والغلّة. فلمًا خرج الخصمان على 
سليمانَء وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم» وكانوا يدخلون إلى داود 
من باب آخرّء فقال: بم قضى بينكما نبي الله داود؟ فقالا: قضى بالغنم لصاحب 
الحرث. فقال: لعل الحكم غيرٌ هذاء انصرفا معي. فأتى أباه فقال: يا نبي الله» إنك 
حكمتٌ بكذا وكذاء وإِنّي رأيتٌ ما هو أَرْقَنُ بالجميع. قال: وما هو؟ قال: ينبغي أن 
تدفع الغنم إلى صاحب الحرث””» فينتفع بألبانها وسُمُونها وأصوافهاء وتدفع 
الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه» فإذا عاد الزرعٌ إلى حاله التي أصابته الغنم 
عليها”'2 في السنة المقبلة» رد كل واحدٍ منهما ماله إلى صاحبه. فقال داود: وفقت يا 
بنيّ» لا يقطع الله فهمك. وقضى بما قضى به سليمان؛ قال معناه ابن مسعود ومجاهد 
EY‏ ْ 


(1) قوله: ملك» من (ز) و(خ) والمحرر الوجيز ٠ 4١/4‏ والكلام منه. 
(۲) في المحرر الوجيز 41/4 ٠‏ وما قبله منه. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): الزرع. 

(5) قوله: عليهاء من (خ). 


(۵) أخرجه عن ابن مسعود ومجاهد وغيرهما الطبري 11/ ۳۲۸-۳۲۲ . 
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وقال الكلبىٌ: قوم داود الغنم والكرم الذي أفسدته الغنم» فكانت القيمتان سوا 
فدفع الغنم إلى صاحب الكرم. وهكذا قال النحاس؛ قال: إنما قضى بالغنم لصاحب 
الحرث؛ لأن ثمنها كان قريباً منه. وأمّا في حكم سليمان فقد قيل: كانت قيمةٌ ما نال 
من الغنم وقيمةٌ ما أفسدت الغنم سواءً أيضاً. 

الخامسة: قوله تعالى: لول ْنَا حَكَا وَعِلماً» تأرّل قومٌ أنَّ داود عليه 
السلام لم يخطئ في هذه النازلة» بل فيها أوتي الحُكُمَ والعلم» وخملوا قوله: 
همها من على أنه فضيلةٌ له على داود» وفضيلتُه زاجعةً إلى داود» والوالدٌ 
تَسْرَّه زيادةٌ ولده عليه. 

وقالت فرقة: بل لأنه لم يُصِب العينَ المطلوبة في هذه النازلة» وَإِنَّ ما مَدّحه الله 
بأل له حكماً وعلماً يرجع إليه في غير هذه النازلة. وأمّا في هذه فأصاب سليمانٌ 
وأخطأ داودٌ عليهما الصلاة والسلام» ولا يمتنع وجودٌ الغلط والخطأ من الأنبياء 
كوجوده من غيرهم» لکن لا يُقَرُون عليه» وإن أُقِرّ عليه غيرهه”. 

ولمّا هدم الوليد كنيسة دمشق» كتب إليه ملك الروم: إنك هدمت الكنيسة التي 
رأى أبوك تَرْكَهاء فإِنْ كنت مصيباً فقد أخطأ أبوك. وإن كان أبوك مصيباً فقد أخطأت 
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وقال قوم: كان داودٌ وسلیمان ‏ عليهما السلام - نبيّينِ يقضيان بما يوحى إليهماء 
فحَكمَ داود بوحي» وحَكم سليمان بوحي تسخ الله به كم داود» وعلى هذا 
هناها سُلَبْمَانة اع اچ الناسخ لما أوحي إلى داود» وأمر سليمان أن 
يبلغ ذلك داود؛ ولهذا قال: «وَكلًا ايتا حَكَا وَعِلمَاًه. هذا قول جماعة من 
)١(‏ التكت والعيون ٤٥۷/۳‏ . 


(۲). العقد الفريد ؟/ ۲۰۲ . وأخرجه ابن عساكر 709/7 و ۱۷۷/٦۹۳‏ . 


غرف سورة الأنبياء: الآيتان ۷۸ ۔ ۷۹ 


العلماءوضها اق فور 

وقال الجمهور: إِنَّ حُكمهما كان باجتهادٍ وهي : 

السادسة: واختلف العلماء في جواز الاجتهاد على الأنبياء؛ فمنّعه قوم» وجوّزه 
المحقّقون”"'؛ لأنه ليس فيه استحالةٌ عقلية؛ لأنه دليلٌ شرعيئّ» فلا إحالةَ أن يستدلٌ به 
الأنبياءء كما لو قال له الله سبحانه وتعالى: إذا غلب على ظنّك كذا؛ فاقظَعْ بأنَّ ما 
غلب على ظنّك هو حُكمي ؛ فبلّغه الأمة» فهذا غيرٌ مستحيل في العقل. 

فإن قيل: إِنَّما يكون دليلاً إذا عُدم النص"» وهم لا يعدمونه. 

قلنا: إذا لم ينزل المَلَكُ فقد عدِمَ النصٌ عندهمء وصاروا في البحث كغيرهم من 
المجتهدين عن معاني النصوص التي عندهم. والفرق بينهم وبين غيرهم من 
المجتهدين أنهم معصومون عن الغلط والخطأ. وعن التقصير في اجتهادهم. وغيرّهم 
ليس كذلك“. هذا مذهبُ”*؟ الجمهور في أنَّ جميع الأنبياء صلوات الله عليهم 
معصومون عن الخطأ والغلط في اجتهادهم. 

وذهب أبو علي ابن أبي هريرة”2 من أصحاب الشافعيٌ إلى أنَّ نبنا ب مخصوصٌ 
منهم في عدم جواز الخطأ عليه » وفرّق بينه وبين غيره من الأنبياء: أنه لم يكن بعده 


(1) المحرر الوجيز 91١/5‏ . 

. ١15/6 المفهم‎ )۲( 

(۳) وقع في المفهم 171/5 (والكلام منه): إن الاجتهاد إنما يسوغ عند فَقّد النص» بدل قوله: إنما يكون 
دليلاً إذا عدم النص. 

)€( المفهم ها . 

(5) في (م): كما ذهب» وفي (خ): هذا جواب. 

(7) الحسن بن الحسين البغدادي القاضي» شيخ الشافعية» انتهت إليه رئاسة المذهب» توفي سنة (744 ه). 
السير ٤٠/٠١‏ . 

(۷) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: في جواز الخطأ عليهم» وفي النكت والعيون ۳/ ٤٥١‏ (والكلام منه): 
بجواز الخطأ عليهم دونه. 


1 قوله تعالى : « لا يؤاخذكم الله » سورة السقرة 

فى الآية مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ ( اللغو ) الساقط الذى لا يعتد به » سواء كان كلاماً أوغيره » أما 
ورود هذه اللفظة فى الكلام » فيدل عليه الآية والخبر والرواية » أما الآية فقوله تعالى ( وإذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) وقوله ( لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثهاً ) وقوله ( لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه ) وقوله ( لا تسمع فيها لاغية ) ( أما قوله وإذا مروا باللغوا مروا كراماً ) 
فيحتمل أن يكون المراد » وإذا مروا بالكلام الذى يكون لغواً » وأن يكون المراد » وإذا مروا 
بالفعل الذى يكون لغواً . 

وأما الخبر فقوله ية « من قال يوم الجمعة لصاحبه صه والإمام يخطب فقد لغا » . 

وأما الرواية فيقال : لغا الطائر يلغولغواً إذا صوت . ولغوا الطائر تصويته » وأما ورود 
هذا اللفظ فى غير الكلام » فهو أنه يقال لما لا يعتد به من أولاد اليل : لغو. قال جرير : 


يعد الناسبون بني م بيوت المجد أربعة كباراً 
وتمحرج منهم المرئي لغوا کا الت فى الدية الحوارا 
وقال العجاج : 


ورب أسراب حجيج كظم ‏ عن اللغا ورفث التكلم 


قال الفراء : اللغا »ء مصدر للغيت › و( اللغو ) مصدر للغوت . فهذامايتعلق 
باللغة . 


أما ا مغسرون فقد ذكروا وجوهاً ( الأول ) قال الشافعي رضي الله عنه : إنه قول 
العرب : لا والله . وبلى والله » تما يؤكدون به كلامهم ولا يخطر ببالهم الحلف » ولوقيل لواحد 
منهم : سمعتك اليوم تحلف فى المسجد ال حرام ألف مرة لأنكر ذلك . ولعله قال : لا والله ألف 
مرة ( والثاني ) وهوقول أبي حنيفة رضي الله عنه : أن اللغو هو أن يحلف على شيء يعتقد أنه 
كان ثم بان أنه لم يكن فهذا هو اللغو » وفائدة هذا الاإختلاف أن الشافعي لا يوجب الكفارة في 
قول الرجل لا والله وبلى والله ويوجبها فا إذا حلف على شيء يعتقد أنه كان ثم بان أنه لم 
يكن › > وأبو حنيفة يحكم بالضد من ذلك ومذهب الشافعي هو قول عائشة . والشعبي . 
وعكرمة » وقول أبي حنيفة هو قول ابن عباس » والحسن » ومجاهد . والنخعي والزهرى » 
وسلبان بن يسار › وقتادة » والسدى » ومكحول . حجة الشافعي رضي الله عنه على قوله 
وجوه ( الأول ) ما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي ية أنه قال « لغو اليمين قول الرجل في 
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من يستدرك غلطه» ولذلك عصمه الله تعالى منه» وقد بِعِث بعد غيره من الأنبياء مَن 
يستدرك غلظه. 

وقد قيل: إنه على العموم في جميع الأنبياء» وإنَّ نبنا وغيره من الأنبياء صلوات 
الله عليهم في تجويز الخطأ على سواءء إِلّا أنهم لا يُقَرُونَ على إمضائه» فلم يعتبر فيه 
استدراك مَن بعدّهم من الأنبياء. 

هذا رسول الله يك وقد سألته امرأةٌ عن العِدَّة فقال لها : «اعتدّي حيث شئتٍ) ثم 
قال: «امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتابُ أجلّه0”"". وقال له رجلٌ: أرأيتَ إن قيلت 
صابراً محتسباًء أيحجُزني عن الجنة شيء؟ فقال: «لا». ثم دعاه فقال: (إِلّا الدّينء 
كذا أخبرني کر 

السابعة: قال الحسن: لولا هذه الآيةٌ لرأيت القضاءً مَلّكواء ولكنه تعالى أثنى 
على سليمان بصوابه» وعَذّر داود باجتهاده””. وقد اختلف الناس في المجتهدين في 
الفروع إذا اختلفواء فقالت فرقة: الحنٌ في طرفي واحدٍ عند الله» وقد نَصَبَ على 
ذلك أدلة» وحَمّلَ المجتهدين على البحث عنهاء والنظر فيهاء فَمَن صادف العين 
المطلوبة في المسألة فهو المصيبٌ على الإطلاق» وله أجران؛ أجرٌ في الاجتهادء 
وأجرٌ في الإصابة» ومّن لم يصادفها فهو مصيبٌ في اجتهاده؛ مخطئ في أن لم يُصب 
العينَ؛ فله أجرٌ وهو غيرٌ معذور. وهذا سليمانُ قد صادف العين المطلوبة» وهي التي 
فهم. ورأت فرقة©) أنَّ العالم المخطئ لا إِثمّ عليه في خطئه» إن كان غير مخذور: 


ء)۲۳٠١( وأبو داود‎ »)57١817( ء والحديث أخرجه مطولاً أحمد‎ ٤٥۸-٤٥۷ النكت والعيون/‎ )١( 
من حديث قُرَيْعة بنت مالك رضي الله عنها.‎ )١١١5( والترمذي‎ 

(۲) أخرجه أحمد )۲۲٣٤۲(‏ > ومسلم )۱۸۸١(‏ من حديث أبي قتادة #. وأخرجه أحمد (80175) والنسائي 
في المجتبى 7/ 74-7 من حديث أبي هريرة 4. والكلام من النكت والعيون ٤0۸/۳‏ . 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون 558/7 . 

)٤(‏ في المتحرر الوجيز ١/5‏ (والكلام منه): ورأت هذه الفرقة. 
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وقالت فرقة : الحقّ في طرفي واحدٍء ولم يَنصِب الله تعالى عليه دليلاً» بل وگل 
الأمر إلى نظر المجتهدين» فَمَّن أصابه أصاب» ومَّن أخطأ فهو معذورٌ مأجور» 
ولم“ نتعبّد بإصابة العين» بل تُعُبدْنا بالاجتهاد فقط. 

وقال جمهور أهل السّنة ‏ وهو المحفوظ عن مالك وأصحابه ‏ -: إن الحنّ في 
مسائل الفروع في الطرفين» وكلّ مجتهدٍ مُصيبٌء والمطلوبٌ إنما هو الأفضل في 
ظنّهء فكل مجتهدٍ قد أذَّاه نظرهُ إلى الأفضل في ظتّه؛ والدليلٌ على هذه المقالة أنَّ 
الصحابة فَمّن بَعْدَهم قرّر بعضهم خلاف بعض» ولم يَرَ أحدٌ منهم أن يقع الانحمال 
على قوله دون قول مُخالفه. ومنه رد مالك رحمه الله للمنصور أبي جعفر عن حَمْل 
الناس على «الموطأ»» فإذا قال عالمٌ في أمر [ما]: خلال فلات هو الى فما 
يختصٌ بذلك العالم عند الله تعالى» وبكل مَّن أخذ بقوله» وكذا في العكس. قالوا: 
وإن كان سليمان.عليه السلام فهم القضية المُتْلَى زالتي هي أرجح» فالأولى ليست 
بخطأء وعلى هذا يحملون قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا اجتهد العالم فأخطأ» أي : 
فأخطأ الأفضل": 

الثامئة: روى مسلم وغيره”" عن عمرو بن العاص» أنه سمع رسول الله َل قال : 
«إذا حَكم الحاكم فاجتهد» ثم أصابء فله أجران» وإذا حكم فاجتهد» ثم أخطأء 
فله أجر». هكذا لفظ الحديث في كتاب مسلم : «إذا حَكم فاجتهد)»”؟'. فبدأ بالحكم 
قبل الاجتهادء والأمرٌ بالعكس» فإنَّ الاجتهاد مقدَّمٌ على الحكم» فلا يجوز الحكم 
قبل الاجتهاد بالإجماع. وإِنّما معنى هذا الحديث: إذا أراد أن يحكم» كما قال 
تعالى : إا فت ألا َأسْتَصِدُ4. فعند ذلك يجتهد في النازلة. ويفيد هذا صحة ما 
(۱) في (ظ): فإنا لم. 
(1) المحرر الوجيز 41-4١ /٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وسيأتي تخريج الحديث في المسألة التالية. 


(۳) صحيح مسلم (١۱۷۱)ء‏ وهو عند أحمد )۱۷۷۷٤(‏ و(11817) » والبخاري (710519). 
)٤(‏ وهو لفظه أيضاً عند أحمد والبخاري. 
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قاله الأصوليون: إِنَّ المجتهد يجب عليه أن يجدّد نظراً عند وقوع النازلة» ولا يعتمد 
على اجتهاده المتقدّم؛ لإمكان أنْ يَظهر له ثانياً خلاف ما ظهر له أوَّلاَ» الله إلا أنْ 
يكون ذاكراً لأركان اجتهاده» مائلاً إليه» فلا يحتاج إلى استئنافي نظر في أمارة 
أخری. 

التاسعة: إنما يكون الأجر للحاكم المخطئ إذا كان عالماً بالاجتهاد والسّن 
والقياس» وقضاء من مضى؛ لأنَّ اجتهاده عبادةٌ» ولا يوجر على الخطأء بل يوضع 
عنه الإثم فقطء فأمًا مَن لم يكن محلا للاجتهاد فهو متكذّفٌ لا يُعذر بالخطأ في 
الحكمء بل يُخاف عليه أعظمٌ الوزر. يدل على ذلك حديثُه الآَرء رواه أبو داود: 
«القضاةٌ ثلاثة»”"' الحديث. قال ابن المنذر: إِنَّما يؤجَر على اجتهاده في طلب 
الصواب» لا غلى الخطأاء ومما يؤيّد هذا قوله تعالى: طفَتَهمتَهَا ساني الآية. قال 
الحسن: أثنى على سليمان ولم يذمٌ داود. 

العاشرة: ذكر أبو التمام المالكيت”" أنَّ مذهب مالك: أن الحقٌّ في واحدٍ من 
أقاويل المجتهدين» وليس ذلك في أقاويل المختلفين. وبه قال أكثر الفقهاء. قال: 
وحكى ابن القاسم أنه سأل مالكاً عن اختلاف الصحابة» فقال: مخطىٌ ومُصيب» 
وليس الحقٌ في جميع أقاويلهم. وهذا القول قيل: هو المشهورٌ عن مالك» وإليه ذهب 
محمد بن الحسن. واحتج مَن قال هذا بحديث عبد الله بن عمرو؛ قالوا: وهو نص 


5 11V /o المفهم‎ (1) 

(۲) سنن أبي داود (0707» وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۳۲۲)ء وابن ماجه (1716) من حديث بريدة 5 
عن النبي يل قال: «القضاة ثلاثة: واحذ في الجنةء واثنان في النار؛ فأما الذي في الجنة فرجل عرف 
الحنّ فقضى به» ورجلٌ عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار» ورجل قضى للناس على جهل فهو 
فى النار». لفظ أبى داود. 

إفرف علي بن محمد بن أحمد البصري» من أصحاب الأبهري. له كتاب: مختصر في الخلاف يسمى نكت 
الأدلة» وله كتاب آخر في الخلاف كبير» وكتاب في أصول الفقة. ترتيب المدارك ٠٠٠/٤‏ » والديباج 
المذهب ۲/ ٠٠١‏ . وكلامه ذكره الباجي في إحكام الفصول في أحكام الأصول ص۷٠۷‏ . 
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على أنَّ في المجتهدين وفي الحاكمين مخطئاً ومصيبا. قالوا: والقولٌ بان كل 
مجتهدٍ مصيبٌ يودي إلى كون الشيء حلالاً حراماًء وواجباً ندباً. 

واحتجّ أهل المقالة الأولى بحديث ابن عمر؛ قال: نادى فينا رسول الله #۶ يوم 
انصرف من الأحزاب: «ألا لا يصِلَّينَ أحدٌ العصر إلا في بني فُرَيظّة». فتخرّف 
نامنٌ فَوْتَ الوقت» فصلّوا دون بني قُرّيظةء وقال الآخَرون: لا نصلّي إلا حيث أَمَرّنا 
رسول الله ل وإن فاتنا الوقتء» قال: فما عنّف واحداً من الفريقين”'". قالوا: فلو 
كان أحد الفريقين مخطثاً لعيّنه النبيئ ل 

ويمكن أن يقال: لعلّه إنما سكت عن تعيين المخطى”" لأنه غيرٌ آثم بل مأجورء 
فاستغنى عن تعيينه. والله أعلم. ومسألةٌ الاجتهاد طويلة متشعَبة شا اذَه التي 
ذكرناها كافيةٌ في معنى الآية» والله الموقق للهداية. 

الحادية عشرة: ويتعلّق بالآية فصل آخَرٌُ: وهو رجوعٌ الحاكم بعد قضائه من 
اجتهاده إلى اجتهادٍ آخَرَ أرجمٌ من الأوّلء فإنَّ داود عليه السلام فَعَلَ ذلك. وقد 
اختلف في ذلك علماؤنا ركب الك ف فقال عبد الملك ومُطَرّفٌ في 
«الواضحة»: ذلك له ما دام في ولايته» فأمًا إن كانت ولايةٌ أخرى فليس له ذلك» 
وهو بمنزلة غيره من القضاة. وهذا هو ظاهرٌ قول مالكِ رحمه الله في «المدونة». 


وقال سحنون في رجوعه من اجتهادٍ فيه قولٌ إلى غيره مما رآه أصوبٌ: ليس له 
ذلك. وقاله ابن عبد الحكم. قالا: ويستأنف الحكم بما قوي عنده. قال سحنون: إلا 
أن يكون نسي الأقوى عنده» أو وهم فح بغيره » فله نَقَضْهء وأمًا إن حكم بحكم 


هو الأقوى عنده في ذلك الوقتِ» ثم قوي عنده غيرٌه بعد ذلك» فلا سبيلَ إلى نقض 
الأوّل؛ قاله سحنون فى كتاب ابنه . 


)۱( إحكام الفصول ص١٠۷‏ 3 وينظر جامع بیان العلم AAo /Y‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (7٤4)ء»‏ ومسلم .)۱۷۷١(‏ 


)۳( في النسخ: المخطئين» والمثبت من المفهم ١17/5 /١‏ ء والكلام منه. 
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وقال أشهبٌ في كتاب ابن الموّاز: إن كان رجوعه إلى الأصوب في مال فله 
نقض الأوّل» وإن كان في طلاقٍ أو نکاج أو عتق فليس له نَقْضُّه0". 

قلت: رجوع القاضي عمًا حم به إذا تبيّن له أنَّ الحنَّ في غيره ما دام في ولايته 
أزلّى. وهكذا في رسالة عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما”©؛ رواها 
الدارقطني. وقد ذكرناها في «الأعراف» ولم نفص وهي الحجة لظَاهِرٍ قول 
مالك. ولم يختلف العلماء أنَّ القاضي إذا قضى تجرّزاً ويخلاف أهل العلم» ٠‏ فهو 
مردوذ وإن كان على وجه الاجتهاد» فأمًا أن يتعذّب قاض حُكُمّ قاض آخَرٌَ فلا يجوز 
ل ا ل ل 
وعَدّم ضبط قوانين الإسلام» ولم يتعرّض أحدٌ من الخلفاء" لنقض ما رآ" الان 
E o wb‏ 

الثانية عشرة: قال بعض الناس: إِنَّ داود عليه السلام لم يكن أَنْمَدَ الحكم وكَلهّر 
ل ال 

RECITES‏ فيما رواه أبو هريرة عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«بينما امرأتان معهما ابناهُما جاء الذئبٌ فذهبَ بابن إحداهماء فقالت هذه لصاحبتها : 


. ٩۸ - ٩۷ /۸ والنوادر والزيادات‎ » ١54 /٥ المحرر الوجيز 47/4 > وينظر المدونة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٠٠١‏ . 

(۳) برقم (١۷٤٤)ء‏ وجاء فيها: فالا يف قف س زت شبك وهّديت فيه لرشدك أن تراجع 
الحٌّ؛ فإن الحق قديمء ومراجعةٌ الحق خيرٌ من التمادي في الباطل... 

. ١58/9 )4( 

١)ه(‏ في النسخ عدا (د): يفصلء» والمثبت من (د). 

() في (م): العلماء؛ والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١7560‏ والكلام منه. 

(۷) في (م): رواهء والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۲٠۵‏ . 

(9) في (م): تؤول. 
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و 00 ص س ج ب ال ا ل ل 1 
إلّما ذهب بابنك أنت. وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتَحاكّمتا إلى داود» فقضى 
به للكبرى» فخرجتا على سليمانَ بن داود عليهما السلام فأخبرّتاه» فقال: اثتوني 
بالسكين أشقّه بينكماء فقالت الصغرى: لا يرحمك الله هو ابثها. فقضى به 
للصغرى» قال أبو هريرة: [والله] إِنْ سمعتٌ بالسين قظ إلا يومئذِء ما كما نقول إلا 
العذية؛ ارج عسل 

فأنّا القولٌ بأنَّ ذلك من داود [كان] فتيا فهو ضعيف؛ لأنه كان النبيّ؛ وفتياء 
حكم. وأمًا القولٌ الآخَرٌ فبعيدٌ””'؛ لأنه تعالى قال: «إذ مان في فى آل فبيّن أن 
كل واحلٍ منهما كان قد حكب”". وكذا قونه في الحديث: فقضى به للکبری» يدل 
على إنفاذ القضاء وإنجازه. 

ولقد أَبْعَدَ من قال: إنه كان من شرع داود أن يحكم به للكبرى من حيث هي 
كبرى» [وهذا أيضاً فاسد؛ لأنَّ اللفظ ليس نصًا في ذلك» و] لأنَّ الكبر والصغر طَرْدٌ 
مضل عند الدعاوى» كالظُول والقِصّر والسّواد والبياض» وذلك لا يوجب ترجيح 
أحد المتداعِيَيْن حتى يُحكم له أو عليه لأجل ذلك. وهذا مما يَقْطع به مَّن فْهِمَ ما 
جاءت به الشرائع 

والذي ينبغي أن يقال : إِنَّ داود عليه السلام إِلّما قضى به للكبرى لسبب اقتضى 
عنده ترجيحٌ قولهاء ولم يُذكر في الحديث يث تعييئه”؟ إذ لم نَدْعُ حاجة إليه» فيمكن أن 
[يقال: إِنَّ] الولد كان بيدهاء وعَلِمَ عَجْرّ الأخرى عن إقامة البينةء فقضى به لها إبقاءً 
لما كان على ما كان. وهذا التأويلٌ أحسنٌ ما قيل في هذا الحديث. وهو الذي تشهد له 


)١(‏ في صحيحه (۱۷۲۰)ء وهو عند أحمد )۸۲۸١(‏ والبخاري (741717)» وما سلف بين حاصرتين من هذه 
المصادر: 

(۲) في (د) و(م): فيبعد. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۲٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ في (5): بعينه 
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قاعدةٌ الدعاوى الشرعية التي يبعد اختلاف الشرائع فيها. 

RIED‏ كان داود قضى بسبب شرعيّ» فكيف ساغ لسليمان نَقْض 
حكمه؟. فالجواب: أنَّ سليمان عليه السلام لم يتعرّض لحكم أبيه بِالنَمْضِء وإِنّما 
احتال حيلةً لطيفةً ظهر له بسببها صدقٌ الصغرى» وهي أنه لمّا قال: هاتٍ السكينٌ 
أشقه بينكماء قالت الصغرى: لا. فظهر له من قرينة الشفقة في الصغرى» وعُدْم ذلك 
في الكبرى» مع ما عساه انضاف إلى ذلك من القرائن» ا 
فحكم لها. ولعلّه كان ممن سرغ له أن يحكم بعلمه””". 

وقد ترجم النّسائئُ على هذا الحديث: حكم الحاكم بعلمه. وتَرجَم له أيضاً : 
السعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يُفعله أَفْعلٌ ليستبين الحق. وترجم له أيضاً : 
فض الحاكم ما يَحكم به غيرٌه ممن هو مِثْلّه أو أجل من" . 

ولعل الكبرى اعترفت بأنَّ الولد للصغرى عندما رأت من سليمان الحزمَ والجدٌ 
في ذلك» فقضى بالولد للصغرى. ويكونٌ هذا كما إذا حكم الحاكم باليمين. فلما 
مضى ليحلف؛ حَضر من استخرج من المنكر ما أوجب إقرارّه» فإنه يحكم عليه بذلك 
الإقرار قبل اليمين وبعدهاء ولا يكون ذلك من باب نَقْضٍ الحكم الأوّل» لكنْ من 
باب تبدّل الأحكام بحسب تبدّل الأسباب. والله أعله©». 

وفي هذا الحديث من الفقه: أنَّ الأنبياء سرّغ لهم الحكم بالاجتهادء وقد 
ذكرناه”. 


وفيه من الفقه: استعمال الحكام الحيل التي ُستخرج بها الحقوق» وذلك يكون 


)١(‏ في المفهم ٠۷١/١‏ (والكلام وما سلف بين حاصرتين منه): فإن قيل. 
زفق المفهم ۷0/٥‏ - 1۷71 . 
(۳) سنن النسائي (المجتبى) ۲۳۲٤/۸‏ و7757 . 


زفق المفهم ل" 
(5) في المسألة السادسةء والكلام من المفهم ١١١/١‏ . 
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عن قَرّة الذكاء والفطئة» وممارسة أحوال الخَلْق؛ وقد يكون في أهل التقوى فراسة 
دينية» وتوسّماتٌ نورية» وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء. وفيه الحجة لمن يقول: إن 
الأمّ تُستلحق» وليس مشهورٌ مذهب مالك وليس هذا موضمٌ ذكره. وعلى الجملة 
فقضاءٌ سليمانَ في هذه القصة تضمّنها مَدْحُهِ تعالى له بقوله : همها سُليمن». 

الثالثة عشرة: قد تقدَّم القول في الحرث”" والحكمٌ في هذه الواقعة في شرعنا : 
أنَّ على أصحاب المواشي حفظها بالليل» وعلى أصحاب الحوائط حفظ حيطانهم 
وزروعهم بالنهار» ثم الضمان في المِثْل بِالمِئْليّاتء وبالقيمة في ذوات القيم. 
والأصلُ في هذه المسألة في شرعنا ما حَكم به نبيّنا ل في ناقة البراء بن عازب؛ رواه 
مالك» عن ابن شهاب» عن حرام بن سعد بن مُحيّصة: أنَّ ناقةً للبراء دخلت حائظ 
رجلٍ فأفسدث فيه» فقضى رسول الله 8 أنَّ على أهل الحوائط حفظّها بالنهار”", 
وأنَّ ما أفسدت المواشي بالليل ضامنٌ على أهلها“. 

هكذا رواه جميع رواة [الموطأ]* مرسّلاً. وكذلك رواه أصحابٌ ابن شهاب عن 
ابن شهاب» إلا ابنَ عيينة» فإنه رواه عن الزهري عن سعيد [بن المسيب] وحرام بن 


عبن فة أن فة فدكر مله تسا“ . 


ورواه ابن أبي ذئب عن ابن شهاب: أنه بلغه أنَّ ناقةٌ للبراء دخلت حائط قوم» 


. ۷/٥ المفهم‎ (۱) 

(۲) في المسألة الأولى. 

(۳) في النسخ: بالليل» وهو خطأ. 

(؛) الموطأ ۷٤۷/۲‏ » وأخرجه موصولاً أحمد (181707) و(۲۳۹۹۱)» وأبو داود (2)070170 وابن ماجه 
(TFT)‏ 

)٥(‏ في النسخ: جميع الرواة» والمثبت من التمهيد ۸۱/۱۱ › والاستذكار ۲١٠/۲۲‏ . والكلام وما بين 
حاصرتين منهما. 

(1) أخرجه أحمد (7779454) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (3170)» والبيهقي 747/8 » وابن عبد 
البر في التمهيد 84/١١‏ من طريق ابن عينية بالإسناد المذكور. 
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ع ع الع و ا 1 20.1110 
مئلَ حديث مالك سواءء إلا أنه لم يذكرٌ حرام بنّ سعد بن محيصة ولا غيره. قال 
ا ولم يصنع ابن أبي ذئب شيئاً؛ لأنه"" أفسد إسناده. ورواه عبد الرزاق» 
عن معمرء عن الزهري؛ عن حرام بن محيّصةء عن أبيه» عن النبيّ يك ولم يتابّع عبد 
الرزاق على ذلك» وأنكروا عليه قولّه: عن أبيه. 
ورواهابن جريج عن ابن شهاب قال : حدثني أبو أمامّة بن سهل بن حنيف: أن 
ناق دخلت في حائط قوم فأفسدت“. فجعل الحديث لابن شهاب عن أبي أمامة» 
ولم يُذكر أنَّ الناقة كانت للبراء. وجائڙ أن يكون الحديث عند“ ابن شهاب عن ابن 
مُحيّصةء وعن سعيد بن المسيّب» وعن أبي أمامةء والله أعلم. فحدّث به عمَّن شاء 
منهم على ما حَضّرهء وکلهم ثقات. 

قال أبو ی وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فهو حديتٌ مشهورٌ أرسله 
الأئمة» وحدّث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز وتلقّوه بالقبول» وجرى في 
المدينة العمل به» وحَسْبّكَ باستعمال أهل المدينة وسائر أهل الحجاز لهذا الحديث. 

الرابعة عشرة: ذهب مالك وجمهورٌ الأئمة إلى القول بحديث البراءء وذهب 
أبو حنيفة وأصحابه وجماعةٌ من الكوفيين إلى أنَّ هذا الحكم منسوخ» وأنَّ البهائم 
إذا أفسدت زرعاً في ليل أو نهار أنه لا يلزم صاحبّها شيء, وأَدْحَلَ فسادها في عموم 
قوله #: ان فقاس جميعٌ أفعالها على جرحها. ويقال: إنه ما 
تقدّم أبا حنيفةً أحدٌ بهذا القول", ولا حجة له ولا لمن تّبعه في حديث العجماءء 


. ۸١/١١ في التمهيد‎ )١( 

() في (م): إلا أنه والمثبت من النسخ الخطية والتمهيد. 

() التمهيد 8١/١١‏ . والحديث في مصنف عبد الرزاق »)۱۸٤۳۷(‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود (8059), 

.)۱۸٤۳۸( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

() في (م): عنء والمثبت من النسخ الخطية والاستذكار 501١/77‏ » والكلام منه. 

(5) في التمهيد 47/1١١‏ . 

)۷( الناسخ والمنسوخ للنحاس 01/۲ - 5 والمحرر الوجيز q۳ - ۹۲/٤‏ 3 وقوله: اجرح العجماء 
جبار؛ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)۷٠١١(‏ والبخاري (141۲)» ومسلم )۱۷٠١(‏ عن أبي هريرة ظ4. 
والجبار: الذي لا قود فيه ولا دية ولا شيء. المفهم ١55/0‏ . 
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وكونه ناسخاً لحديث البراء ومُعارضاً له؛ فإنَّ النّسْحََ شروظه معدومة» والتعارّض إنما 
يصح إذا لم:يمكن”© استعمالُ أحدهما إلا بنفي الآخَرء وحديثٌ: «العجماءً جُرْحُها 
جبّار» عمومٌ متفقٌ عليه ثم حص منه الزرع والحوائط بحديث البراء؛ لأنَّ الب يل لو 
جاء عنه في حديث واحد: العجماء جُرْحُها جُبَارٌ نهاراً لا ليلاً» وفي الزرع والحوائط 
والحرث [دون غيره]» لم يكن هذا مستحيلاً من القول» فكيف يجوز أن يقال في 
هذا: متعارض؟! وإنما هذا من باب العموم والخصوص على ما هو مذكورٌ في 
الأصول. 

الخامسة عشرة: إن قيل: ما الحكمةٌ في تفريق الشارع بين الليل والنهار؟ وقد 
قال الليث بن سعد: يضمن أربابُ المواشي بالليل والنهار كل ما أفسدث") ولا 
يضمن أكثر من قيمة الماشية؟ 

قلنا: الفرق بينهما واضح» وذلك أنَّ أهل المواشي بهم ضرورةٌ إلى إرسال 
مواشيهم لترعى بالنهارء والأغلبُ عندهم أنَّ من عنده زرعٌ» يتعاهدُه بالنهار ويحفظه 
عمّن أراده» فجعل حفظ ذلك بالنهار على أهل الزروع؛ لأنه وقتٌ التصرّف في 
المعاش» كما قال الله سبحانه وتعالى : واا أَلتبَارَ معَاشًا» [النبأ: 1١١‏ فإذا جاء 
الليل فقد جاء الوقت الذي يرجع كل شيء إلى موضعه وشكنهء ما قال الله تعالى: 
ون لے ر أله ایم ب تکرب فة4 [القصص:۷۲]ء وقال: لوجم أل 
سكا [الأنعام :۹7]ء ويرد أهل المواشي مواشيّهم إلى مواضعهم ليحفظوهاء فإذا 
فرّط صاحبٌ الماشية في ردّها إلى منزله» أو فرّط في ضَبْطها وحَبيها عن الانتشار 
بالليل حتى أتلفت شيئاًء فعليه ضمانُ ذلك فجرى الحكم على الأوفق الأسمح» 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يكن» والمثبت من (خ) و(م) والتمهيد ١‏ » والکلام وما سيرد بين حاصرتين 
منه. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۱ والاستذكار ۲٠٠/۲۲‏ بلفظ : يضمن رب الماشية ما أفسدت 
بالليل والنهار... . 

. ۸۷ - 85/1١١ التمهيد‎ )۳( 
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کلامه كلا والله » وبلى والله > ولا والله » وروی أنه ية مر بقوم ينتضلون » ومعه رجل من 
أصحابه فرمى رجل من القوم » فقال : أصبت والله » ثم أخطأ ‏ ثم قال الذي مع النبي ية : 
حنث اارجل يا رسول الله » فقال ية و كل أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة » وعن 
عائشة أنها قالت : أيمان اللغوما كان فى المزل والمراء والخصومة التي لا يعقد عليها القلب › 


« الحجة الثانية 4 أن قوله ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم با 
كسبت قلوبكم ) يدل على أن لو اليمين كالمقابل المضاد لما يحصل بسبب كسب القلب » ولكن 
المراد من قوله ( بما كسبت قلوبكم ) هو الذى يقصده الاإنسان على الجد ويربط قلبه به » وإذا 
كان كذلك وجب أن يكون اللغو الذى هو كالمقابل له أن يكون معناه ما لا يقصده الاإنسان 
بالجد » ولا يربط قلبه به » وذلك هو قول الناس على سبيل التعود فى الكلام : لا والله بلى 
والله » فأما إذا حلف على شىء بالجد أنه كان حاصلاً ثم ظهر أنه لم يكن فقد قصد الاإنسان 
بذلك اليمين تصديق قول نفسه وربط قلبه بذلك » فلم يكن ذلك لغواً البقة بل كان ذلك 


۰ © الحجة الثالفة # أنه سبحانه ذكر قبل هذه الآية ( ولا تجعلوا الله عرضة 
لأيمانكم ) وقد ذكرنا أن معناه النهي عن كثرة الحلف واليمين ٠‏ وهؤلاء الذين يقولون على 
سبيل الاعتياد : لا والله وبلى والله لا شك أنهم يكثرون الحلف › فذكر تعالى عقيب قوله ( ولا 
تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) حال هؤلاء الذين يكثرون الحلف على سبيل الاعتياد في الكلام لا 
على سبيل القصد إلى الحلف . وبين أنه لا مؤاخذة عليهم » ولا كفارة » لأن إيجاب المؤاخحذة 
والكفارة عليهم يفضي إما إلى أن يمتنعوا عن الكلام › أو يلزمهم فى كل لحظة كفارة وكلاه] 
حرج فى الدين ‏ فظهر أن تفسير اللغو بما ذكرناه هو المناسب لما قبل الآية » فأما الذى قال أبو 
حنيفة رضي الله عنه فإنه لا يناسب ما قبل الآية فكان تأويل الشافعي أولى > حجة أبي حنيفة 
رضي الله عنه من وجوه . 

هط الحجة الأولى € قوله ية و من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو 
خيرثم ليكفر عن بمينه » الحديث دل على وجوب الكفارة على الحانث مطلقاً من غير فصل بين 
المجد والمهازل . 

« الحجة الثانية © أن اليمين معنى لا يلحقه الفسخ . فلا يعتبر فيه القصد كالطلاق 
والعتاق » فهاتان الحجتان يوجبان الكفارة فى قول الناس : لا والله بلى والله » إذا حصل 
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وكان ذلك أرفقٌ بالفريقين» وأسهل على الطائفتين» > وأحفظ للمالين» وقد وضح 
الصبح لذي عينين» ولكن لسليم الحاسّتين. 

وأما قول الليث: لا يضمن أكثرٌ من قيمة الماشية» فقد قال أبو عمر: لا أعلم مِن 
أين قال هذا الليثٌ بن سعد؟ إلا أن يجعله قياساً على العبد الجاني [أنه] لا يُفْتَكُ 
بأكثر من قيمته» ولا يلزم سيدّه في جنايته أكثرٌ من قيمته» وهذا ضعيفٌ الوجه. كذا 
قال في «التمهيد»”'". وقال في «الاستذكار»” : فخالّف الحديتٌ في «العجماءٌ جرحُها 
جبار»؛ وخالّف [حديتٌ] ناقةٍ البراء» وقد تقدّمه إلى ذلك طائفةٌ من العلماء؛ منهم 
عطاء؛ قال ابن جريج : قلتٌ لعطاء: الحرثٌ تصيبه الماشيةٌ ليلاً أو نهاراً؟ قال: 
يضمن صاحبها ويغرم. قلت : كان عليه حَظُرٌ أو لم يكن؟ قال: نعم. قلت: ما يغرم؟ 
قال: قيمة ما أكل حماره ودابّتُه وماشيته. وقال معمر عن ابن شُبْرّمة: يُقرّم الزرع 
على حاله التي أصيب عليها دراهمَ. وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنهما: يضمن رب الماشية ليلاً ونهارا“) من طرق لا تصح. 

السادسة عشرة: قال مالك: ويقوّم الزرع الذي أفسدت المواشى بالليل على 


0 


الرجاء والخوف. قال: والحوائظ التي تحرس والتي لا تحرس» والمحظَّرٌ عليها وغيرُ 
المحظر سواء» يغرم أهلها ما أصابت بالليل بالغاً ما بلغ» وإن كان أكثرٌ من قيمتها. 
قال: وإذا انفلتت دابة بالليل فوطئت على رجلٍ نائم لم يغرم صاحبها شا وان هذا 
في الحائط والزرع والحرث؛ ذكره عنه ابن عبد الحكم. وقال ابن القاسم: ما أفسدت 
الماشية بالليل فهو في مال ربّها وإن كان أضعاف ثمنها؛ لأنَّ الجناية من وَبّله؛ إذ لم 
يربطهاء وليست الماشية كالعبيد؛ حكاه سحنون وأصبعٌ وأبو زيد عن ابن القاس“ 


308-0١ (0١)‏ غ وما سلف بين حاصرتين منه. 
زفق 01/۲ 3 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


6 في (د) و(م): أو نهار والمثب لمثبت من باقي النسخ والاستذ کارء وخبرا عطاء وابن شبرهة أخرجهما عبد 
الرزاق (18459) و8412 .)١1‏ 


. ۸۳ - ۸۲/۱۱ التمهيد‎ )٤( 
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السابعة عشرة: ولا يُستأئى بالرّرع أن ينبت أو لا ينبت كما يفعل في سن الصغير. 
وقال عيسى عن ابن القاسم: قيميّه لو حل بيعه. وقال أشهبٌ وابن نافع في 
«المجموعة» عنه: وإن لم يَبْدُ صلاحٌه. ابن العربيئ”": والأوّلُ أقوى لأنّها صفته» 

الثامنة عشرة: لو لم يض للمفسّد له" بشيء حتى نبت وانجبر» فإن كان فيه قبل 
ذلك منفعةٌ رعي أو شيء ضمن تلك المنفعة» وإن لم تكن فيه منفعةٌ فلا ضمان. وقال 
أصبغ : يضمن؛ لأنّ التلف قد تحمّق: والجبر ليس من جهته؟ فلا يعتدٌ له به. 

التاسعة عشرة: وقع في كتاب ابن سحنون: أنَّ الحديث إنما جاء في أمثال 
المدينة التي هي حيطانٌ مُحْدّقة» وأمّا البلادُ التي هي زروعٌ متّصلةٌ غيرٌ مُحظرة» 
ا أو نهان کات ذهب إن أن 
ترك تثقية تثقيف الحيوان في مثل هذه البلاد تعدٌ؛ لأنها ولابدٌّ تُفسِدا". وهذا جنوحٌ إلى 
رك الك 

الموفية عشرين: قال أصبعٌّ في «المدنيّة»“ : ليس لأهل المواشي أن يُخرجوا 
مواشہ شيّهم إلى قرى الزرع بغير ذُوّاد. فركّب العلماء على هذا أن البقعة لا تخلو أن 
تكون بقعةً زرع» أو بقعةً سَرّح؛ فإن كانت بقعةً زرع فلا تدخلها ماشية إلا ماشية 
تجتاح [في الزرع]» وعلى أربابها حِمْطهاء وما أفسدث فصاحبُها ضامنٌ ليلا أو نهاراً. 
وإن كانت بقعةً سرح فعلى صاحب [الزرع] الذي حَرَنّه فيها حِفْظهء ولا شيءَ على 
أرباب المواشي””) ۰ 


. ۱۲٣۷/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 
(والكلام منه): في المفسدء بدل للمفسد له.‎ ٠١١۷ /۳ (؟) في أحكام القرآن‎ 
. 97/5 المحرر الوجيز‎ )۳( 


(4( «المدنيّة» مجموعة كتب لعبد الرحمن بن دينار المالكي الأندلسي» سمعها منه أخوه عيسى بن دینار 
وعرضها على ابن القاسم . ترتيب المدارك ٠١/۳‏ . 
(05) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۵۷ - 17048 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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الحادية والعشرون: المواشي على قسمين : ضَوَّاري وحريسة”١‏ »و عليهما قسمها 
مالك. فالضّواري هي المعتادةٌ للزرع والثمارء فقال مالك: تُغرّبُ وتباع في بلدٍ لا 
زَرْعَ فيه؛ رواه ابن القاسم في «الكتاب» وغيره. قال ابن حبيب: وإن كره ذلك رنُهاء 
وكذلك قال مالك فى الدابّة التى صرف“ إفساد الزرع: تغرَّبُ وتباع. وأمّا ما 
يستطاع الاحتراسُ منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه. 

الثانية والعشرون: قال أصبغ: النَّحلُ والحمام والإورٌ والدجاج كالماشية» لا 
يُمنع صاحبها من انّخَاذها وإن أضرّت» وعلى أهل القرية حفط زروعهم. قال ابن 
ال 0 وهذه روايةٌ ضعيفةٌ لا يُلتفت إليهاء مَن أراد أن يتخ ما ينتفع به مما لا 
یضر بغيره من منه» وأمّا انتفاعه بما يتّخذه بإضراره بأحدٍ فلا سبيل إليه. قال عليه 
الصلاة والسلام: «لا ضَوَّرَ ولا رار“ . وهذه الضواري عن ابن القاسم في 
«المدنيّة» : لا ضمانَ على أربابها إلا بعد التقدّم. ابن العربيّ: وأرى الضمان عليهم 
قبل التقدّم إذا كانت ضواري. 

الثالثة والعشرون: ذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» عن الشعبيئ : أنَّ شاءً 
وقعت في غزل حائكٍِ» فاختصموا إلى شُرَيحء فقال الشَّعبيُ : انظروه فإنه سيسألهم : 
أليلا وقعت فيه أم””' نهاراً؟ ففعل» ثم قال: إن كان بالليل ضمن» وإن كان بالنهار لم 
يضمن» ثم قرأ شريحٌ: لد نمكت فيه غم الْقَوَرِ» قال: والتَّمَشسُ بالليل» والهّمّل 
ال‘ (VD‏ 
بالنهار . 


(1) الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولةء أي : إن لها مَن يحرسها ويحفظها. والمواشي الضارية: هي المعتادة 
لرعي زروع الناس. النهاية (حرس) و(ضري). 

(۲) آي اعتادت» ووقع بعدها في (د) و(م): في وفي (ظ): علىء والمثبت من (خ) و(ز)» وأحكام القرآن 
لابن العربي ٠۲١۸/۳‏ » والكلام منه. 

(۳) في أحكام القرآن ١108/7‏ » وما قبله منه. 

. ۸۱/٦ سلف‎ )( 

)0( في الغ أو والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(0) الاستذكار ۲۲/ ۲٥٣۳ - ۲۵٣۲‏ »> والخبر في مصنف عبد الرزاق .)۱۸٤۳۹(‏ 
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قلت: ومن هذا الباب قولّه 4: «العجماءٌ جرحها جُبَارٌ الحديث. وقال ابن 
شهاب: والجبار الهدرء والعجماء البهيمة". قال علماؤنا: ظاهرٌ قوله: «العجماءً 
جَرْحُها جُبَار» أنَّ ما انفردت البهيمة بإتلافه لم يكن فيه شيءٌ» وهذا مُجمَعٌ عليه. فلو 
كان معها قائدٌ أو سائقٌ أو راكبٌء فحملها أحدهم على شيء فأتلفته» لزمه حكم 
المتلّف ؛ فإن كانت جنايةٌ مضمونةٌ بالقصاصء :وكان الحملّ عمداًء كان فيه القصاص 
ولا يُختلف فيه؛ لأنَّ الدابّة كالآلة. وإن كان عن غير قصدٍ؛ كانت فيه الديةٌ على 
العاقلة» وفي الأموال الغرامةٌ في مال الجاني”". 

الرابعة والعشرون: واختلفوا فيمّن أصابته برجلها أو دَنَبِهاء فلم يضمن مالك 
والليث والأوزاعي صاحبهاء وضمُنه الشافعيُ وابن أبي ليلى وابن شُبْرّمة. واختلفوا 
في الضَّارِيّة ؛ فجمهورهم أنَّها كتيزها »ومالك وبعض اصحابة بوه > 

الخامسة والعشرون: روى سفيان بن حسين» عن الرُهريٌ؛ عن سعيد بن 
المسيّب» عن 'أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «الرّجْلُ جُبَارٌ”*2 قال الدارقطنيٌ : 
لم يروه غير سفيان بنٍ حسين ولم يتايّع عليه» وخالفه الحُفّاظ عن الزُهرِي؛ منهم 
مالك وابنُ عيينةً ويونسٌ ومعمرٌ وابنُ جُريج والزبيدي وعقيل وليث بِنُ سعد وغيرهم» 
كلهم روه عن الُهريّ فقالوا: «العجماء جُبَارٌ والبثر جُبَارٌ والمعدن جار“ ولم 
يذكروا الرّجل» وهو الصّواب. وكذلك رواه أبو صالح السمانء وعبد الرحمن 


الأعرج» ومحمد بن سيرين» ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة» لم يذكروا 


.)۳۳١ ٤( سنن الدارقطني‎ )١( 

. ٠٤٤/١ المفهم‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (5547)» والنسائي في الكبرى (017805)) والدارقطني (۳۳۰۹) و(٤۳۳۸)»‏ وكلامه 
بعده فيه. 


(5) سلف تخريجه في المسألة الرابعة عشرة. 
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فيه : «والرّجل جُبَارَ) وهو المحفوظ عن أبي هريرة. 

السادسة والعشرون: قولّه: «والبئر جبار» قد رُوي موضعه: «والنار»؛ قال 
الدارقطنة“: حدثنا حمزة بن القاسم الهاشمئٌ؛ حدّئنا حنبل بن إسحاق قال: 
a GS IS‏ 
«والنارٌ جبّار؛ ليس بشيء» لم يكن في الكتاب”” ياظل لیس هو بصحيح. 

حدّئنا محمد بن مَخْلّد» حدَّئنا أبو إسحاق إبراهيم بن هانئ قال: سمعت أحمد 
ابن حنبل يقول: أهل اليمن يكتبون الثار: النيرء ويكتبون البير ‏ يعني مثلّ ذلك - 
وإئما لمن يدا ى: «الثار جبار»””". قال الرَّمَّادي :قال غبد الرزاق: قال 
معن لذ أراء ]ل قم 

قال أبو عمر: ااي الور ل 
هريرة عن النبيٌ ك أنه قال : «النار جار“ وقال يحيى بن مَعِين: أصلّه : البشر» ولك 
معمراً صځفه. قال أبو عمر: لم يأتٍ ابن مَعِين على قوله هذا بدليل» ولیس هكذا برذ 
أحاديثُ الثقات. ذكر وكيع؛ عن عبد العزيز بن حصين» عن يحيى بن يحيى الغسانئ 


.)۳۳۰۸( في سننه‎ )١( 

(0) في مطبوع سنن الدارقطني: لم يكن في الكتب. 

(©) سنن الدارقطني (۰۹٠۳۳)ء‏ وحديث «النار جبار» أخرجه النسائي في الكبرى (ا01/0)» وابن 
) والدارقطني (۷ EC a‏ 
وأخرجه أبو داود )٤٥۹4(‏ وابن حزم في المحلى ١ ٠/١١‏ . من طريق عبد الملك الصنعاني» عن معمر 
به. قال الخطابي في معالم السنن >٤٠ /٤‏ : لم أزل أسمع أصحاب الحديث يقولون: غلط فيه عبد 
الرزاقء إنما هو: .البئرء حتى وجدته لأبي داود عن عبد الملك الصنعاني عن معمرء فدلٌ أن الحديث 
لم ينفرد به عبد الرزاق. اه. وقال ابن حزم: هذا خبر صحيح تقوم به الحجة. وتتمة الكلام في هذا 
الحديث سترد من قول ابن عبد البر رحمه الله. 

(4) هو أحمد بن منصورء وذكر قوله الداقطني إثر الحديث (۷٠۳۳)ء‏ وهو الذي رواه عن عبد الرزاق عند 
الدارقطني. 


)2( في الاستذكار ۲۱۹/۲۵ - ۲۱۷ 3 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۷۹ 4 سورة الأنبياء: الآيتان‎ YoY 


قال : اح ا ا في قراح له فخرجت شررةٌ من نار حتى أحرقت شيئاً لجاره. 
قال: ك 1 و إل ا فكتب إلى : أن رسول الله ل قال : 
(التجياء جار وآري أن الثان جار“ 

وقد رُوي: «والسائمةٌ جُبار» بدل العجماء. فهذا ما ورد في ألفاظ هذا 
الحديث» ولكل معنّى لفط صحيحٌ مذكورٌ في شرح الحديث وكتب الفقه. 

فز تا وَسَحَرنا مع داور الْجِبَالَ يسَبَحْنَّ» قال وَهُب: كان داودٌ يمر 
بالجبال مسبّحاً والجبال تجاوبُه بالتسبيح» وكذلك الطير. 

وقيل: كان داود إذا وجد فترة أمر الجبال فسبحت حتى يشتاق؛ ولهذا قال: 
«وَسَخَرْنَا أي : جعلناها بحيث”'' تطيعه إذا أمرها بالتسبيح. 

ول العاف سن هوك e E‏ حة*". دليله 
قولة تعالی: سال أوَن َم [سبا:١١].:‏ 

ال فاو ا :بس مى ا هر .والح الاه ول 
مُحتيل. وذلك فِعْلُ الله تعالى بها؛ ذلك لأنَّ الجبال لا تعقل» فتسبيحها دلالة على 
تنزيه الله تعالى عن صفات العاجزين والمخدثين. 


)١(‏ في (م): سافى» وفي (د): ساقى» وفي (ظ): بيتا في» والمثبت من (خ) و(ز) والاستذكار. 

() في النسخ: فكتب» والمثبت من الاستذكار. 

(۳) بعدها في (د) و(ز) و(م): ابن حصين. 

(5).الاستذكار 1711//75ء وأخرجه ابن أبي شيبة /٩‏ ۳۹۷ - ۳۹۸ > ومن طريقه ذكره ابن حزم في المحلى 
١‏ . والقراح : الأرض لا ماء فيها ولا شجرء أو المخلّصة للزرع والغرس. القاموس (قرح). 

(5) أخرجه الدارمي (۲۳۷۹) من حديث أبي هريرة ك. وأخرجه أحمد )٠ ٠(‏ من حديث جابر ه. 
وأخرجه الدارقطني ٠(‏ ۰ من طريق هزيل بن شرحبيل عن النبي #ذء مرسلاً. 

(5) قوله: بحيث» ليس في (ظ). 

(۷) في (ظ): تسخيرها. 

(۸) النكت والعيون ”/ 550 »ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(9) أخرّجه الطبري 778/١5‏ . 


سورة الأنبياء: الآية ٠م YoY‏ 


قوله تعالى : 9يَدَكَهُ نص لي سطع تیگ هذ يأك كل كن 
سرون © »4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: وة صَنْصَةَ لوس أك يعني انّخادَ الدُروع بإلانة 
الحديد له. واللّبوسٌ عند العرب: : السلاح كلّه؛ درعاً كان أو + NS‏ فقا أو 
رمحا ؛ قال الهُذَِنُ يصف رُمحاً : 
وميي ون لان كا كانه روق بجبهة ذي ججاع مُجفِل" 
اللو كل ما تلن و ادان ال 
لجسل لككل حنالية اة ا ی و 
وأراد الله تعالى هنا الدّرعء وهو بمعنى الملبوس» نحو الرّكوب والحَنُوب. قال 
قتادة: وَل من صنع الدروع داودء وإِنّما كانت صفائح» فهو أوَّلُ من سَرّدَها 
ا 
الثانية : قوله تعالى: «لِيُحْصِتَكُمْ4: لِيُسْرِرَكم يِن بكم أي: من حربكم. 
وقيل: من السيف والسّهم والرمح» أي : من آلة بأسكمء فحذف المضاف. ابن 
عباس : من سلاحكم. الضحّاك: من حرب أعدائكم”. والمعنى واحدٌ. 
وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر وحفص وروح : یسک4 بالتاء ردا على 


)00( الجوشن: اسم الحديد الذي يلبس من السلاح. اللسان (جشن). 

(۲) تفسير الطبري ۳۲۹/۱۱ > والهذلي هو أبو كبير عامر بن الحُلَيْسء والبيت في ديوان الهذليين ٩۸/۲‏ » 
وقال شارحه: ذي نعاجء يعني ثوراً. والرّؤق: القَرْن. اه. والبئيس: الشجاع. القاموس (بئس). 

(*) الصحاح (لبس)ء وإصلاح المنطق ص۷٠۳‏ » والرجز لبيهس الفزاري كما في جمهرة الأمثال ۲٠۲/۲‏ » 
ومجمع الأمثال ١67/١‏ ؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 1٥۹/۲‏ » والخزانة ٠٠۳/١١‏ . 

)4( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ »ء والطبري ۳۲۹/۱۹۱ . 

)0( ذكر خبر ابن عباس وخبر الضحاك الماوردي في النكت والعيون 450/9 . 


"> سورة الأنبياء: الآية ۸۰ 


الصَنْعة» وقيل: على اللّبوس والمّئّعة التي هي الدروع. وقرأ شيبةٌ وأبؤ بكر 
والمفضّل ورُوّيس وابن أبي إسحاق : الِتُخْصِئَكُمَ) بالنون؛ لقوله: «وعَلّمتَهُ». 
وقرأ الباقون بالياء؛ جعلوا الفعل للبوس» أو يكون المعنى : ليُخصتكم الله. 

نهل تم شكروكة أي : على تيسير نعمة الدروع لكم. وقيل: «مَل أَنْثْمْ 
شَاكِرُونَ» بأن تطيعوا رسولي. 

الثالثة: هذه الآيةٌ أصلٌ في انَّخَاذ الصنائع والأسباب» وهو قول أهل العقول 
والألباب» لا قول الجَهَلة الأغبياء القائلين بأنَّ ذلك إِنَّما شرع للصُعفاء» فالسببٌ سنه 
الله في حَلْقِهء فَمَنَ طَعَنَ في ذلك فقد ظَعَنَ في الكتاب والسّنة» ونَسَبّ مَن ذَكَرْنا إلى 
الضَّعْفٍ وعدم المنّة. وقد أخبر الله تعالى عن نيه داو عليه السلام أنه كان يصنع 
الدروع› وكان أيْفا يبتع ال لقفَة لقمَةَ من] الخُؤص 2 وكان يأكل من عمل يده. وكان 
آدمُ حَرّاثاً» ونوحٌ نجار ولان اطا وطالوتٌ دَبَاغَاً: وقيل: ا فالصنعة 
يكفٌ بها الإنسان نفسّه عن الناس» ويدفع بها عن نفسه الضرر والباس. وفي 
الحديث: «إنَّ الله يحت المومن المُحترف الضغيف المتعفت» ويبغض السائل 


الل وات :لهذا ميد ان فن سؤر الفرقان .وقد قد فی عبر 1 


)١(‏ في (د) و(م): الصفة» والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغوي / ۲٠١‏ . والقراءة عن حفص وابن 
عامر في السبعة ص١4‏ » والتيسير ص9 ١9‏ » وعن أبي جعفر في النشر ۳۲٤/۲‏ . 

(؟) السبعة ص 47١‏ » والتيسير ص ١50‏ عن أبي بكرء والنشر ۳۲٤/۲‏ عن رَوَيس. 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد ص۳٩‏ عن عروة بن الزبيرء وما بين حاضرتين منه» وقد سلف بتحوه ۲۲۳/۷ . 
والخوص بالضم: ورق النخل. القاموس (خوص). 

(:) في (ظ): والضعيف. 

)٥(‏ أخرجه ابن عدي 759/١‏ 2 واب بن الجوزي في العلل (914) مختصراً بلفظ : : «إن الله يحب المؤمن 
المحترف» وقد سلف ۲۹٠/١‏ . وأخرجه بنحوه الطبراني ف فى الكبير )٠١557(‏ من حديث أبي مسعود 
البدري ك والبزار 7١(‏ 6 کی يقد ينا أن هريرة عقا والطبري 717/5 - ۳۲ عن قتادة عن 
النبي و وهذه كلها أسانيد ضعيفة أو مرسلة. وقال ابن العربي في أخكام القرآن ۲۳۹/۱ : ولم يصح 
لهذا الحديث أصل »ولا عرف له سند. 

(1) عند تفسير الآية )7١(‏ منها. 

(۷) ينظر ۲۹۱/۰ - ۲۹۲ ۰ و ۱٥۹۸/۱۰‏ وما بعدها. 


سورة الأنبياء: الآيتان Yoo ۸۲ 4١‏ 


افيه كقاية :و الحمد لله 


5 ما و کک ص ص سل ےر شري م م وي وه ر حسم ع 
قوله تعالى: # ولسلم ارج ا بجرى بأمرود ل الارض الو برک فا 

ر 8 5 7 ووه ر م جو مره رم 1 
وحكنا يکل سىء عليينَ © وت الشَيطِينِ من يغوصوبت لم وبعملورت ما 


د لیت وکا لَهُمْ حيطي @4 

قوله تعالى : وسين ارج عَاصفَة أي : وسخَرْنا لسليمان الريح عاصفةًء أي : 
شديدة الُبوب. يقال منه: عَصفت الريح» أي: اشتدّت» فهي ريحٌ عاصِفٌ وعَصُوف. 
وفي لغة بني أسد: أغصّفت الريح فهي مُعْصِفٌ ومُعْصفة"'". والعَضْفُ: التبن» فسمّي 
به شدةٌ الرّيح ؛ لأنها تعصفه بشدَّة تطيرها. 

وقرأ عبد الرحمن الأعرج والسُّلَّمِك9 وأبو بكر : «ولسليمانَ اريخ“ برفع 
الحاء على القطع مما قبله؛ والمعنى : ولسليمان تسخير الريح ؛ ابتداءٌ وخبر. 

مك رأ إل الْايّضٍ آل برك بأ يعني الشام. يُروى أنها كانت تجري به 
وبأصحابه إلى حيث أراد» ثم تردّه إلى الشام. وقال وهبٌ: كان سليمان بن داود إذا 
خرج إلى مجلسه عكفت عليه الطيرء وقام له الجن والإنس حتى يجلس على سريره. 
وكان امْرَأ غدَّاءً لا يقعد عن الغزوء فإذا أراد أن يغزو أمر بحشب» فمدَّث ورُفع عليها 
النامسُ والدّوَابٌ وآلة الحرب» ثم أمر العاصِف فأقلّت ذلك» ثم أمر الرَّحَاءَ فمرّت به 
شهراً في رَوَاحِه وشهراً في عُدُوٌه وهو معنى قوله تعالى : طرق پار َه بُ 
ساب [ص:57]. والرخاء اللينة .لو ڪا يکل َء عَلينَ» أي : بكلّ شيء عملنا 
عالمين بتذبيره. 


)١(‏ الصحاح (عصف). 

() في (ظ): تطيره؛ ووقع في الكت والعيون ۳/ 10 (والكلام منه): لأنها تعصفه لشدة تكسيرها له. 

(۳) قوله: والسلمي» ليس في (ظ). 

(5) القراءات الشاذة ص۲٩ ٠‏ وتفسير الطبري ۳۳۲/۱١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 77/7 عن عبد الرحمن 
الأعرج» وهي في البحر 877/1 > والدر المصون ۸/ 1۸۷ - 1۸۸ عن الأعرج وأبي بكرء ولم نقف 
عليها عن السلمي» وقراءة أبي بكر وهو شعبة ‏ المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(5) تفسير الطبري ۳۳۱/۱١‏ » وتفسير البغوي "/ 708 . 


A . سورة الأنبياء: الآيات الى‎ Î 


قرله تخالى > کے الیل عن بقرت ا آي وجرا له من يخوصونة 
يريد: تحت الماء. أي : يستخرجون له الجواهرٌ من البحر. والعَؤْصٌ: النزول تحت 
الماءء وقد غاص في الماءء والهاجم على الشيء غائصٌ. والغرّاص: الذي يغوص 
في البحر على اللُؤلؤء NT‏ 
ویرت علا دوه ديلك أي : سوى ذلك من العَؤْص؛ قاله الفرًاء". 
و باد امار راتما وغ قنك مك رم فيه وكا لف 
حَفِظِينَ» أي : لأعمالهم. وقال الفرّاء: حافظين لهم مِن أن يُفْسِدوا أعمالهم" أو 
يهيجوا أحداً من بني آدم في زمان سليمان. وقيل: حافظين من أن يهربوا أو يمتنعوا. 
أو حفظناهم من أن يخرجوا عن أمره. وقد قيل: إن الحمّام والنورةً““ والطواحين 
والقوارير والصابون من استخراج الشياطين. 
قوله تعالى : وب إو دی ر آي مَس ار وات ارم اریت @ 
ری 


50 ری س سر 2 + ص و ع ران ت و َو حو لم ge‏ 
فاستجبتا لم فَكْشَفْنَا ما پو من ضر وءَانَيسَهُ أهلم ومثلهم معهم رحمة من 
ص 7 - 


زخ 


نتا وَِكَرَئ لِلْمِرنَ © 4 
قوله تعالى: واب إِذّْ ادى رب أي : واذكر أيوبَ إذ نادى ربّه أي مسن 
م 44 3 1 م قر ٠ 00١ 5 ٤‏ 
ألضْرٌ چ أي : نالني في بدني ضر وفي مالي وأهلي. قال ابن عباس : سمي أيوب لأنه 
آبَ إلى الله تعالى في كل حال. وروي أنَّ أيوبَ عليه السلام كان رجلاً من الروم ذا 
مال عظيمء وكان برًا تقيّا رحيماً بالمساكين» يكمّل الأيتام والأرامل» ويكرم 


)١(‏ الصحاح (غوص). 

(۲) عبارة الفراء في معانيه ۲۰۹/۲ : «#ويمملرت 
البناء. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲٠۹/۲‏ . 


)€( النورة: الهتّاءء والثُورة من الحجر: الذي يحرق ويسوى منه الكلس» ويحلق به شعر العانة. ينظر 
تهذيب اللغة /١6‏ 785 » واللسان (نور). 


رک 


وس بم 
عملا دون لكت » دون الغرص » يريد: سوىق الغوص من 


قوله تعالى : « لا يؤاخذكم الله ). سورة البقرة 
At‏ 


الحنث . ثم الذى يدل على أن اللغولا يمكن تفسيره بما قال الشافعي > ويجب تفسيره بما قاله أبو 
حنيفة أن اليمين فى اللغة عبارة عن القوة قال الشاعر : 


إذا ما راية رفعصت لجد تلقاها عرابة بليمين 


أي بالقوة » والمقصود من اليمين تقوية جانب البر على جانب الحنث بسبب اليمين » 
وهذا إنما يفعل في الموضع الذي يكون قابلاً للتقوية » وهذا إنما يكرن إذا وقع اليمين على فعل 
في المستقبل » فأما إذا وقع اليمين على الماضى فذلك لا يقبل التقوية البتة » فعلى هذا اليمين على 
الماضى تكون خالية عن الفائدة المطلوبة منها . والخالى عن المطلوب يكون لغواً . فثبت أن 
اللخو هو اليمين على الماضى » وأما اليمين على المستقبل فهو قابل للتقوية » فلم تكن هذه 
اليمين خالية عن الغرض المطلوب منها فلا تكون لغواً . ظ 

« القول الثالث » في تفسير يمين اللغو : هو أنه إذا حلف على ترك طاعة ٠‏ أو فعل 
معصية » فهذا هو يمين اللغوا وهو المعصية . قال تعالى ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) فبين 
أنه تعالى لا يؤاخذ بترك هذه الأيمان . ثم قال ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم) أي 
بإقامتكم على ذلك الذى حلفتم عليه من ترك الطاعة وفعل المعصية . قالوا : وهذا التأويل 
مناف لقوله عليه السلام « من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير ثم 
ليكفر » وهذا التأويل ضعيف من وجهين ( الأول ) هو أن المؤاخذة المذكورة فى هذه الآية 
صارت مفسرة فى آية المائدة بقوله تعالی ( ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيمان فكفارته ) ولما كان 
المراد بالمؤاخذة إيجاب الكفارة وههنا الكفارة واجبة » علمنا أن المراد من الآية ليس هو هذه 
الصورة ( الثاني ) أنه تعالى جعل المقابل للغو هو كسب القلب » ولا يمكن تفسيره بما ذكره من 
الاإصرار على الشبىء الذي حلفوا عليه لأن كسب القلب مشعر بالشروع فى فعل جديد » فأما 
الاوستمرار على ما كان فذلك لا يسمى كسب القلب . 

© القول الرابع € في تفسير بين اللغو : أنها اليمين المكفرة سميت لغواً لأن الكفارة 
أسقطت الاإثم . فكأنه قيل : لا يؤاخذكم الله باللغو إذا كفرتم » وهذا قول الضحاك . 


«« القرل الخامس » وهو قول القاضيى : أن المراد به ما يقع سهواً غير مقصود إليه » 
والدليل عليه قوله تعالى بعد ذلك ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) أى يؤاحذكم إذا 
تعمدتم » ومعلوم أن المقابل للعمد هو السهو . 

ل المسألة الثانية 4 احتج الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية على وجوب الكفارة فى اليمين 
الغموس . قال : إنه تعالى ذكر ههنا ( ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) > وقال فى آية 
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الضيف» ويبلّغ ابنَ السبيل» شاكراً لأَنْعُم الله تعالى» وأنه دخل مع قومه على جبّار 
عظيمء فخاطبوه في أمرء فجعل أيوبٌ يُلِينُ له في القول من أجل زرع كان له» 
فامتحنه الله بذهاب ماله وأهله. وبالشْرٌ فى جسمه تى تنا لتعمه وتدوه جسم 
حتى أخرجه أهل قريته إلى خارج القرية» وكانت امرأته تخدمه. 

قال الحسن: مكث بذلك سبعٌ سنين وستة أشهر”". فلما أراد الله أن يفرّج عنه 


022 


قال الله تعالى له: اركش بلك عدا من برد وساب [ص :؟4] فيه شفاؤك؛ وقد 


0 


وهبتٌ لك أهلك9”© وولدك ومثلّهم معهم. وسيأتي في «ص)”*' ما للمفسرين في قصة 
أيوب من تسليط الشيطان عليه» والرد عليهم إن شاء الله تعالى. 

واختلف في قول أيوب: «مُسَّيَ الصُرًا على خمسة عَشَّرَ قولاً: 

الأوّل: أنه وثب ليصلَّيَ فلم يقدر على النُّهوض فقال: مَسَّنيَ الضْرٌ) إخباراً عن 
حاله» لا شكوى لبلائه ؛ رواه نس . 

الثاني : أنه إقرارٌ بالعجزء فلم يكن مُنافياً للصبر. 

الثالث: أنه سبحانه أجراه على لسانه ليكون حجةً لأهل البلاء بعدّه في الإفصاح 


الرابع : أنه أجراه على لسانه إلزاماً له في صفة الآدميّ في الضَّعْف عن تحمل 
البلاء. 


)١(‏ ماذكر المصنف عن تنائر لحم النبيّ أيوب عليه السلام وتدوّد جسمه وإخراجه من القرية» وغير ذلك 
مما سيذكره المصنف عن مرضه المنفّر. . . كله من الإسرائيليات» ولا تليق بعصمة الأنبياء عليهم 
السلام. قال القاسمي في محاسن التأويل 787/١١‏ : روى المفسرون هاهنا في بلاء أيوب روايات 
مختلفة بأسانيد واهيات› لا يقام لها عند أئمة الأثر وزن» ولا تُعار من الثقة أدنى نظر. 

(۲) أخرجه الطبري ۳٠۳/۱١‏ . 

(۳) بعدها في (م): ومالك. 

)٤(‏ عند تفسير الآية )٤١(‏ منها. 

(5) النكت والعيون ٤1۲/۳‏ . 


0۸ سورة الأنبياء: الآيتان 47 ۔ ۸٤‏ 


الخامس: أنه انقطع الوح عنه أربعين يوماًء فخاف هران ربّه فقال: «مَسَنيّ 
الضُرٌ». وهذا قول جعفر بن محمد""". 

السادس: أنَّ تلامذته الذين كانوا يكتبون عنه لما أفضت حال إلى ما انتهت إليه؛ 
مَحَوَا ما كتبوا عنه» وقالوا: ما لهذا عند الله قَدْرٌ!ٍ فاشتكى الضرٌ في ذهاب الوحي 
والدّين من أيدي الناس. وهذا ممّا لم يصح سنده» والله أعلم؛ قاله ابن العربيّ. 

السابع : أنَّ دودةٌ سقطت من لحمه فأخذها وردّها في موضعهاء فعقرته فصاح : 
«مَسَّنيَ الضُرٌ»» فقيل : أعلينا تتصبّر. قال ابن العربي: وهذا بعيدٌ جدّاء مع أنه يفتقر 
إلى نقل صحيح» ولا سبيل إلى وجوده. 

الثامن: أنَّ الدّود كان يتناول بدنهء فصبر حتى تناولت دودةٌ قلبه» وأخرى لسانه» 
فقال: «مُسَّنيَ الصُرٌ؛ لاشتغاله عن ذكر الله. قال ابن العربيّ: وما أحسنَّ هذا لو كان 
له سند ولم تكن دعوى عريضة. 
القاضع: أنه أبهم عليه جهة أخدٍ البلاء له: AG‏ 
تخصيص» أو تمحيص» أو دُخرء أو ظهْرء فقال: «مَسَّنيَ الضُرً أي: ضر الإشكال 
في جهة أخذٍ البلاء. قال ابن العربي : وهذا عُلوٌ لا يُحتاج إليه. 

العاشر: أنه قيل له: سل الله العافية» فقال: أقمتٌ في النعيم سبعين سنة» فأقيم 
في البلاء سبعين سنة”" وحينئذ أسألهء فقال: «مسّنيَ الصُرٌ». قال ابن العربيّ: وهذا 
ممكنٌّ ولكنه لم يصح في إقامته مده" » ولا في هذه القصة. 

الحادي عشر: أنَّ ضرَّه قول إبليس لزوجه: اسجدي لي» فخاف ذهابٌ الإيمان 
عنهاء فتهلڭ ويبقى بغير كافل. 

الثاني عفر لما ظهر به البلاء قال قومه: قد اضر بنا كوثه معنا وقَذَّرُه فليخرج 
)١(‏ النكت والعيون ٤1۳/۳‏ . 


(؟) في (م): وأقيم في البلاء سبع سنين. 
(۳) بعدها في (م): خبر 
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عناء فأخرجته امرأته إلى ظاهر البلد» فكانوا إذا خرجوا رَأَوْهِ وتَطيِّروا به وتشاءموا 
برؤيته؛ فقالوا: ليبعد بحيث لا نراه. فخرج إلى بع من القرية؛ فكانت امرأته تقوم 

ليه وتحمل فوته لي الوا إنها ازل وتخالطناء فود سيه عة إلينا: 
فأرادوا قَظعَها عنه» فقال: «مَسّنيَ الضرًا. 

الثالث عشر: قال عبد الله بن عبيد بن عمير : كان لأيوبّ أخوان» فأتياه فقاما 
من بعيدٍ لا يقدران أن يدنوا منه من نن ريحه» فقال أحدهما: لو علم الله في أيوبَ 
خيراً ما ابتلاه بهذا البلاء! فلم يسمع شيئاً أشدَّ عليه من هذه الكلمة» فعند ذلك قال : 
«مَسَّنيّ الضُرً؛ ثم قال: اللهمّ إن كنت تعلم أي لم أب شبعانّ قط وأنا أعلم مكانّ 
جائع فصدّقني. فنادى منادٍ من السماء: أن صَدَقّ عبدي» وهما يسمعان فخرًا 
ساجدين7”". 

الرابع عشر: أن معنى «مَسَّنيَ الضرً) : من شماتة الأعداء؛ ولهذا قيل له: ما كان 
أشدّ عليك في بلائك؟ قال: شماتةٌ الأعداء” ». قال اب ار وهذا ممكنٌ فإِنَّ 
الكليم قد سأله أخوه العافية من ذلك فقال: إن ألقوم سْتَضْعَفُوفِ وَكادوا يَمتلُوتَنِ فلا 
شيت وى الْأْعَدَآه» [الأعراف: .]16١‏ 

الخامس عشر: أن امرأته كانت ذاتٌ ذوائبّ» فَعَدِمَتُ0' حين مُنعثُ أن تتصرَّف 
لأحدٍ بسببه ما تَعُودُ به عليه فقطعت ذوائبها واشترت بها ممّن يَصِلُّها قوتاً وجاءت به 
إليه وكان يستعين بذوائبها في تصرّفه وتنقّلهء فلما عَدِمَها وأراد الحركة في تنقله لم 
يقدرء فقال: مَسّنِي الضرً». 


)١(‏ في (د) و(ظ): تناوله. 
(5) في (ظ): بسببها. 

(۳) أخرجه الطبري 771/1١7‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۷۷/١‏ . 
)٤(‏ عرائس المجالس ص ١١9‏ » وتفسير البغوي 757/9 . 


)6( في (م): فعرفت» وفي (د) و(ظ): فقدمت. 
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وقيل: إِنّها لما اشترت القوت بذوائبهاء جاءه إبليس في صفة رجل وقال له: إن 
أف يكرك نا خلت وغل فرعا فت ات أن نولي" كانت الع على 
قلب المرأة أشبلٌ من المحنة على قلب أيوب. 


قلت : وقول سادس عشر: ذكره ابن المبارك : أخبرنا يونس بن يزيدء عن عقيل» 
عن ابن شهاب: أنَّ رسول الله کل ذكر يوماً أيوبٌ النبيّ # وما أصابه من البلاءء 
الحديث. وفيه: أنَّ بعض إخوانه ممن صابَّرَه ولارَمَه قال: يا نبي الله» لقد أعجبني 
أمرك؛ وذكرتٌ”" إلى أخيك وصاحبك: أنه قد ابتلاك بذهاب الأهل والمال وفي 
جسدك منذ ثماني عشرةً سنةٌ» حتى بلغت ما ترى» لا" يرحمك فيكشف عنك! لقد 
أذنبت ذنباً ما اظن أحداً بلغه! فقال أيوبُ عليه السلام: ما أدري ما تقولان! غير أن 
ربّي عر وجل يعلم أنّي كنت أمرٌ على الرجلين يتزاعمان فكل يحلف بالله ‏ أو على 
الَّمّر يتزاعمون - فأنقلبُ إلى أهلي فأكمّر عن أيمانهم ؛ إرادةً ألا یام أحدٌ ذَكره؛ ولا 
يكره أحدٌ إلا بالحی» فتادى ربه : آي ROE‏ أنه حم ات4 وإنّما كان 
دعاؤه عَرْضاً عرضه على الله تبارك زا يخبره بالذي بلغه» صابراً لما يكون من 
الله تارك وتعالئ فيه ووك العويق9» 


وقولٌ سابع عشرء سمعتُّه ولم أَقِفْ عليه: أن د دودة سقطت من جسده» فطلبها 
ليردّها إلى موضعها فلم يجدهاء فقال: «مَسَّنِيَ الضُرًا لما فَقَدَ من أَجْرٍ ألم تلك 


)١(‏ تفسير البغوي 171١/7‏ بنحوه. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): وذكرتهء والمثبت من (ظ) والزهد لابن المبارك. 

(*) في (ظ) و(م): ألاء والمثبت من باقي النسخ والزهد. 

(5) الزهد لابن المبارك (17/4 - زوائد نعيم). قوله: يتزاعمان» أي: يتداعيان شيئاً فيختلفان فيه فيحلفان 
عليه. النهاية (زعم). 
وأخرجه البزار (۲۳۵۷ - كشف)» وأبو يعلى (/2)77011 وابن حبان (۲۸۹۸)ء والطبري 21١١١-1١١94/7١‏ 
وأبو نعيم في الحلية ۳/ ۳۷۲ - 7170 من طريق نافع بن يزيدء عن عقيل (وهو ابن خالد الأيلي) عن ابن 
شهاب» عن أنس» عن النبي يل وصححه الحاكم» وقال أبو نعيم: غريب من حديث الزهري» لم يروه 
عنه إلا عقيل» ورواته متفق على عدالتهم» تفرد به نافع. وقال ابن كثير في البداية والنهاية 01١/١‏ : 
وهذا رَفْمُهِ غريب جدّاء والأشبه أن يكون موقوفاً. 
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الدودة» وكان أراد أن يبقى له الأجر موقّراً إلى وقت العافيةء وهذا حسنٌ إلا أله 
يحتاج إلى سند. 

قال العلماء: ولم يكن قوله: «مَسَّنيَ الضُرٌ» جَرَّعاً؛ لأنَّ الله تعالى قال: «إنَّ 
مده صَاِراً#» بل كان ذلك دعاءً منهء والجزعٌ في الشكوى إلى الجَلْق لا إلى الله 
تعالى» والدعاءٌ لا ينافي الرضا. قال الثعلبي: سمعتٌ أستاذنا أبا القاسم بن حبيب 
تقول فرت جلها غفا بالفقهاء والأدباء في دار السلطان» فسئلت عن هذه 
الآية» بعد إجماعهم على أنَّ قول أيوب كان شكايةًء وقد قال الله تعالى: ل وَبَدْمَهُ 
صَلِرا4؟ فقلت: ليس هذا شكايةً وإنما كان دعاءء بيائه: اسشا ر والإجابةٌ 
تتعفّب الدعاء لا الاشتكاء. فاسخسنوه وارتضؤه. 

وسئل الجنيد عن هذه الآية فقال: عرّفه فاقةَ السؤال لِيَمُنَّ عليه بكرم الَوّال”. 

قوله تعالى: فَكْسَفْمَا ما پو من ضر وََاتَتَهُ هم وَمِْلَهُم تَمَُرْ» قال مجاهد 
ا ا ا فإن شئتَ تركناهم لك في 
الجنة؛ وإن شئتٌ آتيناكهم في الدنيا. قال مجاهد: فتركهم الله عنَّ وجل له في الجنة 
وأعطاه مثلّهم في الدنيا. قال النحامرن9©: والإسنادُ عنهما بذلك صحيح. 

قلت: وحكاه المهدوي عن ابن عباس. 

وقال الضحاك: قال عبد الله بن مسعود: كان أهل أيوبٌ قد ماتوا إلا امرأتف 
فأحياهم الله عر وجل في أقل من طرف البصرء وآتاه مثلّهم معهم. وعن ابن عباس 
أيضاً: كان بنُوه قد ماتواء فأحيوا له وولد له مثلّهم معهه””. وقاله قتادة وكعب 


000( عرائس المجالس ص١٠٠٠‏ . 

(۲) في إعراب القرآن ۷1/۳ › وما قبله منهء وقول مجاهد أخرجه بنحوه الطبري ۳٦۷/۱١‏ . 

(©) إعراب القرآن للنحاس */77 - ۷۷ . وأخر۔ رج الطبري 57/17" خبر ابن عباس بنحوه» وخبر ابن 
تع م عر نولحري ق 4). قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۷/ 1۷ : إسناده منقطع. . وقال الحافظ في التهذيب ٠ ۲۲٠/۲‏ عن الضحاك: وقيل: لم يثبت له 
سماع من أحد من الصحابة. 
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الأحبار والكلبيٌ وغيرهم. قال ابن مسعود: مات أولاده» وهم سبعةٌ من الذكورء 
وسبعةٌ من الإناث» فلمًا عوفي تُشروا لهء وؤلدك إمزاته شبعة ينين وسيم بات" 
الثعلي": وهذا القول أشبهُ بظاهر الآية. 

قلت: لأنهم ماتوا ابتلاء قبل آجالهم» حسب ما تقدَّم بيانه في سورة البقرة» في 
قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حَذَّرَ الموت» وفي قصة السبعين الذين 
أخذتهم الصعقة فماتوا د او © وذلك أنَّهِم ماتوا قبل آجالهم» وكذلك هناء 
والله أعلم. 

وعلى قول مجاهد وعكرمة يكون المعنى: ظوءَائَيسَهُ َم هلم في الآخرة 
وَمْلهُم و مَعهِمٌ # في الدنيا. 

وفي الخبر: إن الله بعث إليه جبريل عليه السلام حتى”*' ركض برجله على 
الأرض ركضة فظهرت عينٌ ماء حارّء وأخذ بيده ونَمَضَه نفضة فتنائرت عنه 
الديدان» وغَاص في الماء غوصةً فنبت لحمه» وعاد إلى منزله» ورد الله عليه أهلّه 
ومثلهم معهمء ع د فأمطرت ثلاثة أيام بلياليها جراداً 
من ذهب. . فقال له جبريل: أ شعغت؟ فقال: ومّن يشبعٌ من فضل الله؟ فأوحى الله 
إليه : TTT‏ اللو رس م 


كل شعرةٍ منك صَبْراً ما صبرت" . 


)١(‏ ذكره أبو الليث 75/7 عن الكلبي» وذكره الماوردي في النكت والعيون ”455/7 عن الفراءء وينظر 
التعليق السابق. 

(۲) في عرائس المجالس ص٦۳۲‏ . 

(۳) ليس في ذلك نص صحيح» وينظر ۱۱٥/۲‏ و ۲۰۹/٤‏ . 

(4) في (د) و(ز) و(م): حين 

(0) قوله: ركضة» ليس في (ظ). 

0) نقل الشيخ أبو شهبة رحمه الله في «الإسرائيليات؛ ص۲۸۱ عن أبي بكر ابن العربي قوله: لم يصح عن 
أيوب في أمره إلا ما أخبرنا الله غنه في كتابه في آيتين: الأولى في قوله تعالى: #وَأبُوبَ د تادئ ريه = 
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يَحَمَةٌ ين عِنڍتا» أي : فَعَلْنا ذلك به رحمةً من عندنا . وقيل: ١‏ بتليناه ليعظم ثوابه 
غداً .«وَذِخكْرَئ لِلْمْيدنَ» أي : وتذكيراً للعباد؛ 00 
عليه» ومحنته”'' له» وهو أفضل أهل زمانه» وطّنوا أنفسهم على الصبر على شدائد 
الدنيا نَحْوّ ما فَعَلَ أيوب» فيكون هذا تنبيهاً لهم على إدامة العبادة» واحتمال الضَّرر. 
واختلف في مدة إقامته في البلاء؛ فقال ابن عباس: كانت مذَّةُ البلاء سبع سنين 
وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبعَ ليال”". وب + الان س الحسن: سبع سنين 


قلت : وأصح من هذا والله أعلم: انى رة دة رواه ابن شهاب عن 
النبيّ ل ذكره ابن المبارك وقد تقدء(“ 


قوله تعالى: #وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرس وڏا الْكقل 1 من لصَّدِيرِينَ © 


اتهم ف تا نمم تس ایی © » 


ن 


قوله تعالى: ولکیل وَإِدرس» وهو أخنوخ وقد تقدّم «ودًا الْكفْل» أي 


م دمر 


= أي سي الضْرّ» والثانية: آي ِنَْ مس شين ضس وَعَذَابٍ». وأما النبي 5؛ فلم يصح عنه أنه ذكره 
بحرف واحد إلا قوله: «بينما أيوب يغتسل؛ إذ خرّ عليه جل من جراد من ذهب. . الحديث. اه. 
وهو في صحيح البخاري (۳۳۹۱)ء وتتمته: فجعل يحثي في ثوبه» فناداه ربه: يا أيوب» ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال : بلى يا ربّ»ء ولكن لا غنى لي عن بركتك". قال: وإذا لم يصح فيه قرآن. ولا 
سنة إلا ما ذكرناء فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب خبره؟ أم على آي لسان سمعه؟ والإسرائيليات 
مرفوضة عند العلماء على البتات» فأعرض عن سطورها بصرك» وأصمٌ عن سماعها أذنيك» فإنها لا 
تعطي فكرك إلا خيالاء ولا تزيد فؤادك إلا خبالا. 

)١(‏ .في (د) و(ز): ومحبته. 

زفق ذكره البغوي ۳/ 51١‏ عن کعب» دون قوله: وسبع ليال. 

(؟) كذا في النسخ» والذي أخرجه الطبري ۳٠٤/١١‏ عن وهب أنه قال: لبث في البلاء ثلاث سنين لم يزد 
يومأ واحدأء وكذا ذكره الثعلبي في العرائس ص٤١٠‏ » والبغوي 551/7 . 

(4؛) سلف ص۷٥۲‏ من هذا الجزء . ش 

. 1757-4171 /5 من هذا الجزءء وينظر فتح الباري‎ ۲٠٠ص‎ )٥( 

. 1/۱7 (» 
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واذكرهم. وخرّج الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول'' وغيره من حديث ابن عمرء 
عن النبيّ ل قال: «كان في بني إسرائيل رجلٌ يقال له: ذو الكفلء لا يتورّع من ذنب 
عمِلّهء فائّبِع امرأة» فأعطاها سين ديناراً [على أن يطأها]. فلمًا قعد منها مَقُعَدَ الرجل 
من امرأته ارتعدث وبكتء فقال: ما يبكيك؟ قالت: من هذا العمل» والله ما عملته 
قطء قال: أكْرهتّك؟ قالت: لاء ولكن حملني عليه الحاجةٌ قال: اذهبي فهو لكء 
والله لا أعصي الله بعدها أبداً. ثم مات من لیلته» فوجدوا مكتوباً على باب داره: إِنَّ 
الله قد غفر لذي الكفل». 

وخرجه أبو عيسى الترمذي أيضاً ؛ ولَفْظْه: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
سمعت النبيّ # يحدّث حديثاً لو لم أسمعه إلا مرةً أو مرتين ‏ حتى عدَّ سبع مرَّاتٍ - 
ولكثي سمعته أكثر من ذلك» سمعتٌ رسول الله ل يقول: «كان الكفل”"' من بني 
إسرائيل لا يتورّع من ذنب عَمِلّه فأتته امرأةٌ فأعطاها سين ديناراً على أن يطأهاء 
فلما قعد منها مقعدٌ الرجل من امرأته ارتعدث وبكت» فقال: ما يبكيك» أأكرهتكِ؟ 
قالت: لاء ولكنه عمل ما عملته ق وما حملني عليه إلا الحاجة. فقال: تفعلين أنتِ 
هذا وما فعلتِه! اذهبي فهي لك.وقال: والله لا أعصي الله بعدها أبداً. فمات من 
ليلته » فأصبح مكتوباً على بابه: إِنَّ الله قد غفر للكفْل)”" قال: حديث حسن”*". 

وقيل: إن اليسع لمّا كبر قال: لو استخلفتٌ رجلاً على الناس حتى أنظرٌ كيف 
يعمل. فقال: من يتكمّل لي بثلاث: بصيام النهار» وقيام الليل» وألا يغضب وهو 
يقضي؟ فقال رجل من ذرّية العيص: أناء فردّهء ثم قال مثلّها من الغدء فقال الرجل : 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(۲) في النسخ: ذو الكفل» والمثبت من سنن الترمذي. 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): لذي الكفل» والمثبت من (د) و(ز) وسنن الترمذي. 

)٤(‏ سنن الترمذي (755947)» وهو عند أحمد »)٤۷٤۷(‏ وما بين حاصرتين منهما. قال ابن كثير في البداية 
والنهاية 014/١‏ : حديث غريب جدأًء وفي إسناده نظر. . . وإن كان محفوظاً فليس هو ذا الكفل» 
وإنما لفظ الحديث: الكفل» فهو رجل آخر غير المذكور في القرآن. 
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سي ا 11 1 
أناء فاستخلفه فوفى» فأثنى الله عليه فسمّي ذا الكفل؛ لأنه تكمّل بأمر [فونّى به]؛ 
قاله أبو موسى ومجاهد وقتادة”'". وقاله”" عبد الله بن الحارك0© 

وقال أبو موسى عن النبيّ : إن ذا الكفل لم يكن ناء ولكنه كان عبداً صالحاًء 
فتكفل بعملٍ رجل صالح عند موته» وكان يصلّي لله كل يوم مئة صلاة» فأحسنَ الله 
الثنا عليه . 

وقال كعب: كان في بني إسرائيل ملك کافر» فمرٌ ببلاده رجلٌ صالح فقال: والله 
إن خرجتٌ من هذه البلاد حتى أعرض على هذا الملك الإسلام. فعرض عليه» فقال: 
ما جزائي؟ قال: الجنة ‏ ووصفها له قال : مَن يتكمّل لي بذلك؟ قال: : أناء فأسلم 
الحلك رل عن الك وأقبل على طاعة ربّه حتى مات» فدُفن فأصبحوا فوجدوا 
انيار حر لو لزيا عر اي را اانا رب 
وأدخلني الجنة ووقّى بكفالة”” فلان. فأسر ع الناس إلى ذلك الرجل بأن يأخذ عليهم 
الإيمان» و يتكمَّلَ لهم بما تكمّل به للملك» > ففعل ذلك فآمنوا كلهم فسمّي ذا الكفل. 

وقيل: كان رجلا عفيفاً يتكمّل بشأن كل إنسانٍ وقع في بلاءٍ أو تهمةٍ أو مطالبق» 
فینجیه الله على يديه. 

وقيل: سمّي ذا الكفل لأن الله تعالى تكمّلَ له في سعيه وعمله بضِعْفٍ عما © 
غيره من الأنبياء الذين كانوا في زمانه. 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 779/١7‏ - ۳۷۳ » وخبر مجاهد فيه مطوّل» وما بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): وقال. 

)۳( في النسخ : عمرو بن عبد الله بن الحارث» وهو خطأء فقد أخرجه الطبري 718/١17‏ من طريق المنهال 
ابن عمرو عن عبد الله بن الحارث. 

0( أخرجه عبد الرزاق 77/7 » والطبري ۳۷۲/۱١‏ من طريق قتادة عن أبى موسى # موقوفاً. وهو 
منقطع ؛ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في البداية والنهاية ١٠۸/١‏ - من طريق قتادة» عن كنانة بن 
الأخنس» عن أبي موسى موقوفاً أيضاً. 

() في (خ) و(د) و(ز): كفالة» وفي (م): عن كفالة» والمثبت من (ظ). 

(1) في (د) و(ز): على. 


1 سورة الأنبياء: الآيات 46 ۸۸^ 


والجمهورٌ على أنه ليس بنبيٌ. وقال الحسن: هو نبيٌّ قبل إلياس”". وقيل: هو 
زكريا بكفالة”" مريم .لحكل ين سريت أ ي: على أمر الله والقيام بطاعته» 
واجتناب معاصيه تا ف تيا أي : : في الجنة اتهم ت الصَلديت». 
قوله تعالى: : ودا لبون إذ ذَهَبَ معا فظن أن أن تقر علد تاكن في 
أشنت أن لَه إِلَهَ إل أت سُبْحتك إن كث من الشليية @ .فَسْتَجبْنًا 
ام وة من الم وَكَدَلل شى الريك © 4 
قوله تعالى : «ودًا أل أي: واذكر ذا التُونَء وهو لقبٌ ليونس بن منّى لقب 
به(" لابتلاع النون إياه. والنونُ: الحوت. وفي حديث عثمان ظه: أنه رأى صبيًا 
مَليحاً فقال: دَسّموا نُونَته كي لا تصيبّه العين“. روى ثعلب عن ابن الأعرابيّ : 
النونةٌ : النقبة”” التي تكون في ذقن الصبيّ الصغيرء ومعنى دسّموا: سَوّدوا. 
«إذ ذهب مضب قال الحسن والشعبي وسعيد بن جبير : غاا لر عر وجل 
واختاره الطبريٌ”"' والقّتَبِن”'' واستحسنه المهدوي» وروي عن ابن مسعود. قال 
النحاس: وريّما أنكر هذا مَّن لا يعرف اللغةء وهو قولٌ صحيح. وال شاا 
من أجل ربّه» كما تقول : غضبتٌ لك» أي: من أجلك. والمؤمنُ يغضب لله عر وجل 
إذا عُصي. وأكثر أهل اللغة يذهب إلى أن قول النبيٌ و لعائشة: «اشترطي لهم الولاء» 


زا“ , 


. ٤٦٤/۳ ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (ظ): تكفل» وذكر هذا القول الثعلبي في عرائس المجالس ص٤٠۲‏ » والبغوي ۲٠٠/۳‏ دون نسبة. 
(6) قوله: لقب به» من (ظ). 

(4) ذكره الخطابي في غریب الحديث ٠١۹/۲‏ > والزمخشري في الفائق 454/١‏ » وابن الجوزي في 
٠‏ غريب الحديث 7/١‏ » وابن الأثير في النهاية (دسم) و(نون). 

)٥(‏ وقع في شرح هذه الكلمة.في المصادر السابقة: النقرة» بدل: النقبة. 

(7) في التفسير ۳۷۷/۱١‏ »> وأخرج قول الحسن والشعبي وسعيد بن جبيز 5177/15 - ۳۷۸ . 

(۷) فی تأويل مشكل القرآن ص٤۳۱‏ - ۳۱٣١‏ . 

)۸( ات الق ر آن للنحاس ۳/ ۷۷ » والحديث سلف ۳۱۸/۳ . 


ااا ل oie‏ ده ا 


سے 2او پچ رر همه رر رم ور ع 0 


للذين يؤلون من سايهم تربص اربعة أشبر ر قن فا٤‏ و فَإن الله فور رحم 


ا و إت عر موا ادى فن الله مميع عم © 
الائدة ( ولكن يؤاخذكم با عقدتم الأيمان ) وعقد اليمين محتمل لأن يكون المراد منه عقد القلب 
به » ولأن يكون المراد به العقد الذى يضاد الحل » فلا ذكر ههنا قوله ( بجا كسبت قلوبكم ) 
علمنا أن المراد من ذلك العقد هو عقد القلب . وأيضاً ذكر المؤاخذة ههنا » ولم يبين أن تلك 
المؤاخذة ما هي » وبينها فى آية المائدة بقوله ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته ) فبين 
أن المؤاخذة هي الكفارة » فكل واحدة من هاتين الآيتين جملة من وجه » مبينة من وجه أخر 
فصارت كل واحدة منهم| مفسرة للأخرى من وجه »> وحصل من كل واحدة منهما أن كل يمين 
ذكر على سبيل الجد وربط القلب . فالكفارة واجبة فيها » واليمين الغموس كذلك فكانت 
الكفارة واجبة فيها . 

أما قوله تعالی ( والله غفور رحيم ) فقد علمت أن : الغفور . مبالغة فى ستر الذنوب » 
وفى إسقاطعقوبتها » وأما : الحليم » فاعلم أن الحلم فى كلام العرب الأناة والسكون ء 
يقال : ضع ال هودج على أحلم الال » أى على أشدها تؤدة فى السير » ومنه الحلم لأنه يرى فى 
حال السكون . وحلمة الثدى » ومعنى : الحليم » فى صفة الله : الذى لا يعجل بالعقوبة ‏ 
بل يؤخر عقوبة الكفار والفجار 


الحكم العاشر 


فما يتعلى بالاييلاء والطلاق 


قوله تعالى # للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور وعد 
وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ‏ . 

فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » آلى يؤالى إيلاء » وتألى يتألى تألياً » وائتلى يأتلى ائتلاء » والاإسم منه 
ألية وألوة > كلاه]| بالتشديد » وحكى أبو عبيدة الوة وألوة والوة ثلاث لغات › وبال حملة 
فالألية والقسم واليمين 3 والحلف. كلها عبارات عن معنى واحد 3 وى الحديث حكاية عن الله 
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وبالغ القُنَبِيُ في نصرة هذا القول» وفي الخبر في وصف يونس: إِلّه كان ضيّق 
الصدرء فلا مل أعباء النبوّة تسخ تحتها تفسّخ الرَبّع تحت الحمل الثقيل» فمضّى 
على وجهه مُضيّ الآبتٍ الناد. 

وهذه المغاضبة كانت صغيرة» ولم يغضب على الله» ولكن غضب لله؛ إذ رقع 
العذاب عنهم. قال ابن مسعود: أبق من ربّه» أي: من أمر ربّه» حين”"' أمره بالعود 
إليهم بعد رفع العذاب عنهم. فإنه كان تَوَعَدة© قومّه بنزول العذاب في وقتٍ معلوم» 
وخرج من عندهم في ذلك الوقت» فأظلّهم العذاب» فتضرَّعواء فرّفع عنهم» ولم 
يعلم يونس بتوبتهم؛ فلذلك ذهب مغاضباً» وكان من حمّه ألا يذهب إِلّا بإذنٍ 


2 


وقال الحسن: أمره الله تعالى بالمسير إلى قومه» فسأل أن ينر ليتأهّب» فأغجله 
الله حتى سأل أن يأخذ نعلاً ليلبسها فلم يُنظّرء وقيل له: الأمر اَل من ذلك. وكان 
في له ضِيقٌ» فخرج مغاضباً ره" فهذا قولُ» وقول النحاس أحسنُ ما قيل في 
تأويله. أي : خرج مغاضباً من أجل ربّهء أي: غضب على قومه من أجل كفرهم بربّه. 

وقيل: : إنه غاضَب قومّه حين طال عليه أمرهم وتعنتهم» فذهب فارًا بنفسه ولم 
يصبر على أذاهم» وقد كان الله أمره بملازمتهم والدعاء» فكان ذنبه خروجّه من بينهم 
من غير إِذنٍ من الله. روي معناه عن ابن عباس والضححَاكء وأنَّ يونس كان شابًا ولم 
يحمل أثقال النبوّة؛ ولهذا قيل للنبئ : ولا تكن كصَاحِبٍ كلت [القلم .]٤۸:‏ 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص5١‏ » وأخرجه الطبري 777/17 عن وهب بن منبه. والرَبَع : الفصيل الذي 
ينتج في الربيع »و تفسخ الربع تحت الحمل الثقيل: إذا لم يُطِفّه. اللسان (ربع). و(فسخ). 

)۳( في النسخ عدا (د): يتوعد» والمثبت من (د). 

42 ذكره مطولاً البغوي 7 ” عن ابن مسعود وسعيد بن جبير ووهب بن منبه› ور :بنحوه عن ابن 
مسعود ابن أبي شيبة ٥٤۲ - ٥٤١/١١‏ . 

() أخرجه الطبري ۳۷۷/۱١‏ . 

(1) المخرر الوجيز 47/4 » وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري ۳۷٤/٠١‏ مختصراً. 


AM _ سورة الأنبياء: الآيتان /المى‎ YA 


وعن الضحاك أيضاً : خرج مغاضباً لقومه؛ لأنّ قومه لما لم يقبلوا منه وهو رسولٌ 
من الله عنَّ وجل كفروا بهذاء فوجَبَ أن يغاضبهم» وعلى كل أحدٍ أن يغاضب مَّن 
عصى الله عر وجل. 

وقالت فرقةٌ منهم الأخفش”': إِنّما خرج مغاضباً للملك الذي كان على قومه؛ 
قال ابن عباس : أراد شعيا النبنُ والملك الذي كان في وقته N E ORS‏ 
يونس إلى ملك نينوى ‏ وكان غزا , بني إسرائيلٌ وسبى الكثير منهم ‏ ليكلّمه حتى يرسل 
من بتي را کا وای ولاك اتراو دی إليهم» والأمرٌ والسياسةٌ إلى 
ملك قد اختاروه» فيعمل على وَحُي ذلك النبيّ» وكان أوخي الله إلى شفيا: انكل 
ریا املق أن يها ربكا فرك اا من بي رال فی إلى آهل ری 
فيأمرهم بالتخلية عن بني إسرائيل» فإِنّي ملت في قلوب ملوكهم وجبابرتهم التخلية 
متهي قال يوسن لا كل آرت الله غر میا نان لان قال فول مكاي ا 
قال: لا. قال: فها هنا أنبياءٌ أمناءٌ أقوياء! فَألَحُوا عليه» فخرج مغاضباً للنبيّ والملكِ 
قوت فاتى: بكر اروم ا و فابّلي ببطن الحوت لتَرْكه أمر 
شعيا؛ ولهذا قال الله تعالى : هَالئفَمَهُ أَلوتُ وَهْوَ مَل والمليم: مَن قعل ما يلام 
شه ركاف ها ف ا ص أو كالول 

وقيل: خرج ولم يكن نبيًا في ذلك الوقت» ولكن أَمَره ملك من ملوك بني 
إسرائيل أن يأتي نينوى ليدعرّ أهلها بأمر شعياء فأت أن يكون ذهابه إليهم بأمر أحدٍ 
غير الله» فخرج مغاضباً للملك» فلما نجا من بطن الحوت بَعَّثه الله إلى قومه» 


فدعاهم وآمنوا به. 


(۱) في معاني القرآن له ؟/ 570 . 

(۲) في (د) و(ز) و(ظ): حزقيل. 

©) في د) و(ز) و(ظ): لحزقيل. 

(5) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١٠‏ . 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ . ۸۸ ۲۹ 


وقال القشيرئ: والأظهرٌ أن هذه المغاضبة كانت بعد إرسال الله تعالى إياهء 
وبعد رفع العذاب عن القوم بعد ما أظلّهم ؛ فإنه كره رَفْمَ العذاب عنهم. 

قلت: هذا أحسنٌ ما قيل فيه» على ما يأتي بيانه في «والصافات”'" إن شاء الله 
ال 

وقيل: إنه كان من أخلاق قومه قتل من جرّبوا عليه الكذبّء فخشي أن يتل ء 
فغضب وخرج فارًا على وجهه حتى ركب في سفینة» فسكنت ولم تَجْر» فقال 
أهلها: أفيكم آبقٌ؟ فقال: أنا هو. و فابتلي ببطن الحوت 
لضا من الصهيرة كما قال في أهل أحدٍ: : وح إا فَشِلَثْرَ» إلى قوله: 
«وَلْمَخِصَ ما فى مويك ©”" [آل عمران: 1884-167]. فمعاصي الأنبياءِ مغفورةٌ» ولكنْ 
ا 

وقول رابع أنه لم يغاضب ربّهء ولا قومه» ولا الملك» وأنه من قولهم: 
عقي إذا انك وفَاعَلَ قد يكون من واحدء فالمعنى: أنه لما وَعَدَ قومه بالعذاب 
وخرج عنهم» تابوا وكشف عنهم العذاب» فلما رجع وعلم أنهم لم يهلكوا أف من 
ذلك» فخرج آبقا“» وينشد هذا البيت: 


وأغضب أن تهجى تميم بداره 


.)179( عند تفسير الآية‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ”4355/9 » والمحرر الوجيز 47/4 . وقال ابن عطية: وفي هذا القول من الضعف ما لا 
خفاء به» مما لا يتصف به نبي. 

() في النسخ: وليمحص الله الذين آمنواء وهي الآية )١4١(‏ من « آل عمران». 

() تأويل مشكل القرآن ص٤۳۱‏ - 6 .» وقال ابن قتيبة: خشي أن ينسب إلى الكذب ويُعيّر به» لا سيما 
ولم تكن قرية آمنت عند حضور العذاب فنفعها إيمانها غير قومهء فدخلته الأنفة والحميّة. 

(5) تأويل مشكل القرآن ص٣٠۳‏ وفيه: وأعبدء بدل: وأغضب» والبيت للفرزدق» كما في إصلاح المنطق 
ص4٥‏ » والصحاح (عبد)» والحلل للبطليّؤوسي ص١٠٤٠‏ › وهو عندهم برواية: 

أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم وأغْبَدٌ أن أهجو كليباً بدارم = 


۷۰ سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ 


أي : آنَفُ. وهذا فيه نظر؛ فإنه يقال لصاحب هذا القول: إِنَّ تلك المغاضبةً وإن 
قان من اة #الائمة لايد أن بغالطيا لعفي و ةى واي تقول الم 
يغضب على ربّه ولا على قومه» فذلك الغضبٌ الذي يخالط الأنفة؛ على مَن 


كان؟!0", 


قوله تعالى: قَطنَّ أن لَن نَقَوِرَ َي قيل: معناه: استزلّه إبليس» ووقع في ظنّه 
إمكان ألا يقدِرٌ الله عليه بمعاقبته(". وهذا قول مردودٌ مرغوبٌ عنه؛ لأنه كفر. روي 


ع فيل ناشين سكا عنه المهذوئ:والكعلية تعن الح 
وذكر الشعلبئ: وقال عطاء”” وكثيرٌ من العلماء: معناه: فظن أن لن نضيّق عليه 
الي من قوله تعالى: #الله ببسط الرزق لمن ماه قير [الرعد:7؟] أي: 


يضيّق» وقوله : #ومن فر علي ررقم [الطلاق :۷]. 
ا : EES‏ “لل د وم 4 2 
قلت : وهذا الأشبة بقول سعيد والحسن. وفدر وقدذر وفتر وقثر بمعنى › ائ 


ا م : : (VW).‏ 8 
صيى » وهو قول ابن عباس فيما ذكره الماوردي”" والمهدوي. 


- ووقع في الحلل: آبائي» بدل: أحلاسي. وذكره الأزهري في تهذيب اللغة 1 »ء والغسكري في 
جمهرة الأمثال 017/١‏ برواية: 
أولئك قوم إن هجوني هجوتهم وأَعْبَدٌُ واأعاقاءد قا وام م ةا قد قاما ةا لام م الاقم 

ولم نقف عليه برواية : وأغضب. قال ابن قتيبة : العَبّد أصله : الغضب» ثم قد تسمّى الأنفة عَبّداً. 

0غ( بعدها في النسخ: على من كان» ولا معنى لها هناء وسترد في موضعهاء ووقع بعد قوله: يخالطها 
الغضب في (م): وذلك الغضب. 

(؟) قوله: فذلك الغضب الذي يخالط الأنفة على من كان» ليس في (م). 

(۳) المحرر الوجيز ٩۷/٤‏ . 

. ۳۸٠/٠١ عرائس المجالس ص۲١١٤ › وأخرجه الطبري‎ )٤( 

)2 بعدها في النسخ عدا (ظ): وسغيد بن جبير » والمئبت من (ظ)» وعرائس المجالس ص۲١٤‏ 2 وتفسير 
البغوي 3172/7 . 

زفق وقع في النسخ : قال الحسن» وهو تحریف› والمئبت من عرائس المجالس وتفسير البغوي 7717/79 3 
وتفسير آبي الليث ۲/ ۳۷۷ » والوسيط 519/7 . 

. ٤11/۳ في النكت والعيون‎ )۷( ٠ 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ ۲۷1 


وقيل: هو من القَّدّر الذي هو القضاء والحكم» أي: فظن أن لن نقضي عليه 
العقوبة؛ قاله قتادةٌ ومجاهدٌ والفرّاء”"". مأخودٌ من المَدَر» وهو الحكمٌء دون القدرة 
والاستطاعة. وروي عن أبي العباس أحمدٌ بن يحيى ثعلب أنه قال في قول الله عر 
وجل: فظن أن أن نَقَوِرَ عد : هو من التقدير؛ ليس من القدرة» يقال منه: قدّر 
الله لك الخير يفره قدْراء بمعنى : قدّر الله لك الخير» وأنشد ثعلب: 
فليست عحتاتث اللي ' برواجع لنا ابدام آبرة' الل النضر 
e‏ تبارّكتٌ ما تَقدِرْ يقَعْ ولك الشكرٌ 

يعني : ما تقدّره وتقضي به يقع“. وعلى هذين التأويلين العلماء. 

وقرأ عمر بن عبد العزيز والرّهري : «فظَنَّ أن لن نَُدّرَ عليه» بضمٌّ النون وتشديد 
الدال”'' من التقدير. وحكى هذه القراءة الماوردي عن ابن عباس ". 

وقرأ عبيد بن عمير وقتادةٌ والأعرج: «أنْ لن يُقَدّرَ عليه» بضم الياء مشدّداً على 
الال 


(1) معاني القرآن للفراء ٠١4/7‏ » والنكت والعيون ٤11/۳‏ » وأخرج قول مجاهد وقتادة الطبري 
57 » وذكره عنهما البغري ”7177/7 . 

(۲) في المصادر الآتية: الحمى. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): أورق» وكذا وردت في بعض المصادر على ما يأتي. 

() في (ظ) و(م): عائد» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد ٤٤/1۸‏ » والكلام منه. 

(5) التمهيد ٤٤/1۸‏ › وورد كلام ثعلب أيضاً ولكن دون الشعر في ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص 14-571" . 
والبيتان من قصيدة لأبي صخر الهذلي كما ذكر ابن عبد البر» وذكرهما القالي في أماليه ١6١ /١‏ دون 
نسبة» وذكر البيت الأول أبو الفرج في الأغاني ١714/14‏ عن أبي صخر برواية: أورق السلم. 
قال ابن عبد البر: السلم» شجر من العضاه يدبغ به» والنضر: النضارة والتنعم» وأبرم السلم: أخرج 
برمته. اه والبرمة ثمر السلم» » والعضاه : كل ذات شوك. معجم متن اللغة (برم) و(عضه). 

(1) .تفسير البخوي ۲٠٠/۳‏ . وتفسير الرازي ۲٠٠١/۲۲‏ » وذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز ٩۷/٤‏ › 
وأبو حيان في البحر 70/1" عن الزهري وحده. ١‏ 

(20) النكت والعيون ٤11/۳‏ . 

٥۸١/۲ عن عبيد بن عمير وحده» وذكرها الزمخشري في الكشاف‎ ۲٠١ /۲۲ ذكرها الرازي في التفسير‎ (A) 


دول نسبة. 


يفف سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ . ۸۸ 


وقرأ يعقوبُ وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن وابن عباس أيضاً : «يُقْدَرَ عليه» 
بياء مضمومة وفتح الدَّال مخمّفاً على الفعل المجهول”". 

وعن الحسن أيضاً : «فظَنَ أن لن يَقْدِرَ عليه»”'". الباقون اتَقْدِرَ» بفتح النون وكسر 
الدال» ا التقدير. 

قلت : وهذان التأويلان تأوّلهما العلماء في قول الرجل الذي لم يعمل خيراً قط 
لأهله: «إذا مات فحرّقوهء فوالله لئن قَدّر الله عليَ» الحديث. فعلى التأويل الأوّل 
يكون تقديره: والله لئن ضيّق الله عليّ وبالّغ في محاسبتي وجزائي”" على ذنوبي 
ليكوننٌ ذلك» ثم أمر أن يُحرق [بعد موته من] إفراط”*' خوفه. 

وعلى التأويل الثاني : أي: لن كان سَبَنّ في قدر الله وقضائه أن يعذّب كلّ ذي 
جُرْم على جرمه» ا الله على إجرامي وذنوبي عذاباً لا يعذّبه أحداً من العالمين 
غيري. 

وحديثه خرّجه الأئمة في «الموطأ» وغيره“. والرجل كان مؤمناً موحٌداً» وقد 
جاء في بعض طرقه: «لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد»”'' وقد قال حين قال الله تعالى 
له: «لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب» والخشيةٌ لا تكون إلا لمؤمن مصدّقٍ 


)١(‏ النشر ۳۲٤/۲‏ عن يعقوب» وذكرها أبو حيان في البحر 70/5 عن ابن أبي ليلى وأبي شرف والكلبي 
ويعقوب. ش 

(۲) ذكرهاعن الحسن النحاس فى إعراب القرآن ۳/ ۷۷ » وابن عطية فى المحرر الوجيز ٩۷/٤‏ › 
وأبو حيان في البحر 5/ ١ . ۳۳١‏ 1 

(۳) في (ز): وجزاني» والمثبت من باقي النسخ والتمهيد 47/١4‏ والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
ووقع في الاستذكار ۳٦۹/۸‏ : وجازاني. 

(5) في النسخ: بإفراط» والمثبت من التمهيد. 1 

(5) الموطأ ۲٤٠١/١‏ » وصحيح البخاري )۳٤۸١(‏ و(7007): وصحيح مسلم (2)0167 وهو من حديث 
أبي هريرة ه. 

() أخرلجه بهذه الرواية أحمد .)۸٠*٤١(‏ 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ ۷۳ 


ساس _____لب ا ا 


سا مل 


[بل ما تكاد تكون إلا لمؤمن عالم] قال الله تعالى: 8إِنّما شى أله من عبارو 
نمؤا [فاطر :۲۸]'. 

وقد قيل: إن معنى فطل أن لن تَقْدِد عَلَيْه الاستفهام» وتقديره: أفظنّ» فحذف 
ألف الاستفهام إيجازاً. وهو قول سليمان أبي المعتمر”''. وحكى القاضي منذر بن 
سعید : أنَّ بعضهم قرأ : «أفظنّ» بالألف”". 

قوله تعالى: اقتاد في المت أن لد إل إل أت شتک إن کن ون 
اليك فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «فنادى في الظُلُمات» اختلف العلماء في جمع الظلمات 
ما المراد به؟ فقالت فرقة منهم ابن عباس وقتادة: ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة 
الحوت:. وذكر ابن أبي الدنيا: حدّئنا يوسف بن موسىء حدَّثنا عبيد الله بن 
موسى؛ عن إسرائيل» عن أبي إسحاق»ء عن عمرو بن ميمون قال : حدَّئنا عبد الله بن 
مسعود في بيت المال قال: لمّا ابتلع الحوث يونس عليه السلام أهوى به إلى قرار 
الأرضء» فسمع يونس تسبيح الحصىء فنادى في الظلمات» ظلماتٍ ثلاث: بطن 
الحوت» وظلمة الليل» وظلمة البحر: «أن لَه إلَهَ إل أت سبك إن ڪن ب 
لطَددمينَ» دة بالمرل وهر سَقِيمرٌ» [الصافات ]٠١:‏ كهيئة الفرخ الممعوط الذي 
ليس عليه ريش”". 


)١(‏ التمهيد 4٠/١4‏ > والاستذكار 578/4 - 777 . وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(۲) النكت والعيون ٤11/۳‏ > وفيه: سليمان بن المعتمر» ونقله عنه المصنف» وهو خطأء وهو سليمان بن 
طرخان التيمي والد المعتمر بن سليمان» وذكر قوله أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ه/ 9م" . 
وأخرجه الطبري 78١/17‏ عن ابن زيد. 

(۳) المحرر الوجيز ٩۷/٤‏ . 

, ۳۸۳ - 747/١1 وأخرجه عن ابن عباس وقتادة وغيرهما الطبري‎ > ٤11/۳ النكت والعيون‎ )٤( 

)0( الفرج بعد الشدة لابن أبي الدنيا (۳۸)ء وأخرجه ابن أبي شيبة 041/١1١‏ - 047 عن عبيد الله بن 
موسى بالاسناد المذكور مطولاً. 


۸۸ - ۸۷ سورة الأنبياء: الآيتان‎ V٤ 


وقالت فرقةٌ منهم سالم بن أبي الجعد: ظلمة البحرء وظلمة حوت التقم الحوت 
الأوّل. ويصحٌ أن يعبّر بالظلمات عن جوف الحوت الأول فقطء كما قال: في 
عََابَات الْجْبٌّ» [يوسف:١٠]‏ وفي كل جهاته ظلمةٌ» فجمعُها سائغ”') 

وذكر الماوّزدي”” : أنه يحتمل أن يعبّر بالظلمات عن ظلمة الخطيئة» وظلمة 
الشدّة» وظلمة الوحدة. 

وروي: أنَّ الله تعالى أوحى إلى الحوت: لا تؤذٍ منه شعرةً» فلي جعلت بطنك 
سجنه» ولم أجعله طعامك. وروي: أنَّ يونس عليه السلام سجد في جوف الحوت 
حين سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر". 

وذكر ابن أبي الدنيا: حدَّئنا العباس بن يزيد العبدي» حدثنا إسحاق بن إدريس» 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن عوفي» عن سعيد بن أبي الحسن قال: لما التقم الحوت 
يونس عليه السلام ظنّ أنه قد مات» فطول رجليه فإذا هو لم يمت» فقام إلى عادته”*) 
يصلي: فقال في دعائه : وانَّخدَتٌ لك مسجداً حيث لم يتّخُه أحد. 


قال أبو المعالي: قوله ل «لا تفضّلوني على يونس بن متى»") المعنى: فإنّي لم 


)١(‏ المحرر الوجيز ٩۹۷/٤‏ » وأخرج قول سالم ب بن أبي الجعد الطبريٌ ۳۸۳/٠١‏ . والقراءة المذكورة من 
سورة يوسف هي قراءة نافع وأبي جعفر» وقد سلفت ۲٦۲/۱۱‏ . 

زفق في النكت والغيون 5131/7 . 

(۳) المحرر الوجيز 5 . وهذا الخبر والذي قبله ورد نحوهما في حديث أبي هريرة #5» أخرجه البزار 
(۲۲۰۴ - كشف) والطبري ۳۸١ - 785/1١1‏ . وسيرد هذا الحديث بتمامه عند تفسير الآية )١51(‏ من 
سورة الصافات. 

(5) في (ظ): : عبادته. 


0 الفرج بعد الشدة »)۳٣(‏ وأخرجه الحاكم ۲ من طریق سنید بن داود» عن جعفر بن سليمان» عن 
عوف الأعرابي» عن الحسن وفيه: ...فحرك رجليه فإذا هي تتحرك فسجد وقال.. .» وسعيد بن أبي 
الحسن هو أخو الحسن البصري» وأخرجه الطبري ۳۸٤/۱٩‏ من طريق آخر عن جعفر بن سليمان عن 
عرف الأعرابي قوله. 

(7) ذكره بهذا اللفظ ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص۱۱۱ ۰ وأخرجه أحمد (۲۱۹۷)ء والبخاري 
(۳)» ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ ل د 
ابن مّی» وسلف 705/5 . 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ و 


أكن وأنا في سدرة المنتهى بأقربٌ إلى الله منه وهو في قعر البحر في بطن الحوت. 
وهذا يدل على أن الباريّ سبحانه وتعالى ليس في جهة. وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة» و«الأعراف»“ 

ان لَه إل إل ات سْبْحتك إن كت يی ايلي يريد فيما حالف فيه من 
ترك مداومة قومه والصبر عليهم. 

وقيل: في الخروج من غير أن يؤدّن له. ولم يكن ذلك من الله عقوبة؛ لأن 
الأنبياء لا يجوز أن يعاقبواء وإنما كان ذلك تمحيصاً. وقد يودب من لا يستحنٌ 
العقابَ كالصبيان؛ ذكره الماوردي“ 

وقيل: من الظالمين في دعائي على قومي بالعذاب. وقد دعا نوحٌ على قومه فلم 
يؤاحَذ. وقال الواسطيٌ” '' في معناه: نره ربّه عن الظلم؛ وأضاف الظلم إلى نفسه 
اعترافاً واستحقاقاً. ومثلٌ هذا قول آدم وحواء: ربا اننا اسسا [الأعراف :۲۳]؛ إذ 
كانا السَّبَبَ في وضعهما أنفسّهما في غير الموضع الذي أنزلا فيه. 

الثانية: روى أبو داود» عن سعد بن أبي وقاص» عن النبيٌ ل قال: «دعاء ذي 
النونٍ في بطن الحوت : طلا ِلَهَ لل أت سْبْكتك إن كنت ين ايلي لم يع به 
رجلّ مسلم في شيءِ قط إلا استّجِيبَ ل»“. 

وقد قيل: إنه اسم الله الأعظم. ورواه سعدٌ عن النبئ 4 . وفي الخبر: في هذه 


)١(‏ ذكر قول أبي المعالي مطولاً ابن العربي في أحكام القرآن 1109/4 » وسيرد بتمامه عند تفسير الآية 
() من سورة الصافات. 

.YTA/\ g9 ۳۸+ /۱ )0( 

(۳) في النكت والعيون 477/7 ٠‏ ووقع فيه : تأديباًء بدل: تمحيصاً. 

. ۳۷١ /۲ هو أبو بكر محمد بن موسى» وقوله مع ما سبقه ذكره القاضي عياض في الشفا‎ )٤( 

)0( لم نقف عليه في سنن أبي داودء ولم ينسبه له المزي في التحفة» وهو في سنن الترمذي (5605), 
وسنن النسائي الكبرى (410 »)٠١‏ وأخرجه أحمد مطولاً .)١435(‏ 

(5) أخرجه الحاكم ٥٩٩-1‏ » وأخرجه الطبري ۳۸١/١١‏ بلفظ: : اسم الله الذي إذا دعي به 
أجاب» وإذا سثل به أعطى» دعوة يونس بن منَّى» ولم يقل فيه : الأعظمء وأخرجه ابن أبي حاتم 
(231) عن الحسن قوله. 


۸۸  ىل7/ سورة الأنبياء: الآيتان‎ YY 


الآية شَرَط الله لمن دعاه أن يجيبّه كما أجابه» وينجيّه كما أنجاه» وهو قوله: 
ودل شی الْمُؤِْيَ4”' وليس هاهنا صريحٌ دعاء» وإِنّما هو مضمون قوله: 
إن حكنت ين اليك فاعترف بالظلم؛ فكان تلويحاً. 

قوله تعالى : طوَكَدَِلَ شُجى الريك أي : نخلْصُهم من همّهم بما سَبَقَ من 
عملهم.ء وذلك قوله: ملزلا أنَمُ كان من ليحن . للِتَ فى بطو إل بوي معنن 
وهذا جِفْظ من الله عر وجل لعبده يونس؛ رعى له حقٌّ تعبّدهء وحَفِط زِمامَ ما سلف له 
من الطاعة. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: صَحِب ذو النون الحوتٌ أياماً قلائل» فإلى يوم القيامة 
يقال له: ذو النون» فما ظنْك بعبدٍ عَبَدَه سبعين سنةء يبطل هذا عنده؟! لا يْظنٌ به 
ذلك”". «من الْمَم؛ أي: من بطن الحوت. 

قوله تعالى: «وَكَدَِكَك شُجى لموم قراءةٌ العامّة بنونين؛ من أَنْجَى يُنْجي. 
وقرأ ابن عامر: «نْبُي) بنونٍ واحدة وجيم مشدَّدةٍ وتسكينٍ الياء" على الفعل الماضي 
وإضمارٍ المصدرء أي: وكذلك نجي النجاء المؤمنين» كما تقول: صرب زيداً» 
بمعنى : ضُرِب الضربٌ زيداًء وأنشد: 
ولو وّلدث فُفَيْروُجَرْرَ كلب لَسبّبذلكالجروالكلاب!“ 


.)١(‏ ورد ضمن حديث سعد # عند الطبري 387/١7‏ المذكور في التعليق السابق. 

(؟) ورد هذا الكلام في لطائف الإشارات 514/7 للاستاذ أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» وهو 
تلميذ الأستاذ أبي إسحاق الاسفراييني. 

(۳) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية شعبةء كما في التيسير ص١٠٠‏ . 

(5) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۳۹ - ٤١‏ » والبيت لجرير كما في رسائل الانتقاد لابن شرف 
الفبوداني عن 1:87بوالخزانة 150515011 زمر بلا نيية لي إعرابالقراك للتجاس 4 4ه 
والخصائص ۳۹۷/١‏ » وشرح المفصل 7/ 7/5 » وأمالي ابن ¿ الشجري 518/75 . قال البغدادي: قُمَيْرة 
اسم آم الفرزدق» والمعنى: أنها لو ولدت جرواً لسُبِّْتْ جميع الكلاب بسبب ذلك الجرو. ولم يرد البيت 
في ديوان جرير. 


5 وله تعالى : ٠‏ تربص أربعة أشهر » مررة ل 


تعالى « آليت أفعل خلاف المقدرين » وقال كثير : 

قليل الألايا حافظ ليمينه فإن سبقت منه الألية برت 
الوطء . كما إذا قال : والله لا أجامعك » ولا أباضعك » ولا أقربك » ومن المفسرين من 
قال : فى الآية حذف تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم . إلا أنه حذف لدلالة 
الباقي عليه » وأنا أقول : هذا الاإضمار إنما يحتاج إليه إذا حملنا لفظ الاإيلاء على المعهود 
اللغوى , أما إذا حملناه على المتعارف فى الشرع استغنينا عن هذا الإيضمار . 

« المسألة الثانية # روى أن الاويلاء فى الجاهلية كان طلاقاً قال سعيد بن المسيب : كان 
الرجل لا يريد المرأة ولا يحب أن يتزوجها غيره فيحلف أن لا يقربها » فكان يتركها بذلك لا أيما 
ولا ذات بعل 3 والغرض منه مضارة المرأة 3 ثم إن أهل الاإسلام كانوا يفعلون ذلك أيضاً 3 
فأزال الله تعالى ذلك وأمهل للزوج مدة حتى يتروى ويتأمل > فإن رأى المصلحة فى ترك هذه 
المضارة فعلها » وإن رأى المصلحة ف المفارقة عن المرأة فارقها . 

هط المسألة الثالئة ) قرأ عبد الله ( آلوا من نسائهم ) وقرا ابن عباس رضي الله عنهم| 
( يقسمون من نسائهم ) . 

أما قوله ( من نسائهم ) ففيه سؤال . وهو أنه يقال : المتعارف أن يقال : حلف فلان 
على كذا أو آلى على كذا . فلم أبدلت لفظة ( على ) ههنا بلفظة ( من ) ؟ . 
001 ا 

( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أن يراد هم من نسائهم تربص أربعة أشهر » كما 
يغال ل للا ا نا > فكأنه قيل : يبعدون من 

انان ر ريس المع AN‏ التلبث والانتظار يقال : 
تربصت الشيء تربصاً » ويقال : مال هل هذا الات ر ».أ يليت ب وإفتافة ارهن 
إلى أربعة أشهر إضافة المصدر إلى الظرف كقوله : بينهم| مسيرة يوم ١‏ أى مسيرة فى يوم ومثله . 

أماقوله ( فان فاءوا ) فمعناه فان رجعوا » والفيء فى اللغة هو رجوع الشيء إلى ما كان 
عليه من قبل » ولهذا قيل ل :: تنسخه الشمس من الظل ثم يعود : فىء » وفرق أهل العربية بين 
الفيء والظل . فقالوا : الفيء ما كان بالعشى . لأنه الذى نسخته الشمس والظل ما كان 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ ا 


أراد: لشب السب بذلك الجرو. وسكنت ياؤه على لغة من يقول: بَقِيئ ورَضِيْ فلا 
يحرّك الياء. وقرأ الحسن: «وَذَرُوا ما بَقَيْ مِنَّ الرّبَان!'' استثقالاً لتحريك ياء قبلّها 
كسرة و انش 
حر الي تشميرا: و تابي إلى الفسورالتجهيرا 
ليت قري إذا الشيناخة قامث ودعي بالتحساب أينالمصيرا" 

سكن الياء في دعي استثقالاً لتحريكها وَبْلّها كسرةٌء وفاعلٌ حدا: الشيب") 
أي : وحدا الشيبٌ البعير. ليت شعري المصيرٌ أين هو 

هذا تأويل الفرّاء””' وأبي عبيد وثعلب في تصويب هذه القراءة. وخطأها أبو حاتم 
والزجاج" وقالا: هو لحن ؛ لأنه صب اسم ما لم يسم فاعله» وإلمايقال: نجي 
المؤمنون. كما يقال: كُرمَ الصالحون. ولا يجوز: ضرب زيداً» بمعنى: ضرب 
الضَّربٌ زيداً؛ لأنه لا فائدة [فيه]؛ إذ" كان صرب يدل على الضرب. ولا يجوز أن 
يُحتجّ بمثل ذلك البيت على كتاب الله تعالى. 

ولأبي عبيد قول آخَرٌ - وقاله القتّبِيُ ‏ وهو أنه أَدْعَم النون في الجيم. النحاس © : 


. ٠٤١/١ المحتسب‎ )١( 
والبيت الثاني في كتاب الشعر لأبي علي‎ » ٤1/١ (؟) الإفصاح للفارقي ص١۱۸ › وأمالي ابن الشجري‎ 
ووقع في الأمالي والشعر: ودعاء بدل: ودُعي. وفي الإفصاح: لحيتي» بدل:‎ . ۳٠١/١ الفارسي‎ 

لمتي. قال ابن الشجري: قوله: خمر الشيب لمتي» معناه: غطى سوادهاء وعنى بالبعير عمره. 

() في (د) و(خ) و(م): المشيب» في الموضعينء والمثبت من (ز) و(ظ) والإفصاح. 

)٤(‏ قال الفارقي: نصب «المصير؟ بمعنى قوله: ليت شعري؛ لأن معناه: ليتني أشعر. وقال ابن الشجري: 
«أين» خبر مبتدأ محذوف» تقديره: أين هوء وقد أساء بشيئين؛ بحذف المبتدأء وبالفصل بين شعري 
ومعموله بأين» وهو أجنبي» ولو أعطيّ الكلام حمَّهِ قيل: ليت شعري» المصيرٌ أين هو؟ 

(5) في معاني القرآن ؟/ 7١١‏ . 

)00( في معاني القرآن 403/7 . 

0 في (ظ): إذاء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس ۷۸/۳ › والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(۸) في إعراب القرآن 78/7 » وما قبله منهء عدا قوله: وقاله القتبي. وذكر قول القتبي البغوي / 7717 . 


4 . سورة الأنبياء: الآيات ۸۷ ۔ ۹۰ 


وهذا القولٌ لا يجوز عند أحدٍ من النَّحُويين؛ لبّعْدٍ مخرج النون من مخرج الجيم فلا 
ندعم فيهاء ولا يجوز في لام ج ية [القصص:84]: مَبَاءَ بِالْحَسَّنَةِ قال 
النحاس: ولم أسمع في هذا أحسن من شيءٍ سمعته من عليٌ بن سليمان؛ قال: 
الأصلّ: ننجي» فحذف إحدى النونين لاجتماعهماء كما تُحذف إحدى التاءين 
لاجتماعهما؛ نحو قوله عر وجل : إو را [آل عمران:١٠]»‏ والأصل: 
تتفرقوا. 

وقرأ محمد بن السّمَيفع وأبو العالية : «وكَذَّلِكَ نَبَّى المُؤْمِنِينَ»”" 2 أي : نَجَّى الله 
المؤمنين» وهي حسنة. 

قوله تعالى: ویر إذ اف ريم رب لا ددرن فیا وات حير الوريرت 
جو سلسم اس 


کي رتو < 2 رکو سه جو مم © ريرم وره 
2:31 اذ e RC‏ 


و و . 


پک لس ر د 


رغوت فی الخبرت ودعو رعا وا ڪا لا شوت © »4 
قوله تعالى: اوَرَكرئاً إذ ناتف رب أي : واذكر زكريا. وقد تقدّم في «آل 
عمران» ِكرُه”" .رب لا سَدَرْفِ دا أي : منفرداً لا ولد لي» وقد تقدّم”" .وات 
حبر ألؤرئيت4 أي : خير مَن يَبْقَى بعد كل مّن يموت وإنما قال: «خير الْوَارِئينَ» لِمَا 
تقدّم من قوله: يبري [مريم:1] أي : أعلم أنك لا تُضيع دِينّك» ولكن لا تقطمْ هذه 
الفضيلةً التي هي القيامٌ بأمر الدّين عن عَقِبِي. كما تقدّم في «مريم» ان 


قوله تعالى : اتتا لم4 أي : أجبنا دعاءه ووهبتا له یخی تقدَّم ذكره 


مستوفى””' .لصّتا لم رة قال قتادة وسعيد بن جبير وأكثر المفسرين: إنها 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 
(؟) ه/لا١٠‏ . ه/ ١١6‏ وما بعدها. 

. 54/۳ )65( 

. 1/۳ )€( 


(<) ه/ ١١6‏ وما بعدها. 


سورة الأنبياء: الآيتان ۸٩‏ ۔ ۹۰ ۷۹ 


كانت غافرا فجهلك ولودا وقال ابن غناس وعظاء كانت سيه الخلق طوباة 
اللات فالا الله فجعليا ين لد 20 

قلت: ويحتمل أن تكون جمعت المعنيين» فَجعِلَتْ حسنةً الخُلّق ولوداً. 

ؤِإِنهُمْ» يعني الأنبياء المسمَّيْنَ في هذه السورة ڪا رغوت فى 
لْحَيِرتِ؟. وقيل : الكناية راجعةً إلى زكريًا وامرأته ويحيى. 

قوله تعالى : #ويدعوتتا رَعَبا وربا فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى : «وَيدعُوتَا ربا رهبا أي: يفزعون إلينا فيدعوننا في 
حال الرخاء وحالٍ الشدة. وقيل: المعنى: يدعون وقتّ تعبّدهم وهم بحالٍ رغبةٍ 
ورجاءء ورهبةٍ وخوف؛ لأنَّ الرّغبة والرّهبة متلازمان. 

وقيل: الرَّعَب: رَفْعُ بطون الأكُفٌ إلى السماءء والرَّمَبُ: رَفْعُ ظهورها؛ قاله 
خخصَيئف. قال ابن عطية” : وتلخيضص هذا أنَّ عادة كل داع من: البشر أن يستعين بيديه› 
فال ةب تنك يهو يالك يعن ينه آنا يرجه زان الراح تو غر ا اذاي 
مؤضع إعطاء» أو بها يتملك والرّعَبُ من حيث :هو َف مَضَرَةِ يدن معه طخ 
ذلك» والإشارةٌ إلى ذهابه وتَوَقْيه بنفض اليد ونحوه. 

الثانية: روى الترمذي عن عمر بن الخطاب # قال: كان رسول الله يك إذا 


: و ا 0 CO, ٠‏ 
رفع يديه في الدعاء لم يَحَطَهما حتى يمسح بهما وجهه. وقد مضى في «الأعراف»" 


. 788/١7 أخرج قول قتادة وسعيد بن جبير الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 478/7 عن عطاء وابن كامل» وذكره ابن الجوزي ۳۸٤/٩‏ عن 
عطاء والسدي ومحمد بن كعب. ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) في المحرر الوجيز 98/5 ٠»‏ وما قبله منه. 

)٤(‏ في (ظ): إذ بها يتملك» وفي المحرر الوجيز: الإعطاء وبها يتملك. 

(6) في سننه (15785): وسلف 557/94 . 

. ٤۷ - 0/۹ )5( 
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الاختلاف في رفع الأيدي» وذكرنا هذا الحديثٌ وغيره هناك. 

وعلى القول بالرفع فقد اختلف الناس في صفته» وإلى أين؟ فكان بعضهم يختار 
أن يبسط كيه رافعهما حَذْوَ صدره وبطونهما إلى وجهه؛ روي عن ابن عمر وابن 
عباس. وكان على يدعو بباطن كمّيه» وعن أنس مثِلّه» وهو ظاهرٌ حديث الترمذيٌ» 
وقوله ك: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أَكُفّكُمء ولا تسألوه بظهورهاء وامسحوا بها 
TE‏ 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير: برفعهما”" إلى وجهه» واحتجُوا بحديث أبي 
سعيد الخدري؛ قال: وقف رسول الله ل بعرفةٌ فجعل يدعو» وجعل شَلِهْرَ كمَيْهِ مما 
يلي وجهه. ورَفُعهما فوق ثذييه واشفل من نيه" 

وقيل: يحاذي بهما وجهّهء وظهورهما مما يلي وجهه. 

قال أبو جعفر الطبريٌ: والصوابٌ أن يقال: إِنَّ كل هذه الآثار المرويّة عن النبئ يل 
متفقةٌ غيرٌ مختلفة المعاني» وجائرٌ أن يكون ذلك من“ النبيٌ في لاختلاف أحوالٍ 
الدعاء» كما قال ابن عباس: إذا أشار أحدّكم بإصبع واحدٍ فهو الإخلاص» وإذا رفع 
يدا عر صر فهو الات زیا ع يجا رونا اوقا مهيا ميا يلي 
وجهه فهو الابتهال. قال الطبري: وقد روى قتادة عن أنس قال: رأيت النبيَ كا 


)١(‏ أخرجه أبو داود )۱٤۸٥(‏ من طريق محمد بن كعب» عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 35. قال 
أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلهاء وهو 

(؟) في (ز): يرفعهما. 

(۳) أخرجه أحمد (97١١١)و(807١١)»‏ وفيه: تَنُدُوتيهء بدل: ثدييهء قال السندي كما في حاشية 
الحديث )١1١97(‏ من المسند: الثندوة للرجل كالثدي للمرأة. قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 
۰ : فيه بشر بن حرب وهو ضعيف. 

)٤(‏ في (م): عن. 

(0) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (۷٤۳۲)ء‏ وأبو داود )١549(‏ و(590١)‏ و(591١).‏ 
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يدعو بظهر كمي وباطنهما0"©. 

و«رَعَباً وَرَهَباً» منصوبان على المصدرء أي: يرغبون رَغَباً ويرهبون رَهَباً. أو على 
المفعول من أجله. أي: للرّعَبٍ والرَّمَبِ. أو على الحال. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف: «وَيَدْعُونَاه بنون واحدة”© 

وقرأ الأعمش بضم الراء وإسكان الغين والهاء“) مل الف والبُخْلء والعُدْم 
والضر لغتان. 

وابن وثاب والأعمش أيضاً: «رَعْباً وَرَْباً» بالفتح في الراء والتخفيف في الغين 
والهاءء وهما لغتان مثل: نهر وهر وصّحّر وصخر. ورويت هذه القراءة عن أبي 

عمرو“ .لكاو لا شوت أي : متواضعين خاضعين. 


7 


کک کک حصنت وھا فخا فیا من زوجتا وَجَعَلْسَهًا 
e e‏ واذكر مريمَ التي أحصنت فرجها. 

راما گرها ‏ وليست من الأنبياء ‏ لتتميم" ور عيسى عليه السلام؛ ؛ ولهذا قال : 

لها وابنهكا ءابه لعل ولم يقل آیتین ؛ لأنَّ معنى الكلام : وجعلنا شأنهما 


وأمرهما وقصتهما آيةَ للعالمين 
a 4 AOD E,‏ 5 5 3 واه 1 
وقال الزجاج ' : إن الاية فيهما واحدة؛ لأنها ولدته من غير فحل. وعلى مذهب 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۱٤۸۷(‏ وابن عدي في الكامل 1140/0 . قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
۱4/۲ : في إسناده عمر بن نبهان» ولا يحتج بحديثه. 

(۲) ذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ۳۸١ /٩‏ عن ابن مسعود وابن محيصن» وذكرها أبو حيان في البحر 
571 دون نسبة» وذكر عن طلحة أنه قرأ بنون مشددة؛ أدغم نون الرفع في.ناء ضمير النصب. 

(۳) تفسير الطبري ۳۹۰/۱۱ . 

(5) القراءات الشاذة ص11 » والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

(5) في (د): ليتمم» وفي (م): ليتم. 


(7) في معاني القرآن ٤٠٤/٣‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۷۸/۳ . 
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سيبويه التقديرٌُ: وجعلناها آيةٌ للعالمين وجعلنا ابنها آيةَ للعالمين» ثم حذف. وعلى 
مذهب محمد بن يزيد : وجعلناها آية للعالمين وابتهاء مثل قوله جل ثناؤه: واس 


رر l4‏ 1 
وا 7 أ أن برضو » [التوية: ٤ r:‏ 


وق أذ مو اتيا ها آرل احراة لت في الندرش الك ٠‏ وما أن 
الله عر وجل غَذَّاها برزقٍ مِن عنده لم جره على يد عبدٍ من عبيده. وقيل: إنها لم تَلْقَم 
ديا ف 

«رْأَخِصَيَتُ» معناه: عَنَّتْ فامتنعت من الفاحشة. وقيل: إن المزاد بالفرج فرج 
القميص» أي: لم تعلق بثوبها ريبةًء أي: إِنَّها طاهرةٌ الأثواب. وقُروجٌ القميص 
أربعةٌ : الكمّان والأعلى والأسفل. قال السهَيل“ : فلا يذهينَّ وهمك إلى غير هذاء 
فإنه من لطيف الكناية؛ لأنَّ القرآن أنزه معتّى» وأؤْرَن لفظاًء وألطف إشارةً» 
وأحسنٌ عبارةً من أن يريد ما يذهب إليه وهم الجاهل» لا سيّما والنفح من روح 
القُدُس بأمر القدُوسء فأضف القُّدُْسَ إلى القدُوسء ونرّه المقدَّسَةَ المطهّرة عن الظن 
الكاون والحدمن. 


و 


وتنا نبا ين تاه يعني مرن جبريل حتى تفخ في ډزعها؛ فا E‏ 
بذلك النفخ المسيحٌ في بطنها. وقد مضى هذا في «النساء»" و«مريم»”" فلا معن 


)۱( إعراب القرآن للنحاس ۷۸/۳ ٠‏ ووقع في النسخ: : الفراء» بدل: محمد بن يزيد» والمثبت من إعراب 
القرآن» وقد سلف هذا المذهب عن محمد بن يزيد وكذلك مذهب سيبويه Li. ۲۸١ - ۲۸٤/۱۰‏ 


قول الفراء الذي في معاني القرآن له ۲/ 5١١‏ فهو: ولم يقل آيتين لأن شأنهما واحد» ولو قيل آيتين 
لكان صواباً؛ لأنها ولدت وهي بكرء وتكلم عيسى في المهد. ٠‏ 

(0) في (خ) و(د) و(م): المتعبد. 

٠‏ (۳) ذكر هذا القول الرازي في التفسير 7١8/57‏ عن الحسنء وفيه: تلتقم» بدل: تلقم. 

(4) في التعريف والإعلام ص ١١5‏ » وما قبله منه. 

() في (خ) و(ظ): وأرزن. 

. YTYT/Y (» 

. 4/۳ )۷( 
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َه 
.- 


للإعادة .ءاي أي : علامة وأعجوبة للكلق» وَعَلَّماً لوه عبسىء ودلالة على نفوذ 
قدرتنا فيما نشاء. 
قوله تعالى : لا هلزو سکم َة دة وأا ريم اغد © 4 

قوله تعالى: إا هلزو اَم أنه ويَحِدَةُ» لما ذكر الأنبياء قال: هؤلاء كلهم 
مجتمعون على التوحيد» فالأمةٌ هنا بمعنى الدّين الذي هو الإسلام؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وغيرهما''“. فأمّا المشركون فقد خالفوا الكل .رتا رَبُحَكُمْ» أي : إلهكم 
وحدي يدوو أي : أفردوني بالعبادة. 

وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق: (إنَّ هذه نكم أَمَّةّ واحدةٌ»: ورواها 
حسين عن أبي عمرو" ". 

الباقون: امه وده تصني على ف لمجيء”*' النكرة بعد تمام الكلام ؛ 
قاله الفراء””. الزجَاج: انتصب مه على الحال» أي: في حال اجتماعها على 
الحق» ای هذه أمتكم ما دامت آمة واحدة واجتمعتم على التوحيدء فإذا تفرّقتم 
وخالفتم فليس مَن خالفت الحىٌّ من جملة أهل الدّين الح" وهو كما تقول: فلانٌ 
صديقي عفيفاًء أي : ما دام عفيفاًء فإذا خالف العقّة لم يكن صديقي. 

وأمًا الرفع فيجوز أن يكون على البدل من «أمتكم». أو على إضمار مبتدأء أي : 
إن هذه أمتكمء هذه أمٌ واحدة. أو يكون خبراً بعد خبر”". ولو نصبت «أمتكم» على 


(۱) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد الطبري 7897/15 . 

(1) في (م): فاعبدوني» وهي قراءة يعقوب بالياء وصلاً ووقفاً. 

() القراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 50/7 > وحسين هو الجعفي» كما في البحر 7737/7 ٠.‏ والقراءة 
sS‏ 

)٤(‏ في (م): بمجي 

EB E E e (02) 

(5) معاني القرآن للزجاج ٤٠٤/۳‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۳ > دون قوله: أي: إن هذه أمتكم هذه أمة واحدة. 


۹٤ سورة الأنبياء: الآيات ۹۲ ۔‎ YA 


البدل من «هذه» لجازء وتكون أ رحد ال ن 


قوله تعالى : نرا یئم یع سا ها جرت © ن قل 
مرب لصحت وهو مؤمن قلا ا ڪفران لعي ونا آم كيبن © 4 


وله مالي ل FE‏ | مرم بهم أي: تفرّقوا في الدّين؛ قاله الكلبيّ. 
الأخفش: اختلفوا فيه" . والمرادٌ المشركون» ذمّهم لمخالفة الحقٌء واتّخاذهم آلهة 
من دون الله. 


قال الأزهريٌ: أي: تفرّقوا في أمرهمء فنصب اَمْرَّهُمْ)» بحذف «في». 
فالمتقطع”" على هذا لازم وعلى الأول متعَدَ“. والمرادُ جميعٌ الخلق. أي: جعلوا 
أمرهم في أديانهم قِطعاً وتقسَّموه بينهم» فين موحُدِء ومن يهودي» ومن نصرانيٌ؛ 
ومن عابدٍ ملكِ أو صنم .كل إا جرت أي: إلى حكمنا فنجازيهم. 


رس سات ےرہ و و 


قوله تعالی : : #فمن يعمل ى ألضَّلِحَتِ وهو ممن «ين» للتّبعيض لا للجنس؛ إذ 
لا قدرءً للمكلّف أن يأتي بجميع الطاعات فُرْضِها وتَفْلِهاء فالمعنى: من يعمل شيئاً من 
الطاعات فرضاً أو نفلاً وهو موحد مسلم. قال ابن عباس : مصدّقاً”© بمحمدٍ 186" . 


عدب ب اسه 


«ئلا قران سي أي : لا جحود لعمله» أي: لا يضيع جزاؤه ولا يغطى. 
الك ف لاان ولك أا جد النحمةة: وهو فد الشكر: وقد كفرة 


. ٠٥/۲ المحتسب‎ )١( 

(۲) ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٤۷١‏ . 

(۳) في (ظ): فالتقطع. 

: ٠٤/٤ هو كقولك: قطعوا أمرهم. قال أبو البقاء في الإملاء‎ : ۱۸۸/١ عبارة الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 
تقطّعوا آمرهم» أي: تقطّعوا في آمرهم» أي: تفكقواء وقيل: عدي تقطّعوا بنفسه؛ لأنه بمعنى : قطّعواء‎ 
أي : فرقوا.‎ 

(0) في (ظ): مصدق. 

0) ذكره الواحدي في الوسيط ۲١٠/۳‏ دون نسبة. 

(۷) في (م): ضده. 
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كفوراً وكُفْراناً. وفي حرف ابن مسعود: «فلا 000 
ّا م کي لعمله حافظون» نظیره : «إنَ لا ايم عل عل نگم تن 
0 كل ذلك محفوظ لنجازي به. 
قوله تعالى: ورم عل َر اها اتمم ل يحورت @ حب إت 
فحت ياج وموج ام ين ڪل حَدَبٍ ا واقترب الود 
2 بح خم صر أن گرا أ يونا قد ڪا فى عَنْلْهَ من 
مدا بز كُنًا لبيرت © »4 
قوله تعالى: #وكرم عل ريي أحككها نمم لا جرت قراءةٌ زيد بن ثابت 
ل : #وحر ڪرم وهي اختيارٌ أبي عبيدٍ وأبي حاتم. وأهل الكوفة 
«وَحرْة4”" ورويت عن عليٌ وابن مسعود وابن عباس #. وهما لغتان مثل: جل 
وحلال. 
وقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير”": «وحَرِم» بفتح الحاء والميم وكسر 
الراء. وعن ابن عباس أيضاً وعكرمة وأبي العالية : «وحَرُمَ؛ بضم الراء وفتح الحاء 
والميم. وعن ابن عباس أيضاً: «وحَرَمَ؛» وعنه أيضاً : الوحَرَّم)» واحُرّمَ). وعن عكرمة 
أيضاً : اوحَرِمٌ». وعن قتادةً ومطر الوراق: «وَحَرْمٌ»؛ تسم قراءات. وقرأ السُلَّميٌ: 
«على قرية أهلكثها». 
واختلف في «لا في قوله: ١لا‏ يَرْجِعُونَ» فقيل: هي صلة؛ روي ذلك عن ابن 


. ۷۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «وحِرٌم! بكسر الحاء وإسكان الراءء والباقون: «وحرام» بفتحهما وألف 
بعد الراء. السبعة ص١۴٤ ٠‏ والتيسير ص١١٠‏ . وذكر قراءة زيد ‏ النحاس في إعراب القرآن ۷۹/۳ . 

(9) كذا في النسخء والذي في المحتسب ۲/ ٠١‏ والبحر ۳۳۸/١‏ : وسعيد بن المسيب. 

(4) ذكرت هذه القراءات في إعراب القرآن للنحاس ۷۹/۳ . والقراءات الشاذة ص۳٩‏ » والمحتسب 1٥/۲‏ » 
ال ا والبحر ۳۳۸/١‏ . 
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عباس» واختاره أبو عبيد» أي: وحرام على قرية أهلكناها أن يرجعوا بعد الهلاك. 
وقيل: ليست بصلةء وإنّما هي ثابتةٌ» ويكون الحرام بمعنى الواجب» أي: وَجَب 
على قرية'“ ».كما قالت الخنساء: 
وة حَرَاماً لا أرَى الدَّمْرَبَاكِياً على شَجووإلًا بكيتُ على صخر" 

تريد أخاها. ذ «لا» ثابتةٌ على هذا القول. 

قال النحامسر”": والآيةٌ مُشْكِلةٌه ومن أحسن ما قيل فيها وأجَلّه ما رواه ابن عبينة 
وابن عليه وهشيم وابن إلارشن ومحنداين فقيل وسليمان بن حيّان ومعلى». عن داود 
ابن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس في قول الله عزَّ وجل : وکرم عل هري 
اها قال: وَجَبٍ أنهم لا يرجعون» قال لآ رف ال ابو ج : 
واشتقاقٌ هذا بيّنّ في اللغة» وشَّرْحُحه: أن معنى حُرّم الشيء: حُظر ومُنع منه» كما أن 
من أجل ؛ بي يولم تمع ملف فإذا كان «حَرامٌ» و«جرْم بمعنى واجب» فمعناه أنه 
قد ضيّق الخروج منه ومنع» فقد دخل في باب المحظور بهذا. فأمًا قول أبي عبيد: إن 
«لا» زائدة» فقد رده عليه جماعة؛ لأنها لا تُزاد في مثل هذا الموضع» ولا فيما يقع 
فيه إشكال» ولو كانت زائدةً لكان التأويل بعيداً أيضاً ؛ لأنه إن أراد: وحرامٌ على قرية 
أهلكناها أن يرجعوا إلى الدنياء فهذا ما لا فائدة فيه» وإن أراد التوبة فالتوبة لا تُحرّم. 


» 8١ ذكر هذين القولين دون نسبة الطبري 7817/17 » وذكر قول أبي عبيد النحاسُ في إغراب القرآن ؟/‎ )١( 
وسيأتي؛ ولم نقف عليه عن ابن عباس » والذي يذكر عنه القول بأن «لا» ثابتة وليست بصلة كما سيرد»‎ 
وكما ذكر صاحب اللسان. (حرم).‎ 

(۲) .ذكره عن الخنساء أبو حيان في البحر ۳۳۹/١‏ » والسمين في الدر المصون 194/8 . ونسبه صاحب 
اللسان (حرم) لعبد الرحمن بن جمانة المحاربي برواية: على عمرو» بدل: على صخرء وقد سلف بهذه 
الرواية ..١/5/1/‏ 

(۳) في إعراب القرآن ۷۹/۳ . 

)٤(‏ هو النحاس. 


قوله تعالى : « فإن الله غفور رحيم » سور البقرة 0 


بالغداة لأنه لم تنسخه الشمس وف الجنة ظل وليس فيها فيء 3 لأنه لا شمس فيها > قال الله 
تعالى ( وظل ممدود ) وأنشدوا : 
فلا الظل من برد الضحى يستطيعه ولا الفيء من برد العشى يذوق 

وقيل : فلان سريع الفيء والفيئة حكاهما الفراء عن العرب 3 أى سريع الرجوع عن 
الغضب إلى الحالة المتقدمة وقيل : لما رده الله على المسلمين من مال المشركين فيء كأنه كان لهم 
فرجع إليهم فقوله ( فإن فاءوا ) معناه فان رجعوا عما حلفوا عليه من ترك جماعها ( فإن الله 
غفور رحيم ) للزوج إذا تاب من إضراره بامرأته كا أنه غفور رحيم لكل التائبين . 
على الشىء يقال عزم على الشيء يعزم عزما وعزيمة 3 وعزمت عليك لتفعلن 3 أى أقسمت 3 
والطلاق مصدر طلقت المرأة أطلق طلاقاً » وقال الليث : طلقت بضم اللام » وقال ابن 
يكون حلالا ف الشرع 3 وأصله من الاإنطلاق » وهو الذهاب > فالطلاق عبارة عن انطلاق 
' المرأة » فهذا ما يتعلق بتفسير لفظ الآية : 

أما الأحكام فكثيرة ونذكر ها ههنا بعض ما دلت الآية عليه في مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ كل زوج يتصور منه الوقاع »> وكان تصرفه معتبراً فى الشرع › فانه 

يصح منه الإيلاء» وهذا القيد معتبر طرداً وعكساً. أما الطرد فهو أن كل من كان كذلك صح 
إيلاؤه» ويتفرع عليه أحكام (الأول) يصح إيلاء الذمى. وهو قول أبي حنيفة رضي الله 
عنه » وقال أبو يوسف ومحمد : لا يصح إيلاؤه بالله تعالى ويصح بالطلاق والعتاق لنا قوله تعالى 
( للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ) وهذا العموم يتناول الكافر والمسلم . 

« الحكم الثاني € قال الشافعي رضي الله عنه : مدة الاإيلاء لا تختلف بالرق والحرية 
فهي أربعة أشهر سواء كان الزوجان حرين أو رقيقين > أو أحدهم كان حراً والآخر رقيقاً » 
وعند أبي حنيفة ومالك رضي الله عنهما تتنصف بالرق» إلا أن عند أبي حنيفة تتصف برق 
المرأة » وعند مالك برق الرجل » كما قالا في الطلاق لنا إن ظاهر قوله تعالى ( للذين يؤلون من 
نسائهم ) يتناول الكل » والتخصيص خلاف الظاهر . لأن تقدير هذه المدة إنما كان لأجل معنى 
يرجع إلى الجبلة والطبع > وهو قلة الصبر على مفارقة الزوج فيستوى فيه ال حر والرقيق › 
كالحيض »› ومدة الرضاع ومدة العنة . 


سورة الأنبياء: الآيات ۹۵ ۔ ۹۷ YAV‏ 


على قلوبهاء أن يُتقبّل منهم عمل لأنهم لا يرجعون» أي: لا يتوبون؛ قاله الرَّجََاجٍ 
وأبو علي: و«لا» غير زائدة”. وهذا هو معنى قول ابن عباس. 
قوله تعالى: ظحو إا فحت يَْجُوج وَمَأْجْوجٌ» تقدّم القول فيهم”". وفي الكلام 
حذف» أي: حتى إذا تح سد يأجوجَ ومأجوجء مثل: لوَسْكَلٍ لري [يوسف :۸۲]. 
ون تو سكل ی ا تلان ی بوكر قرف ر ی 
لكثرتهم ينْسِلون من كل ناحية. والحَدّب: ما ارتفع من الأرض» والجمع: 
الجداب”*'؛ مأخوذ من حدبة الطَلْهْر؛ قال عَدْتّرة: 
فمارعشت يداي ولا ازدهاني توائرهم إلى من الجداب“ 
وقيل: اينْسِلُونَ) : یخرجون» ومنه قول امرئ القيس: 


- 


ای 
وقيل : يسرغون» .ومنه قول'التابغة: 
تلان الت امس تارا راا كي ل ا 


يقال: عَسَلَ الذئبٌ يَعسِلْ عَسَلاً وعَسّلاناً : إذا أغنقٌ وأسرع. وفي الحديث: 


. ۲٠٠/١ والحجة للفارسي‎ > ٤٠٥/۳ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) ۳۷۸/۱۳ وما بعدها. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠ 4١/5‏ وأخرج قول ابن عباس الطبري 507/15 . 

(4) الصحاح (حدب). 

(5) النكت والعيون ٤۷١/۳‏ ء ولم نقف عليه في ديوان عنترة. 

(1) وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة» وهو من معلقته» وهو في ديوانه ص۱۳ » والنکت والعيون 
“الا > والكلام منه. وسلف 385/9 .. 

(۷) الصحاح (عسل) ومجاز القرآن ٤١/۲‏ > وهو في ذيوان النابغة الجعدي ص١5‏ » ونسب للبيد كما في 
الكامل للمبرد ٤۷٤/١‏ » والجمهرة 797/١‏ . وذكره القالي في أماليه ٠٠١ /١‏ وقال: العَسَّلانُ: عدو 
فيه اضطراب» والنَّسّلانَ قريب منه. اه. والقارب: طالب الماء ليلاً. اللسان (قرب). 


۹۷ سورة الأنبياء: الآيات ۹۵ ۔‎ YAA 


«كذبَ عليك العَسَّلَ) أي: عليك بسرعة المشي". وقال الزْجَاج: والنّسَلانَ مِشية 
الذئب إذا أسرع”؛ يقال: نَسَلَ فلانٌ في العَدْوِ يَنْسِل ‏ بالكسر والضم - تسلا ونُسولاً 
5 أي : أسرع. 

ثم قيل في الذين يَنْسِلُون وكركدي إنهم يأجوج ومأجوج.ء وهو الأظهرء 
وهو قول ابن مسعود وابن عباس" 

وقيل: جميع الخَلْقَء فإنهم يُحشرون إلى أرض الموقف وهم يسرعون من كل 


عدون CD‏ 
صوب 3 


وقرئ في الشواذ: «وهم من كل جَدَثِ ي 5 ن»22 أخذاً من قوله: ذا هم س 


ألَْجَدَاث لک م یناوت [يس ١:‏ ة]. وحَكى هذه القراءة المَهْدويُ عن ابن مسعود» 
والثعلببيٌ عن مجاهدٍ وأبي بى الصهباء. 

قوله تغالى: ib)‏ اوعد ألْحَىٌّ» يعني القيامة. قال الفرّاء”"" والكسائيٌ 
وغيرهما: الواو زائدةٌ مُفُحَمة؛ والمعنى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج اقترب 
الوعدٌ الحقٌء ف «اقترب» جوابٌ «إذا». وأنشد الفرّاء: 


)١(‏ الصحاح (عسل)ء والحديث ذكره أيضاً الخطابي في غريب الحديث 77١/1‏ » والعسكري في جمهرة 
الأمثال 177/7 » والزمخشري في الفائق ۳/ ٠٠١‏ » وابن الأثير في النهاية (كذب): أن عمرو بن 
مكرك 44 إلى عمن E‏ فقال: «كذب عليك العَسّل»2. قال ابن الأثير: والمَعَص بالعين 
المهملة : إلتواء في عصب الرجل. 

(۲) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ٤۲۸/١١‏ عن الليثء ولم نقف عليه عن الزجاج. 

(۳) أخرجه عن ابن مسعود الطبري ٤٠٦ - 405/١7‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۷۲/۳‏ » 
ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

)٤(‏ أخرج هذا القول الطبري 405/١١‏ عن مجاهد. 

(5) القراءات الشاذة ص۳٩‏ عن ابن عباس والكلبي والضحاك» والمحتسب 11/۲ عن ابن مسعود» وتفسير 
البغوي 774/7 عن مجاهد. 


(7) في معاني القرآن ٠ ۲٠٠/۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ”/ ۸٠‏ . 


سورة الأنبياء: الآيات ۹۵ ۔ ۹۷ ۸4 


فلمًا أَجَزْنا ساحة الح وانْكَح © 

أي : انتحى» والواو زائدة» ومنه قوله تعالى: ا لِلَجَبِينِ * وتديكة أي : 
للجبين ناديناه. 

وأجاز الكسائئٌ أن يكون جواب «إذا» : إا هى سحِصَهُ أتصدر الزن كترواأ» 
ويكون قوله: قب ار ال4 معطوفاً على الفعل الذي هو شرط. وقال 
البَضْريُون: الجواب محذوف» والتقدير: قالوا: #يوينَا» وهو قول الزججاجِ"', 
وهو قول حسن. قال الله تعالى : وات ادوا ين دونو آولیے ما َتَبْدُهُمْ إل 
بويا إلى أله لّمح [الثُمر: "5 . المعنى : قالوا: «ما نعبدهم»» وحَذف القول كثير". 

قوله تعالى: إا هى جص «هي» ضميرٌ الأبصارء والأبصار المذكورة 
بعدها تفسيرٌ لهاء كأنه قال: فإذا أبصارٌ الذين كفروا شَخَصَتْ عند مجيء الوعد؛ 
وقال الشاعر: 
لَعَمْرٌ أبيها لا تقول ظعينتي ألا فرعي مالك بنأبي كعب”» 

فكتى عن الظعينة في «أبيها» : ثم أَظهّرها. 

وقال الفرّاء: «هي» عمادء مثل : تًا لا سس الْأبص رع *2. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲٠٠/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس 2٠/5‏ » والبيت لامرئ القيس وهو من 
معلقته» وهو في ديوانه ص0١ ١‏ وعجزه: بنا بطنُ حِقْف ذي ركام عَقَْفَلِ» وسلف ۸٩/۲‏ . قال شارح 
الديوان: أجزنا: قطعناء والساحة: الفناء. والجقف من الرمل: المعوجً. ومعنى ركام: بعضه على 
بعض. والعقنقل : المنعقّد المتداخل. 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ٠٠٠٥‏ » والمعنى: حتى إذا تحت يأجوج ومأجوج واقترب الوعد الحق قالوا يا 
ويلنا. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۸۰ - 

(5) معاني القرآن للفراء ٠ 5١7/7‏ وتفسير الطبري 4٠١/١7‏ » والبيت في معجم الشعراء للمرزباني 
ص 70 ٠‏ ونقد الشعر لأبي الفرج بن قدامة ص٠۲۲‏ » والأغاني 778/١17‏ برواية: حليلتي» بدل: 
ظعينتي. ومالك بن أبي كعب الخزرجي جاهليء وهو والد كعب بن مالك الصحابيء ولمالك في 
حروب الأوس والخزرج التي كانت بينهم قبل الإسلام آثار وذكر. الأغاني 7357/15 . 

() معاني القرآن للفراء ۲/ ٠ ۲٠١‏ وتفسير الطبري 5٠١/١7‏ ء وقوله: عمادء أي: ضمير فصل. 


1۹۰ سورة الأنبياء: الآيات ۹۵ _ ۹۸ 


وقيل: إِنَّ الكلام تمّ عند قوله: «هي»» التقدير: فإذا هي - يعني القيامة - بارزةٌ 
واقعة» أي : من فُربها كأنها آنيةٌ حاضرة» ثم ابتدأ فقال : ية ار لذن 
كفروأ4 على تقديم الخبر على الابتداءء أي: أبصار الذين كفروا شاخصةٌ من هذا 
اليوه”'". أي : من هَؤْله لا تكاد تَظرّفء يقولون: يا ويلنا إِنّا كا ظالمين بمعصيتناء 
ووضينا العبادةً في غير مَوْضِعها. 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 8« إِنَحَكُمْ وما عمدو قال ابن عباس: آيةٌ لا يسألني 
الناس عنهاء لا أدري؛ اء عَرَفوها فلم يسألوا عنهاء أم جهلوها فلا يسألون عنها؟! 
قيل: وما هي؟ قال: «إِبحَكُمْ وما تمدو من دون اله حصب جهنم اسر كها 
دوت لما أنزلت شن على كفار قريش» وقالوا: شَكَم آلهتناء وأتوا ابن الرُبَْرَى 
وأخبروه» فقال: لو حضرته لردّدذتٌ عليه. قالوا: وما كنت تقول؟ قال: كنتٌ أقول له: 
هذا المسيحٌ تعبده النصارى» واليهودٌ تعبد عُزيراً» أفهُما من حصب جهدّم؟! فعَجِبِتْ 
قريش من مقالته» ورأوا أنَّ محمداً قد حصم» فأنزل الله تعالى: «إنَّ ال سَبَكَتَ 
هم نَا ما الْسمي أو عنها مبعد کک ۰ وفیه نزل : : ولم صرب أبن مريو 
مسلا يعني ابن الرَبَعْرّى « إذا وملك مِنَهُ يَصِدّوت# [الزخرف ]٥۷:‏ بكسر الصادء 
أي : يضجون» وسيأتي. 


)١(‏ تفسير البغوي ”7194/7 » وذكر هذا القول الآلوسي في روح المعاني ٩۳/۱۷‏ عن الثعلبي وقال: وهو 
وجه متكلف متنافر التركيب. 

(۲) أخرجه مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص 7١5‏ » وبنحوه الطبراني ف فى الكبير (۱۲۷۳۹)» ومختصراً 
الطبري 418/15 را کی ا ة عابي عديف ابو هاس رقي اا ر ف 
الآبة لإ ال سَبْقَتَ لَهُم ينا الخنق4. 


سورة الأنبياء: الآية ۹۸ ۲۹۱ 


الثانية: هذه الآية أصلٌ في القول بالعموم» وأنَّ له صِيَاً مخصوصةء خلافاً لمن 
قال: ليست اله ضيغة موضوعةً للدلالة عليه: وهو باطل بماددلت عليه هذه الأب 
وغيرهاء فهذا عبد الله بن الزّبعرى قد فَهم من «ما» في جاهليته جميعٌ مَن عبد 
ووافقّه على ذلك قريش وهم العربٌ الفصحاءء واللْسَنٌ البلغاءء ولو لم تكن للعموم 
لما صح أن يُستثنى منهاء وقد جد ذلك» فهي للعموم"» وهذا واضح. 

الثالثة: قراءةٌ العامة بالصاد المهملةء أي: إنكم يا معشر الكفار والأوثانَ التي 
تعبدونها من دون الله وقودٌ جهنم ؛ قاله ابن عباس”". 

وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: حَطبها”". وقرأ علي بن أبي طالب وعائشة رضوان 
الله عليهما: «حَطَبُ جهنم بالطاء. 

وقرأ ابن عباس : «حضَبٌ» بالضّاد المعجمة”*'؛ قال الفراء': يريد الحصّب. 
قال: وذكرلنا أن القت فى لنة اغل اليعن الحطن» رر ما حت به اناز 


وأوقذْتها به فهو حَضَّب؛ ذكره الجوهري“. والموقد مخضَب©. 


(1) ينظر إحكام الفصول للباجي ص٤۲۳ ٠‏ والمستصفى للغزالي ٠ 1١7/7‏ والمخصول للرازي ٠۹۹/۳‏ 
- ۲۰۲ » والاحکام للآمدي ٤۱۷/۱‏ . 

(۲) أخرجه الطبري ٤١١/١١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۷۲/۳‏ . 

() أخرج قولهم الطبري ٤١١ - 41١١/17‏ » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق 7/ ٠١‏ » وعلقه البخاري 
عن عكر مة إثر الحديث )٤۷۳۹(‏ بلفظ : حصب : حطب بالحبشية. 

() القراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 1۷/۲ . 

(0) القراءات الشاذة ص47 » والمحتسب 11/۲ . 

(1) في معاني القرآن ۲/ ۲۱۲ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (حضب). 

0) في (د) و(ز) و(م) والصحاح: الحضب» والمثبت من باقي النسخ ومعاني القرآن للفراء 517/5 › 
وتفسير الطبري 1١7/١5‏ . 

(۸) في الصحاح (حضب). 

(9) في (خ) و(د) و(ز): حضب» وقي (ظ): حصب والمثبت من (م)» وفي اللسان (حضب): 
المحضب: المسعرء وهو عود تحرك به النار عند الإيقاد» وحكى ابن دريد عن أبي حاتم أنه قال: 
يسمى الْمِقُلَى : المخضّب. 


4۹۲ سورة الأنبياء: الآيات 34 ٠٠١‏ 


ال ' في قوله تعالى: #حصبٌ ج جهتر» 20 ألقيته في النار فقد 

ويظهر من هذه الآية أنَّ الناس من الكفار وما يعبدون من الأصنام حطبٌ لجهنم» 
ونظيرٌ هذه الآية قولّه تعالى : انوا الَا الى وَفْودُهَا الاش وليجارةً [البقرة:4؟]. 
وقيل: إِنَّ المراد بالحجارة حجارةٌ الكبريت» على ما تقدَّم في «البقرةا"» وإنَّ النار 
لا تكون على الأصنام عذاباً ولا عقوبة؛ لأنها لم تُذْنِْبْء ولكن تكون عذاباً على مَن 
عبدها : أول شيء بالحسرة» ثم تجمع على النار فتكون نارها أشدّ من كل نار» ثم 
يعذْبُون بها. وقيل: تُحمى فتلصّقُ بهم زيادةً في تعذيبهم. وقيل: إنما جعلت في النار 
تبكيتاً لعبادته ۵ 

الرابعة: قوله تعالى: اسر لها ردو أي : فيها داخلون. والخطابُ 
للمشركين عبدة الأصنام» آي أنتم واردوها E‏ ويجوز أن يقال: الخطاتث 
للأصنام وعَبَّدَتها؛ لأن الأصنام وإن كانت جماداتٍ فقد يخبّر عنها بكنايات الآدميّين. 
وقال العلماء : ولا يدخل في هذا عيسى ولا عزيرٌ ولا الملائكةٌ صلواتٌ الله عليهم ؛ 
لأن «ما» لغير الآدميين”*'. فلو أراد ذلك لقال: «ومّن». قال الزجُاج : ولأنّ 
المخاطبين بهذه الآية مشركو مكة دون غيرهم. ٠‏ 


م ورس يد 


قوله تعالى: الو کات متلا ال ما ورَدُوهاً ڪل فا رئ © 


قوله تعالى : و كات هلولا اة ما ودوم أي: لو كانت الأصنام آلهةً 


. 47 في مجاز القرآن ؟/‎ )١( 

. ٤/۱ 0 

(۳) في (ظ): لما فيها من الحسرة» بدل: أول شيء بالحسرة. 

)٤(‏ في (ظ): لعابديها. والتبكيت: التقريع والتوبيخ. اللسان (بكت). 


(0) تفسير الطبري 57١/١5‏ » وإعراب القرآن للنحاس 41/7 . 


سورة الأنبياء: الآیات 994 ۔ ٠١۴‏ 4۳ 


ّما ورد عابدُوها النار. وقيل: «ما وردوها» أي : العابدون والمعبودون؛ ولهذا قال : 
ورڪ ذا حيذرت». 

قوله تعالى: هم فا َير أي: لهؤلاء الذين وَرّدوا النار من الكفار 
والشياطين» فأمًا الأصنام فعلى الخلاف فيها؛ هل يحييها الله تعالى ويعذّبها حتى 
يكون لها" زفيرء أو لا؟ قولان. والرّفير: صوتٌُ نَمّس المغموم يخرج من القلب. 
وقد تقدّم في (هود»”". 

لوهم فيها لا شعو قيل: في الكلام حذف» والمعنى: وهم فيها لا 
يسمعون شيئاً؛ لأنّهم يُحشرون صُمَّاء كما قال الله تعالى: #وحشرهم يوم لقم عل 
وجوههم عميا ویک رَس [الإسراء:۹۷]. وفي سماع الأشياء رَو واس فمنّعٌ الله 
الكفارٌ ذلك في النار. 

وقل ل سرد ما سرع بل معو 'ضوت عن ينول نيهم من اران 

وقيل: إذا قيل لهم : اخأ فا ولا تُكلِْمُو نع [المؤمنون:8١٠]‏ يصيرون حينئٍ 
صما يُكُماًء كما قال ابن مسعود: إذا بقي مَن يخلد في النار في جهنم» جُعلوا في 
توابيت من نار» ثم جعلت التوابيت في توابيتَ أخرى فيها مساميرٌ من نار» فلا 
يسمعون شيئاً» ولا يرى أحدٌ منهم أن في النار من بُعذّب غير". 
قوله تعالى: <1 أ سَبَقَتَ لَهُم يا لخدي وليك عتا معدو @ لا 
کسی ییا عدا ف ما أفكهت اشد كث © لا نمم الت 


lle gle 


لمكي وده المڪ هدا يون ازى ڪن عدوت ©4 
قوله تعالى: ل لري سبقت لَهُم يَكَا الى أي : الجنة اريك ب4 


دلق في النسخ الخطية : لهم. 


. ۲1/1١ )0( 


(۳) أخرجه الطبري ٠ 415/١7‏ والبيهقي في البعث والنشور (181) من طريق يونس بن خباب عن ابن 
مسعودء وأخرجه الطبراني في الكبير (4041) من طريق يونس بن خباب» عمن حدثه» عن ابن مسعود. 


4٤‏ سورة الأنبياء: الآيات امامشرف 


أئ: عن النار «مبْعَدُونَ فمعنى الكلام الاستثناء ؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: 
«إِنَّ» هاهنا بمعنى «إلا»'2» وليس في القرآن غيره. 
وقال محمد بن حاطب: سمعت علي بنّ أبي طالب © يقرأ هذه الآيةَ على 


«َ 


المنبر: ل اليب سَبَكَتْ لَهُم يَنَا شى فقال: سمعتُ النبي قله يقول: (إِنَّ 


ا 


قوله تعالى: لا يشوت حييسها أي : جس النار وحركة لهبها. والحسيس 
اك الحركة. وروى ابِنُ جُريج عن عطاء قال: قال أبو راشد الحَرُوريٌ لابن 
E E‏ سريف E O N TOE‏ 
وین کر إلا وارمها؟ [مريم: 67١‏ وقوله تعالى : د تََوَرَدَهُمُ السار [هود:۹۸] وقوله : 
إل جهن حه وزد [مريم:87]. ولقد كان من دعاء مَّن مضى : اللهمٌّ أخرجني من النار 
شالماء الجنة فائز؟". 

وقال أبو عثمان النَهْديُ: على الصّراط حيّاتٌ تلسعٌ أهل النار فيقولون: حس 


20 - 


وقيل: إذا دخل أهل الجنّةٍ الجنّةَ لم يسمعوا حسٌ النار“» وقبل ذلك يسمعون» 


فالله أعلم. 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۷٠/۳‏ ويعني أنه استثناءٌ من قوله: < تڪ وما يدو ين دوب لَلَو4. وذكر 
الطبري 4١9/17‏ أن هذا الاستثناء لا معنى له؛ لأن الاستثناء إنما هو إخراج المستثنى من المستثنى منهء 
ولا شك .أن الذين سبقت لهم من الله الحسنى إنما هم ملائكة» وإما إنس» أو جان» وكل هؤلاء إذا 
ذكرتها العرب فإن أكثر ما تذكرها ب مء لا ب ١ما».‏ 

أخرجه ابوابق تيه 81-6117 + وإحيداني فضائل السبحابة 000117 وان ن أبي عاصم في السئة 
c(1‏ والطبري 5١6/١15‏ > كلهم روّؤه موقوفاء ولم نقف عليه مرفوعاً. 

(۳) أخرجه الطبري 541/1١5‏ » وذكره ابن كثير عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة مریم وآبو راشد 
الحروري هو نافع بن الأزرق. ش 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۸۲ . 

(5) في (م): أهل النار. 


سورة الأنبياء: الآيات ٠٠١ 1٠١١‏ ۹0 


م تزكر كت ار 


رشم في ما أشْتَهت ت اسه حَِْدُوَ» أي : دائمون» وفيها ما تشتهيه الأنفس 
رالا ا ووککم فیھاما تھی أنفسكم ولک فيهاما تدع 
[فصلت .]۳١:‏ 

قوله تعالى: «لا رتهم الْمَرَعٌ الْأَكَيْرُ4 وقرأ أبو جعفر وابن محيصن: لا 
يُحِْنْهُم4 بضمٌ الياء وسر الزاي'. الباقون بفتح الياء وضمٌ الزاي. قال اليزيدي: 
حَرّنه لغةٌ قريش» وأحزنه لغةٌ تميم» وقد قُرئ بهما. 

والفزعٌ الأكبر: أهوال يوم القيامة والبعث؛ عن ابن عباس 

وقال الحسن: هو وقتٌ يؤمر بالعباد إلى النار". 

وقال ابن جريج وسعيد بن جبير والضحًاك: هو إذا أطبقت النار على أهلهاء 
وبح الموت بين الجنة والنار©). 

وقال ذو النُون المضريٌ: هو القطيعةٌ والفراق”. 

وعن النبيّ ي: «ثلاثة يوم القيامة في كثيب من السك الأَذْفرء لا يخرنهم الفزمٌ 
الأكبر: رجل أمّ قوماً محتسباً وهم له راضون» ورجلٌ دن لقوم محتسباً ورجل ابي 
برق في الدنيا فلم يَشْعَله عن طاعة ا 


وقال أبو سلمة بِنُ عبد الرحمن: مررت برجل يضرب غلاماً له فأشار إلىّ 


)١(‏ النشر ۲/ ۲٤٤‏ عن أبي جعفرء وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۸۲ عن ابن محيصن. 

(۲) أخرجه الطبري ٠١١/٠١‏ بلفظ : لا كَرْتُهُم الْمَرْمُ الْأَخَيْرُ» يعني النفخة الآخرة. 

(۳) أخرجه الطبري 457/١5‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٤٤٣ - 47١/١17‏ عن سعيد بن جبير وابن جريج. 

(0) ذكره أبو الليث في التفسير ۲/ ۳۸٠‏ . 

(1) أخرجه بنحوه أحمد (5149)» والترمذي )١1987(‏ و(5977)» والطبراني في الكبير (2)17081 وفي 
الأوسط .)١١١١(‏ قال الترمذي: حسن غريب. وأخرجه الواحدي في الوسيط 767/7 من حديث أبي 
سعيد الخدري ظه. 


١١5 . ٠١١ سورة الأنبياء: الآيات‎ ۲۹٦ 


04 


الغلام» فكلمتٌ مولاه حتى عفا عنه» فلقيت أيا سعيد الخدري فأخبرته» فقال: يا ابن 
أخي» من أغاث”'' مكروباً أعتقه الله من النار يوم الفزع الأكبر» سمعت ذلك من 


لوقه الَلِيِكَةُه أي : تستقبنُهم الملائكة على أبواب الجنة؛ يهدّئونهم 
ويقولون لهم : علدا یومک الى حكندر توعدوت ). 

وقيل : تستقبلهم ملائكة الرحمة عند خروجهم من القبور؛ عن ابن عباس”". 
هذا بوم أي: ويقولون لهم» فحذف .ای کنر توعدو( فيه الكرامة. 


قوله تعالى: م تطوى السا كل ]| لڪ هي 0 أو 


3 


. و2 ع 5 ر رت یڑ ر 
کل نید وعدا عا إا کا يت 469 

قوله تعالى: يوم تطوى التسَآة» قرأ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نِضَاح 
والأعرج والزُهريّ: «تُظوّى» بتاء مضمومة. «السَّمَاءُ؛ رفعاً على ما لم يسم فاعله. 
مجاهد: «يّظوي»“» على معنى: يطوي الله السماء. الباقون: «تطوى » بنون 
العظمة. 

وانتصابٌ «يوم» على البدل من الهاء المحذوفة في الصلةء التقدير: الذي كنتم 
توعدونه يوم نطوي السماء. أو يكون منصوباً ب انعيد» من قوله: كما بَدَأمآ وَل 
كت مِيدُهُ4. أو بقوله: ١لا‏ يحزنهم؛ أي : لا يحزنهم الفزع الأكبر في اليوم الذي 


)1( في (خ) ود): أعان. 

(؟) لم نقف عليه. وقد ورد هذا المعنى في الصحيح ضمن حديث لأبي هريرة قيما أخرجه مسلم (5799) 
عنه» وفيه: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نمس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». 

(*) ذكره آبو الليث ۲/ 78٠١‏ عن مقاتل» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

)٤(‏ النشر 775/7 عن أبي جعفر. 

(4) ذكرها أبو حيان في البحر 747/5 عن شيبة بن نصاح» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ 


دون نسبة. 


5 قوله تعالى : « وأن عزموا الطلاق » » سورة البقرة 


$ الحكم الثالث »# يصح الاويلاء فى حال الرضا والغضب . وقال مالك : لا يصح إلا 
فى حال الغضب لنا ظاهر هذه الآية . 

« الحكم الرابع ) يصح الايلاء من المرأة سواء كانت فى صلب النكاح » أو كانت 
مطلقة طلقة رجعية » بدليل أن الرجعية يصدق عليها أنها من نسائه » بدليل أنه لو قال : 

ئي طوالق » وقع الطلاق عليها » وإذا ثبت أنها من نسائه دخلت تحت الآية لظاهر قوله 

أما عكس هذه القضية » وهو أن من لا يتصور منه الوقاع لا يصح إيلاؤه ‏ ففيه 
حكان : 

مل الحكم الأول ¢ إيلاء الخصى صحيح » لأنه يجامع كما يجامع الفحل » إنما المفقود فى 
حقه الا يزال وذلك لا أثر له ولأنه داخل تحت عموم الآية . 


عاك كوو ا ا E‏ به صح إيلاؤه وإن لم يبق ففيه 
قولان ( أحدها ) أنه لايصح إيلاؤه وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه ( والثاني ) أنه يصح 
لعموم هذه الآية » لأن قصد المضارة باليمين قد حصل منه . 

ل القيد الثاني 4 أن يكو زوجاً ‏ فلو قال لأجنبية : 0 
يكن مؤلياً اي ال ا تربص aR‏ أن هذا الحكم 
هم لا لغيرهم » كقوله ( لكم دينكم ول دين ) أي لكم لا لخيركم 

المسألة الثانية # المحلوف به والحلف إما أن يكون بالله أو بغيره » فإن كان بالله كان 
مولياً » ثم إن جامعها في مدة الايلاء فرج عن الايلاء » وهل تجب كفارة اليمين فيه قولان : 
الجديد وهو الأصح . وقول أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تجب كفارة اليمين » والقديم أنه إذا 
فاء بعد مضي المدة أو فى خلال المدة فلا كفارة عليه » حجة القول : والله لا أقربك ثم 
يقرا » وبين أن يقول : والله لا أكلمك ثم يكلمها وحجة القول القديم قوله تعالى ( فإن 
فاءوا فان الله غفور رحيم )الاإستدلال به من وجهين ( أحدهما ) أن الكفارة لو كانت واجبة 
لذكرها الله ههنا . لأن الحاجة ههنا داعية إلى معرفتها . وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز 
( والثاني ) أنه تعالى كا لم يذكر وجوب الكفارة نبه على سقوطها بقوله ( فإن فاءوا فان الله 
غفور رحيم ) والغفران يوجب ترك المؤاخذة وللأولين أن يجيبوا فيقولوا : إنما ترك الكفارة ههنا 
لأنه تعالى بينها فى القرآن وعلى لسان رسول الله َة في سائر المواضع 


سورة الأنبياء: الآية ٠٠١‏ 4۷ 


نطوي فيه السماء. أو على إضمار: واذكرء وأراد بالسماء الجنس» دليله : #وَالسّمُوتٌ 
es‏ بء [الزمر: 717]. 

«كَطيٌ السجل للْكِتَابِ4 قال ابن عباس ومجاهد: أي: كط الصحيفة على ما 
0 فاللام , بمعنى «علی». 

وعن ابن عباس أيضاً : هو اسم كاتب رسول الله 785". وليس بالقويٰ؛ لأن 
کناب رسول الله ل معروفون ولیس هذا منهمء ولا في أصحابه مَن اسمّه السّجلَ”". 

وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر والسُّدّيّ: «السّجِل» ملك وهو الذي يطوي 
كتبّ بني آدم إذا رُفعت إليه. 

ويقال: إنه في السماء الثالثة» تُرفع إليه أعمال العبادء يرفعها إليه الحفظةٌ 
الموكّلون بِالْخَلّق في كل خميس واثنين» وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروتثٌ 


(o). 
. وماروت‎ 


و 


والسّجل: الضّك وهو اسم مشتقٌّ من المساجلة"» وهي اكات وأصلها 
من السّجل: وهو الذَّلُو؛ٍ تقول: ساجَلْتٌ الرجل: إذا نزعتَ دلواً ونزع دلوأ ثم 


. 450 - 474/١1١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (7410)» والنسائي في الكبرى »)11١7*0(‏ والطبري 454/11 . 

(؟) تفسير الطبري 7160/17 ٠‏ والتعريف والإعلام ص ١١5‏ » وردَّه أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآيةء 
وقال: لا يصحء وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه ‏ وإن كان في سنن أبي داود وغيره ‏ منهم شيخنا 
الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي» وقد تصدى الإمام أبو جعفر بن جرير للانكار على هذا الحديث 
وردّه أتم ردّ... وأمًا مَن ذكر في أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على هذا الحديث لا على غيره. 

)٤(‏ أخرجه الطبري 477/١7‏ عن ابن عمر والسدي» وذكره الرازي ۲۲۸/۲۲ عن ابن عباس. 

(5) التعريف والإعلام ص ١١5‏ . 

(1) في النسخ عدا (ز): السجالة» والمثبت من (ز) وهو الصواب. وينظر مجمل اللغة 4417/7 » وتفسير 
البغري ۲۷۱/۳ » والمفهم ۳۹۳/۷ . 

(۷) في'(ظ) و(م): الكتابة. 


4۹۸ سورة الأنبياء: الآية ٠٠٤‏ 


استُعيرت» فسميت المكاتبة والمراجعة مساجلة. .وقد سبل الحاكم تسجيلاً. وقال 
الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 
مَنَيُسَاجِلْني يُساجِل ماجداً 2 يملاالدَّلوَإِلىعَفّدِالكَرَبا' 
ثم بني هذا الاسم على فعل» مثل: جير وطير وبليّ. 
وقرأ أبو زرعة بن عمرو بن جرير: «كَطيٌ السّجُلَ) بضِمٌ السين والجيم وتشديد 
اللام". وقرأ الأعمش وطلحة: اكْطَيٌ السَّجْلِ؛ بفتح السين وإسكان الجيم وتخفيف 
اللام”". قال النحاس : والمعنى واحدٌّ إن شاء الله تعالى» والتمام عند قوله : الِلْكِتَابِ)9*) 
ل ب أحدهما: الدج الذي هو ضدٌّ النّضْر قال 
الله تعالى: ولوت مَظويتٌ يِه [الزمر:77]. والثاني: الإخفاء والتعمية 
والمحو؛ لأنَّ الله تعالى يمحو ويطمس رُسومّها ويكدرٌ نجومها. 
قال الله تعالى: #إإدًا امش ورت ودا الوم أتكدرت» ودا لآ يست » 
[التكوير:٠و٣واا].‏ 


لِلْكِتَاب) وتم م الكلام وقراءة الأعمش وحفص وحمزة ة والكسائيٌ ويحيى 


٠‏ رور 


روخاي طش جمعا" :ثم استائق الكلام نقال : « كا بدَأنَآ أوَلَ ي 


سر أي : نحشرهم حُفاةً عراةً غُرْلاً كما بُدئوا ف في البطون . 


٠599/١ والكامل للمبرد‎ > ۷۹١ /۲ الصحاح (سجل). والبيت في المعاني الكبير لابن قتيبة‎ )١( ٠ 
والكرّب: هو الحبل يشد في وسط خشبة الدلو فوق الرشاء ليقويه.‎ . ۱۸١/١ والحماسة البصرية‎ 
المعجم الوسيط (كرب). والفضل بن العباس هو أحد شعراء بني هاشم وفصائحهم» وأمه بنت العباس‎ 
01/15 ابن عبد المطلب. الأغاني‎ 

(۲) القراءات الشاذة ص97 » والمحتسب 1۷/۲ . 

(۳) المحتسب ٦۷/۲‏ عن أبي السَّمّال. 

(4) في (د) و(ز): للكتب» وهما قراءتان على ما يأتي. 

)٥(‏ السبعة ص١47‏ » والتيسير ص ١56‏ عن حمزة والكسائي وحفصء والنشر 70/7 عنهم وعن خلف» 
والباقون: «للكتاب» على الإفراد. 


سورة الأنبياء: الآية 9٠١5‏ . 00 


وروى النّسائي”'' عن ابن عباس عن النبيّ يل أنه قال: «يُحشر الناس يوم القيامة 
00 : كما 

نآ وک کسی م یدنه 

ف الجهر يا م ب ا 


«يا أيها الناس» إتكم تُحشرون إلى الله حُفاءً راء غُرْلاً : « كما بدأنا أيَلّ انق 
ید وعدا ا إا کا تتعلرت د ور ا 


عليه السلام» وذكر ا وقد ذكرنا هذا الباب فى كتاب «التذكرة»" مستوفى. 

وذكر سفيان الثوري» عن سَلَّمةَ بن كُهَيْل» عن أبي الرٌغراءء عن عبد الله بن 
مسعود قال: يُرْسِلَ الله عرّ وجل ماء”*» من تحت العرش كمنيٌ الرجال» فتنبت منه 
أحمانهم وجسمانهم كما تنبت الأرضٌ بالثرى» وقرأ: كما بَدَأنَآ وَل لي 
د 

وقال ابن عباس: المعنى : نهلك كلّ شيء ونْفْنیه كما كان أولَ مرة”» وعلى هذا 
فالكلامٌ متصل بقوله: يوم تطوى لاء أي : نطويها فنعيدها إلى الهلاك والقناءء 

وقيل : ثفني السماء ثم نعيدُها مرةٌ أخرى بعد طَيّها وزوالها » كقوله: یوم 
لاض ٤‏ عر ر لاض لوكي [إبراهيم .]٤۸:‏ 


وم 6 


. ١١4/4 في المجتبى‎ )١( 

(۲) في صحيحه »)۲۸٣۰(‏ وهو عند أحمد (۱۹۱۳) و(97١3)»,‏ والبخاري .)۳۳٤۹(‏ 

() ص۲۰۷ . 

(4) قبلها في (ظ): يوم القيامة. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۸۲/۳ » وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة ۱۹١/١١‏ - 140 » والعقيلي في 
الضعفاء ۲/ ۳٠١ - 5١4‏ ء والحاكم 447/4 - ٤۹۸‏ . وأبو الزعراء الكتدي هو عبد الله بن هانئ»ء قال 
فيه البخاري كما ذكر العقيلي : لا يتابع على حديثه. 

(5) أخرجه الطبري 471/١5‏ . 


.م سورة الأنبياء: الآيات ٠١١ 2 ٠١5‏ 


والقول الأول أصحٌء. وهو نظيرٌ قوله: «ولقد موتا هرد كما حَلَفسَكمْ اول 
مك 0 32 2 و وعم ديت ماك کے . 2 ص el‏ 24 ريع 
[الكهف .]٤۸:‏ 
«وَيْدًاه نصب على المصدرء أي: وَعَدْنا وعدا «عَيَنمَاك إنجاره والوفاءٌ به» 
0 3 ب ص 
أي : من البعث والإعادة» ففي الكلام حذف. ثم أكد ذلك بقوله جل ثناؤه: إا كا 
EN o7 26 a TOD E 5 9‏ 0 
فيلت قال الرْجَّاج'': معنى (إِنا كنا فَاعِلِينَ؛: إنا كنا قادرين على [فِعْل] ما 
نشاء. . 
وقيل: (إِنا كُنَا فَاعِلِينَ؛ أي: ما وَعَذناكم» وهو كما قال: كان وعدم مقرلا 
[المزمل:18]. 
وقيل : «كان» للإخبار بما سبق من قضائه. وقيل : صلة. 
5 5 . م ص حر م خخ مد ر ژر 
قوله تعالى: قد کتبا ف الزبور مِنْ بعد لدد أت الاش رها 
عبَادِىَ اید © إنَّ ف هدا لسا قور عبت ©4 
قوله تعالى : وقد كبا ف الور الزبورٌ والكتاب واحدّ؛ ولذلك جاز أن 
يقال للتوراة والإنجيل : ربور؛ [من] رَبرت› أي : كتبتٌ» وجمعه: زا قال سعيد 
ابن جبير : «الرّبور»: التوراة والإنجيل والقرآن لين بَحَدِ أل الذي في السماء 
أت الأ : أرض الجنة برها عبَادِىَ السسلحدً. رواه سفيان عن الأعمش عن 
(r)‏ 
)١(‏ في معاني القرآن ۳/ ٤0١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۸۲/۳ » وما قبله 
وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۸۲ - ۸۳ » وما بین حاصرتين منه. 
() أخرجه هناد في الزهد »)١5١(‏ والطبري 577/15 و 470 من طريق الأعمش به. وقوله عن الذكر إنه 
الذي في السماء» يعني به أمّ الكتاب» كما في تفسير الطبري 47١/١7‏ » والوسيط ۲٠٤/۲‏ » وزاد 
المسير ۳۹۷/٥‏ › وسيأتي هذا القول عن مجاهد وابن زيد. 


۳*١ ٠١١ . 1١۵ سورة الأنبياء: الآيتان‎ 


الشعبئ : «الزّبور»: زبور داودء و«الذكر»: توراةٌ موسى عليه السلام”"". 

مجاهد وابن زيد: «الرّبور»: كتب الأنبياء عليهم السلام» و«الذّكر»: أمٌّ الكتاب 
الذي عند الله في السماء”". 

وقال ابن عباس : «الزَّبور»: الكتب التي أنزلها الله من بعد موسى على أنبيائهء 
و#الذكر: التوراة المنزلة على مو 7© 

وقرأ حمزة: «في الرُُورِه بضم الزاي جمع زَبْرِ 

أت اليس برها عِبَادِىَ للخو أحسنٌ ما قيل فيه أنه يراد بها أرض الجنة - 
كما قال سعيد بن جبير ‏ لأنَّ الأرض في الدنيا قد ورثها الصالحون وغيرهم“. وهو 
قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما”'2؛ قال مجاهد وأبو العالية: ودليلٌ هذا التأويل 
قوله تعالى : لوَمَالْوا اند بل رى صدا وعدم َو الأ [الزمر : .]۷١‏ 

وعن ابن عباس : أنها الأرض المقدّسة”". وعنه أيضاً : أنّها أرض الأمم الكافرة 
٤‏ 3 أمةُ محمدٍ 46 بالفتوح 0 

وقيل: إن المراد بذلك بنو إسرائيل» بدليل قوله تعالى: «وأورفا الْقَوم 
لدت کا ضع مسر الارضٍ وربا الت رگا فا [الأعراف:/11]. وأكثرُ 
المفسوين على أن المراد بالغاة الضالن اما ميل ك 


(£) 


. 577/17 والطبري‎ » ٠٠١/٠١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤۷٥/۳‏ عن مجاهدء وأخرج قولهما الطبري 477/17 » وذكره الواحدي في الوسيط 
۲ . وابن الجوزي ۳۹۷/٩‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 477/١7‏ مختصراً. 

(5) السبعة ص۳۱٤‏ » والتيسير ص88 » قال الرازي ۲۲۹/۲۲ : ومعنى القراءتين واحد. 

. ۸۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما الطبري 474/15 - ٤۳٦‏ . 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ 476 » وابن الجوزي في زاد المسير 7917/6 عن الكلبي. 

(۸) أورده الطبري ٤۳۷/۱١‏ . 


۲ سورة الأنبياء: الآيات 1۰۵ ۔ 1١١9‏ 


وقرأ حمزة: 9عِبَادِي الصَّالِحُونَ» بتسكين الياء. 

لإ ف هدا أي: فيما جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه. وقيل: 
إن في القرآن «لَكَمًا ِو حيديت4» قال أبو هريرة وسفيان الثوريٌ: هم أهل 
الصلوات الخمس”". وقال ابن عباس رضي الله عنهما : «عابدين»: مطيعين”". 
والعابد: المتذلّل الخاضع. قال القشيريٌ: ولا بعد أن يدخل فيه كل عاقل؛ لأنه من 
حيث الفطرةٌ متذلّلٌ للخالق» وهو بحيث لو تأمّل القرآن واستعمله لأوصله ذلك إلى 
الجنة. 


وقال ابن عباس أيضاً : هم أمهٌ محمدٍ کل الل هة السزواف الس 
ويصومون شهرٌ رمضان“. وهذا هو القول الأوّل بعينه. 
قوله تعالى: را تلك کک َة یی ©© م إِنَمَا سی إلى تا 
01204 دع .ه لامعو رس لص 
هڪم يله کڈ تمل أنثر ie‏ ووا فل شك ١‏ 
ون درت قريب ار 00 © 
و کر کے 
حمة للعللمي قال سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: كان محمد يل رحمة لجميع الناس» فَمَن آمن به وصدّق به سَعِدء ومن لم يؤمن 


به سلم مما لَحِقّ الأممَ من الحَسْفٍ والغرق”''. وقال ابن زيد: أراد بالعالّمين 


قوله تعالى : وما أرسلتک إل ب 


. ٠٠١١ص السبعة ص۳۲٤ » والتيسير‎ )١( 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 74١/5‏ > وذكره عن سفيان 
النحاس في إعراب القرآن 437/7 . 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳/ ٤۷١‏ دون نسبةء وأخرج الطبري 474/17 عن ابن عباس قوله: 


«عابدين»: عالمين. 
)٤(‏ أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (19417). وأخرجه بلفظ المصنف الطبري 478/١5‏ عن كعب 
الأحبار. 


(5) إعراب القرآن للنحاس ۸۳/۳ ء وأخرجه الطبري ٤٤١/١١‏ » والطبراني في الكبير (۸١۲۳٠)ء‏ وأبو 
الشيخ في تاريخ المحدثين بأصبهان .)٥۷۲(‏ 


سورة الأنبياء: الآيات /ا١١  ١١١‏ .م 


الكومنين: خاضة. 

قوله تعالى : قل إا بن إلى آنا كم إلنه كج فلا يجوز الإشراك 
به. لفَهَلْ نشم مُسِْدُوست4 أي: منقادون لتوحيد الله تعالى» أي: فأسلمواء كقوله 
تعالى : هفهل آم مُتتهوت» [المائدة: ]4١‏ أي : انتهوا. 

قوله تعالى: 9ن ولوا أي : إن أعرضوا عن الإسلام لفقل َادْننكُمْ عل 
ساو أي : أعلمبّكم على بيانٍ أن وإيّاكم حربٌ لا صُّلْحَ بينناء كقوله تعالى: ونا 


£ 12 رم ر 
0 


خا من قور خبانة فَأنِذ الهم عل سواه » [الأنفال:58] أي : د لمهم أنك نقضتٌ 
العهد نقضاً استويت به أنت وهمء فليس لفريقٍ عهدٌ ملترّمٌ في حى الفريق الآخر. 
وقال الرَّجَاجٍ: المعنى : أعلمتكم بما يوحى إلى على استواءٍ في العلم به» ولم 
أظهر لأحدٍ شيئاً كتميّه عن غيره2©. 
ودوت يعني أجل يوم القيامة لا يدريه أحدٌ» لا نبو مرسّل » ولا ملك مقرّب؛ قاله 
ابن عباس. وقيل : آذنتكم بالحرب ولكثي لا أدري متى يؤذن لي في محاربتكم. 
. 5 5 2 رهس دو 2ح ماس م 2 ع و ا ر او 0-07 
قوله تعالى: 9إِنَّمُ يَمَلَمُ الْجَهَرَ مس القول وَيَمْلّمْ ما تسر 09 ون 
3 عر ت roe,‏ 3 مش ررم - مم لاسن ممه عرو مر خخ 2 
أدرف لملم فتنة لكر وَمَنَعَ لل جين 9 فل رت أخكر باحق وربنا الرحمن 
متاك عل ما تيس 09 ) 
قوله تعالى: 8إِنَّهُ بعلم الجر ت القول وعم ما َكتمن»ه أي: من 
السركء وهو المُجازي عليه .لن رى لعل أي: لعل الإمهال نة لدي 
أي : اختبارٌ ليرى كيف صنيعكم» وهو أعلم .رَسع إِلّ جي قيل: إلى انقضاء المدَّة . 


ون دروت » «إن» قافية بمعلى «ما»» آي : وما أدري قريب ار بعيد ما 


. ٤٤١ - ٤٤0/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 
قوله: به» من (ظ)» ووقع في (د) و(م): أني: استويت.‎ )۲( 
ولفظه فيه: أعلمتكم بما يوحَى إلي لتستووا في الإيمان به.‎ ٠» 108/7 معاني القرآن للزجاج‎ )۳( 


€ ش سورة الأنبياء: الآيات ١١ ١٠١‏ 


وروي أنَّ النبيّ ‏ رأى بني أمية في منامه يلون الناس» فخرج الحَكُمْ من عنده 
فأخبر بني أمية بذلك» فقالوا له: ارجع فسَّلْه متى يكون ذلك. فأنزل الله تعالى: ون 
دروت اورب اہ بَعِيدٌ نا ومنو وون أثرف لملم تة لک ومن إل جب يقول 
لنبيّه عليه الصلاة والسلام: قل لهم ذلك . 

قوله تعالى: قُلْ رَبٌ اخكُمْ ِالْحَنّ6”" ختم السورة بان أمر النبيّ 6 بتفويض 
الأمر إليه؛ وتوقع المَرَّجِ مِن عنده» أي: احكم بيني وبين هؤلاء المكذبين وانصرني 
عليهم. روى سعيد عن قتادة قال: كانت الأنبياء تقول: وريا أَفْسَحَ بَيْتنا وب وما 
لحي فأمر النبيٌّ 85 أن يقول: «رٍَ َد بن فكان إذا لقي العدرٌ يقول وهو 
يعلم أنه على الحقٌّ وعدرّه على الباطل: «رَتَ كك بلق أي : اقض به0". 

وقال أبو عبيدة: الصفةٌ هاهنا أقيمت مقامٌَ الموصوف. والتقدير: ربٌ احكم 
ك ال 

و«ربٌ» في موضع نصب؛ لأنه نداءٌ مضاف . 


عبنم 5 2 4 ەش 3 5 )0( 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع وابن محيصن : «قل رب احكم بالحق» بضم الباء "*؛ 


قال النحاس”؟: وهذا لحن عند النحويين؛ لا يجوز عندهم: رجل أَقْبل» حتى 
تقول : يا رجل أقبل» أو ما أشبهه. 


وقرأ الضحّاك وطلحةٌ ويعقوب: «قال ربّي أَحْكمُ بالحقٌ» بقطع الألف مفتوحة 


)١(‏ لم نقف عليه» والضعف فيه ظاهر. 

(۲) قرأ حفص عن عاصم: «قال» بالألف» والباقون: «قل» بغير ألف. السبعة ص١47‏ - 417 والتيسير 
ص٣٦٣۱‏ . 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠٤١ /٤‏ . 

(5) ذكر هذا القول الطبري ٤٤٥/١١‏ دون نسبة. 

() النشر ؟/ ۳۲١‏ عن أبي جعفر» وهو من العشرة. 

(5) في إعراب القرآن ۸٤/۳‏ . 
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الكاف» والميم مضمومة”". أي : قال محمدٌ: ري أحكمُ بالحقٌ من کل حاكم. 
وقرأ الجحدري : «قُلْ ربّي أخكم»”" على معنى : حم الأمورٌ بالحقّ. 
وهنا لرن لْسْتَمَانُ عل مَا تيوك أي : تصفونه من الكفر والتكذيب. وقرأ 
المفضّل والسَّلَّمئُ : «علّى ما يَصفون» بالياء على الخبر””". الباقون بالتاء على 
الخطاب. 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۳٩‏ » والمحتسب ۲ . والقراءة المتواترة عن يعقوب ‏ وهو من العشرة -: رب 
احكم كقراءة الجماعة. 
)۲( القراءات الشاذة ص۳٩‏ . 


() رواية لابن ذكوان عن ابن عامر؛ كما في السبعة ص۳۲٤‏ » ورواية المفضل عن عاصمء كما في النشر 
0 
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وهى مكية. 
قال اللشارى: دنا تعمد بن يشان حدكنا عدر جدةاطعة عن ابن 'إسحاق: سج عد 
الرحمن بن يزيد" عن عبد الله قال: بنو إسرائيل» والكهف» ومريم» وطهء والأنبياء» هن من 
العتاق الأول» وهن من تاذو 7؟) 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اهم ها داور 


اقرب للئاس حسابهم وهم في غفلة معرضون © ما يأنِيهم من ذكر من رهم محدثٍ 


إا تمعز وهم يتبون لاهية فلوبهم وأسروا التجوى الّذين ظَلّموا هل هذا إلا شر 


وير 9 وام ل 


مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تصرون قال ربي يَعلّم القول في السّماء والأرض وهو 
السّميع العليم © بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآيّة كما أُرْسلَ 
الأولون(2) ما آمنت قبلهم من قرية أهلكتاها أفْهم يؤمنون © 4 . 

هذا تنبيه من الله» عز وجلء على اقتراب الساعة ودنوهاء وأن الناس فى غفلة عنهاء أى: لا 
يعملون لهاء ولا يستعدون من أجلها. 

وقال النسائى: حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسى» حدثنا 
أبومعاوية» حدثنا الأعمش» > عن أبى صالح؛ عن أبى سعيدء, عن النبى بيا في غفلة معرضون» 
قال: «فى الدنيا»”” »وقال تعالى : «أتَئ أمر الله فلا تستعجلوه 9 [النحل: »]١‏ وقال [تعالى] : 
لافتربت الساعة وانشق فق لثمو . وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر [القمر: ١ط .[Y‏ 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة الحسن بن هانئ أبى نواس الشاعر أنه قال: أشعر الناس 
الشيخ الطاهر أبو العتاهية حيث يقول: 


الناس فى عَمّلاتهم ورعبباةالية طن 
5 3 .. .)0( 1 د 0 5 0 ' 0 2 َ # # o‏ ا 8 ag‏ 
ل من ادن أذ هذا؟ قال : من قوله تعالى: #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة 
معر ضون ي . 
)١(‏ فى أ: «زيد» . 


(۲) صحيح البخارى برقم )٤۷۳۹(‏ . 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم )۱١۳۴۳۲(‏ . 

() زيادة من ف أ. (0) فى فء أ: «أحذت» . (7) فى فء أ: «فقال» . 
(۷) تاريخ دمشق 5١١/4(‏ «المخطوطا) . 


قوله تعالى : « فان الله غفور ٠ E:‏ سورة الببقرة ۸۹ 


أماقوك (غقرر خیم ) فهو ذل عل عدم العقاب e‏ لكن عدم الغقاب لا ينافي وجوب 
الفعل » كما أن التائب عن الزنا والقتل لا عقاب عليه » ومع ذلك يجب عليه الحد 
والقصاص » وأما إن كان الحلف فى الاييلاء بغير الله كما إذا قال : إن وطئتك فعبدى حر . أو 
أنت طالق › أو ضرتك طالق .. أو ألزم أمراً في الذمة » فقال إذتوطعك فاله عل عسى 
رقبة » أوصدقة » أوصوم » أو حج » أو صلاة » فهل يكون مولياً للشافعي رضي الله عنه 
فيه قولان : قال فى القديم : لا يكون مولياً » وبه قال أحمد في ظاهر الرواية دليله أن الايبلاء 
معهود فى الجاهلية » ثم قد ثبت أن معهود الجاهلية في هذا الباب هو الحلف بال » وأيضاً وى 
أنە ية قال : من حلف فليحلف بالله فمطلق Ua‏ ال حلف بالله » وقال فى الحديد › 
وهوقول أبي حنيفة ومالك وجماعة العلماء رحمهم الله أنه يكون مولياً لأن لفظ الايلاء يتناول 
الكل » وعلق القولين فيمينه منعقدة فان كان قد علق به عتقاً أو طلاقاً ‏ » فإذا وطئها يقع ذلك 
المتعلق » وإن كان المعلق به التزام قربة فى الذمة فعليه ما في نذر اللجاج > وفيه أقوال أحثها 
أن عليه كفارة اليمين ( الثاني ) عليه الوفاء بجا سمي › > ( والثالث ) أنه يتخير بين كفارة اليمين 
وبين الوفاء بماسمي » وفائدة هذين القولين أنا إن قلنا أنه يكون مولياً فبعد مضي أربعة أشهر 
يضيق الأمر عليه حتى يفيءأو يطلق وإن قلنا : لا يكون مولياً لا يضيق عليه الأمر . 


« المسألة الثالثة # اختلفوا فى مقدار مدة الاإيلاء على أقوال ( فالأول ) قول ابن عباس 
أنه لا يكون مولياًحتى يحلف علي أن لا يطأها أ بدأ ( والثاني ) قول الحسن البصري وإسحق 


3 ار إن أى مدة حلف عليها كان مولياً وإن كانت يوماً ¢ وهذان المذهبان فى غاية التباعد ( والتالك 6 


قول أبي حنيفة والثورى أنه لا يكون مولياً حتى يحلفعلى أن لا يطأها أ ربعة أشهر أوفها زاد 
( والرابع ) قول الشافعي وأحمد ومالك رضي الله عنهم : إنه لا يكون مولياً حتى تزيد المدة 
على أربعة أشهر وفائدة الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي رضي الله عنهها أنه إذا آلى منها أكثر 
من أربعة أشهر أجل أربعة » وهذه المدة تكون حقاً للزوج 3 فاذا مضت تطالب المرأة الزروج 
بالفيئة أو بالطلاق » فان امتنع الزوج منهيا طلقها الحاكم عليه » وعند أبي حنيفة : إذا 
مضت أربعة أشهر يقع الطلاق بنفسه » حجة الشافعي من وجوه : 
يط الحجة الأولى * أن الفاء فى قوله ( فإن فاؤا فإن الله غفور رحيمٍ > وإن عزموا الطلاق 
فإن الله سميع عليم ) تقتضي كون هذين الحكمين مشروعين متراخياً عن انقضاء الأربعة 
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ا 


فإن قيل : ما ذكرتموه ممنوع لأن قوله ( فان فاؤا » وإن عزموا الطلاق ) تفصيل لقوله 
( الذين يؤلون من نسائهم ) ) والتفصيل يعقب المفصل > كا تقول : أنا أنزل عندكم هذا 


اسع مم اة الام مسو الاجا اا 


[وروى فى ترجمة «عامر بن ربيعة)» من طريق موسى بن عبيدة الآمدى» عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن أبيه» عن عامر بن ربيعة: أنه نزل به رجل من العرب» فأكرم عامر مثواه» وكلّم فيه 
رسول 0 3 فجاءه ٠‏ الرجل فقال : o‏ وقد د 
اليوم سورة أذهلتنا عن الدنيا ا ا ل ل 

ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحى الذى أنزل الله على رسوله» والخلات: مع فريس ومن 
شابههم من الكفار » فقال: « ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث »أى : جديد إنزاله 9 إلا استمعوه وهم 
يلعبون »كما قال ابن عباس : مالكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه 
ونقصوا منه» وكتابكم أحدث الكتب بالله 7 تقرؤونه محضا لم يشب. ورواه البخارى بنحود" . 

رقوله: «رأسروا وى الذين موا > أى: قاين فيا ينهم عة عل هذا إلا قر تمي 
يعتون رشو الله کا يستبعدود كونه نبياً؛ 20 فكيف اختص بال و حی دونهم ؟ ؛ ولهذا 
قال : «أفتأتون السحر وأنتم تبصروني؟ أى: أفتتبعونه فتكونون كمن أتى 2 السحر وهو يلم أنه 
سحر. فقال تعالى مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب: «١‏ قال ربي يعلّم الْقَول في السّماء 
والأرضٍ» أى: الذى يعلم ذلك» لا يخفى عليه خافية» وهو الذى أنزل هذا القرآن المشتمل على خبر 
الأولين والآخرين» الذى لايستطيع أحد أن يأتى بمثله» إلا الذى يعلم السر فى السموات والأرض. 

وقوله  :‏ وهو السّميع الْعَليم» [أى : السميع] لأقوالكم» «العليم) بأحوالكم. وفي هذا تهديد 
لهم ووعيد. 

وقوله: Es‏ هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم. واختلافهم 
فنا کون د '' القرآن» وحيرتهم فيه» وضلالهم عنه. فتارة يجعلونه سحراء وتارة يجعلونه شعرا؛ 
وتارة يجعلونه أضغاث أحلام ؛ وتارة يجعلونه مفترى » کما قال : «انظر كيف ضربوا لك الأمتال فَضَلُوا 
فلا يستطيعون سبيلاً» [الإسراء : ۸ والفرقان: 9] . 

وقوله : ل فَليأتنا باي كما أرسل الأولون»: يعنون ناقة صالح؛ وآيات موسى وعيسى . وقد قال الله 
تعالى : 3 وما عتا أن تُرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا مود الثّاقة مبصرة فَظَلَمُوا بها) 
[الآية]”' [الإسراء: 59]؛ ولهذا قال تعالى : 3 ما آمنت بهم من قرية أهلكناها أفْهم يؤمنون» أى: ما 
آنينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل آية على يدى نبيها فآمنوا بهاء بل كذبواء فأهلكناهم 
)١(‏ زيادة من فء أ. 
(۲) تاريخ دمشق (۸/ 180 «المخطوط» . 
زشرف صحيح البخارى برقم (Vor)‏ „ 


. زيادة من فء أ‎ )٥( . فى أ: «يأتى؟‎ )٤( 
. فى ف» أ: «فیه» . (۷) زيادة من ف‎ )١( 
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بذلك» أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو“ رأوها دون أولئك؟ كلاء بل لإ الّدين حقّت عليهم كلمت ربك 
لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتّى يروا العذاب الأليم 4[يونس: 7 لاة] . 

هذا کله» وقد شاهدوا من الآيات الباهرات» والحجج القاطعات» والدلائل البينات» على يدى 
رول" الله کک ما هو أظهر وأجلى» وأبهر وأقطع وأقهر» مما شوهد مع غيره من الأنبياء» صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين . 

قال ابن أبى حاتم» رحمه الله : ذكر عن زيد بن الحباب» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا الحارث بن زيد 
الحضرمى» عن على بن رباح اللخمى؛ حدثنى من شهد عبادة بن الصامت» يقول: كنا فى المسجد 
ومعنا او کن اي رضى الله عنه» رئ بعضنا بعضا القرآن» فجاء عبد الله بن أبى بن سلول» 
ومعه تة وزربية فوضع واتكأء كن مدنا ليا سرلا فقال: يا أبا بكرء قل لمحمد يأتينا 
بآية كما جاء الأولون؟ جاء موسى بالألواح» وجاء داود بالزبور» وجاء صالح بالناقة» وجاء عيسى 
بالإنجيل وبالمائدة . فبكى أبو بكرء رضى الله عنه» فخرج رسول الله ياء فقال أبو بكر: قوموا إلى 

سول الله" ية نستغيث به من هذا المنافق. فقال رسول الله ية : « إنه لا يقام لى» إنما يقام لله عز 

وجل». فقلنا: يارسول الله إنا لقينا من هذا المنافق. فقال: « إن" جبريل قال“ لى: اخرج فأخبر 
بنعم الله التى أنعم بها عليك» وفضيلته التى فضّلت بهاء فبشرنى أنى بعثت إلى الأحمر والأسودء 
وأمرنى أن أنذر الجن» وآتانى كتابه وأنا أمى» وغفر ذنبى ما تقدم وما تأخرء وذكر اسمى فى الأذان 
5 بالملائكة» وآتانى النصرء وجعل الرعب أمامى» وآنانى الكوثر» وجعل حوضى من أعظم 
الحياض يوم القيامة» ووعدنى المقام المحمود والناس مهطعون مقنعد”) رؤوسهم. وجعلنى فى أول 
زمرة تخرج من الناس» وأدخل فى شفاعتى سبعين ألفاً من أمتى الجنة بغير حساب وآتانى السلطان 
والملك» وجاتي فى عار خرف فى اك فى ا »فليس فوقى أحد إلا الملائكة الذين 
يحملون العرش» وأحل لى الغنائم“» ولم تحل لأحد كان قبلنا». 


وهذا الحديث غريب جداً . 


« وما أرسلنا بلك إلا رجالا نوحي إِلَيهِم فَاسألوا أهل الذكر إن كنثم لا تَعلَمُونَ وك وما 


جعلناهم جسدا لا يأكلون الطَعام وما كانوا خالدين O0‏ ثم صدقتاهم الوعد فأجيناهم ومن 


م هوم 


نَشَاءِ وأهلكنا المسرفين © 4. 
٠ 0 : OY‏ ما أ ملنا ق ا N‏ 
يقول تعالى رادا على من أنكر بعثة الرسل من البشر: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحي إبهم) 
)١(‏ فى ف: «ولو؟ . )١(‏ فى ف: إلى رسوله». (۳) فى ف: «أتى؟. 
(4) فى ف: «فقال». (65) فى أ: «وأمرنى؟. (5) فى ف: «مقنعى». 
0) فى ف» أ: اعدن). (۸) فى ف» أ: «لى ولأمتى». (9) فى أ: «المغانم». 


)٠١(‏ فى فء أ: : «نوحی». 
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أى : جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالاً من البشرء > لم يكن فيهم أحد من الملائكة» كما قال فى 
الآية الأخرى : لإوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحي" إِلَيهم مَن أهل القرى» [يوسف:4١٠]»‏ وقال 
تال «إقل ما كنت بدعا من الرسل) [الأحقاف:9]» وقال تعالى حكاية عمن تقدم من ٠‏ الأمم أنهم 
أنكروا ذلك فقالوا :ل أَبشْر يَهَدُوننَا 4 [التغابن :"]؛ ولهذا قال تعالى: «قَاسأنُوا أهل الذكر إن كنم لا 
تعلمون > أى : اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل كان الرسل الذين 
أتوهم بشراً أو ملائكة؟ إنما كانوا بشراًء وذلك من تام نعم الله على خلقه؛ إذ بعث فيهم رسلا 
منهم يتمكنون من تناول البلاغ منهم والأخذ عنهم. 

وقوله  :‏ وما جعاتاهم جسدا لأً يأكلون الطّعام» أى : بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام» كما قال 
تعالى : «وما أرسلنا بلك من المرسلين إلا هم أكون الطَعام ويمشون في الأسواق4 [الفرقان:٠۲]‏ أى: 
قد كانوا بشرا من البشرء يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة» وليس 
ذلك بضار لهم ولا ناقص منهم شيئاء كما توهمه المشركون فى قولهم: ما لهذا الرسول يأكل الطَّعَام 
ويمشي في الأسواق ولا أنزل إِلَيه ملك فيَكُون معه نذيرا . أو يلقى إليّهِ كنز أو تكون له جِنَة يأكل منها وقَال 
الظَالمون إن تتبعون إلا رجلا مسْحُورَا» [الفرقان: لاء ۸]. 

وقوله : وما كَانُوا خالدین) أى: فى الدنياء بل كانوا يعيشون ثم بموتون 8٠‏ وما جعلتا لبشر من 
قبلك الخلد» [الأنبياء: 4 "7]» وخاصتهم أنهم يوحى إليهم من الله عز وجل» تنزل عليهم الملائكة عن 
لله ا فى ا عا زمر انه ری 

وقوله : إثم صدقناهم الوعد ¢ أى: الذى وعدهم ربهم: «ليهلكن الظالمين»» صدقهم | الله وعده 
ففعل ذلك ؛ولهذا قال: «فأنجيناهم ومن نَشاء » أى: أتباعهم من المؤمنين» «وأهلكنا المسرفين 4 
أى: المكذبين بما جاءت الرسل به. 


لإ قد أنزلتا يكم كتابا فيه ذكر كم افلا تعقلون (© وكم فَصمنَا من فرية كانت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قوما آخرين 09 فلَمًا أحسوا بأَسنا إذا هم مَنها يركضون 09 لا تركضوا 
وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساككم لَعلَّكُم تسألُون 00 قالوا يا ويلا إا كنا ظالمين 9 
فما زَالت تلك دعواهم حتى جعاتاهم حصيدا خامدين 02 4 . 

٠‏ اقول تعالى 0 شرف القرآن» ومحرضا لهم على معرفة قدره: «لقد أنزلتا إلَيكم كتَابًا فيه 


أ 


وقال مجاهد: 9 وقال الحسن: دينكم 8 


)١(‏ فى فء أ: «نوحی). (۲) فى فء أ: «رسولا»» وهو خطأ. (۳) فى ف: «یحکمه». 


الجر ا خافن سورة الأباءة الآيات ( ۷ ا حم ا ےو 


« ونه لذكر لك ولقومك وسوف تُسألُون4 [الزخرف: 5 وقوله: «وكم قصمنا من قرية كانت 
ظالمة4: هذه صيغة تكثير» كما قال: «إوكم أهلكتا من القرون من بعد نوج4 [الإسراء .[Y:‏ 

وقال تعالى: ‏ فكأين('' من قرية أهلكتاها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر 
مشید 4 2 :]. وقوله N‏ أى: أمة أخرى بعدهم « فما أحسوا 
بسنا أى : تيقنوا أن العذاب واقع”" ' بهمء كما وعدهم تبيهم» إذا هم منها يركضون» أى : يفرون 
هاربين» إلا خضو رارسا زل ما ترم فيد واكك > : هذا تهكم بهم قدراً أى: قيل لهم قدراً: 
لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من النعمة والسرورء والعيشة والمساكن 
الطيبة . 

قال قتادة: استهزاء بهم. 

«لعلّكم تسألون » € أى: عما كنتم فيه من أداء شكر النعمة. 

(قاوا يا ويلا إا كنا ظالمين», اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك» «فما زات تلك دعواهم 
aS‏ أى: ما (“زالت تلك المقالة» وهی الاعتراف بالظلم» هجيراهم حتى 
حصدناهم حصد!؟) وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً . 
« وما خلقنا السّماء والأرض وما بينهمًا لاعبين )لو اردتا أن نَتَخذ لهو | لاأتحذناه من 


7 ددر فيه بر همه بر 


دنا إن كنا فاعلين 09 بل تقدف باحق على الباطل فيدمغة ذا هو زاهق ولكم اويل مما 


تصفرن 2 وله من ف في السموات والأرض ومن ) عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا 


يستحسرون 09 يسبّحون اللَيْلَ والتهار ر لا يفتروت 69 > . 

يخبر تعالى أنه خلق خلق السموات والأرض بالحق» أى: بالعدل والقسط > ليجزي الّذين أساؤوا بم 
عملوا ويجزي الّذين أحسنوا بالحستى» [النجم : ١‏ 7]؛ وأنه لم يخلق ذلك عبثاً ولا لعباً» كما قال: 
«وما خلقنا السماء ” 'والأرض وما بينهمًا باطلا ذلك طن الِّين كفروا فَويل لّذِين کفروا من النَارِ» [ص: 
.[V‏ 

وقوله تعالى: لو اردتا أن تخد لَهوا لأَتَحَذنَاهُ من لَدنا تا إن كنا فاعلين» : قال ابن أبى تَجيح» عن 
مجاهد: #لو أردنا أن تُتَخذ لَهوا لأَتَحدْنَاهُ من لَدنّا © يعنى: من عندناء يقول: وما خلقنا جنة ولا نار 
ولا موتاء ولا بعثاً »ولا حساباً. 


وقال الحسن» وقتادة »وغيرهما: «لو أردنا أن نتخذ لهوا 4 اللهو: المرأة يلان أهل اليمن. 


)١(‏ فى ف: «وكأين». (؟) فى ف: «تبقنوا العذاب أنه واقع؟. (۳) فى ف: «فما». 
)٤(‏ فى ف» أ: «جعلناهم حصيدا خامدين». (5) فى فء أ: «السماوات». 


#7 اجببجبع aa a‏ الأنضاء: الآواق؟ ااي 

وقال إبراهيم التخعى : «لو اردنا أن نتخذ لَهوا لأتخذناه) من الحور العين. 

و قال عكرمة والسدى: المراد باللهو هاهنا: الولد. 

وهذا والذى قبله متلازمان» وهو كقوله تعالى : 8 لو راد الله أن يتخذ ولّدا لأصطفئ مما يلق ما 
يشاء سبحانه 4 [الزمر: 5]» فنزه نفسه 0 اتخاذ الولد مطلقاء لا سيما عما يقولون من الإفك 
والباطل» من اتخاذ عيسى »أو العزير"“ »أو الملائكة» «سبحانه وتعالى عم يقولون علو كبيرا» 
[الإسراء: .]٤۳‏ 

وقوله: إن كنا فاعلين» : قال قتادة» والسدى» وإبراهيم النخعى» ومغيرة بن مقسّم» أى : ماكنا 
فاعلين . 

وقال مجاهد: كل شىء فى القرآن «إن» فهو إنكار. 

وقوله : «بل تقدف باحق على البَاطلٍ» أى انين الى فد الباطل؛ ولهذا قال : : «قيدمغه ذا 
هو زاهق € أى: ذاهب مضمحل» #ولَكُم اويل 4 أى: أيها القائلون: لله ولدء «ممًا تصفون» أى: 
تقولون وتفترون. 

ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له ودأبهم فی طاعته ليلاً ونهاراً.» فقال: «إوله من في 
السّموات والأرض ومن عنده » يعنى : الملائكة» للا يستكبرون عن عبادته 4 أى: لا يستنكفون عنهاء 
كما قال: « أن يستكف الْمسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته 
ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا 4 [النساء IE‏ 

وقوله: ولا يستحسرون» أى: لايتعبون ولايَملُون» < يسبّحون اليل والنهار لا يفترون © فهم 
دائبون في العمل ليلا ونهارا مطيعون قصداً وعملاً» قادرون عليه» كما قال تعالى: « لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) [التحريم:1]. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا ا بن أبى دلامة البغدادى» أنبأنا عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن صفوان بن مُحرز» عن حكيم بن حزآم قال : بينا رسول الله َو بين أصحابهء إذ 
قال لهم :«هل تسمعون ما أسمع؟“قالوا:ما نسمع من شىء. فقال رسول الله ية : «إنى لأسمع أطيط 


السماء» وما تلام أن تئط » ومافيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم». غريب ولم اا 


5 5 7 8 وره 2 5 

ثم رواه ابن أبى حاتم من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد» عن قتادة مرسلا . 

وقال أبو إسحاق» عن حسان بن مخارق» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: جلست 
إلى كعب الأحبار وأنا غلام» فقلت له: أرأيت قول الله [للملائكة] : #يسبّحون اليل والتهار لا 


)١(‏ فى ف: «أو عزير». 

(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۰۱/۳) والطحاوى فى مشكل الآثار برقم )١١714(‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاء به» وله 
شاهد من حديث أبى ذر الغفارى أخرجه الترمذى فى الستن برقم (۲۳۱۲) وقال: «هذا حديث حسن غريب». 

(۳) فى هاء فء أ: «محمد بن إسحاق» والمثبت من الطبرى .7١ /١۷‏ (0) زيادة من ف آ. 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيات )۲١-۲١(‏ اش اتيم 


يفتر ون4 أما يشغلهم عن التسبيح الكلام والرسالة والعمل؟. فقال: فمن هذا الغلام ؟ فقالوا: من 
بنى عبد المطلب» قال: فقبل رأسی» ثم قال لى: يابنى › إنه جعل لهم التسبيح» كما جعل لكم 
الثقينء اليش تكلم وات تتفي و "اشن وات تفن ؟ 

9 أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون 2© لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان 
الله رب اعرش عَم يصون 9 لا يسال عمًا قعل وهم يُسأنُونَ 0 4. 

ینکر" تعالى على من اتخذ من دونه آلهةء فقال: بل « اتخذوا آلهة من الأرض هم يدشرون» 
لله ندا وعبدوها معه. 

ثم أخبر تعالى أنه لو كان في الوجود آلهة غيره لفسدت السموات والأرض» فقال: ل لو كان 
فيهما آلهة 4 أى: فى السماء والأرض» #لفسدتا» . كقوله تعالى: لما اتخذ الله من ولد وما كان معه 
من إِلَه إذا لّذهب كل إلّه بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله ما يصفون € [المؤمنون: »]9١‏ وقال 
هاهنا: «فَسبْحان الله رب الْعَرْش عمًا يصفوت ‏ أى: عما يقولون إن له ولداً أو شريكاء سبحانه 
وتعالى وتقدس وتنزه عن الذين يفترون ويأفكون علواً كبيراً. 
عليه أحد» لعظمته وجلاله وكبريائه» وعلوه وحكمته وعدله ولطفه» لوهم يسألون 4 أى: وهو 
سائل خلقه عما يعملون» كقوله: 8 فوربك لاهم أجمعين .عمًا كانوا يعملون) [الحجر: 7و 4] 
وهذا كقوله تعالى: «وهو يجير ولا يجار عليه» [المؤمنون:۸۸]. 

وام اتخدوا امن دو الهة فل هاترا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل 


o‏ 9 - ع هم ممم 


أكثر ھ هم لا يعلمون الحق فهم معرضوت 659 وما أرسلتا من فّلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 


3 


يقول تعالى : بل ظاتَّحَدُوا من دونه آلهة قل 4 يا محمد: #هاتوا برهانکم) أى: دليلكم على 
ماتقولون» هذا ذكر من معي € يعنى: القرآن» #وذكر من قَبْلِي» يعنى : الكتب المتقدمة على خلاف 
ما تقولون وتزعمون» فكل كتاب أنزل على كل نبى أرسل» ناطق بأنه لا إله إلا الله» ولكن أنتم أيها 
المشركون لا تعلمون الحق» فأنتم معرضون عنه؛ ولهذا قال: «إوما أرسلتا من فّلك من سول إل 0-01 
ليه أنه لا إل إلا أنا فاعبدون», كما قال: « واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا أجعلتا من دون الرحمن 


)١(‏ فى ف: «وأنت تمشى»2. (۲) فى ف: افينكرا . (۳) فى فء أ: «نوحی). 


و للع نح يه a a‏ لتنا E‏ 
آلهة يعبدون) [الزخرف: 45]» وقال: #ولَقد بَعننَا في كل أمَة رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتدبوا الطَّاغُوت» 
[النحل :75]» فكل نبى بعثه الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء والفطرة شاهدة بذلك 
أيضاًء والمشركون لا برهان لهمء وحجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب »ولهم عذاب شديد . 

« وقالوا اتخذ الرحمن ولّدا سبحانه بل عباد مكرمون 9 لا يسبقونه بالقول وهم 
بأمره يعملون 09 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من 
خشيته مشفقون (62 ومن يقل منهم إنَي لَه من دونه فَذَلك نجزيه جهتّم كذلك نجزي 
الظالمين ۵ 4. 

يقول تعالى رداً على من زعم أن له تعالى وتقدس - ولداً من الملائكة» كمن قال ذلك من 
العرب: إن الملائكة بنات الله » فقال: #سبحاته بل عباد مكرمون» أى: الملائكة عباد الله مكرمون 
عنده» فى منازل عالية ومقامات سامية» وهم له فى غاية الطاعة قولاً وفعلا « لا يسبقوته بالقول وهم 
بأمره يَعَمَلُو» أى : لا تقد موق بين يديه باش ولا يخالفونه فيما أمر''' به بل يبادرون إلى فعلهء 
وهو تعالى علّمّه محيط بهم فلا يخفى عليه منهم خافية» يعم ما بين أيديهم وما حَلْفهِم» . 

وقوله : ولا يُشفعون إلا لمن ارتضئ». كقوله : طمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه4 [البقرة:١٠٠۲]ء‏ 
وقوله  :‏ ولا تنقع الشقاعة عنده إل لمن أَذن لَه ) [سبا:۲۳]ء فى آيات كثيرة فى معنى ذلك . 

وهم من خشیته) أى: من خوفه ورهبته < مشفقون . ومن يقل منهم إن لَه من دونه» أى: من 
ادعی منهم أنه إله من دون اللّهم» أى : مع الله » « فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين» أى : كل 
من قال ذلك» وهذا شرطء والشرط لا يلزم وقوعه» كقوله: « قل إن کان للرحمن ولد قاتا أول 
العابدين) [الزخرف:١8]»‏ وقوله: # لئن أشركت ليحبطن عملك4 [الزمر: 18]. 

أو لم ير الّذين كفروا أن ١‏ لسّموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل 
شيء حي أَفَلا يؤمنون 2© وجعلتا في الأرض رواسي أن تميد بهم وَجَعَلَْا فيها فجاجا سبلا 


ي #2 هع وها 2 ت ر of‏ 


لَعلّهم يهتدون 0 وجعلنا السّماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضوت 2© وهو الذي 
E‏ 


o. 


اراتا فقال: له أى : الاحدون لإلهيته الغانفوة1” اشر ا 


)١(‏ فى فء أ: «أمرهم». (؟) فى أ: «العابدين». 


لطاع خافن ماضورة الابماء 3 الآياق 77:77 يبي حب آذ ع 1 


أن الله هو المستقل بالخلق» المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما سواهء آل 
يروا أن السّموات والأرض كانتا رتقا 4 أى : ا ل ل 
فرق بعضن فى اعدا الام فع هذه من هذه تجعل "السفوات:سيعا» الارن اوقل 
بين سماء الدنيا والأرض بالهواء» فأمطرت السماء وأنبتت الأرض؛ ولهذا قال: «وجعلنا من الْمَاء 
کل شيء حي افلا يؤمنون » أى : وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً عيانآً» وذلك دليل على 
وجود الصانع الفاعل المختار القادر على ما يشاء: 


تق كل شی ا دل ع ال واد 

قال سفيان الثورى» عن أبيه» عن عكرمة قال: سئل ابن عباس : الليل كان قبل أو النهار؟ فقال: 
أرأيتم السموات والأرض حين كانتا رتقًء هل كان بينهما إلا ظلمة؟ ذلك لتعلموا أن الليل قبل 
النهار. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ‏ خلا إبراهيم ب بن أبى حمزة» حدثنا حاتم» عن حمزة ر بن أبي 
متم a‏ الله بن دينار» عن ابن عمر؟ أن رجا أتاه يسأله عن السموات والأرض# کانتا رتقا 
ففتقناهما؟ . قال : اذهب إلى ذلك الشيخ فاسألهء ثم تعال فأخبرنى با قال لك . قال: فذهب إلى ابن 
ms E‏ وفتق هذه بالنبات. . فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره» ال 
ابن عمر: الآن قد علمت أن ابن عباس قد أوتى فى القرآن علما» صدق - هكذا كانت. قال ابن 
فى القرآن علما. 

وقال عطية العوفى: كانت هذه رتقا لا تمطرء فأمطرت. وكانت هذه رتقا لا تنبت» فأنبتت 

وقاك إسماعيل بن أبى خالد: سألت أبا صالح الحتفى عن قوله : أن السّموات والأرض كانتا رتقا 
ففتقتاهمًا)» قال : كانت السماء واحدة» ففتق منها سبع سموات» وكانت الأرض واحدة ففتق منها 
سبع أرضين . 

وهكذا قال مجاهد» وزاد: ولم تكن السماء والأرض متماستين . 

وقال سعيد بن جبير: بل كانت السماء والأرض ملتزقتين» فلما رفع السماء وأبرز منها الأرض» 
كان ذلك فتقهما الذى ذكر الله فى كتابه. 

وقال الحسن» وقتادة» كانتا جميعآء ففصل بينهما بهذا الهواء. 

وقوله : إوجعلنا من الماء كل شيء حي) أى : أصل كل الأحياء منه. 


.» فى [: «أو لم». (۲) فى فء أ :2 والأرضين‎ )١( 


FEAT DA N a aaa ا عنس‎ #4 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الجماهر“ 


» حدثنا سعيد بن بشيرء حدثنا قتادة عن 
أبى ميمونة”" 2 عن أبى هريرة أنه قال: يانبى الله إذا رأيتك قرت عينى» وطابت نفسی» فأخبرنى 
عن كل شىء »قال : «کل شىء خلق من ماء) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا همام» عن قتادة» عن أبى ميمونة» عن أبى هريرة قال: 
قلت: يارسول اللّهء إنى إذا رأيتك طابت نفسی» وقرت عينى» فأنبئنى عن كل شىء. قال: « كل 
شىء حلق من ماء» قال: قلت: أنبئنى عن أمر إذا عملت به دخلت الجنة. قال: ‏ أفش السلا 
وأطعم الطعام» وصل الأرحام: وقم بالليل والناس نيام» ثم ادخل الجئّة بسلا . 

ورواه أيضا عبد الصمد وعفان وبهزء عن همام“ . تفرد به أحمد »وهذا إسناد على شرط 
الصحيحينء إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن» واسمه سليم» والترمذى يصحح له. وقد رواه سعيد 
ابن أبى عروبة» عن قتادة مرسلاً ‏ والله*2 أعلم . 

وقوله : إوجعلنا في الأرض رواسي # أى: جبالاً أرسى الأرض بها وقررها وثقلها؛ لثلا تميد 
بالناس» أى: تضطرب وتتحركء فلا يحصل لهم عليها قرار"“ لأنها غامرة في الماء إلا مقدار الربع» 
فإنه باد للهواء والشمس» ليشاهد أهلها السماء ومافيها من الآيات الباهرات» والحكم والدلالات؛ 
ولهذا قال: ن تميد بهم € أى: لئلا تميد بهم. 

وقوله: وجِعلنا فيها فجاجا سبلا 4 أى: ثغراً فى الجبال» يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطرء 
وإقليم إلى إقليم. كما هو المشاهد فى الأرض» يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلادء 
فيجعل الله فيه فجوة - ثغرة - ليسلك الناس فيها من هاهنا إلى هاهنا؛ ولهذا قال: ظلْعَلّهِم يهتدون). 

وقوله: لوجعلا السَمَاء سقفا 4 أى:على الأرض وهى كالقبة عليهاء كما قال: لإوَالسماء بنيناها 
بأد ونا لموسعونت» [الذاريات :۷٤]ء‏ وقال: $ وَالسّمَاء وما بتاها)[الشمس : 0]ء فم ينظروا إلى 
السّماء فَوقَهم كيف بنيناها وزیتاها وما لها من فُروج» [5:3]» والبناء هو نصب القبة» كما قال رسول 
الله کل : «بئى الإسلام على خمس » أى: خمس”'' دعائم» وهذا لا يكون إلا فى الخيام» على م 
تعهده العرب . 

«محفوظًا» أ غالا متحروسا ان يال برقال مجاه مر فرعا 

وقالة ابن آي حاتم خدثنا على :بن الحسين 6 دتا أحمد بن عند الرحمن الدشتكن دالت 


)١(‏ فى ف أ: «الجماهير». (۲) فى فء أ: «أبى ميمون». 
(۳) المسند (۲/ ۲۹۵) ورواه الحاكم فى المستدرك )۱۳۹/٤(‏ من طريق يزيد بن هارون وصححه. 
ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (5417) «موارد» من طريق أبى عامر العقدى عن همام به. 
() المسند (۲/ ۳۲۳ - )٤۹۳‏ من طريق عبد الصمد» (۲/ ۳۲۳) من طريق عفان» (7714/7) من طريق بهز. 
وقال الهيثمى فى المجمع (65/ :)١5‏ «رجاله رجال الصحيح» خلا أبى ميمونة وهو ثقة». 
(5) فى ف: «فالله؟ . (5) فى ف: «قرار عليها». (۷) فى ف: «حمسة». 
(۸) فى ف: ١كما».‏ 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيتان (5" )ا 


أبى» عن أبيه» عن أشعث - يعنى ابن إسحاق القَمّى ‏ عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» قال رجل: يارسول الله» ما هذه السماء »قال ٠:‏ موج مكفوف عنكم 2١0)‏ إسناد 
غریب . 

وقول : وهم عن آياتها معرضون)» كقوله  :‏ وكأين من آية في السَمَوَات والأرض يمرون عليها 
وهم عنها معرضون € [يوسف: :6 ]٠١‏ أى: لايتفكرون ا خلق الله فيها من الاتساع العظيمء 
والارتفاع الباهرء وما زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات فى ليلهاء وفى نهارها" من هذه 
الشمس التى تقطع الفلك بكماله» فى يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الذى" قدرها 
وسخرها وسيرها. 

وقد ذكر ابن أبى الدنياء رحمه الله» فى كتابه «التفكر والاعتبار»: أن بعض عباد بنى إسرائيل 
تعبد ثلاثين سنة» وكان الرجل منهم إذا تعبد ثلاثين سنة أظلته غمامة» فلم ير ذلك الرجل شيئا مما 
كان يرى لغيره» فشكى ذلك إلى أمهء فقالت له: يابنى» فلعلك أذنبت فى مدة عبادتك هذهء فقال: 
لا والله ما أعلم» قالت: فلعلك هممت؟ قال: لاء ولاهممت. قالت: فلعلك رفعت بصرك إلى 
السماء ثم رددته بغير فكر؟ فقال: نعم» كثيراً. قالت: فمن هاهنا أتيت. 

ثم قال منبها على بعض آياته : اوهو الذي حلق اللّيلَ والتّهارَ 4 أى: هذا فى ظلامه وسكونه» 
وهذا بضيائه وأنسه» يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى» وعكسه الآخر . 8 والشّمس والقمر. هذه لها 
نور يخصهاء وفلك بذاته» وزمان على حدة» وحركة وسير خاص» وهذا بنور خاص آخرء وفلك 
آخر» وسير آخرء وتقدير آخر ٠‏ وکل في فلك يسبحون ) [يس: ٠‏ 5] عأى: يدورون. 

قال ابن عباس: يدورون كما يدور المغزل فى الفلكة. وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا 
بالفلكة» ولا الفلكة إلا بالمغزل» كذلك النجوم والشمس والقمرء لا يدورون إلا به» ولا يدور إلا 
بهن» كما قال تعالى: «قالق الإصباح وجعل اليل سكا والشّمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز 
العليم» [الأنعام: 957]. 


ملل ها مه 


© وما جعلنا لبشر من قبلك الْخَلْد أَفَإن مت فَهم الْخَالدونَ 9 كل تفس ذائقة المت 
وتبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون 69 4 . 

بقول تعالى : وما جملا شر من قلك) ای: يامحمد, الخد أى: فی الدنيا بل وکل من 
عليها فان .ويبقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن :٣۲ء‏ ۲۷]. 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الخضر» عليه السلام» مات وليس 
بحى إلى الآن؛ لأنه بشرء سواء كان ولياً أو نبي أو رسولاء وقد قال تعالى: « وما جعلنا لبشر من 


)١(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم )٥۳۹(‏ من طريق أحمد بن القاسم عن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى به. 
(۲) فى فء أ: «النهار». (۳) فی ف» :١‏ «الله». (4) فى ف» أ: «بل والله». 


5 قوله تعالى : « وأن عزموا الطلاق », سورة البقرة 


الشهر فإن أكرمتموني بقيت معكم و إلا ترحلت عنكم . 

قلنا : هذا ضعيف لأن قوله ( ( للذين يؤلوا من نسائهم تربص ) هذه المدة يدل على 
الأمرين والفاء في قوله ( فإن فاؤا) ورد عقيب ذكرهما » فيكون هذا الحكم مشروعاً عقيب 
الايلاء » وعقيب حصول التربص فى هذه المدة بخلاف المثال الذى ذكره وهوقوله ؛ أنا أنزل 
عندكم فإن أكرمتموني بقيت وإلا ترحلت » لأن هناك الفاء متأخرة عن ذلك النزول » أما 
ههنا فالفاء مذكورة عقيب ذكر الإيلاء وذكر التربص » فلا بد وأن يكون ما دخل الفاء عليه 
واقعاً عقيب هذين الأمرين » وهذا كلام ظاهر . 

« الحجة الثانية # للشافعي رضي الله عنه أن قوله ( وإن عزموا الطلاق ) صريح فى أن 
وقوع الطلاق إنمايكون بايقاع الزوج » وعلى قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه يقع الطلاق 

فإن قيل : الاإيلاء الطلاق فى نفسه . فالمراد من قوله ( وإن عزموا الطلاق ) الاإيلاء 
المتقدم . 

قلنا : هذا بعيد لأن قوله ( وإن عزموا الطلاق ) لا بد وأن يكون معناه : وإن عزم الذين 
يؤلون الطلاق » فجعل المؤلى عازماً » وهذا يقتضي أن يكون الإإيلاء والعزم قد اجتمعا » وأما 
الطلاق فهو متعلق العزم » ومتعلق العزم متأخر عن العزم » فإذاً الطلاق متأخر عن العزم لا 
محالة » والإويلاء إما أن يكون مقارناً للعزم أو متقدماً » وهذا يفيد القطع بأن الطلاق في هذه 
الآية مغاير لذلك الاإيلاء وهذا كلام ظاهر . 

| مط الحجة الثالثة 4 أن قوله تعالى ( وإن عزموا الطلاق فان الله سميع عليم ) يقتضى أن 

ل ل 

فإن قيل لم لا يجوز أن يكون المراد إن الله سميع لذلك الاييلاء . 

قلنا هذا يبعد لأن هذا التهديد لم يحصل على نفس الاييلاء » بل إنما حصل على شىء 
حصل بعد الاإيلاء » وهو كلام غيره حتى يكون ( فإن الله سميع عليم ) تهديداً عليه . 

ل الحجة الرابعة » أن تراه تخالل رفانت فاو وإن عرميوا ) اا ار بين 


الأمرين › وذلك يقتضى أن يكون وقت ثبوتهما والحد! 2 وعلى قول أبي حنيفة ليس الأمر 
كذلك . 


ا eg a‏ ا الأو لانن a‏ ودع ا 
قبلك الخلد» . 
وقوله : «أفإن مت 4 أى : يامحمد.» ل فهم الخالدون»؟! أى: يؤملون أن يعيشوا بعدك» يد 


يكون هذاء بل كل إلى فناء؛ ولهذا قال  :‏ كل نفس ذائقة ئقة الْمُوْت4. وقد روى عن الشافعى» رحمه 
اللّه» أنه أنشد واستشهد بهذين النيتين: 


5 7 ع ع 5 . ع فى م دم 6 1 2 ٠.‏ 

تمنى رجال أن أموت» اش فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
n‏ 0 ر 

فقل للّذى يبغى خلاف الذى مضى: تیا لاعرن لها کا ف 


وقوله : «وتبلوكم بالشرٍ والخير فتنة) أى: نختبركم بالمصائب تارة» وبالنعم أخرى» لننظر من 
يشكر ومن یکفر» ومن يصبر ومن يقنطء كما قال على بن أبى طلحة»عن ابن عباس: #وتبلوكم», 
يقول : نبتليكم بالشر والخير فتنة» بالشدة والرخاء» والصحة والسقم› والغنى والفقر» والحلال 
والحرام» والطاعة والمعصية والهدى والضلال 6.6 

وقوله: «وإلينا ترجعون » أى: فنجازيكم بأعمالكم . 


لد ير ن ر 


وإذا رآك الّذِينَ كفروا إن يشخذوتك إلا هزوا أهذا الذي یذ کر الهتكم وهم بذ کر 
الرّحَمن هم كافرون © خلق الإنسان من عجل سأُورِيكم آياتي فلا تَستعَجِلُون 69 4. 

يقول تعالى لنبيه» عكلوات الله وسللامة عليه» وذ رآك الّذين كفروا) يعنى : كفار قريش كأبى 
جهل وأشباهه © إن يتخذونك إلا هزوا» أى : يستهزئون بك وينتقصونك› يقواوة: « أهذا الذي يذ كر 
الهتكم » يعنون: أهذا الذى يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم» قال تعالى : وهم بذكرٍ الرحمن هم 


كافرون» أى : وهم كافرون بالله» ومع هذا يستهزئون برسول الله كما قال فى الآية الآخرى : «وإذا 
رأوك إن يدوت إلا هزوا أهذا الذي بعث الله ْول . إن كاد يضلا عن آلهتنا ولا أن صبرًا علَيْهَا وسؤف 


يعلّمون حين يرون الْعذاب من أَضَلّ سبيلاً) [الفرقان ]م 

وقوله #خلق الإنسان من عجلٍ 4. كما قال فى الآية الأخرى :8 وكان"" الإنسان عجرلاً) 
[الإسراء : ١١']أى:‏ فى الأمور. 

قال مجاهد: خلق الله آدم بعد كل شىء من آخر النهار» من يوم خلق الخلائق فلما أحيا الروح 
عينيه ولسانه ورأسه» ولم يبلغ" أسفله قال: يارب» استعجل بخلقى قبل غروب الشمس. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا يزيد د بن هارون» أنبأنا محمد بن علقمة بن 
وقاص الليثى » عن أبى سلمة» > عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله ملا : « خير يوم طلعت فيه 


() البيتان ذكرهما البيهقى فى مناقب الشافعى (۲/ 57) والرازى فى مناقب الشافعى (ص .)١1١9‏ 
(۲) فى ف: « وخلق». (۳) فى ف: «تبلغ؟. 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيات )5٠  78(‏ م 


الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة» وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة» وفيه ساعة 

لا يوافقها مؤمن يصلى - وقبض أصابعه للها“ - فسأل الله خيرآء إلا أعطاه إياه». قال أبو سلمة 
فقال عبد الله بن سلام: قد عرفت تلك الساعة» وهى آخر ساعات النهار من يوم الجمعة» وهى التى 
خلق الله فيها آدم» قال الله تعالی : : «خلق الإنسان من عجل سأُورِيكُم آياتي فلا تستعجلون 2"74. 

ويلكية فى ذكر غجلة الإنسان ها هتا آنها :ما ذكر المكهرتين بالرسول». صلوات الله [وسلافه]97؟ 
عليه» وقع فى النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ”*» فقال الله تعالى : #خلق الإنسان من 
عجل » ؛ لأنه تعالى يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته» يؤجل ثم يعجل» وينظر ثم لا يؤخر؛ ولهذا 
قال : «إسأوريكم آياتي * أى : نقمی وحكمى واقتدارى على من عصانى» فلا تستعجلون » : 


روات نتن هذا اوعد إن كسم صادقين 629 لو يعم الّذين كفروا حين لا يَكُفُونَ 

عن وجوههم م التار ولا عن ظَهُورهم ولا هم يُصرُونَ 69 بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا 
يستطيعون ردَها ولاهم ينظرون © 4. 

ار عن المشركين م 0 ا العذاب ا 0 00 0 


00 أى 0 تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لا e‏ 1 
ولو يمرن خن يتاه العذاب مق فو ومن عت أرجلهم؟ > لهم من فَوقهم ظلَل من الثَارٍ ومن 
تحتهم ظلَل) [الزمر: “1]: 8« لهم من جهنم مهاد ومن فُوقهم غواش4 [الأعراف:١٤]ء‏ وقال فى هذه 
الآية : «إحين لا يفون عن وجوههم الثار ولا عن ظهورهم» وقال  :‏ سرابيلهم مَن قَطِرَانٍ وتغشئ وجوههم 
التار» ارا © 418 فالعذاب«محيظ يهلم ان جي جهاتهمء لإولا هم ينصروت) أى: لا ناصر لهم 
كما قال: # وما لهم من الله من واق #[الرعد: 4 ”] . 
وقوله : 8 بل تأتيهم بغتة“ 4 أى: «تأتيهم النار بغتة»» أى: فجأة «تتبهتهم 4 أى : اغراف 
فيستسلمون لها حائرين: لا" يدرون ما يصنعونء لفلا يستطيعون رَدَهَا» أى: ليس لهم حيلة فى 
ذلك. #ولا هم ينظرون ) أى: ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة . 


«( وقد استهزئ برسل من قَبْلك فحاق بالّذينَ سخروا منهم ما كانوا به يستهزءوت 9 


)١(‏ فى أ: «يقللها؟. 

(۲) أخرج مالك فى الموطأ )٠١48/١(‏ من طريق يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة نحوه دون ذكر الآية 
وأخرج الشيخان أوله والله أعلم. 

(۳) زيادة من فء أ. )٤(‏ فى فء أ: «واستعجلت ذلك». (5) فى ف: «بختة فتبهتهم1. 

. فى ف» أ: اتدعوهم؟. (۷) فى ف: «حائرون ولا‎ )١( 


EFE E N مورت‎ a a ا‎ 


قل من يكلَؤكم بالل وَالَّهَارٍ من الرحمن بل هم عن ذكر رهم معرضون © أم لهم آلهة 
تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم من يُصحَبُونَ 69 4 . 
يقول تعالى مسلياً لرسوله[صلوات الله وسلامه عليه]”'' عما آذاه به المشركون من الاستهزاء 
والتكذيب : إولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون» يعنى : من 
العذاب الذى كانوا مجعدود وقوعه» كما قال تعالى : #ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبُوا 
وأوذوا حتَئ أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله وقد جاءك من نبا المرسلين) [الأنعام 5"]. 
تج ذكر بعال تعمنه على جت فى ,يحفظه لهنم بالايل /والنهارء وكلاءته وحراسته لهم بعينه التى 


ا 0 «قل من يكلؤكم بالليل والتهار من الرحمن)؟ أى: بدل الرحمن بمعنى غيره كما قال 
الشاعر 


جارية لم تلبس المرقتا ولم تذق من البقول الفستقا 
أى: لم تذق بدل البقول الفستق . 
وقوله تعالى: ابل هم عن ذكْر رهم معرضون) أى: لا یعترفون" بنعمه عليهم وإحسانه إليهم: 
بل يعرضون عن آياته وآلائه» ثم قال: « أم لهم آلهة تمنعهم من دوننًا» استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ » 
أى: ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا ؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما “ زعموا ؛ولهذا قال: للا 
يستطيعون نصر أنفسهم € أى : هذه [الآلهة](“ التى استندوا إليها غير الله لا يستطيعون نصر أنفسهم . 


وقوله: «إولا هم متا يمحبون» :قال العوفى» عن ابن عباس : رلا هم من يصحبون» أى : 
تا وقال قتادة لا يصحبون [من له" وا غيره : رلا هم مَنَا يصحبون» : يمنعون . 


لإ بل معنا هؤلاء وآباءهم حى طَال عليهم العمر أفلا يرون أا تأتي الأرض تنقصها من 
أطرافها نهم الغالبوت 69 قل إِنَمَا أنذركم بالوحي ولا يسمع | مم الدعاء إذا ما ينذرون 
9 ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك لَيقولن يا وين إن كنا ظالمين 6 وتضع الموازين 
القسط ليوم القيامة فلا تظلّم نفس شيا وإن كان مثقال حبّة من خردل أتيتا بها وكفئ بنا 


)١(‏ زيادة من فء أ 
(۲) هو أبو نخيلة يعمر بن حزنء والبيت فى اللسان مادة (فسق) وصدره: 


دسته لم تأكل المرققا 
(۳) فى ف» أ: «لا يعرفون». () فى ف» أ: «١‏ ولا قد كما». (۵) زيادة من ف» أ 


(3) فى فء أ: «(يجازون». (۷) زيادة من ف. 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيات )٤۷ _ ٤٤(‏ ب ب 888 


حاسبين ® 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين: إنما غرهم وحملهم على ماهم فيه من الضلال» أنهم متعوا فى 
الحياة الدنياء ونعموا وطال عليهم العمر فيما هم فيه» فاعتقدوا أنهم على شىء. 

ثم قال واعظا لهم :# ل أفلا يرون نا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها», اختلف الروت في ي 
وقد أسلفناه ه فى سورة «الرعد» وأحسن ما فر بقوله تغالى: « ولقد اکتا ما حولّكم من القرى 
وصرفتا الآيات لَعلَهم ير جعون€[الأحقاف .[YV:‏ 

وقال الحسن البصرى: يعنى بذلك ظهور الإسلام على الكفر. 
وإنجائه لعباده المؤمنين؛ ولهذا قال: (أفهم الغالبون) يعنى: بل هم المغلوبون الأسفلون الأخسرون 
الأرذلون. 

وقوله: « فل إِنَمَا أنذركم بالوحي» أى: إنما أنا مبلغ ”2 عن الله ما أنذركم”" به من العذاب 
والنكال» ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلى » ولكن لايجدى هذا عمن أعمى اللّه بصيرته » وختم على 
سمعه وقلبه؛ ولهذا قال : 8 ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما يتذرون» . 

وقوله : لإولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين) أى: ولئن مس هؤلاء 
المكذبين أدنى شىء من عذاب الله › ليعترفن بذنوبهم . وأنهم كانوا ظالمين أنفسهم فی الدنيا. 

وقوله: #ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا) أى: ونضع الموازين العدل ليوم 
القيامة . الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد» وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. 

وقوله: « فلا تظلّم نفس شيئا وإن کان مثقال حب من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين € كما قال 
تعالى : «ولا يظلم ربك أحدا» [الكهيف :4 وقال: ظ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تلك حسنة 
يضاعفها ويؤت من لَّدنه أجرا عظيما) [النساء : ٠‏ ].ء وقال لقمان: «يا بني إِنَهَا إن تك مثقال حبّة من 
خردل فَتَكُن في صخرة أو في السّموَات أو في الأرْض يَأت بها الله إن الله طيف خبير» [لقمان:5١].‏ 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َيِه : «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان 
فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطَّالَقَانى» حدثنا ابن المبارك» عن ليث بن سعد 
حدثنى عامر بن يحيى» عن أبى عبد الرحمن الحبلى» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص 
القيامة› فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء كل سجل مد البصر» ثم يقول أتنكر من هذا شيئا ؟ 
)١(‏ فى فء أ: «مبلغكم». (۲) فى فء أ: «أنذرتكم؟ . 
(۳) صحيح البخارى برقم (۷۲) وصحيح مسلم برقم (55914). 


الل يت شه “انزع اسل N PED‏ 


أظلمتك كتبتى الحافظون؟ قال: لا يارب» قال: أفلك عذر. أو حسنة؟» قال : فيبهت الرجل فيقول : 
لا يارب . فيقول: بلى . إن لك عندنا حسنة واحدة» لا ظلم اليوم عليك . فیخرج له بطاقة فيها: 


ن مدا عبده ورسوله» فيقول : أحضروه» فيقول: يارب› ما هذه 


«أشهد أن لا إله إلا اللّهء و أن 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم» قال:١‏ فتوضع السجلات فى كفة [والبطاقة في 
كفة]"»» قال: «فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» قال: «ولا يثقل شىء بسم الله الرحمن 

0 
الرحيم»”" . 

ویول اترما واب ناوسن دی الليك و د هه رفا لري جن ریب 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لّهيعة» عن عمرو بن يحيى» عن أبى عبد الرحمن 
فتلي قي عبد و قال رسول الله يلكِ: «توضع الموازين يوم 
القيامة» فيؤتى بالرجلء فيوضع فى كفةء فيوضع؟ ما أحصى عليهء فتمايل" به الميزان» 
قال: «فيبعث به إلى النار“قال:فإذا أدبر به إذا(* صائح من عند الرحمن عز وجل يقول: 
[لاتعجلوا]» فإنه قد بقى لهء فيؤتى ببطاقة فيها «لا إله إلا الله» فتوضع مع الرجل فى كفة”' "2 
O‏ 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو نوح ق > أنبأنا ليث بن سعد» عن مالك بن أنس» عن 
الزهرى» عن عروة» عن عائشة؛ أن رجلاً من أصحاب رسول الله کا جلس بين يديهء فقال: 
يارسول الله » إن لی ملوکین» يكذبوننى» ویخونوننی » ویعصوننی» وأضربهم وأشتمهم» فكيف أنا 
منهم؟ فقال له رسول الله كهِ: « يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم إن" كان 
عقابك إياهم دون ذنوبهم» كان فضلا لك [عليهم]“'“ وإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم» كان 
كفافا لا لك ولا عليك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اققص لهم منك الفضل الذى 
يبقى!*') قبلك ». فجعل الرجل يبكى بين يدى رسول الله ی ويهتف. فقال رسول الله يك: « ماله 
أما يقرأ كتاب اللّه؟ : «إوتضع الموازين القسط لوم الْقيامة فلا تظلم نفس شيئا ون كان مثقال حبة من 
خردل أَتينا بها وكفئ بنا حاسبين )» .فقال الرجل: يارسول الله» ما أجد شيئاً خيراً من فراق هؤلاء- 
يعنى عبيده - إنى أشهدك أنهم أحرار كله" . 
)١(‏ فى ف: «وأشهد أن ا (1) زيادة من ف» والترمذى وابن ماجه. 


(؟) المسند (۲/ ۲۱۳). 
)٤(‏ سنن الترمذى برقم (۲۹۳۹) وسان ابن ماجه برقم (۰ .)٤۳۰‏ 


(5) فى ف: «يوضع الميزان». (5) فى ف: « ويوضع». (۷) فى ف: «فیمایل». 
(۸) فى ف: «فإذا». (۹) زيادة من ف» والمسند. (۱۰) فى ف: «کفته» . 
المسند .)۲۲١/۲(‏ 

)١١(‏ فى فء أ: «مرارا». (۱۳) فى ف: «فإن». )١4(‏ زيادة من فء والمسند. 
)١6(‏ فى ف: «بقى2. 


.)۲۸١ /5( المسند‎ )50( 
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هال دنر 


«ولقد آتينا موس وهارون الْفرقَاَ وضياء وذكرا للْمتّقينَ © 9 الّدين يخشون ربهم 
بالغيب وهم من الساعة مشفقون ® وهذا ذكر مبارك أَنرَلنَاه أقأنتم لَه نكرو 9© 4. 
. قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمد» صلوات الله وسلامه 
عليهماء وبين كتابيهما؛ ولهذا قال : #إولقد آتينا موسئ وهارون الفرقان) . 
قال مجاهد: يعنى: الكتاب. وقال أبو صالح: التوراة» وقال قتادة: التوراة» حلالها وحرامهاء 
وما فرق الله بين الحق والباطل . وقال ابن زيد: يعنى : النصر. 
وجامع القول فى ذلك: أن الكتب السماوية تشتمل على التفرقة بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال» والغى والرشاد» والحلال والحرام» وعلى ما يحصل نورا فى القلوب» وهداية وخوفاً 
فنا و ولا قال: لالفرقان وضياء وذكرا لَلْمتّقين» أى : [تذكيرا]"“ لهم وعظة. 
ثم وصفهم فقال: «الذين يخشون ربّهم بالْعَيب )» كقوله : : لمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منیب [ق :۳۳]» وقوله : إن اين يحون ربّهم اليب لهم مغفرة وأجر كبير» [ا ملك ا" «رهم 
من الساعة مشفقون » أى: خائفون وجلون. 
ثم قال تعالى : #وهذا ذكر مبارك أنزلناه » تعن : القرآن العظيم ؛ الذى لا يأتيه الباطل من بين 


يديه ييه تنزيل من حكيم حميدء «أَفأنتم لَه مبكروت ) أى : أفتنكرونه وهو فى غاية 
[الجلاء]"“ والظهور ؟ . 


« ولقد آتینا إبراهيم رشده من قبل وكنًا به عالمين 60 إذْ قال لأبيه وقومه ما هذه 
المّاثيل التي أنتم لَه عاكفون 9ع قالوا وَجَدنا آبَاءنا لھا عابدين 69 قال لقد كنثم نتم 


#4 هام 


وآباؤكم في ضلال مبين 9ع قَانُوا جتنا باحق أم أنت من اللأعبين ع قال بل ربكم رب 


السّموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين 69 4. 

يخبر تعالى عن خليله إبراهيم» E‏ أنه آتاه رشده من قبل» أى: من صغره ألهمه الحق 
والحجة على قومه» كما قال تعالى: «إوتلك حجتنا آتيتاها إبراهيم على قَرْمه4[الأنعام : 467]ء وما يذكر 
من الأخبار ن فى إدخال أبيه له فى السرب» وهو رضيع» وأنه حرج به بعد أيام» فنظر إلى 
الكواكب والمخلوقات» فتبصر فيها وما قصه كثير من المفسرين وغيرهم فعامتها أحاديث بنى 
إسرائيل» فما وافق منها الحق با بأيدينا عن المعصوم قبلناه لموافقته الصحيح» وما خالف شيئاً من ذلك 
رددناه» وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه» بل نجعله وقفاًء وما كان من هذا 
الضرب منها فقد ترخص كثير من السلف فى روايتهاء وكثير من ذلك مما لا فائدة فيه» ولا حاصل له 


(۰۱ 5) زيادة من ف. (۳) فى ف: «عنه من الأخبار». 
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ما ينتفع به فى الدين. ولو كانت فيه فائدة تعود على المكلفين فى دينهم لبينته هذه الشريعة الكاملة 
الشاملة. والذى نسلكه فى هذا التفسير الإعراض عن كثير من الأحاديث الإسرائيلية» لما فيها من 
تضييع الزمانء ولا اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهم» فإنهم لاتفرقة" عندهم بين 
صحيحها وسقيمها كما حرره الأئمة الحفاظ المتقنون من هذه الأمة . 

والمقصود هاهنا: أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده» من قبل» أى: من قبل ذلك» 
وقوله: وكنا به عالمين» أى: وكان أهلاً لذلك. 

ثم قال: لذ قال لأبيه وقوه ما هذه التَمَائيل التي أَنم لها عاكفون» هذا هو الرشد الذى أوتيه من 

صغرهء الإنكار على قومه فى عبادة الأصنام من دون الله عز وجلء فقال: ما هذه المائيل التي 
E‏ أى: معتكفون على عبادتها. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد الصباح» حدثنا أبو معاوية الضرير» حدثنا سعد بن 
طريف» عن الأصبغ بن نباتة» قال: مر على على قوم يلعبون بالشطرنج» فقال: ما هذه التماثيل 
التى أنتم لها عاكفون ؟ لأن يمس صاحبكم جمراً حتى يطفأ خير له من أن يمسها. 

«قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين» :لم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال؛ ولهذا قال: 
«لقد كسم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين © أى : الكلام مع آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام 
معكم» فأنتم وهم فى ضلال على غير الطريق المستقيم . 

فلما سفه أحلامهم» وضلل آباءهم» واحتقر آلهتهم طقَالُوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللأعبين» 
يقولون :هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبآ أو محقاً فيه؟ TRT‏ لقال بل ربكم 
رب را والأرض الذي فَطَرَهنَ » أى: ربكم الذى لا إله غيره» هو الذى خلق السموات 
1 والأرض]'*) وما حوت من المخلوقات الذى ابتدأ خلقهن» وهو الخالق لجميع الأشياء #وأنا على 
ذلكم من الشتاهدين © أى : وأنا أشهد أنه لا إله غيره» ولا رب سواه . 

لط وتالله لأكيدن أصنامکم بعد أن ولوا مدبرين 9ع فَحِعَلَهِم جذاذا إلا كبيرا لهم لَعلّهم 


مهش رار o‏ 


ليه يرجعون CG»‏ © قفاوا من فَعَلَ هذا بآلهتا إِنه لمن الظَالمِينَ ®6 قَالُوا سمعنا فتى يذ كرهم 
بقل لَه إنراهيم 9 فاا أو به على أَعين الناس لعلّهم يشهدون 9 قالوا آأنت فعلت هذا 
بآلهتنا يا إبراهيم 69 قال بل فعله كبيرهم هذا فَاسألوهم إن كانوا يَتطقون فكة © 4 


ثم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم » أى : ليحرصن على أذاهم وتكسيرهم 
بعد أن و مدبرين أى : إلى عيذهم . وكان لهم عيد يخرجون إليه . 


)١(‏ فى ه: «يذكره والمثبت من ف. (۲) فى ف: ١لا‏ معرفة. (۳) فى ف: «يقول». 
(5) زيادة من ف. )٥(‏ فى ف: «تولو». 


الخزء لاسن د رالانا الآيات ( 0۷ ۴© حي ت و 

قال السدى + افر ي ر :ذلك العية قال و باو وھ ی ی إل عا لاع 
ديننا! فخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق ألقى نفسه إلى الأرض. وقال: إنى سقيم» فجعلوا 
يمرون عليه وهو ا فيقولون:مه! فيقول: إنى سقيم» فلما جاز عامتهم وبقى ضعفاؤهم 
قال e‏ 
عليه فقالوا: يا ا 1 تخرج معنا ؟ قال: 96 سقيم . وقد كان بالأمس قال نالل لأكيدن 
أصنامكم بعد أن تولو مدبرين» فسمعه ناس منهم . 

وقوله: «فجعلهم جذاذًا» أى : حطاماً كسرها كلها ل إلا كبيرا لَهم) تى إلا الصتم الكبير 
عندهم كما قال: قراغ عليهم ضربا باليمين) [الصافات: 97]. 

وقوله : « لعلّهم إِلَيْه يرجعون» : ذكروا أنه وضع القدوم فى يد كبيرهمء لعلهم يعتقدون أنه هو 
الذى غار لنفسه» وأنف أن تعبد معه هذه الأصنام الصغار» فكسرها. 

« قالوا من فعل هذا بآلهتنا إِنَه لمن الظّالمين» أى : : حين رجعوا وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنا 
من الإهانة والإذلال الدال على قدم إلهيتهاء وعلى سخافة عقول عابديها ١‏ قَانُوا من فعل هذا بآلهتا نه 
لمن الظّالمين» أى : فى صنيعه هذا لقالا سمعنا فتى يذكرهم يقال لَه إبراهيم» أى : قال من سمعه 
يحلف أنه ليكيدنهم :9 سمعنا فتى» أى : شابا «يذكرهم يقال له إبراهيم» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا جرير بن عبد 
الحميد» »> عن قابوس [عن أبيه ] ''' »عن ابن عباس قال: ما بعث الله نبياً إلا شاب ولا أوتى العلم 
عالم إلا وهو شاب» وتلا هذه الآية : #قالوا سمعنا فتى يذ كرهم يقال له إبراهيم» . 

وقوله: ظقَانُوا فأتوا به على أعين النّاس» أى: على رؤوس الأشهاد فى الما الأكبر بحضرة الناس 
كلهم» وكان هذا هو المقصود الأكبر لإبراهيم أن يتبين"“ فى هذا الحفل العظيم كثرة جهلهم وقلة 
عقلهم”؟' في عبادة هذه الأصنام التى لاتدفع عن نفسها ضرآء ولا تملك لها نصرآء فكيف يطلب 
منها شىء من ذلك ؟. 

لقَالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم . قال بل فعَلّهِ كبيرهم هذا يعنى : الذى تركه لم يكسره 
«فاسألوهم إن کانوا يتطقون» وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم » فيعترفوا أنهم لا ينطقون» 
فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد. 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة؛ أن رسول 
لله كد قال : 0 بر اهو عليه السلام» م؛ لم يكذب غير ثلاث: ثنتين فى ذات الل »قوله: # بل 
عله كبيرهم هذا)» وقوله: إإني 0 قال:« وبينا هو يسير فى أرض جبار من الحبابرة ومعه 


فى ف: «قرب». (0) زيادة من ف. (۳) فى ف أ: «یبین). 
فى ف: «عقولهم». (0) فى ف: «ولا تستطيع» . (5) فى ف أ: «کتاب). 
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سارة» إذ نزل منزلاء فأتى الجبار رجل»ء فقال: إنه قد نزل بأرضك رجل معه امرأة أحسن 
الناس»فأرسل إليه فجاءء فقال: ما هذه المرأة منك؟ قال: هى أختى. قال: فاذهب فأرسل بها إلى» 
فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار"“ سألنى عنك فأخبرته أنك أختى فلا تكذبينى عندهء فإنك 
أختى فى كتاب اللهء وأنه ليس في الأرض مسلم غيرى وغيرك» فانطلق بها إبراهيم ثم قام يصلى. 
فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليهاء فتناولهاء فأخذ أخذاً شديداًء فقال: ادعى الله لى ولا أضرك» 
فدعت له فأرسل» فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد. ففعل ذلك الثالثة فأخذ. [فذكر]”'' مثل 
الماتية الاولين فقال: : ادع الله فلا أضرك. فدعت» له فأرسل» ثم دعا أدنى حجابه» فقال: إنك 
لم اتی بایان غ ] تيتنى بشيطان» أخرجها وأعطها هاجرء فأخرجت وأعطيت هاجر» فأقبلت» 
فلما أحس إبراهيم عونا انفتل من 0 م امهم ؟ قالت: كفى الله كيد الكافر الفاجرء 
واخدمن هاعر > قال ,محمد بن سير ركان 7" أزو:عريرة إذا حدت بهذا لديف قال :"كلك 
اک بان ال الا 


ا 


© فرجعوا إِلَى أنفسهم فَقَانُوا نكم أنتم الظَالمون هى 9 ثم نكسوا على رءوسهم لقد 


علمْت ما لاء نطقن > قال قدو من دون الله مالا کم شين یضرم هی 
أف كم ولما نيدوت من دون الله أقلا تقو 9 4 . 

وقول ا ا ا «فرجعوا إلى أنفسهم» أى : بالملامة 
فى عدم احترازهم وحراستهم لآلهتهم . » فقالوا: کہ ا نتم الظّالمون © أى : فى ترككم لها مهملة لا 
حافظ عندهاء « ثم نكسوا على رءوسهم» أى : ثم أطرقوا فى الأرض فقالوا : « قد علمت ما هؤلاء 
ينطقون» قال قتادة : أدركت القوم حيرة سوء فقالوا: « قد علمت ما هؤلاء يتطقون» . 

وقال السدى: $ ٿم نكسوا على رءوسهم» أى: فى الفتنة . 

وقال ابن زيد: أى فى الرأى . 

وقول قتادة أظهر في المعنى؛ لأنهم إنما فعلوا ذلك حيرة وعجزاً؛ ولهذا قالوا له: <« قد علمت ما 
هَوْلاء ينطقون» فكيف : تقول لنا: سلوهم إن كانوا ينطقون» وأنت تعلم أنها لاتنطق فعندها قال لهم 
برام اعترفوا بذلك : 3 افتعبدوت من دون الله ما لا يتفعكم شیا ولايضركم» أى: إذا كانت 
لائنطق وه لا تضر ولا تنفع »فلم تعبدونها من دون الله «أف لكم ولما تعبدون من دون اللّه أفلا 


(۱) فى ف: «الجبار قد سألنى». (؟) زيادة من ف» والستن. (۳) فی فء ۱: «الاولتین». 
)٤(‏ فى ف: «ولكنك؟. (4) فى ف: «وقال». (0) فى فء أ: 7إدريس». 
(۷) فى ف: «فكان؟. 


(۸) لم أجده ف فى الصحيحين من طريق هشام بن حسان وإنما هو فى السئن: 

فرواه أبو داود فى السئن برقم (۲۲۱۲) من طريق عبد الوهاب الثقفى عن هشام بن حسان. 

ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (87375) من طريق أبى أسامة عن هشام بن حسان. 

وهو فى الصحيحين من طريق أيوب عن محمد بن سيرين ؛ صحيح البخارى برقم »)9۰۸٤(‏ وصحيح مسلم برقم الفضفة ” 
(4) فى فء أ: «يخبر تعالى؟. (۱۰) فى أ: «كان لا ينطق». 
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تعقلون ) | ى: أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظ» الذى لا يروج إلا على جاهل 
ظالم فاجر؟ فأقام عليهم الحجةء وألزمهم بها؛ ولهذا قال تعالى: إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه» الآية [الأنعام : 47]. 


ظقَانُوا حَرَقُوهُ وانصروا آلهمَكُمْ إن نتم فاعلينَ ۵© فلا يا تار كُوني برا وسلاما على 
إبراهيم ®6 وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين © 4 . 

لا دحضت حجتهمة وبان e,‏ وظهر الحق» واندفع الباطل. عدلوا إلى استعمال جاه 
ملكهم › فقالوا: «حرقوه وانصروا آلهتکم إن كسم فاعلین). فجمعوا حطباً كثيراً جداً ‏ قال السدى: 
حتى إن كانت المرأة تمرض» فتنذر إن عوفيت أن تحمل حطبا لحريق إبراهيم - ثم جعلوه فى جوبة من 
الأرض» وأضرموها ناراً» فكان لها شرر عظيم ولهب مرتفع» لم توقد قط نار" مثلهاء وجعلوا 
إبراهيمء: عليه السلا فى كفة المتجنيق بإشارة رجل :من اعراب: قفارت :من الأكزاد: . قال شعنت 
الجبائى : اسمه هيزن فخسف الله به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» فلما ألقوه قال: 
سين الله م ر اورا كاده عن ابن عباس أنه قال : 0 الله ونعم الوكيل؛ 
روھ لان رقالوا - ا آل عمران: 0 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا ابن هشام» حدثنا إسحاق بن سليمان» عن أبى جعفر» عن 
عاصم» عن أبى صالح»› > عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلا : « لما ألقى إبراهيم» عليه السلام» 
فى النار قال: اللهمء إنك فى السماء واحدء وأنا فى الأرض واحد أعبدك»" . 

ويروى أنه لما جعلوا يوثقونه قال: لا إله إلا أنت سبحانك لك الحمدء ولك الملك. لا شريك 
لك20) 

وقال شعيب الجبائى : كان عمره ست عشرة سنة. فالله أعلم. 


وذكر بعض السلف أنه عرض له جبريل وهو فى الهواءء فقال: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك 
فلاء [وأما من الله فبلى]“ . 


. فى ف» «نار قطا . (0) فى ف: احسبنا» . (۳) فى ف: «وقال»‎ )١( 

. )10517( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(0) فى ف. أ: «أبو إسحاق» . 

)١(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم )۲۳٤۹(‏ «كشف الأستار» وأبو نعيم فى الحلية (۱۹۱۱) والخطيب فى تاريخ بغداد (١١/47؟)‏ من 
طريق أبي هشام الرفاعى به . 

وقال البزار:«لا نعلم رواه عن عاصم إلا أبا جعفر» ولا عنه إلا إسحاق» ولم نسمعه إلا من أبى هشام» قلت: عاصم بن عمر 

ابن حفص متكلم فيه . 

(۷) رواه الطبرى فى تفسيره كما فى الدر النثور )٠٤١/١(‏ عن أرقم . 

(۸) زيادة من ف . 


قوله تعالى : « والمطلقات يتربصن » الآية ٠‏ سور البقرة 4 


ت 
ےو م 
ع م و 2 دم مم روا مَاخََقَ 


وَالْمطَلّفَنتَ دثر صن بانفسيين لله قروو F4‏ أن يكتم. ما 


ادحامون إن كن يوم لَه يور الآخر 


الحجة الخامسة » أن ال ف تقس ليس بطلاق » بل هو حاف عل الامتاع من 
الجاع مدة مخصوصة إلا أن الشرع ضرب مقداراً معلوماً من الزمان 3 وذلك لأن الرجل قد يترك 
جماع المرأة مدة من الزمان لا بسبب المضارة > وهذا إنما يكون إذا كان الزمان قصيراً » فأما ترك 
الجماع زماناً طويلاً فلا يكون | إلاعند قصد المضارة » ولا كان الطول والقصر فى هذا الباب أمراً 
غير مضبوط › بين تعالى حداً فاصلاً بين القصير والطويل › فعند حصول هذه تبين قصد 
المضارة » وذلك لا يوجب البتة وقوع الطلاق » بل اللائق بحكمة الشرع عند ظهور قصد. 
المضارة أنه يؤمر إما بترك المضارة أو بتخليصها من قيد الاإيلاء » وهذا المعنى معتبر فى الشرع 
كما قلنا فى ضرب الأجل ف مدة العنين وغيره حجة أبي حنيفة رضي الله عنه ان عبدالله بن مسعود 
قرأ » فإن فاؤا فيهن . ش 

( والجواب الصحيح ) أن القراءة الشاذة مردودة لأن كل ما كان قرآناً وجب أن يثبت 
بالتواتر فحيث لم يثبت بالتواتر قطعنا أنه ليس بقرآن وأولى الناس بهذا أبو حنيفة 5 فإنه مهذا 
الحرف تمسك ف أن التسمية ليست من القرآن » وأيضاً فقد بينا أن الآية مشتملة على أمور 
ثلاثة دلت على أن هذه الفيئة لا تكون فى المدة » فالقراءة الشاذة لما كانت خالفة ها وجب القطع 
بفسادها . 


الحكم الحادى عشر 
فى الطلاق 

قوله تعالى ا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) . 

اعلم أنه تعالى ذكر فى هذا الموضع أحكاماً كثيرة للطلاق : 

« فالحكم الأول للطلاق وجوب العدة 4 اعلم أن المطلقة هي المرأة التي أوقع الطلاق 
عليها » وهي إما أن تكون أجنبية أو منكوحة > فإن كانت أجنبية فإذا أوقع الطلاق عليها فهي 
مطلقة بحسب اللغة ¢ لكنها غير مطلقة بحسب عرف الشرع ¢ والعدة غير واجبة عليها 


YoY 
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وقال سعيد بن جبير ووی كن ابن ای ,اھا ب ال لا ألقى إبراهيم جعل خازن المطر 
كول متى أومر بالمطر فأرسله؟ قال : فكانت( 00 أمر الله أسرع من أمره » قال الله :[عز وجل] يا 
ار کو روسل ع رام 4 ال 0 

وقال الثورى» عن الاعمشن» عن شيخ» عن على بن أبى طالب :تایا رکون ر وون 

لی إبراهيم » [قال: بردت عليه حتى كادت تقتله» : «وسلاما )]» قال: لا تضريه. 

هيم بر حتى حتى ة 

وقال ابن عباس» وأبو العالية: لولا أن الله عز وجل قال: «وسلاما 4 لآذى إبراهيم بردها. 

وقال جويبر» عن الضحاك : #كوني بردا وسلاما على إبراهيم ) قال: صنعوا له حظيرة من حَطّب 
جزل وأشعلوا فيه النار من كل جانب» فأصبح ولم يصبه منها شىء حتى أخمدها الله - قال: 
ويذكرون أن جبريل كان معه يمسح وجهه من العرق» فلم يصبه منها شىء غير ذلك . 

وقال السدى : كان معه فيها ملك الظل . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن االحسين » حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا مهران» حدثنا 


إسماعيل بن أبى خحالد» عن المنهال بن عمرو قال: أخبرت أن إبراهيم ألقى فى النارء فقال: لكك 
فيها إما خمسين وإما أربعين › قال: ما كنت أياماً وليالى قط أطيب عيش إذ كنت فيها» وددت أن 


عيشى وحياتى كلها مثل عيشى إذ كنت فيها. 

قال ابودررعة بق درو ين ري عن أبن هريز قال : إن اخسن شىء قال ابو إبراهيم .لما 
رفع عنه الطبق وهو فى النار» وجده يرشح جبينه ‏ قال عند ذلك: نعم الرب ربك يا إبراهيم . 

وقال قتادة: لم يأت يومئذ دابة إلا أطفأت عنه النار» إلا الورّغ - وقال الزهرى: أمر النبى ككل 
ES a‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا 00 ابن أخى ابن وهب» حدثنى عمى» حدثنا جرير بن 
حازم» أن نافعاً حدثه قال: حدثتنى مولاة”''' الفاكه بن المغيرة المخزومى قالت: دخلت على عائشة 
فرأيت فى بيتها رمحا. فقلت: يا أم المؤمنين» ما تصنعين بهذا الرمح ؟ فقالت : نقتل به هذه الأوزاغ› 
إن رسول الله ياو قال : إن إبراهيم حين ألقى فى النارء لم یکن" ذ فى الأرض دابة إلا تطفئ النارء 
غير الورّغء فإنه كان ينفخ على إبراهيم»» فأمرنا رسول الله اة بقتله'"" . 


. فى ف» أ: «وروى؟ . (0) فى ف: «وکان» . (۳) زيادة من ف‎ )١( 
. زيادة من ف . (۷) فى ف: «فکان»‎ )١ .5( . فى ف» أ: «فلم»‎ )4( 
. زيادة من ف‎ )۸( 

(9) جاء من حديث آم شريك: رواه البخارى برقم (۳۳۰۷) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۲۲۷) . 

. فى ف : «تكن؟‎ )١١( . فى ف.ءأ: «حدثنی مولاه»‎ )٠١( 


(۱۲) ورواه أحمد فى المسند (5/ 7 » ۱۰۹) وابن ماجه فى السنن برقم (۳۲۳۱) من طريق نافع عن سائبة مولاة الفاكه به . 
فى بن ماجه فی برقم من طريق نافع عن سائبة مو : 
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وقوله : #وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ‏ أى: المغلوبين الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبى الله 
كيدا فكادهم الله ونجاه من النار» فغلبوا هنالك . 
وقال عطية العوفى: لما ألقى إبراهيم فى النارء جاء ملكهم لينظر إليه فطارت شرارة فوقعت على 
ا 


نافلة yy‏ ا 3 وأوحينا ا فار الا 


وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وكانوا لَنَا عابدين 9© ولُوطًا آتیناه حكما وعلّما ونجيناه من 
القرية التي كانت تعمل الخبائث إِنَّهُم كَانُوا قَوْم سوء فاسقين 0© وأدخلتاه في رَحَمِتنا نه 
من الصالحيئ 465 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم» أنه سلمه الله من نار قومه» وأخرجه من بين أظهرهم مهاجراً 
إلى بلاد الشام» إلى الأرض المقدسة منهاء كما قال الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن 
كعب فى قوله: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالّمين» قال: الشام» وما من ماء عذب إلا يخرج من 
تحت الصخرة. وكذا قال أبو العالية أيضاً. 

وقال قتادة: كانا بأرض العراق» فأغيا إلى الشام» [وكان يقال للشام: عماد دار الهجرة» وما 
نقص من الأرض زيد فى الشام]7١)‏ وما نقص من الشام زيد فى فلسطين. وكان يقال: هى أرض 
العدر ار وها ينول ى ري عليه ال ريا ف الع الان 

وقال كعب الأحبار فى قوله: إلى الأرض التي باركنا فيها للعالّمين» : إلى حران. 

وقال السدى: انطلق إبراهيم ولوط قبل الشام» فلقى إبراهيم سارة» وهى ابنة ملك حران» وقد 
طعنت على قومها فى دینهم» فتزوجها على ألا يغيرها . 

رواه 9 جريرء وهو غريب [والمشهور أنها ابنة عمه» وأنه 0 
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وقوله: # ووهبنا له إسحاق ويعقوب تافلة) قال عطاء» ومجاهد: عطية . 
وقال ابن عباس» وقتادة» والحكم بن عبينة: النافلة ولد الولدء يعنى: أن يعقوب ولد إسحاق» 
كما قال : فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب#[هود: .]١‏ 


(۱» ۲) زيادة من ف . 
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وقال عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : سأل واحداً فقال : 9 رب هب لي من الصّالحين4[الصافات: 
1-۰[ فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة . 
ا أى : 0 97 الله بإذنه ؛ 1 قال ا ل 
الزكاة4 من باب عطف الخاص على العام #وكانوا لَنَا عابدین) أى: فاعلين لا يأمرون الناس به. 

ثم عطف بذكر لوط وهو لوط بن هاران بن آزر ‏ كان قد آمن بإبراهيم » واتبعه» وهاجر معه»› 
كما قال ا «إفآمن له لوط وقال إن مهاجر إلى ربي » [العتقوت :15 ] 0ا ا ونا 
وأوحى إليه» وجعله نبياً» وبعثه إلى سدوم وأعمالهاء فخالفوه وكذبوه» فأهلكهم الله ودمر علیهم» 
Eg aT‏ العزيز؛ ولهذا قال: « ونجيناه من القرية التي كانت تعمل 

ئث إِنّهُم كانوا قوم سوء فاسقين .وأدخلتاه في رحمتتا إِنَّهُ من الصّالحين» . 

5 إذ نادئ من قبل فاستجبنا له فنجیناه وأهله من الكَرب ٠‏ العظيم © وتصرناه 

من الّقوم الّذين كذبوا بآياتنا نهم كانوا قوم سوء أغرفَاهم أجمعين © 4 . 

يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح» عليه السلام» حين دعا على قومه لما كذبوه: 
«فدعا ربه اني مغلوب فانتصر[القمر: ]٠١‏ > وقال نوح رب لا تذر علّى الأرض من الكافرين ديارا . 
نك إن تذرهم يضلُوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كارا © [نوح : ٢‏ ۲۷] ءولهذا قال هاهنا: إإذ ناد 
من قبل فاستجبنا له فنجيناه ٤‏ وأهلّه) أى: الذين آمنوا به كما قال: اهلك إلا من سبق عليه اقول ومن 
آمن وما آمن مَعَهُ إلا قليل» [هود: ]٤٠‏ . 

وقوله: #8 من الكرب العظيم» أى: من الشدة والتكذيب والأذى» فإنه لبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عز وجلء فلم يؤمن به منهم إلا القليل» وكانوا يقصدون لأذاء"» 
ويتواصون قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل على خلافه . 

وقوله : 9 ونصرناه من القوم» أى: ونجيناه وخلصناه منتصراً من القوم « الذين كذ ہوا بآياتنا إنهم 
كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين» أى: أهلكهم الله بعامة» ولم على وجه ا منهم أحدا؛ 
د دعا عليهم نبيهم : 

«وداوة وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نقشت فيه غنم القوم وكا لحكمهم 
شاهدين ۵© ففهمناها سلیمان وكلاً آتینا حكْما وعلْما وسخرتا مع داوة الجبال يسبحن 


, فى فء أ: «ونجيناه» . (۲) فى ف: «أذاه) , (۳) فى ف: «كما»‎ )١( 
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والطير وكتا فاعلين © وَعَلَسَاه صتعة بوس كم لفخصتكم من يَأسكم فهل أنم 
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شاكرون69 ولسليمان اليح عاصفة صفة تجري بأمره إِلَى الأرض لي باركنا فيها وکنا بكل 


شيءِ عالمين 9 A»‏ ومن ااشیاطان من غو صرت له و يعملون lL‏ ذلك وکنا لهم 
حافظينG0‏ 4 . 

قال أبو إسخاق» عن مرة» عن ابن مسعود: كان ذلك الحرث كرما قد نَت عناقيده.. وكذا قال 
ع 


قال ابن عباس: انفش : الرعى 

وقال شريح» والزهرى» وقتادة: التَفْض بالليل. زاد قتادة: والهَمل بالنهار. 

قال ابن جرير: ا أبو کت وهارون بن إدريس الأصم قالا: حدثنا المحاربى » عن اشن 
عن أبى إسحاق» عن هر عن ابن مسعود فى قوله: #وداود وسليمان إذ يحكمان في الْحرث إذ 
نشت فيه غنم الْقَوم» قال : کرم قد أنبتت عناقيده» فأفسدته. قال: فقضى داود بالغتم لصاحب 
الكرم» فقال سليمان: e‏ هذا يا نبى الله! قال: وما ذاك؟ 0 : تدفع الكرم إلى صاحب 00 
فيقوم عليه حتى يعود كما کان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فر َ فيصيب منها حتى إذا كان الكرم كما 
كان دفعت الكرم إلى صاحبه» ودفعت الغنم إلى صاحبهاء فذلك قوله : « ففهمناها سَلَيّمَان». 

وهكذا روى العوفى» عن ابن عباس . 

وقال حماد بن سلمة» عن على بن زيدء حدثنا"“ خليفة» عن ابن عباس قال: فحک دا 
بالغنم لأصحاب الحرث»ء فخرج الرعاء معهم الكلاب» فقال لهم سليمان: كيف قضى بينكم؟ 
فأخبروه» فقال: لو وليت أمركم لقضيت بغير هذا! فأخبر بذلك داود» فدعاه فقال: كيف تقضى 
بينهم؟ قال" : أدفع الغنم إلى صاحب الحرث» فيكون له أولادها والبانها وسلاؤها ومنافعها ويبذر 
أصحاب الغنم لأهل الحرث مثل حرثهم» فإذا بلغ الحرث الذى كان عليه أخذ أصحاب الحرث الحرث 
وردوا الغنم إلى أصحابها . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا e‏ عن أبى إسحاق» عن 
م ماعن عسيزرق فال : الحرث الذى نفشت فيه الغنم إنما كان كرما نفشت فيه الغنمء فلم تدع فيه 
ورقة ولا عنقوداً من عنب إلا أكلته. فأتوا داود» فأعطاهم رقابهاء فقال سليمان: لاء بل تؤخذ الغنم 
فيعطاها“ أهل الكرم» يكون لهم لبنها ونفعهاء ويعطى أهل الغنم الكرم فيصلحوه ويعمروء(“ 
حتى يعود كالذى كان ليلة نقشت نفشت فيه الغنم» ثم يعطًى أهل الغنم غنمهم» وأهل الكرم كرمهم . 


. فى ف: «حدثنی» . (۲) فى ف» أ: «قضى» . (۳) فى ف: «فقال»‎ )١( 
فى ف: «فتعطى» . (6) فى ف: «فيعمروه ويصلحوهة‎ )4( 
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وهكذا قال شريح» ومرة» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد وغير واحد. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن أبى زياد» حدثنا يزيد بن هارون» أنبآنا إسماعيل» عن عامر» قال: 
جاء رجلان إلى شرَيح» فقال أحدهما: إن شاة هذا قطعت غزلاً لى» فقال شريح: نهاراً أم ليلا؟ فإن 
كان نهاراً فقد برئ صاحب الشاة» وإن كان ليلاً ضَمن» ثم قرأ: #وداود وَسلَيْمَانَ إذ يَحَكُمَانَ في 
الحرث إذ نفشت فيه» الآية . ۰ 

وهذا الذى قاله شرح شبيه با رواه الإمام أحمد» وأبو داودء وابن ماجه» من حديث الليث بن 
سعد» عن الزهرى» عن حرام بن محَيصة ؛ أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطاء فأفسدت فيه› 
فقضى رسول الله ية على أهل الحوائط حفظها بالنهار» وما أفسدت المواشى بالليل ضامن على 
أهلها"“ . وقد عثّل هذا الحديث» وقد بسطنا الكلام عليه فى كتاب «الأحكام» وبالله التوفيق. 

وقوله: ل ففهمتاها سلیمان وكلاً آتينا حكما وعلما»: قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن حميد؛ أن إياس بن معاوية لا 
استقضى أتاه الحسن فبكى» قال" : ما يبكيك ؟ قال : يا أبا سعيدء بلغنى أن القضاة: رجل 
اجتهد فأخطأء فهو فى النار» ورجل مال به الهوى فهو فى النار» ورجل اجتهد فأصاب فهو فى 
الجنة. فقال الحسن البصرى: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان» عليهما السلام» والأنبياء حكما 
برد قول هؤلاء الناس عن قولهم» قال الله تعالى: $ وداود وَسَلَيمَانَ إِذ يحكمان في الْحَرث إذ قشت فيه 
غنم القوم وکنا لحكمهم شاهدين )» فائنى الله على سليمان ولم يذم داود. ثم قال يعنى: الحسن -: 
إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثاً: لا يشترون به ثمناً قليلاً» ولا يتبعون فيه الهوى». ولا يخشون فيه 
احداًء ثم تلا: LEST LO‏ 
سبيل اللّه] 420 [ص: 15] وقال : 8 فلا تخ تخشوا النّاس واخشون ) [المائدة: ٤‏ وقال: «ولا تشتروا 
بآياتي لَمَنا قليلا)» [المائدة: 5 5]. 

قلت: أما الأنبياء» عليهم السلام» فكلهم معصومون مؤيّدون من الله عز وجل. وهذا مما لا 
('' فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف» وأما من سواهم فقد ثبت فى صحيح 
البخارى» عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله ية : «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» 


خللاف 


. فى ف: «عن حرام عن الزهرى بن محيصة»‎ )١( 

(۲) المسند (0/ )٤۳١‏ وسنن أبى داود برقم (7010) وسنن ابن ماجه برقم (۲۳۳۲) . 
تیه 
هذا الطريق إنما هو طريق ابن ماجهء أما أحمد فرواه عن مالك وسفيان ومعمر عن الزهرى» وأما أبو داود فرواه عن معمر 
والأوزاعى عن الزهرى . 

)٤ »۳(‏ فى فء أ :«فقال» . (45) زيادة من فاء أ . )١(‏ فى ف: «ما لا احتلاف فيه» . 


اقرع لاضن :ب N a‏ لآ و 


وإذا اجتهد فأخطا فله أجر»"» فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه «إياس» من أن القاضى إذا اجتهد 
فأخطأ فهو فى النارء واللّه أعلم. 

وفى السنن : «القضاة ثلائة: قاض فى الحنة» وقاضيان فى النار: رجل علم الحق وقضى به فهو 
فى الجنة» ورجل حكم بين الناس على جهل فهو فى النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافه» فهو فى 

)۳( 
انار" . 

وقريب من هذه القصة المذكورة فى القرآن ما رواه الإمام أحمد فى مسنده > حیث قال : 

حدثنا على بن حقص»› أخبرنا وركام عن أبى الرّتّادء عن الأعرجء عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله بل ١‏ تينما امراتان معهنها اننان لهماء -جاء“ الذقب فاحن اعد الابين+ فتحاكمنا إلى 
داود» فقضى به للكبرى» فخرجتا. فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينهماء فقالت 
الف و ملق الله هر انوا لا ا قفي به لى +1 

وأخرجه البخارى ومسلم فى صحيحهما" وبوب عليه النسائى فى كتاب القضاء: ( باب الحاكم 
يوهم خلاف الحكم ليستعلم الحق )7 . 

وهكذا القصة التى أوردها الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة «سليمان عليه السلام» من 
تاريخه» من طريق الحسن بن سفيان» عن صفوان بن صالح» عن الوليد بن مسلم» عن سعيد بن 
بشيرء عن قتادة» عن مجاهدء عن ابن عباس - فذكر قصة مطولة“ ملخصها ‏ :أن امرأة. حسناء فى 
زمان بنى إسرائيل» راودها عن نفسها أربعة من رؤسائهم» فامتنعت على كل منهم» فاتفقوا فيما 
بينهم عليهاء فشهدوا عليها عند داود» عليه السلام» أنها مكنت من نفسها كلا لهاء قد عودته ذلك 
منهاء فأمر برجمها. فلما كان عشية ذلك اليوم» جلس سليمان» واجتمع معه ولُدانء مثله» فانتصب 
حاكماً وتزيا أربعة منهم بزئ أولئك› وآخر بزى المرأة» وشهدوا عليها بأنها مكنت من نفسها كلباً» 
فقال سليمان: فرقوا بينهم. فقال لأولهم: ما كان لون الكلب؟ فقال: أسود. فعزله» واستدى الآخر 
فسأله عن لونه» فقال: أحمر. وقال الآخر: أغبش . وقال الآخر: أبيض. فأمر بقتلهم» فحكى ذلك 
لداود» فاستدعى من فوره بأولئك الأربعة. فسألهم متفرقين عن لون ذلك الكلب» فاحتلفوا عليه 
)١(‏ فى ف : «وأخطأ» . 
(۲) صحيح البخاري برقم )۷۳١۲(‏ . 
)٤(‏ فى ف: «إذ جاء». 
(6) المسند (۳۲۲/۲) . 
)٠(‏ فى ف: «صحيحيهما)». 
(۷) صحيح البخارى برقم (80959) وصحيح مسلم برقم (۱۷۲۰) وسان النسائى الكبرى برقم (2946048) والباب فيه «التوسعة للحاكم 

في أن يقول للشىء الذى لا يفعله أفعل ليستبين له الحق» . 


(۸) فى ف: «طويلة» . (9) فى أ: «عن؟ . 
(۱۰) تاريخ دمشق (۷/ 518 «المخطوط») . 
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وقوله: ف وسخرنا مع داود الجبال يسبَحن وَالطَيْر وكُنا فاعلين» : : وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه 
الزبور. وكان إذا ترنم به تقف الطير فى الهواء» فتجاوبه» وترد عليه الجبال تأويباً؛ ولهذا لا مر ال 
كك على أبى موسى الأشعرى. وهو يتلو القرآن من الليل» وكان له صوت طيب لع ١‏ فوقف 
واستمع لقراءته» وقال: «لقد أوتى هذا من مزامير آل داود ». قال يارسول اللّه» لو علمت أنك 
تسمع زفق لبرت للك ۽ 

00 أبو عثمان النهدى : : ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا مزمار مثل صوت أبى موسى » 
رضى الله عنه» ومع هذا قال: لقد أوتى مزماراً من مزامير آل داود. 


وقوله : « وعلمتاه صنعة بوس كم يحصت © من بأسكم © يعنى صنعة الدروع . 

قال قتادة: إنما كانت الدروع قبله صفائح» وهو أول من سردها حلّقا. كما قال تعالى : 9 ولا له 
الحديد .أن اعمل سابغات وَقَدَر ف في السرد © [سبا: ۰ ١١ل]أى:‏ لا توسع الحلقة فتقلق””' المسمارء 
et‏ وليك :قال «ليحصتكه! ' من بأسكم * يعنى : : فى القتالء لفهل انتم 
شاكرون» أى: : نعم الله عليكم» لما ألهم به عبده داود. فعلمه ذلك من أجلكم. 


وقوله :ل وَلسلَيمَانَ الريح عَاصفَة 4 أى : وسخرنا لسليمان الريح العاصفة» ‏ تجري بأمره إلى 
الأرض التي باركتا فيها) يعنى أرض الشام» « وكنًا بكل شيء عالمين €. وذلك أنه كان له بساط من 
خشب» يوضع عليه كل ما يحتاج إليه من أمور المملكة. والخيل والجمال والخيام والجند» ثم يأمر 
الريح ES‏ وتظله الطير من الحرء إلى حيث يشاء من 


الأرض» فينزل وتوضع آلاته 0006 ؟ »قال الله تعالى: « فَسَخَرَنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث 
أصاب» [ص : 5*] ءوقال: « غدوها شهر ورواحها شهر» [سا: 7 .]١‏ 


قال ابن أبى حاتم: ذكر عن سفيان بن عيينة› عن أبى ستان» عن سعيد بن جبير قال: كان 
يوضع لسليمان ستمائة ألف ار فيجلس ما يليه موم الإ ثم يجلس من ورائهم مؤمنو 
الجن › ثم يأمر الطير فتظلهم»› : ثم يأمر الريح فتحمله لار , 


وقال عبد الله بن عبيد بن عمير: Ee‏ فتجتمع كالطود العظيم» كالجبل» ثم 
يأمر بفراشه فيوضع على أعلى مكان منهاء ثم يدعو بفرس من ذوات الأجنحة»› فترتفع ٩‏ 
تشد( “5 غل فاش بام المع ل به كل قر نتورذون الحبات وهو مطأطئ رأسه» ما 
يفقت :فيا ا ا ا ر يدل عن متي هر فد فى ملك الله 


"04 


3-3 


. زيادة من ف أ. (0) فى ف: اتستمع؟‎ )١( 

(۳) سبق الحديث فى فضائل القرآن . 

)€3 قى فء : التحصنكم)» . )0( فى ف: «نتفلق؟ . 6 فى ف: وك نک . 
(۷) فى أ: «وحشمه» . 

(۸) فى أ: افتحملهم عليه السلام» . (9) فى ف» أ: «فيرتفع» . 


)20 “)فى ق ([يصعدا . 


انوع ان سوؤة:الأنياءة RI‏ تيك ا 
ا اا ی الريح حيث شاء أن ی 8 

وقوله :3 ومن الشيّاطين من يغوصون لَه € الا حون اللآلئ [وغير ذلك. 
لوَيَعْملُونَ عمَلاً دون ذلك € أى: غير ذلك كما قال تعالى: 8 والشياطین كل ناء وَغَراص .40) 
وآخرين مقَرنين في الأصفاد4[ص : [YA «FY‏ . 

وتران E‏ أ ر الله آل كاله الخد ن اظن وه ل کل فون 

قبضته وتحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه و منه» بل هو مک فيهم » إن شاء 

اطلق : وإن شاء حبس منهم من يشاء؛ ولهذا قال : 8 وآخرين مقرنين في الأصفاد». 


«وأيوب إذ نادئ ربه أي مسني الضر وأنت أرحم الرآحمين © فاستجبنا لَه فكشفتا 


ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رَحَمَة من عندتا وذكْرَئ للعابدين 69 4 . 

يذكر تعالى عن أيوب» عليه السلام» ما كان أصابه من البلاء» فى ماله وولده وجسده" » وذلك 
أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شىء كثير» وأولاد كثيرة» ومنازل مرضية . فابتلى فى ذلك 
کله» وذهب عن آخره» ثم ابتلى فى جسده ‏ يقال: بالجذام فى سائر بدنه» ولم يبق منه سليم سوى 
قلبه ولسانه» يذكر بهما الله عز وجل»ء حتى عافه الجليس» وأفرد فى ناحية من البلدء ولم يبق من 
الناس أحد”*) يحنو عليه سوى زوجته» كانت تقوم بامر © ٠ويقال:‏ إنها احتاجت فصارت تخدم 
الناس من أجلهء وقد قال النبى كلع « أشد الناس بلاء الأنبياء» ثم الصالحون. ثم الأمثل 
فالأمثل»” ') وفى الحديث الآخر: ‏ يبتلى الرجل على قدر دینه» فان كان فى دينه صلابة زيد فى 
N‏ 

وقد كان نبى الله أيوب »عليه السلام ٠غاية‏ فى الصبر »وبه يضرب امثل فى ذلك . 

وقال يزيد بن ميسرة: لما ابتلى الله أيوب» عليه السلام» بذهاب الأهل والمال والولد» ولم يبق له 
شىء» أحسن الذكرء ثم قال: أحمدك رب الأرباب» الذى أحسنت إلىء أعطيتنى الال والولدء فلم 
يبق من قلبى شعبة» إلا قد دخله ذلك فأخذت ذلك كله منى» وفرغت قلبى» ليس يحول بينى 
وبينك شىء؛ لو يعلم عدوى إبليس بالذى صنعت» حسدنى . قال: فلقى إبليس من ذلك منكراً. 

قال: وقال أيوب» عليه السلام: يارب» إنك أعطيتنى المال والولدء فلم يقم على بابى أحد 
يشكونى لظلم ظلمته» وأنت تعلم ذلك. وأنه كان يوطأ لى الفراش فأتركها وأقول لنفسى: 


. فى فء أ: «عز وجل» . (۲) فى ف: «يضعه) . 1 1 (۳) فى ف» أ: «حيث يشاء أن يضعه»‎ )١( 
. زيادة من فاء 1 . (0) فى ف: «له» . (5) فى فء أ: ایحکم»‎ )4( 
5 فى ف: (وجسدهة وولده» 5 (۸) فى ف: «أحد من الناس» ' (9) فى ف: «بأوده»‎ )۷( 


)20 ۰) رواه أحمد فى المسند ۱۷۲/۷0( والترمذی فى السنن برقم (۲۳۹۸) وابن ماجه فى السان برقم ۳ :4؛) من حديث سعد بن أبى 
وقاص رضى الله عنه . وقال الترمذى: : «هذا حديث حسن صحيح؟ . 
)١١(‏ هو جزء من الحديث المتقدم ١‏ والله أعلم . 


0 
يانفس »إنك لم تخلقى لوطء الفرش .ما تركت ذلك إلا ابتغاء وجهك. رواه ابن أبى حاتم. 

وقد ذكر عن وهب بن منبه فى خبره قصة طويلة› ساقها ابن جرير وابن أبى حاتم بالسند عنه» 
وذكرها غير واحد من متأخرى المفسرين» وفيها غرابة تركناها لحال الطول” . 

وقد روى أنه مكث فى البلاء مدة طويلة» ثم اختلفوا فى السبب المهيج له على هذا الدعاءء فقال 


الحسن وقتادة: ابتلى أيوب » عليه السلام» سبع سنين وأشهراً. ملقى على كتاسة بنى إسرائيل › 
تختلف الدواب فى جسده ففرج الله عنه» وعظم له الأجرء وأحسن عليه الثناء . 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآيتان (۸۳» )۸٤‏ 


وقال وهب بن منبه: مكث فى البلاء ثلاث سنين» لا يزيد ولا ينقص . 

وقال السدى: تساقط لحم أيوب حتى لم يبق إلا العصب والعظام» فكانت امرأته تقوم عليه 
وتأتيه بالزاد يكون فيه» فقالت له امرأته لما طال وجعه: يا أيوب» لو دعوت ربك يفرج عنك؟ 
فقال: قد عشت سبعين: سا حا فيز © قليل :لله أن أصبر له سعين سئة؟ فجرعت من ذلك 
فخرجت» فكانت تعمل للناس بأجر وتأتيه بما تصيب فتطعمه» وإن إبليس انطلق إلى رجلين من 
فلسطين كانا صديقين له وأخوين» فأتاهما فقال: أخوكما أيوب أصابه من البلاء كذا وكذاء فأتياه 
وزوراه واحملا معكما من خمر أرضكماء فإنه إن شرب منه براً. فأتياه» فلما نظرا إليه بكياء فقال: 
من أنتما؟ فقالا : نحن فلان وفلان! فرحب بهما وقال: مرحباً بمن لا يجفونى عند البلاءء فقالا: 
يا أيوب» لعلك كنت تسر شيئاً وتظهر غيره» فلذلك ابتلاك الله؟ فرفع رأسه إلى السماء ثم قال: هو 
يعلم؛ ما أسررت شيئاً أظهرت غيره. ولكن ربى ابتلانى لينظر أأصبر أم أجزع» فقالا له: يا أيوب» 
اشرب من خمرنا فإنك إن شربت منه برأت. قال: فغضب وقال جاءكما الخبيث فأمركما بهذا ؟ 
كلامكما وطعامكما وشرابكما على حرام. فقاما من عنده» وخرجت امرأته تعمل للناس فخبزت 
لاحل 4 ف بيت لهم صبی»› e‏ ا وكان ابنهم نائمآء 3 أن ن يوقظوهء وهبوه لها 


ال a E‏ ا 
بلغت درجة القوم» فنطحتها شاة لهم» فقالت: تعس أيوب الخطاء! فلما صعدت وجدت الصبى قد 
استيقظ وهو يطلب القرص» ويبكى على أهله]» لا يقبل منهم شيئاً غيره» فقالت: رحم الله أيوب 
لاعت ا ثم إن إبليس أتاها فى صورة طبيب» > فقال لها: إن زوجك قد طال 
707 فإن أراد أن يبرأ فليأخذ ذباباً فليذبحه باسم صنم بنى فلان فإنه يبرأ ويتوب بعد ذلك . فقالت 
ذلك لأيوب» فقال: قد أتاك الخبيث . لله على إن برأت أن أجلدك مائة جلدة . فخرجت تسعى عليه » 
فحظر عنها الرزق» فجعلت لا تأتى أهل بيت فيريدونهاء فلما اشتد عليها ذاك وخافت على أيوب 
)١(‏ فى ف: «الفراش» 

(۲) تفسير الطبرى .)57/١(‏ 


2 فى فء أ: «الله». (5) فى أ: «فهوا. (0) فى ف !: (قالا», 
(1) فى فء آ: «قرصة». (۷) زيادة من فء أ. 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيتان (۸۳ء )۸٤‏ نب ال 
الجوع حلقت من شعرها قرناً فباعته من صبية من بنات الأشراف» فأعطوها طعاماً طيباً كثيراً فأتت به 
أيوب» فلما رآه أنكره وقال: من أين لك هذا؟ قالت: عملت لأناس فأطعمونى. فأكل منه. فلما 
كان الخد حرجت فطلبت أن تعمل فلم تجد فحلقت أيضاً قرناً فباعته من تلك الجارية» فأعطوها من 
ذلك الطعام» فأتت به أيوب» فقال: والله لا أطعمه حتى أعلم من أين هو؟ و خمارهاء فلما 
رأى رأسها محلوقاً جزع جزعاً شديداً» فعند ذلك دعا ربه عز وجل : $ أني مسي الضر ونت أرحم 
الراحمين) . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن نوف البكالى؛ أن الشيطان الذى عرج فى أيوب كان يقال له: «سوط"""2. قال: وكانت 
امرأة أيوب تقول: «ادع الله فيشفيك». فجعل لا يدعو» حتى مر به نفر من بنى إسرائيل» فقال 
بعضهم لبعض : ما أصابه ما أصابه إلا بذنب عظيم أصابه» فعند ذلك قال: «رب إنى مسنى الضر 
وأنت أرحم الراحمين» . 

وحدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: كان 
لأيوب» عليه السلام» أخوان فجاءا يوماًء فلم يستطيعا أن يدنوا منه» من ريحه» فقاما من بعيدء 
فقال أحدهما للآخر: لو كان الله علم من أيوب خيراً ما ابتلاه بهذا؟ فجزع أيوب من قولهما جزعا لم 
يجزع من شىء قط فقال: اللهم» إن كنت تعلم أنى لم أبت ليلة قط شبعان”" وأنا أعلم مكان 
جائع؛ فصدقنى. فصدق من السماء وهما يسمعان. ثم قال: اللهم» إن كنت تعلم أنى لم يكن لى 
قميصان قطء وأنا أعلم مكان عارء قَصّدقنى فصدق من السماء وهما يسمعان. اللهم”" بعزتك ثم 
خر ساجداء ثم قال : اللهم بعزتك لا أرفع رأسى أبداً حتى تكشف عنى. فما رفع رأسه حتى 

وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر مرفوعاً بنحو هذا فقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وهب أخبرنى نافع بن يزيد» عن عقيل» عن الزهرى» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله 
يك قال: «إن نبى الله أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنةء فرفضه القريب والبعيد» إلا رجلين من 
اح ا من اخصى رة اا دران اة ر روان فال انيدهها لصاح اتعلم اله 
لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين. فقال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ ثمانى عشرة سنة 
لم يرحمه الله فيكشف"' ما به. فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك له فقال أيوب» عليه 
السلام : لا أدرى ما تقول» غير أن الله عز وجل يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران 
الله » فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهماء كراهة أن يذكرا الله إلا فى حق. قال: وكان يخرج فى 
ا فإذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ» فلما كان ذات يوم أبطات عليه» فأوحى إلى 
JO ° ED‏ «شبعانا) . (۳) فى فء أ: «ثم قال: اللهم». 


(6) فى ف: «فقال». (5) فى ف أ: «له». (0) فى ف: افكشف». 
(۷) فى ف: «حاجة». 


ظ 00 ماد » وأما المنكوحة فهي إما ا ن مدخولاً بها أو لا تكون » فإن م تكن دول با 
1 لم تجب العدةعليها » قال الله تعالى ( | ا ا ا ن سوفن 


فما لكم عليهن من عدة تعتدونما ) وأما إن كانت مدخولاً بها فهي إما أن تكون حائلاً أو 
حاملاً. فإن كانت حاملاً فعدتها بوضع الحمل لا بالاإقراء قال الله تعالى (وأوللات 00 
أجلهن أن يضعن حملهن ) وأ 0 أن يكون الحيض ممكناً فى حقها أو 
يكون فان امتنع الحيض فى حقها إما للصغر المفرط › أ لكر القرط كفت عنتها باهرلا 
ا الحيض فى حقها ممكناً فاما 
أن تكون رقيقة » وإما أن تكون حرة » فإن كانت رقيقة كانت عدتها بقرأين لا بثلاثة » أما إذا 
كانت المرأة منكوحة » وكانت مطلقة بعد الدخول » وكانت حائلاً » وكانت من ذوات الحيض 
وكانت حرة » فعند اجتاع هذه الصفات كانت عدتها بالارقراء الثلاثة على ما بين الله حكمها فى 
هذه الآية » وفى الآية سؤالات : 

السؤال الأول العام إنما بحسن تخصيصه إذا كان ا 

حيث أنه جرت العادة باطلاق لفظ الكل على الغالب » يقال فى الثوب : إنه أسود إذا كان 
الغالب عليه السواد > أو حصل فيه بياض قليل » فأما إذا كان ا البياض » وكان 
السواد قليلاً » كان انطلاق لفظ الأسود عليه كذباً > فثبت أن الشرط فى كون العام خصوصاً 
أن يكون الباقي بعد التخصيص أكثر كثر » وهذه الآية ليست كذلك فإنكم أخرجتم من عمومها 
خمسة أقسام وتركتم قشأ وأحدا > فاطلاق لفظ العام في مثل هذا الموضع لا يليق بحكمة الله 
تعالى . 

( والجواب ) أما الأجنبية فخازجة عن اللفظ فإن الأجنبية لا يقال فيها : إنها مطلقة › 
وأما غير المدخول بها فالقرينة تخرجها لآن انقصود من العدة براءة الرحم » والحاجة إلى البراءة 
لا تحصل إلا عند سبق الشغل ., وأما الحامل والآيسة فهما خارجتان عن اللفظ لأن إيجاب 
الاعتداد بالاقراء إنما يكون حيث تخصل الاقراء » وهذان القسمان لم تحصل الاقراء في 
حقهما . وأما الرقيقة فتزويجها كالنادر فثبت. أن الأعم الأغلب باق تحت هذا العموم . 

# السؤال الثاني # قوله ( يتربصن ) لا شك أنه خبر » والمراد منه الأمر فا الفائدة فى 
التعبير عن الأمر بلفظ الخبر . 

( والجواب من وجهين ) ( الأول ) أنه تعالى لوذكره بلفظ الأمر لكان ذلكيوهمأنه لا 
يحصل المقصود إلا إذا شرعت فيها بالقصد والاختيار » وعلى هذا التقدير فلو مات الزوج ولم 


مدع لل لل الحزْء الخامس - سورة الأنبياء: الآيتان (۸۳» )۸٤‏ 


أيوب فى مكانه: أن اركض برجلك» ذا غفل يارد ورا 

رفع هذا الحديث غريب جداً. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد» أخبرنا على بن زيد» 
عل توك ن وران عق الى عاس فال وا الله عا مو الله شعن اوت فج ف 
ناحية» وجاءت امرأته» فلم تعرفه» فقالت: يا عبد الله» أين ذهب البتلى الذى كان ها هنا؟ لعل 
الكلاب ذهبت به أو الذئاب» فجعلت تكلمه ساعة» فقال: ويحك! أنا أيوب! قالت: أتسخر منى يا 
عبد اللّه؟ فقال: ويحك! أنا أيوب» قد رد الله على جسدى. 

وبه قال ابن عباس : ورد عليه ماله وولده عياناء ومثلهم معهم. 

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى أيوب : قد رددت عليك أهلك ومالك ومثلهم معهم ۰ 
فاغتسل بهذا الماء» فإن فيه شفاءك» وقرب عن صاحبتك”" قرباناً» واستغفر لهم فإنهم قد عصونى 
فيك . رواه ابن أبى حاتم . 

[وقال]”" أيضا: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا همام» عن قتادة» عن النضر 
ابن أنس » ا بن تهيك› عن أبى هريرة» عن النبى كيه قال: «لما عافى الله أيوب » أمطر 
عليه جراداً من ذهب» فجعل يأخحذ بيده ويجعله فى ثوبه). قال: «فقيل له: يا أيوب » أما تشم ؟ 
قال: يارب» ومن يشبع من رحمتك». 

351 . 0 3 2) 5 03 

أصله فى الصحيحين > وسياتى فى موضع آخر. 

وقوله: #وآتيناه أهله ومثلهم معهم» : قد تقدم عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم. وكذا 
رواه العوفى » عن ابن عباس أيضاً . وروى مثله عن ابن مسعود ومجاهد» وبه قال الحسن وقتادة . 

وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة» فإن كان أخذ ذلك من سياق الآية فقد أبعد النجعةء 
وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب» وصح ذلك عنهم » فهو ما لاا يصدق ولا يكذب. وقد سماها 
ابن عساكر فى تاريخه ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال: ويقال: اسمها ليا ابنة متشا بن يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» قال: ويقال: ليا بنت يعقوب» عليه السلام» زوجة أيوب كانت معه بأرض 

وقال مجاهد: قيل له: يا أيوب» إن أهلك لك فى الجنةء فإن شئت أتيناك بهم» وإن شئت 


)١(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۲۰۹۱) «موارد» من طريق حرملة بن يحيى عن ابن وهب بنحوه. 
(۲) فى ف: «صحابتك». (”) زيادة من أ. )٤(‏ فى ف: «بشر). 


)2 ورواه الحاكم فى المستدرك ١؟/5مىه)‏ من طرق عن عمرو بن مرزوق به» وسياتى أصل الحديث فى صحيح البخارى عند تفسير 
الآية: 17 من سورة ص. 
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تركناهم لك فى الجنةء وعوضناك مثلهم. قال: لا بل اتركهم لى فى الجئة. فتركوا له فى الجنة 
وعوض مثلهم فى الدنيا. 

وقال حماد بن زيد. عن أبى عمران الجونى » چن تويك البكالى قال: أوتى أجرهم فى الآخرة» 
وأعطى مثلهم فى الدنيا. قال: فحدثت به مطَرفاء فقال: ما عرفت وجهها قبل اليوم. 

وهكذا روى عن قتادة» والسدى» وغير واحد من السلف» والله أعلم . 


وقوله: «إرحمة من عندنا» أى: فعلنا به ذلك رحمة من الله به» «وذكرى للعابدين» أى : 
وجعلناه فى ذلك قدوة» لئلا يظن أهل البلاء إنما فعلنا بهم ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا به فى 
الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده ما" يشاءء وله الحكمة البالغة فى ذلك. 


0 وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين (62 وأدخلتاهم في رحمتتا نهم من 
الصالحين 3 4 . 


أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل» عليهما السلام» وقد تقدم ذكره فى سورة مريم» 
وكذلك إدريس» عليه السلا“ . 

وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبى. وقال آخرون: إنما كان 
رجلا صالخا وكان ملكأ عادلاء وحكماً مقسطأًء وتوقف ابن جرير فى ذلك» فالله أعلم. 

وقال ابن جريج» عن مجاهد فى قوله: ظإوَدًا الكفل» قال: رجل صالح غير نبى» تكفل لنبى 
قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضى بينهم بالعدل. ففعل ذلك» فُسمى: ذا الكفل. وكذا 
روى ابن أبى تجح › عن مجاهد أيضاً. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عفانء حدثنا وت حدثنا داود» عن مجاهد 
قال: لما كبر اليسع قال: لو أنى استخلفت رجلا على الناس يعمل عليهم فى حياتى» حتى أنظر كيف 
يعمل؟ فجمع الناس» فقال: من يتقبل منى بثلاث: أستخلفه يصوم النهارء ويقوم الليل» ولا 
يغضب . قال: فقام رجل تزدريه العين» فقال: أنا. فقال: أنت تصوم النهارء وتقوم الليل» ولا 
تغضب؟ قال: نعمء قال: فردهم”*' ذلك اليوم» وقال مثلها فى اليوم الآخرء فسكت الناس» وقام 
ذلك الرجل e‏ أنا . لت قال: وجعل إبليس يقول للشياطين: عليكم بفلان. فأعياهم 


ذلك 3ك » قال: وإياه» فأتاه فى صورة شيخ كبير فقير» فأتاه حين أخحذ مضجعه للقائلة - 
)١(‏ فى ف: («إنما فعل ذلك بهم1. (۲) فى ف: «افيما». 

(۳) انظر: تفسير الآيات: ٠٤‏ - 

(4) فى ف» أ: «فيردهم». (9) فى ف: «فقال». 


(5) فى فء أ: «ذلك الرجل». (۷) فى أ: «دعونى آنا وإياه؛ . 


وح ا ل saa‏ ق DS a‏ الآياك ATA‏ 


وكان لا ينام الليل والنهار إلا تلك النومة ‏ فدق الباب فقال: من هذا؟ قال: شيخ كبير مظلوم. 
قال: فقام ففتح الباب» فجعل يقص عليهء فقال: إن بينى وبين قومى خصومة» وإنهم ظلمونى» 
وفعلوا بى وفعلوا. وجعل يطول عليه حتى حصر الرواح وذهبت القائلة» فقال''": إذا رحت فأتنى 
آخذ لك بحقك. فانطلق» وراح. فكان فى مجلسه. فجعل ينظر هل يرى الشيخ؟ فلم يرهء فقام 
يتبعه» فلما كان الغد جعل يقضى بين الناس» وينتظره ولا يراه» فلما رجع إلى القائلة فأخذ 
مضجعه» أتاه فدق الباب» فقال: من هذا؟ قال" : الشيخ الكبير المظلوم. ففتح له“ فقال: ألم أقل 
لك إذا قعدت فأتنى؟ قال: إنهم أخبث قوم» إذا عرفوا أنك قاعد قالوا: نحن نعطيك حقك. وإذا 
قمت جحدونى. قال: فانطلق» فإذا رحت فأتنى. قال: ففاتته القائلة» فراح فجعل ينتظرء" ولا 
يراه» وشق عليه النعاس» فقال لبعض أهله: لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام» فإنى قد شق 
على النوم. فلما كان تلك الساعة أتاء" فقال له الرجل: وراءك وراءك؟ فقال: إنى قد أتيته أمس» 
فذكرت له أمرى» فقال: لاء والله لةد أمرنا ألا ندع أحداً يقربه. فلما أعياء نظر فرأى كوة فى البيت» 
فتسور منهاء فإذا هو فى البيت» وإذا هو يدق الباب من داخل» قال: فاستيقظ الرجل فقال: يا 
فلان» ألم آمرك؟ فقال): أما من قبلى والله فلم تؤت» فانظر من أين أتيت؟ قال: فقام إلى الباب 
فإذا هو مغلق كما أغلقه» وإذا الرجل معه فى البيت» فعرفهء فقال: أعدو الله؟ قال: نعمء أعييتنى 
فى كل شیء» ففعلت ما رى لاغضبك. فسماه الله ذا الكفل؛ لأنه تكفل بأمرء قوفى ب" . 

وهكذا رواه بن أبى حاتم» من حديث زهير بن إسحاق» عن داود» عن مجاهدء بمثله. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبی» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن 
الأعمش» عن مسلم» قال: قال ابن عباس : كان قاض فى بنى إسرائيل» فحضره الموت» فقال: من 
يقوم مقامى على ألا يغضب؟ قال: فقال رجل: أنا. فسمى ذا الكفل. قال: فكان”''' ليله جميعاً 
يصلى» ثم يصبح صائماً فيقضى بين الناس ‏ قال: وله" ساعة يقيلها ‏ قال: فكان كذلك» فأتاه 
الشيطان عند نومته» فقال له أصحابه: ما لك؟ قال: إنسان مسكين» له على رجل حق» وقد غلبنى 
عليه. قالوا: كما أنت حتى يستيقظ ‏ قال: وهو فوق نائم ‏ قال: فجعل يصيح عمدا حتى 
يوقظه'» قال: فسمعء فقال: ما لك؟ قال: إنسان مسكينء له على رجل حق. قال: اذهب فقل 
له يعطيك. قال: قد أبى. قال: اذهب أنت إليه. قال: فذهب» ثم جاء من الغد. فقال: ما لك؟ 
قال: ذهبت إليه فلم يرفع بكلامك رأساً. قال: اذهب إليه فقل له يعطيك حقك» قال: فذهب» ثم 
جاء من الخد حين قال» قال: فقال له أصحابه: اخرجء فعل الله بك. تجىء كل يوم حين ينام» لا 


)١(‏ فى ف: «وقال». (0) فى ف» أ: هفلا». 


(۳) فى ف: «فقال». (؛) فى ف: «ففتح الباب؟. (0) فى فء أ: «اعترفوا». 
(5) فى ف: «ینتظر. (۷) فى ف: «جاءه) . (۸) فى ت: «قال». 


(9) تفسير الطبرى .)٥۹/۱۷(‏ 
)٠١(‏ فى ف: «فقال؟ . )١١(‏ فى ف: «فله» . (۱۲) فى ف: «يغضبه؟. 


الور القاسن دسوزة الأقيات الأمان رار للم ا ا 


0 1 00 . ا . كو e e EOS‏ 5 . 
تدعه ينام؟. فجعل ۰ يصيح: من أجل أنى إنسان مسكين» لو كنت غنيا؟ قال: فسمع أيضآاء فقال: 
ما لك؟ قال: ذهبت إليه فضربنى. قال: امش حتى أجىء معك. قال: فهو ممسك بيده» فلما رآه 


a (¥ <2 :‏ 
هن يعم لكر وده یو قفن » 


وهكذا روى عن عبد الله بن الحارث» ومحمد بن قيس» وابن حجيرة الأكبر» وغيرهم من 
السلف» نحو من هذه القصة. والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الجماهر”) 
ولكن كان يعنى: فى بنى إسرائيل - رجل صالح يصلى كل يوم مائة صلاة» فتكفل له ذو الكفل من 
بعذه » فكان يصلى كل يوم مائة صلاة» فسمى ذا الكفل . 

وقد رواه ابن جرير من حديث عبد الرزاق» عن pes‏ عن قتادة قال: «قال أنو موسى 
الأشعرى. .2م فذكره منقطعا!) واللّه أعلم . 


وقد روى الإمام أحمد حديثاً غريباً فقال: 


> أخبرنا سعيد بن بشير» حدثنا قتادة» عن 


حدثنا أسباط بن محمد» حدثنا الأعمش»ء عن عبد الله بن عبد الله » عن سعد“ مولى طلحة» 
عن ابن عمر قال: سمعت من رسول الله مي حديثاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين - حتى عد سبع 
مرات - ولكن قد سمعته أكثّر من ذلك» قال: «كان الكفل من بنى إسرائيل» لا يتورع من ذنب 
عمله» فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراء على أن يَطّأهاء فلما قعد منها”'' مقعد الرجل من امرأتهء 
أرعدت”"' وبكت» فقال: ما يبكيك؟ أكرهتك؟ قالت: لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قطء وإغا 
حَملنى عليه الحاجة. قال: فتفعلين هذا ولم تفعليه قط؟ مرل“ فقال: اذهبى فالدنانير لك. ثم قال: 
والله لا يعصى الله الكفل أبداً. فمات من ليلته» فأصبح مكتوباً على بابه: قد غفر الله للكفل» . 

هكذا وقع فى هذه الرواية «الكفل»» من غير إضافة» فالله أعلم. وهذا الحديث لم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة”' '2. وإسناده غريب» وعلى كل تقدير فلفظ الحديث إن كان «الكفل»» ولم 
يقل: «ذو الكفل»» فلعله رجل آخرء والله أعلم. 


0 وام و E‏ 4 ع 1 
ل وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن أن نقدر عليه فنادئ فى الظلمات أن لا إله إل أنت 


)١(‏ فى ف» أ: «قال: فجعل؟. (۲) فى أ: «منه فذهب». (۳) فى فء أ: «أبو الجماهير». 
(؟) تفسير الطبرى (ا١/‏ 59). 
(5) فى فء أ: (سعيد». )١(‏ فى أ: «معها». (۷) فى أ: «ارتعدت». 


(۸) فى ف: «ثم نزل». 

(9) المسند (۲۳/۲). 

)٠١(‏ قلت: بل أخرجه الترمذى فى السان برقم )١1947(‏ من طريق عبيد بن أسباط عن أبيه به» وقال: «هذا حديث حسن قد رواه 
شيبان وغير واحد عن الأعمش نحو هذا ورفعوه وروى بعضهم عن الأعمش فلم يرفعه». 


)۸۸ »۸۷( الحزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيتان‎ ۳٦ 


سبحانك إني كنت من الظّالمين 69 فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي 
المؤمنين0) 4 . 

هذه القصة مذكورة ها هنا وفى سورة «الصافات» وفى سورة ون يولك أن و 
عليه السلام» بعثه اللّه إلى أهل قرية «نينوى)» وهى قرية ة من أرض الموصل » فدعاهم إلى الله » فأبوا 
تحققوا منه ذلك. وعلموا أن النبى لا يكذب. خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم وأنعامهم ومواشيهم » 
وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله عر وجل» ا إليه» ورغت الوبل 
و وخارت البقر وأولادها» وثغت الغنم مانا فرفع الله عنهم العذاب» قال الله تعالى: 
«قلولا كانت فرية آمتت فتفعها انها إلا قوم يوئس لما آمنوا كشقنا عنهم عاب" الْخزي في الْحياة الدنيا 
ومتعناهم إِلَى حين € [يونس : ۸[ 

وأما يونس» عليه السلام» فإنه ذهب فركب مع قوم فى سفينة فَلَجَجت بهم» وخافوا أن 
يغرقوا”؟». فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على يونس» فابوا©) 
أن يلقوه» ثم أعادوا al‏ فوقعت عليه أيضاً» فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاً» قال الله 
تعالى : فْسَاهَم فكان من المدحضين) [الصافات : ١١‏ أى: وقعت عليه القرعة” 0 فقام يونس» 
عليه السلام» وتجرد من ثيابه» ثم ألقى نفسه فى البحر» وقد أرسل الله ء سبحانه وتعالى» من البحر 
الأخضر - فيما قاله ابن مسعود ‏ حوتاً يشق البحار» حتى جاء فالتقم يونس حين ألقى نفسه من 
السفينة» وأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحماء ولا تهشم له عظما؛ فإن يونس ليس لك 
رزقاء وإنما بطنك له يكون سجناً. 

وقوله: #وذا الثون» يعنى: الحوت» صحت الإضافة إليه بهذه النسبة. 

رقوله: إإذ َب عاضا : قال الضحاك: لقومه» فشن أن أن قر عي [أى: نضيق عليه 
فى بطن الحوت. وو نحو هذا عن ابن ا ومجاهد» والضحاك» ورم واتار ابن 
جرير» واستشهد عليه بقوله تعالى : ومن در عليه رزه ففق مما آتاه الله لا يكلف الله نفس إلا ما آتاها 
سيجعل الله بعد عسر يسرا € [الطلاق : .[v‏ 

وقال عطية العوفى: «فظن أن لن تدر عليه4]. أى: نقضى عليه» كانه جعل ذلك بمعنى 
التقدير» فإن العرب تقول: قدر وقدر بمعنى واحدء وقال الشاعر: 


)١(‏ سورة الصافات الآيات: 1۳۹ - »)١58‏ وسورة نون (القلم) الآيات: 448 ٥١‏ . (۲) فى ت: «ولجؤوا؟. 
(۳) فى ت: «العذاب». (4) فى ت» ف: «تغرق بهم؟. (5) فى ت: «فأتوا». 
)١(‏ فى ف: «فوقعت القرعة عليه». (۷) فى ت: اواختارهم؟ . (۸) زيادة من ت» فء أ. 


الجزء الخامس - سورة الأتبياء : الآيتان (۸۷ » ۸۸) ۷ 
قلا عائد اك الرْمَّان الذى مضى تار گت ها تعدر كى فلك الأمر 
ومنه قوله تعالى: #فالتقى الماء على أمر قد قدر» [القمر: ١١]ء‏ أى: قدر. 
وقوله: #فنادئ في الظلمات أن لا إِلّه إلا أنت سبحانك إِنَي كنت من الظَالمِينَ ©: قال ابن مسعود: 
لبن ارت وظلمة ال توظلنة الكل وكذا ووي عو او با > ورو بن مون 
و و ومحمد بن كعب» والضحاك» والحسن» وقتادة. 


وقال سالم ب بن أبى الجعد: طلمة خوت قن نظن رك عقن طلعة الخ 


لا د واد انيار قر زمه ارالك إن تيه بتري رن لدان خهاء ٠‏ حتى انتهى 
به إلى قرار البحرء ف ترس کے ای قن زاره فعند ذلك وهنالك قال: إلا إله إلا أنت 


سبحاتك4 . 
وقال غرف هناو يونس قى :بطو ارك طن أنه قن هات نسي 
سجد مکانه» ثم نادى: يا رب اتخذت لك مسجدا فى موضع ما تخد أحن 


وقال شعيدا بن اسن البضرئ ٠‏ سكت فى بطن الوت أربعين يوا رواهسا ابن جبين. 

وقال محمد بن إسحاق بن يسَارء عمن حدثه» عن عبد الله بن رافع - مولى أم سلمة - سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله ية :« ما أراد الله حبس يونس فى بطن الحوت» أوحى الله إلى الحوت 
أن خذه» ولا تخدش لحما ولا تكسر عظماء فلما انتهى به إلى أسفل البحر» سمع يونس حساء فقال 
فى نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله إليه» وهو فى بطن”" الحوت: إن هذا تسبيح دواب البحر. قال: 
سبح وهو فى بطن الحوت» فسمع فسمع”' الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربناء إنا نسمع صوتا ضعيفاً [بأرض 
غريبة]”''2 قال: ذلك عبدى 0 عصانى فحبسته فى بطن الحوت فى البحر. قالوا: العبد الصالح 
الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم وليلة عمل صالح؟. قال: نعم». قال: «فشفعوا له عند ذلك» 
فأمر الحوت فقذفه فى الساحلء كما قال الله عز وجل" : وهو سقيم24 [الصافات .]٠٤١:‏ 

ورواه ابن جریر""'» ورواه البزار فى مسنده» من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن 
رافع» عن عن أبى هريرة؛ فذكره بنحوه» ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبى مَل إلا من هذا الوجه بهذا 
لاساد > وزوى ان كيه ا عزن خد و ع مرق دن م ع خب بالل ا 


)١(‏ فى ف: ابن مسعودا. (۲) فى ف» أ: «حوت آخر. (۳) فی ت» أ: «حتی یسمع»» وفى ف: «حتی سمع؟. 
)٤(‏ فى ت: ارب الحوت». (6) فى ت: «مسجد). (5) فى ف» أ: اما أخذها. 

(0) فى ت: «رواها». (۸) فى ف: «وهو ببطن». (9) فى فء أ: افسمعت». 

)٠١(‏ زيادة من ف» أ. )١١(‏ فى ت: «الله تعالى». 


.)50 /19/( تفسير الطبرى‎ )١7( 


(١)فىاتء‏ ف: المسلم؟. 
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عن على مرفوعاً: لا ينبغى لعبد أن يقول: «أنا('“خير من يونس بن متى»؛ سبح لله فى الظلمات2©7. 

وقد روى هذا الحديث بدون هذه الزيادة» من حديث ابن عباس» وابن مسعود» وعبد الله بن 
عيب وساو اانه فى و ن 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن عبد الرحمن بن أخى ابن وهب» حدثنا عمى: 
حدثنى أبو صخر: أن يزيد الرقاشى حدثه قال: سمعت أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع 
الحديث إلى رسول الله ية - أن يونس النبى» عليه السلام» حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو 
فى بطن الحوت» قال: «اللهمء لا إله إلا أنت» سبحانك» إنى كنت من الظالمين». فأقبلت هذه 
الدعوة تمك بارش ٠‏ فقالك اللات بارت ضرت ضعيك معرواف من يلاد عزينة؟ فقال :اما 
تعرفون ذاك ؟ قالوا: لاء يا رب .ومن هو؟ قال: عبدى يونس . قالوا: عبدك يونس الذى لم 
يزل يرقع له عمل متقبل» ودعوة مجابة؟. [قال: نعم] . قالوا: يا رب» أوَلا9) ترحم ما كان 
يصنع”' 2١‏ فى الرخاء فتنجيّه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر الحوت فطرحه فى العراء"'. 

وقوله : « فاستجبنا لَه ونجيتاه من العم آي ارا من قله اتوك وناك اللليات؟: 
«#وكذلك ننجي المؤمنين) أى: إذا كانوا فى الشدائد ودعونا منيبين إليناء ولا سيما إذا دعوا بهذا 
الدعاء فى حال البلاء» فقد جاء الترغيب فى الدعاء بها عن سيد الأنبياء» قال الإمام أحمد: 

حدثنا إسماعيل بن عمّرء حدثنا يونس بن أبى إسحاق الهمدانى» حدثنا إبراهيم بن محمد" 
ابن سعد» حدثنى والدى محمد عن أبيه سعد - وهو ابن أبى وقاص - قال: مررت بعثمان بن 
عفان» رضى الله عنهء فى المسجدء فسلمت عليه» فملا عينيه منى ثم لم يردد على السلام» فاتيت 
عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين» هل حدث فى الإسلام شىء؟ مرتين» قال: لاء وما ذاك؟ 
قلك لك إلا الى مروت بماد ٠‏ آنقا فى الخد قات عليه قعل عة تىا قم لد 
على السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه» فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك 


)١(‏ فى ف: «أنا عند الله خير». 
(۲) كذا (ابن عبد الحق)ء وأظنه تحريف عن عبد بن حميدء إلا أنى لا أجزم بذلك» وقد ذكره الهندى فى كنز العمال )٤۷١/١١۲(‏ 
وعزاه لابن أبى شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر فى تاريخه. 
(۳) كذا قال الحافظ ابن كثير» وإنما ذكره هناك من حديث ابن مسعود وأبى هريرة رضى الله عنهما. 
فأما حديث ابن عباس : فرواه البخارى في صحيحه برقم (۳۳۹۵) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۳۷۷). 
وأما حديث عبد الله بن جعفر: فرواه أبو داود فى السئن برقم (45170). 
)٤(‏ فى ت: «نحو العرش» وفى ف: «تحت العرش». (5) فى ف : «ذلك». () فی تء ف: «يا رينا». 
(۷) فى ت» ف: «متقبلاً . (۸) زيادة من ف آ. (9) فى ت» ف أ: لأفلا». 
(۱۰) فی ت» ف: «ايصنعه». 
)١١(‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى الفرج بعد الشدة برقم (۳۲) من طريق أحمد بن صالح عن عبد الله بن وهب به. 
(؟١)‏ فى ت: «محمد بن إبراهيم». (1) فى فء أ: لبعثمان بن عفان رضى الله عنه؟ . 
)١5(‏ فی ت: «یرد». 
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السلام؟ قال: ما فعلت. قال سعد: قلت: بلى(2. حتى حلف وحلفت» قال: ثم إن عثمان ذکر 
فقال: بلى» وأستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بى آنفا وأنا أحدث نفسى بكلمة سمعتها من رسول 
الله ب لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصرى وقلبى غشاوة. قال سعد: فأنا أنيئك بهاء إن رسول 
الله ا ذكر لنا [أول دعوة] ثم جاء أعرابى فشغله» حتى قام رسول الله يك فاتبعته» فلما أشفقت 
أن يسبقنى إلى منزله ضربت بقدمى الأرض» فالتفت إلى رسول الله ية فقال: «من هذا؟ أبو 
إسحاق؟» قال: قلت: نعمء يا رسول الله. قال: «فمه؟» قلت: لا واللهء إلا أنك ذكرت لنا أول 
دعوة» ثم جاء هذا الأعرابى فشغلك. قال: «نعم» دعوة ذى النون» إذ هو فى بطن الحوت: الأ إله 
إلا أنت سبحانك إِنَي كنت من الظالمين). فإنه لم يدع بها مسلم ربه فى شىء قط إلا استجاب له». 

ورواه الترمذى» والنسائى فى «اليوم والليلة)» من حديث إبراهيم بن محمد بن سعد» عن أبيه» 
وھ ا" 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن كثير بن زيد» عن 
الله رب حا د فال أن الك تعس عرد مه ي انق ية - عن سعد قال: قال 
رسول الله : «من دعا بدعاء يونس» استجيب7) له». قال أبو سعيد: يريد به «إوكذلك ندجي 
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المؤمنين 4 . 

وقال ابن جرير: خی عمران ابن بكار الكلاعى : حدثنا يحيى بن صالح» حدثنا أبو يحيى بن 
عبد الرحمن» حدثنى بشر بن منصور» عن على بن زيد» عن سعيد بن المسيب قال: ا 
مالك وهو ابن أبى وقاص مكرك سمعت رسول الله َة يقول: «اسم الله الذى إذا دعى به 
أجاب» وإذا سكل به أعظى > دعوة يوني تر مى قال قلف 2 يا رسول الله هن اليوثين نخاضة 
أم لجماعة المسلمين؟ قال : هى ليونس بن متى خاضة وللمؤمنين عامة» إذا دعوا بهاء ألم تسمع قول 
الله عز وجل : # فنادئ في الظُلّمَات أن لا له إلا أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيتاه 
من العم وكذلك ننجي المؤمنين) . فهو شرط من الله لمن دعاه به . 

وقال. اين أبى حاتم : .حدثنا ابى 6 خدثنا احمد بن أبى سریج» حدثنا داود بن المبر بن قخذم 
المقدسى» عن كثير بن معبد قال: سألت الحسن» قلت: يا أبا سعيد» اسم الله الأعظم الذى إذا دعى 
يه جاب وة :سفن .بذ اعطى؟” قال أبن اخى ».آنا :قرا القرآن؟: كول الله: رذ الثون إذ ذهب 


. فى ف: «ويلى» . () زيادة من ف» أ والمسند. (۳) فى ت: «ابن سعيد)‎ )١( 
.)٠١597( وسان النسائى الكبرى برقم‎ )75٠5( المسند (۱/ ۱۷۰) وسنن الترمذى برقم‎ )5( 
فى ت: «عن سعيد؟ . (5) فى ت: (أستجبتة.‎ )9( 


(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك )٥۸٤/۲(‏ من طريق يحيى بن عبد الحميد» وابن عدى فى الكامل (758/57) من طريق أبى هشام الرفاعى 
كلاهما عن أبى خالد الأحمر به. 

(۸) فى ت» ف: «فقلت». 

(9) تفسير الطبرى .)٠١/١۷(‏ 
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مغاضبا» إلى قوله: #المؤمنين4», ابن أخى » هذا اسم الله الأعظم» الذى إذا دعى به أجاب » وإذا 
سئل به أعطى . 


- 2 مر 


يخبر تعالى عن عبده زكرياء حين طلب أن يهبه الله ولداء يكون من بعده نبياً. وقد تقدمت 
القصة مبسوطة فى أول سورة «مريم) وفى سورة «آل عمران» أيضاء وها هنا أخصر منهما؛ « إذ نادئ 
ربه» أى : خفية عن قومه: «إرب لا تذرني فردا» أى: لا ولك لى :ولا وارث يقوم بعدى فى الناس»› 
«إوأنت خير الوارثين. دعاء وثناء مناسب للمسألة. 

حاتجا قشت ,نا A‏ 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبیر: كانت عاقراً لا تلد فولدت. 


وقال عند ال رخن بن دى + عن طلحة بن عرو عن غطاء كان ف لاتا طول 
فأصلحها الله. وفى رواية: كان فى خَلّقها شىء فأصلحها الله. وهكذا قال محمد بن كعب» 
والسدى. والأظهر من السياق الأول. 

وقوله: لهم کانوا يسارعون في الْخيّرات» ى : فى عمل القربات وفعل الطاعات» «ويدعوتنًا 
رغبا ورهبا) قال الثورى: طرَعْبًا4 فيما عندناء و#رهبًا» مما عندناء لو کائوا لَنَا خاشعين» قال على بن 
أبى طلحة» عن ابن عباس: أى مصدقين با أنزل الله . وقال مجاهد: مؤمنين حقا. وقال أبو العالية: 
خائفين. وقال أبو ستان: الخشوع هو الخوف اللازم للقلب» لا يفارقه أبداً. وعن مجاهد أيضا 
«خاشعين» أى: متواضعين. وقال الحسن» وقتادة» والضحاك: طخَاشْعينَ» أى: متذللين لله عز 
وجل. وكل هذه الأقوال متقاربة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنَافْسىٌ» حدثنا محمد بن فضيل» 
حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله القرشى» عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بکر» 
رضى الله عنهء ثم قال: أما بعدء فإنى أوصيكم بتقوى الله» وتَدئوا عليه با هو له أهل» وتخلطوا 
الرغبة بالرهبة وتجمعوا الإلحاف با مسألة» فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته» فقال: «#إِنّهُم 
كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوتنا رغبا وها وکانوا لَنَا حاشعين» . 


(۱) فی ت: ابن منبه». (۲) فی تء ف: لعن». 


الجر لاسن اسو رة الأبياةة الآيات 319- 41س م يخ ايام 

لإ التي أحصتت فَرَجَها فتَمَحْنَا فيها من روحنا وجعلاها وابنها آي لْمَالَمينَ هى 4 . 

هكذا قرن تعالى“ قصة مريم وابنها عيسى» عليه السلام» بقصة زكريا وابنه يحيى» عليهما 
السلام» فيذكر أولا قصة زكرياء ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك موطئة لهذه» فإنها إيجاد ولد من 
شيخ كبير قد طّعن فى السن» ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد فى حال شبابهاء ثم يذكر قصة 
مریم وهی أعجب » فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. هكذا رقع اك ور «آل عمران)» وفى سورة 
امريم› وها هنا ذكر قصة زكرياء ر ثم أتبعها بقصة مريمء فقوله: «والّتي أحصنت فرجها € يعنى : 
مر عليها السلام» كما قال فى سورة التحريم : « ومريم ابت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه 
من روحتا) [التحريم: 7 .]١‏ 

وقوله: «وجعلناها وابتها ية لْعلَمِينَ 4 أى : دلالة على أن الله على كل شىء قديرء وأنه يخلق ما 
يشاء» و إِنّمَا أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون) [يس: 67]. وهذا كقوله: «ولتجعله آية 
لتاس [مريم: .]7١‏ 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن على» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن ملد" 
عن شیب - يعنى: ابن بشر - عن عكرمة» عن ابن عباس» فى قوله: لمن 4 قال: 
العالمين : الجن والإنس. 


o0 هام‎ 


إن هذه أمتكم أمَة وعد را رک اعرف ف اهم ف تر لين 3 
اجون فم بل می الاعات ورین کل 00110000 

لا عباس» ومجاهد» وسعيد بن 2 وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : ظإن00) 
هذه أمتكم أُمَّ واحدة يقول: دينكم دين واحد. 

وقال الحسن البصرى ؛ فی هذه الآية: بين لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال: إن هذه أمتكم 
ام واحدة» أى : E‏ فقوله : إن هذه» : إن واسمهاء Lu‏ أى : 
هذه شريعتكم التى بينت لكم ووضحت لکم» وقوله: امه واحدة) نصب على الحال؛ ولهذا 
قال : (رأنا ریم ادون كما قال: ليا أيها الرسل كلوا من الطَّيبّات واعمِلُوا صالحا إني بما تعملُون 
عليم . وإن هذه أمتكم أمَ واحدة وأنا ربكم فقون [المؤمنون: »]٥۲ ٥١‏ وقال رسول الله عليه : 
«نحن معشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد)» يعنى: أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له 
بشرائع متنوعة لرسله» كما قال تعالى: الكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا € [المائدة: .]٤۸‏ 


)١(‏ فىات: «يقرن الله تعالى؛ وفى ف» أ: «يقرن تعالى». () فى ف: «عن مجلرزا. (۳) فى ت» فء أ: اشعيب؟. 
لفك فى ف: البشير؟. (6) فى ت» ف: «وإن). (5) فی ت: «من2. 


(۷) فی ت: النصيب». 


. قوله تعالى : « واللطلقات » مورة ج 1 


تعلم المرأة ذلك حتى انقضت العدة وجب أن لا يكون ذلك كافياً فى المقصود . لأنما لما كانت 
مأمورة بذلك لم تخرج عن العهدة إلا إذا قصدت أداء التكليف , أما لما ذكر الله تعالى هذا 
التكليف بلفظ الخبر زال ذلك الوهم » وعرف أنه مهما انقضت هذه العدة حصل المقصود »› 

ا ES‏ شرعت ف العدة بالرضا أو بالغضب ( الثاني ) قال 
صاحب الكشاف: التعبيرعن الأمر بصيغة الخبر'يفيد تأكيد الأمر اشعاراً بأنه ما يب أن يتعلق 
بالمسارعة إلى إمتثاله» فكأنهن امتثلن الأمر بالترنض فهو برعنه موجوداء ونظيره قولحم في 
الدعاء : رحمك الله أخرج فى صوره الخبر ثقة ثقة بالاإجابة كأنها وجدت الرحمة فهو يخبر عنها . 

# السؤال الثالث »* لوقال يتربص المطلقات : لكان ذلك جملة من فعل وفاعل » فا 
الحكمة في ترك ذلك » وجعل المطلقات مبتداً » ثم قوله ( يتربصن ) إسناد الفعل إلى الفاعل » 
ثم جعل هذه الجملة خبراً عن ذلك المبتدأ . 


( الحواب ) قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني فى كتاب دلائل الاإعجاز : إنك إذا قدمت 
الاسم فقلت : زيد فعل فهذا يفيد من التأكيد والقوة ما لا يفيده قولك : فعل زيد. وذلك لأن 
قولك : زيد فعل يستعمل فى أمرين ( أحدههما ) أن يكون لتخصيص ذلك الفاعل بذلك 
الفعل » كقولك : أنا أكتب ف المهم الفلاني إلى السلطان » والمراد دعوى الاإنسان الانفراد 
( الثاني ) أن لا يكون المقصود ذلك ل 
لاإثبات ذلك الفعل » كقولهم : هو يعطي الجزيل لا يريد الحصر. > بل أن يحقق عند السامع أن 
إعطاء الحزيل دأبه ومثله قوله تعالى ( والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم 
يخلقون ) ليس المراد تخصيص المخلوقية وقوله تعالى ( وإذا جاؤكم قالوا أمنا وقد دخلوا بالكفر 
وهم قد خرجوا به ) وقول الشاعر : 

هما يلبسان المجد أحسن لبسة شجيعان ما اسطاعا عليه كلاههما 

والسبب فى حصول هذا المعنى عند تقديم ذكر المبتدأ أنك إذا قلت : عبدالله » فقد 
a‏ عير ا در مر لوه 

E E aS REAM 
. الفائدة فى ذكر الأنفس‎ 


( الجواب ) في ذكر الأنفس تهييج هن على التربص وزيادة بعث » لأن فيه ما يستنكفن 


ا ت ي س ال انامس د عور الانيا الآياف '(مة- للة) 

وقوله: لوتَقطَعُوا أمرهم بينهم € أى: اختلفت الأمم على رسلهاء فمن بين مَصدق لهم 
ومكذب؛ ولهذا قال: #كل إِلَيْنَا راجعون ) أى : : يوم القيامة» فيجازى كل بت عله ف :إن یا 
فخير» وإن شرا فشر؛ ولهذا قال: «إفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن » أى: قلبه مصدق» وعمل 
e‏ فلا كفرات لسعيه 4, کقوله: 3 إا لا نضيع أجر من أحسن عملا [الكهف : ۳۰] أى: 
لا یکفر سعیه» وهو عمله» بل یشکر» فلا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا قال: 9وإِنًا لَه كاتبون» أى : 
يكتب جميع عمله» فلا يُضيع عليه منه شىء. 


ر ”ق 


وحرام على قرية أهلكتاها أَنّهُم لا يرجعون 62 حت إذا فحت يأجوج ومأجوج وهم 
من كُلّ حَدب ينسلون 69 واقرب الْوعد احق فَإِذَا هي شاخصة أبصار الّذين كَقروا يا 
ویلنا قد كنا فی غفلة من هذا بل كنا ظالمين © 4 . 
يقول تعالى : «وحرام على قرية : قال ابن عباس : وجب » يعنى : قد را ا 6 أن أهل کا 
قرية7" أهلكوا أنهم لا يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة. هكذا صرح به ابن عباس» وأبو جعفر 
0 وقتادة» وغير واحد. 
وفى رواية عن ابن عباس : ظأَنْهِم لا يرجعون4 أى: لا يتوبون. 
والقول الأول أظهرء والله أعلم . 
وقوله: 8 حى إذا فحت يأجوج ومأجوج»: قد قدمنا أنهم من سلالة آدم» عليه السلام» بل هم 
من نسل نوح 'أيضا(؟2» من أولاد يافث أبى الترك» والترك شرذمة منهم» تركوا من وراء السد الذى 
بناه ذو القرنين. 
وقال: ف( هذا رحمة من ري اذا جاء وعد َي عله دكاء وكا وعد ري حقا . وتركنا بعضهم يومئذ 
يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا € [الكهف : ۸ 1۹۹4ء وقال فى هذه الآية الكريمة : 
«إحتّى إا فحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» أى : يسرعون فى المشى إلى الفساد. 
وا لحب : هو المرتفع من الأرض› قاله ابن عباس » وعكرمة»› وأبو وا والثورى وغيرهم » 


هذه صفتهم فى حال خروجهم. كان السامع مشاهد لذلك» «إولا ينك مل خَبير 4 [فاطر : :]1٤‏ 
هذا إخبار عالم ما كان وما يكون» الذى يعلم غيب السموات والأرض» لا إله إلا هو . 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عبّيد الله بن 
8 5 ء و 
أبى يزيد قال: رأى ابن عباس صبيانا ينزو بعضهم على بعض» يلعبون» فقال ابن عباس : هكذا 


)١(‏ فى تء ف: «مقدورا». (0) فى ت» ف: إن كل أهل». 
(۳) فى ت: «القرية». (4) فى فء أ: «عليه السلام؟. 


A 
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E ا‎ 

وقد ورد ذكر خروجهم فى أحاديث متعددة من السنة النبوية: 

فالحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» عن عاصم بن 
عمّر بن قتادة» عن محمود بن لبيد عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله ب يقول: 
«يفتح يأجوج ومأجوجء فيخرجون كما قال الله عز وجل: [وهم ]من کل حدب يتسلُون», 
فيغشون الناس» وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم» ويضمون إليهم مواشيّهم› 
ويشربون مياه الأرض» حتى إن بعضهم ليمر بالنهرء فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبّساء حتى إن من 
بعدهم ليمر بذلك النهر غيقول : قد كان ها هنا ماء مرةٌ» حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا أحد 
فى حصن أو مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض» قد فرغنا منهم» بقى أهل السماء. قال: «ثم 
يهز أحدهم حربته» ثم يرمى بها إلى السماءء فترجع إليه مخْتَضبَة دما؛ للبلاء والفتنة. فبينما هم على 
ذلك إذ بعث الله عز وجل دودا فى أعناقهم كتَمّف الجراد الذى يخرج فى أعناقه» فيصبحون”' موتى 
لا يُسمّع لهم حس» فيقول المسلمون: ألا رجل يشرى نفسه» فينظر ما فعل هذا العدو؟» قال: 
«فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه» قد أوطنها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم موتى» بعضهم على 
بعض» فينادى: يا معشر المسلمين. ألا أبشرواء إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم» فيخرجون من 
مدائنهم وحصونهم ويسرحون مواشيهم» فما يكون لها رعى إلا لحومهم» فتشکر عنه کاحسن ما 
شكرت عن شىء من النبات أصابته قط . 

ورواه ابن ماجه» من حديث يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق» به 


الحديث الثانى: قال [الإمام]" أحمد أيضا: حدثنا الوليد بن مسلم أبو العباس الدمشقى» حدثنا 


(1 


عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» حدثنى يحيى بن جابر الطائى - قاضى حمص - حدثنى عبد الرحمن 
ابن جبير بن ثُفَير الحضرمى» عن أبيه» أنه سمع الاس بن سمَعانٌ الكلابى قال: ذكر رسول الله لاء 
الدجال ذات غداة» فخمقض فيه ورقع» حتى ظنناه فى طائفة النخل» [فلما رحتا إليه عرف ذلك فى 
وجوهناء فسألناه فقلنا: يا رسول الله» ذكرت الدجال الغداة» فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه فى 
اة الغلا فال غر الاجال احرش عليكم» فن يشر راا فيكت فانا جيجه درنكم» 
وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» والله خليفتى على كل مسلم: إنه شاب جعد قَطّط عينه 


.07١ /۱۷( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) زيادة من أ. (۳) فی ت: «وحضرتهم؟. (4) فى ت: «فيقولون». 
(6) فى ت: (فيحصون». 

)١(‏ المسند (7/ ۷۷) وسنن ابن ماجه برقم ».)4١1/9(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)7١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
(۷) زيادة من ت» ف» أ. (۸) زيادة من ت» فء أء والمسند. 


عن 
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طافية» وإنه يخرج خخلَّةَ بين الشام والعراق» فعاث يمينا وشمالاء يا عباد الله اثبتوا» . 

قلنا: يا رسول الله » ما لبثه فى الأرض؟ قال: «(أربعين يوماء يوم كسنة» ويوم کشهر› ويوم 
كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم» . 

قلنا: يا رسول الله » فذاك اليوم الذى هو كسنة» أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال : «لاي اقدروا 
له قدره». 

قلنا: يا رسول الله» فما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح». قال: «فيمر بالحى 
فيدعوهم فيستجيبون له. فيأمر السماء فتمطر › والأرض فتنبت » وتروح عليهم سارحتهم وهى أطول 
ما کا درق وأمده خواصر» وأسبغه ضروعا. ويمر بالحى فيدعوهم فيردون عليه قولّهء فتتبعه 
أموالهم؛ فيصبحون ممحلين» ليس لهم من أموالهم . وير بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك» فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل». قال: «ويأمر برجل فيقتل» فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمي الغَرض» 
ثم يدعوه فيقبل إليه [يتهلل وجهه]. 

فبينما هم على ذلك» إذ بعث الله عز وجل المسيح ابن مريم» فينزل عند المنارة"“ البيضاءء 
شرقى دمشق» بين رو واضعا يذه على أجنحة مَلَكين فيتبعه فيدركهء. فيقتله عند باب "2 
الشرقى» . 

قال: «فبينما هم كذلك» إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى ابن مريم: أنى قد أخرجت عبادا من 
عبادى لا يدان لك بقتالهم» فحوز عبادى إلى الطورء فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج» وهم 
كما قال الله: #من كل حدب ينسلون. فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجلء» فيرسل الله 
عليهم نَعْفَاً فى رقابهم» فيصبحون فَرسى» كموت نفس واحدة. 

فيهبط عيسى وأصحابه» فلا يجدون فى الأرض بيتا إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم» فير غب عيسى 
وأصحابه إلى الله » فيرسل عليهم طيراً كاعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله» . 

قال ابن ا فحدثنى عطاء بن يزيد ا عن كعب - أو غيره ‏ قال : فتطر حهم 
5 [قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد وأين الّهبل؟]» قال: مطلع الشمس. 

قال: «ويرسل اللّه مطراً لا 6 منه بيت مدر ولا وير أربعين يوماء فيغسل الأرض حدئ 
يتركها كالزلقة» ويقال للأرض: أنبتى ثمرتك» وز بركتك) . قال: افيومئل يأكل النفر من الرمانة 
ويستظلون بقحفهاء ويبارك فى الرسل»ء حتى إن اللّقحَة من الإبل لتكفى الفا من الناس» واللقحة 
من البقر تكفى الفخذ» والشاة من الغنم تكفى أهل البيت»). 


() زيادة من ف ا والمسند. () فی ت : «المنازل» . (۳) فی ت: «جرير؟. 
() فى ت: «السلسلى». (6) زيادة من ف» أء والمسند. (5) فى ت: «یکون». 
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قال: «فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم» فتقبض روح كل 
مسلم ‏ أو قال: كل مؤمن - ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحميرء وعليهم تقوم الساعة». 

انفرد'"' بإخراجه مسلم دون البخارى» فرواه مع بقية أهل السنن من طرق» عن عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» 1 وقال الترمذى: حسن صحيح . 

الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بشرء حدثنا محمد بن عمرو» عن ابن 
حرملَّة» عن خالته قالت: خطب رسول الله ية وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب فقال: «إنكم 
لرن :زلا عدو 7 وإنكم لا تزالون تقاتلون عدواً» حتى يأتى يأجوج ومأجوج عراض الوجوه» 
صغار العيون» صهب الشّعاف» من كل حَدَب ينسلون» كأن وجوههم الوا 

وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث محمد بن عمرو» عن خالد بن عبد الله بن حرملة المدلجى» 
عن خالة له» عن النبى كليل فذكر مثله 9 , 

الحديث الرابع: تمدع فى شين کر سورة الأعراف من رواية الإمام أحمدء عق هھ عن 
العوام» عن جبَلّة ابن سَحَيمء عن مؤثر بن عَفَارَة عن ابن مسعودء عن رسول الله ية قال: لقيت 
ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى» عليهم السلام» قال: فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى 
إبراهيم» فقال: لا علم لی بها » فردوا أمرهم إلى موسىء فقال: لا علم لی بها" . فردوا أمرهم 
إلى عيسى» فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيها عهد إلى ربى أن الدجال خارج». 
قال: «ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص» قال: «فيهلكه الله إذا رآنى» حتى إن 
الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتى كافراًء فتعال فاقتله». قال: «فيهلكهم اللّه» ثم يرجع الناس 
إلى بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» 
فيطؤون بلادهم» لا" يأتون على شىء إلا أهلكوه» ولا يمرون على ماء إلا شربوه». قال: ثم يرجع 
الناس إلى يشكونهم» فأدعو الله عليهم» فيهلكهم وييتهم» حتى تجوى الأرض من نتن ريحهمء 
وينزل الله المطر فيجترف أجسادهم» حتى يقذفهم فى البحر. ففيما عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان 
كذلك» أن الساعة كالحامل الم لا يدرى أهلها متى تقجؤهم بولادها ليلا أو نهارا». 

)۱۰( 


ورواه ابن ماجه» عن محمد بن بشار» عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب» به 


)١(‏ فى ف: «هم كذلك». (۲) فى ت: «وانفرد». 

)۳( المسند )۱۸١ /٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۱۳۷) وسنن أبى داود برقم )٤۳۲۱(‏ وسنن الترمذى برقم (751-0؟) وسنن النسائى الكبرى 
برقم (۱۰۷۸۳) وسنن ابن ماجه برقم .)٤۰۷٥(‏ 

)٤(‏ فی تء فء أ: «لا عدو لکم». 

(0) المسند (86//ا١5؟).‏ 

(5) فى تء أ: «مثله سواء». 0. ۸) فى ت: «فيها) . 

(9) فى ت» ف: «ولا). 

)٠١(‏ المسند )۳۷١ /١(‏ وسنن ابن ماجه برقم )4-4١(‏ وسبق عند تفسير الآية: ١41‏ من سورة الأعراف. 
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نحوه وزاد: اك العوام ؛ ووجد تصديق ذلك فى كتاب الله عر وجل : حت إذَا فحت يأجوج 
ومأجوج وهم من کل حاب ينسلون). 


ورواه ابن جرير ها هنا من حديث جبلة» ب 
والأحاديث فى هذا كثيرة جداء والآثار عن السلف كذلك. 


وقد روى ابن جرير وابن أبى حاتم» من حديث مَعْمَّرَهِ عن غير واحد» عن حميد بن هلال 
عن أبى الصيف قال: قال كعب: إذا كان عند خروج يأجوج ومأجوج» حفروا حتى يسمع الذين 
يلونهم قرع فؤوسهم» فإذا كان الليل قالوا: نجىء غدا فنخرجء فيعيده الله كما كان. فيجيئون من الغد 
فيجدونه قد أعاده الله كما كان» فيحفرون حتى يسمع الذين يلونهم قرع فؤوسهم» فإذا كان الليل 
ألقى الله على لسان رجل منهم بقول: نجىء غدا فنخرج إن شاء الله . فيجيئون من الغد فيجدونه كما 
تركوه» فيحفرون حتى يخرجوا. فتمر الزمرة الأولى بالبحيرة» فيشربون ماءهاء ثم تمر الزمرة الثانية 
فيلحسون طينهاء ثم تمر الزمرة الثالثة فيقولون”': قد كان ها هنا مرة ماء» ويفر الناس منهم» فلا 
يقوم لهم شىء. ثم يرمون بسهامهم إلى السماء فترجع إليه مُحَضْبَة بالدماء فيقولون: غلبنا أهل 
الأرض وأهل السماء. فيدعو عليهم عيسى ابن مريم» عليه السلام» فيقول: «اللهم. لا طاقة ولا 
يدين لنا بهم» فاكفناهم بما شئت»» فيسلط الله عليهم دودا يقال له: النغف. فيفرس”" رقابهم» 
ويبعث الله عليهم طيرا تأخذهم بمناقيرها فتلقيهم فى البحرء ويبعث الله عينا يقال لها: «الحياة» يطهر 
الله الأرض وينبتهاء حتى إن الرمانة ليشع منها السكن» . قيل: وما E‏ : أهل البيت - 
قال: «فينما الاس كذلك إذ أناهم الصريخ أن ذا السويقتين يريده. قال: فيبعث "عن :امن مرجم 
طليعة سبعمائة» أو بين السبعمائة د تعض الطريق بجت الله ريحا يمانية طيبة» 
فيقبض فيها روح كل مؤمن» ثم يبقى عجاج ‏ الناس» فيتسافدون كما تَسَافَد البهائم» فَمَثل الساعة 
كمثل رجل يطيف حول فرسه ينتظرها متى تضع؟ قال كعب: فمن تكلف بعد قولى هذا شيئا - أو 
بعد علمى هذا شيئا ‏ فهو المتكلف7"' , 

هذا من أحسن سياقات كعب الأحبار» لما شهد له من صحيح الأخبار. 

ری ا أدصي ابن ر بع اليه الا وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان 
ابن داود» حدثنا عمران» عن قتادة» عن عبد الله بن أبى عتبَة عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 


ام 


ية : اليحجن هذا البيت» وليعتَمَرنٌ بعد خروج يأجوج ومأجوج». انفرد بإخراجه البخارى”" . 


.)۷۲ /۱۷( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ت: «فيقول». (۳) فی ت: «فیفرش». (4) فى ت: «فيبعث الله عيسى»2. 
(5) فى ت» ف: «عجاج من». 

.)9/١/١9( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) المسند (۳/ ۲۷) وصحيح البخارى برقم .)٠١۹۳(‏ 


الجزء الخامس - سورة الأثبياء: الآيات )۱١۳- ٩۸(‏ ۷ 


وقوله: #واقْترب الوعد الحق € يعنى : يوم القيامة» إذا وجدت هذه الأهوال والزلازل والبلابل» 
أزفت الساعة واقتربت» فإذا كانت ووقعت قال الكافرون: ‏ هذا يوم عسر» [القمر: ۸]. ولهذا قال 
تعالى : « فَإِذَا هي شاخصة أبصار الّذين كفروا» أى: من شدة ما يشاهدونه من الأمور العظام: يا 
ويلناك أى: يقولون: ايا ويلا قد كتا في عََلَة من هذا أى: فى الدنياء #بل كنا ظَالمِينَ 24 يعترفون 
بظلمهم لأنفسهم». حيث لا ينفعهم ذلك 


22 مهاسم مس 


« نكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لَهَا واردون 69 لو كان هؤلاء آلهة 
ما وردوها وکل فيها َالدودَ 69 لهم فيها زفير وهم فيها لا يُسْمعُونَ 629 إن الذي ّت 


~ 0 - ع o‏ سد م م مر بره هم 


لهم ما الحسنى اوك عنها مبعدون 0© لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت اسهم 


م منرم راو 3 ا 


خالدون OD‏ لا يحزنهم الفزع الأكبر وَتَتلَقَاهم الملائكة هذا يومسكم الذي كنتم 
توعدون 62 4 . 

يفول تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشركى قريش » ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام والأوثان: 
«إنّكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم , قال ابن عباس: أى وقودهاء يعنى كقوله : «وقودها 
النّاس وَالْحجَارة4 [التحريم : 5]. 

وقال ابن عباس أيضا: لإحصب جهنم 4 بمعنى : شجر جهنم . وفى رواية قال: #حصب جهنم» 
يعنى: حطب جهنم » بالزنجية. 

وقال مجاهد» وعكرمة» وقتادة: حطبها. وهى كذلك فى قراءة على وعائشة ‏ رضى الله عنهما. 

وقال الضحاك: حصب جهنم أى : ما يرمى به فيها. 

وكذا قال غيره. والجميع قريب . 

وقوله: «أنتم لها واردون» أى: داخلون» لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها» يعنى : 0 هذه 
عدم والأنداد التى اتخذتموها من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا النار» ولا دخلوهاء «وكل فیا 
خالدون) أى : العابدون 00 كلهم فيها خالدون» «إلهم فيها زفي ر», كما قال: «لهم فيها 
زفير وشهيق» [هود: 6١١1].ء‏ والزفير: خروج أنفاسهم. والشهيق: ولوج أنفاسهم» رهم فیها لا 
يسمعون 6 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى» حدثنا ابن فضيل» حدثنا 
عبدالرحمن ‏ يعنى : المسعودى ‏ عن أبيه قال: قال ابن مسعود: إذا بقى من يخلد فى النار» عام 
فى توابيت من نار» فيها مسامير من نار» فلا یری أحد منهم أنه يعذب فى النار غيره» ثم تلا 


الال ل م بل الحزء الخامس - سورة الأنبياء: الآيات (۹۸ ۔ )٠١*‏ 
عبدالله : لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون) . 
( 

ورواه ابن جرير» من حديث حجاج بن محمد» عن المسعودى» عن يونس NEE‏ » عن 
ابن مسعود فذكره. 

وقوله: ل إن الذين سبقت لهم متا الحستى»: قال عكرمة: الرخمة. -وقال غيرةة السعافة+ 
«أولتك عنها مبعدون», لما ذكر تعالى أهل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله» عطف بذكر السعداء 
من المؤمنين بالله ورسله"ء وهم الذين سبقت لهم من الله السعادة» وأسلفوا الأعمال الصالحة فى 
الدنياء كما قال: 8 للذين أحسنوا الحسنى رزيادة4 [يونس: 15]: وقال #هل جزاء الإحسان إا 
الإحسان» [الرحمن: »]5١‏ فكما أحسنوا العمل فی الدنياء اجن الله مآلهم 'وثوابهم» فنجاهم من 
العذاب» وحَصل”" لهم جزيل الثواب. فقال: « أولتك عنها مبعدون . لا يسمعون حسيسها» أى : 
حريقها فى الأجساد. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن عمار» حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» 
عن أبيه» عر قن اال > عن أبى عثمان: للا يسمعون حسيسها 6 , قال: حيات على ال 
تلسعهم» فإذا لسعتهم قال: حس حس. 

وقوله: «وهم في ما اشتهّت أنفسهم خالدون) : فسلمهم من المحذور والمرهوب» وحصل لهم 
المطلوب والمحبوب. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى » حدثنا أحمد بن أبى سريج » حدثنا محمد بن الحسن بن أبى يزيد 
الهمدانى» عن ليث ر بن أبى سليم» عن ابن عم التعمان بن بشي عن التعمان بن بشي قال د سجر 
مع على ذات ليلة» فقراً: إن الّذين سبقت لهم متا الحستئ أولئك عنها مبعدون» قال: أنا منهم» وعمر 
منهم » وعثمان منهم » والزبير منهم » وطلحة منهم» وعبد ال خمن منهم أو قال: : سعد منهم قال: 
وأقيمت الصلاة ة فقام» وأظنه يجر ثوبه. وهو يقول: «لا يسمعون حسيسها) . 

وقال شعبة» عن أبى بشر› غن يوست المكى 6 عن محمد يق عاط" قال:-سمعت علا يقول 
فى قوله: «إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى» قال : عثمان وأصحابه. 

ورواه ابن أبى حاتم أيضاء ورواه ابن جرير من حديث يوسف بن سعد وليس بابن ماهك ‏ عن 
محمد بن حاطب» 0 فذكره ولفظه: 0 
مبعدون) : 2 أولياء اللّه o e‏ ويبقى | الكفار فيها جثياً. 


)١(‏ فى ت: «ابن حبان». (0) فی ت: «ورسوله». (۳) فى ت: اوجعل؟. 
(4) فى تء فء أ: (عن أبى عثمان الجريرى؟. (5) فى ت: «على الصراط المستقيم؟. (5) فى ت: «خاطب». 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء : الآیات ٩۹۸(‏ _-1.۳) سس ببس #08 


فهذا مطابق لما ذكرناهء وقال آخرون: بل نزلت استثناء من المعبودين» وخرج منهم عزير والمسيح»› 
جما كال حا بر محم eR‏ ا عن عطاء» عن ابن امن 


کم وما تعبدون من دون اللّه حصب جَهَنّم4. ثم سی :فقال: إن الّذين سبقت لهم متا الحستى», 
فاق : هم الملائكة» وعيسى » ونحو TS‏ الله عز وجل . وكذا قال عكرمة» 
والحسن» وابن جریے. 


وقال ا عن ابن عباس فى قوله: إن الذين سبقت لهم مَنا الحستى» قال: نزلت فى 
عيسى ابن مريم وعزيرء عليهما السلام. 

وقال ابن أبى حاتم : حدذتنا الى« عدا المسين ن عى بد مسرا خد ا زهير» حدثنا 
سعد بن طَرِيف» عن الأصبغ» عن عَلى فى قوله:. إن الّذين سبقت لهم متا الحستى» قال: كل شىء 
يعبد من دون الله فى النار إلا الشمس والقمر وعيسى ابن مريم. إسناده ضعيف . 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «أولتك عنها مبعدون» قال: عيسى» وعَزْيّز» والملائكة . 

وقالالمحاة عى :وريب > ول وال والقهر» «وكذا وو جن سعد دق ر 
وأبى صالح وغير واحد. 

وقد روى ابن أبى حاتم فى ذلك حديثاً غريب جداء فقال: حدثنا الفضل بن يعقوب الرخانىء» 
حدثنا سعيد بن مسلمة بن عبد الملك. حدثنا الليث بن أبى سليم» عن مغيث» عن أبى هريرة» .عن 
النبى ية فى قوله: إن الّذين سبَقت لهم متا الحستى اوك عنها مبعذون) قال: عيسى» وعريزء 
رالائ . 

وذكر بعضهم قصة ابن الزبعرى ومناظرة المشركين» قال أبو بكر بن مردويه: 

حدثنا محمد بن على بن سهل» حدثنا محمد بن حسن الأغاطى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن 
عرعرة حدثنا يزيد بن أبى حكيم» حدثنا الحكم ‏ يعنى: ابن أبان ‏ عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال : جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبى يك فقال: تزعم أن الله E‏ «إنّكم وما 
عدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها وارذون», فقال ابن الزبعرى: قد عبدت الشمس والقمر 
E‏ وعزير وی ابن عرزيو كل فول فى التار رمع الا فنزلت: «ولمًا ضرب ابن مريم مقار 
إذا قومك منه يصدون . وقالوا أالهتنا خير ام هو ما ضربوه لك إلا جلا بل هم قوم خصمون)» ثم 
نزلت: «إن اْذين سبقت لهم متا الحستئ أولئك عنها مبعدون». رواه الحافظ E‏ 
«الأحاديث المختارة» . 
)١(‏ فى ف: «فقال». (؟) فى ت: «وابن ماجه وابن جريج». 


(۳) وفى إسناده سعيد بن مسلمة وشيخه ليث , بن أبى سليم وهما ضعيفان. 
(:) فى ت: «مثلا) . 


ب#حس > بج حي يبد نلو القاشين N a>‏ رمي من 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا قييصة بن عقبة» lS‏ يكن : الثورى, - عن 
الأعمش» ٤‏ عن أضحابهء عن ابن عباس قال: ا اکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 


أنتم لها واردون» قال المشركون: : فالملائكة› وعزير؛ وعيسى ا من دون الله؟ فنزلت: ولو 
كان هَؤلاء آلهة ما وردوها)» الآلهة التى يعبدون» لكل فيها خالدرن). 

وروی عن أبى كديتة» عن عطاء بن ن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مثل ذلك» 
وقال فنزلت: طإِن الّذين سبقت لهم نا الحستئ أُولتك عنها مبعدون). 

وقال [الإمام]”'2 محمد بن إسحاق بن يسار" '» رحمه الله» فى كتاب «السيرة»: وجلس رسول 
الله - فيما بلغنى ‏ يوماً مع الوليد بن المغيرة فى المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» 
9 ا ا قريش» فتكلم رسول الله اة فعرض له النضر بن الحارث» 
فكلمه رسول الله َيه حتى أفحمه» وتلا عليه وعليهم لانم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 
أنتم لها واردون) إلى قوله : رهم فيها لا يسمعون2*”4. ثم قام رسول الله ككل وأقبل عبد الله بن 
الزيعرى السهمى :ختى خلس» فقال الوليد بن المغيرة لعبد الله بن الزبعرى: والله ماقام التضر بن 
الحارث لابن عبد المطلب آنفاً ولا قعدء A SE‏ عله في ميت 
فقال عبد الله بن الزبعرئ: أما والله لو وجدته لخصمته» فسلوا محمداً: كل ما عبد" من دون الله 
فى جهنم مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة» واليهود تعبد عزيراً» والنصارى تعبد عيسى ابن مريم؟ 
فعجب الوليد ومن كان معه فى المجلس» من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتج وخاصم. 

ل فقال: اكل من حب أن يعبّدَ من دون الله فهو مع من عبده, إنهم 
إما يعبدون الشياطين”*) من أمرتهم'1) بعبادته . وأنزل الله : ل إن الذين سبقت لهم ما الحستئ أولنك 
عنها مبعدون ل ا أنفسهم خالدون» أى : عيش وعزيز ومن ا 

من الأحبار والرهبان» الذين مضوا على طاعة اللهء فاتخذهم من يعبدهم من أهل الضلالة آرباباً من 
دون الله . وتزل فيما يذكرون» أنهم يعبدون الملائكة» وأنهم بنات الله : لوقالوا انَحَدَ الرحمن ودا 
سبحانه بل عباد مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) إلى قوله : «ومن يقل منهم إن إِلَه من 
دونه ذلك نجزيه جهنم كذلك نجي القالمين) [الأنبياء: 7 - E4‏ تر فيما ذكر من أمر عيسى» 
وأنه يعبد من دون الله» وعجب الوليد ومن حضره من حجته وخصومته : : لولم ضرب ابن مریم مفلا 
إذا قومك منه يصدون . وقالوا آنا حير ام هو ما ضربوه لَك إل جدلا بل هم قوم خصمون . إن هو إلا عبد 
أنعمنا عليه وجعلناه ملا بني إسرائيل . ولو تشاء لجعلا منكم مَلائكة في الأرض يخلفون .ونه َعم للسّاعة 


)١(‏ فى ت: «والملائكة» . (؟) زيادة من ف» أ. 


(۳) فى ت: «ابن بشار» . )٤(‏ فى ف: «المجلس». 
)٥(‏ فى ت» ف: «أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون». 
() فی ت: اتعبدون؟2. (۷) فی ت: ايعبدون» . (۸) فى ت» ف: «الشيطان» . 


(9) فى ف: لأمرهم». 


الجزء الخامس - سورة الأنبياء: الآية (5 )٠١‏ 


۳۸۱ 
فلا تمترن بها € [الزخرف: ]5١ - oV‏ أى : ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى دابراء 
الأسقام» فكفى به دليلاً على علم الساعة» يقول: لفلا تمتَرن بها واتّبعون هذا صراط مستقيم 4 
[الاخر اننا 

وهذا الذى قاله ابن الزبعرى خطأ كبير؛ لأن الآية إنما نزلت خطاباً لأهل مكة فى عبادتهم 
الأصنام التى هى جماد لا تعقل» ليكون دلت تقريما وترييخا لعابديها؛ ولهذا قال : «إنَكم وما تعبدون 
من دون اله حصب جهنم 4, > فكيف يورد عَلَى هذا المسيح والعزد و و من" له عمل 
صالح› ولم برض بعبادة من عبده. وعول ابن جرير فى تفسيره ه فى الجواب على أن «ما» لما لا يعقل 
عند العرب. 


وقد أسلم عبد الله بن الزبعرى بعد ذلك» وكان من الشعراء المشهورين. وكان يهاجى المسلمين 
أولاء ثم قال معتذراً. 


يا سول المليكء إن لسانى راتق ما فتقت إذْ آنا بور 
اق کے 22 8 رم © ر ر ەر رمو 
ِذْ أجارى الشيطان فى سن الى ومن مال ميه مثبو ر 
وقوله: #لا يحزنهم الفزع الأكبر»: قيل المراد بذلك الموت. رواه عبد الرزاق» عن يحيى بن 
ربيعة عن عطاء. 


وقيل: المراد بالفزع الأكبر: النفخة فى الصور. قاله العوفى عن ابن عباس» وأبو ستان سعيد(“ 
ابن سنان الشيبانى؛ واختاره ابن جرير فى تفسيره. 

وكين عن يرم الك إلن ار قاله ان التصيرف: 

ول سين نطق النان على اة قاله سعيد بن جبیر» وابن جريج . 

وقيل: حين يُذبّح الموت بين الجنة والنار. قاله أبو بكر الهذلى» فيما رواه ابن أبى حاتم» عنه. 

وقوله: «رتتقًاهم الملائكة هذا يومكم الذي كم تُوعدود», يعنى: تقول لهم الملائكة» تبشرهم 
يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم : لهذا يومكم الذي كنتم توعدون» أى : ایلوا ھا سیرک 


ل يوم نطوي السماء كطى | لسّجل للك للكتب كما بدأنا اول خلق تعيده وعدا علينا إِنَا كنا 


.075/11/( .ورواه الطبرى فى تفسيره‎ )١۸/١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(0) فى ف: اوعزيرا. () فی ت: «ونمن؟. 

() البيتين فى السيرة النبوية لابن هشام (۱۹/۲]). 

(5) فى ت» ف» أ: «سعد؟. (7) فى فء : «الهمدانى». (۷) فى ت: «فأملوا». 


ع يه قوله تعالى J:‏ والمطلقات .». عورة البقرة 


منه فيحملهن على أن يتربصن» وذلك لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجال فأراد أن يقمعن 
أنفسهن ويغلبنها على الطموح ويخبرما على التربص . 

« السؤال الخامس »# لفظ( أنفس ) جمع قلة › مع أنهن نفوس كثيرة › والقروء جمع 
كثرة > فلم ذكر جمع الكثرة مع أن المراد هذه القروء الثلاثة وهي قليلة : 


( الجواب ) لأنه أتبع تذكير اللفظ ولفظ القروء مذكر فهذا ما يتعلق بالسؤالات فى هذه 
ار ألو و لايس با ار ل 
وقرء » ولا حلاف أن اسم القرء ء يقع على الحيض والطهر › > قال أبو عبيدة : الاقراء من 
الأضداد فى كلام العرب . والمشهور أنه حقيقة فيهما كالشفق اسم للحمرة والبياض جيعاً › 
وقال آخر ون إنه حقيقة فی الحيض > مجاز فى الطهر › ومنهم من عكس الأمر › وقال قائلون : 
إنه موضوع بحيثية معنى واحد مشترك بين الحيض والطهر » والقائلون بهذا القول اختلفوا على 
ثلاثة أقوال ( فالأول ) أن القرء هو الاجتاع » ثم فى وقت الحيض يجتمع الدم فى الرحم » وفي 
وقت الطهر يجتمع الدم فى البدن» وهو قول الأصمعي والأخفش والفراء والكسائي . 

© والقول الثاني # وهوقول أبي عبيد : أنه عبارة عن الانتقال من حالة إلى حالة . 


« والقول الثالث # وهو قول أبي عمرة بن العلاء : أن القرء هو الوقت . يقال : 
أقرأت النجوم إذا طلعت . وأقرأت إذا أفلت » ويقال : هذا قارىء الرياح لوقت هبوا » 
وأنشدوا للهذلي : 

إذا هبت لقارتها الرياح 

وإذا ثبت أن القرء هو الوقت دخل فيه الحيض والطهر. لأن لكل واحد منه) وقتاً 
معيناً » واعلم أنه تعالى أمر المطلقة أن تعتد بثلاثة قروء » والظاهر يقتضي أنها إذا اعتدت 
بشلاثة أشياء تسمى ثلاثة أقراء إن تخرج عن عهدة التكليف ٠‏ إلا أن العلماء أجمعوا على 
أنه لا يكفي ذلك » بل عليها أن تعتد بثلاثة أقراء من أحد الجنسين » واختلفوا فيه فمذهب 
الشافعي رضي الله عنه أنها الأطهار » روى ذلك عن ابن عمر » وزيد » وعائشة › والفقهاء 
السبعة > ومالك . وربيعة » وأحمد رضي الله عنهم فى رواية » وقال علي وعمر وابن مسعود 


ااال ل و يي لغ الا الأنبياء: الآية (5 )٠١‏ 


ا ا 


جوت قدزوا اله حى ره والأرض جما نه بوم لقيامة والسوات مطيَات ينمه مياه وى ع 
يشر كوت € [الزمر: ۷] وقد قال البخارى 

حدثنا مقدم بن محمد» حدثنى عمى القاسم بن يحيى» عن عبيد الله عن نافع» عن ابن عمر» 
عن رسول الله بيا قال: «إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين» وتكون السموات بيمينه»'. 

انفرد به من هذا الوجه البخارى» رحمه الله . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أحمد بن الحجاج ارف حدثنا محمد بن 
سلمة» عن أبى الواصل"» عن أبى المليح الأزدى”"» عن أبى الجوزاء الأزدى» عن ابن عباس قال: 
يطوى الله“ السموات السبع بما فيها من الخليقة والأرضين السبع بما فيها من الخليقة» يطوى ذلك 
کله بيمينه» يكون ذلك كله فى يده بمنزلة خردلة. 

وقوله: لكَطَي السّجل للكتب»: قيل: المراد بالسجل [الكتاب. وقيل: المراد بالسجل]27 هاهنا: 
ملك من الملائكة . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا يحيى بن يمانء» حدثنا 
أبو الوفاء الأشجعى» عن أبيه» عن ابن عمر فى قوله تعالى: يوم نطوي السّماء كطي السّجلٍ 
للكتب) قال : السجل : مَلَكء فإذا صعد بالاستغفار قال: اكتبها نوراً. 

وهكذا رواه ابن جریر» عن أبى کریب» عن ابن يمان» به. 

قال ابن أبى حاتم: وروی عن أبى جعفر”' محمد بن على بن الحسين أن السجل ملك . 

وقال السدى فى هذه الآية: السجل: ملك موكل بالصحفء فإذا مات الإنسان رفع“ كتابه إلى 
السجل فطواه» ورفعه إلى يوم القيامة . 

وقيل: المراد به اسم رجل صحابی» كان يكتب للنبى ية الوحى : 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا نصر بن على الجَهُضمى» حدثنا نوح بن قيس» عن 
عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس: [لإيوم نطوي السماء كطي السّجل للكتاب ]0 2, 


قال: السجل : هو الرجل . 

.)۷٤١۲( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() فى ت: «المواصل». (۳) فى ت: #الأودى؟. )٤(‏ فى ت: (إليه» . 

)٥(‏ فى ف: «كله ذلك». )١(‏ زيادة من ف. (۷) فى ت : (أبى حفص». 


(۸) فی ت: «دفع؟. (9) زيادة من ف. 


الجزء الخامس ‏ سورة الأنبياء: الآية A1 )٠١ ٤(‏ 


قال نوح: وأخبرنى يزيد بن كعب - هو العوذى ‏ عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء» عن 
ابن غاس قال : السجل کات لى 2 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى عن قتيبة بن سعيد”''» عن نوح بن قيس» عن يزيد بن كعب» 
عن عمرو بن مالك» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس» قال: السجل كاتب”9" للنبى كله( . 

ورواه ابن جرير عن نصر بن على الجهضمى» كما تقدم. ورواه ابن عدى من رواية يحيى بن 
عور عن أبيه» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس قالع كان للم 206297 کات 

يسمى السجل وهو قوله: #يوم نطوي السّماء كطي السّجل للكتب4. قال: كما يطوى السجل 
ا كذلك نطوى السماء» ثم قال: وهو غير محفوظ" . 

وقال الخطيب البغدادى فى تاريخه: أنبأنا أبو بكر البَرَقَانى» أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب 
الحجاجى. أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخى» أن حمدان بن سعيد حدثهم» عن عبد الله بن نمير» عن 
عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: السجل: كاتب للنبى كلاو , 

وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمرء لا يصح أصلاء وكذلك ما تقدم عن ابن عباس» 
من رواية أبى داود وغيره» لا يصح أيضاً. رق صبزح بجماعة ون a‏ - وإن كان فى سنن 
أبى داود ‏ منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزّى» فسح الله فى عمره» ونّسأ فى أجله» وختم 
له بصالح عمله» وقد أفردت لهذا الحديث جزءاً على حدة!) > وله الحمد. وقد تصدى الإمام أبو 
یر بن جور لكان على هذا الحديث» ورده أتم ردء وقال: لات ف :فى المحابة سحل ا ا 
السجل» وکات النبى َيه معروفون» ولیس فيهم أحد اسمه السجل» وضدق كيه للد فى ذلك» 
وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث. وأما من ذكر فى أسماء الصحابة هذاء فإنما اعتمد على 
هذا الحديث» لا على غيره» والله أعلم. والصحيح عن ابن عباس أن السجل هى الصحيفة» قاله 
على بن أبى طلحة والعوفى. عنه. ونص على ذلك مجاهد» وقتادة» وع واحد. واختاره ابن 
جرير؛ لأنه المعروف فى اللغة» فعلى هذا رھ معنى الكلام: «يوم نطوي السماء كطي السجل 
للكتب» أى : غلى امد الکات ع تكرت تر لما أسلما وتله للجبين [الصافات : 
»]٠١‏ أى: على الجبين» وله نظائر فى اللغة» والله أعلم. 

وقوله: طا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علا إن كنا فاعلين 4 يعنى : هذا كائن لا محالة» يوم يعيد 
الله الخلائق خلقاً جديداًء كما بدأهم هو القادر على إعادتهم» وذلك واجب الوقوع» لأنه من 


)١(‏ فی ت: «کانت». (؟) فى ت: اسعد». (۳) فى ت: «کانت». 
() سنن أبى داود برقم (79475) وسان النسائي الكبرى برقم .)١١١۴۳١(‏ 
(5) فى ت: «كان لرسول اللّه». (5) فى ت: «کانت تسمی». 


(۷) الكامل (0/ 8 )٠١‏ 
(A)‏ تاريخ بغداد (۸/ .)١108‏ 
(9) فى : «حدته). )٠١١(‏ فى ف: «لا يعرف أحد فى الصحابة». )١١(‏ زيادة من ف أ. 


> ل a gg‏ به سورة الأقياف EVA O SU‏ 
جملة وعد الله الذى لا يخلف ولا يبدلء وهو القادر على ذلك. ولهذا قال: إا كنا فاعلين ) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وابن جعفر O‏ قال : حدثنا شعبة » 4 عن المغيرة بن 
التكجانه عن اسع ا 0 عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله ية بموعظة فقال: «إنكم 
محشورون إلى الله عز وجل LA‏ وعداً علينا إنا كنا فاعلين»؛ 
وذكر تمام الحديث» أخر جاه فى الصحيحين من حديث شعبة . كن ' المخارى عند هده الآية فى 
0 , 

وقد روى ليث بن أبى سليم» عن مجاهد» عن عائشة عن النبى(" يكل نحو ذلك . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: كما بدآنا ول حَلْق تُعيده4 قال: نهلك كل شىءء كما 
كان أول مرة. 


ط ولقد كتبتا في الرَبور من بعد الذكر أن الأرض يَرِنْها عبادي الصّالحون ® 02 إن في 
هذا لبَلاغا لقوم عابدين © وما أرسلتاك إلا رحمة لَلْعَالَمِينَ « 4 . 

يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين» من السعادة فى الدنيا والآخرة» ووراثة 
الأرض فى الدنيا والآخرةء كقوله تعالى: إن الأرض لله يورِنُهَا من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين) 
[الأعراف: 178]. وقال: 8 إا لََصرٌ رسلا والّدين آمُوا في الحياة الدنيًا ويوم يفوم الأشهاد» [غافر : 
.]١‏ وقال: وعد الله الّذين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلّف الذين 
من قم وکن آم دم لدي زتعن لھم وام ن دحوم نا € الآي اور: ۾ 

وأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور فى الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة؛ ولهذا قال 
تعالى: «ولقد كتبتا في الزبور من بعد الذكر). قال الأعمش: سألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى: 
«إولقد كتبتا في الزبور من بعد الذكر» فقال الزبور: التوراة» والإنجيل» والقرآن. 

وقال مجاهد: الزبور: الكتاب. 

وقال ابن عباس» والشعبى» والحسن» وقتادة» وغير واحد: الزبور: الذى أنزل على داود» 
والذكر: التوراةء وعن ابن عباس: الزبور: القرآن. 

ؤقال ما ن ی 


)١(‏ فى ت: «إعادته». (0) فى هات ف أ: #وابن جعفر» وعفان المعنى» والمثبت من المسند. 
(۳) فى ت: «قالوا». (4) فی ت: «وذكره؟» وفى فء أ: الذكره؟ . 1 


.)5850( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۷٤۰( c(0) وصحيح البخارى برقم‎ )767/١( المسند‎ )٥( 
فى ت» ف: «عن رسول اللّه». (۷) زيادة من ف أ. (۸) فى أ: «الفرقان».‎ )5( 


لون الاش د سؤوة ا س 

وقال مجاهد: الزبور: الكتب بعد الذكرء والذكر: أم الكتاب عند الله . 

هو اللوح الحفوظ . رن عد ا E‏ 0 الكتب الى ع لان 
والذكر: أم الكتاب الذى ” “يكتب فيه الأشياء قبل ذلك . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أخبر الله سبحانه'" فى التوراة والزبور وسابق علمه 
قبل أن تكون السموات والأرض» أن يورث أمة محمد بيا الأرض ويدخلهم الجنة» وهم الصالحون. 

وقال مجاهد» عن ابن عباس : 8 أن الأرض يرثها عبادي الصالحون) قال: أرض الجنة . وكذا قال 
أبو العالية» ومجاهد» وسعيد بن 0 والشعبى » وقتادة» والسدى» وأبو صالح› والربيع بن أنس» 
والثورى [رحمهم الله تعالى] . 

وقوله: 8 إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين» أى: إن فى هذا القرآن الذى أنزلناه على عبدنا محمد 
يكل لبلاغا: لنفعة وكفاية لقوم عابدين» وهم الذين عبدوا الله با شرعه وأحبه ورضيهء وآثروا طاعة 
الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم . 

وقوله [تعالى]  :‏ وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين): يخبر تعالى أن الله جَعَل محمد با رحمة 
للعالمين» أى: أرسله رحمة لهم كلهم» »> فمن قبل هذه الرنحمة وشكر :هذه التعمة ' سعد فى :الذنيا 
والآخرة» ومن ردها وجحدها خسر فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : « ألم تر إِلَى الّذين بَدنُوا 
نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قومهم دار الور .جهنم يصلونها وبئس” "© القرار» [إبراهيم : ۸ 59اء وقال 
الله تعالى فى صفة القرآن: ظ قل هو للّذِين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم 
عمى أولئك ينادون من مكان بعيد» [فصلت: .]٤٤‏ 

وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا مروان الفزارى» عن يزيد بن كيسان» عن 
ابن أبى : عن أبى هريرة قال : قيل : يا رسول الله » ادع على المشركين» قال: «إئئ لم أبعث 
لعاناً» وإنما بعتت رحمة». انفرد بإخراجه 00 

وفى الحديث الآخر: «إغا أنا رحمة مهداة) , رواه عبد الله بن أبى عرابة» وغيره» عن وكيع» عن 
الأعمش› عن أبى صالح»› عون ابو رة و ر قال إء براهيم الحربى: 1 
(۱) تفسير الطبرى .)817/1١1١(‏ 
(۲) فى ت: «أم الكتاب والذى». (۳) فى ف: «الله تعالى». () زيادة من ف» أ. 


(0) زيادة من ت» وفى فء أ: «عز وجل». () فی ت» فء أ: افبئس؟2. 

(۷) صحيح مسلم برقم (004),. 

(۸) رواه أبو الحسن السكرى فى «الفوائد المنتقاة» /٠١۷(‏ ۲). كما فى السلسلة الصحيحة )۸٠۳/١(‏ للألبانى - حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن أسدء حدثنا حاتم بن منصور الشاشى قال: حدثنا عبد الله بن أبى عرابة الشاشى به. 
ورواه غيره متصلا 
فرواه عبد الله بن نصر الأصم عن وكيع عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعاً. 1 


8 لسسع ب ج كيت اللا الاين عسورة ااا الات L-7‏ 


فلم يذكر أبا هريرة". وكذا قال البخارى» وقد سئل عن هذا الحديث» فقال: كان عند حفص بن 
قال الحافظ ابن عساكر: وقد رواه اا س بم ال عن الأعمش› عن أبى صالح› 
N OOS a :‏ 2 0 

الماع ابد و ل ا كلاهما عن بكر 

فى تدا لقي O‏ 0ب لي 28 عن أبى. هريزة :قال: 0 الله يكل : «إنما ل 


مهداة) . 


۾ ؟ 5 1 ا فق 
ثم أورده من طريق الصلت بن مسعود» عن سفيان بن عيينة» عن مسعر ؛ عن سعيد بن 


خالد» عن رجل» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يَكَِةّ: «إن الله بعثنى رحمة مهداة» بعت برفع 
قوم وخفض آخرین» . 

قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد بن نافع الطحان» حدثنا أحمد بن صالح قال: 
وجدت كتابا بالمدينة عن عبد العزيز الدراوردى وإبراهيم بن محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد 
الرحمن بن عوف» عن محمد بن صالح التمار» عن ابن [شهاب]» عن محمد بن جبير بن 
مطعم» عن أبيه قال: قال أبو جهل حين قدم [مكة] منصرفه عن حَمِرَة: يا معشر قريش» إن 
محمداً نزل يثرب وأرسل طلائعه» وإنما يريد أن يصيب منكم شيئاء فاحذروا أن تمروا طريقه أو 
تقاربوه"“» فإنه كالأسد الضارى؛ إنه حنق عليكم؛ لأنكم نفيتموه نفى القردان عن امتاس والله 
إل اا ف و اعدا اماه ل رابت مهه الاد ی فو غر عا 
ابنى قَيلَةَ - يعنى : الأوس والخزرج - لهو عدو استعان بعدوء فقال له مطعم بن عدى: يا أبا الحكم» 
والله ما رأيت أحداً أصدق لسانآء ولا أصدق موعداً» من أخيكم الذى طردتم» وإذ 3 الذى فعلتم 
فكونوا أكف الناس عنه. قال [أبو سفيان](١2‏ بن الحارث: كونوا أشدّ ما كنتم عليه إن( ابنى قيلّة 
إن ظفَروا بكم لم يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة» وإن أطعتمونى الجأتموهم خير كنابة» أو رجا محمداً 


= خرجه ابن عدى فى الكامل )77١/4(‏ من طريق عمر بن سنان عن عبد الله بن نصر. 
وقال: «هكذا حدثناه عمر بن سنان عن عبد الله بن نصر عن وكيع عن الأعمشء وهذا غير محفوظ عن وكيع عن الأعمشء إنما 
يرويه مالك بن سعيد عن ال عمش» وعبد الله بن نصر هذا له غير ما ذكرت مما أنكرت عليه). 

)١(‏ رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )004/1١(‏ عن وكيع مرسلاًء ورواه ابن سعد فى الطبقات (۱۸۲/۱) عن وكيع مرسلاً» ورواه 
البيهقى فى دلائل النبوة )151//١1(‏ من طريق إبراهيم بن عبد الله عن وكيع مرسلاً. 

(۲) ورواه البزار فى مسنده برقم (۲۳۹۹) «كشف الأستار» والبيهقى فى دلائل النبوة 0 من طريق زياد بن يحبى عن مالك بن 
سعيد به» وقال البزار: «لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعيد» وغيره يرسله». 


(9) فى ت» : : #حسن» . (5) فى :١‏ عن شعبة؟. 
(0) وذكره السيوطن فى ال امع الصفير ورمز له الالباتى بالضغف: 
(7 ¥( زيادة من أ. (۸) فى ت: «أو تحاربوه؟ . (9) فى 1: «الناس». 


)۱١(‏ زيادة من أ. )۱١(‏ فی ت: «فإن». 


الرء: التاهين:-.سوزة الأتبياء:ة- الآيات (16 ب )سح سس ع ب نت ل لام 
من بين ظهرانيهم» فيكون وحيدا مطروداء وأما [ابنا قَيْلة فوالله ما هما(١2‏ وأهل [دهلك] فى المذلة 
إلا سواء وسأ كفيكم حذهم» وقال: 


28 


سأمئح جانباً منى غليظاً عَلَى ما کان من قرب وعد 
رال ار رج أهل ذل إذا ما کان رل عد ل 

فبلغ ذلك رسول الله ية فقال: «والذى نفسى بيده» لأقتلنهم ولاأصلبتهم ولأهدينهم وهم 
كارهون» إنى رحمة بعئنی الله » ولا یتوفانی حتى يظهر اللّه دینه » لی خمسة أسماء: أنا محمد» 
وأحمد» وأنا الماحى الذى يمحى الله بى الكفرء وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى» وأنا 
العاف 

وقال أحمد بن صالح: أرجو أن يكون الحديث صحيحاً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو.ء حدثنا زائدة» حدثنى مرون قل عن عمرو بن 
أن فرة الكندي قال + كان حديقة الان فان مذكر اشام قالها رسول الله 4> جاب جديفة إل 
سلّمان فقال سلمان: يا حذيفة» إن رسول الله يَكل[كان يغضب فيقول» ويرضى فيقول : لقد علمت أن 
رسول الله ٩]‏ خطب فقال: «أيما رجل من أمتى سببته [سبةً) فى عَضبى أو لعنته لعنةٌء فإنما آنا 


رجل من ولد آدم» أغضب كما يغضيون » وإنما بعثنى رحمة للعالمين» فاجعلها صلاة عليه يوم القيامة» . 


ورواه أبو داود» عن أحمد بن يونس» عون اة : 


فإن قيل: فأى رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب ما رواه أبو جعفر بن جرير: حدثا اق 
ابن شاهين» حدثنا إسحاق الأزرق» عن المسعودى» عن رجل يقال له: سعيد» عن سعيد بن 0ت 
عن ابن عباس فى قوله : وما أرسلتاك إلا رحمة للْعَالَمِينَ» قال: من آمن بالله واليوم الآخرء - 
الرحمة فى الدنيا والآخرة؛ ومن لم يؤمن بالله ورسوله عُوفى مما أصاب الأمم من الخسف والقذف”") 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم» من حديث المسعودى» عن أبى سعد وهو سعيد بن المرزبان البقّال - 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكره ر بنحوه» والله أعلم. 

وقد رواه أبو القاسم الطبرانى عن عبدان بن أحمدء عن عيسى: بن يونس الرملى» عن أيوب ابن 
شو عن المسعودى» عن خی أن اک سعد عن ره عزن ات ان وما أرسلناك 
إلا رحمة للْعالمين) قال : من تبعه كان له رحمة فى الدنيا والآخرة» ومن لم يتبعه عوفى مما كان يبتلى 
به سائر الأمم من الخسف والقذف2 . 


)١ ۰۱(‏ زيادة من ت› أ. 

() المعجم الكبير (؟/ .)١77‏ 

)١ (‏ زيادة من ت٠‏ أ والمسند 
االبلا/11 a‏ أبى داود برقم (5509). 
(۷) تفسير الطبرى (۱۷/ ۸۳). 


(8) المعجم الكبير (۲۳/۱۲). 


ت حي طبع انا مسن ga‏ الآياف EW E EA‏ 


« قل إِنّمَا يوحئ إلى أي انما هكم له واحد فھل أنتم مسلمون 20 فَإن توا فقل آذندكم 
على سواء وإن أدري أ قريب ام بعيد ما توعدوت ® إنه يعم الجهر م من القول ويعلَّم ما 
كمون ۵ ون أي لعل ف َم وع إتى حين ت قال رب احكم باحق ورين 
الرحمن المستعان على ما تصفون 009 4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه» أن يقول للمشركين: إلْما يوحئ إلَي أَنَمَا 
إلهكم ِل واحد فهل انتم مسلمون» أى : متبعون على ذلك» مستسلمون منقادون27 له. 8 فَإن تولوا» 
أى : إركوااما دعرتوم الك لفقل آذنتكم على سواء» أى : أعلمتكم أنى حرب لكم؛ كما أنكم حرب 
لى بریء منكم كما أنكم ا منى »2 كقوله: «وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكُم أنثم بَرِيئُونَ مما 
أعمل وانا بريء مما تَعملُون» [يونس: ١؛].‏ وقال: وما تَحَاَنَ من قوم خيائة قانبذ ليه على سواء» 
[الأنفال: 08]: ليكن"“ علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواء» وهكذا ها هناء طفَإن ولوا فقل 
آذنتكم عَلَى سواء » أى : أعلمتكم ببراءتى منکم» وبراءتكم منى؛ لعلمى بذلك. 

وقوله: «وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدوت) أى : : هو واقع لا محالة» ولكن العم لی بقربه 
ولا ببعده» له يعلّم الجهر من القول ويعلّم ما تكتمُون) أى : إن الله يعلم الغيب جميعه ) ويعلم ما 
يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر والضمائر» ويعلم السر وأخفى » ويعلم ما العباد عاملون فى 
أجهارهم وأسرارهم» وسيجزيهم على ذلك» على القليل والجليل . 

وقوله: «وإن أدري لعلّه فتنة كم ومتاع إلى حين) أى: وما أدرى لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى 

قال ابن جرير: لعل تأخير ذلك" عنكم فتنة لكم» ومتاع إلى أجل مسمى . وحكاه عون» عن 
ابن عباس» والله أعلم. 

قال رب احكم بالْحق) أى: افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق . 

قال قتادة: كان الأنبياء» عليهم السلامء يقولون: « رَبّنا افتح بيننا وبين قومنا بالْحَقّ ونت خير 
الفاتحين# [الأعراف : ۸۹4]ء وأمر رسول الله يو أن يقول ذلك . 

وعن مالك» عن زيد د وعم كان رسول الله َو إذا شهد قتالا قال : ارب احكم باحق ) 

وقوله : #وربنًا ارح المستعان على ما تصفون # أى: على ما يقولون ويفترون من الكذب» 
ويتنوعون فى مقامات التكذيب والإفك» والله المستعان عليكم فى ذلك . 
)١(‏ فى ت: «متقاربين). (0) فی ت: «لکن». (۳) فى أ:«هذا». 


.)۸٤ /١ا/( تفسير الطبرى‎ )٤( 
وقع فى ت: «آخر تفسير «سورة الأنبياء» عليهم السلام» ولله الحمد والمنةء عفا الله لمن نظر فيه ولكاتبه وللمسلمين أجمعين».‎ )5( 
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فوب اتایں حسابهم وهع فى عفاو عضو ی الايا 
| لإ سورة الآنيياء مكية وآياتها ماثة وإثنتا عشرة آبة € 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( اقترب للناس حسام ) مناسبة هذه الفاتحة الكربمة لما قبلما من ١‏ 
الخاتمة الشريفة غنية عن البيان قال ابن عباس رضى الله عنهما المراد بالناس المشر كون وهوالذى يفصم 
عنه مابعده والمراد باقئراب حساءهماقترابه فى طمن اقتراب الساعة وإسناد الاقتراب إليه لا إلى الساعة 
مع استتباعرا له ولسائر ماففها من الا" <وال والا"هوال الفظيعة لانسياق الكلام إلى بيان غفلتهم عنه 
و[عراضهمعما يذكر م ذلك وأللام متعلقة بالفعل وتقدبمها على الفاعل للمسارعة إلى إدخال الروعة فإن 
نسبةالاقتراب [إيهممن أو لالام هايسوؤمم وبورثهمرهبة وانزعاجامن المقتر ب کا أن تقديم الجار 
والمجرورعلى المفعولالصر فىقوله تعالىهو الذىخاق لك مافى الا 'رض لتعجيل المسرة لما أن بيان 
كون الخلق لاجل الخاطبين مايسرم ويزيدمرغية فياخلق لمم وشوقا إليه وجعلها تأكيداللإضافة على 
أنالا”/صل المتعارف فيه بين الا وساط اقتربحساب الناسثم اقترب للناس الحسابثم اقترب للناس 
حسامهممع أنه آعسف تام معزل عهايقتضيه المقام وإنما الذى يستدعيه حسن‌النظام ماقدمناهوالمعنى دنا 
مهم حساب أعاهم السيثة الموجبة للعقاب وفى إسنادالاقتراب المنىءعن التوجهنحوم إلى الحساب 
مع [مكان العمكس بأن يعتبر التو جه والإقيالمن ج,نهم نحوه من تفخيم شأنهوتموويل أمره مالا کی 1 
فيه من أصو بره تصورة ثىءمقبل عاهملايزال يطالبهم ويصيهم لاحالةومعى اقترابه لحم تقاربه ودنوه 
منهم بعد بعده عنهم فإنه فى كل ساعة من ساعات الزمان أقرب إليهم منه فى الساعة السابقة هذا وأما 
الاعتذار بأن قر بهبالإضافة إلى مامضى من الزمان أو بالنسبة إلى الله عر وجل أو باعتبار أن كل آت 
قريب فلا تعلق له عا نحن فيه من الاقتراب المستفادمن صيغةالماضى ولاحاجة إليهفى تحقيق أصل معناه 
نعم قد يفوم منه عرفا كو نهقر ا فى نفسه أيضاً فیصار حينئذ [لىالتوجيه بال وجه الاو ل دون الا”خير بن 
أما الثانى فلاسييل إلىاعتباره هبنالا'ن قربه بالنسبة إليه تعالى ما لابتصور فيه التجدد والتفاوت حتها 
و[نمااعتباره فى قوله الى لعل الساعةقربب ونظائره ما لادلالة فيه على الحدوث وأما الثالث فلا دلالة 
فبهعلى القربحقيقة ولوبالنسبة إلى شىء آخر (وم فى غفلة) أىفى غفلة تامة منه ساهون عنه بالمرة لا * 
أنهم غير مبالينبه معاعترافېم بإتيانه بل منكرونلهكافرونبه معاقتضاء عقو هم أن الا”عمال لا بد لحا 
من الجزاء (معرضون) أىعن الا بات والنذر المنببةههم عنسنة النفلةوهما خيرانلاضمير وحي ثكانك ٠‏ 


0 تفسيد أن الصعود 


لاهيه فلوم وأسروا التجوى الذنَ عسوا مل هنآ اتلك فاون السحر وأ 
مرون 0 | "١‏ الأبياء 
الغفلة أمآ جبلباً هم جعل الخبر الأول ظرة منبتاً عن الاستقرار بخلاف الإعراض واجملة حال من 
؟ الناس وقد جو كون الظرف حالا من المستكن فى معرضون ( مايأ ْهم من ذكر ) من طائفة نازلةمن 
القرآن تذكر م ذلك أ کل تذكير و تنہہم عن الغفاة آم تفبيهكا”نها نفس الذكر ومن فى قولهتعالى ( من 
رهم ) لابتداء الخاية جازأ متعلقة اتهم أو بمحذوف هو صفة لذ كر وأبأماكان ففيه دلالة على فضله 
وشرفه وكال شناعة مافعلوا به والتعرض لعنوان الربوبية لتشديد التشنيع ( محدث ) بال جر صفة لذكر 
وقرىء بالرفع حملا على حله أى حدث تنزيله بحسب اقتضاء المككة وقوله تعالى ([لا استمعوه) اسنا 
مفرغ مله النصب عل أنه حال من مفعول يأتهم بإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشمور وقوله تعالى 
م (وم يلعبون ) حال من فاعل استمعوه وقوله تعالى ( لاهية قلومهم ) [ما خال أخرى منه أو من واو 
يلعبون وا معى مایا تہم ذك رمن رهم حدث ف حال من لا حوال [لاحالاسّماعهم إياه لاعبينمستهرئين 
به لاهينعنه أولاعبين به حال كو ن قاو مهم لاهيةعنه لتناهى غفلتهم وفرط إعراضهمعن النظرف الآهور 
٠‏ والتفكر فى العوافب وقرىء لاهية بالرفع على أنه خبر بعد خبر ( وأسروا النجوى )كلام مستأتف 
مسوق لببان جنا ياتهم خاصة [ثر حكا ية جناياتهم المعتادة والنجوى اسم من التناجى ومعنى[سرارها مع 
أنها لانكون [لاسرآ أنهم بالذوا فى إخفائها أوأسروا نفس التناجى بحيث لم يشعر أحد بأنهم متناجون 
وقوله تعالى( الذين ظلمو! ( بدل من واو أسروا هذى عن كو نهم موصوفين بالظلم الفاحش فيا أسروا 
به أو هومبتدأ خبرءأسروا النجوىقدم عليه ا هماما بهوالمنى ممأشروا النجوىفوضع الموصولموضع 
٠‏ الضمير تسجيلا على فعلهم بكونه ظلماً أو منصوب عل الذم وقوله تعالى ( هل هذا إلا بشرمثلك ) الجفى 
حير النصب على أنه مفعول لقول مضمر هو جواب عن -ؤ ال نشا عم قبلهكا نه قل ماذا قالوافى تجو ام 
فقي ل تالو اهل هذا ال أو بد لمن أمروا أومعطوف عليه أوعلى أنه بدلمن النجوى أىأسروا هذا الحديث 
ه وهل بمعنى النق والحمزة فى قوله تعالى (أفتأ تون السحر) للإنكار والفاء الغطف على مقدر يقتضيه المقام 
5 وقول تعالى (وأتم تبصرون) حال من فاعل تأتون مقررة للإنكار ومؤكدة للاستبعاد والمعنى ماهذا 
إلا بشر مثلم أى من جنسك وما أنى به حر أتعلمونذلك فتأتونه وتحضرو نه على وجه الإذعانوالقبول 
وتم تساينون أنه حر كالوه بناء عل مالرتتکز فى اعتقادم الزات أنالرسول لا يكون إلا ملكا وأن کل 
مايظبر على بد البشر من الخوارق من قبل السحر وزل عنهم أن لر سال البشر إلى عامة البشر هو الذى 
تقتضيه المككة النشريعية قاتلهم القه أن يؤفكو ن وإنما أسروا ذلك لن هكان على طريق تو ثيق العبد 


وترئيب مباذى الشر والفساد وتمبيد مقدمات المكر والكيد فى هدم أم النبوة وإطفاء نور الدين والله 


660 -سورة الأنبياء عليهم السلام آية ليل‎ ۴١ 


م ص انس صر لس ان صرحو مر 
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4 8 مت ممما لے روص و 1 
فلل ربى يعلم القول فالسماء والارض وهوالسميع العلم زې ١ ٠‏ الأنيباء 


E 
ورم 7و م وو ضح مع‎ 


لج سە 6 وم # ٤و‏ م د 1 . اا ام د22 م2 
بل قالوا اضغاث احللم بل آفترنه بل هو شاعى فلياتنا بعاية كما ارسل الأولونَ د ١‏ ایی 


< مودي ت موم ور م مس ٤رر‏ برل براسم 
م 2 


ماءامنت قبلهم منقرية انها افهم بؤمنون ر 4 "١‏ الأنيباء 


متم نوره ولو كره الكافرون ( قال ری يع القول فى السماء والأرض ) حكايةمن جېته تعالى لم تاه عليه ۽ ٠‏ 
السلام بعد ماأوحى إليه أحوالحم وأقو الهم بيانا لظوور آم م وانكشاف سرم وإيثار القول المةظم 


لاسر والجور على السر لإثيات عليه تعالى 


بالسر على المج البرهانى مع مافيه من الإيذان بأن عليه تعالى 


بالسر والجور على وثيرة واحدة لاتفاوت بينهما بالجلاء والخفاء قطعاً فى علوم الخلق وقرىء قل رف 
الج وقوله تعالى فى السماء والأارض متعلق بمحذوف وقع حالا من القول أى كائناً فى السماء والأرض 
وقوله تعالى ( وهو السميع العام ( أى امبالغ ف الع بالمسموعات والمعلومات الى من جملها ما ارات 


من النجوى فيجازيهم بأقوالهم وأفعالم 


م اعتراض تذيبلى مقرر لمضمون ماقبله متضمن للوعيد (بل قالوا 0 


أضفاث أحلام ( إضر اب من جوده تعالى و انتقال من حكابة قو لم السا بق إلى حكاية قو لآخر مضطربق 
مسالك الرطلان أىلم يقتصرواع ل أنيقولواى حةه عليه السلا م هل هذا إلا بشر وف حق ماظهر على بده من 
الفرآن الكر ي إنه ګر بل قالوا تخاليط الأحلامثم أضربوا عنه فقالوا (بل افتراه) من تلقاء ن#سه من غير * 


أنيكون له أصل أو شبهة أصل ثم قالوا( 


بل هوشاعر ) وماأى به شعر يخيل إلى السامع معالى لا حقبقة لما ٠‏ 


وهكذاشأن المبطل الحجوج متحير لابزا ل يتردد بين باطل وأ بطل ويتذبذب بينفاسد وأفسد فالاضراب 
الا ول تری من جوته قءالى و الثافىو الثالث من قبلوم وقد قل الكل من قبلہم حيث ضر بوا عن قو لحر هو 


حر إلى أنه تخاليط أحلام ثم إلى أنه كلام 


مفثرى ثم إلى أنه قول شاعر ولا ریب فى أنه كان ينبغى حبذ 


,أن ةالقالوا بلأضذاث أحلام والاعتذار بأن بل قالوا مقول لقالواالمضمرقبل قوله تعالىهل هذا إلا 
بشر الك ندقيل وأسرواالتجوى قالواهل هذا إلى قوله بل أضغات أحلام و[ماصرح بقالوا بعدبل لبعد 
العجدما بحب ننزيه ساحةالتنزيل عن أمثاله (فليأئنا بآبة) جواب‌شرط محذوف يفصم عنه السياقكا نه » 


قبل ون لیکن وافلنا بل کان رولا من 


القه قعالي فلأ تنا بآية ( كما أرسل الا"ولون ) أى مثلالآية الى ٠‏ 


أرسل بها الا و لون كاليدوالعصا ونظائرهما-تى نؤمن به فا موصولة ول الكاف الجر على أنها صفة 
لاية ويحوزأن تكون مصدرية فالكاف'منصوبة على أنها مصدر تشبيبى أى نعت لمصدر زوف أى 
فلأ تنايآية [تبانا كاثنامئل إر سال الا ولين بهاوحة النشبيه منحيث إن الإإنيان بال يقمن فر وع الإ رسال 
ھا أىمثل إنيانمترتب على الإرسال ويحو زأن حمل النظم السكرمعلى أنه أريد كل واحد من الإتيان 
والإرسال ىكل واحد منطرف التشبيه لكنهترك فى جانب المشبه ذكر الإرسال وفى جانب المشبه به 
ذكر الإتيان ١‏ كتفاءما ذكرفى كلموطن عماترك فيالموطن الآخرحسبها مر فى آخرسورة يونس عليه 
السلام (ما آمنت قبلوم من قربة) كلام مستأ نف مسو ق لتسكذ يبوم فا تنىء عنهخائمة مقا لهم من الوعد + 


قوله تعالى J):‏ والمطلقات 44 سورة البقرة مه 


هي الحيض » وهو قول أبي حنيفة › والثورى والأوزاعي وابن أبي ليلى » وابن شبرمة › 
وإسحاق رضى الله عنهم »> وفائدة الخلاف أن مدة العدة عند الشافعي أقصر 2 وعندهم 
أطول » حتى لو طلقها فى حال الطهر يحسب بقية الطهر قر ءا وإن حاضت عقيبه فى الحال » 
فإذا شرعت فى الحيضة الثالثة انقضت عدتهاء وعند أبي حنيفة رضي الله عنه ما لم تطهر من 
الحيضة الثالثة إن كان الطلاق فى حال الطهر ‏ ومن الحيضة الرابعة إن كان في حال الحيض» لا 
يحكم بانقضاء عدتها » ثم قال إذا طهرت لأكثر الحيض تنقضي عدتها قبل الغسل وإن طهرت 
صلاة » حجة الشافعي من وجوه : 

© الحجة الأولى » قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) ومعناه في وقت عدتهن » لكن 
الطلاق فى زمان الحيض منهى عنه فوجب أن يكون زمان العدة غير زمان الحيض . أجاب 
يريد مستقبلاً لثلاث » وأقول هذا الكلام يقوى استدلال الشافعي رضي الله عنه لأن قول 
القائل لثلاث بقين من الشهر معناه لزمان يقع الشروع فى الثلاث عقيبة › فكذا ههنا قوله 
( فطلقوهن لعدتهن ) معناه طلقوهن بحيث يحصل الشروع في العدة عقيبه » ولا كان الأمر 
حاصلا بالتطليق في جميع زمان الطهر وجب أن يكون الطهر الحاصل عقيب زمان التطليق من 
. العدة » وذلك هو المطلوب . 

ل الحجة الثانية 4 ما روى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : هل تدرون الأقراء ؟ 
الأقراء الأطهار » ثم قال الشافعي رض الله عنه : والنساء بهذا أعلم » لأن هذا إنما يبتلې به 
النساء . 

ط الحجة الثالثة 4 ( القرء ) عبارة عن الجمع » يقال : ماقرأت الناقة نسلا قط. أى 
ما جمعت ف رحمها ولدأ قط ومنه قول عمرو بن كلثوم : 

هجان اللون لم تقرأ جنينا 

وقال الأخفش يقال : ماقرأت حيضة » أى ما ضمت رحمها على حيضة » وسمي 
|الحوض مقرأة لأنه يجتمع فيه الماء » وأقرأت النجوم إذا اجتمعت للغروب » وسمي القرآن 
قرأنا لاجتاع حروفه وكلاته ولاجتاع العلوم الكثيرة فيه وقرأ القارىء أى جمع الحروف 
بعضها إلى بعض . 

إذا ثبت هذا فنقول » وقت اجتاع الدم إنما هو زمان الطهر لأن الدم يجتمع فى ذلك 


5ه تفسير أفى السعود 


وما أَرَسَلْنَا كَبَلَكَ إلا رج ل س 23 قحلو 55 لذو م لَاتَعلَون جه 1 الأنيياء 
الضمنی بالإبمان 5 أشير إليه وبيان أنهم فى اقتراح تلك الآباتكالباحث عن حتفه بظلفه وأن فى ترك 
الإجابة إليه إبقاء عله مكيف لا ولو أعطوا مااقترحوا مععدم عانم قطعا لو جب استئه الى لجر يان 
سنة اله عر وجل فى الأامم السالفة على أن المقترحين إذا أعطوا مااقترحوه ثم لم يؤمنوا نزل .همعذاب 
الاستتصال لاالة وقد سيق تكلبة الحق منه تعالى أن هذه الآمة لايعذبون بعذاب الاستتئصال فقو 
» من قرية أى من أهل قرية فى عل الرفع على الفاعلية ومن مزيدة لتا كيدالعموم وقولهتعالى (أهلكناها) 
٠‏ أى بإهلاك أهلبا لعدم إيمانهم بعد بجىء مااقترحوه من الا بات صفة لقر بة والهمزة فى قوله قعالى (أفوم 
يؤمنون ) لإنكار الوفوع والفاء للعطف إما على مقدر دخلته اطهمزة فأفادت إنكار وقوع إعانهم وافيه 
عقيب عدم مان الأولين فالمعنى أنه لم تؤمن أمة من الآمم الماك عند [عطاء مااقترحوه من الا يات 
آم يۇمنوافېۇ لاء ؤمنون لوأجيبوا إلى ما سألوا وأعطوا مااقترحوا مع کو نهم أعیمنهم وأطغىوإما . 
علىما أمنةعلى أن الفاء متقدمة على الحمزة فى الاعتبار مفيدة لتر تيب إنكار وقوع عانم على عدم إيمان 
ب الا“ولينو[نما قدمت علها الممزة لاقتضائم|الصدارة 6 هو رأىالبوروقولهعزوجل (وماأرساىاقيلك 
إلارجالا) جوابلقولمم‌هل هذا إلابشر الخ متضمن ارد مادسوا نحت قوهم ا أرسل الا ولون من 
النعرض بعدمكونه عليه السلام مثل أولئك الرسل صلوات الله تعالى عليهم أجمعين ولذلك قدم عليه 
جواب قولحم فليأتنا بآبة ولا نهم قالو! ذلك بطريق التعجيز فلابد من المسارعة إلى رده ولبطاله 5 م 
فى تفسير قو له قعالى قال [ما يأتيكم به الله إن شاء وما آم بمعجز بن وقو له تعالى ماننزل الملا,ك* إلا بالحق 
وماكانوا إذآ منظر بن ولان فى هذا الجواب نوع بسط يذل تقدبمه بتجاو ب أطراف النظمالكريم وا لمق 
أن مااتذذوه سيب النكذيب مو جب للتصديق فى الحفيقةلا'ن مقتضى الحكة أن يرسل إلى البش رالبشر 
و إلى الملك الاك حسما ينطق به قوله تعالى قل لوكان فى الاأرض ملاک شون مطم كيين لنزلناعلهم من 
السهاء ملكا رسو لا فإن عامة البشر بمعزل من است<قاق المفاوضة الماكيةاتوقفما على التناسب بينالمفيض 
. والمستفيض فبعث الملك إليهم مراحم للحكة اى عليها يدور فلك النكوين والتشريعوإنما الذى تقتضيه 
المكمة أن يبعث الماك منهم إلى الخواص الختصين بالنفوس الزكية ام يدن بالقوة القدسية المتملقين 
٠‏ بكلا العالمين الروحانى والجسمانى ليتلقوا من جانب ويلقوا إلى جانب آخر وقوله تعالى ( نوحى لبهم ) 
استئناف مبين لكيفية الإ رسال وصيغة المضارع لهكانة الحال الماضية المستمرة وحذف المفعو ل لعدم 
القصد إلى خصوصه والممنى وما أرساناإلىالا”مم قبل إر سالك إلى أمتك إلا رجالا مخصوصينم نأفراد 
الجنس مستا هلين للاصطفاء والإرء ال نو حى( ليم و اسطةا للك مانو حیمن‌الشر ائع وا لأحكام وغير هما 
من القصص والا"خبار 5 نوحىإليك منغير فرق ينهما فى حقيقة الو حى وحقية مدل وله حسما بحكيه قوله 
نما ى [نا أو حيناإليك 5 أوحينالى نو والنديين إلىقوله تعالىوكام الله مومى تكلا کالافرق بينك و بام 
ف البشرية فاهم لايفبمونأنك لست بدعا من الرسل وأن ماأوحى إليك ليس عغالفاً ١‏ أوحى إلييم 


۲١‏ سورة الأنبياء عليهم السلام'آية 4۸ باه 


وما جعلهم دا ايا کون الطعام وما انوا خٹلریں 075 "١‏ الأنبياء 


وموم لاع مده 


م صدقتلهم الود أيهم ومن سا٤‏ وأَهْلا نمسر فين ي ۱ الأنيباء 


فيقولون مايقولون وقرىء يوحى لهم بالياء على صيغة المبنى للمفعول جر با على سننالكيرياء وإيذاناً 
بتعين الفاعل وقولهتعالى (فا_ألوا أهل الذكر إن کم لاتعليون) تلوب الخطاب وتو جیه له إلالكفر 
لتبكيتهم واستنز الهم عن رتبة الاستبعاد وال کاو نحقيق الحق على طريقة الخطاب لرسول اه م 
لآنه الحقيق بالخطاب فى أمثال تلك الحقائق الانيقة وأما الوقوف عاءا بالاستخبار من الغير ٠‏ ف 
وظائف العوام والفاء لنر تيب مابعدها على ماقبلبا وجواب الشرط ذوف ثفة بدلالة المذكورعلية أى 
إ نكنم لاتعليون ماذكر فا ألوا أا الجبلة أهل الكتاب الواففين على أ<وال الرسل السالفة علموم 
الصلوات لنزول شبوتكم ا ابذاك لان [خبارا ج الغفيريوجب الع لم لاساو م كانوايشايعو ا 
فى عداو ته عليه السلام ویشاورو نیم فى أمر عليه السلام ففيه من الدلالة على كال وضوح الأمر وقوة 

شأن النى بم مالاعخنی (وما جعلنام جسداً) بیان ت الرس لعليهم السلامأسوة لسا رآ اد الجنس 
فى أحكام الطبيعةالبشرية إثربيان كونهمأسو ة لمر فى نفس البشريةوالجسد جسم الإنسان و الجن والملائكة 
ونصبه إما على أنه مفعو لثان للجعل لكن لاععنى جعله جسدآ بعد أن لم يكن كذ لك کا هوالمثبور من 
معنى التصبير بل بمعنى جعله كذلكابتداء على طر ية قولهمس.<ان من صغر البعوض وكبراافيل كما مر 
فى قو له آمالى و جعلنا آبةالنبار مبصرةو إما حالمن الضميروالجعل[بداعىو إفراده لإرادة ا لجنس المنظم 
للكثير أيضاً وفيل بتقدير المضا ف أى ذوى جسدوقو لهتعالى (لا,أ كلون الطعام) صفة لهأىو ماج لام 
جسداً مستؤنياً عن الأكل والشر ب بل تاجا إلى ذلك لتحصيل بدل مايتحلل منه (وماكانوا خالدين) 
لان مآ لالتحال هو الفناء لاعالة وفىإثار ماكانواعلى ماجعلنام تبيه على أن عدم الو دمقتضى جيلتهم 
النى أشير إليما بقوله تعالى وما جملنام ال لابا جمل المستأ نف والمراد باللود إماا لكت المديد كاه وشآن 
للاك أو الا بدية وم معتةدون أنهم لايموتون والمءنى جعلنام أجسادأ متغذية صائرة إلى الوت 
بالأخرة على حسب آجاهم لاملا ولا أجساداً مستغنية عن الا غذية مصونةعن التحل ل كالملا 
فل یکن لماخلود كلودمةالجلة مقررةا قيلبامن كون'لرسل السالفة عليهم السلام بشراً لاملكا مع مافى 
ذلك منالرد على قولحم مالهذاالرسول بأكل الطعام وقولهتعالى (ثم صدقنام الوءد) عطف علىما يفوم 
من حكابة وحيه قعالى [ليوم على الاستمرار التجددى كانه قل أوحينا إليهم ما أوحينا ثم صدقنام فى 
الوعدالذى وعدنام ف تضاعيف الوحى بإملاكأعدا م ) فأ نام ومن نشماء ) من المومنين وغيرمم 
من قستدعىال-كة إبقاءمكن سيؤمن هو أو بعض فروعه بالا خرة وهو السر فى حماية العرب من 
عذا ب الاستئصال (وأهلكنا المسرفين) أىالجاوزن للحدودف الكفر والمعاصى . ٠‏ 
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4ه تفسير أف السعود 


رو صو لس ماس او ےک ررد عم رو بر سمس 

لقد انزلنا إليكر كتنبافيه ذ و کر افلا تعقلون 0 ١‏ الأساء ' 

رو ص وص روص م صو ع مو ماص ر ےم ت 

وك.قصمنا من فرية كانت ظالمة وانسانا بعدها قوماءاحرين 00 "١‏ الأنيباء 
م 20 - -- 

اماج ل 4ع 5 ولس سنس ص بير سوم ج م 5 

قل نا اذ : ضون ۲ الأساء 

فلا احسوأ باسنا إذا هم منہا ير كضود 02 ١‏ .. . ؛ٍ ١‏ الأنيياء 


عو. عة ا5 اد 


ر ری بر ومرس ‏ لان اص عاد داه رص 
لا تر كضوأ وآرجعوا إلى ماائرفتم فيه ومسلکنکر لعلكر تسعلون 0:7 ١‏ الأیاء 


(لقد أنزلنا [ليكم) كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقبة الق رآن العظي الذى ذكرفى صدرالسورةالكريمة 


إعرا ض الناس مايا :يهم من آببانه واستوزاومهوتسميهمنار ةر آوتار تأضغاث أ حلام وار ىرى 
وشعرآو بیان علو رتیت إثر تحقيق رسالته ب بديان أنه كسائر الرسل الكرامعليهم الصلاة والسلام قد 
صدر بالت وكيد القسمى إظراراً ار بد الاعتناء بمضمونه وإبذاناً بكونالخاطبين فى أقصىمراتب النكير 


٠‏ أىواقه لقد نز لنا إليكم بامعشرقر يش ( كتاباً ) عظم الشأن ني رالبرهان وقولهتعالى (فيه ذكرك) صفة 


قم 


ع 


1 ہے 


لكتاباً مؤكدة ما أفاده الننكير التفخيمى من كو نه جليل المقدار بأنه جيل الاثار مستجلب لهم منافع 
جليلة أى فيه شر فک وصیتک رکقو له تعالى و[نه لذكرلك ولقومك وقيل ماتحتاجون إليه فى أهور دینک 
ودنيا م وقيل ماتطابون به حسن الذكر من مكارم الأخلاق وقيل فيه موعظتكم وهو الا نسب بسباق 
النظم الكر حم وسياقه فإن قوله تعالى (أفلا تعقلون) [نكار تو بيخى فيه بعث لم على التدبرف أهر الكيتاب 
والتأمل فا فى تضاعيفه من فنون المواءظ والزواجر الى من جملتها القوارع السابقة واللاحقة والفاء 
العطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى ألا تنفكرو نفلا تعةلون أن الا مركذلك أولاتعةلون شيا 
من الا شياء الى من جماتب|ماذكر وق و لهتعالى (وکقص منامن قر بة) نوع تفصيل لإجمالةولهتعالىو أ هلكا 


مفعول لقصمنا ومن قرية تمييز وفى لفظ القصم الذى هوعبارة عن الكدر بابانة أجراء المكسور و إزالة 
تأليفما بالكلية من الدلالة على قوة الغضب وشدة السخط ءالا خنى وقوله تعالى (كانت ظالمة ) فى عل 
الجر على أنها صفة لقرية بتقدير مضاف ينىء عنه الضمير الانى أى وكثيراً قصمنا من أهل قري ةكانوا 
ظامين بآمات اقه مال ىكافرين بجاكد أ بم (و أنأنا بعدھا ) أى بعدإهلا کہا ( قوماً آخرين ) أىليسوا 
م.م نسبأ و لاد يا ففيه تنبيه على استتصال الآولينوقطعدا.رم بالكليةوهو السر ف تقد حكاي ةإنشاءهؤلاء 
على حكاءةمرادى هلا ك أ ولك بقوله ءا لى (فلما أحسوابأسنا) أى أدركواعذابناالشديدإدر اكاتاما كانه 
إدر اكالمشاهدا لحسوس (إذاهممنبابركضون) هرون مسر عین را كضيندوامهم أو مشبوينبهمفى فرط 
الإسراع (لاتركضوا) أىقيل لهم بلسان الحا ل أو بك انالمقال من الك أوممن ثمةمن الو منين بطريق 
الاستوزاء والتوبيخلاتركضوا (وارجعوا إلىماأتر قم فيه) من التنعم والتلذذوالإتراف إبطارالنعمة 
(ومسا كنكم) الى كنم تفتخرون ,ما (لعا-كم تسألون) تقصدونللسؤال والتشاور والتدبيرف المهمات 


وب ب سودة الآنبياء عليمم السلام آية ٠۷١٠۹١٠١١04‏ ۵۹ 


س وس ص لس لات برج سس - 

قالوا لوبلا إنا کا ظلمین 02 ١‏ الأنبياء 
سر ل ص سوام مول ارو لاي رور و دس ¢ 0 2 

فا زالت تلك دعونهم حت جعلنلهم حصيدا خلمدين ١‏ الأنبياء 
عرض | خرصا وم 2 سه مارج وم مس صر م ص - 5 
وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبين 2 ۲ الأنيياء 
مد آموصا ع 2 ب ردک مسو ع 3 3034 : و - 2 5 
لواردنا ان خذ موا لا نحذنئه من لدنا إن کنا فلعلين 42 ١‏ الأنبياء 


والنوازلأو تنفةدونإذارئيت مساكنكغاليةو تسألون أن أصما با أو يسألكم الوافدوننوالم على أمهم ۰ 


كانو ا أسخياء ينفقو ن آمو الہ ر ياء أ ومخلاء فقيل م ذلك تمك إلى تبك (قالوا) اا بنسوا من الخلا ص,الحرب 
وأيقنوا بنزول العذاب (ياويلنا) أى هلا کنا ([: ك:اظالمين) أى مستوجبين للعذاب وهذااعتراف ميم 
بالظل وبأستتباعهلاعذا بو ندمعليه حين لم ينفعهم ذلك (فا زالت تلك دعوامم) أىفازالوا رددونتلك 
الكلمة و تسميتما دعوىأى دعوة لآنالمدلول5 نهيدعوالويلقائلا .اويل ءال فرذا أوانك (حىجملام 
حصيداً) أىمثل الحصيدوهو الصودمنالزرع والندت ولذلكم بجمع (خامدين) أى ميتين من مدت انار 
إذاطفةت وهو مع <صيدافى<بز افعو ل الثانى لاجم لكقولكجماته حا وا حامضاً والمعنى جعلناممجاهمين 
ممائلةاالحصيد والذودأوحال من الضميرالمنصوب فىجعا امم أومن المستكنفى حصيدا أو صفة لجميدا 
لنعددە معنی لآ نه فى حك جع لام أمثال حصيد (وماخلة:|السياء والآرض) إشارةإجاليةإلى أن تكو ين الام 
وإبداع ب ىآدم مو سس على قواعد الك البالفة المستتيعة الغا ات الجليلة وتنبيه على أن ١ا‏ حكى من العذاب 
المائل والعقابالازل بأهل القرىمن مقتضرات تلك الحم ومتفرعاتها حسب اقتضاءأء الهم إاهوأن 
للمخاطبين المقتدين بآ ثارهم ذنو بأمثل ذنو مهم أى ماخلة:!هما(وء | بينهها)من الخلو قات الى لاتحصى أجناسبا 
وأفرادها و لاتحص رأ نواعم وآحادها على هذا الفط البديع والأسلوبالمنيعخاليةعنالحكوالمه الجو[ءاعبر 
عن ذلك باللعب واللبو حيث قيل ) لاعبين ) لبيان وال تنزهه تعالى عن! لخلق ال الى عن الجمكة بتصوبره 
بصو رة الا برئاب أحد فى استحالة صدورهعنه سبحانه بل غا خلقناهما وها بدنهما لتکو نمدا لو جود 
الإنسانوسبباً لمعاشه ودايلا يقو ده إلى ت#صيل معر فتن الى هى الغابة القصوى بواسطةطاعداوعيادتنا 
کا ينطق به قوله تہ الى وهو الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه على اماء لیب وک أيكم 
أحسن عملا وقوله تعالى وها خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقوله تهالى ( لو أرد أن نتخذ لهو ) 
استتاف مقر لماقبله من انتفاء اللعب واللرو أى لوأردنا أن نتخذ مايتلبى به ويلعب ( لاتخذناه من لد:ا ) 
أىمن جبة قدرتنا أومن عندناما بليق بش أ ننا من الجر دات لامن الاجسام المرفوعةوالا“جرامالموضوعة 
كديدن الج رة فى رفع العروش وتحسينها وقسوية الفروش وتزيينما لكن يستحيل إرادئنا له ل اانه 
الحكمة فيستحيل اتخاذنا له قطعاً وقوله تعالى (إ[نكنا فاعلين) جرا به حذوف ثقة بدلالة .افبله عليه ای 
إن كنافاعلين لاتخذناموقيل إن نافبة أىما كنا فاعلين أى لاتخا : اللبو لعدم إرادتنا إباه فيكون بياناً 
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o‏ 


کے 
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کو 


١‏ تفسير ألى السعود 
2و > ع اران دي وروم م 22 م لام عر و وس وعيعر ‏ وس تبر .2 
بل نقذف باحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكر الويل ما تصفون 0 "١‏ الأنيياء 
2 مم E DL‏ 


Kv‏ و و ص ور 3 رص صو ماه ابر سمس 
وله رمن ف أ لسملوات وا لا رض ومن عنده رلا ست یرون عن عبادته م ولایستخسرود ۲۱۵0 الأنيياء 


ری ما رتوم صر زم ر ص وار 
8 


اسنبحون اليل وآلنهار لا يفترون ر ۲١‏ الأنياء 


الولد بلغة المن وقيل الزوجة والمراد الرد على النصارى ولا خنى بعده ( بل نقذف بالحق على الباطل ) 
إضراب عن اتذاذ اللوو بل عن إرادتهكا نه قيل لكنا لانريده بل شأننا أن نغلب الحق الذى من جلته 
الجد على الياطل الذى من قبِله الاہو وتخصيص شأنه هذا من بين سائر شو نه تعالى بالذكر للتخلص إلى 
مأسيأنى من الوعيد ( فيد مغه ) أى بمحقه بالكليةم فعلنا بأهل القرى المحكية وقد استعير لإبراد الاق 
على الباطل القذف الذى هو الرى الشديد بالجر م الصل ب كا أصخر ة ولحقه لاباطل الدمغ الذى هو 1 
الثىء الرخو الأجرف وهوالدماغ عحیث‌يشق غشاءها لۇ دی إل ز هوق الروح تمو رآله بذلك وقرىء 
فيدمغه بالنصب وهو ضعيف وقریء فيدمخه يضم الم ( فإذا هو زاهق ) أى ذاهب بالكلية وفى إذا 
الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على وال المسارعة فى الذهاب والبطلان مالا خن فك نه زاهق من . 
الاأصل ( ولك الوبل مما تصفون ) وعيد ل ريش بأن هم أيضاً مثلءا لا“ واثكمن العذاب والعقاب ومن 
تعليلية متعلقة بالاستقرار الذى تعلق به البر أو بمحذوف هو حال من الوبل أو من ضميره فى الخبر 
وها ءا مصدرية أو مو صولة أو موصوفة أى واستقر لك الويل والملاك من أجل وصفك له سبحانهبما 
لابليق بشأنه الجليل أو بالذى تصفونه به من الولد أوكائناً ما تصفو نه تالى به ( وله هنف السءوات 
والا رض ) استئناف مقرر لا قبله من خلقه تعالى لجميع مخلوقاته على حكمة بالغة ونطام كامل وأنه تعالى 
يحقالحق ويزهق الباطل أىله تءالىحاصة جمبيع الخلوقات خلقاً وملكا وتدبيراً وتصرفا وإحياء وإمانة 
وتعذياو إثابة منغير أنيكون لا"حدفى ذلكدخل مااستقلالا أو استتراعا (ومن عنده) و#الملائكة 
علهم السملام عبر عنهم ذلك ا ماعير عنهم يمن فالسموات تز باهم کر امتهم عليه عزوعلا وز لفام 
عنده متزلة المقربين عند الملوك بطريق الثيل وهو ممتدأ خبره ( لا يستكيرون عن عبادته ) أى 
لايتعظمو زعنها ولا يعدون أنفسهمكبيراً (ولا يستحسرون) ولايكلون ولايعيونوصيغة الاستفعال 


 '‏ النبئة عن بالغة فى الحسور اللتنبيه على أنعباداتهم يثقلباودواهبا حقيقة بأن يستحسر منها ومع ذلك 


لايستحسرون لالإفادة نال الغة فا لحور معثبوت أصلهف الملة أن نى الظلامية فى قوله تعالى 
وما أنابظلام للعبيدلإفادة كثرةالظل المفروض تعلقه بالعبيدلا لإفادةئق المبالغة فى الظلم مع ثبوت أصل 
الظلفى الجلةوقيل من عنده معطو ف على منالا ول وإفرادثم الذكر مع دخ وهم ف من فيالسموات 
والاارض التعظم وا فىقوله تعالى وجبر یل وميكال فقوله تعالى لا يستسكبرونحيلئذ حال من الثانية 


۰ (يسبحون الليل واللمار ) أى ينزهونه فى یح الاأوقات ويعظمونه وعجدوندداكاً وهو استئناف 


۹۱ ۲۲٠۲١ سورة الأنبياء عليبم السلام آية‎ - ۲١ 


رور و سم 


+ وتاسو سك سرود 
ام أنحذوا هة من آلا رض هم ينشرون دی ١‏ الأنيباء 


ل مت ع عر ص ع روس اس 
. 


دس 2 مر و < صاصم اس روصمد م ر بير اس 
لو كان فييما ءالهة إلا آله لفسدنا فسحتن آلله رب العرش عما بصفون © ۲١‏ الأنبباء 


وقع جواباً عمائشأ مافبله كا" نهدقيل مأذايصنعون فعباداتهم أوكيف يعبدون فقيل يسبحون الخ أوحال 


امن فاغل يستحسرون وكذا قوله تعالى ( لا يفترون ) أى لايتخال تسبيحوم فترة أصلا بفراغ أوبشغل 
آخر (أم اتخذوا آلحة) حكابةلجنابة أخرى من جناياتهم بطر يق الإضراب والانتقال من فن'إلىفن آخر 


ا 


۲ 


من النو بيخ إثر تحقيق الحق بببان أنه تعالى خلق جميع الخلوقات على منهاج الىكة وأنهم قاطبة تحت ٠‏ 


ملكوتهوقهره وأن عباده مذعنون لطاعته ومثابرون على عبادته منزهون له ع نكل مالا ليق بشأ نه من 
الآمور الى من جملتها الأندادو معنى الحمزة فى أم المنقطعة إنكار الوقوع لا إنكار الواقع وقوله تعالى 
( من الآرض ) متعلق باتخذوا أو بمحذوف هو صفة لآلحة وأبآماكان فالمراد هو التحقير لا!اتخصيص 
وقوله تعالى ( ثم بنشرون ) أىببعثون امو تىصفة لآلحةو هو الذى يدور عليه الإنكار والتجويل والتشفيع 
لانفس الاتخاذ فإنه واقع لاعالةأى بلاتغذواآمة منالأرض ممخاصة مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون 
الم وى كلا فإن مااتخذوها آلحة مزل من ذلك وم وإن لم يقولوا بذلك صريحاً لكنهم حيث ادعوا لها 
الإلمية فكا "نهم ادعو الها الإنشار ضرورة أنه من الخصائص الإلمية حا ومدنى التخصيص فى تقدم 
الضمير ماأشير إايه من التنديهعلى وال مباينة الهم الإنشار الموجبة لمزيد الإنكار ؟ا فى قوله تءالى أفالله 
شك وقوله تعالى أبالته وآياته ورسولهكتتم تستهزئون فإن تقديم الجار وامجرور للتنبيه على كال هباينة 
أمره تعالى لان يشك فيه ويستوزأ به ويحوز أن يمل ذلك من مسقتبعات | دعاتهم الباطل لا "نالا لوهية 
مقتضية للاستقلال بالا بداءوالاعادة ليث ادعوا الأصناء الآلحية فك همادعو الهاالاستقلال بالإنشار 
کا أنهم جعلو | بذلاكمدعين لا صل الإنشار (لوكان فهما آلهة إلا الله) إبطال لتعدد الإلةبإقامة البرهان 
على انتفائه بل على استحالته وإيراد الحم لوروده إثر إنكار اتخاذ الآلمة لا لان للجمعية مدخلا فى 
الاستدلالوكذا فر ض کو نہا فیا وإلا يمعنى غير على أنها صفة لآلحة ولا مسماغ للاءتثناء لاستحالة 
شمولءافبلبا ا أبعدها و[فضائه إلى فسادالمدنى إدلالتهحينئذ على أن الفساداکو نم) فيه ایدو نه تعالى ولا 
لارفع على البدللا نه متفرع على الا ستثناءومشئروظ ,أن یکو ن فى كلام غير مو جب أى لوكان فى السموات 
والاأرضآ لمة غيرانته كاهو اعتقاده الباطل (لفسدتا) أى ابعلاتا ماقيهما جميعاً وحيث انت التالى علم 
نتفاءالقدم قطعا بيان الملازمةأن الإلهية مستازمة للقدرةعلى الاستبداد بالتصرف فيرماعلى الإطلاق 


تغييراً وتبديلا وإيحاداً و[عداماً وإحياء وإماتة فبقاؤهما على ماهما عليه إما بتأثيركل منها وهو تحال. 


لاستحالة وفوع المعلول المعين بعلل متعددة وإمابتا ثير واحدمنها والواقبممزرل منالإلحية قطعأواءل 
أن جعل التالى فسادهما بعد وجودهما ) أنه اعتبر فى المقدم تعد الالمة فيهما وإلا فالبرهان بقضى 
باستحالة التعددعلى الإطلاقفإنه لوتعدد الإلهفإن توافق الكل فا مراد تطاردت عليه القدر وإن تغالفت 


نك 


۲۲ 


0 


1۲ شين أن السسود 


ے اور ر رورا ر و اور ص 


لا سكل عما يفعل وهم يسغلون © ١‏ الأنيباء 


£ و2 ٠‏ و 2 شع برد ل عر ولد < 2 2 م موعدم 2 07 
ام أنحذوا من دونه #الهه فل هاتوا رهلنکر هلذاذ رمن معى وذ ر من قبلي بل 


٤وا‏ هي سا 2و وداج ر 5و بير 


رهم لايعلمون لحن فهم معرضون © ١ ٠‏ الأنبياء 


٠‏ تعاوقتفلا يوجدموجود أصلاوحيث انتنالتالى تعين! نتفاء المقدم والفاء فى قو له تعالى (فسبحان القه) 


۲۲ 


© 


لترتيب مابعدها على ماقبلما من ثبوت الوحدانية بالبرهان أى فسبحوه سبحانه اللائق به ونزهوه عما 
لايليق به من الآ مور الى من جماتها أن يكون له شريك فى الألوهية وإيراد الجلالة فى موضغ الإتمار 
للإشعار بعلة ا لكر فإن الآلوهية مناط بيع صفاتكاله الى من جملتها تنزهه تعالى عما لايليق به ولتر بية 
المهابة وإدخال الروعة وقوله تعالى ( رب العرش ) صفة للام الجليل مؤكدة لتنزهه عر وجل ( عا 
يصفون ) متعلق بالتسبيح أى فسبحوه عما يصفو نه من أن يكون من دونه آلحة ( لايسأل عما يفعل ) 
استئناف بان أنه تعالى لقوة عظمته وعزة سلطا نه القاهربحيث ليس لا حد من خلوقاته أن بناقشه ويسأله 
عما يفعل من أفعاله إثر بيان أن ليس له شريك فى الإلهية ( وهم ) أىالعباد ( ي.ألون ) عمايفعلون نقيراً 
وقطميرا لا" نهم مملوكون له تعالى مستعبدون ففيه وعيد للكفرة ( أم اتخذوا من دونه آلمة ) إضراب 
وانتقال من إظبار بطلان كون مااتخذوه آلحة آلحة حقيقة بإظبار خلوها عن خصائص الإلمية الى من 
جلا الإنشار وإقامة الرهان القاطع على استحالة تعدد الإله على الإطلاق وتفرده سبحانه بالا لوهية 
إلى إظبار بطلان اتخاذم تلك الآلحة مع عرائهاعن تلك الخصائص بالمرة شركاءظه عزس لطانه وتبسكيتوم 
بالجائهم إلى إقامة البرهل على دعو ام الباطلة وتحقيق أن جميع الكتب السماوية ناطقة حقية التوحيد 
وبطلان الإشراك والهمزة لإنكار الاتخاذالمذ كور واستقباحه واستعظامه ومن متعلقة باتخذوا والممى 
بلاتخذوا متجاوزين !یاه تعالی مع ظو رشقو نه الجليلة الموجبة لتفر ده بالا لوهية آ لمة مع ظمورخاو م 
عن خواص الا لوهية الكلية (قل) هم بطريق التبسكيت وإلقام الحجر (هاوا برهانم) على ماتدعو نه 
من جبة العقل والنّل فانهلاحة لقو للادليل عليهفى الا" مورالدينية لاسما فى مثل هذا الان الخطير . 
وما فىإضافة الرهانإلى میرم من الإشعار بأن ے برهانا ضربهن امهم وقوله تعالى (هذا ذكر 
من معى وذكر من قبل ) إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه ما نطة ع به الكتب الإلهيةقاطبةوشهدت يهأ لسنة 
الرسل المنقدمة كافة وز.ادة تميبج لهم عل إقامة البرهانلإظبار كال يزم أىهذا الوحىالوارد فى أن 
التوحيدالمتضمن للبرها نالقاطع العقلى ذكر أمتى أىعظتهم وذكرالا "مم الالفةقدأقتهفأقيموا نتم أرما 
برهانم وقيلالمعتنى هذا كناب أنزلعلىأمتى وهذا كتاب أنزلعلى أمم الاأنبياء علهمالسلام من الكتب 
الثلائة والصحف فراجعوها وانظرواهل فى واحد منها غير الاس بالتو حيد والهى عن الإشراك ففيه 
تکیت هم متضمن لا بات نقيض مدعاممو قر ىء بالتنو بنو الإعمال )كفو له تعاى أو [طءام فى يوم ذى مسغبة 


يقجاوءه وبمنالجارة على أن مع اسم هوظر ف كقبل وبعد وقوهتعالى ( بل أكثره, لايعلمون الحق ) 
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ب ي 
[إضراب من جهته تعالى غيرداخل ف الكلام الملقن وانتقال من الام بتبكيتمم بمطالبة البرهان إلى 
بيان أنه لاينجع فم اجا جة بإظبار حقية الحق و بطلانالباطل فان كثر م لاغېمونا لمق ولاعيزون 
بينه وبين الباطل ( فبم ) لا جل ذلك ( معرضون ) أى مستمرون على الإعراض عن‌التوحيد واتباع 
الرسول لابرعوون عما هم عليه من الغى والضلال وإنكررت عليهم البيناتوالجج أومءرضوزعما 
ألق عليهم من البراهين العقلية والنقلية وقريء الحق بالرفم على أنه خيرمبتدأ عذوف وط بينالسبب 
وال سهب تا كيدا للسببيةوةو أهتعالى (وماأرس لنامن لك من رسو لإلانوحى [ليهأنهلا [له إلا ناا عبدون) 
استئناف مقرر لما أجل فما قبله من كون التوحيد مما نطقت به الكتب الالهية وأجمعت عليه الرسل 
عليهم السلام وقرىء يوحى على صيغة الغائب مبنياً للدفعو ل وأياماكانفصيغة المضارعلحكاية امال الماضية 
ا.تحضاراً لصورة الوحى ( وقالوا اتخذ الرحمن ولد ) <كابة لجناية فريق من المشركين جىء بهالإظبار 
بطلا ما و بیان تنزهه تعالى عن ذلك إثر بیان تنزههس.دانه عن الشركاء علىا لإطلاق وم حى من خزاعة 
بقولون الملائئكة بنات اقه تعالى ونقل الواحدى أن قريشاً وبعض أجناس العرب جبينة وبنى سلبة 
وخزاعة وبنىمليح بقولون ذلك والتعرض لعنوان الرحمانية المنبئة ع نكو ن جميع ماس واه قعالى مر بو با 
له قعالى فعمة أو منعما عليه لإبرازكال شناعة مقالتهم الباطلة ( سبحانه ) أى تنزه بالذات تنزهه اللائق 
به على أنالسيحان مصدر من سبح أى لعد او أسبحه أسديحه على أنه j‏ لقح وهو مقول على ألسنة 
العبادأو سبحو هتسبيحه وقولهتعالى ( بل عباد) ضراب وإبطال لماةالوهكائنه قيل ليست الملائك كماقالوا 
بل معباد لهتعالى (مكرمون) مقربو نعنده وقرىءمكر مون بالتشديد وفيه تنبيه على منشأ غلط القوم 
وقولهتءالى (لايسيقونه بالقول) صفةأغرى لعياد منيئة عن كال طاعتوم واتقيادمم لا مره تعالى أى 
لابقولون شئاحتى يقولهتعالى أويأميمم بهوأصله لايسبققولهم قولهقعالى فأسندالسبق [ليهم منسوباً 
[ليه تعالى نز يلا لسيق قو هم قوله تعالى منزلة سيقهمإياء تعالى لزيد تز مم عن ذلك وللتنبيه على غابة 
اتهجان السبق ا عرض به للذينيقولون مالايقوله انه تعالى وجعل القول محلا لابق وأداةله ثم أنيب 
الام عن الاضافة للاختصار والتجافى عن التكرار وقرىء لا يسبقونه بضم الباء من سابقته فسيقته 
آسبقه ر فيه من بداسننهجان لاسبق وإشعار بأنمن بق فو له قو له تعالی فقدتصدى لمغالبته تعالى ف البق 
فسبقه فغلبه والعياذباقه تعالىوزيادة تتزيه مم عمائق عنهم ببيان أنذلك عندم ءنرلة الغلبةبعد المغالبة 
فأ فينو م صدورهعهم (وهم بأمر ه يعملون) بيانلتبءيتهم لهتعالى فالا "عمال [ثر بیان تبعيتهم له‌تعالی 
فالا قر أل فإنننى سبقهم له تعالى بالقول عبارةعن تبعيتهم له تعالی فيه كأ نهقيل م بأمره بةولونوبأمره 
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اولريرآأذين كفروا أن آ اسملوت وآلأرض کات رئقا ففتمّنلهما جعلنا من الماء كل 
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يعملون لا بغير أمره أصلا فالقصر المستفاد من تقد.م الجار معتير بالنسبة إلى غير أمره لا إلى أمر 


غيره ( يع مابين أيديعم وما خلفمم ) استئناف وقع تعليلا لما قبله وميد ما بعده فإن لعلمهم بإحاطته 
تعالى ٤ا‏ قدموا وأخروا ممن الاقوال والأعمال لابزالون براقبون أ-وام فلا يقدءون على 
قول أو عمل بغير مره تعالى ( ولا يشفعون إلا من ارتضى ) أن يشفع له ممابة منه تعالى ( وهم ) مع 
ذلك ( من خشيته ) عز وجل ( مشفةون ) م عدون وأصل الخشية الخوف مع التعظبم ولذلك خص 
ا العلباء والإشفاق ارف مع الاعتناء فعند تعديته من بکون مءنى الخوف فيه أظبر وعند تعديته 
بعلى ينعسكس الاس ( ومن بقل منهم ) أى من الاک الكلام فيم وفى كو نمم بمعزل ما قالوا فى حقهم 
(إف إله من دونه ) متجاوزاً إياه تعالى ( فذلك ) الذى فرض قوله فرض عال ( تعره جہنم ) كسائر 
اجر مين ولا يغنى عنهم ماذ كر من صفاتهم السنية و أفعاهم المرضية وفيه من الدلالة على قوة ملكو ته 
تعالى وعزة جبروته واستحالة كون اللائ حيث يتوم فى حقهم ماتوهمه أولئك الكفرة مالا نى 
(كذلك نجحرى الظالمين ) مصدر تشبيهى مؤكد لمضمون ماقبله أى مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزى الذين 
إضءون الآشياءفى غير مو اضعما و بتعدون أطوارمم والقصرالمستفادم نالتقدم معتبر بالنسبة إلىالنقصان 
دون الزادة أى لاجزاء أنقص منه (أو مير الذي نكفروا ) تجريل لهم بتقصيرم فى الندبر فى الايات 
التكوينية الدالة على استقلاله تعالى بالا لوهية وكون جميع ماسواه مقهوراً تحت ملكو ته والهمزة 
للإنكار والواوالمطف علىمقدر وقرىءبغير واووالرؤية قلبية أىألميتفكرواوليعاموا (أن السموات 
والارضكاننا) أى جماعتا السموات واا رضين كا فى قولهتعالى إن اللهءسك ااسمواتوالا'ر ضأن 
تزولا (رتقا) الرتقالضم والالتحاموالمدنى إماعلى حذ ف الضاف أوهو بمنى المفعول أىكانتا ذوائى 
رتق أو مستوةتين وقرىء ر تق شيار تق أىمتوقا (ففتقناهما) قالابن عباسرضى اللهعنهما فيرواية 
عكر مةوالحسن البصرى وقتادة وسهيد بن جبي ركانتا شيئاً واحداً ملتزمين ففصل الله تءالىيينهما ورفع 
السماء إلى حدثهى وأ قرالا رض وقال كعب خلق الله تعالى السموات والا “رض ملتصةتين ثم خلق رعا 
فتوسطتها ففتقتهاوءن االحسنخلق اللهتعالى الا رض فى موضع بيت المقدس كيئة الفهر ءلبما دخان 
ملتزق ها ثم أصعد الدعان وخلق منهالسموات وأمسك الفهر فى موضعما وبسط منها الا رض وذلك 
قولهتعالىكانتارتقاً ففتقناهماوقال مجاهد والسدىكانت السموات مرتتقة طبقة واحدة ففتقها لجماها 
سبع سموات وكذلك الا'ر ضكانت مر تتقة طبقة واحدة ففتقها ماما سبع أرضين وقال ابن عباس فى 
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هلدع حَلقَ الل وَالَاَهَالفَمْس والقمر کل فی يبونج 2١‏ لاني 
رواية عطاء وعليه أكثر المفسرين إن السموا تكانتر تقآ مستويةصلبة لاتمطروالأرض رتقلاتنبت 
ففتق السماء بالمطر والأرض بالنبات فيكون المراد بالسموات السماء الدنيا والحع باعتبار الآفاق أو 
السموات جيعاً على أن لها مدخلا فى الأمطار وعلم الكفرة الرتق والفتق مذا المعنى ىا لاسترة به وأما 
بالمعانى الأول غرم وإن لم يعلءوهما لكنهم متمسكنون من عامهما إما بطريق النظر والتفكر فإن الفتق 
عارض مفتةر إلى مؤثر قديم وإما بالاستفسار من العلماء ومطالعةالكتب (وجعانا منالماءكلشىء حى) 
أى خلقنا من الماءكل حيو ان كةو له تعالى والله خلقكل دابة من ماء و ذلك لا نهمن أعظم مواده أ ولفرظ 
. احتياجه إليه وانتفاعه به أو صير ناكل شىء حى من الماء أى بسدب منه لابد له من ذلك و تقد المفعول 
الثانى للا هام به لالجرد أن المفعو لين فى الا "صل مبتدأ وخبر و<ق ابر عندكونه ظرفا أن يتقدم على 
المبتدأ فإن ذلك مصحم عض لام جح وقرىء حياً على أنه صفة كل أو مفعول ثانوالظرف کا ف‌الو جه 
الا'ول قدم على المفعول للاهتمام به والتشويق إلى المؤخر (أفلا يؤمنون) [نكار لعدم [عانهم بالله وحده 
مع ظور مايوجبه حا من الا بات الآفافية والا"نفسيةالدالة على تفر ده عز وجل بالا لوهية وعلىكون 
ماسواه من مخلوقانه مقبورة تدع ملكو ته وقدر ته والفاء للعطف على مقدر يستدعيه الإنكارالسابق أى 
أيعليون ذلك فلا يؤمنون ( وجعلنا فى الا رض روامى ) أى جبالا ثوابت جع راسية من رسا الثىء 
إذا ثبت ورسخ ووصف جمع المذكر جمع المؤنث فى غير العقلاء ما لار يب فى صحته كةو له تعالى أشهر 
معلومات وأآما معدودات (أن ميد م) أى كراهة أن تتحرك وتضطرب بم أوائلا ميد مهم حذف 
اللامولا لعدمالإلباس ( وجعلنا فما ) أى فى الآرض وتكرير الفعل لاختلاف الجءواين ولتو فيةمقام 
الامتنان حقه أو فى الروامى لما الحتا جة إلى الطرق (لخجاجا) مسالك واسعة وإنما قدم على قوله تعالى 
(سبلا) وهووص فك هليصير حالافيفيد أنهتعالى حينخلةبا خلقها كذلك أو ليبدلءنها سبلافيدل ضناً 
عل أنه قعالى خلق,ا ووسعمالاسابلة معمافيه من‌الت وکید ( لعلهم مهتدون ) أى إلى مصالحهم ومبمائهم 
(وجعلنا السماءسقفاً حفوظاً) منالوقوع بقدرتناالقاهرة أومن الفساد والانحلال إلى الوقت الم لوم 
مشيئتناأو مناستراق السمع .الشهب (وم عن آياتها) الدالةعلى و حدانیته تعالی وعليهو حکمته وقدرته 
وإرادتهالتى بعضباسوس ويعضهامعلوم بالبحشعنه فعللى الطبيمة والهيئة (معرضون) لايتدبرون 
فهافييةون على ماهم عليهمن الكفر والضلال وقوله تعالى ( وهو الذى خلق الليل والهار والشدس 
والقمر ) اللذينهما آيتاهمابيان لبعض تلك الابات انى هم عنها معرضون بطريق الالتفات الموجب 
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۹ قوله تعالى J:‏ والمطلقات .» سورة البقرة 


الزمان فى البدن . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : بل زمان الحيض أولى بهذا الاسم لأن الدم يجتمع في 
هذا الزمان فى الرحم 5 

قلنا : الدماء لا تجتمع في الرحم البتة بل تنفصل قطرة قطرة أما وقت الطهر فالكل 
مجتمع فى البدن فكان معنى الاجتاع في وقت الطهر أتم » وتمام التقرير فيه أن اسم القرء لما دل 
على الاجتاع فأكثر. أحوال الرحم-اجتاعاً واشتالاً في الدم آخر الطهر » إذ لولم تمتلىء بذلك 
الفائض لما سالت إلى الخارج » فمن أول الطهر يأخذ في الاجتاع والازدياد إلى آخره » والآخر 
هو حال كمال الاجتاع فكان آخر الطهر هو القرء فى الحقيقة وهذا كلام بين . 

« الحجة الثالثة ) أن الأصل أن لا يكون لأحد على أحد من العقلاء المكلفين حق 
الحبس وال منع من التصرفات تركنا العمل به عند قيام الدليل عليه » وهو أقل ما يسمى بالاقراء 
الثلائة وهي الأطهار . لأن الاعتداد بالأطهار أقل زماناً من الاعتداد بالحيض » فلا كان 
كذلك أثبتنا الأقل ضرورة العمل بهذه الآية وطرحنا الأكثر وفاء بالدلائل الدالة على أن الأصل 
أن لا يكون لأحد على غيره قدرة الحبس والمنع . 

« الحجة الرابعة 4 أن ظاهر قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) 
يقتضى أا إذا اعتدت بشلاة | أشياء تسمى أقراء أن تخرج عن العهدة » وكل واحد من 
الطهر ومن الحيض يسمى بهذا الاسم » فوجب أن تخرج المرأة عن العهدة بأ كان على 
سبيل التتخيير . إلا أنا بينا أن مدة العدة بالأطهار أقل من مدة العدة بالحيض » فعلى هذا 
تكون المرأة مخيرة بين أن تعتد بالمدة الناقصة » أو بالمدة الزائدة» وإذا كان كذلك كانت متمكنة 
من أن تترك القدر الزائد لا إلى بدل » وكل ما كان كذلك لم يكن واجباً فإذن الاعتداد بالقدر 
الزائد على مدة الأطهار غير واجب وذلك يقتضي أن لا يكون الاعتداد بمدة الحيض واجباً وهو 
المطلوب » حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه ( الأول ) أن الأقراء فى اللغة وإن كانت 
مشتركة بين الأطهار والحيض إلا أن في الشرع غلب استعم| ها في الحيض » لما روى عن النبي 
كل أنه قال « دعي الصلاة أيام أقرائك » وإذا ثبت هذا كان صرف الأقراء المذكورة فى القرآن 
إلى الحيض أولى . 

© الحجة الثانية #4 أن القول بأن الأقراء حيض يمكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بكم الما لأن 

هذا القائل يقول : إن المطلقة يلزمها تربص ثلاث حيض › وإنما تخرج عن العهدة بزوال 
الحيضة الثالثة ومن قال : إنه طهر يجعلها خارجة من العدة بقرأين وبعض الثالث » لأن عنده 


۳4 


عرص روم ص ى 2ج مام ادص 6م 5ه س رور یر بيد ر 
وما جعلنا لبشر من قبلك اتحاد این مت فهم الحنيدون ې ١‏ الأنبياء 


ا EE‏ و اشر ونير فة واا ر جعون ١‏ الأنيباء 
وإذا راك الذي كفروأ إن دونك إلا هرو أُمدَا لدي و ٤اک‏ وهم بذ آم 

ع حاسم بير 7 0 1 1 20 0 
هم کلفرون ١‏ الأنيباء 
لت كيد الاعتناء بفحوی الكلام أى هو الذى خلقهن وحده (كل ) أىكل واحد منهما على أن التنوين 
عوض عن المضاف إليه ( فى فلك يسبحون ) أى يحرون فىسطح الفلك كالسبح فى الماء والمراد بالفلك 
الجنس كقولك كساه, الخليفة حلة واجملة حال من الشمس والقمر وجاز انفرادهما بها لعدم اللبس 
والضمير لما واجمع باعتبار المطالع وجعل الضمير واو العقلاء لآن السباحة حالم (وما جملنا لبشر من 
قبلك الد ) أى فى الدنيا لكو نه غالا للحكة الكو بنية والتشريعية ( أفإن مت ) مقتضى حكتنا ( فهم 
الخالدون) نزات حينقالوا راص دريب المنونوالفاء لتعل قالشرطية بماقباها والهمزة لا نكار مضموتها 
بعد تقرر القاعدة الكلية النافية لذلك بالمرة والمراد بإنكار خلودهم ونفيه [نكار ماهو مدار له وجودآً 
وعدم من شما تېم عو ته له فإن الثماتة ما يعتر يه أيضاً ما لاينيغى أن يصدر عن العاقل کا نه قل أفإن 


مت فهم الخالدون حى يشمتوا بمو تك وقوله تعالى (كل نفس ذائقةالموت ) أى ذائقة مرارة مفارقتها 
جسدها برهان على ماأنكر من خلودم ( ونبلوم ) الخطاب إما للناس كافة بطريق التلوين أو للكفرة 
بطر يق الااتفات أى تعاملم معأملة من دلوم( بالشر واللخير ( بالبلاياوالنعم هل تصبرون وتش-كرون 
A‏ ( فتنة ) مصدر م كد لنبلوم من غير لفظه ( و[لینا ترجعون ) لاإلى غيرنا لااستقلالا ولااشترا كا 
فنجاز یکر حسما يظهر منكم من الأعمال فهو على ا لأآو ل وعد ووعيد وعلى الثانى وعيد خض و فيه[ عاء إلى 
أنالمقصود منهذه الحا الد نيا الابتلاءو النعر يض للثواب والعقاب وقرىءيرجءون بالياءعل الالتفات 
(وإذا رآ ك الذي نكفروا) أى المشركون ( إن يتخذونك إلا هزوا ) أى مابتخذونك [لامېزوءآبه عل 
معتى قصر معاملتهم معه عليه السلام على اتخاذم إياه هزوا لاعلى معنى قصر اتخاذهم على كونه هزواً 6 
هو المتباد ر كانه قيل مايفعلون بك إلا اتغادك هزواً وقد م ةيةه فى قوله آعالى إن أتبع إلا مابوحى 
لىف سورةالآنمام (أهذا الذىيذكر آ هتك) على إرادة القولأى ويةواو نأو قائلينذلك أىيذكرمم 
بسوء کان قو 4 تعالی #عناقى یذ کر مما وقول تعالی (وھم بذ كر الرحمن هم كافرون) فى حيز النصب 
على الحااية من ضمير القول المقدروالمعنى أنهم يعيبون عليه عليه الصلاة والسلام أن يذ كر آهتهم الى 
لاتضرولا تنفعبالسوء والمال آم بذ كرالرحمن المنعم علهم عالق به من التوحيد أو بإرثاد الخلق 
بإرسال ار سل و إنرال الكتب أو بالق رآن كافرونفهم أحةاءبالعيب والإنكارالضمير الأول مبتد أخبره 
كافرونو بذ كر متعاق,الخبر والتقدير وهم كافرون بذكر الرحمن والضمير الثانى تأ كيد لفظى الأول 


سورة الاذبياء عليبم السلام آية پم ۰ ٠۹۰۴۸‏ 
۰ 1۷ 
ا ر ع حيس لحم 


ع 2وو ع ح مسمس عه 3> e‏ 2 رس 3 5 1 : 5 

خلق الإنسان من حل ساوریکر ايل فلا استعجلون ي ١‏ الأنبياء 
190 و شاصه ماي در ع و - . 0 

ویقولون می هنذا آلوعد إن كنتم صلدقین 2 "١‏ الأنيباء 
و و 2ر ه م ع م مده عع عر 2 رم م عو و ر براي 
لويعلم الذين كفروأ حن لايحكفون عن وجوههم آلنار ولا ع ظهورهم ولا هم 
ينصرون 00 : ١‏ الأنيياء 


فوقعالفصل بين العامل ومعمولهبالمؤكدوبينالم ؤكدواموكد بالمعمول(خلقالإنسانمن+ل)جءل لفرط ۲۷ 
|تعجاله وقلة صبرهكانه خلو ق منه تاز يلالماطبع عليه من لآ خلاق ماز ماطبع منه من الأركان [يذا نأ بخاية 
ازومه له وعدم انفکا که عنه ومن لته مبادر ته إلى الكفر واستعجاله بالوعيدر وى أهانزات ف النضر بن 
الحرث حين استعجل العذاب بقوله الوم إن كان هذا هو المق من عندك فأمطر الا ية وعن ابن عباس 

رضى الله عنهما أن المراد بالإنسان آدم عليه السلام وأنه حين بلغالر وصدرهو ل يتبااغفيه أرادأنيقوم ٠‏ 
وروی أنه ما دخل الروح فى عينيه نظر إلى مار الجنة وما دخل جوفه اشسهى الطعام وقيل خلقه الله تعالى 
فى آخر اللهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس فأسرع فى خلقه قبل غيتهافالمعنى خلق الإن ان خلقاً ناشتآمن 
ل فذكرولبران آنه من دواعىعاتهف الأموروالآظه ر أن امرادبهالجنس وإنكان خلقهعليهالسلام سارياً 
إلى أو لا ده وقي لالجل الطين بلخةحمير ولا تقر يب لهههناوةو له تمالى( سأر ك آياتى) تلو بن الخطابو صرف 
له عن رسول الله يلأ إلى المسستعجاين بطر بق التهديد والوعيد ىسأر بك نقهانى فى الا خرةكعذاب النار 
وغيره ( فلا تستعجلون ) بالإتيان بها والنهى عما جبات عليه نفوسهم ليقعدوها عن مرادها (ويةولون ۲۸ 
مى هذا الوعد) أى وقت بجىء الساعة الى كانوا بوعدون وإماكانوا يقولونه استعجالا جيئه بطريق 
الاستهزاء والإنكاركا رشد إايه الجواب لاطلبا لتعيين وقته بطر يق الإلزام 5 فى سورة الك ( إن كنم 
صادقين ) أى فى وعد بأنه يأتينا والخطاب للنى يله والمومنين الذين يتلونالا يات الكر بمةالمنبئةعن 

5 الساعة وجواب الشرط عذوف ثقة بدلا ماقبله عليه حسما حذ ف ف مثل قو له قعالى فأ تنابما قعدنا 

إن كنت من الصادقين فإن قو طم می هذا الوعداستبطاء مم لوعو د وطلب لإا تيا نه بطري قالعجلة فإن 

ذلك فى قوة الاسم بالإتيان بل كا" نه قيل فليأ تنا بسرعة إن کن صادقين (لويءلم الذن كفروا) استئناف ۲۹ 
مسوق لبيانشدة هول:ايستعجلونه وفظاعةمافيه من‌العذاب وأنهم [نما يستعجاو نه لجولهم بشأنهوإيثار 
صيغة المضارع ف الشرط وإنكانالمءنى عل المضى لإفادةاستمر ارعدمالءل فإن المضارع امن الواقع موقع 
الماضى لبس بنصف إقادة| نتفاء استمرارالفعل بليفيد استمرارانتفائه أيضاً بحسب القا م كا فى فولك 
لو مسن إلى لشكر تك فإن الممنى أن انتفاء الشسكر لاستمرار انتفاء الإحسان لا لانتفاء استمرار 
الإحسانووضع الموصولهوضع الضمير للتنبيه بمافى حيزالصلة علىعلة استعجالم وقوله قعالى (حين 
لايكفونعن وجوهمءالنار ولاعن ظرورهم) مفءول يعلم وهو عبارة عن الوقت الموعود الذىكانوا 


0) 


9 


كن 


۸ سير أنى السعود 


مو مع روء کر رور 9 و رر روم $ ا صم مم 
کو 
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ع ررر 
بل ناتوهم بغتة فتبهتهم فلا إستطيعون ردها ولا هم ينظرون ي ١‏ الأنيباء 


ير صر 1 - و 3 رو ص 


ولقد تزع وسل من قبلك اى اين روا ما انوا په استهز ٤ون‏ 20 "١‏ السا 

وستعجلو نه و[ضافته إلى الولة الجارية بجرى الصفةالى حقماأن تكو ن معلومة الانتساب إلى الموصدوف 
عند امخاطب أيضاً مع [نكار الكفرة لذلك الإيذان بأنه من الظمور حيث لاحاجة له إلى الإخبار به 
وإعاحقه الانتظام فى سلك المسليات المفروغ عنهاوجواب لوذوف یلو لم إستمرعدم علمهم بالوقت 
الذى يستعجلونه بق وهم مى هذا الوعد من الحين الذى تحيط بهم النار فيه من كل جانب وتخصيص 
الوجوه وااظوور بالذكر بمعنى القدام والخلف لكو نهما أشهر الجوا نبواستازام الإحاطة مهما الإحاطة 
بالكل بحيث لايقدرون على دفعها بأنفسوم من جانب من جو انهم ( ولام ينصرون ) من جبة الذير فى 
دفعها الل فعلوا مافعلوا من الاستعجال ويحوز أن بكون يعلم متروك المفعول منزلا منزلة اللازم أى 
لوكان لهم ءل لا فعلوه وقوله تعالی حين ال استثناف مقرر لجهاوم ومين لاستمراره إلى ذلك الوقت 
كانه قيل حين رون ماءرون بعلو ن حقيقة الال( بل تأتهم ) عطف على لايكفون أى لا يكذونها 
بل م أى العدة أو النار 3 الساعة (بغتة فم( أى تغلهم أو تحير هم وقرىء الفعلان بالتذ كير على 
أن الضمير للوعد أو المين وكذا اهماء فى قوله تعالى ( فلا يستطيعون ردها ) بتأويل الوعد بالنار أو 
العدة والحين بالساعة ويحوز ءوده إلى النار وقيل إلى البختة أى لا يستطيعون ردها عنهم بالكاية (ولا هم 
ينظرون) أى هلون ليستريحوا طرفة عين وفيه تذ كير لإمهالهم فى الدنیا ( ولقد استهرىء برسل من 
قبلك ) نساية لرسول الله ب عن استهز انهم به يكم فى شمن الاستعجال وعدة ضنية بأنه يصيبهم ثل 
ماأصاب المستهزئين بالر سل السالمة علبهم الصلاة والسلام وتصديرها بالقسم ازيادة تحقيق مضمو نما 
وتنوين الرسل للتفخم والنكثير ومن «تعلقة محذوف هو صفة له أى والله لقداستهزىء برسل أولى 


5 شان خطير وذوى عدد كثير أو حل أ عو ذلك فا نمعناه يدورعلى الول واللزوم ولايكاد ستعمل 


إلافى الشر والحيق مايشتمل على الإنسان من مكر وه فعله وقوله تعالى ( بالذين سخروا منهم ) ا 
أولنك الرسل عليهم السلام متعلق عاق وتقدبمه على فاعله الذى هو قو لهتعالى (ماكانو! به يستهرئون) 
للمسارعةإلى بيانلحوق الشرم وماإما موصولةمفيدة للتهويل والضميرا لجرورعائدإلها والجارمتعاق 
بالفعل و تقد به عليه لرعاية الف واصل أى فأ حاط مهم الذى كا نوا يستهزثون به حيث أهلكوا لأجله وإما 
مصدريةةالضمير الجروررا جع حينئذ إلى جنس الرول المدلول عليه باجح كا قالوا ولمل إيثاره على . 
اجمعلاتنبيه على أنه بحيق هم جزاءاستهز انهم بكل واحد واخد متهم عم السلام لاجز اه استهزاتمم 
بكلهم من حيث هو كل فقط أى فنزل مهم جزاء استهزائهم على وضعالسبب هوضع المسبب إيذاناً كال 
الملابسة بينهماأو عيناستهزائهم إنأريد بذاك العذاب الآخروى بناء على تعس الأعمال فإن الإعال 
الظاهرة فىهذه النشأة بصور عرضية تبر زف النأةالأآخرة بصورجوهرية مناسب ةلا فى الحسن والقبح 


۹ >) ع٣ سورة الا نبياء علييم السلام أية‎ ۲١ 

قل من يكاز مالیل والهارين ألرملن بل هم عن ذ كر دیرم معرضون 2 ١"الأباه‏ 

بل معنا تولا و ابا هم حى ال لي العمر فلي ون انان ارت 0 

أطرافها أفهم الغلبون 2 ١ ) ٠‏ الأنبباء 

وعلى ذلك بنى الوزن وقد مس نفضيله فى - ورة الأعراف وف قوله تمالى نما بغي على أنفسك الآية إلى 
آخرها ( قل ) خطاب لرسول الله به إثر تسليته ا ذكر من مصير أمرهم إلى الحلاك وأمس له عليه 
السلام ,أن يقو ل لآولئك المستورئين بطريق التقريع والتبكيت (من يكلؤم) أى يحفظك ( بالليل والنهار 
من الرحمن) أى من بأسه الذى تستحقون نزوله ليلا أو نهارأوتقدم اللبل لا أنالدواهى أكثرفيه وقوعا 
وأشد وقعاً وفى التعرض لعنو ان الرحمانية [يذان بأنكالئهم ليس إلارحمته العامةو بعد ماأم علي هالسلام 
بماذكر من السؤال على الوجه المذ كو ر حسما تقتضيه حالم نهم حيث لولا أن الله تعالى حفظوم فى 
المموين لحل .م فتون الافات فوم أحقاء بأن يكلفوا الاءنراف بذلك فيويخوا على مام عليه من الإشراك 
أضرب عن ذلك بقوهتعالى (بل معن ذكرر بهم مءرضون) ببيان أن لم حالا أخرى مقتضية اصرف 
الخطاب عنم هی أنهم لاخطرون ذكر ه تعالى بي الهم فضلا أنضخافوا بأسه ويعدواماكانواعليه منالآامن 
والدعة حفظاً وكلاءةحتى يسألوا عن الكالىء على طريقة قول منقال [عوجوا خبواإلنعمى دمن ةالدار م 
ماذا ڪون من اؤ ی وأحجار [ وق تعليق الاعراض بذ كره تعالى وراد اس الرب‌المضاف إلى ضيرم 
المنىء عن كو ef‏ نمت ملكو نه و تد بير ٥و‏ ر باه تعالىمن الدلالةعلى کو همق الغايةالقاصية من الضلالة 
والغىمالا يخ وكلءة أمفى قولهتعالى (أملهمآ هة منعوم من دو ننا) منقطعة ومافهامن معى بل للإضراب 
والانتقالع.ا قبلهمن با نأن جو لم م حفظه تعالى يام لعدم خوة,رم الاثىء عن إعراضمم عن ذكر رهم 
بالكلية إلىتو خم با ادم على | تومو نادم الحفظ [اماو الحءزةلإنكار أن كو نل ألةتقدر على ذلك 
والممى ألم آلحة تمنعهم من العذاب تتجاوز منعناأوحفظنا أو من عذا ب کان منعندنافهم معولونعليها 
يقال أم نعم متهم اومن الدلالة على سةو طم ا عن مس تب ةالوجودفضلاعنر تبةالمنع مالايخ وقولهءزوعلا 
(لاستطيعون نص رأنفسهم ولا ممنا إصحہون ( أستئناف مقرر / قله منالإنكاروموضح أيطلان! 
عتقادم أىم لايستطيعون‌آن ينضرو اأنفسممو لاي حبون بالتصرمن جبتنافكيف بتو مأن نصروا 
غيرهم وقو له تعالى (بل متعناهؤٌ لاه وآبام حی طال عليهم العمر) إضرابعما توهموا بیان أن الداعى 
إلى حفظهم تمتيعنا ياه ا قدر له من الأعمال أو عن الدلالة على بطلانة بيان ما أوممم ذلك هو أنه 
تھا مم بالحياة الدنيا وأمبليم ی طالت أعمارهم لكسبواأن لازالو ا كذلكوأنه اماب مام عليه 
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٠‏ يه تفسير ألى السعود 


3> چم با س l<‏ سح سر و اث اث وال سس ص لبر مغر e‏ : 
قل إماانذر م بالوحي ولا سمع ألصم الدعاء إذا ماينذروت رو ۱ الآنيياء 
رص 222١م‏ مه lw‏ سے 3 عدصت ام اس 

ولين مستهم نفحة من عذاب ربك لیقولن يلويلنا إنا کا ظالمين 0 ١‏ الأنيباء 
ص م وو ر امج رةه مام لاص رار 1 ساد موس 


ونضع الموازين القسط ليوم القيلمة فلا تظلم نفس شيعا ون كان مثقغال حبة من 'حردل 


بايا وق ينا يرون 8 ١‏ الأنياء 


(أنا نأتى الآرض) أىأرض الكفرة (ننقصها من أطرافها) فكيفيتوهمون آنهم ناجون من بأسنا 
وهو مسل وآصو ر 1 عر به الله عر وجل من ديارثم على أيدى المسلدين ويضيفها إلى دارالإسلام (أفهم 
الغالبون) على رسو لاله بم والمؤمنين والفاء لإنكار تر تيب الغالبيةعلى ماذكر من نة ص أرض الكفرة 
بتسليط المسلمين عليها كانه قيل أ بعد ظوور ماذكر ورقيتهم له یتوم غلبتهم کا م ف قو له تعالى أفن کان 
على بدنة منر به وڌو لهتعالى ةل أفات نتم من دو نهأو لياءو فالتعر ِف أعر يض بأنالمسلمينمم المتعينون للغلية 
المعروفون ما ( قل إا أنذرم ) بعد مابين من جبته تعالى غابة هول مايستعجله المستعجلون ونهاية سوء 
الحم عند إتيأنه وذعى عليوم جبلوم بذلك وإعرأضم معن ذكرر مهم الذى بكازم من طوارق الأيلوالنهار 
وغير ذلك من مساوى أحو الهم أم بم بأن يقول لهم غا انرک ماستعجاو نه من الساعة ( بالوحى ) 
الصادق الناطق نإتامها وفظاعة مافيها من الآهوال أى [نما شأنى أن أنذرى بالإخبار بذلك لا بالإتيان 
مها فإنه مراحم للحكة الكو بذية و النشر يعية إذ الإيمان برهانى لاعیانی وقوله تعالى ) ولا سمح الصم 
الدعاء) إما من تتمة الكلام الملقن تذبيل له بطريق الاءتراض قد أمى عليه السلام بأن بقوله هم تو بيخاً 
وتقر يعاو :سجرلا عليوم بكال الجرل والعناد واللام للجذس المننظم للمخاطبين انتظاماأولياً أولل.هد فوضع 
المظور موضع الاضمر للتسجيل عليهم بالتصام وتقبيد نالماع بةولهتعالى (إذا مابنذر ون) معأن الم 
لا يسمعون الكلام إنذاراً كان أو تڊشيرآ ليان وال شدة الصممكما أن إثار الدعاء الذى هو عبارة عن 
الصوت والنداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة بكون بأصوات عالية مكررة مقارمة لهرآت دالة عليه 
فاذا م سمعوها رکون حعمهم ف غابة لاغابة وراءها وإما من جہته تءالى عل طر َة فو له تعالی بل م عن 
ذکر رمم معرضون ويؤيده القراءة على خطاب النى م من الإسماع بنصب الصم والدعاء كانه قيل 
فل هم ذلك و أنت بمءزل من إسماعهم وقريء بالياء أرضاً على أن الفاعل هو عليه السلامو قرىء على 
البناء للمفعول أى لا يقدر أحد على [سماع الصم وقوله تءالى ( ولئْن مستهم نفحة من عذاب ربك ) بيان. 
لسرعة تارم من جیء نفس العذاب إثر بيانعدم تأثر هر من جىء خبره على نه الت وكيد القسمىأى و بالل 
لن أصاءهم أدنى [صابةأدنى ثىءمن عذابه تعالى وا ينىء عنه المس والنفحة جو هره| و بنائها فإن أصل 
النفهبوب راتحة الثى. (ليقولن باو يلنا إنا كنا ظالمين) ليدعن على أنفسهم بالويل والهلاك ويعترفن 
عليها بالظلم وقولهتءالى (ونضع الموازين القسط) بيان لا سيقععند [تيان ماأنذروه أى نقيالموازين 


عد روس #8 م ور بير 2 داد م امسر چ سے 0 5 
ولقد ء۶اتينا موس وهلرون الفرقان وضياءٌ وذ كرا للمتقين 7 ۹ الأنبياء 
as 1‏ مود ل سدم 2 و 2 
لدين يحشون رهم بالغيب وهم من ألساعة مشفقون () ١؟‏ الأنيياء 
مص ر رولا 6م م § مود ع ٤٤ر‏ رار 37 مه 

وهلذا د و ميارك انزلنله آفانتم له, منكرون ١‏ الأنيياء 


حسب الأاعمال وقد مس تفصيل مافيه من الكلام فى ورة الأعراف وإفراد القسط لآنه مصدروصف 
به مبالغة ( ليوم القيامة ) النىكانوا يستعجلونها أى +زائه أو لأ جل أهله أو فيه 5ا فى قولك جت نس 
خلون من الشبر ( فلا قظلم تفس ) من النفوس ( شيا ) حقّاً من حقو ةما أو شيا مامن الظلم بل :وف كل 
ذى -ق حقه إن خيرا غير وإن شرآ فشر والفاء اغرتيب انتفاء الظلم على وضع الموازين (وإنكان) أى 
العمل المدلول عليه بوضع الموازين (هثقال حبةمن خردل) أى مقدار حبة كائنةمن خر دل أى وإنكان 
فى غاية القلة والحمارة فإن خبة الخردل مثل فى الصغر وقرىءمثقال حبة بالرفع على أ نكان تامة (أتينابها) 
اى أحضر نا ذلك العمل المءبر عنه بمثقال حبة الردل للوزن و التأنيث لإضافته إلى الحبة وقرىء آتينا مها 
أى جازينا بها من الإبتاء بمعنى الجازاة والمكافأة لآنهم أنوه بالا "عمال وآتام با جراء وقرىء أثينا من 
الثوابوقرىء جئنامها (وکنی بنا حاسبين) إذلامزيد على علمناوعد لنا (ولقد آ تينامومىوهرون الفرقان 
وضياء وذكراً للمتقين ) نوع #فصيل ا أجل فى قوله تعالى وما أرسلنا قبللك إلا رجالا نوحى [ام إلى 
قوله تعالى وأهلكها المسرفين وإشارة إلىكيفية إنجائهم و[هلاك أعدائهم وتصديره بالتوكيد القسمى 

لإظبار كال الاعتناء مضمو نه والمراد بالفرقان هو التوراة وكذا بالضياء والذ كر أى وباقه اقد آننناهما 
وحياً اطعا وكتاباً جامعاً بي نكو نه فارقا بين المق والباطل وضياء يستضاء به فى ظلبات الجول والغواية 
وذكراً يتعظ به الناس وتخصيص المتقين بالذكر لانم المستضيئون بأنواره المغتندون لمغاهم آثاره أو 
ذكر ماعا جون إليه من الشرائع والآحكام وقيل الفرقان النصر وقيل فلق البحر والاول هو اللائق 
مساق النظى الكريم فإنه لتحقيق آم الق رآنالمشارك لسائر الكتب الإلحية لاسا التوراة فيهاذكر من 
الصفات ولان فلق البحر هو الذى اقترح الكفرة مثله قو م فلأ تنابآبة جا أرسل الا ولون وقرىءضياء 
بغير واوعلى أنه حال من‌الفرقان وقولهتءالى (الذين يخشون ربهم) أىعذابه مجرورالحل علي أنه صفة 
مادحة للمنقين أو بدلأو بيان أو منصو بأو مرفوع عل المدح (بالغيب) حال من المفءول أى مخشون 
عذابه تعالى وهوغائبءنهم غير مشاهد لهم ففيه تعر يض باللكفرةحيث لايتأثر ون بالإ نذار مال یشاه‌دوا 
ماأنذروه وقيل م ن|افاعل ( وهم من الساعة مشفةون ) أى خائفون منابطر بق الاعتناء وتقدح الجار 
أراعاة الفواصل وتخصيص [شفافوم مما بالذكر بعدوصفبم بالخشيةعلى الإطلاق الإيذان بكو نما معظم 
الخوفات ولل:ت:ص.رص علىأ تصافهم إضد ماانصف به المستعجلون وشار الله الاسية للدلالة على بات 


الاشفاق ودوامه (وهذا) أىالقرآن الكرممأشير إليهمهذا [يذا نا بغاية وضو حأمره (ذكر) ٿڏ كربه 


8 ٠.٠44٠) سورة الآنبياء علمم السلام آبة‎ ١ 


ل 


4۸ 


56 


60٠ 


¥ تفسير أف السعود 


ول ا 2 م 2> و 0 

ولمد عابر بر ھم رشدهر من قبل وكابهء عللمين 2 ١‏ الأنيياء 
دده f‏ ع م کم “ردي اوم سس 2 ش 

إذ قال لابيه وقومه- هذه التماثيل آل أنتم ا عفرن وي ْ ١‏ الأنبياء 


م ص ص دصت سے س ص م - 
قالوا وجدنا 2اباءنا لها علبدين 2 ١‏ الأنيياء 


م م سر ضاي ابر وراو 


24 مە . ماس 8 
قال لقد كنم انتم و٤ابا‏ ؤر فا ضلال مرن ) ١‏ الأنيياء 


كك gg‏ 
من بتذ كر وصف بالوؤصف الا خير للتوراة لمناسبة المقام وموافقته لما ص فى صدر السورة الكريمة 


( ميارك )كثير الخير غير النفع بت ركبه (أنزلناه) [ما صفةثانية لذ كرأو خبرآخر( أفأتم 4 منكرون) . 
[نکار لإتكارمم بعد ظروركون إنزاله كإيتاء التوراةكنه قيل أبعد أن علمتم أنشأنه كشأن التوراة فى 
الإيتاء والإعاء آم منكرون لكو نه منزلا من عندنا فإن ذلك بعد ملاحظة حال التوراة مما لامساغ له 
أصلا (ولقد آنینا إبراهيم رشده) أى الرشد اللائق به و بأمثاله منالرسل الكباروهوالاهتداء الكامل 
المستند إلى الداية الخاصة الحاصلة بالو حى والاقتدارعلى [صلاح الا مة باستعمالالنواميس الإهيةوقرىء 
رشده وهما اغتان كالحزن والحزن ( من قبل ) أى من قبل إيتاء موسى وهار ون التوراة وتقديم ذكر 
إيتائها ل1 ببنه وبين إنزال القرآن من الشبه التام وقیل من قبل استنيائه أو قبل بلوغه ويأباه المقام ( وکنا 
بددالمين ) أى بأنه آهل 11 تيناه وفيه من الدلیل على أنه تعالى عال بالجرئيات ضنار فى أفعاله مالا يخنى ( إذ 
قال لا بيه وقومه ) ظرف لا تنا على آنه وقت متسع وقع فيه الإبتاء وما ترتب عليه من أفعاله وأقواله 
وقيل مفعول اضمر مستأنف وقع تعليلا ما قبله أى اذكر وقت قوله لم ( ماهذه القاثيل التى تم لها 
عا كفون ) لتقف على كمال رشده وغاية فضله والمثال اسم لثىء مصنوع مشبه نخاق من خبلائق الله تعالى 
وهذا تجاهل منه عليه السلام حيث سأهم عن أصنامهم ما انى يطلب مها بيان الحقيقة أو شرح الاسم 
كانه لايعرف آنا ماذامع إحاطته بأن حقيةتهاحجر أوشر اتذذوهامعبوداً وعبر عن عبادتهم لها مطلق 
العسكوف الذى هو عيارة عن اللزوم والاستمرار على الثىء لغرض من الأغراض قم دآ إلى تحقيرها 
وإذلا لبا وتو بيخاً لهم على إجلالبا واللام فى لبا للاختصاص دون التعدية وإلا لجىء بكلمة على والمعنى 
أنثم فاعلون العسكوف لها وقد جوز تضمين العسكوف معن العبادة كما ينىءعنه قو له تعالى (قالوا وجدنا 
آباءنا لہا عابدين ) أجابو! بذلك لما أن مآل سؤاله عليه السلام الاستفسار عن ۔ بب عبادتہم لما كنا يننىء 
عنهوصفه عليه السلام بام بالعسكوف لما كانه قال ماهى هل تستحق ماتصنعون من العسكو ف علي افلا 
يكن لهم ملجأ يعتد به التجأوا إلى التقليد فأ بطله عليه السلام على طريقة التوكيد القسمى حيث (قاللقد 
كنت آم وآباؤك ) الذين سنوا لكر هذه السسئة الباطلة (فى ضلال) جيب لا يقادر قدره (مبين) أى ظاهر 
بين حيث لايق على أحد من العقلاء كو ل هکذلاف و معی كنم مطلقاستقر ار هم على الضلا ل لا استقر ار هم 
الماضى ال+اصل قبل زمان الخطابالمتناول لهم ولآبائهم أى واه لقد كتم مستقرين على ضلال عظيم 


۴١‏ سورةالانباء ء علهم السلام يةه ٠ eA‘oe¥<o ٠»‏ مون 


را نمأي ا ج 0200 اللاي 
اليل بكرب السمئوات رارض اذى امل وبين چ ١‏ الأنيياء 
وتال لا كيدنَ أصتدمم بعد أن ولوأ مدْبرِينَ ‏ : ١‏ الأنيياء . 
14 ا ذا إلا كبيرا م لهم لبه يعون و ١‏ السا 


ظاهر لعدم استناده إلى دليل ما والنقليد [نا جوز فا عتمل الحقية فى الجلة (قالوا ) لما سمعوا مقالته ٠ ٥٥‏ 
عليه السلام اسقيعاداً لكون مام عليه ضلالا وتعجباً من تضليله عليه السلام إراثم بطريق الت وكيد 
الةءمى وتردداً فى كون ذلك منه عليه السلا م على وجه الجد( جتنا با جق) أى بالج (أم أت 
من اللاعبين ) فتتقول ما تقول على وجه المداعبة والمزاح وفى إبراد الشق ال خير بالجملة الاسمية الدالة 
على الثدات إيذان برجحانة عندم ( قال ) عليه السلام إضراباً عا بنوا عليه مقالهممن اعتقادكوتها +ه 
أرباراً لھ کا يفصح عن قوطم ذعبد أصناماً فنظل ھا عا كفينكا نه قیل ليس الام كذلك ( بل ربكم 
٠‏ رب السموات والآرض الذى فطرهن ) وقسل هو إضراب عن كونه لاعباً بإقامة البرهان على 


# 


ما ادعاه وير هن لاسموات والأرض وصفه تعالى بإبحادهن إثر وصفه تعالى ربو بيته تعالى هن 
تحقيقاً للحق و تنبا على أن مالا يكو نكذلك بمعزل من الر بو بية أىأنشأهن عا فون من الخلوقات الى 
من جملتها أنتم 0 وما تعبدونه من غير مثال حتذيهولاقانون ينتحيه ور جع الضمير إلى القاثي ل أدخل 
IE‏ تضليلهم وأظ ظبر فى[ إأزام الحجة علوم افيه من التصر المغنى عن التأمل فىكون مأيعيدونه من جل 
الخلوقات ( وأنا على ذ ذلع) الذى ذ كرك من کون ربكم رب السموات والاأرض فط دون ماعداه ه 
کا ما كان ( من الشاهدين ) أى العالمين به على سيبل الحقيقة الم _ هنين عليه فإن الشاهد على الثىء من ٠‏ 
تعققه وحققه وشهادثه على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه وإثياته مهاكلنه قال وأنا أبين ذلك وأبرهن عليه 
(وتاقه) وقرىء بالباءوهو الا صل والتاء بدل منالواوالنىهىيدل منالا ”صل وفبهاتعجيب (لا" كيدن باه 
أصنامكم ) أى لآجتودن فى كسرها وفيه [يذان بصعوبة الائت,ازوتوقفه علىا ستعمال اليل و[ نا قالهعليه 
السلام سراً وقيل سمعه وجل واحد (بعد أن تولوا مدبرين) م نعبادتما إلى عیدک وقرىءتولوامن الاولى. 
ذف إحدى التاءبن ويءضدها قولهتعالى فتولوا عنه مديرين والفاء فى قوله تعالى ( ملم ) فصيحة أى ۸ه 
فولوا لجعلوم ( جذاذاً ) أى قطاعا فعال عى مفعو ل من الجذ الذى هو القطعكالخطام من الحطم الذى ٠‏ 
هرالكسر وقریءبالکەر وهى ل أو جع جذيذ کماف وخفيف وقریء بالفتح وجذذاً 0 
وجذذ ا جمع جذة روى أنأزرخرجهفيوم ع يدهم فيدءوا بديت الا”صنا مفدخلوهفسجدواها ووضعوا 
بدنباطعاماً خر جوابه مع,موقالوا إلىأن تر جع بر ركت الآلهة على 00 وا وبق إبراهمعليهالسلام 
فنظر إلى الا أصنام وكانت سيعين. مصطفا وة صم عظم مستةيل البابوكان من ذهب وفعينيه 

۱۰ أنى أسعودج .» 


32 ود رص ص 2 0 00000000 م 
قالوا من فعل هنذا بعالهئنا إنه, لمن آلظلامين 5 "١‏ الأنيباء 


02 واس وس مج جور ر و عو 4 و 

قالوامعنا فی یذ زه يقال لهم راهم 7 "١‏ الأنيياء 
عرو سرهم رم كور 3 o2‏ 2ء3 م : 5 
الوا فأتواً بهء عاج أعينٍ الناس لعلهم يسبدون ® ١‏ الأنيياء 
ر رہ 0 وص ا ص ا ےو ع 

قالواءانت فعلت هنذا عالهتنا بتإرهے $ "١‏ الأنيباء 


راص صو ا 


ب 4 م و سام مدرو 3 و رر مرم وير اس 
قال بل فعله, كبيرهم هنذا فسعلوهم إن كانوأ بنطقوت ي "١‏ الأنيياء 


جوهر تان تضبئان بالليل فكسر الكل بفا سكانت فى يده ولم يبق إلا الكبير وعلق الفأس فى عنقه و ذلك 

٠‏ قوله تعالى ( إلا كبيراً لم ) أى للأاصنام ( لعلوم إليه ) أى إلى إبراهي عليه السلام (يرجعون) فيحاجهم 
ما سيأ فيحجوم ويبكتهم وقيل يرجعون إلى الكبير فيسألونه عن الكاسر لان من شأن المعبود أن 
برجم اليه ففالملدات وقيل برج ون إلىالله ثءالىوتوحيده عندتحققهم مز لهم عن دفع مأيصيهم وعن 

وه الإضرار يم نكسرمم (قالوا) أى حين رجعوا من عيدهم ورأوا ماروا (من فمل هذا بآ متنا) على طريقة 
الإنكار والتوبيخ والتشنيع وما عبروا عنها بماذ كر ول يشيروا[لها لاء وهی بين أيديهم مبالغة فى 
التشذيع وقوله تعالى ( إنه ان الظالمين ) اتناف مقرر 1 قبله وقيل من موصولة وهذه الجلة فى حيز 
الرفع على أنها خبر لها والمعنى الذى ذءل هذا الكسر و الحطم بآ متنا إنه معدود من جملة الظلمة إما لجرأ نه 

على إهاننها وهى حقيقة بالإعظام أو لإفراطه فى الكسر والحطم وتماديه فى الاستهاءة مها أو بتعريض 

۰ نفسه للبلك (قالوا ) أى إعض منوم جين للسائلين ( سمعنا فى بذ كرهم ) أى إعيبهم فلعله فمل ذلك ما 
فقوله تعالى يذ كرم إما مفعول ثان لسمع لتعلقه ,العين أو صفة لةى مصححة لتعلقه به هذا إذاكان 
القائلون معو ه عليه السلام بالذات بذ كرهموإنكانو اقد موا من الناس أنه عليه السلام بذ كر م بسوه 
٠١‏ فلاحاجة إلى المصحح ( بقال له [براهيم ) صفة أخرى اغى أى يطلق عليههذا الاسم (قالوا) أى السائلون 
(فأتوا به على أعين الناس ) أى عرأى منوم حيث يكون أصب أعينهم فى مكان م تفع لاکاد فى على 

أحد (لعلوم بشمدون) أى حضرون عقو بتنا له وقيل لعلبم يشهدون بفعله أو بةو له ذلك فالضمير حينئذ 

9 لس للناس بل أبعض منهم مبوم أومعرود (قالوا) | تثناف مبى على و النشأ من حكايةقو لمكا نه قبل 
فاذافعلو! بدعليه السلام بعد ذلك هل أتوابهأولا فقيل أتوا بهثمقالو! (أ نت فعات هذا با لمتناءا[براهيم) 
اقتصار على حكايةغاطبتهم إباهعليه السلام للتفبيه على أن [نيامهمءه ومسارعتهم إلى ذلك أ حةق غى 

مد عنالبيان (قال بل فعله كبيرهم هذا) مشي ر إلى الذىم يكسره سك عليه السلام مسلكا تعر يضياً يديه 
إلى٠قصده‏ الذىهو [ازامهمالحجة على ألماف وجذو أحسنه حم لهم على التأملفى شأن آ متمم مع مافيه 

من التوق من الكذب حيث أبرزالكبير قولا فى معرض المباشر للفعل بإسناده إليه 85 أبرزه فى ذلك 


Vo OT س سورة الانبياء علهم الملام آية‎ ۲١ 


م لس 11م > عام که ور اي يم سس ٤‏ 
فرجعوا إل انفسهم فقالوا إنكر انتم الظالمون چ ام 


ون سس حجنو سس 


3 وعم بير ص ےہ ص عر ص 
ثم نكسوأ عل روسيم لد عت ماهوا ء ينطقونَ 7 ١‏ الأنبياء 


تب يت يي ر وي يبي يي يي يت ين 
المعرض فعلا حمل الفأس فى عنقه وقد قصد إسناده إليه بطر بق التسبيب حي ككانت تلك الأصنام 


غاظته عليه السلام حين أبصرها مصطفة ص تبة للعبادة من دون الله سبحانه وكان غيظ كييرها أكبر 


تحويزه مذهبهمكا نه قال لمم ماتنكر ون أن يفعلهكبيرم فإن من حق من يعبد و يدعى إلا أن يقدر على 
ماهو أشد من ذلك وصحى أنه عليه السلام قال فعله كبيرم هذا غضب أن تعبد معه هذه الضغار وهو 


أكبر منها فيكو ن نميلا أراد به عليه السلا م تنبيهوم على غضب اقه قعالىعل.هم لإشرا كېم بعبادته الأصنام . 


وأما ماقيل من أنه عليه السلام لم يقصد نسبة الفءل الصادر عنهإلى الصنم بل [نماقصد تقر برهلنفسه و[ثباته 
لحا على أسلوب تعر يضى يبأ فيه غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم ومثل لذلك با لوقال لك أى فيا 
كتبتديخط رشيق وأنعشهيريحسن الخ ط أأنت كتيت هذا فقلت له بل أنت كتبتهكان قصدك تقر بر الكتابة 
لنفسك مع الاستهزاء بالسائل لانفيها عنك وإثياتها له فيمعزل من التحقيق لا'نخلاصة الممنى فالمثال 
المذكور مر د تقرير السكتاية لنفسك وادعاء ظهور الام مع الاستوزاء بالسائل وتجبيله فى السؤال 
لا بتناته على أن صدورهاءن غيرك محتمل عنده مع استحالته عندك ولا ريب ف أن ماده عليه السلام 
من إسناد الكسر إلى الصنم ليس جرد تقريره لنفسه ولا تجريلوم فى سو الحم لا بتنائه على انال صدوره 
عن الغير عندهم بل نا ماده عليه السلام توجيمهم نحو التأمل فى أحو ال أصنامہم کا ينىء عنه قو له 
( فاسألوم[نكانواينطقون ) أى إن كانوامن بمكنأن بنطقواو[ ما بقل عليه السلام إن كانوا يسمءون 
أويعةاون مع أن السؤالهوقوف على السمع والعة ل أيضاً | أن نتيجة الال هو الجواب وأن عدم 
نطقبم أظبر و تبسكيتمم بذلك أدخل وقد حص ل ذلك أولاحسها نطقءه قول تعالی (فرجعوا إلى أنفسهم) 
أىراجعوا عق وه وذ كروا أنمالا يقدرعلى دفع المضرة عن نفسه ولاعلى الإضزار من كسر هو جه 
منالوجوه يستحي ل أن يقدرعلى دفع مضرة عنغيره أوجلب منفعة له فكيف يس:حق أن يكو ن معبو دأ 
(فقالوا) أى قال بعضهم لبعض فيا بينهم ( [كم أن الظالمون ) أى بهذا السؤال لا "نه كان على طريقة 
التوبيخ المستتبع للمؤاخذة أو بعبادة الا صنام لامن ظلبتموه بقولكم إنه لمن الظالمينأو أن ظالمون 
بعبادتها لامن كسرها ( ثم نكسوا علىرءوسهم ) أى انقلبو إلى الجادلةبعد ما استقاموابالمراجعة شبه 
عودم إلى الباطل بصيرورة أسفل الثىء أعلاه وقرىء نكسوا بالتشديد ونكسوا على البناء للفاعل 
أى نكسوا أنفسوم (لقد علدت ماهؤلاء ينطو ن) علىإد ادة القَو لأى قائلينو الله لقدعليت أن ليس 
من شأنهم النطق فكيف تأمس نا بسؤاهم على أن المراد استمرار نى النطق لانق استمراره 5 توهمه 
صيغة المضار ع. ۰ | 


٤ 


o 
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قوله تعالى : « والمطلقات » سورة البقرة 1 


إذا طلقها فى آخر الطهر تعتد بذلك قرءا أ فإذا كان فى أحد القولين تكمل الأقراء الثلاثة دون 
القول الآخر كان القول الأول أليق بالظاهر » أجاب الشافعي رضي الله عنه عن ذلك أن الله 
قال( الحج ا ل ا 1 O‏ 
الثالث » وذلك هو شوال . وذو القعدة » وبعض ذو الحجة > فكذا ههنا جاز أن تحمل هذه 
الثلاثة على طهر ين وبعض طهر » أجاب الجحبائي ب 
( الأول ) أذ نا تركنا الظاهْر في تلك الآية لدليل » > فلم يلزمنا أن نترك الظاهر ههنا من غير دليل 
( والثاني ) أن فى العدة تربصاً متصلاً » فلا بد من استيفاء الثلاثة وليس كذلك أشهر الحج › 
لأنه ليس فيها فعل متصل » فكأنه قيل : هذه الأشهر وقت الحج لاعلى سبيل الاستغراق » 
وأجاب المتأخرون من أصحابنا عن هذه الحجة من وجهين ( الأول ) كا ى) أن حمل الأقراء على 
الأطهار يوجب النقصان عن الثلاثة » فحمله على الحيض يوجب الزيادة » لأنه إذا طلقها في 
أثناء الطهر كان ما بق من الطهر غير حسوب من العدة فتحصل الزيادة وعذرهم عنه أن هذه 
لا بد من تحملها لأجل الضرورة . لأنه لو جاز الطلاق فى الحيض لأمرناه بالطلاق في آخر 
الحيض حتى تعتد بأطهار كاملة » وإذا اختص الطلاق بالطاهر صارت تلك الزيادة متحملة 
للضرورة » فنحن أيضاً نقول : لما صارت الأقراء مفسرة بالأطهار » والله تعالى أمرنا بالطلاق 
في الطهر . ل 4 ثة أطهار طهر الطلاق فيه 1 


اتر الطهر توما ا E‏ 


« الحجة الثالئة * لمم : أنه تعالى نقل إلى و 
يئسن من ا محيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أ شهر )فأقام الأشهر مقام الحيض دون 
الأطهار وأيضاً لما كانت الأشهر شرعت بدلاً عن الأقراء والبدل يعتبر بتامها » فإن الأشهر لا بد 
من إتمامها وجب أيضاً أن يكون الكمال معتبراً فى المبدل » فلا بد وأن تكون الأقراء الكاملة 
هي الحيض . أما الأطهار فالواجب فيها قرءان وبعض . 

© الحجة الرابعة # هم : قوله َة « طلاق الأمة تطليقتان > وعدتها حيضتان » وأجمعوا 
على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة » فوجب أن تكون عدة الحرة هي الحيض . 


م الحجة الخامسة * أجمعنا على أن الأستبراء فى شراء الجوارى يكون بالحيضة » فكذا 
العدة تكون بالحيضة . لأن المقصود من الاستبراء والعدة شيء واحد . 
ve +‏ 
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۷ تضير أت السود 


ده Jor‏ 2 و ا وا موي رما مظع ريه 1 
قال افتعبدون من دون الله مالا بنفعحكم شيعا ولا يضر د © ١‏ الأنبياء 
5 اوم ر ررق و ٤ر‏ ےہ قم 
اف لكر ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 7 ١‏ الأنيباء 
ع ر وات 2 عي رده 0 2 يري مه - ٤‏ 
قالوا حر ه وأنصرو أ ال متك إن كنع فتعلين 2 ١‏ الأخجياء 
وول ا م لع , صو لكر 2:2 
ا تار ونی بدا وکا ع رمم 0ج الاي 


(قال) مكنا لحم ( أفتعبدون ) أى أتعلمون ذلك فتعبدون ( من دون الله ) أى متجاوزينعبادته تعالى 


(مالا ينفعك شيئاً) من النفع (ولا يضر ؟) فإنالعلم يحاله المنافية للألوهية مما يوجب الاجتناب عنعبادته 
قطماً (أف لك ولماتعبدون من دوناقه) تضجرمنه عليهالسلام من [صرارهمعلى الباطل البين وإ[ظمار الاسم 
الجليل فى موضع الإضمار ازيد استقباح مافملوا وآف صوت المتضجر ومعناه قبحاً ونتناً واللام لبيان 
الاقف له ( فلا تعقلون ) أى ألا تنفكرون فلا تعقلون قبح صنيعك ( قالوا ) أى قال بعضهم لبعض 
اروا عن الحاجة وضاقت ple‏ اليل وعيت بهم العال وهكذا دیدن الميطل ال حجوج إذا فرعت 
شهته بالحجة القاطعة وافتضح لات له مفزع إلا المناصبة ( حرقوه ) فإنه أشد العقوبات ( وانصروا 
(KT‏ الانتقام‌ ها (إن كنم فاعلين) أىللنصر أولثىء عد به قي ل الفائل نمر ودين كنعانبنالسنجار يب 
ابن نمرود بن كوس ن حام بن توح وقبل رجل من أ كراد فارس اسمه هيون وقيل هدر خسفت به 
الأرض روى أنهم لا أجمءوا على [حراقه عليه السلام بنوا له حظيرةبكوثى قريةمن قرىالأآنباط وذلك 
قوله تعالی قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه فى الجحم لخمعوا لهصلاب الحطبمن أصناف لشب مدة أر بعين 
يوم فأرقدوا نارأعظيمة لايكادنحوم حو ها أحد <تى [نكانت الطير لمر مها وهىفى أقمى اجو فتحترق 
منشدة ومجما ولإيكد أحدحوم حو لاف يعليو اكيف يلقونه عليهالسلام فيها فأتى [بليس وعلم,م عمل 
المنجنيق فعملوهوقيل صنعه اوم رجلمن الآكرادنفسف اللهتء الى بها لارض فرو يتجلجل فماإلى بوم 
القيامة ثم عدوا إلى إبراهم عليه ااسلام وضع وه فيهم علولا فرمو ا به فيبا فقال لهجبربل دایم مااالام 
هل لك حاجة قال ما [ليكفلا قالفاسأل ربكال حسىمن - و الىعليه عالی لجل الله تعالى ببركة قوله 
الحظيرة روضةوذلك قولهتءالى (قلنا باناركوى رودا سلما على إبراهم ( ایک ونی ذات رد ولام 
أىار دى ردآغير ضاروفيه مبالغات جعل النار المسخرة لقدرته ته الى مأمورة مطاوءة وإقامة كو لى 
ذات برد مةام ار دی ثم حذف لضاف وإقامة اذاف إليه مقامه وقيل نصب سلاهءآ بفعله أى وسلينا 
سلام عليه . روى أن الملاتكةأخذوا بضبعى إبراهير وأقعدوه على الآرض فإذا عين ماء عذب وورد 
أحمر ونرجس ول عرق انار إلاوثاقه وروی أنه عليه السلام مكث فيا أر بعين بوما أو خمسين وقال 
ما كنت أطيب عبشا می إذكنت فما قالان يسار وبعث اله تعالى ملكالظل فتعد إلى جنبه ,سه فنظار 
نمرود منصرحه فأشرف عليه فرآه جالساً ى روضة مونقة ومعه جليس على أحسن ما يكون من البيئة 


سر رالا نبياء عله السلامآية ف شرن VV‏ 


]م ل ه ےد ل ادوم 22۶ وو 4وم اام ۴ 
وارادوا يهء كيدا فجعلنلهم الأخسرين 7 ١‏ الأنبياء 
توم و رو 4 > ص „ 2 لصوم ا د ور د دم 1 
ونجیتله ولوطا إلى أ لأرض آلتی برك فیا العللمين ي ١ل‏ الأنيياء 
وروم رر م 2 f‏ 2 م سك عرلايٌ رور له 3 
ووهبنا له إحلق ويعقوب نافلة وكلا جعلّنا صللحين © "١‏ الأنيياء 


sls 2 <6 2 ۶ fo (o52 or‏ مد جاده مومهم مامدر دم ماع هس دم 
وجعلنلهم اة يدون يامرنا واوحينا إلييم فعل الحيرت وإقام الصاؤة وإيتاء الزكؤة 


مرا وم 


وکانوا لا علبدين ©© . ۱ الأنيياء 


ا ا ار ا 
والنار حيطة به فناداه باإبراههم هل تستطيع أن تخرج منها قال ذعم قال فق فاخرج فقام بمشی نفرج منها 


فاستقبله نمرود وعظمه وقال من الر جل الذى رأبته معك قال ذلك ملك الظل أرسله رى لبؤنسنى فقال 
إنى مقرب إلى لمك قرياناً لما رأبت من قدرته وعزتهفها صنع بك فقال علي هالسلام لايقبلالقه منك 
مادمت على دينك هذا قال لا أستظيع ترك ملك والكن سوف أذ له أربعة آلاف بقرة فذعماوكف 
عن إر اهم عليه السلام وكان إذ ذاكابن ستعشرة سنة وهذا كاترى من أبدع المعجزات فإنانقلاب 
النار هواء طيباً و إن لم يكن بدعا من قدرة الله عز وجل لسكن وقوع ذلك عل هذه الميثة مما يخ رق العادات 
وق ل كانت النار على حالها للكنه تعالی دفع عنه عليه السلام أذاها كا تراه فى السمند لكا يشعر بدظاهر 


قوله تعالى على [براهيم ( وأرادو ا به کید ) مكرآ عظما فى الإضرار به (لجعلناهم الأخسرين ) أى أخسر . 


من کل خاسر حيث عاد سعيهم فى [طفاء نور ال قبرهاناً قاطعا على أنه عليه السلامعلى الح قوم عل الباطل 
وموجبا لارتفاع درجته واستحقاقهم لأشدالعذاب (وتحيناه ولوطأ إلى الأرض الى باركنافيرا للعالمين) 
أى من العراق إلى الشأم وبركاته العامة أن أكثر الانبياء بعثوا فيه فانتشرت فى العالمين شرا ئعهم التىهى 
مبادى الكالات والخيرات الدبنية والدنيوية وقيل كثر ة النعم والخصب الغالب روى أنه عليه السلام 
نزل بفلسطين ولوط عليه السلام بالمو تفكة وبينهما مسيرة يوموليلة (ووهينا ل[ حقو يعقو ب نافلة) أى 
عطية فهى حال منهما أو ولد ولد ا زيادة على اال وهو [#ق فتختص بيع قوب و لا اوس فيه لار نة 
الظاهرة (وكلا) أىكل واحدمن هؤلاءالآر بعة لا بعضهم دون بعض (جعلنا صالحين) بأن وفةناهم 
لاصلاح فالدين والدنيا فصاروا كاملين (وجعلناهم أنمة) يقتدى مهم فى أمور الدين إجابة لدعائه عليه 
السلام بقوله ومن ذريتى (مهدون) أىالامة إلى الحق (بأمرنا) م بذلك وإرسالنا إياهر حی صاروا 
مكملين (وأوحينا إليومفمل الخيرات) لبحثو هم عليه في مكاطم بانضمام العمل إلى العلم وأصله أن تفعل 
الخيرات ثمفعلا اخيرات وكذا قوله تعالى (وإقام الصلاةوإيتاء الزكاة) وهومن عطفالخاص عل العام 
دلالةعلى فضلهوإنافته وحذفت تاء الإقامةالمعوضة منإحدى الألفينلقيام المضاف [ليه مقامه ( وك نوأ 
لنا ( خاصة دون غيرنا ) عأيدين ( لاخطر باهم غير عبادتنا . 
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۷۸ تفسير أفى السعوه 
و روم و اوگ وي عدص ةو تير 5010 


رر e‏ م مو وس كل 2 جم وا وموس 
ولوطاءاتَدئنه حَكما وعلما وتجينله من القرية آلتى كانت تعمل الحبليث إنهم كانوا قوم 


6 


سو فلسقين ا ١‏ الأنيياء. 
sf‏ عد و ورت 0 - 32 م 
وأدخلنه فى رحتنا إنه, من الصلحين 3 ١‏ الأياء 


و و عاد لود صگ الاج وم 9 ٤د‏ د = 
4 


9 2 چت و 57 205 
ونوحا إِذْ نادئ من قبل فاستجبنا له, فتجيئله وأهله, من آلب العظم ي 1 الأنبياء 
0 م ووو ول مره # 


1 1 . : 1 ع2 مدي >< ٤د‏ وم 9د وم ام 


رر رود 2 
۰١‏ 
- 


+دش و وع > م ارو د 2 و2 و . 5 
وداوءد وَسَلَيْمَنَ إِذْ يحكان فى الحرث إد نفشت فيه عم القوم وحكنا لمحكرهم 
شلهدين © ش ١‏ الأنبياء 


(ولوطاً ) قل هو منصوب ٤‏ ضمر يفسره قوله قعالى (آثيناه) أى وآتبنا لوطا وقيل باذكر ( <کا ) 


أى حكة أو نبوة أو فصلا بينالخصوم باحق (وعلاً) بما ينبغى علمه للأأندباء عليهم السلام (ونجيناه من 


القرية الى كانت تعمل الخبائث ) أى اللواطة وصفت بصفة أهلرا وأسندت لما على حذف المضاف 


وإقامتها مامه وا بۇ ذن به قولهتءالى (إنهمكانوا قومسو ٠فاسقين)‏ فإنهكالتعليل له ( و أدخلناه فى رحمتنا) 
أى فى آهل رحتنا أو فى جنتنا ( إنه من الصالحين ) الذين سبقت لهم مناالحسنى ( ونوحا) أىاذكر نوحا 
أى خبره وقوله تعالی ( إذ نادى ) أى دعا الله تعالى على قو مه بالحلاك ظرف للضاف المقدرأى اذكر 
نبأه الواقع وقت دعائه (من قبل) أى من قبل هو لاء اذكو رين (فاستجبنا له) أى دعاءه الذى من جماته 
قوله إن مغلوب فانتصر ( فنجيناه وأهله من الكرب المظم )وهر الطوفان وقيل أذية قومه وأصل 
الكرب الغ الشديد ( ونه رناه) نصراً مستتبعاً للانتقام والانتصار ولذلكقيل (من القومالذين كذبوا 
بآبائنا ) وحمله على فانتصر بأباه ماذكر من دعاثه عليه السلام فإن ظاهره بوجب إستاد الانتصار إليه تعالى 
مع مافيه من ته وبل الام وقوله تعالى ( إنهمكانوا قوم سوء ) تعليل ما قبله وتمهيد لما بعده من قوله 
قءالى (فأغرةناهم أجممين) فإ نالإصرار على تكذيب ا حقوالانهماك ف الشر والفسادما بوجبالإهلاك 
قطعاً ( وداود وسلمان) [ماعطف على زوحا معمول لعامله و[مالمضمر معطو ف عل ذلكالعامل بتقدير 
المضاف وقوله تعالى ( [ذ حكان ) ظرف لله ضاف المقدر و صيغة المضارع حكابة الحالالماضية لاستحضار 
صورتها أى اذكر خبرهما وقت حكلهما (فى الحرث) أىفى حق الزرع أو الكرم المتدلى عناقيده ۴ قبل 
أوبدل اشتهالمنهها وقولهتعالى (إذ نفشت) أى تفرقت وانتشرت (فيه غم الةوم) ليلا بلا راع فرعته 
وأفسدته ظرف للحم ( وکنا لمكم ) أى لحم الحاكين والمتحا كين إليبما فإن الإضافة يجرد 
الاختصاصالمنتظم لاختصاص القيام واختصاص الوقوع وقرىء لحكنبما (شاهدين) حاضرين غلا 
والجملة اعتراض مقرر للحك ومفيد لمزيد الاعتناء بشأنه . ٠‏ 


۷۹ س سورة الآنبياء عليم السلام آية بون‎ ١ 


ماج وم ام #2 مول م م 
9 
0 


۶ عرض , د 2 م وج لم دوو لل ر ل جم أل الوم سيد سس صر 2 وس 
ففهمنلها سليمان وحلا ۶اتر حکماو علا وحفرنا مع داودد بحيال سبحن والطير 
رک نعل © 020202000 اللاي 


ل ل ا 0 ل 20101 
( ففبمتاها سلبان ) عطف على حكان فإنه فى حك الماضى وقرىء فأفهمناها و/اضمير للحكوءة أو الفتيا ۷۹ 
روى أنه دخ على دأودعليه السلامرجلان فقالأحدهما إن غنم هذادخات فح ری ليلافأفسدته فقضى 

له بالغم نر جافر اعلى سلبان عليه الام فأخير اه بذلكفقالغير هذاأر فق بألفر يقّينفسمعهداودفدعاه 
فةال له حق البنوة والآبوة إلا أخمرتى بالذى أرفق بالفريقين فقال أرى أن تدفع الةم إلى صاحب 
الأرض لينتفع بدرها ونسلماوصوفها والحر إلى أربابٍالغنم ليقومواعليه حتى يءود إلىماكانثم بترادا 

فقال القضاء مافضيت وأمضى الحم بذلك والذىعندى أن حكببهما عليهماالسلام كان بالاجتهاد فإنقول 
سليانعليهالسلامغير هذا أرفق بالفرريقينهم قولهأرىأنتدفع الح صرف أنه ليس بطر يق الوحى و إلا 

لبت القول بذلك ولا ناشده داود عليهما السلام لإظبارماءندهبل وجبعليه أن يظوره بدءاوحرم عليه 
كتمه ومن ضرورته أن يكون القضاء السابق أ يضاً كذلك ضرورة استحالة تقض حك النص بالاجتهاد بل 

أفو ل الله تعالى أعلم إن رأى سلبان عليه السلام استح‌سان کا يذىء عنه قولهأر فق بالفريقينو رأىداود 

عليه السلام قياس كما أن العبد[ذاجنى على النفس يدفمهالمولى عند أبى حنيفة إلى الى عليه أو يديه وبويعه 

فى ذلك أو فديهعندالشافمى وقدروى أنهل يكن بين قيمة الحرثر قيمة الم تفاوتو أماسلمانعليه السلام 

فق داستحسن حيث جعل الا نتفاع بالغنم بإزاء مافات من الانتفاع بالحرث منغي رأ ن .زول ملك المالك عن 

الغنم وأو جبعلى صاحب الغنم أن يعمل فى الحرث إلى أن بزول الضرر الذىأتاه من قبلهكاقال اعاب 
الشافعى فيمنغ صب عيداً فأ بق منهأنه إضمن القيمة فينتفع م المغصو ب منه بإزاءمافو تهالغاصب من المنافع 
فإذاظور الا بق ترادا وفقو لهتعالىةفهمناها سليهان دلي لعلی رجحان قوله ورجوعداودعليه السلامإليه 
مع أن الحم المبنى على الاجتماد لا بنقض باجتهاد آخر وإ ن کان أقوىمنه مان ذلاعمن خصائص شر يمتنا 
على أنه ورد فى الأخبار أن داود عليه السلام لم يكن بت اک ف ذلك حتى مع من لان ماسمع وأما 
حك المسئلة فى شريءتنا فعند ألىحنيفة رحمه القه لا تمان إن لم یکن معما سائق أو قاد وعند الشافمى يحب 
الضمان ليلا لاخهارأ وقول تعالى (وكلا 1 تبنا-كا و علاً) لدفع ماعسى بو هم تخصيص لمان عليه السلام 
بالتفہے من عدم کون حكم داود عليه السلام حکا شرعياً أى وکل واحدمنهما آ نينا حکا وعلياً كثيراً 
لاسلهان وحده وهذا[ما يدل على أن خطأ الجتبد لابقدح فى کو نه مجتهداً وقيل بلعل أن کل مجتبد 
مصيبوهو الف لقو له تعالىففهمناها لمان واولا النقل لاحتمل توافةهماعلىأنقولهتعالىةئبمناها 
مان لاظهار ماتفضل عليه فى صغره فإبهعليه السلام كان حينئذ ابن [حدى عشرةسنة (وسخر امح داو د 
الجبال) شروع ف بيان مامختص بكل منهما من كرامته تعالى إثر بيانكراءته العامة لها ( يسبحن ) أى 
بقدسن الله عز وجل معه بصوت يتمثل له أو مخلق الله تعالى فيها الكلام وقيل يسرن معه من السباحة 
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۸٠‏ 3 تقسير أف السعود 


س 


یر 9 م وعم ر جعي بي لير س يرد 0 عي ع بابر > ۴ 
وعلمنله صنعة لبوس لكر لتحصنک من باسكر فهل انتم شلكروت ( ١‏ الأنيباء 


و و ا ل م كه 000 - 5 2 صوص ر ا 2 
ولا نآل ريح عاصفة تجرى بام ہ إلى أ لأرض الى بر كافيها وكايكل شی و عدليين ( ١‏ الأنبياء 


م رو و ررر رور ر رر کک 


ا ا aE‏ 
ومن لشيلطين من ,يغوصون له, ويعملو عملا دون ذلك وکا هم حنفظين ( ١‏ الأنيياء 


وهو حال من الجبال أو استئناف مبين لكيفية التسخير ومع متعلقة بالتسخيروقيل بالتسبيح وهو بعيد 
( والطير ) عطف على الجيال أو مفعول معه وقرىء بالرفع على الابتداء والخبر حذوف أى والطير 
مسخرات وقيل على العطف على الضمير فى يسبحن وفيه ضهف لعدم التأ كيد والفصل ( وكنا فاعلين ) 
أى من شأننا أن تفعل أمثاله فلس ذلك ببدع مناوإنكانت بديعاً عندم ) وعليناه صئعة لوس ) أى عمل 
1 لدرع وهو الاصل اللباس قال قا ثلوم 1 الس لكل حالة لبوسما # إما عيمها وإما بوسها] وقيل كانت 
صفائح لقم | وسردها (لک) عتماق ابا أو محذوف هو صفة ليوس (لتحصتم) أى الابوس بتأويل 
الدرعوقرىء بالتذكير على أن الضمير لداود عليه ال.لام أوللبوس وقرىء بنونالعظمة وهو بدلاشتال 
من ل بإعادة ال جار مبين لكيفية الاختصاص والنفعة المستفادة من لام ل ( من بأ ) قيلمن حرب 
عدوم وقيل من وقع السلاح فج ( فول أنتم شاكرون ( أمى وارد على صورة الاستفهام للمبالغة أو 
التقريع (ولساهان الريح ) أىوكرنا لهالرريحوإيراد اللام هنا دون الأول الدلالة على مابينالفسخيرين 
من النفاوت فإن تسخير ماسر له عليه السلام من الرييح وغيرهاكان بطريق الانقياد الكلى له والامتثال 
بأمره ونهيه والمقوورية ت ملكو ته وأما خير الجبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بهذه المثابة 
بل بطر بق التبعية له عليه السلام والاةتداء به فى عبادة الله عز وعلا ( عاصفة ) حال من ارخ والعامل 
فا الفعل المقدر أى ور نا له الريح حا لكو نها شديدة الحبوب من حيث إنها كانت تبعد بكر سيهفى مدة 
يسيرة من الزمان کا قال تعالی غدوها شمر ورواحبا شهر وكانترخاء فى نفسها طيبةوقي لكا نترخاء ثأرة 
وعاصفة أخرى حسب إرادته عليه السلام وقرىء الرييح بالرفع على الابتداء وا لحر هو الظرف المقدم 
وعاصفة خينئذ حال من مير المبتدأ فى ابر والعامل مافيه من معنى الاستقرار وقرىء الرياح نصباً 
ورفعا (تعرى بأمسه) عشيئتهحال ثانيةأو بدلمن الآولىأو حالمن ضميرها ( إلى الأرض الى باركنا 
فیما) وهى الششأم رواحابءد ماسار به منه بكرة قال الكلى کان سلبان عليه السلام وقومه يركبون عابم 
من اص طخ إلى الشأمو إلى حف اء “م يعو د إلىمنزله ( وکنا بكل ثىء عالمين ) فنجر به حسما تقتضيه 
ا كة (ومن الشراطين) أىوسخر ناله من‌الشياطين (من يغوصون له) فى البحار ويستخرجونله من 
نفائماوقيل من: فع عل الابتداء وخبر«ماقبله والأولهو الأظبر (ويءملون عملادون ذلك )أىغير 
ماذ كرمن بناءالمدن والقصورواختراع الصنا ع الغر مة لقولهتعالى يعملونله‌مایشاءمن‌عار يبوعاثيل ) 
الآتوهؤلاء [ماالفرةة الآولىأو غير هالعموم كلمةمن5 ا نهقيل ومن يعملون وجمع الضمير الراجع لما 
بأعثبار معناها بعد مارشح جانبه بقوله تعالى ومن الشياطين روى أن المسخر له عليه السلام كفار م 


۸١ ۰ س سورة الانيا لهي السلام آه ۳ , ء غلم‎ ١٠ 


م٤‏ سه 


ودام امور 6س لاس سا م 82 2ت م ور 8 - 2 
وايوب لذ نادئ ربهج الى مسنى آلضروآنت أرجم الرحمين )5 ١؟‏ الأنبياء 


و دصو عل 2ر عو 0 واس ع ور 9 ٤ورل‏ م ور ےر و صوص گر و ص م چ 
. 5 . و 3 L‏ ا ماص .و 5 ٠ wie EE‏ 
فاستجينا لر مابهء من ضر واتينله اهله, ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذسكرئ 


للعلبدين 0 ش ٣‏ الأنيياء 


لامؤمنومم لقوله تعالى ومن الشیاطین وقولهتعالى ( وکنا لحى حافظين ) أى م نأنيزيغواعنأ مه أو 
يفسدوا على ماهو مقتضى جبانهم قیل وکل مهم جمعاً من الملا/كة وجا من مو منى الجن وقالالزجاج كان 
عفظمم من أن يفسدوا ماجملوا وكان دأسهم أن يفسدوا بالليل ماعملوه بالهار ( وأيوب ) الكلام فيه کا 
م فى قوله أءالى وداود وسليان أىواذكر خب رأيوب (إذ نادی ر به آف) أى بأنى («سى الضر) وقرىه 
بالكسر على إعمار القول أوتضمين النداء معناه والضرشائع کل ضرر و بالضم خاص ءا فى النفس من 
مض وهزال ونحوهما ( وأنت أرجم الراحين ) وصفه تعالى بغابة الرجمة بعد ما ذكرنفسه بما بوجيها 
وا كت هعنعر ض المطلب لطفاًفى الس ال وكان عليه اسلام روهياً من ولد عيص بن [تحاق اسآنبأه الله 
تمالی و کشر أهله وماله فابنلاه اله تعالى بهلاك أولاده هدم بت علمم وذهاب أمواله والمرض فى بدنه 
أمانىعشرة ممنة أو ثلاث عشرة سنة أوسبءاً وسبعة أشور وسبعة أيام و سبع ساعاتر وى أن ام أتهماخير 
بنت ميش اا ن و ف عليه‌السلام ا رحة بذ ت[فر يم نو سف قات له و مالو دعو تاللهتعالىفةال کم كانت 
مدة الرجاء فة الت مانين سنة فقال استحى من الله تعالى أن أدعوه وما بلغت مدةبلاتىمدةرخاتى وروى 
أن [بليس أتاها على هيثة عظيمة فقال أنا إله الأرض فهات بز و جاك مافعلت ل نه تركنى و عبد لله السماء 
فلو سجد لى سجدة لرددت عليه وعليك جميع ماأخذت منكها وق رواية لوسجدت لى سجدة لرجءت 
المال والولد وعافيت زوجك فر جعت إل ىأ بوب وكانماق ف الكناسة لا قرب منه أحدةأخيرته بالقصة 
فقال عليه السلا م كا نك افتتنت بقول اللعين لن عافانى الله عروجل لآضر بنك ماثة سوط وحرام على 
أن أذوق بعد هذا شيئاً من طعامك وشرا بك فطردها فيتى طرعا على الكناسة لاتحوم <وله أحد من 
الناس فعند ذلك خر ساجدآفقال رب إنى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين فقيل له ارفع رأس.ك فقد 
استجبت للك ار كض برجلك فركض فنبعت من تحته عين ماء فاغتس ل منها فلم ببق فى ظاهر بدنه دابة إلا 


سقطت ولا جراحة إلابرئت ثم ركض رة أخرى فنيءث عين أخرى فشرب مما فلم سقف جو فه داء 

إلا خرج وعاد صحيحا ورجع [ليه شبابه وجماله ثم کسی حلة وذلك قولهتعالی (فاستجيناله فک شفنا مابه 

من ضر ) فلا فام جعل بلتفت فلايرىشيئاً عا كان له من الأ هل والمال إلا وقد ضاعفه الله تعالى وذلك 

قرله تعالى ( وآنيناه أهله ومثامم ممم ) وقي لكان ذلك :أن ولد لدضعف ماکان ثم إن ام أته قالت فى 

نفسما هب أنه طردق أفأتركه حى يموت جوعاويا كله السباع لأرجعن إايهفلءارجعدمارأت تلك الكناء ة 

ولا تلك الال وقد تغيرت الا مور جعلت آطوف حي ث كانت الكناسة وتبكى وها ب تصاحباللةأن 
ش 9 - أفالسعود + .. 
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KY‏ مسن لوه 


وإ ملعل وإذرس ودا الْكفْلٍ کمن سرن چ ١‏ الأنيياء 
الکن ریت إن اسب جي لای 
ودا آلنون إذ ذهب مغلضبا هَن أن أن تقدر َيه قاد فى الست أت لَه أت 


تأتيه وقسأل عنه فأرسل إلا أبوب ودعاهافقال ماتريدين ياأمة اله فيكت وقالت أر بد ذلك المبتل الذى 
كان ملق على الكناسة قال لما ماكان منك فبكت وقالت بعلىقالألعر فينه إذا رأيته قالت وهلضخق على 
ه فتسم فقال آنا ذلك فعر فته بضحکه فاعتنقته (رحمة من عندنا وذكرى للعابدين) أى آنيناه ماذكر رحتنا 
أ.وب وتذ كرة لغيره من العابدين ليصبروا كا صبر فبا بو اكا أثيب أو لرحمتنا العابدين الذين من جملتهم 

٥‏ أيوب وذكرنا [یام بالإحسان وعدم نسیاتنا م ( وإسماعيل وإدريس وذا الکفل ) أى واذکرم وذو 
الكةل إلياس وقيل يوشع بن نون وقيل زكريا سمى به لآنه كان ذا حظ من الله تعالى أو تكفل منه 

أو ضعف عمل أنبياء زمانه وثوامهم فإن الكفل يحىء عى النصيب والكفالة والضعف (كل ) أىكل 

واحد من هو لاء ( من الصابرين ) أى على مشاق التكاليف وشدائد النوب والجملة استثناف وقع جواباً 

م عن سوال نشأ من الام بذ کرم ( وأدخلنام فى رحتنا ) أى فى النبوة أو فى نعمة الآخرة ( [نهم من 
الصالحين ) أى الكاملين فى الصلاح الكامل الذى لا حوم حو له شائبة الفساد وم الآنبياء فإن صلاحهم 

۷ معصوم من كدر الفساد ( وذاالنون) أى واذكر صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام ( إذ ذهب 
مغاضياً ) أى مراغياً لقومه لمأ برم من طول دعو ته إياهم وشدة شبكيمتهم وتمادى [صرارهم مباجراً 

عنهم قبل أن يمس وقيل وعده, بالعذاب فلم يأتهم لميماده, بتوبتهم ولم يعرف الحال فظن أنه كذ جم 

فغضب من ذلك وهو من بناء المغالبة للمبالخة أو ل نه أغضبهم بالمباجرة لخوفهم لحوق العذاب عندها 

» وقرىء مغضباً ( فظن أن لن نقدر عليه ) أى لن نضيق عليه أو ان نقضى عليه بالعقوبة من القدر وي يده 

أنه قرىء مشدد أو لن تعمل فيه قدر تنا وقيل هو تمثيل لحاله حال من يظن أن لن نقدر عليه أى تعامله 

معاملة من يظن أن ان نقدر عليه فى م اغمته قو مه من غير انتظار لامر نا وآ فى قوله تعالم بحسب أن ماله 

أخلده أى نعامله معاءلة من حسب ذلك و قيل خظرةشيطانية سيقت إلى وهمه فسميت ظناً للمبالغة و قرىء 

٠‏ بالياء ذففاً ومثقلا مبذياًللفاعل ومبنياً للمفعول (فنادى) الفاء فصيحةآى فكانماكان منالمساهمة والتقام 
الحوت فنادى ( فى الظلمات ) أى فى الظلءة الشديدة المنكائفة أو فى ظلمات بطن الحوت والبحروالليل 

وقيل ابتلع حوته حوت أكبر منه خصل فى ظلتى بطنى الحو تين وظلءتى البحر والليل ( أن لا إله إلا 

٠١‏ أنت)أى بأنه لاإله إلا أنت على أن أن مخففة من أن وطمير الشأن محذوف أو أى لا إله إلا أن غل 
٠‏ أنهامفسرة (سبحانك) أنزهك تنز.هاً لائقا بك من أن يعجر كثىء أوأن يكو نابتلانى بهذا بغير سيب 


وم سو رالا نبیاءعلې مالسلا ما۰4۸4 AY ٩‏ 


سح 2 ص حوس ر مدوم 3 وروص کے ون دو ٍ 

فاستجبناله, وينه م نلغم وكذلك نجى المؤمنين © ١‏ الأنبياء 
لي r‏ عام ع ل ف ا ا ده > دع سمه LC‏ مد 2 8 
وزحكريا د نادئ ربه, رب لاتذرنى فردا وانت خير الورئين 4 ١‏ الأنبياء 


ا ر ضع ر صوص ٤و‏ رور شير 2 و 2-2 < ےو 9ر بور 2 دد رو ل رص 
فاستجبنا لهر ووهبنا لهر حى واصاحنا له زوجه إنہم کانوا دسارعون فى آلحیرات ويدعوتنا 
کک س کر ا ور 


رغبا ورهبا وكانوا لنا خلشعين ( "١‏ الأنيياء 


و صن عور ر ول ج ا ع ع 
8 » مو 


1ت اا د 5 2 ص کر وص ص 2ے 
والى أحصنتٌ فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلنلها وأبنها >اية للعدلبين 5١379‏ الأنيياء 


من جوتى ([ف كنت من الظالمين) لأنفسهم بتعر يضما للبلكة حيث بادرت إلىا لما جرة (فاستجبنا له) أى 
دماءه الذى دعاه فى ضهن الاعتراف بالذنب عل ألطف وجه وأ<سنه عن رسول الله به مامن مكروب 
يدعو هذا الدعاء إلا استجيب له ( ونجيناه من الخ ( بأن قذفها لحوت إلى الساحل بعدأر بع ساعات کان 
فما فى بطنه وقيل بعد ثلاثة أيام وقيل الغم غم الالتقام وقيل الخطيئة ( وكذلك ) أى مثل ذلك الإنجاء 
الكامل ( ننجى المؤ منين ) من عمو م دعو االله تعالىفنها بالإخلاص لاإنجحاء أد نىمنه وف الإمام نجى ذلذلك 
أخن الماع النون الثانية فإنها تخنى مع حروف الفم وقرىء بتشديد اجيم على أن أصله اجى لخحذفت 
النانية 6 <ذفت التاء فى تظاهر ون وهى وإنكانت فاء فما أوقع من حذف حرف المضارعةالى لمعى 
ولا يقدح فيه اختلاف حركتى النونين فإن الداعى إلى الحذف اجتاع المثلين مع تعذر الإدغام وامتناع 
الحذف فى تنجاف لوف اللدس وقيل هو ماض يرول أسند إلى ضمي رالمصدر وسكن آخره تخفيفاً ورد 
بأنهلا يسند إلى المصدر والمفعول مذ كور والماضى لا يسك نآخره (وذكريا) أى واذكرخبره ( إذ نادى 
ربه) وقال (رب لانذرنى فردا ) أى وحيداً بلا ولد برثی (وأنتخيرالوارثين) كس ىأنتإنلنرزقى 


وارثا (فاستجينأ له) أى دعاءه ( ووهبنا له کی ( وود ص بيان كيفية الاستجابة واطية ف سورة مم ٠‏ 


(وأصاحنا له زوجه ) أى أصلحناها للولادة بعد عقرها أو أصاحناها للمعاشرة بتحسين خلقها وكانت 
حردة وقوله تعالى ([نجمكانوا سار عون فى اخيرات ) تعليل لما فصل من فنون [حسانه تعالى المتعلقة 
بالا نبیاء المذكورين أىكانوا يبادرون فى وجوه اخيرات مع ثباتهم واستقرارهم فى أصل الخير وهو 
ااسر فى إيثا ركلية فى ءإ كلبة إلى المشعرة فلاف المقصو دمن کو نهمخارجين عن أصل اخيرات متوجهين 
إلا کا فى قو له تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ر بك وجنة ( ويدعوننارغباً ورهباً ) ذوى رغب ورهب 
أو راغيين فى الثواب راجين للإجابة أوفى الطاعة وخائفين العقاب أوالمعصيةأو لارغبوالرهب (وكانوا 
لنا خاشعين ) أى مخبتين متضر عین أو داتمى الوجل والمعنى أ نهم نالوا منالله تعالىمانالوا ببب اتصافهم 
هذه الخصال الجيدة (والتى أحصنت فرجما) أىاذكر بر الى أحصاتهءلى الإطلاق من المحلال وال حرام 
والتعبير عنما بالموصول اتفخيم شأنها وتنز.مها عا زعموه فى حةهاآثر ذى أثير ( فنفخنا فما )ی أحبينا 


علسی ف جوفها (هن رو<نا) دن الروح الذى هر من اما وقيل فعلنا النفخ فما من جهة روحنا جير يل 


AA 


۸۹ 


۹۱ 


۳ 


5 


ھے 


ھے 


Kt‏ 2 الفسيد آي السعود 


هه 0 e rt et‏ 5 ٍ 
إن شتذه امت أمة وحدة وانا ربكر فانجدون و ١‏ الأياء 
وتقطغوا ارم بم گل إا زجعو ن ١‏ الأبياء 
قن يعمل بن الصدلحدت وهو مین كا كفرانَ نسغيهء ونال ر گنبد 8 "١‏ الآنياء 
ر قري انها نهم اعون ١‏ الأنيباء 
عليه السلام (وجعاناهأوابنها) أىقصنبماأ و حالحما (آيةللعالمين) فإن من تأمل-الهمائمةق وال قد ر تدعر 
وجل قالراد بالابةماحصل بممامنا 2 التامة مع كا رآنات كل واحدههما وقي ل أريدبالآية الجنس 
اتتام !الكل واحد منهمامن ال يات المستقلة وقيل ا لم ىو جعلناها آنة وابئها آبة غذفكآلا ولى دلا غات 
عليها (إنهذه) أى ملة التوحيدوالإسلام أشير [اها نهذ تنبا على قال ظرو رأممرها فى الضحة والسداد 
(أمنگ) Sila‏ الى بحب أنتحافظوا عل حدودها وتراعوا حةوقبا ولاتخلوا بذىء منهاوالحظاب للناس 
قاطبة (أمةو احدة) نصب علا لحالية من أ فتكم أى غير لفة فبا بين ل نبياء لبهم السلا م إذلا معا ركلغير ها 
فى كّة الاتباع ولا احا للت دما وتغیرها كفر وعالشرائع المتبد#حسب تبدلالامم والاء‌صاروقری. 
أمتك بالنصب على ألبدلية من اسم إن وأمة واحدة بار فع على الخبرنةوقرئتا بالرقع على أنهماخيران (وأنا 
ربكم) لاإله لک غیر ى (فاعبدون) خاصة لاغيروقوله تعالى (و تقطءوا ارم بنهم ) التفات إلى الغيية لينعى 
علهم ما أفسدوهمن التفرق ف الدين وجء ل أمره قطعاً فوزءة و بی قبائح أفعاطم إلىا لاخر ينك نهقيل ألا 
ترون[ لی عظي مار تكب هو لاء فىدين ا قه الذى أجمعت عليه كا فةا لآ نبياء عليهم السلام (كل) أىكلوا<دة 
من الفرق المتقظمة أوكل واحد من آخاد كل واحدة من تلك الفرق (إلينا راجءون) بالبعثلا (لىغيرنا 
فتجاز هم حينئذ عسب أعماهم وإبراد اسم الفاعل للدلالة على الثبات والتحقق وقو له تعالى ( فن يعمل 
من الصالحات ) الج تفصيل للجراء أى فن يعمل بءض المالحات أو عضا من الصالحات (وهو مؤءن) 
بالله ورسله ( فلا كفران لسعيه ) أىلاحرمان لثواب عله ذلك عبر عن ذلك بالكفران الذى هو ستر 
النعمة وجحودها لبيان كال نزاهته تع الى عنه بتضو بره بضورة مايستحيل صدوره عنه تعالى من ألقيا 4 
وإبراز الإثابة ق معرض الآمور الواجبة عليه تعالى ونثى تى الجنس للمبااخة فى التنزيه وعبر عن العمل 
بالسعى لإظوار الاعتدادبه (وإنا له) أىلسعيه (كاتيون ) أى مثبتون فى صعائف أعماهم لانغادر من 
ذلك شتا (وحرام على قرية) أىمتنح عل أهلبا غیرمتصور هنېم و قرىء حرم وهى اغةكالهل والحلال 
(أملكناها) قدر تأهلا كرا 5 کا بدلغاية طغياتمم وعتو مم وقول تعالى ( آم لاير جءون ) ق حيز 
الرفععلى أندميتدا خبره‌حرام أوفاعل لهاد مسد بره والجحلة لتقرير «ضمون ماقيلها من قوله الى 
كل [لينا راجعو نوما فى أن من معن التحقزق معتبر فى الانى المشتفادمن حراملافى الم أى متنعالبنة عدم 
رجوعبم إلينا الجزاء لاأن غدمرجوعبم المحةقمتنع وتخصيص امتناع عد مر جو ہم بالا كرمع ثمول 


وب سورة الا نبياء غلييم السلام آية ۹۸۰۹۷۹1 Ao‏ 


ر ابر سداس نينر رار ور ي برس رر 2 


حي إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من کل حدب ساون و ۱ الأنيناء 


f‏ ردومورعر 


وارب الود الق قدا هى شلخصة أ بص ر الین گرو يلو يناد َف غفلة من هلا بل 
کا ظلاہین ي" ١‏ الأنبياء 


اور ورل سمس رم بير ”ص 2 


إنكر وما تَْبِدونَ من دؤن آله حصب جه أن ت لا وردؤن 62 ` ١‏ الأنياء 


دون غيرمم وقيل نر جو عوم إلىالتوية على أن لا صلةوقرىء [نهم لانرجغءون بالكسرعل أنهاء تثناف 
تعلبلى لما قبله كرام خبر مبتدأ حذوف أى حرام عليهاذلك وهوماذكر فالآب السابقة من العمل الالح 
المشفوع بالإيمان والسعى المشكور ثم علل بقوله تعالى نهم لابرجءون عما هم عليه من الكفر فكيف 
لامتام ذلك ووز حمل المفتوحة أيضاً على هذا المءنى بعذف اللام عنها أىلاآنهم لابرجءون و<تى فى 
قوله تعالى (ختى [ذافتحت يأجوج ومأجوج) الله الى حك بعدها الكلام وهى على الأول غابة مايدل 
عليه ماقباما كانه قل يستمر ون على ماهم عليه من الهلاك حى إذا قامت القيامة .رجهو ن إليناويةولون 
باولا 4 وعلى الثانى غاية للحرمة أى إستهر امتناع رجوعرم إلى التو بة عتى إذا قامت القياءة ر جءدون 
إليها حين لا تنفعرم النوبة و على الثاث غابة لهدم الرجوع عن التكفر أى لار جعون عنه حى إذا قامت 
القيامة برجءون عنه حين لاينفعهم الر جوع وبا جوج وهأ جوج قبيلتان من الإنس قالوا الناس عشرة 
أجز اء تسعة منها ,اجو جو مأجو ج والمرادبفتحها فت سدهأ غلى حذف اأضاق و إقامة المضاف إليه مقامه 
وقرىء فتحت بالتشديد (وم) أى يأجوج ومأجوج وقيل الناس (م ن کل حدب) أى ندز من الأرض 
وقرىء جدت وهو القبر ( ينه لون ) أى يسرعون وأصله مقاربة الخطو مع الإسراع وقرىء بضع السين 
( واقتوب الوعد الوق ) عطف على فتحت والمراد به مابعد النفخة الثانية من البعث واللحساب والجزاء 
لا التفخة الأولى ( فإذاهى شاخصة أبصار الذي ن كفروا) جواب الشرط وإذا للقاجأة قد مهد الفاء 
الجزائية ]فى قوله تعالى إذا مم يقنطون فإذا دخاتما الفاء تظاهرت على وصل ال+زاء بالشرط والضمير 
للقصة أو مہم يفسره مابعده (اويلنا) على تقد ر قول وقع‌عالا منالموصولأىيةواون ياو بلتاتعالةهذا 
أ ن<ضورك وقيلهو الجواب للشرط(قدكا فى غفلة) تامة (منهذا) الذى دهمنا من البعث والرجوع 
[ليدقعالى للجزاء ول نعل أنه حق ( بل كناظالمين) إض راب عماقبلهمن وصف أنفسهم بالغةلة أىل نن غافلين 
عنهنحيث لبمناعليه بالا بات والنذر بل كناظالمين بتلك ا بات و النذر مكذ بينم أوظالمين لا تفسنا بعر يضما 
للعذاب الخاد بالتسكذنيب وقو لهتعالى ([نک وماتعبدون مندون الله حصب جبنم) خطاب لكغار مك 
وآصر 2 Jt‏ ھم مغ كو نه مارا #اسنيق علىوجه الاجمالمبالغة فىالإنذار وإزاحةالاعتذاروها 
تعدو نعبارة عن أ ضنامهم الى تعدو تا ۴ فصع عنه كلنة ما وقد روى أن رول الله لل حين 
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۹۷ 


۹۸ 


0 قوله تعالى : « ولا يحل هن ,») سور البقرة 


« الحجة السادسة ) لمم : أن الغرض الأصلي فى العدة استبراء الرحم » والحيض هو 
الذى تستبرأ به الأرحام دون الطهر . فوجب أن يكون المعتبر هو الحيض دون الطهر . 

« الحجة السابعة #4 لمم : أن القول بأل القروء هي الحيض احتياط وتغليب لجانب 
الحرمة » لأن المطلقة إذا مر عليها بقية الطهر وطعنت فى ال حيضة الثالثة فان جعلنا القرء هو 
الحيض » فحينئذ يحرم للغير التزوج بها » وإن جعلنا القرء طهراً > فحينئذ يحل للغير التزوج 
جا > وجانب التحريم أولى بالرعاية » لقوله ية « ما اجتمع الحرام والحلال إ لا وغلب الحرام 
الحلال » ولأن الأصل فى الابضاع الخرمة » ولأن هذا أقرب إلى الاحتياط » فكان أولى لقوله 
ية« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » فهذا جملة الوجوه فى هذا الباب . 


واعلم أن عند تعارض هذه الوجوه تضعف الترجيحات » ويكون حكم الله فى حق الكل 
ما أدى اجتهاده إليه . 

أما قوله تعالى ( ولا يحل هن أن ن يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن ) فاعلم أن انقضاء 
العدة لما كان مبنياً على انقضاء القرء O O‏ 
الوصول إ إلى علم ذلك للرجال متعذراً جعلت المرأة ة أمينة فى العدة » وجعل القول قوها إذا 
اا و فى مدة يمكن ذلك فيها » وهو على مذهب الشافعي رضي الله عنه اثنان 
وثلاثون يوماً وساعة » لأن أمرها يحمل على أنها طلقت طاهرة فحاضت بعد ساعة » ثم 
حاضت يوماً وليلة وهو أقل الحيض » ثم طهرت خمسة عشر يوماً وهو أقل الطهر » مرة أخرى 
يوماً وليلة » ثم طهرت خمسة عشر يوماً . ثم رأت الدم فقد انقضت عدتها بحصول ثلاثة 
أطهار . فمتى ادعت هذا أ و أكثر من هذا قبل قوها » وكذلك إذا كانت حاملاً فادعت أنها 
أسقطت كان القول قوها » لأنها على أصل أمانتها . 


وأعلم أن للمفسرين في قوله ( ما خلق الله فى أرحامهن ) ثلاثة أقوال ( الأول ) أنه 
الحبل والحيض معاً » وذلك لأن المرأ ة ها أغراض كثيرة فى كتانهم| > أماكتان الحبل فإن غرضها 
فيه أن انقضاء عدتها بالقروء أقل زماناً من انقضاء عدتها بوضع الحمل » فإذا كتمت الحبل 
قصرت مدة عدتها فتزوج بسرعة » وربما كرهت مراجعة الزوج الأول » وربا أحبت التزوج 
CE‏ > فلهذه الأغراض تكتم الحبل » وأما 
كتّان الحيض فغرضها فيه أن المرأة ة إذا طلقها الزوج وهي من ذوات الأقراء فقد تحب تطويل 
عدتها لكي يراجعها الزوج الأول » وقد تحب تقصير عدتها لتبطيل رجعته » ولا يتم ها ذلك 
يد ع بجع GD‏ لس ا عند 
الحيضة الثانية أن ذلك أول حيضها فقد طولت العدة » وإذا كتمت أن الحيضة الثالثة وجدت 


5 
چو م 
سن 


1 2ل اسه ء كو ع ددع م روق عمد ص بد سه 5 
لو کان هكؤلاء #المة ماوردوها وکل فيبا خللدون 8) ١‏ الأنبياء 
ا 0 1 1 
لے اد ل ی ادر 2 
1 کم قبا فر وهم فيا امعو جه ١‏ الأنيياء 


تلاا لابة قالله | بنالزبعرى خصمتكورب الكعبة ليست البوودعبدوا عزيرا والنصارى اء يح وبنو 
مليح الملائك رد عليه بقوله يلت ماأجبلك بلغة قوم كأمافبمت أن مالمالايعةلولا يعارضهماروىأنه 
يلل رده بكر لهبلم عبدوا الث باطين الى أمس نهم بذاك ولاماروىأن | نالزبءعزىقالهذاشىء لآ ىتناخاصة 
أو لكل من عبدمن دون الله فقال بے بل لكل منعبد من دو ناته تعالى [ذليسثىء هنما نصاً فىعمومكليةما 
5 أن الآول نص فى خصو صما و مول حك الاص لا يقتضى شمو لهبطريق العبارة بل يكف فى ذلك شم وله لهم 
بطر بق دلالة النص امع الشركة ف المعرودية مندون الله تعالى فعاله بلقم بءدمابين مدلول النظم الكريم 
یما ذ کرو عدم دخول المذ كورين فى حكده بطر بق العبارة بین عدم د خو هم فيه بطر يق الدلالة أيضاً تأ كيدا 
للرد والإلزام و نکر برآلات کرت والإلخام لكن لا باعتبار کو نمم معبو دن لم كاهو زع ممم فإن إخراج 
بءعض !عو دن عن سك منىه عن الغضب غل العبدة والمعبودين6ا يوممالر خصة فى عبادته ف اجملة بل بتحقق 
الحقوبيان أ نهم اسو امن المعبودية فى شىء حتی يتوه دخو لم ف الحم المذكور دلالةمو جب ش رکم 
للأصنام فى العو دة من دون الله تعالى وإمامعبودهم الشراطينالى متهم بعيادتهم وانطقءه قو له تعالى 
سبدانكأنت واينا من دونهم بلكانوا يعبدون الجن الآبة فهم الداخلون فى الحم المذكور لاشترا كوم 
معا لاا ص نام فا لمعبو د ةمن دونه قعالى دون الم كور ينعليهم السلام وهذا هو الو جه ف التوفيق بين ايار 
المذكورة وأما تعميمكلمة ماللعقلاء أيضاً وجعل ماسيأتى من‌قو له تعالى إن الذين سبقت لم منا الحسنى 
ام ا النجوز أو التخصيص فيا لايسا ءده الباق والسياق وا يشمد به الذوق السام والحصب مايرى 


به د 4 الذار من حص.ه إذا رهأه بالحصياء وقرىء لسسكون الصاد i‏ له بالمصدر للمالغة ) اتم 4 
واردون ( أستئناف و يدل من حصب جوم واللام مدعوضة من عل المدلالة على الاختصاص وأن 
4 ورودهم لأجابا والخطان هم وا عدون تل ( لوكان هؤلاء ) أى أصناه,م ( آلحهة ) ابزءءون 
( ماوردوها) وحيرثكث ټین ورودهم إباها تعين امتناع كو نها آلهة بالضرورة وهذا کا ری ەر 2 أن 
المرادما يعبد ون هى الأصناملا'ن لمر ادإ نات نقيض مأبدعو نه وهمإعا يدعو ن[هة الاأصنام لا إهية 
الشياطين حى عتج بورودها النار على عدم [هيتها وأما ماوقع فى الحديث الشريف فقد وقع بطريق 
التكلة با رار الكلام ليه عندبيان مأ سيق له النظم الكر .م بطر بق العبارةحيث سألا ن الز بع ری عن حال 
سائرالمعبو دين وكا ن الاقتصار على الجواب الأول عابو هم الرخصةفعبادتهم فا1 نهم المعبو دو نعندهم 
أجيب بيان آنا لمعبو دي نهم الشياطين و أنهم دا خلو ن فى حك النص كن بطر يق الدلالة لا بطر يق العبارةلثلا 
أى أنين و تنفس شديدوهو م ع کو نه من أفعال العبدةأضيف إلىالكل للتغليب و جوز أن بكون الضمير 


AV ٠٠۴١٠١۲٠۱۰٠ سورة الآنبياء عليهم السلام آية‎ - ١ 


2 مت لس ممم ا وي راو ەع ا کور 2 8 
إن آلذين سبقت هم منا الحسئ وليك عنها مبعدونٌ زي ١‏ الأنبياء 
رو ر رم > م م حر مامه مد ع برع بي ع عي م 53 
لا اس معون حسسها وهم فى ماآشتت انفسهم خنلدود 05 ١‏ الأنبياء 


لازم افرع الا کر ولاهم الملتيكة هنذا رم اى ڪن وعدن 452 ١‏ الأبياء 
لاعبدة لعدم الإلياس وكذا فى قوله آعالى ( وهم فما لايسمعون ) أى لايسمع بعضهم زفير بعض دة 
امول وفظاعة العذاب وقيل لايسمعون مايسرهم من الكلام ( إن الذين سبقت ل منا الحسنى ) شروع 
٠‏ فى بیان حال المزمنين [ثر شرح حال الكفرة حا جرت به سنة التنزيل من شفع الو عدبالو عبد وإبراد 
اللزغيب مع الرهيب أى سبقت لطم منا فىالنقدير الخصلة الحسنى الى هى أحسن الخصال وهى السعادة 
وقيل النوفيق للطاعة أو سوقت لم كاهتنا بالبشرى بالثواب على الطاءةوهو الأدخ ل الأظبر ف الل علا 


أن الآواين مع خفاتهما ليسا من مقدورات المكافين فالجلة مع مابعدها تفصيل لما أجل فى قو له'تعالى ‏ 


فن يء مل من الصالحات وهو مؤمن فلاكفران لسعيه ونا لهكاتيون کا أن ماقبلها من قوه تعالى [إنكم 
وما تعبدون الح تفصيل لما أجمل فى قوله تعالى وحرام ال( أولئك ) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
ما فى ديز الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو در جتهم و بعد منز انیم فى الشر ف والفضل أىأو كك 
المنعو تون بماذ كر من النعت اجميل ( عنها ) أى عن جبنم ( مبعدون ) لآنهم فى الجنة وشتان ينما وبين 
النار وماروى أن علياً رضى الله عنه خطب بو ما فقرأ هذه الآبة ثم قال آنا منهم وأبو بكروعمر وعثمان 
وطلحة والزبير وسعدوسعيد وعبدالرحمن بنءوف وأبوعبيدةبن الجراح رضوانالله تعالىعنهم أجمعين 
شم أقيمت الصلاة فقام بجر رداءهويقول (لايسمءون حسسما) لس نص فى كو نالموصول ععبارةقعن 
طائفة خصو صة وا لحسس صوت ڪس به أى لاسمءونصوتها مععاًضعيفاً كا هوالعبود عند كون 
ال مصوت بعيداً و إن كانصوته فىغاية العدةلا أنهم لاإسمعون صو تما الخ فى نفسه فقط واججلة يدل 
من ميعدو نأو حالمن ضميره مسوفة للمبالغة فى إنقاذهم منبا وقوله ت الى ( وهم فبا اشتوت أنقسهم 
خالدون ) بأ لفوزه, بالمطاابإثر ييانخلاصهم منالمبالك والمماطبأى دائمون فغاية التنعم وتقدم 
الظرف للقصر والاهتامبه وقولهتعالى (لايحرتهم الفزع الأ كبر ) بيأنلنجانهم م نالإفراع بالكلية بعد 
بأناتهم منالنار لآنهمإذا رمم أ كبرالا فزاع لاحزنهم٠اعداه‏ بالضرورة عن الحسنرضى الله 
عنهأنه الانصرا ف إلى النار وعن الضحاك حى يطبق على النار وقيل حين يذب الموت فى صورة كبش 
أملحوقيل النفخةالآخيرة لقولهتعالى فذزع من ف السموات ومنف الآرض وايس بذاكفإن الآمن من 
ذلك الفزعمن انث اءالله تعالى بقو له إلامن شاء الله لاجميع المؤمنين الموصوفين بالأعهال الصالحة على 
أنالا كثرين على أن ذلك ف النفخة الأولى دون الأخيرة كا سيأ سو رة الل (وتتلةاهم الملائكة) 
أى ت تق لوم ٥م‏ نین م (هذا بو (f‏ عل ار اد الةو لأىقائلينهذاالبو مو ٥ک‏ (الذى کنم توعدون) ف 
الد نياو توشر ون بمافيه من فنون المثو بات على الإء انو الطاءات وهذا كاتر ی صرح فى أن المراد بالذين 


ىف 


۳ 


١ ١ 4‏ يفسير أبي ألليهرد 


2 z2 
z2 ر ر‎ ÇE 2 لي رک‎ 


و مه و ء 4 د 7 رووص 2 
بوم نوی السماه حكطي السجل الحكتب 6 بدانا آول حَلقٍ نعيدم, وعدا عا ن کا 


فلولین ف ! ١‏ الأثيياء 

ساح سل سوم ر 2ج © ص 2w‏ ٤ود‏ مارم م داس 3 7 

ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الد کر أن ا لارض يرِثها عبادى آالصدلحون ١‏ الأنيياء 
< 2 مص كا س - - ش الس 

نمدا غا قوم عبدين © ۰ "١‏ الأنيياء 


سبقت لهم الحسىكافة المزمنين الموصوفين بالإ مان والأعمال الصالحة لامن ذكر من المسيح وعزير 

٤‏ والملائكة عليهم السلام خاصة | قيل (يوم نطوى السماء) بنون العظمة منصوب باذ كر وقيل ظر ف اة وله 
تعالى لاحرنهم الفزع وقيل بتنلقاهم وقيل حالمقدرة من الضمير ا حذوفف توعدون والطى ضد النشر 

٠‏ ه وقيل انحو وقرىء يطوى بالياء والناء والبناء للدفعول (كطى السجل ) وهى الصحيفة أى طيا كى 
الطومار وقرىء السج ل كلفظ الدلو وبالكسر والسجل على وزن العتل وهما لغتان واللام فى قوله تعالى 

» ( الكتب) متعلقة »حذوف هو حال من السجل أو صفة له على رأى من يحوز حذف المودول مع 
بعض صلته أى كطى ال ج لكائناً الكتب أو الكائن للكتب فإنالكتيعبارة عن الصحائف وماكتب 

فا فسجلبا بعض أجزائها وبه يتعلق الطى حقيقة وقرىء للكتاب وهو إما مصدر واللام التعليل أى 

كا يطوى الطومار لاكتانة أو اسم كالامامقاللام كماذكر أولاوقيل السجلاسم ملك يطوى كتب أعمال 

ه بى آدم إذا رفعت إليه وقيله وكاتب لرسول الله يلت ( كا بدأنا أول خلقنعيده ) أى نعيد ماخلقناه 
ميتدباً إعادة مثل بدئنا إياه فى كو نما إيحاداً بعد العدم أو جمعاً من الا جزاء المتبددة والمقصود بيان عة 
الإعادة بالقياس على المبدأ لشمول الإمكان الذاق المصحم للمقدورية وتناول القدرة لما عإىأاسواء وما 

كافة أو «صدرية وأولمفعول ابدأنا أولفعل يفسره نعيده أوموصولة والكاى متعلقة؟<ذوف يفره 
نعيده أى نعيد مل الذى بدأناه وأولخلق ظرف لبدأنا أو جال من ضمير الموصول! محذوف (وعداً) 

» مصدرم كد لفعله ومقرر لنعيده أومنتصب به لانه عدة بالإعادة (علينا) أىعليناإنجازه (إنا كنا فاعلين) 
٠‏ لا ذكر لاعالة (ولقدكتبنا فى الزبور) هو كتاب داودعليه السلام وقيل هو امم لجنس ما أنز ل على الآ نبياء. 
عايم م السلام (من بعدالذكر) أى التوراة وقيل اللوحالمحفوظ أىوبالله لقد كتبنافى كتابداود بعد 

ما كتبنافى التوراة أ وكتبنا فى جيعالكتب المنر لة بعدماكترناو يتناف اللوح الحو ظ (أن الا رض رر شما 
عبادىالصالحون) أى عامة الو منين بعدإجلاء الك فار وهذا وعد منه قمالى بإظبار الدين وإعرازأهلهوءن 

ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد أرض الجنةكا ينىء عنه قوله تعالى وقالوا الخدقه الذى صدقنا وعده 

(٠‏ وأورثناالا رض تقيوأ من الجنة حيث نششاء وقيل الا رض المقدسةبرثها أمة مد ب (إن فهذا) أى 
فا ذكر فى السورة الكر بمة من الا“خبار والمواعظ البالغة والوعد والوعيد والبراهين القاطءة الدالة 

عل التوحيد وصحة النبوة ( لبلاغا) أىكفاية أو سبب بلوغ إلى البغية ( لقوم عابدين ) أى لقوم همهم 


۸۹ ٠١٠١١۱١١۱۰۹۱۰ ۰۰ سورة الأنبياء علييم السلام آية‎ ١ 


ص ص سے کو ص وص ص کے ص وص كوم م ا 

وما ار لادء إلا رحمة للا 7 ١ e)‏ الأتيياء 
2> چ 2 م ع س ص < د لم 7 رعو ٤ر‏ و 
قل إنما يوحيع إلى أما إلدھکر إلله واحد فهل اتم مسلمون زه ۹ الأنبياء 


ع م ووو 


سس | وتوو بعر نري سام صاصم د م سج طم عم 4 


ج22 وان صوص روصو ورم م وو 
إنه, يعم آلجهرمن‌آلقول ويعلم ماتكتمون 9إ ١‏ الأساء 
٣‏ > ے3 ,> روطم 4 م 


العيادةدون العادة (وما أرسلناك) ما دقر وبأمثاله من الشرائع ولا حكام وغير ذلك من الآمورالى 1۰%۷ 


هى مناط اسعادة الدارين (إلا رحة للعالمين) هو فى <بزالنصب على أنه استثناء من أعم العا ل أومن أعم 
الأحرالأى ماأر اناك ا ذ كر لعلة من العلل إلا رحتنا الواسعة العا لين قاطبة أو ما أرسلناكفى حال من 
الأحوال إلا حال كوك رحة له فإن ها بعثت به سيب لسعادة الذارين ومنشا لانتظام مصالحمم فى 
الشأتين ومنل يذتتم مغانم آثاره فإنما فرط فى نفسه وحرمه حقه ل أنهتعالى حر مهما يسعده وقي ل کو نه 
رحمة فى حق اللكغار أمنهم من الؤسف والمخ والاستتصال حسما ينطق به قوله تعالى وماکان الله 
ليعذيهم وأنتفهم (قل إما يو حى إلى أها هكم إله واحد ) أى مابوحى إلى إلا أنه لا إله لع إلا 
إله واحد لا "نه المقصود الا "صل من البعثة وأما ماعداه فن الا”حكام المتفرعة عليه فإنما الا ولى لقصر 
ا لحك على الثىء كقولاك إبما يقوم زيد أى مايقوم إلا زيد والثانية لقصر الثىء علا لكر كةو اك ما 
زبدقاام أى ليس له إلا صفة القيام (فول نم مسلءون) أى مخاصو ن العيادة لله تعالى خم صون طابهتعالى 
والفاء للدلالة على أن ماقبلبا مو جب لا بعدهاقالوا فيهدلالة على أ نصفةالوحدائية تصمأن بكونطريقها 
السمع ( فإن تولوا ) عن الإسلام ول يلتفتوا إلى مايوجبه من الوحى ( فقل ) هم (آذتك) أى أعليتم 
ماأرت بدأو حربىلم (على سواء) كائنين على سواءق الإعلام به ل أطوه عن اجن منكمأو مستو بن به 
أناو انم فى العلم ما اعات به أوفى المعاداة أو [يذانا على سواء وقيل أعاتم أنى على سواء أى عدل 
واستقامةرآی بالبرهانالنير (وإن أدرى) أىماأدرى (أقر يب أم بعيد ماتوعدون) من غلبة ا ملين 


الإسلام وتكذيب الآيات الى من جلما مانطق بمجىء الموعود ( ويعلم «انكتهون ) من الإحن 
والأحقادللاساين فیجاز بک عليه نقیرآو قطميراً (:وإن أدرىلعله فتنة لكي ) أى ما أدرى لمل ”أخير 
جزائكماستدراج لكموز يادة فىافتتانم أواءتحان دک لينظر كيف آه.لون (ومتاع إلمحين) أى 
وتمتع دك إلى أجل «قدر تقتضيه مشيئته المبنية على الحم البااغة ايكونذلك حجةعليم . 

۲۵ - أن السعود د 


> 


ھے 
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۱۱۱ 


4 اتسور أب السعود 


كَل وت اکم ای وریت عن امتا عل تصنو ع ١‏ الأنياء 
ا ا ا ا 22 

1۲ (قال رب احم بالحق ) حكابة لدعائه ب وقرىء قل رب على صيغة الآص أى أقض بدنناأ وبين أهل 
م6 بالعدل المقتضى لتعجيل العذاب والتشديد علهم وقد استجيب دعاؤه ب حيث عذبوا ببدرأى 
لعذيب وقرىء رب احكبضم الباء ورف أحكر على صيخة التفضيل ور أ من الإ حكام (وربنا الرمن) 
مبتدأ أى كثير الرحمة على عباده وقوله تعالى ( المستعان ) أى المطلوب منه المعونة وخر آخر للمبتداً 
وإضافة الرب فيا بق إلى ضميره بلقم خاصة لا أن الدعاء من الوظائف الخاصة به يل کا أن إضافته 
هبنأ إلى مير المع المنتظم لد منين أيضاً لأ أن الاستعانة من الوظائف العامة لم ( على ما تصذون ) من 
الحال فإ مكانوا بةولون إن الشوكة تكون لهم وإن راية الإسلام تخفق ثم تركد وإنالمتوعد بهلوكان 
حقاً لنزل مهم إلى غير ذلك ما لاخير فيه فاستجاب اق عر وجل دعوة رس وله يله فيب آمالهم وغير 
أحوالحم ونصر أولياءه علهم فأصاهم يوم بدر ماأصاهم والجلة اعتراض تذبيل مقرر لاض ون ماقبله 
وقرىء إصة ون بالياء التحتانية وعن انى يلل من رأ اققرب حاسيه الله تعالى <ساباً یرآ وصاغه 
وسل عليه كل نى ذكر امه فىالقرآن ١‏ 


27 4 اإبي. 
شیا ناء 


نزلت بمكة كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم» وفي البحر أنها مكية بلا 
خلاف وأطلق ذلك فيهاء واستثنى منها في الاتقان قوله تعالى: إأفلا يرون أنا نأتي الأرض) [الأنبياء: 4 4] الآية وهي 
مائة واثنتا عشرة آية في عد الكوفي وإحدى عشرة في عد الباقين كما قاله الطبرسي والداني» ووجه اتصالها بما قبلها 
غني عن البيان» وهي سورة عظيمة فيها موعظة فخيمة؛ فقد أخرج ابن مردويه» وأبو نعيم في الحلية» وابن عساكر عن 
عامر بن ربيعة أنه نزل به رجل من العرب فأكرم عامر مثواه وكلم فيه رسول الله ّل فجاءه الرجل فقال: إني استقطعت 
رسول الله عه وادياً ما في العرب واد أفضل منه وقد أردت أن أقطع لك منه قطعة تكون لك ولعقبك من بعدك فقال 
عامر: لا حاجة لي في قطيعتك نزلت اليوم سورة أذهاتنا عن الدنيا #اقترب للناس» [الأنبياء: ]١‏ إلى آخره. 
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«اقتربَ للئاس حتَابهم روي عن ابن عباس كما قال الإمام» والقرطبي» والزمخشري أن المراد بالناس 
المشركون ويدل عليه ما ستسمعه بعد إن شاء الله من الآيات فإنها ظاهرة في وصف المشر كين» وقال بعض الأجلة: إن 
ما فيها من قبيل نسبة ما للبعض إلى الكل فلا ينافي كون تعريفه للجنس» ووجه حسنه ها هنا كون أولئك البعض هم 
الأكثرون وللأكثر حكم الكل شرعاً وعرفاً. ومن الناس من جوز إرادة الجنس والضمائر فيما بعد لمشركي أهل مكة وإن 
لم يتقدم ذكرهم في هذه السورة وليس بأبعد مما سبق» وقال بعضهم: إن دلالة ما ذكر على التخصيص ليست إلا 
على تقدير تفسير الأوصاف با فسروها به» ويمكن أن يحمل كل منها على معنى يشترك فيه عصاة الموحدين ولا 
يخفى أن في ذلك ارتكاب خلاف الظاهر جداًء واللام صلة لاقترب كما هو الظاهر وهي بمعنى إلى أو بمعنى من فإن 
اقترب افتعل من القرب ضد البعد وهو يتعدى يإلى ويمن» واقتصر بعضهم على القول بأنها بمعنى إلى فقيل فيه تحكم 
لحديث تعدى القرب بهماء وأجيب بأنه يمكن أن يكون ذلك لأن كلا من وإلى اللتين هما صلتا القرب بمعنى انتهاء 
الغاية إلا أن إلى عريقة في هذا المعنى ومن عريقة في ابتداء الغاية فلذا أوثر التعبير عن كون اللام المذكورة بمعنى انهاء 
الغاية كالتي في قوله تعالى: إبأن ربك أوحى لهاج [الزلزلة: ه] القول بأنها بمعنى إلى واقتصر عليه» وفي الكشف 
المعنى على تقدير كونه صلة لاقترب اقترب من الناس لأن معنى الاختصاص وابتداء الغاية كلاهما مستقيم يحصل به 
الغرض انتهى» وفيه بحث فإن المفهوم منه أن يكون كلمة من التي يتعدى بها فعل الاقتراب بمعنى ابتداء الغاية وليس 
كذلك لعدم ملاءمة ذلك المعنى مواقع استعمال تلك الكلمة فالجق أنها بمعنى انتهاء الغاية فإنهم ذكروا أن من يجيء 
لذلك» قال الشمني: وفي الجني الداني مثل ابن مالك لانتهاء الغاية بقولهم تقربت منه فإنه مساو لتقربت إليه» ومما 
يشهد لذلك أن فعل الاقتراب كما يستعمل بمن يستعمل يإلى» وقد ذكر في معاني من انتهاء الغاية كما سمعت ولم 
يذكر أحد في معاني إلى ابتداء الغاية والأصل أن تكون الصلتان بمعنى فتحمل من على إلى في كون المراد بها الانتهاء 
وغاية ما يقال في توجيه ذلك أن صاحب الكشف حملها على ابتداء الغاية لأنه أشهر معانيها حتى ذهب بعض النحاة 
إلى إرجاع سائرها إليه وجعل تعديته بها حملاً على ضده المتعدي بها وهو فعل البعد كما أن فعل البيع يعدى يمن حملاً 
له على فعل الشراء المتعدي بها على ما ذكره نجم الأئمة الرضي في بحث الحروف الجارة؛ والمشهور أن «إاقترب» 
بمعنى قرب كارتقب بمعنى رقب» وحكي في البحر أنه أبلغ منه لزيادة مبناه والمراد من اقتراب الحساب اقتراب زمانه 
وهو الساعةء ووجه إيثار بيان اقترابه مع أن الكلام مع المشركين المنكرين لأصل بعث الأموات ونفس إحياء العظام 
الرفات فكان ظاهر ما يقتضيه المقام أن يؤتى با يفيد أصل الوقوع بدل الاقتراب وأن يسند ذلك إلى نفس الساعة لا 
إلى الحساب للإشارة إلى أن وقوع القيام وحصول بعث الأجساد والأجسام أمر ظاهر بلا تمويه وشيء واضح لا ريب 
فيه وأنه وصل في الظهور والجلاء إلى حيث لا يكاد يخفى على العقلاء» وأن الذي يرخحي في بيانه أعنة المقال بعض 
ما يستتبعه من الأحوال والأهوال كالحساب الموجب للاضطراب بل نفس وقوع الحساب أيضاً غني عن البيان لا 
ينبغي أن ترتاب فيه العقول والأذهان وأن الذي قصد بيانه هاهنا أنه دنا أوانه واقترب زمانه فيكون الكلام مفصحاً عن 
تحقق القيام الذي هو مقتضى المقام على وجه وجيه أكيد ونهج بديع سديد لا يخفى لطفه على من ألقى السمع وهو 


وجوّز أن يكون الكلام مع المشركين السائلين عن زمانه الساعة المستعجلين لها استهزاء كما في قوله تعالى 
«وفيسنغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريب [الإسراء: ]0١‏ فحيئذ يكون الإخبار عن 
الاقتراب على مقتضى الظاهرء وإيثار بيان اقتراب الحساب على بيان اقتراب سائر وقوع مستتبعات البعث كفنون 


e aE SS aR لا ااا‎ ٠١ - ١ سورة الأنبياء الآيات:‎ 


العذاب وشجون العقاب للإشعار بأن مجرد اقتراب الحساب الذي هو من مبادي العذاب ومقدماته كاف في التحذير 
عما هم عليه من الإنكار وواف بالردع عما هم عليه من العلو والاستكبار فكيف الحال في نفس العذاب والنكال. 

وذكر شيخ الإسلام مولانا أبو السعود عليه الرحمة أن إسناد ذلك إلى الحساب لا إلى الساعة لانسياق الكلام 
إلى بيان غفلتهم عنه وإعراضهم عما يذكرهم إياه وفيه ما فيه» ثم الوجه اللائح في النظر الجليل لإسناد الاقتراب إلى 
الحساب دون الناس مع جواز العكس هو أن الاقتراب إذا حصل بين شيئين يسند إلى ما هو مقبل على الآخر متحرك 
ومتوجه إلى جهته حقيقة أو حكماً حتى أنه لو كان كل منهما متوجهاً إلى الآخر يصح إلى كل منهماء وقد سمعت أن 
المراد من اقتراب الحساب اقتراب زمانه» وقد صرح به أجلة المفسرين» وأنت خبير بأن الشائع المستفيض اعتبار الوجه 
والإتيان من الزمان إلى ذي الزمان لا بالعكس فلذلك يوصف الزمان بالمضي والاستقبال فكان الجدير أن يسند 
الاقترا اب إلى زمان الحساب ويجعل الناس مدنو إليهم. 

وذكر شيخ الإسلام أن في هذا الإسناد من تفخيم شأن المسند إليه وتهويل أمره ما لا يخفى لما فيه من 
تصوير ذلك بصورة شيء مقبل عليهم لا يزال يطلبهم فيصيبهم لا محالة انتهى» وهو معنى زائد على ما ذكرنا لا 
يخفى لطفه على الناقد البصير والألمعي الخبير» والمراد من اقتراب ذلك من الناس على ما اختاره الشيخ قدس سره 
دنوه منهم بعد بعده عنهم فإنه في كل ساعة يكون أقرب إليهم منه في الساعة السابقة» واعترض قول الزمخشري 
المراد من ذلك كون الباقي من مدة الدنيا أقل وأقصر مما مضى منها فإنه كصبابة الإناء ودردي الوعاء بأنه لا 
تعلق له بما نحن فيه من الاقتراب المستفاد من صيغة الماضي ولا حاجة إليه في تحقيق معناه. نعم قد يفهم منه 
عرفاً كونه قريباً في نفسه أيضاً فيصار حيتكذ إلى هذا التوجيه وتعقبه بعض الأفاضل بأن القول بعدم التعلق بالاقتراب 
المستفاد من صيغة الماضي خارج عن دائرة الانصاف فإنه إن أراد أنه لا تعلق له بالحدوث المستفاد منها فلا وجه 
له إذ الاقتراب بالمعنى المذكور أمر حدث بمضي الأكثر من مدة الدنيا وإن أراد أنه لا تعلق له بالمضي المستفاد 
منها فلا وجه له أيضاً إذ الدلائل دلت على حصول هذا الاقتراب حين مبعث النبي عله الموعود في آخر الزمان 
المتقدم على نزول الاية. 

ثم قال: فليت شعري ما معنى عدم تعلقه بما نحن فيه بل ربا يكن أن يدعي عدم المناسبة في المعنى الذي 
اختاره نفسه فإن الاقتراب بذلك المعنى مستمر من أول بدء الدنيا إلى يوم نزول الآية بل إلى ما بعد فالذي يناسبه هو 
الصيغة المنبئة عن الاستمرار والدوام» ثم لا يخفى على أصحاب الأفهام أن هذا المعنى الذي اعترضه أنسب با هو 
مقتضى المقام من إخافة الكفرة اللثام المرتابين في أمر القيام لما فيه من بيان قربه الواقع في نفس الأمر!. فتدبر» وقيل 
المراد اقتراب ذلك عند الله تعالى» وتعقب بأنه لا عند الله عز وجل إذ لا نسبة للكائنات إليه عز وجل بالقرب والبعد. 

ورد بأنه غفلة أو تغافل عن المراد فإن المراد من عند الله في علمه الأزلي أو في حكمه وتقديره ولا الدنو 
والاقتراب المعروف» وعلى هذا يكون المراد من القرب تحققه في علمه تعالى أو تقديره. 

وقال بعض الأفاضل: ليس المراد من كون القرب عند الله تعالى نسبته إليه سبحانه بأن يجعل هو عز وجل مدنواً 
منه ومقرباً إليه تعالى عن ذلك علواً كبيراً بل المراد قرب الحساب للناس عند الله تعالى» وحاصله أنه تعالى شأنه لبلوغ 
تأنيه إلى حد الكمال يستقصر المدد الطوال فيكون الحساب قريباً من الناس عند جنابه المتعال وإن كان بينه وبينهم 
أعوام وأحوال» وعلى هذا يحمل قوله تعالى: «إيرونه بعيداً ونراه قريب [المعارج: »٦‏ ۷] وهذا المعنى يفيد وراء إفادته 
تحقق الثبوت لا محالة أن المدة الباقية بينهم وبين الحساب شيء قليل في الحقيقة وما عليه الناس من استطالته 
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واستكثاره فمن التسويلات الشيطانية وأن اللائق بأصحاب البصيرة أن يعدوا تلك المدة قصيرة فيشمروا الذيل ليوم 
يكشف فيه عن ساق ويكون إلى الله تعالى شأنه المساق» وقول شيخ الإسلام في الاعتراض على ما قيل إنه لا سبيل 
أي اعتباره ها هنا لأن قربه بالنسبة إليه تعالى مما لا يتصور فيه التجدد والتفاوت حتماً وإنما اعتباره في قوله تعالى «إلعل 
الساعة قريب [الشورى: ]١7‏ ونظائره مما لا دلالة فيه على الحدوث مبني على حمل القرب عنده تعالى على 
القرب إليه تعالى بمعنى حضور ذلك في علمه الأزلي فإنه الذي لا يجري فيه التفاوت حتماً وأما قرب الأشياء بعضها 
إلى بعض زماناً أو مكاناً فلا ريب أنه يتجدد تعلقات علمه سبحانه بذلك فيعلمه على ما هو عليه مع كون صفة العلم 
نفسها قديمة على ما تقرر في موضعه ١‏ ه. واختار بعضهم أن المراد بالعندية ما سمعته أولا وهو معنى شائع في 
الاستعمال وجعل التجدد باعتبار التعلق كما قيل بذلك في قوله تعالى: «إثم بعثناهم لنعلم) [الكهف: ١١‏ الآيت 
وقيل المراد من اقترابه تحقق وقوعه لا محالة فإن كل أت قريب والبعيد ما وقع ومضى ولذا قيل: 

فلا زال ماتهواه أقرب من غد ول ما اة انعد من امس 

ولا بد أن يراد من تحقق وقوعه تحققه في نفسه لا تحققه في العلم الأزلي ليغاير القول السابق. وبعض 
الأفاضل قال: إنه على هذا الوجه عدم تعلقه بالاقتراب المستفاد من صيغة الماضي إلا أن يصار إلى القول بتجرد الصيغة 
عن الدلالة على الحدوث كما في قولهم: سبحان من تقدس عن الأنداد وتنزه عن الأضداد فتأمل ولا تغفل. 

وتقديم الجار والمجرور على الفاعل كما صرح به شيخ الإسلام للمسارعة إلى إدخال الروعة فإن نسبة الاقتراب 
إلى المشركين من أول الأمر يسوؤهم ويورثهم رهبة وانزعاجاً من المقترب» واعترض بأن هؤلاء المشركين لا يحصل 
لهم الترويع والانزعاج لما ستسمع من غفلتهم وإعراضهم وعدم اعتدادهم بالآيات النازلة عليهم فكيف يتأتى تعجيل 
المساءة» وأجيب بأن ذلك لا يقتضي أن لا يزعجهم الإنذار والتذكير ولا يروعهم التخويف والتحذير لجواز أن يختلج 
في ذهنهم احتمال الصدق ولو مرجوحاً فيحصل لهم الخوف والاشقاق. 

وأيد بما ذكره بعض المفسرين من أنه لما نزلت إاقتربت الساعة» [القمر: ]١‏ قال الكفار فيما بينهم: إن هذا 
يزعم أن القيامة قد قربت فأمسكوا عن بعض ما تعملون حتى ننظر ما هو كائن فلما تأخرت قالوا: ما نرى شيئاً فنزلت 
لاقترب للناس حسابهم» فاشفقوا فانظروا قربها فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما نرى شيئاً مما تخوفنا به انتهى. 

وقال بعضهم في بيان ذلك: إن الاقتراب منبىء عن التوجه والاقبال نحو شيء فإذا قيل اقترب أشعر أن هناك 
أمراً مقبلاً على شيء طالباً له من غير دلالة على خصوصية المقترب منه فإذا قيل بعد ذلك إللناس» دل على أن ذلك 
الأمر طالب لهم مقبل عليهم وهم هاربون منه فأفاد أن المقترب بما يسوؤهم فيحصل لهم الخوف والاضطراب قبل ذكر 
الحساب بخلاف ما إذا قيل اقترب الحساب للناس فإن كون إقبال الحساب نحوهم لا يفهم على ذلك التقدير إلا بعد 
ذكر للناس فتحقق فائدة التعجيل في التقديم مما لا شبهة فيه بل فيه فائدة زائدة وهي ذهاب الوهم في تعيين ذلك الأمر 
الهائل إلى كل مذهب إلى أن يذ كر الفاعل» ويمكن أيضاً أن يقال في وجه تعجيل التهويل: إن جريان عادته الكرية مَك 
على إنذار المشركين وتحذيرهم وبيان ما يزعجهم يدل على أن ما بين اقترابه منهم شيء سبىء هائل فإذا قدم الجار 
يحصل التخويف حيث يعلم من أول الأمر أن الكلام في حق المشركين الجاري عادته الكريمة عليه الصلاة والسلام 
على تحذيرهم بخلاف ما إذا قدم الفاعل حيث لا يعلم المقترب منه إلى أن يذكر الجار والمجرور والقرينة المذكورة 
لا تدل على تعيين المقترب كما تدل على تعيين المقترب إذ من المعلوم من عادته الكرية له أنه إذا تكلم في شأنهم 
يتكلم غالباً ما يسوؤهم لا أنه عليه الصلاة والسلام يتكلم في غالب أحواله با يسؤوهم وفرق بين العادتين» ولا يقدح 
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في تمامية المرام توقف تحقق نكتة التقديم على ضم ضميمة العادة إذ يتم المراد بأن يكون للتقديم مدخحل في حصول 
تلك النكتة بحيث لو فات التقديم لفاتت النكتة» وقد عرفت أن الأمر كذلك وليس في كلام الشيخ قدس سره ما يدل 
على أن المسارعة المذكورة حاصلة من التقديم وحده كذا قيل. ولك أن تقول: التقديم لتعجيل التخويف ولا ينافي 
ذلك عدم حصوله كما لا ينافي عدم حصول التخويف كون إنزال الآيات للتخويف فافهم» وجوز الزمخشري كون 
اللام تأكيداً لإضافة الحساب إليهم قال في الكشف: فالأصل اقترب حساب الناس لأن المقترب منه معلوم ثم اقترب 
للناس الحساب على أنه ظرف مستقر مقدم لا أنه يحتاج إلى مضاف مقدر حذف لأن المتأخر مفسر أي اقترب 
الحساب للناس الحساب كما زعم الطيبي وفي التقديم والتصريح باللام وتعريف الحساب مبالغات ليست في الأصل 
ثم اقترب للناس حسابهم فصارت اللام مؤكدة لمعنى الاختصاص الإضافي لا لمجرد التأكيد كما في لا أباله وما ثني 
فيه الظرف من نحو فيك زيد راغب فيك انتهى. 

وادّعى الزمخشري أن هذا الوجه أغرب بناء على أن فيه مبالغات ونكتاً ليست في الوجه الأول وادّعى شيخ 
الإسلام أنه مع كونه تعسفاً تاماً بمعزل عما يقتضيه المقام» وبحث فيه أيضاً أبو حيان وغيره ومن الناس من انتصر له 
وذب عنه» وبالجملة للعلماء في ذلك مناظرة عظمى ومعركة كبرى» والأولى بعد كل حساب جعل الاللام صلة 
الاقتراب هذاء واستدل بالآية على ثبوت الحساب» وذكر البيضاوي في تفسير قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله [البقرة: 184 أن المعتزلة والخوارج ينكرونه ويعضده ما ذكره الإمام النسفي في بعض 
مؤلفاته حيث قال: قالت المعتزلة لا ميزان ولا حساب ولا صراط ولا حوض ولا شفاعة وكل موضع ذكر الله تعالى 
فيه الميزان أو الحساب أراد سبحانه به العدل انتهى. لكن المذكور في عامة المعتبرات الكلامية أن أكثرهم ينفي 
الصراط وجميعهم ينفي الميزان ولم يتعرض فيه لنفيهم الحساب» والحق أن الحساب بمعنى المجازاة مما لا ينكره إلا 
المشركون ظطِوَهُمْ في غَفْلَّة4 أي في غفلة عظيمة وجهالة فخيمة عنه» وقيل الأولى التعميم أي في غفلة تامة وجهالة 
عامة من توحيده تعالى والإيمان بكتبه ورسله عليهم السلام ووقوع الحساب ووجود الثواب والعقاب وسائر ما جاء به 
النبي الكريم عليه الصلاة والتسليم» وذكر غفلتهم عن ذلك عقيب بيان اقتراب الحساب لا يقتضي قصر الغفلة عليه فن 
وقوع تأسفهم وندامتهم وظهور أثر جهلهم وحماقتهم لما كان مما يقع في يوم الحساب كان سبباً للتعقيب المذكور. 
انتهى. 

وقد يقال: إن ظاهر التعقيب يقتضي ذلك» ومن غفل عن مجازاة الله تعالى له المزاد من الحساب صدر منه كل 
ضلالة وركب متن كل جهالة والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبراً. لهم . وقوله سبحانه: «إمُغرصُونَ4 أي عن 
الآيات والنذر الناطقة بذلك الداعية إلى الإيمان به المنجي من المهالك خبر بعد خبر» واجتماع الغفلة والإعراض على 
ما أشرنا إليه مما لا غبار عليه» وللإشارة إلى تمكنهم في الغفلة التي هي منشأ الإعراض المستمر جيء بالكلام على ما 
سمعت» والجملة في موضع الحال من الناس» وقال الزمخشري: وصفهم بالغفلة مع الإعراض على معنى أنهم غافلون 
عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم ولا يتفطنون لما ترجع إليه خاتمة أمرهم مع اقتضاء عقولهم أنه لا بد من 
. جزاء للمحسن والمسيء ولذا قرعت لهم العصا ونبهوا عن سنة الغفلة وفطنوا لذلك با يتلى عليهم من الآيات والنذر 
أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا إلى آخر ما قال. 

وحاصله يتضمن دفع التنافي بين الغفلة التي هي عدم التنبه والإعراض الذي يكون من المتنبه بأن الغفلة عن 
الحساب في أول أمرهم والإعراض بعد قرع عصا الإنذار أو بأن الغفلة عن الحساب والإعراض عن التفكر في عاقبتهم 
أي خاتمتهم» وفي الكشف أراد أن حالهم المستمرة الغفلة عن مقتضى الأدلة العقلية ثم إذا عاضدتها الأدلة السمعية 


قوله تعالى J.‏ وبعولتهن » الآية سورة المقرة ۹۹ 


روو م زوع ر م لس 2 مارج ع بير rr‏ 
و بعولتهن أحق يردهن فى ذلك إن أرادواً إلا ون مثل الى علبون 


سه « ت مع م وو م ررم كمس 


بالْمعروف وللرجال عليون درحة والله عير حكمم ©© 


فكمثل , وإذا كتمت أن حيضها باق فقد قطعت الرجعة على زوجها » فثبت أنه كا أن لها 
غرضاً فى كتان الحبل » فكذلك فى كان الحيض » فوجب حمل النهي على مجموع الأمرين . 
« القو ل الثاني أن المراد هو النهي عن كتان الحمل فقط » واحتجوا عليه بوجوه 
( أحدها ) قوله تعالى ( هو الذى يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) ( وثانيها ) أن الحيض خارج 
عن الرحم لا أنه تحلوق فى الرحم ( وثالثها ) أن حمل قوله تعالى ( ما خلق الله في أرحامهن ) 
على الولد الذى هو جوهر شريف , أولى من حمله على الحيض الذي هو شيء فى غاية الخساسة 
والقذر » واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة » لأنه لما كان المقصود منعها عن إخفاء هذه الأحوال 
التي لا اطلاع لغيرها عليها » وبسببها تختل ف أحوال ال حرمة والحل فى النكاح » فوجب حمل 
اللفظ على الكل . 

ل الفول الشالث » الراد هو التهي عن كتان الحيض » > لأن هذه الآية وردت عقيب ذكر 
الاقراء » ولم يتقدم ذكر الحمل » وهذا أيضاً ضعيف › لأن قوله ( ولا يحل هن أن يكتمن ما 
حلق الدو اي د سس دس اجام با ا 
حمله على كل ما يخلق في الرحم . 


أما قوله تعالى ( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) فليس المراد أن ذلك النهي مشروط 
بكونها مؤمنة » بل هذا كا تقول للرجل الذى يظلم : إن كنت مؤمناً فلا تظلم › تريد إن 
كنت مؤمناً فينبغي أن يمنعك إيمانك عن ظلمي » ولا شك أن هذا تهديد شديد على النساء » 
وهوكما قال فى الشهادة ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) وقال ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذى اثتمن أمانته وليتق الله ربه ) والآية دالة على أن كل من جعل أميناً فى شىء فخان فيه فأمره 
عند الله شديد . 


قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً وهن مثل الذي عليهن 
بالمعر وف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ¢ . 


اعلم أن هذا هو الحكم الثاني للطلاق وهو الرجعية > وف البعولة قولان( أحدها ) أنه 
جمع بعل » كالفحولة والذكورة والجدودة والعمومة » وهذه الماء زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة 
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وأرشدوا لطريق النظر أعرضواء وفيه بيان فائدة إيراد الأول جملة ظرفية لما في حرف الظرف من الدلاگة على التمكن 
وإيراد الثاني وصفاً منتقلاً دالاً على نوع تجدد, ومنه يظهر ضعف الحمل على أن الظرفية حال من الضمير المستكن 
في معرضون) قدمت عليه انتهى. 

ولا يخفى أن القول باقتضاء العقول أنه لا بدّ من الجزاء لا يتسنى إلا على القول بالحسن والقبح العقليين 
والأشاعرة ينكرون ذلك أشد الإنكارء وقال بعض الأفاضل: يمكن أن يحمل الإعراض على الاتساع كما في قوله: 

فا فتن كن نتن الاي وأعرض في المعالي واستطالا 

وذكره بعض المفسرين في قوله تعالى: «إفلما نجاكم إلى البر أعرضتم» [الإسراء: 1۷] فيكون المعنى وهم 
متسعون في الغفلة مفرطون فيها. 

ويمكن أيضاً أن يراد بالغفلة معنى الإهمال كما في قوله تعالى: إوما كنا عن الخلق غافلين) [سورة المؤمنون: 
۷ فلا تنافي بين الوصفين. ما يَأنيهم من ذكر» من طائفة نازلة من القرآن تذكرهم أكمل تذكير وتبين لهم الأمر 
أتم تبيين كأنها نفس الذكرء و «إمن4 سيف خطيب وما بعدها مرفوع المحل على الفاعلية» والقول بأنها تبعيضية 
بعید» من في قوله تعالى: و من رَبُهغ» لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بيأتيهم أو بمحذوف هو صفة الذكرء وأياً ما 
كان ففيه دلالة على فضله وشرفه وكمال شناعة ما فعلوا به» والتعرض لعنوان الربوبية لتشديد التشنيع «ممُخدّث» 
بالجر صفة لذكر. 

وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على أنه صفة له أيضاً على المحل» وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما بالنصب على 
أنه حال منه بناء على وصفه بقوله تعالى: #من 5 وقوله سبحانه: جلا اسْتَمَعُوةُ4 استثناء مفرغ محله النصب 
على أنه حال من مفعول «إيأنيهم» يإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور على ما قيل؛ وقال نجم الأئمة 
الرضي: إذا كان الماضي بعد إلا فاكتفاؤه بالضمير من دون الواو وقد أكثر نحو ما لقيته إلا أكرمني لأن دخول إلا في 
الأغلب على الأسماء فهو بتأويل إلا مكر ما فصار كالمضارع المثبت. 

وجوّز أن يكون حالاً من المفعول لأنه حامل لضميره أيضاً والمعنى لا يأباه وهو حلاف الظاهرء وأبعد من ذلك 
ما قيل إنه يحتمل أن يكون صفة لذكرء وكلمة إلا وإن كانت مانعة عند الجمهور إذ التفريغ في الصفات غير جائز 
عندهم إلا أنه يجوز أن يقدر ذكر آخر بعد إلا فتجعل هذه الجملة صفة له ويكون ذلك بمنزلة وصف المذكور أي ما 
يأنيهم من ذكر إلا ذكر استمعوه» وقوله تعالى: طوَهُمْ يَْعَبُون4 حال من فاعل طإاستمعوه» وقوله سبحانه: «إلأهية 
لوبهم إما حال أخرى منه فتكون مترادفة أو حال من واو إيلعبون) فتكون متداخلة والمعنى ما يأتيهم من ذكر من 
ربهم محدث في حال من الأحوال إلا حال استماعهم إياه لاعبين مستهزئين به لاهين عنه أو لاعبين به حال کون 
قلوبهم لاهية عنه. 

وقرأ ابن أبي عبلة ة وعيسى «لاهية» بالرفع على أنه خبر بعد خبر لهم» والسر في اختلاف الخبرين لا يخفى» و 
(إلاهية) من لهى عن الشيء بالكسر لهياً ولهياناً إذ سلا عنه وترك ذكره اد e‏ وفي الكشاف 
هي من لهى عنه إذا ذهل وغفل وحيث اعتبر في الغفلة فيما مر أن لا يكون للغافل شعور بالمفعول عنه أصلاً بأن لا 
يخطر بباله ولا يقرع سمعه أشكل وصف قلوبهم بالغفلة بعد سماع الآيات إذ قد زالت عنهم بذلك وحصل لهم الشعور 
وإن لم يوفقوا ليان وبقوا في غيابه الخزي والخذلان. 

وأجيب بأن الوصف بذلك على تنزيل شعورهم لعدم انتفاعهم به منزلة العدم نظير ما قيل في قوله تعالى: #ولقد 
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علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما ماشروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون» [البقرة: ]٠١7‏ وأنت تعلم 
أنه لا بأس أن يراد من الغفلة المذكورة في تفسير لهى الترك والإعراض على ما تفصح عنه عبارة الصحاح؛ وإنما لم 
يجعل ذلك من اللهو بمعنى اللعب على ما هو المشهور لأن تعقيب «إيلعبون» بذلك حيتئذ مما لا يناسب جزالة التنزيل 
ولا يوافق جلالة نظمه الجزيل وإن أمكن تصحيح معناه بنوع من التأويل» والمراد بالحدوث الذي يستدعيه محدث 
التجدد وهو يقتضي المسبوقية بالعدم» ووصف الذكر بذلك باعتبار تنزيله لا باعتباره نفسه وإن صح ذلك بناء على 
حمل الذكر على الكلام اللفظي والقول با شاع عن الأشاعرة من حدوثه ضرورة أنه مؤلف من الحروف والأصوات لأن 
الذي يقتضيه المقام ويستدعيه حسن الانتظام بيان أنه كلما تجدد لهم التنبيه والتذكير وتكرر على أسماعهم كلمات 
التخويف والتحذير ونزلت عليهم الآيات وقرعت لهم العصا ونبهوا عن سنة الغفلة والجهالة عدد الحصا وأرشدوا إلى '. 
طريق الحق مراراً لا يزيدهم ذلك إلا فرارا» وأما إن ذلك المنزل حادث أو قديم فمما لا تعلق له بالمقام كما لا يخفى 
على ذوي الأفهام» وجوز أن يكون المراد بالذكر الكلام النفسي وإسناد الإتيان إليه مجاز بل إسناده إلى الكلام مطلقاً 
كذلك؛ والمراد من الحدوث التجدد ويقال: إن وصفه بذلك باعتبار التنزيل فلا ينافي القول بقدم الكلام النفسي الذي 
ذهب إليه مثبتوه من أهل السنة والجماعةء والحنابلة القائلون بقدم اللفظي كالنفسي يتعين عندهم كون الوصف باعتبار 
ذلك لملا تقوم الآية حجة عليهم» وقال الحسن بن الفضل المراد بالذكر النبي عه وقد سمي ذكراً في قوله تعالى: 
«إقد أنزل الله إليكم ذكراً رسولاً» [الطلاق: ]١١ ٠١‏ ويدل عليه هنا «إهل هذا إلخ الآتي قريباً إن شاء الله تعالى 
وفيه نظرء وبالجملة ليست الآية مما تقام حجة على رد أهل السنة ولو الحنابلة كما لا يخفى ظوَأْسَرُوا النُجْوَى»# 
كلام مستأنف مسوق لبيان جناية أخرى من جناياتهم» و «النجوى» اسم من التناجي ولا تكون إلا سراً فمعنى 
إسرارها المبالغة في إخفائهاء ويجوز أن تكون مصدراً بمعنى التناجي فالمعنى أخفوا تناجيهم بأن لم يتناجوا بمرأى من 
غيرهم» وهذا على ما في الكشف أظهر وأحسن موقعاًء وقال أبو عبيدة: الإسرار من الأضداد» ويحتمل أن يكون هنا 
بمعنى الإظهار ومنه قول الفرزدق: 

فلمارأى الحجاج جرد سيفه أسر الحروري الذي كان أضمرا 

وأنت تعلم أن الشائع في الاستعمال معنى الإخفاء وإن قلنا إنه من الأضداد كما نص عليه التبريزي ولا موجب 
للعدول عن ذلك» وقوله تعالى: الذي ظَلَمُواع بدل من ضمير إأسروا» كما قال المبردء وعزاه ابن عطية إلى 
سيبويه» وفيه إشعار بكونهم موصوفين بالظلم الفاحش فيما أسروا به» وقال أبو عبيدة. والأخفش» وغيرهما: هو فاعل 
#أسرّوا4 والواو حرف دال على الجمعية كواو قائمون وتاء قامت وهذا على لغة أكلوني البراغيث وهي لغة لأزد 
شنوءة قال شاعرهم: يلومونني في اشتراء النخيل أهلي وكلهم ألوم. 

وهي لغة حسنة على ما نص أبو حيان وليست شاذة كما زعمه بعضهم» وقال الكسائي: هو مبتدأ والجملة قبله 
خبره وقدم اهتماماً به» والمعنى هم أسروا النجوى فوضع الموصول موضع الضمير تسجيلاً على ما فعلهم بكونه ظلماً 
وقيل هو مبتدأ محذوف أي هم الذين» وقيل هو فاعل لفعل محذوف أي يقول الذين والقول كثيراً ما يضمرء واختاره 
النحاس» وهو على هذه الأقوال في محل الرفع. 

وجوز أن يكون في محل النصب على الذم كما ذهب إليه الزجاج أو على إضمار أعني كما ذهب إليه بعضهم» 
وأن يكون في محل الجر على أن يكون نعتاً إللناس4 كما قال أبو البقاء أو بدلاً منه كما قال الفراء وكلاهما كما 
ترى» وقوله تعالى: هَل هَذَا إلا قر متلكُمْ4 الخ في حيز النصب على أنه مفعول لقول مضمر بعد الموصول وصلته 
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هو جواب عن سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل ماذا قالوا في نجواهم؟ فقيل قالوا هذا الخ أو بدل من إأسروا» أو 
معطوف عليه» وقيل حال أي قائلين هل هذا الخ وهو مفعول لقول مضمر قبل الموصول على ما اختاره النحاس» وقيل 
مفعول للنجوى نفسها لأنها في معنى القول والمصدر المعرف يجوز إعماله الخليل؛ وسيبويه» وقيل بدل منها أي 
أسروا هذا الحديث» و إهل) بمعنى النفي وليست للاستفهام التعجبي كما زعم أبو حيان» والهمزة في قوله تعالى: 
قاو نّ السّحْرَ» للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام» وقوله سبحانه: راشم رون حال من فاعل 
تأتون مقررة للإنكار مؤكدة للاستبعاد» وأرادوا كما قيل ما هذا إلا بشر مثلكم أي من جنسكم وما أتى به سحر تعلمون 
ذلك فتأتونه وتحضرونه على وجه الإذعان والقبول وأنتم تعاينون أنه سحر قالوه بناء على ما ارتكز في اعتقادهم الزائغ 
أن الرسول لا يكون إلا ملكاً وأن كل ما يظهر على يد البشر من الخوارق من قبيل السحرء وعنوا بالسحر ها هنا القرآن 
ففي ذلك إنكار لحقيته على أبلغ وجه قاتلهم الله تعالى أَنَى يؤفكون» وإنما أسروا ذلك لأنه على طريق توثيق العهد 
وترتيب مبادىء الشر والفساد وتمهيد مقدمات المكر والكيد في هدم أمر النبوة وإطفاء نور الدين والله تعالى يأبى إلا أن 
یتم نوره ولو كره المش رکون» وقيل أسروه ليقولوا للرسول َل والمؤمنين إن كان ما تدعونه حقاً فأخبرونا ا أسررناه؟ 
ورده في الكشف أ ١‏ ماعو اللو ول A‏ المبالغة في قوله تعالى: «وأسروا النجوى الذين ظلموا) ولا في 
قوله سبحانه: (أفأتون» السحر قال ر تي يغلم اقل في الشماء والأزض» حكاية من جهته تعالى لما قال عليه 
الصلاة والسلام بعدما أوحى إليه أحوالهم وأقوالهم بياناً لظهور أمرهم وانكشاف سرهم ففاعل قال ضميره عه 
والجملة بعده مفعوله» وهذه القراءة قراءة حمزة والكسائي وحفص والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وأيوب وخلف 
وابن سعدان وابن جبير الأنطاكي وابن جريرء وقرأ باقي السبعة «قل» على الأمر لنبيه مَل و «القول» عام يشمل السر 
والجهر فإيثاره على السر لإثبات علمه سبحانه به على الهج البرهاني مع ما فيه من الإيذان بأن علمه تعالى بالأمرين 
على وتيرة واحدة لا تفاوت بينهما بالجلاء والخفاء قطعاً كما في علوم الحق. 


وفي الكشف أن بين السر والقول عموماً وخصوصاً من وجه والمناسب في هذا المقام تعميم القول ليشمل 
جهره وسره والأخفى فيكون كأنه قيل يعلم هذا الضرب وما هو أعلى من ذلك وأدنى منه وفي ذلك من المبالغة في 
إحاطة علمه تعالى المناسبة لما حكى عنهم من المبالغة في الإخفاء ما فيه؛ وإيثار السر على القول في بعض الآيات 
لنكتة تقتضيه هناك ولكل مقام مقال» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من القول أي كائناً في السماء 
والأرضء وقوله سبحانه: إوَهْوَ الئميع أي بجميع المسموعات «العبيم», أي بجميع المعلومات» وقيل أي المبالغ 
في العلم بالمسموعات والمعلومات ويدخل في ذلك أقوالهم وأفعالهم و أولياً اعتراض تذييلي مقدر لمضمون ما 
رس لي حار تيم على .اجر سوا وديم سن GS‏ 
أَضْفَاتُ أخلام» إضراب من جهته تعالى وانتقال من حكاية قولهم السابق إلى حكاية قول آخر مضطرب باطل أي لم 
يقتصروا على القول في حقه عه هل هذا إلا بشر مثلكم وفي حق ما ظهر على يده من القرآن الكريم إنه سحر بل قالوا 
هو أي القرآن تخاليط الأحلام ثم أضربوا عنه فقالوا بل اترا من تلقاء نفسه من غير أن يكون له أصل أو شبهة أصل 
ثم أضربوا فقالوا: َل هُوَ شَاعرَي» وما أتى به شعر يخيل إلى السامع معاني لا حقيقة لهاء وهذا الاضطراب شأن 
المبطل المحجوج فإنه لا يزال يتردد بين باطل وأبطل ويتذبذب بين فاسد وأفسد؛ فبل الأولى كما نرى من كلامه عز 
وجل وهي انتقالية والمنتقل منه ما تقدم باعتبار خصوصه والأخيرتان من كلامهم المحكي وهما ابطاليتان لترددهم 
وتحيرهم في تزويرهم وجملة المقول داخلة في النجوى. 
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ويجوز أن تكون الأولى انتقالية والمنتقل منه ما تقدم بقطع النظر عن خصوصه والجملة غير داخلة في النجوى» 
وكلا الوجهين وجيه وليس فيهما إلا اختلاف معنى بل» وكون الأولى من الحكاية والأخيرتين من المحكي ولا مانع 
منه. 

وجوز أن تكون الأولى من كلامهم وهي إبطالية أيضاً متعلقة بقولهم هو سحر المدلول عليه بأفتأتون الس 
ورد بأنه إا يصح لو كان النظم الكريم قالوا بل الخ لي ليفيد حكاية إضرابهم» وكونه من القلب وأصله قالوا بل لا يخفى ما 
فيه» وقد أجيب أيضاً بأنه إضراب في قولهم المحكي بالقول المقدر قبل قوله تعالى: إهل هذا الخ أو الذي تضمنه 
النجوى وأعيد القول للفاصل أو لكونه غير مصرح به ولا يخفى ما فيه أيضاً وجوز أن تكون الثلاثئة من كلامه عز وجل 
على أن ذلك تنزيل لأقوالهم في درج الفساد وأن قولهم الثاني أفسد من الأول والثالث أفسد من الثاني وكذلك الرابع 
من الثالث» ويطلق على نحو هذا الإضراب الترقي لكن لم يقل هنا ترقياً إشارة إلى أن الترقي في القبح تنزيل في 
الحقيقة» ووجه ذلك كما قال في الكشف أن قولهم إنه سحر أقرب من الثاني فقد يقال: إن من البيان لسحراً لأن 
تخليط لكلا لني لا تخبط لاحب لها بوجه بالط البق الذي بكم کل طق > ثم ادعاء أنها مع كونها تخاليط 
مفتريات أبعد وأبعد لأن النظم بمادته وصورته من أتم القواطع دلالة على الصدق كيف وقد انضم إليه أن القائل عليه 
الصلاة والسلام علم عندهم في الأمانة والصدق» والأخير هذيان المبرسمين لأنهم أعرف الناس بالتمييز بين المنظوم 
والمنثور ر طبعاً وبين ما يساق له الشعر وما سيق له هذا الكلام الذي لا يشبه بليغات خطبهم فضلاً عن ذلك وبين 
محسنات الشعر ومحسنات هذا النثر هذا فيما يرجع إلى الصورة وحدهاء ثم إذا جئت إلى المادة وت ركب الشعر من 
المخيلات والمعاني النازلة التي يهتدي إليها الأجلاف وهذا من اليقينيات العقدية والدينيات العملية التي عليها مدار 
المعاد والمعاش وبها تتفاضل الأشراف فأظهر وأظهن هذا والقائل عليه الصلاة والتسليم ممن لا يتسهل له الشعر وإن 
أراده خالطوه وذاقوه أربعين سنة اه. 

وكون تركب الشعر من المخيلات باعتبار الغالب فلا ينافيه قوله عَه: «إن من الشعر لحكمة: لأنه باعتبار الندرة 
ويؤيده التأكيد بأن الدالة على التردد فيه» وقد جاء الشاعر بمعنى الكاذب بل قال الراغب: إن الشاعر في القرآن بمعنى 
الكاذب بالطبع» وعليه يكون قد أرادوا قاتلهم الله تعالى بل هو وحاشاه ذو افتراءات كثيرة» ولیس في بل هنا على هذا 
الوجه إبطال بل إثبات للحكم الأول وزيادة عليه كما صرح بذلك الراغب» وفي وقوعها للإبطال في كلام الله تعالى 
حلاف فأثبته ابن هشام ومثل له بقوله تعالى: #وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون» [الأنبياء: 5 
ووهم ابن مالك في شرح الكافية فنفاه» والحق أن الإبطال إن كان لما صدر عن الغير فهو واقع في القرآن وإن كان لما 
صدر عنه تعالى فغير واقع بل هو محال لأنه بداء» وربما يقال: مراد ابن مالك بالمنفي الضرب الثاني» ثم إن هذا الوجه 
وإن كان فيه بعد لا يخلو عن حسن كما قيل فتدبر. 


«إفليأنتا بای جواب شرط محذوف يفصح عن السياق كأنه قیل وإن لم يكن كما قلنا بل كان رسولاً من الله 
عز وجل كما يقول فليأتنا بآية «إأزسل الأَوْلُونَ» وقدر النيسابوري غير هذا الشرط فقال أخذاً من كلام الإمام في بيان 
حاصل معنى الآية: إنهم أنكروا أولاً كون الرسول عله من جنس البشر ثم إنهم كأنهم قالوا سلمنا ذلك ولكن الذي 
ادعيت أنه معجز ليس بمعجز غايته أنه خارق للعادة وما كل خارق لها معجز فقد يكون سحراً هذا إذا ساعدنا على أن 
فصاحة القرآن خارجة عن العادة لكنا عن تسليم هذه المقدمة بمراحل فإنا نعي أنه في غاية الركاكة وسوء النظم 
كأضغاث أحلام سلمنا ولكنه من جنس كلام الأوساط افتراه من عنده سلمنا أنه كلام فصيح لكنه لا يتجاوز فصاحة 
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الشعر وإذا كان حال هذا المعجز هكذا فليأتنا بآية لا يتطرق إليها شيء من هذه الاحتمالات كما أرسل الأولون انتهى 
وهو كما ترى. 


وما موصولة في محل الجر بالكاف والجملة بعدها صلة والعائد محذوفء والجار والمجرور متعلق بمقدر وقع 
صفة لآية أي فليأتنا بآية التي أرسل بها الأولون» ولا يضر فقد بعض شروط جواز حذف العائد المجرور بالحرف إذ لا 
اتفاق على اشتراط ذلك» ومن اشترط اعتبر العائد المحذوف هنا منصوباً من باب الحذف والإيصال» وهو مهيع واسعء 
وأرادوا بالآية المشبه بها كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الناقة والعصا ونحوهماء وكان الظاهر أن يقال 
فليأتنا ا أت تى به الأولون أو بمثل ما أتى به الأولون إلا أنه عدل عنه إلى ما في النظم الكريم لدلالته على ما دل عليه مع 
زيادة كونه مرسلاً به من الله عز وجلء وفي التعبير في حقه ع بالإنيان والعدول عن الظاهر فيما بعده إيماء إلى أن ما 
ا NE,‏ واي ل ار اي N‏ 
وذكر أن ما قيل إن العدول عن كما أتى به الأولون لأن مرادهم اقتراح آية مثل آية موسى وآية عيسى عليهما السلام لا 
غيرهما مما أتى به سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأن العلامة البيضاوي أشار إلى ذلك مما لا وجه له» وجوز أن 
تكون ما مصدرية والكاف منصوبة على أنها مصدر تشبيهي أي نعت لمصدر محذوف أي فليأنا ااال 
إرسال الأولين بها وصحة التشبيه من حيث إن المراد مثل إتيان الأولين بها لأن إرسال الرسل عليهم السلام متضمن 
الإتيان المذكور كما في الكشاف» وفي الكشف أنه يدل على أن قوله تعالى: كما أرسل الأولون» كناية في هذا 
المقام» وفائدة العدول بعد حسن الكناية تحقيق كونها آية مسلمة بمثلها تثبت الرسالة لا تنازع فيها ويترتب المقصود 
عليهاء والقول بأن الإرسال المشبه به مصدر المجهول ومعناه كونه مرسلاً من الله تعالى بالآيات لا يسمن ولا يغني في 
توجيه التشبيه لأن ذلك مغاير للإتيان أيضاً وإن لم ينفك عنهء وقيل يجوز أن يحمل النظم الكريم على أنه أريد كل 
واحد من الإتيان والإرسال في كل واحد من طرفي التشبيه لكنه ترك في جانب المشبه ذكر الإرسال» وفي جانب 
المشبه به ذكر الإتيان اكتفاء بما ذكر في كل موطن عما ترك في الموطن الآخرء ولا يخفى بعده» ثم إن الظاهر أن 
إقرارهم يإرسال الأولين ليس عن صميم الفؤاد بل هو امر اقنضاه اضطرابهم و تحيرهم؛ وذكر بعض الأجلة أن مما 
يرجح الحمل على أن ما تقدم حكاية أقوالهم المضطربة هذه الحكاية لأنهم منعوا أولاً أن يكون الرسول بشراً وبتوا 
القول به وبنوا ما بنوا ثم سلموا أن الأولين كانوا ذوي آيات وطالبوه عليه الصلاة والسلام بالإتيان بنحو ما أتوا به منهاء 
وعلى وجه التنزيل لأقوالهم على درج الفساد يحمل هذا على أنه تنزل منهم› والعدول إلى الكناية لتحقيق تنزله عن 
شأوهم انتهى فتأمل ولا تغفل. 

دما آمَتثْ مث قَبِلَهُمْ من قَزْيّة4 كلام مستأنف مسوق لتكذيبهم فيما ينبىء عنه خاتمة مقالهم من الوعد الضمني 
بالإيمان عند إتيان الآية المقترحة وبيان أنهم في اقتراح ذلك a‏ تمه بظطلقة وان في ترد الإجابة إليه إبقاء 
عليهم كيف لا ولو أعطوا ما اقترحوه مع عدم إيمانهم قطعاً لاستفصلوا لجريان سنة الله تعالى شأنه في الأمم السالفة 
على استفصال المقترحين منهم إذا أعطوا ما اقترحوه ثم لم يؤمنوا وقد سبقت. كلمته سبحانه أن هذه الأمة لا يعذبون 
بعذاب الاستفصال» وهذا أولى مما قيل إنهم لما طعنوا في القرآن وأنه معجزة وبالغوا في ذلك حتى أخذوا من قوله 
تعالى: «إأفتأتون السحر» إلى أن انتهوا إلى قوله سبحانه: «فليأتنا» إلخ جيء بقوله عز زجل: «إما آمنت) الخ 
تسلية له مه في أن الإنذار لا يجدي فيهم. 

وأياً ما كان فقوله سبحانه: إمن قرية4 على حذف المضاف أي من أهل قرية» ومن مزيدة لتأكيد العموم وما 
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بعدها في محل الرافع على الفاعلية» وقوله سبحانه: «أهْلكتَاهَا4 في محل جر أو رفع صفة قرية» والمراد أهلكناها 
بإهلاك أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه من الآيات» وقيل القرية مجاز عن أهلها فلا حاجة إلى تقدير 
المضاف. 
واعترض بان «أملكناما» يأباه والاستخدام وإن كثر في الكلام حلاف الظاهرء وقال بعضهم: لك أن تقول إن 
هلاكها كناية عن إهلاك أهلها وما ذكر أولاً أولى» والهمزة في قوله سبحانه: ام يُوْمِنُونَ4 لإنكار الوقوع والفاء 
للعطف أما على مقدر دخلته الهمزة فأفادت | إنكار وقوع إيمانهم ونفيه عقيب عدم إيمان الأولين فالمعنى أنه لم يؤمن أمة 
من الأمم المهلكة عند إعطاء ما اقترحوه من الآيات هم لم يؤمنوا فهؤلاء يؤمنون لو أعطوا ما اقترحوه أي مع أنهم أعتى 
وأطغى كما يفهم بمعونة السياق والعدول عن فهم لا يؤمنون أيضاً وأما على «إما آمنت على أن الفاء متقدمة على 
الهمزة في الاعتبار مفيدة لترتيب إنكار وقوع إيمانهم على عدم إيمان الأولين وإنما قدمت عليها الهمزة لاقتضائها 
الصدارة» وقوله عز وجل: وما أَرْسَلَْا قَلَكَ إلا رجالا جواب لما زعموه من أن الرسول لا يكون إلا ملكا المشار 
إليه بقولهم هل هذا إلا بشر مثلكم الذي بنوا عليه ما بنوا فهو متعلق بذلك وقدم عليه جواب قولهم: «إفليأتنا» لأنهم 
قالوا ذلك بطريق التعجيز فلا بد من المسارعة إلى رده وإبطاله ولأن في هذا الجواب نوع بسط يخل تقديمه بتجاوب 
النظم الكريم» وقوله تعالى: «إنُوحي إِلَِ ۾ استئناف مبين لكيفية الإرسال» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية 
المستمرة وحذف المفعول لعدم القصد إلى خصوصه والمعنى ما أرسلنا إلى الأمم قبل إرسالك إلى أمتك إلا رجالاً لا 
ملائكة نوحي إليهم بواسطة الملك ما نوحي من الشرائع والأحكام وغيرهما من القصص والأخبار كما نوحي إليك من 
غير فرق بينهما في حقيقة الوحي وحقيقة مدلوله كما لا فرق بينك وبينهم في البشرية فما لهم لا يفهمون أنك لست 
بدعاً من الرسل وإن ما أوحي إليك ليس مخالفاً لما أوحي إليهم فيقولون ما يقولون. وقال بعض الأفاضل: إن الجملة 
في محل النصب صفة مادحة ل وهو الذي يقتضيه النظم الجليل» وقرأ الجمهور «يُوعى إِلَيْهِمْ) بالياء على صيغة 
المبني للمفعول جرياً على سنن الكبرياء وإيذاناً بتعين الفاعل» وقوله تعالى: 
طفَاسْأَلُوا أَغلَ الذّكر إن كني لا تَعلَمُونَ4 تلوين للخطاب وتوجيه له إلى لى الكفرة لتبكيتهم واستنزالهم عن رتبة 
الاستبعاد والنكير إثر تحقيق تحقيق الحق على طريقة الخطاب لرسول الله عه لأنه الحقيق بالخطاب في أمثال تلك الحقائق 
الأنيقةء وأما الوقوف عليها بالسؤال من الغير فهو من وظائف العوام وأمره مَك بالسؤال في بعض الآيات ليس للوقوف 
وتحصيل العلم بالمسؤول عنه لأمر آخرء والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلهاء وأهل الذكر أهل الكتاب كما روي عن 
الحسن وقتادة وغيرهماء وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة المذكور عليه إن كنتم لا تعلمون ما ذكر فاسألوا أيها 
الجهلة أهل الكتاب الواقفين على أحوال الرسل السالفة عليهم الصلاة ال لتزول شبهتكم. أمروا بذلك لأن أخبار 
الجم الغفير يفيد العلم في مثل ذلك لا سيما وهم كانوا يشايعون المشركين في عداوته مله ويشاورونهم في أمره عليه 
الصلاة والسلام ففيه من الدلالة على كمال وضوح الأمر وقوة شأن النبي له ما لا يخفى» وعن ابن زيد أن أهل الذكر 
هم أهل القرآن» ورده ابن عطية بأنهم 1 خصومهم فكيف يؤمرون بسؤالهم» ويرد ذلك على ما زعمته الإمامية من 
أنهم آله عله وقد تقدم الكلام في ذلك 
وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جسَداً4 بيان لكون الرسل عليهم السلام أسوة لسائر أفراد الجنس في أحكام الطبيعة البشرية 
والجسد على ما في القاموس جسم الإنس والجن والملك» وقال الراغب: هو كالجسم إلا أنه أخص منه» قال الخليل: 
لا يقال الجسد لغير الإنسان من خلق الأرض ونحوه» وأيضاً فإن الجسد يقال لما له لون والجسم لما لا يبين له لون 
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كالهواء والماء”©» وقوله تعالى: «إوما جعلناهم جسداً الخ يشهد لما قاله الخليل انتهى» وقيل: هو جسم ذو تركيب 
وظاهره أنه أعم من الحيوان ومنهم خصه به؛ وقال بعضهم: هو في الأصل مصدر جسد الدم يجسد أي التصق وأطلق 
على الجسم المركب لأنه ذو أجزاء ملتصق بعضها ببعض» ثم الظاهر أن الذي يقول بتخصيصه بحيث لا يشمل غير 
العاقل من الحيوان مثلاً غاية ما يدعي أن ذلك بحسب أصل وضعه ولا يقول بعدم جواز تعميمه بعد ذلك فلا تغفلء 
ونصبه إما على أنه مفعول ثان للجعل» والمراد تصييره كذلك ابتداء على طريقة قولهم سبحان من صغر البعوض وكبر 
الفيل» وأما حال من الضمير والجعل إبداعي وأفراده لإعادة الجنس الشامل للكثير أو لأنه في الأصل على ما سمعت 
مصدر وهو يطلق على الواحد المذكر وغيره» وقيل: لإرادة الاستغراق الإفرادي في الضمير أي جعلنا كل واحد منهم؛ 
وقيل: هو بتقدير مضاف أي ذوي جسد» وفي التسهيل أنه يستغني بتثنية المضاف وجمعه عن تثنية المضاف إليه 
وجمعه في الإعلام وكذا ما ليس فيه لبس من أسماء الأجناس. 

وقوله تعالّى «إلا يَأكُنُونَ العام صفة إجسداً» أي وما جعلناهم جسداً مستغنياً عن الغذاء بل محتاجاً إليه 
وما کائوا خالدین) أي باقين أبدأً» وجوّز أن يكون الخلود بمعنى المكث المديد» واختير الأول لأن الجملة مقررة 
لما قبلها من كون الرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام بشراً لا ملائكة كما يقتضيه اعتقاد المش ركين الفاسد وزعمهم 
الكاسد» والظاهر هم يعتقدون أيضاً في الملائكة عليهم السلام الأبدية كاعتقاد الفلاسفة فيهم ذلك إلا أنهم يسمونهم 
عقولاً مجردة» وحاصل المعنى جعلناهم أجساداً متغذية صائرة إلى الموت بالآخرة حسب آجالهم ولم نجعلهم ملائكة 
لا يتغذون ولا يموتون حسبما تزعمون» وقيل: الجملة رد على قوله: لما لهذا الرسول يأكل الطعام» [الفرقان: ۷] الخ 
والأول أولى؛ نعم هي مع كونها مقررة لما قبلها فيها رد على ذلك. وفي إيثار «إوما كانوا» على وما جعلناهم تنبيه 
على أن عدم الخلود والبقاء من توابع جبلتهم في هذه النشأة التي أشير إليها بقوله تعالى: إوما جعلناهم جسداً الخ 
لا بالجعل المستأنف بل إذا نظرت إلى سائر المركبات من العناصر المتضادة رأيت بقاءها سويعة أمراً غريباً وانتهضت 
إلى طلب العلة لذلك ومن هنا قيل: 

ولا تتبع الماضي سؤالك لم مضى وعرج على الباقي وسائله لم بقي 

بل لا ييعد أن تكون الممكنات مطلقاً كذلك فقد قالوا: إن الممكن إذا حلي وذاته يكون معدوماً إذ العدم لا 
يحتاج إلى علة وتأثير بخلاف الوجود؛ ولا يلزم على هذا أن يكون العدم مقتضى الذات حتى يصير ممتنعاً إذ مرجع 
ذلك إلى أولوية العدم وأليقيته بالنسبة إلى الذات» ويشير إلى ذلك ما قيل قول أبي علي في الهيئات الشفاء للمعلول في 
نفسه أن يكون ليس وله عن علته أن يكون آيساً» وقولهم باستواء طرفي الممكن بالنظر إلى ذاته معناه استواؤه في عدم 
وجوب واحد منهما بالنظر إلى ذاته» وقولهم علة العدم علة الوجود بمعنى أن العدم لا يحتاج إلى تأثير وجعل بل يكفيه 
انعدام العلة لا أن عدم العلة مؤثرة في عدم المعلول ولعل في قوله عه ما شاء الله تعالى كان وما لم يشأ لم يكن إشارة 
إلى هذا فتدبرء وقوله تعالى: نَم صَدَْنَاهُمْ الود قيل: عطف على ما يفهم من حكاية وحيه تعالى إلى المرسلين 
على الاستمرار التجددي كأنه قيل: أوحينا إليهم ما أوحينا ثم صدقناهم الوعد الذي وعدناهم في تضاعيف الوحي 
يإهلاك أعدائهم» وقيل: على إنوحي» السابق بمعنى أوحيناء وتوسيط الأمر بالسؤال وما معه اهتماماً يإلزامهم والرد 
عليهم؛ وقال الخفاجي: هو عطف على قوله تعالى: إأرسلنا» وثم للتراخي الذكري أي أرسلنا رسلاً من البشر 
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وصدقناهم ما وعدناهم فكذا محمد عه فاحذروا تكذيبه ومخالفته فالآيات كما تضمنت الجواب تضمنت التهديد 
انتهى» وفيه تأمل» ونصب (الوعد) على نزع الخافض والأصل صدقناهم في الوعد ومنه صدقوهم القتال وصدقني 
سن بكره» وقيل: على أنه مفعول ثان وصدق قد تتعدى للمفعولين من غير توسط حرف الجر أصلاً. 

َِأنَجَيَاهُمْ ومن نَضَاءُ أي من المؤمنين بهم كما عليه جماعة من المفسرين» وقيل منهم ومن غيرهم ممن 
تستدعي الحكمة إبقاءه كمن سيؤمن هو أو بعض فروعه بالآخرة وه ار في حماية الذين كذبوه وآذوه عله من 
َذاب الاستفصالء ورجح ما عليه الجماعة بالمقابلة بقوله تعالى: «إرَأهْلكتا المُشرفين) وذلك لحمل التعريف على 
الاستغراق والمسرفين على الكفار مطلقاً لقوله تعالى: إوأن المسرفين هم أصحاب النار» [غافر: ]٤١‏ بناء على أن 
المراد بأصحاب النار ملازموها والمخلدون فيها ولا يخلد فيها عندنا إلا الكفارء ومن عمم أولا قال: المراد 
بالمسرفين من عدا أولئك المنجين» والتعبير بمن نشاء دون من آمن أو من معهم مثلاً ظاهر في أن المراد بذلك المؤمنون 
وآخرون معهم ولا يظهر على التخصيص وجه العدول عما ذكر إلى ما ذ في النظم الكريم والتعبير بنشاء مع أن الظاهر شفنا 
لحكاية الحال الماضية» وقوله سبحانه: لذ أَْرَلنَا ليم كبا كلام مستأنف مسوق لتحقيق حقيقة القرآن العظيم 
الذي ذكر في صدر السورة الكريمة إعراض الناس عما يأتيهم من آياته واستهزاؤهم به واضطرابهم في أمره وبيان علو 
مرتبته إثر تحقيق رسالته يه بيان أنه كسائر الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام قد صدر بالتوكيد القسمي إظهاراً 
لمزيد الاعتناء بمضمونه وإيذاناً بكون المخاطبين في أقصى مراتب النكير والخطاب لقريش. 

وجوز أن يكون لجميع العرب وتنوين كتاباً للتعظيم والتفخيم أي كتاباً عظيم الشأن نير البرهان» وقوله عز وجل: 
و ار ار 0 القدر بأنه جميل الآثار مستجلب لهم منافع 
«إجليلة» والمراد بالذكر كما أ خرج البيهقي في شعب الإيمان وابن المنذر وغيرهما عن ابن عباس الصيت والشرف 
مجاز أي فيه ما يوجب الشرف لكم لأنه بلسانكم ومنزل على نبي منكم تتشرفون بشرفه وتشتهرون بشهرته لأنكم 
حملته والمرجع في حل معاقده وجعل ذلك فيه مبالغة في سببيته له» وعن سفيان أنه مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال 
أي فيه ما يحصل به الذكر أي الثناء الحسن وحسن الأخدوثة من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال إطلاقاً لاسم 
المسبب على السبب فهو مجاز عن ذلك أيضاً. 


وأخرج غير واحد عن الحسن أن المراد فيه ما تحتاجون إليه في أمور ديتكم؛ وزاد بعض ودنياكم» وقيل الذكر 
بمعنى التذكير مضاف للمفعول» والمعنى فيه موعظتكم» ورجح ذلك بأنه الأنسب بسباق النظم الكريم وسياقه قإن قوله 
تعالى: اقلا تعْقلُونَ» إنكار توبيخي فيه بعث لهم على التدبر في أمر الكتاب والتدبر فيما في تضاعيفه من فنون 
المواعظ والزواجر التي من جملتها القوارع السابقة واللاحقة. 

وقال صاحب التحرير: الذي يقتضيه سياق الآيات أن المعنى فيه ذكر قبائحكم ومثالبكم وما عاملتم به أنبياء الله 
تعالى عليهم الصلاة والسلام من التكذيب والعناد. وقوله تعالى: «إأفلا تعقلون إنكار عليهم في عدم تفكرهم مؤد إلى 
التنبه عن سنة الغفلة انتهى» وفيه بعد» والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أي ألا تتفكرون فلا تعقلون أن 
الأمر كذلك أو لا تعقلون شيا من الأشياء التي من جملتها ما ذكرء وقوله عز وجل: ؤكم فصتا من قَرْيّة4 نوع 
تفصيل لإجمال قوله تعالى: «إوأهلكنا المسرفين وبيان لكيفية إهلاكهم وتنبيه على كثرتهم فكم خبرية مفيدة 
ار النصب على أنها مفعول ل [إقصمنا) ومن #إقرية) تمييز» وفي لفظ القصم الذي هو عبارة عن الكسر 
بتفريق الأجزاء وإذهاب التعامها بالكلية كما يشعر به الإتيان بالقاف الشديدة من الدلالة على قوة الغضب وشدة 
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السخط ما لا يخفى» وقوله تعالى: «إكَانَتْ طَالمَةَ4 صفة «إقرية» وكان الأصل على ما قيل أهل قرية ينبىء عنه 
الضمير الآتى إن شاء الله تعالى فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فوصف بما هو من صفات المضاف أعني 
الظلم فكأنه قيل وكثيراً قصمنا من أهل قرية كانوا ظالمين بآيات الله تعالى كافرين بها مثلكم. 


وفي الكشاف المراد بالقرية أهلها ولذلك وصفت بالظلم فيكون التجور في الطرفء وقال بعضهم: لك أن 
تقول وصفها بذلك على الإسناد المجازي وقوله: إقصمنا من قرية» خانم أملها للزوم إهلاكها إهلاكهم 
فلا مجاز ولا حذف» وأياً ما كان فليسر المراد قرية معينة» وأخرج ابن المنذرء وغيره عن الكلبي أنها حضور قرية 
باليمن» وأخرج ابن مردويه من طريقه عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال بعث الله تعالى نبياً من حمير يقال له شعيب 
فوثب إليه عبد فضربه بعصا فسار إليهم بختنصر فقاتلهم فقتلهم حتى لم يبق منهم شيء وفيهم أنزل الله تعالى: «إوكم 
قصمنا» الخ؛ وفي البحر أن هؤلاء كانوا بحضور وأن الله تعالى بعث إليهم نبياً فقتلوه فسلط الله تعالى عليهم بختنصر 
كما سلطه على أهل بيت المقدس بعث إليهم جيشاً فهزموه ثم بعث إليهم آخر فهزموه فخرج إليهم بنفسه فهزمهم 
وقتلهم» وعن بعضهم أنه كان اسم هذا النبي موسى بن ميشاء وعن ابن وهب أن الآية في قريتين باليمن إحداهما 
حضور والأخرى قلابة بطر أهلهما فأهلكهم الله تعالى على يد بختنصرء ولا يخفى أنه مما يأباه ظاهر الآية والقول بأنها 
من قبيل قولك كم أحذت من دارهم زيد على أن الجار متعلق بأخذت والتمييز محذوف أي كم درهم أخدت من 
دراهم زيد» ويقال هنا إنها بتقدير كم ساكن قصمنا من ساكني قرية أو نحو ذلك مما لا ينبغي أن يلتفت | إليه إلا بالرد 
عليه» فلعل ما في الروايات محمول على سبيل التمثيل» ومثل ذلك غير قليل» وفي قوله سبحانه: لوانتا عدا أي 
مد هلا هلها لا بعد تلك اة كما توم لمأتي آي ليسوا نهم في شيء تبه على استصال الأوين 
وقطع دابرهم بالكلية وهو السر في تقديم حكاية إنشاء هؤلاء على حكاية مبادي إهلاك أولئك بقوله سبحانه: «فلمًا 
أحشوا باسنا فضمير الجمع للأهل لا لقوم آخرين إذ لا ذنب لهم يقتضي ما تضمنه هذا الكلام» والإحساس الإدراك 
بالحاسة أي فلما أد ر كوا بحاستهم عذابنا الشديد» ولعل ذلك العذاب كان مما يدرك يإحدى الحواس الظاهرة. وجوز 
أن يكون في البأس استعارة مكنية ويكون الإحساس تخييلاً وأن يكون الإحساس مجازاً عن مطلق الإدراك أي فلما 
أدركوا ذلك إا هُمْ مهاه أي من القرية فمن ابتدائية أو من البأس والتأنيث لأنه في معنى النقمة والبأساء فمن تعليلية 
وهي على الاحتمالين متعلقة بقوله تعالى: لي رَْكُصُونَ4 وإذا فجائية» والجملة جواب لماء وركض من باب قتل بمعنى 
ضرب الدابة برجله وهو متعد وقد يراد لازماً كركض الفرس بمعنى جرى كما قاله أبو زيد ولا عبرة بمن أنكره» والركض 
هنا كناية عن الهرب أي فإذا هم يهربون مسرعين راكضين دوابهم 


وجوّز أن يكون المعني مشبهين بمن يركض الدواب على أن هناك استعارة تبعية ولا مانع من حمل الكلام على 
حقيقته على ما قيل لا تَر كوا أي قيل لهم ذلك والقائل يحتمل أن يكون ملائكة العذاب أو من كان ثمة من 
المؤمنين قالوا على سبيل الهزء بهم» وقال ابن عطية: يحتمل على الرواية السالفة أن يكون القائل من جيش بختنصر 
وأراد بذلك خدعهم والاستهزاء بهم» وقيل يحتمل أن يكون المراد يجعلون خلقاًء بأن يقال لهم ذلك وإن لم يقل على 
معنى أنهم بلغوا في الركض والفرار من العذاب بعد الإتراف والتنعيم بحيث من رآهم قال لا تركضوا طإوَازْجموا إلى ما 
أترفكم فيه» من النعم والتلذذ والاتراف إبطار النعمة وفي ظرفية» وجوز كونها سببية «وَمَسَاكتكخ» التي كنتم 
تفتخرون بها لمكم تُسْألُون» تقصدون للسؤال والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل أو تسألون عما جرى عليكم 
ونزل بأموالكم ومنازلكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة أو يسألكم حشمكم وعبيد كم فيقولوا لكم بم تأمرون ماذا 
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ترسمون وكيف نأتي ونذر كما كنتم من قبل أو يسألكم الوافدون نوالكم إما لأنهم كانوا أسخياء ينفقون أموالكم رئاء 
الناس وطلب الثناء أو كانوا بخلاء فقيل لهم ذلك تهكماً إلى تهكم وقيل على الرواية المتقدمة المعنى لعلكم تسألون 
صلحاً أو جزية أو أمراً تنفقون مع الملك عليه» وقيل المراد بمساكنهم النار فيكون المراد بارجعوا إلى مساكنكم 
ادخلوا النار تهكماًء والمراد بالسؤال عن الأعمال أو المراد به العذاب على سبيل المجاز المرسل بذكر السبب وإرادة 
المسبب أي ادخلوا النار كي تسألوا أو تعذبوا على ظلمكم وتكذييكم بآيات الله تعالى وهو خلاف الظاهر كما لا 
AA‏ عيب م رم ص ص ب ےد ووس ا < رد 2 4 ر کے 
الوا ويلا إا کنا لمن 9ک فما الت َلك دعوشهُمْ حو جعائلهم حوري 5 حَوِيدًَا حَمِدِينَ € وما خلقتا 
رس ر و وم ب 2 aS‏ 
السا ادر وما با لين 69 کو رتا أن د وا ذذ ن لدا إن کا معي € بل 
> م <ے ے ہے ر9 ع م ور وو رر روم رو SS‏ 22 5 7 ا r‏ 0 
تَقَذِفُ بای عل الباطل فيد مغ فإذاهو راه ولم لويل مما صمو 3© نولم من فى السملوات والارض 
رن 00 ا و > کے f EE it‏ راس محرو ل ت 
ومن عندم ذم لا سکرو عن عبادته- ولا لا سَتَحَيرونَ €3 9 يسَيَحون اليل وا مار لا يفعروت ل أو 
رگ و رو ص 
ص E‏ كد ا سم صرح کے و ىر 62 50 و مه ص 00 ت 
اتخذوأ ءالهة مِنَ الْأَرْضٍ هم شرو €9 ا و كان هما اة إلا اله لفسدتا فسبحن اللو رب العرش عما 
م سه ISN‏ ژد رر ای سح لع وء كر 2م 2 727 - کوک و 
صِفُونَ © لا ستل عا قعل وم کوت 2 أو اذو ین دونو ل ھاتوا هلتک هذا 
و ر لاس صو قرم ا کر لايعلمون لي مو > ور َ9 
ذحر منمبى وذ من قبلى بل أ کارهر لا يعلمون | ن تھ رشو © 
طقَانُوا4 لما يسوا من الخلاص بالهرب وأيقنوا استيلاء العذاب یا وبا يا هلاكنا إا كنا طالمين» 
بآيات الله تعالى مستوجبين للعذاب» وهذا اعتراف منهم بالظلم واستتباعه للعذاب وندم عليه حين لا ينفعهم ذلك» وقيل 
على الرواية السالفة إن هذا الندم والاعتراف كان منهم حين أخذتهم السيوف ونادى مناد من السماء يا لثارات الأنبياء 
فما زَالَتْ تلك دَعواهم» أي فما زالوا يرددون تلك الكلمة وتسميتها دعوى بمعنى الدعوة فإنه يقال دعا دعوى 
ودعوة لأن المولول كأنه يدعو الويل قائلاً يا ويل تعال فهذا أوانك. 
وجوّز الحوفي والزمخشري وأبو البقاء كون إتلك4 اسم زال و إدعواهم» خبرها والعكسء قال ابو حيان: 
وقد قال ذلك قبلهم الزجاج وأما أصحابنا المتأخرون فعلى أن اسم كان وخبرها مشبه بالفاعل والمفعول فكما لا يجوز 
في الفاعل والمفعول التقدم والتأخر إذا أوقع ذلك في اللبس لعدم ظهور الإعراب لا يجوز في باب كان ولم ينازع فيه 
وقال الفاضل الخفاجي: إن ما ذكره ابن الحاج في كتاب المدخل أنه ليس فيه التباس وأنه من عدم الفرق بين 
الالتباس وهو أن يفهم منه حلاف المراد والإجمال وهو أن لا يتعين فيه أحد الجانبين. ولأجل هذا جوزه وما ذكره 
محل كلام وتدبر. 
وفي حواشى ي الفاضل البهلوان على تفسير البيضاوي إن هذا في الفاعل والمفعول وفي المبتداً والخبر إذا انتفى 
الإعراب» والقرينة 2 مصرح به» وأما في باب كان وأخواتها فغير مسلم اه 
والظاهر أنه لا فرق بين باب كان رخرها نيانة كر وان عتم عنم ا 
ذلك | إلى الالتباس أقرب منه | إلى الإجمال لا سيما في الآية في رأي فافهم حَتّى جَعَلنَاهُمْ حصيداً امد ين » أي إلى 
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a‏ قوله تعالى : « وبعولتهن أحق بردهن ». سورة البَقرة 
ولا يجوز إدخاها في كل جمع بل فها رواه أهل اللغة عن العرب » فلا يقال فى كعب : كعوبة » 
ولا فى كلب : كلابة » واعلم أن اسم البعل مما يشترك فيه الزوجان فيقال وللمرأة بعلة > كا 
رو ل كتين اللقات ووز 13 تصرح اللحات ني E‏ 
وأصل البعل السيد امالك فوا قيل . يقال : من بعل هذه الناقة ؟ كما يقال : من ربها » وبعل 
اسم صنم كانوا يتخذونه رباً » وقد كان النساء يدعون أزواجهن بالسودد . 
$ الفول الثاني » أن البعولة مصدر » يقال : بعل الرجل يبعل بعولة » إذا صار 
بعلا » وباعل الرجل امرأته ته إذا جامعها » وفى الحديث أن النبي ييا قال فى أيام التشريق « أنها 
أيام اك حسنة البعل إذا كانت تحسن عشرة زوجها . ومنه الحديث 
« إذا أحسنتن ببعل أزواجكن » وعلى هذا الوجه كان معنى الآية : وأهل بعولتهن . 


وأما قوله ( أحق بردهن في ذلك ) فالمعنى : أحق برجعتهن فى مدة ذلك التربص وههنا 


ضسؤالا تم 


ل السؤال الأول #ما فائدة قوله ( أحق ) مع أنه لا حق لغير الزوج فى ذلك . 
IE e‏ أن يكتمن 

ما خلق الله فی e‏ : فاهن إن كتمن لأجل أ ن يتزوج بمن زوج 0 
آخر٬‏ ا نا حق بردهن .2 eS‏ ش 
الظاهر . فبين أن الزوج الأول أحق منه . وكذا إذا ادعت انقضاء أقرائها * ثم علم خلافه 
فالزوج. .الأول أحق من الزوج الآخر ف العدة (الثاني) إذا كانت معتدة فلها ف مقي العدة 
ع و ا e‏ أن يقول 
( وبعولتهن أحق ) من حيث أن لهم أن يبطلوا بسبب الرجعة ما هن عليه من العدة. 

« السؤال الثاني » ما معنى الرد؟ 

( الحواب ) يقال : رددته أي رجعته قال تعالى في موضع ( ولئن رددت إلى ربي ) وفى 
موضع آخر ( ولئن رجعت ) . 

« السؤال الثالث ) ما معنى الرد في المطلقة الرجعية؟ وهي ما دامت فى العدة فهي زوجته 
کا كانت * 

(الجواب ) أن الرد والرجعة يتضمن إبطال التربص والتحرى فى العدة فهي ما دامت فى 
العدة كأنها كانت جارية في إبطال حق الزوج وبالرجعة يبطل ذلك » » فلا جرم سميت الرجعة 
رداً » لا سيا ومذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يحرم الاستمتاع بها إلا بعد الرجعة » ففي الرد 


Oe aa Sete ۱۸‏ ا 


أن جعلناهم بمنزلة النبات المحصود والنار الخامدة في الهلاك قاله العلامة الثاني في شرح المفتاح”“ ثم قال في ذلك 
استعارتان بالكناية بلفظ واحد وهو ضمير «إجعلناهم» حيث شبه بالنبات وبالنار وأفرد بالذ كر وأريد به المشبه بهما 
أعني النبات والنار ادعاء بقرينة أنه نسب إليه الحصاد الذي هو من خواص النبات والخمود الذي هو خواص النارء ولا 
يجعل من باب التشبيه مثل هم صم بكم عمي لأن جمع «إخامدين» جمع العقلاء ينافي التشبيه إذ ليس لنا قوم 
خامدون يعتبر تشبيه أهل القرية بهم إذ الخمود من خواص النار بخلاف الصمم مثلاً فإنه يجعل بمنزلة هم كقوم صم 
وكذا يعتبر «إحصيداً» بمعنى محصودين على استواء الجمع الواحد في فعيل بعنى مفعول ليلائم «إخامدين4 نعم 
يجوز تشبيه هلاك القوم بقطع النبات وخمود النار فيكون استعارة تصريحية تبعية في الوصفين انتهى» وكذا في شرح 
المفتاح للسيد السند بيد أنه جوز أن يجعل «إحصيداً4 فقط من باب التشبيه بناء على ما في الكشاف أي جعلناهم 
مثل الحصيد كما تقول جعلناهم رماداً أي مثل الرمادء وجعل غير واحد أفراد الحصيد لهذا التأويل فإن مثلاً لكونه 
مصدراً في الأصل يطلق على الواحد وغيره وهو الخبر حقيقة في التشبيه البليغ ويلزم على ذلك صحة الرجال أسد وهو 
كما تری» واعترض على قول الشارحين: إذ ليس لنا الخ بأن فيه بحثاً مع أن مدار ما ذكراه من کون «إخامدون# لا 
يحتمل التشبيه جمعه جمع العقلاء المانع من أن يكون صفة للنار حتى لو قيل خامدة كان تشبيهاً» وقد صرح به 
الشريف في حواشيه لكنه محل تردد لأنه لما صح الحمل في التشبيه ادعاء فلم لا يصح جمعه لذلك ولولاه لما 
صحت الاستعارة أيضاً وذهب العلامة الطيبي والفاضل اليمُني إلى التشبيه في الموضعين ففي الآية أربعة احتمالات 
فتدبر جميع ذلك و لإخامدون» مع حصيداً في حيز المفعول الثاني للجعل كجعلته حلواً حامضاًء والمعنى جعلناهم 
جامعين للحصاد والخمود أو لمماثلة الحصيد والخامد أو لممائلة الحصيد الخمود أو جعلناهم هالكين على أتم وجه 
فلا يراد أن الجعل نصب ثلاثة مفاعيل هنا وهو مما ينصب مفعولين أو حال من الضمير المنصوب في «إجعلناهم» أو 
من المستكن في إحصيداً» أو هو صفة لحصيداً وهو متعدد معنى» واعترض بعضهم بأن كونه صفة له. مع كونه 
تشبيهاً أريد به ما لا يعقل يأباه كونه للعقلاء. 


وما حلفا السَمَاءَ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا لآعبين) أي ما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا المهاد الموضوع 
وما بينهما من أصناف الخلائق مشحونة بضروب البدائع والعجائب كما تسوي الجبابرة سقوفهم فرشهم وسائر 
زخارفهم للهو واللعب وإنما سويناها للفوائد الدينية والحكم الربانية كأن تكون سبباً للاعتبار ودليلاً للمعرفة مع منافع لا 
تحصى وحكم لا تستقصى» وحاصله ما خلقنا ذلك خالياً عن الحكم والمصالح إلا أنه عبر عن ذلك باللعب وهو كما 
قال الراغب الفعل الذي لا يقصد به مقصد صحيح لبيان كمال تنزهه تعالى عن الخلق الخالي عن الحكمة بتصويره 
بصورة ما لا يرتاب أحد في استحالة صدوره عنه سبحانه» وهذا الكلام على ما قيل إشارة إجمالية إلى أن تكوين العالم 
وإبداع بني آدم مؤسس على قواعد الحكمة البالغة المستتبعة للغايات الجليلة وتنبيه على أن ما حكي من العذاب النازل 
بأهل القرى من مقتضيات تلك الحكم ومتفرعاتها حسب اقتضاء أعمالهم إياه مع التخلص إلى وعيد المخاطبين» وفي 
الكشف أن الآيات لإثبات أمر النبوة ونفي تلك المطاعن السابقة على ما ذكره الإمام وهو الحق لأنه قد تكرر في 
الكتاب العزيز أن الحكمة في خلق السماء والأرض وما بينهما العبادة والمعرفة وجزاء من قام بهما ومن لم يقم ولن يتم 
ذلك إلا يإنزال الكتاب وإرسال الرسل عليهم السلام» فمنكر الرسالة جاعل خلق السماء والأرض لعباً تعالى خالقهما 


)١(‏ إلا أنه جعل ذلك في أهل حضور اه. 
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وخالق كل شيء عنه وعن كل نقص علواً كبيرا ومنكر نبوة محمد عه جعل إظهار المعجزة على يديه من باب 
العبث واللعب ففيه إثبات نبوته عليه الصلاة والسلام وفساد تلك المطاعن كلها. 

وقوله سبحانه: لو أَرََْا أن لخد لَهْواً لاتَحَذْنَاهُ من لدا استعناف مقرر لما قبله من انتفاء اللعب في خلق 
السماءوالأرض وما بينهماء ومعنى الآية على ما استظهره صاحب الكشف لو أردنا اتخاذ لهو لكان اتخاذ لهو من 
جهتنا أي لهواً إلهياً أي حكمة اتخذتموها لهواً من جهتكم وهذا عين الجد والحكمة فهو في معنى لو أردناه لامتنع. 

وقوله تعالى: «إإن كنا فَاعلينَ4» كالتكرير لذلك المعنى مبالغة في الامتناع على أن إن شرطية وجوابها محذوف 
أي «إإن كنا فاعلين) ما يوصف بفعله باللهو فكهذا يكون فعلنا ولو حمل على النفي ليكون تصريحاً بنتيجة السابق 
كما عليه جمهور المفسرين لكان حسناً بالغاً انتهى» وقال الزمخشري: «إمن لدنا) أي من جهة قدرتناء وجعل حاصل 
المعنى أنا لو أردنا ذلك لاتخذنا فإنا قادرون على كل شيء إلا أنا لم نرده لأن الحكمة صارفة عنه» وذكر صاحب 
الكشف أن تفسيره ذلك بالقدرة غير بين» وقد فسره به أيضاً البيضاوي وغيره وظاهره أن اتخاذ اللهو داخل تحت 
القدرة» وقد قيل إنه ممتنع عليه تعالى امتناعاً ذاتياً والممتنع لا يصلح متعلقاً للقدرة» وأجيب بأن صدق الشرطية لا 
يقتضي صدق الطرفين فهو تعليق على امتناع الإرادة أو يقال الحكمة غير منافية لاتخاذ ما من شأنه أن يتلهى به وإنها 
تنافى أن يفعل فعلاً يكون هو سبحانه بنفسه لاهياً به فلا امتناع في الاتخاذ بل في وصفه انتهى. 

والحق عندي أن العبث لكونه نقصاً مستحيل في حقه تعالى فت رکه واجب عنه سبحانه وتعالى ونحن وإن لم 
نقل بالوجوب عليه تعالى لكنا قائلون بالوجوب عنه عز وجلء قال أفضل المتأخرين الكلنبوي: إن مذهب الماتريدية 
المثبتين للأفعال جهة محسنة أو مقبحة قبل ورود الشرع إنه إن كان في الفعل جهة تقتضي القبح فلذلك الفعل محال 
في حقه تعالى فت رکه واجب عنه سبحانه ولا واجب عليه عز وجل» وذلك كالتكليف با لا یطاق عندهم كالكذب عند 
محققي الأشاعرة والماتريدية وإن لم يكن فيه تلك الجهة فلذلك الفعل ممكن له تعالى وليس بواجب عليه سبحانه 
فهم يوافقون الأشاعرة في أنه تعالى لا يجب عليه شيء انتهى. 

ومن أنكر أن كون العبث نقصاً كالكذب فقد كابر عقله» وأبلغ من هذا أنه يفهم من كلام بعض المحققين 
القول بوجوب رعاية مطلق الحكمة عليه سبحانه للا يلزم أحد المحالات المشهورة وأن المراد من نفي الأصحاب 
الوجوب عليه تعالى نفي الوجوب في الخصوصيات على ما يقوله المعتزلة» ولعله حيتئذ يراد بالوجوب لزوم صدور 
الفعل عنه تعالى بحيث لا يتمكن من تركه بناء على استازامه محالاً بعد صدور موجبه اختياراً لا مطلقاً ولا بشرط تمام 
الاستعداد لملا يلزم رفض قاعدة الاختيار كما لا يلزم رفضها في اختيار الإمام الرازي ما اختاره كثير من الأشاعرة من 
لزوم العلم للنظر عقلاء ومع هذا ينبغي التحاشي عن إطلاق الوجوب عليه تعالى فتدبره فإنه مهم. 

وقيل معنى من عندنا مما يليق بحضرتنا من المجردات أي لاتخذناه من ذلك لا من الأجرام المرفوعة 
والأجسام الموضوعة كديدن الجبابرة في رفع العروش وتحسينها وتسوية الفروش وتزبينها انتهى. 

ولا يخفى أن أكثر أهل السنة على إنكار المجردات ثم على تقدير تفسير الآية بما ذكر المراد الرد على من يزعم 
اتخاذ اللهو في هذا العالم لا أنه يجوز اتخاذه من المجردات بل هو فيها أظهر في الاستحالة» وعن الجبائي أن المعنى 
لو أردنا اتخاذ اللهو لاتخذناه من عندنا بحيث لا يطلع عليه أحد لأنه نقص فستره أولى أو هو أسرع تبادراً مما في 
الكشف وذلك أبعد مغزى» وقال الإمام الواحدي: اللهو طلب الترويح عن النفس ثم المرأة تسمى لهواً وكذا الولد لأنه 
يستروّح بكل منهما ولهذا يقال لامرأة الرجل وولده ريحانتاه» والمعنى لو أردنا أن نتخذ امرأة ذات لهو أو ولداً ذا لهو 
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لاتخذناه من لدنا أي مما نصطفيه ونختاره مما نشاء كقوله تعالى: «إلو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما 
يشاء» [الزمر: ]٤‏ وقال المفسرون: أي من الحور العين» و لهذا رد لقول اليهود في عزير وقول النصارى في المسيح 
وأمه من كونه عليه السلام ولداً وكونها صاحبة» ومعنى إمن لدنا» من عندنا بحيث لا يجري لأحد فيه تصرف لأن 
ولد الرجل وزوجته يكونان عنده لا عند غيره انتهى. 

وتفسير اللهو هنا بالولد مروي عن ابن عباس والسدي» وعن الزجاج أنه الولد بلغة حضرموت» وكونه بمعنى 
المرأة حكاه قتادة عن أهل اليمن ولم ينسبه لأهل بلدة منه» وزعم الطبرسي أن أصله الجماع ويكنى به عن المرأة لأنها 
تجامع وأنشد قول امرىء القيس: 

لازت :ج اة النيوم انين كبرت وان لا يحسن اللهو أمثالي 

والظاهر حمل اللهو على ما سمعت أولاً لقوله تعالى: إوما بينهما لاعبين) ولأن نفي الولد سيجيء مصرحاً 
إن شاء الله تعالى» ويعلم من ذلك أن كون المراد الرد على النصارى وأضرابهم غير مناسب هناء ثم إن الظاهر من 
السياق أن إن شرطية والجواب محذوف ثقة بدلالة ما قيل عليه أي إن كنا فاعلين لاتخذناه من لدنا وكونها نافية وإن 
كان حسناً معنى وقد قاله جماعة منهم مجاهد والحسن وقتادة وابن جريج استدرك عليه بعضهم بأن أكثر مجيء إن 
النافية مع اللام الفارقة لكن الأمر في ذلك سهلء وقوله تعالى: يل تَفذف بالْحَقٌ عَلَى الْباطل» إضراب عن اتخاذ 
اللهو واللعب بل عن إرادة الاتخاذ كأنه قيل لكنا لا نريده بل شأننا أن نغلب الحق الذي من جملته الجد على الباطل 
الذي من جملته اللهوء وتخصيص هذا الشأن من بين سائر شؤونه تعالى بالذكر للتخلص لما سيأتي إن شاء الله تعالى 
من الوعيد» وعن مجاهد أن الحق القرآن والباطل الشيطان» وقيل الحق الحجة والباطل شبههم ووصفهم الله تعالى بغير 
صفاته من الولد وغيره» والعموم هو الأولى» وأصل القذف الرمي البعيد كما قال الراغب وهو مستلزم لصلابة الرمي وقد 
استعير للإيراد أي نورد الحق على الباطل. 

«فَيَدْمَفُهع أي يمحتقه بالكلية كما فعلنا بأهل القرى المحكمة؛ وأصل الدمغ كسر الشيء الرخو الأجوف وقد 
استعير للمحق. 

وجوّز أن يكون هناك تمثيل لغلبة الحق على الباطل حتى يذهبه برمي جرم صلب على رأس دماغه رخو ليشقه» 
وفيه إيماء إلى علو الحق وتسفل الباطل وأن جانب الأول باق والثاني فان» وجوز أيضاً أن يكون استعارة مكنية بتشبيه 
الحق بشيء صلب يجيء من مكان عال والباطل بجرم رخو أجوف سافل» ولعل القول بالتمثيل أمثل» وقرأ عيسى بن 
عمر «َيدْمَفُهُ بالنصب» وضعف بأن ما بعد الفاء إنما يتتصب يإضمار أن لا بالفاء خلافاً للكوفيين في جواب الأشياء 
الستة وما هنا ليس منها ولم ير مثله إلا في الشعر كقوله: 

E E N E E‏ واتسق :مال جاز فا رها 

على أنه قد قيل في هذا إن استريحا ليس منصوباً بل مرفوع مؤكد بالنون الخفيفة موقوف عليه بالألف» ووجه 
بأن النصب في جواب المضارع المستقيل وهو يشبه التمني في الترقب» و لا يخفى أن المعنى في الآية ليس على 
خصوص المستقبل» وقد قالوا إن هذا التوجيه في البيت ضعيف فيكون ما في الآية أضعف منه مأخذاً والعطف على 
هذه القراءة على الحق عند أبي البقاء» والمعنى بل نقذف بالحق فندمغه على الباطل أي نرمي بالحق فإبطاله به. 

وذكر بعض الأفاضل أنه لو جعل من قبيل علفتها تبناً وماء بارداً صح» واستظهر أن العطف على المعنى أي نفعل 
القذف فالدمغ» وقرىء «فَيَدْمَعْهُ» بضم الميم والغين قدا هُوَ رَاهقّ أي ذاهب بالكلية وفي إذا الفجائية والجملة 
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الاسمية من الدلالة على كمال المسارعة في الذهاب والبطلان ما لا يخفى فكأنه زاهق من الأصل. 

ظوَلكُمُ الْوَيْلُ مما تَصفُونَ4 وعيد لقريش أو لجميع الكفار من العرب بأن لهم أيضاً مثل ما لأولك من العذاب 
والعقاب» وما تعليلية متعلقة بالاستقرار الذي تعلق به الخبر أو بمحذوف هو حال من الويل على مذهب بعضهم أو من 
ضميره المستتر في الخبء وما إما مصدرية أو موصولة أو موصوفة أي ومستقر لكم الويل والهلاك من أجل وصفكم له 
تعالى با لا يليق بشأنه الجليل تعالى شأنه أو بالذي تصفونه أو بشيء تصفونه به من الولد ونحوه أو كائناً مما تصفونه 
عز وجل به» وكون الخطاب لمن سمعت مما لا خفاء فيه ولا بعد وأبعد كل البعد من قال: إنه خطاب لأهل القرى 
على طريق الالتفات من الغيبة في قوله تعالى «إفما زالت تلك دعواهم# إليه. 

ظوَلَهُ مَنْ في السَمَاوَات وَالأزض4 استعناف مقرر لما قبله من خلقه تعالى لجميع مخلوقاته على حكمة بالغة 
ونظام كامل وأنه سبحانه يحق الحق ويزهق الباطل» وقيل هو عديل لقوله تعالى: إولكم الویل) وهو كما ترى أي وله 
تعالى خاصة اسع 000 خلقاً وملک وتديرا فد واحياء وإماتة طني وإثابة من غير أن 0 لأحد في 
واحدة واحدة من السماوات ولم يرد فيما مر سوى بیان اشتمال هذا السقف المشاهد والفراش الممهد وما استقر 
بينهما على الحكم التي لا تحصى فلذا جيء بصيغة الإفراد دون الجمع. 

وفي الاتقان حيث يراد العدد يؤتى بالسماء مجموعة وحيث يراد الجهة يؤتى بها مفردة وَمَنْ عنْدَةُ4 وهم 
الملائكة مطلقاً عليهم السلام على ما روي عن قنادة وغيره» والمراد بالعندية عندية الشرف لا عندية المكان وقد شبه 
قرب المكانة والمنزلة بقرب المكان والمسافة فعبر عن المشبه بلفظ دال على المشبه به فهناك استعارة مصرحة. 

وقيل عبر عنهم بذلك تنزيلاً لهم لكرامتهم عليه عز وجل منزلة المقربين عند الملوك بطريق التمثيل» والموصول 
مبتداً خبره قوله تعالى: طلا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عبَادّته» أي لا يتعظمون عنها ولا يعدون أنفسهم كبراء رلا 
يَسْتَحْسرُون4 أي لا يكلون ولا يتعبون يقال حسر البعير واستحسر كل وتعب وحسرته أنا فهو متعد ولازم ويقال أيضاً 
أحسرته بالهمز. 

والظاهر أن الاستحسار حيث لا طلب كما هنا أبلغ من الحسور فإن زيادة المبني تدل على زيادة المعنى» و 
المراد من الاتحاد بينهما الدال عليه كلامهم الاتحاد في أصل المعنى» والتعبير به للتنبيه على أن عبادتهم بثقلها 
ودوامها حقيقة بأن يستحسر منها ومع ذلك لا يستحسرون وليس لنفي المبالغة في الحسور مع ثبوت أصله في 
الجملة» ونظير ذلك قوله تعالى: إوما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 45 على أحد الأوجه المشهورة فيه. 

وجوّز أبو البقاء وغيره أن يكون ذلك معطوفاً على من الأولى وأمر تفسيره بالملائكة عليهم السلام على حاله» 
وذكر أن هذا العطف لكون المعطوف أخص من المعطوف عليه في نفس الأمر كالعطف في قوله تعالى: «إتنزيل 
الملائكة والروح» [القدر: 4] في الدلالة على رفعة شأن المعطوف وتعظيمه حيث أفرد بالذكر مع اندراجه في عموم 
ما قبله» وقيل: إإنما أفرد لأنه أعم من وجه فإن من في الأرض يشمل البشر ونحوهم وهو يشمل الحافين بالعرش دونه 
وجوز أن يراد بمن عنده نوع من الملائكة عليهم السلام متعال عن التبوّء والاستقرار في السماء والأرض» وكأن هذا ميل 
إلى القول بتجرد نوع من الملائكة عليهم السلام» وأنت تعلم أن جمهور هل الإسلام لا يقولون بتجرد شيء من 
الممكنات. والمشهور عن القائلين به القول بتجرد الملائكة مطلقاً لا بتجرد بعض دون بعض. 

ثم إن أبا البقاء جوز في قوله تعالى: إلا يستكبرون» على هذا الوجه أن يكون حالاً من الأولى والثانية على 
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قول من رفع بالظرف أو من الضمير في الظرف الذي هو الخبر أو من الضمير في «إعنده ويتعين أحد الأخيرين عند 
من يعرب من مبتداً ولا يجوز مجيء الحال من المبتداً ولا يخفى. 

وهو ف ا أن تكون الجملة مستأنفة والأظهر جعلها خبراً لمن عنده» وفي بعض أوجه الحالية ما لا 
یخفی» وقوله تعالى: «ِإيُسَبْحُو نَّ الليل وَالنهَارَك استعناف وقع جواباً عما نشأ قبله كأنه قيل ماذا يصنعون في عبادتهم 
أو كيف يعبدون فقيل وسن الخ. 

وجوز أن يكون في موضع الحال من ضمير إلا يستحسرون) وقوله سبحانه: لا يترون في موضع الجال 
من ضمير فإيسبحون) على تقديري الاستثناف والحالية» وجوز على تقدير الحالية أن يكون هذا حالاً من ضمير «إلا 
يستحسرون4 أيضاً ولا يجوز على تقدير الاستثناف كونه حالاً منه للفصل وجوز أن يكون استنافاً والمعنى ينزهون الله 
تعالى ويعظمونه ويمجدونه في كل الأوقات لا يتخلل تسبيحهم فترة أصلاً بفراغ أو شغل آخر» واستشكل كون 
الملائكة مطلقاً كذلك مع أن منهم رسلا يبلغون الرسالة ولا يتأنى التسبيح حال التبليغ ومنهم من يلعن الكفرة كما ورد 
في آية آخرى. وقد سأل عبد الله بن الحرث بن نوفل كعباً عن ذلك كما أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم ا 
في العظمة والبيهقي في الشعب فأجاب بأنه جعل لهم التسبيح كالتتفس فلا ينع عن التكلم بشيء آخر. وتعقب بأ 
فيه بعدأء وقيل إن الله تعالى خلق لهم ألسنة فيسبحون ببعض ويبلغون مثلاً يعض أخرء وقيل تبليغهم ولعنهم لكفرة 

وقال الخفاجي: الظاهر أنه إن لم يحمل على بعضهم فالمراد به المبالغة كما يقال فلان لا يفتر عن ثنائك وشكر 
آلائك انتهى. ولا يخفى حسنه» ويجوز أن يقال: إن هذا التسبيح كالحضور والذكر القلبي الذي يحصل لكثير من 
السالكين وذلك مما يجتمع مع التبليغ وغيره من الأعمال الظاهرة» ثم إن كون الملائكة يسبحون الليل والنهار لا 
يستلزم أن يكون عدر في السماء ليل ونهار لأن المراد إفادة دوامهم على التسبيح على الوجه المتعارف» وقوله 
تعالى: ام انَحَذُوا آلهّھ حكاية الجناية أخرى من جنايات أولئك الكفرة هي أعظم من جناية طعنهم في النبوة» وأم 
هي المنقطعة وتقدر يبل الإضرابية والهمزة الإنكارية هي لإنكار الوقوع لا إنكار الواقع» وقوله تعالى: من الأذض» 
متعلق باتخذوا ومن ابتدائية على معنى أن اتخاذهم إياها مبتدأ من أجزاء الأرض كالحجارة وأنواع المعادن ويجوز 
كونها تبعيضية. 

وقال أبو البقاء وغيره: يجوز أن تكون متعلقة بمحذوف وقع صفة لآلهة أي آلهة كائنة من جنس الأرض» وأياً ما 
كان فالمراد التحقير لا التخصيص» ومن جوزه التزم تخصيص الإنكار بالشديد وهو غير سديد. وقوله تعالى: ©هُمْ 
يُنْشرونَ4 أي يبعئون الموتى صفة لآلهة وهو الذي يدور عليه الإنكار والتجهيل والتشنيع لا نفس الاتخاذ فإنه واقع لا 
محالة أي بل اتخذوا آلهة من الأرض هم خاصة مع حقارتهم وجماديتهم ينشرون الموتى كلا فإن ما اتخذوه آلهة 
بمعزل من ذلك وهم وإن لم يقولوا بذلك صريحاً لكنهم حيث ادعوا لها الالهية فكأنهم ادعوا لها الإنشار ضرورة أنه من 
الخصائص الإلهية حتماً ومعنى التخصيص في تقديم الضمير وما أشير إليه من التنبيه على كمال مباينة حالهم للإنشار 
الموجبة لمزيد الإنكار كما أن تقديم الجار والمجرور في قوله في الله شك) [إبراهيم: ]٠١‏ للتنبيه على كمال 
لمباينة أمره تعالى لأن يشك فيه» ويجوز أن يجعل ذلك من مستتبعات ادعائهم الباطل فإن الألوهية مقتضية للاستقلال 
بالإبداء» والإعادة فحيث ادعوا للأصنام الإلهية فكأنهم ادعوا لهم الاستقلال بالإنشار كما أنهم جعلوا بذلك مدعين 
لأصل الإنشار قاله المولى أبو السعود» وقال بعضهم: تقديم الضمير للتقوى؛ وما ذهب إليه من إفادته معنى التخصيص 
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تبع فيه الزمخشري» وفي الكشف الداعي إلى ترجيحه على التقوى أنه ترشيح لما أبداه أولاً من أن الإلهية لا تصح دون 
القدرة على الإنشار ولا وجه لتجوير كونه فصلا انتهى» وجوز أن تكون جملة لهم ينشرون» مستأنفة مقدراً معها 
استفهام إنكاري لبيان علة إنكار الاتخاذء ولعل مجوز ذلك لا يسلم لزوم كون معنى الهمزة في أم المنقطعة إنكار 
الوقوع ويجوز كونه إنكار الواقع» وتفسير إينشرون4 يبعثون هو المشهور وعليه الجمهورء وقال قطرب: هو بمعنى 
يخلقون. 

وقرأ الحسن» ومجاهد (ِيَنْشُرُونَ بفتح الياء على أنه من نشر وهو وأنشر بمعنى وقد يجيء نشر لازماً يقال أنشر 
لله تعالى الموتى فنشرواء وقوله تعالى: لو كان فيهما آلهَةٌ إلا الله َقَسَدَنَا إبطال لتعدد الإله وضمير «إفيهما» 
للسماء والأرض والمراد بهما العالم كله علوية وسفلية والمراد بالكون فيهما التمكن للبالغ من التصرف والتدبير لا 
التمكن والاستقرار فيهما كما توهمه الفاضل الكلنبوي» والظرف على هذا متعلق بمكان» وقال الطيبي: إنه ظرف لآلهة 
على حد قوله تعالى: «9وهو الذي في السماء. إله وفي الأرش إله» [الزخرف: 84] وقوله سبحانه: «إوهو الله في 
السماوات وفي الأرض) [الأنعام: ] وجعل تعلق الظرف با ذكر ها هنا باعتبار تضمنه معنى الخالقية والمؤثرية. 

وأنت تعلم أن الظاهر ما ذكر أولاًء و «إلا؛ المغايرة ما بعدها لما قبلها فهي بمنزلة غيرء وفي المعنى أنها تكون 
صفة بمنزلة غير فيوصف بها وبتاليها جمع منكر أو شبهه ومثل للأول بهذه الآية» وقد صرح غير واحد من المفسرين أن 
المعنى لو كان فيهما آلهة غير الله وجعل ذلك الخفاجي إشارة إلى أن «إإلا» هنا اسم بمعنى صفة لما قبلها وظهر 
إعرابها فيما بعدها لكونها على صورة الحرف كما في أل الموصولة في اسم الفاعل مثلاً. 

وأنكر الفاضل الشمني كونها بمنزلة غير في الإسمية لما في حواشي العلامة الثاني عند قوله تعالى: «إلا فارض» 
[البقرة: 1۸] من أنه ذاتاً أو صفةء ففي شرح الكافية للرضي أصل غير أن تكون صفة مفيدة لمغايرة ومجرورها 
لموصوفها إما بالذات نحو مررت برجل غير زيد وإما بالصفة نحو دخلت بوجه غير الذي خرجت به» وأصل إلا التي 
هي أم أدوات الاستثناء مغايرة ما بعدها لما قبلها نفياً أو إثباتاً فلما اجتمع ما بعد إلا وما بعد غير في معنى المغايرة 
حملت الأعلى غير في الصفة فصار ما بعد إلا مغايراً لما قبلها ذاتاً أو صفة من غير اعتبار مغايرته له نفياً أو إثباتاً وحملت 
غير على إلا في الاستثناء فصار ما بعدها مغايراً لما قبلها نفياً أو إثباتاً من غير مغايرته له ذاتاً أو صفة إلا أن حمل غير 
على إلا أكثر من حمل إلا على غير لأن غير اسم والتصرف في الأسماء أكثر منه في الحروف فلذلك تقع غير في 
جميع مواقع إلا انتهى. 

وأنت تعلم أن المتبادر كون إلا حين إفادتها معنى غير اسماً وفي وبقائها على الحرفية مع كونها وحدها أو مع 
بعدها بجعلهما كالشيء الواحد صفة لما قبلها نظر ظاهر وهو في كونها وحدها كذلك أظهرء ولعل الخفاجي لم يقل 
ما قال إلا وهو مطلع على قائل باسميتهاء ويحتمل أنه اضطره إلى القول بذلك ما يرد على القول ببقائها على الحرفية 
ولعمري إنه أصاب المحزوان قال العلامة ما قال» كلام الرضي ليس نصاً في أحد الأمرين كما لا يخفى على 
المنصف. ولا يصح أن تكون للاستثناء من جهة العربية عند الجمهور لأن «آلهة& جمع منكر في الاثبات ومذهب 
الأكثرين كما صرح به في التلويح أنه لا استغراق له فلا يدخل فيه ما بعدها حتى يحتاج لإخراجه بها وهم يوجبون 
دخول المستثنى في المستثنى منه في الاستثناء المتصل ولا يكتفون بجواز الدخول كما ذهب إليه المبرد وبعض 
الأصوليين فلا يجوز عندهم قام رجال إلا زيداً على كون الاستثناء متصلاً وكذا على كونه منقطعاً بناء على أنه لا بد 
فيه من الجزم بعدم الدخول وهو مفقود جزماًء ومن أجاز الاستثناء في مثل هذا التركيب كالمبرد جعل الرفع في الاسم 
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الجليل على البدلية» واعترض بعدم تقدم النفي» وأجيب بأن لو للشرط وهو كالنفي» وعنه أنه أجاب بأنها تدل على 
الامتناع وامتناع الشيء انتفاؤه وزعم أن التفريغ بعدها جائز وأن نحو لو كان معنا إلا زيد لكان أجود كلام وخالف في 
ذلك سيبويه فإنه قال لو قلت لو كان معنا المثال لكنت قد أحلت. 

ورد بأنهم لا يقولون لو جاءني ديار أكرمته ولا لو جاءني من أحد أكرمته ولو كانت بمنزلة النافي لجاز ذلك كما 
يجوز ما فيها ديار وما جاءني من أحدء وتعقبه الدماميني بأن للمبرد أن يقول: قد أجمعنا على إجراء أبي مجری النفي 
الصريح وأجزنا التفريخ فيه قال الله تعالى إفأبى أكثر الناس إلا كفوراً» [الإسراء: 85]» وقال سبحانه: إويأبى الله إلا 
أن يتم نوره» [التوبة: ۲] مع أنه لا يجوز أبي ديار المجيء وأبي من أحد الذهاب فما هو جوابكم عن هذا فهو 
جوابنا. 

وقال الرضي: أجاز المبرد الرقع في الآية على البدل لأن في لو معنى النفي وهذا كما أجاز الزجاج البدل في 
«إقوم يونس» في قوله تعالى: «إفلو كانت قرية آمنت) [يونس: 48] الآية إجراء للتخصيص مجرى النفي والأولى 
عدم إجراء ذينك في جواز الإبدال والتفريغ معهما مجراه إذا لم يثبت انتهى. 

وذكر المالكي في شرح التسهيل أن كلام المبرد في المقتضب مثل كلام سيبويه وأن التفريغ والبدل بعد لو غير 
جائز» و كذا لا يصح الاستثناء من جهة المعنى ففي الكشف أن البدل والاستئناء في الآية ممتنعان معنى لأنه إذ ذاك لا 
يفيد ما سيق له الكلام من انتفاء التعدد ويؤدي إلى كون الآلهة بحيث لا يدخل في عدادهم الإله الحق مفض إلى 
الفساد فنفي الفساد يدل على دخوله فيهم وهو من الفساد بمكان ثم إن الصفة على ما ذهب إليه ابن هشام مؤكدة 
صالحة للإسقاط مثلها في قوله تعالى: إنفخة واحدة [الحاقة: ١ع‏ فلو قيل لو كان فيهما آلهة لفسدتا لصح وتأتى 
المراد. وقال الشلوبين. وابن الصائغ: لا يصح المعنى حتى تكون إلا بمعنی غير التي يراد بها البدل والعورض» ورد بأنه 
يصير المعنى حينئذ لو كان فيهما عدد من الآلهة بدل وعوض منه تعالى شأنه لفسدتا وذلك يقتضي بمفهومه أنه لو كان 
فيهما اثنان هو عز وجل أحدهما لم تفسدا وذلك باطل. 

وأجيب بأن معنى الآية حينئذ لا يقتضي هذا المفهوم لأن معناها لو كان فيهما عدد من الآلهة دونه أو به سبحانه 
بدلاً منه وخده عز وجل لفسدتا وذلك مما لا غبار عليه فاعرف» والذي عليه الجمهور إرادة المغايرة» والمراد بالفساد 
البطلان والاضمحلال أو عدم التكون» والآية كما قال غير واحد مشيرة إلى دليل عقلي على نفي تعدد الإله وهو قياس 
استثنائي استشني فيه نقيض التالي لينتج نقيض المقدم فكأنه قيل لو تعدد الإله في العالم لفسد لكنه لم يفسد ينتج أنه 
لم يتعدد الإله. وفي هذا استعمال للو غير الاستعمال المشهور. 

قال السيد السند: إن لو قد تستعمل في مقام الاستدلال فيقهم منها ارتباط وجود الحالي بوجود المقدم مع 
انتفاء التالي فيعلم منه انتفاء المقدم وهو على قلته موجود في اللغة يقال: لو كان زيد في البلد لجاءنا ليعلم منه أنه ليس 
فيه» ومنه.قوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا»: وقال العلامة الثاني: إن أرباب المعقول قد جعلوا لو أداة 
للتلازم دالة على لزوم الجزاء للشرط من غير قصد إلى القطع بانتفهائهما ولهذا صح عندهم استثناء عين المقدم فهم 
يستعملونها للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير 
التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي لأنهم يستعملونها في القياسات لاكتساب العلوم والتصديقات ولا 
شك أن العلم بانتفاء الملزوم لا يوجب العلم بانتفاء اللازم بل الأمر بالعكس وإذا تصفحنا وجدنا استعمالها على قاعدة 
اللغة أكثر لكن قد تستعمل على قاعدتهم كما في قوله تعالى: لو كان فيهما» الخ لظهور أن الغرض منه التصديق 
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بانتفاء تعدد الآلهة لا بيان سبب انتفاء الفساد | ه. وفيه بحث يدفع بالعناية» ولا يخفى عليك أن لبعض النحويين نحو 
هذا القول فقد قال الشلوبين» وابن عصفور: إن لو لمجرد التعليق بين الحصولين في الماضي من غير دلالة على امتناع 
الأول والثاني كما أن إن لمجرد التعليق في الاستقبال والظاهر أن خصوصية المضي ها هنا غير معتبرة. 

وزعم بعضهم: إن لو هنا الانتفاء الثاني لانتفاء الأول كما هو المشهور فيها ويتم الاستدلال ولا يخفى ما فيه 
على من دقق النظرء ثم إن العلامة قال في شرح العقائد: إن الحجة إقناعية والملازمة عادية على ما هو اللائق 
بالخطابيات فإن العادة جارية بوقوع التمانع والتغالب عند تعدد الحاكم وإلا فإن أريد الفساد بالفعل أي خروجهما عن 
هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لا يستلزمه لجواز الاتفاق على هذا النظام وإن أريد إمكان الفساد فلا دليل على 
انتفائه بل النصوص شاهدة بطي السماوات ورفع هذا النظام فيكون ممكناً لا محالة. 

وكذا لو أريد بفسادهما عدم تكونهما بمعنى أنه لو فرض صانعان لأمكن بينهما تمانع في الأفعال فلم يكن 
أحدهما صانعاً فلم يوجد مصنوع لا تكون الملازمة قطعية لأن إمكان التمانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع وهو لا 
يستلزم انتفاء المصنوع على أنه يرد منع الملازمة إن أريد عدم التكون بالفعل ومنع انتفاء اللازم إن أريد بالإمكان انتهى. 
فنفى أن تكون الآية برهاناً سواء حمل الفساد على الخروج عن النظام أو على عدم التكون» وفيه قدح لما أشار إليه في 
شرح المقاصد من كون كونها برهاناً على الثاني فإنه بعدما قرر برهان التمانع قال: وهذا البرهان يسمى برهان التمانع 
وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة4 فإن أريد عدم التكون فتقريره أن يقال: لو تعدد الآلهة لم تتكون 
السماء والأرض لأن تكونهما إما بمجموع القدرتين أو بكل منهما أو بأحدهما والكل باطل أما الأول فلأن من شأن الاله 
كمال القدرة وأما الأخيران فلما مر من التوارد والرجحان من غير مرجح» وإن أريد بالفساد الخروج عما هما عليه من 
النظام فتقريره أن يقال: إنه لو تعددت الآلهة لكان بينهما التنازع والتغالب وتمييز صنيع كل منهما عن الآخر بحكم 
اللزوم العادي فلم يحصل بين أجزاء العالم هذا الالتعام الذي باعتباره صار الكل بمنزلة شخص واحد ويختل أمر النظام 
الذي فيه بقاء الأنواع وترتب الآثار انتهى» وذلك القدح بأن يقال: تعدد الإله لا يستلزم التمانع بالفعل بطريق إرادة كل 
منهما وجود العالم بالاستقلال من غير مدخلية قدرة الآخر بل إمكان ذلك التمانع والإمكان لا يستلزم الوقوع فيجوز أن 
لا يقع بل يتفقان على الإيجاد بالاشتراك أو يفوض أحدهما إلى الآخرء وبحث فيه المولى الخيالي بغير ذلك أيضاً ثم 
قال: التحقيق في هذا المقام أنه إن حملت الآية الكريمة على نفي تعدد الصانع مطلقاً فهي حجة إقناعية لكن الظاهر من 
الآية نفي تعدد الصانع المؤثر في السماء والأرض إذ ليس المراد من الكون فيهما التمكن فيهما بل التصرف والتأثر 
فالحق أن الملازمة قطعية إذ التوارد باطل فتأثيرهما إما على سبيل الاجتماع أو التوزيع فيلزم انعدام الكل أو البعض عند 
عدم كون أحدهما صانعاً لأنه جزء علة أو علة تامة فيفسد العالم أي لا يوجد هذا المحسوس كلا أو بعضاًء ويمكن أن 
توجه الملازمة بحيث تكون قطعية على الإطلاق وهوأن يقال: لو تعدد الإله لم يكن العالم ممكناً فضلاً عن الوجود 
وإلا لأمكن التمانع بينهما المستلزم للمحال لأن إمكان التمانع لازم لمجموع الأمرين من التعدد وإمكان شيء من 
الأشياء فإذا فرض التعدد يلزم أن لا يكن شيء من الأشياء حتى لا يمكن التمانع المستلزم للمحال انتهى. 

وأورد الفاضل الكلنبوي على الأول خمسة أبحاث فيها الغث والسمين ثم قال: فالحق أن توجيهه الثاني لقطعية 
الملازمة صحيح دون الأول» وللعلامة الدواني كلام في هذا المقام قد ذكر الفاضل المذكور ما له وما عليه من النقض 
والإبرام» ثم ذكر أن للتمانع عندهم معنيين» أحدهما إرادة أحد القادرين وجود المقدور والآخر عدمه وهو المراد 
بالتمانع في البرهان المشهور ببرهان التمانع» وثانيهما إرادة كل منهما إيجاده بالاستقلال من غير مدخلية قدرة الآخر 
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فيه وهو التمانع الذي اعتبروه في امتناع مقدور بين قادرين» وقولهم: لو تعدد الإله لم يوجد شيء من الممكنات 
لاستلزامه أحد المحالين إما وقوع مقدور بين قادر وإما الترجيح بلا مرجح مبني على هذاء وحاصل البرهان عليه أنه لو 
وجد إلهان قادران على الكمال لأمكن بينهما تمانع واللازم باطل إذ لو تمانعا وأراد كل منهما الإيجاد بالاستقلال يلزم إما 
أن لا يقع مصنوع أصلاً أو يقع بقدرة كل منهما أو بأحدهما والكل باطل ووقوعه بمجموع القدرتين مع هذه الإرادة 
يوجب عجزهما لتخلف مراد كل منهما عن إرادته فلا يكونان إلهين قادرين على الكمال وفد فرضا كذلك؛ ومن هنا 
ظهر أنه على تقدير التعدد لو وجد مصنوع لزم إمكان أحد المحالين إما إمكان التوارد وإما إمكان الرجحان من غير 
مرجح والكل محالء وبهذا الاعتبار مع حمل الفساد على عدم الكون قيل بقطعية الملازمة في الآية فهي دليل إقناعي 
من وجه ودليل قطعي من وجه آخر والأول أنسب إلى العوام والثاني بالنسبة إلى الخواص» وقال مصلح الدين اللاري 
بعد كلام طويل وقال وقيل أقول أقرر الحجة المستفادة من الآية الكريمة على وجه أوجه مما عداه وهو أن الإله 
المستحق للعبادة لا بد أن يكون واجب الوجود» وواجب الوجود وجوده عين ذاته عند أرباب التحقيق إذ لو غايره لكان 
ممكداً لاحتياجه في موجوديته إلى غيره الذي هو الوجود فلو تعدد لزم أن لا يكون وجوداً فلا تكون الأشياء موجودة 
لأن موجودية الأشياء بارتباطها بالوجود فظهر فساد السماء والأرض بالمعنى الظاهر لا بمعنى عدم التكون لأنه تكلف 
ظاهر انتهى. 

وأنت تعلم أن إرادة عدم التكون أظهر على هذا الاستدلال» ثم إن هذا النحو من الاستدلال مما ذهب إليه 
الحكماء بل أكثر براهينهم الدالة على التوحيد الذي هو أجل المطالب الإلهية بل جميعها يتوقف على أن حقيقة 
الواجب تعالى هو الوجود البحت القائم بذاته المعبر عنه بالوجوب الذاتي والوجود المتأكد وأن ما يعرضه الوجوب أو 
الوجود فهو في حد نفسه ممكن ووجوده كوجوبه يستفاد من الغير فلا يكون واجباً ومن أشهرها أنه لو فرضنا موجودين 
. واجبي الوجود لكانا مشتركين في وجوب الوجود ومتغايرين بأمر من الأمور وإلا لم يكونا اثنين» وما به الامتياز إما أن 
يكون تمام الحقيقة أو جزءها لا سبيل إلى الأول لأن الامتياز لو كان بتمام الحقيقة لكان وجوب الوجود المشترك 
بينهما خارجاً عن حقيقة كل منهما أو عن حقيقة أحدهما وهو محال لما تقرر من أن وجوب الوجود نفس حقيقة 
واجب الوجود لذاته» ولا سبيل إلى الثاني لأن كل واحد منهما يكون مركباً مما به الاشتراك وما به الامتياز وكل 
مركب محتاج فلا يكون واجباً لإمكانه فيكون كل من الواجبين أو أحدهما ممكناً هذا خلف» واعترض بأن معنى 
قولهم وجوب الوجود نفس حقيقة واجب الوجود أنه يظهر من نفس تلك الحقيقة إثر صفة وجوب الوجود لا أن تلك 
الحقيقة عين هذه الصفة فلا يكون اشتراك موجودين واجبي الوجود في وجوب الوجود إلا أن يظهر من نفس كل منهما 
إثر صفة الوجوب فلا منافاة بين اشتراكهما في وجوب الوجود وتمايزهما بتمام الحقيقة» وأجيب بأن المراد العينية» 
ومعنى قولهم إن وجوب الوجود عين حقيقة الواجب هو أن ذاته بنفس ذاته مصداق هذا الحكم ومنشأ انتزاعه من ذون 
انضمام أمر آخر ومن غير ملاحظة حيثية أخرى غير ذاته تعالى أية حيثية كانت حقيقية أو إضافية أو سلبية» وكذلك 
قياس سائر صفاته سبحانه عند القائلين بعينيتها من أهل التحقيق» وتوضيح لك على مشربهم أنك كما قد تعقل 
المتصل مثلاً نفس المتصل كالجزء الصوري للجسم من حيث هو جسم وقد تعقل شيئاً ذلك الشيء هو المتصل 
كالمادة فكذلك قد تعقل واجب الوجود بما هو واجب الوجود وقد تعقل شيئاً ذلك الشيء هو واجب الوجود ومصداق 
الحكم به ومطابقه في الأول حقيقة الموضوع وذاته فقط» وفي الثاني هي مع حيثية أخرى هي صفة قائمة بالموضوع 
حقيقية أو انتزاعية وكل واجب الوجود لم يكن نفس واجب الوجود بل يكون له حقيقة تلك الحقيقة متصفة بكونها 
واجبة الوجود ففي اتصافها تحتاج إلى عروض هذا الأمر وإلى جاعل يجعلها بحيث ينتزع منها هذا الأمر فهي في حد 
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ذاتها ممكنة الوجود وبه صارت واجبة الوجود فلا تكون واجب الوجود بذاته فهو نفس واجب الوجود بذاته وليقس 
على ذلك سائر صفاته تعالى الحقيقية الكمالية كالعلم والقدرة وغيرهما. واعترض أيضاً بأنه لم يجوز أن يكون ما به 
الامتياز أمراً عارضاً لا مقوماً حتى يلزم التركيب. وأجيب بأن ذلك يوجب أن يكون التعين عارضاً وهو خلاف ما ثبت 
بالبرهان» ولابن كمونة في هذا المقام شبهة شاع أنها عويصة الدفع عسيرة الحل حتى أن بعضهم سماه لابدائها 
بافتخار الشياطين وهي أنه لم لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولتا الكنه مختلفتان بتمام الماهية يكون كل 
منهما واجباً بذاته ويكون مفهوم واجب الوجود منتزعاً منهما مقولاً عليها قولاً عرضياً وقد رأيت في ملخص الإمام 
عليه الرحمة نحوهاء ولعلك إذا أحطت خبراً بحقيقة ما ذكرنا يسهل عليك حلها وإن أردت التوضيح فاستمع لما قيل 
في ذلك إن مفهوم واجب الوجود لا يخلو إما أن يكون انتزاعه عن نفس ذات كل منهما من دون اعتبار حيثية خارجة 
أية حيقية كانت أو مع اعتبار تلك الحيثية وكلا الشقين محالء أما الثاني فلما تقرر أن كل ما لم يكن ذاته مجرد 
حيثية انتزاع الوجوب فهو ممكن من ذاته» وأما الأول فلأن مصداق حمل مفهوم واحد ومطابق صدقه بالذات مع قطع 
النظر عن أية حيثية كانت لا يمكن أن يكون حقائق متخالفة متباينة بالذات غير مشتركة في ذاتي أصلاء ولعل كل سليم 
الفطرة يحكم بأن الأمور المتخالفة من حيث كونها متخالفة بلا حيثية جامعة لا تكون مصداقاً لحكم واحد ومحكياً عنها 
به نعم يجوز ذلك إذا كانت تلك الأمور متماثلة من جهة كونها متمائلة ولو في أمر سلبي بل نقول لو نظرنا إلى نفس 
مفهوم الوجود المصدري المعلوم بوجه من الوجوه بديهة أدانا النظر والبحث إلى أن حقيقته وما ينتزع هو منه أمر قائم بذاته 
هو الواجب الحق الوجود المطلق الذي لا يشوبه عموم ولا خصوص ولا تعدد إذ كل ما وجوده هذا الوجود لا يمكن أن 
يكون بينه وبين شيء آخر له أيضاً هذا الوجود فرضاً مباينة أصلاً ولا تغاير فلا يكون اثنان بل يكون هناك ذات واحدة 
ووجود واحد كما لوح إليه صاحب التلويحات بقوله: صرف الوجود الذي لا أتم منه كلما فرضته ثانياً فإذا نظرت فهو 
هو إذ لا ميز في صرف شيء فوجوب وجوده تعالى الذي هو ذاته سبحانه تدل على وحدته جل وعلا انتهى فتأمل. 

ولا يخفى عليك أن أكثر البراهين على هذا المطلب الجليل الشأن يمكن تخريج الآية الكريمة عليه ويحمل 
حيئئذ الفساد على عدم التكون فعليك بالتخريج وإن أحوجك إلى بعض تكلف وإياك أن تقنع بجعلها حجة إقناعية 
كما ذهب إليه كثير فإن هذا المطلب الجليل أجل من أن يكتفى فيه بالإقناعات المبنية على الشهرة والعادة» 
ولصاحب الكشف طاب ثراه كلام يلوح عليه مخايل التحقيق في هذا المقام سنذكره إن شاء الله تعالى كما اختاره 
في تفسير قوله تعالى: «إإذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض» [المؤمنون: ]4١‏ ثم لا تنوهمن أنه لا 
يلزم من الآية نفي الاثنين والواحد لأن نفي آلهة تغاير الواحد المعين شخصاً يستلزم بالضرورة أن كل واحد واحد منهم 
يغايره شخصاً وهو أبلغ من نفي واحد يغاير المعين في الشخص على أنه طوبق به قوله تعالى: «إأم اتخذوا آلهة من 
الأرض4 وقيام الملازمة كاف في نفي الواحد والاثنين أيضاً واستشكل سياق الآية الكريمة بأن الظاهر أنها إنما سيقت 
لإبطال عبادة الأصنام المشار إليه بقوله تعالى: إأم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون» لذكرها بعده» وهي لا 
تبطل إلا تعدد الإله الخالق القادر المدبر التام الألوهية وهو غير متعدد عند المشركين» إولئن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن الله) [لقمان: 15 الزمر: ۳۸] وهم يقولون في آلهتهم فما نعبدهم ليقربونا إلى الله 
زلفى# [الزمر: ] فما قالوا به لا تبطله الآية؛ وما تبطله الآية لم يقولوا به ومن هنا قيل معنى الآية لو كان في السماء 
والأرض آلهة كما يقول عبدة الأوثان: لزم فساد العالم لأن تلك الآلهة التي يقولون بها جمادات لا تقدر على تدبير 
العالم فيلزم فساد العالم» وأجيب بأن قوله تعالى: إأم اتخذوا» الخ مسوق للزجر عن عبادة الأصنام وإن لم تكن لها 
الألوهية التامة لأن العبادة إنما تليق لمن له ذلك وبعد الزجر عن ذلك أشار سبحانه إلى أن من له ما ذكر لا يكون إلا 


قوله تعاللى : « إن ارادوا إضللاحا » :.سورة العاقرة ل 


على مذهبه شيئان ( أحده) ) ردها من التربص إلى خلافه ( الثاني ) ردها من الحرمة إلى 
الحل. ظ 

0 السؤال الرابع * ما الفائدة فى قوله تعالى ( في ذلك ) : 

( الجواب ) أن حق الرد إنما يثبت فى الوقت الذى هو وقت التربص » فإذا انقضى ذلك 

الوقت فقد بطل حق الردة والرجعة . 

أما قوله تعالى ( إن أرادوا إصلاحا ) فالمعنى أن الزوج أحق ذه المراجعة إن أرادوا 
الاوصلاح وما أرادوا المضارة . ونظيره قوله ( وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعر وف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) 
والسبب فى هذه الآية أن فى الجاهلية كانوا يرجعون المطلقات ؛ويريدون بذلك الاضرار ہن 
ليطلقوهن بعد الرجعة › ي تباج اراو إل أن تعتد غدة جاده 5 فنهوا عن ذلك »> وجعل 
الشرط فى حل المراجعة إرادة الاوصلاح › وهو قوله ( إن أرادوا إصلاحاً ) . 


فإن قيل : إن كلمة ( إن ) للشرط » والشرط يقتضي انتفاء الحكم عند انتفائه » فيلزم إذا 
لم توجد | إرادة الاإصلاح أن لا يثبت يشت حى الرجعة 3 

( والجواب ) ن الا صف باط لاشلا لها عله . > فالشرع لم يوقف صحة 
المراجعة عليها > بل جوازها فما بينه وبين الله موقوف على هذه الإواذة + کی إنه لو راجعها 
لقصد المضارة استحق الام . 


أما قوله تعالى ( وهن مثل الذى عليهن ) فاعلم أنه تعالى لما بين أنه يجب أن يكون 
المقصود من المراجعة إصلاح حاها » > لا إيصال الضرر إليها بين أن لكل واحد من الزوجين حقاً 
على الآخر . 

واعلم أن المقصود من الزوجين لا يتم إلا إذا كان كل واحد منهم| مراعياً حق الآخر » 
وتلك الحقوق المشتركة كثيرة » ونحن نشير إلى بعضها ( فأحدها ) أن الزوج كالأمير 
والراعي > والزوجة كالمأمور والرعية » فيجب على الزوج بسبب كونه أميراً وراعياً أن يقوم 
بحقها ومصا حها » ويجب عليها فى مقابلة ذلك إظهار الانقياد والطاعة للزوج ( وثانيها ) روى 
عن ابن عباس أنه قال « إني لأتزين لامرأتي كا تتزين لى » لقوله تعالى ( وهن مثل الذي 
عليهن ) ( وثالثها ) وهن على الزوج من | إرادة الاصلاح عند المراجعة » مثل ما عليهن من ترك 
الكتّان فها خلق الله فى أرحامهن , وهذا أوفق لمقدمة الآية. 


واحداً على أن شرح اسم الإله هو الواجب الوجود لذاته الحي العالم المريد القادر الخالق المدبر فمتى أطلقوه على 
شيء لزمهم وصفه بذلك شاؤوا أو أبوا فالآية لإبطال ما يلزم قولهم على أتم وجه لإقَسْبِحَانَ الله رَبٌ العش عَمّا 
يَصفُونَ4 أي نزهوه أكمل تنزيه عن أن يكون من دونه تعالى آلهة كما يزعمون فالفاء لترتيب ما بعده على ما قبلها من 
ثبوت الوحدانية» وإبراز الجلالة في موقع الإضمار للإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية مناط لجميع صفات الكمال التي 
من جملتها تنزهه تعالى عن الشركة لتربية المهابة وإدخال الروعة» والوصف برب العرش لتأكد التنزه مع ما في ذلك من 
تربية المهابة» والظاهر أن المراد حقيقة الأمر بالتنزيه» وقيل: المراد بالتعجيب ممن عبد تلك المعبودات الخسيسة 
وعدها شريكاً مع وجود المعبود العظيم الخالق لأعظم الأشياءء والكلام عليه أيضاً كالنتيجة لما قبله من الدليل» وقوله 
تعالى: لا يشال عَم يَفْعَلّ» يمكن أن يكون جواب سؤال مقدر ناشىء من إثبات توحده سبحانه في الألوهية 
المتضمن توحده تعالى في الخلق والتصرف ووصف الكفرة إياه سبحانه بما لا يليق كأنه قيل إذا كان الله تعالى هو 
الإله الخالق المتصرف فلم خلق أولفك الكفرة ولم يصرفهم عما يقولون فأجيب بقوله سبحانه: لا يسأل4 الخ 
وحاصله أنه تعالى لا ينبغي لأحد أن يعترض عليه في شيء من أفعاله إذ هو حكيم مطلق لا يفعل ما يرد عليه الاعتراض 
«وَهُمْ يُسأَلُونَ4 عما يفعلون ويعترض عليهم» وهذا الحكم في حقه تعالى عام لجميع أفعاله سبحانه ويندرج فيه خلق 
الكفرة وإيجادهم على ما هم عليه» ووجه حل السؤال الناشىء مما تقدم بناء على ما يشير إليه هذا الجواب الإجمالي 
أنه تعالى حلق الكفرة بل جميع المكلفين على حسب ما علمهم مما هم عليه في أنفسهم لأن الخلق مسبوق بالإرادة 
والإرادة مسبوقة بالعلم والعلم تابع للمعلوم فيتعلق به على ما هو عليه في ثبوته الغير المجعول مما يقتضيه استعداده 
الأزلي» وقد يشير إلى بعض ذلك قول الشافعي عليه الرحمة من أبيات: 


ثم بعد أن خلقهم على حسب ذلك كلفهم لاستخراج سر ما سبق به العلم التابع للمعلوم من الطوع والإباء 
اللذين في استعدادهم الأزلي وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين لتتحرك الدواعي ويهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي 
عن بينة ولا يكون للناس على الله تعالى حجة فلا يتوجه على الله تعالى اعتراض بخلق الكافر وإنما يتوجه الاعتراض 
على الكافر بكفره حيث إنه من توابع استعداده في ثبوته الغير المجعول» وقد يشير إلى ذلك قوله سبحانه: وما 
ظلمناهم و لكن كانوا أنفسهم يظلمون) [النحل: ]١١8‏ وقوله عليه الصلاة والسلام «فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» وهذا وإن كان مما فيه قيل وقال ونزاع وجدال إلا أنه مما ارتضاه كثير من 
المحققين والأجلة العارفين» وقال البعض: إن ذلك اسكعناف بيان أنه تعالى لقوة عظمته الباهرة وعزة سلطنته القاهرة 
بحيث ليس لأحد من مخلوقاته أن يناقشه ويسأله عما يفعل من أفعاله أثر بيان أن ليس له شريك في الألوهية» وضمير 
دهم للعباد أي والعباد يسكلون عما يفعلون نقيراً وقطميراً لأنهم مملوكون له تعالى مستعبدون» وفي هذا وعيد للكفرة 
والظاهر أن المراد عموم النفي جميع الأزمان أي لا يُسأل سبحانه في وقت من الأوقات عما يفعل» وخص ذلك الزجاج 
بيوم القيامة والأول أولى وإن كان أمر الوعيد على هذا أظهر واستدل بالآية على أن أفعاله تعالى لا تعلل بالأغراض 
والغايات فلا يقال فعل كذا لكذا إذ لو كانت معللة لكان للعبد أن يسأل فيقول لم فعل؟ وإلى ذلك ذهب الأشاعرة 
ولهم عليه أدلة عقلية أيضاً وأولوا ما ظاهره التعليل بالحمل على المجاز أو جعل الأداة فيه للعاقبة» ومذهب الماتريدية 
كما في شرح المقاصد والمعتزلة أنها تعلل بذلك وإليه ذهب الحنابلة كما قال الوفي وغيره. 

وقال العلامة أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي الحنبلي المعروف بابن القيم في كتاب شفاء العليل: إن الله 
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سبحانه وتعالى حكيم لا يفعل شيئاً عبثاً ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل بل أفعاله سبحانه 
صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل» وقد دل كلامه تعالى وكلام رسوله حه على هذا في مواضع لا تكاد تحصى ولا 
سبيل إلى استيعاب أفرادها فنذكر بعض أنواعها وساق اثنين وعشرين نوعاً في بضعة عشرة ورقة ثم قال: لو ذهبنا نذكر ما 
يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله تعالى في خلقه وأمره لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع ثم قال: وهل إبطال الحكم 
والمناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام لأجلها إلا إبطال الشرع جملة؟ وهل يمكن فقيهاً على وجه الأرض أن 
يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل. وقصد الشارع بالأحكام مصالح العباد؟ ثم قال: والحق 
الذي لا يجوز غيره هو أنه سبحانه يفعل بمشيئته وقدرته وإرادته ويفعل ما يفعل بأسباب وحكم وغايات محمودة» وقد 
أودع العالم من القوى والغرائز ما به قام الخلق والأمر هذا قول جمهور أهل الإسلام. وأكثر طوائف النظار وهو قول 
الفقهاء قاطبة ١‏ ه. 


والظاهر أن ابن القيم وأضرابه من أهل السنة القائلين بتعليل أفعاله تعالى لا يجعلون كالأشاعرة المخصص لأحد 
الضدين بالوقوع محض تعلق الإرادة بالمعنى المشهور ومحققو المعتزلة كأبي الحسن والنظام والجاحظ والعلاف 
وأبي القاسم البلخي» وغيرهم يقولون: إن العلم بترتب النفع على إيجاد النافع هو المخصص للنافع بالوقوع ويسمون 
ذلك العلم بالداعي وهو الإرادة عندهم. وأورد عليهم أن الواجب تعالى موجب في تعلق علمه سبحانه بجميع 
المعلومات فلو كان المخصص الموجب للوقوع هو العلم بالنفع كان ذلك المخصص لازماً لذاته تعالى فيكون فعله 
سبحانه واجباً لأمر خارج ضروري للفاعل وهو ينافي الاختيار بالمعنى الأخص قطعاً فلا يكون الواجب مختاراً بهذا 
المعنى بل يؤول إلى ما ذهب إليه الفلاسفة من الاختيار المجامع للإيجاب» ولا يرد ذلك على القائلين بأن المخصص 
هو تعلق الإرادة الأزلية لأن ذلك التعلق غير لازم لذات الواجب تعالى وإن كان أزلياً دائماً لإمكان تعلقها بالضد الآخر 
بدل الضد الواقع» نعم يرد عليهم ما يصعب التقصي عنه مما هو مذكور في | لكتب الكلاميةء وأورد نظير ما ذكر على 
الحنفية فإنهم ذهبوا إلى التعليل وجعلوا العلم بترتب المصالح علة لتعلق العلم بالوقوع فلا يتسنى لهم القول بكون 
الواجب تعالى مختاراً بالمعنى الأحص لأن الذات يوجب العلم والعلم يوجب تعلق الإرادة وتعلق الإرادة يوجب الفعل 
ولا مخلص إلا بأن يقال: إن إيجاب العلم بالنفع والمصلحة لتعلق الإرادة ممنوع عندهم بل هو مرجح ترجيحاً غير بالغ 
إلى حد الوجوب وما قيل إذا لم يبلغ الترجيح إلى حد الوجوب جاز وقوع الراجح وفي وقت وعدم وقوعه في وقت آخر 
مع ذلك المرجح فإن كان اختصاص أحد الوقتين بالوقوع بانضمام شيء آخر إلى ذلك المرجح لم يكن المرجح 
مرجحاً وإلا يلزم الترجيح من غير مرجح بل يلزم ترجيح المرجوح عدمه في الوقت الآخر لأن الوقوع كان راجحا بذلك 
المرجح فمدفوع بوجهين إلا أنه إنما يجري في العلة التامة بالنسبة إلى معلولها لا في الفاعل المختار بالنسبة إلى فعله 
مرجح فبطلان اللازم في الفاعل المختار ممنوع وإلا فما الفرق بين الفاعل الموجب والمختار الثاني أن المرجح 
بالنسبة إلى وقت ربما لا يكون مرجحاً بالنسبة إلى وقت آخر بل منافياً للمصلحة فلا يلزم ترجيح أحد المتساويين أو 
إرادته سبحانه بوقوع كل ممكن في وقت لترتب المصالح اللائقة بذلك الوقت على عدمه فلا إشكال» وهذا هو 
المعول عليه إذ لقائل أن يقول على الأول أن ترجيح المرجوح مستحيل في حق الواجب الحكيم وإن جاز في حق 
غيره من أفراد الفاعل بالاختبار. 


هذا ووقع في كلام الفلاسفة أن أفعال الله تعالى غير معللة بالأغراض والغايات ومرادهم على ما قاله بعضهم ففي 
التعليل عن فعله سبحانه بما هو غير ذاته لأنه جل شأنه تام الفاعلية لا يتوقف فيها على غيره ولا يلزم من ذلك نفي الغاية 
زاس عن ل تغالى مطلقاً ولذا صح أن يقولوا علمه تعالى بنظام الخير الذي هو عين ذاته تعالى علة غائية وغرض 

في الإيجاد ومرادهم بالاقتضاء في قولهم في تعريف العلة الغائية ما يقتضي فاعلية الفاعل مطلق عدم الانفكاك لكنهم 

تسامحوا في ذلك اعتماداً على فهم المتدرب في العلوم وصرحوا بأنه تعالى ليس له غرض في الممكنات وقصد إلى 
منافعها لأن كل فاعل يفعل لغرض غير ذاته فهو فقير إلى ذلك الغرض مستكمل به والمكمل يجب أن يكون أشرف 
فغرض الفاعل يجب أن يكون ما هو فوقه وإن كان بحسب الظن وليس له غرض فيما دونه وحصول وجود الممكنات 
منه تعالى على غاية من الإتقان ونهاية من الأحكام ليس إلا لأن ذاته تعالى ذات لا تحصل منه الأشياء إلا على أتم ما 
ينبغي وأبلغ ما يمكن من المصالح فالواجب سبحانه عندهم يلزم من تعقله لذاته الذي هو مبدأ كل خير و كمال حصول 
الممكنات على الوجه الأتم والنظام الأقوم واللوازم غايات عرضية إن أريد بالغاية ما يقتضي فاعلية الفاعل وذاتية إن أريد 
بها ما يترتب على الفعل ترتباً ذاتياً لا عرضياً كوجود مبادىء اروا ان ر كما أن تعالى غاية 
بالمعنى الذي أشير إليه فهو غاية بمعنى أن جميع الأشياء طالبة له متشوقة إليه طبعاً وإرادة لأنه الخير المحض والمعشوق 
الحقيقي جل جلاله وعم نواله. 

والحكماء المتألهون قد حكموا بسريان نور العشق في جميع الموجودات على تفاوت طبقاتها ولولا ذلك ما 
دار الفلك ولا استنار الحلك فسبحانه من إله قاهر وهو الأول والآخرء وتمام الكلام في هذا المقام على مشرب 
المتكلمين والفلاسفة يطلب من محله. وقرأ الحسن «لا يسل» و «يسلون» بنقل فتحة الهمزة إلى السين وحذفها وقوله 
تعالى: ام انَحَذَُوا من ن دونه آلهةم اضراب وانتقال من إظهار بطلان كون ما اتخذوه آلهة حقيقية يإظهار خلوها عن 
خصائص الإلهية التي من جملتها الإنشار وإقامة البرهان القطعي على استحالة تعدد الإله ا وتفرده سبحانه بالألوهية 
إلى بطلان اتخاذهم تلك الآلهة مع عرائها عن تلك الخصائص بالمرة شركاء لله تعالى شأنه وتبكيتهم بإلجائهم إقامة 
البرهان على دعواهم الباطلة وتحقيق أن جميع الكتب السماوية ناطقة بحقية التوحيد وبطلان الإشراك. وجوز أن يكون 
هذا انتقالاً لإظهار بطلان الآلهة مطلقاً بعد إظهار بطلان الآلهة الأرضيةء والهمزة لإنكار الاتخاذ المذكور واستقباحه 
واستعظامه؛ ومن متعلقة باتخذواء والمعنى بل اتخذوا متجاوزين إياه تعالى مع ظهور شؤونه الجليلة الموجبة لتفرده 
بالألوهية آلهة مع ظهور أنها عارية عن خواص الألوهية بالكلية. 

َل لهم بطريق التبكيت وإلقام الحجر إهائوا بُزكانكة على ما تدعونه من جهة العقل الصريح أو التقل 
الصحيح فإنه لا يصح القول بثل ذلك من غير دليل عليه» وما في إضافة البرهان إلى ضميرهم من الإشعار بأن لهم 
برهاناً ضرب من التهكم بهم» وقوله تعالى: «إهذًا ذكرٌ مَنْ مَعِي وذْكرٌ مَنْ قبلي) إنارة لبرهانه وإشارة إلى أنه مما 
نطقت به الكتب الإلهية قاطبة وزيادة تهييج لهم على إقامة البرهان لإظهار كمال عجزهم أي هذا الوحي الوارد في شأن 
التوحيد المتضمن للبرهان القاطع ذكر أمتي وعظتهم وذكر الأمم السالفة قد.أقمته فأقيموا أنتم أيضاً برهانكم» وأعيد 
لفظ «إذكر» ولم يكتف بعطف الموصول على الموصول المستدعي للانسحاب لأن كون المشخص ذكر من معه 
وكونه ذكر من قبله باعتبار اتحاده بالحقيقة مع الوحي المتضمن ذلك. 

وقيل: المراد بالذكر الكتاب أي هذا كتاب أنزل على أمتي وهذا كتاب أنزل على أمم الأنبياء عليهم السلام من 
الكتب الثلاثة والصحف فراجعوها وانظروا هل في واحد منها غير الأمر بالتوحيد والنهي عن الإشراك ففيه تبكيت لهم 
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متضمن لنقيض مدعاهم وقرىء بتنوين ذكر الأول والثاني وجعل ما بعده منصوب المحل على المفعولية له لأنه مصدر 
وأعماله هو الأصل نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً» [البلد: 4 .]١‏ 
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وقرأ يحبى بن يعمر وطلحة بالتنوين وكسر ميم «من» فهي على هذا حرف جر ومع مجروره بها وهي اسم يدل 
على الصحبة والاجتماع جعلت هنا ظرفاً كقبل وبعد فجاز إدخال من عليها كما جاز إدخالها عليهما لكن دخولها 
عليها نادر» ونص أبو حيان أنها حينئذ بمعنى عند. وقيل: من داخلة على موصوفها أي عظة من كتاب معي وعظة من 
كتاب من قبلي» وأبو حاتم ضعف هذه القراءة لما فيها من دخول من على مع ولم ير له وجهاً وعن طلحة أنه قرأ «هذا 
ذکڙ معي وذكدٌ قبلي» بتنوين «ذكر» وإسقاط «من» وقرأت فرقة «هذا ذكر من» بالإضافة «وذ كر مِنْ قبلي» بالتنوين 
وكسر الميم» وقوله تعالى: (إبل أَكَرهُم لا يَْلَمُونَ الْحَقّ إضراب من جهته تعالى غير داخل في الكلام الملقن 
وانتقال من الأمر بتبكيتهم بمطالعة البرهان إلى بيان أن الاحتجاج عليهم لا ينفع لفقدهم التمييز بين الحق والباطل 
[فهة لأجل ذلك طمُغْرِصُونَ4 مستمرون على الإعراض عن التوحيد واتباع الرسول لا يرعوون عما هم عليه من 
الغي والضلال وإن كررت عليهم البينات والحج أو فهم معرضون عما ألقي عليهم من البراهين العقلية والنقلية. 

وقرأ الحسن وحميد وابن محيض «الحقٌ) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق» والجملة معترضة 
بين السبب والمسبب تأكيداً للربط بينهماء وجوز الزمخشري أن يكون المنصوب أيضاً على معنى التأكيد كما تقول 
هذا عبد الله الحق لا الباطلء والظاهر أنه منصوب على أنه مفعول به ليعلمون والعلم بمعنى المعرفة. 

وقوله تعالى: رما أَرْسَلْنَا من فبك مِنْ رَسُول إلا وحي لَه َه له إلة إلا نا قَاغبدُون) استثناف مقرر لما 
سبق من آي التوحيد وقد يقال إن فيه تعميماً بعد تخصيص إذا أريد من «إذكر من قبلي4 الكتب الثلاثة» ولما كان 
«إمن رسول4 عاماً معنى فكان هناك لفظ ومعنى أفرد على اللفظ في نوحي إليه ثم جمع على المعنى في «إفاعبدون» 
ولم يأتِ التركيب فاعبدني وهذا بناء على أن إفاعبدون4 داخل في الموحي وجوز عدم الدخول على الأمر له عل 


ولأمته» وقرأ أكثر السبعة «يُوحِي) على صيغة الغائب مبنياً للمفعول» وأياً ما كان فصيغة المصارع لحكاية الحال 
الماضية استحضاراً لصورة الوحي «إوقَالُوا انحل الرَحْمَنُ وَلّدا4 حكاية لجناية فريق من المشركين لإظهار بطلانها 
وبيان تنزهه سبحانه عن ذلك إثر بيان تنزهه جلا وعلا عن الشركاء على الإطلاق وهم حي من خزاعة قالوا الملائكة 
بنات الله سبحانه. ونقل الواحدي أن قريشاً وبعض العرب جهينة وبني سلامة وخزاعة وبني مليح قالوا ذلك. 
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة قال قالت اليهود إن الله عز وجل صاهر الجن فكانت بينهم الملائكة 
فنزلت والمشهور الأول. والآية مشنعة على كل من نسب إليه ذلك كالنصارى القائلين عيسى ابن الله واليهود القائلين 
عزيز ابن الله تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً» والتعرض لعنوان الرحمانية المنبئة عن جميع ما سواه تعالى مربوباً له 
تعالى لإبراز كمال شناعة مقالتهم الباطلة «سُبْحَانَهُ4 أي تنزهه بالذات تنزهه اللائق به على أن السبحان مصدر سبح 
أي بعد أن أسبحه تسبيحه على أنه علم للتسبيح وهو مقول على ألسنة العباد أو سبحوه تسبيحة. وقوله تعالى: بل 
عبَادٌ4 إضراب وإبطال لما قالوا كأنه قيل: ليست الملائكة كما قالوا بل هم عباد من حيث إنهم مخلوقون له تعالى 
فهم ملكه سبحانه والولد لا يصح تملكه» وفي قوله تعالى: طمُكْرَمُونَ4 أي مقربون عنده تعالى تعالى تنبيه على منشأ 
غلطهم وقرأ عكرمة مكرمون بالتشديد لا يَسْبقُو ونه بِالْقَل4 أي لا يقولون شيغاً حتى يقوله تعالى أو يأمرهم به كما هو 
دين العبيد المؤدبين ففيه تنبيه على كمال طاعتهم وانقيادهم لأمره عز وجل وتأدبهم معه تعالى» والأصل لا يبق 
قولهم قوله تعالى فأسند السبق إليهم منسوباً إليه تعالى تنزيلاً لسبق قولهم قوله سبحانه منزلة سبقهم إياه عز وجل لمزيد 
تنزيههم عن ذلك وللتنبيه على غاية استهجان السبق المعرض به للذين يقولون ما لم يقله تعالى» TT‏ 
السيق وآلته التي يسبق بها وأنييت اللام عن الإطافة إلى اتير على ما ذهب إليه الكرقيوة الاختصاضن والنجاني عن 
التكرار. وقرىء «لا يَسْبِقُوتَُ بضم الباء الموحدة على أنه من باب المغالبة يقال سابقني فسبقته وأسبقه ويلزم فيه ضم 
عين المضارع ما لم تكن عينه أو لامه ياى ا و و كي ا 
لمغالبته تعالى في السبق وزيادة تنزيه عما نفي عنهم يبيان أن ذلك عندهم بمنزلة الغلية بعد المغالبة فأنى يتوهم صدوره 
عنهم «وَهُمْ بأفره يَعْمَلُونَ» بيان لتبعيتهم له تعالى في الأعمال إثر بيان تبعيتهم له سبحانه في الأقوال كأنه قيل هم 
بأمره يقولون وبأمره يعملون لا بغير أمره تعالى أصلاً بأن يعملوا من تلقاء أنفسهم» فالحصر المستفاد من تقديم الجار 
بالنسبة إلى غير أمره تعالى لا إلى أمر غيره سبحانه غلم ما ب أيديهم وما حَلْقَهُم استعناف وقع تعليلاً لما قبله 
وتمهيداً لما بعده كأنه قيل إثما لم يقدموا على قول أو عمل بغير أمره تعالى لأنه سبحانه لا يخفى عليه خافية مما قدموا 
وأخروا فلا يزالون يراقبون أحوالهم حيث إنهم يعلمون ذلك رلا يَضْمَعُونَ إلا لمن ازْتضَّى» الله تعالى أن يشفع له. 


وهو كما أخرج ابن جرير والمنذر والبيهقي في البعث. وابن أبي حاتم عن ابن عباس من قال لا إله إلا الله 
وشفاعتهم الاستغفار» وهي كما في الصحيح تكون في الدنيا والآخرة ولا متمسك للمعتزلة في الآية على أن الشفاعة 
لا تكون لأصحاب الكبائر فإنها لا تدل على أكثر من أن لا يشفعوا لمن لا ترتضى الشفاعة له مع أن عدم شفاعة 
الملائكة لا تدل على عدم شفاعة غيرهم وهم مع ذلك مَنْ حَشْيّته4 أي بسبب خوف عذابه عز وجل 
«مُشْفقُونَ4 متوقعون من إمارة ضعيفة كائنون على حذر ورقبة لا يأمنون مكر الله تعالى» فمن تعليلية والكلام على 
حذف مضاف» وقد يراد من خشيته تعالى ذلك فلا حاجة إليه. 


وقيل: يحتمل أن يكون المعنى أنهم يخشون الله تعالى ومع ذلك يحذرون من وقوع تقصير خشيتهم وعلى هذا 
تكون من صلة لمشفقون» وفرق بين الخشية والإشفاق بأن الأول خوف مشوب بتعظيم ومهابة ولذلك خص به 
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العلماء في قوله تعالى: «إإنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: ۲۸] والثاني خوف مع اعتناء ويعدى بمن كما 
يعدى الخوف وقد يعدى بعلى بملاحظة الحنو والعطف» وزعم بعضهم أن الخشية ها هنا مجاز عن سببها وأن المراد 
من الإشفاق شدة الخوف أي وهم من مهابته تعالى شديدو الخوف» والحق أنه لا ضرورة لارتكاب المجازء وجوز أن 
يكون المعنى وهم خائفون من خوف عذابه تعالى على أن من صلة لما بعدها وإضافة خشية إلى المضاف المحذوف 
من إضافة الصفة إلى الموصوف أي خائفون من العذاب المخوف» ولا يخفى ما فيه من التكلف المستغنى عنه» ثم إن 
هذا الإشفاق صفة لهم دنيا وأخرى كما يشعر به الجملة الاسمية» وقد كثرت الأخبار الدالة على شدة خوفهم» ومن 
ذلك ما أخرج ابن أبي حاتم عن جابر قال: قال رسول الله ع ليلة أسري بي ومررت بجبريل عليه السلام وهو بالملاً 
الأعلى ملقى كالحلس البالي من خشية الله تعالى ظوَمَنْ يَقُلْ منهُْ4 أي من الملائكة عليهم السلام» وقيل من 
الخلائق» والأول هوالذي يقتضيه السياق إذ الكلام في الملائكة عليهم السلام وفي كونهم بمعزل عما قالوه في حقهم» 
والمراد من يقل منهم على سبيل الفرض «إإنّي إل من دُونه» أي متجاوزاً إياه تعالى ذلك أي الذي فرض قوله ما 
ذكر فرض محال «إنّجْزِيه جَهَئّم4 كسائر المجرمين ولا يغني عنه ما سبق من الصفات السنية والأفعال المرضية وعن 
الضحاك وقتادة عدم اعتبار الفرض وقالا: إن الآية خاصة يإبليس عليه اللعنة فإنه دعا إلى عبادة نفسه وشرع الكفر» 
والمعول عليه ما ذكرناء وفيه من الدلالة على قوة ملكوته تعالى وعزة جبروته واستحالة كون الملائكة بحيث يتوهم 
في حقهم ما يتوهم أولئك الكفرة ما لا يخفى. 

وقرأ أبو عبد الرحمن المقري «نجزيه) بضم النون أراد نجزئه بالهمز من أجزأني كذا كفاني ثم خفف الهمزة 
فانقلبت اء (إكذلِك تخزي الظالمين» غار يهي مؤكد لمضمون ما قبله أي مثل ذلك الجزاء الفظيع نجزي 
الذي يضعون الأشياء في غير مواضعها ويتعدون أطوارهم» والقصر المستفاد من التقديم يعتبر بالنسبة إلى النقصان دون 
الزيادة أي لأجزاء أنقص منه لأولَّمْ َر لين كرو تجهيل لهم بتقصيرهم عن التدبر في الآيات التكوينية الدالة على 
عظيم قدرته وتصرفه وكون جميع ما سواه مقهوراً تحت ملكوته على وجه ينتفعون به ويعلمون أن من كان كذلك لا 
ينبغي أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر أو نحوه مما لا يضر ولا ينفع» والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر. 
وقرأ ابن كثير وحميد وابن محيصن بغير واو» والرؤية قلبية أي ألم يتفكروا ولم يعلموا أن السَمَاوَات وَالأَرْض 
كاتا الضمير للسماوات والأرض» والمراد من السموات طائفتها ولذا ثني الضمير ولم يجمع» ومثل ذلك قوله تعالى: 
فإإن الله يمسك السموات و الأرض أن تزولا» [فاطر: ]4١‏ وكذا قول الأسود بن يعفر: 

إن المنية والحتوف كلاهما دون المحارم يرقبان سوادي 


وأفرد الخبر أعني قوله تعالى: رتا ولم يثن لأنه مصدرء والحمل إما بتأويله بمشتق أو لقصد المبالغة أو 
بتقدير مضاف أي ذاتي رت تق» وهو في الأصل الضم و خحلقة كأن أم صنعة» ومنه الرتقاء الملتحمة محل 
الجماع وقرأ الحسن وزيد بن علي وأبو حيوة وعيسى «رنَقا» بفتح التاء وهو اسم المرتوق كالنقض والنقض فكان 
قياسه أن يثنى هنا ليطابق الاسم فقال الزمخشري: هو على تقدير موصوف أي كانتا شيفاً رتقاً وشيء اسم جنس شامل 
للقليل والكثير فيصح الإخبار به عن المثنى كالجمع ويحسنه أنه في حال الرتقية لا تعدد فيه. 

وقال أبو الفضل الرازي: الأكثر في هذا الباب أن يكون المتحرك منه اسماً بمعنى المفعول والساكن مصدراً وقد 
يكونان مصدرين؛ والأولى هنا كونهما كذلك وحيتئذ لا حاجة إلى ما قاله الزمخشري في توجيه الأخبار» وقد أريد 
بالرتق على ما نقل عن أبي مسلم الأصفهاني حالة العدم إذ ليس فيه ذوات متميزة فكان السموات والأرض أمر واحد 
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متصل متشابه وأريد بالفتق وأصله الفصل في قوله تعالى: طففَتقَْاهُمَا الإيجاد الحصول التمييز وانفصال بعض 
الحقائق عن البعض به فيكون كقوله تعالى: إفاطر السموات والأرض) [الأنعام: ١4‏ يوسف: 2٠١١‏ إبراهيم: 2٠١‏ 
فاطر: »١‏ الزمر: ٦٤ء‏ الشورى: ١١ع‏ بناء على أن الفطر الشق وظاهره نفي تمايز المعدومات» والذي حققه مولانا 
الكوراني في جلاء الفهوم وذب عنه حسب جهده أن المعدوم الممكن متميز في نفس الأمر لأنه متصور ولا يكن 
تصور الشيء إلا بتميزه عن غيره وإلا لم يكن بكونه متصوراً أولى من غيره ولأن بعض المعدومات قد يكون مراداً دون 
بعض ولولا التمييز بينها لما عقل ذلك إذ القصد إلى إيجاد غير المتعين ممتنع لأن ما ليس بمتعين في نفسه لم يتيمز 
القصد إليه عن القصد إلى غيره» وقد يقال على هذا: يكفي في تلك الإرادة عدم تمايز السموات والأرض في حالة 
العدم نظراً إلى الخارج المشاهد» وأياً ما كان فمعنى الآية لم يعلموا أن السموات والأرض كانتا معدومتين فأوجدناهماء 
ومعنى علمهم بذلك تمكنهم من العلم به بأدنى نظر لأنهما ممكنان» والممكن باعتبار ذاته وحدها يكون معدوماً 
واتصافه بالوجود لا يكون إلا من واجب الوجود. 

قال ابن سينا في المقالة الثامنة من إلهيات الشفاء: سائر الأشياء غير واجب الوجود لا تستحق الوجود بل هي في 
أنفسها ومع قطع إضافتها إلى الواجب تستحق العدم ولا يعقل أن يكون وجود السموات والأرض مع إمكانهما 
الضروري عن غير علةء وأما ما ذهب إليه ديمقرطيس من أن وجود العالم إنما كان بالإتفاق وذلك لأن مبادية أجرام صغار 
لا تتجزأ لصلابتها وهي مبثوثة في خلاء غير متناه وهي متشاكلة الطبائع مختلفة الأشكال دائمة الحركة فاتفق أن 
تضامت جملة منه واجتمعت على هيئة مخصوصة فتكون منها هذا العالم فضرب من الهذيان» ووافقه عليه على ما 
قيل ابناذقلس لكن الأول زعم أن تكون الحيوان والنبات ليس بالاتفاق وهذا زعم أن تكون الأجرام الأسطقسية بالإتفاق 
أيضاً إلا أن ما اتفق إن كان ذاهيئة اجتماعية على وجه يصلح للبقاء والنسل بقي وما اتفق إن لم يكن كذلك لم يبق» 
وهذا الهذيان بعيد من هذا الرجل فإنهم ذكروا أنه من رؤساء يونان كان في زمن داود عليه السلام وتلقى العلم منه 
واختلف إلى لقمان الحكيم واقتبس منه الحكمة» ثم إن وجودهما عن العلة حادث بل العالم المحسوس منه وغيره 
حادث حدوثاً زمانياً يإجماع المسلمين وما يتوهم من بعض عبارات بعض الصوفية من أنه حادث بالذات قديم بالزمان 
مصروف عن ظاهره إذ هم أجل من أن يقولوا به لما أنه كفر. والفلاسفة في هذه المسألة على ثلاثة آراء فجماعة من 
الأوائل الذين هم أساطين من الملطية وساميا صاروا إلى القول بحدوث موجودات العالم مباديها وبسائطها ومركباتها 
وطائفة من الأتينينية وأصحاب الرواق صاروا إلى قدم مباديها من العقل والنفس والمفارقات والبسائط دون المتوسطات 
والمركبات فإن المبادي عندهم فوق الدهر والزمان فلا يتحقق فيها حدوث زماني بخلاف المركبات التي هي تحت 
الدهر والزمان ومنعوا كون الحركات سرمدية» ومذهب أرسطو ومن تابعه من تلامذته أن العالم قديم وأن الحركات 
الدورية سرمدية» وهذا بناء على المشهور عنه وإلا فقد ذكر في الأسفار أن أساطين الحكمة المعتبرين عند الطائفة 
ثمانية ثلائة من الملطيين الس وانكسيمائس واغاثاذيمون» وخمسة من اليونانيين ابناذقلس وفيثاغورس وسقراط 
وأفلاطون وأرسطو وكلهم قائلون بما قال به الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم من حدوث العالم بجميع جواهره وأعراضه 
وأفلاكه وأملاكه وبسائطه ومركباته» ونقل عن كل كلمات تؤيد ذلك» وكذا نقل عن غير أولعك من الفلاسفة وأطال 
الكلام في هذا المقام» ولولا مخافة السآمة لنقلت ذلك ولعلي أنقل شيئاً منه في محله الأليق به إن شاء الله تعالى» 
وجاء عن ابن عباس في رواية عكرمة والحسن وقنادة وابن جبير أن السموات والأرض كانتا شيئاً واحداً ملتزقتين ففصل 
الله تعالى بينهما ورفع السماء إلى حيث هي وأقر الأرض. وقال كعب: خلق الله تعالى السموات والأرض ملتصقتين ثم 
خلق ريحاً فتوسطهما ففتقهما. وعن الحسن خلق الله تعالى الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان 
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ملتصق بها ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات وأمسك الفهر في موضعها وبسط منها الأرض وذلك قوله تعالى 
«إكانتا رتقاً ففتقناهما 4 فجعل سبع سموات» وكذلك الأرض كانت مرتقة طبقة واحدة ففتقها فجعلها سبع أرضين» 
والمراد من العلم على هذه الأقوال التمكن منه أيضاً إلا أن ذلك ليس بطريق النظر بل بالاستفسار من علماء أهل 
الكتاب الذين كانوا يخالطونهم ويقبلون أقوالهم؛ وقيل بذلك أو بمطالعة الكتب السماوية ويدخل فيها القرآن وإن لم 
يقبلوه لكونه معجزة في نفسه وفي ذلك دغدغة لا تخفى. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمران رجلا أتاه فسأله 
عن الآية فقال: اذهب إلى ذلك الشيخ فاسأله ثم تعال فأخبرني وكان ابن عباس فذهب إليه فسأله فقال: نعم كانت 
السموات رتقاً لا تمطر وكانت الأرض رتقاً لا تنبت فلما خلق الله تعالى للأرض أهلاً فتق هذه بالمطر وفتق هذه بالنبات 
فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره فقال ابن عمر: الآن علمت أن ابن عباس قد أوتي في القرآن علماً صدق ابن عباس 
هكذا كانت» وروي عنه ما هو بمعنى ذلك جماعة منهم الحاكم وصححه وإليه ذهب أكثر المفسرين. 

وقال ابن عطية: هو قول حسن يجمع العبرة والحجة وتعديد النعمة ويناسب ما يذكر بعد والرتق والفتق مجازيان 
عليه كما هما كذلك على الوجه الأول والمراد بالسموات جهة العلو أو سماء الدنياء والجمع باعتبار الآفاق أو من 
باب ثوب أخلاق» وقيل هو على ظاهره ولكل من السموات مدخل في المطرء والمراد بالرؤية العلم أيضاً وعلم الكفرة 
بذلك ظاهر. 

وجوز أن تكون الرؤية بصرية وجعلها علمية أولى» ومن البعيد ما نقل عن بعض علماء الإسلام أن الرتق انطباق 
منطقتي الحركتين الأولى والثانية الموجب لبطلان العمارات وفصول السنة والفتق افتراقهما المقتضي لإمكان العمارة 
وتمييز الفصول بل لا يكاد يصح على الأصول الإسلامية التي أصلها السلف الصالح كما لا يخفى. 


وقوله تعالى: إوْجعَلَا من الْمَاء كَل شَيْء حي عطف على أن السموات» الخ ولا حاجة إلى تكلف 
عطفه على فتقناء والجعل بمعنى الخلق المتعدي لمفعول واحد» ومن ابتدائية والماء هوالمعروف أي خلقنا من الماء 
كل حيوان أي متصف بالحياة الحقيقية. ونقل ذلك عن الكلبي. وجماعة ويؤيده قوله تعالى: إوالله خلق كل دابة من 
ماء [النور: ©4] ووجه كون الماء مبدأ ومادة للحيوان وتخصيصه بذلك أنه أعظم مواده وفرط احتياجه إليه وانتفاعه 
به بعينه ولا بد من تخصيص العام لأن الملائكة عليهم السلام وكذا الجن أحياء وليسوا مخلوقين من الماء ولا 
محتاجين إليه على الصحيح. 

وقال قتادة: المعنى خلقنا كل نام من الماء فيدخل النبات ويراد بالحياة النمو أو نحوه» ولعل من زعم أن في 
النبات حساً وشعوراً أبقى الحياة على ظاهرهاء وقال قطرب» وجماعة: المراد بالماء النطفة ولا بد من التخصيص با 
سوى الملائكة عليهم السلام والجن أيضاً بل بما سوى ذلك والحيوانات المخلوقة من غير نطفة كأكثر الحشرات 
الأرضية. ويجوز أن يكون الجعل بمعنى التصيير المتعدي لمفعولين وهما هنا #كل» و إمن الماء» وتقديم المفعول 
الثاني للاهتمام به ومن اتصالية كما قيل في قوله مََيَْهِ: «ما نا من دد ولا الدد مني» والمعنى صيرنا كل شيء حي 
متصلاً بالماء أي مخالطاً له غير منفك عنه والمراد أنه لا يحيا دونه» وجوّز أبو البقاء على الوجه الأول أن يكون الجار 
والمجرور في موضع الحال من «إكل) وجعل الطيبي من على هذا بيانية تجريدية فيكون قد جرد من الماء الحي 
مبالغة كأنه هوء وقرأ حميد «حياً) بالنصب على أنه صفة لكل أو مفعول ثان لجعل» والظرف متعلق بما عنده لا يحياء 
والشيء مخصوص بالحيوان لأنه الموصوف بالحياة» وجوّز تعميمه للنبات. 
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وأنت تعلم أن من الناس من يقول: إن كل شيء من العلويات و السفليات حي حياة لائقة به وهم الذين ذهبوا 
إلى أن تسبيح الأشياء المفاد بقوله تعالى: «إوإن من شيء إلا يسبح بحمده) [الإسراء: ]٤ ٤‏ قالي لا حالي» وإذا قيل 
بذلك فلا بد من تخصيص الشيء أيضاً إذا لم يجعل من الماء كل شيء حياً؛ ولم أقف على مخالف في ذلك مناء نعم 
نقل عن ثالس الملطي وهو أول من تفلسف بملطية أن أصل الموجودات الماء حيث قال: الماء قابل كل صورة ومنه 
أبدعت الجواهر كلها من السماء والأرض انتهى. 


ويمكن تخريجه على مشرب صوفي بأن يقال إنه أراد بالماء الوجود الانبساطي المعبر عنه في اصطلاح الصوفية 
بالنفس الرحماني» وحينعذ لو جعلت الإشارة في الآية إلى ذلك عندهم لم يبعد قلا ُؤْمُونَ) إنكار لعدم إيمانهم بالل 
تعالى وحده مع ظهور ما يوجبه حتماً من الآيات» والفاء للعطف على مقدر يستدعيه الإنكار أي أيعلمون ذلك فلا 
يؤمنون «وَجَعَلَنَا في الأزض رَوَاسِي)4 أي جبالاً ثوابت جمع راسية من رسا الشيء إذا ثبت ورسخ» ووصف جمع 
المذكر بجمع المؤنث في غير العقلاء مما لا ريب في صحته أن تيد بهي أي كراهة أن تتحرك وتضطرب بهم أو 
للا تميد فحذف اللام ولا لعدم الإلباس» وهذا مذهب الكوفيين والأول أولى» وفي الانتصاف أولى من هذين الوجهين 
أن يكون مثل قولك أعددت هذه الخشبة أن ييل الحائط على ما قال سيبويه من أن معناه أن أدعم الحائط بها إذا مالء 
وقدم ذكر الميد عناية بأمره ولأنه السبب في الادعام والادعام سبب إعداد الخشبة فعومل سبب السبب معاملة السبب 
فكذا فيما نحن فيه يكون الأصل وجعلنا في الأرض رواسي أن نثبتها إذا مادت بهم فجعل الميد هو السبب كما جعل 
الميل في المثال سبباً وصار الكلام وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم فنثبتها ثم حذف ففثبتها لأمن الإلباس إيجازا 
وهذا أقرب إلى الواقع مما ذكر أولاً فإن مقتضاه أن لا تميد الأرض بأهلها لأن الله تعالى كره ذلك ومحال أن يقع ما 
يكرهه سبحانه والمشاهدة بخلافه فكم من زلزلة أمادت الأرض حتى كادت تنقلب وعلى ما ذكرنا يكون المراد أن الله 
تعالى يثبت الأرض بالجبال إذا مادت» وهذا لا يأبى وقوع الميد لكنه ميد يستعقبه التثبيت» وكذلك الواقع من الزلزال 
إنما هو كاللمحة ثم يثبتها الله تعالى انتهى. 


وفي الكشف أن قولهم كراهة أن تميد بيان للمعنى لا أن هناك إضمار البتة ولهذا كان مذهب الكوفيين خليقاً 
بالرد» وما في الانتصاف من أن الأولى أن يكون من باب أعددت الخشبة أن يميل الحائط على ما قرر راجع إلى ما 
ذكرناه ولا مخالف له» أما ما ذكره من الرد بمخالفة الواقع المشاهد فليس بالوجه لأن ميدودة الأرض غير كائنة البتة 
وليست هذه الزلازل منها في شيء انتهى» وهو كلام رصين كما لا يخفى» وقد طعن بعض الكفرة المعاصرين فيما 
دلت عليه الآية الكريمة بأن الأرض لطلبها المركز طبعاً ساكنة لا يتصور فيها الميد ولو لم يكن فيها الجبال. وأجيب 
أولاً بعد الإغماض عما في دعوى طلبها الم ركز طبعاً وسكونها عنده من القيل والقال يجوز أن يكون الله تعالى قد خلق 
الأرض يوم خلقها عرية عن الجبال مختلفة الأجزاء ثقلاً وخفة اختلافاً تاماً أو عرض لها الاختلاف المذكور ومع هذا 
الم يجعل سبخانه لمجموعها من الثقل ما لا يظهر بالنسبة إليه ثقل ما علم جل وعلا أنه يتحرك عليها من الأجسام 
الثتقيلة فيكون لها مركزان متغايران مركز حجم ومركز ثقل وهي إنما تطلب بطبعها عندهم أن ينطبق مركز ثقلها على 
مركز العالم وذلك وإن اقتضى سكونها إلا أنه يلزم أن تتحرك بتحرك هاتيك الأجسام فخلق جل جلاله الجبال فيها 
ليحصل لها من الثقل ما لا يظهر معه ثقل المتحرك فلا تتحرك بتحركه أصلأء وكون نسبة ارتفاع أعظم الجبال إلى 
قطرها كنسبة سبع عرض شعيرة إلى ذراع إنما ينفع في أمر الكرية الحسية وأما أنه يلزم منه أن لا يكون لمجموع الجبال 
ثقل معتد بة بالنسبة إلى ثقل الأرض فلا. 
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ثم ليس خلق الجبال لهذه الحكمة فقط بل لحكم لا تحصى ومنافع لا تستقصى فلا يقال إنه يغني عن الجبال 
خلقها بحيث لا يظهر للأجسام الثقيلة المتحركة عليها أثر بالنسبة إلى ثقلهاء وثانياً أنها بحسب طبعها تقتضي أن 
تكون مغمورة بالماء بحيث تكون الخطوط الخارجة من مركزها المنطبق على مركز العالم إلى محدب | لماء متساوية 
من جميع الجوانب فبروز هذا المقدار المعمور منها قسريء ويجوز أن يكون للجبال مدخل في القسر باحتباس 
الأبخرة فيها وصيرورة الأرض بسبب ذلك كزق في الماء نفخ نفخاً ظهر به شيء منه على وجه الماء ولولا ذلك لم 
يكن القسر قوياً بحيث لا يعارضه ما يكون فوق الأرض من الحيوانات وغيرها وذلك يوجب الميد الذي قد يفضي بها 
إلى الانغمار فتأمل» وقد مر لك ما يتعلق بهذا المطلب فتذكر طوَجَعَلَْا فيها4 أي في الأرضء وتكرير الفعل لاختلاف 
المجعولين مع ما فيه من الإشارة إلى كمال الامتنان أو في الرواسي على ما أخرجه ابن جرير والمنذر عن ابن عباس 
ويؤيده أنها المحتاجة لأن يجعل سبحانه فيها فَجَاجاً جمع فج قال الراغب: هو شقة يكتنفها جبلان» وقال الزجاج: 
كل مخترق بين جبلين فهو فج» وقال بعضهم: هو مطلق الواسع سواء كان طريقاً بين جبلين أم لا ولذا يقال جرح فج» 
والظاهر أن «فجاجاً» نصب على المفعولية لجعل» وقوله سبحانه: سبلا ) بدل منه فيدل ضمناً على أنه تعالى خلقها 
ووسعها للسابلة مع ما فيه من التأكيد لأن البدل كالتكرار وعلى نية تكرار العامل والمبدل منه ليس في حكم السقوط 
مطلقاً وقال في الكشاف: هو حال من «إسبلاً © ولو تأخر لكان صفة كما في قوله تعالى في سورة [نوح: ]٠١‏ 
«إلتسلكوا منها سبلاً فجاجاً وإنما لم يؤت به كذلك بل قدم فصار حالاً ليدل على أنه في حال جعلها سبلاً كانت 
واسعة ولو أتى به صفة لم يدل على ذلك. وأوجب بعضهم كونه مفعولاً وكون طإسبلاً © بدلاً منه وكذا أوجب في 
قوله تعالى: طإلتسلكوا4 الخ كون لإسبلاً 4 مفعولاً وكون إفجاجاً 4 بدلاً قائلاً: إن الفج اسم لا صفة لدلالته على 
ذات معينة وهو الطريق الواسع والاسم يوصف ولا يوصف به ولذا وقع موصوفاً في قوله تعالى: «إمن كل فج عميق» 
[الحج: ۲۷] والحمل على تجريده عن دلالته على ذات معينة لا قرينة عليه. 


وتعقب بأنا لا نسلم أن معناه ذلك بل معناه مطلق الواسع وتخصيصه بالطريق عارض وهو لا يمنع الوصفية ولو 
سلم فمراد من قال إنه وصف أنه في معنى الوصف بالنسبة إلى السبيل لأن السبيل الطريق وهو الطريق الواسع فإذا قدم 
عليه يكون ذكره بعد لغواً لو لم يكن حال وظاهر كلام الفاضل اليمني في المطلع أن لإسبلاً عطف بيان وهو سائغ 
في النكرات حيث قال: هو تفسير للفجاج وبيان أن تلك الفجاج نافذة فقد يكون الفج غير نافذ وقدم هنا وأخر في آية 
سورة نوح لأن تلك الآية واردة للامتنان على سبيل الإجمال وهذه للاعتبار والحث على إمعان النظر وذلك يقتضي 
التفصيل» ومن ثم ذكرت عقب قوله تعالى كانتا «إرتقاً» الخ انتهى» وأنت تعلم أن الأظهر نصب «إفجاجاً» هنا على 
المفعولية لجعل ووجه التغاير بين الآيتين لا يخفى فتأمل هلهم يََِدُونَ4 إلى الاستدلال على التوحيد وكمال القدرة 
والحكمة» وقيل: إلى مصالحهم ومهماتهم. ورد على ما تقدم بأنه يغني عن ذلك قوله تعالى فيما بعد وهم عن آياتها 
معرضون) وبأن خلق السبل لا تظهر دلالته على ما ذكر انتهى» وفيه ما فيه» وجوّز أن يكون المراد ما هو أعم من 
الاهتداء إلى الاستدلال والاهتداء إلى المصالح: 


لوجعلا الشماء سَفْفاً مَخْفُوظاً) من البلى والتغير على طول الدهر كما روي عن قتادة» والمراد أنها جعلت 
محفوظة عن ذلك الدهر الطويلء ولا ينافيه أنها تطوى يوم القيامة طي السجل للكتب وإلى تغيرها ودثورها ذهب جميع 
المسلمين ومعظم أجلة الفلاسفة كما برهن عليه صدر الدين الشيرازي في أسفاره وسنذكره إن شاء الله تعالى في 
محله. 
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أما قوله تعالى ( وللرجال عليهن درجة ) ففيه مسألتان : 


# المسألة الأولى ‏ يقال : رجل بين الرجلة » أى القوة » وهو أرجل الرجلين أى 
أقواهم| » وفرس رجيل قوي على ا مشي » والرجل معر وف لقوته على المنى » وارتجل الكلام أي 
قوي عليه من غير حاجة فيه إلى فكرة وروية ٠‏ وترجل النهار قوي ضياؤه » وأما الدرجة فهي 
المنزلة وأصلها من درجت الشىء أدرجه درجاً > وأدرجته إدراجاً إذا طويته . ودرج القوم قرنا 
بعد قرن أي فنوا ومعناه نهم طوواعمرهم شيئاً فشيئاً > والمدرجة قارعة الطريق » لأنها تطوى 
مولا دل والدرجة المنزلة من منازل الطريق » ومنه الدرجة التي يرتقي فيها. 


© المسألة الثانية # اعلم أن فضل الرجل على المرأة أمر معلوم » إلا أن ذكره ههنا 
يحتمل وجهين ( الأول ) أن الرجل أزيد فى الفضيلة من النساء فى أمور ( أحدها ) العقل 
( والثاني ) في الدية ( والثالث ) في المواريث ( والرابع ) فى صلاحية الإمامة والقضاء والشهادة 
( والخامس ) له أن يتزوج عليها » وأن يتسرى عليها » وليس هما أن تفعل ذلك مع الزوج 
( والسادس ) أن نصيب الزوج ف الميراث منها أكثر من نصيبها في الميراث منه ( والسابع ) أن 
الزوج قادر على تطليقها » وإذا طلقها فهو قادر على مراجعتها . شاءت المرأة أم أبت » أما 
المرأة فلا تقدر على تطليق الزوج . وبعد الطلاق لا تقدر على مراجعة الزوج ولا تقدر أيضاً 
على أن تمنع الزوج من المراجعة ( والثامن ) أن نصيب الرجل في سهم الغنيمة أكثر من نصيب 
المرأة » وإذا ثبت فضل الرجل على المرأة في هذه الأمور . ظهر أن المرأة كالأسير العاجز فى يد 
الرجل » ولهذا قال ية « استوصوا بالنساء خيراً فانہن عندكم عوان » وفى خبر آخر : اتقوا الله 
في الضعيفين : اليتيم والمرأة » وكان معنى الآية أنه لأجل ما جعل الله للرجال من الدرجة 
عليهن فى الاقتدار كانوا مندوبين إلى أن يوفوا من حقوقهن أكثر » فكان ذكر ذلك كالتهديد 
للرجال فى الاإقدام على مضارتهن وإيذائهن . وذلك لأن كل من كانت نعم الله عليه أكثر » كان 
صدور الذنب عنه أقبح » واستحقاقه للزجر أشد. 

ل والوجه الثاني ) أن يكون المراد حصول المنافع واللذة مشترك بين الجانبين » لأن 
المقصود من الزوجية السكن والألفة والمودة » واشتباك الأنساب واستكثار الأعوان والأحباب » 
وحصول اللذة » وكل ذلك مشترك بين الجانبين بل يكن أن يقال : إن نصيب المرأة فيها 
أوفر » ثم إن الزوج اختص بأنواع من حقوق الزوجة ح وهي التزام المهر والنفقة » والذب 
عنها . والقيام بمصالحها »> ومنعها عن مواقع الآفات » فكان قيام المرأة بخدمة الرجل أكد 
وجوباً » رعاية هذه الحقوق الزائدة وهذا كما قال تعالى ( الرجال قوامون على النساء بما فضل 
الله بعضهم على بعض وما أنفقوا من أموالمم ) وعن النبي ية « لو أمرت أحداً بالسجود لغير 
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وقيل: من الوقوع» وقال الفراء: من استراق السمع بالرجوم» وقيل عليه: إنه يكون ذكر السقف لغواً لا يناسب 
البلاغة فضلاً عن الإعجازء وذكر في وجهه أن المراد أن حفظها ليس كحفظ دور الأرض فإن السرّاق ربما تسلقت من 
سقوفها بخلاف هذه» وقيل: إنه للدلالة على حفظها عمن تحتها ويدل على حفظها عنهم على أتم وجه» وفي الحديث 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله عه نظر إلى السماء فقال: «إن السماء سقف مرفوع وموج 
مكفوف تجري كما يجري السهم محفوظة من الشياطين» وهو إذا صح لا يكون نصاً في معنى الآية كما زعم أبو 
حيان» وقيل: من الشرك والمعاصي» ویرد عليه ما أورد على سابقه كما لا يخفى. 

رهم عَنْ آياتهًا الدالة على وحدانيتنا وعلمنا وحكمتنا وقدرتنا وإرادتنا التي بعضها ظاهر كالشمس وبعضها 
معلوم بالبحث عنه مُعْرصُونَ4 ذاهلون عنها لا يجيلون قداح الفكر فيهاء وقرأ مجاهد. وحميد «عن آيتها» بالإفراد 
ووجه بأنه لما كان كل واحد مما فيها كافياً في الدلالة على وجود الصانع وصفات كماله وحدت الآية لذلك» وجعل 
الإعراض على هذه القراءة بمعنى إنكار كونها آية بينة دالة على الخالق كما يشير إليه قوله في الكشاف أي هم متفطنون 
لما يرد عليهم من السماء من المنافع وهم عن كونها آية بينة على الخالق معرضون وليس بلازم. 

وقوله تعالى: وهو الذي حَلَقَ اللَيِلَ والنّهَارَ وَالشّمسس وَالْقَمرَ4 اللذين هما آيتاهما ولذا لم يعد الفعل بيان 
لبعض تلك الآيات التي هم عنها معرضون بطريق الالتفات الموجب لتأكيد الاعتناء بفحوى الكلام» ولما كان إيجاد 
الليل والنهار ليس على نمط إيجاد الحيوانات وإيجاد الرواسي لم يتحد اللفظ الدال على ذلك بل جيء بالجعل هناك 
وبالخلق هنا وكذا قيل وهو كما تری» وقوله تعالى: «كل» مبتدأ وتنوينه عوض عن المضاف إليه» واعتبره صاحب 
الكشاف مفرداً نكرة أي كل واحد من الشمس و القمر. و اعترض بأنه قد صرح ابن هشام في المغني بأن المقدر إذا 
كان مفرداً نكرة يجب الإفراد في الضمير العائد على كل كما لو صرح به وهنا قد جمع فيجب على اعتباره جمعاً 
معرفاً أي كلهم ومتى اعتبر كذلك وجب عند ابن هشام جمع العائد وإن كان لو ذكر لم يجب» ووجوب الإفراد في 
المسألة الأولى والجمع في الثانية للتنبيه على حال المحذوف. 

وأبو حيان يجوز الإفراد والجمع مطلقاً فيجوز هنا اعتبار المضاف إليه مفرداً نكرة مع جمع الضمير بعد كما فعل 
الزمخشري وهو من تعلم علو شأنه في العربية» وقوله سبحانه: في فلّك) خبره» ووجه إفراده ظاهر لأن النكرة 
المقدرة للعموم البدلي لا الشمولي» ومن قدر جمعاً معرفاً قال: المراد به الجنس الكلي المؤول بالجمع نحو كساهم 
خلة اء على أن اجرح ليس في فلك واحد. وقوله عز وجل: ليَسْبَحونَ4 حال؛ ويجوز أن يكون الخبر و لإفي 
فلك4» حالاً أو متعلقاً به وجملة #كل4 الخ حال من الشمس والقمر والرابط الضمير دون واو بناء على جواز ذلك من 
غير قبح» ومن استقبحه جعلها مستأنفة وكان ضميرهما جمعاً اعتباراً للتكثير يتكاثر المطالع فيكون لهما نظراً إلى 
مفهومهما الوضعي أفراد خارجية بهذا الاعتبار لا حقيقة» ولهذا السبب يقال شموس وأقمار وإن لم يكن في الخارج إلا 
شمس واحدة وقمر واحد والذي حسن ذلك هنا توافق الفواصل» وزعم بعضهم أنه غلب القمران لشرفهما على سائر 
الكواكب فجمع الضمير لذلك. وقيل: الضمير للنجوم وإن لم تذكر لدلالة ما ذكر عليها. 

وقيل الضمير للشمس والقمر والليل والنهار» وفيه أن الليل والنهار لا يحسن وصفهما بالسباحة وإن كانت 
مجازاً عن السيرء واختيار ضمير العقلاء إما لأنهما عقلاء حقيقة كما ذهب إليه بعض المسلمين كالفلاسفة» وإما 
لأنهما عقلاء ادعاء وتنزيلاً حيث نسب إليهما السباحة وهي من صنائع العقلاءء والفلك في الأصل كل شيء دائر ومنه 
فلكة المغزل والمراد به هنا على ما روي عن ابن عباس والسدي رضي الله تعالى عنهم السماء. 
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وقال أكثر المفسرين: هو موج مكفوف تحت السماء يجري فيه الشمس والقمر. وقال الضحاك: هو ليس 
بجسم وإنما هو مدار هذه النجوم» والمشهور ما روي عن ابن عباس والسدي وفيه القول باستدارة السماء وفي «كل في 
فلك» رمز خفي إليه فإنه لا يستحيل بالانقلاب وعليه أدلة جمة. وكونها سقفاً لا يأبى ذلك» وقد وقع في كلام 
الفلاسفة إطلاق الفلك على السماء ووصفوه بأنه حي عالم متحرك بالإرادة حركة مستديرة لا غير ولا يقبل الكون 
والفساد والنمو والذبول والخرق والالتام ونوعه منحصر في شخصه وأنه لا حار ولا بارد ولا رطب ولا يابس ولا 
خفيف ولا ثقيل» وأكثر هذه الأوصاف متفرع على أنه ليس في طباعه ميل مستقيم» وقد رد ذلك في الكتب الكلامية 
وبنوا على امتناع الخرق والالتثام أن الكوكب لا يتحرك إلا بحركة الفلك ولما رأوا حركات مختلفة قالوا بتعدد 
الأفلاك» والمشهور أن الأفلاك الكلية تسعة سبعة للسبع السيارة وواحد للثوابت وآخر لتحريك الجميع الحركة اليومية» 
والحق أنه لا قاطع على نفي ما عدا ذلك ألا ترى أن الشيخ الرئيس لم يظهر له أن الثوابت في كرة واحدة أو في كرات 
منطو بعضها على بعض» وقولهم إن حركات الثوابت متشابهة ومتى كانت كذلك كانت مركوزة في فلك واحد غير 
يقيني أما صغراه فلأن حركاتها وإن كانت في الحس متشابهة لكن لعلها لا تكون في الحقيقة كذلك لأنا لو قدرنا أن 
الواحدة منها تتم الدورة في ست وثلاثين ألف سنة والأخرى تتممها في هذا الزمان لكن بنقصان عاشرة أو أقل فالذي 
يخص الدرجة الواحدة من هذا القدر من التفاوت يقل جداً بحيث لا تفي أعمارنا بضبطه وإذا احتمل ذلك سقط القطع 
بالتشابه» ومما يزيد ذلك سقوطاً والاحتمال قوة وجدان المتأخرين من أهل الأرصاد كوكباً أسرع حركة من الثوابت 
وأبطأ من السيارة سموه بهرشل ولم يظفر به أحد من المتقدمين في الدهور الماضية؛ وأما كبراه فلاحتمال اشتراك 
الأشياء المختلفة في كثير من اللوازم فيجوز أن لكل فلكاً على حدة وتكون تلك الأفلاك متوافقة في حركاتها جهة 
وقطباً ومنطقة وبطناًء ثم إن الاحتمال غير مختص بفلك الثوابت بل حاصل في كل الأفلاك فيجوز أن يكون بين أفلاك 
السيارة أفلاك أخرء وما يقال في إبطاله من أن أقرب قرب كل كوكب يساوي أبعد بعد كل الكواكب التي فرضت 
تحته ليس بشيء لأن بين أبعد بعد القمر وأقرب قرب عطارد ثخن فلك جوزهر القمر» وقد ذكر المحققون من 
أصحاب الهيئة أن الفلك التدوير لكل من العلوية ثلاث أكر محيط بعضها ببعض وجرم الكوكب مركوز في الكرة 
الداحلة فيكون مقدار ثخن أربع كرات من تلك التداوير من كل واحد من السافل والعالي ثخن كرتين حائلاً بين أقرب 
قرب العالي وأبعد بعد السافلء وأثبتوا للسفلية خمسة تداوير فيكون بين أقرب قرب الزهرة وأبعد بعد عطارد ثخن ثمان 
كرات على أنهم إما اعتقدوا أن أقرب قرب العالي مساو لأبعد بعد السافل لاعتقادهم أولاً أنه ليس بين هذه الأفلاك ما 
يتخللها فليس يمكنهم بناء ذلك عليه وإلا لزم الدور بل لا بد فيه من دليل آخر» وقولهم لا فضل في الفلكيات مع أنه 
كما ترى يبطله ما قالوا في عظم ثخن المحدد؛ ويجوز أيضاً أن يكون فوق التاسع من الأفلاك ما لا يعلمه إلا الله تعالى 
بل يحتمل أن يكون هذا الفلك التاسع بما فيه من الكرات مركوزاً في ثخن كرة أخرى عظيمة ويكون في ثخن تلك 
الكرة ألف ألف كرة مثل الكرات وليس ذلك مستبعداً فإن تدوير المريخ أعظم من ممثل الشمس فإذا عقل ذلك فأي 
بأس بأن يفرض مثله مما هو أعظم منه. ويجوز أيضاً كما قيل أن تكون الأفلاك الكلية ثمانية لا مكان كون جميع 
الثوابت مركوزة في محدب ممثل زحل أي في متممه الحاوي على أن يتحرك بالحركة البطيئة والفلك الثامن يتحرك 
بالحركة السريعة بل قيل من الجائز أن تكون سبعة بأن تفرض الثوابت ودوائر البروج على محدب ممثل زحل ونفسان 
تتصل إحداهما بمجموع السبعة وتحركها إحدى الحركتين السريعة والبطيئة والأخرى بالفلك السابع وتحركه الأخرى 
فلا قاطع أيضاً على نفي أن تكون الأفلاك أقل من تسعة. 
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ثم الظاهر من الآية أن كلاً من الشمس والقمر يجري في ثخن فلكه ولا مانع منه عقلاً ودليل امتناع الخرق 
والالتئام وهو أنه لو كان الفلك قابلاً لذلك لكان قابلاً للحركة المستقيمة وهي محال عليه غير تام وعلى فرض تمامه نما 
يتم في المحدد على أنه يجوز أن يحصل الخرق في الفلك من جهة بعض أجزائه على الاستدارة فلا مانع من أن يقال: 
الكواكب مطلقاً متحركة في أفلاكها حركة الحيتان في الماء ولا يبطل به علم الهيئة لأن حركاتها يلزم أن تكون 
متشابهة حول مراكز أفلاكها أي لا تسرع ولا تبطىء ولا تقف ولا ترجع ولا تنعطف» وقول السهروردي في 
المطارحات: لو كانت الأفلاك قابلة للخرق وقد برهن على كونها ذات حياة فعند حصول الخرق فيها وتبدد الأجزاء 
فإن لم تحس فليس جزؤها المنخرق له نسبة إلى الآخر بجامع إدراكي ولا خبر لها عن أجزائها وما سرى لنفسها قوة 
في بدنها جامعة لتلك الأجزاء فلا علاقة لنفسها مع بدنهاء وقد قيل إنها ذات حياة وإن كانت تحس فلا بد من التألم 
بتبديد الأجزاء فإنه شعور بالمنافي وكل شعور بالمنافي إما ألم أو موجب لألم وإذا كان كذا وكانت الكواكب تخرقها 
بجريها كانت في عذاب دائم» وسنبرهن على أن الأمور الدائمة غير الممكنة الإشراف لا يتصور عليها لا يخفى أنه من 
الخطابيات بل مما هو أدون منها. 


وزعم بعضهم أنه من البراهين القوية مما لا برهان عليه من البراهين الضعيفة» وادّعى الإمام أنها كما تدل على 
جري الكوكب تدل على سكون الفلك» والحق أنها مجملة بالنسبة إلى السكون غير ظاهرة فيه» وإلى حركته وسكون 
الفلك بأسره ذهب بعض المسلمين ويحكى عن الشيخ الأكبر قدس سره» ويجوز أن يكون الفلك متحركاً والكوكب 
يتحرك فيه إما مخالفاً لجهة حركته أو موافقاً لها إما بحركة مساوية في السرعة والبطء لحركة الفلك أو مخالفة» ويجوز 
أيضاً أن يكون الكوكب مغروزاً في الفلك ساكناً فيه كما هو عند أكثر الفلاسفة أو متحركاً على نفسه كما هو عند 
محققيهم والفلك بأسره متحركاً وهو الذي أوجبه الفلاسفة لما لا يسلم لهم ولا يتم عليه برهان منهم. 

ويجوز أيضاً أن يكون الكوكب في جسم منفصل عن ثخن الفلك شبيه بحلقة قطرة مساو لقطر الكوكب وهو 
الذي يتحرك به ويكون الفلك ساكناً ويجوز أيضاً أن يكون في ثخن الفلك خلاء يدور الكوكب فيه مع سكون الفلك 
أو حركته وليس في هذا قول بالخرق والالتمام بل فيه القول بالخلاء وهو عندنا وعند أكثر الفلاسفة جائز خلافاً 
لأرسطاطاليس وأتباعه» ودليل الجواز أقوى من صخرة ملساء والقول بأن الفلك بسيط فبساطته مانعة من أن يكون في 
ثخنه ذلك ليس بشيء فما ذكروه من الدليل على البساطة على ضعفه لا يتأتى إلا في المحدد دون سائر الأفلاك 
وأيضاً متى جاز أن يكون الفلك مجوفاً مع بساطته فليجز ما ذكر معها ولا يكاد يتم لهم التقصي عن ذلك؛ وجاء في 
بعض الآثار أن الكواكب جميعها معلقة بسلاسل من نور تحت سماء الدنيا بأيدي ملائكة يجرونها حيث شاء الله 
تعالی» ولا يكاد يصح وإن كان الله عز وجل على كل شيء قديرأ» والذي عليه معظم الفلاسفة والهيثيين أن الحركة 
الخاصة بالكوكب الثابتة لفلكه أولا وبالذات آخذة من المغرب إلى المشرق وهي الحركة على توالي البروج وتسمى 
الحركة الثانية والحركة البطيئة وهي ظاهرة في السيارات وفي القمر منها في غاية الظهور وفي الثوابت خفية ولهذا لم 
يثبتها المتقدمون منهم» وغير الخاصة به الثابتة لفلكه ثانياً وبالعرض آخذة من المشرق إلى المغرب وتسمى الحركة 
الأولى والحركة السريعة وهي بواسطة حركة المحدد وبها يكون الليل والنهار في سائر المعمورة» وأما في عرض 
تسعين ونحوه ففي الحركة الثانية فعندهم للكوكب حركتان مختلفتان جهة وبطأ ومثلوهما بحركة رحى إلى جهة 
سريعاً وحركة نملة عليها إلى خلاف تلك الجهة بطيئاً. 


وذهب بعض الأوائل إلى أنه لا حركة في الأجرام العلوية من المغرب إلى المشرق بل حركاتها كلها من 
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المشرق إلى المغرب لأنها أولى بهذه الأجرام لكونها أقل مخالفة ولأن غاية الحركة للجرم الأقصى وغاية السكون 
للأرض فيجب أن يكون ما هو أقرب إلى الأقصى أسرع مما هو أبعد ولأنه لو كان بعضها من المشرق وبعضها من 
المغرب يلزم أن يتحرك الكوكب بحركتين مختلفتين جهة وذلك محال لأن الحركة إلى جهة تقتضي حصول 
المتحرك في الجهة المنتقل إليها فلو تحرك الجسم الواحد دفعة واحدة إلى جهتين لزم حصوله دفعة واحدة في مكانين 
وهو محال ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحركتان طبيعيتين أو قسريتين أو إحداهما طبيعية والأخرى قسرية. 

ولا يدفع هذا بما يشاهد من حركة النملة على الرحى إلى جهة حال حركة الرحى إلى خلافها لأنه مثال والمثال 
لا يقدح في البرهان ولأن القطع على مثل هذه الحركات جائز أما على الحركات الفلكية فمحال» وما استدل به على 
أن غير الحركة السريعة من المغرب إلى المشرق لا يدل عليه لجواز أن تكون من المشرق ويظن أنها من المغرب 
وبيانه أن المتحركين إلى جهة واحدة حركة دورية متى كان أحدهما أسرع من حركة الآخر فإنهما إذا تح ركا إلى تلك 
الجهة رؤي الإبطاء منهما متخلفاً فيظن أنه متحرك إلى خلاف تلك الجهة لأنهما إذا اقترنا ثم تحركا في الجهة بجا 
لهما من الحركة فسار السريع دورة تامة وسار البطيء دورة الأقوى صار البطيء متخلفاً عن السريع في الجهة المخالفة 
لجهة حركتهما بتلك القوس» وقالوا: يجب المصير إلى ذلك لما أن البرهان يقتضيه ولا ييطله شيء من الأعمال 
النجومية. 

وقد أورد الإمام في الملخص ما ذكر في الاستدلال على محالية الحركتين المختلفتي الجهة للجسم الواحد 
إشكالاً على القائلين بهما ثم قال: ولقوة هذا الكلام أثبت بعضهم الحركة اليومية لكرة الأرض لا لكرة السماء وإن كان 
ذلك باطلاً وأورده في التفسير وسماه برهاناً قاطعاً وذهب فيه إلى ما ذهب إليه هذا البعض من أن الحركات كلها من 
المشرق إلى المغرب لكنها مختلفة سرعة وبطأ وفيما ذكروه نظر لأن الشبهتين الأوليين اقناعيتان والثالثة وإن كانت 
برهانية لكن فسادها أظهر من أن يخفى» وأما أن شيئاً من الأعمال النجومية لا يبطله فباطل لأن هذه الحركة الخاصة 
للكوكب أعني حركة القمر من المشرق إلى المغرب مثلاً دورة إلا قوساً لا يجوز أن تكون على قطبي البروج لأنها 
توجد موازية لمعدل النهار ولا على قطبي المعدل وإلا لما زالت عن موازنة ولما انقظمت من القسي التي تتأخر فيها 
كل يوم دائرة عظيمة مقاطعة للمعدل كدائرة البروج من القسي التي تأخرت الشمس فيها بل انتظمت صغيرة موازية له 
اللهم إلا إذا كان الكوكب على المعدل مقدار ما يتمم بحركته دورة فإن المنتظمة حيتئذٍ تكون نفس المعدل لكن هذا 
غير موجود في الكواكب التي نعرفها ولا على قطبين غير قطبيهما وإلا لكان يرى مسيره فوق الأرض على دائرة مقاطعة 
للدوائر المتوازية ولم تكن دائرة نصف النهار تفصل الزمان الذي من حين يطلع إلى حين يغرب بنصفين لأن قطبي 
فلكه المائل لا يكون دائماً على دائرة نصف النهار فلا تنفصل قسي مداراته الظاهرة بنصفين» ولأنه لو كان الأمر كما 
توهموا لكانت الشمس تصل إلى أوجها وحضيضها وبعديها الأوسطين بل إلى الشمال والجنوب فيجب أن تحصل 
جميع الأظلال اللائقة بكون الشمس في هذه المواضع في اليوم الواحد والوجود بخلافه. 

وقول من قال يجوز أن يكون حركة الشمس في دائرة البروج إلى المغرب ظاهر الفساد لأنه لو كان كذلك لكان 
اليوم الواحد بليلته ينقص عن دور معدل النهار بقدر القوس التي قطعتها الشمس بالتقريب بخلاف ما هو الواقع لأنه 
يزيد على دور المعدل بذلك القدر ولكان يرى قطعها البروج على خلاف التوالي وليس كذلك لتأخرها عن الجزء 
الذي يتوسط معها من المعدل في كل يوم نحو المشرق» فإذا حركات الأفلاك الشاملة للأرض ثنتان حركة إلى التوالي 
وأخرى إلى خلافه» وأما حركات التداوير فخارجة عن القسمين لأن حركات أعاليها مخالفة لحركات أسافلها لا محالة 
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لكونها غير شاملة للأرض» فإن كانت حركة الأعلى من المغرب إلى المشرق فحركة الأسفل بالعكس كما في 
المتحيرة» وإن كانت حركة الأعلى من المشرق إلى المغرب كانت حركة الأسفل بالعكس كما في القمر. هذا 
وقصارى ما نقول في هذا المقام: إن ما ذكره الفلاسفة في أمر الأفلاك الكلية والجزئية وكيفية ح ركاتها وأوضاعها أمر 
ممكن في نفسه ولا دليل على أنه هو الواقع لا غير» وقد ذهب إلى خلافة أهل لندن وغيرهم من أصحاب الأرصاد 
اليوم» وكذا أصحاب القلبية والمعارج المعنوية كالشيخ الأكبر قدس سره وقد أطال الكلام في ذلك في الفتوحات 
المكية. وأما السالف الصالح فلم يصح عنهم تفصيل الكلام في ذلك لما أنه قليل الجدوى ووقفوا حيث صح الخبر 
وقالوا: إن اختلاف الحركات ونحوه بتقدير العزيز العليم وتشبثوا فيما صح وخفي سببه بأذيال التسليم» والذي أميل إليه 
أن السموات على طبق ما صحت به الأخبار النبوية في أمر الشخن وما بين كل سماء وسماء ولا أخرج عن دائرة هذا 
الميل» وأقول يجوز أن يكون ثخن كل سماء فلك لكل واحدة من السيارات على نحو الفلك الذي أثبته الفلاسفة لها 
وحركته الذاتية على نحو حركته عندهم وحركته العرضية بواسطة حركة سمائه إلى المغرب الحركة اليومية فتكون 
حركات السموات متساوية» وإن أبيت تحرك السماء بجميع ما فيها لإباء بعض الأخبار عنه مع عدم دليل قطعي يوجبه 
قلت: يجوز أن يكون هناك محرك في ثخن السماء أيضاً ويبقى ما يبقى منها ساكناً بقدرة الله تعالى على سطحه 
الأعلى ملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وللفلاسفة في تحقيق أن المحيط كيف يحرك المحاط به كلام 
تعقبه الإمام ثم قال: الصحيح أن المحرك للكل هو الله تعالى باختياره وإن ثبت على قانون قولهم كون الحاوي محركاً 
للمحوي فإنه يكون مح ركا بقوة نفسه لا بالمماسة» وأما الثوابت فيحتمل أن تكون في فلك فوق السموات السبع 
ويحتمل أن يكون في خن السماء السابعة فوق فلك زحل بل إذا قيل بأن جميع الكواكب الثوابت والسيارات في شخن 
السماء الدنيا تتحرك على أفلاك ممائلة للأفلاك التي أثبتها لها الفلاسفة ويكون لها حركتان على نحو ما يقولون لم 
ييعد» وفيه حفظ الظاهر قوله تعالى: «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح» [الملك: ه] وما ذكروه في علم الأجرام 
والأبعاد على اضطرابه لا يازمنا تسليمه فلا يراد أنهم قالوا بعد الثوابت عن مركز الأرض خمسة وعشرون ألف ألف 
وأربعمائة واثنا عشر ألفاً وثمانمائة وتسع وتسعون فرسخاًء وما ورد في الخبر من أن بين السماء والأرض خمسمائة عام 
وسمك السماء كذلك يقتضي أن يكون بين وجه الأرض والثوابت على هذا التقدير ألف عام وفراسخ مسيرة ذلك مع 
فراسخ نصف قطر الأرض وهي ألف ومائتان وثلاثة وسبعون تقريباً على ما قيل دون ما ذكر بكثير. 

ولا حاجة إلى أن يقال: العدد لا مفهوم له واختيار خمسمائة لما أن الخمسة عدد دائر فيكون في ذلك رمز 
خفي إلى الاستدارة كما قيل في كل فلك» ويشير إلى صحة احتمال أن يكون الفلك في ثخن السماء ما أخرجه ابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الشمس بنزلة الساقية تجري في السماء في فلكها فإذا 
غربت جرت الليل في فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها وكذلك القمر» والأخبار المرفوعة والموقوفة في أمر 
الكواكب والسموات والأرض كثيرة. 


وقد ذكر الجلال السيوطي منها ما ذكر في رسالة ألفها في بيان الهيئة السنية» وإذا رصدتها رأيت أكثرها مائلاً 
عن دائرة بروج القبول» وفيها ما يشعر بأن للكوكب حركة قسرية نحو ما أخرجه ابن المنذر عن عكرمة ما طلعت 
الشمس حتى يوتر لها كما توتر القوس» ثم الظاهر أن يراد بالسباحة الحركة الذاتية ويجوز أن يراد بها الحركة العرضية 
بل قيل هذا أولى لأن تلك غير مشاهدة مشاهدة هذه بل عوام الناس لا يعرفونهاء وقيل يجوز أن يراد بها ما يعم 
الحركتين» واستنبط بعضهم من نسبة السباحة إلى الكوكب أن ليس هناك حامل له يتحرك بحركته مطلقاً بل هو 
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متحرك بنفسه في الفلك تحرك السمكة في الماء إذ لا يقال للجالس في صندوق أو جذع يجري في الماء إنه يسبح» 
واختار أنه يجري في مجرى قابل للخرق والالتثام كالماء ودون إثبات استحالة ذلك العروج إلى السماء السابعة» والله 
تعالى أعلم بحقيقة الحال وهو سبحانه ولي التوفيق وعلى محور هدايته تدور كرة التحقيق» وهذه نبذة مما رأينا إيراده 
مناسباً لهذا المقام» وسيأتي إن شاء الله تعالى نبذة أخرى مما يتعلق بذلك من الكلام وما جَعَلْنَا لببشّر» كائناً من كان 
من قَبلكَ الحُلَدَ أي الخلود والبقاء في الدنيا لكونه مخالفاً للحكمة التكوينية والتشريعية» وقيل الخلد المكث 
الطويل ومنه قولهم للأثافي خوالدء واستدل بذلك على عدم حياة الخضر عليه السلا وفيه نظر لأَقَِنْ مت بمقتضى 
حكمتنا طقَهُمْ الْحَالدُونَ4 نزلت حين قالوا إنتربص به ريب المنون» [الطور: ]٠٠‏ والفاء الأولى لتعليق الجملة 
الشرطية بما قبلها والهمزة لإنكار مضمونها وهي في الحقيقة لإنكار جزائها أعني ما بعد الفاء الثانية. وزعم يونس أن 
تلك الجملة مصب الإنكار والشرط معترض بينهما وجوابه محذوف تدل عليه الجملة وليس بذاك ويتضمن إنكار ما 
ذكر إنكار ما هو مدار له وجوداً وعدماً من شماتتهم بموته عه كأنه قيل أفإن مت فهم الخالدون حتى يشمتوا بموتك» 
وفي معنى ذلك قول الإمام الشافعي عليه الرحمة: 


تمنى رجال أن أموت وإن أمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى شزوة الأخرئ خلا فكأن قد 
وقول ذي الإصبع العدواني: 

إذا ماالدهر جر على أناس قا اتاد ا را 
فقل للشامتين بناأفيقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 


وذكر العلامة الطيبي ونقله صاحب الكشف بأدنى زيادة أن هذا رجوع إلى ما سيق له السورة الكريمة من حيث 
النبوة ليتخلص منه إلى تقرير مشرع آخرء وذلك لأنه تعالى لما أفحم القائلين باتخاذ الولد والمتخذين له سبحانه 
شركاء وبكتهم ذكر ما يدل على إفحامهم وهو قوله تعالى: #أفإن4 إلخ لأن الخصم إذا لم يبق له متشبث تمنى هلاك 
06 
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وقوله تعالى: «إكل تفس ذائقة المَؤت) برهان على ما أنكر من خلودهم وفيه تأكيد لقوله سبحانه: «إوما 
جعلنا» إلخ, والموت عند الشيخ الأشعري كيفية وجودية تضاد الحياةء وعند الإسفرايني وعري للأكثرين أنه عدم 
الحياة عما من شأنه الحياة بالفعل فيكون عدم تلك الحياة كما في العمى الطارىء على البصر لا مطلق العمى فلا يلزم 
کون عدم الحياة عن الجنين عند استعداده للحياة موتا وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة مطلقاً فيلزم ذلك ولا 
ضير لقوله تعالى: فإ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم ييتكم ثم يحييكم [البقرة: ۲۸] واستدل الأشعري 
الإيجاد ولو سلم كونه بمعنى الإيجاد فيجوز أن يراد بخلق الموت إيجاد أسبابه أو يقدر المضاف وهو غير عزيز في 
الكلام» وعن الأستاذ أن المراد بالموت الآخرة والحياة الدنيا لما روي عن ابن عباس تفسيرهما بذلك» وعن الثاني بأن 
الفاعل قد يريد العدم كما يريد الحياة فالفاعل يعدم الحياة كما يعدم البصر مثلا. 
صرح في أنه عرض وتوقف بعض العلماء القائلين بأنه وجودي في أنه جوهر أو عرض لما أن في بعض الأحاديث أنه 


معنى خلقه الله تعالى في كف ملك الموت» وفي بعضها أن الله تعالى خلقه على صورة كبش لا يمر بشيء يجد ريحه 
إلا مات» وجل عبارات العلماء أنه عرض يعقب الحياة أو فساد بنية الحيوان» والأول غير مانع والثاني رسم بالثمرة» 
وقريب منه ما قاله بعض الأفاضل: إنه تعطل القوى لانطفاء الحرارة الغريزية التي هي آلتها فإن كان ذلك لانطفاء الرطوبة 
الغريزية فهو الموت الطبيعي وإلا فهو الغير الطبيعي» والناس لا يعرفون من الموت إلا انقطاع تعلق الروح بالبدن التعلق 
المخصوص ومفارقنها إياه» والمراد بالنفس النفس الحيوانية وهي مطلقاً أعم من النفس الإنسانية كما أن الحيوان مطلقاً 
أعم من الإنسان. 

والنفوس عند الفلاسفة ومن حذا حذوهم ثلاثة: النباتية والحيوانية والفلكية والنفس مقولة على الثلاثة بالاشتراك 
اللفظي على ما حكاه الإمام في الملخص عن المحققين. وبالاشتراك المعنوي على ما يقتضيه كلام الشيخ في الشفاء 
وتحقيق ذلك في محله» وإرادة ما يشمل الجميع هنا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» وقال بعضهم: المراد بها النفس 
الإنسانية لأن الكلام مسوق لنفي خلود البشرء واختير عمومها لتشمل نفوس البشر والجن وسائر أنواع الحيوان ولا 
يضر ذلك بالسوق بل هو أنفع فيه» ولا شك في موت كل من أفراد تلك الأنواع نعم اختلف في أنه هل يصح إرادة 
عمومها بحيث تشمل نفس كل حي كالملك وغيره أم لا بناء على الاختلاف في موت الملائكة عليهم السلام والحور 
العين فقال بعضهم: إن الكل يموتون ولو لحظة لقوله تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهد» [القصص: ۸۸] وقال 
بعضهم: إنهم لا يموتون لدلالة بعض الاخبار على ذلك» والمراد من كل نفس النفوس الارضية والاية التي استدل بها 
مؤولة بما ستعلمه إن شاء الله تعالى إلى وهم داخلون في المستثنى في قوله تعالى: «إونفخ في الصور فصعق من في 
السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله [الزمر: 1۸] أولاً يسلم أن كل صعق موت» وقال بعضهم: إن الملائكة 
يموتون والحور لا تموت» وقال آخرون: إن بعض الملائكة عليهم السلام يموتون وبعضهم لا يموت كجبريل وإسرافيل 
وميكائيل وعزرائيل عليهم السلام ورجح قول البعضء ولا يرد أن الموت يقتضي مفارقة الروح البدن والملائكة عليهم 
السلام لا أبدان لهم لأن القائل بموتهم يقول بأن لهم أبداناً لكنها لطيفة كما هو الحق الذي دلت عليه النصوص» وربا 
يمنع اقتضاء الموت البدن. 

وبالغ بعضهم فادعى أن النفوس أنفسها تموت بعد مفارقتها للبدن وإن لم تكن بعد المفارقة ذات بدن» وكأنه 
يلتزم تفسير الموت بالعدم والاضمحلال» والحق أنها لا تموت سواء فسر الموت با ذكر أم لاء وقد أشار أحمد بن 
الحسين الكندي إلى هذا الاختلاف بقوله: 


فقيل تخا ا المرء سالمة وقيل تشرك جسم المرء في العطب 


وذهب الإمام إلى العموم في الآية إلا أنه قال: هو مخصوص فإن له تعالى نفساً كما قال سبحانه حكاية عن 
عيسى عليه السلام #تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك) [المائدة: ]١١7‏ مع أن الموت مستحيل عليه 
سبحانه» وكذا الجمادات لها نفوس وهي لا تموت» ثم قال: والعام المخصوص حجة فيبقى معمولا به على ظاهره فيما 
عدا ما أخرج منه» وذلك يبطل قول الفلاسفة في الأرواح البشرية والعقول المفارقة والنفوس الفلكية إنها لا تموت اه 
وفيه أنه إن أراد بالنفس الجوهر المتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصريف كما قاله الفلاسفة ومن وافقهم أو الجسم 
النوراني الخفيف الحي المتحرك النافذ في الأعضاء الساري فيها سريان ماء الورد كما عليه جمهور المحدثين وذكر 
له ابن القيم مائة دليل فالله تعالى منزه عن ذلك أصلاً. 
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وكذا الجمادات لا تتصف بها على الشائع» وأيضاً ليس للأرواح البشرية والعقول المفارقة عند الفلاسفة نفساً 
بأحد ذينك المعنيين فكيف يبطل بالآية الكريمة قولهم» وإن أراد بها الذات كما هو أحد معانيها جاز أن تثبت لله تعالى 
وقد قيل به في الآية التي ذكرهاء وكذا هي ثابتة للجمادات لكن يرد عليه أنه إن أراد بالموت مفارقة الروح للبدن أو 
نحو ذلك يبطل قوله وذلك يبطل الخ لأن الأرواح والعقول المذكورة لا أبدان لها عند الفلاسفة فلايتصور فيها الموت 
بذلك المعنى» وإن أراد به العدم والاضمحلال يرد عليه أن الجمادات تتصف به فلا يصح قوله وهي لا تموت» 
وبالجملة لا يخفى على المتذكر أن الإمام سها في هذا المقام» ثم إن معنى كون النفس ذائقة الموت أنها تلابسه على 
وجه تتألم به أو تلتذ من حيث إنها تخلص به من مضيق الدنيا الدنيئة إلى عالم الملكوت وحظائر القدس كذا قيل. 

والظاهر أن كل نفس تتألم بالموت لك ذلك علق دة وضعفاء وفي الحديث «إن للموت سكرات» ولا 
يلزم من التخلص المذكور لبعض الناس عدم التألم» ولعل في اختيار الذوق إيماء إلى ذلك لمن له ذوق فإن أكثر ما 
جاء في العذاب» وقال الإمام: إن الذوق إدراك خاص وهو ها هنا مجاز عن أصل الإدراك ولا يمكن إجراؤه على ظاهره 
لأن الموت ليس من جنس الطعام حتى يذاق» وذكر أن المراد من الموت مقدماته من الآلام العظيمة لأنه قيل دخوله 
في الوجود ممتنع الإدرك وحال وجوده يصير الشخص ميتاً والميت لا يدرك» وتعقب بأن المدرك النفس المفارقة 
وتدرك ألم مفارقتها البدن ونبو كم الخطاب إما للناس كافة بطريق التلوين أو للكفرة بطريق الالتفات أي نعاملكم 
معاملة من يختبركم «إبالشّرٌ وَالْخَيِرِ» بالمكروه والمحبوب هل تصبرون وتشكرون أو لا 

وتفسير الشر والخير بما ذكر مروي عن ابن زيدء وروي عن ابن عباس أنهما الشدة والرخاء» وقال الضحاك: 
الفقر والمرض والغنى والصحة: والتعميم أولى» وقدم الشر لأنه اللائق بالمنكر عليهم أو لأنه ألصق بالموت المذكور 
قبله» وذكر ات أن اخحتيار الله تعالى للعباد تارة بالمسار ليشكروا وتارة بالمضار ليصبروا فالمنحة والمحنة جميعاً 
بلاء فالمحنة مقتضية للصبر والمنحة مقتضية للشكر والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام بحقوق الشكر فالمحنة 
أعظم البلاءين» وبهذا النظر قال عمر رضي الله تعالى عنه: بلينا بالضراء فصبرنا وبلينا بالسراء فلم نصبر» ولهذا قال علي 
کرم الله تعالى وجهه: من وسع عليه دنياه فلم يعلم أنه قد مكر به فهو مخدوع عن عقله ای ولعله يعلم منه وجه 
لتقديم الشر إفنتة» أي ابتلاء فهو مصدر مؤكد لنبلوكم على غير لفظه. 

وجوز أن يكون مفعولاً له أو حالاً على معنى نبلوكم بالشر والخير لأجل إظهار جودتكم ورداءتكم أو مظهرين 
ذلك فتأمل ولا تغفل ينا ترجعُو ن لا إلى غيرنا لا استقلالاً ولا اشتراكاً فنجازيكم حسبما يظهر منکم من 
الأعمال» فهو على الأول من وجهي الخطاب وعد ووعيد وعلى الثاني منهما وعيد محض» وفي الآية إيماء إلى أن 
المراد من هذه الحياة الدنيا الابتلاء ر التعريض للثواب والعقاب. وقرىء «يرجعون» بياء الغيبة على الالتفات إوَإِذًا رَآكُ 
الَّذِينَ كَفَرُوا أي المشركون إن يَتُحْدُوتَكَ إلا هُروأً أي ما يتخذونك إلا مهزواً به على معنى قصر معاملتهم معه 
ْله على اتخاذهم إياه عاملهم الله تعالى بعدله هزواً لا على معنى قصر اتخاذهم على کونه هزواً كما هو المتبادر كأنه 
قيل ما يفعلون بك إلا اتخاذك هزواً. 

والظاهر أن جملة إإن يتخذونك) الخ جواب «إإذا» ولم يحتج إلى الفاء كما لم يحتج جوابها المقترن با 
إليها في قوله تعالى: «إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم# [الجاثية: ]۲١‏ وهذا بخلاف جواب غير إذا من 
أدوات الشرط المقترن با فإنه يلزم فيه الاقتران بالفاء نحو إن تزورنا فما نسيء إليك» وقيل الجواب محذوف وهو 
يقولون المحكي به قوله تعالى: <أهذًا الذي يَدْكو الهتكن» وقوله سبحانه: إن يتخذونك) إلخ اعتراض وليس 


بذاك» نعم لا بد من تقدير القول فيما ذكر وهو إما معطوف على جملة «إإن يتخذونك) أو حال أي ويقولون أو 
قائلين والاستفهام للإنكار والتعجب ويفيدان أن المراد يذكر آلهتكم بسوء؛ وقد يكتفى بدلالة الحال عليه كما في 
قوله تعالى: «إسمعنا فنى يذكرهم» [الأنبياء: ]1١‏ فإن ذكر العدو لا يكون إلا بسوء وقد تحاشوا عن التصريح أدبا مع 
آلهتهم. وفي مجمع البيان تقول العرب ذكرت فلاناً أي عبته» وعليه قول عتترة: 

لا تذكري مهري وماأطعمته فيكون جلدك مثل جلد الأجرب 

انتهى؛ والإشارة مثلها في قوله: 

هذا أبو الصقر فرداً في محاسنه من سبل سيان بين الال السات 

فيكون في ذلك نوع بیان للاتخاذ هزواًء وقوله تعالى: طِوَهُمْ بذكر الرّخمن هُمْ كافرُونَ4 في حيز النصب 
على الحالية من ضمير القول المقدر, والمعنى أنهم يعيبون عليه عليه الصلاة والسلام أن يذكر آلهتهم التي لا تضر ولا 
تنفع بالسوء والحال أنهم بالقرآن الذي أنزل رحمة كافرون فهم أحقاء بالعيب والإنكار» فالضمير الأول مبتدأً خبره 
«إكافرون» وبه يتعلق «إبذكر» وقدم رعاية للفاصلة وإضافته لامية» والضمير الثاني تأكيد لفظي للأول» والفصل بين 
العامل والمعمول بالمؤكد وبين المؤكد والمؤكد بالمعمول جائزء ويجوز أن يراد إبذكر الرحمن) توحيده على أن 
ذكر مصدر مضاف إلى المفعول أي وهم كافرون بتوحيد الرحمن المنعم عليهم بما يستدعي توحيده والإيمان به 
سبحانه» وأن يراد به عظته تعالى وإرشاده الخلق يإرسال الرسل وإنزال الكتب على أنه مصدر مضاف إلى الفاعل» وقيل 
المراد بذكر الرحمن ذكره عله هذا اللفظ وإطلاقه عليه تعالى» والراد بكفرهم به قولهم ما نعرف الرحمن إلا رحمن 
اليمامة فهو مصدر مضاف إلى المفعول لا غير وليس بشيء كما لا يخفى. 

وجعل الزمخشري الجملة حالاً من ضمير «إيتخذونك4 أي يتخذونك هزواً وهم على حال هي أصل الهزء 
والسخرية وهي الكفر بذكر الرحمن. وسبب نزول الآية على ما أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه عَم مر على أبي 
سفيان. وأبي جهل وهما يتحدثان فلما رآه أبو جهل ضحك وقال لأبي سفيان: هذا نبي بني عبد مناف فغضب أبو 
سفيان فقال: ما تنكر أن يكون لبي عبد مناف فسمعها النبي عله فرجع إلى أبي جهل فوقع به وخوفه وقال: ما أراك 
منتهياً حتى يصيبك ما أصاب عمك الوليد بن المغيرة وقال لأبي سفيان: و وأنا أرى 
أن القلب لا يثلج لكون هذا سبباً للنزول والله تعالى أعلم. 
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لق الإنْسَانُ من عَجَل) وهو طلب الشيء وتحريه قبل أوانه» والمراد بالإنسان جنسه جعل لفرط استعجاله 
وقلة صبره كأنه مخلوق من نفس العجل تزيلاً لما طبع عليه من الأخلاف منزلة ما طبع منه من الأركان إيذاناً بغاية 
لزومه له وعدم انفكاكه عنه» وقال أبو عمرو وأبو عبيدة وقطرب: في ذلك قلب والتقدير خلق العجل من الإنسان على 
معنى أنه جعل من طبائعه وأخلاقه للزومه له» وبذلك قرأ عبد الله وهو قلب غير مقبول» وقد شاع في كلامهم مثل ذلك 
عند إرادة المبالغة فيقولون لمن لازم اللعب أنت من لعب» ومنه قوله: 

وأنا ليما يضري الك وة على رأسه يلقي اللسان من الفم 

وقيل المراد بالإنسان النضر بن الحرث لأن الآية نزلت فيه حين استعجل العذاب بقوله الهم إن كان هذا هو 
الحق من عندك فأمطر» [الأنفال: #7] الخ وقال مجاهد. وسعيد ن جبير وعكرمة والسدي والضحاك ومقاتل 
والكلبي: المراد به آدم عليه السلام أراد أن يقوم قبل أن يتم نفخ الروح فيه وتصل إلى رجليه» وقيل خلقه الله تعالى في 
آخر النهار يوم الجمعة فلما أجري الروح في عينيه ولسانه ولم يبلغ أسفله قال: يا رب استعجل بخلقي قبل غروب 
الشمس وروي ذلك عن مجاهدء وقيل المراد أنه خلق بسرعة على غير ترتيب خلق بنيه حيث تدرج في خلقهم» 
وذكر ذلك لبيان أن خلقه كذلك من دواعي عجلته في الأمور, والأظهر إرادة الجنس وإن كان خلقه عليه السلام وما 
يقتضيه سارياً إلى أولاده وما تقدم في سبب النزول لا يأباه كما لا يخفى» وقيل العجل الطين بلغة حمير» وأنشد أبو 
عبيدة لبعضهم: 

النبع في الصخرة الصماء منبته STE‏ والعجل 

اعترض به لا تقريب لهذا المعنى ها هنا وقال الطلمي: يكون القصد عليه تحقير شأن جنس الإنسان تتميماً 
لمعنى التهديد في قوله تعالى: اریم آياتي قلا تَسْتعْجِلُون» والمعول عليه المعنى الأول» والخطاب للكفرة 
المستعجلين» والمراد بآياته تعالى نقماته عز وجلء والمراد يإراءتهم إياها إصابته تعالى إياهم بهاء وتلك الإراءة في 


قوله تعالى : « الطلاق مرتان » الآية سورة البقرة 1.۲ 


> مور , ويو بم‎ NF 
ا لطلاق مر تان فإمساك بمعروف أو سرج بإحسر‎ 
: 
› الله لأمرت المرأة بالسجود لزوجها » ثم قال تعالى ( والله عزيز حكيم ) أي غالب لا يمنع‎ 


قوله تعالى «# الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 . 
اعلم أن هذا هوالحكم الثالث من أحكام الطلاق » وهو الطلاق الذى تثبت فيه 
الرجعة › 


« المسألة الأولى ‏ كان الرجل فى الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجعها قبل أن تنقضي 
عدتها » ولو طلقها ألف مرة كانت القدرة على المراجعة ثابتة له » فجاءت امرأة إلى عائشة رضي 
الله عنها » فشكت أن زوجها يطلقها ويراجعها يضارها بذلك » فذكرت عائشة رضي الله عنها 
ذلك لرسول الله َة » فنزل قوله تعالى ( الطلاق مرتان ) . 

« المسألة الثانية ‏ اختلف المفسرون فى أن هذا الكلام حكم مبتدأ وهومتعلق با قبله . 
قال قوم : إنه حكم مبتدأ > ومعناه أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على 
التفريق دون الجمع والاإرسال دفعة واحدة » وهذا التفسير هو قول من قال : الجمع بين 
الثلاث حرام » وزعم أبو زيد الدبوسي فى الأسرار : أن هذا هوقول عمرء وعثان » وعلي › 
وعبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعمران بن الحصين » وأبي 
موسى الأشعرى » وأبي الدرداء وحذيفة. 

« والقول الأول »فى تفسير الآية أن هذا ليس ابتداء كلام بل هو متعلق بما قبله , 
والمعنى أن الطلاق الرجعي مرتان > ولا رجعة بعد الثلاث » وهذا التفسير هو قول من جوز 
الجمع بين الثلاث » وهو مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه . 

( حجة القائلين بالقول الأول ) أن لفظ الطلاق يفيد الاستغراق » لأن الألف واللام إذا 
لم يكونا للمعهود أفادا الاستغراق > فصار تقدير الآية : كل الطلاق مرتان » ومرة ثالثة » ولو 
قال هكذا لأفاد أن الطلاق المشروع متفرق » لأن المرات لا تكون إلا بعد تفرق بالا جاع . 


فان قيل : هذه الآية وردت لبيان الطلاق المسنون ¢ وعندى الجمع مباح لا مسنون 8 
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الآخرة على ما يشير إليه ما بعدء وقيل فيها وفي الدنياء والنهي عن استعجالهم إياه تعالى بالإتيان بها مع أن نفوسهم 
جبلت على العجلة ليمنعوها عما تريده وليس هذا من التكليف بما لا يطاق لأن الله تعالى أعطاهم من الأسباب ما 
يستطيعون به كف النفس عن مقتضاها ويرجع هذا النهي إلى الأمر بالصبر» وقرأ مجاهد وحميد وابن مقسم «حلِقَ 
الإِنْسَانَ) ببناء «خلق» للفاعل ونصب «الإنسان». 


(«وَيقُولُونَ مى هَذًا الْوَعدُ4 أي وقت وقوع الساعة الموعود بهاء وكانوا يقولون ذلك استعجالاً لمجيئه بطريق 
الاستهزاء والإنكار كما يرشد إليه الجواب لا طلباً لتعيين وقنه بطريق الإلزام كما في سورة الملك» و «إمتى» في 
موضع رفع على أنه خبر لهذا. 

ونقل عن بعض الكوفيين أنه في موضع نصب على الظرفية والعامل فيه فعل مقدر أي متى يأني هذا الوعدٌ إن 
كنم صَادقين4 بأنه يأتي؛ والخطاب للنبي عله والمؤمنين الذين يتلون الآيات الكرية المنبئة عن إتيان الساعةت 
وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه فإن قولهم إمتى هذا الوعد» حيث كان استبطاء منهم للموعود 
وطلباً لإتيانه بطريق العجلة في قوة طلب إتيانه العجلة فكأنه قيل إن كنتم صادقين فليأتنا بسرعة» وقوله تعالى: لو 
يعْلَمُ الّذِينَ كَفَرُوا4 استعناف مسوق لبيان شدة هول ما يستعجلونه وفظاعة ما فيه من العذاب وأنهم إنما يستعجلونه 
لجهلهم بشأنه» وإيثار صيغة المضارع في الشرط وإن كان المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم بحسب 
المقام وإلا فكثيراً ما يفيد المضارع المنفي انتفاء الاستمرار» ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما في حيز الصلة 
على علة استعجالهم. 

وقوله تعالى: طإحين لا يَكُقُونَ عن وجوههم الثار وَل عن طُهُورهم) مفعول طإيعلم» على ما اختاره 
الزمخشري وهو عبارة عن الوقت الموعود الذي كانوا يستعجلونه» وإضافته إلى الجملة الجارية مجرى الصفة التي 
حقها أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند المخاطب أيضاً مع إنكار الكفرة ذلك للإيذان بأنه من الظهور 
بحيث لا حاجة إلى الإخبار به وإنما حقه الانتظام في سلك المسلمات المفروغ عنهاء وجواب «إلو# محذوف أي لو 
لم يستمر عدم علمهم بالوقت الذي يستعجلونه بقولهم «إمتى هذا الوعد» وهو الوقت الذي تحيط بهم النار فيه من 
كل جانب» وتخصيص الوجوه والظهور بالذكر بمعنى القدام والخلف لكونهما أشهر الجوانب واستازام الإحاطة بهما 
للإحاطة بالكل بحيث لا يقدرون على رفعها بأنفسهم من جانب من جوانبهم «إوَّلآ هُمْ يُنُصَرُونَ4 من جهة الغير في 
دفعها الخ لما فعلوا ما فعلوا من الاستعجال» وقدر الحوفي لسارعوا إلى الإيمان وبعضهم لعلموا صحة البعث وكلاهما 
ليس بشيء» وقيل إن الو للتمني لا جواب لها وهو كما ترى. 

وجوز أن يكون «إيعلم» متروك المفعول منزلاً منزلة اللام أي لو كان لهم علم لما فعلوا ذلك» وقوله تعالى: 
«إحين الخ استئناف مقرر لجهلهم ومبين لاستمراره إلى ذلك الوقت كأنه قيل: حين يرون ما يرون يعلمون حقيقة 
الحال» وفي الكشف كأنه استثناف بياني وذلك أنه لما نفي العلم كان مظنة أن يسأل فأي وقت يعلمون؟ فأجيب حين 
لا ينفعهم؛ والظاهر كون طإحين» الخ مفعولاً به ليعلم. 

وقال أبو حيان: الذي يظهر أن مفعوله محذوف لدلالة ما قبله عليه أي لو يعلم الذين كفروا مجيء الموعود 
الذي سألوا عنه واستبطؤوه و «إحين» منصوب بذلك المفعول وليس عندي بظاهر بل تأنيهم بغي عطف على 
«ولا يكفون4 وزعم ابن عطية أنه استدراك مقدر قبله نفي والتقدير إن الآيات لا تأتي بحسب اقتراحهم بل تأتيهم بغتة 
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وقيل: إنه استدراك عن قوله تعالى: إلو يعلم الخ وهو منفي معنى كأنه قيل: لا يعلمون ذلك بل تأتيهم الخ» وبينه 
وبين ما زعمه ابن عطية كما بين السماء الأرض. والمضمر في تأتيهم» عائد على «الوعد» لتأويله بالعدة أو 
الموعدة أو الحين لتأويله بالساعة أو على #9النار» واستظهره في البحر» إبغتة4 أي فجأة مصدر في موضع الحال أو 
مفعول مطلق لتأتيهم وهو مصدر من غير لفظه في 


L1 


و 1 تغلبهم على أنه معنى كنائي. 


وقرأ الأعمش «بل يأتيهم» بياء الغيبة (بََتَهَ بفتح الغين وهو لغة فيهاء وقيل: إنه يجوز في كل ما عينه حرف 
حلق «فيبهتهم) بياء الغيبة أيضاء فالضمير المستتر في كل من الفعلين للوعد أو للحين على ما قال الزمخشري. 


وقال أبو الفضل الرازي: يحتمل أن يكون للنار بجعلها بمعنى العذاب «إقَلاً يَسْتَطيعُونَ رَدُهَا الضمير المجرور 
عائد على ما عاد عليه ضمير المؤنث فيما قبله» وقيل: على البغتة أي لا يستطيعون ردها عنهم بالكلية رلا هُمْ 
ينظَُونَ4 أي بمهلون ليستريحوا طرفة عين» وفيه تذكير يإمهالهم في الدنيا. 

«وَلَقَد اسْتُهزىء برشل من قبلك) الخ تسلية لرسوله عه عن استهزائهم بعد أن قضى الوطر من ذكر الأجوبة 
الحكمية عن مطاعنهم في النبوة وما أدمج فيها من المعاني التي هي لباب المقاصد وفيه أنه عليه الصلاة والسلام 
قضى ما عليه من عهدة الإبلاغ وأنه المنصور في العاقبة ولهذا بدىء بذكر أجلة الأنبياء عليهم السلام للتأسي وختم 
بقوله تعالى: «إولقد كتبنا في الزبور» [الأنبياء: ]٠١©‏ الخ» وتصدير ذلك بالقسم لزيادة تحقيق مضمونه» وتنوين 
الرسل للتفخيم والتكثير» ومن متعلقة بمحذوف هو صفة له أي وبالله لقد استهزىء برسل أولى شأن خطير وذوي عدد 
كثير كائنين من زمان قبل زمانك على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فَحَاقَ» أي أحاط عقيب ذلك أو 
نزل أو حل أو نحو ذلك فإن معناه يدور على الشمول واللزوم ولا يكاد يستعمل إلا في الشر. والحيق ما يشتمل على 
الإنسان من مكروه فعله» وقيل: أصل حاق حق كزال وزل وذام وذم. وقوله تعالى: 58 سَخْرُوا منْهُم4 أي من 
أولنك الرسل عليهم السلام متعلق بحاق. وتقديمه على فاعله الذي هو قوله تعالى: ما کائوا به يَسْتَهْزئُونَ» 
للمسارعة إلى بيان لحوق الشر بهم» و «إها#إما موصولة مفيدة للتهويل والضمير المجرور عائد عليها والجار متعلق 
بالفعل بعده وتقديمه لرعاية الفواصل أي فأحاط بهم الذي كانوا يستهزؤون به حيث أهلكوا لأجله. وإما مصدرية 
فالضمير راجع إلى جنس الرسول المدلول عليه بالجمع كما قالوا. ولعل إيثار الأفراد على الجمع للتنبيه على أنه يحيق 
بهم جزاء استهزائهم بكل واحد منهم عليهم السلام لأجزاء استهزائهم بكلهم من حيث هو فقط أي فنزل بهم جزاء 
استهزائهم على وضع السبب موضع المسبب إيذاناً بكمال الملابسة بينهما أو عين استهزائهم إن أريد بذلك العذاب 
الأخروي بناء على ظهور الأعمال في النشأة الأخروية بصور مناسبة لها في الحسن والقبح (قُل) أمر له عله أن هال 
أوانك المستهزئين سؤال تقریع وتنبيه كيلا يغتروا با غشيهم من نعم الله تعالى ويقول من يَكلوُكُمْ4 أي يعنظكم 
«باللّيل وَالتْهَار منَ الرَحْمَن» أي من بأسه بقرينة الحفظ وتقديم الليل لما أن الدواهي فيه أكثر وقوعاً وأشد وقعاً. 
وفي التعرض لعنوان الرحمانية تنبيه على أنه لا حفظ لهم إلا برحمته تعالى وتلقين للجواب كما قيل في قوله تعالى: 
«إما غرك بربك الكريم) [الانفطار: ]٦‏ وقيل إن ذلك إيماء إلى أن بأسه تعالى إذا أراد شديد أليم ولذا يقال نعوذ بالله 
عز وجل من غضب الحليم وتنديم لهم حيث عذبهم من غلبت رحمته ودلالة على شدة خبثهم. 

وقراً أبو جعفر والزهري وشيبة «يكلوكم» بضمة خفيفة من غير هم وحكى الكسائي والفراء «يَكلؤكم) بفتح 


اللام وإسكان الواوء وقوله تعالى: بل هُمْ عَنْ ذكر رَبُهِمْ مُعْرِصُونَ4 إضراب عن ذلك تسجيلاً عليهم بأنهم ليسوا 
م ٤‏ روح المعاني مجلد ۹ 
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من أهل السماع وهم قوم ألهتهم 0 مك بأسه أو يعدوا ما كانوا فيه من 
الأمن والدعة نظا وكلاءة ليسألوا عن الكالىء على طريقة قو 

عوجوا فحيوا لنعمى دمنة الدار ماذا تحيون من نوء وأحجار 

وفيه أنهم مستمرون على الأعراض ذكروا ونبهوا أولأء وفي تعليق الأعراض بذكره تعالى وإيراد اسم الرب 
المضاف إلى ضميرهم المنبىء عن كونهم تحت ملكوته وتدبيره وتربيته تعالى من الدلالة على كونهم في الغاية 
القاصية من الضلالة والغي ما لا يخفى» وقيل إنه إضراب عن مقدر أي إنهم غير غافلين عن الله تعالى حتى لا يجدي 
السؤال عنه سبحانه كيف وهم إنما اتخذوا الآلهة وعبدوها لتشفع لهم عنده تعالى وتقربهم إليه زلفى بل هم معرضون 
عن ذكره عز وجل فالتذكير یناسبهم» وهذا مع ظهوره من مساق الكلام ووضوح انطباقه على مقتضى المقام قد خفي 
عن الناظرين وغفلوا عنه أجمعين اه. 

وتعقب بأن السياق لتجهيلهم والتسجيل عليهم بأنهم إذا ذكروا لا يذكرون ألا يرى قوله تعالى: «إولا يسمع 
الصم الدعاء» [الأنبياء: ©4] وما ذكر يقتضي العكس لتضمنه وصفهم بإجداء الإنذار والدعاء مع أن قوله غير غافلين 
مناف لما يدل عليه النظم الكريم فالحق ما تقدم» وقوله تعالى: ام ْم آله عُتَعْهُمْ متَعْهُمْ من دونتا) إعراض عن وصفهم 
بالإعراض إلى توبيخهم باعتمادهم على آلهتهم وإسنادهم الحفظ إليهاء فأم منقطعة مقدرة ببل والهمزة و «إلهم# خبر 
مقدم و طإآلهة4 مبتدأ وجملة «إقنعهم4 صفته و طإمن دوننا قيل صفة بعد صفة أي بل ألهم آلهة مانعة لهم 
متجاوزة منعنا أو حفظنا فهم معولون عليها واثقون بحفظهاء وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن في الكلام 
تقديماً وتأخخيراً والأصل أم لهم آلهة من دوننا تمنعهم» وعليه يكون «إمن دوننا# صفة أيضاًء وقال الحوفي: إنه متعلق 
بتمنعهم أي بل ألهم آلهة تمنعهم من عذاب من عندناء والاستفهام لإنكار أن يكون لهم آلهة كذلك» وفي توجيه الإنكار 
والنفي إلى وجود الآلهة الموصوفة با ذكر لا إلى نفس الصفة بأن يقال أم تمنعهم آلهتهم الخ من الدلالة على سقوطها 
عن مرتبة الوجود فضلاً عن رتبة المنع ما لا يخفى. 


وقال بعض الأجلة: إن الإضراب الذي تضمنته إأم» عائد على الأمر بالسؤال كالإضراب السابق لكنه أبلغ منه 
من حيث إن سؤال الغافل عن الشيء بعيد وسؤال المعتقد لنقيضه أبعد» وفهم منه بعضهم أن الهمزة عليه للتقرير بجا في 
زعم الكفرة تهكماً. 

وتعقب أنه ليس بمتعين فيجوز أن يكون للإنكار لا بمعنى أنه لم يكن منهم زعم ذلك بل بمعنى أنه لم كان مثله 
مما لا حقيقة له» والأظهر عندي جعله عائداً على الوصف بالإعراض كما سمعت أولء وفي الكشف ضمن الإعراض 
عن وصفهم بالإعراض إنكاره أبلغ الإنكار بأنهم في إعراضهم عن ذكره تعالى کمن له كالىء يمنعه عن بأسنا معرضاً فيه 
بجانب آلهتهم وأنهم أعرضوا عنه تعالى واشتغلوا بهم ولهذا رشح بما بعد كأنه قيل دع حديث الإعراض وانظر إلى من 
أعرضوا عن ربهم سبحانه إليه فإن هذا أطم وأطم فتأمله فإنه دقيق. 

وقوله تعالى: إلا يَسْمَطِيعُونَ نَضْرَ أنْفُسهم وَلِاَ هُمْ منًا يُضْحَبُونَ4 استثناف مقرر لما قبله من الإنكار أي لا 
يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ويدفعوا عنها ما ينزل بها ولا هم منا يصحبون بنصر أو بمن يدفع عنهم ذلك من جهتنا فهم 
في غاية العجز وغير معتنى بهم فكيف يتوهم فيهم ما يتوهم» فالضمائر للآلهة بتنزيلهم منزلة العقلاء وروي عن قتادة» 
وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها للكفرة على معنى لا يستطيع الكفار نصر أنفسهم بآلهتهم ولا يصحبهم 
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نصر من جهتناء والأول أولى بالمقام وإن كان هذا أبعد عن التفكيك» و إمنا» على القولين يحتمل أن يتعلق بالفعل 
بعده وأن يتعلق بمقدر وقع صفة لمحذوف. 

وقوله تعالى: بل مَتَّعْنَا هَؤلاءٍ وَآبَاءَهُمْ حَتّى طَالَ عَلَيْهُم الْعُمُْ الخ إضراب على ما في الكشف عن الضرب 
السابق من الكلام إلى وعيدهم وأنهم من أهل الاستدراج وأخرجهم عن الخطاب عدم مبالاة بهم» وفي العدول إلى 
الإشارة عن الضمير إشارة إلى تحقيرهم» وفي غير كتاب إنه إضراب عما توهموه من أن ما هم فيه من الكلاءة من جهة 
أن لهم آلهة تمنعهم من تطرق البأس إليهم كأنه قيل 9 قيل دع ما زعموا من كونهم محفوظين بكلاءة آلهتهم بل ما هم فيه من 
الحفظ منا لا غير حفظناهم من البأساء ومتعناهم بأنواع السراء لكونهم من أهل الاستدراج والانهماك فيما يؤديهم إلى 
العذاب الأليم. 

ويحتمل أن يكون إضراباً عما يدل عليه الاستئناف السابق من بطلان توهمهم كأنه قيل دع ما يبين بطلان 
توهمهم من أن يكون لهم آلهة تمنعهم واعلم أنهم إنما وقعوا في ورطة ذلك التوهم الباطل بسبب أنا متعناهم بما يشتهون 
حتى طالت مدة عمارة أبدانهم بالحياة فحسبوا أن ذلك يدوم فاغتروا وأعرضوا عن الحق واتبعوا ما سولت لهم أنفسهم 
وذلك طمع فارغ وأمل كاذب ألا يَرَوْنَ4 أي ألا ينظرون فلا يرون 0 نأتي الأزْض4 أي أرض الكفرة أو أرضهم 
فصا من أَطَرَاقَها4 بتسليط المسلمين عليها وحوز ما يحوزونه منها ونظمه في سلك ملكهم» والعدول عن أنا 
ننقص الأرض من أطرافها إلى ما في النظم الجليل لتصوير كيفية نقصها وانتزاعها من أيديهمٍ فإنه يإتيان جيوش 
المسلمين واستيلائهم» وكان الأصل يأتي جيوش المسلمين لكنه أسند الإنيان إليه عز وجل تعظيماً لهم وإشارة إلى أنه 
بقدرته تعالى ورضاه» وفيه تعظيم للجهاد والمجاهدين. 

والآية كما قدمنا أول السورة مدنية وهي نازلة بعد فرض الجهاد فلا يرد أن السورة مكية والجهاد فرض بعدها 
حتى يقال: إن ذلك إخبار عن المستقبل أو يقال: إن المراد ننقصها يإذهاب بركتها كما جاء في رواية عن ابن عباس أو 
بتخريب قراها وموت أهلها كما روي عن عكرمة» وقيل ننقصها بموت العلماء وهذا إن صح عن رسول الله عه فلا 
معدل عنه وإلا فالأظهر نظراً إلى المقام ما تقدم ويؤيده قوله تعالى: قم الْكَالبُونَ4 على رسول الله مل والمؤمنين. 
والمراد إنكار ترتيب الغالبية على ما ذكر من نقص أرض الكفرة سيط لتر ا 
ورؤيتهم له يتوهم غلبتهم» وفي التعريف تعريض بأن المسلمين هم المتعينون للغلبة المعروفون فيها قل 5 ألزركن» 
بعدما بين من جهته تعالى غاية هول ما يستعجله المستعجلون ونهاية سوء حالهم عند إتيانه ونعي عليهم جهلهم بذلك 
وإعراضهم عن ذكر ربهم الذي يكلؤهم من طوارق الليل و النهار وغير ذلك من مساويهم أمر عليه الصلاة 
والسلام بأن يقول لهم: إنما أنذركم ما تستعجلونه من الساعة «إبالوّخي4 الصادق الناطق يإثباتها وفظاعة ما فيها من 
الأهوال أي إنما شأني أن أنذركم بالإخبار بذلك لا بالإتيان بها فإنه مزاحم للحكمة التكوينية والتشريعية فإن الإيمان 
برهان لاعياني. 

وقوله تعالى: ولاب يَسْمَعُ الصّمْ الذعاء إما من :- تتمة الكلام الملقن تذييل له بطريق الاعتراض قد أمر حب بأن 
يقوله لهم توبيخاً وتقريعاً وتسجيلاً عليهم بكمال الجهل والعنادء وإما من جهته تعالى على طريقة قوله سبحانه: «إبل 
هم عن ذكر ربهم معرضون) كأنه قيل قل لهم ذلك وهم بمعزل عن السماع» واللام في الصم إما للجنس المنتظم 
لهؤلاء الكفرة انتظاماً أولياً وإما للعهد فوضع المظهر موضع المضمر للتسجيل عليهم بالتصامم» وتقييد نفي السماع 
بقوله تعالى: إِذًا مَا يُنذَرُونَ4 مع أن الصم لا يسمعون مطلقاً لبيان كمال شدة الصمم كما أن إيثار الدعاء الذي هو 
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عبارة عن الصوت والنداء على الكلام لذلك» فإن الإنذار عادة يكون بأصوات عالية مكررة مقارنة لهيئات دالة عليه فإذا 
لم يسمعوها يكن صممهم في غاية لم يسمع بمثلهاء وقيل لأن الكلام في الإنذار ألا ترى قوله تعالى: «إقل إغا أنذركم 
بالوحي 4 وفيه دغدغة لا تخفى. 

وقرأ ابن عامر وابن جبير عن أبي عمرو وابن الصلت عن حفص «تَسْمِعُ) لاء على الخطاب للنبي ع من 
الأسماع «الصمٌ الدعاء» بنصبهما على المفعولية» وهذه القراءة تؤيد احتمال كون الجملة من جهته تعالى وقرىء 
«يسمع) بالياء على الغيبة وإسناد الفعل إلى ضميره له «الصم الدعاء» بنصبهما على ما مر. وذكر ابن خالويه أنه قرىء 
«يسمع» مبنياً للمفعول «الصم» بالرفع على النيابة عن الفاعل «الدعاء» بالنصب على المفعولية. وقرأ أحمد بن جبير 
الأنطاكي عن اليزيدي عن أبي عمرو «يَسْمِعٌ) بضم ياء الغيبة وكسر الميم «الصم» بالنصب على «الدعا 
بالرفع على الفاعلية يسمع؛ وإسناد الأسماع إليه من باب لاح والمفعول الثاني محذوف كأنه قيل ولا يسمع الصم 
الدعاء شيعا وقوله تعالى: ورمن مَسنهُم تَفْحَةٌ من عَذَاب ر رَبك بيان لسرعة e‏ بيان 
عدم تأثرهم من مجيء خبره على نهج التوكيد القسمي أي وبالله لعن مسهم أدنى شيء من عذابه تعالى: لَيقُولٌ يا 
وَيْلََا نا كنا ظالمين» أي ليدعن على أنفسهم با لويل والهلاك ويعترفن عليها بالظلم السابق» وني «إمستهم نفحة» 
ثلاث مبالغات كما قال الزمخشري وهي كما في الكشف ذكر المس وهو دون النفوذ ويكفي في تحققه إيصال ماء 
وما في النفح من معنى النزارة فإن أصله هبوب رائحة الشيء ويقال نفحته الدابة ضربته بحد حافرها ونفحه بعطية رضخه 
وأعطاه يسيراًء وبناء المرة وهي لأقل ما ينطلق عليه الاسم وجعل السكاكي التدكير رابعتها لما يفيده من التحقيرء 
واستفادة ذلك إن سلمت من بناء المرة ونفس الكلمة لا يعكر عليه كما زعم صاحب الإيضاح. 

واعترض بعضهم المبالغة في المس بأنه أقوى من الإصابة لما فيه من الدلالة على تأثر حاسة الممسوس ومما 
ذكر في الكشف يعلم اندفاعه لمن مسته نفحة عناية» ولعل في الآية مبالغة حامسة تظهر بالتأمل؛ ثم الظاهر أن هذا 
المس يوم القيامة كما رمزنا إليه» وقيل في الدنيا بناء على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من تفسير 
النفحة بالجوع الذي نزل بمكة؛ وقوله تعالى: «طوَنَضَعُْ الْمَوَازِينَ القشطً بيان لما سيقع عند إتيان ما أنذروه. 

وجعل الطيبي الجملة حالاً من الضمير في إليقولن4 بتقدير ونحن نضع» وهي في الخلو عن العائد نحو 
جئتك والشمس طالعة» ويجوز أن يقال: أقيم العموم في «إنفس4 الآتي بعد مقام العائد وهو كما ترى أي ونحضر 
الموازين العادلة التي توزن بها صحائف الأعمال كما يقضي بذلك حديث السجلات والبطاقة التي ذكره مسلم وغيره 
أر نتن الاعمال كما قبل وتظهر بصور جوغرية مشرقة إن كانت حسنات ومظلمة إن كانت سيئات» وجمع الموازين 
ري تعدد الميزان حقيقة وقد قيل به فقيل لكل أمة ميزان» وقيل لكل مكلف ميزان» وقيل للمؤمن موازين بعد 
خيراته وأنواع حسناته» والأصح اشهر أنه ميزان واحد لجميع الأمم ولجميع الأعمال كفتاه كأطباق السموات» والأرض 
لصحة الأخبار بذلك» والتعدد اعتباري وقد يعبر عن الواحد بما يدل على الجمع للتعظيم كقوله تعالى: «إرب ارجعون 
لعلي أعمل صالحاً» [المؤمنون: 44ع وقوله فارحموني يا إله محمّدء وإحضار ذلك تجاه العرش بين الجنة والنار 
ويأحذ جبريل عليه السلام بعموده ناظراً إلى لسانه وميكائيل عليه السلام أمين عليه كما في نوادر الأصول» وهل هو 
مخلوق اليوم أو سيخلق غداً؟. 

قال اللقاني: لم أقف على نص في ذلك كما لم أقف على نص في أنه من أي الجواهر هو اهه وما روي من أن 
داود عليه السلام سأل ربه سبحانه أن يريه الميزان فلما رآه غشي عليه ثم أفاق فقال: يا إلهي من الذي يقدر أن يلا 
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کفته حسنات؟ فقال تعالى: يا داود إني إذا رضيت عن عبدي ملأتها بتمرة نص في أنه مخلوق اليوم لكن لا أدري حال 
الحديث فلينقر. 

وأنكر المعتزلة الميزان بالمعنى الحقيقي وقالوا: يجب أن يحمل ما ورد في القرآن من ذلك على رعاية العدل 
والإنصاف» ووضع الموازين عندهم تمثيل لأرصاد الحساب السوي والجزاء على حسب الأعمال» وروي هذا عن 
الضحاك وقتادة ومجاهد والأعمش ولا داعي إلى العدول عن الظاهرء وأفراد القسط مع كونه صفة الجمع لأنه مصدر 
ووضق به مبالغة» ويجوز أن يكون على حلاف ماف أي ذوات القسط» وجوز أبو حيان أن يكون مقعولا لأجله نخو 
قوله: 

لا أقعدالجبن عنالهيجاء 

وحيتكذ يستغني عن توجيه أفراده. وقرىء «القصط» بالصادء واللام في قوله تعالى: طإليؤم الْقَيامة@ بمعنى في 
كما نص عليه ابن مالك وأنشد لمجيئها كذلك قول مسكين الدارمي: 

أولفك قومي قد مضوا لسبيلهم كما مضى من قبل عاد وتبع 

وهو مذهب الكوفيين ووافقهم ابن قتيبة أي نضع الموازين في يوم القيامة التي كانوا يستجعلونها؛ وقال غير 
واحد: هي للتعليل أي لأجل حساب يوم القيامة أو لأجل أهله وجعلها بعضهم للاختصاص كما هو أحد احتمالين في 
قولك جعت لخمس ليال خلون من الشهرء والمشهور فيه وهو الاحتمال الثاني أن اللام بمعنى في: طقلا تُظلّمُ تفي 
من النفوس شيا من الظلم فلا ينقص ثوابها الموعود ولا يزاد عذابها المعهود. فالشيء منصوب على المصدرية 
والظلم هو بمعناه المشهور. 

وجوّز أن يكون إشيئاً» مفعولاً به على الحذف والإيصال والظلم بحالة أي فلا تظلم في شيء بأن تمنع ثواباً أو 
تزاد عذابًء وبعضهم فسر الظلم بالنقص وجوّز في إشيئً4 المصدرية والمفعولية من غير اعتبار الحذف والإيصال أي 
فلا تنقص شيئاً من النقص أو شيئاً من الثواب» ويفهم عدم الزيادة في العقاب من إشارة النص واللزوم المتعارف» واختير 
ما لا يحتاج فيه إلى الإشارة واللزوم؛ والفاء لترتيب انتفاء الظلم على وضع الموازين. 

وربما يفهم من ذلك أن كل أحد من توزن أعماله» وقال القرطبي: الميزان حق ولا يكون في حق كل أحد بدليل 
الحديث الصحيح فيقال: يا محمد أدخل الجنة من امتك من لا حساب عليه من الباب الاين الحديث وأحرى 
الأنبياء عليهم السلام» وقوله تعالى: «إيعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام» [الرحمن: ]4١‏ وقوله 
تعالى: «إفلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا [الكهف: .]١٠١‏ وقوله سبحانه: إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
منثوراً» [الفرقان: ۲۳]. وإنما يبقى الوزن لمن شاء الله سبحانه من الفريقين. 

وذكر القاضي منذر بن سعيد البلوطي أن أهل الصبر لا توزن أعمالهم وإنما يصب لهم الأجر صباًء وظواهر أكثر 
الآيات والأحاديث تقتضي وزن أعمال الكفار» وأول لها ما اقتضى ظاهره حلاف ذلك وهو قليل بالنسبة إليهاء وعندي 
لا قاطع في عموم الوزن وأميل إلى عدم العموم» ثم إنه كما اختلف في عمومه بالنسبة إلى أفراد الأنس اختلف في 
عمومه بالنسبة إلى نوعي الإنس والجن» والحق أن مؤمني الجن كمؤمني الإنس وكافرهم ككافرهم كما بحثه القرطبي 
واستنبطه من عدة آيات» وبسط اللقاني القول في ذلك في شرحه الكبير للجوهرة» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان 
الخلاف في كيفية الوزن وَنْ كَانَ4 أي العمل المدلول عليه بوضع الموازين» وقيل الضمير راجع لشيئاً بناء على أن 
المعنى فلا تظلم جزاء عمل من الأعمال «إمثْقَال حَبّة من خَرْدّل)4 أي مقدار حبة كائنة من خردل فالجار والمجرور 
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متعلق بمحذوف وقع صفة لحبة» وجوز أن يكون صفة لمثقال والأول أقرب» والمراد وإن كان في غاية القلة والحقارة 
فإن حبة الخردل مثل في الصغر. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهماء وأبو جعفر وشيبة ونافع «مثقالُ» بالرفع على أن كان تامة أَنَيَِا بها 
أي جتنا بها وبه قرأ أبي» والمراد أحضرناهاء فالباء للتعدية والضمير للمثقال وأن لاكتساب التأنيث من المضاف إليه 
والجملة جواب إن الشرطية» وجوز أن تكون إن وصلية والجملة مستأنفة وهو خلاف الظاهر. وقرأ ابن عباس ومجاهد 
وابن جبير وابن أبي إسحق والعلاء بن سيابة وجعفر بن محمد وابن شريح الأصبهاني «آتينا» بمدة على أنه مفاعلة من 
الإتيان بمعنى المجازاة والمكافأة لأنهم أتوه تعالى بالأعمال وأتاهم بالجزاءء وقيل هو من الإيتاء وأصله أأنينا فأبدلت 
الهمزة الثانية ألفأء والمراد جازينا أيضاً مجازاً ولذا عدي بالباء ولو كان المراد أعطينا كما قال بعضهم لتعدي بنفسه 
كما قال ابن جني وغيره. وقرأ حميد «أثبنا» من الثواب وَكمَى با حَاسبينَ» قيل أي عادين ومحصين أعمالهم على 
أنه من الحساب مراداً به معناه اللغوي وهو العد وروي ذلك عن السدي» وجوز أن يكون كناية عن المجازاة. وذكر 
اللقاني أن لحساب في عرف الشرع توقيف الله تعالى عباده إلا من استثني منهم قبل الانصراف من المحشر على 
أعمالهم خيراً كانت أو شراً تفصيلاً لا بالوزن» وأنه كما ذكر الواحدي وغيره وجزم به صاحب كنز الأسرار قبل الوزن» 
ولا يخفى أن في الآية إشارة ما إلى أن الحساب المذكور فيها بعد وضع الموازين فتأمل» ونصب الوصف إما على أنه 
تمييز أو على أنه حال واستظهر الأول في البحر. 


هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» إاقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون4 الخ فيه إشارة إلى سوء 
حال المحجوبين بحب الدنيا عن الاستعداد للأخرى فغفلوا عن إصلاح أمرهم وأعرضوا عن طاعة ربهم وغدت قلوبهم 
عن الذكر لاهية وعن التفكر في جلاله وجماله سبحانه ساهية» وفي قوله تعالى: #وأسروا النجوى الذين ظلموا هل 
هذا إلا بشر مثلكم) إشارة إلى سوء حال بعض المنكرين على أولياء الله تعالى فإن نفوسهم الخبيثة الشيطانية تأبى 
اتباعهم لما يرون من المشاركة في العوارض البشرية «ووكم قصمنا قبلهم من قرية كانت ظالمة) فيه إشارة إلى 
أن في الظلم خراب العمران فمتى ظلم الإنسان خرب قلبه وجر ذلك إلى خراب بدنه وهلاكه بالعذاب» وفي قوله 
تعالى: «إبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) إشارة إلى أن مداومة الذكر سبب لانجلاء الظلمة 
عن القلب وتطهره من دنس الأغيار بحيث لا يبقى فيه سواه سبحانه ديار لإومن عنده) قيل هم الكاملون الذين في 
الحضرة فإنهم لا يتحركون ولا يسكنون إلا مع الحضور ولا تشق عليهم عبادة ولا تلهيهم عنه تعالى تجارة بواطنهم 
مع الحق وظواهرهم مع الخلق أنفاسهم تسبيح وتقديس وهو سبحانه لهم خير أنيس؛ وفي قوله تعالى: «إبل عباد 
مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) إشارة إلى أن الكامل لا يختار شيئاً بل شأنه التفويض والجريان 
تحت مجاري الأقدار مع طيب النفس» ومن هنا قيل إن القطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره وغمرنا 
بره لم يتوف حت ترقى عن مقام الإدلال إلى التفويض المحض» وقد نص على ذلك الشيخ عبد الوهاب الشعراني في 
كتابه الجواهر واليواقيت «إوجعلنا من الماء كل شيء حي) قد تقدم مافيه من الإشارة «إكل نفس ذائقة الموت» 
قال الجنيد قدس سره: من كانت حياته بروحه يكون مماته بذهابها ومن كانت حياته بربه تعالى فإنه ينقل من حياة 
الطبع إلى حياة الأصل وهي الحياة على الحقيقة إونبلوكم بالشر والخير فتنة قيل أي بالقهر واللطف والفراق 
والوصال: والإدبار والإقبال والجهل والعلم إلى غير ذلك؛ ولا يخفى أنه كثيراً ما متحن السالك بالقبض والبسط فينبغي 
له التثبت في كل عما يحطه عن درجته» ولعل فتنة البسط أشد من فتنة القبض فليتحفظ هناك أشد تحفظ #ونضع 
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الموازين القسط ليوم القيامة) قال بعض الصوفية: الموازين متعددة فللعاشقين ميزان وللوالهين ميزان وللعاملين ميزان 
وهكذاء ومن ذلك ميزان للعارفين توزن به أنفاسهم ولا يزن نفساً منها السموات بالأرض: 

وذكروا أن في الدنيا موازين أيضاً أعظم موازينها الشريعة وكفتا الكتاب والسنة» ولعمري لقد عطل هذا الميزان 
متصوفة هذا الزمان أعاذنا الله تعالى والمسلمين مما هم عليه من الضلال إنه عز وجل المتفضل بأنواع الأفضال. 

طوَلْقَدْ آتیتا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وضَيَاءٌ وذكراً للْمْتّقِين# نوع تفصيل لما أجمل في قوله تعالى: وما 
أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي ! يهم إلى قوله سبحانه: إوأهلكنا المسرفين» [الأنبياء: ۷ . 9] وإشارة إلى كيفية 
إنجائهم وإهلاك أعدائهم» وتصديره بالتوكيد القسمي لإظهار كمال الاعتناء بمضمونه» والمراد بالفرقان التوراة وكذا 
بالضياء والذكر» والعطف كما في قوله: 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

ونقل الطيبي أنه أدخل الواو على #إضياء» وإن كان صفة في المعنى دون اللفظ كما يدخل على الصفة التي 
هي صفة لفظاً كقوله تعالى: «إإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض» [الأنفال: ۹٠ء‏ الأحزاب: ]١١‏ وقال 
ويه إذا قلت مررت بزيد وصاحبك جاز وإن قلت مررت بزيد فصاحبك بالفاء لم يجز كما جاز بالواو لأن الفاء 
تقتضي التعقب وتأخير الاسم عن المعطوف عليه بخلاف الواوء وأما قول القائل: 

يا لهف زيابة للحارث الصا بح فالغام فالآب 

فإنما ذكر بالفاء وجاد لأنه ليس بصفة على ذلك الحد لأن أل بمعنى الذي أي فالذي صبح فالذي غنم فالذي 
آب» وأبو الحسن يجيز المسألة بالفاء كما يجيزها بالواو انتهى» والمعنى وبالله لقد آنيناهما كتاباً جامعاً بين كونه فارقاً 
بين الحق والباطل وضياء يستضاء به في ظلمات الجهل والغواية وذكراً يتعظ به الناس ويتذكرون» وتخصيص للمتقين 
بالذكر لأنهم المنتفعون به أو ذكر ما يحتاجون به من الشرائع والأحكام أو شرف لهم. 

وقيل: الفرقان النصر كما في قوله تعالى: طإيوم الفرقان» [الأنفال: ]4١‏ وأطلق عليه لفرقه بين الولي والعدو 
وجاء ذلك في رواية عن ابن عباس» والضياء حيتئذٍ إما التوراة أو الشريعة أو اليد البيضاء. والذكر بأحد المعاني 
المذكورة. 

وعن الضحاك أن الفرقان فلق البحر والفرق والفلق اخوان» وإلى الأول ذهب مجاهد وقتادة وهو اللائق بمساق 
النظم الكريم فإنه لتحقيق أمر القرآن المشارك لسائر الكتب الإلهية لا سيما التوراة فيما ذكر من الصفات ولأن فلق البحر 
هو الذي اقترح الكفرة مثله بقولهم: إفليأتنا بآية كما أرسل الأولون» [الأنبياء: 0]. 

وقرأ ابن عباس وعكرمة والضحاك «ضياء» بغير واو على أنه حال من «الفرقان» وهذه القراءة تؤيد أيضاً التفسير 
الأول» وقوله تعالى: الذي يَحْضَوْنَ رَبُهُغْ4 مجرور المحل على أنه صفة مادحة المتقين أو بدل أو بيان أو منصوب 
أو مرفوع على المدح» والمراد على كل تقدير يخشون عذاب ربهم. وقوله سبحانه بالْقيب» حال من المفعول أي 
يخشون ذلك وهو غائب عنهم غير مرئي لهم ففيه تعريض بالكفرة حيث لا يتأثرون بالإنذار ما لم يشاهدوا ما أنذروه. 

وقال الزجاج: حال من الفاعل أي يخشونه غائبين عن أعين الناس ورجحه ابن عطية. وقيل: يخشونه بقلوبهم 
طرَهُمْ من الشاعة مُشْفْقُونَ4 أي خائفون بطريق الاعتناء والجملة تحتمل العطف على الصلة وتحتمل الاستناف» 
وتقديم الجار لرعاية الفواصل» وتخصيص إشفاقهم من الساعة بالذكر بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق للإيذان 


بكونها معظم المخلوقات وللتنصيص على اتصافهم بضد ما اتصف به المستعجلون» وإيثار الجملة الاسمية للدلالة 
على أن حالتهم فيما يتعلق بالآخرة الإشفاق الدائم طوَهَذَا4 أي القرآن الكريم أشير إليه بهذا للإيذان بسهولة تناوله 
ووضوح أمره» وقيل: لقرب زمانه وإذكرٌ» يتذكر به من تذكر وصف بالوصف الأخير للتوراة لمناسبة المقام وموافقته 
لما مر في صدر السورة الكريمة مع انطواء جميع ما تقدم في وصفه بقوله سبحانه: مارك أي كثير الخير غزير 
النفع؛ ولقد عاد علينا والله تعالى الحمد من بركته ما عاد. 

وقوله تعالی: أنرلتا) إما صفة ثانية لذكر أو خبر آخر لهذاء وفيه على التقديرين من تعظيم أمر القرآن الكريم ما 
فيه اام ر َه مُنكرُونَ» إنكار لإنكارهم بعد ظهور كونه كالتوراة كأنه قيل أبعد أن علمتم أن شأنه كشأن التوراة أنتم 
منكرون لكونه منزلاً من عندنا فإن ذلك بعد ملاحظة حال التوراة مما لا مساغ له أصلاً وتقديم الجار والمجرور لرعاية 
الفواصل أو للحصر لأنهم معترفون بغيره مما في أيدي أهل الكتاب. 

«وَلَقَد آتيتا إنراهيم رُسْدَهُ4 أي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار وهوالرشد الكامل أعني الاهتداء إلى 
وجوه الصلاح في الدين والدنيا والإرشاد بالنواميس الإلهية؛ وقيل: الصحفء وقيل: الحكمةء وقيل: التوفيق للخير 
صغيرأء واختار بعضهم التعميم. 

وقرأ عي عيسى الثقفي «رَسَّدَهُ) بفتح الراء والشين aE‏ والحزن من ق4 أي من قبل. موس 
وهارون» ۳ من قبل البلوغ حين خرج من السرب» وقيل من قبل أن يولد حين كان في صلب آدم عليه السلام» وقيل 
من قبل محمد برلل والأول مروي عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال في الكشف: وهو الوجه الأوفق 
لفظاً ومعنى» أما الأول فللقرب» وأما الثاني فلأن ذكر الأنبياء عليهم السلام للتأسي» وكان القياس أن يذكر نوح ثم 
إبراهيم ثم موسى عليهم السلام لكن روعي في ذلك ترشيح يح التسلي والتأسي فقد ذكر موسى عليه السلام لأن حاله وما 
قاساه من قومه وكثرة آياته وتكائف أمته أشبه بحال نبينا عليه الصلاة والسلام ثم ثنى بذ كر إبراهيم عليه السلام» وقيل 
طإمن قبل لهذا ألا ترى إلى قوله تعالى «إونوحاً إذ نادى من قبل [الأنبياء: 77] أي من قبل هؤلاء المذكورين» 
وقيل من قبل إبراهيم ولوط اه وکنا به عالمين» أ أي بأحواله وما فيه من الكمالات» وهذا كقولك في خير من الناس: 
أنا عالم بفلان فإنه من الاحتواء على محاسن الأوصاف بمنزل. 

وجوز أن يكون هذا كناية عن حفظه تعالى إياه وعدم إضاعته» وقد قال عليه السلام يوم إلقائه في النار وقول 
جبريل عليه السلام له سل ربك: علمه بحالي يغني عن سؤالي وهو خلاف الظاهر «إإِذْ قَالَ لأبيه وَقَؤْمه ظرف لتنا 
على أنه وقت متسع وقع فيه الإيتاء وما يترتب عليه من أقواله وأفعاله» وجوّز أن يكون ظرفاً لرشد أو لعالمين» وأن يكون 
بذلا من موضع لإمن قبل) وأن ينتصب يإضمار أعني أو أذكرء وبدأ بذكر الأب لأنه كان الأهم عنده عليه السلام وفي 
النصيحة والإنقاذ من الضلال. 

والظاهر أنه عليه السلام قال له ولقومه مجتمعين: «إمَا هذه التمَائِيلُ الي أن لها عَاكفُونَ4 أراد عليه السلام 
ما هذه الأصنام إلا أنه عبر عنها بالتماثيل تحقيراً لشأنها فإن التمثال الصورة المصنوعة مشئهة بمخلوق من مخلوقات 
الله تعالى من مثلت الشيء بالشيء إذا شبهته به. وكانت على ما قيل صور الرجال يعتقدون فيهم وقد انقرضواء وقيل 
كانت صور الكواكب صنعوها حسبما تخيلواء وفي الإشارة إليها بما يشار به للقريب إشارة إلى التحقير أيضاًء والسؤال 
عنها بما التي يطلب بها بيان الحقيقة أو شرح الاسم من باب تجاهل العارف كأنه لا يعرف أنها ماذا وإلا فهو عليه 
السلام محيط بأن حقيقتها حجر أو نحوه» والعكوف الإقبال على الشيء وملازمته على سبيل التعظيم له وقيل اللزوم 
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والاستمرار على الشيء لغرض من الأغراض وهو على التفسيرين دون العبادة ففي اختياره عليها إيماء إلى تفظيع شأن 
العبادة غاية التفظيع؛ واللام في لهاج للبيان فهي متعلقة بمحذوف كما في قوله تعالى: إللرويا تعبرون» [يوسف: 
۳] أو للتعليل فهي متعلقة بعاكفون وليست للتعدية لأن عكف إنما يتعدى بعلى كما في قوله تعالى: لإيعكفون على 
أصنام لهم [الأعراف: ١ع‏ وقد نزل الوصف هنا منزلة اللازم أي التي أنتم لها فاعلون العكوف. 

واستظهر أبو حيان كونها للتعليل وصلة لإعاكفون) محذوفة أي عاكفون على عبادتهاء ويجوز أن تكون اللام 
بمعنى على كما قيل ذلك في قوله تعالى: إوإن أسأتم فلها» [الإسراء: ۷] وتتعلق حيئئذ بعاكفون على أنها للتعدية. 

وجوز أن يؤول العكوف بالعبادة فاللام حيتئظٍ كما قيل دعامة لا معدية لتعديه بنفسه ورجح هذا الوجه بما بعل 
وقيل لا يعد أن تكون اللام للاختصاص والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع خبراً و إعاكفون4 خبر بعد خبر» 
وأنت تعلم أنه نفي بعده مكابرة» ومن الناس من لم يرتض تأويل العكوف بالعبادة لما أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب عن علي كرَّم الله تعالى وجهه 
أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون لأن يمس أحدكم جمراً حتى يطفى خير 
له من أن يمسهاء وفيه نظر لا يخفى» نعم لا يبعد أن يكون الأولى إبقاء العكوف على ظاهره» ومع ذلك المقصود 
بالذات الاستفسار عن سبب العبادة والتوبيخ عليها بألطف أسلوب ولما لم يجدوا ما يعول عليه في أمرها التجؤوا إلى 
التشبث بحشيش التقليد المحض حيث الوا وَجَذَْا آبَاءَنَا لَّهَا عَابدينَ4 وأبطل عليه السلام ذلك على طريقة الت وكيد 
القسمي حيث طقال لَقَدْ کشم َم وَآبَاوْ ك4 الذين وجدتموهم كذلك (في صَلال 4 عجيب لا يقادر قدره 
بين ظاهر بين بحيث لا يخفى على أحد من العقلاء كونه ضلالاً لاستنادكم وإياهم إلى غير دليل بل إلى هوى 
متبع وشيطان مطاع» و «أنتم) تأكيد للضمير المتصل في «إكنتم4 ولا بد منه عند البصريين لجواز العطف على مثل 
هذا الضمير» ومعنى كنتم في ضلال مطلق استقرارهم وتمكنهم فيه لا استقرارهم الماضي الحاصل قبل زمان الخطاب 
المتناول لهم ولآبائهم» وفي اختيار إفي ضلال4 على ضالين ما لا يخفى من المبالغة في ضلالهم» وفي الآية دليل 
على أن الباطل لا يصير حقاً بكثرة المتمسكين به قَالُواع لما سمعوا مقالته عليه السلام استبعاداً لكون ما هم عليه 
ضلالاً وتعجباً من تضليله عليه السلام إياهم على أتم وجه فإأجنتتا بالحَقٌّ» أي بالجد طم نت منَ اللأعبين» أي 
الهازلين فالاستفهام ليس على ظاهره بل هو استفهام مستبعد متعجب» وقولهم لإأم نت الخ عديله كلام منصف 
مومىء فيه بألطف وجه أن الثابت هو القسم الثاني لما فيه من أنواع المبالغة» وأشار في الكشاف كما في الكشف إلى 
أن الأصل هذا الذي جئتنا به أهو جد وحق أم لعب وهزل إلا أنه عدل عنه إلى ما عليه النظم الكريم لما أشير إليه. 

وقال صاحب المفتاح: أي أجددت وأحدثت عندنا تعاطي الحق أم أحوال الصبا بعد على الاستمرار وهو أقرب 
إلى الظاهر وفيه الإشارة إلى فائدة العدول عن المعادل ظاهر أو بيان المراد بالمجيء وظاهر كلام الشيخين أن أم 
متصلة. واختار العلامة الطيبي أنها منقطعة فقال: إنهم لما سمعوا منه عليه السلام ما يدل على تحقير آلهتهم وتضليلهم 
وآبائهم على أبلغ وجه وشاهدوا منه الغلظة والجد طلبوا منه عليه السلام البرهان فكأنهم قالوا هب أنا قد قلدنا آباءنا فيما 
نحن فيه فهل معك دليل على ما ادعيت أجئتنا بالحق ثم أضربوا عن ذلك وجاؤوا بأم المتضمنة لمعنى بل الإضرابية 
والهمزة التقديرية فاضربوا يبل عما أثبتوا له وقرروا بالهمزة خلافه على سبيل التوكيد والبت» وذلك أنهم قطعوا أنه لاعب 
وليس بمحق البتة لأن إدخالهم إياه في زمرة اللاعبين أي أنت غرق في اللعب داخحل في زمرة الذين قصارى أمرهم في 
إثبات الدعاوى اللعب واللهو على سبيل الكناية إلا بمائية دل على إثبات ذلك بالدليل والبرهان» وهذه الكناية توقفك 
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قلنا : ليس فى الآية بيان صفة السنة » بل كان تفسير الأصل الطلاق » ثم قال هذا 
الكلام وإن كان لفظه لفظ الخبر » إلا أن معناه هو الأمر › أى طلقوا مرتين يعني دفعتين . وإنما 
وقع العدول عن لفظ الأمر إلى لفظ الخبر لما ذكرنا فيا تقدم أن التعبير عن الأمر بلفظ الخبر يفيد 
تأكيد معنى الأمر » فثبت أن هذه الآية دالة على الأمر بتفريق الطلقات . وعلى التشديد فى 
ذلك الأمر والمبالغة فيه » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على قولين ( الأول ) وهو اختيار كثير 
من علماء الدين » أنه لو طلقها اثنين أو ثلاثاً لا يقع إلا الواحدة » وهذا القول هو الأقيس › 
لأن النهي يدل على اشهال المنهى عنه على مفسدة راجحة » والقول بالوقوع سعى فى إدخال تلك 
المفسدة فى الوجود وأنه غير جائز » فوجب أن يحكم بعدم الوقوع . 

ل والقول الثاني © وهو قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أنه وإن كان محرماً إلا أنه 
يقع » وهذا منه بناء على أن النهي لا يدل على الفساد. ش 

ف القول الثالكث ‏ في تفسير هذه الآية أن نقول : أنها ليست كلاماً مبتدأ » بل هي 
متعلقة بما قبلها » وذلك لأنه تعالى بين فى الآية الأولى أن حق المراجعة ثابت للزوج ولم يذكر 
أن ذلك الحق ثابت دائها أو إلى غاية معينة » فكان ذلك كالمجمل المفتقر إلى المبين » أو كالعام 
المفتقر إلى المخصص فبين في هذه الآية أن ذلك الطلاق الذي ثبت فيه للزوج حق الرجعة » هو 
أن يوجد طلقتان فقط وأما بعد الطلقتين فلا يثبت البتة حق الرجعة بالألف واللام فى قوله : 
الطلاق للمعهود السابق » يعني ذلك الطلاق الذى حكمنا فيه بثبوت الرجعة هو أن يوجد 
مرتين › فهذا تفسير حسن مطابق لنظم الآية والذى يدل على أن هذا التفسير أولى لوجوه 
( الأول ) أن قوله ( وبعولتهن أحق بردهن ) إن كان لكل الأحوال فهومفتقر إلى المخصص . 
وإن لم يكن عاماً فهو مجمل ٠‏ لأنه ليس فيه بيان الشرط الذى عنده يثبت حق الرجعة » 
فيكون مفتقراً إلى البيان » فاذا جعلنا الآية الثانية متعلقة با قبلها كان المخصص حاصلا مع 
العام اللخصوص . أوكان البيان حاصلاً مع المجمل . وذلك أولى من أن لا يكون كذلك » 
لأن تأخير البيان عن وقت الخطاب وإن كان جائزا إلا أن الأرجح أن لا يتأخر. 

م الحجة الثانية € إذا جعلنا هذا الكلام مبتداً > كان قوله ( الطلاق مرتان ) يقتضي 
حصركل الطلاق ف المرتين وهو باطل بالاإجماع . لا يقال : إنه تعالى ذكر الطلقة الثالثة » وهو 
قوله ( أو تسريح بإحسان ) فصار تقدير الآية : الطلاق مرتان ومرة » لأنا نقول : إن قوله ( أو 
تسريح بإحسان ) متعلق بقوله ( فامساك بمعروف) لا بقوله ( الطلاق مرتان ) ولأن لفظ التسريح 
بالاإحسان لا إشعار فيه بالطلاق > ولأنا لوجعلنا التسريح هو الطلقة الثالثة » لكان قوله فان 
طلقها طلقة رابعة وإنه غير جائز. 
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على أن أم لا يجوز أن تكون متصلة قطعاً وكذا بل فيما بعد انتهى؛ والحق أن جواز الانقطاع مما لا ريب فيه وأما 
وجوبه ففيه ما فيه. 

قال بَلْ ربكم رَبُ الشات وَالأزض الذي فَطَرَهُنَ4 أي أنشأهن با فيهن من المخلوقات التي من جماتها 
أنتم وآباؤكم وما تعبدون من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه. وهذا انتقال عن تضليلهم في عبادة الأصنام ونفي عدم 
استحقاقها لذلك إلى بيان الحق وتعيين المستحق للعبادة» وضمير إفطرهن» أما للسموات والأرض واستظهره أبو 
حيان» ووصفه تعالى يإيجادهن أثر وصفه سبحانه بربوبيته لهن تحقيقاً للحق تنبيهاً على أن ما لا يكون كذلك بمعزل 

عن الربوبية التي هي منشأ استحقاق العبادة. وإما للتماثيل ورجح بأنه أدخل في تحقيق الحق وإرشاد المخاطبين إليه» 
ولون هدا لاتير من العا التي تخسن من قل مر المؤتدات كما قله ابن عطرة حلت وي عرد لما لا بل 
وقوله تعالى: وان عَلَى ذلکم من الشاهدين) تذييل متضمن لرد نسبتهم إياه عليه السلام إلى اللعب والهزلء 
والإشارة إلى المذكور» والجار الأول متعلق بمحذوف أي وأنا شاهد على ذلكم من الشاهدين أو على جهة البيان أي 
أعني على ذلكم أو متعلق بالوصف بعده» وإن كان في صلة أل لاتساعهم في المظروف أقوال مشهورة» والمعنى وأنا 
على ذلكم الذي ذكرته من العالمين به على سبيل الحقيقة المبرهنين عليه ولست من اللاعبين» فإن الشاهد على 

الشيء من تحققه وحققه وشهادته على ذلك إدلاؤه بالحجة عليها وإثباته بها. 

وقال شيخ الإسلام: إن قوله: إبل ربكم» الخ إضراب عما بنوا عليه مقالهم من اعتقاد كون تلك التماثيل أرباباً 
لهم كأنه قيل ليس الأمر كذلك بل ربكم الخ؛ وقال القاضي: هو إضراب عن كونه عليه السلام لاعباً يإقامة البرهان 
على ما ادعاه» وجعله الطيبي إضراباً عن ذلك أيضاً قال: وهذا الجواب وارد على الأسلوب الحكيم» وكان من الظاهر 
أن يجيبهم عليه السلام بقوله بل أنا من المحقين ولست من اللاعبين فجاء بقوله: «إبل ربكم) الآية لينبه به على أن 
إبطالي لما أنتم عاكفون عليه وتضليلي إياكم مما لا حاجة فيه لوضوحه إلى الدليل ولكن انظروا إلى هذه العظيمة 
وهي أنكم تتركون عبادة خالقكم ومالك أمركم ورازقكم ومالك العالمين والذي فطر ما أنتم لها عاكفون وتشتغلون 
بعبادتها دونه فأي باطل أظهر من ذلك وأي ضلال أبين منه. 

وقوله: إوأنا على ذلكم من الشاهدين) تذييل للجواب با هو مقابل لقولهم: «إأم أنت من اللاعبين» من 
حيث الأسلوب وهو الكناية ومن حيث التركيب وهو بناء الخبر على الضمير كأنه قال: لست من اللاعبين في الدعاوى 
بل من العالمين فيها بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة كالشاهد الذي نقطع به الدعاوى اه ولا يخفى أنه يمكن إجراء 
هذا على احتمال كون أم متصلة فافهم وتأمل ليظهر لك أي التوجيهات لهذا الاضراب أولى ظوََاللهُ لأكيدَنَّ 
أَضتاقكة أي لأجتهدن في كسرهاء وأصل الكيد الاحتيال في إيجاد ما يضر مع إظهر خلافه وهو يستلزم الاجتهاد 
فنجوز به عنه» وفيه إيذان بصعوبة لانتهاز وتوقفه على استعمال الحيل ليحتاطوا في الحفظ فيكون الظفر بالمطلوب أتم 
في التبكيت» وكان هذا منه عليه السلام عزماً على الإرشاد إلى ضلالهم بنوع آخرء ولا يأباه ما روي عن قتادة أنه قال: 
نرى أنه عليه السلام قال ذلك من حيث لا يسمعون وقيل سمعه رجل واحد منهم» وقيل قوم من ضعفتهم ممن كان 
يسير في آخر الناس يوم خرجوا إلى العيد وكانت الأصنام سبعين: وقيل اثنين وسبعين. 

وقرأ معاذ بن جبل وأحمد بن حنبل «بالله) بالباء ثانية الحروف وهي أصل حروف القسم إذ تدخل على الظاهر 
والمضمر ويصرح بفعل القسم معها ويحذف والتاء بدل من الواو كما في تجاه والواو قائمة مقام الباء للمناسبة بينهما 
من حيث كونهما شفويتين ومن حيث إن الواو تفيد معنى قريباً من معنى الإلصاق على ما ذكره كثير من النحاة. 


سورة الأنبياء الآيات: ۳۷ - ٥۸‏ 


وتعقبه في البحر بأنه لا يقوم على ذلك دليل» وقدره السهيلي» والذي يقتضيه النظر إنه ليس شيء من هذه 
الأحرف أصلاً لآخرء وفرق بعضهم بين الباء والتاء بأن في التاء المثناة زيادة معنى وهو التعجب» وكان التعجب هنا من 
إقدامه عليه السلام على أمر فيه مخاطرة. ونصوص النحاة أن التاء يجوز ز أن يكون معها تعجب ويجوز أن لا يكون 
واللام هي التي يلزمها التعجب في القسمء وفرق ازرد هما اشا بن التاء لا تستعمل إلا مع اسم الله الجليل أو 
مع رب مضافاً إلى الكعبة على قلة يغد أن ثُوَلوا مُذبرينَ4 من عبادتها إلى عيدكم. وقرأ عيسى بن عمر طإتولوا/» من 
التولي بحذف إحدى التاءين وهي الثانية عند البصريين والأولى عند هشام» ويعضد هذه القراءة قوله تعالى: «إفتولوا 
عنه مدبرين» [الصافات: ]1١‏ والفاء في قوله تعالى: فَجَعَلَهُغْ4 فصيحة أي فولوا فأتى إبراهيم عليه السلام والأصنام 
نجعلهم «إجُذَاذا4 أي قطعاً فعال بمعنى مفعول من الجذ الذي هو القطع؛ قال الشاعر: 

بعوالمهلب جذ الله دابرهم أمسوا رماداً فلا أصل ولا طرف 

ذه و اا من الجظم ,الذي نعو ال وار |الكناني وابن محيض وابن مقسم وأبو حيوة وحميد والأعمش 
في رواية «جدّاذأ» بكسر الجيم» وابن عباس وابن نهيك وأبو السمال «حدًاذأ بالفتح» والضم قراءة الجمهور» وهي كما 
روي عن ابن جني عن أبي حاتم لغات أجودها الضم؛ ونص قطرب أنه في لغاته اثلاث مصدر لا يثنى ولا يجمع؛ وقال 
اليزيدي: جذاذاً بالضم جمع جذاذة كزجاج وزجاجةء وقيل: بالكسر جمع جذيد ككريم وكرام» وقيل: هو بالفتح 
مصدر كالحصاد بمعنى المحصود. 


وقرأ يحبى بن وثاب «جُدّذ بضمتين مع جمع جذيذ كسرير وسرر» وقرىء (جُذَّذا) بضم ففتح جمع جذة كقبة 
وقبب أو مخفف فعل بضمتين. وروي أن آزر خرج به في عيد لهم فبدؤوا ببيت الأصنام فدخلوه فسجدوا لها ووضعوا 
بينها طعاماً خرجوا به معهم وقالوا إلى أن ES‏ فذهبوا فلما كان إبراهيم عليه السلام في 
الطريق ثنى عزمه عن المسير معهم فقعد وقال إني سقيم فدحل فدخل على الأصنام وهي مصطفة وثم صنم عظيم 
مستقبل الباب وكان من ذهب في عينيه جوهرتان تضيئان بالليل فكسر الكل بفأس كان في يده ولم يبق إلا الكبير 
وعلق الفأس في عنقه» وقيل: في يده وذلك قوله تعالى: إلا كبيراً لَُْ4 أي الأصنام كما هو الظاهر مما سيأني إن 
شاء الله تعالى. وضمير العقلاء هنا وفيما مر على زعم الكفرة» والكبر إما ذ ا 
وقال أبو حيان: يحتمل أن يكون الضمير للعبدة» قيل: ويؤيده أنه لو كان للأصنام لقيل إلا كبيرهم دِلعَلّهُمْ ليه , 
يَرْجِعُونَ4 استئناف لبيان وجه الكسر واستبقاء الكبير» وضمير «إإليه4 عند الجمهور عائد على إبراهيم عليه السلام 
أي لعلهم يرجعون إلى إبراهيم عليه السلام لا إلى غيره فيحاجهم ويبكتهم بما سيأتي من الجواب إن شاء الله تعالى؛ 
وقيل: الضمير لله تعالى أي لعلهم يرجعون إلى الله تعالى وتوحيده حين يسألونه عليه السلام فيجيبهم» ويظهر عجز 
آلهتهم ويعلم من هذا أن قوله سبحانه: إلا كبيراً لهم» ليس أجنبياً في البين على هذا القول كما توهم نعم لا يخفى 
بعده. 

وعن الكلبي أن الضمير للكبير أي لعلهم يرجعون إلى الكبير كما يرجع إلى العالم في حل المشكلات فيقولون 
له ما لهؤلاء مكسورة وما لك صحيحاً والفأس في عنقك أو في يدك؟ وحيتدٍ يتبين لهم أنه عاجز لا ينفع ولا يضر 
ويظهر أنهم في عبادته على جهل عظيم» وكأن هذا بناء على ظنه عليه السلام بهم لما جرب لا ينفع ولا يضر ويظهر 
أنهم في عبادته على جهل عظيم» وكأن هذا بناء على ظنه عليه السلام بهم لما جرب وذاق من مكابرتهم لعقولهم 
واعتقادهم في آلهتهم وتعظيمهم لهاء ويحتمل أنه عليه السلام يعلم أنهم لا يرجعون إليه لكن ذلك من باب الاستهزاء 
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والاستجهال واعتبار حال الكبير عندهم فإن قياس حال من يسجد له ويؤهل للعبادة أن يرجع إليه في حل المشكلء 
وعلى الاحتمالين لا إشكال في دخول لعل في الكلام» ولعل هذا الوجه أسرع الأوجه تبادراً لكن جمهور المفسرين 
على الأول» والجار والمجرور متعلق بيرجعون» والتقديم للحصر على الأوجه الثلائة على ما قيل» وقيل: هو متعين 
لذلك في الوجه الأول وغير متعين له في الأخيرين بل يجوز أن يكون لأداء حق الفاصلة فتأمل. 

وقد يستأنس بفعل إبراهيم عليه السلام من كسر الأصنام لمن قال من أصحابنا إنه لا ضمان على من كسر ما 
يعمل من الفخار مثلاً من الصور ليلعب به الصبيان ونحوهم وهو القول المشهور عند الجمهور. 
لوس مكل ددا الختا إن ين يديت ا قاو سينا سوعتا فى يذ كرهم یقال له لبه 6 قالوأ 
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لعب €9 وَإِسْسعِيلَ وَإِدْرِيس ودا الکتل ڪل E HOEK‏ 


إن يس الكيي © EEL‏ نَل تَكْدرَ عه قا كاد في الت 


آنآ لَه إل أت بنك إن كدت ی سے ۵ 

قار أي حين رجعوا من عيدهم ورأوا ما رأوا من فَعلّ هذا الأمر العظيم «إبآلَهتنَا4 قالوه على 0 
الإنكار والتوبيخ والتشنيع» > والتعبير عنه بالآلهة دون الأصنام أو هؤلاء للمبالغة في التشنيع» وقوله تعالى: ائه لمن 
الظالمين) استعناف مقرر لما قبله» وجوز أبو البقاء أن تكون «إمن» موصولة مبتدأأ وهذه الجملة في محل الرفع خبره 
أي الذي فعل هذا الكسر والحطم بآلهتنا إنه معدود من جملة الظلمة إما لجرأته على إهانتها وهي الحفية بالإعظام أو 
لتعريض نفسه للهلكة أو لإفراطه في الكسر والحطم» والظلم على الأوجه الثلاثة بمعنى وضع الشيء في غير موضعه 
طتَالُوا4 أي بعضهم منهم وهم الذين سمعوا قوله عليه السلام: «إوتالله لأكيدن أصنامكم» عند بعض لَإسَمَعْنَا فَتَىَّ 
يذ كُرْهُن» يعيبهم فلعله الذي فعل ذلك بهم وسمع . كما قال بعض الأجلة . حقه أن يتعدى إلى واحد كسائر أفعال 
الحواس كما قرره السهيلي ويتعدى إليه بنفسه كثيراً وقد يتعدى إليه يإلى أو اللام أو الباء» وتعديه إلى مفعولين مما 
اختلف فيه فذهب الأخفش. والفارسي في الإيضاح وابن مالك وغيرهم إلى أنه إن وليه ما يسمع تعدى إلى واحد 
سرد ع سي اه ثنين ثانيهما مما يدل على صوت. 

ط بعضهم كونه جملة كسمعت زيداً يقول كذا دون قائلاً كذا لأنه دال على ذات لا تسمع» وأما قوله 
تعالى: 0 يسمعونكم إذ تدعون [الشعراء: 7/] فعلى تقدير مضاف أي هل يسمعون دعا ءكم» وقيل ما أضيف إليه 
الظرف مغن عنه» وفيه نظرء وقال بعضهم: إنه ناصب لواحد بتقدير مضاف مسموع قبل اسم الذات» والجملة إن 
كانت حال بعد المعرفة صفة بعد النكرة ولا تكون مفعولاً ثانياً لأنها لا تكون كذلك إلا فى الأفعال الداخلة على 
المبتدأ والخبر وليس هذا منها. ١‏ 

وتعقب بأنه من الملحقات برأي العلمية لأن السمع طريق العلم كما في لتسهيل وشروحه فجوز هنا كون 
«إفتى» مقعولة أولا وجملة «إيذكرهم» مفعولاً ثانياء وكونه مفعولاً والجملة صفة له لأنه نكرة» وقيل إنها بدل منه» 
ورجحه بعضهم باستغنائه عن التجوز والإضمار إذ هي مسموعة والبدل هو المقصود بالنسبة وإبدال الجملة من المفرد 
جائز» وفي الهمع أن بدل الجملة من المفرد 5 وفي التصريح قد تبدل الجملة من المفرد بدل كل من كل 
فلا تغفل» وقال بعضهم إن كون الجملة صفة أبلغ في نسبة الذكر إليه عليه السلام لما في ذلك من إيقاع الفعل على 
المسموع منه وجعله بمنزلة المسموع مبالغة في عدم الواسطة فيفيد أنهم سمعوه بدون واسطة. 

ووجه بعضهم الأبلغية بغير ما ذكر مما بحث فيه» ولعل الوجه المذكور مما يتأتى على احتمال البدلية فلا 
تفوت المبالغة عليه» وقد يقال: إن هذا التركيب كيفما أعرب أبلغ من قولك سمعنا ذكر فتى ونحوه ما لا يحتاج فيه 
إلى مفعولين اتفاقاً لما أن إسمعنا» لما تعلق بفتى أفاد إجمالاً أن المسموع نحو ذكره إذ لا معنى لأن يكون نفس 
الذات مسموعاً ثم إذا ذكر إيذكرهم» علم ذلك مرة أخرى ولما فيه من تقوى الحكم بتكرر الإسناد على ما بين في 
علم المعاني ولهذا رجح أسلوب الآية على غيره فتدبر. 

وقوله تعالى: يقال ر لَه إنراهيم) صفة لفتى» وجوز أن يكون اسعنافاً بيانياً والأول أظهرء ورفع إإبراهيم» على 
أنه نائب الفاعل ليقال على اختيار الزمخشري وابن عطية» والمراد لفظه أي يطلق عليه هذا اللفظء وقد اختلف في 


جواز كون مفعول القول مفرداً لا يؤدي معناه جملة كقلت قصيدة وخطبة ولا هو مصدر القول أو صفته كقلت قولاً أو 
حقاً فذهب الزجاج والزمخشري وابن خروف وابن مالك إلى الجواز إذا أريد بالمفرد ولفظه بل ذكر الدنوشري أنه إذا 
كان المراد بالمفرد الواقع بعد القول نفس لفظه تجب حكايته ورعاية إعرابه» وآخرون إلى المنع قال أبو حيان: وهو 
الصحيح إذ لا يحفظ من لسانهم قال فلأن زيد ولا قال ضرب ونما وقع القول في كلامهم لحكاية الجمل وما في 
معناهاء وجعل المانعون «إإبراهيم» مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو أو هذا إبراهيم والجملة محكية بالقول 
كما في قوله: إذا ذقت فاها قلت طعم مدامة. 


وجوز أن يكون مبتداً خبره محذوف أي إبراهيم فاعله؛ وأن يكون منادى حذف منه حرف النداء أي يقال له 
حين يدعى يا إبراهيم» وعندي أن الآية ظاهرة فيما اختاره الزمخشري وابن عطية ويكفي الظهور مرجحاً في أمثال هذه 
المطالب» وذهب الأعلم إلى أن إإبراهيم» ارتفع بالإهمال لأنه لم يتقدمه عامل يؤثر في لفظه إذ القول لا يؤثر إلا في 
المفرد المتضمن لمعنى الجملة فبقي مهملاً والمؤمل إذا ضع إلى غيرة ارتقع تخو قولهم واحد وإلنان إذا عدوا ولم 
يدخلوا عاملاً لا في اللفظ ولا في التقدير وعطفوا بعض أسماء العدد على بعض» ولا يخفى أن كلام هذا الأعلم لا 
يقوله إلا الأجهل ولأن يكون الرجل أفلح أعلم خير له من أن ينطق بمثله ويتكلم. 


طِقَانُوا4 أولمك القائلون إمن فعل» الخ إذا كان الأمر كذا طإفأنُوا بهي أي أحضروه ظعَلَى أغين النّاس» 
مشاهداً معايناً لهم على أتم وجه كما تفيده على المستعارة لتمكن الرؤية لهم يَشْهَدُونَ4 أي يحضرون عقوبتنا ل 
وقيل يشهدون بفعله أو بقوله ذلك فالضمير حيتئد ليس للناس بل لبعض منهم مبهم أو معهود والأول مروي عن ابن 
عباس والضحاك؛ والثاني عن الحسن وقتادة» 2 أوفق به تارا استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية 
قولهم كأنه قيل فماذا فعلوا به بعد ذلك هل أتوا به أو لا؟ فقيل قالوا: نت فَعَلْتَ هَذَا بآلهتتا يا إبْرَاهِيمُ4 اقتصاراً 
على حكاية مخاطبتهم إياه عليه السلام للتنبيه على أن إتيانهم به ومسارعتهم إلى ذلك أمر محقق غني عن البيان» 
والهمزة كما قال العلامة التفتازاني للتقرير بالفاعل إذ ليس مراد الكفرة حمله عليه السلام على الإقرار بأن كسر الأصنام 
قد كان“ بل على الإقرار بأنه منه كيف وقد أشاروا إلى الفعل في قولهم: «أأنت فعلت هذا» وأيضاً «إقال بل فَعَلَهُ 
كبِيرُهُمْ هَذَاب ولو كان التقرير بالفعل لكان الجواب فعلت أو لم أفعل» واعترض ذلك الخطيب بأنه يجوز أن يكون 
الاستفهام على أصله إذ ليس في السياق ما يدل على أنهم كانوا عالمين بأنه عليه السلام هو الذي كسر الأصنام حتى 
يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام» وأجيب عليه بأنه يدل عليه ما قبل الآية وهو أنه عليه السلام فد حلف بقوله: «إتالله 
لأكيدن أصنامكم) الخ ثم لما رأوا كسر الأصنام قالوا: «إمن فعل هذا» إلخ فالظاهر أنهم قد علموا ذلك من حلفه 
وذمه الأصنام ولقائل أن يقول: إن الحلف كما قاله كثير كان سراً أو سمعه رجل واحدء وقوله سبحانه: إقالوا سمعنا) 
الخ من قوله تعالى: «إقالوا من فعل هذا الخ يدل على أن منهم من لا يعلم كونه عليه السلام هو الذي كسر الأصنام 
فلا يعد أن يكون «إأأنت فعلت) كلام ذلك البعض. وقد يقال: إنهم بعد المفاوضة في أمر الأصنام وإخبار البعض 
البعض بما يقنعه بأنه عليه السلام هو الذي كسرها تيقنوا كلهم أنه الكاسر أفأنت فعلت ممن صدر للتقرير بالفاعل» وقد 
سلك عليه السلام في الجواب مسلكاً تعريضياً يؤدي به إلى مقصده الذي هو إلزامهم الحجة على ألطف وجه وأحسنه 
يحملهم على التأمل في شأن آلهتهم مع ما فيه من الترقي من الكذب فقد أبرز الكبير قولاً في معرض المباشر للفعل 


)١(‏ أي منه يدل عليه لفظ الإقرار فاندفع ما توهمه بعضهم في هذا المقام اه منه. 
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ياسناده إليه كما أبرزه في ذلك المعرض فعلاً يجعل الفاس في عنقه أو في يده وقد قصد إسناده اليه بطريق التسبب 
حيث رأى تعظيمهم إياه أشد من تعظيمهم لسائر ما معه من الأصنام المصطفة المرتبة للعبادة من دون الله تعالى فغضب 
لذلك زيادة الغضب فأسند الفعل إليه إسناداً مجازياً عقلياً باعتبار أنه الحامل عليه والأصل فعلته لزيادة غضبي من زيادة 
تعظيم هذاء ونما لم يكسره وأن كان مقتضى غضبه ذلك لتظهر الحجة» وتسمية ذلك كذباً كما ورد في الحديث 
الصحيح من باب المجاز لما أن المعاريض تشبه صورتها صورته فبطل الاحتجاج يا ذكر على عدم عصمة الأنبياء 
عليهم السلام» وقيل في توجيه ذلك أيضاً: إنه حكاية لما يلزم من مذهبهم جوازه يعني أنهم لما ذهبوا إلى أنه أعظم 
الآلهة فعظم ألوهيته يقتضي أن لا يعبد غيره معه ويقتضي إفناء من شاركه في ذلك فكأنه قيل فعله هذا الكبير على 
مقتضى مذهبكم والقضية ممكنة. 

ويحكى أنه عليه السلام قال: فعله كبيرهم هذا غضب أن يعبد معه هذه وهو أكبر منهاء قيل: فيكون حيتئذ 
تمثيلاً أراد به عليه السلام تنبيههم على غضب الله تعالى عليهم لإشراكهم بعبادته الأصنام» وقيل إنه عليه السلام لم 
يقصد بذلك إلا إثبات الفعل لنفسه على الوجه الأبلغ مضمناً فيه الاستهزاء والتضليل كما إذا قال لك أمئ فيما كتبته 
بخط رشيق وأنت شهير بحسن الخط: أأنت كتبت هذا؟ فقلت له: بل كتبته أنت فإنك لم تقصد نفيه عن نفسك 
وإثباته للأمي وإما قصدت إثباته وتقريره لنفسك مع الاستهزاء بمخاطبك. 

وتعقبه صاحب الفرائد بأنه إنما يصح إذا كان الفعل دائر بينه عليه السلام وبين كبيرهم ولايحتمل ثالنا 

ورد بأنه ليس بشيء لأن السؤال في طإأأنت فعلت) تقرير لا استفهام كما سمعت عن العلامة وصرح به الشيخ 
عبد القاهر والإمام السكاكي فاحتمال الثالث مندفع» ولو سلم أن الاستفهام على ظاهره فقرينة الإسناد في الجواب إلى 
ما لا يصلح له بكلمة الإضراب كافية لأن معناه أن السؤال لا وجه له وأنه لا يصلح لهذا الفعل غيري» نعم يرد أن 
توجيههم بذلك نحو التأمل في حال آلهتهم وإلزامهم الحجة كما ينبىء عنه قوله تعالى: هفاسألومُ إن كاثوا 
يَنْطْقُونَ» أي إن كانوا ممن يمكن أن ينطقوا غير ظاهر على هذاء وقيل إن إفعله كبيرهم4 جواب قوله: طإإن كانوا 
ينطقون» معنى وقوله: «فاسألوا» جملة معترضة مقترنة بالفاء كما في قوله: «فاعلم فعلم المرء ينفعه) فيكون كون 
الكبير فاعلاً مشروطاً بكونهم ناطقين ومعلقاً به وهو محال فالمعلق به كذلك» وإلى نحو ذلك أشار ابن قتيبة وهو 
حلاف الظاهرء وقيل: إن الكلام تم عند قوله: إفعله» والضمير المستتر فيه يعود على إفتى» أو إلى إبراهيم» ولا 
يخفى أن كلام من فتى وإبراهيم مذكور في كلام لم يصدر بمحضر من إبراهيم عليه السلام حتى يعود عليه الضمير 
وأن الإضراب ليس في محله حيتئذ والمناسب في الجواب نعم» ولا مقتضى للعدول عن الظاهر هنا كما قيل وعزي 
إلى الكسائي أنه جعل الوقف على إفعله4 أيضاً إلا أنه قال: الفاعل محذوف أي فعله من فعله. 

وتعقبه أبو البقاء بأنه بعيد لأن حذف الفاعل لا يسوغ أي عند الجمهور وإلا فالكسائي يقول بجواز حذفه. 


وقيل يجوز أن يقال: إنه أراد بالحذف الإضمارء وأكثر القراء اليوم على الوقف على ذلك وليس بشيء» وقيل 
الوقف على إكبيرهم» وأراد به عليه السلام نفسه لأن الإنسان أكبر من كل صنمء وهذا التوجيه عندي ضرب من 
الهذيان» ومثله أن يراد به الله عز وجل فإنه سبحانه كبير الآلهة ولا يلاحظ ما أرادوه بهاء ويعزى للفراء أن الفاء في 
إفعله4 عاطفة وعله بمعنى لعله فخفف. 


واستدل عليه بقراءة ابن السميقع دنعل مشدد اللام» ولا يخفى أن يجل كلام الله تعالى العزيز عن مثل هذا 
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التخريج» والآية عليه في غاية الغموض وما ذكر في معناها بعيد بمراحل عن لفظهاء وزعم بعضهم أن الآية على ظاهرها 
وادعى أن صدور الكذب من الأنبياء عليهم السلام لمصلحة جائزء وفيه أن ذلك يوجب رفع الوثوق بالشرائع لاحتمال 
الكذب فيها لمصلحة فالحق أن لا كذب أصلاً وأن في المعارض لمندوحة عن الكذبء وإما قال عليه السلام (إن 
كانوا ينطقون دون إن كانوا يسمعون أو يعقلون مع أن السؤال موقوف على السمع والعقل أيضاً لما أن نتيجة السؤال 

هو الجواب وإن عدم نطقهم أظهر وتبكيتهم بذلك أدخلء؛ وقد حصل ذلك حسبما نطق به قوله تعالى: طفَرَجَعُوا إلى 
أَنفُسه م » فتفكروا وتدبروا وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع المضرة عن نفسه ولا على الإضرار بمن كسره بوجه من 
الوجوه يستحيل أن يقدر على دفع مضر. عن غيره أو جلب منفعة له فكيف يستحق أن يكون معبوداً. 


ِقَتَانُوا)4 أي قال بعضهم لبعض فيما بينهم نکم أن الظالمُونَ» أي بعبادة ما لا ينطق قاله ابن عباس أو 
0 00 عليه ا عن E‏ وهي 0 ذكره 0 جرير أو نفس سؤالكم إبراهيم عليه 0 
مع هذا الكبير الا وهب 3 بأن ان إبراهيم عليه السلا والفأس في عنق الكبير قاله مقاتل» ا 0 
إضافي بالنسبة إلى إبراهيم عليه السلام ثم أكشوا عَلَى رُووسهم أصل النكس قلب الشيء بحيث يصير أعلاه 
أسفله» ولا يلغو ذكر الرأس بل يكون من التأكيد أو يعتبر التجريد» وقد يستعمل النكس لغة في مطلق قلب الشيء من 
حال إلى حال أخرى ويذكر الرأس للتصوير والتقبيح. 


وذكر الزمخشري على ما في الكشف في المراد به هنا ثلاثة أوجهء الأول أنه الرجوع عن الفكرة المستقيمة 
الصالحة في تظليم أنفسهم إلى ا الفاسدة في تجويزٍ عبادتها مع الاعتراف بتقاصر حالها عن الحيوان فضلاً أن 
تكون في معرض الآلهية فمعنى إلَقَدْ عَلمْتَ مَا هَؤُلاء يذ قونَ4 لا يخفى علينا وعليك أيها المبكت بأنها لا تنطق 
أنها كذلك وإنا إنما أتخذناها آلهة مع العلم بالوصفء والدليل عليه جواب إبراهيم عليه السلام الآتي» والثاني أنه 
الرجوع عن الجدل معه عليه السلام بالباطل في قولهم: «إمن فعل هذا بآلهتنا) وقولهم: #أأنت فعلت) إلى الجدال 
عنه بالحق في قولهم: «إلقد علمت4 لأنه نفي للقدرة عنها واعتراف بعجزها وأنها لا تصلح للإلهية وسمي نكساً وإن 
كان حقاً لأنه ما أفادهم عقداً فهو نكس بالنسبة إلى ما كانوا عليه من الباطل حيث اعترفوا بعجزها وأصروا. وفي لباب 
التفسير ما يقرب منه مأخذاً لكنه قدر الرجوع عن الجدال عنه في قولهم: «إإنكم أنتم الظالمون» إلى الجدال معه 
عليه السلام بالباطل في قولهم: «9لقد علمت4 والثالث أن النكس مبالغة في إطراقهم رؤوسهم خجلاً وقولهم: «إلقد 
علمت4 الخ رمي عن حيرة ولهذا أتوا با هو حجة عليهم وجاز أن يجعل كناية عن مبالغة الحيرة وانخذال الحجة 
فإنها لا تنافي الحقيقة» قال في الكشف. وهذا وجه حسن وكذلك والأول» وكون المراد النكس في الرأي رواه أبو 
حاتم عن ابن زيد وهو للوجهين الأولين» وقال مجاهد: معنى إنكسوا على رؤوسهم» ردت السفلة السفلة على 
الرؤساء. فالمراد بالرؤوس الرؤساءء والأظهر عندي الوجه الثالث» وأياً ما كان فالجار متعلق بنكسوا. 


وجوز أن يتعلق بمحذوف وقع حالاء والجملة القسمية مقولة لقول مقدر أي قائلين «إلقد» الخ» والخطاب في 
م ل do‏ 
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رضوان بن عبد المعبود «نكسوا» بتخفيف الكاف مبنياً للفاعل أي نكسوا أنفسهم وقيل: رجعوا على رؤسائهم بناءٌ على 
ما يقتضيه تفسير مجاهد. 


¢ عليه السلام مبكتاً لهم تعدو نَ» أي أتعلمون ذلك فتعبدون من دون الله أي مجاوزين عبادته 
تعالى ما لا يشقغكم کی من النفع» وقيل: بشيء را يَصرْكه) فإن العلم بحاله المنافية للألوهية مما يوجب 
الاجتناب عن عبادته قطعاً أف کم وَلْمَا تَعئْدُونَ من دون الله تضجر منه عليه السلام من إصرارهم على الباطل 
بعد انقطاع العذر ووضوح الحق» وأصل أف صوت المتضجر من استقذار شيء على ما قال الراغب ثم صار اسم فعل 
بمعنى أتضجر وفيه لغات كثيرة» واللام لبيان المتأفف له» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لمزيد استقباح ما 
فعلوا قلا تَغْقلونَ4 أي لا تتفكرون فلا تعقلون قبح صنيعكم طقَالُوا4 أي قال بعضهم لبعض لما عجزوا عن 
ااا وضاقت بهم الحيل وهذا ديدن المبطل المحجوج إذا بهت بالحجة وکانت له قدرة يفزع إلى المتاصية 
خر قُوةُ4 فإن النار أشد العقوبات ولذا جاء لا يعذب بالنار إلا خالقها ظوَانْصُرُوا آلهتكم) بالانتقام لها «إإن كنم 
فاعلين) أي إن كنتم ناصرين آلهتكم نصراً مؤزراً فاختاروا له ذلك وإلا فرطتم في نصرتها وكأنكم لم تفعلوا ما 
فيهاء ويشعر بذلك العدول عن أن تنصروا آلهتكم فحرقوه إلى ما في النظم الكريم» وأشار بذلك على المشهور ورضي 
به الجميع نمروذ بن كنعان بن سنحاريب بن نمروذ بن كوس بن حام بن نوح عليه السلام. 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: تلوت هذه الآية على عبد الله بن عمر فقال: أتدري يا مجاهد من الذي أشار 
بتحريق إبراهيم عليه السلام بالنار؟ قلت: لا. قال: رجل من أعراب فارس يعني الأكراد"“ ونص على أنه من الأكراد ابن 
عطية» وذكر أن الله تعالى خسف به الأر ض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» واسمه على ما أخرج ابن جرير. وابن 
أبي حاتم عن شعيب الجباري هيون» وقيل: هدير. وفي البحر أنهم ذكروا له اسماً مختلفاً فيه لا يوقف منه على حقيقة» 
روي أنهم حين هموا ياحراقه حبسوه ثم بنوا بيتاً كالحظيرة بكوثى قرية من قرى الأنباط في حدود بابل من العراق 
وذلك قوله تعالى: «إقالوا ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم» [الصافات: ۹۷] فجمعوا له صلاب الحطب من أصناف 
الخشب مدة أربعين يوماً فأوقدوا ناراً عظيمة لا يكاد يمر عليها طائر في أقصى الجو لشدة وهجها فلم يعلموا كيف 
يلقونه عليه السلام فيها فأتى ابليس وعلمهم عمل المنجنيق فعملوه» وقيل: صنعه الكردي الذي أشار بالتحريق ثم 
خسف به ثم عمدوا إلى ابراهيم عليه السلام فوضعوه في المنجنيق مقيداً مغلولاً فصاحت ملائكة السماء والأرض إلهنا 
ما في أرضك أحد يعبدك غير إبراهيم عليه السلام وأنه يحرق فيك فأذن لنا في نصرته فقال جل وعلا: إن استغاث بأحد 
منكم فلينصره ٠‏ وإن لم يدع خيري فأنا أعلم به وأنا وليه فخلوا بيني وبينه فإنه خليلي ليس لي خليل غيره وأنا إلهه ليس 
له إله غيري فأتاه خازن الرياح وخازن المياه يستأذنانه في إعدام النار فقال عليه السلام لا حاجة لي إليكم حسبي الله 
ونعم الوكيل» وروي عن أَبَيّ بن كعب قال: حين أوثقوه ليلقوه في النار قال عليه السلام: لا إله إلا نت انك تك 
الحمد ولك الملك لا شريك لك ثم رموا به فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا ابراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. 
قال: جبريل عليه السلام: فاسأل ربك فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي» ويروى أن الوزغ كان ينفخ في النارء وقد 
جاء ذلك في رواية البخاري. 


)١(‏ هذا ظاهر في أن الأكراد من الفرس وقد ذهب كثير إلى أنهم من العرب وذكر أن منهم أبا ميمون جابان من الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم وتحقيق الكلام فيهم في محله اه منه. 
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وفي البحر ذكر المفسرون أشياء صدرت عن الوزغ والبغل والخطاف والضفدع والعضرفوط والله تعالى أعلم 
بذلك» فلما وصل عليه السلام الحظيرة جعلها الله تعالى بي ركة قوله عليه السلام روضة» وذلك قوله سبحانه وتعالى: 
تا يا تاز كوني بَزداً وَسَلاماً عَلَى إِنْرَاهِيم4 أي كوني ذات برد وسلام أي ابردي برداً غير ضارء ولذا قال علي 
کرم الله تعالى وجهه فيما أخرجه عنه أحمد وغيره: لو لم يقل سبحانه (إوسلاما» لقتله بردهاء وفيه مبالغات جعل النار 
المسخرة لقدرته تعالى مأسورة مطاوعة وإقامة كوني ذات برد مقام ابردي ثم حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» وقيل: نصب «إسلاماً» بفعله أي وسلمنا سلاماً عليه» والجملة عطف على لإقلنا» وهو خلاف الظاهر الذي 
أيدته الآثار. روي أن الملائكة عليهم السلام أخذوا بضبعي ابراهيم عليه السلام فأقعدوه على الأرض فإذا عين ماء عذب 
وورد أحمر ونرجس ولم تحرق النار إلا وثاقه كما روي عن كعبء وروي أنه عليه السلام مكث فيها أربعين يوماً أو 
خمسين يوماً» وقال عليه السلام: ما كنت أطيب عيشاً مني إذ كنت فيهاء قال ابن إسحاق: وبعث الله تعالى ملك الظل 
في صورة إبراهيم عليه السلام يؤنسه» قالوا: وبعث الله عز وجل جبريل عليه السلام بقميص من حرير الجنة وطنفسة 
فألبسه القميص وأقعده على الطنفسة وقعد معه يحدثه» وقال جبريل عليه السلام يا ابراهيم إن ربك يقول: أما علمت أن 
النار لا تضر أحبابي» ثم أشرف نمروذ ونظر من صرح له فرآه جالساً في روضة والملك قاعد إلى جنبه والنار محيطة به 
فنادى يا ابراهيم كبير إلهك الذي بلغت قدرته أن حال بينك وبين ما أرى يا ابراهيم هل تستطيع أن تخرج منها؟ قال 
ابراهيم عليه السلام: نعم قال: هل تخشى إن نمت فيها أن تضرك؟ قال: لا. قال: فقم فاخرج منها فقام عليه السلام 
يمشي فيها حتى خرج منها فاستقبله نمروذ وعظمه» وقال له: يا ابراهيم من الرجل الذي رأيته معك في صورتك قاعداً إلى 
جنبك؟ قال: ذلك ملك الظل أرسله إلِيّ ربي ليؤنسني فيها فقال: يا ابراهيم إني مقرب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من 
قدرته وعزته فيما صنع بك حين أبيت إلا عبادته وتوحيده إني ذابح له أربعة آلاف بقرة فقال له ابراهيم عليه السلام: إنه 
لا يقبل الله تعالى منك ما كنت على دينك حتى تفارقه وترجع إلى ديني فقال: لا أستطيع ترك ملكي ولكن سوف 
أذبحها له فذبحها وكف عن ابراهيم عليه السلام. وكان ابراهيم عليه السلام إذ ذاك ابن ست عشرة سنة» وفي بعض 
الآثار أنهم لما رأوه عليه السلام لم يحترق قالوا: إنه سحر النار فرموا فيها شيخاً منهم فاحترق» وفي بعضها أنهم لما 
رأوه عليه السلام سالماً لم يحرق منه غير وثاقه قال هاران أبو لوط عليه السلام: إن النار لا تحرقه لأنه سحرها لكن 
اجعلوه على شيء وأوقدوا تحته فإن الدخان يقتله فجعلوه فوق تبن وأوقدوا تحته فطارت شرارة إلى لحية هاران 
فأحرقته» وأخرج عبد بن حميد عن سليمان بن صرد وكان قد أدرك النبي َيه أن أبا لوط قال وكان عمه: إن النار لم 
تحرقه من أجل قرابته مني فأرسل الله تعالى عنقاً من النار فأحرقه, والأخبار في هذه القصة كثيرة لكن قال في البحر: 
قد أكثر الناس في حكاية ما جرى لإبراهيم عليه السلام» والذي صح هو ما ذكره تعالى من أنه عليه السلام ألقي في 
النار فجعلها الله تعالى عليه عليه السلام برداً وسلاماً. 

ثم الظاهر أن الله تعالى هو القائل لها: «إكوني برداً الخ وأن هناك قولاً حقيقة» وقيل القائل جبرائيل عليه 
السلام بأمره سبحانه» وقيل قول ذلك مجازاً عن جعلها باردة» والظاهر أيضاً أن الله عز وجل سلبها خخاصتها من الحرارة 
والإحراق وأبقى فيها الإضاءة والإشراق» وقيل إنها انقلبت هواء طيباً وهو على هذه الهيئة من أعظم الخوارق» وقيل 
كانت على حالها لكنه سبحانه جلت قدرته دفع أذاها كما ترى في السمندر كما يشعر به قوله تعالى: «إعلى 
إبراهيم) وذلك لأن ما ذكر خلاف المعتاد فيختص بن خص به ويبقى بالنسبة إلى غيره على الأصل لا نظراً إلى 
مفهوم اللقلب إذ الأكثرون على عدم اعتباره. وفي بعض الآثار السابقة ما يؤيده» وأياً ما كان فهو آية عظيمة وقد يقع 
نظيرها لبعض صلحاء الأمة المحمدية كرامة لهم لمتابعتهم النبي الحبيب ب وما يشاهد من وقوعه لبعض المنتسبين 
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إلى حضرة الولي الكامل الشيخ أحمد الرفاعي قدس سره من الفسقة الذين كادوا يكونون لكثرة فسقهم كفاراً فقيل إنه 
باب من السحر المختلف في كفر فاعله وقتله فإن لهم أسماء مجهولة المعنى يتلونها عند دخول النار والضرب 
بالسلاح ولا بعد أن تكون كفراً وإن كان معها ما لا كفر فيه» وقد ذكر بعضهم أنهم يقولون عند ذلك تلسف تلسف 
هيف هيف أعوذ بكلمات الله تعالى التامة من شر ما خلق أقسمت عليك يا أيتها النار أو أيها السلاح بحق حي حلي 
ونور سبحي ومحمد عه أن لاتضري أو لا تضر غلام الطريقة» ولم يكن ذلك في زمن الشيخ الرفاعي قدس سره العزيز 
فقد كان أكثر الئاس اتباعاً للسنة وأشدهم تجنباً عن مظان البدعة وكان أصحابه سالكين مسلكه متشبثين بذيل اتباعه 
قدس سره ثم طرأ على بعض المنتسبين إليه ما طرأء قال في العبر: قد كثر الزغل في أصحاب الشيخ قدس سره 
وتجددت لهم أحوال شيطانية منذ أخذت التتار العراق من دخول النيران وركوب السباع واللعب بالحيات وهذا ما لا 
يعرفه الشيخ ولا صلحاء أصحابه فنعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم انتهى. 


والحق أن قراءة شيء ما عندهم ليست شرطاً لعدم التأثر بالدخول في النار ونحوه فكثير منهم من ينادي إذا 
أوقدت له النار وضربت الدفوف يا شيخ أحمد يا رفاعي أو يا شيخ فلان لشيخ أخذ منه الطريق ويدحل النار ولا يتأثر من 
دون تلاوة شيء أصلاً والاکثر منهم إذا قرا الأسماء على النار ولم تضرب له الدفوف ولم يحصل له تغير حال لم يقدر 
على مس جمرة» وقد يتفق أن يقرأ أحدهم الأسماء وتضرب له الدفوف وينادي من ينادي من المشايخ فيدخل ويتأثر. 
والحاصل أنا لم نر لهم قاعدة مضبوطة بيد أن الأغلب أنهم إذا ضربت لهم الدفوف واستغاثوا بمشايخهم وعربدوا 
يفعلون ما يفعلون ولا يتأثرون» وقد رأيت منهم من يأخذ زرق الخمر ويستغيث بمن يستغيث ويدخل تنوراً كبيراً تضطرم 
فيه النار فيقعد في النار فيشرب الخمر ويبقى حتى تخمد النار فيخرج ولم يحترق من ثيابه أو جسده شيء» وأقرب ما 
يقال في مثل ذلك: إنه استدراج وابتلاء» وأما أن يقال: إن الله عز وجل أكرم حضرة الشيخ أحمد الرفاعي قدس سره 
بعدم تأثر المنتسبين إليه كيفما كانوا بالنار ونحوها من السلاح وغيره إذا هتفوا باسمه أو اسم منتسب إليه في بعض 
الأحوال فبعيد بل كاني بك تقول بعدم جوازه» وقد يتفق ذلك لبعض المؤمنين في بعض الأحوال إعانة له وقد يأخذ 
بعض الناس النار بيده ولا يتأثر لأجزاء يطلي بها يده من خاصيتها عدم إضرار النار للجسد إذا طلي بها فيوهم فاعل 
ذلك أنه كرامة. 

هذا واستدل بالآية من قال: إن لله تعالى أودع في كل شيء خاصة حسبما اقتضته حكمته سبحانه فليس الفرق 
بين الماء والنار مثلاً بمجرد أنه جرت عادة الله تعالى بأن يخلق الإحراق ونحوه عند النار والري ونحوه عند الماء بل 
أودع في هذا خاصة الري مثلاً وفي تلك خاصة الإحراق مثلاً لكن لا تحرق هذه ولايروي ذاك إلا يإذنه عز وجل فإنه 
لو لم يكن أودع في النار الحرارة والإحراق ما قال لها ما قال. ولا قائل بالفرق فتأمل. 

لِوَأرَادُوا به کید مکرا عظيما في الإضرار به ومغلوبيته «فجَعَلتَاهُمْ الأخسَرينَ4 أي أخسر من كل خاسر 
حيث عاد سعيهم في إطفاء نور الحق قولا وفعلا برهاناً قاطعاً على أنه عليه السلام على الحق وهم على الباطل وموجباً 
لارتفاع درجته عليه السلام و استحقاة لأشد العذاب» وقيل: جعلهم الأخسرين من حيث إنه سبحانه سلط عليهم ما 
هو من أحقر خلقه وأضعفه وهو البعوض يأكل من لحومهم ويشرب من دمائهم وسلط على نمروذ بعوضة أيضاً فبقيت 
تؤذيه إلى أن مات لعنه الله تعالى» والمعول عليه التفسير الأول لوَنَجَينَاهُ وَلوطا4 وهو على ما تقدم ابن عمه» وقيل: 


قول تعالى : + فأمساك بمعروف» مورة جف 0 

لظ الحجة الثالثة # ما روينا فى سبب نزول هذه الآية › إا إنما نزلت بسبب امرأة 
شكت إلى عائشة رضي الله عنها أن زوجها يطلقها ويراجعها كثيراً بسبب المضارة » وقد أجمعوا 
عل أن عيب تؤول الآية ل عر ا 
هذا المعنى أولى من تنزيلها على حكم آخر أ جنبي عله . 


أما قوله تعالى ( فامساك بمعر وف أو تسريح بإحسان ) ففيه مسائل: 


© المسألة الأولى ‏ الإمساك خلاف الاإطلاق والمساك والمسكة اسان منه . يقال : إنه 
لذو مسكة ومساكة إذا كان بخيلاً » قال الفراء : يقال إنه ليس بمساك غلمانه » وفيه مساكة من 
جبر » أى قوة » وأما التسريح فهو الاإرسال » وتسريح الشعر تخليصك بعضه من بعض » 
وسرح الماشية إذا أرسلها ترعى . 

© المسألة الثانية ‏ تقدير الآية ذلك الطلاق الذى حكمنا فيه بثبوت الرجعة للزوج › 
هو أن يوجد مرتان » ثم الواجب بعد هاتين المرتين إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » 
ومعنى الاإمساك بالمعروف هو أن يراجعها لا على قصد المضارة » بل على قصد الاوإصلاح 
والاإنفاع » وفى معنى الآية وجهان ( أحده) ) أن توقع عليها الطلقة الثالثة » روى أنه لما نزل 
قوله تعالى ( الطلاق مرتان ) قيل له ا : فأين الثالشة ؟ فقال ية : هو قوله ( أو تسريح 
بإحسان ) ( والثاني ) أن معناه أن يترك المراجعة حتى تبين بانقضاء العدة » وهو مروى عن 
الضحاك والسدى . 


واعلم أن هذا الوجه هو الأقرب لوجوه ( أحدها ) أن الفاء فى قوله ( فان طلقها ) تقتضي 
وقوع الطلقة متأخرة عن ذلك التسريح » فلو كان المراد بالتسريح هو الطلقة الثالثة » لكان 
قوله : فان طلقها طلقة رابعة وأنه لا يجوز ( وثانيها ) أنا لو حملنا التسريح على ترك المراجعة 
كانت الآية متناولة لجميع الأحوال » لأنه بعد الطلقة الثانية » إما أن يراجعها وهو المراد بقوله 
( فامساك بمعروف) أولا يراجعها بل يتركها حتى تنقضي العدة وتحصل البينونة وهو المراد بقوله 
( أوتسريح بإحسان ) أو يطلقها وهو المراد بقوله ( فان طلقها ) فكانت الآية مشتملة على بيان 
كل الأقسام » أما لوجعلنا التسريح بالاإحسان طلاقاً آخر لزم ترك أحد الأقسام الثلاث » ولزم 
التكرير فى ذكر الطلاق وأنه غير جائز ( وثالثها ) أن ظاهر التسريح هو الايرسال والايهمال 
فحمل اللفظ على ترك المراجعة أولى من حمله على التطليق ( ورابعها ) أنه قال بعد ذكر التسريح 
( ولا يحل لكم REE‏ ؛ ومعلوم أنه لا يصح الخلع بعد 
أن طلقها الثالثة > فهذه الوجوه ظاهرة لو لم يثبت يثبت الخبر الذى رويناه في صحة ذلك القول »› 
فان صح ذلك الخبر فلا مزيد عليه . 
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الى الأض الني أركا 8 5-7 وقيل: 7 متعلقة بمحذوف وت حال أي مهيا إلى 
9 الأنبياء لي السلام بعثوا فيها 0 في العالم 5 8 هي مبادىء الكمالات ارات الدينية 
والدنيوية ولم يقل التى باركناها للمبالغة بجعلها محيطة بالبركة» وقيل: المراد بالبركات النعم الدنيوية من الخصب 
وغيره» والأول أظهر وأنسب بحال الأنبياء عليهم السلام» وروي أنه عليه السلام خرج من العراق ومعه لوط وسارة بنت 
عمه هاران الأكبر وقد كانا مؤمنين به عليه السلام يلتمس الفرار بدينه فنزل حران فمكث بها ما شاء الله تعالى. 3 
بعضهم أن سارة بنت ملك حران تزوجها عليه السلام هناك وشر ط أبوها أن لا يغيرها عن دينها والصحيح الأول؛ ثم 
و ا وو ا لو و د ع ل قر 
أقرب» وفي الآية من مدح الشام ما فيهاء وفي الحديث «ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر 
إبراهيم) أخرجه أبو داود. 

وعن زيد بن ثابت قال قال رسول الله عَِلَهِ: «طوبى لأهل الشام فقلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: لأن 
الملائكة عليهم السلام باسطة أجنحتها عليها» أخرجه 2 وأما العراق فقد 
ذكر الغزالي عليه الرحمة في باب المحنة من الأحياء اتفاق جماعة من العلماء على ذمه وكراهة سكناه واستحباب 
الفرار منه ولعل وجه ذلك غني عن البيان فلا ننقب فيه البنان. 


وَوَهَبتا لَهُ إشحاق وَيَعْقُوبَ نَافلَة4 أي عطية كما روي عن مجاهد. وعطاء من نفله بمعنى أعطاه» وهو على ما 
اختاره أبو حيان مصدر كالعاقبة والعافية منصوب بوهبنا على حد قعدت جلوساًء واختار جمع كونه حالا من إسحاق 
ويعقوب أو ولد ولد أو زيادة على ما سأل عليه السلام وهو إسحاق فيكون حالاً من يعقوب ولا لبس فيه للقرينة الظاهرة 
رلا من المد كررين: .وهم ابراهيم.. ولوط...وإسخاق:: ويعقوب .عليهم ا لا بعضهم دون بعض لجعلا 
صَالحينَ» بأن رقا للصلاح في الدين والدنيا فصاروا كاملين «وَجَعَلْنا هم يم4 يقتدى بهم في 7 
طيَهْدُونَ4 أي الأمة إلى الحق بار لهم بذلك وإرسالنا إياهم حتى صاروا مكملين إوََوْعَيْنَا 
الخَيْرَات4 ليتم الكمال بانضمام العمل إلى العلم» وأصله على ما ذهب إليه الزمخشري ومن تابعه أن 0 0 
ببناء الفعل لما لم يسم فاعله ورفع الخيرات على النيابة عن الفاعل ثم فعلا الخيرات بتنوين المصدر ورفع الخيرات 
أيضاً على أنه نائب الفاعل لمصدر المجهول ثم فعل الخيرات بحذف التنوين وإضافة المصدر لمعموله القائم مقام 
فاعله» والداعي كما قيل إن إفعل الخيرات4 بالمعنى المصدري ليس موحى إنما الموحى أن يفعل» ومصدر المبني 
للمفعول والحاصل بالمصدر كالمترادفين» وأيضاً الوحي عام للأنبياء المذكورين عليهم السلام وأممهم فلذا بني 
المجهرل: 
وتعقب ذلك أبو حيان بأن بناء المصدر لما لم يسم فاعله مختلف فيه فأجاز ذلك الأخفش والصحيح منعه» وما 
ذكر من عموم الوحي لا يوجب ذلك هنا إذ يجوز أن يكون المصدر مبنياً للفاعل ومضافاً من حيث المعنى إلى ظاهر 
محذوف يشمل الموحى إليه وغيرهم أي فعل المكلفين الخيرات» ويجوز أن يكون مضافاً إلى الموحى إليهم أي أن 
يفعلوا الخيرات وإذا كانوا قد أوحي إليهم ذلك فاتباعهم جارون مجراهم في ذلك ولا يلزم اختصاصهم به انتهى. 
وانتصر للزمخشري بأن ما ذكره بيان لأمر مقرر في النحو والداعي إليه أمران ثانيهما ما ذكر من عموم الوحي الذي 
اعترض عليه والأول سالم عن الاعتراض ذكر أكثر ذلك الخفاجي ثم قال: الظاهر أن المصدر هنا للأمر كضرب 
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الرقاب» وحينعذ فالظاهر أن الخطاب للأنبياء عليهم السلام فيكون الموحى قول الله تعالى افعلوا الخيرات» وكان ذلك 
لأن الوحي مما فيه معنى القول كما قالوا فيتعلق به لا بالفعل إلا أنه قيل يرد عليه ما أشير أولاً إليه من أن ما ذكر ليس 
من الأحكام المختصة بالأنبياء عليهم السلام ولا يخفى أن الأمر فيه سهل؛ وجوّز أن يكون المراد شرعنا لهم فعل ذلك 
بالإيحاء إليهم فتأمل؛ والكلام في قوله تعالى: اقام الصّلاةَ وإيتاء الزكاة» على هذا الطرزء وهو كما قال غير واحد 
من عطف الخاص على العام دلالة على فضله وإنافته» وأصل «إإقام4 أقوام فقلبت واوه ألفاً بعد نقل حركتها لما قبلها 
وحذف إحدى ألفيه لالتقاء الساكنين» والأكثر تعويض التاء عنها فيقال إقامة وقد تترك التاء إما مطلقا كما ذهب إليه 
سيبويه والسماع يشهد له» وإما بشرط الإضافة ليكون المضاف ساداً مسدها كما ذهب إليه الفراء وهو كما قال أبو 
حيان مذهب مرجو» والذي حسن الحذف هنا المشاكلةء والآية ظاهرة في أنه كان في الأمم السالفة صلاة وزكاة 
وهو مما تضافرت عليه النصوص إلا أنهما ليسا كالصلاة والزكاة المفروضتين على هذه الآمة المحمدية على نبيها 
أفضل الصلاة وأكمل التحية فإ وكاتوا لَنَا خاصة دون غيرنا لإعَابدينَ4 لا يخطر ببالهم غير عبادتنا كأنه تعالى أشار 
بذلك إلى أنهم وفوا بعهد العبودية بعد أن أشار إلى أنه سبحانه وفى لهم بعهد الربوبية وَلُوط4 قيل هو منصوب 
بمضمر يفسره قوله تعالى: آتَْنَاةُ4 أي وآتينا لوطأ آنيناه والجملة عطف على «وَهبنا له جمع سبحانه ابراهيم ولوطاً 
في قوله تعالى: «إونجيناه ولوطاً ثم بين ما أنعم به على كل منهما بالخصوص وما وقع في البين بيان على وجه 
العموم. والطبرسي جعل المراد من قوله تعالى: «إوكلا» الخ أي كلا من إبراهيم وولديه إسحاق. ويعقوب جعلنا الخ 
فلا اندراج للوط عليه السلام هناك وله وجه وأما كون المراد وكلا من إسحاق ويعقوب فلا وجه له ويحتاج إلى 
تكليف توجيه الجمع فيما بعده» وقيل بأذكر مقدراً وجملة إآنيناه4 مستأنفة «إلحكماً4 أي حكمة» والمراد بها ما 
يجب فعله أو نبوة فإن النبي حاكم على أمته أو الفصل بين الخصوم في القضاءء وقيل حفظ صحف ابراهيم عليه 
السلام وفيه بعد وَعلّماً) با ينبغي علمه للأنبياء عليهم السلام إوتجيتاة من الفزية الي كَانَت تَعْمَلُ الْحَبائتٌ» 
قيل أي اللواطة» والجمع باعتبار تعدد الموادء وقيل المراد الأعمال الخبيثة مطلقاً إلا أن أشنعها اللواطة» فقد أخرج 
اسحاق بن بشير. والخطيب» وابن عساكر عن الحسن قال: «قال رسول الله عيل4: عشر خصال عملتها قوم لوط بها 
أهلكوا إتيان الرجال بعضهم بعضاً ورميهم بالجلاهق والخذف ولعبهم بالحمام وضرب الدفوف وشرب الخمور وقص 
اللحية وطول الشارب والصفر والتصفيق ولباس الحرير وتزيدها أمتي بخلة اتيان النساء بعضهن بعضأ». 

وأسند ذلك إلى القرية على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه فالنعت سببي نحو جاءني رجل زنى 
غلامه» ولو جعل الإسناد مجازياً بدون تقدير أو القرية مجازاً عن أهلها جاز» واسم القرية سدوم» وقيل: كانت قراهم 
سبعاً فعبر عنها ببعضها لأنها أشهرها. وفي البحر أنه عبر عنها بالواحدة لاتفاق أهلها على الفاحشة ويروى أنها كلها 
قلبت الازغر لأنها كانت محل من آمن بلوط عليه السلام» والمشهور قلب الجميع. 

هم كَانُوا قوم سَوْء فاسقينَ) أي خارجين عن الطاعة غير منقادين للوط عليه السلام» والجملة تعليل لتعمل 
الخبائث» وقيل: لنجيناه وهو كما ترى ظوَأَدْخَلْتَاةُ في رَخمتتا) أي في أهل رحمتنا أي جعلناه في جملتهم وعدادهم 
فالظرفية مجازية أو في جنتنا فالظرفية حقيقة والرحمة مجاز كما في حديث الصحيحينقال الله عز وجل للجنة: أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي؛ ويجوز أن تكون الرحمة مجازاً عن النبوة وتكون الظرفية مجازية أيضاً فتأمل 
طإِنهُ من الصالحين) الذين سبقت لهم منا الحسنى» والجملة تعليل لما قبلها. 

«وثوحا4 أي واذكر نوحاً أي نبأه عليه السلام» وزعم ابن عطية أن نوحاً عطف على لواط المفعول لآنينا على 
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معنى وآنينا نوحاً ولم يستبعد ذلك أبو حيان وليس بشيء» قيل ولما ذكر سبحانه «قصة ابراهيم) عليه السلام وهو أبو 
العرب أردفها جل شأنه بقصة أبي البشر وهو الأب الثاني كما أن آدم عليه السلام الأب الأول بناء على المشهور من أن 
جميع الناس الباقين بعد الطوفان من ذريته عليه السلام وهو ابن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ وهو ادريس فيما يقال وهو 
أطول الأنبياء عليهم السلام على ما في التهذيب عمراً وذكر الحاكم في المستدرك أن اسمه عبد الغفار وأنه قيل له 
نوح لكثرة. بكائه على نفسه» وقال الجواليقي: إن لفظ نو ح أعجمي معرب زاد الكرماني ومعناه بالسريانية الساكن «إذ 
ادى أي دعا الله تعالى بقوله: إإني مغلوب فانتصر» [القمر: ]٠١‏ وقوله #رب لا تذر على الأرض من الكافرين 
ديار [نوح: ]۲١‏ وإذ ظرف للمضاف المقدر كما أشرنا إليه ومن لم يقدر يجعله بدل اشتمال من نوح. 

1 من ق4 أي من قبل هؤلاء المذكورين؛ وذكرنا قبل قولاً آخر «فآسْتَجَبَا لَه دعاءه ظقَتَجيَِاهُ وَأَهْلَهُ من 
الكزب الَْظيم» وهو الطوفان أو أذية قومه؛ وأصل الكرب الغم الشديد وكأنه على ما قيل من كرب الأرض وهو قلبها 
بالحفر إذ الغم يثير النفس إثارة ذلك أو من كربت الشمس إذا دنت للمغيب فإن الغم الشديد تكاد شمس الروح تغرب 
منه أو من الكرب وهو عقد غليظ في رشاء الدلو فإن الغم كعقدة على القلب» وفي وصفه بالعظيم تأكيد لما يدل هو 
عليه «وَتَصَْنَاُ من قزم الذي كَذُوا بايا أي منعناه وحميناه منهم بإهلاكهم وتخليصهء وقيل: أي نصرناه عليهم 
فمن بمعنى على» وقال بعضهم: إن النصر يتعدى بعلى ومنء ففي الأساس نصره الله تعالى على عدوه ونصره من عدوم 
وفرق بينهما بأن المتعدى بعلى يدل على مجرد الإعانة والمتعدى بمن يدل على استتباع ذلك للانتقام من العدو 
والانتصار ظانّهُمْ كَانُوا قَؤْمَ سَوْء4 منهمكين في الشرء والجملة تعليل لما قبلها وتمهيد لما بعد من قوله تعالى: 
غرف قَاهُم أَجْمعين» فإن تكذيب الحق والانهماك في الشر مما يترتب عليه الإهلاك قطعاً في الأمم السابقة» ونصب 
#أجمعين4 قيل على الحالية من الضمير المنصوب وهو كما ترى» وقال أبو حيان: على أنه تأكيد له وقد كثر التأكيد 
بأجمعين غير تابع لكل في القرآن فكان ذلك حجة على ابن مالك في زعمه أن التأكيد به كذلك قليل والكثير استعماله 
تابعاً لكل انتهى. 

وداد وُسَلِيْمانَ4 إما عطف على نوحاً» معمول لعامله أعني أذكر عليه على ما زعم ابن عطيةء وإما 
مفعول لمضمر معطوف على ذلك العامل بتقدير المضاف أي نبأ داود وسليمان. وداود بن ايشا“ بن عوبر بن باعر 
ابن سلمون بن يخشون بن عمي بن يارب بن حضرون بن فارض بن يهوذا بن يعقوب عليه السلام كان» كما روي عن 
كعب أحمر الوجه سبط الرأس أبيض الجسم طويل اللحية فيها جعودة حسن الصوت وجمع له بين النبوة والملك» 
ونقل النووي عن أهل التاريخ أنه عاش مائة سنة ومدة ملكه منها أربعون» وكان له اثنا عشر ابناً وسليمان عليه السلام 
أحد أبنائه وكان عليه السلام يشاور في كثير من أموره مع صغر سنه لوفور عقله وعلمه. 

وذكر كعب أنه كان أبيض جسيماً وسيماً وضيئاً خاشعاً متواضعاًء وملك كما قال المؤرخون وهو ابن ثلاث 
عشرة سنة ومات وله ثلاث وخمسون سنة» وقوله تعالى: «إذ يَحْكمَان4 ظرف لذلك المقدرء وجوزت البدلية على 
طرز ما مر والمراد إذ حكما #في الحزثي إلا أنه جيء بصيغة المضارع حكاية للحال الماضية لاستحضار 
صورتهاء والمراد بالحرث هنا الزرع. 

وأخرج جماعة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه الكرم» وقيل إنه يقال فيهما إلا أنه في الزرع أكثرء وقال 
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الخفاجي: لعله بمعنى الكرم مجاز على التشبيه بالزرع» والمعنى إذ يحكمان في حق الحرث 8«إِذْ نَقَضَتْ ظرف 
للحكم. والنفش رعي الماشية في الليل بغير راع كما أن الهمل رعيها في النهار كذلك» وكان أصله الانتشار 
والتفرق أي إذ تفرقت وانتشرت فيه عتم الْقَوْم» ليلا بلا راع فرعته وأفسدته رکا لخكمهخ شَاهدِينَ » أي 
حاضرين علماًء وضمير الجمع قيل: لداود وسليمان ويؤيده قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «لحكمهما) 
بضمير التثنية» واستدل بذلك من قال: إن أقل الجمع اثنان» وجوز أن يكون الجمع للتعظيم كما في «ورب 
أرجعون [المؤمنون: 15]. 


وقيل: هو للحاكمين والمتحاكمين» واعترض بأن إضافة حكم إلى الفاعل على سبيل القيام وإلى المفعول على 
سبيل الوقوع وهما في المعنى معمولان له فكيف يصح سلكهما في قرن. وأجيب بأن الحكم في معنى القضية لا نظر 
ها هنا إلى علمه وإنما ينظر إليه إذا كان مصدراً صرفأء وأظهر منه كما في الكشف أن الاختصاص يجمع القيام والوقوع 
وهو معنى الإضافة ولم يبق النظر إلى العمل بعدها لا لفظاً ولا معنى فالمعنى وكنا للحكم الواقع بينهم شاهدينء 
والجملة اعتراض مقرر للحكم» وقد يقال: إنه مادح له كأنه قيل: وكنا مراقبين لحكمهم لا نقرهم على خلل فيه» وهذا 
على طريقة قوله تعالى: إفإنك بأعيننا) [الطور: 4/86] في إفادة العناية والحفظ وقوله تعالى: طقَمَهمْتَاهَا سُلَيِمانَ4 
عطف على «إيحكمان4 فإنه في حكم الماضي كما مضى. 

وقرأ عكرمة «فأفهمناها» بهمزة التعدية والضمير للحكومة أو الفتيا المفهومة من السياق. روي أنه كانت امرأة 
عابدة من بني اسرائيل وكانت قد تبتلت وكان لها جاريتان جميلتان فقالت إحداهما للأخرى: قد طال علينا البلاء أما 
هذه فلا تريد الرجال ولا نزال بش ما كنا لها فلو أنا فضحناها فرجمت فصرنا إلى الرجال فأخذنا ماء البيض فأتياها وهي 

ساجدة فكشفتا عنها ثوبها ونضحتاه في دبرها وصرختا أنها قد بغت وكان من زنى فيهم حده الرجم فرفعت إلى داود 
وماء البيض في ثيابها فأراد رجمها فقال سليمان: اثتوا بنار فإنه إن كان ماء الرجل تفرق وإن كان ماء البيض اجتمع 
فأنى بنار فوضعها عليه فاجتمع فدرأ عنها الرجم فعطف عليه داود عليه السلام فأحبه جداً فاتفق أن دخل على داود 
عليه السلام رجلان فقال أحدهما: : إن غنم هذا دخلت في حرثي ليلا فأفسدته فقضى له بالغنم فخرجا فمرا على 
سليمان وكان يجلس على الباب الذي يخرج منه الخصوم فقال: كيف قضى بينكما أبي؟ فأخبراه فقال: غير هذا أرفق 
بالجانبين فسمعه داود عليه السلام فدعاه فقال له: بحق النبوة والأبوة ألا أخبرتني بالذي هو أرفق فقال: أرى أن تدفع 
الغنم إلى صاحب الأرض لينتفع بدرها ونسلها وصوفها والحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى يعود كما كان ثم 
يترادا فقال: القضاء ما قضيت وأمضى الحكم بذلك» وكان عمره إذ ذاك إحدى عشرة سنة» ومال كثير إلى أن 
حكمهما عليهما السلام كان بالاجتهاد وهو جائز على الأنبياء عليهم السلام كما بين في الأصول وبذلك أقول فإن 
قول سليمان عليه السلام غير هذا أرفق» ثم قوله: أرى أن تدفع الخ صريح في أنه ليس بطريق الوحي وإلا لبت القول 
بذلك ولما ناشده داود عليهما السلام لإظهار ما عنده بل وجب عليه أن يظهر بداء وحرم عليه كتمه» مع أن الظاهر أنه 
عليه السلام لم يكن نبياً في ذلك السن ومن ضرورته أن يكون القضاء السابق أيضاً كذلك ضرورة استحالة نقض حكم 
النص بالاجتهاد» وفي الكشف أن القول بأن كلا الحكمين عن اجتهاد باطل لأن حكم سليمان نقض حكم داود 
عليهما السلام والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد البتة فدل على أنهما جميعاً حكما بالوحي ويكون ما أوحي به لسليمان 
عليه السلام ناسخاً لحكم داود عليه السلام أو كان حكم سليمان وحده بالوحي» وقوله تعالى: «إففهمناها# لا يدل 
على أن ذلك اجتهاد. 
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وتعقب بأنه إن اراد بعدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد عدم نقضه باجتهاد غيره حتى يلزم تقليده به فليس ما نحن 
فيه» وإن اراد عدم نقضه باجتهاد نفسه ثانياً وهو عبارة عن تغير اجتهاده لظهور دليل آخر فهو غير باطل بدليل أن 
المجتهد قد ينقل عنه في مسألة قولان كمذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه القديم والجديد ورجوع كبار الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم إلى آراء بعضهم وهم مجتهدون» وقيل: يجوز أن يكون أوحي إلى داود عليه السلام أن يرجع عن 
اجتهاده ويقضي با قضى به سليمان عليه السلام عن اجتهاد» وقيل: إن عدم نقض الاجتهاد بالاجتهاد من خصائص 
شريعتناء على أنه ورد في بعض الأخبار أن داود عليه السلام لم يكن بت الحكم في ذلك حتى سمع من سليمان عليه 
السلام ما سمع» وممن اختار كون كلا الحكمين عن اجتهاد شيخ الإسلام مولانا أبو السعود قدس سره ثم قال: بل 
أقول والله تعالى أعلم: إن رأى سليمان عليه السلام استحساناً كما ينبىء عنه قوله: أرفق بالجانبين ورأى داود عليه 
السلام قياساً كما أن العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى المجني 
عليه أو يفديه ويبيعه في ذلك أو يفديه عند الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه. 

وقد روي أنه لم يكن بين قيمة الحرث وقيمة الغنم تفاوت» وأما سليمان عليه السلام فقد استحسن حيث جعل 
الانتفاع بالغنم يإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك المالك من الغنم وأوجب على صاحب الغنم 
أن يعمل في الحرث إلى أن يزول الضرر الذي آتاه من قبله كما قال بعض أصحاب الشافعي فيمن غصب عبداً فأبق منه 
إنه يضمن القيمة فينتفع بها المغصوب منه يإزاء ما فوته الغاصب من المنافع فإذا ظهر الابق ترادا انتهى. 

وأما حكم المسألة في شريعتنا فعند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لا ضمان إذا لم يكن معها سائق أو 
قائد لما روى الشيخان من قوله عَِله: «جرح العجماء جبار» ولا تق تقييد فيه بليل أو نهار» وعند الشافعي يجب الضمان 
اي ناقة البراء دخعلت نان رل انه ققش ستول الله عله على أهل الأموال 
بحفظها بالنهار وعلى أهل المواشي بحفظها بالليل. 


وأجيب بأن في الحديث اضطرابا وفيٍ رجال سنده كلاماً مع أنه يجوز أن يكون البراء أرسلها كما يجوز في 
هذه القصة أن يكون كذلك فلا دليل ذ فيه و کلاًڳ من داود وسليمان اتيا) «خكماً أ وَعلماً»4 كثيراً ومنه العلم 
بطريق الاجتهاد لا سليمان عليه السلام وحده؛ فالجملة لدفع هذا التوهم وفيها دلالة على أن خطأ المجتهد لا يقدح 
في كونه مجتهداً» وقيل: إن الآية دليل على أن كل مجتهد في مسألة لا قاطع فيها مصيب فحكم الله تعالى في حقه 
وحق مقلده ما أدى إليه اجتهاده فيها ولا حكم له سبحانه قبل الاجتهاد وهو قول جمهور المتكلمين منا كالأشعري» 
والقاضي» ومن المعتزلة كأبي الهذيل؛ والجبائي وأتباعهم» ونقل عن الأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم القول 
بتصويب كل مجتهد والقول بوحدة الحق وتخطئة البعض» وعد في الأحكام الأشعري ممن يقول كذلك. ورد بأن الله 
تعالى خصص سليمان بفهم الحق في الواقعة بقوله سبحانه: إففهمناها سليمان» وذلك يدل على عدم فهم داود 
عليه السلام ذلك فيها وإلا لما كان التخصيص مفيداً. وتعقبه الآمدي بقوله: ولقائل أن يقول: إن غاية ما في قوله 
تعالى: «إففهمناها سليمان» تخصيصه عليه السلام بالتفهيم ولا دلالة له على عدم ذلك في حق داود عليه السلام إلا 
بطريق المفهوم وليس بحجة وإن سلمنا أنه حجة غير أنه قد روي أنهما حكما بالنص حكماً واحداً ثم نسخ الله تعالى 
الحكم في مثل تلك القضية في المستقبل وعلم سليمان بالنص الناسخ دون داود عليهما السلام ذكان هذا هو الفهم 
الذي أضيف إليه» والذي يدل على هذا قوله تعالى: إوكلاً آنينا حكماً وعلما4 ولو كان أحدهما مخطاً لما كان قد 
أوتي في تلك الواقعة حكماً وعلماً وإن سلمنا أن حكمهما كان مختلفاً لكن يحتمل أنهما حكما بالاجتهاد مع الإذن 
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فيه وكانا محقين في الحكم إلا أنه نزل الوحي على وفق ما حكم به سليمان عليه السلام فصار ما حكم به حقاً متعيناً 
بنزول الوحي به ونسب التفهيم إلى سليمان عليه السلام بسبب ذلك» وإن سلمنا أن داود عليه السلام كان مخطا في 
تلك الواقعة غير أنه كان فيها نص E ED‏ 
فيما إذا حكما بالاجتهاد وليس في الواقعة نص انتهى. 

وأكثر الأخبار تساعد أن الذي ظفر بحكم الله تعالى في هذه الواقعة هو سليمان عليه السلام» وما ذكر لا يخلو 
مما فيه نظر فانظر وتأمل «وَسَخْرِنَا مَعَ داو الجبال» شروع في بيان ما يختص بكل منهما عليهما السلام من 
كراماته تعالى إثر ذكر الكرامة العامة لهما عليهما السلام «ِيُسَبْحْنَ# يقدسن الله تعالى بلسان القال كما سبح الحصا 
في كف رسول الله مُه وسمعه الناس» وكان عند الأكثرين يقول: سبحان الله تعالى» وكان داود عليه السلام وحده 
يسمعه على ما قاله يحيى بن سلام» وقيل: يسمعه كل أحد وقيل: بصوت يظهر له من جانبها ولیس منها وهو خلاف 
الظاهر وليس فيه من إظهار الكرامة ما في الأول بل إذا كان هذا هو الصدى“ فليس بشيء أصلاً؛ ودونه ما قيل إن 
ذلك بلسان الحال» وقيل: لإيسبحن» بمعنى يسرن من السباحة. وتعقب بمخالفته للظاهر مع أن هذا المعنى لم يذكره 
أهل اللغة ولا جاء في آية أخرى أو خبر سير الجبال معه عليه السلام. 

وقيل: إسناد التسبيح إليهن مجاز لأنها كانت تسير معه فتحمل من رآها على التسبيح فأسند إليها وهو كما 
ترى. 

وتأول الجبائي وعلي بن عيسى جعل التسبيح بمعنى السير بأنه مجاز لأن السير سبب له فلا حاجة إلى القول 
بأنه من السباحة ومع هذا لا يخفى ما فيه ا E O EG‏ 
و و ا وقال أبو البقاء: يسبحن وهو نظير قوله تعالى: فيا جبال أوبي معه» [سبأً: ]٠‏ والتقديم 

لتخصيص ويعلم منه ما في حمل التسبيح على التسبيح بلسان الحال وعلى ما يكون بالصدى (إوَالطئر4 عطف على 

«الجبال» أو مفعول معه» وفي الآثار تصريح بأنها كانت تسبح معه عليه السلام كالجبال. وقرىء «والطيد) بالرفع 
على الابتداء والخبر محذوف أي والطير مسخرات» وقيل: على العطف على الضمير في «إيسبحن) ومثله جائز عند 
الكوفيين» وقوله تعالى: رئا فَاعلِين4 تذييل لما قبله أي من شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك ببدع منا وإن كان 
بديعاً عندكم وَعَلَمْتَاةُ صَْعَةَ آبوس» أي عمل الدرع وأصله كل ما يلبس» وأنشد ابن السكيت: 


الوكين اكل اة ل يها إمانعيمهاوإمابوسها 
وقيل: هو اسم للسلاح كله درعاً كان أو غيره» واختاره الطبرسي وأنشد للهذلي يصف رمحاً: 
ومعي لبو للبفيس كأنه روق بجبهة ذي نعاج محفلل 


قال قتادة: كانت الدروع قبل ذلك صفائح فأول من سردها وحلقها داود عليه السلام فجمعت الخفة 
ا و ا قحلن لاحن قا جنا ره نعم الرجل داود إلا أنه يأكل من 
بيت المال فسأل الله تعالى أن يرزقه من كسبه فألان له الحديد فصنع منه الدرع» وقرىء «أيُوس» بضم اللام ولک4 
متعلق بمحذوف وقع صفة للبوس» وجوز أبو البقاء تعلقه بعلمنا أو بصنعة. 


وقوله تعالى: إلشخصتكةٍ) متعلق بعلمنا أو بدل اشتمال من «إلكم» بإعادة الجار مبين لكيفية الاختصاص 


)0 أي الشجاع وروق أي قرن اھ منه. 


EE N EE aa ا‎ ۷٤ 


والمنفعة المستفادة من لام «إلكم» والضمير المستتر للبوس» والتأنيث بتأويل الدرع وهي مؤنث سماعي أو للصنعة. 

وقرأ جماعة «ليحصنكم» بالياء التحتية على أن الضمير للبوس أو لداود عليه السلام قيل أو التعليم» وجوز أن 
يكون لله تعالى على سبيل الالتفات» وأيد بقراءة أبي بكر عن عاصم «لنحصنكم» بالنون» وكل هذه القراءات ياسكان 
الحاء والتخفيف. وقرأ الفقيمي عن أبي عمروء وابن أبي حماد عن أبي بكر بالياء التحتية وفتح الحاء وتشديد الصاده 
وابن وثاب والأعمش بالتاء الفوقية والتشديد «إمن بَأسكجُ# قيل أي من حرب عدوكم» والمراد مما يقع فيهاء وقيل 
الكلام على تقدير مضاف أي من آلة بأسكم كالسيف قَهَلْ أَشَمْ ضَاكرُونَ4 أمر وارد صورة الاستفهام لما فيه من 
التقريع بالإيماء إلى التقصير في الشكر والمبالغة بدلالته على أن الشكر مستحق الوقوع بدون أمر فسأل عنه هل وقع 
ذلك الأمر اللازم الوقوع أم لا «وَلسْلَيِمانَ الريحج» أي وسخرنا له الريح» وجيء باللام هنا دون الأول للدلالة على ما 
بين التسخيرين من التفاوت فإن تسخير ما سخر له عليه السلام كان بطريق الانقياد الكلي له والامتثال بأمره ونهيه 
بخلاف تسخير الجبال والطير لداود عليه السلام فإنه كان بطريق التبعية والاقتداء به عليه السلام في عبادة الله عز وجل 
لعَاصفَة)4 حال من الريح والعامل فيها الفعل المقدر أي وسخرنا له الريح حال كونها شديدة الهبوب» ولا ينافي 
وصفها بذلك هنا وصفها في موضع آخر بأنها رخاء بمعنى طيبة لينة لأن الرخاء وصف لها باعتبار نفسها والعصف 
وصف لها باعتبار قطعها المسافة البعيدة في زمان يسير كالعاصفة في نفسها فهي مع كونها لينة تفعل فعل العاصفة. 

ويجوز أن يكون وصفها بكل من الوصفين بالنسبة إلى الوقت الذي يريده سليمان عليه السلام فيه» وقيل وصفها 
بالرخاء في الذهاب ووصفها بالعصف بالإياب على عادة البشر في الإسراع إلى الوطن. فهي عاصفة في وقت رخاء 
في آخر. وقرأ ابن هرمز. وأبو بكر في رواية «الريخ» بالرفع مع الإفراد. 

وقرأ الحسن وأبو رجاء «الرياح» بالنصب والجمع» وأبو حيوة بالرفع والجمع؛ ووجه النصب ظاهرء وأما الرفع 
فعلى أن المرفوع مبتدأ والخبر هو الظرف المقدم و [إعاصفة) حال من ضمير المبتدأ في الخبر والعامل ما فيه من 
معنى الاستقرار «إتَجري بأفره4 أي بمشيئته وعلى وفق إرادته وهو استعمال شائع؛ ويجوز أن يأمرها حقيقة ويخلق الله 
تعالى لها فهما لأمره كما قيل في مجيء الشجرة للنبي عه حين دعاهاء والجملة إما حال ثانية أو بدل من الأولى 
على ما قيل وقد مر لك غير بعيد الكلام في إبدال الجملة من المفرد فتذكر أو حال من ضمير الأولى إلى الأزض 
الي بَارَكتَا فيها) وهي الشام كما أخرج ابن عساكر عن السديء وكان عليه السلام مسكنه فيها فالمراد أنها تجري 
بأمره إلى الشام رواحاً بعدما سارت به منها بكرة» ولشيوع كونه عليه السلام ساكناً في تلك الأرض لم يذكر جريانها 
بأمره منها واقتصر على ذكر جريانها إليها وهو أظهر في الامتنان» وقيل كان مسكنه اصطخر وكان عليه السلام يركب 
الريح منها فتجري بأمره إلى الشام. 

وقيل: يحتمل أن تكون الأرض أعم من الشام» ووصفها بالبركة لأنه عليه السلام إذا حل أرضاً أمر بقتل كفارها 
وإثبات الإيمان فيها وبث العدل ولا بركة أعظم من ذلك» ويبعد أن المتبادر كون تلك الأرض مباركاً فيها قبل الوصول 
إليها وما ذكر يقتضي أن تكون مباركاً فيها من بعده وأبعد جداً منذر بن سعيد بقوله: إن الكلام قد تم عند قوله تعالى: 
«إلى الأرض) والتي باركنا فيها صفة للريح؛ وفي الآية تقديم وتأخير» والأصل ولسليمان الريح التي باركنا فيها 
عاصفة تجري بأمره بل لا يخفى أنه لا ينبغي أن يحمل كلام الله تعالى العزيز على مثل ذلك وكلام أدنى البلغاء يجل 
عنه» ثم الظاهر أن المراد بالريح هذا العنصر المعروف العام لجميع أصنافه المشهورة» وقيل: المراد بها الصبا. 

وفي بعض الأخبار ما ظاهره ذلك» فعن مقاتل أنه قال: نسجت لسليمان عليه السلام الشياطين بساطاً من ذهب 
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وإبريسم فرسخاً في فرسخ ووضعت له منبراً من ذهب يقعد عليه وحوله كراسي من ذهب يقعد عليها الأنبياء عليهم 
السلام وكراسي من فضة يقعد عليها العلماء وحولهم سائر الناس وحول الناس الجن والشياطين والطير تظله من الشمس 
وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح ومن الرواح إلى الصباح. 

وما ذكر من أنه يحمل على البساط هو المشهور ولعل ذلك في بعض الأوقات وإلا فقد أخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن زيد أنه قال: كان لسليمان عليه السلام مركب من خشب وكان فيه ألف ركن في كل ركن ألف بيت يركب معه 
فيه الجن والإنس تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المركب فإذا ارتفع أتت الريح الرخاء فسارت به فساروا 
معه فلا يدري القوم إلا وقد أظلهم منه الجيوش والجنودء وقيل في وجه الجمع إن البساط في المركب المذكور 
ولس بذاك 

وذكر عن الحسن أن إكرام الله تعالى لسليمان عليه السلام بتسخير الريح لما فعل بالخيل حين فاتته بسببها 
صلاة العصر وذلك أنه تركها لله تعالى فعوضه الله سبحانه خيراً منها من حيث السرعة مع الراحة» ومن العجب أن أهل 
لندن قد أتعبوا أنفسهم منذ زمان بعمل سفينة تجري مرتفعة في الهواء إلى حيث شاؤوا بواسطة أبخرة يحبسونها فيها 
اغتراراً با ظهر منذ سنوات من عمل سفينة تجري في الماء بواسطة آلات 7 تحركها أبخرة فيها فلم يتم لهم ذلك ولا 
أظنه يتم حسب إرادتهم على الوجه الأكملء وأخبرني بعض المطلعين أنهم صنعوا سفينة تجري في الهواء لكن لا إلى 

E ET 
ومن الشياطين) أي وسخرنا له من الشياطين إن يَقُوصُونَ لَه فمن في موضع نصب لسخرناء وجوز أن تكون‎ 
في موضع رفع على الابتداء وخبره ما قبله» وهي على الوجهين على ما استظهره أبو حيان موصولة وعلى ما اختاره‎ 
جمع نكرة موصوفة» ووجه اختيار ذلك على الموصولية أنه لا عهد هناء وكون الموصول قد يكون للعهد الذهني‎ 
خلاف الظاهرء وجيء بضمير الجمع نظراً للمعنى» وحسنه تقدم جمع قبله» والغوص الدخول تحت الماء وإخراج شيء‎ 
منه» ولما كان الغائص قد يغوص لنفسه ولغيره قيل: «إله» للإيذان بأن الغوص ليس لأنفسهم بل لأجله عليه السلام.‎ 
وقد كان عليه السلام يأمرهم فيغوصون في البحار ويستخرجون له من نفائسه وَيَعملّونَ) له عملا كثيراً إدُونَ‎ 
ذلك أي غير ما ذكر من بناء المدن والقصور واختراع الصنائع الغريبة لقوله تعالى: لإيعملون له ما يشاء من محاريب‎ 
وتماثيل» [سباً: ۳ الآية» قيل: إن الحمام والنورة والطاحون والقوارير والصابون من أعمالهم» وذكر ذلك الإمام‎ 
الرازي في التفسيرء لكن في كون الصابون من أعمالهم خلافاً. ففي التذكرة الصابون من الصناعة القديمة قيل وجد في‎ 
كتب هرمس وأندوخيا وهو الأظهر. وقيل: من صناعة بقراط وجالينوس انتهى. وقيل: هو من صناعة الفارابي وأول ما‎ 
فته دن دمشق الشام ولا يصح ذلكء وما اشتهر أن أول من صنعه البوني فمن كذب العوام وخرافاتهم» ثم هؤلاء إما‎ 
الفرقة الأولى أو غيرها لعموم كلمة إمن) كأنه قيل: ومن يعملون» والشياطين أجسام لطيفة نارية عاقلة» وحصول‎ 
القدرة على الأعمال الشاقة في الجسم اللطيف غير مستبعد فإن ذلك نظير قلع الهواء الأجسام الثقيلة» وقال الجبائي:‎ 
إنه سبحانه كثف أجسامهم خاصة وقواهم وزاد في عظمهم ليكون ذلك معجزة لسليمان عليه السلام فلما توفي رڏهم‎ 
إلى خخلقتهم الأولى لملا يفضي إبقاؤهم إلى تلبيس المتنبي وهو كلام ساقط عن درجة القبول كما لا يخفى.‎ 


والظاهر أن المسخرين كانوا كفاراً لأن لفظ الشياطين أكثر اطلاقاً عليهم» وجاء التنصيص عليه في بعض 
الروايات ويؤيده قوله تعالى: وکا لَه حافظين» أي من أن يزيغوا عن أمره أو يفسدواء وقال الزجاج: كان يحفظهم 
من أن يفسدوا ما عملوه بالنهارء وقيل حافظين لهم من أن يهيجوا أحداً؛ الات بالتذييل ما تقدم وذكر في حفظهم 


۷٦‏ ا ea AR‏ اال 


أنه وكل بهم جمعاً من الملائكة عليهم السلام وجمعاً من مؤمني الجن» هذا وفي قصتي داود وسليمان عليهما السلام 
ما يدل على عظم قدرة الله تعالى. 

قال الإمام: وتسخير أكثف الأجسام لداود عليه السلام وهو الحجر إذ أنطقه الله تعالى بالتسبيح والحديد إذ ألانه 
سبحانه له وتسخير ألطف الأجسام لسليمان عليه السلام وهو الريح والشياطين وهم من نار وكانوا يغوصون في الماء 
فلا يضرهم دليل واضح على باهر قدرته سبحانه وإظهار الضد من الضد وإمكان إحياء العظم الرميم وجعل التراب 
اليابس حيواناً فإذا أخبر الصادق بوقوعه وجب قبوله واعتقاده #وأيوب4 الكلام فيه كما مر في قوله تعالى: إوداود 
وسليمان) إإذ نادى ربه أني4 أي بأني قشني الضُرٌ» وقرأ عيس بن عمر بكسر الهمزة على إضمار القول عند 
البصريين أي قائلاً إني» ومذهب الكوفيين إجراء نادى مجرى قال» والضر بالفتح شائع في كل ضرر وبالضم خاص با 
في النفس من مرض وهزال ونحوهما وإوأنت أرحم الراحمين) أي وأنت أعظم رحمة من كل من يتصف بالرحمة في 
الجملة والإ فلا راحم في الحقيقة سواه جل شأنه وعلاء ولا يخفى ما في وصفه تعالى بغاية الرحمة بعدما ذكر نفسه ما 
يوجبها مكتفياً بذلك عن عرض الطلب من استمطار سحائب الرحمة على ألطف وجه. 

ويحكى في التلطف في الطلب أن امرأة شكت إلى بعض ولد سعد بن عبادة قلة الفار في بيتها فقال: املؤوا 
بيتها خبزاً وسمناً ولحماًء وهو عليه السلام على ما قال ابن جرير: ابن اموص بن رزاح بن عيص بن إسحاق» وحكى ابن 
عساكر أن أمه بنت لوط عليه السلام وأن أباه ممن آمن يإبراهيم عليه السلام فعلى هذا كان قبل موسى عليه السلام؛ 
وقال ابن جرير: كان بعد شعيب عليه السلام» وقال ابن أبي خيثمة» كان بعد سليمان عليه السلام. 


وأخرج ابن سعد عن الكلبي قال أول نبي بعث إدريس ثم نوح ثم إبراهيم ثم إسماعيل وإسحاق ثم يعقوب ثم 
يوسف ثم لوط ثم هود ثم صالح ثم شعيب ثم موسى. وهارون ثم الياس ثم اليسع ثم يونس ثم أيوب عليهم السلام» 
وقال ابن اسحاق: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل ولم يصح في نسبه شيء إلا أن اسم أبيه أمورص 

وكان عليه السلام على ما أخرج الحاكم من طريق سمرة عن كعب طويلاً جعد الشعر واسع العينين حسن 
الخلق قصير العنق عريض الصدر غليظ الساقين والساعدين وكان قد اصطفاه الله تعالى وبسط عليه الدنيا وكثر أهله 
وماله فكان له سبعة بنين وسبع بنات وله أصناف البهائم وخمسمائة فدان يتبعها خمسمائة عبد لكل عبد امرأة وولد 
فابتلاه الله تعالى بذهاب ولده بهدم بيت عليهم وبذهاب أمواله وبالمرض في بدنه ثماني عشرة سنة أو ثلاث عشرة 
سنة أو سبعاً وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ساعات أو ثلاث سنين» وعمره إذ ذاك سبعون سنة» وقيل ثمانون سنة» وقيل 
أكثر» ومدة عمره على ما روى الطبراني ثلاث وتسعون سنة وقيل أكثر. روي أن امرأته وكونها ماضر بنت ميشا بن 
يوسف عليه السلام أو رحمة بنت أفراثيم بن يوسف إنما يتسنى على بعض الروايات السابقة في زمانه عليه السلام . قالت 
له يوماً: لو دعوت الله تعالى فقال: كم كانت مدة الرخاء فذكرت مدة كثيرة وفي بعض الروايات ثمانين سنة فقال 
عليه السلام: أستحي من الله تعالى أن أدعوه وما بلغت مدة بلاثي مدة رخائي. وروي أن إبليس عليه اللعنة أتاها على 
هيئة عظيمة فقال لها: أنا إله الأرض فعلت بزوجك ما فعلت لأنه تركني وعبد إله السماء فلو سجد لي سجدة رددت 
عليه وعليك جميع ما أخذت منكما. 

وفي رواية لو سجدت لي سجدة لرددت المال والولد وعافيت زوجك فرجعت إلى أيوب عليه السلام وكان 
ملقى في الكناسة ببيت المقدس لا يقرب منه أحد فأخبرته بالقصة فقال عليه السلام: لعلك افتتنت بقول اللعين لقن 
عافاني الله عز وجل لأضربنك مائة سوط وحرام علي أن أذوق بعد هذا من طعامك وشرابك شيئاً فطردها فبقي طريحاً 
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في الكناسة لا يحوم حوله أحد من الناس فعند ذلك خر ساجداً فقال: ورب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين) 
وأخرج ابن عساكر عن الحسن أنه عليه السلام قال ذلك حين مر به رجلان فقال أحدهما لصاحبه: ولو كان لله تعالى 
في هذا حاجة ما بلغ به هذا كله فسمع عليه السلام فشق عليه فقال: : لإرب) الخ» وروى أنس مرفوعاً أنه عليه السلام 
نهض مرة ليصلي فلم يقدر على النهوض فقال ؤرب الخ وقيل غير ذلك ولعل هذا الأخير أمثل الأقوال» وكان عليه 
السلام بلاؤه في بدنه في غاية الشدة» فقد أخرج ابن جرير عن وهب بن منبه قال: كان يخرج في بدنه مثل ثدي النساء 
ثم يتفقأ O DI ay‏ 
الدواب تختلف في جسده» وأخرج أبو نعيم. وابن عساكر عنه أن الدودة لتقع من جسد أيوب عليه السلام فيعيد 
إلى مكانها ويقول: كلي من رزق الله تعالى» وما أصاب منه إبليس في مرضه كما أخرج البيهقي في الشعب إلا الأنينء 
وسبب ابتلائه على ما حرج ابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنه استعان به مسكين على درء ظلم 
وأخرج ابن عساكر عن أبي ادريس الخولاني في ذلك أن الشام أجدب فكتب فرعون إليه عليه السلام أن هلم 
إلينا فإن لك عندنا سعة فأقبل با عنده فأقطعه أرضاً فاتفق أن دخل شعيب على فرعون وأيوب عليه السلام عنده فقل: 
أما تخاف أن يغضب الله تعالى غضبه فيغضب لغضبه أهل السماوات والأرض والجبال والبحار فسكت أيوب فلما 
خرجا من عنده أوحى الله تعالى إلى أيوب أُوَسَكتٌ عن فرعون لذهابك إلى أرضه استعد للبلاء قال: فديني قال 
سبحانه: أسلمه لك قال: لا أبالي» والله تعالى أعلم بصحة هذه الأخبار» ثم إنه عليه السلام لما سجد فقال ذلك قيل 
له: ارفع رأسك فقد استجيب لك أركض برجلك فركض فنبعت من تحته عين ماء فاغتسل منها فلم يبق في ظاهر بدنه 
دابة إلا سقطت ولا جراحة إلا برئت ثم ركض مرة أخرى فنبعت عين أخرى فشرب منها فلم يبق في جوفه داء إلا خرج 
وعاد صحيحاً ورجع إليه شبابه وجماله وذلك قوله تعالى: قاجا له كَسَفنَا ما به ِن صر ثم کسی حلة وجلس 
على مكان مشرف ولم تعلم امرأته بذلك فأدركتها الرقة عليه فقالت في نفسها: هب أنه طردني أفأتركه حتى يموت 
جوعاً وتأكله السباع لأرجعن فلما رجعت ما رأت تلك الكناسة ولا تلك الحال فجعلت تطوف حيث الكناسة وتبكي 
وهابت صاحب الحلة أن تأتيه وتسأله فدعاها أيوب عليه السلام فقال: ما تريدين يا أمة الله؟ فبكت وقالت: أريد ذلك 
المبتلي الذي كان ملقى على الكناسة قال لها: ما كان منك؟ فبكت وقالت: بعلي قال: أتعرفينه إذا رأيته؟ قالت: وهل 
يخفى علي فبسم ققال: أنا ذلك فعرفته بضحكة فاعتنقته إوآتيتا أَهلَهُ مطل مَعَهّمْ الظاهر أنه عطف على 
«إكشفنا» فيلزم أن يكون داخلاً معه في حيز تفصيل استجابة الدعاء» وفيه خفاء لعدم ظهور كون الاتيان المذكور 
مدعواً به وإذا عطف على إاستجبنا» لا يلزم ذلك» وقد سكل عليه الصلاة والسلام عن هذه الآية» أخرج ابن مردويه 
وابن عساكر من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «سألت النبي عي عن قوله 
تعالى: «إوآتيناه» الخ قال: رد الله تعالى امرأته إليه وزاد في شبابها حتى ولدت له ستاً وعشرين ذكراه فالمعنى على 
هذا آتيناه في الدنيا مثل أهله عدداً مع زيادة مثل آخرء وقال ابن مسعود والحسن وقتادة في الآية: إن الله تعالى أحبى له 
أولاده الذين هلكوا في بلائه وأوتي مثلهم في الذنياء والظاهر أن المثل من صابه عليه السلام أيضاًء وقيل: كانوا نوافل؛ 
وجاء في خبر أنه عليه السلام كان له أندران أندر للقمح وأندر للشعير فبعث الله تعالى سحابتين فأفرغت أحداهما في 
أندر القمح الذهب حتى فاض وأفرغت الأخرى في اندر الشعير الورق حتى فاض» وأخرج أحمد والبخاري وغيرهما 
عن أبي هريرة عن النبي عله قال: «بينما أيوب عليه السلام يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب فجعل أيوب عليه 
السلام يحثي في ثوبه فناداه ربه سبحانه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى: قال: بلى وعزتك لكن لا غنى بي عن 
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رر رم ممع رچ وو و 20ج معفم لع ددح تيغ عب سسؤي و ا وو درج 
ولامحل لكر ان تاخذوا ما ۶اتيتموهن شيعا إلا ان يحافا الا يما حدود الله 

تر ا عي ر وو رر اص ار صروت 2 و22 هم 3 .سم اخ 1 
فإن خفتم الا يقما حدود آله فلا جناح علييما فيما آفتدت به تلك حدود 
7 رم رور ’م ’ص 2 رم ای ا دوو د ی 


أله فلا تعتدوها ومن يتعد عرد أل فاولليك ہے آلظلہون د 


واعلم أن المراد من الاإحسان » هو أنه إذا تركها أدى إليها حقوقها المالية » ولا يذكرها 


3% المسألة الثالثة © الحكمة فى إثبات حق الرجعة أن الاإنسان ما دام يكون مع صاحبه لا 
يدرى أنه هل تشق عليه مفارقته أو لا فاذا فارقه فعند ذلك يظهر › فلو جعل الله الطلقة 
الواحدة مانعة من الرجوع لعظمت المشقة على الاإنسان بتقدير أن تظهر المحبة بعد المفارقة » ثم 
لما كان كما ل التجربة لا يحصل بالمرة الواحدة » فلا جرم أثبت تعالى حق المراجعة بعد المفارقة 
مرتين » وعند ذلك قد جرب الاإنسان نفسه فى تلك المفارقة وعرف حال قلبه فى ذلك الباب » 
فان كان الأصلح إمساكها راجعها وأمسكها بالمعروف » وإن كان الأصلح له تسريحها سرحها 
على أحسن الوجوه وهذا التدريج والترتيب يدل على كمال رحمته ورأفته بعبده . 

قوله تعالى # ولا يحل لكم أنتأخذواما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله فان 
خفتم ألا يقا حدود الله فلاجناح عليهما فما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله 
فأولئك هم الظالمون 4 . 

واعلم أن هذا هو الحكم الرابع من أحكام الطلاق وهو بيان الخلع . واعلم أنه تعالى لما 
أمر أن يكون التسريح مقروناً باللإحسان » بين فى هذه الآية أن من جملة الاإحسان أنه إذا طلقها 
لا يأخذ منها شيئاً من الذى أعطاها من المهر والثياب وسائر ما تفضل به عليها » وذلك لأنه 
ملك بضعها » واستمتع مها فى مقابلة ما أعطاها . فلا يجوز أن يأخذ منها شيئاً » ويدخل في 
هذا النهي أن يضيق عليها ليلجئها إلى الافتداء > ىا قال فى سورة النساء ( ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) وقوله ههنا ( إلا أن يخافا ألا يقها حدود الله ) هو كقوله هناك ( إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة ) فثبت أن الإنيان بالفاحشة المبينة قد يكون بالبذاء وسوء الخلق » 
ونظيره قوله تعالى ( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) فقيل المراد 
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بركتك» وعاش عليه السلام بعد الخلاص من البلاء على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سبعين سنة» 
ويظهر من هذا مع القول بأن عمره حين أصابه البلاء سبعون أن مدة عمره فوق ثلاث وتسعين بكثير؛ ولما مات عليه 
السلام أوصى إلى ابنه حرمل كما روي عن وهبء والآية ظاهرة في أن الأهل ليس المرأة ظرَحْمَة مِنْ عِنْدِنَا وذ 0 
للعَابدِينَ 4 أي وآنيناه ما ذكر لرحمتنا أيوب عليه السلام وتذكرة ا a‏ 
فرحمة نصب على أنه مفعول له و «إللعابدين4 متعلق بذ کری» وجوز أن يكون «إرحمة4» «إوذكرى4 تنازعا فيه 1 
معنى وآتيناه العابدين الذين من جملتهم أيوب عليه السلام وذكرنا إياهم بالإحسان وعدم نسياننا لهم. 

وجوّز أبو البقاء نصب «رحمة» على المصدر وهو كما ترى طوَاسْمَاعِيلَ وَاذْرِيسَ وَذَا الكفل» أي واذكرهم؛ 
وظاهر نظم ذي الكفل في سلك الأنبياء عليهم السلام أنه منهم وهو الذي ذهب إليه الأكشء واختلف في اسمه فقيل 
بشر وهو ابن أيوب عليه السلام بعثه الله تعالى نبياً بعد أبيه وسماه ذا الكفل وأمره سبحانه بالدعاء إلى توحيدهء وكان 
مقيماً بالشام عمره ومات وهو ابن خمس وسبعين سنة وأوصى إلى ابنه عبدان“ وأخرج ذلك الحاكم عن وهب» وقيل 
هو الياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى بن عمران عليهم السلام» وصنيع بعضهم يشعر 
باختياره» وقيل يوشع بن نون» وقيل اسمه ذو الكفل» وقيل هو زكريا حكى كل ذلك الكرماني في العجائب» وقيل هو 
اليسع بن أخطوب بن العجوز» وزعمت اليهود أنه حزقيال وجاءته النبوة وهو في وسط سبي بختنصر على نهر خوبار. 

وقال أبو موسى الأشعري ومجاهد: لم يكن نبياً وكان عبداً صالحاً استخلفه . على ما أخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم عن مجاهد . اليسع عليه السلام بشرط أن يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب ففعل ولم يذكر مجاهد ما اسمه. 
وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: كان قاضياً في بني إسرائيل فحضره الموت فقال: من يقوم مقامي على أن 
لا يغضب؟ فقال رجل: أنا يسمى ذا الكفل الخبر» وأخرج عن ابن حجيرة الأكبر كان ملك من ملوك بني إسرائيل 
فحضرته الوفاة فأناه رؤوس بني إسرائيل فقالوا: استخلف علينا ملكاً نفزع إليه فقال: من تكفل لي بثلاث فأوليه ملكي؟ 
فلم يتكلم إلا فتى من القوم قال: أنا فقال: إجلس ثم قالها ثانية فلم يتكلم أحد إلا الفتى فقال: تكفل لي بثلاث 
وأوليك ملكي تقوم الليل فلا ترقد وتصوم فلا تفطر وتحكم فلا تغضب قال: نعم قال: قد وليتك ملكي الخبرء وفيه 
كذا في الخبر السابق قصة إرادة إبليس عليه اللعنة إغضابه وحفظ الله تعالى إياه منه» والكفل الكفالة والحظ والضعف» 
وإطلاق ذلك غليه إن. لم يكن امه إما لأنه تكفل بأمر فوفى به وإما لأنه كان له ذا حظ من الله تعالى» وقيل لأنه 
كان له ضعف عمل الأنبياء عليهم السلام في زمانه وضعف ثوابهم. 

ومن قال إنه زكريا عليه السلام قال: إن إطلاق ذلك عليه لكفالته مرم وهو داخل في الوجه الأول» وفي البحر 
وقيل: في تسميته ذا الكفل أقوال مضطربة لا تصح والله تعالى أعلم. 

کل أي كل واحد من هؤلاء من الصّابرينَ4 أي على مشاق التكاليف وشدائد النوب ويعلم هذا من ذكر 
هؤلاء بعد أيوب عليهم السلام» والجملة استعناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من الأمر بذكرهم «وَأَدْخَلْنَاهُمْ في 
رخمتدا) الكلام فيه على طرز ما سبق من نظيره آنفاً. 

نهم من الصّالحِينَ)4 أي الكاملين في الصلاح لعصمتهم من الذنوب. اليل في وضع التعليل وليس فيه 

تعليل الشيء بنفسه من غيره حاجة إلى جعل من ابتدائية كما يظهر بأدنى نظر ودا الثُون4 أي واذكر صاحب الحوت 


(۱) ثم بعث الله تعالى شعيباً اھ منه. 
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يونس عليه السلام ابن متى وهو اسم أبيه على ما في صحيح البخاري وغيره وصححه ابن حجر قال: ولم أقف في 
شيء من الأخبار على اتصال نسبه» وقد قيل إنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس» وقال ابن الأثير كغيره إنه 
اسم أمه ولم ينسب أحد من الأنبياء إلى أمه غيره وغير عيسى عليهما السلام. 


واليهود قالوا بما تقدم إلا أنهم سموه يونه بن اميتاي» وبعضهم يقول يونان بن امافي» والنون الحوت كما أشرنا 
إليه ويجمع على نينان كما في البحر وأنوان أيضاً كما في القاموس. 

(لإِذْ ذهب مُعَاضباً أي غضبان على قومه لشدة شكيمتهم وتمادى إصرارهم مع طول دعوته إیاهم» وكان ذهابه 
هذا هجرة عنهم لكنه لم يؤمر به. وقيل: غضبان على الملك حزقيل» فقد روي عن ابن عباس أنه قال: كان يونس 
وقومه يسكنون فلسطين فغزاهم ملك وسبى منهم تسعة أسباط ونصفاً فأوحى الله تعالى إلى شعياء النبي أن اذهب إلى 
حزقيل الملك وقل له يوجه خمسة من الأنبياء لقتال هذا الملك فقال: أوجه يونس بن متى فإنه قوي أمين فدعاه الملك 
يخرج فقال يونس: هل أمرك الله تعالى يإخراجي؟ قال: لا قال: هل سماني لك؟ قال: لا فقال يونس: فها هنا أنبياء 
غيري فألحوا عليه فخرج مغاضباً فأتى بحر الروم فوجد قوماً هيؤوا سفينة ف ركب معهم فلما وصلوا اللجة تكفأت بهم 
السفينة وأشرفت على الغرق فقال الملاحون: معنا رجل عاص أو عبد آبق ومن رسمنا إذا ابتلينا بذلك أن نقترع فمن 
وقعت عليه القرعة القيناه في البحر لفن يغرق أحدنا خير من أن تغرق السفينة فاقترعوا ثلاث مرات فوقعت القرعة فها 
كلها على يونس عليه لسلام فقال: أنا الرجل العاصي والعبد الآبق فألقى نفسه في البحر فجاءت حوت فابتلعته فأوحى 
الله تعالى إليها أن لا تؤذيه بشعرة فإني جعلت بطنك سجناً له ولم أجعله طعاماً ثم نجاه الله تعالى من بطنها ونبذه 
بالعراء وقد رق جلده فأنبت عليه شجرة من يقطين يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى اشتد فلما بيست الشجرة حزن 
عليها يونس عليه السلام فقال له: أتحزن على شجرة ولم تحزن على مائة ألف أو يزيدون حيث لم تذهب إليهم ولم 
تطلب راحتهم؟ فأوحى الله تعالى إليه وأمره أن يذهب إليهم فتوجه نحوهم حتى دخل أرضهم وهم منه غير بعيد 
فأتاهم وقال لملكهم: إن الله تعالى أرسلني إليك فأرسل معي بني إسرائيل قالوا: ما نعرف ما تقول ولو علمنا علمنا أنك 
صادق لفعلنا وقد آتيناكم في ديا ركم وسبيناكم فلو كان الأمر كما تقول لمنعنا الله تعالى عنكم فطاف فيهم ثلاثة أيام 
يدعوهم إلى ذلك فأبوا عليه فأوحى الله تعالى إليه قل لهم إن لم يؤمنوا جاءهم العذاب فأبلغهم فأبوا فخرج من عندهم 
فلما فقدوه ندموا على فعلهم فانطلقوا يطلبونه فلم يقدروا عليه ثم ذكروا أمرهم وأمر يونس عليه السلام للعلماء الذين 
عندهم فقالوا: انظروا واطلبوه في المدينة فإن كان فيها فليس كما ذكر من نزول العذاب وإن كان قد خرج فهو كما 
قال فطلبوه فقيل لهم: إنه خرج العشية فلما أيسوا غلقوا باب مدينتهم ولم يدخلوا فيها دوابهم ولا غيرها وعزلوا كل 
واحدة عن ولدها وكذا الصبيان والأمهات ثم قاموا ينتظرون الصبح فلما انشق الصبح نزل العذاب من السماء فشقوا 
جيوبهم ووضعت الحوامل ما في بطونها وصاحت الصبيان والدواب فرفع الله تعالى العذاب عنهم فبعثوا إلى يونس 
حتى لقوه فآمنوا به وبعثوا معه بني إسرائيل» وقيل مغاضباً لربه عز وجل» وحكي في هذه المغاضبة كيفيات؛ وتعقب 
ذلك في البحر بأنه يجب إطراح هذا القول إذ لا يناسب ذلك منصب النبوة وينبغي أن يتأول لمن قال ذلك من العلماء 
کان واي وابن جبير وغيرهم من التابعين. وابن مسعود من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأن يكون معنى 
قولهم لربه لآأجل ربه تعالى وحمية لدينه» فاللام لام العلة لا اللام الموصلة للمفعول به انتهى. 

وكون المراد مغاضباً لربه عز وجل مقتضى زعم اليهود فإنهم زعموا أن الله تعالى أمره أن يذهب إلى نينوى 
وينذر أهلها فهرب إلى ترسيس من ذلك وانحدر إلى يافا ونزل في السفينة فعظمت الأمواج وأشرفت السفينة على 


asa ۸۰‏ ا و ار لامي كرفي ور ا 


الغرق فاقترع أهلها فوقعت القرعة عليه فرمى بنفسه إلى البحر فالتقمه الحوت ثم ألقاه وذهب إلى نينوى فكان ما كان» 
ولا يخفى أن مثل هذا الهرب مما يجل عنه الأنبياء عليهم السلام واليهود قوم بهت. 

ونصب «إمغاضباً» على الحال وهو من المفاعلة التي لا تقتضي اشتراكاً نحو عاقبت اللص وسافرت» وكأنه 
استعمل ذلك هنا للمبالغة؛ وقيل المفاعلة على ظاهرها فإنه عليه السلام غضب على قومه لكفرهم وهم غضبوا عليه 
بالذهاب لخوفهم لحوق العذاب. وقرأ أبو سرف «مغضباً» اسم مفعول «قَظنٌّ أَنْ لَنْ تَقْدرَ عَلَيِه4 أي إنه أي الشأن لن 
نقدر ونقضي عليه بعقوبة ونحوها أولن :“سيق عليه في أمره بحبس ونحوه» ويؤيد الأول قراءة عمر بن عبد العزيز 
والزهري اتُقَدّرُ بالنون مضمومة وفتح القاف وكسر الدال مشددة: وقراءة علي كرم الله تعالى وجهه. واليماني مدر 
بضم الياء و فتح القاف والدال مشددة فإن الفعل فيهما من التقدير بمعنى القضاء والحكم كما هو المشهور» ويجوز أن 
يكون بمعنى التضيق فإنه ورد بهذا المعنى أيضاً كما ذكره الراغب» وظن معاوية رضي الله تعالى عنه أنه من القدرة 
فاستشكل ذلك إذ لا يظن أحد فضلاً عن النبي عليه السلام عدم قدرة الله تعالى عليه وفزع إلى ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما فأجابه با ذكرناه أولاً؛ وجوّز أن يكون من القدرة وتكون مجازاً عن أعمالها أي فظن أن لن نعمل قدرتنا 
فيه أو يكون الكلام من باب التمثيل أي فعل فعل من ظن أن لن نقدر عليه في مراغمته قومه من غير انتظار لأمرناء 
وقيل: يجوز أن يسبق ذلك إلى وهمه عليه السلام بوسوسة الشيطان ثم يردعه ويرد بالبرهان كما يفعل المؤمن المحقق 
نزعات الشيطان وما يوسوس إليه في كل وقت» ومنه إوتظنون بالله الظنونا» [الأحزاب: ۸] والخطاب للمؤمنين. 
وتعقبه صاحب الفرائد بأن مثله عن المؤمن بعيد فضلاً عن النبي المعصوم لأنه كفر» وقوله تعالى: إتظنون4 الخ ليس 
من هذا القبيل على أنه شامل للخاص وغيرهم» ع با وبأن الخواطر لا عتب عليهاء 
وبأنه لو كان حامله على الخروج لم يكن من قبيل قبيل الوسوسة. وأجيب بأن الظن بمعنى الهجس في الخاطر من غير 
ترجيح مجاز مستعمل والعتب على ذهابه مغاضباً ولا وجه لجعله حاملاً على الخروج؛ ومع هذا هو وجه لا وجاهة له. 
وقرأ ابن أبي ليلى وأبو سرف والكلبي وحميد بن قيس ويعقوب (ِيُقَدّره بضم الياء وفتح الدال مخففاً» وعيسى والحسن 
بالياء مفتوحة وكسر الدال. 

«قتادّى» الفاء فصيحة أي فكان ما كان من المساهمة والتقام الحوت فنادى «إفي الظلْمَات4 أي في 
الظلمة الشديدة المتكاثفة في بطن الحوت جعلت الظلمة لشدتها كأنها ظلمات» وأنشد السيرافي 

وليل تقول الناس في ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها 

أو الجمع على ظاهره والمراد ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل» وقيل: ابتلع حوته حوت أكبر منه 
فحصل في ظلمتي بطني الحوتين وظلمتي البحر والليل أن لا إلة إلا أنْتَ» أي بأنه لا إله إلا أنت على أن أن 
مخففة من الثقيلة والجار مقدر وضمير الشأن محذوف أو أي لا إله إلا أنت على أنها مفسرة [شبحاتك¢ أي أنزهك 
تتزيهاً لاثقاً بك من أن يعجزك شيء أو أن يكون ابتلائي بهذا من غير سبب من جهتي طني كنت من الظالميئ» 
لأنفسهم بتعريضهم للهلكة حيث بادرت إلى المهاجرة من غير أمر على خلاف معتاد الأنبياء عليهم السلام» وهذا 
اعتراف منه عليه السلام بذنبه وإظهار لتوبته ليفرج عنه كربته. 
فا ا لم و وا حر وكدلَك شی الْمُؤمِيرت )ور كرا د تادی ريم يه رب لا 


مير 2 > س ا ا و 
تَدَرْفِ ردا ريس نه لم ووهبما لو افع RE E‏ روحسهر 


100010 1 SSS see ٠١١ - ۸۸ سورة الأنبياء الآيات:‎ 


ر > 7 م م بک رر سر عط الم 
إنهم كي خاد م سد فى الات وبلعو: 2 نا رعبا ورهبا وڪاو نا جوت خښیت © 


حكاوا سدرعوت 
e‏ کم ر رص رس r‏ ا 4 هه حدس أن 
وَل لَحْمصَتَ حص فا ف" فقا ا واا ٤ا‏ 10 
ى aK‏ ضا م 6 52 سره چ ر روس و ع و 
اوا وا ع عدوت © 25ع ا 5 N‏ 
هه رو سر« 0 روہ و ور د ل 26 07 جو 
جعوته 9 فمن عمل يب الصَللحت وهو مؤون قلا كفران لسعغييء ونا لم 
م مه سوس 1 سر سرصم م 5 9 © 3-6 حَوّح دا 0 
کے © ھک کک جوت 09 ذا فحت 


رو ور ر وه لد €3 وأقترب 2 1 
اد نس ان گرا ف ا موا 
ر ا م واو كي - 

ب د د حصب جهثم أ ا له هلولا هد ما 
سم و سس م. فو مسر فا کک کک سے کک کے 
وردوها ڪل کر ليه زؤر وهم فِيها موت € إ١‏ بے سبقت 
ھم یکا آلخشۍ ولك باتعو © 

وإقاشكججتا ل أي دعاءه الذي دعاه في ضمن الاعتراف واد ر التوبة على ألطف وجه وأحسنه. أخرج أحمد 
والترمذي والنسائي والحكيم في نوادر الأصول والحاكم وصححه وابن جرير والبيهقي في الشعب وجماعة عن سعد 
ابن أبي وقاص عن النبي ع قال: «دعوه ذي النون إذ هو في بطن الحوت a‏ سبحانك إني كنت من 
الظالمين لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له» وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أن ذلك اسم الله تعالى 
الأعظ» وأخرج ذلك الحاكم عن سعد مرفوعاً» وقد شاهدت أثر الدعاء به وله تعالى الحمد حين أمرني بذلك من أظن 
ولايته من الغرباء المجاورين في حضرة الباز الأشهب وكان قد أصابني من البلاء ما الله تعالى أعلم به وفي شرحه طول ` 

وجاء عن أنس مرفوعاً أنه عليه السلام حين دعا بذلك أقبلت دعوته تحف بالعرش فقالت الملائكة عليهم 
السلام: هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة فقال الله تعالى: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب ومن هو؟ قال: ذاك 
عبدي يونس قالوا: عبدك يونس إلذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مجابة يا رب أفلا ترحم ما كان يصنع في 
الرخاء فتنجيه من البلاء قال: بلى فأمر الحوت فطرحه وذلك قوله تعالى: جياه من الْقَمْ» أي الذي ناله حين 
التقمه الحوت بن قذفه إلى الساحل بعد ساعات. قال الشعبي: التقمه ضحى ولفظه عشية» وعن قتادة أنه بقي في بطنه 
ثلاثة أيام وهو الذي زعمته اليهود» وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه بقي سبعة أيام. 
جل شأنه فنجيناه كما قال تعالى في قصة أيوب عليه السلام فكشفنا . قال بعض الأجلة . لأنه دعا بالخلاص من الضر 
فالكشف المذكور يترتب على استجابته ويونس عليه السلام لم يدع فلم يوجد وجه الترتيب في استجابته. ورد بأن 
الفاء في قصة أيوب عليه السلام تفسيرية والعطف هنا أيضاً تفسيري والتفغن طريقة مسلوكة في البلاغة» ثم لا نسلم أن 
يونس عليه السلام لم يدع ولو لم يكن منه دعاء لم تتحقق الاستجابة اه. 


لحن إا م خِصَةٌ 
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وتعقبه الخفاجي بأنه لا محصل له» وكونه تفسيراً لا يدفع السؤال لأن حاصله لم أتى بالفاء نمت ولم يؤت بها 
هنا؟ فالظاهر أن يقال: إن الأول دعاء بكشف الضر على وجه التلطف فلما أجمل في الاستجابة وكان السؤال بطريق 
الإيماء ناسب أن يؤتى بالفاء التفصيلية» وأما هنا فلما هاجر عليه السلام من غير أمر كان ذلك ذنباً بالنسبة إليه عليه 
السلام كما أشار إليه بقوله: إإني كنت من الظالمين» فما أوحي إليه هو الدعاء بعدم مؤاخذته بجا صدر منه 
فالاستجابة عبارة عن قبول توبته وعدم مؤاخذته» ولیس ما بعده تفسيراً له بل زيادة إحسان على مطلوبه ولذا عطف 
بالواو اه ولا يخفى أن ما ذكره لا يتسنى في قوله تعالى: طإونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من 
الكرب العظيم [الأنبياء: ]۷١‏ وقوله سبحانه: فإو زكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين فاستجبنا له 
ووهبنا له يحبى» [الأنبياء: 4٠١‏ إذ لم يكن سؤال نوح عليه السلام بطريق الإيماء مع أنه قال تعالى في قصته 
«إفنجينا» بالفاء وزكريا عليه السلام لم يصدر منه ما يعد ذنباً بالنسبة إليه ليتلطف في سؤال عدم المؤاخذة مع أنه قال 
سبحانه في قصته «طإووهبنا4 بالواو فلا بد حيتكذ من بيان نكتة غير ما ذكر للتعبير في كل موضع من هذين الموضعين 
بما عبر وسيأتي إن شاء الله تعالى ما ذكره الشهاب في الآية الأخيرة» وربا يقال: إنه جيء بالفاء التفصيلية في قصتي 
نوح وأيوب عليهما السلام اعتناء بشأن الاستجابة لمكان الإجمال والتفصيل لعظم ما كانا فيه وتفاقمه جدأء ألا ترى 
كيف يضرب المثل ببلاء أيوب عليه السلام حيث كان في النفس والأهل والمال واستمر إلى ما شاء الله تعالى وكيف 
وصف الله تعالى ما نجى الله سبحانه منه نوحاً عليه السلام حيث قال عز وجل إفنجيناه وأهله من الكرب العظيم» 
ولا كذلك ما كان فيه ذو النون وزكريا عليهما السلام بالنسبة إلى ذلك فلذا جيء في آيتيهما بالواو وهي وإن جاءت 
للتفسير لكن مجيء الفاء لذلك أكثر. ولا يبعد عندي ما ذكره الخفاجي في هذه الآية من كون الاستجابة عبارة عن 
قبول توبته عليه السلام والتنجية زيادة إحسان على مطلوبه ويقال فيما سيأتي ما ستسمعه إن شاء الله تعالى «وَكَذَّلك» 
أي مثل ذلك الإنجاء الكامل طتُنجي الْمُؤْمنِينَ4 من غموم دعوا الله تعالى فيها بالإخلاص لا إنجاء أدنى منه. 

وقرأ الجحدري «نتجي» مشدداً مضارع نجي. وقرأ ابن عامر وأبو بكر نجي بنون واحدة مضمومة وتشديد 
الجيم وإسكان الياء» واختار أبو عبيدة هذه القراءة على القراءة بنونين لكونها أوفق بالرسم العثماني لما أنه بنون واحدة» 
وقال أبو علي في الحجة: روي عن أبي عمرو «نجي» بالادغام والنون لا تدغم في الجيم وإنما أخفيت لأنها ساكنة 
تخرج من الخياشيم فحذفت من الكتاب وهي في اللفظء ومن قال: تدغم فقد غلط لأن هذه النون تخفى مع حروف 
الفم وتسمى الأحرف الشجرية وهي الجيم والشين. الضاد وتبيينها لحر فلما أخفي ظن السامع أنه مدغم انتهى. 


وقال أبو الفتح ابن جني: أصله ننجي كما في قراءة الجحدري فحذفت النون الثانية لتوالي المثلين والأخرى 
جيء بها لمعنى والثقل إنما حصل بالثانية وذلك كما حذفت التاء الثانية في إتظاهرون) [الأحزاب: 4] ولا يضر 
كونها أصلية وكذا لا يضر عدم اتحاد حركتها مع حركة النون الأولى فإن الداعي إلى الحذف اجتماع المثلين مع 
تعذر الإدغام فقول أبي البقاء: إن هذا التوجيه ضعيف لوجهين» أحدهما أن النون الثانية أصل وهي فاء الكلمة فحذفها 
ييعد جدأًء والثاني أن حركتها غير حركة النون الأولى فلا يستثقل الجمع بينهما بخلاف «إتظاهرون» ليس في حيز 
القبول» وإنما امتنع الحذف في إتتجافى» [السجدة: ١5‏ لخوف اللبس بالماضي بخلاف ما نحن فيه لأنه لو كان 
ماضياً لم يسكن آخره» وكونه سكن تخفيفاً حلاف الظاهر» وقيل هو فعل ماضى مبني لما لم يسم فاعله وسكنت الياء 
للتخفيف كما في قراءة من قرأ «إوذروا ما بقي من الربا» [البقرة: ۲۷۸] وقوله: 

هو الخليفة فارضوا ما رضي لكم ماضي العزيمة ما في حكمه جنف 
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ونائب الفاعل ضمير المصدر و «المؤمنين» مفعول به» وقد أجاز قيام المصدر مقام الفاعل مع وجود 
المفعول به الأخفش والكوفيون وأبو عبيد» وخرجوا على ذلك قراءة أبي جعفر لإليجزي قوماً [الجاثية: ]١ ٤‏ وقوله: 

وو قاور پچ ا لسب بذلك الكلب الكلابا 

والمشهور عن البصريين أنه متى وجد المفعول به لم يقم غيره مقام الفاعل» وقيل إن «[المؤمنين) منصوب 
ياضمار فعل أي وكذلك نجي هو أي الانجاء ننجي المؤمنين» وقيل هو منصوب بضمير المصدر والكل كما ترى 
«إوَزْكريا4 أي واذكر خبره عليه السلام «إإِذْ ادى رَبَهُ رب لآ تَذّْني فزدأً أي وحيداً بلا ولد يرثني كما يشعر به 
التذييل بقوله تعالى: طوَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارئينَ» ولو كان المراد بلا ولد يصاحبني ويعاونني لقيل وأنت خير المعينين» 
والمراد بقوله تعالى: «إوأنت خير الوارثين4 وأنت خير حي يبقى بعد ميت» وفيه مدح له تعالى بالبقاء وإشارة إلى فناء 
من سواه من الأحياء وفي ذلك استمطار لسحائب لطفه عز وجل» وقيل أراد بذلك رد الأمر إليه سبحانه كأنه قال: إن 
لم ترزقني ولداً يرثني فأنت خير وارث فحسبي أنت: 

واعترض بأنه لا يناسب مقام الدعاء إذ من آداب الداعي أن يدعو بجد واجتهاد وتصميم منه. ففي الصحيحين 
عن رسول الله عله إذا دعا أحدكم فلا يقل: «اللهم اغفر لي إن شعت ارحمني إن شعت ارزقني إن شكت ليعزم مسألته 
فإن الله تعالى يفعل ما يشاء لا مكره له وفي رواية في صحيح مسلم «ولكن يعزم المسألة وليعزم الرغبة فإن الله تعالى 
لا يتعاظمه شيء أعطاه» ويمكن أن يقال: ليس هذا من قبيل ارزقني إن شكت إذ ليس المقصود منه إلا إظهار الرضا 
والاعتماد على الله عز وجل لو لم يجب دعاءه وليس المقصود من ارزقني إن شعت ذلك فتأمل. 

طفَاسْعَجَبنا لَه دعاءه طوَوَهَبَا له يَحْيَى) وقد مر بيان كيفية ذلك وَأَضِْلَحْنَا لَه زَوجَةُ) أي أصلحناها 
للمعاشرة بتحسن خلقها وكانت سيئة الخلق طويلة اللسان كما روي عن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومحمد ابن كعب 
القرظي وعون بن عبد الله أو أصلحناها له عليه السلام برد شبابها إليها وجعلها ولوداً وكانت لا تلد كما روي عن ابن جبير 
وقتادة» وعلى الأول تكون هذه الجملة عطفاً على جملة إاستجبنا» لأنه عليه السلام لم يدع بتحسين خلق زوجه. 
20 قال الخفاجي: ويجوز عطفها على «إوهبنا © وحينئذ يظهر عطفه بالواو لأنه لما فيه من الزيادة على المطلوب لا 
يعطف بالفاء التفصيلية؛ وعلى الثاني العطف على «إوهبنا وقدم هبة يحبى مع توقفها على إصلاح الزوج للولادة لأنها 
المطلوب الأعظم» والواو لا تقتضي ترتيباً فلا حاجة لما قيل: المراد بالهبة إرادتهاء قال الخفاجي: ولم يقل سبحانه: 
فوهبنا لأن المراد الامتنان لا التفسير لعدم الاحتياج إليه مع أنه لا يلزم التفسير بالفاء بل قد يكون العطف التفسيري بالواو 
انتهى» ولا يخفى ما فيه فتدبر» وقوله تعالى: لإنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات» تعليل لما فصل من فنون احسانه 
المتعلقة بالأنبياء المذكورين سابقاً عليهم السلام» فضمائر الجمع للأنبياء المتقدمين. 

وقيل: لزكريا. وزوجه ويحيى» والجملة تعليل لما يفهم من الكلام من حصول القربى والزلفى والمراتب العالية 
لهم أو استئناف وقع جواباً عن سؤال تقديره ما حالهم؟ والمعول عليه ما تقدم» والمعنى إنهم كانوا يجدون ويرغبون في 
أنواع الأعمال الحسنة وكثيراً ما يتعدى أسرع بفي لما فيه من معنى الجد والرغبة فليست في بمعنى إلى أو للتعليل ولا 
الكلام من قبيل. 

يجرح في عراقيبها نصلي 

طوَيدْعُوتنَا رَعَبا وَرََبا أي راغبين في نعمنا وراهبين من نقمنا أو راغبين في قبول أعمالهم وراهبين من ردهاء 

فرغباً ورهباً مصدران في موضع الحال بتأويلهما باسم الفاعل» ويجوز أن يكون ذلك بتقدير مضاف أي ذوي رغب» 
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ألفاظ نادرة» وجوّز أن يكونا نصباً على التعليل أي لأجل الرغبة و الرهبة» وجوز أبو البقاء نصبهما على المصدر نحو 


وحكى في مجمع البيان أن الدعاء رغبة ببطون الأكف ورهبة بظهورهاء وقد قال به بعض علمائناء والظاهر أن 
الجملة معطوفة على جملة «إيسارعون» فهي داخلة معها في حيز إكانوا»؛ وفي عدم إعادتها رمز إلى أن الدعاء 
المذكور من توابع تلك المسارعةء وقرأت فرقة «يدعونا» بحذف نون الرفع» وقرأ طلحة (يدعونًا) بنون مشددة أدغم نون 
الرفع في نون ضمير النصبء وقرأ ورَعْبَ «وَرَهْبَا بفتح الراء وإسكان ما بعدها و «رغْبأً «ورهْباً» بالضم والإسكان 
وكائوا لا حَاشْعينَ» أي مخبتين متصرعين أو دائمي الوجل» وحاصل التعليل أنهم نالوا من الله تعالى ما نالوا بسبب 
اتصافهم بهذه الخصال الحميدة. 

وقوله تعالى: الي أَخصَثْ خْصَّئَتُ فَرْجَهَاك نصب نصب نظائره السابقة» وقيل رفع على الابتداء والخبر محذوف 
أي مما يتلى عليكم أو هو قوله تعالى: ظفَقَحُنَا فيةا من وحتا) والفاء زائدة عند من يجيزه» والمراد بالموصول مرم 
عليها السلام» والإحصان بمعناه اللغوي وهو المنع مطلقاً. والفرج في الأصل الشق بين الشيثين كالفرجة وما بين الرجلين 
ويكنى به عن السوأة وكثر حتى صار كالصريح في ذلك وهو المراد به هنا عند جماعة أي منعت فرجها من النكاح 
بقسميه كما قالت «ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا» [مريم: ]٠١‏ وكان التبتل إذ ذاك مشروعاً للنساء والرجال» وقيل 
الفرج هنا جيب قميصها منعته من جبريل عليه السلام لما قرب منها لينفخ حيث لم تعرفه. 

وعبر عنها بماذكر لتفخيم شأنها وتنزيهها عما زعموه في حقهاء والمراد من الروح معناه المعروف» والإضافة إلى 
ضميره تعالى للتشريف» ونفخ الروح عبارة عن الإحياء وليس هناك نفخ حقيقة. ثم هذا الإحياء لعيسى عليه السلام وهو 
لكونه في بطنها صح أن يقال: تفضا فيها فإن ما يكون فيما في الشيء يكون فيه فلا ازم أن يكون المنى أحيناا 
وليس براد» وهذا كما يقول الزمار. نفخت في بيت فلان وهو قد نفخ في المزمار في بيته» وقال أبو حيان: الكلام 
على تقدير مضاف أي فنفخنا في ابنها. 

ويجوز أن يكون المراد من الروح جبريل عليه السلام كما قيل في قوله تعالى: «إفأرسلنا إليها روحنا» [مريم: ]١0‏ 
ومن ابتدائية وهنك نفخ حقيقة وإسناده إليه تعالى مجاز أي فنفخنا فيها من جهة روحناء وكان جبريل عليه السلام قد 
نفخ من جيب درعها فوصل النفخ إلى جوفها فصح أن النفخ فيها من غير غبار يحتاج إلى النفخ» ثم النفخ لازم وقد 
يتعدى فيقال نفخنا الروح. 

وقد جاء في ذلك بعض الشواذ ونص عليه بعض الأجلة فإنكاره من عدم الاطلاع وَجَعَلَا تاها وَانْتَهَاك أي جعلنا 
قصتهما أو حالهما آي للَْالّمينَ» فإن من تأمل حالتهما تحقق كمال قدرته عز وجلء فالمراد بالآية ما حصل بهما 
من الآية مع تكاثر آيات كل واحد منهماء وقيل أريد بالآية الجنس الشامل ما لكل واحد منهما من الآيات المستقلة» 
وقيل: المعنى وجعلناها آية وابنها آية فحذفت الأولى لدلالة الثانية عليها واستدل بذكر مريم عليها السلام مع الانبياء في 
هذه السورة على أنها كانت نبية إذ قرنت معهم في الذكر. 

وفيه أنه لا يلزم ذكرها معهم كونها منهم ولعلها إنما ذكرت لأجل عيسى عليه السلام» وناسب ذكرهما هنا قصة 
زكريا وزوجه وابنهما يحيى للقرابة التي بينهم عليهم السلام طن هذه أنتكن» خطاب للناس قاطبة» والإشارة إلى ملة 
التوحيد والإسلام وذلك من باب هذا فراق بيني وبينك» [الكهف: ۷۸] وهذا أخوك تصور المشار إليه في الذهن 
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وأشير إليه» وفيه أنه متميز أكمل التمييز ولهذا لم يبين بالوصف» والأمة على ما قاله صاحب المطلع أصلها القوم 
يجتمعون على دين واحد ثم اتسع فيها حتى أطلقت على نفس الدين» والأشهر أنها الناس المجتمعون على أمر أو في 
زمان وإطلاقها على نفس الدين مجازء وظاهر كلام الراغب أنه حقيقة أيضاً وهوالمراد هناء وأريد بالجملة الخبرية الأمر 
بالمحافظة على تلك الملة ومراعاة حقوقهاء والمعنى أن ملة الإسلام ملتكم التي يجب أن تحافظوا على حدودها 
وتراعوا حقوقها فافعلوا ذلك» وقوله تعالى: وة وَاحَدَة4 نصب على الحال من ةي والعامل فيها اسم الإشارة» 
ويجوز أن يكون العامل في الحال غير العامل في صاحبها وإن كان الأكثر الاتحاد كما في شرح التسهيل لا حيان» 
وقيل بدل من «إهذه» ومعنى وحدتها اتفاق الأنبياء عليهم السلام عليها أي إن هذه أمتكم أمة غير مختلفة فيما بين 
الأنبياء عليهم السلام بل أجمعوا كلهم عليها فلم تتبدل في عصر من الأعصار كما تبدلت الفروع» وقيل: معنى 
وحدتها عدم مشاركة غيرها وهو الشرك لها في القبول وصحة الأتباع. 

وجوز أن تكون الإشارة إلى طريقة الأنبياء المذكورين عليهم السلام والمراد بها التوحيد أيضاًء وقيل: هي إشارة 
إلى طريقة ابراهيم عليه السلام والكلام متصل بقصته وهو بعيد جداء وأبعد منه بمراحل ما قيل إنها إشارة إلى ملة عيسى 
عليه السلام والكلام متصل با عنده كأنه قيل وجعلناها وابنها آية للعالمين قائلين لهم: إن هذه أي الملة التي بعث بها 

عيسى أمتكم الخ بل لا ينبغي أن يلتفت إليه أصلاء وقيل: إن «9هذه» إشارة إلى جماعة الأنبياء المذكورين عليهم 
السلام والأمة بمعنى الجماعة أي إن هؤلاء جماعتكم التي يلزمكم الاقنداء بهم مجتمعين على الحق غير مختلفين» وفيه 
جهة حسن كما لا يخفى» والأول أحسن وعليه جمهور المفسرين وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» وجوز ‏ 
بعضهم كون الخطاب للمؤمنين كافة» وجعله الطيبي للمعاندين خاصة حيث قال في وجه ترتيب النظم الكريم: إن 
هذه السورة نازلة في بيان النبوة وما يتعلق بها والمخاطبون المعاندون من أمة محمد عله فلما فرغ من بيان النبوة 
وتكريره تقريراً ومن ذكر الأنبياء عليهم السلام مسلياً عاد إلى خطابهم بقوله تعالى شأنه إإن هذه أمتكم الخ أي هذه 
الملة التي كررتها عليكم ملة واحدة أختارها لكم لتتمسكوا بها وبعبادة الله تعالى والقول بالتوحيد وهي التي أدعوكم 
إليها لتعضوا عليها بالنواجذ لأن سائر الكتب نازلة في شأنها والأنبياء كلهم مبعثون للدعوة إليها ومتفقون عليهاء ثم لما 
علم إصرارهم قيل: إوتقطعوا» الخ؛ وحاصل المعنى الملة واحدة والرب واحد والأنبياء عليهم السلام متفقون عليها 
وهؤلاء البعداء جعلوا أمر الدين الواحد فيما بينهم قطعاً كما يتوزع الجماعة الشيء الواحد انتهى» والأظهر العموم؛ وأمر 
النظم عليه يؤخذ من كلام الطيبي بأدنى التفات وقرأ الحسن «أتتكم بالنصب على أنه بدل من إهذه» أو عطف بیان 
عليه و «أمة واحدة» بالرفع على أنه خبر إن. وقرأ هو أيضاً وابن إسحاق والأشهب العقيلي وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
والجعفي وهارون عن أبي عمرو. والزعفراني برفعهما على أنهما خبر إن؛ وقيل: الأول خبر والثاني بدل منه بدل نكرة 
من معرفة أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هي أمة واحدة وان رَبُكْ4 أي أنا إلهكم إله واحد «إقَاغبدٌون) خاصة 
وتفسير الرب بالإله لأنه رتب عليه الأمر بالعبادة» والدلالة على الوحدة من حدة الملة» وفي لفظ الرب إشعار بذلك من 
حيث إن الرب إن توهم جواز تعدده في نفسه لا يمكن أن يكون لكل مربوب إلا رب واحد لأنه مفيض الوجود 
وكمالاته معء وفي العدول إلى لفظ الرب ترجيح جانب الرحمة وأنه تعالى يدعوهم إلى عبادته بلسان الترغيب والبسط 
قاله في الكشف. 

َتقَطْعُوا أَمْرَهُمْ بيهم أي جعلوا أمر دينهم فيما بينهم قطعاً على أن تقطع مضمن معنى الجعل فلذا تعدى 

إلى لأمرهم» بنفسه» وقال أبو البقاء: تقطعوا أمرهم أي في أمرهم أي تفرقواء وقيل: عدي بنفسه لأنه بمعنى قطعوا أي 
فرقواء وقيل. إأمرهم» تمييز محول عن الفاعل أي تقطع أمرهم انتهى» وما ذكر أولاً أظهر وأمر التمييز لا يخفى على 
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ذي تمييز» ثم أصل الكلام وتقطعتم أم ركم بينهم على الخطاب فالتفت إلى الغيبة لينعى عليهم ما فعلوا من التفرق في 
الدين وجعله قطعاً موزعة وينهي ذلك إلى الآخرين كأنه قيل ألا ترون إلى عظم ما ارتكب هؤلاء في دين الله تعالى 
الذي أجمعت عليه كافة الأنبياء عليهم السلام وفي ذلك ذم للاختلاف في الاصول. 


كل أي كل واحدة من الفرق المتقطعة أو كل واحد من آحاد كل واحدة من تلك الفرق لإإلَيَْارَاجِعُونَ» 
بالبعث لا إلى غيرنا فنجازيهم حينئذ بحسب أعمالهم ولا يخفى ما في الجملة من الدلالة على الثبوت والتحقق. 

وقوله تعالى: فمن يَعْمَلْ من الصالحاتِ تفضيل للجزاء أي فمن يعمل بعض الصالحات أو بعضاً من 
الصالحات وهو مُؤْمنّ4 با يجب الإيمان به «إقَلاً كُفْرَانَ لسَغيه4 أي لا حرمان لثواب عمله ذلك» عبر عنه بالكفران 
الذي هو ستر النعمة وجحودها لبيان كمال نزاهته تعالى عنه بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من 
القبائح» وإبراز الإثابة في معرض الأمور الواجبة عليه تعالى ونفىنفي الجنس المفيد للعموم للمبالغة في التنزيه» والظاهر 
أن التركيب على طرز ١لا‏ مانع لما أعطيت» والكلام فيه مشهور بين علماء العربية؛ وعبر عن العمل بالسعي لإظهار 
الاعتداد به» وفي حرف عبد الله «فلا كفر» والمعنى واحد «إوَإنًا لَه أي لسعيه» وقيل: الضمير لمن وليس بشيء 
«إكاتبونَ4 أي مثبتون في صحيفة عمله لا يضيع بوجه ماء واستدل بالآية على أن قبول العمل الصالح مطلقاً مشروط 
بالإيمان وهو قول لبعضهمء وقال أخرون: الإيمان شرط لقبول ما يحتاج إلى النية من الأعمال» وتحقيقه في موضعه. 

وَحَرَامٌ على قَزْيّ4 أي على أهل قرية. فالكلام على تقدير مضاف أو القرية مجاز عن أهلها. والحرام مستعار 

للممتنع وجوده بجامع أن كل واحد منهما غير مرجو الحصولء وقال الراغب: الحرام الممنوع منه إما بتسخير إلهي 
وإما بمنع قهري وإما بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره» وذكر أنه قد حمل في هذه الآية 
على التحريم بالتسخير كما في قوله تعالى: «ووحرمنا عليه المراضع) [القصص: ]١١‏ وقرأ أبو حنيفة وحمزة والكسائي 
وأبو بكر وطلحة والأعمش وأبو عمرو في رواية وحِْمٌ) بكسر الحاء وسكون الراء اه. 

وقراً قنادة ومطر الوراق ومحبوب عن أبي عمرو بفتح الحاء وسكون الراء» وقرأ عكرمة «وحرم» الحاء وكسر 
الراء والتنوين. وقرأ ابن عباس وعكرمة أيضاً وابن المسيب وقتادة أيضاً بكسر الراء وفتح الحاء والميم على المضي وقرأ 
ابن عباس وعكرمة بخلاف عنهما وأبو العالية وزيد بن علي بضم الراء وفتح الحاء والميم على المضي أيضاًء وفي 
رواية أخرى عن ابن عباس أنه قرأ بفتح الحاء والراء والميم على المضي أيضاً. 

وقراً اليماني «وخُرُمَ) بضم الحاء وكسر الراء مشددة وفتح الميم على أنه فعل ماض مبني لما لم يسم فاعله. 

جأفلكتاهًا» أي قدرنا هلاكها أو حكمنا به في الأزل لغاية طغيانهم وعتوهم فيما لا يزال. 

وقراً السلمي وقتادة «أهلكتها» بتاء المتكلم» وقوله تعالى: طأَنّهُمْ لآ يَرْجِعُونَ4 في تأويل اسم مرفوع على 
الابتداء خبره «حرام» قال ابن الحاجب في أماليه: ويجب حيتئذ تقديمه لما تقرر في النحو من أن الخبر عن أن يجب 
تقديمه وجوز أن يكون «حرام» مبتدأ و «أنهم» فاعل له سد مسد خبره وإن لم يعتمد على نفي أو استفهام بناء على 
مذهب الأخفش فإنه لا يشترط في ذلك الاعتماد خلافاً للجمهور كما هو المشهور. 

وذهب ابن مالك أن رفع الوصف الواقع مبتداً لمكتفى به عن الخبر من غير اعتماد جائز بلا حلاف ونما 
الخلاف في الاستحسان وعدمه فسيبويه يقول: هو ليس بحسن والأخفش يقول: هو حسن وكذا الكوفيون كما شرح 
التسهيل؛ والجملة لتقرير ما قبلها من قوله تعالى: «إكل إلينا راجعون4 وما في أن من معنى التحقيق معتبر في النفي 


سورة الأنبياء الآيات: ۸۸ - ٠١١‏ ا Aa NEESER‏ 


المستفاد في «إحرام# لا ة في المنفي أي ممتنع البتة عدم رجوعهم إلينا للجزاء لا أن عدم رجوعهم المحقق ممتنع» 
وتخصيص امتناع عدم رجوعهم بالذكر مع شمول الامتناع لعدم رجوع الكل حسبما نطق به قوله تعالى: «كل إلينا 
راجعون لأنهم المنكرون للبعث والرجوع دون غيرهم» وهذا المعنى محكي عن ابي مسلم بن بحرء ونقله أبو حيان 
عنه لكنه قال: إن الغرض من الجملة على ذلك إبطال قول من ينكر البعث» وتحقيق ما تقدم من أنه لا كفران لسعي 
أحد وأنه يجزى على ذلك يوم القيامة» ولا يخفى ما فيه. 

وقال أبو عتبة: المعنى وممتنع على قرية قدرنا هلاكها أو حكمنا به رجوعهم إلينا أي توبتهم على أن لاي 
سيف خطيب مثلها في قوله تعالى: لما منعك أن لا تسجد [الأعراف: ]١7‏ في قول» وقيل لإحرام4 بمعنى واجب 
كما في قول الخنساء: 

وإن خا لا أرق الد اكا على شجوة إلا بكيت على صخر 

ومن ذلك قوله تعالى: «إقل تعالوا أتل ما حرم بكم عليكم أن لا تشر كوا [الأنعام: ]١5١‏ الخ فإن ترك الشرك 
واجب» وعلى هذا قال مجاهد والحسن لا يرجعون) لا يتوبون عن الشرك. 


وقال قتادة ومقاتل: لا يرجعون إلى الدنياء والظاهر على هذا أن المراد بأهلكناها أوجدنا إهلاكها بالفعل» والمراد 
بالهلاك الهلاك الحسيء ويجوز على القول بأن المراد بعدم الرجوع عدم التوبة أن يراد به الهلاك المعنوي بالكفر 
والمعاصي. وقرىء «إنهم» بكسر الهمزة على أن الجملة استئناف تعليلي لما قبلها؛ فحرام خبر متبدأ محذوف أي حرام 
عليها ذلك وهو ما ذكر في الآية السابقة من العمل الصالح المشفوع بالإيمان والسعي المشكور ثم علل بقوله تعالى: 
إإنهم لا يرجعون) عماهم عليه من الكفر فكيف لا يمتنع ذلك» ويجوز حمل الكلام على قراءة الجمهور بالفتح على 
هذا المعنى بحذف حرف التعليل أي لأنهم لا يرجعون. والزجاج قدر المبتدأ في ذلك أن يتقبل عملهم فقال: المعنى 
وحرام على قرية حكمنا بهلاكها أن يتقبل عملهم لأنهم لا يتوبون ودل على ذلك قوله تعالى قبل: فلا كفران 
لسعيه» حيث إن المراد منه يتقبل عمله و «وحتي» في قوله تعالى: خی ذا فحت يَأَجُوجٌ ومَأجُوج4 ابتدائية 
والكلام بعدها غاية لما يدل عليه ما قبلها كأنه قيل: يستمرون على ما هم عليه من الهلاك حتى إذا قامت القيامة 
يرجعون إلينا ويقولون يا ويلنا الخ أو غاية للحرمة أي يستمر امتناع رجوعهم إلى التوبة حتى إذا قامت القيامة يرجعون 
إليها وذلك حين لا ينفعهم الرجوع أو غاية لعدم الرجوع عن الكفر أي لا يرجعون عنه حتى إذا قامت القيامة يرجعون 
عنه وهو حين لا ينفعهم ذلك» وهذا بحسب تعدد الأقوال في معنى الآية المتقدمة والتوزيع غير خفي» وقال ابن عطية 
حتى متعلقة بقوله تعالى: «إتقطغوا4 الخ قال أبو حيان: وفيه بعد من كثرة الفصل لكنه من جهة المعنى جيد» وحاصله 
أنهم لا يزالون مختلفين غير مجتمعين على دين الحق إلى قرب مجيء الساعة فإذا جاءت الساعة انقطع ذلك 
الاختلاف وعلم الجميع أن مولاهم الحق وأن الدين المنجي كان دين التوحيد» ونسبة الفتح إلى يأجوج ومأجوج 
مجاز وهي حقيقة إلى السد أو الكلام على حذف المضاف وهو السد وإقامة المضاف إليه مقامه. وقرأت فرقة 
فتّحَتْ» بالتشديد» وتقدم الكلام في يأجوج ومأجوج وهم أي يأجوج ومأجوج» وقيل الناس وروي عن مجاهد 
من کل حذب) أي مرتفع من الأرض كجبل وأكمة. وقرأ ابن عباس «جدث» بالجيم الثاء المثلثة وهو القبر» وهذه 
القراءة تؤيد رجوع الضمير إلى الناس» وقرىء بالجيم والفاء وهي بدل الثاء عند تميم ولا يختص إبدالها عندهم في آخر 
الكلمة فإنهم يقولون مغثور مكان مغفور لإيَدْسلُونَ4 أي يسرعون» وأصل النسلان بفتحتين مقاربة الخطو مع الإسراع» 
وقيل ويختص وضعاً بالذئاب وعليه يكون مجازاً هنا. وقرأ ابن إسحاق وأبو السمال بضم السين «وَافترَب4 أي قرب» 


قوله تعالى : « إلا أن يخافا » سورة الَقَرة ا 
من الفاحشة المبينة البذاء على أحمائها وقال أيضاً ( فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناً وإثاً 
مبيناً ) فعظم فى أخذ شيء من ذلك بعد الافضاء . 

فان قيل : لمن الخطاب فى قوله ( ولا يحل لكم أن تأخذوا ) فان کان للأزواج لم يطابقه 
قوله ( فان خفتم ألا يقبا حدود الله ) وإن قلت للأئمة والحكام فهؤلاء لا يأخذون منهن شيئاً 


قلنا : الأمران جائزان فيجوز أن يكون أول الآية خطاباً للأزواج وآخرها خطاباً 
للأئمة وا حكام » وذلك غير غريب فى القرآن » ويجوز أن يكون الخطاب كله للأئمة 
والحكام » لأہم هم الذين يأمرون بالأخذ والاييتاء عند الترافع إل فكأنهم هم الآخذون 
والمؤتون. 

أما قوله تعالى ( إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله ) فاعلم أنه تعالى لما منع الرجل أن يأخذ 
من امرأته عند الطلاق شيئاً استثنى هذه الصورة وهي مسألة الخلع وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ روى أن هذه الآية نزلت فى جميلة بنت عبد الله بن أبي » وفى زوجها 
ثابت ابن قيس بن شماس » وكانت تبغضه أشد البغض » وكان يحبها أشد الحب » فأتت 
رسول الله يك » وقالت : فرق بيني وبينه فاني أبغضه > ولقد رفعت طرف الخباء فرأيته يجيء 
فى أقوام فكان أقصرهم قامة » وأقبحهم وجهاً » وأشدهم سواداً » وإني أكره الكفر بعد 
الاإسلام » فقال ثابت : يا رسول الله مرها فلترد على الحديقة التي أعطيتها » فقال لها : ما 
تقولين ؟ قالت : نعم وأزيده فقال ئي : لا حديقته فقط , ثم قال لثابت : خذ منها ما أعطيتها 
وخل سبيلها ففعل فكان ذلك أول خلع فى الاإسلام »> وفي سنن أبي داود أن المرأة كانت 
حفصة بنت سهل الأنصارية . 

ل المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن قوله تعالى ( إلا أن يخافا ) هو استثناء متصل أو 
منقطع » وفائدة هذا الخلاف تظهر فى مسألة فقهية » وهي أن أكثر المجتهدين قالوا : يجوز 
الخلع في غير حالة الخوف والغضب » وقال الأزهرى والنخعي وداود : لا يباح الخلع إلا عند 
الغضب » والخوف من أن لا يقما حدود الله » فان وقع الخلع في غير هذه الحالة فالخلع فاسد 
وحجتهم أن هذه الآية صريحة في أنه لا يجوز للزوج أن يأخذ من المرأة عند طلاقها شيئاً » ثم 
استثنى الله حالة حصوصة فقال ( إلا أن يخافا ألا يقما حدود الله ) فكانت الآية صريحة في أنه لا 
يجوز الأخذ فى غير حالة الخوف . وأما جمهور المجتهدين فقالوا : الخلع جائز في حالة الخوف 
ونی غير حالة الخوف والدليل عليه قوله تعالى ( فان طبن لكم عن شيء منه نفس فكلوه هنيئا 
مريئاً ) فاذا جاز ها أن تهب مهرها من غير أن تحصل لنفسها شيئاً بازاء ما بذل كان ذلك في 
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وقيل هو أبلغ في القرب من قرب ظاالْوَعْدُ الْحقّ وهو ما بعد النفخة الثانية من البعث والحساب والجزاء لا النفخة 
الأولى» والجملة عطف على فحت يأجوج» ثم إن هذا الفتح في زمن نزول عيسى عليه السلام من السماء وبعد 
قتله الدجال عند باب لد الشرقي» فقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث طويل «إن الله 
تعالى يوحي إلى عيسى عليه السلام بعد أن يقتل الدجال إني هد أخرجت عباداً من عبادي لا يدان لك بقتالهم فحرز 
عبادي إلى الطور فيبعث الله تعالى يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله تعالى إمن كل حدب ینسلون) فيرغب عيسى 
عليه السلام وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل عليهم نغفاً في رقابهم فيصبحون موتى كموت نفس واحدة فيهبط 
عيسى عليه السلام وأصحابه فيرسل عليهم طيراً كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى ويرسل الله عز 
وجل مطراً لا يكن منه نبت مدر ولا وبر أربعين يوماً فيغسل الأرض حتى يتركها زلفة ويقال للأرض انبتي ثمرتك 
فيومئذ يأكل النفر من الرماية ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفثام من الناس 
واللقحة من البقر تكفي الفخذ والشاة من الغنم تكفي البيت فبينما هم على ذلك إذ بعث الله تعالى ريحاً طيبة تحت 
أباطهم فتقبض روح كل مسلم ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر وعليهم تقوم الساعة» وجاء من حديث رواه 
أحمد وجماعة وإن الساعة بعد أن يهلك يأجوج ومأجوج كالحامل المتم لا يدري أهلها حتى تفجأهم بولادها ليلا أو 
نهاراً» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: ذكر لنا أن النبي مله قال: «لو نقجت فرس عند خروجهم ما ركب فلوها 
حتى تقوم الساعة» وهذا مبالغة في القرب كالخبر الذي قبله. 

طِقَِذًا هي شاخضّة أَبْصَارُ الّذِينَ كَقَرُوا4 جواب الشرطء وإذا للمفاجأة وهي تسد مسد الفاء الجزائية في الربط 
وليست عوضاً عنها فمتى كانت الجملة الاسمية الواقعة جزاء مقترنة بها لم تحتج إلى الفاء نحو «إإذا هم يقنطون» 
[الروم: ]۳١‏ وإذا جيء بهما معا كما هنا يتقوى الربط» والضمير للقصة هو الشأن هو مبتدأ لإوشاخصة) خبر مقدم و 
«إأبصار» مبتدأ مؤخرء والجملة خبر الضميرء ولا يجوز أن يكون «إشاخصة» الخبر و إأبصار» مرفوعاً به لأن خبر 
الضمير الشأن لا يكون إلا جملة مصرحاً بجزءيهاء وأجاز بعض الكوفيين كونه مفرداً فيجوز ما ذكر عنده. 

وعن الفراء أن «إهي4 ضمير الأبصار فهو ضمير مبهم يفسره ما في حيز خبره؛ وعود الضمير على متأخر لفظاً 
ورتبة في مثل ذلك جائز عند ابن مالك. وغيره كما في ضمير الشأن» ومن ذلك قوله: 

هوالجد حتى تفضل العين أحتها 

بل نقل عن الفراء أنه متى دل الكلام على المرجع وذكر بعده ما يفسره وإن لم يكن في حيز خبره لا يضر 

تقدمه» وأنشد قوله: 


فلا وأبيهالا تقول خليلتي ألا فو عني مالك بن أبي كعب 


ونقل عنه أيضاً أن «(هي» ضمير فصل وعماد يصلح موضعه هو وأنشد قوله: 

بشوب ودينار وشاة ودرههم فهل هو مرفوع با ها هنا رأس 

وهذا لا يتمشى إلا على أحد قولي الكسائي من إجازته تقديم الفصل مع الخبر على المبتدأ وقول من أجاز كونه 
قبل خبر نكرة» وذ كر الثعلبي أن الكلام قد تم عند قوله تعالى: «إفإذا هي» أي فإذا هي أي الساعة حاصلة أو بارزة أو 
واقعة ثم ابتدىء فقيل «شاخصة أبصار الذين كفروا» وهو وجه متكلف متنافر التركيب» وقيل: جواب الشرط 
«إاقترب4 والواو سيف خطيب. ونقل ذلك في مجمع البيان عن الفراء. 
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ونقل عن الزجاج أن البصريين لا يجوزون زيادة الواو وأن الجواب عندهم قوله تعالى: «إيَا وَيَْنَاع أي القول 
المقدر قبله فإنه بتقدير قالوا يا ويلناء ومن جعل الجواب ما تقدم قدر القول ها هنا أيضاً وجعله حالاً من الموصول 
يقولون أو قائلين «يا ويلناه وجوز كون جملة يقولون يا ويلنا استثناف وشخوص الأبصار رفع أجفانها إلى فوق من دون 
أن تطرف وذلك للكفرة يوم القيامة من شدة الهول» وأرادوا من نداء الويل التحسر وكأنهم قالوا: يا ولينا تعال فهذا أوان 
حضورك قد كناك في الدنيا إفي عَفْلَة4 تامة من هذا الذي دهمنا من البعث والرجوع إليه عز وجل للجزاءء 
وقيل: من هذا اليوم ولم نعلم أنه حق بل كنا ظالمينَ» إضراب عن وصف أنفسهم بالغفلة أي لم نكن في غفلة منه 
حيث نبهنا عليه بالآيات والنذر بل كنا ظالمين بترك الآيات والنذر مكذبين بها أو ظالمين لأنفسنا بتعريضها للعذاب 
الخالد بالتكذيب. 


وقوله تعالى: نكم وَمَا تَعبدُونَ من دون اله حَصَبُ جَهَئّم4 خطاب لكفار مكة وتصريح بمآل أمرهم مع كونه 
معلوماً مما سبق على وجه الإجمال مبالغة في الإنذار وإزاحة الأعذار, فما عبارة عن أصنامهم» والتعبير عنها با على بابه 
لأنها على المشهور لما لا يعقل فلا يرد أن عيسى وعزيراً والملائكة عليهم الصلاة والسلام عبدوا من دون الله تعالى مع 
أن الحكم لا يشملهم وشاع أن عبد الله بن الزبعري“ القرشي اعترض بذلك قبل إسلامه على رسول الله ع فقال له 
عليه الصلاة والسلام: يا غلام ما أجهلك بلغة قومك لأني قلت «إوما تعبدون) وما لما لم يعقل ولم أقل ومن تعبدون. 
وتعقبه ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف بأنه أشهر على ألسنة كثير من علماء العجم وفي كتبهم"“ وهو لا أصل 
ا ا ا ا ا O‏ 
انتهى» ويشكل على ما قلنا ما أخرجه أبو داود في ناسخه وابن المنذر وابن مردويه والطبراني عن ابن عباس قال: لما 
نزل «إإنكم وما تعبدون» الخ شق ذلك على أهل مكة وقالوا: أتشتم آلهتنا فقال ابن الزبعري: أنا أخصم لكم محمداً 
ادعوه لي فدعي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة أم لكل من عبد من دون الله تعالى؟ قال: 
بل لكل من عبد من دون الله تعالى فقال ابن الزبعرى: خصمت ورب هذه البنية . يعني الكعبة . ألست تزعم يا محمد 
أن عيسى عبد صالح وأن عزيراً عبد صالح وأن الملائكة صالحون؟ قال: بلى قال: فهذه النصارى تعبد عيسى وهذه 
اليهود تعبد عزيراً وهذه بنو مليح”© تعبد الملائكة فضج أهل مكة وفرحوا فنزلت «إإن الذين سبقت لهم منا 
الحسنى) الخ «ولما ضرب ابن مرم مثلاً إذا قومك منه يصدون [الزخرف: ]٥۷‏ الخ» وجاء في روايات أخر ما 
يعضده فإن ظاهر ذلك أن ما هنا شامل للعقلاء وغيرهم. وأجيب بأن الشمول للعقلاء الذي ادعاه رسول الله حه كان 
بطريق دلالة النص بجامع الشركة في المعبودية من دون الله تعالى فلما أشار ع إلى عموم الآية بطريق الدلالة اعترض 
ابن الزبعري بما اعترض وتوهم أنه قد 5 الغرض فتولى الله تعالى الجواب بنفسه بقوله عز وجل: إن الذين سبقت 
لهم هنا الحسنى) الآية» وحاصله تخصيص العموم المفهوم من دلالة النص با سوى الصلحاء الذين سبقت لهم 
الحسنى فيبقى الشياطين الذين عبدوا من دون الله سبحانه داخلين في الحكم بحكم دلالة النص فيفيد النص بعد هذا 
التخصيص عبارة ودلالة حكم الأصنام والشياطين ويندفع الاعتراض» وقال بعضهم: إن إما# تعم العقلاء وغيرهم وهو 


)3( أي سيءِ الخلق اه منه. 
زهه كشرح المواقف وغيره مما لا يحصى اھ منه. 
(۳) بالتصغير بطن من خزاعة اه منه. 
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مذهب جمهور أئمة اللغة كما قال العلامة الثاني في التلويح ودليل ذلك النص والإطلاق والمعنى» أما النص فقوله 
تعالى: إوما خخلق الذكر والأنثى» [الليل: ]٣‏ وقوله سبحانه: إوالسماء وما بناها» [الشمس: 5] وقوله سبحانه: ولا 
أنتم عإيدون ما أعبد» [الكافرون: ] وأما الإطلاق فمن وجهين» الأول أن ما قد تطلق بمعنى الذي باتفاق أهل اللغة 
والذي يصح إطلاقه على من يعقل بدليل قولهم الذي جاء زيدا فما كذلك» الثاني أنه يصح أن يقال ما في داري من 
العبيد أحرار» وأما المعنى فمن وجهين أيضاًء الأول أن مشركي قريش كما جاء من عدة 3 عن ابن عباس لما سمعوا 
هذه الآية اعترضوا بعيسى وعزير والملائكة عليهم السلام. وهم من فصحاء العرب فلو لم يفهموا العموم لما اعترضواء 
الثاني أن «إما» لو كانت مختصة بغير العالم لما احتيج إلى قوله تعالى: إمن دون الله وحيث كانت بعمومها 
متناولة له عز وجل احتيج إلى التقييد بقوله سبحانه طإمن دون اله وحينعذ تكون الآية شاملة عبادة لأولئك الكرام 
عليهم الصلاة والسلام ويكون الجواب الذي تولاه الله تعالى بنفسه جواباً بالتخصيص» وفي ذلك حجة للشافعي في 
قوله بجواز تخصيص العام بكلام مستقل متراخ خلافاً للحنفية. وأجيب بأن ما ذكر من النصوص والاطلاقات فغايته 
جواز اطلاق طإما على من يعلم لا يلزم من ذلك أن تكون ظاهرة فيه أو فيما يعمه بل عي ظاهرة شي غير العالم لا 
سما هنا لأن الخطاب مع عبدة الأصنام وإذا كانت ظاهرة فيما لا يعقل وجب تنزيلها عليه» وما ذكر من الوجه الأول 

في المعنى فليس بنص في أن المعترضين إنما اعترضوا لفهمهم العموم من إما» وضعاً لجواز أن يكون ذلك لفهمهم 
إياه من دلالة النص كما مرء وما ذكر من الوجه الثاني من عدم الاحتياج إلى قوله تعالى: «إمن دون الله فإنما يصح أن 
لو لم تكن فيه فائدة» وفائدته مع التأكيد تقبيح ما كانوا عليه» وإن سلمنا أن [ما) حقيقة فيمن يعقل فلا نسلم أن 
بيان التخصيص لم يكن مقارناً للآية فإن دليل العقل صالح للتخصيص. خلافاً لطائفة شاذة من المتكلمين» والعقل قد , 
دل على امتناع تعذيب أحد بجرم صادر من غيره اللهم إلا أن يكون راضياً بجرم ذلك الغير» وأحد من العقلاء لم يخطر 
بباله رضا المسيح وعزير والملائكة عليهم السلام بعبادة من عبدهم وما مثل هذا الدليل العقلي فلا نسلم عدم مقارنته 
للآية» وأما قوله تعالى: إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى4 الآية فإما ورد تأكيداً بضم الدليل الشرعي إلى الدليل 
العقلي مع الاستغناء عن أصله أما أن يكون هو المستقل بالبيان فلاء وعدم تعرضه عه للدليل العقلي لم يكن لأنه لم 
يكن بل لأنه عليه الصلاة والسلام لما رآهم لم يلتفتوا إليه وأعرضوا عنه فاعترضوا بما اعترضوا مع ظهوره انتظر ما يقويه 
من الدليل السمعي أو لأن الوحي سبقه عليه الصلاة والسلام فنزلت الآية قبل أن ينبههم على ذلك» وقيل: إنهم تعنتوا 
بنوع من المجاز فنزل ما يدفعه» وقيل: إن هذا خبر لا تكليف فيه والاختلاف في جواز تأخير البيان مخصوص با فيه 
تكليف» وفيه نظر» وقال العلامة ابن الكمال: لا حلاف بيننا وبين الشافعي في قصر العام على بعض ما يتناوله بكلام 
مستقل متراخ إنما الخلاف في أنه تخصيص حتى يصير العام به ظنياً في الباقي أو نسخ حتى يبقى على ما كان فلا 
وجه للاحتجاج بقوله تعالى: إوما تعبدون من دون اله لأن الثابت به على تقدير التمام قصر العام بالمتراخي 
والخلاف فيما وراءه والدليل قاصر عن بيانه ولا للجواب ان یدرت لا اول عييى وعزيرً والملائكة عليوت اام 
لا لأن طإما4 لغير العقلاء لما أنه على خلاف ما عليه الجمهور بل لأنهم ما عبدوا حقيقة على ما أفصح عنه ع حين 
قال ابن الزبعري: أليس اليهود عبدوا عزيراً والنصارى عبدوا المسيح وبنوا مليح عبدوا الملائكة بقوله عَلّ: بل هم 
عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك فقوله تعالى: «إإن الذين) الآية لدفع ذهاب الوهم إلى التناول لهم نظراً إلى الظاهر. 


وجوابه ل بذلك مما رواه ابن مردويه والواحدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وفيه فأنزل الله تعالى 
إن الذين سبقت» الآية, وعلى وفق هذا ورد جواب الملائكة عليهم السلام في قوله تعالى: «إويوم نحشرهم جميعاً 
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ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونم بل كانوا يعبدون الجن» [سبأً: »٤‏ 
]١‏ والجمع بي هذه الرواية والرواية السابقة أنه عه بعد أن ذكر لابن الزبعري أن الآية عامة لكل من عبد من دون الله 
تعالى بطريق دلالة النص وقال ابن الزبعري: أليس اليهود إلخ ذكر عدم تناولها المذكورين عليهم السلام من حيث إنهم 
لم يشاركوا الأصنام في المعبودية من دون الله تعالى لعدم أمرهم ولأرضاهم با كان الكفرة يفعلون» ولعل فيه رمزاً خفياً 
إلى الدليل العقلي على عدم مؤاخذتهم ثم نزلت الآية تأكيداً لعدم التناول» لكن لا يخفى أن هذه الرواية إن صحت 
تقتضي أن لا تكون الأصنام معبودة أيضاً لأنها لم تأمرهم بالعبادة فلا تكون إما» مطلقة عليها بل على الشياطين بناء 
على أنها هي الآمرة الراضية بذلك فهي معبوداتهم» ولذا قال إبراهيم عليه السلام فيا أبت لا تعبد الشيطان» [مريم: 
4 ؟] مع أنه كان يعبد الأصنام ظاهراً. 


ووجه إطلاقها عليها بناء على أنها ليست لذوي العقول أنها أجريت مجرى الجمادات لكفرهاء وفي قوله عه 
التي أمرتهم دون الذين أمروهم إشارة إلى ذلك» ثم في عدم تناول الآية الأصنام هنا من البعد ما فيه فلعل هذه الرواية لم 
تثبت» ولمولانا أبي السعود كلام مبناه خبر أنه مُه رد على ابن الزبعرى بقوله ما أجهلك بلغة قومك الخ» وقد علمت 
ما قاله الحافظ ابن حجر فيه وهو وأمثاله المعول عليهم في أمثال ذلك فلا ينبغي الاغترار بذكره في أحكام الآمدي 
وشرح المواقف وفصول البدائع للفناري وغير ذلك مما لا يحصى كثرة فماء ولا كصداء ومرعى ولا كالسعدان. وأورد 
على القول بأن العموم بدلالة النص والتخصيص بما نزل بعد حديث الخلاف في التخصيص بالمستقل المتراخي ويعلم 
الجواب عنه مما تقدم» وقيل هنا زيادة على ذلك إن ذلك ليس من تخصيص العام المختلف فيه لأن العام هناك هو 
اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعداً مطلقاً معا وهو ظاهر فيما فيه الدلالة عبارة والعموم هنا إنما فهم من دلالة 
النص» ولا يخفى أن الأمر المانع من التأخير ظاهر في عدم الفرق فتدبر فالمقام حري به» والحصب ما يرمى به وتهيج 
به النار من حصبه إذا رماه بالحصباء وهي صغار الحجارة فهو خاص وضعاً عام استعمالاً. وعن ابن عباس أنه الحطب 
بالزنجية. وقرأ علي وأبي وعائشة وابن الزبير وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم «حطب بالطاء. وقرأ ابن أبي السميقع 
وابن أبي عبلة ومحبوب وأبو حاتم عن ابن بشير «حضبّ» يإسكان الصاد» ورويت عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وهو مصدر وصف به للمبالغة» وفي رواية أخرى عنه أنه قرأ «حَصَبَ» بالضاد المعجمة المفتوحة» وجاء عنه 
أيضاً إسكانها وبه قرأ كثير عزة» ومعنى الكل واحد وهو معنى الحصب بالصاد اَم لا وَاردُونَ4 استناف نحوي 
مؤكد لما قبله أو بدل من «إحصب جهنم وتبدل الجملة من المفرد ولا يضر كونه في حكم النتيجة» وجوز أبو 
البقاء كون الجملة حالاً من إجهنم» وهو كما ترى» واللام معوضة من على للدلالة على الاختصاص وأن ورودهم 
لأجلها وهذا مبني على أن الأصل تعدى الورود إلى ذلك بعلى كما أشار إليه في القاموس بتفسيره بالإشراف على الماء 
وهو في الاستعمال كثير وإلا فقد قيل إنه متعد بنفسه كما في قوله تعالى: 9ورودها» فاللام للتقوية لكون المعمول 
مقدماً والعامل فرعي» وقيل إن اللام بمعنى إلى كما في قوله تعالى: «إبأن ربك أوحى لهاي [الزلزلة: ] وليس بذلك. 


والظاهر أن الورود هنا ورود دخول والخطاب للكفرة وما يعبدون تغليباً طإلّوْ كان هَولاء آل كما تزعمون 
أيها العابدون إياها ما وَرَدُوهَا4 وحيث تبين ورودهم إياها على أتم وجه حيث إنهم حصب جهنم امتنع كونهم آلهة 
بالضرورة؛ وهذا ظاهر في أن المراد مما يعبدون الأصنام لا الشياطين لأن المراد به إثبات نقيض ما يدعونه وهم يدعون 
إلهية الأصنام لا إلهيتها حتى يحتج بورودها النار على عدمهاء نعم الشياطين التي تعبد داخلة في حكم النص بطريق 
الدلالة فلا تغفل. 
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إو كل من العبدة والمعبودين «إفيهًا حالدون) باقون إلى الأبد طلَّهُمْ فيهًا رفير هو صوت نفس المغموم 
يخرج من أقصى الجوف» وأصل الزفر كما قال الراغب: ترديد النفس حتى تنتفخ منه الضلوع» والظاهر أن ضمير 
«لهم» للكل أعني العبدة و المعبودين» وفيه تغليب العقلاء على غيرهم من الأصنام حيث جيء بضمير العقلاء راجعاً 
إلى الكلء ويجري ذلك في «إخالدون» أيضأء وكذا غلب من يتأتى منه الزفير ممن فيه حياة على غيره من الأصنام 
أيضاً حيث نسب الزفير للجميع؛ وجوز أن يجعل الله تعالى للأصنام التي عبدت حياة فيكون حالها حال من معها ولها 
ما لهم فلا تغليب» وقيل: الضمير للمخاطبين في «إإنكم» خاصة على سبيل الالتفات فلا حاجة إلى القول بالتغليب 
أصلاً. ورد بأنه يوجب تنافر النظم الكريم ألا ترى قوله تعالى: لإأنتم لها واردون) كيف يجمع بينهم تغليباً للمخاطبين 
فلو حص «إلهم فيها زفير» لزم التفكيك؛ وكذا الكلام في قوله تعالى: ظِوَهُمْ فيها لا يَسْمَعُونَ4 أي لا يسمع 
بعضهم زفير بعض لشدة الهول وفظاعة العذاب على ما قيل؛ وقيل: لا يسمعون لو نودي عليهم لشدة زفيرهم» وقيل: 
لا يسمعون ما يسرهم من الكلام إذ لا يكلمون إلا بما يكرهون» وقيل: إنهم يبتلون بالصمم حقيقة لظاهر قوله تعالى: 
لإونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصما» [الإسراء: ۹۷] وهو كما ترى؛ وذ ذكر في حكمة إدخال 
المشركين النار مع معبوداتهم أنها زيادة غمهم برؤيتهم إياها معذبة مثلهم وقد كانوا يرجون شفاعتهاء وقيل: زيادة غمهم 
برؤيتها معهم وهي السبب في عذابهم فقد قيل: 

واحتمال الأذى ورؤية جاني هغذاء تضنلى به الأجسام 

وظاهر بعض الأخبار أن نهاية المخلدين أن لا يرى بعضهم بعضاً فقد روى ابن جرير وجماعة عن ابن مسعود أنه 
قال: إذا بقي في النار من يخلد فيها جعلوا في توابيت من حديد فيها مسامير من حديد ثم جعلت تلك التوابيت في 
توابيت من حديد ثم قذفوا في أسفل الجحيم فما يرى أحدهم أنه يعذب في النار غيره ثم قرأ الآية «إلهم فيها زفير 
وهم فيها لا يسمعون4 ومنه يعلم قول آخر في «لا يسمعون» والله تعالى أعلم. 

إن الْذِينَ سَبَقَتْ سَبَقَتثْ لْهُمْ ما الُشتى» أي الخصلة المفضلة في الحسن وهي السعادة» وقيل: التوفيق للطاعة» 
والمراد من سبق ذلك تقديره في الأول» وقيل: الحسنى الكلمة الحسنى وهي المتضمنة للبشارة بثوابهم وشكر 
أعمالهم» والمراد من سبق ذلك تقدمه في قوله تعالى: لإفمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له 
كاتبون [الأنبياء: 44] وهو خلاف الظاهرء والظاهر أن المراد من الموصول كل من اتصف بعنوان الصلة وخصوص 
السبب لا يخصصء» وما ذكر في بعض الآثار من تفسيره بعيسى وعزير والملائكة عليهم السلام فهو من الاقتصار على 
بعض أفراد العام حيث إنه السبب في النزول. . وينبغي أن يجعل من باب الاقتصار ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عن 
معدا حاط ع عا عمل يغلي وجهه أنه فسر الموصول بعثمان وأصحابه رضي الله تعالى عنهم. 

وروى ابن أبي حاتم وجماعة عن النعمان بن بشير أن علياً كرم الله تعالى وجهه قرأ الآية فقال: أنا منهم وعمر 
منهم و عثمان منهم والزبير منهم وطلحة منهم وسعد وعبد الرحمن منهم كذا رأيته في الدر المنثور» ورأيت في غيره 
عد العشرة المبشرة رضي الله تعالى عنهم» والجدران متعلقان بسبقت. 

وجوز أبو البقاء في الثاني كونه متعلقاً بمحذوف ووقع حالاً من [الحسنى) وقوله تعالى: «أُولتك» إشارة إلى 
الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلةء وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجتهم» وبعد منزلتهم في الشرف 
والفضل أي أولئك المنعوتون با ذكر من النعت نها أي عن جهنم لمُبِعدُونَ» لأنهم في الجنة وشتان بينها وبين 
النار. 
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إلا يَسْمَعُو يَسْمَعُونٌ ن حَسيسَهَا أي صوتها الذي يحس من حركتهاء والجملة بدل من «مبعدون»» وجوز أن تكون 
خالا من ضميرة» وأن تكو عبرا بعد حي وانتظهر كونها موكد لما أفادته اللجملة الأولى من بعدهم عنهاء وقيل إن 
الأبعاد يكون بعد القرب فيفهم منه أنه أوردها أولاء ولما كان مظنة التأذي بها دفع بقوله سبحانه إلا يسمعون) فهي 
مستأنفة لدفع ذلك» فعلى هذا يكون عدم سماع الحسيس قبل الدخول إلى الجنة» ومن قال به قال: إن ذلك حين 
المرور على الصراط وذلك لأنهم على ما ورد في بعض الآثار يمرون عليها وهي خامدة لا حركة لها حتى أنهم يظنون 
وهم في الجنة أنهم لم يمروا عليهاء وقيل لا يسمعون ذلك لسرعة مرورهم وهو ظاهر ما أخرجه ابن المنذر. وابن أبي 
حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: أولئك أولياء الله تعالى يرون على الصراط مرا هو أسرع من 
البرق فلا تصيبهم ولا يسمعون حسيسها وييقى الكفار جثياًء لكن جاء في خبر آخر رواه عنه ابن أبي حاتم أيضاً وابن 
جرير أنه قال في لا يسمعون» الخ لا د يسمع أهل الجنة حسيس النار إذا نزلوا منازلهم في الجنة» وقيل إن الابعاد عنها 
قبل الدخول إلى الجنة ايضاًء والمراد بذلك حفظ الله تعالى إياهم عن الوقوع فيها كما يقال أبعد الله تعالى فلاناً عن 
فعل الشرء والأظهر أن كلا الأمرين بعد دخول الجنة وذلك بيان لخلاصهم عن المهالك والمعاطب. 

وقوله تعالى: «طوَهُمْ في ما اشْتَهَث أَنْفْسْهُمْ خَالدُونَ)» بيان بفوزهم بالمطالب بعد ذلك الخلاص» والمراد 
أنهم دائمون في غاية 0 وتقديم الظرف للقصر والاهتمام ورعاية الفواصل. 

وقوله تعالى: إلا يخرَهُم الْقَرَعُ الأكبر) بيان لنجاتهم من الإفزاع بالكلية بعد نجاتهم من النار لأنهم إذا لم 
ل ور بالضرورة كذا قيل» وليلاحظ ذلك مع ما جاء في الاخبار أن النار تزفر في 
الموقف زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا جثا على ركبتيه فإن قلنا: إن ذلك لا ينافي عدم الحزن فلا إشكال وإذا قلنا: إنه 
ينافي فهو مشكل إلا أن يقال: إن ذلك لقلة زمانه وسرعة الأمن مما يترتب عليه نزل منزلة العدم فتأمل» والفزع كما قال 
الراغب انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخيف وهو من جنس الجزع ويطلق على الذهاب بسرعة لما يهول. 
واختلف في وقت هذا الفزع فعن الحسن وابن جبير وابن جريج أنه حين انصراف أهل النار إلى النار. 

ونقل عن الحسن أنه فسر الفزع الأكبر بنفس هذا الانصراف فيكون الفزع بمعنى الذهاب المتقدم» وعن 
الضحاك أنه حين وقوع طبق جهنم عليها وغلقها على من فيهاء وجاء ذلك في رواية ابن أبي الدنيا عن ابن عباس» وقيل 
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حين ينادى أهل النار #اخسؤوا فيها ولا تكلمون وقيل حين يذبح الموت بين الجنة والنار» وقيل يوم تطوى السمای 
وقيل حين النفخة الأخيرة» وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس» والظاهر أن المراد بها النفخة للقيام من 
القبور لرب العالمين» وقال في قوله تعالى: راهم الملائكة»4 أي تستقبلهم بالرحمة عند قيامهم من قبورهم» وقيل 
بالسلام عليهم حيكئذ قائلين طهَذًا يَؤفُكُم الذي کشم وء عَذُونَ4 في الدنيا مجيئه وتبشرون با فيه لكم من المثوبات 
على الإيمان والطاعة. وأحرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال في الآية: تتلقاهم الملائكة الذين كانوا قرناءهم في الدنيا 
يوم القيامة فيقولون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا نفارقكم حتى تدخلوا الجنة» وقيل تتلقاهم عند باب 
الجنة بالهدايا أو ا والأظهر أن ذلك عند القيام من القبور وهو كالقرينة على أن عدم الحزن حين النفخة الأخيرة» 
وظاهر أكثر الجمل يقتضي عدم دخول الملائكة في الموصول السابق بل قوله تعالى: «وتتلقاهم» الخ نص في ذلك 
فلعل الإسناد في ذلك عند من أدرج الملائكة عليهم السلام في عموم الموصول لسبب النزول على سبيل التغليب أو 
يقال: إن استثناءهم من العموم السابق لهذه الآية بطريق دلالة النص كما أن دخولهم فيما قبل كان كذلك. وقرأ أبو 
جعفر «لا يحزنهم» مضارع أحزن وهي لغة تميم وحزن لغة قريش. 

يم نوي الشماء منصوب بأذكر» وقيل ظرف للا يحزنهم» وقيل للفزع» والمصدر المعرف وإن كان 
ضعيفاً في العمل لا سيما وقد فصل بينه وبين معموله بأجنبي إلا أن الظرف محل التوسع قاله في الكشف. 

وقال الخفاجي: إن المصدر الموصوف لا يعمل على الصحيح وإن كان الظرف قد يتوسع فيه» وقيل ظرف 
لتتلقاهم؛ وقيل هو بدل من العائد المحذوف من إتوعدون» بدل كل من كل وتوهم أنه بدل اشتمال» وقيل حال 
مقدرة من ذلك العائد لأن يوم الطي بعد الوعد. 

وقرأ شيبة بن نصاح وجماعة «يَطوي» بالياء والبناء للفاعل وهو الله عز وجل وقراً أبو جعفر وأخرى بالتاء الفوقية 
والبناء للمفعول ورفع «السَماك» على النيابة» والطي ضد النشرء وقيل“ الإفناء والإزالة من قولك: اطو عني هذا 
الحديث» وأنكر ابن القيم إفناء السماء وإعدامها إعداماً صرفاً وادعى أن النصوص إنما تدل على تبديلها وتغييرها من 
حال إلى حال» وييعد القول بالإفناء ظاهر التشبيه في قوله تعالى: كط السَجلٌ4وهو الصحيفة على ما أخرج ابن 
جرير وغيره عن مجاهد ونسبه في مجمع البيان إلى ابن عباس وقتادة والكلبي أيضاء وخصه بعضهم بصحيفة العهد, 
وقيل: هو في الأصل حجر يكتب فيه ثم سمي به كل ما يكتب فيه من قرطاس وغيره» والجار والمجرور في موضع 
الصفة لمصدر مقدر أي طياً كمي الصحيفة» وقرا أبو هريرة» وصاحبه أبو زرعة بن عمرو بن جرير «السجل) بضمتين 
وشد اللام» والأعمش وطلحة وأبو السمال «الشجلٌ» بفتح السين» والحسن وعيسى بكسرها والجيم في هاتين القراءتين 
ساكنة واللام مخففة» وقرأ أبو عمرو: قرأ أهل مكة كالحسنء واللام في قوله تعالى: «للكب» متعلق بمحذوف هو 
حال من [السجل) أو صفة له على رأي من يجوز حذف الموصول مع بعض صلته أي كطي السجل كاثئناً للكتب أو 
الكائن للكتب فإن الكتب عبارة عن الصحائف وما كتب فيها فسجلها بعض أجزائها وبه يتعلق الطي حقيقة» وقرأ 
الأعمش «للكثب» يإسكان التاء» وقرأ الأكثر «للكتاب» بالافراد وهو إما مصدر واللام للتعليل أي كما يطوى الطومار 
للكتابة أي ليكتب فيه وذلك كناية عن اتخاذه لها ووضعه مسوى مطوياً حتى إذا احتيج إلى الكتابة لم يحتج إلى 
تسويته فلا يرد أن المعهود نشر الطومار للكتابة لا طيه لهاء وإما اسم كالإمام فاللام كما ذكر أولا. 


)١(‏ وروي عن الحسن اھ منه. 
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وأخرج عبد بن حميد عن علي كرم الله تعالى وجهه أن السجل اسم ملك» وأخرج ذلك ابن أبي حاتم وابن 
عساكر عن الباقر رضي الله تعالى عنه» وأخرج ابن جرير وغيره عن السدي نحوه إلا أنه قال: إنه موكل بالصحف فإذا 
مات الإنسان وقع كتابه إليه فطواه ورفعه إلى يوم القيامة» واللام على هذا قيل متعلقة بطي» وقيل سيف خطيب» 
وكونها بمعنى على كما ترى. واعترض هذا القول بأنه لا يحسن التشبيه عليه إذ ليس المشبه به أقوى ولا أشهر. وأجيب 
بأنه أقوى نظراً لما في أذهان العامة من قوة الطاوي وضعف المطوي وصغر حجمه بالنسبة للسماء أي نظراً لما في 
أذهانهم من مجموع الأمرين فتأمل» وأخرج أبو داود والنسائي وجماعة منهم البيهقي في سننه وصححه عن ابن عباس 
أن السجل كاتب للنبي ّلل وأخرج جماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما نحوه» وضعف ذلك بل قيل إنه قول 
واه جداً لأنه لم يعرف أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم اسمه السجل ولا حسن للتشبيه عليه أيضاًء وأخرج 
النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم وابن عساكر وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرجل زاد ابن 
مردويه بلغة الحبشة ونقل ذلك عن الزجاج» وقال بعضهم: يمكن حمل الرواية السابقة عن ابن عباس على هذا والأكثر 
على ما قيل على تفسير السجل بالصحيفة. واختلف في أنه عربي أو معرب فذهب البصريون إلى أنه عربي» وقال أبو 
الفضل الرازي الأصح أنه فارسي معرب» هذا ثم إن الآية نص في دثور السماء وهو خلاف ما شاع عن الفلاسفة» نعم 
ذكر صدر الدين الشيرازي في كتابه الأسفار أن مذهب اساطين الفلاسفة المتقدمين القول بالدثور والقول بخلاف ذلك 
إنما هو لمتأخريهم لقصور أنظارهم وعدم صفاء ضمائرهم» فمن الأساطين انكسيمائس الملطي قال: إنما ثبات هذا العالم 
بقدر ما فيه من قليل نور ذلك العالم وأراد به عالم المجردات المحضة وإلا لما ثبت طرفة عين» ويبقى ثباته إلى أن 
يصفى جزؤه الممتزج جزأها المختلط فإذا صفي الجزءان عند ذلك دثرت أجزاء هذا العالم وفسدت وبقيت مظلمة 
وبقيت الأنفس الدنسة في هذه الظلمة لا نور لها ولا سرور ولا راحة ولا سكون ولا سلوة. 


ومنهم فيثاغورس نقل عنه أنه قيل له: لم قلت يإبطال العالم؟ فقال: لأنه يبلغ العلة التي من أجلها كان فإذا بلغها 
سكنت ح ركته» ومنهم أفلاطون حكى الشيخ أبو الحسن العامري أنه ذكر في كتابه المعروف بطيماوس أن العالم 
مكون وأن الباري تعالى قد صرفه من لا نظام إلى نظام وأن جواهره كلها مركبة من المادة والصورة وأن كل مركب 
معرض للانحلال» نعم إنه قال في أسولوطيقرس أي تدبير البدن. إن العالم أبدي غير مكون دائم البقاء وتعلق بهذا 
ابرقلس فبين كلاميه تناف» قد وفق بينهما تلميذه ارسطاطاليس با فيه نظرء ولعل الأوفق أن يقال على مشربهم: أراد 
بالعالم الأبدي عالم المفارقات المحضة؛ ومنهم ارسطاطاليس قال في كتاب أثولوجيا إن الأشياء العقلية تلزم الأشياء 
الحسية والباري سبحانه لا يلزم الأشياء الحسية والعقلية بل هو سبحانه ممسك لجميع الأشياء غير أن الأشياء العقلية 
هي آنيات حقية لأنها مبتدعة من العلة الأولى بغير وسط وأما الأشياء الحسية فهي آنيات دائرة لأنها رسوم الآنيات 
الحقية ومثالها وإنما قوامها ودوامها بالكون“ والتناسل كي تدوم وتبقى تشبيهاً بالأشياء العقلية الثابتة الدائمة» وقال في 
كتاب الربوبية: أبدع العقل صورة النفس من غير أن يتحرك تشبيهاً بالواحد الحق وذلك أن العقل أبدعه الواحد الحق 
وهو ساكن فكك النفس ابدعها العقل وهو ساكن أيضاً غير أن الواحد الحق أبدع هوية العقل وأبدع العقل صورة 
النفس ولما كانت معلولة من معلول لم تقو أن تفعل فعلها بغير حركة بل فعلته بحركة وأبدعت صنماً ونما سمي صنماً 


a 0)‏ ا درجي على نعت الاتصال كما 0 الفلكيات ودر التعاقب في الكون على نهج الانفصال كما في 
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لأنه فعل داثر غير ثابت ولا باق لأنه كان بح ركة والحركة لا تأني بالشيء الثابت الباقي بل إنما تأني بالشيء الداثر وإلا 
لكان فعلها أكرم منها وهو قبيح جداء وسأله بعض الدهرية إذا كان المبدع لم يزل ولا شيء غيره ثم أحدث العالم فلم 
أحدثه؟ فقال: لم غير جائزة عليه لأن لم تقتضي علة والعلة محمولة فيما هي علة عليه من معل فوقه وليس ب ركب 
يتحمل ذاته العلل فلم عنه منفية فإما فعل ما فعل لأنه جواد فقيل يجب أن يكون فاعلاً لم يزل لأنه جواد لم يزل فقال: 
معنى لم يزل لا أول له وفعل فاعل يقتضي أولا واجتماع يكون ما لا أول له وذا أول في القول والذات محض متناقض» 
فقيل: فهل يبطل هذا العالم؟ قال: نعم فقيل: فإذا أبطله بطل الجود فقال: يبطل ليصوغه الصيغة التي لا تحتمل الفساد 
لأن هذه الصيغة تحتمل الفساد» ومنهم فرفوريوس واضع ايساغوجي قال المكونات كلها إنما تتكون بتكون الصورة على 
سبيل التغير وتفسد بخلو الصورة إلى غير ذلك من الفلاسفة وأقوالهم. 

وذكر جميع ذلك مما يفضي إلى المللء ومن أراده فليرجع إلى الاسفار وغيره من كتب الصدرء والحق أنه قد 
وقع في كلام متقدمي الفلاسفة كثيراً مما هو ظاهر في مخالفة مدلول الآية الكريمة ولا يكاد يحتمل التأويل وهو 
مقتضى أصولهم وما يتراءى منه الموافقة فإنما يتراءى منه الموافقة في الجملة والتزام التوفيق بين ما يقوله المسلمون في 
أمر العالم بأسره وما يقوله الفلاسفة في ذلك كالتزام التوفيق بين الضب والنون بل كالتزام الجمع بين الحركة 


والسكون. 
أيها المنكح الشريا سهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان 
هي شامية إذا مااسعقلت وسهيل إذا مااستقل يماني 


فعليك بما نطق به الكتاب المبين أو صح عن الصادق الأمين ّل وما عليك إذا خالفت الفلاسفة فأغلب ما 
جازوا به جهل وسفه؛ ولعمري لقد ضل بكلامهم كثير من الناس وباض وفرخ في صدورهم الوسواس الخناس» وهو 
جعجعة بلا طحن وقعقعة كقعقعة شن ولولا الضرورة التي لا أبديها والعلة التي عز مداويها لما أضعت في درسه 
وتدريسه شرخ شبابي ولما ذكرت شيئاً منه خلال سطور كتابي» هذا وأنا أسأل الله تعالى التوفيق للتمسك بحبل الحق 
الوئيق» ثم إن الظاهر من الأخبار الصحيحة أن العرش لا يطوى كما تطوى السماء فإن كان هو المحدد كما يزعمه 
الفلاسفة ومن تبع آثارهم فعدم دثوره بخصوصه مما صرح به من الفلاسفة الاسكندر الافروديسي من كبار اصحاب 
ارسطاطاليس وإن خالفه في بعض المسائل ومن حمل كلامه على خلاف ذلك فقد تعسف وأتى با لا يسلم له 
وظاهر الآية الكريمة أيضاً مشعر بعدم طيه للاقتصار فيها على طي السماء. والشائع عدم اطلاقها على العرش» ثم إن الطي 
لا يختص بسماء دون سماء بل تطوى جميعها لقوله تعالى: #والسماوات مطويات بيمينه» [الزمر: 1۷]. 

كما بدأنا أَوْلَ لق نُعيدُةُ4 الظاهر أن الكاف جارة وما مصدرية والمصدر مجرور بها والجار والمجرور 
صفة مصدر مقدر و إأول» مفعول بدأنا أي نعيد أول خلق إعادة مثله بدثنا إياه أي في السهولة وعدم التعذر وقيل: أي 
في كونها إيجاداً بعد العدم أو جمعاً من الأجزاء المتفرقةء ولا يخفى أن في كون الإعادة إيجاداً بعد العدم مطلقاً بحا 
نعم قال اللقاني: مذهب الأكثرين أن الله سبحانه يعدم الذوات بالكلية ثم يعيدها وهو قول أهل السنة والمعتزلة القائلين 
بصحة الفناء على الاأجسام بل وقوعه. 

وقال البدر الزركشي والآمدي: إنه الصحيح. والقول بأن الإعادة عن تفريق محض قول الأقل وحكاه جمع 
بصيغة التمريض لكن في المواقف وشرحه هل يعدم الله تعالى الأجزاء البدنية ثم يعيدها أو يفرقها ويعيد فيها التآلف؟ 
الحق أنه لم يثبت في ذلك شيء بلا جزم فيه نفياً ولا إثباتاً لعدم الدليل على شيء من الطرفين. 
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وفي الاقتصاد لحجة الإسلام الغزالي فإن قيل هل تعدم الجواهر والاعراض ثم تعادان جميعاً أو تعدم الاعراض 
دون الجواهر وتعاد الأعراض؟ قلنا: كل ذلك ممكن؛ والحق أنه ليس في الشرع دليل قاطع على تعيين أحد هذه 
الممكنات. 

وقال بعضهم: الحق وقوع الأمرين جميعاً إعادة ما انعدم بعينه وإعادة ما تفرق بأعراضه؛ وأنت تعلم أن الأخبار 
صحت ببقاء عجب الذنب من الإنسان فإعادة الإنسان ليست كبدئه» وكذا روي أن الله تعالى عز وجل حرم على 
الأرض أجساد الأنبياء وهو حديث حسن عند ابن العربي» وقال غيره: صحيح» وجاء نحو ذلك في المؤذنين احتساباً 
وحديثهم في الطبراني؛ وفي حملة القرآن وحديثهم عند ابن منده» وفيمن لم يعمل خطيئة قط وحديثهم عن المروزي 
فلا تغفل» وكذا في كون البدء جمعاً من الأجزاء المتفرقة إن صح في المركب من العناصر كالإنسان لا يصح في 
نفس العناصر مثلاً لأنها لم تخلق أولاً من أجزاء متفرقة يإجماع المسلمين فلعل ما ذكرناه في وجه الشبه أبعد عن القال 
والقيل. 

واعترض جعل «إأول4 مفعول بدأنا بأن تعلق البداءة بأول الشيء المشروع فيه ركيك لا يقال بدأت أول كذا 
وإنما يقال بدأت كذا وذلك لأن بداية الشيء هي المشروع فيه والمشروع يلاقي الأول لا محالة فيكون ذكره تكراراً. 
ونظر فيه بأن المراد بدأنا ما كان أولاً سابقاً في الوجود وليس المراد بالأول أول الأجزاء حتى يتوهم ما ذكرء وقيل: 
«أول خلق4 مفعول نعيد الذي يفسره «إنعيده» والكاف مكفوفة بما أي نعيد أول خلق نعيده وقد تم الكلام بذلك 
ويكون «إكما بدأنا جملة منقطعة عن ذلك على معنى تحقق ذلك مثل تحققه» وليس المعنى على إعادة مثل البدى 
ومحل الكاف في مثل الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف جيء به تأكيداًء والمقام يقتضيه كما يشعر به التذنيب فلا 
يقال: إنه لا داعي إلى ارتكاب حلاف الظاهرء وتنكير لإخلق» لإرادة التفصيل وهو قائم مقام الجمع في إفادة تناول 
الجميع فكأنه قيل نعيد المخلوقين الأولين. 

وجوز أن تنصب الكاف بفعل مضمر يفسره لإنعيده» وما موصولة و لإأول4 ظرف لبدأنا لأن الموصول 
يستدعي عائداً فإذا قدر هنا يكون مفعولاً ولأول قابلية النصب على الظرفية فينصب عليهاء ويجوز أن يكون في 
موضع الحال من ذلك العائد» وحاصل المعنى نعيد مثل الذي بدأناه في أول خلق أو كائناً أول خلق؛ والخلق على 
الأول مصدر وعلى الثاني بمعنى المخلوق» وجوز كون ما موصوفة وباقي الكلام بحاله. 

وتعقب أبو حيان نصب الكاف بأنه قول باسميتها وليس مذهب الجمهور وإنما ذهب إليه الأحفش» ومذهب 
البصريين سواه أن كونها اسماً مخصوص بالشعرء وأورد نحوه على القول بأن محلها الرفع في الوجه السابق» وإذا قيل 
بأن للمكفوفة متعلقاً كما اختاره بعضهم خلافاً للرضي ومن معه فليكن متعلقها خبر مبتدأ محذوف هناك ورجح كون 
المراد نعيد مثل الذي بدأناه في أول خلق با أخرجه ابن جرير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي 
رسول الله ل وعندي عجوز من بني عامر فقال: من هذه العجوز يا عائشة؟ فقلت: إحدى خالاتي فقالت: ادع الله 
تعالى أن يدخلني الجنة فقال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة لا يدخلها العجز فأخذ العجوز ما أخذها فقال عَلهِ: إن 
الله تعالى ينشئهن خلقاً غير خلقهن ثم قال: تحشرون حفاة عراة غلفاً فقالت: حاش لله تعالى من ذلك فقال رسول الله 
عل بلى إن الله تعالى قال: إكما بدأنا أول خلق نعيده) ومثل هذا المعنى حاصل على ما جوزه ابن الحاجب من 
كون طإكما بدأنا©) في موضع الحال من ضمير إنعيده4 أي نعيد أول خلق مماثلاً للذي بدأناهء ولا تغفل عما 
يقتضيه التشبيه من مغايرة الطرفين» وأياً ما كان فالمراد الإخبار بالبعث وليست ما في شيء من الأوجه خاصة بالسماء 
إذ ليس المعنى عليه ولا اللفظ يساعده. 

م ۷ روح المعاني مجلد ٩‏ 


27 قوله تعالى : )0 إلا أن يخافا ٠‏ سورة البقرة 


المنقطع كا فى قوله تعالى ( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ) أى لكن إن كان خطأ ( فدية 
مسلمة إلى أهله ) . 

© المسألة الثالثة # الخوف المذكور فى هذه الآية يمكن حمله على الخوف المعر وف . وهو 
اللإشفاق مما يكره وقوعه . ويمكن حمله على الظن . وذلك لأن الخوف حالة نفسانية خصوصة › 
وسبب حصوطا ظن أنه سيحدث مكروه فى المستقبل وإطلاق اسم المعلول على العلة مجاز 
مشهور فلا جرم أطلق على هذا الظن اسم الخوف , وهذا مجاز مشهور فقد يقول الرجل لغيره : 
قد حرج غلامك بغير إذنك » فتقول : قد خفت ذلك على معنى ظننته وتوهمته » وأنشد 
الفراء : 

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروى عظامي بعد موتي عر وقها 

ولا تدفتني فى الفلاة فانني أخ اف إذا ما مت أن لا أذوقها 

ثم الذى يؤكد هذا التأويل قوله تعالى فا بعد هذه الآية ( فان طلقها فلا جناح عليهما أن 
يتراجعا إن ظنا أن يقها حدود الله ) . 

ل المسألة الرابعة # اعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الشرط هو حصول الخوف 
ONT yT‏ كم 

ما أن يكون هذا الخوف حاصلا من قبل المرأة فقط. أو من قبل الزوج فقط أولا يحصل 
ل أو يكون الخوف حاصلا من قبلهم| معاً. 

9 أما الق الأول € وهو آذ زكرن هذ اندر املاس فيل اة رولك بان تون 
المرأة ناشزة مبغضة للزوج . فههنا يحل للزوج أخذ المال منها والدليل عليه ما رويناه من 

فإن قيل: فقد شرط تعالى فى هذه الآية خوفه) معاً. فكيف قلتم : إنه يكفي حصول 
الخوف منها فقط. 

قلنا: سبب هذا الخوف وإن كان أوله من جهة المرأة إلا أنه قد يترتب عليه الخنوف 
ش الحاصل من قبل الزوج» لأن المرأة تخافعلى نفسها من عصيان الله فى أمر الزوج» وهو يخاف 
أنها إذا لم تطعه فانه يضربها ويشتمهاء وربما زاد على قدر الواجب فكان الخوف حاصلا لما 

جميعاً لبا BS RA‏ وماق e‏ ويجوز أن تكره المرأة مصاحبة ذلك 

الروع فقن ار کے وجو أو اررض مر و على هذا التقدير تكون المرأة خائفة من 


E EDED een ا‎ ۹۸ 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى الآية نهلك كل شيء كما كان أول مرة ويحتاج 
ذلك إلى تدبر فتدبر. 

«وَّغْداً4 مصدر منصوب بفعله المحذوف تأكيداً له» والجملة مؤكدة لما قبلها أو منصوب بنعيد لأنه عدة 
بالإعادة وإلى هذا ذهب الزجاج» واستجود الأول الطبرسي بأن القراء يقفون على إنعيده4 لإعَلَيئ4 في موضع الصفة 
لوعداً أي وعداً لازماً عليناء والمراد لزم إنجازه من غير حاجة إلى تكلف الاستخدام إا كنا فَاعلينَ» ذلك بالفعل لا 
محالةء والأفعال المستقبلة التي علم الله تعالى وقوعها كالماضية في التحقق ولذا عبر عن المستقبل بالماضي في 
مواضع كثيرة من الكتاب العزيز أو قادرين على أن نغفل ذلك واختاره الزمخشري» وقيل عليه: إنه حلاف الظاهر 
طوَلَقَدَ كتبنا في الزبُور» الظاهر أنه زبور داود عليه السلام وروي ذلك عن الشعبي. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه الكتب» والذكر في قوله تعالى: طإمنْ بغد الذّكر» التوراة. وروي تفسيره 
بذلك عن الضحاك أيضاً. وقال في الزبور: الكتب من بعد التوراة. وأخرج عن ابن جبير أن الذكر التوراة والزبور القرآن. 
وأخرج عن ابن زيد أن الزبور الكتب التي أنزلت على الأنبياء عليهم السلام والذكر أم الكتاب الذي يكتب فيه الأشياء 
قبل ذلك وهو اللوح المحفوظ كما في بعض الاثارء واختار تفسيره بذلك الزجاج وإطلاق الذكر عليه مجاز. وقد وقع 
في حديث البخاري عنه له «كان الله تعالى ولم يكن قبله شيء وكان عرشه على الماء ثم خلق الله السماوات 
والأرض وكتب في الذكر كل شيء» وقيل: الذكر العلم وهو المراد بأم الكتاب» وأصل الزبور كل كتاب غليظ الكتابة 
من زبرت الكتاب أزبر بفتح الموحدة وضمها كما في المحكم إذا كتبته كتابة غليظة وخص في المشهور بالكتاب 
المنزل على داود عليه السلام» وقال بعضهم: هو اسم للكتاب المقصور على الحكمة العقلية دون الأحكام الشرعية 
ولهذا يقال للمنزل على داود عليه السلام إذ لا يتضمن شيئاً من الأحكام الشرعية. 

والظاهر أنه اسم عربي بمعنى المزبورء ولذا جوز تعلق «إمن بعد به كما جوز تعلقه بكتبناء وقال حمزة: هو اسم 
سرياني» وأياً ما كان فإذا أريد منه الكتب كان اللام فيه للجنس أي كتبنا في جنس الزبور. 

أن الأزض يردها عبادي الصَّالحُونَ4 أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس أن المراد 
بالأرض أرض الجنة؛ قال الإمام: ويؤيده قوله تعالى: «إوأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء» [الزمر: ]۷٤‏ وإنها 
الأرض التي يختص بها الصالحون لأنها لهم خلقت؛ وغيرهم إذا حصلوا فيها فعلى وجه التبع وأن الآية ذكرت عقيب 
ذكر الإعادة وليس بعد الإعادة أرض يستقر بها الصالحون ويمتن بها عليهم سوى أرض الجنة» وروي هذا القول عن 
مجاهد وابن جبير وعكرمة والسدي وأبي العالية» وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بها 
ارض الدنيا يرثها المؤمنون ويستولون عليها وهو قول الكلبي وأيد بقوله تعالى: «إليستخلفنهم في الأرض) [النور: 
6 ]. 

وأخرج مسلم وأبو داود والترمذي عن ثوبان قال: قال رسول الله ل4: «إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت 
مشارقها ومغاربها وأن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها» وهذا وعد منه تعالى يإظهار الدين وإعزاز أهله واستيلائهم 
على أكثر المعمورة التي يكثر تردد المسافرين إليها وإلا فمن الأرض ما لم يطأها المؤمنون كالأرض الشهيرة بالدنيا 
الجديدة وبالهند الغربي» وإن قلنا بأن جميع ذلك يكون في حوزة المؤمنين أيام المهدي رضي الله تعالى عنه ونزول 
عيسى عليه السلام فلا حاجة إلى ما ذكرء وقيل: المراد بها الأرض المقدسة» وقيل: الشام ولعل بقاء الكفار وحدهم 
في الأرض جميعها في آخر الزمان كما صحت به الأخبار لا يضر في هذه الوراثة لما أن بين استقلالهم في الأرض 
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حيتئذ وقيام الساعة زمناً يسيراً لا يعتد به وقد عد ذلك من المبادىء القريبة ليوم القيامة» والأولى أن تفسر الأرض بأرض 


ومن الغرائب قصة تفاؤل السلطان سليم بهذه الآية حين أضمر محاربته للغوري وبشارة ابن كمال له أخذاً مما 
رمزت إليه الآية بملكه مصر في سنة كذا ووقوع الأمر كما بشر وهي قصة شهيرة وذلك من الأمور الاتفاقية ومثله لا 
يعول عليه إن في هذا أي فيما ذكر في هذه السورة الكريمة من الأخبار والمواعظ البالغة والوعد والوعيد والبراهين 
القاطعة الدالة على التوحيد وصحة النبوة» وقيل: الإشارة إلى القرآن كله بلغا أي كفاية أو سبب بلوغ إلى البغية 
أو نفس البلوغ إليها على سبيل المبالغة للَقَوْم عَابدِينَ4 أي لقوم همهم العبادة دون العادة» وأخرج ابن أبي حاتم عن 
الحسن أنهم الذين يصلون الصلوات الخمس بالجماعة. 

وأحرج ابن مردويه عن ابن عباس .أن رسول الله عه قرأ ذلك فقال: هي الصلوات الخمس في المسجد الحرام 
جماعة» وضمير «هي» للعبادة المفهومة من «عابدين» وقال أبو هريرة. ومحمد بن كعب ومجاهد: هي الصلوات 
الخمس ولم يقيدوا بشيء» وعن كعب الأحبار تفسيرها بصيام شهر رمضان وصلاة الخمس والظاهر العموم وأن ما 
ذكر من باب الاقتصار على بعض الأفراد لنكتة وما أَرْسَلْتَاكُ4 با ذكر وبأمثاله من الشرائع والأحكام وغير ذلك مما 
هو مناط لسعادة الدارين إلا رَحْمَةٌ للْعالَمِينَ» استنناء من أعم العلل أي وما أرسلناك بما ذكر لعلة من العلل إلا لترحم 
العالمين يإرسالك. أو من أعم الأحوال أي وما أرسلناك في حال من الأحوال إلا حال كونك رحمة أو ذا رحمة أو 
راحماً لهم ببيان ما أرسلت به» والظاهر أن المراد بالعالمين ما يشمل الكفارء ووجه ذلك عليه أنه عليه الصلاة والسلام 
أرسل بما هو سبب لسعادة الدارين» ومصلحة النشأتين إلا أن الكافر فوت على نفسه الانتفاع بذلك وأعرض لفساد 
استعداده عما هنالك» فلا يضر ذلك في كونه صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل رحمة بالنسبة إليه أيضاً كما لا يضر 
في كون العين العذبة مثلاً نافعة عدم انتفاع الكسلان بها لكسله وهذا ظاهر خلافاً لمن ناقش فيه» و هل يراد بالعالمين 
ما يشمل الملائكة عليهم السلام أيضاً فيه حلاف مبني على الخلاف في عموم بعثة ع لهم فإذا قلنا بالعموم كما 
رجحه من الشافعية البارزي. وتقي الدين السبكي والجلال المحلي في خصائصه: ومن الحنابلة ابن تيمية وابن حامد 
وابن مفلح في كتاب الفروع» ومن المالكية عبد الحق قلنا بشمول العالمين لهم هنا. وكونه عه أرسل رحمة بالنسبة 
إليهم لأنه جاء عليه الصلاة والسلام أيضاً بما فيه تكليفهم من الأوامر والنواهي وإن لم نعلم ما هنا ولا شك أن في 
امتثال المكلف ما كلف به نفعاً له وسعادة» وإن قلنا بعدم العموم كما جزم به الحليمي والبيهقي والجلال المحلي في 
شرح جمع الجوامع وزين الذين العراقي في نكتة على ابن الصلاح من الشافعية ومحمود بن حمزة في كتابه العجائب 
والغرائب من الحنفية بل نقل البرهان النسفي والفخر الرازي في تفسيريهما الإجماع عليه وإن لم يسلم قلنا بعدم شموله 
لهم هنا وإرادة من عداهم منه» وقيل: هم داخلون هنا في العموم وإن لم نقل ببعثته مُه إليهم لأنهم وقفوا بواسطة 
إرساله عليه الصلاة والسلام على علوم جمة وأسرار عظيمة مما أودع في كتابه الذي فيه بناء ما كان وما يكون عبارة 
وإشارة وأي سعادة أعظم من التحلي بزينة العلم؟ وكونهم عليهم السلام لا يجهلون شيئاً مما لم يذهب إليه أحد من 
المسلمين» وقيل: لأنهم أظهر من فضلهم على لسانه الشريف ما أظهر. 

وقال بعضهم: إن الرحمة في حق الكفار أمنهم ببعثته َه من الخسف والمسخ والقذف والاستغصال» وأخرج 
ذلك الطبراني والبيهقي وجماعة عن ابن عباس» وذكر أنها في حق الملائكة عليهم السلام الأمن من نحو ما ابتلي به 
هاروت وماروت» وأيد با ذكره صاحب الشفاء أن النبي َه قال لجبريل عليه السلام: هل أصابك من هذه الرحمة 
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شيء؟ قال: نعم كنت أخشى العاقبة فأمنت لثناء الله تعالى على في القرآن بقوله سبحانه: إذي قوة عند ذي العرش 
مكين» [التكوير: ]٠١‏ وإذا صح هذا الحديث لزم القول بشمول العالمين للملائكة عليهم السلام إلا أن الجلال 
السيوطي ذكر في تزيين الأرائك أنه لم يوقف له على إسناد» وقيل المراد بالعالمين جميع الخلق فإن العالم ما سوى الله - 
تعالى وصفاته جل شأنه» وجمع جمع العقلاء تغليباً للأشرف على غيره. 

وكونه عله رحمة للجميع باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام واسطة الفيض الإلهي على الممكنات على حسب 
القوابل» ولذا كان نوره عه أول المخلوقات» ففي الخبر أول ما خخلق الله تعالى نور نبيك يا جابر» وجاء «الله تعالى 
المعطي وأنا القاسم» وللصوفية قدست أسرارهم في هذا الفصل كلام فوق ذلك» وفي مفتاح السعادة لابن القيم أنه لولا 
النبوات لم يكن في العالم علم نافع البتة ولا عمل صالح ولا صلاح في معيشة ولا قوام لمملكة ولكان الناس بمنزلة 
البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض» وكل خير في العالم فمن آثار النبوة وكل شر 
وقع في العالم أو سيقع فبسبب خفاء آثار النبوة ودروسها فالعالم جسد روحه النبوة ولا قيام للجسد بدون روحه» ولهذا 
إذا انكسفت شمس النبوة من العالم ولم يبق في الأرض شيء من آثارها البتة انشقت سماؤه وانتشرت كواكبه وكورت 
شمسه وخسف قمره ونسفت جباله وزلزلت أرضه وأهلك من عليها فلا قيام للعالم إلا بآثار النبوة اه؛ وإذا سلم هذا 
علم منه بواسطة كونه عله أكمل النبيين وما جاء به أجل مما جاؤوا به عليهم السلام وإن لم يكن في الأصول 
اختلاف وجه كونه عليه الصلاة والسلام أرسل رحمة للعالمين أيضاً لكن لا يخلو ذلك عن بحث. 

وزعم بعضهم أن العالمين هنا خاص بالمؤمنين وليس بشيء ولواحد من الفضلاء كلام طويل في هذه الآية 
الكريمة نقض فيه وأبرم ومنع و سلم ولا أرى منشأ سوى قلة الاطلاع على الحق الحقيق بالاتباع» وأنت متى أخذت 
العناية بيدك بعد الاطلاع عليه سهل عليك رده ولم يهولك هزله وجده» والذي أختاره أنه ع إنما بعث رحمة لكل فرد 
فرد من العالمين ملائكتهم وإنسهم وجنهم ولا فرق بين المؤمن والكافر من الانس والجن في ذلك» والرحمة متفاوتة 
ولبعض من العالمين المعلى والرقيب منهاء و ما يرى أنه ليس من الرحمة فهو إما منها في النظر الدقيق أوليس مقصوداً 
بالقصد الأولى كسائر الشرور الواقعة في العالم بناء على ما حقق في محله أن الشر ليس داخلاً في قضاء الله تعالى 
بالذات» ومما هو ظاهر في عموم العالمين الكفار ما أخرج مسلم عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله ادع على 
المشركين قال: «إني لم أبعث لعاناً وما بعنت رحمة» ولعله يؤيد نصب إرحمة» في الآية على الحال كقوله عله 
الذي أخرجه البيهقي في الدلائل عن أبي هريرة «إنما أنا رحمة مهداة» ولا يشين احتمال التعليل ما ذهب إليه الأشاعرة 
من عدم تعليل أفعاله عز وجل فإن الماتريدية وكذا الحنابلة ذهبوا إلى خلافه وردوه بما لا مزيد عليه» على أنه لا مانع من 
أن يقال فيه كما قيل في سائر ما ظاهره التعليل ووجود المانع هنا توهم محض فتدبر؛ ثم لا يخفى أن تعلق 
«إللعالمين) برحمة هو الظاهر. 

وقال ابن عطية: يحتمل أن يتعلق بأرسلناك» وفي البحر لا يجوز على المشهور أن يتعلق الجار بعد إلا بالفعل 
قبلها إلا إن كان العامل مفرغاً له نحو ما مررت إلا بزيد. 


فل إا يُوحى إِلَيْ أا إِلهُكُمْ لَه راحدّ ذهب جماعة إلى أن في الآية حصرين بناء على أن أنما المفتوحة 
الله تعالى على الوحدانية والأول قصر فيه الوحي على الوحدانية» والمعنى ما يوحى إل إلا اختصاص الله تعالى 


بالوحدانية. 
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واعترض بأنه كيف يقصر الوحي على الوحدانية وقد أوحي إليه عه أمور كثيرة غير ذلك كالتكاليف 
والقصصء وأجيب بوجهين: الأول أن معنى قصره عليه أنه الأصل الأصيل وما عداه راجع إليه أو غير منظور إليه في 
جنبه فهو قصر ادعائي» والثاني أنه قصر قلب بالنسبة إلى الشرك الصادر من الكفارء وكذا الكلام في القصر الثاني. 
وأنكر أبو حيان إفادة أنما المفتوحة الحصر لأنها مؤولة بمصدر واسم مفرد وليست كالمكسورة المؤولة بما وإلا وقال: لا 
نعلم خلافاً في عدم إفادتها ذلك والخلاف إنما هو في إفادة إنما المكسورة إياه. 

وأنت تعلم أن الزمخشري وأكثر المفسرين ذهبوا إلى إفادتها ذلك» والحق مع الجماعة ويؤيده هنا أنها بمعنى 
المكسورة لوقوعها بعد الوحي الذي هو في معنى القول ولأنها مقولة لإقل» في الحقيقة ولا شك في إفادتها التأكيد 
فإذا اقتضى المقام القصر كما فيما نحن فيه انضم إلى التأكيد لكنه ليس بالوضع كما في المكسورة فقد جاء ما لا 
يحتمله كقوله تعالى: إوظن داود أنما فتناه©) [ص: 14 ولذا فسره الزمخشري بقوله ابتليناه لا محالة مع تصريحه 
بالحصر هناء نعم في توجيه القصر هنا بما سمعت من كونه قصر الله تعالى على الوحدانية ما سمعته في آخر سورة 
الكهف فتذكر. 

وجوز في . ما . إإنما يوحى» أن تكون موصولة وهو خلاف الظاهر. وتجويزه فيما بعد بعيدٌ جداً موجب 
لتكلف لا يخفى هَل ألكّمْ مُسْلمُونَ4 أي منقادون لما يوحى إليّ من التوحيد وهو استفهام يتضمن الأمر بالانقياد 
وبعضهم فسر الإسلام بلازمه وهو إخلاص العبادة له تعالى وما أشرنا إليه أولى. 

والفاء للدلالة على أن ما قبلها موجب لما بعدها قالوا: فيه دلالة على أن صفة الوحدانية يصح أن يكون طريقها 
السمع بخلاف إثبات الواجب فإن طريقه العقل لملا يلزم الدور. 

قال في شرح المقاصد: إن بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصدقهم لا يتوقف على الوحدانية فيجوز 
التمسك بالأدلة السمعية كإجماع الأنبياء عليهم السلام على الدعوة إلى التوحيد ونفي الشريك وكالنصوص القطعية 
من كتاب الله تعالى على ذلك» وما قيل إن التعدد يستازم الإمكان لما عرفت من أدلة التوحيد وما لم تعرف أن الله 
تعالى واجب الوجود خارج عن جميع الممكنات لم يتأت إثبات البعثة والرسالة ليس بشيء لأن غاية استلزام الوجوب 
الوحدة لا استلزام معرفته معرفتها فضلاً عن التوقف» وسبب الغلط عدم التفرقة بين ثبوت الشيء والعلم بثبوته انتهى. 

وتفريع الاستفهام هنا صريح في ثبوت الوحدانية بما ذكرء وقول صاحب الكشف: إن الآية لا تصلح دليلاً لذلك 
لأنه إنما يوحى إليه عله ذلك مبرهناً لا على قانون الخطابة فلعل نزولها كان مصحوباً بالبرهان العقلي ليس بشيء 
لظهور أن التفريع على نفس هذا الموحى» وكون نزوله مصحوياً بالبرهان العقلي والتفريع باعتباره غير ظاهر ِن 
ولا عن الاسلام ولم يلتفتوا إلى ما يوجبه طقل لهم «اذقكن» أي أعلمتكم ما أمرت به أو حربيٍ لکې 
والإيذان إفعال من الإذن وأصله العلم بالإجازة في شيء وترخيصه ثم تجوز به عن مطلق العلم وصيغ منه الأفعال» 
وكثيراً ما يتضمن معنى التحذيرء والإنذار وهو يتعدى لمفعولين الثاني منهما مقدر كما أشير إليه. وقوله تعالى: على 
سَوَّاء في موضع الحال من المفعول الأول أي كائنين على سواء في الاعلام بذلك لم أخص أحداً منكم دون أحد. 
وجوز أن يكون في موضع الحال من الفاعل والمفعول معاً أي مستوياً أنا وأنتم في المعاداة أو في العلم با أعلمتكم به 
من وحدانية الله تعالى لقيام الأدلة عليها. وقيل ما أعلمهم عه به يجوز أن يكون ذلك وأن يكون وقوع الحرب في 
البين واستوائهم في العلم بذلك جاء من إعلامهم به وهم يعلمون أنه عليه الصلاة والسلام الصادق الأمين وإن كانوا 
يجحدون بعض ما يخبر به عنادا فتدبر. 
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وجوز أن يكون الجار والمجرور في موضع الصفة لمصدر مقدر أي إيذاناً على سواء. وأن يكون في موضع 
الخبر لأن مقدرة أي أعلمتكم أني على سواء أي عدل واستقامة رأي بالبرهان النير وهذا حلاف المتبادر جداً. 


وفي الكشاف أن قوله تعالى: «آذنتكم» الخ استعارة تمثيلية شبه من بينه وبين أعدائه هدنة فأحس بغدرهم فنبذ 
إليهم العهد وشهر النبذ وإشاعة وآذانهم جميعاً بذلك وهو من الحسن بمكان 9«إوَإِنْ أذري» أي ما أدري قريب ام 
بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ4 من غلبة المسلمين عليكم وظهور الدين أو الحشر مع كونه آتياً لا محالة» والجملة في موضع 
نصب بأدري. ولم يجىء التركيب أقريب ما توعدون أم بعيد لرعاية الفواصل. 


جا له يَْلّمُ الْجهْرَ منَ الْقّؤل) أي ما تجهرون به من الطعن في الإسلام وتكذيب الآيات التي من جماتها ما 
DE‏ رس ا O E‏ وقطميراً ون أذري 
فق كز أي ما أدري لعل تأخير جزائكم“ استدراج لكم وزيادة في افتنانكم أو امتحان لكم لينظر كيف 

و وجملة «إلعله# الخ في موضع المفعول على قياس ما تقدم. 


والكوفيون يجرون لعل مجرى هل في كونها معلقة. قال أبو حيان: ولا أعلم أحداً ذهب إلى أن لعل من أدوات 
التعليق وإن كان ذلك ظاهراً فيها. وعن ابن عباس في رواية أنه قرأ ددري بفتح الياء في الموضعين تشبيهاً لها بياء 
الإضافة لفظاً وإن كانت لام الفعل ولا تفتح إلا بعامل. وأنكر ابن مجاهد فتح هذه الياء. 


لوَمَتَاعٌ إلى حين) أي وتمتيع لكم وتأخير إلى أجل مقدر تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم البالغة ليكون 
ذلك حجة عليكم. وقيل المراد بالحين يوم بدر. وقيل يوم القيامة طقَالَ رَبُّ اكع بالق حكاية لدعائه بل وقرأ 
الأكثر «قل» على صيغة الأمر. والحكم القضاء. والحق العدل أي رب اقض بيننا وبين أهل مكة بالعدل المقتضي 
لتعجيل العذاب والتشديد عليهم فهو دعاء بالتعجيل والتشديد وإلا فكل قضائه تعالى عدل وحق. وقد استجيب ذلك 
حيث عذبوا ببدر أي تعذيب. 


وقرأ أبو جعفر «ربٌ» بالضم على أنه منادى مفرد كما قال صاحب اللوامح» وتعقبه بأن حذف حرف النداء من 
اسم الجنس شاذ بابه الشعر. وقال أبو حيان: إنه ليس بمنادى مفرد بل هو منادى مضاف إلى الياء حذف المضاف إليه 
وبني على الضم كقبل وبعد وذلك لغة حكاها سيبويه في المضاف إلى ياء المتكلم حال ندائه ولا شذوذ فيه. وقرأ ابن 
عباس وعكرمة والجحدري وابن محيصن «رَبِي) بياء ساكنة «أُخكم على صيغة التفضيل أي أنفذ أو أعدل حكماً أو 
أعظم حكمة. فرب بي أحكم مبتدأ وخبر. 


وقرأت فرقة وأحكم) فعلاً ماضياً «وَرَبنا الرَخْمَنٌ» مبتداً وخبر أي كنيز الرحمة على عباده. وقوله سبحانه: 
وإضافة الرب فيما سبق إلى ضميره َيه خاصة لما أن الدعاء من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام كما أن 
إضافته ها هنا إلى د ضمير الجمع المنتظم للمؤمنين أيضاً لما أن الاستعانة من الوظائف العامة لهم. 


طعَلَى ما تَصفُونَ4 من الحال فإنهم كانوا يقولون: إن الشركة تكون لهم وإن راية الإسلام تخفق ثم تسكن 


)١(‏ فالضمير لما علم من الكلام اه منه. 
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وإن المتوعد به لو كان حقاً لنزل بهم إلى غير ذلك مما لا حير فيه فاستجاب الله عز وجل دعوة رسوله عه فخيب 
آمالهم وغير أحوالهم ونصر أولياءه عليهم فأصابهم يوم بدر ما أصابهم» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله. 
وروي أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ على أَبِيَ رضي الله تعالى عنه «يصفون» بياء الغيبة ورويت عن ابن عامر 
وعاصم. هذا وفي جعل خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما يتعلق به خاتمة لسورة الأنبياء طيب كما قال الطيبي 
يتضوع منه مسك الختام. 


ومن باب الإشارة في الآيات إولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل» قيل ذلك الرشد إيثار الحق جل شأنه على ما 
سواه سبحانه» وسئل الجنيد متى أتاه ذلك؟ فقال: حين لا متى قال أفتعبدون من دون الله ما له ينفعكم شيئاً ولا 
يض ركم» فيه إشارة إلى أن طلب المحتاج من المحتاج سفه في رأيه وضلة في عقله اه. 


وقال حمدون القصار: استعانة الخلق بالخلق كاستعانة المسجون بالمسجون إقلنا يا نار كوني برداً وسلاماً 
على إبراهيم» قال ابن عطاء: كان ذلك لسلامة قلب ابراهيم عليه السلام وخلوه من الالتفات إلى الأسباب وصحة 
توكله على الله تعالى» ولذا قال عليه السلام حين قال له جبريل عليه السلام: ألك حاجة؟ أما إليك فلا إففهمناها 
سليمان) فيه إشارة إلى أن الفضل بيد الله تعالى يؤتيه من يشاء ولا تعلق له بالصغر والكبر فكم من صغير أفضل من 
كبير بكثير إوكلاً آنينا حكماً4 قيل معرفة بأحكام الربوبية إوعلماً4 معرفة بأحكام العبودية إوسخرنا مع داود 
الجبال يسبحن4 قيل كان عليه السلام يخلو في الكهوف لذكره تعالى وتسبيحه فيشاركه في ذلك الجبال ويسبحن 
معه» وذكر بعضهم أن الجبال لكونها خالية عن صنع الخلق حالية بأنوار قدره الحق يحب العاشقون الخلوة فيهاء ولذا 
تحنث ڪه في غار حراء. 


واحتار كثير من الصالحين الانقطاع للعبادة فيها #وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين ذكر أنه عليه السلام قال ذلك حين قصدت دودة قلبه ودودة لسانه فخاف أن يشغل موضع فكره وموضع 
ذكره» وقال جعفر: كان ذلك منه عليه السلام استدعاء للجواب من الحق سبحانه ليسكن إليه ولم يكن شكوى 
وكيف يشكو المحب حبيبه وكل ما فعل المحبوب محبوب وقد حفظ عليه السلام آداب الخطاب «إوذا النون إذ 
ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه قيل إن ذلك رشحة من دن خمر الدلال» وذكروا أن مقام الدل دون مقام 
العبودية المحضة لعدم فناء الإرادة فيه ولذا نادى عليه السلام «إلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» أي 
حيث اختلج في سري أن أريد غيره ما أردت «إوزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين) قيل إنه 
عليه السلام أراد ولداً يصلح لأن يكون محلاً لإفشاء الأسرار الإلهية إليه فإن العارف متى كان فرداً غير واجد من يفشي 
إليه السر ضاق ذرعه إويدعوننا رغباً ورهباً» قيل أي رغبة فينا ورهبة عما سوانا أو رغبة في لقائنا ورهبة من 
الاحتجاب عنا «إوكانوا لنا خاشعين). 

قال أبو يزيد: الخشوع خمود القلب عن الدعاوى» وقيل الفناء تحت أذيال العظمة ورداء الكبرياء «إوما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين) أكثر الصوفية قدست أسرارهم على أن المراد من العالمين جميع الخلق وهو عه رحمة لكل 
منهم إلا أن الحظوظ متفاوتة ويشترك الجميع في أنه عليه الصلاة والسلام سبب لوجودهم بل قالوا: إن العالم كله 
مخلوق من نوره َه وقد صرح بذلك الشيخ عبد الغني النابلسي قدس سره في قوله وقد تقدم غير مرة: 

طهالنبي تكونت من نوره كل الخليقة ثم لو ترك القطا 


e eRe Ea ۰4‏ و امات كرارق EE‏ اا 

وأشار بقوله لو ترك القطا إلى أن الجميع من نوره عليه الصلاة والسلام وجه الانقسام إلى المؤمن والكافر بعد 

تكونه فتأمل» هذا ونسأل الله تعالى أن يجعل حظنا من رحمته الحظ الوافر وأن ييسر لنا أمور الدنيا والآخرة بلطفه 
المتواتر. 
ار 
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وأضا انان ودغت 


و 72 


سل إس المرييم 
تايبا الئاس أَتَقُوأ رڪم إن زره الساعة د ۾ شىء عظم ل یوم تروم! 


رور برح او سا ماطس مدرم ررم 
تذل كل مر ضعة عما أرضعت وضع كل دات مل لها وتری آلناس سككرئ 
رم بير ر 


ومام سكرَئ وتكن عدا آله سيد 
ببسم الله الرحمن الرحم ٠‏ 


« ياأ. ها الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء عظيم . يوم ترونما نذه ل كل مرضعة عمسا 
0 وتضع كل ذا تحمل حملها وترى الناس‌سکاری رمام بسکاری ولكن عذاب الله شديد م 
أنه تعالى أمى الناس باتوی فدخل فيه أن تق كل حرم ويتق ترك كل واجب وإ[نما 
فيه الآامرانء لان المتق إما بتي ما خافه من عذاب الله تعالى فيدع لاجله الحرم ويفعل 
لأجله الواجب , ولا يكاد يدخل فيه النوافل لان المكلف لا يخاف بت ركا العذاب » و إنما برجو 
بفعلبا الثواب فإذا قال ( اتقوا ربكم ) فالمراد اتقواعذاب ربكم . | 
أما قوله ( إن زازلة الساعة شىء عظم ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى » الزازلة شدة 00 الشىء» قال صاحب الكشاف ولاتخلوالساعة من أن 
تكون على تقدير الفاعلة لهاكانها هى الى تزازل الأاشياء على المجاز المكمى فتكون الزلزلة مصدراً 
مضافاً إلى فاعله أو على تقدير المفعول فا علىطريقة الاتساع فى الظرف و إجرائه بجرى المفعول به 
كقوله تعالی( بلمكر الليل والنهار) وهى الان ازلة المذكورة فى قوله ( إذا زإزاتالآأرض زارزالها) 
« المسألة الثانية € اختلفوا فى وقتها فعن علقمة 2 أن هذه الزازلة تكون فى الدنيا وهى 
التى يكون معا طلوع الشمس من مغربها . وقيل هى التي ذكون معها الساعة . وروی عن رسو لاله 
ته فى حد يثك الصوره إنه قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات : نفخةالفرع > ونفخةالصعقة » ونفخة 
القيام لربالعالمان ..وإنعند نفخة ة الفرع يسيرالله الجبال وترجف الراجفة » تتبعما الرادفة » قلوب 


)١(‏ مكية وفي الصحف الملكي مدنية عدا الآيات ۲ه › ٣ه ٠٤ ٠‏ »هه » قبين مكة والمدينة وفي تفسير ابي 


اا لي دار الفكر نتفسير الفخر الرازي سورة الحج » مكية إلا سبعة آبات من ( هذا خصمان الى صراط 


اميد ) . 
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يومئذ واجفة» وتكون اللأرض كالسفينة تضربها الأمواج أو كالقنديل المعلق ترج رجه الرياح » 
وقال مقاتل وابن زيد هذا فى أول يوم من أيام الآخرة . واعل أنه ليس فى اللفظ دلالة على شىء 
منهذه الأقسام » لآنهذه الإضافة تصمم وإنكانت الزازلة قبلها » ونكونمنأماراتها وأشراطباء 
وتصح إذا كانت فا ومعها » كقولنا آيات الساعة وأمارات الساعة . 

د المسألة الثالثة » روى «أن هاتين الآ تين نزلتا بالليل والناس يسيرون فنادى رسول الله 
صلى الله عليه وسل فاجتمع الناس حوله فق رأعما عليهم ‏ فل بر باكيا أ كثر من تلك الليلة » فليا 
أصبحوا لم عطوا السرج ولم يضربوا الخيام ولم بطبخوا القدور » والناس بين باك وجالس حزين 
متفكر . فقال عليه السلام : « أتدرونأى ذلك اليوم هو؟ قالوا أنه ورسوله أعل قال ذلك يوم 
يقول الله لآدم عليه السلام قم فابءث بعث النار من ولدك » فيقول آدم وما بعث النار ؟يعى من 
کک 5 ؟ فيقول الله عز وجل من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة ء 
فعند ذلك يشي ب الصغير › وتض ع كل ذات حمل حملها » وترى الناس سكارىء فكبر ذلك عل المؤمنين 
وبكوا: وقالوا فن ينجو يارسول الله ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أبشروا وسددوا وقاربوا فان 
معكم خليقتين ماكانا فى قوم إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج» ثم قال إنى لأارجو أن تتكونوا ربع 
أهل الجنة فكبروا . ثم قال إلى لارجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا وحمدوا الله ء ثم قال 
إف لأرجو أن تكونوا ثلثى أهل الجنة » إن أهل الجنة ماثة وعشرون صفا تمانون منها أمتى وما 
المسلمون فى الكفار إلا كالشامة فى جنب البعير أو كالشعرة البيضاء فى الثور الآسود ء ثم قال 
ويدخل من أمى سبعون ألفا إلى الجنة بغير حساب » فقال عر سبعوفت. ألا ؟ قال نعم ومع كل 
واحد سبعون ألفاً فقام عكاشة بن حصن فقال يارسول الله ادع الله أن يحعلنى منهم » فقال أنت 
منهم » فقام رجل من الا نصار فقال مثل قوله » فقال سبقك ها عكاشة» نفاض الناس فى السبعين 
ألفاً فقال بعضهم مم الذين ولدوا على الاسلام ٠‏ وقال بعضهم هم الذين آمنوا وجاهدوا مع رسول 
الل صل الله عليه وسل فأخبروا رسول الله صل الله عليه وسل با قالوا فقال هم الذين لايكتوون 

1 ولا يكوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربجم يتوكلون » . 
هط المسألة الرابعة » أنه سبحانه أمر الناس بالتقوى ثم علل وجوبها عليهم بذكر الساعة 
ووصفها بأهول صفة ‏ والممنى أن التقوى تقتضى دفع مثل هذا الضرر العظيم عن النفس » ودفع 
الضرر عن النفس معلوم الوجوب » فيلزم أن تكون التقوى واجبة . 

8« المسألة الخامسة » احتجت المعتزلة بقولة تعالى ( إن زازلة الساعة شىء عظبم ) وصفها بأنها 
شىء مع أنها معدومة » واحتجوا أیضاً بقوله تعالى ( إن الله على كل ثى. قدير ) فالشىء الذى قدر 
الله عليه إما أن يكون موجوداً أو معدوماً ‏ والاول محال وإلا لزم كون القادر قادرا على إيحاد 
الموجود ؛ وإذا بطل هذا ثبت أنالشىء الذى قدر التهعليه معدوم فالمعدوم شىء . واحتجوا أيضاً 
بقوله تعالى ( ولا تتقوان لثىء إنى فاعل ذلك غداً ) أطلق اسم الثىء فى الحال على مايصير مفع ولا 
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غداً . والذى يصير مفءو لا غداً ,کون معدوماً فى الحال» فالمعدوم شىء والله أ (والجواب) 
عن الأول أن الزازلة عبارة عن الأجسام المتحركة وهی جو اهر قامت بيا أعراض ونحقق ذلك 
فى المعدوم محال » فالزلزلة دعن أن کون شيا حال عدمباء فلا بد من التأويل بالاتفاق . 
ويكون المدنى أنها إذا وجدت صارت شيئاً . وهذا هو الجواب عن البواق . 

« المسألة السادسة » وصف الله تعالى. الزلزلة بالعظيم ولا عظم أعظم ما عظمه الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( يوم تروتها ) فهو منصوب بتذهل أى تذل ف ذلك اليوم والضمير فى 
ترو نبا عتمل أن يرجع إلى اازازلة وأن ير جنع إلى الساعة لتقدم ذكرهما ء والاقرب رجوعه إلى 
الزلزلة لان مشاهدتها هى الى توجب الوف الشديد . واعلم أنه سبحانه وتعالى ذكر من أهوال 
ذلك اليوم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) أى تذهلها اازازلة 
والذهول الذهاب عن الام مع دهشة » فان قبل :لم قال مرضعة دون مرضع ؟ قلت المرضعة هى 
ا ى فى حال الارضاع وهى ملقمة ندا الصى والمرضع شأ نها أن ترط ع وإِن لم نباشر الإرشاع 
فى حال وصفها به » فقيل مرضعة ليدل عل أن ذلك الو لإذا فو جدُت ا الرضيع 
ثدها نزعته من فيه لما يلحقها من الدهشة » وقوله ( عما أرضعت ) أى عن إرضاعبا أو عن 
اذى أرضعته وهو الطفل قتكون ما بمعنى من )١(‏ على هذا التأويل ( وثانها ) قوله ( وتضع كل 
ذات حمل حلبا ) والمعنى أنها تسقط ولدها لقام أو اغير تمام من هول ذلك اليوم وهذا يدل 
على أن هذه الزلزلة إا تكون قبل البعث ؛ قال المسن : تذهل المرضعة عن ولدها بغير فطام 

وألقت الحوامل مافى بطونا لغير تمام : وقال القفال تمل أن شال عن ناتك افا وة 
تبعث حاملا أو مرضعة تضع حمابامن الفزع » ويحتمل أن يكون المراد من ذهول المرضعة ووضع 
امل على جبة المثل كا قد تأول قوله ( يوم يحعل الولدان شيا ) > ( وثالئها ) قوله (وترى الناس 
سكارى ) وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى ‏ قرىء وترى بالضم تقول أريتك قابا أو رأيتك قاماً اا 
والرفع ؛ أما النتصب فظاهر » وأما الرفم ل جعل الاس اسم مالم يسم فاعله وأنثه على تأويل 
الجاعة» وقرىء سک ی وسکاری ٤‏ وهو ظز ار فى جوعان 0 
وسكارى عو كل الى و الى ؛ وعن الاعمش : سكرى وسكرى بالضم وهو غریب . 
يل المسألة الثانية € المعنى وتراهم سكارى على التشبيه ( وما هم بسكارى ) على التحقيق . ولكن 
ما أرهقهم من هول عذاب الله تعالى هو الذى ا وطبر : وهر وقال أ ن عاس 
والحسن وتراهم سكارى من ا لوف وما مم بسكارى من الشراب › فان قلت ت لم قيل 00 
ثم قبل ترى على الإفراد ؟ قلنا لآن الرؤية أولاعلةت بالزازلة . جعل الناسجيعاً راثين جا ٠وهى‏ 
معلقة آخراً بكون الناس على حال من السكر » فلا بد وآن يحعل كل واحد منهم راثا لسار م 


(٧) 1‏ هو من باب التغليب لكثرة عدد غير العقلاء على العقلاء ق الحقيقة 0 وذلك يشمل الانادى و عيرم هن راتات : 


ول إلا أن يجخافا ٠‏ سورة لقره 0 
معصية ال في أن لا تطع الزوج » ويكون الزوج خا من معصية اف تعال من أن يقع منه 


ل القسم الثاني # أن يكون الخوف من قبل الزوج فقط. بأن يضربها ويؤذيها » حتى 
تلتزم الفدية فهذا المال حرام بدليل أول هذه الآية » وبدليل سائر الآيات » كقوله (ولا 
تعضلوهن لتذهبوا) إلى قوله ( أتأخذونه ببتاناً وإ مبيناً ) وهذا مبالغة عظيمة في تحريم أخذ 
ذلك المال . 

© القسم الثالث 4 أن لا يكون هذا الخوف حاصلاً من قبل الزوج » ولا من قبل 
الزوجة » وقد ذكرنا أن قول أكثر المجتهدين : أن هذا الخلع جائز » والمال المأخوذ حلال » 
وقال قوم إنه حرام . 

# القسم الرابع ) أن يكون الخوف حاصلا من قبلهم| معاً ا ا > لأن 
الآيات التي تلوناها تدل على حرمة أخذ ذلك الال إذا كان السبب حاصلاً من قبل الزوج» 
وليس فيه تقييد بقيد أن يكون من جانب المرأة سبب لذلك أم لا ولأن الله تعالى أفرد لهذا 
القسم آية أخرى وهو قوله تعالى ( وإن خفتم شقاق بينهما ) الآية » ولم يذكر فيه تعالى حل 
أخذ المال > فهذا شرح هذه الأقسام الأربعة » واعلم أن هذا قلناه من هذه الأقسام إنما هو فيا 
بين المكلفين وبين الله تعالى» » فأما فى الظاهر فهو جائز هذا هو قول الفقهاء . 

ل المسألة الخامسة ‏ قرأ حمزة (إلا أن يخافا) بضم الياء والباقون بفتحها » قال صاحب 
الكشاف وجه قراءة حمزة إبدال أن لا يقما من لا يقها من : ألف الضمير › وهومن بدل الاشتال › 
كقولك : خيف زيد تركة إقامة حدود الله » وهذا المعنى متأكد بقراءة عبدالله (إلا أن يخافوا) 
وبقوله تعالى (فان خفتم) ولم يقل : خافا » فجعل الخوف لغيره)| » وجه قراءة العامة إضافة 
الخوف إليهما على ما بينا أن المرأة تخاف الفتنة على نفسها . والزوج يخاف أا إن لم تطعه يعتدى 


© المسألة السادسة # اختلفوا في قدر ما يجوز وقوع الخلع به » فقال الشعبي والزهرى 
والحسن البصرى وعطاء وطاوس : لا يجوز أن يأخذ أكثر ما أعطاها » وهو قول علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » قال سعيد بن المسيب : بل ما دون ما أعطاها حتى يكون الفضل له 
وأما سائر الفقهاء فانہم جوزوا المخالعة بالأزيد والأقل والمساوى . واحتج تج الأولون بالقرآن 
والخبر والقياس » أما القرآن فقوله تعالى (ولا يحل لكم أن اوقا هن ا نه ل 
بعد ذلك (فلا جناح عليههم| فيا افتدت به) فوجب أن ريكون هذا راجعا إلى ما آتاها : وإذا كان 
كذلك لم يدخل فى إباحة الله تعالى إلا قدر ما آتاها من المهر . وأما الخبر روينا أن ثابتا لا طلب 


5 قوله تعالى : ومن الناس من يجادل في الله . سورة الحج . 


0 7 يس و ل مس ماح > صرت بيرع ور ت 2 
ورن آلناس من پجلدل فى أله عير عم ويلع کل طن مید و كب 
ماح 226 م سلاج و رعو 


ََ 5 غ2 سمه 
علیارا نهر من نولاه فانهر يضله, وبهديه إل عذَابٍ السعير © 


« المسألة الثالثة © إن:قيل أتقولون إن شدة ذلك اليوم تحصل لكل أحد أو لآهل النار 
خاصة ؟ قلنا قال قوم إن الفزع ال كبر وغيره يختص بأهل النار » وإن أهل الجنة يحشرون وهم 
آمنون . وقيل يل حصل للكل لآنه سبحانه لا اعتراض لاحد عليه فى شىء من أفعاله . وليس 
لحد عليه حق . 

قوله تعالی : ف ومن الناس من بحادل فى الله بغير علم و بتبع کل شيطان مريد, كتب عليه أنه 
من تولاه فإنه يضله وهديه إلى عذاب السعير بي وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فكيفية النظم وجهان : ( الأول ) أخبر تعالى فبا تقدم عن أهوال يوم 
القيامة وشدتما » ودعا الناس الى تقوى الله . ثم بين فى هذه الآية قومأ من الناس الذين ذكروا فى 
الأول . وأخير عن مجادلتهم ( الثاف ) أنه تعالى بين أنه مع هذا التحذيرالشديد بذ كر زازلة الساعة 
وشدائدها »فان من الناس من يحادل فى الله بغير عم 2( 2 فى قوله (ومن الناس) وجهان : (الآول) 
أنهم الذين ينكرون البعث » ويدل عليه قوله(أو لم بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة)إلى آخرالآية . 
وأيضاً فانماقبل هذهالآية وصف البعث ومابعدها فى الدلالة على البعث » فوجب أن يكو نالمراد 
من هذه الجادلة هو الجادلة فى البعث (والثانى) آنا نزلت فالنضر بنالحرث »كان يكذب بالقرآن 
ويزعم أنه أساطير الأولين : ويقول مايأتيكم به مد کا كنت أحدلكم به عن القرون الماضية وهو 
قول ابن عباس رضى الله عنهما . 

« المسألة الثانية #هذه الآية بمفبوهها ندل على جواز الجاداة الحقة , لان تخصيص الجادلة مع 
عدم المل بالدلائل يدل على أن الجادلة معالعلمجائزة ‏ فاجادلة الباطلة هى المراد من قوله(ما ضر بوه 
لك إلا جدلا ) والجادلة الحقة هى المراد من قوله ( وجاد لم بالتى هی أحسن ) . 

ل المسألة الثالثة 4 فى قوله ( ويتبع كل شيطان مريد ) قولان : (أحدهما ) جوز أن بريد 
شياطين الإفسومم رؤساء الكفار الذين يدعون من دونم إلى التكفر ( والثاتى ) أن يكو نالمراد 
بذلك إبليس وجنوده ‏ قال الزجاج المريد والمارد المرتفع الأملس » يقالصخرة مرداء أى ماساءء 
ويحوز أن يستعمل فى غير اأشيطان إذا جاوز حد مله . 

أما قوله (كتب عليه) ففيه وجهان : (أحدهما) أن الكتبة عليه مثل أى كا نما كتب إضلال من 
عليه ورقم به لظهور ذلك فى خاله(والثاق)كتب عليه فى آم اللكتاب “واعم أن هذه الهاء بعد ذكر 
من بحادل وبعد ذ كر ااشيطان. يحتمل أن :كون راجعاً إلى كل واحد منهما ؛ فان رجع إلى من 
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يتو ومن من يرد إل أَرَذَّل العم لكا لين بعد علو شيعأ ور 


يحادل الم رج إل الله الذي ر ی الشيطان أن من ولي 
الشيطان أضله عن الجنة وهداه إلى النار . وذلك زجر منه تعال. فكا نه تعالى قال كتبعلى من هذا 
حاله أنه يصير أهلا لهذا الوعيد ؛ فان رجع إلى الشيطانكان المعنى و ب بتبع کل شيظان مر ید قد کتب 
ml SD E‏ 

ط المسألة الأولى ‏ قال القاضى عبد ال بار إذا قيل المراد بقوله ( كتب عليه ) قضى عليه 
فلا جائز أن يرد إلا إلى من يتبع الشيطان ‏ لآنه تعالى لا بحوز أن يقضى على الشيطان أنه يضل , 
وبحوز أن يقضى على من يقبله بقوله » قد أضله عن الجنة وهداه إلى النار . قال تابنا رحمهم الله 
لما كتب ذلك عليه فلو لم يقع لانقلب خبر الله الصدق كذباً . وذلك محال ومستلزم الحال محال . 
فكان لا وقوعه محالا . 

« المسألة الثانية © دلت الآية على أن الجادل فى الله إن كان لا يعرف الحق فهو مذموم 
مء اقب » فيدل على أن المعارف ليست ضرورية . 

« المسألة الثالثة » قال القاضى فيه دلالة على أن الجادلة فى الله ليست من خلق الله تعالى 
ويإرادته » وإلا لماكانت مضافة إلى اتباع الشيطان » وكان لاايصحالقو لبأن الشيطان يضله ب لكان 
الله تعالى قد أضله ( والجواب ) المعارضة بسألة العم و مسألة الداعى . 

2 المسألة الرابعة ¢ قرىء أنه بالفتح والكسر فن فتح فلاان الأول فاعل كتب واثانی 
عطف عليه » ومن كسر فعلى حكاية المكتوب کا هو کا ما كتب : عليه هذا الكلام کا يو لکتبت 
أن الله هو الغنى الحيد» أو على تقدير قيل أو على أن كتب فيه معنى القول . 
قوله تعالى  :‏ يا أيها الناس إن كنت فى ريب من البعث فإنا خلقناک من تراب ثم من نطفة 
ثم من علقة ثم من مضغة عخلقة وغير مخلقة . لنبين لك ونقر فى الآرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم 
تخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدم ومنكم من يتوف ومنكم من برد إلى أرذل العمل لكيلا يعلم من 
بعد عل شيئاً > وترى الارض هامدة فاذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 
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مبيج » ذلك بأن الته هوالحق وأنه حى الموقى وأنه عل كل شىء قدير » وأن الساعة آنية لا ريب فيا 
وأن الله يبعث من فى القبور ». 

القراءة قرأ الحسن (منالبعث) بالتحريك ونظيره الحلب والطرد فى الحلب وف الطرد(وعخلقة 
وغبرعخلقة )بحر التاء والراء » وقرأ ابن أنى عبلة بنصمما القراءة المعروفة بالنون فى قوله(لنبين)وفى 
قوله ( ونقر ) وفى قوله ( ثم خرجكم طفلا ) ابن أن عبلة بالياء فى هذه الثلاثة » أما القراءة بالنون 
قفيها وجوه : ( أحدها ) القراءة المشمورة ( وثانها ) روى السيرافى عن داود عن يعقوب ونقر 
بفتح النون وض القاف والراء وهو من قرالماء إذا صبه » وى رواية أخرى عنه كذلك إلا أنه 
بنصب الراء ( وثالما ) ونقر وتخرجكم بنصب الراء وال جم أما القراءة بالياء ففيها وجوه : (أحدها) 
يقر ويخرجكم بفتح القاف والراء وال جم (وثانيها) يقر ومخرجكم بضمالقاف والراء والجم (وثالئها) 
بفتح الياء وكسرالقاف وضم الراء أو حاتم (و منکم من يتوفى) بفتح الياء أى يتوفاه الله تعالى ابن 
عمرة والآعمش (العمر) باسكان اللمم القراءة المعروفة ( ومنكم من يتوف ومتكم من يرد إلى رذل 
العمر) وق حرف عبد الله ومنكم من يتوق ومنكم من يكون شيوخاً بغير القراءة المعروفة وربت 
بو جعفر وربأت أى ارتفعت » وروى العمرى:عنه بتليين .الحمزة وقرىء وأنه باعث . 

( المعانى) اعل ا ماه لا خی عنهم الجدال بغير العلل فى إثبات الحشر والنشر وذهبم عليه 
فبوسبحانه أورد الدلالة على عة ذلك من وجهين :(أحدهما)الاستدلأل مخلقة الحيوان أولا وهو 
«وافق أجبله فى قوله(قلبحيها الذى أنشأها أولمر ة)وقوله(فيقولون من يعيدنا قل الذى فطرک 
أول مرة. ) فكا نه سبحانه وتعالى قال: إن كتتم فى ريب مما وعدنام من البعث » فتذكروا فى 
خلقتك الآولى لتعلءوا أن القادر عل خلقكم أله قادر على خلشكم ثانيأ ثم إنه سبحانه ذ کر من 
مراتب الخلقة الآولل أموراً سبعة : ( المرتبة الأول ) قوله ( فانا خلقناكم من تراب ) وفيه 
وجهات_ : ( أحدها ) إنا خلقنا أصلكم وهو آدم عليه السلام من تراب » لقوله (كثل 
آدم خلقه من تراب ) وقوله ( منها خلقنام ) » ( واشانفى) أن خلقة الإنسان من المى ودم 
الطمث وهما إنما يتولدان منالاغذية » والأغذية إما حيوان أو نبات وغذاء الحوان ينتهى قطعاً 
للتسلسل إلى النبات > والنبات إا يتولد من‌الأرض وال ماء » فصح قوله ( إنا خلقناكم من تراب ) 
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( المرتبة الثانية ) قوله ( ثم من نطفة ) والنطفة اسم.للماء القليل أى ماء كان . وهو ههنا ماء الفحل 
فكاأنه سبحانه يقول : أنا الذى قلبت ذلك التراب اليابس ماء لطيفاً » مع أنه لامناسبة يما البتة 
(المرتبة الثالثة) قوله(ثم منعلقة) العلقة قطعة الدم الجامدة » ولا شك أن بين الماء وبين الدم الجامد 
مباينة شديدة (المرتبة الرابعة) قوله ( ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ء لنبين لكم ونقر فى الارحام 
مانشاء) فالمضغة اللحمة الصغيرة قدرمابمضغ » والخلقة المسواة الملساء السنالمة من النقصان والعيب » 
يقال خلق السواكوالعود إذا سواه وماسه »من قوم صخرة خاقاء إذا كانت ملساء .ثم لللفسرين 
فيه أقوال(أحدها) أن يكون المراد من تمت فيه أحوال الخلق ومن ل تتم .كانه سبحانه قم المضغة 
إلى قسمين ( أحدهما ) نامة الصور وال+واس والتخاطيط (وثانهما) الناقصة فى هذه الأمور فين 
أن بعد أن صيره مضغة منها ماخلقه إنساناً ناماً بلا تقص ومنها مالس كذلك وهذا قول قتادة 
والضحاك » فكان الله تعالى يخلق المضغ متفاوتة منها ماهو كامل الخلقة أملس من العيوب ومنها 
ما هو على عكس ذلك فتبع ذلك التفاوت » تفاوت الاس فى خلقهم وصورم وطوطم وقصر م 
وتمامهم ونقصانهم (وثانها ) الخلقة الولد الذى بخرج حياً وغير الخاقة السقط وهو قول مجاهد 
(وثالئها)الخلقة المصورة وغير الخلقة أى غير المصورة وهو الذى يبق خا منغير تخطبط وتشكيل 
واحتجوا ما روى علقمة عن عبد الله قال : «إذا وقعت‌النطفة فالر حم بعشالله ملكا وقال يارب 
مخلقة أو غير مخلقة ‏ فان قال غير مخلقة متها الآرحام دماً » وإن قال مخلقة , قال يارب فا صفتها » 
أذ كر آم أنثى » ما رزقباء ما أجلبا » أشق » أم سعيد ؟ فيةول الله سبحانه انطلق إلى آم الكتاب 
فاستنسخ منه صفة هذه النطفة » فينطاق ا ملك فينسخا » فلا يزال معه <تى يأنى على آخر صفتها » 
( ورابعبا ) قال القفال : التخليق مأخوذ من الخلق فا تتابع عليه الاطوار وتوارد عليه الخلق بعد 
الخلق فذاك هو الاق لتتابع الخاق عليه . قالوا فاتم فهو الخلق وما لم يتم فهو غير الخلق » لأانه لم 
يتوارد عليه التخليقات . والقول الأول أقرب لأنه تعالى قال فى أول الآية ( فانا خلقناكم ) وأشار ٠‏ 
إلى الاس فيجب أن تحمل عخلقة وغير مخلقة على من سيصير إنساناً وذلك ببعد فى السقط أنه قد 
يكون سقطاً ول يتكامل فيه الخلقة فان قيل هلا حلم ذلك على السقط لجل قوله (ونقر فى الارحام 
مانشاء ) وذلك كالدلالة على أن فيه مالا يقره فى الرحم وهو السقط » قلنا إن ذلك لا عنع من صمة 
ماذكرنا فى كون المضغة مخلقة وغير مخلقة » لاه بعد أن تم خلقة البعض ونقص خلقة البعض 
لابجب أن يتكامل ذلك بل فيه ما يقره الله فى الرحم وفيه مالا بره وإن كان قد أظهر فيه خلقة 
الإنسان فيكون من هذا الوجه قد دخل فيه السقط . 

أما قوله تعالى ( لنبين لك ) ففيه وجبان (أحدهما) لنبين لك أن تغيير المضغة إلى الخلقة هو 
باختيار الفاعل الختار » ولولاه لما صار بعضه مخلقاً وبعضه غيرعخلق (وثانيهما) التقدير إن كنتم فى 
ريب من البعث فانا أخبرنا كم آنا خلقناكم من كذا وكذا لنبين لكم مايزيل عنكم ذلك الريب 


۱۰ قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. سورة الحج . 
فى أمر بعشكم > فان القادر على هذه الأاشيا. كيف بكون عاجزاً عن الإعادة . 
أما قوله تعالى ( ونقر في الأارحام مانشاء إلى أجل مسمى ) فالمراد منه من ببلغه الله تعالى حد 
الولادة . وال جل المسمى هو الوقت المضروب للولادة وهو آخرستة أشبر».أو تسعة » أو أربع 
سين أو كا شاء وقدز الله تعالى فان كتب ذلك صار أجلا سمى ( المرتبة الخامسة ) قوله ( ثم 
نخرجكم طفلا ) ونما وحد الطفل لان النفرض الدلالة عَلى الجنس و يحتمل أن مخرج كل واحد 
منک طفلا كقوله (والملائك بعد ذلك ظهر ) (الر تبة السادسة) قول( ثم لتبلغوا أشدكر) وال شد 
كال القوة والعةل والقميز وهو من ألفاظ الجوع الى لم يستعمل ها واحد وكاأنمها شدة فى غير 
شىء واحد فبذيت لذلك على لفظ المح » والمراد والله أعلمثم هل فى تربيتكم وأغذيتكم أموراً لتبقووا 
شْ أشدكم فنبه بذلك على الاحوال الى بين خروج الطفل من طن أمه وبين بلوغ الاشد و يكون بين 
الحالتين وسائط » وذكر بعضهم أنه ايس بين حال الطفولية وبين ابتداء حال باوغ الاشد واسطة 
حتى جوز أن يبلغ فى السن و يكون طفلا کا يكون غلاماً مم يد عل فى الاشد رالمر تبةالسابمة)قوله 
(ومنكم من يتوف ومتكم من برد إلى أرذل العمر لكيلا يلم من بعد عل شيا ) والمعنى أن منكم 
من يتوفى على قوته وكاله ‏ ومنكم من يرد إلىأرذل العمر وهو الهرم والخرف.؛ فصير كا كان فى 
أول طفو ليته ضعيف اابنية ؛ حذيف العقل » قليل الفهم . فان قيل كيف قال (لكيلا يعلم من بمدعل 
شيئاً) مع أنه يعلم بعض الآشياءكالطفل ؟ قلنا المراد أنه بزول عقله فبصيركا نه لايعلم شيئاًلا'ن مثل 
ذلك قد يذكر فى الننى لا" جل المبالغة ‏ ومن الناس من قال هذه الخالة لاتحصل للؤمنين لقوله تعالى 
(ثم رددناه أسفل سافلين.؛ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وهو ضعيف . لان معنى قوله (ثم 
رددناه أسفل سافلين ) هو دلالة على الذم فالمراد به مايحرى بحرى العقوبة ولذلك قال ( إلا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير بمنون ) فهذا تمام الاستدلال بحال خلقة الحيوان على عة 
البعث (الوجه الثانى)الاستدلال بحالخلقة النبا تعلى ذلك وهو قولهسبحانه وتعالى(وتزى الا؛رض 
هامدة ) وهمودها يبسها وخلوها عن النبات والخضرة ( فاذا أنزلنا عللها الاء اهتزت وربت) 
والاهتزاز الحركة على سرور فلا يكاد يقال اهتز فلان لكيت وكيت إلا إذاكان الا”مر من الحاسن 
والمنافع فقوله (اهتزت وربت) أى تح ركت بالنبات وانتفخت . 
أما قوله ( وأنبتت من كل زوج بیج ) فهو مجاز لاش الاارض: ينبت منها 
والله تعالى هو المنبت لذلك , لكنه يضاف إليها توسعاً » ومعنى ( + نكل زوج بميج) من كل 
نوع من أنواع النبسات من زرع وغرس » والبيجة حسن الثى* ونضارته ».والبييج بمعنى المبيج 
قال المبرد وهو الثىء المشرق اجميل , ثم إنه سبحانه لما قرر هذين الدليلان رتب علهما ما هو 
المطلوب والنتيجة وذكر أموراً خمسة ( أحدها ) قوله ذلك ( بأنالله هو الحق ) والحق هو 
المي جود الثابت فکا نه سبحانه بين أن هذه الوجوه.دالة على وجود الصانع وحاصلبا راجع إلى أن 
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حدوث هذه الأعراض المتنافية وتواردها على الأجسام يدل على وجود الصانع ( وثانيها ) قوله 
تعالى ( ونه حى الموتى ) فهذا تنبيه عا أنه لما لم يستبعد من الإاء اساد هذه الأشياء فكيف 
يستبعد منه إعادة الاموات ( وثالئها ) قوله (وأنه على كل شى. قدير) يعنى أن الذى يصح منه إيحاد 
هذه الاشياء لابد وأن يكون واجب الإنصاف لذاته بالقدرة ومن كان كذإك كان قادراً على جميع 
الممكنات ومن كان كذلك فإنه لايد وأن يكون قادراً على الإعادة ( ورابعها) قوله ( وأن الساعة 
آنية لا ريب فما وأن الله يبعت من ف القبور ) والمعنى أنه لما أقام الدلائل على أن الإعادة فى 
نفسها ممسكنه وأنه سبحانه وتعالى قادر على كل الممكنات وجب القطع بكونه قادراً على الإعادة فى 
نفسها » وإذا ثبت الإمكان والصادق أخير عن وقوعه فلابد من القطع بوقوعه؛ و ءل أن تحر برهذه 
الدلالة على الوجه النظرى أن يقال الإعادة فى نفسها ممكنة والصادق أخبر عن وقوعبا فلابد من 
القطع بوقوعهاء أما بيان الإمكان فالدليل عليه أن هذه الأجسام بعد تفرقها قابلة لتلك الصفات 
الى كانت قامة بها حال ونما حية عاقلة والبارىء سبحانه عام بكل المعلومات قادر على كل 
المقدورات الممكنة وذلك يقتضى القطع بامكان الإعادة لما قلنا إن تلك الاجسام بعد تفرقها 
قابلة لتلك الصفات لانم لولم تكن قابلة لحا فى وقت لا كانت قأبلة لها فى شىء من الأأوقات لان 
الأمور الذاتية لا تزول .ولول تكن قابلة ها فى شىء من الأوقات لما كانت حبة عاقلة فى شىء 
من الأوقات » لكنهاكانت حبة عاقلة فوجب أن تنكون قابلة أبداً هذه الصفات . وأما أن البارى. 
سبحانه بمكنه تحصيل ذلك الممكن فلاأنه سبحانه عالم بكل المعلومات فيكون عالماً بأجزاء كل واحد 
من المكلفين على التعيين وقادراً على كل الممكنات » فيكون قادراً على إيحاد تلك الصفات فى تلك 
الاذوات . فثبت أن الاعادة فى نفسها مكنة وأنه سبحانه مدکنه تحصيل ذلك الممكن شت أن 
الاعادة ممكنة فىتفسما . فاذا أخبر الصادق عن وقوعبا فلابد من القطع بوقوعباء فبذا هوالكلام 
فى تقرير هذا الاصل . فان قبل فأى منفعة لذكر مراتب خلقة الحيوانات وخلقة النبات فى هذه 
الدلالة 5 قلنا إنها تدل على أنه سبحانه قادر على كل الممكنات وعالم بكل المعلومات » ومتى صح ذلك 
فقد صح كون الاعادة ممكنة فان الخصم لا يتكر المعاد إلا بناء على إنكار أحد هذين الاصلين , 
ولذلك فان الله تعالى حيث أقام الدلالة على البعث فى كتابه ذكر معه كونه قادراً عالماً كةوله 
( قل يما الذى أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي ) فقوله ( قل بحيها الذى أنشأها ) بیان 
للقدرة وقوله ( وهو بكل خلق عام ) بيان للعلم والله أعل . 
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عَذَابَالحَرِيقٍ وي ذَلِكَ ما قدمت يداك وان آله ليس بطل اليد جم 
: م کر ص 02 


ليضل عن سيل الله له فى الدنيا خزى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق مذلك بما قدمت 
يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد © 
القراءة : ( ثلى عطفه ) بكسر العين الحسن وحده بفتح العين (ليضل) قرىء بطم الباء وفتحا 
القراءة المعروفة ( ونذيقه ) باون وقرأ زيد بن على أذيقه › المعاتى فى الآية مسائل : 
$ المسألة ابآ ز ى اختلفوا فى أن المراد بقوله ( ومن الناس من يحادل ف الله بغير عل 
ويتبع كل شيطان مريد) من ثم ؟ على وجوه ( أحدها ) قال أبو مسل الاية الأولروهى قوله (ومن 
الناس من بحادل ف الله بغير علم ) ويتبع كل شيطان مريد واردة فى الاتماع المقلدين وهذه الآية 
واردة فالمتبوعين المقلدين » فان كلا الجادلين جادل بغيرعلم و إن كان أجدهباائعا والاخريتوعا 
وبين ذلك قوله ( ولا هدى ولا كتاب منير ) فان مثل ذلك لا يقال فى المقلد » ونما يقال فيمن 
بخاصم بناء على شيرة » فان قيل : كيف يصح ما قلتم والمقلد لايكون مجادلا ؟ قلنا قد يحادل تصو يا . 
اتقليده وقد بورد الشمة الظاهرة إذا تمكن منها و إن كان معتمده الاصل هو التقليد (.وثانها ) أن 
الآبة الأ ولى نزلت فى اانضر بن الحرث » وهذه الآية فى أنى جهل ( وثالثها ) أن هذه الآية نزلت 
أيضاً فى النضر وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما وفائده التكرير المبالغة فى الذم وأيضاً ذ كر 
فى الآية الآولى اتباعه للشيطان تقليداً بغير حجة . وف الثانية مجادلته فى الدين وإضلاله غيره بغير 
حجة والوجه الأول أقرب لما تقدم . 
المسألة الثانية ب الآية دالة على أن الجدال مع العم والهدى والكتاب. المنيد حق حسن 
کل ها من اتقريرةهء | 
فإ المسآلة الثالثة » المراد بالعل العم الضرورى » وبالهدى الإستدلال والنظر لآنه يهدى إلى 
المعرفة وبالكتاب المنير الوحى » والمعىأنه بحادل من غير مقدمة ضرورية ولا نظرية ولا سمعية 
وهو كةوله ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به عل ) وقوله ( اتو 
بكتاب من قبل هذا ) أما قوله ( ثانى عطفه ليضل عن سبيل الله ) فاعلم أن ثى العطف عبارة عن 
الكبر والخبلاء كتصعير الخد ولى الجيد وقوله ( ليضل عن سبيل الله ) فأما القراءة بض الياء 
فدلالة على أن هذا اجادل فعل الجدال وأظهر التكبر لك يتبعه غيره فيضله عن طريق الحق 
جمع بين الضلال والكفر وإضلال الغير . وأما القراءة بفتح الياء فالمعنى أنه لما أدى جداله إلى 
الضلال جعل كانه غرضه . ثم إنه سبحانه وتعالى شرح حاله فى الدنيا والآخرة .أما فى الدنيا فيوم 


قوله تعالى : ومن الناس من يعبد الله على حرف. سورة الحج . ١‏ 
- > م 5 م c> RN 2 E‏ مغر ما ارد م و سوير 
ومن الناس من يعبد لله على حرف فلن اصابه, خير أطمان بهء وإن اصابته 


١ 
وص ور رص رص‎ 


1 > م رودص سروم رر ر ررر رور و وو بير 
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ره اقرب من تفع لبس امل ولس الي ي 


بدر رو ینا عن ابن عباس رضى الله عنهما آنا نزلت فى النضر بن الحرث وأنه قتل بوم بدرء وأما 
الذين لم خصصوا هذه الابة بواحد معين قالوا المراد بالخزى ف الدنيا ماأمر المؤمنون بذمه ولعنه 
ومجاهدته وأما ف الآخرة فقوله ( ونذيقه بوم القيامة عذاب الحريق ) ثم بين تعالى أن هذا 
الخزى المعجل وذلك الع اب المؤجل لاجل ما قدمت بداهء قالت المعتزلة هذه الآية تدل 
على مطالب : 

(١‏ الأول ) دلت الآية على أنه إنما وقع فى ذلك العقاب بسبب عمله وفعله فلو كان فعله 
خلقا له تعالى لكان حينما خلقه الله سبحانه وتعالى استحال منه أن ينفك عنه » وحيما لا مخلقه 
الله تعالى استحال منه أن يتصف به » فلا يكون ذلك العقاب ببب فعله فاذا عاقبه عليه كان ذلك 
محض الظلم وذلك على خلاف النص . 

١‏ الثانى ) أن قوله بعد ذلك ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) دليل على أنه سبحانه إا لم 
يكن ظالماً بفعل ذلك العذاب لاجل أن المكلف فمل فعلا استحق به ذلك العقاب وذلك يدل 
على أنه لو عاقبه لا بسبب فعل يصدر من جبته لكان ظالاً > وهذا يدل عل أنه لاوز تعذيب 
الاطفال بكفر آبائهم . 

لر الثالث ) أنه سبحانه تمدح بأنه لايفعل الظم فوجب أن يكون قادرا عليه خلاف ما يقوله 
النظام » وأن يصح ذلك منه خلاف مايقوله أهل السلة . 

( الرابع ) وهو أن لا يجوز الاستدلال ذه الآية على أنه تعالى لا يظلم لآن عندهم 
صحة نبوة النى صلى الله عليه ولم «وقوفة على ننى الظل فلو أثيتنا ذلك بالدليل السمعى لزم الدور 
( والجواب ) عن الكل المعارضة بالعم والداعى . 

قوله تعالی : © ومن الناس من عبد الله على حرف . فان أصابه خير اطمأن به وإن أصاته 
فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلكهوالخسران المبين » يدعو من دون الله مالايضره 
رما لاينفعه ذلك هو الضلال البعيد » يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبنس المولى ولبئس العشير » 
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القراءة : قرىء (خاسرالدنيا والآخرة) بالنصب والرفع فالتصب على الحال والرفع على أنه خبر 
مبتدأ عذوف » وفى حرف عبدالقه (من ضره) بغيرلام » واعل أنه تعالى ما بين حالالمظهرين للشرك 
الجادلين فيه على ماذ كرنا عقبه بذكر المنافقين فقال ( ومن الناس من يعبد الله على حرف ) وى 
تفسير الحرف وجبان (الآول) ما قاله ا لجسن وهو أن المرء فى باب الدرن معتمده القلب والاسان 
فهما حرفا الدن » فاذا وافق أحدهما الآخر فقد تكامل فى الدين وإذا أظهر باسانه الدين لبعض 
الأغراض وف قلبه النفاق جاز أن يقال فيه على وجه الذم يعبد الله على حرف ( الثانى ) قوله 
( على حرف ) أىعلىطرف من الدين لافى وسطه وقلبه ؛ وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب 
فى دينهم لاعلى سكون طمأ نينة كالذى يكون على طرف من العسكر فان أحس بغنيمة قر واطمأن 
وإلاافر وطار على وجهه . وهذا هو المراد ( فان أصابه خير اطمأن به » وإن أصابته فتنة انقلب 
على وجه ) لان الثبات فى الدين إنما يكون لو كان الغرض منه إصابة الاق وطاعة الله والخوف 
من عقابه فاما اذا كان غرضه الخير المعجل فانه يظبر الدين عند السراء ويرجع عنه عند الضراء 
فلا يكون إلا منافقا مذموما وهو مثل قوله تعالی ( مذبذين بين ذلك ) وكةوله ( فانكان لک فتح 
من الله قالوا ألم نكن معكم ) . 

« المسألة الثانية »# قال ا -كلى نزلت هذه الآية فى أعراب كانوا يقدمون على النى صلى الله 
عليه وسلم بالمدينة مهاجرين من باديتهم فكان أحدم إذا صح بها جسمه وتتجت فرسه مهرا حا 
وولدت امرأته غلاماً وكثرماله وماشينه رضى به واطمأن إليه وإن أصابه وجع وولدت امرأته 
جارية أو أجبضت رما كه )١(‏ وذهب ماله وتأخرت عنه الصدقة أتاه الشيطان وقال له ما جاءتك 
هذه الشرور إلا بسبب هذا الدين فينقلب عن دينه ء وهذا قول ابن عباس رضى الله عنما و سعيد 
أبن جبير والحسن ومجاهد وقتادة (وثاتها ) وهو قول الضحاك نزلت فى المؤلفة قلومم ؛ منهم 
عبينة بن بدر والافرع بن حابس والعباس بن داس قال بعضهم لبعض ندخل ف دين عمد فان 
أصبنا خيراً عرفنا أنه حق » وإن أصبنا غير ذلك عرفنا أنه باطل ( وثالما ) قال أبو سميد الخدرى 
«أسلم رجل من الهود فذهب بصره وماله وولږه فقال يارسول الله أقانى فاتى لم أصب من دينى 
هذا خيرأً » ذهب بصرى وولدی ومالى . فقال صل الله عليه ول : إن الاسلام لا يقال؛ إن 
الاسلام ليسبك كا تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة » فزلت هذه الآية . 

وأما قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) ففيه ؤالات ( الأول ) كيف قال (وإن 

أصابته فتنة انقلب على وجبه ) والخير أيضاً فتنة انه امتحان وقال تعالى ( ونبلو 1 بالشر والخير 
فتنة ) »( والجواب ) مثل هذا كثير فى اللغة لآن النعمة بلاء وايتلاء لقوله ( فأما الآنسان إذا 
ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه ) ولكن إما يطلق اسم البلاء على مايثقل على الطبع » والمنافق لوس 
عنده الخير إلا الخير الدنيوى ا الدنبوى, لانه لادين له . فلذلك وردت 

)١(‏ الرماك جمع رمكة وهى الفرس أتى الحصان » و البرذونة أثى الجار , ب للنسل والتتاج ٠‏ ممع على أرماك أيضاً 
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الآبة على مايعتقدونه ‏ وإنكان الخير كله فتنة ٬لكن‏ أ كثر ما يستعمل فبا يشتد ويثقل . 
( السؤال الثاى ( إذا كانت الاية فى المنافق فا معنى قوله ( اناب على وجبه ) وهو فالحقيقة 
ل يسم حتى ينقلب ويرتد ؟ ( والجواب ) المراد أنه أظهر بلسانه خلاف ما کان أظِبره فصار يذم 
الدن عند الشدة وكان من قبل بمدحه وذلك انقلاب فى الحقيقة 
(السؤال الثالث ) قال مقاتل : الخير مر ضد الشر فلا قال ( فان أصابه خير اطمآن به ) 
كان يحب أن يةول : وإن أصابه شر انقلب على وجبه ( الجواب ) لما كانت الشدة ليست بقبيحة 
م يقل تعالى وإن أصابه شر بل وصفه عا لا يفيد فيه القبح . 
أما قوله تعالى ( خسر الدنيا والآخرة) فذلك للانه يخسر فى الدنيا العرة والكرامة وإصابة 
الغنيمة وأهلية الشهادة والإمامة والقضاء ولا يبقى ماله ودمه مصوناً» وأما فى الآخرة فيفوته 
الثواب الداثم وحصل له العقاب:الداتم (وذلك هو الخسراف المين) . 
أما قوله ( يدعو من الله مالا يضره وما لا يتفعه ) فالا ب أنه المشرك الذى يعبد الاو ثان 
وهذا كالدلالة علي أن الآبة ' ردق المودى لآنهليس من يدعو من دون الله الأصنام .والاقرب 
أنها واردة فى المشر كين الذين انقطعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه النفاق وبين 
تهالى (أن ذلك هوالضلال البعيد) ‏ وأراد به عظم ضلالحم وكفرم » ويحتمل أن يعنى بذاك بعد 
شلالهم عن الصواب لان جميعه وإنكان يشترك فى أنه خطأ فبعضه أبعد من الحق من البعض , 
واستعير الضلال البعيد من ضلال من أبعد فى التيه ضالا وطالت وبعدت مسافة ضلاله . 
أما قوله تعالى ( يدعو لمن ضره أقرب من نفعه.) قفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى € اختلفوا فى تفسيره على وجبين ( أحدهما ) أن المراد رؤساؤم الذين 
كانوا يفزعون إلييم لآنه يصح منهم أن يضروا ء وحجة هذا القول أن الله تعالى بين فى الآية 
الأولى أن الآوثان لا تضرم ولا تنفعهم » وهذه الآية تقتضى كون المذكور فبا غذدارا نافعاً » فلو 
كان المذكور فى هذه الآية هو الوئان لزم التناقض ( القول الثانى ) أن المراد الوثن وأجابوا 
عن التناقض بأمور ( أحدها ) آنا لاتضر ولا تنفع بأنفسها ولكن عبادتها سبب الضرر وذلك 
يكن فى إضافة الضرر إليباء كقوله تعالى ( رب إنهن أضلان كثيراً من الناس ) فأضاف 
الإضلال إلهم من حيث كانوا سباً لالض لال » فكذا هنا ننى الضرر عنهم فى الآية الأولى 
معنى كونها فاعلة وأضاف الضرر إلهم فى هذه الآآية بمعنى أن عبادتها سبب الضرر ( وثانها ) 
كانه سبحانه وتعالى بين فى الآية الأولى أنها فى الحقيقة لا تضر ولا تنفع »حم قال فى الآية الثانية : 
لو سامنا كونها ضارة نافعة لكن ضررها أ كثر من نفعها (وثالئها) كان الكفار إذا أنصفوا علموا 
أنه لاحصل منها نفع ولا ضرر فى الدنيا ثم [نهم فى الآخرة يشاهدون العذاب العظيم سبب 
عبادتما » فكا نهم يقولون لحا فى الآخرة : إن ضر ركم أعظ من نفع . 


لمتكا 


5 قوله تعالى : « إلا أن يخافا » سورة البَقَرة 


من جميلة أن ترد عليه حديقته » فقالت جميلة وأزيده » فقا لي : لا حديقته فقطء ولوكان 
الخلع بالزائد جائزاً لما جاز للنبي كله أن يمنعها منه » وأما القياس فهو 00 > فلو 
أخذ منها أزيد ما دفع إليها لكان ذلك إجحافاً بجانب المرأة وإلحاقا للضرر بها بهاء. وأنه غير 
جائز » وأما سائر الفقهاء فا: نيم ا اک عفد حار 4 دو أن لآ د مارم ۲ 
فا أن للمرأة أن لا ترضى عند النكاح إلا بالصداق الكثير » > فكذا للزوج أن لا يرضى عند 
المخالعة إلا بالبذل الكثير » لا سما وقد أظهرت الاستخفاف بالزوج» حيث أظهرت بغضه 
وکراهته» ويتأكد هذا با روى أن عمر رضي الله عنه رفعت إليه امرأة ناشزة أمرها فأخذها 
عمر وحبسها في بيت الزبل ليلتين » ثم قال ها : كيف حالك؟ فقالت ما بت أطيب من هاتين 
الليلتين » فقال عمر : اخلعها ولو بقرطها » والمراد اخلعها حتى بقرطها وعن ابن عمر أنه 
جاءته امرأة قد اختلعت من زوجها بكل شىء وبکل ثوب عليها إلا درعها » فلم ینکر عليها. 

« المسألة السابعة 4 الخلع تطليقه بائنة وهو قول على وعثمان وابن مسعود والحسن 
والشعبي والنخعي وعطاء وابن المسيب وشريح ومجاهد ومكحول والزهرى . وهو قول أبي 
حنيفة وسفيان » وه وأحد قولى الشافعي رضي الله عنهم . وقال ابن عباس وطاوس وعكرمة 
رضي الله عنهم : إنه فسخ للعقد » وهو القول الثاني للشافعي » وبه قال أحمد وإسحق وأبو 
ثور . ش 

( حجة من قال إنه طلاق ) أن الأمة مجمعة على أنه فسخ أو طلاق » فإذا بطل كونه 
فسخا ثبت أنه طلاق وإنما قلنا إنه ليس بفسخ لأنه لو كان فسخا لما صح بالزيادة على المهر 
المسمى : كالاإقالة فى البيع 5 وأيضاً لو كان الخلع فسخا فاذا خالعها ولم يذكر المهر وجب أن 
يجب عليها المهر » كالاقالة . فان الثمن يجب رده » وإن لم يذكر ولا لم يكن كذلك ثبت أن 
الخلع ليس بفسخ . وإذا بطل ذلك ثبت أنه طلاق. 

حجة من قال إنه ليس بطلاق وجوه : 


ل الحجة الأولى ‏ أنه تعالى قال ( فان خفتم ألا يقها حدود الله فلا جاح عليهما فيا 
افتدت به ) ثم ذكر الطلاق فقال (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) فلوكان 
الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا > وهذا الاستدلال نقله الخطابي فى كتاب معالم السنن عن 
ابن عباس . 

مط الحجة الثانية ) وهو أن النبي ب أذن لثابت بن قيس بن شماس فى مخالعة امرأته » 
مع أن الطلاق في زمان الحيض أو فى طهر حصل الجماع فيه حرام > فلو کان الخلع طلاقا لكان 


5 قوله تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة الحج. 


2دت ارج اوم بر 


11 و 3 2 امبر ىماس برو اس اس 7 م‎ ٤ 
إن آله يدخل الذين >امنوأ وعملوا الصللحلت جنلت تجرى من نیما آلا نر‎ 


اوا صو وص 2 


آل فالتيا والاخرة 


ل درق ر بر ابر د رص روي >-٤‏ ر ورو 
إن آلله يفعل ما يريد 22 من کان يظن أن لن ينصره 


موصو و مم س تووم روم رو رايس کے لاج ورور رر ا 
2 - 8 
- 


فليمدد سبي إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب كيده, مايغيظ دوي و كلك 


م 


غ1 موما 3 


ا ص 25 م 3 2 
اتزلئله ابل بيشت وان ألله يبيدى من بريد 4١‏ 


ط المسألة الثانية © اختلف النحويون فى إعراب قوله ( لمن ضره أقرب ) . 
أما قوله(لبئس المولى ولبئس العشير) فالمولى هوالولى والناصر ء والعشير الصاحب والمعاشرء 
واعم أنهذا الوصف بالرؤساء أليقلآن ذلك لايكاد يستعملف الأوثان » فبين تعالىأنهم يعدلون 
عن عبادة الله تعالى الذى يحمع خير الدنيا والآخرة إلى عبادة الاصنام وإلى طاعة الرؤساء , ثم 
ذم الرؤساء بقوله (لبنُس المولى ) والمراد ذم من اتتصر بهم والتجأ إليهم . 
قوله تعالى : « إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحرى من تحتها الأمار إن 
الله يفعل مايريد , من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم 
ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ , وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله هدى من يريد ې 
إعل أنه سبحانه لما بين فى الآية السابقة حال عبادة المنافقين وحال معبودهم» بين فى هذه الآية 
صفة عبادة المؤمنين وصفة معبودهم » أما عبادتهم فقد كانت على الطريق الذى لا يمكن صوابه » 
وأما معبودثم فلا يضر ولا يتفع . وأما المؤمنون فعبادتهم حقيقية ومعبودم يعطهم اعم شافع 
وهو الجنة ثم بين كال الجنة الى تجمع بين الزرع والثجر وأن بجحرى من تحتها الانمار وبين 
تعالى أنه يفعل مايريد بهم من أنو اع الفضل والإحسان زيادة على أجورم كم قال تعالى ( فيو فيم 
أجورم ويزيدم من فضله) واحتج أصحابنا فى خلق الأافعال بقوله سبحانه( إن الله يفعل ما يريد ) 
قالوا : أجعنا على أنه سبحانه يريد الإعان ولفظة ما للعموم فوجب أن يكون قاعلا للابمان لقوله 
,إن الله يفعل مايريد ) أجاب الكعى عنه بأن اله تعالى يفعل مار بد أن يفعله لا مابريد أن يفعله 
غيده (والجواب) أن قوله مايريد أعم من قولنا مابريد أن يفعله ومن قولنا ما بريد أن يفعله غيره 
فالتقييد خلاف النص . 
أما قوله(من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة)ذالحاء إلى مأذا يرجع؟فيه وجبان: 
(الأول) وهوقول ابن عباس والكلى ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد والسدى ء وانختيارالفراء 
والزجاج أنه يرجع إلى عمد يلم يريد أن من ظن أن ان ينصر الله مدا بل فى الدنيا بإعلاء كلته 


وإظهار دينه » وفى الآخرة بإعلاء درجته والإنتقام من كذبه والرسول يَِقَووإن ل بحر له ذ کر فی 
الآية ففيها ما يدل عليه وهو ذكر الإيمان فى قوله ( إن الله يدخل الذين أمنوا) والإعان لايم إلا 
بالله ورسوله فيجب البحث ههنا عن أمرين (أحدهما) أنه من الذى كان يظن أن الله تعالى لاينصر 
عدا 1 ؟ ( والثانى) أنه مامعنى قوله (فليمدد بسبب إلى ااسماء ثم ليقطع ) ؟ . 
(أما البحث الول )ف ذكرو! فيه وجوهاً(أ حدها) كان قوم من‌المسلهين لشدة غيظهم وحنقهم 
على المشر كين يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصر فنزلت هذه الآية ( وثانها ) قال مقاتل : 
نزلت فنفر م نأسد وغطفان قالوا تخاف أن الله لاينصر مدا فينقطع الذى بيننا وبين حلفائنا من 
اليبود فلا میروتنا ( وثالئها) أن حساده وأعداءهكانوا يتوقعون أن لاينصره الله وأن لايعليه على 
أعداثه فی شاهدوا أ ألله نره غاظهم ذلك. 
لإ وما البحث الثاى) فاعلم أن فى لفظ السبب قولين ( أحدهما ) أنه الحبل وهؤلاء اختلفوا 
فى السماء فنهم من قال هو سماء البيت » ومنهم من قال هو السماء فى الحقيقة . فقالوا المعنى : من كان 
يظن أن لن ينصره الله ثم يغيظه أنه لايظفر بمطلويه فليستقص وسعهفى إزالة ما يغيظه بأن يفعل 
مايفعل من بلغ منهالغيظ كل مبلغ حتى مد حبلا إلى سماء بيته فاختنق » فلينظر أنه إن فعل ذلك هل 
يذهب نصر الله الذى يغيظه.. و على هذا القول اختلفوا فى القطع فقال بعضهم: سى الاختناق قطعاً 
لان الختنق يقطع نفسه بحبس مجاريه » وسعى فعله كيدا انه وضعه موضعالكيد حيث لم يقدر على 
غيره » أو على سيل الاستوزآاء إلا أنه لم يكد به حسوده ونما كاد به نفسه » والمراد ليس فى بده 
إلا ماليس مذهب لا يغيظ . وهذا قول الكلى ومقاتل وقال ان عباس رضى اللهعنه : يشد الخبل 
فى عنقه وفى سقف البيت . ثم ليقطع اليل حتى مختنق وملك » هذا كله إذا حملنا السماء على .قف 
البيت وهو قول كثير من المفسرين . وقال آخرون : المراد منه نفس السماء فانه يمكن حمل الكلام 
على نفس السماء فهو أولى من حلهعلى سماء البيت » لان ذلك لا يفهم منه إلامقيداً ؛ ولان !لض 
ليس الآمر بأن يفعل ذلك . بل الغرض أن يكون ذلك صارقا له عن الغيظ إلى طاعة الله تعالى » 
وإذاكان كذلك فكل ما كان المذكور أبعد من الإمكان كان أولى بأن يكون هو المراد ومعلوم 
أن مد الحبل إلى سماء الدنيا والاختناق به أبعد فى الإمكان من مده إلى سقف البيت » لآن ذلك 
مكن , أما الذين قالوا السبب ليس هو الحبل فةد ذكروا و جبين (الآول) كانه قال فليمدد بسبب 
إلى السماء ثم ليقطع بذلك السبب السافة ‏ ثم لينظر فانه يعلم أن مع تحمل المشقة فيها ظنه خاسر 
الصفقة كن لم يفعل شيئاً وهو قول أبى مسل ( والثاتى ) كآنه قال فليطلب سياً يصل به إلى السماء 
فليقطع نصر الله لنبيه » ولينظر هل يتبا له الوصول إلى السماء عيلة ء وهل يتبياً له أن يقطع بذلك 
نصر الله عن رسوله » فاذا كان ذلك ممتنعاً کان غيظه عدم الفائدة؛ واعلم أن المقصد على كل هذه 
الوجوه معلوم فانه زجر للتكفار عن الغبظ فا لافائدة فيه وهو فى معنى قوله ( فان استطعت أن 
الفخر الرازي - ج۲۳ م ۲ 
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إن آلدين #امنوا وآلدين هادوا والصلبكين والنصدرئ والمجوس وآلذين 

ل رك سه م مج بير موسر < موه وج د د و ركه هه ۶ £> 
اشر كوا إن الله فصل بينم يوم القيلمة إن الله عل كل شىء شهيد دي ألر 
مص ع تو مد 99 رل ل رود رر رر اك عر بر 


ران آلله جد أهر من ف السسلوت وس فیآلأرض ‏ وَالشّمس والقمروآلنجوم 


م ووس رام کے صد لومم بر رر د 


جا لس 2 
ب و كثير من آلناس و كثيرتحق عليه آلعذاب ومن بون 


ور ال ےرا ال 
4 
: 


والجال :والشجر والدوا 


تبتغى نفقاً فى الا“رض أو سلاً فى ااسماء ) ميناً بذلك أنه لاحيلة له فى الآبات التى اقترخوها 
(القول الثانى) أن الماء فى قوله( لن ينصره الله ) راجع إلى منفى أول الآية انه الذكور ومن حق 
الكناية أن ترجع إلى مذكور إذا أمكن ذالك وءن قال بذلك حمل الندمرة عل الرزق. وقال أبوعبيدة 
وقف علينا سائل من بی بكر فةال: من بنصرفى نصره الله . أى من يعطينى أعطاه الله » فكأ ندقال من 
كان يظن أن لنيرزقه الله فى الدنيا والآخرة . فلهذا الظن يعد لعن السك بدين جمد يلق او صفه تعالى 
فى قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) فيبلغ غاية الجزع وهو الاختناق فان ذلك لا يغلب 
النسمية ويجعله مرزوقاً . 
أما قوله( وكذلك نزلناه آيات بينات)فعناه ومثل ذلك الإبزال أنزلنا القرآن كله | بات بينات ٠‏ 
أما قوله (وأن الله مبدى من بريد ) فقد احتج أصحابنا به فقالوا : المراد من الحداية . [ما وضع 
الادلة أو خاق المعرفة والاول غير جائز لانه تع الى فعل ذلك فى حق كل المكلفين ولان قوله 
(جدى من يريد) دليل على أن المداية غير واجبة عليه بل هى معلقة بمشيئنه سبحانه ووضع الآدلة 
عزد' الخصم واجب فبق أن المراد منه خلق العرفة قال القاضى عبد الجبار فى الإعتذار هذا يحتمل 
وجوها : ز أحدها ) يكلف من يريد لان من کلف أحداً شيئا فقد وصفه له ويينه له (وثانيها ) 
أن يكون المراد بهدى إلى الجنة.والإثابة من يريد من آمن وعمل صا حا ( وثالثها ) أن يكون المراد 
أن الله تعالى ياطف يمن يريد تمن عل أنه إذا زاده هدى ثبت على إيمانه كقوله تعالى ( والذين 
اهتدوا زادمم هدى)وهذا الوجه هو الذى أشار الحسن ااه بقوله : إن الله بدى من قبل لا من لم 
يقبل » والوجهان الاولان ذ كرهما أو على (والجواب) عن الأول أن الله تعالى ذ كر ذلك بعد 
يان الادلة والجواب عن الشات فلا يحوز حمله على حض التكليف » وأما الوجهان الآخيران 
فدفوعان لآنهما عندك واجبان على اه تعالى وقوله ( مهدى من يريد ) يقتضى عدم الوجوب . 
قوله تعالى : و إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارىواجوس والذين أشركوا , 
إن الله يفصل ينهم يوم القيامة » إن الله على كل ى. شهيد . آل تر أن الله يسجد له من فى السموات 


قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا. سورة الحج . ١‏ 


رر ر وم مه 
3 


َه ا 0هر من محكرم إن الله يفعل مشاه چ 


ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير 
حت عليه العذاب » ومن مهن الله فا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء ». 
القراءة : قرى ( حق ) بالضم وقرى. حقاً أى حق عليه العذاب حقاً وقرى. ( مكرم ) بفتح 
الراء معنی الا كرام » واعل أنه تعالی! | قال (وأن الله بدى من بر يد) أتبعه فى هذه الآية ببيان من 
مدمه ومن لا جديه » وأعلم أن المسل لا يخالفه فى المسائل الأصولية إلا طبقات ثلاثة ( أحدها ) 
الطبقة المشاركة له فى نبوة نبي كالخلاف بين الجبرية والقدرية فى خلق الآفعال البشرية والخلاف 
بين مثبتى الصفات والرؤية ونفاتها (وثانها) الذين مخالفونه ف النبوة ولكنيشاركونه فىالاعتزاف 
بالفاعل الختار كالخلاف بين المسلمين واليهود والنصارى فى وة مد مكل وعيى ومومى عليهما 
السلام (وثالتها) الذين خالفونه فى الإله وهؤلاءثم السوفسطائية المتوقفون ف الحقائق › والدهرية 
الذين لايعترفون بو جود مؤثر فى العام » والفلاسفة الذين يثيتونمؤثراً مو جاً لا مختاراً. فاذاً كانت 
الاختلافات الواقعة. فى أصول الآديان عصورة ف هذه الأقسام الثلاثة ثم لايشك أن أعظم 
جهات الخلاف هو من جهة القسم الآخير منها . وهذا القسم الآخير بأقسامه الثلاثة لا بوجدون 
فى العالم المتظاهر بن بعقاندم ومذاههم بل یکو نون مستترين » أما القسم الشافى وهو الاختلاف 
الحاصل بسبب الانيباء علييم السلام » فتقسيمه أن يقال القائلون بالفاعل الختار » إما أن يكو نوا 
معترف ن بو جو د الأأنيياء» أو لايكونوا معترفين بذلك » فإما أنيكو نوا أتباعا لمن كان نبياً فىالحقيقة 
أو لمن كان متنبئاً » أما أتباع الأانيياء عليهم السلام فهم المسلمون والبهود والنصارى » وفرقة أخرى 
بين اليهود والنصارى وم الصابئون » وأما أتباع المتنى. فبم المجوس » وأما المنكرون للا نيباء 
عل الاطلاق فبم عبدة الآصنام والآوثان وم المسمون بالمشركين » ويدخل فيهم الراهمة 
على اختلاف طبقاتهم . قبت أن الآديان الحاصلة بسبب الاختلافات ف إلا نبياء عليهم السلام هى 
هذه الستة الىذ كرها الله تعالى فىهذه الآية » قال قتادة ومقاتلالأديان ستة واحد لله تعالى وهو 
الاسلام وخسة الشيطان » ومام الكلام فى هذه الأية قد تقدم فى سورة البقرة . 
أما قوله ( إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ) ففيه مسألتان : 
ج المسألة الأولى € قالالزجاج هذا خب رلقول الله تعالى ( إن الذين آمنوا ) کا تقول إن أخاك , 
إن الدين,عليه لكثير . قال جرير : 
إن الخليفة إن الله سربه ‏ نربال ملك به ترجى الخواتم 
ف المسآلة الثانية 4 الفصل مطلق فيحتمل الفصل بينهم فالا حوال والآما كنجيعاً فلا يجازم 


- قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا. سورة الحج. 


جزاء واحداً بغير تفاوت ولا مم فى موطن واحد وقيل يفصل بيهم يقضى بيهم . 

أما قوله تعالى ( إن الله على کل شیء شہید ) فالمراد أنه يفصل بينهم وهو عالم ما يستحقه كل 
منهم فلا حرى فى ذلك الفصل ظلم ولا حيف . 

أما قوله سبحانه وتعالى ( ألم تر أن الله يسجد له ) قفيه أسئلة : 

لإ السؤال الأول ) ما الرؤية ههنا ( الجواب ) أنها العلم أى ألم تەل أن الله يسجد له من 
فى السموات ومن فى الآرض وإنما عرف ذلك ضخبر الله لا أنه رآه . 

لإ السؤال الثانى ) ما السجود ههنا قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) قال الزجاج أجود الوجوه 
فى جود هذه الآمور أنها تسجد مطبعة ته تعالى وهو كةوله ( تم استوى إلى السهاء وهى دخان 
فقال لها وللأرض اتبا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) » (أن نقول له كن فيكون) ؛ ( وإن منها 
لمأ ببط منخشية الله) ؛ (وإن منثىء إلا يسبح حمده) » (وسترنا مع داود الجبال يسبحن)والمعنى 
أن هذه الاجسام للماكانت قابلة للميع الاعراض التى تحدثها الله تعالى فا من غير امتناع 'البنة 
أشيهت الطاعة والانقياد وهو السجود فان قبل هذا التأويل يبطله قوله ( وكثير من الناس ) فان 
السجود بالمعنى الذئى ذ كرته عام فى كل الناس فاسناده إلى كثير منهم يكون تخصيصاً منغير فائدة 
والجواب من وجوه : ( أحدها ) أن السجود بالمعنى الذى ذ كرناه وإنكان عاماً فى حق الكل 
إلا أن بعضهم تمرد وكير وترك السجود ف الظاهر » فهذا الشخص وإنكان ساجداً بذاته لكنه 
متمرد بظاهره » أما المؤمن فانه ساجد بذاته و بظاهره فلأجل هذا الفرق حصل التخصيص بالذ كر 
( وثانها ) أن نقطع قوله ( وكثير من الناس ) عما قبله ثم فيه ثلائة أوجه : ( الول ) أن نقول 
تقدير الآية : ولله يسجد من فى السموات ومن فى الأارض ويسجد له كثير من الناس فبكون 
السجود الأول ععنى الإنقياد والثانى بمعنى الطاعة والعبادة » وإنما فعلنا ذلك لانه قامت الدلالة 
عل أنه لايحوز استعال اللفظ المشترك فى معنييه جميعاً (الثاف) أن يكون قوله ( وكثير من الناس) 
مبتدأ وخبره محڌوف وهومثاب لآن خبرمقابله يدلعليه وهوةوله (حق‌عليه العذاب) » (والثالكث) 
أن الغ فى تكثير احقوقين بالعذاب فيعطف كثيرغ ىكثير ثم بر عنهم بحق علبهم العذاب 5أنه 
قيل وكثير من الناس و كثير حق علهم العذاب ( وثالثها ) أن من يجوز استعال اللفظ المشترك ٠‏ 
فى مفهوميه جميعاً يقول: المراد بالسجود فى حق الاحياء العقلا. العبادة وفىحق المادات الانقياد» 
ومن يكر ذلك يقول إن الله تعالى تكلم بهذ اللفظة مر تين » فعنى بها فى حق العقلاء » الطاعة 
وف حق المادات الانقياد . 

ل السؤال الثالث ) قوله ( ولله يسجد من فى السموات ومن فى الأرض) لفظه لفظ العموم 

فيدخل فيه الناس فلم قال مرة أخرنى ( و كثير من الناس ) ( الجواب ) لو اقتصر على ماتقدم 
لاوم آن کل الناس يسجدون کا أن كل اللات يسجدون فين أن كثيراً منهم يسجدون طوعا 
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2 ادرا أن كدر حرا متنا من عَم أعيدوا فيها 
وم مقلمع من حَديد وژ کم أرادواً أن يحرجوا منها من غم اعيدوا ر 
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وفوا عَذَابٌ ار يي 9 إن آله يدَّخل آلذين >امنوأ وياو الصالحلت جنات 


دون كثير منهم فانه تنم عن ذلك وم الذين حق عليهم العذاب . ( القول الثانى ) فى تفسير 
السجود أن کل ماسوى الله تعالى فهو بمسكن لذاته والممسكن إذاته لايترجح وجوده على عدمه إلا 
عند الإنتهاء إلى الواجب لذاته ما قال ز وأن إلى ربك المنتبى ) وكا أن.الإمكان لازم للممكن حال 
حدر ئه وبقاته فافتقارة إل الوا جب عامل حال دو ته وال باق وهذا الافتقار الذاق اللازم 
للماهية أدل على الخضوع والتواضع من وضع الجببة على الأرض فان ذلك علامة وضعيةللافتقار 
الذاتى .. قد يتطرق إلا الصدق والكذب . أما.نفس الافتقار الذاق فانه متنع التغير. والتبدل , 
لجميع الممكنات ساجدة ذا المعنى لله تعالى أى خاضءة متذللة معترفة بالفاقة إليه والحاجة إلى 
تخليقه وتكوينه . وعلى هذا تأولوا قوله ( وإن من شىء إلا يسبح بحمده ) وهذا قول القفال 
رحمه الله ( القول الثالث ) أن جود هذه الاشياء جود ظلها كقوله تعالى ( يتفيؤ ظلاله عر 
المين والشمائل دآ لله وهم داخرون ) وهو قول مجاهد 0 

وأما قوله ( كثير من الناس و كثير حق عليه العذاب ) فقال ابن عباس ف رواية عطاء 
وكثير من الناس بوحده وكثيرحق عليه العذاب من لايوحده » وروی عنه أيضأ أنه قال وكثير 
من الناس فى الجنة . وهذه الرواية تؤكد ماذ كرنا أن قؤله ( وكثير من الناس ) مبتدأ وخيره 
محذوف ء وقال آخرون : الوقف على قوله ( وكثير من الناس ) ثم استأنف فقال ( ؤكثير حق 
عليه العذاب ) أى وجب بابائه وامتناعه من السجود . 

وأما قوله تعالى ( ومن يبن الله فا له من مكرم ) فالمعنى أن الذين حق علبهم العذاب ليس 
لهم أحد يقدر على إزالة ذلك الموان عنهم فيكون مكرما لحم .ثم بي بقوله ( إن الله يفعل 
مايشاء ) أنه الذى يصح منه الإ كرام والهوان يوم القيامة بالثواب والعقاب » واه أ 

قوله تعالى  :‏ .هذان خصمان اختصموا فى رهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 

يصب من فوق رؤوسبم الج . يصبر به ما فى بطونهم وال جلود »وهم مقامع من حديد.. كلا 
أرادوا أن خر جوا منها من غم أعيدوا فما . وذوقوا عذإب الحريق » إن الله يدخلى الذين آمنوا 


ء أآوم و رميو م ام > واو ګر رورو ماش بر 


> م 7 > ص اسم 04 
ری من نحتما آلا نہد ر لون فيها من أساور من ذه ولولا ولباسهم فيا حر 


جح صم 
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ي وهدوأ إلى ألطوب من اَمَو وهدوا إل صرط اميد و 


وعملوا الصالحات جنات بجرى من تتا الانهار علون فا مر أساور من ذهب ولؤلؤاً 
ولباسهم فيها حرير . وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الخيد » 
(القراءة) : روى عن الكساقى (خصمان) بكسر الخاء » وقرى. (قطعت) بالتخفيف كان الله 
يقدر الهم نيراناً على مقادير جثهم تشتمل عايهم ا تقطع الثياب الملبوسة » قرأ الأعمش :(كلما 
أرادوا أن مخرجوا منها من غم ردوا فيها) الحسن (يصهر) بتشديد الحاء للمبالغة » وقرى.(ولؤاؤاً) 
بالنصب على تقدير ويؤتون اؤلؤأ كقوله وحوراً عيناً واؤلوا بقلب المزة الثانية واوا 
واعل أنه سبحانه لما بين أن الناسقسمان منهم من يسجد لته ومنهم من حق عليه العذاب ذ كر ههنا 
كيفية اختصامېم › وفه مسائل : 
المسألة الأولى ‏ احتج من قال أقل المع اثنان بقوله ( هذان خصمان اختصموا) , 
( والجواب ) الخصم صفة وصف بها الفوج أو الفريق فكا ّنه قيل : هذان فوجان أو فريقان 
ختصمان » فقو له (هذان)للفظ واختصموا للمعى كةوله(ومنهم من يستمع إليك حى إذاخرجوا). 
ل المسألة الثانية 4 ذ كروا فى تفسير الخصمين وجوهاً (أحدها) المراد طائفة المؤمنين 
وجماعتهم وطائفة الكفار وجماعتهم وأ نكل الكفار يدخلون فى ذلك » قال ان عباس رضى الله 
عنهما يرجع إلى أهل الآديان الستة ( فى رهم ) أى فى ذاته وصقاته ( وثانها ) روى أن أهل 
الكتاب قالوا نحن أحق بالله وأقدم منک كتاباً ونبينا قبل نبيكم . وقال المؤمنون نحن أحق بالله 
أمنا محمد وآمنا نيكم وبا أنزل الله م نكتاب ء وأتتم تعرفون كتابنا ونبينا مم رکتموه وكفرتم 
به حسداً . فېذه خصومتهم ف رمم (وثاللها) روى قيس بن عبادة عن أبى ذر الغفارى رحه الله أنه 
كان علف بالله أن هذه الاآية نزلت فى ستة نفر من قريش تبارزوا يوم بدر : حمزة وعلى وعبيدة 
ابن الحارث وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة ؛ وقال على عليه السلام أنا أول من بحثو 
للخصومة بين يدى الله تعالى يوم القيامة . ( ودابعها) قال عكرمة هما الجنة والنار قالت النار 
خلقى الله لعقوبته وقالت الجنة خلةى الله لرحمته ققص الله من خبرهما على مد صلى الله عليه 
وسلم ذلك » والاقرب هو الأول لان السبب وإن كان خاصاً فالو اجب حمل الكلام على ظاهره 


قوله ( هذان )كالإشارة إلى من تقدم ذكره وم أهل الآديان الستة » وأيضاً ذكر صنفين أهل 
طاعته وأهل معصيته من حق عليه العذاب » فوجب أن يكون رجوع ذلك إلهماء فن خص به 
شرك العرب أو الهود من حيث قالوا فى كتاهم ونيهم ٠‏ ماحكيناه فقد أخطأ» وهذا هو الذى 
دل عليه قوله ( إن الله يفصل بينهم ) أراد به الح لآن ذكر التخاصم يقتضى الواقع بعده يكون 
حك فبين الله تعالى حكمه فى الكفار » وذ كر من أحواهم أموراً ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قطعت 
هم ثياب من نار) والمراد بالثياب إحاطة النار بهم كقوله (هى من جهنم مهاد ومن فو قم غواش) 
عر أنس » وقال سعيد بن جبير من نحاس أذيب بالنار أخذاً من قوله تعالى ( شرا يليم من 
قطران ) وأخرج الكلام بلفظ الماضى كةوله تعالى ( و نفخ فى الصور ) ؛ ( وجاءت كل نفس 
معا سائق وشهيد ) لآن ما كان من س الآخرة فهو كالواقع ( وثانها ) قوله ( يصب من فوق 
رموسهم الحم ) يصير به مافى بطونهم وال جاود » المي الماء الخار » قال ابن عباس رضئ' الله عنهما 
لو سقطت منه قطرة على جبال الدنيا لأذابتها » يصبر أى يذاب أى إذا صب الج على رءومنهم 
كان تأثيره فى الباطن نحو تأثيره فى الظاهر فيذيب آمعاءم وأحشاءم کا يذيب جلودم وهو أبلغ 
من قوله (وسقوا ماء حا فقطع أمعاءهم) (وثالثها) قوله ( ولمم مقامع من حديد ) المقامع السياط 
وف الحديثولو وضعت بُقمعة منها فى الأرض فاجتمع عاما التقلان ما أقلوها» وأما قوله(كلما 
أرادوا أن خر جوا منها من غم أعيدوا فيا ) فاعل أن الإعادة لا تتكون إلا بعد الخروج والمنى 
كلما أرادوا أن خرجوا منها من غم غر جوا أعيدوا فہا » ومعنى الخروج ما يروى عن الحسن أن 
انار تضريهم بلا فترفمهم حنی إذا كانوا فى أعلاها ضربوا بالمقاطع فهووا فها سبعين خريفاً 
وقيل لحم ذوقوا عذاب الحريق » والحريق الغليظ من النار العظيم الاهلاك »ثم إنه سبحانه ذ كر 
حکه فى الم منين من أر بعة أوجه(أحدها) المسكن » وهو قوله (إن الله يدخل الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات جنات تجرى من تحتها الآنبار) » (وثانيها) الحلية » وهو قوله ( حاون فبا من أساور من 
ذهب ولولو ولباسهم فها حزير ) فبين تعالى أنه موصابم فى الآخرة إلى ماحرمه عليهم فى الدنيا 


من القول لقوله.( ومثل كلبة طيبة ) وقوله ( إليه يصعد الكلم الطيب وهو صراط الميد ) لقوله 
(وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم) » (وثانہا) قال السدى وهدوا إلى الطسب من القول هو القرآن 
(وثالها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء هو قولحم امد لله الذى صدقنا وعده 
( ورابعها) آم إذا ساروا إلى الدار الآخرة هدوا إلى البشارات الى تأتهم من قبل الله تعالى 
بدوامالنعيم والسرور والسلام ؛ وهو معنى قوله(والملائكة يدخلون عليوم من كل باب سلام عليم 
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ا٤‏ العتكف فيه والباد وم برد فيه بظلم نذقه من عر ش 
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بما صبرتم فنعم عقبى الدار ) وعندى فيه وجه ( حامس ) وهو أن العلاقة البدنية جارية بحرى 
الحجاب للأرواح البشرية فى الاتصال بعالم القدس فاذا فارقت أبدانها اتكشف الغطاء ولاحت 
الانوار الإلمية » وظهور تلك الانوار هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 
إلى صراط اميد ) والتعبير عنها هو المراد من قوله ( وهدوا إلى الطيب من القول ) , 
قوله تعالى : « إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد المحرام الذى جعلناه للناس 
سواء العا كف فيه والباد . ومن يرد فيه بالحاد بظل نذقه من عذاب ألم 4 | 
اعلم أنه تعالى بعد أن فصل بين الكفار والمؤمنين ذكر عظم حرمه البيت وعظم كفر هؤلاء 
فقال (إن الذين كفروا) بما جاء به جمد مَك (ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام)وذلكبالمنع 
منالهجرة والجاد لم كانوا يأبون ذلك . وفيه إشكال وهو أندكيف عطف المستقبل وهوقوله 
( ويصدون عن سبيل الله ) الماضى وهو قوله ( كفروا) ( والجواب ) عنه من وجهين ( الأول ( 
أنه يقال فلان بحسن إلى الفقراء ويعين الضعفاء لايراد به حال ولا استقيال و[نما براد استمرار 
وجود الإحسان منه فى جميع أزمنته وأوقاته.. فكانه قيل إن الذين كفروا من شأنهم الصد عن 
سبيل الله » ونظيره قوله (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله) ( وثانيهما ) قال أبو على الفارسى 
التقدير إن الذين كفروا فيا مضى. وم الأن يصدون ويدخل فيه أنهم يفعلون ذلك فى الخال 
والمستقبل » أما قوله (والمسجد الحرام) يعنى ويصدؤنهدم أيضاً عن المسجد الحرام » قال ابن عباس 
رضى الله عنهما نزلت الآية فى أبى سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول الله ڀل عام 
الحديبية عن المسجد الحرام عن أن حجوا ويعتمروا وينحروا الهدى فكرهرسول الل تام 
وكان حرم بعمرة ثم صالحوه على أن يعود فى العام القابل . 
أما قوله ر الذى جعلناه للناس سواء العا كف فيه والباد ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قال أبو على الفارسى أى جعاناه للناس منسكا ومتعبداً وقوله ( سواء 
العا كف فيه والباد ) رفع على أنه خبر مبتدأ مقدم أى العا كف والباد فيه سواء؛ وتقدير الآية 
المسجد الحرام الذى جعلناه للناس منسكا فالعا كف والبادى فيه سواء وقرأ عأصم و يعقوب سواء 
بالنصب بإيقاع الجعل عليه لآن الجعل يتعدى إلى مفعولين واه أعلم . 


قوله تعالى : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله . سورة الحج . 0 


« المسألة الثانية € العا كف المةيم به الحاضر . والبسادى الطارىء من البدو وهو النازع إليه 
من غرته . وقال إعضمم بدخل فى العا كف القريب إذا جاور وازمهللتع.د وإن م يكن من أهله . 

ج المسألة الثالنة 4, اختلفوا فى آنہما فى أى شیء يستويان قال ابن عباس رضى الله عنهما فى 
بعض الروايات إنهما يستويان فى سكنى مک والنزول بها فليس أحدهما أحق بالمغزل الذى يكون 
فيه من الآخر إلا أن يكون واحد سبق إلى المنزل وهو قول قتادة وسعيد بن جبير ومن مذهب 
هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعبا حرام واختجوا عليه بالآية. وار » أما الآية فهى هذه قالوا إن 
أرض مكة لاتملك فانها لو ملكت لم ستو العا كف فما والبادی » فلما استويا ثبت أن سييله سبيل 
المساجد » وأما البر فقوله عليهالسلام : « مكة مباح لمن سبق ألما » وهذا مذهب ابن عمر وعمر 
ابن عبد العزيز ومذهب أبى حتيفة واسحق الحنظلىرضى اله عنم وعلى هذا المراد بالمسجد الحرام 
الحرم كله لان إطلاق لفظ المسجد الحرام والمراد منه البلد جائز بدليل قوله تعالى ( سبحان الذى 
أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام) وههنا قد دل الدليل وهو قوله ( العا كف ) لان المراد منه 
المقهم إقامة » وإقامته لا تتكون فى المسجد بل فى المنازل فيجب أن يقال ذ كر المسجد وأراد مك 
(القول الثانى) المراد جعل الله الناس فى العبادة فى المسجد سواء ليس للمةيم أن يمنع البادى و بالعكس 
قال عليه السلام « يابنى عبد منافى من ولى منک من أمور الناس شيئاً فلا بمنعن أحداً طاف بهذا 
البيت أو صلى أيةساعة من ليل أو نهار» وهذا قول الحسن ومجاهد وقول منأجاز بيع دور مكة. 
وقدجرت مناظرة بين الشافعى واسحق الحنظل بعک وکان احق لابرخص فى كراء ببوت مک واحتج 
الششافعى رحمه الله بقوله تعالى ( الذين أخرجوا من ديارهم بغير خق ) فأضيفت الدار إلى مالكبا 
وإلى غير مالكبا » وقال عليه السلام يوم فتح مكة د من أغلق بابه فهو آمن» وقال صلى الله عليه 
وسلم«هل ترك لنا عقيل من ربع »وقد اشترى عمر بن الطاب رضى الله عا دان الجن اند 
أنه اشتراها من مالكها أو من غير مالكبا ؟ قال اححق : فلا علمت أن الحجة قد لزمتنى ت ركت 
قولى.أما الذى قالوه من حمل لفظ المسجد على مك بقرينة قوله العا كف » فضعيف لان العا كف 
قد يراد به الملازم للمسجد المعتكف فيه على الدوام » أو فى الآ كثر فلا يلزم ماذكروه » و حتمل 
أن يراد بالعا كف الجاو ر للاسجد المتمكن فى كل وقت من التعبد فيه فلا وجه لصرف الكلامعن 
ظاهره مع هذه الاحتالات . 

أما قوله ( ومن برد فيه بإلحاد بظل ) ففيه مسائل : 

د المسألة الأولى © قرى” (برد) بفتح الياء من الورود > ومعناه من ألى فيه بالحاد وعن الحسن 
ومن يرد إلحاده بظلم » والمعنى ومن برد [يقاع الحاد فيه » فالإضافة صحيحة على الاتساع فى الظرف 
كر الليل والهار » ومعناه ومن برد أن بلحد فيه ظالاً . 


١١١ 


قوله تعال : « فإن طلقها فلا تحل له » الآية - سورة البقرة 


د مديب دك 2 عر سوم 2 7 د مونم م ودف ر سج لس رر ا ص و رت 
فإن طلقها فلا تحل له, من بعد حجى تنكح زوجاغيره, فإن طلقها فلا جناح علييما 


مع في ر و ا ورور عر سا رماس بيرم 2د و مير سا 


£ فصر رر 
ان يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتك حدود الله يبِينها لقوم يعلمون 89 
> ص - - و 


يجب على النبي ية أن يستكشف ال حال فى ذلك > فلما لم يستكشف بل أمره بالخلع مطلقا دل 
على أن الخلع ليس بطلاق. 


يط الحجة الثالثة 4 روى أبو داود فى سننه عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن 
قيس لما اختلعت منه جعل النبي با عدتها حيضة › قال الخطابي : وهذا دل شيء على أن 
الخلع فسخ وليس بطلاق » لأن الله تعالى قال ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) فلو 
كانت هذه مطلقة لم يقتصرها على قرء واحد. 

أما قوله تعالى ( تلك حدود الله ) فالمعنى أن-ما تقدم ذكره من أحكام الطلاق والرجعة 
والخلع ( فلا تعتدوها ) أي فلا تتجاوزوا عنها » ثم بعد هذا النهي المؤكد أتبعه بالوعيد » فقال 
( ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ) وفيه وجوه. ( أحدها ) أنه تعالى ذكره في سائر 
الآيات ( ألا لعنة الله على الظالمين ) فذكر الظلم ههنا تنبيها على حصول اللعن ( وثانيها ) أن 
الظالم اسم ذم وتحقير » فوقوع هذا الاسم يكون جارياً جرى الوعيد ( وثالثها ) أنه أطلق لفظ 
الظلم تنبيها على أنه ظلم من الإنسان على نفسه » حيث أقدم على المعصية » وظلم أيضا للغير 
بتقدير أن لا تتم المرأة عدتها » أو كتمت شيئاً ما خلق فى رحمها » أو الرجل ترك الامساك 
بالمعر وف والتسريح بالاحسان » أو أخذ من جملة ما آتاها شيئاً لا بسبب نشوز من جهة المرأة » 
ففي كل هذه المواضع يكون ظاما للغير فلو أطلق لفظ الظالم دل على كونه ظاما لنفسه » وظاما 
لغيره » وفيه أعظم التهديدات . 

قوله تعالى « فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليه| 
أن يتراجعا إن ظنا أن يقما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون ¢ . 

اعلم أن هذا هو الحكم الخامس من أحكام الطلاق > وهو بيان أن الطلقة الثالثة قاطعة 
لحق الرجعة » وفيه مسائل : 


ا قوله تعالى : إن الذين كفروا ؤيصدون عن سبيل الله . سوزة الحج. 


« المسألة الثانية #الإلحاد العدول ع الةصد وأصله إلحاد الحافر .وذ كر المفسرون فى تفسير 
الإلحاد وجوها ( أحدها) أنه الشرؤك » يعنى من لجأ إلى حرم الله ليشرك به عذبه الله تعالى » وهو 


إحدى الروايات عن ابن عباس وقول عطاء بن أبى رياح وسعيد بن جبير وقتادة ومقاتل 
( وثانها ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : نزلت فى عبد الله بن سعد حيث استسليه النى صل الله 
عليه وس فار تد مشركا ء وفى قيس بن ضبابة وقال مقاتل : نزلت فى عبد الله بن خطل حين قتل 
الأنصارى وهرب إلى مكة كافراً . فأ النى د لى الله عليه وسلم بقتله يوم الفتح كافرآً ( وثالئها ) 
قتل مانهى الله تعالى عنه من الصيد (و رابعها) دخول مكة بغير إ<رام وارتكاب ما لاحل للمحرم 
(وخامسبا) أنه الاحتكار عن مجاهد وسعيد بن جبير (وسادسما) المع من عمارته (وسابعبا) عن 
عطاء قول الرجل ف المبايعة لاوالله وبل والله . وعن عبد الله ن عمر أنه كان له فسطاطان أحدهما 
فى الحل والاخر فى الحرم » فاذا أراد أن يعاتب أهله عاتهم فى الحل » فقيل له فقال : كنا نحدث 
أن من الإلحاد فيه أن يول الرجل لا والله ويل والله ( وثامنها ) وهو قول الحققين : أن الإلحاد 
بظلم عام ف كل المعاصى ‏ لآ نكل ذلك صغر أم كبر يكون هناك أعظم منه فى سائر البقاع حى قال 
ابن مسعود رضى الله عنه : لو أن رجلا بعدن ثم بأن يعمل سيئة عند البيت أذاقه الله عذاباً ألما 
وقال مجاهد : تضاعف السيئات فيه کا تضاعف الحدنات . فان قيل كيف يقال ذلك مع أن قوله 
( نذقه من عذاب ألم ) غير لائق بكل المعاصى ولنا لا نسل فان كل عذاب يكون ألما إلا أنه 
تختلف مراتبه على حسب احتلاف المعصية . 
« المسألة الثالثة € الباء فى قوله (بالحاد) فيه قولان(أحدهما) وهو الآ ولى وهواختيار صاحب 
الكشاف أن قوله ( بالحاد بظل ) حالان مترادفان ومفعول يرد متروك ليتناولكل متناول كلانه 
قال ومن برد فيه مراداً ما عادلا عن القصد ظالاً نذقه من عذاب أل » يعنى أن الواجب على من 
كان فيه أن يضبط نفسه ويلك طريق السداد والعدل فى جميع ما هم به ويقصده ( الثانى ) قال 
أو عبيدة : مجازه ومن برد فيه إلحاداً والباء من حروف الزوائد . 

ل المسألة الرابعة € لماكان الإلحاد بمعنى الميل من أمس إلى أ بين الله تعالى أن المراد بهذا 
الإلحاد ما يكون ميلا إلى الظلم » فلهذا قرن الظلم بالإلحاد لانه لامعصية كبرت أم صغرت إلا وهو 
ظل » ولذلك قال تعالى ( إن الشرك لظم عظم ) ٠‏ . 

ما قوله تعالى ( نذقه من عذاب ألم ) فهو بان الوعيد وفه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ من قال الآبة نزلت فى ابن خطل قال : المراد بالعذاب أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قتله يوم الفتح » ولا وجه للتخصيص إذا أمكن التعميم » بل يحب أن يكون المراد 
العذاب فى الآخرة لأنه من أعظ ما يتوعد به . 


قوله تعالى : وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. سورة الحج . ۷ 


E>‏ ر باج p2‏ سم سا ص 


وَإِذْ بوانا لإراھم مَكانَ لبت أن ارك بی سيا وطهر ببتی الطايفينَ 


والقابعين وال ركع السجود و وَأذّن نی لتاس با يا ٽوك رجالا وڪي كل 


2 أ وس ات دم سج ع ع اه عم م ررر مامح برل م 0 

ضام يأتين إن رن كل فج ريق دي ليشهدوا منلفع لهم وی روا أسم م آله 3 يام 

ES‏ رر م رر اخ وا 2 و < 2 محم ده 

معلوملت عل مارزقهم من ية انعم فَكلوأ مت مها وأطعموأ | البايس الفقير 
ولاح بير هر وو بر ىبر > مود 


5 ثم ليقّضوأ نَمَئهم وليوفوأ تذورهم ولبطوفوأ لبت لتق © 


1 المسألة الثانية ¢ أن هذه الآبة تدل على أن اأرء ستحق العذاب بارادته للظم کا ستحقه 
لى حمل | جو أرحه . 

ا المسألة الثالثة # ذكروا قولين فى خر إن المذكور 500 (الاول) التقدير إن 
الذين كفروا ويصدون ومن برد فيه بإلحاد نذقه من عذاب فهو عاد إلى كلتا الجملتين (الثانى) أنه 
حذوف لدلالة جواب الشرط عليه تقديره : إن الذين كفروا ويصدورن عن المسجد الحرام 
تذيقهم من عذاب ألم 0-7 اتفه دنا قبن کا 

قوله تعالى :5 بوا آنا لار براهم مكان البيت أن لا تشرك ف وطهر ھی للطائفين 
والقا مين و الركم السجود . وأذن فى النا ل بالحج بأتو ك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج 
عون الوا ماع لم ويذكرواام م الله أيام معلومات على ما رزقهم من مهيمة الانعام فكلوا 
منها وأطعموا البانس الفقير . ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذدورم وليطوفوا بالبيت البق ي 

إعلم أن 0 إذ بوأنا) أى واذكر حين جعلا لا راھ مكان البيت مباءة» أى م جعا بجع 

ال راا :ركان تسروف البييت إلى السياء أيام الط وفان وكان من ياقوتة حمراء فاع الك 

ale‏ سلام مكانه 0 فبناه على وضعه الاو لوق[ امن 

ينان يأ موصخ || مدت فبدى . ٠‏ فانطلق حن عليه مكانه شبعث ألله تعالمعلى فدر ايت 5 رام 

8 ل امرض والطو ل عمامة و فما راي كك نكم لان وعمنان فيال 5 إراهم | بن على قدرى 
وحالى ة فاخ ف المناء ء وذهيت السحاية ٠وههنا‏ سؤالاات 

0 لوال الأول 01 لا غك أن أن ھی 50 عن الشر لك , والأاص 


۲۸ قوله تعالى : وإذ بوأنا لابراهيم مكان البيت. سورة الحج. 


تطهير الوت غسيرأ أ لتبوئة (الجواب) أنه سبحانه لا قال عبارا البو مها لإبراهي » فكاأنه قبل 
مامعنىكون البيت مرجعاً له قأجيب عنه بأن معناه أن يكون بقليه موحداً ارب ا بك 
والنظير » وبقالبه مشتغلا بتنظيف البيت عن الأاوثان والاصنام . 

لإ السؤال الثاف ) أن إبراه. بم الم يشرك بالله فكيف قال أن لاتشرك فى (الجواب) المعنى 
لا بجعل فى العبادة لى شر کا بولا 00 فى غرضاً آخر فى بناء الييت 

(إالسؤال الثالث) البيت ما كان معموراً قبل ذلك فكيف قال ل بت (الجواب) لعل 
ذلك المكان كان راء وكانو! برمون إلما اللاقذار» فأمر إبراهي ببناء البيت فى ذلك المكان 
وتطهيره من الأقذار » وكانت معمورة فكانوا قد وضعوا فا أصناماً فأمره الله تعالى بتخر بب ذلك 
البنا. ووضع بناء جديد وذلك هو التطهير عن الأو ثان » أو يقال المراد أنك بعد أن تبنيه فطهره 
عما لا ينبغى من الشرك وقول الزور. 

وأما قوله ( للطائفين والقائمين ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما لاطائفين باليت من غير 

أهل مكة (والقائمين) أىالمقيمين ما ( والركع السجود ) أى من المصلين من الكل ؛ وقال آخرون 
القائمون وم المصلون . لآنا اصلى لابد و 5 يكون فى صلاته جامعاً بين القيام والركوع والسجود 
والله أعم 

أما قوله تعالى ( وأذن فى الناس بالحج ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » al‏ ) بمعبى أعل . 

د المسألة الثانية ¢ فىالمأمور قو لان : ( أحدهها ) وعليه اک المفسرين أنه هو إبراهيم عليه 
عليه السلام قالوا لما فرغ إبراهم عليه السلام من بناء البيت قال سبحانة ( وأذن فى ااناس بالحج) 
قال يارب وما يبلغ صوق ؟ قال عليك الآذان وعلٍالبلاغ . فصعد إبراهم عليه السلام الصفا وفى 
و عو أ ووا خرى على المقام قال إبراهم كيف أقول ؟ قال جبريل عليه 
السلام : قل لبيك اللهم لبيك فهو أول من لى » وفى رواية أخرى أنه صعد الصفا فقال : يا أيها 
الناس إن الله كتب لتب عليكم حج البيت العترق فسمعه ما بين السماء والارض فا بق ثىء ء مع صونه 
إلا أقبل يلى يقول : لبيك اللهم لبيك؛ وفى رواية أخرى إن الله يدعوم م إلى حج البيت الحرام 
لبثييك به الجنة ويخ رجكم من النار » فأجابه ون من كان فا الات الال وأرحام النساء , 
وكل من وصل إليه صوته من حجر أو شمر ومدر وأكمة أو تراب » قال بجاهد : فا حج إنسان 
ولا حج أحد حى تقوم 0 أسمعه ذلك النداء > فن أجاب مرة حج مرة » ومن أجاب 
رين أو أ كثر . فالحج مرتين أو أ كثر على ذلك المقدار » وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 
لما أمس إبراهم عليه السلام بالاذان تواضعت له الجبال وخفضت وارتفعت له القرى ,قال 
القاضىعبد الجبار » يبعد قوم إنه اة اش والمدرء | > لآن الإعلام لايكون إلا لمن يؤم بالمحج 
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درن الماد » فأما من يمع من أهل المشرق والمغرب نداءه فلا يتح إذا قواه الله تعالى ودفع 
الموانع ومثل ذلك قد يوز فىزمان الآنيا. عليهم السلام ( القولالثانى ) أن المأمور بقوله (وأذن) . 
هو عمد پام وو فول لون ااا كثر ال و اھا عليه ان عا جا ف العرآن واک 
حله على أن عمداً كله هو الخاطب به فهو أولى وتقدم قوله ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ) 
لا يوجب أن بكون قوله ( وأذن ) يرجع إليه إذ قد با أن معنى قوله ( وإذ بوأنا ) أى واذ كر 
يامد ( إذ بوأنا) فهو فى حك المذ كور » فاذا قال تعالى ( وأذن ) فأليه يرجع الخطاب وعلى هذا 
القول ذ كروا فى تفسير قوله تعالى ( وأذن ) وجوها : ( أحدها ) أن الله تعالى أ رعمداً يلم بأن 
لم الناس بالحج ( و ثانها ) قال الجباتى أمره الله تعالى أن بعلن التلبية فيعلم الناس أنه حاج فيحجوا 
معه قال وفى قوله ( يأتوك ) دلالة على أن المراد أن حج فيقتدى به ( وثالثها ) أنه ابتداء فرض 
الحج من الله تعالى للرسول بإ . 

أما قوله ( .أتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ الرجال المشاة واحدم راجل كنيام ونام وقرىء رجال يضم الراء 
خفف الجم ومثقله ورجال كعجال عن أن عباس رضى الله عنهما وقوله ( وعلى کل ضام ) أى 
ركاناً والضمور الهمزال ضر يضمر ضوراً . والمعنى أن الناقة صارت ضامرة اطول سفرها . 
و إنما قال ( يأنين ) أى جماعة الإبل وهى الضوامس لان فوله ( وعلى كل ضام ) معناه على إبل 
ضامرة لعل الفعل بمعنى كل ولو قال يأنى على اللفظ صح وقرىء يأتون صفة لارجال والركبان ء 
والفج الطريق بين الجبلين , ثم يستعمل فى سائر الطرق اتساعاً » والعميق البعيد قرأ أبن مسعود 
معيق يقال بثر بعيدة العمق والمعق ٠‏ 

ل المسألة الثانية » المعنى : وأذن » ليأتوك رجالا وعلى كل ضام . أى وأذن» ليأنوك على 
هاتين الصفتين » أو بكون اهراد : وأذن فانهم يأتوك على هاتين الصفتين . 

ف المسألة الثالثة © بدأ الله بذ كر المشاة تشر يفا هم . وزوى نمید ابن جبير باسناده عن 
النى بي أنه قال « إن الحاج الرا كب له بكل خطوة تخطوها راحلته سبعون حسنة وللماثى 
سبعائة حسنة من <سنات الحرم » قل يارسول الله وماحسنات الحرم قال الحسنة بمائة ألف حسنة». 

« المسألة الرابعة » إنما قال ( يأتوك رجالا ) لانه هو الملادى فن أنى عك حاجا فكأ نه 
ا إراه عليه السلام انه يب ندأءه . 

أما قوله ( ليشبدوا منافع طم ويذ كروا اسم اله فى أيام معلومات) ففیه مسائل : 

5 المسألة الأولى » أنه تعالى لا أمر بالحج فى قوله روأذن فى الناس بالج ) ذ كر حكة 
ذلك الام فى قوله ( ليشهدوا منافع لهم ) واختلفوا فيها فبعضهم حطبا على منافع الدنيا . وهى أن 
يتجرو ف أيام الح > وبعضمم خملبا على منافع الآخرة . وهى العفو والمغفرة عن مد الباقر عليه 
السلام » و بءضهم حملها على الآمرين نيعا ء وهو الآولى . 
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« المسألة الثانية © إتما نكر المنافعلانه أراد منافع مختصة بمذه العبادة دينية ودنيوية لانو جد 
فى غيرها من العبادات . 
المسألة الثالثة € كنى عن الذبح والنحر بذ كر اسبم الله تعالىلآن أهل الإسلام لاينفكون 
عن ذ كر اسمه إذا روا وذكوا وفيه تنبيه على أن !| 0 ض الآصلي فما يتقرب به إلى الله تعالى 
أن یذ كر اسم الله تعالى > وأن عخالف المشركين فى ذلك فانهم كانوا يذعونما النصب والاوثان 
قال مقاتل إذ ذيحت فقل بسم الله والله أ كبر اللبم منك وإليك وتشتقبل القبلة » وزاد الكلى 
فقال إن صلانى و نکی وعحماى وأ لله رب العالمين . قال القفال : وكان المتقرب مها وبإراقة 
دمائها متصور بصورة من يفدى نه مما يعاد هما فكا نه ببذلتلك الشاة بدل مهجته طلباً لمرضاة 
الله تفال ؛ واغتزاها ,أن تقصيره كاذ بستحن مهه : 
ل المسألة الرابعة € أ كثرالعلياء صاروا إلى أن الأيام المعلومات عشر ذىالحجة والمعدودات 
أيام التشريق . وهذا قول بجاهد وعطاء وقتادة والحسن . ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس 
واختبار الشافعى رأف حنيفة رحمهم الله » واءتجوا ا نما معلومة عند الناس E‏ على علا 
من أجل أن وقت الهج فى آخرها أوقات من العشر معروفة كيوم عرفة . والمشعر 
الحرام وكذلك الذبائح لها وقت منها وهو يوم النحر » وقال ابن عباس فى روانة عطاء إنها يوم 
النحر وثلاثه أيام لعده وهو اختہار أبى مسل قال ا كانت معروفة عند العرب بعدهأ وهى 
أيام اللحر وهو قول آی بو سف ومد رهما الله . 
أما قوله ( بميمة العام ) فقال صاحب الكشاف : الهمة مممة فى كل ذات أربع فى البر 
والبحر » فبينت باللانعام وهى الإبل والبقر والضأن والمعر . 
أما قوله تعالی ( فكلوا منها ) -00 من قال إنه أم وجوب لان أهل الجاهلة كانوا 
لا با كلون منها ترفعاً على الفقراء » فأمى المسلمين بذلك لا فيه منى عالفة الكفار ومساواة الفقراء 
واستعال التواضع . وقال ال كثرون إنه ليس على الوجوب . ثم قال العلماء من أهدى أو قى 
خسن أن بأ كل النصف ويتصدق بالنصف لقوله تعالى ( فكاو امنا رالا البائس الفقير ) 
ومنهم من قال يا كل الثلث ويدخر الثاث ويدخر الثلث و يتصدق بالثلث ؛ ومذهب الشافى رحه 
الله أن إلا كل مستحب والإطءام اجب فان أطعم جبعها أجزأه وإن أكل جيعما لم بحزه . هذا 
فما كان تطوعاً . فأما الواجبات كالنذور والكفارات والجبرانات لنقصان مثل دم القران ودم 
القتع ودم الإساءة ودماء القلم والحلق فلا يؤكل منها . 
أما قوله ( وأطعموا البائس الفقير ) فلا شية فى أنه أمى إيحاب » والبائسالذى أصايه ؤس 
أى شدة والفقير الذى أضعفه الإعسار وهو مأخوذ من فقار الظهر . قال ان عباس البائس الذى 
ظبر بؤسه فى ثيابه وى وجهه ؛ والفقير الذى لا يكون کذلك فتكون ابه نقبة ووجهه وجه غی 
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حتفاء له غير مش ر کین يه ومن شرك باله فكا نما كر من السماء فتخطفه الطير 


أما قوله ( ثم ليقضوا اتفئهم ) قال الزجاح : إن أهل اللغة لايعرفون التفث إلا من التفسير » 
وال لقره اهن الى 1 ارت كل تاذورة تلحق الإنسان فيجب عليه نقضما . والمراد 
هبنا قص الشارب والأظفار ونتف الإبط وحلق العائة. والمراد من القضاء إزالة التفث . وقال 
القفال قال نفطويه : سألت أعراباً فصيحاً ما معنى قوله ( ثم ليقضوا تفئهم ) ؟ فقال ما أفسر القرآن 
ولكنا نقول للرجل ما أتفئك وما أدرنك . ثم قال القفال وهذا أولى منقول الزجاج لان القول 
قول المثبت لاقول النافى . 

أما قوله ( وليوفوا نذورثم ) فقرىء بتشديد الفاء ثم حتمل ذلك ما أوجبه الدخول فى الحج 
من أنواعالمناسك ويمتمل أن يكون المراد ما أو جبوه بالنذر الذى هو القول . وهذا القول هو 
الأقرب فان الرجل إذا حج أو اعتمر فقد يوجب على نفسهمن الحدى وغيره مالولا إيحابه لم يكن 
الحج يقنضيه فأمى الله تعالى بالوفاء بذلك . 

أما قوله ( وليطوفوا بالبيت العتيق) فالمراد الطواف الواجب وهوطواف الإفاضة والزيارة . 
أما كون هذا الطواف بعد الوقوف ور امار والحلق , ثم هو فى يوم النحر أو بعده ففيه 
تفصيل. وسعى البيت العتيق لوجوه [أحدها) العتيق القدحم اانه أول بيت وضع للناس عن الحسن 
( وثانها) لآنه أعتق من الجبايرة فك من جبار سار إليه لبيدمه فنعه الله تعالى وهو قول اعباس 
وقول ابن الزيرء ورووه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قصد أبرهة فعل به ما فعل » 
فان قل فقد تلط الحجاج عليه ( فالجواب ) قلنا ماقصد التسلط على البيت وإما تحصن به 
عبد الله ن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه ( وثالتها ) لم ملاك قط عن ابن عيينة ( ورابعما ) أعتق 
من الغرق عن مجاهد ( وخامسها ) بيت كريم من قولهم عتاق الطير والخيل داعم أن اللام فى 
ليقضوا وليوفوا وليطوفوا لام الامر ٠‏ وف قراءة a‏ ونافع وال كثرين تخفيف هذه 
اللامات وف قراءة أبى عمرو تحريكها بالكسر 
قوله تعالى  :‏ ذلك ومن يعظم حرمات الله فېو خير له عند ربه وأحلت لک الأنعام إلا ما يتلل 
عليكم» فاجتنبوا الرجس من الآوثان واجتنبوا قول الزور ؛ حنفاء لله غير مشر كين ومن يشرك 


55 قوله تعالى : ذلك ومن يعظم حرمات الله. سورة الحج . 


٤‏ ل ل مم لمع عام نبب م 2مس فو م 
اوتوی به آلر فى مکان بحيتقٍ دی ذلك ومن بعظم شعت ال فنا من تَقَوَى 


ء9 


القلوب (ج 


بالله فكا ما خر من ااسماء فتخطفه الطير أو هوی به الريح فى مكان رق . ذلك ومن يعظم شعائر 
الله فانها من تقرى القلوب ¢ 

قال صا حب السكشاف (ذلك) خبر مبتدأ محذوف أى الام والشأن ذلك کا يقدم الكاتب جملة 
من كلامه فى بعض المعانى فاذا أراد الخحوضف معى آخر قال هذا وقدكانكذا . والهرمة مالا بحل 
هنک وجميع ماكلفه اله تعالى بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرها يحتمل أن يكون عاماً فى جميع 
تكاليفه » وحتمل أن بكون خاصاً فيا يتعاق بالحج » وعن زيد بن أسلم الحرمات خمس : الكعبة 
الحرام والمسجد الحرام واللد الحرام والشهر الحرام والمشعر الحرام ؛ وقال المتكلمون ولا 
تدخل النوافل فى حرمات الله تعالى(فبو خير له عند ربه) أى فالتعظير خير له للعلم أنه يحب القيام 
عراعاتها وحفظها » و قوله ( عند ربه ) يدل على الثواب المدخر انه لا قال عند ربه فها قد حصل 
من الخيرات » قال الاصم فهو خير له من التهاون بذلك ؛ ثم إنه تعالى عاد إلى بیان حكم الحج فقال 
( وأحلت لك الانعام ) فقد كان موز أن يظن أن الإحرام إذا حرم الصيد وغيره فالانفام 
أيضاً عر م فين الله تعالى أن الإحرام لايؤثر فما فبى عللة ‏ واستثنى منه مايتلى فى كتاب الله من 
احرمات من النعم وهو المذ كور فى سورة المائدة . وهو قوله تعالى (غير على الصيد وأتم حرم ) 
وقوله ( حرمت عليكم ) وقوله ( ولا تأكلوا ما لم يذكر امم الله عله ثم إنه سبحانه لما حث 
على تعظم حرماته وحمد من يعظمها أتبعه بالآمر باجتناب الاوثان وقول الزور . لان توحيد 
ألله تعالى وصدق القول أعظم الخيرات » وإنما جج ااشرك وقول الزور فى سلك واحد لان 
الشرك من باب الزور » لآن المشرك زاع أن الوثن مق له العادة فك نه قال فاجتنِوً! عبادة 
الاوثان الى هى رأس الزور » واجتنبوا قول اازور کله ولا تقربوا منه شيئاً اديه فى القبم 
والسماجة . وما ظنك بثى. من قبيله عبادة الاو ثان وسمى الاوثان رجساً لا للنجاسة » لكن لان 
وجوب نما أوكد من وجوب بحنب الرجس ولان عبادتها أعظم من التلوث بالنجاسات. ثم قال 
الآصم إنما وصفبا بذلك لانعادتهم ف المتقر بات أن يتعمدوا سقوط الدماءعلها وهذا بعيد وقيل 
إنه [ما وصفما بذلك استحقاراً واستخفافاً وهذا أقرب » وقوله (من‌الاو ثان) بيان للرجس و تيز 
له كقوله عندى عشرون من الدراهم لآن الرجس لا فيه من الإمهام يتناول كل ثى. ؛ فكا”نه قال 
فاجتنوا الرجس الذى هو الأوثان » وليس المراد أن بعضها ليس كذلك» والزور من اازور 
والازورار وهو الاتحراف » 5 أن اللافكمن أفكه إذا صرفه ‏ والمفسرون ذكروا فى قول الزور 
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وجوها ( أحدها ) أنه قولحم هذا حلال وهذا حرام وما أشبه ذلك من افترائهم ( وثانها ) شمادة 
ازور عن اانى صل الله عليه وس « أنه صلى الصبح فلا سل تام قابا واستقيل الناس بوجهه 
وقال عدلت شرا ده ال ون الاقتراك بالته » وتلا هذه الأب و اا( الكذب والہتان (ورابعبا) 
قول أهل الجاهلية فى تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شربك هو لك مما-كه وماملك . 
أما قوله تعالى ( حنفاء لله ) فد تقدم ذكر #فسير ذلك وأنه الإستقامة على قول بعضهم والميل 
إلى الحق على قول البعض » والمراد فى هذا الموضع ماقل من أنه الاخلاص فكانه قال كوا 
ذه الامور الى أمرت ونبيت على وجه العبادة له وحده لا على وجه إشراك غيرالله به . ولذلك 
قال عبن مشر كين نه وها يذل غر أن الؤاجية عل المكلف أن كوي عنا يانه من العيادة 
الاخلاص فين تعالى مثلين للسكفر لا مزيد علمما فى بيان أن الكافر ضار بنفسه غير متتفع بها . 
وهو قوله ( ومن يشرك بالله فكا ما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح فى مكان 
حيق ) قال صاحب الكشاف إن كان هذا تشيم مركا فكا به قيل من أشرك بالله فقد أهلك 
نفسة آهل 6 لسن وزاءة هلاك أن ضور سال بضورة حال من خر من التماء:فاختطفتة الطين 
فتفرقت أجزاؤه فى <واصاما أو عصفت به الربح حى هوت ه فى بعض امالك البعيدة.و إن كان 
تشدباً مفرقاً فقد شبه الإبمان فى علوه بالسماء . والذى ترك الايمان وأشرك بالله كالساقط من 
السهاء والأهواء الى تتوزع أفكاره بالطير الختطفة والشيطان الذى بطر حه فى وادى الضلالة 
بارج الى وى عا عصفت به فى بعض المهاوى المتلفة . وقرىء . بكسر الذاء والطاء وبكسر الفاء 
مع كدر ما وهى قراءة الحسن وأصلها تختطفه وقرىء الرياح ثم إنه سبحانه أ كد ما تقدم فقال 
0 ومن يعظم شعائر الله واختلفوا فمال عضوم يدخل فيه كل عبادة وقال لعضهم بل المناسك 
الحج وقال بعضهم بل المراد الهدى خاصة والاصل فى الشعائر الاعلام الى سا يعرف الثى. فاذا 
سر 0 الشعائر بالهدايا فتعظيمها على وجبين ( أحدهما ) أن ختارها عظام الاجسام حساناً جساماً 
مانا غالية اللأثمان ويترك المكاس فى شرائہا ‏ فقدكانوا يتغالون فی ى ثلاثة ويكرهوان المكاس 
فمن الهدى والاضحية والرقبة” روى عن ابن عمررضىالله عنهما عن أنه « أنه أهدى جيبة طلبت 
منه بثلثيائة ديئار فسأل رسول الله يلق أن يبيعبا ويشترى بمنها بدا فنهاه عن ذلك . وقال بل 
أهدها» «وأهدى رسو لاللَهيلتوماثة بدنة فا جل لابىجهل فى أنفه برة من ذهب»(والو جه الثانى) 
فى تعظم قبا ام تاك أذ يعتقد أن طاعة الله تعالى فى التقرب بها وإهدائمها إلى بيته المعظم أمس 
عظيم لايد وأن حتفل به ود بتسارع فيه (فانها من تقو ی القلوب) أى فان تعظيمها من أفعأ 7 ذوى 
) تقوى القلوب ذف هذه المضافات › ولا إستقيم المعنى إلابتقديرها لاه لابد من راجم من الجزاء 
إلى من ار تبط به وإنما ذ كرت القلوب لان المنافق قد يظهرالتقو ى من نفسه . ولكن لماكان قلبه 
خالياً عنها لاجرم لايكون بحداً فى أدا. الطاعات » أما الخلص الذى تكون التقوى متمكنة فى قلبه 
الفخر الرازي - ج۲۳ م۳ 
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کم فافع لك أجل مسعى ثم عل إل ایت المنيت جع ولک م 
جعلتا مكلذ روا امم هه عل مادقم من يمه الأنقم كلهي كن 
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واحد قله أسامواً وبر المخبتین جي الین لدا ذ کاله ولت فلوم 


00 ام مير و ور وو 


والصبب رين ن عل ما أصاب م والمقيمى الصازة وما رزقتلهم ينفقُونَ جم 


فانه يبالغ فى أداء الطاعات على سبيل الاخلاص » فان قال قائل : ما الحكمة فى أن الله تعالى له 
فى تعظيم ذبح الحيوانات هذه المبالغة ؟ فالجواب . 
قوله تعالى : و الك فما منافع إلى أجل مسمى ثم علا إلى البيت العتيق » ولكل أمة جعلنا 
منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بميمة الانعام فلمك إله واحد فله أسلموا وبشر 
الخبتين » الذين إذا ذ كر الله وجات قلوهم والصابرين على ما أصاءهم والمقيمى الصلاة وما 
رزقنام ينفقون » 

اعم أن قوله تعالى ( لك فا منافع إلى أجل مسمى ) لابليق إلا بأن تحمل الشعائر على المدى 
الذى فيه منافع إلى وقت النحر » ومن تحمل ذلك عل سائرالواجبات يقول لک فها أى فى السك 
بها منافع إلى أجل ينقطع التكليف عنده , والأول هو قول جمهور المفسرين » ولا شك أنه أقرب. 
وعلى هذا القول فالمنافع مفسرة بالدر والنسل :والاو بار وركوب ظهورهاء فأما قوله إلى أجل 
مسمى ففيه قولان ( أحدهما ) أن لك أن تتتفعوا .هذه البهاثم إلى أن تسموها ضحية وهديا فاذا 
فعا فعلتم ذلك فليس لم أن تنتفعوا ما » وهذا قول ابن عباس وبجاهد وعطاء وقتادة والضحاك وقال 
آخرون لک فيها أىف البدن منافع مع تسميتهاهدياً بأن تركبوها إناحتجم إليها وأن تشربوا ألبانبا 
إذا اضطررتم إليها إلى أجل مسمى يعنى إلى أن تنحروها هذه هى الرواية الثانية عن ابن عباس 
رضى الله عنهما وهو اختيار الشافعى » وهذا القول أولى لآنه تعالى قال ( لک فيها منافغ ) أى فى 
الشعائر ولا تس شعار قل أن تسمى هديا وروى أبوهريرة أنه عليه السلام «مس برجل يسوق 
بدنة وهوفى جبد › فقال عليه السلاماركها فقال يارس ولالله إنها هدى فقال اركها ويلك» وروی 
جابرعن ر سول الله يطل أنه قال واركيوا المدى بالمعروف حى تحدوا ظبراً» واحتج أبو حذيفة 
رحه الله على أنه لابملك منافعبا بأن لا يجوز له أ عار رب 3 ان سالك ا للك 
عقد الإجارة عليها كنافع سائر الممسوكات » وهذا ضعيف لان أم الولد لايمكنه بيعهاء ويمكنه 
الانتفاع بها فكذا هبنا . 
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أما قوله تعالى ( ثم علا إلى البيت العتيق ) فالمعنى أن لك فى المدايا منافع كثيرة فى دنيام 
ودنم وأعظم هذه المنافع علا إلى البيت العتيق أى وجوب نحرها أو وقت وجوب نحرها مننهية 
إلى البيت » كقوله ( هدياً بالغ الكمبة ) وباجملة فق له ( حلها ) يعنى حيث بحل نحرهاء وأما البيت 
العتيق فالمراد بهالحرم كله » ودليله قوله تعالى (فلا يقربوا المسجدالحرام بعد عامبم هذا) أى الحرم 
كله فالمنحر على هذا القول كل مک ؛ولكتها تنزهت عن الدماء إلى منى ومنى من مك › قال عليه 
السلام «كل جاج مكة منحر وکل اج منى متحر » قال القفال هذا إا عختص بالهدايا الى بلغت 
منى فأما الحدى المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فان عله موضعه . ْ 

ماقو تما و لكل آمة جلننا منک دروا اسم لله فالمعنى شرعنا لكل أمة من الام 
السالفة من عبد إبراهيم عليه السلام إلى من بعده ضرباً من القربان وجعل العلة فى ذلك أن 
يذكروا امم الله تقدست أماؤه على المناسك ‏ وماكانت العرب تذبحه للصنم يسمى العتر والعتيرة 
كالذبح والذبيحة . وقرأ أهل الكوفة إلا عاضما منسكا بكسر السين وقرأ الباقون بالفتح وهو 
مصدر معنى النسك والمكسور بعنى الموضع . 

أما قوله تعالى ( فإلحكم إله واحد ) فى كيفية النظم وجبان ( أحدهما ) أن الإله واحد وإأما 
اختلفت التكاليف باختلاف اللازمنة والاشخاص لاختلاف المصال (الثانى) ر فإك إله واحد ) 
فلا تذكروا على ذبائحك غير اسم الله ( فله اسليوا) أى اخلصوا له الذكر خاصة بحيث لا يشوبه 
إشراك البتة » والمراد الانقياد لله تعالى فى جميع تكاليفه , ومن انقاد له كان مخبتأ فلذلك قال بعده 
( وبشر الخبتين ) والخبت المتواضع الخاشع . قال أبو ملم : حقيقة الخبت من صار فى خبت من 
الأرض » يقال أخبت الرجل إذا صارفى الخبت ا يقال أنجد وأشأم وأتهم » والخبت هوالمطمئن 
م نالارض . وللمفسرين فيه عبارات (أحدها) الخبتين المتواضعين عن !بنعباس وقتادة (وثانييا) 
الجتهدين فى العبادة عن الكلى (وثالئها) الخلصين عن مقاتل (و رابعما) المطمئنين إلى ذ كر الله تعالى 
والصالمين عن مجاهد (وخامسبا) م الذين لا يظلمون وإذا ظلءوا لم يتتصروا عن عمرو بن أوس . 

“م وصفېم الله تعالى بقوله (الذين إذا ذ كرالته وجلت قلومم) فيظهر عليهم الخوف من عقاب 
الله تعالى والنشوع والتواضع لله . ثم لذلك الوجل أثران (أحدهما ) الصبر على المكاره وذلك 
هو المراد بقوله ( والصايرين على ما أصايهم ) وعلى ما يكون من قبل الله تعالى ‏ لآنه الذى يحب 
الصبر عليه كالامراض والحن وااصائب . فأما مايصيهم من قبل الظلبة فالصبر عليه غير واجب 
بل إن أمكنه دفع ذلك لزمه الدفع ولو بالمقاتلة ( والثانى ) الاشتغال بالخدمة وأعز الا”شياء عند 
الإنسان نفسه وماله . أما الخدمة بالنفس فهى الصلاة » وهو المراد بقوله (والمقيمى الصلاة ) وأما 
الخدمة بالمال فهو المراد من قوله ( وما رزقناهم ينفقون ) قرأ الحسن (والمقيمى الصلاة) بالنصب 
على تقدير النون » وقرأ ابن مسعود والمقيمين الصلاة على الا "صل . 


« المسألة الأولى € الذين قالوا: إن قوله (أو تسريح بإحسان ) إشارة إلى الطلقة الثالثة 
قالوا إن قوله ( فإن طلقها ) تفسير لقوله ( تسريح بإحسان ) وهذا قول مجاهد » إلا أنا بينا أن 
الأولى أن لا يكون المراد من قوله (تسريح بإحسان) الطلقة الثالثة» وذلك لأن للزوج مع المرأة 
بعد الطلقة الثانية أحوالا ثلاثة ( أحدها ) أن يراجعها . وهو المراد بقوله ( فامساك بمعروف) 
( والثاني ) أن لا يراجعها بل يتركها حتى تنقضى العدة وتحصل البينونة » وهو المراد بقوله ( أو 
تسريح بإحسان ) ( والثالث ) أن يطلقها طلقة ثالثة » وهو المراد بقوله ( فان طلقها ) فاذا كانت 
الأقسام ثلاثة » والله تعالى ذكر ألفاظا ثلاثة وجب تنزيل كل واحد من الألفاظ الثلاثة على معنى 
من المعاني الثلاثة » فأما إن جعلنا قوله (أو تسريح بإحسان ) عبارة عن الطلقة الثالثة كناقد 
صرفنا لفظين إلى معنى واحد على سبيل التكرار . وأهملنا القسم الثالث » ومعلوم أن الأول 
اولى. 


واعلم أن وقوع أية الخلع فيا بين هاتين الآيتين كالشيء الأجنبي » ونظم الآية (الطلاق 
مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان فان طلقها فلا تحل له من بعد تنكح زوجا غيره ) . 
فإن قيل : فإذا كان النظم الصحيح هو هذا فما السبب في إيقاع آية الخلع فيا بين هاتين 
الآيتين؟ . 

قلنا : السبب أن الرجعة والخلع لا يصحان إلا قبل الطلقة الثالئة » أما بعدها فلا يبقى 
شىء من ذلك : فلهذا السبب ذكر الله حكم الرجعة . ثم أتبعه بحكم الخلع . ثم ذكر بعد 
الكل حكم الطلقة الثالثة لأنها كالخاتمة لجميع الأحكام المعتبرة فى هذا الباب والله اعلم . 
إلا بخمس شرائط : تعتد منه » وتعقد الثاني » ويطؤها . ثم يطلقها , ثم تعتد منه » وقال 
بالسنة » أو بالكتاب . قال أبو مسلم الأصفهاني : الأمران معلومان بالكتاب وهذا هو 
المختا 

ر. 


وقبل الخوض فى الدليل لا بد من التنبيه على مقدمة » قال عثمان بن جني : سألت أبا 
علي عن قولهم: نكح المرأة فقال : فرقت العرب بالاستعمال » فإذا قالوا : نكح فلان فلانة » 
أرادوا أنه عقد عليها > وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجتها رادوا به المجامعة, وأقول :هذا الذى 
قاله أبو علي كلام حقق بحسب القوانين العقلية » لأن الاضافة الحاصلة بين الشيئين مغايرة 
لذات كل واحد من المضافين »> فإذا قيل : نكح فلان زوجته » فهذا النكاح أمر حاصل بينه 
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سخرنلها لكر لعلكر نسحرون ېې لن ينال أله لحومها ولا دماوؤها ولنکن يناله‎ 


I) A‏ ع 
التقوی منکر كلك سخرھا لكر لتكيروا اله عل ما هدنک وسر الْمَحسنينَ 
ك 

قوله تعالى : ه والبدن جعلناها ل من شعائر الله لكم فها خير فاذكروا اسم الله علا صواف » 
فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمدتر ‏ كذلك فر ناها لك لعل تشكرون ‏ لن 
ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ناله التقوى منک ٠‏ كذلك عخرها لك لتحكبروا الله على 
ما هدا كر وبشر انحنين ). 

إعلم أن قوله تعالى ( والبدن ) فيه مسائل : 

المسألة الأولى € البدن جمع بدنة كشب وخشبة , ميت بذلك إذا أهديت للحرم لعظم 
بدنها وهى الإبل خاصة » ولكن رسول الله يله ألحق البقر بالإيل حين قال « البدنة عن سبعة 
واابقرة عن سبعة » ولا"نه قال ( فاذا وجبت جنوما ) وهذا مختص بالإبل فاا تنحر قائمة دون 
البقر » وقال قوم البدن الإبل والبقر الى يتقرب بها إلى الله تعالى فى الحج والعمرة ؛ لانه إعا 
مى بذاك لعظ. البدن فالا“ ولى دخوطا فه » أما الشاة فلا تدخل وإنكانت تجوز فى النسك لا”نها 
صغيرة الجسم فلا تسمى بدنة . 

« المسألة الثانية © قرأ الحسن والبدن بضمتين كثمر فى جمع أمرة » وابن أبى إسحق بالضمتين 
وتشديد النون على لفظ الوقف › وقرى” بالنصب والرفع كقوله (والقمر قدرناه منازل) والله أعلم 
« المسألة الثالثة € إذا قال لله على بدنة ,هل يجوز له نحرها فى غير مكة ؟ قال أبوحتيفة ومد 
رحمبما الله يجوز » وقال أبو يوسف رحه الله لاجوز إلا بمكة واتفقوا فيمن نذر هديا أن عليه 
ذحه بمكة ‏ ولو قال : لله على جزورء أنه يذحه حيث شاء ‏ وقال أبو حنيفة رحمه الله البدنة بمنزلة 
الجزور فوجب أن يجوز .له نحرها حيث يشاء بخلاف الحدى فانه تعالى قال ( هديا بالغ الكعبة ) 
عل بلوغ الكعبة من صفة الهدى » واحتج أبويوسف رحمه الله بقوله تعالى ( والبدن جعلناها ل 
من شعاتر الله ) فكان اسم البدنة يفيد كونها قربة فكان كاسم الحدى » أجاب أبو حنيفة رحمه الله 


م عمسا 
صوا 
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بأنه ليس كل ماكان ذه قربة اخنتص بالحرم فان الأ تة قرءة وهى جائزة فى سائر الاما كن . 

أما قوله تعالى ( جعلناها لک ) فاعلم أنه سبحانه لما «لق البدن وأوجب أن تبدى فى الحج 
جاز أن يقول ( جعلناها لک من تتعائز الهم أما قوله ( لک فہا خير ) فالكلام فيه ماتقدم فى قوله 
( لك فيا منافع ) وإذا كان قوله ( لک فيها خير ) كالترغيب فالأ ولى أن براد به الثواب فى الآخرة 
وماأخلق العاقل بالحرص عل شیء شهد الله تعالى بأن فيه خيراً وبأن فيه منافع » أما قوله (فاذ كروا 
اسم الله عليها ) ففيه حذف أى اذكروا اسم الله على نحرهاء قال المفسرون هو أن يقال عند 
النحر أو الذيح سم الله والله أ كبر اللهم منك وإليك » أما قوله ( صواف) ء فالمعنى قانمات قد 
صففن أيديين وأرجلبن وقرى. صوافن من صفون الفرس » وهو أن تقوم على ثلاث وتنصب 
الرابعة على طرف سنبكه لان البدنة تعقل إحدى يديا فقوم على ثلاث ؛ وقرىء ضوافى أى 
خو الص لو جه الله تعالى لا تشر كوا اله فى النسمية عل نحرها أحداً کا كان يفعله ا مش ركون » وعن 
عمروبن عبيد صوافياً بالتنوين عوضاً عن حرف الاطلاق عند الوقف , وعن بعضهم صواف نحو 
قول العرب أعط القوس بارا ولا يبعد أن تكون الحكمة فى إصفافها ظبور كثرتها للناظرين 
فتقوى نفوس امحتاجين ويكون التقرب بنحرها عند ذلك أعظم أجرا وأقرب إلى ظبور التكبير 
وأعلاء اسم الله وشعائر دينه » وأماقوله ( فاذا وجبت جنوبما ) فاعلم أن وجوب الجنوب وقوعبا 
على الأرض من وجب الحائط وجبة إذا سقط . ووجبت الشمس وجبة إذا غربت » والمعنى إذا 
سقطت على اللأرض وذلك عند خروج الروح هنبا ( فكلوامنها) وقد ذكرنا اختلاف العلباء فعا 
يحوز أكله منها (وأطعموا القانع والمعتر) القانعالسائل يقال قنع يقنع قنوعا إذا سأل قال أبوعبيد 
هو الرجل يكون مع القوم يطلب فضلبم ويسأل معروفهم وحوه ء قال الفراء والمحى الثانى القانع 
هو الذى لا يسأل من القناعة يقال قنع يقنع قناعة إذا رضى مما قسم له وترك السؤال » أما المعتر 
فقيل إنه المتعرض بغير ؤال » وقيل إنه المتعرض بالسؤال قال الآزهرى قال ابن الاعراف 
قال عزوت قلا وأغررتة :وصروته زاغو إذا أتيته غل معروفة وخوه» قال أبن غنيد 
والأقرب أن القانع هو الراضى يما يدفع إليه من غير سوال وإلحاح » والمعتر هو الذى يتعرض 
ويطلب ويدتريهم حالا بعد حال فيفعل ما يدل على أنه لا يقنع بما يدفع إليه أبدأ وقرأ 
الحسن والمعترى وقرأ أبو رجاء القع وهو الراضى لا غير يقال قنع فهو قنع وقانع . 

أما قوله ( كذلك تغرناها لك ) فالمعنى أنها أجسم وآعظ وأقوى من السباع وغيرها ما متنع 
علينا الفكن منه » فاته تعالى جعل الإبل والبقر بالصفة الى مكننا تصر يفها على ما نريد . وذلك 
نعمة عظيمة من الله تعالى فى الدين والدنياء ثم لما بين تعالى هذه النعمة قال بعده ( لعلكم تشكرون ) 
والمراد لك تشكروا . قالت المعتزلة : هذا يدل على أنه سبحانه أراد من جميعهم أن إشكروا فدل هذا 
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إن الله يدافع عن الذي >| مذو إنَ آله لاحب کل وان فور وي ا ذن للذين 

2ے سوام ANN lL‏ د ابراه 
يقلتلون بانہم ظلموا و إن الله عل تصرهم مدر يج دين ا خحرجوا من 


على أنه بريد كل ما أمر به من أطاع وعصى ء لا کا يقوله أهل السنة من أنه تعالى لم يرد ذلك إلا من 
المعلوم أنه يطيع » والكلام عليه قد تقدم غير مرة . 
أما قوله تعالى ( لن ينال الله ل+ومبا ولا دماؤها ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ لما كانت عادة الجاهلية على ماروى ف القربان أنهم يلوئون بدمائها 

ولهومما الو و<يطان الكعة بين تعالى ما هو القصد من النحر فقال ( لر ينال الله لحوما 
ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منك ) فبين أن الذى يصل إليه تعالى ويرتفع إليه من صنع 
المهدى من قوله ونحره وما شاكله من فرائضه هو تقوى الله دون نفس اللحم والدم › ومعلوم 
أن شيئاً من الاشياء لايوصف ,أنه يناله سبحانه فالمراد وصول ذلك إلى حيث يكتب يدل عليه 
قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) . 

« المسألة الثانية € قالت المعتزلة دلت هذه الآبة على أمور ( أحدها) أن الذى ينتفع به 
المرء فعله دون الجسم الذى ينتفع بنحره ( وثانها ) أنه سبحانه غنى عن كل ذلك . وإتما المراد 
أن يتمد العبد فى امتثال أوامره ( وثالثها ) أنه لما لم ينتفع بالاجسام التى هى اللحوم والدماء 
وانتفع بتقوأه وجب أن تكون تقواه فعلا وإلا لكانت تقواه بمنزلة اللحوم ( ورابعبا ) أنه لما 
شرط القبول بالتقوى وصاحب الكبيرة غير متق فوجب أن لا يكون عمله مقبولا وأنه لاثواب 
له ( والجواب ) أما الأولان خقان ء وأما الثااك 0 بالداعى والعل » وأما الرابع فصاحب 
الكبيرة وإن لم يكن متقيا مطلقاً a‏ فى به من الطاعة على سبيل ا فو جب 
أن تكون طاعته مقبولة وعند هذا تنقاب الآية َة ة علهم 

ل المسألة الثالثة ‏ كلهم قرأوا ( ينال الله ) ويناله بالياء إلا تقوب فانه قرأ بالتاء فى المر فين 
فن أنث فقد رده إلى الافظ ومن ذ 5 رفللحائل بين الاسم والفعل » ثم قال ( كذلك عر ھا ل ) 
والمراد أنه إا عنرها كذلك مكيروا الله وهو التعظيم . عا نفعله عند النحر وقبله وبعده على 
ما هدانا ودلنا عليه وبينه لنا ثم قال بعده على وجه الوعد لمن امتثل أمره (و بشرالحسنين) کا قال 
من قبل ( وبشر الخبتين ) والحسن هو الذى يفعل الحسن من الأعمال ويتمسك به فيصير سنا 
إلى نفسه بتوفير الثواب عليه . 
قوله تعالی : وان الله يدافع عن الذين آمنوا إن اللهلاحب كل خوان كفور » أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلبوا . وإن الله على نصرمم لقدير ؛ الذين أخرجوا من ديارثم بغير حت إلا أن يقولوا ربنا 


رص وع د 2 م سومار 


إلا أن ا أ ريا الله ولا دع أله ناس بعطهم بض 
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دمت صوامع وع وصلوات ومَسَلجِدُ يحكر فيا آم a‏ 


اين ينص إن اه ری عي فنا لين إن إن محتكنهم في لض 
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اموأ الصلوةٌ واوا آلر كوه اموا بالمعروف ونہوا عن المنكرٍ ولله علقبة 


s> 


الأمور 0 


الله » ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذ كر فہا اسم 
الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز» الذين إن مكنام فى الارض أقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر وله عاقبة الأمور © . 
إعلم أنه تعالى لما بين مايازم الحج ومناسكه وما فيه من منافع الدنيا 000 وقد ذكرنا 

من قبل أن الكفار صدوم أتبع ذلك ببيان مايزيل الصد ويؤمن معه الكن من الحج فقال ( إن 
ألله 0 

هل المسألة الأولى € قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بالالف ومثله ( ولولا دفع الله) وقرأ 
ابن کشر وأبو عبرو بغير ألف فما . وقرأ حمزة والكسال وعا صم ( إن الله يدافع ) بالالف 
ا بغير ألف » فن قرأ يدافع فعناه يالغ ف الدق عنهم, وقال الیل يقال دف اله 
المكروه عنك دفعاً ودافع عنك دفاعاً والدفا 

« المسألة الثانية © ذكر ( إن له داقع عن الذين آمنوا ) ولم يذكر مايدفعه حی يكون أنثم 

وأعظ وأعم ٠‏ وإنكان فى الحقيقة أنه يدافع بأس المشر كين » فلذلك قال بعده ( إن الله لاعب كل 
خوان كفور ) فنبه بذلك على أنه يدفع عن المؤمنين كيد من هذا صفته . 

E‏ إن الله يدافم كفار م عن الذين أه منوا مک , هذا حين 

مر المؤمنين بالبكف عن كفارمكة قبل الهجرة حين آذو مم تادا الي اق ف قلي سرآقبام 

0 المسألة الرابعة # هذه الآنة بشارة لو مئين باعلا نهم على الكفار و كف بوائقهم عنهم 
وهى كقوله ( ان یضر وکم إلا أذى ) وقوله ( إنا لتتصر رسا والذبن آمنوا ) وقال ( انم لهم 
المنصورون ) ( وأخرى تحبونما نصر من الله وفتح قريب ) . 

أما قوله تعالى ( إن الله لاحب كل خوان كفور ) فالمعنى أنه سبحانه جعل العلة فى أنه يدافع 
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عن الذين آمنوا أن الله لاحب صدمم » وهواخوان الكفورأى خوان فى أمانة الله كفور لنعمته 
ونظيره قوله ( لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم ) قال مقاتل أقروا بالصانع وعبدوا غيره 
فأى خيانة أعظم من هذ, ؟ 

أما قوله تعالى ( أذن للدين يقاتلون بأنجم ظلموا ) ففره مسائل : 

ل المسألة الأولى » قرأ أهل المدينة والبصرة وعاصم فى رواية حفص ( أذن ) بضم الآلف . 
والباقون بفتحبا أى آذن الله لهم فى القتال » وقرأأهل المدينة وعاصم ( يقاتلون ) بنصب التاء » 
وقرأ ابن كثير وحمزة والكسالى ( أذن ) بنصب الالف ( ويقاتلون ) بكسر التاء . قال الفراء 
والزجاج : يعنى أذن الله للذين بحرصون على قتال المشركين فى المستقبل » ومن قرأ بفتح الناء 
فالتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال . 

المسألة الثانية ف الآية عذوف والتقدير أذن للذين يقاتلون فى القتال غذف المأذون 
فيه لدلالة يقاتلون عليه . 

أما قوله (بأنهم ظلموا) فالمراد أنهم أذنو فى القتال بسبب كونهم مظلومين وهم اقات سول 

الله صلی الله عليه وس كان مشركوا مک يؤذونهم أذى شدیداً وكانوا يأتون رسول الله صل الله 

عليه وسلم من بين مضروب ومشجوج يتظلمون إليه فقول لهم اصبروا فإلىم وس بقتال 

حى هاجر فأنزل الله تعالى هذه الآبة وهى أول آي أذن فما بالقتال بعد ما نمهى عنه فى نيف 


وسبعين آبة » وقيل نزات فى قوم خرجوا مهاجرين فاءترضهم مش رکوا مكة فأذن فى مقاتاتهم . 

أما قوله ( وإن الله على نصرمم لقدير ) فذلك وعد منه تعالى بنصرمم كا يقول المرء لغيره إن 
أطعتنى فأنا قادر على #ازاتكلايعنى بذلكالقدرةبل بريد أنه سيفعل ذلك . 

أما قولهتعالى ( الذين أخرجوا من ديارم بغير حق ) فاعلم أنه تعالى لما بين أنهم نما أذنوا 
ف القتال لجل أنهم ظلدوا فين ذلك ااظل بقوله ( الذين أخرجوا من دارم بغير حق إلا أن 
ولوا رخا لله ) فبين تصالى ظلہم لم هذبن الو جهين : ( أحدهما ) أنهم أخرجوم من ديارم 
( والثانى ) أنهم أخرجوم بسبب أنهم قالوا ( ربنا الله ) وکل واحد من الوجهين عظم فى 
اظل » فان قیل كيف استئى من غير حق قوم ( ربنا الله ) وهو من ال حى ؟ قلنا تقدير الكلام 
أنهم أخرجوا بغير موجب سوى التوحيد الذى ينبغى أن يكون موجب الاقرار والمفكين 
لا موجب الاخراج والتسيير » ومثله ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) ثم بين سبحانه بقوله 
( ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لهدمت ) أن عادته جل جلاله أن يحفظ دينه ذا الام 
قرأ نافع ( دمت ) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتشديد وههنا سؤالات : 

لإ السؤال الأول € ما المراد بهذا الدفاع الذى أضافه إلىنفسه ؟ ( الجواب ) هو إذنه لأهل 
دينه بمجاهدة الكفار فكأ نه قال تعالى : ولو لا دفاع ألله أهل الشرك باأؤمنين . من حسث بأذن 
فم ف جهاد م وينصرثم على أعدائهم لاستولى آهل الشرك على أهل الاديان وعطلوا ما دنو نه من 
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مواضع العيادة , ولكنه دفع‌عن هو لاء أن آم بقتال أعداء الدين ليتفرغ أهل الدين للعبادة وناء 
البيوت لما ء ولهذا المعنى ذ كر الصوامع والبييع والصلوات وإنكانت لغيرأهل الاسلام » وذ كر 
المفسرون وجوها أخر ( أحدها) قال الكلى يدفع الله بالنبيين عن المؤمنين وباجاهدين عن 
القاعدين عن الجهاد ( وثانها ) روى أبو الجوزاء عن ابن عباس زضى الله عنما قال يدفع الله 
بالحسن عن المسىء » و.بالذى يصلعن الذى لايصل » و بالذى يتصدق عن الذى لايتصدق وبالذى 
يح عن الذى لابح . وعن ابن عمرعن الى صل الله عليه و سم «إنالله يدفع بالل الصالم عن ماثة 
من أهل بيته ومن جيرانه »ثم تلا هذه الآبة (وهالتها) قال الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما 
يدفع بدين الإسلام وبأهله عن آهل الذمة ( ورابعها ) قال مجاهد يدفع عن الحقوق بالود وعن 
النفوس بالقصاص . 

لإ السؤال الثانى € لماذا جمعالله بين مواضع عبادات الود والنصارى وبين مواضع عبادة 
المسلمين ؟ ( الجواب ) لجل ما سألت عنه اختلقوا على وجوه : ( أحدها ) قال الحسن المراد 
بهذه المواضع أجمع مواضع المؤمنين . وإن اختلفت العبارات عنما ( وثانيها ) قول الزجاج واولا 
دفم الله الناس لعضهم ببعض ادم ف شرع كل نی المكان الذى يصل .فيه . فلولا ذلك الدفم 
لهدم فى زمن موسى الكنائس التىكانوا يصلون فيها فى شرعه » وفى زمن: عيسى الصوامع » وى 
زمن نبينا مد صلى الله عليه وسل المساجد فعلى هذا إنما دفع عنهم حينكانوا على الحق قبل 
التحريف وقبل النسخ ( وثالئها ) بل المراد لهدمت هذه الصوامع فى أيام الرسول صلى الله عليه 
وسلم لامها على كل حال حری فيا ذ كر الله تعالى فليست بمنزلة عبادة الأو ثان . 

لإ السؤال الثالث ) ما الصوامع والبيع والصلوات والمساجد ؟ (الجواب ) ذ كروا فيا 
وجوها : ( أحدها ) الصوامع للنضارى والبييع لبود والصاوات للصابئين والمساجد للسلمين عن 
أنى العالية رضى الله عنه ( و ثانيها ) الصوامع للنصارى وهى الى بنوها فى الصحارى والبيع لهم 
أيضاً وهى التى يبنونها فى البلد والصلوات لامهود › قال الزجاج وهى بالعبرانية صلوتا ( وثالئها ) 
الصوامع للصابئين والبيع لنصارى والصلوات للهود عن قتادة ( ورابعها ) أنها بأسرها أسماء 
المساجد عن الحسن » ما الصوامع فلآن المسلمين قد يتخذون الصوامع ؛ وأما البيع فأطلق هذا 
الإسم على المساجد على سبيل التشبيه » وأما الصلوات فالمعنى أنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات 
ولخربت المساجد . 

لإ السؤال الرابع ) الصلوات كيف تيدم خصوصاً على تأويل من تأوله على صلاة المسليين ؟, 
( الجو اب ) من وجوه : ( أحدها ) المراد .هدم الصلاة إبطالها وإهلاك من يفعلبا كةو هدم 
فلان [حسان فلان إذا قابله بالكةر دون الشكر ( وثاننها ) بل المراد مكان الهلوات لآ الذى 
بصح هدمه كقوله ( واسأل القرية ) أى أهلبا ر وثالئها ) لما كان الأغلب فا ذكر ما يصح أن 
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أن بهدم جاز م مالا يصح أن هدم إليه ٠‏ كقرلم متقلداً ا وفغا + وَإ نكن الرح لايتقلد. 

لر السؤال الخامس ) قوله ( يذ كر فيها اسم الله كثيراً ) عنص لاجد أوغائد إل وا 
( الجواب ) قال الكلى وم اتل عائد إلى الكل لان انه تعالى بذ 0 اموا اضع 5 
واللآقرزت اه ن اا جد ترا لا بأن ذ کر ان عصل فها > 

لإ السؤال السادس ) لم قدم الصوامع والبيع فى الذ كر عل 0 الج واب) لاا قدم 
فى الو جود ؛ وقيل أخرها فال ذکرکا فى قوله ( ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ) و لان أول الفكر 
آخر العمل ؛ فلساكان رسول الله صلى الله عليه وسلم راا واه ع ا م لاجرم کاو 
آخرم ولذلك قال عليه السلام د نحن الأخرون السابقون»› 

أما قوله تعالى ( ولينصرن الله من ينصره ) فقال بعضهم من ينصره بای الجهاد بالقرل 
نصرة لدين الله تعالى » وقال آخرون : بل المراد من .يوم سال دوجا الا ذلك لان 
نصرة الله على الحقيقة لا تصح ء وإبما المراد من نصرة الله نصرة دينه کا يقال فى ولاية الله 
وعداوته مثل ذلك وف قوله ( ولينصرن الله من ينصره ) وعد بالنصر لن هھ 00 الله 
تعالى للعبد أن يقويه على أعدائه حى يكون هو الظافر ويكون قائماً بإيضاح الآدلة والبينا 
ويكون بالاعانة على المعارف والطاعات » وفيه ترغيب فى الجهاد من حيث 00 النصرء ثم بين 
تعالى أنه قوى على هذه النصرة الى وعدها المؤمنين » وأنه لا جوز عليه المنع وهو معنى قوله 
(عزز ) لان العزيز هو الذى لايضام ولا عع مما يريده . ثم إنه سبحانه و تعالى وصف الذين 
أذن لم فى القتال فى الآبة الآولى فقال ( الذين إن مكنام فى الآرض ) والمراد من هذا المكن 
السلطنة ونفاذ القول على الخلق لان المتبادر إلى الفبم من قوله ( مكنام فى الآرض ) ليس إلا 
هذا » ولانا لو حلناه على أصل القدرة لكان كل العباد كذلك وحيئذ يبطل ترتب الآمور 
الاربعة المذكورة عليه ى معرض ال جزاء . لانه 0 قادراً على الفعل أنى ذه الاشاء . 
إذا ثبت هذا فنقول : المراد بذلك ثم المهاجرون لآن قوله ( الذين إن مكناهم ) صفة لمن تقدم وهو 
قوله ( الذين أخرجوا من ديارهم ) والانصار ما أ 0 0 ونج الاي اناه" 
تعالىو صف المهاجرين بأنه إن مكنهم من الارض وأعطام السلطنة » فاتهم أتوا بالأمور الأربعة . 
وهىإقامةالصلاة وإيتاء الركاة ولام لمر وف ا المنكرء لكن قد ثبت أن الله تعالى مكن 
. الائمة الاربعة من الارض وأعطام السلطنة عليها فوجب كونهم آتين هذه الأمور الأربعة , 
وإذ! كانوا آمرين بكل معروف وناهين ع نكل منكر وجب أن كونوا على المق » فن هذا 
الوجه دلت هذه الآية على إمامة الآربعة . ولا جوز حمل الآية على على عليه السلام وحده لان 
الآية دالة على المع » وفى قوله ( ولله عاقبة الآمور ) دلالة على أن الذى تقدم ذكره مر 
سلطنتهم وملكبم كاتن لاعالة . ثم إن الأمور ترجع إلى الله تعسالى بالعاقبة فانه سبحانه هو الذى 
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وإن يحكزبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوج وعاد ونمود(عة) وقوم إرهم 


ع لاعس ابعر لس ع ساس سا ا لع اسن سل L3‏ اودر دے 
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ووم لوط ي واصحلب مدين وڪدب موسی فامليت للكلفرين ثم اخذتم 
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ES 1 7‏ 2< - 9 
فكيف كان نكير (@ فكاين من قرية اهلكتلها وهى ظالمة فهى خاوية 


رر ۶ وج ص 


3 - 9 ع 3-8 / سح ل له 
ع عروش ها وبر معطلة وقصر مشيد 3 افلم بسيروأ فى أ 


2 . لس الى م او 
لارض فقکون لهم 
ع 
رر عراس ع ساك لس ون سس سار ع ا سم لس ر لع صم وس ارج ةوسا 9ے سوم 
فوت عقون ما أو ءادا معو يبا فإ لا تعمى ]لأ يصدر وللكن تُعْمَى 
>3 و۶ 3و 1 مو 
آلقلوب ألتى فى الصدور ي 


ازول la‏ أبذا وهو أيضاً بۇ کد ما قلناه . 


قوله تعالى : ف وإن بكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وتمود وقوم إبراهيم وقوم 
لوط . وأككاب مدين و كدت موسق فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فکیف کان نكير > فكأين من 
قرية أهلكناها وهى ظالمة فهى خاوية على عروشها وبر معطلة وقصر مشيد ٠‏ أفل يسيروا فى 
الآرض فتسكون لحم قلوب يعقلون مما أو آذان يسمعون ہا فإنها لاتعمى الا بصار ولكن تععى 
القلوب النى فى الصدور » 
إعلم أنه تعالى لما بين فيا تقدم إخراج الكفار المؤمنين من ديارم بغير <ق » وأذن فى 
مقاتاتهم ومن للرسول والمؤمنين النصرة وبين أن لله عاقبة الآمور , أردفه بما يحرى مجرى 
القسلية للرسول صلى اله عليه وس فى الصبر على ماهم عليه من أذيته وأذية المؤمنين بالتكذيب 
وغيره»ء فقال : وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم سائرالامم أنبياءهم وذكرالله سبعة منهم . فانقيل : 
ولم قال ( وكذب موسې )ولم يقل قوم مومى ؟ ( فالجواب ) من وجبين ( الأول ) أن موسى عليه 
السلام ما كذبه قومه بنوا اسرائيل وإنما كذيه غير قومه وهم القبط ( الثاتى ) كأنه قيل بعد 
ماذكر تكذيب كل قوم رسوله» وكذب مومى أيضآاً مع وضوح آياته وعظم معجزانه 
فا ظنك بغيره . 
أما قوله تعالى ( فأمليت للكافرين ) يعنى أمبلتهم إلى الوقت المعلوم عندى ثم أخذتهم بالعقوبة 
(فكيف کان نكير) استفهام تقریر|ی] أى فكي ف کان إنكارى علهم بالعذاب , أليس کان واقماً 
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قطعاً ؟ ألم أبدهم بالنعمة نقمةو بالكثرة قلة و بالحياة موتا و بالعهارة خراباً ؟ ألست أعطيت الأانبياء 
جميع ماوعدتهم من النصرة على أعدائهم والفكين لهم فى اللأرض .فينبغى أن تكون عادتك ياعمد 
الصبر عليهم » فانه تعالى نما عمل المصلحة فلا بد من الرضاء والتسلم ‏ وإن شق ذلك على القلب . 
واعلم أن بدون ذلك يحصل التسلية لمن حاله دون حال الرسول عليه السلام» فكيف بذلك مع 
منزلته . لكنه ف کل وقت يصل إليه من جوتهم ماين يده غماً » فأجرى الله عادته بأن يصيره حالا 
بعد حال » وقد تقدم ذ كر هؤلا. المكذبين وبأى جنس من عذاب الا-تئصال هلكوا . 

وهبنا حث » وهو أن هذه الآآية تدل على أنه سبحانه يفعل به وبقومه كل ما فعل بهم وبقومهم 
إلا عذاب الاستئصال فانه ل يفعله بقوم مد يق وإنكان قد مكنهم من قتل أعدائهم وثبتهم . قال 
الحسن :السب بف تأخر عذاب الاستئصالعن هذه اللامة أن ذل كالعذاب مشر وط بأمرين (أحدهما) 
أن عند الله حد أ ] من الكفر من بلغه عذبه ومن ل ببلغه ل يعذبه (والثانى) أن اللهلايمذب قوماً حی 
يع أن أحداً منهم لايؤمن . فأما إذا حصل:ااشرطان وهو أن يبلغوذلك.الحد من الكفر وعم 
لله أن أحداً منهم لايؤمن , يذ يأمم الآنبياء فيدعون على آمهم فيستجيب الله دعاءهم فيعذيهم 
بعذاب الاستتصال وهو المراد من قوله ( حتى إذا استبأس الرسل ) أى من إجابة القوم » وقوله 
لنوح ( إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ) وإذا عذهم الله تعالى فإنه ينجى او منين لقوله 
( فلما جاء امنا ) أى بالعذاب تجينا هوداً » واعل أن الكلام فى هذه الألة قد تقدم فلا فائدة 
فى الإعادة » فان قيل كيف يوصف ما ينزله بالكفار من الملاك بالعذاب المعجل بأنه نكير ؟ قلا 
إذا كان رادعا لغيره وصادعا له عن مثل ما أوجب ذلك صار تنكيراً . 

أما قوله ( فكا ين من قرية أهلكناها ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال بعضهم : الاراد من قوله ( فكأ ين ) فك على وجه التكثير . وقيل 
أيضاً معناه » ورب قرية والآول.أولى لأنه أوكد فى الزجر » فكأ نه تعالى لما بين حال قوم من 
المكذبين وأنه تجل إهلا كبم أتبعه با دل على أن لذلك أمثالا وإن لم يذ كر مفصلا . 

« المسألة الثانية »قرأ ابن كثير وأهل الكوفة والمديئة ( أهلكناها) بالنون » وقرأ أبوعمرو 
ويعقوب ( أهلكتها ) وهواختيار أبى عبيد لقوله فى الآية الاولى (فأمليت للكافرين ثم أخذتهم) . 

ل المسألة الثالثة € قوله( أهلءكناها ) أى أهلها ودل بقوله وهى ظالمة على ماذكرناء ويحتمل 
أن يكون المراد إهلاك نفس القرية » فيدخل تحت إهلا كبا إهلاك من فها لآن العذاب النازل 
إذا بلغ أن .بلك القرية فتصير منهدمة حصل بهلاكبا هلاك من فما وإنكان الأول أقرب . 

أما قوله وهى ( خاوية على عروشبا ) ففيه سؤالان : 

لإ السؤال الأول ) ما معنى هذه اللفظة ؟ فقال صاحب الكشاف : كل تفع أظلك من 
سقف ببت أو خيمة أو ظلة فهو عرش » والخاوى الساقظ من خوى النجم إذا سقط أو الخالى من 
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خوى المنزل إذا خلا من أهله . فان فسرنا الخاوى بالساقط . كان المعنى أنها ساقطة على سقوفها , 
أى خرت سقو فا على الأرض . ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق لوي > وإن فسرناه بالخالى 
كان المعنى أنها خالية عن الناس مع بقاء عرو شما وسلامتها »قال ويمكن أن ن يكون خبراً بعد خير » 
و نه قبل ھی خاو ده وھ على 0 ٠‏ عى أن السهوف سقطت على الارض فصارت ف 
قرار الح.طان و بقت الحيطان قائمة فهى مشرفة على السةوف الساقطة » وباجملة فالابة دالة على 
أا غا لغار 

3 السؤال الثانى ‏ ما محل هاتين اللملتين من الإعراب . أعنى ( وهى ظالمة . فهى خاوية على 
عرو شما ) الجواب ( الأول ) فى عل النصب على الحال ( والثانية ) لا عل ها لآنما معطوفة على 
أهلكناها وهذا الفعل ليس له حل . قال أبو مسل : المعنى فكأين من قرية أها كناها وهى كانت 
ظالمة وهى الآن غاوية . 

أما فو له ) وش معطلة وقصر مذ ( وهه مسائل : 

المسألة الأولى € قرأ الحسن ( معطلة ) من أعطله بمعنى معطلة ومعنى المعطلة أنها عامرة فا 
الماء و يكن الاستقاء منها إلا أنها عطات أى تركت لا يسدق منها ملاك أهلما وفى المشيد قولان : 
( أحدهما ) أنه الجصص لان الجص بالمدينة يسمى الشيد ( والثانى ) أنه المرفوع المطول» والمعنى 
2 تعالى بن أن القريه مع تکاف انهم لها واغتياطهم مهأ جعلت لاجل كفرمم ذا الوصف 5 
وكذلك اشر الى كلو ها وصارت شر مم صارت معطلة بلا شارب ولا وارد ¢ والقصر الذى 
أحكوة لضن وطولوه :ضار ظاهرآ غالا بلا سا كن » وجعل ذلك تخالل غبرة كن اعتير :ويدبر. 
وفيه دلالة عل أن سير عل ع او لان التقدير وهى خاوية مع عر وشم | ومعلوم 4 | إذاكانت 
كذلككانت أدخل فى الاعتبار وهو كقوله تعالى ( وإبك لعرون علهم مصبحين ) والله أعلم 
الصو ابه 
َ المسألة الثانية ¢ روك أو رة وطن آنه غه أن هذه البئر نزل علا صا مع أر 

آلاف نفر 04 عق به › ويام ألله تعال من العذاب وم : کے مرهوات اا ”مىت ذلك 5 
حن حضرها مات ثم 3 وم بلدة عند اليترامبا حاضور ا تاها قو م صا عو أمروا علمها حاسر بن 
جلاس وجعلوا وزيره سنجاريب وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صا ء وأرسل الله تعالى 
الهم حنظلة بن صفوان فقتلوه فى السوق فأملكهم الله تعالى . وعطل بترم وخرب قصورم . 
قال الإمام أو القاس الإنصارى , وهذا يجيب لآنى زرت قبر صال بالشام بلدة يقال لها ع 
فكيف يقال إنه حضرموت . 

أما قوله تعالى ( أفلم يسيرو! فى الأرض فتسكون لم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ) 
فالمقصود مه ذ كر ما يتكامل به ذلك الاعتبار لآن الرؤية لها حظ عظم ف الاعتبار وكذلك 
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وبين زوجته فهذا النكاح مغاير له ولزوجته » ثم الزوجة ليست اسم لتلك المرأة بحسب ذاتها 
بل اسما لتلك الذات بشرط كونها موصوفة بالزوجية» فالزوجة ماهية مركبة من الذات ومن 
الزوجية والمفرد مقدم لا محالة على المركب . 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قلنا نكح فلان زوجته » فالناكح متأخر عن المفهوم من 
الزوجية » والزوجية متقدمة على الزوجة من حيث إنها زوجة » تقدم المفرد على المركب » وإذا 
كان كذلك لزم القطع بأن ذلك النكاح غير الزوجية » إذا ثبت هذا كان قوله ( حتى تنكح زوجا 
غيره ) يقتضى أن يكون ذلك النكاح غير الزوجية » فكل من قال بذلك قال : إنه الوطء , 
فثبت أن الآية دالة على أنه لا بد من الوطء » فقوله ( تنكح ) يدل على الوطء » وقوله ( زوجا ) 
يدل على العقد . وأما قول من يقول : إن الآية غير دالة على الوطء » وإنما ثبت الوطء بالسنة 
فضعيف » لأن الآية تقتضى نفي الحل ممدوداً إلى غاية » وهي قوله ( حتى تنكح ) وما كان غاية 
للشىء يجب انتهاء الحكم عند ثبوته » فيلزم انتهاء الحرمة عند حصول النكاح » فلوكان النكاح 
عبارة عن العقد لكانت الآية دالة على وجوب انتهاء الحرمة عند حصول العقد . فكان رفعها 
بالخبر نسخا للقرآن بخبر الواحد » وأنه غير جائز » أما إذا حملنا النكاح على الوطء » وحملنا 
قوله ( زوجا ) على العقد » لم يلزم هذا اللإشكال » وأما الخبر المشهور في السنة فما روى أن 
تميمة بنت عبد الرحمن القرظي . كانت تحت رفاعة بن وهب بن عتيك القرظي ابن عمها , 
فطلقها ثلاثا » فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير القرظي » فأتت النبي ية وقالت : كنت تحت 
رفاعة فطلقني فبت طلاقي » فتزوجت بعده عبد الرحمن ابن الزبير » وإن ما معه مثل هدبة 
الثواب » وأنه طلقني قبل أن يمسني أفأرجع إلى ابن عمي ؟ فتبسم رسول الله مي فقال 
« أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عستيلته- ويذوق عسيلتك » والمراد بالعسيلة 
الجاع شبه اللذة فيه بالعسل » فلبثت ما ساء الله ثم عادت إلى رسول الله َو وقالت : إن . 
زوجي مسني فكذءبها رسول الله از > وقال : كذبت فى الأول فلن أصدقك فى الآخر » فلبثت 
حتى قبض رسول الله َة » فأتت أبا بكر فاستأذنت » فقال : لا ترجعي إليه فلبثت حتى مضى 
لسبيله » فأتت عمر فاستأذنت فقال لئن رجعت إليه لأرحمنك . وفى قصة رفاعة نزل قوله ( فإن 
طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ) . 


أما القياس فلأن المقصود من توقيف حصول الحل على هذا الشرط زجر الزوج عن 
الطلاق لأن الغالب أن الزوج يستنكر أن يفترش زوجته رجل آخر » وهذا المعنى قال بعض 
أهل العلم إنما حرم الله تعالى على نساء النبي أن ينكحن غيره لما فيه من الغضاضة > ومعلوم أن 
الزجر إغا يحصل بتوقيف ال حل على الدخول فأما جرد العقد فليس فيه زيادة نفرة فلا يصح جعله 
فاخا واا ES‏ 
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م حك : م ع م سف رت 6ج سس ست ہہ 
لاود وج ركان ون درو اللرت نلا ووى ظلمة ثم أخلتيار إل لمر 


ب ٤0ے‏ ۶« ر ووش وو 


<> ٤لم‏ ام دبي 0 
2 قل تاها آلناس إا أنالكر نذير مبين ي 


!تاع الاخبارفيه مدخل . ولكن لا يكل هذان الآمران إلابتدبرالةلبلآن من عاين ومع مم 
تدر ولم يعتبر لم ينتفع Ee‏ فما مع لانتفع فلهذا قال (فانها لاتعمى الابصار ولكن 
تعمى القلوب الى فى الصدور) كانه قال لاعمى فى أبصارهم فانهم يرون ا لكن العمى فى قلوم 
حيث لم ينتفعوا بما أبصروه؛ وههنا سؤالات : ظ 
(السؤال الأول قوله ( أفلريسيروانى الأرض) هل يد لعل الام بالسفر (الجواب) يحتمل 
أنهم ماسافروا غم على السفر ليروا مصارع من أهلكبم الله بكفرثم ويشاهدوا آثارم فيعتيروا. 
كفل أن يكونوا قد سافروا ورأوا ذلك ولكن لم يعتبروا لجملواكان ل يسافرواولم يروا. 
لال وال الثانى»مامعنى الضمير فى قوله(فانمالا نعمى الا بصار)(والجواب)هذا الضمير ضير القصة 
والشأن بحىء مو شاو مذ كزأوفقراءة ابن مسعو د (فانه) و جو زأن يكو ن ضير مهما يفسره الابصار . 
لإ السؤال الثالث ) أى فائدة فى ذكر الصدور مع أن كل أحد يعلم أن القلب لا يكون إلا 
فى الصدر ؟ ( الجواب ) أن المتعارف أن العمى مكانه الحدقة . فلا أريد إثياته للقاب على خلاف 
المتعارف احتيج إلى زيادة بان ا تقول : ليس المضاء للف ولكنه للسانك الذى بين فكيك , 
فقولك الذى بين فكيك تقرير لما ادعيته للسان وتثبيت » للآن حل المضاء هوهو لاغير »وكا نك 
قلت مانفيتالمضاء ع نالسيف وأثبته للسانك سهواً » ولكنى تعمدته عل اليقين . وعندى فيه وجه 
آخر وهو أن القلب قد يجحعل كناية عن الاطر والتدبر كقوله تعالى ( إن فى ذلك لذ أرى لمن 
كان له قلب ) وعند قوم أن عل التفكر هو الدماغ فالته تعالى بين أن عل ذلك هو الصدر . 
لإ السؤال الرابع ) هل تدل الآية على أن العقل هو اله لم وعلى' أن عل العم هو القلب ؟ 
(الجواب ) نعم لان المقصود من قوله ( قلوب يعقلون بها ) العلم وقوله ( يعقلون بها )كالدلالة على 
أن القلب آلة ل ذا التعقل » فوجب جعل القلب علا للتعقل ويسمى الجهل بالعمى لان الجاهل 
لكونه متحيراً بشبه الأعى . 
قوله تعالى :ا ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده . وإن يوم عند ربك كلف سنة 
ما تعدون وكا ين من قرية أمليت لها وهى ظالمة ثم أخذتها وإلى المصير ء قل يا أها الناس إا 
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فَلدِينَ ٤امنواً‏ وعملوا آلصللحت مم مغفرة ررق و وي ي وآلذین سعوأ ف 
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إعلم أنه تعالى لا حكى من عظم مام عليه من التكذيب 3 خرن اال ادات 
فقال ( ويستعجلونك بالعذاب ) وفى ذلك دلالة على أنه عليه السلامكان يخوفهم بالعذاب إن 
استمروا على كفرمم ولآن قو طم (لو ما تأتينا بالملائكة) يدل على ذلك فال تال ( وان عخاف الله 
وعده)لآن الوعدبالعذاب إذاكاك فى الآخرة دون الدنيافاستعجاله يكو نكالخلف ثم بين أن العاقل 
لاشنى أن يستعجل عذاب الآخرة ققال (وإن نومأ عند ربك) يعنى : ينهم من العذا بو شدته 
(لف سنة ) لو بق وعذب فى كثرة الآلام وشدتها فبين سبحانه أ نهم لو عرفوا حال عذاب 
الآخرة وأنه ذا الوصف لما استعجلوه » وهذا قول آی مسل وهوأولىالوجوه : ( الوجه الثانى ) 
أن المراد طول أيام الآخرة فى الحاسبة وبر جع معناه إلى قريب عا تقدم» وذلك أنالايام القصيرة 
إذا مرت فى الشدة كانت مستطيلة فكيف تكون الا يام المستطيلة إذا مرت ف الشدة . ثم إن 
العذاب الذى يكون طول أبامبا إلى هذا الحد لا ينبغى للعافل أن يستعجله ( والوجه الثالث ) أن 
اللوم الواحد وألف سنة بالنسبة إليه علىالسواء لأنه القادر الذى لايعجزه شىء » فاذا لم يستبعدوا 
إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضاً إمبال ألف سنة . 
أما قوله ( وكاأى من قرية أمليت ت لما وهى ظالمة ) فالمراد و كم من قرية أخرت إهلا كهم مع 
استمرار م ع لظام فاغتروا بذلك التأ خيرم أم أخذتهم بان ازل الذاب جم + ومع ذلك فعذاهم 
مدخر إذا صاروا إلى وهو تفسير قو ( وى مص ) فان تیل فل ال في قبل ( کا بن من قرية 
أهلكناها وهى ظالمة ) وقال هبنا ( وكين من قرية أءليت لها ) الأولى بالفاء وهذه بالواو ؟ قلنا : 
الارلى وقعت بدلا عن قوله ( فكيف کان کی :واا هذه لحكها جم ما تقدمها با من الجملتين 
المعطوفتين بالواو » أعنى قوله ( ولن خلف الله وعده وإن بوماً عند ربك كأ لف سنة عا تعدون ) 
آہا قوله ( قل يا أنها الناس نما آنا لک نذير مبين ) فالمعنى أنه تعالى آم رسوله بأن يديم هم 
التخويف والإنذار » وأن لا يصده ما يكون منهم من الاستعجال للعذاب على سبيل الهزؤ عن 
إدامة التخويف والإنذار. وأن يقول لهم إنما بعثت للانذار فاستهزا ؤكم بذلك لايمنعتى منه . 
قوله تعالى : ل فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم » والذين سعوا فى 
آياتنا معاجزين أولئك حاب الج » 
عل أنه داح دعر e‏ بقول لهم أنا نذير مبين أردف 
.ذلك بأن أمره بوعدم ووعيدم > لان الرجل إما يكون ا بذ كر الوعد للمطيعين والوعيد 
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للعاصين . فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات مع بين الوصفين وهذا دليل على أن العمل 
الصالحخارج عن مسعى الإيمان ونه مطل قول المعتزلة ويدخل 6 الامان كل ماعب من اللاعتقاد 
بالقلب و الاقراو باللسان » ويدخل فى العمل الصاح ا كل واجب وترك كل محظور ‏ ثم بين 
سبحانه أن من جمع بينهما فالله تعالى مع له بين المغفرة والرزق الكرم . أما المغفرة فإما أن 
تكون عبارة عن غفر ان الصغائر »أو عن غفران الكائر بعد التوبة . أو عن غفر اها قبل التوبة» 
واللاولان واججان عند ا لخم . وأداء الواجب لاهن غفراناً . فق اثالث وهو دلالته على 
العفو عن أصحاب الكبائر من أهل القبلة . وأما الرزق الكرم فهو إشارة إلى الثواب » وكرمه 
حتمل أن يكون للصفات السلبية . وهو أن الانسان هناك يستغنى عن المكاسب وتحمل المشاق 
والذل فا وارتكاب المآ ثم والدناءة بسبما . وأن يكون لاصفاتاكوتية . وهو أن يكون رزقا 
کا دائاً خالصاً عن شوائب اأضرر › 0 بالتعظيم والتبجيل . واللاولى جعل الكرجم دالا 
على كل هذه الصفات » فهذا شرح حال المؤمنين . وأما حال الكفار فقال ( والذين سعوا فى آياتنا 
معاجزين ) والمراد اجتهدوا فى ردها والتكذيب بها حيث سموها حرا وشعراً وأساطير الاو لين » 
ويقال لمن بذل جهده فى آم : إنه سعى فيه توسعاً من حيث بلغ فى بذل الجهد النهاية .5 إذا بلغ 
الماشى نهاية طاقته فيقالله سعى . وذ كرالايات وأرادالتكذيب مما مجازاً . قال صاح بالكشاف» 
يقال سعى فى أمى فلان إذا أصلحه أو أفسده بسعيه » أما المعاجز فيقال عاجزته . أى طمعت فى 
تازه » واختلفوا فى المراد » هل معاجزين لله أو للرسول وللبؤمنين » والآقرب هو الثانى لانم 
إن الكرر! الله استحال منهم أن يطمعوا فى إيخازه وإن أثبتوه فيبعد أن يعتقدوا أنهم يعجزونه 
ويغلبونه » ويصح منهم أن يظنوا ذلك فى الرسول بالحيل والمكايد . أما الذين قالوا المرادمعاجزين 
حيث جحدوا البعث ( وثانيها ) أنهم يثبطون غيرهم عن التصديق بالله يطو نمم يسبب الترغيب 
والترهيب ( وثالئها ) يعجزون الله بإدخال الشبه فى قلوب الناس ( والجواب ) عن الأول أن من 
جحد أصل الثىء لابوصف بأنه مغالب لمن يفعل ذلك الثىء» ومن تأول الآية على ذلك فيجب 
أن يكون مراده أ نهم ظنوا مغالبة الرسول بز فما كان يقوله من أمر الحشر والنشر( والجواب ) 
عن الثانى والثالث أن المغالبة فى الحقيقة ترجع إلى الرسول والامةلا إلى الله تعالى . 
أما قوله تعالى ( أولثك أصحاب الجحم ) قاراد أنهم يدومون فا وشہہم من حيث الدوام 
بالصاحب ¢ فان 0 أنه عليه السلام ف هذه الآبة بشرالمومنينأولا واد الكافرين انا ¢ فکان 
القياس أن يقال : قل يا أا الناس إنما آنا لك بشير ونذير » قلنا الكلام مسوق إلى المش ركين » 
وياأها اناس نداء هم ٠‏ وهمالذين قيل فم ( أفلم يسيروا فى الآرض ) ووصفوا بالاستعجال ونا 
ألق ذكر المؤمنين وثوابهم فى البين زيادة لغيظهم وإيذاتهم . 
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م م ےس کے وو کے بر 
لل وآلذين كفروا وڪذبوا بعاينتنا فاولتبك لمم عذاب مهين 


قوله تعالى :8 وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا تمى ألق الشيطان فى أمنيته 
فينسخ لله مايلق الشيطان ثم يحك الله آياته واه عليم حك » ليجعل ما يلق الششيطان فتنة للذين فى 
قلويهم مرض والقاسية قلويهم وإن الظالمين لنى شقاق بعيد » وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من 
ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلو مهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم » ولا يزال الذين 
كفروا فى مرية منه حتى تأتهم الساعة بغتة أو يأتهم عذاب يوم عقي » الملك يومئذ له بحم 
ينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات فى جنات النعيم والذين كفروا وكذيوا بآياتنا فأو لك لهم 
عذاب مبين » . 
أما قوله تعالى (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نی إلا إذا تمنى أل الشسيطان فى أمنيته ) 
ه المسألة الأولى » من الناس من قال : الرسول هو الذى حدث وأرسل » والنى هو الذى لم 
الفخر الرازي - ج٣۲‏ م ؛ 
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يرسل ولكنه ألم أو رأى ف النوم » ومن الاس من قال : إن كل رسول نی » ولیس كل نی 
يكون رسولاء وهو قول الكلى والفراء . وقالت المعتزلة كل رسول نی » وکل نی رسول » ولا 
فرق بينهماء واحتجوا على فساد القول الأول .وجوه ( أحدها ) هذه الآية فانها دالة على أن النى 
قد يكون مرسلا ء وكذا قوله تعالى ( وما أرسلنا فى قرية من نی ) ٠‏ (وثانمها) أن الله تعالى خاطب 
مدا مرة بالنى ومرة بالرسول » فدل على أنه لا منافاة بين اللأمرين » وعلى القول الأول المنافاة 
حاصلة ( وثالتها ) أنه تعالى نص على أنه خانم النبيين ( ورابعبا ) أن اشتقاق لفظ النى إما من 
انبا وهو الخبرء أ E‏ قول نبأ إذا ارتفع » والمعنيان لا عصلان إلا بقبول الرسالة . 
٠‏ ( أما القول الثانى ) فاعلم أن شيئاً من تلك الوجوه لايبطله » بل هذه الآية دالة عليه لآنه عططاف 
النى على الرسول ؛ وذلك يوجب المغايرة وهو من باب عطف العام على الخاص . وقال فى موضع 
آل (وک أرسلنا من ك0 فى الأولين ) وذلك يدل عل أنه كان ناء لجعله الله مرسلا وهو يدل 
على قولنا. و« قبل لر سول الله صلى الله عليه ولم كر المرسلون؟ فقال ثلثمائة وثلاثة عشرة » فقيل 
وک الأنياء ؟ فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الى الغغير » إذا ثبت هذا فنقول : ذ كر وا 
فى الفرق بين الرسول والنى أموراً (أحدها) أن الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب 
المنزل عليه » والنى غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب . وإتما أم ا إلى كتاب من قله 

( والثانى ) أن من كان صاحب المعجزة وصاحب الكتاب ونسخ شرع من قله فهو الر 8 
0 مستجمعاً هذه الخصال فهو النى غير الرسول» وهؤلاء يلزمهم أن لا يجعاوا إحق 
وا واو و نتن هرق ذاو وطليان رسلا لام ااا تاب ناسخ (والثالث) 
أن من جاءه الملك ظاهراً وأمره بدعوة الخلق فهو الرسول» 0 كذلك بل رأى فى 
النوم كونه رسولا . أو أخيره أحد من الرسل بأنه رسول الله » فهو النى الذى لا يكون رسولا 
وهاه الأول ش 

« المسألة الثانية € ذ كر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية أن الرسول ككل لما رأى 

إعراض قومه عنه, وشق عله ما رأى من مباعد” هم عما جاءهم به منى فى نفسه ا ی 
الله ما يقارب بينه وبين قومه وذلك لحرصه على إبمانهم خلس ذات يوم فى ناد من أندية قريش 
كثير أهله وأحب يومئذ أن لا بأتيه من الله ثىء ينفروا عنه ومنى ذلك فأنزل الله تعالى سورة 
( والنجم إذا هوی ) فقرأها رسول الله يلع حى بلغ قوله ( أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأاخرى ) ألق الشيطان على لسانه وتلك الغرانيق العلىمنها الشفاعة تريجى» فلما سمعت قريش ذلك 
فرحوا ومضى رسول الله يل فى قراءته فقرأ السورةكلبا فسجد و جد المسلءون لشجوده و جد 
جيع من فى المسجد من المشركين فلم ببق فى المسجد مؤمن ولاكافر إلا جد سوى الوليد بن 
المغيرة وألى أحبحة سعيد بن العاصى فانهما أخذا حفنة من التراب من البطحاء ورفعاها إلى 
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جمتهما ودا علما لاما كانا شيخين كير بن هلم ستطعا السجود وتفرقت قريش وقد سرثم 
ما سمموا وقالوا قد ذ كر عمد آشتنا بحسن الذ كر فلا أمسى رسول الله صلى الله عليه وسل أثاه 
جير بل عليه اللام فقال مادا صنعت تلوت على الناس ما لمآ تك به عن اله وقلت مالم أقل لك ؟! 
لزن رسول الله صلى الله عليه وسل حزن شمديداً وخاف من الله خوفاً عظما حتى نزل قوله تعالى 
( وما أرسلنا من قلك من رسولء لا نى إلا إذا نى ألق الشيطان فى أمنيته ) الآية . هذا رواية 
ES Ek‏ التحقق فد قالوا هذه الروابة باطلة موضوعة واحتجوا عليه 
بالقرآن والسنة والمعقول . أما القرآن فوجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض 
الاقاو يل لاخذنا منه بالعين ثم لقطعنا منه الو تمن ) . ( وثانها ) قوله ( قل ما يكون لى أن أبدله 
من تلقاء نفسى إن أتم إلا ما يوحى إلى ) ( وثالئها ) قوله ( وماينطق عن الهوى إن هو إلا وحى 
يوحى ) فلو أنه قرأ 5 هذه الاية تلك الغر انيق العلى لكان قد ظهر كذب الله تعالى فى الحال 
وذلك لايقوله مار ( ورابعها ) و ال :زو إن كاذو لوف عن الذي ارجا الك اتفرى 
علينا غيره وإذا لا تخذوك خليلا ) وكلةكاد عند بعضهم معناه قرب أن يكون الا كذلك مع 
أنه م حصل ( وخاسما ) قوله ( ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن الم شيئاً قليلا ) وكلة لولا 
تفيد انتفاء الثىء لانتفاء غيره فدل عل أن ذلك الركون القايل لم حصل ( وسادسها) قوله (كذلك 
انثبت به فؤادك ) . ( وسابعها ) قوله ( سنقرئك فلا تنسى ) . وأما السنة فهى ما روى عن عمد 
ابن اق بن درعة أنه سكل عن هذه القصة فقال هذا وضع من الزناذقة و ضيفت فيه كتاءأ .قال 
الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين المي هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ثم أخذ يتكلم فى أن 
رواة هذه القصه مطعون فيم . وأيضاً فد روى البخارى فى صميحه أن النى عليه السلام قرأ 
سورة الننجم وعد فأ ناون وار ن الاس والجن وليس فيه جو الغرانيق > وروی 
فاا ت نو كتير لض فا آله ديت الذراتق :وما الول فقن وجوه 
( أحدها ) أن من جوز على الرسول يت تعظم الأو ثان فقد كفر لآن من المعلوم بالضرورة 
أن أعظم سعيه کان فى نق الآوثان ( وثاننها ) آنه عليه السلام ما كان يمكنه فى أول الاس أن 
يصل ويقرأ القرآن عند الكعبة آمنآً أذى المشركين له حتىكانوا ريما مدوا أيديهم إليه وإما 
كان يصلى إذا لم عضروها ايلا أو نى أوقات خلوة وذلك ببطل قوم (وثاللها ) أن معاداتهم 
للرسول كانت أعظم من أن بقروا بهذا القدر من القراءة دون أن يِقَهُوا على حقيقة الام فكيف 
أجمعوا على أنه عظم آ هم حى خروا بدا مع َه م بظهر عدم مواففته لهم (ورابعها ( قوله 
( فيفسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحم الله آياته ) وذلك لان إحكام الابات بازالة ما يلقيه الشرطان 
عن الرسول أقوى من نسخه هذه الآيات التى بق الشسبة معها » فاذا أراد الله إحكام الآيات ثلا 
يلتبس ماليس بقرآن قرا نأ » فبأن ملح الشيطان من ذلك أصلا أولى (وخامسها) وهوأقوى الوجوه 
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اال جوزنا ذلك ارتفع الآمان عن شرعه وجوزنا فى كل واحد من الاحكام ا ائم أن كرت 
كذلك ويبطل قوله تعالى ( يا أ ما الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك و إن لم تفعل فا بلغت 
رسالته وألله يعصمك من الناس ( فأنه لا فرق ف العقل دين النقصان عن الوحى وبين الزيادة فيه 
فہذه الوجوه عرفا على 0 الإجال أن هذه القصة هدو صو عه أكثر ما ف j‏ يأب أن ا من 
المفسرين ذ كروها لكنهم ما بلغوا حد التواتر » وخير الواحد لا يعارض الدلائل النقليةو العقلية 
المتوائرة 0 ولنشرع الان ف ۱ صا ل فنقول الى خا ف اللذه لا ١‏ لآمرين ( أحدهما ( £ ی القلب 
( وااثانى ) القراءة قال الله تعالى ( ومنهم أميون لا يعلمون الکتاب إلا أماتى ) أى إلا قر ة لان 
الى لله بعل القرآن من الاعف و لعليه قرأ .0 له حسان 
0 ا ألله لاله آخر ھ | لاق ام المقادر 
قيل عا سيت القراءة أمنية لان القارى. إذ اتير إلى قر ج می حصو ھا وإذا اتهى 
إلى أنة عذاب تنى أن لا ببتلى ما . وقال : أبو ا الف هر افدر وی هو ل م مكف 
والمدة وفاة الاذ عانق الوقت الذى قدره الله تعالى » ومى الله لك أى قدر لك . وقالرواة ة اللغه 
الامنية القراءة واحتجوا دلت ان ¢ وذلك راجع إلى الاصل الذى 5 i‏ 0 قان اتاك مهدر 
للدروف ويذكرها شيئاً فشيئاً ٠‏ فالحخاصل من هذا البحث أن الأمنية ء إما القراءة ؛ وإما الخاطر . 
أما إذا فسر ناها بالقراءة قفيه قو لان ) الأول ( أنه تاك أراد بذلك ا جوز أن و الول 
ع فيه والششه على القارىء. دود مارو وه من قوله تلك الغرانيق العلى ( اللا ( لمر اد منه رفوع 
هذه الكلمة فى قراءته ثم اختلف القائلون بهذا على وجوه : ( الأول ) أن النى ميته م بتكام بدوله 
تلك الغ انيق العلى ولا اأشيطان نكل به ولا أحد تكلم به للكنه عليه السلام لما قر 8 5 شه 
الام على الكفار خسبرا بعض ألفاظه مارووه من قوهم تلك الغرانيق العلى وذلك على حسب 
ماجرت العادة به من وم بعض الکاات على غير ما يقال وهذا الو جه ذهب إلله جاع وهو 
ضعيرف لوجوه 0 حدما ( أن التوثم ق مدل ذلك إا عع وم قل جرت العادة امہ ج ع4 وأا عبر 
المسموع فلا بشع ذلك فه ) و انما ( أنه لو كان كذلك لوقع هذا التوثم عض السامعين دول 
اأمعض قان العادة مائعة من اتفاق ال م العظيم فى الساعة الو أحرة على خيال واحد فاسد فى 
نحسوسات ( وثالئها ) لو كان كذلك لم يكن مضافا إلى ال شيطان ( الو جه الثانى ) قالوا ان داك 
الكلام كلام سم طان الجن وذلك ان تلفظ بكلام من تأقاء نفسة أوقعه فى درج تلك التللاوة ف 
دمض وقفانه لظن أنه دن جنس الكلام المسموع من الرسول ل دالوا والذى 5 o‏ أنه 
لاخلاف فى أن ن الجن والشاطير و فلا متنع نا الغيطان دوت مثل أضوت الرسول 
0-7 فتكا 0 أثناء كلام ارول عله السلام وعد سمحت E‏ 
٤ 0‏ و و CC‏ 
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الرمنول :م هذا لا يكون قادحا ف النبوة لما لم يكن فعلا له وهذا أيضأضعيف فانك إذا جوزت 
أن يتكلم فى أثناءالشيطا ن كلام الرسول ملقم بما يشتبه على كل السامعين كونهكلاما لأرسول يق هذا 
اللاحتال فى كل ما يتكام به الرسول فيفضى إلى ارتفاع الوثوق عن كل الشرع فان قبل هذا 
الاحتهال قائم فى الكل ولكنه لو وقع لوجب فى حكمة الله تعالى أن يشرح الحال فيه کا فى هذه 
الواقعة إزالة للتلئيس › قلنالا بجحب على الله إزالة الا الات کا فى المتشامات وإذا م جب على ألله 
ذلك كن الاحتهال من الكل ( الوجه الثالث ) أن يقال المتكلم بذلك بعض شياطين الإنس وم 
الكفرة فانه عليه السلام لما انتهى فى قراءة هذه السورة إلى هذا الموضع وذ كرأسماء آ هنهم وقد 
عليوا من عادته أنه يعيما فقال بعض من حضير تلاك الغرانيى العلى فاشتبه الامى على القوم ل-كثرة 
لغط القوم وكثر ة صيا حهم وطلهم تخليطه وإخفاء قراءته » ولعل ذلك كان فى صلاته لانهمكانوا 
بقريون منه فى حال صلاته ويسمعون قراءته ويلغون فما » وقيل إنه عليه السلام كان إذا تلا 
القرآن عل قريش توقف فى فصول الآيات فألق بعض الحاضرين ذلك الكلام فى تلك الوقفات 
فتوم القوم أنه من قراءة الر-و لي ثم أضاف الله تعالى ذلك إلى الشيطان لآآنه بوسوسته عصل 
أولا ولآنه سبحانه جعل ذلك التكلم فى نفسه شيطاناً وهذا أيضاً ضعيف لوجهين ( أحدهما ) أنه 
لوكان كذلك لكان جب على الرسول صل الله عليه ولم إزالة الشمة وتصريح الحق وتبكيت 
ذلك القائل وإظهار أن هذه الكلمة مه صدرت ( وثانيهما ) لو فعل ذلك لكان ذلك أولى بالنقل , 
فان قيل إا لم يفعل الر سول صل الله عليه وسا ذلك لا نه كان قد أدى السورة بكالها إلى الا مة 
من دون هذه الزيادة فلم بكر ذلك مؤدياً إلى التلييس كا يؤدى سوه فى الصلاة بعد أن وصفها 
إلى الس » قلذا إن القرآن لم يكن مستقراً على حالة واحدة فى زمان حباته لا"نهكان تأتيه الآآنات 
فبلحةم! بالسور فل كن تأدية تلك السورة يدون هذه الزيادة سبباً لزوال اللبس» وأيضا فلو كان 
كذلك لا استحق العتاب من الله تعالى على ما رواه القوم ( الوجه الرابع) هو أن المتكلم بهذا 
هو ارول صل الله عايه وسلم ثم هذا حتمل ثلاثة أو جه فانه إما أن يكون قال هذه الكلمة سهواً 
أو قسرا أو اختباراً ( أما الوجه الاأول ) وهو أنه عليه السلام قال هذه الكلمة سوا ف کا يروى 
عن قتادة ومقاتل أنهما قالا إنه عليه السلام كان يصلى عند المقام فنعس وجرى على لسانه هاتان 
الكلمتان فلما فرغ من السورة جد وجد كل من فى المسجد وفرح المشركون بما سمعوه وأتاه 
جبريل عليه السلام فاستق رأه » فلما اتی إلى الغرانق قال لم آتك بهذا . خزن رسول الله ی 
إلى أ نزلت هذه الآبة وهذا ضعيف أيضاً لوجوه ( أحدها ) أنه لو جاز هذا السبو لجاز فى 
سار المواضع وحمكد تزول الثقة عن الشرع (وثانها ) أن الساهى لا يجوز أن يقع منه مثل هذه 
الاألفاظ المطابقة لوزن السورة وطريقتها ومعتاهاء فإنا نعل بالضرورة أن واحداً لو أنشد قصيدة 
لما جاز أن يسهو حتى يتفق منه بيت شعر فى وزنما ومعناها وطريقتها ( وثاللها ) هب أنه تكلم 
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بذلك سهواً » فكيف م ينبه لذلكحين قرأها على جبريل علي هالسلام وذلك ظاهر (أما الوجهالثاق 

وهو أنه عليه السلام :تكلم بذلك قسرً وهو الذى قال قوم إن الشيطان أجبر النى لاي على أن 
يتكلم بهذا فهذا أيضأ فاسد لوجوه ( أحدها ) أن الشيطان لو قدر على ذلك فى حق النى علبه 
السلام لكان اقتداره علينا أ كثر فوجب أن يزيل الشيطان الناس عن الدين ولجاز فى أ كثر 
مايتكلم به الواحد منا أن يكون ذلك بإجبار الشياطين ( وثانها ) أن الشيطان لو قدر على هذا 
الإجبار لارنفع الامان عن الوحى لقيام هذا الإحتمال ( وثالثها) أنه باطل بدلالة قوله تعالى 
حا کا عن الشيطان ( وفاكان لىعليكم من سلطان إلا أن دع وتم فاستجبتم ىفلا تلوموتى ولوموا 
نفک ) وقال تعالى ( إنه ليس له سلطان على الڌین آمنوا وعلى رمم يتوكلون إنما سلطانه على 
الذين يتولونه ) وقال ( إلا عبادك منم الخلصين ) ولا شك أنه عليه السلام كان سيد الخلصين 
( أما الوجه الثالث ) وهو أنه عليه السلام تكلم بذلك اختياراً فبهنا وجمان ( أحدهما ) أن نقول 
إن هذه الكلمة باطلة ( والثاتى ) أن نقول إنها ليست كلءة باطلة أما على الوجه الأول فذ كروا فيه 
طريقين ( الأول ) قال ان عباس رضى الله عنهما فى رواية عطاء إن شيطاناً يقال له الأ مض 
ناه على صورة جبريل عليه السلام وألق عليه هذه الكلمة فقرأها فلا سمع المشركون ذلك 
أعبيم جاء جبريل عليه السلام فاستعرضه فقرأها فليا بلغ إلى تلك الكلمة قال جبريل 
عليه السلام أنا ما جثنك بوذه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه أتانى آت على صورتك 
فألقاها على لسافى ( الطريق الثانى ) قال بعض الجه#ال إنه عليه السلام لشدة حرصه على 
إيمان القوم أدخل هذه الكلمة من عند نفسه ثم رجع عنها: وهذان القولان لايرغب فما 
مسل البتة لآن الأول يقتضى أنه عله السلام ما كان تيز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث 
والثانى يقتضى أنه كان خائناً فى الوحى وكل واحد منهما خروج عن الدين ( أما الوجه الثانى) 
وهو أن هذه الكلمة ليست باطلة فبهنا أيضاً طرق ( الأول ) أن يقال الغرانيق ثم الملائكة وقد 
كان ذلك قرآتاً منزلا فى وصف الملائة . فلا توم المشركون أنه يريد آم نسخ الله تلاوته 
(الثاق) أن يقال المراد منه الاستفهام على سيل الإنكار » فک نه قال : أث هاعتهن ترتيجى ؟ (الثالث) 
أن يقال إنه ذكر الإثيات وأراد النفى كقوله تعالى ( بین لک أن تضلوا ) أى لاتضلوا م قد 
بدك الننی ويريد به الإثبات كقوله تعالى ( فل تعالوا آتل ماحرم ربكم علیک أن لا تش رکوا به 
شيا ) والمعنى أن تشركوا » وهذان الوجبان الاخيران يعترض علمما بأنه لو جاز ذلك بناء على 
هذا التأو بل فلم لاوز أن يظبروا كلمة الكفر فى جملة القرآرنس أو فى الصلاة بناء على هذا 
التأويل > ولسكن الأصل فى الدين أن لايحوز علهم شىء من ذلك لان الله تعالى قد نصبهم حجة 
واصطفام لارسالة فلا يحوز عليهم ما يطعن فى ذلك أو ينفر » ومثل ذلك ف التنفير أعظم من 
الآمور التى حثه الله تعالى على تركها كنحوالفظاظة والكتابة وقول الشعر فهذه الوجوهالمذكورة 


فى قوله تلك الغرانيق العلا قد ظبر على القطع كذ ماء فهذاكله إذا فر نا الى بالتلاوة . وأما إذا 
فسرناها بالذاطر وتنى القاب فالمعنى أن الننى صل اللهعليه وسل متى تمنى بعض مايتمناه منالآمور 
وسوس الشيطان اليه بالباطل و يدعوه إلى مالا يذبغى 2 إن الله تعالى بلس ذلك ويبطله وده 
إل تك الالفات إلى وسوس»ه: ثم اختلفوا فى كفية :لك الوسوسة على وجوه ( أحدها ) أنه 
يتمنى ماءتقرب به إلى المش ركين من ذكر آلهتهم بالثناء قالوا إنه عليه السلام كان يحب أن يتألفهم 
وكان بر TE‏ انمق فيه هذا رسا 
خروج عن الدين وپانه ماتقدم ( و ثانا ) ماقال يجاهد من أنه عليه السلامكان يتمنى إنزالالوحى 
عليه على سرعة دون تأخير فنسخ الله ذلك بأن عرفه بأن إنزال ذلك بحسب المصال فى الحوادث 
والنوازل وغيرها ( وثالثها) حتمل أنه عليه السلام عند نزول الوحى كان يتفكر فى تأويله إن 
كان جملا فيلقى الشيطان فى جملته مالم يرده , فبين تعالى أنه ينسخ ذلك بالإبطال وبحم ماأراده 
لله تعالى بآدلته وآياته ( ورابعبا ) معن الآية إذا نى إذا أراد فعلا مقر با إلى اللهتعالىألق الشيطان 
فى فكره ما عخالفه فيرجع إلى الله تعالى فى ذلك وهو كقوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسبم 
طائف من الشيطان :نكر وافاذا ثم مبصرون) وكةوله ( وإما نزغنك من الشيطان تزغ فاستعذ 
باه ) ومن الناس من قال لايجوز حمل الامنية على تمنى القلب لاه لو کان كذلك لم يكن ماعخطر 
بال رسول الله صل الله عليه وسل فتنة للكفار وذلك ببطله قوله تعالى ( ليجعل ما يات الشيطان 
فتن للذين فى قلو مم مرض والقاسية قلومم ) » ( والجواب ) لايبعد أنه إذا قوی القنى اشتغل 
الخاطر به صل السمو فالأ فعالالظاهر ة به فيصير ذلك فتنة لاسكفارفمذا آخرالةولف هذهالمسألة . 

« المسألة الثالثة .برجم حاصل الحث إلى أن الغرض من هذه الآية بيان أن الرسل الذين 
أرسابم الله تعالى وإن عصميم عن الطأ مع العلم فلم يعصمهم من جواز الهو ووسوسة الشيطان 
بل حالم فى جواز ذلك كال سائر البشر فالواجب أن لايتيعوا إلا فا يفعلونه عن عل فذلك هو 
امح . وقال أبو ملم معنى الآية آنه م رمل نبا إلا إذا مى كاه قيل : وما أرسلنا إلى البشرملكا 
وما أرسلنا إليم نيياً إلا منبم > وما أرسلنا نياً خلا عند تلاوته الوحى من وسوسة الشيطان وأن 
يلق فى خاطره مايضاد الوحى ويشغله عن حفظه قيثوت الله النى على الوحى وعلى حفظه ويعلمه 
رات اك رسن ذا كود من الشيطان + عل زف تقدم بن فر ول ا الا نهنا 
أنالم نذير مبين ) تقوية لهذا التأويل فكانة تعالى أمره أن يقول للكافرين آنا نذير لک لكنى 
من البشر لا من الملائكة » ولم يرسل الله تعالى مثلى ملكا بل أرسل رجالا فقد يوسوس الشيطان 
زلم . فان فيل هذا إا يصح لو كان السبو لا يوز عل الملائكة » قلنا إذا كانت الملائكة أعظم 
درجة من الأانبياء لم يازم من استرلائهم بالوسوسة على الانبياء استيلاؤم بالوسوسة على اللائ » 
واعلم أنه سبحانه لما شرح حال هذه الوسوسة أردف ذلك ببحثين : 
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ف المسألة الثانية 4 قال الشافعي : إذا طلق زوجته واحدة أ واثنتين » ثم نكحت زوجا 
آخر وأصاا » > ثم عادت إلى الأول بنكاح جديد لم يكن له عليها إلا طلقة واحدة » وهي التي 
بقيت له من الطلقات الأولى » وقال أبو حنيفة : بل يملك عليها ثلاثا کا لو نكحت زوجا بعد 
الثلاث . حجة الشافعي أن هذه طلقة ثالثة » فوجب أن تحصل الحرمة الغليظة . إنما قلنا إنها 
طلقة ثالثة لأنها طلقة وجدت بعد الطلقتين » والطلقة الثالثة » موجبة للحرمة الغليظة » لقوله 
تعالى ( فإن طلقها فلا تحصل له من بعد ) الآية وقوله ( فإن طلقها ) أعم من أن يطلقها الطلقة 
الثالثة مسبوقاً بنكاح غيره » أو غير مسبوق بنكاح غيره فكان الكل داخلاً فيه . 


« المسألة الرابعة # مذهب الشافعي رضي الله عنه : إذا تزوج بالمطلقة ثلاثا للغير على 
أنه إذا أحلها للأول بأن أصابها فلا نكاح بينهما » فهذا نكاح متعة بأجل مجهول » وهو باطل 
ولوتزوجها بشرط أن لا يطلقها إذا أحلها للأول ففيه قولان ( أحدها ) لا يصح ( والثاني ) 
يصح ويبطل الشرط وبه قال أبو حنيفة » ولو تزوجها مطلقا معتقداً بأنه إذا أحلها طلقها 
فالنكاح صحيح ويكره ذلك ويأتم به » وقال مالك والثورى وأحمد : هذا النكاح باطل دليلنا 
أن الآية تدل على أن الحرمة تنتهي بوطء. مسبوق بعقد » وقد وجدت فوجب القول بانتهاء 
الحرمة وحيث حكمنا بفساد النكاح » فوطئها هل يقع به التحليل قولان والأصح أنه لا يقع به 
التحليل. 

أما قوله تعالى ( فان طلقها ) فالمعنى : إن طلقها الزوج الثاني الذى تزوجها بعد الطلقة 
الثالثة لأنه تعالى قد ذكره بقوله ( حتى تنكح زوجا غيره فلا جناح عليهما ) أى على المرأة المطلقة 
والزوج الأول أن يتراجعا بنكاح جديد » فذكر لفظ النكاح بلفظ التراجع > لأن الزوجية كانت 
حاصلة بينهما قبل ذلك › ا ل ليه > فهذا تراجع 
لغوى » بقي فى الآية مسألتان : 


« المسألة الأولى * ظاهر الآية يقتضي أن عندما يطلقها الزوج الثاني تحل المراجعة 
للزوج الأول » إلا أنه حصوص بقوله تعالى ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) لأن 
المقصود من العدة استبراء الرحم » وهذا المعنى حاصل ههنا » وهذا هو الذي عول عليه سعيد 
بن المسيب فى أن التحليل يحصل بمجرد العقد » لأن الوط لو كان معتبراً لكانت العدة واجبة › 
وهذه الآية تدل على سقوط العدة » لأن e‏ أن يتراجعاً ) تدل على 
أن حل المراجعة حاصل عقيب طلاق الزوج الثاني إلا أن الجواب ما قدمنا. 


3 المسألة الغانية #* قال الخليل والكسائي : : موصع 2 أن يتراجعاً ) حفض باضار 
ا لخافض » تقديره : فى أن يتراجعاً » وقال الفراء O‏ 
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لإ البحث الأول ) كيفية إذالتما وذلك هو قوله تعالى ( فينسخ الله ما يلق الشرطان ) فالمراد 
إزالته وإزالة تأثيره فهو النسخ اللغوى لا النسخ الشرعى المستعمل فى الاحكام . أما قوله ( ثم 
مم الله آياته ) فاذا حمل العنى على القراءة فالمراد به آبات القرآن وإلا فيحمل على آحكام الأآدلة 
الى لاوز فما الغلط . 

لإ البحث الثاى ‏ أنه تعالى بين أثر تلك الوسوسة, ثم إنه سبحانه شرمم أثرها فى حقالكفار 
ارلا ف عق المؤسين ثانا أمافى حق الكفار فبوقوله ( ليجعل مايلق الشيطان فة ) والمراد 
به تشديد التعيد لآن عند مايظبر من الر سول صل الله عليه وسل الاشتباه فى القرآن سهر ا يأرمهم 
اأبحث عن ذلك لهيزوا السهو من العمد وليعلءوا أن العمد صواب والسرء قد لا يكون عوابا . 

أما قوله ( للذين فى قاوهم مرض والقاسية قلو .ېم ) ففيه سؤالان : 

لإ الؤال الآول ) م قال ( فتنة للذين فى قلوهم مرض ) ولم خصهم بذاك (الجواب ) 
لانم مع كفرم يحتاجون إلى ذلك التدر » وأما المؤمنون فقد تقدم علمهم بذلك فلا عتاجون 
إلى اللي 

لإ السؤال الثاى مامرض القلب ( الجواب ) أنه الشك والشيية وم المنافقرن کا قال( فى 
قلو مم مرض ) وأما القاسية قلو هم فهم المشر كون المصرون على جملهم ظاهراً و باطناً . 

أما قوله تعالى ( وإن الظالمين انى شقاق بعيد ) يريد أن هؤلاء المنافقين والمشركين فأصله 
وإنهم؛ فوضع الظاهر موضع المضمر قضاء عليهم بالظل والشقاق والمشاقة والمعاداة والمباعدة 
سوا آنا فى حق المؤمنين فهو قوله ( وليعلم الذين أوتوا العلل أنه الحقمن ربك ) وف الكنابة 
ثلاثة أوجه ( أحدها) آنا عائدة إلى فسخ ما ألقاه الشيطان عن الكلى . ( وثانيها ) أنه الحق أى 
القرآن عن مقاتل ( و الما ) أن عكن الشيطان من ذلك الإلقاء هو الحق ء أما على قرلا فان 
سبحانه و تعالیآی ثى. فعل فقد تصرف فى ملكد وملكه بضم امير وكسرها فكان حقا . وأما عل قول 
المعيزلة فلأانه سبحانه حكم فتكو نكل أفعاله صواباً فيۇمنوا به فتخبت له قلومهم أى ضع و تسكن 
لعلمهم بأن المقضى كائن » وكل ميسر لما خلق له » ( وأن الله ادى الذين آمنوا ) إلى أن ,تأولوا 
ما يتشابه فى الدين بالتأو يلات الصحيحة و يطلبوا ما أشكل منه من المجمل الذى تقتضيه الأصول 
المحكة حى لاتلحقهم حيرة ولا تعتر مهم شيهة وقرىء ماد الذين آمنوا بالتنوين > ولما بين سبحانه 
حال الكافرين أولا ثم حال المؤمنين ثانياً عاد إلى شرح حال الكافرين مرة أخرى فقال ( ولابزال 
الذين كفروا فى مرية منه ) أى من القرآن أو من الرسول » وذلك يدل عل أن الاعصار إلى قيام 
الساعة لا تخلو من هذا و صفه . ۰ 

أما قوله تعالى ( حى تأتيهم الساعة بغتة ) أى جأة من دون أن يشعروا ثم جعل الساعة غاية 
اكبفرم » وأنهم يؤمنون عند أشراط الساعة على وجه الإلجاء . واختلف ف المراد باليوم العقم 
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E 


ھر م وگ ها هو 


مح لاص ماخر ور داس رص 
وآلذين ماروا فى سبيل الم وااو مائوا ررکم آنل رزاح ون آله 


E ETE E‏ ون آله ١‏ ملم حلم ي ذلك 


سر سے و ا ا ر 2 عي سس د ور رر ر 3 و ور 


ومن عاقب بعل ماعوقب يهء ثم بفى عله لینصر نه آله إن آله لعفو غفور 


عرص مر 


EOS‏ يولج ليل فى النهار و بولج تار فى اليل وأن أله يع 


وفه قولان : ( أحدهما ) أنه بوم بدر ونما وصف يوم المرب بالعقم لوجوه أربعة : (أحدها) 
أن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كاّنهن عقم لم يلدن ( وثانيها ) أن المقاتلين اتا 
الحرب فاذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقم على سبيل الجاز ( وثالئها ) هو الذى لاخير فيه يقال 
ريح عق إذالم تنثىء مطراً ولم تلفح تجراً ( ورابعها ) أنه لا مثل له فى عظم أمره » وذلك لقتال 
لع فيه ( القول الثانى ) أنه يوم القيامة » وإنماوصف 0 لوجوه : (أحدها) آم لا 
رون فيه خيراً ( وثانيها ) أنه لاليل فيه فيستم ركاستمرار المرأة ءإ 1 
كلذات حمل تضع لبا فى ذلك اليوم فكيف بحصل امل فيه » وهذا القول أولى لانه لايحوز أن 
يقول الله تعالى (ولا يزال الذين كفروا ) ويكون المراد يوم بدرء لان من المعلو م آم فىمرية بعد 
بوم بدرء فان قيل لما ذ كر الساعة . فلوحملتم اليوم العقم على يوم القيامة لزم التكرار ؛ قلنا ليس 
كذلك لان الساعة من مقدمات القيامة واليوم العقم هو نفس ذلك اليوم » وعلى أن الآمر لو كان 
)ا قاله لم يكن تكراراً لآن فى الأول ذ كر الساعة , وف الثانى ذ كر عذاب ذلك اليوم » وعتمل 
أن يكون المراد بالساعة وقت موت كل أحد وبعذاب يوم عق القيامة . 

أما قوله ( الملك يومئذ لله ) فن أقوى ما يدل على أن اليوم لمكم هو ذلك اليوم وأراد بذلك 
أنه لامالك فى ذلكاليوم سواه فهو يخلاف أيام الدنيا التى ملك الله الور غبره» وبين أنه الحاكم 
ينهم لاحاكم سواه وذلك زجر عن معصيته ثم بين كيف يحم بيهم » وأنه يصير المؤءنين إلى 
جنات النعم » والكافرين فى العذاب المين » وقد تقدم وصف الجنة والنار فان قيل التنوين فى 
معن ای چا درت فنا عر الك يوم وة أريوم زول مر اکر ان رر 
بزال الذين كفروا فى مرية منه حى تأتهم الساعة ) . 
قوله تعالی : و والذين هاجروا فى سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقهم الله رزقاً حستاً وإن 
الله لوخي رالرازقين . ليدخلهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حلم » ذلك ومن عاقب بمثلما عوقب 
به ثم بغىعليه لينصرنه الله إن الله لعفوغفور » ذلك بأن الله يوج الليل فى النهار و يوج النهار فى الليل 
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r‏ سوير سمس عو ررم 


بصيرٌ ي د ذلك بان آله هولق وان ما يعون من دونه هو بلطل وان آلله هو 


ورم وير 


انی الْكَبيرِ کي 


وأن الله سميع بصير.» ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله دو 
هو العلى الكبير &. 

: إعل أنه تعالى لما ذ كر أن الملك له يوم القيامة وأنه حك بينهم ويدخل المؤمنين الجنات‎ ٠ 
و‎ e بذكر وعده الكريم للمهاجرين؛ وأفردم بالذ كرتفخم| لشأنهم فقال عزمن قائل‎ 

واختلفوا فيمن أريد بذلك؛ فقال بعضهم ل ال ينة طالباً لنصرة الرسول بلقم وتقر. 1 
إلى الله تعالى » وقال آخرون بل المراد من وافدطا رع ف ل كله ادق 00 
الدين ولذلك ذ كر القتل بعده . ومنهم من حمله على الأمرين . واختلفوا من وجه آخر فقال قوم 
المراد قوم مخصوصون »روى مجاهد أنها نزلت فى طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة 
فتبعبمالمشركون فقاتلوم . وظا هرالكلام و شم إنه بحانه وتعالی و صفمم برزقہم ومسكنهم ؛ 
أما الرزق فقوله تعالى ( ليرزقتهم الله رزقا حسناآً ٠‏ وإن الله هو خير الرازقين ) وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى € لاشبهة فى أن الرزق السن هو نعم الجنة : وقال الاصم إنه العلم والفيم 
كو 1 شعيب عليه السلام (ورزقىمنهرزقاً حسناً) فهذا ؤ, الدنيا وفى الآخرة اة ٠‏ وقال الكل 
وها ينا حلالا وهو الغنيمة وهذان الوجبان ضعيفان › لانه تعالى جعله جزاء على مجر رم ى 
سبيل الله بعد المتل والموت وبعدهما لا يكون إلا نعم الجنة . 

$ المسألة الثانية لاد من شرط اجتناب السكيائر فكل وعد فى القرآن لآن هذا المماجر 
لو ارتكب كبيرة لكان حكه فى المشيئة على ةو لنا ناء ولخرج عن أ ن يكون أهلا لاجنة قطعاً ° 
المعتزلة . فان قبل ها فضله على سائر ا لمو منين فى الوعد إن کان کا قلتم ؟ قلنا فضليم بظبر لان وا er‏ 
أعظم وقد قال تعالى ( لا يستوى منك من أنفق من قبل الفتح وال ) فعاوم أن من هاجر مم 
الرسول بم وفارق دياره وأهله لتقويته ونصرة دينه مع شدة قوة الكفار وظبور صولتهم صار 
فعله كالسبب لقوة الدين » وعلى هذا الوجه عظم محل الانصار حى صار ذ كرم والثناء.عليهم تالياً 
لذكر المباجرين لما آووه ونصروه . 

د المسألة الثالثة € اختلفوا فى معنى قوله ( وإن الله لهو خير الرازقين ) م مع العم بان کل الرزق 
من عنده على وجوه : ( أحدها ) التفاوت إما كان سبب أنه سدأنه مختص "أن برزق مالارقدر 
عليه غيره ( وثانها ) أن يكو المراد أنه اللأصل فى الرزق» وغيره إنما رزق عا هدم من 
الرزق من جهة الله تعالى ( وثاللها ) أن غيره ينقل الرزق من يده إلى يد غيره لا أنه يفعل 
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نس الرزق ( ورابعمأ ) أن عيرد إذا رزق فاما ر زف لاتفاعه به. ما لاجل أن رج 5 
ال راجب و امالا جل أن يدق يه خدا أو ا وإما لاحل وقم اة الجادية بافكان الواح 
منا إذا رزق فقد طلب العوض ء أما المق س.حانه فان کاله صفة ذاتية له فلا يميد من ثى. جلا 
زائدأ فكان الرزقااصادر منه محض الا <_ان ( وخاسها ) أن غيره إا رزق لو حصل ف قلبه 
إرادة ذلك الفعل ع وتاك الإرادة من الله . فالرازق في الةيفة هو الله تعالى (وسادسها ) أن 
FERN‏ هيد الرانق زوق امانال اس ES‏ اقب سكن عو ضر رار 
( وسايعبا | ) أن الغير إذا رزق فلولا أن الله تعالى أعطى ذلك الإنان أنواع المواس وأعطاه 
السلامة والصحة والقدرة على الانتفاع ذلك ارو لا كه الانتفاع به ورزق الغير لابد 
وأن بكون مسيوقاً برزق الله وما<وقاً به حتى يحصل الانتفاع . وأما رزق الله تعالى فإنه لاحاجة 


أزقين) 


به إلى رزق غيره » قدت أنه حا نه ( حبر | رازين ). 

« المسألة الرابعة ‏ قالت ا الآية تل على أهور ثلاثة ( أحدها) أن الله تعالى قادر 
) ناما ) أن غير الله يصح م منه أن يرزق وعللك . ولولا كونه قادراً فاعلا لمأ صح ذلك (وثالتها) 
أن اأرزق 0 إلا حلالا لان قوله (خير ار ازقين) دلالة على ک وم عدو حن( وال واب) 

لا نزاع ف كون العيد قادراً »ان عندنا القدرة مع الداعى مؤثرة فى الفعل ععنى الاستلزام أن 
الثالك فبيحث افغلى وال دوق الكلام فيه . 

ل المسألة الخامسة » لما قال تعالى ( ثم قتلوا أو ماتوا ) فسوى بيم ما فى الوعد. ظن قوم أن 
حال المقتول فى الجهاد والميت على فراشه سواء » وهذا إن أخذوه من الظاهر فلا دلالة فيه . لآن 
المع بينهما فى الوعد لايدل على تفضيل ولا تسوية . كا أن المع بين المؤمنين. لا يدل على ذلك . 
وإن أخذوه من دليل آخر فهو حق » فانه رونى أنس أن النى صل الله عليه وسلم قال « المقتول 
فى سيل الله تعالى . والمتوفى فى سبل الله بغير قتل › هما فى 00 “شر يكان » ولفظ 
الشركة مشعر بالتسوية » و إلا فلا ببق اتخصيصهما بالذكر فائدة . وروى أيضأً : أن طوائف من 
أحاب النى صل الله عليه وسلم 1 | يارسول الله مؤلاء الذين قتلوا قد علمنا 00 الله 

من الخير » ون نجاهد معك كا جاهدوا ء فا لنا إن متنا معك . فأنزل الله تعالى هاو الآيتين 
وهذا دل على النسوية لانهم لما طلبوا مقدار الاج ر ٬‏ فلولا الس وةل كن الج واب مفيداً . 
أما المسكن فقوله تعالى ( ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعلبم حلم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى #قرئ مدخلا يضم الم وهومن الإدخال . ومن قرأ بالفتح فالمراد الموضع. 

« المسألة الثانية » قيل فى المدخل الذى يرضونه إنه خيمة من درة بيضاء لا فصم فبا ولا 
وص لا سبعون آلف مصراع . وقال أبو القاس القشيرى هو أن بد خلهم الجنة من غير مكزواة 
تقدم > وقال ابن عباس رضى الله عنهما : إعا قال يرضونه » لانهم يرون فى الجنة مالا عبن رأت 
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ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب بشر فيرضونه ولا يبغون عنها حولا . ونظيره قوله تعسالى 
( ومسا كن ترضونها ) وقوله ( فى عيشة راضية ) وقوله (أرجعى إلى ربك راضية مرضية ) وقووله 
وفنا ی وجنات عدن ررر من افا کن 00 
« المسألة الثالثة € إن قبل مامعنى ( وإن الله لعل حلي ) وما تعلقه با تقدم ؟ قلنا يحتمل أنه 
م ما يستحقونه فيفعله بهم ويزيدثم » ويحتمل أن يكون المراد أنه علي يا يرضونه فيعطييم ذلك 
فى الجنة » وأما الحا فالمراد أنه لله لا يعجل بالعقوبة فيمن يقدم على المعصية ٠‏ بل مهل ليقع منه 
التوية فستحق منه الجنة . 


أا قوله ( ذلك ومن عاقب يمثل ماعوقب به ثم بغى عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غغور ) 

ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » قوله ( ذلك ) قد مضى الكلام فيه فى:هذه الآية فى هذه السودة . وقال 
الزجاج أى الامر ما قصصنا عليك من إنياز-الوعد للءواجرين الذين قتلوا أو ماتوا . 
المسألة الثانية ¢ قوله ١‏ ذلك ون عاقب عثل ماعو قب ره ثم بغى عليه ) مناه : قاقل من 

کان بقاقله » م كان المقاتل مبغا علده بأن اضطر إلى المجرة ومفارقة الوطن وابتدى”بالةنالء قال 
مقاتل : نزلت ف قوم من المشر كين لقوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من امحرم . فال بعضهم 
ابعض : إن أحاب تمد يكرهون القتال فى الشمر الحرام ذاملوا.عليهم ؛ فناشدم المسلدون. أن 
يكوا عن قناله لحرمة الشمر » فأبو | وقاتلوم . فذلك ينهم علهم » وثيت المسلمرن هم قنصروا 
عليهم » فوقع فى أنفس المسلين من القتال فى الشهر الحرام ماوقع ؛ فأيزل الله تعالى هذه الآية : 
وعفا عنهم وغفر هم وههنا -ؤالات : 

لإ الؤال الأول € أى تعلق هذه الآية با قبلها؟ ( الجواب )كانه سبحانه و تعالی قال مع 
81 ای لهم فى الآخرة مذا الوعد لا أدع نصرتهم فى الدنيا على من بغى عام . 

لإ السؤال الثانى ) هل يرجع ذلك إلى المباجر ين خاصة أو إايهم وإلى المؤمنين ؟ ( الجواب ) 
الأقرب أنه يعود إلى الفر بقين فانه تقدم ذكرهما . وبين ذلك قوله تعالى ( لينصرنه الله ) وبعد 
القتل والموت لامكن ذلك فى الدنيا . 

لإ السؤال الثالث ) ما المراد بالعقوبة المذكورة ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أحدهما ) المراد 
ما فعله مشر كو مک مع المباجرين بمكة من طلب 5 ثارهم » ورد بعضهم إلى غير ذلك » فبين تال 
أن من عاقب هؤلاء الكفار بمثل مافملوا فسينصره عليهم . وهذه النصرة المذ كورة تقوى تأويل 
من تأوله على مجاهدة الكةار لا على القصاص . لان ظاهر النص لايليق إلا بذلك ( والجواب 
الثاتى ) أن هذه الآية فى القصاص والجراحات . وهى آية مدئية عن الضحاك . 

لإ السؤال الرابع ) لم سمى ابتداء فعلهم بالعقوبة ؟ ( الجواب ) أطلق اسم العقوبة على الأول 


قوله تعاللى : والذين هاجروا في سبيل الله. سورة الحج. 5 


للتعلق الذى بينه وبين الثانى كقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) (يخادعون الله وهو خادعبم ) 
(السؤال ا جامس أى تعلق لقوله (وإن الله لعفو غفور) بما تقدم ؟ ( الجواب) فيه وجوه 
( أحدها ) أن الله تعالى ندب المعاقب إلى العفو عن الجافى بقوله ( فن عفا وأصلح فأجره علىالله ) 
0 وأن 0 ليث دوكر وا ن صير وغفر إن ذلك لمن عزم فل م ات ذا 
المندوب فهو نوع إساءة ٠‏ فک نه سبحانه قال : إلى قد عفوت عن هذه الاس اءة وغفرتما ء فال آنا 
الذى أذنت لك فيه ( وثانما ) أنه سبحانه وإن طمن له النصر على الباغى » لكنه عرض مع ذلك 
عا كان أولى به من العفو والمغفرة فلوح بذكر هاتين الصفتين ( وثالئها ) أنه سبحانه دل بذكر 
العفو والغفرة على أنه قادر على العةوبة » لانه لا بوصف بالعفو إلا القادر على ضده. 

السؤال السادس » أى تعلق لقوله (ذلك بأن الله يول الليل فى النبار ويو النهارفى الليل) 
ما قبله ؟ (والجواب) من وجبين (أحدهما) ذلك أى ذلك النصر بسبب أنه قادر ومنآيات قدرته 
البالْةكو نه خالقاً لليل والبار ومتصرفاً فهماء فوجب أن يكون قادراً عالماً عا بحرى فبهما , وإذا 
كانكذلك كان قادراً على النصر مصياً فيه ( وثانيها ) المراد أنه سبحانه مع ذلك النصر ينعم فى 
الدنيابما يفعله من تعاقب الليل والنهار وولوج أحدهما فى الآخر . 

0 الال الت سابع ) ما مى إيلاج الليل فى النهار وإيلاج النهار فى الليل ( الجواب ) فيه 
وجهان ( أحدهما ) عصل ظلية هذا فى مكان ضاء ذلك خسو به ة الهس . وضداء ذلك فى 0 
ظلبة هذا بطلوعبا . کا يضىء البيت بالسراج و يظلم بفقده ( وثانيهما ) أنه سبحانه يزيد فى أحدهما 
ماإشقص من الاخ ر من أاساعات . 

(١‏ السؤال 1 00 تعلق لقوله ( وإن الله یع بصير ) بما تقدم ؟ (الجواب) المراد 
أنه کا بقدر على م مالا يقدر عليه غيره . فتكذاك يدرك المسموع والمبصر ولا جوز الدع عليه , 
و يكون ذلك كالتحذير من الإقدام على مالا يحوز فى المسموع والمبصر . 

((السؤال التاسع ) مامعنى قوله (ذلك بأن الله هو الحق) وأى تعلق له ا تقدم ؟ (الجواب) 
: م أن ذلك الوصف الذى تقدم ذكره من القدرة على هذه الآمور 
نما حصل لاجل أن الله هو المق أى هوالموجود الواجب لذاته الذى يمتنع عليه التغير والزوال 
فلا جرم أنى بالوعد والوعيد ( ثانيهما ) أن ما يفعل من عبادته هو الحق وما يفعل من عبادة غيره 
فبو الباطل کا قال ( ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة ) . 

ل السؤال العاشر € أى تعلق لقوله ( وأن الله هو العلى الكبير ) بما تقدم ؟ ( والجواب ) 
ت انل القاهر المقتدر الذى لا يغلب فنبه بذلك على أنه القادر على الضر والنفع دون سائر من 


يعبد مرغياً بذلك فى عبادته زاجراً عن عبأدة غيره . فأما الك فهو العظيم فى قدرته وملطانه , 
وذلك أيضاً فد كال القدِرة : 
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ل السماء ما٤‏ فتصبح آلارض عضرة إن آله لطيف 
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الر تر أن الله غر يُحكم ما نی الأرض وَأَنْفْكَ تجرى فى البحر باصهء 
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ويمسك آلسماء أن تقع عل ا لأرض إلا بإذنه إن الله بآلناس لَرمُوفٌ رحم 


3 
جح عجء 3 ع ورو و سرس فير وو 


© وهو اہی أحبا ل ثم یکم م ییک لن لَكَمُورٌ وج 


: المسألة الثالثة » قوله ( لينصرنه الله ) إخبار عن الغيب فانه وجد مخبره ک) أخبر فكان 
من المعجزات . 

ل المسألة الرابعة » قال الشافعى رحه الله : من حرق حرقناه » ومن غرق غرقناه . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : بل بقتل بالسيف . واحتج الشافعى رحمه الله هذه الآية » فان الله تعالى جوز 
لامظلوم أن يعاقب ممثل ما عوقب به ووعده النصر عليه . 
« المسألة الخامسة € قرأ.نافع وابن عام ( تدعون ) بالتاء ههنا وف لقمان وف المؤمنين وى 
العتدكبوت . وقرأ ابن كثير و أبو عمر وكابا بالياء على لبر والعرب قد تنصرف من الخطاب إلى 
الإخبار ومن الإخبار إلى الخطاب . 
قوله تعالى : هل ألم تر أن الله أنزل من اأسماء ماء فتصبح اللأرض عفضرة إن الله لطيف خبير. له 
ما فى السموأت ومافى الأرض وإن الله لهوالغنى اليد ء ألم ترأن الله رلك ماف الآرض والفلك 
تجرى ف البحر بأمره وبمسك السماء أن تقع على الارض إلا باذنه ‏ إن الله بالناس أرءوف رحم . 
وهو الذى أحيام ثم میت ثم حك إن الإنسان لكفور 4 

اعم أنه تعالى لما دل على قدرته من قبل بماذ كره من ولوج الليل فى النهار ونبه به على نعمه » 
أتنعه بأنواع أخر من الدلائل على قدرته ونعمته وهى ستة . 

لإ أولما ) قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح اللأرض مخضرة إن الله 
لطيف خبير ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى #ذكروا فى قوله ( أل تر ) وجوهاً ثلاثة ( أحدها ) أن المراد هو الرؤية 
الحقيقية » قالوا لان الماء النازل من السماء برى بالعين واخضرار النبات عل الأرض مرف » 
وإذا أمكن حمل الكلام على حقبقته فهو أولى ( وثانها ) أن المراد أل تخبر على سبيل الاستفبام 


( وثالئها ) المراد ألم تعلم والقول الأول ضءيف لان الما. وإنكان مرئياً إلا أن كون الله منزلا 
له من السماء غير مث إذا ثبت هذا وجب حمله على اله » لآن الةصود. من تلك الرؤية هوالعم » 
لان الرؤية إذا ل يقترن بها الع كانت كأما لم تحصل . 0 
« المسألة الثانية © قرى. ( عخضرة ) كبقلة ومسبعة أى ذات خضرة» وهبنا سؤالات : 

الال الأول ) لم قال (فتصبح ) اللارض ولم يقل فأصبحت ؟ ( الجواب ) لدكتة فيه وهى 
إفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان » كاتقول أنعم عل فلان عام كذا فأروح وأغد شا کرا : 
قلت فرحت وغدوت لم بقح ذلك الموقع . 

(السوال الثاى ) رفح وم يصب عورا للاستفمام 0 ) والجواب ) لونصب لاعطى عكس : 
ماهو الغرض ؛ لان معنا إثنات الإخضرار فيتقاب بالتصب إلى ننى الإخضرار مثاله أن تقول 
اصاحيك أل ترأنى أنعمت عليك فتشكر . وإن نصبته فأنت ناف لشكره شاك لتفريطه ٠‏ وإن رفعته 
فأنت مثيت لاشكر . ٠‏ 

لإ السؤال الثالث )ل أورد تعالى ذلك دلالة على قدرته على الإعادة ,ا قال أبو ملم . 
( الجواب ) يحتمل ذلك وعتمل أنه نه به على عظيم قدرته وواسع نعمه . 

لإ السؤال الرابع. ) ماتعاق قوله ( إن الله لطيف خبير ) مما "ةدم ؟( الجواب ) من وجوه 
(أحدها) أراد أنه رحيم بعباده ولرحته فعل ذلك حتىعظم انتفاعم به » لان اللارض إذا أصبحت 
مخضرة والسماء إذا أمطرت كان ذلك سداً لعيشالحيوانات على اختلافها أجمع .ومءنى (خبير) أنه 
عالم بمقادير مصا هم فيفعل على قدرذلك من دون زيادة ونقصان (و ثانيها) قالاين عباس( لطيف) 
بأرزاق عباده (خبير) ما فى قلوهم من القنوط ( واا ) قال الكلى (لطيف) فى أفعاله (خبير) 
بأعمال خلقه ( ورابعبا ) قال مقاتل ( اميف ) بإستخراج النبت ( خبير ) بكيفية خلقه . 

لإ الدلالة الثانية ) قوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الأأرض وإن الله لموالغنى احريد ) 
والمعنى أن كل ذلك منقاد له غير #تنع من التصرف فه وهو غنى عن الاشياء كلبا وعن حمد 
الحامد.ن أيضا لانه كامل لذاته » والكامل لذاته غنىعن كل ماعداه فى كل الآمور؛ ولكنه لما خلق 
الحموان فلابد فى المكمة من قطر و نبات نخاق هذه الأشياء رحة للحيوانات وإنعاماً عليهم .لالحاجة 
به إلى ذلك . و إذاكان كذلك كان إنعامه عالاً عن غرض عائد إليه فكان مستحقاً للحمد . فكا نه 
قال إنه لكونه غنياً لم يفعل مافمله إلا للاحسان ‏ ومن كان كذلك كان مستحقاً للحمد فوجب أن 
يكون ح.داً . فلبذا قال ( وإن الله هو الغنى الميد) . e‏ 

لإ الدلالة الثالثة 4 قوله ( ألم ترأن الله تخر لك ما فى الارض ) أى ذال دج مافها فلا أصلب 
من الحجر ولا أحد من الحديد ولا أ كثر هيبة من النار» وقد #ذرها لكر و تخر الحموانات أيضاً 
حتى ينتفع بها من حيث الا" كل والركوب وال مل عليها والانتفاع بالنظر إلهاء فلولا أن عخر الله 
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تعالى الإبل والبقر مع قوتهما حى يذللهما ااضعيف من الناس ويتمكن منهما لما کار 
ذلك نعمة . 

لإ الدلالة الرابعة ) قوله تعالى ( والفلك تحرى فى البحر بأمره ) والاقرب أن المراد وخر 
لک الفلك لتجرى فى البحر » وكيفية تسخيره الفلك هومن حيث را1 اء والرياح لجر ما فلولا 
صفتهما على ما هما. عليه لما جرت بل كانت تغوص أو تقف أو تعطب . فنبه تعالى عل نعمه 
بذلك» وبأن خلق ماتعمل منه السفن . وبأن بين كيف تعمل » و إنما قال بأمره لله سبحانه لماكان 
اجرى لها بالرياح نسب ذلك إلى أمره توسعاً » لان ذلك يفيد تعظيمه بأ كثر ما يفيد لو أضافه 
إلى فعله بناء على عادة الملوك فى مثل هذه اللفظة . 

١‏ الدلالة الخامسة » قوله تعالى( ويمسك ااسماء أن تقع على الآرض إلا بإذنه إن الله 
بالناس لرءوف رحم ) واعل أن انعم المتقدمة لا تكمل إلا بهذه لان السماء مسكن اللائ 
قوججب أن کون صلا . ووجب أن بكرن تقل وما كان كذلك فلا بد من الموى لولا مانع 
يمنع منه » وهذه الحجة مبنية على ظاهر الأوهام ؛ وقوله تعالى ( أن تقع ) قال الكوفيون: ى 
لا تقع » وقال البصريون كراهية أن تقع » وهذا بناء على مسألة كلامية وهى أن الإرادات 
والكراهات هل تتعلق بالعدم ؟ فن منع من ذلك صار إلى التأويل الأول » والمعنى أنه أمسكها 
لک لاتقع فتبطل النعم التى أنعم بها . 

أما قوله تعالى ( إن الله بالذاس لرءوف رحيم ) فالمعنى أن امعم بهذه التعر الجامعة لمنافع الدنيا 
والدين قد بلغ الغاية فى الإحسان والإنعام ؛ فهو إذن رءوف رحم . 

لإ الدلالة السادسة ‏ قوله ( وهو الذى أحیاک م ثم حي إن الإنان لكفور ) 
والمعنى أن من خر له هذه الأمورء وأنعم عليه مها فهو الذى أحياه فتبه بالإحیاء الأول على إنعام 
الدنيا علينا بكلماتقدم . ونبه بالإماتة والإحياء الثانى على نعم الدين علينا » فانه سبحانه وتعالى خلق 
الدنيا بسائر أحواها للآخرة وإلالم يكن للامم على هذا الوجه معنى . يبين ذلك أنه لولا آم 
الآخرة لم يكن للزراعات وتكلفها ولا لركوب المحيوانات وذعها إلىغير ذلك معنى » بل كان تعالى 
يخلقه ابتداء من غير تكلف الزرع والسقى » وإتما أجرى الله العادة بذاك (يعتير به فى باب الدن 
ولما فصل تعالى هذه النعم قال ( إن الإنسان لكفو ر ) وهذايا قد يعد المرء نعمه على ولدهء ثم 
يقول إن الولد لكفور لنعم الوالد زجراً له عن الكفران وبعثاً له على الشكر, فلذلك أورد 
تعالى ذلك فى الكقار ‏ فبين أنهم دفعوا هذه النعم وكفر وأ ما وجبلوا خالقها مع وضوح أمرها 
ونظيره قوله تعالى ( وقليل من عبادى الشكور ) وقال ابن عباس رطى الله عنهما الإنسان ههنا 
هو الكافر » وقال أيضاً هو الآسود بن عبد الاسد وأو جهل والعاص وأنى بن خلف , والآولى 
تعميمه فى كل المدكرين . ش 
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كان تامس مم تير فلا يسرِعنَكَ فى الأ وأدع إل 


2 سم مم م وبر راعج r‏ 


2 إنك لعل هدى مستَقيم ي ون جندلوك ملآ عل عالعمارن 


له ور لوص برج مومسم وم بر اس 


الله حك بيك يوم القيلمة فيما كنم فيه محتلفون 2) 


قوله تعالى 2 لكل أمة جعلنا منسكاً مم ناسكوه فلا ينازعنك ف الاس وادع إلى ربك إنك 
لعلى هدى مس قم“ > وإن جادلوك فقل الله أع ا تع ملون » الله بحم بينم يوم القيامة فا 
كنم فه تختلفون ¢ 
5 عم أنه تعالى لما قدم ذكر نعمه وبين أنه رءوف رحم بعباده وإنكان مم من يكفر ولا 
شكر » أتبعه يذكر لعمه بماكلف فقال ( لكل آمة جعلنا منسكا مم ناسكوه ) وفيه مسائل : 
« المسآلة الأولى » إا حذف الواوفى قوله ( لكل أمة ) لأنه لاتعلق لهذا الكلام عا 
قبله فلا جرم حذق العأطف . 
« المسألة الثانية € فى المنسك أقوال ( أحدها ) قال ١‏ ت عبان عيد[اً] يذحون فيه (وثانيها ) 
قربانا ولفظ المنك عختص بالذباتم عن مجاهد ( وثالما ) مألفا يألفونه إما مكاناً معيناً أو زماناً 
فين لآداء الطاعات ( ورابعبا ) المنسك هو الشربعة والممماج وهو قول ابن عباس فى رواية 
عطاء واختيار القفال وهو الأقرب لقوله تعالى ( لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجاً ) ولان المنسك 
او من النسك وهو العبادة » وإذا وقع الإم على كل عبادة فلا وجه للتخصيص .فان قبل 
هلا حلتموه على الذبح , لآن المنسك فى العرف لايفهم منه إلا الذبح ؟ وهلا حلتموه على موضع 
العبادة أو على وقتها ؟ ( الجواب ) عن الأول لانسل ا المنسك فى العرف مخصوص بالذبح » 
والدليل عليه أن سائر مايفعل فى الحج يوصف بأنه مناسك ولاجله قال عليهالسلام « خذوا عى 
مناسككم » ( وعن الثاتى ) أن قوله ( ه:تاسكوه ) أليق بالعبادة منهبالوقت والمكان . 
9 المسألة الثالثة 4 زعم قوم أن المراد من قوله رم ناسكوه ) من کان فى زمن الرسول صلی 
: الله عليه وسلم متمسكا بشرع كالهود والتصارى › ولا تنع أن بر ید کل من تعبد من الام و 
بقيت آثارم أو لم تبق» لآن قوله ( ثم نا كن E‏ 
أما قوله تعالى ( فلا ينازعنك فى الآمر ) فقرىء ( فلا ينزعنك ) أى اثبت فى دينك ثياتاً 
لا يطمعون أن خدعوك ليزياوك عنه. وأما قوله ( فلا ينازعنك ) ففيه قولان ( أحدهما ) وهو 
قول الزجاج: أنه نبى لهم عن منازعتهم »کا تقول لايضار بنك فلان أى لا تضاربه ( والثانى ) أن 
المراد أن عليهم اتباعك وترك عالفتك » وقد استقر الام الآن على شرعك وعلى أنه ناسخ لكل 
الفخر الرازى ‏ ج ۲٣‏ مه 


قوله تعالى J:‏ إن ظنا أن يقها حدود الله » سورة البقرة 
أما قوله تعالى ( إن ظنا أن يقما حدود الله) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € قال كثيرمن المفسرين ( إن ظنا ) أى إن علا وأيقنا آنا يقوان حدود 
الله » وهذا القول ضعيف من وجوه ( أحدها) أنك لا تقول : علمت أن يقوم زيد ولكن 
علمت أنه يقوم زيد ( والثاني ) أن الاإنسان لا يعلم ما فى القدر وإنما يظنه ( والثالث ) أنه 
بمنزلة قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً ) فان المعتبر هناك الظن 
فكذا ههنا » وإذا بطل هذا القول فالمراد منه نفس الظن » أى متى حصل هذا الظن » وحصل 
هما العزم على إقامة حدود الله » حسنت هذه المراجعة ومتى لم يحصل هذا الظن وخافا عند 
المراجعة من نشوز منها أو إضرار منه فالمراجعة تحرم . 

« المسألة الثانية #4 كلمة ( إن ) فى اللغة للشرط والمعلق بالشرط عدم عند عدم الشرط 
فظاهر الآية يقتضى أنه متى لم يحصل هذا الظن لم يحصل جواز المراجعة » لكنه ليس الأمر 
كذلك » فان جواز المراجعة ثابت سواء حصل هذا الظن أو لم يحصل إلا أنا نقول : ليس المراد 
أن هذا شرط لصحة المراجعة : بل المراد منه أنه يلزمهم عند المراجعة بالنكاح الجديد رعاية 
حقوق الله تعالى » وقصد الإقامة لحدود الله وأوامره » ثم قال بعد ذلك ( وتلك حدوه الله 
يبينها لقوم يعلمون ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله تعالى ( وتلك خدود الله ) إشارة إلى ما بينها من التكاليف » 
وقوله ( يبينها ) إشارة إلى الاستقبال والجمع بينهما متناقض وعندى أن هذه النصوص التي 
تقدمت أكثرها عامة يتطرق إليها تخصيصات كثيرة » وأكثر تلك المخصصات إما عرفت 
بالسنة » فكان المراد والله أعلم أن هذه الأحكام التي تقدمت هي حدود الله وسيبينها الله تعالى 
كمال البيان على لسان نبيه يك » وهو كقوله تعالى ( ليبين للناس ما نزل إليهم ) . 


« المسألة الثانية ‏ قرأ عاصم فى رواية أبان ( نبينها ) بالنون وهي نون التعظيم 
والباقون بالياء على أنه يرجع على اسم الله تعالى . 

ل والمسألة الثالثة 4 إنما حص العلماء بهذا البيان لوجوه ( أحدها) أخهم هم الذين 
ينتفعون بالآيات فغيرهم بمنزلة من لا يعتد به » وهو كقوله ( هدى للمتقين ) ( والثاني ) أنه 
خصهم بالذكر كقوله ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) ( والثالث ) يعني به العرب 
لعلمهم باللسان ( والرابع ) يريد من له عقل وعلم . كقوله ( وما يعقلها إلا العالمون ) 
والمقصود أنه لا يكلف إلا عاقلا عالاً ما يكلفه » لأنه متى كان كذلك فقد أزيح عذر المكلف 
( والخامس ) أن قوله ( تلك حدود الله ) يعني ما تقدم ذكره من الأحكام يبينها الله لمن يعلم أن 


5 قوله تعالى ؛ ألم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والأرض. سورة الحج . 


اسه ماه صد 2 و رم م« 2 


الر تعلم أن الله يَعْلَ ماف سما وَالرْض نلك فكت ندا لك عل 


موو م رو ےس م کر ص روم صر > 


لَه سر وبعبدون من دون الله م ل يمرل يه سلطا وما ليس په علم 


وو 


وما للظَئليينَ من نصبر د ودا عل لهم ايتا بدت تلت تَعْرفُ فی وجوه 


مرم درو ر م ئ 


آلڏين ڪفروا الگ مون ون با يتن علي يتنا قل 


٤را‏ لس اس ور 


ایی رین دلو E‏ ویس المصير ي 
اغد فک نه تداق ی كل أمة ت مها شه أن رعا تلك العاده و ارا أن خر 3ال 
اتباع الرسول صل الله عليه وسل فلذلك قال ( وادع إلى ربك ) أى لا تخص بالدعاء أمة دون 
أمة فكلهم أمتك فادعبم إلى شريعتك فانك على هدى مستقيم » والهدى يحتمل نفس الدين ويحتمل 
أدلة للدين وهو أولى .كانه قال ادعبم إلى هذا الدين فانك من حيث الدلالة على طريقة واضمة 
و لهذا قال ( وإن جادلوك ) والمعنى ا | عن النظر فى هذه الآدلة إلى طريقة المراء والمّسك 
بالعادة فقد نينت وأظهرت مابار مك ( فقل الله آعل عا تعملون ) لأنه ليس بعد إيضاح الأدلة 
إلا هذا الجنس الذى بحرى مجرى الوعيد والتحذير من حك يوم القيافة الذى يتردد بين جنة 
وئواب لمن قبل » وبين نار وعقاب لمن رد وأذكر . فقال ( الله يحكم بينكم يومالقيامة فما كنتم فيه 
تختلفون ) فتعرفون حينئذ الحق من الباطل والله أعلم . 
قوله تعالى : 8 ألم تع أن الله يعم ما فى البماء والأأرض إن ذلك فى ڪتاب ا 
الله يسير . ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً وما ليس لحم به علم وما للظالمين مر من نصير , 
وإذا تتلى علیہ م آيائنا بينات تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يمنطون بالذين بتلون 
عليهم آيائنا ء قل أفأنبتكم بشر من ذلك النار وعدها الله الذين كفروأ ويئس المصيرة» , 

إعل أنه تعالى لما قال من قبل ( الله يحكم بينم يوم القيامة ) أنبعه بما به يعلم أنه سبحانه عالم )ا 
يستحقه كل أحد منهم ؛ قيقع الحك منه ينهم بالعدل لا بالجور فقال ل لرسوله ( ألم تعلم أن الله يعم 
ما فى السماء والارض ) وههنا مسائل : 

ال و ا ل 

يله والوعد له وإيعاد الكافرين ن بأن كل فعلهم حفوظ عند الله لايضل عنه ولا ينی .. 
و المسألة الثانية 4 الخطاب مع الرسول يله والمراد سائر العباد ولان الرسالة لا تثبت 


قوله تعالى : ألم تعلم ان الله يعلم ما في السماء «الأرض . سورة الحج. ‏ پې 


ش إلا بعد ألما م پکو نه تال انا كل المعلومات إذ لو لم يشبت ذلك اا أن يشته عليه الكاذب 
ا ديا كرد إظهار المعجر دليلاعل الصدق » وإذاكان كذلك استحال أن لا يكون 
الرسول عالاً بذلك . قبت أن المراد أن يكون خطاباً مع الغير . 

أماقوله (إن ذلك فى كتاب) ففيه قولان : (أحدهما )وهو قول أنى مسإ أن معنى الكتاب الحفظ 
والضيط والشد يقال كتبت المزادة أ كتها إذاخرزتما غفظت بذلك مافما .ومعناه ومعنى الكتاب 
بين الناس حفظ مابتعاملون به » فا مراد من قوله ( إن ذلك فى كتاب ) أنه محفوظ عنده ( والتالى ) 
وهو قول المهور أن كل ما بحدثه الله فى السموات والارض فقد كته فى اللوح المحفوظ, قالوا 
وهذا أولى ,لزان القول الأول وإن كان محا نظراً إلى الاشتقاق لكن الواجب حمل اللفظ على 
المتعارف » وم لوم أن الكتاب وما تسكتب فيه الأآمور فكان حمله عليه أولى . فان قيلفقد يوم 
ذلك أن عليه مستفاد من الكتاب وأيضاً فأى فائدة فى ذلك الكتاب ( والجواب عن الأول ) أن 
كتبه تلك الاشياء فى ذلك الكتابمع كونها مطابقة للدوجودات من أدل الدلائل على أنه سيحانه 
غنى فى عليه عن ذلك السكتاب ( وعن الثانى ) أن الملائكة ينظرون فيه ثم يرون الحوادث داخلة 
ى الوجود على وفقه فصار ذلك دلبلا لهم زائداً على كونه سبحانه عالماً بكل المعلومات . 

أما قوله ( إن ذلك اله يسير ) فعناه أن كتبه جملة الحوادث مع أنها من الغيب نما يتعذر 
على الخلق لکنا بحيث مى أر أرادها أله تعالى كانت فعبرعن ذلك بأنه سير . وإنكان هذا الوصف 
لا ستعمل إلا فينا من حيث تسهل و تصعب غلا الا مون »وتعمالى الله عن ذلك ثم بين سبحانه 
مأ يقدم الكفار عليه ممع عظم العمه > ووضوح دلائله . فقال ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل 
به سلطا 50 00-6 به عم ) بين أ أن عبادتهم لغير الله تعالى ليست مأخوذة عن دليلسمم ی وهو 
ا1 لي ل د اد من قوله ( وما ليس لهم به 
علم ) وإذا ل يكن كذلك فهو عن تقايد أو جهل أو شة »فو جب فى كل قول هذا شأنه أن يكون 
باطلا : من هذا الو جه بدلعلى أن الكافر قد يكون كد 1 إن لم بعلم کو نهكافراً » و يدل أيضاً علي 
فساد التهايد. 

أما قوله ( وما لاظالمين من نصير ) ففيه وجهان :( أحدهما ) أنهم ليس لهم أحد ينتصر لهم 
من الله ما قد تتنفق النصرة فى الدنيا ( والثاى ) ما هم فى كفرهم ناصر بالحجة فإن الحجة ليست 
إلا للحق . واحتجت المعتزلة بهذه الآية فى نن الشفاعة والكلام عليه معلوم . 

أما قوله تعالى (وإذا تتلى علمم آياتنا بينات) يعنى من تقدم ذ كره وهذه الآيات هى الةرآن » 
ووصفها بأنها بينات لكو نما متضمنة للدلائلالعقلية وبيان الاحكام ‏ فبين أنهم معجهلهم إذا نموا 
على الادلة وعرضت عليهم المعجزة ظهر فى وجوهمم الملكر والمراد دلالة الغيظ والغضب . قال 
صاحب االكشاف المنكر الفظيع من ا!آبجم والفجوروالنشوز والإنكار .المكرم معى الا كرام 


0 قوله تعالى : يا إيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. سورة الحج . 


م ٤ے‏ م ساي ولاس ع ءا ا عا صويير سه 
تايبا الناس صرب مل فاس معو له | إن آلذين عون من دون آله کر 
وار . زوز ع ر 2ل دير وکر ت مور و 4 و - 94 


حلقواً ا 0 فبك عا لااإستنقذوه منه صعف 


وم < م ر ر ھر م مت ا ٤‏ 
سالب والمطاوت ي اا و إن آله لقَوى عرز © 


وقرىء تعرف على ما لم يسم فاعله . وللنفسرين فى المنكر عبارات : ( أحدها ) قال الكاى تعرف 
فى وجرههم الكراهية لاقرآن ( ثانما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : التجبر والترفم ( وثالتها ) 
قال مقاتل أنكروا أ: ن عون من الله تعالى . 

أما قوله تعالى ( يكادون طون ( قال الخليل والفر أء والزجاج : : السطو ده اللطش 
والر وب وای مهمون باللطش والوئوب تعظما لإ نكار ماخوطواء 4 فک تعالى عظم 

عردم عل اللانباء والمؤمنين * م آم رسوله أن يقابلوم ؛ بالوعيد فقال ) فل 8 Cu‏ ر من 
النار ) قال صاحب الكشاف قوله ( من ذلكم ) أى من غيظ كم على الاس کم 
أو مما أصابكم من الكراهة والصجر يسيب ما تل علبکم» قرا ( من ذلكم 00 
( أحدهما ) المراد أن الذى ينالكم من النار الى تكادون تقتحمونها بسوء فعالكم أعظم ءا 
ينالكم عند تلاوة هذه الا بات من ن الغضب ومن هذا العم ) والثاف ( أن يكون المراد ) دشر من 
E‏ فإن أ كبر ما مک م فيه الإهلاك ثم بعده مصير ثم إلى الجنة 
وآتم تصيرون إلى الثار الدائمة ال ی لافج لكم عا وما انان ا الكثافة ركه 
(النار) بالرفع عل أنه خر مستدأ دوف 16 ل ن قائلا ول مأ شرمن ذلك ؟ فهيل النار أى هوالنار. 
و بالنصب عل الاختصاص وبالجر عل البدل من شر. م س سردأ نه أنه وعدها الذن كفروا إذا 
ماتوا عل كر وهو بشس المصير قال صاحب الكشاف ) وعدها ألله ( استئناف كلام وحتمل 
أن تكون النار مبتدأ و ( وعدها ) خيراً . 

قوله تعالى : يا أا الناس ضرب مل فاستمهوا له إن الذين تدعون من دون الله لن خاةوا 

ماقدروا الله حق قدرهء إن الله لقو ی عزيز 4 . 

إعلم أنه سبحانه لما بين من قبل أنهم يعبدون من دون الله مالا حجة لهم فيه ولا عل » ذ كر 
في هذه الآية مايدل على إبطال قوم . 


آما قوله تعالى ( ضرب مثل ) ففيه سؤالات : 

لإ السؤال الأول € الذى جاء به ليس بمثل فكيف سياه مثلا ؟ ( والجواب ) لماكان امل 
فى الآ كثر نكتة يحيبة غريبة جاز أن يسمى كل ما كان كذلك مثلا . 

لإ السؤال الثانى € قوله (ضرب) يفيد فيا مضى واته تعالى هو المتكلم بهذا الكلام ابتداء؟ 
( الجواب ) إذا كان ما يورد من الوصف معاوماً من قبل جاز ذلك فيه , ويكون ذكره بمنزلة 
إعادة أمى قد تقدم . 


أما قوله ( فاستمعوا له ) أى تديروه حق تديره لآن نفس السماع لايتفع »وإ عا ينفع التدبر . 
واعلم أن الذباب لما كان فى غاية الضعف احتج الله تعالى به على إبطال قولحم من وجهين : 
(اللاول) قوله (إن الذين تدعون من دون الله لن خلقرا ذبا ولواجتمعوا له) قرىء ۾ بدعون بالياء 
والتاء ويدعون مبنياً للمفعول (وان) أصل فى ن المستقيل إلا أنه بنفيهنفياً م ؤكداً فكاانه سبحانه 
قال : إن هذه الأصنام وإن اجتمعت لن تقدر على خلق ذبابة على ضهقها فكيف ليق بالعاقل 
جعاها معبوداً . فقوله ( ولو اجتمعوا له ) نصب على الحال كآنه قال يستحيل أن خلقوا الذباب 
حال اجتماعبم فكيف حال انفرادم ( والثاتى ) أن قول ( وإن يسلهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه 
منه ) 5 نه سبحانه قال : أترك أمر الخاق والإجاد وأتكلم فا هوأسهل منه » فإن الذباب إن سلب 
منها شيئاً » فهى لا تقدر على استنقاذ ذلك الثىء من الذباب » واعلٍ أن الدلالة الآولى صالحة 
لآن يتمسك بها فى نن كون المسيح والملائكة آ هة » أما الثانية فلاء فإن قيل هذا الاستدلال إما 
أن يكون لن كون الآوثان خالقة عالمة حية مدبرة :أو لن كونها مستحقة للتعظيم ( والأول ) 
فاسد لان نن كونما كذلك معلوم بالبضروة » فأى فائدة فى إقامة الدلالة عليه ( وأما الثاق ) فهذه 
الدلالة لا تفيده لأنه لا يلزم من نى كونها حية أن لا تتكون معظمة » فإن جبات التعظي مختلفة ‏ 
فالقومكانوا يعتقدون فما أنها طلسمات موضوعة على صورة الكوا كب » أو أنها تماثيل اللاك 
والانبياء المتقدمين » وكانو! يعظمو نا على أن تعظيمها يوجب تعظيم املائ : وأولتك الآنياء 
المتقدمين ( والجواب ) أما كونها طلسمات موضوعة على الكوا كب بحيث يحصل هنها الإضرار 
والإنتفاع » فهو يبطل بمذه الدلالة فانها طا لم تنفع نفسها فى هذا القدر ومو تخليص النفس عن 
الذبابة فلآن لاتنفع غيرها أولى » وأما أنها ماثيل الملائكة والانيباء المتقدمين , فقد تقرر فى العقل 
أن تعظم غير الله تعالى ينبغى أن كوا أقل من د تعظيم الله تعالى » والقوم كانوا يعظموتمها غاية 
التعظم ٠وحيذلدذ‏ کان يازم التسوية بينها وبين الخالق سبحانه فى التعظيم من ههذا صاروا 
مستو جبين للذم والملام . 
أما قوله تعالى ( ضعف الطالب والمطلوب ) ففيه قولان ( أحدهما ) المراد منه الصتم والذباب 
ذالصم كالطالب من حيث إنه لو طلب أن خلقه ورستنقذ منه ما استلبه لعجز عنه والذباب منزلة 
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آله E‏ إن آله مع بص ع 5 بعلم ما 


ج 
a‏ 2 ما موو 2 


E‏ و 


يديم وما خلفهم و ا رر 


المطلوب ( الثانى ) أن الطالب من عبد :5 ؛: .والمطلو ال امم 5 غاا اوهد وس 
لآن كون الصنم طالباً ليس حقيقة بل هو على سييل التقدير » أما ههنا فعلى سيل التحقيق لكن 
لجاز فه يه حاصل لان الو ن لايصح أن کون ا , لان الضعف لاجوز ألا على من يصح 3 
يشوى › وههنا وجه الت وق e‏ قوله ( ضعف ) لا من حيث الةو ة ولكن ( ار 
قبح هذا المذهب 5٠‏ يقال للمرء عند المناظرة :ها أْضدفت هذا المذهب وما ات هذا الو جه . 
ا قوله ( ماقدروا الله حق قدره ) أى ماعظموه حق تعظيمه » حيث جعلوا هذه الأصنام 
على نهاية خساستها شر بكه له فى المعبودية » وهذه الكلمة مفسرة فى سورة الأنعام . وهو ( قوى ) 
لايتعذر عليه فعل شىء و(عزيز ) لا يقدر أحد على مالك افا جال القو ل ال يلق قال 
الكلى فى هذه الآية E‏ ف سورة : إنهانزلت فى جاعة رس الوود وهم مالك 
ان الميقابو كدي بن ارف وكعب بن أسد وغيرهم لعنهم الله » حيث قالوا إنه سبحانه لما 
فرغ من خلق السموات والارض أعيا مر ن خلقها فاستلق واستراح ووضع إحدى رجليه على 
الأخرى » فنزلت هذه الآية تكذيا هم ولول تال روما مسا مت ری واعز اتا 
هذه الشبهات هو القول بالتشبه فيجب تنزيه ذات الله تعالى عن مشاة سائر الذوات خلاف 
مايقوله المثهة ء وتنزيه صفاته عن مشاءبة سائر الصفات خلاف مايقو له الكرامية . وتنزيه أفعاله 
عن مشاهة سائر الافعال؛ أعنى الغرض والداعى واستحقاق المدح والذم خلاف ما تقوله 
المعتزلة ‏ قال الإمام أبو القاس الانصارى رحمه الله > فهو سبحانه جار النعت عزيز الوصف 
فالأوهام لاتصوره والأفكار لاتقدره والعقول لاتمثله والازمنة لاتدرك والمجبات لاتحويه ولا 
تحده » صمدى الذات سرمدى الصفات . 
قوله تعالی : اله يصطن من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير . يعلم مابين أيدهم 
وما خلفهم وإ الله ترجع الأمور م 
اعل أله سبحانه لما قدم مايتعلق بالإلهيات ذ كرهينا مايتعلق بالتدوات » قال مقاتل : قالالوليد 
ابن المغيرة : أأنزل عليه الذكرمن بيننا ؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية » وهنا سؤالا 
aE‏ يصطؤ من الملانكة رسلا ) يقتضى أن 
کون الرسل بعضہم لا كلهم » وقوله ( جاعل الملائكة رسلا ) بقتضی کون کلہم رسلا فوقع 
التناقض (والجواب) جاز أن ييكون المذكور ھہنا من کان رسلا إلى بی آدم » وم أ كابر a‏ 
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م ٤وس‏ ر سم طلزر ورد دير عرد ۶۸ ه 
يتامها الذين >امنوا ار كعوا وأجمدوا وأعبدوأ ربك وأفعلوأ اير احير لعلكر 


ل - ى سس الح ساسا ساس سه عرد ف 
ل نفلحون 0 E‏ 
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اسوك بيدا وا هنعل ناس فَأقيموأ الصلة 
راع ام د 2ج ماحد > 2 < 


از ك ة وأعتصموأ ا الله هوموللكر فنعم آلمولل ونعم اضر )9 


كبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل والحفظة صلوات اله علهم » وأما كل اللائكة فعضيم 
رسل إلى البعض فزال 00 

لا الؤال الثاف ) قال فى سورة الزمر ( لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطن ءا مخلق مايشاء) 
فدل على أن. ولده بحب أن > الآية دلت عل أن بعض الملائكة وبعض 
TE‏ ا (لو أراد الله أن 
يتخذ ولداً لاصطن ) يدل على أن كل ولد مصيظق نولا يدل غل أن كل مصطق ولد › فلا يلزم 
من دلالة هذه الآبة على وجود مصطق كو نه ولداً وف هذه الآية وجه آخرء وهو أن المراد 
نكيت من عبد غير الله تعالى من الملامكة .كأ نهسبحانه أبطل فى الآية الأولى قول عبدة الآوثان . 
وفى هذه الآبة أبطل قول عبدة الملائسكة » فبين أن علو درجة الملائكة ليس لكوم آلمة ؛ بل 
لان الله تعالى اصطفامم لكان عبادتهم فكأنه تعالى بين آم ماقدروا الله <ق قدره أن جعلوا 
اللانكا سرون أن لم بين ا ركز إن الله يع می أل لمع ما .قولون 
ويرى مايفعلون » ولذلك أتبعه بقوله ( يعم ما بين أيد هم وما خلفهم ) فقال لعضهم ا ف 
الدنيا وما تأخر ‏ وقال بعضهم ( مابين يديم ) أمر الآخزة» ( وما خلفهم م أمر الدنيا » ثم أتبعه 
بقوله ( وإلى الله ترجع الامور ) فقوله e‏ لك العم التام وهل 
الله ترجع الامور ) إشارة إلى القدرة التامة والتفرد بالإلهية والحكم » وث#وعبما تضمن نها ية 
الزجر عن الإقدام على المعصية . 
قوله تعاللى : یا أا الذين آمنوا اركموا واجدوا واعبدوا ربک وافعلوا الخير لعلك تفلحون , 
وجاهدوا ف الله حق جباده هو اجتبا م وما جعل عليكم فى الدين من حرج ملة أبيكم إبر اھے هو 
ا ا .عل الاس اما 
الصلاة و آ توا الركاة واعتصموا بالته هو مولا كم ف فنعم امول ونعم النصير ي 
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اعم أنه سبحانه لما تكلم فى الإلحرات ثم فى النبوات أتبعه بالكلام فى الشرائع وهو من أربع 
أوجه ( أوها ) تعيين المأمور ( وثانها ) أقسام المأمور به ( وثالثها) ذكر ما بوجب قبول تلك 
اللأواس ( ورابعما ) تأ كيد ذلك التكليف . 
لإ أما انوع الأول ) وهو تعيين المأمور فهو قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا) وفيه قولان 
(أحدهما) المراد منهكل المكلفين سواءكان مؤمناً أوكافراً . لان التكليف هذه الأاشياء عام فى كل 
المكلفين فلا معنى لتخصيص المؤمنين بذلك ( والثاتى ) أن المراد بذلك المؤمنون فقط أما (أولا) 
فلآن اللفظ صرح فيه , وأما (ثانياً) فلن قوله بعد ذلك (هواجتبا كم) وقوله (هوسم| 2 المسلبين) 
وقوله ( وتكونوا شہداء على الناس ) كل ذلك لا يليق إلا با مو منين . أقصى مافى اللاب أن يقال 
اكان ذلك واجباً على الكل فأى فائدة فى تخصيص المؤمنين ؟ لكنا نقول تخصيصهم بالذكر 
لا يدل على ننى ذلك عما عداهم بل قد دلت هذه الآية على كونهم على التخصيص مأمورين نهذه 
الآشياء ودلت سائر الآيات على كون الكل مأمورين ا . ويمكن أن يقال فائدة التخصض أنه 
لما جاء الخطاب العام مرة بعد أخرى ثم إنه ما قبله إلا المؤمنون خصهم الله تعال بهذا 
الخطاب ليكوت ذلك كالتحريض لهم على المواظبة على قبوله وكالتشريف لمم فى ذلك 
الإقرار والتخصيص . 
لإ أما النوع الثانى ) وهو المأمو ر به فقد ذكر الله أموراً أربعة ( الأول ) الصلاة وهو 
المراد من قوله ( اركعوا واسجدوا) وذلك لان كيرف أركان الصلاة هو الركوع والسجود 
والصلاة هى الختصة بهذين الركنين فكان ذكرهما جارياً بجحرى ذكر الصلاة وذ كر ابن عباس 
رضى الله عنهما أن الناس فى أول إسلامهم كانوا يركدون ولا يسجدون حى نزلت هذه الآية 
( الثاف) قوله ( واعبدوا ربكم ) وذكروا فيه وجوهاً (أحدها ) اعبدوه ولا تعبدوا غيره 
(وثانها ) واعبدوا ربک فى سائر المأمورات والمبيات ( وثالئها ) افعلوا الر كوعوالسجود وسار 
الطاعات على وجه العبادة لآنه لا يك أن يفعل فانه مالم يقصد به عبادة الله تعالى لابنفع فى 
باب الثواب فلذلك عطف هذه اججملة على الركوع والسجود ( الثااث ) قولهتعالى ( وافعلوا الخير) 
قال ابن‌عباس رض الله عنهما بزيد به صلة ارم ومكارم الاخلاق والوجه عندى فى هذاالتر تیب 
أن الصلاة نوع من أنواع العبادة والعبادة نوع من أنواع فعل الخير؛ لإآن فعل الخير ينقسم إلى 
خدمة المعبود الذى هو عبارة عن التعظم لأس الله وإلى الاحسان الذى هو عبارة عن الشفقة على 
خلقالته ويدخلفيه البروالمعروف والصدقة على الفقراء وحسن القول للناس فكأ نه سبحانهقال كلفتكم 
بالصلاة بل لفت ا هوأعم منها وهوالعبادة بل كلفتم با هوأعم من العبادة وهو فعل الخيرات . 
أما قوله تعالى ( لعلكم تفلحون ) فقيل معناه لتفلحوا » والفلاح الظفر بنعيم الآخرة؛ وقال 
الامام أبو القاسم الانصارى لعل كابة للترجية فان الإنسان قلءا يخلو فى أداء الفريضة من تقصير 
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وليس هو عل يقين من أن الذى أ به هل هو مقبول عند الله تعالى والعواقب أيضاً مستورة 
و وكل ميسر لما خلق له » (الرابع ) قوله تعالى ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) قال صاحب 
الكشاف ( ف الله ) أى فى ذات الله » ومن أجله ٠‏ ,قال هو حق عالم وجد عالم أى عالم حقاً وجداً 
ومنه ( حق جهاده ) وهبنا سؤاللات 1 

لإ السؤال الأول موجه هذه الإضافة وكان القياس حق الجهاد فيه أو حق جبادك فيه 
کا قال ( وجاهدوا فى الله حق جباده ) ؟ (والجواب) الاضاقة تتكون بأدنى ملابسة واختصاص » 
فلماكان الجباد مختصاً بالله من حيث إنه مفعول لو جه ومن أجله كحت الاضافة إليه . ش 

لإ السؤال الثألى ) ماهذا الجهاد ؟ ( الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد قتال الكفار 
خاصة » ومعنى ( حق جباده ) أن لايفعل إلا عبادة لارغبة فى الدنيا من حيث الإسم أو الغتيمة 
) والثاتى ) أن بجاهدوا آخراًما جاهدوا أولا فقد كان جبادهم فى الآول أقوى وكانوا فيه أثبت 
نحو صنعېم يوم بدر؛ روى عن مر رضى الله عنه أنه قال لعيد الرحمن بن عوف : أما علمت أنا 
كنا نقرأ ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) فى آخر الزمان کا جاهدتمزه فى أوله » فقال عبد الرحن 
ومتى ذاك يا أمير المؤمنين ؟ قال إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء» واعل أنه يبعد 
أن تكون هذه الزيادة من القرآن وإلا لنقل كنقل نظائره » ولعله إن صح ذلك عن الرسول فاما 
اله كالتفسير للاية > وروی عن ابن عباس رضى الله عنهمأ أنه قرأ : وجاهدوا فى الله حق جباده 
کا جاهدتم أول مرة . فقال عمر من الذى أمرنا جاده ؟ فقال قبيلتان مر قريش عزوم 
وء د مس »ء فقال صدقت ( والثالث ) قال ابن عباس : حق جباده » لا تخافوا فى الله لومة لاثم 
( والرايع ) قال الضحاك.: واعملوا لله دق عمله ( والخامس ) استفرغوا وسعك فى إحياء دين الله 
وإقامة حقوقه بالحرب باليد واللسان وجميع مايمكن وردوا أنفسكر عن الموى والميل ( والوجه 
السادس ) قال عبد الله بن المبارك : حق جباده » مجاهدة النفس والهوى . ولما رجع رسول الله 
ل من غزوة تبوك قال « رجعنا من الجباد الأصغر إلى الجباد الآ كبر » والآولى. أن عمل 
ذلك على كل التكاليف » فكل ماأمر به ونهى عنه فامحافظة عليه 'جهاد ٠‏ 

لإ السؤال الثالث ‏ هل يصح ما نقل عن مقاتل والكلى أن هذه الأية منسوخة بقوله 
( فاتقوا الله مااستظعتم )”ا أن قوله ( اتقوا الله جق تقاته ) منبوخ بذلك ؟ (الجواب) هذا بعيد 
لان التكليف مشروط بالقدرة لقوله تعالى ( لايكاف قه نفا إلا وسعبا) فكيف يقول الله 
وجاهدوا فى الله على وجه لاتقدرون عليه . وكيف وقدكان الجباد فى الأول مضيقاً خی لايصح 
أن يفر الواخد من عشرة » ثم خففه الله بقوله ( الآن خفف الله عنكم ) أفيجوز مع ذلك أن 
يوجبه على وجه لايطاق حى يقال إنه منسوخ : 
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(النوع الثالك ) بان مايوجب قول هذه الأوامر وهو الاه (الاول) قوله (هواجت اک( 
ومعناه أن اكليف تشر يف من الله تعالى للعند » فليا ام هذا لير دف ققد خصكم بأعظم 
التشريفات واخ ارک لخدمته والاشتةال بطاءته . فأى رتبة أعل من هذا ؛ وأى سعادة فوق هذ 

و تمل فى اجتبا ك بالهداية والمعونة والتيسير. 

أما قوله تءالى ( وما جعل علب 2 الدين من حرج ) فهو کالجواب عن سؤال يذ کر وهو 
أن التكليف وإن كان تشريفاً واجباً ‏ ذكرتم لكنه شاق شديد على النفس ؟ فأجاب الله تعالى 
عنه بقوله ( وما جعل علي فى الدين من حرج ) روى أن أبا هريرة رض الله عنه قال كيف قال 
الله تعالى ( وما جعل ع فى الدين من حرج ) مع أنه منعنا عن الزنا والسرقة ؟ فقال ابن عباس 
رضى الله عنهما : بلي ولكن الإصر الذىكان على ؛ فى أسرائيل وضع عنكم . وههنا سالات : 

لإ السؤال الأول ما 2 فى أصل اللغة ؟ ( الجواب ) روى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه قال لبعض هذيل ماتعدون الحرج فيك ؟ قال الضيق » وعن عائشة رضى الله عنها 
د سألت رسول الله صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال الضق ». 

(السو ال الثانى) ما المر اد من الحرج فى الآية؟ ( ا جواب) قبل هو الإتيان بالرخصء فن لم 
يستطع أن يصل قاتا فليصل جالساً ومن لم يستطع ذلك فلوم وأباح للصائم الفطر فى السفر 
والقصر فيه . وأيضاً فانه سبحانه لم يبتل عبده بثىء من الذنوب إلا وجعل له مخرجا منها إما 
بالتوبة أو بالكفا غارة ؛ وعن ابن عمر رضى الله عنهما وأنه من جاءته رخصة فرغب عنها كلف 
يوم القيامة أن يحمل ثقل تنين حتى يقضى بين الناس » وعن النى صلى الله عليه وسل« إذا اجتمع 
اران فا جما إلى الله تعالى أيسرهماءوعن كعب. : أعطى الله هذه الآمة ثلاثا لم يعطهن إلا للأانبياء 
«جعلبم شهداء على الناس ‏ وما جعل علمم فى (لدين من حرج » وقال أدعونى أستجب 5-5 

لإ السؤال الثالث ) استدلت المعتزلة بهذه الآية فى المتع من تكليف مالا يطاق » فقالوا : إا 
خلق الله الكفر والمعصية فى الكافر والعاصى ثم ناه عنهما كان ذلك من أعظل ١‏ مرج وذلك 

من بصريم هذا النص (والجواب) لا أمره بترك الكفر وترك الكفر يقتضى الاب عليه جبلا 
فقدأم الله المكلف بقلب علالله جهلا وذلك من أعظ الرج . ولما استوى القدمان زال السؤال. 

( الموجب الثانى ) لقبول التكليف قوله (ملة أ - إبراهيم هو نا کم ا قبل) 
وف نصب اللة وجهان ( أحدها ) وهو قول الفراء 1 نمأ منصوية و ا نه قبل ل وسح 
دینک توسمة ملة أبيكم راهم ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ( والثاتى ) أن يكون 
ويا على المدح والتعظيم أى أعنى بالدين هلة أيم !. راهم » واعم أن المقصود من ذكره التنبيه 
على الله تاليف وال م ھی شرلعة اراھ عليه الصلاة والىلام . والعرب كانوا مين 
0 0 م 0 من أولاده ٠‏ فكان التنبيه على ذلك كااسبب لصيرورتهم. منقادين لقبول 
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لإ الؤال الأول ) لم قال ( ملة أبيكم إبراهي ) ولم يدخل فى الخطاب المؤمنون الذين كانوا 
فى زمن الرسول صل الله علبه وسلم وم يكونوامن ولده؟( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) 
لماكان أ كثرم من ولد هكالرسول ورهطه وجميع العرب جاز ذلك ( وثاتي ما ) وهو قول الحسن 
أن الله تعالى جعل حرمة ابراهيم عليه السلام على المسلبين كرمة الوالد على ولده؛ ومنه قوله تعالى 
( النى أولى. بالمؤ منين من أنفسهم ) خعل حرمته كرمة الوالد على الولد » وحرمة نسائه كرمة 
الوالدة على ما قال تعالى ( وأزواجه أمبا>م ) . 

لإ الؤال الثانى ) هذا يقتتضى أن تكون ملة مد کل ابراه عليهما السلام سواء» فيكون 
الرسول ليس له شرع مخصوص ويؤكده قوله تعالى ( أن اتبع ملة إبراهيم (١)‏ الجواب ) هذا 
الكلام إنما وقع مع عبدة الاو ثان »كانه تعالى قال : عبادة الله وترك الاو ثان هى هلة إيراهيم 
فأما تفاصيل الشرائع فلا تعلق لها بهذا الموضع . 

لا الؤال الثااث ) ما معنى قوله تعالى ( هو سا كم المسليين من قبل )؟ (الجواب ) فيه 
قولان ( أحدهما ) أن الكناية راجعة إلى إبراهي عليه إاسلام » فان لكل نى دعوة مستجابة وهو 
قول إبراهي عليه الصلاة والسلام ( ربنا واجعلنا عسلميزلك ومن ذريآنا أءة مسلة لك) فاستجاب 
الله تعالى له لجمابا أمة مد صلى الله عليه وسلم > وروى أنه علية الصلاة والسلام أخبر بأن الله 
تعالى سيت مدا عثل هته وأنه ستسحى أءته بام لين ( واثثانى ) أن الكناية راجعة إلى الله 
تعالى فى قوله ( هو اجتبا كم ) فر وی عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : إن الله سما 
المسلدين من قبل ) أى فى كل اکب » ونی هذا أى فى القرآن . وهذا الوجه أقرب لآنه تعالى قال 
) لكر الول هذا عل وتكونوا شهداء على الناس ) فين أنه سماهم بذلك هذا الغرض 
وهذا لايليق إلا باه » ويدل عله أيضاً قراءة أبى بن كەب ( اهناكم ) والمعنی أنه سبحانه فى 
سائر الكتب المتقدمة على القرآن » وفى الةرآن أيضأ بين فضاكم على الآمم وسا كم بهذا الإسم 
الا كرم ؛ لجل الشهادة المذ كورة . فليا خصكم الله هذه الكرامة فاعبدوه ولا تردوا تكاليفه . 
وهذا هو ( العلة الثالثة ) الموجبة لقبول التكليف » وأما الكلام فى أنه كيف يكون الرسول شهيداً 
علينا » وكيف 7كون أمته شبداء علىالناس ؟ فقد تقدم فى سورة البقرة »ويينا أنه أخذمنه مايدل 
على أن الإجماع حجة . ٍ 

( النوع الرابع ) شرح مايحرى مجرى المؤكد لما مضى . وهو قوله ( فاقيموا الصلاة وآتوا ٠‏ 
الزكاة وبحب صرفها إلى المفروضات لابا هى المعبودة واعتصموا بالله أى بدلائله العقلية 
والسمعية وألطافه وعصمته ‏ قال ابن عباس « سلوا الله العصمة عن كل الحرمات » وقال القفال 
اجعلوا الله عصمة لكر ما عذرون هو مولا كم وسمدک والمتصرف فك ف المولى ونم النصير » 
فكاأنه سبحانه قال آنا مولاك بل أنا ناصرك وحسبك › واعل أن المعتزلة احتجوا بذه الآيات ` 


5-7 قوله تعالى : « وإذا طلقتم النساء » الآية . سورة البقرة 


2 م ت سمب اروم کر مؤي دآ رو 53 ور ال وه دير برج مس ار عم 
وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 
4 2 برع 2 وى سمح مرمرع اه دم 2 n‏ مه > وم و 32 اسه 
عمسكوهن ضرارا لتعتدوأ ومن يفعل ذلك فقدظم نفسهر ولا تخذوأ 

ى م ووک < .و ولاس ع2 مدو کو صر رو سو دم < ے2 م 
۶الت آله هر واواد ووأ نعمت آله علي وما انزل عليه من الكتنب والحكمة 


ر و ر 


يعظم په و 


الله أنزل الكتاب وبعث الرسول ليعملوا بأمره وينتهوا عما نموا عنه . 
قسكوهن ضراراً لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة اله 
عليم 4 . 
اعلم أن فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » أول ما يجب تقديمه في هذه الآية أن لقائل أن يقول : لا فوق بين 
هذه الآية وبين قوله ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) فتكون إعادة هذه 
الآية بعد ذكر تلك الآية تكريراً لكلام واحد فى موضع واحد من غير فائدة وأنه لا نيجوز . 


2 وو مم سماو دام 21 وا رم الرص م 


تقوأ الله وأعلمواً ان آله يكل موه غلم i)‏ 


( والجواب ) أما أصحاب أبي حنيفة فهم الذين حملوا قوله ( الطلاق مرتان فامساك 
بمعر وف أو تسريح بإحسان ) على أن الجمع بين الطلقات غير مشروع » وإنما المشروع هو 
التفريق » فهذا السؤال ساقط عنهم > لأن تلك الآية فى بيان كيفية الجمع والتفريق » وهذه 
الآية فى بيان كيفية الرجعة » وأما أصحاب الشافعي رحمهم الله وهم الذين حملوا تلك الآية على 
كيفية الرجعة فهذا السؤال وارد عليهم . وهم أن يقولوا : إن من ذكر حكباً يتناول صوراً 
كثيرة » وكان إثبات ذلك الحكم فى بعض تلك الصور أهم لم يبعد أن يعيد بعد ذلك الحكم 
العام تلك الصورة الخاصة مرة أخرى > ليدل ذلك التكرير على أن فى تلك الصورة من الاإهتام 
ما ليس في غيرها وههنا كذلك وذلك لأن قوله ( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح 
باحسان ) فيه بيان أنه لا بد فى مدة العدة من أحد هذين الأمرين > وأما فى هذه الآية ففيه بيان 
أن عند مشارفة العدة على الزوال لا بد من رعاية أحد هذين الأمرين ومن المعلوم أن رعاية 
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من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( لتكو نوا شهداء على الناس ) يدل على أنه سبحانه أراد الإيمان 
من الكل » لآآنه تعالى لايجحعل الشهيد عل عباده إلا من كان عدلا مرضياً . فاذا أراد أن تكونوا 
شوداء على الناس فقد أراد أن تكونوا جمعاً صادين عدولا . وقد علمنا أن منهم فاسقأ » فدل ذلك 
على أن الله تعالى أراد من الفسق كونه عدلا ( وثانيها ) قوله ( واعتصموا بالله ) وكيف بمكن 
الاعتصام به مع أن الثرلايو جد إلا منه ؟ (وثالئها) قوله ( فنعم المولى) لانه لو كان جا يقوله أهل 
السنة من أنه خلق أ كثر عباده ليخلق فهم الكفر والفساد ثم يعذهم لماكان نعم المولى » بل كان 
لابو جد من شرارالموالى أحد إلا وهوشرمنه . فكان يحب أن بوصف بأنه باس المولى وذلك باطل 
فدل على أنه سبحانه ما أر اد من جميعهم إلا الصلاح.فإن قیل لم لايحوز أنيكون نعرالمولى لاؤمنین 
خاصة کا أنه نعم النصير لحم خاصة؟قلنا إنه تعالى مولى المؤمنين والكافرين جيعاً (١)فيجب‏ أن يقال 
إنه نعم المولى للؤمنين وبتس المولى للكافرين . فان ارتكبوا ذلك فقد ردوا القرآن والإجماع 
وصر حوا بشتم الله تعالى . ( ورابعها ) أن قوله ( سما كم المسلمين من قبل ) يدل عل إثيات الاسماء 
الشرعية وأنها من قبل الله تعالى لانها لو كانت لغة للا أضيفت إلى الله تهالي على وجه ال#صوص . 
( والجواب ) عن الآول وهو قوله كونه تعالى مريداً لكونه شاهداً يستلزم كونه مريداً لكرنه 
عدلا » فقول : إن كانت إرادة التّىء مستلزمة لإرادة لوازمه فارادة الإ مان من الكافر توجب 
أن نكو ن مستلزمة لارادة جهل الله تعالى فيلزم كونه تعالى مريداً لجهل نفسه . وإن ل يكن ذلك 
واجبا سقط الكلام . 

وأما قوله ر واعتصموا بالله ) فيقال هذا أيضاً وارد عليكم فانه سبحانه خاق الشووة فى قاب 
الفاق وأ كدها وخاقالمشتهى وقربه منه ورفع المانع ثم سلط عليه الكياطين من الإنس والجن 
وعل أنه لاعالة بقع فى الفجور والضلال . وفى الشاهد كل من فعل ذلك فانه يكون بس المولى . 
قان صح قباس الغائب على الشاهد فهذا لازم عليكم وإن بطل سقط كلامكم بالكلية . 


الاح ا ار 109090100101 
(۱) كف هذا مع قوله تعالى فى سورة عمد عليه السلام ( ذلك بأن الله مولى الذبن آمنوا وأن الكاقرين لا مولى لهم ) ولوجبيه 
هذا الكلام يقال المولى فى الآبات »نى الناصر رامين ء وقد عنى به المصنف البسيد والمالك والرب , 


تفسير سورة الحج 


وهی مكيةٌ» سوى ثلاث آيات: قوله تعالى : ههان حصان [الآية:14] إلى تمام 
ثلاث آيات؛ قاله ابن عباس ومجاهد”'2. وعن ابن عباس أيضاً أنهنّ أربعٌ آيات» إلى 
قوله : «عدَابت الْحَرِينِ»ه [الآية: 17]. وقال الضحاك وابن عباس أيضاً: هى مدنية”". 
وقال قتادة : [مدنية] إلا أربعَ آيات : «وماً أَرَلَنَا من بلك من سول ولا بي 
إلى : عاب يور عَقَب و # [الآيات: 59ه-مم] فهنّ فکات:. 

وعَدَّ النقَّاش ما نزل بالمدينة عَشْرَ آيات. وقال الجمهور: السورةٌ مختلظة؛ منها 
مي ومنها مَدَنيّ. وهذا هو الأصحٌ؛ لأنّ الآيات تقتضي ذلك ؛ لأنَّ «يا أيها 
الناس» مكين» و«يا أيها الذين آمنوا» مدنت ". 

العَرْنَوي: وهي من أعاجيب السوزة نزلت ليلاً ونهاراً. سَفْراً وحضّراً مكيًا 
ومدنيّاء يليا وحريياء ناسخاً وش خا مُخكماً ومتشابهاً ؛ مختلف العدد. 


قلت: وجاء فى فضلها ما رواه الترمذيٌ وأبو داود والدارَقظنيُ عن عقبة بن عامر 


. 504/7 وأخرجه عن ابن عباس مطولاً النحاس في الناسخ والمنسوح‎ » ٠٠٠١ /4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ذكر الخبرين ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ٠١5/4‏ ولم يذكر ابنّ عباس في الخبر الثاني» وقد 
أخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور ۳٤۲ /٤‏ . 

(۳) في النسخ: قاله قتادة» والمثبت من المحرر الوجيز ٠» ٠٠١ /٤‏ والكلام منه. وأخرجه ابن المنذر عنه 
كما في الدر المتثور ۳٤١ /٤‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ٥ /٤‏ عن ابن عباس. 

. ٠٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للزجاج 409/7 . وذكر المصنف 1/ ه أن القول في قوله : بها ألَاش): مكي حيث 
وقع؛ ليس بصحيح . وينظر ۳۲۹/۱ . 


سورة الحج: الآية ١‏ ¥ 


قال: قلت: يا رسول الله» فُضّلت سورة الحجَ بأنَّ فيها سجدتين؟ قال: «نعم» ومن 
لم يَسْجُدْهما فلا يقرأهما). لفظ الترمذي. وقال: هذا حديث”" ليس إسناده بالقوي» 
واختلف أهل العلم في هذا؛ فروي عن عمر بن الخطاب ‏ © وابن عمر أنهما 
قالا: فُصّلت سورةٌ الحج بأنَّ فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك والشافعئٌ وأحمد 
وإسحاق. ورأى بعضهم أن فيها سجدة واحدة» وهو قول سفيان الو وروی 
الدارَمُظنيَ عن عبد الله بن تعلبةً قال: رأيت عمر بن الخطاب سَبَدَ في الحج 
سجدتين» قلت : في الصبح؟ قال: في الصبح”” . 
تسم أ ار ا 


led‏ هه 


قوله تعالى : مما الاس ان ركم إت دة السامة ى ية ©4 


روى الترمذِي *' عن عِمْران بن حصين أنَّ النبيّ 5 لما نزلت: مما الاس 
اقفو رركم إت لرل لاك مى عطي إلى قوله ا 
قال : أنزلت عليه هذه الآيةٌ وهو في سفرء فقال : «أتدرون أي يوم ذلك»؟ فقالوا: الله 

ورسوله أعلم» قال: «ذلك يوم يقول الله لآدمَّ: ابْعَتْ بَعْثَ النار» قال: يا ربّء وما 


بَعْتُ النار؟ قال: يسع مئةٍ وتسعةٌ وتسعون إلى النار وواحدٌ إلى الجنة). فأنشأ 
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. ۳۲۲/۷ بعدها في النسخ: حسنء والمثبت من سنن الترمذي» والتحفة‎ )١( 

0( سنن الترمذي (01/8) ء والحديث عند أبي داود »)١807(‏ والدارقطني (١۲١٠)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
.(IV14)‏ 
وأخرجه دون قوله: «فمن لم يسجدهما. .. أبو داود في المراسيل (۷۸) من طريق خالد بن معدان عن 
النبي ي. وابن أبي شيبة ١١/7‏ عن عمر # موقوفاً. 

(۳) سنن الدارقطني (۲۳١٠).ء‏ وأخرجه بنحوه الحاكم ۲/ ۳۹۰ »> ووقع في (د) و(ز) و(ظ): الصحيح» 
بدل: الصبحء في الموضعين» والمثبت من باقي النسخ والمصادر. والسائل لعبد الله بن ثعلبة هو سعد 
ابن إبراهيم الراوي عنه. 

دق في سنه (0174. 


۳۰۹۸ سورة الحج: الآية ١‏ 


بورع 


المسلمون يبكون» فقال رسول الله کل : «قارِبُوا وسَدّدواء د 0 د ق إلا 
كان بين يديها جاهليةٌ». قال: «فيؤخذ العددٌ من الجاهلية» فإن تمت تك نول عمل من 


المنافقين» وما مَتَلُكم والأمّم إلا كَمَثْل الرَفْمة“ في ذراع الدابة» أو كالشامّة في 
غنت اللعيرف ل و و أن یک رارع اعل ل تكترواء ق ال 
«إنّي لأرجو أن تكونوا ثلتّ أهل الجنة». فكبّرواء ثم قال: «إِنّي لأرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة». فكبّروا. قال: لا أدري قال: الثلثين أم لا. قال: هذا حديث 
حسن صحيح» قد روي من غير وج عن الحسن عن عمران بن خصين. وفيه: فيس 
القوم حتى ما أبْدَوْا بضاحكةء فلما رأى رسول الله ل [الذي بأصحابه] قال: «اعملوا 
وأبشرواء فَوَالُّي نفسي بيده إنّكم لمَعّ خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كََرتاه؟": 
يأجوج ومأجوج» ومّن مات من , بني آدم وبني إبليس» قال: فُسُرّيَ عن القوم بعش 
الذي يجدونء فقال: «اعملوا وأبشرواء فَوَالّذي نفس محمدٍ بيده» ما أنتم في الناس 
إلا كالشّامّة في جَنْبٍ البعيرء أو كالرّقُمة في ذراع الدابة». قال: هذا حديثٌ حسن 
صحيح”". 

وفي «صحيح» مسلم» عن أبي سعيد الُدْرِيَ قال: قال رسول الله : «ية 
الله تعالى: يا آدم» فيقول: لبيك وسَعْدَيكء والخيرٌ في يديك» قال: «يقول: أخرج 
بَعْثَ النار» قال: وما بَعْتُ النار؟ قال: من كل أل يسع مئةٍ وتسعةً وتسعين2””" قال: 
«فذاك حين يَشِيبُ الصغيرٌ» وتَضّع کل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلّهاء وترى الناس سُكارَى وما 
هم بسكارّى ولكنَّ عذاب الله شديد» قال: فاشتدٌ ذلك عليهم» قالوا: يا رسول اللهء 


)١(‏ الرقمة: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخلء وهما رقمتان في ذراعيها. النهاية (رقم). 

(۲) قال السندي ‏ كما في حاشية المسند -)١140١(‏ : ككرتا بالتخفيف» أي: غلبتاه بالكثرة. وقوله: 
بضاحكة» هي واحدة الضواحك» وهي أربعة» وسميت ضواحك؛ لأنها تظهر عند الضحك. 

(۳) سنن الترمذي )7١79(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وهو بهذه الرواية عند أحمد (۱۹۹۰۱). 

.)۳۳٤۸( والبخاري‎ »)١1١545( برقم (۲۲۲)» وهو عند أحمد‎ )٤( 


)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ): وتسعون. 


سورة الحج: الآية ١‏ ۳۹ 


أينّا ذلك الرجل؟ فقال: «أبشِرواء فإِنَّ من يأجوجَ ومأجوج ألفاً ومنكم رجل». ودّگر 
الحديث بحو ما تقدّم في حديث عِمران بن حصين. 

وذكر أبو جعفر النحاس قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن نافع قال: حدَّئنا 
سلمةء قال: حدّئنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن قتادة» عن أنس بن مالك 5ه 


مره زه لدبب و5 


قال: ايها الاس اتف ركم إت برل ألتكاقة مى عطي إلى : ولك 
عَدَاب أَنَّو سيد قال: نزلت على النبي و وهو في مَسِيرٍ له» فرفع بها صوته حتى 
ثابٌ إليه أصحابه» فقال: «أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يومَ يقول الله عر وجل لآدم: يا 
آدمٌ» قُمْ فابِعَتُ بَعْتَ أهل النار: من كل ألفٍ يسع مئةِ وتسعةٌ وتسعون إلى النار وواحدٌ 
إلى الجنة». فكَبّر ذلك على المسلمين» فقال النبئ ي: «سَدَّدُوا وقاربوا وأَبْشِرواء 
فوالّذي نفسي بيده ما أنتم في الناس إلا كالشَّامَة في جَنْبٍ البعير» أو كالرّقُمة في ذراع 
الحمار» وإنَّ معكم خليقتين ما كانتا مع شيء إلا كَمّرتاه: يأجوج ومأجوج» ومّن 
هَلَكَ من كَمَرةٍ الجن والإنس)”". 
قوله تعالى : يام ألا َا ريج المرادٌ بهذا النداء المكلّفون» أي: اخشَّرْه 
في أوامره أن تتركوهاء وتواهيه أن تُقدِموا عليها. والاتّقاء: الاحتراسُ من المكروهء 
وقد تقدَّم في أوّل البقرة القولٌ فيه مستوفى"» فلا معنى لإعادته. والمعنى: احترسوا 
بطاعته عن" عقوبته. 
قوله تعالى: إت رة ألتتاعة سء عطي الزلزلة: شدَّة الحركة» ومنه: 
َرُللُوا حى يفول اسول [البقرة:٤٠۲].‏ وأصل الكلمة من زَّلَّ عن الموضع» أي: زال 
عنه وتحرّك. وزلزل الله قَدَمهء أي: حرّكها. وهذه اللفظة ُستعمل في تهويل الشيء. 


»)۷۳٣٤( هو عند عبد الرزاق في التفسير ۳۱/۲ » وأخرجه من طريقه أبو يعلى (۳۱۲۲)ء وابن حبان‎ )١( 
من طريق معمر به.‎ 407 - 507/١١ وأخرجه الطبري‎ 
وما بعدها.‎ ۲٤۸/۱ )۲( 


)۳( في (ظ): من. 


۳1۰ سورة الحج: الآيتان ١‏ ۲ 


وقيل : هي الزلزلةٌ المعروفة التي هي إحدى شرائط الساعة» التي تكون في الدنيا قبل 
يوم القيامة؛ هذا قول الجمهور. وقد قيل: إن هذه الزلزلة تكون في النصف من شهر 
رمضان» ومن بعدها طلوعٌ الشمس من مغربها؛ فالله أعلم. 
رمَا م 0 5 7 ص کے کے ص ج ل 

قوله تعالى: کک كل ل و جا أت وم ل 
ذاتِ حَمْلٍ حملها وی ١‏ لتاس سکری وما هم پسکری ولتک عاب ألو 
سَدِيدٌ © »4 

قوله تعالى: نوم تَرَوْتَهَايه الهاءٌ في ١تَرَوْنَهَا‏ عائدةٌ عند الجمهور على الزلزلة» 
رى هذا قوله ع وجل ندعل حل ن عة عمَآ عا رصعت ونع دات 
حَمْلٍ حَمْلَّهَا. والرضاعٌ والحمل إنّما هو في الدني. 

وقالت فرقة : الزلزلة في يوم القيامة» واحتجُوا بحديث عِمران بن حصين الذي 
ذكرناه» وفيه : «أتدرون أي يوم ذلك...» الحديث. وهو الذي يقتضيه سياق ملم في 

قوله : «تَدْهَلُ» آي : تشتغل ؛ قاله قُظرّبٍء وأنشد: 
و ا و. و 08 - 0 ( 
صَربايُزيل‌الهام عن مَيّيله ويُذهِلَالخَليلَعن ليل" 

وقيل: تنسّى. وقيل: تلهو. وقيل: تسلو" » والمعنى متقارب. 

عا رسعت قال المبرّد: «ما» بمعنى المصدرء أي : ُذْمُل عن الإرضاع. 


Per 


قال: وهذا يدل على أن هذه الزلزلةً في الدنيا ؛ إذ ليس بعد البعث حمل وإرضاع» ِل 


. ٠١١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 5/4 ٠»‏ والرجز نسبه ابن إسحاق لعبد الله بن رواحة» كما في سيرة ابن هشام ۲/ ۳۷۱ » 
إلا أن.ابن هشام نسبه لعمار بن ياسر. ونسبه لعبد الله أيضاً ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 774/١‏ . 
وقد اقتبس هذا الرجز الحجاج في خطبته بعد دير الجماجم» وهي في البيان والتبيين 179/7 › والعقد 
الفريد ١١7/5‏ . وفيهما: بضرب» بدل: ضرباء وكذلك وقع في (خ) و(د): بضرب. 

(۳) النكت والعيون 5/4 » الأول عن اليزيدي» والثاني عن الكلبي» والثالث عن الأخفش. 


سورة الحج: الآية ۲ ۳11 


أن يقال: مَنْ ماتت حاملاً يُبعث حاملاً فتضع حَمْلَها للِهَوْلء ومّن ماتت مُرضعة بُعثت 
كذلك. 


م ۶ر 


ويقال: هذا كما قال الله عنَّ وجل : نما يِجْمَلُ لْولَدنَ شيا [المزمل : 17]. 

وقيل: تكون مع النفخة الأولى. وقيل: تكون مع قيام الساعةء حين”'' يتحرّك 
الناس من قبورهم في النفخة الثانية. 

ويحتمل أن تكون الزلزلة في الآية عبارةً عن أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى: 


ر2 صا مه روء ره 


مسنم البأسآه َألصَرَهُ ورلو [البقرة:٠۲]ء‏ وكما قال عليه الصلاة والسلام: «اللهمّ 
اهزمهم وزلزلهم)”". 

وفائدةٌ كر هَوْل ذلك اليوم التحريض على التأهُّب له والاستعدادٍ بالعمل الصالح. 
وتسميةٌ الزلزلة ب «شيء» إمّا لأنّها حاصلة متيَّنٌ وقوعُهاء فيُسْتَسُهل لذلك أن تسمّى 
شيئاً وهي معدومة؛ إذ اليقينُ يشبه الموجودات. وإمّا على المآل» أي: هي إذا وقعت 
شي عظيم. وكأنه لم يطلق الاسم الآنء بل المعنى: أنها إذا كانت فهي إذاً شيء 
عظيم””». ولذلك تَذْمَلُ المراضمٌ ويَسْكَرٌ الناسٌ» كما قال: وی الاس كر » 
أي: من هَؤْلها ومما يُدركهم من الخوف والفزع .رما هم يِسَكرَ؟ من الخمر. 

وقال أهل المعاني: وترى الناس كأنَّهم سُكارى. يدل عليه قراءةٌ أبي زُرْعة هَرِم 


ابن عمرو بن جرير بن عبد الله“ : «وتُرَى الناس» بضمٌ التاء؛ أي : تظنٌ ويخيّل إليك. 


)1( في (د) و(م): حتى. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۱4۰۷). والبخاري (۲۹۳۳)» ومسلم )۱۷٤۲(‏ عن عبد الله ابن أبي 
أوفى 5 في دعائه وَل على الأحزاب . 

(۳). المحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ . 

(5) البجلي الكوفي» وقيل اسمه عبد اللهء وقيل: عمروء وقيل: جريرء وذكر ابن حبان في الثقات أبا 
زرعة بن عمرو بن جرير فيمن اسمه هرم ثم قال: ويقال: اسمه كنيتة. روى عن جده وأبي هريرة 
ومعاوية وغيرهم. التهذيب ٤‏ . وقراءته في القراءات الشاذة ص٤۹ ٠‏ وتفسير الطبري ٤٥۷/١١‏ › 
والمحرر الوجيز 1/5 . 


۳1۲ سورة الحج: الآيات  "‏ ۵ 


وقرأ حمزة والكسائئ: «سَكْرَى» بغير ألف”'. الباقون: «سُكارى»» وهما لغتان لجمع 
سکران» مثل : كَسْلى وكُسَالى. 

والزلرلة: التحريك الف والذهول: الكَفْلَةَ عن الشيء بِطَرَيّان(" ما يشعّل عنه 
من هم أو وجع أو غيره. قال ابن زيد: المعنى : ترك ولدها للكَرْبٍ الذي نزل بها" 


5 5 م عر 2 ت 2 4 2 ماد رص و ص 
قوله تعالى: وين لتايس من برل في اله بغير علو علو وسيم ڪل سَّبِطنٍ 
مير © کيب عليه اتم من كولاه فَأنَّمُ له ده لک عَدَابِ لسَّعِير وك 
قوله تعالى: وي الا من ميل في اه غير عر قيل: المراد النضر بن 
الحارث؛ قال: إن الله عر وجل غيرٌ قادر على إحياء من قد بَلِيّ وعاد تر ا 


مدع 


و سَيع» أ ي ار SS‏ ع شَيطدن سَيْطلنِ رار : م ڪه َنم مّن 


ص 


ولاه ب قال قتادة ومجاهد IE‏ : 1 الشيطانل) الم 2 يضلم ومهريه لک عَذاپ 


قوله تعالى: #يكأيها الاش ر د کشر ب ن الب نا 4 ن شاب 
في اماو ما سام إل كج ا ET‏ 
نكم من بو وي م تن بے اک كد الشثر ڪت بنك بن بن 
ع سا ويَرَى الرس عَيِدَةٌ ملا ألا عَليّهَا الما أهترت وريت وأنبتتَ 
كل زع تيبج © »4 


قوله تعالى: ايها اناس إن کُر في ربب من اس إلى قوله: سی 


. ٠١١ص وكذلك: «وما هم بسَكرى'. السبعة ص4 47 » والتيسير‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ» والمحرر الوجيز ٠١5/5‏ » والكلام منه. 

(۳) أخرجه الطبري ٤٥۷/١١‏ . 

() تفسير البغوي ۳/ ۲۷١‏ » وأخرجه الطبري ٤٥۹/١١‏ عن ابن جريج. وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 1/5 عن ابن عباس. 

(5) أخرج'"قولهما الطبري 459/١7‏ - 570 » وخبر قتادة أيضاً أخرجه عبد الرزاق 77/7 . 


سورة الحج: الآية ۵ 1۳ 


فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: إن کُر في ربْبٍ يِن امب هذا احتجاجٌ على العالّم 
بالبداءة الأولى. وقوله: (إِنْ كُْتُمْ في ريب» [شرط] متضَّمَّنُهِ التوقيف. وقرأ الحسن بن 
آبي الحسن : «المَعَتْ) به بفتح العين» وهي لخة في «البَعْث» عند البصريين. وهي عند 
الكوفيين تخفيفٌ «بَعث . 


ص 3 


والمعنى: يا أيها الناس» إن كنتم في شك من الإعادة هنا نكري أي : 
خلقنا أباكم الذي هو أصل البشرء يعني آدم عليه السلام ين راب نم4 خلقنا 
ذريته «ين ٍَ4 : وهو المنيئ؛ سمي نطفةً لقلّته وهو القليل من الماءء وقد يقع 
على الكثير منه» ومنه الحديث: «حتى يسير الراكبٌُ بين التُطفتين لا يخشى جَوْراً». 
أراذ بحر المشرق وبحر المغرب”". والتّظلف: القّظر. نطف يَنْطِفُ وينظف. وليلةٌ 
تطوفة : دائمة القَظر”". 

2 عة 0 

لثم ين مر : وهو الدّم الجامد. والعَلّق: الذم الحبيط» أي : الطَرِيّ. وقيل : 
الشذيد الحمرة: 

EEE‏ ومنه الحديث: ألا وإنَّ فى 
الخد م . وهذه الأطوارٌ أربعةٌ أشهر. قال ابن عباس : وفى العشر بعد الأشهر 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ٠ ٠/4‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وذكر القراءة عن الحسن أيضاً الزمخشري في 
الكشاف ۳/ ه قال الزجاع في حاتي القرآق ٤١١/۴‏ : ذكر جميع الكوفيين أن کل ما كان ثانيه حرفاً 
من حروف الحلق» وكان مسكناً مفتوح الأول» جاز فيه فتح المسكن» نحو: شغْر وشّعَرء وهر وهر 

(؟) تهذيب اللغة 757/1 ٠‏ وفيه: لا يخشى إلا جوراً. وهي رواية» ومعناها: لا يخاف في طريقه غير 
الضلال والجورٍ عن الطريق» وعلى الرواية الأخرى ‏ يعني بحذف إلا - يكون الجور بمعنى الظلم. 
النهاية (جور) و(نطف)» وذكره أيضاً الزمخشري في الفائق 447/8 > ولفظه: لا يزال الإسلام يزيد 
وأهله» وينقص الشرك وأهله. حتى يسير الراكب...». 

(©) أي: تمطر حتى الصباح. تهذيب اللغة ٠٠٠ /١۳‏ . 

.# عن النعمان بن بشير‎ )۱١۹۹( قطعة من حديث أخرجه البخاري (۲٥)ء ومسلم‎ )٤( 


6 سورة الحج: الآية‎ ۳1٤ 


الأربعة يُنفخ فيه الروح”. فذلك عِدَّةُ المتوفى عنها زوججهاء أربعة أشهرٍ وعشر. 
الثانية: روى يحيى بن زكريًا بن أبي زائدة: حدَّثنا داودٌء عن عامر» عن علقمة» 
عن ابن مسعود ‏ وعن ابن عمر - أنَّ النطفة إذا استقرّت في الرّحم؛ أخذها مَلَكُ بكمّه 
فقال: ياربٌ» ذكرٌ أم أنثى» شقئٌ أم سعيد» ما الأجل والأئرء بأيٰ أرض تموت؟ 
فيقال له: انطلق إلى آم الكتاب» فإك تجدٌ فيها قصدً هذه النطفة» فينطلقٌ فيجدٌ قصّتها 
في آم الكتاب» فيُخْلَىُء فتأكل رزقّها وتطأ أثرهاء فإذا جاء أجلها؛ قُبضت فدفنت في 
المكان الذي قُدّر لهاء ثم قرأ عامر: ايها الاش إن كُثْرٌ في ريي ين ابم نا 
عرس سر سر 2 
اق ين راب" . 


وفي الصحيح عن أنس بن مالك" _ ورفع الحديث ‏ قال: «إنَّ الله قد وَكّل 
بالرّحِم مَلَكاء فيقول: أي ربٌ نطفة. أئ رَبٌ عَلّقة. أي رَبّ مُضِْعَّة. فإذا أراد الله أن 
يقضئ خَلقاً قال» قال المَلَّك: أئ رَبٌ! ذَكَرٌ أو أنثى؟ شق أو سعيد؟ فما الرزق؟ فما 


الأجل؟ فيكتب كذلك فى بطن أمّه). 
يقول: «إذا مَىّ بالنطفة يُنْتَانِ وأربعون ليلةً بعث الله إليها مَلَكأء فصوّرهاء وحَلق 
سمعها وبصرهاء وجلدها ولحمها وعظامهاء ثم يقول: أي رب أذْكر آم أنثى...؟. 


)١(‏ قطعة من خبر ابن عباس» أخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد (70 225١‏ وفي إسناده محمد بن حميد 
الرازي وهو ضعيف» كما ذكر الحافظ في التقريب. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم ١17/١‏ : 

(؟) الكلام في المفهم 101/7 » وأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١١١‏ » وأخرج الحديث عن ابن مسعود 
بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط 5594/7 » وأخرجه الطبري ٤11/١١‏ › وابن أبي حاتم كما في 
تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق داود بن أبي هند به. وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول 
ص١7‏ . وعلقمة هو ابن قيس» وعامر هو الشعبي. أما خبر ابن عمر فأخرجه البزار ۲۱٤۹(‏ -.كشف)» 
وأبو يعلى (0774) مرفوعاً إلى النبي ' بنحو خبر ابن مسعود. 

() صحيح البخاري (714)؛ وصحيح مسلم (51457) واللفظ له» وهو عند أحمد .)1١75161/(‏ 

.)۱١۱٤۲( صحيح مسلم (5746)غ وهو عند أحمد‎ )٤( 


قوله تعالى : « ولا تمسكوهن ارا ) سورة المقرة 11۷ 


أحد هذين الأمرين عند مشارفة زوال العدة أولى بالوجوب من سائر الأوقات التي قبل هذا 
الوقت » وذلك لأن أعظم أنواع الاإيذاء أن يطلقها » ثم يراجعها مرتين عند آخر الأجل حتى 
تبقى فى العدة تسعة أشهر , فلما كان هذا أعظم أنواع المضارة لم يقبح أن يعيد الله حكم هذه 
الصورة تنبيهاً على أن هذه الصورة أعظم الصور اشتالا على المضارة وأولاها بأن يحترز المكلف 
عنها . 

« المسألة الثانية ‏ قوله ( فأمسكوهن بمعروف) إشارة إلى المراجعة واختلف العلماء في 
كيفية المراجعة ‏ فقال الشافعي رضي الله عنه : لما لم يكن نكاح ولا طلاق إلا بكلام » لم تكن 
الرجعة إلا بكلام » وقال أبو حنيفة والثوري رضي الله عنهما : تصح الرجعة بالوطء » وقال 
مالك رضي الله عنه : إن نوى الرجعة بالوطء كانت رجعة وإلا فلا. 


حجة الشافعي رضي الله عنه ما روى أن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق زوجته وهي 
حائض فسأل عمر رسول الله َل عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام « مره فليراجعها ثم 
ليمسكها » حتى تطهر أمره النبي بلا بالمراجعة مطلقاً 2 وقبل : درجات الأمر الحواز فنقول : 
إنه كان مأذوناً بالمراجعة فى زمان الحيض › وما كان مأذوناً بالوطء في زمان الحيض فيلزم أن لا 
يكون الوطء رجعة وحجة أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه تعالى قال ( فأمسكوهن بمعروف) 
أمر بمجرد الإمساك » وإذا وطئها فقد أمسكها . فوجب أن يكون كافياً » أما الشافعي رضي 
الله تعالى عنه فانه لما قال : إنه لا بد من الكلام ‏ فظاهر مذهبه أن الاشهاد على الرجعة 
مستحب ولا يجب وبه قال مالك وأبو حنيفة رضي الله عنهما » وقال فى الاإملاء : هو واجب » 
ومو اخبار مد بن جرير الطبرى » والحجة فيه قوله تعالى ( فأمسكوهن بمعروف) ولا يكون 
معر وفاً إلا إذا عرفه الغير » وأجمعنا على أنه لا يجب عرفان غير الشاهد » فوجب أن يكون 
عرفان الشاهد واجباً وأجاب الأولون بأن المراد بالمعر وف هو المراعاة وإيصال الخير لا ماذكرتم . 
۰ « المسألة الثالغة ‏ لقائل أن يقول : إنه تعالى أثبت عند بلوغ الأجل حق المراجعة » 
وبلوغ الأجل عبارة عن انقضاء العدة » وعند انقضاء العدة لا يثبت حق المراجعة . 


( والجواب من وجهين ) ( أحده) ) المراد ببلوغ الأجل مشارفة البلوغ لا نفس 
البلوغ > وبالجملة فهذا من باب المجاز الذى يطلق فيه اسم الكل على الأكثر » وهو كقول 
الرجل إذا قارب البلد : قد بلغنا ( الثاني ) أن الأجل اسم للزمان فنحمله على الزمان الذى هو 
آخر زمان يمكن إيقاع الرجعة فيه » بحيث إذا فات لا يبقى بعده مكنة الرجعة › كي 
التأويل فلا حاجة بنا إلى المجاز. 


سورة الحج: الآية 0 16" 


وفي الصحيح عن عبد الله بن مسعود”"'' قال: حدَّئنا رسول الله وهو الصادق 
المصدوق: «إنَّ أحدكم ي يُجمعٌ خَلْقُه في بطن أمّه أربعين يوماً» ثم يكون في ذلك عَلَقةً 
مثل ذلك» ثم يكون [في ذلك] مُضغة مثلّ ذلك» ثم يُرسَل المَلّك فينفخٌ فيه الروخ» 
ويؤمر بأربع كلماتٍ: بكَنْب رزقه» وأجله» وعمله» وشقيٌ أو سعيد...» الحديث 
فهذا الحديتٌ مفسٌرٌ للأحاديث الأوّل؛ فإنَّ فيه : «يُجمع حل أحدكم في بطن أمّه 
أربعين يوماً نطفة» ثم أربعين يوماً علقةً» ثم أربعين يوماً مضغدٌ ثم يُبعث الملك» 
فينفخ فيه الروح» فهذه أربعةٌ أشهرء وفي العشر يَنْمُحُ الملك الروح» وهذه عِدّة 
المتوفّى [عنها زوجها] كما قال ابن عباس 

زقوله: إن ادم ينع غلفة في بطن آم قد فر ابن خر تفز 
الأعمش: ما يُجمع في بطن أمّه؟ فقال: حدَّئنا حَيْثمة» قال: قال عبد الله: إذا وقعت 
النطفةٌ في الرَّحِم فأراد الله أن يخلق منها بشراًء طارت في بشرة المرأة تحت كل ظفر 
وشعر» ثم تمكث أربعين يوماًء ثم تصير دماً في الرَّحِمء فذلك جَمْعُهاء وهذا وقتُ 
كونها علقةٌ0. 

الثالثة: نسبة الكُلْقٍ والتُصوير للمَلّك نسبة مَجازَيّةٌ لا حقيقية: .وإِنّما ضصَدَر عنه 
فل ما في المضغة ‏ كأنَّ عنه التصوير والتشكيل - بقدرة الله وحَلْقّه واختراعه؛ ألا 
ا ل ا و SE‏ 
ولتد قت ڪم کڪ م م صوّرتكك » [الأعراف:١١].‏ وقال: ولتد خلقتا اسن ن من سل من 


زوق صحيح البخاري ((TY°A)‏ وصحيح مسلم (5517), واللفظ له وما سيأتي بين حاصر تین منه» وهو عند 
أحمد (255715). 

(۲) سلف في المسألة الأولى. 

(۳) أخرجه الخطابي في غريب الحديث 187/١‏ » وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير الآية (15) 
من سورة المؤمنونء وذكره القاضي عياض في إكمال المعلم ٠١١/۸‏ » وأبو العباس في المفهم 
5 . 


)€( في (ظ) و(م): كان عند» والمثبت من باقي النسخ والمفهم 5 والكلام منه. 


15 سورة الحج: الآية 6 


2 


ين م عله ظمَهٌ في كار كن [المؤمنون:؟1]. وقال: ايها لاش إن كُسْرٌ في 


طن و 
ری ن التب مانا لق ين ا ثم ين تُظمَةِ4. وقال تعالى: وه الى ڪلف 
ل 03 

فک ڪا رسك ممن [التغابن:١].‏ ثم قال: وسوڪ دَأْحْسَنّ ورڪ 


رو ر 


[غافر: 15]. وقال: #لقد علقت الإننَ ف أَحسن قوير [التين .]٤:‏ وقال: لق آلإضّنَ مِنْ 
عي [العلق: 1]. إلى غير ذلك من الآيات» [هذا] مع ما دلّت عليه قاطعاتٌ البراهين 
أن لا خالقٌ لشيءٍ من المخلوقات إلا رب العالمين”". 

وهكذا القولٌ في قوله: «ثم يُرِسّل الملك فينفحٌ فيه الروح» أي أنَّ النفخ سببُ 
سحلي الله فيها الروحَ والحياة. وكذلك القولٌ في سائر الأسباب المعتادةء فإنه بإحداث 
الله تعالى لا بغيره. فتأمَّلْ هذا الأصلّ وتمسَّكُ بهء فيه النجاةٌ من مذاهب أهل الضلال 
[من أهل] الطبائع وغيرهه”". 

الرابعة: لم يختلف العلماء أنَّ نفخ الروح فيه يكون بعد مثة وعشرين يوماًء وذلك 
تمامٌ أربعةٍ أشهر ودخوله في الخامس؛ كما بيثاه بالأحاديث. وعليه يعوّل فيما يُحتاج 
إليه من الأحكام في الاستلحاق عند التنازع» وفي وجوب النفقات على حَمْلٍ 
المطلّقات؛ وذلك لتِيقّنِه بحركة الجنين في الجوف. وقد قيل: إنه الحكمة في عِدّة 
المرأة من الوفاة بأربعة أشهر وعَشْرِء وهذا الدخول في الخامس يحقق براءةً الرَّحِم 
ببلوغ هذه المدَّة إذا لم يَظْهَرُ حَمْل”". 

الخامسة: النطفةٌ ليست بشيء يقيناً» ولا يتعلّق بها حكم إذا ألقتها المرأة؛ إذ 
لم تجتمع في الرحم» فهي كما لو كانت في صُلْبٍ الرجل» فإذا طْرَحَنّه علقة تحقّقنا 
أن النظفة قدا سرت وا جت واشدالت إلى أول أحوال ها تتحقق نه أنه ولد 
وعلى هذا فيكون وضعٌ العلقة فما فوقّها من المضغة وَضْعٌ حمل تَبْرَأ به الرّحمء 
)١(‏ المفهم 507/5 ٠‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


)( المفهم 50١/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(۳) إکمال | ۸ - ٠۲٤‏ » والمفهم 101/١‏ . 
لمعلم لمفهم 


سورة الحج: الآية ۵ 1¥ 


وتنقضي به العِدَّة ويَنْيّت به لها حم أمّ الولد. وهذا مذهبٌ مالك 4 وأصحابه. وقال 
الشافعئٌ #: لا اعتبارٌ بإسقاط العَلَّقَةَء وإنما الاعتبارٌ بظهور الصورة والتخطيطء فإن 
حَفِيَ التخطيظ وكان لحماًء فقولان بالنقل والتخريج”» والمنصوص أنه تنقضي به 
العذة .ول کون أمّ ولد. قالوا: لأنَّ العدّة تنقضي بالدّم الجاري» فبغيره أؤلى. 

السادسة: قوله تعالى : َة ور َ4 الا ال اة 
الكَلْقَء «وغير مخلّقة»: السَّقْط. وقال ابن الأعرابئ: «مخلّقة: قد بدا حَلْمّهاء «وغير 
مخلقة : 0000008 

ابن زيد؛ المخلقة الى لى الله فيها الرآسَ واليدين والرجلين» وغين مخلمة: 
التي لم يُخلق فيها شيء. قال ابن العربن : إذا رجعنا إلى أصل الاشتقاق فإنَّ النطفة 
والعلقة والمضغة مخَلَّقةٌ؛ لأنَّ الكل حَلْى الله تعالى» وإن رجعنا إلى التصوير الذي 
هو منتهى الخلقةٍ كما قال الله تعالى : ل أَنمَأَئهُ لكا ءار [المؤمنون:4١]‏ فذلك ما 
قال ابن زيد. 

قلت: التخليقٌ من الكلْقء وفيه معنى الكثْرة» فما تتابع عليه الأطوارٌ فقد حُلق 
خلقاً بعد خَلْقِء وإذا كان نطفةً فهو مخلوق؛ ولهذا قال الله تعالى: ل أنمأتة لما 
كر والله أعلم. 

وقد قيل: إن قوله: «مخلََةٍ وغيرٍ مل يرجع إلى الولد بعينه”” لا إلى السّقْطء 


)١(‏ المفهم 6907/6 . والتخريج: هو نقلٌ حكم مسألة إلى ما يشبههاء والتسويةٌ بينهما فيه. الإنصاف 
للمرداوي 4/١‏ . وقال ابن بدران في المدخل ص٠٠‏ : اعلم أن بين التخريج والنقل فرقاً من حيث إن 
الأول أعم من الثاني ؛ لأن التخريج يكون من القواعد الكلية للامام أو الشرع أو العقل؛ لأن حاصل 
معناه بناءٌ فرع على أصلٍ بجامع مشترك... وأا النقل فهو أن ينقل النصصٌّ عن الإمام» ثم يخرّج عليه 
فروعاًء فيجعلٌ كلام الإمام أصلاً وما يخرجه فرعاًء وذلك الأصل مختصيٌّ بنصوص الامام. 

(۲) في معاني القرآن 7١5/7‏ . 

(©) ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص۷٣۳‏ - ۳۹۸ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۲۹۱/۴۳ وما قبله منه. 

(0) في (خ) و(ظ): نفسه. 


۳۱۸ سورة الحج: الآية ۵ 


أي : منهم مَن يتم الربُ سبحانه مضغته» فيخلق له الأعضاء أَجَمعَ» ومنهم مَّن يكون 
حَدِيجاً ناقصاً غير تام''". 

وقيل: المخلّقَةٌ أن تلد المرأة لتمام الوقت. ابن عباس : المخلَّقةُ ما كان حيّاء 
وغيرٌ المخلقة السَّقْط”''؛ قال : ْ 
أفي غيرالمخلّقةالبكاءٌ فأينالحزمٌ ويحك والحيا"” 

السابعة: أجمع العلماء على أنَّ الأمّة تكون أمَّ ولدٍ بما تُسْقِطّه من ولدٍ تامٌ الحلّق. 
وعند مالكِ والأوزاعيّ وغيرهما : اة كانت ةة أو غ ماف قال مالك 
إذا علم أنها مضغةٌ [الولد]“. وقال الشافعيئ وأبو حنيفة: إن كان قد تبيّن له شيءٌ من 
علن بن اقم اسع عا ني اذ و 

وحمت على أن المولود إذا اسل ارجا يصلى عل :فزن لم یل 
صارخاً لم يُصَلَّ عليه عند مالكِ وأبي حنيفة والشافعيٌ وغيرهم. وروي عن ابن عمر: 
اا ف ين او 

وروي عن المغيرة بن شعبة أنه كان يأمر بالصلاة على السَّقْطء ويقول: سمُوهم 
واغسلوهم وكمقّنوهم وحنّطوهم؛ فاد الله أكرمَ بالإسلام كبيرركم وصغيركم» ويتلو 
هذه الآية: ًا حلفت من راب إلى : #وغير لقع ؛ قال ابن ال 


)١(‏ في (م): تمام. 

(۲) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط ۲٥۹/۳‏ . 

(۳) ذكره الماورذي في النكت والعيون ۷/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠١8/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) الإشراف لابن المنذر ۳٠۹/٤‏ © ووقع في (خ) و(م): فهي له آم ولد. 
() الإجماع لابن المنذر ص١”‏ . 


)¥( الاستذكار ۲٥۹/۸‏ - ° وقول ابن عمر وابن سيرين وابن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة 
TIA IVY‏ 


(۸) في أحكام القرآن 1151/7 » وما قبله منه. وخبر المغيرة أخرجه عبد الرزاق (5707) وأبو داود = 


سورة الحج: الآية ۵ ۳1۹ 


لعل المغيرة بن شعبة أراد بالسَّقْطِ ما تبن خَلْقّه فهو الذي يسمّىء وما لم يبن حَلْقَه 
فلا وجود له. 

وقال بعض السَّلّف: یصلی عليه متى تُفخ فيه الروحٌ وتمت له أربعةٌ أشهر. وروى 
أبو داود""“ عن أبي هريرة 4 عن النبيّ ك قال: «إذا استِهّلٌ المولود و 
الاستهلال: رفع الصوت» فكل مولو كان ذلك منه» أو حركةٌ أو عطاس أو تنة ¢ 
فإنه يورّثْ لوجود ما فيه من دلالة الحياة. وإلى هذا ذهب سفيان الثوري والأوزاعىٌ 
والشافعيٌ. قال الخطابي”" : وأحسبه قول أصحاب الرأي. وقال مالك: لا ميراتٌ له 
وإن تحرّك أو عطس ما لم يستهل. وروي عن محمد بن سيرين والشَّعْبىٌَ والزهري 
وقتادة. 


ث). 


ww IL 


الثامنة: قال مالك #: ما طرحته المرأة ‏ من مضغة أو علقةٍ أو ما يُعلم أنه ولد - 
إذا ضرب بطنها فيه العُرّة. وقال الشافعيئٌ : لا شيء فيه حتى يتبيّن من َلْقِه شيءٌ. قال 
مالك: إذا سقط الجنين فلم يستهل صارخاً ففيه العُرَّة وسواءٌ تحرَّك أو عطس؛ فيه 
العُرَةٌ أبداً» حتى يستهلٌ» فإذا استهل”" صارخاً ففيه الديةٌ كاملة. وقال الشافعيئٌ 5ه 
وسائر فقهاءٍ الأمصار: إذا عُلمت حياتّه بحركةٍ أو بعطاس أو باستهلالي» أو بغير ذلك 
مما تسين به حيانّه» ففيه الديدٌ [كاملةً]©). 

التاسعة: ذكر القاضي إسماعيل أنَّ عِدّة المرأة تنقضي بالسَّقْط الموضوعء واحتجٌ 


001 


عليه بأنه حَمْلٌء وقال: قال الله تعالى : ّث الخَمَالٍ عله أن مسن جلف »4 


)۳٠۸١( =‏ مختصراً بلفظ : السقط يصلى عليه ويدعى لأبويه بالعافية والرحمة. وأخرجه مرفوعاً بنحوه 
أحمد (2)14157 والترمذي )٠١7١(‏ وصححه. قال الحافظ في التلخيص الحبير ٠١/١‏ : ورجح 
الدارقطني في العلل الموقوف. وينظر علل الدارقطني ٠١١/۷‏ . 

.)۲۹۲۰( في سننه‎ )١( 

(۲) في معالم السئن ٠٠١/٤‏ » وما قبله منه. 

(۳) قوله: فإذا استهل من (ظ). 

(4). التمهيد ٤۸۳ /٦‏ » وما بين حاصرتين من وسلف الكلام في هذه المسألة ۲۱/۷ - ۲۳ . 


۰ سورة الحج: الآية 0 


[الطلاق .]٤:‏ قال القاضى إسماعيل : والدليلٌ على ذلك أنه يرث أباه» فدلٌ على وجوده 
حَلْقاً وكونه ولداً وحملاً. قال ابن العربي'': [وكذلك قال: لا تكون به أمّ ولد]ء ولا 
يرتبط به شيءٌ من هذه الأحكام إلا أن يكون مخَلّقاً. 

قلت: ما ذكرناه من الاشتقاق» وقوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ أحدكم يُجمعٌ 
حَلْقُه فى بطن أمّه؛» يدل على صحة ما قلناهء وبأنَ(" مُسْقطَةً العلقةٍ والمضغة يَصْدْقُ 
على المرأة إذا ألقته أنها”” كانت حاملاً وضعث ما استقرٌ في رَحمها ؛ فيشملّها قوله 
تعالى : : ولت ) إن لمال أجَلَهَنَّ أن يصع لمن لن >. ولأنها وفيت ذا الولد عن نطفة 
متجسّداً كالمخطلطء وهذا 008 

العاشرة: روى ابن ماجه: حدّئنا أبو بكر بن أبى شيبةء حدّثنا خالد بن مَخْلّدء 
خا يزيد بن عبد الملك النّوفلىُ» عن يزيد بن رُومان» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «لَسَقْط أقدّمه بين يدي أحَبٌ إلىّ من فارس أخلّفه خلفي»“. وأخرجه 


LS‏ وول ل بي ال > عن أبيه» عن أبي 
هريرة فقال: «أحبٌ إلي من ألف فارس ي أخلفه ورائي»*» 


)١(‏ في أحكام القرآن ۱۲۹۱/۳ - ۱۲۹۲ ء وما قبله وما سيرد بين حاصريتن منه. 

(۳) في (م): ولأن. 

(۳) في (ظ): إذا ألقتها يصدق عليها أنهاء بدل: يصدق على المرأة إذا ألقته أنهاء والمثبت من باقي النسخ 
والمفهم ٠٥۳ - ٦٥۲/٦‏ > والكلام منه. 

(4) سنن ابن ماجه (1017) وفيه : أخلمُه خلفي . وأخرجه ابن حبان في المجروحين ۳/ ٠٠١‏ » والعقيلي في 
الضعفاء ۳۸١ /٤‏ » وابن عدي في الكامل ۷/ ۱۷١١ - ۲۷٠١‏ » وابن الجوزي في العلل ۹٠٦/۲‏ من 
طريق يزيد من عبد الملك» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة به. قال ابن الجوزي: 
هذا حديث لا يصح عن رسول الله لاء وَالحَمْل فيه على يزيد النوفلي؛ قال أحمد: عنده مناكيرء وقال 
النسائي: متروك الحديث» وقال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث إلا من جهة لا تصح. 

)0( معرفة علوم الحديث ص١۱۸‏ من طريق خالد بن يزيد العمري» عن أبي مودود عبد العزيز بن أبي 
سليمان» عن سهيل بن أبي صالح به. قال البخاري في التاريخ الكبير ۳/ 184 : خالد بن يزيد العمري 
مكي ذاهب الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين ۱ : لا يُشتغل بذكره لأنه يروي 
الموضوعات عن الأثبات. 


سورة الحح: الآية 0 ۲۱ 


الحادية عشرة: لنب تک يريد: كمال قدرتنا بتصريفنا أطوارٌ حَلْقّكم 
قر في الْديمَا 4 قرئ بنصب انُقِرً) و«نخرج»» رواه أبو حاتم» عن أبي زيد» عن 

المفضّلء عن عاصم. قال أبو حاتم : النصبُ على العطف. وقال الزجاج: «نة 
بالرفع لا غير؛ لأنه ليس المعنى : فعلنا ذلك لنقرٌ في الأرحام ما نشاءء وإنَّما خَلَّقَهم 
عر وجل ليدلّهم على الرَّشْدٍ والصلاے'. 

وقل التي لفن آمر الیعت فهر اعتراضن بين الكلامين::زقرات هذه 
الفرقة بالرفع : «ونقرًاء المعنى: ونحن نقرٌ. وهي قراءة الجمهور. 

وقرئ: «ويقر» وايخرجكم» بالياءء والرفع على هذا سائغ. وقرأ ابن E‏ 
نشاء» بكسر النون. والأجل المسمّى يختلف بحسب جَنِينِ جنين» فم من يسقط. ولّمٌّ | 
مَن يحمل مره ويخرج حي . 

وقال: «ما نشاء»» ولم يقل: مَّن نشاء؛ لأنه يرجع إلى الحمل؛ أي: نقرٌ في 
الأرحام ما نشاء من الحمل ومن المضخة» وهي جمادء فكلى عنها بلفظ «ما». 

الثانية عشرة: قولة تعالى: 82 رک لِنلا» أي : أطفالاًء فهو اسم جنس 
وأيضاً فن العرب قد تسمّي الجمع باسم الواحد؛ قال الشاعر: 
يَلْحَيْئَني في حبّها ويَلُمْتَني إنَّالعواذل ليس لي بأمير” 


ولم يقل: أمراء. وقال المبرّد: هو اسم يُستعمل مصدراً؛ كالرضا والعَذل» فيقع 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 47/7 » وكلام الزجاج في معاني القرآن له / 4١7‏ » وقراءة المفضل عن 
عاصم ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/4‏ ثم قال: وحكى أبو عمرو الداني أن رواية 
المفضل هذه هي بالياء في «يقَرٌ وفي «یخرجکم؟. وسيذكر المصنف القراءة بالياء دون نسبة» وينظر 
القراءات الشاذة ص٤۹‏ ¢ وجامع البيان للداني 140/۲ 3 

(۲) بعدها في (م): لهمء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز 2/5 والكلام منه. 

(۳) المحرر الوجيز ٠١8/5‏ . 

(4) مجاز القرآن 44/7 - 15 » وهو في تفسير الطبري 574/١17‏ » واللسان (ظهر) برواية: 

ياعاذلاتي لاتزدن مودتي إن العواذل لسن لي بأمير 


۵ سورة الحج: الآية‎ Y۲ 


22 ور 


على الواحد والجمع؛ قال الله تعالى: أو الظِفْلٍ اديت لر يظهروا عل عورتٍ 
لسا [النور .]۴١:‏ وقاله الطبري”"2. وهو نصبٌ على التمييز» كقوله تعالى: إن 
طبن لک عن ميو يِنَهُ قا [النساء: .)٤‏ 

وقيل: المعنى : ثم نخرج كل واحلٍ منكم طفلاً”". 

والطفل يطلّق من وقت انفصال الولد إلى البلوغ. وولَّدُ كل وَحْشِيّةٍ أيضاً طفل. 
ويقال: جارية طفْلٌء وجاريتان طِفْلء وجوار طفل› وغلامٌ طِمْلُء وغلمانٌ طفل. 
ويقال أيضاً: طِفْلٌ وطفْلة» وطفلان وطفلتان وأطفالء ولا يقال: طفلات. 
وأظمّلت المرأة: صارت ذاتٌ طِفْلٍ. والمُظفِل : ال معيا طقلياء وهي قريبةٌ عه 
بالنّتاج. وكذلك الناقة» [والجمع] مَطَافِلٌَ ومطافيل. والطَّفْلَ؛ بالفتح في الطاء: 
الناعم؛ يقال: جارية طفْلةء أي: ناعمة» وبّنانٌ طفْل. وقد مَل الليل: إذا قبل 
ظلامّه. والظمّل بالتحريك: بعد العصر إذا طَمَّلت الشمس للغروب. والطمَل أيضاً : 
مطر؛ قال: 

لِرَهْدِجِادهُ ظَمَلُالثُرَيَا0 

ثم لِسَبَلعْواً شڪ قيل: إِنَّ «ثم» زائدةٌء كالواو في قوله: حى إا جَاءُومَا 

وفحت ابوا [الزمر :۷۳]؛ لأنَّ «ثم» من حروف النَّسَقَءِ كالواو. و«أشُدّكم»: كمال 


. 450/157 في (د) و(ز) و(م): وقال الطبري» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو في تفسيره‎ )١( 

(۲) المقتضب للمبرد 7/ 174-1١17‏ ء وقال فيه: هو كقولك: زيد أحسن الناس ثوبا. . . وإنه ليحسن 
ثوباً» ويكثّر أمةٌ وعبداً. 

(۳) معاني القرآن للزجاج 417/7 . 

(5) كذا قال المصنف رحمه اللهء وفي تهذيب اللغة ۳٤۸/١١‏ واللسان (طفل): وطفلات في القياس. 

(5) في النسخ : والمطفلة» والمثبت من الصحاح (طفل)» وما بعده وما سيأتي بين حاصرتين منه» وهو 
موافق لما في مجمل اللغة ۲/ 5817 » واللسان (طفل)ء والقاموس (طفل). 

() الصحاح (طفل)» ومجمل اللغة 087/7 » وأساس البلاغة (طفل)ء واللسان (طفل)» ولم يذكروا 
الشطر الآخرء وقوله: وَهْدء جمع وَهْدَة» وهو المكان المطمئن» أي: المنخفض من الأرض . 


سورة الحج: الآية ۵ YY‏ 


عقولكم ونهاية قُواكم. وقد مضى في «الأنعام» بيائه. 

وين من د لإ أل الثثر »> أي : أخسّه وأذْوَه» وهو الهرّمُ والخَرّف حتى لا 
يعقّل؛ ولهذا قال: د بعد علي سكا كما قال في سورة يس: 
ا شي فى ال4 [الآية:18]. 0 فيقول: «اللهُمٌ ني 
أغوة بلك موا اع بلك هن ال واعود بكو آنآ إلن ادل ال 
وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر“". أخرجه النّسائنُ عن سعدء وقال: كان 
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يعلّمهنَّ بيه كما يعلّم المُكْيِبُ الغلمان”". وقد مضى في «النحل» هذا المعتى^. 

قوله تعالی : ری الْأَري هَايِدَةٌ» در دلالة أخرى”* على البعث» فقال في 
الأوّل: نّا لفت ين رآ فخاطب جَمْعاً. وقال في الثاني : وى الْارّصَّ» 
فخاطب واحداً» فانفصل اللفظ عن اللفظء ولكنَّ المعنى متَّصلّ من حيث الاحتجاجٌ 
على مُنكري البعث 

عاد : يابسة لا تنبت شيئاً؛ قاله ابن جريج”. وقيل: دراسة. والهُمودٌ: 
الدروس» قال الأعشى : 
قالت قُعِيلَةٌ ما لجسمك شاحباً ' وأرى تياب ك بالیاتټ هگد“ 


. ۱۱۲ - ۱1۱1/۹ )١( 

زقفق أخرجه أحمد (۱۸۵)» والبخاري (۲۸۲۲) و(556) من حديث سعد بن أبي وقاص #. وسلف 
0/1۲ . 

( المجتبى 7771/8 3 وقائل هذا الكلام. مصعب بن سعد وعمرو بن ميمون الأودي» ومن طريقهما 


أخرجه اللاي عن سيب وذكر هذا الكلام أيضاً عن عمرو بن ميمون البخاري في الرواية (۲۸۲۲) 
وفيه: : المعلّمء بدل: المكتب. 


.TVE/Y (©)‏ 
() النكت والعيون 5 /ء وأخرجه بنحوه الطبري 555/١15‏ . 


(۷) ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص۲۷۷ » وفيه سايئاً» بدل: شاحباًء وهو براوية الع 
والعيون 1/5 . 


۵ سورة الحج: الآية‎ ٤ 


الهَرَوِئُ: «هامدة»» أي: جافَةَ ذاتَ تراب. وقال شمر : يقال: هَمّد شجر 
الأرض: إذا بَلِيَ وذهب. وهَمَدَتْ أصواتهم: إذا سَكَنَتُ. وهُمودُ الأرض ألا يكون 
فيها حياةٌ ولا نَبْتّ ولا عودّء ولم يُصِبْها مطر. وفي الحديث: «حتى كاد يَهْمّد من 
الجوع”" أي: يهلك. يقال: هَمَّد الثوبُ يَهْمّد: إذا بَلِيَ. وهَمّدت النار تَهْمُد. 

قوله تعالى: #فَإدًا ارلا عَليّهَا الما اهرت أي : تحرّكت. والاهتزاز: شدَّة 
الحركة؛ يقال: هَرَرْتُ الشيءَ فاهتزٌء أي: حركتّه فتحرّك. ومَزَّ الحادِي الإبل هزيزاً 
فاهترَّتْ هي: إذا تحرّكت في سيرها لحُدائه”". واهترٌ الكوكب في انقضاضه» 
وكوكبٌ هاز. 


فالأرضٌ تهترٌ بالنبات؛ لأنَّ النبات لا يخرج منها حتى يزيل بعضّها من بعض 
إزالة خفيفة”؟'» فسمّاه اهتزازاً مَجازاً. 

وقيل : اهتزَّ نباتهاء فحذف المضاف؛ قاله المبرّد”"". واهتزازه: شدَّة حركته» كما 
قال الشاعر: 


والاهتزازٌ في النبات أَظهَرٌ منه في الأرض. 


رر 


«وريتٌ» أي : ارتفعت وزادت. وقيل: انتفخت» والمعنى O ET‏ 


(۱) هو ابن حمدویه» وكلامه في تهذيب اللغة 558/5 . 

(۲) ذكره الخطابي في غريب الحديث 7311/7 » والزمخشري في الفائق ۲/ ۲١‏ و ۳۷۹١‏ » وابن الجوزي 
في غريب الحديث ۲/ ٠٠٠‏ » وابن الأثير في النهاية (همد)ء وهو من حديث عامر بن ربيعة 4 في 
وصف مصعب بن عمير #5. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): بحدائهء والمثبت من (ظ) والصحاح (هزز) والكلام منه. 

() في (خ) و(م): خفية» وفي (د): حقيقة. 

() ذكره عنه الواحدي في الوسيط ۲٠۰/۳‏ . 

(5) التكت والعيون 4/4 . 


۱1۸ قوله تعالى : « ولا مسکوهن ضراراً » سورة البقرة 

أما قوله تہالی ( ولا تمسكوهن ضراراً ) ففيه مسألتان: 

٠‏ المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول : لا فرق بين أن يقول ( فأمسكوهن بمعروف) وبين 
قوله ( ولا تمسكوهن ضراراً ) لأن الأمر بالشىء نمي عن ضده فما الفائدة فى التكرار ؟ . 

( والجواب ) الأمر لا يفيد إلا مرة واحدة » فلا يتناول كل الأوقات » أما النهي فانه 
يتناول كل الأوقات › فلعله يمسكها بمعروف فى الحال » ولكن فى قلبه أن يضارها فى الزمان 
المستقبل . فلا قال تعالى ( ولا تمسكوهن ضراراً ) اندفعت الشبهات وزالت الاحتالات. 

« المسألة الثانية 4 قال القفال : الضرار هو المضارة قال تعالى ( والذين اتخذوا مسجداً 
ضراراً ) أى اتخذوا المسجد ضراراً ليضار وا المؤمنين » ومعناه رجع إلى إثارة العداوة وإزالة الالفة 
وإيقاع الوحشة » وموجبات النفرة » وذكر المفسرون فى تفسير هذا الضرار وجوها( أحدها) ما 
روى أن الرجل كان يطلق المرأة ثم يدعها . فاذا قارب انقضاء القرء الثالث راجعها » وهكذا 
يفعل بها حتى تبقى فى العدة تسعة أشهر أو أكثر ( والثاني ) في تفسير الضرار سوء العشرة 
( والثالث ) تضييق النفقة » واعلم أنهم كانوا يفعلون فى الجاهلية أكثر هذه الأعمال رجاء أن 
تختلع المرأة منه بمالها . 


أما قوله تعالى ( لتعتدوا ) ففيه وجهان ( الأول ) المراد لا تضار وهن فتكونوا معتدين » 
يعني فتكون عاقبة أمركم ذلك وهو كقوله ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ) أى 
فكان لهم وهي لام العاقبة ( والثاني ) أن يكون المعنى : لا تضاروهن على قصد الاعتداء 
عليهن » فحينئذ تصيرون عصة الله » وتكونون متعمدين قاصدين لتلك المعصية . ولا شك 
أن هذا أعظم أنواع المعاصى . 

أما قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ) ففيه وجوه ( أحدها) ظلم نفسه 
بتعريضها لعذاب الله ( وثانيها ) ظلم نفسه بأن فوت عليها منافع الدنيا والدين » أما منافع 
الدنيا فانه إذا اشتهر فيا بين الناس بهذه المعاملة القبيحة لا يرغب فى التزوج به ولا فى معاملته 
أحد > وأما منافع الدين فالثواب الحاصل على حسن العشرة مع الأهل والثواب الحاصل على 
الانقياد لأحكام الله تعالى وتكاليفه . 

أما قوله تعالى ( ولا تتخذوا آيات الله هزوا ) ففيه وجوه ( الأول ) أن من نسي فلم يفعله 
بعد أن نصب نفسه منصب من يطيع ذلك الأمر . يقال فيه أنه استهزأ مهذا الأمر ويلعب به » 
فعلى هذا كل من أمر بأنه تجب عليه طاعة الله وطاعة رسوله » ثم وصلت إليه هذه التكاليف 
التي تقدم ذكرها فى العدة والرجعة والخلع وترك المضارة فلا يتشمر لأدائها » كان كالمستهزىء 


سورة الحج: الآيات ۵ . ۷ Yo‏ 


َبَا الشيء يربو رَبُوّاء أي : زاد» ومنه الرّبا والرّبوة. 

وقرأ يزيد بن القَعْقاع وخالد بن إلياس: «ورباًت»» أي : ارتفعت ختى صارت 
بمنزلة الربيئة» وهو الذي يحفظ القوم على شيءٍ مُشرف» فهو رابئٌ» ورَبيئة على 
المبالغة”'"2» قال امرؤ القيس: 
ا و ل كذئب العّضًا يمشي الضّرَاءَ وقي“ ٠‏ 


4 


بت أي: أخرجت «ين گي رح أي: لون بهي أي: حسن؛ عن 
قتادة. أي: يُبهج من يراه. والبّهجة: الحُسْن؛ يقال: رجل ذو بّهجة. وقد بَهُج 
بالضمٌ ‏ بَهاجة وبَهُجةء فهو بَهِيج”. وأهجني : أعجبني بحسنه. ولمّا وصف 
الأرض بالإنبات دلّ على أنَّ قوله : هرت وَرَبْتْ؟ يرجع إلى الأرض لا إلى النبات. 


والله أعلم. 


لد لاع مي لا وب يها وأ لَه يحت من في الور ©) » 


قوله تعالى : ظدَلِكَ أن َه هَُ كَل لما ذكر افتقارٌ الموجوداتِ إليه وتسخيرّها 
على وَفْقِ اقتداره واختياره في قوله: ايا لاش إن کر في َي ين مه إلى 


ر 


5 25 9 5 ا ي محرلل لوه ره | سیت چو ہے س ت 
قوله: «بهيج »2 قال بعد ذلك: ذلك بان الله هو للق وات ني موف وان عل کي یو 


(1) معاني القرآن للنحاس 78١/4‏ ء وقراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر 
؟/ ۴ . وخالد بن إلياس - ويقال: إياس ‏ هو أبو الهيثم العدوي المدني» من رجال التهذيب. 

(۲) في النسخ الخطية: قبل ذلك مخمصاًء وفي (م): قبل ذاك مخملاً. والمثبت من الديوان على ما يأتي. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص۱۷۲ ء وقال شارحه: الربيء والربيئة: الذي يربأ للقوم» أي: ينظر الصيد من 
مكان مرتفع. ومُخمَلاً يعني : يُخمل نفسهء أي: يسترها ويخفيها. والغضا: شجر» وأخبتٌ الذئاب ما 
كان منشؤه ومأواه الغضا. اه. ويمشي الضّرَاءء أي: مستخفياً فيما يواري من الشجر. الصحاح (ضرا). 

. 451/17 والطبري‎ ٠» 77/7 أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 

() الصحاح (بهج). 


٠١ "1 سورة الحج: الآيات‎ ۳۲١ 


ا رر ر رک 


يي . و السام ية لا ريب فما أت أله بصت من في الور فنبّه سبحانه وتعالى 
بجذاغلي أن كن فا تراه وذ كان مر کردا عقا فان لا تح ف ی نه لاه 
مسخَّرٌ مصرّف» والحقٌ الحقيقيُ: هو الموجودٌ المطلَنُ الغنيئُ المطلّق. وأنَّ وجو كل 
ذي وجودٍ عن وجوب وجوده؛ ولهذا قال في آخر السورة: وواک ما ینغور من 
دونه هو البْطِلُ» [الآية:22031 والحقٌ: الموجودٌ الثابت الذي لا يتغيّر ولا يزول» 
وهو الله تعالى. 

وقيل: ذو الحقٌّ على عباده. وقيل: «الحقٌ» بمعنى: في أفعاله. 

وقال الزجّاج: «ذلك» في موضع رفعء [المعنى: الأمر ذلك] أي: الأمرُ ما 
وُصف لكم وبين يأ أيه مْوَ َل أي: لأنَّ الله هو الحق. قال: ويجوز أن يكون 
«ذلك» نصباً؛ أي: فَعَلَ الله ذلك بأنه هو الحق". 

لونم يي الو أي : بأنه وم ل كل تو َر أي: وبأنه قادرٌ على ما 
أراد .هوان ألَاعَ ءيه عطفٌ على قوله: يك ران أنه هو اَن من حيث اللفظ 
وليس عطفاً في المعنى؛ إذ لا يقال: فَعَل الله ما كر بأنَّ الساعة آتيةٌ» بل لابدّ من 
إضمارٍ فعلٍ يتضمّنه أي : وليعلموا أنَّ الساعة آنيةٌ لا رب فاه أي: لا شك 
وات لَه يبعت من في الْقبور؟ يريد للثواب والعقاب. 


2< ت و 7 2ے 0 مت و ر 1 ل 
قوله تعالى: ون الاس من جل فى الہ يعبر عار ولا هذى ولا كتب یر 
0000070 > سم م چو ر موم ےی رو وو ےر مع ےر ر 
© ٿان عِطَفِهء ایل عن سیل الله لم في الذنيا خرئ ويذِيقه يوم الْقِيْسَةَ عَذَابَ 

ل 4 سح لج لس ل ر 0 يما 
لحري © ذلك يما قدمت يداك وأن أ يس بطر لعٍ © » 


5 5 7 لصم م2 ےم برس جرعا. مم سىس ؟ یگ e‏ د 

قوله تعالى: ون الاين من يحول فى ال عير عر ولا هدى ولا كنب مير أي : 
َيرِ بِيّنِ الحُبَة. نزلت في النّضْر بن الحارث”". وقيل: في أبي جهل بن هشام؛ قاله 
)١(‏ ذكر المصنف هذا الكلام أيضاً في كتاب الأسنى ص۸٤۱‏ نقلاً عن ابن الحصار. 


۳( معاني القرآن للزجاج 417/9 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4/4 عن الكلبي. 


سورة الحج: الآيات ۸ - TTY ٠١‏ 


ابن عباس”"“. والمُعْظم على أنّها نزلت في النضر بن الحارث كالآية الأولى”"» فهما 
في فريتي واحدء والتكرير للمبالغة في الذمّ» كما تقول للرجل تذمّه وتوبّخه: أنت 
فعلت هذا! أنت فعلت هذا! ويجوز أن يكون التكرير لأنه وصمّه في كل آيةٍ بزيادة» 
فكأنه قال: إِنَّ النضر بن الحارث يجادل في الله بغير علم» ويتّبع كلّ شيطانٍ مّريدء 
والنضر بن الحارث يجادل في الله من غير علم ومن غير هُدّى وكتاب منير؛ ليضل 
عن سبيل الله» وهو كقولك: زيدٌ يشتمني وزيدٌ يضربني» وهو تكرارٌ مفيدٌ؛ قاله 
القشيرئ. 


ت 


وقد قيل: نزلت فيه بضع عَشرة آية. فالمرادٌ بالآية الأولى: إنكاره البعتّ» 
وبالثانية : إنكاره النبوّةً وأنّ القرآن منزلٌ من جهة الله. وقد قيل :. كان من قول النضر 
ابن الحارث : إِنَّ الملائكة بنات الله" » وهذا جدالٌ في الله تعالى. 

«مَنْ» في موضع رفع بالابتداء» والخبرٌ في قوله: «وَمِنَ الناس» .ئن عَطَفْدِء» 
نصب على الحال» وار لضان مم أحدهما: روي عن ابن عباس أنه قال: هو 
التغر بن الحازت:» لز عدف مر خا وتعظما. والفعيئ الآخر دوعو قل الف ادا أن 
التقدير: ومن الناس مَّن يجادلٌ في الله بغير علم ثانيَ عِظفه» أي: مُعْرضاً عن الذّكر؛ 
ذكره النحاس. : 

وقال مجاهد وقتادة: لاوياً عنقّه كفراً. ابن عباس: مُعْرِضاً عمًا يُدْعَى إليه 
کفرا. وال وأحف 


. 1/۳ ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) يعني الآية (۳) من هذه السورةء وينظر ما سلف ص۲١٠۳‏ من هذا الجزء . 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤٠٥ /٥‏ عن مقاتل. 

(4) في إعراب القرآن ۸۸/۳ » وقول الفراء في معاني القرآن 7١7/7‏ » وفيه: ثانياً عطفّهء بدل: ثاني 
عطفه. 


(0) أخرج هذه الأخبار بنحوها الطبري ٤۷١ - ٤14/١١‏ . 


٠١ - ۸ سورة الحج: الآيات‎ A۸ 


وروی الأوزاعيٌء عن مَخُلد بن حسين» عن هشام بن حسان» عن ابن عباس في 
قوله عر وجل: لن عِظفِهء ييل ن سبل آلو قال: هو صاحبٌُ البدعة. المبرّه: 
العِظفُ: ما انثنى من العنق'. 

وقال المفضّل : والعِظفٌ: الجانب» ومنه قولهم: فلانٌ ينظر في أعطافه» أي : 
في جوانبه”". وعِظفًا الرجل : [جانباه] من لَدّنْ رأسه إلى وَرِكَيْه» وكذلك عِظفًا کل 
شيءٍ جانباه. ويقال: نى فلانٌ عي عِظِفّه : إذا أعرض عنك". 


فالمعنى: أي: هو مُعْرِضٌ عن الحقٌّ في جداله» ومول عن النظر في كلامه» وهو 
كقوله تعالى : ول كرا گن لَرْ ْنَا [لقمان:۷]ء وقوله تعالى : لوا يُوسَمْ» 
[المنافقون:0]» وقوله: «إأعمض وا اب [الإسراء: 47]» وقوله: دمب إل اهلو 
ّى [القيامة : ۳۳]. 
صل عن سي انو أي : عن طاعة الله تعالى. وقرئ: الِيَضِل» بفتح الياء*؟؛ 
واللامٌ لام العاقبة» أي : يجادلٌ فَيَضِلء كقوله تعالى : « لكو هر عدو ورا 
[القصص :۸] أي : فكان لهم كذلك. ونظيره: إذا فرق منک يريم شرکرن . ليكتروا» 
[النحل .]٠٤:‏ 

ل في ألا جي آي : هوان ول بما يجري له من الذّكر القبيح على ألسنة 
المؤمنين إلى يوم القيامة» كما قال: ول تطغ كُلّ لاني تَهِينِ؟ه الآية [القلم:١٠]»‏ 
وقوله تعالى: تبت دآ أى لَه وَتبَّ>. 


وقيل: الخزي هاهنا: القتل؛ فإن النبيّ ل قتل النضر بن الحارث يوم بدر صَبْراً 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس /٤‏ ۳۸۲ ۰ ولم نقف على خبر ابن عباس. 
(۲) النكت والعيون ٩/٤‏ . 
(©) الصحاح (عطف).» وما سلف بين حاصرتين منه. 


)€( وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. السبعة ص۲۹۷ ۰ والتيسير ص٤۱۳‏ 5 


سورة الحج: الآيات 4 . ١١‏ ۳۹ 


كما تقدّم في آخر الأنفال. 


لخ و سه م تل ونو مل 


ونذيفم يوم القيلمة عَذَابٌَ اَن أ نار جهنم .ولك يما قدمت يداد أي : 
يقال له في الآخرة إذا دخل النار: ذلك العذابُ بما قدّمث يداك من المعاصي والكفر. 


وعبّر باليد عن الجملة؛ لأنَّ اليد التى تفعلٌ وتبطشنٌ للجملة. و«ذلك» بمعنى هذاء كما 


تقدّم في أوّل «البقرة». 


هل 


قوله تعالی: رین تين ن نید لَه لك حرف ن اسا كيذ ا 


68 2 


- 


لَه نة أب عل وهو سير أا الجر درك هو لراك انين © 4 

قوله تعالى: 9ون أن من يعي لَه ع حَرْو «مَن؟ في موضع رفع بالابتداء. 
والتمام: انقب عل وهو على قراءة الجعميون نوهت الأية بر ف 
المنافقين. قال ابن عباس : يريد شيبة بنّ ربيعة؛ كان قد أسلم قبل أن يظهر رسول الله يل 
فلا أو حي إليه اوقد هبي بن ر 


وقال أبو سعيد الحُدْرِيُ: أسلم رجل من اليهودء فذهب بصره وماله [وولده] 
فتشاءم بالإسلام» فأتى النبيّ ل فقال: أُقَلْني! فقال: (إنَّ الإسلام لا يُقال» فقال: 
ني لم أْصِبْ في ديني هذا خيراً؛ ذهب بصري ومالي وولدي! فقال: «يا يهوديّ 
إنَّ الإسلام يَسْبِكُ الرجال كما تَسْبِكُ النارٌ حَبّثْ الحديد والفضة والذهب». فأنزل 


الله تعالى : رین ين من يميد اه عل زف . 


(0) ۳/۱۰ و 46-۸4 . 

. ٤/۱ )0( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۸٩/۳‏ . 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

)٥(‏ أسباب النزول للواحدي ص۳۱۷ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه ابن مردويه كما في تخريج 
أحاديث الكشاف لابن حجر ص۲١١‏ ء قال ابن حجر: إسناده ضعيف. 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 7748/7 من حديث جابر #5» ولم يذكر فيه نزول الآية» وفي إسناده عنبسة 
ابن سعيد» قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف: وعنبسة ضعيف جدًا. 


١١ سورة الحج: الآية‎ f» 


وروی إسرائيل عن أبي حَصين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: «ومن 
الناس من يعبد الله على حَرْف» قال: كان الرجل يَقْدَم المدينة» فإن وَلَدَثْ امرأته 
غلاماً ونّيجت خيلّه قال: هذا دِينٌ صالح» وإن لم تلد امرأته ولم تنس خيله قال: هذا 
دين سو . 

وقال المفسرون: نزلت في أعراب كانوا يَقُدَمون على النبيّ 6 فيسلمون»› فإن 
نالوا رخاءً أقامواء وإن نالتهم شدَّةٌ ارتدُوا0". 

وقيل : نزلت في النضر بن الحارث. وقال ابن زيد وغيره: نزلت في المنافقين”". 

ومعنى عل حرف : على شك ؛ قاله مجاهد وغیره. وحقيقيُه : أنه على ضعفٍ 
في عبادته» كضعفي القائم على حرفي مضطرب فيه. وحرفُ كل شيءٍ : ظرفٌه وشَفِيرٌه 
وخا ومنه حرف الجبل› وهو أعلاه المحدّد. 

وقيل: «على حرف» أي : على وجو واحد» وهو أن يعبده على السرّاء دون 
الضرّاءء ولو عبدوا الله على الشكر في السّراء» والصبر على الضراءء لَمَا عبدوا الله 
على حرف. 

وقيل: «على حرف»: على شرطء وذلك أل شيبة بن ربيعة قال للنبئ 4# قبل أن 
يظهر أمره: ادع لي ربّك أن يرزقني مالاً وإبلاً وخيلاً وولداً حتى أُومِنَ بك وأعيِل إلى 
دينك» فدعا له» فرزقه الله عر وجل ما تمنّىء ثم أراد الله عر وجل فتنته واختباره 
وهو أعلم بهء فأخذ منه ما كان رَرّقه بعد أن أسلمء فارتدٌ عن الإسلام» فأنزل الله 


تبارك وتعالى فيه: وین الاس من یبد اله ع حرفي يريد: على شرط. 


.)٤۷٤١( أخرجه البخازي‎ )١( 
. ٤۷٤ - ٤۷۲/٠١ (؟) ينظر هذا القول وما ورد فيه من أخبار في تفسير الطبري‎ 
. ٤۷٥/۱١ أخرجه عن ابن زيد الطبري‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه الطبري 477/١7‏ و ٤۷٤‏ عن مجاهد وقتادة. 


سورة الحج: الآيات ١١‏ . 17 ۳۳۱ 


وقال الخسن: هو المنافق يعبد الله بلسانه دون قل . 

وبالجملة؛ فهذا الذي يعبد الله على حرفي ليس داخلاً بكلَيّته» وبين هذا بقوله: 
و أصابِمٌ حَيرٌ > : : صحةٌ جسم ورّخاءٌ معيشة» رضي وأقام على دينه .لن أَصَاَئهُ 
دّ4 أي: خلاف ذلك مما بكجرية اع لوده أي: ارتدّء فرجع إلى 
وجهه الذي كان عليه من الكفر. 

«حير الدنا وال رة لك هو لش اليذه قرأ مجاهد وحميد بن قيس 
الأعرج'” “ والزُهِرِيُ وابن أبي إسحاق» وروي عن يعقوب : «خاسرٌ الدنيا» ‏ بالف" _ 
نصباً على الحال» وعليه فلا يوئّف على : «وجهه». وخسراتّه الدنيا بأنْ لا حص له في 
غنيمة ولا ثناء» 0 


آل 4 يد © 

قوله تعالى: #يَدْعُوأ ِن دوي اله أي : هذا الذي يرجع إلى الكفر يعبد الصنم 
ليد ل ين َلصَّللُ اليد 0 الطويل. 

قوله تعالى : يدعو لمن صر أرب ين َفْعِدْ ليس الْموك ونس امير © »> 


قوله تعالی : yy‏ هذا الذي انقلب على وجهه 


یعبد ‏ من ضره أدنى من تَفْعِهء أي : في الآخرة؛ لأنه بعبادته دخل النار» ولم ير منه 


. ۲۷۷/۳ ذكره البغوي‎ )١( 

(؟) في النسخ: والأعرجء بالواوء والصواب ما أثبتناه. ينظر معاني القرآن للفراء 717/7 » وتفسير الطبري 
٠» 657‏ والمحرر الوجيز ٠١/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص٤٩‏ » والمحتسب ۷١/۲‏ عن مجاهد وحميد بن قيس» وتفسير البغوي ۳/ ۲۷۷ عن 
يعقوب» والقراءة المشهورة عنه ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماغة. 

(4) في معاني القرآن ۲۱۸/۲ . 

(6) في (م): يدعو. 


٠١ سورة الحح: الآية‎ ۳Y 


نفعاً أصلاً» ولكنه قال: «ضرّه أقربُ من نفعه» ترفيعاً للكلامء كقوله تعالى: #وَإنَآ أو 
يڪم لم هُدّى أو في صل ميِينٍ» [سبأ: :1]. 

وقيل : يعبدونهم تَوَهُمَ أنهم يشفعون لهم غداًء كما قال الله تعالى : #ويعيدُوت 
من ڈو أله ما لا بَصْرَهُمْ ولا ينهم وَيَعُولُونَ تولا 
تعالى : ما نَمَبْدُهُمْ إلا لوآ إلى أله رلح [الزمر: *]. 

وقال الفرّاء والكسائيٌ والرزجاج: معنى الكلام القسم والتأخيرء أي: يدعو والله 


a f )1١( 2‏ 1 تون 1E E‏ 1 502 و 
مَن لض أقرب من نفعه. فاللام مقدمة في غير موضعها. ومن في موضع نصب 
بايدعو)» واللام جواتٌ القَسّم. واضرّه» مبتدأ. و«أقْرَبُ» و وضعّف 
النحاس”" تأخيرٌ اللام وقال: وليس لِلّام من التصرّف ما يوجب أن يكون فيها تقديمٌ 


ولا تأخير. 


5 ل‎ m2 


شفعلؤ, عند ا [يونس:8١]‏ وقال 


قلت: حقٌ اللام التقديم» وقد تؤخََر؛ قال الشاعر: 
خالي لأنتٌ ومن جَرِيرٌ انه ينل العَلاء ويُكرمالأخوالا 

أي : لخالي أنت» وقد تقده“. 

النحاس : وحكى لنا علي بن سليمان عن محمد بن يزيد قال : في الكلام حذفٌ» 
والمعنى: يدعو لمَّن ضرّه أقرب من نَفْعِه إلهاً؛ قال النحّاس : وأحيِبٌ هذا القولّ 
غلطاً على محمد بن يزيد؛ لأنه لا معنى له لأ ما بعد اللام مبتدأً فلا يجوز نصبٌ 
إله» وما أحيب مذهبَ محمد بن يزيد إلا قول الأخفش» وهو أحسنٌ ما قيل في الآية 


2 0 : 
عندي» والله أعلم؛ قال: «يدعوا بمعنى يقول» وامّن» مبتدأ وخيرًه محذوف»› 


)١(‏ في (د) و(م): لمن ضرهء وهو خطأ. 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء ۲۱۷/۲ » وللزجاج ۳/ 515 » وإعراب القرآن للنحاس ۸۹/۳ ومشكل 
إعراب القرآن لمكي ۲/ ٤۸۷‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۸٩/۳‏ . 

)٤(‏ ص45 من هذا الجزء. 


سورة الحج: الآية rr ٠١‏ 


والمعنى : يقول: لمَن ضرّه أقرب من نفعه إلهه!'". 

قلت: وذكر هذا القول القّسَيْرِيُ ‏ رحمه الله عن الزجاج”"» والمهدوي عن 
الأخفش» وكمِّل إعرابه فقال: «يدعو؛ بمعنى يقولء و«مّن» مبتدأء و«ضره» مبتداً 
ثانٍء و«أقربٌُ» خبرٌه» والجملةٌ صلةٌ «مَن»» وخبرٌ «مَّن» محذوف» والتقدير: يقول 
لمن ضره أقرب من نفعه إِلَهُه ويله قول عنترة : 
يدعون عَنْكَرَ والرّماحُ كأنها أشْطانُ بغر في لَبانالأئقم" 

قال القشيريٌ: والكافر الذي يقول: الصنم معبودي» لا يقول: ضَرّه أقربُ من 
نفعه» ولكن المعنى : يقول الكافر: لمَن ضرّه أقربٌُ من نمه - في قول المسلمين - 
معبودي وإلهي. وهو كقوله تعالى: ييه أَلسَاحرُ دم لنَا ريك [الزحرف :۹٤]؛‏ أي: يا 
أيها الساحرٌ عند أولئك الذي يدعونك ساحراً. 

وقال الرْجَاج: يجوز أن يكون «يدعو» في موضع الحال» وفيه هاءٌ محذوفة» 
أي: ذلك هو الضلال البعيد يدعوهء أي: في حال دعائه إياه» ففي «يدعو» هاءٌ 
مضمَّرةٌ» ويوقف على هذا على «يدعو»» وقولّه : «لَمَنَ ضَرّه أقربُ من نفعه؛ كلام 
مستأئَفٌ مرفوع بالابتداء» وخبرّه: «لَبِبِسٌ الْمَولّى»» وهذا لأنَّ اللام لليّمين 
والتوكيدء فجعلها أَوّلَ الكلام. 


قال الزجاج : ويجوز أن يكون «ذلك» بمعنى الذي» ويكون في محل النصب 


. ۳١ - ٦۳٠ إعراب القرآن للنحاس 84/8 » وقول الأخفش سعيد بن مسعدة في معاني القرآن له ؟/‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 4117/7 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 417/7 » والبيت من معلقة عنترة» وهو في ديوانه ص۲۹ . قوله: يدعون عنتر» 
قال النحاس في شرح المعلقات ٤۳/۲‏ : الأجود فيه فتح الراءء والأشطان جمع شَطّن: وهو حبل البثرء 
واللبان: الصدر. 

. 417/1 وذكر هذا القول أيضاً الفراء في معاني القرآن‎ » ٤١١ - ٤٠١/۳ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن 417/7 . 


ع عر سورة الحج: الآية ٠١‏ 


بوقوع «يدعو» عليهء أي : الذي هو الضلالٌ البعيد يدعوء كما قال: وما لا 
ميك يَمُوسَ» [طه:۱۷] آي : ما الذي ثم قولّه: «لمّن ضرُه“ كلام مبتدأء 
و«لبئس المولى» خبرٌ المبتدأء وتقديرٌ الآية على هذا: يدعو الذي هو الضلال البعيد» 
قدَّم المفعولٌ وهو الذي» كما تقول : زيداً يَضْرِبُء واستحسنه أبو على" . وزعم 
الرْجَاحُ أن التخويين أغفلوا هذا القول» وأنشد: 
عَدَسْ مالعبّادٍعليكإمارةٌ نَجَوْتٍ وهذاتَخْمِلِينظَلِيقٌ© 
أي : والذي. 
وقال الزجّاجٍ أيضاً والمَّرّاء: يجوز أن يكون «يدعو» مكررةً على ما قَبْلّهاء على 
جهة تكثير هذا الفعل الذي هو الدعاءء ولا تُعدّيه إذ قد عدَّيئه أوّلأَء أي: يدعو من 


دون الله ما لا ينفعه ولا يضرّه يدعو. مثل: ضربتٌ زيداً ضربت. 


[وقيل : معناه: يدعو لَمَن ضرّه أقرب من نفعه يدعو] ثم حذفت يدعو الآخرة 


اكتفاء بالأولى 0 . 
قال الفرّاء: ويجوز: الِمَنْ ضَرَه بكسر اللام» أي: يدعو إلى مّن ضَرّه أقربٌ مِن 


و- 
لي اا 


نميه قال الله عر وجل : بن بلك أو لها [الزلزلة:ه] أي : إليها0©. 
وقال الفرّاء أيضاً والقَمَّال: اللامُ صلةء أي: يدعو مَّن ضرّه أقربُ من نفعهء أي : 


() كذا في النسخ» وفي معاني القرآن للزجاج: ما التي. 

(؟) ذكر كلامه مطولاً الطبرسي في مجمع البيان ۸۳/۱۷ - 86 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۱۷/۳‏ > والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه ص١٠٠‏ » وسلف 
1 . 

(4) معاني القرآن للفراء 67 بنحوه» وذكره الطبرسي في مجمع البيان 44/17 عن أبي علي. ولم نقف 
عليه في معاني القرآن للزجاج. 

(0) تفسير البغوي ۳/ ۲۷۷ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲٠۷‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ۸۹/۳ . ولا يقرأ بهذا الوجه كما ذكر الفراء. 


قوله تعالى : « واذا طلقتم النساء » سورة البقرة - 0 


َإِذًا طلقم النسآء كفن أجَلهر: م قاد ضوهن أن يكحو اا حَهن ذا ر ضا 
سو د ر . رهس ير 
ينسم با رد َك يوط پء م كان مك يمن بال اليو انر ولك 


30 غ - ےو سه رف س8 قم م د م 


ار لك واطهر وألله بعلم وانتم لا تعلمون 9 


عا وهذا تهديد عظيم للعصاة من أهل الصلاة ة ( وثانيها ) المراد : ولا تتساحوا فى تكاليف الله 
كما يتسامح فما يكون من باب الهزل والعبث ( والثالث ) قال أبو الدرداء : كان الرجل يطلق 
فى الجاهلية › ويقول : طلقت وأنا لاعب » ويعتق وينكح > ويقول مثل ذلك » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية » فق رأها رسول الله ية » وقال « من طلق » أو حررء أو نكح . فزعم أنه 
لاعب فهوجد » ( والرابع ) قال عطاء : المعنى أن المستغفر من الذنب إذا كان مصراً عليه أو 
؛ٍ على مثله » كان كالمستهزىء بأيات الله تعالى » والأقرب هو الوجه الأول > لأن قوله ( ولا 
تتخذوا آيات الله هز وا ) تهديد » والتهديد إذا ذكر بعد ذكر التكاليف كان ذلك التهديد تهديداً 
على تركها » لاعلى شىء آخر غيرها . واعلم أنه تعالى لما رغبهم في أداء التكاليف با ذكر من 
التهديد » رغبهم أيضاً في أدائها بأن ذكرهم أنواع نعمه عليهم » فبدأ أولا بذكرها على سبيل 
الإجمال فقال ( واذكروا نعمة الله عليكم ) وهذا يتناول كل نعم الله على العبد فى الدنيا وفي 
الدين » ثم إنه تعالى ذكر بعد هذا نعم الدين » وإنما خصها بالذكر لأنها أجل من نعم الدنيا , 
فقال ( وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) والمعنى أنه إنماأنزل الكتاب 
والحكمة ليعظكم به » ثم قال ( واتقوا الله ) أى في أوامره كلهاء ولا تخالفوه في نواهيه . 
( واعلموا أن الله بكل شيء عليم ) . | 

قوله تعالى ‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا 
تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخرذلكم أزكى لكم وأطهر 
والله يعلم وأنتم لا تعلمون #» . 

اعلم أن هذا هو الحكم السادس من أحكام الطلاق » وهو حكم المرأة المطلقة بعد 
انقضاء العدة وفى الآية مسائل : 


المسألة الأولى » فى سبب نزول الآية وجهان ( الأول ) روى أن معقل بن يسار زوج 


أخته جميل بن عبد الله بن عاصم » فطلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها » ثم ندم فجاء يخطبها 
لنفسه ورد ضيت المرأة بذلك» فقال لها معقل : إنه طلقك ثم تريدين مراجعته وجهي من وجهك 


سورة الحج: الآيات 17 To 1١6‏ 
يعبله. وكذلك هو في قراءة عبد الله بن ع 


لبس الْمَول» أي : في التناصر”" وئس الْمَشِيرٌ» أي : المُعاشِر والصاحب 
والخليل. مجاهد : يعني الوثئن”". 
قوله تعالی: ل أ دل ان موأ وها علخت جت ری ين 
2 م ووم 3 مور له 
تحنبا الأتهدر لن اله يَفْعلُ ما بريد © 4 
قوله تعالى: فلن أله بذجل الذِبنَ ءامنا وعيلوا للحت جلت تَجْرى من كب 
مع نأي 5 . : 5 4 
الأنهرٌيه لما ذكر حال المشركين وحال المنافقين والشياطين؛ ذُكر حال المؤمنين في 
28 0-0 2 مور دوم 9 
الآخرة أيضاً .إن أله يَفْعلُ ما بريد أي : يُثيب من يشاء ويعذب من يشاءء فللمؤمنين 
الجنةٌ بحكم وَعْدِه الصَّدْقٍ وبفضله» وللكافرين النارٌ بما سبق من عدله» لا أن فِعْلَ 
الربٌ معلل بفعلٍ العبيد. 
. سس رع > > موديو مدو . فود رمعي ل روه ر 
قوله تعالى: ##من کات يط أن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة يدد سب 
إل سك مم فلح تنظ كل بذ کیم تا يد © 


هه 
۰ 2 ادوم 


۳ 


قوله تعالی: ومن کات بظن أن أن ينصره أله في لديا وة یمد سب إل 
سملو قال أبو جعفر التحاس: يِن أحْسّن ما قيل فيها : إِنَّ المعنى : من كان يظنٌ أنْ 
لن ينصر الله محمداً بو وأنه يتهيأ لا أن يقطع النصر الذي أوتيّه «يمدد سب إِلَ 
الس أي : فليطلْبْ حيلةً يصل بها إلى السماء «ثُمَ لَقلَمْم أي: ثم ليقطع النصر إن 
تهيّأ له « فَإينظر هل يدهن كيْدُمُ» وحيلتّه ما يَغيظه من نصر النبيّ ق. والفائدةٌ في 


الكلام أنه إذا لم يتهيأ له الكيدُ والحيلة بأن يفعل مثلَّ هذا لم يَصِلْ إلى قطع النصر”. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ » والقراءة عند ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 دون نسبة. 
(۲) في (ظ): أي الناصر. 

(۳) أخرجه الطبري ٤۷۷/۱١‏ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): في الدنيا. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٩١/۳‏ . 


10 سورة الحج: الآية‎ ۳۳٦ 


وكذا قال ابن عباس: إِنَّ الكناية في «ينصره الله؛ ترجع إلى محمدٍ 4# . وهو وإن 
لم يَجْرِ ذِكُرّه فجميمٌ الكلام دال عليه؛ لأنَّ الإيمان هو الإيمانُ بالله وبمحمدٍ 045" , 
والانقلابٌ عن الدّين انقلابٌ عن الدّين الذي أتى به محمد ل أي: مَن كان يظنٌ 
ممن يعادي محمداً ل ومن يعبد الله على حَرْف أنا لا ننصر محمداًء فَلْيفعَلٌ كذا وكذا. 

وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ الهاء تعود على «مَن»» والمعنى : من كان يظنٌ أنَّ الله 
لا يرزقه فليختنق» فليقتل نفسه'"؛ إذ لا خيرٌ في حياةٍ تخلو من عَوْنَ الله. والنصرٌ 
على هذا القول الرزق؛ تقول العرب: من ينصرني نصره الله أي: من أعطاني أعطاه 
الله. ومن ذلك قول العرب: أرضٌ منصورةء أي: ممطورة؛ قال لمعه : 
رانك لا كط انرا فة :ولا سلف ننة 9 الى الف اجر 


وكذا روى ابن أبي نُجيح عن مجاهدٍ قال: طمن ات يط أن ل َر أي أي : 
لایر وهو قول أبي عبيدة”". 

وقيل: إن الهاء تعود على الدّين» والمعنى: مَن كان يظنٌ أن لن ينصر الله دينه. 

يدد ّي أي: بحبل» والسببٌ: ما يُتوصّل به إلى الشيء .إل 
لسَمَآِ» : إلى سقف البيت. ابن زيد: هي السماء المعروفة". 


وقرأ الكوفيون: هثم ليقع بإسكان اللام. قال النحاس”"'©: وهذا بعيدٌ في 


. 440/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ): لأن الإيمان بالله إيمان بمحمد 46. 

(۳) أخرجه الطبري ٤۸١ - ٤۸١/١١‏ » والسماء على هذا القول هي سقف البيت» كما جاء في خبر ابن 
عباس. 

() اضطرب الاسم في النسخ» والمثبت من تفسير الطبري 48١/١7‏ » والبيت دون نسبة في مجاز القرآن 
٠» 7‏ والمحرر الوجيز ١١١/5‏ . 

(60) في النسخ الخطية: الشيء» والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) أخرجه الطبري 445/١1‏ . 

(۷) فی مجاز القرآن ٤۷ - ٤1/۲‏ . 

(۸) أخرجه الطبري مطولاً 4078/15 . 

(9) قرأ ورش وأبو عمرو وابن عامر بكسر اللامء والباقون بإسكانها. السبعة ص٤۳٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 

. ٩۰/۳ في إعراب القرآن‎ )۱١( 


سورة الحج: الآيات 10 A ١۷‏ 


العربية ؛ لأن «ثم» ليست مثلّ الواو والفاء؛ لأنها يُوقف عليها وتنفرد. 
وفي قراءة عبد الله : «فليقطعه ثم لينظر هل يُذَهبنَ كيده ما يغيظ)0". 
قيل: «ما» بمعنى الذي» أي: هل يُذهبنَ كيده الذي يغيظه. فحذف الهاء ليكون 
أخفٌ. وقيل : بمعنى المصدرء أي: هل يذهبنّ كيده غيظّه. 
قوله تعالى : ركرك أ يني بیت ولد لله دى من رد © » 
ا رو رر 


قوله تعالى : «وَحكَدَلِكَ أزلته ءال يبت يعني القرآن .«وَآنَ ة4 أي : وكذلك 


أن الله يدى من يريد علق وجو الهداية بإرادته» فهو الهادي لا هاي سواه. 


قوله تمالى: ل آل عام ور مادا ولع الت الرس 


ر رص 


َس آشرڪ لڪ آله يَنْصِلُ ته يم اقيم إِنّ آله ل ل ىء 
ميد @4 
قوله تعالى: إن ألَدِنَ اموأ أي : بالله وبمحمدٍ ل إو ماذوأ4 : اليهود 

وهم المنتسبون إلى ملو موسى عليه السلام .الروك : هم قومٌ يعبدون النجوم. 
لدانص : هم المنتسبون إلى ملّة عيسى .ظوَالْسَجُوسّ» : هم عَبّدةٌ النيران القائلون 
إن للعالّم أصلين: نوراً وظلمةً. قال قتادة: الأديانٌ خمسةء أربعةٌ للشيطان» وواحدٌ 
للرحمن”". وقيل: المجوس في الأصل: التجوس؛ لتدَيّنهم باستعمال النجاسات» 
والميم والنون يتعاقبان» كالغيم والغين» والأيْم والأين. وقد مضى في «البقرة» هذا 
كله مستوفى”" .الت قرأ : هم العربُ عَبّدةُ الأوثان. 


€ 


«إرى اله يَمْصِلٌ بيهم يوم َة أي : يقضي ويّحكم., فللكافرين النارء 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة عن ابن مسعود #5 وذكر الفراء في معاني القرآن 5١8/7‏ > وابن عطية في 
المحرر الوجيز ١١١/5‏ أن قراءة ابن مسعود هي : «ثم ليقطعه». 

(؟) أخرجه مطولاً عبد الرزاق في التفسير ۳۹/۲ » والطبري 480/15 > ونسبه السيوطي في الدر المتثور 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم» إلا أن لفظه عندهم : والأديان ستة» خمسة للشيطان» وواحد للرحمن. 

(۳) ينظر 198/5 وما بعدهاء وينظر أيضاً في الكلام عن المجوس 48١/8‏ » و 154/1١‏ . 


۳۸ سورة الحج: الآيتان 17 - ا 


وللمؤمنين الجنة. وقيل: هذا الفصل بأنْ يعرّفهم المحقّ من المُبطل بمعرفةٍ ضرورية» 
واليوم يتميّز المحنٌ عن المبطل بالنظر والاستدلال .«إنَّ أله عل كل سىء صَهِيدٌ» 
أي : من أعمال خَلْقِه وحركاتهم وأقوالهم» فلا يَعْرْبٍ عنه شيءٌ منها؛ سبحانه. 

وقوله: فإك أله يَفْصِلُ يَْنَهُْمْ4 خبرٌ «إنَا في قوله: «إنَّ لَب ءامو كما 
تقول: 95 زيداً إن الخ ند وال الي ولا يجوز في الكلام: 95 ا إن أخاه 
منطلقٌ» وزعم أنه إنما جاز في الآية؛ لأنَّ في الكلام معنى المجازاة» أي: مَن آمن 
ومن تهوّد أو تنصّر أو صبأء يفصل”" بيهم وحسابهم على الله عر وجل . 

ورد أبو إسحاقٌ”” على الفرّاء هذا القولّ؛ واستقبح قولّه: لا يجوز: إِنَّ زيداً إن 
أخاه منطلنٌ؛ قال: لأنه لا فرق بين زي وبين الذين» وَدَإِن تذل على كل مدا 
فتقول: إِنَّ زيداً هو منطلقٌ» ثم تأتي بان فتقول: إن زيداً إنه منطلقٌ؛ وقال الشاعر: 
إن الح ةة اب رة 2 جرال عر به جى ال 0 
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5 ور سم بو سم ال ا لس ل و . ج 
قوله تعالى: أل تَر أب لَه جد لم من في الْسَمْوتٍِ ومن في الْأَْضِ»ه هذه رؤية 


القلب» أي: ألم ثَرَ بقلبك وعقلك. وتقدّم معنى السجودٍ في «البقرة»”*'» وسجود 


. ٠٠ /۳ في معاني القرآن ۲۱۸/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن للفراء» وإعراب القرآن للنحاس: ففصل. 

(۳) هو الزجاجء والكلام في معاني القرآن له ۳/ ٤1۷‏ » وإعراب القرآن للنحاس "/ 40 ٠‏ وعنه نقل 
المصنف. 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۱۸/۲ » وللزجاج ٤۱۸/۳‏ » وأمالي الزجاجي ص1۲ › والخزانة 7554/٠١‏ » 
والبيت لجريرء وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب ۲/ 1۷۲ برواية: 


يكفي الخليفة أن الله سربله سربال مُلْك به تُرْجى الخواتيم 
(ه) ٤٤/۱‏ . 


سورة الحج: الآية ۸ 4 


الجماد في «النحل»”" .لنش معطوفةٌ على «مّن»» وكذا ولمم اتج وبال 
والشجر ودوب مكدر من ألتَاينه. ٠‏ 

ثم قال: «وَكَثِيرٌ حَقَّ عله الْعدَابُ» وهذا مُشْكلٌ من الإعراب» كيف لم ينصب 
ليعطف ما عَمِلَ فيه الفعل على ما عَمِلَ فيه الفعل» مثل : وَالَامِينَ أعَدّ لم عَدَهًا ألا 
[الإنسان:١5]؟‏ فزعم الكسائيٌ والفرّاء أنه لو نصب لكان حسناً» ولكن اختير الرفمٌ لأنَّ 
المعنى : وكثيرٌ أبَى السجود.ء فيكون ابتداءً وخبراًء وتم الكلام عند قوله: وڪ 
من أنَاينُ؟4. ويجوز أن يكون معطوفاً على أن يكون السجود: التذلّلَ والانقياة لتدبير ' 
الله عر وجل من ضَعْفِ وقوّةِ وصحةٍ وسقم وحسن وتُبْح» وهذا يدخل فيه کل 
. 
ويجوز أن ينتصب على تقدير: وأهان كثيراً حى عليه العذاب» ونحوه. 
وقيل: تم الكلام عند قوله: «والدَّوابٌ»؛ ثم ابتدأ فقال: «وكثيرٌ من الناس» في 
الجنةٍ «وكثيرٌ حقٌّ عليه العذاب»ء وكذا روي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: وكثِير 
من الناس في الجنة وكثيرٌ حقَّ عليه العذاب؛ ذكره ابن الأنباري©. 

وقال أبو العالية: ما في السماوات نجمٌ ولا قمرٌ ولا شمس إلا يقع ساجداً لله 
حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له فيرجع من مطلعه“. قال القُشَيريُ: وورد 
هذا في خبر مسئّد في حقٌّ الشمس» فهذا سجودٌ حقيقيٌ» ومن ضرورته تركيبٌُ الحياة 
والعقل في هذا الساجد. 


قلت: الحديث المسند الذي أشار إليه خرّجه مسلم”» وسيأتي في سورة «يس» 


. 0/1۲ (0) 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 4١/7‏ » وقول الفراء في معاني القرآن ۲۱۹/۲ . 
) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۷۸۲ . 

. 547/١5 أخرجه الطبري‎ )٤( 


)0( في صحيحه )١199(‏ من حديث أبي ذر ڪه مطولاًء وأخرجه البخاري مختصراً (؟580). 


كن سورة الحح: الآيات ۸ . ۲١‏ 


عند قوله تعالى: والس يح لِسَئَفرٌ لمأ [الآية :۳۸]. وقد تقدّم في «البقرة» 
معنى السجود لغة ومعتى. 

قوله تعالى: ومن مین اله هما لَمُ من مُكرِمٍ أي : مَن أهانه بالشَّقاء والكفرٍ لا 
يَفْيرُ أحدٌ على دفع الهوان عنه. وقال ابن عباس: إِنَّ مَن تَّهاوَنَ بعبادة الله صار إلى 


النار .إن أله يفْعَلُ ما يمه يريد أنَّ مصيرهم إلى النارء فلا اعتراضَ لأحدٍ عليه. 


وحكى الأخفش والكسائيئٌ والفرَّاء: «ومَنْ يهن الله فما له من مُكْرّم؛ أي : إكرام''". 


عط روي سم 


قوله تعالى : ڪان حصان اختصمو في ريم ارين ڪفروا فَلِعتْ هم ياب 
ین ار بصب ين موق وسم كيم @ يُضْهَرٌ بو ما فى بطونم ولو 
© وم مَمَليِعٌ مِنْ حَدِير © » 
قوله تعالى : «هتان حَصَمَنِ خصو في ريم » حرج مسلم”” عن قيس بن عُبَادٍ 
قال: سمعت أبا كر يُقسم كَسَماً: إن لان حَسَمَنِ اص في بيهم » إنها نزلت في 
الذين بَرَرُوا يوم بدر: حمزةٌ وعليٌ وعبيدةٌ بن الحارث 4 وعتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة 
والوليدٌ بن عتبة. وبهذا الحديث ختم مسلمٌ رحمه الله كتابه. 
وقال ابن عباس: نزلت هذه الآياتٌ الثلاثُ على النبيّ ل بالمدينة في ثلاثةٍ نفر 
من المؤمنين وثلاثة نفر كافرين؛ وسمّاهم كما ذكر أبو ذر”". 
وقال علي بن أبي طالب ©: إني لأوَّلُ من يجثو للخصومة بين يدي الله يوم 
القيامة. يريد قصته في مبارزته هو وصاحباه؛ ذكره البخاري“. وإلى هذا القول ذهب 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4١/7‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲۱۹/۲ » والقراءة بفتح الراء ذكرها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 وقال: ذكره أبو معاذ. وهي في المحرر الوجيز ١١7/4‏ عن ابن 
أبى عبلة. 


(؟) في صحيحه (۳۰۳۳)» وهو عند البخاري (79479) و(۳٤۷٤).‏ 
(۳) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٩٠۹/۲‏ . 
)٤(‏ في صحيحه (9456*) و(۳۹۹۷). 


سورة الحج: الآيات 19 ۲١‏ 3 


هلال بن يساف وعطاء بن يسار وغيرهما”". 

وقال عكرمة: المراد بالخصمين: الجنةٌ والنار؛ اختصمتاء فقالت النار: خلقني 
لعقوبته. وقالت الجنة: خلقني لرحمته”". 

قلت : وقد ورد بتخاصّم الجنة والنار حديثٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : 
«احتيّنت الجنةٌ والنارء E‏ يَذخلني الجبّارؤن المت وتء فال هذه : 
يدخلني الضعفاء والمساكين» فقال الله تعالى لهذه: أنتٍ عذابي أعذّبُ بكِ مَّن أشاءء 
وقال لهذه: أنتِ رحمتي أَرْحَم بكِ مَن أشاء»ء ولكلّ واحدةٍ منكما ملؤها». خرّجه 
البخاري ومسلم والترمذي وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

وقال ابن عباس أيضاً : هم أهلّ الكتاب؛ قالوا للمؤمنين: نحن أَوْلَى بالله منكم» 
وأقدمٌ منكم كتاباء ونبيّنا قبل نبيُكم. وقال المؤمنون: نحن أحقٌ بالله ۰ آمنّا بمحمدٍ 
واا بک وها أتزل إلبه من کات رات تعرفون نا وتر کی کرت به 
حَسداً. فكانت هذه خصومتّهم» وأنزلت فيهم هذه الآية. وهذا قول قتادة". 

والقول الأوّل أصحٌ: رواه البخاري عن جاج بن مِنْهالٍِء عن هشیم عن أبي 
هاشم» عن أبي مِجُلّزه عن قيس بن عُباد» عن ابي ذرء ومسلمٌ عن عمرو بن زُرّارة» 
عن ي . ورواه سليمان التيمىٌ عن أبي مِجْلْره عن قيس بن عُبادء عن علي قال : 


. ٤٩4١ - ٤4٠/۱١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 4947/١7‏ . 

(۴) صحيح البخاري (١۸5٤)ء‏ وصحيح مسلم (5847)» وسنن الترمذي ))5071١(‏ وهو في مسند أحمد 
.(V۷1۸(‏ 

› 441/17 بعدها في (د) و(ز) و(م): منكم» والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما تفسير الطبري‎ )٤( 
. ۲۸۰ /” وتفسير البغوي‎ 

(4) في تفسير الطبري وتفسير البغوي: وبما أنزل الله من كتاب. 

(5) ذكره البغوي "/ 78٠‏ . 

(۷) صحيح البخاري (4147) وصحيح مسلم (۳۳٠۳)ء‏ وسلف في بداية تفسير الآية. 


4 سورة الحبج: الآيات 194 ١؟‏ 


هذه الآية وفي مبارزتنا يوم بدر هان حَصَمَانٍ تصنو ف ی إلى قوله: 
«عَدَابَت لَحَريقٍ ي . 

وقرأ ابن كثير: #هذانٌ خصمان) بتشديد النون من «هذان»“ 

وَل الفرّاء”” الخضمّين على أنهما فريقان أهل ديَيْن» وزعم أن الخصم 
د وَالآخَرَ اليهوذ والنصارى» اختصموا في دين ربّهم ؛ قال: فقال: 
«اختصموا» لأنهم جَمْعٌ؛ قال: ولو قال: «اختصما» لجاز. قال النحاس”؟2: وهذا 
تأويل من لا دُرْبةً”“ له بالحديث ولا بِكُنْبٍ أهل التفسير؛ لأنَّ الحديث في هذه الآية 
مشهورً. رواه سفيان الور وغيره عن أبي هاشم» عن أبي مِجُلَزه عن قيس بن عُباد 
قال: سمعتُ أبا در يُقسم قَسَماً: إن هذه الآية نزلت في حمزةً وعليٌ وعبيدة بن 
الحارث بن عبد المطلب» وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة. وهكذا روى 
أبو عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس 

وقبه فول رام أن المؤمترة كلهم والكافرون كلهم من أي ملةٍ كانوا؛ قاله 
مجاهد والحسن وعطاء بن أبي رَبَاح وعاصم بن أبي النّجُود والكلبت”'". وهذا القول 
بالعموم يجمع المنرّل فيهم وغيرّهم. 

وقيل: نزلت في الخصومة في البعث والجزاء؛ إذ قال به قوم وأنكره قوم”8) 


)١(‏ صحيح البخاري )۳۹٦(‏ و(۷١۳۹)»‏ وسلف في بداية تفسير الآية. 

(۲) السبعة ص٥٤‏ » والتيسير ص40 . 

(۳) في معاني القرآن ٠» ۲۲٠ - 5١9/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٩١/۳‏ . 
(4) في إعراب القرآن ٩۱/۳‏ . 

(5) في (د) و(م): دراية. 

(1) إعراب القرآن للنخاس */ 4١‏ » وسلف تخريج خبر ابن عباس في بداية تفسير هذه الآية. 

(۷) أخرج قولهم الطبري 447/15 . 


(۸) أخوجه الطبري 147/1١7‏ بنحوه عن مجاهد. 


سورة الحج: الآيات TEY ASÎ‏ 


رھ 2 


ال ڪفرو) يعني من الفرق الذين تقدّم ذكرهم قَطِعتَ لم ثاب ن ر4 
أي : خيظث وسوّيت» وشبّهت النار بالثياب لأنها لباس لهم كالثياب. 

وقوله : «فُيلْعَتَ»> أي : نَع لهم في الآخرة ثيابٌ من نار؛ وذكر بلَفْظ الماضي 
لأنَّ ما كان من أخبار الآخرة فالموعودُ منه كالواقع المحمَّق؛ قال الله تعالى: رَد 
ال أله يَنعِيسى أبن مرم نت فلت لتاس [المائدة:117] أي : يقول الله تعالى. ويحتمل 
أن يقال: قد أُعِدَّت الآنَّ تلك الثيابُ لهم ليلبسوها إذا فار إلى الا 

وقال سعيد بن جبير: «من نار : من نحاس» فتلك الثياب من نحاس قد أذيبت» 
وهي السرابيل المذكورة في «قِظرٍ آن»" وليس في الآنية شي إذا حَمِيَ يكون أشدّ 
حرا س 

وقيل : المعنى : أنَّ النار قد أحاطت بهم كإحاطة الثياب المقطوعة إذا لبسوها 
عليهم» فصارت من هذا الوجه ثياباً لأنها بالإحاطة كالئياب» مغل : لوجعلا أَبّلَ 
اساي [البا: .]٠١‏ 

يصب من قوق رود سيم َم أي : الماء الحارٌ المُعَّلّى بنار جهئّم. وروى 
الترمذي عن أبي هريرةً عن النبيّ و قال: «إِنَّ الحميم لَيُصَبُ على رؤوسهم» فينفذ 
الحميم حتى يَخُنْْص إلى جوفه» فيَسْلِتُ ما في جوفه حتى يَمْرّق من قدميه» وهو 
الصَّهْره ثم يعاد كما كان». قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غریب" . 

ليصَهَرٌ» : يذاب وء ما فى بُطُونيمَ» والصّهر: إذابةٌ الشَّحُم. والصّهارة: ما 


» والقراءة أعلاه في القراءات الشاذة ص7‎ ]١ يعني قوله تعالى: «سَرَابيلهُر من قطن [إبراهيم:‎ )١( 
. ۱۷۲/۱۲ وسلفت‎ » ۳٦٦/۱ والمحتسب‎ 

(۲) أخرجه الطبري ٤٩٤/١١‏ دون قوله: فتلك الثياب من نحاس قد أذيبت وهي السرابيل المذكورة في 
قطر آن. وأورده دون هذه العبارة أيضاً البغوي 78/7 . 

(؟) سنن الترمذي (75587)» وأخرجه أيضاً أحمد (8814): والطبري ٤٤٥/١١‏ » وفيهما: فينفذ 
الجمجمة» بدل: فينفذ الحميم. 


٠١ 19 سورة الحج: الآيات‎ 4٤ 


ذاب منه؛ يقال: صَهّرْت الشيء فانصهرء أي : أذبّه فذاب» فهو صهير. قال ابن 
أحمر يصف فرح قَطاقٍ: 
دري للق الى فى فوت تَضْهرَهالشمس فماينصهر يل 
أي : تُذيبه الشمس فيصبر على ذلك. 
وود أي : وتُحرّق الجلودء أو تُسْوّى الجلود؛ فإنَّ الجلود لا تذاب» ولكن 
يُضَه0" في کل شيء ما يَليقُ به» فهو كما تقول: أتيته فأطعمني ثريداً» إي والله ولبناً 
قارصاً"؛ أي : وسقا قاني لبناً؛ قال الشاعر: 


اف هااا 


ركم مَمِعٌ يِن حير آي : يُضربون بها ويُدفعون» الواحدة مِفَْعة» ومِفُمَع 
أيضاً كالمخجن» يُضرب به على رأس الفيل. وقد قَمَعنّه: إذا ضربتّه بها. وفّمعته 
وأفمعته بمعنئّى» أي: قهرثه وأَذْللتُه فانقمع. قال ابن السّكيت: أقمعتٌ الرجل علي 
إقماعاً : إذا طلم عليك فردذتّه عنك. 

وقيل: المَقَامع : المَطارِقُ» وهي المّرازب أيضاً. وفي الحديث: «بِيّدٍ كل مَلّكِ 
من حَرَنة جهنّم مِرْزَيَةٌ لها شعبتان» فيضربٌ الضربةًء فيهوي بها سبعين ألفاً»”"". وقيل : 
المقامع : سِياط من نار. وسّمّيت بذلك لأنها تَقْمَعٌ المضروب» أي: تذلّله. 


)١(‏ الصحاح (صهر)ء والبيت في تهذيب اللغة "١4/١6‏ » وأساس البلاغة (روي)» واللسان (روي) 
و(صهر) و(لقا) وفيه: اللقى: الشيء الملقى لهوانه» وجمعه ألقاء. وتروي: تسوق إليه الماءء أي: تصير 
كالراوية. اه. والصفصف: الذي لا نبات فيه» تاج العروس (صفف). 

(۲) في (خ): يذم. 

(۳) هو الحامض من ألبان الإبل خاصةء وقيل: القارص: اللبن الذي يَحُذي اللسان» فأطلق ولم يخصص 
الإبل. اللسان (قرص). 

. ۳٤۹/۷و‎ › ۲۹۱/۱ وعجزه: حتى شَدَّتٌ همَّالةٌ عيناهاء وسلف‎ )٤( 

)0( الصحاح (قمع). 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد ۳٤١(‏ - زوائد نعيم)» وابن أبي شيبة ۳/ ۱۷۳ - ١7/4‏ من طريق رجل من 
بني تميم» عن أبي العوام من قوله مطولاً. 


0 ْ قوله تعالی : « واذا طلقتم النساء ) سورة البقرة 


حرام إن راجعتيه فأنزل الله تعالى هذه الآية » فدعا رسول الله ية معقل بن يسار وتلا عليه هذه 
الآية فقال معقل : رغم أنفي لأمر ربي . اللهم رضيت وسلمت لأمرك » وأنكح أخته زوجها 
( والثاني ) روى عن مجاهد والسدى أن جابر بن عبد الله كانت له بنت عم فطلقها زوجها 
وأراد رجعتها بعد العدة فأبي جابر » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وكان جابر يقول فى نزلت 
هذه الآية . 


ل المسألة الثانية #4 العضل المنع . يقال : عضل فلان ابنته » إذا منعها من التزوج » 
فهو يعضلها ويعضلها » بضم الضاد وبكسرها وأنشد الأخفش . 

وإن قصائدى لك فاصطنعني كرائم قد عضلن عن النكاح 

وأصل العضل فى اللغة الضيق » يقال : عضلت الأ ع 
وكذلك عضلت الشاة » وعضلت الأرض بالجيش إذا ضاقت بهم لكثرتهم › قال أ وس سن 
حجر : 

ترى الأرض منا بالفضاء مريضة معضلة منا بجيش عرمرم 


وأعضل المريض الأطباء أى ى أعياهم » وسميت العضلة عضلة لأن القوى المحركة 
منشؤها منها 3 ويقال : داء عضال » للأمر إذا اشتد » ومنه قول أوس : 
وليس أخوك الدائم العهد بالذى يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا 
ولكنه النائي إذا كنت آمنا وصاحبك الأدنى إذا الأمرأعضلا 


« المسألة الثالثة ‏ اختلف المفسرون فى أن قوله ( فلا تعضلوهن ) خطاب لمن ؟ فقال 
الأكثر ون إنه خطاب للأولياء > وقال بعضهم إنه خطاب للأزواج » وهذا هو المختار » الذى 
يدل عليه أن قوله تعالى ( وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ) جملة واحدة مركبة 
من شرط وجزاء » فالشرط قوله ( وإ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) والجزاء قوله ( فلا 
تعضلوهن ) ولا شك ب 0 > فوجب 
0 إذ لولم يكن كذلك لصار 
تقدير الآية : | E‏ اا ا 
الشرط وبين الجزاء مناسبة SS‏ 
واجب » فهذا كلام قوي متين فى تقرير هذا القول » ثم إنه يتأكد بوجهين آخرين ( الأول ) أن 
دن زلا اا ادق إن هذا او كان الطاب کے الواح ر لاوا 
ذكر فكان صرف هذا الخطاب إلى الأولياء على خلاف النظم ( والثاني ) ما قبل هذه الآية خطاب 


سورة الحج: الآيتان ۲۲ . fo ۲٢‏ 


مع ع*؟ ددس 


قوله تعالى: كلما رادأ أن ڪرو ينها من َي ايدو فيا وذوقوأ عَدَابَ 
رو © > 
قوله تعالى: كما رادا أن را ينها أي : من النار «أييدئ نياك 
بالضرب بالمَقامع؛ قال أبو طّبيان: ذُكر لنا أنّهم يحاولون الخروج من النار حين 
تَجيشٌ بهم وتفورٌء فتلقي مَن فيها إلى أعلى أبوابهاء فيريدون الخروج. فتعيدّهم 
الحُرَّانُ إليها بالمقامع”"© 
وقيل: إذا اشتدٌ غمّهم فيها فرّواء فَمَن خَلّص منهم إلى شَفِيرها أعادتهم الملائكة 
فيها بالمَقامع» ويقولون لهم: وفوا عَدَابت الْحَرِيقِ» أي: المُخرق؛ مثل الأليم 
والوّجيع. وقيل: الحريق: الاسم من الاحتراق» تحرّق الشيءٌ بالنار واحترق» 
والاسم: الحرقة والحريق". والذَّوْقَ: مماسَّةٌ يحصل معها إدراكٌ الطعم. وهو هنا 
توسّعٌ » والمراد به إدراكهم الألم. 
ھک اهنوا وياو ا 
قولەتغالى: «إنَّ أنه يخل انين اموا وولو للحت بجنت ری مِن ب 
الاه ادك انحن الجن وهر لاف ا اغ 
المؤمن. «نحست فيها مِنْ أساورٌ من ذَهَبِ» هنا صلة”". والأساور جمع 


. 4948/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 
الصحاح (حرق).‎ )۲( 


(۳) وهذا على مذهب من أجاز زيادة «من» في الإيجاب» ينظر أسرار العربية لأبي البركات الأنباري 
ص٤٣۲‏ » والدرٌ المصون 7557/8 » وروح المعاني ٠١/١۷‏ . وقيل: هي للتبعيض» أي: بعض 


أساور. وقيل : لبيان. الجنس» ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » والسمين في الدر المصون 
0/۸ . 


۳ سورة الحح: الآية 17 


أسورة» وأسورة واحدها سوار» وفيه ثلاثُ لغاتٍ: ضِمٌ السين» وكَسْرٌهاء وإسوار”". 

قال المفسّرون: لما كانت الملوك تلبّس في الدنيا الأساور والتّيجان» جعل الله 
ذلك لأهل الجنة» وليس أحدٌ من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة: سِوارٌ من 
ذهب» وسوارٌ من فضة» وسوارٌ من لؤلؤ؛ قال هنا وفي «فاطر»: يِن أَنسَاورٌ ين 
ذهب لل [فاطر :۳۳]» وقال في سورة الإنسان: ولوا أساو ين د4 [الآية:١؟].‏ 

وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : سمعتٌ خليلي في يقول : «تَبْلعُ الجلية 
من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»”"". 

وقبل: لى النساء بالذهت والرجال بالقضة. وفيه نظرء والقرآن يرده: 

وأ قرأ نافع وابن المَْقاع وشيبةٌ وعاصمٌ هنا وفي سورة الملائكة : «لؤلؤاً» 
بالنصب””"؛ على معنى : ويُحَلُونَ لؤلؤاً» واستدلُوا بأنها مكتوبةٌ في جميع المصاحف 
هنا بألف”*. وكذلك قرأ يعقوبٌُ والجَحْدَرِيُ وعيسى بن عمر بالنصب هناء والخفض 
فى «فاطر؛ انّباعَاً للمصحف» ولأنها كُتبت هاهنا بأل وهناك بقير ألف. 


الباقون بالخفض في الموضعين. وكان أبو بكر لا يهمز «اللؤلؤ» في كل القرآن'"". وهو 


. 51/1١7 ينظر الصحاح (سور)ء وتهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم »)۲٣۰(‏ وسلف ۳۳٤/۷‏ . 

(۳) السبعة ص٥٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ عن عاصم ونافع» وأما ابن القعقاع ‏ وهو يزيد أبو جعفر - فقد 
قرأ: لُولؤاً؛ بإبدال الهمزة الأولى واوا ساكنة مدّيّة» وكذلك قرأها أبو بكر شعبة عن عاصمء كما 
سيذكر المصنف. النشر 7757/15 . 

(4) تفسير الطبري 144/١7‏ » والمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للداني ص"4 . 

(6) النشر 775/7 عن يعقوب. ش 

(1) المقنع للداني ص٠1‏ › وقد وقع في مصاحفنا بألف في الموضعين» فليحرر. 

(۷) أي: لُولُّاً؛ بإبدال الهمزة الأولى فقط واواً ساكنة مديّة. وكذلك أبدلها أبو عمرو في رواية السوسي» 
غير أنه قرأ بالخفض. السبعة ص 476 » والتيسير ص ١5‏ » والكشف ۱۱۸/۲ » وذكر ابن عطية في 
المحرر الوجيز 4 عن أبي علي الفارسي قوله: هَمْزُهما وتخفيقُهماء وهَمْرُ إحداهما دون الأخرى 
جائز كله. وينظر الحجة للفارسي ۲٠۷ /٥‏ - 358 . 


سورة الح الآية ۲۳ 4V‏ 
ما يُستخرج من البحر من جَؤْفِ الصَّدَف. 

قال القُشِيرِي: والمرادٌ ترصيع السوار باللؤلؤء ولا يبعدٌ أن يكون في الجنة سوارٌ 
من لؤلؤٍ مُضعَتٍ”". 

قلت: وهو ظاهِرٌ القرآن» بل نصّه. 

وقال ابن الأنباري” '': من قرأ: «ولؤلؤٍ؛ بالخفض» وَقَفَ عليه» ولم يقف على 
الذهب. وقال السّجِسْتانيُ : مَن نَصَبّ «اللؤلؤ» فا قف الكافي: «من ذهب»؛ لأن 
المع ون لؤلؤاً. قال ابن الأنباريّ: وليس كما قال؛ لأنَا إذا حَمَضْنا «اللؤلى 
نفا على لفل الأساون وإذا نصيتاه تَسَفْناه على تأويل الأساور» وكأنًا قلتاء 
يحلُون فيها أساور ولؤلؤاًء فهو في التّصب بمنزلته في الخفض» فلا معنى لوه من 
الأوّل. 

قوله تعالى: باهم فِيها حَرِرٌ» أي : وجميع ما يلبّسونه من فُرُشْهم 
ولباسهم وستورهم حريرٌء وهو أعلى مما في الدنيا بكثير . 

وروى النّسائيٌ عن أبي هريرة: أن النبي يل قال: لمَن لبس الحريرٌ في الدنيا لم 
يبه في الآخرة؛ ومن شرب الخمر في الدنيا لم يَشْرَيْه في الآخرة» ومن شرب في 
آنيةٍ الذّهب والفضة لم يشرب بها في الآخرة». ثم قال رسول الله 46: «لباسُ هل 
الجنةء وشرابٌ أهل الجنةء وآنيةٌ أهل الجنة»0©. 

فإن قيل: قد سوّى النبيٌ يل بين هذه الأشياء الغلائة» وأنه يُحْرّمُها في الآخرة؛ 
فهل يحرمُها إذا دخل الجنة؟ قلنا: نعم! إذا لم يتب منها؛ حُرِمها في الآخرة» وإِنْ 


)۱( الحلي المصمت: هو الذي لا يخالطه غيره. اللسان (صمت) . 

زفق في إيضاح الوقف والابتداء ۷۸۳/۲ . 

(؟) سنن النسائي الكبرى .)584٠(‏ وقوله منه: «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» أخرجه 
أحمد (551) (119446) (114كل والبخاري (0875) (0۸۳۲) (0۸۳۳) عن عمر وأنس وعبد الله بن 
الزتي ر*#6:. وأخرجه مسلم (۲۰۹۹): (۱۱) و(۲۰۷۳) و(٤۲۰۷)‏ عن عمر وأنس وأبي أمامة ظ4 . 


۲١ سورة الحج: الآية‎ ۳٤۸ 


يي س ا ا ا ي 
دخل الجنة؛ لاستعجاله ما حرّم الله عليه في الدنيا. 
الموقفء فأمًا إذا دخل الجنةً فلا؛ لأنَّ جِرْمانَ شيءٍ من لذات الجنة لمن كان في 
الجنة نوعٌ عقوبة ومؤاخذة» والجنةٌ ليست بدار عقوبة» ولا مؤاخذة فيها بوجه. 

فنا نقول: ما ذكرتموه محتملٌ» لولا ما جاء ما يدفع هذا الاحتمال ويردّه من 
ظاهر الحديث الذي ذكرناه» وما رواه الأئمةٌ من حديث ابن عمر عن النبيٌ 5: من 
شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منهاء حُحرِمها في الآخرة»”". والأصل التمسّكُ 
بالظاهر حتى يَرِدَ نص يدفعه» بل قد ورد نص على صحة ما ذكرناه» وهو ما رواه 
أبو داود الطَيَالسئٌ فى نخدا هشام» عن قتادة» عن داود السرّاج» عن 
أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: قال رسول الله يل : «مَن لبس الحريرٌ في الدنيا لم يَلْبَسْه 
فى الآخرة» وإن دحل الجنة لَبِسَّه أهلّ الجنة ولم يَلْبَسْه هو" . وهذا نص صريح 
وإسنادٌ صحيح”". فإن كان: «وإن دخل الجنة لبسه أهلٌ الجنة ولم يلبسه هو من قول 
النبئئ يك فهو الغايةٌ في البيان» وإن كان من كلام الراوي على ما دُكر [أنه موقوف]!*) 
فهو أعلمُ بالمقال وَأَقْعَدُ بالحال» ومثلّه لا يقال بالرأي» والله أعلم. 


وكذلك: «مَن شرب الخمر ولم ينب و«مَّن استعمل آنِيةَ الذهب والفضّة» وكما لا 


)2022( أخرجه أحمد (1۹۰٤)ء‏ والبخاري »)٥٥۷٥(‏ ومسلم (۲۰۰۳) . 

(۲) مسند الطيالسي (۲۲۱۷)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (4078)»: وابن حبان .)٥٤۳۷(‏ وهو عند 
أحمد )١١117/4(‏ دون قوله: «وإن دخل الجنة...»» وذكر الحافظ في الفتح ٠‏ أن قوله: «وإن 
دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه هو» يحتمل أن يكون مُدْرَّجاً 

فرق في (خ) و(م): وإسناده صحيح. والحديث بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف في إسناده داود السراج» 
وهو لم يرو عنه إلا قتادة» كما ذكر الذهبي في الميزان ۲/ ۲۲ . وقال ابن المديني: مجهول لا أعرفه» 
وذكره ابن حبان في الثقات. التهذيب ٥۷۳ /١‏ . أما أول الحديث فصحيح كما سلف. 

)٤(‏ أخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى (4017) دون قوله: وإن دخل الجنة . :.» وأخرجه بتمامه موقوفاً 
الخطيب البغدادي في الفصل للوصل ٥۷۳/١‏ . 


سورة الحج: الآيات ۲۳ . ۲۵ ۳4۹ 


يشتهي منزلة من هو أَرْقمُ منه» وليس ذلك بعقوبةٍء كذلك لا يشتهي خمرٌ الجنة ولا 
حريرّهاء ولا يكون ذلك عقوبةً. وقد ذكرنا هذا كلّه فى كتاب «التذكرة»» والحمد 
لله» وذكرنا فيها أن شجر الجنة وثمارها يتمق عن ثياب الجنة") وقد ذكرناه في 
TY‏ 7 
قوله تعالى: #وهدواأ إل الطيّب الطب سے الْمَوَلٍ وهدوا لل سر سید © 

قوله تغالی: شتو إل اب بے لقره أي رخو إلى ذلك فال ای 
عباس : يريد: لا إله إلا الله والحمد لله©), وقيل: القرآن. ثم قيل: هذا في الدنياء 
هَدُوا إلى الشهادة وقراءة القرآن .ظوَهِدُوأ إل مط لَلِْيدِ» أي: إلى صراط الله. 
وصراط الله: دينه» وهو الإسلام. 

وقيل: هُدُوا في الآخرة إلى الطيّب من القول» وهو: الحمدٌ لله؛ لأنهم يقولون 
غداً: للد ر الى هَدَسنًا لهند [الأعراف: 48] للد م لى ذهب ع َل 
[فاطر: 4]» فليس في الجنة لَعْوٌ ولا كَذِبٌء فما يقولونه فهو طيِّتُ القول. وقد هُدُوا 
في الجنة إلى صراط الله؛ إذ ليس في الجنة شيءٌ من مخالفة أمر الله. 

وقيل: الطيّبٌ من القول: ما يأتيهم من الله من البشارات الحسنة .ظوَهُدُوَأ إِلّ 
صل لي أي: إلى طريق الجنة. 
قوله تعالى : إن الدب کفروا صد عن سیل أله ونيد الكرار اى 
جعلنتة اللكاس سواه الْعدكفٌ فيه وباو وسن برد فيه بإلكاد بظثر برق من 


داب اير @4 


)١(‏ ص4٤٤‏ - 449 ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) التذكرة ص٤٥٤‏ . 

(۳) 577/1 » وينظر أيضاً ما ورد 57/17 . 

(4) ذكره الواحدي في الوسيط ۲٦٤/۳‏ - 558 . 


دوم سورة الحج: الآية ۲۵ 


الأولى: قوله تعالى : إن الت كغرا وذو أعاد الكلام إلى مشركي 
العرب حين صَدُوا رسول الله يل عن المسجد الحرام عامٌ الحُدَيِْيَّة» وذلك أنه لم 
يُعلم لهم صَدَّ قبل ذلك الجمع» إلا أنْ يريد صدَّهم لأفرادٍ من الناس» فقد وقع ذلك 
في صَذْرٍ المَبْعَث. والصَّدٌ: المنع. أي: وهم يصدٌونء وبهذا حَسّنَ عَظفٌ المستقبل 
على الماضي. 

وقيل: الواو زائدة» ادون خب وان وهذا مُفْسِدٌ للمعنى المقصود» انما 
الخبرٌ محذوفٌ مقدّرٌ عند قوله : وبا تقديره: خسرواء أو( هلكوا. 

ارف سا ا هر قد در نة كا جاء قوله تعالن :وال 
ماما ومين فوم بكر أ [الرعد:18]. فكأنه قال: إِنَّ الذين كفروا من شأنهم 
الصدُ. ولو قال: إن الذين كفروا وصدّواء لبجاز. 

قال النّحاس”": وفي كتابي عن أبي إسحاق”" قال: وجائز أن يكون ‏ وهو 
الوجهُ ‏ الخبر : ِم ِن عَدَابٍ أير. قال أبو جعفر: وهذا غلط! ولس أعرف ما 
الوجة فيه؛ لأنه جاء بخبر «إنَّه يَْماء وأيضاً فإنه جوابُ الشرط» ولو كان خيرٌ إن 
لبقي الشرظ بلا جواب» ولا سيما والفعلٌ الذي في الشرط مستقبل» فلايْدٌ له من 
ات 

الثانية : قولّه تعالى: طوَآلْمَسْحِدٍ ألا قيل: إنه المسجدٌ نفسه» وهو ظاهر 
القرآن؛ لأنه لم يذكر غيره. وقيل: الحرم كلّه؛ لأنَّ المشركين صدُوا رسول الله # 


ت 


وأصحايّه عنه عامٌ الحديبية» فنزل خارجاً عنه؛ قال الله تعالى : وَصَدُوكُمْ عَنِ امسج 


2 


لحار 4 [الفتح:١٠۲]»‏ وقال: «#سبحن الى أسْرَئ بدو ّلا م المسجد الْكَرَار 4 


ق 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م) : إذء وفي (ظ): إذاء والمثبت من المحرر الوجيز ١٠١/٤‏ » والكلام من 
بداية هذه المسألة منه. 
(۲) في إعراب القرآن ٩۳/۳‏ . 


(۳) هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له ٤۲۰/۳‏ . 


سورة الحج: الآية ۲۵ ۳01 


[الإسراء: .]١‏ وهذا صحيحٌ» لكنه قَصَدَ هنا بالذكر المهمّ المقصود من ذلك. 

الثالثة : قوله تعالى : «الَرّى جَمَلَْهُ للكتاس» أي : للصّلاة والكّلواف والعبادة» 
وهو كقوله تعالى: #إِنَّ اول بيت وْضِمَ للنّايس4 [آل عمران:47]. 

سوا الْعدكفٌ فيد ولا العاكفٌ: المقيم المُلازم. والبادي: أهل البادية ومن 

يدم عليهم. يقول: سواءٌ في تعظيم حرمته وقضاءٍ النسك فيه الحاضرٌ والذي يأتيه من 
البلادء فليس أهل مكة أحقٌّ من النازع”" إليه. 

وقيل: إِنَّ المساواة إّما هي في دُوره ومنازله» ليس المقيم فيها أَوْلَى من الطارئ 
عليها. وهذا على أنَّ المسجد الحرامً الحَرّمُ كله وهذا قول مجاهدٍ ومالك ؛ رواه عنه 
ابن القاسه 7 , 

ورُويَ عن عمر وابن عباس وجماعةٍ: إلى أنَّ القادم له النزول حيث وُجدء وعلى 
ربٌ المنزل أن يؤويّه شاء أو أبى. وقال ذلك سفيان الثوري وغيره. وكذلك كان الأمر 
في الصدر الأوّل» [قال ابن سابط:] كانت دُورُهم بغير أبواب حتى كَثْرت السرقة» 
فانّخذ رجل باباًء فأنكر عليه عمر وقال : تغل باباً في وجه حاجٌ بیت الله؟ فقال: 
إتّما أردثٌ جِفْظ متاعهم من السرقة. فتركه فاتّخذ الناس الأبواب©. 

وروي عن عمر بن الخطاب © أيضاً : أنه كان يأمر في الموسم بقَلْع أبواب دُور 
مكة» حتى يدخلها الذي يَْدَّم فينزل حيث شاء» وكانت الفساطيظ تُضرب في 


الد 


. ٠١٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق في (م): النازح. 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۳/۳‏ » وأخرجه عن مجاهد ابن أبي شيبة ۷۹/٤‏ » والطبري ٥۰۳/۱١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١١/4‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وخبر ابن سابط أخرجه الطبري 501/15 » 
وأخرجه بنحوه عبد الرزاق )471١(‏ عن عطاءء وفيه أن أول من بوب داره هو:سهيل بن عمرو. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠ ۱۲١۳/۳‏ وأخرج الخبر بنحوه عبد الرزاق (8111). 


۲۵ سورة الحج: الآية‎ oY 


وروي عن مالك أنَّ الدور ليست كالمسجدء ولأهلها الامتناعٌ بها" والاستبداد؛ 
وهذا هو العمل اليوم. وقال بهذا جمهورٌ من الأمة. 

وهذا الخلاف يبْنّى على أصلين: أحدهما: أن دُورَ مكة؛ هل هي يلك لأريابها 
آم للناس؟”". 

وللخلاف سببان: أحدهما : هل قَنْحُ مكة كان عَنْوَةَ فتكونَ مغنومة» لكن النبي #4 
لم يقسمها وأقرّها لأهلها ولمن جاء بعدهم» كما فعل عمر 5 بأرض السّوادء وعفا 
لهم عن الخُراج كما عفا عن سَبْيهم واسترقاقهم إحساناً إليهم دون سائر الكفار» فتبقى 
على ذلك لا تُباع ولا ُكرّى» ومّن سبق إلى موضع كان أولى به. وبهذا قال مالك وأبو 
حنيفة والأوزاعيٌ. 

أو كان فتحُها صُلْحاً ‏ وإليه ذهب الشافعيُ ‏ فتبقى ديارهم بأيديهم؛ وفي أملاكهم 
يتصرفون كيف شاؤوا. وروي عن عمر أنه اشترى دار صَمُوان بنٍ أمية بأربعة آلافي 
وجعلها سجناً””". وهو اول مَن حَبّس في السجن في الإسلام» على ما تقدّم بيانّه في 
آية المحاربين من سورة المائدة. وقد روي أنَّ النبى #6 حبس في تُهمة”*". وكان 
طاوسنٌ يكره السجن بمكة ويقول: لا ينبغي لبيتٍ عذاب أن يكون في بيت رحمة”. 


قلت: الصحيح ما قاله مالك» وعليه تدلٌ ظواهرٌ الأخبار الثابتة: بأنّها فتحت 


)١(‏ في النسخ: منهاء والمثبت من المحرر الوجيز ١١7/4‏ » والكلام منه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳ ء وقال بعده: الثاني ينبني عليه هذا الأصل» وهو أن مكة هل 
افتتحت عنوة أو صلحاً؟. 

(۴) أخرجه ابن أبي شيبة 705/17 > والفاكهي في أخبار مكة .)1١77(‏ وعلقه البخاري قبل الحديث 
)١57(‏ دون ذكر الثّمن. 

. 6۳۹4/۷ )5( 

.#5 من حديث معاوية بن حيدة‎ ۲٠١ /۸ سلف‎ )٥( 


(7) أخرجه ابن أبي شيبة ٠٠١ /٤‏ . 


سورة الحج: الآية ۲۵ Yor‏ 


تنوة. قال أبو عبيد" : ولا نعلم مكة يشبهها شيءٌ من البلاد. وروى الدارفظنيي" عن 
علقمة بن نَضْلة قال: توفي رسول الله # وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وما تُدْعَى 
رباعٌ مكة إلا السوائب؛ من احتاج سَکّن» ومّن استغنى أسْكن. وزاد في رواية: 
وعثمان 29 . 

ورَوّى أيضاً عن علقمة بن تَضْلة الكنانيئ قال: كانت تُدعَى بيوتٌ مكةّ على عهد 
رسول الله ي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما السوائب» لا تباع؛ مَّن احتاج سَكنء 
و 

ورَوّى أيضاً عن عبد الله بن عمرو عن النبيّ َل قال: «إنَّ الله تعالى حرم مكةّء 
فحرامٌ بيع رِبَاعِها وأكلٌ ثمنها». وقال: «مَن أكل من أجر بيوت مكة شيئاً فإنما يأكل 
ناراً». قال الدارقطنيٌ : كذا رواه أبو حنيفة مرفوعاً ووّهّم فيه» ووهّم أيضاً في قوله: 
عبيد الله بن أبي يزيدء وإنما هو ابن أبي زياد القدّاح» والصحيحٌ أنه موقوف. 

وأسند الدارقطنيٌ أيضاً عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله : «مكة 


مُناحٌ» لا تباع رباعُهاء ولا تؤاجر بیوتها»“. 


. 9/٠١ في الأموال ص۸۲ ء وسلف قوله‎ )١( 

(۲) في سننه (۱۹٠۳)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه .)۳٠٠۷(‏ قال الحافظ في الفتح ۳/ 405٠0‏ : في إسناده 
انقطاع وإرسال. 

(۳) سنن الدارقطني (0070. 

(4) سنن الدارقطني (0071. 

(0) سنن الدارقطني »)٠٠١(‏ والحديث عنده من طريق محمد بن الحسن» عن أبى حنيفة» عن عبيد الله 
ابن اي ا ابن نجيح» عن ابن عمروء عن النبي #5. قال ابن القطان في بيان الوهم ٩۱۹/۳‏ : 
وقد رواه القاسم بن الحكم عن أبي حنيفة على الصواب» فقال فيه: ابن أبي زيادء فلعل الوهم من 
صاحبه محمد بن الحسن. اه قلنا: وهو في كتاب الآثار لمحمد بن الحسن )۳۷١(‏ و(۳۷۲)ء وفيه: ابن 
أبي زياد» على الصواب أيضاً. والموقوف أخرجه الدارقطني (7015) و(0017. 

(5) سنن الدارقطني .)۳٠٠۹(‏ وفي إسناده إسماعيل بن إبراهيم» قال الدارقطني بإثر الحديث: إسماعيل بن 
إبراهيم بن مهاجر ضعيف» ولم يروه غيره. 


۲۵ سورة الحج: الآية‎ Yo 


وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: ألا أبني 
لك بمتی بيتاً أو بناء يُظلّك من الشمس؟ فقال: «لاء إنما هو مُناحُ مَن سَبََ إليه“. 

وتمسّك الشافعئ # بقوله تعالى: اين أ ين ديرهم» [الحج:٠4]ء‏ 
فأضافها إليهم» وقال عليه الصلاة والسلام يومٌ الفتح: «مَّن أغلق بابه فهو آمنٌء ومّن 
دحل دار ابي سفيان فهو آمن». 

الرابعة: قرأ جمهور الناس: «سواءٌ» بالرفع» وهو على الابتداءء و«العاكفُ» 
خبزه. وقيل: الخبر «سواء» وهو مقدّم؛ أي: العاكفُ فيه والبادي سواءٌ؛ وهو قول 
أبي علي» والمعنى: الذي جعلناه للناس قبلة أو متعبّداً؛ العاكفٌ فيه والبادي 


Oe, 
5 سو ع‎ 


وقرأ حفص عن عاصم: امَو بالنصب» وهي قراءةٌ الأعمش. وذلك يحتمل 
أيضاً وجهين: أحدهما: أن يكون مفعولاً ثانياً لجعل» ويرتفمٌ «العاكف» به لأنه 
مصدرء فأغمل عَمَلّإسم الفاعل؛ لأنه في معنى مُستو. والوجه الثاني: أن يكون 
حالاً من الضمير في «(جعلتا“. 


وقرأت فرقة : «سواء» بالنصب «العاكف» بالخفض عطفاً على الناس*» التقدير: 


)0( سئن أبي داود (۲۰۱۹)» وهو عند أحمد »)۲٣۵۴٤۱(‏ والتر مذي (۸۸۱)» وابن ماجه (007). ووقع في 
مطبوع الترمذي: حسن صحيح» وفي التحفة 474/١7‏ » ومختضر سنن أبي داود للمنذري ٤۳۸/۲‏ : 

(۲) أخرجه أحمد (۷۹۲۲)ء ومسلم )۱۷۸١(‏ من حديث أبي هريرة ##. قال ابن سيد الناس في عيون الأثر 
۲ : فكان هذا أماناً منه لكل مَن لم يقاتل من أهل مكة» ولهذا قال جماعة من أهل العلم - منهم 
الإمام الشافعي رحمه الله -: إن مكة مؤمنة وليست عنوة» والأمان كالصلح. 

() المجرر الوجيز ٠ 1١١/٤‏ وقول أبي علي الفارسي في الججة ۲۷١ - ۲۷۰/٥‏ . 

() المحرر الوجيز ١١١/٤‏ » وقراءة حفص عن عاصم في السبعة ص٥۳٤‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

)٥(‏ وقع في النسخ : العاكف بالخفض والبادي عطفاً على الناس» بزيادة لفظ : «والبادي»» والمثبت من 
المحرر الوجيز ١١0/4‏ (والكلام منه): ويعني بالعطف هنا عطف البيان» كما ذكر السمين في الدر 
المصون 759/4 وقال: وهذا الذي أراد ابن عطية بقوله: عظفاً على الناس. 


قوله تعالى : « واذا طلقتم النساء » . سورة المقرة 3 


مع الأزواج فى كيفية معاملتهم مع النساء قبل انقضاء ء العدة » فاذا جعلنا هذه 0 


كيفية معاملتهم مع النساء بعد انقضاء العدة كان الكلام منتظماً »> والترتيب مستقياأ » أما إذا 
جعلناه خطيً يه لم بمصل فيه عل هذ الترتيب الحسن اللطيف . فكان صرف الخطاب 
إلى الأزواج أولى . 


حجة من قال الآية خطاب للأولياء وجوه ( الأول ) وهو عمدتهم الكبرى : أن 
الروايات المشهورة فى سبب نزول الآية دالة على أن هذه الآية خطاب مع الأولياء لا مع 
TS‏ 
ا مده EOE‏ ا O‏ أولى من المحافظة على 
خبر الواحد وأيضاً فلأن الروايات متعارضة » فروى عن معقل أنه كان يقول » إن هذه الآية 
لو كانت خطاباً مع الأزواج لكانت إما أن تكون خطاباً قبل انقضاء ء العدة أو مع انقضاثها ‏ 
والأول باطان لأن ذلك مستفاد من الآية » فلو حملنا هذه الآية على مثل ذلك المعنى كان تكراراً 
من غير فائدة » وأيضاً فقد قال تعالى ( لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالمعروف) فنهي عن العضل حال حصول التراضي » ولا يحصل التراضي بالنكاح إلا بعد 
التصريح بالخطبة » ولا يجوز التصريح بالخطبة إلا بعد انقضاء العدة » قال تعالى ( ولا تعزموا 
عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) ( والثاني ) أيضاً باطل لأن بعد انقضاء العدة ليس 
للزوج قدرة على عضل المرأة » فكيف يصرف هذا النهي إليه » ويمكن يي 
قد يكون بحيث يشتد ندمه على مفارقة المرأة بعد انقضاء عدتها وتلحقه الغيرة ة إذا رأى من 
يخطبها » وحينئذ يعضلها عن أن ينكحها غيره إما بأن يجحد الطلاق أو يدعى أنه كان راجعها 
فى العدة » أو يدس إلى من يخطبها بالتهديد والوعيد » أو يسيء القول فيها وذلك بأن ينسبها 
إلى أمور تنفر الرجل عن الرغبة فيها » فالله تعالى نبى الأزواج عن هذه الأفعال وعرفهم أن ترك 
هذه الأفعال أزكى لهم وأطهر من دنس الآثام . 
طط الحجة الثالثة € لهم قالوا قوله تعالى ( أن ينكحن أز واجهن ) معناه : ولا تمنعوهن من 
أن ينكحن الذين كانوا أزواجاً هن قبل ذلك » وهذا الكلام لا ينتظم إلا إذا جعلنا الآية خطاباً 
للأولياء » لأخهم كانوايمنعونين من العود إلى الذين كانوا أزواجاً هن قبل ذلك » » فاما إذا جعلنا 
الآية خطاباً للأزواج > فهذا الكلام لا يصح »› ويمكن أن يجاب عنه بأن معنى قوله ( ينكحن 
أزواجهن ) من يريدون أن يتزوجوهن فيكونون أزواجاً والعرب قد تسمى الشيء باسم ما 
يؤول إليه » فهذا جملة الكلام في هذا الباب . 


المسألة الرابعة 4 تمسك الشافعي رضي الله عنه بهذه الآية في بيان أن النكاح بغير ولي 
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الذي جعلناه للناس العاكف والبادي. 


وقراءةٌ ابن كير في الوقف والوصل بالياء» ووقف أبو عمرو بغير ياء وَوَصَل 
بالياء. وقرأ نافمٌّ بغير ياء في الوصل والوقف.“ وأجمعٌ الناس على الاستواء في نفس 
المسجد الحرامء واختلفوا في مكة. وقد ذكرناه". 

الخامسة: ومن يرد فيه بإلكام بظثر» شر وجوابُه: نة من داب 
أيرٍ. والإلحادُ في اللغة: الميل» إلا أنَّ الله تعالى بيّن أنَّ الميل بالظلم هو المراد. 
واختّلف في الظلم؛ فروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فون يرد فيه بإلكار 
طلم قال: الشّرك. وقال عطاء: الشرك والقتر". 

وقيل: معناه: صَيْدُ حمامه. وقطمٌ شجره» ودخولّه غير محره». 

وقال ابن عمر: كنا تتحدّث أن الإلحاد فيه أن يقول الإنشان: لا واللهء وبلى 
والله» وكلًا والله. ولذلك كان له فسطاطان؛ أحدُهما في الحل» والْآخَرُ في الحَرّم ؛ 
فكان إذا أراد الصلاة دخل فسطاط الحَرّمء وإذا أراد بعض شأنه دخل فسطاط الحجل» 
صيانة للحَرّم عن قولهم : كلا والله» وبلى واللهء حين عظّم الله الذنب فيه . 

وكذلك كان لعبد الله بن عمرو بن العاص فسطاطان؛ أحدهما في الجل» 
وَالآخَرٌ في الحرعء فإذا أراد أن يعاتب أهلّه عاتبهم في الحِل» وإذا أراد أن يصلي 
صلَّى في الحرم» فقيل له في ذلك» فقال: إن كنا لتتحرّث”" أنَّ من الإلحاد في الحرم 


)١(‏ وذلك في رواية قالون عنه» وكذلك قرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. وأما قراءة نافع في رواية 
ورش عنه فهي بحذف الياء وقفاً وإثباتها وصلاًء كقراءة أبي عمرو. السبعة ص45 » والتيسير ص۸١٠‏ . 

(1) في المسألة الثانية. 

(۳) ذكر القولين النحاس في إعراب القرآن "/ 14 ٠»‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٠٠۷ - ٥٠٦1/١١‏ . 

. ۲۸۳/۳ وهذا قول عطاءء كما ذكر البغوي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١٠١/۳‏ » وينظر التعليق التالي. 

(1) في (خ) و(ز): لنحدث» وهو موافق لبعض مصادر التخريج. 
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أن يفول :كلد وال وبل وال 

والمغاصى تضاغف بمكة كما تُضاعفة التحستات» تتكون الععضية مخت 
إحداهما بنفس المخالفة» والثانية بإسقاط حرمة البلد الحرام» وهكذا الأشهر الحرم 
زف 


سواء . وقد تقدم. 


وروی أبو داود عن يَعْلَى بن أمية: أن رسول الله ل قال: «احتكارٌ الطعام في 
الحرم إلحادٌ فيه" . وهو قولٌ عمر بن الخطاب. والعمومُ يأتي على هذا كلّه. 

السادسة: ذهب قومٌ من أهل التأويل ‏ منهم الضحاك وابنُ زيدٍ ‏ إلى أنَّ هذه 
الآيةَ دل على أن الإنسان يعاقّبُ على ما ينويه من المعاصي بمكةً وإِنْ لم يعمله. وقد 


روي نحو ذلك عن ابن مسعود وابن عمرء قالوا: لو همّ رجل بقتلٍ رجل بهذا البيتِ 
وهو ِعَدَنٍ بين ؛ تمي 


)١(‏ كذا ذكر المصنف هذين الخبرين عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم» 
والصواب أنه خبر واحد عن عبد الله بن عمرو بن العاص #6» فقد قال الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص١٠١‏ : ما في نسخ الكشاف: ابن عمرء تصحيف» وإنما هو ابن.عمرو. وكذلك أخرجه 
عن ابن عمرو ابن أبي شيبة /٤‏ 780 (نشرة العمروي)» والأزرقي في تاريخ مكة 17١/1‏ ء والطبري 
١7‏ (طبعة الحلبي)» وذكره السيوطي في الدر المتثور ٠٠١ /٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور وابن منيع 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه» وذكره ابن كثير مختصراً عند تفسير 
هذه الآية» جميعهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي */ ٠١١١‏ . 

(*) سنن أبي داود .)٠٠۲١(‏ وينظر التعليق التالي. 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۷/ ٠٠٠١‏ من طريق يعلى بن مُئْية عن عمر 2# ويعلى بن منية هو 
يعلى بن أمية» ومنية آمه» كما ذكر الحافظ في التقريب» وقال: صحابي مشهور» مات سنة بضع 
وأربعين. وأخرجه أيضاً عن عمر بإسناد آخر الفاكهي في أخبار مكة (1771). قال المنذري في مختصر 
السنن ٤۳۸/۲‏ : يشبه أن يكون البخاري علل المسند بهذا. 

(5) أخرجه عن ابن مسعود الطبري 008/17 » وروي عنه مرفوعاً كما في مسند أحمد (5071). وذكره ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية وقال: وَقُفُه أشبهُ من رَفْعِه. وقال الدارقطني فى العلل 7794/6 : يرويه 
السدي» وقد اختلف عنهء فرفعه شعبة عن السدي» ووقفه الثوري» والقول قول شعبة. اھ وعدن = 
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قلت: هذا صحيحٌ» وقد جاء هذا المعنى في سورة «ن والقلم» مبيّناًء على ما 
يأتي بيائه هناك إن شاء الله تعالى”'". ۰ 
السابعة: الباءٌ في «بإلحاد» زائدةٌ كزيادتها في قوله تعالى: وتيت يالدهن» 
[المؤمنون:٠۲]»‏ وعليه حَمَلوا قول الشاعر: 
نحن بنو جَعْدةً أصحابٌ”" الملّجخْ ‏ تَضربُ بالسيف ونرجو بالقَرّخ" 
أراد: نرجو الفرج. وقال الأعشى : 
ضَمِنَتْ برزقٍ عيالنا أزما نحن 
أي : رِرْفَ. وقال آخر: 
الخ بواجي ل لوه نسو ا 
أي : ما لاقت» والباء زائدة» وهو كثير. وقال الفراء2: سمعتٌ أعرابيًا» وسألته 


عن شىء » فقال: أرجو بذاك أي : أرجو ذاك. وقال الشاعر: 


= أبين: مدينة معروفة باليمن» أضيفت إلى أَبْيَنَّ» وهو رجل من حمير عدن بهاء أي: أقام. ولم نقف 
عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ عند تفسير الآيات (۱۷ - ۱۹) منها. 

(۲) في (ظ): أبناء. 

(۳) النكت والعيون ٠ ١1/5‏ والرجز للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص٠٠۲‏ برواية: نضرب بالبيض. 
وذكره البغدادي في الخزانة 9/ ٥۲١ - 07١‏ وقال: البيض السيوف» وقال ياقوت: القَلج مدينة بأرض 
اليمامة لبني جعدة وقشير. وينظر معجم البلدان ۲۷۱/٤‏ . 

› 505/١5 وعجزه: ملءَ المراجل والصريحٌ الأجرداء كما في مجاز القرآن 54/7 » وتفسير الطبري‎ )٤( 
وفيه: بين» بدل: ملء. وذكر صدره ابن قتيبة في أدب الكاتب ص577 » وهو في ديوان الأعشى‎ 
ص۲۸۱ براوية:‎ 

ضصَمئَث لنا أعجارُهن قدورّنا وضروعُهلّ لنا الصريح الأجردا 
وينظر الاقتضاب ص/40 . 
)٥(‏ البيت لقيس بن زهير» وسلف ٤٤۳/١١‏ . 
(7) في معاني القرآن له ۲۲۳/۲ . 
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بواويمان ينث المت صذره ‏ وأسفأه بالمَرْخ والكُّبّهان“ 
أي : المّرخ: وهو قول الأخفش؛ والمعنى عنده: ومن يُرِدْ فيه إلحاداً بظل. 
وقال الكوفيون: دخلت الباء لأنَّ المعنى: بأن يلحد» والباء مع «أن» تدخلٌ 

ودف ويجوز أن يكون التقدير: ومن يرد الناسَ فيه بإلحاد. 
وهذا الإلحادُ والظلم يجمع جميع المعاصي من الكفر إلى الصغائرء قَلِعظّم خرمةٍ 

المكانا رد الله ما على غ ال ونه تو س رل بحا ذو اک 

عليها إلا في مكة©). هذا قول ابن مسعود وجماعةٍ من الصحابة وغيرهم» وقد ذكرناه 

انفا. 


5 


قوله تعالى: وذ برا رهی مكارت َلِيْتِ أن لا شرل فى سا 
هر بتي الاين لقاب ار اسر @ )4 
u‏ 
الأولى: قوله تعالى: ورذ وكا برهي مات أَلَْيْتِ» أي : واذكر إذ بوّأنا 
لإبراهيم ؛ قال بؤانه ا وات لهء كما يقال: مكّنتكٌ ومكنتٌ لك» فاللام في 
قوله: «لإبراهيم» صله للتأكيدء كقوله: روف لَك [النمل: 77]» وهذا قول الفراء. 
ول رانا ارايم مكات النيتة آي : أزثياء أشلة له وان قد کرش 


وط 


» 40/١ وجمهرة اللغة‎ » ٠٠٠/٠١ مجاز القرآن 49/7 »› ودب الكاتب ص١۲٥ › وتفسير الطبري‎ )١( 
ليعلى الأحول‎ ۲۷٠/١ والبغدادي في الخزانة‎ » ١54/77 و4/ 414 » ونسبه أبو الفرج في الأغاني‎ 
الأزدي» وهو عندهما برواية: ينبت السَّذر. ونسبه ابن منظور في اللسان (شبه) لرجل من عبد القيس.‎ 
والحّتٌ: : ضرب من الشجرء والشَبّهان: : ضرب من التّبت. قاله ابن دريد. وقال البغدادي: المرخ: شجر‎ 
سريع الوَري.‎ 

(؟) معاني القرآن للأخفش 1۳٦/۲‏ . 

(۳) الكلام في معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۲۲ بنحوه مطولاً. 

. ١١١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۲۲۳/۲ . 
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بالطّوفان وغيره» فلمًا جاءت مدَّةٌ إبراهيم عليه السلام أمره الله ببنائه» فجاء إلى 
موضعه» وجعل يطلب أثراًء فبعث الله ريحاء فكشفت عن أساس آدمّ عليه السلام» 
فرنَّبٍ قواعده عليه”'2» حَسْبّما تقدَّم بيانه في «البقرة». 

وقيل: «بوًآنا» نازلةٌ منزلة فِعْلٍ يتعدَّى باللام؛ كنحو: جعلناء أي: جعلنا 
لإبراهيم مكانّ البيت موا . وقال الام 
كعمو مين ان تين ماج واا سيد ا 

الثانية : «أن لا رف4 هي مخاطبةٌ لإبراهيمَ عليه السلام في قول الجمهور. 
وقرأ عكرمة : «أنْ لا يُشْرِكَ» بالياء» على نقل معنى القولٍ الذي قيل له. قال أبو حاتم : 
ولابدٌ من نصب الكاف على هذه القراءة؛ بمعنى: لأنْ لا يشركَ”©. 

وقيل: إِنَّ «أنْ» مخمَفةٌ من الثقيلة. وقيل: مُمَسّرة. وقيل: زائدة؛ مثل: طقلمًآ أن 


ضرم وروي و 


جا الْبشِير» [يوسف:95]. 

وفي الآية طعنٌ على مَّن أَشْرَكَ من قُطانٍ البيت؛ أي: هذا كان الشرط على أبيكم 
فمّن بَعْدَهء وأنتم لم تَمُواء بل أشركتم. وقالت فرقة: الخطابٌ من قوله: «أن لا 
تشرك» لمحمدٍ ؛ وأمِر بتطهير البيت والأذانٍ بالحج. والجمهورٌ على أنَّ ذلك 
لإبراهيم» وهو الأصح. 

وتطهير البيت عامٌ في الكفر والبدّع وجميع الأنجاس والدماء". وقيل: عنى به 


. ١١١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) 85/5" وما بعدها. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ”/ 45 . والمحرر الوجيز ١١١/٤١‏ . 

)٤(‏ قائله عمرو بن معدي كرِب» كما في الكامل للمبرد ٠۳۷۷/۳‏ » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
0١‏ ,», والخزانة ۲۱۹/۱1١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١١7/4‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص 40 عن عكرمة وأبي نهيك. 

(1) في النسخ: فلم» والمثبت من المحرر الوجيز ۱١١/٤‏ › والكلام منه. 

(۷) المحرر الوجيز ١١١/٤‏ . 


وب سورة الحج: الآيتان ۲١‏ _ ۲۷ 


التطهير عن الأوثان» كما قال تعالى : «امَلْجْتَنبُوأ الرس من الْأَوَْلنه [الحج:0]؛ 
وذلك أن جَرْهُماً والعمالقة كانت لهم أصنامٌ في محل البيت وحولّه قبل أن يبنيّه 
إبراهيم عليه السلام. وقيل: المعنى: نره بيتي عن أن يعبد فيه صنم» وهذا أمرّ بإظهار 
التوحيد فيه. وقد مضى ما للعلماء في تنزيه المسجد الحرام وغيره من المساجد يما فيه 
كفايةٌ في «براءة»7") 
والقائمون: هع المصلون: وذَّكّر تعالى من أركان الصلاة أَعْظّمّهاء وهو القيام 
والركوع والسجود. 
قوله تعالى: وان فى الَا پاچ ياوا رصا ور كل ضامر یاک 
من کل في عَمِيِقٍ © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ورن في الاي بَِلْيَّ»ه قرأ جمهور الناس: رون4 
بتشديد الذال. وقرأ الحسن بن أبي الحسن وابنُ مُحَيْصِن: «وآذِنْ» بتخفيف الذَّال ومد 
الألف. ابن عطية: وتصحّحف هذا على ابن جني فإنه حكى عنهما : «وأَذِنَ» على أنه 
فعلٌ ماضء وأُعْرّبَ على ذلك بأنْ جعله عطفاً على : «بوّأنا»”". والأذان: الإعلام» 


CO 


وقد تقدَّم في البراءة9) 
الثانية: لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت» وقيل له: أَدْنْ في الناس 
بالحجٌء قال: يا ربٌ! وما يبلغ صوتي؟ قال: أَذْنْء وعليّ الإبلاغُ» فصعد إبراهيم 


. ۱/۱۰ 0( 

(1) المحرر الوجيز ١١7/5‏ وما قبله منه. وتعقبه السمين في الدر المصون 774/8 فقال: ولم يتصحف 
فعله» بل حكى تلك القراءة أبو الفضل الرازي في اللوامح له عنهماء وذكرها أيضاً ابن خالويه» ولكنه 
لم يطلع عليهاء فنسب من الع إلى التصحيف. قلنا: قراءة «أذن» بالقصر وتخفيف الذَّال هي في 
المحتسب ۷۸/۲ » والقراءات الشاذة ص٥٠‏ . 

. ۱6/1۰ 5 


سورة الحج: الآية ۲۷ ۳۹١‏ 


خليلٌ الله جبلَ أبي قُبيس وصاح: يا أيها الناس» إِنَّ الله قد أمركم بحجٌ هذا البيتِ 
ليُتِيبَكم به الجنةً ويُجيركم من عذاب النار» فحُحجواء فأجابه مّن كان في أصلاب 
الرجال وأرحام النساء: لَبَيْكَ اللَّهُمَ لَبَيّك. فَمَن أجاب يومئذٍ حجٌ على قَدْرٍ الإجابة» 
إن أجاب مره فمرة» وإ أجاب مرتين فمرتين» وجرت التلبيةٌ على ذلك؛ قاله ابن 
00 


وروي عن أبى e.‏ قال لي ابن عباس : أتدري ما كان أصلّ التلبية؟ 
قلت: لا! قال: لما أمر اعت عليه النثلام أن يردن فی الاس بالحج»› حَمَْضْت 
الجبال رؤوسها ورّفعت له القرى» فنادى في الناس بالحجء فأجابه کل شيء : يك 
اللي كل : 

وقيل: إنَّ الخطاب لإبراهيمَ عليه السلام تمّ عند قوله: «السجوداء ثم خاطب 
الله عر وجل محمداً عليه الصلاة والسلام فقال: «وأذن في الناس بالحج»» أي: 
أَغْلِمْهم أن عليهم الحجّ. 

وقول ثالث: إِنَّ الخطاب من قوله: «أن لا تشرك» مخاطبةٌ للنبئّ . وهذا قول 
أهل النظر؛ لأنَّ القرآن أنزل على النبئّ بء فكل ما فيه من المخاطبة فهي له. إلا أن 
يَدلَّ دليلٌ قاطعٌ على غير ذلك» وهاهنا دليلٌ آخَرُ يدل على أنَّ المخاطبة لنب قل 
وهو: «أنْ لا نَشْرِكُ؛ بالتاءء وهذا مخاطبةٌ لمشاهِدٍء وإبراهيم عليه السلام غائبٌ» 
فالمعنى على هذا: وإذ بوّأنا لإبراهيم مكان البيت» فجعلنا لك الدلائل على توحيد 
الله تعالى» وعلى أنَّ إبراهيم كان يعبد الله وحده9". 


)١(‏ المحرر الوجيز ١١7/5‏ » دون قوله: فمن أجاب يومئذ حج على قدر الإجابة ‏ إلى قوله ‏ فمرتين. 
وهذه العبارة أخرجها الديلمي بسند واه عن علي رَفْعهء كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 4/ 504 » 
وأخرجها الأزرقي في أخبار مكة ٦1/١‏ ضمن خير مطوّل عن ابن إسحاق. بباح ابن عبان 
ومجاهد وغيرهما في تفسير الطبري 01٤/١١‏ - 0۱۷ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ”/ 46 ء وهذه قطعة من خبر مطول أخرجه أحمد .)۲۷١۷(‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٩٥/۳‏ . 


۲۷ سورة الحج: الآية‎ ۳Y 


وقرأ جمهور الناس: «بالحجٌ» بفتح الحاء. وقرأ ابن أبي إسحاق في كل القرآن 
تكمو ها 

وقيل: إِنَّ نداء إبراهيم من جملة ما أِر به من شرائع الدين. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : يأو رالا و َل امر وَعَدَّه إجابةً الناس إلى 
حجٌ البيت ما بين راجلٍ وراكب» وإنَّما قال: اتوك وَإِنّ كانوا يآثون الكتعبة؛ لأنَّ 
المنادي إبراهيم» َم من اتی الكعبة حاجًا فكأنه أَنَى إبراهيم؛ لأنه أجاب نداءه» وفيه 
تشريفٌ إبراهيم. ابن عطية: «رجالاً» جمعٌ راجل» مثل : تاجر وجار" 5 وصاحب 
وصحاب. وقيل: الرجال جمع رَجْلء والرّجْل جمع راجل؛ مثل: تجار ونَجْرٍ 
وتاجرء a‏ وصَحُب وصاجب. وقد يقال في الجمع : رَجَالء بالتشديد» مثل : 
كافر وكمّار©© . وقرأ ابن أبي إسحاق وعكرمة: «رُجَالاً» رذ بضم الراء وتخفيف الجيم»ء 
وهو قليل في أبنية الجمع» ورويت عن مجاهد. وقرأ مجاهد: «رُجَالَى» على وزن: 
فُعَالَىء فهو مثلٌ : کا 

قال النحاس < : ا جال مثل رُكّابِء وهو الذي 
روي عن عكرمة» ورٍجَّال مثل قِيّام» ورجلة» ورجلء ورَججالة. والذي روي عن 
مجاهد رُجَالاً غير معروف» والأشبه به أن يكون غير منوَّْء مثل كُسالى وسُکاری»› 
ولو نون لكان على فُعالٍء وقُعَالٌ في الجمع قليل. وقدّم الرجال على الرُكبان في الذكر 
لزيادة تعبهم في المشي. 


. ١1١7/4 والمحرر الوجيز‎ ۳۹۷ /٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(۳) ينظر ما سلف ۱۹۸/٤‏ - ۱۹۹ . 

(5) المحرر الوجيز ۱١۸ - ١١١۷/٤‏ » والقراءتان في المحتسب ۷۹/١‏ . والثانية في القراءات الشاذة 
ص٩٩‏ عن ابن عباس وعطاء وابن جبير. 

. ۳۹۸/٤ في معاني القرآن‎ )٥( 


سورة الحج: الآية 77 ش a‏ 


ll 


وول ڪل صَامر بأ لأنَّ معنى «ضامر؛ معنى ضوامر» قال الفرّاء: 
ويجوز: «يأتي» على اللفظ”'. والضامر: البعير المهزولٌ الذي أتعبه السفر؛ يقال : 
ضَمْرَ يَضْمْر ضُموراًء فوصفها الله تعالى بالمآل الذي انتهت عليه إلى مكة. وذّگر سبب 
الشموو فقال - «بأبت ين کي مڇ عَميقٍ» أي : ألا طول ال رر الخ إل 
الإبل تكرمة لها لقصدها الحجَ مع أربابهاء كما قال: وريت صَبَْا [العاديات:١]‏ 
في خيلٍ الجهاد تكرمة لها حين سَعَثْ في سبيل الله" 

الرابعة: قال بعضهم : إِنّما قال: «رجالاً»؛ لأنَّ الغالب خروج الرجال إلى الحجّ 
دون الإناث» فقوله: «رجالاً» من قولك: هذا رجلٌ. وهذا فيه بعدٌ؛ لقوله: «وعلى 
كل ضامر» يعني الرّكْبانَء فدخل فيه الرجال والنساء. 

ولمّا قال تعالى: «رجالاً» وبدأ بهم دل ذلك على أنَّ حح الراجل أفضلٌ من حجٌ 
الراكب. قال ابن عباس : ما آسَى على شيء فاتني إلا أنْ لا أكون حججتُ ماشياً» 
فاي سمعت الله عر وجل يقول: يأك يبحالا». وقال ابن أبي نجيح: حص إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام ماشيَيْن. وقرأ أصحاب ابن ی «يأتون»» وهي قراءة 
ابن أبي عَبْلةَ والضحاك» والضميرٌ للناس””. 

الخامسة: لا خلاف في جواز الركوب والمشي» واختلفوا في الأفضل منهما؛ 
فذهب مالك والشافعيٌ في رين إلى أنَّ الركوب أفضلء اقتداءً بابي 6» ولكثرة 
النفقة» ولتعظيم شعائر الحج بأبّهة“ الركوب. وذهب غيرهم إلى أنَّ المشيّ أفضلٌ؛ 


2 
3 


لما فيه من المشقّة على النفس”» ولحديث أبي سعيد قال: حح النبيئ 6 وأصحابه 


. 714 وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/‎ » ٩١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۷/۳‏ . 

(۴) المحرر الوجيز ١١8/4‏ » وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص40 . وأخرج قولي ابن عباس 
وابن أبي نجيح الطبري 018/17 . 

)٤(‏ في (م): بأهبة. 


Y/Y المفهم‎ (6) 


۲۷ سورة الحج: الآية‎ ۳٤ 


مشاءٌ من المدينة إلى مكةء «ازبطوا أوساطكم بأرركم» ومشّى خِلْظ الهزولة. 
خرّجه ابن ماجه في «سننه2170. ولا خلاف في أنَّ الركوبَ في الوقوف بعرفة أفضل» 
واختّلف في الطواف والسعي» والركوبٌُ”” عند مالكِ في المناسك كلّها أفضل؛ 
للاقتداء بالنيئ 6. 

اة ادل معش" الما قرط دك الجر في هته الاه على أن فشن 
الحجٌ بالبحر ساقط. قال مالك في «المَوَازيّة» : لا أسمع للبحر ذكراً. وهذا تَأَنْسٌء لا 
أنه يلزم من سقوط ذكره سقو المَّرْضٍ فيه؛ وذلك أنَّ مكة ليست في ضِمَةٍ بحر فيأتيّها 
الناس في السفن» ولابدّ لمن ركب البحر أن يصير في إتيان مكة" إمّا راجلاً وما 
على ضامرء فإنما كرت حالتا الوصول. وإسقاظ فرض الحج بمجرَّدٍ البحر”*» ليس 
بالكثير ولا بالقوي» فأمّا إذا اقترن به عدو وخوفٌ» أو هَل شدید» أو مرضٌ يلق 
شخصاًء فمالك والشافعيٌ وجمهورٌ الناس على سقوط الوجوب بهذه الأعذارء وأنه 
ليس بسبيلٍ يستطاع. قال ابن عطية: ودر صاحب «الاستظهار» في هذا المعنى 
كلاماًء ظَاهرْهُ أنَّ الوجوبّ لا مقط اويل بن امان وهذا ضعيف. 

قلت: وأضعفٌ من ضعيفي» وقد مضى في «البقرة» بيانه””". 

والمّحّ: الطريق الواسعةء والجمع فجاج. وقد مضى في «الأنبياء»”"". والعميق 
معناه: البعيد. وقراءة الجماعة: «يأتين». وقرأ أصحاب عبد الله: «يأتون»» وهذا 


)١(‏ برقم (07115» وأخرجه أيضاً ابن عدي 4477/7 . قال البوصيري في مصباح الزجاجة ؟/ 167 : هذا 
إسناد ضعيف. وفي شرح السندي لابن ماجه ۲/ ۲۷١‏ : وقال الدميري: وهو ضعيف منكر مردود 
بالأحاديث الصحيحة التي تقدمت أن النبي # وأصحابه لم يكونوا مشاة من المدينة إلى مكة. وقوله: 
خِلْط الهرولة (بالكسر) قال السندي: أي شيئاً مخلوطاً بالهرولة» بأن يمشي حيناً ويهرول حيناً أو معتدلاً. 

(۲) من قوله: في الوقوف بعرفةء إلى هذا الموضعء سقط من (د) و(م)؛ والمثبت من باقي النسخ والمفهم 
۳ والكلام منه. 

(۳) في (ظ): أن يصير إلى مكةء والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز ١١48/4‏ » والكلام منه. 

(4) في (ظ): بمجرد إسقاط ذكر البحرء والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز. 

(5) لم نقف عليه في سورة البقرة» وينظر ۲۲۱/١‏ وما بعدها. 

(5) ص۱۹۸ من هذا الجزء . 


ا قوله تعالى : وام النساء » سورة المقرة 
MERGER E‏ : وإذاثبت هذا 
وجب أن يكون التزويج إلى الأولياء لا إلى النساء » لأنه لو كان للمرأة أن تتزوج بنفسها أو 
توكل من يزوجها لما كان الولى قادراً على عضلها من النكاح > ولو لم يقدر الولي على هذا 
العضل لا نهاه الله عز وجل عن العضل » وحيث نهاه عن العضل كان قادراً على العضل » وإذا 
كان الولى قادراً عل العضل وجب أن لا تكون المرأة متمكنة من النكاح » واعلم أن هذا 
الاستدلال بناء على أن هذا الخطاب مع الأولياء » وقد تقدم ما فيه من المباحث » ثم إن سلمنا 
هذه المقدمة لكن لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( ولا تعضلوهن ) أن يخليها ورأيها في ذلك » 
وذلك لأن الغالب فى النساء الأيامى أن يركن إلى رأى الأولياء فى باب النكاح » وإن كان 
الاستئذان الشرعي هن › وإن يكن تحت تدبيرهم ورأيهم » وحينئذ يكونون متمكنين من 
منعهن لتمكنهم من تزويجهن » فيكون النهي محمولاً على هذا الوجه » وهو منقول عن ابن 
عباس فى تفسير الآية » وأيضاً فثبوت العضل فى حق الولى ممتنع ‏ لأنه مهما عضل لا يبقى 
لعضله أثر » وعلى هذا الوجه فصدور العضل عنه غير معتبر » N‏ اام 
بقوله تعالى ( وأن ينكحن أزواجهن ) على أن النكاح بغير ولى جائز » وقال إنه تعالى أضاف 
النكاح إليها إضافة الفعل ! إلى فاعله » والتصرف إلى مباشره » ونهى الولى عن منعها من ذلك » 
ولو كان ذلك النتصرف فاسد اً لا نمى الولى عن منعها منه » قالوا و ل 
( حتى تنكح زوجاً غيره ) وبقوله ( فإذا بلغن كي : ابح ا كيد 
بالمعروف) وتزويجها نفسها من الكفه فعل بالمعروف فوجب أن يصح » وحقيقة عن الا 
على المباشردون الخاطب » وأيضاً قوله تعالى ( وامرأة مؤمئة إن وهيت نفسها لني إن أراد النبي 
م أنه لم يحضر هناك ولي البتة » وأجاب أصحابنا بأن الفعل كا 
يضاف إلى المباشرقد يضاف أ با إل مسي > يقال : بئى الأميرداراً > وضرب ديناراً » وهذا 
وإن كان مجازاً إلا أنه يجب المصير إليه لدلالة الأحاديث على بطلان هذا النكاح . 

« المسألة الخامسة ) قوله تعالى ( فبلغن أجلهن ) محمول فى هذه الآية على انقضاء 
العدة » قال الشافعي رضي الله عنه : دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين » ومعنى هذا 
الكلام أنه تعالى قال في الآية السابقة ( فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعر وف أو سرحوهن 
بمعر وف) ولو كانت عدتها قد انقضت لا قال ( فأمسكوهن بمعر وف) لأن إمساكها بعد انقضاء 
العدة لا يجوز. ولا قال ( أو سرحوهن بمعروف) لأنها بعد انقضاء العدة تكون مسرحة فلا 
حاجة إلى تسريحها » وأما هذه الآية التي نحن فيها فالله تعالى هى عن عضلهن عن التزوج 
بالأزواج » وهذا النهي إنما بحسن فى الوقت الذى يمكنها أن تتزوج فيه بالأزواج » وذلك إنما 
يكون بعد انقضاء العدة » فهذا هوالمراد من قول الشافعي رضي الله عنه » دل سياق الكلامين 
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للركبان» و«يأتين» للجمال؛ كأنه قال: وعلى إبل ضامرة يأتين «ين کل فج عمق 
أي : بعيد؛ ومنه : بكر عميقة» أي : بعيدةٌ القعر؛ 6 
وقاتِم الأغماق خاوي المُخْتَرق'"© 

السابعة: واختلفوا في الواصل إلى البيت؛ هل يرفعٌ يديه عند رؤيته أم لا؟ فروى 
أبو داود قال: سُّئل جابر بن عبد الله عن الرجل يرى البيت ويرفع يديه فقال: ما كنت 
أرى أحداً يفعل هذا إلا اليهودء وقد حجنا مع رسول الله بء فلم نكن نفعله" . 

وروی ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يل أنه قال: «تُرفع الأيدي في سبع 
مَوَاطنّ: افتتاح الصلاة» اال الت و الفا وال رةو الى 
والجمرتين»". وإلى حديث ابن عباس هذا ذهب الشوري وابن المبارك وأحمد 
وإسحاقٌء وضكًفوا حديث جابر؛ لأنَّ مهاجراً المكيّ راويه مجهولٌ. وكان ابن عمر 
ل يه es‏ 


توله تعالى : تجا تع لهم يها نم e‏ 
ا اقم با يَهيئة الا كوأ ينا ليا الى تمر @ كر 
سأ مهم رجش محم دلوا نت البق ©) 

فيه ثلاث وعشرون مسألة: 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٤١١/۳‏ » والرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص؛ ١٠١‏ » وبعده: مُشْتَّبِهِ 
الأعلام لماع الحَمّق. 

(۲) سنن أبي داود (۱۸۷۰)ء وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ٥‏ وهو من طريق المهاجر المكي» 
:/5ظظ52 »> وقال: ولا يعرف حاله» وهناك رجل آخر يقال له مهاجر المكي» وهو ابن القبطية» وهو ثقة. 

)۳( أخرجه الطبراني .)١11077(‏ وأخرجه أيضاً البزار (019) عن ابن عباس وابن عمر. وأخرجه ابن أبي شيبة 
٤‏ عن ابن عباس موقوفاً. قال ابن القيم في المنار المنيف ص۳۸٠‏ : لا يصح رَفْعُهء والصحيح وفمُه 
على ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وينظر السنن الكبرى للبيهقي ۷۲/١‏ - ۷۳ » ونصب الراية 
۳۹-۱ . 


. ۱۹۱/۲ معالم السنن‎ )٤( 


م سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ 


الأولى: قوله تعالى: © لَسْهَدُأ» أي: أذّن بالحجٌ يأتوك رجالاً وركباناً 
تدواع لوول ا الخضور .َف لَه أي: المناسك» 
كعرفات والمَشْعَر الحرام. وقيل: المغفرة. وقيل: التجارة. وقيل: هو عموم» أي : 
ليحضروا منافعَ لهم» أي: ما يُرضي الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة؛ قاله مجاهد 
غا واختاره ابن العريي ٠۲‏ ا E‏ 
ونيا وای 2 خلاف في أنَّ المراد بقوله : ولیس عََتِكُمْ جڪ أن بوا 
فصل يَن رَيَحكُمْ 4 [البقرة:۱۹۸] التجارة. 

الثانية: «وَيَدْكُرُوأ اسم أله فج أَيَارِ علوت قد مضى في «البقرة» الكلامُ في 
الأيام المعلومات والمعدودات”". والمرادُ بذكر اسم الله ذِكُرٌ التسمية عند الذبح 
والنحرء مثل قولك: باسم الله والله أكبرء اللهمّ منك ولك . ومثل قولك عند 
الذبح : لإ صَلَاقِ وسكي الآية [الأنعام:177]. وكان الكفار ES‏ 
أصنامهم » فبيّن الربٌ 55 الذبح على اسم اللهء وقد مضى في «الأنعام»“ 

الثالثة : واختلف العلماء في وقت الذبح يوم النحر؛ فقال مالك ه: بعد صلاة 
الإمام ود ال أن يؤر تأخيراً يتعدَّى فيه» فيسقط الاقتداء به. واف ا 
الفراغ من الصلاة دون مراعاة ذبح الإمام” '. والشافعي دخولّ وقتٍ الصلاة ومقدارٌ ما 
توفع فيه مع الخطبتين» ET‏ نازوا المرَنيّ عنه» وهو قول 


2 ۳٠/۲ في أحكام القرآن ۳ وما سيأتي منه» وأخرجه عن مجاهد عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 
. 571/١5 والطبري‎ 

(۲) في أحكام القرآن: وآخرة. 

TY gy (F) 

(4) في (ظ): وإليك. 

(0) ۱۲/۹ وما بعدها. 

(1) وقع في النسخ: دون ذبح» بدل قوله: دون مراعاة ذبح الإمام» والمثبت من المفهم ه/ 358 , 
والكلام منه 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ . ۳۹ YY‏ 


الطبري. وذكر الربيع عن البُوَيْطيٌ قال: قال الشافعيٌ: ولا يُذبح أحدٌ حتى يذبح 
الإمامٌ إلا أن يكون ممن لا يذبح» فإذا صلَّى وفرغ من الخطبة حل الذَّبْح. وهذا كقول 
مالك. وقال أحمد: إذا انصرف الإمام فاذبح. وهو قول إبراهيه”". 

وأصحٌ هذه الأقوال قول مالك؛ لحديث جابر بن عبد الله قال: صلَّى بنا 
رسول الله َل يوم النحر بالمدينة» فتقدَّم رجالٌ فنحرواء وظنُوا أن النبئّ 4 قد نحرء 
فأمر النبيٌ کل مَن كان نحر أن يعيد بنحر آخَرء ولا ينحروا حتى ينحر النبيئٌ يِل. خرّجه 
- مسلم"» والترمذي وقال: وفي الباب عن جابر وجُنْدَبِ وأنس وعُوَيْمر بن أشقر 
وابن عمر وأبي زيد الأنصاري» وهذا حديتٌ حسنٌ صحيح» والعمل على هذا عند 
[أكثر] أهل العلم : ألا يضحّى بالمصر حتى يصلَّيَ الإماه””". 

وقد احتجٌ أبو حنيفة بحديث البَرّاء» وفيه: «ومَن ذبح بعد الصلاة فقد تم نُسَكه 
وأصاب سنَّةَ المسلمين». خرجه مسلم أيضاً. فعلّق الذبح على الصلاة ولم يذكر الذبح 
[للإمام]”*'» وحديتٌ جابر يقيّده. وكذلك حديتٌ البراء أيضاً؛ قال: قال رسول الله : 
«أولُ ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلَّيَء ثم نرجع فننحرء فمن فَعَلَ ذلك فقد أصاب 
ستنا» الحديث7" . 


(۱) التمهيد ۱۸۷/۲۴۳ - ۱۸۸ . 

(؟) في صحيحه »)۱۹۹٤(‏ وهو عند أحمد .)۱٤۱۳۰(‏ 

(۳) الحديث الذي أشار إليه المصنف عند الترمذي هو برقم (۸٠١٠)ء‏ وهو من حديث البراءء وقال بإثره: 
وفي الباب عن جابر. . . الخ ولفظ حديث البراء عنده: خطبنا رسول الله 4# في يوم نحر فقال: «لا 
يذبحنٌ أحدكم حتى نصلي» قال: فقام خالي فقال: يا رسول الله» هذا يوم اللحمٌ فيه مكروه» وإِنّي 
عجّلت نسكي لأطعم أهلي وأهل داري أو جيرانيء قال: «فأَعِدٌ ذبحاً آخر»...» ولفظ الحديث» وكلام 
الترمذي بعده لا يفيد مراد المصنف: في إيراده شاهداً على إيقاف الأمر على ذبح الإمام» وينظر عارضة 
الأحوذي ۳١۷/١‏ . وحديث البراء هذا في الصحيحين» وسترد بعض رواياته. 

(4) المفهم 07/5" ٠‏ وما بين حاصرتين منه» وحديث البراء عند مسلم :)١1451(‏ (٤)ء‏ وأخرجه أيضاً 
البخاري (6645). 

(5) أخرجه أحمد ›»)۱۸٤۸۱(‏ والبخاري (401)» ومسلم (1951): (۷). 


۲۹ سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔‎ ۳1A 


وقال أبو عمر بن عبد البرّ: لا أعلم خلافاً بين العلماء أنَّ مَن ذبح قبل الصلاة 
وكان من أهل المصر أنه غير مُضَحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن دَبَّح قبل 
الصلاةٍ فتلك شاه لحم». 

الرابعة: وأمًا أهل البوادي ومّن لا إمامَ لهء فمشهورٌ مذهب مالكِ: يتحرّى وقتّ 
ذبح الإمام» أو أقرب الأئمة إليه. وقال ربيعةٌ وعطاءٌ فيمّن لا إمام له: إن ذَبَحَ قبل 
طلوع الشمس لم يجزهء ويجزيه إِنْ دح بعده. وقال أهل الرأي : يجزيهم من بعد 
الفجر. وهو قول ابن المبارك؛ ذكره عنه الترمذئ. وتمسّكوا بقوله تعالى: «وِيَرْكُرُوأ 
اسم اہ في أي م مَمَلُومتٍ عل ما ردْقَهُم من بَّهِيمَةٍ الأ فأضاف التّحرإلى 
اليوم. E a‏ ولا خلاف أنه لا 
يجزي ذبحٌ الأضحيّة قبل طلوع الفجر من يوم النحر. 

الخامسة: واختلفوا كم أيامُ النحر؟ فقال مالك: ثلاثة» يوم النّخْر ويومان بعده. 
وبه قال أبو حنيفة والثوري وأحمد بن حنبل» وروي ذلك عن أبي هريرة وأنس بن 
مالك من غير اختلافي عنهما. وقال الشافعيٌ: أربعة» يوم النحر وثلاثةٌ بعده. وبه قال 
الأوزاعنُ» وروي ذلك عن عليٌ #. وابنِ عباس وابنِ عمر ڪه وروي عنهم أيضاً 
مثل قول مالك وأحمد. وقيل: هو يوم ا خاصةء وهو العاشرٌ من ذي الحجةء 
ورُوي عن ابن سيرين. وعن سعيد بن جبير وجابر بن زيد اهما قالا: النحر في 
الأمصار يومٌ واحدّء وفي متى ثلاثة أيام. وعن الحسن البصريّ في ذلك ثلاثُ 
رواياتٍ: إحداها كما قال مالك» والثانية كما قال الشافعي. والثالثة: إلى آخِر يوم من 
ذي الحجة» فإذا أهل هلال المحرّم فلا أضحى". 
)١(‏ التمهيد 187/7 » وهذه قطعة من حديث البراء المتقدمء وأخرجه بهذا اللفظ البخاري (2)100 

ومسلم (1951): (5). 


.)15١08( وقول ابن المبارك في سنن الترمذي إثر الحديث‎ » ۳٠١/١ المفهم‎ )١( 
, ۲۰۲- ۲۰۰/۱۰ الاستذكار‎ )۳( 


سورة الحج: الآیتان ۲۸ ۔ ۲۹ ۳۹ 


قلت: وهو قول سليمانَ بِنِ يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وزونا ديعا 
مرسّلاً مرفوعاً خرّجه الدَارَُظني: : الضحايا إلى هلال المحرّم. ولم يصح ودليكّنا 
قوله تعالى: ن أَيَارِ بعلو e‏ وهذا جمعٌ قِلََّ لكن المتيقّن منه الثلاثة» 
وما بعد الثلاثةٍ غيرٌ متينِء فلا يُعمل به“ 

قال أبو عمر بن عبد الب" : أجمع العلماء على أنَّ يوم النحر يومٌ الأضحى» 
وأجمعوا أن لا أضحى بعد انسلاخ ذي الحجة» ولا يصح عندي في هذه إلا قولان: 
أحدهما: قول مالك والكوفيين» والآخَر: قولُ الشافعئئٌ والشاميين؛ وهذان القولان 
مَرْوِيَّان عن الصحابة» فلا معنى للاشتغال بما خالفهما؛ لأنَّ ما خالفهما لا أصلّ له 
في السئة ولا في قول الصحابة» وما حرج عن هذين فمتروكٌ لهما. 

وقد رُوي عن قنادةٌ قول سادس» وهو أنّ الأضحى يوم النحر وستة أيام بعده 
وهذا أيضاً خارحٌ عن قول الصحابة» فلا معنى له. 

السادسة: واختلفوا في ليالي النّحْرِ؛ هل تدخل مع الأيام فيجوز فيها الذبح» أو 
لا؟ فروي عن مالكِ في المشهور: أنّها لا تدخل» فلا يجوز الذبح بالليل. وعليه 
جمهورٌ أصحابه'”' وأصحاب الرآي؛ لقوله تعالى : «وَيْدْكُرُوأ أشم أنه ف أيَارِ» 


)١(‏ سنن الدارقطني (4747) وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل (۳۷۷) كلاهما عن أبي سلمة وسليمان بن 
يسار أنه بلغهما أنَّ رسول الله ل قال: «الضحايا إلى آخر الشهر لمن أراد أن يستأني ذلك» لفظ 
الدارقطني . . ووقع في النسخ عدا (ظ): ذي الحجة» بدل: المحرم» والمثبت من (ظ)ء وهو موافق 
لرواية الحديث في مراسيل أبي داود (۳۷۷). 

زفق المفهم 01/0 . 

(©) في الاستذكار ٠١6/١6‏ 

. 3١/16 والاستذكار‎ . ١97/757 ذكره ابن عبد البر في التمهيد‎ )٩( 


0 إكمال المعلم ٤٠١/١‏ > والمفهم 7601/6 . 

() كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ١18/4‏ > والذي في تحفة الفقهاء لعلاء الدين 
السمرقندي ۸۳/۳ . وبدائع الصنائع 717/7 » وحاشية ابن عابدين 5١7/7‏ عن الأحناف جواز الذبح 
بالليل مع الكراهة. . وهذه الكراهة تنزيهية كما في حاشية ابن عابدين 1/ ٠١‏ . وسيذكر المصنف القول 
بالجواز عن أبي حنيفة فيما يأتي نقلاً عن إكمال المعلم والمفهم. 


وام سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ ٠۹‏ 


فذّكرٌ الأياَ» وذكرٌ الأيام دليلٌ على أن الذبح في الليل لا يجوز. 

وقال أبو حنيفة والشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق وأبو ثور: الليالي داخلةٌ في الأيام 
ويجزي الذبح فيها. وروي عن مالكِ وأشهبَ نحؤهء ولأشهبّ تفريقٌ بين الهَذْي 
والضجِيّة» فأجاز الذي ليلاً» ولم يُجز الضحيّة ليلا . 

السابعة: 'قولّه تعالى: عل ما رَه أي: على ذَبْح ما رَزَمَهم .ين بَهِيمَةٍ 
اك والأنعام هنا: الإبل والبقر والغنم. ا الأنخاء هي العاف فهو 
كقولك: صلاةٌ الأولى» ومسجدٌ الجامع. 

الثامنة: تلو ينها أمرٌ معناه الندب عند الجمهور. ويستحبٌٍ للرجل أن 
يأكل من هَدْيه وأضحِيّته وأن يتصدَّق بالأكثرء مع تجويزهم الصدقة بالكل وأكل 
الكل””. وشدّث طائفةٌ فأوجبت الأكلّ والإطعام بظاهر الأمر”"» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «فكلوا وادّخروا وتصدّقوا»”". قال الكيّا”"2: قولّه تعالى: «تكلوأ تًا 
وَلْمِمُوأ» يدل على أنه لا يجوز بِيعٌُ جميعه» ولا التَصَدّقُ بجميعه. 

التاسعة: دماءٌ الكفارات لا يأكل منها أصحابها. ومشهورٌ مذهب مالك # أنه لا 
يأكل من ثلاث : جزاء الصيد» ونذر المساكين» وفذية الأذى» ويأكل مما سوى ذلك 
إذا بلغ مَجِلّه» واجباً كان أو تطرّعاً. ووافقه على ذلك جماعةٌ من السلف وفقهاء 
الأمضار"“. 


العاشرة: فإِنْ أل مما مُنع منه؛ فهل يَعْرّمُ قَدْرَ ما أُكلَّء أو یغرم هَدْياً كاملاً؟ 


. ۲٣٤/۰ إكمال المعلم 5 0 والمفهم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١١۹/٤‏ . 

(۳) في (د) و(م): بظاهر الآية» والمثبت من باقي النسخ والمفهم ۳۸١ /١‏ » والكلام منه. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۹٤۲٤۲)ء‏ ومسلم )۱۹۷١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)0( في أحكام القرآن ۲۸۱/۳ . 


»( المفهم 1/7 . 


سورة الحج: الآیتان ۲۸ ۔ ۲۹ ۴۷1 


قولان في مذهبنا”". وبالأول قال ابن الماجشون؛ قال ابن العربئّ: وهو الحقٌ, لا 
شيء عليه غيره. وكذلك لو ندر هَدْياً للمساكين فيأكل منه بعد أن بلغ مَجِلَه» لا يَغْرم 
إلا ما أكل ‏ خلافً للمدرّنة ‏ لأنَّ النحر قد وقع» والتعدّي إنما هو على اللحم» فيغرم 
قَذْرَ ما تعدی فيه" . وقول“ تعالى: «وَلْبُوضُوأ ندُورَهُمْ» يدل على وجوب إخراج 
النذر وإن كان دما أو هَدْياً أو غيره» ويدلٌ ذلك على أنَّ النذر لا يجوز أن يأكل منه 
وفاء بال وكذلك جزاءً الصيد وفِديةٌ الأذى؛ لأنَّ المطلوب أن يأتي به كاملاً من 
غير نقص لحم ولا غيره» فإن أكل من ذلك كان عليه هَدْيّ كامل. والله أعلم. 

الحادية عشرة: هل يَعْرّم قيمةً اللحم» أو يغرمُ طعاماً؟ ففي كتاب محمد عن عبد 
الملك: أنه يغرم طعاماً. والأول أصح؛ لأن الطعام إنما هو في مقابلة اهدي كله عند 
نه عبادة» وليس حكم التعدّي حكمٌّ العبادة . 

الثانية عشرة: فإن عَطب من هذا الهَدْي المضمون الذي هو جزاءً الصيدٍ وفديةٌ 
الأدَى ونذرٌ المساكين شيءٌ قبل مَحِلَّه أكل منه صاحبه وأطعم منه الأغنياء والفقراء 
ومن أَحَبَء ولا يبيع من لحمه ولا جلده ولا من قلائده شيئاً. قال إسماعيل بن 
إسحاق: لأن الهديّ المضمون إذا عَطب قبل أن يبلغ مَحِلَّه كان عليه بدلّه» ولذلك 
جاز أن يأكل منه صاحبه ويُطعم. فإذا عطب الهدي التطوُعٌ قبل أن يبلغ مَحِلَّه لم يَجُوْ 
أن يأكل منه ولا يُطجِم؛ لأنه لمّا لم يكن عليه بده جيف أن يفعل ذلك بِالهَدْي وينحر 
من غير أن يعطب» فاحتيط على الناس» وبذلك مضى العمل [في هدي التطرُع إذا 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) عقد الجواهر الثمينة 467/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۲۸١‏ . 

)٤(‏ في النسخ عدا (ظ): قولهء والمثبت من (ظ). 
(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۸۱/۳ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٠۲۸١‏ . 


ففرا سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ 


عطب في الطريق نّحره صاحبّه وخلّى بينه وبين الناس]'. 

وروی أبو داود عن ناجيةٌ الأسلميّ : أن رسول الله يك بعث معه بهذي وقال: (إِنْ 
DES E‏ كي EE‏ ينه زوين العام la‏ 
الحديث قال مالك والشافعئٌ في أحد قوليه» وأحمد وإسحاق وأبو تَؤْر وأصحاب 
الرأي ومن انّبعهم في الهدي التطوع: لا يأكل منها سائقّها شيئاًء ويخلي بينها وبين 
الاس باكر 

وفي صحيح مسلم: «ولا تأكل منها أنت ولا أحدٌ من أهل رفقتك»“. وبظاهِرٍ 
هذا النهي قال ابن عباس والشافعيُ في قوله الآخرء واختاره ابن المنذرء فقالا: لا 
يأكل منها [سائقها] ولا أحد من أهل رفقته”". 

وقال أبو عمر”': قولّه عليه الصلاة والسلام: «ولا" أحدٌ من أهل رفقتك» لا 


يوجد إلا في حديثٍ ابن عباس. وليس ذلك في حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 


)١(‏ التمهيد 7177/77 › وما بين حاصرتین منه. 

(۲) سنن أبي داود (؟1577١):»‏ وهو عند أحمد (18157).» والترمذي »)4٠١(‏ وابن ماجه(5١١”).‏ قال 
الترمذي: حديث ناجية حديث حسن صحيح. وقوله : «ثم اصبغ نعله في دمه» يعني به النعل الذي قلّدها 
به» والتقليد أن يعلق في عنق البّذْن نعل ليُعرف أنه هدي. التمهيد ۲٠٤/۲۲‏ . 

(۳) المفهم 4757/7 » دون قوله عن الشافعي: في أحد قوليه. 

.)1834( وأخرجه أيضاً أحمد‎ :»)١1775( قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند مسلم‎ )٤( 

(5) المفهم ٤٠١/۳‏ - 477 » وما بين حاصرتين منه» وليس فيه: والشافعي في قوله الآخر. قال النووي 
في المجموع ۸/ ۲۸۳ : وهل يجوز للفقراء من رفقة صاحب الهدي الأكل منه؟ فيه وجهان مشهوران 
أصحهما: لا يجوزء وهو المنصوص للشافعي» وصححه الأصحاب للحديث. ثم ذكر في الرفقة 
وجهين؛ أحدهما: أنهم الذين يخالطونه في الأكل وغيره دون القافلة. والثاني: جميع القافلة؛ قال: 
وهو أصحهماء وهو الذي يقتضيه ظاهر الأحاديث. 

(1) في التمهيد ۲ »۰ وبنحوه في الاستذكار ۲۸۰/۱۲ . 

(۷) قبلها في (ز) و(م): ولا تأكل منهاء وفي (خ): ولا يأكل منها أحدء وسقط هذا الموضع من (د) 
و(ظ)ء والمثبت من التمهيد والاستذكار. 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ LAA‏ 


ناجية. وهو عندنا أصح من حديث ابن عباس» وعليه العمل عند الفقهاء. ويدخل في 
قوله عليه الصلاة والسلام: «خل بينها وبين الناس» أهل رفقته وغيرهم. 

وقال الشافعئٌ وأبو ثور: ما كان من الهَّدْي أصلّه واجباً فلا يأكل منه» وما كان 
تطلوّعاً ونسكاً أل منه وأهدى وادّخر وتصدّق. والمتعةٌ والقران عنده نسكٌّ. ونحده 
مذهبٌ الأوزاعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يأكل من هَدْي المتعة والتطوّع» ولا 
يأكل مما سوى ذلك مما وجب بحكم الإحرام. وحكي عن مالك: لا يأكل من دم 
الفساد. وعلى قياس هذا: لا يأكل من دم الجبرء كقول الشافعيّ والأوزاعت". 

تمسّك مالك بأنَّ جزاء الصيد جعله الله للمساكين بقوله تعالى : أو كَتَرَدٌ ظَمَادُ 
مَسكِكين» [المائدة:40]. وقال في فِذْية الأذّى: يديه ين صِيَارٍ أو صِدَدَةَ أو شك 
[البقرة:147]. وقال ل لكعب بن عُجرةً : ا 
صم ثلاثة أيام, أوانشك شاه .ودر المساكين مصرّحٌ بهء وأمًّا غيرٌ ذلك من 
الهدايا فهو باق على أصل قولہ : ڈت جملکھا لک يّن تير ألو إلى قوله : 
إلا ينا [الحح .]۳٠:‏ وقد أكل النبيٌ و وعليّ # من الهدي الذي جاء ب 
وشَرِبا من مَرَقِه وكان عليه الصلاة والسلام قارناً في أصح الأقوال والروايات» فكان 
هَدْيُهِ على هذا واجباء فما تعلّق به أبو حنيفةً غيرُ صحيح”". والله أعلم. 

وإِنّما أن الله سبحانه في الأكل من الهدايا لأجلٍ أنَّ العرب كانت لا ترى أنْ 
تأكل من نسكهاء » فأمر الله سبحانه وتعالى نبيّهِ 8 بمخالفتهم؛ فلا جرم كذلك شرع 
وبل وكذلك فَعَلَ حين أهدى وأخْرٌ رم يل . 


)١(‏ المفهم 456/5 . وقوله: دم الجَبّْر (أو الجُبُران» كما وقع في ظ): هو ما يجْبْرٌ الخلل الواقع في 
الحج. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ » وسلف حديث كعب بن عجرة ۲۹۰/۳ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1774/7 . والحديث أخرجه مطولاً أحمد :)١5540(‏ ومسلم )١1714(‏ من 

(5). أحكام القرآن لابن العربي ١117/9/7‏ . 


نا سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ 


A سل‎ 


الثالثة عشرة: يا ينها قال بعض العلماء: قوله تعالى: نڪل ينيا 
ناس لفِعْلِهم؛ لأنهم كانوا يحرّمون لحومٌ الضحايا على أنفسهم ولا يأكلون منها 
كما قلناه في الهدايا ‏ فنسخ الله ذلك بقوله: «تَكُنُوا منها؟ه»: وبقول النبيّ 5: 
«مَّن ضكَّى فليأكل من أضحيّته» ولأنه عليه الصلاة والسلام أكل من أضحيّته وهَذيه. 
وقال الزُّهري:. من السّنة أن تأكل أوّلاً من الكيد. 

الرابعة عشرة: ذهب أكثر العلماء إلى أنه يُستحبٌ أن يتصدّق بالثلث» ويُطعم 
الثلث» ويأكل هو وأهلّه الغلث”". وقال ابن القاسم عن مالك: ليس عندنا في 
الضحايا قَسُمْ معلومٌ موصوف. قال مالك في حديثه : وبلغني عن ابن مسعود [شيءٌ]» 
وليس عليه العمل [عندنا]. رَوى الصحيح وأبو داود قال: ضحّى رسول الله ل بشاةٍ 
ثم قال: «يا تَوْبِانُ أَصْلِحْ لحمَ هذه الشاة» قال: فما زلت أطعمه منها حتى كَدِمَ 
المدينة. وهذا نص في العَرَّض". واختلف قول الشافعيّ؛ فمرةً قال: يأكل النصفت 
ويتضدّق بالنصف؛ لقوله تعالى: كوا ينبا موا السليس الَف فذكر 
شخصين. وقال مرةً: يأكل ثلثاً» ويُهدي ثلثاًء ويُّطعم ثلا ؛ لقوله تعالى: فكلو ونا 
الما الل لمع فذّكر ثلدئة0؟». 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ١٠١ - ١۱۱/۲‏ » وقوله ل : «من ضحى فليأكل من أضحيته» أخرجه أحمد 
(4074) من طريق عطاء عن أبي هريرة ‏ © مرفوعاً» وفي إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي 
ليلى» قال الحافظ في التقريب: صدوق سيئ الحفظ جدًا. وذكره ابن أبي حاتم في العلل ٤١/۲‏ من 
طريق عطاء عن النبي 4 مرسلاًء وقال: قال أبي: هذا الصحيح. 
وأخرجه الطبراني (۱۲۷۱۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
76/4 : وفيه عبد الله بن خراش» وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأء وضعفه الجمهور. 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥٠١/۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن الغربي ١587/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ووقع فيه: في المسألة» بدل: 
في الغرض. وحديث ثوبان عند مسلم (١۱۹۷)ء‏ وأبي داود »)۲۸۱٤(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۲۳۹۱). 


(5) التنبيه للشيرازي ص١8 ٠‏ والمجموع للنووي ۳۲۹/۸ » والأول هو قول الشافعي في القديمء والثاني 
قوله فى الجديد. 


1 


قوله تعالى : « إذا تراضوا بينهم ننورة التقرة 


. على افتراق البلوغين‎ ٠ 


أما قوله تعالى ( إذا تراضوا بين بينهم بالمعر وف ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » فى التراضى وجهان ( أحده) ) ما وافق الشرع من عقد حلال ومهر 
جائز وشهود عدول ( وثانيها ) أن المراد منه ما يضاد ما ذكرناه فى قوله تعالى ( ولا تمسكوهن 
ضراراً لتعتدوا ) فيكون معنى الآية أن يرضى كل واحد منهما ما لزمه فى هذا العقد لصاحبه » 
حب تيل الصحية الجهيلة © وتدوغ الالفة . ْ 

© المسألة الثانية # قال بعضهم : التراضي بالمعروف› هومهر امل › وفرعوا عليه 
مسألة فقهية وهي أنها إذا زوجت نفسها ونقصت عن مهر مثلها نقصاناً فاحشاً » 2 
صحيح عند أبي حنيفة › وللولى أن يعترض عليها بسبب النقصان عن المهر › وقال أبو 
يوسف ومحمد : ليس للولى ذلك . 

O‏ الله فى هذه الآية هو قوله تعالى ( إذا تراضوا بينهم بالمعروف) 
وأيضاً أنها بهذا النقصان أ رادت إلحاق الشين بالأولياء » لأن الأولياء يتضررون بذلك لأنجم 
يعيرون بقلة المهور » ويتفاخرون بكثرتها » ولهذا يكتمون المهر القليل حياء ويظهرون المهر 
الكثير رياء » وأيضاً فان نساء العشيرة يتضررن بذلك لأنه ربما وقعت الحاجة إلى إيجاب مهر 
المثل لبعضهن » فيعتبرون ذلك بهذا المهر القليل » فلا جرم للأولياء أن يمنعوها عن ذلك 
GS a‏ ور بال وا ا E‏ 
من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ) وذلك لأن من حق الوعظ أن يتضمن التحذير من 
المخالفة كما يتضمن الترغيب فى الموافقة » فكانت الآية تهديداً من هذا الوجه. 


وفى الآية سؤالان : 

« السؤال الأول » لم وحد الكاف ف قوله تعالى ( ذلك ) مع أنه يخاطب جماعة؟ . 

( والجواب ) هذا جائز فى اللغة > والتثنية أيضاً جائزة » والقرآن نزل باللغتين جميعاً » 
قال تعالى ( ذلكا مما علمني ربي ) وقال ( فذلكن الذى لمتنني فيه ) وقال ( يوعظ به ) وقال 
( ألم أنهكا عن تلكا الشجرة ) . 

« السؤال الثاني لم خصص هذا الوعظ بالمؤمنين دون غيرهم؟ . 

( الجواب ) لوجوه ( أحدها ) لما كان المؤمن هو المنتفع به حسن تخصيصه به كقوله 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ Vo‏ 


الخامسة عشرة: المسافرٌ مُخاطظبٌ بالأضحيّة كما يخاطب بها الحاضر؛ إذ 
الأصل عمومُ الخطاب بهاء وهو قول كاقَّةِ العلماء. وخالف في ذلك أبو حنيفة 
وَالنّحَعِيُ وروي عن عليٌّ؛ والحديث حجة عليهم. واستثنى مالك من المسافرين 
الحاجٌّ بمئى» فلم ير عليه أضحيةً: وبه قال النخُعي. وروي ذلك عن الخليفتين أبي 
بكر وعمر وجماعةٍ من السَّلّف ؛ لأنَّ الحاجّ إنما هو مخاطبٌ في الأصل بالهّدْيء 
فإذا أراد أن يضحّي جعله هدياًء والنامنُ غيرٌ الحاجٌ إنما أمروا بالأضحية ليتشيّهوا 
بال متی» فيحصل لهم حظ من جرهم 

السادسة عشرة: اختلف العلماء في الإدّخار على أربعة أقوال. رُوي عن علىٌ 
وابنِ عمر رضي الله عنهما من وجه صحيح أنه لا يُدّخر من الضحايا بعد ثلاث. 
وروياه عن النبيّ اء وسيأتي”". 

وقالت جماعة: ما رُوي من النهي عن الادّخار منسوحٌ» فيدّخر إلى أي وقتٍ 
أا قال أبو سعيد الخُذري و بُريدةٌ الأشلمئ0". 

وقالت فرقةً : يجوز الأكل منها مطلقاً. 

وقالت طائفة: إن كانت بالناس حاجة إليها فلا يدّخر؛ لأنَّ النهي إنّما كان لعلةء 
وهي قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنّما نهيئُكم من أجل الدّافّة التي دنّت». ولمًا 
ارتفعَتْ ارتفع المنعٌ المتقدّمٌ لارتفاع مُوجبهء لا لأنه منسوخ. وتنشأ هنا مسألةٌ 


أصوليةًء وهي : 


زفق المفهم ۳۸١/١‏ . 

(۲) في المسألة الثامنة عشرة. 

)۳( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ٥۱١ - ٥۱٤‏ . 

(5) المفهم ٠ ۳۷۸/١‏ والحديث أخرجه أحمد »)٩0(‏ ومسلم (1911) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وسلفت قطعة منه في المسألة الثامنة. وقوله «الدافّة: هم قوم قدموا المدينة في ذلك الوقت 
مساكينٌ أراد رسول الله أن يحسن إليهم أهل المدينة ويتصدقوا عليهم. الاستذكار ٠۷١/٠١‏ . 


٠۹ سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔‎ ۳۷٦ 


السابعة عشرة: وهي الفرق بين رَفْع الحُكم بالتشخ» ورَفْعِه لارتفاع عليّه. اعلم 
أن المرفوع بالنسخ لا يُحكم به أبداً» والمرفوع لارتفاع علّته يعود الحكم لعَوْدٍ العلة؛ 
فلو نَدِمَ على أهل بلدةٍ ناس محتاجون في زمانٍ الأضحى؛ ولم يكن عند أهل ذلك 
البلد سَعةّ يسدّون بها فاقتهم إلا الضحاياء لَتَعيّن عليهم ألا يدّخروها فوق ثلاثِ» كما 
فعل التب ل . 

الثامنة عشرة: الأحاديتٌ الواردةٌ في هذا الباب بالمنع والإباحة صِحاحٌ ثابتة. وقد 
جاء المنمٌ والإباحةٌ معاًء كما هو منصوصٌ في حديث عائشة وسَلَمةَ بن الأكوّع وأبي 
سعيد الخذْريٌ رواها الصحيح”". 

ورَوَى الصحيح عن أبي عبيدٍ مَوْلَى ابن أَزْمَرَ أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب» 
قال: ثم صلَّيتٌ العيد مع علي بن أبي طالب #ه» قال: فصلّى لنا قبل الخطبة» ثم 
خطب الناس فقال: إِنَّ رسول الله ل قد نهاكم أن تأكلوا لحومَ نُسُككم فوق ثلاثِ 
ليا فلا تأكلوها”". 

ورَوَّى عن ابن عمر أن رسول الله ل نّهى أن تؤكل لحومٌ الأضاحي بعد“ ثلاث. 
قال سالم: فكان ابن عمر لا يأكل لحومٌ الأضاحي فوق ثلاث . 

وروی أبو داود عن نبيشةً قال: قال رسول الله 5: «إنَا كنا نهيناكم عن لحومها 
فوق ثلاث لكي تَسَعَكمء جاء الله بالكحة» فكلزا واذخروا واتتجرواء ألا إن هذه 


(۱) المفهم 708/6 . 

(۲) حديث عائشة في صحيح البخاري »)٥٤۲۳(‏ وصحيح مسلم (١۱۹۷)ء‏ وهو عند أحمد )۲٤۲٤۹(‏ 
و(۲٦۹٤۲)»‏ وسلف في المسألة الثامنة» والمسألة السادسة عشرة. وحديث سلمة في صحيح البخاري 
(2))0079 وصحيح مسلم .)۱۹۷٤(‏ وحديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري (۳۹۹۷)» وصحيح 
مسلم (۱۹۷۳)ء وهو عند أحمد )١١١1/5(‏ و(١141١).‏ 

(۳) صحيح البخاري (00177): وصحيح مسلم (01959: (6؟): وهو عند أحمد (/041). 

() في (ظ) و(م): فوق. 


)ه22 صحيح مسلم (۱۹۷۰): )¥(. 


سورة الحج: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ VY‏ 


WN 
الأيامَ أيامٌ أكلٍ وشرب وذكر لله عر وجلً»“.‎ 

قال أبو جعفر النحاس : وهذا القولٌ أحسنٌ ما قيل في هذاء حتى تتّفق الأحاديثُ 
ولا تتضادٌء ويكون قول أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وعثمانٌ محصورٌ ‏ لأنَّ 
الناس كانوا في شدَّةِ محتاجين» ففعل كما فعل رسول الله 4 حين قدمت الداقّة. 
والدليل على هذا ما حدَّئنا إبراهيم بن شريك قال: حدّثنا أحمد قال: حدَّئنا ليث 
قال: حدّئني الحارث بن يعقوب» عن يزيد بن أبي يزيد. عن امرأته؛ أنها سألت 
عائشة رضي الله عنها عن لحوم الأضاحي فقالت: قَدِمَ علينا علي بنُ أبي طالب من 
سفر فقدّمنا إليه منهء فأبى أن يأكل حتى يسأل رسول الله کل فسأله» فقال: كل من 
ذي الحجة إلى ذي الحجة»". 

وقال الشافعيٌ : من قال بالنهي عن الادّخار بعد ثلاثِ لم يسمع الرخصة. ومن 
قال بالرخصة مطلقاً لم يسمع النهي عن الادّخار. ومن قال بالنهي والرخصة سمعهما 
حدما فعمل بمقتضاهما. والله أعلم. وسيأتي في سورة الكوثر الاختلاف في 
وجوب الأضحيّة وندبيّتها» وأنها ناسخة لكل ذبح تقدّم”""» إن شاء الله تعالى. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: أطوم كس الْمَقِرَ» «الفقير» من صفة 
البائس» وهو الذي ناله البؤسنٌ وشدَّةٌ الفقر؛ يقال: بيس يَبْأس بأساً : إذا افْتفّرء فهو 
با وقد يستعمل فيمّن نزلت به نازلةٌ دهر وإن لم تكن كَقْر9)؛ ومنه قوله عليه 


)١(‏ سنن أبي داود (581)» وهو عند أحمد (۲۰۷۲۳). قوله : وائتجروا ‏ بهمزة قطع - قال ابن الأثير في 
النهاية (أجر): أي: تصدّقوا طالبين الأجر بذلك» ولا يجوز فيه «اتجروا» بالإدغام؛ لأن الهمزة لا تدغم 
في التاء وإنما هو من الأجر لا من التجارة. 

)۲( الناسخ والمنسوخ للنحاس 517/1 » وهو عند أحمد (6718؟) و(5416). 

© لم يذكر المصنف في سورة الكوثر شيئاً عن الأضحية» وإنما أعاد الكلام فيها إلى سورة الحج» وسورة 
الصافات» وقد تكلم عنها بشكل مفصل في الآية )1١1(‏ من «الصافات». وسلف ذكر نسخ الأضحية 
لكل ذبح تقدم ۲/٦‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): وإن لم يكن فقيرأًء والمثبت من (خ) و(ظ) والمحرر الوجيز ٠ 1١9/5‏ والكلام منه. 


۳۷۸ سورة الحج: الآيتان 4 ۔ ۳۹ 


اس سس سم 


الصلاة والسلام: «لكن البائ سعد بن حَؤْلة»"") وال قصل كيل آي دد 
وف ؤم اا إذا اشتدّء ومنه قوله تعالی : رادت اریت ظَلموا يعَدَابِ كيس »' 
[الأعراف ]٠٠١:‏ أي : شديد. 

وكلما كان التصدَّقٌ بلحم الأضحيّة أكثرٌ؛ كان الاجر ادنر وفي القّذْر الذي تجوز 
أكله حلاف قد ذكرناء"؛ فقيل : النصف؛ لقوله: ئ طوَأَلَمِمُا». وقيل: 
الثلثان؟ لقوله: «فكُلُوا وادّخِروا وائتجروا»" أي: اطلبوا الأجر بالإطعام. 

واختلف في الأكل والإطعام؛ فقيل: واجبان. وقيل: مُسْتحبّان. وقيل بالفرق بين 
الأكل والإطعام؛ فالأكل مستحبٌ والإطعام واخ هوشر فول العافت 

الموفية عشرين: قوله تعالى : «ثُرّ لقْسُوا َتَكَهُم4 أي : ثم ليقضوا بعد نحر 
الضحايا والهدايا ما بقي عليهم من أمر الحج» كالحَلْق ورَمْي الجمار وإزالة شَعَثِ 
ونحوه. قال ابن عرفة: أي: ليزيلوا عنهم أدرانهم. وقال الأزهري : : اَمَك : الأخذ 
من الشازب» وقصٌ الأظفارء ولف الإبياء وحَلْقُ العانة» وهذا عند الخروج من 
الإحرام. 


وقال التشرين شميل: الت ف كلام العزن: إذعاث الشعت” + 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١5154(‏ والبخاري :)١594(‏ ومسلم (1774) عن سعد بن أبي 
وقاص #5» وقد رثى رسول الله يك لسعد بن خولة أن مات بمكة كما جاء في تتمة الحديث» وينظر ما 
سلف ۱۲۸/٤‏ . : 

(۲) في المسألة الرابعة عشرة. 

(۳) سلف في المسألة السابقة من حديث نبيشة و#. 

. ۱۲۷۹/۳ أحكام القرآن .لابن العربي‎ )٤( 

(0) في تهذيب اللغة 717/16 » وقد ذكره الأزهري عن الزجاج» وهو في معاني القرآن للزجاج 154/7 . 

)١(‏ الشعث: أن يغب الشعر وينتتف لبعد عهده بالتعهّد من المشط والدهن. الفائق 58/7 . وقال الأزهري: 
لم يفسر أحد من اللغويين التفث كما فسره ابن شميل ؛ جعل التفث التشعٌّتٌ وجعل قضاءه إذهاب 
الشعث بالحلق والتقليم وما أشبهه. 
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وسمعت الأزهريّ يقول: التفثٌ في كلام العرب لا يُعرف إلا من قول ابن عباس 
وأهل التفسير”". 

وقال الحسن: هو إزالة قَمَفِ شف الإحرام. وقيل: انمث مناسك الح كلّها؛ رواه 
ابن عمر وابن عباس. قال ابن العربئ” "“: لو صم غنهما لكان حجة؛ لشرف:الصّحية 
e‏ ا E‏ 7 و 0 
e‏ ات ا 0 
ولم يَجئ فيه بشعر””' يُحتح به. وقال صاحب العين : : التفثث : هو الرمئء وَالحَلْقٌ 
والتقصيرًء والذبحٌ. وق الأظفار والشارب» ونتف الإبط. وذكر الزجاج والفرّاء9© 
نحوه» ولا أراه أخذوه إلا من قول العلماء. وقال ُظرْبٍ: تفتٌ الرجلٌ: إذا گر 
وَسَحُه. قال أميّة بن أبى الصَّلْت: 
ع 27 و 9 3 روا اث 20-0 
حفوا رؤوسشهم لم يحلقواتفثا ولم يسلوا لهم قمْلا وصئبانا 

ما أشار إليه فُظرب هو الذي قاله ابن وهب عن مالك©, وهو الصحيحٌ في 


)00( تهذيب اللغة 517/14 ٠‏ وقد نقله الأزهري عن الزجاج. ولعل القائل: سمعت الأزهري» هو أبو عبيد 
الهروي صاحب الغريبين. 

() في أحكام القرآن ۳/ ٠۲۷١‏ - ۱۲۷۱ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه» وقول ابن عباس وابن 
عمر أخرجه ابن أبي شيبة ۸٤ /٤‏ - ۸۵ > والطبري 557/١7‏ وقوله: القشف. أي : قذر الجلدء ورثاثة 
الهيئة . القاموس (قشف). 

(۳) في أحكام القرآن: أهل المعرفة. 

(؛) هو ابن العربي» وكلام أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن ؟/ 50 . 

(0) في النسخ عدا (خ): شعرء والمثبت من (خ) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(1) معاني القرآن للزجاج ٤۲٤/۳‏ » وللفراء ۲۲٤/۲‏ . 

(۷) وقول ابن وهب عن مالك كما ذكره ابن العربي: التفث: حلق الشعرء ولبس الثياب» وما أتبع ذلك 
مما يحل به المحرم. 
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الئَنّثْ. وهذه صورةٌ قضاء”'" التفثٍ لغدٌ» وأمّا حقيقيُه الشرعيةٌ» فإذا نحر الحاجٌ أو 
المَعْتَّمِر ما وخلق رانء ازال وس وتطوراوتقى ولب فقد أزال تمه وونّى 
نَذْرّه والنذرٌ ما لزم الإنسان والتزمه. 
قلت: ما حكاه عن قُظْربٍ وذكر من الشعر قد ذكره في تفسيره الماوردي» وذكر 
بيتاً تحر فقال: 
فَشَنْوَاتمفا وتشباتهةشارزا ك2 ا ا N E‏ 
وقال الثعلبيٌ : وأصل التَّمَّثْ في اللغة: الوسخ؛ تقول العرب للرجل تستقذره: ما 
أتفغك! أي : ما أْسخك وأقذرك! قال أميةٌ بن أبي الصلت: 
شاحين”" آباطهم لم يقذفواتَقَعَاً وينزعواعنهمقَمْلاً وصشبانا“ 
الماوردي : قيل لبعض الصلحاء: ما المعْني في شَعَّث المُحْرم؟ قال: ليشهد 
الله تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك» فيعلم صِدْقَكَ في يَذْلها لطاعته. 
الحادية والعشرون: طوَلْبُوضُوا تدُورَهُه» أمر”" بوفاء النذر مطلقاً» إلا ما كان 
معصيةٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا وفاء لنذر في معصية الله" وقوله: «مَن 
نذر أن يطيع الله فليُطغه» ومن نذر أن يَعْصِيّهِ فلا يَعْصه“. 


)١(‏ في (خ): إلغاءء وفي (م): إلقاءء ولم تجود في (د)» وليست في (ز) و(ظ)ء والمثبت من أحكام 
القرآن لابن العربي. 
(۲) النكت والعيون 7١/5‏ . 
(۳) في (د) و(ز) و(ظ): ساحين» وفي (ظ) و(م): ساخين» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
)٤(‏ ذكره الجاحظ في الحيوان ۳۷٠/١‏ برواية: 
شاحين آباطهم لم ينزعوا تفثاً ٠‏ ولميسلُوا لهم قملاً وصبانا 
وكذا ذكره الزمخشري في الفائق ۳/ ۲۸ > إلا أنه قال: لم يقربوا تفثأء وهما روايتان كما ذكر الجاحظ. 
(5) في النكت والعيون 7١/4‏ . 
(3) في (د) و(م): أمروا. 
(۷) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١94577(‏ ومسلم )١141(‏ عن عمران بن حصين #. 
(۸) أخرجه أحمد (١۷٠٠٤۲)ء‏ والبخاري (5797) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة الحج: الآيتان 74 ٠۹‏ ۳۸1 


«وَليطْوَووا بيت مييق الطواف المذكور فى هذه الآية هو طواف الإفاضة 
الذي هو من واجبات الحج. قال الطبري”'": لا خلاف بين المتأوّلين في ذلك. 

الثانية والعشرون: للح ثلاثة أطوافي: طواف القُدومء وطواف الإفاضة» 
وطواف الوّداع. قال إسماعيل بن إسحاق: طواف القدوم سُنَّةّ» وهو ساقظ عن 
المراهق وعن المكيّ وعن كل من يُحرم بالحجٌ من مكة. قال: والطواف الواجبٌُ 
الذي لا يسقط بوجو من الوجوهء هو طوافُ الإفاضة الذي يكون بعد عَرّفة؛ قال 
الله تعالى : ثم لقصو سَكَهُمْ يوشو نذورهُم وَلَطَوَهُوا ايت الْمَيِيقٍ». قال: 
فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله عر وجل» وهو الذي يَجل به الحاج من 
إخرامه كله 

قال الحافظ أبو عمر”" : ما ذكره إسماعيل فى طواف الإفاضة هو قولٌ مالك عند 
أهل المدينة» وهي روايةٌ ابن وهب وابنٍ نافع وأشهبٌ عنه. وهو قول جمهور أهل 
العلم من فقهاء أهل الحجاز والعراق. وقد روى ابن القاسم وابن عبد الحكم عن 
مالك : أن طواف القدوم واجبٌ [وطواف الإفاضة واجبٌ]. وقال ابن القاسم في غير 
موضع من «المدوّنة» ورواه أيضاً عن مالك: الطواف الواجبٌ طواف القادم مكة. 
وقال: من نَسِيَ الطّلواف في حين دخوله مكدّ أو يي شوطاً منه» أو نَسِيَ السَّحْي أو 
شوطاً منه» حتى رجع إلى بلده ثم ذكره فإ لم يكن أصاب النساء رجع إلى مكة 
حتى يطوف بالبيت ويركمٌ ويسعى بين الصفا والمروة» ثم يَهْدِي. وإن أصاب النساء 
رجع فطاف وسَعَىء ثم اعتمر وأهدى. وهذا كقوله فيمَن نَسِىَ طواف الإفاضة سواء. 
فعلى هذه الرواية الطوافان جميعاً واجبان» والسَّعْ أيضاً. 

وأمًا طواف الصَّدَر؛ٍ وهو المسمّى بطواف الوداع: فروى ابن القاسم وغيره عن 


)0( في التفسير 07١/١15‏ 2 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ١1١9/15‏ > وما قبله 


منه. 


() في الكافي ۳٠۰ /١‏ ۰ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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مالك فيمّن طاف طواف الإفاضة على غير وضوء: أنه يرجع من بلده فيُفيضُء إلا أن 
يكون تطرّعَ بعد ذلك. وهذا مما أجممَ عليه مالك وأصحابه» وأنه يَجزيه تطوّعه عن 
الواجب المفترّض عليه من طوافه. وكذلك أجمعوا أنَّ من قَعَل في حجه شيئاً تطوّع 
به من عمل الحجّ» وذلك الشي واجبٌ في الحج قد جاز وقته» فإِنَّ تطوّعَه ذلك يصير 
للواجب لا للتطوّع. بخلاف الصلاة. فإذا كان التطوّع ينوب عن الفرض في الحجء 
كان الطر اف لدخوق مكة اشر ى أن ينوت عن لواف الإفاضة» إلا أن إسجاغيل وغيزة 
اوهو مدهت ابن القامت - لآ يبوث تد فن طراف الإفاضة”" إلا ما كان من 
الطواف بعد رَمْي جمرة العَقّبة يومَ النحر أو بعده للوداع. ورواية ابن عبد الحكم عن 
مالكِ بخلاف ذلك؛ لأن فيها أنَّ طواف الدخول مع السّعي ينوب عن طواف الإفاضة 
لمن رجع إلى بلده مع الهّذي» كما ينوب طواف الإفاضة مع السّعي لمن لم يَطف ولم 
يَسْعَ حين دخوله مكة ‏ مع الهدي أيضاً ‏ عن طواف القدوم. ومّن قال هذا قال: إنما 
قيل لطواف الدخول: واج ولطواف الإفاضة: واجب؛ لأنّ بعضهما ينوب عن 
بعض» ولأنه قد رُويَ عن مالك أنه يرجع من نْسِيَ أحدهما من بلده على ما ذكرناء 
ولأن الله عر وجل لم يفترض على الحاجٌ إلا طوافاً واحداً بقوله: وون في الاس 
پاچ وقال في سياق الآية: «وَلْيطْوَوأ بألَْيْتِ الْعَيِيقٍ» والواؤٌ عندهم في هذه 
الآية وغيرها لا توجب رتبةً إلا بتوقيف. 

وأسند الطبري عن عمرو بن أبي سلمة قال: سألت زهيراً عن قوله تعالى: 
لِوَلْيَطرَوَا ايت الْعَيِيِقِ4 فقال: هو طوافٌ الوداع0”. وهذا :يدك على أنه واجب» 
وهو أحدٌ قولي الشافعئ ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رخص للحائض أن تَنْفِر دون أن 


(1) يعني أن من نَسِيَ طواف الافاضة» أو طافّه على غير وضوء» ثم تطوعٌ بعده بطواف طاقْه قبل خروجه من 
مكة» فإنه ‏ عند مالك وأصحابه ‏ يجزيه تطوعه عن الواجب المفترض عليه من طوافه. الكافي 3027/7 . 

(؟) من قوله: إلا أن إسماعيل وغيره» إلى هذا الموضع سقط من (م). 

(r)‏ في تفسير الطبري 077/١7‏ > وزهير هو ابن محمد التميمي. 
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تطوفه» ولا يرخص إلا في الواجب. 

الثالثة والعشرون: اختلف المتأوّلون في وجه صفة البيت بالعتيق» فقال مجاهد 
والحسن: العتيق: القديم. يقال: سيف عتيق» وقد عَّق» أي : قَدُم؛ وهذا قول 
يَعْضٌده النظر”''؛ وفي الصحيح: «أنه أوَلُ مسجد وضع في الأرض». 

وقيل: سمي عتيقاً لأنّ الله أعتقه من أن.يتسلّط علية جيّارٌ بالهوان إلى انقضاء 
الزمان؛ قال معناه ابن الزبير ومجاهد”” . وقي الترمذي عن :عبد الله بن الزبير قال: 
قال رسول الله : «إِنّما سمي البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبّار». قال: هذا 
حديثٌ حسن غريب» وقد روي عن النبئٌ يك مرسلة0©. 

فإن ذكر ذاكرٌ الحجَاجّ بن يوسف وتَضْبّهِ المَنْجَذِيقَ على الكعبة حتى كسرها. قيل 
له: إنّما أعتقها عن كفارٍ الجبابرة؛ لأنهم إذا أنََا بأنفسهم متمردين» ولحرمة البيت 
غير معتقدين » وقصدوا الكعبة بالسوء» فعصمت منهم ولم تنلها أيديهم» كان ذلك 
دلالةً على أن الله عر وجل صرفهم عنها قسراً. فأمًا المسلمون الذين اعتقدوا ُرمتها 
فإنهم إن كُمُوا عنها لم يكن في ذلك من الدلالة على منزلتها عند الله مثل ما يكون منها 
في كف الأعداءء فقّصّر الله تعالى هذه الطائفة على" الكف بالنّهي والوعيد» ولم 


.. ١٠۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (775) وصحيح مسلم »)٥۲۰(‏ وأخرجه أحمد (۲۱۳۳۳)ء وهو من حديث أبي ذر ظ4. 

(*) أخرج قولهما الطبري 019/١7‏ - 070 » وقول ابن الزبير أخرجه أيضاً عبد الرزاق ف في التفسير ۳۷/۲ . 

)٤(‏ سنن الترمذي (۳۱۷۰) وأخرجه أيضاً البزار في مسنده (١٠۲۲)ء‏ وقد أخرج الترمذي الو 
الزهري عن النبي # ولم يذكر لفظه. 
ووقع في (م) ومطبوع الترمذي: : حسن صحيح» والمثبت من النسخ الخطيةء وتفسير ابن كثير عند هذه 
الآية» وتحفة الأحوذيء وذكر المزي في تحفة الأشراف 5 المرفوع والمرسل عن الترمذي» ولم 
يذكر شيئاً من كلام الترمذي. وقال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى:عن النبي #5 إلا عن ابن الزبير 
عنه» ولا نعلم له طريقاً عن ابن الزبير إلا هذا الطريق. وقال المناوي في فيض القدير ٥۷١/۲‏ : فيه 
عبد الله بن صالح كاتب الليث ضعفه الأئمةء وبقية رجاله ثقات. 

٠‏ (5) في (ظ): إذا أتوا الكعبة. 

(0) في (ز) و(م): عن 
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يتجاوزه إلى الصَّرْفِ بالإلجاء والاضطرار» وجعل الساعةً موعدَهم» والساعةٌ أدْمَى وأَمَرٌ. 

وقالت طائفة: سُمّيَ عتيقاً لأنه لم يُمْلّك موضعُه قط. وقالت فرقة: سمّي عتيقاً . 
لأن الله عر وجل يحت فيه رقات الملانبين هن العذا© 

وقيل: سمي عتيقاً لأنه أعيّق من غرق الطوفان؛ قاله ابن جُيير". 

وقيل: العتيق: الكريم. والعِيّق: الكرم. قال طرفة يصف أذن الفرس : 
مُوَلَّلَمَانٍتَعْرِفَ العِثْقّ فيهما كسامِعَئَيْ مذعورة وَسْط رَبْرَبِ”" 

وعِنْقُ الرقيت: الخروج من ذل الرّقّ إلى كرم الحرية. 

ويحتمل أن يكون العتيق صفةً مدح تقتضي جودةً الشيء» كما قال عمر: حملت 
على فرس عتيق» الحديث”*) ۰ 

والقولٌ الأول أصحَ؛ للنظر والحديثِ الصحيح. قال مجاهد: خَلّق الله البيتَ قبل 
الأرض بألفي عام وسمي عتيقاً لهذاء والله أعلم. 


مي و ووو > د 9 ٠.‏ 
قوله تعالى: ¿ عم حرمت آلو فهو حير لم عند ريي وَأَحِلتْ 
ا ما ل کک کاجکیوا یقت الود 


2 
وم * مي G4‏ ص 


کر“ 


ا 0 معو لطر أو د تَهْوى به ري ف مکان سح 


8. 


فيه ثماني مسائل : 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠» ١١4/5‏ وقال ابن عطية: وهذا قول يردّه التصريف. 

(۲) المحرر الوجيز ١٠۹/٤‏ . 

(۳) ديوان طرفة ص۲۸ » ورواية العجز فيه: كسامعتي شاة بحومّل مُفْرّد» وقد سلف بهذه الرواية 
٠, ٠١‏ أما الرواية التي ذكرها المصنف هنا فهي في ديوان امرئ القيس ص۸٤‏ وفيه: له أذنان» 
بدل: مؤللتان. وهي أيضاً في ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري ص84 برواية: له حُرّتان» 
ويعني بذلك أذنيه» قال الأعلم: والرَّبْرَب: جماعةٌ بقر الوحش. 

(5) المحرر الوجيز ١١٠١ - ١١9/4‏ » والحديث بهذه الرواية أخرجه مسلم »)١170(‏ وقد سلف تخريجه 
۰ 

(0). أخرجه بنحوه عبد الرزاق (4041) والأزرقي في أخبار مكة ٠ ۳۲ /١‏ والطبري ٥٥١/۲‏ . 


0 قوله تعالى : « والوالدات يرضعن » الآية ٠‏ سورة البقرة 


م براي مود اه مص ع مم 


سروم م فير يي 1 

وألواللات برضعن اولدهن حولينٍ حكاملين لمن آراد أن يتم ألرضاءة ول 
مرو رر وروي سر و ررر رو ور مجع مس ى ص م لس ساس ص صا 
المولود ررقن وكسوتين ن بالمعروف 86 ا لاتضار وة 
م م صم ا 


بولدها ولا مولود ر بوأدوء وع ألوارث 


( هدى للمتقين ) وهو هدى للكل » كما قال ( هدى للناس ) وقال ( إنما أنت منذر من 
يخشاها > إنما تنذر من اتبع الذكر ) مع أنه كان منذراً للكل كما قال ( ليكون للعالمين نذيراً ) 
( وثانيها ) احتج بعضهم ببذه الآية على أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الدين » قالوا : 
والدليل عليه أن قوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من بيان الأحكام » فلا خصص ذلك 
بالمؤمنين دل على أن التكليف بفروع الشرائع غير حاصل | إلا فى حق المؤمنين وهذا ضعيف » لأنه 
ثبت أن ذلك التكليف عام » قال تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) ( وثالثها ) أن بيان 
الأخكام وإن كان عاماً ف سق .لفن > إلا أن كون ذلك البيان وعظاً ختص بالمؤمنين » لأن 
هذه التكاليف إنما توجب على الكفار على سبيل إثباتها بالدليل القاهر الملزم المعجز » أما المؤمن 
الذى يقر بحقيقتها › كي وا E‏ قال ( ذلكم 
أزكى لكم وأطهر ) يقال : زكا الزرع إذا نما فقوله ( أزكى لكم ) إشارة إلى استحقاق الثواب 
الدائم » وقوله ( وأطهر ) إشارة إلى إزالة الذنوب والمعاصي التي كران خصبرفا سپا مول 
العقاب » ثم قال ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون ) والمعنى أن المكلف وإن كان يعلم وجه 
الصلاح فى هذه التكاليف على الجملة » إلا أن التفصيل فى هذه الأمور غير معلوم والله تعالى 
عالم فى كل ما أمر ونهى بالكمية والكيفية بحسب الواقع N OE‏ لابواتمال عالم يا 
لا نباية له من المعلومات » فلا كان كذلك صح أن يقول ( والله يعلم وأنتم لا تعلمون) 
ويجوز ااه يعمل ادل ا هنم اليف و عمل پا 
الوجوه فالمقصود من الآيات تقرير طريقة الوعد والوعيد . 


الحكم الثانى عشر 
في الرضاع 


قوله تعالى # والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى. 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له 
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الأولى: قوله تعالى : «دَلِكَ4 يحتمل أن يكون في موضع رفع بتقدير: قَرْصُكم 
ذلك» أو: الواجبٌ ذلك. ويحتمل أن يكون في موضع نصب بتقدير: امتثلوا ذلك» 
ونحؤٌ هذه الإشارة البليغةٍ قول زهير: 
هذاوليس كمنيَعْيَابِحُطَيَهِ وَسْطَالنَّدِي إذاما قائلٌ نطق“ 

والحرماتٌ المقصودةٌ هنا : هي أفعالٌ الحج المشارٌ إليها في قوله: ثم لَيَقَصُوأ 
كاي بلجيقا رتك 4 رواع لاني الك تم الموايع ؛ قاله ابن زيد 
و 0 الحرماث امتثالُ الأمر من فرائضه وسننه. وقولّه : 
فهر حي فد د ريي أي : التعظيم خيرٌ له عند ربّه من التهاون بشيء منها. 
وقيل: ذلك التعظيم خيرٌ من خيراته ينتفع به» وليست للتفضيل» وإنما هي عِدَةٌ بخير. 

الثانية: قوله تعالى: أجلت لم لمم أي : بهيمة الأنعام» أن 
تأكلوهاء وهي الإبل والبقر والغنم .إلا ما بت عي أي: في الكتاب من 
المحرّمات» وهي المَيتةٌ والمَوْقُوذة وأخواتها. ولهذا اتصالٌ بأمر الحجٌ؛ فن في الح 
الذبح» فبيّن ما يَحِلَّ ذبحه وأكلٌ لحمه. وقيل : «إلا ما يتلى عليكم» غيرٌ مُجلي الصيد 
وأنتم خرم. 

الثالثة : قوله تعالى : قاجكيبوا ايض ين الْأوْئَدن» الرّجس: الشيء القَذِر. 
والوّئّن: التمثال من خشب أو حديدٍ أو ذهب أو فضة ونحوهاء وكانت العربٌ تنصبها 
وها ا اد ل فهو كالتمثال أيضاً؛ قال عَدِيَّ 
ابن حاتم : تيت النبيّ ت وفي عنقي صليبٌ من ذهب» فقال: «ألتي هذا الوتَنّ 
عنك»" أي : الصليب؛ وأصلّه من وَنّن الشيء» أي: أقام في مقامه. وسمّي الصنم 
واا لان يُنصَب ويركز في مكانٍ فلا يبرح عنه. يريد : اجتنبوا عبادة الأوثان؛ روي عن 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » والبيت في ديوان زهير ص٥٥‏ برواية : وسط الرجال. وذكره قدامة بن جعفر 
في نقد الشعر ص۷۲ ٠‏ وابن رشيق في العمدة ١١5/7‏ برواية: بخطبته» بدل: بخطته. 

(۲) المحرر الوجيز ١١١/4‏ ء وخبر ابن زيد أخرجه الطبري /١7‏ 0175 بلفظ : الحرمات: المشعر الحرام» 
والبيت الحرامء والمسجد الحرام» والبلد الحرامء هؤلاء الحرمات. 

(۳) سلف ۱۷۷/۱۰ - ۱۷۸ . 
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ابن عباس وابن جُريج”. وسمّاها رجساً لأنها سببٌُ الرّجزء وهو العذاب. 

وقيل : : وَصَمْها بالرجس» والرجس ا فهي نجسةٌ حكماً :ليست التجاسة 
وضننا 5اا للاعياة: وإنها هي وصفٌ شرعيٌ من أحكام الإيمان» فلا تُزال إلا 
بالإننان؛ كما لا تجوز الطهارة له لم0 . 


الرابعة: ب4 في قوله: «من الأوثان» قيل : إنَّها لبيان الجنس» فيقع نَهْيّهِ عن 
رجس الأوثان فقطء ويبقى سائر الأرجاس نَهْيُها في غير هذا الموضع. ويحتمل أن 
تكون لابتداء الغاية» فكأنه نهاهم عن الرجس عاماًء ثم عيِّن لهم مبدأه الذي منه 
يلحقهم؛ إذ عبادةٌ الوثن جامعةٌ لكل فسادٍ ورجس. ومن قال: إن «ين» للتبعيض» 


د قلت معنی الآية يك 


الخامسة: قوله تعالى: «وَجْسَنواْ تولك ألرُورٍ» الزور: الباطلٌ والكذب. 
وسمٌّي زوراً لأنه أميل”*“ عن الحقّء ومنه: رور عن كيفه4 [الكهف:7١]»‏ 
وة روزا أي : :مائلة:وكل ما عدا الحقٌّ فهو كذبٌ وباطلٌ وزُور. وفي الخبر: أنه 
عليه الصلاة والسلام قام خطيباً فقال: «عُدلتٌ شهادةٌ الزور بالشرك بالله». قالها 
مرتين أو ثلاثا”"'. يعني أنها قد جمعت مع عبادة الوثن في النهي عنها. 


. 0780/11 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۷۲/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠١٠١/٤‏ . 

() في (ظ): ميل. 

(6) في (م): الشرك. 

(1) أخرجه أحمد (17707): والترمذي (۲۲۹۹) من طريق سفيان بن زياد العصفري» عن فاتك بن فضالةء 
عن أيمن بن خريم عن النبي 5ل. قال الترمذي: هذا حديث غريب» إنما نعرفه من حديث سفيان 
ابن زياد» واختلفوا في رواية هذا الحديث عن سفيان بن زياد» ولا نعرف لأيمن بن خريم سماعاً من 
النبي ك. قلنا: وفاتك بن فضالة مجهول الحال» كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه أحمد 
(۱۸۸۹۸). وأبو داود »)۳٥۹۹(‏ والترمذي (۲۳۰۰)» وابن ماجه (۲۳۷۲) من طريق سفيان بن زياد 
العصفري» عن أبيه» عن حبيب بن النعمان عن خريم بن فاتك مرفوعاً. قال الترمذي: هذا عندي أصحٌء 
وخريم بن فاتك له صحبة. اه وقال ابن القطان في بيان الوهم والايهام ٥٤۸/٤‏ : وهو لا يصحء 
وحبيب لا يعرف بغير هذاء ولا تعرف حاله» وزياد العصفري مجهول. 
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السادسة: هذه الآيةٌ تضمّنت الوعيدٌ على الشهادة بالرُورء وينبغي للحاكم إذا عَثَر 
على الشاهد بالزور أن يعرّره وينادي عليه ليُعرف ؛ للا يَعْتَرّ بشهادته أحدٌّ. ويختلف 
الحكم في شهادته إذا تاب فإن كان من أهل العدالة المشهور بها المبرّز فيها لم 
تقبل؛ لأنه لا سبيلَ إلى علم حاله في التوبة؛ إذ لا يستطيع أن يفعل من القُرُبات أكثرٌ 
مما هو عليه. وإن كان دون ذلك فشِمّر في العبادة وزادت حالّه في التَّى قبلت شهادئه. 

وفي الصحيح عن النبئ يل أنه قال: «إِنَّ من أكبر الكبائر الإشراكَ بالله» وعقوقٌ 
الوالدين» وشهادة الزور ‏ أو: قول الزور». وكان رسول الله و متّكئاً فجلس» فما 
زال يكررها حتی قلنا : ليه سکت'. 

السابعة: «حُْنَنَاهَ ب معناه: مستقيمين» أو مسلمين مائلين إلى الحقّ. ولفظة 
«حنفاء» من الأضداد؛ تقع على الاستقامة وتقع على الميل. و«حنفاء» نصبٌ على 
الحال. وقيل: «حنفاء»: حُبَاجاً. وهذا تخصيصٌ لا حجة معه". 

الثامنة: قوله تعالى: ومن برد بأ مَكَأنَمَا حر و آلسَمَلَ» أي : هو يوم القيامة 
بمنزلة مَّن لا يملك لنفسه نفعاًء ولا يدفع عن نفسه ضرًا ولا عذاباً» فهو بمنزلة مّن خَحرٌ 
من السماء» فهو لا يقدر أن يدفع عن نفسه. ومعنى طتََخْطَفَُهُ ألظَيْرٌُ»ه أي : تقطعه 
بمخالبها. 

وقيل: هذا عند خروج روجه وصعود الملائكة بها إلى سماء الدنياء فلا يفتح 
لهاء فيرمى بها إلى الأرض» كما في حديث البَرّاء» وقد ذكرناه في «التذكرة»”". 


)١(‏ صحيح البخاري (5194١)؛‏ وصحيح مسلم (۸۷)ء وهو عند أحمد 2)7١786(‏ وهو من حديث أبي 
بكرة 4ء ولفظه : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر (ثلاثاً) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «الإشراك بالله. . . . 
ووقع بلفظ : «إن من أكبر الكبائر. . .» عند أحمد (57 »)١150‏ والترمذي (۲۰٠۳)ء‏ وابن حبان )٥٥٦۳(‏ 
من حديث عبد الله بن أنيس ٠‏ وفيه اليمين الغموسء بدل: شهادة الزور» ودون قوله: وكان متكثاً 
فجلس . . . وفي الباب عن أنس # عند أحمد (۱۲۳۳۲)» والبخاري (5767): ومسلم (88). 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(۳) ص۱۱۹ ء وأخرجه مطولاً أحمد (18675). 
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والسحيق: البعيداء ومنه قوله تعالى: «مَثهمًا لأقحي اتير [المنك: 11 
وقولّه عليه الصلاة والسلام: «سحقاً سحقاً»(". 


قوله تعالی : ذلك ومن م عير اہ نها ن تقوف اقلوب © لك فبا 
مسح لک مل سی ثم مها إل ليت اسي ©4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ذلك فيه ثلاثة أوجه؛ قيل: يكون في موضع رفع 
SOE E‏ 
محذوف. ويجوز أن يكون في موضع نصب» أي : اتبعوا ذلك ˆ 

الثانية: قوله تعالى: ومن يمم سَعكيرٌ أله الشعائرٌ جمعٌ شّعيرة» وهو کل شيء 
لله تعالى فيه أمرٌ أشعرٌ به وأغْلَّم؛ ومنه شِعارٌ القوم في الحرب» أي: علامتهم التي 
يتعارفون بها. ومنه إشعار البَدَنة» وهو الطعن في جانبها الأيمن حتى يسيل الدم فيكون 


علامة» فهي تسمّى شّعِيرة بمعنى المشعورة. فشعائر الله : أعلامٌ دينه لا سيما ما يتعلّق 
بالمناسك. 
وقال قوم: المرادُ هنا: تسمينٌُ البّدْنْء والاهتبال”*' بأمرهاء والمغالاة بها؛ قاله 


ابن عباس ومجاهد وجماعة. وفيه إشارةٌ لطيفةٌ» وذلك أنَّ أصل شراء البُذن ريّما 
يُحمل على فعل ما لابدّ منه» فلا يدل على الإخلاص» فإذا عظّمها مع حصول 


(۱) أخرجه مطولاً أحمد (۷۹۹۳)» ومسلم .)۲٤۹(‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٩۷/۳‏ » وسلف نحوه في الآية (050: 

() المحرر الوجيز ١7١/5‏ . 

(4) في (ز) و(م): والاهتمام بأمرها والمثبت من باقي النسخ» والمحرر الوجيز ١1١/4‏ » والكلام منه» 
يعني الإسراع بأمرها. 

(0) المحرر الوجيز ١1١/4‏ » وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد ابن أبي شيبة 1914/4 و ۲۹۵ (نشرة 
العمروي). و الطبري 05١/١5‏ . 


سورة الحج: الآيتان ۴۲ . ٣٣‏ ۳۸۹ 


الإجزاء بما دونه فلا يظهر له مَحْمَلَ”" إِلَّا تعظيمٌ الشرع» وهو من تقوى القلوب. 
والله أعلم. 

الثالثة : الضمير في «إنها» عائدٌ على المّعلة التي يتضمّنها الكلامء ولو قال: فإنه؛ 
لجاز. وقيل: إنها راجعةٌ إلى الشعائرء أي: فإنَّ تعظيم الشعائرء فحذف المضاف 
لدلالة الكلام عليه» فرجعت الكنايةٌ إلى الشعائر. 

الرابعة: قوله تعالى : نها ين َقوف ألمب قرئ: «القلوبٌ» بالرفع على أنها 
فاعلةٌ بالمصدر الذي هو «َفُوّى»” اد إلى القلب لأنَّ حقيقة التقوى في 
القلب؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في صحيح الحديث: «التقوى هاهنا» وأشار 
إلى ف 

الخامسة: قوله تعالى: لک فبا مس يعني البّدْنَّ من الركوب والدَّرٌ والتسل 
والصوف وغير ذلك» إذا لم يبعثها ربّها هَذْياً» فإذا بعئها فهو الأجل المسمّى؛ قاله 
ابن عباس”*'». فإذا صارت بُدْناً هَذْياً» فالمنافمٌ فيها أيضاً: ركوبُها عند الحاجة» 
وشربٌ لبنها بعد رِيّ فُصِيلها. وفي الصحيح عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ل رأى 
رجلاً يسوق بَدَنةَ فقال: «ارْكَبُّها» فقال: إنها بدنةً! فقال: «ارْكَبْها» قال: إنها بدنة! 
قال : «اركبها وَيْلّكَ في الثانية أو في العالئة0 . 

وروي عن جابر بن عبد الله وسئل عن ركوب الهذي فقال: سمعت النبيّ 4ل 
يقول: «اركبها بالمعروف إذا أَلْحِفْتَ إليها حتى تد هر" . والأجلٌ المسمّى على 


)١(‏ في (خ) و(م): عملء والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۲۸۲ › والكلام منه. 
(؟) المحرر الوجيز ٠١١/۴٤‏ . 

(۳) قطعة من حديث أخرجه أحمد (۷۷۲۷)ء ومسلم (7075) عن أبي هريرة #5. 

(5) أخرجه الطبري 057/١5‏ . 

(05) صحيح البخاري (۱۹۸۹)ء» وصحيح مسلم (۱۲۲۲)» وهو عند أحمد .)9/85٠(‏ 

(5) أخرجه أحمد »)۱٤٤۱۳(‏ ومسلم (۱۳۲۶). 


۳۹۰ سورة الحج: الآيتان ١‏ . 77 


هذا القولٍ نحرها؛ قاله عطاء بن أبي ربا . 

السادسة: ذهب بعض العلماء إلى وجوب ركوب البدنة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «اركبها». ومِمّن أَحَذْ بظاهِره أحمد وإسحاقٌ وأهل الظاهر”". وروی ابن 
نافع عن مالك: لا بأس بركوب البّدَنة ركوباً غير فادح. والمشهورٌ أنه لا يركبها إلا إن 
اضطرٌ إليها ؛ لحديث جابر؛ فإنه مقيّدء والمقيّد يقضي على المطلق. وبنحو ذلك قال 
الشافعي وأبو حنيفة. ثم إذا ركبها عند الحاجة [فاستراح] نزل» قال" إسماعيل 
القاضي : وهو الذي يدل عليه مذهبٌ مالك وهو خلاف ما ذكره ابن القاسم: أنه لا 
يلزمه النزول» وحجته إباحة النبئ بل له الركوب» فجاز له استصحابه. 

وقوله : «إذا ألجتٌ إليها حتى تجد ظهْراً؛ يدل على صحة ما قاله الإمام الشافعيُ 
وأبو حنيفة رضي الله عنهماء وما حكاه إسماعيلٌ عن مذهب مالك. وقد جاء صريحاً 
أن النبيّ ل رأى رجلا يسوق بدَنةٌ وقد ججهدء فقال: «اركبها». وقال أبو حنيفة 
والشافعيٌ : إن نَقّصها الركوبٌ المباح فعليه قيمةٌ ذلك ويتصدّق به“ . 

السابعة: قوله تعالى : ثم يلها إلى ابت لبي يريد أنها تنتهى ي إلى الت 
وهو الطواف. فقوله: «مَحِلّها؛ مأخودٌ من إحلال المحرم. والمعنى: ان شعائر الح 
كلّها من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسّعي ينتهي إلى طواف الإفاضة بالبيت العتيق. 
فالبيتٌ على هذا التأويلٍ مرادٌ بنفسه؛ قاله مالك في «الموطأ»”©. 


. 010/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(5) المفهم ٤١١/۳‏ » وقوله: وممن أخذ بظاهره» يعني بجواز الركوب» كما جاء مصرحاً به في إكمال 
المعلم 5٠١ /٤‏ » والكلام فيه بنحوه. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): قالهء والمثبت من (ظ) والمفهم ”177/7 > وإكمال المعلم ٤٠١/٤‏ » والكلام 
وما بين حاصرتين منهما. 

(54) المفهم 575/8 - 455 » والحديث الأخير أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١71/5‏ عن 
آنس © 00 

)0( الا 


سورة الحج: الآيات ۴۲ ۔ ٣٤‏ ۳۹۱ 


وقال عطاء: ينتهي إلى مكة”". وقال الشافعئ : إلى الحرم. وهذا بناءً على أنَّ 
الشعائر هي البُذن» ولا وجة لتخصيص الشعائر مع عمومها وإلغاء خصوصية ذكر 
البيت”"". والله أعلم. 
ھک ویڪ امو جملا مَنَكا دكا سم آنه ل ما رتهم ين 
اك اکم إل يد لك تيغ ر ال ©> 
قوله تعالى: ريڪل اَم عتا مسك الآية» لما ذكر تعالى الذبائح بيّن أنه 
لم يحل منها أمّهَ والأمة: اا واحدء أي: ولكلّ جماعة 
والمنسك: .البح وإراقة الذم؛ قاله مجاهد”. يقال: نَسَكُ: إذا دح يَنْسُكَ 
نسْكاً. والذبيحةٌ نسيكة» وجمعها نُسّكء ومنه قوله تعالى: أو صد أو شلوك 
[البقرة: .]١57‏ والنّسّك أيضاً : الطاعة. 
وقال الأزهري في قوله تعالى: ويل أَمََّ جَمَلَنَا مَنْسِكاً» : إنه يدل على 
موضع النحر في هذا الموضعء أراد: مكانً نَسْك”*“. ويقال: مَنْسَك ومَنْسِكء لغتان. 
وقرئ بهما؛ قرأ الكوفيون إلا عاصماً بسر السين» الباقون بفتحها. 
وقال الفراء''؟: المَنْسّك في كلام العرب: الموضعٌ المعتادٌ في خير أو شرء 
وقيل: مناسك الحج؛ لرداد الناس إليهاء من الوقوف بعرفة ورمي الجمار والسعي. 


. 047/١5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 7774/7 . 

)۳( أخرجه الطبري 060/15 . 

)٤(‏ تهذيب اللغة ۷٤/٠١‏ نقلاً عن الزجاج» وهو في معاني القرآن له ٤۲۷/۳‏ » إلا أنه ذكره في معنى 
منسكاً بكسر السين» وقال: هو مثل مجلس : مكان جلوس» ومن قال منسّكء فهو بمعنى المصدر. 

(6) السبعة ص٦۳٤‏ » والتيسير ص۷٥١٠‏ . 

(7) في معاني القرآن 770/7 ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 98/79 . 


۳4۲ سورة الحح: الآيتان ۴٤‏ _ ۲۵ 


وقال ابن عرفة في قوله: ويل أََمَ جملا منسكا أي : مذهباً من طاعة الله 
تعالى ؛ يقال : Ty‏ 

وقيل : منسكاً : عيداً ؛ قاله الفرّاء. وقيل : حيّجا ؛ قاله قتادة. 

والقول الأول أَظْهَرٌ؛ لقوله تعالى: دكا سم للَهِ َل ما ركهم يِن بَهِيمَةٍ 
اَمو أي : : على ذبح ما رزقهم. فأمر تعالى عند الذبح بذكره وأن يكون الذبح له؛ 
لأنه رازقٌ ذلك. 

ثم رجع اللفظ من الخبر عن الأمم إلى إخبار الحاضرين بما معناه: فالإله واحدٌ 
لجميعكم» فكذلك الأمرٌ في الذبيحة إِنَّما ينبغي أن تخلص له. 

قوله تعالى : م لماه معناه: لحقّه ولوجهه وإنعامه آينوا وأسلموا. ويحتمل 
أن يريد الاستسلام» أي: له أطيعوا وانقادوا. 


ررد المت 0 


قوله تعالى: : #وبشر أ لمَحِِتِينَ© المخبت: المتواضِعٌ الخاشع من المؤمنين. 
وَالخَبْت: ما انخفض من الأرض» أي: بشُرُّهم بالثواب الجزيل. قال عمرو بن 
أوس: المخبتون: الذين لا يَظْلِمونء وإذا ظلموا لم يَنْتصِروا. وقال مجاهد فيما روى 
عنه سفيان عن ابن أبي نجيح : المخبتون: المطمئثون بأمر الله عر وجل”". 

قوله a‏ لن إا ES‏ يت دت فَُوبَهُمَ وَاَلصَّدِيرينَ لی مآ اام 
أب مک ا َم بُ 9 > 

فيه مسألتان: 


ہے دو 


الأولى: قوله تعالى: لت فلو أي : خافت وَحذِرت مخالفته. فَوَصَمَهِم 
بالخوف والوّجَل عند ذكره» وذلك لقوّة يقينهم ومراعاتهم لربّهم وكأنهم بين يديه 


. ٠١۷١ /۳ ذكر قول قتادة والفراء ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 


() المحرر الوجيز ٠۲۲/٤‏ » وقول مجاهد وقول عمرو بن أوس أخرجهما الطبري 001/١5‏ » وأخرج 
قول مجاهد أيضاً عبد الرزاق 5 » وقول عمرو بن أوس أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٥۷۸/١۳‏ . 


سورة الحج: الآية ۲۵ 4۳ 
ووصفهم بالصبر وإقامة الصلاة وإدامتها. وروي أن هذه الآيةً قولّه: «وشّرٍ 
َلْصْخِِينَ» نزلت في أبي بكر وعمرَ وعلي رضوان الله علي . 

وقرأ الجمهور: ة4 بالخفض على الإضافة؛ وقرأ أبو عمرو: «الصلاةً» 
بالنصب على توهُم النون» وأنَّ حَلْقّها للتخفيف لطول الاسم" وأنشد سيبويه : 

السافظيو عور ال ب 

الثانية: هذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى: نما اْمَزموَ الِب إدَا ذكر أله ولت فلوم 
ولا تلبت عَلَييِمْ ءيسم رَادتهُمْ إِيمَانا وَعَكَ رَيّهِمْ يوون [الانفال:؟]» وقوله تعالى: 
جَلُودِهُمَ وَمُلُوبُهُمْ إل كر امَو [الزمر :۲۳]. هذه حالةٌ العارفين بالله» الخائفين من 
سَظوته وعقوبته» لا كما يفعله جُهّال العوامٌ والمبتدعةٌ الظَعْامُء من الزّعيق والزثير» 
ومن النّهاق الذي يشبه نهاق الحميرء فيقال لمن تَعاطى ذلك وزعم أنَّ ذلك وَجَدٌ 
وخشوع: إنك لم تبلغ أن تساوي حال رسول الله يِل ولا حال أصحابه في المعرفة 
بالله تعالى والخوف منه والتعظيم لجلاله» ومع ذلك فكانت حالّهِم عند المواعظ 
الفهمَ عن الله والبكاءة خوفاً من الله. وكذلك وَصَفَ الله تعالى أحوال أهل المعرفة 


عند سماع ذكره وتلاوةٍ كتابه. ومّن لم يكن كذلك فليس على هَذيهم ولا على 


. ١77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحتسب 3١/5‏ ». والمحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ » وهي في القراءات الشاذة ص٥‏ عن ابن أبي إسحاق» 
والقراءةٌ المتواترة عن أبي عمرو كقراءة الجماعة. 

(۳) الكتاب 187/١‏ و ۲٠۲‏ ء وعزاه لرجل من الأنصار» وتمامه: 

الحافظوعورةالعشيرة لا يأتيهم من ورائناتطف 

وهو في جمهرة أشعار العرب ٠۷١ /١‏ ضمن قصيدة لعمرو بن امرئ القيس» وهذا ما رجحه البغدادي 
في الخزانة /٤‏ ۲۸ » ونسبه البَطَلْيَؤْسي في الحلل ص۲۲٠‏ لقيس بن الخطيمء وهو في الجمهرة 
والحلل برواية كم بدل: نطف. قال البطليوسي: الوّكَف هنا: العيب» ويروى: نَطَّفء وهو نحو 
الوكف. اه وروي: عورةء بالجر كما ذكر صاحب الخزانة ۲۷۳/٤‏ . 


4€ سورة الحج: الآيتان 10 ٠١‏ 


طريقتهم؛ قال الله تعالی : ودا سَمِعُوأ مآ أل إل الرسول رئ أيهم فيش مت ألدَّمّْع ما 
عَرْقُوا من 41 ولون را ءَامنَا كاكتحا م الشَّهِدِنَ4 [المائدة:87]. فهذا وصفُ حالهم 
وحكاية مَقَالهم» فَمَّن كان مُسْتَنًا فَليَسْئَنَء ومن تَعاطى أحوالَ المجانين والجنون فهو 
من أخسّهم حالاًء والجنونُ فنون0". 
روى الصحيح عن أنس بن مالك: أن الناس سألوا النبيّ ل حتى أَحْفَّوْه في 
المسألة؛ فخرج ذاتَ يوم فصَعِد الينبر فقال: «سَلُونيء لا تسألوني عن شيء إلا بِيننه 
لع باو فى قاس ملا فلما سمع ذلك القومُ أَرَمُواء ورَهِبُوا أن يكون بين 
[يدي] أمر قد حَضَر. قال أنس: فجعلتٌ ألتفثٌ يميناً وشمالاً فإذا كل إنسانٍ لاف 
رأسَه في ثوبه يبكي. وذكر الحديث”'". وقد مضى القول في هذه المسألة بأشبعَ من 
هذا في سورة الأنفال”" والحمد لله. 
قوله تعالى : لوادت جَمَلكَهَا لكر یں سكير لله کک فیا عبد اکا أن 
ا ییا صَوَآتٌ هذا وت بها دعلا ينها اليما الْمَلعَ وام كد 
فيها عشر مسائل: 
الأولى : قوله تعالى: #وَالبدست» وقرأ ابن أبي إسحاق: «والبُدّن»“؛ لغتانء 


0 E 2 014 ب‎ - e 
: واحدتها بدنة. كما يقال: ثمرة وثمر وثمرء وخشبه وخشب وخشبء وفى التنزيل‎ 


(1) المفهم ٠٠١/١‏ . وكان من الأولى الاكتفاء في الرد بما ورد من الكتاب والسنة. فالتقريع لا يزيد 
المسلمين إلا فرقة وضغناً. 

زفق صحيح مسلم :)۲۳٣۹(‏ 17 وما سلف بين حاصرتین مله وأخرجه أحمد (۱۲۸۲۰)ء والبخاري 
(777). وقد سلف 450/9 . وقوله: أحفوه» أي: أَلَّخُوا عليه. وأرمُوا: سكتوا. وقوله: ورهبوا أن 
يكون بين يدي أمر قد حضرء أي : خافوا أن تقع بهم عقوبة عند غضبه. المفهم ٠١۸/١‏ - 104 . 

. 160/۹ "5 

(4) إعراب القرآن للنحاس 48/7 » وذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص٥٩‏ عن الحسن وعيسى» 
وذكر عن ابن أبي إسحاق أنه قرأ: «والبددً بضمتين وتشديد النون. 


قوله تعالى : « والوالدات » . 1o‏ 


ع رن روما ص صمي اس 


O‏ سو د دهي 
مثل ذلك فإن ارادا فصالا عن تراض منهما ولساور فلا جناح علييما 


بولده وعلى الوارث مثل ذلك فان أرادا فصالا عن تراض منهم| وتشاور فلا جناح عليهم| © . 

اعلم أن فى قوله تعالى ( والوالدات ) ثلاثة أقوال ( الأول ) أن المراد منه ما أشعر ظاهر 
اللفظ وهو جميع الوالدات » سواء كن مزوجات أو مطلقات . والدليل عليه أن اللفظ عام وما 

« والقول الثاني المراد منه : الوالدات المطلقات , قالوا : والذى يدل على أن المراد 
ذلك وجهان ( أحدها ) أن الله تعالى ذكر هذه الآية عقيب أية الطلاق » فكانت هذه الآية تتمة 
تلك الآيات ظاهراً » وسبب التعليق بين هذه الآية وبين ما قبلها أنه إذا حصلت الفرقة حصل 
التباغض والتعادى > وذلك يحمل المرأة على إيذاء الولد من وجهين ( أحدهما ) أن إيذاء الولد 
يتضمن إيذاء الزوج المطلق ( والثاني ) أغها ربجا رغبت فى التزوج بزوج آخر » وذلك يقتضي 
إقدامها على إهمال أمر الطفل فلا كان هذا الابحتّال قائ لا جرم ندب الله الوالدات المطلقات 
إلى رعاية جانب الأطفال والاهتام بشأنهم > فقال ( والوالدات يرضعن أولادهن ) والمراد 
المطلقات . 

ل الحجة الثانية لهم » ما ذكره السدى » قال : المراد بالوالدات المطلقات »› لأن الله 
تعالى قال بعد هذه الآية ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) ولو كانت الزوجية باقية لوجب على 
الزوج ذلك بسبب الزوجية لا لأجل الرضاع » واعلم أنه يمكن الجواب عن الحجة الأولى أن 
هذه الآية مشتملة على حكم مستقل بنفسه »› فلم يجب تعلقها با قبلها » وعن الحجة الثانية لا 
زيبعد أن تستحق المرأة قدراً من المال لكان الزوجية وقدراً آخر لمكان الرضاع فإنه لا منافاة بين 
الأمرين . 

ل القول الثالث * قال الواحدى فى البسيط : الأولى أن يحمل على الزوجات فى حال 
بقاء النكاح لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق الأجرة. 

فان قيل : إذا كانت الزوجية باقية فهي مستحقة النفقة والكسوة بسبب النكاح سواء 
أرضعت الولد أو لم ترضع فا وجه تعليق هذا الاستحقاق بالايرضاع . 

قلنا : النفقة والكسوة يجبان فى مقابلة التمكين » فاذا أشغلت بالحضانة والايرضاع لم 
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«وكان له ثُمُر4 [الكهف :٤۳]ء‏ وقرئ: نمر لغتان. وسمّيت بَدَنة لأنها َبْذّن. 
والبّدانة : السّمَّن. وقيل: إن هذا الاسم خاصٌ بالإبل. وقيل: البُدْن جمعٌ «بدّن» بفتح 
الباء والدال. ويقال: بَدُن الرجل؛ بضم الدَّال: إذا سَمِن. وبدَّن؛ٍ بتشديدها: إذا كَبِرَ 
ا وفي الحديث «إني قد بِدَّنْت”" أي: كبرت وأَسْئَنْتُ. وروي ١«يَدَنْت)»‏ وليس له 
معنى ؟ لأنه حلاف صفته يه ومعناه: الل يقال: بَدْنَ الرجل دف ا 
ويّدانة فهو بادِنُ» أي : ضخم. 
الثانية: اختلف العلماء في البدْن؛ هل تُطَلَّقُ على غير الإبل من البقر أم لا؟ فقال 
ابن مسعود وعطاء والشافعئىٌ: لا. وقال مالك وأبو حنيفة : نعم. وفائدةٌ الخلاف فيمن 
نذر بَدَنَةَ فلم يجد البَدَنَةَ» أو لم يَقْدِرْ عليها وقَدّر على البقرة؛ فهل تجزيه أم لا؟ فعلى 
مذهب الشافعيئّ وعطاء لا تجزيه. وعلى مذهب مالك تجزيه. 
والصحيح ما ذهب إليه الشافعنٌ وعطاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح في يوم الجمعة: «مَن راح في الساعة الأولى فكأنّما قَرَبَّ بَدَندّه ومّن راح 
في الساعة الثانية فكأنّما قرب بقرة» الحديث”. فتفريقّه عليه الصلاة والسلام بين 
البقرة والبّدّنة يدل على أنَّ البقر لا يقال عليها بُدن» والله أعلم. وأيضاً قولّه تعالى: 
ًا مت جوا يدل على ذلك» فإن الوصف خاصٌ بالإبل. والبقرٌ يُضْبَع ويذبح 
ف _ (VD‏ 
كالغنم ؛ على ما يأتي ‏ . 
)١(‏ قرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي : «ثُمّر» بضم الثاء والميمء وقرأ أبو عمرو: «ثُمْر؛ بضم 
الثاء وإسكان الميمء وقرأ عاصم: «تَمّر» بفتح الثاء والميم. السبعة ص۳۹۰ » والتيسير ص۳٤٠‏ . 
(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١174878(‏ وأبو داود »)5١9(‏ وابن ماجه (9477)ء وابن حبان (۲۲۲۹) 
عن معاوية #ه, وأخرجه ابن حبان أيضاً (۲۲۳۱) عن أبي هريرة 4. 


(۳) غریب الحديث لأبى عبيد 1١07/١‏ - 107 » وتهذيب اللغة ١55/١85‏ » وما بعده منه. 


(:) المفهم 4/7 . 
(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد (١44۲)ء‏ والبخاري (١۸۸)ء‏ ومسلم (600) عن أبي هريرة ه#. 
)١(‏ في المسألة السادسة. 
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ولبلا ان الثتنة ساخؤذة من الات وهو الخاة والفخات ترجد نهم 
جميعاً. وأيضاً فإِنَّ البقرة في التقرّب إلى الله تعالى بإراقة الدم بمنزلة الإبل» حتى 
تجورٌ البقرة في الضحايا عن سبعةٍ كالإبل. وهذا حجةٌ لأبي حنيفةً حيث وافقه 
الشافعنٌ على ذلك» وليس ذلك في مذهبنا. 

وحكى ابن شجرة أنه يقال في الغنم : بدنة» وهو قولٌ شاد. وَالبّدْنُ هي الإبل التي 
هذى إلى الكعبة. والهَدْيُ عام في الإبل والبقر والغنم''". 

الثالثة: قوله تعالى : «ين سر أله نص في أنَّها بعض الشعائر. وقوله: لَك 
فا عب يريد به المنافع التي تقدَّم ذكرها. والصوابُ عمومُه في خير الدنيا والآخرة. 

الرابعة: قوله تعالى : گرا اسم أنه ا صا أي : انحروها على اسم 
الله» و«صواف» أي : قد صَمَّتْ قوائمها(". والإبل تُنحر قياماً معقولة. وأصل هذا 
الوصف في الخيل؛ يقال: صَفَّنَ الفرس فهو صافنٌ: إذا قام على ثلاثِ قوائمٌ وتتى 
سنك الرابعة؛ والسُّنِبكُ: رف الحافر. والبعير إذا أرادوا نحره تعقل إحدى يديه 
فيقوم على ثلاث قوائم. 

وقرأ الحسن والأعرج ومجاهدٌ وزيد بن أسلم وأبو موسى الأشعري: 
«صَوافيَ)”" أي: خَوَالصٌ لله عزَّ وجل لا يشركون به في التسمية على نحرها أحداً. 

وعن الحسن أيضاً : «صَوَافِ؛ بكسر الفاء وتنوينها مخمَّفَةه وهي بمعنى التي قبلها 
لكنْ ُذفت الياء تخفيفاً على غير قياس”*. 


و«صوافٌ» قراءة الجمهور بفتح الفاء وشدّها ؛ من صف يَصْفٌ. وواحد صوافٌ: 


. ٠١۷١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ٤۲۸/۳‏ > وقال الزجاج: أي: فاذكروا اسم الله عليها في حال نحرهاء والبعير 
ينحر قائمأء وهذه الآية تدل على ذلك. 

7 القراءات الشاذة ص٥٩‏ » والمحتسب ۸۱/۲ ء والمحرر الوجيز ١77/5‏ . 

() المحرر الوجيز ١77/5‏ » وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص90 دون نسبة. 
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صاقف وواحدٌُ صَوَافي: صافية. 

وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر محمد بن علي : «صَوَافِنَ» 
بالنون”' جمع صافنة. ولا يكون واحدُها صافً؛ لأنَّ فاعلاً لا يجمع على قال 
إلا في حروفي مختصَّةٍ لا يقاسُ عليها؛ وهي : فارسٌ وفوارس» وهال وهوالك» 
وخالفٌ وخوالف”". والصافنة: هي التي قد رُفعت إحدى يديها ِالعَقْل لثلّا تضطرب. 
ومنه قوله تعالى: اكيت يد4 [ص : اكلا وقال عمرو بن كُلثوم: 
مكنا ل واا فاه .واف حا 


ويروى: 

EE‏ جیاده ا عليه EE‏ أعنّعّها ان 
وقال آخر : 

الك انقو تناكل كانه ات الات كى“ 


وقال أبو عُمر الجَرْمِي : الصافنٌ: عرق في مقدَّم الرجلء فإذا صرب على الفرس 
رفع رجله”". وقال الأعشى : 


. ۸١/۲ القراءات الشاذة ص68 » والمحتسب‎ )١( 

(؟) لكن الأزهري نقل في تهذيب اللغة 7٠١5/١7‏ عن أبي زيد قوله: العرب تقول لجميع الصافن: 
صَّوافن» وصافنات» وصفون. 

(6) وكذا ناكس ونواکس» وغائب وغوائب» وغافل وغوافل» وباسل وبواسل ..... وهو ما شد من وصف 
المذكر العاقل في جمع فاعل على فواعل. والأصل في هذا الجمع أن يكون وصفاً لمؤنث عاقل 
كحائض وحوائضء وطالق وطوالق» وقاعد وقواعدء أو وصفاً لمذكر غير عاقل» كصاهل وصواهل. 
وقد نقل المصنف 777/٠١‏ عن النحاس قوله: قد يقال للرجل: خالفه وخالف أيضاً. 

)٤(‏ البيت من معلقة عمرو بن كلثوم» وهو في شرح المعلقات للنحاس 44/7 » وشرح المعلقات للتبريزي 
ص۳٠۲‏ . قال النحاس: والصّقُونَ جمع صافنء وهو القائم» وقيل: هو الذي رفع إحدى قوائمه من 
التعب. 

(5) لم نقف عليه. 

)١(‏ النكت والعيون /٤‏ ۲۷ » وأساس البلاغة واللسان (صفن). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 44/7 . 
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ول ميث كجذع الوق E IESE‏ 

الخامسة: قال ابن وَمْبٍ: أخبرني ابن أبي ذئب أنه سأل ابن شهاب عن الصوافٌ 
تقال« يقيّدها تم يصفهاة وقال لى مالك بن أن له ركا التلماء عل اجات 
ذلكء .إلا أبا حئيفة والُورِيٌّ؛ فإنهما أجازا أن تحر باركدٌ وقياماً. وشدٌ عطاء فخالف 
واش نخرها ا والصحيحٌ ما عليه الجمهورٌ؛ لقوله تعالى : دا مت 
جنو با معناه : سقطت بعد تخرهاء ومنه: وَجَبت الشمس. وفي «(صحيح» مسل 
عن زياد بن جبير: أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بَدَئنَه باركةً فقال: ابعنّها 

وروى أبو داود”' عن أبي الزبير عن جابر: وأخبرني عبد الرحمن بن سابط أن 
النبيّ ‏ وأصحابّه كانوا ينحرون البَدَنهَ معقولةً اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها. 

السادسة: فال مالك: فإن ضَعُف إنسانٌ أو تخرف أن تنفلت يدنه فلا أرى بأساً 
أن ينحرها معقولة. والاختيارٌ أن تُنحر الإبل قائمةً غير معقولةء إلا أن يتعذَّر ذلك 
فتُعقَلء ولا تُعَرْفَبِ إلا أن يخاف أن يضعف عنها ولا يَقْوَى عليها. ونحرُها باركة 
أفضل من أن تُعرفتَ. وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أَيْدِه 
في صدرها ويُحُرجها على سنامهاء فلما أسنَّ كان ينحرها باركة لضعفه؛ ويُمسك معه 
الحربة رجل آخرٌء وآخَرُ بيخطامها". 


)١(‏ ديوان الأعشى ميمون بن قيس ص٠۷‏ برواية: الخصاب» بدل: السحوق. وقال شارحه: المعنى: 
والفرس الأسود كأنه الجذع في طول متنه؛ يزين فناء البيت إذا ما صفن. 

() أحكام القرآن لابن العربي 171/7 . 

(۳) المفهم 450/9 . 

(4) برقم (۱۳۲۰)ء وهو في صحيح البخاري (179/17). 

(©) في سننه (/1/51). 

(1) الأيد: القوة» ووقع في (ظ): شبابه. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۲۷۷ - ۱۲۷۸ . 
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السابعة: وتُضْبَع البقر والغنم. ولا يجوز النحرٌ قبل الفجر من يوم النحر 
بإجماع» وكذلك الأضحيّةُ لا تجوز قبل الفجرء فإذا طلع الفجر حل النحر بهئّى» 
وليس عليهم انتظارٌ نحرٍ إمامهم» بخلاف الأضحيّة في سائر البلاد. وَالمَنْحَرُ تى لكل 
حا ومكةٌ لكل معتمر. ولو نحر الحاحٌ بمكة والمعتمرٌ بمئّى؛ لم يحرج واحدٌ منهما 
إن شاء الله 'تعاك ”2 . 


2 


الثامنة: قوله تعالى: لذا يمت جنويها» يقال: وجَبت الشمس: إذا سقطت» 
ووَجَبَ الحائط : إذا سقط؛ قال قيس بن الحُطيم: 

أطاعت بنو عوفي أميراً نهاهم عن السَّلْم حتى كان أوّلَ واچ“ 

أك تالش اليد زاك كرا ل لعجيل الا" 

فقوله تعالى : «فإذا وجَبّتْ جُنُوبُها» يريد: إذا سقطت على جنوبها ميتة. كتّى عن 

۴ - 5 5 5 كلو ع ی 

الموت بالسقوط على الجنب» كما كى عن النحر والذبح بقوله تعالى : «فادكروا أسْم 


ميب مام 


ال عَكيجَبه. والكناياتٌُ في أكثر المواضع أبلعُ من التصريح””*'؛ قال الشاعر : 


)١(‏ قوله: وتضجع البقر والغنم» وقع في (خ) و(م) قبل قوله: السابعة. 
(۲) الكافي 405/١‏ » وقد سلف الاختلاف في وقت الذبح للأضحية» وهل هو قبل ذبح الإمام أو بعده 
ص77" وما بعدها من هذا الجزء. 
(*) المعاني الكبير لابن قتيبة ۹14/۲ » وجمهرة أشعار العرب 207/7 » ومنتهى الطلب في أشعار العرب 
57 *. قال ابن قتيبة: واجب: ميت. 
)٤(‏ ديوان أوس بن حجر ص١٠‏ » وتفسير الطبري 570/١7‏ » ووقع في النسخ عدا (ظ) والنكت والعيون 
V/t‏ : 
ألم تكسف الشمس ضوء النهار واليدر لل جب ل الواجب 
وذكره ياقوت في معجم الأدباء ١79/14‏ برواية: 
ألم تُكسَفٍ الشمس شمش النها روالبدرٌ للقمرالواجب 
() أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۸/۳ . 


۰{ سورة الحح: الآية 11١‏ 


فعرككه جر السباع فة ماين فلو راينه وان © 

وقال عنترة : 

وضربثت قَرْنَيْ كَبْشِهافَتَجدَّلا!" 

أي : سقط مقتولاً إلى الجَدالةء وهي الأرض؛ ومثلّه كثير . 

والؤُجوبٌ للجَنْب بعد النحر علامةٌ نزفٍ الم وخروج الروح منهاء وهو وقتٌ 
الأكل» أي: وقتٌ فُرْب الأكل؛ لأنه أول ما" يبتدأ بالسلخ وقطع شيءٍ من الذبيحة 
ثم يُطبخ. ولا تسلخ حتى تَبْرْدِ ؛ لأنَّ ذلك من باب التعذيب؛ ولهذا قال عمر #: لا 
تَعْجَلوا الأنفس أن رهی . 

التاسعة : قوله تعالى: ألو ينها أمرٌ معناه النّدْبُ. وكل العلماء يستحبٌ أن 
يأكل الإنسان من هَّذيه» وفيه أجرٌ وامتثال؛ إِذْ كان أهلّ الجاهلية لا يأكلون من هَذيهم 
كما تمذم . 

وقال أبو العباس بن سريج: الأكل والإطعامٌ مستحبّان» وله الاقتصارٌ على أيّهما 
شاء. وقال الشافعئ : الأكل مستَحَبٌ والإطعامُ واجب فإن أَظعَمَ جميعّها أجزأه» 
وإن أكل جميعها لم يُجزهء وهذا فيما كان تطرّعاًء فأمًّا واجباتٌ الدماء فلا يجوز أن 
يأكل منها شيئاً حَسْبّما تقدّم بيانه”". 


() البيت من معلقة عنترة» وهو في.ديوانه ص76 » وشرح المعلقات للنحاس ۳۳/۲ › وللتبريزي 
ص۲۳۹ قال التبريزي: البجَزّر جمع جزرةء والجزرة: الشاة والناقة تذبح وتنحرء ويتُشْئه : يتناولته 
بالأكل» وله كل شيء أعلاه. اه. وقال الجوهري: في الصحاح (جزر) : جَرّر السباع: اللحم الذي 
تأكله» يقال: تركوهم جَرّراًء بالتحريك: إذا قتلوهم . 

(؟) وعجزه: وحملتٌ مُهْري وَسْطَها فَمَضَاهاء وهو في ديوانه ص70 . 

(۳) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: إنماء بدل: أول ما. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (8514)» وابن أبي شيبة ه/ - ۳۹۳ » والبيهقي ۲۷۸/۹ واللفظ له. 

(5) ص٤۳۷‏ من هذا الجزء» والكلام من المحرر الوجيز 177/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۷۹/۳ » وينظر تفصيل هذين القولين في المجموع ۳۲۹/۸ وما بعدها. 

(۷) ص۳۷۳ من هذا الجزء. 


سورة الحج: الآية ٤١١ ٠١‏ 
العاشرة: قوله تعالى: ولعم ألما ومر قال مجاهدٌ وإبراهيم والطبري: 
قوله : «وأطعموا» أمرٌ إباحة. و«القانع»: السائل. يقال: قَنَع الرجل يَقْنَع قنوعاً : إذا 
هال بفتح النون في الماضي 7 وقَنِع يقنع قناعةً فهو قَنِعٌ : إذا تعمّف واستغنى ببُلْغته 
ولم يسأل» مثل: حمد يحمّدء قناعةً وقَنَعاً وقَنّعاناً؛ قاله الخليل”". ومن الأوّل قول 
الشمّاخ : 
لَمَالُالمرءيُصليِخهفيّفُني مَفْقِره أعف من القُتُوع 
وقال ابن ار مِن العرب من ذَكّر القُنوعَ بمعنى القناعة» وهي الرّضا 
ا اة وروي عن أبي رجاءٍ أنه قرأ: «وأطعموا القَنِمَ؛. ومعنى هذا 
مخالفٌ للأوّل؛ يقال: قَنِعَ الرجل فهو قَنِعٌ : إذا رضي . 
وأمّا المعترٌ فهو الذي يُطيف بك يطلب ما عندكء سائلاً كان أو ساكتاً. وقال 
محمد بن كعب القرَظِيُ ومجاهدٌ وإبراهيم والكلبُ والحسن بن أبي الحسن: المعترٌ: 
المتعرض من غير سؤال”""» قال زهير: 
على مُكْثِرِيهِمْ ررق من يعتريهمٌ وعندالمُقِلينَ السماحة والبَزل0) 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ١77/5‏ وقول الطبري في تفسيره ٥۲۳ /١7‏ ء وفيه تخريج خبر مجاهد وإبراهيم. 

)١(‏ بعدها في النسخ: وكسرها في المستقبل» والمثبت من المحرر الوجيز ١77/5‏ والكلام منه. وليس في 
كتب اللغة «يقيع؟ بكسر النون. ينظر العين ۱۷١ /١‏ » وتهذيب اللغة 769/١‏ » ومقاييس اللغة ه/ ۳۳ » 
والصحاح ومفردات الراغب واللسان (قنع). 

(©) المحرر الوجيز ١77/5‏ » دون قوله: قناعة وقنعاً وقنعاناًء ولم ترد أيضاً هذه المصادر في كتاب العين 
٠». 1‏ وذكرها الطبري في تفسيره 679/15 . 

)٤(‏ ديوان الشمّاخ ص٠۲۲‏ . وقوله: مفاقرء أي: وجوه الفقرء يقال: سد الله مفاقرهء أي: أغناه» وسدّ 
وجوه فقره. الصحاح (فقر) . 

(5) قوله في تهذيب اللغة 769/1١‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 4١7/5‏ » والقراءة ذكرها أيضاً ابن جني في المحتسب ۸۲/۲ . 

(۷) المحرر الوجيز ١77/54‏ ء وأخرج هذا القول عن مجاهد ومحمد بن كعب والحسن الطبريٌ 077/11 
و ٥11 - ٠1١‏ . ووقع في النسخ: المعترضء» بدل المتعرضء والمثبت من المصادر. 

(۸) ديوان زهير ص٤۱۱‏ (بشرح ثعلب). 
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وقال مالك: أحسنُ ما سمعت: أن القانع : الفقيرٌُء والمعترّ: الزائر. وروي عن 
الحسن أنه قرأ: «والمعتري». ومعناه كمعنى المعترٌ. يقال: اعترَّه واعتراه» وعرّه 
وعراه: إذا تَعرَّض لما عنده أو طلبه؛ ذكره الا 


قوله تعالى : ل بل لك لوث وآ ا امه 


a 


1 24 > روا 721 سًَّ 7 هدنک و 6 سر أل ن © »4 


الأولى: قوله تعالى: لن يال أله وها قال ابن عباس : كان أهل الجاهلية 
يضرّجون البيت بدماء البّدْنْء فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الآية9©, 

النَّيِلُ لا يتعلّق بالبارئ تعالى» ولكنه عبر به" تعبيراً مجازيًا عن القبول» 
المعنى: لن يَصِل إليه. وقال ابن عباس: لن يصعد إليه. ابن عيسى: لن يَقْبَنَ لحومها 
ولا دماءهاء ولكنْ يصل إليه التقوى منک أي : ما أريد به وجهّه؛ فذلك الذي 
يقبله ويُرفع إليه ويسمعه ويُثِبٍ عليه ؛ ومنه الحديث: «إنَّما الأعمال باليّات». 


والقراءة: أن بال أ وبال بالياء فيهما. وعن يعقوب بالتاء فيهما©», 
نظراً إلى اللحوم. 


الثانية : قوله تعالى : 8 كلك سَحَرهَا لكي مَنَّ سبحانه علينا بتَذليلها وتمكيننا من 


)١(‏ في معاني القرآن 4١5 - 4١/4‏ > والقراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ۸۲/۲ عن أبي رجاء 
وعمرو بن عبيد. 

(؟) معاني القرآن للنحاس 41١6/4‏ > والمحرر الوجيز ١77/4‏ . ونسبه الواحدي في الوسيط ۲۷۲/۳ 

© في النسخ: عنه» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي */ 11417 » والكلام منه. 

() ذكر القولين عن ابن عباس وابن عيسى الماورديٌ في النكت والعيون 78/4 » وخبر ابن عباس فيه 
مطول. 

(05) النشر ۳۲۹/۲ . 


سورة الحج؛ الآية ۴۷ و 


تصريفهاء وهي أعظمُ نّا أبداناً وأقوى ما أعضاءً» ذلك ليَعْلمَ العبدٌ أنَّ الأمور ليست 
على ما تَظهِرٌ إلى العبد من التدبير» وإنما هي بحسّب ما يريدها العزيز القدير» فيغْلِبُ 
الصغيرٌ الكبيرٌ؛ ليعلم الخلقٌ أنَّ الغالب هو الله الواحدٌ القهار”'' فوقٌ عباده. 

الثالثة: قوله تعالى : گیا أنه ل ما دځ ذكر سبحانه ذِكْرَ اسه غليها 


09 


می ی ص مه 


في الآية قَبْلَهاء فقال عر ِن قائل: «إفادكروا سم أ ّا وذكرٌ هنا التكبير. وكان 
ابن عمر رضي الله عنهما يجمع بينهما إذا حر هَذْيّه فيقول: باسم الله والله أكبر؛ 
وهذا من فِفْهِه ڪل" . , 

وفي الصحيح عن أنس قال: ضَحََى رسول الله يك بكَبْسَيْن أمْلّحَيْن أَفْرَنَيْنَ. قال : 
ورأينه يذبحهما بيده ورأیتّه واضعاً قدمّه على صفاحهماء وَسَمَّى وکر" . 

وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال أبو ثور: التسميةٌ متعيّنةٌ؛ كالتكبير فى الصلاة 
وكافةٌ العلماء على استحباب ذلك. فلو قال ذِكُراً آَرَ فيه اسمٌ من أسماء الله تعالى 
وأراد به التسمية جاز. وكذلك لو قال: الله أكبرء فقطء أو: لا إله إلا الله؛ قاله 


A \ 


ابن حبيب. فلو لم يرد التسمية لم يز عن التسمية ولا تؤكل؛ قاله الشافعي ومحمد 
ابن الحسن. وكره كافةٌ العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاةً على النبئّ بل عند التسمية 
في الذبح أو ذكرّه» وقالوا: لا يُذكر هنا إلا اللهُ وحدّه. وأجاز الشافعٌ الصلاءً على 
النبيّ كل عند الذبع. 

الرابعة: ذهب الجمهور إلى أنَّ قول المضحٌي : اللَّهُمٌ تقبّلْ مئّي» جائز. وكره 
ذلك أبو حنيفة» والحجةٌ عليه ما رواه الصحيح عن عائشةً رضي الله عنهاء وفيه: ثم 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1787 (والكلام منه): القاهر. 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۸۳/۳ . 

() صحيح البخاري »)٥٥٦٥(‏ وصحيح مسلم :)١1457(‏ (۱۸)» وهو عند أحمد .)۱۱۹٩۰(‏ قوله: أملحين» 
قيل: الأملح هو الأبيضء وقيل: الملحة من الألوان: بياض يخالطه سواد. ينظر المفهم 731/6 . 

(8) المفهم 777/6 . 
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قال: «باسم الله» اللَّهُمّ تقبّل من محمدٍ وآلٍ محمد ومن أمَّة محمد». ثم ضحًّى به. 
واستحبٌ بعضّهم أن يقول ذلك بص الآية: ب تنب نا نك أنتَ ريع اي4 
[البقرة rv:‏ 

وكره مالك قولّهم: اللهمّ منك وإليك» وقال: هذه بدعةٌ. وأجاز ذلك ابن حبيب 
من أصحابنا والحسن» والحجةٌ لهما ما رواه أبو داود" عن جابر بن عبد الله قال: 
ذبح الي 6 يوم البح گښگين ارين مَؤجُوءين'" أملّحين» فلمًا وجّههما قال: « إن 
وَجَّهْتٌ وجه لى مر التكونت ولأ نيما وقرأ إلى قوله : كا رذ شيك 
لبك روزن 1 قو مد رات باسم الله والله أكبر». ثم ذبح. فلعلٌ مالكاً 
لم يبلغه هذا الخبرء أو لم يصح عنده» أو رأى العمل يخالقُه. وعلى هذا يدل قولّه: 
إنه بدعة”*؟. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: وير الْمُحْسِدِنَ» رُوي أنَّها نزلت في الخلفاء الأربعة؛ 
حَسْبَما تقدَّم في الآية التي قبلها. فأمّا ظاهِرٌ اللفظ فيقتضي العمومً في كل مُحْسِن. 
قوله تعالی: طإلك لَه ب عن این موأ إن لله ل يب كل حرا 
رر @) 


رُوي أنها نزلت بسبب المؤمنين؛ لما كثروا بمكة وآذاهم الكفارٌ وهاجر من هاجر 


.)۲٤٤۹۱( المفهم 7717/5 ۰ والحديث في صحيح مسلم (1951)» وهو عند أحمد‎ )١( 

زفق في سننه (51/460), وهو في سنن ابن ماجه (۳۱۲۱) بنحوه. 

(۳) أي: خَصِيِّيْن. النهاية (وجأ). ووقع في (خ): موجيين» وفي مطبوع سنن أبي داود: مُوْجَنَينَء وفي 
بعض نسخه: مَوْجِيِّيْنَه ينظر سنن أبي داود بتحقيق محمد عوامة (۲۷۸۸). قال ابن الأثير: منهم مَن 
يرويه: مُوْجَأّينَ» على وزن: مُكْرَمَينَء وهو خطاء ومنهم من يرويه: مَوْجِييْن بغير همز على التخفيف» 
ويكون من وَجَْنه وجا فهو مَوْجِيّ. 

(4) في (م): ولك» وهو موافق لما في سنن أبي داود وسئن ابن ماجهء والمثبت من النسخ الخطية 
والمفهم 5/ 77" » والكلام منه. 

. ۳٠٤/٥ المفهم‎ )٥( 


35 قوله تعالى J:‏ والوالدات يرضعن 0 سورة السقرة 


تتفرغ لخدمة الزوج فربما توهم متوهم أن نفقتها وكسوتها تسق طبالخلل الواقع في خدمة الزوج 
فقطع الله ذلك الوهم بايجاب الرزق والكسوة » وإن اشتغلت المرأة بالاإرضاع » هذا كله كلام 
الواحدى رحمه الله . 

أما قوله تعالى ( يرضعن أولادهن ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » هذا الكلام وإن كان فى اللفظ خبراً إلا أنه فى المعنى أمر وإنما جاز 
ذلك لوجهين ( الأول ) تقدير الآية ؛ والوللدات يرضعن أولادهن فى حكم الله الذى أوجبه › 
إلا أنه حذف لدلالة الكلام عليه ( والثاني)أن يكون معنى يرضعن : ليرضعن › إلا أنه حذف 
ذلك للتصرف فى الكلام مع زوال الايهام . 

$ المسألة الثانية » هذا الأمرليس أمر إيجاب > ويدل عليه وجهان ( الأول ) قوله تعالى 
( فان أرضعن لكم فاتوهن أجورهن )ولو وجب عليها الرضاع لما استحقت الأجرة ( والثاني ) 
أنه تعالى قال بعد ذلك ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) وهذا نص صريح ٠‏ ومنهم من 
تمسك فى نفي الوجوب عليها بقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ) والوالدة قد تكون 
و ا و » فلوكان الايرضاع واجباً عليها لما 
وجب ذلك > وفيه البحث الذى قدمناه » إذا ثبت أن eh A‏ الأمر 
محمول على الندب من حيث أن تربية الطفل بلبن الأم أصلح له من سائر الألبان » ومن حيث 
إن شفقة الأم عليه أتم من شفقة غيرها هذا إذا لم يبلغ ا حال فى الولد إ إلى حد الاضطرار بأن لا 
يوجد غير الأم » أو لا يرضع الطفل إلا منها » فواجب عليها عند ذلك أن ترضعه كما يجب على 
كل أحد مواساة المضطر فى الطعام. 

أما قوله تعالى ( حولين كاملين ) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى »4 أصل الحول من حال الشىء يحول إذا انقلب فالحول منقلب من 
الوقت الأول إلى الثاني » وإنما ذكر الكمال لرفع التوهم من أنه على مثل قولهم أقام فلان بمكان 
كذا حولين أو شهرين » ونا أقام حولا وبعض الآخر» ويقولون : اليوم يومان مذ لم أره » 
وإنما يعنون يوماً وبعض اليوم الآخر. 

© المسألة الثانية © اعلم أنه ليس التحديد بالحولين تحديد إيجاب ويدل عليه وجهان 
( الأول ) أنه تعالى قال بعد ذلك ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) فلا علق هذا الايتهام بإرادتنا ثبت 
أن هذا الايتمام غير واجب ( الثاني ) أنه تعالى قال ( فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور 
فلا جناح عليههما ) فثبت أنه ليس المقصود من ذكر هذا التحديد إيجاب هذا المقدار » بل فيه 
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إلى أرض الحبشة؛ أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل م مَن أَمْكتّه من الكفار» ويغتالَ 
ويَعْدِر ويحتال» فنزلت هذه الآية إلى قوله: إڪفور). فوعد فيها سبحانه 
بالمدافعة» ونَهّى أفصح نهي عن الخيانة والغدر”. وقد مضى في «الأنفال» التشديدٌ 
في الغدر؛ وأنه: «يُنصب لكاتو توا لاعس امد" بقثر غَدْرته يقال: هذه غَذرةٌ 
فلان»". 

وقيل: المعنى : يَذْفَع عن المؤمنين بأن يُديم توفيقّهم حتى يتمكّن الإيمان ا 
قلوبهم» فلا يقدر الكفار على إمالتهم عن دينهم» وإن جرى إكراة فيعصمهم حتى لا 
يرتدُوا بقلوبهم. 

وقيل: يدفعٌ عن المؤمنين بإعلائهم بالحَبَة. وإن قتلّ كافرٌ مؤمناً ؛ فقد دفحَ الله“ 
عن ذلك المؤمن ن بأنْ قَبِضَه إلى رحمته. 

وقرأ نافع : «يُدافِعٌ» «ولولا دفاع». وقرأ أبو عمرو وابن گثير: ايَذَْمُ» «ولولا 
دَفْعُ». وقرأ [ابن عامر و] عاصم وحمزة والكسائيٌ : «يُدافِع»» «ولولا دَفْعُ الله" . 
ويُدافع بمعنى يَذْفْعٌ» مثل: عائَّبْتٌ اللصّء وعافاه الله» والمصدرٌُ دفعاً. وحكى 


الزَّهراري : أنَّ «دفاعاً» مصدر دفع» كدي سنا 
e 3 5 0 3‏ ر ٤ء‏ 2 ر e‏ 2 > ا 0 
قوله تعالى: أن لِلذِين قوت باتهم ظَلِموأ ون لله عل رهد لقيبدٌ © »4 


. ١75/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (ظ): عند بعثه. 

, ٥۳ - ٥۲/۱۰ ينظر‎ )۳( 

)€( في (ظ) : في. 

(5) في (م): ثم قتل كافر مؤمناً نادر وإن فيدفع الله. 
)١(‏ السبعة ص۳۷٤‏ › والتيسير ص87 و ۱١١‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ . 


۹ سورة الحج: الآية‎ Î 


الأولى: قوله تعالى : اون لِلَدِنَ بسو قيل: هذا بيان قوله: إت أله 


يَدْفَعُ عَنِ ال ا ای يدفع عنهم غوائل الكفار بأن يُبِيسَ لهم القتال وينصرّهمء 
وفنة ا أي: أذن للّذين يَصْنُحون للقتال في القتالء فحذف لدلالة الكلام على 
المحذوف. وقال الضحًاك : استأذن أصحابٌ رسول الله ل في قتال الكمّار إذ آذؤهم 
ننک فال الله : ن لَه لا يحب كل حو ون کور فلمًا هاجر نزلت: أن لِلَذِينَ 
يتوت بات َم شيأ وهذا ناسح لكل ما في القرآن من إعراض وترو صفح 


عير 


وهي أوَّلُ آية نزلت في القتال”". 


قال ابن عباس وابن جبير: نزلت عند هجرة رسول الله ل إلى المدينة" ؛ وروی 
ل م Ne‏ 
أخرّجوا نبيّهمء لَيَهْلِكُنَ؛ فأنزل الله تعالى: أن لِلَدِينَ يتوت بان تي شرا و الل 


ر 2 


عل سرهد لَقَيِيرٌ » . فقال أبو بكر: لقد علمتٌ أنه سيكون قتال. قال: هذا حديتٌ 
حسن. وقد روى غير واحدٍ عن سفيان» عن الأعمش» عن مسلم البّطين» عن سعيد 
00 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الإباحة من الشَّرْعء خلافاً 100 لأنّ 
قوله : «أُذن»» معناه: أبيح؛ aS‏ 
تقدّم هذا المعنى في «البقرة»”" أ وغير موضع. 


0( أحكام القرآن لابن العربي ”/ ١7484‏ . وذكر خبر الضحاك بنحوه الطبري ٥۷1/١‏ وقال: وهذا قول 
ذكر عن الضحاك بن مزاحم من وجه غير ثبت. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 515/7 » وقد أخرج النحاس هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) المحرر الوجيز ٠١٤١/٤‏ . 

)4( سنن الترمذي (١۳۱۷)ء‏ وسنن النسائي ٠ ۲/١‏ وهو عند أحمد »)۱۸٠١(‏ وزاد أحمد والنسائي عن ابن 
عباس قوله: وهي أول آية نزلت في القتال. وأخرج المرسل عن سعيد بن جبير الترمذي إثر الحديث 
٠ .(TIVY)y «(۳ 1۷1)‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۸١/۳‏ ء دون قوله: خلافاً للمعتزلة. 

() ينظر ۳۷۷/۱ . 


سورة الحج: الآيتان ۹ . ٤٠‏ ¥۷ 


وقرئ: «أذن» بفتح الهمزة» أي : أَذِنَ اللهء «يقاتلون» بكسر التاءء أي: يقاتلون 
عدرّهم. وقرئ: ايا أي : يقاتلهم المشركون» وهم المؤمنون. 
ولهذا قال: «بأنهم ظلموا» أي : أخرجوا من ديارهم. 


5 ري م كلم 7 عه 2 2 2 
قوله تعالى: ادبن أخرجوأ ين ديدرهم بِمَيْرٍ حي إل ان د | رسا الله لا 


١ 
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١ 
9 
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دعو مي مه 0 ر r‏ ررم وم د 0 
دفع الله الئاس بعضهم يعض همت صويم ويم وصلوت وَمسَحِدٌ يزحكر في 
نم لله وا سيا آله عن تشر نك لله لتك عد @4 
الأولى: قوله تعالى: اين أرجأ ين يرهم هذا أحد" ما ظُلِموا به» وإنَّما 


أ عع 1 رود م 


خرجوا لقولهم: ريّنا الله وحدّه. فقوله: إل أت يووا ريسا أله استئناء منقطعء 
أي: لكن لقولهم: ريّنا الله؛ قاله سيبويه. وقال الفرّاء: يجوز أن يكون [أن] في 
موضع حَفْض ؛ يقدّرها مردودة على الباء» وهو قول أبي إسحاق الزجّاجء والمعنى 
عنده: الذين أخرجوا من ديارهم بغير حقٌ إلا بأن يقولوا: ربا الله أي : أخرجوا 
بتوحيدهم» أخرجهم أهلٌ الأوثان. و«الذِين أخرجوا» في موضع خفض بدلاً من 
ا : لی رن 

الثانية : قال ابن العريت”؟2: قال علماؤنا: كان رسول الله ل قبل بَيْعة العَقّبة لم 
يؤذن له في الحرب» ولم تَحِلَ له الدماءء إِنّما أمر بالدعاء إلى الله والصبر على 


: قرأ نافع وأبو عمرو وعاصم: «أذن» بة بضم الهمزة» والباقون بفتحها. وقرأ نافع وابن عامر وحفص‎ )١( 
. ٠١۷ص «يقاتلون؛ بفتح التاء» والباقون بكسرها. السبعة ص۳۷٤ » والتيسير‎ 

(1) في (د): آخر. 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١١/*‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۲۲۷ > وقول الزجاج في معاني 
القرآن له / 47 . 

(4) في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۸۴ - ۱۲۸١‏ . 

)٥(‏ في (د) و(م) وأحكام القرآن: يؤمر. 


۸ سورة الحج: الآية 2 


الأذى والصفح عن الجاهل مده عشرة أعوام؛ لإقامة حجة الله تعالى عليهم» ووفاءً 
بوعده الذي امتنَّ به بفضله في قوله: وما ها سي حى يمك رسوا [الإسراء: .]٠١‏ 
فاستمرٌ الناس في الطغيان» وما استدلُوا بواضح البرهان» وكانت قريششٌ قد اضطهدت 
من اتّبعه من قومه من المهاجرين حتى فتنُوهم عن دينهم» ونقَّؤْهم عن بلادهم؛ فمنهم 
مَن فر إلى أرض الحبشةء ومنهم مّن خرج إلى المدينة» ومنهم مَن صَبّر على الأذى. 
فلمًا عَنَتْ قريش على الله تعالى» وردُوا أمره وكذَّبوا نبيّه عليه الضلاة والسلام» 
وعذّبوا من آمن به ووحّده وعبده» وصدَّق نبيّه عليه الصلاة والسلام» واعتصم بدينه» 
ن الله لرسوله في القتال والامتناع والانتصار ممن ظلمهم» وأنزل: لأدِنَ للدي 
يموت بام یر4 إلى قوله: «الأمور». 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على أن“ الفعلَ الموجودّ من المُلْجَأ المُكْرَِ منسوبٌ 
إلى الذي ألجأه وأكرمّه؛ لأنَّ الله تعالى نَسَبَ الإخراج إلى الكفار؛ لأنَّ الكلام في 
معنى تقدير الذَّنب وإلزامه. وهذه الآيةٌ مِثْلُ قوله تعالى: «إذ َة الس كمررا» 
[التوبة: ]4٠‏ والكلامُ فيهما واحدء وقد تقدّم في «براءة»” وال لله 

الرابعة: ولول دقع أله الاس بَمْصَّهُم بِبَعْضِ» أي: لولا ما شَرّعه الله تعالى 
للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء؛ لاستَؤْلَى أهل الشّرك وعظّلوا ما بَتَنّْها" أربابُ 
الديانات من مواضع العبادات» ولكنه دقع بأنْ أَوْجَبَ القتال ليتفرّغ أهل الدين 
للعبادة. فالجهاد أمر متقدّم في الأمم» وبه صَلّحت الشرائع واجتمعت المتعبّدات» 
فكأنه قال: أَذْنَ في القتال» فَلْيقاتِل المؤمنون. ثم قوّى هذا الأمر في القتال بقوله: 
ولول دفع أ الاس الآية» أي : لولا القتالٌ والجهاد لتُعُلَّبِ على الحقٌّ في كل 
)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): نسبة» والمثبت من (ظ). 
(؟) ۲۱۱/۱۰ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي ١785/7‏ . 
(۳) في (د) و(ظ): بينه. ْ 


سورة الحج: الآية 0 ۹۹ 


أمة'". فمن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقضن لمذهيه؛ إذ لول 


القتالٌ لَمَا بقي الدّين الذي يذب عنه. 

وأيضاً هذه المواذ ضع التي انُخذت قبل تحريفهم وتبديلهم» وقبل تخ تلك الملل 
بالإسلام» إنما ذُكرت لهذا المعنى» أي: لولا هذا الدفعٌ لَهُدمَ في زمن موسى 
الكنائس» وفي زمن عيسى الصوامعٌ والبيّعُ وفي زمن محمدٍ عليه الصلاة والسلام 
الا 1 ست من هدمتٌ البناءء أي : نقضته فانهدم. 

قال ابن عطية” : هذا أصوبٌ ما قيل في تأويل الآية. وروي عن علي بن أبي 
Tg‏ 
بعدهم. وهذا وإن کان فيه دفعٌ قوم بقوم إلا أنَّ معنى القتال ليق كما تقذم. 

وقال مجاهد : لولا دَفْعُ الله ظلمّ قوم بشهادةٍ العدول. وقالت فرقة: ولولا دف 
الله ظلمَ الظّلّمة بِعَدْلٍ الولاة*». 

وقال أبو الدّرْداء: لولا أنَّ الله عر وجل يدفع بمن في المساجد عن ليس في 
المساجد» وبمن يغزو عمُن لا يغزوء لأتاهم العذاب“ 

وس OE‏ إلى غير ذلك من 
التفصيل المُمْيد" لمعنى الآية؛ وذلك أنَّ الآية ولابدَّ تقتضي مدفوعاً من الناس 


. ١75/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤۳١/۳‏ . 

(9) في المحرر الوجيز 4/ ٠ ١74‏ وقد قاله ابن عطية إثر ما تقدم من قوله: أي لولا القتال والجهاد لتُغلب 
على الحق في كل أمة. 

. 0۷۹ - ۷۸/۱١ يعني بما تقدم من الآية» كما في المحرر الوجيز. وخبر علي # أخرجه الطبري‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ٠۲١/٤‏ ء وقول مجاهد أخرجه بنحوه الطبري 01/4/١5‏ . 

(1) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

(۷) في (م): المفسرء والمثبت من النسخ الخطية» والمحرر الوجيز ٠» ٠٠١/٤‏ والكلام منه. 


١غ‏ سورة الحج: الآية 2 


ومدفوعاً عنة » فتأمّله. 

الخامسة: قال ابن حُوَيْزْمَئْدادِ: تضمّنت هذه الآيةٌ المَنْعَ من هَدْم كنائس آهل 
الذمّة وبيّعهم وبيوت نيرانهم» ولا يُتركون أن يُحْدِئوا ما لم يكن» ولا يزيدون في 
البنيان لا سّعةً ولا ارتفاعاًء ولا ينبغى للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا فيهاء ومتى 
ادوا زيادةً وَجَبَ نَفْضْها. ويُنقض ما وُجد في بلاد الحرب من البيّع والكنائس. 
وإنما لم ينمض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة؛ لأنها جرت مَجْرَى بيوتهم وأموالهم 
التي عاهدوا عليها في الصيانة. ولا يجوز أن يُمَكنوا من الزيادة؛ لأنَّ في ذلك إظهارٌ 
أسباب الكفر. وجائرٌ أن يُنقض المسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعل ذلك عثمانٌ 4 بمسجد 
النبع و . 

السادسة: قرئ: «لهدمت» بتخفيف الدَّال وتشديدها”" .ضري جمعٌ 
صؤمعة. وزنها فُؤعلة» وهى بناءٌ مرتفمٌ حديدٌ الأعلى؛ يقال: صمّع الثريدة» أي : 
رفع رَأْسَها وحَدَّده. ورجلّ أضمعٌ القلب» أي: حادٌ الفظنة. والأصمعٌ من الرجال: 
الحديدٌ القول. وقيل: هو الصغير الأذن من الناس وغيرهم. وكانت قبل الإسلام 
مختصّة برهبان النصارى» وبِعُبّاد الصابئين؛ قاله قتادة. ثم استّعمل في مثذنة 
ال 

والبِيَعٌ جمع بيعة» وهي كنيسة النصارى. وقال الطبريٌ: وقيل: هي كنائس اليهود. 
ثم اذل عن مجاهدٍ ما لا يقتضي ذلك . 


. ۲٦۷/٤ ينظر ما ورد في توسيع عثمان لمسجد النبي # تاريخ الطبري‎ )١( 

() قرأ ابن كثير ونافع: «لهُِمَت» بتخفيف الدال» والباقون بتشديدها. السبعة ص۳۸٤‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق ۳۹/۲ » والطبري 08١/١17‏ بلفظ : هي 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » وقول الطبري في تفسيره ٥۸۳/١١‏ › وخبر مجاهد الذي أخرجه الطبري في 
هذا الموضع هو قوله: ويم قال: وكنائس. ولم يذكر اليهود فيه. 


سورة الحج: الآية ++ ١١‏ 


عع كد 2 11111111 ل 

وَصَلوتٌ» قال الزجّاج والحسن : هي كنائس اليهود» وهي بالعبرانية: 
ان وقال أبو عبيدة: الصلوات بيوثٌ تُبنى للنصارى في البراري يصلُون فيها في 
أسفارهم» تسمّى صلوتاء فعرّبت فقيل: صلوات. 

وفي «صلوات» تسح قراءات ذكرها ابن عطية : صَلُواتء صِلُْوات» 
صلوات” اك شلوك على وو نو لرا بالا بر اسن جن م 
ق صُلُوات بضمٌ الصاد واللام وألفٍ بعد الواوء 
اا بضم الصاد واللام وقّصْر الألف بعد الثاء المثلّئة» > صِلُويتًا بكسر الصاد والثّاء 
ا 

وذكر النتحاس ۳ : وروي عن عاصم الجَحْدَرِيٌ أنه قرأ: «وصّلوت» [بضم الصاد 
والتاء المُعْجَمة بنقطتين]. وروي عن الضحاك : «وصلُوث» بالثاء معبجمة بثلاث» ولا 
أدري أفتَحَ الصَّادٌ أم ضمّها؟ 

قلت: فعلّى هذا تجية هنا عَشْرُ قراءات . 

وقال ابن عباس : الصلواتٌ الكنائس. أبو العالية: الصلواث مساجدٌ الصابئين. 
ابن زيد: هي صلوات المسلمين» تنقطع إذا دخل عليهم العدرٌ وتُهِدَم المساجد0» 
فعلى هذا استعير الهذْم للصلوات من حيث تُعَطّلل أو أراد: موضعَ صلوات» فحذف 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٠ 47١/7‏ وأخرجه الطبري 584/١5‏ عن الضحاك» وخبر الحسن ذكره النحاس 
في معاني القرآن 414/54 › وفيه: صلوثاء بالثاء. 

() في المحرر الوجيز ١18/4‏ . 

)۳( ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص45 عن جعفر بن محمد. 

) في (د) و(م): صلولى على وزن فعولى» وهو تصحيف. 

(6) قال أبو حيان في البحر /٦‏ ۳۷۵ : وهو جمع شاذء أعني جمع فعيل على مُمُول. 

() في المحرر الوجيز: صِلويثا بكسر الصاد وسكون اللام وكسر الواو وقصر الألف بعد الثاء. 

(۷) في معاني القرآن ٤۱۹/٤‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۸) أخرج هذه الأقوال الطبري 087/١5‏ - ۸۵ . 


1۲ سورة الحح: الآية ++ 


المضاف. وعلى قول ابن عباس والزجاج وغيرهم يكون الهدم حقيقة. وقال الحسن : 
هَدْمُ الصلواتٍ تَرَكُها”'". قُظرْب : هي الصوامع الصغارء ولم يُسمع لها واحد. 

وذهب ححصيف إلى أنَّ المَصْدَ بهذه الأسماء تقسيم مُتَعبّدات الأمم. فالصوامع 
للرُهبان» والبيّع للنصارى» والصلوات لليهودء والمساجدٌ للمسلمين. قال ابن 
عطية": والأَظهّرٌ أنها قُصِد بها المبالغةٌ في ذكر المتعبّدات. وهذه الأسماءٌ تشترك 
الأمم في مسمّياتها ؛ إلا البيعة» فإنها مختصّةٌ بالنصارى في لغة العرب. ومعاني هذه 
الأسماء هي في الأمم التي لها كتابٌ على قديم الدهر. ولم يذكر في هذه الآية 
المجوس ولا أهل الإشراك؛ لأنَّ هؤلاء ليس لهم ما يجب حمايته» ولا يوجد ذكر 
الله إلا عند أهل الشرائع. 

وقال النحاس”": «يُذْكَرُ فيها اسم الله»: الذي يجبٌ في كلام العرب على حقيقةٍ 
النظر أن يكون يكر فيها اسم الله؛ عائداً على المساجد لا على غيرها؛ لأنَّ الضمير 
يليها. ويجوز أن يعود على «صوامع» وما بعدهاء ويكون المعنى: وقتّ شرائعهم 
وإقامتهم الحق. 

السابعة: فإن قيل: لِم قدّمت مساجد أهل الذمّة ومصلياتهم على مساجد 
المسلمين؟ قيل : لأنها أقدمُ بناة. وقيل: لمُرْبها من الهُدْم وفُرب المساجد من الذكرء 
كما أحر السابق في قوله: هته عا تيو متم مُقْتصدٌ يتم سق لكوتي 
[فاطر : ۳۲]. 

قوله”» تعالى : لوسر آله من بر أي : من ينر ديه ونبيّه .لک آله 


Moa -. $‏ 3 8 ا 7 
لقو أي : قادر. قال الخطابيُ : القوي يكون بمعنى القادر» ومن قوي على شيء 


. ٤۱۸/٤ ذكره النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز ٤‏ » وما قبله منه» وقول خصيف أخرجه النحاس في معاني القرآن 4/ 418-41١1‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

)٤(‏ قبلها في النسخ عدا (ظ): الثامنة. 


سورة الحح: الآيتان 5١ 2٠‏ 4۱۳ 


فقد قّدر عليه لعزي أي : جليل شريف؛ قاله الزجاج". وقيل: الممتنع الذي لا 
يُرام. وقد بِينّاهما في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 
قوله تعالى: الین إن كه في لض أقَاموأ اللو یا ار 
مرو مروف وهو عن السك و عة الور (© > 
قال الزجاج: ا في موضع نصب رَدًا على مَن»؛ يعني في قوله: 
«وَلسِنصِيّ الله من يَنضرة:». وقال غيره: «الذِين» في موضع خفض ردا على قوله: 
اود لِلَدِينَ يقر ويكون «الذين إن مكناهم في الأرض» أربعةٌ من أصحاب 
رسول الله ل لم يمكّن في الأرض غيره". 
وقال ابن عباس : المرادٌ المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان. وقال قتادة: 
هم أصحاب محمد ل وقال عكرمةٌ: هم أهل الصلوات الخمس”». وقال الحسن 
وأبو العالية: هم هذه الأمةء إذا فتح الله عليهم أقاموا الصلاة. وقال ابن أبي نجيح: 
يعني الولاة. 


وقال الضحًاك: هو شَرْط شَرَطه الله عر وجل على من آناه المْلْك" وهذا 


كن 


حسن . 
قال سهل بن عبد الله : الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ على السلطان 


00( كذا في النسخ» ولعله: الزجاجيء وهو أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق» والكلام في كتابه اشتقاق 
أسماء الله ص۲۳۷ . وقول الزجاج الذي في معاني القرآن له 718٠/١‏ : معنى «عزيز»: لا يعجزونه 
ولا يعجزه شيء. 

0) ص 7١١‏ و ۲۹۱۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١٠/۳‏ > وكلام الزجاج في معاني القرآن له 47١/8‏ . 

() ذكر قولي قتادة وعكرمة الواحدي في الوسيط ۲۷٤/۳‏ . 

)2( ذكر قولي الحسن وابن أبي نجيح النحاس في معاني القرآن 4 . 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور 4/ ٠٠١‏ عن قتادة بلفظ : هذا شرط الله على هذه الأمةء وعزاه لابن أبي 
حاتم ولم نقف عليه عن الضحاك. 


٤۵ 5١ سورة الحح: الآيات‎ ٤ 


عن العلا الذين يأتونه. وليس على الناس أن يأمروا السلطان؛ لأنَّ ذلك لازم له 
واج عليه» ولا يأمروا العلماء فإِنَّ الحجة قد وجبت عليهم. 


مغ 2 2000 


.قوله تعالى: #وإن e‏ 00 
ره م يل © وشحب منت ورب مويق اميت لفرت ن أحذتهم 
ت َة کر @) 1 

هذا تسليةٌ للبيئ بل وتعزيةًء أي: كان قبلك أنبياء كُذْبوا فصَبّروا إلى أن أهلك الله 
المكذّبين» فاقتدٍ بهم اضر .ورب موس أي : كذَّبه فرعون وقومُّه. فأمّا بنو 
إسرائيل.قما كذّبوه: ال ال وقوم موسى ليت 
ْكَرِنَ4 أي : أخََرتُ عنهم العقوبة .م ند فعاقبتهم .كيت كاد تكر» 
ا ار NS‏ 
والهلاك, فكذلك أفعلٌ بالمكذبين من قريش. قال الجوهري: النكيرٌ والإنكار: 
تغييرٌ المنكرء E‏ 


- . 

عروشها ويار معطو اع 

قوله تعالى : ظفَّكأيّن ين قري أَمْلَكْنْهَا» أي: أهلكنا أهلّها. وقد مضى في «آل 

7 وى ر صر عو ۶ 5 4 @§ 220 
عمران”'' الكلامٌ في كأين .وض ظامة» أي : بالكفر هى حَاوِيَة عل عروشها» 
تقدَّم في «الكهف)”". 

وار معط وقصر ر مَشِيدِ» قال الرَجاج: : «وبئر معطلوًا معطوفٌ على «مِن 
قرية»» أي: ومن أهل قرية ومن أهل بئر. الا فال أن «وبثر» معطوفٌ 


)١(‏ في الصحاح (نكر). 

. ۳64/0 )( 

. YAT — A0 /۱ (F) 

)٤(‏ في معاني القرآن ۲۲۸/۲ » ونقله المضنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۱۰۲ وما قبله 
منه» ولم نقف على قول الزجاج في معانيه. 


قوله تعالى : « والوالدات » سورة البقرة 27 


وجوه ( الأول ) وهو الأصح أن المقصود منه قطع التنازع بين الزوجين إذا تنازعا فى مدة 
الرضاع . فقدر الله ذلك بالحولين حتى يرجعا إليه عند وقوع التنازع بينهما »فان أراد الأب أن 
يفطمه قبل الحولين ولم ترض الأم لم يكن له ذلك . وكذلك لو كان على عكس هذا فأما إذا 
اجتمعا على أن يفطم الولد قبل تمام الحولين فلهما ذلك . 

« الوجه الثاني » فى المقصود من هذا التحديد هو أن للرضاع حكياً خاصاً في 
الشريعة » وهو قوله ية « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » والمقصود من ذكر هذا التحديد 
بيان أن الارتضاع ما لم يقع فى هذا الزمان » لا يفيد هذا الحكم . هذا هو مذهب الشافعي 
رضي الله عنه » وهو قول علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعلقمة ولحي والزهرى 
رضي الله عنهم . » وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : مدة الرضاع ثلاثون شهراً. 

حجة الشافعي رضي الله عنه من وجوه : 

با د ليس المقصود من قوله ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) هو التام 
بحسب حاجة الصبي إلى ا أن الصبي كما يستغني عن اللبن عند تمام 
لم ا مع لو ل e‏ 
يجز أن يكون المراد بالهام هذا المعنى » وجب أن يكون المراد هو الحكم المخصوص التعلق 
بالرضاع » وعلى هذا التقدير تصير الآية دالة على أن حكم الرضاع لايثبت إلا عند حصول 
الايرضاع ف هذه المدة. 

« الحجة الثانية # روى عن على رضي الله عنه أنه َي قال « لا رضاع بعد فصال » وقال 
تعالى ( وفصاله فى عامين ) . 

« الحجة الثالثة © ما روي ابن عباس رضي الله عنه أنه َة قال « لا يحرم من الرضاع إلا 
ما كان 0 
لستة ا ترضصع حولن كاملين » فان ل ره ثلاثة 00 
شهراً » وقال آخرون : الخرلان هذا جد ی رضاع كل موود ۽ وک :اين عباس رضي الله 
عنههما أنه تعالى قال ( وحمله وفصاله ثلا ثون شهرأً) دلت هذه الآية على أ ن زمان هاتين الحالتين 
هوهذا القدر من الزمان » فكما ازداد فى مدة إحدى الحالتين انتقص من مدة الحالة الأخرى . 


سورة الحج: الآية 50 aD‏ 


الع ال و ا ا س 
على «عروشها». 

وقال الأصمعيٌ : سألتٌ نافع بنّ أبي نعيم: أيُهمز”" البئر والذئب؟ فقال: إن 
كانت العربٌ تهمرهما فاهوزهما. وأكثر الرواة”" عن نافع بِهَمْزِهما إلا وَرْشاً فن 
روايته عنه بغيرٍ همز فيهماء والأصل الهمز . 

ومعنى «معظّلة؛ : متروكة؛ قاله الضحاك“". وقيل: خالية من أهلها؛ لهلاكهم. 
وقيل : غائرة الماء. وقيل : معطّلة من دلائها وأرْشِيتها“. والمعنى متقارب. 

«وقصَرٍ َي قال قتادة والضكاك ومقاتل: رفيع طويل©. قال عدي بن زيد: 
شاده مَرْمَراًوججلّله كل سأافللطيرفي دراه كور 

أي : رَفَعه. وقال سعيد بن جبير وعطاء وعكرمةٌ ومجاهد: مجصّص”". من 
الشّيدء وهو الجصٌ. قال الرَّاجِر0©: 
OEE ESE‏ عون كحيّة الماء بين الّينٍ والمَّيِدِ*) 


)١(‏ في (ظ): أتهمز. 

(؟) في (ظ): الرواية» وفي إعراب القرآن: الروايات. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳ وقراءة ورش عن نافع في السبعة ص٦٤۳‏ و ٤۳۸‏ » وينظر ما سلف 
١‏ عند تفسير قوله تعالى: واف أن يأحكُلَهُ ألمب [يوسف:1]. وخبر الضحاك أخرجه 
الطبري 097/١17‏ : بلفظ لا أهل لها. 

(5) التكت والعيون 271/4 والأرشية جمع رشا وهو الحبل. اللسان (رشا). 

() تفسير البغوي ٠ ۲۹١/۳‏ وأخرجه عن الضحاك الطبري ٥۹٤/۱١‏ . 

(1) سيرة ابن هشام 7١/١‏ > والكامل ٠ ٠۲/١‏ والشعر والشعراء 7577١‏ » وتفسير الطبري 096/15 » 
والنکت والعيون ١/4‏ . وقوله: وُكورء هو جمع وَكْرء وهو عَسْنُ الطائر حيث كان في جبل أو شجر. 

. 84/7 وأخرجه عن عكرمة وعطاء أيضاً عبد الرزاق في التفسير‎ » 591 - ۹۲/۱١ أخرج قولهم الطبري‎ (v۷) 

(۸) كذا قال المصنف والطبري ٥۹٤/۱٩‏ > والصواب أن البيت من البسيط» وقائله الشماخ بن ضرار. 

(9) ديوان الشماخ ص١١٠‏ > والكامل ٠ ۳٠/١‏ واللسان غمرء وذكر الطبري 044/١1‏ عجزهء ووقع فيه = 


5 سورة الحج: الآية 50 


وقال امرؤ القيس: 
DE‏ ل قدا 

وقال ابن عباس: «مَشِيِ» أي: ححصِين. وقاله الكلبي”". وهو مَفْعِلُ بمعنى 
مفعول» كمبيع بمعنى مبيوع. وقال الجوهري": والمشيد: المعمول بالشّيد. والشّيد 
ملكي كل شيء طلَّيتٌ به الحائظ من جص أو بلاط » وبالفتح المصدر. 
تقول: شاده يَشِيدَُه شَيْداً: جَصّصه. والمُشيِّد؛ِ بالتشديد: المطوّل. وقال الكسائيٌ 
«الْمَشِيد للواحد» من قوله تعالى: لرَقَصَرٍ تَشِيدِ». والمُسَيّد للجمع”*“؛ من 
تعالى : ف برج ُيده [النساء :۷۸]. 

وفي الكلام مضمَرٌ محذوفٌ تقديره: وقصر مَشِيدٍ مثلها معطل. 

ويقال: إن هذه البئرٌ والقصرٌ بحضرموت معروفان» فالقصرٌ مُشْرفٌ على قُلَةٍ 
جبل”" لا يُرتَقى إليه بحال» والبئر في سَفْحه لا ت قر الريح شيئاً سقط فيه إلا أخرجته. 
وأصحابٌ القصور ملوك الحضرء وأصحابُ الآبار ملوك البوادي» أي : فأهلكنا 


= وفي الديوان: الطَيّء بدل: الطين» وفي اللسان بدلاً منها: الصخرء وقال صاحبه: رجل غَمِر: لا 
تجربة له بحرب ولا أمر» ولم تحنّكه التجارب. 

)١(‏ وصدره: وتيماء لم يترك بها جذع نخلةء وهو في ديوانه ص٣۲‏ ؛ وتفسير الطبري ۹٤/۱١‏ . قال 
شارح الديوان: تيماء: اسم موضعء وَالأطّم : البيت المسطّح» > يقول: لم يدع هذا السّيل بيتاً إلا هدّمهء 
إلا هذا المشيد بجندل. 

)۲( ذكره عن الكلبي الماوردي في النكت والعيون ۳١ /٤‏ » ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) في الصحاح (شيد). 

(5) كذا في النسخ» ومختار الصحاح (شيد)ء وتهذيب اللغة ۳۹٤/١١‏ » واللسان (شيد) قال الفيروزآبادي 
في القاموس (شيد): : بلاط بالباء غلط» والصواب: ملاط بالميم؛ لأن البلاط حجارة لا يُطلى بهاء 
وإنما يُطلى بالملاطء وهو الطين. اه. وقد وقع في مطبوع الصحاح: ملاط بالميم. وينظر مجاز 


القرآن ۲/ "0 . 
)٥(‏ قال الفيروزآبادي في القاموس (شيد) : المشيّد للجمع غلطء وإنما المشبّدة جمع المشيّد. وينظر 
اللسان (شيد) . 


زفف4 أي : قَمَنّه وأعلاه. ووقع في (ظ): تلة جبل . 


سورة الحج: الآية ٤۵‏ ۷ 


هؤلاء وھۇلاء. 


وذكر الضحاك وغيره ‏ فيما ذكر التعلبيُ وأبو بكر محمد بن الحسن المُقْرِى”") 
وغيرهما أنَّ البئر الرَّسنُء وكانت بعدن باليمن بحضرَمَوْتَ» في بِلدٍ يقال له: 
حَضُورء نزل بها أربعةٌ آلافي ممن آمَنّ بصالح» ونّجَوًا من العذاب ومعهم صالحء 
فمات صالح فسُّمَيَ المكان: خفنت لان الا لما عفرو مات قداصو 
وقعدوا على هذه البئرء وأمّروا عليهم رجلاً يقال له: العلس بن جلاس بن سويدء 
فيما ذكر الغزنوي. التعلبىُ: جلهس بن جلاس. وكان حسنّ السيرة فيهم عاملاً 
عليهم» وجعلوا وزيره سنحاريب بن سوادة» فأقاموا دهراً وتناسلوا حتى كثرواء 
وكانت البئر تسقي المدينة كلها وباديتهاء وجميعٌ ما فيها من الدوابٌ والغنم والبقر 
وغير ذلك؛ لأنها كانت لها بكراتٌ كثيرةٌ منصوبةٌ عليهاء ورجالٌ كثيرون موگلون بهاء 
وأبازنُ ‏ بالنون ‏ من رخام ‏ وهي شِبْهُ الحياض - كثيرةٌ تملا للناس» وأَخَرٌ للدّوابٌ» 
وأحر للبقر» وأخرّ للغنم. والقُرّام يسقون عليها بالليل والنهار يتداولون» ولم يكن لهم 
ماءٌ غيرها. وطال غمر اتملك الذي أمَّروهء فلمًا جاءه الموت؛ ظليَ بدهن لتبقى 
صورته لا تتغيّره وكذلك كانوا يفعلون إذا مات منهم الميت» وكان ممن يكرمٌ عليهم» 
فلمًا مات شق ذلك عليهم ورأوًا أن أمرهم قد فَسّد» وضجُوا جميعاً بالبكاء 
واغتنمها الشيطان منهم» فدخل في جثة الملك بعد موته بأيام كثيرة» فكلّمهم وقال: 
ني لم أَمْتْء ولكنْ تغيّبتُ عنكم حتى أرى صنيعّكم. ففرحوا أشدَّ الفرح» وأمر 
خاصّته أن يضربوا له حجاباً بينه وبينهم ويكلّمهم من ورائه؛ لملا يُعرف الموت في 
صورته. فنصبوا صنماً من وراء الحجاب لا يأكل ولا يشرب. وأخبرهم أنه لا يموت 
أبداً» وأنه إلدٌ لهم» وذلك كله يتكلّم به الشيطان على لسانه» فصدّق كثيرٌ منهم 


. ۳۲ - ۳۱/٤ النکت والعيون‎ )١( 


(1) وهو النقاش» والخبر في تفسيره كما ذكر السهيلي في التعريف والإعلام ص۸١‏ ونقل هذا الخبر عنه» 
وذكره مختصراً عن الضحاك البغوي ۲۹۱/۳ . 
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وارتاب بعضّهمء وكان المؤمن المكدّب منهم أقلّ من المصدّق له وكلّما تكلّم 
ناصح لهم رُجر وفُهر. فَأَضْمّقوا'' على عبادته» فبعث الله إليهم نيا كان الوحي ينزل 
عليه في النوم دون اليقظة ‏ كان اسمه حنظلة بنَ صفوان ‏ فأغلّمهم أنَّ الصورة صنمٌ لا 
روح له وأنَّ الشيطان قد أضلَّهِمء وأنَّ الله لا يتمثّل بالحَلقء وأنَّ الملك لا يجوز أن 
يكون شريكاً لله» ووعَظهم ونصحهم وحدَّرهم سطوةً رنهم ونقمتّه» فَآذُوْه وعادّؤ 
وهو يتعهّدهم بالموعظة ولا يُبّهم بالنصيحة» حتى قتلوه”" في السوق وطرحوه في 
بئرء فعند ذلك أصابتهم النقمةٌ» فباتوا شباعاً رِوَاءَ من الماء؛ وأصبحوا والبثرٌ قد غار 
ماؤها وتعطّل رشاؤهاء فصاحوا بأجمعهم وض النساء والولدان» وضجُت البهائم 
عطشاًء حتى عمَّهم الموثُ وشَّمِلهم الهلاك؛ وحَلّفتهم في أرضهم السباعٌ» وفي 
منازلهم الثعالبٌ والضّباعء وتبدّلت جِنَّاتَهم وأموانّهم بالسّدْر وشَّؤْك العِضَاهِ 
والقتاد" فلا يُسمع فيها إلا عزيفٌ الجن وزئيرٌ الأسد» نعوذ بالله من سَطواتهء ومن 
الإصرار على ما يوجب تقماته. 

قال السَّهِيلنُ”؟': وأما القصرٌ المَشِيدٌ؛ فقصرٌ بناه شدّاد بن عاد بن إرم» لم يُبْنَ في 
الا رضن ذل فا ا ذكر وا ور ههوا» ونال أيض] كحال هذه البثر المذكورة في إيحاشه 
شتالا وإقفاره بعد العمران» وإنَّ أحداً لا يستطيع أن يدنوَ منه على أميال؛ لما 
يسمع فيه من عزيف الجن والأصواتٍ المنكرة» بعد النعيم والعيش الرَّعْد وبّهاءِ 
المُلّْكء وانتظام الأهل كالسّلكء فبادُوا وما عادُوا؛ فذكرهم الله تعالى في هذه الآية 


)١(‏ أي: أطبقوا. اللسان (صفق)ء وفي التعريف والإعلام: فأجمعوا. 

(۲) قوله: لا يُهِبّهم بالنصيحةء أي: يقدم لهم: النصيحة كل يوم. قال صاحب القاموس (غبب): فلان لا 
يُفِبّناعطاؤه» أي: يأتينا كلّ يوم. ووقع في (ظ): ويحذرهم سطوة ربه ونقمته فقتلوه» بدل قوله: ولا 

(۳) القتاد: شجر له شوك أمثال الإبر. والعضًاه: كل شجر له شوك» وقيل: العضاه اسم يقع على ما عظّم 
من شجر الشوك وطال واشتد شوكه. والسدر من العضاه. اللسان (قتد) و(عضه) و(سدر). 

() في التعريف والإعلام ص۱۱۸ . ش 
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عظةً و و قّ وذكراً ا ٠‏ مَعَنّةَ المعصية» ء عاقبة المخالفة» نعوذ 
مر کیره ر وخرا وسحديرا من مع جه وښو ال دعو 


وقيل : إن الذي أهلكهم بختنصّرء على ما تقدَّم في سورة الأنبياء في قوله: 6 


قَصَّمْنَا من قَريتر [الآية:١١]»‏ فتعطلت برهم وخربت قصورهم. 


ء ور عام o‏ 3 


قوله تعالى: #أفلر يا في اض فتكوت هب قُلُوبٌ يَمَقِلُونَ بها أو ءاذان 
مم چا وا 1 سنس الاسر وکن تنى الوب لى في اسر @) 
قوله تعالى: أف يَسِيرُوا ف الْأََضٍ» يعني كفارٌ مكة» فيشاهدوا هذه القرى 
فيتَعظواء ويحدَّروا عقابٌ الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم .تكو لحم لوب 
عَفَلرَة ا اغا ف العم إلن لقنن لاله فل كما أن السيع مله الأذن. وقد 
قيل: إن العقل محلّه الدماغ» وروي عن أنِي حنيفةء وما أراها عنة صنحيحة. 
وا لا سى الأبْصرُ» قال الفرّاء: الهاء عمادء ويجوز أن يقال: فإنه» وهي 
قراءةٌ عبد الله بن مسعود”". والمعنى واحدٌّ؛ التذكير على الخبرء والتأنيتُ على 
الأبصار أو القصة”"ء أي: فن الأبصار لا تَعْمَى: أو :'فإنَّ القصة. 
لا سَى الْأَبِصرُ» أي: أبصارٌ العيون ثابتةٌ لهم .«ولكن عى الوب الي في 
دور أي : عن درك الحقٌّ والاعتبار. وقال قتادة: البصرُ الناظِرٌ جيل بُلْغة ومنفعةٌ» 
والبصرٌ النافعٌ في القلب. 


وقال مجاهد: لكل عينٍ أربعٌ أَغيّن» يعني لكل إنسانٍ أربع أعين: عينانٍ في رأسه ٠‏ 

)١(‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم ۲۹/۱١‏ : وفيه خلاف مشهور؛ مذهب أصحابنا وجماهير 
المتكلمين أنه في القلب» وقال أبو حنيفة : هو في الدماغ. اه. وذكره عن أبي حنيفة أيضاً أبو العباس في 
المفهم /٤‏ 146 وقال : وما أظنها عنه صحيحة. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۲۸/۲ » وذكرها عن ابن مسعود أيضاً الطبري 0945/15 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 577/4 . 


. 756 /٤ ذكره النحاس في معاني القرآن 577/54 : وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )٤( 
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لدُنْياه وعينانٍ في قلبه لآخرته» فإِنْ عَمِيتْ عينا رأسِه وأبصرّث عينا قلبه لم يضرّه 
عماهٌ شيئاًء وإن أَبْصَرتْ عينا رأسه وعَمِيّثْ عينا قلبه لم يَتْمَعه نظرةُ شيئ . 

وقال قتادة وابن جُبير : نزلت هذه الآية في ابن أمّ مَكْتُوم الأعمى”". قال ابن 
عباس ومقاتل : لما نزل: ورن کات فى مذو امسن [الإسراء: 7/] قال ابن أمّ مكتوم : 
يا رسول الله» فأنا في الدنيا أعمى» أناكوة فى ا ا فنزلت: تیا کا 
تس الأَبْصرُ وكين تَعَى قوب لى في الور ». أي : من كان في هذه أعمى بقلبه عن 
الإسلام» فهو في الآخرة في النار”". 


رورس رر ھر سم 
2 


رت e‏ صر صا 7 
قوله تعالى: «وستعجلوك بالعذاب ولن يف الله وعدم ولت وما عند ريك 
17 لے ا ا 
كلف سَنَقَ مما عدوت 6 » 


روه ll‏ مره د سر 
8 


قوله تعالى: # وستعجلونك بالعذابي» نزلت في النضر بن الحارث» وهو قوله: 
واا يما َد إن كُنتَ مِنَّ ألضَّدِقِينَ» [الأعراف : .“]۷٠‏ وقيل : نزلت في أبي جهل 
ابن هشام» وهو قوله : لمك إن كانت هلدا هْرٌ ألْكَنَّ ين عند [الأنفال: 0007 . 

چون لف الله 4 أي: في إنزال العذاب. قال الرْجَاج: استعجَلوا العذابَ 
فأعلمهم الله أنه لا يفوته شيء. وقد نزل بهم في الدنيا يوم بَدْر. 


د 


قوله تعالى: #وإِب یوما عند ريك کلف سَنَق ًا تَعدُويت» قال ابن عباس 
ومجاهد: يعني من الأيام التي حَلّق الله فيها السماوات والأرض. عكرمة: يعني 


. ۳۲/٤ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 4/ ۳۲ عن قتادة» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 4/ ٠٠٠١‏ . 

(۳) لم نقف عليه: 

)٤(‏ ذكره البغوي ”/ ٠ 79١‏ وفيه أن قول النضر هو: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة 
من السماء. 

(0) الصواب أن قول أبي جهل: إن كان هذا هو الحق. . . » نزل فيه الآيتان (۳۳ و 5”) من سورة الأتفال» 
كما في صحيح البخاري (5544)» وصحيح مسلم (7147) عن أنس #4» وسلف 546/9 . 

(5) أخرج قولهما الطبري ٥٩4۷ - 095/١15‏ . 
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من أيام الآخرة”" ؛ أَعْلّمهم الله إذ استعجلوه”" بالعذاب في أيام قصيرة أنه يأتيهم به 
في أيام طويلة. 

قال الفرّاء: هذا وعيدٌ لهم بامتداد عذابهم في الآخرةء أي: يومٌ من أيام عذابهم 
في الآخرة ألفٌ سنة””". 

وقيل: المعنى: وإِنَّ يوماً في الخوف والشدَّة في الآخرة كألفٍ سنة من سني 
الدنيا فيها خوفٌ وشدةء وكذلك يومٌ النعيم قياساً. 

وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائئٌ: يما يَعُذُون4 بالياء المثنّاة تحت» واختاره أبو 
عبيد لقوله : «ويستعجلونك». والباقون بالتاء على الخطاب””؟. واختاره أبو حاتم. 


ڪان ين كرب ميث ها وه ظالمة ثم اذا ور 


م 8 


قوله تعالى: لوكي من َة بيت ا أي : أَمْهلتها مع عُتُوها «ثُرّ لذي 


سس کے 


أي : بالعذاب ولل الْمَصِيرْ». 
الاس إِنّمآ آنا کک نر د أت اموا وعمثا 
2 > ایتا مُْجِرنَ اولك 


قوله تعالى: فل ايها آلش4 يعني أهل مكة 8«إِنّمآ آنا ك يد4 أي : منذرٌ 
مُخَرّف. وقد تقدّم في «البقرة» الإنذارٌ في أوّلها. هم نڳ أي : بين لكم ما 


. 0۹۸/١١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ): أعلمهم الله أنهم إذا استعجلوا. 

(۳) في معاني القرآن للفراء ۲۲۸/۲ : يوم من أيام عذابهم في الآخرة كألف سنة مما تعدون في الدنيا. 
)٤(‏ السبعة ص۳۹٤‏ » والتيسير ص۸١٠‏ . 

. ۲۸۱/۱۷ )0( 
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تحتاجون إليه من مر دينكم .الت اوا ومرلوا للحت هم مغفرة ورف کرد 4 


روه سب صم 


ول سوا ف أيه أي : في إبطالٍ آياتنا مجن أي : مُغالِبين مُشَاقين؛ 
قاله ابن عباس”'. المُرّاء" : مُعاندين. وقال عبد الله بن الزبير: إنما هي: 
«معجُزين»» أي : مثبّطين عن الإسلاه””". وقال الأخفش : «معاجزين» : مسابقين. 


و 


ازجاح : أي : ظائين أنّهم يُغجزوننا؛ لأنهم ظنُوا أن لا بَعْتَّء وظنوا أن ١‏ 
لا يقدر عليهم. وقاله قتادة. وكذلك معنى قراءةٍ ابن كثير وأبي عمرو: 00 
بلا ألفٍ مشدّدا”''. ويجوز أن يكون معناه: أنهم يعجُزون المؤمنين في الإيمان 
بالنبئّ عليه الصلاة والسلام وبالآيات؛ قاله السدّي“. وقيل: أي : يُنْسُبون من ابع 
محمداً ل إلى العجز» كقولهم : هته وسقت .(أزكهاك شكب اير ه. 


il 2 


١ 1‏ ن ت ےہ ِ ا سم سح مر 
قوله تعالى: وما أرسلتا من فلك من رَسُولٍ ولا ني ! إذا تموة ألقى 
َلتَِّطَنُ ن امھ مسح أنه ما يلتى لطن كر بسكم لله يليد واه 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٩۱ - ٠۰٠/۱١‏ دون قوله: مغالبين. 

(۲) في معاني القرآن ۲۲۹/۲ . 

(۳) معاني القرآن للفراء 7 . وسقط من (م) قوله: إنما هي معجزين أي. 

(4) في (م): معاندين» وليست في (خ)ء والمثبت من باقي النسخ» وذكر هذا القول مكي في الكشف عن 
وجوه القراءات ٠١۳/۲‏ دون نسبة. 

(0) في معاني القرآن ۳/ 477 . 

. 51/15 والطبري‎ » ٠١١ و‎ 4١/7 أخرجه بنحوه عبد الرزاق‎ )١( 

(۷) السبعة ص٩۳٤‏ ۰ والتيسير ضن98١‏ . 

(۸) ذكره عن السدي الماوردي في النكت والعيون /٤‏ ۳۳ بلفظ: مثبطين لمن أراد اثبع النبيّ #. 

(9) الحجة للفارسي 585/0 . ش 
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الأولى: قولّه تعالى: م4 أي : قرأ وئلا. وطألق التَّبِطَنٌ ف مي أي : 
قراءټه وتلاوته. وقد تقدَّم في البقرة”" . ظ 

قال ابن عطية: وجاء عن این عباس أنه كن يقرا: رما أرسلنا من قبلك من 
رسولٍ ولا نَبِيَ ولا مُحَدَّتِ؛ ذكره مَسْلِمَةٌ بن القاسم بن عبد الله" » ورواه سفيان عن 
عمرو بن دينار عن ابن عباس”". قال مسلمةٌ: فوجّذنا المُحَدَّئِين معتصمين بالنبوّة - 
على قراءةٍ ابن عباس - لأنّهم تكلّموا بأمور عاليةٍ من أنباء الغيب ححظرات» ونطقوا 
بالحكمة الباطنة» فأصابوا فيما تكلّموا ومُصموا فيما نَطقواء كعمر بن الخطاب في 
قصة سارية» وما تكلّم به من البراهين العالية. ظ 

قلت: وقد ذكر هذا الخبر أبو بكر الأنباري في كتاب «الردً؛ له: وقد حدّئني أبي 
رحمه الله» حڌثنا علي بن حرب» حدَّئنا سفيان بن عُيينة» عن عمرو» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قرأ: «وما أرسلنا من فلك من رسولٍ ولا نَبِيَ ولا مُحَدَّثْهء قال 
أبو بكر: فهذا حديتٌ لا يؤخذ به على أنَّ ذلك قرآن. والمحدّث هو الذي يوحى إليه 
في نومه؛ لان رُؤيا الأنبياء وَحَيٌ. 

الثانية: قال العلماء: إِنَّ هذه الآيةَ مشكلةٌ من جهتين: إحداهما: أن قو ما يرون 
أن الأنبياء صلواتٌ الله عليهم فيهم مُرْسَلون وفيهم غير مُرْسَلِينَ. وغيرهم يذهب إلى 


. ۲4 - 1۷/۲ )۱( 

() أبو القاسم الأندلسي القرطبي» المحدّث الرحّال» قال ابن القَرّضي: سمعت مَن ينسبه إلى الكذب» 
وقال لي محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج: لم يكن كذاباً» بل كان ضعيف العقل» قال: وحفظ عليه 
سوء كلام في التشبيه. توفي سنة (161ه). تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ٠١١/۲‏ ا 
1 . 

(۴) أخرجه بهذا الإسناد إسحاق بن راهويه (۹١٠٠)ء‏ وعلقه البخاري عنه بإثر الحديث (344). 

(:) أخرجها أبو نعيم ف في دلائل النبوة (١۲٥)ء‏ واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (۷١١۲)ء‏ والبيهقي 
في الاعتقاد ص7١٠‏ . وابن عساكر في تاريخه ۲۲/۲۰ - ۲۱ . وحسن إسناده ابن كثير وابن حجر 
رحمهما الله وينظر تفصيل الكلام فيه في البداية والنهاية ۱۷١ - ۱۷۳/٠١‏ ء والإصابة 91/4 - ۹۸ . 
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أنه لا يجوز أن يقال نب حتى يكون مرسّلاً. والدليلٌ على صحة هذا قولّه تعالى: وا 
أَرَلْمَا من َلك من رسُولٍ ولا َي فأوجب للنبيّ الرسالة. وأنَّ معنى الَبِيَ؟: نبا عن 
الله عر وجل ومعنى أنبأ”'' عن الله عر وجل الإرسال بعينه. 

وقال الفرّاء: الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريلَ عليه السلام إليه 
عِياناًء والنبيُ الذي تكون نبرّته إلهاماً أو مناماً» فكل رسولٍ نبيّ» وليس كل نبي 
وشوا قال المهدرئ: وعدا خو الضحيخء أن کل وسول تی ولیس كل نبي 
شولا 

وكذا ذكر القاضي عياض في كتاب «الشّفا»" قال: والصحيحٌ والذي عليه 
الجمّاءُ الغفيرُ”» أن كل رسول نبىٌ» ولیس كل نين رسولاًء واحتجٌ بحديث أبي ذرٌء 
وأنَّ الرسلَّ من الأنبياء ثلاث مئة وثلاثة عَشَرء أوَّلْهِم آدمُ وآخِرُهم محمدٌ كلو“ . 

والجهةٌ الأخرى التي فيها الإشكالٌ وهي : 

الثالثة: الأحاديثٌ المرويّة في نزول هذه الآية» وليس منها شيءٌ يصحٌ. وكان مما 
تمر" به الكفار على عوامّهم قولّهم: حنٌ الأنبياء ألا يَعجزوا عن شييء فلم لا 
يأتينا محمدٌ بالعذاب وقد بالَغْنا في عداوته؟ وكانوا يقولون أيضاً: ينبغي ألا يجري 
عليهم سَهْرٌ وغلط. فبيّن الربٌ سبحانه أنهم بَشَّرء والآتي بالعذاب هو الله تعالى على 


)0( في (ظ): وأن معنى النبي المنبأ عن الله عر وجل ومعنى الإنباء. . . » والمثبت من باقي النسخ وإعراب 
القرآن للنحاس ۱۰۲/۳ - ٠١‏ ء والكلام منه. 

زفق بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۲ » ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام دقيق في هذه المسألة 
ملخصه : أن النبي هو الذي ينبئه الله» وهو ينبن بما أنبأ اللهُ به فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر 
الله ليتلغه زسالة.من الله إليه» فهو رسول» وأما إذا كان يعمل بالشريعة قبله ولم يرسّل هو إلى أحاٍ 
يبلغه عن الله رسالة» فهو نبي وليس برسول. ينظر كتاب النبوات ص 706 . 

EAA/1 )5‏ -حاذدة. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): الجم الغفير. ويقال: جاؤوا جما غفيراًء وجمٌّ الغفير» وجماء الغفير» والجماءً 
الغفير» وجماء غفيرأ. أي : قم القاموس (غفر). 

() أخرجه أحمد (۲۲۲۸۸) مطولاًء وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. 

() في (ظ): موه. 


18 قوله تعالى : «لمن أراد أن يكم الرضاعة )) سورة البَقرة 


بكرا وما رأيت بها ريبة » ثم ولدت لستة أشهر › 00 الله عنه قال الله ( وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً ) وقال تعالى ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) فالحمل ستة 
أشهر الولد ولدك ¢ وعن عمر ا تنه فشاور فى رجمها > فقال 
ابن عباس : إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتکم » ثم ذكر هاتين الآيتين واستخرج منهما أن 
أقل الحمل ستة أشهر . 

أما قوله تعالى ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) ففيه مسألتان : 


« المسألة الأولى ) قرأ ابن عباس رضي الله عنهما ( أن يكمل الرضاعة ) وقرىء 
( الرضاعة ) بكسرالراء . 

ل المسألة الثانية # فى كيفية اتصال هذه الآية بجا قبلها وجهان ( الأول ) أن تقدير 
الآية : هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة » وعن قتادة ندل الله حولين كاملين »> ثم أنزل 
اليسر والتخفيف فقال ( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) والمعنى أنه تعالى جوز النقصان بذكر هذه 
الآية ( والثاني ) أن اللام متعلقة بقوله ( يرضعن ) كما تقول( أرضعت فلانة لفلان ولده » 
أي يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الإيرضاع من الآباء > لأن الأب يجب عليه | إرضاع الولد دون 
الأم لما بيناه . 


أما قوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن با معروف) ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى » ( المولود له ) هو الوالد » وإنما عبر عنه بهذا الاسم لوجوه ( الأول ) 
قال صاحب الكشاف : إن السبب فيه أن يعلم أن الوالدات إنما ولدن الأولاد للآباء » 
ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات وأنشد للمأمون بن الرشيد : 
وإنما.أمهات الناس أوعية مستودعات وللا باء أبناء 


( الثاني ) أن هذا تنبيه على أن الولد إنما يلتحق بالوالد لكونه مولوداً على فراشه على ما 
قال ية « الولد للفراش » فكأنه قال : إذا ولدت المرأة الولد للرجل وعلى فراشه » وجب عليه 
رعاية مصالحه » فهذا تنبيه على أن سبب النسب واللحاق مجرد هذا القدر ( الثالث ) أنه قيل فى 
تفسير قوله ( يا ابن أم) أن المراد منه أن الأم مشفقة على الولد > فكان الغرض من ذكر الأم 
تذكير الشفقة > فكذا ههنا ذكر الوالد بلفظ المولود تنبيهاً على أن هذا الولد إنما ولد لأجل 
الأب » فكأن نقصه عائداً إليه » ورعاية مصالحه لازمة له > كها قيل : كلمة لك » وكلمة 
عليك . 


سورة الحج: الآية {Yo or‏ 


ما يريد» ويجوز على البشر السَّهِرٌ والنّسيان والغلظ؛ إلى أن يُحكم الله آ ته. وينْسخ 
حِيّل الشيطان. 


روى اللّيث عن يونس» عن الزُهريٌ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
قرأ رسول الله 4 : 9 ولج إا م ا بلغ : ايم لدت المي 
ووه الله آلشر» سها فقال: إن شفاعتهم تُرْتَجَى . فلقيّه المشركون والذين في 
0 فسلّموا عليه وفرحواء ققال: «إِنَّ ذلك من الشيطان». قأنزل الله 
تعالى: غزونا رسن سلتا من بلك من رَسُولٍ ولا نيه الآية”'". قال النحاس”": وعدا 
حديتٌ منقطِعٌ. وفيه هذا الأمرٌ العظيمء وكذا حديتٌُ قتادةً وزاد فيه: «وإنهنّ لهنَّ 
الغَرَانِيق العلا“ . وأَقْظَمُ من هذا ما ذكره الواقدي عن كثير بن زيد» عن المطّللب بن 
هبد الله قال + جد المشركون كل إلا" الوليد بن المغيرة؛ فإنه اغد رابا من 
لاز قرفا إلى تة وش عه رقاو نيا رة ووقالة زا ا لع 
سعيد بن العاص» حتى نزل جبريل عليه السلام» فقرأ عليه التي قل [هذا]: فقال: 
«ما جئتك به»! وأنزل الله: «لقد كدت تكن ليهر سيا قيا [الإسراء: 74]. قال 
السا :وفنا حديثٌ منگر منقطعٌ : ولا سيما من حديث الواقدي. وفي البخاري 
أن الذي أخذ قبضة من تراب ورفعها إلى جبهته هو أمية بن خلف”*. وسيأتي تمامُ 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٤٤٥/٤‏ - 475 » والناسخ والمنسوخ له 548/١‏ و ٥۲۷/۲‏ » وأخرجه الطبري 
1۰٩ - 1‏ من طريق يونس بهذا الإستاد. 

() في الناسخ والمنسوخ ٥۲۸/۲‏ › وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه الطبري مطولاً 517/15 . 

» ۲٠٠/۱ وخبر بر الواقدي أخرجه مطولاً ابن سعد في الطبقات‎ ٠٥۲۹/۲ في الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 
والواقدي متروك كما ذكر الحافظ في التقريب.‎ 

(6) صحيح البخاري (4877) من حديث عبد الله بن مسعود #. ولفظه: أول سورة أنزلت فيها سجدة 
الجر قال: فسجد رسول الله ل وسجد من خَلْفَه إلا رجلاً رأيته أخذ كما من تراب فسجد عليه 
فرأيته بعد ذلك قتل كافراًء وهو أمية بن خلف. وأخرجه بنحوه أحمد (۳۹۸۲)ء ومسلم (0175) بنحوه» 
وليس فيه اسم الذي لم يسجد. 


0۲ سورة الحج: الآية‎ A 


کلام النحاس على الحديث - إن شاء الله آخِرٌ الباب. 
م الاين عط وها الحذيك الذي ف هى الغرافة الملا وهم فى كنت 
التفسير ونحوهاء ولم يُذْخله البخاريُ ولا مسلمٌ» ولا ذگره في علي مصنّفٌ 
مشهورٌء بل يقتضي مذهبُ أهل الحديث أنَّ الشيطان ألقَّى؛ ولا يعيّنون هذا السببّ 
رو ولا حلاف أنَّ إلقاء الشيطان إنما هو لألفاظ مسموعة» بها وقعت الفتنة . 
ثم اختلف الناس في صورة هذا الإلقاءء فالذي في التفاسير ‏ وهو مشهورٌ القول - 
او م و لك O‏ 
العلماء والمتكلّمِين مَن قال: هذا لا يجوز على النبيّ ل وهو المعصومٌ في | 

وإنّما الأمرٌ أنَّ الشيطان نَطقّ بلفظ أسمعه الكفارٌ عند قول النبئ ي: أو 2 يم لدت 
لغری وة الَالَة لأر وقرّب ا 0 
المشركين وقالوا: محمد قرأها. وقد روي نحو هذا التأويل عن الإمام أبي المَعَالي. 

وقيل: الذي ألقى شيطان الإنس؛ كقوله عر وجلّ: ولوا فيد [فصلت .]۲٠:‏ 
قتادة : هو ما تلاه اعا . 

ظ وقال القاضي عياض في كتاب «الشفا»“؛ بعد أن ذكر الدليل على صِذق 
النبيّ كل وأنَّ الأمة أجمعت فيما طريقّه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء 
: بخلافِ ما هئ عليه لا قصذاً ولا عمداً ولا سهواً ولا غلطاً: اعلم ‏ أكرمك الله - 
أن لنا في الكلام على مُشْكلٍ هذا الحديث مأخَذين: أحدهما في توهين أصله»ء 
والثاني على تسليمه : 


(1) و ارا 0/4 . 

(۲( .في (د) ولام) : : الغزانيق» وهما روايتان كما ذكر ابن عطية بعد ذلك. 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون / ۳۰ وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور 734/4 . 
قال القاضي عياض في الشفا 748/17 : وهذا لا يصح؛ إذ لا يجوز على النبي َه مثله في حالة من 
أحواله» ولا يخلقه الله على لسانه» ولا يستولي الشيطان عليه في نوم ولا يقظة. 

. 55/75 

(0) في (خ) و(ز) و(ظ): أو غلطأء وفي (د) و(م): وغلطأء والمثبت من الشفا ۲/ ۲۸١‏ . 


سورة الحج: الآية 017 ¥ 


أمّا المأخدٌ الأوّل؛ فيكفيك أن هذا حديتٌ لم يخرّجه أحد من أهل الصحة». ولا 
رواه بسندٍ سليم منَّصِلٍ ثقةٌ؛ وإنّما اولع به وبمثله المفسّرون والمؤرخون المولّعون 
بک غرزيب» E‏ موحي رس قال أبو بكر البرّار: وهذا 
الحديثٌ لا نعلمه يُروى عن النبيّ کل بإسنادٍ ممّصِلٍ يجورٌ ذكره» إا ما رواه شعبة عن 
أبي بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فيما أحسب ‏ الشك في الحديث ‏ أنَّ : 
النبيّ يِ كان بمكة... وذكر القصة. ولم يُسنده عن شعبة إلا أمية بنُ خالد» وغيره 
يُرسلّه عن سعيد بن جبير. وإِنَّما يُعرفُ عن الكلبيّ عن أبي صالح عن ابن عباس7". 
فقد بین لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يُعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من 
الضعف ما نبّه عليه مع وقوع الشكٌ فيه الذي" ذكرناه» الذي لا يُونّق به ولا حقيقة 
معه. وأمّا حديثٌ الكلبيّ فمما لا تجوز الروايةٌ عنه ولا ذكره؛ لقوّة ضَعْفِه وكذبه» كما 
أشار إليه البرّار رحمه الله. والذي منه في الصحيح: أن النبيّ ‏ قرأ: «والنجم؛ 
بمكة» فسجد» وسجد معه المسلمون والمشركون والجنٌ والإنس”"؛ هذا توهيئه من 
طريق النقل. 


(۱) كشف الأستار (۲۲۹۳)ء دون قوله: ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد وغيزه يرسله عن سعيد بن 
جبير» فهو من الشفا. والحديث أخرجه أيضاً بالإسناد المذ كور الطبراني في الكبير .)٠١٤١١(‏ 

(؟) في الشفا: كما. 

(۴) أخرجه البخاري )1١1١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقد سلف نحوه من حديث ابن 
مسعود #. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق» ولكتها 
من طرق كلها مرسلةء ولم أرها مسندة من وجه صحيح. اه. وقال الرازي ٠٠/۲۳‏ : أما أهل التحقيق 

فقد قالوا: هذه الرواية باطلة موضوعةء واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول... وروي عن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة أنه سئل عن هذه القصة فقال: هذا وضعٌ من الزنادقة» وصنف فيه كتاباً. وقال 
البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقلء ثم أخذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. اه 
وأما رد الحافظ ابن حجر في الفتح ۸/ ٤۳۹‏ على القاضي عياض وابن العربي في توهينهما لهذه القصةء 
وقوله: لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً. فقد قال الآلوسي رحمه الله في تفسيره ۱۸۲/۱۷ : 
لكن إثبات صحة الخبر أشد من خرط القتاد؛ فإن الطاعنين فيه من حيث النقل علماء أجلاء عارفون 
بالغث والسمين من الأخبار» وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحقٌ فيه فلم يرووه إلا مردوداً... ويغلب على 
الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر الطرق فرأوهم مجروحين» وفات ذلك القائلٌ بالقبول. 


۸ سورة الحج: الآية ۵۲ 


وأما المأخذُ الثاني فهو مَبْنِنٌ على تسليم الحديث لو صحّ. وقد أعاذنا الله من 
صحته» ولكن على كل حال فقد أجاب أئمةٌ المسلمين عنه بأجوبة؛ منها العَّثّ 
والسّمين. والذي يظهر ويتر جح في تأويله ‏ على تسليمه ‏ أن النبيّ ل كان كما أمره 
ربّه يرل القرآن ترتيلاً» ويفصّل الآيَ تفصيلاً في قراءته» كما رواه الثقات عنه» 
فيمكن ترصّد الشيطان لتلك السّكتات ودسّه فيها ما اختلقه من تلك الكلمات» مُحاكياً 
نغمة النبئّ ‏ بحيث يسمعه من دنا إليه من الكفارء فظثوها من قول النبيّ ك 
وأشاعوها. ولم يَقْدَحُ ذلك عند المسلمين؛ لحِفْظٍ السورة قبل ذلك على ما أنزلها 
الله» وتَحقّقِهِم من حال النبئ يخ في ذم الأوثان وعَيْبها ما عُرف منه» فيكون ما رُويّ 
٠‏ من حزن النبئ يك لهذه الإشاعة والشّبهة وسبب هذه الفتنة» وقد قال الله تعالى : وما 
ْنَا من كبلك من رول ولا متي الآية'"". 

قلت: وهذا التأويلٌ أَحْسَنٌ ما قيل في هذاء وقد قال سليمان بن حرب: إِنَّ «في» 
بمعنى عندء أي: ألقى الشيطان في قلوب الكفار عند تلاوةٍ النبيّ يو كقوله عر وجل : 
وينت فبا [الشعراء:18] أي : عندنا. وهذا هو معنى ما حكاه ابن عطية عن أبيه عن 
علماء الشرق» وإليه أشار القاضي أبو بكر بن العربي» وقال قبله: إِنَّ هذه الآيةَ نص 
في غرضناء دليلٌ على صحة مذهبناء أصلٌ في براءة النبئ ل مما يُنْسَب إليه أنه قاله» 
وذلك أنَّ الله تعالى قال: وما رسلا من َلك من رول ولا َي إل إا س ألقى 
َلنَّبِطَنٌ ن أنه » أي : في تلاوته. فأخبر الله تعالى أن ِن سنّته في رسله وسيرته 
في أنبيائه إذا قالوا عن الله تعالى قولاً زاد الشيطان فيه مِن قَبَلِ نَفْسِه كما يَفْعَل سائرٌ 
المعاصي» تقول: ألقيتُ في الدار كذاء وألقيتٌ في الكيس كذا. فهذا نص في 
الشّيطان أنه زاد في الذي قاله الب کل لا أنَّ الب 4 تكلّمَ به. ثم ذّكَر معنى كلام 
عياض إلى أن قال: وما هُدِي لهذا إل الطبريٌ لجلالة قَدْرِهِ وصفاء فكره» وسَعَةٍ باعه 


. ۳۰١۱ - ۲۹۸/۲ الشفا‎ )۱( 


سورة الحج: الآية ۵۲ ۹ 


في العلم» وشِدَّة ساعده في النَّظَرء وكأنه أشار إلى هذا الغرض» وصرّب على هذا 
المرمی» وثَرْطس بعد ما ذَّكر في ذلك رواياتٍ كثيرةً كلها باطلٌ لا أصلّ لهاء ولو شاء 
ربك لَمَا رواها أحدٌ ولا سَطرهاء ولكنه فعَالٌ لِمَا يريد0©. 

وأمًا غيره من التأويلات مِمًّا!"' حكاه قومٌ: أنَّ الشيطان أكرهه حتى قال كذاء 
فهو مُحال؛ إذ ليس للشيطان قدرةٌ على سَلْبٍ الإنسان الاختيارء قال الله تعالى مُخبراً 
عنه: وما کان لی یکم ين سان لل أن دوگ سند لي» [إبراهيم: ؟1]» ولو كان 
للشّيطان هذه القدرةٌ لما بقي لأحدٍ من بني آدم قوّةٌ في طاعة””"؛ ومن توم أنَّ 
للشيطان هذه القوّة”'' فهو قول النَّنَويّة والمجوس في أنَّ الخير من الله والشرّ من 
الشيطان. 

ومن قال: جرى ذلك على لسانه سهواً؛ قال: لا يَبْعْدُ أنه كان سمع الكلمتين من 
المشركين وكانتا على حَفْظِهء فجرى عند قراءة السورة ما كان في حِفْظه سهواً. وعلى 
هذا يجوز السَّهْرٌ عليهم ولا يُقَرُون عليهء وأنزل الله عر وجل هذه الآيةَ تمهيداً لعُذْره 
وتسلية له؛ لملا يقال: إنه رجع عن بعض قراءته. وبين أنَّ مل هذا جرى على الأنبياء 
سهواًء والسَّهِوٌ إِنّما ينتفي عن الله تعالى©. 

وقد قال ابن عباس : إِنَّ شيطاناً يقال له : الأبيض» كان قد أتى رسول الله # في 
صورة جبريلَ عليه السلام» وألقى في قراءة النبيّ : تلك الغرانيقٌ العُلاء وإن 


() أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۰/۳‏ -1591ء وينظر تفسير الطبري 31١-71١ /١١‏ » وليس في 
كلامه ما يشير إلى ما نسبه إليه ابن العربي. 

(۲) في (د) و(م): فماء 

۳( وينظر أيضاً هذا القول والردود عليه في تفسير الرازي ٠۳/۲۳‏ . 

(5) في (ظ): القدرة. 

(0) قال القاضي عياض في الشفا ۲/ ٠٠۲‏ ردًا على هذا القول: وهذا السهو في القراءة إنما يصح فيما ليس 
طريقه تغييرٌ المعاني» وتبديلٌ الألفاظء وزيادةً ما ليس في القرآن» بل السهو عن إسقاط آية منه أو 
كلمة؛ ولكنه لا يقَرٌ على هذا السهوء بل ينه عليه» ويذكر به للحين. 


40 سورة الحج: الآية ۵۲ 


شَمَاعتَهنّ لدُرْتَجَى. وهذا التأويلٌ وإن كان أشبة مما قَبْلّه" فالتأويل الأوّلُ عليه 
المعوّلء فلا يُعدّل عنه إلى غيره لاختيار العلماء المحمّقين إياه. 

وضَعْفٌ الحديثِ مُعْنِ عن كلّ تأويل» 07 
وتؤهينِه من الكتاب قولّه تعالى : رن كَادُوأ ينوك [الإسراء: 7] الآيتين؟ فإنهما 
ردان الخبر الذي ووو لان الله تعالى ذُكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتريّ» وأنه 
لولا أنْ ثبّته لكان" يرن إليهم. فمضمونُ هذا ومفهومُه أنَّ الله تعالى عَصَمّه من أن 
يفتري» وثبّته حتى لم يركن إليهم قليلاًء فكيف كثيراً. وهم يرؤون في أخبارهم 
الواهية أنه زاد على الركون والافتراءٍ بمدح آلهتهم» وأنه قال عليه الصلاة والسلام: 
افتريثُ على الله وقلتٌ ما لم يَقُل. وهذا ضدٌّ مفهوم الآية» وهي تُضْعُفٌ الحديتٌ لو 

1 > عماس بر مي سي صم 


صح فكيف ولا صحة له. وهذا ثل قوله تعالى : ظوَلوْلًا فَضْلُ أله علِيكَ ودحتم 


و 


0-4 


هت كه مَنْهُرْ أت يلوك وما يلوت إل اشم وما يَسُرُوئك من كىي 
[النساء:١١]‏ قال المّضَيْريُ: ولقد طالبتّه قريشٌ وتَّقِيفٌ إذ مر بآلهتهم أن يقبل بوجهه 
إليهاء ووعدوه بالإيمان به إن فعل ذلك فما فَعَلَء ولا كان لِيَفْعَلَ! قال ابن 
الأنباريٌ: ما قارّبَ الرسول ولا رَكُن”". وقال الزجاج”“: أي: كادواء ودخلت 
«إِنْ» واللام للتأكيد. 

وقد قيل: إن معنى «تملّى»: حدّث» لا «تلا»؛ روي عن علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس في قوله عر وجل : «إلَا إا تس قال: إلا إذا حدَّث «ألقى الشَّيطَنُ ف 
»> قال: في حديثه سح أله ما قى الط قال: فيُبْطلٌ الله ما يلقي 


)١(‏ وقد رد هذا القول الإمامٌ الرازي في تفسيره 017/77 بعد أن ذكر خبر ابن عباس بقوله: هذا يقتضي أنه 
عليه الصلاة والسلام ما كان يميز بين الملك المعصوم والشيطان الخبيث!! 

(۲) في الشفا 5197/7 (والكلام منه): لكاد. 

. ۲۹۷ - ۲۹٦/۲ الشفا‎ )۳( 


. ۲٣۳ /۳ في معاني القرآن‎ )٤( 


سورة الحج: الآية 07 ١‏ 


الشيطان. قال النحاس”'': وهذا من اخسن ما قيل في الآية وأعلاه وأجلّه. وقد قال 
أحمد بن محمد بن حنبل: بمصرٌ صحيفةٌ في التفسير رواها علي بن أبي طلحة» لو 
رَحَلَ رجل فيها إلى مصرٌ قاصداً» ما كان كثيراً. 

والمعنى عليه : أنَّ النبيّ يك كان إذا حدّتٌ نفسّه ألقّى الشيطان في حديثه على جهة 
البحيطة » فيقول: لو سألتَ الله عرَّ وجل أن يغنّمك لينَّسِمَ المسلمون. ويَعْلمٌ الله عر 
وجل أن الصلاح في غير ذلك فيطل ما يلقي الشيطانٌ كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما. وحَكى الكسائئٌ والفرّاء جميعاً : «تمّى»: إذا حدّث نفسه» وهذا هو المعروف 
في اللغة. وحَكيًا أيضاً: «تمنّى»: إذا تلا" . وروي عن ابن عباس أيضاًء وقاله 
مجاهدٌ والضاك وغيرهما””". 

وقال أبو الحسن بُ مهدي : ليس هذا التمئي من القرآن والوحي في شيء. 
وإنما كان النبيٌ 4 إذا صَفِرَتُ يداه من المال» ورأى ما بأصحابه من ب الحالء 
تمنّى الدنيا بقلبه ووسوسةٍ الشيطان. 

وذكر المهدوي عن ابن عباس أنَّ المعنى: إذا حدَّث ألقى الشيطان في حديثه؛ 
وهو اختيارٌ الطبري“. 

قلت: قوله تعالى: ©« جع ما يلتِى الشََيِطَنٌ َة الآية» يرد حديتٌ النَّفْسء 
وقد قال ابن عطية: لا خلاف أنَّ إلقاء الشيطان إِنّما هو لألفاظ مسموعةء بها وقعت 
الفتنة" فالله أعلم. 


. 509/١5 وما قبله منه» وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري‎ › ٠١5 /* في إعراب القرآن‎ )١( 
516ص‎ - 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/۳‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲۲۹/۲ . 

(۳) أخرجه عن مجاهد والضحاك الطبري 5٠١/١7‏ » وذكره عن ابن عباس الواحدي ۲۷1/۳ . 
)٤(‏ هو علي بن محمد بن مهدي» وقد سلفت ترجمته ۳۲٣/۹‏ . 

(5) في تفسيره 7٠١/17‏ » وسلف قريباً خبر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) المحرر الوجيز ۱۲۹/٤‏ » وسلف ص١١٤‏ من هذا الجزء . 


۲ سورة الحج: الآية 607 


قال النحاس”2: ولو صح الحديثٌ وانّصل إسنادٌه؛ لكان المعنى فيه صحيحاًء 
ويكون معنى سها: أَسْقَط(". ويكون تقديره: أفرأيتم اللات والعْرّى» وتمّ الكلام. ثم 
أُسْقَط : والغرانيقَ العلا؛ يعني الملائكة. فان شفاعتهم» يعود الضمير على الملائكة. 
وأمّا مَن رَوَى: فإِنّهن الغرانيقٌ العلاء ففي روايته أجوبةٌ؛ منها: أن يكون القولٌ 
محذوفاً كما تستعمل العرب في أشياء كثيرة. ويجوز أن يكون بغير حذفي» ويكون 
وا لأنَّ قبله : «أفرأيتم»» ويكون هذا احتجاجاً عليهم » فإِنْ كان في الصلاة فقد 
كان الكلام مباحاً في الصلاة. 

وقد روي في هذه القصة أنه كان مما يُقرأ: أفرأيتم اللات والعْرّىء ومناةً الثالئة 
الأخرى. والعّرائِقّةَ العُلاء وإنَّ شفاعتهنٌ لُرْتَجَى. رُوي معناه عن مجاهد". وقال 
الحسن: أراد بالغرانيق العلا الملائكة“» وبهذا فشر الكلبئٌ الغرانقةً أنّها الملائكة. 
وذلك أنَّ الكفار كانوا يعتقدون [أ0ً] الأوثان والملائكة بناثُ الله» كما حكى الله 
تعالى عنهم» ورد عليهم في هذه السورة بقوله: آل الذَكدُ وله آلأنٌ [النجم:١؟].‏ 
فأنكر الله كل هذا من قولهم. ورجاءٌ الشفاعة من الملائكة صحيحٌ» فلمًا تأوّله 
المشركون على أنَّ المراد بهذا الذكر آلهيّهم» ولبّس عليهم الشيطان بذلك؛ نسح الله 
ما أَلقّى الشيطانء وأَخْكم الله آياته» ورَفَع تلاوة تلك اللفظتين اللّتين وَجد الشيطان 
بهما سبيلاً للتلييس» كما سخ كثيرٌ من القرآن؛ ورُفعت تلاوته'”. 

قال القشيري: وهذا غيرٌ سديد؛ لقوله: فنس آله ما يلتى ليطن 
يبْطله» وشفاعةٌ الملائكة غيرٌ باطلة. 


بخ 
جر 


. ٠٠۳/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) يشير إلى خبر الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن» والذي فيه: سهاء وقد سلف ص٥٤٤‏ من هذا 
الجزء. 

(۳) ذكره القاضي عياض في الشفا 7١7/7‏ » وذكره الرازي 01/77 دون نسبة. 

. ٠١ /٤ ذكره عن الحسن الماورديٌ في النكت والعيون‎ )٤( 

(0) الشفا ۳۰۲/۲ - ۳۰۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة الحج: الآيتان 07 04 EY‏ 


وواه عل حكيةٌ» اعليم» بما أوحى إلى نيه . «حكيم» في خَلْقه. 
قوله تعالى: لعل ما يلقى ألسَيَطن َة لَب فى فلويهم رض ية 
وم رک اليه ى وتان تبر 2 

قوله تعالى: ليج ما قى الشَّمِطَنُ فَنَنَه» أي : ضلالةً وليب بيت فى قلووم 
مر أي : شرك ونفاق» لوَلقاسِيةَ بهم فلا تَلِينُ لأمر الله تعالى. قال الثعلبئٌ : 
وفي الآية دليلٌ على أن الأنبياء يجوز عليهم الهو والنسيانٌ والغلظ بوسواس 
الشيطانء أو عند شَعْل القلب حتى يغلّط» ثم يه ويرجع إلى الصحيح» وهو معنى 
قوله : ینسح آله ما بلق لد فخ كن E‏ دي 4 لک تما يكوة الا 
على حَسَبٍ ما يغلّط أحدناء فأمًّا ما يضاف إليه من قولهم: تلك الغرانيق العلاء 
فكذِبٌ على النبيّ ؛ لأنَّ فيه تعظيمَ الأصنام» ولا يجوز ذلك على الأنبياءء كما لا 
يجوز أن يَقّرأ بعض القرآن ثم يُنشد شعراًء ويقول: علطت وظنئه”" قرآناً. 

ویک اشوین ھی قاق يي أي : الكافرين لفي خلافي وعصيانٍ و 
لله عر وجل ولرسوله كل. وقد تقدّم في «البقرة»”"2 والحمد لله وحدّه. 


0 


قوله تعالى : غلم لبن ووأ لهذ ئه لحن ين ريلك مَوْمُِوا يو 
تيت لم لوبهم وَل اله لها اين اموأ إل راط قير © 
قوله تعالی : جریم كينت أووأ ليآ أي : من المؤمنين. وقيل: أهل 
الكتاب 00 : إن الذي أشكم من ابات القراة مر وال ين يل قيوموا 
ر 


پو فتخت وهم آي: تخشْع وتَسْكُن. وقيل: تنص . ر 


اموا - أبو حَيْوَة: «وإنَّ الله لهاد الذين آمنوا» بالتنوين”" .إل م تُسَتَقِيِرٍ 


() 44/۲ . 
(۳) القراءات الشاذة ص1٩‏ . 


06 سورة الحج: الآية‎ <٤ 


کک 
قوله تعالى: «ولا یرال اليرت کنا ف ريق تة عق أيهم السَاعة بِعْمَةٌ 
ا عاب يور عقيو (© » 

قوله تعالى : وا يَرَالُ لیت کنا ف بیقر وَنَهُ Ee‏ 
قاله ابن جُریج. وغيره: من الْدين» وخ الصراظ ال 

وقيل: مما ألقى الشيطان على لسان محمد بل ولون ابال كر الأضناء 
بخير ثم ارتدٌ عنها؟ 

وقرا ابو عبد الرحمن السلمئ* في مَريةً؛ بذ بِضِمٌ الميم» والكسرٌ أغرفٌ ؛ ذكره 
)۲( 
e‏ 

حى ايهم ألمّاعَة» أي: القيامة بَنْتَة» أي : : فجأة أو ماب يور 
قير قال الضحّاك: عذابُ يوم لا ليلةَ له» وهو يوم القيامة” لاش سی 
يومٌ القيامة عقيماً لأنه ليس يُعْقِبُ بعدّه يوماً مثلّه؛ وهو معنى قول الضخًاك. 

والعقيمٌ في اللغة عبارةٌ عمّن لا يكون له ولدء ولمًّا كان الولد يكون بين الأبوين» 
وكانت الأيامُ تتوالى قبل وبعدُ؛ جُعل الإثباع فيها بالبَغدية كهيئة الولادة» ولمّا لم يكن 
بعد ذلك اليوم يومٌ؛ صف بالعقيم. 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ: المراد عذات يوم ا ومعئلى العقيم) : لا 
مِْلَّ له في عِطَلمِه؛ لأنَّ الملائكة قاتلث فيه. ابن جُريج: لأنهم لم يُنظروا فيه إلى 


. 116/١5 وقول ابن جريج أخرجه الطبري‎ ٠37465 /۳ تفسير البغوي‎ )١( 
. ٠٠٤/۳ في إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري 511/١15‏ . 

(4) في إعراب القرآن ٠٠٤/۳‏ . 


(5) الوسيط */ ۲۷۷ » وأخرجه عن مجاهد وقتادة الطبري 111/1١‏ - 11۷ . 


قوله تعالى : « لمن أراد ) سورة البقرة ۱۹ 

« المسألة الثانية ¢ أنه مال ار ا جاتب الطفل ى و تنا 
( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) وصى الأب برعاية جانب الأم حتى تكون قادرة 
على رعاية مصلحة الطفل فأمره بر زقها وكسوتها بالمعروف » والمعروف في هذا الباب قد يكون 
محدوداً بشرط وعقد » وقد يكون غير محدود إلا من جهة العرف . لأنه إذا قام بجا يكفيها فى 
طعامها وكسوتها . فقد استغنى عن تقدير الأجرة › فإنه إن كان ذلك أقل من قدر الكفاية لحقها 
من الجوع والعرى . فضررها يتعدى إلى الولد . 

« المسألة الثالئة 4 أنه تعالى وصى الأم برعاية الطفل أولاً > ثم وصى الأب برعايته 
انا > وهذا يدل على أن احتياج الطفل إلى رعاية الأم أشد من احتياجه إلى رعاية الأب » لأنه 
ليس بين الطفل وبين رعاية الأم واسطة البتة » أما رعاية الأب فإنما تصل إلى الطفل بواسطة ‏ 
فإنه يستأجر المرأة على إرضاعه وحضانته بالنفقة والكسوة » وذلك يدل على أن حق الأم أكثر من 
حق الأب . والأخبار المطابقة لهذا المعنى كثيرة مشهورة » ثم قال تعالى ( لا تكلف نفس إلا 
وسعها ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » التكليف : الاإلزام » يقال : كلفة الأمر فتكلف وكلف » وقيل : إن 
أصله من الكلف . وهو الأثر على الوجه من السواد » فمعنى تكلف الأمر اجتهد أن يبين فيه 
أثره وكلفه ألزمه ما يظهر فيه أثره 5 والوسع ما يسع الاإنسان فيطيقه أخذه > من سعة الملك 
أى العرض . ولوضاق لعجزعنه » والسعة بمنزلة القدرة » فلهذا قيل : الوسع فوق الطاقة . 

« المسألة الثانية ‏ المراد من الآية أن أب هذا الصبي لا يكلف الاإنفاق عليه وعلى 
مه » إلا ما تتسع له قدرته » لأن الوسع فى اللغة ما تتسع له القدرة > ولا يبلغ استغراقها , 
وبين أنه لا يلزم الأب إلا ذلك » وهو نظير قوله فى سورة الطلاق ( فإن أرضعن لكم فأتوهن 
أجورهن ) ثم قال ( وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى ) ثم بين فى النفقة أخها على قدر إمكان 
الرجل بقوله ( لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله 
نفساً إلا ما آتاها ) . 

© المسألة الثالغة ‏ المعتزلة تمسكوا ببذه الآية على أن الله تعالى لا يكلف العباد إلا ما 
يقدرون عليه » لأنه أخبر أنه لا يكلف أحداً إلا ما تتسع له قدرته » والوسع فوق الطاقة › 
فإذا لم يكلفه الله تعالى ما لا تتسع له قدرته » فبأن لا يكلفه ما لا قدرة له عليه أولى . 

ثم قال ( لا تضار والدة بولدها ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وقتيبة عن الكسائي ( لا تضار ) بالرفع 
دمو 


سورة الحج: الآيات 00 _ 04 0 
الليل» كل تعلو قبل الان فصار يوماً لا ليلةَ له”'». وكذلك يكون معنى قول 
الضحَاك أنه يومٌ القيامة؛ لأنه لا ليلةً له. وقيل: لأنه لم يكن فيه رأفةٌ ولا رحمةٌ» 
وكان عقيماً من كل خير ومنه قولّه تعالى: إذ سلا عَم ريح لمق > 
[الذاريات أي : التي لا خيرٌ فيهاء ولا تأتي بمطر ولا رحمة. 


م 


قوله تعالى: #الملك ب يوار َه يحححكم e‏ كالديت ا أ ولوا 
لصحت فى جت لیر © و وليت كفا وڪيا يليا ميلك لَه 
عَذَابُ مهت © 

قوله تعالى : الملل بيز ر مَك يهم يعني يوم القيامة هو لله وحده 
ا لاه انيز ل و 0 
خكمهفقال: # ال 0 00 لصلِحَتِ فى بيت الین كتروأ 


هوه سم ر چ وء 6 


TE 
قلت: ل وقد کم فيه بإهلاك‎ 
الكافر وسعادة المؤمن» وقد قال عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: «وما يدريكٌ لعل الله‎ 
اظلع على آهل بدرٍ فقال: اعملوا ما شكُّم فقد غفرتُ لك».‎ 
قوله تعالی: رايت ماروا ف كبيلٍ أله شر ف أو سانا رقم‎ 
نه رکا سا حستا وإرك لله لَه ر الرّزقنَ (© ينهم مللا‎ 
4 © َلِنَّ لله ا يم‎ 2 
فر كر المهاجرين الذين ماتوا وقتلوا تفضيلاً لهم وتشريفاً على سائر الموتى.‎ 
وسبب نزول هذه الآيةٍ أنه لمّا مات بالمدينة عثمان بن مَظْعُون وأبو سلمة بن عبد‎ 
الأسد قال بعض الناس: من قُتل في سبيل الله أفضل ممن مات حَدْفٌ أنفه» فنزلت‎ 


. ۲۹٥ /۳ وذكره البغوي‎ » 317/1١7 أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۷۸/۱۰ أخرجه أحمد (١٠٠)ء والبخاري 25000 ومسلم (15945): وسلف‎ )۲( 


لخر سورة الحج: الآيتان ۵۸ . 04 


ال ا و صصص 


هذه الآية مُسَوٌّية بينهم» وأنَّ الله يرزق جميعهم رزقاً حسناً. وظاهِرٌ الشريعة يدل على 
أنَّ المقتول أفضل. وقد قال بعضُ أهل العلم: إِنَّ المقتول في سبيل الله والميتَ في 
سبيل الله شهيد؛ ولكنْ للمقتول مَزيَهُ ما أصابه في ذات الله''". 

وقال بعضهم: هما سواءٌء واحتجٌ بالآية» وبقوله تعالى: اوس يرج م بتو 
ماج إل اک وَيطولو. شه دوه لو مَقَدَ وهم جر على ألو [النساء:٠٠٠]»‏ وبحديث آم 
خرام؛ فإنها ضرعت عن دابّتهاء فماتت ولم تُقتل» وقال لها النبئُ #: «أنتِ من 
الأرّلين»"» وبقول النبي ل في حديث عبد الله بن عَتيك: امَن رج من بيته 
مجاهد”" في سبيل الله فخ عن دابّته فمات» أو لدغته حيةٌ فمات» أو مات حَنْفَ 
أنْفِه» فقد وقع أجرّه على اللهء وب مات قنضا نقد ابرجت المابة ٠‏ 

وذكر ابن المبارك عن فَضالةَ بن عبيد في حديثٍ دگر فيه رجلين؛ أحدّهما أصيبٌ 
في عَرَاةٍ بِمَنْجَنِيقٍ فمات» وَالآحَرٌ مات هناك فجلس قَضالةٌ عند الميت» فقيل له: 
تركتٌ الشهيد ولم تجلس عنده؟! فقال: ما أبالي من أي حفرتيهما بُعثت» ثم تلا قوله 
تعالى : جورت هَبكَيوأ في سیل لَه شر فوا أز سائ الآية كله 

وقال سليمان بن عامر: كان فَضالةٌ برُووس أميراً على الأرباع» فحُرج بجنازتي 


رجلين» أحدُهما قتيلٌ والآخّر متوَفّى ؛ فرأى مَيْلَ الناس مع جنازة القتيل إلى حفرته؛ 


. ٠١١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد ۱/ ۲۳۰ - ۲۳٢‏ » والحديث أخرجه أحمد (۲۷۰۳۲)ء والبخاري (۲۷۸۸ ›» ۲۷۸۹)ء ومسلم 
(۱۹۱۲) مطولاً من حديث أم حرام رضي الله عنها. 

(۳) في (د) و(م): مهاجراً. 

: ۲۷۷ - ۲۷۱/۰ مطولاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ )١1415( وأخرجه أحمد‎ ٠ 73/١ التمهيد‎ )٤( 
فيه محمد بن إسحاق مدلس» وبقية رجاله ثقات. قلنا: وفيه محمد بن عبد الله بن عتيك» وهو مجهول‎ 
الحال. ينظر الميزان ۳/ 546 . قوله: تَعْصأء القَعْص : أن يُضرب الإنسان فيموت مكانهء وأراد بوجوب‎ 
المآب: حُسْنَ المَرْجِع بعد الموت. النهاية (قعص).‎ 

(5) الجهاد لابن المبارك (١1)ء‏ والكلام من التمهيد 7777/1١‏ . 


A34 


سورة الحج: الآيات ۵۸ _ 5٠١‏ 


فقال: أراكم أيها الناس تميلون مع القتيل! فوالذي نفسي بيده ما أبالي من أي 
حفرتيهما بُعثت» اقرؤوا قولّه تعالی : ولیت عَكرُوأ في سيبل اہ شر فلا أو 
انوا . كذا ذكره الثعلبنٌ في تفسيره» وهو معتّى ما ذكره ابن المبارك. 

واحتجٌ من قال: إن للمقتول زيادةً فضل بما ثبت عن رسول الله ف أنه ستل : أي 
الجهاد أفضل؟ قال: «مَن أُمْرِيق دمه ومُقر جواده'. وإذا كان من أهريق دمه ومُقر 
را أفضل الشهداء؛ عُلم أنه مَن لم يكن بتلك الصفة مَفْضول. 

وقرأ ابن عامر وأهل الشام: «فُتّلرا» بالتشديد على التكثير. الباقون 
E‏ 


نجهم ملل بيَصَوْئَةُ4 أي : الجنان. قراءةٌ أهل المدينة: «مَدخلًا4 بفتح 


الميم» أي و وضمّها الائ وقد مضى في «اسبحان»(“ .وين الله 
اا ا e‏ 


ل ر 04 


1 ا كد فور حَمدُ © 7 
قوله تعالى : فلت ومن عاب «ذلك» في موضع رَفْع ؛ أي : ذلك الأمرٌ الذي 
قَصَصْنا عليك. قال مقاتل : : نزلت في قوم من مشركي مكة؛ A‏ من المسلمين 


)١(‏ أخرجه الطبري 114/17 . ورُووِس؛ بضم أوله وكسر الدال: جزيرة مقابل الاسكندرية» وقد غزاها 
معاوية هي وقبرس. معجم البلدان ۷۸/۳ . 

(0) التمهيد ۲۳٣/۱‏ - ۲۳۷ . والحديث ييه أحمد »)١5101(‏ وأبو داود (۹٤٤۷)ء‏ والنسائي في 
المجتبى ٥۸/١‏ من حديث عبد الله بن ++ حبشي الخئعمي. وأخرجه أحمد )١471١(‏ من حديث جابر #5. 

(۴) السبعة ص۳۹٤‏ » والتيسير ص١4‏ . 

(4) قرأ نافع : ١‏ مَدْخَلاً» به بفتح الميم» والباقون بضمها. السبعة ص۳۹٤ ٠‏ والتيسير ص48 . 

„0۳ - 0۲/۱۳ )0( 


0( ذكره الواحدي في الوسيط ۳/ ۲۷۸ دون نسبة. 


١ - 1٠١ سورة الحج: الآيتان‎ EA 


ِلَيْلتِينَ بقيتا من المحرّم فقالوا : إِنَّ أصحاب محمدٍ يكرهون القتال في الشهر الحرام 
فاحملوا عليهم؛ فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر الحرام؛ فأبى المشركون 
إا القتال» فحملوا عليهم» فثبت المسلمون ونّصَرهم الله على المشركين» وحصل 
في أنفس المسلمين من القتال في الشهر الحرام شيءٌ؛ فنزلت هذه الآية'". 

وقيل: نزلت في قوم من المشركين» مثّلوا يفوع من المتلكين تتلوهم يوم م حي 
فعاقبهم رسول الله کل بول . 


فمعنى: امن عاقب بمثل ما عوقب به» أي : مَن جارّى الظالمَ بمثل ما ظَلَمهء 


فسبّى جزاء العقوبة عقوبةٌ لاستواء الفعلين في الصورة» فهو مثل: ل سو سيه 
نها [الشورى:٠٠]»‏ ومثل : قسن اغتدئ يكم اعدا يو بيثل دی لک 
[البقرة:٤۱۹]»‏ وقد تقدّم. 


ل 2 ر 


لثم بني يو أي: بالكلام والإزعاج من وطنه؛ وذلك أن المشركين كذبوا 
نبيّهم وآذوا م من آمَّن به وأخرجوه وأخرجوهم من مكة. وظاهروا على إخراجهم. 
س أده أي : .لينصرَنٌ الله محمداً يه وأصحابهء فإنَّ الكفار بَعّوا عليهم. 


رس وم ل وو 
ویک 


له لعفو فور أي : عفا عن المؤمنين ذنوبّهم وقتالهم في الشهر الحرام 


قوله تعالى: دلت يأك أله بولح اک فى آلتار وولج التهكار في 
آل ن لَه سَمِيمٌ صد © 4 


2 - 


قوله تعالى: «دَّللك يأك أنه بُح أل ني لار أي: ذلك الذي 


)١(‏ ذكره أبو الليث 507/7 » وابن الجوزي 6 ,»۷ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
۳4/٤‏ . 


(۲) النكت والعيون ۳۷/٤‏ . 


. ۲0 - ۰ /۳ )۳( 


سورة الحج: الآيتان "١‏ . 517 ۹ 


العم يس ا ی ج ر 
قصصتٌ عليك من نَضْرٍ المظلوم هو بأنّي أنا الذي أؤلج الليل في النهار» فلا يقددُ 
أحدٌ على ما أَقُدِرُ عليه أي: من قَدَرَ على هذا قَدَرَ على أن ينصر عبدّه. وقد مضى فى 


مر سر ومر ور 


ويبصر الأفعال» فلا يَعْرّب عنه مثقالُ ذرَّةِ ولا دبيبُ نملة إلا يعلمها ويسمعها 


آل وات لله هو انين اكد © > 

قوله تعالى: ذلك إن أله هْرَ لن أي: ذو الحق؛ قَدِيئُه الحقٌء وعبادته 
چ والمؤمنون يستحِقُون منه النصر بحكم وعده الحقٌ. #وأرك ما صَنْشُورك من 
دونيء هو الِنطلٌ» أي : الأصنام التي لا استحقاقٌ لها في العبادات. 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر: «وأنَّ ما تدعون» بالتاء على 
الخطاب””» واختاره أبو حاتم. الباقون بالياء على الخبر هنا وفي لقمان» واختاره 
أو عبيد. 

ووک اله هو أَلْمَةُ» أي: العالي على كل شيءٍ بقدرته» والعالي عن الأشباه 
اداد التقد © عما يقول الظالمون من الصفات التي لا تليق بجلاله. 
«الكبير» أي : الموصوف بالعظمة والجلال وكبر الشأن. وقيل: الكبير: ذو 
الكبرياء. والكبرياء: عبارةٌ عن كمال الذات» أي: له الوجودٌ المُطْلَقُ أبداً وأزلاًء فهو 
الأول القدي"» والآخر الباقي بعد فناء خلقه. 


. ۸1/٥ )١( 

(۲) الوسيط ۲۷۸/۳ . 

(۳) السبعة ص٤١٤٤‏ » والتيسير ص۸١٠‏ . 

(4) عند الآية .)١١(‏ 

)٥(‏ سبق التأكيد على أن الله عز وجل يثبت له أنواع العلوٌ الثلاثة : علو المكانء وعلو القدر والمنزلة» وعلو 
القهر. 

زف في (م): المقدس. 

(۷) لفظ (القديم) من الألفاظ التي أحدثها المتكلمون في أسماء الله عز وجل . 


1١ سورة الحج: الآية‎ 55٠ 


قوله تعالى: ار کر ات ال آل ت الكَمل ما فصيح الارض 
ص إرك آله ليف حي © 
وله قال «ألر تَر سے رج کہ آل کے الكمله ما فيح آذه كي شش نص 
دليلٌ على كمال قدرته» أي: مَنْ قَدّر على هذا قَدّر على إعادة الحياة بعد الموت؛ 
.كما قال الله عد وجل : «مَإدًا أَرلنَا عليه الما هرت ودبت [الحج : 0]. ومثله كثير. 
«فُصبِحٌُ» ليس بجواب فيكون منصوباً» وإنما هو خبرٌ عند الخليل وسيبويه؛ قال 
الخليل: المعنى : انْيِّه! أنزل الله من السماء ماءً فكان كذا وكذاء كما قال : 
اتال القّوَاء فيَنْطقٌ وهل تُحْبِرَنْكَ اليو OEE E‏ 
معناه: قد سألئه فنطق. وقيل :استفهام تحقيق» أي: قد رأيت» فتأمل كيف 
تصبح. أو فك لان ال :الغ تر ان الله يول" وقال الفراء: «ألم ترا 
خبر» كما تقول في الكلام: إعلم أنَّ الله عزّ وجل ينزل من السماء ماء. «فتصيح 
الأرضُ مَحْضَرةً؛ أي : ذاتَ خضرة؛ كماد تقول: مَبِقَلة ومس مَسْبّعة؛ أي: : ذاتٌَ بقل 
وسباع”* “. وهو عبارةٌ عن استعجالها إثر نزول الماء بالنبات» ااا كذلك عادة. 
قال ابن عطية : ورُوي عن عكرمة أنه قال: هذا لا يكون إلا بمكة وتهامة. ومعنى 
هذا: أنه أخذ قوله: «فتَصبحٌ» مقصوداً به صباح ليلة المطرء وذهب إلى أن ذلك 
الاخضرار يتأخر في سائر البلادء وقد شاهدتٌ هذا في السوس الأقصى؛ نزل المطر 
ليلاً بعد قحط أصبحت تلك الأرضٌ الرملة التي نسفتها الرياح قد اخضرّت بنباتِ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */ ٠١6‏ . والبيت لجميل بُثينة» وهو في ديوانه ص44 ١‏ . الرّبع : المنزل والدار. 
والقّواء» بالمد والقصر: القفرء ومنزل قواء: لا أنيسَ به . والسملق: القاع المستوي الأجرد الذي لا 
شجر فيه . اللسان (ربع) و(قوا) و(سملق). 

(۲) من قوله: وقيل استفهام تحقيق. . . إلى هذا الموضع» من (م). 

ا 

. ۲٠۲/۸ وهذه للقراءة شاذة» وينظر الدر المصون‎ » ٤۲١ /٤ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 


(5) في المحرر الوجيز ٠۳١/٤‏ » وما قبله منه. 


سورة الحج: الآيات 1۴ . 50 33 


إت لله ِيف حر قال ابن عباس: «خبيرٌ» بما ينطوي عليه العبدُ من 
القنوط عند تأخير المطر. «لطيفٌ» بأرزاق عباده. وقيل: لطيفٌ باستخراج النبات من 
الأرظ 00 ١اخخبيد)‏ بحاجتهم وفاقتهم. 


1 


قوله تعالى: لم ما فى ) 1 


لكوت وما ف الرس 


7 


3 


ولت لله هر الْعَوك 


6 كوس . سرامم عمس ر موي عر رار 4 
قوله تعالى: لم فى التَملوْتٍ وما ف الأرضٍ4 تحلقاً وملكاًء وكل محتاحٌ إلى 


تذبيره وإتقانه .ووک له لهو العو لْحمِيدٌ» فلا يحتاج إلى شيء » وهو المحمود 


يا . n‏ 55 4 گر بر 1 0 ص e ar r‏ 
قوله تعالى: الم تر أن اله سر لكر ما في الارض والْفلك تر فى البخر 


3 سوم تير ل 4 < عر م 0 ع يو مور مد رو بر 
يايو وينسك الاه أن الأرْضٍ إلا بِإِذنِيه إن اله پالتاس لرءوف 


قوله تعالى: لر َر أن َه سر لَك ما في لض ذكر نعمةً أخرىء فأخبر أنه 
سر لعباده ما يحتاجون إليه من الدوابٌ والشجر والأنهار. 


«والئلك» أي : وسر لكم الفلك في حال جَرْيها". وتا دال جن 
الأعرج: «والفلكُ» رفعاً على الابتداء وما بعده خبره. الباقون: بالنصب نسقاً على 


اام م ص 


قوله: «ما في الأرض» .ونيك الصسماة أن َعم عل الْأَرضِ أي : كراهية أن تقع. 


(1) الوسيط للواحدي ۲۷۸/۳ بنحوه. 

(۲) في (ظ): زمان. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۳۷/۳‏ . 

(6) تفسير أبي الليث ٤٠۳/۲‏ . ونسب ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص٦٩‏ ؛ للأعرج والسلمي» 
وهو أبو عبد الرحمنء ووقع في (م): أبو عبد الرحمن الأعرج» وصواب العبارة عندئذ: أبو عبد 
الرحمن» والأعرج. 


۲ سورة الحح: الآيات 1۵ . ۷ 


وقال الكوفيون: لعلا تقع'". وإمساكه لها خلق السكون فيها حالاً بعد حال .إل 
إِدْند» أي : إلا بإذن الله لها بالوقوع» فتقع بإذنه» أي : بإرادته وتخليته. 


إن آله پاس لی تع » أي : کک سرا ل 
قود مالي : جيك يت تسق ع زم فل بيك ا اہ 
كنود @4 


قوله تعالى: وهو ارت أَحيَاكَْ» أي: بعد أن كنتم نفا .لاثم يبتكم 
عند انقضاء آجالكم طثُمَّ يحيِيَكُمَ» أي: للحساب والثواب والعقاب .لك لاسن 

كفو » أي : : ججحودٌ لما ظهر من الآيات الدالّة على قدرته ووحدانيته'". قال ابن 
عباس : يريد الأسود بن عبد الأسد وأبا جهل ب بن هشام والعاص بن هشام وجماعة من 
المشركين. وقيل: إنما قال ذلك؛ لأنَّ الغالتَ على الإنسان كفر النعم» كما قال 
تعالى : «وَيَلِلٌ من عِبَادِىَ الشَّكُور ”2 [سبأ : 17]. 


قوله تعالى: e‏ سكا هم تیوه فلا بعک في الأ 


وأدع م لل إنك لمل هدف. قير ©6 

ER AS as‏ يكور » أي: 
عاملون به .طقلا برعت في الأن » أي : لا يُنَازَعَئَكَ أحدٌ منهم فيما يُسْرَعَ 
لأمتك؛ فقد كانت الشرائع في كل عصر. 


وروت فرقةٌ أن هذه الآية نزلت بسبب. جدال الكفاز في أمر الذبائح» وفولهم 


. 57/77 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) الوسيط ۲۷۹/۳ » وزاد المسير 458/6 . 
(۳) الوسيط ۲۷۹/۳ . 

)€( تفسير الرازي ۳ بمعناه. 


(5) الوسيط ۲۷۹/۳ » ومجمع البيان ١77/11‏ عن ابن عباس #. 


سورة الحج: الآيات 1۷ _ 1۹ Fa‏ 
للمؤمنين: : تأكلون ما ذبحتم» ولا تأكلون ما ذبحَ الله من الميتة» فكان ما قتلّ الله 
أحقٌّ أن تأكلوه ه مما قتلثّم أنتم بسکاکینکم» > فنزلت الآية بسبب هذه المنازعة”''. وقد 
ام الخ لله . وقد تقدم في هذه السورة ما للعلماء ء في قوله 
تعالى : «#مَنسكاي ۳ . وقوله : هم تار ڪه يعطي : أذ المت الف ولو كان 
الموضع لقال : هم ناسكون فيه“ . وقال الزجَاج : ا کک 
يُجاولنّك. ودل على:هذا : ين جََدَلُوكَ؟. ويُقال: قد نازعوه» فكيف قال : 
ينازعُنّك؟!» فالجواب أنَّ المعنى : فلا تنازغهم أنت. ل 
eS‏ ولال 
لا يَضْرِبَنَكَ زيدٌ» وأنت تُريد: : لا تضرِبٌ زيداً. وقرأ أبو ملز «فلا يَنْزِعنكَ في الأمر» 
أي : e‏ «:وقزان الجا ا ولفظ النهي 

في القراءتين للكفار» والمراد النبئ يلل 

نادم إل ريك أي: : إلى توحيده ودينه والإيمان به" .نك لمل هدى» أي 
دين" .فير أي : : قويم لا اغوجاج فيه. 

قوله تعالى : إن جككؤة ل له لم ينا تتؤة (© له تنگم بے 
و ى الس ضِمَا فما کشر فيه فور لفون يِفو © > 


قوله تعالى: ون دلوك أي : : خاصموك يا محمد؛ يريد مشركي مكة .ظمَثْلٍ 


. ١7/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) 8/9م. 

(۳) عند تفسير الآية .)٤(‏ 

() المحرر الوجيز ٠١۲/٤‏ : 

() معاني القرآن للزجاج ۳/ ٤۳۷‏ بمعناه. وقراءة أبي مجلز في الشاذة ص1٩‏ . 
(5) زاد المسير 459/6 . 

(۷) الوسيط ۲۷۹/۳ . 


غ1 سورة الحج: الآيات 74 ٠٠١‏ 


امم اال 


اه أعلَم يما بمَا مسلون يريد مِن تكذيبهم محمداً ي؛ عن ابن عباس. وقال مُقاتل: هذه 
الآية نزلت على النبئ يِل ليلة الإسراء وهو في السماء ء السابعة لما رأى من آيات ربه 
الكبرى» فأوحى الله إليه : وين كوك بالباطل فادفعهم بقولك : : اه آَم يما 
مله من الكفر والتكذيب؛ فأمره الله تعالى بالإعراض عن مُماراتهم؛ صيانة له 
عن الاشتغال بتعنّتهمء ولا جواب لصاحب الجناد .اه يكم يڪم بم ايده 
يريد: بين النبيٌ 4# وقومه فیا كسم فيه ت لمو يريد: في خلافكم آياتي؛ 
فتعرفون حيتئظٍ الحقٌّ من الباطل”"". 

مسألة: في هذه الآية اذك غك فة الله عياف في الغ عق ادل ا 
ا يَجَابَ ولا يُناَرَ ودقع بهذا القول الذي علّمه الله لنبيّه 4. . وقد قيل: إن 


TE‏ يعني السكوت عن مخالفه. والاكتقاء بقوله : : ا 
صو 
قولةتشالئ ر ملم ًك لَه كم ما فى التصل رض إن دل فى 


قو لا الى ` دل َل أت لله عَم م فى التسَله وَالْرْ» أي : : وإذ قد علمتَ يا 


2 


ص ء 


محمدٌُ هذا وأيقنت؛ فاعلم أنه يعلم أيضاً ما أنتم مختلفون فيه » فهو يحكم بينكم. وقد 
قيل: إنه استفهام تقرير كي 
< إن دل فى كب أي : : كل ما يجري في العالّم فهو مكتوبٌ عند الله في أمّ 


إن ذلك على أَلَّهِ يبر أي : إِنَّ الفصل بين المختلفين على الله يسير. وقيل : 


. 18/17 وتفسير البغوي ۲۹۷/۳ » وتفسير الرازي‎ ٢ 5 تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤٥١/٥ زاد المسير‎ )۲( 

(۳) الوسيط للواحدي ۲۷۹/۳ 2 ووقع في (ظ): استفهام تقريري. 

(4) بنحوه في تفسير الطبري 514/17 . 


E‏ قوله تعالى : « لمن أراد » سورة لبر 


: والباقون بالفتح ‏ أما الرفع فقال الكسائي والفراء إنه نسق على قوله ( لا تكلف) قال على بن 
عيسى : هذا غلط لأن النسق بلا إنما هو إخراج الثاني تما دخل فيه الأول نحو 0 
عمراً فاما أن يقال : يقوم زيد لا يقعد عمرو » فهو غير جائز على النسقٍ > بل الصواب أنه 
مرفوع على الاستكناف فى االنهي كما يقال : لا يضرب زيد لا تقتل عمراً وأما النصب فعلى 
النهي . والأصل لا تضار فأدغمت الراء الأولى فى الثانية وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين » . 
. يقال : يضارر رجل زيداً » وذلك لأن أصل الكلمة التضعيف » فأدغمت إحدى الراءين فى 
٠‏ الأخرى » فصار لا تضار » كما تقول : لا تردد ثم تدغم فتقول : لا ترد بالفتح قال تعالى ( يا 
أيها الذين آمنوامن يرتد منكم عن دينه ) وقرأ الحسن ( تضار ) بالكسر وهوجائز في اللغة » 
وقرأ أبان عن عاصم ( لا تضارر ) مطهرة الراء مكسورة على أن الفعل لها . 
« المسألة الثانية # قوله ( لا تضار ) يحتمل وجهين كلاهم) جائز فى اللغة > وإنما احتمل 

' ع ا م ا أن يكون أصله لا تضارر بكسرالراء 
. الأولى » وعلى هذا الوجه تكون المرأة هي الفاعلة للضرار ( والثاني ) ) أن يكون أصله لا تضارر 
٠‏ بفتح الراء الأولى فتكون المرأة هي المفعولة بها الضرار » وعلى الوجه الأول يكون المعنى : لا 

تفعل الأم الضرار بالأب بسبب إيصال الضرار إلى الولد » وذلك بأن تمتنع المرأة من إرضاعه مع 
أن الأب ما امتنع عليها فى النفقة من الرزق والكسوة » فتلقى الولد عليه » وعلى الوجه الثاني 
معناه : لا تضارر » أى لا يفعل الأب الضرار بالأم فينزع الولد منها مع رغبتها فى إمساكها 
وشدة محبتها له » وقوله ( ولا مولود له بولده ) أى : ولا تفعل الأم الضرار بالأب بأن تلقي 
الولد عليه » والمعنيان يرجعان إلى شيء واحد » وهو أن يغيظ أحده) صاحبه بسبب الولد . 


قلنا لوجوه (أحدها)أن معناه المبالغة » فإن إيذاء من يؤذيك أقوى من إيذاء من لا 
يؤذيك ( والثاني ) لا يضار الأم والأب بأن له ترضع الأم أو يمنعها الأب وينزعه منها 
( والثالث ) أن المقصود لكل واحد منههما بإضرار الولد إضرار الآخر » فكان ذلك فى الحقيقة 
مضارة . 

# المسألة الثالثة # قوله ( لا تضار والدة بولدها ) وإن كان خبراً في الظاهر » لكن المراد 
منه النهي 3 وهو يتناول إساءتها إلى الولد بترك الرضاع » وترك التعهد والحفظ . 

وقوله ( ولا مولود له بولده ) يتناول كل المضار › وذلك بأن يمنع الوالدة أن ترضعه وهي 
به أرأف وقد يكون بأن يضيق عليها النفقة والكسوة أو بأن يسيء العشرة فيحملها ذلك على 


سورة الخج: الآيتان ۷١‏ _ ۷۲ 0 


المعنى: إن كتابَ القلم الذي أمره أن يكتب ما هو كاين إلى يوم القيامة على الله 
)0( 
ب 


2 


رر EG‏ 
علم وما لِلظيلوينَ من ضير ©4 


قوله تعالى : يتبوت يريد کفار قريش .ین دوت آل ما لر برل بو لطا 
0 م 2 5 عص کے 2 
أي : حبّة وبرهانا”". وقد تقدم في «آل عمران»(“ .توما ليس لهم ب علم وما لِلظِلوِينَ من 
نير 4. 


قوله تعالى: ولا شل ھم ًا بیت رف فى مجو درت کا 

م يه رر 5 م .و ع 5 رار للم وم سرد 

اشڪر یکادؤے سطوت الت لوت بم لجنا فل آفاییشکم بر 

5 م € م و رم ر م2 م رر ع رر صم 

من لک لار وعدها الله الت كفروا وش َير © » 

قوله تعالى: ولا تُتَلّ لهم اننا بيت يعني القرآن .ترف فى مُجُوو 

ا والسّطوةٌ: شِدَةٌ البطعر © ب يقال: سطا به يسطو: إذا بطش بهء كان ذلك 
بضرب أو بشت وسطا علیہ .پالییے بترت مهم اښتا. وقال ابن عباس : 
يسطون: يبسطون إليهم أيديهه”". محمد بن كعب: أي : يقعون بهم. الضخًاك: أي : 


. 571/١5 تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠۳۳/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 


)( 0/ 0¥„ 
() تفسير البغوي ۲۹۸/۳ »> وتفسير #يسطون» ب #يبطشون» أخرجه الطبري 277/1١‏ عن ابن عباس 
ومجاهد. 


(5) تهذيب اللغة ۲٤/۳‏ . 
(7) معاني القرآن للنحاس ٤۳١/٤‏ دون لفظة : «وسطا عليه» وهي في الوسيط للواحدي ۳/ ۲۸۰ . 
(۷) الوسيط ۳/ ۲۸١‏ من غير نسبة. ش 


2*5 سورة الحج: الآيتان ۷٣ . ۷١‏ 


يأخذونهم أخذاً باليد"“» والمعنى واحد. وأصل السَّظو: القهر. والله ذو سَطوات؛ 


۶ ¢ « بسر اذ ع صو م2 ء۶ - 
أي : أتحذاتٍ شديدة .فل آفأيقگم بِمَرْ ين ذلك ألتارٌ أي : أكره من هذا القرآن 


الذي تسمعونه هو النار". فكأنهم قالوا: ما الذي هو شرٌ؟ فقيل : واتار وق 


أي هل أنبئكم بشرّ مما يلحق تالي القرآن منكم؟ هو الثار* . فيكون هذا وعيداً لهم 
على سَطواتهم بالذين يتلون القرآن. 

ويجوز في «النار» الرفع والنصب والخفض؛ فالرفع: على هو النارء أو: هي 
النار. والنصب بمعنى أعني» أو على إضمارٍ فعل مثل الثاني» أوكوة مولا على 
المعنى» أي : أُعرّفكم بشرٌ من ذلكم النار. والخفض على البدل“. 

وما لَه الت كُنَرُوأه في القيامة .ويش الْتَصِيرُّ» أي: الموضع الذي 


قوله تعالى : ایا الاش صرب مل شیم لم إت لیت دعوت 


قوله تعالى: تاها الاش صرب مَل تأشكيغرأ لهت هذا متّصل بقوله: 
ویڈو ین دوت اھ ما لر برل بوه سُلْطناه. وإنما قال : رب مک لأن حُجَجَ 
الله تعالى عليهم بضرب الأمثال لهم أقربُ إلى أفهامهب”"". فإن قيل: فأين المئل 
المضروب؟ ففيه وجهان: 


. 45١/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۹۸/۳ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٤۳۸/۳‏ . 

)٤(‏ من قوله: وقيل: أي هل أنبئكم. . . إلى هذا الموضعء من (م). 
(6) إعراب القرآن للنحاس ٠ ..۱٠١/۳‏ 

(1) النکت والعيون ۳۹/٤‏ . 


سورة الحج: الآية ۷٢‏ ۷ 


الأوّل : قال الأخفش: ليس نَم مكل وإنما المعنى: ضربوا لي مثلاً فاستمعوا 
قولهم. يعني أن الكفار جعلوا لله مثلاً بعبادتهم غیره» فکألّه قال: : جعلوا لي شبيهاً 
في عبادتي فاستَمَعوا خبر هذا الشيه , 

الثاني : قول التب وان المعو : : يا أيها الناس» مَكَلُ مَنْ عبد آلهةً لم تستيطع أن 
كل انا را وإن سلبها الذبابٌ شيئاً لم تستطغ أن تستنقدّه من" . 

وقال النحاس : : المعنى: ضربٌ الله عر وجل مما عبد من دونه مثلاً. قال: وهذا 
مِنْ أحسن ما قيل ف" أي: بِيّنَ اللهُ لكم شبّهاً ولمعبودكم. 

ل الرس يد دعوت من دون ّ4 قراءة العامة: «تدعون» بالتاء. وقرأ السَلْمِيُ وأبو 
العالية ويعقوب : «يدعون» بالياء على الخبر“. والمراد الأوثان الذين عبدوهم من 
دون الله وكانت حول الكعبة. وهي ثلاث مئة وستون صنماً. وقيل: السادة الذين 
صرفوهم عن طاعة الله عر وجل. وقيل: الشياطين الذين حملوهم على معصية 
الله تعالى”*'. والأوّل أضوَتُ. 

وان لقو ذُبابا» الذيات؛ اسم واحدٍ للذكر والأنثى؛ والجمع القليل: أَذْبَّة 
والكثير ذبان؛ على مثل: غُراب وأغربة وغربان؛ وسمي به لكثرة حركته. الجوهري : 
والذبات معروفٌ, الواحدة ذبابق ولا تقل: ؤبّانة. والمِذَيّة ما يذب به الذُباب. وياب 
أسنان الإبل #غدها+وكات ال طرفه الذي نشب به . وذُبابُ العين: إ 


والذيّابة : : البقية من الدَّين. ودب النهار: إذا لم يبق منه إلا بقية. والتَّذِبدْتُ: 0 

2 ت 

00( بنحوه في معاني القرآن للأخفش 589/9 . 

(1) تأويل مشكل القرآن ص٠٠‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠١8/6‏ . 

)£( قراءة يعقوب من العشرةء وهي في النشر ۲/ ۳۲۷ . 

)0( هذه الأقوال في النكت والعيون +٠ ٠/4‏ دون قوله: : وكانت حول الكعبة وهي ثلاث مئة وستون صنماً. 
وهو في الوسيط ؟/ ۰ ۰ ومجمع البيان ۱۲۹/۱۷ . 


سورة الحج: الآيتان 7/7 - ۷٤‏ 


۸ 
ا و 


والديدةة "نويد الضىء ء المُعلَّق في الهواء. والزَّيْدَّتُ : الذكر؛ لتردده. e‏ 
«مَن وُقِيَ شر ذبذّبه)" اوها اهما لى یکره أعني قوله: : وفي الحديث”" 

لدْصَابُ سا لا يدوه ينه الاستنقاذ والإنقاذ: التخليص. قال 

بن عباس: كانوا يلون أصنامَهم بالرّعفران فتجفٌ» فيأتي فيختلسه. قال الى 
كانوا يجعلون للأصنام طعاماً » فيقعٌ عليه الذبابٌُ فيأكله”". 

سم الطاب وَالَْطلُوبٌ» قيل : الطالب: الآلهةٌء والمطلوب: الذبابٌ. وقيل 
اک قل الطالب: عابدُ الصنمء والمطلوبٌ: الصنم؛ فالطالب يطلب إلى 
هذا الصنم بالتقوّب إليهء والصنم المطلوب إليه””. وقد قيل: ورلن به لباب 
سیا راجع م إلى ألمه في قَرْصٍ أبدانهم حتى يسلبهم الصبرٌ لها والوقار معها. 

وحص الذبابَ لأربعة أمور تخصّه اة وضنعفة ولأستقذارء وكرت "ك فإذا 
كان هذا الذي هو أضعتٌ الحيوان وأحقره لا يقد مَنْ عبدوه من دون الله عر وجل 
على خََلْقٍ مثله ودَفْع أذيّته فكيف يجوز أن يكونوا آلهةٌ معبودين» وأزباناً مطاعين؟! 


وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان. 
قوله تعالی : ا کردا اہ عق رو إل آله قوف عد 09 ؟ 


قوله تعالى: ما فَدَرَوأ َه حَنّ روي أي: ما عظّموه حقٌّ عظمته؛ حيث 


)١(‏ الصحاح (ذبب) وقوله: «من وقي شر ذبذبه» ليس بحديث» وقد أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث 
٠٠١/١‏ من كلام أبي الأشهب العطاردي. 

(۲) بل هو في الصحاح» ولعله ليس في نسخة المصنف. 

(۳) ذكرهما الواحدي في الوسيط م/ 78٠0‏ ء والبغوي في تفسيره ۲۹۸/۳ » وابن الجوزي في زاد المسير 
ه/ t0‏ . 

)٤(‏ الوسيط +/ ۲۸١‏ ونسب الأول إلى ابن عباس والكلبي» والثاني إلى الكلبي. 

(6) زاد المسير ونسبه إلى الضحاك والسَّدّيّ. 


(0) زاد المسير 407/0 » وفيه ذكر أمور»ء لم يذكر: وضعفه. 


سورة الحج: الآيات 7/5 ۷۷ ۹ 


جعلوا هذه الأصنام شركاء له" وقد مضى في «الأنعام»”" .إت لَه موك عرد » 
تقد" . 


قوله تعالى : اله ينی ت هة رسک وی الَا إرك لله سمي 
aS 7‏ 1 7 ا K‏ 0 يعم 5 2 4 2 .8 -- 
بص © بعلم ما بيت أيديهم وما لمهم ولل آله بحم الأموز © » 


ر 


قوله تعالى : اله يصَطيِى يت الَْلَيِكَة رُس وت ألا ختم السورة بأنَّ 
الله اصطفى محمداً ب لتبليغ الرسالةء أي: ليس بَعْنّه محمداً أمراً بدْعِيًا. 
وقيل: إن الوليد بن المغيرة قال: أو أَنزِلَ عليه الذّكْرُ من بيننا؟ فنزلت الآية. 
اران الاختيار إليه سبحانه وتعالى .ل َه تٌ4 لأقوال عباده بصي بمن 
يختاره من خلقه لرسالته”” .يعم ما ب لم يريد ما قدّموا .وما لنم يريد 
ا مثل قوله في يس : إا تحن شي لموک وكش ما فَ4 [الآية: ؟1] 
يريد ما بين أيديهمء «وآثارهم»: يريد ما خلّفوا .«وَإِلَ الله َم اد4 
قوله تعالى : تایا الي انوأ كوا وشا وعدأ رکم داقو 
لَب ملك فيخس © »4 
قوله تعالى : بايا أي ءامو نككُوا رامث تقدّم في أرَّلِ السورة أنها 
قصلت بسجدتين: وهذه السجدة الثانية لم يرّها مالك وأبو حنيفة من العزائم؛ لأنه 


. ٤٥١/١ وزاد المسير‎ » ٠٠٠٥ /۲ وتفسير أبي الليث‎ . ۲۸١ /۳ الوسيط‎ )١( 
. 606/۸ )0( 

(۳) عند تفسير الآية )٤١(‏ من هذه السورة. 

. ٠١١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث ٠٠٥/۲‏ . 

(5) الوسيط ۲۸۱/۳ . 


0۰ سورة الحج: الآيتان ۷۷ - 


قر الركوعَ بالسجود» وأنَّ المراد بها الصلاةٌ 0 
تشريفاً للصلاة“. وقد مضى القول في الركوع والسجود مبيّناً في «البقرة»"“ والحمد 
لله وحده. 


رر * ع د K4‏ 


قوله تعالى: «واعبدوا ريک أي : امتَثلوا أَمْرَه 0 لْحَرَ» نَذْبٌ فيما 
عدا الواجبات التي صح وجوبُها من غير هذا الموضع”" 
قوله تعالى : یھو في لَه حن چھاوو خو اکم وما جع ملک في 
لين من حرج لَه يكم هيم فو هو سکم لْمُسلِمِينَ من بل وف هذا لیکن 
السو ھی یکر یکو بد على الاين افيش الصو وا الركرة 
واعت موا یا هو مودک يعم امول يع لير ©© ) 
قوله تعالی : ولھ دوا في آل حَنَّ چهاوو) قيل: عنى به جهادً الكفار. وقيل : 
هو إشارةٌ إلى امتثالٍ جميع ما أمرّ اللهُ به» والانتهاءء عن كل ما نهى عنهء أي : 
جاهدوا أنفسكم ا ورَدّها' عن الهوى» وجاهدوا الشيطان في ردٌ 
وسوسّتهء والظلَمةً في رَد ظليهم» والكافرينَ في رَدٌ كفرهم . 
قال ابن عطية: وقال مقاتل: وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى : انق أله ما 
سطع [التغابن:15]. وكذا قال هبة الله: إن قولّه : حى جهكادو» وقولّه في الآية 
الأخرى : حى ثَقَاده [آل عمران:٠٠٠]‏ منسوحٌ بالتخفيف إلى الاستطاعة في هذه 


الأو 


(۱) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۲۲٣/۳‏ » والاستذكار ٥٠٦/۲‏ . 
() ۲/۲ - 4 . 

(۳) المحرر الوجيز ١54/4‏ : 

(4) في (د): وردُوها. 


)2 المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ بمعناه دون ذكر قول مقاتل» وقد ذكره البغوي في تفسيره ۳/ ۳۰١‏ . 


سورة الحج: الآية ۷۸ ٤0١‏ 


ولا حاجة إلى تقدير النسخ؛ فان هذا هو المراد من أوّل الحكم؛ لأنَّ «حقٌّ 
جهاده» ما ارتفع عنه الحرج. وقد روى سعيد بن المسيّب قال: قال رسول الله ي: 
فر برقال ابو عفر الخال 7 وهذا مما لا يجوز أن يقع فيه 
نسح ؛ لألّه واجبٌ على الإنسان؛ كما روى حَيْرَةُ بن شريح يرفعه إلى الثبيّ قل قال : 
«المجاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ نفسّه لله عر وجل»”". وكما روى أبو غالب عن أبى أمامةً» أنَّ 
رجلاً سأل النبيّ 6: أي الجهاد أفضل؟ ‏ عند الجمرة الأولى ‏ فلم يُجِبْهء ثم سأله 
عند الجمرة الثانية فلم يُجبّه» ثم سأله عند جمرة العقبة» فقال النبيُ يِ: «أينَ 
السائل؟2 فقال: أنا ذا. فقال عليه الصلاة والسلام: «كلمة عَذْلِ عند سلطانٍ جائ . 
قوله تعالى: هو بكم أي : اختاركم للذَبٌ عن دينه والتزام أمره؛ وهذا 
اكد للأمر بالمجاهدة» أي: وجََبَ عليكم أن تجاهدوا؛ لأنَّ الله اختاركم له. 
5 8 صسص مم ع که . ا e‏ گر . ون # 
:2 5 د ل سس C0 : OTT . f‏ 
الأولى: قوله تعالى: من حَرج» أي: من ضيق”“. وقد تقدَّم في «الأنعام». 
وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام؛ وهي مما ححص الله بها هذه الأمة؛ روى 
معمر عن قتادة قال: أعطِيّتْ هذه الأمةٌ ثلاثاً لم يُعْطها إلا نبئٌ : كان يُقال للنبئ : 
اذَمَبْ فلا حرّجّ عليك» وقيل لهذه الأمة: وما جَعَلَ عك في اين من حرج 
والنبئُ شهيدٌ على أمتهء وقيل لهذه الأمة: «إدتكووا شُبدَآء عَلَ الاس وبمال 


)١(‏ النكت والعيون ٤١/٤‏ . والحديث أخرجه أحمد (15917) من حديث أعرابيٌ سمع النبي اء 
و(189177) من حديث محجن بن الأدرع #. 

(۲) في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

)۳( أخرجه أحمد (۲۳۹۵۱) من طريق حيوة بن شريح» عن أبي هانئ الخولاني» عن عمرو بن مالك 
الجنبي» عن فضالة بن عبيد 4» مرفوعاً. 

.)٤۰۱۲( أخرجه أحمد (۸١۲۲۱)ء وابن ماجه‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري 1٤١- 1٤1/١١‏ » والحاكم 91/7 عن عائشة مرفوعاً. وأخرجه الطبري 341/17 - 
٤‏ عن ابن عباس وأبي العالية والحسن والقاسم بن محمد وقتادة والضحاك. 

. ۲ - ۳/۹ )( 


۷۸ سورة الحج: الآية‎ t0۲ 


للنبئ : سَلْ تُعْطهء وقيل لهذه الأمة: «أدَعُوف أَسْتَحِبَ 4" [غافر: 0+]. 

الثانية : واختلف العلماء في هذا الحَرّجٍ الذي رقعه الله تعالى» فقال عكرمة: هو 
ما أجل من النساء منتى وثُلاثٌ ورياع» وما ملكت يّمينك" . 

وقيل: المراد قَصرٌ الصلاةء والإفطارٌ للمسافِر» وصلاةٌ الإيماء لمن لا يقدِرٌ على 
غيره» وحَظ الجهادٍ عن الأعمى والأعرج والمريض والعَدِيم الذي لا يجدٌ ما يُنَفِنُ في 
غَرُوهء والغَّرِيمٌ» ومن له والدان» وخط الإطيرَ الذي كان على بتي إسزائيل: وقد مضى 
تفضيل أكثر هذه الأشياء”” . 

ورُويَ عن ابن عباس والحسن البصري أنَّ هذا في تقديم الْأَجِلّةَ وتأخيرها في 
الفطر والأضحى والصوم“؛ فإذا أخطأتٍ الجماعةٌ هلال ذي الحِبَةء فوقفوا قبل 
عرفة بيوم» أو وقفوا يوم النحرء أجزأهم» على خلافي فيه بِيّنَاه في كتاب «المُقتبس 
رم مالك بن أنس #». وما ذكرناه هو الصحيح في الباب. وكذلك الفطر 
والأضحى؛ لما رواه حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن المُنْكَدِرء عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ك: «فظركم يوم تُفْطِرونَء وأضحاكم يوم تُضَحُون). 
رجه 0 والدَّارَقُظنت 2 ولفظه ما ذكرناه. والمعنى : باجتهادكم من غير حرج 

وقد روى الأثمةٌ أنه عليه الصلاة والسلام سّئِلَ يوم النّحرِ عن أشياء» فما سّيِلَ عن 
أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهِها إلا قال 


je‏ ذا 


. 1٤۸4- 1٤۷/١١ والطبري‎ » ٤١ - 4١/7 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
. ۱۳۹۳/۳ (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 

(۳) | و 01/4 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۳/۳ عن ابن عباس وحده. 


(0) سنن أبي داود (5775)» وسنن الدارقطني (5146). 


سورة الحج: الآية ۷۸ to‏ 


فيها : «افْعَلْ ولا حرج .. 

الثالثة: قال العلماء: رَفُعُ الحَرّج إِنّما هو لمن استقامٌ على منهاج الشرع» وأما 
السَّلَّابةٌ والسُرَّاقٌ وأصحابٌ الحدودٍ فعليهم الحرج» وهم جاعلوه على أنفسهم 
بمفارقتهم الدّين» وليس في الشرع أعظم حرجاً من إلزام ثبوت رجل لاثنين في سبيل 
الله تعالى» ومع صِحة اليقينٍ وججودَةٍ العزم لبن برج 

قوله تعالى: ية يك قال الرَّجّاج”" : المعنى : اتَبعوا مِلَّةَ أبيكم. الفرًاء“ : 
انتصب على تقدير حذفي الكاف» كأنه قال: كيلَة. وقيل: المعنى: وافعلوا الخيرٌ 
عل أبيكم”” » فأقام الفِعْلَ مام المِلّ. وإبراهيم هو أبو العرب قاطبةً. وقيل: الخطاب 
لجميع المسلمين. وإِنْ لم يكن الكل من ولده؛ لأنَّ حُرْمَةَ إبراهيمَ على المسلمين 
كَحُرمةٍ الوالدٍ على الولد“. 

وهو سَمَّدَكُم الْمْسَلِمِينَ من ¿ ّل قال ابن زيد والحسن: «هو» راجمٌ إلى إبراهيم» 
والمعنى: هو سمّاكم المسلمين من قبل النبئ 6" .ون هدا : أي : وفي كيه 
أن من اثبع محمداً ي فهو مسله". قال ابن زيد: وهو معنى قوله: عورا واجعلنًا 
مُسْلِمَينِ ك وهن ذريَياً أَمَةٌ تُسَلِمَةٌ لف [البقرة:178]. قال النحاس '": وهذا القول 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١١)ء‏ ومسلم .)۱۳١١(‏ وأحمد )1٤۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(*) في معاني القرآن له ٤٤٠/۳‏ . وذكره عنه النحاس في إعراب القرآن 1١7/7‏ . 

)€( في معاني القرآن له ۲/ ۲۳۱ » وذكره عنه النحاس في إعراب القرآن 1/۳ ۰ 

() معاني القرآن للنحاس ٤۳٦/٤‏ . 

0) أحكام القرآن للجصاص ۲١۱/۳‏ » وزاد المسير 451/6 . 

(۷) تفسير البغوي ۳۰۰/۳ عن ابن زيدء ومجمع البيان ۱۷/ ٠۳۲‏ عن الحسن. 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۳/ 15١‏ . 

(9) تفسير البغوي ۳۰۰/۳ - ۳۰۱ ء ومجمع البيان ٠۳۲/۱۷‏ . 

. ٠١۷ - 1١77/8 في إعراب القرآن‎ )٠١( 


۷۸ سورة الحج: الآية‎ {0٤ 


مخالف لقول عُلماء”" الأمة؛ روى على بنَ أبى طلحة عن ابن عباس قال : سمّاكم 
الله عر وجل المسلمينَ من قبل أي: في الكتب المتقدّمة وفي هذا القرآن. وقاله 
مجاهد وغيره. 


ل 


لیک اسول سَهِيدًا عَيَكِْ4 أي : بتبليغه إياكم .وکوا شاه عى آلا أن 
رسلهم قد بني" كما تقدَّم فى «البقرة»“ ERS‏ الْصَّلَزْد وءانوا الرَّكَرةٌ وأعتصموا 


e2 2 زم‎ 2 


رص 2ء ر Le‏ مه 0 ٍ 
أله هو مودک عَم لمو وعم التَصِيرُ 4 تقدّم مستوقى““ والحمد لله. 


تم الجزء الرابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الخامس عشر ويبدأ بسورة «المؤمنون» 


)١(‏ في (م): عظماء. 
(؟) الوسيط ۳/ ۲۸۲ » وتفسير البغوي ۳١٠/۳‏ . 
(FP)‏ 5ه" . 


.Tl/ogT/Yg or /1 (© 


قوله تعالى : « وعلى الواريثه » سورة البقرة 1۳۱ 


إضرارها بالولد » فكل ذلك داخل فى هذا النهي والله أعلم . 

أما قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) فاعلم أنه لا تقدم ذكر الولد وذكر الوالد وذكر 
الوالدات احتمل فى الوارث أن يكون مضافاً إلى واحد من هؤلاء » والعلماء لم يدعوا وها 
يمكن القول به إلا وقال به بعضهم . 


« فالقول الأول »# وهومنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن المراد وارث الأب »> . 
وذلك لأن قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) معطوف على قوله ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعر وف) ومابينههما اعتراض لبيان المعروف › والمعنى أن المولود له إن مات فعلى وارثه مثل ما 
وجب عليه من الرزق والكسوة › د يعني إن مات المولود له لزم وارثه أن يقوم مقامه في أن يرزقها 
ويكسوها بالشرط المذ كور › وهو رعاية المعر وف وتجنب الضرار › قال أبومسدم الأصفهاني هذا 
القول ضعيف . لأنا إذا حملنا اللفظ على وارث الولد والولد أيضاً وارثه » أدى إلى وجوب نفقته 
على غيره. حال ماله مال ينفق منه وإن هذا غير جائزء ويمكن أن يجاب عنه بأن الصبي إذا 
ورث من أبيه مالا فإنه يحتاج إلى من يقوم بتعهده وينفق ذلك الال عليه با لمعروف » ويدفع 
الضرار عنه » وهذه الأشياء يمكن إيجابها على وارث الأب . 
القول الثاني 4 أن المراد وارث الأب يجب عليه عند موت الأب كل ما كان واجباً على 
الأب وهذا قول الحسن وقتادة وأبي مسلم والقاضي » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فى أنه 
أى وارث هو؟ فقيل : هو العصبات دون الأم » والأخخرة من الأم › وهو قول عمرو الحسن 
ومجاهد وعطاء وسفيان 0 : هو وارث الصبي من الزجال والنساء على قدر النصيب 
من الميراث » وهوقول قتادة وابن أبي ليل › » قالوا : النفقة على قدر الميراث » وقيل : الوارث 
من كان ذا رحم عرم دون غيرهم من ابن العم واو وهو قول أبي حنيفة احا داعام 
أن ظاهر الكلام يقتضي أن لا فضل بين وارث ووارث » لأنه تعالى أطلق اللفظ فغير ذى الرحم 
بمنزلة ذى الرحم . ٠‏ كا أن البعيد كالقريب » والنساء كالرجال › ولولا أن الأم خرجت من 
ذلك من حيث مر ذكرها بإيجاب الحق لها وفع ا » لأنها قد تكون 
وارث كغيرها . 
© القول الثالث € المراد من الوارث الباقي من الأبوين » وجاء فى الدعاء المشهور : 
واجعله الوارث منا > أى الباقي وهوقول سفيان وجماعة . 


TT‏ ا E‏ إن كان له 
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تفسير سورة الحج 
O a‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«طٍيأيها الاس اتقو ربكم إن زلرَة الساعة شيء عظيم 0 يوم ترونها تذهل كل مرضعة 


2 و اع ج 


عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حمَلَها وترى النّاس سكارقة وما هم بسکاری ولكن 
عذاب الله شديد © 4 . 


يقول تعالى آمرا عباده بتقواه» ومخبرا لهم با يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها 
وأحوالها. وقد اختلف المفسرون فى زلزلة الساعة: هل هى بعد قيام الناس من قبورهم يوم نشورهم 
إلى عرصات القيامة؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجداثهم؟ كما قال تعالى : 
«إذا لت الأرض زَزانهَا ا »١‏ ۲]» وقال تعالى: «وَحملّت الأرض 
والجبال فدكتا دكة واحدة . قيومئذ وفعت الواقعة» [الحاقة : ٤‏ ١5٠]ء‏ وقال تعالى: # إذا رجت 
الأرض رجا . وبسّت الجبال بسا .[٤ OS:‏ 


فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة فى آخر عمر الدنياء وأول أحوال الساعة. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا يحيى » حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
عَلْمَّمة فى قوله: 8 إن زلزلة السّاعة شيء عظيم». قال: قبل الساعة. 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث الثورى» عن منصور والأعمش» عن إبراهيم » عن علقمة» 
فذكره. قال: وروى عن الشعبى» وإبراهيم» عك عر نحو ذلك . 

وقال أبو كَدَيْنَةه عن عطاءء عن عامر الشعبى : ظيأيها الئاس اتقوا ربكم الآية» قال: هذا فى 
الدنيا قبل يوم القيامة. 

وقد أورد الإمام أبو جعفر بن جرير مستَئَدَ مَنْ قال ذلك فى حديث الصورء من رواية إسماعيل 
ابن راف فاضي آهل المدينة عن برب بن آبى رباد عن وجل من الأنصارء عن محمد بن كعب 
القرظى» عن رجلء عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن الله لما فرغ من خلق السموات 
والأرض خلق الصورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه» شاخص ببصره إلى العرش» ينتظر 
متى يؤمرا. قال أبو هريرة : يارسول اللّه» وما الصور؟ 

قال: «قرن» قال: فكيف هو؟ قال: «قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات» الأولى نفخة الفزع» 


)١(‏ زيادة من ت. 


۳۹۰ 


الجزء الخامس ‏ سورة الحج :الآیتان( ۱ء ؟) 
والثانية نفخة الصعقء والثالثة نفخة ‏ القيام لرب العالمين» يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى 
فيقول : انفخ نفخة الفزع . . فيفزع أهل السموات وأهل الأرض؛ إلا من شاء الله › ويأمره فيمدها 
ويطولها ولا يفترء وهی التى يقول الله علي لوَا ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فَواق 4 
2 :19] فیسیر الله الجبال» فتکون سرابا وترج الأرض بأهلها رجاء وهی التى يقول الله تعالى : #يوم 
ترجف الراجفة .تتبعها الرادقة . قُلوب يومئذٍ واجفة [النازعات [A -٦:‏ فتكون الأرض » كالسفينة 
الموبقة " فى البحرء تضربها الأمواج تكفؤها بأهلهاء وكالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الأرواح. 
فيمتد الناس على ظهرهاء فتذهل المراضع» وتضع الحوامل. ويشيب ” يه وتطير الشياطين 
هاربة» حتى تأتى الأقطارء فتلقاها الملائكة فتضرب وجوههاء فترجع. ويولى ' الناس مدبرين » 
ينادي بعضبهم يعضاء وهو الذى يقول الله تعالى : «يوم التناد (0» ل 
عاصم ومن يضلل الله فم لَه من هاد © [غافر : ۲ ۳۳] فبينما هم على ذلك إذا انصدعت الأرض من 
قطر إلى قطرء فرأوا أمرا عظيماء فأخذهم لذلك من الكرب ما الله أعلم به» ثم نظروا إلى السماء 
فإذا هی كالمهل؛ ثم خسف شمسها وخسف قمرهاء وانتثرت تجومهاء ثم كشطت عنهم» قال رسول 
الله کا : والأموات لا يعلمون بشىء ء من ذلك» قال أبو هريرة: فمن استثنى الله حين يقول: طففزع 
من في السّموات ٠‏ ومن في الأرض إلا من“ شاء الله [النمل: ۸۷]؟ قال: أولئك الشهداء» وإنما يصل 
الفزع إلى الأحياءء أولئك أحياء عند ربهم یرزقون» رم الله شر ذلك اليوم وآمنهم , وهو عذاب 
الله يبعثه على شرار خلقه» وهو الذى هوك الله : «ِيأيهًا النّاس ان فوا ربكم إن زرلَة الساعة شيء عظيم . 
يوم تروتها تذهل كل مرضعة عمًا أرضعت وتضع م کل ات حمل حملا وترَى الاس سكارئ وما هم بسكارئ 
ولكن عذاب الله شديد GZ?‏ 


وهذا الحديث قد رواه الطبرانى» وابن جرير» وابن الى حاتم» وغير واوا مطولا جداً. 
والغرض منه أنه دل على أن هذه الزلزلة ”' كائنة قبل يوم الساعة» وأضيفت إلى الساعة لقربها منهاء 
كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلك والله أعلم . 

وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال» كائن يوم القيامة فى العرصات» بعد القيام من 
القبور. واختار ذلك ابن جرير. واحتجوا بأحاديث: 

الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن هشام» و "كوباو عن الحسن» عن عمران 
[ اا ج أن رسول الله ا قال وهو كن تعض أسفاره» 0 تفاويه رين a‏ اة 
رفع بهاتين الآيتين صوته: ليها الئاس انوا ربكم إن رلزَة الساعة شيء عظيم . يوم تروتها تذهل كل 
)١(‏ فى ت: «والنفخة الثالئة؟. () فى ت: «المرسية؟. (۳) فی ت» أ: لوتشيب؟2. 

(4) فى ت:«وتولى». (5) فى ت: «التنادی». (5) فى ت :«ما). 
(۷) تفسير الطبرى (/ا١/‏ 88). 


(۸) حديث الصور سبق عند تفسير الآية ۳ من سورة الأنعام. 
(9) فى ت: «الزلزلة له». (۱۰) فی ت :«عن». )١١(‏ زيادة من تآ والمسند. 
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عة َم ضعت وضع كل ذات حمل حمل وزی الاس سکاری وما هم سكارئ وکن عَذاب الله 
شديد € افلا سبع أضحانه بالك را الى ر غرف ات عفرل بره :كلما او خر "قال 
«أتدرون أى يوم ذاك؟ يوم ينادى آدم» عليه السلام» فيناديه ربه عز وجل» فيقول: يا آدم» ابعث بعثك 
إلى النار فيقول: يارب» وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فى النار» 
وواحد فى الجنة». قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة» فلما رأى ذلك قال:«أبشروا 
واعملواء فوالذى نفس محمد بيده» إنكم لمع خليقتين ما كانتا مع شىء قط إلا كثرتاه: يأجوج 
ومأجوج» ومن هلك من بنى آدم ولق إبليس» قال: فسرى عنهم» ثم قال: اعملوا وأبشرواء فوالذى 
نفس محمد بيده» ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى جنب البعيرة» أو الرقمة فى ذراع الدابة». 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى فى كتاب التفسير من سننيهماء عن محمد بن بشار» عن يحيى - 
وهو القَطّان ‏ عن هشام - وهو الدستوائى ‏ عن قتادة» به (') بنحوه. وقال الترمذى: حسن صحيح. 

طريق أخرى لهذا الحديث: قال" الترمذى: حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان بن عبينة» 
حدثنا أبن جدغان» عن انلسن »عن عمران بن حصين؛ أن النبى يللد قال : لا نزلت : طيأيها التاس 0 
اتقوا ربكم إن رَلْلَة السّاعة شيء عظيم 4 إلى قوله : «ولكن عَدَابِ الله شديد 4 قال: أنزلت عليه هذه 
وهو فى سفرء فقال: «أتدرون أى يوم ذلك؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال :«ذلك يوم يقول الله 
لآدم: ابعث بعث النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء 
وواحد إلى الجنة» فأنشأ المسلمون يبكون» فقال رسول الله كه : «قاربوا وسددواء فإنها لم تكن نبوة 
قط إلا كان بين يديها جاهلية» قال: «فيؤخذ العدد من الجاهلية»فإن تمت وإلا كمّلت من الممنافقين» 
وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة فى ذراع الدابة» أو كالشامة 2 فى جنب البعير» ثم قال: «إنى 
لأرجو أن تكونوا ربع آهل الجنة فكبروا» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة» فكبرواء ثم 
قال: «إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» فكبرواء قال: ولا أدرى أقال الثلثين أم لا؟ 

وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان بن عييتة"» ثم قال الترمذى أيضا: هذا حديث حسن 
صح 

وقد روى عن سعيد بن أبى عروبة عن الحسن» عن عمران بن الحصين. وقد رواه ابن أبى حاتم 
من حديث سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن والعلاء بن زياد العدوى» عن عمران بن 
ا فذكره. 


. فى ت :مع‎ )١( 
.)١١75-0( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )7١79( وسفن الترمذى برقم‎ )8478 /٤( المسند‎ )( 
فی ت: «وقال؛. 0) فی ت: «يأيها الذين آمنوا» وهو 000 (0) فى ت: «وكالشامة».‎ )۳( 


(5) سنن الترمذى برقم )5١74(‏ والمسند .)٤۳۲ /٤(‏ 


(۷) فى ت: ابن حصين» . 


۳4۲ 
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وه م 


وهكذا روى ابن جرير عن بندار» عن غندرَء عن عوف» عن الحسن قال: بلغنى أن رسول الله 
يك لا قفل من غزوة العسرة ومعه أصحابه بعدما شارف المدينة قرأ: لإيأيهًا التاس انَقوا ربكم إن رَلْرَلَة 
الساعة شيء عظيم» وذكر الحديث » فذكر نحو سياق ابن جُدْعَانَء فالله أعلم. 

الحديث الثانى: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن الطبّاع» حدثنا أبو سفيان ‏ [يعنى] © 
المعمرى ‏ عن مَعمّر» عن قتادة» عن أنس قال: نزلت: إن زلزلَة الساعة شيء عظيم» وذكر - يعنى : 
نحو سياق الحسن عن عمران - غير أنه قال: «ومن هلك من كفرة الجن والإنس». 

رواه ابن جرير بطوله» من حديث معمر"". 

الحديث الثالث: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سعيد بن سلیمان» حدثنا عباد ‏ يعنى: 
ابن العوام ب حدثنا هلال بن باب »عن عكرمة» عن أبن عباس قال: تلا 200 رسول الله كل هذه 
الآية فذكر نحوه» وقال فيه: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة»» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا 
ثلث أهل الجحنة» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة» ففرحواء وزاد أيضاً: «وإنما أنتم 
جزء من ألف ا 

الحديث الرابع: قال البخارى عند هذه الآية: حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبى» حدثنا 
الأعمش» حدثنا أبو صالح» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يا : «يقول الله تعالى يوم القيامة: 
يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى 
النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألفا ‏ أراه قال تسعمائة وتسعة 


E EG و ل‎ ROO 55 NDI 
وتسعين '. فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الولید» #وترى الناس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن‎ 
عذاب الله شديد» فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم» قال النبى كل : «من يأجوج ومأجوج‎ 
تسعمائة وتسعة ا ومنكم واحد» ثم أنتم 0 الناس كالشعرة السوداء فی جنب الثور‎ 
. الأبيض» أو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور الأسودء وإنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة)‎ 
فكبرناء ثم قال: «ثلث آهل الجنة». فكبرناء ثم قال: «شطر أهل الحنة» فک‎ 
وقد رواه البخارى أيضا فى غير هذا الموضع » ومسلم› والنسائى فى تفسيره » من طرق» عن‎ 
ال عمش › ا‎ 
.)۸٦/۱۷( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )( 
.)۸۷ /۱۷( تفسير الطبرى‎ )۳( 
فى ت: «ابن حبان». (5) فى ت :«قال».‎ )٤6( 
ورواه البزار فى مسنده برقم (۲۲۳۵) «کشف الأستار» حدثنا أبو بكر بن إسحاق عن سعد بن سليمان به » وقال :لا نعلمه يروى‎ (3) 
عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد».‎ 
وقال الهيثمى فى المجمع (14/۷): اقلت فى الصحيح بعضه. رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير هلال بن خباب وهو ثقة).‎ 
فى ت :۱ وتسعون».‎ )۸ 20 
.)٤۷٤1( صحيح البخارى برقم‎ )9( 
.(11۳۳۹( وصحيح مسلم برقم (۲۲۲) وسان النسائى الكبرى برقم‎ ۳ TTEAN) صحيح البخارى برقم‎ )۰( 
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الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا عمار ”بن محمد ابن أخحت سفيان الثورى - 
وعبيدة المعنى» كلاهما عن إبراهيم بن مسلم» عن أبى الأحوص» عن عبد الله قال: قال رسول الله 
ية : «إن الله يبعث يوم القيامة مناديا [ينادى]7'' :يا آدم» إن الله يأمرك أن تبعث بعثاً من ذريتك إلى 
النار» فيقول آدم: يارب» من هم؟ فيقال له: من كل مائة تسعة وتسعين». فقال رجل من القوم: من 
هذا الناجى منا بعد هذا يارسول الله؟ قال" : «هل تدرون ما أنتم فى الناس إلا كالشامة فى صدر 
البعی. 

انفرد بهذا السند وهذا السياق الإمام أحمد. 

الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن حاتم بن أبى صغيرة» حدثنا ابن أبى 
ملك أن القاسم بن محمد أخبره» عن عائشة > عن النبى ية قال: «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة 
عراة غرلا». قالت عائشة: يارسول اللّه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة 
إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». أخرجاه فى الصحيحين . 

الحديث السابع: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة » عن خالد بن أبى 
عمران» عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قلت: ارود اناو هر اكور شين يه ره 
القيامة؟ قال: «يا عائشة» أما عند ثلاث فلاء أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف.ء. فلا. وأما عند 
تطاير الكتب فإما يعطى بيمينه أو يعطى بشماله» فلا. sS‏ 
يتغيظ عليهم» ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة: وكلت بمن ادعى مع 
الله إلها آخرء ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب» ووكلت بكل جبار عنيد» قال: «فينطوى "° 
عليهم» ويرميهم فى غمرات» ولجهنم جسر أدق من الشعر وأحد من السيف» عليه كلاليب وحسك 
اد ف ا الله » والناس عليه كالطرف وكالبرق وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» والملائكة 
ET‏ سلمء ا فناج ملب ومخدوش مسلمء کور یالتار على a‏ 

والأحاديث فی أهوال يوم القيامة والآثار كثيرة جداء لها موضع آخرء ولهذا قال تعالى : إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم » أى: أمر كبير» وخطب جليل» وطارق مفظع» وحادث هائل» وكائن 


عجيبا . 


والزلزال ': هو ما يحصل للنفوس من الفزع» والرعب كما قال تعالى : 8 هنالك ابتلي المؤمنون 
وزرلوا زلرالاً شديدا4[الأحزاب .]١١:‏ 


)١(‏ فى ت: اعمارة»). () زيادة من ف» أء والمسند. (۳) فى ت: «فقال». 
(5)المسند (۳۸۸/۱). 

(5) المسند (67/5) وصحيح البخارى برقم )٦9۲۷(‏ وصحيح مسلم برقم (58605). 

(5) فى ت: «وينطوى؟. (۷) فى :۱ ومكبوبة. (۸) فى ت:لاوجوههم؟». 
(9) المسند (5/ .)١١١‏ 

(۱۰) فى ت: «والزلازل». 


۴ الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان (۳» 5) 
| ثم قال تعالى : #يوم ترونها #: هذا من باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال مفسراً له: #تذهل كل 
تدهش عله فی حال إرضاعها له؛ ولهذا قال * #كل مرضعة #. ولم يقل : (مرضع) وقال: #عما 
أرضعت » أى : عن رضيعها قبل فطامه . 

وقوله: #وتضع كل ذات حمل حملها 4 أى: قبل تمامه لشدة الهول» «وترى الناس سكارى» 
وقرئ: ااسكرى) أى: من شدة الأمر الذى زقن] ضارا فيه قد دهشت عقولهم» وغابت آذهانهم › 
فمن رآهم حسب أنهم سكارى» «وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد». 


م ممه I‏ 


ومن الاس من يجادل في الله بغير علم ویتبع كل شیطان ريد © كتب عليه أنه من 


ا ا 3 


تولأه أنه يضلّه ويهديه إلى عذاب السعير © 4 . 

يقول تعالى ذاما لمن كذب بالبعث» وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى» معرضاً عما أنزل الله على 
أثنيائه +« معا فی قوله وإنكارة وعقرة كل شتيطان هريد من الأنس الى وها حال اهل الضلال "° 
والبدع» المعرضين عن الحق» المتبعين للباطل» يتركون ما أنزله الله على رسوله من الحق المبين» 
ويتبعون أقوال رؤوس الضلالة» الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراء» ولهذا قال فى شأنهم 
وأشباههم : إومن الاس من يجادل في الله بغير علّم )» أى: علم صحيح» > ومع کل شیطان ميد . 
كتب عليه قال مجاهد: يعنى الشيطان» يعنى: كتب عليه كتابة قدرية أنه من تولأه» أى: اتبعه 
وقلده تأنه يضلّه ويهديه إلى عَذَاب السعير ) أى: يضله فى الدنيا ويقوده فى الآخرة إلى عذاب 
السعيرء وهو الحار المؤلم المزعج المقلق . 

وقد قال السدى. عن أبى مالك: نزلت هذه الآية فى للفو يق الحارث. وكذلك 7" قال ابن 
۱ 

ردانق ابي جات حدثنا عمرو بن سلم ” '! البصرى» حدثنا عمرو ر o‏ حدثنا 
ال ما ابن تكسن المكى فال 0 أخبرنا ”عن ربکم» من ذهب 
وار يق نيه عو ار دن حا lS‏ فقعقعت السماء قعقعة ‏ والقعقعة فى كلام العرب: الرعد ‏ 
فإذا قحف رأسه ساقط بين يديه. 1 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: جاء يهودى فقال: يامحمد» أخبرنى عن ربك: من أى 
شىء هو؟ من در أم من ياقوت؟ قال: فجاءت صاعقة فأخذته . 


لايا الاس إن كنتم في ريب من البعث إا حلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ت: «الضلالة». () فى ف:«وکذا». 
(4) فی ت» ف:«ابن مسلم». (45) فى ت: «المعتمر». )١(‏ فى ت: «حدثنا) . 


ا جزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيات( 0 V_‏ ا تة" 
ر 1 ار و و gg‏ 


علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لين لكم ونقر في الأرحام ما تشاء إلى أجل مى ثم 


ي 0وك 


نخرجکم طقلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنکم من َو ومنکم من یرد إلى أرذل العم لكلا يعم 


20 o 


من بعد عم شينا وترى الأرض هامدة ذا أَنزلنا عليه الماء اهرت وربت وأنبتت من كل 
زوج بهيج 60 ذلك بأن الله هو الحو أنه يحبي الموتى ونه على كل شيء قَدِير © وان 
السّاعة آتية لا ريب فيها وأن الله ييعث من في القبور © 4 . 
لا ذكر تعالى المخالف للبعث» المنكر للمعادء ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على المعادء با 
ناهد من بده الخلق > فقال :ايا الاس إن كنشم في ريب » أى: فى شك «من البعث) وهو 
معاد وهيام الأرواح والأجساد يوم القيامة إن خلقناكم من تراب أى : ا بر 0" لك من تراب 
وخر ادي حجان ار اده عليه السلام لا ثم من نُطفة» أى: ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين» 
لإثم من علقة ثم من مضغة» ذلك أنه إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة» مكثت أربعين يوما كذلك» 
يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله» فتمكث كذلك أربعين يوماء ثم تستحيل 
فتصين مشه - قطعة من لحم لا شكل فيها ولا تخطيط - ثم يشرع فى التشكي eT‏ 
منها رأس ويدان» وصدر وبطن» وفخذان ورجلان» وسائر الأعضاء . فتارة تُسقطها الر فل اکل 
بالط وتارة تلقيها وقد صارت ذات ت شکل وتخطيط؛ ولهذا قال تعالى م 
مخَلّقة وغير محَلّقة4 أى: كما تشاهدونهاء لين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل, مسمی) أى : 
وتارة تستقر فى الرحم لا تلقيها المرأة ولا تسقطهاء كما قال مجاهد فى قوله تعالى : «مخَلّقة وغير 
مخَلّقة)4 قال: هو السقط مخلوق وغير مخلوق. فإذا مضى عليها أربعون یوما وهى مضغة» أرسل 
الله تعالى إليها ملكا فنفخ " فيها الروح» وسواها كما يشاء الله عز وجل »من حسن وقبيح» وذكر 
وأنثى» وكتب رزقها وأجلهاء وشقى أو سعيد» كما ثبت فى الصحيحين» من حديث الأعمش» عن 
زيد بن وهب» عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله ميه - وهو الصادق المصدوق -:« إن خلق 
أحدكم يجمع فى بطن أمه أربعين ليلة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم 
يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب عمله وأجله ورزقه» وشقى أو سعيدء ثم ينفخ فيه 
الرو ع(" 
وروی ابن جريرء وابن أبى E‏ داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن علقمة» عن 
عبدالله قال: النطفة إذا استقرت فى الرحمء أخذها'ا' ملك بكفه قال" : يارب» مخلقة أو غير 


)١(‏ فى ت:ابما شاهد من بين يديه للخلق»؛ وفى ف: ابما يشاهده من بين يديه للخلق». 
(0) فی ت» ف: «تربه». (۳) فى أ: «فینفخ». (4) فى فء أ: «الله تعالى». 


(5) فى ھ» ت» ف: «جاء‌ها»» والمثبت من الدر المنثور ۳/ 74268. (۷) فی ت» ف :«فقال». 


دوع غ سس سلب الجزء الخامس ‏ سورة الحج:الآيات  65(‏ ۷) 
مخلقة؟ فإن قيل: «غير مخلقة» لم تكن نسمة» وقذفتها الأرحام دما. وإن قيل: «مخلقة». قال: أى 
رب ذكر أو آنئی؟ شقى أو سغيد؟. ما الأجل؟ وما الأثر؟ وباى آرض يوت ؟ قال: 'فيقال للنطفة: 
من ربك؟ فتقول: الله. فيقال: من رازقك؟ فتقول: الله. فيقال له: اذهب إلى أم الكتاب» فإنك 
ستجد فيه قصة هذه النطفة . قال: فتخلق فتعيش فى أجلهاء وتأكل رزقهاء وتطأ أثرها» حتى إذ جاء 
أجلها ماتت» فدفنت فى ذلك المكان» ثم تلا عامر الشعبى : يأيها اناس إن كنتم في ريب من البعث فَإِنَا 
حَلَقَاكُم من تراب تم من طفة م من علقة تم من مضغة مخلقة وغير مخلقَة 4 فإذا بلغت مضغة نكست فى 
الخلق الرابع فكانت نسمةء فإن كانت غير مخلقة قذفتها الأرحام دماً» وإن كانت مخلقة نكست فى 
الخلق. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن أبى الطفيل» عن حذيفة بن أسيد ‏ يبلغ به النبى كَل قال : «يدخل الملك على النطفة بعد 
ما تستقر فى الرحم بأربعين أو خمس وأربعين» فيقول: أى رب» أشقى أم سعيد؟ فيقول الله 
ويكتبان» فيقول: أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ویکتبان» ويكتب عمله وأثره ورزقه وأجله» ثم تطوى 
الصحف» فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص "». 

ورواه مسلم من حديث بان ون بلقو اود طرق A‏ قي لز سيط A‏ 

وقوله: : « نم نخرجکم طفلاً» آی: ضعيفا فى بدنه» وسمعه وبصره وحواسه» وبطشه وعقله. ثم 
يعطيه الله القوة شيئا فشيئاء ويلفلك © ب ويخ عليه والدية فى آناء اليل واظزاف النهار»: ولهذا 
قال : ثم لعبلغوا أشدكم4أى : يتكامل ”* القوى ويتزايدء ويصل إلى عنفوان الشباب وحسن المنظر. 
لومنکم من يتَوَفّى», أى: فى حال شبابه وقواه» لومنکم من یرد إلى ارذل 8 وهو 
والهرم وضعف القوة والعقل والفهم» وتناقص الأاحوال من ا 2 الفكر؛ و 
قال : إلكيلا "بعلم من بعد علْم شيئا», كما قال تعالی: ا 
ضعف فة تم جعل من بعد قر ضعفا وشَيبَة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير) [الروم .[ot:‏ 

وقد قال التافظ بابو يعلى [اخاا بن غل بن الى الوضلى ٠ق‏ فده حدقا مور 
أبى مزاحم ٠‏ حدثنا خالد الزيات» حدثنى داود أبو سليمان» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر 
ابن حزم الأنصارى» عن أنس بن مالك - رفع الحديث - قال :«المولود حتى يبلغ الحنث» ما عمل من 
حسنة» كتبت لوالده أو لوالدته '“» وما عمل من سيئة لم تكتب عليه ولا على والديه» فإذا بلغ 
الحنث جرى الله عليه القلم أمر الملكان اللذان معه أن يحفظا وأن يشدداء فإذا بلغ أربعين سنة فى 


(۱) فى ف: «تموت». (۲) فى ف: «ولاينقص». 


(؟) فى أ: «ويتلطف». (5) فى ت: «تتکامل؟. )١(‏ فى تء فء أ: «من الحزن». 
(۷) فی ت: «لا». (۸) زيادة من ت)» فا أ. (9) فى أ: لابن أبى عاصم». 


(۱۰) فی ت» ف: «لوالديه». 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات( © - ۷ ) ۷ 
الإسلام أمنه الله من البلايا الثلاث: الجنون» والجذام» والبرص. فإذا بلغ الخمسين» خفف الله 
حسابه. فإذا بلغ ستين رزقه الله الإنابة إليه بما يحب» فإذا بلغ السبعين أحبه أهل السماءء فإذا بلغ 
الثمانين كتب الله حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء 
وشفعه فى أهل بیته» وكان أسير الله فى أرضهء فإذا بلغ أرذل العمر 8 لكيلا يَعلّم من بعد علّم شيئا)ء 
كتب الله له مثل ما كان يعمل فى صحته من الخير» فإذا عمل سيئة لم تكتب عليه»"" . 

هذا حديث غریب جداء وفيه نكارة شديدة. ومع هذا قد رواه الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده 
مرفوعا وموقوفا فقال: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا محمد بن عامر» عن محمد بن عبد الله العامرى" »عن 

عمرو بن جعفر» عن أنس قال: إذازبلغالرجل المسلم أربعين ت أمنه الله من أنواع البلايا» من 
الجنون والجذام وال فإذا بلغ الخمسين لين الله حسابه» وإذا بلغ الستين رزقه الله إنابة يحبه 
عليهاء وإذا بلغ السبعين أحبه الله» وأحبه أهل السماءء وإذا بلغ الثمانين تقبل الله حسناته» ومحا عنه 
سيئاته » وإذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمى أسير الله فى اللأرض» وشفع 
ايل كر 

ثم قال: حدثنا هاشم» حدثنا الفرج» حدثنى محمد بن عبد الله العامرى» عن محمد بن عبد 
الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الله بن عمر بن الخطاب» عن النبى كك مثله . 

ورواه الإمام أحمد أيضا: حدثنا أنس بن عياض» حدثنى يوسف بن أبى ذرة 2 الأنصارى» عن 
جعفر بن عمرو بن أمية الضَمرى» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله يك قال: «ما من معمر يعمر 
فى الإسلام أربعين سنة» إلا صرف الله عنه ثلاثة ثة أنواع من البلاء : الجنون والجذام ال 
وذكر تمام الحديث» كما تقدم سواء“ . 

ورواه الحافظ أبو بكر البزار» عن عبد الله بن شبيب» عن أبى شيبة» عن عبد الله بن عبد 
للك عن أبى قتادة اندر عن ابن أخى الزهرى. عن عمه» عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية :«ما من عبد يعمر فى الإسلام أربعين سنةء إلا صرف الله عنه أنواعا من البلاء: 
الجنون والجذام والبرص» فإذا بلغ خمسين سنة لين الله له الحساب» فإذا بلغ ستين سنة رزقه الله الإنابة 
إليه بما يحب» فإذا بلغ سبعين غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمى أسير اللّه» وأحبه أهل 
الما فإذا بلغ الثمانين تقبل الله منه حسناته وتجاوز عن سيئاته» فإذا بلغ التسعين عَفَر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخرء وسمى أسير الله فى أرضه» وشفع فى أهل ب 
(۱) مسند أبى يعلى (887/1). 
(۲) فى ت» ف: «العاملى». (۳) فى ف: «البرص والجذام». 


(؟) المسند (۲/ ۸۹). 
)٥(‏ المسند (۲/ ۸۹). 


030( فى هف ت» ف : «أبى بردةة. والتصويب من كتب الرجال. )¥( فى ت :أو الجذام أو البرصا. 
(۸) المسند (7117/7) وفى إسناده يوسف بن أبى ذرة وهو ضعيف . 
(9) فى ت: «عبد الله بن مالك». )٠١(‏ فى أ: «السماوات». 


(۱۱) مسند البزار برقم (7584) «كشف الأستار» . 


لل الحزء الخامس ‏ سورة الحج :الآيات  05(‏ 7) 

وقوله: #وترى الأرض هامدة 4: هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى» كما يحى 
ارو ا اا هن العا الت لت فنا و 

وقال قتادة: غبراء متهشمة. وقال السدى: ميتة. 

«فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبتت من كل زوج بُهيج» أى: فإذا أنزل الله عليها المطر 
«اهترّت4 أى: تحركت وحيّيت بعد موتهاء #وربت4 أى: ارتفعت لا سكن فيها الثرى» ثم أنبتت 
فيها من الألوان والفنون». من ثمار وزروع» وأشتات النباتات فى اختلاف ألوانها وطعومهاء وروائحها 
وأشكالها ومنافعها؛ ولهذا قال تعالى: «وأنبتت من كل زوج بهيج» أى: حسن المنظر طيب الريح . 

وقوله: ‏ ذلك بِأَنَ الله هو الْحَقَ © أى: الخالق المدبر الفعال لما يشاءء #وأَنّه يحي الْمَوتَى» [أى : 
كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع؛ إن اْذي أحياها لَمَحَبِي الموتى 2"(]4, «إلّه على كل 
شيء قدير» [فصلت: ۹ ف فما مره إذا اراد شیا أن يقول له كن فَيَكُون € [يس: ۸۲]. 

أن الساعة آتية لأ ريب فيها # أى: كائنة لا شك فيها ولا مرية» ون الله يعت من في القبور» 
أى : ياه بعد ما ارا فى قور هركا ولمكدك» بعد العدم» كما قال الى وضرب لَنا ميلا 
ونسي حَلقَه قال من يحبي العظام وهي رميم . قل يحبيها الذي أنشأها اول مرم وهو بكل خَلْق عليم .الذي 
جعل كم من الشّجرٍ الأخضر نارا فَإذا أنثم نه توقدون © [يس : - ۸۰] والآيات فى هذا كثيرة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا بهز“» حدثنا حماد بن سلمة قال: أنبأنا يعلى عن عطاء» عن وكيع 
ابن حدس » عن عمه أبى رزين العقيلى ‏ واسمه لُقيط بن عامر" - أنه قال: يا رسول الله أكلنا 
يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ وما آية ذلك فى خلقه؟ فقال رسول الله كَل: «أليس كلكم ينظر إلى 
الق خلاو قلنا: بلى. قال: «فالله أعظم) . قال: قلت: يا رسول اللّه» كيف يحيى الله الموتى» 
وما آية ذلك فى خلقه؟ قال: «أما مررت بوادى أهلك محلا“ قال: بلى. قال: «ثم مررت به يهتز 
خضرا؟». قال: بلى. قال: «فكذلك يحيى الله الموتى» وذلك آيته فى خلقه) . 

ورواة أب اود زاین هاه ناجيت سماد بن للم 301 , 

ثم رواه الإمام أحمد أيضا: حدثنا على بن إسحاق» أنبأنا ابن المبارك» أنبأنا عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسی» عن أبى رزين العقَيلى قال: أتيت رسول الله يك فقلت : 
يارسول الله» كيف يحيى الله الموتى؟ قال: «أمررت بأرض من أرضك مجدبدٌء ثم مررت بها 


)١(‏ فى ت: «التى لا ينبت فيها شيئا». () زيادة من ف أ. (9) فى ت :«لكثيرة». 
)٤(‏ فى ت: «يزيد)». 

(5) فى ت: «عدس)» وفى فء أ: «عدی». 

(56) فى ت: ١ليث‏ بن أبى عامر؛. (۷) فى 1: «محلا). 

)۸( المستد (11/4) وسا أبى داود برقم )٤۷۳۱(‏ وسنن ابن ماجه برقم (۱۸۰). 


5 قوله تعالى : « فإن اراد افصالا » سورة ابقر 
حصا الوالدان » وهوقول مالك 00 


0 اشعبي والزهرى والضحاك > وقيل : منهما عن أكثر مل ا 
أما قوله ( فإن أرادا فصالاً عن تراض منهم| وتشاور فلا جناح عليهما ) فاعلم أن 
الآية مسائل : 


©« المسألة الأولى ‏ فى الفصال قولان ( الأول ) أنه الفطام لقوله تعالى ( وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً ) وإنما سمي الفطام بالفصال لأن الولد ينفصل عن الاغتذاء بلبن أ مه إلى غيره من 
الأقوات قال المبرد : : يقال فصل الولد عن الأم فصلاً وفصالاً > وقرىء )| فی قوله ( وحمله 
وفصاله ) والفصال أحسن » لأنه إذا انفصل من أمه فقد انفصلت منه » فبينها فصال نحو 
اممو ب اديع ا ع الو 0 : فصل من البلد إذا 
خرج عنه وفارقه قال تعالى ( فلها فصل طالوت بالجنود ) واعلم أن حمل الفصال ههنا على 
الفطام هو قول أكثر المفسرين . 


واعلم أنه تعالى لما بين ا ا 
غير ذلك حتى لا يلزم التكرار » ثم اختلفوا فمنهم من قال : المراد من هذه الآية أن الفطام قبل 
الحولين جائز ومنهم من قال : إنها تدل على أن الفطام قبل الحولين جائز » وبعده أيضاً جائز 
وهذا القول مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

حجة القول الأول أن ما قبل الآية لما دل على جواز الفطام عند تمام الحولين كان أيضا 
دليلاً على جواز الزيادة على الحولين وإذا كان كذلك بقيت هذه الآية ذالة عل جراز الفطاء قبل 
'تمام الحولين فقط . 

وحجة القول الثاني أن الولد قد يكون ضعيفاً فيحتاج إلى الرضاع ويضر به فطمه كا 
يضرذلك قبل الحولين » وأجاب الأولون أن حصول المضرة فى الفطام بعد الحولين نادر وحمل 
الكلام على المعهود واجب والله أعلم . 

< القول الثاني فى تفسير الفصال » هو أن أبا مسلم لما ذكر القول الأول قال : 
ويحتمل معنى آخر » وهو EET‏ المفاصلة بين الأم والولد إذا حصل 
التراضي والتشاور فى ذلك ولم يرجع بسبب ذلك ضرر إلى الولد . 


المسألة الثانية 4 التشاور فى اللغة : استجماع الرأى » وكذلك المشورة والمشورة 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات( 8 2٠١‏ ل هه 
مخصبة؟2 قال: نعم. قال: «كذلك النشور»''. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا عريسن ارخ مودو حدثنا کا الله عن 
قتادة» عن أبى الحجاج» عن معاذ بن جبل قال: من علم أن الله هو الحق المبين» وأن الساعة آتية لا 
ريب فيهاء وأن الله يبعث من فى القبور - دخل الجنة. [والله أعلي) . 

و ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير (5) ثاني عطفه 


وم دوه هاس 


ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الْحريق © ذلك بم 


- 
- 


قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد (6 4 . 


و0 - - 


لا ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلدين فى قوله: ومن الاس من يجادل في الله بغير عم وبع 
کل شیطان, رید ذكر فى هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدعء فقال: لإومن 
الاس من يجادل في الله بغر عم ولا هدى ولا كتاب منير 4, أى: بلا عقل صحيح» ولا نقل صحيح 
صريحء بل بمجرد الرأى والهوى. 

وقوله: طثّاني عطفه» : قال ابن عباس وغيره: مستكبراً عن الحق إذا دعى إليه . 

وقال مجاهد» وقتادة» ومالك عن زيد بن أسلم: إثاني عطفه» أى : لاوی, عنقه › وهى رقبته» 
یعنی : يعرض عما يدعى إليه من الحق رقبته استكباراً» كقوله تعالی : «وفي موسئ 0 أَرسلتاه إل 
فرعون بسلطان مبين .فتولّى بركنه وقال ساحر أو مجنون) [الذاريات: ۰۳۸ ۳۹]ء وقال تعالى: وإذًا 
قيل لهم تَعَالوا إلى ما أنزل الله وإلَى الرّسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 4 [النساء: »]1١‏ وقال: 
«وإذًا قيل لهم تعالوا يستغفر لَكُم رسول الله لوا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون © [المنافقون : 
4]: وقال لقمان لابنه: ولا تصعر خَدذّكَ للتاس) [لقمان: ۱۸] أى: تميله عنهم استكباراً عليهم» وقال 
تعالى  :‏ وإِذا تل عليه آياتنا وى مستكبرا كأن لم يسمعها كن في أذنيه وفرا فَبَشَره بعذاب أليم» [لقمان: 
[۷v‏ 


ا 
مي ك 


وقوله: #ليضل عن سبيل اللّه4: قال بعضهم : هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا يقصد ذلك» ويحتمل 
أن تكون لام التعليل. ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين”؟'» أو يكون المراد بها أن هذا الفاعل لهذا 
إنما جبلناه على هذا الخلق الذى يجعله ممن يضل عن سبيل الله . 

ثم قال تعالى: ل لَه في الدنيًا خري) وهو الإهانة والذل» كما أنه لا استكبر عن آيات الله لماه 
الله المذلة فى الدنياء وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر همه ومبلغ علمهء «اونذيقه يوم القيامة عذاب 


.)١١/5( المسند‎ )١( 
فى ت» ف: «المعاندون».‎ )٤( فى فء أ: لاعيسى». (۳) زيادة من فء أ.‎ )۲( 


ع الجر الخامس - سورة الحج : الآيات -١١(‏ 17) 
الحريق . ذلك بما قدمت يداك آى: يقال له هذا تقريعاً وتوبيخاء طون الله ليس بظلام للعبيد)» 
كقوله تعالى : «خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم . ثم صبوا قوق رأسه من عاب الحميم .ذق إِنَّك أنت 
العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون) [الدخان : ۷ [o٠‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن الصباح» حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا هشام» 


عن الحسن قال: بلغنى أن أحدهم يحرق فى اليوم سبعين ألف مرة. 


ل ومن الاس من يعبد الله على حرف إن أصابه خير امن به وإن أصابته فتنة انقب 


ت وك 


عا رجو ا NOs‏ 
العشير 09 4 . 

قال مجاهدء وقتادة» وغيرهما: #علئ حرف : على شك . 

وقال غيرهم: على طرف. ومنه حرف الجبل» أى: طرفه» أى: دخل فى الدين على طرف فإن 
وجد ما يحبه استقر» وإلا انشمر. 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن الحارث» حدثنا يحيى بن أبى ب 0 حدثنا إ سرائيل» عن 
أبى حصین» عن سعيد بن جبير» عو ابن ا «إومن النّاس من يعبد الله على حرّف4 قال : كان 
الرجل يقدم المدينة» فإن ولدت امرأته غلاماء ونتجّت يل قال: هذا دين صالح . وإن لم تلد 
امرأته» ولم تنج ”"“خيله قال: هذا دين وء 0 
أبيه » عن اعت بن إسحاق: الي عن جعفر بن أبى المغيرة» غرع: ملعيل يق ج كن ابن عبان 
قال: كان ناس من الأعراب يأتون النبى با فيسلمون» فإذا رجعوا إلى بوم فإن وجدوا عام 
و ولاد حسن » قالوا: «إن ديننا هذا لصالح› ey‏ به) . وإن وجدوا عام 
ا و ولاد سوء وعام قحط » الوا «ما فى دیننا هذا خير)ا. فأنزل الله على نبيه : «ومن 
الاس من يعبد اله على حرف فَإن أصابه حير اطْمأن به ون أصابته فتنة انقلّب على وجهه) . 

وقال العوني» عن ابن عباس: كان أحدهم إذا قدم المدينة » وهى أرض و 3 فإن صح بها 
جسمه) اودجت فرسه مهراً حسناء وولدت امرأته غلاملٌ رضى به واطمأن إليه» وقال: «ما أصبت 
منذ كنت على دينى هذا إلا خيرا». وإن أصابته فتنة - والفتنة : البلاء - أى : وإن أصابه وجع المدينة » 
)١(‏ فى ت: «على شدة». (۲) فى ف: ابن أبى بکرا. (9) فى تء ف: «ینتج؟ . 


©( ی البخارى برقم .(VEY)‏ 
)ه0( فی هھ ت «وهم أرض دونه) والمثبت من ف» 


الجزء الخامس - سورة الحج:الآية(٤٠)‏ بابب 
وولدت امرأته جارية» وتأخرت عنه الصدقة» أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت منذ كنت على دينك 
هذا إلا شراً. وذلك الفتنة. 

وهكذا ذكر قتادة» والضحاك› وابن جريج » وغير واحد من السلف» فى تفسير هذه الآية. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هو المنافق» إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» وإن 
فسدت عليه دنياه وتغيرت» انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما صلح من دنياه» فإن(2 أصابته فتنة أو 
شدة أو اختبار أو ضيق» ترك دينه ورجع إلى الكفر. 

وقال مجاهد فى قوله: #انقلب علئ وجهه» أى : ارتد كافراً. 

وقوله: ل خسر الدنيًا والآخرة » أى : فلا هو حصل من الدنيا على شىء؛ وأما الآخرة فقد كفر 


بالله العظيمء فهو فيها فى غاية الشقاء والإهانة؛ ولهذا قال : «إذلك هو الْخسرَان المبين» أى: هذه هى 
الخسارة العظيمة » والصفقة الخاسرة . 


وقوله: $ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه» أى : من الأصنام والأنداد» يستغيث بها 
ويستنصرها ويسترزقهاء وهی لا تنفعه ولا تضره» « ذلك هو الضّلال البعيد . يدعو لمن ضره اقرب من 
نفعه» أى : مو ا 15( اک ری ثنقة ها ی ی ر دلق ع 

وقوله: «إلبئس المولى ولبئس العشير» : قال مجاهد: يعنى الوثن» يعنى: بئس هذا الذى دعا به 
من دون الله مولى» يعنى: ولي وناصرآء #ولبئس العشير» وهو المخالط والمعاشر. 


واختار 5 ا أن اراق لبنس ابن العم والصاحب من يعبد [ الله ۹۳ على حرف» إن أصابه 
خير اطْمأن به ون أصابته فتنة انقب على وجهه» . 


وقول مجاهد: إن المراد به الوثن» أولى وأقرب إلى سياق الكلام» والله أعلم. 

لإ إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جتات تجري من تحتها الأنهار إن اللّه 
يفعل ما يريد 09 4 . 

لا ذكر أهل الضلالة الأشقياء» عطف بذكر الأبرار السعداء» من الذين آمنوا بقلوبهم» وصدقوا 


إيمانهم بأفعالهم» فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات» [وتركوا المنكرات]" » فأورثهم ذلك 
سكنى الدرجات العاليات» فى روضات الحنات. 


لإ من كان يظن أن لن ينصره الله فى الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع 


)١(‏ فی تء ف أ: «فإذا) . () زيادة من ت» ف أ. (۳) زيادة من ف أ. 


ع المجزء الخامس - سورة الحج: الآيات ٠١(‏ 2 ۱۷) 
فل هر نهف كيده 6 بيط 2 ركذلك رتا ابات ات وان الله بيد مد 
يريد U3‏ 4 . 

قال ابن عباس : من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً كه فى الدنيا والآخرة» «فليمدد بسبب» 
أى: بحبل إلى السماء» أى : سماء بیته» # ثم ليقطع* يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد» 
وعكرمة» وعطاء. وأبو الجوزاءء وقتادة. وغيرهم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «فليمدد بسب إلى السماء» أى: ليتوصل إلى بلوغ 
السماء» فإن النصر إنما يأتى محمداً من السماءء « ثم ليقطع» ذلك عنه» إن قدر على ذلك . 

وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر فى المعنى » وأبلغ فی التهكم؛ فإن المعنى : من ظن أن 
الله ليس بناصر محمداً وكتابه ودینه» فليذهب فليقتل نفسهء إن كان ذلك غائظهء فإن الله ناصره لا 
محالة» قال الله تعالى : ل إِنَا أننصر رسلنا والذين آمنوا في الْحيّاة الانيا يوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينع 
SS‏ الدار»ه [غافر: ١ه.‏ 07]؛ ولهذا قال: «فلينظر هل يذهين كيده 

.  ظيغي‎ 

قال السدى: يعنى : من شان خمد 5 

وقال عطاء الخراسانى : فلينظر هل يشفى ذلك ما يجد فى صدره من الغيظ . 

وقوله: #وكذلك أنزلتاه أى : القرآن 8 آيات بيتات ‏ أى: واضحات فى لفظها ومعناهاء حجة 
التامة و الحجة”"' القاطعة فى ذلك. «الا”؟) يسأل عما يفعل وهم يسألون) [الأنبياء: ۲۳]ء أما هو 
فلحکمته ورحمته وعدله» وعلمه وقهره وعظمته» لا معقب لحكمه. ا الحساب. 


ساس دان ص 


O 
يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة م١٠ من المؤمنين» ومن سواهم من اليهود والصابئين  وقد‎ 
-- واختلاف اا م - والنصارى والمجوس » ا‎ ‘pe: قدمنا فى سورة «البقرة» التعريف‎ 

فعبدوا غير الله معه؛ فإنه تعالى «إيفصل بينهم يوم القيامة, ويحكم بينهم بالعدل! 0 فيدخل من 
به الجنة» ومن كفر به" النار» فإنه تعالى شهيد على أفعالهم» حفيظ لأقوالهم» عليم 0 
)١(‏ فى ت: «ولیمدد». (۲) فى ت: «محمدا . (۳) فى ت: «وله الحجة». 


(4) فى ت: «ولا). 
)٥(‏ فى ت: «بالعذاب». (5) فى تء أ: «إلى». 


الجزء الخامس - سورة الحح:الآية( 1۸( س 


ألم تر أن الله يسجد لَه من ف في السّموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 


والجبال والشجر والدذواب وكثير من الاس وكثير حق عليه الْعذاب ومن يهن اله هما لَه من 
مكرم إن الله يفعل ما يغاء ۵ 4. 


E ETS‏ طوعا وکرما 
E‏ ۸]. وقال ها هنا : TT‏ 
السّموات ومن في الأرضٍ» أى: من الملائكة فى أقطار السموات» والحيوانات فى جميع الجهات» من 
الإنس والجن والدواب والطيرء «إوإن من شيء إلا يسبّح بحمده) [الإسراء : [٤‏ 

وقوله: 8 والشّمس والقمر والنجوم»: إنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد عبدت من دون 
لله فبين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة #لا تسجدوا للشّمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 
خلقهن إن کنتم إیاه تعبدون) [فصلت: ۳۷]. 

وفى الصحيحين عن أبى ذر» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ميه : «أتدرى أين تذهب هذه 
الشمس؟». قلت: الله ورسوله أعلم . قال: «فإنها تذهب فتسجد تحت العرش» ثم تستأمر فيوشك أن 
يقال لها: ارجعى من حيث جئت E‏ 

وفى المسند وسنن أبى داود» والنسائى» وابن ماجه» فى حديث الكسوف: (إن الشمس والقمر 
خلقان من حَلّق الله» وإنهما لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن الله عز وجل إذا تَجَلى لشىء 
ا 

وقال أبو العالية: ما فى السماء نجم ولا شمس ولا قمرء إلا يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا 
ينصرف حتى يؤذن له فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بقَىء ظلالهما'"' عن اليمين والشمائل: وعن ابن عباس قال: 
جاء رجل فقال: يا رسول الله » إنى رأيتنى نى الليلة وأنا نائم» کا افا ل قشمد ییات 
فسجدت الشجرة لسجودى» فسمعتها وهی تقول : اللهمء اكتب لى بها عندك أجراًء وضع عنى بها 
وزراً» واجعلها لى عندك ذخراً وشلا منى كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ 


)١(‏ فى ت: «اسجدا. (۲) زيادة من ف. (۳) فی ت: لايرى»2. 

(5) صحيح البخارى برقم )٤۸۰۳(‏ وصحيح مسلم برقم .)٠١۹(‏ 

(5) فى ف» أ: اخضع». 

.)١7575( وسان ابن ماجه برقم‎ )۱٤۱۱۳( المسند (7777/15) وسنن أبى داود برقم (۱۱۷۷) وسان النسائى‎ )١( 
. فى ت: «فسجودها على ظلالها)‎ )۷( 


:.: سملل لل الجزء الخامس ‏ سورة الحج: الآية )١8(‏ 


النبى "١‏ ية سجدة ثم سَجدء فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة . 


رواه الترمذىء. وابن ماجه» وابن حبان فى ع 


وقوله: #والدواب* أى: الحيوانات كلها. 
وقد جاء فى الحديث عن الإمام أحمد: أن رسول الله ية نهى عن اتخاذ ظهور الدواب“ 
5 )4( 0 ني )2( 5 5 1 0 
منابر *. فرب مركوبة خير" وأكثر ذكراً لله من راكبها. 
وقوله: إوكثير من الناس) أى : يسجد لله طوعا مختاراً متعبداً بذلك» «وكثير حق عليه العذاب» 
أى : ممن امتنع وأبى واستكبر» # ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء» 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن شيبان الرملى» حدثنا القداح عن جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن على قال: قيل لعلى: إن ها هنا رجلا' يتكلم فى المشيئة. فقال له على: يا عبد الله» خلقك 
الله كما يشاء أو كما شئت''؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شعت؟ قال: بل إذا 
شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث شئت أو حيث 
يشاء؟ قال: بل حيث يشاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذى فيه عيناك بالسيف. 
وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلِِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل”"' الشيطان يبكى 
٠ 11 3-4‏ 0 .- 7 7 7 
يقول: يا ويله. أمر ابن ادم بالسجود فسجد» فله الحنة» واو بالسجود فأبيت» فلى النار» رواه 
ر 0 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم وأبو عبد الرحمن المقرئ قالا: حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا مُشرّح بن هاعان”' أبو مصعب المعافرى قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: قلت يا 
رسول اللّه» أفضلت سورة احج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال : انعم » فمن لم يسجد بهما فلا 
يق رأهما» . 
ودرا ائ داو والترمذى من اديت عبد اله ن عة ب وال ادى لين 
بقوی"' ٠‏ وفى هذا نظر؛ فإن ابن لَهيعة قد صرح فيه بالسماع» وأكثر ما نَقَموا عليه تدليسه. 
(۱) فىات: اارسول الله . 
من هذا الوجه». 
(۳) فى ف أ: «الحيوانات». 


(4) ورواه أبو داود فى السنن برقم )١671/(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(0) فى ف: «خيراً». () فى تء ف: الما يشاء أو لما شئت؟. (۷) فى ف: «فاعتزل». 
(۸) صحيح مسلم برقم (۸۱). 

(9) فى : «عاهان». 

.)0178( وسان الترمذى برقم‎ )١407( وسنن أبى داود برقم‎ )٠١۱/4( المسند‎ )1١( 

)١١(‏ فى ف: «لیس هو بقوى». 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات( 19 ۲۲ )هت 
5 2< ت ى ا و 
معاوية بن صالح. عن عامر بن جشب» عن خالد بن معدان؛ أن رسول الله كيد قال : «فضلت 
سورة الحج على القرآن بسجدتين». 
ثم قال أبو داود: وقد أسند هذاء يعنى: من غير هذا الوجه» ولا يصح 
وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا ابن أبى داود» حدثنا يزيد بن عبد الله » حدثنا الوليد» 
حدثئنا أبو عمرو. حدثنا حفص بن عنان» حدثنى نافع» حدثنى أبو الجهم: أن عمر سجد سجدتين 
فی الحج. وهو بالحابية» وقال: إن هذه فا ج 


فق 


کر اا ان رسول الله ا آقراه خم عشرة سجلة ف ا 00 


وفى سورة ة الحج ا فهذه E‏ يعد سا بعضا . 


(هذان حَصمان اَصمُوا في بهم اين قروا طت لَه اب من اريصب من 


فرق رؤوسهم الحميم 69 يصهر به ما في بطونهم والْجلود ‏ ولهم امع من حَدِيدٍ ج 
كلما أَرَادوا أن يخرجوا منها من عَم أُعيدوا فيها وَذُوقُوا عذاب الْحريق 69 4 . 

ت فق الان من ') حديث أبى مجلز» عق فسن بن عاد عن أبن ار أنه كان يقسم 
قسما أن هذه الآية: «هذان خصمان اختصموا في ربّهم4 نزلت فى حمزة وصاحبيه » وعتبة وصاحبيه» 
يوم برزوا فى بدر”") 

لفظ البخارى عند تفسيرهاء ثم قال البخارى: 


eS e 
و قال: هم الذين بارزوا يوم بدر: على‎ e قيس : وفيهم‎ 


وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. انفرد به البخارى . 
E 530 E‏ و E‏ 
وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: «إهذان خصمان اختصموا في ربهم » قال: اختصم 
المسلمون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكم. فنحن أولى بالله 
(۱) فى فء : جيب » , 
() المراسيل برقم (۷۸). 
(۳) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۳۱۷/۲) من طريق نافع عن رجل من آهل مصر أنه صلى مع عمر بن الخطاب فذكر مثله. 
)٤(‏ سنن أبى داود برقم )۱٤۰۱(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)١١819(‏ 
(60) فى ف: فهو . (0) فی ت: «عن». 


(۷) صحيح البخارى برقم )٤۷٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۰۳۳). 
(4) صحيح البخارى برقم .)٤۷٤٤(‏ 


7۹ المحزء الخامس ‏ سورة الحج:الآيات( ١9‏ ۲۲) 
منكم . وقال المسلمون: كتابنا يقضى على الكتب كلهاء ونبينا خاتم الأنبياء» فنحن أولى بالله منكم . 
فأفلج الله الإسلام على من ناوأه» وأنزل: «هذان خصمان اختصموا في ربهم» . وكذا روى العوفى » 
عن ابن عباس . 

وقال شعبة» عن قتادة فى قوله: هان خصمان اختصموا في ربهم) قال: مضي ف كدت 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد فى هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما فى البعث. وقال - 
فى رواية : Sa‏ هذه الآية : هم المؤمنون والكافرون. 

وقال عكرمة : لإهذان خصمان اختصموا في ربّهم) قال: هى الجنة والنار» قالت النار: اجعلنى 
للعقوبة» وقالت الحنة: اجعلنى للرحمة. 1 

وقول مجاهد وعطاء: إن المراد بهذا الكافرون والمؤمنون» يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة 
يوم بدر وغيرها؛ فإن المؤمنين يريدون نصرة دين الله» والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان 
الحق وظهور الباطل. وهذا اختيار ابن جرير» وهو حَسَّن؛ ولهذا قال: ‏ فالّذين کفروا طعت لهم 
ثاب من تار أى: فصلت لهم مقطعات من ار. 

قال دين بن عير من تخاين :وتو أقة الكشاء جر رة إذا حم 

يصب من قوق رؤوسهم الحميم .يصهر به ما في بطونهم والجلود» أى: إذا صب على رؤوسهم 
الحميم» وهو الماء الحار فى غاية الحرارة. 

وقال سعيد [بن جبير]('2: هو النحاس المذاب» أذاب ما فى بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله 
ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء وغيرهم. وكذلك تذوب”' جلودهم» وقال ابن عباس 
وسعيد: تساقط . 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى» حدثنا إبراهيم أبو إسحاق الطالقانى» حدثنا ابن المبارك 
عن سعيد بن زید" ۰ عن أبى السمح» عن ابن“ حجيرة» عن أبى هريرة» عن النبى با قال : «إن 
الحميم لِيصّب على رؤوسهم» فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت””' ما فى جوفه» حتى 
يبلغ قدميه» وهو الصهرء ثم يعاد كما كان». 

ورواه الترمذى من حديث ابن المبارك"» وقال: حسن صحيح. وهكذا رواه ابن أبى حاتم» عن 
أبيه» عن أبى نعيم» عن ابن المبارك» به ثم قال ابن أبى حاتم: 

ا حار مون للدي کا ا أن کک وی سک د کے ا 
الملك يحمل الإناء بكلبتين من حرارته» فإذا أدناه من وجهه تكرهه» قال: فيرفع مقمعة معه فيضرب 
)١(‏ زيادة من فء أ. (۲) فى ف: «يذوب». (۳) فی تاء ف : «یزید؟. 


(4) فى ت: «أبى)2. (5) فى أ: «فيسلب». 
() تفسير الطبرى (۱۷/ )٠٠١‏ وستن الترمذى برقم (985؟). 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان( 2377 (۲٤‏ ل 


بها رأسهء فرغ داف ثم یمرغ '؟ الأناء قو اه فيصل إلى جوفه من دماغهء فذلك قوله: 
«يصهر به ما في بطونهم وَالْجلُود» 


وقوله: < ولهم مقامع من حديد *» قال الإمام أحمد: 


حدثنا حسن بن موسى» E‏ عن أبى الهيثم» عن أبى سعيد» عن 
رسول الله مي قال : الو أن مقمّعا من حديد وضع فى" ر فاجتمع له الثقلان ما أقلُوه من 


ال 
وقال الإمام أحمد : حدثنا موسى بن داود» حدثنا بن لهيعة » و دراج » عن أبى الهيثم › 
عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله وك: «لو ضرب الجبل بمقْمَع من حديدء لتفتت ثم عاد 


كما كانه ولو أن دان سباق عاف فى الدنا لانن اهل ال : 

وقال ابن عباس فى قوله: «ولَهُم مقامع من حَديدٍ ) قال: يضربون بهاء فيقع كل عضو على 
حياله» فيدعون ”"'بالثبور. 

وقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها) : قال الأعمشء عن أبى ظبيان» عن 
سلمان قال: النار سوداء مظلمة» لا يضىء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ: : كلما أَرَادُوا أن يَحَرَجوا مها 
من عَم أعيدوا فيها» . 

وقال زيد بن أسلم فى هذه الآية: «كلّما أرادوا أن يخرجوا منها من عم أعيدوا فيهًا4, قال: بلغنى 

وقال ال بن عياض : واللّه ما طمعوا فى الخروج› إن الأرجل لمقيدة» وإن الأيدى لموثقة› 
ولكن يرفعهم لهبهاء و مقامعها. 

وقوله: #وذوقوا عذاب الْحريق)» كقوله : لوقيل لهم ذُوقُوا عذاب الثار الذي كم به تكذبون4 
[السجدة: ۰ ] ومعنى الكلام : أنهم يهانون بالعذاب قولا وفعلا . 

ط إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلُون 
فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير < وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا 


إلى صراط الحميد 62 4 
لا أخبر تعالى عن حال أهل النارء عياذاً بالله من حالهم» وما هم فيه من العذاب والتّكال 
)١(‏ فی ت» فا: «فيقرع». (۲) فی ت: «یقرع». (۳) فی ت: «علی». 


() المسند (۳/ ۲۹). 

)2( فی تاء ف: «عن). 

(5) المسند (۳/ ۸۳) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

(0) فى تاء ف: «فيدعوا. (۸) فى ت: «الفضل؟. إلى فى ف: «ويردهم؟ . 


ملل للملل-ل الحزء الخامس ‏ سورة الحج :الآیتان(۲۳» 1 5) 
والحريق والأغلال» وما أعد لهم من الثياب من النار» ذکر حال اهل الجنة ‏ نسأل الله من فضله 
وكرمه أن يدخلنا الجنة ‏ فقال: 8 إن اله يدخل الُذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 
الأنهار» أى: تتخر رق فى أكنافها وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفونها حيث 
شاؤوا وأين شاؤواء یحاون فيها) من الحليةء لمن أساور من ذهبٍ ولَؤلوًا > أى: 9 أيديهم» كما 
قال النبى ية فى الحديث المتفق عليه : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»(١)‏ 

وقال كعب الأحبار: إن فى الجنة ملكا لو شئت أن أسميه لسميته» يصوغ لأهل الجنة الحلى منذ 
خلقه الله إلى يوم القيامة» لو أبرز قب منها ‏ أى: سوار منها - لرد شعاع الشمس» كما ترد(" 
الشمين تور ال 

وقوله : «رلباسهم فيها حرير» : : فى مقابلة ثياب أهل النار التى فصلت لهمء لباس هؤلاء من 
ا وسندسه» كما قال: «عاليهم : م ثياب ؛ سدس خضر مرق وحلُوا اا ند رسف 
ربهم شرابا طَهورا .إن هذا کان کم جزاء وكان سعیگم مشکورا [الإنسان: ۱ ۲۲]» وفى الصحيح : 
«لا تلبسوا الحرير ولا الديباج فى الدنياء فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة»27 . 

قال عبد الله بن الزبير: ومن لم يلبس الحرير فى الآخرة» لم يدخل الجنة» قال الله تعالى: 


م 8م م 


«ولباسهم فيها حرير» . 
وقوله: «إوهدوا إلى اليب من القول», كقوله : 0 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن رهم تحيتهم فيها سلام» [إبراهيم : 77]ء وقوله: «والملائكة 


يدخَلُودَ يهم من كل باب 110101 ۳ 154]ء وقوله: لا 
يسمعون فيها لَغوا ولا تأثيما .إلا قيلا سلاما سلامًا 4 [الواقعة : ٥‏ ”55]ء فهدوا إلى المكان الذى 


يسمعون فيه الكلام الطيب» لوقون فيها تَحيّةَ وَسَلامًا4 [الفرقان: ۷٥‏ لا كما يهان أهل النار 
بالكلام الذى يروعون به '““ويقرعون به يقال لهم: #وذوقوا عذاب الحريق). 

وقوله: #وهدوا إلى صراط الحميد» أى: إلى المكان الذى يحمدون فيه ربهم» على ما أحسن 
إل وأنعم به وأسداه إليهم . » كما جاء فى الصحيح: «إنهم يلهمون التسبيح والتحميد» ؛ كما يلهمون 
النفس». 

وقد قال بعض المفسرين فى قوله: #وهدوا إِلَى الطَيّب من الْقَول) أى: القرآن. وقيل: لا إله إلا 
الله. وقيل: الأذكار المشروعة» إوهدوا إلى صراط الحميد» أى : الطريق المستقيم فى الدنيا. وكل هذا 
لا ينافى ما ذكرناه» والله أعلم. 


2 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم () من حديث أ هريرة رضى الله عنه. 

(۲) فى ف: ایردا. 

(۳) الحديث فى صحيح البخارى برقم (0177) وصحيح مسلم برقم 51 )7١‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه. 
(4) فى ت: «#يوبخون فيها. وفى فء أ: «یوبخون به). 


براه تمان وان ارد ادم e‏ . سورة السقرة 1 


f“‏ ء مه 2 olo‏ رم م مس برى اام موحرم يه 
ون آرم أن رضمو أو کر فا جتاح لكر إا سل ما اتيم بم بالمعروف 


راه 6خ ر م م صو ير 


وأتَقوا َه وأعلموأ أن آله عا تعملون بصیر © 


مفعلة منه كالمعونة » وشرت العسل استخرجته » وقال أبو زيد : شرت الدابة وأشرتها أى 
أجريتها لاستخراج جريا » والشوار متاع البيت » لأنه يظهر للناظر › وقالوا : شورته 
فتشور » أى خجلته » والشارة هيئة الرجل > لأنه ما يظهر من زيه ويبدومن زينته » والارشارة 
إخراج ما في نفسك » وإظهاره للمخاطب بالنطق وبغيره . 

« المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن الفطام فى أقل من حولين لا يجوز إلا عند رضا 
الوالدين وعند المشاورة مع أرباب التجارب وذلك لأن الأم قد تمل من الرضاع فتحاول الفطام 
والأب أيضا قد يمل من إعطاء الأجرة على الاورضاع > فقد يحاول الفطام دفعا لذلك » لكنهم| 
قلا يتوافقان على الارضرار بالولد لغرض النفس . ثم بتقدير توافقه)| اعتبر المشاورة مع 
غيره) » وعند ذلك يبعد أن تحصل موافقة الكل على ما يكون فيه إضرار بالولد » فعند اتفاق 
الكل يدل على أن الفطام قبل الحولين لا يضره البتة فانظر إلى لى إحسان الله تعالى هذا الطفل 
الصغيركم شرط فى جواز | ا ا ود كب RR‏ 
لم يصرح بالإذن بل قال ( لا جناح عليكم ) وهذا يدل على أن الاإنسان كلما كان أكثر ضعفاً 


كانت رحمة الله معه أكثر وعنايته به أشد . 


قوله تعالى ( وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم 
بالمعر وف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير » . ْ 

اعلم أنه تعالى لما بين حكم الأم وأنها أحق بالرضاع > بين أنه يجوز العدول فى هذا 
ا ی 

لظ المسألة الأولى 4 قال صاحب الكشاف : استرضع منقول من أ رضع > يقال : 
م 00 > كما تقول: أنجح ا حاجة 
واستنجحته الحاجة والمعنى :ا أن تسترضعوا المراة ضع أولادكم » فحذف أحد المفعولين 
للاستغناء عنه » كما تقول aT‏ ل 5 5 وكذلك حكم كل 
مفعولين لم يكن آخرههما عبارة عن الأول » وقال الواحدى ( أن تسترضعوا أولادكم ) أي 
لأولادكم وحذف اللام اجتزاء بدلالة الاإسترضاع » لأنه لا يكون إلا للأولاد »> ولا يجوز دعوت 


الجزء الخامس - سورة الج : الآآية(0؟) ب ب سبي 8 
لإ إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للتاس سواء 
العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 62 4 . 

يقول تعالى منكرا على الكفار فى صَّدَهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام» وقضاء مناسكهم فيه» 
ودعواهم أنهم أولياؤه : «وما كانوا لياه إن أولياؤه إلا المتّقون ولكن أكترهم لا يَعلْمون» [الأنفال: 
[Yé‏ 

ی م 2 0 کا قال ی شورة ا « يسألونك عن الشهر 
الْحرام قال فيه قل قال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الْحرام وإخراج أهله منه أكبر عند 
اللّه4 [البقرة: ۷٠۲]ء‏ وقال هاهنا: إن الّذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» أى : 
من أراده من المؤمنين ا م أحق الناس يناعن ن الاس وهذا 2 فى هذه الآية 8 
2 # الّذين آمنوا وتطمئن لوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) [الرعد : ۸] أى: ومن 

صفتهم أنهم تطمئن قلوبهم بذكر الله . 

وقوله : الذي جعلناه للئّاس سواء العّاكف فيه والبّاد» [أى : يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد 
الحرام ؛ وقد جعله الله شرعا سواء» لا فرق فيه بين المقيم فيه والنائى عنه البعيد الدار منه› راء 
الماكف فيه والْبَّاده]0) ومن ذلك استواء الناس فى رباع مكة وسكناهاء كما قال على بن أبى طلحة» 
عن ابن عباس فى قوله: «سواء الْعاكف فيه والْبَّاد» قال: ينزل أهل مكة وغيرهم فى المسجد الحرام . 

وقال مجاهد [فى قوله]': لإسواء الْعاكف فيه الاد : أهل مكة وغيرهم فيه سواء فى المنازل. 
وكذا قال أبو صالح» وعبد الرحمن بن سابط» وعبد الرحمن بن زيد [بن أسلم]. 

وقال عبد الرزاق» عن ا عن قتادة : سواء فيه أهله وغير أهله . 

وهذه المسألة اختلف فيها الشافعى وإسحاق بن راهويه بمسجد الخيف» وأحمد بن حنبل حاض () 


أيضاً» فذهب الشافعى» رحمه ایل 


> إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرء واحتج بحديث 
الزهرى»› عن غل بق اتسين > عن عمرو بن عثمان» اواك ند قال: قلت: يا رسول اللّه» 
أتنزل غداً فى دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رباع؟. ثم قال: «لا يرث الكافر المسلم» 
ولا المسلم الكافر) . وهذا الحديث مرج فى الصحيحين“ [ سن اشترى من 
صفوان بن أمية دارا بمكة» فجعلها سجنا بأربعة آلاف درهم. وبة قال طاوس » وعمرو بن دينار. 

وذهب إسحاق بن راهويه إلا أنها تورث ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السلف» ونص عليه 
)۱( زيادة من ت . زفق زيادة من ف. () زيادة من ف أ. 


(5) زيادة من أ. (5) فی ت: «حاضرآا .ر لته فوح ف + «رضی الله عنه؛ء وفى أ: «رضی الله تعالى عنه». 
(۷) فى ف: «بدارك) 


(۸) صحيح البخارى برقم )1۷٦٤(‏ وصحيح مسلم برقم )١1515(‏ من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه. 


3E‏ الجزء الخامس - سورة الحج : الآية(70) 


ال ل الي عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن عيسى 
ابن يونس » عن عمّر بن سعيد بن أبى حَسّين(!2؛ عن عثمان بن أبى سليمان» عن علقمة بن نَضلة 
قال : توفى رسول الله د وأبو بكر وعمرء وما تدعى رباع مكة إلا) السوائب» من احتاج سكن» 
I‏ 

وقال عبد الرزاق عن ابن مجاهد» عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو أنه قال: لا يحل بيع دور 
مكة ولا كراؤها. 

وال أبفا عن ابن جوج كان عطاء ينهى عن الكراء فى الحرم» وأخبرنى لسعاي اتويات 
كان ينهى أن تبواب دور مكة؛ لأن ينزل الحاج فى عرصاتهاء فكان أول من بوب داره ا بن 
عمروء فأرسل إليه عمر بن الخطاب فى ذلك» فقال: أنظرنى يا أمير المؤمنين» إنى كنت امرأ تاجراء 
فأردت أن أتخذ بابين يحبسان لى ظهرى قال: فذلك إذاً. 


وقال عبد الرزاق» عن عر عق مسوز عن مجاه !أن عه بن الخطاب قال: يا أهل مكة» 
١‏ تتخذوا لدوركم أبوابا لينزل البادى حيث a‏ 


قال : وأخبرنا معمر» عمن سمع عطاء يقول [فى قوله]”*2: «إسواء الْعاكف فيه والباد. قال: 
ينزلون حيث شاؤوا. 


وروی الدارقطنى من حديث ابن أبى تجیح› عن :الله بن وك و من أكل كراء 
بيوت مكة اکل نار" . 


وتوسط الإمام أحمد [فيما نقله صالح يني فقال: تملك وتورث ولا تؤجر » جمعا بين الأدلة» 
والله أعلم . 
وقوله: ومن يرد فيه بإلْحَاد غلم ته من عاب أليم : ل ا ساد 


الباء هاهنا زائدة» كقوله: إتنبت بالدهن 4 [المؤمنون: ٠أآأى:‏ تنبت الدهنء وكذا قوله: «إومن يرد 
فيه بإلحاد”* 42 تقديره إلحاداً» وكما قال الأعشى : 


ضمتت برزق عيالنا أرماحنا بين الَرأجل» والصريح الأجرد ' 
&. 00 
وقال الك 201 


0-1 2 له و س الا مرو سے ہے 1 
بواد يمان ينبت الشث صدره وأسفله بالمرخ والشبهان 


. فى ت: «جبيراء وفى فء أ: «حيوة». (0) زيادة من ت» ف» أ‎ )١( 

(۳) سنن ابن ماجه برقم (۳۱۰۷) وهو مرسل. 

)٤(‏ فى تء ف: «شاء». (5) زيادة من فء أ. (7) فى فء أ: «مرفوعاً». 
(۷) سنن الدارقطنى (۲/ ۳۰٠۰‏ 

(6) زيادة من ف» أ. (4) فى ف أ: لبإلحاد بظلم». 


(۱۰) البيت فى تفسير الطبرى (/ا1/ .)١٠١*‏ 
(0 البيت فى تفسير الطبرى (۱۰۳/۱۷) غير منسوب. 
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والأجود أنه ضمن الفعل ها هنا معنى ايهم 59 ولهذا ا فقال: «ومن رد فيه بإلْحَادٍ 
بظلم » أى : يهم فيه بأمر فظيع من المعاصى الكبار. 

وقوله: « بظلم > أى : عامدا قاصدا أنه ظلم ليس بمتأول. كما قال ابن جریج» عن ابن 

وقال مجاهد: أن يعبد فيه غير الله . وكذا قال قتادة» وغير واحد. 
أو قتل» فتظلم من لا يظلمك» وتقتل من لا يقتلك» فإذا فَعَل ذلك فقد وجب [له]”؟' العذاب 
الأليم . 

وقال مجاهد: « بظلّم €: يعمل فيه عملا سيئا. 

وهذا من خصوصية الحرم أنه يعاقب البادى فيه الشرء إذا كان عازما عليه» وإن لم يوقعه» كما 
قال ابن أبى حاتم فى تفسيره: 

حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا يزيد بن هارون» أنبانا شعبة» عن السدى: أنه سمع مرّة يحدث 

عن عبد الله - يعنى: ابن مسعود ‏ فى قوله: ومن يرد فيه بِإلْحَاد بظلّم 4 قال : لو أن رجلا أراد فيه 
بإلحاد بظلم» وهو بعدّن أبين» أذاقه" الله من العذاب الأليم. 

قال شعية: هو رفعه لنا» وأنا لا أرفعه لكم. قال يزيد: هو قد رفعه» ورواه أحمد» عن يزيد بن 


هارون» به 


[قلت : هذا الإسناد]"“ صحيح على شرط البخارى» ووقفه أشبه من رفعه؛ ولهذا صّمم شعبة 
على وقفه من كلام ابن مسعود. وكذلك رواه أسباط» وسفيان الثورى» عن السدى» عن مرة» عن 
ابن مسعود موقوفاء والله أعلم . 

وقال الثورى» عن السدى. عن مرّة» عن عبد الله قال: ما من رجل يهم بسيئة فتكتب عليه» 
ولو أن رجلا بعدن أبين هم أن يقتل رجلا بهذا البيت». لأذاقه الله من العذاب الأليم. وكذا قال 
الضحاك بن مراحم . 

وقال سفيان [الغورى]!4), عن منصورء عن مجاهد «إلحاد فيه»» لا والله» وبلى والله. وروی 
عن مجاهد» عن عبد الله بن عمروء مثله . 
)١(‏ فى ف: «ولذا». (؟)فىا ت: «جريرا. 
(۳) زيادة من فء أ. (5) زيادة من أ. (5) فى تء ف أ: «الأذاقه؛. 


(0) المسند (558/1). 
(۷) زيادة من ف» ا (۸) زيادة من ف. 


وى جاتت سس ج ال اللا مين ك شوزة الحج : الآية(10) 

وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما فوقّه. 

وقال سفيان التورى؛ عن عبد الله بن عطاء» عن ميمون بن مهرآن» عن ابن عباس فى قوله: 
طومَن يرد فيه بإلحاد بظلْم ¢ قال: تجارة الأمير فيه. 

وعن ابن عمر: بيع الطعام [بمكة]“ إلا 
واحد. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهرى» أنبأنا أبو عاصم» عن 
جعفر بن يحيى» عن عمه عمارة بن ثوبان» حدثنى موسى بن باذان» عن يعلى بن أمية؛ أن وښول 
الله ية قال: «احتكار الطعام بمكة إلحاد»”” . 

وقال ابن ىن عام دا ای رع حدئنا يحبى بن عبد الله بر 0 حدثنا اب بن لهيعة» 
0 يه اليد اتا ل أحدهما ل 
من الأنصارء فافتخروا فى الأنساب» فغضب عبد الله بن أنيس» فقتل الأنصارى» ثم ارتد عن 
الإسلام» وهَرب إلى مكة» فنزلت فيه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلّم © يعنى: من لحأ إلى الحرم بإلحاد 
يعنى بميل عن الإسلام . 

وهذه الآثار» وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد» ولكن هو هو أعم من ذلك» بل فيها تلبيه 
على ما هو أغلظ منهاء ينا ىم سحب ليل ل لزي ليت اسل اق و 
«#ترميهم بحجارة من سجيلٍ . فجعلهم كعصف مأكول) [الفيل : «٤‏ 31 أئ: : دمرهم وجعلهم عبرة 
ونكالا لكل من أراده بسوء ؟ ولذلك ثبت فى الحديث أن رسول الله ا قال: «يغزو هذا البيت 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن كُنّاسة» حدثنا إسحاق بن سعید» عن أبيه قال: أتى عبد الله بن 
عمر عبد الله ين الزيير) فقال: يا ابن الزبير» إياك والإلحاد فى حرم اللّه» فإنى سمعت رسول الله کا 
يقول : «إنه سيلحدٌ فيه رجل من قريش» لو تُورَّن ذنوبه بذنوب الثقلين لرجحت»» فانظر لا تكن هو" . 


وقال أيضا [فى مسند عبد اللّه ف عرو العا حدثنا هاشم» حدثنا إسحاق بن سعيد» 


)١(‏ زيادة من ته ف أ. (۲) فی ت: «جندب». 

(۳) ورواه أبو داود فى السئن برقم .»25١7١(‏ والفاكهى فى تاريخ مكة برقم (۱۷۷۱) من طريق أبى عاصم به. 
)٤(‏ فى تء ف: ابکرا. 

(6) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۲۱۱۸) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

.)۱١١/۲( المسند‎ )5( 

(۷) زيادة من ف» أ. 
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دا تسد تن قرو فال أتى عبد الله بن عمرو بن الزبيرء وهو جالس فى الحجر فقال: يا بن 
الزبيرء إياك والإلحاد فى الحرم) فإنى اتوك سوقت و الله ب يقول: «يحلها ويحل به رجل من 
قريش» ولو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها». قال: فانظر لا تكن ٩‏ هو" . 


ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب من هذين الوجهين . 

« وذ بوَأنا لإبرَاهيم مكان الْبَيْت أن لا شرك بي شيا وطَهر بتي للطائفين والقائمين 
المع السود م وون في لاس باع برك رجالا وطن عل سام این م کر فج 
عميق 69 4 . 

هذا فيه تقريع وتوبيخ لمن عبد غير الله» وأشرك به من قريش» فى البقعة التى أسسّت من أول 


يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» فذكر تعالى أنه وأ إبراهيم مكان البيت» أى : أرشده 
إليه » وسلمه له» وأذن له فى بنائه . 


واستدل به كثير ممن قال : «إن إبراهيم › عليه السلام» هو أول من بنى البيت العتيق » وأنه لم يبن 
قبله»»› كما ثبت فى الصحيح”" عن أبى ذر قلت: يا رسول الله » أى مسجد وضع أول؟ قال: 
«المسجد الحرام». قلت : ثم أى؟ قال: «بيت المقدس». قلت : کم بينهما؟ قال : «أربعون ا 


وقد قال الله تعالى : لإِن اول بيت وضع للتاس لَلّذي ببكة مباركا وهدى لَلْعَالَمِينَ . فيه آيات بيات 
مام إبراهيم 4 الآية [آل عمران: ۰٩٩‏ 0197 وقال تعالى: لوَعَهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن َه 
بيتي للطّائفين والعاكفين والرّمّع السجود» [البقرة : .]١76‏ 

وقد قدمنا ذكر ما ورد فى :بناء لوي لمخم والآثار» بما أغنى عن إعادته هاهن . 

وقال تعالى هاهنا: أن ل د تشرك بي) أى: ابنه على اسمى وحدی» «وطهر بيتي4 قال مجاهد 
وقتادة: من الشرك» «اللطّائفين والقائمين والركع السجود» أى : اجعله خالصا لهؤلاء الذين يعبدون الله 
وحده لا شريك له. 


1۳ 


فالطائف به معروف» وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل ببقعة من الأرض سواها» 
«والقائمين» أى: فى الصلاة؛ ولهذا قال: «والركع السجود». فقرن الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا 
يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده» والصلاة إليه فى غالب الأحوال» إلا ما استثنى من 
الصلاة عند اشتباه القبلة وفى الحرب» وفى النافلة فى السفرء والله أعلم . 

(۱) فی ت: «لا يكون؛ وفى ف: ١لا‏ تكون». 
(0 المسند (۲۱۹۱۲). 
(۳) فى ف: «الصحيحين؟ . 


.)٥۲۰( صحيح البخارى برقم (77257) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 
من سورة البقرة.‎ ٠٠١ انظر تفسير الآية:‎ )©( 


غ#عد هه ل ل الحزء الخامس ‏ سورة الحج: الآيتان (۰۲۸ ۲۹) 

وقوله: #وأذن في الاس بالحج» أى: ناد فى الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذى 
أمرناك ببنائه . فَذكر أنه قال: يارب» وكيف أبلغ الناس وصوتى لا ينفذهم؟ فقيل: ناد وعلينا البلاغ . 
فقام على مقامه» وقيل: على الحجرء وقيل: على الصفاء وقيل: على أبى قبّيس» وقال: يأيها 
الناس» إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه» فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض» 
وأسمع من فى الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شىء سمعه من حجر ومر وشجرء ومن كتب الله 
أنه يحج إلى يوم القيامة: «لبيك اللهم لبيك». 

هذا فض ا زوق عن آي فا وتاه اوفع رما وة ين حير وغ واج يد 
السلف» والله أعلم. أوردها ابن جرير» وابن أبى حاتم وة" . ش 

وقوله  :‏ يأتوك رجالا وعلَى كل ضامر يأتين من كل فج عميق»: قد يُستدل بهذه الآية من ذهب من 
العلماء إلى أن الحج ماشياء لمن قدر عليه» أفضل من الحج راكبا؛ لأنه قدمهم فى الذكرء فدل على 
الاهتمام بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم› والذى عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل؛ اقتداء برسول 
الله اة فإنه حج راكبا مع كمال قوته» عليه السلام. . 

وقوله: ‏ يان من كل فج 4 یعنی : طريق» كما قال: $ وَجَعلنَا فيها فجاجا سبلا» [الانبياء: 1]. 

وقوله: #عميق» أى: بعيد. قاله مجاهدء وعطاءء والسدى» وقتادة» ومقاتل بن حيان» 
والثورى» وغير واحد. 

وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم» حيث قال فى دعائه :فاجع أفئدة من الاس تهوي 
إليهم» [إبراهيم :۳۷] فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة والطواف» فالناس 
يقصدونها من سائر الجهات والأقطار . 
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« ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أَيامٍ معلومَات علئ ما رزقهم من بهيمة 


الأنعام فَكُنُوا منها وأَطْعموا البائس الققير © ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وَلَيَطّوَفُوا 
بالبيت العتيق 3© 4 . 

قال ابن عباس : «ليشهدوا متافع لهم» قال: منافع والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان الله 
وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والربح E‏ وكذا قال مجاهد» وغير 
واحد:إنها منافع الدنيا والآخرة» كقوله: .]١ 94: TT‏ 
)١(‏ فى ف : «بطوله» . 


(۲) تفسير الطبرى .)١٠١5/1١1/(‏ 
(۳) فى ت» فءأ: «اوالذبائح» . 
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الجزء الخامس - سورة الحج : الآيتان (۲۸» ۲۹) 


: وید كروا اسم الله [في ايام معلومات 2١7]‏ على ما رزقهم من بهيمة الأْعَام», قال شعبة 
ازعهم] ٠‏ عن [أبى بسر عن سعيد] “عن ابن عباس: الأيام المعلومات: أيام العشرء وعلقه 
البخارى عنه بصيغة الجزم ب #ويروق مثله عن أبى موسى الأشعرى» ومجاهد» وعطاء» وسعيد 
بن جبير» والحسن» وقتادة» والضحاكء وعطاء الخراسانى» وإبراهيم النخعى. وهو مذهب الشافعى» 
والمشهور عن أحمد بن حنبل . 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن عرعرةء حدثنا شعبة» عن سليمان» عن مسلم البطين» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» عن النبى يي قال: «ما العمل ذ فى أيام أفضل منها فى هذه» قالوا: 
ولا الجهاد فى سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد فى سبيل الله إلا رجل» يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم 
يرجع بشىء) 

ورواه الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذی» وابن ا "برقال الترمذى: حديث حسن غريب 
صحيح . وفى الباب عن ابن عمر» وأبى هريرة» وعبد الله بن عمرو» وجابر. 

قلت : وقد تقصيت هذه الطرق» وأفردت لها جزءاً على حدته" »فمن ذلك ما قال الإمام أحمد: 


دا عات أنبأنا أبو عوانة» عن يزيد د بن أبي ریاد عن مجاهد» عن ابن عمر قال : قال رسول 
الله كَل : «مامن أيام امل لاد ولا أحب إليه العمل فيهن > من هذه الأيام العشرء فأكثروا فيهم 
من التهليل والتكبير والتحميد "٠‏ ا ار عن مجاهد» عن ابن عمر» TS‏ 


وقال البخارى : وكان ابن عمر» وأبو هريرة يخرجان إلى السوق فى أيام العشر» فيكبران ويكبر 
الناس بتکبیر ها . 


وقد روى أحمد عن جابر مرفوعا: أن هذا هو العشر الذى أقسم الله به فى قوله: «والفجر . 
وليال عشر» [الفجر :١ء‏ 230069 . 


وقال بعض السلف: إنه المراد بقوله: «وأتممناها بعشر[الأعراف: .]٠٤١‏ 


e E‏ سئل رسول 
الله يا عن صيام يوم عرفة» فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية»"' . 


(۱ ۰۲۰ ") زيادة من فءأ. 

(4) صحيح البخارى (toV/۲)‏ «فتح» 

(4) صحيح البخارى برقم (156) وسنن أبى داود برقم )۲٤۳۸(‏ وسنن الترمذى برقم (۷۵۷) وسنن ابن ماجه برقم (۱۷۲۷), 

(5) سماه: «الاحاديث الواردة فى فضل الايام العشرة من ذى الحجة». 

.)۷١ /۲( المسند‎ )۷( 

(۸) رواه أبو عوانة كما فى إرواء الغليل (۳۹۸۱۳) عن الحافظ ابن حجر من طريق موسى بن أبى عائشة عن مجاهد عن ابن عمر 
رضى الله عنهما. 

(9) صحيح البخارى (1017//1) «فتح» . 

.)۳۲۷ /۳( المسند‎ ) ٠١( 

(۱۱) سان أبى داود برقم .(YEFV)‏ 

(۱۲) صحيح مسلم برقم )١١77(‏ من حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 


1 لج2 7 22222 26525255 2 تر الجزء الخامس - سورة الحج :الآیتان(۲۸› ۹( 


ويشتمل على يوم النحر الذى هو يوم الحج الأكبر» وقد ورد فى حديث أنه أفضل الأيام عند 
د (۱) 
الله . 


وبالجملة» فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنة» كما نطق به الحديث» ففضله كثير على 
عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع فى ذلك» من صيام وصلاة وصدقة وغيره» ويمتاز 
هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. 

وقيل: ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدرء التى هى خير من ألف شهر. 

وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل » وليالى ذاك أفضل . وبهذا يجتمع شمل الأدلة» واللّه 
أعلم . 

قول ثان فى الأيام المعلومات: قال الحكم» عن مقسّم» عن ابن عباس: الأيام المعلومات: يوم 
النحر وثلاثة أيام بعده. ويروى هذا عن ابن عمر» وإبراهيم لسعو > وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى 
رواية عنه. 

قول ثالث: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن المدينى» حدثنا يحيى بن سعيد» 
حدثنا ابن عجلانء حدثنى نافع؛ أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن 
أربعة أيام» فالأيام المعلومات يوم 7 ويومان بعده» والأيام المعدودات ثلاثة أيام يوم النحر. 

هذا إسناد صحيح إليه» وقا ا رهق مذهب الإمام مالك بن أنس» ويعضد هذا القول 
والذى قبله قوله تعالى TS‏ ذكر الله عند ذبحها. 

قول رابع: إنها يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبى حنيفة . 

وقال ابن وهب: حدثنى 5 ابن زيد بن أسلمء عن أبيه أنه قال: المعلومات يوم عرفة» ويوم 

وقوله : «إعلئ ما رزقهم مَن بهيمة الأنعام» يعنى: الإبل والبقر والغنم» كما فصلها تعالى فى سورة 
الأنعام وأنها #ثمانية أزواج » الآية [الأنعام .]٠٤١:‏ 

وقولهظ فكلوا منها وأطْعموا البائس الفقير» استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من 
الأضاحى وهو قول غريب» والذى عليه الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب» كما ثبت أن 
رسول الله بيا لا نحر هديه أمر من كل بدنة ببضعة فتطبخ» فأكل من لحمهاء وحسا من مرقها . 

وقال عبد الله بن وهب :[قال لى مالك: أحب أن يأكل من أضحيته ؛ لن الله يقول: «فكلرا 
منها» : قال ابن وهب]”*' : وسألت الليث» فقال لى مثل ذلك. 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند (5/ )٠٠١‏ وأبو داود فى السنن برقم (1778) من حديث عبد الله بن قرط رضى الله عنه. 
(0) فى ت:«وقال». (۳) فی ت» ف: «وقال ابن وهب وحدثنى»2. 

)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضى الله عنه. 

(6) زيادة من ف أ. 


القن ااي د سورة ا اة 7820 سم ب ا 


وقال سفيان الثورى» عن منصورء عن إبراهيم : «فكلوا منها 4 قال: كان المشركون لا يأكلون من 
ذبائحهم فرخص للمسلمين» فمن شاء أكل. ومن شاء لم يأكل . وروی عن مجاهد» وعطاء نحو 
ذلك. 

قال هشيّمء عن حصین» عن مجاهد فى قوله طفكلوا منها #: هی كقوله: طإوإذا حللتم 
فاصطادوا)[الائدة : 7], «فإذا قضيت(1' الصلاة فانتشروا في الأرض #[الجمعة: .]٠١‏ 

وهذا اختيار ابن جرير فى تفسيره» واستدل من نصر القول بأن الأضاحى يتصدق منها بالنصف 
بقوله فى هذه الآية: « فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير)» فجزأها نصفين: نصف للمضحى» 
ونصف للفقراء . 

والقول الآخر: أنها تجزأ ثلاثة أجزاء: ثلث لهء وثلث يهديه» وثلث يتصدق به؛ لقوله فى الآية 
الأخرى : «فكلوا منها وأَطعموا القانع والمعتر4[الحج:7] وسيأتى الكلام عليها عندهاء إن شاء اللهء 

وقوله : «البائس الفقير). قال عكرمة: هو المضطر الذى عليه البؤس» [والفقير]”': المتعفف. 
وقال مجاهد: هو الذى لا نبسط يده. وقال قتادة: هو الزمن. وقال مقاتل بن حيان: هو 
5 

وقوله : # ثم ليقضوا تفثهم 4: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: هو وضع [الإحرام)"» 
من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار» ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد» عنه. وكذا 
قال عكرمة› وخا ن کیال ن 

وقال عكرمة» عن ابن عباس : لثم ليقضوا تفنهم» قال : التفث : المناسك . 

وقوله : #وليوفوا نذورهم#. قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى: نحر ما نذر من أمر 
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البدن . 
شىء يكون فى الحج . 
وقال إبراهيم بن ميسرة» عن مجاهد : «وليوفوا نذورهم» قال: الذبائح . 
وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: #وليوفوا نذورهم): كل نذر إلى أجل . 
وقال عكرمة: #وليوفوا نذورهم», قال: [حجهم. 
«وليوفوا نذورهم» قال:]7؟ نذر الحج. فكل من دخل الحج فعليه من العمل فيه: الطواف بالبيت 


(۱) فى ات : (قضيتم؟ . (۲ *) زيادة من فاء أ. )٤(‏ زيادة من ت» فء . 


4ل ل الملل الجزء الخامس ‏ سورة الحج:الآيتان (۰۲۸ ۲۹) 
وبين الصفا والمروة» وعرفة»› والمزدلفة› ورمى الحمار» على ما أمروا به. وروى عن مالك نحو هذا. 

وقوله : #ولَيطّوَفوا بالبيت العتيق 4 : قال مجاهد: يعنى: الطواف الواجب يوم النحر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حماد» عن أبى حمزة قال: 
قال لى ابن عباس: أتقرأ سورة الحج؟ يقول "2 الله : طوَلْيَطّوَهوا بالبِيت العتيق)» فإن آخر المناسك 
الطواف بالبيت . 

قلت : وهكذا صنع رسول الله کا فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ يرمى الجمرة» فرماها 
بسبع حصيات» ثم نحر هديه. وحلق رأسه» ثم أفاض فطاف بالبيت. وفى الصحيح عن ابن عباس 
أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض . 

وقوله+ #بالبيت العتيق»: فيه مبتدل لمن ذهب إلى آنه يجت الطواف من رورا اجره لان من 
أصل ”" البيت الذى بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت» حين قصرت بهم النفقة؛ 
ولهذا طاف رسول الله علا من وراء الحجرء وأخبر أن الحجر من البيت» ولم يستلم الركنين 
الشاميين؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة؛ ولهذا قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر العدنى» حدثنا سفيان» عن هشام بن حجرء عن رجل» عن ابن 
عباس قال: لما نزلت هذه الآية : #وليطُوفوا بالبيت العتيق4؛ طاف رسول الله ية من ورائه“؟ . 

وقال قتادة» عن الحسن البصرى فى قوله: «وليطوفوا بالبيت العتيق» [قال] : لأنه أول بيت 
وضع للناس. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

اوعن عكرمة أنه قال: إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه أعتق يوم الغرق زمان نوح. 

وقال خصيف: إنما سمى البيت العتيق؛ لأنه لم يظهر عليه جبار قط . 

وقال ابن أبى تجيح وليث عن مجاهد: أعتق من الحبابرة أن يسلطوا عليه. وكذا قال قتادة. 

وقال حماد بن سلمة» عن حميد» عن الحسن بن مسلم» عن مجاهد: لأنه لم يرده أحد بسوء 
إلا هلك. 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهرى»ء عن ابن الزبير قال: إنما سمى البيت العتيق ؛ لأن الله 
أعتقه من الحاء :° 
عنمه من خبابرهة ٠.‏ 

وقال الترمذى: حدثنا محمد بن إسماعيل وغير واحد» حدثنا عبد الله بن صالح» أخبرنى 


)١(‏ فى ت: «فيقول». 

(؟) صحيح البخارى برقم (۳۲۹) وصحيح مسلم برقم (۱۳۲۸) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
(۳) فى آ: «داخل». 

(4) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور (41/5). 

)2( زيادة من ف» 8 

(5) تفسير عبد الرراق (۲/ ۳۲). 


5 قوله تعالى : ا ا الآية ٠‏ سورة البقرة 


2 2 طلسم د مه رور ماة آء - بي كا ررر هام بير 03 E‏ 
ودين یتوفون منكر ويذرون أزوجا يثر بصن بانفسين أربعة اشر عفرا فإِدًا 


مرن ص مر ي رر اص ص ورن ر سم 


بلغن اجلهن فلا جتاح عي فيما فَعَلْنَ ف أنفسين بالمعروف وآلله ی 


از يدا وا نت تريد لايق + لأنه تلبيس ههنا بخلاف ما قلنا في الإسترضاع » ونظير حذف اللام 
قوله تعالى ( وإذا كالوهم أو وزنوهم ) أي كالوا لهم أو وزنوا لهم . 

المسألة الثانية © أعلم أنا قد بينا أن الأم أحق بالايرضاع » فأما إذا حصل مانع عن 
ذلك فقد يجوز العدول عنها إلى غيرها > منها ما إذا تزوجت آخر . > فقيامها بحق ذلك الزوج 
يمنعها عن الرضاع » ومنها أنه إذا طلقها الزوج الأول فقد تكره ٠‏ الرضاع حتى يتزوج بها زوج 
آخر » ومنها أن تأتي المرأة قبول الولد إيذاء للزوج المطلق وإيحاشاً له » ومنها أن عرض أو 
ينقطع لبنها , 6 فعلك أحد هذه الوجوه | إذا وجدنا مرضعة أخرى وقبل الطفل لبنها جاز العدول 

أما قوله تعالى ( إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف) ففيه مسألتان : 

3 المسألة الأولى ¢ قرأ ابن كثير وحده ( ما أتيتم ) مقصورة الألف› والباقون ( ما 
آتيتم ) ممدودة الألف »> أما المد فتقديره ما آتيتموه المرأة ة أى أردتم إيتاءه وأما القصر بتقديره : 
ما آتيتم به » فحذف المفعولان فى الأول وحذف لفظة ( به ) فى الثاني لحصول العلم بذلك » 0 
وروى شيبان عن عاصم ( ما أوتيتم ) أى ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة » ونظيره قوله 
تعالى ( وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ) . 

% المسألة الثانية #4 ليس ليس التسليم شرطاً للجواز والصحة ¢ وإغا هو ندب إلى الأولى 
والمفصود منه اد تسل الاجر إل الرضفة. يدأ بيد حتى تكون طيبة النفس راضية فيصير ذلك 
سبباً لصلاح حال الصبي > والايحتياط في مصالحه » ثم إنه تعالى خم الآيه بالمخدير » فقال 
( واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعلمون بصير ) . 


الحكم الثالث عشر 
عدة الوفاة 


قوله تعالى ‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
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الليث» عن عبد الرحمن بن خالد. عن ابن شهاب» عن محمد بن عروة» عن عبد الله بن الزبير 
قال : قال رسول الله يكل : «إعما سمى البيت العتيق ؛ لأنه لم يظهر عليه جبار» . 
وكذا رواه ابن جرير» عن مهد بن ديل الجار 1 عن عبد الله بن صالح› E‏ وقال : 
إن كان صحيحاً وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب» ثم رواه من وجه آخر عن الزهرى». 
س۳ 
مر 


نس عماس 


ل ذلك ومن يعظّم حرمات الله فهو خير لَه عند ره وأحلّت لَكُم الأنعام إلا ما يتل 


0 20 ل‎ or 


عليكم فَاجِسبوا الرّجس من الأوتّان واجتدبوا قول الزور 9© حتفاء للّه غير مشر كين به ومن 
يشلك بالله كما خر من السّمَاء فَْطْفَُ طبر أو هوي به ربح في مان سحيق 3 ). 

يقول تعالى: هذا الذى أمرنا به من الطاعات فى أداء المناسك» وما لفاعلها من الثواب الجزيل. 

«ومن يعظم حرمات الل أى: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما فى نفسهء 
لهو خير له عند ره أى : فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل» فكما على فعل الطاعات ثواب 
جزيل وار کی ودل علق رك الات انات ٠‏ العظورات: 

قال ابن جريج: قال مجاهد فى قوله : (ذلك ومن يعظّم حرمّات اللّه4 قال: الحرمة: مكة والحج 
والعمرة» وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد. 

وقوله : «وأَحلّت لَكُم الأنعام إلا ما يى عَلَيكُم» أى: أحللنا © لكم جميع الأنعام» وما جعل الله 
من بحيرة» ولا سائبة» ولا وصيلة» ولا حام. 

وقوله : إلا ما يتلئ عليكم» أى : من تحريم (١‏ اميت والدّم ولحم الختزير وما أهل لغير اله به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية والتطيحة وما أكل السبع [إلاً ما ذكيتم)) الآية [المائدة:۳] » قال ذلك 
ابن جرير» وحكاه عن قتادة. 

وقوله : «فاجتنبوا الرجس من الأوثّان واجتنبوا قول الزور 4 : «من» هاهنا لبيان الجنس» أى: اجتنبوا 
الرجس الذي هو الأوثان: وقرف الشرك بالله. قول الزوث كقول: $ قل إِنمَا حرم ري القواحش ما 
ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغيرٍ الْحق وأن 3 تشر کوا باللّه ما لم يرل به سانا وأن د تقولوا على الله ما لا 
تَعلّمون» [الأعراف: ۳]» ومنه شهادة الزور. وفى الصحيحين عن أبى بكرة قال: قال رسول الله 
ًة : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟»قلنا: بلىءيا رسول الله . قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين ‏ وكان 
متكئا فجلس» فقال:- ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور». فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت“ . 


)١(‏ فى ف: «المحاربى». 

(۲) سنن الترمذى برقم (۳۱۷۰) وفيه «هذا حديث حسن صحيح» وأظنه خطأ. 

(۳) صحيح البخارى برقم )۲۹۵۲٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۸۷). 

(5) زيادة من . (6) فى ت :«أحلت». (0) زيادة من ت.2. ف أ. (۷) فى :به . 


. (AV) صحيح البخارى برقم )7104( وصحيح مسلم برقم‎ (A) 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزارى» أنبأنا سفيان بن زياد» ج فاتك بن فضالة› 
عن أيمن بن خريم قال: قام رسول الله ياو حطيبا فقال: «يا أيها الناس» عدلت شهادة الزور إشراكا 

باله» ثلاثاء ثم قرأ: طفَاجِسَبُوا الرجس من الأونان وَاجسَبوا قول الزور4. 


وهكذا رواه الترمذى» عن أحمد بن منيع» عن مروان بن معاوية» به" . ثم قال: «غريب» إغا 
نعرفه من حديث سفيان بن زياد. وقد اختلف عنه فى رواية هذا الحديث» ولا نعرف لأيمن بن خريم 
سماعا من النبى ميه . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا سفيان العصفرى» عن أبيه» عن حبيب 
ابن النعمان الأسدى» عن خريم بن فاتك 7" الأسدى قال: صلى رسول الله ي الصبح» فلما 
انصرف قام قائما فقال: «عدلت شهادة الزور الإشرك بالله» عز وجل)» ثم تلا هذه الآية  :‏ فَاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور .حتقاء لله غير مشر کین به 4" . 


وقال سفيان الثورى» عن عاصم ب بن أبى النجود» عن وائل بن ربيعة» عن ابن مسعود أنه قال: 
تعدل شهادة الزور بالشرك بالله» ثم قرأ هذه الكية . 


وقوله : «إحتقاء لله 4 أ مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل قصدا إلى الحق؛ ولهذا قال 
«غير مشر کین به». 


و E‏ عن الهدى فقال : ومن يشرلك بالله كانم حر من 
السماء 4 أى : سقط منهاء «فتخطفه الطَيْرٌ 4 أى: تقطعه الطيور فى الهواء. «أو تهوي به الريح في 
مكان سحيق * أى: بعيد مهلك لمن هوى فيه؛ ولهذا جاء فى حديث البراء: «إن الكافر إذا توفته 
ملائكة الموت» وصعدوا برو حه إلى السماءء فلا تفتح له أبواب السماءء بل تطرح روحه طرحا من 
هناك)» . ثم قرأ هذه الآية وقد تقدم الحديث فى سورة «(إبراهيم» 7 روف وألفاظه وطرقه. 

د ضرب[الله]”' “تعالى للمشرك مثلا آخر فى سورة O bl‏ ومو قوله :قل أندعو من دون الله 
ما لا يتقعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالّذي استهوته الشياطين في الأرض حيرات لَه 
أصحاب يدعونه إِلَى الْهدى اتنا قر إن هدى الله هو الهدئ [ وأمرنا لسلم لرب العالمين]4"7[الأنعام : .]۷١‏ 


ل ذلك ومن يعظم شعائر الله ها من تقوى الوب 9ع لَكُم فيها متافع إلى أجل, 


مسمى ثم محلا إِلَى الت العتيق CD‏ ©4 . 


() المسند /٤(‏ ۱۷۸) وسان الترمذى برقم (۲۲۹۹), 

(۲) فى ت: «مقاتل؟. 

2 المسند(7307077/5), 

(:) تفسير الطبری(۱۷/ .)١١١‏ 

(5) انظر تفسير الآية:/ا7 . 

() زيادة من أ. (۷) زيادة من ف» أء وفى الأصل : «الآية». 
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يقول تعالى : هذ اومن يعظّم شعَائرَ الله أى: أوامره» نها من تقوّى القلوب» ومن ذلك تعظيم 
الهدايا والبدن» كما قال الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس: تعظيمها: استسمانها واستحسانها. 

وقال أبن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا حفص بن غياث» عن ابن أبى ليلى» عن 
ابن أبى تجيح › عن مجاهد» عن ابن عباس : «إذلك ومن يعظم شعائر ال4 قال: 0 
والاستحسان والاستعظام. 


. ع 0 75 ع و ت 
وقال أبو أمامة بن سهل : كنا نسمن اللأضحية بالمدينة » وكان المسلمون يسمئون. رواه 


لم23 
وعن أبى هريرة أن رسول الله يَكَدِيِدِ قال: الدم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين». رواه أحمد» 
00 


قالوا: والعفراء هى البيضاء بياضاً ليس بناصع» فالبيضاء أفضل من غيرهاء وغيرها يجزئ أيضا؛ 
لما ثبت فى صحيح البخارى» عن أنس : أن رسول الله اة ضحى بكبشين أملحين أقرنين"" . 

وعن أبى سعيد: أن رسول الله یاو ضحى بكبش آقرن فحیل“ يأكل فى سواد» وينظر فى 
سواد» ويمشى فى سواد. 

رواة آهل الان :وصح الترملى ٩‏ اى : بش اسرد فى هذه الاماكن: 

وفى سنن ابن ماجه» عن أبى رافع: : أن رسول الله َا ضحى بكبشين عظيمين سمينين أقرنين 
اف و . قيل: هما الحتصيّان. وقيل: اللذان رض خصياهماء ولم يقطعهما'"» والله 
أعلم . 

وكذا روى أبو داود وابن ماجه عن جابر: ضحى رسول الله اة بكبشين أقرنين أملحين موجوءين 
اجر قل ا 0 

وعن اغلىئ رضئ الله عن فال آمرنا رسول الله كله أن تسرف العين والاذن) وآلا تحن 
فقابلة) :ولا مذابرة ولا شرقاء ولا خرقاء: 

رواه أحمد» وأهل السنن» وصححه الترمذى 

ولهم عنه» قال: نهى رسول الله يكل أن زد ا القرن والأذن"''. 


)١(‏ صحيح البخارى )۹/٠١(‏ «فتح» معلقاً. 

(۲) المسند (۲/ )٤١۷‏ ولم يقع لى فى سنن ابن ماجه. 

(۳) صحيح البخارى برقم (000۸(. 

)٤(‏ فى ف: «فحل؟». 

(5) سنن أبى داود برقم (77/457) وسان الترمذى برقم )١547(‏ وسنن النسائى (۲۲۱/۷) وسنن ابن ماجه برقم (۳۱۲۸). 

(5) فى أ: «فيه نكتة سوداء». 

(۷) لم يقع فى سنن ابن ماجه من حديث أبى رافع وإنما من حديث عائشة وأبى هريرة برقم (۳۱۲۲) وحديث أبى رافع رواه أحمد فى 
المسند (8/5). 

(۸) فى ت: «ولم يقطعها». (9) زيادة من ت» فء أ. 

(۱۰) سنن أبى اودر 

)١١(‏ المسند (۱/ ۸۰). وسنن أبى داود برقم ٤(‏ ۲۸۰) وسنن الترمذى برقم )۱٤۹۸(‏ وسنن النسائى (۷/ ۲۱۷) وسنن ابن ماجه برقم 
(I6)‏ 

(۱۲) فی ت : ايضحى؟. 

(۳) المسند (۸۳/۱) وسنن أبى داود برقم )۲۸۰١(‏ وسنن الترمذى برقم )٠١۰٤(‏ وسنن النسائى (۷/ ۲۱۷) وستن ابن ماجه برقم 
.)(4٥(‏ 


0 
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وقال مخ بن الم الخضت الضف فاك 

وقال بعض أهل اللغة: إن كسر قرنها الأعلى فهى قصماءء فأما العضب فهو كسر الأسفل» 
وعضب الأذن قطع بعضها. 

وعند الشافعى أن التضحية بذلك مجزئة» لكن تكره. 

وقال [الإمام]١'2‏ أحمد: لا تجزئ الأضحية بأعضب القرن والأذن؛ لهذا الحديث. 

وقال مالك : إن كان الدم يسيل من القرن لم يجزئ» وإلا أجزأء والله أعلم. 

وأما المقابلة: فهى التى قطع مقدم أذنهاء والمدابرة: E‏ والشرقاء: هى التى قطعت 
أذنها طولاء قاله الشافعى. والخرقاء: هن الش د اذا خرقا دور واللّه أعلم . 

وعن البراء قال: قال رسول الله ية : «أربع لا تجوز فى الأضاحى: العوراء البين عورهاء 
وللريضة البق مرضنها > والعرجاء الدن طلها والكميرة التى لا تنقى». 

زؤاة الحمده راه الان وسح ار ونی 

وهذه العيوب تنقص اللحمء لضعفها وعجزها عن استكمال الرعى؛ لأن الشاء يسبقونها إلى 
المرعى» فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعى وغيره من الأئمة» كما هو ظاهر الحديث. 
ا ل ل ا 

وزوی أبو داود» عن عتبة بن عبد السَلمى؛ أن رسول الله بي نهى عن المصفرة» والمستأصلّة 
والحقاي وال ال ار 


فالمصفرة قيل: الهزيلة. وقيل : المستأصلة الأذن. والمستأصلة: المكسورة القرن. والبخقاء: هى 
العوراء . والمشيعة: ھی التى لا تزال 5+ تشيع خلف الغنم» ولا تَتبَع لضعفها. والكسراء : العرجاء . 

نيذه العيت كلها مائعة [من الإجزاء فان طرا العيب]!" بعد تين الأضنحية قإله: لا يضر عيبه 
عند الشافعى خلافا لأبى حنيفة . 
فسألت النبى ملل فقال: «ضح به . 

لين ال فى الحديث: أمرنا رسول الله ته أن نستشرف العين والأذن. أى: أن تكون 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى تء أ: «عرجها». 

(۳) المسند (4/ )١84‏ وسنن أبى داود برقم (۲۸۰۲) وسنن الترمذى برقم )۱٤۹۷(‏ وسنن النسائى (۷/ )7١10‏ وسن ابن ماجه برقم 
(T40‏ 

(5) فى : «الأضحية». (0) فى أ: «الكسيرة؟ . 


69 سان أبى داود برقم ٠. (YA‘T)‏ 
(۷) زيادة من ف أ. 

(۸) المسند (۳/ ۳۲). 

(9) زيادة من أ. 
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الهدية أو الأضحية سمينة حسنة ثمينة › كما رواه الإمام أحمد وأبو داود» عن عبد الله بن عمر قال: 
أهدى عمر تجيباًء» فأعطى بها ثلاثمائة دينار» فأتى النبى ك فقال: يا رسول الله » إنى أهديت نجيباًء 
اعت بها ادنا ار افابيعها وافترئ ها برنا؟ قال اها 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: البدن من شعائر الله . 

وقال محمد بن أبى موسى : الوقوف ومزدلفة والحمار والرمى والبدن والحلق : من شعائر الله . 

وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. 

وقوله: «إلكم فيها منافع» أى : لكم فى البدن منافع» من لبنهاء وصوفها وأوبارها وأشعارهاء 
وركوبها. 

)۲( 
وی أجل رمسم قال مقْسَمء عن ابن عباس [فى قوكه] : «لكم فيها متافع إلى أجل مُسمّى» 


وو 

وقال مجاهد فى قوله: #إلكم فيها منافع إلى أجل مسمى#. قال: الركوب واللبن والولدء فإذا 
ميت ب0 أو حا دحب ذلك كله ,وركذا قان طا والضخاك: رفادة [ومقائل ا وعطاء 
عن أنس: أن رسول الله ك رأى رجلا يسوق بدنةء قال: «اركبها». قال: إنها بدتة. قال: «اركبهاء 
ويحك»» فى الثانية أو العالعة7؟ . 

وفى رواية لمسلم» عن جابر» عن رسول الله يكل أنه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها»“ . 

وقال شعبة» عن زهير بن أبى ثابت الأعمى» عن المغيرة بن خف عن على؛ أنه رأى رجلا 
يسوق بدنة ومعها ولدهاء فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدهاء فإذا كان يوم النحر 
فاذبحها وولدها. 

وقوله: لثم محلا ّى البيت العتيق 4 أى : محل الهدى وانتهاؤه إلى البيت العتيق» وهو الكعبة» 
كما قال تعالى: هدیا بالغ الكعبة» [المائدة: ١٩]ء‏ وقال # والهدي معکوفا أن يبلغ مَحلّه» [الفتح : 
6]. 

وقد تقدم الكلام على معنى «البيت العتيق» قريباء ولله الحمد" . 

وقال ابن جریج» عن عطاء: كان ابن عباس يقول: كل من طاف بالبيت» فقد حل» قال الله 
تعالى : لثم محلها إلى البيت العتيق ) . 
)١(‏ المسند (۲/ )٠٤١‏ وسنن أبى داود برقم (كةل/ا١).‏ 
(۲) زيادة من ت» فء أ. (۳) زيادة من ت»› ف أ. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم )١1790(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۳۲۳). 


)١(‏ فى ت: «والله أعلم». 
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م ر م r‏ 


«( ولكل أَمّة مة جعلنا مدسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَإلَهكم إِلَه 


واحد فَلَهُ أَسلموا وبشر المخبتينَ ع الّدين إا ذكر الله وجلّت قلوبهم والصابرين على ما 
أصابهم والمقيمي الصلاة ومما ررَقنَاهم ينفقوت 2 . 

يخبر تعالى أنه لم يرل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً فى جميع الملل . 

قال غلن من أب .طلحة عن این عا : «ولكل ام جعلنا سكا » قال : غيدا: 

وقال عكرمة: ذبحا. وقال زيد بن أسلم فى قوله: «ولكل أَمّهَ جعلنا منسكا » : إنها مكة» لم 
يجعل الله لأمة قط منسكا غيرها. 

[وقوله]"': ‏ ليذكروا اسم الله على ما رزقهم مَن بهيمة الأنعام)» كما ثبت فى الصحيحين عن 
أنس قال: أتى رسول الله مي بكبشين أملحين أقرنين» فسا وكبر» ووضع رجله على 
ا 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد بن هارونء أنبأنا سلآم بن مسكين» عن عائذ الله 
المجاشعى» عن أبى داود - وهو نيع بن الحارث ‏ عن زيد بن أرقم قال: قلت أو: قالوا : يا 
رسول اللهء ما هذه الأضاحى؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم». قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة 
حسنة» قالوا: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة». 


وأخرجه الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى سننه» من حديث سلام بن مسكين» 
)۳( 
ره ٠.‏ 


وقوله: «فإلهكم إِلَه واحد فله أسلموا» أى: معبودكم واحد» وإن تدوعت مراع الأنبياء وتسخ 
بعضها بعضاًء ا يدعون إلى عبادة الله وحده» لا شريك له. «وما أَرسلنَا من قبلك من رُسول إلا 
ل 4 [الأنبياء: 5؟]. ولهذا قال: فله أسلموا» أى : أخلصوا 

«وبشر المخبتين »: قال مجاهد: المطمئنين» وقال الضحاكء وقتادة: المتواضعين. وقال السدى: 
الوحلية» قال عمو به ان التقدين"" ؛ الذين لا لرن واوا الهو لم يتتصروا. 

وقال الثورى: لوبشر المخبتين 4 قال : المطمئنين الراضين بقضاء الله» المستسلمين له. 


)١(‏ زيادة من فء أ. 

(۲) صحيح البخارى برقم (0054) وصحيح مسلم برقم (1955). 

(؟) المسند (958/4),. 

)٤(‏ فى تء أ: «يوحى». (5) فى ت: «فاعبدونى». )١(‏ فى ت» فء أ: «إدريس». 
(۷) فى ت : «المخبتين؟» . 
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وأحسن ما يفسّر با بعده وهو قوله: «الّذين إذا ذكر الله وجلت قُلوبهم» أى: خافت منه قلوبهمء 
طوالصابرين علَى ما أصابَهم» أى: من المصائب . 

قال الحسن البصرى: والله لتصبرن أو لتهلكن . 

لإرالمقيمي الصّلاة : قرأ الجمهور بالإضافة. السبعةء وبقية العشرة أيضا. وقرأ ابن“ 
السميقّع : «والمقيمين الصلاة» بالنصب . 

وقال الحسن البصرى: «#رالمقيمي الصّلاة ). وإنما حذفت النون هاهنا تخفيفاء ولو حذفت 
للإضافة لوجب خفض الصلاة» ولكن على سبيل التخفيف فنصبت. 

أى : المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضهء «إوممًا رزفناهم ينفقون» أى: وينفقون 
ما آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم» وفقرائهم ومحاويجهم» ويحسنون إلى 
خلق الله مع محافظتهم على حدود الله. وهذه بخلاف صفات المنافقين» فإنهم بالعكس من هذا كلهء 
كما تقدم تفسيره فى سورة «براءة» [فلله الحمد والمنة]("2 0 . 


و والبدان جعلناھا كم من شعائر الله کم فيها خير فاذکروا اسم الله عليْهًا صَوَاف فد 
وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعترٌ كذلك سخرناها کم لَعلّكُم 


م Ao‏ ت 


تشکرونC۵‏ 4 . 
يقول تعالى متنا على عباده فيما خلق لهم من البدن» وجعلها من شعائره» وهو أنه جعلها تهدى 
إلى بيته الحرام» بل ھی أفضل ما يهدى [إلى بيته حرام“ كما قال تعالى : ( لا تُحلُوا شعائر الله 

ولا الشهر الحرام ولا الذي ولا القلائد [ ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من رهم ورضوانا] 420 الآية : 
[المائدة: ۲]. 

قال ابن جرج : قال عطاء فى قوله: «والبدن جعلتاها لَكُم من شعائر الله قال: البقرة» 
العو وكا زر عو انه عجن رورسم بن لسن و لي النصوى» 

وقال مجاهد: إنما البدن من الإبل. 

قلت : أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه» واختلفوا فى صحة إطلاق البدنة على البقرة» 
على قولين» أصحهما أنه يطلق عليها ذلك شرعا كما صح فى الحديث. 

ثم جمهور العلماء على أنه تجزئ البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند 
مسلم» من رواية جابر بن عبد الله [وغيره]©2» قال: أمرنا رسول الله ية أن نشترك فى الأضاحى» 
ê bP 12121010101‏ 


(۳) انظر تفسير الآية: ٦۷‏ . 
(£€ 1( زيادة من أ. 


)۳١( الجزء الخامس - سورة الحج : الآية‎ . a 


اک م والبقرة عن سبعة ا 


[وقال اسای بن راه وغيره: تسرف لقره ة عن سبعة» وال عو رو . وقد ورد به 
حديث فى مسند الإمام أحمد» وسئن النسائى » غرف ل" فالله أعلم . 

وقوله: #لكم فيها خير#. أى: ثواب فى الدار الآخرة. 

وعن سليمان بن يزيد الكعبى» عن هشام بن عرو عن أبيه» عن عائشة» أن رسول اللّه ا 
قال: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من هراقة دمء وإنه ليأتى يوم القيامة بقرونها 
وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكان» قبل أن يقع على الأرض» فوا ا ا رواه 
ابن ماجه» والترمذی و 

وقال سفيان الثورى: كان أبو حاتم يستدين ويسوق البدن» فقيل له: تستدين وتسوق البدن؟ 
فقال: إنى سمعت الله يقول: «إلكم فيها حير . 

وعن ابن عباس قال : قال رسول الله عله : «ما أنفقت الورق فى شىء أفضل من نحيرة فى يوم 
عيد». رواه الدارقطنى فى سنن" . 

وقال مجاهد: «إلكم فيها خير» قال: أجر ومنافع . 

وقال إبراهيم النخعى : يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها. 

5 ده و ي و ل ۷ 

وقوله: ‏ فاذكروا اسم الله عليها صواف»: ون [المظلب بن عبد الله بن لطي عن ] جايو 

اك ء ا 2 

ابن عبد الله قال: صليت مع رسول الله َة عيد الأضحى» فلما انصرف أتى بكبش فذبحهء فقال: 
«باسم الله والله أكبر» ند 

رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى2) 


الله َيه بكبشين فى يوم عيدء فقال حين وجههما: «وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض 
حنيفاً مسلمٌ وما أنا من المشركين» إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين . لا شريك 
له» وبذلك أمرت» وأنا أول المسلمين› اللهم منك ولك وعن محمد وأمته) . ثم سمی الله وكبر 


(۲) زيادة من ف» أ. 


(۳) المسند (۱/ ۲۷۵) وسنن النسائى (۲۲۲/۷) عن عبد الله بن عباس رضى الله عنه قال: «كنا مع رسول الله اة فى سفر فحضر 
النحر فاشتركنا فى البعير عن عشرة والبقرة عن سبعة». 

(4) سنن الترمذى برقم )١591(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)۳۱۲١(‏ 

(5) فى أ: (أبو حازم . 

(1) سنن الدارقطنى )۲۸۲/٤(‏ من طريق إبراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس . 

(۷) زيادة من فء أ. 

(8) المسند (707/1) وسنن أبى داود برقم (۲۸۱۰) وسفن الترمذى برقم (1؟5١)‏ وقال الترمذى: «هذا حديث غريب من هذا الوجه». 


الجر لقان امو ال :ا( ل | ع ك 


6 0( 
ودبح 


وعن على بن الحسين» عن أبى رافع؛ أن رسول الله بیو كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين 
أقرنين آملحين» فإذا صلى وخطب الناس اتی“ بأحدهما وهو قائم فى مصلاه فذبحه بنفسه 
بالمدية"» ثم يقول: «اللهم» هذا عن أمتى جميعهاء من شهد لك بالتوحيد وشهد لى بالبلاغ». ثم 
يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه» ثم يقول: «هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين» 
[وياكل]”؟' هو وأهله منهما. 

رواه أحمدء وابن ا 

وقال الأعمش» عن أبى ظبيّان» عن ابن عباس فى قوله: «فاذ كوا اسم العا مراك 
قال: قياما على ثلاث قوائم› ا يدها اليسرى» يقول: «باسم الله والله كن 5 اللهم منك 
ولكة, وكذلك زوى مجاهد» وغلى بن ابى طلخةء والعوفنة عن اين عبان تسو هذا: 

وقال ليث» عن مجاهد: إذا عقلت رجلها اليسرى قامت على ثلاث. وروى ابن أبى تجيح ؛ 
ا 

وقال الضحاك: تعقل رجل 9" واحدة فتكون على ثلاث. 

وفى الصحيحين عن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ بدنته وهو ينحرهاء فقال: ابعثها قياماً 
مقيدة سنة أبى القاسم اللا . 

وعن جابر: أن رسول الله ية وأصحابه كانوا ينحرون البدن معقولة اليسرى» قائمة على ما بقى 
من قوائمها. رواه أبو داود("') 

وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء بن دينار» أن سالم بن عبد الله قال لسليمان بن عبد الملك: قف 
من شقها الأيمن» وانحر من شقها الأيسر. 

وفى صحيح مسلم» عن جابر» فى صفة حجة الوداع» قال فيه: فنحر رسول الله َة بيده ثلاث 
وسن ب چ طا EE‏ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مغر عن قتادة قال: فى حرف ابن مسعود: «صوافن»» 
E) Î‏ 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية: ٠١١‏ من سورة «الأنعام». 


(۲) فى ت: «أمر». (۳) فىاتء أ: «بالمدينة؛ , (4) ريادة من فء أ. 
(5) المسند (8/7) وتقدم الحديث فى هذه السورة. 
)١(‏ فى فء أ: «والله أكبرء لا إله إلا الله». (۷) فى أ: «نحو هذا . (۸) فى ت» ف: «يعقل يدأ». 


(4) صحیخ البخاری برقم (۱۷۱۳) وصحيح مسلم برقم (۱۳۲۰) . 
(۱۰) سنن أبى داود برقم .)١19/51(‏ 
)١١(‏ فی ت: «وجعل؟. 


)۲( صحيح مسلم برقم (1۸(). 
(۳) فى ت أ: «معلقة). 


.)۳۳ /۲( تفسير عبد الرزاق‎ )١8( 


۸ ل الجحزء الخامس - سورة الحج:الآية (5*) 
وقال سفيان الثورى» عن منصورء عن مجاهد: من قرأها «صوافن» قال: معقولة. ومن قرأها 
وقال طاوس » والحسن» وغيرهما: «فاذكروا اسم الله عليها صوافی) يعنى : خالصة لله عر 

وجل . وكذا رواه مالك» عن الزهرى . 
وقال عبد الرحمن بن زيد: «صوافى»: ليس فيها شرك كشرك الجاهلية لأصنامهم . 
وقوله: #إفإذا وجبت جنوبها» قال: ابن أبى تجیح› عن مجاهد: يعنى: سقطت إلى الأرض. 
وقال العوفى» عن ابن عباس: «فإذا وجبت جنوبها) يعنى: نحرت. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «إفإذا وجبت جنوبها) يعنى: ماتت. 
وها القول هو عراد ان عا رجاهت فزن لا ر و :الكل الد 0 ]ذا نهو ع قوت 

: ١ (De ا‎ E : ْ 0 .ٍ 

وتبرد حركتها. وقد جاء فى حديث مرفوع: «ولا تعجلوا النفوس أن تزهق» . وقد رواه الثورى فى 

جامعه» عن أيوب» عن يحيى ابن أبى كثير» عن فرافصة الحنفى» عن عمر بن الخطاب؛ أنه قال 

3 ويؤيده حديث شداد بن أوس فى صحيح مسلم: «إن الله كتب الإحسان على كل شىء» 

فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح» وليحد أحدكم شفرته» ولیرح دببيحته »7 , 

.- 5 - ”لات ا 
وعن أبى واقد الليثى قال: قال رسول الله ية : «ما قطع من البهيمة وهى حية» فهو ميتة». 


رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى 01 


e <0 2 1‏ و r PE‏ #0 ممم 1 ٤‏ ( 5 2 6م 
وقوله: #فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» قال بعض السلف: قوله: «فكلوا منها 4 أمر 
وقال مالك: يستحب ذلك. وقال غيره : ك وهو تة لبعض الشافعية . واختلف فى المراد 
بالقانع والمعتر» فقال العوفى › عن ابن عباس: القانع : المستغنى ما أعطيته › وهو فى بيته . والمعتر: 
الذى يتعرض لك ويلم بك أن تعطيّه من اللحمء ولا يسأل. وكذا قال مجاهد» ومحمد بن كعب 
القرَظى . 
)١(‏ فى ت: «البدن». 
(۲) رواه الدارقطنى فى السنن /٤(‏ ۲۸۳) من طريق سعيد بن سلام العطار عن عبد الله بن بديل عن الزهرى عن سعيد عن أبى هريرة 
رضى الله عنه مرفوعاً وسعيد بن سلام العطار كذبه أحمد وابن نمير» وضعف البيهقى هذا الحديث فى السنن الكبرى (۲۷۸/۹). 
(۳) ومن طريقه رواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲۷۸/۹). 
)٤(‏ فى ت: «الذبحة؛. 


)2 صحيح مسلم برقم .)١666(‏ 
(5) المسند (۲۱۸/۵) وسنن أبى داود برقم (۲۸۵۸) وسفن الترمذى برقم .)١58-0(‏ 
(۷) فى أ: «الناس». 


قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم » الآية ٠‏ مور البقرة 57 


2 Alec 


مون َبِيرٌ 6 


وعشراً فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير # 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 يتوفون معناه يموتون ويقبضون قال الله تعالى ( الله يتوف الأنفس 
حين موتها ) وأصل التوفى أخذ الشبىء وافيا كاملاً » فمن مات فقد وجد عمره » وافياً كاملا » ش 
ويقال : توفى فلان » وتوفى إذا مات » فمن قال : توف . كان معناه قبض وأخذ ومن قال : 
توفى . كان معناه تو أجله واستوف أكله وعمره وعليه قراءة على عليه السلام يتوفون بفتح 
الياء . 


وأماقوله ( ويذرون ) معناه : يتركون » ولا يستعمل منه الماضى ولا المصدر استغناء عنه 
يترك تركاً » ومثله يدع في رفض مصدره وماضيه » فهذان الفعلان العابر والأمر منها 
موجودان . يقال : فلان يدع كذا ويذر ويقال : دعه وذره أما الماضي والمصدر فغير موجودين 
٤‏ منهما والأزواج ههنا النساء والعرب تسمى الرجل زوجاً وامرأته زوجاً له » وربما ألحقوا مها 
اء . 


« المسألة الثانية ) قوله ( والذين ) مبتدأ ولا بد له من خبر » واختلفوافي خبره على 
أقوال - ( الأول أن المضاق عذوف والتقندير »:وأزواع اللذين يتودون منكم يتربصن ئ 
( والثاني ) وهو قول الأخفش التقدير : يتر بصن بعدهم إلا أنه أسقط لظهوره كقوله : .. 
السمن منوان بدرهم وقوله تعالى ( ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ) ( ا ف 
قول المبرد : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً » أزواجهم يتربصن . قال : وإضمار 
امبتدأ ليس بغريب قال تعالى ( قل أفأنبتكم بشرمن ذلكم النار ) يعني هو النار » وقوله 
( فصبر جميل ) . 


قلنا : كا ورد إضار المبتدأ المفرد > فقد ورد أيضاً إضار المبتدأ المضاف ء قال تعالى 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآية )۳١(‏ 
وقال على بن أبى طلحةء »> عن ابن عباس : القانع : المتعفف. والمعتر: السائل . وهذا قول قتادة» 
وإبراهيم النَحَعىء ومجاهد فى رواية عنه . 


وقال ابن عباس » وزيل ر بن أسلم وعكرمة'"', والحسن البصرى» وابن الكلبى» ومقاتل بن حيّان» 
ومالك بن أنس: القانع : : هو الذى يقنع إليك ويسألك. والمعتر: الذى يعتريك » يتضرع ولا يسألك . 


۹ 


وهذا لفظ الحسن. 
وقال سعيد بن جبير: القانع : هو السائل» ثم e‏ 
الالء يضلحه وحن مقاقره» أعف من القنوع( 


قال: يعنى من السؤال» وبه قال ابن زيد. 

وقال زيك ر بن أسلم: القانع : المسكين الذى يطوف. والمعتر: الصديق والعييك ٠‏ الى يزور. 
a‏ ور يي 

وعن مجاهد أيضا: القانع: جارك الغنى [الذى يبصر ما يدخل بيتك]. والمعتر: | 
عريك7؟2 من النا 
يعتري من الناس . 

وعنه: أن القانع: هو الطامع. والمعتر: هو الذى يعبر بالبذن من غنى أو فقير. 

وعن عكرمة نحوه» وعنه القانع : أهل مكة. 

وااو ابن بحر أن القانع: هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤال» والمعتر من 
الاعترار» وهو: الذى يتعرض لأكل اللحم. 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تجرا ثلاثة أجزاء: فثلث 
لصاحبها يأكله [منها]”*) »وثلث يهديه لأصحابه» وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى قال: 
«فكلوا منها منها وأطعموا القانع والمعتر» . وفى الحديث الصحيح: أن رسول الله ية قال للناس: «إنى 
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى فوق ثلاث» فكلوا وادخروا ما بدا لكم»” 0 وفى رواية: 
«فكلوا وادخروا وتصدقوا) . وفى رواية : «فكلوا وأطعموا RET‏ 

والقول الثانى: أن المضحى يأكل النصف ويتصدق بالنصف» لقوله فى الآية المتقدمة: $ فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير) [الحج : 4ه ولقوله فى الحديث: «فكلوا وادخروا وتصدقوا». 

فإن أكل الكل فقيل''': لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سريج من الشافعية. 


)١(‏ فى فء أ: «وعكرمة وزيد بن أسلم». (۲) فى ت: «مفارقه». 

(9) البیت فى ديوانه (ص١77)‏ أ.ه مستفاداً من حاشية الشعب. 

(4) فى ت: «والضيف». (5) فى أ: «عن أبيه عبد الرحمن». (5) زيادة من ف أ. 
(۷) فى أ: «يعتزل». (۸) زيادة من ته فء أ. 


(9) صحيح مسلم برقم (/91) من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه. 
)٠١(‏ رواه مالك فى الموطأ (؟/ )٤۸٤‏ من حديث جابر رضى الله عنه . 
)١١(‏ فی ت» فء أ: «فقد قيل». 


و الجزء الخامس - سورةالحج : الآية(750) 


وقال بعضهم: يضمنها كلها بمثلها أو قيمتها. وقيل: يضمن نصفها. وقيل: ثلثها. وقيل: أدنى 
جزء منها. وهو المشهور من مذهب الشافعى . 

وأما الجلود» ففى مسند أحمد عن قتادة بن النعمان فى حديث الأضاحى : «فكلوا وتصدقواء 
واست ستمتعوا يجلودهاء» ولا ا 

si: ٠ 0‏ )۲( 2 - ا 2 5 اج 

و اننا هن رمن زفي ل > ومنهم من قال: يقاسم الفقراء ثمنهاء والله أعلم . 
[مسالة] ‏ : 

عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله يك : «إن أول ما نبد به فى يومنا هذا أن نصلىء» ثم 
نرجع فننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتناء ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم [عجله]“ لأهلهء 

000 ع »( 

ليس هو من النسك فى شىء» أخرجاه" 

فلهذا قال الشافعى وجماعة من العلماء: إن أول وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحر» 


ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. زاد أحمد: وأن يذبح الإمام بعد ذلك» لما جاء فى صحيح مسلم: 
0322( 


«وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام» 

وقال أبو حنيفة : أما أهل السواد من القرى ونحوهف 27 , فلهم أن يذبحوا بعد طلوع الفجر» إذ 
لا صلاة عيد 27 عنده لهم. وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلى الإمام» والله أعلم. 

۾ | 5 1 - (۱۰) 

دم قيل : لا يسرع الذبح إلا يوم النحر وحده. وقيل: يوم النحر لأهل الأمصار» لتيسر 
الأضاحى عندهم› وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده» وبه قال سعيد بن جبير. وقيل: 
يوم النحر» ويوم بعذه للجميع . وقيل : ويومان بعده» وبه قال أحمد. وقيل: يوم النحر وثلاثة أيام 
التشريق بعده» وبه قال الشافعى؛ لحديث جبير بن مطعم: أن رسول الله ار قال : «وأيام التشريق 
كلها ذبح». رواه أحمد وابن ا 

وقيل: إن وقت الذبح يمتد إلى آخر ذى الحجة» وبه قال إبراهيم النحَعى» وأبو سلمة بن عبد 
الرحمن. . وهو قول غریب . 

وقوله: «كَذَلك سخرناها لكم لعلّكم تشكرون»: يقول تعالى: من أجل هذا (سخرناها كم 4 
0 ذللناها 3 0 جعلناها Ee‏ ا 0 5 2 007" 


ممه واسه هي 


. )٠١/6( المسند‎ )١( 

(؟» ") زيادة من ف أ. )٤(‏ فى ت: «يبدأ» . (4) ريادة من تاء فء أء والبخاری» وفى ه: ”يبديه». 
() صحيح البخارى برقم (0045) وصحيح مسلم برقم (1951) . 

(۷) لم يقع لى فى مسلم هذا اللفظ وينظر صحيح مسلم (5/ 21991 . 

(۸) فى ف: «وغيرها» . (9) فى أ:«عيد تشرع؟. )٠١١(‏ فى ف: «لتيسير . 

. )85/5( المسند‎ )١١( 


۳۱ 


الجزء الخامس - سورة الحج: الآية )۳١۷(‏ 


فمنها ركوبهم ومنها يأكلُون .وهم فيها متافع وَمَشَارِبَ أفَلا يشكرون) ريس :الاالا]ء وقال فى هذه 
الآية الكريمة : #كذلك سخرناها لكم لَعلَكُم تشكرون» . 

ل[ أن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يتاه اتقُوى منكم ذلك سَخَرَها کم لُكبروا 
الله على ما هداكم وبشر ال : لمحسنين 69 4 . 

يقول تعالى : إا شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحاياء لتذكروه عند ذيحها. فإنه الخالق 
ارارق لا أنه يتاه شىء من لحومها ولا دمانهاء فإنه تعالى .هو التي غما سواه-. 

وقد كانوا فى جاهليتهم إذا ذبحوها الآلهتهم وضعوا عليها من لحوم قرابتنهم» ونضحوا عليها من 
دمائهاء فقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على ر بن الحسين. حدثنا محمد بن أبى حمادء حدثنا إبراهيم بن 
المختار. عن ابن جريجح قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائهاء فقال أصحاب 
رسول الله يكو : : فنحن أحق أن ننضحء فأنزل الله : ن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناه التّقَوَى 
منكم» أى : يتقبل ذلك ويجزى عليه . 

كما جاء فى الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكمء ولكن ينظر إلى 
قلوبكم م ء فى الحديث: ET‏ 
السائل» وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض» كما تقدم الحديث. ا ' ابن ای 
والترمذى وحسنه عن عائشة مرفوعا. فمعناه : أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص فى عملهء 
وليس له معنى يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم . 

وقال وكيع» عن [يحبى]”* بن مسلم أبى الضحاك: سألت عامرا الشعبى عن جلود الأاضاحى» 
فقال: لان ينال الله لحومها ولا دماؤها)» إن شئت فبع» وإن شئت فأمسك. وإن شئت فتصدق . 

وقوله: لاكذلك سَخَرَها لكم» أى: من أجل ذلك سخر”" لكم البدنء « لتكبّروا الله على ما 
هداكم» أى : لتعظموه ه كما هذاكم لدينه وشرعه وما یحبه»» وما يرضاهء ونهاكم عن فعل ما يكرهه 


04 


ويآباه . 


وريد المح أى : و0 يم أى : فى وم القائمين بحدود 
سال . 


. فى ت» ف: «الرزاق؟» . (0) فى ت» ف: «ألوانكم»‎ )١( 
. فى ت: «ورواه؟. (4) زيادة من ت. (5) فى تء ف: اسخرناها»‎ )٤6( 


(۷) زيادة من ف . (۸) فى ت: «بالقول» . 


۲ الجزء الخامس - سورةالحج :الآية(۳۷) 
أبو حنيفة اشتراط الإقامة أيضا. واحتج لهم بما رواه أحمد وابن ماجه بإسناد رجاله كلهم ثقات. عن 
أبى هريرة مرفوعا: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا»' على أن فيه غرابة» واستنكره 
أحمد بن حن 0( : 


وقال ابن عمر: أقام رسول الله اة عشر سنين يضحى . رواه الترمذى 


(۳ 


وقال الشافعى» وأحمد: لاتجب الأضحية» بل هى مستحبة؛ لما جاء فى الحديث: «ليس فى المال 
وق سوئ الزكاة» , وقد تقدم آنه» عليه السلا ضحى عن أمته فأسقط ذلك وجوبها عنهم . 

وقال أبو سريحة: كنت جارًا لأبى بكر وعمرء فكانا لايضحيان خشية أن يقتدى الناس بهما. 

وقال بعض الناس: الأضحية سنة كفاية» إذا قام بها واحد من أهل دار أو محلة» سقطت عن 
الباقين؛ لأن المقصود إظهار الشعار . 

وقد روى الإمام أحمدء وأهل السنن ‏ وحسنه الترمذى ‏ عن مخف بن سليم؛ أنه سمع رسول 
الله َي يقول بعرفات : «على كل أهل بيت فى كل عام أضحاة وعتيرة» هل تدرون ما العتيرة؟ 

ا التى تدعونها الرجبية» . وقد تكلم فى ا 1 

وقال أبو أيوب: كان الرجل فى عهد رسول الله يياو يضحى بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته» 
يأكلوث ويطعمون [حتى 'تباعى]7" الاش فضار كما ترى : 


رواه الترمذى وصححه. وابن e‏ 


وكان عبد الله بن هشام يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله. رواه البخارى . 


وأما مقدار سن الاأضحية» فقد روى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله كيه قال : رلا تذبحوا إلا 
كن إلا ا سر فک فتذبحوا جذغة هن الفان:” علق : 


. )37117( المسند (۲/ ۳۲۱) وسنن ابن ماجه برقم‎ )١( 

(۲) فى إسناده عبد الله بن عياش» قال البوصيرى فى الزوائد (/ :)5٠‏ «وإن روى له مسلم فإنما روى له فى المتابعات والشواهد فقد 
ضعفه أبو داود والنسائى» وقال أبو حاتم »وابن يونس: منكر الحديث وذكره ابن حبان فى الثقات» . 
ثم نقل عن البيهقى أنه بلغه عن الترمذى: أن الصحيح عن أبى هريرة موقوف |. ها . 
ويمكن أن يجاب بان هذا الحديث لا يدل على الوجوب» كما فى حديث: «من أكل الثوم فلا يقربن مصلانا» ذكر ذلك ابن الجوزى 
وهناك لايلزم استنكاره . 

(۳) سنن الترمذى برقم )١601(‏ وحسنه . 

(5) رواه ابن ماجه فى السنن برقم (۱۷۸۹) من حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها . 


(5) فى أ: «وَيو. (5) فى فء أ: «قال: هى؟. 
(۷) المسند (5/ )٠٠١‏ وسنن أبى داود برقم (۲۷۸۸) وسان الترمذى برقم )١514(‏ وسنن النسائى (۷/ )١517‏ وسنن ابن ماجه برقم 
(۱۲) . 


(۸) زيادة من ت» ف . 
(9) سنن الترمذى برقم )١16١5(‏ وسنن ابن ماجه برقم )۳۱٤۷(‏ . 
(۱۰) صحيح ملم برقم )١957(‏ . 


الجزء الخامس - سورة الحج: الآيات (۳۸_ ٤.‏ )ا 
س كل جنس» وهما غريبان. وقال الجمهور: إنما يجزئ الثنى من الإبل والبقر والمعزء والجذع من 
الضأن. فأما الثنى من الإبل: فهو الذى له خمس سنين » ودخل فى السادسة. ومن البقر: ما له 
اانا ودل قى موقيل ]1 تلات ردخ قن ]21 الرابةة, اومن اليو ا 
سنتان. وأما الجذع من الضأن فقيل: ما له سنة» وقيل: عشرة أشهر» وقيل: ثمانية أشهر» وقيل: 
ستة أشهرء وهو أقل ما قيل فى سته» وما دونه فهو حَمَّلء والفرق بينهما: أن الحمل شعر ظهره 
قائم» والجذّع شعر ظهره نائم» قد انعدل صدعين» والله أعلم . 


:ل إن الله يدافع عن الّذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوّان كفور ۵© 4 . 

يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجار» 
ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهم» كما قال تعالى : 9 ليس الله بكاف عبده) [الزمر: ]٦‏ وقال: #ومن 
يتوکل عَلَى الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرَا4 [الطلاق: ۳[ . 

وقوله: < إن الله لا يحب کل حون كفور» أى : لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة 
فى العهود والموائيق» لا يفى با قال. والكفر : الجحد للنعم» فلا يعترف بها. 

ل أذن للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإِن الله على تصرهم لقدير 69 الّذين أخرجوا من 
ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لَهدّمت صوامع 


ا ع ع 


وبيع وصلوات ومساجد يُذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرت الله من ينصره إن اله قوي 
عزیز © 4. 

قال العوفى» عن ابن عباس : نزلت فى محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة. 

وقال قر رحد نب الات '': هذه أول آية نزلت فى الجهاد» واستدل بهذه الآية بعضهم على 
أن السورة مدنية » وقاله محاهد» والضحاك› وقتأدة» وغير واحد. 

وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن داود الواسطى: حدثنا إسحاق بن يوسف» عن سفيان» عن 
الأعمش» عن مسلم - هو البطين - عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما أخرج”" النبى بلا 
من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم. إنا لله وإنا إليه راجعونء ليهلكن . قال ابن عباس: فأنزل الله 
عز وجل : «أذن للّذين يقاتلون بأنّهم ظَلمُوا ون الله على نصرهم لقدير4» قال أبو بكرء رضى الله تغالی 
عنه: فعرفت أنه سيكون قتال . 


-١(‏ 4) زيادة من ف . (6) فى ت: «والكفور». () فى فء أ: «وقال مجاهد والضحاك وقتادة». 
(۷) فى ت» ف: الخرج»2. 


٤ 
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ورواه الإمام أحمدء عن إسحاق بن يوسف الأزرق» به" وزاد: قال ابن عباس: وهى أول آية 
نزلت فى القتال. 

ورواه الترمذى» والنسائى فى التفسير من سننيهماء وابن أبى حاتم من حديث إسحاق بن 
يوسف ‏ زاد الترمذى : ووكيع › كلاهما عن سفيان الثورى» به. وقال الترمذى: حديث حسن» وقد 
رواه غير واحد» عن الثورى» ولیس فيه ابن ان 

وقوله: لوإن الله على نصرهم لقدير» أى : هو دو على ر غاد المؤمثين من عير قتان» ولكن 
ووو من عنام أل ةا جهدهم فى طاعته» كما قال: نذا لقيتم الذين كفروا فضرب الراب 
ا تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر 

منهم ولكن ليلو بعضكم ببعض والّدين فوا في سبيل الله فن يضل أعمَالَهُم 
سولهم الجن عرلا لهم [محمد: ٤‏ - 7]» وقال تعالى: (قاتلوهم يعذبهم اله بأیدیكم يخر 
وينصركم علَيهم ويشف صدور قوم مُؤمنين E‏ 
حكيم) [التوبة: ةك“ 6١١ل‏ وقال: $ آم حسبتم أن نتركوا َم عَم الله دين جاهدوا مدكم لم َخذوا 
من دون الله ولا رسوله ولا الْمؤْمِينَ وليجة واللهُ خبير بها َعمُون» [التوبة : 7 وقال: < ام حسبتم أن 
تدخلوا انه وما يلم [ الله الْذين جاهدوا منكم ويعلّم الصابرين» [آل عمران: ١٤٠]ء‏ وقال: 


سم وق سن 


لولتبلوتكم حت نعلّم المجاهدين منكم والصابرين ونبو أخباركم © [محمد: ۱[. 
والآيات فى هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس فى قوله: وإ الله على نصرهم لقدير): وقد 


وإنما شرع [الله] تعالى الجهاد فى الوقت الأليق به؛ لأنهم لا كانوا بمكة كان المشركون أكثر 
عدداًء فلو أمر المسلمين؛ وهم أقل من العشرء بقتال الباقين" لشق عليهم؛ ولهذا لما بايع أهل يثرب 
ليلة العقبة رسول الله ية وكانوا نيفا وثمانين» قالوا: يا رسول الله» ألا نميل على أهل الوادى - 
يعنون أهل منى - ليالى منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله بيا : «إنى لم أومر بهذا». فلما بَغَى المشركون» 
وأخرجوا النبى ية من بين أظهرهم» وهموا بقتله» وشردوا أصحابه شذر مذر» فذهب منهم 
طائفة إلى الحبشة» وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة» ووافاهم رسول الله اء واجتمعوا 
عليه» وقاموا بنصره»› وصارت لهم دار إسلام وق يلجؤون Gl‏ الله جهاد الأعداء» فكانت 
هذه الآية أول ما نزل فى ذلك» فقال تعالى: «أذن لين يقاتلون باتهم ظلموا وان الله على نصرهم 


.)7157/1( والمسند‎ )١77/119( تفسير الطبرى‎ )١( 


(۲) فى ت: «اماجه). 
(۳) سنن الترمذى برقم (۳۱۷۱) وسان النسائى الكبرى برقم .)١1١748(‏ 
)٤(‏ فى تء أ: «يبذلوا». (0) فی ت: «بأيديهم؟ . (5) زيادة من ت» ف» أ. 


(۷) زيادة من ف. (۸) فى ت: «المنافقين». (9) فى ف: «فذهبت). 


الجزء الخامس - سورة الحج:الآیات(۳۸_ )ەل 
لقدير .الذين أخرجوا من ديارهم بغيرٍ حق» . 

قال العوفى» عن ابن عباس: أخرجوا من مكة إلى المدينة بغير حق» يعنى: محمداً وأصحابه . 

« إلا أن يقولوا ربا الله ى : ما كان لهم إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا 
ال وخ لا شريك له. وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما فى نفس الأمرء وأما عند المشركين فهو 
ا ا کما قال تعالى : ل يخرجون الرسول وإ اكم أن تؤمنوا باللّه ربكم) [الممتحنة : ا وقال 
تعالى فى قصة أصحاب الأخدود: «إوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد) [البروج : 4]. 
ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون فى بناء الخندق» ويقولون: 


AE‏ الكش و 
دَانرلسِْن کا علا وتبّت الأقدام إن لأقينًا 
إن الال فد بنرا غلا EEE‏ ان 


فيوافقهم رسول الله كَل ويقول معهم آخر كل قافيةء فإذا قالوا: «إذا أرادوا فتنة أبينا» يقول: 

«أبينا)» يمد بها صوته. 
٠ 0 11 00 90 3 0 a 0 55 4‏ . 5 0 4 

ثم قال تعالى: «إولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض * أى: لولا أنه يدفع عن قوم بقوم» ويكشف 
شر أناس عن غيرهم» بما يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض» وأهلك القوى الضعيف. 

«لهدمت صوامع €: وهى المعابد الصغار للرهيان» قاله ابن عباس» ومجاهدء وأبو العالية» 
وعكرمة» والضحاك» وغيرهم . 

وقال قتادة : هی معايد الصابئين . وفى رواية عنه : صوامع المجوس . 

وقال مقاتل بن حيان: هى البيوت التى على الطرق. 

«ووبيع #4 : ٠‏ وهى أوسع منهاء وأكثر عابدين فيها. . وهى للنصارى أيضاً . قاله أبو العالية» وقتادة» 
والضحاك› ا 0 صخر › ومقاتل بن حيان» م وغيرهم . 

وحكى ابن جبير عن مجاهد وغيره: أنها كنائس اليهود. وحكى السدى» عمن حدثه» عن ابن 
عباس: أنها كنائس اليهود» ومجاهد إنما قال: هى الكنائس» والله أعلم . 

وقوله: #وصلوات4: قال العوفى» غن ااي الصلوات: الكنائس. وكذا قال عكرمة. 
والضحاك› وقتادة : إنها كنائس اليهود. وهم يسمونها E‏ 

وحكى السدى» عمن حدثه» عن ابن عباس : أنها كنائس النصارى . 


)١(‏ فى ف» أ: «وحد اللّه». (؟) فى أ: «والله؟. 


(4) فى أ: «أبو» 


1 الجزء الخامس ‏ سورة الحج : الآية 22١‏ 


وقال أبو العالية» وغيره: الصلوات: معابد الصابئين. 

وقال ابن أبى تجیح › عن مجاهد: الصلوات: مساجد لأهل الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق. 
وأما المساجد فهى للمسلمين. 

وقوله: 8 يذكر فيها اسم الله كثيرا 4: فقد قيل: الضمير فى قوله: يكر فيهًا 4 عائد إلى 
المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات. 

وقال الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. 

E I OE‏ لهدمت صوامع الرهبان وبيع النصارى وصلوات اليهود» وهى 
كنائسهم» ومساجد المسلمين التى يذكر فيها اسم الله كثيرا؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف فى كلام 
الوت 

وقال بعض العلماء: هذا ترق من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهى إلى المساجد» وهى أكثر عمارا 
وأكثر عباداء وهم ذوو القصد الصحيح . 

وقوله: طوَلَيَنصرث الله من ينصره». كقول”2 تعالى: ايا أيها الّذين آمنوا إن تنصر وا الله يتصركم 
يقبت أقدامكم .والّذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم4 AVS‏ 

وقوله: إن الله لقَوِي عزيز وص نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شىء فقدره تقديراء 
وبعزته لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب» بل كل شىء ذليل لديه» فقير إليه. ومن كان القوئ العزيز 
ناصره فهو المنصورء وعدوه هو المقهورء قال الله تعالى: « ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إنهُم 
لهم المنصورون .وإِنَ جندنا لهم الغالبون) [الصافات ۱۷١‏ - ۱۷۳] وقال [الله]2"0 تعالى: لكب الله 
لأَعْلبِنَ أنا ورسلي إن الله قوي عزيز) [المجادلة .]7١:‏ 

ط الِّين إن مكتاهم في الأرض أَقَامُوا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالْمعروف وتهوا عن 
المنكر وللّه عاقبة الأمرر © 4 . 

قال ابن أبى حاتم : حدئنا أبى» حدئنا أبو الربيع الزهرانى» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب 
وهشام» عن محمد قال: قال عثمان بن عفان: فينا نزلت: ظالّذين إن مكتاهم في الأرض أَقَامُوا الصّلاة 
وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر». فأخرجنا من ديارنا بغير حق» إلا أن قلنا: «ربنا 
اله كم مكنا فى «الأرضن» اقا الصلاة رايا الزكاة ٠‏ وامرنا با مروف :وها عن الك :وة 
عاقبة الأمور» فهى لى ولأصحابى . 


)١(‏ فی ت: «لقوله». (0) زيادة من ت. 
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وقال أبو العالية: هم أصحاب محمد مي . 

وقال ا ن الكندى: سمعت عمر بن عبد العزيز د 2 يخطب وهو يقول: «الّدين إن 
ماهم في الأرض » الآية» ثم قال: إلا أنها ليست على الوالى وحده» ولكنها على الوالى والمولى 
عليه ألا أنبئكم بما لكم على الوالى من ذلكم» وبا للوالى عليكم منه؟ إن لكم على الوالى من ذلكم 
أن يؤاخذكم بحقوق الله عليكم» وأن يأخذ لبعضكم من بعض» وأن يهديكم للتى هى أقوم ما 
استطاع» وإن عليكم من ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكرهة» ولا المخالف سرها علانيتها . 

وقال عطية العوفى : هذه الآية كقوله: #وعد الله E‏ الصالحات ليستخلفتهم 
في الأرض [ كما استخلف الذين من قبلهم]) [النور: ه 

وقوله: لله عاقبة الأمور 4, كقوله تعالى إوالعاقبة بة للمتقين [القصص : [AY‏ 


وقال زيل د بن أسلم: «ولله عاقبة الأمور » : وعند الله ثواب ما صنعوا. 


ل وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوج وعاد وتمود 69 وقوم إبراهيم وقوم 


مدي وده 3 هر سه 


لوط( وأصحاب مدين وكذب موسی فَأَمََيت للكافرين ثم اخذتهم فكيف کان نکیر 9 
فكأين من فرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر مّضيد 9 
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور © 4 . 

يقول تعالى مسليا به محمدا ییاه فى تكذيب من خالفه من قومه: «وإن يكذبوك فقد كذبت 
بهم قوم نوح) إلى أن قال": 8 وکاب موسی)» أى: مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل 
0 
إنکاری e E‏ ل 

ذكر يعض السلف أنه كان بين قول فرعون لقومة: 8 أنا ربكم الأعلى» [النارعات: 4 9]» وبين 
إهلاك الله له أربعون سنة. 


وفى الصحيحين عن أبى موسي ء عن رسول الله وَل أنه قال: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا 
أخذه لم يفلته» ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد) [29]17 . 


)1( زيادة من أ زهة فى فء أ: «وعاد وثمود. وقوم إبراهيم وقوم لوط . وأصحاب مدين؟. 
إفرفق صحيح البخارى برقم (ETAT)‏ وصحيح مسلم برقم .(YoAT)‏ 


E۸ 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات(47 - )٤١‏ 
نب قال تعالى: «فكأين من قرية أ أهلكتاها) أى: كم من قرية أهلكتها «وهي ظَالمة0]4" أى : 

مكذبة 16 طفَهِي خاوية على عروشها) قال الضحاك: سقوفهاء أى: قد خربت منازلها وتعطلت 
حواضرها. 

٠«‏ وبئر معطلة * أى : لا يستقى منهاء ولا يردها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام عليها. 

«إوقصر مشيد»: قال عكرمة: يعنى الْبيْضٍ بالجص. 

وروى عن على بن أبى طالب» ومجاهد» وؤعطاء» وسعيد بن جبير» وأبى المليح» والضحاك› 
مو ولك 

و وا مر ارت 

وقال آخرون: الشديد المنيع الحصين . 

وكل هذه الأقوال متقاربة » ولا منافاة بينها» فإنه لم یحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه » ولا 
إحكامه ولا حصانته» عن حلول بأس الله بھم» كما قال تعالى: ل یتما تکونوا يدرككم الموت ولو 
كنتم في بروج مُشيّدة4 [النساء : 728 ]. 

وقوله: لأَفلَم يسيروا في الأرض» أى : بأبدانهم وبفكرهم أيضاء وذلك كاف. كما قال ابن أبى 
الدنيا فى كتاب «التفكر والاعتبار) : 

دتا اروق بن هبه ]لله دنا :سار م ترق مفو حدثنا مالك بن دینار قال: أوحى الله 
تعالى إلى موسى » عليه السلام » أن يا موسى » اتخذ نعلين من حديد وعصاء ثم سح فی الأرض› 
واطلب الآثار والعبر» حتى تتخرق الان وك اا 

وقال ابن أبى الدنيا: قال بعض الحكماء: اج قلبك بالمواعظ› وة بالفكر» ومول بالزهد» 
ف بالق ال (60) .= قاف وي اله ع 54 ك6 الد 
وشوه باليقين › ود بالموت »> ؤقرره بالفناء »> وبصره فجائع الدنياء وحدره صولة ١‏ هر 
وفجش تقلي الآيام» واعرضن عليه أعبان الان <زذكره ها ااب من كان قله وسر ف 
ديارهم وآثارهم, وانظر ما فعلواء وأين حَلّواء وعم اتقلبوا. 

أى : : فانظروا"' “ ما حل بالأمم المكذبة من النقم والتكالء « فتكون' لهم فوب يعقلون بها أو 
آذان یسمعون بها» أى : فيعتبرون بهاء > لفَإِنَها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» أى : 
ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة سليمة فإنها لا تنفذ إلى 
العبر» ولا تدرى ما الخبر. وما أحسن ما قاله بعض الشعراء فى هذا المعنى ‏ وهو أبو محمد عبد اللّه 
ان ماين مان ٠‏ ادبي الشكريتي اود كانت اوقائة .سن نمع فة ر ان 


(۱) فی ت» ف: «وكأين». () زيادة من ف أ. (۳) فى ت» ف: «ابن٤.‏ 
(4) فى ت» ف : «تخرق النعال» , (5) فى ت» ف: «بالقرب». (7) فی ت» ف : «وتديره بالثناء» . 
(۷) فى ت» فء أ: «بمجامع». (۸) فى ف: «بصولة». (4) فى ت» أ: «وذكره بأم كتاب» , 


(۱۰) فی ت» ف: «فینظروا» . (۱۱) فی ت: «فیکون». (6١)فىاتء‏ فء أ: «اين حبان». 


۱۳۹ قوله تعالى:: » والذين يتوفون ف ) . سورة البقرة 


لابفرنك تقلب الذي كفروافي لباه تاع تايل ) والعنى ا ال 
قول الكسائي والفراء » م > إلا أن الغرض غير 
٠» e‏ بل ببيان حكم عائد إلى TT‏ 
لذلك المبتدأ خبراً , وأنكر المبرد والزجاج ذلك > لأن مجيء المبتدأ بدون الخبر محال . 


0 المسألة الثالثة # قد بينا فيا تقدم معنى التربص ء وبينا الفائدة فى قوله ( بأنفسهن ) 
وبينا أن هذا وإن كان خبراً إلا أن المقصود منه هو الأمر › وبينا الفائدة فى العدول عن لفظ 
الأمر إلى لفظ الخبر . 


ْ © المسألة الرابعة # olam E‏ 
وذكروا ا ا أن ابتداء الشهر يكون 
من الليل › > فلما كانت الليالى هي الأوائل غلبت > لأن الأوائل أقوى من الثواني » قال ابن 
التكليت : لوك فا هسام الشين: > فيغلبون الليالي على الأيام » إذ لم يذكرو الأيام » 
فإذا أظهروا الأيام قالوا ضمنا خمسة أيام ( الثاني ) أن هذه الأيام أيام الحزن والمكروه » ومثل 
هذه الأيام تسمى باللياليى على سبيل الاستعارة » كقولهم : خرجنا ليالى الفتنة » وجئنا ليالى 
إمارة الحجاج ( والثالث ) ذكره المبرد » وهو أنه إغا أنّثْ العشرلأن المراد به المدة » معناه عشر 
مدد » وتلك المدة كل مدة منها يوم وليلة ( الرابع ) ذهب بعض الفقهاء ء إلى ظاهر الآية › 
فقال : إذا انقضى ها أربعة أشهر وعشرليال حلت للأزواج » فيتأول العشرة بالليالى » وإليه 
ذهب الأوزاعي وأو بكر الأصم . 

© المسألة الخامسة # روى عن أبي العالية أن الله سبحانه إنما حد العدة بهذا القدر لأن 
الولد ينفخ فيه الروح في العشر بعد الأربعة » وهو أيضاً منقول عن الحسن البصرى . 

3 المسألة السادسة # اعلم أن هذه العدة واجبة في كل امرأة مات عنها زوجها إلا في 
صورتين (أحداه) ) أن تكون أمة فانها تعتد عند أكثر الفقهاء نصف عدة الحرة » وقال أبو 
بكر الأصم : عدتها عدة الحرائر » وتمسك بظاهر الآية » وأيضاً الله تعالى جعل وضع الحمل 
في حق الحامل بدلا عن هذه المدة » ثم وضع الحمل مشترك فيه الحرة والرقيقة » فكذا الاعتداد 
بهذه المدة يجب أ نيشتركا فيه » وسائر الفقهاء قالوا : التنصيف فى هذه المدة ممكن . وفى وضع 
الحمل غير ممكن » فظهر الفرق 

« الصورة الثانية 4 0 تنقضي بوضع الحمل » 
فإذا وضعت الحمل حلت » وإن كان بعد وفاة الزوج بساعة » وعن على عليه السلام : 


الجزء الخامس - سورة الحج:الآيتان(۷٤ء‏ 48 ) سبي يبي 8 
يا من يصيخ إلى داعى الشّقاء» وقد ناد به الناعيّاق + :الشيبت والكبة 
إن كنت لا تَسمَع الذكرى» ففيم تری فى راسك الواعيان: السمع والبصر؟ 
لسن لاف دولا العم تبر ىرج لم يهده الهاديان: العين والأئرٌ 
لا الدهر قى الذنيا» ولا الفلفداك .تاع ولا السران: "الشمس والقمر 
لرخلو عن الا ره ري فراقهاء الثاويان: البدو : والحضر 


مع "ومع اق :د 0 ت 8 o‏ م قد د أ عل ا ان او مني ام ممه ت ني" ال 
ل ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما 
g2‏ 25 کن ده م دهده #4 


تعدون 60 وكين من قرية أمليت لَهَا وهي ظالمة ثم أخذتها ولي الممصير ۵ 4 . 
قوق لی وات الله و «(إويستعجلونك بالعذاب » أى : هؤلاء الكفار 
للليدوة المكذبون E‏ وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال [الله) تعالی : ١‏ وذ قالوا اللّهُمّ إن 
كان هذا هو الْحَقَّ من عندك فأمطر علَيتا حجارة مَنَ السّمَاء َو ائعنا بعذاب أليم» [الأنفال: ۳۲]ء #وقالوا 
ربا عجل لَنَا قطنا قبل يوم الحساب) [ص : [٦‏ 
وقوله: #ولن يخلف الله وعده أى: الذى قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه» 
والإكرام لأوليائه . 
قال الأصمعى: كنت عند أبى عمرو بن العلاء» فجاء عمرو بن عبيد» فقال: يا أبا عكر وهل 
يخلف الله الميعاد؟ فقال: لا. فذكر آية وعيدء فقال له: ام( ل نت؟ إن العرب تعد الرجوع 
عن الوعد لؤماء وعن الإيعاد كرماء أو ما سمعت قول ار © 
لا يرهب ابن العم منى7") سطوتى ولا أختتى“ من سطوة الْتَهَدَد 
إِنّى وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادى ومتجر مودق 
وقوله: «وَإِن يوما عند ربك كألف سنة مما تَعَدُونَ > أى: هو تعالى لا يعجل. فإن مقدار ألف 
سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه» لعلمه بأنه على الانتقام قادر» وأنه لا يفوته 
شىء» وإن أجل وأنظر وأملى؛ ولهذا قال بعد هذا: #وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة تم أخذتها 
وإلي المصير» . 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرقة» حدثنى عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمرو» عن 
(۱) فی ت» فء أ: «كرهن»4. )١(‏ فى فء أ: اعليه وسلامه». (”) فى تء ف: «الملحدين المكذبين». 


©( زيادة من ف. )0( فى ت» ف أ: (من؟. () هو عامر بن الطفيل والبيت فى اللسان مادة (خحتأ)» (وعد). 
(۷) فى ت» ف أ: «والجار» . (۸) فی ت» ف أ: «ینشنی». 


.ع الحزء الخامس ‏ سورة الحج :الآيتان(۷٤» )٤۸‏ 
أبى سلمة» عن أبى هريرة أن رسول الله ميه قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف 

رووا امدق واا عو دنت الور عن اسح ون عدر 11174 يوفال الى 
حيين صحيخح : وقد رواه أبن جرير» عن أبى هريرة مر فقال : 

حدثنى يعقوب. حدثنا ابن عل كا سي ار عن أبى و عو سر ا قال: 
قال أبو هريرة: يدحل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف يوم. قلت: وما نصف يوم؟ 
قال: أو ما تقرأ القرآن؟. قلت: بلى. قال: #وإن يوما عند ربك كلف سنة مما تعدون 4 . 

وقال أبو داود فى آخر كتاب الملاحم من سننه: حدثنا عمرو بن عثمان» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا 
صفوان» عن شريح بن“ عبّيدء عن سعد بن أبى وقاص» عن النبى ب أنه قال: «إنى لأرجو ألا 
تعجر أمتى عند ربهاء أن يؤخرهم نصف يوم). 0 وما نصف يوم؟ قال: خمسمائة ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنّان”" 3 حدثنا عبد الرحمن بن مَهدى» عن إسرائيل» عن 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : وإ یوما عند ربك كألْف ستة مَمَا تعدو 4 قال : من الأيام التى 
خلق الله فيها السموات والأرض. 

رواه ابن جرير» عن ابن ير عن ابن ng‏ . وبه قال مجاهد» وعكرمة» ونص عليه 
أحمد بن حنبل فى كتاب «الرد على الجهمية». 

وقال مجاهد: هذه الآية كقوله: # يدبر الأمر من السّماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 
ألف سنة مما تعدون» [السجدة: 6]. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عارم - محمد بن الفضل ‏ حدثنا حماد بن زيد» عن 
يحيى بن عتيق» عن محمد بن سيرين» عن رجل من أهل الكتاب أسلم قال: إن الله تعالى خلق 
السموات والأرض فى ستة أيام» «وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 > وجعل أجل الدنيا ستة 
أيام » وجعل الساعة فى اليوم السابع ) «وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 فقد مضت الستة 
الأيام » وأنتم فى اليوم السابع . فمثل ذلك كمثل الحامل إذا دخلت شهرهاء فى أية لحظة ولدت كان 
تماما. 


)١(‏ سنن الترمذى برقم (71755) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١7548(‏ أى أن النصف يوم خمسمائة عام. 
(۲) فى ت: امرفوعاً». 

(*) تفسير الطبرى (۱۲۹/۱۷). 

(6) فى ت: «اعن». 

(5) سنن أبى داود برقم (-476). 

)١(‏ فى فء أ: «شیبان». (۷) فی ت : «يسار». 

(۸) تفسير الطبرى (۱۲۹/۱۷). 


الجزء الخامس - سورة الج :الآيات( 49‏ 014) ب ب ب سس شب [ ع 


طقل يأيها الئاس إِنَّمَا أنا لكم نذير مبين ® فالّذين آمنوا وعملوا الصّالحات لهم مغفرة 
ورزق کرم © والّذين سعوا في آیاتنا معاجزين اولك أصحاب الجحيم CD‏ 4 . 

يقول تعالى لنبيه بيه حين طلب منه الكفار وفُوع العذاب» واستعجلوه به: #قل يأيها الاس إِنَمَا 
آنا لكم نذير مبين» أى: إنما أرسلنى الله إليكم نذيراً لكم بين يدى عذاب شديد» وليس إلى من 
حسابكم من شیء؛ أمركم إلى الله» إن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء أخره عنكم» وإن شاء تاب 
على من يتوب إليه» وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة» وهو الفعال 04 يشاء ويريد ويختار» 
1 5 طلا معقب لحكمه وهو سريع الْحسّاب» [الرعد :1[ وظإِنّما أنا كم نذير مين . . فَالْذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» أى: آمنت قلوبهم وصدقوا إيمانهم بأعمالهمء «لهم مغفرة ورزق كريم» أى : 
مغفرة لما سلف من سيئاتهم» ومجازاة حسنة على القليل من حسناتهم. 

[و]'" قال محمد بن كعب القَرظىئ: إذا سمعت الله تعالى يقول: #ورزق كريم» فهو الجنة. 

وقوله: والّدين سعوا في آياتنا معاجزين4: قال مجاهد: يتَبّطون الناس عن متابعة النبى كَكهِ. 
وكذا قال عبد الله بن الزبير: مثبطين . 

وقال ابن عباس: #معاجزين*: مراغمين . 

« أولتك أصحاب الجحيم» : وه الا ار الرضصدة ادد عذائيا وکا اجارها الله مدها: 
قال الله تعالى: « الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق الْعَذاب بما كانوا يفسدون» 
[الئحل : ۸۸]. 

« وما أرسلنا من قبلك من سول ولا نبي إلا إذا تہ تمنى ألقى الشيطان في أُمنيّته فيدسخ 
الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته واللّه عليم حكيم 69 ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة 
للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد 20 وليعلم الدين 


1 العلم K‏ احق من رَبك ؛ فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم ون الله لهاد الْذين آمنوا إلى 


صراط مستقيم 69 4 . 

قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرأنيق» وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض 
الحبشة› ظنا منهم أن مشر کی قريش قد أسلموا. ولكنها من طرق كلها مرسلةء ولم أرها مسندة من 
وجه aa‏ والله أعلم . 


| 


)١(‏ زيادة من ف. () زيادة من ت. 


ةلسلل الجزء الخامس ‏ سورة الحج: الآيات )٤  57(‏ 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا شعبة» عن أبى بشر» عن 
سعيد بن جبير» قال: قرأ رسول الله ية بمكة «النجم» فلما بلغ هذا الموضع : ريسم اللات وَالْعرّئ . 
وَمنَاةَ اللّالفة الأخرى4 قال: فألقى الشيطان على لسانه: «تلك الغَرَآنيق العلى. وإن شفاعته.7) 
ترتجى». قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم. فسجد وسجدواء فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ##وما 
أرما من نلك من وسو ولا ی( إا تی فى الاد في أيه فيس اله ا قي العا كم حك 
الله آياته واللّه عليم حكيم]("42 . 

رواه ابن جريرء عن بندار» عن غُنْدَره عن شعبة» به نحوه"» وهو مرسل» وقد رواه البزار فى 
مسنده» عن يوسف بن حماد» عن أمية بن خالد» عن شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس - فيما أحسب» الشك فى الحديث - أن النبى ية قرأ بمكة سورة «النجم»» حتى انتهى 
إلى : «أفرآيتم اللأت والْعرَئ 4. وذكر بقيته. ثم قال البزار: لا ”4 يروى متصلا إلا بهذا الإسنادء 
تفرد بوصله أمية بن خالد» وهو ثقة مشهور. وإنما يروى هذا من طريق الكلبى» عن أبى صالح» عن 
ابن ا 

ثم رواه ابن أبى حاتم» عن أبى العالية» وعن السدى» مرسلا. وكذا رواه ابن جرير» عن محمد 
ابن كعب القرظى» ومحمد بن قيسء مرسلا أيضا". 

وقال قتادة: كان النبى ية [يصلى] ‏ عند المقام إذ نَحَسء فألقى الشيطان على لسانه «وإن 
شفاعتها لترتجى. وإنها لمع الغرانيق العلى»» فحفظها المشركون. وأجرى الشيطان أن نبى الله قد 
قرأهاء فَرَلّت بها ألسنتهم» فأنزل الله : «وما أُرسأنا من فلك من رُسول [ ولا نبي إلا إذا تمنى]) الآية» 
فَدَحَر الله الشيطان. 

ثم قال ابن أبى حاتم: حدئنا موسى بن أبى موسى الكوفى, حدثنا محمد بن إسحاق المسيبى» 
حدثنا محمد بن فلیح» عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب قال: أنزلت سورة النجم» وكان 
المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه» ولكنه لا يذكر من خالف 
دينه من اليهود والنصارى بمثل الذى يذكر آلهتنا من الشتم والشر. وكان رسول الله َيه قد اشتد عليه 
ما ناله وأصحابه من أذاهم وتكذيبهم» وأحزنه ضلالهم» فكان”' يتمنى هداهم» فلما أنزل الله سورة 


. فى ت» ف: «شفاعتهم». (؟) زيادة من فاء أ وفى ت: «الآية»‎ )١( 
.)۱۳۳/۱۷( تفسير الطبرى‎ )۳( 

)٤(‏ فى ف أ: «لانعلمه). 

. مسند البزار برقم (۲۲۹۳) «كشف الأستار»‎ )٥( 

.)۱۳١/١۷( تفسير الطبرى‎ )١ 

(۷) زيادة من أ. (۸) زيادة من ف أ. 

)٩(‏ فى ف :«وکان». 


و 


الجزء الخامس - سورة TT‏ (0۲ _ 04( 


«النجم قال : «أفرأيتم اللات والعرّئ . ومناة القالئة الأخرئ الكو الذكرٌ وله الأنفى ألقى الشيطان 
عندها كلمات حين ذكر الله الطواغيت» فقال: «وإنهن لهن الغرانيق العلى . وإن شفاعتهن لهى التى 
ترتجى'». وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته» فوقعت هاتان الكلمتان فى قلب كل مشرك بمكةء 
وزلت بها ألسنتهم» وتباشروا بهاء وقالوا: إن محمداء قد رجع إلى دينه الأول» ودين قومه. فلما 
بلغ رسول الله َة [آخر النجم]"» سجد وسجد كل من حضره من مسلم أو مشرك. غير أن الوليد 
ابن المغيرة كان رجلا كبيراء فرفع على ”" كفه تراباء فسجد عليه. فعجب الفريقان كلاهما ° من 
جماعتهم فى السجود» لسجود رسول الله وء فأما المسلمون فعجبوا لسجود المشركين معهم على 
غير إيمان ولا يقين ‏ ولم يكن المسلمون سمعوا الآية التى ”* ألقى الشيطان فى مسامع المشركين - 
فأطمأنت أنفسهم لما ألقى الشيطان فى أمنية رسول الله كك وحدثهم به الشيطان أن رسول الله يك 
قد قرأها فى السورة» فسجدوا لتعظيم آلهتهم. ففشت تلك الكلمة فى الناس» وأظهرها الشيطان» 
حتى بلغت أرض الحبشة ومن بها من المسلمين» عثمان بن مظعون وأصحابه» وتحدثوا أن أهل مكة قد 
أسلموا كلهم» وصلوا مع رسول الله كَلِْةه وبلغهم سجود الوليد بن المغيرة على التراب على كفهء 
و امسلمين قد أمنوا بمكة فأقبلوا سراعا وقد نسخ الله ما القى الشيطان» واحکم الله آیاته» 
وحفظه”") من الفرية» وقال [تعالی] ٠‏ :وما رسلا من قبلك من رول ولا تبي إل إذا 5 تمن ألقى الشيطًان 
في أميّته فسخ اله ما يلقي الان نّم يحكم ال آياته واللهُ عليم حكيم . ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للّذين 
في قُلوبهم مَرض والْقاسية فلوبهم ون الظَالمينَ لفي شقاق بعيد», فلما بين الله قضاءه. وبرأه من سجع 
الشيطان» انقلب المشركون بضلالهم ‏ وعدا وتهم المسلمينء واشتدوا عليهم. وهذا أيضاً مرسل . 


ع , CT 5 5 ١‏ 
وفى تفسير ابن جرير عن الزهرى» عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» نحوه ". 


وقد رواه الإمام ” e‏ بو بكر البيهقى فى كتابه «دلائل النبوة» فلم يجز به موسى بن عقبة» ساقه فى 
مغازيه بنحوه» قال: وقد روينا عن ابن إسحاق هذه القصة. 

قلت: وقد ذكرها محمد بن إسحاق فى السيرة بنحو من هذاء وكلها مرسلات ومنقطعات» فالله 

و ت 

أعلم . وقد ساقها البغوى فى تفسيره مجموعة من كلام ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظى» 

وغيرهما بنحو من ذلك» ثم سأل هاهنا سؤالا: كيف وقع مثل هذا مع العصمة المضمونة من الله 

لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس» من ألطفها: أن الشيطان أوقع فى 

مسامع المشركين ذلك» فتوهموا أنه صدر عن رسول الله ياء وليس كذلك فى نفس الأمرء بل إنما 


)١(‏ فى أ:اترجى». (5) زيادة من فء أ. 
(۴) فى ت» آ: «ملء. (4) فى ت: «الفريقان منهما كلاهما». (4) فى : «الذى». 
)١(‏ فى ت» أ: «وحفظه الله). (۷) زيادة من فء أ. (۸) فى ف: «بضلالتهم». 


(۹) تفسير الطبرى (۱۳۳/۱۷). 
)٠١(‏ فى أ: «الحافظ» . 
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كان من صنيع الشيطان لا من رسول الرحمن كل والله أعل. 


وهكذا تنوعت أجوبة المتكلمين عن هذا بتقدير صحته. وقد تعرض القاضى عياض» رحمه الله 
فى كتاب «الشفاء» لهذاء وأجاب عا حا م0 


.)7914/5( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 
أذكره مختصراً له» قال رحمه الله:‎ )٠١۷ /۲( كذا فى جميع النسخ وكلام القاضى عياض فى الشفاء‎ )۲( 
«فأعلم» أكرمك الله أن لنا فى الكلام على مشكل هذا الحديث ماخذين: أحدهما: فى توهين أصله. والثانى: على تسليمه.‎ 
أما المأخذ الأول: فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل.. وإنما أولع به وبمثله‎ 
المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم.‎ 
وصدق القاضى بكر بن العلاء المالكى حيث قال: لقد بلى الناس ببعض أهل الاهواء والتفسيرء وتعلق بذلك الملحدون مع ضعف‎ 
نقلته» واضطراب رواياته؛ وانقطاع إسناده» واختلاف كلماته» فقائل يقول: إنه فى الصلاة» وآخر يقول: قالها فى نادى قومه حين‎ 
أنزلت عليه السورة» وآخر يقول: قالها وقد أصابته سنة» وآخر يقول: بل حدث نفسه فسهاء وآخر يقول: إن الشيطان قالها على‎ 
لسانه وإن النبى يكل لما عرضها على جبريل قال: ماهكذا أقرأتك» وآخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبى ية قرأها فلما بلغ‎ 
النبى ميل ذلك قال: «والله ما هكذا أنزلت».‎ 
إلى غير ذلك من اختلاف الرواة.‎ 
ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب» وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة‎ 
. وأهية‎ 
والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: فيما أحسب - الشك فى الحديث أن النى كَل‎ 
كان بمكة وذكر القصة.‎ 
قال أبو بكر البزار: هذا لا نعلمه يروى عن النبى َة بإسناد متصل يجوز ذكره إلا هذاء ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خخالد»‎ 
. وغيره يرسله عن سعيد بن جبير؛ وإنما يعرف عن الكلبى؛ عن أبى صالح؛ عن ابن عباس‎ 
فقد بين لك أبو بكرء رحمه الله؛ أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره سوى هذاء وفيه من الضعف ما نبه عليه مع وقوع الشك فيه‎ 
كما ذكرناه الذى لا يوثق به ولا حقيقة معه.‎ 
. أما حديث الكلبى فمما لا تجوز الرواية عنه ولا ذكره لقوة ضعفه وكذبه» كما أشار إليه البزار» رحمه الله‎ 
والذى منه فى الصحيح: أن النبى يك قرأ «والنجم» وهو بمكة فسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس هذا توهينه من طريق‎ 
النقل.‎ 
أما من جهة المعنى» فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته َد ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة» إما من تمنيه أن ينزل عليه‎ 
مثل هذا من مدح آلهة غير الله وهو كفر أو يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبى كلل أن‎ 
. من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل» عليه السلام» وذلك كله ممتنع فى حقه يل‎ 
أو يقول ذلك النبى ية من قبل نفسه عمدا وذلك كفرء أو سهواً وهو معصوم من هذا كله.‎ 
ووجه ثان: هو استحالة هذه القصة نظراً وعرفاً. وذلك أن هذا الكلام لو كان كما روى لكان بعيد الالتثام» متناقض الاقسام. ممتزج‎ 
المدح بالذم» متخاذل التأليف والنظم» ولا كان النبى ييه ولا من بحضرته من المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك.‎ 
وهذا لا يخفى على أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه» واتسع فى باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه!!‎ 
ووجه ثالث: أنه قد علم من عادة المنافقين» ومعاندى المشركين» وضعفة القلوبء. والجهلة من المسلمين» نفورهم لأول وهلة»‎ 
وتخليط العدو على النبى ية لاقل فتنة» وتعيرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد الفينة وارتداد من فى قلبه مرض من أظهر‎ 
. . الإسلام لأدنى شبهة.‎ 
. ولم يحك أحد فى هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة‎ 
ووجه رابع : ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت #وإن كادوا ليفتنونك..* الآيتين.‎ 
. وهاتان الآيتان تردان الخبر الذى رووه؛ لان الله تعالى ذكر أنهم كادوا يفتنونه حتى يفترى» وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم‎ 
فمضمون هذا ومفهومه: أن الله تعالى عصمه من أن یفتری» وثبته حتى لم يركن إليهم قليلاً فكيف كثيرا وهم يروون فى أخبارهم‎ 
الواهية أنه زاد على الركون والافتراء بمدح آلهتهم وأنه قال يتف افتريت على الله وقلت ما لم يقل وهذا ضد مفهوم الآية وهى‎ 
تضعف الحديث لو صح» فكيف ولا صحة له» وهذا مثل قوله تعالى فى الآية الأخرى: #ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت-‎ 


الجزء الخامس ‏ سورة الحج : الآيات )٥٤  07(‏ 

وقوله : «إلاً إذا تمن ألقى الشيطان في أُمنيّته4. هذا فيه تسلية له» صلوات الله وسلامه عليه 
أى: لا يهيدنك ذلك» فقد أصاب مثل هذا من قبللك من المرسلين والأنبياء. 

قال البخارى: قال ابن عباس: طفي أُمنيّته4 إذا حَدّث ألقى الشيطان فى حديثه» فيبطل الله ما 
يلقى الشيطان ويحكم الله آياته . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «إذا تمنى [ أَلقَى الشيطان في أُمنيّتهه. يقول: إذا حدث 
ألقى الشيطان فى حديثه . 

وقال مجاهد : 8إذا تمنی ]427 , يعنى : إذا قال 

ويقال: «أمنيّته»: قراءته» إلا أماني) [البقرة: ۷۸]ء يقولون ولا يكتبون. 

قال البغوى: وأكثر المفسرين قالوا: معنى قوله :تمن € أى: تلا وقرأ كتاب الله #ألقى 
الشيطان في أمنيته » أى: فى تلاوته» قال الشاعر فى عثمان حين قتل: 

تمن کات الله اول لله وآخرها لاقی حمَّام مقار 

وقال الضحاك: «إذا تمثى» : إذا تلا. 

وقوله: «فيدسخ الله ما يلقي الشيْطان», حقيقة النسخ لغة: الإزالة والرفع. 

قال على بن أبى طلحة» »> عن ابن عباس : أى فيبطل الله - سبحانه وتعالى - ما ألقى الشيطان. 

وقال الضحاك: نسخ جبريل بأمر الله ما ألقى الشيطان» وأحكم الله آياته 

وقوله : لا والله عل 66 [آى ا رة فق الأمور والحوافك» له ات عليه عا : 
«إحكيم € أى : فى تقديره وخلقه وأمره» له الحكمة التامة والحجة البالغة؛ ولهذا قال : لإليجعل ما يلقي 


الشيطان فتنة للّذين في فلوبهم مَرَض» أى: شك وشرك وكفر ونفاق» كالمشركين حين فرحوا بذلك» 
واعتقدوا أنه صحيح › وإغا کان من الشيطان . 


= طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شىء). 
وأما المأخذ الثانى: فهو مبنى على تسليم الحديث لو صح. وقد أعاذنا الله من صحته» ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك 
أئمة المسلمين بأجوبة منها الغث والسمين. 
ثم ذكر الأجوبة على ذلك )١١1-1١١7/5(‏ ومن أنكرها الإمام ابن خزيمة وقال: «هذا من وضع الزنادقة»؛ وهذا هو الصواب. 
للاستزادة: انظر: الإسرائيليات والموضوعات فى كتب التفسير ص - ۳٠٤‏ لمحمد أبى شهبة» ونصب المجانيق لأبطال قصة الغرانيق 
لمحد ناصر الدين الألبانى . 

)١(‏ فى فء :عليه وسلامه». (۲) زيادة من ف أ. 

() البيت فى اللسان» مادة (منى) غير منسوب . 


(4) فى فم أ: «علیم حكيم". (0) زيادة من ت. 
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قال ابن جريج : «اللذين في قلوبهم مرض )هم : المنافقون «والقاسية قلوبهم € : المشركون . 

وقال مقاتل بن حيان: هم [الكافرون] ”'' اليهود. 

«وإِن الظّالمين لفي شقاق بعيد) أى: فى ضلال ومخالفة وعناد بعيدء أى: من الحق والصواب. 

«وليعلم الّذين أوتوا العلم أنه الحق من رَبك فيؤمنوا به» أى: وليعلم الذين أوتوا العلم النافع الذى 
يفرقون به بين الحق والباطل» المؤمنون بالله ورسولهء أن ما أوحيناه إليك هو الحق من زبك» الذى 
أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غيره» بل هو كتاب حكيم» > لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من حلفه تنزیل من حكيم حمید) [فصا [6Y‏ 

وقوله : (فيؤمنوا به 4 أى : قدي وينقادوا له ٠‏ (فتخبت له فلوبهم) آی: : تخضع وتذل» « وإن 
الله لهاد الّذين آمنوا إلى صراط مستقیم #أى : فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فيرشدهم إلى الحق 
واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفى الآخرة يهديهم [إلى] ”'' الصراط المستقيم» الموصل 
إلى درجات الحنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. 


سو م o‏ 


ولا یزال لّذين كفروا في مرية منه حتّئ تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم 


عفيو(22) الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنرا وعملوا الصّالحات في جنات الثمم 
69 والّذِين كفروا وكذبوا بآياتنا ونك لهم عذاب مهن 9© 4. 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار: أنهم لا يزالون فى مرية» أى: فى شك وريب من هذا القرآن» 
قاله ابن جريج» واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد بن جبیر» وابن زيد: اندي أى: ثما ألقى الشيطان. 

حى تأتيهم الساعة بغتة: قال مجاهد: فجأة. وقال قتادة: لبَغتّة. بغت [القوم] ‏ أمر الله 
وما أخذ الله قومآ قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعمتهمء فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر بالله'؟؟ إلا 
القوم الفاسقون. 

وقوله : « أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» : قال مجاهد: قال أبى بن كعب: هو يوم بدر» وكذا قال 
فكومة + وسيل بن جير فاد زغ وا و ااه اتن رر 

وقال عكرمة» ومجاهد [فى رواية عنهما] :هو يوم القيامة لا ليلة له. وكذا قال الضحاك» 
ولس لسر 

وهذا القول هو الصحيح» وإن كان يوم بدر من حملة ما أوعدوا به» لكن هذا هو المراد؛ ولهذا 


(۱) زيادة من ت. (؟) زيادة من أ. (۳) فى ت: «اليوم» والمثبت من فء أ. 
(6) فى أ: «فلا يغتر په . (6) زيادة من ت» ف أ. 
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قال : «الملك يومد لله يحكم بيتهُم», كقوله مالك يوم الدين4 [الفاتحة »]٤:‏ وقوله : «الملك يومئذ 


نا کک و 


الحق للرّحمن وكات وما على الكافرين عسيرا € [الفرقان : ٦‏ 

«فالّدين آمنوا وعملوا الصّالحات 4أى : آمنت قلوبهم» وصدقوا بالله ورسوله» وعملوا بمقتضى ما 
علمواء وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالههم”" . 

«إفي جنات النعيم». أى: لهم النعيم المقيم» الذى لا يحول ولا يزول ولا يبيد. 

«والّذِين کفروا وکذبوا بآیاتنا) أى: كفرت قلوبهم بالحق» وجحدوا به" وكذبوا به» وخالفوا 
الرسل» واستكبروا عن اتباعهم «فأولتك لهم عذاب مُهِين» أى: مقابلة استكبارهم وإعراضهم 7" عن 
حى كقوله غا : « إن الذي يستكبرون عن عبادتي سيدخلُون جهنم داخرين 4 قا 
صاغرين . 

ل[ والّذين هاجروا في سبيل الله ثم قُتنُوا أو ماتوا لَيررْقتّهُم الله ررْقَا حستا ون الله لهو 
خير الرازقين 68 ليدخلتهم مدخلا يرضونه وإ اله ليم حليم 9 ذلك وَمَنْ عاقب بمفل 

يخبر تعالى عمن خرج مهاجراً فى سبيل الله ابتغاء مرضاته» وطلبا لما عنده» وترك الأوطان 
والاهلين واالخلآن» 00 بلاده فى الله ورسوله» ونصرة لدين الله ثم قتلوا» أى: فى الجهاد «أو 
ماتوا4 أى : حتف أنفهه' أى: : من غير قتال على فرشهم؛ قفد حصلا على آل جر الجزيل؟ والثناء 
الجميل» كما قال تعالى : « ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على 
الله [النساء: .]٠١١‏ 

وقوله :3 أيرزقنهم اله رزقا حسنا) أى : ليجرين عليهم *' من فضله ورزقه من الجنة ما تقر 
أعينهم؛ > وإ الله لهو خير الرأزقين لیدخلتهم مدخلا يرضونة» أى: الجنة . كما قال تعالى: 7 
کان من المقربين . فروح وريحان جن عيم)[الواقعة : [AQ «A^‏ اجر أنه يحصل له الواجة والرزق 
وجنة نعيم» كما قال هاهنا : «الَيرزقتهِم الله رزقًا حستا) > ثم قال: ليد خلتهم مدخلا يرضوته ون الله 
لعليم » أى : بمن يهاجر ويجاهد فى سبيله» وبمن يستحق ذلك» «حليم» أى: يحلم ويصفح ويغفر 
لهم الذنوب ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه» وتوكلهم عليه. فأما.من فقتل فى :پیل الله .من مهاج أو 
غير مهاجرء «فإنه خی عند .زبه يررق: كما قال تعالي و 
أحياء عند ربهم يررَقُونَ4 [آل عمران: .»]١79‏ والأحاديث فى هذا كثيرة» كما تقده”ا وأها فيه ق 


. فى أ: «وأفعالهم؟. (۲) فى أ: «وجحدته». (9) فى أ: «وإبائهم؟‎ )١( 
فى أ: «أنفسهم». (5) فى أ: «ليجزيهم عليه». (5) فى أ: امر.‎ )( 
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فى سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة إجراء 
الرزق عليهء وعظيم إحسان الله إليه. 

o (00) 2‏ ا 06 9 5 
ابن شريح»ء عن ابن 7 الحارث ‏ يعنى: : عبد الكريم - عن ابن عقبة ‏ يعنى: أبا عبيدة بن عقبة - 
قال : e e‏ طال رباطنا وإقامتنا على حصن بأرض الروم» فمر بى سلمان - 
يعنى: الفارسى - رضى الله عنهء فقال : ا يقول :من مات مرابطاء أجرى الله 


عليه كل الك الاج وأجرى عليه الرزق» وأمن ”" ا الفتانين» واقرؤوا إن شئتم : : «والّذين هاجروا 
في سبل الل ثم فتلا أ مانوا أيرزقنهم الله رقا حسنا ود الل لهو خير الرأزقين . ليدخائهم مدخلا يرضوته 
سيف المعافرى يقولان: كنا برودس» ومعنا فضالة بن عبيد الأنصارى - صاحب رسول الله كَل - فمر 
بجنازتين» إحداهما قتيل والأخرى متوفىء» فمال الناس على القتيل» فقال فضالة: ما لى أرى 
2 يق هذا؟! فقالوا: هذا قتيل فى سبيل الله اي فقال: والله ما أبالى من 
أى حفرتيهما ae EE ١‏ كتاب الله E ES‏ 
رزقا حسنا ون الله لهو خير الرازقين]42*0 . 

وقال أيضاً: حدثنا أبى ١‏ حدثنا عبدة بن سليمان» أنبأنا ابن المباركء أنبأنا ابن لّهيعة» حدثنا 
سلامان بن عامر الشعيانى» أن عبد الرحمن بن جحدم الخولانى حدثه: أنه حضر فضالة بن عبيد فى 
البحر مع جنازتين» أحدهما أصيب بمنجنيق والآخر توفى » فجلس فضالة بن عبيد عند قبر المتوفى» 
فقيل له: تركت الشهيد فلم تجلس عنده؟ فقال: فأ انال حو ای خا سيت إن الله 
يقول : «والذين هاجروا في سبيل الله ثم فتلوا أو ماتوا [ ليرزقتهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين . 
ليد خلنهم مد خاه ]217 يرضونه 2 فما تبتغى 60 أيها العبد إذا أدخلت مد نمل" ترضاه ورزقت رزقاً 
خسنا والله ما أبالى من أى حفرتيهما بعثت. 


ورواه ابن جرير» ES‏ ا أخبرنى عبد الرحمن بن شريح. 


(%0 ع‎ u N WM ue 

)١(‏ فى : «أبی؟. (۲) فى : «قال». 

(۳) فى : «وأومن». (5) فى أ:«ما». (0) زيادة من ف» أ وفى ه» ت: «حتى آخر الآية) . 
() زيادة من ف» وفى ت: «إلى قوله». ‏ (۷) فى أ: «ينبغى»). (۸) فى أ: «قتل». 


(9) تفسير الطبرى .)۱۳١/۱۷(‏ 


تتربص أبعد الأجلين » والدليل عليه القرآن والسنة . 


أما القرآن فقوله تعالى ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ومن الناس من 
جعل هذه الآية محصصة لعموم قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذزون أزواجاً ) والشافعي 
0ه عو واه ور لكي ب 
وأخص منها من وجه » لأن الحامل قد يتو عنها زوجها وقد لا يتوفى » كما أن التي توف عنها 
زوجها قد تكون حاملاً GO‏ الب 
للأخرى ( والثاني ) أن قوله ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) إنما ورد عقيب ذكر 
المطلقات . فربما يقول قائل : هي فى المطلقة لا في المتوفى عنها زوجها . فلهذين السببين لم 
يعول الشافعي فى الباب على القرآن » وإنماعول على السنة » وهي ما روى أبوداود بإسناده أن 
سبيعة بنت الحرث الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة » فتوفى عنها فى حجة الوداع وهي 
حامل » فولدت بعد وفاة زوجها بنصف شهر » فلا طهرت من دمها تجملت للخطاب » فقال 
لما بعض الناس:ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر» قالت سبيعة : فسألت 
النبي اة عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حلي » فأمرني بالتزوج إن بدا لي » إذا 
عرفت هذا الأصل فههنا تفاريع ( الأول ) لا فرق فى عدة الوفاة بين الصغيرة والكبيرة وقال ابن 
عباس : لاعدة عليها قبل الدخول وهذا قول متروك لأن الآية عامة في حق الكل . 


« الحكم الثاني »* إذا تمت أربعة أشهر وعشر انقضت عدتهاء وإن لم تر 
غادتها من الخيض فيها وقال مالك : لا تنقضى عدتها حتى ترى عادتها 0 
الأيام » مثلاً إن كانت عادتها أن تحيض فى كل شهر مرة فعليها في عدة الوفاة أ ربع رجيض » 
وإن كانت عادتها أن تعيض في كل شهرين مرة فعليها حيضتان » وإن كانت عادتها أن تحيض 
في كل أربعة أشهر مرة فعليها حيضة واحدة » وإن كانت عادتها أن تحيض في كل خمسة أشهر 
مرة فههنا تكفيها الشهور حجة الشافعي رحمه الله أن هذه الآية دلت على أنه تعالى أمر المتوفي 
عنها زوجها ببهذه المدة ولم يزد على هذا القدر فوجب أن يكون هذا القدر كافياً . ثم قال 
الشافعي : إنها إن ارتابت استبرأت نفسها من الريبة » كما أن ذات الأقراء لو ارتابت وجب 
عليها أن تحتاط . 
« الحكم الثالث * إذا مات الزوج فإن كان بقي من شهر الوفاة أكثر من عشرة أيام فالشهر 
الثاني والثالث والرابع يؤخذ بالاهلة سواء خرجت كاملة أو ناقضة » ثم تكمل الشهر الأول 
بالخامس ثلاثين يوماً » ثم تضم إليها عشرة أيام » وإن مات وقد بقي من الشهر أقل من عشرة 
أيام اعتبر أربعة أشهر بعد ذلك بالأهلة وكمل العشرمن الشهر السادض . 


ابرع امن رة اشع الآيتان ( 1 د ا 

وقوله : ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لنصرَنَهالّه4. ذکر مقاتل بن حيان وابن 
جريج أنها نزلت فى سرية من الصحابة» لقوا جمعاً من المشركين فى شهر محرم» فناشدهم المسلمون 
للا يقاتلوهم فى الشهر ارم فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم› فقاتلهم المسلمون» فنصرهم 
الله عليهم [و] ("2 إن الله لعفو غفور). 

ذلك بأن الله يولج اليل في النهار ويولج التهار في اللّيل وأن الله سميع بصير © 
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو البَاطل وان الله هو الْعلي الكبير 69 ). 

يقول تعالى منبها على أنه الخالق المتصرف فى خلقه بما يشاءء كما قال : «قل اللَهم مالك الْمُلّك 
تود تؤتي املك من تشاء وتعزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير نك على كل شيع 
قدير .ولج اليل في النَهَارٍ [وتولج التهار في اليل وتخرج الحي من اميت وتخرج الميّت من الحي وترزق 
من تشاء بغر حساب]7© © [آل عمران: ٠۲٠٢‏ ۲۷] ومعنى إيلاجه الليل فى النهار» والنهار فى الليل : 
إدخاله من هذا فى هذاء ومن هذا سد فتارة يطول الليل ويقصر النهار» كما د وتارة 

وقول :رأ ا أى: سميع بأقوال عباده» بصير بهم» لا يخفى عليه منهم خافية 
فى أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم . 

ولا بين أنه المتصرف فى الوجودء الحاكم الذى لا معقب لحكمهء قال: #ذَلك بِأنَ الله هو الحق» 
أى : الإله الحق الذى ليا تنبغى العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان اة الذي شاء کان وما لم نشا 
لم یکن› وکل شىء فقير إليه» ذليل لديه» وان ما يدعون من دونه هو البَاطل » أى : من الأصنام 
والأنداد وال وثان» وکل ما عبد من دونه تعالى فهو باطل؛ لأنه لا يملك ضراً ولا نفعاً. 

وقوله : «وأن الله هو العلي الْكبير», كما قال: وهو العلي العظيم» [البقرة: 06 7]» وقال: 
الكبير (؛المتَعَال» [الرعد: 19]. فكل شىء تحت قهره وسلطانه وعظمته» لا إله إلا هوء ولا رب 
سواه؛ لأنه العظيم الذى لا أعظم منهء العلى الذى لا أعلى منهء الكبير الذى لا أكبر منه» تعالى 
وتقدس وتنزه» وعز وجل عما يقول الظالمون لون علو هرا 


( ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ف فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير 9 لَه 
ما في السّموات وما في الأرض وَإِنّ الله لهو الْعنِي ال لحميد 69 ألم تر أن الله سَخَر لكم م 
في الأرض والفلك تجري في الْبَحر بأمره ويُمْسك السّمَاءَ أن د تقع على الأرض إلا بإذنه إن 


. فى أ: «قال». (۲) زيادة من أ. (9) زيادة من ف» أ: وفى ت: «الآية)‎ )١( 
فى ت» ف: اوهو الكبير) . )0( زيادة من أ.‎ (0 
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الله بالتاس لرؤوف رَحيم 2 وه هو الّد ي أحياكم تم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسا 


لکفرر 4. 

واا من الدلالة على قدرته وعظيم سلطانه» فإنه يرسل الرياح» فتثير سحاباء فيمطر 
على الأرض الجرز التى ” لا نبات فيهاء وهى هامدة يابسة سوداء قحلةء « فَإذا أنزلنا عليها الماء 
اهرت وربت»4 [الحج : 6]. 

وقوله : إقتصبح الأرض مخضرة4 _ «الفاء» هاهنا للتعقيب» وتعقيب كل شىء بحسبه» كما قال: 
«حلقنا النطفة علقة فخلقنا الْعلقَة مضغة ىغة فخ فَحَلَقنَا المضغة عظاما» [المؤمنون : 15]؛ وقد ثبت فى الصحيحين: 
اندي كن شن ان يوم ومع هذا هو معقب () بالفاء» وهكذا هاهنا قال : (فتصبح الأرض 
مخضرة) أى: خضراء بعد يبسها ومحولها . 

وقد ذكر عن بعض أهل * الحجاز: أنها تصبح عقب المطر خضراءء فالله أعلم. 

وقوله : إن الله طيف خبير» أى: عليم بما فى أرجاء الأرض وأقطارها وأجزائها من الحب وإن 
صغرء لا يخفى عليه خافية» فيوصل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به» كما قال لقمان: «يا بني 
ها إن ك طقال حي خردل كن في رة أ في اسندرات أو في لار بات بها اله ۵ اله أطي 
خبير4[لقمان : 7] وقال: < ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السّموات والأرض» [النمل ال 
وقال تعالى :  :‏ وما تسقط من ورقة إلا يعْلَمها ولا حب في ظَلمَات الأرض ولا رَطبٍ ولا ياس إلا في كناب 
مبين» [الأنعام :6 وقال : «إوما يعزب عن ربك من مثقال ذْرّة» الآية [يونس:١5]؛‏ ولهذا قال أمية بن 
أن ]'"" الصلع اد رید بن ری ين تفيل - فى قصيدتة؛ 


وو - يا دا 3 72 لهاك علس 
وقولا له: من ينبت الحب فى الثرى فُيصبح منه البقل يهتز رابيًا؟ 
ور ومع له 


ويخرج منه حبه فى رؤوسه ٠‏ ففی داك آيات لن كَانَ واعيا(») 

وقوله : له ما في السّمَوَات وما في الأرض وإن الله لهو الْعني الحميد4 أى : ملكه جميع الأشياءء 
وهو غنى عما سواه» وكل شىء فقير إليه» عبد لديه. 

وقوله  :‏ ألم تر أن الله سَخَر لَكم ما في الأرض » أى: من حيوان» وجماد» وزروع» وثمار. كما 
قال : لوَسَخْرَ لَكُم ما في السّمّوَات وما في الأرضٍ جميعا من [الجائية : ]١7‏ أى: من إحسانه وفضله 
وامتنانه» «والفلك تجري في البحر بأمْره »ى : بتسخيره وتسييره» أى: فى البحر العجاج» وتلاطم 
الأمواج» تجرى الفلك بأهلها!) بريح طيبة» ورفق وتؤدة» فيحملون فيها ما شاؤوا من تجائر وبضائع 
)١(‏ فى أ: «وآنه مرسل؟. (0) فى أ: «الذى». (۳) فى أ: ١تعقيب؟.‏ 
)٤(‏ فى أ: #وقحوطا». (5) فى هات:« أرض؟ والمثبت من ف12. )١(‏ زيادة من ف»]. 


(۷) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۲۲۸/١(‏ 
(۸) فى أ: «بأمرها». 


الجزء الخامس - سورة الحج : الآيات 9 سكس ا دا 


ومنافع» من بلد إلى بلد» وقطر إلى قطرء ويأتون با عند أولئك إلى هؤلاء» كما ذهبوا بما عند هؤلاء 
إلى اولتلقه غا يجعاجرة اة ويطليونة ويريدرته ويك السّماء أن تقع على الأرض إلا يإذنه »أى : 
لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن هن لطفه ورج وقدرته يمسك 
السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؛ ولهذا قال ٠:‏ إن الله بالتاس لرؤوف رحيم) أى: ê‏ ظلمهم› 
كما قال فى الآية الأخحرى : إوإن ربك لر مغفرة لاس علَئ ظلمهم وإِنّ ربك لشديد العقاب » 
[الرعد: "]. 


وقوله : (وهو الذي أحياكم م يميتكم تم يحييكم إن الإنسان لكقُور» , كقوله : كيف تكفرون بالله 
كسم أنوانا فأحياكم ثم یمینکم ثم يُحييكم فم | ليه ترجعون4[البقرة 7 وقوله : قل الله يحييكم ثم 
يميتكم لم يجمعكم إلى يوم القيامَة لا ريب فيه 4 [الاثية © وقوله  :‏ قَالُوا ريا أمتنا اننتين وأحييتنا 
سين [غافر ۰ ومعنى الكلام : كيف تجعلون [مع] ٩‏ الله أنداداً وتعبدون معه غيره» وهو المستقل 
ا والرزق والتصرف» وهو الذي أحياكم» أى : خلقكم بعد أن لم تكونوا شيئاً يذكرء فأوجدكم 


3 e 


لنم یمیتکم ثم يحبيكم 4 أى : يوم القيامة› إن الإنسان لکفورأی : : جحود. 

لكل أَمَة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعتك في الأمر وادع إلى ربك إِنك لَعَلّى 
هدى مستقيم © وإن جادلوك فَقل الله أعلم بما تعملون 0 الله يحكم بينكم يوم الْقيامة 
فيما كنتم فيه تختلفون 63 4 . 

يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم 7" منسكا. 

قال ابن جرير: يعنى: لكل أمة نبى منسكا. قال: وأصل المنسك فى كلام العرب: هو الموضع 
الذى يعتاده الإنسان. ويتردد إليه» إما لخير أو شر. قال: ولهذا سميت مناسك الحج بذلك» لترداد 
الناس إليها وعكوفهم عليها 7 . 

فإن كان كما قال من أن المراد: #لكل أَمة علا منسكا). فيكون المراد بقوله : #فلا ينازِعنّكَ في 
الأمر» أى : هؤلاء المشركون. وإن كان المراد: «لكل أمة جعلنا منسكا جعلا قدريا كما قال: 
«ولكل وجهة هو موليها) [البقرة :۸ ولهذا قال هاهنا : هم ناسکوه)» أى: فاعلوه ‏ فالضمير 


هاهنا عائد على هؤلاء الذين لهم مناسك وطرائق» أى : هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادته» 
فلا تتأثر بمنازعتهم لك» ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق؛ ولهذا قال : « وادع إلى ربك إِنّك 


لعل هدى مستقيم» أى : طريق واضح مستقيم موصل إلى المقصود. 
ا كقوله : إولا يصدتك عن آيات الله بعد إِذْ أنلت إِلَيِكَ وادع إلى رَبك 4 [القصص : .[AV‏ 


)١(‏ زيادة من ت» ف. (۲) فى ت: «أمة». 
(۳) تفسير الطبرى (۱۳۸/۱۷). 


حب اح ج ارو انامس سرو ا ف 

وقوله : < وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعمَلُونَ 4, كقوله : «وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم 
أنتم بريئون مما عمل وأنا بريء مَمَا تعملُون4[يونس TEN:‏ 

وقوله : الله أعلم بما تعملون» تهديد شديد» ووعيد أكيدء كقوله : $ هو أعلّم بما تفيضون فيه كفئ 
به شهيدا بيني وبينكم» [الأحقاف: ۸]؛ ولهذا قال : « الله“ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه 
تختلفون» . 

2 كقوله : < فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا بع أهراءهم وقل آمنت با أنزل الله من كتابٍ 
ا ل ا 


المصير» [الشورى: ١‏ 
« ألم تعلم اَن لار السّماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على اللّه 
سیر 4 . 


يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه› وأنه محيط بما فى السموات وما فى اللأرض» فلا يعزب عنه 
مثقال ذرة فی الأرض ولا فى السماء» ولا أصغر من ذلك ولا أكبر » وأنه تعالى علم الكائنات كلها 
قبل وجودهاء او و ابس u‏ عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال رسول الله ية :إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة» وكان عرشه على الماء ) وكا 

وفى السنن» من حديث جماعة من الصحابة؛ أن رسول الله ية قال: «أول ما خلق الله القلم» 
قال له : اكتبء قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم با هو كائن إلى يوم القيامة» . 

0 اي‎ e د بو زرعة؛ » حدثنا ابن بير‎ e 
: اكتب. قال القلم : وما أكتب؟ قال‎ : - 0 Ek للقلم قبل أن يقلي نقلي‎ 
علمى فى خلقى إلى يوم تقوم الساعة. فجرى القلم با هو كائن فى علم الله إلى يوم القيامة . فذلك‎ 
قوله تعالى للنبى کار : ألم تعلّم أن الله يعم ما في السّمَاء والأرض».‎ 

وهذا من تمام علمه تعالى أنه علم الأشياء قبل كونهاء وقدرها وكتبها أيضاء فما العباد عاملون 
قد علمه تعالى قبل ذلك» على الوجه الذى يفعلونه» فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا 
يعصى باختياره» وكتب ذلك عنده» وأحاط بكل شىء علماء وهو سهل عليه » يسير لديه؛ ولهذا قال 
)١(‏ فى ت: «واللّه» وهو خطأ. 
(۲) صحيح مسلم برقم (71517) بلفظ «كتب الله مقادير الخلائق». 
(؟) جاء من حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أبو داود فى السنن برقم (- )47١‏ والترمذى فى السنن برقم (7714) وقال الترمذى: 


«هذا حديث حسن غريب». 
وجاء من حديث ابن عباس : رواه البيهقى فى الأسماء والصفات (ص۳۷۸). 
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يدوت من دوك اللدما لم يزل يه سلطانا وما ابسن لغ يه علم وما الاين ون 
نُصير @ وإذا تى عَلَيهِم آياتنا بينات تعرف في وجوه الّذين كفروا المنكر يكادون 
طون بالّدين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنًكم بشر من ذلكم التار وعدها الله الّذِينَ كفروا 
وبشس المصير 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن اللتركين فا لوا وكمرواء وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به سلطاناء 
يعنى: حجة وبرهاناء كقوله :ومن یدع مع الله إلا آخر لا برهان لَه به نما حسابه عند رَه إن لا يلح 
الكافرون [المؤمنون :7 . ولهذا قال هاهنا : « ما لم ينزّل به سلطانا وما ليس لهم ب به علم» أى: ولا 
علم لهم فيما اختلقوه وائتفكوه. وإغما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم» بلا دليل ولاحجة» وأصله 
مما سول لهم الشيطان وزينه لهم؛ ولهذا توعدهم تعالى بقوله : # وما للظالمين من نصير © أى : من 
ناصر ينصرهم من الله فيما يحل بهم من العذاب والنكال. 

ثم قال : طإوإذًا تتلَى عليهم آياثنا بینات 4 أى: وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل 
الواضحات على توحيد الله › وأنه لا إله إلا هو وأن رسله الكرام حق وصدق» ل يَكَادونَ يسطون 
بالّدين يلون عليهم آياتنا) أى: يكادون ادروت الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من القرآنء 
ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء! «قل» أى : يا محمد لهؤلاء : 3 أَفََنبئَكُم بشر من ذلكم الثار 
وعدها الله الّذين كفروا"“ » أى : النار وعذابها ونكالها أشد وأشق ق وأطم وأعظم مما تخوفون به أولياء 
الله المؤمنين فى الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون منهم » إن د نلتم بزعمكم 
وإرادتكم . 

رو : #وبئس المصير4 أى: وبئس النار منزلا ومقيلا ومرجعا وموئلا ومقاماء «إِنّهَا ساءت 
مستقرا ومقاما» [الفرقان:٠٠].‏ 


حاص 
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يا أيها التاس ضرب هتل فاستمعوا لَه إن الذين تدعون من دون الله ن يخلقوا ذبابا 
ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيا لا يستنقذوه منه ضعف الطّالب وَالْمطُلوب < ما 
قدروا الله حق قدره إن الله قوي عزِيز © 4 . 

يقول تعالى منبها على حقارة العام وسخافة عقول عابديها: (يا أيها الاس ضرب ٠‏ مثل) أى: لما 


يعبده الجاهلون بالله الک به «فاستمعوا له» أى: أنصتوا وتفهمواء إن الّذين تدعون من دون الله 
أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أى: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على أن يقدروا 


(۱) فی ت» ف» أ «كفروا ویئس المصيرا. 
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حدثنا أسود بن عامر» حدثنا شريك» عن عمارة بن القعقاع» عن أبن زرعة + عن أبن هريرة د 
رفع الحديث ‏ قال : «ومن أظلم ممن خلق [خلقا] 2 كخلقى؟ فليخلقوا مثل خلقى ذَرَةَء أو ذبابة» أو 
000 

وأخرجه صاحبا الصحيح › من ظريق مار عن ا زرغ عن أبى هريرة» عن النبى كلا 
قال : قال الله عز وجل :ومن م وا فليخلقوا ذرة» فيلخلقوا ُ شر 

ثم قال تعالى أيضا: « وإن يسلبهم الذباب شیا له يستنقذوه منه * أى: هم عاجزون عن خلق 
ذباب واحدء بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو سلبها شيئاً من الذى عليها من 
الطيب » ثم أرادت أن تستنقذه منهء لما قدرت على ذلك. هذا والذباب من أضعف مخلوقات الله 
وأحقرها ولهذا[ قال : «ضعف الطّالب والمطلوب ]0 . 

قال ابن عباس : الطالب: الصنم» والمطلوب: الذياب. واختاره ابن جرير» وهو ظاهر السياق. 

وقال السدى وغيره: الطالب: العابد» والمطلوب: الصنم . 

ثم قال: ما قدروا الله حق قدره © أى: ماعرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره» من 

e‏ لاتقاو اباب a‏ و أَىْ: ين 0 بقدرته 


لُشديد إنَه هو یبد ويعيد» [البروج AY:‏ 1 ات 0 ذو 7 7 اا 
10 
وقوله: «عزيز» أن : دغر کل شه فقهره وغلبه» فلا يمانع ولا يغالب» لعظمته وسلطانه» 


ل الله يُصطفِي من الملائكة رسلا ومن الاس إن الله سميع بصير ©© يعلم ما يدن 


أيديهم وما خلقهم وإِلَى الله ؛ ترجع الأمور وى 4 : 

پر تعالى أنه يختار من الملائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدره» ومن الناس لوبلاغ رسالاته» 
$ إن الله سميع بصير) آى: ا لأقوال عباده» بصير بهم» عليم بمن يستحق ذلك منهم » كما قال: 
« الله أعلّم حيث يجعل رسالته) [الأنعام : N‏ 

وق « يعلم ما بين أيديهم وما خلقهم وإِلَى الله ترجع الأمور > أى: يعلم ما يفعل برسله فيما 
)١(‏ زيادة من ت» فء والمسند. 
() المسند (5/ 791), 


(۳) صحيح البخارى برقم (5957) وصحيح مسلم برقم .)51١1(‏ 
(6) زيادة» ت» ف. (5) فى أ: «هذا الذى». )١(‏ فى ف: «قدر). 
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ا م ا لتم أن لد توا ا رالا بن 
لديهم ] (رأحصئ کل شيء عددا) [الجن : 5 - ۲۸]ء فهو سبحانه رقيب علیهم» شهيد على ما يقال 
لهمء حافظ لهم ؛ ناصر لحنابهم ؛ ليها الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيِك من رَبك إن لم تفعل فما بعت رسالته 
واللّه يعصمك من ) الثّاس * الآية [المائدة: /51]. 

«إيا أيها الّين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لَعلّكم تفلحرن 9© 
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم هو سَمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليون الل شهيدا عليكم وتكونوا 
شهداء على الاس فأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فَنعم المولئ ونعم 

اختلف الأئمة» رحمهم الله» فى هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هى مشروع السجود 
فيها أم لا؟ على قولين. وقد قدمنا عند الأولى حديث عقبة بن عامر عن رسول الله عَكَلةِ: « 

وقوله : لساري اك ل e‏ أى: بأموالكم وألسنتكم وأنفسكمء. كما قال تعالى: 
اة وا الله حق تقاته4 [آل عمران: .]٠١ ١‏ 

وقوله: إهو اجتباکم ‏ أى : يا هذه الأمة» الله اصطفاكم واختاركم على سائر الأمم» وفضلكم 
وشرفكم وخصكم بأكرم رسول» وأكمل شرع . 

«إوما جعل عليكم في الدين من حرج» أى: ما كلفكم ما لا تطيقون» وما ألزمكم بشىء قَشَقَ 
عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجاء ا الإسلام بعد الشهادتين - 
تجب فى الحضر ربعا وفى السفر تقصر إلى تنتين؛ وفى الخوف يصليها بعض الأئمة ركعة.» كما ورد 
به الحديث› تل رجالا وركبانا» متتيلن القبلة وغير مستقبليها. وكذا فى النافلة فى السفر إلى 
القبلة وغيرهاء والقيام فيها يسقط بعذر المرض» فيصليها المريض جالساء فإن لم يستطع فعلى جنبه» 
إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات» فى سائر الفرائض والواجبات؛ ولهذا قال» عليه السلام: 
«بعشت بالحنيفية السمحة»"» وقال لمعاذ وأبى موسى» حين بعثهما أميرين إلى اليمن: ابَشرا ولا 


)١(‏ زيادة من فء أ. وفى ت: إلى قوله». 
(0) فى ت: «عليه الصلاة والسلام»» وفى ف أ: يادا . 
(۳) رواه أحمد فى مسنده (5575/6) من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 
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تثفرا» ويسر ولا تحر والانادية: فى :هذا كر ولهذا قال ابن غاس ف :فر يوم جعل 
عليكم في الدين من حرج) يعنى: من ضيق . 

وقوله: #إملة أبيكم إبراهيم» : قال ابن جرير: نصب على تقدير: #وما جعل عليكم في الدين من 
حرج أى : من ضيق » بل وسعه عليكم كملة أبيكم إبراهيم . [قال: ويحتمل أنه منصوب على تقدير: 
الزموا ملة أبيكم إبراهيه”” . 

قلت: وهذا المعنى فى هذه الآية كقوله: #قل إِنّي هداني ربي إلئ صراط مستقيم دينا قيما مَل 
إبراهيم حنيفا) الآية [الأنعام: .]١5١‏ 

وقوله : هو سمّاکم م المسلمين من قبل وفي هذا 4: قال الإمام عبد الله بن المبارك» عن ابن 
جريج» عن عطاء» عن ابن عباس فى قوله: #هو سماكم المسلمين من قبل* قال: الله عز وجل . 
وكذا قال مجاهد» وعطاء» والضحاك» والسدى» وقتادة» ومقاتل بن حي 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «هر سماکم ا يعنى: إبراهيم» وذلك 
لقوله: لإرينا واجعلنا مسلمين لك ومن ذَرِيّتا امه مسلمة ك4 [البقرة : [IYA‏ 

قال ابن جرير: هذا ا وح لم لأنه من المعلوم أن إبراهيم لم يسم هذه الأمة فى القرآن 
مسلمين» وقد قال الله تعالى: لهو سمّاكُم الْمسلمين من قبل وفي هذا 4 قال مجاهد: الله سماكم 
المسلمين من قبل فى الكتب المتقدمة وفى الذكر» «وفي هذا 4 يعنى : القرآن. وكذا قال غيره. 

قلت: وهذا هو الصواب؛ لأنه تعالى قال: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج)» ثم 
حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» بأنه ملة أبيهم إبراهيم يم الخليل» > ثم 
ذكر منته تعالى على هذه الأمة بما نوه به من ذكرها والثناء عليها فى سالف الدهر وقديم الزمان» فى و 
كتب الأنبياء» يتلى على الأحبار والرهبان» فقال: #هو سماكم المسلمين من قبل أى: من قبل هذا 
القرآن #إوفي هذا »» وقد قال النسائى عند تفسير هذه الآية: 

أنبأنا هشام بن عمار» حدثنا يبد و أنبأنا معاوية بن سلا )» أن أخاه زيد بن سلام 
أخبره » عن أبى سلام أنه أخبره قال : أخبرنى الحارث الأشعرى» عن رسول الله ِب قال: «من دعا 
بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم . قال رجل : يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال: «نعم» وإن 
صام وصلى» فادعوا بدعوة الله التى سماكم بها المسلمين المؤمنين عباد الله» . 

وقد قدمنا هذا الحديث بطوله عند تفسير قوله: < يا أيها الاس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من 
فبلكم لعلكم تقون من سورة البقرة [الآية : ١٠]؛‏ ولهذا قال  :‏ ليكون الرّسول شهيدا عليكم وتكونوا 


(IVT) رواه البخارى فى صحيحه برقم م.م ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 
زيادة مناتاء ف. (۳) فى ت: «سالم».‎ )( 
.)١١759( سنن النسائی الكبرى برقم‎ )( 
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شهداء عَلَى الناس» أى : إغا جعاداكم هكذا أمة وسطا ل خياراء مشهودا بعدالتكم عند جميع 
الأمم» لتكونوا يوم القيامة «شهداء على الناس4 لن جم الأمم معترفة يومئذ بسیادتها E‏ 
على كل أمة سواها؛ فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة»ء فى أن الرسل بلغتهم رسالة ربهم؛ 
والرسول -يشهده على هده الأمة أنه بلغها ذلك. 00 الكادم عا عدا عي ار «وكذلك 
جعلناكم أَمَة وسطا لتَكونوا شهداء على الئاس ويكون الرسول عليكم شهيدا € [البقرة : *437١]ء‏ وذكرنا 
حديث نوح وأمته بما أغنى عن إعادته . 

وق «إفأقيموا الصّلاة وآتوا الركاة 4 أى : قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأدوا حق 
الله عليكم فى أداء ما افترض» وطاعة ما أوجب» وترك ما حرم. ومن أهم ذلك إقام الصلاة وإيتاء 
ا وهو الإحسان إلى خلق اللّه» ما أوجب للفقير على الغنى» من إخراج جزء نزر من ماله فى 
ا للضعفاء والمحاويج › كما تقدم بيانه وتفصيله فى آية الزكاة من سورة «التوبة»" . 

وقوله: #واعتصموا باللّه © أى : اعتضدوا الوق واستعينوا به» وتو لن غاد دنا به 
لإهر مولاكم ) أى: حافظكم وناصركم ومظفركم على أعدائكمء #فنعم المولئ ونعم النصير) يعنى : 
[نعم] الولى ونعم الناصر من الأعداء. 

قال وَهَيْب بن الورد: يقول الله تعالى: ابن آدم» اذكرنى إذا غضبت أذكرك إذا غضبت» فلا 
ايحقك فمن انق واا ظلمت فاصير» رارش ضري فان ر للف حر هن “رتك 
لنفسك . رواه ابن أبى حاتم. 

واللّه تعالى أعلم وله الحمد والمنة. والثناء الحسن والنعمة» وأسأله التوفيق والعصمة»› فق سائر 
الأفعال والأقوال. 

هذا آخر تفسير سورة «الحج»» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وشرف وكرم» ورضى الله تعالى عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 


)١(‏ فى : «عدلا». (۲) فى أ: «بسيادتهم وفضلهم». 
(۳) انظر تفسير الآية: ٠٠‏ من سورة التوبة. 
(4) فى أ: لبها . (5) فى أ: «اتكلوا». (5) زيادة من ت. 


(0) فى ت: «وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين» وحسبنا الله ونعم الوكيل». 


۹۱ ٣٠١ س سورة الحج أية‎ ٣ 
-سورة الحج‎ ۴ 


لإ مدنية وآياتها مان وسبعون آبة ) 
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تاا آلناس آتقوا ربجكم إن زلزلة الساعة شىء عظم ل ۲ الج 
ود عا 23د 2 وع ر مج ت و ا د عے ع 3 ا ٍِ رو صد صر ا ا اي ص 
يوم ترونہا تذهل كل م ضعة عا ار 8 وتضع کل ذات حمل حملها وترى آلناس سكثرئ وما 


مم 1 هسكارئ وکن عذَّابَ أله شَدِيد 0 ۲ المج 


لإ سورة الح مدنية إلا الآيات لامع بهم 2 وه oc‏ فين مكة والمدينة وآيانها 20 

( بسم الله الرحمن الرحبم ) ريأما الناس اتقوا ربكم ) خطاب يعم حكه المكلفين عند النزول ١‏ 
ومن سينتظم ف سل کہم بعد من المو جودن القاصر سك عن رتبة التكايف والحادثين بعد ذلك إلى بوم 
القيامةو إن كان خطاب الشافة غختصا بالفريق الأول على الو جه الذى مى تقر بره فى مطلع سورة النساء 
ولفظ الناس ينتظم الذكوروالإناث حقيقةوأما صيغة جمع ال ذكرفواردة على نهج التغليب لع دم تناو ها 
للإناث حقيةة إلا عند الحنابلة رالا مور بهمطلق التقوى الذى هو التجنب عن كل مايؤم من فعل وترك 
ويندرج فيه الإمان بالله واليوم الآخر حسما ورد به الشرع اندراجا أولياً والتعرض لعنوان الربوبية 
المنئة عن المالكية والثر بيةمع الإضافةإلى ضير الغا طہین لتا بدالا م وتا کید[ جاب الامتثال به ترهيباً 
وترغيباً أىاحذر وا عقو بةمالك آمو ركو م بيك وقولهتعالى (إن زازلة الساعة شىء عظيم) تعليل وجب 
الاس بذ كر بعض عقر باته الهائلة فإن ملاحظة عظمبا وهو ها وفظاعة ماهى من مباده ومقدماته من 
الا "وال والا“هوال الى لاملجاً منها سوى التدرع بلياس التقوى مما وجب من بد الاعتناء بملابسته 
وملازمته لاعالة والزازلة التحر يك الش.ديد والإزعاج العنيف بطر يق الشكر بر ححيث يزيل الا شياء من 
مقارهاو عار جما عن مرا كزها وإضاةما[لى ااساعةإما إضافةا )مدر إلى فاعله على ا لجاز الحكى l6‏ 
ھی التىتز لول الا "اء أو إضافته إلى الظر ف|ما بإجرائه جرى المفعولءه اتساعاأو بتقدير فى كا فى قوله 
تعالى بل مكرا لليل والهاروهى الزازلةالمذ كورة فىقوله تعالى إذا زازات الا رض زازالحاعن الحسن أنها 
تكون.وم القياءةوعن انعباس رضوالله عنهمازازلة الساعةقيامبا وعنعلقمة وااشعى أنهاقبل طلوع 
الشمس من مغر بها فإضافتها إلى الساعة حينتذ لكو نها من أشراطها وف التعبير عنما بالثىء إيذان بأن 
العقولقاصرة عن إدراك كنههاوالعبارة ضيقة لاتحيط ها إلا علىو جه الإسهام وقولهتعالى (يوم ترونما) ۲ 
منتصب بأ بعد «قدم عليه اهن‌اما به والضمير للزازلة أى وقت رؤيتك إياها ومشاهدتك مول مطاءبا 
(تذهل كل م ضعة ) أى مياشرة للإرضاع (عما آرضعت) أى تغفل وتذهل مع دهشة عمأ هی بصدد 


قوله تعالى : 0 « والذين يتوفوا منكم » سورة البقرة 

Il 3‏ : السابعة 8 أجمع الفقهاء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد 
8 بالحول وإن كانت متقدمة فى التلاوة غير أبي مسلم الأصفهاني فإنه آي نسخها > وسنذكر 
كلامه من بعد إن شاء الله تعالى » والتقدم في التلاوة لا يمنع التأخر في النزول » | إذ ليس ترئتيب 
المصحف على ترتيب النزول » وإثما ترتيب التلاوة فى المصاحف هو ترتيب جبريل بأمر الله 
تال 


# المسألة الثامنة ‏ اختلفوا فى أن هذه العدة سببها الوفاة أو العلم بالوفاة » فقال 


٠‏ . بعضهم : مالم تعلم بوفاة زوجها لا تعتد بانقضاء الأيام فى العدة » واحتجوا بأنه تعالى قال 


٠‏ ( يتربصن بأنفسهن ) ولا يحصل إلا إذا قصدت هذا التربص .والقصد إلى التر بصلا يحصل إلا 
© مع العلم بذلك » والأكثرون قالوا السبب هو الموت » فلو انقضت المدة أو أكثرها ثم بلغها 
0 خبر وفاة الزوج وجب أن تعتد با انقضى » قالوا والدليل عليه أن الصغيرة التي لا علم ها 
يكفي فى انقضاء عدتها انقضاء هذه المدة . 
« المسألة التاسعة * المراد من تربصها بنفسها الامتناع عن النكاح . والاستناع عن 
ش الخروج من المنزل الذى توفي زوجها فيه : والامتناع عن التزين وهذا اللفظ كالمجمل لأنه ليس 
فيه بیان أنها تتربص فى أى شيء إلا أنا نقول ل مجمع عليه » وأما الامتناع 
عن الخروج من المنزل فواجب إلا عند الضرورة والحاجة . و ما ترك ل 
روى عن عائشة وحفصة أن رسول الله كل قال « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
على ميت فوق ثلاث ناك زا عل وو ا ا : اكير 
واجب لأن الحديث يقتضى حل الاحداد لا وجوبه والله أعلم : 
واحتجوا بماروى عن أسماء بنت عميس قالت : قال رسول الله بل « وتلبثي ثلاثاً ثم 
اصنعي ما شئت » . 
#« المسألة العاشرة # احتج من قال : إن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشرائع بقوله 
تعالى ( والذين يتوفون منكم ) فقوله ( منكم ) خطاب مع المؤمنين » فدل على أن الخطاب هذه 
الفروع محتص بالمؤمنين فقط . 
( وجوابه ) أن المؤمنين لما كانوا هم العاملين بذلك خصهم بالذكر كقوله ( إنما أ نك تدر 
من يخشاها ) مع أنه كان منذراً للكل » لقوله تعالى ( ليكون للعالمين نذيراً) . 


وأما قوله تعالى ( فإذا بلغن أجلهن ) فالمعنى | إذا انقضت هذه المدة التي هي أجل العدة 
فلا جناح عليكم قيل الخطاب هع الأولياء لأنهم الذين يتولون العقد ¢ وقيل : المخطات مع 


¥ 


«> 
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وين اناس من جلدل ف لله بير عم و بتع کل شيطين مید چ “للع 


إرضاعه من طفلها الذئ ألقمته ثد ہا والتعبير عنه بمادونمن لتا كيدالذهول وکو ندحيث لاخطر با طا 
أنه ماذا لا أسها ترف شيئيته لکن لاندرى من هو خصوصه وقيل مامصدرية أى تذهل عن إرضاعبا 
والآاول أدل على شدة الحول وكالالانزعاج وقرىء تذهلمن الإذهال مينياً للمفءو لومنا للفاءل مع 
نصب كل أى تذ هلما الزلزلة (وقض ع كل ذات حمل ملما) أى نلق جنيها لغيرتمام كا أن المرضعة تذه لعن . 
ولدها لغير فطام وهذا ظاهر على قول علقمة و الشعى وأما على ماروى عن ا.نعباس رض الله عنما فقد 
قبل إنهتمثيل لتهويل الام وفي أن الام حينئذ أشدمن ذلك وأعظم وأهولما وصف وأطم وقيلإن ذلك 
يكو ن عندالنفخة الثانية فإنهم يقومو نعل ماضءقوا ف النفخة الأولىفتقومالمرضعةعلى [رضاعباوالحامل 
على حملماولا ريبى أنقيام الناسمن قبورم بعد النفخة الثانية لاقيلها حى يتصورماذكر (وترى الناس) 
بفتح التاء والراءعلى خطابكل أحدمن الخاطبين بر ؤية الزازلةوالاختلاف بالجمغية والإفرادم أن لر ى 
فى الأول هى الزلزلة انى يشاهدها اجميع وفى الثانى حال من عدا الخاطب منهم فلابد من إفراد الخاطب 
على وجه يعم كل واحد منهم لسكن من غير اعتبار أآضافه بتلك الحالةفإن المرادبيان تأثير الزازلة فى المرثى 
لافى الراى باختلاف ٠شاعره‏ لآن مداره حيثية رؤبته للزازلة لالغيرها كا نه قيل ويصيرالناس سكارى 
الغا أو ثر عليه مافى التنزيل للإيذإن بكال ظمور تلك الهالة فهم وبلوغبا من الجلاء إلى حد لا يكاد 
يق على أحدأى ر ام كل أحد (سکار ی( أى كا نهم سكار ی (و ما م سكار ى) حقيقة (و لكنعذاب 
الله شديد) فير هقرم هو له ويطيرءقوهم ويسلب يزم فبوالذى جعاممكا وصفواوةرىء ترى لضم 
التاموةتس الراء مسنداً إلىا خاطب م نأريتك قابا أو رؤيتك قائما والناس منصوب أى تم سكارى 
وقریءر فم النا سعلى [سنادالفمل اجبو لإليه و التأنتسععلى تأو بلالججماعة وقرىءترى لضم التاء وک 
الراءأى ترى الزلزلة الخلق جیع الاس۔کاری وقریء سكرى وسكرى كعطثى وجوعى إجراء للسکر 
بحرى العلل (ومن الناس)كلام مبتدأ جىء به إثر بيان عظمشأن الساعةالمنبئة عن البعث بياتا حال بعض 
المنكر بن لاو حل الجارالر فع على الابتداء إما حمله على لمحن أو بتقدير مايتعاق به كما م مارآ أى 
و بعض الناس أووبء ضكائنمن الماس (من ادل ف الله) أى فى شأنه تعالى ويقول فيه مالا خير فيه 
من لآ باطيل وقولهتعالى (بغير علم) حالمن ضير بجادل مو ةلا يشعر مها الجادلةمن ال جل أىملابساً 
بغيرعلم . روىأنها نزلتف النضرين الحرث وكان جد لا بةو لالملام”ك بنات الله والق رآن أساطيرالا'ولين 
ولابعث بعدالموت وهوعامة له ولا ضرا به من العتاة المتمردين (ويقبع) أى فما يتعاطاهمن الجادلة أوفى 
كمايأ ومایذر مزالا مو ر الباطلةالنى من جماتهاذللك ( كل شيطان م بد ) عات متمرد متجر د للفساد 
وأصله العرى المذىء عن المَحض له كاتشم ر واعله مأخو ذمن تحر دالمصارعين عندالمصارعة قال الزجاج 
المريد والمارد المرتفع الا ملس والمراد [ما رؤساء الكفرة الذين يدعون من دونهم إلى الكفر وإما 
[بليس وجنوده . : 
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كتب عليه انه, من تولاه فانه, يضله, ومبديه إل عاب السعير © ٣٢‏ المج 
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يتما آلناس إن كنت فى ريپ من ألبعث فنا لدم من تراب ثم من نطمة م من عَم 
CE‏ ا ا 2 وهر ا« رحام ٤‏ اک اجل مسمى ثم حرجکر 

>۶ 2 ج88 ه 298 رةه رت لماي لم ورن ورل ص وم ورور م وص سس صم 6 
طفلا ثم إتبلغوا أشدحكم وينک من يتوق ومنم من برد إل أردّلٍ العمرلکيلا بعلم من 
بعد على سیا وریا ارس عَامدةٌ قدا ارلا عل ألْماء آرت وربت وَانْبَيَتْ من 1 
وقوله تعالى (كتب عليه ) أى على الشيطان صفة أخرى له وقوه تعالى (أنه) فاعل كتب والضمير للشأن ٤‏ 
ا رقم به لظوور ذلك من حاله أن الشأن (من :و لاء) أى اتذذه وليآ و تبعه (فأنه يضله) بالفتح عل أنه 
خير مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف واججلة جواب الشرط إن جعلت من شرطية وخير لحا إن 
جعات موصولة متضمنة عى الشرط أىمن تولاه فشأنه أنه يضله عنطريقالجنة أوطريقال+ق أو 
خت أنه يضله قطعاً وقيل فأنه معطوف على أنه وفيه من التعسف مالا يخ وقيل وقيل ما لايخلو هن 
المكتوب كاهو مدل ماق قولك كتدت إن أللّه باص بالعدل والاحسان 01 على [ضمار الهو ل أو مين 
الك ٥ب‏ معنأه على رأف من براه (ومهديه إلى عذاب السعير) حمله على مباشرة مايؤدى إليه من السيئات 
(يأما الناس ) إثر ماحى ارال الجادلين لغير عل وأشير إلى مايؤو ل إليه آم م اقوت الجة الدالة 0 
على قق ماجادلوا فيه من اليعثك (إن كنم ف رب من البعث ) من إمكانه وکو نه مقدوراً له تعالى ا 
هن وقوعه وقرىءمن اليعث بالتحر يك کا جلب فا لجاب والتعبيرعن اعتقادمم فى حقه بالر بب مع التنكير 
المذىء عن القلة مم ا جازمون باستدالته وإرادكلة الشاك مع تقر رحاطم ذلا وإثار ماعليه الا 
عيدنا ) فاا خلفنا كم ( أى فانظروا اهيدا خلقم لبزول ر فنا خلقنا م أى خلقنا کل فرد منک ) من 
تراب ) فى شمن خلق آدم منه خلقاً إجمالياً فإنخ لق كل فرد من أفراد البشر لدحظ من خلقه عليه السلام 
إذا لم تسكن فطر ته الشريفة مقص ورة على نفسه بل كانت أءوذجا منطوياً على فطرة ساثر أ فراد الاس 
انطواء إجمالياً مد ءا لجر بان آثارها على الكل فكان خلةه عليه السلام من الغراب خلقاً الكل منه 6ا مر 
تحقيقه ارا رم من نطفة) أىثم خلقنا م خلقاً تفصيلياً من نطفة أى من می من النطف الذى هو الصب 
(ثم من علقة) أى قطعة من الدم جامدة متسكونة من الى ( ثم من معدغة ) أى من قطعة الأحم مكو نة 
من العلقة وهى ف الأصل مقدار ماءضغ ( عخلقة ) بالجر صفة مضغة أى مسآيينة الخلق مهصورة (وغير 
مخلقة) أى لم بستبن خلة,! وصورتها بعد والمراد تفصيل حال الاضغة وکو نما أولاقطمة لم يظور فهاثى. 


5 تفسير ألى السعود 


[ْ ظ 
من الأعضاء ثم ظورت بعد ذلك شيا فشيداً وكان مقتضى الثرتدب السابق المبنى على التدرج من المبادىء 


البعيدة إلى القريبة أن يقدم غير الخلقة على الخلقة وإنما أخرت عنبا نها عدم الل هذا وقد فسرتا 
بالمسواة وغي را مسواةو بالتامة والساقطة ولس بذاك وف جعل کل وا عودة من هذه المراتب ميدأ لخلقهم 
لالخلقما بءدهامن المراتب وا فى قوله تعالىثم خاقنا المطفة علقة عفلقنا العلقة مضغة الآمةمنيددلالة على 


03 عظبم قدرتهتعالى كمي أسورة استبعادم ( لنبين ل متعلق ضاقنا وتركالمفء ول اتفخيمه كاوكيفاً أى 


فو 


3 


خلةناكعلى هذا الفط البديع لنبين لك بذلك مالا تحصره العبارة من الحقائق والدقائق الى من جلها سر 
البعث فان من تأمل فيا ذكر من الخلق الندر يحى تأ ملا حقيقيآ جزم جرم ضرور يآ بأنعلى خاق اليش رأولا 
منثراب يشم راتحة الحياة قط وإنششائه على وجه مصححلتو ليد ذلهمرة بعد أخرى بتصريفهفى أطوار 
الخلقة تحر بله من حال إلىحال مع ما بين تلك الاطوار وال حوال من الخالفة والتباين فمو قادر على 
إعادئه بل هو أهون ف القياس نظ راًإلى الفاعل والقابل وقرىء ليبين بطريق الالتفات وقول أعالى (و نقر 
فى الا رحام مانشاء) استئنافمسوق لبیان حالم بعدتمام خلقهم وعدم نظ هذا وماءطف عليه فلك 
الحا قالمعلل بالتببينمع کو نهمامن متممانهومن مبادىالتديين أيضآما أندلالة الاأول على كمال قدر ته 
تعالى على جميع امقدورات الى من جماتهاالبعث المبحو ثعنه أجل وأظهر أى وحن نقر فى الا رحام إعد 
ذلك مانشاءأن نقرهفما (إلى أجل مسمى) هووقت الوضعو أدناه ست ةأشبر وأقصاه-نتان وقي لأر بع 
انين وفية إشارة إلى أن بعض ماف الا رحام لايشاء الله أعالى إفراره فما بعد تكاءل خاقه فتسقطه 
والتعرض للإزلاق لايناسبالمقام لاأن الكلام فماجرى عليه أطوار الخلق وهذا صريح فى أن ااراد 
يغير الخلةة ليس من ولد ناقصاً أو معيباً وأن مافصل إلى هنا هى الا "طوار المتواردة على الأولود آبل 
الولادة وقرىء بقر بالياء ونقر ويشر بطم القاف منقررت الاءإذا صددته رثم نخرجم) أىمن بطون 
أمبات بعد إقراركفها عند تام الاأجل المسمى ( طفلا ) أى حال کو نکر أطفالا والإفراد باعتبار کل 
واحد منم أو بإرادة الجنس المنتظم للواحد والمتعدد وقرىء خرجى بالياء وقوله تعالى ( ثم لتبلذوا 
أشدم ) علةلنخرجكم معطو فة على علةأخرى له مناسبة ها كانه قيل ثم تخر جم لتكبروا شيا فشيئاً ثم 
لتبلغوا كالكم فى القوةوالعقل والقييزوقيل التقديرهم بلك لتبلغوا الهوما قيلإنه معطوف على بين 
عل يحزالة النظم الكريم هذاوقد قرىمماقيله من الفعلين بالنصب حكاية وغيبة فهو <ينئذ عطف على 
نين مثلهما و المعنى خلقنا م على التدر ج المذكورلغابتين مترتدتينعليه إحداهنا أن نين شمو ننا وااثانية أن 
قرف الأرحامثم خر جك صغارا ثملتبلغوا أ دك وتقدم التبیین على مابعدممع أن حص وله بالفعل بعد 
الكل للايذان بأنه غابة الغابات ومةصود بالذات وإعادة اللام هبنا مع تر بد الا وين ءنها الإشعار 
بأصا لته فى الغرضية بالنسبة [لهما إذ عليه يدور التكيف المؤدى إلى السعادة والشقاوة وإيثار اللموغ 
مسندا إلى الخاطبين على التبليغ مسنداً إلمهتعالى كالا ف ال السابقة لا“نهالمناسب لبان حال اتهافهم بالکال 
واستقلا لهم ميدئية الأثاروالا فال والا شد من ألفاظ الجوعالتى ل يستعمل لهاواحدكالا دةوالقتود 


ه وکا ہا حب نكانت شدة فى غيرشىء بندت على لفظ المع (ومنم من يتوى) أى بعد بلوغ الاأشد أو قبله 
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وان الساعة “ية لا ریب فیا وان الله يبعث من فى آلقبور ق ۲۲ المج 


لا را ا ا ا 
وقرىءيتو فى مبنباً للها عل أى يتوفاء الله الى (و متك من يرد إلى أرذلالعمر) وهوالهرموالخوفوقرى. 


سكو نلام و ير ادالرد والتوفى على صيغةالمبى لليفءو ل للجرىعلى- أن الكبر ياء لتعيين الفاعل (لعيلا بعلم 
من بعدعلم) أى علم كثير (شينً) أى شیامن ال شیا او شیتآ من الل مبالفة ىا نتفاصءلءه واتتكاس حال 
أى ليعود إلى ماكان عليه فى أوان الطفولية من ضعف البنية وس خافة العقل وقلة الفرم فينسى ماءلمه وينكر 
ماعرفهو يعجر افد ر عليه وفيهمن التنبيهعلى عة البعث مالايفى (وترىالآأرضهامدة) ا على 
٠‏ صةإلبعث والخطاب لكل أحد من يتأتىمنه الرؤية وصيغة المذارع للدلالة على التجده والاستمراروهى 
بعر بةودامدة حال من الآر ضأى ميتة بأ بسة منه مدت الار ذا صارت رادا (فإذا أنز لأعلماالاء) أى 
المطر (أهتزت)تحر كت بالنبات (ور بس) انتفخت وازدادت وقرىء ربأ تأى ار تفعت (وأنبتت م نكل 
ذوج) أىصنف (جبج) حسن راق يسرناظره (ذلك بأن الله هوالحق)كلام مستأنف جىء بهإثر تميق 
حقية البعث وإقامة البرهان عليه من الها مين الإن فى والنانى لبان أن ذلك من آثار ألوهيته تعالی و أحكام 
شئو نه الذاتيةوالوصفية والفعليةوأن ماينكرونوجوده بلإمكانه من إ تان الساعةوالبعث من أس اب 
تلك الأثار العجيبة الى يش اهد ونما ال نفس وا لا فاق ومبادى صدورها عنه ل الى وفيهمن الإيذن بقوة 
الدليل وأصلة اللدلول فى التحقيق وإظبار بطلان إنكاره «الا خن فإن إنكار تةق السبب مع الجرم 
بتحقيق ال مسدب م شعنى ببطلانه يدمهة العقول والمراد بالحق هو الثابت الذى عق ثبوته لاعحالة لكونه 
لذاته لالا بت مطلقاً وذلك إشارة إلى ماذكرمن خاق الإنسان على أطوار عختلفة وتصريفه فى أحوال 
متيابنةو[حياء الآر ض بعد موتهاو.أ فيهمن معن البعد الإيذان ببعد منزاته فى الكال وهو مبتدأ خبره 
الجاروايجرور أىذلك الصنع البديع حاصل بسيب أنه تعألى هو الحق وحده فى ذاته وصفاته وأفعاله 
الحقق لا سواه منالآشياء (وأنه > الموتى) أىشأنه وعادته[حاؤهاو حاصله أنه ئ الى قادر على [حيائم| 
بدءآولعادة وإلالما أحباالنطفة والآر ض المبتة مارآ بعد مار وما تفيدهصيغة المذار ع من‌التجدد إا 
هواعتار تعلق القدرة ومتعلقهالا بأعتيار نفسما (و أنه على كلثىء قدير) أى مالغ فى القدرة وإلا اا 
أرجدهذه الموجوداتالفائتة للحصرالى من جانما ماذكر وأما الاستدلالعلى ذلك بأن قدرته الى 
لذانه الذى نسبته إلى الكلسواء فلادات المشاهدةعلى قدرتدعلى [<ياءبعض الاموات لزماقتداره على 
إحياء كلرافنشأه الغفولعما سي قله النظى الكرح من بان كو نالاثار الحاصةالمذكورةءن فروع القدرة 
العامة|! امة رمسدبانما وتخصيص إحياءالموتى بالذكر مع كو نهمن جملةالاشياء المقدورعلها التصرعء] 
. فيهالبزاع والدفعفى تحورالمنكرين وتقديمهلإبراز الاعتناءبه (وأن الساعة آتية) أى فيهاسيأتى وإيثار 
صيةةالفاعل عل الفعل الدلالةعلى تحقيق إنيانها وتقررهالبتة لاقتضاء ا لحىكة إباه لاعالة وتعليله بأن 


# 
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ثانى عطفهء ليضل عن سبيلي أله له, فى لديا زی ونذيقهر يوم القيلمة عذاب 


9 
سے يد يا يب الث 


لحري »< 1 الج 


ا ي 
ثان لان أو حال من مير الساعة فى الخير ومعنى تن الريب عنها أنها فى ظبور أمرها ووضوح دلائلبا 


النكو بنية والتنز يلية حيثك ليس فيا مظة أن رناب فى إتيانها حسما مر فى مطلع سورة البقرة واجملة 
عطف عل الجرور بالبا كا قبلها من الجملتين داخلة مثلم ما فى حيز السببية وكذا قوله عر وجل ( وأن اه 
بعث من فى القبور ) لكن لامن حيث إن تان السا عة و بعث المونى مؤثران فما ذكر من أفاعيله تعالى 


تأثير القدرة فیا بلمنحيث إنكلامنهما سيب داع له عزوجل بمو جب رأفته العبادالمبنية على ا لجك الألغة 


إلى ماذكر من خلقهم ومن إحياء الأرض المينة على مط بديع صا للاستشهاد به على مكانهما ليتأملوا 
فى ذلك و يستدلوا به على وقوعهما لاعالة ويصدقوا بما ينطق بهما من الوحى المبين وينالوا به السعادة 
الأبدية ولولا ذلك لما فعل تعالى مافعل بل لا لق العام راسا وهذا کا ترى من أحكام حقيته تعالى فى 
أفماله وابتنائها على ا لحك الباهرة کا أن ماقبله من أحكام حقیته تعالى فى صفا ته و کو نما فى غابة الال وقد 
جعل إتدان الساعة وبعث من ف القبور لكو نهما من روادف المكية كاية ع نكو نه تعألى حكماكا نه 
قول ذلك بسبب أنه تعالى تادر على [حیاء الموتى وعلى کل مقدور وأنه حکے لاعخلف ميعاده وقد وعد 
بالساعة والبعث فلا بد أن بق بما وعد وأنت خبير بأن مآله الاستدلال حكمته تعالى على تيان الساعة 
والبعثوليس الكلام فى ذلك بل [نماهو فى-يبيته! !مر منخاق الإنسان وإحياء الأرض فتأمل وكن 
عل الحق المبينوقبل قولهتعالى و أن الساعة آآنية ليس معطوفا على الجر ور بالياء ولاداخلا فىحيزالسببية بل 
هو خر والميتدأذوف لفممالممىو التقد.روالا” م رأن الساعةآتية وأن الثانية معطو فةعلى الا ولى وقيل 
الممنى ذلك لتعليوا بأن القههوالحق الا بتین (ومنالناس من يجادل فىاقه) هوأبوجمل.نهشام حسياروى 
عنابن عباسرضىاقه عنبماوةيل هومن يتصدى لإضلال الناس وغو اہم كائنآء نكان کاأن ,الا ول 
من يقلدهمعلى أنالشيطان عبارةعن المضلالمغوى على الإطلاق (بغير علم) متعلقمحذوف وقع حالا 
من ضمير حال أى کائنآ بغهر عل والمرادبالعل الع الضرورى كا أنالمراد ,الحدى فىقولهتعالى ( ولاهدى) 
هو الاستدلال والنظر الصحيم الحادى إلى المعرفة (و لا كتاب منهر) وحى مظور للحق أىيحادل فى شأ نهتہا لی 
من غير سك عقدمة ضر ور ة ولا حجةنظرية ولاببرهانسمعى كافى قوله تعالى ويعبدون من‌دون الله 
مام ينزل به سلطاناً وما ليس لهم به علم وأما ماقيل من أن المراد به الجادل الا ول والنكريرللتأ كيد 
والقبيدما بعدهمن بانأنه لاسندله مناستدلال أووحى فلا يساعده النظ الكر .مكيف لا وأنوصفه 
باتباع كلشيطان موصوف مما ذكر يغى عن وصفه بالعراء عن الدليل العقلى والسمعى (ثانى عطفه) 
حال أخرى منفاعل بجادل أى ماطف لجانيه وطاوياً كشحه معرضاً متكيراً فإن ثنى العطف كناية عن 
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ذالك بم ا قدمت يداك وان الله 5 بظلام للعبيد ۲ ۱ 
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ومن آلناس من يعبد آله على حرف فلن اصابهر خير أطمان بهء وإن اصابته فة آنقل عل 
2 م لم ووم ير 


م م ووا سروس 0 
وجهه - خسرألدنيا والآخرة ذإك هو آللىسران ا 5 ۲ الج 


عنه وإنم يعرف بأنه إضلالوالمراد بهإما الإخراجمنالحدىإلىالضلالةالمفعول من ادله من ا لۇ منين 
أو الا سجميماً بتغليب الم منين على غير مو ءا التقيدت على الضلال أو ال بأدة عليه از فافعو لمم الكفرة 
خاصة وقریء بفتح الباء وجعل ضلاله غاءة لجداله من حيث إن المراد به الضلال المبين الذى لاهداية له 


لوده مع مكنه ما قبل ذلك (له ف الدنيا خزی) جلة مستأنفة مسوقة أبيان أقيجة مالک دن الطربقة 3 
عذاب الحربق) أى النار المحرقة (ذلك ( أى ماذكرمن العذاب الدنذوى والاأخروى ومافيه من معی ۰ 


البعد للإيذان بكونه فى الغاءة القاصية من الول والفظاعة وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (ماقدمت يداك) 
أى بسدب ماافتر فته من الكفر والمعاصى و إسناده إلى يد يها أن الا كتس ا بعادة يكو نبالا .دىوالالتفات 
لتا كيد الوعيد وتشديد النهديد و>ل أن فىقوله عر وعلا (وأن الله ليس بظلام للْبيد) الرفم على أنه خبر 
مرتدأ ذو ف أى والاأمى أنه قعالى ليس عذب لعبيده بغير ذب من قبلهم والتعبير عن ذلك بن الظلم 
مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظلم قطعاً على ١ا‏ نقرر من قاعدة أهل السنةفضلا عن كو نه ظناً بالغ قد 
مر #قيقه فى سورةآل عمران واجلة اعتراض تذبيلى مقرر ضمون ٠أفبلبا‏ وأه ماقيلمن أن محل أن 
هو الجر بالعطف على ماقدمت فقدعرفت حالهفى سورةالا نفال (ومن الأس من يعبد الله على<رف) 
شروع فی بیان حال الم بذ بین إثربيان حال لجا ھر بن أىومهم من لعيده تعالی على طرف هن الدين لا يات 


له فيهكالذى ينحر ف إلى طرف الجيش فإن أحس بظفر قر وإلا فر ( فإن أصابه خير ) أى دنيوى من , . 


الصحهوالسعة (اطمأن به) أىنيت على كانعليهظاهر لا أنهاطمأنبهاطمئنان الم مني الذين لا لو هم 
عنه صارفولا ينهم عاطف (وإن أصابته فتنة) أىشىء فتن به من مكروه يعتريهفى نفسهأو أهلهأو 
ماله (انقلب على وجبه) رو ی آنما نزات ف أعاريب قدهوا ا مدينة وكان أحدم إذا صح بدنه ونتجت 
فر سه مرا سرياوولدت امرآته‌ولدآ و باوکثر مالهوءاثيته قال ماأصيت منذ دخلت فى دينىهذا إلا 
خي رأواطمأن و إن کان الام مخلافهقال ماأصبت إلاشراً وانقاب وعن آبی سعيد الخدرى رضى الله 
عنه أن ودياً ال فأصابته مصائب فتشاءم بالإسلام فأتى النى يللع فقال أقلى فقال يلي إن الإسلام 
لابفال.فنزاتوقيل نزلتف المؤلفةقلوبهم (خسر الذنيا والآخرة) فقدهما وضيعبما بذهاب عصمته 
وحبوظ عملهبالار تداد وقرىءخاسر بالنصب علا لال والرفم عل الفاعليةووضعالظاهر موضع ال مير 
6 لو دمو س أي السمود +۹ 
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تنصيه] على خسرا نه أوعلى أنه خبر مبتدأ حذوف ( ذلك ) أى ماذكر من الخسران وما فيه من معنى 
البعد للإيذان بكو نه فغاية ما يكون ( هو الخسران المبين ) الواضح كونه خسراناً إذ لاخسران مثله 
( يدعو من دون الله ) استئئاف مبين لعظم الحسران أى يعبف متجاوزا عيادة الله تعالى ( مالا يضره ) 
[ذا لم يعبده (ومالا ينفعه) [نعبده أى جماداً ليس من شأنه الضر والنفع وا لوح به نكر ب ركابة ما (ذلك) 
الدعاء ( هو الضلال البعيد ) عن الحق والمدى مستعار ٠ن‏ ضلال من أبعد فى التيهضالا عن الطريق 
( يدعو ن ضره أقرب من نفعه ) اتناف مسق لبيان مآ لدعاه المذكوروتقر ب ركو ندضلالا بعيداً 
مع إزاحة ماعسى ترم من نن الضررعن معبو ده بطر يق الم اشر ةنفيه عنه بطر بق الت دبب أيضاً فالدعاء 
بمعنى القول واللام داخلة على الجملة الواقعةءقو لاله ومن مبتدأ وضره مبتدأثان خبره أقر ب واجملةصلة. 
للمبتدأالأول وقوله تعالى ( لبس المولىولبنس العشير) جواب لقسم مقدرهو وجوابه خيرللمبتد أ الأول 
و[ شار من على ٠|أمع‏ كون معبوده جمادا و إراد صيغة التفضيل مع خلوه عن النفع المر ةللمبالغة فىتةبيح 
حاله والإهءان فى ذمه أى قول ذلك الكافريومالقيامة بدعاءوصراخ حين ,ری آضررءبمعبوده ودخوله 
النار بسيبه ولا رى منه أثر النفع أصلالمن ضره أقرب من نفعهوالله لبئس الناصرهو ولبئس الما حب 
هو فكيف ماهو ضرر مخض عار عن القع بالكلية و بجو زأن يكون يدعو الان إعادة للأوللاتأ كيدا 
له فقط بل وتمبيداً لا بعده من بيان سوء حال معبو ده إثر بیان سوء حال عبادته بقوله تعالى ذلك هو 
الضلال البعي دكا نه قيل من جوته تعالى بعد ذ کر عباد ته | لايضره ولا نفعه يدعو ذلك ثم قيل أن ضره 
فرت تفعهوالله لئس الم ولى ولبئس العشير فكلمة من وصيغة التفضيل للهك به وقيل اللام زائدة 
ومنمفعول بدعوويؤيده القراءة بغير لامأى يعبد من ضيره اقرب من نفعه وإبراد كلية من وصيغة 
التفضيل م به أيضاً واججلة القسمية مستا ئفة ( إن الله يدخل الذين أمنو اوعملوا الصالحات جنات ) 
استئناف جوء به لبيان قالحسن حا لالم منين العابدينله ته الى وأن اه عر وجل يتفضل علهمما لاغاية. 
وراءه من أجل المنافع وأعظم الخيرات إثر بيان غاية .وء حال الكفرة ومآ هى من فريق الجاهر بن 
والمذبذبين وأن معبودم لايحد.مم شيتآمن النفع بل يضرم مضرة عظيمة وأنهم يعترفون بسوء ولابته 
وعشرته ويذم ونه مذمة أمة وقول تع الى ( تجرى من تما الأنهار ) صفة لجات فإن أريد مها الا تجار 
المنكا ثقة الساءرة ااتحتها لجريا نالا نهار من تما ظاهرو إن أريد ما الا رض فلابد من تقدير مطاف 


۹۹ ٠١ ١ ١١ سورة الحج آية‎ ٢ 


م ارصم ممع ع 3 e 1 ES‏ زو رص > اس 2 م o‏ مم ۶ 
من كان يظن ان لن ينصره أله فى الدنيا والآخحرة فليمدد سبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر 
2 2 ترو رر بير 

هل يذهبن كيده, مايغيظ و ٠‏ ۲ الج 


ol 


- ص ع ٤ے‏ ص لیے a‏ 2 و و 
و كلك انزلنله عابنت بيئلت وان ألله يهدى م ی ید © . . ۲ الج 


أى من تت أتجارها وإن جعلت عبارة عن رع الاأرض والا تجا فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء 
الظاهر المصحم لإطلاق اسم الجنة على الكل ا س تفصيله فى أوائل سورة البقرة وقوه تعالى (إن الله 
يفعل مار يد) تعليل ۵| قبله وتقر رله بطر يق التدتيق أى بفءل البتة كل ماير يده من الا"فعال المتقنة اللائقة 
المبنية على الحم الرائقة الى من جملنها إثابة من آمن به وصدق رسوله بإ وعقاب من أشرك به وكذب 
برس وله يلك ولا کان هذا من ثارنصرته قعالى له وَل عةب بقوله عزو علا (م نكان ايظ ن أن أن بنهمره 
الله فیا لد .| والآخرة) مها وتقرراً شو تما على أ باغ وجهوآ كده وفيه [جاز بارع واختصار رانم 
وا لمعن ى أنه تعالى ناص رار سو لهف الد را و الا خر ةلاع الةمن‌غير صارف بلويه ولاعاطف شنيه فن كان يخيظه 
ذلك من أعاديه وحساده ويظن أن لن يفعله تعالى بس دب مدافعته ببعض الا مور ومباشرة مابرده من 
ا5 ید فلييا غ ف استفر اغ الجہود وليجاو زفىالجد کل حد معمو دفقصار أعزمر عافية مكره أن تاق 
حنقاً 6ا ری من ضلال مساعيه وعدم [نتاج مقدماته ومياديه ( فليمدد سيب إلى السماء ) فليم دد ديلا 
إلى سقف ببته (ثم ليقطع) أىليختنق من قطع إذااختنق لاه قطع نفسه حدس مجار يهوقيل ليقطع اليل 
بعد الا ختناق على أنالمراد به فر ض القطع و تقديرهكا أنااراد بالنظر فىةوله تعالى ( فلينظرهل يذهبن 
كيده مايغيظ) تقديرالاظر وتصويرءأى فليم ورف نفسه الظر هل يذهبن كيده ذلك الذى هوأ قصى 
ماانتهت إليه قدرته فى باب المضادة والمضارة مايغرظه من النصرةكلاو جوز أن راد فلينظر الأ نأنه إن 
فعل ذلك هل يذهب مايغيظه وقيل المعنى فلم دد حمل [لى |اسماء المظلة وليصعءد عليه ثم ليقطع الو حىوقيل 
ليقطعال-افة حتى ببلغ عنانها فيج دف دفع نصره وا باه أن مساق النظر الكر بم برا نأنالا'مورالمفروضة 
على تقدير وقوعرا وتحققها :مزل من إذهاب ما يغيظ ومن أابين أن لا معنى اةرض وقوع الا "مور 
الممتنعة وترتوب الاسر بالنظر عليه لاسا قطع الوحى فإن فرض وقوعه عخل بالمرام قمعا و قبل كان 
قوم من السلمين لشسدة غيظوم وحنقوم على المشركين يست.طئون ما وعد الله ورسوله 0" من الصر 
وآخرون من المشركين يريدون اتباعه يلت وخشون أن لاءثدت أمره فزلت وقد فسر الاصر بالرزق 
فالمدنى أن الا رزاق بيد الله الى لاتنال إلا مشيئته تعالى فلابد العبد من الرضا بقسمته فن ظن أن الله 
تعالى غير رازقه ولم يصبر ولم ستل فليبانم غاية الجرع وهو الاختناق فإن ذلاك لايغلب القسمة ولا 
برده مر زوق ( وكذلك ) أى مثل ذلك الإنزال البديع المنطوى على الحك البالغة ( أنزلناء ) أى القرآن 
الكرم كله وقوله تعالى (آباتبینات ( أى واغدات الدلالة على معان االراثقة حالمن الضميرالنصوب 
مبينة ها أشير إليه بذاك ( و أن الله مهدى ) به ابتداء أو بشدت على الهدى أو بزيدفيه ( هن بريد ) هدايته 
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۷ 


۸ 


ص 


١ <‏ تفسير أنى الشعود 


2م ص رور رر رو 1 


506 مزع . ا ار م موت ع ]وس ده 20م س 
إن الي َامتوا وألذين هادوا والصيعِين والنصارئ والمجوس وآلدين اش رکوا إن الله يفصل 


ورور و موب 9 > 20 معد ده رس 2 4 0 
ببنهم يوم القيلمة إن الله ع ىكل ثونء شهيد د © الج 
الوسر درج 


امو راع 2 2 2 م مم E 0 of,‏ 2ع رس وممر 
الر رات الله جد له من ف السملوت ومن فى الأرض والشمس والقمر و التجوم وبال 
عت غ رص ولاس صا د 5 ماع مده رودم # زم 


لي 1 و - ٍ و 00 و 07 
إن الله عل ماسآ و ) ٣٣‏ المج 


أو تثيته أوز بادته قهاو حل الجملة [ما الجر على حذف الجار المتعلق عحذوف مؤ خرأى ولآنالله مادى 


من يريد أنزله كذلك أو الرفع على أنه خبر لمبتدأ عذوف أى والاس أن اله ہدی من بريد هدايته 


( إن الذي نآمنوا ) أى بماذكر من الآبات البينات مهداية الله تعالى أو بكل ماعب أن يمن به فيدخل 


فيه ماذكر دخو لا أولياً (والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس) قيل ثم قوم يعبدونالنار وقيل 
اأشمس والقمر وقيل ثم قوم من النصارى اعتزلوا عنهم ولب وا المسوح وقيل أخذوا من دين النصارى 
د ومن دين اليهود شيا وهم القائلون بأن للعالم أصلين :ورا وظلمة (والذين أشركوا) هم عبدة الأصنام 
وقوله آمالى ( إن الله يفصل بيهم بوم القيامة ) فى حيز الرفع على أنه خبر لإن السابقة وتصدير طرفى 
الجلتين حرف التحقيق لزيادة التقرير والتأ كيد أى يقضى بين المؤمنين وبين الفرق انس المنفقة على 
ملةالكفر بإظرار احق من المبطل وتوفيةكل منهها حقه من الجزاء بإثابةالا'وولوعقاب التاق سب 
اتحقاق آفرادکل منهما وقوله قعالی ( إن الله علىكل ڈیء شهيد ) تعليل 1 قبله من الفصل أى عالم بكل 
شىء من الا شياء ومراقب لا حواله ومنقضيته الإحاطة بتفاصيل ماصدرع نكل فرد من أفراد الفرق 
المذ كورةوإجراء جزائه اللائق بدعليه وقولهئه الى ( أل تر أن الله يسجد له من فى السموات ومن فى 
الا رض )1ل بيان لما يوجب الفصل المذكور من أعمال الفرق المذ كورة مع الإشارة إلى كيفيته وکو نه 
بطريق التعذيب والإثابقوالا كرام والإهانةإثر بیان ماو جبه منكو نه تعالى شہیدا على جميع الا'شياء 


1 الى من جملته أحوالهم وأفعاط, وامرادبالرؤية العلل عبر عنه ها [شعار أ بظبور المعلوم والخطاب لكل أحد 


4 


چ 


من يتأتى منه الرؤية بناء على أنه من ال جلاء حيث لايخق على أحد والمراد بالسجود هو الانقياد التام 
[تدبيره ثه الى بطريق الاستعارة المبنية على تششببه بأ كل أفءال المكلف فى باب الطاعة إيذاناً بكونه فى 
أفصى مراتب التسخر والتذال لاسجودالطاعة الخاصة,العقلاء سواء جعلت كلبة من عامة لغيرم أيضاً 
وهوالا نسب بالمقام لإفادته شمول الحكم لكل مافههما بطريق القرار فمما أو بطريق الجزئية مما 
فيكون قوله تعالى (والشمس والقمر والنجوم وال بال والشجر والدواب) [فراداً لها بالذكر اشهرتما 
واستبعادذلك ما عادة أوجءاتخاصة بالعقلاء لعدم شمو ل سجود الطاعة کلہم حسما يفىء عنه قو له تہ الى 
(وكثير من إلأس) فإنه م تفع بفعل مضمر يدل عليه المذكور أى ويسجد له كثير من الاس سجود 


٢م‏ سورة الحج أية ۲۲۰۲۱۰۲۰۰۱4 ۱۰۱ 


هلذان خصمان أختصموا فى رهم فألذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق 
و و وم بير 

روسهم الحمم ي ۲ المج 
م رو اوو as‏ 

يصهر بهء مافى بطونيم واللحلود ي | ااي 
مما 2 و 


وهم مله مقلمع من حديد © ٣‏ الج 


كما رادو أن يرجا منبا من عَم أعيدوأ فيا وَذُوكُوأعَدَابَ ريني © 2 ۲۲ الج 
طاعة وعبادة ومن قضيته انتفاء ذلك عن بعضوم وقيل هوم فوع على الابتداء حذف خيره ف بدلالة 
خيرقسيمه عليه نحو حق له الو اب والآول هو الأ ولى لما فيه من الترغيب فى السجود والطاعة وقدجوز 
أن يكون من الناس خيرا له أى من الناس الذينم الذاس على الحقيقةوم الصا مو نوالمتقون وأن يكون 
قوله تعالى (وكثير) معطوفا على كثير الأول الإبذان بغاءة الكثرة ثم خبرعنهم باستحقاق العذا ب كانه 
قيل وكثير وكثير من الناس (حق عليه العذاب) أى بكفره واستعصائهو قرىء حق بالضم و-قاً أى<ق 
عليه العذاب حمّاً (ومن مهن الله) بان كةب عليه الشقاوة حسما علمه منصرف اختياره إلى الشر ( فاله 
الى من جانا الإكرام والإهانة (هذان) تعيين لطر الخصام وإزاحة لمأعسى يقيادر إلىالومم هن كو نه 
بين كل واحدة من الفرق اسي وبين الرواق ور ر مله أى فريق المؤمنين وفريق الكفرة المنقسم إلى 
الفرق الس (خصمان) أىفر قان ختصمانو[تما قيل (اختصموا فى رمهم) ملاعل المعنى أى اختصموا 
فى شأنه عز وجل وقيل فى دينه وقيل فى ذاته وصفاته والكل من شو نه تعالىة إن عتقادكل من الفر بين 
حقية ماهو عليه وبطلان ماعليه صاحبه وبناء أقواله وأفعاله عليه خصوءة للفريق الآخر وإن ل بحر 
لیما التداور والخصام وقيل اكت الوود والمؤمنون فقالت الود ڪن أدق بألله وأقدم منكم کنا ب 
ونبينا قبل نبيكم وقال ا لمو منون نحن أحق الله منكم آمنا محمد و بذبيكم وماأئز ل الله من كتاب وألتم 
تعرفون كا بناوندينا ثم كف رتم به حسم دآ فز لت (فالذين كفروا) تفصيل ا أجمل فقو لهتعالى يفصل بهم بوم 
رضى الله عنهما لوقطرت قطرة منها على جبال الدنيا لذا بتهاواجلة مستأنفة أوخبر ثان الو صولأوحال 
من عير لم (تصور 4( أىيذاب (ماق بطونهم) فز ل قعاء وا لأحشاءو قرىءيصبر بالتشديد (والجلود) 
عطف على ما وتأخيره عنه [مالمراعاةالفواصل أر للإشعار بغابة شدة الحرارة بإمهام أن تأثير هاف‌الباطن 
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Y۰ 


أقدم ا ها فى الظاه رمم أن ملا بستها على العمكس والجلة حالمن الجيم (وطهم ) الكفرةأىلتعذيهم ۲١‏ 
وأجلوم (مقامع من حد يد )مع مقمعة وهى آلة القمع (كلما أرادوا أن خر جوا منہا ) أى أشرفوا على ۲۲ 


قوله تعالى « ولا جناح عليكم فها ) الاية . سورة المقرة ê‏ 


رس ارام م واو على لس يماما 


م ےر . ی تت ەە روص لوم , ٤‏ ےد 
ولا جناح عليك فيما عرضتم بهء من خطبة النساء او ١‏ كننتم ف انفسكر علم آله 


لح لاله وم لت 1 ور ار برج اع ےج وموک دعم م 
انك سنڏ كوتبن وللكن لاتواعدوهن سرا إلا ان تقولوأ قولا معروفا 


الحكام وصلحاء المسلمين .. وذلك لأنهن إن تزوجن فى مدة العدة وجب على كل واحد منعهن 
عن ذلك إن قدر على المنع › فإن عجز وجب عليه أن يستعين بالسلطان > وذلك لأن المقصود 
من هذه العدة أنه لا يؤمن اشتال فرجها على ماء زوجها الأول » وف الآية وجه ثالث وهو أنه 
( لا جناح عليكم ) تقديره : لا جناح على النساء وعليكم ) ثم قال ( فيا فعلن في أنفسهن 
بالمعروف) أي ما بحسن عقلا وشرعا لأنه ضد المنكر الذي لا يحسن . وذلك هو الحلال من 
التزوج إذا كان مستجمعا لشرائط الصحة ¢ ثم ختم الآية بالتهديد › فقال ( والله يما تعملون 
خبير ) . بقي فى الآية مسائل : 


ظ المسألة الأولى 4 تمسك بعضهم في وجوب الاحداد على المرأة بقوله تعالى ( فيا فعلن 
في أنفسهن ) فإن ظاهره يقتضي أن يكون المراد منه ما تنفرد المرأة بفعله . والنكاح ليس 


كذلك » فإنه لا يتم إلا مع الغير فوجب أن يحمل ذلك على ما يتم بالمرأة وحدها من التزين 
والتطيب وغيره] . 


© المسألة الثانية # تمسك أصحاب أبي حنيفة بهذه الآية في جواز النكاح بغير ولي ٠‏ 
قالوا : إنها إذا زوجت نفسها وجب أن يكون ذلك جائزاً لقوله تعالى ( ولا جناح عليكم فيا 
فعلن فى أنفسهن ) وإضافة الفعل إلى الفاعل حمول على المباشرة » لأن هذا هو الحقيقة في 
اللفظة » وتمسك أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه في أن هذا النكاح لا يصح إلا من 
الولى لأن قوله ( لا جناح عليكم ) خطاب مع الأولياء ولولا أن هذا العقد لا يصح إلا من الولي 
وإلالما صار اطبا بقوله ( لا جناح عليكم ) وبالله التوفيق . 


الحكم الرابع عشر 
فى خطبة النساء 


قوله تعالى (١‏ ولا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء أ وأكننتمفى أنفسكم علم الله 
أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولاً معروفا # وفيه مسائل : 


# 


Yo 


2 م عم له > مت م رع مص 7ور - > اصح م > 
إن آله يدخل آلذین منوا وعملوا ألصللحات جنلت تجرى من نحتها الأ نمث ريحلون فا من 


۰۲ تفسير أنى السعود 


اح غوسم ل رمدو م 


م ت م دورج ے ےر دس ده ووو 

اساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فہا حرير 0 ٢‏ ال“ 

سم سم 1 2 رع س ا i‏ 

وهدوآ إلى الطب من لمو دهد إل صراط اميد وي ٢‏ المج 
3 2 ده Iro‏ ةداس ¢ موده« رودي َك دمو بير 20 صصص اروم و 

إن ألذين كفروا وريصدون عن سييل لله والمسجد ا حرام الذى جعلنله للناس سواءً أ لعلكن 

. 6211 سس و 5 دت 2 8 3 > ٤‏ 

فيه والباد ومن برد فيه بحام بظلم نذقه من عذاب اليم ي ۲ المج 

م م و يي ر 2 


الخروج من النار ودنوا منه حسبها بروی أنها تضربهم بلبيها فترفعهم حتى إذاكانوا فى أعلاها ضربوا 
بالمقامع فهو وا فها سبعين خريفاً ) من غم ( أى من حم شديد من غمومبا وهو بدلاشمال منالماء بإعادة 
الجار والرابط عذوف 5 أشير إليه أو مفعول له للخروج ( أعيدوا فا ) أى فى قعرها بأن ردوا من 
أعالها إلى أسافلبا من غير أن تخر جوا منها ( وذوقوا ) على تقدير قول معطوف على أعيدوا أى وقيل 
م ذوقوا( عذاب الحريق ) أى الغليظ من النار المنتشر العظيم الإهلاك ( إن الله يدخل الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات جنات تجرى من تحتها الا نار ) بيان لسن حال اؤ منين إثر ببانسوء حال الكفرة 
وقد غير الأسلوب فيه بإسناد الإدخال إلى القه عزوجل وآصديرالجلة حرف التحقيق إيذاناً يكال مباينة 
حالم حال الكفرة و[ظبارا لمريد العناية بأمس الم منين ودلالة على تحةق مضمون الكلام ( حلون فيها ) 
على البناء للمفعو ل بالتشديد من التحلية وقرىء بالتخفيف من الإحلاء عى الإلباس أى عليمم املائ 
بأمره تعالى وقرىء تحلون من حلية المرأة إذا ليست حليتها ومن فى قو لهتعالى (ءن أساور) إما للتبعيض 
أى بعض أساور وهى جح أسورة جمع سوار أو للبيان لا أن ذكر التحلية ما يذىء عن الحلى المبهم وقيل 
زائدة وقيل نءت لمفءول محذوف ليحلونفإنه بمعى يلدسون (من ذهب) بیان لأساور (واؤازاً) ءطاف 
على عل من أساور أو على المفدول الهذو ف أو منص وببفعل مضمريدل عليه يحاون أىيث تون وقرىء 
بالجر عطفاً على أساور وقرىء لؤلوا بقلب الهمزة الثانية واو ولوليا بقلبها ياء وعد قلبمما واوا وليايا 
بقلببما ياء ( ولباسوم فيها حربر ) غير الا لوب حيث لم يقل وبلبسون فيا حر رأ لكن لا الدلالة على 
أن الحرير يابهم المعتادة أو جرد الحافظة على هيئة الفواصل بل للإيذان بأن ثبوت اللباس لهم أ محةق 
غى عن البيان إذ لايمكن عراؤم عنه واا الحتاج إلى البيان أن لباسمم ماذا خلاف الاساور واللؤاؤ 
فسا ليست من اللوازم الضرورية لعل بيان تحليتهم ها مةصو دآبالذات و لعل هذا هو الباعت إلىتقد.م 
بي نالتحلية على بيان حالاللباس (وهدوا إلىالطيب منالقول ) وهوقوطى المدلته الذى صدقنا وعده 
وأورثناالآارض نتبوأمن الجنةالآية (وهدوا إلىوصراط الجيد) أىامحمود نفسهأو عاقبته وهو الجنة 
ووجه تأخير هذه الحداية عن ذكر المداية إلى القول المذكور المتأخر عن دخول الجنة المتأخر عن 
الحداية إلى طر يقبا لرعابة الفواصل وقيل المراد بالجيد الق المستحق لذاته لغابة الجد وهو الله عر 
وجل وصراطه الإسلام ووجه التأخير حينئذ أن ذكر المد يستدعى ذكرالمحمود ( إن الذين كفروا 
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وام طم ص صو مو 


م ۶ صرص صما روماه ع sz‏ م و جر چ ۲ و م ووی ٠2ےے‏ 
وإبوانا ل برهم مكان ألبيت أن لاتسرك بى شيعا وطور بیتی للطايفين والقایین وار ج 
آلسخجود ® ش ٣‏ الج 
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ولأن فى النایں احج یا توك رجالا وعك كل ضا اين ين كل فج یی ۲۲ الج 


ويصدون عن سديل ا ) ليس اراد به سالا ولا استقبالا وما هواستمرار الصد ولذلك حسن ءطفه 


على الماضى 5 فى قوله قعالى الذ ,ن آمنوا وتطميّن قلو مم بذكر الله وقيل هو حال منفاعل كفروا أىومم 
عدون ون إن 2و ف لدلالة آخر الآية الكر عة عليه فإن من ألحد فىالحرم حيشعوقب بالعذاب 
الآلم فلن يعاقب من جمع إليه الكفر والصد عن سبيل الله بأشد من ذلك أحق وأولى (والم جد الرام) 
عطف على سديل الله قيل الراد به مكة بدليل وصفه بقوله تعالى ( الذى جعلناه للناس ) أى كامنا من كان 
من غير فرق بين مکی وآفاق (سواء العاكف فيه والباد) أىالمقيم والطارىء وسواء أى مستويا مفعول 
"ان لجعاناه والعا كف م تفع به واللام متعلق به ظرف له وفائدة وصف المسجد الحرام بذلك زيادة 
آشنيع الصادين عنه وقرىء سواء بالرفع على أنه خير مقدم والعاكف مبتدأ واجلة مفعول ثان للجعل 
وقرىء العا کف بال جر على أنه بدل من الناس'( ومن يرد فيه ) ما ترك مفعوله لیقناو ل کل متناول كانه 
لى ومن برد فيه صراداً ما (بالحاد) بعدول عن القصد (بظلٍ) بغير دق وهماحالان هترادفان أوالثانى يدل 
من الأول بإعادة الجار أو صلة أى ماحداً ببب الظلكالإشراك واقتراف الآثام (نذقه مز عذاب أليم) 
جواب لن ( وإذ بوأنا) يقال بوأه منزلا أى أنزله فيه وما لزمه جمل الثانى مباءة الأول قبل ( لإبراهم 
مكان البيت) وعليه مبنى قول ابن عياس رضى الله عنهما جعلناه أى اذكر وقت جلا هکان البيت٠ياءة‏ 
له عليه السلام أى م جعاً برجع إليه للعهارة والعبادة وتوجيه الاسر بالذكر إلى الوقت ممم أنالمةصود 
تذ كير مأوقع فيه من الحوادث قد م بيا نه غيرصرة وقيل اللام زائدة ومكان ظرفك فىأصل الاستءهال 
أى أنزلناه فيه قيل رفع البيت إلى السماء أيام الطوفان وكان من باقو تة حمراء فأعلم الله تعالى [براهيم عليه 
السلام مكانة بر يأر سلما يقال لها الخجو ب كنست ماحو لهفبناه عل أسه القدى ر وى أن الكدية الكر بمة بنيت 
خم س مات إحداها بناء الملائكة وكانتمن ياقو تة حمراء ثم رفعت أبام اللو فآن وااثانية بناء [ر اهم عليه 
اللا م والثالثة بناء قريش فى الجاهلية وقد حضررسو لاله بلقم هذا البناء والرا بعةباء ابن الزبير والخامسة 
بناء الحجاج وقد أوردنا مافى هذا الشأن من الاقاويل فى تفسيرقوله قعالى وإذ رفم [راهم القواعد من 
الببيت وأن فى قو له تعالى (أن لا تشر كبى شياً) مفسرة ابو أنا من حيث إنهمتضمن مني تعمد نالأ نالتبوئة 
: للعبادة أو صدرية موصولة ,النهى وقد مس تحقيقه فى أوائل سورة هود أى فعلنا ذلك لثلاتشرك بى فى 
العبادة شيا ( وطبر ينتى للطائفين والقَائمين والركع السجود) أى وطبر بى ٠ن‏ الأو "ان والا"قذار لمن 
يطوف به ويصلى فيه ولعل التعبير عن الصلاة بأركا نما للدلالة على أزكل واحد منها مس تقل باقتضاء ذلك 
فكيف وقد اجتمءت وقرىء يشرك بالياء ( وأذن فى الناس ) أى ناد فهم وقرىءآذن ( بالحج ) بدعوة 
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ثم ليقضوا تفم وليوفواً نذورهم وليطوفوأ بيت الْعتيقٍ © ٢‏ المج 
فأجتنبوا لجس من الاو .وآ نبوا قول آزور ي ۲ الج 
الحج والآاص به روىأنه علي هالسلام صعد أنا قبيس فقال يأمها الناس حجوا بيت رم فأسممه الله تعالى 
لرسول الله َه آم بذاك فى حجة الوداع ويأباه كون السورة مكية (يأتوك) جواب للم (رجالا) 
أى مشأةجمع راجل كقيام مع قائم وقرىء بض الراء وتضفيف الج وتشديده ورجالى كعجالى ( وعلى 
كل ضامر ) عطف على رجالا أى وركيانا على كل بعير زولا بعدالشقة فرزلهأو زادهزاله (يأنين) 
صفة لضامر تمولة على المعنى وقرىء يأ تون على أنه صفة للرجال والركيان أو -١‏ كناف فيكون الضمير 
للناس ( من كل فج ) طريق واسع ( عميق ) بعيد وقرىء معيق يقال بتر بعيدة العمق وبعيدة المعق عى 
أو نوعا من المنافع الدينية والدنيوية الختصة بهذه العبادة واللام فى قوله تعالى ( لهم ) متعلق محذوف 
هو صفةلمنافع أى مناف ع كائنة لحم ( ويذكروا اسم الله ) عند [عداد الهدايا والضحايا وذعم| وفى جعله 
معلومات ) هى أيام النحر وا ينىء عنه قوله تعالى ( على مارزقهم من مهيمة الانعام ) فإن المراد بالذكر 
ماوقع عند الذبح وقيل هى عشر ذى الحجة وقد علق الفعل با مرزوق وبين بالهيمة تحر يضاً على التقرب 
و تنبا على الذكر ( فكاو ١‏ منها) التفات إلى الخطاب والفاء فصيحة عاطفة مدخ وها على مقدر قد حذف 
للإشعار بأنه أمر حقق غير تاج إلى التصريم به 6 فى وله تعالى فانفجرت أى فاذكروا اسم الله على 
ايام فكلو! من لحو مما وال مر للإباحة وإزاحة ماكانت عليه أهل الجاهلية من النحرج فيه أو الندب 
إلى مواساة الفقراء ومساوائهم (وأطعموا البانس) أىالذى أصابه بو سوشدة ( الفقير ) المتاجوهذا 
الا مرللوجوب وقدفيل يدق الاأولأيضاً )2 ةضوا تفم( أى لي دوا إزالة و سخوم أو لحك وها 
بق ص الشارب والاٴظمارونتف الإبط وألا ستحداد عندالاحلال ) وليوفوا نذور م ( مابنذرون دن 
ابر فى حجرم وقيل مواجب الحج وقرىء بفتحالواو وتشديدالفاء (وليعاوفوا) طواف الركن الذى ه4 
يتم ااتحلل فإنه قرينةقضاء التفث وفيل طواف الوداع (بالبيت العتيق) أى القديم فإنه أول بت وضع 
للنا سأو المعتق من لسلطالجبابرة فكائينمن جبار سار إليه يدمه فقصمه الله عر وجل وأما الحجاج 
الثقى فا٤ا‏ قصد[خراج ابن الزبير رضى اقه عنهمامنه لاالنسلط عليه (ذلك) أىالا مر ذلكوهذا وأمثاله 
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حتمَآء له عبر مث کین پو ومن بل پال گام رم السماء فتخطفه الطير أوتموى به 


ارج فى مكان مین د | ظ المع 


يطلق للفصل بين الكلامين أو بين وجو ىكلام واحد ( ومن يعظم حرمات الله ) أى أحكامه وسائرمالا 7 3 


عل هتک بالعلم بوجوب مراعاتها والعمل بموجبه وقيل الحرم وما يتعلق بالحج من التكليف وقيل 


الكعبة والمسجد الحرام والبلد الحرام والشبر الحرام ( فهو خير له ) أى فالتعظم خيره ثؤاباً ( عند ه 


ربه ) أى فى الآخرة والنعرض لعنوان الربوبيية مع الإضافة إلى خمير من لتشريفه والاشعار بعلة 


الحم ( وأحلت لك الانمام ) وهى الازواج القانية على الإطلاق فقوله تعالى ( إلا ما يتلى عليكم ) ٠‏ 


أى إلا ما بتلى عليكر آية تعر به استئناء متصل منها على أن ما عبارة عما حرم منها لعارض كالميتة وما 
آهل به لغير الله تعالى والججلة اءتراض جىء به تقريرا لما قبله من الاس بالا كل والإطعام ودفماً ا 
عسى بتوم أن الإحرام حرمه يا حرم الصيد وعدم الا كتفاء ببيان عدم كو نها من ذلك القبيل عمل 
الأنعام على ما ذكر من الضدايا والمدايا المعبودة 5 لثلا تاج إلى الاستثناء المذكور إذ ليس 
ماحرم لعارض قطعاً لمراعاة حسن النخلص إلى ما بعده من وله تعالى (فا جتنبوا الرجس من الا" وثان) 
فإنه مترتب على مايفيده قوله تعالى ومن يدظم حرمات الله من و جوب مراعانهاوالاجتناب عنهتكبا 
ولماكان بیان حل الا” فعام من ذواعى التعاطى لا من مبادىء الاجتناب عقب عا يوجب الاجتناب 
عنه من انحر مات ثم أمى بالاجتناب عما هو أقصى ا لحر ماتكا نه قيل ومن يعظ, حرمات الله فهو خير 
له والا"نعام 58 من الحرمات فإنها عللة لك إلا مايتلى عليكم آية تعر به فإنه ما جب الاجتناب عنه 
فاجتنيوا ماهو معظم الا مورا ی جب الاجتناب عنها وقوله تعالى ( واج تذواقول الزور )1 عم بعد 
تخصيص فإن عبادة ألا وثانرأس الزوركانه لماحث على تعظير الحرمات أتبع ذلكرداً لماكانت الكفرة 
عليه من تحر بم البحائر والسوائب ونحوهما والافتراء على الله ق الى بأنه حكم بذلك وقول شمادة الزور لما 
روى أنه علي هالسلام قال عدلت شهادة الزور الإشراك باه تعالى ثلاثاً وتلاهذه الا بةوالزور منالزور 
وه والاعراف كالإفك المأخوذمن الإفك الذى هو القلب والصرف فإن الكذب منحرف «صروف 
عن الواقعوقيل هوقول آهل الجاهلية فىتلبينهم لبيك لاشر يك لك إلاشر بك هو لك تملك وماملك (حنفاء 
لله) مائلين عن كل دين زاغ إلى الد. بن الحق 50 لله تعالى ) غير مش ركبن به ( أى شيامن الا E‏ 
فيدخل فذلك الا وثان دخولا أولاً وثما حالان من وأو فاجتنبوا ( ومن يش رك باه ) جلةمبتدأة 
مؤكدةلما قبلبامن الاجتنابعن الإشراك وإظبار الاسم الجليل لإظبارقال قبح الإشراك (فكا مما خر 
من السماء) لا" نه مسقط م نأوج الإبمان إلى حضيض الكفر (فتخطفه الطير) فإنالا"هواءالمردية توزع 
أو ره وقرىء فتخطفه بفتح الخاء وتشديد الطاء ويكسر الخاء والطاء ويكسر التاء م كسرهماو أ صلهما 
تفه د نهوى به الريح) أى آسقطةو: تقذفه (فى مكان حيق) بعيد فإنالشيطان قد طوح به فى الضلالة 
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لحكم فيا منلفع إل اجل مسمى ثم حلها إلى ألبيت العتيقٍ 9 ٣‏ الج 
را دري كج وار مرج روا ورو دارم لل ررق اس 6 م سم رواو ر ر بير برو روس ور 
ولكل آمة جَعلمًا منسكا ليذ كوا أسم أله على ماررَكهم من بَريمَة الأ عدم فإلدهكر إلنه وحد 
ررر ٤م‏ ير سمه < ١ه‏ 2 

فلهجٍ اسلموا وسر المخيتين 0 8 الج 


: ا دک 
وأولاتخييركا فى أوكصيب أولانتويع وجوز أن كو نمن باب النشبيهالمركب فيكو نالمعى ومن يشرك 
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الله فد اكت نفسه هلا كا شدي ملاك أ <د الالسكين (ذلك) أى الم ذلك أو امتثلوا ذلك ( ومن 
يدظ شءاثرالله ) أى الهداءافإنم! منمءالم الحج وشعائره تعالى ایی عنه واليدن جعالتناها لكمنشعائر 
لته وهو الأوفق لمابعده وتعظيمماعتقا دأ نالتقرب مهامن أجل القر بات وأن يختارها حساناً سمانأغالية 
الا" مان روى أنه بإ أهدى ماثة بدنة فما جل لا لى جل فى أنفه برة من ذهب وأن عمررضىالله عنه 
أهدى نجيبة طلبت منه اممائ دنار (فإ ما) أىفإن آعظيمبا (منتقوىالقلوب) أىم نأفءالذوىتقوى 
القلوب 4ذفت هذه المضافات والعائد إلىمن أوفإن تعظيممانائىء من تقوىالقلوب وتخصيصمابالإضافة 
لا نماما كز التقوى الى إذاثيتت فيا وتمسكنتظبر أثرهافى سائر الا عضاء (لكافيها) أى ف الهدا.ا (منافع) 
هىدرهاوذساباو صر فباوظبر ها (إلى أجل مسمى) هووقت غر هار التصدق بلحمراوا لآ كل منه (ثمحاما) . 
أى وجوب نحره أووقت نحرها متتهية ( إلى البيت العتيق ) أى إلى مايليه من ارم وثم للنراخى الزمائى 
أو الرتى أى لك فما منافع دنبوية إلى وقت نحرها ثم منافع دينية أعظمما فى الفع غلبا أئ وجب 
نحرها أو وقت وجوب نحرها إلى البيت العتيق أى منتهية إليه هذاوقد قيل المراد بالشعائر مناك المج 
ومعالمه والمعنى لک فيها منافع بالا جر والثواب فىقضاء المنا-ك وإقامة شعائر الحج إلى أجل مسمى هو 
انقضاء أيام الحج ثم حلبا أى عل الناس من إحراهبم إلى البيت العتيق أى منته [ليه بأن يطو فوا به 
طواف الزيارة بوم النحر بعد قضاء المناسك فإضا فة امحل [ليرا لا "دملا بسة ( ولكل أمة ) أى لكل أهل 
دن (جعلنامنسكا) أى متعبداً وقرباناً تقر بون به إلىالقه عر وجل وقرئء بكسر السين أى مو ضع نسك 
وتقدم الجار والجرور على الفعل لاتخصي صأى لكل أمة من الام جملا منسكا لا عض دون بعض 
(ليذكروا اس الله) خاصة دونغيره و بجعلا نسبكتهم لو جمهالکر ج عال الجمل هتريما على أنالمةصود 
الا'صلىمن المناسك تذكر المءبود (علىما_زقهم من ميمة الا نعام) عندذعم| وفيه تذبيه على أن القربان 
يحبأن کون من الا"فعام والخطاب فقولهتعالى (فإلك إله واحد ) للكل آخليب والفاء لتر تيب مابعدها 
على ماقبلها فإن جعله تمالى لكل أمة من الام منسكا مايدل على وحدانيته تءالىو[نما قل إله واحدوم 
بقل واحدما أن المراد بيان أنه تعالى واحد فى ذاتهكا أنه واحد فى إلميته للكل والفاء فى قو لهت الى ( فله 
سا وا لترتيب مابعدها من الاس بالإسلام على وحدانيته تعالى وتقديم الجار والجرور على الا مس 


م رو روي م م صصو صم 9و 


22 ل لدم مه e‏ 3 مس ماس عم ا واو ر ا 
. انالك فو وصور عل مالساي واي لسك وار 
و وعراس ف 7 
1 ۲۲ الج 
رم د موا سيرع عرسم بيه 


1 ينفة ن 9 
والہڍن جعلنلھا لم من شعي اله لكر فیا خير فاذ كوأ امم الله عيبا صواف فَإِذًا وَجَبْتْ 


ل م ال م رر 
١‏ 


رو لے ا رر 5 عه ور «م<د امم وچ ع 2 د م او 2-2 مود برو مه 
جنوبها فكلوأ منها واطعموا الماع والمعتر كذلك سخرنلها سرون رې ۲۲ المج 
ae‏ 000 رم 00 0 رص الس بير ده و. مه ع سات سس لس ررد ام ص وى عاص عاص 
أن یتال آله لحومها ولا دماؤها وللكن ينال آلتقوی منک كلك رها کک لشكيروأ آله عل 
ر صاصم 7و - وى و 2 5 


ما هدک وبتر آلمحسنین ې ۲ الج 


للةصر أى فإذاكان [ هكم لأ واحداً فأ خلصواله التقرب أو الذ كرواجعلوه لوجبهخاصة ولاتشوبوه 


بالشرك ( وبشر الخبتين ) تجر يد للخطاب إلى رسول الله به أى المتواضعين أو الخلصين فإن الإخبات 
٠‏ من الوظائف الخاصة بهم ( الذن إذا ذكر الله وجات قلو مم ) منه تعالى لإشراق أشعة جلاله علبها 
.. ( والصابرين على ما أصامهم ) من مشاق التكاليف ومو نات النوائب (والمقيمى الصلاة) فىأوقانها وقرى. 

٠‏ بنصب الصلاة على تقدير النون وقرىء والمقيمين الصلاة على الأ صل ( وار زقناهم ينفقون ) فى وجوه 
الخيرات (والبدن) يضم الباء وسكونالدال وقرىء إضمبا وما جممابدئة وقيل الأصل ذم الدال كشب 
وخشبة والتسكين تخفيف منه وقرىء بتشد بد النون على افظ الوقف وإء| سمت 5 الإبل لعقام بدمها 
مأخوذة من بدن بدابة وحيث شار كبا البقرة فى الإجزاء عن سبعة بقوله 8 البدئة عن سبعة واليقرة 
عن سيعة جملا فى الشر بعة جنساً واحداً وانتصابه يمضمر يفسره (جعلناها لكر ) وقرىء بالرفع على أنه 
مبتدأ والجملة خبره وقوله تعالى (من شعائر الله) أىمن أعلام دينه الىشر عباالقهتءالى مفعو ل ثان للجعل 
ولكم ظرف لغو متعلق به وقوله قعالى ( لكر فما خير ) أى منافع دينية ودنيوية جملة مستأنفة مقررة 1 
قبلها ( فاذكر وا اسم الله علا ) بأن تقولوا عند ذعما الله أ كب رلا إله إلا اه واه أ كبر اللوم منك وإليك 


!م د سورة المج أبة e‏ لخدا 1۰¥ 


إن 


۳۵ 


۳٢ 


# 


) صواف ( ا قابات قد صهةن دهن وأرجلون وقرىء صوافن من صقن الفرس إذا فام على ثلاث » 


وعلىمطرف سنيك الرابعة لان‌اليدنة قعل [حدى دما تقوم على ثلاث وقرىء صوافا 1 بدال التنو بن 
من حرف الإطلاق عدل الوقف وقرىء صواق أى خوااص لوجه ألله ع وجل وصواف على عه من 


وسکن الياء على الإطلاق کا ف قوله أ لعلى أو باق على الحدثان ] ) قاذا و جہت. جنو مهأ ( سقطت على 0 


الأرض وهو كناءة عن الموت ( فكلوا هنا وأطء موا القانع ) الراضى ما عنده و ما هط من غير مس5 لة 
وب بده أنهقرىء القنع أو السائل من قنع [ليه قنوعا إذا خضع له فى السؤال ( والمعتر ) أى المتعرض 
لاسؤالوةرىءه المعترى يقال عرهوعراه واعترهواءتراه ) كذلك ( مثلذلك التسخي رالبدريع المفروم من 
قوله تعالى صواف (سخرناها > ( مع كال عظمما ونهاية فو تا فلا أستعهى عليكم ہی تأخذوها 
منقادة فتعقلونها وتحسونها صافةقواتمها ثم تطءنون فى أبانما ( لعلكم آشكرون ) لتشسكروا إنعامنا 


عليكم بالتقرب والإخلاص (أن ينال الله) أى أن باغ مضاأته ولن بشع منه موقع القيول (لخوهبها) 


۷ 


م تفسير أي السعود 


َك 
عدص ص وا دم 13 © رتاه عام 9 2 رر ء5 و 
اناف ۰۹ CA O‏ 01 ل “ت ۱ 
إن الله يداف عن الین + منوا إن الله لاحب کل خوان كقور © اا 
¢ 5 رور رور 2ص بر ل بير بير دوا ص او ا ودام ٤۹‏ 

اذن للذين يقنتلون با نهم ظلموا وإن آله عل نصرهم لقدير 9 ۲ الج 


ه المتصدق مما (ولا دماؤها) الموراقة بالنحر من حيث [نها حو م ودماء (ولكن يناله التقوى منكم) ولكن 
إيصيبه تقوى قلو بكم الى تدعوك إلى الامنثال بأمره تعالى و تعظيمه والتقرب إليه والإخلاص له وقيل 
كان أهل الجاهلية بلطخون الكعبة بدماء قرابينهم فم به المسامون‌فازلت (كذلك سخرهالم ) تكرير 
للتذ كر والتعليل بةوله تعالى ( لكر واالله ) أى لتعر فواعظمته باقتداره على مالا بقدر عليهغيرهفتوحدوه 
» بالكبرياء وقيل هوالتكبيرعندالإحلال أوالذيح (على ماهدا كم) أى أرشدم إلمطر:ق تسخيرها وكيفية' 
التقرب مها وما مصدرية أو موصولة أى على هدايته إياكم أو على ماهدا إليه وعلى متعلقة بتتكبروا 
۴۸ لتضمنه معنى الشسكر ( و بشر الحسنين ) أى المخلصين فىكل مايأ نون وما يذرون فى أمور دينهم ( إن الله 
يدافع عن الذن آمنوا ) کلام مستأنف مسوق لتوطين قلوب الو منين بديان أن الله تعالى ناصرم على 
أعدائهم بحيث لايقدرون على صدم ع نالحج ليتفرغوا إلى أداء مناكه وتصديره يكلمة التحقيق لإبراز 
الاعتناء التام مضمو نه وصيغة المفاعلة [ما المبالخة أو الدلالة على تتكرر الدفع فإنهما قد تجرد عن وقوع 
الفعل المنكرر من الجانبين فببق تنكر ره واف المارس ةى بالغ فى دفع غائلة المشركين وضررم الذى من 
جماته الصد عن سيل الله مبالغة من يغالب فيه أو يدفعم| عنهم مرة بعد آخر ی حسما مجدد منهم القصد 

إلى الإضرار بال لمي نكا فى قو لهتءالىكليا أوقدوا نار آللحرب أطفأها الله وقرىء يدفع والمفءول ذوف 

» وقوله تعالى ( إن الله لا حبكل خوان كفور ) أعليل لا فى ضمن الوعد الكرم من الوعيد للش ركين 
وإيذان بأن دفعمم بطر يق القمر وال#زى ون المحبة كنابة عن البخض أى إن الله يبغ ضكل خوان فى 
أمانائه تعالى وهى أوامره ونواهيه أو فى جميع الآمانات الى هى معظمما كفور لنعمته وصيغة المبالغة 
فبهما لبيان أسهم كذلك لا لتقييد الخض بغاءة الخياءة والكفر أو المبالغةفىنن الحبة علىاعتبار النق أولا 
۹ وار ادمعنى المبالغة ثانا (أذن) أى رخص وقرىء على البناء للفاعل أى أذن الله تعالى (للذينيقاتلون) أى 
يها تلم اشر كو ن والأذون فيه # دوف لدلالة ال كور عليه فإنمةاتلةالمشركين[ياهمدالة على مقا تلترم إياهم 
دلالةنيرةوقرىء على صيغةالمرى للفاءل أى بريدون أن يفاتلوا المشركينفما سیاتی‌و عر صو زعليه فدلالته 

ه على الذوف أظبر ( بأنمظلءوا ) أى سيب أنه م ظلءوا وم آععاب النى بم ورضىعنهم كان الأشركون 
يؤذونهم وكانوا اتو نه به بين مضروب ومشجوج ويتظلدون إليه فيقول بام لهم اصبروا فإنى لم 
أومر بالقتال <تى هاجروا ذأنزات وهی أول آية نزات فى القتال بعد مانمى عنه فى نيف وسبعين آية 

ه (وإذالله على نمر م لقدير ) وعد لهم بالنصر وأ كيد لما مر من العدة الكريمةبالدفع وتصر يح بأن اراد 
به ليس جر د تخليصهم من أيدى المشركين بل تغليبوم وإظبار م عم والإخبار بقدرته تعالى على نصرم 
وارد على سنن السكبر باءو تأ كيده بكلمة التحةيق واللاماز د تحقوق مضهونهوزيادة:وطيننفوس | ماين 


اس سورةالحجآية. 41١.‏ ۰۹ 


4ه و 62م رع مدوم 52 م صوص 


2 عه 2 مو لاب ي مير ت 
آل حر حوا مزه د را هم يكرح إل أن لقلا ا الت و 
رن انر جوا ين ديلرهم يغير حت إلا أن بقواوا ربا الله ولولا دفع الله اناس بعضهم 


> 5-7 م و ل ل وس و ررم وو لدو 2 9 مم مص AH‏ 
3 7 3 6 . 9 
حا ليت سريت رج وسارت ريسيد و سكر درا أنه اذى تكراب وليف ابه 
م ¿ وور ت 0000 ءءء 5 غ 
من ينصرهج إن الله لقوى ع رر 0:0 ۲ المج 
f‏ 5 8 ءًِ ع i22 2 5 004 ََ 5 0 3 ١‏ هم < ٠‏ ا صصصاوة م 
دين إن محكنلهم فى لارض اقاموا لصلؤة وءَا توا زحكرزة واص‌وا بالمعروف ونہوا عن 
ور ت ت م ررر 
ار رت عت الآمور ني | ات 


. وقوله تعالى ( الذين أخر جوا من ديارمم ) فى حيز الجر على أنه صفة للبو صول الول أو بيان له أو بدل 
منه أو فى حل النصب على المدح أو فى بحل الرفع بإضمار مبندأ و الجلة مر فوعة على المدح والمراد بديارمم 
. مكةالمعظمة (بغير<ق) متعلقبأخرجوا أىأخرجوا بغير مابو جب إخراجهموقولهتعالى (إلاأنيةولوا 
ربنا الله ) بدل من حق أى بغير مو جب سوى التوحيد الذى ينبغى أن يكون موجباً للإقرار والفكين 
دون الإخراج والنسيير لكن لاعلى الظاهر بل على طريقة قو لالنابغة [ولا عيب فوم غير أنسيوفهم & 
بهن فلول من قراع الكنتائب ] وقيل الاتثناء منقطع ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ) بتسايط 
المؤمنين على الكافرين فی کل عصر وزمان وقرىء دفاع ( لحدمت ) لخر بت بايلاء المشركين على أهل 
الملل وقرىء هدمت بالتخفيف ( صو امع ) للرهابنة (وبيع ) للنصارى (وصاوات) أى وكنائس للود 
سميت مها لامها يصلى فا وقيل أصلبا صلو تا بالعبرية فعر بت ( ومسا جد ) للمسامين ( یذ کر فہا اسم الله 
كثيراً) أى ذكراً كثيراً أو وتا كثيراً صفة مادحة للمساجد خصت بها دلالة على فضلبا وفضل أهلبا 
وقيلصفة للأربعوليس كذلك فإن بيانذكر القهعز وجلف الصوامعوالبيع والكنائس بعد انتساخ 
شرعيتها ما لايقتضيه المقام ولا برتضيهالاآفهام ( ولينصرن الله من ينصره ) أى وبالله لينصرن الله من 


و 


¥ 


و 


¥ 


ينص رأولياءه أو من ينصر دينه ولقد أنجز الله عز سلطابه وعده حيث لط المهاجرين والانصار على 
صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم وأورثهم أرضهم وديارم ( إن الله لقوى ) على كل 
مابريده منم |اداته الى من جلا نصرمم (عزيز) لاعانعهثىء ولايدافعه (الذين إنمكنام فى الأرض 
أقامو االصلاة وآتواالزكاة وأمرو ابا لمعروف ونهواعن المننكر) وصف من الله عز وجل للذين أخر جوا 
منديارهم بماسيسكون مم من حسن السيرة عند تمسكينه مالىإيام فى الأرض وإعطائهإيام زمامالاحكام 
منیء عنغدة كر مةعلى أ بلغو جه وألطفهو عن عثماذر نى الله عنه هذاوالله ثناءقبل بلاء بر بد أنه تعالى 
أثنىعليهم قبل أن عد ثو امن الخيرما أحدثو اقالواو فيه دلي ل على مة أم الخلفاء الراشدين لا نهتمالى ل يعط 
المكينونفاذ الأمرمع السير ةالعادلة غيرهم من الما جربلا حظ فىذلك للأ نصاروالطلقاء وعن الحسن 
رحمدالله مأمة هد ا" وقيل الذينبدل من وله من ينصره (ولله) خاصة (عاقبة الأمور) فانم اجعبا ٠‏ 
إلى خكده وتقدره فقط وفيه تأ كيد للوعد بإظبار أوليائه وإعلاءكليته . 


# 


- 


١٠١‏ تفسير أ السعود 


2 و 2 2 هدم و در مو 3 ےر وو امبر بير 

إن لبوك فد بت قبلهم قوم نوج وعاد وتمود 7 ٣٣‏ الج 

0 م سم د ع عر : 1 
وقوم إبراهم وقوم لوط ې ٣‏ المج 

عدم و وع عرب ر و وسو هر دك ل ون €< كد« د س 

واضكلب مدبن وكذّب موسى فامليت للكلفر ين ثم اخلتهم فكيف کان نكير 55 ۲۲ المج 

و . 5200 وع ع ل ووم سدع مؤقمه 
مر نوه للك هاري للم E‏ 


شبد 6 ۲ المع 


+ ( وإن يكذبوك فقدكذبت قبلهم قوم نوح ) قسلية ارسول الله وَل متضمنة للوعد الكرم بإهلاك من 
۰ يعادءه من الكفرة وتعيين لكيفية فصره تعالى 4 الموعؤد بقوله تعالى ولينصرن الله من ينصره وبيان 
ارجوع عافبة الا“ مور إليه تمالى وصيخة المضارع فى الشرط مع تحقق الا كذ :ب لا أن المقصود تسليته 

بلق عدا بتر تب على التكذيب من الحزن المنوقع أى وإن تحزن على تكذيمم باك فاءل أنك لست 

م بأوحدى ف ذلك فق دكذبت قبل نكذيب قومك إياك قوم نوح ( وعاد وتمود) ( وقوم ابره وقوم. 
+ لوط) ( وأصحاب مدين ) أى رسلهم من ذكر ومن لم بذ كر ونما حذف لكال ظرور المرادأو لان المراد 
نفس الفعل أى فمات النتكذيب قوم نوح إلى آخره ( وكذب موسى ) غير النظم الكرح بذكرالمفءول 

وبناء الفعل له لا لاأن قومه بنو إسرائيل وهم لم يكذبوه وإنما كذه القبط 1 أن ذلك [ما يقتضى عدم 
ذكرهم بعنوا ن کو نهم قوم مومى لا بمنوان آخر على أن بى إسرائيل أيضاً قد كذبوه مرة بعد أخرى 
حسما ينطق به قو له تعالى لن نؤ من لك حتى نرى الله جهرة ونحو ذلك من الآ.ات الكرءة بل للإيذان 

بان تكذ بيهم لدكان فى غابة الشناعة لكون آباته فى قال الوضوح وقوله تعالى ( فأمليت للكافرين ) أى 
أمبلتهم <تى انصرمت حبال أجا لهم والفاء لتر تيب [مبالكل فر بق من فرق ا مكذ بين على تكذيب ذلك 
الفريق لا اترتيب إمبال الكل على تتكذيب الكل ووضع الظاهر «وضع الضمير العائد إلى المكذ.ين 
لدم بالكفر والتصر يح مك بىمومى علي هالسلام حيث لم يذكروافيا قبل صر عا ( ثمأخذتهم ) أى 

أخذ ت كل فريق من فرق المكذبين بعد انقضاء مدة إملائه وإمهاله ( فکیف کان نكير ) أى إتكارى 

ه؛ عام بالإهلاك أى فكان ذلك فى غاة ما يكون من الحول والفظاعة وقوله تعالى ( ةكاين من قرية ) 
منصوب بمضمر يفسره قولهتعالى (أهلكناها) أىفاهلكنا كثير آمن القرى بإهلاك أهلما والجلة بدل 

من قو له ته الى فكي فكإن نكير أومر فوع على الابتداء وأهلكناخيره أى فكثير من‌القرى أهلكناها . 
وقرىء أهلكتها على وفق قوله تعالى فأ مليت للكافربن ثم أخذتهم فكي فكان نكير (وهىظاللة ) جملة 
حالة من مفعول أهلكنا وقوله تعالى ( فبى خاوبة ) عطف عل ها كناها لاعلىو هى ذالمة لامها حال 
والإهلاكلس فى حال خخ واشبافمل الا و للاحل لهمن الإعرا ب كال طوف عليه وعلى الثانى فى محل 

الرفع لعطفة على لبر والخواءإما معي السقوط منخوى النجرإذا سقط فالمعنى فبى ساقطة حيطا ما 


اح عور ل ا ظ ۱۱۱ 


م سح ل 2 ۰, 7 ره م معطو زوع وو 4 s٤‏ ب و > > 2م لس مومس 
افلم سيروا فى ألارض فتكون لهم قلوب يعقلون يبا أو ءاذان يسمعون يها فنا لَاَعمى 
رد 4زم عم و 


> ووو ع 3وت ار م مير 
الابصلروللكن تعمى آلقلوب ألتى فيالصدور ( ۲ الج 


صرح صر و 


ا 
(على عروشها) أىسقوفها بأن تعطل بنيانها ترت -قوفها ثم تهدمت حيطا سما فسقطت فوق السقوف 


وإسنادااسقرط على العروش لما اتنذيل الحيطان منزلة كل البذيان لكونها عمدة فيه وأما بمعنى الخلو 
من خوى المنزل إذا خلا من أهله فالمعنى فہی خالية مع بقاء عر وشا وسلاءتها فت کو ن على ءنى مع ويحوز 
أن يكون على عروشما خبرأ بعد خبر أى فهى خالية وهی على عروشها أى قائمة مشرفة على عروشها على 
معنى أن السقوف سقطت إلى الآزض وبقبت الحيطان قائمة فبى مشرفة على السةوف السافطةوإسناد 
الإشراف إلى الكل مع کو نه حال الحيطان ما مآ نف (و بر معطلة) عطف عل قر ب یوک برعا سرةفى 
البوادى تركت لايستق مها لاك أهلها وقرىء بالتخفيف من أعطله معنىعطله (وقصر مشيد) مم فوع 
البنيان أو جصص أخليناه عن سا كنيه وهذا بۇ بد کون معى خاوية على عر وشهاخااية مع بقاء عر وشا 
وقيل المراد باليئر بتر إسفح جبل حضرموت وبالقصر قر مشر ف على قانه كاذا لقو م حنظلة بنصفوان 
من بقايا قوم صالل فلما قتلوه آها كېم الله تعالى و ءطلہما (أفلم يسيروا فالا ر ض) حث لم أن يسافروا 
ایر وام صارع المهلكينفيعتبرواوممو إن كانوا قدسافر وافما ولكنهمحيث ل يسافرواللاعتبارجءلواغير 
مسافر بن فو اعلى ذلك والةاءلعطف مابعدهاعل مقدر بقتضيه المقام أىأغفلو افلٍ سیر وافها رفتتکو نهم ) 
بسدب باشاه دوه من مواد الا عتبارومظان الاسةبصار (قلوب يعقلونم!) ماب أن يعقل من التوحيد 
(أوآذان يس معو نم) مایب أن يسمع من الوحى أو من أخبار آعم ادك من يجاو رم من الناس فإنهم 
أعرقف منهم ام ( فإنها لاتعمى الأبصار ) الضمير للقصة أومهم يفسره الأبصار وفى مى ضير 
راجع اليه وقدآقم الظاهر مقامه ( ولكن تعمى القلوب النىفى الصدور ) أى ليس الخال فى مشاعرم 
وإماهو فعقوهمم باتباعالحوى والانهماك ف الغفلةوذكر الصدور للت كيد ون توم التجوز وفضل 
المنبيه على أن العمى الحقبق ليس المتعارفالذى عختص بالبصر قيل لما نزل قوله تعالى ومن کان فى هذه 
أعمى فمو فالا رة أعمىقال ابنأم مكتوم. يارسو لاله أنافى الدنيا أعمى أفأ كو نف الآخرةأعمى فز لی 
(واستعجلونك بالعذاب) كانوامنكرين نجى»العذاب المتوعدبه أشد الإنكار ول ٤ا‏ کانوا يستعجلون به 
استهزاء .رسو لاله به وتعجيز أله على ز م ک٤‏ م ذلك بطر بت التخطئةوالاستنكار فةولهتعالى 
(ولن خا ف الله وعده) [ماجملة حالية ججىء مالبيان بطلان إنكارمم جيه فى معن امجاهم به و[إظبار 
خطنم فيه كا نه قيل كيف يشكرو ن مجىء العذاب الموعود والحال أنه تعالى لا خلف وعده أيداً وقد 
سيق الوعد فلابد من مجيئه حتما أو اعتراضية مبينة ما ذكر وفوله تہالى ( وإن يوماً عند ربك کلف 
سنةها تعدون ) جملة مستأنفة إنكانت الآولى حالية ومعطوفة علها إن كانت اعتراضية سيقت لبيان 
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.1 قوله تعالى : « ولا جناح عليكم فيا » سورة البقرة 


« المسألة الأولى 4 التعريض فى اللغة ضد التصريح . ومعناه أن يضمن كلامه ما 
يصلح للدلالة على مقصوده ويصلح للدلالة على غير مقصوده إلا أن اغا بجانب المقصود 
أتم وأرجح وأصله من عرض الشيء وهو جانبه كأنه يحوم حوله ولا يظهره » ونظيره أن يقول 
المحتاج للمحتاج إليه :. جئتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم ولذلك قالوا : 

وحسبك بالتسليم منى تقاضياً 

والتعريض قد يسمى تلويحاً لأنه يلوح منه ما يريد والفرق بين الكتابة والتعريض أن 
الكناية أن تذكر الشىء بذكر لوازمه > كقولك : فلان طويل النجاد » كثير الرماد » والتعريض 
أن تذكر كلاماً يحتمل مقصودك ويحتمل غير مقصودك إلا أن قرائن أحوالك تؤكد حمله على 
مقصودك . وأما الخطبة فقال الفراء : الخطبة مصدر بمنزلة الخطب وهو مثل قولك : أنه 
الحسن العقدة والجلسة تريد العقود والجلوس وفى اشتقاقه وجهان ( الأول ) أن الخطب هو 
الأمر. والشأن يقال : ما خطبك › أى:ماشانك + > فقولهم : خطب فلان فلانة » أى سأها 
أمراً وشأناً فى نفسها ( الثاني ) أصل الخطبة من الخطاب الذى هو الكلام » يقال : خطب 
المرأة ة خطبة لأنه خاطب فى عقد النكاح » وخطب خطبة أى خاطب بالزجر والوعظ والخطب » 
الأمر العظيم > لأنه يحتاج فيه إلى خطاب كثير. 


© المسألة الثانية ¢ النساء فى حكم الخطبة على ثلاثة أقسام( أحدها) التي تجوز 
خطبتها تعريضاً وتصريحاً وهي التي تكون E‏ 
الحالة فكيف لا تجوز خطبتها » بل يستثنى عنه صورة واحدة » A‏ 
مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي بي أنه قال « لا يخطبن أحدكم على خطبة أ خيه » ثم هذا 
الحديث وإن ورد مطلقاً لكن فيه ثلاثة أحوال . 


© الحالة الأولى € إذا خطب امرأته فأجيب إليه صريحاً ههنا لا يحل لغيره أن يخطبها لهذا 
الحديث . 


Os 
لان کوت لا یدل عل الرضا ر راداي ومر ادبم‎ ١ e أحدها)‎ ( 


وقول مالك : أن السكوت وإن إن لم يدل على الرضا لكنه لا يدل أيضاً على الكراهة » فرعا 
كانت الرغبة حاصلة من بعض الوجوه فتصير هذه الخطبة الثانية مزيلة لذلك القدر من الرغبة ب 


1۲ تفسير أن السمود 


شام كس اس بي م 2 سے رص 0 و 2 جرم م دق ووس و 
وحكاين من قرية امليت ها وهى ظالمة ثم أخذّتها و إلى المصير ي الج 
رح ٤م‏ 39 روس لام م ور و 


2 200 پم سب م0 1 
قل ابا الناس إا انالکر نذير مین 9 ۲۲ الحج 


f .‏ فی الا تعجال المذ کو ر بدا نكال سعة ساحة<ليه تعالى ووقاره وإظهار غايةضيق عط م المستنبع 
لكون المدة القصيرة عنده تعالى مدا طوالا عندم حسما ينطق به قوله مال إنهم برونه بعيداً وراه 
قريباً ولذلك برون بحيئه بعيدا ويتخذونه ذريعة إلى إنكاره ويحترئون على الاتعجال بهولا يدرو نأن 
معيار تقدير اللآمور كلها وقوما وإخباراً ماعنده تعالى من المقداروقراءة يعدون على صيغة الغيبة أى 
يعده المستعجلون أوفق لهذا المعنى وقد جمل الخطاب فى القراءة المشهورة لهم أيضاً بطريق الالتفات 
لكن الظاهر أنه الرسول بإ ومن معه من الم منين و قيل المراد بوعده تعالى ماجعل للا ككل أمة من 
موعد معين وأجل مسمى كا فى قو له تعالى ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب 
تكو ن الجلة الآ ولى حاليةكانت أو اعتراضية مبينة ليطلان الا ستعجال به بيبان سةد اة بجيئه قبل وقته 
الموعود واجملة الآخيرة بيان لبطلانه ببيان ابتناء على استطالة ماهو قصير عنده تعالى على الو جه الذى 
مر بيانهفلا يكو نف النظم الكر جم حينئذ تعرض لإ نکار م الذی دسو متحت الاستعجالب لكو نالجواب 
مناً على ظاهر مق الحم ویکتنی فی رد [نکار م بديان عافية من قبلوم من أمثاهم هذا وحمل المستعجل به 
على عذاب الآخرة وجعل اليوم عبارة عن يوم العذاب المستطال لشدته أو عن أيام الأ خرة الطويلة 
حقيقةأو المستطالةلشدة عذام اما لاساعده سباق النظم الجليل ولاسياقه فإن كلامنهما ناطق بأن المراد 
هو العذاب الدنيوى وأن الزمانالممتد هوالذى مرعلموم قبل حلوله بطري قالإملاء والإمماللا الزمان 
المقارن لهألا برى إلى قولهتعالى (وكبن من قرية) الإفإنه كا لف منقوله تعالى فأمليت للكافرين ثم 
أخذتهم صر يبح فى أن المراد هو الأخذ العاجل الشديد بعد الإملاء المديد أى وم من أهل قرية ذف 
المضاف و اف المضاف إليه مقامه فى الإعراب ورجع الضيائر والآحكام مبالغة فى التعميم والتهووبل 


٠‏ (أمليت لها) کا أمليت لحؤلاء حتى أ نكر وابجىء ماوعدوامن العذابواستعجلوا بهاستهزاء برسليم كا" 


# 


فعل هؤلاء (وهى ظالمة) جملةحالية مفيدة لكال حلبه تعالى ومشعرة بطريق التعريض بظل المستءجلين. 
أى أمليت لهاوالهال آنماظالمة متو جبةاتعجيل الءقوية كدأب هؤلاء (ثم أخذتها) بالعذاب والنكال 
بعد طول الإملاءوالإمبال وقولهتعالى (وإلى المصير) اعتراض تذیبلی مقرر لما قبله ومصرح :ا أفاده 
ذلك بطريق التعر يضمن أنمآل أمرالمستعجلين أيضاماذكر منالأخذ الوبيل أى إلى حكنى مرجع 
الكل جیما لاإلى أحدغيرى لااستقلالا ولاشركة فأفملبهم ماأفعل اليتق بأعمالهم ( قل يأيها اللاس 
le]‏ لكنذير مبين) أنذرى إنذارا يينابما أوحىمن أنباء الام المبلكة من غير أن :کون لى دخل فى 
[تبان‌ماتو عدو نه من العذابٍ حى تستعجلوى به والاقتصار على الإنذار مع بيان حال الفر يقين بعده ا 
أشير إليه من أن مساق الحديث لللشركين وعقابهم وإنما ذ كر المؤمنون وثوابهم زيادة فى غيظوم . 


؟سورةالحج آبة ل ل اال يلك ۱۳ 
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فالدين ٤امنوا‏ وعملوأ 1 ا صللحلت لهم مغفرة ورزف رع ري ۲۲ الج 
مومض ا صاط مدو ر م اص ەم م وم ب ما دسم 

وآلذين سعوا ف ۶ايلتنا معلجزين أولديك اصعب المحم ۲ الج 


مرم ر ۶ م 


1 7 22 ی سے ت عل وتوم 3 , ٤ھ‏ 
وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نو إلا ذا منج الى الشيطان ف امنيتنهء فينسخ الله ما 
2> د 2 درم دم مم 2 22 مس 2 ور 
بلق ألشيطان ثم يح أله #اينتهء وألله علم حكم 63 ۲ الج 


يي ا م ا 
(فالذ ن أمنواوعملوا الصالمات ھم مغفرة) لأ ندر منهم من الذنوب (ورزق كرم) هى الجنة والكريم .ه 
من کل نوع ما جمح فضائله ووز 6الاته ( والذن سعوا فى یاتنامعا جز ن ) أى سا بقي نأو مسابقين فى ١ه‏ 
ذم وتقدرم طامعين أن كيدم لالام م م وا من عاجزه وعّزه فأعمره إذا سابقه فسيقه 
لآنكلامن المنسابقين بريد [عاز الآخر عن اللحاق به وقرىء معجزين أى مثبطين الناسعن الإبمان 
على أنه حال مقدرة ( أو اك ) الموصوفون ؟ا ذكر من السعى والمعاجزة ( أعحاب الجحم ) أى 
ملازمو النار الموقدة وقيل هو اسم درک من دركاتها (وما أرسلنامن قبلكمن ر ولولا نی) الرسول ۲ه 
من لعثه الله تعالى بشريعة جديدة بد عو الناس [لما والنى زع مهومن بحثه تقر بر شر يع ة سا بقة كأ نبياء ببى 
إسرائيل الذي نكانوا بين موسى وعيسى عام الصلاة والسلام ولذلك شبه يللي علماء أمتهبهم فالنى أ 
من الرسول ويدل عليه أنه ب سثل عن الا نبياء فقال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفآ قیل فک الرسل 
منهم فقال ثثمانة وثلاثة عشر جماء غفيراً وقيل الر سول من جمع إلى المعجز ةكنابا مفو لا عليه والنى غير 
الرسول من لا كناب له وقيل الرسول من ,أ تيه الك بالوحى والنى يقال لهولمن يوحىإليه ف‌المنام ( إلا » 
إذاتمنى) أى هيأ فى نفسه ماهر اه (ألق الشيطان فى أمنيته) فى تشهيه ماو جب اشتخاله بالدنيا کا قال لم 
وإنهليغان على قلى فأستغفر الله فى اليو م سمبعين رة (فينسخ الله مابلق الشيطان) فيب طله و یذ هب به بعص مته 
عن الركون إليه وإرشاده إلى مأزعه ( ثم يحكالله آباته ) أى رشبت أيانهالداعيةإلىالاستغراقفىثون : 
الحق وصيغة المضارع فى الفعلين للدلالة علا لاستمرارالتجددىوإظ ارا ل جلالةق هو قعالإضار لزيادة 
التقريروالإيذان بأنالآلو هية من مو جبات [حكامآياته الباهرة ( والقه عل ) مبالغ فى العلم يكل مامن ه 
شأنهآن يعم ومن جملتهماصدر عن العياد من قول وفعل عمداً أو خطأ (حکے ) ف کل مأيفعل والإظبار ٠‏ 
هبن أيضاًلما: كر مع مافيه من تأ كيد استقلال الاعثر أض التذبيىقيل حدث نفسه بزوالالمسكنة فنزات 
وقيلمنى ل4رصهعللى إعان قومهأن ينزل عليه ما قرم إليه وأستمر به ذلك حی کان فى تادهم فنزات 
عليه سورة النجم فأخذ بقرؤها فلما بلغ ومناة الثالثة الآخرى وسوس إليه الشيطان<تى يق لسانه سمو | 
إلىأن قالتلك الغرا نيق العلا وإنشفاعتون لترئيجى ففرح بها لمش رکون حی‌شایعوہ بالسجود لما سجد فى 

آخر هاي ثل ببق ف المسجدمؤ من ولامشر كلا سجد ثم نبوه جبر بل عليه السلام فأغتم به فءز أمالله عزو جل 
مهذها لا رة وهو دود عندا لحققين ولان صح اتلام مز بهالثابت على الإيمان عن المتزازل فيه وقيل 

09 س أبى اأسعود+ ۹ 
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جحل مايق لطن فة لذن فى لويم ممص وَالَْاسيَة وم وإ الللمين في 


و ج 2 هم< a‏ م دس سمس 1 ره 1 د م سير 22 و مه م ص ا مه 

وليعلم ألذين اوتوأ العم أنه احق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له, قلوبهم وإِن ألله هاد آلذین 
ر 2 - ده 

منوا إلى صراط مستقيم ( ۲ الج 


.ع سد بر اج رج شير بير 2 عن سوم 2 وو راج ر و مص بر صو 


واب الو ڪفرو اف مي تنه حى نانيم آلا بف أو ايم عاب يم 
عنم ي ٣‏ المج 
ى عدى قرأ كقوله می كتاب ألله أول ليل 7 5 داود الزبور على رسل [ وأمئنته قراءته وإلقاء 
اشيطان ہا أن يتكلم بذاك رافعاً صو ته عبت ظن السامعون أنه من قراءة النى يله وقدرد بأنه أيضاً 
عل بالوئوق بالق رآن ولايندفع بو له قعالی فينسخ الله ماياق الشيطان ثم كم الله آنانه لانه أيضاً عتمله 
وق الآنة دلالة على جو از الهو من الا ياء علوم السلام وتطرق الوسوسة إلهم ) ليجعل ماياق 
الشيطان) ale‏ يذىء ac‏ ماذ كر من إلقاء الشيطان من تمكينة تءالى إنأه من ذلكق حق النى عله خاصة 
م عرب عه سياق النظم ا رک 1 أن كمكينه تعالى باه دعن الالقاء ف حدق سار الانيا علهم السلام 
لا سكن تعليله ما سيأتى و فيه دلالة على أن مابلقيه أمى ظاهر يعر فه الحق والمبطل ( فتنة للذين فى قلو بهم 
مر ض) أى شك و نفا ق کان قو لهئءال ىف قلومهم مر ض الآبة (والقا .ةقلو م م)أىا لمش ركن (وإنالظالمين) 
أى الفريقينالمذكودين فوضعالظاهرموضع ضيرم تسجيلا عليهم بالظلل مع ماوصذوا به من امرض 
والقساوة ( لى شقاق بعيد ) أى عداوة شديدة وعخالفة تامة ووصف الشقأاق بالبعد مع أن الموصوف 
به حقيقة هو معروضه للمبالغة والجلة اعتراض تذييل مقرر لمضمون ماقبله ( وايءلم الذين أو توا العم 
أنه ) أى القرآن ( الاق من ربك ) أى هو الحق النازل من عنده تعالى وقيل ليع لوا أن ٤كين‏ الشيطان 
من الإلقاء هو الح المتضمن لاحكمة البالغة والغاية الجميلة لا'نه ما جرت به عادته فى جنس الإنس من 
لدن آدم عليه السلام خينئذ لاحاجة إلى تخصيص الأسكين فيا سبق بالإلفاء فى حقه عليه السلام لكن 
بأباه قوله تعالى ) فىۇمنوا 4( أى بالةران أى شتوا على الإعمانبه 5 بزدادوا انا رد ماياق الشيطان 
فتخبع له قلو مهم بالانقيادوا ية وا لإذعان لأفيه من الا واص والنواهىورجع الضميرين لاما الثانى 
إلى تمكين الشيطان مهن الالقاء مم لا وجه له ) وإن ألله هادی الذين آمنوا ) أى ف الا مور الدينية 


. خصوص اف المداحض والمشكلات التىمن جماتها ماذكر (إلى صراط مستقيم) هوالنظر الم حم الموصل 


o0 


9 الحق الصري واجلة اعتراضمقررلاقيله زولا بزالالذين کفروای مربة) أىفىثكوجدال (منه) 
أىمن الف رآنوقيل هنالر سول يلم ولا ولهو الا'ظبر بشهادة ماسب قمن قولهتعالى محم اه آباته 
وقولهتعالى أنهالحق منر بك فيوٌ منوابه ومالحقمنقوله تعالى وكذيوا بآباتنا وأما تجوز کون الفمير 


۲ سورة الحج آية هبه 110 
رادل مود سے 5ق و ود 06 ر اسم بره ناص ەر 2 EG‏ 2 52 7 9 8 
لماك بود لله کر بینم الین #امنوأ واوا الص للحت فى جنات آلنوی 5 ۲۲ الج 


لعو مام وو ٌ 


وت تر ےا هام ا صا و بے ر غوس ا ع وو 
ان گفروا و ڪليوا باينا اوليك م عاب مون ۲ الج 


ها أل الشيطان فى أمنيته فيا لامساغ له لآن ذلك ليس من هنانهم النى تستمر إلى المد الم ذ كور بل نما 
ھی مر ينهم فى شأن القرآن ولا بجذى حمل من على السدبية دون الابتدائية ا أن مر ينهم المستمرة أنها 
لست متدأة من ذلك اوس ناشئة مله ضرورة أنها مستمرة منهم من لدن نزول القرآن الكريم ( حى 
تأتهم الساعة ) أى القيامة نفسماوا يؤذن به قوله تعالى ( بغتة ) أى خاءة فإنها ا لمو صو فة بالإإنيان كذ لك 
لاأشراطما وق لالموت (أو بأتمم عذاب يوم عقبم ) أى يوم لايوم بعد ہکا نكل بو م يلد مابعدهدن الا یام 
فا لابو م بعده :کون عقما والمراد به الساعة أنضاً كانه قيل أو pil‏ عذامافوضع ذلك مو ضع ضير ها 
لزيد الهو بل ولا سديل إلى حمل الساعة على أشراطرالما عرفتهوأما ماقيلهن أنالمراد يوم حرببةتاون 
فيه كيوم در مى به لن أو لادالنساء بقتلون فيه فيصر نكا نمنعقم لم يلد نأو لآنالمقاتلين أبناء ا لجرب 
فإذا قتلوا صارت عقا أى كلى فو صف البو م بوصفها اتساعا أو لآنه لاخير لهم فيه ومنه الري العقم 
مالم ينشىء مطرآ ولم يلقح جرا أولانه لامثل له لقتال الملا كه علمهم السلام فيه فها لا يساعده سياق النظم 
الكر يم أصلا كيف لا وإن تخصيص ال ملك والتصرف الكلى فيه باه عر وجل ثم بيان مايقع فيه من 
حكمه قعالى بين الفر بقين بالثواب والعذاب ألا خرو بين يقضى بأن المرادبه يومالقرامة قضاء بينا لار يب 
فيه (الملك) أى السلطان القاهر والاستيلاء التام والنصرف على الإطلاق (بوهثذ لله) وجده بلا شر .يك 


ان 


أصلاحيث لا يكو نفيه لا حدتصرف من ااتصرفات فىأمر من الا هرو لاحقيقة ولامجازاً ولاصورة ش 


ولامعنى فى الدثيافإن للبعض فما تصرفاصور يا فى الجلة و ليس التنوين نائيأعما تدلعليهالغايةمنزوال 
مر ينهم 6 قيل ولا ا بس:لرمه ذلك من انهم 5 قبل ما أن القيد المعتير مع اليوم حيث وط بينطرى 
الجملتيحب أنيكون مدارآ لكا أءنىكون الملكقه عزوجل ومايتفرع عليه من الإثابةوالتعذيب ولا 
ريبف أن! بمانهم أوزوال مر يتوم ليس ماله تعلقما باذ كر فضلاعن المدارية له فلا سيل إلى اعتبار 
شىء منهمامع اليوم قطماً و |٣‏ الذى يدور عليهماذكر [تيانالساعة الىهى ٠نتهى‏ تصرفات الخلق ومبدأ 
ظرور أحكام الك الحق جلجلاله فإذزهو نائبعن نفس الل الواقعةغابة لربتهم فالمعنى الماك يوم إذ 


تأتيهمالساعة أوعذامها للهتعالى وقولهتءالى (حكم بينهم) جلةمستأنفة وقعت جواباً عن ؤال نشا من ه 


الإخباريكون الملكبومئذ لله كا ندقيل فاذايصنع بهم حينتذ فقيل عم بين فر بق الم منين به والمارين 
فيه بالجازاة وقوله تعالى (فالذين آمنو ا) الح تفسير للحم المذكور وتفصي لله أى فالذين آمنوا بالقرآن 
الكريم ولم بماروافيه (وعملوا الصالحات) امتثالابما أمروافيتضاعيفه (فى جنات العم ) أىمستقرون 
فيها ر والذين كفروا وكذبوا بآياتا) أى أصروا على ذلكواستمروا ( فأولتك ) إشارة إلى الموصول 
باعتيارا تصافه ای حيز الصلة م نالكفر والتكذيب وما فيه من معى البءد للإيذان ببعد منز لتهم ف 


لى 


لى 


o¥ 


۱1 عو ان البو 


و له مخز و رع رم مو 


والذر ERA‏ آله زا حَسَنًا وت الله هوخير 


لرقِنَ هق ۲۲ الج 


یخم مڪ وم HEE‏ ۲۲ المج 


سه حت ص ل مه م ےد 2 ررر رو رو وو 


ذلك ومن عاقب عل ما عوقب بدء م بغی عليه لينصرته آله ن آله لعفو فور جه ٢‏ الج 


8 الشر والفساد أى أو امك اأوصوفون ما ذکر من الكفر والتكذبب وهو مبتدأ وقوله تعالى ( 


مه 


0۹ 


و 


عذاب) جملة اسمية من مبتدأ وخر مقدم عليه وقعت خيراً لآو ليك أ و لهم خر خر لآوائكوعذاب مم تفع 
على الفاعلية بالاستقرار فى ال جار والمجرور لاعتاده على المبتدأ وأوا نك مع خبره على الوجبين خبر 
للموصول وتصديره بالفاء للدلالة على أن قعذيب الكفار يسيب عا 55 أنتجريد خبرالموصول 
الأول عنما للإيذان بان إثابة المؤمنين بطريق ااتفضل لا لإيحاب الأعمال الصالحة إباها وقوله تعالى 
(ممين) صفة لعذاب مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة وفيه من المبالذةمن وجوم شى مالاضخق (والذن 
هاجروا فى سبيل الله ) أى فى الجماد حسبا يلوح به قوله تعالى ( ثم قتلوا أو ماتوا ) أى فى ضاعيف 
المياجر محل الموصول الرفع على الابتداء وقول قعالى ( ليرزقنهم القه ) جواب لقسم ذوف واجملة 
خبره ومن منع وقوع امجلة القسمية وجوابها خيراً للمبتدأ يضمر قولا هو ابر والجلة عحكية به وقوله 
تعالى ( رزقا حسناً ) [ما مفعول ثان عل اين نان الرعى والذع أ مرزوقا خا أو مدر :2 كن 
و 7 اد به مالا ينقطع أيدا من نعي الجنة و[نما سوى بينم ما فى الوعدلاستوامهما فى القصد وأصل العمل 
على أن مراتب الحسن متفاو تة فيجوز تفاوت حال المرزوقين حسب تفاوت ال رزاقالمحسنة ور وىأن 
بعض أصواب النى برک قالوا بانى الله هو لاء الذين قتلوا فى سبيل الله قد علمنا ما أعطام الله تعالى من 
الخير ونحن تمجاهد معكک) جاهدوا فا لنا إن متنا معك فنزاتى وقيل, نزات فى طوائف خرجوا من م2 
إلى المدينة للوجرة فتبعهم المش رك ون فةتلومم ( وإن الله لحو خير الرازقين ) فإنه برزق بغير حساب معأن 
مابرزقه لايقدرعليه e‏ الجلةاءتراض تذبيل مقر رلماقبلدوقو لدتعالى (ليدخانهم»دخلابرضونه) 
بدل من قوله تعالى ليرزة نهم الله أو استئناف «قرر أضمونه وم دغلا إما اسم مكان أريد به الجنة فمو 
مفعول ثان للإدخال أو مصدر ميمى أ كد به فعله قال ابن عباس رضى الله عنهما نما قل برضو نه لما أنهم 
رون فما مالاعين رأت ولا أذن “معت ولا خطر على قلب بشر فيرضونه (وإن أله لعليم ) بأحواهم 

وأحوالمعادهم (حام) لا يعاجلېم بالعقوبة (ذلك) خبرمبتداً عذوف أى الام ذلك وال ل تقر ر 
ماقبلهوالتنبيه على أن مابعدهكلام مستأنف ( ومن عاقب بمثل ماعوقب به ) أى لم بزد فى الاقتصاص 
وإنما سمى لابتداء بالعقابالذى هوجزاء الجنابة للشا كلة أولكونه سببآله ( ثم بغى عليه ) بالمعاودة 
[لىالعقوبة (لينصرنه الله) على من بغى عليه لاعالة رإن الله لعفو غفور) أى مبالغ فى العفو والغفران 


۲ “و رة لج اة 10۰1441۳۰1۲411 ۱¥ 


سے ت ey‏ و دوس ة اص دس امبر ول مهد 2وت وار وو 

ذلك بان أله يولج أليل فى آلنہار ویولج آلنہارق آلیل وان الله سميع بصير 9 ۲۲ الج 

ع > 26 وس 9ود م٤‏ ر روق ر 3 وو ٤ت‏ رص لم رود #رواد ۶ 

دك بان الله هولح وان ما يدعو من دونه- هو الباطل وان الله هو الع ألْكبير77 المج 
٤د‏ برجو ماد 


د مس 26 وما رم 2 اکا سے الك راکو عو < 2 2 4 م وو 
الرتر أن الله انزل من السماء ما۶ قتصبح الأرض عحصرة إن آله لطيف خير ي ٣‏ المج 
: سال سات مهاسم ا د 2 یا2 ردي ثم وس ار 
,ماف السملوات ومانى. الا رض وإن الله لم والغنى الحميد 2 ٣٣‏ المج 
ا يي يت 006 و 2 ), << 1 رود م 2> 6 وود اله را 0 ا “ي 
الرتر ان ألله خر لحكم مانى الأرض وألفلك نجرى فى البحر باصهء وبمسك السماء ان 


م ص ص اص م 
ت 


تفع على الأرض إلا بدن إن آله ألتاس روف رحم © ٠‏ ۲ الج 


فيعفو عن ال منتهر و لإغقر له ماصدر ع4 من 055 e‏ الانتقام على از الصبر الندو ب [لهما ر له تعالى 


ون صبر وغفر إن ذلك أى ماذ كر من الصير واللخفرة أن عزم الأمور فإن فيه = بليغاً على العفو 


والمغذفر ةفإنه أعالى مع کال قدر ته لمأ كان يعفو ويغفر فغيره أو لى بذلك و تنيوأ على أنه تعالى قادر عل العو هة 
إذلاوصف بالعفو إلا القادر على ضده ( ذلك ) [شارة إلى النصر وما فيه من معى البعد للإبذان بعلو 
رتبته وعله الرفع على الا بتداء خبره قوله تعالى ( بأن الله يول الليل فى النهار وبول الهار فى الليل ) أى 
ساب أنه تعالى من شأنه وسنته تغليب بعض عخلوقانه على بعض والمداولة بين الاشياء المتضادة وعبرعن 
ذلك بإدخال أحد ا ملوين فى الآخر بأن ر بد فيه مابنقص عن الآخرأو بتحصيلأ حدها فىمكان الآخر 
لكونه أظورالمواد وأو ما (وأنابتهسميع) بكلالسموعات الى من جملتها قو لالمعاقب (بصير) يجميع 
المبصرات ومن جماتها أفعاله ( ذلك ) أى الاتصاف ما ذكر من وال القدرة والعلم وما فيه من معنى البعد 
أامس آنفاً وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (بأن القههو الهق) الوا جب لذا ته الثابتفى نفسهوصفاته وأفماله 
وحدهفإن وجوب وجو ده ووحدتهيقتضيان كونهمبدأ لكلمايوجدمنالموجودات ءال مابكل اله لو مات 
7 الثابت إهية فلا يصاح لحا إلامنكان عالماقادراً (وأن مابدعونمندونه) لآ وقرىء عل البناء للمفعول 
على أن الواو ها فإنه عبارة عن الألمة وقرىء بالتأء على خطاب المش ركين (هو الباطل) أىالمعدوم فى حد 
ذاته أو الباطل ألوهيته ( وأن لته هو العلى ) على جميع الآشياء ( الكبير ) عن أن يكون له شربك لاثنىء 
أعلى منه شأناً وأ كبر اطا ( أل تر أن الله أز ل من السماء ماء ) استفرام تقرير ا يفصم عنه الرفع فى 
قوله تعالى ( فتصيم الأرض مخضرة ) بالعطف على أنزل وإيثار صيغة الاستقبال الإشعار بتجدد أثر 
الإنزال واستمراره أو لاستحضار صورة الاخضرار (إن الله لطيف) يصل لطفه أوعامه [لىكل ماجل 
ودق (خبير) ما يليق من التدابير الحسنة ظاهراً وباطناً (له مافىالسموات ومافى الاأرض) خلقاً وملكا 
وتصرفا ( وإن الله هو الغنى ) ع نكل شىء ( الميد ) المستوجب للحمد بصفاته وأفعاله (أل تر أن القه عفر 
لكمافى الاأرض) أىجعل مافيبامن الا شياءهذللة لك معدة نافع تنصر فون فیما كيف شئتم فلا 
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ه١١ ٠‏ تفسير آبى السعود 


> ور ع > د 


ارك و _ cE‏ و ر 2> مج ب م ر 
وهو آلدۍ أحيا کر ثم عیتڪم ثم يحبيكر إن آلإنسدن لکفور ي ۲ الج 


مزه ةر دوه شما مرك و« ود ور 04 7 < 2 مرو بير ام ص م ص 2 
لكل أمة جعلتا منسكا هم ناسكوه قلا بعك فى لام وأدع إل ربك إنك لعل 
ور 00 

هدى ٠‏ خقيم 00 ۲۲ الج 


أصلب من الحجر ولاأشد من الحديد ولاأهيب من النار وهى مسخرة لك وتقدي ال جار وامجرورعلى 
المفعول الضر بي لمامى مرارآ من الاهتمام بالقدم لتعجيل المسرة والتشويق [لىالمؤخر (والفلك) غطف 

| 0 “فل ماأو عل اسم أن وقرىء بالرفع على الابتداء (تعرى ف البحر بأمره) حال من الفلك على الأول وخر 
00 ع1 الأخير بن ( وبمسلك السماء أن تقع على الأرض) أى من أن تقع أوكراهة أن تقع بأن خلقها على 

0 هيئة متذاعية إلى الاستمساك (إلا بإذنه ) أى بمشيتته وذلك يوم القيامة وفيه رد لاستمساكما بذاتها 
فإنها مساوءة فى الجسمية لسائر ا لأأجسام القابلة للبيل الهابط فتقبله كقبولغيرها (إن الله بالناس لرءوف 
رحم ) حيث هيأ لم أسباب معاشهم وفتح علهم أبواب المنافع وأوضح لم مناهج الاستدلالبالآيات 

5 الكو ية والتنزيلية (وهو الذى أحيام) بعد أن كنم جاداً عناصرو نطفاً حسبها فصل فى «هطلع السورة 
الكربمة (ثم متك ) عند مجىء آجالک ( م عییک ( عند البعث ( إن الإنسان لكفور ) أى جحو د للنعم 

۷ مع ظرورها وهذا وصف للجنس بوصف بعض أفراده (لكل أمة)كلام مستا نف جىمبه لز جر معاصر به 
َك من آهل الآديان السهاوية عن منازعته بق يبان حال ماتمسكوا به من الشرائع وإظرار خطمم.فى 
النظر أى لكل أمة معينة من الآمم الخالية والباقية (جءلنا) أى وضعناً وعيناً (منسكا) أىشريعة خاصة . 

لالا مة أخرى مهم على معنى عينا کل شر يعة لا مة معينة من الام حيث لا تتخطى أمة منهم ت اتا 
المعينة لها إلى شريعة أخرى لا استقلالا ولا اشتراكا وقولهتعالى (هم ناسكوه) صفة لن كا مؤكدةللقصر 
المستفاد من ققدم الجار والجرور على الفعل والضمير لكل أمة باعتبار خصوصها أى تلك الا مة المعينة 
ناسكوه والعاملون به لا أمة أخرى فالا مة ال ىكات من مبعث مومى عليه اأسلام إلى مبعث عيمى عليه 
السلام منسكهم التوراة ثم ناسكوها والعاملون بها لاغيرم وال ى كانت من مبعث عيسى إلى مبعث النى 

يله منسكهم الإنجيل مناسكو ه والعاملون به لاغيرم وأماالا'ءة الموجودة عند مبعث النى بز ومن 
بعدم من الموجودن إلى يوم القيامة فوم أمة واحدة منسكهم الفرقان لیس إلا کا م فى تفسير قو له 
تعالى لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجا والفاء فى قوله تعالى ( فلا يناعنك فى الاس ) اترتيب المى أو 
موجبه على ماقبلبافإن تعبينه تعالى لكل أمة من الآمم الى من جملتهم هذه الآمة شريعة مستقلة حرث 
لاتتخطى أمة منيم شريعتها المعينة لها منوجب لطاعة هؤلاء لرسول الله َيه وعدم منازءتهم باه فى 

أمى الدين زعما منهم أنشر يعتهم ماعين لآ بائهم الا'ولين من التوراة والإنجيل فإنهما شر يعتان ان مضى 

من الا مم قبل ننساخبما وهؤلاء أمة مستقلة منسكهم القرآن الجيد خسب والنهى إما على حقيقته أو 
كتلية عن نهيه بے عن الالتفات الى نزاعېم لمنىءعلى زعم المذكور وأما جعله عبارة عن نميه ب 


١1 ۷۱۰۷۰۰۹4۰1۸4 سورة الحج‎ ٢ 


م م مع مدير <٤‏ مو2 رومع م 1 ۱ 
ون جلدلوك فقل الله اعام يما تعملون و 00 ۲ المج 
وا سر مي ۶ سوم رج 2و a‏ سے ۶ او 1 جم و | 
اله جکر بسك يوم اقم فیما كنم فيه لفون وې ۲ المج 
مو ص صد غ2 ر صم ر وروم <٤2 AE‏ , 2 ص 2 مم ماي م وو 
الرتعم أن الله بعلم ما فى السماء وألا رض إن ذلك فى كتنب إن ذالك على آله سير ي ۲۲ المج 
وو 2 ا ولع کر لم مدوم دو مم 

RK 1 


نأل مالل بو مدنا ولیس طم يه - لم وما لایو من 
صر د ' المي 


النزاع ماذ كر ناموتخصيصه بأم النسائنك وجعلهعبارة عن‌قول الخزاعبين وغيرمم للسلدينمالك تاکلون 
ماقتلتم و لاتا کاو اماقتله الله تعالی مالاس دیل إليه أصلا كيف لا وأنه يستدعى أن بكو نأك الميتةوسائر ما 
يديو نهمن| لا باطيل من جلةالمناء ك الى جعلبا الله تہ ای لبعض الا مر و لاير تاب فى بطلانهعاقل (وادع) 
أىوادعوم أو وادع النا سكافةعلى أنهم دا خلونفهم دخولا أولياً ( إلى ر بك) إلى توحيدهوعيادته حسما 
بين طم فى منسكوم وشر يعتهم ( [نك لعلى هدى مستقے ) أىطر بق موص ل إلى الحقسوى والمراد به إما 


ل ل ا سل 
عن مناز عنهم فلا يساعده المقام وقرىء فلا ينزعنك على يجه علخ والمبالغة فى تثبيته و أبأمامان فحل | 


الدين والشريمة أو أدلما (وإن جادلوك) بعد ظہور الحقبما ذكر من التحقيق ولزومالحجةعليهم (فقل) ٩۸‏ 
فم على سيل الوعيد (ألله e‏ 5 تعملون) من الا باطيل الى من جملتها امجادلة (اللشيحم يگ( يفصللى ٩٩‏ 


اال المؤمنين منک والكافرين ( بوم القيامة ) بالثواب والعقاب کا فصل ف الدنا با جج والآبات (فا 


كنم فيه تختلفون ) من 7 الدين ) 1 لعلم ( اتناف مقرر أضمون ماقيله والاستفبام التقرير أى قر 


علہت (أن الله عل مافى السماء والا'رض) فلا نی عليه ثىء من الا'شياء الى من جملتها مايق ولهالكفرة 
وما يعملونه ([نذلك) أىماى السماء والا رض (فىكتابي) هوأ للوحقد كتب فيه قبل حدو ثه فلا منك 


آم مع علمنا به وحفظنا له (إن ذلك ) أى ما ذكر من العلم والإحاطة به واثبات فى اللوح أو الک 


م ( على الله يسير ) فإن علمه وقدر ته مقتضى ذا ته فلاخ عليهثىء ولا إعسر عليه مقدور (ويعبدون 
من دون الله ) حكابة لبعض أباطيل المشركين وأحو لمحم الدالة على كال سخافة عقو هم وركاكة آرائهم 
من بناء آم دينهم على غير مبنى من دليل معى أو عقلى و[عراضهم ما أل عليهم من سلطان بين هو 
أساس الدين وقاعدته أشد إعراض أى يعبدون متجاوزين عبادة الله ( مالم ينزل به ) أى بجو از عباد ته 
(سلطاناً) أىحجة (وما ليسم به) أى يحواز عبادته ( علم ) من ضرورة العقل أو استدلاله (وما 
للظالمين) أىالذى ار تبكبو امثل هذا الظلم العظم الذى يقعنى بطلا نه وکو نظلا بدمرةالعقول (من فهير) 
يساعدم بنصر ة مذهبوم و تقر ر ر ee‏ أو بدفع العذاب الذى بعتر مم إسإب ظلدوم . 


¥۰ 


۷۱ 


زف 


۲۰ تفسه. أبى السعود 


م م لوم رصن يڪ ام لصم عو ع وزو اج اا ا ا سم ا ا اع ع و م اص ےک ج 
وإذا نت علييم >ايلتنا نت ترف فى وجوه الذين كمروأ السك يكادون إسطون بالزین 


سوير ع صما سے يرل مر یں ساس رر وا م وم 


> > م ر وو ل صصص ر رت 2 
يتلون علهم ۶ايلتناقل أفانكم شر من ذالكر آلنار وعدها ألله آلذرن كفروا وبس 
وم و 1 3 1 5 
المصير د ٣‏ المج 


س د عي و اع سوير رو اس بير وسار 2 مس رو و راع سا جال نس لس کر ماص 
٠. 9 -‏ 5 . 7 3 5 ا 0 8 م 0ه 
لاا النام ضرب مثل فاستمعوا لهج إن ألذين تدعون من دون الله لن يحلقوا ذبابا ولو 


سام كه مم مر 2و 1 8 1 و د عو r‏ > 7 ۶ > 2 1 و i‏ و 
آجتمعواً له و إن سلبهم الذباب شيعا لااستنقدوه منه لطالب والمطاوب 5 ؟؟ المج 


(وإذا تل عليهم آياتنا ) عطف على يعبدو نوما بنهمااءتراض وصيغةالمضارع الدلالة على الاستمرار 
التجددى ( بينات ) أى حال كونها وات الدلالة على العقائْد الحقة والأحكام الصادفة أوعلى بطلان 
مام عليه من عبادة الآصنام أو على كو نها من عند الله عز وجل (تعرف فوجوه الذين كفروا المنكر) 
أى الإنكا ركالمكرم بمعنى الإ كرام أو الفظيع من التجمم والبسور أوالشر الذىيقصدونه بظبور ايله 
من الأوضاع والهرئات وهو الأنسب بقوله تعالى ) يكادون طون بالذين بتلون علهم آياتنا ( أى 
يثبون ويبطشون بهم من فرط الخبظ والغضب لآ باطيل أخذوها تقليداً وهل جال أعظم وأطر من أن 
يعبدوا مالا بوم صحة عبادته شىء ماأصلا بل يقضى ببطلانما العةل والنقل و يظمروا من مد م إلى الحق 


البين بال لطان امین دل هذا المنكر اني ع كلا ولهذا وضع الذين كفروا وع الضمير ) قل ( ردا 


عليهم وإقناطاً عما يقصدونهمن الإضراربالمسلمين (أفأنبتكم) أى أأخاطيك فأخبر (بشر من ذلكم) الذى 
فيكم من غيظك على التالين وسطو تم مهم أو ماتبغونهم من الذوائل أوما أصابكمن الضجر يسبب ماتلوه 
عليكم (النار) أى هو النارعلى أنه جواب لسؤال مقدركانه قبل ماهو وقيل هو مبتدأ خبره قو له تعالى 
(وعدها الله الذبن كفروا) وقرىء النار بالنصب على الاختصاص وبالجر بدلا من شر فتكون اجملة 
الفعلية استئنافا كالو جه الا ول أوحالا من‌النار بإضمارقد (و بس المصير) النار (يأمها الناس ضرب مثل) 
أى بين لكر حال مستغر بة أو قصة بديعة رائعةحقيقة بأنتسمى مثلا وتسير فى الا "مصار والا"عصار 
أوجعل للَهمئل أىمثل فىاستحقاق العبادةوأريد بذاك ماحكى عم من عبادتهم للآصنام ( فاستمعوا 
4( أى للمثل نفسه‌استاع تدرو تفکر أوفاستمءوا لا"جلهماأقول فقوله تعالى ) إن الذين تدعون من 
دون الله) ال بیان للل وتفسير له على الاٴول وتعليل لبطلان جعلهم الا صنام مثل الله سبحانه فى 
استحقاق العبادة على الثانىوقرىء بياءالغيبة من آللفاعل ومبنياً للافعول والراجع إلى الموصول على 
الاأولين محذوف (ان يخلقوا ذبابً) أىلن يقدرواعلى خلقهأبداً معصغره وحقارتهفإن لزبما فهامن 
تأ كيد النق دالةعلى منافاة مابين المننى والمنق عنه ( ولو اجتمعوا له ) أى لخلقه وجواب لو #ذوف 
لدلالةماقبله عليهواجلة معطوفة على شرطيةأخرى محذوفةنقة بدلالةهذه علما أى أو ١‏ يحتمعوأ عليه 
لنضلقوه ولواجتمعوا لهلن خلقو هک م تعقیقه مرارآو هما فىموضع الحال کا نه قيل ان عخلقوا ذباباً 


۱۲۱ ۷۷۰۷1۷0۷ د سورة الحج آية ۾‎ ٢ 


سم رص ل ھر ص صر ص 2 رضن ج ي ر ل 5 
ماقدروا ألله حق قدره = إن الله لقوی عررر 9 ٣‏ الج 
ا مه ص ا ریت جا م ر رر ص ين و ا عي و رر 

ألله بصطن من آلملک رسلا ومن آلناس إن آله میع بصير 02 ۲ الج 
رو برام روص و > 2 و سل لس مام ع ر 

بعل ما بين ایدم وما خلفهم وإلى الله ترجع ألا مور ي ۲۲ الحج 


٤‏ مت سر صگ ورج سير ا لوعن تر م مده 2م مح 3 هم دس ود دص ر2 < 2 و 


أى إن ہا خذالذ باب م م شيا (لايسةنقذوه منه) مع غاة ضعفه و لقدجملواغاءة التجبيل فى إشرا کہم باه 
القادر على جميعالمقدو راتالمتفردإجادكافة الم و جو دات اله 3 الأشياء وبين ذلك بأ نهالاتقدر على 

أةل الأحياء وأذها ولواتفقواعليه بل لانقوى على مقاومةهذا الآفلالآذل وتعجر عنذيه عن نفسها 

وا اناد ماعةتطفه ما قيل کا وا يطر.ونها بالطيب والعسل ويغلقونعلما الا واب فيدخلالذبابمن 
الكوىفيأ كله (ضءف الطالب والمطلوب) أىعا بدالصنم ومعبو ده أوالذباب الطالب ها يسلبه من الصنم 

من الطيب والصمالمطلوب منه ذلك أو الصم والذ باب کا نه رط لبه لد ننهذ منه ما سليه ولوحدققت وجدت 

الم أضعف م نالذباب در جات وعابده أجول م نکل جاه ل وأضل من کل ال (ماقدرواالله<ققدره) 35 
أى اغ رفوه <ق معر فته خيث أشركوا به وسموا باسمه ماهو أ بعد الأشياء عنه مناسبة ( إن الله لقوى ) 

على خلق اكنات بأسرها وإفناء الموجو دات عن آخرها ) عزيز) غالب على e‏ 1 لآشناء وقد عرفت 

. حال آ لمهم المقبورة لذا العجزة عن آقاا والجملة تعليل ما قبلما من نف معرفهم لهتعالى (الته يصط من ۷١‏ 
بالنفوس الركي ةالو يدون بالقوةالقدسية المتعلقون بكلا العامين الروحانى والجسمانى بتلةون من جانب 
أنزلعلهم ويعل.وهمشر ائعه وأحكامه كا" نه تعالى ا قرر وحدانيته فى الا "لوهية ون أن يشاركه فما 
وهوأعل الدرجات و أتصى الغايات أن عدأه من ا موجودات تقريراً للنبوة وتزيفاً لقو طحم لوشاء ألله 
لا'نزل ملااك وقوطهم مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زانى وق وحم الملائمكة بنات اه وغير ذلك من 
والا فعال ( يعلم مابين أيدمهم و١‏ خلفهم وإلى الله ترجع الا مور ) لا إلى أحد غيره لا اشتراكا ولا ۷١‏ 
استقلالا يأ ما الذينآمنوا اركعوا واسجدوا) أىفى صلواتكأممثم بہما لما أنهم ماكانوا يفعلونهما ۷۷ 
أولالإسلام أوصلوا عبرعن الصلاة ما لا' هما أعظم أركانها أو اخضعوا ته تعالى وخروا له سجداً 

دوو - أف السعود + 1» 


قوله تعالى : « ولا جناح عليكم فها » سورة الببقرة 1 


« القسم الثاني € التي لا تجوز خطبتها لا تصريحاً ولا تعريضاً > وهي ما إذا كانت 
منكوحة للغير لأن خطبته إياها ربا صارت سبباً لتشويش الأمر على زوجها من حيث أنها إذا 
علمت رغبة الخاطب فربما حملها ذلك على الامتناع من تأدية حقوق الزوج » والتسبب إلى هذا 
حرام » وكذا الرجعة فإنها فى حكم المنكوحة > بدليل أنه يصح طلاقها وظهارها ولعانها » 
وتعتد منه عدة‌الوفاة › ويتوارثان . 

« القسم الثالث » أن يفصل فى حقها بين التعريض والتصريح وهي المعتدة غير الرجعية 

ل القسم الأول € التي تكون فى عدة الوفاة فتجوز خطبتها تعريضاً لا تصريحاً » أما 
جواز التعريض فلقوله تعالى ( لا جناح عليكم فيا عرضتم به من خطبة النساء ) وظاهرة أنه 
للمتوق عنها زوجها » لأن هذه الآية مذكورة عقيب تلك الآية » أما أنه لا يجوز التصريح › 
فقال الشافعي : لما خصص التعريض بعدم الجناح وجب أن يكون التصريح بخلافه » ثم 
المعنى يؤكد ذلك » وهو أن التصريح لا يحتمل غير النكاح » فلا يؤمن أن يحملها الحرص على 
النكاح على الاوخبار عن انقضاء العدة قبل أوانما بخلاف التعريض فإنه يحتمل غير ذلك فلا 
يدعوها ذلك إلى الكذب . 

« القسم الثانى » المعتدة عن الطلاق الثلاث » قال الشافعي رحمه الله في الأم : ولا 
ا مدي اكد بع ل EON‏ 
المعتدة عن الوفاة وجه المنع هو أن المعتدة عن الوفاة يؤمن عليها بسبب الخطبة الخيانة ف أمر 
0 أما ههنا تنقضي عدتها بالاإقراء فلا يؤمن عليها الخيانة 
بسبب رغبتها فى هذا الخاطب وكيفية الخيانة هي أن تخبر بانقضاء عدتها قبل أن تنقضي . 


القسم الثالث » البائن التي يحل لزوجها نكاحها فى عدتها » وهي المختلعة والتي 
انفسخ نكاحها بعيب أوعنة أو إعسار نفقته فههنا لزوجها التعريض والتصريح ؛ لأنه لما كان 
له نكاحها فى العدة فالتصريح أولى وأما غير الزوج فلا شك ف , 0 
التعريض قولان ( أحدهم ) يحل كالمتوفى عنها زوجها والمطلقة ثلاثاً ( والثاني ) وهو الأصح أنه 
لا يحل لأنها معتدة تحل للزوج أن ينكحها في عدتها فلم يحل التعريض ها كالرجعية . 

« المسألة الثالثة # قال الشافعي : والتعريض كثير » وهو كقوله : رب راغب فيك › 
أومن يجد مثلك ؟ أو لست بأيم وإذا حللت فأدريني » وذكر سائر المفسرين من ألفاظ 
التعريض : إنك لجميلة وإنك لصالحة » وإنك لنافعة » وإن من عزمي أن أتزوج » وإني 


VA 


# 


# 


# 


YL‏ تفسير أب السعود 


ددص رر < ري ١‏ عر ص عل مسي رج 


ا 2 م امج ت و ص عن ”ع ر و ۶ھ > 
وجلهدوا فى ألله حق جهاده ء هو أجتبدكر وما جعل عليكر فى الدين من حرج ملة ا ڪم 


00 ل عر رش 3 م‎ ۶ Ea + در مل ما ده مث‎ - EA RE 
إبرهم هو سملكر المسليين من قبل وفى هلذا ليكون الرسول شیدا عليكر وتکونواً شهدا‎ 


3ے 2 جح اس و سوم م و 


رص م ع 5 5 2 E‏ # مه مس م 2 
على ألناس فأقيموأ ألصلؤة و٤اتوا‏ آلز حكزة وأعتصموا الله هو مولنکر فنعم آلمول ونعم 


النصيرٌ ي ۲۲ المج 


(واعبدوا ربک ) بسائر مالعبدم به ( وافعءلوا الخير ) وتحروا ماهو خير وأصاح فی کل ماتأتون وما 
تدرو ن كنوافل الطاعات وصلة الأرحام ومكارم الأخلاق ( لعلكم تفلحون ) أى افعلوا هذه كلما وأتتم 
راجون با الفلاح غير متيقنين له وا ثقين بأعمالكم والآية آبة سجدة عند الشافعى رحمه الله أظاهر مافما 
من الام بالسجود ولةوله قم فضلت سورة الحج بسجدتين من لم يسجدهما فلا يقرأها (وجاهدوا 
ف الله ) أى له تعالى ولاجله أعداء دينه الظاهرة كاهل الزبغ والباطنة كالهوى والنفس وعنه بم أنه 
ر جع من غزوة تبوك فقال رجعنا من الجهاد اللاضعر إلى الجهادا ل كبر ( حق جاده ) أى جباداً فيه 
حقاً خالصاً لوجبه فعكس وأضيف الح إلى الجوادمبالغة كةولكهو حمالم وأضيف الجباد إلى الضمير 
اقساعا أو لا نه مختص به تعالی من حيث انه مفعول لوجبه ومن أجله ( هو اجتباک ) أى هو اختارم 
لدينه ونصرته لاغيره وفيه تنببه على مايقتضى الجواد ويدعو ايه ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) 
أى ضيق بتكليف مايشق علي إقامته إشارة إلى أنه لامانع لهم عنه ولا عذر لحم فى تركه أو إلى الرخصة 
فى [غفال بعض ماأمممم به حيث يشق عام لقولہ بی إذا أ تنكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وقيل 
ذلك بأن جەل لم م نكل ذنب مخر جا بأن رخص لم ف المضايق وفت طم باب التو بة وشر ع لهم الكفارات 
فى حةوقه والاأروش والديات فى حقوق العباد ( ملة أبييكم اراھ ) نصب على المصدر بفعل دل عليه 
مضمون ماقيله حذف المضاف أى وسح عليكم دينكم توسعة ءلة اکم أو على الإغراء أو على 
الاختصاص وإنما جعله أباهم لا“نه أبو رسول اله لله وهوكالا'ب لا"متهمن حيث نه سيب لیام 
الا بديةووجودم علىالوجه المعتديه فىالآخرة أولان أ كثر العر بكانوا من ذريته بإ فخلبوا على 
غيرمم (هو "ما كم المسلدين من قبل ) فى الكتب المتقدمة ( وفى هذا ) أى فى القرآن والضمير له تعالى 
ويؤيدءأنه قرىءاله سما مأو لإبراهم وتسميتهم بالمسلمينفى الةرآنوإن لم تكن منه ب كانت سيب 
تسميته من قبل فى قوله ومن ذريقنا أمة مسلبة لك وقيل وفى هذا تقديره ونی هذا بیان تسميته إيام 


٠‏ المسلمين ( ليكو نالرسول ) يوم القيامة متعلقبسماكم (شهيدا عليكم) بأنهبلشكم فيد لعلى قبولشهادته 


لنفسهاعتادآ على عصمته أو بطاعة من أطاع وعصيان منعصى ( وتنكونوا شمداء على الناس ) بتبليغ 
الرسل إليهم (فأقيموا الصلاة وآ توا الزكاة) أى فتقربوا إلى اله بأنواع الطاعات وتخصيصهما بالذكر 
لا نافتېماوةضلمما (واعتصموا بالله) أىثقو | يەن مجامعأمو رك ولا تطلبوا الإعانة والنصرة إلا منه 


٠‏ (هو مولاام) ناص رك ومتولى أمورم ( فنعمالمولى ونعم النصير ) هو إذ لامثل له فى الولاية والنصرة 
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أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير» رضي الله تعالى عنهم أنها نزلت بالمدينة وهو قول الضحاك وقيل 
كلها مكية» وأخرج أبو جعفر النحاس عن مجاهد عن ابن عباس أنهامكية سوى ثلاث آيات «إهذان خصمان» [الحج: 
9 إلى تمام الآيات الثلاث فإنها نزلت بالمدينة» وفي رواية عن ابن عباس إلا أربع آيات «إهذان ٠-صمان‏ إلى قوله 
تعالى: «إعذاب الحريق» [الحج: ؟١].‏ 

وأخرج ابن المنذر عن قتادة أنها مدنية غير أربع آيات «إوما أرسلنا من قبلك من رسول ‏ إلى - عذاب يوم 
عقيم» [الحج: 8ه . 55] فإنها مكيات» والأصح القول بأنها مختلطة فيها مدني ومكي وإن اختلف في التعيين وهو 
قول الجمهور. وعدة آياتها ثمان وتسعون في الكوفي وسبع وتسعون في المكي وخمس وتسعون في البصري وأربع 
وتسعون في الشامي. ووجه مناسبتها للسورة التي قبلها ظاهرء وجاء في فضلها ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أفضلت سورة الحج على 
سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما. والروايات في أن فيها سجدتين متعددة مذكورة في 
الدر المتثورء نعم أخرج ابن أبي شيبة من طريق العريان المجاشعي عن ابن عباس قال: في الحج سجدة واحدة وهي 
الاولى كما جاء في رواية. 
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بشم الله الوْحْمَن الرحيم 
اا الاش اف َم ت رة ألتساعة ی عَم © بم رها تذ 


= 1 مم . له و ص ر ی کک م ص 7 و و ر م 
مرضِكة کا امعت وسم ڪل دات حل لها وتری الاس سشكترئ وما هم يسكدرو! 


2 « ر ۶ 


2o‏ 77 ےم و 40 و عا مس سه وه سوس اه 
وکن عذاب اله شرید € ون الاين من دل في الله بغي ر علو وتي كل شَيطن مربي 


رور سه سر 
© کیب اھ انم سن کو ام م رید داب تعر( يتاه لتاس إن كتف َنب 
لک وق فق اماما 7 کے أجل مس م رمک طفلا ثد للعو اشد ڪڪ 
ر ينڪ ن وق وين ڪم تن ُد ول شمر ل ڪيل بع َم ِن بعد علي سينا ورك 

کرو له 


م کے ا AGATE ET‏ م م کے ا اس 
الأرصص عَامِدَةٌ فَإِذَا أنذلنا عليّها الما اهئزت وريت وأنبّت من ڪل زوج هيج رن لك أن | 


ر مورظ ر رم ر رلا 5 7 
هو الى أنه يحى | ف نم على عل شىء وكيد و ألتَاعَدَءنيَهُ ارب فيا وأركت الله يبّعث من 


ts 0‏ 0 2 2 ےم عرس د ل مله و له وم مله و 8ے ب <> 77ت 
في القبور ب کک ف آل عبر عار ولا هدى ولا کنب مير ل ل 
ر 


يه يوم لقم عَدَابَ الحرِيقٍ 9© دلت يما دمت يداك وان َه 


.و 


ص ت ره 0 م صمي 2 دورو ی ساس سرح علا د چ ق و 2 عد كس سحو ل 
يس يِظَلَم لَلَعِيدٍ €9 ومن انام س من يعبد الله له عك حرف فلن أصابم خير أ أطمأن بث وَإِنْ أصابئه فلنة 


صا رص ص رر رو لذ م ص دک برص رع م ر موود © 24 7 
انقلب علل وجههء خسم ألدنيا والااخرة ذلك هو ا ًا ان الْمبِين € يَدُعْوأ ِن دوب أنه ما آذ 


کی وو ل 


وا اھ ال ایا © ا لی ای من وو ی ال 


وکس امبر 7) إن هه تخل الذينَ ءامسو وحمو للحت بِحَنَّتٍ رى ين ها اله رن 
ا قعل ما رید 9 کن کات بی ن لن بص ف الاوك فاد إل الاد 
يفطم فلنظرَ كل ي يدهن کدرا حيط 9 ر ڪرت أرلتة م بیت وان الله دی من 
رد 63 لن الین امنوأ لَب ها ما أ لين اشک التو س ول رکو إرى أله 


رج بير يوم اليم ر رم الات 
مە > 2 30 ا 7 2 
ar‏ ل قرم 4 - لقيلمة إن | عن 4 شىء ف 


(يا أا الثامر a‏ 
الموجودين القاصرين عن رتبة التكليف والحادثين بعد ذلك إلى يوم القيامة لكن لا بطريق الحقيقة عندنا بل بطريق 
التغليب أو ڌ تعميم الحكم بدليل خارجي فإن خطاب المشافهة لا يتناول من لم يكلف بعد وهو خاص بالمكلفين 
الموجودين عند النزرول خلافاً للحنابلة وطائفة ة من السلفيين والفقهاء حيث ذهبوا إلى تناوله الجميع حقيقة» ولا حلاف 
في دخول الإناث كما قال الآمدي في نحو الناس مما يدل على الجمع ولم يظهر فيه علامة تذكير ولا تأنيث وإما 
الخلاف في دخولهن في نحو ضمير #اتقوا 4 والمسلمين فذهبت الشافعية والأشاعرة والجمع الكثير من الحنفية 
والمعتزلة إلى نفيه» وذهبت الحنابلة وابن داود وشذوذ من الناس إلى إثباته» والدخول هنا عندنا بطريق التغليب. 


وزعم بعضهم أن الخطاب خاص بأهل مكة وليس بذاك والمأمور به مطلق التقوى الذي هوالتجنب عن كل ما 
يؤئم من فعل وترك ويندرج فيه الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر حسبما ورد به الشرع اندراجاً أولياً لكن على وجه يعم 
الإيجاد والدوام» والمناسب لتخصيص الخطاب بأهل مكة أن يراد بالتقوى المرتبة الأولى منها وهي التوقي عن الشرك 
والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لتأييد الأمر وتأكيد إيجاب الامتثال به ترهيباً وترغيباً أي 
احذروا عقوبة مالك أمركم ومربيكم» وقوله تعالى: إن رَلرلّة الساعة شَيْءٌ عَظيمٌ4 تعليل لموجب الأمر بذكر أمر 
هائل فإن ملاحظة عظم ذلك وهوله و فظاعة ما هو من مبادئه ومقدماته من 50 والأهوال التي لا ملجأ منها سوى 
التدرع بلباس التقوى مما يوجب مزيد الاعتناء بملابسته وملازمته لا محالة. والزلزلة التحريك الشديد والإزعاج العنيف 
بطريق التكرير بحيث يزيل الأشياء من مقارها ويخرجها عن مركزهاء وإضافتها إلى الساعة إما من إضافة المصدر إلى 
فاعله لكن على سبيل المجاز في النسبة كما قيل في قوله تعالى: لإبل مكر الليل والنهار» [سباً: 87م لأن المحرك 


NV se SSS SSS SESS ١١ - ١ سورة الحج الآيات:‎ 


حقيقة هو الله تعالى والمفعول الأرض أو الناس أو من إضافته إلى المفعول لكن على إجرائه مجرى المفعول به اتساعاً 
كما في قوله: 
يا سازق الللحبلة أفحل اللتداز 

وجوز أن تكون الإضافة على معنى في وقد أثبتها بعضهم وقال بها في الآية السابقة» وهي عند بعض المذكورة 
في قوله تعالى: «إإذا زلزلت الأرض زلزالها6 [الزلزلة: ١ع‏ وتكون على ما قيل عند النفخة الثانية وقيام الساعة بل روي 
عن ابن عباس أن زلزلة الساعة قيامها. 

وأخرج أحمد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد والنسائي والترمذي والحاكم وصححاه عن عمران بن حصين 
قال: لما نزلت 9 يا أيها الناس ‏ إلى ولكن عذاب الله شديد) كان عي في سفر“ فقال: أتدرون أي يوم ذلك؟ 
قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم يقول الله تعالى لآدم عليه السلام ابعث بعث النار قال: يا رب وما بعث 
النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحداً إلى الجنة فأنشاً المسلمون يبكون فقال رسول الله 
ل4 : قاربوا وسددوا وأبشروا فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية فتؤخذ العدة من الجاهلية فإن تمت وإلا 
كملت من المنافقين وما مثلكم في الأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير ثم قال: إني 
لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبروا ثم قال: إني لأرجو أن 
تكونوا نصف أهل الجنة فكبروا قال: ولا أدري قال الثلثين أم لاء وحديث البعث مذكور في الصحيحين وغيرهما لكن 
بلفظ آخر وفيه كالمذكور ما يؤيد كون هذه الزلزلة في يوم القيامة وهو المروي عن الحسن. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن علقمة والشعبي وعبيد بن عمير أنها تكون قبل طلوع الشمس من مغربهاء وإضافتها 
إلى الساعة على هذا لكونها من أماراتهاء وقد وردت آثار كثيرة في حدوث زلزلة عظيمة قبل قيام الساعة هي من 
أشراطها إلا أن في كون تلك الزلزلة هي المراد هنا نظراً إذ لا يناسب ذلك كون الجملة تعليلاً لموجب أمر جميع الناس 
بالتقوى» ثم إنها على هذا القول على معناها الحقيقي وهو حركة الأرض العنيفة» وتحدث هذه الحركة بتحريك ملك ' 
بناء على ما روي أن في الأرض عروقاً تتتهي إلى جبل قاف وهي بيد ملك هناك فإذا أراد الله عز وجل أمراً أن يحرك 
عرقاً فإذا حركه زلزلت الأرض. 

وعند الفلاسفة أن البحار إذا احتبس في الأرض وغلظ بحيث لا ينفد في مجاريها لشدة استحصافها وتكائفها 
اجتمع طالباً للخروج ولم يمكنه فزلزت الأرض» وربا اشتدت الزلزلة فخسفت الأرض فيخرج نار لشدة الحركة 
الموجبة لاشتعال البخار والدخان لا سيما إذا امتزجا امتزاجاً مقرباً إلى الدهنية» وربما قويت المادة على شق الأرض 
فتحدث أصوات هائلة» وربا حدثت الزلزلة من تساقط عوالي وهدأت في باطن الأرض فيتموج بها الهواء المحتقن 
فتزلزل به الأرض» وقليلاً ما فتتزلزل بسقوط قلل الجبال عليها لبعض الأسباب. 

ومما يستأنس به للقول بأن سببها احتباس البخار الغليظ وطلبه للخروج وعدم تيسره له كثرة الزلازل في الأرض 
الصلبة وشدتها بالنسبة إلى الأرض الرخوة» ولا يخفى أنه إذا صح حديث في بيان سبب الزلزلة لا ينبغي العدول عنه 
وإلا فلا بأس بالقول برأي الفلاسفة في ذلك وهو لا ينافي القول بالفاعل المختار كما ظن بعضهم» وهي على القول 
بأنها يوم القيامة قال بعضهم على حقيقتها أيضاًء وقال آخرون: هي مجاز عن الأهوال والشدائد التي تكون في ذلك 


)١(‏ وذلك في غزوة بني المصطلق كما صرح به في بعض الروايات اه منه. 


SN ااا‎ TESA An ۰۸ 


اليوم» وفي التعبير عنها بالشيء إيذان بأن العقول قاصرة عن إدراك كنهها والعبارة ضيقة لا تحيط بها إلا على وجه 
الإبهام. وفي البحر أن إطلاق الشيء عليها مع أنه لم توجد بعد يدل على أنه يطلق على المعدوم» ومن منع ذلك قال: 
إن اطلاقه عليها ليتقن وقوعها ا إلى الوجود لا محالة. 

«إيَؤم تَرَوْتَهَا تَذْهَلُ كَل مُرْضعة عَمًا أَرْضّعَتْ» الظاهر أن الضمير المنصوب في إترونها» للزلزلة لأنها 
المحدث عنهاء وقيل هو للساعة وهو كما ترى» و «إيوم© منتصب بتذهل قدم عليه للاهتمام» وقيل بعظيم» وقيل: 
ياضمار اذكر؛ وقيل هو بدل من «إالساعة» وفتح لبنائه كما قيل في قوله تعالى: هذا يوم ينفع» [المائدة: ]١١9‏ 
على قراءة يوم بالفتح» وقيل بدل من «إزلزلة4 أو منصوب به إن اغتفر الفصل بين المصدر ومعموله الظرفي بالخبرء 
وجملة #تذهل» على هذه الأوجه في موضع الحال من ضمير المفعول والعائد محذوف أي تذهل فيهاء والذهول 
شغل يورث حزناً ونسياناً» والمرضعة هي التي في حال الإرضاع ملقمة ثديها وهي بخلاف المرضع بلا هاء فإنها التي 
من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به» وخص بعض نحاة الكوفة أم الصبي بمرضعة بالهاء 
والمستأجرة بمرضع ويرده قول الشاعر: 

كمرضعة أولاد أخرى وضيعت بني بطنها هذا الضلال عن القصد 

والتعبير به هنا ليدل على شدة الأمر وتفاقم الهول؛ والظاهر أن ما موصولة والعائد محذوف أي عن الذي 
أرضعته» والتعبير بما لتأكيد الذهول وكون الطفل الرضيع بحيث لا يخطر ببالها أنه ماذا لأنها تعرف شيئيته لكن لا تدري 
من هو بخصوصه» وقيل مصدرية أي تذهل عن إرضاعهاء والأول دل على شدة الهول وكمال الانزعاج؛ والكلام على 
طريق التمثيل وأنه لو كان هناك مرضعة ورضيع لذهلت المرضعة عن رضيعها في حال إرضاعها إياه لشدة الهول وكذا 
ما بعد وهذا ظاهر إذا كانت الزلزلة عند النفخة الثانية أو في يوم القيامة حين أمر آدم عليه السلام بيعث بعث النار وبعث 
الجنة إن لم نقل بأن كل أحد يحشر على حاله التي فارق فيها الدنيا فنحشر المرضعة مرضعة والحامل حاملة كما ورد 
في بعض الآثارء وأما إذا قلنا بذلك أو بكون الزلزلة في الدنيا فيجوز أن يكون الكلام على حقيقته» ولا يضر في كونه 
تمثيلاً أن الأمر إذ ذاك أشد وأعظم وأهول مما وصف وأطم لشيوع ما ذكر في التهويل كما لا يخفى على المنصف 
النبيل. 

وقرىء هتُذْهَلُ» من الإذهال مبنياً للمفعول» وقرأ ابن أبي عبلة واليماني ١تَذْمَلُ)‏ منه مبنياً للفاعل و كل» 
بالنصب أي يوم تذهل الزلزلة» وقيل: الساعة كل مرضعة ة وضع کل دات حَمْل حَمْلَهَا4 أي تلقيٍ كل ذات جنين 
جنينها لغير تمام» وإنما لم يقل وتضع كل حاملة ما حملت على وزان ما تقدم لما أن ذلك ليس نصاً في المراد وهو 
وضع الجنين بخلاف ما في النظم الجليل فإنه نص فيه لأن الحمل بالفتح ما يحمل في البطن من الولدء وإطلاقه 
على نحو الثمرة في الشجرة للتشبيه بحمل المرأة» وللتنصيص على ذلك من أول الأمر لم يقل وتضع كل حاملة حملها 
كذا قيل. وتعقب بأن في دعوى تخصيص الحمل با يحمل في البطن من الولد وان إطلاقه على نحو الثمرة في 
اح و ا اليه الو ا ا 

وفي القاموس الحمل ما يحمل في البطن من الولد جمعه حمال وأحمال وحملت المرأة تحمل علقت ولا يقال 
حملت به أو قليل وهي حامل وحاملة» والحمل ثمر الشجر ويكسر أو الفتح لما بطن من ثمره والكسر لما ظهر أو 
الفتح لما كان في بطن أو على رأس شجرة والكسر لما على ظهر أو راس أو ثمر الشجر بالكسر ما لم يكبر فإذا كبر 
فبالفتح جمعه أحمال وحمول وحمال اه وقيل: المتبادر وضع الجنين بأي عبارة كان التعبير إلا أن ذات حمل أبلغ في 
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التهويل من حامل أو حاملة لإشعاره بالصحبة المشعرة بالملازمة فيشعر الكلام بأن الحامل تضع إذ ذاك الجنين المستقر 
في بطنها المتمكن فيه هذا مع ما في الجمع بين ما يشعر بالمصاحبة وما يشعر بالمفارقة وهو الوضع من اللطف فتأمل 
فلمسلك الذهن اتساع. 

«وَتَرَى الئاس بفتح التاء والراء على خطاب كل واحد من المخاطبين برؤية الزلزلة والاختلاف بالجمعية 
والأفراد لما أن المرئي في الأول هي الزلزلة التي يشاهدها الجميع وفي الثاني حال من عدا المخاطب منهم فلا بد من 
إفراد المخاطب على وجه يعم كل واحد منهم لكن من غير اعتبار اتصافه بتلك الحالة فإن المراد بيان تأثير الزلزلة في 
المرئي لا في الرائي باختلاف مشاعره لأن مداره حيثية رؤيته للزلزلة لا لغيرها كأنه قيل وتصير الناس سكارى الخ» وإغا 
أوثر عليه ما في التنزيل للإيذان بكمال ظهور تلك الحال فيهم وبلوغها من الجلاء إلى حد لا يكاد يخفى على أحد 
قاله غير واحد. 


وجوز بعضهم كون الخطاب للنبي 4ء والأول أبلغ في التهويلء والرؤية بصرية و إالناس» مفعولهاء وقوله 
تعالى: «سكارى» حال منه أي يراهم كل واحد مشابهين للسكارىء وقوله تعالى: وما هم بسكارى» أي حقيقة 
حال أيضاً لكنها مؤكدة والحال المؤكد تقترن بالواو لا سيما إذا كانت جملة اسمية. فلا يقال: إنه إذا كان معنى قوله 
تعالى: «إترى الناس سكارى» على التشبيه يكون وما هم بسكارى» بالمعنى المذ كور مستغنى عنه» ولا وجه 
لجعله حالا مؤكدة لمكان الواوه وجوز أن يكون «إترى» بمعنى تظن فسكارى مفعول ثان» وحيتئذ يجوز أن يكون 
الكلام على التشبيه والجملة الاسمية في موضع الحال المؤكدة؛ ويجوز أن يكون على الحقيقة فلا تأكيد هناء وأمر 
أفراد الخطاب وما فيه من المبالغة بحالة, وأياً ما كان فالمراد في قوله تعالى: إوما هم بسكارى) استمرار النفي» 
وأكد بزيادة الباء للتنبيه على أن ما هم فيه ليس من المعهود في شيء وإنما هو أمر لم يعهدوا قبله مثله» وأشير إلى سببه 
بقوله تعالى: «إولكن عذاب الله شديد» أي إن شدة عذابه تعالى تجعلهم كما ترى» وهو استدراك على ما في 
الانتصاف راجع إلى قوله تعالى: «إوما هم بسكارى) وزعم أبو حيان أنه استدراك عن مقدر كأنه قيل هذه أي 
الذهول والوضع ورؤية الناس سكارى أحوال هينة ولكن عذاب الله شديد وليس بهين وهو خلاف الظاهر جداً. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «ثُري» بضم التاء وكسر الراء أي ثري الزلزلة الخلق جميع الناس 
سكارى. وقرأ الزعفراني «تُرَى) بضم التاء وفتح الراء «الناس» بالرفع على إسناد الفعل المجهول اليهء والتأنيث على 
تأويل الجماعة. وقرأ أبو هريرة وأبو زرعة وابن جرير وأبو نهيك كذلك إلا أنهم نصبوا #الناسّ4 وترى على هذا متعد 
إلى ثلاثة مفاعيل كما في البحر؛ الأول الضمير المستتر وهو نائب الفاعل؛ والثاني #الناس» والثالث إسكارى» 
وقرأ أبو هريرة وابن نهيك ظسُكَارَى» بفتح السين في الموضعين وهو جمع تكسير واحده سكران» وقال أبو حاتم: هي 
لغة تميم» وأخرج الطبراني وغيره عن عمران بن حصين أن رسول الله حب قرأ وسَكرى» كعطشى في الموضعين» 
وكذلك روى أبو سعيد الخدري وهي قراءة عبد الله وأصحابه وحذيفة وبها قرأ الأخوان وابن سعدان ومسعود بن 
صالح» وتجمع الصفة على فعلى إذا كانت من الآفات والأمراض كقتلى وموتى وحمقى» ولكون السكر جارياً مجرى 
ذلك لما فيه من تعطيل القوى والمشاعر جمع هذا الجمع فهو جمع سكران؛ وقال أبو علي الفارسي: يصح أن يكون 
ج سكر كزمنى وزمن» وقد حكى سيبويه رجل سكر بمعنى سكران. وقرأ الحسن والأعرج وأبو زرعة واين جبير 
والأعمش «شكرى» بضم السين فيهماء قال الزمخشري: وهو غريب» وقال أبو الفتح: هو اسم مفرد كالبشرى وبهذا 
أفتاني أبو علي وقد سألته عنه انتهى. 
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وإلى كونه اسماً مفرداً ذهب أبو الفضل الرازي فقال: فعلى بضم الفاء من صفة الواحدة من الإناث لكنها لما 
جعلت من صفات الناس وهم جماعة أجريت الجماعة بمنزلة المؤنث الموحد» وعن أبي زرعة «سكرى» بفتح السين 
«بشكرى) بضمهاء وعن ابن جبير «سکری» بفتح السين من غير ألف «بشكارى» بالضم والألف كما في قراءة 
الجمهورء والخلاف في فعالى أهو جمع أو أسم جمع مشهور. 

ورمن النّاس مَن يُجَادلُ في الله بقير عم نزلت كما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي مالك رضي الله تعالى عنه 
في النضر بن الحارث وكان جدلاً يقول الملائكة عليهم السلام بنات الله سبحانه والقرآن أساطير الأولين ولا يقدر الله 
تعالى شأنه على إحياء من بلي وصار تراب وقيل في أبي جهل؛ وقيل في ابي بن خلف وهي عامة في كل من تعاطى 
الجدل فيما يجوز وما لا يجوز على الله سبحانه من الصفات والأفعال ولا يرجع إلى علم ولا برهان ولا نصفة 
وخصوص السبب لا يخرجها عن العموم» وكان ذكرها أثر بيان عظم شأن الساعة المنبئة عن البعث لبيان حال بعض 
المنكرين لها؛ ومحل الجار الرفع على الابتداء إما بحمله على المعنى أو بتقدير ما يتعلق به» و «إبغير علم) في 
موضع الحال من ضمير لإيجادل4» لإيضاح ما تشعر به المجادلة من الجهل أي وبعض الناس أو بعض كائن من الناس 
من ينازع في شأن عز وجل ويقول ما لا حير فيه من الأباطيل ملابساً الجهل طإوَلتبْع4 فيما يتعاطاه من المجادلة أو في 
كل ما يأني وما يذر من الأمور الباطلة التي من جملتها ذلك فكل كيان مريد» متجرد للفساد معرى من الخير من 
قولهم: شجرة مرداء لا ورق لهاء ومنه قيل: رملة مرداء إذا لم تنبت شيعا ومنه الأمرد لتجرده عن الشعر وقال الزجاج: 
أصل المريد والمارد المرتفع الأملس وفيه معنى التجرد والتعري» والمراد به إما ابليس وجنوده وإما رؤساء الكفرة الذين 
يدعون من دونهم إلى الكفر. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «وَيْبعُ4 خفيفاً 


کب عَلَيْه أنه من ولاه فال يُضلّه وَتَؤْديه إلى عَذاب الشعير) ضمير «عليه» للشيطان وكذا الضمير 
المنصوب في [تولاه) والضمير في «إفإنه4 والضميران المستتران في «إيضله ويهديه) وضمير وإأنه4 للشأن وباقي 
الضمائر لمن. واختلف في إعراب الآية فقيل إن «إأنه من تولا الخ نائب فاعل «إكتب4 والجملة في موضع الصفة 
الثانية لشيطان و إمن) جزائية وجزاؤها محذوف و إفإنه يضله) الخ عطف على «إأنه» مع ما في حيزها وما يتصل 
بها أي كتب على الشيطان أن الشأن من تولاه أي اتخذه ولياً وتبعه يهلكه فإنه يضله عن طريق الجنة وثوابها ويهديه 
إلى طريق السعير وعذابهاء والفاء لتفصيل الإهلاك كما في قوله تعالى: «إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 
4] وعلى ذلك حمل الطيبي كلام الكشاف وهو وجه حسن إلا أن في كونه مراد الزمخشري خفاء» وقيل [من) 
موصولة مبتدأ وجملة #إتولاه» صلته والضمير المستتر عائده و «إأنه يضله) في تأويل مصدر خبر مبتدأ محذوف أو 
مبتدأ خبره محذوف والجملة - خبر الموصول» ودخول الفاء في خبره على التشبيه بالشرط أي كتب عليه أن الشأن من 
تولاه فشأنه أو فحق أنه يضله الخ. ويجوز أن تكون من شرطية والفاء جوابية وما بعدها مع القدر جواب الشرط. وقيل 
ضمير أله للشيطان وهو اسم أن و «إمن» موصولة أو موصوفة . والأول أظهر . خبرها والضمير المستتر في 
إتولاه4 لبعض الناس والضمير البارز لمن والجملة صلة أو صفةء وقوله تعالى: «إفإنه يضله) عطف على أنه من 
تولا والمعنى ويتبع كل شيطان كتب عليه أنه هو الذي اتخذه بعد الناس ولياً وأنه يضل من اتخذه ولياً فالأول كأنه 
توطفة للثاني أي يتبع شيطاناً مختصاً به مكتوباً عليه أنه وليه وأنه مضله فهو لا يألو جهداً في إضلاله» وهذا المعنى أبلغ 
من المعنى السابق على احتمال كون من جزائية لدلالته على أن لكل واحد من المجادلين واحداً من مردة الشياطين» 
وارتضى هذا في الكشف وحمل عليه مراد صاحب الكشاف. 
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وعن بعض الفضلاء أن الضمير في أنه للمجادل أي كتب على الشيطان أن المجادل من تولاه وقوله تعالى: 
«فإنه4 الخ عطف على «إأنه من تولاه4 واعترض بأن اتصاف الشيطان بتولي المجادل إياه مقتضى المقام لا العكس 
وأنه لو جعلت من في «إمن تولا موصولة كما هو الظاهر لزم أن لا يتولاه غير المجادل وهذا الحصر يفون 
المبالغة. 


وفي البحر الظاهر أن الضمير في إعليه4 عائد على من لأنه المحدث عنه؛ وفي أنه وتولاه وفي فإنه عائد عليه 
أيضاً والفاعل بتولي ضمير من وكذا الهاء في يضله» ويجوز أن يكون الهاء في أنه على هذا الوجد ضمير الشأن والمعنى 
أن هذا المجادل لكثرة جداله بالباطل واتباعه الشيطان صار إماماً في الضلال لمن يتولاه فشأنه أن يضل من يتولاه 
انتهى. وعليه تكون جملة كتب الخ مستأنفة لا صفة لشيطان» والأظهر جعل ضمير «إعليه» عائداً على الشيطان وهو 
المروي عن قتادة» وأياً ما كان فكتب بمعنى مضى وقدر ويجوز أن يكون على ظاهره» وفي الكشاف أن الكتبة عليه 
مثل أي كأما كتب عليه ذلك لظهوره في حاله» ولا يخفى ما في #يهديه» من الاستعارة التمثيلية التهكمية. 


وقرىء ١كَبَ)‏ مبنياً للفاعل أي كتب الله. وقرىء «فإنه» بكسر الهمزة فالجملة خبر من أو جواب لهاء وقرأ 
الأعمش والجعفي عن أبي عمرو «إنه» «فإنه بكسر الهمزة فيهما ووجهه الكسر في الثانية ظاهرء وأما وجهه في الأولى 
فهو كما استظهر أبو حيان إسناد «إكتب إلى الجملة إسناداً لفظياً أي كتب عليه هذا الكلام كما تقول كتبت أن الله 
تعالى يأمر بالعدل والإحسان أو تقدير قول وجعل الجملة معمولة له أو تضمين الفعل معنى ذلك أي كتب عليه مقولاً 
في شأنه أنه من تولاه يا أَيَّا الاس إِنْ كُنكُمْ في ريب من البعث) الخ إقامة للحجة التي تلقم المجادلين في البعث 
حجراً إثر الإشارة إلى ما يؤول إليه أمرهم» واستظهر أن المراد بالناس هنا الكفرة المجادلون المنكرون للبعث» والتعبير 
عن اعتقادهم في حقه بالريب أي الشك مع أنهم جازمون بعدم إمكانه إما للإيذان بأن أقصى ما يمكن صدوره عنهم وإن 
كانوا في غاية ما يكون من المكابرة والعناد هو الارتياب في شأنه» وإما الجزم بعدم الإمكان فخارج من دائرة الاحتمال 
كما أن تنكيره وتصديره بكلمة الشك للإشعار بأن حقه أن يكون ضعيفاً مشكوك الوقوع» وإما للتنبيه على أن جرمهم 
ذلك بمنزلة الريب الضعيف لكمال وضوح دلائل الإمكان ونهاية قوتها. وإنما لم يقل وإن ارتبتم في البعث للمبالغة في 
تنزيه أمره عن شائبة وقوع الريب والإشعار بان ذلك إن وقع فمن جهتهم لا من جهته» واعتبار استقرارهم فيه وإحاطته 
OE‏ يفيه ذلك حو ادوع ملابستهم 144 قونه و کر ومن ابتدائية متعلقة 
بمحذوف وقع صفة للريب» واستظهر أن المراد في ريب من إمكان البعث لأنه الذي يقتضيه ما بعد» وجوز أن يكون 
المراد من وقوع البعث» واعترض بأن الدليل المشار إليه فيما بعد إنما يدل على الإمكان مع ما يلزم من التكرار مع قوله 
تعالى الآتي أن الله ييعث من في القبور» وفيه تأمل فتأمل» وقرأ الحسن «من البَعثِ» بفتح العين وهي لغة فيه 
كالجلب والطرد في الجلب والطرد عند البصريين» وعند الكوفيين إسكان العين تخفيف وهو قياسي في كل ما وسطه 
حرف حلق 0 والنهر والشعر والشعر. 


وقوله تعالى: لإفإِنَا خلقناكم من تراب دليل جواب الشرط أو هو الجواب بتأويل أي وإن كنتم في ريب من 
البعث فانظروا إلى مبدأ خلقكم ليزول ريبكم فإنا خلقناكم الخ وقيل: التقدير فأخبركم وأعلمكم أنا خلقناكم الخ 
وليس بذاك» وخلقهم من تراب في ضمن خلق آدم عليه السلام منه أو بخلق الأغذية التي يتكون منها المني منه وهي 
وإن تكونت من سائر العناصر معه إلا أنه أعظم الأجزاء على ما قيل فلذلك خصه بالذكر من بينهاء واختير الأول وجعل 
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المعنى خلقناكم خلقاً إجمالياً من تراب #ثم» خلقناكم خلقاً ته تفصيلياً إمن نطفة4 أي مني من النطف بمعنى 
التقاطر» وقال الراغب: النطفة الماء الصافي ويعبر بها عن ماء الرجل» قيل والتخصيص على هذا مع أن الخلق من ماءين 
لأن معظم أجزاء الإنسان مخلوق من ماء الرجلء والحق أن النطفة كما يعبر بها عن مني الرجل يعبر بها عن المني 
مطلقاً وكلام الراغب ليس نصاً في نفي ذلك» والظاهر أن المراد النطفة التي يخلق منها كل واحد بلا واسطة» وقيل: 
المراد نطفة آدم عليه السلام وحكي ذلك عن النقاش وهو من البعد في غايته. 


لثم من لَه أي قطعة من الدم جامدة متكونة من المني طإلم من مضغة» أي قطعة من اللحم متكونة من 
العلقة وأصلها قطعة لحم بقدر ما يمضع #مخلقة» بالجر صفة #مضغة» وكذا قوله تعالى: #وغير مخلقة). 


وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب فيهما على الحال من النكرة المتقدمة وهو قليل وقاسه سيبويه» والمشهور المتبادر أن 
المخلقة المستبينة الخلق أي مضغة مستبينة الخلق مصورة ومضغة لم يستين خلقها وصورتها بعد والمراد تفصيل 
حال المضغة وكونها أولاً قطعة لم يظهر فيها شيء من الأعضاء ثم ظهرت بعد ذلك شيعاً فشيئاً وكان مقتضى الترتيب 
المبني على التدرج من المبادىء البعيدة إلى القريبة أن يقدم غير المخلقة وإنما أخرت لكونها عدم ملكة» وصيغة التفعيل 
لكثرة الأعضاء المختص كل منها بخلق وصورة» وقيل: المخلقة المسوأة الملساء من النقصان والعيب يقال خلق 
السواك والعود سواه وملسه وصخرة خحلقاء أي ملساء وجبل أخلق أي أملسء فالمعنى من نطفة مسواة لا نقص فيها ولا 
عيب في ابتداء خلقها ونطفة غير مسواة فيها عيب فالنطف التي يخلق منها الإنسان متفاوتة منها ما هو كامل الخلقة 
أملس من العيوب ومنها ما هو على عكس ذلك فيتبع ذلك التفاوت تفاوت الناس في خلقهم وصورهم وطولهم 
وقصرهم وتمامهم ونقصانهم» وعن مجاهد وقتادة والشعبي وأبي العالية وعكرمة أن المخلقة التي تم لها مدة الحمل 
وتوارد عليها خلق بعد خلق وغير المخلقة التي لم يتم لها ذلك وسقطت» واستدل له ا أخرجه الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: النطفة إذا استقرت ة سي 0 
فقال: يا رب مخلقة أم غير مخلقة؟ فإن قيل: غير مخلقة لم تكن نسمة وقذفها الرحم دماً وإن قيل: مخلقة قال: يا 
ذكر أم أنثى شقي أم سعيد ما الأجل وما الأثر وما الرزق» وبأي أرض تموت؟ الخبر وهو في حكم المرفوع» 0 
أنهم خلقوا من جنس هذه النطفة الموصوفة بالتامة والساقطة لا أنهم خلقوا من نطفة تامة ومن نطفة ساقطة إذ لا يتصور 
الخلق من النطفة الساقطة وهو ظاهرء وكأن التعرض على هذا لوصفها با ذكر لتعظيم شأن القدرة وفي جعل كل 
واحدة من هذه المراتب مبدأ لخلقهم لا لخلق ما بعدها من المراتب كما في قوله تعالى ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مضغة الآية مزيد دلالة على عظم قدرته تعالى لجن أك متعلق بخلقناء وترك المفعول لتفخيمه كما وكيفما 
أي خخلقناكم على هذا النمط البديع لنبين لكم ما لا يحصره العبارة من الحقائق والدقائق التي من جملتها أمر البعث فإن 
من تأمل فيما ذكر من الخلق التدريجي جزم بأن من قدر على خلق البشر أولاً من تراب لم يذق ماء الحياة قط وإنشائه 
ل ل ل ا a‏ 
الاطوار والأحوال من المخالفة والتباين فهو قادر على إعادته بل هي أهون في القياس» وقدر بعضهم المفعول خاصاً أي 
لنبين لكم أمر البعث وليس بذاك. 


وأبعد جداً من زعم أن المعنى لنبين لكم أن التخليق اختيار من الفاعل المختار ولولا ذلك ما صار بعض أفراد 
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رر في الأزحام ما تدا وقرأ الجمهور بالنون» والجملة استعناف مسوق لبيان حالهم بعد تمام خلقهم 
وتوارد الأطوار عليهم أي ونقر في الأرحام بعد ذلك ما نشاء أن نقره فيها إلى أَجَل م مُسَمَّى# هو وقت الوضع وأدناه 
ستة أشهر وأقصاه عندنا سنتان وعند الشافعي عليه الرحمة أربع سنين» وعن يعقوب أنه قرأ «ونَقة) بفتح النون وضم 
القاف من قررت الماء إذا صببته» وقرأ يحيى بن وثاب ما نشاء بكسر النون. 

وتم تُخرجكة أي من الأرحام بعد إقراركم فيها عند تمام الأجل المسمى إطفلاًي حال من ضمير 
المخاطبين» والأفراد إما باعتبار كل واحد منهم أو يإرادة الجنس الصادق على الكثير أو لأنه مصدر فيستوي فيه الواحد 
وغيره كما قال المبرد أو لأن المراد طفلاً طفلاً فاختصر كما نقله الجلال السيوطي في الأشباه النحوية. 

وقرأ عمر بن شبة «يخرجكم» بالياء ثم لِلقُوا أَشُدّكمْ4 أي كمالكم في القوة والعقل والتمييز» وفي القاموس 
حتى يبلغ أشده ويضم أوله أي قوته وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين واحد جاء على بناء الجمع كأنك ولا نظير 
لهما أو جمع لا واحد له من لفظه أو واحده شدة بالكسر مع أن فعلة لا تجمع على أفعل أي قياساً فلا يرد نعمة وأنعم 
لنخرجكم معطوف على علة أخرى مناسبة لها كأنه قيل ثم نخرجكم لتكبروا شيعاً فشيعاً ثم لتبلغوا الخ» وقيل علة 

وجوز العلامة الطيبي أن يكون التقدير لإثم لتبلغوا أشدكم» كان ذلك الإقرار والإخراج؛ وقيل إنه عطف على 
نبين» وتعقبه العلامة بأنه مخل بجزالة النظم الكريم وجعله كغيره عطفاً عليه على قراءة [نقر). ونخرج بالنصب وهي 
قراءة المفضل وأبي حاتم إلا أن الأول قرأ بالنون والثاني قرأ بالياء» وكذا جعل الفعلين عطفاً عليه وقال: المعنى 
خلقناكم على التدريج المذ كور لمرو أحدهما أن نبين شؤونناء» والثاني أن نقركم في الأرحام ثم نخرجكم صغاراً ثم 
لتبلغوا أشدكم, وتقديم التبيين على ما بعده مع أن حصوله بالفعل بعد الكل للإيذان بأنه غاية الغايات ومقصود بالذات» 
وإعادة اللام في «إلتبلغوا #4 مع تجريد نقر «ونخرج» عنها للإشعار بأصالة البلوغ بالنسبة إلى الإقرار والإخراج إذ عليه 
يدور التكليف المؤدي إلى السعادة والشقاوة» وإيثار البلوغ مسنداً إلى المخاطبين على التبليغ مسنداً إليه تعالى 
كالأفعال السابقة لأنه المناسب لبيان حال اتصافهم بالكمال واستقلالهم بمبدئية الآثار والأفعال اه. 

وما ذكره من عطف و فإونقر) و فإنخرج) بالنصب على فإنبين) لم يرتضه الشيخ ابن الحاجب» قال في 
شرح المفصل: إنه مما يتعذر فيه النصب إذ لو نصب عطفاً على إنبين4» ضعف المعنى إذا اللام في لنبين للتعليل لما 
تقدم والمقدم سبب للتبيين فلو عطف «إونقر» عليه لكان داخلاً في مسببية إإنا خلقناكم) الخ وخلقهم من تراب 
ثم ما تلاه لا يصلح سببا للإقرار في الأرحام؛ و قال الزجاج: لا يجوز في «إونقر) إلا الرفع ولا يجوز أن يكون معناه 
فعلنا ذلك لنقر في الأرحام لأن الله تعالى لم يخلق الأنام ليقرهم في الأرحام وإنما خلقهم ليدلهم على رشدهم 
وصلاحهم وهو قول بعدم جواز عطفه على نبين. 

وأجيب بأن الغرض في الحقيقة هو بلوغ الأشد والصلوح للتكليف لكن لما كان الإقرار وما تلاه من مقدماته 
صح إدخاله في التعليل» وما ذكره من أن العطف على نبين على قراءة الرفع مخل بجزالة النظم الكريم فالظاهر أنه 
تعريض بالزمخشري حيث جعل العطف على ذلك وقال فإن قلت: كيف يصح عطف لتبلغوا أشدكم» على 
«إلنبين» ولا طباق قلت الطباق حاصل لأن قوله تعالى: #ونقر» قرين للتعليل ومقارنته له والتباسه به ينزلانه منزلة 
نفسه فهو راجع من هذه الجهة إلى متانة القراءة بالنصب اه. وفيه ما يومىء إلى أن قراءة النصب أوضح كما أنها أمتن» 

+ روج ای نچ 


ع1 قوله تعالى : أو اكننتم في أنفسكم ( سورة السقرة 
ك ف 


أما قوله تعا ى (أ و أكننتم في أنفسكم ) فاعلم أن الإكنان الاإخفاء والستر قال الفراء : 
للعرب فى أكننت الشىء أي سترته لغتان : كننته وأكننته فى الكن وفى النفس بمعنى » ومنه 
( وماتكن صدورهم » وبيض مكنون ) وفرق قوم بينهم| » فقالوا . كننت الثبىء إذا صنته حتى 
لا تصيبه أفة » وإن إن لم يكن مستوراً يقال : در مكنون » وجارية مكنونة » وبيض مكنون » 
مصون عن التدحرج وأما أكننت فمعناه أضمرت » ويستعمل ذلك فى الشىء الذى يخفيه 
الإنسان ويستره عن غيره » وهو ضد أعلنت وأظهرت » والمقصود من الآية أنه لا حرج فى 
التعريض للمرأة فى عدة الوفاة ولا فها يضمره الرجل من الرغبة فيها 

فإن قيل : إن التعريض بالخطبة أعظم حلاً من أن ييل قلبه إليها ولا يذكر شيئاً فلم) 
قدم جواز التعريض بالخطبة كان قوله بعد ذلك (أو أكننتم فى أنفسكم ) جارياً بحرى إيضاح 
الواضحات . 


قلنا : ليس المراد ما ذكرتم بل المراد منه أنه أباح التعريض وحرم التصريح فى الحال » ثم , 
قال (أو أكننتم في أنفسكم ) والمراد أنه يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك فى المستقبل » فالأية 
الأولى إباحة للتعريض ف الحال » وتحريم للتصريح فى الحال » والآية الثانية إباحة لأن يعقد 
: قلبه على أنه سيصرح بذلك بعد انقضاء زمان العدة » ثم أنه تعالى ذكر الوجه الذى لأجله أباح 
: ذلك » فقال ( علم الله أنكم ستذكرونهن ) لأن شهوة النفس إذا حصلت فى باب النكاح لا 
. يكاد يخلوذلك المشتهى من العزم والتمني » فلما كان دفع هذا الخاطر كالشيء الشاق أسقط ‏ 
ا ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) وفيه سؤالان : 


السؤال الأول ) أين المستدرك بقوله تعالى ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) ( الجواب ) ١‏ 
. هومحذوف لدلالة ستذكرونهن عليه » تقديره : ( علم الله أنكم ستذكر ونهن ) فاذكروهن | 
- ( ولكن لا تواعدوهن ) . 

ل السؤال الثاني ما معنى السر؟ 
٠‏ (والجواب) أن السرضد الجهر والاإعلان» فيحتمل أن يكون السرههنا صفة المواعدة 
' على شبىء: ولا تواعدوهن مواعدة سرية ويحتمل أن يكون صفة للموعود به على معنى ولا 
توعدوهن بالشيء الذى يكون موصوفاً بوصف كونه سراً » أما على التقدير الأول وهو أظهر 
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ولم يرتض ذلك المحققون ففي الكشف أن القراءة بالرفع هي المشهورة الثابتة في السبع وهي الأولى وقد أصيب 
بتركيبها هكذا شاكلة الرمي حتى لم يجعل الإقرار في الأرحام علة بل جعل الغرض منه بلوغ الأشد وهو حال 
الاستكمال علماً وعملاً وحيث لم يعطف على إلنبين» إلا بعد أن قدم عليه #ونقر» ثم نخرج مجعولاً إنقر» 
عطفاً على إإنا خلقناكم» والعدول إلى المضارع لتطوير الحال والدلالة على زيادة الاتصاص فالطباق حاصل لفظاً 
ومعنى مع أن في الفصل بين العلتين من النكتة ما لا يخفى على ذي لب حسن موقعها بعد التأمل» وكذلك في الإتيان 
بشم في قوله سبحانه: لإثم لتبلغوا» دلالة على أنه الغرض الأصيل الذي خلق الإنسان له لإوما لقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون» [الذاريات: 55] ولما كانت الأوائل في الدلالة على البعث أظهر قدم قوله تعالى: طإلنبين4» على الإقرار 
والإخراج اه. 


ويعلم منه ما في قول العلامة: إن عطف «لتبلغوا» ال على «لنبين» مخل بجزالة النظم الكريم وأنه لا يتعين 
الاستعناف في (ونقر» وفيه أيضاً أن قوله تعالى: منم مَنْ َو عَوَفَُى» الخ استئناف لبيان أقسام الإخراج من الرحم 
كما استوفى أقسام الأول وفيه تبيين تفضيل حال بلوغ الأشد وأنها الحقيق بأن تكون مقصودة من الإنشاء لكن منهم 
من لا بصل إليها فيحتضر ومنهم من يجاوزها فيحتقر أي منكم من يموت قبل بلوغ الأشد وَمدكُم من فود إلَى دل 
اشر أي أرداه وأدناه» والمراد يرد إلى مثل زمن الطفولية طلكيلاً يلم من بَغْد علم» أي علم كثير شيا أي 
شيعاً من الأشياء أو شيئاً من العلم» واللام متعلقة بيرد وهي لام العاقبة والمراد المبالغة في انتقاص علمه وانتكاس حاله 
وليس لزمان ذلك الرد حد محدود بل هو مختلف باختلاف الأمزجة على ما ذ في البحر وإيراد الرد والتوفي على صيغة 
المبني للمفعول للجري على سنن الكبرياء لتعين الفاعل كما في إرشاد العقل السليم» وفي شرح الكشاف للطيبي بعد 
تجويز أن يكون «إثم لتبلغوا» بتقدير إثم لتبلغو/» كان ذلك الإقرار والإخراج أن فائدة ذلك الإيذان بأن بلوغ الأشد 
أفضل الأحوال والإخراج أبدعها والرد إلى أرذل العمر أسوؤها وتغيير العبارة لذلك ومن ثم نسب الإخراج إلى ذاته تعالى 
المقدسة وحذف المعلل في الثاني ولم ينسب الثالث إلى فاعله وسلب فيه ما أثبت للإنسان في تلك الحالة من اتصافه 
بالعلم والقدرة المومىء إليه بالأشد كأنه قيل ثم يخرجكم من تلك الأطوار الخسيسة طفلاً إنشاء غريباً كما قال 
سبحانه: إفتبارك الله أحسن الخالقين) [المؤمنون: 4 ]١‏ ثم لتبلغوا أشدكم دبر ذلك التدبير العجيب لأنه أوان رسوخ 
العلم والمعرفة والتمكن من العمل المقصودين من الإنشاء ثم يميتكم أو يردكم إلى أرذل العمر الذي يسلب فيه العلم 
والقدرة على العمل اه. 


ويفهم منه جواز أن يكون المراد ومنكم من يتوفى بعد بلوغ الأشد» ومن الناس من جوز أن يكون المراد ومنكم 
من يتوفى عند البلوغ» وقيل: إن ذلك يجعل الجملة حالية ومن صيغة المضارع وهو كما ترى. وقرىء ي يكَوَفْى) على 
صيغة المعلوم وفاعله ضمير الله تعالى أي من يتوفاه الله تعالى» وجوز أن يكون ضمير من أي «هن» يستوفي مدة عمره» 
وروي عن أبي عمرو ونافع تسكين ميم العمرء هذا ثم لا يخفى ما في اختلاف أحوال الانسان بعد الإخراج من الرحم 
من التنبيه على صحة البعث كما في اختلافها قبل فتأمل جميع ما ذكر ولله تعالى در التنزيل ما أكثر احتمالاته ©إوَّترَى 
الأزض هَامِدَة4 حجة أخرى على صحة البعث معطوفة على إإنا خلقناكم4 وهي حجة آفاقية وما تقدم حجة أنفسية 
والخطاب لكل أحد من تتأتى منه الرؤية» وقيل: للمجادل» وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار وهي 
بصرية لا علمية كما قيل» ولإهامدة» حال من «إالأرض» أي ميتة يابسة يقال همدت الأرض إذا يست ودرست 
وهمد الثوب إذا بلي؛ وقال الأعشى: 
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وأصله من همدت النار إذا صارت رماداً [قَإدًا رتا عَلَيْهَا الْمَاءَ4 أي ماءء المطرء وقيل: ما يعمه وماء العيون 
والأنهار وظاهر الإنزال يقتضي الأول إاهْترّث4 تحرك نباتها فالإسناد مجازي أو تخلخلت وانفصل بعض أجزائها 
عن بعض لأجل خروج النبات وحمل الاهتزاز على الحركة في الكيف بعيد 9وَرَبَثْ» ازدادات وانتفخت لما 
يتداخلها من الماء والنبات. 


وقرأ أبو جعفر وعبد الله بن جعفر وخالد بن الياس وأبو عمرو في رواية «وربأت» بالهمز أي ارتفعت يقال فلان 
يربأ بنفسه عن كذا أي يرتفع بها عنه» وقال ابن عطية: هو من ربأت القوم إذا علوت شرفاً من الأرض طليعة عليهم فكأن 
الأرض بالماء تتطاول وتعلو «وَأَِْمَتْ من كَل رزج أي صنف «إتهيج4 حسن سار للناظر ذلك بأ الله هوَ 
العو كلام SR E‏ ارقا عليه ع آم بوه لبان أن اا بد E‏ 
الإنسان على أطوار مختلفة وتصريفه في أحوال متباينة وإحياء الأرض بعد موتها الكاشف عن حقية ذلك من آثار ألوهيته 
تعالى وأحكام شؤونه الذاتية والوصفية والفعلية وأن ما ينكرونه من إتيان الساعة والبعث من أسباب تلك الآثار العجيبة 
المعلومة لهم ومبادىء صدورها عنه تعالى» وفيه من الإيذان بقوة الدليل وأصالة المدلول في التحقق وإظهار بطلان 
إنكاره ما لا يخفى ار السبب مع الجزم بتحقق المسبب مما يقضي ببطلانه بديهة العقول فذلك إشارة 
إلى خلق الإنسان على أطوار مختلفة وما معه والإفراد باعتبار المذكور وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلته في 
الكمال وهو مبتدأ خبره الجار والمجرورء والمراد بالحق هو الثابت الذي يحق ثبوته لا محالة لكونه لذاته لا الثابت 
اها ترجه لير لاخر ريما د ردن E E‏ 
المحقق لما سواه من الأشياء راه ب ُخيي المؤتى» أي شأنه وعادته تعالى إحياء الموتى» وحاصله أنه تعالى قادر 
على إحيائها بدءاً وإعادة وإلا لما أحيا النطفة والأرض الميتة مرة بعد مرة وما تفيده صيغة المضارع من التجدد إنما هو 
باعتبار تعلق القدرة ومتعلقها لا باعتبار نفسها لأن القدم الشخصي ينافي ذلك. «وَأَنهُ عَلَى كَل شَيْء قدير أي مبالغ 
في القدرة وإلا لما أوجد هذه الموجودات الفائتة للحصر التي من جملتها ما ذكرء وتخصيص إحياء الموتى بالذكر مع 
كونه من جملة الاشياء المقدور عليها للتصريح بما فيه التزاع والدفع في نحور المنكرين» وتقديمه لإبراز الاعتناء به 
«وَأنْ السّاعَة َة آتية4 أي فيما سيأتي» والتعبير بذلك دون الفعل للدلالة على تحقق إتيانها وتقرر البتة لاقتضاء الحكمة 
إياه لا محالة» وقوله تعالى: لا رَيْبَ فيهَا4 إما خبر ثان لأن أو حال من ضمير «الساعة» في الخبر» ومعنى نفي 
الريب عنها أنها في ظهور أمرها ووضوح دلائلها بحيث ليس فيها مظنة أن يرتاب في إتيانها. 

وأن وما بعدها في تأويل مصدر عطف على المصدر المجرور بياء السببية داخل معه في حيزها كالمصدرين 
الحاصلين من قوله تعالى: «إوأنه يحيي الموتى) وقوله سبحانه: «إوأنه على كل شيء قدير» وكذا قوله عز وجل: 
رن الل يعت يعت من في الْقُُور لكن لا من حيث إن إتيان الساعة وبعث من في القبور مؤثر أن فيما ذكر من أفاعيله 
تعالى تأثير القدرة فيها بل من حيث إن كلاً منهما بسبب داع له عز وجل بموجب رأفته بالعباد المبنية على الحكم 
البالغة إلى ما ذكر من خلقهم ومن إحياء الأرض الميتة على نمط بديع صالح للاستشهاد به على إمكانهما ليتأملوا في 
ذلك ويستدلوا به عليه أو على وقوعهما ويصدقوا بذلك لينالوا السعادة الأبدية ولولا ذلك لما فعل بل لما خلق العالم 
رأساء وهذا كما ترى من أحكام حقيته تعالى في أفعاله وابتنائها على الحكم الباهرة كما أن ما قبله من أحكام حقيته 
تعالى في صفاته وكونها في غاية الكمال؛ هذا ما اختاره العلامة أبو السعود في تفسير ذلك وهو مما ييل اليه الطبع 
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السليم» وجعل صاحب الكشاف الإشارة إلى ما ذكر أيضاً إلا أنه بحسب الظاهر جعل إتيان الساعة وبعث من في 
القبور حيث إن ذلك من روادف الحكمة كناية عنها فكأن الأصل ذلك حاصل بسبب أن الله تعالى هو الحق الثابت 
الموجود وأنه قادر على إحياء الموتى وعلى كل مقدور وأنه حكيم فاكتفى بمقتضى الحكمة عن الوصف بالحكمة لما 
في الكناية من النكتة خصوصاً والكلام مع منكري البعث للدفع في نحورهم ولا يخلو عن بعد» ونقل النيسابوري عبارة 
الكشاف واعترضها بما لا يخفى رده وأبدى وجهاً في الآية ذكر أنه مما لم يخطر لغيره ورجا أن يكون صواباً وهو مع 
اقتضائه حمل الباء على ما يعم السببية الفاعلية والسببية الغائية مما لا يخفى ما فيه» وقيل: ذلك إشارة إلى ما ذكر إلا 
أن قوله تعالى: إوأن الساعة آتية» الخ ليس معطوفاً على المجرور بالياء ولا داخلاً في حيز السببية بل هو خبر 
والمبتدأ محذوف لفهم المعنى والتقدير والأمر أن الساعة آتية الخ» وعليه اقتصر أبو حيان وفيه قطع للكلام عن 
الانتظام» وقيل: ذلك إشارة إلى ما ذكر إلا أن الباء صلة لكوذ خاص وليست سببية مشعر بأن الله هو الحق الخ» وفيه 
أنه لا قرينة على هذا الكون الخاص وقيل: المعنى ذلك ليعلموا أن الله هو الحق الخ وفيه تلويح ما إلى معنى الحديث 
القدسي المشهور على الألسنة وفي كتب الصوفية وإن لم يثبت عند المحدثين وهو «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن 
أعرف فخلقت الخلق لأعرف» وهو كما ترى» وقيل: الإشارة إلى البعث المستدل عليه بما سبق واستظهره بعضهمء 
ولا يخفى عليك ما يحتاج إليه من التكلف» ونقل في البحر أن ذلك منصوب بفعل مضمر أي فعلنا ذلك بأن الخ. وأبو 
علي اقتصر على القول بأنه مرفوع على الابتداء والجار والمجرور خبره؛ وقال: لا يجوز غير ذلك وكأنه عنى بالغير ما 
ذكرء وما نقله العكبري من أنه خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر ذلك والحق الجواز إلا أنه خلاف الظاهر جداًء ثم إن 
المراد من الساعة قيل يوم القيامة المشتمل على النشر والحشر وغيرهماء وقال سعدي جلبي: المراد بها هنا فناء العالم 
بالكلية للا تتكرر مع البعث» وقول الطيني: إن سبيل قوله تعالى «إأن الساعة آتية» من قوله سبحانه: «إأن الله يبيعث 
من في القبور» سبيل قوله جل وعلا: «إإن الله على كل شيء قدير) من قوله عز وجل: «إوأنه يحيي الموتى) 
لكن قدم وأخر لرعاية الفواصل ظاهر في الأول» هذا وفي الإتقان للجلال السيوطي أن الإسلاميين من أهل المنطق 
ذكروا أن في أول سورة الحج إلى قوله تعالى: «إوأن الله يبعث من في القبور) حمس نتائج تستنتج من عشر مقدمات 
ثم بين ذلك با يقضي منه العجب ويدل على قصور باعه في ذلك العلم» وقد يقال في بيان ذلك: إن النتائج الخمس 
هي الجمل المتعاطفة الداخلة في حيز الباء» واستنتاج الأولى بأنه لو لم يكن الله سبحانه هو الحق أي الواجب الوجود 
لذاته لما شوهد بعض الممكنات من الإنسان والنبات وغيرها والتالي باطل ضرورة فالله تعالى هو الحق» ودليل 
الملازمة برهان التمانع؛ واستنتاج الثانية بأنه لو لم يكن سبحانه قادراً على إحياء الموتى لما طور الإنسان في أطوار 
مختلفة حتى جعله حياً وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها والتالي باطل ضرورة أن الخصم لا ينكر أنه 
تعالى أحيا الإنسان وأحيا الأرض فالله تعالى قادر على إحياء الموتى ووجه الملازمة ظاهر. واستنتاج الثالثة بأنه إذا كان 
الله تعالى قادراً على إحياء الموتى فهو سبحانه على كل شيء قدير لكنه تعالى قادر على إحياء الموتى فهو على كل 
شيء قدير» ووجه الملازمة أن المراد من الشيء الممكن وإحياء الموتى ممكن والقدرة على بعض الممكنات دون 
بعض تنافي وجوب وجوده تعالى الذاتي؛ وأيضاً إحياء الموتى أصعب الأمور عند الخصم المجادل حتى زعم أنه من 
الممتنعات فإذا ثبت أنه سبحانه قادر عليه بما سبق ثبت أنه تعالى قادر على سائر الممكنات بالطريق الأولى. واستنتاج 
الرابعة بأن الساعة أمر ممكن وعد الصادق يإتيانه وكل أمر ممكن وعد الصادق يإتيانه فهو آت فالساعة آنية إما أن 
الساعة أمر ممكن فلأنه لا يلزم من فرض وقوعها محال وإما أنها وعد الصادق يإتيانها فللآيات القرآنية المتحدى بها 
وإما أن كل أمر ممكن وعد الصادق بإتيانه فهو آت فلاستحالة الكذب واستنتاج الخامسة بنحو ذلك ولا يتعين استنتاج 
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كل با ذكر بل يمكن بغير ذلك واختياره لتسارعه إلى الذهن؛ وريا يقتصر على ثلاث من هذه الخمس بناء على ما 
علمت بين قوله تعالى: «إوأنه ي يحيي الموتى» وقوله تعالى: «وأنه على كل شيء قدير» وكذا بين قوله سبححانه 
«وأن الساعة آتية» وقوله سبحانه: إوأن الله ييعث من في القبور» ويعد من الخمس قوله تعالى: «إإن زازلة 
الساعة شيء عظيم» واستنتاجها بأن يقال: زلزلة الساعة تذهل كل مرضعة عما أرضعت وكل ما هذا شأنه فهو شيء ١‏ 
عظيم فزلزلة الساعة شيء عظيم» والتقوى واجبة عليكم المدلول عليه بقوله تعالى: «اتقوا ربكم» واستنتاجه بأن يقال: 
التقوى يندفع بها ضرر الساعة وكل ما يندفع به الضرر واجب عليكم فالتقوى واجية عليكم؛ ولا يخفى أن ما اذكرأولة 
أولى إلاأنه لو كان مرادهم لكان الظاهر أن يقولوا: إن في قوله تعالى: إذلك بأن الله هو الحق» إلى قوله سبحانه و 
أن الله ييعث من في القبور) خمس نتائج ج دون أن يقولوا: إن في أول سورة الحج إلى آخره ويناسب هذا القول ما 
ذكر ثانياً إلا أنه يرد عليه أن المتبادر من كلامهم كون كل من النتائج مذ كوراً رخا ولا شك أن التقوى واجبة 
عليكم ليس مذكوراً كذلك وإما المذكور ما يدل عليه في الجملة وهو أيضاً ليس بقضية كما لا يخفى» وقد تكلف 
بعض الناس لبيان ذلك غير ما ذكرنا رأينا ترك ذكره أولى فتأمل. 


ورمن الاس من يُجَادل في اله بير علم) نزلت على ما روي عن محمد بن كعب في الأخدس بن شريق» 
وعلى ما روي عن ابن عباس في أبي جهل» وعلى ما ذهب إليه جمع في النضر كالآية السابقة فإذا اتحد المجادل في 
الآينين فالتكرار مبالغة في الذم أو لكون كل من الآيتين مشتملة على زيادة ليست في الأخرى» وقال ابن عطية: كررت 
الآية على جهة التوبيخ فكأنه قيل هذه الأمثال في غاية الوضوح والبيان ومن الناس مع ذلك من يجادل إلى آخره فالواو 
هنا واو الحال وفي الآية المتقدمة واو العطف عطفت جملة الكلام على ما قبلها على معنى الأخبار لا للتوبيخ انتهى؛ 
وهو كما ترى. وفي الكشف أن الأظهر في النظم والأوفق للمقام كون هذه الآية في المقلدين بفتح اللام وتلك في 
المقلدين بكسر اللام فالواو للعطف على الآية الأولى» والمراد بالعلم الضروري كما أن المراد بالهدي في قوله تعالى: 
ولا هُدى الاستدلال والنظر الصحيح الهادي إلى المعرفة إوّلاً كتاب مُسير» وحي مظهر للحق أي يجادل في 
شأنه تعالى شأنه من غير تمسك بمقدمة ضرورية ولا بحجة ولا ببرهان سمعي. 


وهو مراد ابن عباس بقوله متكبراً والضحاك بقوله شامخاً بأنفه وابن جريج بقوله معرضاً عن الحق. 


وقرأ الحسن هعَطْفهُ) بفتح العين أي مانعاً لتعطفه وترحمه «إليضل عن سَبيل الله» متعلق بيجادل علة له فإن 
غرضه من الجدال الإضلال عن سبيله تعالى وإن لم يعترف بأنه إضلال» وجوز أبو البقاء تعلقه بثاني وليس بذاك 
والمراد بالإضلال إما الإخراج من الهدى إلى الضلال فالمفعول من يجادله من المؤمنين أو الناس جميعاً بتغليب 
المؤمنين على غيرهم وأما التثبيت على الضلال أو الزيادة عليه مجازاً فالمفعول هم الكفرة خاصة. 

وقرأ مجاهد وأهل مكة وأبو عمرو في رواية «ليضل» بفتح الياء أي ليضل في نفسه؛ والتعبير بصيغة المضارع 
مع أنه لم يكن مهتدياً لجعل تمكنه من الهدى كالهدى لكونه هدى بالقوة» يجوز أن يراد ليستمر على الضلال أو ليزيد 
ضلاله» وقيل: إن ذلك لجعل ضلاله الأول كالاضلالء وأياً ما كان فاللام للعاقبة لَه في الدّنْيَا خزيّ جملة 
مستأنفة لبيان نتيجة ما سلكه من الطريق» وجوز أبو البقاء أن تكون حالاً مقدرة أو مقارنة على معنى استحقاق ذلك 
والأول أظهر أي ثابت له في الدنيا بسبب ما فعله ذل وهوان» والمراد به عند القائلين بأن هذا المجادل النضر أو أبو 
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جهل ما أصابه يوم بدر» ومن عمم . وهو الأولى . حمله على ذم المؤمنين إياه وإفحامهم له عند البحث وعدم إدلائه 
بحجة أصلاً أو على هذا مع ما يناله من التكال كالقتل لكن بالنسبة إلى بعض الأفراد. 

طوَُذيقُهُ يوم الْقيامة عَذَابَ الحريق) أي النار البالغة في الإحراق» والإضافة على ما قيل من إضافة المسبب 
إلى السبب» وفسر الحريق أيضاً بطبقة من طباق جهنم» وجوز أن تكون الإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة 
والمراد العذاب الحريق أي المحرق جداًء وقرأ زيد بن علي رضي الله عنه تعالى «وأذيقه» بهمزة المتكلم. 


«إذلك4 أي ما ذكر من ثبوت الخزي له في الدنيا وإذاقة عذاب الحريق في الأخرى» وما فيه من معنى البعد . 
للإيذان بكونه في الغاية القاصية من الهول والفظاعة» وهو مبتداً خبره قوله تعالى: ها قَدَّمَتْ يداك أي بسبب ما 
اكتسبته من الكفر والمعاصي» وإسناده إلى يديه لما أن الاكتساب عادة يكون بالأيدي» وجوز أن يكون ذلك خبراً 
لمبتدأ محذوف أي الأمر ذلك وأن يكون مفعولاً لفعل محذوف أي فعلنا ذلك الخ وهو خلاف الظاهرء والجملة 
استئناف لا محل لها من الإعراب» وجوز أن تكون في محل نصب مفعولة لقول محذوف وقع حالاً أي قائلين أو مقولاً 
له ذلك الخ وعلى الأول يكون في الكلام التفات لتأكيد الوعيد وتشديد التهديد َأ الله لَيْسَ بظلام للقبيدي 
الظاهر أنه عطف على ما وبه قال بعضهم» وفائدته الدلالة على أن سببية ما اقترفوا من الذنوب لعذابهم مقيدة بانضمام 
انتفاء ظلمه تعالى إليه إذ لولاه لأمكن أن يعذبهم بغير ما اقترفوه إلا أن لا يعذبهم بما اقترفوا» وحاصله أن تعذيب العصاة 
يحتمل أن يكون لذنوبهم ويحتمل أن يكون لمجرد إرادة عذابهم من غير ذنب فجيء بهذا لرفع الاحتمال الثاني 
وتعيين الأول للسببية لا لرفع احتمال أن لا يعذبهم بذنوبهم لأنه جائز بل بعض الآيات تدل على وقوعه في حق بعض 
العصاة» ومرجع ذلك في الآخرة إلى تقريع الكفر وتبكيتهم بأنه لا سبب للعذاب إلا من قبلهم كأنه قيل: إن ذلك 
العذاب إا نشأ من ذنوبكم التي اكتسبتموها لا من شيء آخر. 


واختار العلامة أبو السعود أن محل أن وما بعدها الرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف أي والأمر أنه تعالى ليس 
بمعذب لعبيده من غير ذنب من قبلهم» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبلهاء وقال في العطف: للدلالة على 
أن سببية الخ أنه ليس بسديد لما أن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعه لا ينافي كون تعذيب هؤلا الكفرة 
المعينة بسبب ذنوبهم حتى يحتاج إلى اعتبار عدمه معه» نعم لو كان المدعي كون جميع تعذيباته تعالى بسبب ذنوب 
المعذبين لاحتيج إلى ذلك انتهى. وتعقب قوله: إن إمكان الخ بأن الكلام ليس في منافاة ذينك الأمرين بحسب ذاتهما 
بل في منافاة احتمال التعذيب بلا ذنب لتعين سببية الذنوب له وقوله نعم لو كان المدعي الخ بأن الاحتياج إلى ذلك 
القيد في كل من الصورتين إنما هو لتقريع المذنبين بأنه لا سبب لتعذيبهم إلا من قبلهم فالقول بالاحتياج في صورة 
الجميع وبعدمه في صورة الخصوصية ركيك جدأًء وتعقب أيضاً بغير ذلك والقول بالاعتراض وإن كان لا يخلو عن 
بعد أبعد عن الاعتراض» والتعبير عن نفي تعذيبه تعالى لعبيده من غير ذنب» بنفي الظلم مع أن تعذيبهم بغير ذنب ليس 
بظلم على ما تقرر من قاعدة أهل السنة لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه 
سبحانه من الظلم وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى يإبراز ما ذكر من التعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم؛ 
وقيل: هي لرعاية جمعية العبيد فتكون للمبالغة كما لا كيفا. واعترض بأن نفي المبالغة كفيما كانت توهم المحال» 
وقيل: ويجوز أن تعتبر المبالغة بعد النفي فيكون ذلك مبالغة في النفي لا نفياً للمبالغة» واعترض بأن ذلك ليس مثل 
القيد المنفصل الذي يجوز اعتبار تأخره وتقدمه كما قالوه في القيود الواقعة مع النفي» وجعله قيداً في التقدير لأنه بمعنى 
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ليس بذي ظلم عظيم أو كثير تكلف لا نظير له» وقيل: إن ظلاماً للنسبية أي ليس بذي ظلم ولا يختص ذلك بصيغة 
فاعل فقد جاء «وليست بذي رمح ولست بنبال») وقيل غير ذلك. 


رمن الئاس من يعد الله عَلَى حزف) شروع في حال المذبذبين أي ومنهم من يعبده تعالى كائناً على طرف 
من الدين لا ثبات له فيه كالذي يكون في طرف الجيش فإن أحس بظفر قر وإلا فر ففي الكلام استعارة تمثيلية» وقوله 

تعالى: ِن أَصَابَهُ يزه الخ تفسير لذلك وبيان لوجه الشبه» والمراد من الخير الخير الدنيوني كالرخاء والعافية 
والولد أي إن أصابه ما يث يشتهي اطمَاَنُ بچ أي ثبت على ما كان عليه ظاهراً لا أنه اطمأن به اطمئنان المؤمنين الذين 
لا يزحزحهم عاصف لا یم عاصف زان شاه فذح أي شيء يقن به من مكروه تيه في نفسه وام أو مال 
هِالْقَلْبَ عَلَى وَجهه أي مستولياً على الجهة التي يواجهها غير ملتفت ييناً وشمالاً ولا مبال با يستقبله من حرار 
وجبال» وهو معنى قوله في الكشاف: طار على وجهه وجعله في الكشف كناية عن الهزيمة» وقيل هو ها هنا عبارة عن 
القلق لأنه في مقابلة اطمأنء وأياً ما كان فالمراد ارتد رجع عن دينه إلى الكفر. 

أخرج البخاري وابن أبي حاتم. وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية: كان الرجل يقدم المدينة فإذا 
ولدت امرأته غلاماً وتعجت خيله قال: هذا دين صالح وإن لم تلد امرأته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. وأخرج ابن 
مردويه عن ابي سعيد قال: أسلم رجل من اليهود فذهب بصره وماله وولده فتشاءم من الإسلام فأتى النبي وه فقال: 
أقلني فقال عليه الصلاة والسلام: إن الإسلام لا يقال فقال: لم أضيت من ديني هذا خيراً ذهب بصري ومالي ومات 
ولدي فقال عَله: يا يهودي الإسلام يسبك الرجال كما تسبك النار خبث الحديد والذهب والفضة فنزلت هذه الآية 
وضعف هذا ابن حجرء وقيل: نزلت في شيبة ابن ربيعة أسلم قبل ظهوره عليه الصلاة والسلام وارتد بعد ظهوره وروي 
ذلك عن ابن عباس» وعن الحسن أنها نزلت في المنافقين 9حَْسَرَ الدّنْيَا وَالآخرَة» جملة مستأنفة أو بدل من «انقلب» 
كما قال أبو الفضل الرازي أو حال من فاعله بتقدير قد أو بدونها كما هو رأي ابي حيان» والمعنى فقد الدنيا والاخرة 
وضيعهما حيث فاته ما يسره فيهما. 

وقرأ مجاهد وحميد والأعرج وابن محيصن من طريق الزعفراني وقعنب والجحدري وابن مقسم «خاسر» بزنة 
فاعل منصوباً على الحال لأن إضافته لفظية» وقرىء «خاسر» بالرفع على أنه فاعل «انقلب» وفيه وضع الظاهر موضع 
المضمر ليفيد تعليل انقلابه بخسرانه» وقيل: إنه من التجريد ففيه مبالغة» وجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هو 
خاسرء والجملة واردة على الذم والشتم ذلك 4 أي ما ذكر من الخسران» وما فيه من معنى البعد للإيذان بكونه في 
غاية ما يكون» وقيل إن أداة البعد لكون المشار إليه غير مذ كور صريحا ا هر الْحْسْرَانٌ المُبين» أي الواضح 0 
خسراناً لا غير «يَدْعُو من دون الله قيل استئناف ناع عليه بعض قبائحه» وقيل استئناف مبين لعظم الخسران» ويجوز 
أن يكون حالاً من فاعل إانقلب» وما تقدمه اعتراض» وأياً ما كان فهو يبعد كون الآية في أحد من اليهود لأنهم لا 
يدعون الأصنام وأن اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. 

والظاهر أن المدعو الأصنام لمكان ما في قوله تعالى: ما لا يَضُرُهُ وَمَا لا نفع والمراد بالدعاء العبادة أي 
يعبد متجاوزاً عبادة الله تعالى ما لا يضره إن لم يعبده وما لا ينفعه إذا عبده» وجوز أن يراد بالدعاء النداء أي ينادي لأجل 
تخليصه مما أصابه من الفتنة جماداً ليس من شأنه الضر والنفع» ويلوح بكون المراد جماداً كذلك كما في إرشاد العقل 
اللي تكرير كلمة ما ذلك أي الدعاء وهر الصّلل الْبعيدٌ» عن الحق والهدى مستعار من ضلال من أبعد في 
التيه ضالا عن الطريق. 
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(يَدْعُو لمَنْ صَرْه أُقْرَبُ من لَفعه) استناف يبين مآل دعائه وعبادته غير الله تعالى ويقرر كون ذلك ضلالاً 
بعيداً مع إزاحة ما عسى أن يتوهم من نفي الضرر عن معبوده بطريق المباشرة ونفيه عنه بطريق التسبب أيضاً فالدعاء هنا 
بمعنى القول كما في قول عنترة: 

يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بغر في لبان الأدهم 

واللام دا:ءلة في الجملة الواقعة مقولاً له وهي لام الابتداء ومن مبتدأ و «إضره أقرب4 مبتداً وخبر والجملة صلة 
له وقوله تعالى: لش الْمَوْلَى وَلَِمْس العشير جواب قسم مقدر واللام فيه جوابية وجملة القسم وجوابه خبر 
لمن أي يقول الكافر يوم القيامة برفع صوت وصراخ حين یری تضرره بمعبوده ودخوله النار بسببه ولا يرى منه أثراً 
مما كان يتوقعه منه من النفع لمن ضره أقرب تحققاً من نفعه: والله لبعس الذي يتخذ ناصراً ولبعس الذي يعاشر ويخالط 
فكيف بما هو ضرر محض عار عن النفع بالكلية» وفي هذا من المبالغة في تقبيح حال الصنم والإمعان في ذمّه ما لا 
يخفى» وهو سر إيثار من على ما وإيراد صيغة التفضيل» وهذا الوجه من الإعراب اختاره السجاوندي والمعنى عليه مما 
لا إشكال فيه. 

وقد ذهب إليه أيضاً جار الله» جوز أن يكون إيدعو» هنا إعادة ليدعو السابق تأكيداً له و تمهيداً لما بعد من 
بيان سوء حال معبوده إثر بيان سوء حال عبادته بقوله تعالى: «إذلك هو الضلال البعيد) كأنه قيل من جهته سبحانه 
بعد ذكر عبادة الكافر ما لا يضره ولا ينفعه يدعو ذلك ثم قيل لمن ضره بكونه معبوداً أقرب من نفعه بكونه شفيعاً والله 
لبمس المولى الخ» ولا تناقض عليه أيضاً إذا الضر المنفي ما يكون بطريق المباشرة والمثبت ما يكون بطريق التسبب» 
وكذا النفع المنفي هو الواقعي والمثبت هو التوقعي» قيل ولهذا الإثبات عبر بمن فإن الضر والنفع من شأنهما أن يصدرا 
عن العقلاء» وفي إرشاد العقل السليم أن يراد كلمة من وصيغة التفضيل على تقدير أن يكون ذلك إخباراً من جهته 
سبحانه عن سوء حال معبود الكفرة للتهكم به. ولا مانع عندي أن يكون ذلك كما في التقدير الأول للمبالغة في تقبيح 
حال الصنم والإمعان في ذمه. 

واعترض ابن هشام على هذا الوجه بأن فيه دعوى خلاف الأصل مرتين إذ الأصل عدم الت وكيد والأصل أن لا 
يفصل المؤكد عن توكيده ولا سيما في التوكيد اللفظي» وقال الأخفش: إن «إيدعو» بمعنى يقول واللام للابتداء ومن 
موصول مبتدأ صاته الجملة بعده وخبره محذوف تقديره إله أو إلهي» والجملة محكية بالقول. واعترض بأنه فاسد 
المعنى لأن هذا القول من الكافر إنما يكون في الدنيا وهو لا يعتقد فيها أن الأوثان ضرها أقرب من نفعها. 

وأجيب بأن المراد إنكار قولهم بألوهية الأوثان إلا أن الله تعالى عبر عنها با ذكر للتهكم. نعم الأولى أن يقدر 
الخبر مولى لأن قوله تعالى: إلبئس المولى ولبئس العشير» أدل عليه» ومع هذا لا يخفى بعد هذا الوجه» وقيل: 
«إيدعو» مضمن معنى يزعم وهي ملحقة بأفعال القلوب لكون الزعم قولاً مع اعتقاد. واللام ابتدائية معلقة للفعل ومن 
مبتدأ وخبرها محذوف كما في الوجه السابق» والجملة في محل نصب بيدعوء وإلى هذا الوجه أشار الفارسي ولا 
يخفى عليك ما فيه. 

وقال الفراء: إن اللام دخلت في غير موضعها والتقدير يدعو من لضره أقرب من نفعه فمن في محل نصب 
بيدعو. وتعقبه أبوحيان وغيره بأنه بعيد لأن ما في صلة الموصول لا يتقدم على الموصولء وقال ابن الحاجب: قيل 
اللام زائدة للتوكيد ومن مفعول يدعو وليس بشيء لأن اللام المفتوحة لا تزاد بين الفعل ومفعوله لكن قوي القول 
بالزيادة هنا بقراءة عبد الله «إيدعو» من ضره بإسقاط اللام» وقيل «إيدعو» بمعنى يسمي إومن» مفعوله الأول 
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ومفعوله الثاني محذوف أي إلهاًء ولا يخفى عليك ما فيه» وقيل إن يدعو ليست عاملة فيما بعدها وإنما هي عاملة في 
ذلك قبلها وهو موصول بمعنى الذي» ونقل هذا عن الفارسي أيضاء وهو على بعده لا يصح إلا على قول الكوفيين إذ 
يجيزون في اسم الإشارة مطلقاً أن يكون موصولاً وأما البصريون فلا يجيزون إلا في ذا بشرط أن يتقدمها الاستفهام با 
أو من» وقيل هي عاملة في ضمير محذوف راجع إلى ذلك أي دعوه» والجملة في موضع الحال والتقدير «إذلك هو 
الضلال البعيد) مدعواً وفيه مع بعده أن «إيدعو» لا يقدر بمدعواً وإما يقدر بداعياً والذي يقدر بمدعواً إنما هو يدعى 
المبني للمفعول» وقيل «إيدعو4 عطف على يدعو الأول وأسقط حرف العطف لقصد تعداد أحوال ذلك المذبذب 
واللام زائدة و إمن) مفعول «إيدعو» وهي واقعة على العاقل والدعاء في الموضعين إما بمعنى العبادة وإما بمعنى النداء» 
والمراد وما بيان حال طائفة منهم على معنى أنهم تارة يدعون ما لا يضر ولا ينفع وتارة يدعون من ضره أقرب من نفعه» 
وإما بيان حال الجنس باعتبار ما تحته على معنى أن منهم من يدعو ما لا يضر ولا ينفع ومنهم من يدعو من ضره أقرب 
من نفعه وهو كما ترى» وبالجملة أحسن الوجوه أولها. 

إن الله يُدَْلُ الّذِينَ آمئو وعَمِنُوا الصّالحَات جَنّات تخر ي من تختها الْأنْهَارْ اسعناف ابيان كمال حسن 
حال المؤمنين العابدين له تعالى وأنه تعالى يتفضل عليهم بالنعيم الدائم إثر بيان غاية سوء حال الكفرة. وجملة 
«#تجري4 الخ صفة لجنات فإن أريد بها الأشجار المتكائفة السائرة لما تحتها فجريان الأنهار من تحتها ظاهرء وإن 
أريد بها الأرض فلا بد من تقدير مضاف أي من تحت أشجارها وإن جعلت عبارة عن مجموع الأرض والأشجار 
فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء الظاهر المصحح لإطلاق اسم الجنة على الكل كما في إرشاد العقل السليم. 

وقوله تعالى: «إإنّ الله يَفْعلُ ما بريد تعليل لما قبله وتقرير يطريق التحقيق أي هو تعالى يفعل البتة كل ما يريده 
من الأفعال المتقنة المبنية على الحكم الرائقة التي من جملتها إثابة من آمن به وصدق برسوله عه وعقاب من كفر به 
وكذب برسوله عليه الصلاة والسلام. 

من كان يِن أن أن يَنْصْرَهُ الله في الدُنَْا والآحرة الضمير في «إينصره» لرسول الله َيه على ما روي 
عن ابن عباس والكلبي ومقاتل والضحاك وقتادة وابن زيد والسدي واختاره الفراء والزجاج كأنه لما ذكر المجادل 
بالباطل وخذلانه في الدنيا لأنه لا يدلي بحجة ما ضرورية أو نظرية أو سمعية ولما يؤول إليه أمره من النكال» وفي 
الآخرة بما هو أطم وأطم ثم ذكر سبحانه مشايعيه وعمم خسارهم في الدارين ذكر في مقابلهم المؤمنين وأتبعه ذكر 
المجادل عنهم وعن دين الله تعالى بالتي هي أحسن وهو رسوله عليه الصلاة والسلام؛ وبالغ في كونه منصوراً بما لا 
مزيد عليه» واختصر الكلام دلالة على أنه عله العلم الذي لا يشتبه وأن الكلام فيه وله ومعه وإن ذكر غيره بتبعية ذكره» 
فالمعنى أنه تعالى ناصر لرسوله َيه في الدنيا يإعلاء كلمته وإظهار دينه وفي الآخرة بإعلاء درجته وإدخال من صدقه 
جنات تجري من تحتها الأنهار والانتقام ممن كذبه وإذاقته عذاب الحريق لا يصرفه سبحانه عن ذلك صارف ولا 
يعطفه عنه عاطف فمن كان يفيظه ذلك من أعاديه وحساده ويظن أن لن يفعله تعالى بسبب مدافعته ببعض الأمور 
ومباشرة ما يريده من المكائد فليبالغ في استفراغ المجهود وليتجاوز في الجد كل حد معهود فقصارى أمره خيبة 
مساعيه وعقم مقدماته ومباديه وبقاء ما يغيظ على حاله ودوام شجوه وبلباله» وقد وضع مقام هذا الجزاء. 

قوله سبحانه «قَلْيَمْدُدْ بسب الخ أي فليمدد حبلاً إلى السْمَاء4 أي إلى سقف بيته كما أخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عن الضحاك «إثمٌ ليَقُطغْ4 أي ليختنق كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من قطع 
إذا اختنق كان أصله قطع نفسه بفتحتين أو أجله ثم ترك المفعول نسياً منسياً فصار بمعنى اختنق لازم خنقه» وذكروا أن 
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قطع النفس كناية عن الاختناق» وقيل المعنى ليقطع الحبل بعد الاختناق على أن المراد به فرض القطع وتقديره كما أن 
المراد بالنظر في قوله تعالى: طقَلْينظر هَل يُذْهبِن كيده ما يُغيظ» تقدير النظر وتصويره وإلا فبعد الاختناق لا يتأنى منه 
ذلك أي فليقدر في نفسه النظر هل يذهبن كيده غيظه أو الذي يغيظه من النصرء ويجوز أن يراد فلينظر الآن أنه إن فعل 
ذلك هل يذهب ما يغيظه, وجوز أن يكون المأمور بالنظر غير المأمور الأول ممن يصح منه النظر» وأن يكون الكلام 
خارجاً مخرج التهكم كما قيل إن تسمية فعله ذلك كيداً خارجة هذا المخرج» وقال جمع: إن إطلاق الكيد على ذلك 
لشبهه به فإن الكائد إذا كاد أتى بغاية ما يقدر عليه وذلك الفعل غاية ما يقدر عليه ذلك العدو الحسود» ونقل عن ابن 
زيد أن المعنى فليمدد حبلاً إلى السماء المظلة وليصعد عليه ثم ليقطع الوحي عنه عب وقيل: ليقطع المسافة حتى 
يبلغ عنان السماء فيجهد في دفع نصره عليه الصلاة والسلام النازل من جهتها. وتعقبه المولى أبو السعود بأنه يأباه 
مساق النظم الكريم بيان أن الأمور المفروضة على تقدير وقوعها وتحققها بمعزل من إذهاب ما يغيظ» ومن البين أن لا 
معنى لفرض وقوع الامور الممتنعة وترتيب الأمر بالنظر عليه لا سيما قطع الوحي فإن فرض وقوعه مخل بالمرام قطعاء 
ونوقش في ذلك با لا يخفى على الناظر» نعم المعنى السابق هو الأولى» وأياً ما كان فمن يظن ذلك هم الكفرة 
الحاسدون له يله وقيل: أعراب من أسلم. وغطفان تباطؤوا عن الإسلام وقالوا: نخاف أن لا ينصر محمد عليه 
من المش ركين يستبطئون ما وعد الله تعالى لرسوله عله من النصر؛ والمعنى عليه وكذا على سابقه أن قيل إن أولفك 
الأعراب كانوا يستبطثون النصر أيضاً من استبطأ نصر الله تعالى وطلبه عاجلاً فليقتل نفسه لأن له وقناً اقتضت الحكمة 
وقوعه فيه فلا يقع في غيره» وأنت تعلم بعد هذين القولين وأن ثانيهما أبعده. 

واستظهر أبو حيان كون ضمير ينصره عائداً على من لأنه المذكور وحق الضمير أن يعود على مذكورء وهو قول 
مجاهد وإليه ذهب بعضهم وفسر النصر بالرزق» قال أبو عبيدة: وقف علينا سائل من بني بكر فقال: من ينصرني نصرة 
الله تعالى وقالوا: أرض منصورة أي ممطورة؛ وقال الفقعسي: 

وإنك لا تعطيامرأفوق حقه ولا تملك الشيء الذي أنت ناصره 

أي معطيه وكأنه مستعار من النصر بمعنى العون فالمعنى أن الأرزاق بيد الله تعالى لا تنال إلا بمشيئته فلا بد للعبد 
من الرضا بقسمته فمن ظن أن الله تعالى غير رازقه ولم يصبر ولم يستسلم فليبلغ غاية الجزع وهو الاختناق فإن ذلك لا 
يقلب القسمة ولا يرده مرزوقاً والغرض الحث على الرضا بما قسم الله تعالى لا كمن يعبده على حرف وكأنه سبحانه 
لما ذكر المؤمنين عقيبهم على ما مر حذرهم عن مثل حالهم لطفاً في شأنهم. ولا يخلو عن بعد وإن كان ربط الآية بما 
قبلها عليه قريب وقيل: الضمير لمن والنصر على المتبادر منه والمعنى من كان يظن أن لن ينصره الله تعالى فيغتاظ 
لانتفاء نصره فليحتل بأعظم حيلة في نصر الله تعالى إياه وليستفرغ جهده في إيصال النصر إليه فلينظر هل يذهين ذلك 
ما يغيظه من انتفاء النصر. ولا يخفى ما في وجه الربط على هذا من الخفاء. 

ومن كما أشرنا إليه شرطية» وجوز أن تكون موصولة والفاء في خبرها لتضمنها معنى الشرط وهل يدهين في 
. محل نصب بينظرء وذ كر أنه على إسقاط الخافضء وقرأ البصريون وابن عامر وورش ثم ليقطع بكسر لام الأمر والباقون 
بسكونها على تشبيه ثم بالواو والفاء لأن الجميع عواطف إوكذلك) أي مثل ذلك الإنزال البديع المنطوي على 
الحكم البالغة لأأنْرَلَاةُ4 أي القرآن الكريم كله #آيّات بَيّنات4 واضحات الدلالة على معانيها الرائقة فالمشار إليه 
الإنزال المذكور بعد اسم الإشارة» ويجوز أف يكون المراد إنزل الآيات السابقة. وأياً ما كان ففيه أن القرآن الكريم في 
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جميع أبوابه كامل البيان لا في أمر البعث وحده. ونصب 9إآيات4 على الحال من الضمير المنصوب؛ وقوله تعالى: 
ران الله يهي مَنْ يُرِيدُ4 بتقدير اللام وهو متعلق بمحذوف يقدر مؤخراً إفادة للحصر الإضافي أي ولأن الله تعالى 
يهدي به ابتداء أو يثبت على الهدى أو يزيد فيه من يريد هدايته أو ثباته أو زيادته فيها أنزله كذلك أو في تأويل مصدر 
مرفوع على أنه خبر لمبتداً محذوف أي والأمر أن الله يهدي الخ. 

وجوز أن يكون معطوفاً على محل مفعول لإأنزلناه4 أي وأنزلنا أن الله يهدي الخ «إإنّ الذي آمثوا/ه أي با 
ذكر من المنزل بهداية الله تعالى أو بكل ما يجب أن يؤمن به ويدخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً طوَالْذِينَ هَادُوا 
وَالصًابثين) هم على ما أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور» وفي 
القاموس هم قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام وقبلتهم من مهب الشمال عند منتصف النهار» وفي كتاب 
الملل والنحل للشهرستاني أن الصابئة كانوا على عهد ابراهيم عليه السلام ويقال لمقابليهم الحنفاء وكانوا يقولون: إنا 
نحتاج في معرفة الله تعالى ومعرفة طاعته وأمره وأحكامه جل ثأنه إلى متوسط روحاني لا جسماني. 

ومدار مذاهبهم على التعصب للروحانيات وكانوا يعظمونها غاية التعظيم ويتقربون إليها ولما لم يتيسر لهم 
التقرب إلى أعيانها والتلقي منها بذواتها فزعت جماعة إلى هياكلها وهي السبع السيارات وبعض الثوابت» فصابئة الروم 
مفزعها السيارات وصائبة الهند مفزعها الثوابت؛ وربا نزلوا عن الهياكل إلى الأشخاص التي لا تسمع ولا تبصر ولا 
تغني شيا والفرقة الأولى هم عبدة الكواكب» والثانية هم عبدة الأصنام. وقد أفحم إبراهيم عليه السلام كلتا الفرقتين 
وألزمهم الحجة. 

وذكر في موضع آخر أن ظهورهم كان في أول سنة من ملك طهمورث من ملوك الفرس» ولفظ الصابئة عربي 
من صبا كمنع وكرم صباً وصبوءاً حرج من دين إلى آخر ظوَالئُصَارَى وَالْمَجُوسَ) هم على ما روي عن قنادة أيضاً 
قوم يعبدون الشمس والقمر والنيران» واقتصر بعضهم على وصفهم بعبادة الشمس والقمرء وآخرون على وصفهم بعبادة 
النيران. وقيل: هم قوم اعتزلوا النصارى ولبسوا المسوح. وقيل: قوم أخذوا من دين النصارى شيئاً ومن دين اليهود شيئاً 
وهم قائلون بأن للعالم أصلين نوراً وظلمة. وفي كتاب الملل والنحل ما يدل على أنهم طوائف وأنهم كانوا قبل اليهود 
والنصارى وأنهم يقولون بالشرائع على خلاف الصابئة وأن لهم شبهة كتاب وأنهم يعظمون النارء وفيه أن بيوت النيران 
للمجوس كثيرة فأول بيت بناه افريدون بيت نار بطوس» وآخر بمدينة بخارى هو بردسون» واتخذ بهمن بيتاً بسجستان 
يدعى كركوء ولهم بيت نار ببخارى أيضاً يدعى قبادان وبيت نار يسمى كونشه بين فارس وأصفهان بناه كيخسرد. 
وآخر بقومش يسمى جرير. وبيت نار كيكدر بناه في مشرق الصین» وآخر بارجان من فارس اتخذه ارجان جد 
کشتاسف» وکل هذه البيوت كانت قبل زرادشت. ثم جدد زرادشت بيت نار بنيسا بعد كشتاسف أن تطلب النار التي 
كان يعظمها جم فوجدوها بمدينة خوارزم فنقلها إلى دار ابجرد والمجوس يعظمونها أكثر من غيرها وكيخسرد» ولما 
غزا افراسياب عظمها وسجد لها. ويقال: إن أنوشروان هو الذي نقلها إلى كارشان فتركوا بعضها هناك وحملوا بعضها 
إلى نسا. وفي بلاد الروم على باب قسطنطينية بيت نار اتخذه شابور بن أزدشير فلم تزل كذلك إلى أيام المهدي. 
وبيت نار باسفيتا على قرب مدينة السلام لبوران بنت كسرى. وفي الهند والصين بيوت نيران أيضاً والمجوس إنما 
يعظمون النار لمعان. منها أنها جوهر شريف علوي يظنون أن ذلك ينجيهم من عذاب نار يوم القيامة ولم يدروا أن ذلك 
السبب الأعظم لعذابهم اه. 


وفيه ما لا يخفى على من راجع التواريخ. وفي القاموس مجوس كصبور رجل صغير الأذنين وضع ديناً ودعا إليه 
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اس ا ارو ف ل ا 
٠‏ من المنكرات » وههنا احتالات ( الأول ) أن يواعدها فى السر بالنكاح فيكون المعنى أن 
ش 00 الآية إذن فى التعريض بالخطبة وآخر الآية منع عن التصريح بالخطبة (الثاني) أن يواعدها 
بذكر الجماع والرفث» لأن ذكر ذلك بين الأجنبي والأجنبية غير جائز» قال تعالى لأزوا- اج النبي 
٠‏ كل ( فلا تخضعن بالقول ) أي لا تقلن من أمر الرفث شيئاً ( فيطمع الذي في قلبه مرض ) 
( الثالث ) قال الحسن ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) بالزنا طعن القاضى فى هذا الوجه » وقال : 
ش إن المواعدة محرمة بالإطلاق فحمل الكلام ما بخص به الخاطب حال العدة أولى . 
( والجواب ) روى الحسن أن الرجل يدخل على المرأة » وهو يعرض بالنكاح فيقول 

لما : دعيني أجامعك فإذا أتهحمت عدتك أظهرت نكاحك . فالله تعالى نمبى عن ذلك 
( الرابع ) أن يكون ذلك نهياً عن أن يسار الرجل المرأة الأجنبية » لأن ذلك يورث نوع ريبة 
فيها ( الخامس ) أن يعاهدها بأن لا يتزوج أحداً سواها . 


أما سي الل ا 
وأن لا يشهد الس رأمثا 
وقال الفر زدق : 
موانع للأسرار إلا من أهلها ويخلفن ما ظن الغيور المشغخف 

أي الذى شغفه ببن» يعني أنهن عفائف ينعن الماع إلا من أزواجهن. قال ابن عباس 
رصي الله عنهم) : : المراد لا يصف نفسه لما فيقول: اتيك الأربعة والخمسة (الثاني) أن يكون 
المراد من السر النكاح › وذلك لأن الوطء يسمى سراً والنكاح سببه وتسمية الشيء باسم سببه 
جائز . 
٠‏ أما قوله تعالى ( إلا أن تقولوا قولاً معروفاً ) ففيه سؤال . وهو أنه تعالى بأى شيء علق 


N‏ ثم نهى عن المسارة معها دفعاً 
للريبة والغيبة استثنى عنه أن يساررها بالقول المعروف » وذلك أن يعدها فى السر بالاإحسان 
إليها , والاهتام بشأنها 5 والتكفل بمصالحها > حتى يصير ذكر هذه الأشياء الجميلة مؤكداً 
لذلك التعريض والله أعلم . 
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معرب ميخ وكوش. وفي الصحاح المجوسية نحلة والمجوسي نسبة إليها والجمع المجوس. قال أبو علي النحوي: 
الجوين واليهود ما خرفا على خد بهودي ونهؤدومجوسي وجو فجيع على قيامن شعيرة وشعير ثم عرف الجمع 
بالألف واللام ولولا ذلك لم يجز دخول الألف واللام عليهما لأنهما معرفتان مؤنثان فجريا في كلامهم مجرى القبلتين 
ولم يجعلا كالحيين في باب الصرف. وأنشد: 
أحار أريك برقا هب وهنا كنار مجوس يستعر استعارا 
انتهى. وذ كر بعضهم أن مجوس معرب موكوش وأطلق على أولئك القوم لأنهم كانوا يرسلون شعور رؤوسهم 
إلى آذانهم. ونقل في البحر أن الميم بدل من النون» وأطلق ذلك عليهم لاستعمالهم النجاسات وهو قول لا يعول عليه 
طوَالّذينَ أذ شْرَكُوا4 المشهور أنهم عبدة الأوثان» وقيل ما يعمهم وسائر من عبد مع الله تعالى إلهاً آخر من ملك 
وكوكب وغيرهما تمن لم يشتهن باصم حاص كالصابئة والمجوسء وقوله تعالى: إن الله فصل بَِتهُمْ يوم القيآمة» 
في حيز الرفع على أنه خبر لأن السابقة وأدخلت إن على كل واحد من جزئي الجملة لزيادة التأكيد كما في قول جرير: 
إن الخليفة إن الله سربله سربال ملك به تزجى الخواتيم 
وقيل: خبر إن الأولى محذوف أي مفترقون يوم القيامة أو نحو ذلك مما يدل عليه قوله سبحانه: إإن الله 
يفصل بينهم» الخ فإن قولك: إن زيداً إن عمراً يضربه رديء؛ والبيت لا يتعين فيه جعل الجملة المقترنة بأن خبراً بل 
يجوز أن تكون معترضة والخبر جملة به تزجى الخواتيم» ولا يخفى عليك بعد تسليم الرداءة أن الآية ليست كالمثال 
المذكور لطول الفاصل فيهاء قال في البحر: وحسن دخول إن في الجملة الواقعة خبراً في الآية طول الفصل 
بالمعاطيف» وقال الزجاج: زعم قوم أن قولك: إن زيداً أنه قائم رديء وأن هذه الآية إنما بتقدم الموصول ولا 
فرق بين الموصول وغيره في باب إن وليس بين البصريين خلاف في أن إن تدخحل على كل مبتدأ وخبر فعلى هذا لا 
ينبغي العدول عن الوجه المتبادر» والمراد بالفصل القضاء أي إنه تعالى يقضي بين المؤمنين والفرق الخمس المتفقة 
على الكفر ياظهار المحق من المبطل وتوفية كل منهما حقه من الجزاء يإثابة المؤمنين وعقاب الفرق الآخرين بحسب 
استحقاق أفراد كل منهماء وقيل: المراد أنه تعالى يفصل بين الفرق الست في الأحوال والأماكن جميعاً فلا يجازيهم 
جزاءً واحداً بلا تفاوت بل يجزي المؤمنين با يليق واليهود با يليق بهم وهكذا ولا يجمعهم في موطن واحد بل يجعل 
المؤمنين في الجنة وكلا من الفرق الكافرة في طبقة من طبقات النار» وقوله تعالى: إن الله عَلَى كَل شَيْءِ طَهِيد» 
تعليل لما قبله من الفصل أي إنه تعالى عالم بكل شيء من الأشياء ومراقب لأحواله ومن قضيته الإحاطة بتفاصيل ما 
صدر عن كل فرد من أفراد الفرق المذكورة وإجراء جزائه اللائق به عليه. 0 
كير أت اه سج آم من في السَمواتٍ ومن فى الأرض والس الق والتجوم وبال الجر 
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وقوله تعالى: َم َر أن ال جد لَهُ مَنْ في السشمَاوَاتِ وَمَنْ في الأَزض الخ بيان لما يوجب الفصل 
المذكور من أعمال الفرق مع الاشارة إلى كيفيته وكونه بطريق التعذيب والإثابة والإكرام والإهانة» وجوز أن يكون 
تنويراً لكونه تعالى شهيداً على كل شي وقيل: هو تقريع على اختلاف الكفرة واستبعاد له لوجوب الصارف» والمراد 
بالرؤية العلم والخطاب لكل من يتأنى منه ذلك. والمراد بالسجود دخول الأشياء تحت تسخيره تعالى وإرادته سبحانه 
وقابليتها لما يحدث فيها عر وجل وظاهر كلام الآمدي أنه معنى حقيقي للسجود. وفي مفردات الراغب السجود في 
الأصل التطامن والتذلل وجعل ذلك عبارة عن التذلل لله تعالى وعبادته وهو عام في الإنسان والحيوان والجماد. وذلك 
ضربان بان سجود باختيار يكون للإنسان وبه يستحق الثواب وسجود بتسخير يكون للإنسان وغيره من الحيوانات 
والنباتات. وخص في الشريعة بالركن المعروف من الصلاة وما جرى مجراه من سجود التلاوة وسجود الشكر انتهى. 

وذكر بعضهم أنه كما خص ذ في الشريعة بذلك خص في عرف اللغة به. وقال ابن كمال: إن حقيقته على ما 
نص عليه في المجمل وضع الرأس» وقال العلامة الثاني: حقيقته وضع الجبهة لا الرأس حتى لو وضع الرأس من جانب 
القفا لم يكن ساجداًء وعلى هذين القولين على علاتهما قيل السجود هنا مجاز عن الدخول تحت تسخيره تعالى 
والانقياد لإرادته سبحانه. وجوز أن يكون مجززاً عن دلالة لسان حال الأشياء بذلتها وافتقارها على صانعها وعظمته 
جلت عظمته» ووجه التنوير على هذا ظاهر وكذا التقريع على الاختلاف. و طمن4 إما خاصة بالعقلاء وإما عامة لهم 
ولغيرهم بطريق التغليب وهو الأولى لأنه الأنسب بالمقام لإفادته شمول الحكم لكل ما فيهما بطريق القرار فيهما أو 
بطريق الجزئية منهماء ويكون قوله تعالى: 

طِوَالمْسُ وَالْقَمَرْ وَالُجُومُ وَالْحِبالُ وَالشّجَرُ وَالدّوَابُ» أفراداً لها بالذكر لشهرتها واستبعاد ذلك منها 
بحسب الظاهر في بادىء النظر القاصر كما قيل أو لأنها قد عبدت من دون الله تعالى إما باعتبار شخصها أو جنسها. 
فالشمس عبدتها حمير والقمر عبدته كنانة وعبد الدبران من النجوم تيم والشعري لخم وقريش» والثريا طبىء» وعطارداً 
أسد والمرزم ربيعة» وعبد أكثر العرب الأصنام المنحوتة من الجبال. وعبدت غطفان العزى وهي سمرة واحدة السمر 
شجر معروف» ومن الناس من عبد البقر. وقرأ الزهري وابن وثاب «الذّوَابُ» بتخفيف الباء. وخص ابن جني في 
المحتسب هذه القراءة بالزهري» وقال: لا أعلم من خففها سواء وهو قليل ضعيف قياساً وسماعاً لأن التقاء الساكنين 
على حده وعذره كراهة التضعيف ولذا قالوا في ظللت ظلت وقالوا جان بالتخفيف وذكر له نظائر كثيرة. 
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وقوله تعالى: و كشير من النّاس» قيل مرفوع بفعل مضمر يدل عليه المذكور أي ويسجد له كثير من الناس 
سجود الطاعة المعروف. واعترض بأنه صرح في المغني بأن شرط الدليل اللفظي على المحذوف أن يكون طبقة لفظاً 
ومعنى أو معنى لا لفظاً فقط فلا يجوز زيد ضارب وعمرو على أن خبر عمرو محذوف وهو ضارب من الضرب في 
الأرض أي مسافر والمذكور بمعناه المعروف. وأجاب الخفاجي بأن ما ذكر غير مسلم لما ذكره النحاة من أن المقدر 
قد يكون لازماً للمذكور نحو زيداً ضربت غلامه أي أهنت زيداً ولا يكون مشتركاً كالمثال المذكور إلا أن يكون 
بينهما ملاءمة فيصح إذا اتحدا لفظاً وكان من المشترك وبينهما ملازمة تدل على المقدر ولذا لم يصح المثال 
المذكور انتهى» وعطفه بعضهم على المذكورات قبله وجعل السجود بالنسبة إليه بمعنى السجود المعروف وفيما تقدم 
بمعنى الدخول تحت التسخير أو الدلالة على عظمة الصانع جل شأنه. 


واستدل بذلك على جواز استعمال المشترك في معنييه أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه» والجواب ما 
علمت» ولا يجوز العطف وجعل السجود في الجميع بمعنى الدخول تحت التسخير أو الدلالة على العظمة لأن ذلك 
عام لجميع الناس فلا يليق حينعذ ذكر #كشير وغير العام إنما هو السجود بالمعنى المعروف فيفيد ذكر «9كفير» إذا 
أريد أن منهم من لم يتصف بذلك وهو كذلك» وما قيل: إنه يجوز أن يكون تخصيص الكثير على إرادة السجود العام 
للدلالة على شرفهم والتنويه بهم ليس بشيء إذ كيف يتأتى التنويه وقد قرن بهم غير العقلاء كالدواب» وقال ابن كمال: 
تمسك من جوز حمل المشترك في استعمال واحد على أكثر من معنى بقوله تعالى: #ألم تر أن الله يسجد له من في 
السماوات ومن في الأرض) الآية بناء على أن المراد بالسجود المنسوب إلى غيرالعقلاء الانقياد لتعذر السجود 
المعهود في حقه ومن المنسوب إليهم ما هو المعهود دون الانقياد لأنه شامل للكل غير مخصوص بالكثير ولا متمسك 
لهم في ذلك لأن كلا من التعليلين في معرض المنع» أما الأول فلأن حقيقة السجود وضع الرأس ولا تعذر في نسبته 
إلى غير العقلاء ولا حاجة إلى إثبات حقيقة الرأس في الكل لأن التغليب سائغ شائع» وأما الثاني فلأن الكفار لا سيما 
المتكبرين منهم لا حظ لهم من الانقياد لأن المراد منه الإطاعة بما ورد في حقه من الأمر تكليفياً كان أو تكوينياً على 
وجه ورد به الأمر وتقدير فعل آخر في هذا المقام من ضيق العطن كما لا يخفى على أرباب الفطن انتهى. وفيه القول 
بجواز العطف على كلا معنى السجود وضع الرأس والانقياد وبيان فائدة تخصيص الكثير على الثاني» ولا يخفى أن 
المتبادر من معتبرات كتب اللغة أن السجود حقيقة لغوية في الخضوع مطلقاً وأن ما ذكره من حديث التغليب خلاف 
الظاهر وكذا حمل الانقياد على ما ذكره» وقد أخذ رحمه الله تعالى كلا المعنيين من التوضيح وقد أسقط مما فيه ما 
عنه غنى» وما زعم أنه من ضيق العطن هو الذي ذهب إليه أكثر القوم وعليه يكون «إمن الناس» صفة إكشير» وأورد 
أنه حينئذ يرد أن سجود الطاعة المعروف لا يختص بكثير من الناس فإن كثيراً من الجن متصف به أيضا وكونهم غير 
مكلفين خلاف القول الأصح. نعم يمكن أن يقال: إنهم لم يكونوا مأمورين بالسجود عند نزول الآية وعلى مدعيه البيان» 
والقول بأنه يجوز أن يراد بالناس ما يعم الجن فإنه يطلق عليهم حسب إطلاق النفر والرجال عليهم ليس بشيء. ومن 
الناس من أجاب عن ذلك بأن يسجد المقدر داخل في الرؤية وقد قالوا: المراد بها العلم والتعبير بها عنه للإشعار بظهور 
المعلوم وظهور السجود بمعنى الدخول تحت التسخير في الأشياء المنسوب هو إليها مما لا سترة عليها وكذا ظهوره 
بمعنى السجود المعروف في كثير من الناس» وأما في الجن فليس كذلك فلذا وصف الكثير بكونه من الناس. وتعقب 
بأن الخطاب في «إألم تر لمن يتأتى منه ذلك ولا سترة في ظهور أمر السجود مطلقاً بالنسبة إليه. ورد بأن مراد 
المجيب في أن سجود الجن ليس بظاهر في نفس الأمر ومع قطع النظر عن المخاطب كائناً من كان ظهور دخول 
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الأشياء المذكورة أولاً تحت التسخير بخلاف سجود كثير من الناس فإنه ظاهر ظهور ذلك في نفس الأمر فخص الكثير 
بكونه من الناس ليكون الداخل في حيز الرؤية من صقع واحد من الظهور في نفس الأمر. 

وقيل المقام يقتضي تكثير الرائين لما يذ كر في حيز الرؤية والتخصيص أوفق بذلك فلذا حص الكثير بكونهم من 
الناس والكل كما ترى» والأولى أن يقال: تخصيص الكثير من الناس بنسبة السجود بالمعنى المعروف إليهم على القول 
أن کا من لون كذلك اتوي بيهم ولا ود عليدما مر لاله لم يز اهم فين :هذا السجود غير التقلاء ل وقول 
إن #كثير» مرفوع على الابتداء حذف خبره ثقة بدلالة خبر قسيمه عليه نحو حق له الثواب ويفيد الكلام كثرة 
الفريقين؛ والأول أولى لما فيه من الترغيب في السجود والطاعة للحق المعبود» وجوز أن يكون «إكشير» مبتدأ و «إمن 
الناس» خبره والتعريف فيه للحقيقة والجنس أي وكثير من الناس الذين هم الناس على الحقيقة وهم الصالحون 
المتقون» وقال الراغب: قد يذكر الناس ويراد به الفضلاء دون من يتناوله اسم الناس تجوزاء وذلك إذا اعتبر معنى 
الانسانية وهو وجود العقل والذكر وسائر القوى المختصة به فإن كل شيء عدم فعله المختص به لا يكاد يستحق اسمه 
والمخصص للمبتداً النكرة أنه صفة محذوف بالحقيقة على أن المعادلة من المخصصات إذا قلت رجال مكرمون 
ورجال مهانون لأنه تفصيل مجمل فهو موصوف تقديراً ولأن كلا من المقابلين موصوف بغايرة الآخر فهذا داخل في 
الوصف المعنوي» وأن يكون «إكشير» مبتدأ و طإمن الناس» صفته وقوله تعالى: وكشي معطوف عليه وقوله 
سبحانه: «وحق ق عَلَيِهِ الْعَذَابُ)4 أي ثبت وتقرر خبر» ويكون الكلام على حد قولك: عندي ألف وألف أي ألوف كثيرة 
ومثله شائع في كلامهم فيفيد كثرة من حقى عليه العذاب من الناس» وهذان الوجهان بعيدان» وقال في البحر: ضعيفان. 

والظاهر أن «إكثير» الثاني مبتدأ والجملة بعده خبره وقد أقيمت مقام لا يسجد فكأنه قيل ويسجد كثير من 
الناس ولا يسجد كثير منهم» ولا يخفى ما في تلك الإقامة من الترهيب عن ترك السجود والطاعة» ولا يخفى ما في 
عدم التصريح بتقييد الكثير بكونه من الناس مما يقوي دعوى أن التقييد فيما تقدم للتنويه» وحمل عدم التقييد ليعم 
الكثير من الجن خلاف الظاهر جداً. 

وجوز أن يكون معطوفاً على من والسجود بأحد المعنيين السابقين وجملة «إحق» الخ صفته ويقدر وصف 
لكثير الأول بقرينة مقابله أي حق له الثواب و #إمن الناس) صفة له أيضاًء ولا يخفى ما فيه» وقرىء «حق» بضم الحاء 
RT‏ بهن الله بأن كتب الله تعالى عليه 
الشقاء حسبما استعدت له ذاته من الشر» ومن مفعول مقدر ليهن فما لَه من ع مكرم» يكرمه بالسعادة. 

وقرأ ابن أبي عبلة «مكرم» بفتح الراء على أنه مصدر ميمي كما في القاموس أي مما له إكرام؛ وقيل اسم مفعول 
بمعنى المصدر ولا حاجة إلى الترامه» وقيل يجوز أن يكون باقياً على ما هو الشائع في هذه الصيغة من كونه اسم 
مفعول» والمعنى ما له من يكرم ويشفع فيه ليخلص من الإهانة. وا قي إمنه وان إن ع ما ب من ا 
التي من جملتها الإكرام والإهانة» وهذا أولى من تخصيص ما بقرينة السياق بهما. 

إهذان حَضْمَان اختصَمُوا في رَبّهِمْ4 تعيين لطرفي الخصام وتحرير لمحله فالمراد بهذان فريق المؤمنين 
وفريق الكفرة المنقسم إلى الفرق الخمس. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعطاء بن أبي رباح 
والحسن وعاصم والكلبي ما يؤيد ذلك وبه يتعين كون الفصل السابق بين المؤمنين ومجموع من عطف 1 ولما 
كان كل خصم فريقاً يجمع طائفة جاء طإاختصموا4 بصيغة الجمع. 

وقرأ ابن أبي عبلة «اختصما» مراعاة اللفظ إخصمان» وهو تثنية خصم؛ وذكروا أنه في الأصل مصدر يستوي 
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فيه الواحد المذ كر وغيره» قال أبو البقاء: وأكثر الاستعمال توحيده فمن ثناه وجمعه حمله على الصفات والأسماء وعن 
الكسائي أنه قرأ «خحصمان») بكسر الخاء» ومعنى اختصامهم في ربهم اختصامهم في شأنه عرّ شأنه» وقيل في دینه» وقيل 
في ذاته و 0 من شؤونه 2 ا كل ل ما هو عليه وبطلان ما عليه صاحبه وبناء أقواله 

وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: تخاصمت المؤمنون واليهود فقالت اليهود: نحن أولى بالل 
تعالى وأقدم منكم كتاباً ونبياً قبل نبيكمء وقال المؤمنون: نحن أحق بابل تعالى آمنا بمحمد عل وآمنا بنبيكم وبا أنزل 
الله تعالى من كتاب وأنتم تعرفون كتابنا ونبينا ثم ت ركتموه وكفرتم به حسداً فنزلت. 

وأخرج جماعة عن قتادة نحو ذلك واعترض بأن الخصام على هذا ليس في الله تعالى بل في أيهما أقرب منه عر 
شأنه. وأجيب بأنه يستلزم ذلك وهو كما ترى وقيل عليه أيضاً: إن تخصيص اليهود خلاف مساق الكلام في هذا 
المقام. وفي الكشف قالوا: إن هذا لا ينافي ما روي عن ابن عباس من أن الآية ترجع إلى أهل الأديان الستة في 
التحقيق لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وأخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة والطبراني وغيرهم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقسم 
قسماً أن هذه الآية إهذان خصمان) إلى قوله تعالى: (إإن الله يفعل ما يريد» نزلت في الثلاثة والثلاثة الذين بارزوا 
م سر وا ا SRS‏ واو 
فيه كبشان» وفي الكلام كما قال غير واحد تقسيم وجمع وتفريق فالتقسيم إن الذين آمنوا ‏ إلى قوله تعالى ‏ 
والذين أش ركوا) والح إن الل يفصل بينهم4 إلى قوله تعالى: #هذان خصمان اختصموا في ربهم» والتفريق 
في قوله سبحانه: «فَاللذين كقَرُوا قُطْعَتْ لَهُمْ نيابٌ من تار» الخ أي أعد لهم ذلك» وكأنه شبه أعداد النار المحيطة 
بهم بتقطيع ثياب وتفصيلها لهم على قدر جنثهم ففي الكلام استعارة تمثيلية تهكمية وليس هناك تقطيع ولا ثياب 
حقيقة» وكأن جمع الثياب للإيذان بتراكم النار المحيطة بهم وكون بعضها فوق بعض. 

وجوز أن يكون ذلك لمقابلة الجمع بالجمع والأول أبلغ» وعبر بالماضي لأن الأعداد قد وقع فليس من التعبير 
بالماضي لتحققه كما في «نفخ في الصور». 

وأخرج جماعة عن سعيد بن جبير أن هذه الثياب من نحاس مذاب وليس شيء حمي في النار أشد حرارة منه 
فليست الثياب من نفس النار بل من شيء يشبهها وتكون هذه الثياب كسوة لهم وما أقبحها كسوة. ولذا قال وهب: 
يكسى أهل النار والعري خير لهم. وقرأ الزعفراني في اختياره «فُطعَت» بالتخفيف والتشديد أبلغ. 

يصب من فزق رُؤُوسهُم الْحَمِيمْ» أي الماء الحار الذي انتهت حرارته» وعن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما لو سقط من الحميم نقطة على جبال الدنيا لأذابتهاء وفسره ابن جبير بالنحاس المذاب» والمشهور التفسير 
السابق» ولعله إنما جيء بمن ليؤذن بشدة الوقوع؛ والجملة مستأنفة أو خبر ثان للموصول أو في موضع الحال المقدرة 
من ضمير «إلهم» 9ِيُضْهَرُ به أي يذاب «إمَا في بُطونهخ» من الأمعاء والأحشاء. 
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الآية فقال: سمعت رسول الله عه يقول: «إن الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه 
فيسلت ما في جوفه حتى يرق إلى قدميه وهو الصهر ثم يعاد كما كان». 

وقرأ الحسن وفرقة «يْصَهُرْ» بفتح الصاد وتشديد الهاء والظاهر أن قوله تعالى: E AG‏ 
وتأخيره عنه قيل إما لمراعاة الفواصل أو للإشعار بغاية شدة الحرارة يإيهام أن تأثيرها في الباطن أقدم من تأثيرها في 
الظاهر مع أن ملابستها على العكس» وقيل إن التأثير في الظاهر غني عن البيان وإنما ذكر للإشارة إلى تساويهما ولذا 
قدم الباطن لأنه المقصود الأهم» وقيل التقدير ويحرق الجلود لأن الجلود لا تذاب وإما تجتمع على النار وتتكمش» 
وفي البحر أن هذا من باب علفتها تبناً وماءً بارداً. وقال بعضهم: لا حاجة إلى التزام ذلك فإن أحوال تلك النشأة أمر 
آخرء وقيل «إيصهر» بمعنى ينضج. وأنشد: 

تصهرهالشمس ولا ينصهر 

وحينئذ لا كلام في نسبته إلى الجلود, والجملة حال من «الحميم» أو مستأنفة. 

«وَلهُنْ4 أي للكفرة» وكون الضمير للزبانية بعيدء واللام للاستحقاق أو للفائدة تهكماً بهم» وقيل للأجلء 
والكلام على حذف مضاف أي لتعذييهم؛ وقيل بمعنى على كما في قوله تعالى: «إولهم اللعنة» [غافر: ؟5] أي 
وعليهم. 

«مَقَامعٌ من حديد» جمع مقمعة وحقيقتها ما يقمع به أي يكف بعنف. وفي مجمع البيان هي مدقة الرأس من 
قمعه قمعاً إذا ردعه» وفسرها الضحاك وجماعة بالمطارق» وبعضهم بالسياط. وفي الحديث «لو وضع مقمع منها في 
الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلوه من الأرض» كلما أَرادُوا أَنْ يَخْرْجُوا منهًا) أي أشرفوا على الخروج من النار 
ودنوا منه حسبما يروى أنها تضربهم بلهبها فترفعهم فإذا كانوا في أعلاها ضربوا بالمقامع فهووا فيها سبعين خريفا 
فالإرادة مجاز عن الإشراف والقرب كما في قوله تعالى: «إيريد أن ينقض# [الكهف: ۷۷] وجعل بعضهم ضمير 
«إمنها4 للشياب وهو ركيك» وقوله تعالى: من غ بدل اشتمال من ضمير إمنها» يإعادة الجار والرابط محذوف 
والتدكير للتفخيم» والمراد من غم عظيم من غمومها أو مفعول له للخروج أي كلما أرادوا الخروج منها لأجل غم عظيم 
يلحقهم من عذابهاء والغم أخو الهم وهو معروف» وقال بعضهم: هو هنا مصدر غممت الشيء أي غطيته أي كلما 
أرادوا أن يخرجوا من تغطية العذاب لهم أو مما يغطيهم من العذاب «أعيدُوا فيهًا) أي في قعرها بأن ردوا من أعاليها 
إلى أسافلها من غير أن يخرجوا منها إذ لا خروج لهم كما هو المشهور من حالهم» واستدل له بقوله تعالى: فوما هم 
بخارجين» [البقرة: 717 ١».المائدة:‏ ۳۷] وفي اختيار #فيها» دون إليها إشعار بذلك» وقيل الإعادة مجاز عن الإبقاءء 
وقيل التقدير كلما أرادوا أن يخرجوا منها فخرجوا أعيدوا فيها فالإعادة معلقة على الخروج وحذف للإشعار بسرعة 
تعلق الإرادة بالإعادة ويجوز أن يحصل لهم» والمراد من قوله تعالى: وما هم بخارجين) نفي الاستمرار أي لا 
يستمرون على الخروج لا استمرار النفي» وكثيراً ما يعدى العود بفي لمجرد الدلالة على التمكن والاستقرار» وقال 
بعضهم: إن الخروج ليس من النار وإنما هو من الأماكن المعدة لتعذيبهم فيهاء والمعنى كلما أراد أحدهم أن يخرج من 
مكانه المعد له في النار إلى مكان آخر منها فخرج منه أعيد فيه وهو كما ترى» وهذه الإعادة على ما قيل بضرب 
الزبانية إياهم بالمقامع» وقوله تعالى: «إوَدُوقُوا4 على تقدير قول معطوف على إأعيدوا» أي وقيل لهم ذوقوا 
لعَذَابَ الحريق» قد مر الكلام فيه والأمر للاهانة. 

رن اله يذل الُذينَ آمَنُوا وَعَمنُوا الصَّالحَات جات تجري من تختها الأنهار4 بيان لحسن حال 
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المؤمنين إثر بيان سوء حال الكفرة» وغير الأسلوب فيه يإسناد الإدخال إلى الاسم الجامع وتصدير الجملة بحرف 
التحقيق وفصلها للاستعناف إيذانا بكمال مباينة حالهم لحال الكفرة وإظهاراً لمزيد العناية بأمر المؤمنين ودلالة على 
تحقيق مضمون الكلام «يُحَلُؤْنَ فيهًا بالبناء للمفعول والتشديد من التحلية بالحلي أي تحليهم الملائكة عليهم 
السلام بأمره تعالى» وقوله تعالى: من أَسَاور4 قيل متعلق بيحلون» و إمن» ابتدائية والفعل متعد لواحد وهو النائب 
عن الفاعل» وقيل: متعلق بمحذوف وقع صفة لمفعول محذوف ومن للبيان والفعل متعد لاثنين أحدهما النائب عن 
الفاعل والآخر الموصوف المحذوف أي يحلون حلياً أو شيئاً من أساور» وعلى القول بتعدي هذا الفعل لاثنين جوز أن 
تكون من للتبعيض واقعة موقع المفعول» وأن تكون زائدة على مذهب الأخفش من جواز زيادتها في الإيجاب و 
«أساور» مفعول «إيحلون4 وقوله تعالى: «إمن ذهب صفة لأساورء و «إمن4 للبيان» وقيل: لابتداء الغاية أي 
أنشقت من ذهب» وقيل: للتبعيض» وتعلقه بيحلون لا يخفى حاله» وقرىء «يُحلون» بضم الياء والتخفيف» وهو على ما 
في البحر بمعنى المشدد» ويشعر كلام بعض أنه متعد لواحد وهو النائب الفاعل فمن أساور متعلق به ومن ابتدائية. 

وقرأ ابن عباس (ِيَحْلُونُ بفتح الياء واللام وسكون الحاء من حليت المرأة إذا لبست حليها. وقال أبو حيان: إذا 
صارت ذات حلي» وقال أبو الفضل الرازي: يجوز أن يكون من حلي بعيني يحلى إذا استحسنته وهو في الأصل من 
الحلاوة وتكون من حيتئذ زائدة» والمعنى يستحسنون فيها الأساور» وقيل: هذا الفعل لازم ومن سببية» والمعنى يحلى 
بعضهم بعين بعض بسبب لباس أساوز الذهب. 

وجوز أبو الفضل أن يكون من حليت به إذا ظفرت به ومنه قولهم: لم يحل فلان بطائل» ومن حيتئذ بمعنى الباء 
أي يظفرون فيها بأساور من ذهب. وقرأ ابن عباس «من أسور» بفتح الراء من غير ألف ولا هاء» وكان قياسه أن يصرف 
لأنه نقص بناؤه فصار كجندل لكنه قدر المحذوف موجوداً ف فمنع الصرف» قد تقدم الكلام على نظير هذه الجملة في 
الكهف فتذكرء وقوله تعالى: ولولو 0 عطف على محل «إمن أساور» أو على الموصوف المحذوف» وحمله أبو 
الفتح على إضمار فعل أي ويؤتون لؤلؤاً أو نحو ذلك. 

وقرأ أكثر السبعة والحسن في رواية وطلحة وابن وثاب والأعمش وأهل مكة «ولؤلو» بالخفض عطفاً على 
«إأساور» أو على «إذهب4 لأن السوار قد يكون من ذهب مرصع بلؤلؤ وقد يكون من لوْلوْ فقط كما رأيناه ويسمى 
في ديارنا حضراً أو أكثر ما يكون من المرجان. واختلفوا هل في الإمام ألف بعد الواو فقال الجحدري: نعم» وقال 
الأصمعي: لاء وروى يحيى عن أبي بكر همز الآخر وقلب الهمزة الأولى واوأء وروى المعلى بن منصور عنه ضد ذلك. 

وقرأ الفياض «لوليأ» قلب الهمزتين واوين فصارت الثانية واواً قبلها ضمة وحيث لم يكن في كلامهم اسم 
متمكن آخره واو قبلها ضمة قلب الواو ياء والضمة قبلها كسرة. وقرأ ابن عباس «وليلياً» بقلب الهمزتين واوين ثم قبلهما 
ياءين» أما قلب الثانية فلما علمت وأما قلب الأولى فللاتباع. وقرأ طلحة «ولول» كادل في جمع دلو قلبت الهمزتان 
واوين ثم قلبت ضمة اللام كسرة والواو ياء ثم أعل إعلال قاض 9إوَلْبَاسُهُمْ فيها ري غير الأسلوب حيث لم يقل 
ويلبسون فيها حريراً للإيذان بأن ثبوت اللباس لهم أمر محقق غني عن البيان إذ لا يكن عراؤهم عنه وإنما المحتاج إلى 
البيان أن لباسهم ماذا بخلاف التحلية فإنها ليست من لوازمهم الضرورية فلذا جعل بيانها مقصوداً بالذات. ولعل هذا 
هو السر في تقديم بيان التحلية على بيان حال اللباس قاله العلامة شيخ الإسلام» ولم يرتض ما قيل: إن التغيير لدلالة 
على أن الحرير لباسهم المعتاد أو لمجرد المجافظة على هيئة الفواصل» وظاهر كلامهم أن الجملة معطوفة على 
السابقة» وجوز أن تكون في موضع الحال من ضمير لإيحلون» ثم إن الظاهر أن هذا الحكم عام في كل أهل الجنة» 
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وقيل هو باعتبار الأغلب لما أخرج النسائي وابن حبان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَله: «من 
لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة وإن دخل الجنة لبسه أهل الجنة ولم يلبسه» وحديث عدم لبس ذلك له في 
الآخرة مذكور في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً. 


والظاهر أن حرمة استعمال الحرير للرجال في غير ما استثني مجمع عليها وأنه يكفر من استحل ذلك غير 
متأول» ولعل خبر البيهقي في سننه. وغيره عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً «من لبس الحرير في الدنيا لم 
يلبسه في الآخرة ولم يدخل الجنة» إن صح محمول على ما إذا كان اللبس محرماً بالإجماع وقد استحله فاعله من 
غير تأويل أو على أن المراد لم يدخل الجنة مع السابقين وإلا فعدم دخول اللابس مطلقاً الجنة مشكل. 


وَهُدُوا إلى الطب من القؤل) وهو قولهم: [الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة» [الزمر: ]۷٤‏ 
كما روي عن ابن عباس» وقيل: ما يعمه وسائر ما يقع في محاورة أهل الجنة بعضاً لبعض» وقيل: إن هذه الهداية في 
الدنيا فالطيب قول لا إله إلا الله» وفي رواية عن ابن عباس ذلك مع زيادة والحمد لله وزاد ابن زيد والله أكبر» وعن 
السدي هو القرآن» وحكى الماوردي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقيل: ما يعم ذلك وسائر الأذكار 
طوَهُدُوا إِلَى صراط الحميد أي المحمود جداًء وإضافة إصراط» إليه قيل بيانية. والمراد به الإسلام فإنه صراط 
محمود من يسلكه أو محمود هو نفسه أو عاقبته» وقيل: الجنة وإطلاق الصراط عليها باعتبار أنها طريق للفوز بما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشرء وقيل: #الحميد4 هو الجنة والإضافة على ظاهرهاء والمراد بصراطها 
الإسلام أو الطريق المحسوس الموصل إليها يوم القيامة» واستظهر أن المراد من الحميد هو الله عز وجل المستحق 
لذاته لغاية الحمد. والمراد بصراطه تعالى الإسلام فإنه طريق إلى رضوانه تعالى. وقيل: الجنة فإنها طريق للفوز بما تقدم 
وأضيفت إليه تعالى للتشريف. وحاصل ما قالوه هنا أن الهداية تحتمل أن تكون في الآخرة وأن تكون في الدنيا..وأن 
المراد بالحميد إما الحق تعالى شأنه وإما الجنة وإما الصراط نفسه» وبالصراط إما الإسلام وإما الجنة وإما الطريق 
المحسوس الموصل إليها يوم القيامة. 


ووجهوا تأخير هذه الجملة عن الجملة الأولى تارة بأنه لرعاية الفواصل وأخرى بأن ذكر الحمد الذي تضمنته 
الأولى يستدعي ذكر المحمود ولا يبعد أن يقال: إن الهداية في الجملتين في الآخرة بعد دخول الجنة وإن الإضافة هنا 
بيانية وإن المراد بالقول الطيب القول الذي تستلذه النفوس الواقع في محاورة أهل الجنة بعضهم لبعض. وبالصراط 
الحميد ما يسلكه أهل الجنة في معاملة بعضهم بعضاً من الأفعال التي يحمدون عليها أو مما أعم من ذلك. فحاصل 
الجملة الأولى وصف أهل الجنة بحسن الأقوال. وحاصل الثانية وصفهم بحسن الأفعال أو مما هو أعم منها ومن 
الأقوال. وكأنه تعالى بعد أن ذكر حسن مسكنهم وحليهم ولباسهم ذيل ذلك بحسن معاملة بعضهم بعضاً في الأقوال 
والأفعال إِيماءٌ إلى أن ما هم فيه لا يخرجهم إلى خشونة المقال ورداءة الأفعال المشينتين لحسن ما هم فيه والمنفضتين 
للذة الاجتماع. ووجه التقديم والتأخير على هذا غير خفي على الفطن. والذي اختاره أن القول الطيب قولهم بعد 
دخول الجنة #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها 
نصيب ولا يمسنا فيها لغوب4 [فاطر: 054 70] لقوله تعالى: في سورة [فاطر: 57 ]۳٤‏ بعد قوله سبحانه: #ويحلون 
فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» الخ والقرآن يفسر بعضه 
بعضاً. وأن المراد بالصراط الحميد ما يعم الأقوال والأفعال الجارية بين أهل الجنة مما يحمد سلوكه في المعاشرة 


۳۲ سم ا مت اس لط اح ال ا وه د قفر العم AE AE‏ 


والاجتماع في هاتيك البقاع فراراً من شائبة التأكيد كما لا يخفى على ذكر فكر سديد فتأمل هديت إلى صراط 
الحميد. 
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إن الذينَ كَفَرُوا وَيَصَدُونَ عَنْ سَبيل الله وَالْمَْجد الْحَرَام# وعيد لصنف من الكفرة» وحسن عطف 
المضارع على الماضي لما أنه لم يرد بالمضارع حال أو استقبال كما في قولهم: فلان يحسن إلى الفقراء فإن المراد به 
استمرار وجود الإحسان» وقيل #يصدون4 بمعنى صدوا إلا أنه عبر بالمضارع استخضاراً للصورة الناضية تهويلة لأمز 
الصد» وقيل لا عطف بل الجملة خبر مبتدأ محذوف والمجموع في موضع الحال من فاعل إكفروا» أي وهم 
يصدون» جور أن تكون الجملة عالا نش غير دير ينذا لهه الاه الإسمية معنى وخبر إن محذوف للدلالة آخر 
الآية الكريمة عليه أي نذيقهم من عذاب أليم» وقدره الزمخشري بعد إالمسجد الحرام#وتعقبه أبو حيان بأنه لا يصح 

لما فيه من الفصل بين الصفة وهو #المسجد» والموصوف وهو «الذي). 


هلكوا وتقدير نذيقهم الخ أولى منه» وقيل الواو في إويصدون) زائدة والجملة بعده خبر إن. 


وتعقبه ابن عطية بأنه مفسد للمعنى المراد وغيره بأن البصريين لا يجيزون زيادة الواو والقول بجواز زيادتها قول 
كوفي مرغوب عنه» والظاهر أن #المسجد» عطف على إسبيل4» وجوز أن يكون معطوفاً على الاسم الجليلء 
والآية على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نزلت في أبي سفيان بن حرب وأصحابه حين صدوا رسول 
الله عله وأصحابه رضي الله تعالى عنهم عام الحديبية عن المسجد الحرام فكره عليه الصلاة والسلام أن يقاتلهم 
وكان محرماً بعمرة ثم صالحوه على أن يعود في العام القابل» والمراد بالمسجد الحرام مكة وعبر به عنها لأنه 
المقصود المهم منهاء ويدل على ذلك قوله تعالى: الذي جَعَلْتاهُ للاس) أي كائناً من كان من غير فرق بين مكي 
وآفاقي ِسَوَاءٌ الْعَاكفٌ فيه والباد4 أي المقيم فيه والطارئء فإن الإقامة لا تكون في المسجد نفسه بل في منازل 
مكة وفي وصفه بذلك زيادة التشنيع على الصادين عنه» وقد استشهد بعض الأئمة بالآية على عدم جواز بيع دور مكة 
وإجارتها وإلا لما استوى العاكف فيها والباد» وقد ورد التصريح بذلك في بعض الأحاديث الصحيحة» فروي من عدة 
طرق أنه عليه الصلاة والسلام قال: «مكة حرمها الله تعالى لا يحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها» وذكر ابن سابط أن دور 
أهل مكة كانت بغير أبواب حتى كثرة السرقة فاتخذ رجل باباً فأنكر عليه عمر رضي الله تعالى عنه قال: أتغلق باباً في 
وجه حاج بيت الله تعالى؟ فقال: إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة فتركه فاتخذ الناس الأبواب» وأخرج ابن ماجه وابن 
أبي شيبة عن علقمة بن نضلة قال: توفي رسول الله َه وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وما تدعى رباع مكة إلا 
السوائب من احتاج سكن ومن استغنى أسكن» وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: من أكل كراء بيوت مكة فإغا 
أكل ناراً في بطنه لأن الناس في الانتفاع بها سواء وجاء صدره من رواية الدارقطني مرفوعاً وفي النهاية لا بأس ببيع بناء 
مكة ويكره بيع أرضها وهذا عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وقال: لا بأس يبيع أرضها وهو رواية عنه أيضاً وهو 
مذهب الشافعي عليه الرحمة وعليه الفتوى. وفي تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار وجاز بيع بناء بيوت مكة وأرضها 
بلا كراهة وبه قال الشافعي وبه يفتي عيني. وفي البرهان في باب العشر ولا يكره بيع أرضها كبنائها وبه يعمل. وفي 
مختارات النوازل لصاحب الهداية لا بأس ببيع بنائها وإجارتها لكن في الزيلعي وغيره يكره إجارتهاء وفي آخر الفصل 
الخامس من التتار خانية وإجارة الوهبانية قال أبو حنيفة: أكره إجارة بيوت مكة في أيام الموسم؛ وكان يفتي لهم أن 
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ينزلوا عليهم في دورهم لقوله تعالى: إسواء العاكف فيه والباد) ورخص فيها في غير أيام الموسم انتهى فليحفظ 
قلت: وبهذا يظهر الفرق والتوفيق انتهى. 

والذي يفهم من غاية البيان أن القول بكراهة إجازة بيوتها أيام الموسم مما لم ينفرد به الإمام بل وافقه عليه 
صاحباه حيث نقل عن تقريب الإمام الكرخي ما نصه وروى هشام عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه كره إجارة بيوت 
مكة في الموسم ورخص في غيره» وكذا قال أبو يوسف» وقال هشام: أخبرني محمد عن أبي حنيفة أنه يكره كراء 
بيوت مكة في الموسم ويقول لهم أن ينزلوا عليهم في دورهم إن كان فيها فضل وإن لم يكن فلا وهو قول محمد 
انتهى. 

والذي تحرر مما رأيناه من أكثر معتبرات كتب ساداتنا الحنفية أن جواز بيع بناء البيوت متفق عليه لأنه ملك 
لمن بناه كمن بنى في أرض الوقف يإذن المتولي» ولا يقال: إنه بناء غاصب كمن بنى بيتاً في جامع لظهور الإذن هنا 
دونه ثمة» وكذا كراهة الإجارة في أيام الموسم وأما بيع الأرض فعند الإمامين جائز بلا كراهة قولاً واحداً وعن الإمام 
روايتان الجواز وعدمه والمفتي به الجواز» ومستند من يجوز من الكتاب الجليل هذه الآية. وأجاب أصحاب الشافعي 
عنها أن المسجد الحرام في المطاف والعاكف في المعتكف للعبادة المعدود من أهل المسجد لملازمته له أظهرء 
وكذلك المساواة في أنه من شعائر الله تعالى المنصوبة لكل عاكف وباد أوضح وهو المقابل للموصوف بالصد عن 
سبيل الله تعالى والمسجد الحرام خاصة فما كانوا يصدون عن مكة ولا أن الصد عنها لغير مريد النسك معصية وأي 
مدخل لحديث التمليك وعدمه في هذا المساق. 


والاستدراك بأن له مدخلاً على سبيل الإدماج وإشارة النص كلام لا طائل تحته» وقد فسر #إسواء با فسر 
كذا في الكشف» وقد جرت مناظرة بمكة بين الشافعي وإسحاق بن راهويه الحنظلي وكان إسحاق لا يرخص في كراء 
دور مكة فاحتج الشافعي بقوله تعالى: «إالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق» [الحج: 4] فأضيفت الديار إلى مالكيها 
وبقوله مله يوم فتح مكة «من أغلق بابه فهو آمن ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن» وبأنه قد اشترى عمر رضي الله 
تعالى عنه دار السجن أترى أنه اشترى من مالكيها أو غير مالكيها قال إسحاق: فلما علمت أن الحجة قد لزمتني تركت 
قولي» وأجاب بعضهم أن الإضافة إلى مالكي منفعة السكنى وأن عمر رضي الله تعالى عنه اشترى البناء دون الأرض 
وأرضى بالشمن من أنفق مالا فيه لحاجة العامة وللإمام من ذلك ما ليس لغيره. وتعقب بأن الاستدلال بالظاهر والعدول 
عن الظاهر دون سند أقوى غير ملتفت إليه» ولذا قال ابن راهويه: وهو أحد أركان المسلمين وعلم من أعلام الدين ما 
قال. 

والظاهر أن الأخبار المصرحة بتحريم البيع والإجارة لم تصح عند الشافعي رضي الله تعالى عنه» وعند من قال 
بمثل قوله؛ ونصب «إسواء» على أنه مفعول ثان لجعلناء والأول الضمير الغائب المتصل و #العاكف» مرتفع به لأنه 
بمعنى مستو وإن كان في الأصل مصدراء ومن كلامهم مررت برجل سواء هو والعدم» واللام ظرف لما عنده. 

وجوز أن يكون «إللناس» في موضع المفعول الثاني أي جعلناه مباحاً للناس أو معبداً لهم و «إسواء» حالاً من 
الهاء وكذا يكون حالا إذا لم يعد الجعل إلى مفعولين. 

وقرأ الجمهور «سواء» بالرفع على أنه خبر ووالعاكفٌ» مبتدأ. وضعف العكس لما فيه من الأخبار بالمعرفة عن 
النكرة» والجملة في موضع المفعول الثاني أو الحال» وجوز أن تكون تفسيرية لجعله للناس؛ وقرأت فرقة منهم الأعمش 
في رواية القطعي «سوَاءً» بالنصب «العاكف» فيه بالجر» ووجه النصب ما تقدم» ووجه جر «العاكفي» أنه بدل تفصيل 
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قوله تعالى « ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما فى 
أنفسكم'فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم ) . 

اعلم أن فى لفظ العزم وجوهاً ( الأول ) أنه عبارة عن عقد القلب على فعل من 
الأفعال » قال تعالى ( فإذا عزمت فتوكل على الله ) واعلم أن العزم إنما يكون عزماً على الفعل , 
فلا بد فى الآية من إضمار فعل » وهذا اللفظإنما يعدى إلى الفعل بحر ف( على ) فيقال : فلان 
عزم على كذا إذا ثبت هذا كان تقدير الآية : ولا تعزموا على عقدة النكاح » قال سيبويه : 
والحذف فى هذه الأشياء لا يقاس » فعلى هذا تقدير الآية : ولا تعزموا عقدة النكاح أن 
تقدروها حتى يبلغ الكتاب أجله والمقصود منه المبالغة في النهي عن النكاح فى زمان العدة فإن 
العزم متقدم على المعزوم عليه . فإذا ورد النهي عن العزم فلأن يكون النهي متأكداً عن 
الإقدام على المعزوم عليه أولى . 

« القول الثاني € أن يكون العزم عبارة عن الاويجاب » عزمت عليكم » أي أوجبت 
عليكم ويقال : هذا من باب العزائم لا من باب الرخص . وقال عليه الصلاة والسلام « عزمة 
من عزمات ربنا » وقال « إن الله ل تى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه » ولذلك فإن 
العزم بهذا المعنى جائز على الله تعالى » وبالوجه الأول لا يجوز . 

إذا عرفت هذا فنقول :الاييجاب سبب الوجود ظاهراً » فلا يبعد أن يستفاد لفظ العزم في 
الوجود وعلى هذا فقوله ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) أى لا تحققوا ذلك ولا تنشئوه » ولا تفرغوا 
منه فعلاً » حتى يبلغ الكتاب أجله » وهذا القول هو اختيار أكثر المحققين . 

© القول الثالث »# قال القفال رحمه الله : إنمالم يقل ولا تعزموا على عقدة النكاح » لأن 
المعنى : لا تعزموا عليهن عقدة النكاح » أى لا تعزموا عليهن أن يعقدن النكاح . كما 
تقول : عزمت عليك أن تفعل كذا . 

فأما قوله تعالى ( عقدة النكاح ) فاعلم أن أصل العقد الشد » والعهود والأنكحة تسمى 
عقوداً لأنها تعقد كا يعقد الحبل . 


eA ۳٤‏ اا 


من الناس» وقيل: هو عطف بيان. وقرىء «والبادي» يإثبات الياء وصلاً ووقفاً» وقرىء بتركها فيهما ويإباتها وصلاً 
وحذفها وقفاً إوَمَنْ برد فيه) مما ترك مفعوله ليتناول كل متناول أي ومن يرد فيه شيئاً ما أو مراداً ماء وقدر ابن عطية 
المفعول الناس أي ومن يرد فيه الناس. 

وقوله تعالى: «إبإلْحَادِ4 أي عدول عن القصد أي الاستقامة المعنوية» وأصله إلحاد الحافر يلم بغير حق 
حالان مترادفان أو الثاني بدل من الأو ل يإعادة الجار والباء فيهما للملابسة» أو الأول حال والثاني متعلق به والباء فيه 
للسببية أي ملحداً بسبب الظلم كالإشراك واقتراف الآثام» وقال أبو عبيدة: الباء زائدة و «إلحاد» مفعول يرد وأنشد 
عليه قول الأعشى: 

ضمنت برزق عيالناأرماحنا 

وأيد بقراءة الحسن «ومن يرد إلحاده بظلم» وهي على معنى إلحاداً فيه إلا أنه توسع فقيل إلحاده» وقال أبو 
حيان: الأولى أن يضمن «إيرد» معنى يتلبس وتجعل الباء للتعدية. وقرأت فرقة فإيرد بفتح الياء من الورود وحكاها 
الكسائي والفراء أي من أتى فيه بالحاد الخ» وتفسير الإلحاد با ذكر هو الظاهر فيشمل سائر الآثام لأن حاصل معناه 
الميل عن الحق إلى الباطل وهو محقق في جميع الآثام» وكذا المراد بالظلم عند جمع وجمعهما على هذا للتأكيدى 
وقيل: المراد بذلك الشرك ولم يرتضه ابن أبي مليكة» فقد أخرج عبد ابن حميد أنه سكل عن قوله تعالى: ومن يرد» 
الخ فقال: ما كنا نشك أنها الذنوب حتى جاء أعلاج من أهل البصرة إلى أعلاج من أهل الكوفة فزعموا أنها الشرك. 
وأخرج أبو داود وغيره عن يعلى بن أمية عن رسول الله مَل قال: احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه» وهو من ذكر 
بعض الأفراد لاقتضاء الحال إياه؛ وجعل بعضهم من ذلك دخوله من غير إحرام» وروي عن عطاء تفسير الإلحاد به. 
اي كان لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فسطاطان أحدهما في الحل 
والآخر في الحرم فإذا أراد أ ن يصلي صلى في الذي في الحرم وإذا أراد أن يعاتب أهله عاتبهم في الذي في الحل 
فقيل له فقال: نحدث أن من الإلحاد فيه لا والله بلى والله «إنذقَهُ من عَذَّاب أليم4 جواب لمن الشرطية. والظاهر أن 
الوعيد على إرادة ذلك مطلقاً فيفيد أن من أراد سيئة في مكة ولم يعملها يحاسب على مجرد الإرادة وهو قول ابن 
مسعود وعكرمة وأبي الحجاج» وقال الخفاجي: الوعيد على الإرادة المقارنة للفعل لا على مجرد الإرادة لكن في 
التعبير بها إشارة إلى مضاعفة السيئات هناك والإرادة المصممة مما يؤاخذ عليها أيضاً وإن قيل إنها ليست كبيرة» وقد 
روي عن مالك كراهة المجاورة بمكة انتهى. وإلى مضاعفة السيئة في مكة ذهب مجاهد» فقد أخرج عنه ابن المنذر 
وغيره أنه قال: تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات» وقال رحمه الله تعالى. سألت ابن عمر وكان منزله في 
الحل ومسجده في الحرم لم تفعل هذا؟ فقال: لأن العمل في الحرم أفضل والخطيئة فيه أعظم فينبغي لمن كان فيه أن 
بويد ع GEES‏ السداد لي جنيع ما يهم به ويقصده. 

والظاهر أن هذه الإذاقة في الآخرة» وقيل كان قبل أن يستحله أهله تعجل العقوبة في الدنيا لمن قصده بسوء: 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال في الآية. حدثنا رجل سمعه من عقب المهاجرين 
والأنصار أنهم أخبروه أن أيما أحد أراد به ما أراد أصحاب aes‏ الدنيا وقال: إنما يوفى استحلاله 
من قبل أهله. وسيأني إن شاء الله تعالى قريباً ما ينفعك في هذا المطلب» وحد بعضهم الحرام بقوله: 

وللحرم التحديد من أرض طيبة تة اتال إذا رة اانه 


وسبعة أميال عراق وطائف وجدةعشر ثم تسع جعرانه 
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ومن يمن سبع بتقديم سينه وقد كملت فاشكر لربك إحسانه 

وأما المسجد الحرام فيطلق على الحرم كله عند عطاء فيكون حده ما ذكره. وفي البحر العميق عن أبي هريرة 
قال: إنا لنجد في كتاب الله تعالى أن حد المسجد الحرام إلى آخر المسعى» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
أساس المسجد الحرام الذي وضعه إبراهيم عليه السلام من الحزوة إلى مخرج مسيل جياد» وقد ذكروا أن طول 
المسجد اليوم أربعمائة ذراع وأربعة أذرع وعرضه ثلاثمائة ذراع. وحكي أنه لم يكن كذلك على عهد رسول الله عله 
ولم يكن له جدار يحيط به فلما استخلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وسع المسجد واشترى دوراً فهدمها 
وأدخلها فيه ثم أحاط عليه جداراً قصيراً دون القامة وكانت المصابيح توضع عليه» ثم لما استخلف عثمان اشترى 
دوراً أيضاً ووسع بها وبنى المسجد والأروقةء ثم إن عبد الله بن الزبير زاد سنة بضع وستين في المسجد زيادة كثيرة في 
خلافته» ومن ذلك بعض دار الأزرقي اشتراه بسبعة آلاف دينار» ثم عمره بعد ذلك عبد الملك بن مروان ولم يزد فيه 
لكن رفع جدار المسجد وحمل إليه أعمدة الحجارة والرحام» ثم إن المنصور زاد في شقه الشامي وبناه وجعل فيه 
أعمدة من الرخام» ثم زاد المهدي بعده مرتين وكانت الكعبة في جانب المسجد فأحب أن تكون في الوسط فاشترى 
دوراً وزاد في المسجد ووسطها كذا ذكره النووي. 

وفي البحر العميق أن زيادة المهدي هي التي تلي دار الندوة خلف مقام الحنفي» ثم لما انتهت الدولة إلى 
سلاطين آل عثمان أبقى الله تعالى دولتهم ما دام الدوران لم يألوا جهداً في خدمته والسعي في مرمته. 

طِوَإذْ وأا لإبراهيم مَكَانَ الْببيت» أي اذكر لهؤلاء الكفرة الذين يصدون عن سبيل الله تعالى والمسجد 
الحرام وقت جعلنا مكان البيت مباءة لجدهم إبراهيم عليه السلام أي مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة ويقال بوأه منزلاً 
إذا أنزله فيه ولما لزمه جعل الثاني مباءة للأول جيء باللام فهي للتعدية» و «9مكان» مفعول به. 

وقال الزجاج: المعنى بيتاً له مكان البيت ليبنيه ويكون مباءة له ولعقبه يرجعون إليه ويحجونه» والأول مروي عن 
ابن عباس» وقيل: اللام زائدة في المعفول به و بإمكان»4 ظرف لبوأنا. واعترض بأن اللام إنما تزاد إذا قدم المعمول أو 
كان العامل فرعاً وشيء منهما متحقق ها هنا وأن إمكان البيت» ظرف معين فحقه أن يتعدى الفعل إليه بفي» وفيه 
نظر كما يعلم من كتب العربية» وقيل: مفعول «إبوأنا/# محذوف أي بوأنا الناس واللام في «الإبراهيم4 لام العلة أي 
لأجل إبراهيم أي كرامة له؛ والمعول عليه ما قدمناء وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت مع أن المراد تذكير ما وقع فيه من 
الحوادث قد مر غير مرة» والمكان المتعارف ما يستقر عليه الشيء ويمنعه من النزول والعلماء فيه مذاهب وليس هذا 
مكان تحقيقهاء وأصل البيت مأوى الإنسان بالليل ثم قد يقال من غير اعتبار الليل فيه وجمعه أبيات وبيوت لكن 
البيوت بالمسكن أخص والأبيات بالشعر أخصء ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومن مدر ومن صوف ووبر» ويعبر 
عن مكان الشيء ببيته» والمراد بالبيت بيت الله عز وجل الكعبة المكرمة» وقد بنيت خمس مرات» إحداها بناء 
الملائكة عليهم السلام قبل آدم وكانت من ياقوتة حمراء ثم رفع ذلك البناء إلى السماء أيام الطوفان» والثانية بناء إبراهيم 
عليه السلام. روي أنه تعالى لما أمره ببناء البيت لم يدر أين يبني فأرسل الله تعالى له الريح الخجوج فكشفت عن اسه 
القديم فبنى عليه» والثالثة بناء قريش في الجاهلية» وقد حضره النبي ّل وكان شاباً فلما أرادوا أن يرفعوا الحجر الأسود 
اختصموا فيه فأراد كل قبيلة أن يتولى رفعه ثم توافقوا على أن يحكم بينهم أول رجل يخرج من هذه السكة فكان 
رسول الله له أول من حرج فقضى بينهم أن يجعلوه في مرط ثم يرفعه جميع القبائل فرفعوه ثم ارتقى عه فرفعوه إليه 
فوضعه مكانه وكانوا يدعونه عليه السلام الأمين وكان ذلك قبل المبعث فيما قيل بخمس عشرة سنةء والرابعة بناء عبد 
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الله بن الزبير» والخامسة بناء الحجاج وهو البناء الموجود اليوم وارتفاعها في السماء سبعة وعشرون ذراعاً وربع ذراع 
والذراع أربع وعشرون إصبعاً والإصبع ست شعيرات والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون: وأما طوها في الأرض 
فمن الركن اليماني إلى الركن الأسود خخمسة وعشرون ذراعاً وكذا ما بين اليماني والغربي» وأما عرضها فهو من الركن 
اليماني إلى الركن الأسود عشرون ذراعاً وطول الباب ستة أذرع وعشرة أصابع» وعرضه أربعة أذرع والباب في جدارها 
الشرقي وهو من خشب الساج مضبّب بالصفائح من الفضةء وارتفاع ما تحت عتبة الباب من الأرض أربعة أذرع وثلاث 
أصابع؛ والميزاب في وسط جدار الحجر. وعرض الملزم وهو ما بين الباب والحجر الأسود أربعة أذرع» وارتفاع الحجر 
الأسود من الأرض ثلاثة أذرع إلا سبعاًء وعرض القدر الذي بدر منه شبر وأربع أصابع مضمومة» وعرض المستجاد وهو 
بين الركن اليماني إلى الباب المسدود في ظهر الكعبة مقابلاً للملتزم أربعة أذرع وخمس أصابع» وعرض الباب 
المسدود ثلاثة أذرع ونصف ذراع وطوله أكثر من خمسة أذرع» وأما الحجر ويسمى الحطيم والحظيرة فعلى هيئة 
نصف دائرة من صوب الشام والشمال بين الركن العراقي والشامي. وحده من جدار الكعبة الذي تحت الميزاب إلى 
جدار الحجر سبعة عشر ذرعاً وثماني أصابع منها سبعة أذرع أو ستة وشبر من ارک الكعبة» والباقي كان زر بالغنم 
سيدنا اسماعيل عليه السلام فأدخلوه في الحجرء وما بين بابي الحجر عشرون ذراعاً» وعرض جدار الحجر ذراعان» 
وذرع تدوير جدار الحجر من داخله ثمانية وثلاثون ذراعاً ومن خارجه أربعون ذراعاً وست أصابع» وارتفاع جدار 
الحجر ذراعان فذرع الطوق وحده حول الكعبة» والحجر مائة ذراع وثلاثة وعشرون ذراعاً واثنتا عشرة أصبعاًء وهذا 
على ما ذكره الإمام حسين بن محمد الآمدي في رسالة له في ذلك 0 وإنا لنرجو من رب البيت أن يوفقنا 
لزيارة بيته وتحقيق ذلك بلطفه وكرمه» و «إأن4 في قوله تعالى: أن ل شرك بي يئا قيل مفسرة» والتفسير 
باعتبار أن التبوئة من أجل العبادة فكأنه قيل أمرنا إبراهيم عليه السلام بالعبادة 00 فيه معنى القول دون حروفه أو لأن 
بوأناه بمعنى قلنا له تبوأء وقال ابن عطية: مخففة من الثقيلة وكأنه لتأويل بوأناه بأعلمناه؛ فلا يرد عليه أنه لا بد أن 
يتقدمها فعل تحقيق أو ترجيح. 


تنصب لفظاًء وقول أبي حاتم: لا بد من : نصب الكاف على هذا رده في الدر المصون أي فعلنا ذلك لثلا تشر تشرك بي في 
العبادة شيئاء والظاهر أن الخطاب لإبراهيم عليه السلام» ويؤيده قراءة عكرمة وأبي نهيك «أن لا يشرك» بالياء التحعية؛ 


وقيل: الخطاب لبي ع 


«إوطهر بيتي للطائفينَ وَالْقَائِمِينَ والذكع الشجود المراد بالطهارة ما يشمل الحسية والمعنوية أي وطهر 
بيتي من الأوثان والاقذار لمن يطوف به ويصلي عنده» ولعل التعبير عن الصلاة بأركانها من القيام والركوع والسجود 
للدلالة على أن كل واحد منها مستقل باقتضاء التطهير أو التبوئة على ما قيل: فكيف وقد اجتمعت أو للتنصيص على 
هذه الأمة المحمدية على نبيها أفضل الصلاة وأكمل التحية إذ اجتماع هذه الأركان ليس إلا في صلاتهم» ولم يعطف 
السجود لأنه من جنس جنس ال ركوع في الخضوع» ويجوز أن يكون «القائمين» بمعنى المقيمين و «الطائفين» بمعنى 
ارين نيكوة اما باركع السجود فط المصين إل أن تادر من الطائنين ما ذكر أولً دن في الاس أي 
وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: ولما فرغ ابراهيم عليه السلام من بناء البيت قال: رب قد فرغت فقال: 
أذن في الناس بالحج قال: يا رب وما يبلغ صوتي؟ قال: أذن وعلي البلاغ قال: رب كيف أقول؟ قال: قل يا أيها الناس 
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كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فسمعه أهل السماء والأرض ألا ترى أنهم يجيبون من أقصى البلاد يلبون» وجاء 
في رواية أخرى عنه أنه عليه السلام صعد أبا قبيس فوضع أصبعيه في أذنيه ثم نادى يا أيها الناس إن الله تعالى كتب 
عليكم الحج فأجيبوا ربكم فأجابوه بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء وأول من أجاب أهل اليمن فليس حاج 
بحج من يومكذ إلى أن تقوم الساعة إلا من أجاب يومئذ إبراهيم عليه السلام؛ وفي رواية أنه قام على الحجر فنادى» وعن 
مجاهد أنه عليه السلام قام على الصفاء وفي رواية أخرى عنه أنه عليه السلام تطاول به المقام حتى كان كأطول جبل 
في الأرض فأذن بالحج» ويمكن الجمع بتكرر النداىء وأياً ما كان فالخطاب لإبراهيم عليه السلام. وزعم بعضهم أنه 
لنبينا َه أمر بذلك في حجة الوداع وروي ذلك عن الحسن وهو خلاف الظاهر جداً ولا قرينة عليه» وقيل: يأباه كون 
السورة مكية وقد علمت ما فيه أولها. 

وقرأ الحسن وابن محيصن و «آذن» بالمد والتخفيف أي أعلم كما قال البعض» وقال آخرون: المراد به هنا أوقع 
الإيذان لأنه على الأول كان ينبغي أن يتعدى بنفسه لا بفي فهو كقوله: «يجرح في عراقيبها نصلي». 


وقال ابن عطية: قد تصحفت هذه القراءة على ابن جني فإنه حكي عنهما «وآذن» فعلاً ماضياً وجعله معطوفاً 
على «إبوأنا» وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بتصحيف بل قد حكى ذلك أبو عبد الله الحسين بن خالويه في شواذ القراءات 
من جمعه» وقرأ ابن أبي إسحاق «بالحج» بكسر الحاء حيث وقع» وقوله تعالى: بوك4 جزم في جواب الأمر وهو 
«أذن» على القراءتين و «إطهر» على الثالثة كما قال صاحب اللوامح: وإيقاع الإتيان على ضميره عليه السلام 
لكون ذلك بندائه؛ والمراد يأتوا بيتك» وقوله سبحانه: رجالا في موضع الحال أي مشاة جمع راجل كقيام جمع 


a» 


ثم. 


وقرأ ابن أبي إسحاق «رُجالا» بضم الراء والتخفيف وروي ذلك عن عكرمة والحسن وأبي مجازء وهو اسم 
جمع لراجل كطؤار لطائر أو هو جمع نادر» وروي عن هؤلاء وابن عباس ومحمد بن جعفر ومجاهد رضي الله تعالى 
عنهم رجالا بالضم والتشديد على أنه جمع راجل كتاجر وتجار» وعن عكرمة أنه قرأ «رُجَالَى) كشكارى وهو جمع 
رجلان أو راجل» وعن ابن عباس وعطاء وابن حدير مثل ذلك إلا أنهم شددوا الجيم. وقوله تعالى: ظوعَلَى كل 
ضَامرٍ» عطف على إرجالا4 أي وركبانا على كل بعير مهزول أتعبه بعد الشقة فهزله أو زاد هزاله» والضامر يطلق على 
المذكر والمؤنث» وعدل عن ركباناً الأحضر للدلالة على كثرة الآنين من الأماكن البعيدة. 


وفي الآية دليل على جواز المشي وال ركوب في الحج؛ قال ابن العربي: واستدل علماؤنا بتقديم «إرجالاً» على 
أن المشي أفضلء وروي ذلك عن ابن عباس فقد أخرج ابن سعد وابن أبي شيبة والبيهقي وجماعة أنه قال: ما آسى على 
شيء فاتني إلا أني لم أحج ماشياً حتى أدركني الكبر أسمع الله تعالى يقول: «إيأتوك رجالاً وعلى كل ضامر» فبداً 
بالرجال قبل الركبان» و في ذلك حديث مرفوع فقد أخرج ابن سعد وابن مردويه وغيرهما عنه أنه قال: «سمعت رسول 
الله له يقول إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة وللماشي بكل قدم سبعمائة حسنة من 
حسنات الحرم قيل: يا رسول الله وما حسنات الحرم؟ قال: الحسنة مائة ألف حسنة) وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد 
أن ابراهيم واسماعيل عليهما السلام حجا وهما ماشيان. 


وقال ابن الفرس: واستدل بعضهم بالآية على أنه لا يجب الحج على من في طريقه بحر ولا طريق له سواه لكونه 
لم يذكر في الآية. وتعقب بأنه استدلال ضعيف لأن مكة ليست على بحر وإنما يتوصل إليها على إحدى الحالين مشي 
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أو ركوب» وأيضاً في دلالة عدم الذ كر على عدم الوجوب نظرء وقوله تعالى: ين صفة لضامر أو لكل؛ والجمع 
باعتبار المعنى كأنه قيل وركباناً على ضوامر يأتين» و #إكل هنا للتكثير لا للإحاطة وما قيل من أنها إذا أضيفت لنكرة 
لم يراع معناها إلا قليلاً ردوه بهذه الآية ونظائرهاء وكذا ما قيل إنه يجوز إذا كانا في جملتين لأن هذه جملة واحدة. 

وجوز أبو حيان أن يكون الضمير شاملاً لرجال و كل ضامر» والجملة صفة لذلك على معنى الجماعات 
عبلة «يأتون» واعتبار التغليب فيه على بابه» والمشهور جعل الضمير لرجالا وركباناً فلا تغليب» وجوز جعل الضمير 
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للناس والجملة استعنافية ههن كل فج أي طريق كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقنادة والضحاك وأبي العالية؛ 
وهو في الأصل شقة يكتنفها جبلان ويستعمل في الطريق الواسع وكأنهم جردوه عن معنى السعة لأنه لا يناسب هنا بل 
لا يخلو من خلل إعميق» أي بعيد وبه فسره الجماعة أيضاًء وأصله البعيد سفلاً وهو غير مناسب هنا. 
ومعاقة وهي بعيدة العمق والمعق لِيَشْهَدُوا)4 متعلق بيأتوك› وجوز أ البقاء تعلقه . بأذن . أي ليحضروا «إمنافع » 
عظيمة الخطر كثيرة العدد فتنكيرها وإن لم يكن فيها تنوين للتعظيم والتكثير. ويجوز أن يكون للتنويع أي نوعاً من 
أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية: منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة فأما منافع الآخرة فرضوان الله تعالى وأما 
منافع الدنيا فما يصيبون من لحوم البدن في ذلك اليوم والذبائح والتجارات» وخص مجاهد منافع الدنيا بالتجارة فهي 
جائزة للحاج من غير كراهة إذا لم تكن هي المقصودة من السفرء واعترض بأن نداءهم ودعوتهم لذلك مستبعد» وفيه 
نظر» على أنه إنما يتأتى على ما جوزه أبو البقاءء وعن الباقر رضي الله تعالى عنه تخصيص المنافع بالأخروية» وفي رواية 
عن ابن عباس تخصيصها بالدنيوية والتعميم أولى إلهم) في موضع الصفة لمنافع أي منافع كائنة لهم «(ويذكروا 
اسم الله عند النحر إفي أيام معلومات) أي مخصوصات وهي أيام النحر كما ذهب إليه جماعة منهم أبو يوسف 
ومحمد عليهما الرحمة وعدتها ثلاثة أيام يوم العيد ويومان بعده عندنا وعند الثوري وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 
لما روي عن عمر وعلي وابن عمر وابن عباس.وأنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة 
أفضلها أولهاء وقد قالوه سماعاً لأن الرأي لا يهتدي إلى المقاديرء وفي الأخبار التي يعول عليها تعارض فأخذنا 
بالمتيقن وهو الأقل» وقال الشافعي والحسن وعطاء: أربعة أيام يوم العيد وثلاثة بعده لقوله عَرْله: «أيام التشريق كلها أيام 
ذبح» وعند النخعي وقت النحر يومان» وعند ابن سيرين يوم واحدء وعند أبي سلمة وسليمان بن يسار الاضحى إلى 
هلال المحرم ولم نجد في ذلك مستنداً يعول عليه. واستدل بذكر الأيام على أن الذبح لا يجوز ليلا قال أبو حيان: 
وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي انتهى. والمذكور في كتب الأصحاب أنه يجوز الذبح إلا أنه يكره لاحتمال الغلط 
في ظلمة الليل. 

وأما الاستدلال على عدم الجواز بذكر الأيام فكما ترى» وقيل الأيام المعلومات عشر ذي الحجة وإليه ذهب أبو 
حنيفة عليه الرحمة وروي عن ابن عباس والحسن وإبراهيم وقتادة؛ ولعل المراد بذ كر أسمه تعالى على هذا ما قيل 
حمده وشكره عز وجل؛ وعلى الأول قول الذابح: بسم الله والله أكبر على ما روي عن قتادة» وذكر أنه يقال مع ذلك: 
الهم منك ولك عن فلان» وسيأتي إن شاء الله تعالى قول آخر. ورجح كونه بمعنى الشكر بأنه أوفق بقوله تعالى: «إعلى 
ما رزقهم من بهيمة الأنعام). 
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واختار الزمخشري أن الذكر على بهيمة الأنعام أو مطلقاً على ما يقتضيه ظاهر كلام بعضهم كناية عن النحرء 
وذكر أنه دل بذلك على المقصود الأصلي من النحر وما يميزه عن العادات. وأومأ فيه إلى أن الأعمال الحجية كلها 
شرعت للذ كر. وأنه قيل: إعلى ما رزقهم) إلى آخره تشويقاً في التقرب ببهيمة الأنعام المراد بها الإبل والبقر والضأن 
والمعز إلى الرازق وتهويناً عليهم في الإنفاق مع ما في ذلك من الإجمال والتفسير» وظرفية الأيام المعلومات على 
القول بأنها عشر ذي الحجة للنحر باعتبار أن يوم النحر منهاء وقد يقال مثل ذلك على تقدير إيفاء الذكر على ما يتبادر 
منه لإفكلوا منها© التفات إلى الخطاب والفاء فصيحة أي فاذكروا اسم الله تعالى على ضحاياكم فكلوا من لحومهاء 
والأمر للإباحة بناء على أن الأكل كان منهياً عنه شرعاً. وقد قالوا: إن الأمر بعد المنع يقتضي الإباحة» ويدل على سبق 
النهي قوله عَه: «كنت نهيتكم عن أكل لحوم الأضاحي فكلوا منها وادّخروا» وقيل لأن أهل الجاهلية كانوا يتحرجون 
فيه أو للندب على مواساة الفقراء ومساواتهم في الأكل منهاء وهذا على ما قال الخفاجي مذهب أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه. 


طوََطعمُوا البائسّ» أي الذي أصابه بؤس أي شدة» وعن مجاهد وعكرمة تفسيره بالذي يمد كفيه إلى الناس 
يسأل «إالفقير» أي المحتاج» والأمر للندب عند الإمام على ذكره الخفاجي أيضاًء ويستحب كما في الهداية أن لا 
ينقص ما يطعم عن الثلث لأن الجهات الأكل والإطعام الثابتان بالآية والادخار الثابت بالحديث فتقسم الأضحية عليها 
أثلاثاً؛ وقال بعضهم: لا تحديد فيما يؤكل أو يطعم لإطلاق الآيةء وأوجب الشافعية الإطعام وذهب قوم إلى أن الأكل 
من الأضحية واجب أيضاً. وتخصيص البائس الفقير بالإطعام لا ينفي جواز إطعام الغني» وقد يستدل على الجواز بالأمر 
الأول لإفادته جواز أكل الذابح ومتى جاز أكله وهو غني جاز أن يؤكله غنياً «إثُمّ ليقضوا تَفثهُْ4 هو في الأصل 
الوسخ والقذر» وعن قطرب تفث الرجل كثر وسخه في سفره» وقال أبو ينحبذ بعري القت عو لبعد وخر ربيخ 
الأظفار وقلبت الفاء ثاء كما في مغثور» وفسره جمع هنا بالشعور والأظفار الزائدة ونحو ذلك» والقضاء في الأصل 
القطع والفصل وأريد به الإزالة مجازاً أي ليزيلوا ذلك بتقليم الأظفار والأخذ من الشوارب والعارضين كما في رواية عن 
ابن عباس ونتف الإبط وحلق الرأس والعانة» وقيل: القضاء مقابل الأداء والكلام على حذف مضاف أي ليقضوا إزالة 
تفشهم» والتعبير بذلك لأنه لمضي زمان إزالته عد الفعل قضاء لما فات. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه قال: التفث النسك كله من الوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار» والقضاء على هذا بمعنى الأداء كأنه قيل: ثم ليؤدوا نسكهم. وكان التعبير عن النسك بالتفث لما أنه 
يستدعي حصوله فإن الحجاج ما لم يحلوا شعث غبر وهو كما ترى» وقد يقال: إن المراد من إزالة التفث بالمعنى 
السابق قضاء المناسك كلها لأنها لا تكون إلا بعده فكأنه أراد أن قضاء التفث هو قضاء النسك كله بضرب من 
التجوز ويؤيده ما أخرجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قضاء التفث قضاء النسك كله. 


لِوَلْيُوفُوا دورن ما ينذرونه من أعمال البر في حجهم» وعن ابن عباس تخصيص ذلك با ينذرونه من نحر 
البدن» وعن عكرمة هي مواجب الحج» وعن مجاهد ما وجب من الحج والهدي وما نذره الإنسان من شيء يكون في 
الحج فالنذر بمعنى الواجب مطلقاً مجازاً. وقرأ شعبة عن عاصم «وليوفوا» مشدداً «إوَلْيِطُوُفُوا4 طواف الإفاضة وهو 
طواف الزيارة الذي هو من أركان الحج وبه تمام التحلل فإنه قرينة قضاء التفث بالمعنى السابق» وروي ذلك عن ابن 
عباس ومجاهد والضحاك وجماعة بل قال الطبري وإن لم يسلم له: لا خلاف بين المتأولين في أنه طواف الإفاضة 
ويكون ذلك يوم النحر» وقيل: طواف الصدر وهو طواف الوداع وفي عدة من المناسك خلاف بالْبَيِت الَْتيق» 
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أخرج البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن جرير والطبراني وغيرهم عن ابن الزبير قال: قال 
رسول الله عله «إنما سمى الله البيت العتيق لأنه أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه جبار قط» وإلى هذا ذهب ابن أبي 
نجيح وقتادة وقد قصده تبع ليهدمه فأصابه الفالج فأشير عليه أن يكف عنه» وقيل: له رب يمنعه فت رکه وكساه وهو أول 
من كساه» وقصد أبرهة فأصابه ما أصابه» وأما الحجاج فلم يقصد التسلط على البيت لكن تحصن به ابن الزبير فاحتال 
لإخراجه ثم بناه» ولعل ما وقع من القرامطة وإن أخذوا الحجر الأسود وبقي عندهم سنين من هذا القبيل» ويقال فيما 
يكون آخر الزمان من هدم الحبشة إياه وإلقاء أحجاره في البحر إن صح: إن ذلك من أشراط الساعة التي لا ترد نقضاً 
٠‏ على الأمور التي قيل باطرادهاء وقيل: في الجواب غير ذلك. وعن مجاهد أنه إنما سمي بذلك لأنه لم يملك موضعه 
قطء وفي رواية أخرى عنه أن ذلك لأنه أعتق من الغرق زمان الطوفان» وعن ابن جبير أن العتيق بمعنى الجيد من قولهم: 
عتاق الخيل وعتاق الطير» وقيل: فقيل بمعنى مفعل أي معتق رقاب المذنبين ونسبة الإعتاق إليه مجاز لأنه تعالى يعتق 
رقابهم بسبب الطواف به» وقال الحسن وابن زيد: العتيق القديم فإنه أول بيت وضع للناس وهذا هو المتبادر إلا أنك 
تعلم أنه إذا صح الحديث لا يعدل عنه» ثم إن حفظه من الجبابرة وبقاءه الدهر الطويل معظماً يؤتى من كل فج عميق 
بمحض إرادة الله تعالى المبنية على الحكم الباهرة. 

وبعض الملحدين زعموا أنه بنى في شرف زحل والطالع الدلو أحد بيتيه وله مناظرات سعيدة فاقتضى ذلك 
حفظه من الجبابرة وبقاءه معظما الدهر الطويل ويسمونه لذلك بيت زحلءوقد ضلوا بذلك ضلالا بعيداء وسنبين إن شاء 
الله تعالى خطأ من يقول بتأثير الطالع ام بيان والله تعالى المستعان 
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الله َه قوف عرز د © الزن إن م َف ف رض كاش موأ ألصََلوة انوأ الو ڪه وَأَمَرُوأ 
يالو وها فن الك وف عة آلا لامور () ون تکردوا ك ق ڌ كدت باهم َم وج 
واد ومو ا وم رهم قوم أو ول © سحب ميڪ کب موس اماي إلحكلفرن ن 
ا کن کت ڪا بكر ي کا ENT‏ تھی عار ي 
عُرُوضِها ویار مم رقم شیا رر ل يي 7 اس کو کم لوب مو ا از 
ماکان مغو ينآ َي لا قم الذبصدر ولككن تى لوب الى في ألضذودر ل ويستعلونك 
ألْعَدَابٍ وا ا وک يلق 2 سَىَويىاتدى © ` 
«ذْلِك4 أي الأمرء وهذا وأمثاله من أسماء الإشارة يطلق للفصل بين الكلامين أو بين وجهي كلام واحد» 
والمشهور من ذلك هذا كقوله تعالى: هذا وإن للطاغين لشر مآب [ص: 55] وكقول زهير وقد تقدم له وصف هرم 
بالكرم والشجاعة: 
اوی کنن باخ ا هه وسط النديٌ إذا ما ناطق نطقا 
واختيار لإذلك4 هنا لدلالته على تعظيم الأمر وبعد منزلته وهو من الاقتضاب القريب من التخلص لملاءمة ما 
بعده لما قبله» وقيل: هو في موضع نصب بفعل محذوف أي امتثلوا ذلك «إومن يُعَظُمْ حُرْمَات الله جمع حرمة وهو 
ما يحترم شرعاء والمراد بها جميع التكليفات من مناسك الحج وغيرهاء وتعظيمها بالعلم بوجوب مراعاتها والعمل 
بموجبه» وقال جمع: هي ما أمر به من المناسك» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هي جميع المناهي في الحج . 
فسوق وجدال وجماع وصيدء وتعظيمها أن لا يحوم حولهاء وعن ابن زيد هي خمس المشعر الحرام والمسجد الحرام؛ 
والبيت الحرام والشهر الحرام والمحرم حتى يحل طفَهُوَ4 أي فالتعظيم خير لَه من غيره على أن «إخير» اسم 
تفضيل. وقال أبو حيان: الظاهر أنه ليس المراد به التفضيل فلا يحتاج لتقدير متعلق» ومعنى كونه خيراً له «إعِنْدَ رن4 
أنه يثاب عليه يوم القيامة» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير لمن لتشريفه والإشعار بعلة الحكم. 
(وَأَحث کم الأنعم» أي ذبحها وأكلها لأن ذاتها لا توصف بحل وحرمة؛ والمراد بها الأزواج الثمانية على 
الإطلاق» وقوله تعالى: 0 مَا لى یکډ أي إلا ما يتلى عليكم آية تحريمه استثناء متصل كما اختاره الأكثرون 
منها على أن «إما» عبارة عما حرم منها لعارض كالميتة وما أهل به لغير الله تعالى. وجوز أن يكون الاستثناء منقطعاً 
بناء على أن «إما» عبارة عما حرم في قوله سبحانه: حرمت عليكم الميتة» [المائدة: ]٣‏ الآية» وفيه ما ليس من 
جنس الأنعام» والفعل على الوجهين لم يرد منه لاستقبال لسبق تلاوة آية التحريم: وكأن التعبير بالمضارع استحضارا 
للصورة الماضية لمزيد الاعتناء» وقيل: التعبير بالمضارع للدلالة على الاستمرار التجددي المناسب للمقام» والجملة 
معترضة مقررة لما قبلها من الأمر بالأكل والإطعام ودافعة لما عسى يتوهم أن الإحرام يحرم ذلك كما يحرم الصيد 
إفاجتنبوا الرجس أي القذر من الأوثان» أي الذي هو الأوثان على أن من بيانية. 
وفي تعريف #الرجس4 بلام الجنس مع الإبهام والتعيين وإيقاع الاجتناب على الذات دون العبادة ما لا يخفى 
من المبالغة في التنفير عن عبادتهاء وقيل: من لابتداء الغاية فكأنه تعالى أمرهم باجتناب الرجس عاماً ثم عين سبحانه 
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لهم مبدأه الذي منه يلحقهم إذ عبادة الوثن جامعة لكل فساد ورجسء وفي البحر يمكن أن تكون للتبعيض بأن يعني 
بالرجس عبادة الأوثان وقد روي ذلك عن ابن عباس وابن جريج فكأنه قيل فاجتنبوا من الأوثان الرجس وهو العبادة لأن 
المحرم منها إنما هو العبادة ألا ترى أنه قد يتصور استعمال الوثن في بناء وغير ذلك مما لم يحرمه الشرع فكان للوثن 
جهات» منها عبادته وهو المأمور باجتنابه وعبادته بعض جهاته فقول ابن عطية: إن من جعل من للتبعيض قلب المعنى 
وأفسده ليس في محله انتهى. ولا يخفى ما في كلا الوجهين الابتداء والتبعيض من التكلف المستغني عنه» وهاهنا 
احتمال آخر ستعلمه مع ما فيه إن شاء الله تعالى قریباً» والفاء لترتيب ما بعدها على ما يفيده قوله تعالى: #ومن يعظم» 
الخ من جوب مراعاة الحرمات والاجتناب عن هتكها. 


وذكر أن بالاستثناء حسن التخلص إلى ذلك وهو السر في عدم حمل الأنعام على ما ذكر من الضحايا والهدايا 
المعهودة خاصة ليستغني عنه إذ ليس فيها ما حرم لعارض فكأنه قيل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له والأنعام 
ليست من الحرمات فإنها محللة لكم إلا ما يتلى عليكم آية تحريه فإنه مما يجب الاجتناب عنه فاجتنبوا ما هو معظم 
الأمور التي يجب الاجتناب عنها وهو عبادة الأوثانء وقيل: الظاهر أن ما بعد الفاء متسبب عن قوله تعالى: «أحلت 
لكم الأنعام4 فإن ذلك نعمة عظيمة تستدعي الشكر لله تعالى لا الكفرء والإشراك بل لا يبعد أن يكون المعنى فاجتنبوا 
الرجس من أجل الأوثان على أن [من) سببية وهو تخصيص لما أهل به لغير الله تعالى بالذكر فيتسبب عن قوله 
تعالى: ۋالا ما يتلى» ويؤيده قوله تعالى: فيما بعد «إغير مشركين به) فإنه ذا حمل على ما حملوه كان تكراراً 
انتهى. وأورد على ما ادعى ظهوره أن إحلال الأنعام وإن كان من النعم العظام إلا أنه من الأمور الشرعية دون الأدلة 
الخارجية التي يعرف بها التوحيد وبطلان الشرك فلا يحسن اعتبار تسبب اجتناب الأوثان عنه. وأما ما ادعى عدم بعده 
فبعيد جداً وإنكار ذلك مكابرة فتأمل. 


وقوله تعالى طوَاجتَبُوا قَوْلَ الزُور» تعميم بعد تخصيص فإن عبادة الأوثان رأس الزور لما فيها من ادعاء 
الاستحقاق كأنه تعالى لما حث على تعظيم الحرمات اتبع ذلك با فيه رد لما كانت الكفرة عليه من تحريم البحائر 
والسوائب ونحوهما والافتراء على الله تعالى بأنه حكم بذلك» ولم يعطف قول الزور على الرجس بل أعاد العامل 
لمزيد الاعتناء» والمراد من الزور مطلق الكذب وهو من الزور بمعنى الانحراف فإن الكذب منحرف عن الواقع 
والإضافة بيانية» وقيل: هو أمر باجتناب شهادة الزور لما أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه والطبراني وغيرهم عن 
ابن مسعود أنه يله صلى صلاة الصبح فلما انصرف قائماً قال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله تعالى ثلاث مرات 
ثم تلا هذه الآية. 

وتعقب بأنه لا نص فيما ذكر من الخبر مع ما في سنده في بعض الطرق من المقال على التخصيص لجواز بقاء 
الآية على العموم وتلاوتها لشمولها لذلك» وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه قال يعني بقول الزور الشرك بالكلام 
وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت فيقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك وهو قول 
بالتخصيص. ولا يخفى أن التعميم أو منه وإن لاءم المقام كتخصيص بعضهم ذلك بقول المشركين هذا حلال وهذا 
حرام للإحنفاء له مائلين عن كل دين زائغ إلى الدين الحق مخلصين له تعالى «إغير مشركين به) أي شيئاً من الأشياء 
فيدخل في ذلك الأوثان دخولاً أولياً وهما حالان مؤكدتان من واو فاجتنبوا. وجوز أن يكون حالاً من واو إواجتنبوا)» 
وأخر التبري عن التولي ليتصل بقوله تعالى: إومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء» وهي جملة مبتدأة مؤكدة لما 
قبلها من الاجتناب من الإشرا اك» وإظهار الاسم الجليل لإظهار كمال قبح الإشراك» وقد شبه الإيمان بالسماء لعلوه 
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والإشراك بالسقوط منها فالمشرك ساقط من أوج الإيمان إلى حضيض الكفرة وهذا السقوط إن كان في حق المرتد 
فظاهره وهو في حق غيره باعتبار الفطرة وجعل التمكن والقوة بمنزلة الفعل كما قيل في قوله تعالى: «إوالذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات4 [البقرة: ]۲٠۷‏ إفشخطفه الطير» فإن الأهواء المردية توزع 
أفكاره وفي ذلك تشبيه الأفكار الموزعة بخطف جوارح الطير وهو مأخوذ من قوله تعالى: إضرب الله مثلاً رجلا فيه 
شركاء متشاكسون [الزمر: ۲۹] وأصل الخطف الاختلاس بسرعة. 


وقرأ نافع «فتحَطّفه؛ بفتح الخاء والطاء مشددة وقراً الحسن وأبو رجاء والأعمش «فتخطفه» بكسر التاء والخاء 
والطاء مشددة» وعن الحسن كذلك إلا أنه فتح الطاء مشددة. وقرأ الأعمش أيضاً «تَحُطْفَهه بغير فاء وإسكان الخاء 
وفتح الطاء مخففةء والجملة على هذه القراءة في موضع الحال» وأما على القراءات الأول فالفاء للعطف وما بعدها 
عطف على خر وفي إيثار المضارع إشعار باستحضار تلك الحالة العجيبة في مشاهدة المخاطب تعجيباً له» وجوز 
أبو البقاء أن يكون الكلام بتقدير فهو يخطفه والعطف من عطف الجملة على الجملة إأو تهوي به الريح) أي تسقطه 
وتقذفه. وقرأ أبو جعفر وأبو رجاء «الرياح» في مكان سحيق) بعيد فإن الشيطان قد طوح به في الضلالة» وفي ذلك 
تشبيه الشيطان المضل بالريح المهوية وهو مأخوذ من قوله تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم 
أزً [مريم: 87] فالتشبيه في الآية مفرق. والظاهر أن «إتهوي) عطف على «تخطف» وأو للتقسيم على معنى أن 
مهلكه إما هوى يتفرق به في شعب الخسار أو شيطان يطوح به في مهمه البوار» وفرق بين خاطر النفس والشيطان فلا 
يرد ما قاله ابن المنير من أن الأفكار من نتائج وساوس الشيطان» والآية سيقت لجعلهما شيئين» وفي تفسير القاضي أنها 
للتخيير على معنى أنت مخير بين أن تشبه المشرك بمن خر من السماء فتخطفه الطير وبين من خر من السماء فتهوي به 
الريح من مكان سحيق أو للتنويع على معنى أن المشبه به نوعان والمشبه بالنوع الأول الذي توزع لحمه في بطون 
جوارح الطير المشرك الذي لا حلاص له من الشرك ولا نجاة أصلأء والمشبه بالنوع الثاني الذي رمته الريح في 
المهاوي المشرك الذي يرجى خلاصه على بعد وقال ابن المنير: إن الكافر قسمان لا غيرء مذيذب متمادي على 
الشك وعدم التصميم على ضلالة واحدة وهذا مشبه بمن اختطفه الطير وتوزعته فلا يستولي طائر على قطعة منه إلا 
انتهبها منه آخر وتلك حال المذبذب لا يلوح له خيال إلا اتبعه وترك ما كان عليه» ومشرك مصمم على معتقد باطل لو 
نشر بالمناشير لم يكع ولم يرجع لا سبيل إلى تشكيكه ولا مطمع في نقله عما هو عليه فهو فرح مبتهج بضلالته وهذا 
مشبه في قراره على الكفر باستقرار من هوت به الريح إلى واد سافل هو أبعد الاحياز عن السماء فاستقر فيه انتهى» ولا 
يخفى أن ما ذكرناه أوفق بالظاهر. 


وجوز غير واحد أن يكون من التشبيهات المركبة فكأنه سبحانه قال: من أشرك بالله تعالى فقد أهلك نفسه 
إهلاكاً ليس بعده بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير فتفرق قطعاً في حواصلها أو عصفت به 
الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة» وجعل في الكشف أو على هذا للتخير وليس بتعين فيما يظهرء وعلى 
الوجهين تفريق التشبيه وتركيبه في الاية تشبيهان. 

وذكر الطيبي أن فيها على التركيب تشبيهين» و «إتهوي4 عطف على طخر» وعلى التفريق تشبيهاً واحداً و 
«تهري4 عطف على «تخطف» وزعم أن في عبارة الكشاف ما يؤذن بذلك وهو غير مسلم ذلك أي الأمر ذلك 
أو امتثلوا ذلك ومن يُعَظُمْ شَعَائرَ الله أي البدن الهدايا كما روي عن ابن عباس ومجاهد وجماعة وهي جمع شعيرة 


قوله تعالى : « ولا تعزموا عقدة النكاح ۾ الآأية . صور البقرة 5 
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عل الموسع فدرم ول المقتر قدرهر ملعا بالمغروف حًا عل المحسنين © 


أما قوله تعالی ( حتى يبلغ الكتاب أجله ) ففي الكتاب وجهان ( الأول ) المراد منه : 
المكتوب والمعنى : تبلغ. العدة المفروضة آخرها » وصارت منقضية ( والثاني ) أن يكون 
الكتاب نفسه في معنى الفرض كقوله ( كتب عليكم الصيام ) فيكون المعنى حتى يبلغ هذا 
التكليف أخره ونهايته ¢ وإنما حسن أن يعبر عن معنى : فرض » بلفظ ( كتب ) لأن ما يكتب 
يقع فى النفوس أنه SE EAE‏ ان روا رك SS‏ 
المتقدم » لأن من حق الغاية ضربت للحظر أن ن تقتضى زواله . 

ثم إنه تعالى ختم الآية بالتهديد ا يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ) 
وهو تنبيه على أنه تعالى لما كان عالماً بالسر والعلانية » وجب الحذر فى كل ما يفعله الاإنسان في 
السر والعلانية ثم ذكر بعد الوعيد الوعد » فقال ( واعلموا أن الله غفور حليم ) . 

حكم المطلقة قبل الدخول 

قوله تعالى 8 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم قسوهن أو تفرضوا فن فريضة 
ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقاأ على المحسنين ¢ . 

اعلم أن أقسام المطلقات أربعة ( أحدها ) المطلقة التي تكون مفروضا لها ومدخولا بها 
وقد ذكر الله تعالى فيا تقدم أحكام هذا القسم وهو أنه لا يؤخذ منهن على الفراق شيء على سبيل 
الظلم ثم أخبر أن هن كمال المهر › وأن عدتهن ثلاثة قروء 1 

والقسم الثاني من المطلقات ما لا يكون مفر وضاً لها ولا مدخولا بها وهو الذى ذكره 
الله تعالى فى هذه الآية » وذكر أنه ليس لا مهر ‏ وأن لا المتعة بالمعروف. 

ل والقسم الثالث » من المطلقات : التي يكون مفروضاً ها » ولكن لا يكون مدخولا بها 
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أو شعارة بمعنى العلامة كالشعار» وأطلقت على البدن الهدايا لأنها من معالم الحج أو علامات طاعته تعالى وهدايته.‎ 


وقال الراغب: لأنها تشعر أي تعلم بأن تدمي بشعيرة أي حديدة يشعر بهاء ووجه الإضافة على الأوجه الثلاثة لا 
يخفى» وتعظيمها أن تختار حساناً سماناً غالية الأثمان» روي أنه له أهدى ماثة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه 
برة من ذهب» وعن عمر أنه أهدى نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار وقد سأل النبي له أن يبيعها ويشتري بثمنها بدناً 
فنهاه عن ذلك وقال: بل اهدهاء وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يسوق البدن مجللة بالقباطي فيتصدق بلحومها 
وبجلالهاء وقال زيد بن أسلم: الشعائر ست ااصفا والمروة والبدن والجمار والمسجد الحرام وعرفة والركن؛ وتعظيمها 
إتمام ما يفعل بهاء وقال ابن عمر والحسن ومالك وابن زيد: الشعائر مواضع الحج كلها من منى وعرفة والمزدلفة والصفا 
والمروة والبيت وغير ذلك وهو نحو قول زيد. 


وقيل: هي شرائع دينه تعالى وتعظيمها التزامهاء والجمهور على الأول وهو أوفق لما بعدء و إمن4 إما شرطية أو 
موصولة وعلى التقديرين لا بد في قوله تعالى: طإفإِنُّها من تقرّى الْقُلُوب4 من ضمير يعود إليها أو ما يقوم مقامه فقيل 
إن التقدير فإن تعظيمها الخ» والتعظيم مصدر مضاف إلى مفعوله ولا بد له من فاعل وهو ليس إلا ضميراً يعود إلى 
«إمن4 فكأنه قيل فإن تعظيمه إياهاء و إمن) تحتمل أن تكون للتعليل أي فإن تعظيمها لأجل تقوى القلوب وأن 
تكون لابتداء الغاية أي فإن تعظيمها ناشىء من تقوى القلوب» وتقدير هذا المضاف واجب على ما قيل من حيث إن 
الشعائر نفسها لا يصح الإخبار عنها بأنها من التقوى بأي معنى كانت إمن4. وقال الزمخشري: التقدير فإن تعظيمها 
من أفعال ذي تقوى القلوب فحذفت هذه المضافات ولا يستقيم المعنى إلا بتقديرها لأنه لا بدّ من راجع من الجزاء 
إلى من ليرتبط به اه. 

وتعقبه أبو حيان بأن ما قدره عار من راجع إلى من ولذا لما سلك جمع مسلكه في تقدير المضافات قبل 
التقدير فإن تعظيمها منه من أفعال الخ أو فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب منهم فجاؤوا بضمير مجرور عائد 
إلى إمن4 في آخر الكلام أو في أثنائه» بعض من سلك ذلك لم يقدر منه ولا منهم لكن التزم جعل اللام في 
[القلوب بدلاً من الضمير المضاف إليه على رأي الكوفيين للربط أي تقوى قلوبهم. والدماميني جعل الرابط في 
تقدير الزمخشري فاعل المصدر المحذوف لفهم المعنى فلا يكون ما قدره عارياً عن الراجع إلى إمن» كما زعمه أبو 
حيان فإن المحذوف المفهوم بمنزلة المذكور. 


وقال صاحب الكشف: في الانتصار له أيضاً أراد أنه على ما قدره يكون عموم ذوي تقوى القلوب بمنزلة الضمير 
فتقدير منه كما فعل البيضاوي ليس بالوجه. واعترض صاحب التقريب تقدير المضافين الأخيرين أعني أفعال وذوي 
بأنه نما يحتاج إليه إذا جعل #من4 للتبعيض وأما إذا جعل للابتداء فلا إذ المعنى حينئذ فإن تعظيمها ناشىء من تقوى 
القلوب وهو قول بأحد الوجهين اللذين سمعتهما أولأه ولم يرتض ذلك صاحب الكشف قال: إن إضمار الأفعال لأن 
المعنى أن التعظيم باب من التقوى ومن أعظم أبوابها لا أن التعظيم صادر من ذوي تقوى. ومنه يظهر أن الحمل على أن 
التعظيم ناشىء من تقوى القلوب والاعتراض بأن قول الزمخشري: إنما يستقيم إذا حمل على التبعيض ليس على ما ينبغي 
على أنه حيثذ إن قدر من تقوى قلوبهم على المذهب الكوفي أو من تقوى القلوب منهم اتسع الخرق على الراقع» ثم 
التقوى إن جعلت متناولة للأفعال والتروك على العرف الشرعي فالتعظيم بعض البتة وإن جعلت خاصة بالتروك فمنشأ 
التعظيم منها غير لائح إلا على التجوز انتهى. 
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واعترض بأن دعواه أن المعنى على أن التعظيم باب من التقوى دون أن التعظيم صادر من ذي تقوى دعوى بلا 
شاهد. وبأنه لا تظهر الدلالة على أنه من أعظم أبواب التقوى كما ذكره» وبأن القول بعدم الاحتياج إلى الإضمار على 
تقدير أن يكون التعظيم بعضاً من التقوى صلح لا يرضى به الخصم. وبأنه إذا صح الكلام على التجوز لا يستقيم قول 
الزمخشري: لا يستقيم الخ. 

وتعقب بأنه غير وارد أما الأول فلأن السياق للتحريض على تعظيم الشعائر وهو يقتضي عده من التقوى بل من 
أعظمها وكونه ناشئاً منها لا يقتضي كونه منها بل ربا يشعر بخلافه» وأما الثاني فلأن الدلالة على الأعظمية مفهومة من 
السياق كما إذا قلت: هذا من أفعال المتقين والعفو من شيم الكرام والظلم من شيم النفوس كما يشهد به الذوق» وأما 
الثالث فلأنه لم يدع عدم الاحتياج إلى الإضمار على تقدير كون التعظيم بعضاً بل يقول الرابط العموم كما قال أولاء 
وأما الرابع فلأن صحة الكلام بدون تقدير على التجوز لكونه خفياً في قوة الخطأ إذ لا قرينة عليه والتبعيض متبادر منه 
فلا غبار إلا على نظر المعترض» وأقول: لا يخفى أنه كلما كان التقدير أقل كان أولى فيكون قول من قال: التقدير فإن 
تعظيمها من تقوى القلوب أولى من قول من قال: التقدير فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب. ومن في ذلك 
للتبعيض» وما يقتضيه السياق من تعظيم أمر هذا التعظيم يفهم من جعله بعض تقوى القلوب بناء على أن تقييد التقوى 
بالقلوب للإشارة إلى أن التقوى قسمان: تقوى القلوب والمراد بها التقوى الحقيقية الصادقة التي يتصف بها المؤمن 
الصادق» وتقوى الأعضاء والمراد بها التقوى الصورية الكاذبة التي يتصف بها المنافق الذي كثيراً ما تخشع أعضاؤه 
وقلبه ساه لاه. والتركيب أشبه التراكيب بقولهم: العفو من شيم الكرام فمتى فهم منه كون العفو من أعظم أبواب الشيم 
فليفهم من ذلك كون التعظيم من أعظم أبواب التقوى والفرق تحكم. ولعل كون الإضافة لهذه الإشارة أولى من كونها 
لأن القلوب منشأ التقوى والفجور والآمرة بهما فتدبر. ومن الناس من لم يوجب تقدر التعظيم وأرجع ضمير إفإنها» 
إلى الحرمة أو الخصلة كما قيل نحو ذلك في قوله عَله: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» أو إلى مصدر مؤنث 
مفهوم من «إيعظم4 أي التعظيمة. 

واعترض هذا بأن المصدر الذي تضمنه الفعل لا يؤنث إلا إذا اشتهر تأنيثه كرحمة وهذا ليس كذلك ونظر فيه. 
نعم إن اعتبار ذلك مما لا يستلذه الذوق السليم» ومنه يعلم حال اعتبار التعظيمات بصيغة الجمع» على أنه قيل عليه: 
إنه يوهم أن التعظيمة الواحدة ليست من التقوى» ولا يدفعه أنه لا اعتبار بالمفهوم أو أن ذلك من مقابلة الجمع بالجمع 
كما لا يخفى. 

وإذا اعتبر المذهب الكوفي في لام «القلوب» لم يحتج في الآية إلى إضمار شيء أصلاً. وذهب بعض أهل 
الكمال أن إلى الجزاء محذوف تقديره فهم متقون حقاً لدلالة التعليل القائم مقامه عليه. وتعقب بأن الحذف خلاف 
الأصل وما ذكر صالح للجزائية باعتبار الأعلام والأخبار كما عرف في أمثاله» وأنت تعلم أن هذا التقدير ينساق إلى 
الذهن ومثله كثير في الكتاب الجليل. وقرىء «القلوبٌ» بالرفع على أنه فاعل بالمصدر الذي هو #تقوى#». واستدل 
الشيعة ومن يحذو حذوهم بالآية على مشروعية تعظيم قبور الآئمة وسائر الصالحين يإيقاد السرج عليها وتعليق 
مصنوعات الذهب والفضة ونحو ذلك مما فاقوا به عبدة الأصنام ولا يخفى ما فيه إلكم فيّها4 أي في الشعائر 
بالمعنى السابق «إمنافع4 هي درها ونسلها وصوفها وركوب ظهورها إلى أجل مسمى) وهو وقت أن يسميها 
ويوجبها هدياً وحيتئذ ليس لهم شيء من منافعها قاله ابن عباس في رواية مقسم ومجاهد وقتادة والضحاك؛ وكذا عند 
الإمام أبي حنيفة فإن المهدي عنده بعد التسمية والإيجاب لا يملك منافع الهدي أصلاً لأنه لو ملك ذلك لجاز له أن 

م ٠6‏ روح المعاتي مجلد. ١‏ 
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يؤجره للركوب وليس له ذلك اتفاقا» نعم يجوز له الانتفاع عند الضرورة وعليه يحمل ما روي عن أبي هريرة أنه ل 
مر برجل يسوق هديه وهو في جهاد فقال عليه الصلاة والسلام: اركبها فقال يا رسول الله: إنها هدي فقال: اركبها 
وبللف: 


وقال عطاء: منافع الهدايا بعد إيجابها وتسميتها هدياً أن تركب ويشرب لبنها عند الحاجة إلى أجل مسمى وهو 
وقت أن تنحر وإلى ذلك ذهب الشافعي» فعن جابر أنه عه قال: «اركبوا الهدي بالمعروف حتى تجدوا ظهرأً 
واعترض على ما تقدم بأن مولى أم الولد يملك الانتفاع بها وليس له أن يبيعها فلم لا يجوز أن يكون الهدي كذلك لا 
يملك المهدي بيعه وإجارته ويملك الانتفاع به بغير ذلك» وقيل الأجل المسمى وقت أن تشعر فلا تركب حينفذ إلا عند 
الضرورة. 

وروى أبو رزين عن ابن عباس الأجل المسمى وقت الخروج من مكةء وفي رواية أخرى عنه وقت الخروج 
والانتقال من هذه الشعائر إلى غيرهاء وقيل الأجل المسمى يوم القيامة ولا يخفى ضعفه. وإثم محلها» أي وجوب 
نحرها على أن يكون محل مصدراً ميماً بمعنى الوجوب من حل الدين إذا وجب أو وقت نحرها على أن يكون اسم 
زمان» وهو على الاحتمالين معطوف على إمنافع# والكلام على تقدير مضاف. 

وقوله تعالى: إلى البيت العتيق) في موضع الحال أي منتهية إلى البيت» والمراد به ما يليه بعلاقة المجاورة 
فإنها لا تنتهي إلى البيت نفسه وإما تنتهي إلى ما يقرب منه» وقد جعلت منى منحراً ففي الحديث «كل فجاج مكة 
منحر وكل فجاج منى منحر» وقال القفال: هذا في الهدايا التي تبلغ منى وأما الهدي المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ 
مكة فمنحره موضعه» وقالت الإمامية: منحر هدي الحج منى ومنحر هدي العمرة المفردة مكة قبالة الكعبة بالحزورة» 
و طإثم» للتراخي الزماني أو الرتبي أي لكم فيها منافع دنيوية إلى أجل مسمى وبعده لكم منفعة دينية مقتضية للثواب 
الأخروي وهو وجوب نحرها أو وقت نحرهاء وفي ذلك مبالغة في كون نفس النحر منفعة» والتراخي الرتبي ظاهر وأما 
التراحي الزماني فهو باعتبار أول زمان الثبوت فلا تغفل. 

والمعنى على القول بأن المراد من الشعائر مواضع الحج لكم في تلك المواضع منافع بالأجر والثواب الحاصل 
بأداء ما يلزم أداؤه فيها إلى أجل مسمى هو انقضاء أيام الحج ثم محلها أي محل الناس من إحرامهم إلى البيت العتيق 
أي منته إليه بأن يطوفوا به طواف الزيارة يوم النحر بعد أداء ما يلزم في هاتيك المواضع فإضافة المحل إليها لأدنى 
ملابسة؛ وروي نحو ذلك عن مالك في الموطأ أو لكم فيها منافع التجارات في الأسواق إلى وقت المراجعة ثم وقت 
الخروج منها منتهية إلى الكعبة بالإحلال بطواف الزيارة أو لكم منافع دنيوية وأخروية إلى وقت المراجعة الخ» وهكذا 
يقال على ما روي عن زيد بن أسلم من تخصيصها بالست» وعلى القول بأن المراد بها شرائع الدين لكم في مراعاتها 
منافع دنيوية وأخروية إلى انقطاع التكليف ثم محلها الذي توصل إليه إذا روعيت منته إلى البيت العتيق وهو الجنة أو 
محل رعايتها منته إلى البيت العتيق وهو معبد للملائكة عليهم السلام» وكونه منتهى لأنه ترفع إليه الأعمال» وقيل كون 
محلها منتهياً إلى البيت العتيق أي الكعبة كما هو المتبادر باعتبار أن محل بعضها كالصلاة والحج منته إلى ذلك 
وقيل: غير ذلك والكل مما لا ينبغي أن يخرج عليه كلام أدنى الناس فضلاً عن كلام رب العالمين» وأهون ما قيل: إن 
الكلام على هاتيك الروايات متصل بقوله تعالى: إوأحلت لكم الأنعام) وضمير إفيها» لها «ولكل أمة جعلنا 
منسكاً» عطف على قوله سبحانه: «إلكم فيها منافع) أو على قوله تعالى: إومن يعظم» الخ وما في البين اعتراض 
على ما قيل» وكأني بك تختار الأول؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام عليه عند نظير الآية» والمنسك موضع 


سورة الحج الآيات: ٠١‏ - ۷> و سا سواسو 


النسك إذا كان اسم مكان أو النسك إذا كان مصدراء وفسره مجاهد هنا بالذبح وإراقة الدماء على وجه التقرب إليه 
تعالى فجعله مصدراً وحمل النسك على عبادة خاصة وهو أحد استعمالاته وإن كان في الأصل بعنى العبادة مطلقاً 
وشاع في أعمال الحج. وقال الفراء: المنسك في كلام العرب الموضع المعتاد في خير وبر وفسره هنا بالعيدء وقال 
قنادة: هو الحج. وقال ابن عرفة «إمنسكاً» أي مذهباً من طاعته تعالى. 


واختار الزمخشري ما روي عن مجاهد وهو الأوفق أي شرع لكل أهل دين أن يذبحوا له تعالى على وجه التقرب 
لا لبعض منهم» فتقديم الجار والمجرور على الفعل للتخصيص. وقرأ الأخوان وابن سعدان وأبو حاتم عن أبي عمرو 
ويونس ومحبوب وعبد الوارث «مَنْسِكاً) بكسر السين» قال ابن عطية وهو في هذا شاذ ولا يجوز في القياس ويشبه("© 
أن يكون الكسائي سمعه من العرب» قال الأزهري: الفتح والكسر فيه لغتان مسموعتان ليذ كوا اشم اله خاصة 
دون غيره تعالى كما يفهمه السياق والسباق» وفي تعليل الجعل بذلك فقط تنبيه على أن المقصود الأهم من شرعية 
السك ذكره عز وجل على ما رُم من بَهيمَة الأنعام) عند ذبحهاء وفيه تنبيه على أن القربان يجب أن يكون من 
الأنعام فلا يجوز بالخيل ونحوها. والفاء في قوله تعالى: جِتَإلهُكُمْ ِل راح قيل للتعليل وما بعدها علة لتخصيص 
اسم الله تعالى بالذكرء والفاء في قوله سبحانه: قله أَسْلمُوا4 لترتيب ما بعدها من الأمر بالإسلام على وحدانيته عز 
وجل» وقيل: الفاء الأولى لترتيب ما بعدها على ما قبلها أيضاً فإن جعله تعالى لكل أمة من الأمم منسكاً يدل على 
وحدانيته جل وعلاء ولا يخنى ما في وجه الدلالة من الخفاء وتكلف بعضهم في بيانه بأن شرع المنسك لكل أمة 
ليذكروا اسم الله تعالى يقتضي أن يكون سبحانه إلهاً لهم لثلا يلزم السفه ويلزم من كونه تعالى إلهاً لهم أن يكون عز 
وجل واحدا ال سن الع اس لم جد با لد لحر E‏ وفي الكشف لما كانت 
العلة لقوله سبحانه: «إلكل أمة جعلنا منسكاً» ذكر اسمه تعالى على المناسك ومعلوم أن الذكر إنما يكون ذكراً عند 
مواطأة القلب اللسان وذكر القلب إشعار بالتعظيم جاء قوله تعالى: «إفله أسلموا) مسبباً عنه تسبياً حسناً. واعترض 
بقوله تعالى: «إفإلهكم إله واحد لأنه يؤكد الأمر بالإخلاص ويقوي السبب تقوية بالغة ويؤكد أيضاً كون الذكر هو 
المقصود من شرعية النسك انتهى» وهو يشعر بأن الفاء الأولى للاعتراض والفاء الثانية للترتيب. ولعل ما ذكر أولاً أظهرء 
وأما ما قيل من أن الفاء الأولى للتعليل والمعلل محذوف والمعنى إنما اختلفت التكاليف باختلاف الأزمنة والأشخاص 
لاختلاف المصالح لا لتعدد الإله فإن إلهكم إله وا ا يخرج عليه كلام الله تعالى الجليل كما لا 
يخفى» وإنما قيل: إل واحد» ولم يقل واحد لما أن المراد بيان أنه تعالى واحد في ذاته كما أنه واحد في إلهيته؛ 
وتقديم الجار على الأمر للقصرء والمراد أخلصوا له تعالى الذكر خاصة واجعلوه لوجهه سالماً خالصاً لا تشوبه يإشراك 
«وَبَشَرٍ المُخبتين) خطاب له ّل والمخبتون المطمئنون كما روي عن مجاهد أو المتواضعون كما روي عن 
الضحاك. وقال عمرو بن أوس: هم الذين لا يظلمون الناس وإذا ظلموا لم ينتصروا. وقال سفيان: هم الراضون بقضاء 
الله. وقال الكلبي: هم المجتهدون في العبارة» وهو من الإخبات وأصله كما قال الراغب: نزول الخبت وهو المطمئن 
من الارش ولا يخفى حسن وقع ذلك هنا من حيث إن نزول الخبت مناسب للحاج الذي إِذَا ذُكرَ الله وَجِلَثْ4 
أي حافت لإقُلُوئهُْ4 منه عز وجل لإشراق أشعة ة الجلال عليها إوَالصابرِينَ عَلَى ما أَصَابَ بهم من مشاق التكاليف 
ومؤونات النوائب كالأمراض والمحن والغربة عن الأوطان ولا يخفى حسن موقع ذلك هنا أيضاء والظاهر أن الصبر 


)١(‏ فيه أن القراءة بالرواية فلا تغفل اه منه. 


WEE اا‎ ESS SDE Sa OS ۱۸ 


على المكاره مطلقاً ممدوح. وقال الرازي: يجب الصبر على ما كان من قبل الله تعالى» وأما على ما يكون من قبل 
الظلمة فغير واجب بل يجب دفعه على من يمكنه ذلك ولو بالقتال انتهى وفيه نظر ظوَالْمُقيمي الصّلاة4 في أوقاتهاء 
ولعل ذكر ذلك هنا لأن السفر مظنة التقصير في إقامة الصلاة. وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأبو عمرو في رواية 
«الصلاةً) بالنصب على المفعولية لمقيمي وحذفت النون منه تخفيفاً كما في بيت الكتاب: 


الا هو الجا تأتيهم من ورائهم نطف0“ 
بنصب عورة ونظير ذلك قوله: 

إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم مالك 
وقوله: 

اني كليب إن عم اللذا قعلا الملوك وفككا الأغلالا 


وقرأ ابن مسعود والأعمش «والمقيمين الصلاة» يإثبات النون ونصب الصلاة على الأصلء وقرأ الضحاك 


الجوهري ناقة أو بقرة تنحر بمكة» وفي القاموس هي من الإبل والبقر كالأضحية من الغنم تهدى إلى مكة وتطلق على 
الذكر والأنثى وسميت بذلك لعظم بدنها لأنهم كانوا يسمنونها ثم يهدونهاء وكونها من النوعين قول معظم أئمة اللغة 
وهو مذهب الحنفية فلو ندر نحر بدنة يجزئه نحر بقرة عندهم وهو قول عطاء وسعيد بن المسيب» وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لا تعلم البدن إلا من الإبل والبقر. 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل والبقرة فقال: وهل هي إلا من 
البدن» وقال صاحب البارع من اللغويين: إنها لا تطلق على ما يكون من البقر» وروي ذلك عن مجاهد والحسن وهو 
مذهب الشافعية فلا يجزى عندهم من نذر نحر بدنة نحر بقرة» وأيد بما رواه أبو داود عن جابر قال: قال رسول الله 
عله : «البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» فإن العطف يقتضي المغايرة وفيما يأني آخراً تأييد لذلك أيضاًء والظاهر أن 
استعمال البدنة فيما يكون من الإبل أكثر وإن كان أمر الإجزاء متحداً. 

ولعل مراد جابر بقوله في البقرة وهل هي إلا من البدن أن حكمها حكمها وإلا فيبعد جهل السائل بالمدلول 
اللغوي ليرد عليه بذلك» ويمكن أن يقال فيما روي عن ابن عمر: إن مراده بالبدن فيه البدن الشرعية» ولعله إذا قيل 
باشتراكها بين ما يكون من النوعين يحكم العرف أو نحوه في التعيين فيما إذا نذر الشخص بدنة ويشير إلى ذلك ما 
أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن يعقوب الرياحي عن أبيه قال: أوصى إليّ رجل وأوصى بيدنة فأتيت ابن عباس 
فقلت له: إن رجلاً أوصى إليّ وأوصى ببدنة فهل تجزي عني بقرة؟ قال: نعم ثم قال: ممن صاحبكم؟ فقلت: من رياح 
قال: ومتى اقتنى بنو رياح البقر إلى الإبل وهم صاحبكم إنما البقر لأسد وعبد القيس فتدبر. 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وشيبة وعيسى «اِدُنُ بضم الباء والدال» وقيل وهو الأصل كخشب وخشبة 
وإسكان الدال تخفيف منه» ورويت هذه القراءة عن نافع وأبي جعفر. 


)١(‏ التلطخ بالعيب أه منه. 


سورة الحج الآيات: ٤۷ - ٠١‏ عا اما EEN SNES‏ 


وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً بضم الباء والدال وتشديد النون فاحتمل أن يكون اسماً مفرداً بني على فعل كعتل 
واحتمل أن يكون التشديد من التضعيف الجائز في الوقف وأجرى الوصل مجرى الوقف» والجمهور على نصب 
«البدن» على الاشتغال أي وجعلنا البدن جعلناهاء وقرىء بالرفع على الابتداء» وقوله تعالى: «إلكم) ظرف متعلق 
بالجعل» و إمن شعائر الله في موضع المفعول الثاني له وقوله تعالى: کم فيها َير أي نفع في الدنيا وأجر 
في الآخرة كما روي عن ابن عباس» وعن السدي الاقتصار على الأجر جملة مستأنفة مقررة لما قبلها. 


«قاذكوا اشم الله عَلَيِهَاُ بأن تقولوا عند ذبحها بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك. وقد أخرج ذلك جماعة 
عن ابن عباس» وفي البحر بأن يقول عند النحر: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر اللهم منك وإليك. 


صر راف أي قائمات قد صففن أيديهن وأرجلهن فهو جمع صافة ومفعوله مقدر. وقرأ ابن عباس وابن عمر 
وابن مسعود والباقر ومجاهد وقتادة وعطاء والكلبي والأعمش بخلاف عنه «صوافن» بالنون جمع صافنة وهو إما من 
صفن الرجل إذا صف قدميه فيكون بمعنى صواف أو من صفن الفرس إذا قام على ثلاث وطرف سنبك الرابعة لأن البدنة 
عند الذبح تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث» وعقلها عند النحر سنّة» فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رأى رجلاً قد أناخ بدنته وهو ينحرها فقال: ابعثها قياماً مقيدة سنة محمد عله 
والأكثرون على عقل اليد اليسرى» فقد أخرج ابن أبي شيبة2 عن ابن سابط رضي الله تعالى عنه أن النبي عه 
وأصحابه كانوا يعقلون يد البدنة اليسرى وينحرونها قائمة على ما بقي من قوائمها. وأخرج عن الحسن قيل له: كيف 
تنحر البدنة؟ قال: تعقل يدها اليسرى إذا أريد نحرهاء وذهب بعض إلى عقل اليمنى؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان ينحرها وهي معقولة يدها اليمنى» وقيل لا فرق بين عقل اليسرى وعقل اليمنى؛ 
فقد أخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن عطاء قال: اعقل أي اليدين شعت. 

وأخرج جماعة عن ابن عمر أنه فسر (إصواف4 بقائمات معقولة إحدى أيديهن فلا فرق في المراد بين صواف 
وصوافن على هذا أصلاًء لكن روي عن مجاهد أن الصواف على أربع والصوافن على ثلاث. وقراً أبو موسى الأشعري 
والحسن ومجاهد وزيد بن أسلم وشقيق وسليمان التيمي والأعرج «صوافي» بالياء جمع صافية أي خوالص لوجه الله 
عز وجل لا يشرك فيها شيء كما كانت الجاهلية تشرك؛ ونون الياء عمر وابن عبيد وهو حلاف الظاهر لأن «صوافي» 
ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجموع» وخرج على وجهين: أحدهما أنه وقف عليه بألف الإطلاق لأنه منصوب ثم 
نون تنوين الترنم لا تنوين الصرف بدلاً من الألف» وثانيهما أنه على لغة من يصرف ما لا يصرف لا سيما الجمع 
المتناهي ولذا قال بعضهم: 

والصرف في الجمع أتى كثيرا حتى ادعى قوم به التخييرا 

وقرأ الحسن أيضاً وصوافٌ» بالتنوين والتخفيف على لغة من ينصب المنقوص بحركة مقدرة ثم يحذف الياء 
فأصل إصواف4 صوافي حذفت الياء لثقل الجمع واكتفي بالكسرة التي قبلها ثم عوض عنها بالتنوين ونحوه. 


ولو أن واش باليمامة داره وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا 


)0١1(‏ وكذا أبو اھ منه. 


6 مار مويو افوزة الع E Ee E‏ 

يا باري القوس برياً لست تحسنها لا تفسدنها وأعط القوس باريها 

وعلى ذلك قراءة بعضهم «صوافي» يإثبات الياء ساكنة بناء على أنه كما في القراءة المشهورة حال من ضمير 
«عليها# ولو جعل كما قيل بدلا من الضمير لم يحتج إلى التخريج على لغة شاذة طفإِذًا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا 4 أي 
سقطت على الأرض وهو كناية عن الموت. وظاهر ذلك مع ما تقدم من الآثار يقتضي أنها تذبح وهي قائمة وأيد به 
كون البدن من الإبل دود البقر لأنه لم تجر عادة بذبحها قائمة وإنما تذبح مضطجعة وقلما شوهد نحر الإبل وهي 
مضطجعة طفَكُنُوا منها وََطْعَمُوا الْقَان4 أي الراضي بما عنده وبما يعطى من غير مسألة ولا تعرض لهاء وعليه حمل 
قول لبيد: 

فمنهم سعيد آخحذ بنصيبه ومنهم سمي بالمعيشة قانع 

لوَالْمُغتر4 أي المعترض للسؤال من اعتره إذا تعرض له» وتفسيرهما بذلك مروي عن ابن عباس وجماعة وقال 
محمد بن كعب ومجاهد وإبراهيم والحسن والكلبي: «القانع» السائل كما في قول عدي بن زيد: 

وما حنت ذا عهد وأيت بعهده ولم أحرم المضطر إذ جاء قانعا 

«والمعتر» المعترض من غير سؤال» فالقانع قيل على الأول من قنع يقنع كتعب يتعب قنعاً إذا رضي بما عنده 
من غير سؤال» وعلى الثاني من قنع يقنع كسأل ال لفظا ومعنى قنوعا. وعلى ذلك جاء قول الشاعر: 


العبد حر إن قنع والحر عبد إن قتمع 
فاة قنع ولا تطلمع فما شيء يشين سوى الصطمع 


فلا يكون «القانع» على هذا من الأضداد لاختلاف الفعلين» ونص على ذلك الخفاجي حاكماً بتوهم من 
يقول بخلافه. وفي الصحاح نقل القول بأنه من الأضداد عن بعض أهل العلم ولم يتعقبه بشيء» ونقل عنه أيضاً أنه يجوز 
أن يكون السائل سمي قانعاً لأنه يرضى با يعطى قل أو كثر ويقبله ولا يرد فيكون معنى الكلمتين راجعاً إلى الرضى» 
وإلى كون قنع بالكسر بمعنى رضي وقنع بالفتح بمعنى سأل ذهب الراغب وجعل مصدر الأول قناعة وقنعاناً ومصدر 
الثاني قنوعاً. ونقل عن بعضهم أن أصل ذلك من القناع وهو ما يغطى به الرأس فقنع بالكسر لبس القناع ساتراً لفقره 
كقولهم: خفي إذا لبس الخفاء وقنع إذا رفع قناعه كاشفاً لفقره بالسؤال نحو خفي إذا رفع الخفاء وأيد كون القانع 
بمعنى الراضي بقراءة أبي رجاء «القنع» بوزن الحذر بناء على أنه لم يرد بمعنى السائل بخلاف القانع فإنه ورد بالمعنيين 
أهل مكة والمعتر سائر الناس» وقيل: المعتر الصديق الزائ والذي أختاره من هذه الأقوال أولها. 

وقرأ الحسن «والمعتري» اسم فاعل من اعترى وهو واعتر بمعنى. وقرأ عمرو واسماعيل كما نقل ابن خالويه 
«المعتر» بكسر الراء بدون ياء» وروي ذلك المقري عن ابن عباس» وجاء ذلك أيضاً عن أبي رجاء وحذفت الياء تخفيفا 
منه واستغناء بالكسرة عنها. واستدل بالآية على أن الهدي يقسم أثلاثاً ثلث لصاحبه وثلث للقانع وثلث للمعتر وروي 
ذلك عن ابن مسعود» وقال محمد بن جعفر رضي الله تعالى عنهما بقسمته أثلاثاً أيضاً إلا أنه قال: أطعم القانع والمعتر 
ثلثاً والبائس الفقير ثلثاً وأهلي ثلثاً وفي القلب من صحته شيء. 
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ترى» قال ابن عطية: وهذا كله على جهة الاستحسان لا الفرض» وكأنه أراد بالاستحسان الندب فيكون قد حمل كلا 
الأمرين في الآية على الندب. 

وفي التيسير أمر «إكلوا» للإباحة ولو لم يأكل جاز وأمر إأطعموا» للندب ولو صرفه كله لنفسه لم يضمن 
شيعا وهذا في كل هدي نسك ليس بكفارة وكذا الأضحية: وأما الكفارة فعليه التصديق بجميعها فما أكله أو أهداه 
لغني ضمنه. وفي الهداية يستحب له أن يأكل من هدي التطوع والمتعة والقرآن وكذا يستحب أن يتصدق على الوجه 
الذي عرف في الضحايا وهو قول بنحو ما يقتضيه كلام ابن عطية في كلا الأمرين وأباح مالك الأكل من الهدي 
الواجب إلا جَرَاء الصيد والأذى والنذر» وأباحه أحمد إلا من جزاء الصيد والنذرء وعند الحسن الأكل من جميع ذلك 
مباح وتحقيق ذلك في كتب الفقه إكذّلك» أي مثل ذلك التسخير البديع المفهوم من قوله تعالى: #صواف» 
«ِسَحَْْاهَا لَكمٍ) مع كمال عظمها ونهاية قوتها فلا تستعصي عليكم حتى إنكم تأخذونها منقادة فتعقلونها 
وتحبسونها صافة قوائمها ثم تطعنون في لبانها ولولا تسخير الله تعالى لم تطق ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش التي 
هي أصغر منها جرماً وأقل قوة وكفى ما يتأبد من الإبل شاهداً وعبرة. 

وقال ابن عطية: كما أمرناكم فيها بهذا كله سخرناها لكم ولا يخفى بعده ظطلعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ» أي لتشكروا 
إنعامنا عليكم بالتقرب والإخلاص إن يَتَالَ الله لْحومُهَا َلآ دماؤكا) أي لن يصيب رضا الله تعالى اللحوم المتصدق 

بها ولا الدماء المهراقة بالنحر من حيث إنها لحوم ودماء «إوّلكن يَتَالّهُ التقْوَى منز ولكن يصيبه ما يصحب ذلك 

من تقوى قلوبكم التي تدعوكم إلى تعظيمه تعالى والتقرب له سبحانه والإخلاص له عز وجل. 

وقال مجاهد: أراد المسلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح وتشريح اللحم ونصبه حول الكعبة ونضحها 
بالدماء تعظيماً لها وتقرباً إليه تعالى فنزلت هذه الآية» وروي نحوه عن ابن عباس. وغيره. وقرأ يعقوب وجماعة «أن 
تنال». «ولكن تناله» بالتاء. وقرأ أبو جعفر الأول بالتاء والثاني آخر الحروف» وعن يحيى بن يعمر والجحدري أنهما قرءاً 
بعكس ذلك. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما لن ينال» «ولكن بال بالبناء لما يسم فاعله في الموضعين 
«إولحومها ولا دماءها» بالنصب ذلك سخْرَهَا لکښ كرره سبحانه تذكيراً للنعمة وتعليلاً له بقوله تعالى: 
كبوا ا4 أي ترا طفن تعالى باكدارة على ما لا يقدر عليه غيره عز وجل فتوحدوه بالكبرياء» وقيل: أي 
لتقولوا الله أكبر عند الإحلال أو الذبح «عَلَى مَا هَدَ هَدَاكُمْ4 أي على هدايته وإرشاده إياكم إلى طريق تسخيرها وكيفية 
التقرب بهاء فما مصدرية» وجوز أن تكون موصوفة وأن تكون موصولة والعائد محذوف» ولا بد أن يعتبر منصوباً عند 

ترط في حذف العائد المجرور أن يكون مجروراً بمثل ما جو به الموصول لفظاً ومعنى ومتعلقء و إعلى» 
متعلقة بتكبروا لتضمنه معنى الشكر أو الحمد كأنه قيل: لتكبروه تعالى شاكرين أو حامدين على ما هداكم» وقال 
بعضهم: على بمعنى اللام التعليلية ولا حاجة إلى اعتبار التضمين» ويؤيد ذلك قول الداعي على الصفا: الله أكبر على ما 
هدانا والحمد لله تعالى على ما أولاناء ولا يخفى أن لعدم اعتبار التضمين هنا وجهاً ليس فيما نحن فيه فافهم شر 
الْمُخسنين أي المخلصين في كل ما يأنون ويذرون في أمور دينهم. وعن ابن عباس هم الموحدون. 

ومن باب الإشارة في الآيات يا أيها الناس اتقوا ربكم» بالإعراض عن السوي وطلب الجزاء إن زلزلة 
الساعة» وهي مبادىء 00 الكبرى «إيوم ترونها تذهل كل مرضعة» وهي مواد الأشياء فإن لكل شيء مادة 
ملكوتية ترضع رضيعها من الملك وتربيه في مهد الاستعداد إوتضع كل ذات حمل) وهي الهيولات لإحملها» 
وهي الصور يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات «إوترى الناس سكارى) الحيرة طإوما هم بسكارى) المحبة 
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قيل سكر الاعداء من رؤية القهريات. وسكر الموافقين من رؤية بدائع الأفعال. وسكر المريدين من لمعان الأنوار. 
وسكر المحبين من كشوف الأسرار. وسكر المشتاقين من ظهور سني الصفات. وسكر العاشقين من مكاشفة الذات. 
وسكر المقربين من الهيبة والجلال. وسكر العارفين من الدخول في حجال الوصال. وسكر الموحدين من استغراقهم 
في بحار الأولية. وسكر الأنبياء والمرسلين عليهم السلام من اطلاعهم على أسرار الأزلية: 

ألم بنا ساق يجل عن الوصف وفي طرفه حمر وخمر على الكف 

فأسكر أصحابي بخمرة كفه وأسكرني والله من خحمرة الطرف 

«إومن الناس من يعبد الله على حرف4 الآية يدخل فيه من يعبد الله تعالى طمعاً في الكرامات ومحمدة 
الخلق ونيل دنياهم فإن رأى شيعاً من ذلك سكن إلى العبادة وإن لم ير تركها وتهاون فيها إخسر الدنيا) بفقدان 
الجاه والقبول والافتضاح عند الخلق إوالآخرة» ببقائه في الحجاب عن مشاهدة الحق واحتراقه بنار البعد لإمن كان 
يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء» الآية فيه إشارة إلى حسن مقام التسليم 
والرضى بما فعل الحكيم جل جلاله «إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين 
والقائمين والركع السجود) فيه من تعظيم أمر الكعبة ما فيه» وقد جعلها الله تعالى مثالاً لعرشه وجعل الطائفين بهامن 
البشر كالملائكة الحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم إلا أن تسبيح البشر وثناءهم عليه عز وجل بكلمات 
إلهية قرآنية فيكونون من حيث تسبيحهم وثنائهم بتلك الكلمات من حيث إنها كلماته تعالى نواباً عنه عز وجل ذلك 
في ويكون أهل القرآن وهم كما في الحديث أهل الله تعالى وخاصته» وللكعبة أيضاً امتياز على العرش وسائر البيوت 
الأربعة عشر لأمر ما نقل إلينا أنه في العرش ولا في غيره من تلك البيوت وهو الحجر الأسود الذي جاء في الخبر أنه 
يمين الله عز وجل ثم إنه تعالى جعل لبيته أربعة أركان لسر إلهي وهي في الحقيقة ثلاثة لأنه شكل مكعب الركن الذي 
يلي الحجر كالحجر في الصورة مكعب الشكل ولذلك سمي الكعبة تشبيهاً بالكعب» ولما جعل الله تعالى له بيتاً في 
العالم الكبير جعل نظيره في العالم الصغير وهو قلب المؤمن» وقد ذكروا أنه أشرف من هذا البيت «وما وسعني. أرضي 
ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» وجعل الخواطر التي تمر عليه كالطائفين وفيها مثلهم المحمود 
والمذموم» وجعل محل الخواطر فيه كالأركان التي للبيت فمحل الخاطر الإلهي كركن الحجر ومحل الخاطر 
الملكي كالركن اليماني ومحل الخاطر النفسي كالمكعب الذي في الحجر لا غير وليس للخاطر الشيطاني فيه 
محل» وعلى هذا قلوب الانبياء عليهم السلام» وقد يقال: محل الخاطر النفسي كالركن الشامي ومحل الخاطر 
الشيطاني كال ركن العراقي» وإنما جعل ذلك للركن العراقي لأن الشارع شرع أن يقال عنده: أعوذ بالله تعالى من الشقاق 
والنفاق وسوء الأخلاق» وعلى هذا قلوب المؤمنين ما عدا الأنبياء عليهم السلام» وأودع سبحانه فيه كنزاً أراد َيِه أن 
يخرجه فلم يفعل لمصلحة رآهاء وكذا أراد عمر فامتنع اقتداء برسول الله عَيله. وكذلك أودع جل وعلا في قلب 
الكامل كنز العلم به عز وجل. 

وارتفاع البيت على ما مر سبعة وعشرون ذراعاً وربع ذراع. وقال بعضهم: ثمانية وعشرون ذراعاًء وعليه يكون 
ذلك نظير منازل القلب التي تقطعها كواكب الإيمان السيارة لإظهار حوادث تجري في النفس كما تقطع السيارة 
منازلها في الفلك لإظهار الحوادث في العالم العنصري إلى غير ذلك مما لا يعرفه إلا أهل الكشف. 

«إلكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق) أي إلى ما يليه فإن النحر بمنى وجعلت 
محلا للقرابين على ما ذكر الشيخ الأكبر محيي الدين قدس سره لأنها من بلوغ الأمنية ومن بلغ المنى المشروع فقد 
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بلغ الغاية. وفي نحر القرابين اتلاف أرواح عن تدبير أجسام حيوانية لتتغذى بها أجسام إنسانية فتنظر أرواحها إليها في 
حال تفريقها فتدبرها إنسانية بعدما كانت تدبرها إبلاً أو بقرأء وهذه مسألة دقيقة لم يفطن لها إلا من نور الله تعالى 
بصيرته من أهل الله تعالى انتهى. وتعقله مفوض إلى أهله فاجهد أن تكون منهم. 

#وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم4 حسبما يحصل لهم من التجلي عند ذلك» وقد يحصل 
من الذكر طمأنينة القلب لاقتضاء التجلي إذ ذلك» وذكر بعضهم أن لكل اسم تجلياً خاصاً فإذا ذكر الله تعالى حصل 
حسب الاستعداد ومن هاهنا يحصل تارة وجل وتارة طمأنينة؛ و «إإذا لا تقتضي الكلية بل كثيراً ما يؤتى بها في 
الشرطية الجزئية» وقيل العارف متى سمع الذكر من غيره تعالى وجل قابه ومتى سمعه منه عز وجل اطمأن. ويفهم من 
ظاهر كلامهم أن السامع للذكر إما وجل أو مطمئن ولم يصرح بقسم آخر فإن كان فالباقي على حاله قبل السماع» 
وأكثر مشايخ زماننا يرقصون عند سماع الذكر فما أدري أن يشأ رقصهم عن وجل منه تعالى أم عن طمأنينة؟ وسيظهر 
ذلك يوم تبلى السرائر وتظهر الضمائر «والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها 
صواف) قد تقدم لك أنهم ينحرون البدن معقولة اليد اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمهاء وذكرزا في سر ذلك أنه 
لما كان نحرها قربة أراد مَل المناسبة في صفة نحرها في الوترية فأقامها على ثلاث قوائم لأن الله تعالى وتر يحب 
الوتر والثلاثة أو الإفراد فلها أول المراتب في ذلك والأولية وترية أيضاء وجعلها قائمة لأن القيومية مثل الوترية صفة إلهية 
فيذكر الذي ينحرها مشاهدة القائم على كل نفس با كسبت» وقد صح أن المناسك إنما شرعت لإقامة ذكر الله تعالى؛ 
وشفع الرجلين لقوله تعالى: إوالتفت الساق بالساق4 [القيامة: ۲۹] وهو اجتماع أمر الدنيا بالآخرة» وأفرد اليمين من 
يد البدن حتى لا تعتمد إلا على وتر له الاقندار. وكان العقل في اليد اليسرى لأنها خلية عن القوة التي لليمنى والقيام 
لا يكون إلا عن قوة. 

وقد أخرج مسلم عن ابن عباس أنه قال: «صلى رسول الله مُه الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في 
صفحة سنامها الأيمن وسلت عنها الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته» الحديث. 

والسر في كون هديه عليه الصلاة والسلام من الإبل مع أنه جاء فيها أنها شياطين ولذا كرهت الصلاة في 
معاطنها الإشارة إلى أن مقامه عليه الصلاة والسلام رد البعداء من الله تعالى إلى حال التقريب. وفي إشعارها في سنامها 
الذي هو أرفع ما فيها إشعار منه حه بأنه عليه الصلاة والسلام أتى عليهم من صفة الكبرياء الذي كانوا عليه في 
نفوسهم فليتجنبوها فإن الدار الآخرة إنما جعلت للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادء ووقع الإشعار في الصفحة 
اليمنى لأن اليمين محل الاقندار والقوة» والصفحة من الصفح ففي ذلك إشعار بأن الله تعالى يصفح عمن هذه صفته إذا 
طلب القرب من الله تعالى وزال عن كبريائه الذي أوجب له البعد» وجعل عليه الصلاة والسلام الدلالة على إزالة 
الكبرياء في شيطنة البدن في تعليق النعال في رقابها إذ لا يصفع بالنعال إلا أهل الهون والمذلة ومن كان بهذه المثابة 
فما بقي فيه كبرياء تشهد» وعلق النعال بقلائد العهن ليتذكر بذلك ما أراد الله تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش» 
وقد ذكروا لجميع أفعال الحج أسراراً من هذا القبيل» وعندي أن أكثرها تعبدية وأن أكثر ما ذكروه من قبيل الشعر والله 
تعالى الموفق للسداد. 

إن الله يُدَافعُعَنْ الُذينَ آمثوا) كلام مستأنف مسوق لتوطين قلوب المؤمنين يبيان أن الله تعالى ناصرهم على 
أعدائهم بحيث لا يقدرون على صدهم عن الحج وذكر أن ذلك متصل بقوله تعالى: «إإن الذين كفروا ويصدون» 
[الحج: ]۲١‏ وإن ما وقع في البين من ذكر الشعائر مستطرداً لمزيد تهجين فعلهم وتقبيحهم لازدياد قبح الصد بازدياد ` 


7 قوله تعالى : « لا جناح عليكم إن طلقتم » سورة البَقرة 
وهي المذكورة فى الآية التي بعد هذه الآية» وهي قوله سبحانه وتعالى (وإن طلقتموهم من قبل 
أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة فنصف مأ فرضتم ) واعلم أنه تعالى بين حكم عدة غير 
المدخول بها وذكر فى سورة الأحزاب أنه لا عدة عليها البتة ع ٠»‏ فقال ( إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن ) . 

« القسم الرابع ‏ من المطلقات : التي تكون مدخولا بها . ولكن لا يكون مفروضاً 

لها » وحكم هذا القسم مذكور فى قوله ( فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن ) أيضا يضاً 

القياس الجي دال عليه وذلك لأن الأمة مجمعة على أن له بالشبهه لما مهر المثل» الور 
ا 0 »> فهذا التقسيم تنبيه على المقصود من هذه الآية » ويمكن أن 
يعبر عن هذا التقسيم بعبارة أخرى . فيقال : إن عقد التكاح يوجب بدلا على كل حال » ثم 
ذلك البدل إما أن يكون مذكوراً أوغيرمذكور » فإن كان البدل مذكوراً » فإن حصل الدخول 
استقر كله » وهذا هو حكم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى قبل هذه الآية > و إن لم يحصل 
الدخول سقطنصف المذكور بالطلاق » وهذا هوحكم المطلقات التي ذكرهن الله تعالى فى الآية 
التي تجيء عقيب هذه الآية . فإن لم يكن البدل مذكوراً فإن لم يحصل الدخول فهو هذه 
المطلقة التي ذكر الله تعالى حكمها فى هذه الآية» وحكمها أنه لا مهر لماء ولا عدة عليهاء 
ويجب عليه لا المتعة 3 وإن حصل الدخول فحكمها غير مذكور فى هذه الآيات › إلا أنهم 
اتفقوا على أن الواجب فيها مهر المثل » ولا نبهنا على هذا التقسيم فلنرجع إلى التفسير. 

أما قوله تعالى (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء) فهذا نص فى أن الطلاق جائز » واعلم 
أن ترا من | فاا ينسكون ذه الآية ق بان ا 0 »قالوا: لأن 
قوله ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) يتناول جميع أ نواع التطليقات › ا نت 
استثناء ء الثلاث منها فيقال لا جناح عليكم | ن طلقتم النساء إلا إذا طلقتموهن EA‏ 
هناك يثبت الجناح » قالوا : وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل » فثبت أن قوله ( لا جناح 
عليكم | ن طلقم النساء ‏ يتاول جميع أنواع التطليقات , أعني حال الإفراد وحال الجمع . 
وهذا الاستد لال عندى ضعيف › وذلك لأن الآية دالة على الإذن فى تحصيل هذه الماهية فى 
الوجود » ويكفي في العمل به إدخاله فى الوجود مرة واحدة » ولهذا قلنا : إن الأمر المطلق لا 
يفيد التكرار . وهذا قلنا : إنه إذا قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق انعقدت اليمين 
على المرة الواحدة فقط » فثبت أن هذا اللفظ لا يتناول حالة الجمع > وأما الاستثناء الذى 
ذكروه فنقول : يشكل هذا بالأمر فإنه لا يفيد التكرار بالاتفاق من المحققين » مع أنه يصح أن 
يقال : إلا في الوقت الفلاني وصم إلا فى اليوم الفلاني والله أعلم . 
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تعظيم ما صد عنه» وتصديره لكلمة التحقيق لإبراز الاعتناء التام بمضمونه» وصيغة المفاعلة إما للمبالغة أو للدلالة على 
تكرر الدفع فإنها قد تتجرد عن وقوع الفعل المتكرر من الجانبين فيبقى تكرره كالممارسة أي إن الله تعالى يبالغ في 
دفع غائلة المشركين وضررهم الذي من جملته الصد عن سبيل الله تعالى والمسجد الحرام مبالغة من يغالب فيه أو 
يدفعها عنهم مرة بعد أخرى حسبما يتجدد منهم القصد إلى الإضرار بهم كما في قوله تعالى: كلما أوقدوا ناراً 
للحرب أطفأها اله [المائدة: 14]. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير «يدفع» والمفعول ا وفي البحر أنه لم يذكر ما يدفعه سبحانه 
عنهم ليكون أفخم وأعظم وأعم» وأنت تعلم أن المقام لا يقتضي العموم بل هو غير صحيح. 

وقوله تعالى: إن الله لا يُحبُ كل و کر فار نا في نس کن مرج ليق المي 
وإيذان بأن دفعهم بطريق القهر والخزي. وقيل: تعليل للدفاع عن المؤمنين ببغض المدفوعين على وجه يتضمن أن العلة 
في ذلك الخيانة والكفر وأوثر إلا يحب» على يبغض تنبيهاً على مكان التعريض وأن المؤمنين هم أحباء الله تعالى؛ 
و لعل الأول أولى لإيهام هذا إن الآية من قبيل قولك: إني أدفع زيداً عن عمرو لبغضي زيداً وليس في ذلك كثير عناية 
بعمرو أي إن الله تعالى يبغض كل خوان في أماناته تعالى وهي أوامره تعالى شأنه ونواهيه أو في جميع الأمانات التي 
هي معظمها كفور لنعمه عز وجل» وصيغة المبالغة فيهما لبيان أن المشركين كذلك لا للتقيد المشعر بمحبة الخائن و 
الكافر أو لأن خيانة أمانة الله تعالى وكفران نعمته لا يكونان حقيرين بل هما أمران عظيمان أو لكثرة ما خانوا فيه من 
الأمانات وما كفروا به من النعم أو للمبالغة في نفي المحبة على اعتبار النفي أولاً وإيراد معنى المبالغة ثانياً كما قيل 
في قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد©# [فصلت: 45] وقد علمت ما فيه. 

وأياً ما كان فالمراد نفي الحب عن كل فرد فرد من الخونة الكفرة أذ أي رخصء وقرأ ابن عباس وابن 
كثير وابن عامر وحمزة والكسائي جِأذِنَ» بالبناء للفاعل أي أذن الله تعالى «للذينَ يُقَالُونَ» أي يقاتلهم المشركون 
والمأذون فيه القتال وهو في قوة المذكور لدلالة المذكور عليه دلالة نيرة. 

وقرأ أبو عمر وأبو بكر ويعقوب (ِيقَاتلُونَ على صيغة المبني للفاعل أي يريدون أن يقاتلوا المشركين في 
المستقبل ويحرصون عليه فدلالته على المحذوف أنور بام ظلمُرا) أي بسبب أنهم ظلموا. والمراد بالموصول 
أصحاب النبي عه الذين في مكة فقد نقل الواحدي وغيره أن المشركين كانوا يؤذونهم وكانوا يأتون النبي عليه 
الصلاة والسلام بين مضروب ومشجوج ويتظلمون إليه صلوات الله تعالى وسلامه عليه فيقول لهم: اصبروا فإني لم 
أومر بالقتال حتى هاجر فأنزلت هذه الآية وهي أول آية نزلت في القتال بعدما نهى عنه في نيف وسبعين آية على ما 
روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأخرجه عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهري. 

وأحرج ابن جرير عن أبي العالية أن أول آية نزلت فيه إوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم» [البقرة: »]١9‏ 
وفي الإكليل للحاكم أن أول آية نزلت في ذلك «إإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم» [التوبة: »]١١١‏ 
وروى البيهقي في الدلائل وجماعة أنها نزلت في أناس مؤمنين خرجوا مهاجرين من مكة إلى المدينة فاتبعهم كفار 
قريش فأذن الله تعالى لهم في قتالهم وعدم التصريح بالظالم لمزيد السخط تحاشياً عن ذكره. 

وان الله عَلَى تضرهم لقّديز وعد لهم بالنصر وتأكيد لما مر من العدة وتصريح بأن المراد به ليس مجرد 
تخليصهم من أيدي المشركين بل تغلييهم وإظهارهم عليهم» وقد أخرج الكلام على سنن الكبرياء فإن الرمزة 
والابتسامة من الملك الكبير كافية في تيقن الفوز بالمطلوب وقد أوكد تأكيداً بليغاً زيادة في توطين نفوس المؤمنين 
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#الذينَ أخرجوا من ديارهم) في حيز الجر على أنه صفة للموصول قبل أو بيان له أو بدل منه أو في محل النصب 
على المدح أو في محل الرفع يإضمار مبتدأء والجملة مرفوعة على المدح» والمراد الذين أخرجهم المشركون من مكة 

«إبغير حَق) متعلق بالإخراج أي أخرجوا بغير ما يوجب إخراجهم 

وجوز أن يكون صفة مصدر محذوف أي أخرجوا إخراجاً كائناً بهذه الصفة» واختار الطبرسي كونه في موضع 
الحال أي کائنین بغير حق مترتب عليهم يوجب إخراجهم» وقوله تعالى: واا أَنْ يقولوا رب اش استثناء متصل من 
«إحق4 وأن وما بعدها في تأويل مصدر بدل منه لما في غير من معنى النفي» وحاصل المعنى لا موجب لإخراجهم إلا 
التوحيد وهو إذا أريد بالموجب الموجب النفس الأمري على حد قول النابغة: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

وجوز أن يكون الابدال من غير وفي أخرجوا معنى النفي أي لم يقروا في ديارهم إلا بأن يقولوا الخ وهو كما 
تری» ووز أن يكون الاسصناء منقطعاً وأوجبه أبو حيان أي ولكن أخرجوا بقولهم ربنا اه وأوجب نصب ما بعد إلا 
كما أوجبوه في قولهم: ما زاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضر ورد كونه متصلاً وكون ما بعد إلا بدلاً من إحق) با 
هو أشبه شيء بالمغالطة, ويفهم من كلامه جواز أن تكون إلا بمعنى سوى صفة لحق أي أخرجوا بغير حق سوى 
التوحيد» وحاصله أخرجوا بكونهم موحدين. 


دلولا فغ اله الا بَْضّهُمْ يبغض لَهُدّمَتْ صَوَامعُ وبي تحريض على القتال المأذون فيه بإفادة أنه تعالى 
أجرى العادة بذلك في الأمم الماضية به الأمر وتقوم الشرائع وتصان المتعبدات من الهدم فكأنه لما قيل إأذن للذين 
يقاتلون4 الخ قيل فليقاتل المؤمنون فلولا القتال وتسليط الله تعالى المؤمنين على المشركين في كل عصر وزمان 
لهدمت متعبداتهم ولذهبوا شذر مذرء وقيل: المعنى لولا دفع الله بعض الناس ببعض بتسليط مؤمني هذه الأمة على 
كفارها لهدمت المتعبدات المذكورة إلا أنه تعالى سلط المؤمنين على الكافرين فبقيت هذه المتعبدات بعضها 
للمؤمنين وبعضها لمن في حمايتهم من أهل الذمة وليس بذاك وقال مجاهد: أي لولا دفع ظلم قوم بشهادة العدول 
ونحو ذلك لهدمت الخ. 

وقال قوم: أي لولا دفع ظلم الظلمة بعدل الولاة» وقالت فرقة: أي لولا دفع العذاب عن الأشرار بدعاء الأخيان 
وقال قطرب: أي لولا الدفع بالقصاص عن النفوس. وقيل بالنبيين عليهم السلام عن المؤمنين والكل مما لا يقتضيه 
المقام ولا ترتضيه ذوو الافهام. والصوامع جمع صومعة بوزن فعولة وهي بناء مرتفع حديد الأعلى والأصمع من الرجال 
الحديد القول» وقال الراغب: هي كل بناء مت متصمع الرأس أي متلاصقه والأصمع اللاصقة إذنه برأسه وهو قريب من 
قريب» وكانت قبل الاسلام كما قال قتادة مختصة برهبان النصارى وبعباد الصابئة ثم استعملت في مغذنة المسلمين» 
والمراد بها هنا متعبد الرهبان عند أبي العالية ومتعبد الصابئة عند قتادة ا ذلك حيث لم تكن 
الصابئة ذات ملة حقة في وقت من الأوقات» والبيع واحدها بيعة بوزن فعلة وهي مصلى النصارى ولا تختص برهبانهم 
كالصومعة» قال الراغب: فإن يكن ذلك عربياً في الاصل فوجه التسمية به لما قال سبحانه: «إإن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم» الآيةء وقيل هي كنيسة اليهود. 

وقرأ أهل المدينة ويعقوب «ولولا دفاع» بالألف. وقرأ الحرميان وأيوب وقتادة وطلحة وزائدة عن الأعمش 
والزعفراني «لَهُدِمَ مَثْ) بالتخفيف» والتضعيف باعتبار كثرة المواضع 
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وَصَلَوَاتٌ4 جمع صلاة وهي كنيسة اليهود. وقيل: معبد للنصارى دون اللي 

بذلك لأنها يصلى فيها فهي مجاز من تسمية المحل باسم الحال» وقيل: هي :. 
أو في الكلام مضاف مقدر وليس بذاك وقيل: إصلوات» معرب صلوثا بالثاء المثلثة والقصر ومعناها بالعبرانية 
المصلى. وروي عن أبي رجاء والجحدري وأبي العالية ومجاهد أنهم قرؤا بذلك» والظاهر أنه على هذا القول اسم 
جنس لا علم قبل التعريب وبعده لكن ما رواه هارون عن أبي عمرو من عدم أتنوينه ومنع صرفه للعلمية والعجمة يقتضي 
أنه علم جنس إذ كونه اسم موضع بعينه كما قيل بعيد فعليه كان يتبغي منع+ضرفه على القراءة المشهورة فلذا قيل إنه 
صرف لمشابهته للجمع لفظاً فيكون كعرفات» والظاهر أنه نكر إذ جعل عاماً لما عرب» وأما القول بأن القائل به لا 
ينونه فتكلف قاله الخفاجي. 

وقرأ جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما: «صُلُوات4 بضم الصاد واللام» وحكى عنه ابن خالويه بكسر 
الصاد وسكون اللام وحكيت عن الجحدري» وحكي عنه أيضاً وصلَوَاتٌ» بضم الصاد وقح اللام وکت عن کي 
وقرأ أبو العالية في رواية «صَلْوَاتَ» يفتح الصاد وسكون اللام وقرأ الحجاج بن يوسف صُلُواتٌ بضم الصاد واللام من 
غير ألف وحكيت عن الجحدري أيضاًء وقرأ مجاهد «صُلُونَاه بضمتين وتاء مثناة بعدها ألف» وقرأ الضحاك والكلبي 
«صُلُوتٌ» بضمتين من غير ألف وبثاء مثلثة» وقرأ عكرمة «صِلويثا بكسر الصاد وإسكان اللام وواو مكسورة بعدها ياء 
بعدها ثاء مثلثة بعدها ألف؛ وحكي عن الجحدري أيضاً وصُلْوَاتٌ) بضم الصاد وسكون اللام وواو مفتوحة بعدها ألف 
بعدها ثاء مثلثة» وحكي عن مجاهد أنه قرأ كذلك إلا أنه بكسر الصاد» وحكى ابن خالويه وابن عطية عن الحجاج 
والجحدري «صُنُوبٌ) بضمتين وباء موحدة على أنه جمع صليب كظريف وظروف وجمع فعيل على فعول شاذ فهذه 
عدة قراءات قلما يوجد مثلها في كلمة واحدة ووساج جمع مسجد وهو معبد معروف للمسلمين» وخص بهذا 
الاسم اعتناءٌ بشأنه من حيث إن السجود أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه عر وجل وقيل: لاختصاص السجود في 
الصلاة بالمسلمين» ورد بقوله تعالى: «يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي) [آل عمران: 47] مع الراكعين وحمل 
السجود فيها على المعنى اللغوي بعيد» وقال ابن عطية: الأسماء المذكورة تشترك الأمم في مسمياتها إلا البيعة فإنها 
مختصة بالنصارى في عرف كل لغة ولأ كثروث على أن الصوامع للرهبان والبيع للنصارى والصلوات لليهود 
والمساجد للمسلمين. 

ولعل تأخير ذكرها مع أن الظاهر تقديمها لشرفها لأن الترتب الوجودي كذلك أو لتقع في جوار مدح أهلها أو 
للتبعيد من قرب التهديم» ولعل تأخير وصلوات4 عن طبيع4 مع مخالفة الترتيب الوجودي له للمناسبة بينها وبين 
المساجد كذا قيل» وقيل إنما جيء بهذه المتعبدات على هذا النسق للانتقال من شريف إلى أشرف فإنه البيع أشرف من 
اراح لكر الزاد فيها إنها عمد للرهياة ورفن والسوابع عبد للرهيات. فط و كان اليهود أشرف من البيع لأن 
حدوثها أقدم وزمان العبادة فيها أطول» والمساجد أشرف من الجميع لأنه الله تعالى قد عبد فيها بما لم يعبد به في 
غيرها 

ولعل المراد من قوله تعالى: إلهدمت4 الخ المبالغة في ظهور الفساد ووقوع الاختلال في أمر العباد لولا 
تسليط الله تعالى المحقين على المبطلين لا مجرد تهديم متعبدات للمليين يذ كر فيهًا اشم الله كثيراً» في موضع 
الصفة لمساجدء وقال الضحاك ومقاتل والكلبي: في موضع الصفة للجميع واستظهره أبو حيان» وكون كون بيان ذكر 
الله عر وجل في الصوامع والبيع والكنائس بعد انتساخ شرعيتها مما لا يقتضيه المقام ليس بشيء لأن الانتساخ لا ينافي 
بقاءها ببركة ذكر الله تعالى فيها مع أن معنى الآية عام لما قبل الانتساخ كما مر. 
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طوَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصُرهُ4 وبالله أي لينصرن الله تعالى من ينصر دينه أو من ينصر أولياءه ولقد أنجز الله تعالى 
وعده حيث سلط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب وأكاسرة العجم وقياصرة الروم وأورثهم أرضهم وديارهم 
إن الله E‏ ا بي نصرهم لإعَزيزم لا يمانعه شيء ولا يدافعه الَّذِينَ إنْ 
َكنَاهُمْ في الأزض أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوا الركاة وَأمَرُوا بالْمَغزوف وَنَهَوَا تحن الْمُذْكر» وصف للذين أخرجوا مقطوع 
أو غير مقطوع. وجوز أن يكون بدلاًء والتمكين 0 ونفاذ الأمر» والمراد بالأرض جنسهاء وقيل مكة» والمراد 
بالصلاة الصلاة المكتوبة وبالزكاة الزكاة المفروضة وبالمعروف التوحيد وبالمنكر الشرك على ما روي عن زيد بن 
أسلم. 

ولعل الأولى في الأخيرين التعميم» والوصف با ذكر كما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه ثناء قبل بلاء 
يعني أن الله تعالى أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما أحدثوا قالوا: وفيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدين 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين وذلك على ما في الكشف لأن الآية مخصوصة بالمهاجرين لأنهم المخرجون بغير حق 
والممكنون في الأرض منهم الخلفاء دون غيرهم فلو لم تثبت الأوصاف الباقية لزم الخلف في المقال تعالى الله 
سبحانه عنه لدلالته على أن كل ممكن منهم يلزمه التوالي اه اللفظ» ولما كان التمكين واقعاً تم الاستدلال دون نظر 
إلى استدعاء الشرطية الوقوع كالكلام المقرون بلعل وعسى من العظماء فإن لزوم التالي مقتضى اللفظ لا محالة ولما 
وقع المقدم لزم وقوعه أيضأء وفي ثبوت التالي ثبوت حقية الخلافة البتة وهي واردة على صيغة الجمع المنافية 
للتخصيص بعلي وحده رضي الله تعالى عنه» وعن ن الحسن وأبي العالية هم أمة محمد مله والأولى على هذا أن يجعل 
الموصول بدلاً من قوله تعالى: «إمن ينصره) كما أعربه ر وكذا يقال على ما روي عن ابن عباس أنهم 
المهاجرون والأنصار والتابعون» وعلى ما روي عن أبي نجيح أنهم الولاة. 

وأنت تعلم أن المقام لا يقتضي إلا الأول وش خاصة عاقب الأثورم فإن مرجعها إلى حكمه تعالى 
وتقديره فقط» وفيه تأكيد للوعد بإعلاء كلمته وإظهار أوليائه ران ُكَذْبُوِكَ فَقَدْ كَذَْبَتْ لهم قم أو وَعَادٌ وَثمودٌُ 
رََومُ إنراهيم وَقَوْمُ لوط وَأَضْحَحابُ مَذْيَنّ4 تسلية لرسول الله عي وصيغة المضارع في الشرط مع تحقق التكذيب لما 
أن المقصود تسلية عليه الصلاة والسلام عما يترتب على التكذيب من الحزن المتوقع أو للإشارة إلى أنه مما لا ينبغي 
تحققه وإلحاق «إكذب4 تاء التأنيث لأن الفاعل وهو إقوم) اسم جمع يجوز تذكيره وتأنيه ولا حاجة لتأويله بالأمة 
أو القبيلة كما فعل أبو حيان ومن تبعه» وفي اختيار التأنيث حط لقدر المكذبين ومفعول كذب محذوف لكمال ظهور 
المراد. 

وجوز أن يكون الفعل منزلاً منزلة اللازم أي فعلت التكذيب واستغنى في عاد وثمود عن ذكر القوم لاشتهارهم 
بهدا الاسم الأخصر والأصل في التعبير العلم فلذا لم يقل قوم صالح وقوم هود ولا علم لغير هؤلاء ولم يقل وقوم 
شعيب قيل لأن قومه المكذبين له عليه السلام هم هؤلاء دون أهل الأيكة لأنهم وإن أرسل عليه السلام إليهم فكذبوه 
أجنبيون» وتكذيب هؤلاء أيضاً أسبق وأشد, والتخصيص لأن التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عن تكذيب قوم أن 
وإن يكذبك قومك فاعلم أنك لست بأوحدي في ذلك فقد كذبت قبل تكذيب قومك إياك قوم نوح الخ لوَكُدبَ 
مُوسّى) المكذب له عليه السلام هم القبط وليسوا قومه بل قومه عليه السلام بنو إسرائيل ولم يكذبوه بأسرهم ومن 
كذبه منهم تاب إلا اليسير وتكذيب اليسير من القوم كلا تكذيب ألا ترى أن تصديق اليسير من المذكورين قبل عد 
كلا تصديق ولهذا لم يقل وقوم موسى كما قيل: إقوم نوح وقوم إبراهيم) وأما أنه لم يقل والقبط بل أعيد الفعل مبنياً 
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للمفعول فللإيذان بأن تكذييهم له عليه الصلاة والسلام في غاية الشناعة لكون آياته في كمال الوضوح ظإقَأَمْلَيتُ 
للكَافرينَ4 أي أمهلتهم حتى انصرمت حبال آجالهم والفاء لترتيب إمهال كل فريق من فرق المكذبين على تكذيب 
ذلك الفريق لا لترتيب إمهال الكل على تكذيب الكل. ووضع الظاهر موضع المضمر العائد على المكذبين لذمهم 
بالكفر والتصريح بمكذبي موسى عليه السلام حيث لم يذ كروا فيما قبل تصريحا ١‏ لئم آذه أي أخذت كل فريق 
من فريق المكذبين بعد انقضاء مدة إملائه وإمهاله. والأخذ كناية عن الإهلاك «فكيف كان تكير» أي إنكاري عليهم 
بتغيير ما هم عليه من الحياة والنعمة وعمارة البلاد وتبديله لضده فهو مصدر من نكرت عليه إذا فعلت فعلاً يردعه بمعنى 
الإنكار كالنذير بمعنى الإنذار. وياء الضمير المضاف إليها محذوفة للفاصلة وأثبتها بعض القراءء والاستفهام للتعجب 
كأنه قيل فما أشد ما كان إنكاري عليهم» وفي الجملة إرهاب لقريش» وقوله تعالى: هكاين من قَزيّة منصوب 
بمضمر يفسره قوله تعالى: اخاماي أي فأهلكنا كثيراً من القرى أهلكناهاء والجملة بدل من قوله سبحانه: #فكيف 
كان نكير» أو مرفوع على الابتداء وجملة إأهلكناها» خبره أي فكثير من القرى أهلكناهاء واختار هذا أبو حيان: 
الأجود في إعراب إكأين4 أن تكون مبتدأ وكونها منصوبة بفعل مضمر قليل. 

وقرأ أبو عمرو وجماعة «أهلكتها؛ بتاء المتكلم على وفق «إفأمليت للكافرين) ثم أخذتهم ونسبة الإهلاك إلى 
القرى مجازية والمراد إهلاك أهلهاء ويجوز أن يكون الكلام بتقدير مضافء وقيل: الإهلاك استعارة لعدم الانتفاع بها 
يإهلاك أهلهاء وقوله تعالى: رهي طَالمَة4 جملة حالية من مفعول أهلكناء وقوله تعالى: طفَهِيَ خَاويَة عطف على 
«أهلكناها4 فلا محل له من الإعراب أو محله الرفع كالمعطوف عليه» ويجوز عطفه على جملة إكأين» الخ 
الإسمية واختاره بعضهم لقضية التشاكل» والفاء غير مانعة بناء على ترتيب الخواء على الإهلاك لأنه على نحو زيد أبوك 
فهو عطوف عليك» وجوز عطفه على الجملة الحالية» واعترض بأن خواءها ليس في حال إهلاك أهلها بل بعده» 
وأجيب بأنها حال مقدرة ويصح عطفها على الحال المقارنة أو يقال هي حال مقارنة أيضاً بأن يكون إهلاك الأهل 
بخوائها عليهم» ولا يخفى أن كلا الجوابين خلاف الظاهر» و الخواء إما بمعنى السقوط من خوى النجم إذا سقط» و 
قوله تعالى: على عُرُوشْها متعلق به» والمراد بالعروش السقوفء والمعنى فهي ساقطة حيطانها على سقوفها بأن 
تعطل بنيانها فخرت سفوقها ثم تهدمت حيطانها فسقطت فوق السقوف» وإسناد السقوط على العروش إليها لتنزيل 
الحيطان منزلة كل البنيان لكونها عمدة فيه» وإما بمعنى الخلو من خوت الدار تخوي خواء إذا حلت من أهلهاء ويقال: 
خوي البطن يخوي خوى إذا خلا من الطعام» وجعل الراغب أصل معنى الخواء هذا وجعل خوي النجم من ذلك فقال: 
يقال خوي النجم وأخوي إذا لم يكن منه عند سقوطه مطر تشبيهاً بذلك فقوله تعالى: إعلى عروشها) إما متعلق به 
أو متعلق بمحذوف وقع حال و على بعنى مع أي فهي خالية مع بقاء عروشها وسلامتهاء ويجوز على تفسير 
الخواء بالخلو أن يكون «إعلى عروشها) خبراً بعد خبر أي فهي خالية وهي على عروشها أي قائمة مشرفة على 
عروشها على أن السقوف سقطت إلى الأرض وبقيت الحيطان قائمة وهي مشرفة على السقوف الساقطة» وإسناد 
الإشراف إلى الكل مع كونه حال الحيطان لما مر آنفاً طإوَبْر مطل عطف على إقرية» والبعر من بأرت أي حفرت 
وهي مؤنئة على وزن فعل بمعنى مفعول وقد تذكر على معنى القليب وتجمع على أبار وآبار وأبؤر وآبر وبیار» وتعطيل 
الشيء إبطال منافعه أي وكم بثر عامرة في البوادي تركت لا يسقى منها لهلاك أهلها. وقرأ الجحدري والحسن 
وجماعة «مُعْطَلَة بها لتخفيف من أعطله بمعنى عطله. 
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أخليناه عن ساكنيه كما يشعر به السياق ووصف البثر بمعطلة قيل» وهذا يؤيد وكون معنى «خاوية على عروشها» 
خالية مع بقاء عروشهاء وفي البحر ينبغي أن يكون إبئر. و [إقصر من حيث عطفهما على إقرية# داخلين معها 
في حيز الإهلاك مخبراً به عنهما بضرب من التجوز أي وكم بثر معطلة وقصر مشيد أهلكنا أهلهما. 

وزعم بعضهم عطفهما على «إعروشها» وليس بشيء وظاهر التنكير فيهما عدم إرادة معين منهماء وعن ابن 
عباس أن البثر كانت لأهل عدن من اليمن وهي الرس» وعن كعب الأحبار أن القصر بناه عاد الثاني. 

وعن الضحاك وغيره أن القصر على قلة جبل بحضرموت والبثر بسفحه وأن صالحاً عليه السلام نزل عليها مع 
أربعة آلاف نفر ممن آمن به ونجاهم الله تعالى من العذاب» وسميت حضرموت بفتح الراء والميم ويضمان ويبنى 
ويضاف لأن صالحاً عليه السلام'“ حين حضرها مات» وعند البعر بلدة اسمها حاضورا بناها قوم صالح وأمروا عليها 
جلهس بن جلاس وأقاموا بها زماناً ثم كفروا وعبدوا صنماً وأرسل الله تعالى إليهم حنظلة بن صفوان نبياً فقتلوه في 
السوق فأهلكهم الله تعالى عن آخرهم وعطل سبحانه بثرهم وقصرهم. 

وجوز أن يكون إرادة ذلك بطريق التعريض وفيه بعد فلم يَسيرُوا ف في الأزض» حيث لهم على السفر للنظر 
والاعتبار بمصارع الهالكين هذا إن كانوا لم يسافروا وإن كانوا سافروا فهو حث على النظر والاعتبار» وذكر المسير 
لتوقفه عليه» وجوز أن يكون الاستفهام للإنكار أو التقرير» وأياً ما كان فالعطف على مقدر يقتضيه المقام» وقوله تعالى: 
کون لَه منصوب في جواب الاستفهام عند ابن عطية. وفي جواب التقرير عند الحوفي وفي جواب النفي عند 
بعض» ومذهب البصريين أن النصب يإضمار أن وينسبك منها ومن الفعل مصدر يعطف على مصدر متوهم. ومذهب 
الكوفيين أنه منصوب على الصرف إذ معنى الكلام الخبر صرفوه عن الجزم على العطف على إيسيروا» وردوه إلى 
أخي الجزم وهو النصب وهو كما ترى. ومذهب الجرمي أن النصب بالفاء نفسها. 

وقرأ مبشر بن عبيد (فيكون» بالياء التحتية قُلُوبٌ يَقلُونَ بها أي يعلمون بها ما يجب أن يعلم من التوحيد 
فمفعول «إيعقلون) محذوف لدلالة المقام عليه» وكذا يقال في قوله تعالى: «أؤآذان يَسْمَعُونَ بها أي يسمعون بها 
ما يجب أن يسمع من الوحي, أو من أخبار الأمم المهلكة ممن يجاورهم من الناس فإنهم أعرف منهم بحالهم طفإنُها لآ 
تَْمى الأَنِصَارُ وَلكن تَعْمى الْقُلُوبُ الي في الصّدُور» ضمير طإفإنها» للقصة فهو مفسر بالجملة بعده؛ ويجوز في 
مثله التذكير باعتبار الشأن» وعلى ذلك قراءة عبد الله «فإنه» وحسن التأنيث هنا وقوع ما فيه تأنيث بعده» وقيل: يجوز 
أن يكون ضميراً مبهماً مفسراً بالأبصار» وكأن الأصل فإنها الأبصار لا تعمى على أن جملة إلا تعمى» من الفعل 
والفاعل المستتر خبر بعد خبر فلما ترك الخبر الأول أقيم الظاهر مقام الضمير لعدم ما يرجع إليه ظاهرأ فصار فاعلا 
مفسراً للضمير. واعترضه أبو حيان بأنه لا يجوز لأن الضمير المفسر بمفرد بعده محصور في أمور وهي باب رب وباب 
نعم ويعس وباب الأعمال وباب البدل وباب المبتداً والخبر وما هنا ليس منها. ورد بأنه من باب المبتداً والخبر نحو 
إإن هي إلا حياتنا الدنيا) [الأنعام: ۲۹ المؤمنون: 7 الجاثية: 4 7] ولا يضره دخول الناسخ» وفيه نظر» والمعنى 
أنه لا يعتد بعمى الأبصار وإنما يعتد بعمى القلوب فكأن عمى الأبصار ليس بعمى بالإضافة إلى عمى القلوب» فالكلام 
تذييل لتهويل ما بهم من عدم فقه القلب وأنه العمى الذي لا عمى بعده بل لا عمى إلا هو أو المعنى أن أيصارهم 
صحيحة سالمة لا عمى بها وإما العمى بقلوبهم فكأنه قيل: أفلم يسيروا فتكون لهم قلوب ذات بصائر فإن الآفة ببصائر 


)١(‏ فاظاهر أن قبره عليه السلام هناك وقيل: هو بعكا وعليه الإمام أبو القاسم الأنصاري والله تعالى أعلم اه منه. 
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قلوبهم لا يإبصار عيونهم وهي الآفة التي كل آفة دونها كأنه يحثهم على إزالة المرض وينعى عليهم تقاعدهم عنهاء 
ووصف القلوب بالتي في الصدور على ما قال الزجاج للتأكيد كما في قوله تعالى: «إيقولون بأفواههم» [آل عمران: 
7 وقولك: نظرت بعيني. 


وقال الزمخشري قد تعورف واعتقد أن العمى على الحقيقة مكانه البصر وهو أن تصاب الحدقة با يطمس نورها 
واستعماله في القلب استعارة ومثل فلما أريد إثبات ما هو حلاف المعتقد من نسبة العمى إلى القلوب حقيقة ونفيه عن 
الأبصار احتاج هذا التصوير إلى زيادة تعيى وفضل تعريف ليتقرر أن مكان العمى هو القلوب لا الأبصار كما تقول: 
ليس المضاء للسيف ولكنه للسانك الذي بين فكيك وهو في حكم قولك: ما نفيت المضاء عن السيف وأثبته للسانك 
فلتة ولا سهواً مني ولكن تعمدت به إياه بعينه تعمداً. 


وهذه الآية على ما قيل نزلت في ابن أم مكتوم حين سمع قوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة 
أعمى) [الإسراء: 7/] فقال: يا رسول الله أنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى؟ وربا يرجح بهذه الرواية إن 
صحت المعنى الأول إذ حصول الجواب بالآية عليه ظاهر جداً فكأنه قيل له: أنت لا تدخل تحت عموم إومن 
كان الخ لأن عمى الأبصار في الدنيا ليس بعمى في الحقيقة في جنب عمى القلوب والذي يدخل تحت عموم 
ذلك من اتصف بعمى القلب» وهذا يكفي في الجواب سواء كان معنى قوله تعالى: إومن كان في هذه أعمى فهو 
في الآخرة أعمى» ومن كان في الدنيا أعمى القلب فهو في الآخرة كذلك أو ومن كان في الدنيا أعمى القلب فهو 
في الآخرة أعمى البصر لأنه فيها تبلى السرائر فيظهر عمى القلب بصورة عمى البصرء نعم في صحة الرواية نظر. 

وفي الدر المنثور حرج ابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في هذه الآية: ذكر لنا أنها نزلت في عبد الله بن زائدة 
يعني ابن أم مكتوم» ولا يخفى حكم الخبر إذا روي هكذا. واستدل بقوله تعالى: «9أفلم يسيروا» إلخ على استحباب 
السياحة في الأرض وتطلب الآثار. 

وقد أخرج ابن أبي حاتم في كتاب التفكر عن مالك بن دينار قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن 
اتخذ نعلين من حديد وعصا ثم سح في الأرض فاطلب الآثار والعبر حتى تحفى النعلان وتنكسر العصاء وبقوله تعالى: 
«إفتكون» الخ على أن محل العقل القلب لا الرأس» قاله الجلال السيوطي في أحكام القرآن العظيم. 

وقال الإمام الرازي: في الآية دلالة على أن العقل هو العلم وعلى أن محله هو القلب» وأنت تعلم أن كون العقل 
هو العلم هو اختيار أبي إسحاق الإسفرائيني واستدل عليه بأنه يقال لمن عقل شيئاً علمه ولمن علم شيئاً عقله» وعلى 
تقدير التغاير لا يقال ذلك وهو غير سديد لأنه إن أريد بالعلم كل علم يلزم منه أن لا يكون عاقلاً من فاته بعض العلوم 
مع كونه محصلاً لما عداه وإن أريد بعض العلوم فالتعريف غير حاصل لعدم التمييز وما ذكر من الاستدلال غير صحيح 
لجواز أن يكون العلم مغايراً للعقل وهما متلازمان. وقال الأشعري: لا فرق بين العقل والعلم إلا في العموم والخصوص 
والعلم أعم من العقل فالعقل إذاً علم مخصوص فقيل: هو العلم الصارف عن القبيح الداعي إلى الحسن وهو قول 
الجبائي» وقيل: هو العلم بخير الخيرين وشر الشرين وهو قول لبعض المعتزلة أيضاً ولهم أقوال أحر» والذي اختاره 
القاضي أبو بكر أنه بعض العلوم الضرورية كالعلم باستحالة اجتماع الضدين وأنه لا واسطة بين النفي والإثبات وأن 
الموجود لا يخرج عن أن يكون قدياً أو حادثاً ونحو ذلك. واحتج إمام الحرمين على صحة ذلك وإبطال ما عداه بما 
ذكره الآمدي في إبكار الأفكار بما له وعليه. واختار المحاسبي عليه الرحمة أنه غريزة يتوصل بها إلى المعرفة» ورد بأنه 


0 DT ٤۷ - ٠١ سورة الحج الآيات:‎ 


إن أراد بالغريزة العلم لزمه ما لزم القائل بأنه العلم وإن أراد بها غير العلم فقد لا يسلم وجود أمر وراء العلم يتوصل به إلى 
المعرفة. 
وقال صاحب القاموس بعد نقل عدة أقوال في العقل: والحق أنه نور روحاني بي تدرك النفس العلوم الضرورية 
والنظريةء ولعلنا نحقق ذلك في موضع آخر إن شاء الله تعالى» ثم إن في محلية القلب للعلم خلافاً بين العقلاء 
فالمشهور عن الفلاسفة أن محل العلم المتعلق بالكليات والجزئيات المجردة النفس الناطقة ومحل العلم المتعلق 
بالجزئيات المادية قوى جسمانية قائمة بأجزاء خاصة من البدن وهي منقسمة إلى خمس ظاهرة وخمس باطنة ؤتسمى 
الأولى الحواس الظاهرة والثانية الحواس الباطنة وأمر كل مشهور. 
وزعم بعض متفلسفة المتأخرين أن المدرك للكليات والجزئيات إنما هو النفس والقوى مطلقاً غير مدركة بل آلة 
في إدراك النفس وذهب إليه بعض منا. وفي أبكار الأفكار بعد نقل قول الفلاسفة وأما أصحابنا فالبنية المخصوصة غير 
مشترطة عندهم بل كل جزء من أجزاء بدن الإنسان إذا قام به إدراك وعلم فهو مدرك عالم» وكون ذلك مما يقوم 
بالقلب أو غيره مما لا يجب عقلاً ولا يمتنع لكن دل الشرع على القيام بالقلب لقوله تعالى: إإن في ذلك لذكرى 
لمن كان له قلب) [ق: ۳۷] وقوله سبحانه: «إفتكون لهم قلوب يعقلون بها وقوله عز وجل فلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها) [محمد: ]۲٤‏ انتهى» ولا يخفى أن الاستدلال بما ذكر على محلية القلب للعلم لا يخلو عن 
شي نعم لا ينكر دلالة الآيات على أن للقلب الإنساني لما أودع فيه مدخلا تاماً في الإدراك» والوجدان يشهد 
بمدخلية ما أودع في الدماغ في ذلك أيضاًء ومن هنا لا أرى للقول بأن لأحدهما مدخلاً دون الآخر وجهاًء وكون 
الإنسان قد يضرب على رأسه فيذهب عقله لا يدل على أن لما أودع في الدماغ لا غير مدخلاً في العلم كما لا يخفى 
على من له قلب سليم وذهن مستقیم فتأمل. 
وَيَسْمَعْجِلُوتَكَ بِالْعذَّاب» الضمير لقريش كان عه يحذرهم عذاب الله تعالى ويوعدهم مجيئه وهم ينكرون 
ذلك أشد الإنكار ويطلبون مجيئه استهزاءً وتعجيزاً له عل فأنكر عليهم ذلك» فالجملة خبر لفظاً واستفهام وإنشاء 
معنى» وقوله تعالى: «وَلَنْ يلف الله وده جملة حالية جيء بها لبيان بطلان إنكارهم العذاب في ضمن 
استعجالهم به كأنه قيل: كيف تنكرون مجيء العذاب الموعود والحال أنه تعالى لا يخلف وعده» وقد سبق الوعد فلا 
بد من مجيئه أو اعتراضية لما ذكر أيضاً. وقوله تعالى: «وَإِنٌ يَْماً عندَ رَبك كَألْف سََة ممًا تَعدُونَ4 جملة مستأنفة 
إن كانت الأولى حالية ومعطوفة عليها إن كانت اعتراضية سيقت لتحقيق إنكار الاستعجال وبيان خطيهم فيه ببيان 
كمال سعة ساحة حلمه تعالى وإظهار غاية ضيق عطنهم المستتبع لكون المدة القصيرة عنده تعالى مدداً طوالاً عندهم 
حسبما ينطق به قوله تعالى: انهم يرونه بعيداً ونراه قريبً» [المعارج: 5» ۷] ولذا يرون مجيثئه بعيداً ويتتخذونه ذريعة 
إلى إنكاره ويجترؤون على الاستعجال به ولا يدرون أن معيار تقدير الأمور كلها وقوعاً وإخبار عما عنده من المقدار. 
وقراءة الأخوين. وابن كثير ١يَعْدُونَه‏ على صيغة الغيبة أي يعده المستعجلون أوفق لهذا المعنى» وقد جعل الخطاب في 
قراءة الجمهور لهم أيضاً بطريق الالتفات لكن الظاهر أنه للرسول له ومن معه من المؤمنين» وقيل: المراد بوعده 
تعالى ما جعل لهلاك كل أمة من موعد معين وأجل مسمى كما في قوله تعالى: إيستعجلونك بالعذاب ولولا أجل 
مسمى لجاءهم العذاب# [العنكبوت: 607 فتكون الجملة الأولى مطلقاً مبينة لبطلان الاستعجال به ببيان استحالة 
مجيئه قبل وقته الموعود» والجملة الأخيرة بيان لبطلانه ببيان ابتنائه على استطالة ما هو قصير عنده تعالى على الوجه 
المار بيانه» وحينعذ لا يكون في النظم الكريم تعرض لإنكارهم مجيئه الذي دسوه تحت الاستعجال» ويكتفى في رد 
م ١١‏ روح المعاني مجلد ٩‏ 
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ذلك ببيان عاقبة من قبلهم من أمثالهم» وأياً ما كان فالعذاب المستعجل به العذاب الدنيوي وهو الذي يقتضيه السباق 
والسياق. وقيل: المراد بالعذاب العذاب الأخروي والمراد باليوم المذكور يوم ذلك العذاب واستطالته لشدته فإن أيام 

الترحة مستطالة وأيام الفرحة مستقصرة كما قيل: 


تممع بأيام السرور فإنها قصار وأيام الهموم طوال 
وعلى ذلك جاء قوله: 

ليلي وليلى ففي نومي احتلافهما بالطول والطول يا طوبى لو اعتدلا 
يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلا 


فيكون قد رد عليهم إنكار مجيء العذاب بالجملة الأولى وأنكر عليهم الاستعجال به وإن كان ذلك على وجه 
الاستهزاء بالجملة الثانية فكأنه قيل: كيف تنكرون مجيئه وقد سبق به الوعد ولن يخلف الله تعالى وعده فلا بد من 
مجيئه حتماً وكيف تستعجلون به واليوم الواحد من أيامه لشدته يرى كألف سنة مما تعدون» ويقال نحو ذلك على 
القول بأن المراد باليوم أحد أيام الآخرة فإنها اعتبرت طوالاً أو أنها تستطال لشدة عذابها. 

واعترض بأن ذلك مما لا يساعده السباق ولا السياق» وقال الفراء: تضمنت الآية عذاب الدنيا والآخرة وأريد 
بالعذاب المستعجل به عذاب الدنيا أي لن يخلف الله تعالى وعده في إنزال العذاب بكم في الدنيا وإن يوماً من أيام 
عذابكم في الآخرة كألف سنة من سني الدنياء ولا يخلو عن حسن إلا أن فيه بعداً كما لا يخفى. 

واستدل المعتزلة بقوله تعالى: إلن يخلف الله وعده) على أن الله سبحانه لا يغفر للعصاة لأن الوعد فيه بمعنى 
الوعيد وقد أخبر سبحانه أنه لا يخلفه والمغفرة تستلزم الخلف المستلزم للكذب المحال عليه تعالى. 

وأجاب أهل السنة بأن وعيدات سائر العصاة إنشاءات أو إخبارات عن استحقاقهم ما أوعدوا به لا عن إيقاعه 
وهي إخبارات عن إيقاعه مشروطة بعدم العفو وترك التصريح بالشرط بزيادة الترهيب ولا كذلك وعيدات الكفار فإنها 
محض إخبارات عن الإيقاع غير مشروطة بشرط أصلاً كمواعيد المؤمنين» والداعي للتفرقة الجمع بين الآيات» وأنت 
تعلم أن ظاهر هذا أن وعيدات الكفار بالعذاب الدنيوي كوعيداتهم بالعذاب الأخروي لا يتطرقها عدم الوقوع فلا يجوز 
العفو عن عذابهم مطلقاً متى وعد به» وعندي في التسوية بين الأمرين تردد» ويعلم من ذلك حال هذا الجواب على 
تقدير حمل العذاب في الآية على العذاب الدنيوي الأوفق للمقام والوعد على الوعد به. وأجاب بعضهم هنا بأن المراد 
بالوعد وعده تعالى بالنظرة والإمهال وهو مقابل للوعيد في نظر الممهل ولا خلاف في أن الله تعالى لا يخلف الوعد 
المقابل للوعيد وأن ما يؤدى به خبر محض لا شرط فيه؛ وقيل: المراد به وعده تعالى نبيه عه بإنزال العذاب 
المستعجل به عليهم وذلك مقابل للوعيد من حيث إن فيه خيراً له عليه الصلاة والسلام» ولا مانع من أن يكون شيء 
واحد خيراً ورا بالنسبة إلى شخصين فقد قيل: 

مصائب قوم عند قوم فوائد 
وحيئئذ لا دليل للمعتزلة في الآية على دعواهم. 
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لیے ا 


ركان من قري أي كم من سكنة قرية لأَملَيِتُ لها كما أمليت لهؤلاء حتى أنكروا مجيء ما وعد من 
العذاب واستعجلوا به استهزاء وتعجيزاً لرسلهم عليهم السلام كما فعل هؤلاء والجملة عطف على ما تقدمها جيء بها 
لتحقيق الرد كما تقدم فلذا جيء بالواو» وجيء في نظيرتها السابقة بالفاء قيل: لأنها أبدلت من جملة مقرونة بهاء وفي 
إعادة الفاء تحقيق للبدلية» وقيل: جيء بالفاء هناك لأن الجملة مترتبة على ما قبلها ولم يجأ بها هنا لعدم الترتب» وقوله 
تعالى: طوَّهيَ ظالمَة4 جملة حالية مفيدة لكمال حلمه تعالى ومشعرة بطريق التعريض بظلم المستعجلين أي أمليت 
لها والحال أنها ظالمة مستوجبة لتعجيل العقوبة كدأب هؤلاء نم أَحَذْيُهَا بالعذاب والتكال بعد طول الإملاء 
والإمهال «وَإِلَي الْمَصِيرُ» أي إلى حكمي مرجع جميع الناس أو جميع أهل القرية لا إلى أجد غيري لا استقلالاً ولا 
شركة فأفعل بهم ما أفعل مما يليق بأعمالهم» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله مصرح با أفاده ذلك بطريق 
التعريض من أن مآل أمر المستعجلين أيضاً ما ذكر من الأخذ الوبيل. 

قل ينا الئاس 5 أن کم َذيرٌ مُبِينْ4 ظاهر السياق يقتضي أن المراد بالناس المشركون فإن الحديث 
مسوق لهم فكأنه قيل: قل يا أيها المش ر كون المستعجلون بالعذاب إنما أنا منذر لكم إنذاراً بيناً بما أوحي إلى من أنباء 
الأمم المهلكة من غير أن يكون لي دخحل في إتيان ما تستعجلون من العذاب الموعود حتى تستعجلوني به فوجه 
القمار على الإنذاز لاهن وأما وجه ذكر المؤمنين وثوابهم في قوله تعالى: طقَالْدِينَ 1 منوا وَعملُوا الصّالحات لَهُمْ 
َغْفرَةٌ وَرزْقٌ كر فالزيادة هي إغاظة المشركين فهو بحسب المآل إنذار» ويجوز أن يقال: إن قوله سبحانه: 
«إفالذين آمنوا# الآية تفصيل لمن نجع فيه الإنذار من الناس المشركين ومن بقي منهم على كفره غير ناجع فيه ذلك 
كأنه قيل: أنذر يا محمد هؤلاء الكفرة المستعجلين بالعذاب وبالغ فيه فمن آمن ورجع عما هو عليه فله كذا ومن داوم 
على كفره واستمر على ما هو عليه فله كذاء واختاره الطيبي وهو كما في الكشف حسن وعليه لا يكون التقسيم 
داخلاً في المقول بخلاف الوجه الأول. 

وقال بعض المحققين: الناس عام للمؤمن والكافر والمنذر به قيام الساعة» وإنما كان به نذيراً مبيناً لأن بعثه 
عليه الصلاة والسلام من أشراطها فاجتمع فيه الإنذار قالاً وحالاً بقوله: «إأنا لكم نذير مبين» كقوله له الثابت في 
الصحيحين «أنا النذير العريان» وقد دل على ذلك تعقيب الخطاب بالإنذار تفصيل حال الفريقين عند قيامها اه. 


قوله تعالى : « لا جناح عليكم إن طلقتم » سورة البقرة 55 

أما قوله تعالى ( ما لم تمسوهن ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي ( تماسوهن ) بالألف على المفاعلة » وكذلك فى 
الأحزاب والباقون ( تمسوهن ) بغير ألف . حجة حمزة والكسائي أن بدن كل واحد يمس بدن 
صاحبه ويټاسان جيعاً وأيضاً يدل على ذلك قوله تعالى ( من قبل أن يتاسا ) وهو إجماع وحجة 
الباقين إجماعهم على قوله ( ولم يمسسنى بشر ) ولأن أكثر الألفاظ فى هذا المعنى جاء على المعنى 
بفعل دون فاعل كقوله (لم يطمتهن) وكقوله (فانكحوهن بإذن أهلهن) وأيضا المراد من هذا 
الس : الغشيان » وذلك فعل الرجل › ويدل ف الآية الشانية على أن المراد من هذا المس 
الغشيان » وأما ماجاء فى الظهار من قوله تعالى ( من قبل أن يتاسا ) فالمراد به الماسة التي هي 
غير الجماع وهي حرام في الظهار » وبعض من قرأ ( تماسوهن ) قال : إنه بمعنى ( تمسوهن ) 
لأن فاعل قد يراد به فعل » كقوله : طارقت النعل » وعاقبت اللص › وهو كثير . 

المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : ظاهر الآية مشعر بأن نفي الجناح عن المطلق 
مشروط بعدم المسيس وليس كذلك فانه لا جناح عليه أيضاً بعد المسيس . 

وجوابه من وجوه ( الأول ) أن الآية دالة على إباحة الطلاق قبل ا مشر مطلقا › وهذا 
الإطلاق غير ثابت بعد ا لمسيس . فانه لا يحل الطلاق بعد ا تسر فی زمان الحيض › ولا فى 
الطهر الذى جامعها فيه > فلا كان المذكور فى الآية حل الطلاق على الإطلاق » وحل الطلاق 
على الإطلاق لا يثبت إلا بشرط عدم | لمسيس » صح ظاهر اللفظ . 

ظ الوجه الثاني فى الجواب قال بعضهم : إن ( ما ) فى قوله ( ما لم تمسوهن ) بمعنى 
( الذى ) والتقدير : لاجناح عليكم إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهن > إلا أن (ما) اسم 
جامد لا ينصرف › ولا يبين فيه الاعراب ولا العدد » وعلى هذا التقدير لا يكون لفظ ( ما ) 
شرطاً » فزال السؤال 

« الوجه الثالث » فى الجواب ما يدور حوله القفال رحمه الله ء وحاصله يرجع إلى ما 
أقوله » وهو أن المراد من الجناح فى هذه الآية لزوم المهر › فتقدير الآية : لا مهر عليكم إن 
طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا هن فريضة » بمعنى : لا يجب المهر إلا بأحد هذين 
الأمرين › فاذا فقدا جميعاً لم يجب المهر › وهذا كلام ظاهر إلا أنا نحتاج إلى بيان أن قوله ( لا 
جناح ) معناه لا مهر . فنقول : إطلاق لفظ الجناح على .المهر محتمل » والدليل دل عليه فوجب 
المصير إليه » وأما بيان الإحتّال فهو أن أصل الجناح فى اللغة هو الثقل › يقال : أجنحت 
السفينة إذا مالت لثقلها والذنب يسمى جناحا لما فيه من الثقل » قال تعالى ( وليحملن أثقالهم 
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ولا مانع منه لولا ظاهر السياق» وكون المؤمنين لا ينذرون لا سيما وفيهم الصالح والطالح مما لا وجه له» ومن 
منع من العموم لذلك قال: التقدير عليه بشير ونذير ونقل هذا عن الكرماني؛ ثم المغفرة تحتمل أن تكون لما ندر من 
الذين آمنوا من الذنوب وذلك لا ينافي وصفهم بعمل الصالحات» وتحتمل أن تكون لما سلف منهم قبل الإيمان 
والرجوع عما كانوا عليه» والمراد بالرزق الكريم هنا الجنة كما يشعر به وقوعه بعد المغفرة وكذلك في جميع 0 
على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي» » ومعنى الكريم في صفات غير الآدميين الفائق ى وَالَذِينَ سَعَوا سَعَوْ 
في آياتا) أي بذلوا الجهد في إبطالها فسموها تارة سحراً وتارة شعراً وتارة أساطير الأولين. 

وأصل السعي الإسراع في المشي ويطلق على الإصلاح والإفساد يقال: سعى في أمر فلان إذا أصلحه أو أفسده 
بسعيه فيه [معاجزين) أي مسابقين للمؤمنين؛ والمراد بمسابقتهم مشاقتهم لهم ومعارضتهم فكلما طلبوا إظهار الحق 
طلب هؤلاء إبطاله» وأصله من عاجزه فأعجزه وعجزه إذا سابقه فسبقه فإن كلا من المتسابقين يريد إعجاز الآخر عن 
اللحاق. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والجحدري وأبو السمال والزعفراني «مُعَجِرينَ بالتشديد أي مشبطين الناس عن الإيمان. 
وقال أبو علي الفارسي: ناسبين المسلمين إلى العجز كما تقول: فسقت فلاناً إذا نسبته إلى الفسق وهو المناسب لقوله 
تعالى: «إيستعجلونك بالعذاب) وقرأ ابن الزبير «مُعْجَزِينَ» بسكون العين وتخفيف الزاي من أعجزك إذا سبقك 
ففاتك» قال صاحب اللوامح: والمراد هنا ظانين أنهم وذلك لظنهم أنهم لا يبعثون» وفسر إمعاجزين» في 
قراءة الجمهور بمثل ذلك» والوصف على جميع القراءات EES‏ وليست مقدرة على شيء منها كما 
يظهر للمتأمل «أرتك» الموصوفون بما ذكر لأَضْحَابُ الجحيم» أي ملازمو النار الشديدة التأجج» وقيل هو اسم 
دركة من دركات النار. 

وما أَرْسَلْنَا من قَبِلكَ من رشول ولا تبي إلا إذا ئى أَلْقَى الشَِطَانُ في أيه طإمن» الأولى ابتدائية 
والثانية مزيدة لاستغراق الجنس» والجملة المصدرة يإذا في موضع الحال عند أبي حيان» وقيل: في موضع الصفة 
وأفرد الضمير بتأويل كل واحد أو بتقدير جملة مثل الجملة المذكورة كما قيل في قوله تعالى: «إوالله ورسوله أحق أن 
يرضوه» [التوبة: 17] والظاهر أن #إذا © شرطية ونص على ذلك الحوفي لكن قالوا: إن إلا في النفي إما أن يليها 
مضارع نحو ما زيد إلا يفعل وما رأيت زيداً إلا يفعل أو يليها ماض بشرط أن يتقدمه فعل كقوله تعالى: وما يأنيهم من 
رسول إلا كانوا» [الحجر: ١‏ الخ أو“ يكون الماضي مصحوباً بقد نحو ما زيد إلا قد قام؛ ويشكل عليه هذه الآية 
إذا لم يلها فيها مضارع ولا ماض بل جملة شرطية فإن صح ما قالوه احتيج إلى التأويل» وأول ذلك في البحر بأن 
«إإذا4 جردت للظرفية وقد فصل بها وبا أضيفت إليه بين إلا والفعل الماضي الذي هو إألقى» وهو فصل جائز 
فتكون إلا قد وليها ماض في التقدير ووجد الشرط» وعطف «نبي» على «إرسول4 يدل على المغايرة بينهما وهو 
الشائم» ويدل على المغايرة أيضاً ما روي أنه تله سكل عن الأنبياء فقال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً قيل: فكم 
الرسل منهم؟ قال: ثلاثمائة وثلائة عشر جماً غفيرا» وقد أخرج ذلك . كما قال السيوطي . أحمد. وابن راهويه في 
مسنديهما من حديث أبي أمامة» و أخرجه ابن حيان في صحيحه. والحاكم في مستدركه من حديث أبي ذر. 

وزعم ابن الجوزي أنه موضوع وليس كذلك» نعم قيل في سنده ضعف جبر بالمتابعة؛ وجاء في رواية الرسل 


)0 أو المنع الخلو اه منه. 
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ثلاثمائة وخمسة عشرء واختلفوا هنا في تفسير كل منهما فقيل: الرسول ذكر حر بعثه الله تعالى بشرع جديد يدعو 
الناس إليه والنبي يعمه ومن بعثه لتقرير شرع سابق كأنبياء بني إسرائيل الذين كانوا بين موسى وعيسى عليهم السلام؛ 
وقيل: الرسول ذكر حر بعثه الله تعالى إلى قوم بشرع جديد بالنسبة إليهم وإن لم يكن جديداً في نفسه كإسماعيل عليه 
السلام إذ بعث لجرهم أولاً النبي يعمه ومن بعث بشرع غير جديد كذلك» وقيل: الرسول ذكر حر له تبليغ في الجملة 
وإن كان بياناً وتفصيلاً لشرع سابق والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغ أصلاً أو أعم منه ومن الرسولء وقيل: الرسول 
من الأنبياء من جمع إلى المعجزة كتاباً منزلاً عليه والنبي غير الرسول من لا كتاب له» وقيل: الرسول من له كتاب أو 
بجع في اجا ای اكاب ر ل ا 
يقال له ولمن يوحى إليه في المنام لا غير: وهذا أغرب الأقوال ويقتضي أن بعض الأنبياء عليه السلام لم يوح إليه إلا 
مناماً وهو بعيد ومثله لا يقال بالرأي. 
وأنت تعلم أن المشهور أن النبي في عرف الشرع أعم من الرسول فإنه من أوحي إليه سواء أمر بالتبليغ أم لا 

والرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ ولا يصح إرادة ذلك لأنه إذا قوبل العام بالخاص يراد بالعام ما عدا الخاص فمتى 
أريد بالنبي ما عدا الرسول كان المراد به من لم يؤمر بالتبليغ وحيث تعلق به الإرسال صار مأموراً بالتبليغ فيكون رسولاً 
فلم يبق في الآية بعد تعلق الإرسال رسول ونبي مقابل له فلابد لتحقيق المقابلة أن يراد بالرسول من بعث بشرع الآية 
بعد تعلق الإرسال رسول ونبي مقابل له فلا بد لتحقيق المقابلة أن يراد بالرسول من بعث بشرع جديد وبالنبي من بعث 
لتقرير شرع من قبله أو يراد بالرسول من بعث بكتاب وبالنبي من بعث بغير كتاب أو يراد نحو ذلك مما يحصل به 
المقابلة مع تعلق الإرسال بهماء والتمني . على ما قال أبو مسلم . نهاية التقدير ومنه المنية وفاة الإنسان للوقت الذي 
قدره الله تعالى» والأمنية على ما قال الراغب الصورة الحاصلة في النفس من التمني» وقال غير واحد: التمني القراءة 
وكذا الأمنية» وأنشدوا قول حسان في عثمان رضي الله تعالى عنهما: 


تمنى كتاب الله أول ليلة مي داود الزبور على رسل 


وفي البحر أن ذلك راجع إلى الأصل المنقول عن أبي مسلم فإن التالي يقدر الحروف ويتصورها فيذكرها شيئاً 
فشيئاء والمراد بذلك هنا عند كثير القراءة» والآية مسوقة لتسلية النبي عله بأن السعي في إبطال الآيات أمر معهود وأنه 
لسعي مردود» والمعنى وما أرسلنا من قبلك رسولاً ولا نبياً إلا وحاله أنه إذا قرأ شيعا من الآيات ألقى الشيطان الشبه 
والتخيلات فيما يقرؤه على أوليائه ليجادلوه بالباطل ويردوا ما جاء به كما قال تعالى: #وإن الشياطين ليوحون إلى 
أوليائهم ليجادلوكم» [الأنعام: ١7١‏ وقال سبحانه: إوكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» [الأنعام: ١١١‏ وهذا كقولهم عند سماع قراءة الرسول عب حرم عليكم 
الميتة» [البقرة: ۱۷۳ النحل: ]١١0‏ إنه يحل ذبيح نفسه ويحرم ذبيح الله تعالى» وقولهم على ما في بعض الروايات 
عند سماع قراءته عليه الصلاة والسلام إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء: ۹۸] إن عيسى عبد 
من دون الله تعالى والملائكة عليهم السلام عبدوا من دون الله تعالى طقَيَنْسَحُ الله ما بلقي الشَّيِطَانُ4 أي فيبطل ما 
يلقيه من تلك الشبه ويذهب به بتوفيق النبي عله لرده أو يإنزال مأ يرده جم يُخكمُ الله آیاته) أي يأني بها محكمة 
مثبتة لا تقبل الرد بوجه من الوجوه» و «إثم» للتراخي الرتبي فإن الإحكام أعلى رتبة من النسخ؛ وصيغة المضارع في 


)١(‏ قائله الإمام الرازي. 
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الفعلين للدلالة على الاستمرا ار التجددي» وإظهار الجلالة في موقع الإضمار لزيادة التقر ير والإيذان بأن الألوهية من 
موجبات أحكام آياته تعالى الباهرة. ومثل ذلك في زيادة التقرير إظهار 9الشيطان» هر ل ليم مبالغ في العلم بكل 
ما من شأنه أن يعلم ومن جملته ما يصدر من الشيطان وأوليائه #حَكيةٌ» في كل ما يفعل ومن جملته تمكين الشيطان 
من إلقاء الشبه وأوليائه من المجادلة بها وإبداؤه تعالى ردهاء وا ر هاهنا لما ذكر أيضاً مع ما فيه من تأكيد استقلال 
الاعتراض التذييلي (ليجعل مَا يقي الشيِطانُ4 أي الذي يلقيه. وقيل: إلقاءه إفثئة» أي عذاباً. وفي البحر ابتلاء 
واختبار «للّذِينَ في لوبهم قرض) أي شك و وهو الا لقوله تعالى في ا 0 قلوبهم 0 
5905 وقيل: المراد من الأولين عامة الكفار ومن الأخيرين خواصهم كأبي جهل ا وعتبة» ٠‏ لازن 
على الكفار مطلقاً والأخيرين على المنافقين لأنهم أحق بوصف القسوة لعدم انجلاء صداً قلوبهم بصيقل المخالطة 
للمؤمنين ليس بشيء. 


ران الّالمين» أي الفريقين المذكورين فوضع الظاهر موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم مع ما وصفوا 
به من المرض والقسوة «إلّفي شقّاق بعيد) أي عداوة شديدة ومخالفة تامة» ووصف الشقاق بالبعد مع أن الموصوف 
به حقيقة هو معروضه للمبالغة» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» ولام #ليجعل4 للتعليل وهو عند 
الحوفي متعلق بيحكم وعند ابن عطية بينسخ وعند غيرهما بألقي لكن التعليل لما ينبىء عنه إلقاء الشيطان من تمكينه 
تعالى إياه من ذلك في حق النبي عب خاصة لعطف قوله تعالى: ليلم الْذِينَ أُونُوا العم أله الْحَنُ من رَبك 
وكون ضمير إأنه» للقرآن» وقيل لا حاجة لاتخصيص وضمير لإأنه» لتمكين الشيطان من الإلقاء أي وليعلم العلماء 
اد ذلك لمكن و مما تفرش يه اولان ای ی ی لان م لدان ا 
0 وضميراً به و له في قوله تعالى: ظِفَيْؤْمئُوا بم أي يثبتوا على الإيمان أو يزدادوا إيماناً «قَمُخْبِتَ لَهُ 

قَلوبُهُْ4 بالانقياد والخشية للقرآن على التخصيص وللرب على على التعميم» وجعلهما لتمكين الشيطان لا سيما الثاني مما 
لا وجه له. 


ورجح ما قاله ابن عطية بأن أمر التعليل عليه أظهر أي فينسخ الله تعالى ما يلقيه الشيطان ويرده ليجعله بسبب 
الرد وظهور فساد التمسك به عذاباً للمنافقين والكافرين أي سبباً لعذابهم حيث استرسلوا معه مع ظهور فساده أو اخقباراً 
لهم هل يرجعون عنه وليعلم الذين أوتوا العلم أن القرآن هو الحق حيث بطل ما أورد من الشبه عليه ولم يبطل هوء وقد 
يقال مثل ذلك على ما ذهب إليه الحوفي» ولا يبعد أن يكون قوله تعالى: «إليجعل) إلخ متعلقاً بمحذوف أي فعل 
ذلك ليجعل الخ والإشارة إلى النسخ والأحكام ويجعل إليجعل» علة النسخ #وليعلم» علة لفعل الإنيان بالآيات 
محكمة» ويجوز أن تكون الإشارة إلى التمكين المفهوم مما تقدم مع النسخ والأحكام ويجعل #ليجعل» علة لفعل 
التمكين وما بعد علة لما بعدء ويجوز أيضاً أن ترجع الضمائر في إأنه». و( و ل4 للموحي الذي يقرؤه كل 
ا والأنبياء عليهم السلام المفهوم من الكلام فلا حاجة لاتخصيص,» وأياً ما كان فقوله تعالى: ورن الله لهاد 
الّذين آم موا إلى صراط مُشتقيم) اعتراض مقرر لما قبله. والمراد بالذين آمنوا المؤمنين من هذه الأمة على تقدير 
التخصيص أو المؤمنون مطلقاً على تقدير التعميم» والمراد بالصراط المستقيم النظر الصحيح الموصل إلى الحق 
الصريح أي إنه تعالى لهادي المؤمنين في الأمور الدينية خصوصاً في المداحض والمشكلات التي من جملتها رد شبه 
الشياطين عن آيات الله عز وجل وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة «لهادِ؛ بالتنوين. 
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ؤزلا رَالُ الذينَ كَفَرُوا في مريّة4 أي في شك «إمنْة4 أي من القرآن؛ وقيل: من الرسول» ويجوز أن يرجع 
الضمير إلى الموحي على ما سمعت و «من» على جميع ذلك ابتدائية» وجوز أن يرجع إلى ما ألقى الشيطان واختير 
عليه أن من سببية فإن مرية الكفار فيما جاءت به الرسل عليهم السلام بسبب ما ألقى الشيطان في الموحي من الشبه 
والتخيلات فتأمل «حَتّى ايم السَاعَةُ4 أي القيامة نفسها كما يؤذن به قوله تعالى: بغ عة أي فجأة فإنها 
الموصوفة بالإتيان كذلك» وقيل: أشراطها على حذف المضاف أو على التجوز. وقيل: الموت على أن التعريف في 
«الساعة) للمهد أز أيهم عَذَابُ يوم عَقيم4 أي منفرد عن سائر الأيام لا مشيل له في شدته أو لا يوم بعده كأن 
كل يوم يلد ما بعده من الأيام فما لا يوم بعده يكون عقيماً؛ والمراد به الساعة بمعنى يوم القيامة أيضاً كأنه قيل أو يأتيهم 
عذابها فوضع ذلك موضع ضميرها لمزيد التهويل والتخويف. و «أو» في محلها لتغاير الساعة وعذابها وهي لمنع الخلو 
وكان المراد المبالغة في استمرارهم على المرية» وقيل: المراد بيوم عقيم يوم موتهم فإنه لا يوم بعده بالنسبة إليهم» 
وقيل المراد به يوم حرب يقتلون فيه» ووصف بالعقيم لأن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنهن عقم لم يلدن أو لأن 
المقاتلين يقال لهم أبناء الحرب فإذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقيم» وفيه على الأول مجاز ف في الإسناد ومجاز في 
المفرد من جعل الشكل عقماًء وكذا على الثاني لأن الولود والعقيم هي ا 
يوم الحرب بذلك كان مجازاً في الإسناد» ومن ثم قيل: إنه مجاز موجه من قولهم ثوب موجه له وجهان» وقيل: هو 
الذي لا خير فيه يقال: ريح عقيم إذا لم تنشىء مطراً ولم تلقح شجراً» وفيه على هذا استعارة تبعية لأن ما في اليوم من 
الصفة المانعة من الخير جعل بممنزلة العقم» وحص غير واحد هذا اليوم بيوم بدر فإنه يوم حرب قتل فيه عتاة الكفرة ويوم 
لا خير فيه لهم» ويصح أيضاً أن يكون وصفه بعقيم لتفرده بقتال الملائكة عليهم السلام فيه» وأنت تعلم أن الظاهر 
مما يأني بعد إن شاء الله تعالى تعين تفسير هذا اليوم بيوم القيامة» هذا وجوز أن يراد من الشيطان شيطان الإنس كالنضر 
ابن الحرث كان يلقي الشبه إلى قومه وإلى الوافدين يثبطهم بها عن الإسلام» وقيل: ضمير «إأمنيته» للشيطان والمراد 
بها الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء و «في» للسببية مثلها في قوله عَْتُهِ: «إن امرأة دخلت النار في هرة» أي 
ألقى الشيطان بسبب أمنيته الشبه وأبداها ليبطل بها الآيات». وقيل: «تمنى» قرأ و «أمنيته» قراءته والضمير للنبي أو 
الرسول و إفي) على ظاهرهاء والمراد با يلقي الشيطان ما يقع للقارىء من إبدال كلمة بكلمة أو حرف بحرف أو 
تغيير إعراب سهواًء وقيل: المراد ما يلقيه في الآيات المتشابهة من الاحتمالات التي ليست مراداً لله تعالى» وقيل: تمنى 
هيأ وقدر في نفسه ما يهواه و إأمنيته» قراءته» والمعنى إذا تمنى إيمان قومه وهدايتهم ألقى الشيطان إلى أوليائه شبها 
فينسخ الله تعالى تلك الشبه ويحكم الآيات الدالة على دفعهاء وقيل: «إتمنى4 قدر في نفسه ما يهواه و «إأمنيته# 
تشبيه وما يلقيه الشيطان ما يوجب اشتغاله في الدنياء وجعله فتنة باعتبار ما يظهر منه من الاشتغال بأمور الدنياء ونسخه 
إبطاله بعصمته عن الركون إليه والإرشاد إلى ما يريده. 


وقيل: «إتهمنى4 قرأ و «إأمنيته)» قراءته وما يلقي الشيطان كلمات تشابه الوحي يتكلم بها الشيطان بحيث يظن 
السامع أنها من قراءة النبي؛ وقد روي أن الآية نزلت حين قرأ عليه الصلاة والسلام «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى» فألقي الشيطان في سكتته محاكياً نغمته عليه الصلاة والسلام بحيث يسمعه من حوله تلك الغرانيق العلا 
وإن شفاعتهن لترتجى فظن المشركون أنه عليه الصلاة والسلام هو المتكلم بذلك ففرحوا وسجدوا معه لما سجد آخر 
السورة» وقيل: المتكلم بذلك بعض المشركين وظن سائرهم أنه عليه الصلاة والسلام هو المتكلم به» وقيل: إنه عل 
هو الذي تكلم بذلك عامداً لكن مستفهماً على سبيل الانكار والاحتجاج على المشركين» وجعل من إلقاء الشيطان 
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لما ترتب عليه من ظن المشركين أنه مدح لآلهتهم» ولا يمنع ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي لأن الكلام في 
الصلاة كان جائزاً إذ ذاك» وقيل: بل كان ساهياًء فقد أخرج عبد بن حميد من طريق يونس عن ابن شهاب قال: حدثني 
أبو بكر بن عبد الرحمن «أن رسول الله عه وهو بمكة قرأ عليهم والنجم فلما بلغ إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى» [النجم: 284 ]٠١‏ قال: إن شفاعتهن ترتجى وسها رسول الله عليه الصلاة والسلام ففرح المشركون بذلك 
فقال عَْلل: «ألا إنما ذلك من الشيطان فأنزل الله تعالى إوما أرسلنا - حتى بلغ عذاب يوم عقيمي» قال الجلال 
السيوطي: وهو خبر مرسل صحيح الإسنادء وقيل: تكلم بذلك ناعساً. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: بينا نبي 
الله عه يصلي عند المقام إذ نعس فألقى الشيطان“ على لسانه كلمة فتكلم بها فقال: إأفرأيتم اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى) وإن شفاعتهن لترتجى وإنها لمع الغرانيق العلا فحفظها المشركون وأخبرهم الشيطان أن نبي الله عله 
قد قرأها فزلت ألسنتهم فأنزل الله تعالى وما أرسلنا» الآية» وقيل: إتهنى» قدر في نفسه ما يهواه و إأمنيته4 قراءته 
وما يلقي الشيطان كلمات تشابه الوحي» فقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال: أنزلت 
سورة النجم وكان المشركون يقولون: لو كان هذا الرجل يذكر آلهتنا بخير أقررناه وأصحابه ولكنه لا يذكر من خالف 
دينه من اليهود والنصارى بمثل الذي يذ كر آلهتنا من الشتم والشر وكان رسول الله عب قد اشتد عليه ما ناله أصحابه من 
أذاهم وتكذيبهم وأخزنه ضلالتهم فكان يتمنى هداهم فلما أنزل الله تعالى سورة النجم قال: «إأفرأيتم اللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان عندها كلمات فقال: وإنهن لهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لهي التي ترتجى 
وكان ذلك من سجع الشيطان وفتنته فوقعت هاتان الكلمتان في قلب كل مشرك بمكة وزلت بهما ألسنتهم وتباشروا 
بهما وقالواء إن محمداً قد رجع إلى دينه الأول ودين قومه فلما بلغ رسول الله عله آخر النجم سجد وسجد كل من 
حضر من مسلم أو مشرك ففشت تلك الكلمة في الناس وأظهرها الشيطان حتى بلغت أرض الحبشة فأنزل الله تعالى 
وما أرسلنا) الآيات» وقيل: إن النبي به حين ألقاها الشيطان تكلم بها ظاناً أنها وحي حتى نبهه جبريل عليه 
السلام» ففي الدر المنثور أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: قرأ رسول 
الله عه بمكة النجم فلما بلغ «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق 
العلا وإن شفاعتهن لترتجى قالوا: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا ثم جاءه جبريل عليهما الصلاة والسلام 
بعد ذلك فقال: أعرض على ما جئتك به فلما بلغ تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى قال له جبريل عليهما 
السلام: لم آتك بهذا هذا من الشيطان فأنزل الله تعالى «إوما أرسلنا» الآية. 


وأخرج البزار والطبري وابن مردويه والضياء في المختارة بسند رجاله ثقات من طريق سعيد عن ابن عباس نحو 
ذلك لكن ليس فيه حديث السجود وفيه أيضاً مغايرة يسيرة غير ذلك» وجاء حديث السجود في خبر آخر عنه أخرجه 
البزار وابن مردويه أيضاً من طريق أمية بن خالد عن شعبة لكن قال في إسناده: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فيما 
أحسب فشك في وصله» وفي رواية أبي حاتم عن السدي أن جبريل عليه السلام قال له عليه الصلاة والسلام حين 
عرض عليه ذلك: معاذ الله أن أكون أقرأتك هذا فاشتد عليه عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى وطيب نفسه إوما 
أرسلنا) الآية قيل: والمشابهة ما ألقى الشيطان للوحي المنزل وكونه في أثنائه أطلق على إبطاله اسم النسخ الشائع 
إيقاعه على ما هو وحي حقيقة لكن لا يخفى أن النسخ الشرعي لا يتعلق بنحو ما ذكر من الأخبار فلا بدّ من تأويل ما 


)١(‏ قيل يقال لذلك الشيطان الأبيض اه منه. 
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لذلك» وقد أنكر كثير من المحققين هذه القصة فقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل. وقال القاضي 
عياض في الشفاء: يكفيك في توهين هذا الحديث أنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند صحيح سليم 
متصل وإما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم. 

وفي البحر أن هذه القصة سكل عنها الإمام محمد بن إسحاق جامع السيرة النبوية فقال: هذا من وضع الزنادقة 
وصنف في ذلك كتاباً. وذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي في كتاب حصص الأتقياء الصواب أن قوله: تلك الغرانيق 
العلا من جملة إيحاء الشيطان إلى أوليائه من الزنادقة حتى يلقوا بين الضعفاء وأرقاء الدين ليرتابوا في صحة الدين 
وحضرة الرسالة بريئة من مثل هذه الرواية. وذكر غير واحد أنه يلزم على القول بأن الناطق بذلك النبي عه بسبب إلقاء 
الشيطان الملبس بالملك أمور. منها تسلط الشيطان عليه عليه الصلاة والسلام وهو عل بالإجماع معصوم من الشيطان 
لا سيما في مثل هذا من أمور الوحي والتبليغ والاعتقادء وقد قال سبحانه إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» 
[الحجر: ؟4» الإسراء: 15] وقال تعالى: «إإنه ليس له سلطان على الذين آمنوا» [النحل: 19] إلى غير ذلك ومنها 
زيادته مه في القرآن ما ليس منه وذلك مما يستحيل عليه عليه الصلاة والسلام لمكان العصمةء ومنها اعتقاد النبي 
ْله ما ليس بقرآن أنه قرآن مع كونه بعيد الالتثام متناقضاً ممتزج المدح بالذم وهو خطأ شنيع لا ينبغي أن يتساهل في 
نسبته إليه له ومنها أنه إما أن يكون عليه الصلا” والسلام عند نطقه بذلك معتقداً ما اعتقده المشركون من مدح 
آلهتهم بتلك الكلمات سو ا عو ل ومبايناً لظاهر 
العبارة ولم يبينه لهم مع فرحهم وادعائهم أنه مدح آلهتهم فيكون مقراً لهم على الباطل وحاشاه عه أن يقر على ذلك. 
ومنها كونه عه اشتبه عليه ما يلقيه الشيطان بما يلقيه عليه الملك وهو يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام على غير 
بصيرة فيما يوحى إليه» ويقتضي أيضاً جواز تصور الشيطان بصورة الملك ملبساً على النبي ولا يصح ذلك كما قال في 
الشفاء لا في أول الرسالة ولا بعدها والاعتماد في ذلك دليل المعجزة. 


وقال ابن العربي: تصور الشيطان في صورة الملك ملبساً على النبي كتصوره في صورة النبي ملبساً على الخلق 
وتسليط الله تعالى على ذلك كتسليطه في هذا فكيف يسوغ في لب سليم استجازة ذلك. ومنها التقول على الله 
تعالى إما عمداً أو خطأ أو سهواً. وكل ذلك محال في حقه عليه الصلاة والسلام» وقد اجتمعت الأمة على ما قال 
القاضي عياض على عصمته َه فيما كان طريقه البلاغ من الأقوال عن الإخبار بخلاف و :ولا هوان 
ومنها الإخلال بالوٹوق بالقرآن فلا يؤمن فيه التبديل والتغييرء ولا يندفع كما قال البيضاوي بقوله تعالى: فينسخ الله ما 
يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته» لأنه أيضاً يحتمل إلى غير ذلك. ا ا 
البخاري وساق طرقاً عن ابن عباس وغيره ثم قال: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإما منقطع لكن كثرة 
الطرق تدل على أن لها أصلاً مع أن لها طريقاً متصلاً بسند صحيح أخرجه البزار وطريقين آخرين مرسلين رجالهما على 
شرط الصحيحين» أحدهما ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن زيد عن ابن شهاب» والثاني ما أخرجه أيضاً من طريق 
المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة فرقهما عن داود بن أبي هند عن أبي العالية» ثم أخذ في الرد على أبي بكر بن 
العربي والقاضي عياض في إنكارهما الصحة. 

وذهب إلى صحة القصة أيضاً خاتمة المتأخرين الشيخ إبراهيم الكوراني ثم المدني» وذكر بعد كلام طويل أنه 
تحصل من ذلك أن الحديث أخرجه غير واحد من أهل الصحة وأنه رواه ثقات بسند سليم متصل عن ابن عباس 
وبثلاث أسانيد صحيحة عن ثلاث من التابعين من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة وهم سعيد بن جبير وأبو بكر بن 
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عبد الرحمن وأبو العالية» وقد قال السيوطي في لباب النقول في أسباب النزول: قال الحاكم في علوم الحديث: إذا 
أخبر الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا فإنه حديث مسند ومشى عليه ابن 
الصلاح وغيره ثم قال: ما جعلناه من قبيل المسند من الصحابي إذا وقع من تابعي فهو مرفوع أيضاً لكنه مرسل فقد يقبل 
إذا صح السند إليه وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير أو اعتضد بمرسل 
ونحو ذلكء فعلى هذا يكون الخبر في هذه القصة مسنداً من الطريق المتصلة بابن عباس مرسلاً مرفوعاً من الطرق 
الثلاثة والزيادة فيه التي رواها الثقات عن ابن عباس في غير رواية البخاري ليست مخالفة لما في البخاري عنه فلا تكون 
شاذة فإطلاق الطعن فيه من حيث النقل ليس في محله» وأجاب عما يلزم على تقدير كون الناطق بذلك النبي عر أما 
عن الأول فبأن السلطان المنفي عن العباد المخلصين هو الإغواء صي التلبيس المخل بأمر الدين وهو الذي وقع 
الإجماع على أن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم منه وأما غير المخل فلا دليل على نفيه ولا إجماع على العصمة 
منه وما هنا غير مخل لعدم منافاته للتوحيد كما يبين إن شاء الله كمالى بل فيه تأديب وتصفية وترقية للحبيب الأعظم 
لله لأنه عليه الصلاة والسلام تمنى هدي الكل ولم يكن ذلك مراد الله تعالى والأكمل في العبودية فناء إرادته في إرادة 
الحق سبحانه فليس عليه عليه الصلاة والسلام الإلقاء حالة تمنى هدى الكل المصادم للقدر والمنافي لما هو الأكمل 
ليترقى إلى الأكمل وقد حصل ذلك بهذه المرة ولذا لم يقع التلبيس مرة أخرى بل كان يرسل بعد من بين يديه ومن 
خلقه رصد ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربه سبحانه» وفي ترتيب الإلقاء على التمني ما يفهم العتاب عليه؛ وأما عن الثاني 
فبأن المستحيل المنافي للعصمة أن يزيد عليه الصلاة والسلام فيه من تلقاء نفسه أي يزيد فيه ما يعلم أنه ليس منه وما 
هنا ليس كذلك لأنه عليه الصلاة والسلام إنما تبع فيه الإلقاء الملبس عليه في حالة خاصة فقط تأديياً أن يعود لمثل 
تلك الحالة وأما عن الثالث فبأنه يجوز أن يكون النبي َه نطق به على فهم أنه استفهام إنكاري حذف منه الهمزة أو 
حكاية عنهم بحذف القول وحيتئذ لا يكون بعيد الالتثام ولا متناقضاً ولا ممتزج المدح بالذم ولا بد من التزام أحد 
الأمرين على تقدير صحة الخبر لمكان العصمة؛ والنكتة في التعبير كذلك إيهام الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم 
أنه عليه الصلاة والسلام مدح آلهتهم ويحصل ذلك مراد الله تعالى المشار إليه بقوله سبحانه: #ليجعل4» الخ وأما 
عن الرابع فبأنا نختار الشق الثاني بناء على أنه استفهام حذف منه الهمزة أو حكاية بحذف القول» وعلى التقديرين 
يكون عليه الصلاة والسلام معتقداً لمعنى مخالف لما اعتقدوه؛ ولا يلزم منه التقرير على الباطل لأنه بين بطلان 
معتقدهم بقوله تعالى بعد: «إإن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان) [النجم: 7؟ع فإن ما 
لم ينزل الله تعالى به سلطاناً لا ترجى شفاعته إذ لا شفاعة إلا من بعد إذن إلهي لقوله تعالى بعد: إوكم من ملك في 
السماوات لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى» [النجم: 75]. 


وأما عن الخامس فبأن هذا الاشتباه في حالة خاصة للتأديب لا يقتضي أن يكون مله على غير بصيرة فيما 
يوحى إليه في غير تلك الحالة؛ وأما قول القاضي عياض: لا يصح أن يتصور الشيطان بصورة الملك ويلبس عليه عليه 
الصلاة والسلام فإن أراد به أنه لا يصح أن يلبس تلبيساً قادحاً فهو مسلم لكنه لم يقع وإن أراد مطلقاً ولو كان غير مخل 
فلا دليل عليه» ودليل المعجزة إنما ينفي الاشتباه المخل بأمر النبوة المنافي للتوحيد القادح في العصمة وما ذكر غير 
مخل بل فيه تأديب با يتضمن تنقية وترقية إلى الأكمل في العبودية. وأما ما ذكر ابن العربي فقياس مع الفارق لأن 
تصور الشيطان في صورة النبي مطلقاً منفي بالنص الصحيح وتصوره في صورته مليساً على الخلق إغواء يعم وهو 
سلطان منفي بالنص عن المخلصين» وأما تصوره في صورة الملك في حالة خاصة ملبساً على النبي بما لا يكون منافياً 
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للتوحيد لما يريد الله تعالى بذلك تأدياً ولإيهامه خلاف المراد فتنة لقوم فليس من السلطان المنفي ولا بالتصور 
الممنوع لعدم إخلاله بمقام النبوة. 

وأما عن السادس فبأن التقول تكلف القول ومن لا يتبع إلا ما يلقى إليه من الله تعالى حقيقة أو اعتقاداً ناشعاً من 
تلبيس غير مخل لا تكلف للقول عنده فلا تقول على الله تعالى أصلاً؛ ما أشبه هذه القصة با تضمنه حديث ذي اليدين 
فالتلبيس عليه عليه الصلاة والسلام في الإلقاء في حالة التمني تأديياً كإيقاع السهو عليه له في الصلاة باعتقاد التمام 
تشريعاً والنطق بما ألقاه الشيطان في حالة خاصة مما لا ينافي التوحيد على أنه قرآن بناء على اعتقاد أن الملقي ملك 
تلبيساً للتأديب كالنطق بالسلام ثم بلم أنس معتقداً أنه مطابق للواقع بناء على اعتقاد التمام سهواًء ووقوع البيان على 
لسان جبريل عليه السلام ثم النسخ والأحكام كوقوع البيان على لسان الصحابي ثم التدارك وسجود السهو فكما أن 
السهو للتشريع غير قادح في منصب النبوة كذلك الاشتباه في الإلقاء للتأديب غير قادح» وكما أن النطق بلم أنس مع 
تبين أنه عليه الصلاة والسلام قد نسي صدق بناء على اعتقاد التمام سهواً كذلك النطق با يلقيه الشيطان في تلك 
الحالة على أنه قرآن بناء على اعتقاد أن الملقي ملك صدق ولا شيء من الصدق بالتقول فلا شيء من النطق جا يلقيه 
الشيطان في تلك الحالة به» وما ذكر عن القاضي عياض من حكاية الإجماع على عدم جواز دخول السهو في الأقوال 
التبليغية كما قال الحافظ بن حجر متعقب. 

وأما عن السابع فبأنه لا إخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا العلم والذين آمنوا لأن وثوق كل منهما تابع لوثوق 
متبوعهم الصادق الأمين فإذا جزم بشيء أنه كذا جزموا به وإذا رجع عن شيء بعد الجزم رجعوا كما هو شأنهم في نسخ 
غير هذا من الآيات التي هي كلام الله تعالى لفظاً ومعنى إذا قيل نسخ ما نسخ لفظه كانوا جازمين بأنهم متعبدون 
بتلاوته وبعد النسخ جزموا بأنهم ما هم متعبدين بتلاوته» وما نسخ حكمه كانوا جازمين بأنهم مكلفون بحكمه وبعد 
النسخ جزموا بأنهم ما هم مكلفين به» فقول البيضاوي: إن ذلك لا يندفع بقوله تعالى: إفينسخ الله4 الخ لأنه أيضاً 
يحتمله ليس بشيء» وبيانه أنه إن أراد أنه يحتمله عند الفرق الأربع المذكورة في الآيات وهم الذين في قلوبهم مرض 
والقاسية قلوبهم والذين أوتوا العلم والذين آمنوا فهو ممنوع لدلالة قوله تعالى: إوليعلم» الخ على انتقاء الاحتمال 
عند فريقين من الفرق الأربع بعد النسخ والأحكام» وإن أراد أنه يحتمله في الجملة أي عند بعض دون بعض فهو مسلم 
وغير مضر لعدم إخلاله بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا العلم والذين آمنواء وأما إخلاله بالنسبة إلى الفريقين الآخرين 
فهو مراد الله عز وجل. 

هذا واعترض على الجواب الأول بأن التلبيس بحيث يشتبه الأمر على النبي عله فيعتقد أن الشيطان ملك 
مخل بمقام النبوة ونقص فيه فإن الولي الذي هو دونه عليه الصلاة والسلام بمراتب لا يكاد يخفى عليه الطائع من 
العاصي فيدرك نور الطاعة وظلمة المعصية فيكف بمن هو سيد الأنبياء ونور عيون قلوب الأولياء يلتبس عليه من هو 
محض نور بمن محض ديجوره واشتباه جبريل عليه السلام عليه عله في بعض المرات حتى لم يعرفه إلى أن ذهب 
فقال: والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرّتي هذه وما عرفته حتى ولى إذا صح ليس من قبيل اشتباه 
الشيطان به عليه السلام إذ يجوز أن يكون من اشتباه ملك بملك وكل منهما نوراني» وقد كان يأنيه مَل غير جبريل 
عليه السلام من الملائكة الكرام» وأن يكون من اشتباه ملك بواحد من البشر نوراني أيضاً لم يكن رآه عليه الصلاة 
والسلام قبل ذلك كالخضر والياس مثلاً إن قلنا بحياتهما. 


وأيضاً قال المحققون: إن الأنبياء عليهم السلام ليس لهم خاطر شيطاني» وكون ذلك ليس منه بل كان مجرد 
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إلقاء على اللسان دون القلب ممنوع ألا ترى أنه قال تعالى: «ألقى الشيطان في أمنيته» دون ألقى الشيطان على 
لسانه» وتسمية القراءة أمنية لما أن القارىء يقدر الحروف في قلبه أولاً ثم يذكرها شيئاً فشيعًء وأيضاً حفظه عه لذلك 
إلى أن أمسى كما جاء في بعض الروايات فنبهه عليه جبريل عليهما السلام يبعد كون الإلقاء على اللسان فقط» على أنا 
لو سلمنا ذلك وقلنا: إن الشيطان ألقى على لسانه َه ولم يلق في قلبه كما هو شأن الوحي المشار إليه بقوله تعالى: 
إنزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين) [الشعراء: 2158 44 ]١‏ وقلنا: إن ذلك مما يعقل للزم أن يعلم 
ْلَه من حلو قلبه واشتغال لسانه على أن ذلك ليس من الوحي في شيء ولم يحتج إلى أن يعلمه جبريل عليه السلام؛ 
والقول بأنه لبس الحال عليه عليه الصلاة والسلام للتأديب والترقية إلى المقام الأكمل في العبودية وهو فناء إرادته عله 
في إرادة مولاه عز وجل حيث تمنى إيمان الكل وحرص عليه ولم يكن مراد الله تعالى مما لا ينبغي أن يلتفت إليه لان 
القائل به زعم أن التأديب بذلك كان بعد قوله تعالى: «إوإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في 
الأرض أو سلماً في السماء فتأنيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين © [الأنعام: وعم ولا 
شك أن التأديب به لم يبق ولم يذر ولم يقرن با فيه تسلية أصلاً فإذا قيل والعياذ بالله تعالى: إن ذلك لم ينجع فكيف 
ينجع ما دونه وأيضاً أية دلالة في الآية على التأديب وهي لم تخرج مخرج العتاب بل مخرج التسلية على أبلغ وجه 
عما كان يفعل المشركون من السعي في إبطال الآيات» ولا نسلم أن ترتيب الإلقاء على التمني مع ما في السباق 
والسياق مما يدل على التسلية عن ذلك يجدي نفعاً في هذا الباب كما لا يخفى على ذوي الألباب. 


ویرد على قوله: إنه بعد حصول التأديب با ذكر كان يرسل من بين يديه ومن خلفه رصد يحفظونه من إلقاء 
الشيطان أنه لم يدل دليل على تخصيص الإرسال بما بعد ذلك بل الظاهر أن ذلك كان في جميع الأوقات فقد أخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك بن مزاحم في قوله تعالى: إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه 
ومن خلفه رصداً» [الجن: ۲۷] قال: كان النبي عه إذا بعث إليه الملك بالوحي بعث معه ملائكة يحرسونه من بين 
يديه ومن خلفه أن يتشبه الشيطان بالملك» وقد ذكروا أن كان في ذلك للاستمرار. 


وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن سعيد بن جبير قال: ما جاء جبريل عليه السلام بالقرآن إلى النبي عه إلا 
ومعه أربعة من الملائكة حفظةء وهذا صريح في ذلك ولا شك أن هذا الالقاء عند من يقول به كان عند نزول الوحي» 
فقد أحرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس أن النبي ع بينما هو يصلي إذ نزلت عليه قصة آلهة 
العرب فجعل يتلوها فسمعه المشركون فقالوا: إنا نسمعه يذكر آلهتنا بخير فدنو منه فبينما هو يتلوها وهو يقول «إأفرأيتم 
اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» ألقى الشيطان تلك الغرانيق العلا منها الشفاعة ترتجى فعلى هذا ونحوه يكون 
الرصد موجوداً مع عدم ترتب أثره عليه؛ والقول بأن جبريل عليه السلام ومن معه تنحوا عنه حتى ألقى الشيطان ما ألقى 
بناء على ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في آية الرصد: كان النبي َيه قبل أن يلقي الشيطان في أمنيته 
يدنون منه فلما ألقى الشيطان في أمنيته أمرهم أن يتنحوا عنه قليلاً فإن المراد من قوله: فيه فلما ألقى فلما أراد أن يلقي 
في حيز المنع وكذا صحة هذا الخبرء ثم أية فائدة في إنزال الرصد إذا لم يحصل به الحفظ بل كيف يسمى رصدا. 
ومما ذكر في هذا الاعتراض يعلم ما في الجواب الثاني من الاعتراض وهو ظاهرء وقد يقال: إن إعجاز القرآن معلوم له 
َيِه ضرورة كما ذهب إليه أبو الحسن الأشعري بل قال القاضي: إن كل بليغ أحاط بمذاهب العرب وغرائب الصنعة 
يعلم ضرورة إعجازه» وذكر أن الإعجاز يتعلق بسورة أو قدرها من الكلام بحيث يتبين فيه تفاضل قوي البلاغة فإذا 
كانت آية بقدر حروف سورة وإن كانت كسورة الكوثر فهو معجزء وعلى هذا يتنع أن يأتي الجن والإنس ولو كان 
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بعضهم لبعض ظهيراً بمقدار أقصر سورة منه تشبهه في البلاغة ومتى أتى أحد با يزعم فيه ذلك لم تنفق سوقه عند 
رسول الله عله وكذا عند كل بليغ محيط با تقدم ولم يخف على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على ذلك البليغ 
عدم إعجازه فلا يشتبه عنده بالقرآن أصلء ولا شك أن ما ألقى الشيطان على ما في بعض الروايات حروفه بقدر حروف 
سورة الكوثر بل أزيد أن اعتبر الحرف المشدد بحرفين وهو وأنهن لهن الغرانيق العلاوان شفاعتهن لهي التي ترتجى 
الوارد فيما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق موسى بن عقبة عن ابن شهاب. 


وجاء في رواية ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم بسند قال السيوطي: هو صحيح عن أبي العالية أنه ألقى 
تلك الغرانيق العلا وشفاعتهن ترتجى ترتضى ومثلهن لا ينسى وحروفه أزيد من حروفها إذا لم يعتبر الحرف المشدد في 
شيء منهما حرفين أما إذا اعتبر فحروفها أزيد بواحد فإن كان ما ذكر مما يتعلق به الإعجاز فإن كان معجزاً لزم أن 
يكون من الله تعالى لا من إلقاء عدوه ضرورة عجزه كسائر الجن والإنس عن الإتيان بذلك» وإن لم يكن مما يتعلق به 
الإعجاز فهو كلام غير يسير يتنبه البليغ الحاذق إذ سمعه أثناء كلام فوقه بمراتب لكونه ليس منه فيبعد كل البعد أن 
يخفى عليه عليه الصلاة والسلام قصور بلاغته عن بلاغة شيء من آيات القرآن سواء قلنا بتفاوتها في البلاغة كما 
اختاره أبو نصر القشيري وجماعة أم قلنا بعدم التفاوت كما اختاره القاضي فيعتقد أنه قرآن حتى ينبهه جبريل عليه 
السلام لا سيما وقد تكرر على سمعه الشريف سكر الآيات ومازجت لحمه ودمه» والواحد منا وإن لم يكن من البلاغة 
بمكان إذا ألف شعر شاعر وتكرر على سمعه يعلم إذا دس بيت أو شطر في قصيدة له إن ذلك ليس له وقد يطالب 
بالدليل فلا يزيد على قوله: لأن النفس مختلف» وهذا البعد متحقق عندي على تقدير كون الملقى ما في الرواية 
الشائعة وهو تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى أيضاً لا سيما على قول جماعة: إن الإعجاز يتعلق بقليل القرآن 
وكثيره من الجمل المفيدة لقوله تعالى: إفليأتوا بحديث مغله» والقول بأن النبي عه خفي عليه ذلك للتأديب فيه 
ما فيه» ولا يبعد استحقاق قائله للتأنيب. 


وما ذكره في الجواب عن الثالث من أنه لا بد من حمل الكلام على الاستفهام أو حذف القول وهو دون الأول 
إذا صح الخبر صحيح لكن إثبات صحة الخبر أشد من خرط القتاد فإن الطاعنين فيه من حيث النقل علماء أجلاء 
عارفون بالغث والسمين من الأخبار وقد بذلوا الوسع في تحقيق الحق فيه فلم يرووه إلا مردوداً وما ألقى الشيطان إلى 
أوليائه معدوداً وهم أكثر ممن قال بقبوله ومنهم من هو أعلم منه» ويغلب على الظن أنهم وقفوا على رواته في سائر 
الطرق فرأوهم مجروحين وفات ذلك القائل بالقبول» ولعمري إن القول بأن هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على بعض 
ألسنة الرواة ثم وفق الله تعالى جمعاً من خاصته لإبطاله أهون من القول بأن حديث الغرانيق مما ألقاه الشيطان على 
لسان رسول الله یه ثم نسخه سبحانه وتعالى لا سيما وهو مما لم يتوقف على صحته أمر ديني ولا معنى آية ولا ولا 
سوى أنها يتوقف عليها حصول شبه في قلوب كثير من ضعفاء المؤمنين لا تكاد تدفع إلا بجهد جهید» ويؤيد عدم 
الثبوت مخالفته لظواهر الآيات فقد قال سبحانه في وصف القرآن: «إلا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد» [فصلت: 45] والمراد بالباطل كان باطلاً في نفسه وذلك الملقى كذلك وإن سوغ نطق النبي عه به 
تأويله بأحد التأويلين» والمراد بلا يأنيه استمرار النفي لا نفي الاستمرار. 

وقال عز وجل: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) [الحجر: ۹] فجيء بالجملة الاسمية مؤكدة بتأكيدين 
ونسب فيها الحفظ المحذوف متعلقة إفادة للعموم إلى ضمير العظمة وفي ذلك من الدلالة على الاعتناء بأمر القرآن ما 


فيه. 
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€۸ قوله تعالى : « ما لم تمسوهن ) سورة السقرة 


وأثقالا مع أثقالهم ) إذا ثبت أن الجناح هو الثقل . ولزوم أداء المال ثقل فكان جناحا » فثبت 
ا ل ا ا ا أنه تعالى 
محدوداً إل غاية وهي إما المسيس أو الفرض ١‏ 0 فيك ان عداثلك الجناح عند 
E a‏ الإ اك ی عند أحيد خانين الأمزين جرا وي لر 
ا طمن م م د اي وغو الذكور فى 
هذه الآية ( والثاني ) الذى يكون قبل المسيس وبعد تقدير المهر وهو المذكور فى الآية التي بعد 
هذه الآية وهي قوله (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن فريضة ) ثم إنه في 
هذا القسم أوجب نصف المفروض وهذا القسم كالمقابل لذلك . يكون الجناح 
ا لمنفي هناك هوالمابت ههنا › > فلا كان المثبت ههنا هولزوم المهر وجب أن يقال : الجناح المنفي 
هناك هو لزوم المهر والله أعلم . 

واعلم أنا قد ذكرنا فى أول تفسير هذه الآية أن أقسام المطلقات أربعة » وهذه الآية 
تكون مشتملة على بيان حكم ثلاثة أقسام منها , لأنه لما صار تقدير الآية : لا مهر إلا عند 
مراص ا ا ا SA‏ 
وعرف قالتي تلكوت مسري ولا تكون مفروضاً ها والتي تكون مفروضاً لها ولا تكون نمسوسة 
يجب لكل واحدة منهما منهما المهر > فتكون هذه الآية مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام الثلاثة 1 

$ وأما القسم الرابع © وهي التي تكون ممسوسة ومفر وضاً لا » فبيان. حكمه مذكور فى 
الآية المتقدمة » وعلى هذا التقدير تكون هذه الآيات مشتملة على بيان حكم هذه الأقسام 
الأربعة بالهام وهذا من لطائف الكلمات والحمدلله على ذلك . 


« المسألة الثالثة © قال أبو بكر الأصم والزجاج : هذه الآية تدل على أن عقد النكاح 
بغير المهر جائز » وقال القاضي : إنبهما لا تدل على الجواز لكنها تدل على الصحة . أما بيان 
دلالتها على الصحة » > فلأنه لولم يكن صحيحاً لم يكن الطلاق مشروعا » ولم تكن المتعة 
لازمة ¢ وأما أنها لا تدل على الجواز. فلأنه لا يلزم من الصحة الحواز » بدليل أن الطلاق فى 
زمان الحيض حرام ومع ذلك واقع وصحيح . 

#المسألة الرابعة ‏ اتفقوا على أن المراد من المسيس فى هذه الآية الدخول » قال أبو 
مسلم : وإنما كنى تعالى بقوله ( تمسوهن ) عن المجامعة تأديباً للعباد فى اختيار أحسن الألفاظ 
فيا يتخاطبون به والله أعلم . 
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وقد استدل بالآية من استدل على حفظ القرآن من الزيادة والنقص وما علينا ما قيل في ذلك» وكون الإلقاء 
المذكور لا ينافي الحفظ لأنه نسخ ولم يبق إلا زماناً يسيراً لا يخلو عن نظرء والظاهر أنه وإن لم يناف الحفظ في 
الجملة لكنه ينافي الحفظ المشار إليه في الآية على ما يقتضيه ذلك الاعتناء» ثم إن قيل: بما روي عن الضحاك من أن 
سورة الحج كلها مدنية لزم بقاء ما ألقى الشيطان قرآناً في اعتقاد رسول الله عه والمؤمنين زماناً طويلاً والقول بذلك 
من الشناعة بمكان» وقال جل وعلا: «إإن هو إلا وحي يوحى [النجم: ]٤‏ والظاهر أن الضمير لما ينطق به عليه الصلاة 
والسلام مما يتعلق بالدين ومن هنا أخرج الدارمي عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: كان جبريل عليه السلام ينزل بالسئّة 
كما ينزل بالقرآن. 

والمتبادر من لحن الخطاب أن جميع ما ينطق به عليه الصلاة والسلام من ذلك ليس عن إلقاء شيطاني كما أنه 
ليس عن هوى» وبقيت آيات أخر في هذا الباب ظواهرها تدل على المدعي أيضاًء وتأويل جميع الظواهر الكثيرة لقول 
شرذمة قليلة بصحة الخبر المنافي لها مع قول جم غفير بعد الفحص التام بعدم صحته مما لا يميل إليه القلب السليم 
ولا يرتضيه ذو الطبع المستقيم» ويبعد القول بثبوته أيضاً عدم إخراج أحد من المشايخ الكبار له في شيء من الكتب 
الست مع أنه مشتمل على قصة غريبة وفي الطباع ميل إلى سماع الغريب وروايته ومع إخراجهم حديث سجود 
ا ورا الب و و ل الو لاج ل ا 
النبي عَم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد كل من كان معه غير أن شيخا“ من قريش أخذ كفاً من حصى أو تراب 
ورفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. وروى البخاري أيضاً. والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله عه سجد بالنجم 
وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس إلى غير ذلك» وليس لأحد أن يقول: إن سجود المشركين يدل 
على أنه كان في السورة ما ظاهره مدح آلهتهم وإلا لما سجدوا لأنا نقول: يجوز أن يكونوا سجدوا لدهشة أصابتهم 
وخوف اعتراهم عند سماع السورة لما فيها من قوله تعالى: «إوأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم توح من 
قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى» [النجم: ٠‏ 45] إلى آخر الآيات فاستشعروا 
نزول مثل ذلك بهم» ولعلهم لم يسمعوا قبل ذلك مثلها منه عه وهو قائم بين يدي ربه سبحانه في مقام خطير وجمع 
كثير وقد ظنوا من ترتيب الأمر بالسجود على ما تقدم أن سجودهم ولو لم يكن عن إيمان كاف في دفع ما توهموه» ولا 
تستبعد خوفهم من سماع مثل ذلك منه عله فقد نزلت سورة حم السجدة بعد ذلك كما جاء مصرحاً به في حديث 
عن ابن عباس ذكره السيوطي في أول الاتقان فلما سمع عتبة بن ربيعة قوله تعالى فيها: «إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم 
صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود» [فصلت: ]١‏ أمسك على فم رسول الله عه وناشده الرحم واعتذر لقومه حين ظنوا 
به أنه صبأ وقال: كيف وقد علمتم أن محمداً إذا قال شيعاً لم يكذب فخفت أن ينزل بكم العذاب. وقد أخرج ذلك 
البيهقي في الدلائل. وابن عساكر في حديث طويل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. 


ويمكن أن يقال على بعد: إن سجودهم كان لاستشعار مدح آلهتهم ولا يلزم منه ثبوت ذلك الخبر لجواز أن 
يكون ذلك الاستشعار من قوله تعالى: «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى» [النجم: 219 ]٠١‏ بناء على أن 
المفعول محذوف وقدروه حسبما يشتهون أو على أن المفعول لإألكم الذكر وله الأنثى» [النجم: ]۲١‏ وتوهموا أن 
مصب الإنكار فيه كون المذكورات إناثاً والحب للشيء يعمي ويصم» وليس هذا بأبعد من حملهم تلك الغرانيق العلا 


)١(‏ جاء في رواية أنه آمية بن خلف اه منه. 


Se SOR SA ASSES RO سورة الحج الآيات: 48 ۷ه‎ 


في البين كما لا يخفى على من سلمت عين قلبه عن الغين. 


واعترض على الجواب الرابع بان سجودهم كان مع رسول الله عه آخراً بعد سماع قوله تعالى: «إإن هي إلا 
أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» [النجم: 5ع فكان ينبغي التنبيه بعد السجودء ولعلهم 
أرجعوا ضمير «إهي) للأسماء وهي قولهم اللات و العزى ومناة كما هو أحد احتمالين فيه ذكرهما الزمخشري» 
فيكون المعنى ما هذه الأسماء إلا أسماء سميتم بها بهواكم وشهوتكم ليس لكم على صحة التسمية بها برهان تتعلقون 
به وحيتئذ لا يكون فيه دليل على رد ما فهموه مما ألقى الشيطان من مدح آلهتهم بأنها الغرانيق العلاء ويحتمل أنهم 
أولوه على وجه آخر وباب التأويل واسع. 

واعترض على قوله في الجواب الخامس: إن هذا الاشتباه في حالة خاصة للتأديب لا يقتضي أن يكون عله 
عن او يسور كينا بون إليذا فى غير ملل البدالة بأن الم لم برد اناا اشتبه الأمر عليه عليه الصلاة والسلام 
مرة يلزم أن يكون على غير بصيرة فيما يوحى إليه في غيرها بل أراد أن اللائق بمقام النبي َيل أن يكون على بصيرة في 
جميع ما يوحى إليه وأنه متى اشتبه عليه عليه الصلاة و السلام في حالة من الأحوال لم تبق الكلية كلية وهو خلاف 
المراد. 

وفي التنقيح أن الوحي إما ظاهر أو باطن أما الظاهر فثلاثة أقسام» الأول ما ثبت بلسان الملك فوقع في سمعه 
عه بعد علمه بالمبلغ بأية قاطعة والمراد كما قال ابن ملك: العلم الضروري بأن المبلغ ملك نازل بالوحي من الله 
تعالى والقرآن من هذا القبيل» والثاني ما وضح له ميه ياشارة الملك من غير بيان بالكلام كما قال عليه الصلاة 
والسلام «إن روح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها» الحديث وهذا يسمى خاطر الملك» 
والثالث ما تبدى لقلبه الشريف بلا شبهة يإلهام من الله تعالى بأن أراه بنور من عنده كما قال تعالى: #لتحكم بين الناس 
ما أراك الله [النساء: ]٠٠٠١‏ وكل ذلك حجة مطلقاً بخلاف الإلهام للولي فإنه لا يكون حجة على غيره» وأما الباطن 
فما ينال بالرأي والاجتهاد وفيه خلاف إلى آخر ما قال» وهو ظاهر في أنه َيه على بصيرة في جميع ما يوحى إليه من 
القرآن لأنه جعله من القسم الأول من أقسام الوحي الظاهرء ويعلم منه عدم ثبوت تكلمه َيه با ألقى الشيطان لأنه 
عند زاعمه يكون قد اعتقده عليه الصلاة والسلام قرآناً ووحياً من الله تعالى فيجب على ما سمعت أن يكون عليه 
الصلاة والسلام قد علم ذلك علماً ضرروياً فحيث أنه ليس كذلك في نفس الأمر يلزم انقلاب العلم جهلاء واستثناء 
هذه المادة من العموم مما لا دليل عليه عند الزاعم سوى الخبر الذي زعم صحته وبنى عليه تفسير الآية بما فسرها به 
وذلك أول المسألة. 

ويجوز أن يقال: إنه أراد أنه إذا وقع الاشتباه مرة اقتضى أن لا يكون عليه الصلاة والسلام على بصيرة في شيء 
مما يوحى إليه بعد لأنه احتمال التأديب على تعاطي ما ليس أكمل بالنسبة إليه عله قائم والعصمة من ذلك ممنوعة 
فقد وقع منه َل بعد هذه القصة التي زعمها الخصم ما عوقب عليه كقصة الإسراء المشار إليها بقوله تعالى: «طإما 
كان لنبي أن يكون له أسري حتى يشخن في الأرض) [الأنفال: 1۷] الآية» وكقصة الإذن المشار إليها بقوله تعالى: 
«إعفا الله عنك لم أذنت لهم [التوبة: ]٤١‏ وكقصة زينب رضي الله تعالى عنها المشار إليها بقوله تعالى: «إوإذ 
تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس 
والله أحق أن تخشاه» [الأحزاب: ۳۷] ودعوى أن التأديب بذلك على غير التمني مما لا تقتضيه الحكمة فلا يمكن 
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وقوعه مما لم يقم عليه دليل» وقصارى ما تفيده الآية أن الإلقاء المشروط بالتمني أو في وقته بناء على الخلاف في أن 
«إذا» للشرط أو لمجرد الظرفية وعند انتفاء ذلك الشرط أو عدم تحقق ذلك الوقت يبقى الإلقاء على العدم الأصلي إن 
لم يكن هناك ما يقوم مقام ذلك الشرط أو ذلك الوقت. 

ولا شك أن صدور خلاف الأكمل لا سيما إذا كان كالتمني أو فوقه أو وقت صدوره مما يقوم مقام ذلك فيما 
يقتضيه فيلزم حيتدٍ أن يكون عق في كل وحي متوقفاً غير جازم بأنه وحي لا تلبيس إلى أن يتضح له عليه الصلاة 
والسلام عدم صدور خلاف الاكمل بالنسبة إليه منه وفي ذلك من البشاعة ما فيه. 

واعترض على قوله في الجواب أيضا: إن ما قاله ابن العربي قياس مع الفارق الخ بأنه غير حاسم للقيل والقال إذ 
لنا أن نقول: خلاصة ما أشار إليه ابن العربي أنه قد صح بل تواتر قوله عَهِ: «من رآني في المنام فقد رآني حقاً فإن 
الشيطان لا يتمثل بي» والظاهر أنه لا يتمثل به عه أصلاً لا للمخلصين ولا لغيرهم لعموم . من . ولزوم مطابقة التعليل 
المعلل وإذا لم يتمثل مناماً فلأن لا يتمثل يقظة من باب أولي» وعلله الشراح بلزوم اشتباه الحق بالباطل. 

وقالت الصوفية في ذلك: إن المصطفى عه وإن ظهر بجميع أسماء الحق تعالى وصفاته تخلقاً وتحققاً 
فمقتضى رسالته للخلق أن يكون الأظهر فيه حكماً وسلطنة من صفات الحمق سبحانه وأسمائه جل شأنه الهداية 
والاسم الهادي والشيطان مظهر الاسم المضل والظاهر بصفة الضلالة فهما ضدان فلا يظهر أحدهما بصفة الآخر 
والنبي عله خلق للهداية فلو ساغ ظهور ابليس بصورته لزال الاعتماد عليه عليه الصلاة والسلام فلذلك عصمت صورته 
َه عن أن يظهر بها شيطان اهء ولا شك أن نسبة جبريل عليه السلام إليه مه وكذا إلى سائر إخوانه الأنبياء عليهم 
السلام نسبة النبي عَم إلى الأمة فإذا استحال تمثل الشيطان بالنبي يقظة أو مناماً لأحد من أمته مخلصاً أو غير مخلص 
خوف الاشتباه وزوال الاعتماد وكمال التضاد فليقل باستحالة تمثله بجبريل عليه السلام لذلك ومن ادعى الفرق فقد 
كابر. 


وتعقب ما ذكره في الجواب السادس بأن كون المتتبع لما يعتقده وحياً للتلبيس غير منقول صحيح إلا أن القول 
باعتقاده ما ليس قرآناً للتلبيس الناشىء عن إرادة التأديب بسبب تمني إيمان الجميع الغير المراد له تعالى ليس به» وكون 
التلبيس للتأديب كالسهو في الصلاة للتشريع لا يخفى ما فيه. 

وأورد على قوله في الجواب السابع: إنه لا إخلال بالوثوق بالقرآن عند الذين أوتوا العلم والذين آمنوا لأن وثوق 
كل منهما تابع لوثوق متبوعهم الصادق الأمين عه أنه إذا فتنح باب التلبيس لا يوثق بالوثوق في شيء أصلاً لجواز أن 
يكون كل وثوق ناشفا عن تلبيس كالوثوق بأن تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى قرآن فلما تطرق الاحتمال 
الوثوق جاز أن يتطرق الرجوع ولا يظهر فرق بينهما فلا يعول حيتئذ على جزم ولا على رجوع. وقوله فيما ذكره 
البيضاوي عليه الرحمة: ليس بشيء ليس بشيء لأن منع الاحتمال عند الفرق الأريع بعد القول بجواز التلبيس مكابرة 
والآية التي ادعى دلالتها على انتقاء الاحتمال عند فريقين بعد النسخ والأحكام فيها أيضاً ذلك الاحتمال» والحق أنه لا 
يكاد يفتح باب قبول الشرائع ما لم يسد هذا الباب. 

ولا يجدي نفعاً كون الحكمة المشار إليها بقوله تعالى: إوالله عليم حكيم» آبية عن بقاء التلبيس فلا أقل من 
أن يتوقف قبول معظم ما يجيء به النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يتبين كونه ليس داخلاً في باب التلبيس مع أنا 
نرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسارعون إلى امتثال الأوامر عند إخباره يله إياهم بوحي الله تعالى إليه بها من غير 
انتظار ما يجيء بعد ذلك فيها مما يحقق أنها ليست عن تلبيس فافهم والله تعالى الموفق. 
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وتوسط جمع في أمر هذه القصة فلم يثبتوها كما أثبتها الكوراني عفا الله تعالى عنه من أنه عي نطق بما نطق 
عمداً معتقداً للتلبيس أنه حاملاً له على خلاف ظاهره ولم ينفوها بالكلية كما فعل أجلة إثبات وإليه أميل بل أثبتوها على 
وجه غير الوجه الذي أثبته الكوراني واختلفوا فيه على أوجه تعلم مما أسلفناه من نقل الأقوال في الآية وكلها عندي 
مما لا ينبغي أن يلتفت إليها. وفي شرح الجوهرة الأوسط أن حديث تلك الغرانيق الخ ظاهره مخالف للقواطع فيجب 
تأويله إن صح بما هو مذكور في موضعه مما أقربه على نظر فيه أن الشيطان ترصد قراءته عليه الصلاة والسلام وكان 
يرتل القراءة إذ ذاك عند البيت فحين انتهى عليه الصلاة و السلام إلى قوله تعالى: «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالئة 
الأحرى) [النجم: ]٠١ 2١5‏ وكان منه عليه الصلاة والسلام وقفة ما للترتيل أدرج ذلك في تلاوته محاكياً صوته 
له فظن أنه من قوله عليه الصلاة والسلام وليس به انتهى» والنظر الذي أشار إليه لا يخفى على من أحاط با قدمناه 
خبراً وأحذت العناية بيديه» وأقبح الأقوال التي رأيناها في هذا الباب وأظهرها فساداً أنه عله أدخل تلك الكلمة من 
تلقاء نفسه حرصاً على إيمان قومه ثم رجع عنهاء ويجب على قائل ذلك التوبة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن 
يقولون إلا كذباًء وقريب منه ما قيل إنها كانت قرآناً منزلاً في وصف الملائكة عليهم السلام فلما توهم المشركون أنه 
يريد عليه الصلاة والسلام مدح آلهتهم بما نسخت» وأنت تعلم أن تفسير الآية أعني قوله تعالى: «إوما أرسلنا» الخ لا 
يتوقف على ثبوت أصل لهذه القصة» وأقرب ما قيل في تفسيرها على القول بعدم الثبوت ما قدمناه» وقيل: هو بعيد 
صدقوا لكن عن إيهام الإخلال بمقام النبوة ونحو ذلك» واستفت قلبك إن كنت ذا قلب سليم» هذا وأخرج عبد ابن 
حميد وابن الأنباري في المصاحف عن عمرو بن دينار قال: كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ «وما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي ولا محدث» فسخ «ولا محدث» والمحدثون صاحب يس ولقمان» ومؤمن من آل فرعون 
وصاحب موسى عليه السلام. الْمُلْكُ4 أي السلطان القاهر والاستيلاء التام والتصرف على الإطلاق طيَؤْمَئذ» أي 
يوم إذ تأنيهم الساعة أو عذابها؛ وقيل أي يوم إذ تزول مريتهم وليس بذلك؛ ومثله ما قيل أي يوم إذ يؤمنون له وحده 
بلا شريك أصلاً بحيث لا يكون فيه لأحد تصرف من التصرفات في أمر من الأمور لا حقيقة حقيقة ولا مجاز أو لا صورة ولا 
معنى كما في الدنيا فإن للبعض فيها تصرفاً صورياً في الجملة والتنوين في إذ عوض عن المضاف إليه؛ وإضافة يوم إليه 
من إضافة العام إلى الخاص وهو متعلق بالاستقرار الواقع خبرأء وقوله سبحانه: لِيَخْكُمُ ب يهم جملة مستأنفة وقعت 
جواب سؤال نشا من الأخبار بكون الملك يومئذ لله. وضمير الجمع للفريقين المؤمنين والكافرين لذكرهما أولاً 
واشتمال التفصيل عليهما آخراء نعم ذكر الكافرين قبيله رما يوهم تخصيصه بهم كأنه قيل: فماذا يصنع سبحانه 
بالفريقين حيكذ؟ فقيل: يحكم بينهم بالمجازاة» وجوز أن تكون حالاً من الاسم الجليل الذي آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصالحات) وهم الذين لا مرية لهم فيما أشير إليه سباقاً كيفما كان متعلق الإيمان «إفي جئات التُعيم» أي مستقرون 
في جنات مشتملة على النعم الكثيرة هوَالَدِينَ كَقَرُوا وَكَذَبُوا بآياتتا) وهم الذين لا يزالون في مرية من ذلك» وفي 
متعلق الكفر احتمالات كاحتمالات متعلق الإيمان وزيادة وهي احتمال أن يكون متعلقة الآيات» والظاهر أن المراد بها 
الآيات التنزيلية» وجوز أن يراد بها الأدلة وأن يراد بها الأعم ويتحصل مما ذكر خمسة عشر احتمالاً في الآية» ولعل 
أولاها ما قرب به العطف إلى التأسيس فتأمل» والموصول مبتدأ أول وقوله تعالى: ولىك مبعدا ثان وهو إشارة إلى 
الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة» وما فيه من معنى البعد للإيذان يبعد المنزلة ف في الشر والفساد. وقوله 
سبحانه: لهم عَذَابٌ4 جملة اسمية من مبتدأ وخبر مقدم عليه وقعت خبراً للمبتداً الثاني أ 4( خبر له و 
فإعذاب4 مرتفع على الفاعلية بالاستقرار في الجار والمجرور لاعتماده على المبتدأ وجملة المبتداً الثاني وخبره خبر 
للمتبدأ الأول» وتصديره بالفاء قيل للدلالة على أن تعذيب الكفار بسبب فبائحهم ولذا جيء بأوائك. 
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وقيل لهم عذاب بلام الاستحقاق وكان الظاهر في عذاب كما قيل: #في جنات وجعل تجريد خبر 
الموصول الأول عنها للإيذان بأن إثابة المؤمنين بطريق التفضل لإيجاب محاسنهم إياهاء ولا ينافي ذلك قوله تعالى: 
طإفلهم أجر غير ممنون) [التين: 5] ونحوه لأنها بمقتضى وعده تعالى على الإثابة عليها قد تجعل سبباًء وقيل جيء 
بالفاء لأن الكلام لخروجه مخرج التفصيل بتقدير أما فكأنه قيل: فأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولفك الخ وليس 
بشيء لأن ذلك يقتضي تقدير أما في قوله تعالى: إفالذين آمنوا» الخ ولا يتسنى فيه لعدم الفاء في الخبر وقوله تعالى: 
لمهي صفةٌ لعذاب مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة» ولم يتعرض لوصف هؤلاء الكفرة بعمل السيئات كما 
تعرض لوصف المؤمنين بعمل الصالحات قيل لظهور عدم اتصافهم بغيره أعني العمل الصالح الذي شرعه الله تعالى 
علس لسان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد كفرهم وتكذيبهم بالآيات» وقيل مبالغة في تهويل أمر الكفر حيث أخبر 
سبحانه أن للمتصف به دون عمل السيئات عذاباً مهيناً ولو تعرض لذلك لأفاد أن ذلك العذاب للمتصف بالمجموع 
فيضعف التهويل؛ والقول بأن المراد من التكذيب بالآيات عمل السيئات أو في الكلام صنعة الاحتباك والأصل فالذين 
آمنوا وصدقوا بآياتنا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وعملوا السيئات فأولئك لهم 
عذاب مهين خلاف الظاهر كما لا يخفى. 
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و 0 لکل ا جملتامنسکا هم يحصو مكرك فى ال 5 
الذي َاجَرُوا في سَبيل اله أي في الجهاد حسبما يلوح به قوله تعالى: ثم فوا أ مائُو/4 أي في 
تضاعيف المهاجرةء وقرأ ابن عامر «ثَدُلُواه بالتشديد» ومحل الموصول ارت علي ا وقوله تعالى: «الَيَرْزْقنَهُمْ 
ا4 جواب لقسم محذوف والجملة خبره على الأصح من جواز وقوع القسم وجوابه خبراء ومن منع أضمر 2 
الخبر والجملة محكية به» وقوله سبحانه: «إرزقاً حسناً إما مفعول ثان ليرزق على أنه من باب النقض والذبح أي 
مرزوقاً حسناً أو مصدر مبين للنوع؛ والمراد به عند بعض ما يكون للشهداء في البرزخ من الرزق ويؤيده ما أخرجه ابن 
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أبي حاتم وابن مردويه عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله عه يقول: «من مات مرابطاً 
أجري عليه الرزق وأمن من الفتانين واقرؤوا إن شعتم «إوالذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ‏ إلى قوله تعالى - 
حليم)» وقد نص سبحانه في آية أخرى على أن الذين يقتلون في سبيل الله تعالى أحيا عند ربهم يرزقون وليس ذلك 
في تلك الآية إلا في البرزخ وقال آخرون: المراد به ما لا ينقطع أبداً من نعيم الجنة» ورد بأن ذلك لا اختصاص له يمن 
هاجر في سبيل الله ثم قتل أو مات بل يكون للمؤمنين كلهم. 

وتعقب بأن عدم الاختصاص ممنوع فإن تنكير (إرزقاً4 يجوز أن يكون للتنويع ويختص ذلك النوع بأوافك 
المهاجرين» وقيل: المراد تشريفهم وتبشيرهم بهذا الوعد الصادر ممن لا يخلن الميعاد المقترن بالتأكيد القسمي 
ويكفي ذلك في تفضيلهم على سائر المؤمنين كما في المبشرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفيه نظر. 

وقال الكلبي: هو الغنيمة» وقال الأصم: هو العلم والفهم كقول شعيب عليه السلام «إورزقني منه رزقاً حسناً» 
[هود: ۸۸] ويرد عليهما أنه تعالى جعل هذا الرزق جزاء على قتلهم أو موتهم في تضاعيف المهاجرة في سبيل الله 
تعالى فلا يصح أن يكون في الدنياء ولعل قائل ذلك يقول: إنه في الآخرة وفيها تتفاوت مراتب العلم أيضاً. 

وظاهر الآية على ما قيل: استواء من قتل ومن مات مهاجراً في سبيل الله تعالى في الرتبة وبه أخذ بعضهمء وذكر 
أنه لما مات عثمان بن مظعون وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس: من قتل من المهاجرين أفضل ممن مات 
حتف أنفه فنزلت الآية مسوية بينهم. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن فضالة بن عبيد الأنصاري الصحابي أنه كان بموضع فمروا 
بجنازتين إحداهما قتيل والأخرى متوفى فمال الناس على القتيل في سبيل الله تعالى فقال: والله ما أبالي من أي 
حفرتيهما بعئت اسمعوا كتاب الله تعالى فقال: إوالذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا» الآية. 

ويؤيد ذلك بما روي عن أنس قال: قال ع2َْهُ: «المقتول في سبيل الله تعالى والمتوفى في سبيل الله تعالى بغير 
قتل هما في الأجر شريكان» فإن ظاهر الشركة يشعر بالتسوية» وظاهر القول بالتسوية أن المتوفى مهاجراً في سبيل الله 
تعالى شهيداً كالقتيل وبه صرح بعضهم» وفي البحر أن التسوية في الوعد بالرزق الحسن لا تدل على تفضيل في 
المعطي ولا تسوية فإن يكن تفضيل فمن دليل آخرء وظاهر الشريعة أن المقتول أفضل انتهى» وما تقدم في سبب النزول 
غير مجمع عليه» فقد روي أن طوائف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: يا نبي الله هؤلاء الذين قتلوا قد علمنا 
ما أعطاهم الله تعالى من الخير ونحن نجاهد معك كما جاهدوا فما لنا إن متنا معك فنزلت» واستدل بعضهم بهذا 
أيضاً على التسوية» وقال مجاهد: نزلت في طوائف خرجوا من مكة إلى المدينة للهجرة فتبعهم المشركون وقاتلوه» 
وعلى هذا القول ليس المراد من المهاجرة في سبيله تعالى المهاجرة في الجهاد, وأياً ما كان فهذا ابتداء كلام غير 
داخل في حيز التفصيل؛ ويوهم ظاهر كلام بعضهم الدخول وأنه تعالى أفراد المهاجرين بالذكر مع دخولهم دخولاً 
أولياء في الذين آمنوا وعملوا الصالحات تفخيماً لشأنهم وهو كما ترى» وَأ الله لَهُوَ خَْرُ الرًازقين فإنه جل وعلا 
يرزق بغير حساب مع أن ما يرزقه قد لا يقدر عليه أحد غيره سبحانه وأن غيره تعالى إنما يرزق مما رزقه هو جل شأنه. 

واستدل بذلك على أنه قد يقال لغيره تعالى رازق والمراد به معطى» والأولى عندي أن لا يطلق رازق على غيره 
تعالى وأن لا يتجاوز عما ورد. 


وأما إسناد الفعل إلى غيره تعالى كرزق الأمير الجندي وأرزق فلاناً من كذا فهو أهون من إطلاق رازق ولعله مما 
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لا بأس به» وصرح الراغب بأن الرزاق لا يقال إلا لله تعالى» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله. 
وقوله تعالى: طلَيْدْخَاَئَهُمْ مُدْخَلاً يَرصُونَةُ4 استعناف مقرر لمضمون قوله سبحانه «ليرزقنهم الله) أو بدل منه 
مقصود منه تأكيده و مدخلا إما أسم. مكان أريد به الجنة كما قال السدي وغيره أو درجات فيها مخصوصة 
بأوانك المهاجرين كما قيل» وقيل هو خيمة من درة بيضاء لا فصم فيها ولا وصم لها سبعون ألف مصراع» أو مصدر 
أنهم يرون إذا أدخلوا ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وقيل على الثاني: إن رضاهم لما أن 


وقرأ أهل المدينة «مَدْخَلاً» بالفتح والباقون بالضم 9«إوَإِنَّ الله لَعليمٌ4 بالذي يرضيهم فيعطيهم إياه أو لعليم 
بأحوالهم وأحوال أعدائهم الذين هاجروا لجهادهم حلي فلا يعاجل اعداءهم بالعقوبة» وبهذا يظهر مناسبة هذا 
الوصف لما قبله وفيه أيضاً مناسبة لما بعد [دلك) قد حقق أمره ومن عاقب بمثل ما عُوقب به4 أي من جازى 
الجاني مثل ما جني به عليه» وتسمية ما وقع ابتداء عقاباً مع أن العقاب كما قال غير واحد جزاء الجناية لأنه يأني عقبها 
وهو في الأصل شيء يأتي عقب شيء للمشاكلة أو لأن الابتداء لما كان سبباً للجزاء أطلق عليه مجازاً مرسلاً بعلاقة 
السببية» وقال بعض المحققين: يجوز أن يقال: لا مشاكلة ولا مجاز بناء على أن العرف جار على إطلاقه على ما 
يعذب به وإن لم يكن جزاء جناية» و [من) موصولة وجوز أن تكون شرطية سد جواب القسم الآتي مسد جوابهاء . 
والجملة مستأنفة» والباء في الموضعين قيل للسبب لا للإله وإليه ذهب أبو البقاء» وقال الخفاجي: باء إبمفل6 آلية لا 
سببية لفلا يتكرر مع قوله تعالى: «9به» والمنساق إلى ذهني القاصر كونها في الموضعين للإله وفيما ذكره الخفاجي 
نظر فتأمل 

طِثُمٌ بغي عَلَيْهِكُ بالمعاودة إلى العقاب طلَيَنْصّرَئُه اله على من بغى عليه لا محالة عند كره للانتقام منه 
إن الله لَعَُوّ عفُور4 تعليل للنصرة حيث كانت لمن ارتكب خلاف الأولى من العفو عن الجاني المندوب إليه 
والمستوجب للمدح عنده تعالى ولم ينظر في قوله تعالى: لإفمن عفا وأصلح فأجره على الله» [الشورى: .]٤١‏ «إوأن 
تعفو أقرب للتقوى) [البقرة: 777]. إولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور» [الشورى: ]٤١‏ بأن ذلك لأنه لا 
يلوم على ترك الأولى إذا روعي الشريطة وهي عدم العدوان» وفيه تعريض بمكان أولية العفو لأن ذكر الصفتين يدل على 
أن هناك شبه جناية» وإظهار الاسم الجليل في مقام الإضمار للإشارة إلى أن ذلك من مقتضى الألوهية. 

وحمل الجملة على ما ذكر أحد أوجه ثلاثة ذكرها الزمخشري في بيان مطابقة ذكر العفو الغفور هذا الموضعء 
وثانيها أنه دل بذلك على أنه تعالى قادر على العقوبة لأنه لا يوصف بالعفو إلا القادر على ضده. 

قال في الكشف: فهو أي «إإن الله الخ على هذا أيضاً تعليل للنصرة وأن المعاقب يستحق فوق ذلك وإنما 
الاكتفاء بالمثل لمكان عفو الله تعالى وغفرانه سبحانه» وفيه إدماج أيضاً للحث على العفو وهذا وجه وجيه اه وثالثها 
أنه دل بذلك على نفي اللوم على ترك الأولى حسبما قرر أولاً إلا أن الجملة عليه خبر ثان لقوله تعالى: من عاقب 
بمثل ما عوقب به والخبر الآخر قوله تعالى: إلينصرنه الله فيكون قد أخبر عنه بأنه لا يلومه على ترك العفو وأنه 
ضامن لنصره في إحلاله ثانيا بذلك. 

وجعل ذلك بعضهم من التقدم والتأخير ولا ضرورة إليه» وقيل: إن العفو ليس لارتكاب المعاقب خلاف الأولى 
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بل لأن الممائلة من كل الوجوه متعسرة فيحتاج للعفو عما وقع فيها وليس بذاك ونقل الطيبي عن الإمام أن الآية نزلت 
في قوم مشركين لقوا قوماً من المسلمين لليلتين بقيتا من المحرم فقالوا: إن أصحاب محمد بيه يكرهون القتال في 
الشهر الحرام فاحملوا عليهم فناشدهم المسلمون بأن يكفوا عن القتال فأبوا فقاتلوهم فنصر المسلمون ووقع في 
أنفسهم شيء من القتال في الشهر الحرام فأنزل الله تعالى الآية» ثم قال: فعلى هذا أمر المطابقة ظاهر ويكون أوفق 
لتأليف النظم وذلك أن لفظه إذلك4 فصل للخطاب وقوله تعالى: «إومن عاقب شروع في قصة أخرى لأولفك 
السادة بعد قوله سبحانه: «والذين هاجروا» الآيتين اه. 


وتعقب بأن الآية تقتضي ابتداء ثم جزاء ثم بغياً ثم جزاء والقصة لم تدل عليه إلا أن يجعل ما بينهم من التعادي 
معاقبة بالمثل ويجعل البغي مناواتهم لقتال المسلمين في الشهر الحرام وهو حلاف الظاهرء وأما الموافقة لتأليف النظم 
فعلى ما ذكره غيره أبين لأنه لما ذكر حال المقتولين منهم والميتين منهم قيل الأمر ذلك فيما يرجع إلى حال الآخرة 
وفيما يرجع إلى حال الدنيا إنهم لهم المنصورون لأنهم بين معاقب وعاف وكلاهما منصوران أما الأول فنصاً وأما 
الثاني فمن فحوى الخطاب أعني مفهوم الموافقة» وفيه وعيد شديد للباغي وأنه مخذول في الدارين مسلوك في قرن من 
كان في مرية حتى أتنه الساعة أو العذاب اه وهو كلام رصین» ولا يعكر عليه قولهم: إنه ۴ بذلك للاقتضاب فتأمل» 
وعن الضحاك أن الآية مدنية وهي في القصاص والجراحات. 


واستدل بها الشافعي على وجوب رعاية الممائلة في القصاصء وعندنا لاقود إلا بالسيف كما جاء ف في الخبر 
والمراد به السلاح وخبر «من غرق غرقناه ومن حرق حرقناه» لم يصح وبتسليم صحته محمول على السياسةء وينبغي أن 
يعلم أن المعاقبة بالمثل على الإطلاق غير مشروعة فإن الرجل قد يعاقب بنحو يازاني وقد قالوا: إنه إذا قيل له ذلك 
فقال لا بل أنت زان حد هو والقائل الأول فليحفظ للك إشارة إلى النصرة المدلول عليه بقوله تعالى: 
ONL‏ ل بعلو رتبته» وقيل لعدم ذكر المشار إليه صريحاًء ومحله الرفع على الابتداء 
وخبره قوله سبحانه: هبن ١‏ له يُولجٌ الْديِلَ في اهار ونو 1 ج اهار في اليل والباء فيه سببية» والسبب ما دل عليه 
ما بعد بطريق اللزوم أي ذلك النصر كائن لسبب أن الله تعالى شأنه قادر على تغليب بعض مخلوقاته على بعض 
والمداولة بين الأشياء المتضادة ومن شأنه ذلك. 


وعبر عن ذلك يإدخال أحد الملوين في الآخر بأن يزيد فيه ما ينقص من الآخر كما هو الأوفق بالإيلاج أو 
بعحصيل أحدهما في مكان الآخر كما قیل لا بأن يجعل بين كل نهارين ليلاً وبين كل ليلين نهاراً كما قد توهم لكونه 
أظهر المواد وأوضحها أو كائن بسبب أنه تعالى خالق الليل والنهار ومصرفهما فلا يخفى ما يجرى فيهما على ايدي 
عباده من الخير والشر والبغي والانتصار كما قيل» وعلى الأول قوله تعالى: وران الله سَميعٌ4 بكل المسموعات التي 
O DB‏ ا ا 0 تدمة الحكم لا بد 
منه إذ لابد للناصر من القدرة على نصر المظلوم ومن العلم بأنه كذلك» وعلى الثاني هو تتميم وتأكيد والأول أولى» 
وقيل: لا ييعد أن يكون المعنى ذلك النصر بسبب تعاقب الليل والنهار وتناوب الأزمان والأدوار إلى أن يجيء الوقت 
الذي قدره الملك الجبار لانتصار المظلوم وغلبته» وفيه أنه لا محصل له ما لم يلاحظ قدرة الفاعل لذلك» وقيل: يجوز 
أن تكون الإشارة إلى الاتصاف بالعفو والغفران أي ذلك الاتصاف بسبب أنه تعالى لم يؤاخذ الناس بذنوبهم فيجعل 
الليل والنهار سا فتتعطل المصالح» وفيه أنه مع كونه لا يناسب السياق غير ظاهر لا سيما إذا لوحظ عطف قوله 
تعالى: وأن الله سميع بصير على مدخول الباء فيما قبل» نعم الإشارة إلى الاتصاف في قوله تعالى: ذلك بأنّ الله 
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هْرَ الْحَقّ4 فالمعنى ذلك الاتصاف بكمال القدرة الدال عليه قوله تعالى: «إيولج الليل في النهار) الخ وكمال 
العلم الدال عليه #سميع بصير» بسبب أن الله تعالى الواجب لذاته الثابت في نفسه وحده فإن وجوب وجوده ووحدته 
يستلزمان أن يكون سبحانه هو الموجد لسائر المصنوعات ولا بد في ايجاده لذلك حيث كان على اح وجه وأحكمه 
من كمال العلم على ما بين في موضعهء وقيل: إن وجوب الوجود وحده متكفل بكل كمال حتى الوحدة أو المعنى 
ذلك الاتصاف بسبب أن الله تعالى الثابت الإلهية وحده ولا يصلح لها إلا من كان كامل القدرة كامل العلم وَأ مَا 
يَدْعُونَ من دونه إلهاً «هْوَ الباطل» أي المعدوم في حد ذاته أو الباطل الإلهية»؛ والحصر يحتمل أن يكون غير مراد 
وما جيء به للمشاكلة ويحتمل أن يكون مراداً على معنى أن جميع ما يدعون من دونه هو الباطل لا بعضه دون بعض. 
وقيل هو باعتبار كمال بطلانه وزيادة هو هنا دون ما في سورة لقمان من نظير هذه الآية لأن ما هنا بين عشر آيات كل 
آية مؤكدة مرة أو مرتين ولهذا أيضاً زيدت اللام في قوله تعالى الآني: إوإن الله لهو الغني الحميد» دون نظيره في 
تلك السورة» ويمكن أن يقال تقدم في هذه السورة ذكر الشيطان فلهذا ذكرت هذه المؤكدات بخلاف سورة ا 
فإنه لم يتقدم ذكر الشيطان هناك بنحو ما ذكر هاهنا قاله النيسابوري» ويجوز أن يكون زيادة [هو) في هذا الموضع 
لأن المعلل فيه أزيد منه في ذلك الموضع فتأمل دران الله هُوَ اللي على جميع الأشياء ابيز عن أن يكون له 
سبحانه شريك لا شيء أعلى منه تعالى شأناً وأكبر سلطاناً. 


وقراً الحسن «وإن ما» بكسر الهمزة» وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو بكر «تَدُْونَ» بالتاء على خطاب 
المشركين وقرأ مجاهد واليماني وموسى الأسواري (ِيُدْعَوْنَه بالياء التحتية مبنياً للمفعول على أن الواو ولما فإنه عبارة 
عن الآلهةء وأمر التعبير عنها بما ثم إرجاع ضمير العقلاء إليها ظاهر فلا تغفل. 

ألم تر اَن اله رل من الشحاء) أي من جهة العلو لاء أي ألم تعلم ذلك وجوز كون الرؤية بصرية نظراً 
للماء المنزلء والاستفهام للتقريرء وقوله تعالى: فض الأض مُحْصرة) أي فتصير» وقيل تصبح على حقيقتها 
والحكم بالنظر إلى بعض الأما كن تمطر السماء فيها ليلا فتصبح الأرض مخضرةء والأول أولى عطف على إأنزل ي 
والفاء مغنية عن الرابط فلا حاجة إلى تقدير يإنزاله» والتعقيب عرفي أو حقيقي وهو إما باعتبار الاستعداد التام للاحضرار 
أو باعتباره نفسه وهو كما ترى» وجوز أن تكون الفاء لمحض السبب فلا تعقيب فيهاء والعدول عن الماضي إلى 
المضارع لإفادة بقاء أثر المطر زماناً بعد زمان كما تقول: أنعم على فلان عام كذا فأروح وأغدو شاكراً له ولو قلت: 
فرحت وغدوت لم يقع ذلك الموقع أو لاستحضار الصورة البديعة ولم ينصب الفعل في جواب الاستفهام هنا في شيء 

من القراءات فيما نعلم وصرح غير واحد بامتناعه» ففي البحر أنه يمتنع النصب هنا لأن النفي إذا دحل عليه الاستفهام 

وإن كان يقتضي تقريراً في بعض الكلام وهو معامل معاملة النفي المحض في الجواب ألا ترى قوله تعالى: بإألست 
بربكم قالوا بلى» [الأعراف: ١‏ وكذلك في الجواب بالفاء إذا أجبت النفي كان على معنيين في كل منهما ينتفي 
الجواب فإذا قلت: تأتينا فتحدثنا بالنصب فالمعنى ما تأتينا محدثاً إما تأنينا ولا تحدث» ويجوز أن يكون المع أنك 
لا تأتينا فكيف تحدثنا فالحديث منتف في الحالتين والتقرير بأداة الاستفهام كالنفي المحض في الجواب يثبت 
دخاته همزة الاستفهام وينفي الجواب فيلزم من ذلك هنا إثبات الرؤية وانتقاء الاخضرار وهو خلاف المراد» 2 
جواب الاستفهام ينعقد منه مع الاستفهام شرط وجزاء ولا يصح أن يقال هنا إن تر إنزال الماء تصبح الأرض مخضرة 
لأن اخضرارها ليس مترتباً على علمك أو رؤيتك إا هو مترتب على الإنزال اه. 


وإلى انعكاس المعنى على تقدير النصب ذهب الزمخشري حيث قال: لو نصب الفعل جواباً للاستفهام لأعطى 
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ما هو عكس الغرض لأن معناه إثبات الاخضرار فينقلب بالنصب إلى نفي الاخضرار لكن تعقبه صاحب الفرائد حيث 
قال: لا وجه لما ذكره صاحب الكشاف ولا يلزم المعنى الذي ذكر بل يلزم من نصبه أن يكون مشاركاً لقوله تعالى: 
ألم تر تابعاً له ولم يكن تابعاً الإنزال ويكون مع ناصبه مصدراً معطوفاً على المصدر التي تضمنه إألم ترج 
والتقدير ألم تكن لك رؤية إنزال الماء من السماء وإصباح الأرض مخضرة وهذا غير مراد من الآية بل المراد أن يكون 
إصباح الأرض مخضرة بإنزال الماء فيكون حصول اخضرار الأرض تابعاً للإنزال معطوفاً عليه اه وفيه بحث. 

وقال صاحب التقريب في ذلك: إن النصب بتقدير إن وهو علم للاستقبال فيجعل الفعل مترقباً والرفع جزم 
بأخباره وتلخيصه أن الرفع جزم ياثباته والنصب ليس جزماً بإثباته لا أنه جزم بنفيه؛ ولا يخفى أنه إن صح في نفسه لا 
يطابق مغزى الزمخشري» وعلل أبو البقاء امتناع النصب بأمرين» أحدهما انتفاء سببية المستفهم عنه لما بعد الفاء كما 
تقدم عن البحرء والثاني أن الاستفهام المذكور بمعنى الخبر فلا يكون له جواب وإلى هذا ذهب الفراء فقال: #ألم تر 
خبر كما تقول في الكلام اعلم أن الله تعالى يفعل كذا فيكون كذاء وقال سيبويه: وسألته يعني الخليل عن قوله تعالى: 
«ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة) فقال هذا واجب وهو تنبيه كأنك قلت: أتسمع؟ وفي 
النسخة الشرقية من الكتاب انتبه أنزل الله من السماء ماء فكان كذا وكذا. 

وقال بعض المتأخرين: يجوز أن يعتبر تسبب الفعل عن النفي ثم يعتبر دخول الاستفهام التقريري فيكون المعنى 
حصل منك رؤية إنزال الله تعالى الماء فإصباح الأرض مخضرة لأن الاستفهام المذكور الداخل على النفي يكون في 
معنى نفي النفي وهو إثبات» فإن قلت: الرؤية لا تكون سبباً لا نفياً ولا إثباتاً للاحضرارء قلت: الرؤية مقحمة والمقصود 
هو الإنزال أو هي كناية عنه لأنها تلزمه مع أنه يكفي التشبيه بالسبب كما نص عليه الرضي في ما تأنينا فتحدثنا في 
أحد اعتباريه» واختار هذا في الاستدلال على عدم جواز النصب أن النصب مخلص المضارع للاستقبال اللائق 
بالجزائية على ما قرر في علم النحو ولا يمكن ذلك في الآية الكريمة كما ترى وبالجملة إن الذي عليه المحققون أن 
من جوز النصب هنا لم يصبء وأن المعنى المراد عليه ينقلب وقرىء «مَخْصَرّة» بفتح الميم وتخفيف الضاد مثل مبقلة 
ومجزرة أي ذات خضرة «إإنّ الله لَطيفت4 أي متفضل على العباد بإيصال منافعهم إليهم برفق ومن ذلك إنزال الماء من 
السماء واخضرار الأرض بسببه بير أي عليم بدقائق الأمور ومنها مقادير مصالح عباده. 

وقال ابن عباس: لطيف بأرزاق عباده خبير بما في قلوبهم من القنوط» وقال مقاتل: لطيف باستخراج النبات خبير 
بكيفية خلقه» وقال الكلبي: لطيف بأفعاله بأعمال عباده» وقال ابن عطية: اللطيف هو المحكم للأمور برفق» ونقل 
الآمدي أنه العالم بالخفيات» وأنت تعلم أنه المعنى المشهور للخبير» وفسره بعضهم بالمخبر ولا يناسب المقام 
كتفسير اللطيف بما لا تدركه الحاسة. 


لَه ما في السَمَاوَات وَمَا في الأزض» خلقاً وملكاً وتصرفاً فاللام للاختصاص التام طون الله لَهُوَ الْقَسِيّ» 
الذي لا يفتقر إلى شيء أصلاً [الحميدٌ) الذي حمده بصفاته وأفعاله جميع خلقه قالاً أو حالاً. 


ألم تر أن الله سَخْرَ لَكُمْ ما في الأرزض أي جعل ما فيها من الأشياء مذللة لكم معدة لمنافعكم تتصرفون 
فيها كيف شتتم» وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر غير مرة ومن الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر «إوَالفلك4 بالنصب وإسكان اللام؛ وقرأ اين مقسم والكسائي عن الحسن بضمها وهو معطوف على إما» 
عطف الخاص على العام تنبيهاً على غرابة تسخيرها وكثرة منافعها. 


قوله تعالى : « أو تفرضوا لمن فريضة » سورة البقرة 13 


أما قوله تعالى ( أو تفرضوا ههن فريضة ) فالمعنى يقدر لها مقداراً من المهر يوجبه على 
نفسه » لأن الفرض ف اللغة هو التقدير » وذكر كثيرمن المفسرين أن ( أو ) ههنا بمعنى الواو . 
ويريد : ما لم تمسوهن ولم تفرضوا لحن فريضة » كقوله ( أو يزيدون ) وأنت إذا تأملت فيا 
لخصناه علمت أن هذا التأويل متكلف » بل خطأ قطعاً والله أعلم . 


والتقدير بين أن المتعة لها واجبة » وتفسير لفظ المتعة قد تقدم فى قوله ( فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج ). 

« المسألة الأولى » المطلقات قسمان . مطلقة قبل الدخول » ومطلقة بعد الدخول » 
أما المطلقة قبل الدخول ينظر إن لم يكن فرض لا مهر فلها المتعة بهذه الآية التي نحن فيها , 
وإن كان قد فرض ها فلا متعة » لأن الله تعالى أوجب فى حقها نصف المهر ولم يذكر المتعة » 
ولو كانت واجبة لذكرها وقال ابن عمر : لكل مطلقة متعة إلا التي فرض ها ولم يدخل بها 
فحسبها نصف المر » وأما المطلقة بعد الدخول سواء فرض ها أو لم يفرض » فهل تستحق 
المتعة » فيه قولآن : قال فى القديم وبه قال أبو حنيفة : لا متعة لما , لأنها تستحق المهر 
كالمطلقة بعد الفرض قبل الدخول . وقال فى الجديد : بل ها المتعة » وهو قول علي بن ابي 
طالب عليه السلام» والحسن بن علي» وابن عمر» والدليل عليه قوله تعالى و متاع 
بالمعروف) وقال تعالى (فتعالين أمتعكن) وكان ذلك في نساء دخل بهن النبي بء وليس 
كالمطلقة بعد الفرض قبل المسيس » لأنها استحقت الصداق لا بمقابلة استباحة عوض فلم 
تستحق المتعة والمطلقة بعد الدخول استحقت الصداق بقابلة استباحة البضع فتجب لا المتعة 
للايحاش بالفراق . 

« المسألة الثانية # مذهب الشافعي وأبي حنيفة أن المتعة واجبه » وهو قول شريح 
والشعبي والزهرى » وروى عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة أنهم كانوا لا يرونها واجبة › 
وهو قول مالك لنا قوله تعالى ( ومتعوهن ) وظاهر الأمر للايجاب . وقال ( وللمطلقات متاع ) 
فجعل ملكا لحن أو فى معنى الملك » وحجة مالك أنه تعالى قال فى آخر الآية (حقاً على 
المحسنين ) فجعل هذا من باب الإحسان وإنا يقال : هذا الفعل إحسان إذا لم يكن واجبا فان 
وجب عليه أداء دين فأداه لا يقال إنه أحسن » وأيضاً قال تعالى (ما على المحسنين من سبيل ) 
وهذا يدل على عدم الوجوب . والجواب عنه أن الآية التي ذكرتموها تدل على قولنا لأنه تعالى قال 
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وجوز أن يكون عطفاً على الاسم الجليل؛ وقوله تعالى: إتَجري في البخر بره على الأول حال منه وعلى 
الثاني خبر لأن وتكون الواو قد عطفت الاسم على الاسم والخبر على الخبر وهو خلاف الظاهر وفي البحر هو إعراب 
بعيد عن الفصاحة» وقرأ السلمي والأعرج وطلحة وأبو حيوة والزعفراني «والفلك» بالرفع على الابتداء وما بعده خبره 
والجملة مستأنفة. 


وجوز أن تكون حالية» وقيل: يجوز أن يكون الرفع بالعطف على محل أن مع اسمها وهو على طرز العطف على 

الاسم «وئيْسك السَمَاءٌ أَنْ مَقَعَ عَلَى ۴ عَلَى الأزض» أي عن أن تقع عليها ا حذف حرف الجر وأن وما بعدها 
في تأويل مصدر منصوب أو مجرور على القولين المشهورين في ذلك» وجعل بعضهم ذلك في موضع المفعول لأجله 

بتقدير كراهة أن تة تقع عند البصريين» والكوفيون يقدرون لفلا تقع. 

وقال أبو حيان: الظاهر أن «إتقع© في موضع نصب بدل اشتمال من السماء أي ويمنع وقوع السماء على 
الأرض» ورد بأن الإمساك بمعنى اللزوم يتعدى بالباء وبمعنى الكف بعن وكذا بمعنى الحفظ والبخل كما في تاج 
المصادر وأما بمعنى المنع فهو غير مشهورء وتعقب بأنه ليس بشيء لأنه مشهور مصرح به في كتب اللغة» قال الراغب: 
يقال أمسكت عنه كذا أي منعته قال تعالى: «إهل هن ممسكات رحمته) [الزمر: ۳۸] وكنى عن البخل بالإمساك اى 
وصرح به الزمخشري والبيضاوي في تفسير قوله تعالى «إإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا» [فاطر: ]4١‏ نعم 
الأظهر هو الإعراب الأول» والمراد يإمساكها عن الوقوع على الأرض حفظ تماسكها بقدرته تعالى بعد أن خلقها 
متماسكة آناً فآناً. وعدم تعلق إرادته سبحانه بوقوعها قطعاً قطعاًء وقيل إمساكه تعالى إياها عن ذلك بجعلها محيطة لا 
ثقيلة ولا خفيفة» وهذا مبني على اتحاد السماء والفلك وعلى قول الفلاسفة المشهور بأن الفلك لا ثقيل ولا خفيف: 
وبنوا ذلك على زعمهم استحالة قبوله الحركة المستقيمة وفرعوا عليه أنه لا حار ولا بارد ولا رطب ولا يابس» 
واستدلوا على استحالة قبول الحركة المستقيمة بما أبطله المتكلمون في كتبهم. 

والمعروف من مذهب سلف المسلمين أن السماء غير الفلك وأن لها أطيطاً لقوله عليه الصلاة والسلام «أطت 
السماء وحق لها أن تنط ما فيها موضوع قدم إلا وفيه ملك قائم أو ساجد» وأنها ثقيلة محفوظة عن الوقوع بمحض 
إرادته سبحانه وقدرته التي لا يتعاصاها شيء لا لاستمساكها بذاتها. 

وذكر بعض المتكلمين لنفي ذلك أنها مشاركة في الجسمية لسائر الأجسام القابلة للميل الهابط فتقبله كقبول 
غيرها راج فيه على زعم الفلاسفة مجال» والتعبير ن لإفادة الاستمرار التجددي أي يمسكها آنا فآناً من 
الوقوع ر بإذنه» أي بمشيئته» والاستثناء مفرغ من أعم الأسباب» » وصح ذلك في الموجب قيل لصحة إرادة العموم 
أو لكون «إيمسك4 فيه معنى النفي أي لا يتركها تقع بسبب من الأسباب كمزيد مرور الدهور عليها وكثقلها بما فيها 
إلا بسبب مشيئته وقوعهاء وقيل: استثناء من أعم الأحوال أي لا يتركها تقع في حال من الأحوال إلا في كونها متلبسة 
بمشيثته تعالى ولعل ما ذكرناه أظهرء وفي البحر أن الجار والمجرور متعلق بتقع» وقال ابن عطية: يحتمل أن يتعلق 
بيمسك لأن الكلام يقتضي بغير عمد ونحوه فكأنه اراد إلا يإذنه فبه يمسكها ولو كان كما قال لكان التركيب بدون إلا 
انتهى» ولعمري إن ما قاله اربخ لازاه يواه ادا روية  ٠‏ وتشر 1 اك بي ااا على وقرع ال 
بالوقوع» وقيل فيها إشارة إلى الوقوع وذلك يوم القيامة فإن السماء فيه تتشقق وتقع على الأرض» وأنا ليس في ذهني 
من الآيات أو الأخبار ما هو صريح في وقوع السماء على الأرض في ذلك اليوم وإنما هي صريحة في المور والانشقاق 
والطي والتبدل وكل ذلك لا يدل على الوقوع على الأرض فضلاً عن أن يكون صريحاً فيه» والظاهر أن المراد بالسماء 
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جنسها الشامل للسماوات السبع» ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس قال: إذا أتيت سلطاناً مهيباً تخاف أن يسطو 
بك فقل: الله أكبر الله أكبر من خلقه جميعاً الله أكبر مما أخاف وأحذر أعوذ بالله الذي لا إله إلا وهو الممسك 
السماوات السبع أن يقمن على الأرض إلا يإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس إلهي كن 
لي جاراً من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك لا إله غيرك ثلاث مرات. 


والظاهر أيضاً أن مساق الآية للامتنان لا للوعيد كما جوزه بعضهم» ويؤيد ذلك قوله تعالى: إن الله بالئاس 
روف رَحيمٌ حيث سخر لهم ما سخر ومن عليهم بالأمن مما يحول بينهم وبين اناع به من وقوع السماء على 
الأرض» وقيل حيث هيأ لهم أسباب معايشهم وفتح عليهم أبواب المنافع وأوضح لهم مناهج الاستدلال بالآيات 
التكوينية والتنزيلية» وجعل الجملة تعليلية لما في ضمن لإألم تر أن الله سخر» إلخ أظهر فيما قلناء والرأفة قيل ما 
تقتضي درء المضار والرحمة قيل: ما تقتضي جلب المصالح ولكون درء المضرة أهم من جلب المصلحة قدم رؤوف 
على رحیې وفي كل ما امتن به سبحانه درء وجلب» نعم قيل إمساك السماء عن الوقوع أظهر في الدرء ولتأخيره وجه لا 
يخفى» وقال بعضهم: الرأفة أبلغ من الرحمة وتقديم «ورؤوف4 للفاصلة وذهب جمع إلى أن الرحمة آعم ولعله الظاهر 
وتقديم طبالناس» للاهتمام وقيل للفاصلة والفصل بين الموضعين مما لا يستحسن رَو الذي أخياكم» بعد أن 
كم جماداً عناصر ونطفاً حسيما فصل في مطلع السورة الكرعة م يكم عند مجيء آجالكم لم يكم 
عند البعث إن الانْسَانَ لَكَفُورٌ أي جحود بالنعم مع ظهورها وهذا وصف للجنس بوصف بعض أفراده» وقيل المراد 
بالإنسان الكافر وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد» وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: هو الأسود بن عبد الأسد وأبو جهل 
وأبي بن خلف ولعل ذلك على طريق التمثيل لكل َة مة كلام مستأنف جيء به لزجر معاصريه عليه الصلاة والسلام 
من أهل الأديان السماوية عن منازعته عليه الصلاة والسلام بيان حال ما تمسكوا به من الشرائع وإظهار خطتهم في النظر 
أي لكل أمة معينة من الأمم الخالية والباقية لجَعَلَْا4 وضعنا وعينا «إمنسكاً» أي شريعة خاصة» وتقديم الجار 
والمجرور على الفعل للقصر لا لأمة أخرى منهم» والكلام نظير قولك لكل من فاطمة وزينب وهند وحفصة أعطيت 
ثوباً خاصاً إذا كنت أعطيت فاطمة ثوباً أحمر وزينب ثوباً أصفر وهنداً ثوباً أسود وحفصة ثوباً أبيض فإنه بمعنى لفاطمة 
أعطيت ثوباً أحمر لا لأخرى من أخواتها ولزينب أعطيت ثوباً أصفر لا لأخرى منهن وهكذاء وحاصل المعنى هنا عينا 
كل شريغة لأمة معينة من الأمم بحيث لا تتخطى أمة منهم شريعتها المعينة ما إلى شريعة أخرى لا استقلالاً ولا 
اشتراكاًء وقوله تعالى: هُمْ تاسكوة صفة لمنسكاً مؤكدة للقصرء والضمير لكل أمة باعتبار حصوصها أي تلك الأمة 
المعينة ناسكون به وعاملون لا أمة أخرى؛ فالأمة التي كانت من مبعث موسى إلى مبعث عيسى عليهما السلام 
منسكهم ما في التوراة هم عالزة ل م ری ان ای علا السلا إلى ی پاک کا 
في الإنجيل هم عاملون به لا غيرهم» وأما الأمة الموجودة عند مبعث النبي يله ومن بعدهم من الموجودين إلى يوم 
القيامة فهم أمة واحدة منسكهم ما في القرآن ليس إلاء والفاء في قوله سبحانه: طقلا يُنَازُْتُك في الأفر» أي أمر 
لح ارس وى عل ارو ا ا ل ا التي من جماتها أمته عليه الصلاة والسلام شريعة 
مستقلة بحيث لا تتخطى أمة منهم ما عين لها موجب لطاعة هؤلاء له ّل وعدم منازعتهم إياه في أمر الدين زعماً منهم 
أن شريعتهم ما عين لآبائهم مما في التوراة والإنجيل فإن ذلك شريعة لمن مضى قبل انتساخه وهؤلاء أمة مستقلة 
شريعتهم ما في القرآن فحسبء والظاهر أن المراد نهيهم حقيقة عن النزاع في ذلك. 


واختار بعضهم كونه كناية عن نهيه عه عن الالتفات إلى نزاعهم المبني على زعمهم المذكور لأنه أنسب 
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بقوله تعالى الآتي: إوادع4 الخ» وأمر إلا نسبية عليه ظاهر إلا أنه في نفسه خلاف الظاهرء وقال الزجاج: هو نهي له 
عليه الصلاة والسلام عن منازعتهم كما تقول: لا يضاربنك زيد أي لا تضاربنه وذلك بطريق الكناية» وهذا إما يجوز 
على ما قيل وبحث فيه من باب المفاعلة للتلازم فلا يجوز في مثل لا يضربنك زيد أن تريد لا تضربنه. 

وتعقب بأنه لا يساعده المقام» وقرىء «فلا يتَازِمْتكَ» بالنون الخفيفة» وقرأ أبو مجازء ولاحق بن حميد دقلا 
ينْرِعْتَكَ بكسر الزاي على أنه من النزع بمعنى الجذب كما في البحرء والمعنى كما قال ابن جني فلا يستخفنك عن 
دينك إلى أديانهم فتكون بصورة المنزوع عن شيء إلى غيره. 

وفي الكشاف أن المعنى أثبت في دينك ثباتاً لا يطمعون أن يجذبوك ليزيلوك عنه» والمراد زيادة التثبيت له عليه 
الصلاة والسلام با يهيج حميته ويلهب غضبه لله تعالى ولدينه ومثله كثير في القرآن. 

وقال الزجاج: هو من نازعته فنزعته أنزعه أي غابته» فالمعنى لا يغلبنك في المنازعة والمراد بها منازعة الجدال 
يعني أن ذلك من باب المغالبة» لكن أنت تعلم أنها عند الجمهور تقال في كل فعل فاعلته ففعلته أفعله بضم العين ولا 
تكسر إلا شذوذاً» وزعم الكسائي ورده العلماء أن ما كان عينه أو لامه حرف حلق لا يضم بل يترك على ما كان عليه 
فيكون ما هنا على توجيه الزجاج شاذاً عند الجمهور. 

وقال سيبويه: كما في المفصل وليس في كل شيء يكون هذا أي باب المغالبة ألا ترى أنك تقول(2: نازعني 
فنزعته استغني عنه بغلبته» ثم إن المراد من لا يغلبنك في المنازعة لا تقصر في منازعتهم حتى يغلبوك فيهاء وفيه مبالغة 
في التثبيت فليس هناك نهي له مه عن فعل غيره» هذا وما ذكرتا من تفسير المنسك بالشريعة هو رواية عطاء عن ابن 
عباس واختاره القفال» وقال الإمام: هو الأقرب» وقيل: هو مصدر بمعنى النسك أي العبادة» قال ابن عطية: يعطي ذلك 
هم ناسكوه» وقيل: هو اسم زمان» وقيل: اسم مكان» وكان الظاهر ناسكون فيه إلا أنه اتسع في ذلك» وقال 
مجاهد: هو الذبح. 

وأخرج ذلك الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن علي بن الحسن رضي الله تعالى عنهما؛ وابن أبي حاتم 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعبد بن حميد عن عكرمة» وجعل ضمير «إينازعنك4 للمشركين» والأمر 
المتنازع فيه أمر الذبائح لما ذكر من أن الآية نزلت بسبب قول الخزاعيين بديل بن ورقاء. وبشر بن سفيان ويزيد بن 
خنيس للمؤمنين ما لكم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله تعالى» ومنهم من اقتصر على جعل محل النزاع أمر 
النسائك وجعله عبارة عن قول الخزاعيين المذكور. وتعقبه شيخ الإسلام بأنه مما لا سبيل إليه أصلاً كيف لا وإنه 
يستدعي أن يكون أكل الميتة وسائر ما يدين به المشركون من الأباطيل من المناسك التي جعلها الله تعالى لبعض الأمم 
ولا يرتاب في بطلانه عاقل» وأجيب بأن المعنى عليه لا ينازعنك المشركون في أمر النسائك فإنه لكل أمة شريعة 
شرعناها وأعلمناك بها فكيف ينازعون بما ليس له عين ولا أثر فيهاء وقيل: المعنى عليه لا تلتفت إلى نزاع المشركين 
8 أمر الذبائح فإنا جعلنا لكل أمة من أهل الأديان ذبحاهم ذابحوه. 

وحاصله لا تلتفت إلى ذلك فإن الذبح شرع قديم للأمم غير مختص بأمتك وهذا لا شك في صحته» ومن قال 
بصحة الآثار وعض عليها بالنواجذ لا يكاد يجد أولى منه في بيان حاصل الآية على ما تقتضيه» ومن لم يكن كذلك 
ورأى أن الآية متى احتملت معنى جزلاً لا محذور فيه قيل به وإن لم يذكره أحد من السلف فعليه بما ذكرناه أولاً في 


)١(‏ قيل إن ذلك في الاشهر فليحفظ اه منه. 
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تفسير الآية» وأياً ما كان فالظاهر أنه إنما لم تعطف هذه الجملة كما عطف قوله تعالى: #ولكل أمة جعلنا منسكاً 
ليذكروا» [الحج: 4"] الخ لضعف الجامع بنيها وبين ما تقدمها من الآيات بخلاف ذلك. وفي الكشف بياناً لكلام 
الكشاف في توجيه العطف هناك وتركه هنا أن الجامع هناك قوي مقتض للعطف فإن قوله تعالى: «لكم فيها4 أي ني 
الشعائر منافع دينية ودنيوية كوجوب نحرها منتهية إلى البيت العتيق كالإعادة لما في قوله تعالى: #ليشهدوا منافع لهم 
ويذكروا اسم الله في أيام معلومات» [الحج: ۲۸] إلا أن فيه تخصيصاً بالمخاطبين فعطف عليه إولكل أمة جعلنا 
منسكاً» للذ كر لتتم الإعادة والغرض من هذا الأسلوب أن يبين أنه شرع قديم وأنه لم يزل متضمناً لمنافع جليلة في 
الدارين» وأما فيما نحن فيه فأين حديث النسائك من حديث تعداد الآيات والنعم الدالة على كمال العلم والقدرة 
والحكمة والرحمة» ولعمري إن شرعية النسائك لكل أمة وإن كانت من الرحمة والنعمة لكن النظر إلى المجانسة بين 
النعم وما سيق له الكلام فالحالة مقتضية للقطع» وذكره هاهنا لهذه المناسبة على نحو خفي ضيق اه وهو حسن 
وظاهره تفسير النسك بالذبح. 


وذكر الطيبي أن ما تقدم عطف على قوله تعالى: «إومن يعظم شعائر الله) [الحج: ۳۲] الخ وهو من تتمة 
الكلام مع المؤمنين أي الآمر ذلك والمطلوب تعظيم شعائر الله تعالى وليس هذا مما يختص بكم إذ كل أمة مخصوصة 
بنسك وعبادة. 


وهذه الآية مقدمة نهي النبي له عما يوجب نزاع القوم تسلية له وتعظيم لأمره حيث جعل أمره منسكاً وديناً 
يعني شأنك وشأن أمثالك من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ترك المنازعة مع الجهال وتمكينهم من المناظرة المؤدية 
إلى النزاع وملازمة الدعوة إلى التوحيد أو لكل أمة من الأمم الخالية المعاندة جعلنا طريقاً وديناهم ناسكوه فلا ينازعنك 
هؤلاء المجادلة. سمي دأبهم نسكاً لا يجابههم ذلك على أنفسهم واستمرارهم عليه تهكماً بهم ومسلاة لرسوله عله 
مما كان يلقى منهم» وأما اتصاله بما سبق من الآيات فإن تعالى: «إولا يزال الذين كفروا في مرية منه» [الحج: 58] 
يوجب القلع عن إنذار القوم وإلا يأس منهم ومتاركتهم والآيات المتخللة كالتأكيد لمعنى التسلية فجيء بقوله تعالى: 
فلك أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك) تحريضاً له عليه الصلاة والسلام على التأسي بالأنبياء السالفة في 
متاركة القوم والإمساك عن مجادلتهم بعد الإياس من إيمانهم وينصره قوله تعالى: الله يحكم بينهم يوم القيامة» 
فالربط على طريقة الاستئناف وهو أقوى من الربط اللفظي» والذي يدور عليه قطب هذه السورة الكرية الكلام في 
مجادلة القوم ومعانديهم والنعي عليهم بشدة شكيمتهم ألا ترى كيف افتتحها بقوله سبحانه: #ومن الناس من يجادل 
في الله [الحج: "] وكررها وجعلها أصلاً للمعنى المهتم به وكلما شرع في أمر كر إليه تثبيقاً لقلب الرسول عل 
ومسلاة لصدره الشريف عليه الصلاة والسلام فلا يقال: إن هذه الآية واقعة مع أباعد عن معناها انتهى» ولعمري إنه أبعد 
عن ربوع التحقيق وفسر الآية الكريمة بما لا يليق. وقد تعقب الكشف اتصاله بما ذكر بأنه لا وجه له فقد تخلل ما لا 
يصلح لتأكيد معنى التسلية المذكورة أعني قوله تعالى: «إومن عاقب الآيات لا سيما على ما آثره من جعلها في 
المقاتلين في الشهر الحرام ولو سلم فلا مدخل للاستئناف وهو تمهيد لما بعده أعني قوله تعالى: إفلا ينازعنك4 الخ 
وأما قوله والذي يدور عليه الخ فهو مسلم وهو عليه لإله فتأمل والله تعالى الموفق للصواب. 


راذع أي وادع هؤلاء المنازعين أو الناس كافة على أنهم داخلون فيهم دخولاً أولياً إلى رَبُّكُ» إلى 
توحيده وعبادته حسبما بين في منسكهم وشريعتهم الك لَعَلَى هُدَى» أي طريق موصل إلى الحق ففيه استعارة 


LTT ۱۸۸ 


مكنية وتخييليتها على» وقوله تعالى: إمشتقيم) أي سوي أو أحدهما تخييل والآخر ترشيح» ثم المراد بهذا الطريق 
إما الدين والشريعة أو أدلتهاء والجملة استئناف في موضوع التعليل. 
إن بكوك کش آل عل با لوہ © آله کم بتڪم يو اة يما كسم فيو 
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وان جادلو3) 2 أمر الدين وقد ظهر الحق ولزمت الحجة مَل لهم على سبيل الوعيد الله أَعْلّمُ با 
َعْمَلُونَ» من الأباطيل التي من جملتها المجادلة فمجازيكم عليهاء وهذا إن أريد به الموادعة كما جزم به أبو حيان 
فهو منسوخ بآية القتال الله يَحْكُمْ ك4 تسلية له َه والخطاب عام للفريقين المؤمنين والكافرين وليس 
مخصوصاً بالكافرين كالذي قبله ولا داخلاً في حيز القول» وجوز أن يكون داخلاً فيه على التغليب أي الله يفصل بين 
المؤمنين منكم والكافرين «يَوْمَ الْقَيَامَة4 بالثواب والعقاب كما فصل في الدنيا بثبوت حجج المحق دون المبطل 
«فيما كُنكُمْ فيه تَخْتَلفُونَ4 أي من أمر الدين» وقيل الجدال والاختلاف في أمر الذبائح» ومعنى الاختلاف ذهاب 
كل إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر. 

اکم تغ4 استعناف مقرر لمضمون ما قبله» والاستفهام للتقرير أي قد علمت وان الله يَعْلّمُ مَا في 
الشماء زالأزض) فلا يخفى عليه شيء من الأشياء التي من جملتها أقول الكفرة وأعمالهم إإنَّ ذلك أي ما في 
السماء والأرض في كتّاب#» هو كما روي عن ابن عباس اللوح المحفوظ» وذكر رضي الله تعالى عنه أن طوله 
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مسيرة مائة عام وأنه كتب فيه ما هو كائن في علم الله تعالى إلى يوم القيامة» وأنكر ذلك أبو مسلم وقال: المراد 
من الكتاب الحفظ والضبط أي إن ذلك محفوظ عنده تعالى» والجمهور على خلافه» والمراد من الآية أيضاً تسليته 
عليه الصلاة والسلام كأنه قيل إن الله يعلم الخ فلا يهمنك أمرهم مع علمنا به وحفظنا له إن ذلك أي ما 
ذكر من العلم والإحاطة با في السماء والأرض وكتبه في اللوح والحكم بينكم وقيل: إذلك4 إشارة إلى 
الحكم فقطء وقيل إلى العلم فقطء وقيل إلى كتب ذلك في اللوح» ولعل كونه إشارة إلى الثلاثة بتأويل ما ذكر 
أولى ظعَلَى الله يَسير4 فإن علمه وقدرته جل جلاله مقتضى ذاته فلا يخفى عليه شيء ولا يعسر عليه مقدور, 
وتقديم الجار والمجرور لمناسبة رؤوس الآي أو للقصر أي يسير عليه جل وعلا لا على غيره ظوَيَعْبْدُونَ من دُون 
لله حكاية لبعض أباطيل المشركين وأحوالهم الدالة على كمال سخافة عقولهم وركاكة آرائهم وهي بناء أمرهم 
على غير مبنى دليل سمعي أو عقلي وإعراضهم عما ألقي إليهم من سلطان بين هو أساس الدين أي يعبدون 
متجاوزين عبادة الله تعالى لما لَمْ يرل أي بجواز عبادته «سُلْطَاناً4 أي حجةء والتنكير للتقليل» وهذا إشارة 
إلى الدليل السمعي الحاصل من جهة الوعي. 

وقوله سبحانه: «إوَمَا لَيِسَ لَهُمْ به عم إشارة إلى الدليل العقلي أي ما ليس لهم بجواز عبادته علم من 
ضرورة العقل أو استدلاله» والحاصل يعبدون من دون الله ما لا دليل من جهة السمع ولا من جهة العقل على جواز 
عبادته» وتقديم الدليل السمعي لأن الاستناد في أكثر العبادات إليه مع أن التمسك به في هذا المقام أرجىء في 
الخلاص إن حصل لوم من التمسك بالدليل العقلي» وإن شككت فارجع إلى نفسك فيما إذ لامك شخص على فعل 
فإنك تجدها مائلة إلى الجواب بأني فعلت كذا لأنك أخبرتني برضاك بأن أفعله أكثر من ميلها إلى الجواب بأن فعلته 
لقيام الدليل العقلي وهو كذا على رضاك به وإنكار ذلك مكابرة» وقد يقال: إنما قدم هنا ما يشير إلى الدليل السمعي 
لأنه إشارة إلى دليل سمعي يدل على جواز تلك العبادة منزل من جهته تعالى غير مقيد بقيد بخلاف ما يشير إلى الدليل 
العقلي فإن فيه إشارة إلى دليل عقلي خاص بهم» وحاصله أن التقديم والتأخير للإطلاق والتقييد وإن لم يكونا لشيء 
واحد فافهم» وقال العلامة الطيبي: في اختصاص الدليل السمعي بالسلطان والتنزيل ومقابله بالعلم دليل واضح على أن 
الدليل السمعي هو الحجة القاطعة وله القهر والغلبة وعند ظهوره تضمحل الآراء وتتلاشى الأقيسة ومن عكس ضل 
الطريق وحرم التوفيق وبقي متزلزلاً في ورطات الشبه؛ وإن شعت فانظر إلى التتكير في «إصلطانً4 و «إعدم# وقسهما 
على قول الشاعر: 

له حاجب في كل أمر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب 

لتعلم الفرق إلى آخر ما قال» ومنه يعلم وجه للتقديم واحتمال آخر في تنوين لإسلطاناً» غير ما قدمناء وظاهره أن 
الدليل السمعي يفيد اليقين مطلقاً وأنه مقدم على الدليل العقلي» ومذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة أنه لا يفيد اليقين 
مطلقاً لتوقف ذلك على أمور كلها ظنية فتكون دلالته أيضاً ظنية لأن الفرع لا يزيد على الأصل في القوة» والحق أنه قد 
يفيد اليقين في الشرعيات دون العقليات بقرائن مشاهدة أو متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات. 

وذكر الفاضل الرومي في حواشيه على شرح المواقف بعد بحث أن الحق أنه قد يفيد اليقين في العقليات أيضاً 
وأما أنه مقدم على الدليل العقلي فالذي عليه علماؤنا خلافه» وأنه متى عارض الدليل العقلي الدليل السمعي وجب 
تأويل الدليل السمعي إلى ما لا يعارضه الدليل العقلي إذ لا يمكن العمل بهما ولا بنقيضهماء وتقدم السمع على العقل. 
إبطال للأصل بالفرع وفيه إبطال الفرع وإذا أدى إثبات الشيء إلى إبطاله كان مناقضاً لنفسه وكان باطلاً لكن ظاهر 


1۹۰ ا ةما NG‏ الآيات VASA‏ 


كلام محيي الدين ب بن العربي قدس سره في مواضع من فتوحاته القول بأنه مقدم» ومن ذلك قوله في الباب الشلاثمائة 
والثمانية والخمسين من أبيات: 


كل علم يشهد الشرع له هوعلم فبه فلتعتصم 
وإذا حالفه العقل فقل طورك الزم ما لكم فيه قدم 
وقوله في الباب الأربعمائة والاثنين والسبعين: 

على السمع عولنا فكنا أولي النهى ولا علم فيما لا يكون عن السمع 


إلى غير ذلك وهو كأكثر كلامه من وراء طور العقل رما للظالمين أي وما لهم إلا أنه عدل إلى الظاهر 
تسجيلاً عليهم بالظلم مع تعليل الحكم به» وجوز أن لا يكون هناك عدول» والمراد ما يعمهم وغيرهم ودخولهم أولى؛ 
و طإمن» في قوله تعالى: ظإمنْ تصير) سيف خطيبء والمراد نفي أن يكون لهم بسبب ظلمهم من يساعدهم في 
الدنيا بنصرة مذهبهم وتقرير رأيهم ودفع ما يخالفه وفي الآخرة بدفع العذاب عنهم. 


ردا ّى عَلَيِهِمْ آائتا/4 عطف على يعبدون) وما بينهما اعتراض» وصيغة المضارع للدلالة على 
الاستمرا ١‏ التجددي» وقوله تعالى: بيات حال من الآيات أي و اضحات الدلالة على العقائد الحقة والأحكام 
الصادقة ) و على بطلان ما هم عليه من عبادة غير الله تعالى تغرف في 07 الْذِينَ کفزرا) أي في وجوههم» 
والعدول على نحو ما تقدم» والخطاب إما لسيد المخاطبين مُه أو لمن يصح أن يعرف كائناً من كان «المنكر» 
أي الإنكار على أنه مصدر ميمي» والمراد علامة الإنكار أو الأمر e‏ والبسور والهيئات الدالة على ما 
يقصدونه وهر الاب بقوله تعالى: یاون يَسْطُونَ باّذين يشون عَلَيهمْ آيانتا4 أ ي يثبون ويبطشون بهم من فرط 
الغيظ والغضب لأباطيل أخذوها تقليداً ولا يخفى ما في ذلك من الجهالة العظيمة» وكان المراد أنهم طول دهرهم 
يقاربون ذلك وإلا فقد سطوا في بعض الاوقات ببعض الصحابة التالين كما في البحرء والجملة في موقع الحال من 
المضاف إليه» وجوز أن يكون من الوجوه على أن المراد بها أصحابها وليس بالوجه. 


وقرأ عيسى بن عمر (يُعْرفُ) بالبناء للمفعول «المنكز» بالرفع قل على وجه الوعيد والتقريع نکب أي 
أخاطبكم أو أتسمعون فأخبركم ©إبِشَّرٌ مّنْ ذلكنْ)4 الذي فيكم من غيظكم على التالين وسطوكم عليهم أو مما 
أصابكم من الضجر بسبب ما تلي عليكم الئاز4 أي هو أو هي النار على أنه خبر مبتدأ محذوف والجملة جواب 
لسؤال مقدر كأنه قيل: ما هو؟ وقيل هو مبتدأ خبره قوله تعالى: وَعَدَهَا الله الذي كَفَرُوا4 وهو على الوجه الأول 
جملة مستأنفة» وجوز أن يكون خبراً بعد خبر. 


وقرأ ابن أبي عبلة وإبراهيم بن يوسف عن الأعشى وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم! #النار» بالنصب على 
الاختصاص» وجملة إوعدها» الخ مستأنفة أو حال من والنار بتقدير قد أو بدونه على الخلاف ولم يجوزوا في 
قراءة الرفع الحالية على الإعراب الأول إذ ليس في الجملة ما يصح عمله في الحال. 


وجوز في النصب أن يكون من باب الاشتغال وتكون الجملة حينعذ مفسرة. وقرأ ابن أبي إسحاق وإبراهيم بن 
نوح عن قتيبة «النار بالجر على الإبدال من شرء وفي الجملة احتمالاً الاستئناف والحالية» والظاهر معنى أن يكون 
الضمير في «وعدهاء هو المفعول الثاني والأول الموصول أي وعد الذين كفروا إياهاء والظاهر معنى لفظاً أن يكون 
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المفعول الأول والثاني الموصول كأن النار وعدت بالكفار لتأكلهم وض الْمَصِيرُ» النار انا الاس صرب 
َكل أي بين لكم حال مستغربة أو قصة بديعة رائقة حقيقة بأن تسمى مثلاً وتسير في الأمصار والأعصار» وعبر عن 
بيان ذلك بلفظ الماضي لتحقق الوقوع» ومعنى المثل في الأصل المثل ثم حص با شبه بمورده من الكلام فصار حقيقة 
ثم استعير لما ذكر» وقيل المثل على حقيقته BS‏ ا و ا اي E‏ 
وحكي ذلك عن الأخفشء والكلام متصل بقوله تعالى: إويعبدون من دون اله ما لم ينزل به سلطانا «فاستمعوا 
ل أي للمثل نفسه استماع تدبر وتفكر أو لأجله ما أقول فقوله تعالى: إن الذِينَ تَدْهُونَ من دون اله إلى آخره 
بيان للمثل وتفسير له على الأول وتعليل لبطلان جعلهم معبوداتهم الباطلة مثلاً لله تعالى شأنه في استحقاق العبادة على 
الثاني ومنهم من جعله على ما ذكرنا وعلى ما حكي عن الأخفش تفسيراً أما على الأول فللمثل نفسه بمعناه المجازي 
وأما على الثاني فلحال المثل بمعناه الحقيقي» فإن المعنى جعل الكفار لله مثلاً فاستمعوا لحاله وما يقال فيه» والحق 
الذي لا ينكره إلا مكابر أن تفسير الآية بما حكي فيه عدول عن المتبادر. 


والظاهر أن الخطاب في «يا أيها الناس» لجميع المكلفين لكن الخطاب في «إتدعون4 للكفار. واستظهر 
بعضهم كون الخطاب في الموضعين للكفار والدليل على خصوص الأول الثاني» وقيل هو في الأول للمؤمنين ناداهم 
سبحانه ليبين لهم خطأ الكافرين؛ وقيل هو في الموضعين عام وأنه في الثاني كما في قولك: أنتم يا بني تميم قتلتم فلاناً 


وفيه بحث. 


وقرأ الحسن ويعقوب وهارون والخفاف ومحبوب عن أبي عمرو «يدعون» بالياء التحتية مبنياً للفاعل كما في 
قراءة الجمهور قرأ اليماني وموسى الأسواري «يدعون» بالياء من تحت أيضاً مبنياً للمفعول» والراجع للموصول على 
القراءتين السابقتين محذوف لَنْ يَخْلْقُوا ب أي لا يقدرون على خلقه مع صغره وحقارته» ويدل على أن المراد 
نفي القدرة السباق مع قوله تعالى: ولو اجْتَمَعُوا لَه أي لخلقه فإن العرف قاض بأنه لا يقال: لن يحمل الزيدون كذا 
ولو اجتمعوا لحمله إلا إذا أريد نفي القدرة على الحمل» وقيل جاء ذلك من النفي بلن فإنها مفيدة لنفي مؤكد فتدل 
على منافاة بين المنفي وهو الخلق والمنفي عنه وهو المعبودات الباطلة فتفيد عدم قدرتها عليه والظاهر أن لا يستغنى 
عن معونة المقام أيضاء وأنت تعلم أن في إفادة لن النفي المؤكد خلافاً؛ فذهب الزمخشري إلى إفادتها ذلك وأن تأكيد 
النفي هنا للدلالة على أن خلق الذباب منهم مستحيل وقال في انموذجه بإفادتها التأبيد. 


وذهب الجمهور وقال أبو حيان: هو الصحيح إلى عدم إفادتها ذلك وهي عندهم أخت لا لنفي المستقبل عند 
الإطلاق بدون دلالة على تأكيد أو تأييد وأنه إذا فهم فهو من خارج وبواسطة القرائن وقد يفهم كذلك مع كون النفي 
بلا فلو قيل هنا لا يخلقون ذباباً ولو اجتمعوا له لفهم ذلك» ويقولون في كل ما يستدل به الزمخشري لمدعاة: إن 
الإفادة فيه من خارج ولا يسلمون أنها منها ولن يستطيع إثباته أبدأء والانتصار له بأن سيفعل في قوة مطلقة عامة ولن 
e‏ ة الدائمة المطلقة ولا يتأتى ذلك إلا بإفادة لن التأبيد ليس بشيء أصلاً كما لا يخفى» وكأن 
الذي أوقع الزمخشري في الغفلة فقال ما قال اعتماداً على ما لا ينتهض دليلاً شدة التعصب لمذهبه الباطل واعتقاده 
العاطل نسأل الله تعالى أن يحفظنا من الخذلان؛ والذباب اسم جنس ويجمع على أذبة وذبان بكسر الذال فيهما وحكي 
في البحر ضمها في ذبان أيضاًء وهو مأخوذ من الذب أي الطرد والدفع أو من الذب بمعنى الاختلاف أي الذهاب والعود 
وهو أنسب بحال الذباب لما فيه من الاختلاف حتى قيل: إنه منحوت من ذب آب أي طرد فرجع» وجواب «إلو» 
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محذوف لدلالة ما قبله عليه» والجملة معطوفة على شرطية أخرى محذوفة ثقة بدلالة هذه عليها أي لو لم يجتمعوا له 
ويتغاونوا عليه لن يخلقوه ولو اجتمعوا له وتعاونوا عليه لن يخلقوا وهما في موضع الحال كأنه قيل: لن يخلقوا ذباباً 
على كل حال. 


وقال بعضهم: الواو للحال ولو اجتمعوا لهچ بجوابه حال» وقال آخرون: إن #لو» هنا لا تحتاج إلى جواب 
لأنها انسلخت عن معنى الشرطية وتمحضت للدلالة على الفرض والتقدير» والمعنى لن يخلقوا ذباباً مفروضاً اجتماعهم 
وان يَسلْبهُمُ الذبابُ سینا بيان لعجزه عن أمر آخر دون الخلق أي وإن يأخذ الذباب منها شيعا إلا يَسْتَنْقذُوةُ 
منة أي لا يقدروا على استنقاذه منه مع غاية ضعفه. 


والظاهر أن استنقذ بمعنى نقذ وفي الآية من تجهيلهم في إشراكهم بالله تعالى القادر على جميع الممكنات 
المتفرد يإيجاد كافة الموجودات عجز لا تقدر على خلق أقل الأحياء وأذلها ولو اجتمعوا له ولا على استنقاذ ما 
يختطفه منهم ما لا يخفى» والآية وإن كانت نازلة في الأصنام فقد كانوا كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما يطلونها بالزعفران ورؤوسها بالعسل ويغلقون عليها فيدخل الذباب من الكوى فيأكله» وقيل: كانوا يضمخونها 
بأنواع الطيب فكان الذباب يذهب بذلك إلا أن الحكم عام لسائر المعبودات الباطلة. 


(ضَعْفَ الطالبُ وَالْمَطْلُوبُ4 تذييل لما قبل أخبار أو تعجب والطالب عابد غير الله تعالى والمطلوب الآلهة 
كما روي عن السدي والضحاك وكون عابد ذلك طالباً لدعائه إياه واعتقاده نفعه» وضعفه لطلبه النفع من غير جهته» 
وكون الآخر مطلوباً ظاهراً كضعفه» وقيل الطالب الذباب يطلب ما يسلبه عن الآلهة والمطلوب الآلهة على معنى 
المطلوب منه ما يسلب. 


وروى ابن مردويه وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واختاره الزمخشري أن الطالب 
الأصنام والمطلوب الذباب» وفي هذا التذييل حيتئذٍ إيهام التسوية وتحقيق أن الطالب أضعف لأنه قدم عليه أن هذا 
الخلق الأقل هو إلسالب وذلك طالب خاب عن طلبته ولما جعل السلب المسلوب لهم وأجراهم مجرى العقلاء أثبت 
لهم طاباً ولما بين أنهم أضعف من أذل الحيوانات نبه به على مكان التهكم بذلك» ومن الناس من اختار الأول لأنه 
أنسب بالسياق إذ هو لتجهيلهم وتحقير آلهتهم فناسب إرادتهم وآلهتهم من هذا التذييل. 


ما قَدَرُوا الله حَقّ قذره» قال الحسن والفراء: أي ما عظموه سبجانه حق تعظيمه فإن تعظيمه تعالى حق 
ر تعظيمه أن يوصف با وصف به نفسه ويعبد كما أمر أن يعبد وهؤلاء لم يفعلوا ذلك فإنهم عبدوا من دونه من لا يصلح 
للعبادة أصلاً وفي ذلك وصفه سبحانه بما نزه عنه سبحانه من ثبوت شريك له عز وجل. 


وقال الأخفش: أي ما عرفوه حق معرفته فإن معرفته تعالى حق معرفته التصديق به سبحانه موصوفاً بما وصف به 
نفسه وهؤلاء لم يصدقوا به كذلك لشركهم به وعبادتهم من دونه من سمعت حاله» وقي :نحق المعرفة أن يعرف 
سبحانه بكنهه وهذا هو المراد في قوله عليه الصلاة والسلام «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك». 


وأنت تعلم أن الظاهر أن قوله تعالى: «إما قدروا» إلخ أخبار عن المشركين وذم لهم ومتى كان المراد منه نفي 
المعرفة بالكنه كان الأمر مشتركاً بينهم وبين الموحدين فإن المعرفة بالكنه لم تقع لأحد من الموحدين أيضاً عند 
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المحققين ويشير إلى ذلك الخبر المذ كور لدلالته على عدم حصولها لأكمل الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام وإذا 
لم تحصل له به فعدم حصولها لغيره بالطريق الأولى» واحتمال حمل المعرفة المنفية فيه على اكتناه الصفات لا 
يخفى حاله» وكذا احتمال حصول المعرفة بالكنه له عليه الصلاة والسلام بعد الأخبار المذكورء وقوله عِللهُ: «تفكروا 
في آلاء الله تعالى ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا قدره». | 

والظاهر عموم الحكم دون اختصاصه بالمخاطبين إذ ذاك» وقول الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه: العجز عن 
درك الإدراك إدراك؛ وقول علي كرم الله تعالى وجهه متماً له بياً: والبحث عن سر ذات الله إشراك. بل قال حجة 
الإسلام الغزالي وشيخه إمام الحرمين والصوفية والفلاسفة بامتناع معرفته سبحانه بالکنه» ونقل عن أرسطو أنه قال في 
ذلك: كما تعتري العين عند التحديق في جرم الشمس ظلمة وكدورة تمنعها عن تمام الإبصار كذلك تعتري العقل عند 
إرادة اكتناه ذاته تعالى حيرة ودهشة تمنعه عن اكتناهه سبحانه. 


ولا يخفى أنه لا يصلح برهاناً للامتناع وغاية ما يقال: إنه خطابي لا يحصل به إلا الظن الغير الكافي في مثل 
هذا المطلب» ومثله الاستدلال بأن جميع النفوس المجردة البشرية وغيرها مهذبة كانت أو لا أنقص تجرداً تنزهاً من 
الواجب تعالى والأنقص يتنع له اكتناه من هو أشد تجرداً وتنزهاً منه كامتناع اكتناه الماديات للمجردات» وكذا 
الاستدلال بكونه تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد فيمتنع إدراكه كما يمتنع إدراك البصر ما اتصل به» وأحسن من ذلك 
كله ما قيل: إن معرفة كنهه ليست بديهية بالضرورة بالنسبة إلى شخص وإلى وقت فلا تحصل لأحد في وقت 
بالضرورة فتكون كسبية والكسب إما تحد تام أو ناقص وهو محال مستلزم لتركب الواجب: لوجوب تركب الحد من 
الجنس القريب أو البعيد ومن الفصل مع أن الحد الناقص لا يفيد الكنه» وأما الحد البسيط بمفرد فمحال بداهة فإن 
ذلك المفرد إن كان عين ذاته يلزم توقف معرفة الشيء على معرفة نفسه من غير مغايرة بينهما ولو بالإجمال والتفصيل 
كما في الحد المركب مع حده التام» وإن كان غيره فلا يكون حداً بل هو رسم أو مفهوم آخر غير محمول عليه وإما 
برسم تام أو ناقص ولا شيء منهما مما يفيد الكنه بالضرورة. 

واعترض بأن عدم إمكان البداهة بالنسبة إلى جميع الأشخاص وإلى جميع الأوقات يحتاج إلى دليل فربما تحصل 
بعد تهذيب النفس بالشرائع الحقة وتجريدها عن الكدورات البشرية والعوائق الجسمانية» ولو سلمنا عدم إمكان البداهة 
كذلك فلنا أن نختار كون المعرفة مما تكتسب بالحد التام المركب من الجنس والفصل وغاية ما يلزم منه التركيب 
العقلي وليس بمحال إلا إن قلنا بأنه يستلزم التركيب الخارجي المستازم للاحتياج إلى الأجزاء المنافي لوجوب الوجودء 
ونحن لا نقول بذلك لأن المختار عند جمع أن أجزاء الماهية مأخوذة من أمر واحد بسيط وهي متحدة ماهية ووجوداً 
فتكون أموراً انتزاعية لا حقيقته فلا استلزام» نعم يكون ذلك إن قلنا: إن الأجزاء مأخوذة من أمور متغايرة بحسب الخارج 
لكن لا نقول به لأنه إن قيل حيتئذ بتغاير الأجزاء أنفسها ماهية ووجوداً كما ذهب إليه طائفة يرد لزوم عدم صحة الحمل 
بينها ضرورة أن الموجودين بوجودين متغايرين لا يحمل أحدهما على الآخر كزيد وعمروء وإن قيل بتغايرها ماهية لا 
وجوداً ليصح الحمل كما ذهب إليه طائفة أخرى يرد لزوم قيام الوجود الواحد بالشخص بموجودات متعددة متغايرة 
بالماهيةء ولو سلمنا الاستلزام بين التركيب العقلي والتركب الخارجي فلنا أن نقول: لا نسلم أنه لا شيء من الرسم مما 
يفيد الكنه بالضرورة كيف وهو مفيد فيما إذ كان الكنه لازماً للرسم لزوماً بيناً بالمعنى الأخص بل يمكن إفادة كل رسم 
إياه على قاعدة الأشعري من استناد جميع الممكنات إليه تعالى بلا شرط وإن لم تقع تلك الإفادة أصلاً إذ الكلام في 
امتناع حصول الكنه بالكسب كذا قالو©: 
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5 قوله تعالى : « ومتعوهن على الموسع قدره » سورة البَغرة 


( حقا على المحسنين ) فذكره بكلمة ( على ) وهي للوجوب » ولأنه إذا قيل : هذا حق على 
فلان . لم يفهم منه الندب بل الوجوب . 

© المسألة الثالثة # أصل المتعة والمتاع ما ينتفع به انتفاعا غير باق بل منقضيا عن 
قريب » وهذا يقال : الدنيا متاع » ويسمى التلذذ تمتعاً لانقطاعه بسرعة وقلة لبث . 

. أما قوله تعالى ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ( الموسع ) الغني الذى يكون فى سعة من غناه » يقال : أوسسع 
الرجل إذا كثر ماله » واتسعت حاله » ويقال : اوسعه كذا أى وسعه عليه » ومنه قوله تعالى 
(وإنا لموسعون ) وقوله ( قدره ) أى قدر إمكانه وطاقته » فحذف المضاف » والمقتر الذى فى 
ضيق من فقره وهو المقل الفقير. وأقتر إذا افتقر . 

المسألة الثانية # قرأ ابن كثير ونافع وأبو بكر عن عاصم ( قدره ) بسكون الدال » 
والباقون قدره ينتج الدال 3 وه| لغتان في جميع معاني القدر .2 يقال : قدر القوم أمرهم 
يقدرونه قدراً » وهذا قدر هذا » واحمل على رأسك قدر ما تطيق » وقدر الله الرزق يقدره 
ويقدره قدراً > وقدرت الشىء بالشىء أقدره قدراً » وقدرت على الأمر أقدر عليه قدرة » كل 
هذا يجوز فيه التحريك والتسكين » يقال : هم يختصمون فى القدر والقدر . وخدمته بقدر كذا 
وبقدر كذا ء. قال الله تعالى ( فسالت أودية بقدرها ) وقال ( وما قدروا الله حق قدره ) ولوحرك 
لكان جائزاً » وكذلك ( إنا كل شبىء خلقناه بقدر ) ولو خفف جاز . 


مإ المسألة الثالثة 4 أن قوله تعالى (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) يدل على أن تقدير 
المتعة مفوض إلى الاجتهاد . ولأنها كالنفقة التي أوجبها الله تعالى للزوجات » وبين أن الموسع 
يخالف المقتر وقال الشافعي : المستحب على الموسع خادم » وعلى المتوسط ثلاثون درههم| » وعلى 
المقتر مقنعة » روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : أكثر المتعة خادم وأقلها مقنعة » 
وأى قدر أدى جاز فى جانبي الكثرة والقلة > وقال أبو حنيفة المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل › 
قال : لأن حال المرأة التي يسمى لها المهر أحسن من حال التي لم يسم لها > ثم لمالم يجب لما 
زيادة على نصف المسمى إذا طلقها قبل الدخول > فلأن لا يجب زيادة على نصف مهر المثل أولى 
والله أعلم . 


أما قوله تعالى ( متاعا بالمعروف) ففيه مسألتان : 
» المسألة الأولى # معنى الآية أنه يجب أن يكون على قدر حال الزوج فى الغنى 
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واستدل الملا صدرا على نفي الأجزاء العقلية له تعالى بأن حقيقته سبحانه آنية محضة ووجود بحت فلو كان 
له عز وجل جنس وفصل لكان جنسه مفتقراً إلى الفصل لا في مفهومه ومعناه بل في أن يوجد ويحصل بالفعل فحيتئدٍ 
يقال: ذلك الجنس لا يخلو إما أن يكون وجوداً محضاً أو ماهية غير الوجودء 0 يلزم أن يكون ما فرضنا فصلاً 
ليس بفصمل إذ الفصبل ما به يوجد الجنس وهذا إا يتصور إذأ لم يكن حقيقة قيقة الجنس حقيقة الوجود» وعلى الثاني يلزم 
أن يكون الواجب تعالى ذا ماهية وقد حقق أن نفس الوجود 0 وأيضاً لو كان له تعالى جنس لكان 
مندربجا تحت مقولة الجوهر وكان أحد الأنواع الجوهرية فيكون مشاركاً لسائرها : في الجنس؛ وقد برهن على إمكانها 
وحقق أن إمكان النوع يستلزم إمكان الجنس المستلزم لإمكان كل واحد من أفراد ذلك الجنس من حيث كونه مصداقاً 
له إذ لو امتنع الوجود على الجنسٍ من حيث هو جنس أي مطلقاً لكان ممتنعاً على كل فرد فإذا يلزم من ذلك إمكان 
الواجب تعالى عن ذلك علواً كبيرأء ومبنى هذا أن حقيقة الواجب تعالى هو الوجود البحت وهو مما ذهب الحكماء 
وأجلة من المحققين» وليس المراد من هذا الوجود المعنى المصدري لذي لا يجهله ا فإنه مما لا شك في 
استحالة كونه حقيقة الواجب سبحانه بل هو بمعنى مبدأ الآثار على ما حققه الجلال الدواني وأطال الكلام فيه في 
حواشيه على شرح 56 وفي شرحه للهياكل النورية وفي غيرهما من رسائله» وللملا صدراا“ في هذا المقام 
والبحث في كلام الجلال كلام طويل عريض وقد حقق الكلام بطرز آخر يطلب من كتابه الأسفار بيد أنا نذكر هنا من 
كلامه سؤالاً وجواباً يتعلقان فيما نحن فيه فنقول: 


قال فإن قلت: كيف يكون ذات الباري سبحانه عين حقيقة الوجود والوجود بديهي التصور وذات الباري 
مجهول الكنه؟ قلت: قد مر أن شدة الظهور وتأكد الوجود ا مع ضعف قوة الإدراك وضعف الوجود هاهنا صار 
منشأين لاحتجابه تعالى عنا وإلا فذاته تعالى في غاية الإشراق والإنارة» فإن رجعت وقلت: إن كان ذات الباري نفس 
الوجود فلا يخلو إما أن يكون الوجود حقيقة الذات كما هو المتبادر أو يكون صادقاً عليها صدقاً عرضياً كما يصدق 
عليه تعالى مفهوم الشيء؛ وعلى الأول 7 أن يكون المراد به هذا المعنى العام البديهي التصور المنتزع من الموجودات 
أو معنى آخر والأول ظاهر الفساد والثاني يقتضي أن يكون حقيقته تعالى غير ما يفهم من لفظ الوجود كسائر الماهيات 
غير أنك سميت تلك الحقيقة بالوجود كما إذا سمي إنسان بالوجود ومن البين أنه لا أثر لهذه التسمية في الأحكام وأن 
هذا القسم راجع إلى الواجب ليس الوجود الذي الكلام فيه ويلزم أن يكون الواجب تعالى ذا ماهية وقد برهن أن كل 
ذي ماهية معلول» وعن الثاني وهو أن يصدق عليه تعالى صدقاً عرضياً فلا يخفى أن ذلك لا يغنيه عن السبب بل 
يستدعي أن يكون موجوداً ولذلك ذهب جمهور المتأخرين من الحكماء إلى أن الوجود معدوم فأقول: منشأ هذا 
الإشكال حسبان أن معنى كون هذا العام المشترك عرضياً أن للمعروض من موجودية وللعارض موجودية أخرى 
كالماشي بالنسبة إلى الحيوان والضاحك بالقياس إلى الإنسان وليس كذلك بل هذا المفهوم عنوان وحكاية للوجودات 
العينية ونسبته إليها نسبة الإنسانية إلى الإنسان والحيوانية إلى الحيوان فكما أن مفهوم الإنسانية صح أن يقال: إنها عين 
الإنسان لأنها مرآة لملاحظته وحكاية عن جهته صح أن يقال: إنها غيره لأنها أمر نسبي والإنسان ماهية جوهرية» 
وبالجملة الوجود ليس كالإمكان حتى لا يكون يإزائه شيء يكون المعنى المصدري حكاية عنه بل كالسواد الذي قد 
يراد به نفس المعنى النسبي أعني الأسودية وقد يراد به ما يكون الشيء أسود أعني الكيفية المخصوصة فكما أن السواد 


)١(‏ ويسمى صدر الدين الشيرازي وهو غير صدر الدين الشيرازي معاصر الملا جلال اه منه. 
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إذا فرض قيامه بذاته صح أن يقال ذاته عين الأسودية وإذا فرض جسم متصف به لم يجز أن يقال إن ذاته عين الأسودية 
مع أن هذا الأمر لكونه اعتباراً ذهنياً زائداً على الجميع» إذا تقرر هذا قلنا في الجواب ف في الترديد الأول: نختار الشق 
الأول وهو أن الوجود حقيقة الذات قولك في الترديد الثاني إما أن يكون ذلك الوجود ما يفهم من لفظ الوجود الخ 
نختار منه ما بإزاء ما يفهم من هذا اللفظ أعني حقيقة الوجود الخارجي الذي هذا المفهوم حكاية عنه فإن للوجود عندنا 
حقيقة في كل موجود كما أن للسواد حقيقة في كل أسود لكن في بعض الموجودات مخلوط بالنقائص والإعدام وفي 
بعضها ليس كذلك وكما أن السوادات متفاوتة ف في السوادية بعضها أقوى وأشد وبعضها أضعف وأنقص كذلك 
الموجودات بل الموجودات متفاوتة في الموجودية 0 ونقصاناًء ولنا أيضاً أن نختار الشق الثاني من شقي الترديد 
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يكون عيناً لشيء لكنه حكاية عن نفس حقيقة الوجود القائم بذاته وصادق عليه بحيث يكون منشأ صدقه ومصداق 
حمله عليها نفس تلك الحقيقة لا شيئاً آخر يقوم به كسائر العرضيات في صدقها على الأشياء فصدق هذا المفهوم 
على الوجود الخاص يشبه صدق الذانيات من هذه الجهة؛ فعلى هذا لا يرد علينا قولك: صدق الوجود عليه لا يغنيه 
عن السبب لأنه لم يكن يغنيه عن السبب لو كان موجوديته بسبب عروض هذا المعنى أو قيام حصة من الوجود وليس 
كذلك بل ذلك الوجود الخاص بذاته موجود كما أنه بذاته وجود سواء حمل عليه مفهوم الوجود أو لم يحمل» والذي 
ذهب الحكماء إلى أنه معدوم ليس هو الوجودات الخاصة بل هذا الأمر العام الذهني الذي يصدق على الإينات 
والخصوصيات الوجودية انتهى» وما أشار إليه من تعدد الوجودات قال به المشاؤون وهي عند الأكثرين حقائق متخالفة 
تكثرة بأنفسها لا بمجرد عارض الإضافة إلى الماهيات لتكون متماثلة الحقيقة ولا بالفصول ليكون الوجود المطلق 
جنساً لهاء وقال بعضهم بالاختلاف بالحقيقة حيث يكون بينها من الاختلاف ما بالتشكيك كوجود الواجب ووجود 
الممكن وكذا وجود المجردات ووجود الأجسام؛ وقالت طائفة من الحكماء المتأهلين إنه ليس في الخارج إلا وجود 
واحد شخصي مجهول الكنه وهو ذات الواجب تعالى شأنه وأما الممكنات المشاهدة فليس لها وجود بل ارتباط 
بالوجود الحقيقي الذي هو الواجب بالذات ونسبة إليه» نعم يطلق عليها إنها موجودة بمعنى أن لها نسبة إلى الواجب 
تعالى فمفهوم الموجود أعم من الموجود القائم بذاته ومن الأمور المنتسبة إليه نحواً من الانتساب وصدق المشتق لا 
ينافي قيام مبدأ الاشتقاق بذاته الذي مرجعه إلى عدم قيامه بالغير ولا كون ما صدق عليه أمراً منتسباً إلى المبدأ لا 
معروضاً له بوجه من الوجوه كما في الحداد والمشمس على أن أمر اطلاق أهل اللغة وأرباب اللسان لا عبرة به في 
تصحيح الحقائق» وقالوا: كون المشتق من المعقولات الثانية والبديهيات الأولية لا يصادم كون المبدأ حقيقة متأصلة 
متشخصة مجهولة الكنه وثانوية المعقول وتأصله قد يختلف بالقياس إلى الأمور ولا يخفى ما فيه من الأنظار» ومثله ما 
دار على ألسنة طائفة من المتصوفة من أن حقيقة الواجب هو الوجود المطلق تمسكاً بأنه لا يجوز أن يكون عدماً أو 
معدوماً وهو ظاهر ولا ماهية موجودة بالوجود نع الوجود تعليلاً أو تقييداً لما في ذلك من الاحتياج والتركيب فتعين 
أن يكون وجوداً وليس هو الوجود الخاص لأنه إن أخذ مع المطلق فمركب أو مجرد المعروض فمحتاج ضرورة 
احتياج المقيد إلى المطلق» ومتمسكهم هذا أوهن من بيت العنكبوت» والذي حققته من كتب الشيخ الأكبر قدس 
سره وكتب أصحابه أن الله سبحانه ليس عبارة عن الوجود المطلق بمعنى الكلي الطبيعي الموجود في الخارج في ضمن 
أفراده ولا بمعنى أنه معقول في النفس مطابق لكل واحد من جزئياته في الخارج على معنى أن ما في النفس لوجود في 
أي شخص من الأشخاص الخارجية لكان ذلك الشخص بعينه من غير تفاوت أصلاً بل بمعنى عدم التقيد بغيره مع كونه 
موجوداً بذاته» ففي الباب الثاني من الفتوحات أن الحق تعالى موجود بذاته لذاته مطلق الوجود غير مقيد بغيره ولا 
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معلول من شيء ولا علة لشيء بل هو خالق المعلولات والعلل» والملك القدوس الذي لم يزل» وفي النصوص للصدر 
القونوي تصور اطلاق الحق يشترط فيه أن يتعقل بمعنى أنه وصف سلبي لا بمعنى أنه إطلاق ضده القييد بل هو إطلاق 
عن الوحدة والكثرة المعلومتين وعن الحصر أيضاً في الإطلاق والتقييد وفي الجمع بين كل ذلك والتنزيه عنه فيصح 
في حقه كل ذلك حال تنزهه عن الجميع. 

وذكر بعض الأجلة أن الله تعالى عند السادة الصوفية هو الوجود الخاص الواجب الوجود لذاته القائم بذاته 
المتعين بذاته الجامع لكل كمال المنزه عن كل نقص المتجلي فيما يشاء من المظاهر مع بقاء التنزيه ثم قال: وهذا ما 
يقتضيه أيضاً قول الأشعري بأن الوجود عين الذات مع قوله الأحير في كتابه الإبانة يإجراء المتشابهات على ظواهرها مع 
التنزيه بليس كمثله شيء. 

وتحقيق ذلك أنه قد ثبت بالبرهان أن الواجب الوجود لذاته موجود فهو إما الوجود المجرد عن الماهية المتعين 
بذاته أو الوجود المقترن بالماهية المتعين بحسبها أو الماهية المعروضة للوجود المتعين بحسبها أو المجموع المركب 
من الماهية والوجود المتعين بحسبها لا سبيل إلى الرابع لأن التركيب من لوازمه الاحتياج ولا إلى الثالث لاحتياج 
الماهية في تحققها الخارجي إلى الوجود ولا إلى الثاني لاحتياج الوجود إلى الماهية في تشخصه بحسبها والاحتياج 
في الجميع ينافي الوجوب الذاتي فتعين الأول فالواجب سبحانه الموجود لذاته هو الوجود المجرد عن الماهية المتعين 
بذاته» ثم هو إما أن يكون مطلقاً بالإطلاق الحقيقي وهو الذي لا يقابله تقييد القابل لكل إطلاق وتقييد وإما أن يكون 
مقيداً بقيد مخصوص لا سبيل إلى الثاني لأن الم ركب من القيد ومعروضه من لوازمه لاحتياج المنافي للوجوب الذاتي 
فتعين الأول فواجب الوجود لذاته هو الوجود المجرد عن الماهية القائم بذاته المتعين بذاته المطلق بالإطلاق 
الحقيقي» وأهل هذا القول ذهبوا إلى أنه ليس في الخارج إلا وجود واحد وهو الوجود الحقيقي وأنه لا موجود سواه 
وماهيات الممكنات أمور معدومة متميزة في أنفسها تميزاً ذاتياً وهي ثابتة في العلم لم تشم رائحة الوجود ولا تشمه أبداً 
لكن تظهر أحكامها في الوجود المفروض وهو النور المضاف ويسمي العلماء والحق المخلوق به وهؤلاء هم 
المشهورون بأهل الوحدة» ولعل القول الذي نقلناه عن بعض الحكماء المتأهلين يرجع إلى قولهم هو طور ما وراء طور 
العقل وقد ضل بسببه أقوام وخرجوا من ربقة الإسلام» وبالجملة إن القول بأن حقيقة الواجب تعالى غير معلومة وحد 
علماً اكتناهياً إحاطياً عقلياً أو حسياً مما لا شبهة عندي في صحته وإليه ذهب المحققون حتى أهل الوحدة» والقول 
بخلاف ذلك المحكي عن بعض المتكلمين لا ينبغي أن يلتفت إليه أصلآء ولا أدري هل تمكن معرفة الحقيقة أو لا 
تمكن ولعل القول بعدم إمكانها أوفق بعظمته تعالى شأنه وجل عن إحاطة العقول سلطانه» وأما شهود الواجب بالبصر 
ففي وقوعه في هذه النشأة حلاف بين أهل السنة وأما في النشأة الآخرة فلا خلاف فيه سوى أن بعض الصوفية قالوا: إنه 
لا يقع إلا باعتبار مظهر ما وأما باعتبار الإطلاق الحقيقي فلاء وأما شهوده سبحانه بالقلب فقد قيل بوقوعه في هذه 
النشأة لكن على معنى شهود نوره القدسي ويختلف ذلك باختلاف الاستعداد لا على معنى شهود نفس الذات 
والحقيقة ومن ادعى ذلك فقد اشتبه عليه الأمر فادعى ما ادعى. 

هذا ومن الناس من قال: لا مانع من أن يراد من «إحق قدره» حق معرفته ويراد من حق معرفته المعرفة بالكنه 
وكونها غير حاصلة لأحد مؤمناً كان أو غيره لا يضر فيما نحن فيه لأن المراد إثبات عظمته تعالى المنافية لما عليه 
المشركون وكون سبحانه لا يعرف أحد كنه حقيقته يستدعي العظمة على أتم وجه فتأمل جميع ذلك وال تعالى 
الموفق للصواب. 


سورة الحج الآيات: 58 - ۷۸ ع و ا سن ف ا لد اس فا وس DEAR‏ ا لكا 


إن الله لَقَويّ) على جميع الممكنات «إعزيڙ غالب على جميع الأشياء وقد علمت حال آلهتهم المقهورة 
لأذل العجزة» والجملة في موضع التعليل لما قبلها «الله يَضْطّفي4 أي يختار طإمن الْمَلآئكة رسلا يتوسطون بينه 
تعالى وبين الأنبياء عليهم السلام بالوحي رمن الئاس أي ويصطفي من الناس رسلاً يدعون من شاء إليه تعالى 
ويبلغونهم ما نزل عليهم والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته» وتقديم رسل الملائكة عليهم السلام لأنهم وسائط بينه 
تعالى وبين رسل الناس» وعطف لمن الناس) على «إمن الملائكة) وهو مقدم تقدير على «إرسلاًه فلا حاجة إلى 
التقدير وإن كان رسل كل موصوفة بغير صفة الآخرين كما أشرنا إليه وقيل: إن المراد الله يصطفي من الملائكة رسلاً 
إلى سائرهم في تبليغ ما كلفهم به من الطاعات ومن الناس رسلاً إلى سائرهم في تبليغ ما كلفهم به أيضاً وهذا شروع 
في إثبات الرسالة بعد هدم قاعدة الشرك وردم دعائم التوحيد. 

وفي بعض الأخبار أن الآية نزلت بسبب قول الوليد بن المغيرة إأأنزل عليه الذكر من بينناه [ص: ۸] الآية 
وفيها رد لقول المشركين الملائكة بنات الله ونحوه من أباطيلهم إن الله سَمِيعٌ4 بجميع المسموعات ويدخل في 
ذلك أقوال الرسل «إبَصيرٌ4 بجميع المبصرات ويدخل في ذلك أحوال المرسل إليهم» وقيل: إن السمع والبصر كناية 
عن علمه تعالى بالأشياء كلها بقرينة قوله سبحانه: غلم ما بَيْنَ أَنْدِيهم وَمَا خَلْفَهُمْ4 لأنه كالتفسير لذلك» ولعل 
الأول أولى» وهذا تعميم بعد تخصيص» وضمير الجمع للمكلفين على ما قيل: أي يعلم مستقبل أحوالهم وماضيهاء 
وعن الحسن أول أعمالهم وآخرهاء وعن علي بن عيسى أن الضمير لرسل الملائكة والناس والمعنى عنده يعلم ما كان 
قبل خلق الرسل وما يكون بعد خلقهم ظوَإلَى الله يُرْجَعٌ الأمُو4 كلها لا إلى غيره سبحانه لا اشتراكاً ولا استقلالاً 
لأنه المالك لها بالذات فلا يسأل جل وعلا عما يفعل من الاصطفاء وغيره كذا قيل» ويعلم منه أنه مرتبط بقوله تعالى: 
«الله يصطفي) الخ وكذا وجه الارتباط» ويجوز أن يكون مرتبطاً بقوله سبحانه: إيعلم) الخ على معنى وإليه تعالى 
ترجع الأمور يوم القيامة فلا أمر ولا نهي لأحد سواه جل شأنه هناك فيجازي كلا حسبما علم من أعماله ولعله أولى مما 
تقدم ويمكن أن يقال هو مرتبط بما ذكر لكن على طرز آخر وهو أن يكون إشارة إلى تعميم آخر للعلم أي إليه تعالى 
ترجع الأمور كلها لأنه سبحانه هو الفاعل لها جميعاً بواسطة وبلا واسطة أو بلا واسطة في الجميع على ما يقوله 
الأشعري فيكون سبحانه عالماً بها. 

ووجه ذلك على ما قرره بعضهم أنه تعالى عالم بذاته على أتم وجه وذاته تعالى علة مقتضية لما سواه والعلم التام 
بالعلة أو بجهة كونها علة يقتضي العلم التام بمعلولها فيكون علمه تعالى بجميع ما عداه لازماً لعلمه بذاته كما أن وجود 
ما عداه تابع لوجود ذاته سبحانه وفي ذلك بحث طويل عريض. 

ليا أَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا ازْكَفُوا وَاسْجُدُوا أي وصلّوا وعبر عن الصلاة بهما لأنهما أعظم أركانها وأفضلها 
والمراد أن مجموعها كذلك هو لا ينافي تفضيل أحدهما على الآخر ولا تفضيل القيام أو السجود على كل واحد 
واحد من الأركان» وقيل: المعنى أخضعوا لله تعالى وخروا له سجداًء وقيل: المراد الأمر بالركوع والسجود بمعناهما 
الشرعي في الصلاة فإنهم كانوا في أول إسلامهم يركعون في صلاتهم بلا سجود تارة ويسجدون بلا ركوع أخرى 
فأمروا بفعل الأمرين جميعاً فيها حكاه في البحر ولم نره في أثر يعتمد عليه» وتوقف فيه صاحب المواهب وذكره 
الفراء بلا سند وَاعْبِدُوا ربكم بسائر ما تعبدكم سبحانه كما يؤذن به ترك المتعلق وقيل: المراد أمرهم بأداء 
الفرائض. 


وقوله تعالى: «وَافعَلوا الْخَيْر تعميم بعد تخصيص أو مخصوص بالنوافل وعن ابن عباس رضي الله تعالى 


AEA RSE Saa ۱۹۸ 


عنهما أنه أمر بصلة الأرحام ومكارم الأخلاق ظلْعَلُكُمْ تفلخحون) في موضع الحال من ضمير المخاطبين أي افعلوا 
كل ذلك وأنتم راجون به الفلاح غير متيقنين به وائقين بأعمالكم» والآية آية سجدة عند الشافعي وأحمد وابن المبارك 
وإسحاق رضي الله تعالى عنهم لظاهر ما فيها من الأمر بالسجود ولما تقدم عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال 
قلت: يا رسول الله أفضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين؟ قال: نعم فمن لم يسجدهما فلا يقرأهماء وبذلك 
قال علي کرم الله تعالى وجهه» وعمر وابنه عبد الله وعثمان وأبو الدرداء وأبو موسى وابن عباس في إحدى الروايتين عنه 
رضي الله تعالى عنهم» وذهب أبو حنيفة ومالك والحسن وابن المسيب وابن جبير وسفيان الثوري رضي الله تعالى 
عنهم إلى أنها ليست آية سجدة» قال ابن الهمام: لأنها مقرونة بالأمر بالركوع والمعهود في مثله من القرآن كونه أمراً ا 
هو ركن للصلاة بالاستقراء نحو طواسجدي وا ركعي [آل عمران: ]٤١‏ وإذا جاء الاحتمال سقط الاستدلال» وما روي 
من حديث عقبة قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي وكذا قال أبو داود وغيره انتهى. 


وانتصر الطيبي لإمامه الشافعي رضي الله تعالى عنه فقال: الركوع مجاز عن الصلاة لاختصاصه بها وأما السجود 
فلما لم يختص حمل على الحقيقة لعموم الفائدة ولأن العدول إلى المجاز من غير صارف أو نكتة غير جائز والمقارنة 
لا توجب ذلك» وتعقبه صاحب الكشف بأن للقائل أن يقول: المقارنة تحسن» وتوافق الأمرين في الفرضية أو الإيجاب 
على المذهبين من المقتضيات أيضاًء ثم رجع إلى الانتصار فقال: الحق إن السجود حيث ثبت ليس من مقتضى 
خحصوص تلك الآية لأن دلالة الآية غير مقيدة بحال التلاوة» بل إنما ذلك بفعل الرسول الله مُه أو قوله فلا مانع من 
كون الآية دالة على فرضية سجود الصلاة ومع ذلك تشرع السجدة عند تلاوتها لما ثبت من الرواية الصحيحة» وفيه أنه 
إن أراد أن ما ثبت دليل مستقل على مشروعيتها من غير مدخل للآية فذلك على ما فيه مما لم لا يقله الشافعي ولا 
غيره» وإن أراد أن الآية تدل على ذلك كما تدل على فرضية سجود الصلاة وما ثبت كاشف عن تلك الدلالة فذلك 
قول بخفاء تلك الدلالة والتزام أن الأمر بالسجود لمطلق الطلب الشامل لما كان على سبيل الإيجاب كما في طلب 
سجود الصلاة ولما كان على سبيل الندب كما في طلب سجود التلاوة فإنه سنة عند الشافعي رضي الله تعالى عنه 
ولعله يتعين عنده ذلك ولا محذور فيه بل لا معدل عنه إن صح الحديث لكن قد سمعت آنفاً ما قيل فيه» ولك أن 
تقول: إنه قد قوي با أخرجه أبو داوود وابن ماجة وابن مردويه والبيهقي عن عمرو بن العاص أن رسول الله ع أقرأه 
خمس عشرة سجدة في القرآن منها ثلاث في المفصل. 

وفي سورة الحج سجدتان وبعمل كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الظاهر في كونه عن سماع منه مَل 
أو رؤية لفعله ذلك ظوَجَاهدُوا في الله4 أي لله تعالى أو في سبيله سبحانه» والجهاد كما قال الراغب استفراغ الوسع 
في مدافعة العدو وهو ثلاثة أضرب. مجاهدة العدو الظاهر كالكفار ومجاهدة الشيطان ومجاهدة النفس وهي أكبر من 
مجاهدة العدو الظاهرة كما يشعر به ما أخرج البيهقي وغيره عن جابر قال: قدم على رسول الله عب قوم غزاة فقال: 
«قدمتم خير مقدم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر قيل وما الجهاد الأكبر؟ قال مجاهدة العبد هواه» وفي إسناده 
ضعف مغتفر في مثله. 

والمراد هنا عند الضحاك جهاد الكفار حتى يدخلوا في الإسلام» ويقتضي ذلك أن تكون الآية مدنية لأن 
الجهاد إنما أمر به بعد الهجرة وعند عبدالله بن المبارك جهاد الهوى والنفس» والأولى أن يكون المراد به ضروبه الثلاثة 
وليس ذلك من الجمع بين الحقيقة و المجاز في شيء» وإلى هذا يشير ما روي جماعة عن الحسن أنه قرأ الآية وقال: 
إن الرجل ليجاهد في الله تعالى وما ضرب بسيف» ويشمل ذلك جهاد المبتدعة والفسقة فإنهم أعداء أيضاً ويكون 
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بزجرهم عن الابتداع والفسق «إحَق CGO‏ ل ا 
الجر وأضيف جهاد إلى ضميره تعالى على حد قوله. ويوم شهدناه سليماً وعامراً. 

وفي الكشاف الإضافة تكون لأدنى ملابسة واختصاص فلما كان الجهاد مختصاً بالله تعالى من حيث إنه 
مفعول لوجهه سبحانه ومن أجله صحت إضافته إليه» وأياً ما كان فنصب «إحق» على المصدرية» وقال أبو البقاء: إنه 
نعت لمصدر محذوف أي جهاداً حق جهاده» وفيه أنه معرفة فكيف يوصف به النكرة ولا أظن أن أحداً يزعم أن 
الإضافة إذا كانت على الاتساع لا تفيد تعريفاً فلا يتعرف بها المضاف ولا المضاف إليه» والآية تدل على الأمر 
بالجهاد على أتم وجه بأن يكون خالصاً لله تعالى لا يخشى فيه لومة لاثم وهي محكمة. 

ومن قال كمجاهد والکلبي: إنها منسوخة بقوله تعالى: إفاتقوا الله ما استطعتم» [التغابن: ]١5‏ فقد أراد بها أن 
يطاع سبحانه فلا يعصي أصلاً وفيه بحث لا يخفى» وأخرج ابن مردويه عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه 
قال: قال لي عمر رضي الله تعالى عنه «ألسنا كنا نقرأ وجاهدوا في الله حق جهاده في آخر الزمان كما جاهدتم في 
أوله»؟ قلت: بل فمتى هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: إذا كانت بنو أمية الأمراء وبنو المغيرة الوزراء وأخرجه البيهقي في 
الدلائل عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر لعبد الرحمن بن عوف فذكره» ولا يخفى عليك 
حكم هذه القراءة» وقال النيسابوري: قال العلماء لو صحت هذه الرواية فلعل هذه الزيادة من تفسيره عله وليست من 

نفس القرآن إلا لتواترت وهو كما ترى طهُوَ اجتباكةٍ أي هو جل شأنه اختاركم لا غيره سبحانه» والجملة مستأنفة 

لبيان علة الأمر بالجهاد فإن المختار نما يختار من يقوم بخدمته ومن قربه العظيم يلزمه دفع أعدائه ومجاهدة نفسه بترك 
ما لا يرضاه ففيها تنبيه على المقتضى للجهادء وفي قوله تعالى: رما جَعَلّ عَلَيْكُمْ ذ في الدّين) أي في جميع أموره 
ويدخل فيه الجهاد دخولاً أولياً إمن حرج أي ضيق بتكليف ما يشتد القيام به عليكم إشارة إلى أنه لا مانع لهم عن 
والحاصل أنه تعالى أمرهم بالجهاد وبين أنه لا عذر لهم في تركه حيث وجد المقتضى وارتفع المانع. 

ويجوز أن يكون هذا إشارة إلى الرخصة في ترك بعض ما أمرهم سبحانه به حيث شق علمهم لقوله : دإذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» فانتفاء الحرج على هذا بعد ثبوته بالترخيض ني الراك عق بمقتضى الشرع وعلى الأول 
انتفاء الحرج ابتداء» وقيل: عدم الحرج بأن جعل لهم من كل ذنب مخرجاً بأن رخص لهم في المضايق وفتح عليهم 
باب التوبة وشرع لهم الكفارات في حقوقه والأروش والديات في حقوق العباد» ولا يخفى أن تعميمه للتوبة ونحوها 
خلاف الظاهر وإن روي ذلك من طريق ابن شهاب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وفي الحواشي الشهابية أن الظاهر حق جهاده تعالى لما كان متعسراً ذيله بهذا ليبين أن المراد ما هو بحسب 
قدرتهم لا ما يليق به جل وعلا من كل الوجوه. 

وذكر الجلال السيوطي أن هذه الآية أصل قاعدة المشقة تجلب التيسير وهو أوفق بالوجه الثاني فيها. 

مله يكم راهيم نصب على المصدرية بفعل دل عليه ما قبله من نفي الحرج بعد حذف مضاف أي 
وسع دينكم توسعة ملة أبيكم أو على الاختصاص بتقدير أعني بالدين ونحوه وإليهما ذهب الزمخشري وقال الحوفي. 
وأبو البقاء: نصب على الإغراء بتقدير اتبعوا أو الزموا أو نحوه؛ وقال الفراء: نصب بنزع الخافض أي كملة أبيك» 
والمراد بالملة أما ما يعم الأصول والفروع أو ما يخص الأصول فتأمل ولا تغفل» و إإبراهيم) منصوب بمقدر أيضاً أو 
مجرور بالفتح على أنه بدل أو عطف بيان» وجعله عليه السلام أباهم لأنه أبو رسول الله مُه وهو كالأب لأمته من 
حيث إنه سبب لحياتهم الأبدية ووجودهم على الوجه المعتد به في الآخرة أو لأن أكثر العرب كانوا من ذريته عليه 
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السلام فغلبوا على جميع أهل ملته له مو أي الله تعالى كما روي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة 
وسفيان» ويدل عليه ما سيأتي بعد في الآية وقراءة أبي رضي الله تعالى عنه «الله4 وسكاكم الْمُسلمينَ من قبل أي 
من قبل نزول القرآن وذلك في الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل طوّفي هَدًا أي في القرآن» والجملة مستأنفة» 
وقيل إنها كالبدل من قوله تعالى: «9هو اجتباكم» ولذا لم تعطف» وعن ابن زيد والحسن أن الضمير لإبراهيم عليه 
السلام و استظهره أبو حيان للقرب وتسميته إياهم بذلك من قبل في قوله: إربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة 
مسلمة لك [البقرة: ]١7١8‏ وقوله هذا سبب لتسميتهم بذلك في هذا لدخول أكثرهم في الذرية فجعل مسمياً لهم فيه 
مجازا» ويلزم عليه الجمع بين الحقيقة والمجاز وفي جوازه خلاف مشهورء وقال أبو البقاء: المعنى على هذا وفي هذا 
بيان تسميته إياكم بهذا الاسم حيث حكى في القرآن مقالته» وقال ابن عطية: يقدر عليه وسميتكم في هذا المسلمين» 
ولا يخفى ما في كل ذلك من التكلف. 


واستدل بالآية من قال: إن التسمية بالمسلمين مخصوص بهذه الأمة وفيه نظر. ليكو الوْسُولٌ» يوم القيامة 
«مهيداً عَلَيِكُوْ» نه قد بلغکې ويدل على هذا القول منه تعالى عل قبول شهادته عليه الصلاة والسلام لنفسه اعتماداً 
على غصمته ولعل هذا من خواصه َه في ذلك اليوم وإلا فالمعصوم يطالب في الدنيا بشاهدين إذا ادعى شيئاً لنفسه 
كما يدل على ذلك قصة الفرس وشهادة خزيمة رضي الله تعالى عنه» وأيضاً لو كان كل معصوم تقبل شهادته لنفسه في 
ذلك لما احتيج إلى شهادة هذه الأمة على الأمم حين يشهد عليهم أنبياؤهم فينكرون كما ذكر ذلك كثير من 
المفسرين في تفسير قول تعالى: لِوَتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى الثّاس» ورد أنه يؤتى بالأمم وأنبيائهم فيقال لأنبياءهم: هل 

بلغتم أممكم؟ فيقولون: نعم بلغناهم فينكرون فيؤتى بهذه الأمة فيشهدون أنهم قد بلغوا فتقول الأمم لهم: من أين 
عرفتم؟ فيقولون: عرفنا ذلك بأخبار الله تعالى في كتابه الناطق على لسان نبيه الصادق أو شهيداً عليكم يإطاعة من 
أطاع وعصيان من عصى» ولعل علمه مَل بذلك بتعريف الله تعالى بعلامات تظهر له في ذلك الوقت تسوغ له عليه 
الصلاة والسلام الشهادة» وكون أعمال أمته تعرض عليه عليه الصلاة والسلام وهو في البرزخ كل أسبوع أو أكثر أو أقل 
إذا صح لا يفيد العلم بأعيان ذوي الأعمال المشهود عليهم وإلا أشكل ما رواه أحمد في مسنده والشيخان عن أنس» 
وحذيفة قالا: «قال رسول الله عه ليردن على ناس من أصحابي الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني 
فأقول: يا رب أصيحابي أصيحابي فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» وربا أشكل هذا على تقدير صحة حديث 
العرض سواء أفاد العلم بالأعيان أم لاء وإذا التزم صحة ذلك الحديث وأنه ّل لم يستحضر أعمال أولئك الأقوام حين 
عرفهم فقال ما قال وأن المراد من إنك لا تدري ‏ الخ مجرد تعظيم أمر ما أحدثوه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا 
نفي العلم به ييقى من مات من أمته طائعاً أو عاصياً في زمان حياته َه ولم يكن علم بحاله أصلاً کمن آمن ومات 
ولم يسمع حل به فإن عرض الأعمال في حقه لم يجىء في خبر أصلاء والقول بعدم وجود شخص كذلك بعيد» ومن 
زعم أنه حه يعلم أعمال أمته ويعرفهم واحداً حياً وميتاً ولذا ساغت شهادته عليهم بالطاعة والمعصية يوم القيامة لم 
يأت بدليل؛ والآية لا تصلح دليلاً له إلا بهذا التفسير وهو حل البحث» على أن في حديث الإفك ما يدل على خلافه. 

وزعم بعضهم أن معرفته عله للطائع والعاصي من أمته لما أنه يحضر سؤالهم في القبر عنه عليه الصلاة والسلام 
كما يؤذن بذلك ما ورد أنه يقال للمقبور: ما تقول في هذا الذي بعث إليكم؟ واسم الإشارة يستدعي مشاراً إليه 
محسوساً مشاهداً وهو كما ترى» واختار بعض أن الشهادة بذلك على بعض الأمة وهم الذين كانوا موجودين في وقته 
عه وعلم حالهم من طاعة وعصيان» والخطاب في إعليكم» إما حاص بهم أو عام على سبيل التغليب وفيه ما فيه 


سورة الحج الآيات: 8" - ۷۸ ل ال ام ا ا 


فتدبر» وقيل على في #عليكم» بعنى اللام كما في قوله تعالى: «إوما ذبح على النصب) [المائدة: ٠‏ فالمعنى 
شهيداً لكم» والمراد بشهادته لهم تزكيته إياهم إذا شهدوا على الأمم ولا يخفى بعده» واللام متعلقة بسماكم على 
الوجهين في الضمير وهي للعاقبة على ما قيلء وقال الخفاجي: لا مانع من كونها للتعليل فإن تسمية الله تعالى أو 
إبراهيم عليه السلام لهم بالمسلمين حكم يإسلامهم وعدالتهم وهو سبب لقبول شهادة الرسول عليه الصلاة والسلام 
الداخل فيهم دخولاً أولياً وقبول شهادتهم على الأمم وفيه نوع خفاء. 


«قأقيموا الصَّلاةَ وَآنوا الرّكَاق4 أي فتقربوا إليه تعالى لما خصكم بهذا الفضل والشرف بأنواع الطاعات» 
اس هذين الأمرين بالذكر لانافتهما وفضلهما «وَاعْقَصمُوا بال أي ثقوا به تعالى في جميع أموركم «إِهُوَ 
قزلاًكم ناص ركم ومتولي أموركم طقنم الْمَوْلَى وَنغم التُصيرٌ» هو إذ لا مثيل له تعالى في الولاية والنصرة فإن من 
تولاه لم يضع ومن نصره لم يخذل بل لا ولي ولا ناصر في الحقيقة سواه عز وجل وفي هذا إشارة إلى أن قصارى 
الكمال الاعتصام بالله تعالى وتحقيق مقام العبودية وهو وراء التسمية والاجتباء» وجوز أن يكون «إهو مولاكم» تنمياً 
للاجتباء وليس بذاك هذا. 


ومن باب الإشارة في الآيات «إإن الله يدافع عن الذين آمنوا4 كيد عدوهم من الشيطان والنفس إن الله 
لا يحب كل خوان كفور» ويدخل في ذلك الشيطان والنفس» وصدق الوصفين عليهما ظاهر جداً بل لا خوان 
ولا كفور مثلهما «الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة الخ فيه إشارة إلى حال أهل التمكين وأنهم 
مهديون هادون فلا شطح عندهم ولا يضل أحد بكلماتهم إفكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية 
على عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد» قيل: في القرية الظالمة إشارة إلى القلب الغافل عن الله تعالى» وفي البثر 
المعطلة إشارة إلى الذهن الذي لم يستخرج منه الأفكار الصافية» وفي القصر المشيد إشارة إلى البدن المشتمل 
على حجرات القوى. 


(إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» فيه إشارة إلى سوء حال المحجوبين 
المنكرين فإن قلوبهم عمي عن رؤية أنوار أهل الله تعالى فإن لهم أنواراً لا ترى إلا بعين القلب وبهذه العين تدرك حقائق 
الملك ودقائق الملكوت» وفي الحديث «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» «إوَإن يوماً عند ربك كألف سنة مما 
تعدون) قد تقدم الكلام في اليوم وانقسامه فتذكر إفالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة» أي ستر عن الأغيار 
من أن يقفوا على حقيقتهم كما يشير ما يروونه من الحديث القدسي «أوليائي تحت قبابي لا يعرفهم أحد غيري» 
#ورزق كريم» وهو العلم اللدني الذي به غذاء الأرواح. 

وقال بعضهم: رزق القلوب حلاوة العرفان ورزق الأسرار ومشاهدة الجمال ورزق الأرواح مكاشفة الجلال وإلى 
هذا الرزق يشير عليه الصلاة والسلام بقوله: «أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني) والإشارة في قوله تعالى: إوما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته» الآيات على قول من زعم صحة حديث 
الغرانيق إلى أنه ينبغي أن يكون العبد فناء قي إرادة مولاه عو وجل وإلا ابتلى بتلبيس الشيطان ليتأدب ولا ييقى ذلك 
التلبيس لمنافاته الحكمة «والذين هاجروا في سبيل الله4 عن أوطان الطبيعة في طلب الحقيقة إثم قتلوا© بسيف 
الصدق والرياضة أو ماتوا» بالجذبة عن أوصاف البشرية «ليرزقنهم الله رزقاً حسنأً هو رزق دوام الوصلة كما 
قيل: أو هو كالرزق الكريم إومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغى عليه لينصرنه اله فيه إشارة إلى نصر السالك 


۰۲ و E‏ عي سس بو توه الع AEN‏ مورلا 


الذي عاقب نفسه بالمجاهدة بعد أن عاقبته بالمخالفة ثم ظلمته باستيلاء صفاتها #وإن جادلوك فقل الله أعلم با 
تعملون أخذ الصوفية منه ترك الجدال مع المنكرين. 

وذكر بعضهم أن الجدال معهم عبث كالجدال مع العنين في لذة الجماع «إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات 
تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر» الآية فيه إشارة إلى ذم المتصوفة الذين إذا سمعوا الآيات الرادة عليهم ظهر 
عليهم التجهم والبسور وهم في زماننا كثيرون فإنا لله وإنا إليه راجعون» وفي قوله تعالى: «إإن الذين تدعون من دون 
الله لن يخلقوا ذبابا إلخ إشارة إلى ذم الغالين في أولياء الله تعالى حيث يستغيثون بهم في الشدة غافلين عن الله 
تعالى وينذرون لهم النذور والعقلاء منهم يقولون: إنهم وسائلنا إلى الله تعالى وإنما ننذر لله عز وجل ونجعل ثوابه للولي» 
ولا يخفى أنهم في دعواهم الأولى أشبه الناس بعبدة الأصنام القائلين إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ودعواهم الثانية 
لا بأس بها لو لم يطلبوا منهم ذلك شفاء مريضهم أورد غائبهم أو نحو ذلك» والظاهر من حالهم الطلب» ويرشد إلى 
يسجد على أعتاب حجر قبور الأولياء ومنهم من يثبت التصرف لهم جميعاً في قبورهم لكنهم متفاوتون فيه حسب 
تفاوت مراتبهم» والعلماء منهم يحصرون التصرف في القبور في أربعة أو خمسة وإذا طولبوا بالدليل قالوا: ثبت ذلك 
مختلفة» وعلماؤهم يقولون: إنما تظهر أرواحهم متشكلة وتطوف حيث شاءت وربما تشكلت بصورة أسد أو غزال أو 
نحوه وكل ذلك باطل لا أصل له في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وقد أفسد هؤلاء على الناس دينهم وصاروا 
ضحكة لأهل الأديان المنسوخة في اليهود والنصارى؛ وكذا لأهل النحل والدهريةء نسأل الله تعالى العفو والعافية. 

«إوجاهدوا في الله حق جهاده) شامل لجميع أنواع المجاهدة» ومنها جهاد النفس وهو بتزكيتها بأداء الحقوق 
وترك الحظوظ» وجهاد القلب بتصفيته وقطع تعلقه عن الكونين» وجهاد الروح يإفناء الوجود» وقد قيل: 

وجودك ذئنب لا يقاس به ذنب. 

#واعتصموا باش تمسكوا به جل وعلا في جميع أحوالكم هو مولاكم» على الحقيقة «إفنعم المولى» 

في إفناء وجودكم «إونعم النصير» في إبقائكم» وما أعظم هذه الخاتمة لقوم يعقلون وسبحان ربك رب العزة عما 


تم والحمد لله الجزء السابع عشر ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثامن عشر وأوله «سورة المؤمنين». 
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يسم الله الرحمن الرحيم 


قد أفلح المؤمنون . الذين ثم فى صلاتهم خاشعون . والذين م عن اللغو معرضون » والذين 
ثم للزكاة فاءلون ‏ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت انيم فانم ١‏ 
غير ملومين ٠‏ شن ابتغى وراء ذلك فأ ولتك م العادون, والذين ثم لآماناتهم وعبدثم راعون» 
00 يحافظون . أواتك ثم الوارثون . الذين يرثون الفردوس ثم فبا خالدون » 
إعلم أنه سجاه انه حكم عصول الفلاح لمنكان مستجمعاً لصفات سبع » و قبل الخوض فى شرح 

نلك الصفات لابد من دين : 
( البحث الا ول »> أن (قد) نقيضة لما ققد تثدت المتوقع ولا تنفيه ولاشك أن المؤمنين 
كانوا متو قعين لمال هذه البشارة » وهى الإخبار شات الفلاح لحم خوطبوا يمادل عل ثبات 


مأ توقحؤه. 


قوله تعالى : « وإن طلقتموهن » الآية . سورة البَقرَة 55 
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أن يعفول أو يعفوا لدی ریدو عفد كاج وان ا او قوی و تنسوا 


وم وچ ص وص .© 


لقصل ْمك ن آله ما تعملونَ بصير 2© 


والفقر » ثم اختلفوا فمنهم من يعتبر حالم| » وهو قول القاضي › ومنهم من يعتبر حال الزوج 
فقط قال أبو بكر الرازى رحمه الله فى المتعة :يعتبرحالالرجلءوفالمهر المثلحالها » وكذلك في 
النفقة واحتج أبو بكر بقوله ( وعلى الموسع قدره ) واحتج القاضى بقوله ( بالمعروف) فان ذلك 
ل الم 000 

ف المسألة الثانية 4 ( متاعا ) تأكيد متعوهن » يعني : متعوهن تمتيعا بالمعروف و( حقا ) 
صفة لمتاعا أى : متاعا واجباً عليهم › » أو حق ذلك حقاً على المحسنين » وقيل : نصب على 
الحال من قدره لأنه معرفة » والعامل فيه الظرف ٠‏ وقيل : نصب على القطع . 

وأما قوله ( على المحسنين ) ففي سبب تخصيصه بالذكر وجوه ( ( أحدها) أن المحسن هو 
الذى ينتفع بهذا البيان : كقوله ( إنما أنت منذر من يخشاها ) ( والثاني ) قال أبومسلم لقنن 
AAS RSI‏ فيكون المعنى أن 
العمل بما ذكرت هو طريق المؤمنين ( الثالث ) ( حقاً على المحسنين ) إلى أنفسهم فى المسارعة 
إلى طاعة الله تعالى . 


قوله تعالى ¥ وإن طلقتموهن من قبل أن قسوهن وقد فرضتم لطن فريضة فنصف ما فرضتم 
إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن 
الله با تعملون بصير % . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم المطلقة غير الممسوسة إذا لم يفرض ها مهرء تكلم في 
المطلقة غير الممسوسة إذا كان قد فرض ها مهر . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » مذهب الشافعي أن الخلوة لا تقرر المهر . وقال أبو حنيفة : الخلوة 
الصحيحة تقر ر المهر › ويعنى بالخلوة الصحيحة : أن يخلوا بها وليس هناك مانع حسي ولا 


A‏ تقوله تعالى : قد أفلح المؤ منون. سورة امو منون. 

(١‏ البحث الثانى € الفلاح الظفر بالمراد وقيل البقاء فى الخير > وأفلح دخل فى الفلاح كا بشر 
دخل ف البشارة › ويقال أفلحه صيره :إلى الفلاح ‏ وعليه قراءة طلحة بن مصرف آفلح على البناء 
لللفعول » وعنه أفلحوا على لغة أ كلونى البراغيث أو على الإمام والتفسير . 

لر الصفة الأول ) قوله ( المؤمنون ) وقد تقدم القول فى الإبمان فى سورة البقرة . 

(١‏ الصفة الثانية ) قوله ( الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) واختلفوا فى الشوع فنهم من 
جعله من أفعال القلو ب كالخوفب والرهبة » ومنهم من جعله من أفمال الجوارح كالسكون وترك 
الالتفات ؛وملهم من جمع بين الأامرين وهو الأولى. فالخاشع فى صلاته لابد وأن عصل له مما 
يتعاق بالقلب من الافعال نهايه الخضوع والتذلل للمعبود » ومن التروك أن لا يكون ملتفت 
الخاطر إلى شیء سوى التعظم ؛ وما يتعلق بالجوارح أن يكون سا كنا مطرقاً ناظراً إلى موضع 
سجوده . ومن التروك أن لايلتفت ميناً ولا شمالاء ولكن الخشوع الذى يرى عل الإنسان ليس 
إلا ما يتعلق بالجوارح فان ما يتعاق بالقلب لا يرى ء قال : الحسن وابن سيرين كان المسلون 
يرفعون أبصارهم إلى السماء فى صلاتهم » وكان رسول الله ل بفعل ذلك فلا نزلت هذه الآية 
طأطأ وكان لايحاوز بصرهمصلاه » فان قيلفهل تقولون إن ذلك واجب فى الصلاة ؟ قلنا إنه عندنا 
واجب ويدل عليه أمور : ( أحدها ) قوله تعالى ( أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها ) 
والتدبر لايتصور ندون الوقوف على المعنى » وكذا قوله تعالى ( ورئل القرآن تربلا ) معناه قف 
على مجائبه ومعانيه ( وثانها ) قوله تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) وظاهر الاس للوجوب والغفملة 
تضاد الذ كر فن غفل فى جميع صلاته كيف يكون مق االلصلاة لذكره ( وثالتها) قوله تعالى 
(ولاتکن من الغافاين ) وظاهر النبى للتحريم ( ورابعها ) قوله ( حتى تعلو اما تقولون ) تعليل 
لنهى السكران وهو مطرد فى الغافل التغرق المبتم بالدنيا ( وخامسما ) قوله عليه السلام « إنما 
الخشوع لمن :كن وتواضع » وكلمة إا للحصر » وقوله عليه السلام « من لم تله صلاته عن 
الفحشاء والمكر لم يزذد من الله إلا بعداً » وصلاة الغافل لاتمنم من الفحشاء » وقال عليه السلام 
« كم من قاكم حظه من قيامه التعب والنصب » وما أراد به إلا الغافل . وقال أيضاً « ليس للعبد 
من صلاته إلا ما عقل » ( وسادسها ) قال الغزالى رحمه الله : المصل يناجى ربه کا ورد به البر 
والكلام مع ااغفلة ليس عناجاة البتة . وبيانه أن الإنسان إذا أدى الزكاة حال الغفلة فقد 
حصل المقصو د منها على بعض الوجوه» وهو كسر الحرص واغناء الفقير.» وكذا الصوم قاهر 
للقوى كاسر اسطوة الموى الى هى عدوة الله تعالى . فلا بعد أن حصل منه مقصوده مع الغفلة . 
وكذا الحج أفعال شافة » وفيه من الجاهدة مايحصل به الإبتلا. سواءكان القلب حاضراً أو لم يكن . 
أما الصلاة فليس فا إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعودء أما الذ كر فانه مناجاة مع 
الله تعالي . فإما أن يكون. المقصود منه كونه مناجاة » أو المقصود مجرد الحروف والاصوات ؛ 
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ولاشك فى فاد هذا القسم فان تر بك اللسان بالحذيان ليس فيه غرض فرح .قث .دت وأالمقصودمنه 
المناجاة وذلك لاءت<ةق إلا إذاكان الأسان معيراً عما ١‏ القلب من التضرعات فأ فأى ؤال فى قوله 
( إهدنا الصراط المستقم ( وكان القاب غافلا عنه؟ بل أقول لوحف إنسان. وقال: والله لاشكرن 
فلا] وأئتىعايه وأسألهحاجة.ثم جرت الالفاظ الدالةعلىهذه المعانى على اسانه فى اليوم لم يبر فى ينه 
ولوجرى عل لسانه فى ظلمة الليل وذلك الانسان حاضر وهو لالعزف حضوره ولا براهلا .يصير 
بارا 0 ؛ ولا يكو نكلامه خطاباً معه ما لميكن حاضراً بقلبه » ولو جرت هذهالكهات على لسانه 
و حاط ف ناض ال ار إلا أن المتكلم غافل لكو نه هتغ رق الهم فكر من الآفكار ولم يكن له 
قصد تو جيه الخطاب عليه عند نطقه لم يصر بارا فی بمينه › ولاشك أن المقصو د من القراءة الآاذ كار 
واد والناء و اضرع والدعاء والخاطب هو الله تعالى » فاذا كان القلب ع عجاب الغفلة 
وكان غافلا عن جلال الله وكبريا 5 ثم إن أسأنه ر تحرك م العادة 4| أ رعد ذلك عن القيول . 
وأما الركوع والسجود ثالمقصود منهما التعظيم . وار جاز أن يكون تعظما لله تعالى مع أنه غافل 
وان أن يكون تعظما لام نم الموضوع بين يديه وهو غافل عنه » ولانه إذا لى عصل التعظيم لم 
يبق إلا بحردحركة الظهر وارأي ٠‏ وليس فما من المشقة مايصير لأجله عمادا للدي ؛ وفاصلا بين 
الكفر والإاعان » ويقدم على الح والركاة والجهاد وسائر الطاعات الشاقة . وجب القتل إسبيه 
على الخصوص › وباجخلة فكل عاقل يقطع أن مشاهدة الخو اص العظيمة ليس أعماها الظاهرة إلا 
أن تاف 00 هذه المناجاة : 0 هذه الاعتبارات على أن الصلاة لابد ذها من 
الحضور ( وسابعبا ) أ ن الفقباء اختلفوا فا نوه بالسلام عند الجاعة والانفراد هل شوى 
الحضور أو الغيبة والحضور معاً . فاذا احتيج إلى التدر فى معنى السلام الذى هو آخر الصلاة 
فلأن حتاج إلى التدبر فى معنى التكبير راسم انى هى الاشياء المقصودة من الصلاة بالطريق 
الاولى» و المخاآفى بأن اشتراط الخضوع والخشوع على خللاف اجماع الفقباء فلا يلقت 
إلبه ( والجواب ) من وجوة ( أحدها ) أن الحضور عندنا ليس شرطاً للاجزاء » بل شرط 
للقول » والمراد من الإجزاء أن لا بحب القضاء . والمراد من القبول حك الثواب . والفقباء إعا 
يبحئون عن حك الإجزاء لاعن حك الثواب » وغرضنا فى هذا المقام هذا ء وءثاله فى الشاهد من 
استعار منك ثوباً ثم رده على الوجه الاحسن » فقد خرج عن العهدة واستحق ادح » ومن رماه 
إليك على وجه الاستخفاف خرج عن العبدة» ولكنه استحق الذم . كذام من عظم الله تعالى حال 
أدائه العبادة صار مقا لافرض مستحقاً للثواب » ومن استهان بها صار مقا 0 ظاهراً 
لكنه استحق الذم ) و ثانا ( أنا نع هذا الإجماع , أما ال متكلمون فقد اتفهوا على أ نه لابد من 
الحضور والخشوع » واحتجوا عليه بأن السجود لله تعالى طاعة وللصم كفر ‏ وكل واحد منهما 
بمائل الآخر فى ذاته ولوازمه» فلا بد من أمر لاجله صار السجود فى إحدى الصورتين طاعة ؛ 
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وفى الاخرى معصية › قالوا وما ذاك إلا القصد والإرادة ٠‏ والمرأد من القصد إيقاع تلاك الافعال 
لداعية الامتثال » وهذه الداءية لايمكن حصوها إلا عند الحضور ء فلبذا اتفقوا عل أنه لابد من 
الحضور ء أما الفقباء فقد ذ كر الفقيه أبو الليث رحمه الله فى تنبيه الغافلين : أن تمام القراءة أن يقرأ 
بغير لحن وأن يقرأ بالتفكر ٠‏ وأما الغزالى رحمه الله فإنه تقل عن أنى طالب الم عن بشر الحافى 
أنه قال : من لم تخشع فسدت صلاته . وعن الحسن رحمه الله : كل صلاة لا حضر فما القاب فى 
إلى العقوبة أسرع . وعن معاذ بن جبل : من عرف من عل ينه وشماله متعمداً وهو فى الصلاة 
فلا صلاة له . وروى أيضاً مسنداً فال عليه السلام ‏ إن العيد ليصلى الصلاة لا يكتب له سدسها 
ولا عشرها » وإما يكتب للعبد من صلاته ماعل منبا » وقال عبد الواحد بن زيد : أجمعت العلياء 
عل أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل ؛ وادعى فيه الإجاع إذا ثبت هذا فنقول هب أن الفقباء 
بأسرمم حکو! بالجواز . أليس الاصوليون وأهل الورع ضيةوا الآمر فيا فبلا أخذت 
بالا<تياط فان بعض العلباء اختار الإمامة ء فقيل له فى ذلك فقال : أخاف إن تركت الفاتحة أن 
يعاتبى الشافعى » وإن قرأتها مع الإمام أن يعاتبنى أبو حنيفة ‏ فا خترت الإمامة طلباً للخلاص عن 
هذا الاختلاف والله أعل ٠‏ 

2 الصفة الثاائة ) قوله تعالى ( والذين ثم عن اللغو معرضون ) وف اللغو أقوال ( أحدها ) 
أنه يدخل فيه كل ما كان حراماً أو مكروها أوكان مبااً . ولكن لا يكون بالمرء إليه ضرورة 
و حاجة (وثاننها) أنه عبارة عن كل ما كان حراماً فقط » وهذا التفسير أخص من الأول (وثالئها) 
أنه عبارة عن المعصية فى القول والكلام خاصة ؛ وهذا أخص من الثاتى (ورابعبا) أنه المباح الذى 
لا حاجة إليه » واحتج هذا القائل بقوله تعالى ( لاييؤاخذك الله باللغو فى أعانكم ) فكيف ممل ' 
ذلك على المعاصى الى لابد فيا من اللمواخذة ء واحتج الأأولون بأن اللغو إنما سمى لغواً ما أنه يلنى 
وكلمايقتضى الدين إلغاءه كان أولى بأسم اللغو. فوجب أنيكون كل حرام لغواً ؛ م اللغو قد يكون 
كفراً لقوله ( لاتسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) وقد يكون كذبا لقوله (لا تسمع فما لاغية ) 
وقوله ( لاايسمعون فما لغوآ ولا تاا ) م إنه سبحانه وتعالى مدحهم نهم يعرضون عن هذا 
اللغو والإعراض عنه »هو بأن لا يفعله ولايرضى به ولا عخالط من يأتيه . وعلى هذا الوجه قال 
تعالى ( وإذا مروا باللغو مزوا كراماً ) واعل أنه سبحانه وتعالى لما وصفهم بالخشوع فى الصلاة 
أتبعه الوصف بالإعراض عن اللغو ؛ ليجمع لم الفعل والترك الشاقين على الآنفس الذين هما 
قاعدتا بناء التكليف وهو أعل 1 
لل الصفة الرابعة 6 قوله تعالى ( والذين هم للركاة فاعلون ) وف الركاة قولان ( أحدهما ) قول 

أبى مسل : أن فعل الزكاة بقع على كل فعل تود ٠رضى‏ ع كةوله ( قد فاح من تزى ) وقوله ( فلا 
تزكوا أنفسكر ) ومن جملته ما مخرج من حق المال, ونما مى بذلك لأنها تطبر من الذنوب لقوله 
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تعالى ( تطورمم وتزكيهم ما ) . ( والثانى ) وهو قول الا كثرين أنه الحق الواجب فى الاموال 

خاصة وهذاهو الاقرب .لا"ن هذه الافظة قد اختصت فى الشرع بهذا المعنى, فان قيل إنه لا يقال 

فى الكلام الفصيمح إنه فعل الزكاة» قلنا قال صاحب الكشاف : الزكاة اسم مشترك بين عين و معنى » 

غالعين القدر الذى خر جه المزى من النصاب إلى الفقير » وألمدى فع| ل الى الذى هو التز دة وهو 

الذى أزاد» الله تعالى عل الم كين ذاعلين له ولا يسوغ فيه غیره » لا*نه ما من مصدر إلا يعبر عن 

معناه بالفعل . و يقال لحدثه فاعل » يقال لاض_ارب فاعل الضرب » وللقاتل فاعل القتل ؛ وللدرى ' 
فاعل الزكاة . وعلى هذا اللكلام كاه جوز أن , راد بالزكاة العبن » ويهدر مضاف عذوف وهو 

الا'داء فان قبل إن الله تعالى هناك لم فصل بين الصلاة والزكاة, فلم فصل ههنا بننهما بقوله(والذين 

ثم عن اللغو معرضون ) ؟ قلنا لاأن الإعراض عن اللغو من متمات الصلاة . 

لإ الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( والذين مم 0 حافظون » إلا على أزواجبم أوما 
ماملكت أعانهم فإنهم غير ملومين ) وفيه سؤالات 

لإ السؤال الأول ) لم يقل إلا عن أزوا جم 550 الفراء معناه إلا من أزواجهم 
وذكر صاحب الكشاف فه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه فى وضع الحال أى إلا والين على 
أزواجبم أو قوامين علہن من قولك كان فلان على فلانة . ونظيره كان زياد على البهسرة أى والاً 
علا » ومنه قوم فلانة تحت فلان ومن ّم ”میت المرأة فراشاً . والمعنى أنهم لفروجهم حافظون فى 
فى كافة الا حوال إلا فى حال ترو جم ا نرم ( وثانها ) أنه متعلق بمحذوفٍ يدل عليه غير 
ملومين کا نه قبل بلامون لا عل ارا أى 0 
غير ملومين عليه وهو قول الزجاج ( و ثالثها) أن بجمله صلة لحافظين . 

ا السؤال الثاتى ) هلا قيل من ملكت (الجواب) لانه اجتمع فى السربة وصفان ( أحدهما) 
الانوثة وهى «ظظنة نقصان العقل والاخركونما بحيث تباع وتشترى كسار السلع ‏ فلاجتماع هذين 
الوصفين فما جعلت کا نها ليست من العقلاء . ٠‏ 

١‏ ا هذه الآية دل عل حرم المئعة عل ما ړوی عن القأسم بن مد 
زا واب) لحم و تقريره أنها ليست زوجة له فوجب أن لاحل له » وما قلناإنا ليست زوجة له 
لانهما لا يتوارثان بالإجاع ولو كانت زوجة له لحصل التوارث لقوله تعالى (ولكم نصف مائرك 
أزواجم) وإذا ثبت أنها ليست بزو جة له وجب أن لا تحل له لقوله تعالى ( إلا على أزوا جبم أو 
ما ملكت أعانهم ) وهو أعلٍ . 

لإ السؤال الرابع ) أليس لايحل له فى الزوجة ولاك الهين الاستمتاع فى أحوال كال 
الحيض وحال العدة وف الآمة حال تزويجما من الغير وحال عدتها . و كذا الغلام داخل فى ظاهر 
قوله تعالى ( أو ماملكت أيمانمم ) ( والجواب ) من وجمين ( أحدهما ) أن مذهب ألى حنيفة 
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رحه الله أن الاستثناء من الننى لابكون إثياتاً واحتج عليه بقوله عليه السلام «لاصلاة إلا بطبور 
ولا نكاح إلا بولى» فان ذلك لائيقتضى حصول الصلاة بمجرد حصول الطبور وحصول النكاح 
عجرد حصول الولى . وفائدة الاستثناء صرف الحم لا صرف اكوم به فقوله ( والذين ثم 
لفروجبم حافظون إلا على أز واجبم ) معناه أنه يحب حفظ الفروج عن الكل إلا فى هاتين 
الصورتين فانى ما ذ كرت حكمهما لا بالنق ولا بالائيات ( الثاتى ) آنا إن سلنا أن الاستثناء من 
النى إثبات » فغايته أنه عام دخله التخصيص بالدليل فيبق فا وراءه حجة . 

أما قوله تعالى ( فأولتك ثم العادون ) يعنى الكاملون فى العدوان المتناهون فيه . 

لإ الصفة السادسة ) قوله تعالى ( والذين ثم لآماناتهم وعبدهم راعون ) قرأ نافع وابن كثير 
(لآماتهم) واعلم أنه يسمى الثى. المؤتمن عليه والمعاهد علهأمانة وعهداً » ومنه قوله تعالى ( إن الله 
یاک أن تؤدوا الآمانات إلى هلما ) وقال ( وتخونو! أماناكم ) وإنما تؤدى العيون دون المعاى 
فكان ا لمو من عليه الآمانة فى نفسها والعبد » ما عقده على نفسه فيا يةربه إلى ربه ويقع أيضاً عل 
ما أمى الله تعالى به كقوله ( الذين قالوا إن الله عبد إلينا ) والراعى الام على الثى. لحفظ ٠‏ 
وإصلاح كر اعى الغنم وراعى الرعية» ويقال من راعى هذا الثىء ؟ أى متوليه . واعل أن الآمانة 
تتناول كل ماتركه يكون داخلا فى الخيانة وقد قال تع الى ( يا أما الذين آمنوا لا خونوا الله 
اللو Sila‏ ) فن ذلك العبادات الى المرء مؤتمن علا وكل العبادات تدخل فى 
ذلك » لآنها إما أن تخ أصلاكالصوم وغسل الجنابة وإسباغ الوضوء أوتخق كيفية إتيانه بها وقال 
عليه السلام «أعظم الناس خيانة من لم یتم صلاته» وعن ابنمسعود رضىاللهءنه « أول ماتفقدون 
من دينك الآمانة وآخر ماتفقدون الصلاة» ومن جملة ذلك ما يلتزمه بفعل أو قول فيازمه الوفاء به 
كالودائع والعقود وما يتصل مما . ومن ذلك الاقوال الى حرم مها العبيد والنساء لآنه مؤ تمن فى 
ذلك » ومن ذلك أن براعى أمانته فلا يفسدها بخصب أو غيره » وأما العهد فانه دخل فه العقود 
والامان والنذور » فبين سبحانه أن مراعاة هذه الأمور والقيام بها معتبر فى <صول الفلاح . 

لا الصفة السابعة 4 قوله ( والذين ثم على صلواتهم بحافظون ) وإما أعاد تعالى ذ كرها “لان 
الخشوع والحافظة متغايران غير متلازمين » فان الخشوع صفة للمصلى فى حال الاداء لصلانه 
والحافظة إا تصح حال مالم يؤدها با هما . بل المراد بالحافظة التعبد لشروطبا من وقت وطهارة 
وغيرهما والقيام على أركانها وإتمامها حى ييكون ذلك دأبه فى كل وقتء ثم لما ذكر الله 
تعالى جموع هذه الآمور قال ( أولتك مم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فها خالدون) 
وههنا سؤالات : 1 

لإ السؤال الأول ) ل مى ما يحدونه من الثواب والجنة بالميراث ؟ مع أنه سبحانه حم بأن 
الجنة حقهم فى قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لم الجنة) ( الجواب ) من 
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وجوه ( الآول ) ماروى عن الرسول بم وهو أبين على ما يقال فه وهو : أنه لامكاف إلا أعد 
الله له فى الذار مايستحقه إن عصى وفى الجنة ما يستحقه إن أطاع وجعل لذلك علامة .فاذا أمن 

منهم البعض ولم قن ال ضار مرل من لم # من كالمنقؤل إلى المؤمنين وصار مصيرهم إلى 
الرالنى لايد معه من حرمان الثواب كوم فسمى ذالك ميرالاً لهذا الوجه . وقد لالت إنه 
لا فرق بين ما ملك المت وبين ما يقدر فيه املك فى أنه يورث عنه كذلك قالوا فى الدية الى 
تحب بالقتل إنها تورث مع أنه ماملكما على التحقيق وذلك يشبد مما ذكر ناء فان قل إنه تعالى 
وصف كل الذی يستحمونه ل "ا وعلى ماقام يدخل فى الارث ما کان يستحقه غيرهم لو أطاع .قا 
لا بمتنع أنه تعالى جعل ماهو منزلة لهذا |اؤمن بعينه منزلة لذلك الكاة رلو أطاع لانه عند ذلك 

.كان بزيد فى المنازل فاذا آمن هذا عدل بذاك إليه ( وثانها ) أن انتقال الجنة إلهم يدون محاسبة 

ومعرفة بمقاديره يشبه انتقال المال إلى الوارث ( وثالئها ) أن الجنة كانت مسكن أبينا آدم عليه 
السلام فاذا انتقلت إلى أولاده صار ذلك شيا بالميراث . 

لإ الال الثانی ) كيف حك على الوقن بالصفات السبع بالفلاح مع أنه تعالى ما : م 
ذكر العبادات الواجبة كالصوم والحج والطبارة (والجواب) أن قوله(والذينم م لآماناتهم و عدم 
راعون ) بى على جميع ا من الأفعال والتروك کا قدمنا والطبار 0 دخات ف جملة 
الحافظة على ااصلوات الخنس لكونها من شرائطبا . 

لا الؤال الثالث 4 أفيدل قوله تعالى ( أولئك هم الوارثون ) على أنه لايدخلها غيرهم ؟ 
(الجواب ) أن قوله ( هم الوارثون ) يفيد الحصر لكنه يحب ترك ااعمل به لآنه ثبت أن الجنة 
يدخلها الأطفال وانجانين والولدان والحور العين ويدخلا الفساق.من أهل القبلة بعد العفو » لقوله 
تعالى ( ويخفر مادون ذلك لمن يشام ) . 

(السؤال الرابع) أفكل الجنة هو الفردوس ؟( الجواب ) الفردوس هو الجنة بلسان الحبشة 
وقيل بلسان اروم ؛ وروی أبوموسى الأشعرى عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال « الفردوس 
مقصورة الر حن فما الآانبار وال ار وروى أب أمامة عنه غليه السلام أنه قال ر سلوا اله 
الفردوس فانما أعلى الجنان »وإن إن أهل الفردوس سمعون أطيط العرش » . 

لإ السؤال الخامس ) هل :دل الآية على أن هذه الصفات هى الى لما ولاجلها يكونون 
مؤمنين أم لا ؟ ( الجواب ) ادعى القاضى أن الآ كذلك بناء على مذهبه أن الإيمان اسم 
شرعى موضوع لآداء كل الواجبات ؛ وعندنا أن الآية لا تدل على ذلك » لان قوله ( قد أفلم 
المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) مثل قد أفلح الناس الاذكياء العدول » فان هذا لايدل 
على أن الركاة والعذالة داخلان فى مسمى الناس فكذا ههنا . 

لإ السؤال السادس ) روى أنه عليه الصلاة والسلام قال دما خلق الله تعالى جنة عدن قال 


7" قوله تعالى : ولقد خلقنا الانسان من سلالة . سورة الم منون. 


ده م22 - 0 


قد علقت لسن ين سل يتن لهو و م + جعلنله نطفة فى قرار 


کن © حَلَقْنَا النْطفَة عة ملفا الْملَمَد م كل مضه 


کے معاد > ر Ê‏ ا 


جح حت وج جر مر 


© ف تدك جوت 00 


لها تكلمى فقالت : قد أفلح المؤمنون » وقال كعب « خلق الله آدم بيده وكتب التوراة بيده 
وغرس تجرة طوبى ببدهء ثم قال لها تكلمى فقالت : قد أفلح المؤمنون » ٠‏ وروى أنه عليه السلام 
قال « إذا أحسن العبد الوضوء وصل الصلاة لوتتها وحافظ على ركوعبا وسجودها ومواقيته 
قالت حفظك الله کا حافظت عل » وشفعت لصاحما . وإذا أضاعبا قالت أضاءك الله کا ضيعتتى 
وتلف کا يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاخما » ( الجواب ) أماكلام الجنة فالمراد به أنها 
أعدت للؤمنين فصار ذلك كالقول منباء وهو كةوله تعالى ( قالتا أتينا طائعين ) وأما أنه تمالى 
خلق الجنة بيده فالمراد تولى خلقها لا أنه وكله إلى غيره » وأما أن الصلاة تثى على من قام قبا 
EEE‏ من كلام الجنة » لآن الصلاة حركات وسكنات ولا يصح علها أن تتصور 
وتتكام فالمراد منه ضرب الثل کا يقول القائل للمنعم إن إحسانك إلى ينطق بالشكر . 

لإ الدؤال السابع ) هل ندل الآية على أن الفردوس غفلوقة ؟ ( الجواب ) قال القاضى دل 
قوله تعالى ( أكلبا دام ) على أا غير مخلوقة فوجب تأويل هذه الآية »أنه تعالى قال إذا 
كان يوم القيامة مخلق الله الجنة ميراثاً للمؤمنين أو وإذا خلقها تقول على مثال ماتأولنا عليه 
قوله تعالى ( ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ) وهذا ضعيف لانه ليس إضمار ما ذكره فى هذه 
الآية أولى من أن يضمر فى قوله ( أكلها دانم ) ثم إن أكابا دانم , يوم القيامة » وإذا تعارض 
هذان الظاهران فنحن نمك فى أن الجنة خلوقة بقوله تعالى ( أعدت للمتقين ) . 

قوله تعالى : ل ولقد خلة:ا الإنسان من سلالة من طين » ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين » ثم 

خلقنا النطفة علقة تفلقنا العلقة مضغة نخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحا ثم ألشاناء خلفاً 
آخر فتبارك الله أحسن الخالقين , * م إنم بعد ذلك لميتون تم إنك يوم القيامة خرن 4 

اعم أنه سبحانه لما أ بالعبادات فى الآية المتقدمة ؛ والاشتغال بعبادة الله لايصح إلا بعد 
معرفة الإله الخالق . لاجرم عقبها بذكر ما يدل على وجوده واتصافه بصفات الجلال والوحدانية 
ا أنواعا : 
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لإ النوع الأول ) الاستدلال بقلب الانسان فى أدوار الخلقة وأ كوان الفطرة وهى تسعة : 
( المرتبة الآولى ) قوله سبحانه وتعالى ( ولقد خلةنا الانسان من سلالة من طين ) والسلالة 
اللاعة نا قل من بين الكت فالة وهو بناء يدل عل القلة #العلامة والقمامة , واخختك 
أهل التفسير فى الإنسان فقال ابن عباس وعكرمة وقتادة ومقاتل : المراد منه ادم عليه السلام 
فآدم سل من الطين وخلةت ذريته من ماء مهين .ثم جعلنا الكناية راجعة إلى الانسان الذى هو 
ولد آدم : 0 شامل لآدم عليه السلام ولولده» وقال آخرون : الإنسان ههنا ولد آدم 
والطين ههنا اسم آدم عليه السلام . والسلالة هى اللأجزاء الطنبة المبثوثة فى أعضائه الى لا 
ا 0 أوعية الى صارت منياً . وهذا التفسير مطابق لقوله تعالى ( وبدأ خلق 
الإنسان من طبن . ثم جعل نسله من سلالة من ماء مین ) وفيه وجه آخرء وهو أن الإنسان 8 
يتولد من النطفة وهى إا تتولد من فضل الحضم الرابع وذلك إما بتو لد من الاغذية » وهى إما 
حيوانة وإما نباتية » والحيوانية تنتهى إلى النباتية » والنبات إا يتولد من صفو الارض والماء 
فالإنسان بالحقيقة يكون متولداً من سلالة من طبن » ثم إن تلك السلالة بعد أن تواردت على 
أطوارالخلقة وأدوارالفطرة صارت منياً > وهذا التأويلمطابق لافظ ولا يحتاج فيه إلى التكلفات . 
(المردة الثانية ) قوله تعالى ( ثم جعاناه نطفة فى قرار مكين ) ومعنى جعل الانسان نطفة 
أنه خلق جوهر الانسان أولا طيناً. ثم جعل جوهره بعد ذلك نطفة فى أصلاب الآباء فقذفه 
الصلب بالجاع إلى رحم المرأة فصار الرحم قراراً مكيناً لهذه النطفة والمراد بالقرار موضع القرار 
وهو المستقر فسماه ا ثم وصف الر حم بالمكانة الى هى صفة المستقر فا كةولك طريق 
سائر أو لمكاتها فى نفسها لانا a‏ حيث هی وأحرزت . 
( المرتبة الثالثة ) قوله تعالى ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى حو لنا النطفة عن صفاتما إلى صفات 
العلقة وهى الدم الجامد . 
( المرتبة الرابعة ) قوله تعالى ( تفلقنا العلقة مضغة ) أى جعلنا ذلك الدم الجامد مضغة أى 
قطعة لحر كا نما مقدار ما يبمضغكالخرفة وهى مقدار ما يذترف » وسعى التحويل خلقاً لأنه سبحانه 
يفنى بعض أعراضها وتخلق أعراضاً غيرها فسمى خلق الاعراض خلقاً لما ونه سبحانه وتعالى 
خلق فما أجزاء زائدة . 
( المرتبة الخامسة ) قوله ( تفلنا المضغة عظاماً ) أى صيرناها كذلك وقرأ ابن عامر عظماً 
والمراد منه الحم كقوله ( والملك صفاً صفاً ) › 
( المرتبة البسادسة ) قوله تعالى ( فكسونا العظام خا ) وبذلك لإآن الحم يستر العظ لجعله 
كالكسوة هما . 
( المرتبة السابعة ) قوله تعالى ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) أى خلقاً مبايناً للخلق الأول مباينة 
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م أبعدها حدث جع له اا وکارس حاداً» E‏ وكان 3 2 وسميعاً وكان أصم 2 وبصيراً 
وکان أ که » وأودع باطنه وظاهره بل کل عضو من أعضائه وكل جزء من أجرائه يحائب فطرة 
وغرائب حكية لا حيط بها وصف الواصفين . ولا شرح الشارحين » وروى العوفى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما قال : هو تصريف الله إياه بعد الولادة فى أطواره فى زمن الطفولية 
وما بعدها إلى استواء الشباب ؛ وخلق الفهم والعقل وما بعده إلىأن يموت » ودليلهذا القول أنه 
عقبه بقوله ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) وهذا المعنى مروى أيضاً عن ان عباس وان عمرء وإما 
قال ( أنشأناه ) لآنه جعل إنشا. الروح فيه : وإتمام خلقه إنشاء له قالوا فى الآية دلالة عل بطلان 
قول النظام فى أن الإنسان هو الروح لا البدن فانه سبحانه بين أن الإنسان هو المركب من هذه 
الصفات » وفها دلالة أيضاً على بطلان قول الفلاسفة الذين بقولون إن الإنسان شىء لا ينقسم» 
وإنه ليس كسم ٍ 

أما قوله (فتبارك الله) أى فتعالىالله فان البركة يرجع معناها إلىالإمتداد والزيادة » وكل مازاد 
على الثىء فقد علاه » ويحوز أن يكون المعنى » والبركات والخيراث كلبا من الله تغالى » وقيل 
أصله من البروك وهو الثبات . فكأأنه قال والبقاء والدوام .والبركات كلها منه فهو المستحق للتعظم 
والثناء 'وقوله,( أحسعن الخالقين ) أى أحسن المقدرين تقديراً فترك ذ كر المميز لدلالة الخالقين 
عليه وهنا مسائل : 

ل المسألة الأولى € قالت المعتزلة لولا أن'الله تعالى قد كون خالقاً لفعله إذا قدره لما جاز 
القولبأنه أحسن الخالقين ١ک‏ لولم يكن فيعباده من يحكم ويرحم لم يحز أن يقال فيه أحك الحا كين 
وأدحم الراحمين » والخلق فى اللغة هو كل فعل وجد من فاعله مقدراً لا على سو وغفلة » والعياد 
قد يفعلون ذلك على هذا الوجه . قالالكعى هذه الآية » وإن دلت عل ىأن العبد خالق إلا أن اسم 
الخالق لا يطلق على العبد إلا مع القید ) أنه يحوز أن يقال رب الدارن؛ ولا جوز أن يقال رب 
بلا إضافة > ولا يقول العبد لسيده هو رى › ولا يقال إنما قال الله تعالى ذلك لانه سيحانه 
وصف عيسى عليه السلام بأنه يخلق من الطين كبيئة الطير لاتا عيب عنه من وجبين : ( أحدهما ) 
أن ظاهر الآية يقتضى أنه سبحانه ( أحسن الخالقين ) الذين م جع خمله على عيسى خاصة لاإيصح 
( الثانى) أنه:إذا صح وصف عيسى بأنه يخلق صح وصف غيره من المصورين أيضاً بأنه يخلق ؟ 
وأجاب أحابنا بأن هذه الآبة معارضة بقول الله تعالى ( الله خالق كل ثى. ) فوجب حمل هذه 
الآآية على أنه ( أحسن الخالقين ) فى اعتقادكم وظنكم . كةوله تعالى ( وهو أهون عليه ) أى هو 
أهون عليه فى اعتقادكم وظتكم ( والجواب الثانى ) هو أن الخالق هو المقدر لان الخلق هو 
التقدير والآية تدل على أنه سبحانه أحسن المقدرين » والتقدير يرجع معناه إلى الظن والحسبان , 
وذلك فى حق الله سبحانهحال » فتسكون الآبة منالمتشاجات ( والجواب الثالث ) أن الآية تقتضى 
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کون العبد خالقاً معنی كونه مقدراً . اکن لم قات بأنه خالق بمعنى کو فا ٠‏ 
لإ المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة الآية ندل على أن كل ما خلقه حسن وحكة وصواب وإلا 
لما جاز وصفه بأنه أحسن الخالقين » وإذاكان كذلك وجب أن لا يكون خالقاً للكفر والمعصية 
وجب أن يكون العبد هو الموجد لها ؟ ( والجواب ) من الناس من حمل الحسن على الإحكام 
والاتقان فى ال ركيب والتأليف .ثم لو خلناه على ما قالوه فعندنا أنه حسن منالله تعالى كل الاشياء 

لأنه ليس فوقه أمى ونہى حى يكون ذلك مانعاً له عن فعل ثىء . 
( المسألة الثالثة # روى الكلى عن ابن عباس رضى الله عَنهمأ أن عبد الله بن سعد بن ألى 
سرح کان يكتب هذه الآيات ارسول الله يلم فلا انتهى إلى قوله تعالى ( خلتاً آخر ) يحب من 
ذلك فقال ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال زسول الله لړ « | کتب فبكذا نزلت » فشك 
عبد الله وقال إن کان عمد صادقاً فما يدول فانه بوحى r‏ يوحى إلله , وإن كان كاذياً قلا خير 
ف دينه فهرب إلىمكة فقيل إنه مات على الكفر > وقیل إنه اسل وم م الفتح > وروی سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآبة قال عمر بن الخطاب ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال 
رسول الله يِل هكذا نزلت ياعمر . وكان عمريةول : وافقی ر فى فى أربع > فى الصلاةخاف المقام . 
IEEE‏ : ديق اد لسبدلته الله خيراً منکن > فمزل قوله تعالى 
(عدى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منتكن ) والرابع قلت ( فتبارك الله أحسنالخالقين ) 
فقال هكذا نزلت . قال العارفون هذه الواقع ةكانت سبب السعادة لعمر : وسيب الشقاوة لعبد الله 
کا قال تعالى ( يضل به كثيراً ودی به كثيراً ) فان قیل فعلى كل الرواابات قد تكلم البشر ابتداء 
بمثل نظم القرآن » وذلك يقدح فى كونه معجزاً کا ظنه عبد الله ( والجواب ) هذا غير مستبعد إذا 
كان قدره القدر الذى لا يظبر فيه الايحاز فسقطت شة عبد الله . 
لإ المرتبة الثامنة ) قوله ( ثم إنكر بعد ذلك لميتون ) قرأ ابن أن عبلة وابن محيصن (لمائتون) 
والفرق بين الميت والمائت » أن الميت كالحى صفة ثابتة » وأما المائت فيدل على الحدوث تقول 
زيد ميت الآن ومائت غداً » وكةولك؟وت و ن>ؤهماضيق وضائق فى قوله (وضائق به صدرك) . 
لإ المر تبة التاسعة 4 قوله ( ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) فالله سبحانه جعل الإمانة الى هى 
إعدام الحاة والبعث الذى هو إعادة ما يفنيه ويعدمه دليلين أيضاً على اقتدار عظم بعد الانشاء 
والاختراع وهبنا سؤالات : 
لإ الال الأول ماالحكمة فى الموت › وهلا وصل نعم الآخرة وثوابما بنعم الدنيا فيكون 
ذلك فى الانعام الع ( والجواب ) هذا كالمفسدة فى حق المكلفين لآنه مى يج للمرء ازاب 
فا تحمله من‌المشقة فى الطاعات صارإتيانة بالطاعات لاجل تلك المنافم لا لاجلطاعة الله » يبن 
ذلك أنه ار قبل لمن يصلى ويصوم إذا فعلت ذلك أدخبلناك الجنة في الحال فانه لا يأنى بذلك الفعل 


lo‏ قوله تعالى : «وإن طلقتموهن » سور البقرة 


شرعي » فالحسبى نحو : الرتق والقرن والمرض . أو يكون معهما ثالث وإن كان نائما » 
والشرعي نحو » الحيض والنفاس وصوم الفرض وصلاة الفرض والاإحرام المطلق سواء كان 
فرضا أو نقلا » حجة الشافعي أن الطلاق قبل المسيس يوجب سقوط نصف المهر وههنا وجد 
الطلاق قبل المسيس فوجب القول بسقوط نصف المهر. 

ل بيان الهدمة الأولى » قوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم 
هن فريضة فنصفما فرضتم ) فقوله ( فنصف ما فرضتم ) ليس كلاماً تاما بل لا بد من إضهار 
آخر ليتم الكلام » فاما أن يضمر ( فنصف ما فرضتم ) ساقط » أو يضمر ( فنصف ما فرضتم ) 
ثابت والأول هو المقصود . والثاني مرجوح لوجوه ( أحدها ) أن المعلق على الشىء بكلمة إن 
عدم ذلك الشىء ظاهرا » فلو حملناه على الوجوب تركنا العمل بقضية التعليق » لأنه غير منفي 
قبله أما لو حملناه على السقوط » عملنا بقضية التعليق » لأنه منفي قبله ( وثانيها ) أن قوله تعالى 
( وقد فرضتم هن فريضة ) يقتضى وجوب كل المهر عليه > لأنه لما التزم لزمه الكل لقوله تعالى 
( أوفوا بالعقود ) فلم تكن الحاجة إلى بيان ثبوت النصف قائمة لأن المقتضى لوجوب الكل 
مقتض أيضاً لوجوب النصف إغا المحتاج إليه بيان سقوط النصف . لأن عند قيام المقتضى 
لوجوب الكل كان الظاهر هو وجوب الكل » فكان سقوط البعض في هذا المقام هو المحتاج إلى 
البيان > فكان حمل الآية على بيان السقوط أولى من حملها على بيان الوجوب ( وثالثها ) أن الآية 
الدالة على وجوب إيتاء كل المهر قد تقدمت كقوله ( ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً) 
فحمل الآية على سقوط النص فأولى من حملها على وجوب النصف( ورابعها ) وهو أن المذكور 
في الآية هو الطلاق قبل المسيس > وكون الطلاق واقعاً قبل المسيس يناسب سقوط نصف المهر » 
ولا يناسب وجوب شبىء > فليا كان المذكور فى الآية ما يناسب السقوط . لا ما يناسب الوجوب 
كان إضمار السقوط أولى > وإنما استقصينا في هذه الوجوه لأن منهم من قال : إن معنى الآية : 
فنصفما فرضتم واجب » و تخصيص النصف بالوجوب لا يدل على سقوط النصف الآخر » إلا 
من حيث دليل الخطاب » وهوعند أبي حنيفة ليس بحجة » فكان غرضنا من هذا الاستقصاء 
دفع هذا السؤال . 

2 بيان المقدمة الثانية © وهي أن ههنا وجد الطلاق قبل المسيس » هو أن المراد بالمسيس 
إما حقيقة المس باليد أوجعل كناية عن الوقاع » وأيههما كان فقد وجد الطلاق قبله » حجة أبي 
حنيفة قوله تعالى ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
٠‏ شيا ) إلى قوله ( وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) وجه التمسك به من وجهين ( الأول ) هو أنه 
تعالى نى عن أخذ المهر. ولم يفصل بين الطلاق وعدم الطلاق إلا أن توافقنا على أنه خص 
الطلاق قبل الخلوة » ومن ادعى الب لتخصيص ههنا فعليه البيان ( والثاني ) أن الله تعالى نبى عن 


7 قوله تعالى : ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق . سورة الم منون. 
ر رو اروص ر صوص رو م ورام رر م رر کے م صو سم 
ولقد خلقن) فوفكر سبع طرايق وما کا عن آنلحاي غَفِلِينَ دې 

إلا لطلب الجنة , فلا جرم أخر ه الله تعالى وبعده بالاماتة ثم الاعادة ليكون العبد عأبداً لربه 

لإ السؤال الثانى ) هذه الآية ندل على نى عذاب القبر لآنه قال ( ثم إنكم بعد ذلك لميتون » 
ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ) ولم بذ كر بين الأمرين الإحياء فى القبر والاماتة ( والجواب ) من 
وجهين : ( الآول ) أنه ليس ف ذكر الحياتين ننى الثالثة ( والثانى ) أن الغرض من ذ كر هذه 

الاين الثلاثة الانشاء والامائة والاعادة ؛ والذى ترك ذ كره فهو من جاس الاعادة . 

النوع الثاى) من الدلائل الاستدلال خلقة السموات وهوةوله تعالى ( ولقد خلقنا فو 5 

سبع طرائق وما كنا عن الخاق غافلين ) . 

فقوله ( سبع طرائق ) أى سبع سموات وإنما قيل لا طرائق لتطارقها بمعنى کون بعضها فوق 

بض يقال طارق الرجل نعليه إذا أطبق نعلا على نعل وطارق بين ثوبين إذا لبس ثوباً فوق ثوب . 

هذا قول الخليل والزجاج والفراء قال الزجاج هو كقوله ( سبع سموات طباقا ) وقال على 

ان عيسى سمت بذلك لما طرائق للملا كه فى العروج والمبوط والطيران . وقال آخرون لا 
طرائق الكوا كب فما مسيرها والوجه فى إنعامه علينا بذلك أنه تعالى جعلبا موضعاً لأرزاقا 
بانزال الماء منها » وجعلما مقر للملائكة ‏ و لها موضع الثواب . ولانها مكان إرسال الأانبياء 
ونزول الوحى . ٍ 

أما قوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) ففيه وجوه ( أحدها ) ما كنا غافلين بل كنا لاخلق 
حانظين من أن تسقط عليهم الطرائق الع قتبلكهم وهذا قول سفيان بن عبينة » وهو كقوله 
تعالى ( إن الله مسك السموات والارض آن تزولا ) (وثانها ) إا خلقناما فوقهم لننزل علوم 
الأرزاق والبركات منها عن الحسن ( وثالئها ) أنا خلقنا هذه الاشياء فدل خلقنا لما على كال قدرئنا 
ثم بين كال العلم بقوله ( وما كنا عن الخلق غافلين ) يعنى عن أعمالهم وأقوالهم وضائرمم وذلك 
يفيد نهاية الزجر ( ورابعها ) وما كنا عن خاق السموات غافلين بل تمن لها حافظون لثلا تخرج 
عن التقدر الدى أردنا كونها عله كقوله تعالى ( ماترى فى خاق الرحمن من تفاوت ) . 

واعل أنهذها لآيتدالةعب لكثير منالمسائل: ([حد أها) أنها دالة على وجود ااصانعفان انقلاب هذه 
الأجسام منصفة إلى صفة أخرى تضاد الآولى مح إمكان بقائها على تلك الصفة يدل على أنه لايد 
من حول ومغير ( وثانيتها ) أنها تدل على فساد القول بالطبيعة فان شيئاً من تلاك الصفات لو حصل 
بالطعة لوجب بقاؤها وعدم تغيرها ولو قلت إا تغيرت تاك الصفات لتغير تلك الطبيعة 
افتقرت تلك الطبيعة إلى خااق وموجد ( وثالثتها ) تدل على أن المدبر قادر عالم لآن الموج 


قوله تعالى : وانزلنا في السماء ماء بقدر. سورة المؤ منون. 1 
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كثيرة ومنها ناكلون © وتجرة تحرج من طور ‏ سيناء تنبت بالدهن وصبيخ 


الأحين ي 


والجاهل لا يصدرغنه هذه الآفعالالعجيبة (ورابعتها) تدل على أنه عالم بكل المعلومات قاد رعلى كل 

الممكنات ( وخامستها ) تدل على جواز الحشر والنشر نظراً إلى صري الآية ونظراً إلى أن الفاعل 
لما كان قادراً على كل الممكنات وعالاً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على إعادة الت ركيب 
إلى تلك الأجزاء ما كانت ( وسادستها ) أن معرفة الله تعالى بحب أن تكون استدلالية لا تقليدية 
وإلا لكان ذ كر هذه الدلائل عبثاً . 

لإ النوع الثالث ) الاستدلال بنزول الامطار وكيفية تأثيراتها فى النبات . 

قوله تعالى : ف وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا على ذهاب به لقادرونء 

فآنشأنا لک به جنات من نخيل وأعناب لك فہا فوا كه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة مخرج من 
طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للا كين » . 

اعل أن الماء فى نفسه نعمة وأنه مع ذلك سبب لحصول النعم فلا جرم ذكره الله تعالى ألا 
ثم ذكر ماحصل به من النعم ثانيا . 

أما قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء بقدر ) فقد اختلفوا فى السماء فقال الا كثرون من 
المفسرين إنه تعالى ينزل الماء فى الحقيقة من السماء وهو الظاهر من اللفظ ويؤكده قوله ( وفى 
السماء رزقكم وما توعدون ) وقال بعضهم المراد السحاب وسماه سماء لعلوه » والمعنى أن الله تعالى 
أصعد اللاجزاء المائية من قعر اللأرض إلى الحار ومن البحار إلى السهاء حى صارت عذبة صافية 
بسبب ذلك التصعيد » ثم إن تلك الذرات تأتلف و تتكون ثم ينزله الله تعالىعلى قد رالحاجة إليه » 
ولولا ذلك لم ينتفع بلك المياه لتفرقها فى قعر الارض ولا بماء الحار لملوحته ولآانه لا حيلة فى 
إجراء مياه البحار على وجه الارض لان البحار هى الغاية فى العمق » واعلم أن هذه الوجوه إنما 
يتمحلها من ينكز الفاعل الختار فأما من أقربه ذلا حاجة به إلى شىء منها . 

أما قوله تعالى ( بقدر ) فعناه بتقدير يسلمون معه من المضرة ويصلون إلى المنفعة فى الزرع 
. والغرس والشرب » أو بمقدار ماعلمناه من حاجائهم ومصالحهم . ش 


۹۰ قوله تعالى : وانزلنا في السماء ماء بقدر. سورة الو منون. 


أما قوله ( فأسكناه فى الأرض )فل جعلناه ثابتاً فى الأرض . قال ابن عباس رضى الله 
عنهما أنزل الله تعالى من الجنة خمسة أ: بار سيحون وجيحون ودجلة والفرات والنيل؛ ٠‏ ثم برفعها 
عند خروج يأجوج ومأجوج ويرفع أيضاً القرآن . 

أما قوله ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) أى ا قدرنا على إنزاله فكذلك نقدر على رفعه 
وإزالته » قال صاحب الكشاف وقوله ( على ذهاب به ) من أوقع النكرات وأخرها للفصل . 
والمعنى على وجه من وجوه الذهاب به وطريق من طرقه . وفيه إيذان بعال اقتذار المذهب وأنه 
لا يعسر عليه شىء وهو أبلغ فى الإيعاد من قوله ( قل أدأيتم إن أصبح مارک غوراً هن يأ 
eS‏ نعمته مخلق الماء ذكر بعده النعم الحاصلة من الماء 
فقال (فأنشأنا لكر به جنات من تخيل وأعناب) وإنما ذ كرتعال‌النخيل والاعناب لكثرة منافعهما 
فامهما يقومان مقام الطعام ومقام الآدام ومقام الفوا كه رطباً ويابساً وقوله ( لكم فيها فوا که 
كثيرة ) أى فى الجنات . فك أن فا النخيل والاأعناب ففيها الفوا كه الكثيرة 0 ( ومنها 
تأكرن ) قال صاحب الكشاف يجوز أن يكون هذا من قولحم فلان ,أ كل من حرفة يحثرفها 
ومن صنعة يعملبا . يعنؤن أنها طعمته وجبته التىمنها حصل رزقه › كأنه قال وهذه الجنات وجوه 
آرزاقکم ومعايشكر منها تتعيشون . 

أما قوله تعال :رو ع طون سناء ) فبو عطف على جنات وقرئت مرفوعة على 
الاتداء أى وما أنشأنا الك م شجرة ؛ قال صاحب الكشاف طور سيناء وطورسينين لا يخاو إما 
أن يضاف فيه الطور إلى بش اعيا سيناء ء وسينون » وإما أن يكون اسما للجبل مركا من مضاف 
ومضاف إلي هكامرئ “اليس ويعليك فيمن أضاف »فن كسر سين سيناء فقدمنع الصرف للتعريف 
والعججمة 1 و التأنيث لا نها بقعة وفعلاء لا يكون أله للتأنيث كعلباء وحر باء ؛ ومن فتح لم يصرفه 
لان ألفه للتأنيث كصحرا. ؛ وقيل هوجبل فلسطين وقيل بين مصر وأيلة »ومنه نودى موسى عليه 
السلام وقرأ الاعمش سينا على القصر. ٠‏ 

أما قوله تعالى ( تنبت بالدهن ) فهو ف موضع الخال أى تنبت ون ال 
رالا بخنده » أى ومعه الجند وقرى” تنبت وفيه وجبان ( أحدها ) أن أ نبت معی نت 
قال زهير : 

رانك ذوى الحاجات حول بيوتهم قطيناً لم حتى إذا أنيت البقل 


( والثانى ) أن مفعوله عذوف ٤‏ تنبت زايتونها وفيه الزيت » قال المفسرون: و إثما أضافها 
ألله تعالى إلى هذا الجبل لآن مها تشعبت فى البلاد وانتشرت ولان معظمبا هناك . أما قوله : 


قوله تعالى : وإن لكم في الانعام لعبرة. سورة المؤمنون. ۹۱ 
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ولقد ارسلنا نوحا إل قومهء فقال يلقوم أعبدوا آله مالك من إلله غيره 
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- 


( وصبغ ال5 كلين ) قنطف عل الدهن » أى إدام الآ كلين ء والصبغ والصباغ ما يصطبغ به أى 
يصبخ به الخيز » وجملة القول أنه سبحانه وتعالىنبه على حسانه ذه الشجرة » لآنهاتخرج هذه المرة 
الى يكثر با الانتفاع وهىطرنة و مدخرةءو بأن تعصرفيظهر الزيتمنها ويعظم وجوه الانتفاع به . 

. التوع الرابع  الاستدلال بأحوال الحيوانات‎ ١ 
قوله تعالى : © وإن لك فى الآنعام لعبرة نسقيك ما فى بطونها ولك فا منافع كثيرة ومنها‎ 
4¢ تأكاون ؛ وعلما وعلى الفلك تحملون‎ 

إعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن فيا عبرة عملا ثم أردفه بالتفصيل من أربعة أوجه ( أجدها) 
قول ( نسقيكم ماف بطونما ) والمراد منه جميع وجوه الانتفاع بألبائها. ووجه الاعتبار فيه أنها 
مجتمع 2 الضروع وتتخلص من بين الفرث والدم بإذن الله تعالى » قتستحيل إلى طهارة وإلى لون 
طم موافق للشبوة وتصير غذاء » فن استدل بذلك على قدرة الله وحكمته .كان ذلك معدوداً فى 
النعم الله اومن تع ننه فهو فى نعمة الدنيا ء وأيضأ فهذه الآلبان الى تخرج من بطونها إلى 
ضروعبا تجدها شراباً طياً » و إذا ذحتها لم تجد لها أثراً؛ وذلك يدل على عظيم قدرة الله تغالى . قال 
صاحب الكشاف وقرى” تسقيكم بتاء مفتوحة » أى تسقيكم الانعام ( وثانيها ) قوله ( ولك فا 
منافع كثيرة ) وذلك بيعبا والانتفاع أثمانها وما بجحرى مجرى ذلك (وثالتها) قوله (ومنها تأكلون) . 
يعنى کا تنتفعون بها وهی حية تنتفعون بها بعد الذبح أيضاً بال كل ( ورابعها ) قوله (وعلها وعلى 
الفلك تحملون ) لآن وجه الانتفاع بالإبل فى انمحمولات عل البر بمنزلة الاتتفاع بالفلك فى البحر » 
ولذلك جع بين الوجبين فى إنعامه لكى يشكر على ذلك ويستدل به » واعلم أنه سبحانه و تعالى لما 
بين دلائل التوحيد أردفها بالقصص كا هو العادة فى سائر السور وهى هنا . 
| ه القصة الآولى قصة نوح عليه السلام » 
قوله تعالى : ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله مالك من إله غيره أفلا 
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و بيرع سسا تس ل سمج بيرج ماس مه ےک ص وس ساس 


و ع ملتيكة ماسمعنًا بلدا ن 0۶ 


ى با 


موو ود ے2 م 
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تتقون ؛ فقال الملا" الذين كفروا 7 e‏ ما هذا إلا بشر مئلكم يريد أن يتفضل علييكم وشا 


الله للانزل ملا؟ < ماسمعنا .بهذا فى أ اثنا الآواين ‏ إن هوإلا رجل 4 جره ا حين 4 

قال قوم إن نوخا كان اسه شكر, ثم ی و لوجوه (أحدها) لكثرة مانا اع على تسه 
حين دعا على قومه بالهلاك » فأهاكمم بالطوفان فندم على ذلك (وثانما) لمراجعة ربه شان انه 
( و الما ) أنه مر بكلب مجذوم » فقال له إخسا ياقبيح » فعو تب على ذلك » فقال الله له : أعبتى 


إذ خلقته, أم عبت الكلب . وهذه 00 مشكلة ا یت أن الاعلام لا تفيد صفة ف المسمى : 


أما قوله ( اعبدوا الله ) فالمعنى أنه سبحانه أرسله بالدعاء إلى عنادة الله تعالى وحده. ولا 
جوز أن دعوم إلى ذلك إلا وقد دعام إلى معر فته أرل > لان عبادة من الكو سارها غير 
جائزة وإعا جوز وبحب بعد المعرفة . 

أما قوله ز مالكم من إله غير ه )قاراد أن عبادة غير الله لا تجوز إذ لا إله سواه . ومن حق 
العبادة أن تحسن لر 1 بالخلق والإحياء وما بعدهما ء فإذا لم يصح ذلك إلا منه تعالى نكيف 
يعبد مالا يضر ولا شفع ؟ وقری ˆ غيره بالرفع على امحل و بار على اللفظ, »ثم إنه لما تمع فم 
هذا الدعاء واستمروا على عبادة غير الله تال درم و ( أفلا تتقوك) لان ذلك زجر ووعد 
باتقاء العقوبة لينصرفوا عا ثم عليه . ثم إنه سبحانه حكى عنم شم فى إنكار نبوة وح 
عليه السلام . 

ار الشبية الاأولى ) قوم ( ماهذا [ إلا بشراه J:‏ م ) وهذه الشهة تحتمل وجبين ( أ-دها ) 
أن يقال إنه لما كان مساوياً لسائر الناس فى القوة وال والعلم والذنى والفقر والصحة واارض 
امتنع کو نه رسولا ته » لان الرسول لايد و يكون عظما عند الله تعالى وا له » والجبيب 
لابد وأن ختص عن غير الحبيب بمزيد الدرجة والمعزة » فليا فقدت هذه الاشاء علمنا انتفاء 
الرسالة ( والثأنى ) أن يقال هذا الإنسان مشارك لكم فى جيم الأمور » ولكنه أحب اارياسة 

والمتبوعية فلم جد إلهما سرلا إلا بادعاء النبوة» فصار ذلك شيهة هم ف القدح ف ذدوتهء فهذا 

الخال متأ كد بقوله تعالى خيراً عم ( يريد أن تفضل Je‏ م( أى يريد أن يطلب الفضل 
عليسكم وير أسكم كقوله تعالى ( وتسكون لکا الكبرياء فى الأرض ) . 

ل الشسببة الثانية ) قوم ( ولو شاء الله لانزل ملانكة ) وشرحه أن الله تعالى لو شاء إرشاد 
البشر لو جب أن بلك طرق الذي يكون أشد إفضاء إلى المقصود , ومعاوم أن بعثة الملا أشد 
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إفضاء إلى هذا المقصود من بعثة البشر » لان الملائكة لعلو شأنهم وشدة سنطوتهم وكثرة علومهم» ٠‏ 
فالخلق ينقادون إليهم » ولا يشكون فى رسالتهم , فلءالم نفعل ذلك عابنا أنه ما أرسل رسولا البتة . 

ل الشهة الثالثة € قولهم ( ( ماسمعنا ذا فى آبائنا الآولين ) وقوله بهذا إشارة إلى 3 عليه 
السلام »أو إلى ماكلمهم به من الحث على عبادة الله تعالى » أى ماسمعنا بمثل هذا الكلام »أو يمثل 
هذا الذى يدعى وهو بشر أنه رسول الله . وشرح هذه الشيهة أنهم كانو | أقراما لا كولوين يه 
من مذاههم إلا على التقليد والرجوع إلى قول الآ باء » فليا لم بحدوا فى نبوة نوح عليه السلام هذه 
الطر ية 0 | بفسادها . قال القاضى : تمل أن بريدوا بذلك کو نه رسو لا معو > انه لامتنع 
فا تقدم من زمان أبائهم آنه کان زمان فترة » وحتمل أن بريدوا بذلك دعاءهم إلى عبادة أله تعالى 
وحدهء لآن آبا 8 على عبادة الآوثان . 

لإ الشبية الزابعة ) قولحم ( إن هو إلا رجل به جنة ) والجنة : الجنون أو الجن » فإن جمال 
العوام يقولون ف المجنون زال عقله بعمل الجن » وهذه الشسهة من باب الترويج م عل العوام » فإنه 
عليه الصلاة والسلامكان يفعل أفعالا على خلاف عاداتهم » فأولئك الرؤساءكانوا يولون للعوام 
إنه ينون » ومن کان مجنونا 5 جوز أن يكون رسولا. 

لإ الشبية الخامسة ‏ قوم ( فتربصوا به حتى حين ) وهذا عتمل أرن يكون متعلقاً 
ما قبله أى أنه بجنون فاصيري | إلى زمان حى يظهر عاقبة أمره فإن أفاق وإلا قتلتموه 
ويحتمل أرن بكو نكاما مستأنفاً وهو أن يقولوا لةومبم اصبروا فانه إن كان نياً حقاً 
فالله ينصره ويقوى أمره فنحن حينئذ نتبعه وإن كان كاذبا فته خذله ويبطل أمرهء خينئذ 
نستريح منهء فبذه جموع الشبه التى حكاها الله تعالى عنهم » واعلٍ أنه سبحانه ما ذ كر الجواب 
عنها لركا کنا ووضوح فسادها » وذلك لآ نكل عاقل يعلم أن الرسول لايصير رسولا إلا لآنه 
من جنس الملك و ٤ا‏ يصير كذلك أن يتميز من غيره بالمعجزات فسواء كان من جنس الملك 
أو من جنس البشر فعند ظهور المعجز عليه بحب أن يكون رسولا؛» بل جعل الرسول من جلة 
البشر أولى لما مر بيانه فى السور المتقدمة وهو أن الجنسية مظنة الآلفة والمؤانسة » وأما قوم 
(يريد أن يتفضل عليكم) فإن أرادوا به إزادته لإظهار فضله حى ,لزمهم الإنقياد لطاعته فهذا واجب 
على الرسول » وإن أرادوا به أن يرتفع علهم على سبي لالتجبر والتكبر والإنقياد فالآنيياء منزهون 
عن ذلك › وأما قوم ماسمعنا هذا فو استدلال بعدم التقليد على عدم وجود الثىء وهو فى غاية 
السقوط لان وجود التقليد لايدل على وجود الشىء فعدمه من أبن يدل على عدمه : وأما قولهم 
به جنة » فقد كذبوا انهم كانوا يعلدون بالضرورة كال عةله ‏ وأما قو لمم : فتريصوا به 
فضعيف لانه إن ظبرت الدلالة على نبوته وهى المعمجزة وجب عابهم قبول قوله فى الحال» ولا 
يحوز توقيف ذلك إلى ظهور دولته لآن الدولة لاتذل على الحقية : وإنلم يظهرالمعجز لم بحر قبول 
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كَل رب انصرنی يما کون دې فاوحينا] إليه أن ن أصنع لفاك باعيننا 


ساس س > 01-4 2-2 2 1 ع >2 دح مومس أ سم ررر 
فإِذا جاء أمرنا وفار آلتنور فأسلك فيهامن کل زوجينٍ آثُننِ واهلك إلا من سبق 
هك 00 و2 ا َر 0-0 عصماهة- 
عليه القول منهم ولا نحطبنى ف الذي لوا نسم مغرة قون © فَإِذًا أستويت 
ع ص اس ررر 


انت ومن معك عل الماك قل المد لله اى تجلا من قوم ا ظا لظللہین جيوفل 


<> عي مع 5ع ساك م صم وير 


اا ا ا ق إن فى ذلك ر 32 لت ون كنا 


روم سم 


لمبتلين ی 


قوله سواء ظهرت الدولة أو لم تظهر » ولما كانت هذه الأجوبة فى نهاية الظهور لاجرم تركها 
اا 
قوله تعالى : ف قال رب انصرق ا كذبون . تأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحيناء 
فاذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فما" من كل زوجين اثنين وأهلك إلامن سبق عليه القول منهم » 
ولا تخاطبى فى الذين ظلموا إنهم مغرقون . فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك فل المد لله 
الذى مانا من القوم الظالمين» وقل رب أنزانى هنزلا مياركا وأنت خير المزلين »> إرن فى 
ذلك لايات وإن كنا لمتلين ¢ 
أما قوله ( رب انصرى عا كذيون ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن'فى نصمره إهلا كهم فكأ نه 
قال أهلكهم بسبب تكذ 2 إیای ( وثائها ) انصرف بدل ما كذيوق» تقول هذا بذاك أى 
بدل ذاك ومكانه » والمعنى أبدل فى من غم تكذيهم سلوة اانصر علهم ( وثالما ) انصرى بإيحاز 
ما وعدم من العذاب وهو ما كذبوه فيه حين قال لم م) إى أعاف علیک عذاب 2 3 وما 
أجاب الله دعاءه قال ( فأوحينا إليه أن اصنع انفلك ' بأعينتا ) أى حفظنا وكائناكان معه من الله 
اطا بكاؤه بعمنه لثلا عرض له ولا يفسد عله مفسد عمله » ومنه قوم : عليه من الله عبن 
كالثة » وهذه الاية دالة على فساد قول المشهة فى مسكهم بقوله عليه السلام « إن الله خاق آدم 
على صورته » لآن : بوت الأعين يمنع من ذلك » واختلفوا فى أنه عليه السلام كيف صنع الفلك 
ْ فيل إنه كان نجاراً وكان عالماً بكيفية اتخاذها» وقيل إن جبرزيل عليه السلام عليه عمل السفينة 
لوصف له كيفية اخ اذها » وهذأ هر الاقرب لقوله ) بأعيننا ووحينا ). 
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أما قوله ( فاذا جاء أمرنا ) فاعل أن لفظ الام كا هو حقيقة فى طاب الفعل بالقول على 
سيبل الاستعلاء » فكذا هو حقيقة فى الشأن العظم .إوالدليل عليه أنك إذا قات هذا أمى بق 
الذهن يتردد بين المفرومين وذلك يدل على كونه حقيقة فيهما ومام تقريره مذكور فى كتاب 
الحصول فى الأصول ء ومن الناسن من قال : [تما سماه أمراً على سبيل التعظيم والتفخيم » مثل 
قوله ( ثم قال ۵ا وللأرض اثتيا طوعاً أو كرها ) . 

أما قوله ( وفاد التنور ) فاختلفوا ف التنور » فال كثرون عل أنه هو التنور المعروف . 
روى أنه قبل لنوح إذا رأيتالماء يفور من التذور فاركب أنت ومن معك فى السفيئة . فلما نبع 
الماء من التنور أخيرته ا مرأته ف ركب » وقيل كان تنور آدم وكان من حجارة فصار إلى نوح » 
واختلف فى مكانه » فعن الشعى فى مسجد الكوفة عن مين الداخل مما بى باب كندة» وكان 
وح عليه السلام عمل السفينة ف وسط المسجد » وقيل بالشام كو ضع يقال له عين وردة وقيل 
بالهند ( القول الثانى ) أن التتور وجه الأارضعن ابن عباس رضى الله عنهما ( الثالث ) أنه أشرف 
موضع فى الارض أى أعلاه عن قتادة ( والرابع ) ( وفار التنور ) أى طلع للفجر عن على عليه 
السلام » وقيل إن فوران التنوركان عند طلوع الفجر ( والخامس ) هو مثل قو حى الوطيس 
( والسادس ) أنه الموضع المنخفض من السفينة الذى يسيل الماء إليه عن الحسن رخمه الله والقول 
الأول هو الصواب لآن العدول عن الحقيقة إلى الجاز من غير دليل لايحوز » واعل أن الله تعالى 
جعل فوران التنور علامة لنوح عليه السلام حى يركب عنده السفيئة طلباً لنجاته ونجاة من آمن 
به من قومه . 

أما قوله ( فاسلك فيا ) أى أدخل فما يقال لك فيه أى- دخل فيه وسلك غيره وأسلكه 
( من كل زوجين ائنين ) أى .من كل.زوجين من الحيوان الذي بحضره فى الوقت اثنين الذكر 
والآثى لك لابنقطع نسل ذلك الحيوان: وكل واحد منهما زوج لابما تقوله العامة من أن الزوج 
هو الإشان» روى أنه لم حمل إلا ما يلد وييضء وقرى” من كل بالتتوين » أى من كل أمة 
زوجین » وائنين تأ كيد وزيادة يبان . | 

أما قوله ( وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ) أى وأدخل أهلك ولفظ على إما يستعمل ٠‏ 
فى المضار . قال تعالى ( لها ما كسبت وعليها ما ١‏ كتسبت ) واعل أن هذه الآية تدل على أمرين 
(أحدهما) أنه سبحانه أمره بإدخال سائر من آمن به وإن لم يكن من أهله » وقيل المراد بأهله منآمن 
دون من يتصل به نسباً أو سيا وهذا ضعيف .و إلا لما جاز استثناء قوله ( إلا من سيق عليهالقول) 
(والثاف) أنه قال (ولا تخاطبى فى الذتن ظلموا ) یعی کنعان فإنه سبحانه لما أخبر بإهلا کہم وجب 
أن. ينباه عن أن يسأله فى بعضهم لانه إن أجابه إليه؛ فقد صير خبره الصدق كذباً , وإن لم به 
إلبهكان ذلك تحير لشأن نوح عليهالسلام فلذلك قال ([نهممغرقون) آي الغرق نازل بهم لاعالة. 
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أما قوله ( فاذا استويت أنت ومن معك على الفلك ) قال ابن عباس رضى الله عنما :كان فى 
السفينة مانون إنسانا » نوح وامرأته سوى التى غرقت , وثلاثة بنين : سام وحامويافث » و ثلاث 
نسوة لهم » واثنان وسبعون إنسانا فكل الخلائق نمنل من كان فى السفينة . 
أما قوله ( فقّل المد لله الذى جانا من القوم الظالمين ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى £ إا قال ( فقل ) ول يقل فقولوا لآن نوحاً كان نبا لهم وإماماً هم ؛ 
فكان قوله قولا لهم مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبرياء الريوبية » وأن رتبة تلك 
الخاطبة لا يترق الما إلا ملك أو 3 
فط المسألة الثانية ‏ قال قتادة علمكالته أنتقولو | عند ركوب السفينة (بسم التهمجراها ومرساها) 
وعند ركوب الدابة ( سبحان الذى خر لنا هذا وما كنا له مقرنين ) وعند النزول ( وقل رب 
أنزلى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ) قال الأنصارى : وقال لنبينا( وقل رب أدخلنى مدخل 
صدق وأخرجى مخرج صدق ) وقال ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان )كأ نه سبحانه 
آم أن لايكونوا عن ذ كره وعن الاستعاذة به فى جميع أحوالهم غافلين . 
هط المسألة الثالثة ‏ هذه مبالغة عظيمة فى تقبيح صورتهم حيث أتبع النهى عن الدعاء هم 
الامى باد على إهلا كبم والنجاة منهم كةوله تعالى ( فقطع دابر القوم الذين ظلموا والمد لله 
رب العالمين ) وإمما جعل سبحانه استواءهم على السفينة بحا من الغرق لأانه سبحانهكان عرفه أنه 
بذلك ينجيهومن تبعه » فيصح أن قول (نجانا) من حيث جعله آمناًمذا الفعل وو صف قومه بآم 
الظالمون لان الكفر منهم ظل لانفسهم لقوله ( إن الشرك لظم عظبم ) ثم إنه سبحانه بعد أن أمسه 
بالمد على إهلا کہم أمره بأن يدعو لنفسه فقال ( وقل رب أنزلى ٠نزلا‏ مباركا ) وقرى. ( منزلا) ` 
بمعنى إنزالا أو موضع إنزال كقوله ليدخلنهم مدخلا يرضونه . واختلفوا فى المزل على قولين : 
( أحدهما ) أن المراد هو نفس السفينة فن ركبا خاصته ما جرى على قومه من اللاك ( والثانى ) 
أن المراد أن ينزله الله بعد خروجه من السفينة من اللأرض منزلا مباركا والأول أقرب لأانه أمن 
بهذا الدعاء فى حال استقراره فى السفينة » فيجب أن يكون المنزل ذلك دون غيره . ثم بين سبحاله 
بقوله ( وأنت خير المنزلين ) أن الإنزال فى الامكنة قد يع من غير الله کا بقع من الله تعالى 
وإنكان هو سبحانه خير من أنزل لآانه حفظ من أنزله فسائر أحواله ويدفع عنه المكاره بحسب 
ما يقتضيه الحكم والحكة , ثم بين سبحانه أن فما ذكره من قصة نوخ وقومه لآآيات ودلالات 
وعبراً فى الدعاء إلى الإبمان والزجر عن الكفر فان إظهار تلك المياه العظيمة ثم الاذهاب بها 
لا يقدر عليه إلا القادر على كل المقدورات » وظهور تلك الواقعة على وفق قول نوح عليه السلام ٠‏ 
يدل على المعجز العظم و إفناء الكفار وبقاء الأرض لاهل الدين والطاعة من أعظم أنواع العبر . 
أما قوله ( وإن كنا مبتلين ) فيمكن أن يكون المراد » وإ ن كنا ابتلين فما قبل » ويحتمل أن 
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الله مالک من لله غيره افلا عقون چې وال آلْمَكامن قومه الین كفروأ و كذبوأ 
لس وح سم موص وم “رج 1 ود ع ما مسد 2 مسولا سم ۶ ل 0 3 
بلقاء الأخرة واترفتهم ف الحيؤة الدنيا ماهلا إلا كر تلكو يأ كل نا 
س1 وو ٍ-< > 2 م و 3 1 7 دماح ےو ير كر سوم 2و ارسي 8 
نا كلون منه ويشرب مما سربون رټ ولين اطعتم بشرامثلكر إنكر إذا 


َع ابي اس م GE,‏ ري ب عد سرع اوور کر ےم رم »# ٤ے‏ شو ابر 2 
الحلسرون ري بعد م انكر إذا متم وكنم ترابا وعظلما انم محرجوت 

روم م موص م ام رو هس . ےم ے رار كوم امير في یدص مده 
2 هيات هبات لما ُوعدونَ دي إن هی إلا حياتا الدنيا نموت ونحيا وما 
ج مود 2١‏ و ولا ري 4 روب مما مي م رم صا بير سير م د 
نحن يمبعوثين © إن هو إلا رجل آفترئ عل آله كذبا وما نحن له, بمؤمنين 


۶> 3 رص ي جح “رةس 2 م 


يكون وإن كنا مبتلين فما بعد » وهذا هو الأقرب لانه كالحقيقة فىالاستقبال» وإذا حمل على ذلك 
احتمل وجوهاً : ( أحدها ) أن يكون المراد المكلفين فى المستقبل أى فيجب فيمن كلفناه أن 
يعتبر بهذا الذى ذ كرناه ( وثانيها ) أن يكون المراد لمعاقبين لمن سلك فى تكذيب الأانبياء مثل 
طريقة قوم نوح ( و الما ) أن يكون اراد کا نعاقب م نكذب بالغرق وغيره فقدتمتحن بالغرق 
من لم يكذب على وجه المصلحة لا على وجه التعذيب » لكى لا يقدر أن كل الغرق يحرى عل 
وجه واحد . 
فو القصة الثائية ‏ قصة هود أو صا عليهما السلام ي 

قوله تعالى : « ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين » فأرسلا فهم رسو لا منهم أن اعبدوا الله مالک 
من إله غيره أفلا تتقون . وقال الملا من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأنرفناهم فى 
الحا الذنا : هذا إلا اشر ملک يأكل م تأكاون و ia‏ | تشربون »ولان أطعتم نا 
ملم نم إذا لخاسرون ¢ يعدم أن إذا دم و نم ترابأ وعظاما نم عخرجون 4 هہات ههات 
لما توعدون» إن ھی إلا حياتنا الدنيا موت وعیا وما نحن بمبعوثين» إن هوإلا رج[ افترى على 


الفخر الرازى - اج 8” م لا 


قوله تعالى : « إلا أن يعفون » سور البقرة ن 

أ حذ المهر وعلل بعلة الافضاء »> وهى هی الخلوة 3 والإفضاء مشتق من الفضاء » وهوالمكان 
الخالى » ؛ فعلمنا أن الخلوة تقرر المهر. 

وجرابنا عن ذلك أن الآية التي تمسكوا بها عامة » والآية التي تمسكنا بها خاصة والخاص 
مقدم على العام والله أعلم . 

ط المسألة الثانية 4 قوله ( وقد فرضتم ههن فريضة ) حال من مفعول ( طلقتموهن ) 
والتقدير : طلقتموهن حال ما فرضتم هن فريضة . 

أما قوله تعالى ( إلا أن يعفون ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ¢ | إنها لم تسقط النون من ( يعفون ) وإن دخلت عليه ( أن ) الناصبة 
للأفعال لأن ( يعفون ) فعل النساء › فاستوى فيه الرفع والنتصب والجزم . والنون ف 
( يعفون ) إذا كان الفعل مسندا إلى النساء ضمير جمع المؤنث » وإذا كان الفعل مسنداً إلى 
الرجال فالنون علامة الرفع فلذلك لم تسقط النون التي هي ضمي رجمع المؤنث » كما لم تسقط 
الواو التي هي ضمير جمع المذكر , والساقط فى ( يعفون ) إذا كان للرجال الواو التي هي لام 
الفعل فى (يعفون ) لا الواو التي هي ضمير الجمع › والله أعلم . 


ل المسألة الثانية € المعنى : إلا أن يعفون المطلقات عن أزواجهن فلايطالبنهم بنصف 
المهر » وتقول المرأة : ما رآني ولا خدمته » ولا استمتع بي . فكزف آخيل مته شيا , 


أما قوله تعالى ( أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح ) ففيه مسألتان : 


د المسألة الأولى » فى الآية قولان ( الأول ) أنه الزوج › وهوقول على بن أبي طالب 
عليه السلام » وسعيد بن المسيب » وكثير من الصحابة والتابعين وهو قول أبي حنيفة : 


« والقول الثاني »* أنه الولى » وهو قول الحسن . ومجاهد وعلقمة . وهوقول 
أصحاب الشافعي . حجة القول الأول وجوه ( الأول ) أنه ليس للولى أن يبب مهر موليته 
صغيرة كانت أو كبيرة فلا يكن حمل هذه الآية على الولى ( والثاني ) أن الذى بيد الولى هوعقد 
النكاح » فاذا عقد حصلت العقدة » لأن بناء الفعلة يدل على المفعول » كالأكلة واللقمة » 
وأما المصدر فالعقد كالأكل واللقم › > ثم من المعلوم أن العقدة الحاصلة بعد العقد فى يد الزوج 
لا فى يد الولى ( والثالث ) أن قوله تعالى ( الذى بيده عقدة النكاح ) معناه الذى بيده عقدة 
نكاح ثابت له لا لغيره » كما أن قوله (ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى ) أي نمى 
النفس عن الموى الثابت له لا لغيره » كانت الجحنة ثابتة له » فتكون مأواه ( الرابع ) ما روي 
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فاخذت م الصيحة بالحق بفعلنلهم غثاء فبعدا نموم آلظِِينَ ې 


اق هکذاً ومانحن له بمؤمنين . قال رب انصرفى ما" کذبون : قالعما قال ليصبحن نادمين » فأخذتهم 
الصيحة بالحق لخعلناهم غثاء فبعداً للقوم الظالمين » . 
إعلم أن هذه القصة هى قصة هود عله السلام فى قول ابن عباس رضى الله عنهما ا 
المفسرين واحتجوا عليه بحكاية الله تعالى قول هود عليه السلام ( واذ كروا إذ جما خلفاء من 
بعد قوم نوح ) وبجىء قصة هود عقيب قصة نوح فى سورة الاعراف وسورة هود والشعراء . 
وقال بعضهم المراد همصالح وتمود . لآن قومه الذن 3 0 هلكوا بالصيحة » أما كيفية 
الدعوى فکا تقدم فى قصة أو عليه ادم وهبنا ؤال 
لإ السؤال الأول حق (أرسل) أن يتعدى بإلىكا خواته الثى هئوجه وأنفذ وبعث فل عدى 
ف القرآن بإلى تارة وبق أخرىكةوله تعال (كذلك أرسلناك فأمة . وما أر-لنا فى قرية » فأر-لنا 
فهم رسولا و ل ؟ ( ا لجو اب )لم يعد بن کا 
عدى بإلى ولكن الآمة أوالقرية جعلت موضعاً للارسال وعلى هذا المعنى جاء بعث فى قوله ( ولو 
شأنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً ) . 
(السؤال الثانى) هل بصح ما قاله بعضهم أن قوله (أفلا تتقون) غيرموصول بالأول » وإما 
ون مدان كه ررد عل بعد إقامة ٠‏ الحجة عاءهم فعند ذلك قال لهم جوا ما هر عليه ' 
( أفلا تتقون ) هذه الطريقة مخافة العذاب ب الذى أنذرتكم به ؟ (الجو أب) بحوز أن یکر ن موز ْ 
بالكلام اللاول أن رام معرضين عن عبادة الله مشتغلين بعبادة الاوثان ؛ فدعامم إلى عادة الله ' 
وحذرم من العقاب بسبب إقباهم عل عبادة الآوثان . ثم اعلم أن الله تعالى حك صفات أواتك 
القوم وحى كلامبم » أما الصفات فثلاث هى شر الصفات : ( أولها ) الكفر بالخالق سبحانه وهو 
المراد من قوله ( كفروا ) ( وثانها ) الكفر بوم القيامة وهو المراد من قوله ( وكذيوا بلقاء 
الآخرة ) ( ؤثالئها ) الانهاس فى حب الدنيا وشهواتها وهو المراد من قوله ( وأترفناهم فى الحياة 
الدنيا ) أى نعمناهم فان قبل ذ كر الله مقالة قوم هود فى جوابه فى سورة الأعراف وسورة هود 
بغير واو (قال الملا الذين كفروا من قومه إنا لنراك فى سفاهة) .(قالوا ما نراك إلا بشراً مثلنا) 
وههنا مع الواو فأى فرق بينهما؟ قلنا الذى بغيرواوعل تقدير ؤال سائل قال فا قال قومه ؟ فقيل 
له كيت وكيت » وأما الذى مع الواو فعطف لا قالوه على ماقاله ومعناه أنه اجتمع فى هذه الواقعة 
هذاالكلام الحق وهذا الكلام الباطل. وأما شات القوم فشيئان (أولما) قولهم ( ماهذا إلا بشر 
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مثلك بأ كل ما تأ كلون منه . و:يشرب مما تشر بون )» وقد مر شرح هذه الشببة فى القصة الآولى 
وقوله ( ما تشربون ) أى من مششرويكم أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه.وهو قوله ( وائن أطمتم 
بشراً مثدكم إنكم إذاً لخاسرون ) لجعلوا اتباع الرسول خمراناً > ولم بجحعلوا عبادة الأأصنام 
٠‏ خسراناً . أى لثن"كتم أعطيتموه الطاعة من غير أن يكون لكم بإزائها منفعة فذلك هو الإسمران 
( و انما ) أنهم طعزوا فى عة ال حشر والنشرء ثم طعنوا ف نو ته ببب إتبانه بذلك . أما الطعن 
فى صحة الحشر فهو قوم ( أيعدم أنكم إذامتم وكتتم تراباً وعظاماً أنكم مخرجون ) معادون 
أحياء للاجازاة » ثم لم يقتصروا على هذا القدر حتى قرنوا به الاستبعاد العظيم وهو قوطم (هييات 
هات لما توعدون ) ثم أ كبدوا الشيهة قوم ( إن هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا ) ولم يريدوا 
بوهم نموت ونحيا الشخص الواحد » بل أرادوا أن البعض يموت والبعض عيبا » وأنه لا إعادة 
ولا حشر . فلذلك قالوا ( وما عن بمبعو ثين) و لما فرغوا من الطءن فى صمه الحثر بنوا عليه الطعن 
فى نبو ته » فقالوا لما أنى مذا الباطل ( فقد افترى على الله كذباً ) ثم لما قرروا الشبهة الطاعنة فى 
نبوته قالوا ( وما نحن له بمؤمنين ) لآن القوم كالتبع لهم » واعلم أن الله تعالى ما أجاب عن هاتين 
ااشييتين لظهور فسادهما (أما الشيبة الأولى) فقد تقدم بيان ضعفها (وأما الثانية) فلا”نهم استبعدوا 
الحشرء ولا يستبعد الحشر لوجمين ( الآاول) أنه سبحانه لما كان قادراً على كل الممكنات 
عالماً بكل المعلومات وجب أن يكون قادراً على المشر واانشر ( والثانى ) وهو أنه لولا الإعادة 
- لكان تسليط القوى على الضعيف فى الدنيا ظلياً . وهو غير لاق باحك على ما قرره سبحانه فى 
قوله ( إن الساعة آتية أ كاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى ) وهہنا مسائل : 

© المسألة الأولى € ثنى:١؛‏ إنكم للتو كيد وحسن ذلك الفصل مابين الأول والثانى بالظرف» 
وعخرجون خبر عن الاول . وفى قراءة ابن مسعود : ( وكلتم ثراباً وعظاماً مخرجون ) . 

< المسألة الثانية © قرى” ( هيهات) بالفتح والكسر .كلها بتذوين وبلا تنوين : و بالسكون على 
لفظ الوقف . 

ج المسألة الثالثة ج هى فى قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا) ضمير لا يعلم ما بعنى به إلا ا 
يتلوه من بيانه وأصله : إن الحياة إلا حياتنا الدنياء ثم وضع هى موضع المياة ء لآن الخبر يدل 
عليه ومنه [ قول الشاعر ] : هی النفس ما حلا تتحمل 

والمعنى لا حباة إلا هذه الحاةء ولان إن النافية دخلت عل هى الى فى معنى الحرياة الدالة 
على الجنس فنفتها . فوازنت لا الى تفت ما بعدها نى الجنس . 

واعل أن ذلك الرسول لما يئس من قبول الآ كابر والاصاغر فزع إلى ربه وقال: (رب 
انصرنى مما كذبون) وقد تقدم تفسيره فأجابه الله تعالى فيا أل وقال ( عا قليل ليصبحن نادمين) 


() المراد بقوله ث ىكرر وليس من الثنبة المقابلة للافراد والجمع . 
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7 والآقر ف أن كن الى اد بأن يظهر لم علامات الحلاك » فعند ذلك عصل منهم الحسرة والندامة 
عل رك القبول » ويكون الوقت وقت إبمان اليأس فلا ينتفعون بالندامة » وبين تعالى اللاك 
الذى أنزله عليهم بقوله (فأخذتهم الصيحة بالحق ) وذكروا ف الصيحة وجوهاً ( أحدها ) أن 
جيريل عليه اأسلام صاح بهم > وكات الصيحة عظيمة فاتوا عندها ( وثانها ) الصيحة هى الرجفة 
عن ابن عباس رضى اله عنهما ( وثالئها ) الصيحة هى ا يقال فيمن يموت : 
دعى فأجاب . عن الحسن ( ورابعها ) أنه العذاب المصطل ؛ قال الشاعر 
صاح الزمان بآ ل برمك صيحة خروا لشدتها على الاذقارنف 
والآول أولى لآنه هو الحقيقة . 
وأما قوله ( بالحق ) فعناه أنه دميثم بالعدل من قولك › فلان يقضى بالحق إذا كان عادلا فى 
قضاياه . وقال المفضل : بالحق أى با لا يدفع »كقوله ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) . 
أما قول ( +ملناهم غثاء ) فالغثاء حمل السيل مما بى واسود من الورق والعيدان » ومنه قوله 
تعالى ( مله غثاء أحخوى ). 
وأما قوله تعالى ( فبعداً للقوم الظالمين ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى € قوله ( بعداً ) وسحقاً ودمرآً ونحوها مصادر موضوعة مواضع أفعالماء 
وهى من جملة المصادر الى قال سيبويه نصبت بأقعال لا يستعمل إظبارها ومعنى بعداً بعدوا أى 
هلکوا يقال بعد بعداً و بعداً بفتح العين نمو رشد رشداً ورشداً بفتح الشين والله أعلم 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( بعداً ) بمنزلة اللعن الذى هو التبعيد من الخيرء والته تعالى ذكر 
ذلك على وجه الاستخفاف والإهانة لهم » وقد نزل مهم العذاب دالا بذلك على أن الذى ينزل م 
فى الآخرة ة من البعد من النعيم والثواب أعظم مما حل بهم حالا ليكون ذلك عبرة لمن يحىء بعدهم. 
« القصة الثالثة ¢ 
قوله تعالى 8 ثم أن أنا من بعدمم قروناً آخرين » ماتسبق من أمة أجلها وما يستأخرون , ثم 
اوسا ويلا تترى كلا جاء أمة رسوطا كذبوه فأتبعنا بعضهم إعضاً وجعلنامم أحاديث 5 
لقوم لايؤمنون 4 
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إعل أنه سبحانه يقص القصص فى القرآن تارة على سيل التفصيل كا تقدم وأخرى على سيبل 
الإحال كهتا ء وقيل ف لوط وش و اوت وبرجت عل انلام 

فأما قوله ( ثم أنشأنا من بعد قروا أ آخرين ) فالمعنى أنه ما أخل الديار من مكلفين أنشأم 
وبلغهم حد النتكليف حتى قاموا مقام من كان قبلهم فى عمارة الدنيا . 

أما قوله (مانسبق من أمة أجلبا وما يستأخرون ) فيحتمل فى هذا الأجل أن يكون المراد 
آجال حياتها وتكليفبا » وعتمل آجال موتها وهلا كما » وإنكان الاظهرفى الاجل إذا أطلق أن 
يراد به وقت الموت ء فين أن كل أمة لها آجال مكتوية فى الحياة والموت » لا يتقدم ولا يتأخرء 
منباً بذلك على أنه عالم بالأشياء قبل ونما . فلا توجد إلا على فق العلم » ونظيره قوله تعالى ( إن 
أجل الله إذا جاء لايؤخر لو كنم تعلون )وها هبالتان: 

« المسألة الأولى » قال أصحابنا : هذه الآية تدل على أن المقتول ميت بأجله إذ لو قتل قبل 
أجله لكان قد تقدم الا“جل أو تأخر ‏ وذلك ينافيه هذا النص". 
© المسألة الثانية ¢. قال الكعى : المراد من قوله ( ما تسبق من أمة ) أى لا«تقدمون الوقت 

الموقت لعذا. ل يووا ولا ارون عن يدتأصليم إلا إذا على مم آم لابزدادون 
الإ عناداً 0 نهم لايلدون مؤمناً , وأنه لا نفع فى بقائهم لغيرمم » ولا ضرر على أحد فى هلاكبم ء 
وهو كقول نوح عليه للام (إنك نك إن تذرم بضلا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) . 

أما قوله تعالى ( ثم أرسلنا رسلنا تثرى ) فالمعتى أنه يا أشنا بعضهم بعد بعض أرسل إليهم 
الرسل على هذا ل تنوين وهو اختيار أ كر أهل اللغة 
لآنها فعلى من المواترة وهى المتابعة وفعلى لا ينون كالدعوى والتقوى والتآء بدل من الواو فانه 
مأخوذ من الوتر وهو الفرد . قال الواحدى تترى على القراءتين مصدر أو اسم أقبم مقام ال حال 
لان المعنى متواترة. 

أما قوله تعالى ( كلما جاء أمة رسو ها كذبوه ) يعنى أنهم سلكوا فى تتكذيب أنبيائهم مسلك 
من تقدم ذكره من أهلكه الله بالغرق والصيحة فلذلك قال ( فأتبعنا يعضهم بعضاً ) أى بالحلاك 

[وقوله] ( وجعانام أحاديث ) يمكن أن يكون المراد جمع ال أحاديث رسول الله 
يلع والمعنى أنه سبحانه بلغ فی إهلا کہم مبلا صاروامعه | أحا : ديث فلا يرى مم عين ولا أثر وم 
ببق منهم إلا الحديث الذى يذ كر ويعتير به . 

ويمكن أيضاً أن يكون جم أحدوثة مثل الاضتركة والأجربة » وهى ما يتحدث به الناس 
تلبياً وتعجباً . 

ثم قال ( فداً لقوم لايؤمنون )على وجه الدعاء والذم والتوبيخ » ودل بذلك على أنهم 3 
أملكرا عاجلا نهلا کہم بالتعذيب آجلا على الاد مترقب وذلك وعد شديد , 
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فاستکبروا و كانوا قوما عالين 0م فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا 
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علبدون 9 فكذبوهما فكانواً من المهلكين 20 ولقدءاتينا موسى الكتلب 
وج رور - 

لعلهم يبتدون یي 


ف القصة الرابعة ‏ قصة مومى عليه السلام » 
قوله "هالى : $ أرسلنا مومى وأخاه هرون بآياتنا وسلطان مبين ‏ إلى فرعون وملائه 
فاستكبروا وكانوا قوماً عالين » فقالوا أنؤمن لبشرين متلا وقومهما انا عايدون» فكذيوهما 
فكانوا من المهلكين . ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم بهتدون » . 
اختلفوا فى ( الآيات ) فقال ابن عباس رضى الله عنهما هى الآبات التسع وهى اء صا واليد 
ا اد والقمل والضفادع والدموانفلاق البحروالسنون والنقص من الثرات » وقال اسن قوله 
(بآياتنا ) أى بديننا واحتج بأن المراد بالآيات' لو كانت هى المعجزات والساطان المين أيضاً هو 
المعجز ف يازم عطف الثىء على نفسه والاقرب هو الول لان افظ الآبات إذا ذكر فى 
الرسل فااراد منها المعجزات » وأما الذى احتجوا به ( فالجواب ) عنه من وجوه( أحدها) أن 
المراد بالسلطان المبين يجوز أن يكون أشرف معجزانه وهو المصا له قد تعلقت بها معجرات 
شى من انقلابها حية وتلةفها ما أفكته السحرة وانفلاقالبحر وانفجار العيون من الحجر بضريها 
lk‏ وشمعة وثجرة مثمرة ودلوآ ورشاء . فلأ جل انفراد العصا يبذه الفضائل أفردت 
بالذ كر كةوله جبريل وميكال ( وثانها ) يحوز أن يكون المراد بالآيات نفس تلك المعجزرات 
وبالسلطان المبينكيفية دلالتها على الصدق ‏ وذلك لاما وإن شاركت سائر آنات اللأانبياء ىكر نا 
آيات فقد فارقنها:فى قوة دلالتها على قوة موسى عليه السلام ( وثالئها ) أن يكون المراد بالسلطان 
المبين استيلاء مومى عليه السلام عليهم ف الاستدلال على وجود ااصانع وإثبات النبوة وأنه 
ماکان يقي لهم قدراً ولا وزناً . 
واعم أن الآية ندل عل أن معجزات مونى عله السلام كانت معجزات هرون عليه ااسلام 
أيضأء وأن النبوة ا آنها مشتركة بينهما فكذلك المعجرات ,ثم إنه سبحانهحى عن فرعون وقومه 
صغم ثم ذكر شبهتهم أما صفتهم فأمران ( أحدها ) الاستكبار والانفة ( والثانى ) أنهمكانوا 
قوما عالين أى رفيعى الحال فى أمو د الدنياء وبحت ل الاقندار بالكثرة والقوة وأماشييتهم فبى 
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وجعلنا أبن س امه ءابه واوا ّدر ربوة وات قرار ومعينٍ دي 


راو 0 مثلنا وقومبما لنا عابدون ) قال صاحب الكشاف لم يقل ملينا 3 قال 
( نكم إذآ مثلم ) ولم يقل أمثالهم وقال (كنتم خير أمة ) ولم يقل أخبار آمة كل ذلك .لان الإيحاز 
أحب إلى العرب من الإ كثار والشمة مبنية على أمرين ( حدما ) كو معا من البشر وقد تقدم 
الجواب عنه ( والثاف ) أن قوم موسى وهرون كانوا كالخدم والعبيد هم قال أبو عبيدة العرب 
تسمى كل من دان للاك عايداً له وحتمل أن يقال إنهكان يدعى الإهية ل أن الناسعباده وأن 
طاعتهم له عبادة على الحقيقة ثم بين سبحانه أنه لما خطرت هذه الشبهة باهم صرحوا بالت.كذ يب 
وهو المراد من قوله ( فكذبوهما ) 

ولما كان ذلك التكذيبكالعلة لکوتم من المهاءكين لا جرم رتبه عليه يفاء 5 تعقيب فقال 
وكانوا من حك الله علهم بالغرق فان حصول الغرق لم يكن حاصلا عقيب التكذيب. إا 
الحاصل عقيب اتک حكم الله تعالى بكونهم كذلك فى الوقت اللائق به . 

أما قوله ( ولقد آنينا موسى الكتاب لعلهم ممتدون ) فقال. القاضى معناه أنه سبحانه خص 
موسى عليه السلام بالكتاب الذى هو التوراة لا لذلك التكذيب لكن لكى بهتدوا به فليا أصروا 
على الكفر مع البيان العظيم استحقوا أن يبلكوا؛ واعترض صاحب الكشافعليه فقال لايجوز . 
أن يرجع الضمير فى لعلبم إلى فرعون وملائه لآن التوواة إا أوقما بو إسرائيل بعد إغراق 
فرعون وملائه بدليل قوله تعالى (ولقد أن ينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأآولى ) 
بل الم فى الصحيح : ولقد آتينا موسى الكتاب لعلہم يعملون بشرائعها ومواعظها فذكر موسى 
والمراد آل موسی ما يقال هاشم وثقيف والمراد قومهما . 

$ القصة الخامسة ‏ قصة عيسى وقصة مريم عليهما السلام بم 

قوله تعالى : © وجعلنا ابن م.م وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين » 

اعم أن ابن مرحم هو عيسى عليه السلام جعله الله تعالى آبة بأن خلقه من غير ذ كر وأنطقه فى 
المد فى الصغر وأجرى على يديه إبراء ال كه والأبرص وإحياء الموتى » وأما مرحم فقد جعلبا الله 
تعالى آبة لآنها حملته من غير ذ كر . وقال الحسن تكلمت مريم فى صغرها کا تكلم عيسى عليه 
السلام وهو قولها ( هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) ولم تلقم ديا قط قال 
القاضى إن ثبت ذلك فبو معجزة لزكريا عليه السلام لانهالم تكن نبية » قلنا القاضى إا قال ذلك 
لآن عنده الإرهاص غير جائزوكراماتالآولياءغيرجائزة وعندنا هما جائزان فلاحاجة إلى ماقالء 
والأقرب أنه جعلبما آية بنفس الولادةلآنه ولد من غير ذ كر وولدته من دون ذ كر فاشتركا جميعاً فى 
هذا الآمر العجيب الخارق للعادة والذى يدل على أن هذا التفسير أولى وجبان( أحدهما)أنه تعالى 
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' 
قال (وجعلنا |بنمر بمو أمه آية)لاننفس الإججاز ظهر فيهما لا أنهظهرعل يدهما وهذا أولىمنأن بحمل 
على الآبات الى ظهرت على بده نحو إحياء المونى وذلك لان الولادة فيه وفها آية فهما وكذلك 
أن نطةأ فى المد وما عدا ذلك من الا بات ظهر على بده لا أنه آية فيه ( الثانى ) أنه تعالى قال آبة ولم 
يقل آيتين » وحمل هذا اللفظ على الام الذى لايم إلا بمجموعهما أولى وذلك هو أمى الولادة 

لا المعجزات الى كان عيسى عليه السلام مستقلا بها . 

أما قوله تعالى ( وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ) أى جعلنا مأو اهما اة والروة وارياوة 
فى راء مما الحركات الشلاث وهى الآرض المرتفعة » ثم قال قتادة وأو العالية هى إيلياء أرض 
بيت المقدس ٠‏ وقال أو هريرة رضى الله عنه إنها الرملة . وقال الكلى وابن زيد هى بمصر وقال 
الأ كثرون إنما دمشق وقال مقاتل والضحاك هىغوطة دمشق » والقرار المستقر من [ كل] أرض 
مستوية مبسوطة ؛ وعن قتادة ذات مار وماء » يعنى أنه لا جل الماريستقرفما سا كنوها والمعين الما 
الظاهر الجارى على وجه الارض . فنبه سبحانه على كال نعمه عاما هذا اللفظ على اختصاره . ثم فى 
المعينقولان : (أحدهما) أنه مغع ول لابه لظهوره يدرك بالعين من عانه إذا أدركه بعينه وقال الفرا. 
والزجاج إن شت جعلته فعيلا من الماعون ويكون أصله من المعن والماعون فاعول منه قال 
أبواعل والمعين السبل الذى بنقاد ولا يتعاصى والماعون ماسول على معطيه »ثم قالوا وسبب 
الإيوا. آہا فرت بها عيسى إلى الربوة وبقيت بها اثتى عشرة سنة » وإنما ذهب بهما ابن عا 
يوسف ثم رجعت إلى أهلها بعد أن مات ملكهم ‏ وهبنا آخر القصص والته عل . 

قوله تعالى : «إيا أنها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إنى يمنا تعملون علم » وإن هذه 
متم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» فتقطموا أمرمم يهم ذبراً كلحزب با لديهمفرحون » فذرم 
فى مرتهم حتی حين » أيحسبون أما نمدم به من مال وبنيننسارع طم فى اخيرات بل لابشعزون ب 
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إعل أن ظاهر قوله ( يا أا الرسل ) خطاب مع كل الرسل وذلك غير مكن لآن الرسل إفا 
أرسلوا متفر قين فى أزمنة متفرقة مختلفة فكيف ممكن توجيه هذا الخطاب [إيهم » فلهذا الإشكال 
اختلفوا فى تأويله على وجوه : ( أحدها) أن المءنى الإعلام بأن كل رسول فهو فى زمانه نودى 
ذا المدنى ووصى به ليعتقد السامع أن أمراً نودى له جميع الرسل ووصوا به حقيق بأن يؤخذ به 
ويعمل عليه ( وثانها ) أن المراد نبينا عليه اأصلاة والسلام للانه ذ كر ذلك بعد انقضاء أخبار 
الرسل » وإنما ذ كز على صيغة المع کا يقال للواحد أبها القوم كوا عنى آذا كر ومثله( الذين قال 
قال لهم الناس ) وهو نعم بن مسعود كانه سبحانه لا خاطب مدا صلى الله عليه وسم بذلك بين 
أن الرسل بأسرم ل وكانوا حاضرين مجتمعين لما خوطبوا إلا بذاك ليعلم رسولنا أن هذا التثقيل 
ليس عليه فقط : بل لازم على.جميع الأانبياء علييم السلام ( وثالئها ) وهو قول مد بن جرير أن 
المراد به عيسى عليه السلام لانه إما ذكر ذلك بعد اذ كر مكانه الجامع للطعام والشراب ولانه 
روى أن عيسى عليه السلام كان يأكلمن غزل أمه » والقول الول أقرب للا نه أوفق للفظ الآية ‏ 
وللانه روى عن أم عبد الله أخت شداد بن أوس أمها بعثت إلى رسول الله يلت بقدح من لبن 
فى شدة الحر عند فطره وهو صاتم فرده الرسول الها وقال من أين لك هذا ؟ فقالت من شاة لى ؛ 
ثم رده وقال : من أبن هذه الشاة؟ فقالت اشتريتها مال فأخذه. ثم إنها جاءنه وقالت:يارسول الله 
لم رددته ؟ فقال عليه السلام بذلك أمرت الرسل أن لا يأكاوا إلا طياً ولا يعملوا إلاصالاً . 
أما قوله تعالى ( من الطيبات ) ففيه وجمان : ( الأول ) أنه الحلال وقيل طيبات الرزق حلال 
وصاف وقوام فالحلال الذى لا بعصى الله فيه . والصافى الذى لا ينشى الله فبه والقوام ما بك 
النفس و حفظ العقل ( والثانى ) أنه اللستطاب المستلذ من المأكل والفوا كه فبين تعالى أنه وإن 
ثقل علهم بالبوة وبما ألزمم القيام عقہا ء فقد أباح لهم أكل الطببات کا أباح لغيرهم . واعلم 
أنه سبحانه کا قال للمرسلين ( يا أنها الرس ل كلو! من الطيبات ) فقال لللؤمنين ( يا أبما الذين منوا 
كلوا منطوبات مارزقنا ک ) » واعلم أنتقديم وله ( كلوا منالطييات ) على قوله (واعملوا صالخا ) 
كالدلالة عل أن العمل الصا لابد وأن يكون مسبوقا بأ كل الحلال . فأما قوله ( إنى با تعملون 
) فهو تحذير من خالفة ما آم مم به وإذا كان ذلك تحذيراً للرسلمع علو شأنهم فبأن يكون 
تحذيراً لغيرم أولى . 
أما قوله(وأن هذه أمنكم أمة واحدةوأنار بم فاتقون)فقد فسرناه فسورةاللأنبياء وفيهمألتان: 
المسألة الأولى » المءنى آنه كا بحب اتفاقهم على أكل الحلال. والاعمال الصالجة فكذلك 
م متفقون على التوحيد وعلى.الإتقاء من معصية الله تعالى . فان قبل اا كانت رائعهم عتلفة 
ش فكيف يكون دينهم واحدآ؟ قلنا المراد من الدين ما لا ختلفون فيه من معرقة ذات الله تعالى 
وصفاته »وما الشرائع فان الاختلاف فما لايس اختلافا فى الدين » فكا يقال فا لحا نض والطاهر 
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TTT‏ فکذا ہنا ويدل عل ذلك قوله ( وأنا ربک 
ذاتقون) فک نه نبه بذلك على أن دين ا ميسع واحد فما بتصل ععر فة الله تعالى واتقاء معاصه 
فلا مدخل للشرائع » وإن اختلفت فى ذلك . 
« المسألة الثانية ‏ قريء وإن بالكسر على الاستئناف وإن معنى ولان وإن بخففة من 

الثقيلة وأمتك مرفوعة معها . 

آنا قوله تعالى ( فتقطعوا مرم بينهم زرا ) فالمعنى فان أم الانيا علمهم السلام تقطعوا 
آرم بيهم وف قوله ( فتقطعوا ) معنى المالغة فى شدة اختلافهم والمراد بأمرهم ما يتصل بالدين . 

أما قوله ( زرا ) فقریء زبراً حع زبور أى كتباً مختافة يعنى جعلوا دينهم أدياناً وزيراً قطعاً 
أستعيرت من زير الفضة والحديد وزراً مخففة الباء كرسل فى رسل قال الكلى ومقاتل والضحاك 
يعنى مشرکی مک والمجوس والهود والنصاری . ش 

أما قوله تعالى کل حزب يما لديهم فر<ون ) فعناه أن کل فريق منهم مغتبط با أعخذه 
وها افاج شرع اق اند الراج » وأن غيره المبطل الخاسر » ولما ذ كر الله تعال 
تفرق «ؤلاء فى دينهم أتبعه بالوعييد ؛ وقال ( فذره فى غرم ) حين حى الخطاب لنيينا صلى 
لله عليه وسل يقول : فدع هؤلاء الكفار فى جهابم . والغمرة الماء الذى بغمر القامة فكا'ن 
مام فيه من الجهل والحيرة صار غامراً ساتراً لعقوهم » وعن عل عليه السلام ( فى غمراتهم حى 
حين) وذ كروا فى الحين وجوها ( أحدها ) إلى حين الموت ( وثاتها ) إلى حين المعاينة ( وثالتها ) 
إلى حين العذاب » والعادة فى ذلك أن بذ كر فى الكلام » والمراد به الحالة التى تقترن مها الحسرة 
والندامة » وذلك بحصل إذا عرفهم الله بطلان ما كابوا عليه وعرفهم سوء منقليهم » وعصل أيضاً 
عند الحاسية فى الآخر ة » ويحصل عند عذاب القبر والمساءلة فيجب أن حمل على كل ذلك . 

ولا كان القوم فى نعم عظيمة فى الدنيا جاز أن يظنوا أن تلك النعم كالثواب المعجل لهم على 
أديانهم » فبين سبحانه أن الام مخلاف ذلك؛ فقال(أعسبو ن أن ما مدم به من مال وبنين فارع 
حرق الخيرات) فرى هدم و يسارع بالياء والفاعل هو الله سبحانه وق المعنى وجبان(أحدمما) أن 
هذا الإمداد ليس إلا استدراجاً لهم فى الماصى » واستجراراً لهم فى زيادة الإثم وم محسيونه 
مسارعة فى الخيرات وبل للاستدراك لقوله ( أيحسبون ) يعنى بل م أشباه ابام لا فطنة لهم ولا 
شعور حى يتفسكروا فى ذلك » أهو استدراج أم مسارعة فى الخير . وهذه الآبة کقوله (ولا 
تعجبك أموالهم وأولادم ) روى عن يزيد بن ميسرة : أو حى الله تع الى إلى نی من الانياء 
« أيفرح عبدى أن أبسط له الدنيا وهو أبعد له مى » ويجزع أن أقبض عنه الدنيا وهو أقرب له 
منى'» ثم تلا ( أحسبون أنما عدم به من مال وتين):وعن امسن :لا أ عر وار كرى 
فأخذه ووضعه فى بد سراقة فبلغ منكيه . فقال عبر اللبم إنى قد علمت أن نبيك عليه الصلاة 
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و 


والسلام :كان حب أن يصيب مالا لينفقه فى سبيلك . فزو يت ذلك عنه نظراً . ثم إن أبا بكر کان 
حب ذلك » اللهم لا يكن ذلك مكرآ منك بعمر . ثم تلا( أيخسبون أن ما نمدم به من مال ونين ) 
( الو جه الثافى ) وهو أنه سبحانه إنما أعطاهم هذه النعم ليكونوا فارغى البال » متمكنين من 
الاشتغال بكلف الحق » فإذا أعرضوا عن الحق والحالة هذه »كان لزوم الحجة علييم أقوى, 
فلذلك قال ( بل لا يشعرون ) . 
قوله تعانى  :‏ إن الذين هم من خشية .رهم مشفقون ء والذين هم بآيات. بهم يؤمنون» 

والذين هم برهم لا یش رکون » والذين تون ما آنوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى رم راجءون» 
أواتك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون » 

إعل أنه تعالى لما ذم من تقدم ذ كره بقوله ( أيحسبون أن ماتمدهم'به من مال وبنين » نسارع 
لحم فى الخيرات ) ثم قال ( بل لايشعرون ) بين بعده صفات من يسارع فى الخیرات ويشعر 
بذلك وهى أربعة : 

لإ الصفة الآولى ) قوله ( إن الذين هم من خشية ربمم مشفقون ) والإشفاق يتضمن الخشية 
مع زيادة رقة وضعف » فنهم من قال : جمع بينهما للثأ كرد ؛ ومنهم من حمل الخشية على العذاب» 
والمعنى الذين هم من عذاب ربهم مشفقون» وهو قول الكلى ومقاتل » ومنهم من حمل الإشفاق 
على أثره وهو الدوام فى الطاعة » والمعنى الذين هم من خشية رهم دانمون فى طاعته ‏ جادون فى 
طلب مرضاته . والتحقيق أن من بلغ فى الخشية إلى حد الإشفاق وهو كال الخشية »كان فى نهاية 
الخوف من خط الله عاجلا » ومن عقابه أجلاء فكان فى نهاية الاحتراز عن المعاص . 

لإ الصفة الثانية € قوله ( والذين هم بأبات رهم يؤمنون ) واغل أن آبات الله تعالى ھی 
الخاوقات الدالة على وجودهء والإمان ها هو التصديق ماء والتصديق ها إن كان بوجودها 
فذلك معاوم بالضرورة ؛ وصاحب هذا التصديق لايستحق المدح . وإن كان بكونما آیاتہ ودلائل 
على وجود الصانع فذلك مما لا يتوصل إليه إلا بالنظر والفكر » وصاحبه لابد وأن يصير عارفاً 


5 قوله تعالى : « أو يعفو الذى بيده » سورة البَقَرة 


عن جبير بن مطعم 3 أنه تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل ہا فأكمل الصداق 3 وقال: أنا 
أحق بالعفو. وهذا يدل على أن الصحابة فهموا من الاية العفو الصادر من الزوج . 


حجة من قال : المراد هو الولى وجوه ( الأول ) أن الصادر من الزوج هو أن يعطيها كل 
المهر » وذلك يكون هبة » والهبة لا تسمى عفواً » أجاب الأولون عن هذا من وجوه ( أحدها ) 
أنه كان الغالب عندهم أن يسوق المهر | إليها عند التزوج › فاذا طلقها استحق أن يطالبها 
بنصف ما ساق إليها » فاذا ترك المطالبة فقد عقا عنها ( وثانيها ) سماه ه عفواً على طريق المشاكلة 
( وثالثها ) أن العفو قد يراد به التسهيل يقال : فلان وجد المال عفواً صفواً » وقد بينا وجه هذا 
القول في تفسيرقوله تعالى ( فمن عفى له من أخيه شىء ) وعلى هذا عفو الرجل أن يبعث إليها 
كل الصداق على وجه السهولة . 

أجاب القائلون بأن المراد هو الولي عن السؤال الأول بأن صدور العفوعن الزوج على 
ذلك الوجه لا يحصل إلا على بعض التقديرات والله تعالى ندب إلى العفو مطلقاً وحمل المطلق على 
المقيد خلاف الأصل. وأجابوا عن السؤال الثاني أن العفو الصادر عن المرأة ة هو الاإبراء وهذا 
عفو فى الحقيقة أما الصادر عن الرجل محض الهبة فكيف يسمى عفواً؟ ْ 


وأجايوا ا عار لوجر تور E‏ 
شيئاً يقال إنه عفا عنه ومعلوم أنه ليس كذلك . 


2 الحجة الثانية ‏ للقائلين بأن المراد هو الولى هو أن ذكر الزوج قد تقدم بقوله عز وجل 
( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) فلو كان المراد بقوله ( أو يعفو الذي بيده عقدة 
المغايبة » علمنا أن المراد منه غير الزواج . 


وأجاب الأولون بأن سبب العدول عن الخطاب إلى الغيبة التنبيه على المعنى الذى من 
أجله يرغب الزوج فى العفو » والمعنى : إلا أن يعفو أو يعفو الزوج الذى حبسها بأن ملك 
عقدة نكاحها عن الأزواج ثم لم يكن منها سبب فى الفراق وإنما فارقها الزوج » فلا جرم كان 
حقيقاً بأن لا ينقصها من مهرها ويكمل ها صداقها. 

فز الحجة الثالثة € للقائلين بأنه هو الولى هو أن الزوج ليس بيده البتة عقدة النكاح » 
وذلك لأن قبل النكاح كان الزوج أجنبياً عن المرأة » ولا قدرة له على التصرف فيها بوجه من 
الوجوه » فلا يكون له قدرة على إنكاحها البتة وأما بعد النكاح فقد حصل النكاح ولا قدرة على 
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بوجود الصانع وصفاته . وإذا حصلت المعرفة بالقلب حصل الاقرار باللسان ظاهراً وذلك 
هو الان 1 

لإ الصفة الثالئة ) قوله ( والذين هم بربمم لايشركون ) وليس المراد منه الإيمان بالتوحيد 
ونق الشريك لله تعالى لآن ذلك داخل فى قوله ( والذين هم بآيات رم يؤمنون) بل المراد منه 
نن الشرك الخق » وهو أن يكون حلصا فى العبادة لا يقدم علا إلا لوجه الله تعالى وطلب 
رضوانه والله أعل . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله ( والذين يؤتون ما توا وقلومهم وجلة ) معناه يعطون ما أعطوا 
فدخل فيه كل حق يازم إبتاؤه سواءكان ذلك من حق الله تعالى :كالركاة والكفارة وغيرهماء 
أو من حقوق الا دميين : كالودائع والديون وأصناف الإنصاف والعدل » وبين أن ذلك [تما 
نفع إذا فعاوه وقلوبهم وجلة » لآن من يقدم على العبادة وهو وجل من تقصيره وإخلاله بنقصان 
أو غيره » فإنه يكون لاجل ذلك الوجل تدا فى أن يوفها حقها فى الآداء . وسألت عائشة 
رضى الله عنها رسول الله يله فقالت ( والذين يؤتون ما توا وقلزيهم وجلة ) أهو الذى يزق 
ويشرب الجر ويسرق وهو على ذلك خاف الله تعالى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « لا يا ابنة 
الصديق ؛ و لمكن هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق وهو على ذلك مخاف الله تعالى » . 

واعل أن 7 تيب هذه الصفات فى نهاية الحسن » لان الصفة الآ ولى دلت على <صول احرف 
الشديد الموجب للاحتراز عا لا ينبغى . 

لإ والصفة الثانية 4 دلت على ترك الرياء فى الطاعات . 

7 والصفة الثالئة ) دلت على أن المستجمع لتلك الصفات الثلاثة يأنى بالطاعات مع الول 
والخوف من التقصير »وذلك هو ماية مقامات الصديقين رزقنا اله سبحانه الوصول إلها ء فإن 
قيل: أفتةولون إن قوله (وقلومهم وجلة) يرجع إلى يوتون» أو يرمجع إلى كل ما تقدم من الخصال؟ 
قلنا بل الآولى أن يرجع إلى الكل لان العطية ليست بذلك أولى من ائر اللاعمال . إذ المراد أن 
يؤدى ذلك على وجل من تقصیره» فيكون مبالغاً فى توفيته جقه » فما إذا قر" ( والذين يأتون 
ما أتوا ) فالقول فيه أظبر » إذ المراد بذلك أى شى“ أتوه وفعلوه من تحرز عن معصية وإقدام على 
إعان وعمل » فإنهم بقدمون عليه مع الوجل »ثم إنه سبحانه بين علة ذلك الوجل وهى عامهم بآم 
إلى دهم راجعون » أى للمجازاة والمساءلة ونشر الصحف وتتبع الاعمال» وأن هناك لا تقع 


الندامة ء فليس إلا الحكم القاطع من جبة مالك الملك . ثم نه سبحانه لما ذكر هذه الصفات. 
لليؤمنين الخاصين قال بعده ( أوكك يسارعون فى الخيرات ) وفيه وجمان ( أحذهما ) أن. المراد 


والثانى ) أنهم يتعجلون فى الدنيا أنو اع النفع وو جوہ الا كرامءم قال ( فأتاهم القه ثواب الدنيا 
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رر عماس بجر ساس و وى لام لصم وم ودس ماري سابرر مير 


ولا نكف نَفْسا إلا وكا ينا كباب ينطق بالق وهم لايظلمون ي 


رر بيرع ريرم ,و ررر و ٤و‏ 


بل لومم فى رة من هندًا وم أضل من دون دك هم ا عدملونَ 


rl 2 > 


وي حَيح إِذَآأحذنا متَفِهم ‏ بِآلْعَدَابٍ َا هم رون وي لا جروا الموم 
نَم من لاتنصرون ي 


وحسن ثواب الآخرة ). ٠‏ (وآتیناه ا ف الدنا وإنه ق الآخرة من الصالهمين) لانم إذ ذا سورع 


4 ع بها ققد مسارعوا فى بلا وتمجاوها » وهذا الو جه أحسن طباقا ل5بة التقدمة ‏ لان فيه إثات 
1 نفى عن الكفار للءؤمنين وقرىء يسرعون فى الخيرات . 

أما قوله ( وم لها سابقون ) فالمعنى SEO‏ لاجلا أو وه ها 
سابقون ا ا سو ا أن يكون خبراً بعد خبر. والمعنى 
وم لها کم يقال أنت لها وهی لك ثم قال سابقون أى وم سابقون. 
قوله تعالى : ولا نكلف نفساً إلاوسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لايظلءون؛ بل فقاوم 
في غمرة من هذا ولمم مال من دون ذلك م لها عاملون؛ حى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا ثم 
يحأرون» لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تتصرون » 

اعم أنه سبخانه لما ذكر كيفية أعمال المؤمنين الخلصين ذكر ار أعمال العباد 
( فالأول ) قوله ( ولا نكلف نفساً إلا وسعها ) وف الوسع قولان ( أحدهما ) أنه الطاقة عن 
المفضل ( والثانى ) أنه دون الطاقة وهو قول المعتزلة ومقاتل والضحاك والكلى واحتجوا عليه 
أن الوسع نما مى وسعاً لأنه ينسع عليه فعله ولا صعب ولا يضيق » فبين أن أوائك الخلصين لم 
يكلفوا أ كثر ما عملوا . قال مقاتل من لم يستطع أن يصل قاتماً فليصل جالساً ومن لم يستطع 
جالساً فليوم إيماء انا لانكلف نفساً إلا وسعباء واستدلت المعتزلة به فى نف تكليف مالا طاق 
وقد تقدم القول فيه ( الثانى ) قوله ( ولدينا كتاب ينطق باحق وم لا يظلدون ) ونظيره قوله 
( هذا كتابنا ينطق عليكم بالق ) وقوله ( لا يغادر صغيره ولا كبيرة إلا أحصاها ) 

واعل أنه تعالى شبه الكتاب بن يصدر عنه البيان فان الكتاب لا ينطق لكنه يعرب بمافيه 
کا يعرب و ينطق الناطق إذا كان عقا » فان قيل هؤلا. الذين يعرض علهم ذلك الكتاب إما أن 
يكو نوا محبلين الكذب على الله تعالىأو مجوزين ذلك علبه » فان أحالوه عليه فإهم يصدةونه فى كل 
ما يقول سواء وجد الكتاب أو لم .يوجد ؛ وإن جوزوه عليه لم يثقوا بذاك ال تاب لتجو يدم أن 


2 قوله تعالى : ولا نكلف نفساً الا وسعها. سورة الم منون 


سبحانه كتب فيه خلاف ماحصل . فعلى التقديرين لافائدة فى ذلك الكتاب ؟ فلنا يفعل الله مايشاء 
وعلى أنه لا ببعد أن يكون ذلك مصلحة للمكلفين من اللائ . 
وأما قوله ( وم لا يظلمون ) فنظيره قوله ( ووجدوا ماعملوا حاضراً ولا بظل ربك أحداً ) 
فقالت المعتزلة الظلم إما أن يكون بالزيادة فى العقاب أو بالنقصان من الثواب أو بأن يعذب على 
مال يعل أو ان يكلفيم مالا يطيقون فتسكون الآبه دالة على كون العبد موجداً لفل . إلا لكان 
تعذبيه عليه ظلاً وداله على أنه سبحانه لا يكلف مالا يطاق ( الجواب ) أنه .لما كلف أبا هب أن 
ەن والا مان شتی تصدرق ات تال ی کل ما آختن عنه ونا أخبرعنه أن اا لحمب للا دمن 
فقد كلفه بأن Na‏ فیاز مک کل فاو غو 
ونا قوله تعالى ( بل قلومهم فى غمرة من هذا ) ففيه قولان ( أحدهما ) أنه راجع إلى الكفار 
وم الذزن يليق بهم قوله ( بل قلوبهم فى غمرة من هذا ) ولايليق ذلك بالاؤمنين إذ المراد فى غمرة 
من هذا الذى دناه فى القرآن أو من هذا الكتاب الذى ينطق بالق أو من هذا الذى هو وصف 
المشفقين ولمم أى لمؤلاء الكفار أعمال من دون ذلك أى أعمال سوى ذلك أى سوى جهلهم 
وكفر م ثم قال يعضوم ا أعماطهم فى الحال » وقال بعضهم بل أراد المستقبل وهذا أقرب لان 
قوله (ه, ها عاملون ) إلى الاستقبال أقرب وإنما قال ( ه, لها عاملون ) لاما مثبتة فى علم الله 
تعالى وفى حلم الله وف اللوح الحفوظ ‏ فوجب أن يعملوها ليدخلوا ما النار لما سبق لحم من الله 
من الشقاوة ( القول الثانى ) وهو اختيار أنى مسل أن هذه الآبات من صفات المشفةين كأنه 
سبحانه قال بعد وصفهم (ولا نكلف نفا إلا وسعبا) ونهابته ما أتى به هؤلا. المشفقون (ولدينا 
كتاب) بحفظ أعمالهم (ينطق بالحق وهم لا يظلدون) بل نوفر عليهم ثواب كل أعمالهم (بل قلوبهم 
فى مرة من هذا) هوأيضاً وصف لم بالحيرة كأنه قال وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين 
ففجع لأعمالهم مقبولة أومردودة ولمم أعمال من دون ذلك أى لمم أيضاً من النوافل ووجوه البر 
سویء ام عليه إما أعيالا قد عثلوها فى الماضى أو سيعملوتما فالمستقبل .ثم إنه سبحانه رجع بقوله 
( حى إذا أخذنا مترفهم بالعذاب ) إلى وصف الكفار . 
وال أن قول أنى مسلم أولى له إذا أمكن رد الكلام إلى مايتصل به من ذكر المشفقين كان 
أولىمن رده إلى ما بعد منه خصوضاً » وقد برغب المرء فى فعل ألخير بأن يذ كر أن أعماله محفوظة 
ك5 قد بحذر بذلك من الشر » وقد بوصف المرء لشدة فكره فى أمر آخر ته بن قلبه فى غمرة ويراد 
أنه قد استونى عله الفكر فى قبول عله أورده وف أنه هل آداه کا يحب أو قصر . فان قبل فا 
المراد بقوله من هذا » وهو إشارة إلى ماذا ؟ قلنا هوإشارة إلى إشفاقهم ووجلبم مع أنهما لان 
على قوم : 
أما قوله تعالى ( حي إذا أخذنا مترفهم بالعذاب ) فقال صاحب الكشاف حتى هذه ھی الى 
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يبتدأ بعدها الكلام والكلام الملة الشرطية . 
واعلل أنه لاشبية [فى |أن الضميرفى مترفيهم راجع إلى من تقدم ذ كره من الكفارلآن العذاب 
لا يليق إلا هم وف هذا العذاب وجبان ر أحدحما ) أراد بالعذاب مانزل بهم يوم بدر ( والثاق) 
أنه عذاب الآخرة ثم بين سبحانه أن المنعمين منهم إذا نزل بهم العذاب #أرون أى يرتفع صو تم 
بالإستغائة والضجيج لشدة مام عليه ويقال لحم على وجه التبكيت ( لا تجأروا اليوم إنكم منا 
لا تنصرون ) فلا يدفع عنكم مايريد إنزاله بك »دل بذلك سبحانه على أنهم سينتوون يوم القيامة إلى 
هذه الدرجة من الحسرة والندامة وهو كالباعث لهم فى الدنيا على ترك الكفر والإقدام على 

الإيمان والطاعة فإنهم الآن يشفعون بذلك . 
قوله تعالى :$ قد کانت آیای تل علي فك على أعما بک تسكصون مستكبرين به ينامرا 
تېجرون أل دروا القولأم جاء م مالم يأتآباءم الاولين أم م يعرفوا رسو هم فهمله منکرون» 
1 م ولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للدق كارهون » ولو اتبع الحق أهراءهم لفسدت 
السموات واللارض ومن فين بل أتيناهم بذ كرهم e‏ عن ذ كرهم معرضون ١أ‏ تسأهم ا 

تراج ربك خير وهو خير الرازقين » ٠‏ 

اعل أنه سبحانه لما بين فيا قبل أنه ل بنصر أو لك الكفار أتبعه بعلة ذلك وهى أنه متى تليت 
آيات اللهعليهم أتوا بأمور ثلاثة : (أحدها)أنهم كانوا على أعقامهم يتكصون وهذا مثل يضربفيمن 
تباعد عن الحق كل التباعد وهو قوله (فكتم على أعقابک تنكضون ) أى تنفرون عن تلك الآيات. 
وعمن پتلوھا کا يذهب النا كص على عقببه بالرجوع إلى ورائه (وثانيها) قوله (مستكبرين به) والهاء 
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فى به إلى ماذا تعود ؟ فيه وجوه : ( أوها ) إلى البيت العتق أو الحرم كانوا يقولون لا يظبر علينا 
أحد لانا أهل الحرم والذى يسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبيت وإن لم يكن لم 
مفخرة إلا أهم ولاته والتَائمو ن به (وثانها) المراد مستكبرين بهذا التراجع والتباعد ( وثالئها ) 
أن تتعلق الباء بسامساً أى يسمرون بذ كر !لقرآن وبالطعن فيه » وهذا هو,الام الثالك الذى 
يأتون به عند تلاوة القرآن علهم:. وكانوا جتمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة سعرهر 
ذ كر القرآن وتسميته حرا وشعراً وسب رول الله صلىالله عليه وسلم وجرون» والسام نحو 
الحاضر فى الاطلاق على امع وقرىء سمراً وسامراً مجرون من أيجر فى منطقه إذا أغذش والمجر 
بالفتالحذيان والهجر بالضم الفخش أو من قر الذى هو اة فى مجر إذا هذى . ثم إنه سبحانه 
لما وصف حالم رد عليهم بأن بين أن إقدامهم على هذه الأمور لابد وأن يكون لاحد أمور 
أر بعة : ( أحدها ) أن لايتأملوا فى دايل ثبوته وهو المراد من قوله ( أفلا يتدبرون القرآن) فين 
أن القول الذى هو القرآن کان «عرونا نهم وقد مكنوا من التأمل فيه من حيث كان مبايناً لكلام 
العرب فى الفصاحة » وميرأ عن التناقض فى طول عمره؛ ومن حيث ينبه على ما يلزمهم من معرقة 
الصانع ومعرفة الوحدانة فلم لا ,تدبرون فيه ليتركوا الباطل ويرجءوا إلى الحق ( وثانها ) أن 
يعتقدوا أن بجى. الرسل أ على خلاف العادة وهو المراد من قوله ( أم جاءهم مالم يأت آباءهم 
الآولين ) وذلك لانم عرفوا بالتواتر أن الرسلكانت تتواتر على الآمم وتظهر المعجزات علا 
وكانت الهم بين مصدق ناج» و بين مكذب هالك بعذاب الاستتصال أفا دعاهم ذلك إلى تصديق 
الرسول ( وثالتها ) أن لايكونوا عالمين بديانته وحسن خصاله قبل ادعائه للنبوة وهو المراد من 
قوله (أم م إعرفوا دسوهم فهم له متكرون ) نبه سبحانه بذاك على أنهم عرفوا منه قبل ادعائه 
الرسالة كونه فى تهاية اللاماءة والصدق وغابة الفرارمن الكذب والاخلاق الذميمة فكيف كذبوه 
بعد أن اتفقت كامتهم على آسميته بالآمين(ورابعما)أن يمتقدوا فيه الجنون فيقولون إنما له عل 
ادعائه الرسالة جنونه وهوالمراد منقوله( أم يةولون به جنة )وهذا أيضاً ظاهر الفساد لانهم كانو ١‏ 
يعلمون بالضرورة أنه أعقل الناس» وانجنون كيف مكنه أنيأتى بمثل ما أن به من الدلائل القاطمة 
والشرائع الكاملة ؛ ولقدكان منالمبخضين له عليه السلام منمماه بذلك وفيه وجهان : ( أحدهما) 
آم تسوه إلى ذلك من حيث كان يطمع ف 'نقيادهم له وكان ذلك من أ عد الأمور عندهم فتسبوه 
إلى الجنون لذلك ( والثانى ) أنهم قالوا ذلك إيراماً لعواءهم لک لإينقادوا له فأوردوا ذلك مورد 
الاستحقار له . ثم إنه سبحانه بعد أن عد هذه الو جوه ؛ ونبه على فسادها قال( بل جاءم بالحق 
وأكثرم للحق كارهون ) من حيث تمسكوا بالتقليد ومن حيث عابوا أنهم لو أقروا محمد صلل 
لله عليه وسل لزالت مناصهم ولاختلت رياساتهم فلذلك كرهوه فان قیل قوله ( وأ كثرهم ) فيه 
دليل على أن أقلبم لا يكرهون الحق ؛ قلنا كان فم من يترك الإيمان أنفة من توبيخ قومه وأن 


۱۱۳ تعالى : وإنك ا إلى صراط مستقيم . سورة ا‎ E4 


وإنك دعوم ِل صر اط متیر 2 TT‏ بالأخرة عن 


ا و 92 روص 2 


ا 7 ترم وص و 
الصراط لتلكيوت © 2 وأو رختلهم وَكْسشَفَْاماِم منص جوأ فى طغية.هم 


یعمھون 5 


يقولوا ترك دين آبائه لا كراهة للحق کا حکی ع نأى طالب.ثم بين سبحانهآن ال مق لا يتبع ال حوى ». 
بل الواجب على المكلف أن يطرح الهوى ويتبع للق في سان أن اتباع الموى يؤدى إلى 
الفساد العظم فقال ( ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والآزض ومن فمن ) وفى 
تفسيره وجوه : (الآول) أن القومكانوا يرون أن الحق فى اتخاذ آلمة مع الله تعالى » لكن لوصح 
ذلك لوقع الفساد فى السموات والارض على ماقررناه فى دليل القانع فى ا 
إلا الله لفسدةا ) (وا لثانى) أن أهواء مهم فى عبادة الاوثان وتكذيب محمد صل الله عليه وسل وما 
منشأ المفسدة , والحق هوالاسلام . فلو اتبع الاسلام قولهم لعل الله حضول المفاسد عند بقاء هذا 
الال » وذلك يقتضى تخريب العالم وإفناءه ( والثالث ) أن آراء ع متناقضة فلو اتبع الحق 
أهواءهم لوقع التناقض ولاختل نظام العالم عن القفال . 
أما قوله ( بل أتيناهم بذ كرهم ) فقيل إنه اله رآن والآدلة وقيل بل شرفهم وعفرهم بالرسول 

وا القولين متقارب لان فى بجى. الرسول بيان الادلة وف ججىء الادلة يبان الرسول فأحدهما 
مقرون بالآخر » وقيلالذكر هوالوعظ والتحذیر » وقيل هوالذى کانو! يتمنونه ويقولون (لوأن 
عندناذ كرآمن الاو لين › لكنا عباد الله الخلصين) و قر ىء بذ کراهم . ثم بين سبحانه أنه علي هالصلاة 
والسلام لا يطمع فيهم حتى يكون ذلك سباً للنفرة فقال (أم تسألهم خرجاً نغراج ربك خير ) 
وقرىء خراجا » قال أبو عمرو بن العلاء الخرج ما تبرعت به و والخراج ما لزمك أداؤه والوجه أن 
الخرج أخص من الخراج اج كةولك خراج القرية وخرج الكردة زيادة اللفظ لزيادة المعنى ولذلك 
ا ر آم تسام على هدايتهم قليلا من عطاء الخلق 
فالكثير من عطاء الخلق خير. فيه سحا يات عن أن عله الب Ae‏ ينفروا 
عن قبول قوله لا جلا . فنبه سبحأنه بهذه الايات على آم غير معذورين البتة وام حخجوجون 
من جميع الوجره ء قال الجبانى دل قوله تعالى ( وهو خير الراذقين ) على أ نأحداً منالعباد ل يقدر 
على مثل نعمه ورزقه ولا ياويه فى الإفضال على عباده ودل أيضاً على أن العباد قد يرزق بعضهم 
بعضاً ولولا ذلك لما جاز أن تقول ( وهو خير الرازقين ) . 
قوله تعالى 0 وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقم : وإن الذين لايؤمنون بالآخرة عن الصراط 
نا كبون , ولو"رحناهم وکشفنا ما . بهم من ضر للجوا فى طغيانهم يعمبون ). 
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رم رو برسم 


افلا تعقلون رې 


إعل أنه سبحانه وتعالى لما زيف طريقة القوم أتبعه ببيان حة ما جاء به الرسول بم فقال 
( وإنك اتدعوهم إلى صراط مستقم ) لان مادل الدليل على حته فهو فى باب الاستقامة أبلغ من 
أما قوله تعالى ( ولو رحمدهم وكشفنا ما بهم من ضر ) قفيه وجوه( أحدما ) المراد ضرر 
الجوع مضار الدنا ( وثأنها ( المراد ضرر القتل والسى ( وثالتها ) أنه ضرر الآخرة 
وعذاا فبين أ نهم قد بلغوا فى الغرد والعناد المبلغ الذى لامرجع فيه إلى دار الدنيا » وأنهم ( لو 
ردوا لعادوا !ا نبوا عنه ) اشدة لجاجهم اهم عليه من الكفر ء 
أما قوله تعالى ( للجوا فى طغيانهم يعمهون ) فالمعنى لقادوا فى ضلالم وهر متحيرون . 
قوله تعالى : هل ولقد أخذناه, بالعذاب فا استكانوا لرمم وما يتضرعونء حى إذا قحا 
علہم باباً ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون > وهو الذى أنشأ لك السمع والابصار والافئدة 
قليلا ما تشكرون » وهو الذى ذرأ كم فى الآرض وإليه تحشرون 0 تحى وت 
وله اختلاف إلا مل والنهار أفلا تعقلون ¢ 
اختلفوا فى قوله ( ولقد أخذناهم بالعذاب ) على وجوه: (أحدها) 000 ثمامة بن 
أثال الحننى ولحق باليامة منع الميرة عن أهل مك فأخذهم الله بالسئين حتى أكلوا الجلود 
والجيف » +84 أبو سفيان إلى رسول الله صل الله عليه وسل وقال :الست تزعم أنك بعت رحمة 
العالمين . ثم قتلت الآباء بالسيف والابنا. بالجوع ' فادع | الله يكشفعنا هذا القحط . فدعا فكشف 
عنهم فأنزل آله هذه الآية > والمعنى أخذ نام م بالجوع 4| أطاعوا ) وثانها )هو الذى ناهم بوم بدر 
من القتل والاسرء لعٍ أن ذاك مع شدته ما دعاهم إل الاءان عن الآصم ( وثالتها ) المراد 
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من عذب من الهم الخوالى (فا استكانوا ) أى مشر العرب لر ہم عن الحسن ( ورابعہا ) أن 
شدة الدنيا أقرب إلى المكلف من .شدة الآخرة ‏ فاذا لم تؤثر فيم شدة الدنيا فشدة الآخرة 
كذلك » وهذا يدل على أنهم (لوردوالعادوا لما نمواعته). 
أما قوله تعالى ( حتى لذا فتحنا عليهم باباً ذا عذاب شديد ) ففيه وجبان ( أحدهما ) حى إذا 
فتحنا علمهم باب الجوع الذى هو أشد من القتل والاسر ( والثاف ) إذا عذيوا بنار جم ليذ 
مسون كقوله ( ويوم تقوم الساعة يبلس الجرمون . لا يفتر عنهم » وهم مبلسون ) والإبلاس 
اليأس منكل خير » وقيل السكون مع التدسير . وههنا سؤالات : 
لإ الدؤال الأول ) ما وزن استكان ؟( الجواب ) استفعل من السكون أى انتقل من كون 
إلى کون .كا قبل استحال إذا اتتقل من حال إلى حال » ويحوز أن يكون افتعل من السكوف 
أشيغت فتحة عله . 
لإا ااسؤال الثانى) لم جاء (استكانوا) بلفظ الماضى و(يتضرءون) بلفظ المستقبل ؟ رالجواب) 
لآن المعنى امتحناه, فا وجدنا منهم عقيب الحنة استكانة » وما من عادة هؤلاء أن يتضرعوا حى 
يفتح عليهم باب العذاب الشديد وقرىء فتحنا . 
لإ السؤال الثالث ) العطف لا بحسن إلا مع الجانسة فأى مناسبة بين قوله ( وهو الذى 
أنشأ لم السمع والأبصار ) وبين ماقبله ؟( الجواب ) كانه سبحانه لما بين مبالغة أولئك الكفار 
فى الاعراض عن سماع الآدلة ورؤية العبر والتأمل فى الحقائق قال للمؤمنين » وهوالذىأعطا 
هذه الآشيا. ووةفكم علا » تذبيهاً على أن من لم يستعمل هذه الأعضاء فا خلقت له فهو بمنزلة عادمبا 
كا قال تعالى ( فا آغی عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفتدتبم من ثى. إذ كانوا بمحدون بيات 
لله ) تنم على أن حرمان أولئك الكفار ووجدان هؤلاء المؤمنين ليس إلا من الله . واعلم 
أنه سبحانه بين عظيم نعمه من وجوه ( أحدها ) بإعطاء السمع واللأابصار والافئدة وخص هذه 
الثلاثة بالذ كر لآن الاستدلال موقوف علبهاء ثم بين أنه يقل منهم الشا كرون › قال أبو مسل 
وليس المراد أن لهم شكراً وإن قل , لكنه كا يقال للكفور الجاحد للنعمة ما أقل شكر فلان 
(وثانما ) قول( وهوالذى ذرأ كم فى الأرض ) قيلف التفسير (خلقك ) قال أبو مس : ويحتمل 
بسطك فیا ذرية بعضک من بعض حى كثرتم كقوله تعالى ( ذرية مر خطلنا مع توح ) 
فنقول : هو الذى جعلك فى الأارض متناسلين ور 1 يوم القيامة إلى دار لاحاک فيا سواه, 
جعل حشرهم إلى ذلك الموضع حشرا إليه لابمعى المكان ( وثالها ) قوله ( وهو الذى حى 
ويميت ) أى نعمة الحياة وإنكانت من أعظم النعم فهى منقطعة وأنه سبحانه وإن أنعمبها فالمقصود 
ما الاتتقأل إلى دار اأثواب ( ورابعبا ) قوله ( وله اختلاف اللبل والنهار ) ووجه النعمة بذلك 
معلوم »ثم إنه سبحانه حذر من ترك النظر فى هذه الآمور تقال ( أفلا تمقلون ) لآن ذلك دلالة 
الزجر والنبديد وقرىء ( أفلا يعقاون) . 


۱۱۹ ولعال أجل E‏ سورة المؤ منون. 
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0 لذ وعدا تحن وكابآؤنا هلدا من كَل إن هنذا إلا أسطير الْأَولِينَ ‏ قل 
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من رب آلسملوات السيع ورب العرش العظطم و سبقوو ن قل افلا تقون 


رو دهم س و لس برس ير ماه ومع و مر 


EE‏ إن ک 9 لوت 


قوله تعالى : ف بل قالوا مثل ماقال الأولون . قالوا نذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعو ون . 
لقد وعدنا حن وأباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الآولين » 

إعلم أنه سبحانه لما أوضح القول فى دلائل التوحيد عقبه بذكر العاد فقال ( بل قالوا مدل 
اقل الأولوث) ف إنكارالبمث مع ضوح الدلائل ونبه بذلك على أنهم إا أنكروا ذلك 
تقليداً للآولين وذلك يدل على فساد القول بالتقليد »^ م حو ا ی ( أحدهما ) 
قوم ( نذا متنا و E‏ وعظاماً أثنا للبعوثون ) وهو مشهور ( وثائنهما ) قوم ( لقد وعدنا 
تحن وأباؤنا هذا من قبل )6 نهم قالوا إن هذا الوعد ا وقع منه عليه الصلاة والسلام" ققد وقع 
قدبما من اللانبيا. ؛ ثم ل يوجد مع طول العهد » فظنوا أن! لاعادة تکون ف دار الدنيا . ثم قالوا 
لماكن كذلك فهو من أساطير الآولين والاساطير جع أسطار والأسطار جع سطر أى ما كتبه 
الآولون ما لا حقيقة له » وجمع أسطورة أوفق . 

قوله تعال :« قل أن الآرض ومن فها إن كنم تعلمون » سيةو لون لله قل أفلا تذ كرون › 
قل من رب النسموات السبع هو رب العرش العظيم » سيةولون لله قل أفلا تتقون؛ قل من بيده 
تلكوت کل كوه واو حير ولايجار عله إن كي تعليون › سيقولون لله قل فأى تسحرون › 
بل أتيناهم بالحق وم لكاذبون »4 

إعلم أنه مكن أنيكون المقصود من هذه الآيات الرد على منكرى الإعادة وأنيكون المقصود 


ور مداه را سورة الم منون. ۱1۷ 
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9 يصفُونَ ي عللم آلْغيٍ وَالشهادَة 


الرد على 0 الأوثان» وذلك لان القومكانو امقر بن بالله تعالى فقالو انعبدالاصنام لتقر بنا إلا 
زلی مإ نه سبحانه احتج علهم بأمور ثلاثة ( أحدها ) قوله ( قل لمن الأرض ومن فيا ) وو جه 
الاستدلال به عل الإعادة أنه تعالى لما كان خالةا للأرض وان فبا من الأحياء » وخالقاً لیام 
وقدرتهم وغيرها » فوجب أن أن يكون قادراً على أن يعيدهم بعد أن أفنام . ووجه اللاستدلال به 
على نف عبادة الآ وثان » من حنث إن عادة من خلقكم وخاق الأارض وکل ما فيها من النعم ھی 
الواجبة دون عبادة ما لايضر ولا نفع ٠‏ وقوله ( أفلا تذكرون ) معناه الترغيب فى التدير ليعلموا 
لون مام عو و رب السموات E‏ 
الاستدلال على الاين كا تقدم. ely.‏ قال ( أفلا تتقون) تنبيها على على أن اتقاء عذاب الله لا حصل 
إلا بترك عبادة الأوثان والاعتراف يجواز الإعادة ( وثالثها ) وله تعالى ( قل من: بيده ملكوت 
کل شی ). | 
إعل أنه سبحانه لما ذ كر الآرض أولا والسماء ثانا عمم الحم ههناء فقال من بيده مالکوت 
كل شى ٠‏ ويدخل فى الملءكوت الملك والملك على سبيل المالغة »وقوله (وهو بر ولا جار عليه) 
يقال أجرت فلاناً على فلان إذا أغنته منه ومنعته . > يعنى وهو يغيث من لشاء من يشاء › ولا يغيث 
أحد منه أحداً . 
أما قوله تعالى ( فأ تسحرون ) فالمعنى أى تخدعون عن توحيده وطاعته» والخادع هو 
الشيطان والهوى .ثم بين تعالى بقوله ( بل أتيناه, بالحق ) أنه قد .بالغ فى الحجا اج عم بهذه 
الآبات وغيرها وهم مع ذلك كاذبون ‏ وذلككالتوعد والتهديد وقرى “.أتيهم ارام بالضم ش 
والفتح وههنا سؤالات : 2 
لإ السؤال الأول » قرى” ( قل لله ) فى الجواب الآول باللام لاغير › وقرى” الله فى 
الأخيرين بغير اللام فا خت اوا ا ن اه والشام.وباللام فى مصاحف أهل البصرة 
فا الفرق ؟( الجواب ) لا فرق ف المعنى ‏ لان قولك من ربه »ون هو ؟ فى معنى واحد. ٠‏ 
لإ الال اأثاف € كيف قال ( إن كنم تعليون ) ثم حى عنهم سيةولون الله وفيه تناقض ؟ 
( الجواب ) لا تناقض لآن قوله ( إن كنم e‏ . وقد يقال مثل ذلك فى 
الحجاج على وجه الأ كيد لعلموم والبعنث علي اعتزافوم عا بورد من ذلك . 
قوله تعالى : هما اتخذ الله من ولد وما ليان فيه مق :اله إذا لذهب كل إله عا خلق واعلا 


قوله تعالى : « وأن تعفوا أقرب التقوى » :سورة البَقَرة هه 
إيجاد الموجود بل له لا قدرة على إزالة النكاح » والله تعالى أثبت العفو من فى يده وى قدرته عقدة 
النكاح » فلا ثبت أن الزوج ليس له يد ولا قدرة على عقد النكاح ثبت أنه ليس المراد هو 
الزوج » أما الولى فله قدرة على إنكاحها » فكان المراد من الآية هو الولى لا الزوج » ثم إن 
القائلين مبذا القول أجابوا عن دلائل من قال : المراد هو الزوج . 

ظ « أما الحجة الأولى ‏ فان الفعل قد يضاف إلى الفاعل تارة عند المباشرة وأخرى عند 
السبب يقال بني الأميردارا » وضرب ديناراً » والظاهر أن النساء إنما يرجعن في مهماتهن وفي 
معرفة مصالحهن إلى أقوال الأولياء والظاهر أن كل ما يتعلق بأمر التزوج فان المرأة لا تخوض 
فيه » بل تفوضه بالكلية إلى رأى الولى » وعلى هذا التقدير يكون حصول العفو باختيار الولي 
وبسعيه فلهذا السبب أضيف العفو إلى الأولياء . 

طط وأما الحجة الثانية ) وهي قوطهم : الذى بيد الولى عقد النكاح لا عقدة النكاح › 
قلنا : العقدة قد يراد مها العقد قال تعالى ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) سلمنا أن العقدة هي 
المعقودة لكن تلك المعقودة إنما حصلت وتكونت بواسطة العقد » وكان عقد النكاح في يد الولي 
ابتداء! , فكانت عقدة النكاح فى يد الولى أيضاً بواسطة كونها من نتائج العقد ومن آثاره. 

ل وأما الحجة الثالثة # وهي قوله : إن المراد من الآية الذى بيده عقدة النكاح لنفسه 
فجوابه » أن هذا التقييد لا يقتضيه اللفظ لأنه إذا قيل : فلان فى يده الأمر والنهي والرفع 
والخفض فلا يراد به أن الذى فى يده الأمر نفسه ونبى نفسه بل المراد أن في يده أمر غيره ونبى 
غيره فكذا ههنا. 

© المسألة الثانية # للشافعي أن يتمسك بهذه الآية فى بيان أنه لا يجوز النكاح إلا 
بالولي ‏ وذلك لأن جمهور المفسرين أجمعوا على أن المراد من قوله ( أو يعفو الذى بيده عقدة 
النكاح ) إما الزوج وإما الول ٠‏ وبطل حمله على الزوج لما بينا أن الزوج لا قدرة له البتة على 
عقدة النكاح » فوجب حمله على الولي . 

إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( بيده عقدة النكاح ) هذا يفيد الحصرلأنه إذا قيل : بيده 
الأمر والنهي معناه أنه بيده لا بيد غيره » قال تعالى ( لكم دينكم ) أي لا لغيركم > فكذا ههنا 
بيد الولى عقدة النكاح لا بيد غيره » وإذا كان كذلك فوجب أن يكون بيد المرأة عقدة النكاح 
وذلك هوالمطلوب والله أعلم . 


قوله تعالى ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) فيه مسائل : 


قوله تعالى : ما اتخذ الله من ولد. سورة الو منون. 
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احسن السيئة تحن أعل عا يصفون ي 


بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عام الغيب والشهادة فتعالى عما يش ركون ؛ قل رب إما 
ترينى مأيو عدون ٠‏ رب فلا تحعلى فى القوم الظالمين » وإنا على أن نريك مانعدهم لقادرون » ادقع 
بالتى هى أحسن السيئة عن أعل عا يصفرن 4 . 

إعلم أنه سبحانه ادعى أمرين ( أحدهما ) قوله ( ما اتخذٍ الله من ولد ) وهو كالتنيه على أن 

ذلك من قول هؤلاء الكفار . فان جمعاً مم كانوا بقولون اللاك بنات الله ( والشانف ) قوله 

( وماکان معه من اله ) وهو قوم باخاذ الأصنام آلة"؛ وحتمل أن بريد به إبطال قول النصارى 
والثنوية ٠‏ ثم إنه سبحانه وتعالى ذ كر الدليل المعتمد بقوله ( إذاً لذهب كل إله ما خلق » ولعلا 

إعضهم على -ض) والمعنى لانفرد على [ذلك] كلو احد من الآ هة خلقه الذىخلقه واستبديه » وار يتم 

ملك كل واحد دنهم متميزاً عن ملك الآخرء ولغلب بعضهم على بعض ‏ ترون حال ملوك الدنيا 
عالكهم متميزة وهم متغالرون » وحيث ل تروا أثر الهاي فى المالك والتغالب » فاعلدؤا أنه إله واحد 
بيده ملكوت كلثى“". فإن قيل (إذاً) لا.يدخل إلا على كلام هوجزاء وجواب» فكيف وقع قوله 

لذهب جزاء وجواباً كوم يتقدمه شرط ولا مؤال:سائل ؛ قلنا الشرط محذوف وتقديره ولو کان 
معه آ ية > وأا حذف لدلالة قوله ( وما كان هعه من إله ) عليه ثم إنه سرحانه نزه تفه عن قرطهم 

بقوله ) سان .الله عما يصفون ) من إدات الولد والشريك 

أما قوله ( عالم الغيب والشمادة ) فقرى” بالجر صفة لله » و بالرفع خبر مبتدأ حذوف » والمعنى 

أنه سبحا هو الختض بعلم الغيب والشهادة . فغيره وإن عل الشهادة فان يعم معها الغيب » والشهادة 
الی يعليها لا يتكامل بها النفع إلا مع العلم بالغيب وذلك كالوعيد فر » فلذلك قال ( فتعالى عمسا 
يشر کون ثم أمره سبحانه بالانقطاع ليه وأن يدعوه بقوله(رب إما ترينى مايوعدون؛ رب فلا 
بجعانى فى القوم الظالمين ) قال صاحب الكشاف : ما والنون مؤكدتان » أى إن كان ولا بد من 
أن ترينى ما تعده, من العذاب فى الدنيا أو فى الآخرة ‏ فلا جلى قريناً لهم ولا تعذبى بعذابهم » 
فإن قيل كيف جوز أن يجعل الله نبيه المحصوم مع الظالمين حى يطلب أن لا بجمله معبم ؟ قلنا 
رق أن سال الخد رة ماغل له عل وان يستعيذ به ما عل أنه لا يفعله إظباراً للعبودية 
وتواضعاً لربه . وما أحسن قول المسن فى قول الصديق : وليتكم ولت بخ رکم ؛ مع أنه کان يعلم. 


قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤمنون ي 
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أنه خير هم .ولكن المؤمن هضع نفسه » ونا ذ كر رب مين مرة قبل الشرطوممة قبل الجزاء 
أما قوله تعالى ( ونا على أن نريك مانعدهم لتادرون ) ففيه قولان :.( أحدهما ) أنهم كانوا 
ينكرون الوعد بالعذاب ويضحكون منه » فقيل ل : إن الله قادر على إنجساز ما وعد ويحتمل 
عذاباً فى الدنيا مؤخراً عن أيامه عليه السلام » فلذلك قال بعضهم : هو فى أهل البنى » وبعضهم فى 
الكفار الذين قوتلوا بعد الرسول يِل ( والثانى ) أن المراد عذاب الآخرة . ش 
أما قوله (ادفم بالتى هى أحسن السيئة نحن أعلم ما يصفون) فالمراد منه. أن الأ ولىبه عليه السلاء 
أن يعامل به الكفار 7 باءتمال م کون م من الدكذيب وضروب الاذى ¢ وأن يدقع 
بال كلام المي كالسلام وبان الادلة على أحسن الو جوه »وبين له أنه أعل حالم منه عليه السلام 
وأنه سبحانه لما لم يقطع نعمه عنهم ٠‏ فينبغى أن يكون هو عليه السلام مواظباً على هذه الطريقة . 
قال صاحب.الكشاف قوله ( ادفع بالتى هى أحسن السيئة ) أبلغ من أن يقال بالحسنة السيئة لما 
فيه من التفضيل » والمعنى الصفح عن إساءتهم ومقاباتها بما أمكن هن الإحسان . حتى إذا اجتمع 
الصفح والاحسان ويذل الطاقة فيه كانت <سنة مضاعفة بإزا ء السيئة . وقل هذه الآية مأسوخة 
بآية السيف › وقيل عکة لان المداراة عثوث علها مالم تؤد إلى نقصان دين أو ص وءة . 
قوله تعالى : و وةل رب أعوذ بك من همزات الشباطين » وأعوذ بك رب أن #ضرون . 
حى إذا جاء حدم الموت قال رب ارجعون » لعلى أعمل صال ما فيا تركت كلا إنها كامة هو قائلبا 
ومن وراتهم برزخ إلى يوم يبعثون ۾. 
إعم أنه سيحانه لا أدب 1 بشوله ( ادفم بالی م بی این ألسئة ( أتبعه بما به يقوى على 
ذلك وهو الاستعاذة باه من أمرين ( أحدهما ) من همزات الش-ياطين » والهمزاك جع الحمزة . 
والتحريك E‏ ا TE‏ الرائض ٠‏ وصمز .ته 4 


١ قوله تعالى : وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. سورة المؤ منون‎ Ye. 


بعث أعداءه على إيذائه , وكذلك الفول فى المؤمنين » لان الشيطان كيدهي بہذين الوجبين, 
ا تعالى ويسأله أن يعيذه من الشيطان؛ فانه بحب أن مكون متذكراً 
متيقظا فما بأل ويذرءفسكون نفس هذا الانقطاع إلى الله تعالى داعية إلى السك بالطاعة وزاجراً 
عن ا » قال الحسن كان عليه السلام يقول بعداستفتا اح الصلاة دلا إله إلااشه ثلا » الله أ كبر 
لاا اليما أعوذبك منهمزات الشياطينهمزهونفثه و نفخه » فقيل بارسول اله و ماهمزه قال 
المو تة الى ا أبن آدم- أى الجنون الذى ال | بن آدم -قيل ف نفثه ؟ قالااشعر قل فا نفخه ٩‏ 
قال الکر (وثانها ) وله ( وأعوذ بك رب أن يحضرون ) وفيه وجبان (أحدهما) أن حضروں 
عند قراءة القرآن لک يكون متذكراً فيقلسبوه؛ وقالآخرون بل استعاذ الله من نفس حضورهم 
له الداعى إلى وسوستهم کا يقول المر. أعو ذ باه من خصومتك بل أعوذبالته من لقائك ؛ وروی 
عن رسول الله ب وقد اشتكى إليه رجل أرقاً يده فقال « إذا أردت النوم فقل أعوذ بالله 
وبكامات الله التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن عضرون» . 
أما قوله ( حتى إذا جاء أحدهم الموت ) ففيه مائل : 1 

« المسألة الأولى € قال صاحب الكشاف حى متعاة ق بيصفون أى لا زالون على سوء الذ الذكر 
إلى هذا الوقت والاية فأصلة بهم وجه الاءعتراض والتأ ا للاغضاء عنهم ا بألله على 
الشيطان أن يستزله عن الحم والله أء 

3 المسألة الثانية » اختلفوا 07 (<تى إذا جاء ٠‏ أحدهم الموت) فالآ كثرون على أنه راجع 
إلى الكفاروقال الضحاك كنت فا عند ابن عا باس » فقال من لم يزك ولم يحج سال الرجعة عند 
ال موت » فقال واحد إا يسأل ذلك اللكفار فقال ابن عباس رضى اللهعنهما أنا أقرأ عليك به قرآناً 
(وأنفقوا “سا رزقنام من قبل أن يأنى.أحدك الوت فيقول رب لولا أخرتى إلى أجل قريب 
فأصدق) قال رسو لاله و «إذا حضر الانسان الموت جمع كل د ىء كان منعه من حقه بين بده 
فعنده يقول رب e‏ لمل اغل مالا فا تركت » والاقرب هو الأول إذا عرف اومن 
منزلته فى الجنة فاذاشاهدها لايتمنى أ كث ر منهاء ولولا ذلك لكان أدونهم ثواباً TT‏ 
من منزلة غيره وأما ماذ كره ابن عباس رضى الله عنهما من قوله ( وأنفقوا ما رزقنا م من قبل أن 
ان أحدک الموت ) فهو إخبارعن حال الحياة فى الدنيا لاعن حال الثواب فلا يلوم على ما ذ كرنا . 

فط المسألة الثالثة 4. اختلفوا فى وقتمألة الرجعة فالآ كثرون على أنه يسأل فى حال المعاينة 
i‏ عندها يضطر إلى معرفة الله تعالى و إلى هکان عا ولصير 7 ألا لابشا ل القبيح أن 
يعليه الله تعالى أنه لو رامه ل نع منه » ومن هذاحاله يصير كالممنوع من الف 42 هذا الالجاء فعند ذلك 
سأل الرجعة . وشّول 2 ا أعمل ا فا تر كت ) قال ارون بل سو لذلك عند 
معابنة النار فى الآخرة . و لعل هذا القائل إا ترك ظاهر هذه الآية لا أخبر اش تعالى فى كانه 
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عن آهل النار فى الآخرة أنهم يسألون الرجعة لكن ذلك ما لابمنع أن يكونوا سائلين الرجعة 
فى حال المعاينة » والله تعالىيقول (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون) فعلق قولحم هذا 
حال حضور الموت وهو حال المعانة فلا وجه اترك هذا الظاهر . 

« المسألة الرابعة » اختلفوا فى قوله سبحانه وتعالى ( ارجعون ) من اهراد به ؟ نقالبعضهم 
الملائكةالذين يقبضون الأرواح وهم جماعة فلذلك ذكرهبلفظ المع . وقال آخرون بلالراد دو 
الله تعالى لآن قوله رب بنزلة أن يقول يارب وإنما ذكر بلفظ المع للتعظىم كا بخاطب العظيم 


بلفظه فيقول فعلنا وصنعنا وقال الشاعر : فان شنت حرمت الثعاء سوأ 1 
ومن قول بالاول بجعل ذكر الرب للقسم 0 فک له دك المعايئة قال عق الرب ارجعون ؛ 
وههنا سؤالات : 


27 السؤال الأول ) كيف يسألون الرجعة وقد علنوا صحة الدين بالضرورة . ومن الدين أن 
لا رجعة ؟ ( الجواب ) أنه وإنكان. كذلك فلا عتنع أن يسألوه لآن الاستعانة بهذا الجنس من 
المسألة تحسن وإن عل أنه لا بقع فأما إرادته للرجعة فلا تنع أيضاً على سبيل قعل الممى: 

لإ الال الثانى € مامعنى قوله ( لعلى أعمل صالخا ) أفيجوز أن يأل الرجعة مع الشنك؟ 
( الجواب ) ليس المراد بلعل الشك فإنه فى هذا الوقت باذل للجبد فى العزم على الطاعة إن أعطى 
ماسأل ؛ بل هو مل من قصر فى حق نفسه وعرف سوء عاقبة ذلك التقصير فيقول مكنوق من 
التدارك اعلى أتدارك فيقول هذه الكلمة مع كونه جازماً بانه سيتدارك . وعتمل أيضاً أن الام 
المستقبل إذا لم يعرفوه أوردوا الكلام الموضوع للترجى والظن دون اليقين ‏ فقد قال تعالى( ولو 
دوأ لعاذوا لما برا عنه ). 

لإ السؤال الثالك © ما المراد بقوله فا تركت ؟( الجواب )قال بعضهم فيا خلفت من الال 
رشو عند الرجعة مدا لحق الله تعالى منه » والمعقول من قوله (تركت) التركة وقال آخرون بل 
المراد أعملصاحاً فا قصرت فيدخلفيه العبادات البدنية والمالية والحقوق ؛ وهذا أقرب كا نهم 
تمنوا الرجعة ليصلحوا ما أفسدوه ويطيعوا فى كل ماعصوا . 

لإ السسؤال الرابع ‏ ما المراد بقوله كلا ؟(الجواب) فيه قولان (أحدهما) أنه کا جواب لهم فى 
المح عا طليوا .كا يقال لطالب الآمر المستبعد هيهات » روى أنه عليهالسلامقال لعائشةرضى الله 
عنها إذا عاين اومن الملائكة قالوا نر جعك إلى دار الدنيا فيقول إلىدار المموم والاحزان لابل 
قدوماً على الله . وأما الكافر فيقال له نرجعك فيقول ارجعون فيقال لهإلى أى فى تركب إل جح 
امال أو غرس الغراس أو بناء البنيان أو شق الأنمار ؟فيقول لعلى أعمل صالاً فا تركت !فقول 
فيقول الجبا ركلا »(الثاف) يحتهل أن يكون على وجه الإخبار بأنهم يقولون ذلك وآن هذا الخبر 
اق فكاانه قال : حقاً إنباكامة هو قائلها. والأقرب الأول . 


۱۲۲ قوله تعالى ٠‏ فإذا نفخ في الصور فلا أنسأب بينهم . سؤرة ا مؤمنون. 
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(ي الہ تكن اين نتل عليكر فكنتم يبا نَكذْبون وه 


أما قوله ( إنهاكلمة هو قائلها ) قفيه وجبان ( الأول ) أنه لا بخلها ولا يسكت عنها لاستلا. 

الحسرة عليه ( الثانى ) أنه قائلبا وحده ولا حاب إليها ولا يسمع منه . 

أما قوله تعالى ( ومن ورام برذخ إلى يوم بع ٹون ) فالبرزخ هو الحاجز والمانع كةوله ف 
البحرين ( بينهما برزخ لا يبغيان ) أى فهؤلاء صائرون إلى حالة مانعة من التلافى حاجزة عن 
الاجبماع وذلك هو الموت » وليس المعنى أنهم بر جعون يوم البعث » إنما هو إقناط كلى لما عل أنه 
لارجعة يوم البعث إلا إلى الآخرة 

قوله تعالى : و فاذا نفخ فى الصور فلا أنساب بینہم يومئذ ولا يتساءلون »فن ثقلت موازينه 

فأو لثكهم المفلحون . ومن خفت موازينه فأولئك لذن خسروا أنفسبم فى جهنم خالدون؛ تلفح 
وجوھہم النار وهم فہاکالحون› ألم نكن آياتى تنل عليكم فکتتم ہا تمكذبون 4 . 

إعل أنه سبحانه لما قال( ومن وراءهم برزخ إلى يوم يبعئون ) ذ كر أحوال ذلك اليوم فقال 
( فاذا تفخ فى الصور ) وفيه ثلاثة أقوال : ( أحدها ) أن الصور آل إذا نفخ فما يظبر. صوت 
عظم:؛ جعله الله تعالى علامة لخراب الدنيا ولإعادة الاموات » روى عن رسول الله صل الله عليه 
وسل أنه قرن ينفخ فيه ( وثانها ) أن المراد من الصور ججموع الصور »والمعنى فاذا تفخ فى 
فى الصور أرواحها وهو قول الحسن فكان يقرأ بدت الوأو والفتح والكسر عن ۹ رذن 
وهو حجة لمن فسر الصور بحمع صورة ( وثالها ) أن النفخ فى الصور استعارة والمراد منه 
البعث والحشر » والآول أولى للخبر وفى قوله (ثم تفخ فيه أخرى ) دلالة على أنه ليس المراد تفخ 
الروح والإحياء لآن ذلك لايتكرر . 

أما قوله ( فلا أنساب بينم يومئذ ولا يتساءلون) فن المعلوم أنه سبحانه إذا أعادم فالانساب 
ثابتة لآن المعاد هو الولد والوالد ء فلا موز أن يكون المراد نى النسب ف الحقيقة بل المراد نى 
حكه . وذلك من وجوه : ( أحدها ) أن من حق النسب أن بقع به التعاطف والتراحم کا يقال 
فى الدنيا : أسألكباله والرحم أن تفع ل كذا . فن سبحانه ذلك من حيث إن كل أحد من أهل النار 
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يكون مشذولا بنفسه وذلك منعه من الالتفات إلى النسب » وهكذا الحال ف الدنيا لآن الرجلمى 
وقع فى الام العظم من الالام ينسى ولده ووالده ( وثانها ) أن من حق النسب أن عصل به 
ا » وأن يسأل بعضهم عن كيفية نسب البعض » وفى الآخرة لا يتفرغون لذلك 
( وثالتها ) أن بجعل ذلك استعارة عن الخوف الشديد فكل امرى. مشعول بنفسه عن بنيه وأخيه 
وفص لته ا وه فكيف بسائر الامور .قال ابن مغو د رضى ابه عنه يو خذ العبد والامة يوم 
القيامة على رموس الآاشهاد وينادئ مناد آلا إن هذا فلآن فن له عليه حق فلأت إلى حقه فتفرح 
المرأة حينتذ أن ثبت لما حق على أهها أو أختها أو أا أو أخها أو ابنها أو زوجها رفلا ناب 
تم يومثذ ولا يتساءلون) وعنقتادة لاثىء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة من أن برى من يغرفه 
مخافة أن ثبت له عليه شىء ثم تلا ( يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ) وعن الشعى قال : قالت. 
عائشة رضى الله غنها يا رسول الله » أما تتعارف يوم الفيامة , أسمع الله تعالى شرل دق الات 
بيهم يومئذ ولا يتساءلون ) فقال عليه الصلاة والسلام هثلاث مواطن تذهل فما كل نفس ؛ حين 
برى إلى كل إنسان کتابه > وعند الموازين » وعلى جسر جهم > وطعن بعض الملحدة فقال قوله 
( ولاينساءلون) وقوله ( ولايسأل جم حا ) يناقض قوله ( وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) 
وقوله ( يتعارفون بينهم ) ( الجواب ) عنه من وجوه :(أحدها) أن يوم القيامة مقداره مون 
ألف سنة ففيه أزمنة وأحوال مختلفة فيتعارفون ويتساءلون فى بعضهاء ويتحيرون فى بعضها لشدة 
الفزع ( وثانها ) أنه إذا نفخ فى الصور نفخة واحدة شغلوا بأنفسهم عن التساؤل» فاذا نفخ فيه 
أخرى أقبل بعضہم على بعض وقالوا ( ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذاما وعد الرحمن) 

( وثالما ) المراد لا ينساءلون حقوق النسب ( ورابعها ) أن قوله ( لايتساءلون ) صفة للكفار 
وذلك لشدة خوفهم . 

أما قوله ( فأقبل نعضهم على بعض يتساءلون ) فهو صفة أهل الجنة إذا دخلوها , واعل أنه 
سبحانه قد بين أن بعد النفخ فى الصور تتكون الحاسبة » وشرح أخوال السعداء والأشقياء » وقيل 
لما بين سبحانه آنه ليس فى الآخرة إلا ثقل الموازين وخفتها » وجب أن يكون كل مكلف لا بد 
وأن يكون من أهل الجنة وأهل الفلاح أومن أهل النار فيبطل بذلك القول بأن فيهم من لايستحق 
الثواب والعقاب أو من يتساوى له الثواب والعقاب » ثم إنه سبحانهشرح حال السعداء بقوله( فن 
الك ور ا ةا و لنك هم المفلدون ) وف الموازين أقوال : ( أحدها ) أنه استعارة من العدل 
( وثانيها ) أن المو ازين هى الأعمال الحسنة فن أتى با له قدر وخطر فو القائز الظافر » ومن 
أنى ما لا وزن له كقوله تعالى ( والذين كفروا أعمالهر كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء حى إذا 
جاءه ل بحده شيئاً ) فبو خالد فى جبنم . قال ابن عباس رضى الله عنهما الموازين جع موزون وهى 
الموزوآنات من الاعمال أى الصالحات التى لحا وزن وقدرعند الله تعالى من قوله ( فلا نقم لهم يوم 
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اح اسوک ذ ری و كنم منم تضحكون وإ إلى حزيتهم آليوم : عا صو 


القيامة وزنأ أ)أى قدراً ( وثالثها ) أنه ميزان له لسان وكفتان يوزن فيه الحسنات فى أحسن 
صورة . والسيئات فى أقبح صورة فن ثقلت حسناته سيق إلى الجنة ومن ثقلت سيئاته فإلى النار . 
و تمام الكلام فى هذا الباب قد تقدم فى سورة اللانبياء عم السلام اما الاشقياء فقد وصفبم 
الله تعالى بأمور أربعة : ( أحدها ) أنهم خسروا أنفسهم .قال ابن عباس رضى الله عنهما غبنوها 
بأن صارت هنازط, للمؤمنين » وقيل امتنع انتفاعهم بأنفسهم لكونبهم فى العذاب ( وثانها ) قوله 
( فجت خالدون رد عل ا الكفار فى النار بينة . قال صاحب الكشاف ( (فىجهم. 
خالدون ) ندل من خسروا أنفسهم أو خبر بعد خير لآو لتك أو خير مبتدأ عذوف (وثالا ) 
قوله( MT‏ کک ای تضرب وتأكل مومهم وجاودهم 0 
قال الزجاج :| للفح والنفخ واحد إلا أن اللةح أ شد تأثيراً ( ورابعها ) قوله ( وهم فيا ون 
رالكرح أن تتقلص الشفتان و بتراعدا عن ال نان ج ترى الرءوس المششوية » وعن الي ب 
نه قال « تشويه النار قتتقاص شفته العليا تى تبلغ وو د 
بلغ سر قه وري كلحونف ٠‏ ثم إنه سمحانه ا شرج عذامم » حكى م | يقال لهم 
عند ذلك م وخا وهو قوله تعالى ( ألم 5 ن آیای تلى عل ) مإنك كنم E‏ 
بها مع وضو حا . > فلا جرم صرتم ف تم فيه من العذاب الال لك : الآية 
ندل على أنهم إنما وقعوا فى ذلك العذاب اسوء .أفالم : »ولو کان فعل 07 خلق الله تعالى لما 
صح ذلك ( وا لجو اب ) أن القادر الطاعة والمعصية إن صدرت المعصية عنه لإ ارجح البتة 
كان صدو رها عنه اتفاقاً للا اختارياً ٠فوجب‏ أن لا ستحق العقاب » وإن كان رجح > فذاك 
المرجح ليس من فعله وإلا لزم التساسل » يذ يحكون صدور تلك الطاعة عنه اضطرارياً 
N NS‏ 

قوله تعالى :« قالوا ربنا غلبت علينا شقو تنا وكنا قومآ ضالين » ربنا أخرجنا ما فإن عدنا 
مانا ظالمون ¢ قال اخعسوًا فا ولا تكلمون 3 إنه كان فريق من عبادى ولون رنا آمنا فاغفز لا 
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9 وو وه و - 
انهم هم ألفايزون زې 
وارحمنا وأنت خير الراحمين » فاتخذتمومم عخرياً حتى أنس وكم ذكرى وکنتم منهم تضحكون › انی 
جزيتهم اليوم بما صبروا آم هر الفائزون ) . 
إعم أنه سبحانه لما قال ( ألم تتکن آیای تتلى عليكم فكتتم بها تكذبون) ذكروا ما بحرى 

بحرى الجواب عنه وهو من وجبين ( الول ) قوم ( ربنا غلبت علينا شقو تنا ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ) قأل صاحب الكشاف : غلبت علينا ملكتنا من قولك غلينى فلان على 
كذا إذا أخذه منك » والشقاوة سوء العاقبة ‏ قرى”: شقوتنا وشقاوتنا بفتح الشين وكسرها فهماء 
قال أبو ملم : الشقوة من الشقاء كرية الماء؛ والمصدر الجرى» وقد يحىء لفظ فعله؛ والمراد به 
اللميئة والحال : فيقول جلسة حسنة و ركبة وقعدة وذلك من الحيئة » وتقول غاش فلان عيشة طيبة 
ومات ميتة كر ية » وهذا هو الال والميثة » فعلى هذا المراد من الشقوة حال الشقاء. 

ط.المسألة الثانية € قال الجبائى : المراد أن طلبنا االذات الحرمة وحرصنا على العمل القبيح 
ساقنا إلى هذه الشقاوة . فأطلق اسم المسبب على السبب . وليس هذا باعتذار منهم لعلديم بأن 
لاعذر لم فيه ولكنه اعتراف بقيام حجة الله تعالى علهم فى سوء صنيعبم » قلا إنك حمات 
الشقاوة على طلب تلاك االذات الحرمة . وطلب تلك اللذات حصل باختيارهم أو لا باختيارهم 
فان حصل باختيارهم فذلك الاختيار محدث . فان استغى عن الأؤثر فل لا جوز فی كل الحوادث 
ذلك » وحينئذينسد عليك باب إثبات الصانع » وإن افتقر إلى محدث فحدثه إما العبد أوالله تعالى؟ 
فان كان هو العبد فذلك باطل لوجوه ( أحدها ) أن قدرة العبد صالحة للفعل والترك , فان توقف 
صدور تلك الإرادة عنها إلى مر جم آخر. عاد الكلام فيه ولزم النلسل ؛ وإن م يتوقف على 
المرجح فقد جوزت رجحان أحد طرف الممكن على الآخر لا لمرجح ‏ وذلك يسد باب إثبسات 
. الصانع ( وثانها ) أن العبد لا يعم كمبة تلك الأفعال ولا كيفيتها . والجاهل بالثى“ لا يكون 
عدا له » وإلا لبطلت دلالة الإحكام والإتقان على العلل( والثانى )أن أحداً فى الدنيا لايرضى بأن 
يختار الجهل ٠‏ بل لا يقصد إلا تحصيل العلل , فالكافر ما قصد إلا تحصيل العلل ء فان كان الموجد 
لفعله هو فوجب أن لايحصل إلا ما قصد إيقاعه . لكنه لم يقصد إلا العلم فكيف حصل الجهل؟ 
فثبت أن الموجد للدواعى والبواعث هو الله تعالى » ثم إن الداعية إن كانت سائقة إلى الخير كانت 
سعادة وان انف سائقة إلى الشر كانت شقاوة (الوجه الثانى) م فى الجواب قوم ( وکنا قوماً 
ضالين ) وهذا الضلال الذى جعلوه كالعلة فى إقدامبم على التكذيب إن كان هو نفس ذلك 
كدت لزم تعليل الشىء بنفسه » ولا بطل ذلك لم يبق إلا أن يكون ذلكالضلال عبارة عن شىء . 
آخر ترتب عليه ف لهم وما ذاك إلا خلق الداعى إلى ااضلال ١‏ ثم إن القوم لما أوردوا هذين 


55 :قوله تعالى : قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا. سورة المؤمنون. 


العذرين ٠‏ قال لم سبحانه ( اخسوا فبا ولا تكلمون ) وهذا هو صريح قولنا فى أن المناظرة مع 
الله تعالى غير جائزة » بل لا يسأل عما يفعل . قال القاضى فى قوله ( ربنا غلبت علينا شقو :ا ) 
دلالة على أنه لا عذر لم إلا الإعتراف » فلو كان كفرم من خلقه تعالى ونإرادته وعلموًا ذلك 
لكانوا بأن يذكروا ذلك أجدر وإلى العذر أقرب» فنقول قد بينا أن الذى ذ كروه ليس إلا ذلك 
ولكنم مقرون أن لاعذر لم فلا جرم : قال لم ( اخسوا فهاولا تكلمون) .. 

أما قوله ( ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ) فالمعنى : أخرجنا من هذه الدار إلى دار 
الدنيا ‏ فإن عدنا إلى الأعمال السيئة فإنا ظالمون » فان قيل كيف يجوز أن يطلبوا ذلك وقد علموا 
أن عقابهم دانم ؟ قلنا بحوز أن يلحقهم السهو عن ذلك فى أحوال شدة العذاب فيسألون الرجعة . 
ويحتمل أن يكون مع علمبم بذاك يسألون ذلك على وجه الغوث والإسترواح . 

أما قوله ( اخسوًا فا ) فالمعنى ذلوا فما وانزجروا کا بزجر الكلاب إذا زجرت . يقال : 
دا الكو ما سه 

اما قله ل ولا تكدون ) فلس هذا نيا لاه انانف ق الأعرة ديل ااه ل تكلون 
فى رفع العذاب فانه لايرفع ولا خفف . قيل هو آخر كلام يتكلمون به ثم لا كلام بعد ذلك 
إلا انميق والزفير » والعواء كمواء الكلاب » لايفهمون ولا يفبمون. وعن ابن عباس رضى الله 
E‏ لم ست دعواتء إذا دخلوا النار قالوا ألف سنة ( ربنا أيصرنا وسمعنا فارجمنا ) 
فيجابون ( حق القول منى ) فينادون ألف سنة ثانية ( ربنا أمتنا ائنتين وأحييتنا اثتتين ) فجابون 
(ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم ) فينادون ألف ثالثة ( يامالك ليقض علينا ربك ) فيجابون 
( إنكم ما كثون ) فينادون ألا رابعة ( ربنا أخرجنا ) فيجابون ( أو لم تكو نوا أقسمتم من قبل 
ما لک من زوال ) فينادون ألفاً خامسة ( أخرجنا نعمل صالحاً ) فيجابون (أو لم نعم رکم )فينادون 
ألفاً سادسة (رب ارجعون ) فيجابون ( اخسوا فیا ) ثم بين سبحانه وتعالى » أن فزعهم بآم 
يتصل بالمؤمنين . وهو قوله ( إنهكان فريق من عبادى بقولون رينا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت 
خير الراحمين فاتخذمومم ريا ) فوصف تعالى أحد مالاجله عذبرا وبعدوا من الير » وهو 
ما عاهلوأ به المؤمنين . وفى حرف أن ( آنه كان فريق ) باافتح معنى لا . وقرأ نافع وأهل المدينة 
و آمل الكوفة عن عاصى يضم السين فى جميع القرآن » وقرأ الباقون بالكسر ههنا وفى ص قال 
الخليل وسيبويه هما اتان كدرى ودرى . وقال الكساق والفراء الكسر معنى الاستهزاء 
بالقول . والضم بمعنى السخرية . قال مقائل: إن رؤساء قريش مثل أنى جهل وعتبة وأنى بن خلف 
كانوا يستوزئون بأصحاب رمول الله بل ويضحكون بالفقراء منهم مثل بلال وخباب وعمار 
وصهيب ٠‏ والمعنى اتخذءوثم دزواً حى أنسو 1 بتشاغلم امم على تلك الصفة ذكرى 
ر أكد ذلك بقرله (و كنم منهم تضحكون ) ثم بين سبحانه ما يقتضى فم الآسف والحسرة 
بان وصف ما جازى به أولئك المؤمنين فقال ( إنى جزيتهم البوم بماصبروا أنهم هر الفائزون ) 


قوله تعالى : قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. سورة المؤمنون ۱۷ 


ص > ولج ر امج صماحم 


قد گرم فالأرض عَدَهنَ ‏ ونا ونا بص بو سل 


العادين ويه قل إن اللي وات كنم نعود و قبع أا 
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قرأ حمزة والکسائی آنہم بالکسر والباقون بالفتتم فالكسر اتناف أى قد فازوا حيث صبروا 
لخوزوا بصبرهم اخ الجزاء » والفتح على أنه ف موضع المفعول الثأنى من جزيت » و يجوز 
أن يكو ن نصبا بإضتار الخافض أى جزيتهم الجزاء الوافر لام م الفائرون . 
قوله تعالى :قال لدنم فى اللأرض عدد سنين » قالوا لبثنا يوماً أو بض يوم فاسل العادين , 
قال إن لبتم إلا قليلا لو أنكم كتم تعلمون» أغسبتم أنما خلقنا کم عبثا وأنكم إلينا لا ترجون» 
فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هر رب العرش الكرم ي 
اعلم أن فى هذه الآبة مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف فى مصاحف أهل الكوفة (قال) وهوضيرالته أو 
المأمور بو الهم من الملائكة ء و(قل) فى مصاحف أهلالحرهين واأبصرة وااشام وهوضيرالملك 
أو دص رؤساء أهل النار . 

0 المسألة الثانية 4¢ | الغرض من هذا السؤال الكت TT‏ ۱ .| كرون الث ف 
لاخر ة أصلا ولا يعدون اللبث إلا فى دار الدنيا ويظنون م الفناء ولا إعأدة 

فليا حصاوا فى النار وأيقنوا آنا دائمة وهم فيا مخلدون سأهم ( رم لبتم ف الأرض) تنبا هم على 

أن ماظنوه دا طرِ لا فهو سير بالإضافة إلى انكو 03 ف عصل 4 م الخسرة على ماكانوا 
يعتة دونه فى الدنيا من حيث أيقتوا خلافه » فليس الغرض (اسؤال بل ا ماذ كرنا . فان قل 
فكيف يصم فى جوابهمأن يةولوا (لبثنا يوماً أو بعض يوم) ولا بقع من آهل النار ال كذب قلنا 
أعليم نسوا ذإ ك لكثرة ماه فيه من الاهرال وقد اعترفوا هذا النسيان<. دث قالوا (فاسأل العادين) 
قال ابن عباس رضى الله عنما أنساهم ماكانوا فيه من العذاب بين النفختين وقيل مرادهم بقوهم 
( لبك ايوم أو ينض يوم ) عير ليم رر بالإضافة إلى ما وقعوا فيه وعرفوه مز من ألم 
العذاب والله أعل . 

ط المسألة الثالثة € اختلفوا فى أن السؤال عن أى لبث وقع » فقال بعضهم لبم إحياؤهم فى 


7 
1۹ ش ش قوله تعالى : 0 « حافظوا على الصلوات » الآية ٠‏ سورة البقرة 


و وعد 


حنفظوأ على الصاوات الاو ان وقوموا له نین © 


© المسألة الأول هنا خطاب ردا أ إلا أن الغلبة للذكور إذا اجتمعوا 
مع الأناث » وسبب التغليب أن الذكورة أصل والتأنيث فرع فى اللفظ وف المعنى أما فى اللفظ 
فلأنك تقول : قائم . ثم تريد التأنيث فتقول : قائمة . فاللفظ الدال على المذكر هو الأصل » 
والدال على المؤنث فرع عليه » وأما فى المعنى فلأن الكمال للذكور والنقصان للأناث » فلهذا 
السبب متى اجتمع التذكير والتأنيث كان جانب التذكير مغلباً . 


2 المسألة الثانية 4 موضع ( أن ) رفع بالابتداء » والتقدير : والعفو أقرب للتقوى 2 
واللام بمعنى ( إلى ) . 


فط المسألة الثالثة 4 معنى الآية : عفو بعضكم عن بعض أقرب إلى حصول معنى 
التقوى وإنما كان الأمركذلك لوجهين ( الأول ) أن من سمح بترك حقه فهو حسن » ومن كان 
حسناً فقد استحق الثواب » ومن استحق الثواب نفى بذلك ا ا 
وأزاله ( والثاني ) ) أن هذا الصنع يدعوه إلى ترك الظلم الذي هو التقوى فى الحقيقةء لأن من 
سمح بحقه وهوله معرض تقربً إل ربه کان بعد من أن يظلّم غړه باخ مالیس له بحق »م 
قال تعالى ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) وليس المراد منه النهي عن النسيان لأن ذلك ليس فى 
الوسع بل المراد منه الترك » فقال تعالى : ولا تتركوا الفضل والإفضال فيا بينكم » وذلك لأن 
الرجل | إذا تزوج بالمرأة فقد تعلق قلبها به » فاذا طلقها قبل المسيس صار ذلك سبباً لتأذيها منه 5 
وأيضاً | إذا كلف الرجل أن يذل ها مهراً من غير أن انتفع بها البتة صار ذلك سبباً لتأذيه منها ! 
فندب تعالى كل واحد منهم| إلى فعل يزيل ذلك التأذى عن قلب الآخر » فندب الزوج إلى أن 
يطيب قلبها بأن يسلم المهر إليها بالكلية » وندب المرأة إ ا 
ختم الآية بجا يجرى محرى التهديد على العادة المعلومة » فقال ( إن اللهبما تعملون بصير ) 


حكم المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى 


قوله تعالى # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين * . 


۱۲۸ قوله قعالى : قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. سورة المؤمنون 


الدنيا ويكون الراد أنهم أمبلوا حت تمكتوا من العلم والعمل أجابوا بان قدر لبهم كان يسيرآ 
ناء على أن الله تعالى أعلمهم أن الدنيا متاع قليل وأن الآخرة هى دار القرار ء وهذا القائل احتج 
على قوله بأنهمكانو! يزعمون أن لا حياة سواها , فلا أحيام اله تعالى فى النار وعذبوا سألوا عن 
ذلك توييخا لانه إلىالتوبيخ أقرب » وقال آخرون بلالمراد اللبث فحال الموت » واحتجوا على 
قوم بأمرين ( الأول ) أن قوله فى الأرض يفيد الكون فى القبر ومن كان حا فالاقرب أن 
يقال إنه على الآرض وهذا ضعيف لقوله ( ولا تفسدوا فى الأرض) ء (الثاق) قوله تعالى (وبوم 
تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبئوا غير ساعة ) ثم بين سبخانه أنهم كذبوا فى ذلك وأخبر عن 
المؤمنين قوم ( لقد لبثم فى كتاب الله إلى يوم البعث ). . ٠‏ 

9 المسألة الرابعة #احتج من أنكر عذاب القبر .هذه الآية فقال قوله ( كر لبتم في الأارض ) 
يتتاول زمان كونهم آحياء فوق الآرض وزمان كولمم أمواتاً في بطن الارض فلو كانوا معذبين 
فى القبر لعليوا أن مدة مكنم فى الأرض طويلة فا كانو! يقولون ( لبثنا يوماً أو بض يوم ) 
( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) أن الجواب لايد وأن يكون بحسب السؤال » وإنما سألوا 
عن موت لا حياة بعده [لا فى الآخرة ٠‏ وذلك لا يكون إلا بعد عذاب القبر (والثان) عتمل أن 
يكونوا سألوا عن قدر الليث الذى اجتمعوا فيه فلا يدخل فى ذلك تقدم موت بعضهم على 
البعض » فيصح أن يكون جوابهم ( لبا يوماً أو يعض يوم ) عند أنفسنا . 

أما قوله ( فاسأل العادين ) ففنه وجوه ( أحدها ) المراد بهم الحفظة وأنهم كانوا بحصون 
الاعمال وأوقات الحياة وعحسبون أوقات موم وتقدم من تقدم وتأخر من تأخزء وهو معى 
قول عكرمة فاسأل العادين أى الذين بحسبون ( وثانها ) فاسأل اللاك الذين يعدون أيام الدنيا 
وساعاتها ( وثاللها ) أن يكون المحنى سل من يعرف عدد ذلك فانا قد فسيناه ( ورابعها ) قرىء 
العادين بالتخفيف أى الظلة وإنهم يقولون مثل ما فلنا ( وخامسها ) قرىء العاديين أى القدماء 
المعمرين» فانهم يستقصرونها فكيف ن دونهم ؟ 

أما قوله ( لبثتم إلا قليلا ) فالمعنى أم قالوا ( لبثنا يوم أو بعض يوم ) على معنى أنا ليثنافى 
الدنيا قليلا » فکا نه قب للم صدقتم مالبثتم فها إلا قليلا إلاأنها انقضت ومضت ء فظهر أن الغرض 
من هذا الال تع ريف قلة أيام الدنيا فى مقابلة أيام الآخرة . 

فأما قوله تعالى ( لو أنكم كنتم تعليون ) فبين فى هذا الوجه أنه أراد أنه قليل لو عاتم البعث 
والحشر » لكنك لما أنكرتم ذلك كنم تعدونه طويلا . | 

ثم بين تعالى ما هو فى التوبيخ أعضم بقوله ( أخسيم أل خلقنا كم عبثاً وأنكم إلينا 
لا ترجعون ) وفيه مسالتان . ش 

( المسألة الأولى م قال صاحب الكشاف ( عبثاً )حال أى عابثين كقوله ( لاعبين ) أو 


مفعول به أى ما خلقنا كم للعبث . 


قوله تعالى : ومن يدع مع الله إلهاً آحر. سورة المؤمنون. ۱۹ 


مس يي ل 
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ومن یدع مع آله إللها ۶ار لا برهن لهر يوء قل حسابه, عند ریه نهر 
مو مة د 


2د رودم ۸ م ملع تاس مح ءلم 1 روز 3 9 
ليلح آلکفروت وه وفل رب أغفر وأرحم وأنت خير ار مین 2ه 


د المسألة الثانية 4 أنه سبحانه لما شرح صفات القيامة تم الكلام فبا بإقامة الدلالة على 
وجودها وهى آنه لولا القيامة لما تيز المطيع من العاصى والصديق من الزنديق » وحينئذ يكون 
خلق هذا العالم عبثاً » وأما الرجوع إلى الله تعالى فالمراد إلى حيث لا مالك ولا حا كم نواه لإ أنه 
دجوع »ن مكان إلى مكان لاستحالة ذلكعا الله تعالىثمإنه تعالى تزه نفسه عن العبث بةوله(فتعالى 
الله الملك الحق ) والملك هو الماك للأشياء الذى لا يبيد ولا يزول ملكه وقدرته › وأما الحق فهو 
الذى تحق له الملك لآ نكل شىء منه وإليه » وهو الثابت الذى لا يزول ولا يزول ملك » وبين أنه 
لاإله سواه وأنماعداه فصيره إلى الفناء وما يفنىلايكون إِلاً وبينأنه تعالى(ربالعرش الكريم). 
قال أبو مسل والعرش ههنا السموات با فيا من العرش الذى تطوف به الملائكة ويحوز أن. 
يعنى به الملك العظيم » وقال الآ كثرون المراد هو العرش حقيقة وإعا وصفه بالكرم لان الرحمة 
تنزل فنه والخير والبركة ولنسبته إلى أ کرم الآ كرمين كا يقال بی تكرح إذا كان سا كنوه كراماً 
وقرىء الكريم بالرفع ونحوه ذو العرش الجيد . ا 

قوله تعالى :8 ومن يدع مغ الله إهأ آخر لا برهان له به فاتما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون ؛ وقل رب اغفر وار حم وأنت خير الراحمين » 

اعم أنه سبحانه لما بين أنه هو الملك الحق لا إله إلا هو أتبعه بأن من. ادعى إلا آخر فقد 
ادعى باطلا منحيث لابرهان لم فيه » ونبه بذلك على أن كل مالا برهان فيه لابحوز إثياته . وذلك 
بو جب صحة النظر وفساد التقليد ثم ذ كر أن من قال بذلك جزاؤء العقاب العظم بقوله ( فاا 
حسابه عند ربه ) كاأنه قال إن عقابه بلغ إلى حيث لا يقدر أخد على حبابة إلا الله تعالىوقرى” أنه 
لايفلح بفتح الهمزة ومعناه حسابه عدم الفلاح جعل فاتحة السورة ( قد فلح المؤمنون ) وخاكتها 
(أنه لا يفلم الكافرون) فشتان مابين الفاتحة والخاتمة . ثم أمى الرسول يق بأن يقول رب اغفر 
وارحم ويثىعليهبأنه خير الراحین , وقد تقدم بیان أنه سبحانهخير الراحمين فان قبل. كيف تتصل 
هذه الخاتمة با قبلها ؟ قلنا لآنه سبحانه لما شرح أحوال الكفار فى جبلهم فى الدنيا وعذابهم فى 
الآخرة أ بالإنقطاع إلىالله قعالىوالإلتجاء إلى د لاثل غفرانه ورخته ء فانهما هما العاصمان عن كل 
الآفات والخافات . وروى أن أول سورة ( قد أهلح ) وآخرها من كنوز العرش من عمل بثلاث 
آيات منأوطا » واتنظ بأربع من آخرها فقد نحا وأفلح.والته أعل بالصواب وإليه المرجع والماب 
والمد لله وحده وصلاته على خير خلقه سيدنا مد وآله وأصحابه وأزواجه وعترته وأهل بده . 
الفخر الرازي ج۲۳ م۹٩٠‏ 


سورة المؤمنون 
ع ررك واو ان زفق 
مكية كلها في قول الجميع 
ینسر ار آل اید 


قوله تعالى: قد نَم ألمي © ال هم في صلم حَنِسْنَ © لن 
مم صن الغو مروت © لر مم للذكوة كيلو © أل هم يرجي 
وڈ © إلا عل نجهم أ ما ملكت أبس كت عد ريي ي 
من ابت ده کلک اوک هْمْ التائوة © وين هر الأمكيهم هدوم دعو 
© رل ر عك ارتیم باش © وُه مم ایر © لیے برش 
لْفِردَوْسَ هم فیا حَِدُنَ © 4 
فيه تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: د اح المد روى البيهقيٰ من حديث أنس عن 
النبي ل أنه قال : «لَمّا حَلَقَ الله جن عَذن» وغَرَسَ أشجارّها بيده» قال لها : تكلّمي» 
فقالت: قد أفلح المؤمنون»”". 
وروى النّسائيُ عن عبد الله بن السائب قال: حضرتٌ رسول الله ك يوم الفتح» 
فصلى في فل الكعبة» فخْلّمَ نعلَيْه فوضعَهُما عن يساره» فافتتح سورة المؤمنين» 
فلمًا جاء ذِكْرٌ موسى ‏ أو عيسى عليهما السلام ‏ أخذته سَعْلةٌ فركع. خرّجه مسلم 


. 4048/8 والوسيط ۲۸۳/۳ ء وزاد المسير‎ » ٤۰۷/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) الأسماء والصفات للبيهقي (١1۹)ء‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲/ ۳۹۲ » وابن عدي في الكامل 
۶ . وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: بل ضعيف. 
اه. قلنا: وقد روي عن كعب الأحبار ومجاهد وأبي العالية وغيرهم من قولهم» كما في تفسير 
عبد الرزاق ٤۳/۲‏ ء وتفسير ابن كثير ۲۳۷/۳ . 


١١ ١ سورة المؤمنون: الآيات‎ ٦ 


ا 


وفي الترمذيٌ عن عمرٌ بن الخطاب ‏ قال : كان النبيئ يك إذا أنزل عليه الوحئ» 
سمِع عند وجهه كدَوِيٌ النّحْل؛ وأنزل عليه يوماًء فمكثنا ساعةٌ» فسُرّيَ عنه”" 
فاستقبل القبلة» ورفع”" يديه وقال: «اللَّهُمَّ دنا ولا تَنْقُضْنا [وأكرمنا ولا تَهنّاء 
وأعطنا ولا تخرمناء وآثرنا ولا توثر علينا]» وأرضنا وارْض عنّا». ثم قال: «أتزل 
عَلَىَ عَشْرُ آيات» مَنْ أَقامَهُنّ دحل الجنةً؛. ثم قرأ: ند فح ئوك حتى ختم 
ىا 

قال النحاس”': معنى : «مّن أقامهنَ؛: مَن”" أقام عليهنَ» ولم يخالف ما فيهنّ ؛ 
كما تقول: فلانٌ يقوم بعمله. ثم نزل بعد هذه الآيات فرضٌ الوضوء والحجٌء فدخل 


2 


معهن. 


)١(‏ صحيح مسلم (٥٥٤)ء‏ وسنن النسائي الصغرى 175/7 › وهو في مسند أحمد (٤۳۹١٠)ء‏ وعلقه 
البخاري إثر حديث .)۷۷٤(‏ 

(؟) في (ظ): ثم سري عنه. 

() في (خ) و(د) و(ز).و(م): فرفع» والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۳۱۷۳) وما بين حاصرتين منه. وهو من طريق عبد الرزاق» عن يونس بن سّليم» عن 
الزُهري» عن عروة بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبار القاري» عن عمر ه. ثم أخرجه الترمذي بإثره 
وزاد في الإسناد يونس بن يزيد بعد يونس بن سليمء وقال: هذا أصح. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1۰۳۸)ء وأحمد (۲۲۳)ء والنسائي في الكبرى (15417): والحاكم 
7/7" ء قال النسائي: هذا حديث منكرء لا نعلم آحداً رواه غير يونسن بن سليم» ويونس بن سليم لا 
نعرفه» والله أعلم. وقال الحاكم: صحيح الإسنادء فتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: سثل عبد الرزاق 
عن شيخه ذا يعني يونس بن سليم - فقال: أظنه لا شيء- 
وأورده ابن أبي حاتم في العلل ۳/ 1/5 - 75 وقال: ويونس بن سليم لا أعرفه» ولا يعرف هذا الحديث 
من حديث الزهري. ا 

(0) في أحكام القرآن ۳/ ١7946‏ » قال: وهو صحيح وإن كان قد تكلم فيه آبو عيسى وقطعه! 

(5) في إعراب القرآن 11١/7‏ . 1 

(۷) في (ظ): آي» بدل: من. 


سورة المؤمئون: الآيات ١١ ١‏ 5 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف: «قد أفْلح المؤمنون» بضم الألف على الفعل 
السجيول0©: الى انوا ف ناوال .وقد نی فى أل (القرة» می 
الفلاح لغة ومعتى' ". والحمد لله وحذه. 


الثانية : قوله تعالى سج عو حَشِعْونَ» روى المَعْتَمِر» عن خالد» عن محمد بن سيرين 
قال: كان النبئُ ‏ ينظر إلى السماء في الصلاةء فأنزل الله عنَّ وجل هذه الآية: 
لين هُمَ في صانم حَشِمنَ» . فجعل رسول الله ل ينظرٌ حيثٌ يَسجد“. وفي رواية 
مق "2 ارف تون اوو ا کار و ا 
FHA‏ لين هُمَ في صلا صانم حَئِمنَ» فأقبلوا على صلاتهم» ونظروا أمامهم'") 


وقد تقدّم ما للعلماء في حكم المصلي إلى حيث ينظر في «البقرة“" عند قوله : 
وَل وجهت سَطْرَ الْمَسْجِدٍ الحاو [الآية: .]٠٤٤‏ 


وقد تفم أيفن معني الخشوع عة ومعتى في #الیقرةه أيضاً عند قوله تغالى : 


وتا لكيه إِلّا عل شين [الآية:ه:]. 


. ٠١١/٤ القراءات الشاذة ص۹۷ » وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (ظ): والخيرات. 

ضف ۷۸/1 - ۷۹ . 

(4) أخرجه الطبري ۷/۱۷ » ومعتمر: هو ابن سليمان التّيّمي» وخالد: هو ابن مهران الحذاء. 
وأخرجه عبد الرزاق )۳۲٣۱(‏ (۲٠۳۲)ء‏ وأبو داود في المراسيل (45)» والطبري ۷/١۷‏ » والبيهقي 
۲ من طريق أيوب عن ابن سيرين» بنحوه. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ مرسل. وقال ابن 
العربي في أحكام القرآن ۳/ ٠۲۹١‏ : هذا الحديث مقطوع مظنون. 

. ٥۴١/۲ في (ظ): إبراهيمء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٥( 

(7) في (د).و(م): وجعلوا ينظرون أمامهمء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الناسخ 
والمنسوخ للنحاسء ورواية هُشيم أخرجها الطبري 7/١7‏ » وابنٌ أبي شيبة ۲/ ۲٤١‏ » من طريقه» عن 
ابن عَوْنْء عن ابن سيرين (واللفظ لابن أبي شيبة): كان رسول الله #5 مما ينظر إلى الشيء في الصلاةء 
فيرفع بصره حتى نزلت آية؛ إن لم تكن هذه فلا أدري ما هي: اين هم في سََاتم حَشِمَْ4 قال : 
فوضع النبي #5 رأسّه. 

. 4/۲ )۷( 

(م) ۷۰/۲ . 


۸ سورة المؤمنون: الآيات ١١ ١‏ 


والخشوع محلّه القلب» فإذا خَشّع خشعت الجوارح كلّها لخشوعه؛ إذ هو 
مَلكُها» حسبما بيه أوّل «البقرة». 

وكان الرجل من العلماء إذا أقام الصلاة'ء وقام إليهاء يهاب الرحمنّ أن يَمُدٌ 
بصره إلى شيء» وأن يُحدّث نفسّه بشيء من الدنيا”". 

وقال عطاء: هو ألا يعبتَ بشيءٍ من جسده في الصلاة0". 

وأبصرٌ النبيْ ل رجلاً يعبت بلحيته في الصلاة» فقال: «لو شع قلبُ هذاء 
لخشعت جوارخه». وقال أبو دْرٌ: قال النبئُ يِ: «إذا قامَ أحدّكم إلى الصلاةء فإن 
الرّحمة تواجههء فلا يُحرّكنَّ الحصى». رواه الترمذي. 

وقال الشاعر: 
ألا في الصلاة الخيرُ”"' والفضل أجمعٌُ لأنَّ بها الآراتَ" للهتخضعمُ 


)١(‏ في (ظ) و(د): إذا قام إلى الصلاةء وفي (ز): إذا أقام إلى الصلاةء والمثبت من (خ) و(م). 

. ٠٣/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أورده البغوي في تفسيره ۳٠۲/۳‏ . 

)٤(‏ هو عند الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ۳١۷‏ من حديث أبي هريرة. وأورده العراقي كما في 
الفتح السماوي ۸٥٤/۲‏ » وطرح التثريب ۳۷۲/۲ ٠‏ والمغني عن حمل الأسفار ٠١١/١‏ (بهامش 
الإحياء)ء والسيوطي في الجامع الصغير ۳٠۹/١‏ (مع شرحه فيض القدير) ونسباه للحكيم الترمذي هكذا 
مرفوعاً» وضعفاه» وقال العراقي كما في الفتح السماوي: فيه سليمان بن عمرو أبو داود النخعي أحد 
من اتهم بوضع الحديث. اه وقال في المغني: سنده ضعيف. والمعروف أنه من قول سعيد بن 
المسيب» رواه ابن أبي شيبة في المصنف» وفيه رجل لم يسم. اه 
وهو في مصنف ابن أبي شيبة ۲/ ۲۸۹ » والزهد لابن المبارك )١189(‏ من طريق معمر» وفي مصنف 
عبد الرزاق )۳۳٠۹(‏ من طريق الثوري» كلاهما عن رجل عن ابن المسيب. 
وأخرجه عبد الرزاق أيضأ (۳۳۰۸) عن معمره عن أبان» عن ابن المسيب» وأبان ‏ هو ابن أبي عياش - 
متروك. 

(0) في سننه برقم (۳۷۹)ء ولفظه: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى» فإن الرحمة تواجهه». 
وقال: حديث حسن. اه. وهو في مسند أحمد (۲۱۳۳۰). 

() في (د) و(ظ) و(ز): الحمد. 

(۷) في (ظ): الأرياب» والمثبت من باقي النسخ» والآراب: جمع الإرْب» وهو العضوء القاموس المحيط 
(آرب). 


سورة المؤمنون: الآيات ١١ - ١‏ 5 


فمن قام للتكبير لاقته رحمةٌ وكان كعبه باب مولاهيَفرَعٌ 
وصار لربٌ العرش حين صَّلاته نَجِيّا فيا ظوباهلو كان يخشع 


وروى أبو عِمْران الجَوْنَيُ قال: قيل لعائشة: ما كان خُلّق رسول الله ؟ قالت: 
أتقرؤون سورةً المؤمنين؟ قيل: نعم. قالت: اقرؤواء فقرئ عليها: قد أَْلَمَ 
لْمُؤْمبْونَ؟ه حتى بلغ : «يافظوت»”". 

وروی النَّسائيُ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يك يلحظ في 
صلاته يميئاً وشمالاً» ولا يلوي عُنقه خلف ظهره". 

وقال كعب بن مالك في حديثه الطويل: ثم أصلي قريباً منه - يعني من النبيّ #6 - 


وأسارقه النظرء فإذا أقبلتُ على صلاتي» نظر إلىّ» وإذا التفتٌ نحوه» أعرض عني... 
الخد ولم يأمره بإعادة. 


الثالثة : اختلف الناس في الخشوع» هل هو من فرائض الصلاة» أو من فضائلها 


(1) في (ظ): إذ. 

(؟) النكت والعيون 45/4 ١‏ والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸٠۳)ء‏ والنسائي في السئن 
الكبرى (۱۱۲۸۷)ء والحاكم ۳۹۲/۲ من طريق أبي عمران الجَؤني» عن يزيد بن بابنوس قال: قلت 
لعائشة.. . ويزيد بن بابنوس؛ قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول. اه. يعني حيث يُتابع» لكنه تفرد 
به» ولم يتابع عليه . 

(۳) سنن النسائي 4/7 › وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد (٥۸٤۲)ء‏ وأبو داود ‏ كما فى تحفة الأشراف 111/0 - 
والترمذي (۸۷٥)ء‏ والدارقطني (٤۱۸1)ء‏ والحاکم ۲۳۹/۱ - ۲۳۷ و ۲ . وقال 
الترمذي: هذا حديث غريب. اه. وصحح إسناده الحاكم. وقال الدارقطني : تفرد به الفضل بن موسى 
عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند متصلاًء وأرسله غيره. وكذا قال البيهقي» وصحح أبو داود المرسل 
منه. قال ابن حجر في التقريب: الفضل بن موسى ثقة ثبت وريما أغرب. 
وقوله: يلحظ: من اللحظء وهو النظر بشقٌ العين الذي يلي الصّدْغْ. النهاية (لحظ). 

)٤(‏ أخرجه البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (۲۷۹۹)» وهو عند أحمد (15189) وسلف 1١7/1٠١‏ وما بعدها. 


١١ ١ سورة المؤمنون: الآيات‎ ٠6 


وهو أوّل علم يُرفع من الناس؛ قاله عُبادة بِنُ الصامت» رواه الترمذي من حديث 
جبير بن فير عن أبي الدّرداءء وقال: هذا حديث حسن غريب“ . وقد خرّجه النّسائي 
مح دت وين بن نفين أيضاء عن عوف بن مالك الأشجعيٌ من طريق صحيحة”". 
قال أبو عيسى”": ومعاوية بن صالح ثقة عند أهل الحديث» ولا نعلم أحداً تكلم فيه 
٠.‏ م GL‏ ش 

قلت : معاوية بن صالح أبو عمرو - ويقال: أبو عمر”*؟ ‏ الحضرميٌ الحمصيٌّ 
قاضي الأندلس» سُئل عنه أبو حاتم الرازي فقال: صالح الحديث» يُكتب حديثه ولا 
يحت به. واختلّف فيه قول يحيى بن معين» ووثقه عبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن 
حنبل وأبو زُرْعة الرازي”“. واحتجٌ به مسلم في «صحيحه». 

وتقدّم في «البقرة» معنى اللغو والزكاة"» فلا معنى للإعادة. 

0 0 0 

وقال الضَّحَاك : إن اللغو هنا الشرك. وقال الحسن: إنه المعاصي كلها. فهذا قول 
جامع يدخل فيه قول من قال : هو الشرك» وقول مَّن قال: هو الغناء؛ كما روى مالك 
اي اتن هن جد ن ادر غلا نای لمان بان 


)١(‏ سنن الترمذي برقم »)۲٣٥۳(‏ وهو من طريق معاوية بن صالح»› عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن 


أبيه» به. 

(۲) السنن الكبرى للنسائي (0418)» وأخرجه أحمد (۲۳۹۹۰)ء والبخاري في خلق أفعال العباد (۴۳۷) 
و(۳۳۸) و(۳۳۹). 

(۳) هو الترمذي ٠»‏ وقوله هذا بإثر الحديث السالف. 

(4) كذا قال» والمعروف له كنيتان: أبو عمروء وأبو عبد الرحمن» ولعله: أبو عمر» تحريف أبي عمرو. 
ينظر تهذيب الكمال. 

(0) في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۸/ ۳۸۲ - ۳۸۳ . 

.V/ét 1ك‎ - YF/Y (» 

(۷) إعراب القرآن للنحاس »٠١١ - ۱٠۹/۳‏ وأخرج قول الحسن عبد الرزاق في تفسيره ٤۳/۲‏ » 
والطبري ١١/١١‏ . 

(۸) عند تفسير الآية السادسة فنها. 
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١١ 

ومعنى «فاعلون» أي : مؤدُونء وهي فصيحة» وقد جاءت في كلام العرب» قال 
أميّة بن أبن الا : 
المظعِمون الطعام في السّنة الأ زمةوالفاعلون للرَّكُواتٍ 

الرابعة : قوله تعالى: ظرَالِينَ هُمْ لِتروِهِمْ حَفِظُونٌ» قال ابن العربي”: من 
غريب القرآن أن هذه الآياتٍ العَشْرَ عامّةٌ في الرجال والنساءء كسائر ألفاظ القرآن 
التي هي محتيلة لهمء فإنها عامّة فيهم. إلا قولّه لين هم موجه حَفِظرنٌ», 
فإنما خاطب بها الرجال خاصّةٌ دون الزوجات» بدليل قوله : إل مَك رجهم أ ما 
مكحت لمجم [ولا إباحة بين النساء وبين ملك اليمين في الفرج]» وإنما عُرف حفظ 
المرأة فر ها من ادل أ كآيات الإحصان عموماً وخصوصاً» وغير ذلك من 
الأدلة. ظ 

قلت: وعلى هذا التأويل في الآية» فلا يحل لامرأة أن يطأها مَن تملكه إجماعاً 
من العلماء؛ لأنها غيرٌ داخلة في الآية» ولكنها لو أعتقته بعد مِلّكها لهء جاز له أن 
يتزوّجهاء كما يجوز لغيره عند الجمهور. ورُوي عن عبيد بن عبد الله بن عُتبق 
والشّعْبِيّ» والنّحَعي : أنها لو أعتقته حين مَلّكتهء كانا على تكاحهما. قال أبو عم : 
ولا يقول هذا أحد من فقهاء الأمصار؛ لأن بملكها”'' عندهم يبطل النكاح بينهماء 
وليس ذلك بطلاقء وإنما هو فسخ للنكاح؛ وأنها لو أعتقته بعد يِلّكها له» لم يراجعها 
إلا بنكاح جديد» ولو كانت في عِدَّة منه. 

الخامسة: قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حَرْملةَ بنَ عبد العزيز قال: سألتٌ 
مالكاً عن الرجل يجْلِد عُمَيرةء فتلا هذه الآية: راي هم لشروجه حَلفظوة» إلى 


لق ديوانه ص۳۰ . 

(1) في أحكام القرآن ۱۲۹۸/۳ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(9) في الاستذكار 7١7/١15‏ وما قبله منه. 

)€( في (م) و(د): تملكها. 
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قوله : الْمَامُوه. وهذا لأنهم ينون عن الذّكر بعْمَيْرة؛ وفيه يقول الشاعر: . 
إذا حلت بواولا أنيس به فَالمْجلِدْعمَيرةًلاداءولا ر 

ويسمّيه أهل العراق: الاستمناء» وهو استفعال من المَنق”". 

وأحمد بن حنبل على ورعه يجوّزه”"؛ ويحتجٌ بأنه إخراج فَضلة من البدن» فجاز 
عند الحاجة؛ أصله المَصد والحجامة. 

وعامة العلماء على تحريمه. 

وقال بعض العلماء: إنه كالفاعل بنفسه» وهي معصية أحدثها الشيطان» وأجراها 
بين الناس» حتى صارت مسألة”©» ويا ليتها لم تَقّل» ولو قام الدليل على جوازها؛ 
لكان ذو المروءة يُعْرِض عنها لدناءتها. فإن قيل : إنها خير من نكاح الأمّةء قلنا: 
نكاح الأمة ‏ ولو كانت كافرةً على مذهب بعض العلماء ‏ خير من هذاء وإن كان قد 
قال به قائل أيضاً» ولكن الاستمناء ضعيف في الدليل» عار بالرجل الدنيء» فكيف 
بالرجل الكبير؟!“. 

السادسة: قوله تعالى: إلا عل أَنوْجِهمْ» قال القَرَاء: أي: [إلا] من أزواجهم 
اللاتي أحل الله لهم لا يُجاوَرْنَ”" .أو ما مككت أي في موضع خفض معطوفة 


(۱) كتاب الحيوان للجاحظ ١/9/6‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۸/۳ » وما بعده منه. 

(۳) كذا نقل المصنف عن أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۸/۳ منسوباً للامام أحمد والمنقول عن أحمد 
قولانء أصحهما أن الاستمناء حرام» والآخر مكروه عند الضرورة» ينظر القواعد لابن رجب 5431 ٠‏ 
وفتاوى ابن تيمية 519/75 و ٠» ۲۳١‏ وكشاف القناع 5» والإنصاف ٤11/۲١‏ . 

(4) في (خ) و(ظ): فجاز عند الحاجة كالفصد. 

(5) في (م): قيلة. وكذا في أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۹/۳ . 

. ۱۲۹۹ -۱۲۹۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يجاوزون» والمثبت من (خ). وجاء في معاني القرآن للفراء ۲۳٠/۲‏ : اللاتي 
أحل الله لهم من الأربع لا تجاوز. 
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اعلم أنه سبحانه وتعالى لما بين للمكلفين ما بين من معالم دينه » وأوضح طم من شرائع 
شرعه أمرهم بعد ذلك بالمحافظة على الصلوات وذلك لوجوه ( أحدها ) أن الصلاة لما فيها من 
القراءة والقيام والركوع والسجود والخضوع والخشوع تفيد انكسار القلب من هيبة الله تعالى 3 
وزوال التمرد عن الطبع > وحصول الانقياد لأوامر الله تعالى والانتهاء عن مناهيه » كما قال 
( إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر ( والثاني ) أن الصلاة تذكر العبد جلالة الربوبية وذلة 
العبودية وأمر الثواب والعقاب فعند ذلك يسهل عليه الانقياد للطاعة ولذلك قال ( استعينوا 
بالصبر والصلاة ) ( والثالث ) أن كل ما تقدم من بيان النكاح والطلاق والعدة اشتغال بمصالح 
الدنيا » فأتبع ذلك بذكر الصلاة التي هي مصالح الآخرة » فى الآية مسائل: 


« المسألة الأولى € أجمع المسلمون على أن الصلاة المفروضة خمسة . وهذه الآية التي 
نحن فى تفسيرها دالة على ذلك » لأن قوله ( حافظوا على الصلوات ) يدل على الثلاثة من حيث 
أن أقل الجمع ثلاثة » ثم إن قوله تعالى ( والصلاة الوسطى ) يدل على شيء أزيد من الثلاثة » 
وإلا لزم التكرار » والأصل عدمه . ثم ذلك الزائد يمتنع أن يكون أربعة » وإلا فليس لما 
وسطى . فلا بد وأن ينضم إلى تلك الثلاثة عدد آخر يحصل به للمجموع وسط . وأقل ذلك 
أن يكون خمسة » فهذه الآية دالة على وجوب الصلوات الخمسة بهذا الطريق » واعلم أن هذا 
الاستدلال إنما يتم إذا بينا أن المراد من الوسطى ما تكون وسطى ف العدد لا ما تكون وسطى 
بسبب الفضيلة ونبين ذلك بالدليل إن شاء الله تعالى إلا أن هذه الآية وإن دلت على وجوب 
الصلوات الخمس لكنها لا تدل على أوقاتها » والآيات الدالة على تفصيل الأوقات أربع : 

الآية الأولى » قوله ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) وهذه الآية أبين 
آيات المواقيت فقوله ( فسبحان الله ) أى سبحوا الله معناه صلوا لله حين تمسون » أراد به صلاة 
المغرب والعشاء ( وحين تصبحون ) أراد صلاة الصبح ( وعشياً ) أراد به صلاة العصر( وحين 
تظهر ون ) صلاة الظهر. 

هط الآية الثانية # قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) أراد بالدلوك 
زواها فدخل فيه صلاة الظهر . والعصر» والمغرب . والعشاء > ثم قال ( وقرآن الفجر ) أراد 
صلاة الصبح . 

« الآية الثالثة # قوله ( وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء 
الليل فسبح وأطراف النهار ) فمن الناس من قال : هذه الآية تدل على الصلوات الخمس › 
لأن الزمان إما أن يكون قبل طلوع الشمس أ ر قبل غروبها » فالليل والنهار داخلان فى هاتين 
اللفظتين . 
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للف 


على «أزواجهم» وهما»: ممصدرية 

وهذا يقتضي تحريم الزنى وما قلناه من الاستمناء». ونكاج المتّعة؛ لأن المتمنّع 
بها لا تجري مُجرى الزوجات» لا تَرِث.ولا تورث. .ولا يلحق به ولدهاء ولا يخرج 
من نكاحها بطلاق يستأنف لهاء وإنما.يخرج”" بانقضاء المدّة التي عُقدت عليها 
وصارت کالمستاجرة“. ابن العريي“ :إن قلنا: إن نكاح المتعة جائزء فهي زوجة 
إلى أجل» ينطلق عليها اسم الزوجية”” .وإن. قلنا بالحق الذي أجمعت:عليه الأمةٌ من 
تحريم نكاح المتعة. .لما كانت زوجة .فلم .تدخل في الآية.. 

قلت: وفائدة هذا الخلاف: .هل يجب الحدٌ» ولا يُلخق الولد كالزنى الصريح» 
أو يُدفع الحدٌ للشبهة ويُلحق الولد؟ قولانالأصحابنا“. 

وقد كان للمتعة في التحليل والتحريم أحوال؛ فمن ذلك أنها: كانت مباحة» ثم 
حرّمها رسولٌ الله يك رَّمَنَّ حَيْبَره ثم حلّلها في غزاة الفتح» ثم حرمها بعدٌ؛ قاله ابن 
شُويْزْمَئْدَاد من أصحابنا وغيرهء وإليه أشار ابن العربي”". وقد مضى في «النساء»“ 
القولٌ فيها مستوفى 

السابعة: قوله تعالى : قسن لتق وراه کلک اوک حم لماو فسمّى مَن تح 
ما لا يحل عادياً» وأوجب عليه الحدّ بعدوانه"» واللائظ عادء قرآناً ولغة» بدليل 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 5 » ونقله المصنف. بواسطة النحاس في إعراب القرآن "/ ٠ ٠‏ » ومعاني 
القرآن له أيضاً 4/ ٤٤٤ - ٤٤١‏ » وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

زفق في (ظ): يخرج منه. 

(۳) ينظر الاستذكار ۲۹٦7/۱۲‏ - ۲۹۷ ء. والتمهيد ١١5/٠١‏ . وسلف الكلام في هذا 5 . 

(4) في أحكام القرآن ۱۳۹۹/۳ . 

(5) في (ظ): الزوجة» وكذاءعي في أحكام القرآن لابن العربي. 

. ٩۳/٤ المفهم‎ )5( 

(۷) في أحكام القرآن ۳۸۹/۱ والقبس ۷۱۳/۲ - ۷۱٤‏ . 

.5١9- 14/7 (م)‎ 

(9) في (م): لعدوانه. 
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قوله تعالى: بل آم قوم عاذؤت [الشعراء:157]- كما تقدم في «الأعراف» - 
فوجب أن يقام الحدٌ عليهم» وهذا ظاهر لا غبار" عليه . 
٠‏ قلت: فيه نظرء ما لم يكن جاهلاً أو متأوّلاً» وإن كان الإجماع منعقداً على أن 
قوله تعالى : ورن هُمْ موجه حَفِظون إلا ع نجهم أو ما ملكت ايم كنم 
َير مَلْوبَ» حص به الرجال دون النساء؛ فقد روى مَعْمَّر عن قتادة قال: تسرّرّت 
أمرأةٌ غلامها ؛ فذكر ذلك لعمرء. فسألها: ما حملكِ على ذلك؟ فقالت: كنت أراء 
يحلّ لي بلك يمين» كما يحل للرجل المرأة بولك اليمين. فاستشار عمرٌ في رَجُمها 
أصحابٌ رسول الله ل فقالوا: تأوَّلَتْ كتابّ الله عر وجل على غير تأويله» لا رجمم 
. عليها. فقال عمر: لا جَرّم واللهِ لا أُحِلّكِ لحر بعده أبداً. عاقبها بذلك ودرأ الحدٌ 
عنهاء وأمر العبد ألا يَمَرّبها“. 

وعن أبي بكر بن عبد الله» أنه سمع أباه يقول: آنا حضرتٌ عمر بِنّ عبد العزيزء 
جاءته امرأةٌ بغلام لها وَضيءء فقالت: إني اسْتَسْررتُه» فمنعني بنو عمي عن ذلك» 
وإنما أنا بمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها؛ فانْهَ عني بني عمي؛ فقال عمر: 
أتزرّجِتٍ قبله؟ قالت: نعم؛ قال: أمَا واللهء لولا منزلتُكِ من الجهالة» لرجمتّكِ 
بالحجارة» ولكنٍ اذهبوا به» فبيعوه إلى مَن يُخرج به إلى غير بلدها””. 

ودوّرَاء» بمعنى : سوی» وهو مفعول ب «ابتعّى»: أي: مَّن طلب سوى الأزواج 
والولائد المملوكة له”"2. وقال الزجاج: أي : فمن ابتغى ما بعد ذلك" . فمفعول 


. ۲۷۹/۹ )۱( 

(۲) في (د) و(ز): لا عناد عليهم. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۲۹۹/۳ . 

(4) الاستذكار 7١8/١5‏ ء وأخرجه عبد الرزق (178414). 

)٥(‏ في الاستذكار 7١48/١7‏ » وأخرجه عبد الرزاق )١187١(‏ وفيهماء وفي الدر المنثور 0/6 : بغلام لها 
رومي» بدل: بغلام لها وضيء. 

(5) تفسير البغوي ۳٠۰۳/۳‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج 7/4 . 
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3 ف" » 0 1 0 
الابتغاء محذوف. واوراءَ» ظرف» و«ذْلِكَ» يُشار به إلى كل مذكورء مؤنثا كان أو 


مذكراً. 
ٍِتَزَِْكَ هم دونه أي: المجاوزون الحدّ؛ ين عداء أي: جارّرٌ الحدٌ 
وجارّه. 


اأ - 


الشامنة: قوله تعالى: ون هر امتهم وعَهدِهم عون وان هر ڪل صَلْوتمَ 
يحَافَظُون > قرأ الجمهور : «لأماناتهم» بالجمع» وابنٌ كثير بالإفراد. 

والأمانةٌ والعهد يجمع كل ما يحملّه الإنسان من أمر دينه ودنياه قولاً وفعلاً» 
وهذا يعم معاشرةً الناس والمواعيد وغيرٌ ذلك. ورعاية" ذلك: حفظه والقيامٌ به 
والأمانة أعمّ من العهدء وكل عهد فهو أمانة فيما تقدَّم فيه قول أو فعل أو معتقّد. 

التاسعة: قرأ الجمهور: «صَلَوَاتِهِمْ؛: وحمزةٌ والكسائي : #صلاتهم» بالإفراد 9" 
وهذا الإفراد اسم جنس» فهو في معنى الجمعء والمحافظةٌ على الصلاة: إقامتُّها 
والمبادرةٌ إليها أوائل أوقاتهاء وإتمامٌ ركوعها وسجودها. وقد تقدّم و في «البقرة»(“ 
مستوفى. 

ثم قال: طوَْهِكَ هم الور أي: مَن عمل بما دُكر في هذه الآيات فهم 
الوارثونء أي: يرثون منازل أهل النار من الجنة. وفي الخبر عن أبي هريرة ظ4 
عن النبيّ : «إنَّ الله تعالى جعلَ لكل إنسان مسكناً في الجنة» ومسكناً في النارء 
فأمّا المؤمنون فيأخذون منازلّهم. ويرثون منازلَ الكفار» ويَحصّل”" الكفار في منازلهم 


۰ . ٠١٥۸ص السبعة ص٤٤٤ » والتيسير‎ )١( 

)۲( في النسخ : وغاية. والمثبت من المحرر الوجيز ۱۳۷/٤‏ » والكلام منه. 

۳( السبعة ص٤٤٤‏ » والتيسير ص۹۸٥۱‏ . 

() في (د) و(م): الجميعء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لماافي المحرر الوجيز ٠١۷/٤‏ 
والكلام منه 

507/١ )5(‏ وما بعدها. . 

() الوسيط ۳/ 3586 . 

(۷) في (م) و(د) : : ويجعل. E‏ والمحرر الوجيز لابن عطية ٠١۷ /٤‏ 2 والكلام منه. 


١١ 1 سورة المؤمنون: الآيات‎ ۱٦ 


في النار». خرّجه ابن ماجه”" بمعناه عن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله کا: 
«ما منكم من أحد إلا م منزلان» منزلٌ في الجنة» ورل فى النارء فإذا مات» 
فدخل النار» وَرِث أهل الجنة منزله» فذلك قوله تعالى : طوْلَيِكَ هم الورنَ». إسناده 
صحيح. 

ويحتمل ا ا اللا 
فهو اسم مستعار على الوجهين 

والفِرّدوس: رَبْوَةٌ الجنة وأوسللها وأفضلّها. خرّجه الترمذي من حديث الرييّع بنتٍ 
النْضِر أمٌ حارثة» وقال: حديث حسن صحيح”". 

وفي حديث مسلم”" : «فإذا سألتم اللة» فسَلُوه الفردوس» فإنه أوسظ الجنة» 
وأعلى الجنة» ومنه تَمَجَر أنهارٌ الجنة». قال أبو حاتم محمد بن جِبّان: قوله ل: «فإنه 
أوسط الجنة» يريد أن الفردوسَ في وَسَط الجنان في العرض . «وهو أعلى الجنة» يريد 
في الارتفاع”". 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره ٤٤/۲‏ » والطبري 14/١7‏ » والحاكم ۳۹۳/۲ ٠‏ والبيهقي في 

٠‏ البعث (518): قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۲) في سننه (4751)» وصحح إسناده ابن حجر فيي الفتح 1 . 

(۳) في (م): إلا وله. 

)٤(‏ في (ظ): «حصولها لهم؟» وفي بقية النسخ : «حصولهاة والمثبت من المحرر الوجيؤ. 

(0) المحرر الوجیز ٠١۷/٤‏ . 

(5) سئن الترمذي .)۳٠۷١(‏ لكن قوله: «الفردوس: ربوة الجنة وأوسطّها وأفضلّها' مَذرَج من قول قتادة 
آخر الحديث» وليس من كلامه اء فقد جاء مصرحاً به عند البيهقي في السنن 177/4 › وفيه: قال 
رسول الله 5ل لأمّ حارثة: «إن ابنك. أصاب الفردوس الأعلى». قال قتادة: الفردوس ربوة 
الجنة. . . الخ . وسلف قول قتادة هذا آخر سورة الكهف عند تفسير قوله تعالى: «إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفروس نزلاً» . : ويّشار إلى أن حديث أمٌّ حارثة عند أحمد 
».)١150(‏ والبخاري (۲۸۰۹). يعني دون قول قتادة. 

(۷) لم يخرجه مسلمء وقد عزاه المزي في تحفة الأشراف 778/٠١‏ للبخاري فقطء وهو عند البخاري برقم 
(1/40؟) وأحمد (8419)من حديث أبي هريرة 4 ونسبه المصنف. آخر الكهف للبخازي. 

(۸) صحيح ابن حبان إثر حديث .)131١(‏ 


سورة المؤمنون: الآيات ٠٤ ١‏ ۱۷ 


وهذا كله يصحُح قول أبي هريرة: إن الفردوسَ جب الجنة الذي يتفي ` مئه 


أنهار الجنة. 

واللفظة فيما قال مجاهد: رُومية عُرّبت". وقيل: هي فارسية عُرّبت. وقيل : 
حبشية”". وإن ثبت ذلك فهو وفاقٌ بين اللغات. وقال الضحاك: هو عربئٌ» وهو 
الكَرْم”*'» والعرب تقول للكروم: فراديس”©. 

هم فا حَلِدُنَ» فأنّث على معنى الجنة. 


قول تعالى: وقد لقنا لاسن م ن سل عم لعن © 24 و E‏ 


طا د 

ار کن e‏ 2 و عق 3 َة مقا لملَفَةَ مضه لذا الْرْعَةَ 

عتا گس لينا نمأت علا ماخر تبر اله لسن ر © > 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: وقد فا آلْإِضنَ» الإنسان هنا: آدمٌ عليه الصلاة 
والسلام؛ قاله قتادة وغيره"» لأنه اسل من الظين””". 

ويّجيء الضمير في قوله: «ثم جعلناه» عائداً على ابن آدم» وإن كان لم يُذكر 
لشتهرة الأمنةء فإن المعنى لا يصلّح إلا له» نظير نظير ذلك: احق نورت جاب 


.[Y [ص:‎ 


٤١/٤ في النسخ عدا (ظ): التي تتفجرء والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) أخرجه الطبري ١77/117‏ > وينظر المعرب للجواليقي ص۲۸۸ . 

(۳) تفسير الرازي ۸۲/۲۳ . 

. ٤۷/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۳۱ ٠»‏ والمحرر الوجيز ٠۳۷/٤‏ . 

(1) لفظ: وغيره. ليس في (ظ) ولم نقف عليه في المصادر لغير قتادة. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳ ب والطبري في تفسيره ۱۸/۱۷ › وينظر الدر المتثور 1/١‏ . 


١5-1 سورة المؤمنون: الآيات‎ ١4 


وقيل: المراد بالسّلالة: ابن آدم؛ قاله ابن عباس وغيره. والسّلالة على هذا : 
صفوة الماءء يعني المَنك. 

والسّلالة فعالة من السَّلّء وهو استخراج الشيء من الشيء» يقال: سَلّلت 
الشعر من العجين» والسيف من الغِمدء فانسل”” » ومنه قوله: 

فشي ثيابي من ثيابك نشل 

فالنطفة سُلالة» والولد سَليل وسّلالة؛ عَنَى به الماء يُسَلّ من الظهر سَلُد(*». قال 
٠‏ الشاعر: 
فجاءث به عَضْبَ الأديم عَضئْمَراً ‏ سُلالةفَرْجكانغيرٌ حصين'" 

وقال آخر: 
”لامو اهميق امسلا رون سياس 


وقوله ين طين» ی إن الأصل آدمء ن ف قلت: أي : من طين 


. ۱۹/۱۷ والكلام قبله منه» وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري‎ ٠١۷ /٤ بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۸/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤٤٦/٤‏ » وتهذيب اللغة ۲۹۲/۱۲ وما بعدها. 

)٤(‏ هو عجز بيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص7١‏ ء وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة. 
والمعنى: إن كان في خلقي ما لا ترضينهء فاقطعي أمري من أمرك. 

(6) ينظر الوسيط ۳/ 786 . 

(7) قائله. حسان بن ثابتء» وهو في ديوانه ص 187 . 

(۷) في (م) والنكت والعيون 57/5 : وما هندء والمثبت من النسخ. 

(۸) تسب البيت في أدب الكاتب ص١٤‏ لهند بنت النعمان بن بشير» ونسب في الأغاني 04/١7‏ › 
والاقتضاب ص7١١ ١7 ٠‏ لحميدة بنت النعمان بن بشير. وجاء في الأغاني : وما أناء بدل: وهل هند. 
وجاء في الاقتضاب: نَعْل ‏ بالنون -» بدل: بغل. قال ابن السّيد البطليوسي: وروى أبو علي: تجللها 
بغل» وأنكر كثير من أصحاب المعاني هذه الرواية» وقالوا: هي تصحيف؛ لأن البغل لا يَنْسّلء 
والصواب: ارت وهو الخ .من اننا والدوات. وأصله: نَغْل ‏ بكسر الغين ‏ ثم تخفف 
الكسرة» فيقال: تَعْل. 

(9) بنحوه في تفسير البغوي ۳۰٤/۳‏ . 


١84 ١5 ١7 سورة المؤمنون: الآيات‎ 


خالص» فأمًا ولده» فهو من طين ومنيّ» حسبما بيناه في أول سورة الأنعاء. 

وقال الكلبيٌ: السلالة: الطين؛ إذا عصرته انسل من بين أصابعك» فالذي يخرج 
هو السّلالة0". 

الثانية: قوله تعالى: لنُظمَةُ4 قد مضى القول في النُظفة والعَلّقة والمُضْعْة وما في 
ذلك من الأحكام في أول الحج» والحمد لله على ذلك. 

الثالثة: قوله تعالى : 4 أنمأتة لما ءاخر » اختلف الناس في الحَلْق الآخَر؛ 
فقال ابن عباس والسَّعْبِيُ وأبو العالية والضحاك وابن زيد: هو نفخ الروح فيه » بعد 
أن كان جماداً. وعن ابن عباس : خروجه إلى الدنيا“. وقال قتادة عن فرقة: نباتٌ 
شّعره. الضحاك: خروج الأسنان ونباتٌ الشّعر. مجاهد: كمال شبابه؛ ورُوي عن ابن 
عمر”*. والصحيح أنه عام في هذا وفي غيره من التُطق والإدراك وحُسْن المحاولة 
وتحصيل المعقولات إلى أن يموت . 

الرابعة: قوله تعالى : بار أله لسن تيفيك يروى أن عمر بنّ الخطاب ذه 
لما سمع صَدْرٌَ الآية إلى قوله: لما ءاخر قال : فتبارك الله أحسن الخالقين؛ 
فقال رسول الله #: «هكذا أنزلت)". 


. ۳۱۸/۸ )۱( 

)2( أورده أبو الليث في تفسيره ۲ والماوردي في النكت والعيون ٤۸/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۳۸/٤‏ والوسيط 7877/7 ء وأخرجه الطبري ۲۲/۱۷ - ۲۳ . 

. ٠١۸/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج قول قتادة والضحاك ومجاهد الطبري ٠ ۲٤/١١‏ وأورده - غن ابن عمر ‏ ابن الجوزي في زاد 
المسير 457/6 . 

. ٠١۸/٤ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير (145؟١)؛‏ وفي الأوسط (0164) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مطولاً» دون قوله: هكذا أنزلت. وأورده الهيئمي في «المجمع» 58/9 ٠‏ وقال: فيه أبو عبيدة بن فضيل 
ابن عياض » وهو لين» وبقية رجاله ثقات. 


۲۰ سورة المؤمنون: الآيات ؟ 1‏ ¥ 


وفي «مسند الطيالِسيّ» : ونزلت : وقد قتا اسن من سد مّن طِين# الآية؛ 
فلمانزلت قلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين؛ فنزلت: بار الله أَحَسِنُ 
يكي . 

ويُروى أنَّ قائل ذلك معاد بنُ جَبّل. ويُروى أن قائل ذلك عبدٌ الله بن أبي 
سرح › وبهذا السبب ارد وقال: 2" با يان محمد» وفيه نزلت : ومن طلم 
a e ¢‏ مي fF‏ 2 ےم کے e‏ ايه ل لس ر 2 ھا ر e‏ 
مسن در عَلَ أل کہا او قال ایی إل وم بح لیے کی ومن ال سال يشل مآ أل ا 
[الأنعام : ؟9] على ما تقدم بيانه في «الأنعام»“. 


وقوله تعالى : تبَارَكَ» تفاعل من البركة اخسن اليك : أتقن الصانعين» 
يقال لمن صنع شيئاً : خَلّقه؛ ومنه قول الشاعر: 
ولأنتا تفبرئ نا 6 خحلقت وبع ضا لقوم ي فلن ته E‏ 


وذهب بعض الناس إلى تى هذه اللفظة عن الناس» وإنما يُضاف الحُلق إلى 


)١(‏ مسند الطيالسي ص٩‏ - ٠١‏ ومن طريقه أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ٤1٩/٥‏ - وابن 
أبي داود في المصاحف )١٠١(‏ والواحدي في أسباب النزول ۳۲۳ عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيد 
ابن جدعان» عن أنس 4 قال عمر ك#: وافقت ربي في أربع . .. وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن 
زيد بن جدعان» ولتفرده بذكر الموافقة في قوله تعالى «تنَبَارَكَ أله َحْسَنُ يك فالحديث مشهور من 
رواية حميد» عن أنس» عن عمر» كما في «صحيح البخاري» (1447))» و«مسئد أحمد» )١50(‏ 
»)٠٠١(‏ وليس فيه ذكر الموافقة في قوله: فارگ أله أَحْسَنُ تنه وأخرجه مسلم (۲۳۹۹) من 
طريق ابن عمرء عن عمر أيضأًء وليس فيه ذكر هذه الموافقة. 

(؟) المحرر الوجيز ١78/4‏ . وأخرجه الطبراني في الأوسط .)٥٠٠٤(‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن 
كثير /٥‏ 479 من حديث زيد بن ثابت #5. وقال الهيثمي في «المجمع» ۷۲/۷ فيه جابر الجعفي› 
وهو ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح. اه وقال ابن كثير في تفسيره 559/0 : في إسناده 
جابر بن يزيد الجعفي» ضعيف جداأًء وفي خبره هذا نكارة شديدة» وذلك أن هذه السورة مكية» وزيد 
ابن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينةء وكذلك إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضاًء فالله أعلم. 

(۳) في (ظ): إني آتي» وفي المحرر الوجيز ۱۳۸/٤‏ : آنا آتي. 

. 604/۸ )8( 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى» يمدح به هَرِم بن سنان» وهو في ديوانه ص٤٩‏ . وأورده البغدادي في خزانة 
الأدب ۳۲۳/١‏ » والفري: القطع. لسان العرب (فري). 


سورة المؤمنون: الآيات 1١5 . ١١‏ 1" 


الله تعالى» وقال ابن جُريج : إنما قال : ظأْحَسَنُ لتقي ؛ لأنه تعالى قد أَذنَ لعيسى 
عليه السلام أن يَخلّقَ. واضطرب بعضّهم في ذلك ولا تُنْقَى اللفظة عن البشر في 
معنى الصّنع» وإنما هي منفية بمعنى الاختراع والإيجاد من العده. 

مسألة: من هذه الآية قال ابن عباس لعمرَ حين سأل مَشْيّحْة الصحابة عن ليلة 
القدرء فقالوا: الله أعلم»ء فقال عمر: ما تقول يا ابن عباس؟ فقال: يا أمير 
المؤمنين» إن الله تعالى خلق السماواتِ سبعاًء والأرضِينَ سبعاًء وخلق ابنّ آدم ِن 
سبع » وجعل رزقه في سبع» فأراها في ليلة سبع وعشرين. فقال عمر ك#: أعجزثٌ”) 
أن تأتوا بمثل ما أتى هذا الغلام الذي لم تجتمع شؤون رأسه» وهذا الحديث بطوله 
في «مسند ابن أبي شيبة“» فأراد ابن عباس بقوله : «خلق ابن آدم من سبع» 
هذه الآية» وبقوله: «وجعل رزقه في سبع» قوله : 5 ا ع وتا وق وجو ون 
كاين علا وََكهَهٌ وأ الآية [عبس:۲۷-١۳]ء‏ السبع منها لابن آدم» والأبُ للأنعام. 
والقَضْبٌ يأكله ابن آدم» ويَسْمَّن منه النساء؛ هذا قول. وقيل: القَضْب: البقول لأنها 
تُقُضَبُء فهي رزق ابن آدم. وقيل: القَضْب والأبٌ للأنعام» والسّتٌ الباقية لابن آدم» 


. 774 وأثر ابن جريج أخرجه الطبري 70/17 بنحوه» وينظر الأسنى للمصنف‎ ٠ ۱۳۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: أعجزكمء والمثيت من مصادر التخريج. 

(9) كذا نسبه البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 177/7 . وابن حجر في المطالب العالية 511/5 لابن 
أبي شيبة في مسنده» وليس هو في مصنفه. وعند البوصيري: وما أراه إلا ليلة ثلاث وعشرين لسبع 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲/ 7١١‏ من طريق ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن إدريس» عن عاصم 
ابن كليب» عن أبيه» عن ابن عباس» فذكره. 
وأخرجه ابن خزيمة (؟/ا1١2)71‏ والحاكم "/ 519 ومن طريقه البيهقي في السنن 717/4 ٠‏ وفي الشعب 
(7087)» من طريق أحمد بن عبد الجبار» عن ابن إدريس» بالإسناد السابق بنحوه. 
وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۱۱/۲ - 7١7‏ من طريق آخر بنحوه» وفيه قال ابن عباس: سابعة 
تمضي أو سابعة تبقى من العشر الأواخر. 

(5) لفظ: بقوله. من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١78/4‏ والكلام منه. 

(0) في (م) و(خ) و(ز): بهذه» وفي (د): فهذه. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


¥ سورة المؤمنون: الآيات 10 ١۷‏ 


والسابعةٌ هي للأنعام؛ إذ هي من أعظم رزق ابن آدم. 


قوله تعالى : م کر بد کلک ل @ د ئک يوم الس ع @4 


سوج ل 


5 ت 2 

قوله تعالى: لم إل بعد ذلك لَك أي : بعد الخلق والحياة. النحاس: 
ويقال في هذا المعنى : لمائتون. 

ثم أخبر بالبعث بعد الموت فقال: ل إن بوم الِْيدَمَةَ يسبت ). 


قوله تعالى : لوَلْصَدْ قتا وک سم طَرابقَ وما كا عن اَي عَنَ © 4 


قوله تعالى: وقد حَلَقدَا وکر سبع طرق قال أبو.عبيدة: أي : سبع 
سماوات”". وحكى غيره”" أنه يقال : طارقتٌ الشيء» أي : جِعَّلت بعضه فوق بعض. 
فقيل للسماوات: طرائق؛ لأن بعضها فوق بعض» والعرب سمي كل شيء فوق شيء 
طريقة!*“. وقيل: لأنها طرائق الملائكة“. 


ر موسو 


وكا كا ع كلك او قال عض الخاد اى 2 ف سلف الاو ت 
بن تلق علهلا بعص ي ٠‏ عن 
وقال أكثر ا لمفسرين :-أي : عن الحَلّق كلّهم يِن أن تسقط عليهم» 3 نثهلكهه”". 
قلت: ويحتمل أن يكون المعنى وما كا عَنٍ أل غَفِِنَه أي: في القيام 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 54/4 » واللفظة الواردة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷٩ ١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز ١794/54‏ › وأبو حيان في البحر المحيط ۳۹۹/١‏ » وقيل: هي قراءة ابن أبي 
: عبلة وزيد بن علي وابن محيصن» وقيل : قراءة عيسى بن عمر. والله أعلم. 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة 51/7 وقد نقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 444/4 » 
وينظر معاني القرآن للزجاج 4/4 › وزاد المسير 450/4 . 

(۳) في النسخ: وحكي عنه. والمثبت من معاني القرآن للنحاس ٤٤۹/٤‏ » فالكلام منه» وليس من مجاز 
القرآن لأبي عبيدة» وهو منقول في زاد المسير 576/0 عن ابن قتيبة» وينظر تفسير غریب القرآن له 595 . 

. 55/١1 تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 44/4 » وتفسير البغوي ٠٠٠/۳‏ . 

() في النسخ: السماءء والمثبت من (ظ) وتفسير الرازي 47/57 . 

(۷) المصادر السابقة. 


ره ١‏ قوله تعالی : « حافظوا على الصلوات » * ( سورة البنقرة 


2 الآية الرابعة © قوله تعالى ( وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل ) فالمراد بطر فى 
النهار » الصبح 2 والعصر. 0 المغرب والعشاء ¢ وكان بعضهم 
يتمسك به فى وجوب الوترء لأن لفظ زلفاً جمع فأقله الثلاثة . 

©« المسألة الثانية # اعلم أن الأمر بالمحافظة على الصلاة أمر بالمحافظة على جميع 
شرائطها » أعني طهارة البدن . والثوب » والمكان » والمحافظة على ستر العورة » واستقبال 
القبلة والمحافظة على جميع أركان الصلاة » والمحافظة على مبطلات 
الصلاة سواء كان ذلك من أعمال القلوب أو من أعمال اللسان » أو من أعمال الجوارح » 
وأهم الأمور فى الصلاة » رعاية النية فانها هي المقصود الأصلي من . الصلاة » قال تعالى ( وأقم 
الصلاة لذكرى ) فمن أدى الصلاة على هذا الوجه كان محافظاً على الصلاة وإلا فلا . 


فان قيل : المحافظة لا تكون إلا بين اثنين » كالمخاصمة › والمقاتلة › فكيف المعنى 
ههنا؟ 


( والجواب ) من وجهين ( أحده) ) أن هذه المحافظة تكون بين العبد والرب » كأنه 
قيل له : احفظ الصلاة ليحفظك الإله الذى أمرك بالصلاة وهذا كقوله ( فاذكروني أذكركم ) 
وفى الحديث « احفظ الله يحفظك » ( الثاني ) ع ع 
قيل : احفظ الصلاة حتى تحفظك الصلاة » واعلم أن حفظ الصلاة للمصلى على ثلاثة أ وجه 
( الأول ) أن الصلاة تحفظه عن المعاصي . قال تعالى ( , إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر ) فمن حفظ الصلاة حفظته الصلاة عن الفحشاء ( والثاني ) أن الصلاة تحفظه من 
البلايا والمحن » قال تعالى ( واستعينوا بالصبر والصلاة ) وقال تعالى ( وقال الله إني معكم لئن 
أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة ) ومعناه : إني معكم بالنصرة والحفظإن كنتم أقمتم الصلاة وأتيتم 
الزكاة ( والثالث ) أن الصلاة تحفظ صاحبها وتشفع لمصليها » قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وما تقدموا الالشسكم تحر دوو سد الله ) ولأن الصلاة فيها القراءة » والقرآن يشفع 
لقارئه » لعن O‏ تجيء البقرة وآل عمران كأنها عمامتان فيشهدان 
ويشفعان » وأيضا فى الخبر « سورة الملك تصرف عن المتهجد مها عذاب القبر وتجادل عنه فى 
الحشر وتقف ف الصراط عند قدميه وتقول للنار لا سبيل لك عليه » والله أعلم . 


©« المسألة الثالثة € اختلفوا فى الصلاة الوسطى على سبعة مذاهب. 


هط فالقول الأول » أن الله تعالى أمر بالمحافظة عليها » ولم يبين لنا أنها أي صلاة 
هي » وإنما قلنا : إنه لم يبين لأنه لو بين ذلك لكان إما أن يقال : إنه تعالى بينها بطريق 


سورة المؤمنون: الآيتان ١‏ اا ۳ 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: هذه الآية من نِم الله تعالى على خلقه» ومما امتنَّ به عليهم؛ ومن 
أعظم المِئّن الماء الذي هو حياة الأبدان ونّماءُ الحيوان. | 

والماء الْمُنرّل من السماء على قسمين: هذا الذي ذكر الله سبحانه وتعالى» 
وأخبر عنه بأنه استودعه في الأرض» وجعله فيها مُحُدّزناً لسفي الناس» يجدونه عند 
الحاجة إليه» وهو ماء الأنهار والعيون؛ وما يُستخرج من الآبار”". 

وروي عن ابن عباس وغيره» أنه إنما أراد الأنهارٌ الأربعة: : سَيْحان» وجَيّحان» 
ونيل مصرء والفُرات". 

وقال مجاهد: ليس في الأرض ماءٌ إلا وهو من السماء. وهذا ليس على إطلاقه» 
إلا ف لا جاح ابت قن لار ف أن ن دوك بالذاء العدي رولا هان 
الله تعالى قد جعل في الأرض ماءً» وأنزل من السماء ماء©©. ٠‏ 

وقد قيل: إن قوله «وأنزلنا من أَلسَمَآه ما إشارةٌ إلى الماء العذب» وأن أصله من 


. A - ۷ / £ )١( 
وقد نقل المصنف عنه القسم الأول. أما ل الثاني فقال ابن‎ ٠ ٠٠١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
العربي : هو الذي ينزل. من السماء على الأرض في كل وقت.‎ 
لابن آبي الدنيا.‎ ۸/١ المحرر الوجيز 4/4 ولم ينسبه» وعزاه السيوطي في الدر المنثور‎ )۳( 
وأخرج أحمد (حمدي) ومسلم (۲۸۳۹) من حديث أبي هريرة 4 مرفوعاً قال : سيحان» وجيحان»‎ | 
والنيل» والفرات» وكلّ من أنهار الجنة.‎ | 
وسَيّحان و جَيِحان: نهران بالعواصم عند المَصّيصَّة وطَرَسُوس» كما في النهاية (جيح)» يعني يقعان‎ ! 
.)97 » 5١ جنوب تركياء ينظر أطلس تاريخ الإسلام (خريطة رقم:‎ 
. ١74/54 المحرر الوجيز‎ )٤( 


14 سورة المؤمنون: الآية‎ ۲٤ 


البحرء رفعه الله تعالى بلطفه وخسن تقديره من البحر إلى السماء» حتى طاب بذلك 
الرّفْع والتصعيدء ثم أنزله إلى الأرض لينتفع بهء ولو کان الأمر إلى دماء ال لا 


0) 


اننع به من ملوحته 
الثانية : قوله تعالى: يدر أي : على مقدار مُضلح» لأنه لو گثر؛ أَهْلَك!", 


رص رق رر 20 


8 ماس كم 0 سل مم 
ومنه قوله تعالى: «وإن ين سىء إلا نكا حَرَكيسمُ وما نره إلا مدر عر 
[الحجر: ١؟].‏ 


ل ا سس رر 


«وَإنا عل دحاب بي لقندروت» يعني : الماء المُحْتَرّن. وهذا تهديد ووعيدء أي: في 
قدرتنا إذهابه وتغويره» وِيَهْلِك الناس بالعطش» وتَهْلِك مواشيهم» وهذا كقوله تعالى: 
طثل ريم إن أضبح ماك عا أي : غائراً طفن باي بمو ممن [الملك : .]٠١‏ 

الثالثة: ذكر النحاس: فُرئ على أبي يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن يونس» عن 
جامع بن سَوَادة قال: حدّئنا سعيد بن سابق» قال: حدَّئنا مَسُلمة بنُ عُلَيِّء عن مقاتل 
ابن حَيّان» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبيّ و قال: «أنزل 
الله عر وجل من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار: سَيْحون وهو نهر الهند» وجَيْحون 
وهو نهر بَلْخْ» ودجْلة والقُرات» وهما نهرا العراق» والنيل» وهو نهر مصرّء أنزلها 
الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة» في أسفل درجة من درجاتهاء على جناخي 
جبريلَ عليه السلام» فاستودعها الجبال» وأجراها في الأرض» وجعل فيها منافع 


رو 


للناس في أصناف معايشهم» وذلك قولّه جل ثناؤه : «وأنرلتا ِن السا ماه بقدر كأسكته 


. مي عا 53 5 : ع الس ع ٤‏ 3 0 
في الأرضٍ». فإذا كان عند خروج يأجوجٌ ومأجوجٌ» أرسل الله عر وجل جبريل» فرفع 
من الأرض القرآن والعلم وجميع الأنهار الخمسة» فيرفع ذلك إلى السماءء فذلك 
قول تعالى : وا ل دَهَابِ بي وة فإذا رُفِعت هذه الأشياء من الأرض» فُمَدَ 
(۱) ينظر تفسير الرازي 88/77 . 

(۲) المحرر الوجيز ١79/5‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/۳‏ . 


سورة المؤمنون: الآيتان 18 19 ۲o‏ 


أهلّها خير الدين والدنيا». 
ارا کل فان هن اا كان ار مسرو انين طاهر و 
يُغتسل به ويُتوضأ منه؛ على ما يأتي في «الفرقان» بیان" . 


ص 


نوله نای اما الإ ر یی شر ا قي كه 6 
ها تأ © »> 
فيه مسألتان 
الأولى: قوله تعالى: أشأنا أي: جعلنا ذلك سببٌ النبات» وأوجدناه به 
افا 
وذكر تعالى النخيل والأعناب؛ لأنها ثمرة الحجاز بالطائف والمدينة وغيرهما؛ 
قاله الطبري””". ولأنها أيضاً أشرف الثمارء فذكرها تشريفاً لها وتنبيهاً عليها. 
كم فبا أي: في الجنات نوكه من غير الرُطب والعنب. ويحتمل أن يعود 
على النخيل والأعناب خاصّة» إذ فيها مراتبٌ وأنواع» والأوّل أعمٌ لسائر الثمرات. 
الثانية: مَن حلّف ألا يأكل فاكهة؛ ففي الرواية عندنا: يحنث بالباقلاء الخضراء 
وما اشن 


)١(‏ معاني القرآن ٤٥١ - 40٠ /٤‏ » وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲۳۱٣/۱‏ > وابن حبان في المجروحين 
«To - F€ /Y‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /١‏ لاه - 0۸ من طريق مسلمة بن علي» به» قال 
ابن عدي : وهذا حديث غير محفوظ» بل منكر المتن وکل أحاذيثه» ما ذكرتهء وما لم آذکره» كلها أو 
عامتها غير محفوظة. وقال فيه ابن حجر في التقريب: متروك . 
ونهر سَيْحون وجَيْحون غير سَيّحان وجَيّحان - المتقدمين في قول ابن عباس كما ذكر النووي في شرح 
صحيح مسلم 177/117 5 

(۲) عند تفسير الآية (۸٤)ء‏ منها فى المسألة الأولى والثانية. 

(؟) في تفسيره 38/117 »2 ونقله المصنف بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ۱۳۹/٤‏ » وما سيأتى منه. 


زفق بنحوه في النوادر والزيادات € . 


14 سورة المؤمنون: الآية‎ ۲٦ 


وقال أبو حنيفة : لا يحنث بأكل القِنَّاء والخيار والجزر؛ لأنها من البقول» لا من 
الفاكهة. 

وكذلك الجوز واللّوز والفستق؛ لأن هذه الأشياء لا تعد من الفاكهة". 

وإن أكل تفاحاً أو تموخاً أو مِشيشاً أو تِيناً أو إجَاصاًء يحنث. وكذلك البظيخ؛ 
لأن هذه الأشياء كلّها تؤكل على جهة التفكه قبل الطعام وبعده» فكانت فاكهة. 
وكذلك يابس هذه الأشياء إلا البظيخ اليابس؛ لأن ذلك لا يؤكل إلا في بعض 
البلدان". 

ولا يحنث بأكل البظيخ الهندي؛ لأنه لا يعد من الفواكه. 

وإن أكل عِنَباً أو رُمّاناً أو رُطباً لا يحنث» وخالفه صاحباه فقالا: يحنث؛ لأن 
هذه الأشياءَ من أعرٌ الفواكه» وتؤكل على وجه التَّنَعُمء والإفرادٌ لها بالذكر في كتاب 
الله عر وجل لكمال معانيهاء كتخصيص جبريلَ وميكائيلٌ من بين“ الملائكة. واحتجٌ 
أبو حنيفة بأن قال: عَطفَ هذه الأشياء على الفاكهة مرّة فقال: فيا كلكهة ويل 
واد [الرحمن:18]» ومرّةً طف الفاكهة على هذه الأشياء فقال: ركه وي 
[عبس:٠۳]»‏ والمعطوف غيرٌ المعطوف عليه» ولا يّلِيق بالحكمة ذكرٌ الشيء الواحد 
بلفظين مختلفين في موضع المنّة» والعنب والرّمّانَ يُكتفى بهما في بعض البلدان» فلا 
يكون فاكهة» ولأن ما كان فاكهة لا فرق بين رَظبه ويابسهء ويابسٌ هذه الأشياء لا يعد 
فاكهة» فكذلك رَظظلبُها. 


. 778/4 المبسوط للسرخسي ۱۷۹/۸ » وبدائع الصنائع‎ )١( 
وقد فرّق أبو يوسف صاحب أبي حنيفة بين‎ ٠. 8 المبسوط للسرخسي ۱۷۷/۸ › وبدائع الصنائع‎ )۲( 
رطب الجوز ويابسه» فقال: رطبه فاكهة» ويابسه إدام.‎ 


(۳) ينظر المبسوط ۱۷۹/۸ ء وبدائع الصنائع ۱۲۸/۶۲ - ٠١۹‏ . 
)€( لفظ: بين من (ظ). 


(0) ينظر المبسوط ۱۷۹/۸ » وبدائع الصنائع ٠١۹/٤‏ . 


سورة المؤمنون: الآية ۲١‏ ش ۷ 


قوله تعالى : «وسَبَرءٌ رج ون طور يتاه تنبت يدهن و 58 ©+ 

الأولى: قوله تعالى: فإوسشَجرةً# شجرة عطفٌ على «جنات»ء وأجاز الفراء 
الرفع؛ لأنه لم يظهر الفعل» بمعنى : وتم شجرةٌ”''؛ ويريد بها شجرة الزيتون. 

وأفردها بالذكر لعظيم منافعها في أرض الشام والحجاز وغيرهما من البلادء وقلٍَ 
تعاهدها بالسّمْي والحفرء وغير ذلك من المراعاة في سائر الأشجار”". 

اج في موضع الصّفة. 

طون طور سيت أي : أنبتها الله في الأصل من هذا الجبل الذي بارك الله فيه. 
وطورٌ سَيْناء من أرض الشام» وهو الجبل الذي كلّم الله عليه موسى عليه السلام؛ قاله 
ا تم ف البقرة 

والظور: الجبل في كلام العرب» وقيل: هو مما عُرّب من كلام العجم”“. وقال 
ابن زيد: هو جبل بيت المقدس ممدود من مصرٌ إلى أيْلة'"". 

واختّلف في سَيْناء؛ فقال قتادة: معناه الحسّن» RSE‏ 
الور على النعت. وقال مجاهد: معناه: مبارّك. وقال مَعْمّر عن فرقة: معناه ذو 
شجر"» ويلزمهم أن يُنوّنوا الظور. وقال الجمهور: هو اسم الجبل» كما تقول: جبل 


والأعراف. 


00( معاني القرآن للفراء 7/7 ٠‏ ونقله المصتف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 191/6 

(۲) ينظر التكت والعيون ٠٠/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ١9/4‏ وأخرجه الطبري ٠٠/٠۷‏ . 

. 14/۲ (£) 

(4) المحرر الوجيز ١9/4‏ . 

إلى أخرجه الطبري ٠ ۳٠/۱۷‏ وأيلة مدينة في خليج العقبة على البحر الأحمر. ينظر أطلس تاريخ الإسلام 
ص۱۱۲ . 

(۷) في (خ) و(م): معناه شجرء وفي (د) و(ز): معناه وشجرء والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ٠٠١ - 1۳۹/٤‏ والكلام منهء وأخرج الأقوال السالفة الطبري ۲۹/۱۷ - ۴١‏ وقول 
مجاهد في تفسيره ص 17١‏ . 


۲۸ سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ 


أن وعن مجاهد أيضاً : سَيْناء حجر بعينه» أضيف الجبل إلية لوجوده عنده. وقال 
مقائل کل جيل ل الا فهو ماد آي خن 

وقرأ الكوفيون بفتح السين على وزن قعلاء” "» وقعلاء في كلام العرب كثير» 
يُمنع من الصّرف في المعرفة والنكرة؛ لأن في آخرها ألف التأنيث» وألفُ التأنيث 
ملازمةٌ لِمَا هي فيه» وليس في الكلام فعلاء» ولكنْ مَّن قرأ: «سيناء» بكسر السين 
جعله فعلالاً» فالهمزة فيه كهمزة: جرباء» ولم يُصرف في هذه الآية؛ لأنه جيل اسم 
ف وزع الاخ اننا عسي 
1 ورعم حفس سم اعجمي 5 

الثانية : 3 تعالى : اي لَه من قرا امبر 1 E‏ وضم الباءء 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بضم التاء وكسر الباء”“. واختُّلف في التقدير على هذه 
القراءة» فقال أبو علي الفارسي : التقدير: تبت جناها ومعها”"' الدّهنء فالمفعول 
محذوف. وقيل: ا لوا بای لل الگ" [البقرة: 196]. وهذا 
مذهب أبي عبيدة”*” “. وقال الشاعر: 


50 : 1 - )0 
نضرب بالسيف ونرجو بالمرج 


. 705/7 أورد قول مجاهد ومقاتل البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) هي قراءة: عاصم وحمزة والكسائي وابن عامر الشامي. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو بكسر السين. 
السبعة ص٥٤٤‏ »ء والتيسير ص۹١٠‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۳‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١4/4‏ . 

(0) السبعة ص٥٤٤‏ » والتيسير ص۹١٠‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): ومعه. 

(۷) الحجة ۲۹۱/۰ - ۲۹۲ . 

(۸) في مجاز القرآن ٥1/۲‏ . 

(9) الرّجز للنابغة الجعدي» وهو في ديوانه ص٠٠۲‏ ء وفيه: نضرب بالبيض. . . وسلف في المسألة 
السابعة من تفسير الأية (16) من الحج. 


سورة المؤمنون: الآية ۲١‏ ۲۹ 


وقال آخر: 
شن الحرائرٌ لا رَبَاتُ أخمرة“ سوةٌالمحاجر لا يَقرأنً بالمُو9) 
es‏ ا ا . ف كك امن ضف 
وقيل: نيت وآنبت تی فيكون المعنى كما مضى في قراءة الجمهور ؛ وهو 
مذهب الفراء وأبى إسحاق» ومنه قول زُهير: 
a‏ حتى إذا أنبت الّش <“ 
والأصمعي ينكر أنبت» ويتّهم قصيدةً زهير التي فيها : 
رأيتُ ذوي الحاجاتٍ حَوْلَ بيوتهم تَطِيئاً بها حتى إذا أنبت الق“ 
أ ت 
وقرأ الرهُري والحسن والأعرج : «تَْبّت بالدٌهن» برفع التاء ونصب الا قال 
ابن جني والزجاے : هي باء الحال» أي : تنييك و دهئها. وفي قراءة ابن 
مسعود: اتَخْرْجٍ بالدهن». وهي باء الحال. 


)١(‏ في النسخ الخطبة: أخمرة» والمثبت من المصادر؛ وقال الجواليقي في شرح أدب الكاتب: الأحمرة: 
جمع جمار ‏ بالحاء المهملة؛ جمع قلةء وخصٌّ الحميرء لأنها رُذال المال وشره» وقال البغدادي: وقد 
صحّف الدماميني (في الحاشية الهندية): هذه الكلمة بالخاء المعجمة» وقال: والأخمرة جمع خمارء 
وهو ما تستر به المرأة رأسها. اه. تنظر خزانة الأدب ٠١١ - ۱٠۹/۹‏ . 

۳( البيت للراعي النميري؛ والبيت في ديوانه ص۲۲٠ ٠‏ أو القتّال الكلابي؛ وهو في ديوانه ص۳٥‏ . وينظر: 
أدب الكاتب ٠۲١‏ > وشرح أدب الكاتب للجواليقي ۳۷۸ » وخزانة الأدب ٠١4/4‏ وسلف عجز هذا 
البيت في مقدمة المصنف ٠١/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤١١/٤‏ . 

. ٠١/٤ معاني القرآن للفراء ۲۳۲/۲ - ۲۳۴۳ ء ومعاني القرآن للرَجَاجٍ (وهو أبو إسحاق)‎ )٤( 

)٥(‏ سلف 197/1١7‏ ء وسيذكره المصنف بتمامه. 

(1) المحرر الوجيز ٠٤١ /٤‏ » وينظر الحجة ۲۹۲/۰ . 

(۷) وهي قراءة شاذة المحتسب ۸۸/۲ » والمحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

() المحتسب لابن جني ۸۸/۲ ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج ٠١/٤‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠ ٠١١ /٤‏ وقراءة ابن مسعود في المحتسب ۸۸/۲ أيضاًء وذكرها ابن خالويه = 


٠١ سورة المؤمنون: الآية‎ ۳٠ 


ابن دَرَسْتَوَيْهِ : الذهن: الماء الليّن”'©» تنبت من الإنبات. 


وقرأ زر بن بیش : ان تنبت ) بضم التاء وكسر الباء «الدّهنَ) بحذف الباء ونصبه. 
وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهب: «بالدّهان»9) 


والمراد من الآية تعديدٌ نعمة الزيت على الإنسان» وهي من أركان النْعَم التي لا 
م 0 
غنّى بالصحة عنهاء ويدخل في معنى الزيتون شجرٌ الزيت كله على اختلافه بحسب 
الأقطار“. 


الثالثة : قوله تعالى: «وَصِبْخ لِلأَكلِينَ4 قراءة الجمهور. وقرأت فرقة: «وأصباغ» 
بالجمع. وقرأ عام بنٌ عبد قيس : «ومتاعا»). 

والمراد به الزيت الذي يَضظبغ به الآكل؛ يقال: صبغ وصباغ» مثلّ: ْغ ودباغ» 
ولِبْس ولباس”. وکل إدام يُؤتدم به فهو صِبْغ ؛ حكاه الهَروي" وغيره. وأصل الصّبغ 
ما يلون به الثوب» وشَبّه الإدام به؛ لأن الخبز يُلوّن بالصّبغ إذا عمس فيه”". وقال 
مقاتل: الأَذْم الزيتون» والدهن الزيت. وقد جعل الله تعالى في هذه الشجرة أذماً 
ودُّهْناً ؛ فالصّبغ على هذا الزيتون. 


= في القراءات الشاذة ص4۷ بلفظ : يُخرج الدهن. 

. ٥١ /٤ النكت والعيون‎ )1( 

(۲) أورد قراءة سليمان بن عبد الملك» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۷٩‏ › وقراءة زرٌ بن حبيش 
وسليمان بن عبد الملك والأشهب في المحرر الوجيز ٠ ٠٤١ /٤‏ والبخر الفحيط ١/1‏ اا 
ا جمع دهن كرمحء ورماح. الدر المصون ۲۹/۸" . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠٤١ /٤‏ » وعامر بن عبد قيس» أبو عبد اللهء ويقال: أبو عمرو التميمي» العنبري» من 
عباد التابعين» كان يقرئ الناس» توفي في زمن عثمان» وقيل: في زمن معاوية. السير ٠١ /٤‏ » وطبقات 
القراء "0٠ /١‏ . 

(5) تفسير غریب القرآن ص۲۹1 . 

. ٠١۲/۲ في غریب الحديث‎ )١( 

(۷) ينظر تهذيب اللغة ۸/ ۲۷ ء والوسيط ۳/ ٠237848‏ وزاد المسير 558/6 . 

(۸) أورده الواحدي في الوسيط ۲۸۸/۳ » والبغوي في تفسيره ۳٠٦/۳‏ . 


سورة المؤمنون: الآية ۳١ ۲١‏ 


الرابعة : لا حلاف أن كل ما يُصطبّعْ فيه من المائعات» كالزيت والسّمْن والعسل 
والرّبٌ والخل» وغير ذلك من الأمراق» أنه إدام. وقد نص رسول الله ل على 
الخلٌء فقال: «يِعْمَ الإدامُ الخل). رواه تسعةٌ من الصحابةء سبعةٌ رجال وامرأتان» 
وممن رواه في الصحيح: جابرٌء وعائشةء وخارجة» وعمرٌء وابنّه عبد الله" وابنُ 
عباس» وأبو هريرة» وسَمْرةٌ بِنُ جُنْدب» ونس وأمٌ هانى”". 

الخامسة: واختّلف فيما كان جامداًء كالنّحم والتمر والزيتون» وغير ذلك من 
الجوافةة فالجميرر أن ذلك كله إدام» فمن حلف ألا يأكل إداماً. فأكل لحماً أو 
جُبْناً حذث. وقال أبو حنيفة : لا يحنث» وخالفه صاحباه» وقد رُوِي عن أبي يوست 
مثل قول أبي حنيفة““. 

والبَقْل ليس بإدام في قولهم جميعاً”“. 

وعن الشافعي في التمر وجهان؛ والمشهور أنه ليس بإدام» لقوله في «التنبيه»"“ : 


(۱) بنحوه في المفهم ۳۲٠/١‏ . 

(1). قوله: عبد اللهء ليس في (ظ)» وفي (خ) و(م): غبيد الله» والمثبت من (د) و(ز). 

(؟) حديث جابر وعائشة في الصحيحء وقد سلفا ١44/4‏ » وأما حديث عمر فأخرجه أبو الشيخ في طبقات 
المحدثين بأصبهان (8174)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 44/07 ۰ ۲٠۰ - ۲٤۹/۷۰‏ . 
وحديث عبد الله بن عمر أخرجه أبو عوانة ٤٠۸/٥‏ » وابن عدي في الكامل 71/١‏ . 
وحديث ابن عباس أخرجه أبو عوانة ٤0۸/٥‏ » والطبراني في الكبير »)١١78(‏ والبيهقي في الشعب 
(040). 
وحديث أبي هريرة أخرجه أبو عوانة 108/6 - 404 » وابن عدي في الكامل ۳/ ۸٩۰‏ . 


وحديث أنس أخرجه أبو عوانة 108/0 » والطبراني في الأوسط (۸١۲۲)ء‏ وابن عدي في الكامل 
110/۳ . 


وحديث آم هانئ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٤/٤‏ . وينظر المقاصد الحسنة ص1۹۸ . 

(4) بنحوه في المفهم ٠۳۲٠/١‏ وينظر قول أبي حنيفة وصاحبيه أيضاً في المبسوط ۱۷۷/۸ » وبدائع 
الصنائع ۲/4 

)( بدائع الصنائع :3/4 . 

() التنبيه للشيرازي ص١۱۹ ٠‏ والعبارة فيه : إن أكل التمر لم يحنث وقيل: يحتمل أن يحنث. 


۳۲ سورة المؤمنون: الآية ٠١‏ 


والصحيح أنه لا يحنث“ وقيل: يحنث. والصحيح أن هذا كله إدام. 

وقد روى أبو داود عن يوسّف بن عبد الله بن سام قال: رأيت النبي 6 أخدّ 
كسْرة من خبز شعير» فوضع عليها تمرة» فقال: «هذه إدام هذه0”". 
وقال #ل: «سيِّدُ إدام الدنيا والآخرة اللّحمُ». ذكره أبو عمر””". 


وترجم البخاري : باب الإدام» وساق حديث عاءة و 


ولأن الإدام مأخوذ من المؤادمة» وهي الموافقة» وهذه الأشياء توافق الخبز 
فكان إداماً» وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: «ائتدموا ولو بالماء»“ 


ولأبي حنيفة أن حقيقة الإدام الموافقةٌ في الاجتماع على وجه لا يُقبل الفصل ؛ 
كالخل والزيت ونحوهماء وأمّا اللحم والبيض وغيرهما فلا يوافق الخبز» بل 
يجاوره» كالبظيخ والتمر والعنب". والحاصل: أن كل ما يحتاج في الأكل 
إلى موافقة الخبز كان إداماء وكلّ ما لا يحتاج ويؤكل على جِدّة لا يكون إداماًء 
والله أعلم. 


)١(‏ عبارة: والصحيح أنه لا يحنث. من (ظ). 

(؟) سنن أبي داود (7755) وفيه: يحيى بن العلاء؛ قال ابن حجر في تهذيب التهذيب. قال أحمد: كذاب 
يضع الحديث. وعن ابن معين: ليس بثقة. وقال في التقريب: رمي بالوضع. 
وأخرجه أيضاً (١٠۳۲)ء‏ والترمذي في الشمائل )١84(‏ وفيه يزيد بن أبي أمية الأعورء وهو مجهول كما 
قال ابن حجر في التقريب. 

(۳) في التمهيد 87/7 » والاستذكار 741/57 › والحديث سلف 7٠١8/9‏ وهو ضعيف جداً. 

)6( برقم ( © وفيه: دخل رسول الله و يوماً بيت عائشة وعلى النار برمة تفورء فدعا بالغداءء فأتي 
بخبز ود من أذم البيت» فقال: «لم أر لحماً؟». قالوا: بلى يا رسول الله» ولكنه لحم تُصٌدَّقَ به على 
برِيرة فأهدته لناء فقال: «هو صدقةٌ عليهاء وهديةٌ لئاه . 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط .)٠٠١١١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۷/ 470 » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ۲/ 5607 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الهيثمي في المجمع 70/0 : وفيه 
غزيل بن سنانء ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» أما غزيل 
فرجل مجهول. 

() ينظر المبسوط ۸/ ۱۷۷ » وتحفة الفقهاء للسمرقندي ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ , وبدائع الصنائع ٠١۳-۱۲۲/٤‏ . 


قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات » سور البقرة 10۹ 


قطعي » أو بطريق ظني والأول باطل لأنه بيان إما أن يكون بهذه الآية » أو بطريق آخر 
قاطع » أو خبر متواتر ولا يمكن أن يكون البيان حاصلاً فى هذه الآية » لأن عدد الصلوات 
خمس » وليس ف الآية ذكر لأولها وآخرها . وإذا كان كذلك أمكن فى كل واحدة من تلك 
الصلوات أن يقال : إنما هي الوسطى » وإما أن يقال : بيان حصل فى آية أخرى أو فى خبر 
متواتر » وذلك مفقود . وأما بيانه بالطريق الظني وهو خبر الواحد والقياس فغير جائز » لأن 
الطريق المفيد للظن معتبر فى العمليات » وهذه المسألة ليست كذلك » فثبت أن الله تعالى لم 
يبن أن الصلاة الوسطى ما هي؟ ثم قالوا : والحكمة فيه أنه تعالى لما خصها بمزيد التوكيد » مع 
أنه تعالى لم يبينها جوز المرء ء فى كل صلاة يؤديها أنها هي الوسطى فيصير ذلك داعياً إلى أداء 
الكل على نعت الكمال والتام اسان حص عي اا د 
ساعة الإجابة فى يوم الجمعة » وأخفى اسمه الأعظم في جميع الأسماء > وأخفى وقت الموت فى 
الأوقات ليكون المكلف خائفاً من الموت فى كل الأوقات . فيكون آنياً بالتوبة في كل الأوقات › 
وهذا القول اختاره جمع من العلماء » قال محمد بن سيرين : إن رجلا سأل زيد بن ثابت عن 
الصلاة الوسطى فقال : حافظ على الصلوات كلها تصبها » وعن الربيع بن خيثم أنه سأله 
واحد عنها , فقال: يا ابن عم الوسطى واحدة منهن فحافظ على الكل تكن محافظاً على الوسطى 
ثم قال الربيع : لو علمتها بعينها لكنت تحافظاً لها ومضيعاً لسائرهن » قال السائل : لا. قال 
الربيع : فان حافظت عليهن فقد حافظت على الوسطى . 


« الفول الثاني 4 هي مجموع الصلوات الخمس وذلك لأن هذه الخمسة هي الوسطى 
من الطاعات وتقريره أن الاويمان بضع وسبعون درجة » أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والصلوات المكتوبات دون الاإيمان وفوق إماطة الأذى فهي 
واسطة بين الطرفين . 


الفول الثالث » أنها صلاة الصبح . وهذا القول من الصحابة قول علي عليه 
السلام > وعمر وابن عباس » وجابر بن عبد الله » وأبي أمامة الباهلي » ومن التابعين قول 
طاوس » وعطاء » وعكرمة ومجاهد » وهو مذهب الشافعي رحمه الله والذى يدل على صحة هذا 
القول وجوه ( الأول ) أن هذه الصلاة تصلى في الغلس فأوها يقع في الظلام فأشبهت صلاة 
الليل » وآخرها يقع في الضوء ء فأشبهت صلاة النهار ( الثاني ) أن هذه الصلاة تؤدى بعد طلوع 
الصبح » وقبل طلوع الشمس › > وهذا القدر من الزمان لا تكون الظلمة فيه تامة » ولا يكون 
الضوء أيضاً تاماً > فكأنه ليس بليل ولا نهار فهو متوسط بينهما ( الثالث ) أنه حصل في فى النهار 
التام صلاتان : الظهر والعصرء وف الليل صلاتان : المغرب والعشاء »> وصلاة ة الصبح 


سورة المؤمنون: الآيات ٠ ۲۷ 1١‏ - 


السادسة : روى الترمذي من حديث عمرٌ بن الخطاب #ه قال : قال رسول الله ل : 
«كُلُوا الريك وَادّهِنُوا به» فإنه:من شجرة مباركة» [قال: :هذا حذيت لا يُعرف إلا من 
حديث عبد الرزاق» وكان يَضطرب فيه» فربّما يذكر فيه: عن عمرّ عن النبيّ ل 
وربما رواه على الشكٌ فقال: أحيبه عن عمرّ عن النبئ و ؤوبما قال عن زد بن 
أسلم» عن أبيه» عن النبيّ يك [مرسلاً]. 

وقال مقاتل: حص الظور بالزيتون؛ لأن أوَّل الزيتون نَبَت منها. وقيل: إن 
الزيتوق اول رةه 1 نبتت في الدنيا بعد الطوفان”". والله أعلم. 
قولہ تعالى : ال اك الثم ل شیک ئا ن وها وك جا مت 

کش يتبا اة © رملا ويل الث مسج © وقد 1 سلتا وسا |[ 


رو وک اف َو 


فاش 7 قوم أعبدوأ ١‏ ل 1 من ن لله ارهد 26 تنقون © فَقَالّ الْملوأ لين 


رو مي ىح سس 3 م 2 مل 2 سر وی 2 

نروأ من قَوَمِوء ما هنا اک كول شر م و © له لأنزل 
ا ا ل 2 0 ع0 
مک ما سَمِعََا دا ف ءابنا الْأولِينَ ED‏ 007 


0 رم يراس 


لفك بعتا وو مات 0 كنا وكات اك انلف 53 
من سبق 


قوله تعالى: لن لكي في الم م یب مك ييا فى بطونها ولك يها مف کیره 
وا ا کو . وما ول الك مون »> تقدّم القول فيهما في اش والتحمنذ لله: 


)١(‏ سنن الترمذي (۱۸۵۱). وما بين حاصرتين منه وأخرجه عبد الرزاق )١15051١(‏ من حديث زيد ب بن أسلم 
عن النبي #. وصوب ابن معين في تاريخه (245) أن يكون عن زيد مرسلاً. 
وله شاهد من حديث أبي أسيد في مسندأ أحمد )١004(‏ وفي إسناده جهالة. ٠‏ 
(۲) تفسير البغوي ۳۰٦/۳‏ . 
VT - 1/1۲ 95‏ . 


۲۷ _ "١ سورة المؤمنون: الآيات‎ ٠ ۳٤ 


وفي هود قصة السفينة ونوج وركوبُ البحر في غير موضع 

قوله تعالى: وب أي: وعلى الأنعام في البرٌ فإو لفك في البحر 
ملوك وإنما يُحمل في البرٌ على الإبل» فيجوز أن ترجع الكناية إلى بعض 
الأنعام. وروي أن رجلا ركب بقرة في الزمان الأوّل» فأنطقها الله تعالى معه فقالت: 
إنّا لم نخلق لهذاء وإنما حَُلِقنا”" للحرْث. 


4 


قوله تعالى: ما لَك من ِل عي قُرِئ بالخفض ردًا على اللفظ» وبالرفع ردًا 
على المعنى. وقد مضى في «الأعراف». 


0 


قولهدتعالى: جلما هذا هلا إلا بسر نلک بريد أن فص سر جك 5 : يسودكم 
ا ويَشرّف عليكم؛ بأن يكون متبوعاً ونحن له تَبَع. 
وز سس لله ر مهگ أي : ١‏ الوشاء الله اله تعد عن راء لجعل رسولّه 
2 
ملكا 


ا 2 3 5 1 5 : ١‏ ' 1 7 7غ ( 9 
ربه وو باينا آل آي: الا ا 0 قاله ابن عباس. والباء في «بهذا» 
زائدة» أي : ما سمعنا هذا كائناً في آبائنا الأولين. 


00 


ثم عطف بعضهم على بعض » > فقالوا“ : : إن هو يَعنون نوحاً ل I‏ 


(۱) ۱۰۸/۱۱ وما بعدها. 

. £40 /۲ )۲( 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): خلقت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. والحديث أخرجه أحمد 
»)70١(‏ والبخاري »)۳٤۷۱(‏ ومسلم (۲۳۸۸) عن أبي هريرة 4# مطولاً. 

(4) قرأ بالخفض الكسائي من السبعةء وأبو جعفر من العشرة» وسلف 532١/9‏ . 

(0) تفسير الطبري ۳٤/۱۷‏ » والوسيط ۲۸۸/۳ » وتفسير البغوي ۳٠۷/۳‏ . 

0) في (خ) و(م): أيء» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في النكت والعيون ٠۲/٤‏ والكلام 

(۷) الوسيط ۲۸۸/۳ . 

(۸) في (ظ): فقال. 


سورة المؤمنون: الآيات ۲١‏ . ۲۷ وم 


جد أي: جنون لا يدري ما يقول فصو بو حى ڪي آي : انتظروا موته. 
وقيل: حتى يستبينَ جنونه". وقال الفرّاء: ليس يُراد بالحين هاهنا وقت بعينه» إنما 
هو كقوله: دغه إلى يوم ما”". 

فقال حين تمادّوا على كفرهم: «رتّ صف يما كَنَوو4 أي: انتقم ممن لم 
يُطعني ولم يسمع رسالتي. اتآ َه أي: أرسلنا إليه رُسّلاً من السماء «أنٍ 
اصع فل على ما تقدّم بيانه0”". 

قوله تعالى : اسف فها) أي: أدخل فيها واجعل فيهاء يقال: سَلَكنه في كذا 
وأسلكته فيه إذا أدخلته۳)» قال عبد منافٍ بن ربع الله : 
حتى إذا أسلكوهم في قُعَائِدٍ شلا كما َة الجَمالةٌ الشُردَا“ 

ين َل رَدَبَيْنِ أَنينِ» قرأ حفص : «من كل» بالتنوين» الباقون بالإضافة؛ وقد 
د '". وقال الحسن: لم يحمل نوح في السفينة إلا ما يَلِد ويّبيض» فأما الب 
توالا فلم يحمل شيئاً منهاء وإنما خرج من الظين“. وقد مضى القول في 
السفينة والكلامٌ فيها مستوفى» والحمد لله. 


. 517/7 التكت والعيون 01/5 » وينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۲/ ١75‏ للفراء» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في مغاني القرآن ٤٠٤/٤‏ . 

5 1۸/۱۱ - كلل 

(5) ينظر تفسير الطبري 757/11 . 

(6) هو شاعر جاهلي من شعراء هذيل. خزانة الأدب 175/7 (دار صادر). 

(7) ديوان الهذليين ٤١/۲‏ ء وأدب الكاتب ص٤٤‏ » والاقتضاب ص۲٠٤‏ » وخزانة الأدب 17١/7‏ (دار 
صادر). ومعناه كما قاله البطليوسي أن الشاعر وصف قوماً هُزِموا حتى ألجئوا إلى الدخول في قتائدة» 
وهي ثنية ضيقة. والشّل: الطرد. والجَّمّالة: أصحاب الجمال. والشرد من الابل: التي تفرٌ من الشيء إذا 
رآته» فإذا طردت كان أشد لفرارهاء فلذلك خصصها بالذكر. 

. ۱۱1/۱۷ 0 

(۸) آورده البغوي في تفسيره ۳۸٤/۲‏ . 

09/1١ )9(‏ وما بعدها. 


۲۹ سورة المؤمنون: الآيتان ۲۸ ۔‎ ۳٦ 


قوله تعالى: ًا أسْتَرتَ أت ومن مَعَكَ على لفل قق المد يِه الى متا م 


مره لل 


َو اليك @ 4 


قوله تعالى : اتا أنْتَرتَ» أي : عَلَوْتَ أت و مَعَكَ على الف راكبين قل 
مد يه أي : احمدوا الله على تخليصه إياكم ين لور الت وين الغرق. 
و«الحمد لله» كلمةٌ كل شاکر لله وقد مقي E‏ 


قوله تعالى: فل رت لی مارلا ما لا سار وات ڪر المترلن ل @4 


se‏ : #وقل َب أَِْْنِ مارلا ااه قراءة العامة : «مَلْرَّلاً) بذ بضم الميم وفتح 


الزاي"» على المصدر الذي هو الإنزالء أي: أنزلني إنزالاً مباركاً. وقرأ زر بنُ 

حُبيش» وأبو بكر عن عاصمء والمفضّل : 0 بفتح الميم وكسر الزاي على 

الموضعء أي : أنزلني موضعاً مباركا”". الجوهري”“ : المَنْرّل ‏ بفتح الميم والزاي -: 

النزول» وهو الحُلولء .تقول : ر ومَيْد لاه وقال: 

ن ذكرنْك الدارٌ مَنْرَلَها ججمْلٌُ بَكَيْتَ فدممٌ العين مُنْحَدِرٌ سنجل 
تُصِب «المَنْرّل» لأنه مصدر”" », وأنزله غيره واستنزله بمعنّى» وله تنزيلا» 


والتنزيل أيضاً : الترتيب. 


(۱) ۲۰۲/۱ وما بعدها. 

)۲( السبعة ص٥٤٤‏ 3 والتيسير ص9 ١50‏ : 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات ۲/ ۱۲۸ » والوسيط ۲۸۸/۳ » وتفسير البغوي ۳/ ۳٠۷‏ » والمحرر ألوجيز 
١ ٠ 4‏ وقراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة.ص 450 » والتيسير ص۹١1‏ › وقراءة المفضل في 
البحر المحيط 5٠7/5‏ . 

(4) في الصحاح (نزل). 

)0( أنشده ثعلب في مجالسه ص٤۲۲‏ > وفيه: فماء العين منهمل» بدل: فدمع العين منحدر. والسَّجَل: 
الدَلُو الضخمة المملوءة ملا ولا يقال لها فارغة سَّجُلَّ» ولكن دَلُو. -ويقال: : سجلت الماء فانسجل» 
أي : صببته فانصبٌ. لسان العرب (سجل). 

(DD‏ نقل ابن منظور في اللسان (نزل) عن ابن بي قوله: تقديرّه : أإِنْ ذَكْوَئْك الدانٌ تُزولّها جَمْلُ» فَجْمْلُ 
فاعل بالنزول» والنزولُ مفعولٌ ثانٍ بذ كرك : اھ وذكر ابن منظور أيضاً أن الرفع في قوله: مَْرلُهاء 

صحيح» أراد : : أن ذكَرئّك نزول جُمْلٍ إياهاء وأنَّتَ النزولٌ حين أضافه إلى مؤنث. 


سورة المؤمنون: الآیات ۲۹ _ ٣۲‏ ۳۷ 


#الدابن عياب وجا فان ج ا ا راا وا 
سلو نا ورت عك وع أُمْو ر من عله [هود :۸ وقيل: حين دخلها. فعلی ` 
هذا يكون قوله: «مباركاً»ء يعنى بالسلامة والنجاة". 

قلت: وبالجملة فالآية تعليمٌ من الله عر وجل لعباده إذا ركبوا وإذا نزلوا أن 
يقولوا هذاء بل وإذا دخلوا بيوتهم وسلّموا قالوها" . وروي عن عل 4 أنه كان إذا 
دخل المسجد قال: اللهم أنزلني مُنرَلاً مباركاً وأنت خير المُنزليه©). 
قوله تعالى : < في کلک ات ون ك لبن © 4 

قوله تعالی : ل ف ذلك لاب ّت أي : في أمر نوح والسفينة وإهلاك الكافرين. 
لآ تِ) أي : دلالاتٍ على كمال قدرة الله تعالى» وأنه يَنْصِرٌ أنبياءه ويُهلك أعداءهم. 
«وإن کا َل أي : : ما كنا إلا مبتلين الأممَ قبلكم؛ أي : : مختيرين لهم بإرسال 
الرسل إليهم ؛ ليهر المطيع والعاصي” 0 فيتبين 8 للملائكة حالهم لا أن يستجدّ 
الربٌّ علماً. وقيل: أي: نعاملهم معاملة المختبرين. وقد تقدم هذا المعنى في «البقرة» 
وغيرها”''. وقيل : «وإن كُنّاه أي: وقد كنا0". 
قوله ا م أنتأنا من بَعَدِهر رتا َحَينَ 7© هرسلا يم رسوا منم أن 
ادوا اه مَا َد ن إل غار 0 56 قلا لفون كن © 4 

قوله تعالی : و دناه u‏ : من بعد هلاك قوم نوح رتا احَرينَ؟ قيل : 
هم قوم عاد. 


. وأخرجه الطبري ۳۸/۱۷ » ولم نقف على من نسبه لابن عباس‎ > 47١/7 قول مجاهد في تفسيره‎ )١( 
. ٤١١/١ وزاد المسير‎ » ۳٠۷/۳ بنحوه في تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) في النسخ عدا (ظ): قالوا. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(6) بنحوه في تفسير البغوي ۳۰۸/۳ . 

. 6/۲ )0 

(۷) تفسير أبي الليث ٤۱۳/۲‏ . 


۳۸ سورة المؤمنون: الآيات 1١١‏ ۲۵ 


رسلا فيم م رشو ثلا ج يمني هر “؛ لأنه ما كانت أمة أنشِئت في إثر قوم نوح 
إلا عاد. وقيل: هم قوم ثمود ا فيم رسولا رسوا يعني صالحاًء » قالوا: والدليل عليه 
قوله تعالى آخرٌ الآية: اندم ا [الآية:2"0]41 نظيرها : ود ارت لرا 
لحد [هود: 317]. 


هم والله أعلم. 
ينُب أي: من عشیرتهم» يَعرفون مولده ومَنْشأهء ليكون سكوئُهم إلى قوله 
أكثر. 


۱ 
لين الا ما متا إلا مر نلک يال ينا تأ كو نه ويشرب مسا شرو 


6 عن الت يك يتك وم 4 کیت © یگ 5 ا مث کشر 


اې 


قوله تعالى : َل ك أي ي: الأشراف والقادة والرؤساء ين كه أيه كت 
مَكَذَوا يلما الْآخرَة4 يريد 5 والحساب «وارفهم في فيز ) تيا أي : وسَّعْنَا 
عليهم نَم الدنيا حتى بُطروا وصاروا يون" بالتُرفة» وهي مثل التّخْفة" “ ما هنذا 
إلا ب ینلک بال نّا تأ كو نه وَشَرَبٌ يبا قَمْربوْن» فلا فضل له عليكم؛ لأنه 
محتاج إلى الطعام والشراب كأنتم. . وزعم الفرّاء أن معنى شرب يما ما تَشْرِيونَ» على 


. ٠٠۸/۳ تفسير أبي الليث 517/7 » والوسيط ۲۸۹/۳ › وتفسير البخوي‎ )١( 

(؟) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 47١/0‏ لأبي سليمان الدمشقي» وينظر تفسير البغوي ۳٠۸/۳‏ » 
وتفسير الرازي ٩۷/۲۳‏ . 

(۳) في (ظ): يأتون. 

)٤(‏ ينظر معاني القرآن للنحاس 4 .». وتفسير أبي الليث 417/7 . والتّرّفة: الطعام الطيب» وكل 
طرفة ثُدّفة والشّحفة: الطّرّفة من الفاكهة وغيرها من الرياحين. والتحفة: ما أتحفت به الرجل من البر 
واللطف. ينظر لسان العرب (ترف) و(تحف). 


سورة المؤمنون: الآيات ۲۴ . ۲۵ ۳۹ 


حذف لمنه»( أي : مما د تشربون منه» وهذا لا يجوز عند البصريين ولا يَحتاج إلى 
حذفي ألبتة؛ لأن «ما» إذا كانت29) مصدراً لم تحتج إلى عائدء فإن جعلتها بمعنى 
الذي. حَذفت 0 ولم يحتج إلى إضمار «من». 

لين لمث ما يده ی ا یک4 يريد: لمخبونون بترككم آلهقكم: 
واتباعكم ا فضيلة له 00 

>2 0 2 21 ہے 0 

یدد أن إا مم وتر أب وَعِظمًا أن مروت » أي: مبعوثون من قبوركم. 
و«آن الأولى في موضع نصب بوقوع «يعدِكم؛ عليهاء والثانية بدل منها. هذا مذهب 
ل والمعنى: أيعدكم أنكم مُخْرّجون إذا 0 

م وفي قراءة عبد الله: «أيعدكم إذا مِم وكنتم تراباً وعظاماً أنكم 
مخ جون000) ؛ وهو كقولك : أظن إن خرجت أنك نادم . 

وذهب الفرّاء والجَرْميٌ وأبو العباس المبرّد إلى أن «أن»" الثانية مكرّرةٌ للت وكيد 
لما طال الكلام كان تكريرها حسن©. 


)١(‏ في النسخ: منء والمثبت من معاني القرآن للفراء ۲/ ۲٠١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١١/8‏ وعنه 
نقل المصنف . 

(1) في (م) والنسخ عدا (ظ): كان» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ١١١/۳‏ . 

(۴) في الكتاب ۱۳۲/۳ - ۱۳۳ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠» ٤‏ ومعاني القرآن للنحاس ٤٥٥/٤‏ . 

. ١47/5 والمعاني للنحاس 5/ 550 والمحرر الوجيز‎ ٠ 774 /7 معاني القرآن للفراء‎ )٥( 

(7) في (ظ): أظن أنك إن خرجت أنك نادم. بزيادة «أنك؛, وهو موافق لما في معاني.القرآن للفراء 
٠ ۲‏ فإن الفراء ذكر أن كل اسم أوقعت عليه «آن؛ بالظن وأخوات الظن ثم اعترض عليه الجزاء 
دون خبره؛ فإن شئت كررت اسمه» وإن شئت حذفته أولاً وآخرأًء فتقول: أظن أنك إن خرجت أنك 
نادم» فإن حذفت «أنك» الأولى أو الثانية صلح» وإن ثبتتا صلح. ٠‏ 

(۷) لفظ «أن» الثانية من (ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس 400/4 . 

(۸) معاني القرآن للفراء sS a ES‏ 
٤‏ . والجرمي هو ضالح بن إسحاق. 
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وقال الا خف "المعتن: أيعدكم أنكم إذا نّم وكنتم تراباً وعظاماً يَحدّث 
إخراجكم؛ ف «أنّ» الثانية في موضع رفع بفعل مضمرء كما تقول: اليوم القتال؛ 
فالمعنى: اليوم يَحدّث القتال”". 

وقال أبو إسحاق: ويجوز «أيعدكم إنكم إذا مِكّم وكنتم تراباً وعظاماً إنكم 
مخرّجون»؛ لأن معنى «أيعدكم»: أيقول إنكه”". 

قوله تعالی : هتات عَيْبَاتَ لِمَا عدون © 4 

قال ابن عباس: هي كلمةٌ للبعدء كأنهم قالوا: بَعيدٌ ما توعدون"» آي : إن هذا 
لا يكون ما يُذكر من البعث. وقال أبو عليّ : هي بمنزلة الفعل» أي : بعد ما 
ود 
وقال ابن الأنباري 2 : وفي «هيهات» عَشْرٌ لغات : 
هيهات لك» بفتح التاء» وهي قراءة الجماعة. 
وهيهاتٍ لك» بخفض التاء» ويُروى عن أبي جعفر بن القَعْقاع. 
وهيهاتٍ لك» بالخفض والتنوين» يُروى عن عيسى بن عمر"". 


وهيهاتٌ لكء برة التاءء العلبى : وبها قرأ نصر بن عاصم وأبو العالية”". 
6 ي عم 


. ٤٥1/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج (وهو أبو إسحاق)» 8 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني 
القرآن 07/4 » والجواز المذكور يعني في اللغةء لا في القراءة. 

(۳) تفسير البغوي ۳۰۸/۳ > وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٤۲/۱۷‏ . 

. ٠١١ المسائل العضديات لأبي علي الفارسي‎ )٤( 

(5) في إيضاح الوقف والابتداء ۲۹۹/۱ . 

(1) النشر ۳۲۸/۲ . 

(۷) القراءات الشاذة ص۹۷ » والمحتسب ؟/ 99 . 

(۸) نسبها البغوي في التفسير ۳٠٠۸/۳‏ لنصر بن عاصمء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ وأبو 
حيان في البحر ٤٠٤/٦‏ لأبي حيوة» وهي في القراءات الشاذة ص91 دون نسبة. 


سورة المؤمنون: الآية 71 01 


وهيهاتٌ لك» بالرفع والتنوين» وبها قرأ أبو حَيْوّة الشامي؛ ذكره الثعلبي أيض”". 
وهيهاتا لك بالنصب والوين ٠‏ قال الأحوي © 

تذكرت أياماً مَضَيّْن من الصّبا وهيهاتٌ هيهاتاً إليكَ رُجُوتها 
واللغة السابعة: أَيُهات أبْهات وأنشد الفرّاء: 

نأنهات أيهات العقيق ومن به وأيهات جل بالعقيق تُواضِل”©) 
قال المهدوي : وقرأ عيسى الهَمْداني : هيهاث هيهاث» با لإسكان". 
قال ابن الأنباري: وين العرب من يقول: أيْهان» بالنون» ومنهم مَّن يقول: 

أيْهاء بلا نون. وأنشد الفرّاء : 

وين دُونيَ الأعيان والقِئْع كله ET‏ لاا ل اي 
فهذه عَشْر لغات. 
فمن قال: هيهات» بفتح التاء» جعله مثلّ: أين وكيف“. وقيل: لأنهما أداتان 


. ٩۰/۲ القراءات الشاذة ص41 » والمحتسب‎ )١( 

(؟) نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/4‏ لخالد بن إياس» وأبو حيان في البحر المحيط ٤٠٤/١‏ 
لهارون عن أبي جعفر. 

(9) في ديوانه ص١١‏ . 

(4) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص48 نقلاً عن ابن الأنباري. 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ 570 ٠‏ والبيت لجريرء وهو في ديوانه ص٩1٩‏ » وجاء فيهما: وصلٌء بدل: 
خِلٌ. وجاء في الديوان: تواصله» بدل: نواصله. 

(1) المحتسب ٠ 4١0 /١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۷ لخارجة بن مصعب. 

(۷) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ٠ ۳١١-١‏ والصحاح (أيه): والأمكئة والمياه والجبال 
للرّمخشري ص۱۸۷ ٠»‏ وفيها: الأعيارء بدل: الأعيان. وفي تهذيب اللغة 1/ 480 : الأعراض» بدل: 
الأعيان. والأعيان والقِنْع وكّمان: أسماء مواضع» ينظر معجم البلدان ۲۲۳/۱ ٤۳١ 0 408/4 ٠‏ . 


(۸) تفسير البغوي ۳۰۸/۳ . 
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مرگبتان مغل : خمسة عشّرء وبَعْلَبَكَ ورام هرمز N‏ 
تقول: خمس عَشْرهء وسبع عَشْره. قال القذاء ا کف و 
أن يكون الفتح إتباعاً للألف والفتحة التي قبلها”". 

ومن كسره جعله مثلّ أمس وهؤلاء”*'» قال : 

وهيهاتٍ هيهات إليكَ رجوعٌها*' 

قال الكسائي: ومن كسر التاء وقف عليها بالهاء”"' » فيقول: هيهاه. ومّن نصبها 
وقف بالتاء» وإن شاء بالهاء. ومّن ضمّها فعلى مثلٍ مندٌ وق وحيثٌ”". ومّن قرأ 
«هيهات» بالتنوين» فهو جممٌ ذهب به إلى التنكير”» كأنه قال: بُعْداً بُعْداً. وقيل: 
خض وُوّن تشبيهاً بالأصوات بقولهم: غاقٍ وطاقي9. ا 

وقال الأخفش: يجوز في «هيهات» أن تكون جماعةً» فتكون التاء التي فيها 
تا الجميع”" التي للتأنيث. ومّن قرأ «هيهاتٍ» جاز أن يكون أخلصها اسماً مُعرباً 
فيه معنى البُعْدء ولم يجعله اسماً للفعل فيبنيّه”''". وقيل: شَبّه التاء بتاء الجمع» 


ويجوز 


. ٤۳/۱۷ وتفسير الطبري‎ » ۲٠١ ينظر معاني القرآن للفراء ؟/‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء 7375/5 . 

(۳) ينظر الدر المصون ۳٤١/۸‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۰۸/۳ . 

(0) سلف قريباً من قول الأحوص بلفظ : وهيهات هيهاتاً.. 

(1) في تفسير البغوي ۳٠۸/۳‏ : ويروى عن الكسائي الوقف عليها بالهاء. وينظر جامع البيان لأبي عمرو 
الداني ٤۱۸ - ٤۱۷/١‏ . 

(۷) ذكر توجيه قراءة الضم البغوي في تفسيره ۳٠۸/۳‏ . 

(۸) في (د): الكثيرء وفي (خ) و(ز) و(ظ): التكثيرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحتسب ۹1/۲ 
والكلام منه. 

(4) أورد هذا القول الأزهري في تهذيب اللغة ٤۸٥ /٦‏ . 

 .عمجلا في (ز) و(ظ):‎ )٠١( 

. ٩1/۲ ذكر هذا الوجه ابن جني في المحتسب‎ )١١( 


5 قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات » سورة البقرة 
كالمتوسط بين صلاتي الليل والنهار. 


فان قيل : فهذه المعاني حاصلة فى صلاة المغرب قلنا : إنا نرجح صلاة الصبح على 
المغرب بكثرة فضائل صلاة الصبح على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى ( الرابع ) أن الظهر 
والعصر يجمعان بعرفة بالاتفاق » وفى السفر عند الشافعي . وكذا ا مغرب والعشاء > وأما 
صلاة الفجر فهي منفردة في وقت واحد فكان وقت الظهر والعصر وقتاً واحداً ووقت المغرب 
والعشاء وقتاً واحداً » ووقت الفجر متوسطاً بينها > قال القفال رحمه الله : وتحقيق هذا 
الاحتجاج يرجع إلى أن الناس يقولون : فلان وسطء إذا لم يمل إلى أحد الخصمين » فكان 
منفرداً بنفسه عنههما » والله أعلم ( الخامس ) قوله تعالى ( إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) وقد 
ثبت بالتواتر أن المراد منه صلاة الفجر » وإنما جعلها مشهوداً لأنها تؤدى بحضة ملائكة الليل 
وملائكة النهار . 


إذا عرفت هذا فوجه الاستدلال بهذه الآية من وجهين ( أحدهما ) أن الله تعالى أفرد 
صلاة الفجر بالذكر » فدل هذا على مزيد فضلها . » ثم إنه تعالى خص الصلاة الوسطى بمزيد 
التأكيد » فيغلب على الظن أن صلاة الفجر لما ثبت أنها أفضل بتلك الآية » وجب أن تكون 
هي المراد بالتأكيد المذكور فى هذه الآية ( والثاني ) أن الملائكة تتعاقب بالليل والنهار . فلا 
تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهارقي وقت واحد إلا صلاة الفجر . فثبت أن صلاة الفجر قد 
أخذت بطرفي الليل والنهار من هذا الوجه » فكانت كالشيء المتوسط( السادس ) أنه تعالى قال 
بعد ذكر الصلاة الوسطى ( وقوموا لله قانتين ) قرن هذه الصلاة بذكر القنوت . وليس فى 
الشرع صلاة ثبت بالأخبار الصحاح القنوت فيها إلا الصبح » فدل على أن المراد بالصلاة 
الوسطى هي صلاة الصبح ( السابع ) لا شك أنه تعالى إنما أفردها بالذكر لأجل التأكيد . ولا 
شك أن صلاة الصبح أحوج الصلوات إلى التأكيد ء إذ ليس فى الصلاة أشق منها › لأنها 
تجب على الناس في ألذ أوقات النوم » حتى إن العرب كانوا يسمون نوم الفجر العسيلة 
للذتها . ولا شك أن ترك النوم اللذيذ الطيب فى ذلك الوقت . والعدول إلى استعمال الماء 
البارد » والخروج إلى المسجد والتأهب للصلاة شاق صعب على النفس » فيجب أن تكون هي 
المراد بالصلاة الوسطى إذ هي أشد الصلوات حاجة إلى التأكيد ( الثامن ) أن صلاة الصبح 
أفضل الصلوات > وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد من الصلاة الوسطى صلاة الصبح › 
إنما قلنا : إنها أفضل الصلوات لوجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( الصابرين والصادقين ) إلى قوله 
تعالى ( والمستغفرين بالأسحار ) فجعل ختم طاعاتهم الشريفة وعباداتهم الكاملة بذكر كونهم 
مستغفرين بالأسحار » ثم يجب أن يكون أعظم أنواع الاستغفار هو أداء الفرض » لقوله عليه 
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كقوله تعالى : #فَإدَآ اكم ين عَرَفَدتٍ» [البقرة:۱۹۸]. 

قال الفرّاء: وكأني أستحب الوقف على التاء؛ لأن من العرب مَّن يخفض التاء 
على كل حال» فكأنها مثلّ: عرفاتٍ وَمَلكُوت وما أشبه ذلك . وكان مجاهد وعيسى 
ابن عمر وأبو عمرو بن العلاء والكسائي وابن كثير يقفون عليها «هيهاه» بالهاء. وقد 
روي عن أبي عمرو أيضاً أنه كان يقف على «هيهات» بالتاء» وعليه بقيةٌ القّدَاء لأنها 
رف 

قال ابن الأنباري : من جعلهما حرفاً واحداً لا يرد أحدّهما من الآخر؛ فت 
على الثاني بالهاء ولم يقف على الأوَّل؛ فيقول: هيهات هيهاه» كما يقول: خمس 
عَشْرهء على ما تقدم. ومّن نوى إفراد أحدهما من الآخرء وقف فيهما جميعاً بالهاء 
والتاء؛ لأن أصل الهاء تاء. ش 


قوله تعالى : ن ھی للا اننا ادا تمو وا وما عن بمبعُونينَ ©4 


رص ا 2 


قوله تعالى: إن هى إلا حيانا الد «هي» كناية عن الدنياء أي: ما الحياة 
الدنيا”'' إلا ما نحن فيه لا الحياةٌ الآخرة التى تَعِدُّنا بعد البعث. 
مون ويا يقال: كيف قالوا: نموت ونحياء وهم لا يُقِرُونَ بالبعث؟ ففى 
هذا أجوبة؛ منها: أن يكون المعنى: نكون مَوَاتاً» أي: نَظفاًء ثم نحيا في الدنيا. 
وقيل: فيه تقديم وتأخيرء أي: إن هى إلا حياتنا الدنيا نحيا فيها ونموت؛ كما قال: 
# وأسجلرى وَأرْكَعِى 6 [آل عمران: 47]. وقيل: «نموت» يعنى الآباء» «ونحيا» يعنى 
الأولاد”" .وما ن بِمبَعُوئَ» بعد الموت. 


. ۲۳٣-۲۳۰/۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) التيسير ص١5‏ . 

)۳( إيضاح الوقف والابتداء ۲۹۸/۱ . 

(4) ينظر التيسير ص٠‏ . 

)2( في إيضاح الوقف والابتداء ۱/۱ . 

(5) لفظ: الدنياء من (ظ). والكلام في الوسيط ۳/ ۲۹۰ . 
(۷) معاني القرآن للنحاس ٤0٥۷/٤‏ -08غ . 


:3 سورة المؤمنون: الآيات ۳۸ . ٤٤‏ 


قوله تعالى: ##إنَ هو الا ل أفرَى ڪل أل ڪلب LE‏ 
7 


ل َب سرف يما توو © كَل عتا يل ليحن تد © لخدم 


م مس سيج ساس ر وم 2 


َة بلحي بعلم اة غا انور لبي © »© 


قوله تعالى: إن هو للا جل يَعنُون: الرسول” e‏ : اختلق إل 

كذبا وما نن لم بمؤمنيت . قال رب أنصرف ب پا كَنَّوْنِ» تقده” 

قل عَم قيلٍ» أي: عن قليل» واما» زائدة مؤكٌدة"" ا يی على 
کفرهم› 0 لامُ القسمء أي: والله لَيُضْبِحن. 

كََدََّّمٌ آصَيْسَةُ» في التفاسير: صاح بهم جبريلٌ عليه السلام صيحة واحدةً مع 
الريح التي أهلكهم الله تعالى بها“ » فماتوا عن آخرهم”* .عَجَمَلئهُمَ ا أي : 
هَلْكَى هامدين» كمُنَاء السَّيلء وهو ما يحمله مِن بالي الشجر من الحشيش والقصب 
5 و .عدا لِْمَوْرِ ألطَِِنَ» أي: هلاكاً لهم. وقيل: بُعْداً لهم من 
رحمة الله" » وهو منصوب على المصدرء ومثلّه : سَفْياً له ورَغياً. 

وص 


E Ls : قوله تعالی‎ 


ےت ع 6م سءب وو 0 ےک 


نرو 3 اا اتا ا کل ما ج35 ن سوا کب اتا ا 


ع ر 2 


لتر كاي مدا رر لا يري @ 4 
قوله تعالى : 4 آنا ين َير أي : من بعد هلاك هؤلاء لكر أي: أمَما 


. ٤۷۳/١ زاد المسير‎ )١( 

(۲) ص۹٥۳‏ من هذا الجزء. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ١7/4‏ » ومعاني النحاس 408/4 . 

)٤(‏ في (ظ): مع الريح التي أهلكتهم. 

. 4977/6 »ء والوسيط ۳/ ۲۹۰ » وزاد المسير‎ ٤٠٤/۲ بنحوه في تفسير أبي الليث‎ )٥( 
. ٠١/٤ المراجع السابقة» ومعاني القرآن للزجاج‎ )5( 

(۷) تفسير أبي الليث 4١5/7‏ . 


. سورة المؤمنون: الآيات 57 55 ٤0‏ 


لاحن قال ابن عباس : يريد بني إسرائيل”'". وفي الكلام حذف: فكذَّبوا أنيياءهم 
فأهلكناهه”". 

هما نيق من أُحَوَ جلها «ين» صلةء أي : ما سق أمةٌ الوقتٌ المؤقّتَ لها 
ولا تتأخرًه. مشل قوله تعالى :ةا 1 أجلم لا مكلو سَاعَة وآ ترت 4 
[الأعراف : 5 7]. 

: ومعنى ث4 : تتواترء وع بعضهم بعضاء ترغيباً وترهيباً. قال الأصمعي ؛ 
وَاترثٌ كتبي عليه : أتبعتٌ بعضّها بعضاً» إلا أنَّ بين كل واحد منها وبين الآخَر مُهلة. 
وقال غيره: الموائرة: التتابعٌ بغير مُهلة. 

.وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «تترّى» بالتنوين على أنه مصدرء أدخل فيه التنوين 
على فتح الراء». كقولك :.حَمْداً وشكراً. فالوقف على هذا على الألف المعرّضةٍ من 
التنوين. ويجوز أن يكون مُلحقاً بجعفر» فيكون مثلّ أرْطى وعَلْقَى؛ كما قال : 

يَسْمَنُفيَ عَلْقَى وفي مور 

: فإذا وقف على هذا الوجه جازت الإمالة» على أن ينوي الوقف على الألف 

الملحقة”". 


. ۳۲/۳ أورده الزمخشري في الكشافت‎ )١( 

() ينظر تفسير أبي الليث 415/7 . 

(۳) إعراب:القرآن للنجامن ۱٠٤/۳‏ . 

(54). يعني حالة الوصل» ويقفان عليها بالألف» ولأبي عمرو عند الوقف وجهان: الفتح والامالة. السبعة 
ص45 5 » والتيسير ١69‏ . 

(0) قائله العجاج. وهو في ديوانه ص777 ٠‏ وفیه :. فَحَطَّء بدل:.يستن. والعَلْقَى: نبت قضبانه دقاق» عَمير 
-رضّهاء يتحذ منه المكانس. والمُكور: جمع مَكْرَّة».وهي نبتة» أو الرُطَبّة الفاسدة. القاموس المحيط 
لعلق) و(مكر). 

(1)) قرأ حمزة والكسائي بالامالة وصلاً ووقفاًء وينظر مشكل إعراب القرآن ۲/ ٠٠۲‏ » والكشف عن وجوه 

القراءانتا ۱۲۸/۲ : 


٤٤ 237 سورة المؤمنون: الآيات‎ Î 


56 م 07 ا e e‏ وا ده 
وقرأ ورْسْنٌ بين اللفظتين'''؛ مثل : سَكُرَّى وعَضْبَى» وهو اسم جمع؛ مثل: شتى 


آ٣‏ ۳( 
واسری . 


وأصلة: وترى: من المواترة والتواتر فقلبت الواو تاء» مقل: التقوى والتكلان 
وتجاه» ونحوها”". وقيل: هو الوترء وهو الفرد "قالمع + أرسلتاهه فزدا فردا: 
النحاس : وعلى هذا يجوز: «يَثْرا؛؛ بكسر التاء الأولى» وموضعُها نَضْب على 
المصدر؛ لأن معنى «ثمٌ أرسلتا: [ثم] واتّرنا. ويجوز أن يكون في موضع الحال» 
أ متو ارين 

ومعنى عتا بََصَهُم بسا أي : بالهلاك وهر ارك جم أخدوثة 
وهي ما يُتحرّث به» كأعاجيب جمع أعجوبة» وهي ما يُتَعبّبٍ منه”"2. قال الأخفش : 
إنما يقال هذا في اشر «جعلناهم أحاديث»» ولا يقال في الخيرء كما يقال: صار 
فلان حديثا”"؛ أي: جبرة مكل كما قال في آية أخرى : لبهم ويك هم 
کل مرق [سبأ:19]. ٠‏ 

قلت: وقد يقال: فلانٌ حديتٌ حَسّن» إذا كان مقيّداً بذكر ذلك؛ ومنه قول ابن 
دريد: 


اا سر ا ك :فک وين جا ل ةا 


. ۱۲۹/۲ والكشف لمكي‎ » ۳٠۳ /۲ جامع البيان لأبي عمرو الداني‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۳٠۹/۳‏ . قال السمين الحلبي في الدر المصون ۸/ 745 - بعد أن ذكر هذا الكلام : 
وفيه نظرء إذ المشهور أن أسرى وشْئَّى جمعا تكسير» لا اسما جمع. 

(۳) تفسير البغوي ۳۰۹/۳ » وينظر مشكل إعراب القرآن ۲/ ٠۰۳‏ ۰ والكشف عن وجوه القراءات ١59/7‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 4094/54 . 

(0) في إعرات :القرآن 1147 وما صيرة بین تاضيرتين مله 

(7) الكشاف ۳/ ۳۳ » وتفسير الرازي ٠٠١/۲۳‏ . 

(۷) أورد قول الأخفش البغوي في تفسيره ۳٠۹/۳‏ . 

(۸) آورده ابن عبد ربه في العقد الفريد ۱/ ۲۳۲ › وابن عبد البر في بهجة المجالس ۷۹٤/۲‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات 6٠ . ٤۵‏ ۷ 


2 > جر سس بر سر eyr‏ 


عيثرة © کشا ا ہے النبله © > 


(0) 2 


قوله تعالى: ثم رسلا موم ولاه هرون ایتا وساطنِ من تقدّم”''. ومعنى 
عاك : متكبّرين قاهرين لغيرهم بالظلم كما قال تعالى: ن وعو علا في 
لْأَرْضِ [القصص .]٤:‏ 

فقا ا رین ينلا الآية. تقدّم ا ومعنى سے مهلي > أي : 
بالغرق في البحر. 

قوله تعالى: #ولقد ايا مُوسى الكتب لعَلَّهْرَ دو © » 

قوله تعالی : طوَلْقَدَ َاتَدنَا مُوسَى الككب» يعني التوراة» وخص موسى بالذكر؛ 

لأن التوراة نزت عليه في الور وهارونُ خليفةٌ في قومه. ولو قال: «آنيناهما»(*» 


ركد» سا مولس ہے و له 2ء 


جازء كما قال: «#ولقد ءاتيسا مومئ وهدرون. الفرقان [الأنبياء : 14]. 


4 5 ع کے ی 01 کہ 22 02 2 ا ل و 42 ر 27 < 
قوله تعالى : ونا ن مام وَأَمَّهدٍ ءَأيَةٌ وء اویته ما ل رسو ذاتِ قرار ومعيرب لزي 
قوله تعالى: ولا إن مرم وأ ايك تقدّم في «الأنبياء» القولُ فيه . 
«وءاريتهماً إل ريوز دات قرا َموي الرّبوة: المكان المرتفِع من الأرض» وقد 
O‏ 5 كروي » ٢‏ و ۳ 
تقدم في «البقرة» . والمراد بها هاهنا في قول أبي هريرة: فلسطين. وعنه أيضا : 


(1) لل 6 

(۲) تفسير البغوي ۳۱۰/۳ . 

. 16/۲ (( 

(5) تفسير آبي الليث ۲/ ٠ 5١16‏ والوسيط ۲۹۱/۳ . والمحرر الوجيز ٠. ٠٤١/٤‏ 
)٥(‏ قبلها في (م): ولقد. 

. TAY ل‎ /۷ £ (PD 

Fro /f 4‏ ضف 


0+ سورة المؤمنون: الآية‎ ٤۸ 


الرملة» وروي عن النبي کي" . وقال ابن عباس وابن المسيّب وابنٌ سَلام: 
دمشق". وقال كعب وقجادة: بيت المقدس. قال كعب: وهي أقرب الأرض إلى 
الما ر و فال 
فكنتٌ مَمِيداً تحت رمس بِرَبْوَةٍ ‏ تَعاوَرُني ريحٌ جنوبٌ سمال 
وقال ابن زيد: مصر”". وروی سالم الأفطسن عن سعيد بن جبير اوها إل 
رور قال : النّشْز من الأرض”"© 
لناب رار أي: مُستويةٍ يُستقرٌ عليها“. وقيل: ذات ثمارء ولأجل الثمار 
يَستقِرٌ فيها الساکنون ٠"‏ 


٠٤١ /٤ والثاني أورده ابن عطية في المحرر.الوجيز‎ » ۲۹١/۳ أورد قوله الأول الواجدي في الوسيط‎ )١( 
. ٥۳/۱۷ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 45/7 » والطبري‎ 

(۲) أخرجه الطبري 5/١07‏ - 04 ء والطبراني في الأوسط(1141) من حديث مر البهزي.©: وقال 
الهيثمي في المجمع 77/17 : فيه من لم أعرفهم 

(۳) أورد قول ابن عباس النحاس في معاني القرآن 41١/4‏ › والواخدي في الوسیط ۲۹۱/۳ وأخرج 
قول سعيد بن المسيب عبد الرزاق في تفسيره ۲/ 54 » والطبري.۷١/ ٤٥‏ .ودره قزل ين ملام قري 
في تفسيره ۳/ ۳٠١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٤۷179‏ . 

() المحرر الوجيز ١55/4‏ » والوسيط ۲۹1/۳ © وأخرج قول كعب وقتادة عبد الرزاق في تفسيره 
٤١ - ۲‏ » والطبري ٥٩/۱۷‏ . 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 4 + وابن ميمون في منتهن الطلب 790/8 ونسباه لامر 
القيس السكوني» ووقع في منتهى الطلب: :وإضتٌ هميد بدل:.:فكنت هميداً. وقوله : 'هميداًء الهميد . 

هو الموت. والرّمس: القبر. وتعاوزني» ورم تعاورت الرياح رسمَّ الدارحتى عفتهء أي : 

تواظبت عليه» وقيل: أي : تداولته. فمرة.ت تهب جنوباً ومرة شمالاً: لسان العرب (همد) و(رمسن) 
و(عور). 

(1) أورده الماوردي في النكت والعيون 57/4 : والبغوي في تفسيره / 75١‏ © .وابن:عطية في المحرر 
الوجيز ٠٤١/٤‏ اله الجوزي في زاد المسير ١ 0 ٤۷1/٥‏ 

(۷) معاني القرآن للنحاس 477/4 » وأخرجه ابن عساكر' في تاريخ»دمشق ۲٠۹/١‏ › وبنحوه الطبري. . 
0V ۱۷‏ . 

(۸) الوسيط ۲۹۱/۳ » وتفسير البغوي ۳/ ٠ ۳٠١‏ وزاد المسير ٤۷٥/٥‏ .' 

(9) أخرجه الطبري في تفسيره ۸/١۷‏ عن قتادة. 


سورة المؤمنون: الآيتان +6 0١‏ ۹ 


ومون : ماء جار ظاهر للعيون. يقال: مَعِين ومُعْنء كما يقال: رغيف 
رطقت قاله علي بن سليمان. وقال الرْجَاج: هو الماء الجاري في العيون”". 
فالميم على هذا زائدةٌ كزيادتها في مَبِيْع» وكذلك الميم زائدةٌ في قول مَّن قال: إنه 
الماء الذي يُرى بالعين.. وقيل : إنه فعيل بمعنى مفعول. قال على بن سليمان: يقال: 
مَعَن.الناء: إذا جرى [وكثر]ء فهو مَعين ومَمُعون””. ابن الأعرابي : مَعّن الماء يَمْعَن 
ونا إذاجرئ وسَهل ...وحن أيضا وأمعشهء وهياه شين 


چ م 
ا 


<4 


مل وا ِن ايت وَأعماوأ سيا إن يما تعلو 


فيه ثلاث مسائل:' 


الأولى: في الصحيح عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «أيّها الناس» 
إذ الله طيِّبٌ لا يَفْبَلْ إلا طيبا وإنّ الله أمر المؤمنين بما أمز به المرسلين: فقال: 
تايا الرسل كوا من لطبت وأغملوأ صا إن يما غم عليه . وقال تعالى : ياي 
آي ءَامَنُوا ڪلوا من يبت ما رزفنك » [البقرة:۱۷۲]ء ثم ذكر الرجل يُطيل السَّفْرء 
أشعتٌ أغبرء يمك يديه إلى السماء يا رب يا ربٌء ومَظعَمَه حرام» ومَشْريّه حرام» 
ومَلْبِسُّه حرام» وَعذِيَ بالحرام» فأنّى يستجاب لذلك!06©. 


الثانية : قال بعض العلماء: والخطاب في هذه الآية للنبيّ يو وأنه أقامه مقام 


. 454/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معانني القرآن للزجاج ٠١ /٤‏ » ونقله المصنف بواسطة النحاس في معاني القرآن 454/4 . 

() في (م) : معيون» ولم تجوّد اللفظة في (د)» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس /٤‏ 475-والكلام وما بين حاصرتين منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤٦٥ /٤‏ > وتهذيب اللغة ١1/5‏ ء وفي القاموس: المُعْنان» بالضم: مجاري 
الماء في الوادي. 

0 في (م) و(د) و(خ): روک وسقط من (ز)» والمثبت من (ظ). 

. ۲۱/۳ وسلف‎ 2)١٠١١0( صحیح مسلم‎ (W0 


0۰ سورة المؤمنون: الآية 01 


الرسل»ء كماقال: : ال و قال لَ لهم التاش» [آل عمران. :۲ يعني : عيبن 
)0 
د 8 


وقال الزجّاج: هذه مخاطبة لنب ق ودل الجنتع على أن الرسل كلّهم كذا 
أمرواء أي: كوا من الحلال(. 

وقال الطبريٌ: الخطاب لعيسى عليه السلام» رو أنه كان يأكل من غَزْل مه 50 
والمشهور عنه أنه كان يأكل من بقل البَريّة(*». ووّجَهُ خطابه لعيسى ما ذكرناه من تقديره 
لمحمد يل تشريفا 

وقيْل:* إن هذه المقالة خوطب يها كل : نبئ ؛ لأن هذه طريقتّهم التي ينبغي لهم 
الكونُ عليهاء فيكون المعنى: وقلنا: يا أيّها الرسل كُلوا من الطيبات؛ كما تقول 
لتاجر: يا تجارٌء ينبغي أن تُجتنبوا الرّباء فأنت تخاطبه بالمعنى. وقد اقترن بذلك أن 
هذه المقالةٌ تصلّح لجميع صنفه» فلم يُخاطَبوا قط مجتمعين صلوات الله عليهم 
أجمعين» وإنما حوطب كل واحد في عصره“. قال الفرّاء: هو كما تقول للرجل 
الواحد: كُقُوا عنا أذاكه 2 . 


الثالثة: سرَّى الله تعالى بين النبيّين والمؤمنين في الخطاب بوجوب أكل الحلال 


وتجئب الحرام» > ثم شَمَلَ الكل في الوعيد الذي تضمّنه قولّه تعالى: إن د يما تَعَملُون 


. ٠٤١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 14 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 459/4 . 

)۳( تفسير الطبري 09/١1‏ » ونسبه لعمرو بن شرحبيل» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر 
الوجيز ٠٤١/٤‏ » وسلف ٠١١/١١‏ . 
يقول لأصحابه: ... كلوا من بقل البرّية. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۱۹۳/۱۳ عن أبي صالح يرفعه إلى عيسى بن مريم» بمثله. 

(6) المحرر الوجيز ١557/5‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۳۷/۲ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۵١ 05 _ 60١‏ 


طلم . صلى الله على رسله وأنبيائه. وإذا كان هذا معهم؛ فما ظَنٌّ كل الناس 
أنه C(1‏ 
بانفسهم! ؛ 5 

وقد مضى القول في الطيبات والرّزق في غير موضع”» والحمد لله. 

وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «يمد يديه» دليل على مشروعية مد اليدين عند 
الدعاء إلى السماءء وقد مضى الخلاف في هذا والكلام فيه» والحمد لله" . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «فأنَى يستجاب لذلك!» على جهة الاستبعاد» أي : 
إنه ليس أهلاً لإجابة دعائه» لكنْ يجوز أن يستجيب الله له تفضّلاً ولُطفاً گرا 


5 5 1 مك ص 4 2 ي و عه ر 7 e‏ جم 2ی وره ما 
قوله تعالى: #وَإنَ هزو آمك أمة وده واا رڪم فقون فتقطعوأ أمرهر 
و وو و 9 ر چ ا ل 2 و رم 1 0 3 ص ES‏ 

هم زبرا کل جزمی با لدنوم فحون 69 هدرهرٌ في عمرتوز حَقَّ حِنٍ © ) 


الأولى: قوله تعالى: ن هو أَمَكْْ مه وده المعنى : هذا الذي تقدَّم ذكره 
هو ديتكم ومِلْتُكمء فالتزموه”. والأمّة هنا: الدّينَ؛ وقد تقدّم محامله"» ومنه قوله 
تعالى : إا ودا ءاب عل ٍَ4 [الزخرف: ؟7]» أي: على دين. وقال النابغة: 
حلفت فلم أتركلنفسكريبة وهل يَأَنَمَنْ ذوأئة وهو طائة” 


الثانية : فرئ: «وإن هذه») بكسر (إنَ) على القطع. وبفتحها وتشديد الو قال 


. ٠٤١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

.YA- وا‎ «VY / (¥) 

. 6۷ - £0 /۹ )۳( 

. ٠٠/۳ المفهم‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ) و(ظ): فالزموه. 

.)۹۲( والأنبياءء الآية‎ . ۳۹۷/۲ )١( 

(۷) سلف 5597/8 . 

(۸) قرأ بكسر همزة «إن» وتشديدها عاصم وحمزة والكسائي» وبفتحها وتشديدها نافع وأبو عمرو» وقرأ ابن 
عامر بفتح الهمزة وتخفيف النون. السبعة ص1٤٤‏ » والتيسير ص۹١٠‏ . 


۵٤ 607 سورة المؤمئون: الآيات‎ o۲ 


الخليل: هي في موضع نصب لما زال الخافض أي : أنا عالم بان هذا ديئكم 
الذي أمرتكم أن تؤمنوا به. 

وا 0 ا كف تمي دی بواعلهرا ادهل امک 

وهي .عند سبيويه متعلّقة بقوله : انون والتقدير : فاتقون؛ لأن أمتكم واحدة. 
وهذا كقوله تعالى: وأ السسجد يله قلا ْوأ ممَ الله مدا [الجن:۱۸]ء أي : لأن 
المساجد للهء .فلا تدعوا معه.غيرّهء وكقوله: #لإيّنيي ريش 6 :[قريش : »]١‏ أي: 
فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش””". 

الثالثة: وهذه الآية تقرّي أن قوله تعالى: بايا الرسل [المؤمنون:51] إنما 
هو مخاطبة لجميعهم» وأنه بتقدير جضورهم› وإذا قَدّرت تايا الرس مخاطبة 
لمحمد يل لى إتصال هذه الآية واتصال قوله : «فتقطعوا». أمّا أنّ قوله : #وأنا رم 
انمو وإن كان قيل للأنبياء» فأممُهم داخلون.فيه بالمعنى ؛ فيحسّن بعد ذلك 
اتصال لتَتَمطَمرَه. أي : افترقواء يعني الأممء أي: جُعلوا دينهم أدياناً بعد ما أمروا 
بالاجتماع””. ثم ذكر تعالى أنَّ كلا منهم مُعبججب برأيه وضلالته» وهذا غاية 
الضلال“ 

الرابعة: هذه الآية تنظر إلى قوله #ل: «ألا إن مَن قبلكم .من أهل الكتاب افترقوا 
على ثنتين وسبعين مل وإن هذه الأمةً ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون في 
النار» وواحدةٌ في الجنة» وهي الجماعة» الحديث. خرّجه أبو داود» ورواه 


۷ - ٠١١/۳ المحرر الوجيز 2/1 وينظر الكتاب‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۲/ ۲۳۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

(۳) الكتاب ۱۲۷/۳ » وينظر الحجة ۲۹۷/١‏ » والمحرر:الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

() في (ظ): وإن لم يقل للأنبياء» فإنهم داخلون فيه بالمعنى» والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ١51/4‏ والكلام منه. 

(©) ينظر تفسير أبي الليث 4١8/5‏ . 

. ٠٤١ - ۱٤21/٤ المحرر الوجيز‎ )0( 

(۷) في سننه )٤٥۹۷(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان #› وسلف ۲۲۳/۲ . 


قوله تعالی : « حافظوا على الصلوات ) سورة البقرة 1 


- الصلاة والسلام حاكياً عن ربه تعالى « لن يتقرب إلى المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم » 
وذلك يقتضى أن أفضل الطاعات بعد الإيمان هو صلاة الصبح ( وثانيها ) ما روى فيها أن 
التكبيرة الأولى منها مع الجماعة خير من الدنيا وما فيها ( وثالثها ) أنه ثبت بالأخبار الصحيحة 
أن صلاة الصبح مخصوصة بالأذان مرتين : مرة قبل طلوع الفجر » ومرة أخرى بعده وذلك 
لأن المقصود من المرة الأولى إيقاظ الناس حتى يقوموا ويتشمروا للوضوء ( ورابعها ) أن الله 
تعالى سماها بأسماء » فقال في بني إسرائيل (.وقرآن الفجر ) وقال في النور ( من قبل صلاة 
الفجر ) وقال في الروم ( وحين تصبحون ) وقال عمر بن الخطاب : المراد من قوله ( وإدبار 
النجوم ) صلاة الفجر ( وخامسها ) أنه تعالى أقسم به فقال ( والفجر وليال عشر ) ولا يعارض 
هذا بقوله تعالى ( والعصر إن الاإنسان لفي خسر ) فانا إذا سلمنا أن المراد منه القسم بصلاة 
العصرلكن فى صلاة الفجر تأكيد » وهو قوله ( أقم الصلاة طرفي النهار ) وقد بينا أن هذا 
التأكيد لم يوجد في العصرر وسادسها ) أن التثويب فى أذان الصبح معتبر » وهو أن يقول بعد 
الفراغ من الحيعلتين : الصلاة خير من النوم مرتين » ومثل هذا التأكيد غير حاصل في سائر 
الصلوات ( وسابعها ) أن الاإنسان إذا قام من منامه فكأنه كان معدوماً » ثم صار موجوداً » أو 
كان ميتاً > ثم صار حياً » بل كأن الخلق كانوا في الليل كلهم أمواتاً > فصاروا أحياء » فاذا 
قاموا من منامهم وشاهدوا هذا الأمر العظيم من ك) ل قدرة الله ورحمته حيث أزال عنهم ظلمة 
الليل » وظلمة النوم والغفلة » وظلمة العجز والخيرة » وأبدل الكل باللإحسان » فمل العالم 
من النور ء والأبدان من قوة الحياة والعقل والفهم وا معرفة » فلا شك أن هذا الوققت أليق 
الأوقات بأن يشتغل العبد بأداء العبودية » وإظهار الخضوع والذلة والمسكنة » فثبت بمجموع 
هذه البيانات أن صلاة الصبح أفضل الصلوات . فكان حمل الوسطى عليها أولى ( التاسع ) 
ماروى عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه سئل عن الصلاة الوسطى ٠.‏ فقال : كنا نرى 
أنها الفجر » وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى صلاة الصبح ثم قال : هذه هي الصلاة 
الوسطى ( العاشر ) أن سنن الصبح آكد من سائر السنن ففرضها يجب أن يكون أقوى من 
سائر الفر وض فصرف التأكيد إليها أولى » فهذا جملة ما يستدل به على أن الصلاة الوسطى هي 
صلاة الصبح . 

٠‏ القو ل الرابع ) قول من قال : إنها صلاة الظهر » ويروى هذا القولعن عمر وزيد 
وأبي سعيد الخدرى وأسامة بن زيد رضي الله عنهم › وهو قول أبي حنيفة وأصحابه »› 
واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) أن الظهر كان شاقاً عليهم لوقوعه فى وقت القيلولة وشدة ا لحر 
فصرف المبالغة إليه أولى 5 وعن زيد بن ثابت أن النبي ييه كان يصلي بالهاجرة » وكانت أثقل 

+ 
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الذي وزاد: قالوا: ومّن هي يا رسول الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» 
خرّجه من حديث عبد الله بن عمرو. 

وهذا يبيّن أن الافتراق المُحذَّرَ منه في الآية والحديث» إنما هو في أصول الدين 
وقواعده؛ لأنه قد أطلق عليها مللا وأخبر أن التمسّك بشيء من تلك الملل مُوجِبٌ 
لدخول النار» ومثل هذا لا يقال في الفروع» فإنه لا يُوجب تعديد الملل ولا عذابَ 
النار؛ قال الله تعالى: لكل جَمَلَنَا كم سْرْعَةٌ يناجا [المائدة:48]. 

قوله تعالى: با يعني كُتُباً وضعوهاء وضلالاتٍ ألّفوهاء قاله ابن زيد. 
وقيل: إنهم فرّقوا الكتب» فاتبعت فرقةٌ الصُّحُْفَء وفرقةٌ التوراةً» وفرقةٌ الزبورء وفرقة 
الإنجيل» ثم حرف الكل وبدَّل؛ قاله قتادة". وقيل: أَحَذ كل فريق منهم كتاباً آمنّ به 
ومر ہما سواه. 

واربراً» بضم الباء» قراءةٌ نافع» جمع زبور”". والأعمشُ وأبو عمرو بخلافي 
عنه: ابراه بفتح الباء“» أي: قِطعاً كقطع الحديد؛ كقوله تعالى: لاون ور 
ليد [الكهف:45]. 

ل حزبي» أي: فريق ومِلَّة هيا َنم أي: بما عندهم من الدّين 
#ترحخوت# أي: مُعبَبون به. وهذه الآية مثالٌ لقريش» خاطبَ محمداً ل في 


OTT 


شأنهم» متصلاً بقوله طنَدَرْمهٌ في عَترَتهِر» أي : قَذَّرْ هؤلاء الذين هم بمنزلة مَّن 


)00( برقم (5141) وسلف 547/0 ٠‏ وقد أكد العلماء على صحة حديث الافتراق بمجموع رواياته وطرقه 
وشواهده. 

(۲) المحرر الوجيز ١47/4‏ » وقول مجاهد في تفسيره 41١/7‏ » وأخرجه الطبري 77/17 مختصراً. 

(۳) وهي قراءة بقية السبعة أيضاً. 

)٤(‏ كذا نسب المصنف هذه القراءة لأبي عمروء تبعاً لابن عطية في المحرر الوجيز ١81/4‏ » ونسبها 
الطبري 77/17 إلى عامة قرأة الشام» ونسبها أبو عمرو الداني في جامع البيان ۲/ ٠۳‏ إلى ابن عامر 
الشامي» لكن بخلاف بين أصحاب هشام راوي ابن عامر. فلعل النسبة إلى أبي عمرو وهم» وصوابه: 
ابن عامرء والله أعلم. 

(0) لفظ : بماء من (ظ). 
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تقدّم!'". ولا يَضيق صدرك بتأخير العذاب عنهم» فلكل شيء وقت. 

والعَمْرة في اللغة: ما يَعْمُرك ويَعلُوك؛ وأصله الستر ومنه العَمْر: الجقد؛ 
لأنه يغظي القلب» والغَمْر: الماء الكثير؛ لأنه يغظي الأرض» ET‏ الذ 
يشمل الناس بالعطاءء قال: 
فا ت ضاحكاً. لقث لضّخكته رقاب المالي'" 


المراد هنا: الحَيْرة والعَفْلة والضلالة. ودخل فلانُ في غمار الناس» أي: في 


وقوله تعالى: ع ین قال مجاهد: حتى الموت”*'» فهو تهديد لا توقیت ؛ 
كما يقال: سيأتي لك يوم“ 


ر لا شرب © 4 


3 ووك 


قوله تعالى: 9 اکس بور كسبون أنما نيذهر بے من مَالٍ وین لاما» بمعنى الذي أي : 
EN‏ ان اا نعطيهم في الدنيا من المال والأولاد هو ثواب لهم؟ إنما 
هو استدراجٌ وإملاء» وليس إسراعاً في الخيرات“ 


وفي خبر «أنٌ» ثلاثةٌ أقوال: 


. ٠٤١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قبلها في (ظ): من. 

(۳) سلف ۲۸۷/۱۲ . 

)٤(‏ الصحاح (غمر). 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 08/4 ولم ينسبه. 
(1) النكت والعيون 58/4 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١١9/7‏ . 


(۸) معاني القرآن للفراء ۲۳۸/۲ ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 11/4 » والوسيط ۲۹۲/۳ . 


منها أنه محذوف. 

وقال ازجاح : المعنى نسارع لهم به في الخيرات» وحُذِفت «به». وقال هشامٌ 
الضري قرلا دقيقاً: قال : إن «ما» هي الخيرات» فصار المعنى : نسارع لهم فيه 
ثم أظهر فقال : «في الخيرات». ولا حذف فيه على هذا التقدير ". 

ومذهبٌ الكسائي أنَّ «أنّماه حرف واحدء فلا يحتاج إلى تقدير حذف”© » ويجوز 
الوقف على قوله: «وبنين»»؛ ومن قال: «أنما» حرفان» فلابدٌ من ضمير يَرجع من 
الخبر إلى اسم «أن: ولم يَتِمّ الوقف على «وبنين»©. 

وقال السجستاني : لا يسن الوقف على «وبئين»؛ لأن اليحسبون» يحتاج إلى 
مفعولين» فتمامٌ المفعولين : «في الخيرات». قال ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لأن «أنّ» 
كافيةٌ من اسم «أنَّ» وخبرهاء ولا يجوز أن يُؤتى بعد «أنَّ؛ بمفعول ثان". 


وقرأ أبو عبد الرحمن السَُلَميُ وعبد الرحمن بن أبي بُكرة: «يُسارع» بالياء*) 


)١(‏ في معاني القرآن له ١7/4‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ١١١‏ وما قبله 
منه. 

(۲) هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضريرء النحوي الكوفي» صاحب الكسائي» المتوفى سنة ۲٠۹‏ ه 
إنباه الرواة ٠۳٠٤/۳‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱١١/۳‏ » وتعقب هشاماً بقوله: وهذا قول بعيد. اه وينظر مشكل إعراب 
القرآن لمكي ٠٠٤/۲‏ وعبارته: وقال هشام تقديره: نسارع لهم فيه» ثم أظهر الضميرء وهو «الخيرات» 
و«ما» التي هي اسم «أن» هي للخيرات. 

() في (ظ): حرف. . 

(6) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۲/ ۷۹۱ - ۷۹۲ . 

(1) هو أبو حاتم سهل بن محمدء وتحرف في (م) إلى السختياني. 

(۷) إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 7 ٠»‏ وفيه: كافية من اسم «يحسبون» وخبرها. (وقد جاء في 
النسخة (ظ): كافية ياسمها). ش 

(۸) القراءات الشاذة ص8؟ » والمحتسب 44/5 ء والمحرر الوجيز ١47/4‏ » وأخرج القراءة عن عبد 
الرحمن بن أبي بكرة الطبري في تفسيره ٦١ - ٠١/1۷‏ » وعبد الرحمن بن أبي بكرة ‏ نفيع بن الحارث - 
البصري تابعي» كان أول مولود في الاسلام بالبصرةء توفي سنة ١۹ه.‏ تهذيب التهذيب. 
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عل أن بكرت قاع ااا وهذا يجوز ان يكون على عبر حدق آي" 
يُسارع لهم الإمداد ويجوز أن يكون فيه حذف» ويكون المعنى: يُسارع الله لهم. 
وقرئ : «يُسارّع لهم في الخيرات»» وفيه ثلاثة أوجه: أحدّها على حذف «بهاء 
ويجوز أن يكون: يسارع الإمداد. ويجوز أن يكون «لهم» اسم م ما لم يُسَمّ فاعله . ذكره 
الا 
قال المهدويٌ: وقرأ الحُرٌ اللوي : «نُسرع لهم في الخيرات»“» وهو معنى 
قراءة الجماعة. 
قال الثعلبي : والصواب قراءة العامة؛ لقوله: «نمدهم». 
هویل لا يشعرور 4 أنَّ ذلك فتنةٌ لهم واستدراج” 0 
ل آل مم ن يق يهم فيش © را شر ل ي 
” ر لا شروت © ول بون مآ داتوأ ويسم قط ت 
ل يي جن © > 


و 5-7 عزو فك .ب 
يؤمنون لوچا والدين 


قوله تعالى: ل أل هُم يَنْ حَمْمَةٍ ريم مُمِْفُوة» لما فْرَعْ من ذكر الكفرة 
وتوعَدَهمء عَّبِ ذلك بذكر المؤمنين المسارعين فى الخيرات» ووعدّهم, ودگره"“ 


)١(‏ قبلها في (خ) و(ز) و(ظ): على. 

() في (خ) و(ز) و(ظ): ويكون المعنى» بدل: أي» والمثبت من (د) و(م) وهو الموافق لما في معاني 
القرآن للنحاس 478/4 ومعاني القرآن للزجاج ١7/4‏ » والكلام منهما. 

(۳) في إعراب القرآن ١١17/8‏ > وهذه القراءة ذكرها ابن جني في المحتسب ٩٤/١‏ ونسبها لعبد الرحمن 
ابن أبي بكرة. 

(5) قراءة الخُرٌ في المحتسب ۹٤/۲‏ » والمحرر الوجيز 147/4 » وذكرها ابن خالويه في الشواذ ص۹۸ 


بالياء (يسرع لهم) ونسبها لبعضهم . والحُرٌ النحوي: هو ابن عبد الرحمن» سمع أبا الأسود الدؤلي» 
وعنه طلب القرآن. بغية الوعاة 597/١‏ . 


)0( تفسير أبي الليث ٤١١/۲‏ . 


٠٤١/٤ في النسخ عدا (ظ): وذكر ذلك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )١ 
والكلام منه.‎ 
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بأبلغ صفاتهم. و«مُشْفِقُونَ»: خائفون وَجلون مما خرّفهم الله تعالى. 

رم ت ہے A‏ ص رھ م ا ا ر« سر 

لذن هر ايت هم يوون . وان هر ريم لا شرت ). 

رودق + وسوس ست ر ےر .#22 75 و 2 200 75 

##والنين ينون مآ اتوا ولوب وله قال الحسن: يُؤتون الإخلاص ويخافون ألا 
aes 2» (1) |‏ . 5 5 5 9 »اه م 
يُقبل منهم'''. وروى الترمذي عن عائشةً رضي الله عنها زوج النبيّ 4 قالت: سألتُ 

2 8 0د رصي 2 برس سے عه سير ر 6 75 اكع 
رسول الله #۶ عن هذه الآية: والذين يوبن مآ داتوأ وقلوبهم وة قالت عائشة: أَهُم 
ويُصلُون ويتصدّقون وهم يخافون ألا يُقِبَلَّ منهم. أولئك الذين يسارعون في 
الخيرات»". 

وقال الحسن: لقد أدركت”" أقواماً كانوا من حسناتهم أن تُرَدّ عليهم» أشفقٌ 
منكم على سیئاتکم أن تعديوا عا 

وقرأت عائشةٌ رضي الله عنها وابنُ عباس والنَّحَعيُ: «والذين يأتون ما أَنّوا» 
مقصوراً من اتان 

قال الفرّاء: ولو صخت هذه القراءةٌ عن عائشة» لم تَخالِف قراءةً الجماعة؛ لأن 
الهمز؛ من العرب مَن يَلْرَّم فيه الألف في كل الحالات إذا گتّب» فيكتب: سُئل 
الرجل» بألف بعد السيّن» ويستهزئون» بألف بين الزاي والواوء وشيء» بألف بعد 
الياء» فغيرٌ مستنگر في مذهب هؤلاء أن يُكتب «يؤنّون» بألف بعد الياءء فيُحتمل هذا 


(۱) أخرجه بمعناه ابن المبارك في الزهد (١٠)ء‏ والطبري 77/117 ٠»‏ والبيهقي في الشعب (0777. 

(؟) الترمذي برقم (۳۱۷۵)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه )٤۱۹۸(‏ وأحمد )۲٥۷۰۵(‏ من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن الخيواني عن عائشة» به. وعبد الرحمن لم يدرك عائشة كما قاله أبو حاتم ونقله عنه ابنه في 
المراسيل ص4 ٠١‏ » وابن حجر في تهذيب التهذيب (في ترجمة عبد الرحمن). 

(۳) في (م): أدركناء 

. ۲۸٦/۳ أورده الكيا الطبري في أحكام القرآن‎ )٤( 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۹۸ لعائشةء وابن جني في المحتسب ۲/ 40 لعائشة وابن 
عباس وقتادة والأعمش. 


مه سورة المؤمنون: الآيات ۵۷ . 7٠‏ 


اللفظ بالبناء على هذا الع قراءتين ::فيؤتوت ما آنوا» وذيآثون ما أتوا»: 

وينفرد ما عليه الجماعة باحتمال تأويلين : 

أحدُهما : والذين يُعظون ما أعظوا من الزكاة والصدقة وقلوبُهم خائفة. 

والآخر: والذين يؤتون الملائكة الذين يكتبون الأعمال على العباد”'' ما آتوا 
وقلوبُهم وجلة» فيحذف”" المفعول”" في هذا الباب لوضوح معناه» كما حُذِف في 
قوله عر وجل : فيه يعات الاس وَفِيهِ يَحَصِرُونَ» [يوسف :۹٤]ء‏ والمعنى: يَعصِرون 
السَّمِسِم والعنب؛ فاختّزل المفعول لوضوح تأويله. 

ويكونٌ الأصل في الحرف”*' على هجائه الموجود في الإمام: «يأتون» بألف 
مبدّلة من الهمزة» فكُتبت الألف واواً لتآخي حروف المد واللين في الخفاء. حكاه ابن 
الأنباري. 
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قال النحاس: المعروف من قراءة ابن عباس : «والذين يأتون ما أتوا»» وهي 
القراءة المرويّةٌ عن النبئّ ب وعن عائشةً رضي الله عنهاء ومعناها: يعملون ما 
عملوا؛ كما روي في الحديث”. 

والوجَلٌ: نحوٌ الإشفاق والخوف» فالتقيُ والتائب حَوْقُه أَمْرَ العاقبة وما يلع 
عليه بعد الموت. وفي قوله: ابم إل ريم دجمو تنبيه على الخاتمة. وفي 
«صحيح البخاري»: «وإنما الأعمال بالخواتيم»”". وأما المخلّطء فينبغي له أن يكون 


)١(‏ في (ظ): الذين يكتبون أعمال العباد. 

(۲) في (م): فحذف. 

() في النسخ عدا (ظ): مفعول. والمثبت من (ظ). 

() في (ظ): ويكون الحرف. 

(0) معاني القرآن للنحاس 414/4 » وسلفت القراءة قريباً. 
0) المحرر الوجيز ١58/5‏ . 

(۷) صحيح البخاري »)1٤۹۳(‏ وسلف ۲۹٦/۱‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات 67 51 0۹ 


تحت خوفي من أن يمذ عليه الوعيد بتخليطه". 


وقال بعض”») أصحاب الخواطر: وَجَلٌ العارف مِن طاعته أكثرٌ وجلا" من 
وجه من مخالفته؛ لأن المخالفة تمحوها التوبة» والطاعة تُطلَب بتصحيح الغرض ° . 


واي أي : لأنهم ‏ أو من أجل ا إل ربهم راجعون. 


قوله تعالى : ایک مرخ فی قاب رثن تا سبش @ » 


م 


0 58 

قوله تعالى: ولك رعو في الت أي: في عمل الخيرات") أي: في 
الطاعات ؛ كي ينالوا بذلك أعلى الدّرجات والعُرُفات. 

وفرئ: «يُسرعون في الخيرات» أي: يكونون سراعاً إليها. و«يُسارعون» على 
معنى يسابقون مَّن سابقهم إليهاء فالمفعول محذوف”". قال الرَّجََاجٍ* : «يُسارعون» 
أبلغٌ يِن «يُسرعون». 

لوم ها سيفو أحسنٌ ما قيل فيه: أنهم يَسيقون إلى أوقاتهاء ودل بهذا أن 
الصلاة في أرَّل الوقت أفضل ‏ كما تقدَّم في «البقرة»” 2‏ وكل مَن تقدَّم في شيء 
فقد”''' سابق إليه» وكل من تأخَّر عنه فقد سَبِقّه وفاتّه» فاللام في «لها» على هذا 


ھی لا 


القول بمعنى «إلى»» كما قال: أن ريلك أو لها [الزلزلة:٠]ء‏ أي: أوحى إليها. 


. ١58/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) لفظة: بعضء ليست في (م). 

(۳) في (ظ): وجل العارف من طاعته كوجله من مخالفته. 

. 09/5 النكت والعيون‎ )٤( 

(0) ما بين معترضتين ليس في (ظ)ء والكلام في المحرر الوجيز ١48/4‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاسء» وقوله: أي في عمل الخيرات» ليس في (م). 

(۷) المحتسب ٩1/۲‏ ء ونسب ابن جني هذه القراءة للحرٌ النحوي. 

(۸) فى معانی القرآن ١7/5‏ » ونقله الف دير له التحاس فى إعراب القرآن ١١۷١/۳‏ . 

(4) 460/7 وما يعدها. ١‏ 

٠١١/۳ في (م) و(د) و(ز): فهوء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 
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وأنشد سيبويه : 


تَجائَفٌ عن جَرٌ اليمامة ناقتي 2 وما قصدّث من أهلها لسوائکى"“ 


وعن ابن عباس في معنى وهم ها سرد ما م الا 
فلذلك سارعوا في الخيرات. وقيل : المعنى : وهم من أجل الخيرات سابقون”". 


E‏ وول كيلك تنسا إلا وسعھا وکیا کنب ينن بای رر 
طك © > 

قوله تعالى: ولا كلف فسا إلا وسَمَهَا» قد مضى في «البقرة»”؟2. وأنه ناسخ 
لجميع ما ورد في الشَّرعَ من تكليفٍ ما لا يطاق. 

لوا كث ينين بى أظهرٌ ما قيل فيه : أنه أراد كتابَ إحصاء الأعمال الذي 
ترفعه الملائكة. وأضافه إلى نفسه لأن الملائكة كتبت فيه أعمالَ العباد بأمره» فهو 
ينطق بالحق. وفي هذا تهديدٌ وتأنيس”" من الحَيْف والظلم. 

ولفظ النْطق يجوز في الكتاب» والمراد أن النبيين تَنطق بما فيه والله أعلم» 
وقيل: عنى الوح المحفوظ» وقد أَثبتٌ فيه كل شيء فهم لا يُجاوزون ذلك. وقيل: 


رر م 


الإشارة بقوله: ويا كب إلى" القرآن» فالله أعلم» وكل محتيل» والأوّل 
(A) .‏ 
اناز 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٤١١ /٤‏ » والبيت في الكتاب ٠ ۳۲/١‏ 108 » منسوب للأعشىء وسلف 
۱/۳ وفيه: : حجرء بدل: : جو. 

(۲) أخرجه الطبري ۷۲/۱۷ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۷١ /٤‏ » والوسيط ۲/ ٤۱۷‏ » وزاد المسير ٤۸٠/١‏ . 

(5) 598/5 وما بعدها. 

(5) المحرر الوجيز ١58/5‏ . 

(7) في (ظ) و(م): وتأييس» والمثبت من (خ) و(د) و(ز) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 121/1 
والكلام منه. 

(۷) لفظة: إلىء من (ظ) والمحرر الوجيز ١59 - ١58/5‏ والكلام منه. 

(۸) ينظر تفسير أبي الليث السمرقندي 417/7 ء والوسيط ۲۹۳/۳ » وتفسير البغوي ۳٠۲/۳‏ » والمحرر 
الوجيز ١58/5‏ وزاد المسير 5831/6 . 
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رم كمسو ل ؤو رم 


© عَم لا اذا مترفيم بالمداب إا هم رزوت © 
ee‏ بل وم في مَرَقَ من هدا قال مجاهد: آي في غطاء وغفلة 
وتحماية عن القرآن. ويقال: عَمّره الماء: إذا غطّا ونهرٌ عَمْر يُغطي من دحل . 
Ey‏ القامن + وقيل :رة لأنها تخي الوجه» ومنه: دخل في 
عُمار الناس وخمارهم أي: فيما يغظيه من الجمع”". 


قوله تعالى: بل فوم في عر من هلدا وم ال من دون کلک هم لهسا عليو 
کک 


رء عرو 


وقيل: بل ة بم في عَمَرْوَ# أي : في حَيّرة وعَمّى» أي: مما وَصَف من أعمال 
البرٌ في الآيات المتقدّمة؛ قاله قتادة. أو: مِن الكتاب الذي يَنْطِق بالحقٌ©. 

«وطم امل ين دون لک هُمْ لها عَبِلُو» قال قتادة ومجاهد: أي: لهم خطايا لابُدٌ 
أن ىخان دون ال2 وقال الحسن وابن زيد: المعنى: ولهم أعمال ردي“ 
لم يعملوها من دون ما هم عليه؛ لابدّ أن يعملوها دون أعمال المؤمنين» فيدخلون 
بها النار» لِمَا سبق لهم من الشّقوة0. ويحتمل ثالثاً: أنه ظْلْم الخَلْق مع الكفر 
بالخالق؛ ذكره الماوردي”". والمعنى متقارب. 


31 هرو سر 


لحو إا أذ معفم بِلْمدّا» يعني : بالسيف يوم بدرء قاله ابن عباس. وقال 


. ۷٤/۱۷ وأخرجه عنه الطبري‎ , ٤۳۲/۲ تفسير مجاهد‎ )١( 

(5) الصحاح (غمر)» وفيه: رجل عْمْر: لم يجرب الأمور. وينظر تهذيب اللغة ۱۲۸/۸ © وما بعدها. 

() أورد هذا القول النحاس في إعراب القرآن ١٠۸/۳‏ . 

(4) قول قتادة في النكت والعيون 50/4 > وقول مجاهد في تفسيره 477/7 ٠‏ وأخرج قولهما الطبري 
V1 - 0۷‏ . 

(5) في (م): رديئة. 

(7) أخرجه عنهما الطبري ۷1/۱۷ بنحوه. 

(۷) في النكت والعيون 50/4 . 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى .)1174٠0(‏ 
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الضحّاك: يعني : بالجوع حين قال النبيُ : «اللَّهُمَ اشدد وطأتك على مُضَرٌء اللَّهُمَ 
اجعلها عليهم سنينَ كيني يوسف»". فابتلاهم الله بالقًَخط والجوع» حتى أكلوا 
العظام والميتة والكلاب والجيّف». وهلك الأموال والأولاد”". 

«إدًا هُمْ روي أي : يَضِججون ويستغيثون» وأصل الجُؤار رفعٌ الصوت 
بالتضرّع”"“: كما يفعل الثور. وقال الأعشى يصِف بقرة: 
فطافت ثلاثاً بين يوم وليلةٍ وكان النكير أن ضيف وتجأرا 


قال الجوهري : الجُؤار مثلٌ الحُوار؛ يقال: جأ 000 أي: صاحء 
وقرأ بعضهم: اعلا جسدا لَه جوَار» [الأعراف »]۱٤۸:‏ حكاه الأخفش” 0 ا 


الرجل إلى الله عر وجل : تضرّع بالدعاء. 
قتادة : يَصْرَّخون بالتوبة فلا تُقبل منهم”". قال : 
يراوح من صلواتٍالمَلِيك ‏ فطؤراً شجوداً وظؤراً جوارا 
وقال ابن جُريج: حى إا لذا معفم ماب هم الذي فَيَلوا ببدر «إدًا هم 
روك هم الذين بمكة» فجمع بين القولّين المتقدّمَينَء وهو حسّن. 
هلا ترا الوم إن ينا أي : من عذابنا لا صروت : لا منعون ولا 


. ۳۰٤/٤ سلف‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠۲/۳‏ . 

(۳) تفسير البغوي 317/7 . 

(5) في النسخ الخطية: وتطيف. والمثبت من (م) والمصادرء وقد سلف ۳۳۸/۱۲ . 

(5) في الصحاح (جأر). 

(7) معاني القرآن له ۲/ ٠۳۲‏ » والقراءة أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦٤‏ ونسبها لأبي 
السمال. ١ش‏ : 

(۷) نسبه الماوردي في النكت والعيون 1١ /٤‏ للحسن. 

(۸) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۳٠٠‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۷۸/۱۷ . 


ا قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات » سور البَقَرة 

الصلوات على أصحابه > وربما لم يكن وراءه إلا الصف والصفان . فقال عليه الصلاة 
والسلام « لقد هممت أن أحرق على قوم لا يشهدون الصلاة بيوتهم » فنزلت هذه الآية 
( والثاني ) صلاة الظهر تقع وسطالنهار وليس فى المكتوبات صلاة تقع في وسط الليل أو النهار 
غيرها ( والثالث ) أنها بين صلاتين نهاريتين : الفجر والعصر( الرابع ) أنها صلاة بين 
البردين : برد الغداة وبرد العشي ( الخامس ) قال أبو العالية : صليت مع أصحاب النبي كَل 
الظهر » فلم فرغوا سألتهم عن الصلاة الوسطى » فقالوا التي صليتها ( السادس ) روى عن 
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر» 
وجه الاستدلال أنما عطفت صلاة العصرعلى الصلاة الوسطى . والمعطوف عليه قبل 
المعطوف . والتي قبل العصرهي الظهر ( السابع ) روى أن قوماً كانوا عند زيد بن ثابت » 
فأرسلوا إلى أسامة بن زيد وسألوه عن الصلاة الوسطى . فقال : هي صلاة الظهر كانت تقام في 
ال هاجرة ( الثامن ) روى فى الأحاديث الصحيحة أن أول إمامة جبريل للنبي َة كانت فى صلاة 
الظهر » فدل هذا على أنها أشرف الصلوات . فكان صرف التأكيد إليها أولى ( التاسع ) أن 
- صلاة الجمعة هي أشرف الصلوات . وهي صلاة الظهر . فصرف البالغة إليها أولى. 


« الفو ل الخامس ‏ قول من قال : إنها صلاة العصرء SS‏ 
عليه السلام وابن مسعود » وابن عباس » وأبي هريرة » ومن : النخعي » وقتادة » 
والضحاك » وهو مروى عن أبي حنيفة » واحتجوا عليه بوجوه ( ا 
السلام أن النبي ييه قال يوم الخندق « « شغلونا عن الصلاة الوسطى ما الله بيوتهم وقبورهم 
ناراً » وهذا الحديث رواه البخارى ومسلم وسائر الأئمة 5 وهو عظيم الوقع ف المسألة > وى 
صحيح مسلم ١‏ شغلوناعن الصلاة الوسطى صلاة العصر» ومن الفقهاء من أجاب عنه فقال : 
العصر وسط . ولكن ليس هي المذكورة فى لقرآن » فههنا صلاتان وسطيان الصبح والعصر» 
وأحده) ثبت بالقرآن والآخر'بالسنة » » كما أن الحرم حرمان : حرم مكة بالقرآن » وحرم المدينة 
بالسنة » وهذا الجواب متكل ف جداً (:الثاني ) قالوا روى فى صلاة العصرمن التأكيد ما لم يرو 
في غيرها قال عليه الصلاة والسلام « من فاته صلاة العصرفكأنما وتر أهله وماله » وأيضاً أقسم 
الله تعالى مها فقال ( والعصر إن الاإنسان لفي خسر ) فدل على أنها أحب الساعات إلى الله تعالى 
( الثالث ) أن العصر بالتأكيد أولى من حيث إن المحافظة على سائر أوقات الصلاة أ خف 
وأسهل من المحافظة على صلاة العصر» والسبب فيه أمران ( أحدهها ) أن وقت صلاة العصر 
أخفى الأوقات . لأن دخول صلاة الفجر بطلوع الفجر المستطير ضوؤه . ودخول الظهر 
بظهور الزوال » ودخول المغرب بغروب القرص ودخول العشاء بغروب الشفق . أما صلاة 
العصرفلا يظهر دخو ل وقتها إلا بنظر دقيق وتأمل عظيم فى حال الظل » فلا كانت معرفته أشق 
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ينفعكم جَرَعُكم '. وقال الحسن: لا تُتصَرون بقّبول التوبة". 

وقيل: معنى هذا النهي الإخبارٌء أي : إنكم إن تضرّعتم لم ينفعكم. 

قوله تعالى: فد كلت يق لل کم کنر عل ایک تكسن © 
شرت يده سير هجر 9 4 

قول تعالى : قد كنت تت تل لک مشر عل ایک نكس الآيات يريد 
اا انتْلَى عَلَيْكُمْ أي : تُقرَأً. قال الضحاك: قبل أن تُعذّبوا بالقتل©). 
واتَنْكصُون»: ترجعون وراء‌ک”. مجاهد: تستأخرون"» وأصله أن ترجع 
لْمَهْقَرَى". قال الشاعر: 
زعا ان على تيل الي ان" تحص على الأعقابٍ 

وهو هنا استعارة للوعراض e‏ عن الحق. 

وقرأ علي بن أبي طالب ##: «على أدباركم» بدل: «على أعقابكم»» «تنكصون» 
بضم الكاف” 


. ۳۱۲ /۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 50/4 . 

(۳) المحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(5) أورده النحاس في معاني القرآن ٤۷٤/٤‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(5) تفسير مجاهد 47/١‏ . وأخرجه عنه الطبري ۸۰/۱۷ . 

(۷) تفسير غریب القرآن ص۲۹۸ » وتفسير البغوي ۳٠۱۳/۳‏ . 

0 في (م): على سبل النجاة... وإنماء وفي (خ): على سبل الحق وإنما.... والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» 
وهو الموافق لما في النكت والعيون 5١/4‏ والكلام منه. 

(9) لفظ: والإدبار» ليس في (م)ء وفي (خ) و(د) و(ز): عن الإدبار» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز ١59/4‏ » والكلام منه 

)٠١(‏ المحرر الوجيز ١44/4‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص44 لابن مسعود ظ4. 
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و١مُسْتَكْبِرِينَ»‏ حال. 

والضمير في "به» قال الجمهور: هو عائدٌ على الحَرّم» أو المسجد الحرام”") 
البلد الذي هو مكةء وإن لم يتقدَّم له ذكر لشهرته في الأمر"› أي : يقولون: نحن 
أهل الحرم فلا نَخاف”" 
الحقوق على الناس والمنازل [عند الله]» فيستكبرون لذلك» وليس الاستكبار من 
الحق. زقالت فرقة : الضمير عافد على القرآن من حيث ذكِرت الآيات» والمعتى : 
يُحدِث لكم سما آياتي كبراً وظغياناً» فلا تؤمنوا به. قال ابن عطية”*؟: وهذا قول 


ىو 


حد 


النحاس” : والقول الأول أؤلى» والمعنى: أنهم يفتخرون بالحرم» ويقولون: 
نحن أهل حرم الله تعالى. 

قوله تعالى : #سَمرًا تهجرود فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : سما تَهْجِرُونَ» «سامراً» نصب على الحالء ومعناه: 
سُئَّاراًء وهو الجماعة يتحدَّئون بالليل» مأخودٌ من السَّمَره وهو ظل القمر» ومنه 
شق لرن :وكاتوا اون شرل الكسية فى س المره فشكي ادت ب 

قال الشوري : : يقال لظ القمر: السَّمَر ‏ ومنه السّمْرة في اللّون - ويقال له: 
القحت» ومنه قيل: فاختة”". 


)١(‏ لفظ: الحرام» من (ظ). 

(۲) المحرر الوجيز ١49/4‏ . 

(۳) الوسيط ۲۹٤/۳‏ ء وتفسير البغوي ۳٠۳/۳‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٠١١ - ۱٤۹/٤‏ » والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 

. ٤۷٤/٤ في معاني القرآن‎ )٥( 

. (5) معاني القرآن للزجاج ۱۸/٤‏ . 

)۷( معاني القرآن للنحاس 1/0/٤‏ . والفاختة : واحدة الفواخت» وهي ضرب من الحمام المُطوّق. . قال 
ابن بري : ذكر الجواليقي أن الفاختة مشتقة من المَحْت الذي هو ظل القمر . . اللسان (فخت). 
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وقرأ أبو رجاء: «سمّاراً»» وهو جمع سامر كما قال : 
ألستٌ ترى السَّمّارَ والتّاسسنَ أحوالي" 

وفي حديث قَيْلة: إذ”"© جاء زوجها””' من السامر” . يعني : من القوم الذين 
يَسْمُرون بالليل؛ فهو اسم مفردٌ بمعنى الجمع"» كالحاضرء وهم القوم النازلون 
على الماء» والباقر جمع البَقّره والجامل جمع الإبل ۰ ذكورتها وإنايها ؛ ومنه قوله 
ا 2 ركم طفل أي: أطفالاً. يقال: قوم سَمْر وسّمّر وسامر» ومعناه 
سهر الليل؛ مأخوذمن السَّمَّره وهو ما يقع على الأشجار من ضوء القمر”. 

قال الجوهري: السامر أيضاً السمّار» وهم القوم الذين يَسْمُرون؛ كما يقال 
للحاحٌ : خا وقول الشاعر: 


واف طال فيه اللو و 
كأنه سَمَى المكان الذي يجتمّع فيه للسّمر بذلك. 


. القراءات الشاذة ص98‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٤۷۷ /٤‏ » والبيت.لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١”‏ » وصدره: 

فقالت سباك الله إنك فاضحي 

(۳) في النسخ: إذاء والمثبت من المصادر الآتية. 

)٤(‏ في (ظ): زوجي» وفي (خ) و(ز): زوجنا. 

)٥(‏ هو قطعة من حديث طويل أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۳۲١ - 717/١‏ » والطبراني في 
الكبير 5 7/ ٠١-۷‏ وقيلة : هي بنت مخرمة العتبرية» صحابية هاجرت إلى النبي ي. الاصابة 98/17 » 
والتقريب. 

0) النهاية لابن الأثير (سمر). 

(۷) المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » والنهاية (سمر). 

(۸) ينظر معاني القرآن للنحاس 475:/5.. .وأحكام القرآن لابن العربي / 1707 » والنهاية لابن الأثير 
٠‏ ء والذي.في المعاني:. باقر لجماعة البقرء وجامل لجماعة الجمال. 

(94) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

. في الصحاح (سمر): كما يقال: للحجاج : الحاج‎ )١( 
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وقيل: وحُد سامراًء وهو بمعنى السمّار؛ لأنه ضع مَوضع الوقت» كقول 
الشاعر: 


ين دونهم إن جِئتَهمسَمَراً E rE‏ ع شن 


فقا : سرا لأن مناه إن جنتهم ليلاً وجدتّهم وهم يَسْمُرون"". 


افا الیل و لار لا ر فیا يقال لا فل ما سَمر ایا 
سيير" [أي :] أبداً. ويقال: السّمير: الدّهرء وابناه: الليلٌ والنهار. ولا أقعل 
السَّمّرَ والقمرٌ؛ أي : ما دام الناس يَسْمُّرون في ليلة قمراء. ولا أفعلّه سَمِيرَ الليالي. 
قال السَّتْفَرَى 
ماك له رحو ارتي ابي لياق تدك بال 


والسَّمَارٌ ‏ بالفتح . اللَبنٌ الرقيق“. وكانت العرب تجلس للسَّمّر تتحدّث» وهذا 
5 03 2 5 : : 2 
الغوارب. وكانت قريشٌ تَسْمُر حول الكعبة مجالسٌ السمر”" في أباطيلها وكفرها“» 


)١(‏ مجاز القرآن ؟/ 5١‏ وغريب الحديث للحربي 1٠1۹/۳‏ » وتفسير الطبري 87/17 ونسبه في مجاز 
القرآن لابن أحمرء وهو عمرو بن أحمر الباهلي والمعنى ‏ كما في غريب الحديث -: هم آهل مجلس 
غَْمْرٍ يغمرون بالمعروف غيرهم لأنهم كرام. ش 

(۲) تفسير الطبري ۸۲/۱۷ » وما قبله منه. 

(۴) الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ص٠۳۸‏ » وجمهرة الأمثال ؟/ ۲۸۲ . 

(4) الشعر والشعراء 8١/١‏ » والأغاني ۱۸١/۲١‏ » والطرائف الأدبية ص٠۳‏ منسوباً للشنفرى» وفيه: 
٠‏ سجيس» بدل: سمير» يقال أيضاً: لا أفعله سجيس الليالي» أي: أبداً. 
وقال الجرجاني: ويقال: لتأبط شرًا. اه. وهو في ديوانه ص۳٤۲‏ . وقوله: مُبْسِلاٌء أي: مُسْلّماً. لسان 
العرب (بسل). 

(5) الصحاح (سمر)ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) لفظ: الذيء من (ظ). 

(۷) لفظ : السمر. من (ظ). 

(۸) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 
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فعابهم الله بذلك'. 

یرو رئ یما رر اجيم من هعد جر: إذا تق بالفُحشء و 
التاء وذ ضم الجي” ين حر المزيض : إذا هَذَى. ا 
من القول في النبيّ يل وفي القرآن. عن ابن عباس وغيره”” 

الثانية: روى سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: إنما كُرِه السَّمّر حين نزلت هذه 
الآية: «#مسَتَكيرنَ به سلما تَهجرون. يعني أن الله تعالى ذم أقواماً يَسْمُرون في غير 
طاعة الله تعالىء إِمّا في هَذَيانَء وإمّا في إذاية©). 

وكان الأعمش يقول: إذا رأيتَ الشيحّ ولم يكتب الحديث» فاضْفَّعهء فإنه من 
شيوخ القمر. يعني يجتمعون في ليالي القمرء فيتحدّئون بأيام الخلفاء والأمراءء ولا 
حن أحدهم يتوضّأ للصلاة0©. 

الثالثة: روى مسلم عن أبي يَرْرَةَ قال: كان النبئ يخ يخر العشاء إلى ثُنّثْ الليل» 
ويكره النومٌ قبلها والحديتٌ بعدها". 

قال العلماء: أما الكراهية للنوم قبلهاء فلئلا يُعَرّضها للفوات عن كل وقتها أو 
أفضل وقتها ؛ ولهذا قال عمر: قَمَن نام فلا نامت عينه؛ ثلاث" . 


)١(‏ في (د): فعاتبهم الله بذلك» وفي (ز) و(ظ): فعاتبهم الله على ذلك» والمثبت من (خ) و(م). 

(؟) قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم» والباقون بنصب التاء وضم الجيم. السبعة ص٦٤٤‏ » والتيسير 
ص۹٥۱‏ . 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۲۹۹ » والوسيط ۲۹٤/۳‏ » والبغوي ۳/ ۳۱۳ » وأحكام القرآن لابن الوق 
۰۷/۳ ۰ والمخرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳٠۸ - 1۳١۷‏ ء وأخرجه الطبري ۱۷/ ۸٤‏ - ۸۵ بنحوه مختصراً. 

(5) أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل (٤٠۲)ء‏ والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث 
(4). 

ل 7370)» وأخرجه - أيضاً ‏ أحمد (۱۹۸۰۰)» والبخاري (219) وفيه: وكان 

يستحب أن يخر العشاء. 


)۷( أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٠۸/۳‏ ء وقول عمر أخرجه مالك في الموطأ ٠ 5/١‏ وعبد الرزاق 
(7) وابن المنذر في الأوسط .)٠١٤١(‏ 
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وممن كره النوم قبلها عمرٌ وابثّه عبد الله وابنُ عباس وغيرهم» وهو مذهب 
مالك. ورخص فيه بعضهم› منهم عل وأبو موسى وغيرهم» وهو مذهب الكوفيين. 
وشرظ بعضهم أن يجعل معه من يُوقِظّه للصلاة. ورُوِي عن ابن عمّر مثله» وإليه ذهب 
الملحاوي”". 
وأنّا كراهيةٌ الحديث بعدّهاء فلأن الصلاة قد كمَّرت خطاياه» فينامٌ على سلامة» 
وقد َم الكُتَّابُ صحيفتة بالغبادة فإِنّْ هو سَّمّر وتحدَّث فيملؤها بالهَوّس» ويجعل 
انوا تلقو والاطل ول سقاين قل السمكي ,وراشا فإن ار في 
الحديث مَظِنة غلبة النوم آخِرٌ الليل» فينام عن قيام آخِرٍ الليل» وربّما ينام عن صلاة 
)۳( 
الصبح”". 
وقد قيل: إنما يُكره السَّمّر بعدّها لِمَا روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 4 : 
«إياكم وَالمَّمّرٌ بعد هَذَأة الرّجلء فن أحدكم لا يدري ما يبت الله تعالى من حَلقه» 
أغلقوا الأبواب» وأَرْكُوا السّقاءء وَسّروا الإناءء وأطفثوا المصابيح”'. 
وروي عن عمرٌ أنه كان يضرب الناس على الحديث بعد العشاء» ويقول: أَسَمَرا 
أل الليل ونوماً آخِره؟! أريحوا كُتّابكه”". حتى إنه رُوِي عن ابن عَمْرو'"" أنه قال: 
مَن قَرَّض بيت شعر بعد اليشاءء لم ثبل له صلاةٌ حتى يُصبح”". واد سداد ين 


. ۲۷1/۲ ونقله المصنف بواسطة أبي العباس القرطبي في المفهم‎ » ۳۱۸/١ في مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن الغربي ٠۳١۸/۳‏ . 

(۳) المفهم 7101/7 . 

فق أحكام القرآن لابن الغربي ون كر ¢ والحديث أخرجه الحميدي في مسنده (۱۳۱۰)» والبخاري في 
الأدب المفرد »)١770(‏ والحاكم مختصراً 784/4 وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه أحمد »)١5787(‏ وأبو داود »)01١7(‏ وابن حبان (0611) من حديث جابر أيضاًء بلفظ: 
أقلوا الخروجَ إذا هدأت الرّجل فإن الله يبث في ليله من خلقه ما شاء... 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١ ۱۳٠۸/۳‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ۲۷۹/۲ . 

(1) في النسخ: ابن عمرء والتصويب من. مصادر التخريج الآتية. 

(۷) أورده ابن أبي حاتم في العلل ۲ عن عبد الله بن عمرو موقوفاً وأخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين (۱۲۳۸) من حديث عبد الله بن عمرو.مرفوعاً قال أبو حاتم كما في العلل لابنه: هذا خطأء 
الناس يروون هذا الحديث لا يرفعونه يقولون: عن عبد الله بن عمرو فقط. 
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اوش إلى البق و 

وقد قيل: إن الحكمة في كراهية الحديث بعدها إنما هو لما أنَّ الله تعالى جعل 
الليل سَكَناً ‏ أي : يُسكن فيه فإذا تحدّث الإنسان فيه» فقد جعله كالنهار”" الذي هو 
متصرّف المعاش ؛ فكأنه قصد إلى مخالفة جكمة الله تعالى التي أجرى عليها وجوده 
فقال وهو الى جَمَلَ لکم ال لاسا ألم سانا وَل نهار سوا [الفرقان: 40]. 

الرابعة: هذه الكراهة إنما تختص بما لا يكون من قَبيل المَرّب والأذكار وتعليم 
العلم» ومُسامرةٍ أهل العلم وتعليم المصالح”". وما شابه ذلك» فقد ورد عن النبئ کل 
وعن السَّلف ما يدل على جواز ذلك» بل على نَذْبيّته. وقد قال البخاريٌ: باب السَّمَر 
في الفقه والخير بعد العشاءء وذكر أن قُرَّة بنَ خالد قال: انتَظَرْنا الحسنء وراك“ 
عليناء حتى جاء قريباً”*' من وقت قیامه» فجاء فقال: دعانا جيرانّنا هؤلاء. ثم قال: 
[قال] أنس: انتَظْرْنا رسول الله يك ذات ليلق حتى كان شطب الليل» فجاء فصلّى» ثم 
خطبنا فقال: «إن الناس قد صَلُوا [ثم رقدوا]ء وإنكم لم تزالوا في صلاةٍ ما انتظرتم 


)١(‏ أحكام القرآن 1708/9 . وأخرجه أحمد (١۱۷۱۳)ء‏ والبزار 7٠١95(‏ - كشف). والعقيلي قي 
الضعفاء» والطبراني في الكبير »)7١77(‏ والبيهقي في الشعب (25088). وابن اللجوزي في 
الموضوعات (205) من طريق قزعة بن سويد. عن عاصم بن مخلد» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن 
شداد بن أوس مرفوعاً. 
قال العقيلي: عاصم بن مخلد عن أبي الأشعث لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. وقال ابن الجوزي: هذا 
حديث موضوع. وعاصم في عداد المجهولين. قال أحمد بن حنبل: قزعة بن سويد مضطرب الحديث» 
وقال ابن حبان: كان كثير الخطأء فاحش الوهم» فلما كثر ذلك في رواتبه سقط الاحتجاج بأخباره. اه 
وينظر القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ص٥۷‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): في النهارء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم ۲۷٠/۲‏ والكلام 
منه. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): ومسامرة الأهل بالعلم وبتعليم المصالح» والمثبت من (ظ). وهو موافق لما 
في المفهم ۲۷١/۲‏ » والكلام منه» غير أن في المفهم: تعلّمء بدل: تعليم. 

)٤(‏ أي : أبطأ. ينظر النهاية (ريث). 

(6) في صحيح البخاري: حتى قربنا. 


"74 "11 سورة المؤمنون: الآيات‎ VY 


الصلاةً». قال الحسن: فإن القوم لا يزالون في خير ما انتظروا الخير٠‏ 
وقال: بابٌ السَّمّر مع الضيف والأهل» وذكر حديتٌ عبدٍ الرحمن بن أبي 6 
أنَّ أصحاب الصّقّة كانوا [أناساً] فقراء... الحديث”". أخرجه مسلمٌ أيضا“. 


وقد جاء في حراسة الور وحفظ العساكر بالليل من التُوابِ الجزيل والأجر 
العظيم ما هو مشهور في الأخبار» وقد مضى من ذلك جملةٌ في آخر «آل عمران»”*) 
المد لله وعد ٠‏ 


قوله تعالى : أ بوا الول آر حمر ما ل[ بات ابام الأملِيَ © 4 


قوله تعالى : فر درا لمل يعني القرآن"؛ وهو كقوله تعالى: افلا يمَدَبَرونَ 


لمران [النساء: ۸۲]» وسكي القرآن قولاً لأنهم خُوطِيوا به. 


ار َه ما 3 بت ابام لال4 فأنكروه وأعرضوا عنه. وقيل : «أم» بمعنى 
بل» أي: بل جاءهم ما لا عَهْدَ لآبائهم به» فلذلك أنكروه وتركوا التَّدبّر له» قاله ابن 
ا وقيل : المعنى : أم جاءهم أمان من العذاب» وهو شيءَ لم يأتٍ آباءهم 
الأوّلين» فتركوا الاج *. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٠۹ - ۱۳٠۸/۳‏ » وصحيح البخاري )٠٠١(‏ وما سلف بين حاصرتين 
منهماء وأخرج حديث أنس ه أحمد (17079)» ومسلم (150): (۲۲۲) دون قول قرة بن خالد. 

(۲) في النسخ: أبي بكر بن عبد الرحمن» والتصويب من أحكام القرآن وصحيح البخاري. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 520 - ۱۳٠۹‏ » وصحيح البخاري (؟١5)‏ وجا مين ا منهماء 
وموضع الشاهد في تمامه» وهو أن أبا بكر تعشى عند النبي 45 ثم لبث حيث صُلَيت العشاء» ثم رجع فلبث 
حتى تعشى النبي 5 فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله تعالى . 

(5) صحيح مسلم (۲۰۵۷): (197)» وأخرجه أيضاً أحمد (1715): 

٠ . وإرحدة‎ (0) 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤۷۷/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱۷/ ۸۷ بنحوه. 


(۸) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: الأعزء وينظر الكشاف ۳٦/۴‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات 59 ۷١‏ ۷۱ 


قوله تعالى : ار لر ينوا روم م م كارت © > 
هذا تستعمله العرب على معنى التوقيف والتقبيح» فيقولون: الخيرٌ أحبٌ إليك أم 
الذر؟ آي :قد أعبرك اشر" فتجنّبه» وقد عرفوا رسولهم وأنه من أهل الصدق 
والأمانةء ففي اتّباعه النجاةٌ والخير لولا العَنّت. قال سفيان: بلى» قد عرفوه ولكنّهم 


- 


حسدوه. 
قوله تعالى : «أم يفول پوه چئه بل جام باي ڪام ي کرش @ » 
قوله تعالى: «أم يقو يو ج4 أي : أم يحتجُون في ترك الإيمان به بأنه 

مجنون؟! فليس هو هكذا؛ لزوال أمارات الجنون عنه بل باهم بلق يعني : 

القرآن والتوحيد الحقٌّ والدّينَ الحق رأ ڪرشم أي : لھم ولي ررد حسداً 
قوله تعالى : «وَلرٍ بم لحن أَخواءهُمْ لدت السَمكوث ورش ومن فهر 
بل یمم بكرم م عن وَكرهم شوشر ©© » 

قوله تعالى: وو أتَبَم ألْحَقّ «الحنٌ' هنا: هو الله سبحانه وتعالى؛ قاله 
الأكثرون» منهم مجاهدٌ وابن جريج وأبو صالح وغيرهم. وتقديره في العربية: ولو 

انع صاحبٌ الحق؛ قاله النحاس". 

وقد قيل: هو مجازء أي: لو وافق الحقٌ أهواءهم. فجعل موافقته اتّباعاً مجازاًء 
أي: لو كانوا يكفرون بالرسل ويعصُون الله عر وجلٌ» ثم لا يُعاقَبون ولا يُجارّون 
على ذلك إمّا عجزاًء وإمّا جهلاً ؛ لفسدت السماواتٌ والأرض. وقيل: المعنى: ولو 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١١8/7‏ وفيه: قد اخترت الشرء بدل: قد أخبرت الشر. 

(۲) ينظر تفسير الطبري 88/١7‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۱۹/۳ » وأورد قول مجاهد ابن الجوزي في زاد المسير 444/0 » وأخرج قول 
1 ابن جريج وأبي صالح الطبري 44/17 . 


سورة المؤمنون: الآية ۷١‏ 


V۲ 
آ۷ س‎ 


كان الح ما يقولون من اتخاذ آلهة مع الله تعالى؛ لتنافست” الآلهة» وأراد بعضهم 
ما لا يريده بعض» فاضطرب التدبير وفسدتٍ السماواتٌ والأرض» وإذا فسدتا فسد 
من فيهما. 

وقيل : لور بم لحن > أي: بما يهواه الناس ويشتهونه» بطل نظام 
العالّم ؛ لأ شهوات الناس تختلف وتتضادٌء وسبيلٌ الح أن يكون متبوعاً» وسبيل 
الناس الانقيادٌ للحق”". 

وقيل: «الحق»: القرآن؛ أي: لو نزل القرآن بما يُحبُون» لفسدتٍ السماوات 
والارض [ومن نا 

رمن فين إشارةٌ إلى مَن يعقل مِن ملائكة السماوات» وإنس الأرض وجِنّها. 
الماوردي: وقال الكلبي: يعني : وما بينهما يِن خَلّْقَء وهي قراءةٌ ابن مسعود: 
«لفسدت السماواتٌ والأرضٌ وما بينهما»“. فيكون على تأويل الكلبيٌ وقراءةٍ ابن 
مسعود محمولاً على فساد من يعقل”"'' وما لا يعقل من حيوان وجماد. و[على] ظاهرٍ 
التنزيل في قراءة الجحميور يكرد مسولا علق فاد ما يعقر من الخرا + لان 
ما لا يعقل تابعٌ لِمَا يَعقِل في الصَّلاح والفسادء فعلى هذا؛ ما يكون من الفساد يعود 
على مَّن في السماوات من الملائكة بأن جُعلت أرباباً وهي مربوبة» وعدت وهي 


)١(‏ في (م) و(خ) و(د) و(ز): لتنافت» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۳ والكلام منه. 

(۲) تفسير أبي الليث ۲ . والنكت والعيون 4/؟” ٠»‏ وتفسير الرازي 1١١7/77‏ ونسبه للقفال. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤۷۸/٤‏ » وزاد المسير 6/ ٤۸٤‏ وما بين حاصرتين منهما. 

(4) في النكت والعيون 77/4 وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه دون قوله: وجنها. 

(65) القراءات الشاذة ص44 . 

(5) قوله: من يعقل» ليس في التكت والعيون. 

(۷) في (ظ): من يعقل. 

(۸) جاء في التكت والعيون: . . .ها يعقل ولا يعقل من الحيوان. 


قوله تعالى : « حافظوا على الصلوات ) سورة البَقرة 1۳ 


لا جرم كانت الفضيلة فيها لي ل ون 
بالمهمات » فكان الإقبال على الصلاة أشق » فكان صرف للتأكيد إلى هذه الصلاة أولى . 


« الحجة الرابعة ‏ فى أن الوسطى هي العصر أشبه بالصلاة ة الوسطى لوجوه ( أحدها ) 
أنه متوسطة بين صلاة هي شفع » وبين صلاة هي وتر » ما الشفع فالظهر » وأمنا الوتر 
فا مغرب" إلا أن العشاء أيضاً كذلك > لأن قبلها المغرب وهي وتر » وبعدها الصبح وهو شفع 
( وثانيها ) العصر متوسطة بين صلاة نهارية وهي الظهر » وليلية وهي المغرب ( وثالثها ) أن 
العصر بين صلاتين بالليل » وصلاتين بالنهار . 


« والفول السادس ‏ أنمها صلاة المغرب » وهو قول أبي عبيدة السلماني » وقبيصة بن 
ذؤيبٍ » والحجة فيه من وجهين ( الأول ) أنها بين بياض النهار وسواد الليل » وهذا المعنى 
وإن كان حاصلاً في الصبح إلا أن المغرب يرجح بوجه آخر » وهو أنه أزيد من الركعتين كما في 
الصبح » وأقل من الأربع كما فى الظهر والعصر والعشاء » فهي وسطفي الطول والقصر . 

ل الحجة الثانية 4 أن صلاة الظهر تسمى بالصلاة الأولى » ولذلك ابتدأ جبريل عليه 
السلام بامامة فيها » وإذا كان الظهر أول الصلوات كان الوسطى هي المغرب لا محالة . 

ل ا ا O‏ 
المغرب والصبح > وعن عثئمان بن عفان رضي الله عنه » عن النبي كَل أنه قال« من صلى 
العشاء الآخرة فى جماعة كان كقيام نصف ليلة » فهذا مجموعٍ دلائل الناس وأقواههم فى هذه 
المسألة » وقد تركت ترجيح بعضها فانه يستدعي تطويلاً عظيا , والله أعلم . 

© المسألة الرابعة 4 احتج الشافعي مبذه الآية على أن الوتر ليس بواجب » قال : الوتر 
لوكان واجباً لكانت الصلوات الواجبة ستة » ولوكان كذلك لما حصل ها وسطي» والآية دلت 
على حصول الوسطى ا . 

فان قيل : الاستدلال إنهايتم | إذا كان المراد هو الوسطى فى العدد وهذا ممنوع بل المراد من 
الوسطى‌الفضيلةقال تعالى ( وكذلك جعلناكم اونظ أى عدولا وقال تعالى ( قال 
أوسطهم ) أي أعدهم . وقد أحكمنا هذا الوشتقاق فى تفسير قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم 
أمة وسطاً ) وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد الوسطى ف المقدار كالمغرب فانه ثلاث ركعات 
وهو متوسط بين الاإثنين وبين الأربع > وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد الوسطى في الصفة 
وهي صلاة الصبح فانها تقع فى وقت ليس بغاية في الظلمة ولا غاية في الضوء . 


سورة المؤمنون: الآيتان ١/ا  ۷١‏ ۳ 


مُستعبّدة. وفسادٌ الإنس يكون على وجهين: أحدّهما : باتّباع الهوى» وذلك مُهْلِك. 
الثاني : بعبادة غير الله» وذلك كفر. [وأمَّا فسادٌ الجن» فيكون بأن يطاعوا فيطغوا] 
وأمّا فسادٌ ما عدا ذلك فيكون على وجه التَّبّع؛ لأنهم مدبّرون بذوي العقول» فعاد 
فساد المدبرين عليهم. 

قوله تعالى: بل أيهم يزكرم أي: بما فيه شرفهم وعِزُهمء قاله السّدٌ 
وسفيان7". وقال قتادة: أي: بما لهم فيه ذِكْرٌ ثوابهم وعقابهم. ابن عباس : أي: ببيان 
الحٌء وذگر ما لهم به حاجةٌ من أمر الدين”" .َه عن وَكْرِم مترو ). 

قوله تعالى : آرم لهم حرا فرج ریت بر وهر عير لر 69 * 
قوله تعالى: أ سهم حًا أي : أجراً على ما جئتّهم به. قاله الحسن“ 


n e 


وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحبى بن وَنّاب: «خراجا» بألف» الباقون بغير 
ألف› وكلّهم قد قرؤوا: «فخراج» بالألف إلا ابنَ عامر وأبا حَيُوة» فإنهما قرأا بغير 
الألف. والمعنى : أم تسألّهم ا ا 
وهو حبر الروك أي : ليس يقير أحد أن يَرْرّق مثل رزقه» ولا ينهم مثل 
إنعامه''". وقيل: أي: ما يؤتيك الله من الأجر على طاعتك له والدعاء إليه خيرٌ من 


» 1۹/٤ أورد قولهما الماوردي في النكت والعيون 77/4 » والقول دون نسبة في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
» ٤۸٤/٥ »ء وزاد المسير‎ 15١/4 والمحرر الوجيز‎ » ۲۹٠/۳ وتفسير أبي الليث 418/7 » والوسيط‎ 
. 1١15/77 وتفسير الرازي‎ 

(۲) أخرجه الطبري 44/117 مختصراً وبنحوه. 

)۳( أخرجه الطبري 99/117 . 

(6) السبعة ص١٤٤‏ » والتيسير ص٤۱۲‏ و۹١٠‏ . 

(5) التكت والعيون ۳/٤‏ . 

. ۱۱۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


Vt. سورة المؤمنون: الآيات‎ V٤ 


رض الدنياء وقد عَرَضوا عليك أموالهم حتى تكون كأغنى''' رجل من قريشء فلم 
تُجبهم إلى ذلك. قال معناه الحسن”". 

والخُرّج والخراج واحدء إلا أن اختلاف الكلام أحسن. قاله الأخفش. وقال أبو 
حاتم : الخُرّج: الجغْل» والخراج العطاء. المبرّد: الخُرّج المصدرء والخراج 
الاسم”". وقال النضر بن شميل: سألت أبا عمرو بنّ العلاء عن الفرق بين الخُرْج 
والخراج» فقال: الخراج ما لَرْمَكْ والخُرْج ما تبرّعت م وعنه : أن الخرج من 
الرّقاب» والحّراج من الأرض”. ذكر الأول 0 والثاني الماوردي“ 


قوله تعالى: ولك لم إل كل ِبر © و دن لا موت 
بالكخرة عن الط نكي ©© »4 


وس 72ء و يرس 


قوله تعالى: «وإنك دعوم إل ل مُسْتَقيٍ» أي: إلى دين قويم. والصّراط في 
اللغة: الطريقٌ» سمي الدينْ طريقاً ؛ لأنه يودي إلى الجنةء فهو طريقٌ إليها. 


ون لذن لا بزو بالكخرة4 أي : بالبعث ع اضر لكوت قيل: هو 


ر 


مل الأوّل. وقيل: إنهم عن طريق الجنة لعادلون» حتى يصيروا إلى النار“. تگب 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: كأعين. 

(1) أورده الماوردي في التكت والعيون 77/4 » وينظر الوسیط ۲۹۵/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١14/7‏ . وعنه نقل المصنف كلام أبي حاتم والأخفش. وينظر نزهة القلوب 
ص۲۲۰ . 

)٤(‏ أورد قول آبي عمرو بن العلاء الرازيٌ في تفسيره ۱۱۲/۲۳ ء والزمخشري أيضاً ۳۸/۳ لكن دون أن 

)٥(‏ في (ظ): «وعنه أن الخراج من الرقاب» والخرج من الأرض». . وفي تهذيب اللغة ٤۸/۷‏ » ومفردات 
ألفاظ القرآن (خرج)؛ ولسان العرب (خرج). ما يفيد أنه قد يطلق أحدهما على الآخر. 

(7) في النكت والعيون 57/4 . 

0) في (م): لناكبون. 

. (8) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۹/۳ - ٠۲١‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۷٣‏ ۔ الا Vo‏ 


عن الطريق کت كوا : إذا عدل عنه ومال إلى غيره» ومنه: تكبت الريح: إذا لم 
تَسْتقم على مَجرَىء وسر الرّيح التكباء”". 


45 


قوله تعالی : ولو ومتهم وکشفتا ما بهم ين ضر للجوأ للجوأ في طبهم يَعَمَهُونَ 9© 4 
قوله تعالى : ولو متهم وَسَفتا ما بهم يّن سر أي : لو رددناهم إلى الدنيا ولم 
نُڏخلهم النارّ وامتحنّاهم لجا في طُمْيليهم» قال الحدذئ : في امعصيتهم و يعْمَهُونَ » 
قال الأعمش: يتردّدؤن". 

وقال ابن جُريج : «ولو رحمناهم» يعني: في الدنياء «وَكَسَفْنَا ما بهم من ضرا 
أي: من فَخط وجوع.ء الَلَجُواء آي : لَتَمَادَوًا «في طْعْيَاِهمْ» وضلالتهم وتجاوزهم 
الحدَّء «يَعْمَهُونَ): يتذبذيون ويخبظون”". 
قوله تعالى: وقد أَحَذْتَهُم بِالْعَدَابِ فا أستكانوأ لريهم وما يمعو (3) © 

قوله تعالى: وقد أَحَذْتَهُم بِآلْعَدَايِه قال الضًاك: بالجوع. وقيل: 
ms‏ وقيل: بالقتل والجوع. قا أسككا سَتَكانوأ ليم أي : ما 

.وما يموك أي : ما يخشعون لله عر وجل في الشدائد تُصيبهم. 

قال ابن عباس: نزلت في قصة تُمَامّة بن أَنّال؛ لما أسّرته السّريّة وأسلم» وحلّى 
رسولٌ الله ل سبيلّه» حال بين مكة وبين الميرة” '": وقال: والله لا يأتيكم من اليمامة 
حَبةٌ حِنْطة حتى يأذن فيها رسول الله . وأخذ الله قريشاً بالقًخط والجوع حتى أكلوا 


)١(‏ الصحاح (نكب). 
(1) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 17١‏ وفيه: الأخفشء بدل: الأعمش. وأخرج قول الأعمش الطبري ٩۲/۱٤‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٩۲/۱۷‏ » ومجمع البيان 177/14 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۲١/۴۳‏ . 

(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۲۹۹ » ومعاني القرآن للنحاس 48١/4‏ . 

(7) الميرة: هي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع. النهاية (مير). 


۷۷ . ۷١ سورة المؤمنون: الآيتان‎ ۷٦ 


الميتة والكلاب واليلهزء قيل: وما العِلْهز؟”"" قال: كانوا يأخذون الصّوف والوَبّرء 
فيبُلُونه بالدم» ثم يَشُوونه ويأكلونه» فقال له أبو سفيان: أَنْشُدُكَ الله والرّحِمء أليس 
تزعم أنَّ الله بعثك رحمةً للعالمين؟ قال: «بلى»» قال: فوالله ما أراكٌ إلا E‏ 
بالسيف» وقتلت الأبناء بالجوع؛ فنزل قوله: «إولو رتهم وَكَذنَا ما يهم ين سر لجا 
في يهم يمهو ”". 

قوله تعالى: حي إا فسَحنًا لهم با با ذا عذاپ شَدِيرِ ع ذا هم هم فد مُبَلِسُونَ © 4 


عر سج حيست ليريم ر 


قوله تعالى: «حَهيَّ إذا فتحنا عليّم ہابا دا عدَّابٍ دید قال عكرمة: هو باب من 
أبواب جهنم» عليه من الخُرَنة أربعٌ مئة ألفي» سودٌ وجوهُهم» كالِحة أنيابُهم» قد 
لح رح اب a‏ حم ال دا ول عي "7 

وقال ابن عباس : هو قتلّهم بالسيف يوم بدر. 

مجاهد : هو القَحط الذي أصابهم حتى أكلوا العِلْهز من الجوع”*'؛ على ما تقدّم. 

وقيل : فتح مكة. 


« إذا هم ف فيه فه مبلسون» أي : يائنسون متحيّرون» لا يدرون ما يصنعون» کالآیس من 


)١(‏ في (د) و(ز): والعهنء وقيل: وما العهن؟ 

(۲) أخرجه النسائي في الكبرى )١١788(‏ والطبري 87/1 » والبيهقي في دلائل النبوة ٠١ 8١/5‏ وأبو نعيم 
في معرفة الصحابة (۱۳۹۲)ء دون قوله : والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 
رسول الله يل فقد أخرجه أحمد (٤4۸۳)ء‏ والبخاري (۳۷۲٤)ء‏ ومسلم (17/74): (04) في حديث 
طويل. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠» ٠۲١‏ وأورده ابن رجب في التخويف من النار ص۹١٠‏ عن عكرمة وعزاه 
لابن أبي حاتم. 
وأخرجه ابن أبي :حاتم كما هن تفسير ابن كتير ٠٥۲/۲‏ > والدر المتغور ٠٠١/5‏ » من حديث سمرة بن 
جندب مرفوعاً مطولاً. 

(5) النكت والعيون ٠٤ /٤‏ وسلف ص١5‏ من هذا الجزء . 

(0) تفسير مجاهد ۲/ ٤۳۳‏ - 475 بنحوهء وأخرجه الطبري ۱۷/ ٩٥‏ بنحوه أيضاً. 

(5) نسبه أبو الليث في تفسيره 519/7 وللسدي. 


سورة المؤمنون: الآيات ۷۷ . VV ۸٩‏ 


2 


قوله تعالی : لوَمْرٌ الى آنا ل لمن لأر اة یلا ا نك @) 

قوله تعالى : وهو ار ألنا لک ألسَمْمَ لأر عرّفهم كثرءً نمه وكمال قدرته. 
ميلا ما كرود أي : ما تشكرون إلا شكراً قليلاً”'". وقيل: أي: لا تشكرون 
ألبة". 

5 روم مم ak‏ م ەرو ر 

قوله تعالى: وهو الذِى دراک في الاْضٍ وله خسن © 4 

قوله تعالى : وهو الى درأ في الْأضٍ» أي : نشركم”' وبَنّكم وخلقکم . وکو 
اهو اي ع o2‏ 3 
تحشرون » أي : تجمعون للجزاء. 


DEG 5‏ م x‏ ركو مس سمس ًّ رم عرص © سد مس و 
قوله.تعالى: اوهو لی يي وَبِْيتُ وله اث الل والتَهَارٍ أفلا سقو 


@ ب الوا مل ما كَالَ ولوب © ا 1 و و ڪا درا ا وعظمًا ا 
لسو @ م ن ویااؤا هدا من ِل إن ها إل سير الأوليت 


0 ل لمن الأرضش. ومن يها إن سار نکڪ © سَمَقُولُونَ له فل أفلا 
2 > © فس لَك کون الکن و ورب اش ايلم © سمَفُوُونَ 


هت ي قو 0601 م2000 رر 0 وم رم 
لله قل أفلا قور 


لار بت © فل م یو ےھ سل کنو شر شج ل 

جار کد ای ا سیقولوے لو فل اق محرت © 4 

'قوله تعالى: وهو الى يي وَيُمِيتٌ وله يكت اليل وَالتّهَارٍ»ه أي: جَعَلَهِما 
- مختلفين» كقولك : لك الأجر والصّلةء أي : إنك تُؤْجَر وتّصِل”*' ؛ قاله الفرّاء. وقيل: 


. ۳۸۱/۸ )١ 

(۲) المحرر.الوجیز ٠١١/٤‏ . 
7() زاد المسير ..٤۸۹/٥‏ 
٠‏ في (م): أنشأكم. 


() في النسخ : وتوصل» والمثبت من معاني القرآن للقراء Y٠ /Y‏ والكلام منه. 


۷۸ سورة المؤمنون: الآيات ١6م‏ 49 


اختلافهما: نقصانُ أحدهما وزيادةٌ الآحَر”''. وقيل : اختلافهما في" الثور والظلمة. 
وقيل : تكرزهها يوما عند ليلق وليلة بعد يوم. ويحتمل لخامساً: احتللاف ما مضى 
فيهما من سعادة وشقاء وضلال د03 

«أفلا تعلو كُنْهَ قدرته وربوبيّته ووحدانیته» وأنه لا يجوز أن يكون له شريكٌ من 
خلقه» وأنه قادر على البعث. 

AZ re ov ۶ 8 5 2 5‏ ررم A‏ ال لل ع سل 

ثم عيّرهم بقولهم» وأخبر عنهم أنهم #قالوأ مل ما قال الأولوس . قالوا أوذا وتنا 
وڪتا راوطا ونا بمو هذا لا يكون ولا يُتَصرّر « 


رو 1 2 صو ل 


لقد وعدا نحن وءاباؤنا هنذا 


مل ےق سلسم 


قال الله تعالى: يل يا محمدء جواباً لهم عمًا قالوه: هلمن الأرض ومن 


فيه يُخبر بربوبيّته ووحدانيّته ومُلْكه الذي لا يزول» وقدرته التي لا تحول؛ 
: ر وك 8 e‏ چ ٤‏ ۶ 2 

ف سيفولون ل ولا بُ لهم من ذلك. ف فل أفلا تدَكرُويت» أي: أفلا تتَّعِظون 
وتعلموق إن من كدو على علق ذلك ابتداءء فهو على إحياء الموتى بعد موتهم قادر”. 
ع ي س م ص سس 2ال م رور رر مع بره هماسا ماهر 

قل من رب الكمنواتٍ الع ورب المسرش الْعظلم سَيَفُولُونَ رلو فل أفلا لتقورت » 
يريدٌ: أفلا تخافون حيث تجعلون لي ما تکرهون» زعمتم أن الملائكة بناتي» وگرهتم 
لأنفسكم البنات؟ 

س0 دم سلس مسر 206 و 00م 2 82 
قل من يق مکوت ڪل ىو يريد السماواتٍ وما فوقّها وما بيتَهنٌء 
والأرضينٌ وما تحتّهنَّ وما بِينَّهنّ . وما لا يعلمه أحدٌ إلا هو. وقال مجاهد: «ملكوث 


)00( تفسير أبي الليث ١77/١‏ ء والنكت والعيون ٦٤/٤‏ . 

(۲) لفظة: فيء من (م) وتفسير البغوي 176/١‏ ء ونسب البغوي هذا القول لعطاء. 
(۳) النكت والعيون 1٤/٤‏ . 

)٤(‏ في تفسير الآية (۳۳) وما بعدها من هذه السورة. 


(5) الوسيط 5977/7 » وتفسير البغوي ۳/ ۳٠١‏ ء وزاد المسير ٤۸۷/١‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۸٩ 46١‏ ۷۹ 


کل شي : خزائنٌ كلّ شيء. الضحًّاك: مُلْكُ كل شيء. والملكوتٌ من صفات 
المبالغة كالجَبرُوت والرَّهَبُوت!''؛ وقد مضى في «الأنعام» 
وهو يجي ولا يجار ميو أي : يمنع ولا يُمنع منه”". وقيل: «يُجير»: يمن 
مَن شاء. «ولا يُجَار عَلَيْه: أي: لا يُوْمّن مَن أخافه”“. ثم قيل: هذا في الدنياء أي: 
من أراد الله إهلاكّه وخوقه؛ لم يمنعه منه مانع» ومن أراد تَضْره وأَمْنّهِ؛ لم يدفعه مِن 
نصره وأمنه دافع. وقيل: هذا في الآخرة» أي: لا يمنعه مِن مستحِقٌ الثواب مانمٌ» 
ولا يدفعه عن مستو جب العذاب داف( 

وان 0 حرو أي : كيف تُخدعون وتصرّفون عن طاعته وتوحيده؟ ا 
كيف يُخْيِّل إليكم”" أن تُشركوا به ما“ لا يضر ولا ينفع؟! والسّحر: هو التخييل. 
وکل هذا احتجاجٌ على العرب المّقِرّين بالصانع. 

وقرأ أبو عمرو: «سيقولون الله» في الموضعين الأخيرين» وهي قراءةٌ أهل 
العراق» والباقون: «لله»". 

ولا خلاف في الأول أنه «لله»؛ لأنه جواب ل «قل لمن الأرض ومن فيها»ء فلمًا 
تقدّمت اللام في المن» رجعت في الجواب» ولا خلاف أنه مكتوبٌ في جميع 
المصاحف بغير ألف. 


. ٠٠١/١۷ وأخرج عنه الطبري‎ » ٤۳٤/۲ النكت والعيون 50/4 » وقول مجاهد في تفسيره‎ )١( 
. 1~ 0 ۸ زفق‎ 

(۳) النكت والعيون 50/5 . 

. ٠٠٣/۳ وتفسير البغوي‎ ۰ ۷١/۲ مراح لبيد‎ )٤( 

. 560/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(7) مراح لبيد ۲/ ۷۰ ۰ وتفسير البغوي ۳۱١/۳‏ . 

(۷) في (ظ): لكم. . 

(۸) في النسخ الخطية: منء والمثبت من (م). 

(9) السبعة ص١٤٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 


۹۲ - ۸۰ سورة المؤمنون: الآيات‎ ۸٠ 


وأمّا مَّن قرأ: «سيقولون الله»؛ فلأن السؤال بغير لامء فجاء الجواب على لفظهء 
وجاء في الأوّل: (لله)؛ لما كان السؤال باللام. 

وأمّا مَّن قرأ: «لله» 0 في الأخيرين وليس في السؤال لام فلأن معنى «قُل 
من رب الوت التصيع ورب انش لري : قل :لمن السماواتٌ السبعٌ ولمن ل 


العرش العظيمء فكان ا (يّه ) ؛ حين قَدّرت اللام في السؤال.. ا 


كعلة الثانية. وقال الشاعر : 
إذا قيل من رب المزالف والقّرّى ورا نجياة.الجود 5 لخالد 


أي: لمن المزالف. والمزالف: البراغيل» وهي البلاد التي بين الريفف والبرٌء؛ 


الو ابجلة 12 


ودلّت هذه الآياتٌ على جواز جدال الكفار وإقامة.الحجّة عليهم» وقد تقدّم في 


«البقرة“. ونبَّهتُ على أنَّ مَنِ ابتدأ بالخلق والاختراع والإيجاد والإبداع» هو 
المستحِنٌ للألوهية والعبادة. 

قوله تعالى: #بل أيهم بلحي وَإِنرْ لَكَدْوْنَ © ما اند لَه ين ور وما 
کت تتم إل 4 أنه عل إن ياك ل بح ع نول ماعل 
أل عا بوت @ عبلم الب المد فتك عن مرضي © 4 
قوله تعالى: #بل أيهم بحن أي : بالقول الصّندق» لا ما تقوله الكفار من 


إثبات الشريك”"' ونَفْي البعث .وم لَكَدبوْت, في قولهم" إِنَّ الملائكة بناتٌ 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): ورب. والمثبت من (ظ). 

١(؟)‏ ينظر تفسير الطبري 448/١7‏ - 44 » ومعاني القرآن للنحاس. ٤۸١ /٤‏ والحجة ٠٠٠/١‏ والكشف 
عن وجوه القراءات ۲/ ٠۳١‏ . 

(۳) في (م): قلت» وأورد البيت النسفي في تفسيره 1757/7 ء والشوكاتي في فتح القدير 415/7 . 

(4:) قوله: والمزالف البراغيل» إلخ..٠‏ ليس في (ز) و(د) » وجاء في (ظ): والمزاليف.. بدل: والمزالف. . 

. ۲۹1 - ۹4۰/٤ )0( 

(1) ينظر تفسير البغوي ۳٠١/۳‏ . 

(۷) قوله: في قولهم» من (ظ). 


سورة المؤمنون: الآيات ۹٩٤ 95٠‏ ۰ ١م‏ 


ر 


الله. فقال الله تعالى : «إما أَعَحْدَ هه ين ور «ين» صلة رما كات ممم من إو 
«مِن» زائدة؛ والتقدير: ما انَّحْذْ الله ولداً كما زعمتم› ولا كان معه إله فيما ا 
وفي الكلام حذف» والمعنى: لو كانت معه آلهةٌ”". لانفرَّدَ كل إل بخلقه" وم 
هم عل بسن أي: ولَغَالِبَء وطلب القوي الضعيت“» كالعادة بين الملوك» 
وكان الضعيفٌ.المخلوبٌ لا يستجق الإلهية. وهذا الذي يدل على نفي الشريك يدل 
على,نَفَي الولد أيضاً؛ لأن الولد بازع الأب في المُلّك.منازعة الشريك. 

سبح أل عا يشورك تنزيهاً له عن الولد والشريك .عتم المي هة 

وقرأ نافع وأبو بكر واحمزةٌ والكسائيٌ : «عالم» بالرفع على الاستئناف» أي : هو 
عالم الغيب» الباقون: بالجرٌ؛ على الصّفة لله وَرَوى رويس عن يعقوب: «عالِم» 
إذا صل خفضاًء و«عالم» إذا ابتَدَأ رف . ٤‏ 


قوله تعالى: #ثل 
لي @4 


2 


رب ما یي ما ودوت © رب فلا صلی ف الْمَوْرِ 


علمه ما يدعو به» آي : قل ربٌء آي : يا ربٌء إِنْ أَرَيْتنَى ما يُوعدون من العذاب 


(۱) مراح لبيد ۷۰/۲ . 

0( من قوله: 6 َد له ين ر إلى هذا الموضع جاء بدلاً منه في (ظ): «إما أَقْمَدَ َه ين ر4 كما 
زعمتم ووا ڪات ممم ِن ل إن دحب کل للم يما حل 

(۳) 'قوله: وفي الكلام حذف. . . إلى هذا الموضع» هو تفسير لقوله تعالى : ل6 ذهب ل للم ينا عا 
وينظر المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

. ۲۹۷/۳ معاني القرآن. للنحاس 4/ 487 - 487 » وينظر تفسير البغوي ۳۱۹/۳ ء والوسيط‎ )٤( 

(0) السبعة ص٤٤٤‏ » والتيسير صن ١١١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۳‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات ٠١١/۲‏ . 

() النشر. ۳۲۹/۲ .. والرواية المشهورة عن يعقوب (وهؤ من العشرة) الخفض في الحالين؛ وصلاً ووقفاً. 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ۲/ 2:4١‏ وزاد المسير 488/0 . 


۹1.۹۳ سورة المؤمنون: الآيات‎ ١ AY 


وقيل: النداء معترض”'"', و«ما» في «إمّا» زائنه" E‏ أصل «إمّا» : إِنْ 
ما؛ ف «إن» شرطء و«ما» شرطء فُجمع بين الشرطين توكيداً”": والجواب: « 
تجعلني في القوم الظالمين»» أي: إذا أردت بهم عقوبةٌ» فأخرجني من“ 
وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أنَّ الله تعالى لا يجعله في القوم الظالمين إذا 
نَل بهم العذاب» ومع هذا أمره الربٌ بهذا الدعاء والسؤال ليَعْظُم أجرّهء وليكون في 
كل الأوقات ذاكراً لربّه تعالى. 
قوله تعالى : طوَإن ع لن ك ا يم كيل © 4 
نله على أن حلاف المعلوم مقدورء وقد أراه الله تعالى ذلك فيهم بالجوع 
وال وو بده ذلك 
قوله تعالى : ادح يأل ين مسن التينتة كن لم يتا يت © » 
قوله تعالى: ادقع بای ly‏ 0 فما 
كان منها لهذه الأمة فيما اما فهو محم باق في الأمة أبداً"» وما كان" فيها 
من معنى موادعة الكفار وتر التعرض لهم والصَّفْح عن أمورهم؛ فمنسوځ بالقتال. 
لضن أَعَلّمْ يمَا يفوت أي : يِن الشّرك والتكذيب. وهذا يقتضي أنها آي 
مُوادعة» والله تعالى أعلم. 


e 


. ٤۸4٤/٤ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(۳) لم نقف على هذا الوجه في (إما)» وذكر الهروي في الأَرْهيّة ص۲٤۱‏ أن «إما» تكون جزاءً بمعنى «إ»» 
وتكون «ما» زائدة للتوكيد. 

. ٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) قوله: الأمة فيما بينهم» من (م).., : 

(1) جاء في المحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ - والكلام منه -: وما كان منها لهذا فهو حكم باق في الأمة أبداً. 

(۷) لفظ: كان من (م). 

(۸) المحرر الوجيز ١66/5‏ . 


35 قوله تعالی : « حافظوا على ا ) سورة السقرة 


pa ESE ا‎ OS 

إنه يكون متوسطاً بين رذيلتين هما طرفا الإفراط والتفريط . مثل الشجاعة فانها خلق 

امرض ترس ا لور لعن اا ا إلى أن لفظ الوسط حقيقة فما يكون 

وسطأ بحسب العدد ومجاز في الخلق الحسن والفعل الحسن من حيث إن من شأنه أن يكون 
متوسطاً بين الطرفين اللذين ذكرناه) وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله على المجاز . 


أماقوله : نحمله على ما يكون وسطأً فى الزمان وهو الظهر . 
ابه : أن الظهر ليست بوسط فى الحقيقة › لأنها تؤدى بعد الزوال » وهنا قد زال 
الوسط. 


وأما قوله : نحمله على الصبح لكون وقت وجوبه وسطأ بين وقت الظلمة وبين وقت 
النور » أوعلى المغرب لكون عددها متوسطاً بين الإثنين والأربعة . 

فجوابه : أن هذا محتمل وما ذكرناه أيضاً محتمل » فوجب حمل اللفظعلى الكل فهذا هو 
وحه الاستدلال فى هذه المسألة هذه الآية بحسب الاإمكان والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) ففيه وجوه ( أحدها ) وهوقول ابن عباس أن القنوت 
هوالدعاء والذكر › واحتج عليه بوجهين ( الأول ) أن قوله ( حافظوا على الصلوات ) أمر بما 
ام ا ال ا N‏ > فمعنی 
الآية وقوموا لله اذاكرين ل إليه ) والثاني ) أن لمفهوم من E‏ هو ادر 
صلاة ا ب ماك : : قنت على فلان لآن الاد ت التا عة 

« والفول الثاني € ( قانتين ) أي مطيعين » وهو قول ابن عباس والحسن والشعبي 
وسعيد بن جبير وطاوس وقتادة والضحاك ومقاتل 8 الدليل عليه وجهان ( الأول ) ماروى عن 
النبي بيا أنه قال « كل قنوت فى القرآن فهو الطاعة » ( الثاني ) قوله تعالى فى أزواج الرسو لكك 
( ومن يقنت منکن لله ورسوله ) وقال فى كل النساء ( فالصالحات قانتات ) فالقنوت عبارة عن 
إكمال الطاعة وإتمامها . والاحترازعن إيقاع الخلل فى أركانها وسننها وأدابها » وهو زجر من لم 
يبال كيف صلى فخفف واقتصر على ما يجزىء وذهب إلى أنه لا حاجة لله إلى صلاة العباد » ولو 
كان كما قال لوجب أن لا يصلى رأساً » لأنه يقال : كا لا يحتاج إلى الكثير من عبادتنا . 
فكذلك لايحتاج إلى القليل وقد صلى الرسو ل ية والرسل والسلف الصالح فأطالوا وأظهروا 
الخشوع والاستكانة وكانوا أعلم بالله من هؤلاء الجهال. 


سورة المؤمنون: الآيتان ۹۷ _ ۹۸ م 


اکر سے 


0 #وقل رَتِ اعود يک ين عَمَرتِ النَبطِن © وعو يك رَتِ أن 


كد 


الشّتطين 


قوله تعالى: #وقل ر ب أعود يك من همرت لشَّماطِين؟ فيه مسألتان: 


ور 


الأولى: قوله تعالى: ومن همرت الشيلطين الهَمَزات: هي جمعٌ حَمُرة» والهَمْرُ 
في اللغة: التحس والدّفع”'©» يقال: هَمرّه ولّمَزه ونَّسه : دفعه. 

قال الليث: الهّمْر كلام ِن وراء القَمّاء وَاللْمْرُ مواجهة. والشيطان يُوسوس 
0-7 2 5 8 - 0( . 4 0 ا AA‏ > صصص 
فيَهُمس في وَسواسه في صَدر ابن آدم'" » وهو قوله: # اعود بك مِنْ همرت 
لشَّمطِينٍ». أي : نَرَغاتٍ الشياطين الشاغلة عن ذكر الله تعالى ". 


وفي الحديث: كان يتغوّذ من همر الشيظان ولَّمْزهِ ومفسه0©. 


قال أبو الهَيْتم : إذا أسرّ الكلام وأخفاف فذلك الهَمْس من الكلام. رش انان 
ER‏ لأنه يمشي بِخْمّة ؛ فلا يبسمع صوت وطئه. وقد تقدم في الله)”". 


الثانية: أمر الله تعالى نبيّه ل والمؤمنين بالتعؤذ من الشيطان فى هَمّزاته» وهى 
سَوْراتُ الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسّهء وكأنها هى التى كانت تصيب 
المؤمنين مع الكفار فتقع المحَادَّة» فلذلك اتصلت بهذه الآية» فالتّرّغات وَسَوْراتٌ 


. 4844/4 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ٠٤١ /١‏ وفيه: بوسواسهء بدل: في وسواسه. والليث هو ابن المظفرء وقيل: ابن نصرء 
صاحب الخليل بن أحمد الفراهيدي. إنباه الرواة ٤١/۳‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 7١/4‏ . 

)£( في (د) و(ظ): همزات. 

(65) الأثر أورده الخليل في العين ١١/4‏ والأزهري في تهذيب اللغة ١57/5‏ » وابن الأثير في النهاية (لمز) 
و(همس)» وقد أخرجه أحمد (۳۸۲۸) من حديث ابن مسعود 4ه بلفظ : كان يتعوذ من الشيطان» من 
همزه ونفئه ونفخه. 

(6) تهذيب اللغة ١47/5‏ ء وأبو الهيثم : هو الرازي. 

. 1۳۹/14 )۷( 


م سورة المؤمنون: الآيتان ٩۷‏ ۔ ۹۸ 


الغضب الواردةٌ من الشيطان هي المتعوّدٌ منها في الآية وقد تقدم في آخر 
«الأعراف»”" بيائه مستوفى» وفي أوّل الكتاب أيضا”". 

ورُوِي عن عليٌ بن حرب بن محمدٍ الظائي» حدّئنا سفيان» عن أيوب» عن 
محمد ابن حَبَّان: أن خالداً كان يورق من الليل؟ فذكر ذلك للنبئ بء فأمره أن يتعوّذ 
بكلماتٍ الله التَّامّة» من غضب الله وعقابهء ومن شر عباده» ومن عَمَزات الشياطين 


89 
2 o 


ون يمحضر و 
وفي كتاب أبي دلود : قال عمرو” : وَمَمْرُه المُونَةُ. قال ابن ماجه: المُوتة: 
يع الجئون. والتعوذ أيضاً من الجنون ويد“ 


e. ۳ 1 57 5‏ يا . ١‏ 
وفى قراءة أَبََ: «رَبّ عائذاً بك من هَمّزات الشياطين» وعائذاً بك.ربٌ”" أن 


. ١66/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) 157/4 وما بعدها. 

١16/1١ )۳(‏ وما بعدها. 

() أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠ ۱٠۹/۲١‏ وفي الاستذكار ۹۲/۲۷ وابن حجر:في نتائج الأفكار 
۳ ء بهذا الإسناد:قال ابن حجر: هذا مرسل صحيح الاسناد. اه يعني أن محمد ابن حَبّان (وهو 
محمد بن يحيى ابن حبان) تابعي صغيرء لم يدرك خالد بن الوليد. 
وأخرجه أحمد )١171677(‏ وابن أبي.شيبة8/ ٠١‏ » وابن السني (1۳۸)ء والبيهقي :في الأسماء والصفات 
(401) وابن حجر فِي نتائج الأفكار ۱۱۲/۳ من طريق يحيى بن سعيدء عن محمد بن.حبان» أن الوليد 
ابن الوليد شكا إلى رسول :الله يق الأرقفذكره..قال البيهقي : هذا مرسل:.قال ابن حجر ::هذا.مرسل 
صحيح الاسناد... ولم يخرج السند بذلك من الانقطاع فإن محمد.بن يحيى من صغار التابعين» وجل 
روايته عن التابعين» والوليد بن الوليد.مات في حياة النبي 25. 

() .برقم :(74/) وسلف ۱۳۲/۱ .. 

() في (خ).و(ظ) و(م): عمر» والمثبت من (د) و(ز)» وعمروهذا: هو ابن مرة أخد وجال:الإمنناد. 

(۷) لم نقف عليه في مطبوع سنن ابن ماجهء وسلف هذا الكلام ٠١١/١‏ .. 

(۸) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(8) لفظة::. ربء من (د) والمحرر الوجيز 5/ ١65‏ والكلام منه. 


Ao ٠٠١ . ٩۷ سورة المؤمنون: الآيات‎ 


يَخضصرون»» آي : يكونوا معي في أموري» فإنهم إذا حضروا الإنسانَ كانوا مُعَدّين 
للهّمْر» وإذا لم يكن حضورء فلا هَمْز. 

وفي «صحيح مسلم» عن جابر قال: سمعتٌ رسول الله ي يقول: إن الشيطانَ 
يحضر أحدّكم عند کل شيءٍ من شأنه» حتى يحضره عند طعامه» فإذا سقطت من 
أحدكم اللّقمدٌ فليُمط ما كان بها من أذّىء ثم ليأكلهاء ولا يَدَعْها للشيطان» فإذا فرغ 
فلْيَلَعَقَ أصابعّه» فإنه لا يدري في أي طعامه البَرّكة»“. 


سير ص 


قوله تعالى: حى ذا جاء أحدهم ألمت قال رب أتجثون © لمل أَعَمَلُ يما 
ییا رت کڈ تھا کی هر قَأما وين ایهم ب إل بكر مث © 4 
قوله تعالى: حى إا جاء أحدهم الْمَوْتُ قال رب أنجثون» عاد الكلام إلى ذكر 
المشركين» أي : فلو ودا مناه إلى قوله إن عا إل سيل لأر [الآية : 5م-8م]ء 
ثم احتجّ عليهم وذگرهم قدرلّه على كل شيء [في الآية:٤۸۹-۸]ء‏ ثم قال: هم مُصِرُون 
على ذلك حى إ6 جا أَحَدَهُمْ لَب تفن ضلالئّه» وعايّنَ الملائكة التي تقض 
روحه ‏ كما قال تعالى: رَو تَر إذ سوق لين مروا الْمَلَهِكَةُ4 [الأنفال: 50]- 
5 ب یشرو تمثى الرجعة كي يعمل صالحاً یما ترك" 
وقد يكون القول في النفس» قال الله عر وجل : «وَيَفولُونَ ف شيم ولا يمينا أله 
يما فول" [المجادلة :۸]. 
فامًا قولّه: «ارْجِعُونٍ؛ وهو يخاطبٌ”' ربّه عر وجلء ولم يقل : «ارجعني»» 
فقيل : جاء على تعظيم الذكر للمخاطب. وقيل: استغاثوا بالله عر وجل أَّلاًء فقال 


(۱) صحيح مسلم (۲۰۳۳): .)۱۳٥(‏ وأخرج أحمد )١50017(‏ مختصراً. 
() ينظر تفسير الطبري ۱۰۷/۱۷ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۱۲۱/۳ - ٠۲۲‏ . 

() في (م): مخاطب. 

)٥(‏ قوله: فقيل» ليست في (د) و(م). 


٠٠١ _ 49 سورة المؤمنون: الآيتان‎ ۸٦ 


قائلهم: ربٌّء ثم رجع إلى مخاطبة الملائكة فقال: ارجعونء أي: ارجعون”" إلى 
الدنيا؟ قاله ابن جريج”'“. وقیل : إن معنى «ارجعون» على جهة التكرير» أي : ارجعني 
ارجعني” ا E‏ : اتا في جم [ق:٤۲]ء‏ قال: 
معناه : أأتي ألْتي. قال الضحََاك : المراد به أهلُ الشرك””. 

فلت لين E‏ بالكافر» فقد يسألّها المؤمنُ» كما في آخر 
سورة المنافقين على ما يأتي” 


ei 


ودلّت الآيةٌ على أنَّ أحداً ESS‏ أهو من أولياء الله أم 
من أعداء الله” "“. ولولا ذلك لَّمَا سأل الرجعةء فيعلموا ذلك قبل نزول الموت 
ا 0 


صا چ 


لَعَلَ أَعْمَلُ مْنَِا» قال ابن عباس: يريد «أشهد أن لا إله إلا الله“ .فيم 
ك4 اق فيا كفك وتزكك العمل به من الطاعات ‏ وقل : ونا تر كتا من 
مالي فأتصدّق. و«لعل» تتضمن تردداًء وهذا الذي يسأل الرجعة قد استيقن 
العذابَ» وهو يوطّن نفسّه على العمل الصالح”'' قطعاً من غير تردد» فالتردد يرجع 


)١(‏ قوله: أي ارجعون» ليست في (د) و(م). 

(۲) أورده عن ابن جريج الطبري ٠١8/17‏ » وذكره دون نسبة - مع القول الذي قبله ‏ البغوي في تفسيره 
۳/ ۷ » وابن غطية في المحرر الوجيز 5/ ٠١١ - ٠٥١‏ » والرازي في تفسيره ۲۳/ ٠۲١‏ . 

)۳( في (م): ارجعني ارجعني ارجعني 

() في (د) و(م): المزني» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنجاس 
۳ ء ومشكل إعراب القرآن ؟/ 505 والكلام منهما. 

)0( أخرجه الطبري 31١8/11‏ . 

(1) عند تفسير الآية العاشرة منها. 

(۷) مجمع البيان ١957/14‏ . 

(۸) الوسيط للواحدي ۲۹۸/۳ . 

(9) تفسير البغوني 7١7/*‏ ».وزاد المسير 54/0 ونسبه لمقاتل ‏ وتفسير الرازي ٠۲١/۲۳‏ . 

: ٠١١/۲۳ في (م): المالء وينظر هذا القول في تفسير الرازي‎ )١( 

)1١(‏ لفظ: الصالح. من (م). 


AV ٠٠١ . ۹٩ سورة المؤمنون: الآيتان‎ 


ِمّا إلى رده إلى الدنياء وإمًا إلى التوفيق» أي: أعمل صالحاً إن وفقتنى ني + إذ ليس على 
نع من وجبود القدرة والتوقيق لوو إلى الدنيا. 

ډک هذه كلح رد أي لمن الام على ها ف ين انه جات إلى 
الرجوع إلى الدنياء بل هو كلام يَطبح في أدراج الريح”. وقيل: لو أجيب إلى ما 
يطلب لما وَّى ہما يقول» كما قال: ولو رووا لادا لما موأ عند" [الأنعام:18]. 


3 0 ber 


وقيل : 3 كلا ِنَّهَا كلمة هر قايلها ينما ترجع إلى الله تعالى» أي : لا حلفت في خبره» 

e E 
و رھ ور بر‎ 

ل إِنَهَا كِمَهُ هو اينما عند الموت» ولكن لا تتف(“ 


00 


#وين ودآيهم ٌه أي : : ومن أمامهم وبين آيديه ° . وقيل: مِن خلفهم. 
«بَرْرَخ؛ أي: حاجرٌ بين الموت والبعث؛ قاله الضحاك ومجاهد وابن زيد". وعن 
متجاهد آأيضا + أن البرزخ هو الحاجز بين الحيت والرجوع إلى الدنيا. وعن 
الضِحَاك : هو ما بين الدنيا والآخرة. ابن عباس : حجاب.السدّي: أجَل. قتادة: 
بقيّهُ الدنيا””'". وقيل: الإمهال إلى يوم القيامة؛ حكاه ابن عيسى. الكلبي: هو الأجَل 
ما بين النفختين» وبينهما أربعون سنة(''2. وهذه الأقوال متقاربة. 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: ردّ. 

(۲) تفسير الطبري ٠١8/١7‏ » وتفسير أبي الليث ٠ 45١/7‏ والوسيط ۲۹۸/۳ » وزاد المسير 44٠0/8‏ . 
(۳) المخرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ قوله: أي ليست في (د)» وفي (ظ): لأنه. 

(0) تفسير الرازي ٠۲۰/۲۳‏ . 

(1) الوسيط ۲۹۸/۳ » وزاد المسير 84٠/0‏ . 

(۷) أخرج قول مجاهد وابن زيد الطبري ۱٠١/۱۷‏ . 


(۸) في (م) وتفسير مجاهد 474/5 : الموت» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما أخرجه الطبري 
عله ۱۱۰/۱۷ . 


(4) معاني القرآن للنحاس ٤۸٠٥ /٤‏ » والنكت والعيون 1۷/٤‏ . 
(۱۰) أخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره ٤۸/۲‏ › والطبري ٠٠١/١۷‏ . 
)١١(‏ أورد قول ابن عيسى والكلبي الماوردي في النكت والعيون 1/4 . 


٠١١ _ 48 سورة المؤمنون: الآيات‎ AA 


4 0 000 r للور‎ 4 

وكل حاجز بين شيئين فهو بَرْرّخ» قال الجوهري ': البرزخ: الحاجر بين 
الشيئين. والبرزخ : ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت إلى البعث» فمن مات فقد 
دخل في البرزخ. 

وقال رجل بحضرة الشَّعْبِيَ : رحم الله فلاناً؛ فقد صار من أهل الآخرة» فقال: 
لم يَصِر من أهل الآخرة» ولكنه صار من أهل البرزخ» وليس من الدنيا ولا من 
الآ 220 

خرة 

وأضيف ايوم إلى «ييعثون» لأنه ظرف زمان» والمراد بالإضافة المصدر". 


قوله تعالى : قلا يْحَ في ضور هلآ أضاب يته بيبز ولا يتأ © ) 
و : قدا ْح في الصو المرادٌ بهذا النفخ النفخة الثانية ية“ قلا أَنسَابٌ 


Are‏ سر ازرم ل ص 


يسَهُر ومين ولا يشَامَلُنَ» قال ابن عباس: لا يفتخرون بالأنساب في الآخرة كما 
درن به لانن رزلا بحسا رن وها ا :امن إل ل 
أنت» ولا مِن أيّ نسب» ولا يتعارفون لهل ما أذهله.. 

وعن ابن عباس : أن ذلك في النفخة الأولى» حين يَضْعَق مَّن في السماوات ومَّن 
في الأرض إِلّا مَن شاء اللهء فلا أنسابٌ بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون» ثم تفخ فيه أخرى 
فإذا هم قيامٌ ينظرون» وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون'' 

وسأل رجلٌ ابنَ عباس عن هذه الآية وقوله: ويل ْم عل بض بِتَاَلن» 


() في الصحاح (برزخ). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 1۲۲ » وأخرج قول الشعبي هناد في الزهد )۳٠١(‏ بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۳‏ . 

. 49١/6 وزاد المسير‎ ٠ ۲۹۸/۳ والوسيط‎ » ٤۲۱/۲ وتفسير أبي الليث‎ » ۲۲/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
. ۲۹۸/۳ الوسيط‎ )0( 

(1) سلف ۲١/١‏ مطولاًء وهذا الكلام مقتبس من هذه الآية» والآية (54) من سورة الزمرء والآية (۲۷) 


من سورة الصافات . 


سورة المؤمنون: الآية ٠١١‏ ۸۹ 


[الصافات :۲۷]» فقال: لا يتساءلون في النفخة الأولى؛ لأنه لا يبقى على الأرض 
حيٌء فلا أنسابٌ ولا تساؤل» وأمّا قولّه : مَل بم عل بض سال فإنهم إذا 
دخلوا الجنة تساءلوا. 

وقال ابن مسعود: إنما عَنَى في هذه الآية النفخة الثانية”". 

وقال أبو عمر زاذان: دخلت على ابن مسعود» فوجدتٌ أصحاب الخير واليمُنة 
قد سبقوني إليه» فناديت بأعلى صوتي: يا عبد الله بنَ مسعودء مِن أجل أني رجل 
أعجميٌ أذْنيت هؤلاء وأقصيتني؟ ! فال اذا فدنوتٌ» حتى ما كان بيني وبينه 
جليسٌء فسمعته يقول: يُؤْتحذ بيد العبد أو الأمّة يوم القيامة» فَيُنْصَبُ على رؤوس 
الأرّلِين والآخِرين» ثم يُنادي منادٍ: هذا فلان بن فلان» مَن كان له حقٌ فليأتٍ إلى 
حقّهء فتفرحٌ المرأة أن يدور لها الحقٌ على أبيهاء أو على زوجهاء أو على أخيها””. 
أو على ابنها. ثم قرأ ابن مسعود: قلا آشاب ته ومین ولا ياود . فيقول 
الربٌ سبحانه وتعالى: آتِ هؤلاء حقوقّهم» فيقول: يا ربٌ قد فَنِيتٍِ الدنيا فمن أين 
أْتيهم؟ فيقول الربٌ للملائكة : څذوا من حستاته فأعظوا کل إنسان بقدر طلبيه. فإن 
كان وليّا لله» قصلت“ من حسناته مثقالٌ حبّة ِن خَرْدلء فيضاعفها”” الله تعالى 
حتى يُدْخِلّه بها الجنة» ثم قرأ ابن مسعود لإإنَّ لَه لا يلم منْقَالَ رو وَإن بك َة 
مها وَيُوْتٍ ين لَدُنّهُ أَْرَا عَظِيمًا [النساء:٠4]»‏ وإن كان شقيّاء قالت الملائكة: 
ربٌء فيِيت حسنائه وبقي طالبون» فيقول الله تعالى: حُذُوا من أعمالهم فأضيفوها 
إلى سيئاته» وکوا له صا إلى جه . 


)١(‏ أخرجه الطبري ۷ .ء والحاكم ۳۹١ - ۳۹٤/۲‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۲) تفسير البغوي ۱١۷/۳‏ . 

(۳) في (ز) و(ظ): وأختها. 

() في (ظ): وفضل. 

(6) في (خ): يضاعفهاء وفي (ظ): ضاعفهاء والمثبت من (د) و(ز) و(م). 

(7) أخرجه ابن المبارك في الزهد :»)١517(‏ والطبري مقطعاً 1١ ٠ ۱٠١/١۷‏ » وأبو نعيم في حلية 
الأولياء ۲٠۲ - ۲۰٠/۲‏ . وجاء في الزهد: من أجل أني رجل أعمى» بدل: من أجل أني رجل أعجمي. 
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فوله تعالى : تت كنك موز ريك م النزيخة © ون حلت مزر 
ور ل أدبن > سم أ سهم في . ا le‏ 2 0 © 
تقدم الكلام 06 


قوله تعالى : تتح مم د ثم نا کیشے © آم كين ملكت من 
مک ف 0 2 کوت f)‏ 
قوله تعالى: تلفح وجوههم لاذه ويقال: انحا و بمعناه» ومنه: «ولين 


2 علس لم 
e e‏ 


مَسَنَهُر نَفَحَه من عدا ي ريك [الأنبياء:٦٤]ء‏ إلا أن «مَلْمَح أبلعٌ بأساً””؛ يقال: 
لَمَحنْه النارٌ والسَّمُومُ بحرّها : أحرقنّهء ولَمَحْنّهَ بالسيف لَفْحة: إذا ضربته به ضربة“ 


خضفة. 


8 


عم فا کلځرت€ قال ابن عباس : عابسون“. وقال آهل اللغة: الكلوح تَكَشُرٌ 
في عُبوس"". والكالح: الذي قد تشمّرت شفتاه وبَدّت أسنانه» قال الأعشى : 
وله المفدملايفللة ساعةالشَّدْقٍعنالئَّابٍ گل“ 


وقد كلح الرجل كُلوحاً وكُلاحاًء وما أقبح كَلْحَنّه: يُرَادُ به المَّمُ وما حواليه» 
ودهرٌ كالح أف: TI‏ 


١58/4 )١(‏ وما بعدها. 

(۲) لفظة: وهوء من (ظ). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ”/ ٠١١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 77/4 . 

)٤(‏ لفظة: ضربة» من (م) والصحاح (لفح) والكلام منه. 

(0) أخرجه البخاري إثر حديث )٤۷٤٤(‏ تعليقاً» ووصله الطبري ۱۷/ 115-118 ٠‏ وابن أبي حاتم كما 
في تغليق التعليق ۲٦۳/٤‏ . 

(7) الصحاح (كلح). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١77/7”‏ ء ومعاني القرآن للزجاج ۲۳/٤‏ . 

(۸) ديوان الأعشى ص۲۹۱ > وفيه: في الحرب إذاء بدل: لا مثل له. وهو بمثل رواية المصنف عند 
الطبري ٠٠١/١۷‏ . 1 

(9) الصحاح (كلح). 


سورة المؤمنون: الآيات 1١۸ . ٠١٤‏ ۹۱ 


وعن ابن عباس أيضاً: وشم فېا کیځرت) : يريد كالذي كُلّح وتقلّصت شفتاهء 
وسال ن 


وقال ابن مسعود: ألم ترّ إلى الرأس المُْسَيّط بالنار» وقد بدت أسنانه وقَلَصت 


شفتا.؟ 
وفي الترمذيّ عن أبي سعيد الخُذريٰ» عن النبي كل قال : ««وهُم فيا كلخوت». 
قال: تشويه النار» فتَْلِصٌ شمه العلياء حتى تَبْلُْ وَسَط رأسه» وتسترخي شمه 


السّفْلى حتى تضرب سرته». قال: هذا حديث حسن صحي 3 


le‏ ا 


قوله تعالی: لأ رکا تاقوا ر وما سات © ا 
ارتا منها إن عتا فنا يموت © قل خا فیا ولا مُكَلْمُونِ © »4 
قوله تعالى: فالأ را عبت عتا فوا قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو 
وعاصم : 'شِقُوَئّناه””» وقرأ الكوفيون إلا عاصماً : «شّقاوتنا»» وهذه القراءةٌ مرويةٌ 
ان دروو 0 وغل ار الد وال 
وأحسنٌ ما قيل في معناه: غلبت علينا لذَّانّنا وأهواؤناء فسَّى اللَّذاتِ والأهواء 
شِقوة؛ لأنهما يُؤدّيان إليهاء كما قال الله عر وجل : ل اين يَأحكُلُونَ امول اليس 
لما إِنّمَا يا لون في بُطونِهمَ ¢ [النساء: »]٠١‏ لأن ذلك يؤذيهم إلى النار“. وقيل: 
ما سبق في علمك» وكيب علينا في أمٌ الكتاب من الشَماوة. وقيل: حُسْنٌ الطّن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٤٩ - ٤۸/۲‏ > وهناد في الزهد »)٠٤(‏ والطبري ۱١١/1۷‏ . والمشيّط 
هو من قولهم: شيّط اللحمّ أو الشّعَر أو الصوفٌ: إذا أحرق بعضه. النهاية (شيط). 

(۲) سنن الترمذي (19417) و(7177) من طريق أبي السّمح» عن أبي الهيئم» وأخرجه بهذا السند أيضاً 
أحمد .)١1877(‏ وأبو السّمح هو دراج بن سّمعان» وهو صدوق» وفي حديثه عن أبي الهيئم ضعف 
كما قال ابن حجر في التقريب. 

(۳) السبعة ص۸٤٤‏ » والتيسير ص۰٠۱‏ » والنشر 7754/7 » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر أيضاً. 

(4) إعراب القرآن للنحاس ١77/7‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للتحاس ٠۲۳/۳‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري 117/117 . 


۹۲ سورة المؤمنون: الآيات 1١۸ ٠١7‏ 


و > (VD‏ 
بالنفس وسوءٌ الظن بالحُلق '. 
وكا مما ات4 أي : كنا في فِعْلنا ضالّين عن الهدى. وليس هذا اعتذاراً 
منهمء إنما هو إقرارء ويدل على ذلك قولهم: ًا لحا ينها إن عدا فإنا 
ظَننُِورست*”''. طلبوا الرجعة إلى الدنيا كما طلبوها عند الموت .إن عذتا» إلى 
الكفر”" لإا مويك لأنفسنا بالعَؤد إليه . فيُجابون بعد ألف سنة: اسشا فا ولا 
تُكَلْمُونِ؟ أي : ابعْدُوا في جهنمء كما يقال للكلب: اخسّأء أي: ابعُذ“. خسأتُ 
اک ا ف حي ان صلق ل هی واتضيا 
إلكلت اش 
وذكر ابن المبارك" قال: حدَّئنا سعيد بنُ أبي عَرُوبة» عن قتادة يذكره عن أبي 
أيوت» عن عبد الله بن عمرو بن العاصى قال: إن أهلّ جهنم يَدْعون مالكاًء فلا 
يُجيبهم أربعين عاماًء ثم يرد عليهم : إنكم ماكثون» قال: هانت - والله - دعوثهم على 
مالك وربٌ مالكء قال: ثم يدعُون ربّهم فيقولون: ربا عبت عتا يفوا وكيا 
وما الت . را لَخْرِحَنا نا إن عْدَنا ونا يمو قال: فيسكت عنهم قَدْر الدنيا 
)١(‏ النكت والعيون 58/5 . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ . 
(۳) زاد المسير ٤۹۲/١‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسير البغوي ۳۱۸/۳ . 
(0) لفظ : حُسُوءاء ليس في (ز) و(د)ء ولا في الصحاح (خسا) والكلام منه. 
(5) تفسير الطبري ۱۲۲/۱۷ . 
(۷) في الزهد (۳۱۹) (زوائد)ء وقد سقط في المطبوع بعضه لسقط في المخطوط كما أشار إلى ذلك 
محققه. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 7904/4 »)۱٤١٤۷(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (480)» وقال: هذا 
موقوف» وظاهره أن الله تعالى يجيبهم بقوله: اخسؤوا فيها ولا تکلمون» وظاهر الکتاب أيضاً يدل على 
أن الله تعالى يجيبهم بذلك وإن كان يحتمل غير ذلك. 


قوله تعالى : « فإن خفتم ) الآية ٠‏ سور البَقَرة ۱10٥‏ 


مسي لس 


- 
سے ےھ او ر 6س ر وس كر ا Eres‏ 2 وم ع ع رار 2 صم وم ور 


فإن خفتم فرجالا اورک نأ فَإِذا | منم كذ روأ الله يإ طلم ما لر كوتو تعلمون 
9 


« القول الثالث € ( قانتين ) ساكتين » وهو قول ابن مسعود وزيد بن أرقم » كنا 
نتكلم فن الصلاة فيسلم الرجل فيردون عليه » ويسألهم : كم صليتم ؟ كفعل أهل الكتاب › 
فنزل الله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. 

« القول الرابع 4 وهو قول مجاهد : القنوت عبارة عن الخشوع » وخفض الجناح 
وسكون الأطراف وترك الإلتفات من هيبة الله تعالى وكان أحدهم إذا قام إلى الصلاة بهاب ربه 
فلا يلتفت ولا يقلب الحصى . ولا يعبث بشىء من جسده › ولا يحدث نفسه بشىء من الدنيا 
حتى ينصرف. 

يط القول الخامس € ( القنوت ) هو القيام › واحتجوا عليه بحديث جابر قال : سئل 
النبي ية « أي الصلاة أفضل ؟ قال طول القنوت » يريد طول القيام » وهذا القول عندى 
٠‏ ضعيف, وإلا صار تقدير الآية : وقوموا لله قائمين اللهم إلا أن يقال : وقوموا لله مديمين لذلك 
القيام فحينئذ يصير القنوت مفسراً بالإدامة لا بالقيام. 

0 القول السادس ¢ وهو اختيار على بن عيسى : أن القنوت عبارة عن الدوام على الشيء 
والصبر عليه والملازمة نه وهو فى الشريعة صار مختصاً بالمداومة على طاعة الله تعالى » والمواظبة 
على خدمة الله تعالى » وعلى هذا التقدير يدخل فيه جميع ما قاله المفسرون » ويحتمل أن يكون . 
المراد : وقوموا لله مديمين على ذلك القيام في فى أوقات وجوبه واستحبابه والله تعالى أعلم . 

قوله تعالى « فان خفتم فرجالا أو ركباناً فاذا أمنتم فاذكروا الله ک) علمكم ما لم تكونوا 
تعلمون ©. 

اعلم أنه تعالى لما أوجب المحافظة على الصلوات والقيام على أدائها بأركانها وشروطها › 
بين من بعد أن هذه المحافظة على هذا الحد لا تجب إلا مع الأمن دون الخوف » فقال (فان خفتم 
فرجالا أو ركباناً ) وفى الآية مسائل: 

« المسألة الأولى € يروى ( فرجالا ) بضم الراء و( رجالا ) بالتشديد و( رجلا ) . 


0 المسألة الثانية € قال الواحدى رحمه الله معنى الآية : فان خفتم عدواً فحذف المفعول 


سورة المؤمنون: الآيات 1١۸ . ٠١١‏ ۳ 


مرتين» قال : ثم يرذ عليهم: اخسؤوا فيها ولا تكلمون. قال: فوالله ما نَبّس القومُ 
بعدها بكلمة» وما هو إلا الزَّفِيرٌ والشّهيق في نار جهنم. فشبّه أصواتّهم بصوت”© 
الحميرء أوَّلها زفيرٌ وآخرّها شهيق. خرجه الترمذي مرفوعاً بمعناه من حديث أبي 
الدوواء”: 


وقال قتادة: صوت الكفار فى النار كصوت الحمارء أوَّله زفيرٌ وآخرٌه شهيق". 


وقال ابن عباس : يصير لهم باح كتباح الكلاب. 

وقال محمد بن كعب المُرَظي: بلغني أو ذُكر لي - أنَّ أهل النار استغاثوا 
بالحُرّنة. الخبر بطوله؛ ذكره ابن المبارك» وقد ذكرناه بكماله في «التّذكرة»”"', 
وفي آخره: ثم مكث عنهم ما شاء الله» ثم ناداهم : لالم کن لكت ل ی مسر 
يا كوت قال : فلمًّا سمعوا صوتهء قالوا: الآن يرحمنا ريّناء فقالوا عند ذلك : 
هربا غلبت عستا شفوتتا. أي : الكتابُ الذي كيب علينا «#وَحكُنًا هرما الت . ب 
عند ذلك الدعاءٌ والرجاءء وأقبل بعضهم على بعض» ينبح بعضهم في وجوه بعض» 


)١(‏ في (ظ): بأصوات. 

(۲) برقم )١5087(‏ وقال: إنما نعرف هذا الحديث عن الأعمش.. عن ثيمر بن عطية؛ عن شهر بن حوشب» 
عن آم الدرداء» عن أبي الدرداء قولّه» وليس بمرفوع. 
وأخرجه ‏ موقوفاً ‏ ابن أبي شيبة ٠١٩ - ۱٣١۵/۱۳‏ > والطبري 177/109 - 154 ء والبيهقي في البعث 
والنشور (500). 

() أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 49/7 » والطبري ٠۲١ - ۱۲٤/۱۷‏ . 

(4) أورده أبو الليث في تفسيره 477/7 بنحوه. 

)2( الزهد بزوائد نعيم بن حماد ص۱٩‏ - ٩۲‏ وسقط بعضه أيضاً وقد أشار المحقق هناك إلى سقط في 
المخطوط» وقد سلف ٠١۳١ - ٠١١/۱۲‏ » ونسبه ثمة للبيهقي أيضاً. 

.1419- ٤۱۷ص‎ )9( 


1 سورة المؤمنون: الآيات ١١١ 1٠١38‏ 


1-1 1 5 


قوله عام «إِنَّمُ کان یق مَنْ عِبَايِى قولوت ربا ءامنا عفر لتا ورتا 
وات حر ايحن © 0 يني حت ف اوک دکری ور م نهم كوي 
© إن کم آم ب ما کم م الكقفة © 
قوله تعالى : ِم کان فی مَنَ عباوی يقولوست رسا َامَنَا عفر تا الآية. 
قال مجاهد: هم بلالٌ وباب وصهَّيب» وفلانٌ وفلانٌ من ضعفاء المسلمين» 
كان أبو جهل وأصحابّه يهزؤون به 
لفَاتّخَذْتُمُوهُمْ سحْرِيًا» بالضم قراءةٌ نافع وحمزةً والكسائي هاهنا وفي «ص» 
[الآية: 17]. وسر الباقون”". 
قال النحاس: وفرّق أبو عمرو بينهما ل اعم و E‏ 
والمضمومةً من جهة السخرة» ولا يعرف هذا التفريق الخليل ولا سيبويه ولا الكسائيٌ 
ولا الفراء. قال الكسائي : هما لغتان بمعئّى واحدء كما يقال: عضي وعِصِيٌ ".2 
ولج وله 20 
وحكى الثعلبنُ عن الكسائيٌ الغا(“ الفرق الذي ذكره أبو عمروء وأن الكسر 
بمعنى الاستهزاءِ والسُخرية بالقول» والضّعّ بمعنى التسخير والاستعباد بالفعل. 
وقال المبرّد: إنما يُؤخذ التفريقٌ بين المعاني عن العرب» وأمًا التأويل فلا يكون. 
والكسرٌ في ري في المعنيين جميعاً؛ لأن الضمة تُستئقّل في مثل هذا””". 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۳/۳ - ٠١٤١‏ . 

(۲) السبعة ص۸٤٤ ٠‏ والتيسير ص١١١.‏ 

(۳) إعراب القرآن ۱۲۳/۳ . ۰ 

(5) في (د) و(ز): ويجي وتجيء وفي (خ) و(ظ): وبختي وبّختي» والمثبت من (م). 

. ۲٤۳/۲ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(6) قول الكسائي والفراء في تفسير البغوي 4/7" .» والكشاف ٤٤/۳‏ » وتفسير الرازي 170/77 . 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠۲٤/۳‏ . 


سورة المؤمنون: الآيات ۱١٤ . 1١۹‏ مه 


حي نكم دی أي : حتى اشتغلتم بالاستهزاء بهم عن ذكري لوسر م 
تسکت استهزاة بم وأضاف الإنساء إلى المؤمنين؛ لأنهم كانوا سبياً ا 
عن ذکره"» وتعدّى شُوْمٌ استهزائهم بالمؤمنين استيلاء الكفر على قلوبهم. 

لی جرهم الوم يما برآ على أذاكم”"': وصبروا على طاعتي اتهم هُمْ 
تا ترا حمزة والكسائيٌ بكسر الهمزة» على ابتداء المدح من الله تعالى لهم 
وفتح الباقونء أي: لأنهم هم الفائزون. ويجوز نصبه بوقوع الجزاء عليه» تقديره: إني 
3 اليوم الفوزٌ بالجنة". 

قلت: ويُنْظر إلى معنى هذا قولّه تعالى في آخر المُطفّفِينَ: : لي لين اموا 
ون آلکتار يَصْسَكْونَ4 [الآية:4] إلى آخر السورة» على ما يأتي بيائه هناك إن شاء 
الله تعالى. ظ 

ويُستفاد من هذا: التحذيرٌ من الشّخريّة والاستهزاء بالضعفاء والمساكين» 
والاحتقارٍ لهم والإزراء“ عليهم» والاشتغالٍ بهم فيما لا يعني وأ ذلك مُبْعِدٌ من 
الله عزَّ وجل. 

قوله تعالى: e‏ 

بوم مَسْكَلٍ امان ©© فک إن شر إلا تيلا لو أككم کشر َعَم تو ©4 7 
قوله تعالى: قل کم لتر في أ لين e‏ يعني في القبور. وقيل: هو 

سؤالٌ لهم عن مدَّة حياتهم في الدنيا”». وهذا السؤالُ للمشركين في عَرّصات القيامة» 


(۱) الوسيط ۳/ ۳۰١‏ . والمحرر الوجيز ۱١۸/٤‏ . 

(۲) الوسيط ۳۰١/۳‏ . وتفسير البغوي ۳٠۱۹/۳‏ . 

(۴) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۸٤٤‏ - 4494 > والتيسير ص٠٠٠ ٠‏ وينظر معاني القرآن للفراء 
سدق »> وتفسير الطبري ۱۲۸/۱۷ - 1۲١۹‏ »ء وتفسير أبي الليث ٤۲١/۲‏ » والحجة ه/5١27‏ 
وتفسير البغوي ۳۱۹/۳ ٠‏ وزاد المسير 448/6 . 

(:) الإزراء: التهاون بالشيء۰ يقال: زرى عليه فعله: عابه. الصحاح (زري). 

(6) النکت والعيون 1۹/٤‏ > وينظر الوسيط ۳/ ١ ۳٠١‏ وتفسير البغوي ۳٠۹/۳‏ . 


145 سورة المؤمنون: الآيات 1١١15 . ١١١‏ 


ا 
(DD 4,2‏ 
له ١‏ 

«قالوا لِنْنَا يما او بص رر أنساهم شدةٌ العذاب مده مُكثهم في القبور 0 
وقيل: لأن العذاب رَفِع عنهم بين النفختين» فنسّوا ما كانوا فيه من العذاب في 
قبورهم. قال ابن عباس : أنساهم ما كانوا فيه من العذاب من النفخة الأولى إلى 
الثاذ ا وذلك أنه ليس من أحد قَثَلَه نبي ) أو قتل نبيّاء أو مات بحضرة نبي : إلا 
عُذّب من ساعة يموت إلى النفخة الأولى» ثم يُمْسَك عنه العذابُ» فيكون كالنائم 
حتى تُنفخ الثانية . وقيل: استقصروا مدّة لبشهم في الدنيا وفي القبور» ورأوه يسيرا 
بالنسبة إلى ما هم بصدد.“ 


و 


مسل لمان أي : سل الحْسّاب الذين يعرفون ذلك فإنا قد نسيناه. أو 
فاسألٍ الملائكة الذين كانوا معنا في الدنيا. الأول قول قتادة» والثاني قول مجاهد“ 

( « OT 4 2ه‎ 11 2 

وقرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي : طقُلْ كم لبشتم في الأرض) على الأمر”*, 
ويحتمل ثلاثةَ معا 

أحدّها: قولوا: كم لبشتم» فأخرج الكلامُ مخرج الأمر للواحدء والمرادٌ 


. ٤۹٤/١ زاد المسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠۲٤/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون 54/5 . 

. ۱۲١/۲۳ وتفسير الرازي‎ » ٤٥ /۳ الكشاف‎ )٤( 

(5) في النسخ عدا (ظ): كالماء حتى تنفخ الثانية. 

(5) تفسير البغوي ۳/ ۳۱۹ » والكشاف ٤٤/۳‏ . 

(۷) تفسير مجاهد 470/5 . وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره 49/7 » وأخرج قوليهما الطبري 
لضن لضن . 


5 ١5١نص السبعة ص۹٤٤ 3 والتيسير‎ (A) 


سورة المؤمنون: الآيات 117 1110 | ابه 


الجماعة» إذ كان المعنى مفهوما'. 
الثاني : أن يكون أمراً للمَلّك"» ليسألهم يوم البعث عن قَدْر مُكثهم في الدنيا. 
أو أراد قل أيها الكافر -: كم لبثتم» وهو الثالث”". 
الباقون: قال َم على الخبر””*“»: أي: قال الله تعالى لهم أو قالت 
الملائكة لهم ك لبتم" 
وقرأ حمزة والكسائيٌ أيضاً: طقل إن لبثتم إلا قلِيلاً» الباقون: «قال» على 
ال على با رهن النارين فى الال اف ما لبشتم في الأرض إلا قليلاً» 
وذلك أنَّ مُكتّهم في القبور ‏ وإن طال - كان متناهياً. وقيل: هو قليلٌ بالنسبة إلى 
مُكثهم في النار؛ لأنه لا نهاية له0". 
ر نكم مسر تامو تعلمون # ذلك. 
قوله تعالى : اشر آنا حلفم كا لكك إا 1 س @4 
قوله تعالى: «افحبتم أَنّما حلفت عَبَكا»ه أي : : مُهمَلين كما حُلِقت البهائم» لا 
وات هارا ات عليه ا بعالك و 
[القيامة ]۳١:‏ يريد كالبهائم مُهمّلين“ لغير فائدة. 


(1) تفسير الطبري ١١/١17‏ » وتفسير البغوي ۳۱۹/۳ » وزاد المسير 544/0 . 

. ٤٤/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) الوسيط ۳/ ۳٠١‏ » وتفسير البغوي ۳۱۹/۳ › وزاد المسير 484/0 . 

(5) السبعة ص۹٤٤‏ . والتيسير ص*١٠‏ . 

(5) الكشاف ٤٤/۳‏ . وتفسير الرازي ٠۲١/۲۳‏ . 

() السبعة ص۹٤٤‏ » والتيسير ٠١١‏ . 

(۷) الوسيط ۳/ 7٠١‏ . وتفسير البغوي ۳۱۹/۳ » وزاد المسير 5/ 148 . 

(۸) في النسخ عدا (ظ): مهملاً. والكلام في الوسيط ٠٠١/۳‏ وقد نسبه الواحدي لابن عباس» وتفسير 
البغوي ۳۲۰/۳ . 


۹۸ سورة المؤمنون: الآيتان 1١15 1١١0‏ 


قال الترمذيٌ الحكيمٌ أبو عبد الله محمدٌ بن علي : إِنَّ الله تعالى خلق الخلقٌ عبيداً 
ليعبدوه» فيثيبُهم على العبادة ويعاقبّهم على تركهاء فان عبدوه؛ فهم اليومٌ له عبيدٌ 
أحرارٌ كرام من رق الدنياء ملوك في دار السلام» وإن رفضوا العبوديّة"» فهم 
اليوم عبيدٌ أَبّاق سُنّاط لئام» وغداً أعداءٌ في السجون بين أطباق التيران". 

و«عَبثاً» نصب على الحال عند سيبويه وقُظرٌب. وقال أبو عبيدة: هو نصب على 
الخد ولا سف ل لو 

گم تا لا مود فتُجارٌون بأعمالكم. 

قرأ حمزة والكسائي : «تَرْجعون»» بفتح التاء وكسر الجيم ٠»‏ من الرجوع. 
قوله تعالى : لَك آله اليك لعن 51 إله إل هر َب سرش اكير 9©» 

قوله تعالى : عل أَنَهُ لمك احق أي : تنرّه وتقدّس الله الملِكُ الحنٌء عن 
الأولاد والشركاء والأنداد” 2 » وعن أن يخلق شيئاً عبثاً أو سمه ؛ لأنه الحكيم. 

ول که إلا هو دب ألّْشٍ ألعكَروِ» ليس في القرآن غيرها. وقرأ ابن مُحَيْصِن 
ورُويَ عن ابن كثير: «الكريمٌ» بالرفع نعتاً لله”". 
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)١(‏ في (د) و(م): الإسلام. 

(۲) في (ظ): وإن رضوا عبودية دنياهم. 

(۳) لم نقف عليه. 

(5) ذكر هذه الأوجه البغوي في تفسيره ۳/ ٠ 37١‏ والزمخشري في الكشاف ٤٥/۳‏ » والسمين في الدر 
المصون ۳۷٤/۸‏ دون نسبة. 

(6) السبعة ص 55٠‏ » والتيسير ص١5١.‏ 

(5) ينظر الوسيط "/ "٠١‏ » والمحرر الوجيز ١59/5‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص44 » وقوله: نعتاً لله» أي: ل «ربٌ» كما جاء مصرحاً به في زاد المسير 495/08 
وفى المحرر الوجیز ٠١۹/٤‏ . وجوز أبو حيان فى البحر ٤٤٤/٦‏ أن يكون نعتاً للعرش أيضاًء ولكنه 
تطلخ عن إعرابه لأجل المدح» فى ر ما شد وأما قراءة ابن كثير المتواترة عنه» فهي بالجرء 
كقراءة الجماعة . 


سورة المؤمنون: الآيتان 1١١7‏ ااا ۹۹ 


کی ع ا CC‏ وور e‏ 


قوله تعالى: ومن ينع مع أله لها ءاخر لا برهن لم بو اما حابم عند ريي 
كم لا يضيخ الكيفروتة © وف رَبْ أغفز ومر ت عير أليّمِنَ ©4 

قوله تعالى: ومن تع مع أله إِلَدهًا ءاخر لا بزعان لم ب آي : لا بج له عليه 
إا حابم عند ري أي: هو يعاقبّه ويحاسبه ل الهاء ضميرٌ الأمر والشأن 
لا يقلح الْكَنروي» ‏ وقرأ الحسن وقتادة: «لا يَفُلّح بالفتح-: مَنْ كذّب وجحد 
ما جئت به» وكفر نعمتي. 

ثم أمر نبيّه عليه الصلاة والسلام بالاستغفار لتَفُتديَ به الأمة. وقيل: أَمَره 
بالاستغفار لأمته". 


ا 
\ 


وأسند الثعلبينُ من حديث ابن لَهِيعةَ عن عبد الله بن هُبيرة» عن حَبَّش بن عبد الله 
الصنعانيٌ» عن عبد الله بن مسعود: أنه مر بمصاب مبتلى» فقرأ في أنه : ساف بسر 
نما خفتنم عبَئا حتى ختم السورةً» فبّرأء فقال رسول الله ي: «ماذا قرأت في 
أذنه»؟ فأخبرهء فقال: «والذي نفسي بيده» لو أن رجلاً مُوقِناً قرأها على جبل 
لزال»0©. ١‏ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص44 » ولم ترد عبارة: وقرأ الحسن. . . الخ في (ظ)ء وهو الأشبه بسياق التفسير. 

(۲) تفسير أبي الليث 477/7 ء والوسيط ۳٠٠/۳‏ . 

(۳) أخرجه بهذا الإسناد أبو يعلى الموصلي .)5٠٤٥(‏ وابن أبي حاتم ۸/ ۲۵٣۱۳‏ (۰١۰۷٤۱)ء‏ والطبراني في 
الدعاء (١۸٠)ء‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة (١۳٦)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۷/١‏ › 
والخطيب في تاريخ يغداد ۳٠۲/۱۲‏ . 
وأخرجه أجمد في العلل ومعرفة الرجال (0914): والعقيلي في الضعفاء 177/7 » وابن الجوزي في 
الموضوعات (770) من طريق سلام بن رزين» عن الأعمش» عن شقيق» عن اين مسعود. قال الإمام 
,أحمد: هذا الحديث موضوعء هذا حديث الكذابين» منكر الإسناد. 


الجزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيات )١١ - ١(‏ 164 


0 , سورة المؤمنون )00( 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ولد أفلح المؤنونا © الذين هم في صلاتهم خاشعون © والّدين هم عن اللَعْو 


م م ود 


معرضون © والذين هم ) للزكاة فاعلون © والّذين هم لفروجهم حافظون 2 إلا على 


أزواجهم ۽ أو ما ملكت أيمانهم نهم عير مَلُومِينَ © فمن ابتغى وراك ذلك فأولئك هم 


مه 


لعادرة © والذين هم لآمَاناتهم وعهدهم اعون © والذين هم على صلَاتهم يحَافطونَ 


© أولئك هم الوارثون © الَذِين يرثون الفردوس هم فيها خالدوت 69 4 . 

قال الإمام أحمد: جد عد الررات؛ أخبرنى يونس بن سیم قال: الى على وتو ا ا 
الأيلى» عن أبن شهابي: کن عرو بن الزبير» عن عبد الرحمن بن عبد القارى قال: ت مر بن 
الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول الله اة الوح ا کدوی ' النحل فمكثنا 
ساعة» ال القبلة ورفع یدیه» فقال: ا زدنا ولا ت ¢ وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا 
تحرمنا» وآثرنا ولا تؤثر [عليناء وارض PIs‏ ' وأرضنا»» ثم قال: «لقد الؤلك على عفر انات من 
أقامهن دخل الجنة», ثم قرأ: : قد أفلح المؤمنون» حتى ختم العشر. 

وكذا یوی الترمدى ى تيوت رالات كع الفا ناراف ول 
الترمذى: منكر» لا نعرف أحدا رواه غير يونس بن سليم» ويونس لا نعرفه. 


ههه 


وقال النسائى فى تفسيره: أنبأنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جعفرء عن أبى عمران عن يزيد بن 
او قال: قلنا لعائشة: يا أم المؤمنين» كيف کان" خلّق رسول الله كك قالت: كان خلّق رسول 
الله يك القرآنء فقرات: «قد أَفْلَحَ المؤمنون», حتى انتهت إلى: «والّذين هم على صلَواتهم 
يحَافظون4, قالت: هكذا كان خلق رسول الله لار" . 


وقد ر عن كعب الأحبار» ومجاهد» وأبى العالية› وغيرهم: َم خلق الله جنه عدن 


)١(‏ فى ف: «المؤمنين». () فى أ: «زید». (۳) زيادة من ف» أء والمسند. 
(5) فى أ: «رواه». 

(6) المسئد )7”5/١(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۱۷۳) وسفن النسائى الكبرى برقم .)۱٤۳۹(‏ 

() فى 1أ: «حال». 

(۷) سان النسائى الكبرى برقم .)١1١76-0(‏ 


# ي و a a‏ اليا 603012113 


وغرسها بيده نظر إليها وقال لها. تكلمى. فقالت: ظقَد فح المؤمنون4. قال كعب الأحبار: لما 
أعد لهم فيها من الكرامة. وقال أبو العالية: فأنزل الله ذلك فى كتابه. 


وقد روى ذلك عن أبى سعيد الخدرى مرفوعاء فقال أبو بكر البزار: 


دك لجا ب ا حدثنا المغيرة بن سلمة» حدثنا وت ١‏ عن الخريرى» أبن لمر 
عن أبى سعيد قال: خلق الله الجنة» لبنة من ذهب ولبنة من فضةء وغرسهاء وقال لها: تكلمى. 
فقالت : «قَد أفلح المؤمنون», فدخلتها الملائكة فقالت: طوبى لكء منزل الملوك! . 


ثم ل وحدثنا بشر بن آدم» وحدثنا يونس بن عبيد الله ا حدثنا عدى بن الفضل› 
حدثنا الجریری» عن أبى نضرة» عن أبى سعيدء عن النبى كه قال: «خلق الله الجنة» لبنة من ذهب 
ر ق وملاطها المسْك». قال أبو بكر: ورأيت فى موضع آخر فی هذا الحديث: 
«حائط الجنة» لبنة ذهب ولك فضةء وملاطها المسك. فقال لها: تكلمى. فقالت: «قد أفلح 
المؤمنون» . فقالت الملائكة : طوبى لك» منزل الملوك!). 


ثم قال البزار: لا نعلم أحداً رفعه إلا عدى بن الفضل» وليس هو بالحافظ» وهو شيخ متقدم 
ا 


وه 


عين رات زلا ادن CEES ea‏ ثم قال لها: 00 فقالت : i‏ 


#6٠‏ م ير 


المؤمنون7)4" . 

بقية : عن الحجازيين ضعيف . 

وقال الطبرانى: حدثنا ميجندابن عثمان ابن أبى شيبة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا حماد 
اني العيسى: عن إسماعيل السَدّى» عن أبى صالح› عن ابن عباس - يرفعه - : «لما خلق الله 
جنة عدن بيده» 57 فيها ثمارهاء وشق فيها أنهارهاء ثم نظر إليها فقال: قد فلح المؤمنون» . 
ال رف اجاور "نباك ل 


. «كشف الأستار»‎ )١١۷( مسند البزار برقم‎ )١( 
تثمبة:‎ 
وقع فى مسند البزار سنده هكذا: «حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا حجاج بن المنهال» حدثنا حماد بن سلمة عن الجريرى عن أبى‎ 
نضرة عن أبى سعيد.‎ 

(۲) فى : «وقال». () فى 1: «بلاطها» . )٤(‏ فى : «من». 

(5) مسند البزار برقم )۴١١۸(‏ «كشف الاستار» وقال الهيثمى فى المجمع /٠١(‏ ۳۹۷): «رجال الموقوف رجال الصحيح؟ . 

)١١‏ زيادة من فء أ. 

(۷) المعجم الكبير .)۱۸٤/١١(‏ (۸) فى أ: «وعزتى وجلالی». 

(4) المعجم الأوسط برقم )487١(‏ «مجمع البحرين»: وأبى صالح ضعيف. 


الع اا با مور ا و ات( 2 


ول بو كرو ا الذا د ج ن ا ال ان دا د ن زا ال دا 
يعيش بن حسين» عن سعيد بن أبى عروية عن قتادة» عن أنس» رضى الله عنه» قال: قال رسول 
الله ا : «خلق الله جنة عدن بيده» لبنة من درة بيضاء» ولبنة من ياقوتة حمراء» ولبنة من زبرجدة 
خضراء» ملآطلّها السك اها اللؤلؤ» وحشيشها الزعفران» 5 ثم قال لها: انطقى . قال : 
قد أفح الممنون)» فقال الله : : وعزتی e‏ ار ثم تلا رسول الله وَكاو: 
« ومن يوق شح نفسه فَأُولاك هم المقلحون4 [الحشر: 04" , فقوله تعالى: «قد أفلح المؤمنون» أى : 
قد فازوا و وحصلوا على الفلاح» وهم المؤمنون المتصفون بهذه الأوصاف. 

«الّذين هم في صلاتهم خاشعون4: قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: إخاشعون) : 
خائفون ساكئون. وكذا روى عن مجاهد» والحسن» وقتادة» الدع 

وعن على بن أبى طالب» رضى الله عنه: الخشوع: خشوع القلب. وكذا قال إبراهيم يم التخعى. 

وقال الحسن البصرى: كان خشوعهم فى قلوبهم» فغضوا بذلك أبصارهم» وخمّضوا الجناح . 

وقال محمد بن سيرين: كان أصحاب رسول الله َة يرفعون أبصارهم إلى السماء فى الصلاة» 

فلما نزلت هذه الآية: لقَد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون) خفضوا أبصارهم إلى 
موضع سجودهم . 

كد قال ابن سيرين : وكانوا يقولون: لا يجاوز بصره 1 ا فإن كان قد اعتاد النظر 
فليغمض . رواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم . 

و ابن جرير عنه» وعن عطاء بن أبى رباح أيضاً مرسلا: أن رسول الله َل كان يفعل 
ذلك» حتى نزلت هذه الآية. 
وحينئذ eT‏ ينه كما قال النى لاء 50 الذى رواه الإمام أحمد زالسافل؛ 
عن أنس » عن رسول اللّه ار أنه قال : فو إلى الطّيب والنساء» وجعلت قرة عينئى فى 
الصاد9" , 


3 5 2 ا و ے0 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ۰ حدثنا ميجر عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبى الجعد. 


)١(‏ فى : «فقالت». 
(۲) صفة الجنة لابن أبى الدنيا برقم (۲۰) وفى إسناده محمد بن زياد الكلبى» قال ابن معين: لا شىء. 
تنبيه : 
وقع فى صفة الجنة: «حدلنا محمد بن زياد الكلبى حدثنا بشر بن الحسين» وفى النهاية فى الفتن والملاحم لابن كثير (7174/5) 
(۳) فى فء أ: «والزهرى وقتادة؟ . () زيادة من أ. (0) فى أ: «ورواه». 
(0) المسند )١78/7(‏ وسئن النسائى .)٦١١۷(‏ 


57 قال تعالى : « فأن خفتم ) سورة البقرة 
لإحاطة العلم به » قال صاحب الكشاف : فان كان بكم خوف من عدو أوغيره » وهذا القول 
أصح لأن هذا E‏ سواء کان ا 
وفيه قول ثالث وهو أن المعنى : فان خفتم فوات الوقت | ن أخرتم الصلاة ة إلى أن تفرغوا من 
حربكم فصلوا رجالا أو ركباناً . وعلى هذا التقدير الآية تدل على تأكيد فرض الوقت حتى 
يترخص لأجل المحافظة عليه بترك القيام والركوع والسجود . 

© المسألة الثالثة * فى الرجال قولان ( أحده) ) رجالا جمع راجل مشل تجار وتاجر 
وصحاب وصاحب والراجل هو الكائن على رجله ماشياً كان أو واقفاً ويقال فى جمع راجل : 
رجل ورجالة ورجالة ورجال ورجال . 


ل والفول الثاني ما ذكره القفال . وهو أنه يجوز أن يكون جمع الجمع . لأن راجلا 
يجمع على راجل »ثم يجمع رجل على رجال . والركبان جمع راكب » مثل فرسان وفارس » قال 
القفال : ويقال إنه إنما يقال راكب لمن كان على حمل » فأما من كان على فرس فانما يقال له 
فارس »> والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة # رجالا نصب على الحال . والعامل فيه حذوف » والتقدير : فصلوا 
رجالا أو ركباناً. 


© المسألة الخامسة 4 صلاة الخوف قسمان ( أحدههم ) أن تكون فى حال القتال وهو المراد 
بهذه الآية ( والثاني ) فى غير حال القتال وهو المذكور فى سورة النساء فى قوله تعالى ( وإذا كنت 
فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) وفى سياق الآيتين بيان اختلاف القولين 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا التحم القتال ولم يمكن ترك القتال لأحد . فمذهب 
الشافعي رحمه الله أنهم يصلون ركباناً على دوابهم ومشاة على أقدامهم إلى القبلة وإلى غير القبلة 
0 با ا ا ا ل ا 
لأنه لاضرورة إليها وقالأ بو حنيفة : لا يصلي الماشبى بل يؤخر › واحتج الشافعي رحمه الله بهذه 
الآية من وجهين ( الأول ) قال ابن عمر ( فرجالا أو ركباناً ) يعني مستقبلي القبلة أوغير 
مستقبليها قال نافع :لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله ا . 


© الوجه الثاني # وهو أ ن الخوف الذى تجوز معه الصلاة مع الترجل والمشى ومع 
الركوب والركض لا يمكن معه يم لعل 


ب ج ا قا قم ب EOD a‏ 
عن رجل من أسلّم» أن رسول الله ب قال: «يا بلال» أرحنا بالصلاة. 

وقال الإمام أحمد أيضا؛ حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا إسرائيل» عن عثمان بن المغيرة» 
عن ا ين ان ها ]نا ف بن ا كال و نير ابن طن طهر انا من ا 
فحضّرت الصلاة» فقال: يا جارية» ائتنى بوضوء لعلى أصلى فأستريح. فرآنا'" أنكرنا عليه ذلك7", 
فقال: سمعت رسول الله كَل يقول: «قم يا بلال» فأرحنا بالصلاة»7؟؟ . 

وقال“: طوالّذين هم عن اللَغْرِ معرضون» أى: عن الباطلء وهو يشمل: الشرك ‏ كما قاله 
بعضهم ‏ وا معاصى - كما قاله آخرون ‏ وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال تعالى: #وإذا 
مروا باللّْو مروا كرامًا 4 [الفرقان: 77]. 

قال قتادة: أتاهم والله من أمر الله ما وقذّهم عن ذلك. 

وقوله: والّذينَ هم للزكاة فَاعلُون»: الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال» مع أن 
هذه اة فة ولا فرت الزكاة والمدينة فى سنة اتن من المجرة.. والظاهر أن الى فرضت 
بالمدينة إنما هى ذات التصب والمقادير الخاصة» وإلا فالظاهر أن أصل الزكاة كان واجباً بمكة» كما قال 


تعالى فى سورة الأنعام» وهى مكية: إوآتوا حه يوم حصاده) [الأنعام : .]١١‏ 


وقد يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنس» كقوله: 8 قد أفلح من 
َكَّاها .وقد خاب من دسّاها © [الشمس: ۹ ]٠١‏ وكقوله: #وويل للمشركين . الّدين لا يؤتون الزكاة4 
[فصلت: ٠٦‏ ۷]» على أحد القولين فى تفسيرها. 

وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداء وهو زكاة النفوس وزكاة الأموال؛ فإنه من جملة زكاة 
النفوس» والمؤمن الكامل هو الذى يتعاطى هذا وهذاء والله أعلم. 

وقوله: # والّذين هم لفروجهم حافظُونَ . إلا على أزواجهم ۾ أو ما ملكت أيمانهم نهم غير ملومين . 
فمن ابتغئ وراء ذلك فَأُولَتك هم الْعَادون» أى : والذين قد حفظر فروجهم من الحرام» فلا يقعون فيما 

ن السرارى: وسن تخاطى ا احا اله له فلا لوم و حرا وني وال ا 
فمن ابتغئ وراء ذلك» أى : غير الأزواج والإماء» «فَأولتك هم الْعَادون» أى : المعتدون. 

وقال ابن جرير: حدثنا حي رق دان حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعيد» عن قتادة» أن امرأة 
)١(‏ المسند .)١١١ /٥(‏ 
(0) فى فء أ: «فرأى أنا» . () فى ف: «ذلك عليه». 


() المسند .)۳۷١/١(‏ 
(65) فى أ: «وقوله». )١(‏ زيادة من فء أ. (۷) فى ف : «فلهذا». 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات )١١  ١(‏ 1 
اتخذت مملوكهاء وقالت: تاوت آية من كتاب الله : 8 أو ما ملكت أيمائهم», [قال]'“ :فأتى بها عمر 
ابن الخطاب» فقال له ناس من أصحاب النبى”" يَكِ: تأوّلت آية من كتاب الله على غير وجهها. 
قال : TT‏ العبد وخر واسه؛ وقال: أنت بعذه حرام على كل مسلم. 

هذا آثر غريب منقطعء ذكره“ ابن جرير فى أول تفسير سورة الائدة» وهو هاهنا أليق» و[ 

وقد اسعدل الومام الشافعى ؛ رحمه الله » ومن وافقة على ريم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريعمة 
« والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) قال: فهذا الصنيع خارج عن 
هذين القسمين» وقد قال: « فمن ابتغئ وراء ذلك فَأُولَئك هم الْعادون) . وقد استأنسوا بحديث رواه 
الإمام الحسن بن عرفة فى جزئه المشهور حيث قال: 

ل ا ا > عن أنس بن 
العاملين» 5 النار أول الا إلا ان 00 فمن تاب تاب الله عليه : ناكم ب 
والفاعل. والمفعول به. ومدمه( ف الخمر» والضارب والديه حتى يستغيثا» والمؤذى جيرانه حتى 
يلعنوه» والناكح حليلة جار E‏ 


١‏ . 02 9-7 و ذاء 
هذا حديث غريب» وإسناده فيه من لا يعرف؛ لجهالته, والله أعلم. 


(7) 


eS‏ إذا وام يخوتواء بل يۋدونھا 
0 ثلاث : إذا ڪلف كذب» ا وعد أخلف› » وإذا ا خان) . 
0 « والّذين هم على صلواتهم يحَافظون» أى : يواظبون عليها فى مواقيتهاء كما قال ابن 
: سألت النبى کیا فقلت : يا رسول الله» أى العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على 
7 قلت: ثم أى؟ قال: 7 الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل اللّه) . 
اخ خاد ال '. وفى مستدرك الحاكم قال: «الصلاة فى أول وقتها»"''. 


. زيادة من آ. (۲) فی أ: «رسول الله». (۳) فى فءأ: «فضرب» وهو الصحيح‎ )١( 

(4) فى أ :«ذكرها». 

(0) تفسير الطبرى (0877/6) ط _ المعارف . 

(1) فى فء آ: «أحمدة. (۷) فى فء أ: «الناكح يده؟. (0) فی فء أ: «المدمن». 

(94) جزء الحسن بن عرفة برقم .)4١(‏ 

.)80( صحيح البخارى برقم (0810) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

() المستدرك )۱۸۸/١(‏ وقال الحاكم: «فقد صحت هذه اللفظة باتفاق الثقتين بندار بن بشار» والحسن بن مكرم على روايتهما عن 
عثمان بن عمرو» وهو صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء». 


CTE E ki a لي‎ 

وقال ابن مسعودء ومسروق فى قوله: #والّدين هم على صلواتهم يحافظون» يعنى: مواقيت 
الصلاة. وكذا قال أبو الضحى» وعلقمة بن قيس» وسعيد بن جبير» وعكرمة. 

وقال قتادة: على مواقيتها وركوعها وسجودها. 

وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتهاء كما 
قال رسول الله يَلِِ: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةء ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن e‏ 

ونا رصقم 0 تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: 8« وليك هم 
الْوَارنُون .الْذين يرون الفردوس هم فيها خالدون ). 

وثبت فى الصحيحين أن رسول الله مه قال: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» فإنه أعلى 
الجنة وأوسط الحنة» ومنه تفجر أنهار الجنة» وفوقه عرش الرحمن»". 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة» رضى له عه “قال : قال رسول الله يَكِيْهّ: «ما منكم من أحد إلا وله 
منزلان: منزل فى الجنة ومنزل فى النار» فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزلهء فذلك قوله: 
«أولتك ق الوارثون . 

وقال ابن جريج» عن لَيّتْء عن مجاهد: « أولتك هم الْوارنُون © قال: ا عبت إلا وله 
2 رلا ومنزل فى النارء فأما المؤمن فيبتى بيته الذى فى الجنة» ويهدم بيته الذى فى 
الناد” E‏ الكافر فيهدم بيته الذى فى الجنة» وی ميته لدی اناز وزوف عو پا و ج 
نحو ذلك . 


فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم [كلهم]" خلقوا لعبادة الله تعالى"2. فلما قام هؤلاء 
المؤمنين بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به ما خلقوا له أحرر هؤلاء نصيب 


. جاء من حديث ثوبان: رواه ابن ماجه فى السئن برقم (۲۷۷) من طريق سفيان عن منصور عن ابن أبى الجعد عنه به وفيه انقطاع‎ )١( 
ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: رواه ابن ماجه فى السنن برقم (۲۷۸) من طريق المعتمر عن ليث عن مجاهد عنه به‎ 
. وليث بن أبى سليم ضعيف‎ 
ومن حديث أبى أمامة: رواه ابن ماجه فى السئن برقم (۲۷۹) من طريق إسحاق بن أسيد عن أبى حفص الدمشقى عنه به‎ 
وضعفه البوصيرى فى الزوائد.‎ 
زيادة من فاء أ.‎ )0( 
عن أبى هريرة» ولم يعزه صاحب التحفة إلى غير البخارى.‎ )۷٤۲۳( البخارى فى صحيحه برقم (۲۷۹۰)ء‎ )( 
عن أبى بكر بن أبى شيبة وأحمد بن سنان» كلاهما عن أبى معاوية به. وقال البوصيرى‎ )٤۳٤١( ورواه ابن ماجه فى السنن برقم‎ )٤( 
فى الزوائد (۳/ ۳۲۷): «هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين».‎ 
فى فء أ: «فيهدم بيته الذى فى النارء ويبنى بيته الذى فى الجنةة. (5) زيادة من أ. () فى فء أ: «وحده لا شريك له».‎ )٥( 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات 215-179 ها 
أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل»؛ بل أبلغ من هذا أيضاًء وهو ما ثبت فى صحيح مسلم» عن 
أبى و عن أبيه› عن النبى ميه قال : (يجىء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» 
فيغفرها الله لهم» ويضعها على اليهود والنصارى»9 . 

وفى لفظ له: قال رسول الله م : «إذا كان يوم القيامة دقع الله لكل مسلم يهوديآ أو نصرانياًء 
فيقال" :هذا فكاكك من النار». فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا بردة بالله الذى لا إله إلا هى 
ثلاث مرا أن أباه حدثه عن رسول الله کا قال: 0 قلت: وهذه الآية كقوله تعالی: 
«إتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا) [مريم: [1Y‏ ر «وتلك الجنة التي أورنتموها بما 
كنتم تعملون€[الزخرف : [vT‏ وقد قال مجاهد» وسعيد بن < جبير : الحنة بالرومية هى الفردوس 

وقال بعض السلف: لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا كان فيه عنب» فالله آعله!*' . 


« ولقد لسع امو ل ل سل يم 


خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فَحَلقنا المضغة عظاما فكسوتا العظام لّحما ثم أنشأناه 
خلا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 09 نم إنكم بعد ذلك لميتون ® ثم إنكم يوم القيامة 


تبعون 0© 4. 

يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدم» عليه السلام» خلقه الله 
من صلصال من حمأ مسنون . 

وقال الأعمش؛ عن الال بن عمروء عن أبى يحبى» عن ابن عباس: «إمن سلالة من طبن » 
قال: عقر انا َ 

وقال مجاهد: «إمن سلالة» أى : من منى آدم . 

قال ابن جرير: وإنما سمى آدم طیناً لأنه مخلوق منه. 

وقال قتادة: اسل آدم من الطين. وهذا أظهر فى المعنى» وأقرب إلى السياق» فإنه آدم» عليه 
السلام» خلق من طين لازب» وهو الصلصال من الحمأ المسنون» وذلك مخلوق من التراب» كما قال 
تعالی : ومن آياته أن كم هَن تراب ثم إذا أنتم بشر تسَشرون» [الروم: ٠١‏ 


(۱) فى فء 3 «بردة بن أبى موسی) . 
(؟) صحيح مسلم برقم (۲۷۹۷). 
(۳) فى فء أ: «فيقول». 

)€3 صحيح مسلم برقم .(Y۷(‏ 
(5) فى ف» أ: «والله أعلم». 


605 الجزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيات )١5 - ١7(‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حى بن سعيذ». حدثنا عوف» حدقا قسامة بن زهيرء عن أبى 
موسى » عن النبى يو قال : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على 
قدر الأرض » جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض » وبين ذلك» والخبيث والطيب» وبين ذلك». 

وقد رواه أبو داود والترمذى› من طرق» عن عوف الأعرابى» ا وقال الترمذى : حسن 
صحح . 

«إثم جعلناه نطقة» : هذا الضمير عائد على جنس الإنسان» كما قال فى الآية الأخرى: «وبداً 
خلق الإنسان من طينٍ . ثم جعل سل من سَلالة من مء مهن [السجدة ۷ ۸] أى: ضعيف» كما قال: 
ل ام نخلقكم من ماء مهن . فجعلناه "في قرار مُكين 4, د : يعنى: الرحم معد لذلك مهيأ له «إلى قدر. 
علوم . فقدرتا فنعم القادرون) [المرسلات: ۲ ۳ أ إل مدة معلومة وأجل معين حتى 
استحكم و من حال إلى حال» وصفة إلى صفة؛ ولهذا قال هاهنا: « ثم خلقنا النطفة علقة) أى : 
ثم صيرنا النطفة» وهى الماء الدافق الذى يخرج من صلب الرجل ‏ وهو ظهره ‏ وترائب المرأة - وهى 
عظام صدرها ما بين الترقوة إلى الثندوة - فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة. قال 
عكرمة : وهى دم. 

«فخلقنا العلقة مضغة » : وهى قطعة کالہ لىضعة من اللحمء له شكل فيها ولا تخ تخطيط » «فخلقنا 
المضغة عظاما» يعنى: شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها وعروقها. 

وقرأ آخرون: فخلقنا المضغة عظّاما0 )4 . 

قال ابن عباس : وهو عظم الصلب. 

وفى الصحيح › من حديث أبى الزتادء ا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كلاد : 
e‏ ال نه خا وت 0 
أى : ات و ر i at‏ ا واضطراب #فتبارك 
الله أحسن الْخَالقين» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا يحيى بن حسان» 
حدثنا النضر ‏ يعنى : ابن كثير » مولى بنى هاشم حدثنا زيد بن على» عن أبيه» عن على بن أبى 
طالب» رضى الله عنه» قال: إذا أتمت النطفة أربعة أشهرء بعث إليها ملك فنفخ فيها الروح فى 


.)590605( وسنن أبى داود برقم (8797) وسنن الترمذى برقم‎ )4 ٠ ۰ /4( المسند‎ )١( 

(۲) فى أ: «فجعلناه نطفة» وهو خطأ. (*) زيادة من ف أ. )٤(‏ فى فء أ: «النطفة عظاما» . 
(5) فى أ: (وفيها. 

(7) صحيح البخارى برقم )٤۹۳٥(‏ وصحيح مسلم برقم )١400(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


الجزء الخامس - سورة المؤمئون: الآيات 01١5-19‏ ۷ 
الظلمات الثلاث» فذلك قوله: 8 ثم أنشأناه خلقا آخر» يعنى : نفخنا فيه الروع؟ . 

وروی عن أبى سعيد الخدرى أنه تفخ الروح. 

قال ابن عباس : ثم أنشأناه خلقا آخر» يعنى به : الروۓ؟. وكذا قال مجاهد» وعكرمة»› 


8 0 8 و و 
والشعبى » والحسن» وآابو العالية» والضحاك» والربيع بن أنس » والسدى» وابن زيدء واختاره ابن 
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وقال العوفى» عن ابن عباس: نَم أنشأناهُ خَلَْا آخر» يعنى : ننقله من حال إلى حالء إلى أن 
خرج طفلاء ثم نشا صغيرآء ثم احتلم› ثم صار شاباًء ثم كهلاء ثم شيخاء ثم هرما. 

وعن قتادة» والضحاك نحو ذلك. ولا منافاة» فإنه من ابتداء” ]2 نفخ الروح [فيه) شرع فى هذه 
التنقلات والأحوال. والله أعلم. 

قال الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهب» عن 
عبد الله - هو ابن مسعود - قال: حدثنا رسول الله يِه وهو الصادق المصدوق: «إن أحدكم ليجمع 
خلقه فى بطن أمه فى أربعين يومآء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل 
إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: رزقه» وأجله» وعمله» وهل هو شقى أو سعيد» 
فوالذى لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق 
عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن الرجل”' ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها». 

أخرجاه من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش”" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنّانء حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن حيتَمَةَ قال: 
قال عبد الله - يعنى : ابن مسعود ‏ إن النطفة إذا وقعت فى الرحم» طارت فى كل شعر وظفرء 
فتمكث أربعين يوماء ثم تتحدر”' فى الرحم فتكون علقة. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا حسين بن الحسن» حدثنا أبو كدينة» عن عطاء بن السائب» عن 
القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عبد الله قال: مر يهودى برسول الله ييه وهو يحدث 
أصحابه» فقالت قريش: يا یهودی» إن هذا يزعم أنه نبى. فقال: لأسألنه عن شىء لا يعلمه إلا 
نبى. قال: فجاءه حتى جلس» فقال: يا محمد» مم يخلق الإنسان؟ فقال: «يا يهودى» من كل 


)١(‏ فى ف: ”يعنى به الروح». (۲) فى ف: ايعنى نفخنا فيه الروح». 
(۳) تفسير الطبرى (۸/ ۸۱). 
)٤(‏ فى ف: «ابتدأ». (5) زيادة من فء أ. (5) فى ف: «أحدكم». 


(۷) المسند )۱/ (TAT‏ وصحيح البخارى برقم )9۹٤(‏ وصحيح مسلم برقم (TET)‏ 
(۸) فى ف: لاعن خی خيثمة عن عبد الله قال: قال». (9) فى فء أ: «تنحدر). 


1۸ الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات (1۲ )١١-‏ 


يكن من نطفة الرجل ومن نطفة المرأة» فأما نطفة الرجل فنطفة غليظة منها العظم والعَصَب» وأما 
نطفة المرأة فنطفة رقيقة منها اللحم والدم» فقام اليهودى فقال: هكذا كان يقول من قبلك7 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان عن عمرو» : عن أبى الطفل: ل بن أسيد الغفارى قال: 
سمعت رسول الله ول يقول: «يدخل الملّك على النطفة بعد ما تستقر فى الرحم بأربعين ليلةء 
0 يا رب» ماذا؟ أشقى أم سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول الله 08 فيقولان: ماذا؟ أذكر أم 

نثى؟ فيقول الله عز وجل»ء فيكتبان ويکب عمله» وأثره» ومصيبته» ورزقه› ثم تطوى الصحيفةء فلا 
0 

وقد رواه مسلم فى صحیحه» من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو ‏ وهو ابن دينار - به 
حوره . ومن طرق أخرى ١‏ عن أبى الطفيل عامر بن واثلة» عن حذيفة بن أسيد أبى ن الغفارى 
بنحوه» واللّه أل 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن عبدةء حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عبيد الله بن أبى 
بكر» عن أنس؛ أن رسول الله كلل قال : «إن الله وکل بالرحم ملكا فيقول: 0 أى 
رب» و اق رن مف فإذا أراد الله خلقها قال : یا رب» ذكر أو أنثى؟ * شقى أو سعيد؟ فما 
الرزق والأجل؟» قال : «فذلك يكتب فى بطن أمه». 

أخر جاه ذ فى الصحيحين من حديث حماد بن زيد به( 6 

وقوله : تارك الله أحسن الخالقين) يعنى : حين ذكر قدرته ولطفه فى خلق هذه النطفة من حال 
إلى حال» وشكل إلى شكل» > حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان ا الكامل الخلق. 
قال: «إفتبارك الله أحسن الخالقين» . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن حبیب» حدثنا أبو داود» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا على 
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ابن زید» عن آنس» قال: قال عمر ‏ يعنى: ابن الخطاب رضى الله عنه -: وافقت ربى ووافقنى فى 
أربع : نزلت هذه الآية : «إولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين» الآية »قلت أنا: فتبارك الله أحسن 
الخالقين. فنزلت : «فتبارك الله أحسن الخالقين. 


.))1٥ /١( المسند‎ )١( 

(۲) فى ف: «ويكتبان؟. 

() المسند (1/6) وصحيح مسلم برقم .)5١544(‏ 
(4) فى أ: «سريح؟. 

(0) صحيح مسلم برقم (585146). 

(5) فى ف: «فحلقه». 


(۷) صحيح البخارى برقم (۳۱۸) وصحيح مسلم برقم (5145). 
(۸) فى فء : «الآية» فلما نزلت قلت». 


ا الاي > وو الؤاستون "لكيه :0 بح س 0 

وقال أيضآ: حدثنا أبى» حدثنا آدم بن أبى إياس» حدثنا شيبان» عن جابر الجعفى» عن عامر 
الشعبىء عن زيد بن ثابت الأنصارى قال: أملى على رسول الله كيل هذه الآية: «ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين» إلى قوله: #خلقا آخر»», فقال معاذ: #فتبارك الله أحسن الخالقين). فضحك 
رسول الله ية . فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «بها ختمت #فتبارك الله أحسن 
الخالقين27)4 , 

خان ريه لكين التي مود :فى كي هذا كار دید ولت دهده السورة مک 
وزيد بن ثابت إنما كتب الوحى بالمدينةء وكذلك”" إسلام معاذ بن جبل إنما كان بالمدينة أيضآء فالله 
e‏ ارم 
أعلم : 

وقوله: لثم نكم بعد ذلك لميتون) يعنى: بعد هذه النشأة الأولى من العدم تصيرون إلى الموت» 
#ثم إنكم يوم القيامة تبعثون يعنى : النشأة الآخرةء لآ ثم الله ينشئ النشأة الآخرة) [العنكبوت: ]٠١‏ 
يعلى : يوم المعادء وقيام الأرواح والأجساد» فيحاسب الخلائق» ويوفى کل عامل عمله» إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشر . 


ل ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الْحلْق غافلين 69 6 . 

لا ذكر تعالى خلق الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبعء وكثيراً ما يذكر تعالى تلق 
السموات والارضر ° مع خلق الإنسان» كما قال تعالى: « لخلق السّموات والأرض كبر من خلق 
التاس) [غافر: .]٥١‏ وهكذا فى أول الم » السجدة» التى كان رسول الله ية يقرأ بها [فى ۲(“ 
صبيحة يوم الجمعة» فى أولها حَلق السموات والأرض» ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين» 
وفيها أمر المعاد والجزاء» وغير ذلك من المقاصد. 

فقوله: 8 سبع طَرائق €: قال مجاهد: يعنى السموات السبع» وهذه كقوله تعالى: « تسبح لَه 
السّمُوات السب والأرض ومن فيهن» [الإسراء: 44]: « ألم روا كيف خلق الله سبع سَمُوَات طاق 
[نوح: »]۱١‏ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثْلهن يتتزل الأمر بينهن لتَعلَمُوا أن الله على كل 
شيء قدير وان اله قد أحاط بكل شيء علمًا [الطلاق : .]٠١‏ وهكذا قال هاهنا: ولَقَد حَلَقَنا فوقكم 
سبع طرائق وما كنا عن الْخَلْق غافلين) أى: ويعلم ما يلج فى الأرض وما يخرج منهاء 


. لمجمع البحرين» عن أبى زرعة عن آدم بن إياس به وجابر الحعفى ضعيف‎ (TTY) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم‎ )١( 
فى فء أ: «وكذا». (۳) فى ف» أ: «والله أعلم؟.‎ )0( 


(4) فى أ: «السبع؟. 


(6) زيادة من ف آ. 


۷. 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات ( ۱۸ ۔ ۲۲) 
وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وهو معكم أينما كنتم» واللّه بما تعملون بصير. . وهو - سبحانه - 
ھی ع ا ولا أرض أرضاً ولا جبل إلا يعلم ما فى وعرهء و بخر إلا يعلم ها 
فى قعره» بعلم عاد ی والتلال والرمال» والبحار والقفار والأشجارء « وما تسقط من ورقة 
إلا يعلمها ولا حبة في ظُلُمَات الْأرْضٍ ولا رَطب ولا يَابس إلا في كناب مين > [الأنعام : 66 

١‏ وََنزلنا من السّمَاء ما بقدر فأسْكَْاُ في الأرض إن على ذهاب به ادرو هم 
نانا كم په جات من تُخيل اعاب كم فا قراكة كخيرة ونه أكون 09 وشجرة 


م قير 3 وس ع So.‏ 


تخرج من طُورٍ سيتاء تنبت بالدّهن وصبّغ للاكلين 0 وإ لَكُمْ في الأنعام لَعبْرةَ تُسْقيكُم 
مما في بطونها ولكم فيها متافع كثيرة ومنها أكون © وَعَليْهَا وعلَى القلك 


تحملوذ 4 . 

يذكر تعالى نعمه على عبيده''' التى لا تعد ولا تحصىء فى إنزاله القطر من السماء #بقدر» 
أى: بحسب الحاجة. لا كثيراً فيفسد الأرض والعمرانء ولا قليلا فلا يكفى الزروع والثمارء بل بقدر 
الحاجة إليه من السقى والشرب والانتفاع به» حتى إن الأراضى التى تحتاج ماء كثيراً لزرعها ولا تحتمل 
دمنتها إنزال المطر عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرىء كما فى أرض مصرء ويقال لها: «الأرض 
ال يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة فى زمان أمطارهاء فيأتى الماء 
يحمل طينا" أحمر > فيسقى أرض مصرء ويقر الطين على أرضهم ليزدرعوا فيه» لأن أرضهم سباخ 
ee‏ فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. 

وقوله: طفَأَسَكَنَاهُ في الأرض) أى: جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد فى الأرض» وجعلن 
فى الأرض قابليّة له» شريه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى 

وقوله: ونا على ذَهَاب به لقادرون» أى : لو شئنا ألا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى 
السباخ والبرارى [والبحار]”؟' والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجا لا ينتفع به لشرب ولا لسقى 
لفعلناء ولو شئنا لجعلناه لا ينزل فى الأرض» بل ينجر على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لجعلناه إذا نزل 
فيها يغور إلى مَدى لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا. ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من 
السحاب عذباً فراتاً زلالاء فيسكنه فى الأرض ويسلكه ينابيع فى الأرض» فيفتح”*' العيون والأنهار, 
ين به الزروع والثمارء وتشربون منه ودوابكم وأنعامکم» وتغتسلون" منه وتتطهرون 


)١(‏ فى فء أ: «عبده». (۲) فى ف: «الطين؟. (۳) فى فء أ: «وجعل». 
(5) زيادة من فءأ. (6) فى ف: «فيفجرا. 
)١(‏ فى ف» : #ويسقى» . (۷) فى ف: «ویغتسلون وتغتسلون». 


oz ge‏ للم هون الكيات ا ا 
وتتنظفون › فله الحمد والمنة. 

وقوله: «فأنشأنا لكم به جنات من تخيل وأعناب» يعنى: فأخرجنا لكم بما أنزلنا من الماء 
لإجنات» أى : بساتين وحدائق ذات بهجة» أى : ذات منظر حسن. 

وقوله: من نُخيل وأعناب4 أى : فيها نخيل وأعناب. وهذا ما كان يألف أهل الحجازء ولا فرق 
بين الشىء وبين نظيره» وكذلك فى حق كل أهل إقليم» عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما 
- و 
يعجزون عن القيام بشكره. 

وقوله: #لكم فيها فواكه كثيرة » أى : من جميع الثمار» كما قال: « ينبت لكم به الزرع والزيتون 
والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات4 [النحل: .]١١‏ 

وقوله: «ومنها تأکلون) كأنه معطوف على شىء مقدر» تقديره : تنظرون إلى حسنه ونضجه » 
ومنه تأكلون. 

وقوله: «ووشجرة تخرج من طور سیناء) يعنى : الزيتونة. والطور: هو الجبل. وقال بعضهم: إنما 
يسمى طوراً إذا كان فيه شجرء فإن عرق چا وى جل لا طوراء واللّه أعلم . وطور سيناء: هو 
الجبال التى فيها شجر الزيتون. 

وقوله: #تنبت بالدهن 4 : قال بعضهم: الباء زائدة» وتقديره: تنبت الدهن› کما فی قول 
العرب: ألقى فلان بيده أى: يده. وأما على قول من يضمن الفعل فتقديره: تخرج بالدهن» أو 
تأتى بالدهن؛ ولهذا قال: #وصبغ4 أى: أذم. قاله قتادة. «اللآكلين» أى: فيها ما ينتفع به من 

حدثنا وكيع › عن عبد الله بن عيسى» عن عطاء الشامى» عن أبن اميت ؤاسمةه مالك بن ربيعة 
الساعدى الانصارى د قال قال: وسؤل الله كله «كلوا الزيت. واذهيواء يه ٠‏ فاه من اشجرة 
ا 

وقال عيد بن حميد فى مسنده وتفسيره : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا عم عن زيد بن أسلم› 
عن أبيه» عن عمر؛ أن رسول الله یار قال: «اتتدموا بالزيت وادهنوا بهء فإنه يخرج من شجرة 
مباركة» . 


ورواه الترمذى وابن ماجه من غير وجه» عن عبد الرراق: 


)١(‏ زيادة من ف» وفى أ: «والله تعالی». 

(۲) فى فا أ: «أى). (۳) فى أ: «بالزيت». 

.)٤۹۷ /۳( المسند‎ ):( 

(5) المنتخب لعبد بن حميد برقم (۱۳) وسنن الترمذى برقم )١860١(‏ وسنن ابن ماجه برقم (۳۳۱۹). 


قال تعالى : « فأن خفتم » سور البَقَرة 13۷ 


لأن مع الخوف الشديد من العدو لا يأمن الرجل على نفسه إن وقف فى مكانه لا يتمكن من 
الركوع والسجود » فصح بما ذكرنا دلالة رجالا أو ركباناً على جواز ترك الاستقبال » وعلى جواز 
الاكتفاء بالإيماء فى الركوع والسجود . 

إذا ثبت هذا فنتكلم فما يسقطعنه وفها لا يسقط » فنقول : لا شك أن الصلاة إنما تتم 
بمجموع أمور ثلاثة ( أحدها ) فعل القلب وهو النية » وذلك لا يسقط لأنه لا يتبدل حال 
الخوف بسبب ذلك ( والثاني ) فعل اللسان وهي القراءة » وهي لا تسقط عند الخوف » ولا 
جوز له أيضاً أن يتكلم حال الصلاة بكلام أجنبي »> أو يأتي بصيحات لا ضرورة إليها 
( والثالث ) أعمال الجوارح فنقول : أما القيام والقعود فساقطان عنه لا محالة وأما الاستقبال 
فساقط على ما بيناه » وأما الركوع والسجود فالاإياء قائم مقامهما » فيجب أن يجعل الايماء 
النائب عن السجود أخفض من الايهاء النائب عن الركوع > لأن هذا القدر ممكن . وأماترك 
الطهارة فغير جائز لأجل الخوف » فإنه يمكنه التطهير بالماء أو التراب . إنما الخلاف فى أنه إذا 
وجد الماء وامتنع عليه التوصي به هل يجوزله أن يتيمم بالغبار الذى يتمكن منه حال ركوبه . 
والأصح أنه يجوز . لأنه إذا كان خوف العطش يرخص التيمم > فالخوف على النفس أولى أن 
يرخص فى ذلك » فهذا تفصيل قول الشافعي رحمه الله وبالجملة فاعةاده في هذا الباب على قوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم » واحتج أبو حنيفة بأنه عليه 
السلام أخر الصلاة يوم الخندق فوجب علينا ذلك أيضاً . 

( والجواب ) أن يوم الخندق لم يبلغ الخوف هذا الحد ومع ذلك فانه يك أخر الصلاة 
فعلمنا كون هذه الآية ناسخة لذلك الفعل . 

© المسألة السادسة # اختلفوا فى الخوف الذى يفيد هذه الرخصة وطريق الضبط أن 
نقول : الخوف إما أن يكون فى القتال » أو فى غير القتال » أما الخوف فى القتال فاما أن يكون 
فی قتال واجب » أومباح > أو محظور » أما القتال الواجب فهو كالقتال مع الكفار وهو الأصل 
فى صلاة ا لخوف » وفيه نزلت الآية » ويلتحق به قتال أهل البغي » قال تعالى ( فقاتلوا التي 
تبغى حتى تفيء إلى أمر الله ) وأما القتال المباح فقد قال القاضى أبو المحاسن الطبرى فى كتاب 
شرح المختصر : أن دفع الإنسان عن نفسه مباح غير واجب بخلافما إذا قصد الكافر نفسه , 
فإنه يجب الدفع لثلا يكون إخلالا بحق الاوسلام ٠‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : أما القتال فى الدفع عن النفس وفى الدفع عن كل حيوان 
محترم » فإنه يجوز فيه صلاة الخوف . أما قصد أخذ ماله » أو إتلاف حاله » فهل له أن يصلي 


اب 7ت وس ا اتام ن ف اكرات e‏ 
حدیثه» وکان يضطرب فیه» فربما e a‏ 

5 (YD ns 
E ECE ا‎ 
ليلة ا ا من رأس بعير بارد» وأطعمنا زيتاً» وقال: هذا الزيت المبارك الذى قال‎ 
, الله لنبيه لار‎ 


وقوله : ١‏ ون كم في الأنعام رة فيكم سَمًا في بُطُونها ولَكُمْ فبها نافع كيرةٌ وَمنها تأكلُون. 
وعليها وَعَلَى الفّك تحملون» : يذكر تعالى ما جعل لخلقه فی الأنعام من المنافع» وذلك أنهم يشربون 
من ألبانها الخارجة من بين فَرث ودم» ويأكلون من حملانهاء ويلبسون من أصوافها وأوبارها 
وأشعارهاء ويركبون ظهورها ويحملونها"") الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم» كما قال تعالى : 
$ وتحمل آنقالکم إلى بد لم تکونوا بالغيه لاًب بشق الأنفس إن ربكم أَرءوف رحيم) [النحل : ۷]ء وقال 


E‏ وأو لم یروا نا خلقتا لهم مما عملت أيدينا أنعاما هم لَه مالكون . ودلََاهَا لهم فمنها ركوبهم ومنها 
يأكلون .وهم فيها منافع ومشارب أفلا يشکرون © [يس: الا .[V‏ 


ل ولقد أرسلنا وخا إِلَ قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم م من إِلَه غيره أقَلا تقون 


د قال الما الذين کر رامق فر ما هذا إلا يشر ملك بريد آن نسل علركم رآ شا 


لاروك مويه نالسونا بهذا في انا الأرله اومان قر زلا ريل يدجن اربراب 
يخبر تعالى عن نوح» عليه السلام» حين بعثه إلى قومه» لينذرهم عذاب الله وبأسه الشديدء 

وانتقامه ن أشرك به وخالف أمره وكذب رسله» لقال یا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلَهِ غير أَفَلا 

تتقَون» أى : : ألا تخافون من الله فى إشراككم به؟! فقال الملأ ‏ وهم السادة والأكابر متهم : ما هذا 

إلا بشر مغلم يريد أن يمَفَضّل علَيكم يعنون: يترفع عليكم ويتعاظم باتعوئ” 5 الو وهو بشر 

مثلكم . فكيف أوحى إليه دونكم؟ ولو شاء الله لأنزل ملائكة» أى : لو راد أن يبعث نبياً» لبعث 

ملكا من عنده ولم يكن بشراً! اما سمعنا بهذا» أى: ببعثة البشر فى آبائنا الأولين. يعنون17 بهذا 


أسلافهم وأجدادهم والأمم د الماضية ٤‏ 


)١(‏ فى أ: «عمروا. (۲) فى ف» أ:«وقال». (۳) فى ف: «ضفت ليلة عمر بن الخطاب». 
)٤(‏ فى ف: فأطعمنى١‏ عودا». وفى أ: #عسورا». 

(5) المعجم الكبير )۷٤ /١(‏ والصعب بن حكيم لا يعرف كما قال الذهبى. 

)١(‏ فى ف: «ويحملون». (۷) فى ف» أ: «بعثه الله . (۸) فى ف» أ: «بدعوة). 

(9) فى ف: «یعنی». )١(‏ فى ف» أ: «الدهور). 


ا E‏ ل تت ا ا 2 
وقوله: # إن هو إلا رجل به جنّة ) أى: مجنون فيما يزعمه» من أن الله أرسله إليكم» واختصه 
من بينكم بالوحى «إفتربصوا به حتئ حين) أى: انتظروا به ريب المنون» واصبروا عليه مدة حتى 
تستريحوا منه. 
لإ قال رب انصرني بما كذبون 2 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا 


0 Fas 


جاء ارتا وفار الور فاسلك فيها من كل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عَلَيه القول منهم 
ولا تخاطبني في الّذين ظَلَموا إِنّهُم مغرفون « فإذا استويت أنت ومن مُعك على الْفلك 


َل الحم لله الذي نَجَانَا من القَوْم الظَالمينَ 62 وقل رب أنزلني مزلا مباركا ونت خير 


م 2 


المنزلين ® إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين © 4. 


يقول تعالى مخبراً عن نوح» عليه السلام» أنه دعا ربه يستنصره على قومه» كما قال تعالى 
مخبرا [عنه] فى الآية الأخرى: 8 فدعا ربه أني مغلوب فانتصر [القمر: »]٠١‏ وقال هاهنا: 
«[قال 20 رب : انصرني بما كذبون» فعند ذلك أ الله تعالى فض انشع واسكانها ‏ و 
يحمل فيها من كل زوجين اثنين» أى: ذكرا وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار» 
وغير ذلك» وأن يحمل فيها أهله ل إلا من سبق عليه القول منهم» أى: سبق فيه القول من الله 
بالهلاك» وهم الذين لم يؤمنوا به من أهلهء كابنه وزوجته» والله أعلم . 

وقوله: ولا تخاطبني في الّذين ظَلَموا إنّهم مُغْرَقُون» أى: عند معاينة إنزال المطر العظيم» لا 
تأخذنك رأفة بقومك» وشفقة عليهمء وطمع فى تأخيرهم لعلهم يؤمنون» فإنى قد قضيت أنهم 
مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. وقد تقدمت القصة مبسوطة فى سورة «هود)”" با 
يغنى عن إعادة ذلك هاهنا. 

وقوله: «فإذا استويت أنت ومن مَك على الفلك فقل الحمد لله الذي نَجَانا من الوم الظالمين», كما 
قال: ف وجعل كم من الك والأنعام ما تركبونٍ . لتستووا على ظهوره : م تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عليه وتفولوا سبحان الذي سر لتا هذا وما كنا لَه مقرنين . ونا إلى رتا لمنقلبون» [الزخرف: .]١5- ١‏ 
وقد امتثل نوح» عليه السلام» هذاء كما قال تعالى: ل[وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها) 
[هود: .]5١‏ فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه» وقال تعالى: « وقل رب أنزلني منزلا 
مباركا وأنت خير المنزلين» . 


وقوله: 9 إن في ذلك لآيات » أى: إن فى هذا الصنيع ‏ وهو إنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرين - 


)١(‏ زيادة من ف» أ. (۲) زيادة من أ. 
(۳) انظر تفسير الآيات: 76 ٤۸‏ . 


V٤ 


الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيات 5١ _۳١(‏ ) 
وات 4ى ج :ودلالات و اجات على صنق اا قتا اورا به عق اه بعال راه 
تعالى فاعل لما يشاءء وقادر على كل شىء» عليم بكل شىء. 

وقوله: ##وإن كنا لمبتلين 4 أى: لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين. 


© ممم 


ل ثم أنشأنا من بعدهم قرا آخرين « فأرسلتا فيهم رَسُولاً مهم أن اعبدوا الله ما كم 
من إل غيره ألا تقون 09 وقال الْمَاةُ من قومه الّذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفاهم 


ابر ىله بر بير 


في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون 9© ولئن 
أطعتم بشرا مثلكم نکم إذا لُخاسرون C9‏ أيعدكم أَنَكُم إذا متم وكنتم ثرابًا وعظاما اگم 
مخرجون 62 هيهات هيهات لما توعدون 62 إن هى إلا حياتتا الدنيا نموت ونحيا وما 
حن بمبعُوننَ © إن هو إلا جل افترئ على الله كذ وما حن لَه بمُؤمدين 29 قال رب 
انصرني بما كذبون 69 قال عمًا قليل ليصبحن نادمين (©) فأخذتهم الصيحة بالحق 
فجعلناهم غناء فبعدا للقَوم الظّالمين © 4 . 

يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرناً آخرين” الاين المراد بهم عاد» فإنهم مستخلفين 
بعدهم . . وقيل: المراد بهؤلاء ثمود؛ لقوله: لفَأَحَذَتَهِم الصيّحة بالحق) - وأنه تعالى أرسل في فيهم رسولا 
منهم ۰ فدعاهم ال عبادة اللّه وحده لا شريك له . فكذبوه وخالفوه» وأبوا من اتباعه لكونه شرا 
مثلهم » واستنكفوا عن اتباع رسول بشری» فكذبوا بلقاء الله فى القيامة» وأنكروا المعاد الجثمانى» 
وقالوا: #أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون .هيهات هيهات لما توعدون# أى : بعيد 
بعيد ذلك. إن هو إلا رجل افترى عَلَى الله كذبا» أى: فيما جاءكم”" به من الرسالة والنذارة والإخبار 

د. # وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون» أى : استفتح عليهم الرسول اضر ره 

ا فأجاب دعاءهء لقال عَما قليل ليصبحن تادمين» أى: بمخالفتك وعنادك فيما جئتهم به» 
«فَأحَذَتهم الصيحة بالحق» أى : : وكانوا يستحقون ذلك من الله لكفرهم وطغيانهم . 

والظاهر أنه اجن علبهم ميه مع الريج ال رش العاصف القوى الباردة » « تدمر كل شيم 
بأمر بها فأصبحوا لا يرى “إلا مساكنهم» [الأحقاف : 6"]. 

وقوله : #«فجعلتاهم غتاء أى : صرعى هلكى كغثاء السيل» وهو الشىء الحقير التافه الهالك الذى 


)١(‏ فى ف» أ دل جج؟ . (۲) فى ف : «آخر». (۳) فى ف» أ «جاء». 
(5) فى ف» أ: «تری). 


الجزء الخامين وسيوزة اسوق الآياك(47:-:14 )اسع ع ل ا ةل 


ول تااس دی رر الخرين وك نا تی عن ا جلها رما نارون وه ل 


ر لر مهام 02ء وده od‏ 


وسلتا رسلنا تترا كل ما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعأتاهم أحاديث فبْعْدا 


كل ه 


قوم لا يؤمنون 69 4 . 

يقول تعالى : ول ابا بن بعلي رر آخرین) أى : أما وخلائق» ما تسبق من أَمَة أجِلَهَا وما 
يستأخرون» يعنى EE E ٩‏ ' حَسب ما قدر لهم تعالى فى كتابه المحفوظ وعلمه قبل كونهم» 
أمة بعد أمة» وقرنا بعد قرن» وجيلا بعد جيل» وخلفاً بعد سلف . 

لنم أَرسلنا رسلا ترا : قال ابن عاض يعنى يتبع بعضهم بعضاً. وقد كقوله تعالى : «ولقد 
بعننَا في كل مه رسولا أن اعبدوا الله واجتدبوا الطاغوت فسنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عله اة » 
[النحل: »]۴١‏ وقوله: « كلما جاء 3 رسولها کذبوه) يعنى : : جمهورهم وأكثرهم» كقوله تعالى: 
ليا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسُول إل كانوا به يستهزءون» [يس : <[ 

وقوله: eT‏ أهلكناهم» كقوله: «وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» 

عر O‏ أخباراً والخادية للا کن «(فجعلناهم أحاديث ومزقتاهم كل 
ممَرّق» [الآية]”؟) [سبا: ]١9‏ [#فبعدا قوم لا يؤمنون ]0 . 


7 م سنا موسئ وأخاه ارون بآيائنا سان مين 629 إلئ فرعو وما فاستکبروا 
وكانوا قَوما عالين 63 فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما نا عابدون 0© فَكَدَبُوهُمَ 


د مدن لله هع وار 


فکانوا من المهلكين 62 وقد آتينا موسى الكتاب لَعَلّهُم يهتدرن 3 ® 4. 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله موسى» عليه السلام وأخحاه هارون إلى فرعون وملئه› بالآيات 
والحجج الدامغات» والبراهين القاطعات» وأن فرخون وقومه استكبروا عن اتباعهما» والانقياد 
لأمرهماء لكونهما بشرين كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من البشرء تشابهت قلوبهم» فأهلك 
الله فرعون وملأه» وأغرقهم فى يوم واحد أجمعين» وأنزل على موسى الكتاب - وهو التوراة - فيها 
أحكامه وأوامره ونواهيه » وذلك بعد ما قصم الله فرعون والقبط» وأخذهم أخحل عريز مقتدر ؟ وبعد أن 


)١(‏ فى ف: «كقولهم؟. (0) فى فء أ: «بل». (۳) فى فء أ: «یوجدون». 
)٤(‏ زيادة من ف. وفى ه: إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون) . )6( زيادة من ف. 


5لا ا سس شد الزء الخامس - سورة المؤمنون: الآية (0-ه ) 
أنزل الله التوراة لم يهلكٍ أمة بعامة» بل أمر الؤمين بقتال الكافرين؛ كما قال تعالى: ( ولقد آتينا 
و الكتاب من بعد ما أهلكنا الْقَرون الأولى بصائر لتاس وهدى ورحمة َة لَعلّهم َع كرون 4 
[القصص:١٤].‏ 


2 ممم 


ل وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة دات فرار وَمَعِين 29) 6 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبذه وزسوله عيسى ابن مريم» عليهما السلام» أنه جعلهما آية للناس: 
أى حجة قاطعة على قدرته على ما يشاءء فإنه خلق آدم من غير أب ولا أمء وخلق حواء من ذكر بلا 
أنثى» وخلق عيسى من أنثى بلا ذكرء وخلق بقية الناس من ذكر وأنثى. 

وقوله: ‏ وآويناهما إلى ربوة ذات قَرار ومعين : قال الضحاكء عن ابن عباس: الربوة: المكان 
المرتفع من الأرض» وهو أحسن ما يكون فيه النبات. وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» 
وقتادة . 

قال ابن عباس : وقوله: ذات قرار) يقول: ذات خصب «إومعين» يعنى : ماء ا 

وقال مجاهد: ربوة مستوية. 

وقال سعيد بن جبير: <إ ذات قرار ومعين »: استوى الماء فيها. 

وقال مجاهد» وقتادة: « ومعين» : الماء الجارى . 

ثم اختلف المفسرون فى مكان هذه الربوة فى أى أرض [الله]"“ هى؟ فقال عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسلم: ليس الربى إلا بمصر. والماء حين يرسل”" يكون الربى عليها القرى» ولولا الربى غرقت 
القرف: 

وروی عن وهب بن مه نحو هذاء وهو بعيد جداً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن يحيى بن 
سعيد» عن سعيد بن المسيب فى قوله تعالى: ‏ وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين». قال: هى 


(O, 
5 د‎ 


قال : وروی عن عبد الله بن سلام» والحسن› وزيد بن أسلمء وخخالد بن معدان نحو ذلك . 


عكرمة» 50 عباس  :‏ ذات قرار ومعين» قال: أنهار دمشق . 


)١(‏ فى ف: «طاهراً». (۲) زيادة من ف. (۳) فى ف: #يسيل». 
(4) فى أ: «الدمشق». 


الجر الان و و 5297 ب ج ا 


وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: «وآويتاهما إلئ ربوة [ ذات قرار ومعين]٠ .4“١‏ قال: عيسى 
ابن مریم وأمه. حين أويا إلى غوطة دمشق وما حولها. 

وقال عبد الرزاق» عن بعر بن واه عن أبى عبد الله ابن عم أبى هريرة» قال: 3 سمعت أبا 
هريرة يقول: فى قوله”"©2: إلى ربوة ذات قرار ومعين» قال: هى الرملة من فلسطين. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابى» حدثنا O‏ ن 
الجراح» حدثنا عباد تن اد اراق ابو اء حدقا الا عن ارو" تاوعلة دغر كريب 
ل مره البهزى قال : سمعت النبى َة يقول لرجل: «إنك وني “اليد )ا فمات 
N‏ وهذا حديث غريب جداً. 

وأقرب الأقوال فى ذلك ما رواه العوفى» عن ابن عباس فى قوله: «وآويناهما إلى ربوة ذات قرارٍ 
ومعين» . قال: المعين الماء الجاری› وهر النهر الذى قال الله تعالى : « قد جعل ربك تحتك سريًا» 
[مريم: +"]. 

وكذا قال الضحاك› وقتادة: إلى ربوة ذات قرار ومعين): هو بيت المقدس . فهذا والله أعلم هو 
الأظهر؛ لأنه المذكور فى الآية الأخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضاً. وهو أولى ما يفسر به» ثم 
الأحاديث الصحيحة . ثم الآثار. 

م وور وو ا 0 2 م سولهم اع اس انو م هاه 
$ يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم 9ى وإن هذه 


أمد أمَة واحدة وأنا ربكم فاتقون 62 فتقطّعوا أمرهم بيتهم زيرا كل حزب بما لَديْهم 


م ويم o‏ عدم +22 


فرحو 69 فذرهم في غمرتهم حت حين 69 ایحسبون نم مهم به من مال وبين دی 


نسارع لهم في الخيرات بل لأ يَشعَرُونَ 69 4. 

يأمر تعالى عباده المرسلين» عليهم الصلاة والسلام أجمعين » بالأکل من الحلالء والقيام بالصالح 
من الأعمال» فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح» فقام الأنبياء» عليهم السلام» بهذا 
أتم القيام . وجمعوا بين كل خير» قولا وعملا ودلالة ونصحاٌ. فجزاهم اللّه عن العباد خيراً. 

قال الحسن البصرى فى قوله: 8 يأيها الرسل كلوا من الطَيبّات» قال : أما والله ما أمروا بأصفركم 
ولا أحمركم» ولا حلوكم ولا حامضكم . ولكن قال : انتهوا إلى الحلال منة . 

وقال سعيد بن جبير» والضحاك : «#كلوا من الطَّيبات» يعنى : الحخلال. 


)١(‏ زيادة من ف. (0) فى ف: «فی قول اللّه». (۳) فى ف: «داود). 


)6( فى ف» : «الشيبانى» وهو الصحيح . )2 فی ف» 3 «أبى» وهو الصحيح . )5ن( فى ف أ: «تموت) . 
(۷) فيه عباد بن عباد له مناكير. 


ل ع ك انقا ميق بح فونه OE EY Oa‏ 


وقال أبو إسحاق السبيعى» عن أبى ميسرة بن شرحبيل: كان عيسى ابن مريم يأكل من غزل أمه. 


وفى الصحيح: «ما من نبى إلا رعى الغنم». قالوا: وأنت يا رسول اللّه؟ قال: «نعم» كنت 
أرعاها على قراريط لأهل مكة». 

وفى الصحيح: أن داودء عليه السلام» كان اگل هن كت 

وق لفن اة اجب الصيام إلى الله صيام داودء وأحب القيام إلى الله قيام داودء كان" 


ينام نصف الليل» ويقوم د وام سس وكان يصوم یوما ويفطر يومآء ارك" 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو اليمان 00 حدثنا أبو بكر بن أبى مريم» 
شداد بن" أوس بعئت إلى النبى اة بقدح لبن عند 
فطره وهو صائم» وذلك فى أول النهار وشدة الحرء فرد e‏ أنى كانت لك الشاة؟ فقالت: 
اشتريتها من مالى ؛ فشرب منهء فلما کان الغد اتته آم عبد الله احت" شداد فقالت: يا رسول 
ا يفت الك ن رة لك مو طون النهان وة ال فرددت إلى الول ةة :فال 
لها: «بذلك أمرت الرسلء ألا تأكل إلا طيباء ولا تعمل إلا صالىا»''. 


ع سر بن رسو أن أم عبد اللّه» أخت 


وقد ثبت فى ميحج مسلمء وجامع الترمذى»ء ومسند الإمام أحمد ‏ واللفظ له من حديث 
فضیّل بن مرزوق» عن عدى بن ثابت» عن أبى حازم» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال 
رسول الله يَكلِ: «يأيها الناس» إن الله طَيِّبْ لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر المؤمنين با أمر به 
المرسلين» فقال: ‏ يأيها eae‏ وقال: ايا ايها 
اذين آمنوا كلوا من طْيّبات ما رزفتاكم) [البقرة: 177]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرَ 
ر ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغڈی بالحرام» يمد يديه إلى السماء: يا رب» يا رب» 
فأنّى يستجاب لذلك"'. 


5 1 و 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (۲۲۹۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(؟) صحيح البخارى برقم (۲۰۷۳) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) فى ف: «وكان؟. 

(4) صحيح البخارى برقم (111) وصحيح مسلم برقم )١١04(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. 

)2( فى أ: «بنت» . (5) فى ف: ابنت). 

(۷) فى فء أ: «بنت». 

(۸) فى ف: «يا رسول الله صلى الله عليك؟». وفى أ: يارسول الله عدا . (9) فى ف: امرثته). 

)٠١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )٠۲١ /٤(‏ من طريق المعافى بن عمران عن أبى بكر بن أبى مریم به نحوه» وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى: «قلت: وابن أبى مريم واه . 

(۱۱) صحيح مسلم برقم )١١١5(‏ وسنن الترمذى برقم (۲۹۸۹) والمسند (5/ .)٠١۹‏ 


الخزة الخامى د سور لون الآيات 3 ا 

وقوله: لوإن هذه أمتكم أَمَةَ واحدة 4 ا ا دينكم - يامعشر الأنبياء - دين وأاحد» وملة 
واحدة» وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لد حريك له؟ ولهذا قال : رانا ربكم فَاتَقُون4, » وقد تقدم 
الكلام على ذلك فى سورة «الأنبياء») وأن قوله e‏ منصوب على الحال. 

وقوله : لفتَقَطَّعُوا أمرهم بينهم زبرا» أى: الأمم الذين بعث إليهم الأنبياء» #كل حزب بما لديهم 
فرحون» أى : ا بما م فيه من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون؛ ولهذا قال متهدداً لهم 
ومتوعداً: « فذرهم في غمرتهم » أى : فی غيهمٍ وضلالهم «حتئ حين » أى: إلى حين حينهم 
وهلاكهم» كما قال تعالى : لفَمَهَلٍ الكافرين أَمهلهم رويدا» [الطارق :۷٠]ء‏ وقال تعالى : «ذَرهم يأكلوا 


ويعمتعوا ويلههم الأمل فَسَوْف يعلمون) [الحجر: .]١‏ 

وقوله : «أيحسبون ألما نمدهم به من مال وبين .نسارع لَهُم في الْخَيرَات بل لأ يشْعْرُون» يعنى : أيظن 
هؤلاء المغرورون اندها تعطيهم نو الأنوال والأرلات لكراسهم علنا ومعركيم علدنا إكلاء ليس الأمر 

كما يزعمون فى قولهم: «نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بِمَعدَبين1سبأ: ١٠]ء‏ لقد أخطؤوا فى 
ذلك وخاب رجاؤهم» بل إنما نفعل بهم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء؛ ولهذا قال: «بل لا 
يشعرون». كما قال تعالى : ظفلا تُعجبك أَمَوالهُم ولا أولادهم إِنّمَا يريد الله ليعذيهم بها في الحيّاة الدنيا 
وتزهق أَنفُسُهُمْ وهم كَافرون» [ التوبة 9 $ نما ملي هم لیزدادوا نما 4 [آل 
راد :1 وقال تعالى : «فدرني ومن يكنب بهذا الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعلَمون . وأملي 
لهم إن كيدي متين» [القلم : ٤٤‏ 50] وقال: «ذرني ومن حَلَقْت وحيدا . وجعلت له مالا ممداودا , 
ونين شهودا .ومهدت لَه تمهيدا ْم يطمع أن أزيد كلا إِنّهِ كان لآياتنا عنيدا» [المدثر: 1١‏ 17] وقال 
تعالى : وما أموالكم ولا أولادكم بالتي : تقربكم عندتا زلف إلا من آمن وعمل صالحا فَأُولك لَهُم جزاء 
الضعف بما عملوا وهم في الْغرقَات آمنون4[سبا : ۷ والآيات فى هذا كثيرة. 

قال" قتادة فى قوله: «أيحسبون أَنَمَا نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في الْخيّرَات بل لا 
يشعرون € قال: مكر والله بالقوم فى أموالهم وأولادهمء ياابن آدم» فلا تعتبر الناس بأموالهم 
وأولادهم» ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد [بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن الصباح بن محمدء عن 
مرة الهمدانى» حدثنا عبد الله ]1 بن مسعود رضى الله عنهء قال: قال رسول الله بلا : «إن الله قَسَم 
بيتك أخلافكمه كما قسم بينكم أرزاقكمء وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحبء ولا يعطى 
الدين إلا لمن أحب» فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه» والذى تَفْسى بيده» لا يسلم 7؟) عبد حتى يسلم 
قلبه ولسانهء ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه ‏ قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟ قال: غشمه وظلمه - 


)١(‏ فى ف : «وإن». (0) فى أ: «وقال». 
(r)‏ زيادة من ف أ والمسند. (4) فى ف :(يؤمن». 


ا ج اناتوم ای د وره امون :+ الات 07 


ولا يكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه. ولا يضق ةوق ° 


خحلف ظهره إلا كان زاده إلى النار» إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ » ولكن يمحو السيئ بالحسن» 
الخبيث لا يمحو الخبيث76" . 


مله )2 ولا يتركه 


ون هل ها ل اس 


«إذ اين هم من خشية ربوم مشفقون ۳9 والذين هم بآيات ربهم يؤمنود (مه) 


وه وو و امه 


والّذين هم برهم لا يشر کون mM‏ والّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلَة انهم إلى رتهم 


راجعون ى أولك يسارعرن في الخيرات وهم لها سايقو © ). 

يقول تعالى : إن اذين هم من خشية ربهم مُشفقون» أى: هم مع 7" إحسانهم وإيمانهم وعملهم 
الصالحء مشفقون من الله خائفون منه» وجلون من مكره بهم. كما قال الحسن البصرى: إن المؤمن 
جمع إحسانا EG as,‏ 

«والّدين هم ب بآيات ربهم ) يؤمنون» أى: يؤمنون بآياته الكونية والشرعية» كقوله تعالى إخباراً عن 
مريم» عليها السلا م : «وصدقت بكلمات ربها كه © [التحريم .]١‏ أى: أيقنت أن ما كان فإنما هو 
عن قدر الله وقضائه» وماشرعه الله فهو إن كان أمراً فمما يحبه ويرضاهء وإن كان نھیا“ فهو مما 
يكرهه ويأباه» وإن كان خيراً فهو حق» كما قال الله تعالى : وَالّذِين هم برهم لا شر کون) أى: لا 
يعبدون معه غيره» بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداً» لم يتخذ صاحبة ولا ولداًه 
وار 

وقوله : إوالّذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنّهُم إلى رهم راجعون ) أى: يعطون العطاء“ وهم 
خائفون ” ألا يتقبل منهم» لخوفهم ‏ أن يكونوا قد قصروا فى القيام بشروط الإعطاء. وهذا من 
باب الإشفاق والاحتياط» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا مالك بن مغولء جياه A E‏ رع عن 

ئشة؛ أنها قالت: يارسول الله «والّذين يۇتون ما آتوا وقلوبهم وجلة )۰€ هو الذى يسرق ويزنى 
ويشرب الخمرء وهو يخاف الله عز وجل؟ قال: «لا يابنت أبى بكرء يابنت الصديق» ولكنه الذى 
يصلى ويصوم ويتصدق» وهو يخاف الله عز وجل». 

وهكذا رواه الترمذى وابن أبى حاتم» من حديث مالك بن مغول» ف 0 وقال: 
يابنت الصديق» ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون» وهم يخافون ألا يقبل منهم» وار 
يسارعوت في الخيرات )». قال الترمذى؛: وروى هذا الحديث من حديث عبد الرحمن بن سعيد» عن 


. فى ف :«منه ليتقبل ؛#وفى أ: افيتقبل»‎ )١( 

.)۳۸۷ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ف: «قی» وفى أ: «من» 

)٤(‏ فى ف : «منهيا» . (45) فى ف: «العطاء فيه . (3) فى أ: «خائفون وجلون». 
(۷) فى ف: اتخوفهم». 

(۸) المسند )١159 /١(‏ وسنن الترمذى برقم (7110). 
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أبى حازم» عن أبى هريرة » غق الى علق نحو ها : 

وهكذا قال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظى» والحسن البصرى فى تفسير هذه الآية. 

وقد قرأ آخرون هذه الآية : «والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة» أى : يفعلون ما يفعلون وهم 
خائفون» وروى هذا مرفوعاً إلى النبى مَل أنه قرأ كذلك . 

قال الإمام أحمل : حدثنا عفان.ء» حدثنا صخر بن جويرية. حدثنا إسماعيل المكى » حدثنى 
أبوخلف مولى بنى جمّح: أنه دخل مع عبيد بن عمیر على '' عائشة» رضى الله عنهاء فقالت: 
ا 0 تزورنا - أو: تلم بنا؟ - فقال: أخشى أن أملّك. فقالت: ماكنت 
لتفعل؟ قال: جت لأسأل 7" عن آية فى كتاب الله عز وجل » تب كام رول الله كيه يقرؤها؟ 
قالت : أية آية؟ فقال : (الّذين يؤتون ما آتوا أو # الّذين يؤتون ما آتوا4؟ فقالت: أيتهما ° أحب 
إل فتلت ,والذئ: سى د لاح اها احب إلى من الد عا ےآ الدنا وما فيا 
قالت : وماهى؟ فقلت : الّذين يأتون ما أتوا» فقالت : أشهد أن رسول الله ية كذلك كان يقرؤهاء 
وكذلك: رلت .ولك الوهاء 0 

إسماعيل بن مسلم المكى» وهو ضعيف. ّ 

والمعنى على القراءة الأولى - وهى قراءة الجمهور : السبعة وغيرهم - أظهر؛ لأنه قال :«أولتك 
يسارعون في الْخَيْرَات وهم لَهَا سابقون», > فجعلهم من السابقين. ولو كان المعنى على القراءة الأخرى 
لأورشك أللا يكونوا من السابقين» e‏ أو والله 0 

مارو وم ه 


ل رم 
بالعذاب إذا هم يجأرون 9 لا تجاروا الوم إِنَكُم ما لا تنصروت 9 قد كانت آياتي تَتلَى 


مه ر مال قرو 


عليكم فكنتم على عقابکم تتكصون © مستکبرین به سامرا تهجرون © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عدله فى شرعه على عباده فى الدنيا: أنه لا يكلف نفساً إلا وسعهاء أ 
إلا ما تطيق حمله والقيام به وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التى كتبها عليهم فى كتاب 0 
لا يضيع منه شىء؛ ولهذا قال : «ولدينا كتاب ينطق بالْحق» يعنى : كتاب الأعمال» لإوهم لا يظلمون» 
أى: لا يبخسون من الخير شيئاء وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير منها لعباده المؤمنين. 


.)711/6( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0) فى أ: «إلى؟. (۳) فى ف : الأسألك». )٤(‏ فى :«آیتها . 
(6) فى ف : (جميعها». 

(0 المسند (98/5). 


7 قوله تعالى : « فاذا امنتم فاذكر وا الله » سورة البَقرة 
صلاة شدة الخوف » فيه قولان : الأصح أن يجوز » واحتج الشافعي بقوله عليه السلام « من 
قتل دون ماله فهو شهيد » فدل هذا على أن الدفع عن المال كالدفع عن النفس ( والثاني ) لا 
يجوز لان 4 الزوج أعظم . الال O‏ ا عور بك ساد الخوف. هذا 
كالهارب من الحرق والغرق والسبع وكذا او و 3 
عاجزاً عن بينة الإعسار » فلهم أن يصلوا هذه الصلاة » لأن قوله تعالى ( فإن خفتم ) مطلق 
يتناول الكل . 
) فإن قيل : قوله ( فرجالاً أو ركباناً » يدل على أن المراد منه الخنوف من العدو حال 
المقاتلة . 

قلنا ¢ هب أنه كذلك إلا أنه لما ثبت هناك دفعاً للضرر » وهذا المعنى قائم ههناء 

فوجب أن يكون ذلك الحكم مشروعاً والله أعلم . 


© المسألة الرابعة 4 روى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : فرض الله على لسان 
كو الصلاة في الحضرأربعاً > وي السفر ركعتين » وف الخوف ركعة » والجمهور على أن 
الواجب في الحض رأ ربع » وفى السفر ركعتان سواء كان ف الخو ف أو لم يكن . وأن قول ابن 
عباس متر وك . 

أما قوله تعالى ( فإذا أمنتم ) فالمعنى بزوال الخوف الذى هو سبب الرخصة ( فاذكروا الله 
كما علمكم ) وفيه قولان ( الأول ) فاذكروا بمعنى فافعلوا الصلاة کا علمكم بقوله ( حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ) وكا بينه بشروطه وأركانه 3 لأن سبب 
الرخصة إذا زال عاد الوجوب فيه كما كان من قبل » والصلاة قد تسمى ذكرا لقوله تعالى ( 
.فاسعوا إلى ذكر الله ) . 


« والقو ل الثاني 4 ( فاذكروا الله ) أي فاشكروه لأجل إنعامه عليكم بالأمن » طعن 
القاضى فى هذا القول وقال : إن هذا الذكر لما كان معلقاً بشرط مخصوص » وهو حصول الأمن 
بعد الخوف لم يكن حمله على ذكر يلزم مع الخوف والأمن جميعاً على حد واحد » ومعلوم أن مع 
الخوف يلزم الشكر . كا يلزم مع الأمن . لأن فى كلا الحالين نعمة الله تعالى متصلة » والخوف 
ههنا من جهة الكفار لا من جهته تعالى » فالواجب حمل قوله تعالى ( فاذكروا الله ) على ذكر 
يختص سنه الحالة . 

# والقول الثالث » أنه دحل تحت قوله ( فاذكروا الله ) الصلاة والشكر جميعاً » لأن 


AY 


ال الام مور الومر ة انات 210 O۷‏ 


قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش : بل قلوبهم في غمرة ‏ أى: غفلة وضلالة # من 
هذا» أى: 6 الذى 7 [الله 0 00 رسولة ا . 


معش هاي هم 


لمعه هاي هس 


ا وعبد الرحمن بن زيد بن ال وهو ظاهر قوى حسن. وقد قدمنا فى حديث 5 
مسعود: «فوالذى لا إله غيره» إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
لوعي E‏ فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلها) . 

وقوله: #حتَى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون» يعنى : حتى إذا جاء مترفيهم - وهم 
السعداء المنعمون فى الدنيا لات الله وبأسهٍ ونقمته بهم «إذا هم يجأرون » أى : as‏ 
EE‏ كما قال تعالى : إوذرني والمكذبين أولي التعمة ومَهلهُم فليا إن لدينا أنكالاً وجحيما. 
وَطَعَامًا ذا عْصّةَ وَعَذَابًا أليما4 [المزمل : ۱١‏ ۱۳[ وقال تعالى : کم أَهلكنا من قبلهم من قرن فتادوا 
ولات حين مناص» [ ص :۳]. 

وقوه N}:‏ تجأروا اليوم | إلكم من لا تتصرون) أى: لا ا مما حل بکم» سواء جأرتم أو 
0 » لا محيد ولا مناص ولا وزر لزم الأمر ووجب العذاب . 

ثم ذكر اکر ذنوبهم فقال : قد كانت آياتي تلى علیکم فَكُسم على أَعقَابكُم تكصون 4 أى : إذا 

دعم أبيتم » ون +" طابش امتنعتم ؟ «ذلكم بأنّه إذا دعي الله وحده كفرثم وإن يشرك به تمنوا فَالحكم 
لله العلي الكبير 4 [غافر : 1۲ 

وقوله : (مستکبرین به سامرا تهجرون» : فى تفسيره قولان» أحدهما: أن مستكبرين حال منهم 
حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياهء استكباراً عليه واحتقاراً له ولأهله» فعلى هذا الضمير فى #به» 
فيه ثلاثة أقوال: 

أحدهما" : أنه الحرم بمكةء ذموا لأنهم كانوا يسمرون بالهجر "من الكلام. 

والثانى: أنه ”" ضمير القرآن» كانوا يسمرون ويذكرون القرآن بالهجر من الكلام: (إنه سحرء إنه 
شعر» إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. 


)١(‏ ريادة من أ. (۲) فى أ: «الحكيم؟. (۳) فى أ: «یجیرکم». 
(4) فى ف أ:«وإذا؟. (5) فى أ: «أحدها». (5) فى أ: «الهجر». 
(۷) فى أ: الهوا. 
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والثالث: أنه محمد يلي كانوا يذكرونه فى سمرهم بالأقوال الفاسدة» ويضربون له الأمثال 
الباطلة› من أنه شاعر»› أو کاهن› أو ساحر» أو كذاب» أو مجنول . وکل ذلك باطل › بل هو عبد 
الله ورسوله» الذى أظهره الله عليهم. وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء. 

وقيل : المراد بقوله : #مستكبرين به 4 أى : بالبيت» يفتخرون به ويعتقدون أنهم IT‏ 
ولعو کا قال التاق فى الف 97 من ت 

أخبرنا أحمد بن سليمان» أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل » عن عبد الأعلى» أنه مع جد ن 
جر يحدث عن ابن عباس أنه قال: إنما كره السمر حين نزلت هذه الآية : «مستكبرين به سامرا 
تُجررد» . فقال: مستكبرين بالبيت» يقولون: نحن أهله. #سامرا» قال : يتكبرون [ويسمرون فيه» 
MN,‏ يعمرونه» و ا 1 

وقد أطنب ابن أبى حاتم هاهنا بما ذا "2 حاصله. 

ٍِأقْلَم دروا القول م جاءهم ما لم أت آباءهم الأولين ® أم ّم يعرفوا رسولهم فهم 
له منكرون 29 آم يَقُولُونَ به جن بل جاءهم باحق وأكترهم للْحَق كارهوت 69 ولو ابع 


الحق اهواءهم لفسدت السمرات والأرض ومن ليون بل ااه كر لهم عن 5 دري 
. معرضون 9© أم ماهم خرجا فَحرَاجٍ ربك خير وهو خَيْرُ ارقي © وإنك لتدعوهم إلى 
صراط مستقيم ©© وإ الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لتاكبون 9© ولو رحمناهم 
وكشفتا ما بهم من ضر جوا في طغيانهم يعمهون © 4. 
00 يقول تعالى منكرا على المشركين فى عدم تفهمهم للقرآن العظيم» وتدبرهم له وإعراضهم عنهء 
مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذى لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف» لا سيما وآباؤهم 
الذين ماتوا فى الجاهلية» حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذيرء فكان اللائق بهؤلاء أن يقابلوا النعمة 
التى أسداها الله إليهم بقبولهاء والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهارء 
كما فعله النجباء ء منهم ممن أسلم واتبع الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» ورضى عنهم . 

وقال قتادة: افلم يدبروا القَرل» : إِذَا والله يجدون 0 فى القرآن زاجرا عن معصية الله لو تدبره 
القوم وعقلوه› ولكنهم أخذوا بما تشابه» فهلكوا عند ذلك . 


)١(‏ فى أ: «إلى». (۲) فى أ:«وتعتقدون أنكم؟ . (۳) فى ف:«وليسم» وفى آ:«ولستم؟. 
)٤(‏ فى ف أ: «تفسيره؟. (4) زيادة من ف. 

(5) سنن النسائى الكبرى برقم .)۱۱۳١۱١(‏ 

(۷) فى أ: «هذا». (۸) فى ف» أ:«تجدون». 


AE 
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ثم قال منكرا على الكافرين من قریش : ام لم يعرفوا رسولهم فهم لَه مدكرون» أى: أفهم 27 لا 
يعرفون محمداً وصدقه وأمانته وصيانته التى نشأ بها فيهم» أفيقدرون 7" على إنكار ذلك والمباهتة فيه؟ 
ولهذا قال جعفر بن أبى طالب» رضى الله عنه» للنجاشى ملك الحبشة: أيها الملك» إن الله بعث إلينا 
رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته . وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم وكذلك قال 
أبو سفيان صخر بن حرب للك الروم هرقل. حين سأله وأصحابه عن صفات النبى كله ونسبه 
وصدقه وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم يسلمواء ومع هذا ما أمكنهم إلا الصدق فاعترفوا بذلك. 

وقوله: 8 أَم يقولون به جنّة4: يحكى قول الشركين عن النبى يل أنه تقول ”" القرآن» أى: 
افتراه من عنده» أو أن به جنونا لا يدرى ما يقول. وأخبر عتهم ان و و با وهم يعلمون 
بطلان ما يقولونه فى القرآن» فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع» وقد داهم وجميع 
آهل الأرض أن يأتوا بمثله» فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين؛ ولهذا قال : #إبل جاءهم بالحق 
وأكترهم للحق كارهون»: يحتمل أن تكون هذه جملة حالية» أى: فى حال كراهة ‏ أكثرهم للحق» 
ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة» والله أعلم . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن نبى الله كَل لقى رجلا فقال له: ا فقال الرجل: إنك لتدعونى إلى 
أمر أنا له كاره. فقال نبى الله کی :«وإن كنت كارها». وذكر لنا أنه لقى رجلا فقال له: «أسلم» 
قتصعده "© ذللف وكبر. .عليه فقال له نی الله : «ارأيت لو كنت فى طريق وعر وعث» فلقيت رجا 
تعرف وجههء وتعرف نسبه» فدعاك إلى طريق واسع سهلء» أكنت متبعه"؟» قال: نعم. فقال: 
«فوالذى "© نفس محمد بيدهء إنك لفى أوعر من ذلك الطريق لو قد كنت عليه» وإنى لأدعوك إلى 
أسهل من ذلك لو دعيت إليه». وذكر لنا أن نبى الله عة لة لقى رجلاء فقال له: «أسلم» مدد 
ذلك» فقال له نبى الله اة : «أرأيت فييك أحدهما إذا حَدّننك صدقكء» وإذا © ائتمنته أدى إليك 
أهو أحب إليك» أم فتاك الذى إذا حدثك كذبك وإذا ”“ اتمنته خانك؟». قال: بل فتاى الذى إذا 
حدثنى صدقنى» وإذا ائتمنته أدى إلى . فقال النبى ” بيا : «كذاكم أنتم عند ربكم». 

وقوله: ولو الع الحق أهواءهم لَفَسَدت السّمُوَات والأرض ومن فيهن»: قال مجاهدء وأبوصالح 
والسدئ: الحق هو الله عز وجل والمراد : لو أجابهم الله إلى ما فى أنفسهم من الهوى» وشرع الأمور 
على وفق ذلك #لفسدت السّموات والأرْض ٠‏ ومن فيهن) أى: لفساد أهوائهم واختلافهاء كما أخبر 
عنهم فى قولهم : ل ولا نَل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم )» > ثم قال: : «أهم يقسمون رَحَمَت 
ربّك4 [الزخرف :۳۱» 77] وقال تعالى و تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية 
الإنفاق وكان الإنسان قتَورًا 4 [الإسراء: ]٠١١‏ وقال :< أم لَهُمْ تصيب من الْمُلْك فَإِذا لا يؤتون التاس 


0و ا (۲) فى ف» أ: «أفتقدرون». (۳) فى أ: «يقول». 
)٤(‏ فى ف: «کراهته» . (5) فى ف» أ: فصعد). )١(‏ فى ف: «تتبعه. 
)٩ ۰۸( NEE‏ فى ف:«وإن1. (۱۰) فى ف: «نبى الله . 


)١١(‏ فى ف:«الأرض والسموات». 
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تقيرا» [النساء: ۳٥]ء‏ ففى هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهم» وأنه تعالى هو 
الكامل فى جميع صفاته وأقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» وتدبيره لخلقه”'"» تعالى وتقدسء فلا إله 
غیره» ولا رب سواه. 

ثم قال: بل أتيناهم بذكرهم» يعنى : القرآن» ظفَهُمْ عن ذكرهم معرضون4 . 

وقوله: 8 أم تسألهم خرجا» : قال الحسن: أجرا. وقال قتادة: جعلا «فخراج ربك خير» أى : 
أنت لا تسألهم أجرة ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدى, بل أنت فى ذلك تحتسب 
عند الله جزيل ثوابهء كما قال: «قل ما سألتكم من أجر فهو كم إن أجري إلا على الله [سبا: 417], 
وقال: « فل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) [ص :٦۸]ء‏ وقال: ظ قل لا أسألكم عليه أجرا 
إلا الْمَوَدَةَ في الْقربَى» [الشورى : ۲۳]ء وقال تعالى : «وَجَاء من أقصاً المدينة رجل يسع قال يا قوم الَعُوا 
المرسلين . انبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون) [يس: .]7١ .7١‏ 

وقوله : لوإِنّكَ لتدعوهم إلى صراط مستقيم . وإِن الّذين لا يؤْمنون بالآخرة عن الصّراط لتاكبون» قال 
الإمام أحمد: 1 

حدثنا حسن بن موسى» حدئنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد بن جدعان» عن يوسف بن 
مهرآن» عن ابن عباس؛ أن رسول الله يل أتاه ‏ فيما يرى النائم - ملكان» فقعد أحدهما عند 
رجليه» والآخر عند رأسه» فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه: اضرب مثل هذا ومثل أمته. 
فقال: إن مله ومثل أمتهء كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مَقَازة» فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون 
به المفازة ولا ما يرجعون بهء فبينا" هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلة حبرة» فقال: أرأيتم إن 
وردت بكم رياضا معشبة» وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: نعم: قال. فانطلق» فأوردهم رياضا معشبة 
وحياضا رواء» فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم: ألم ألفكم على تلك الحالء فجعلتم لى إن وردت 
بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعونى؟ قالوا"”':بلى قال: فإن بين أيديكم رياضا أعشب من 
هذه» وحياضا هى أروى من هذه» فاتبعونى. قال: فقالت طائفة: صدق والله» لنتبعنه. وقالت 
طائفة: قد رضينا بهذا نقيم عليه . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا زهير» حدثنا يونس بن محمد» حدثنا يعقوب بن عبد الله 
الأشعرى» حدثنا حفص بن حميد» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله علد : «إنى عسك بحجزكم : هلم عن النار» هلم عن النار» وتغلبونى 
وتقاحمون فيها تَقَاحُم الفراش والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فَرَطكم على الحوض» 
فتردون على معا وأشتاتاء أعرفكم بسيماكم وأسمائكم» كما يعرف الرجل الغريب من الإبل فى 
إبلهء فیذهّب بكم ذات اليمين وذات الشمال» فأناشد فيكم رب العالمين: أى رب» قومى» أى رب أمتى . 


)١(‏ فى ف : ابخلقه». (۲) فى : «فبينما». (۳) فى : «فقالوا». 
)٤(‏ المسند /١(‏ ۲۹۷). 
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فيقال: يامحمدء إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم» 
فلأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء» ينادى: يا محمد» يا محمد. فأقول: لا أملك 
لك شيئا. قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل بعيرا له رَغَاءء ينادى: ياميحمدء 
يامحمد. فأقول: لا أملك 7" شيئاء قد بلغت ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل فرسا لها 
حمحمة» فينادى: يامحمدءيا محمد» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتى 
يوم القيامة يحمل سقاء من أدم» ينادى: يامحمدء يامحمد: فأقول: لا أملك لك شيئا قد بل : 

وقال على بن المدينى: هذا حديث حسن الإسنادء إلا أن حفص بن حميد مجهول»ء لا أعلم 
روى عنه غير يعقوب بن عبد الله الأشعرى القمى . 

قلت: بل قد روى عنه أيضا أشعث بن إسحاق» وقال فيه يحيى بن معين: صالح. ووثقه 
النسائى وابن حبان. 

وقوله : إوإن الّذِينَ لا يؤمنوت بالآخرة عن الصراط لناكبون 4 أى : لعادلون جائرون منحرفوق :قزل 
العرب: نكب فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها. 

TS‏ ل ا 4: يخبر تعالى عن 
غلظهم”" فى كفرهم بأنه لو أراح عَلَلَهُم وأ فهمهم القرآن» لما انقادوا له ولاستمروا على كفرهم 
وعنادهم وطغیانھم› كما قال تعالى : ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولُوا وهم 
معرضون) [الأنفال: ۲۳]» وقال : ولو تری إذ وقفوا على الارٍفَقاُوا یا لتنا نرد ولا نكذاب بآيات رينا 
وتكون من الْمُؤمنين .بل بدا لهم ما کانوا يحون من قبل ولو رذوا لَعادوا لما نهوا عنه وإنّهم لَكَاذبون وقالوا 
إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين» [الأنعام : ۷ - 19] فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون» 
لو کان کت رو 


[و] ‏ قال الضحاك» عن ابن عباس: كل ما فيه «لو»ء فهو مما لا يكون أبدا 

ولق اتتام العذاب فم اسکائرا لبهم وما رعو و حى إا حت عنم 
بابا ذا عذّاب م فيه یرد رك وم الذي اتاک اشم راا رر 
قليلا م تشكرون ۵© وهو الذي ذرأكم في الأرض وإِليه تحشرون © وهو هو الذي يحيي 
ويميت وله اختلاف اليل والنَّهار ألا تعقلون 60 بل قالوا مثل ما قال الأوّلون 09 قالوا 


)١(‏ فى فء أ: «لا أملك لك». 
(۲) ورواه البزار فى مسنده برقم )40٠(‏ وابن عبد البر فى التمهيد (۲/ )٠٠١‏ من طريق مالك بن إسماعيل عن يعقوب بن عبد الله 
الأشعرى به نحوه. 
وقال الهيثمى فى المجمع (/ ۸):«رواه أبو يعلى فى الكبير والبزار إلا أنه قال: يحمل قشعا مكان سقاء. ورجال الجميع ثقات». 
(۳) فى أ: «غلطهم». (4) فى فء أ: «ولو كان كيف كان يكون؟. () زيادة فى ف» 1أ. 
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أئذا متنا وتا ترابا وعظاما نا لمبعوثون 60 لقد وعدنا تحن وآباؤتا هذا من قبل إن هذا إلا 


أساطير الأرلين 469 . 

يقول, تعالى : ولَقَد أخذناهم بالْعَدَاب4 أى: ابتليناهم بالمصائب والشدائدء ( فما استَكَانُوا ارتم 
وما يتضرعون 4 أى : فما ردهم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة» بل استمروا على ضلالهم 
وغيهم  .‏ فَما استکانوا4 أى: ما خشعواء «وما يتضرعون» أى: ما دعواء كما قال تعالى :+ فلولا إذ 
جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم ورين لهم الشَيْطَان ما كانوا يعْملُونَ» [الأنعام .]٤١:‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن حمزة المروزىء حدثنا على 
لاحم اه : 0 ص سر ا ا أنه قال: جاء 


ET es‏ عن أنه نه 510 وَاضَل هذا 
اديت فى الضحيكين: ١‏ أن رول اه 316 دعا على: قري ناهوا فان «اللهم أعنى 
عليهم بسبع كسبع يوسف» ٩‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا عبد الله بن إبراهيم 
اق عم ين كان غ ومن بو عس بن كيان ال کی ر ين عند فان رجن فن 
الأبناء: ألا أنشدك بيتا من شعر يا أبا عبد الله؟ فقال وهب: نحن فى طرف من عَذَابٍ الله والله 
تعالى يقول: «ولقد أَحَذنَاهم بالعذاب فما استكائوا لربهم وما يُتَضْرعون»قال: وصام وهب ثلاثا 
متواصلة» فقيل له: ما هذا الصوم يا أبا عبد الله؟ قال: أحدث لنا فأحدثنا. يعنى: أحدث لنا الجبس» 
فأحدثنا زيادة عبادة . 

وقوله : «حتّئ إذَا فتحتا عَليهم َب ذا عذاب شديد ذا هم فيه مبلسون» أى: حتى إذا جاءهم أمر الله 
وجاءتهم الساعة بغتة وأخذهم من عقاب الله ما لم يكونوا يحتسبون» فعند ذلك أبِلَسُوا © من كل 
خير» وأيسوا من كل راحةء وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. 

ثم ذكر تعالى نعمته على عباده فى أن جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة» وهى العقول 


والفهوم» التى يدركون (' بها الأشياء» ويعتبرون بما فى الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله 
تعالى» وأنه الفاعل المختار لما يشاء . 


(۱) سنن النسائى الكبرى برقم (110۲(. 

)۲( فی ف أ: عن . 

[فرف صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم )Y4A؟(‏ من حديث ابن م واد رضى الله عنه. 

(4) فى فء أ: لاحدثنى». (0) فى أ: «أيسوا». )١(‏ فى ف: «تدركون». 


SE REY Ig a ا سس‎ 


وقوله : إقليلا ما تشکرون) أى : وما أقل شكركم لله على ما أنعم به عليكم» ٠‏ كقوله « وما أكثر 
الاس ولو حرصت بمؤمدين» [يوسف: .]٠١7‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهرء فى برئة الخليقة وذرئه لهم فى سائر أقطار 
الأرض» على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهمء ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم والآخرين 
ميقات يوم معلوم» فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيراء, ولا ذكرا ولا أنثى» ولا جليلا ولا حقيراء إلا 
أعاده كما أبدأه؛ ولهذا قال ( وهو الذي يحبي وب ت يحيى الرمم ويميت الأمم» 9 وله اختلاف 
اليل والثهار) أى: وعن أمره تسخير الليل والنهارء كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء يتعاقبان لا 
يفتران» ولايفترقان بزمان غيرهماء كقوله تعالى : $ لا الشّمس ينغي لها أن تدرك الْقَمر ولا اليل سابق 
اهار وكل في فلك يَسبَحون» [يس: ٠‏ 4]. 

وقوله : ظ أَفلا تعقلون» أى: أفليس لكم عقول تدلكم على العزيز العليم» الذى قد قهر كل 
شیء» وعز كل شیء» وخضع له كل شىء. 

ثم قال مخبرا عن منكرى البعث» الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين :< بل قالوا مل ما قال 
الأولون . قالوا أئذا متنا ونا ترابا وعظاما ننا لمبعوثون 4 يعنى يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم إلى 
البلى» (١‏ قد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين» يعنون: [أن](١)‏ الإعادة محال» 
إما يخبر بها من تلقاها عن كتب الأولين واختلاقهم. وهذا الإنكار والتكذيب منهم كقوله تعالى 
إخبارا عنهم: 0 . قَانُوا تلك إذا كَرَةٌ خاسرة . انما هي رَجْرَةٌ واحدة. . فَإذا هم 
بالساهرة» [النازعات: »]١4 ١١‏ وقال تعالى : أَوَ َم ر الإنسان أن خلقناه من طفة فَإذا هو خصيم 
مبين ل . قل يحييها الذي أنشآها أول مرة وهو 
َكل خلّق عليم4 [يس : VY‏ _ 4/]. 


ماج 


قل لمن الأرض ومن فيها إن كنشم تعلمون «» سيقولون لله فل أقَلا تذكّرونة ۵ 
من رب السّمَوَات السبْع ورب الْعَرْش العظيم 65 سيقولون لله قل ألا تقون 9 قل من 
بيده مکوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كم تعلّمون 9 سيقولون لله فل فان 
تُسحرون 69 بل أتيناهم بالحق وإنّهم لَكَاذبِوَ 69 © . 

يقرر تعالى وحدانيته» واستقلاله بالخلق والتصرف والملك» ليرشد إلى أنه الذى لا إله إلا هوء 


ولا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ ولهذا قال لرسوله محمد مله أن يقول للمشركين 
العابدين معه غيره» المعترفين له بالربوبية › وأنه له شريك له فيها» ومع هذا فقد أشركوا معه فى 


8 


)١(‏ زيادة من أ. 


لاان م سوزة المكمقرن : الآنات ا ت 
الإلهية» فعبدوا غيره معه» مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئاًء ولا يملكون شيئاء 
ولا يستبدون بشىء» بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) 
TF kre‏ ل A‏ ا 00 

[الزمر: ”]» فقال: #قل لمن الأرض ومن فيها» أى: من مالكها الذى خلقها ومن فيها من 
الحيوانات والنباتات والشمرات» وسائر صنوف المخلوقات 8 إن كنتم تعلمون . سيقولون للّه» أى : 
فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له. فإذا كان ذلك" 8« قل أَفلا تذكّرون * [أى: لا 
نو ا ی الغنادة: لز ا اررق ا 

«قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم» أى: من هو خالق العالم العلوى با فيه من 
الكواكب النيرات» والملائكة الخاضعين له فى سائر الأقطار منها والجهات» ومن هو رب العرش 
العظيم » يعنى : الذى هو سقف المخلوقات» كما جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود» عن رسول الله 
يك أنه قال: «شأن الله أعظم من ذلك» إن ”2 عرشه على سمواته هكذا» وأشار بيده مثل القبة”" . 

وفى الحديث الآخر: «ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فى الكرسى إلا 
كحلقة ملقاة بارض فلاة» وإن الكرسى بما فيه بالسبة إلى الغرش تلك الحلقة فى تلك الفلدة) *: 
ولهذا قال بعض السلف: إن مسافة ما بين قطرى العرش من جانب إلى جانب مسيرة خمسين ألف 
سنة» [وارتفاعها عن الأرض السابعة مسيرة خمسين ألف e‏ 

وقال الأعمش عن كعب الأحبار: إن السموات والأرض فى العرش» كالقنديل المعلق بين السماء 
والأرض. 

وقال مجاهد: ما السموات والأرض فى العرش إلا كحلقة فى أرض فلاة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا العلاء بن سالم» حدثنا وكيع» حدثنا ' سفيان الثورى» عن عمار 
الدهت 077 »عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال : العرش لا يقدر أحد قدره. 


4 


وفى رواية : إلا الله عز وجل0"'. 
وقال بعض السلف: العرش من ياقوتة حمراء ر 
ولهذا قال هاهنا: إورب العرش العظيم) يعنى: الكبير: وقال فى آخر السورة: ا رب العرش 


)١(‏ فى أ: «إنغا» وهو خطأ. (۲) فى فءأ:«وما». (۳) فى فءأ: «كذلك». 
(6) زيادة من ف» أ. (0) فى أ: «يليق». )١(‏ فى ف: «الرزاق». 
(۷) فى ف :« لان). 


(4) سنن أبى داود برقم (41777) عن حديث جبير بن مطعم رضى الله عنه. 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره (544/0) من طريق ابن وهب عن ابن زيد عن أبيه عن أبى ذر رضى الله عنه» وقد سبق من رواية ابن 
مردويه عند تفسير الآية ٠:‏ من سورة الرعد. 

)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى أ:«عن؟. (۱۲) فى أ:«الذهبى». 

(۳) ورواه ابن أبى شيبة فى صفة العرش (ق )١١4‏ والحاكم فى المستدرك (۲۸۲/۲) من طريق الضحاك بن مخلد عن سفيان عن 
عمار الذهنى بهء وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقره الذهبى. 


و البح ل لعفب ا انان GRD E o ns‏ 
الكريم* أى: الحسن البهى. فقد جمع العرش بين العظمة فى الاتساع والعلوء والحسن الباهر؛ ولهذا 
قال من قال: إنه من ياقوتة حمراء. 

' 00 52 

وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور العرش من نور وجهه. 

وقوله : # سيقولون لله قل أفلا تتقرن» أى: إذا كنتم تعترفون ‏ بأنه رب السموات ورب العرش 
العظيم» أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه» فى عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا القرشى فى كتاب «التفكر والاعتبار»: حدثنا إسحاق 
ابن إبراهيم» أخبرنا عبد الله 7 بن جعفر» أخبرنى عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: كان رسول 
الله َا كثيراً ما يحدث عن امرأة كانت فى الجاهلية على رأس جبلء معها ابن لها يرعى غنماء فقال 
لها ابنها: يا أماه» من خلقك؟ قالت: الله. قال: فمن خلق أبى؟ قالت: الله. قال: فمن خلقنى؟ 
قالت: الله . قال: فمن خلق السماء؟ قالت: الله. قال: فمن خلق الأرض؟ قالت: الله. قال: فمن 
خلق الجبل؟ قالت: الله. قال: فمن خلق هذه الغنم؟ قالت: الله . قال: فإنى أسمع لله شأنا ثم ألقى 

قال ابن عمر: كان رسول الله ميه كثيراً ما يحدثنا هذا الحديث. 

قال عيذ اله بن ديار كان ابن عم تراما دتا بهذا لخديف 

قلت: فى إسناده عبد الله ” بن جعفر المدينى» والد الإمام على بن المدينى» وقد تكلموا فيه 
فالله أعله7" . 

«قل من بيده ملكوت كل شيء» أى: بيده الملك. ما من دابّة إلأ هو آخذ بناصيتها» [هود: 0], 
أى: متصرف فيها. وكان رسول الله َه يقول: «لاء والذى نفسى بيده»» وكان إذا اجتهد فى اليمين 
قال" : «لاء ومقلب القلوب»» فهو سبحانه الخالق المالك المحصرف» «وهو يجير ولا يجار عليه إن 
كنتم تعلّمون4 كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحداًء لا يُخْفَّر فى جواره» وليس لمن دونه أن 
يجير عليه» لثلا يفتات عليه» ولهذا قال الله : إوهو يجير ولا يجار عليه أى: وهو السيد العظيم الذى 
لا أعظم منهء الذى له الخلق والأمر» ولا معقب لحكمهء الذى لا يمانع e SS‏ كارن 
كانء وما لم يشا لم یکن» وقال الله: «الا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون4 [الأنبياء: ۲۳]» أى: لا 
يسئل عما يفعل ؛ لعظمته وكبريائه. وقهره وغلبته» وعزته وحكمته إلى" والخلق كلهم يسألون عن 
)١(‏ فى أ:«فوق». (۲) فى أ: «تعرفون». (۳) فى فء : «عبيد الله» . 
)٤(‏ فى ف: «وکان». (5) فى أ:«عبيد الله . 
)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل /٤(‏ ۱۷۸) من: طريق إسحاق بن أبى إسرائيل عن عبد الله بن جعفر به وقال: «غير محفوظ لا يحدث 


به عن ابن دينار غير عبد الله بن جعفر» وعبد الله بن حعفر المدينى ضعيف عند الأئمة. 
(۷) فى : «يقول). (۸) فى فء أ: «وما شاء الله . (9) فى فء أ: «وحکمته وعدله». 


الجزء الخامس - سورة المؤمئون: الآيتان )٩۲ »٩۱(‏ اه 
أعمالهم , كما قال تعالى : فريك لَنَساأَلتَهم أجمعین . عَم كانوا يعملون» [الحجر: 47 9]. 

وقوله : «سيّقولون لله 4 أى: سيعترفون أن السيد العظيم الذى يجير ولا يجار عليه هو الله 
تعالى» وحده لا شريك له #قُل فان تسحرون ‏ أى: فكيف تذهب عقولكم فى عبادتكم معه غيره 
مع اعترافكم وعلمكم بذلك. 

ثم قال تعالى : «بل أتيناهم بالْحقّ4. وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله» وأقمنا الأدلة الصحيحة 
الواضحة القاطعة على ذلك» لونم لكاذبون 4 أى : فى عبادتهم مع اللّه غيره» ولا دیل لهم على 
ذلك )/ كما قال فى آخر السورة: «وَمن یدع مع الله ها آخرَ لا برهان لَه به نما حسابه عند ربه إِنَّه لا يقلح 
الْكافروت4, فالمشركون لا يفعلون ذلك [عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلالء وإنما 
يفعلون ذلك] “ اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال» كما قالوا: لإا وَجَدنا آباءنا على أمة ونا على 
آثارهم مقتدون) [ الزخرف: [YT‏ 


وق م e‏ 


لما انَحَدَ الله من ولد وما كان معه من إِلَه إذا ذهب كل إِلَه بما حلق ولعلا بعضهم على 
بعض سبحان الله عَمّا يصفوت 0 عالم الْعيْب والشهادة قتعالَئ عم يش ركون © 4 . 

ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك فى الملكء فقال : لما انَحدَ اله من ولد وما کان معه 
من إِلّهِ إذا ذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض » أى : لو قدر تعدد الآلهة» لانفرد كل منهم 
بما يخلق» فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود منتظم متسق» كل من العالم العلوى والسفلى 
مرتبط بعضه ببعض» فى غاية الكمال» ما ترئ في حَلق الرّحَمَ من تقاوت 4 [الملك : ”] ثم لكان كل 
منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم على بعض . والمتكلمون ذكروا هذا المعنى وعبروا عنه 
بدليل التمانع» وهو أنه لو فرض صانعان فصاعداء فأراد واحد تحريك جسم وأراد الآخر سكونه» فإن 
لم يحصل مراد كل واحد منهما كانا عاجزين» والواجب لا يكون عاجزاًء ويمتنع اجتماع مراديهما 
للتضاد. وما جاء هذا المحال إلا من فرض التعددء فيكون محالاء فأما إن حصل مراد أحدهما دون 
الآخرء كان الغالب هو الواجب» والآخر المغلوب ممكناً؛ لأنه لا يليق بصفة الواجب أن يكون 
مقهورا؛ ولهذا قال: « ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عمّا يُصفون » أى: عما يقول الظالمون 
المعتدون فى دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. 1 1 

«عالم الغيب والشهادة 4 أى: يعلم ما يغيب عن المخلوقات وما يشاهدونه» «فتعالى عم 
يشر كوه 4< تعدين وقوه وتعالن وع جلاعت مرن الطانرن ولا عدون ا 


(» ۲) زيادة من ف أ. 


قوله تعالى : «والذين يتوفون منكم » الأية ٠‏ سورة البقرة 11۹ 


صرت ع ت ولس ھ امه 2 e‏ ل م وم و موب 

وال دين ن بتوفون منک ورون ازو'جا وصية لازم متلعا إلى الول غير 
وص ار عم م ممح م 3 ول م 

حراج فن تحجن فلا جناح َلك في مافعلن فا أنقسهن من معروف وال 


م ىا 2 


زز کم ١‏ 


الأمن بسبب الشكر مدد يلزم فعله مع فعل الصلاة فى أوقاتها 

أما قوله تعالى ( ى) علمكم ) فبيان إنعامه علينا بالتعليم والتعريف . وأن ذلك من نعمه 
تعالى » ولولا هدايته لم نصل إلى ذلك » ثم إن أصحابنا فسروا هذا التعليم بخلق العلم 
والمعتزلة فسروره بوضع الدلائل » وفعل الألطاف » وقوله تعالى ( ما لم تكونوا تعلمون ) إشارة 
إلى ما قبل بعثة محمد ية من زمان الجهالة والضلالة . 


الحكم السابع عشر 
الوفاة 

قوله تعالی ‏ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول 
غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فها فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم ) . 

فيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ ابن كثير ونافع والكسائي وأبو بكر عن غاصم ( وصية ) 
بالرفع » والباقون بالنصب » أما الرفع ففيه أقوال ( الأول ) أن قوله ( وصية ) مبتدأ وقوله 
( لأزواجهم)خبر . وحسن الايتداء بالنكرة » لأنها متخصصة بسبب تخصيص الموضع . كا 
حسن قوله : سلام عليكم . وخير بين يديك ( والثاني ) أن يكون قوله ( وصية لأزواجهم ) 
مبتدأ » ويضمر له خبر » والتقدير فعليهم وصية لأزواجهم .ونظيره قوله ( فنص هما فرضتم ١‏ 
فدية مسلمة » فصيام ثلاثة أيام ) ( والثالث ) تقدير الآية : الأمر وصية › أو المفروض ٠»‏ أو 
الحكم وصية » وعلى هذا الوجه أضمرنا المبتدأ ( والرابع ) تقدير الآية : كتب عليكم وصية 
( والخامس ) تقديره : ليكون منكم وصية ( والسادس ) تقدير الآية : ووصية الذين يتوفون 
منكم وصية إلى ال حول » وكل هذه الوجوه جائزة حسننة » وأما قراءة النصب ففيها وجوه 
( الأول ) تقدير الآية فليوصوا وصية ( والثاني ) تقديرها : توصون وصية . كقولك : إنما 
أنت سير البريد أى تسير سير البريد ( الثالث ) تقديرها : ألزم الذين يتوفون وصية . 


إا ag‏ هعور التسوة OAD‏ 
قل رب ب إِمّا تريتي ما يوعدون 69 رب فلا تجعلني في الْقَوْم الظالمين 6 وإِنّا على 
أن ريك ما تعدهم لقادرون (62 ادقع بالّتي هي أحسن السيَة نحن أُعلّم بما يصفون © 


وقل رب أعوذ بك من همات الشيّاطين 69 وأعوذ بك رب أن يحضرون ۵ 4 . 

يقول تعالى آمرا [نبيه محمداً ا '' أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم: 8 رب إِمَا تريني ما 
يوعدون» | ى: إن عاقبتهم دوا فاد :ذلك Gs‏ الذى رواه 
الإمام أحمد والترمذى - وصححه -: «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنى إليك غير مفتون» 0 

وقوله : #وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون) أى: لو شنا لأريناك ما نحل " بهم من النقم 
والبلاء والمحن. 

ثم قال مرا ن الترياق النافع فى مخالطة الناس » وهو الإحسان إلى من يسىء > ليستجلب 
خاطره» فتعود عداوته صداقة et‏ محبة » فقال : 9 ادقع بني هي أحسن السيكة) , وهذا كما قال فی 
الآية الأخرى  :‏ ادقع بالتي هي أحسن فَإذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم . وما يلَقَاها إلا الّذين 
صبروا وما يلقَاها إلاً ذو حظ عظيم 4 [فصلت: 2*5 ه"]: أى ما يلهم هذه الوصية أو الخصلة أو 
الصفة « إلا الَّذِينَ صبروا» أى: على أذى الناس» فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح › #وما 
لَقَاها إلا ذو حَظ عظيم » أى : فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: « وقل رب اعود بك من هَمَرَات الشياطين 4 : أمره أن يستعيذ من الشياطين» لأنهم لا 
تنفع ”2 معهم الحيل» ولا ينقادون بالمعروف . 

وقد قدمنا عند الاستعاذة أن رسول الله ية كان يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم ء فزن همزة وه و وتفقه7" , 

وقوله: # وأعوذ بك رب أن يحضرون 4 أى : فى شىء من أمرى؛ ولهذا أمر بذكر الله فى ابتداء 
الأمور - وذلك مطردة للشياطين "2 عند الأكل والجماع والذبح» وغير ذلك من الأمور؛ ولهذا روى 
الغرق» وأعوذ بك أن يتخطبنى الشيطان عند الموت»“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» أخبرنا محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه » 
)١(‏ زيادة من ف أ. 
(۲) المسند )۲٤۳ /١(‏ وسنن الترمذى برقم (737275) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنهء وقال: «هذا حديث حسن صحيح» 
EE)‏ (4) فى ف :«الخصلة أو الوصية». (5) فى فء أ:«لا ينفع». 
(0) انظر الاستعاذة عند تفسير سورة الفاتحة . 
(۷) فى ف: «للشيطان». 
(۸) سنن أبى داود برقم (؟581١).‏ 


ال الام رو لزاون اع 0 نا عب سح سے کے 


عن جده قال: كان رسول الله يه يعلمنا كلمات يقولهن عند النوم» من الفزع: «باسم الله» أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه» ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» قال: 
فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه» ومن كان منهم صغيرا لا يعقل 
أن يحفظهاء كتبها له» فعلقها فى عنقه. 

وور أنو فاده واوا و الا حديث. معد بن اتخاى وال الترملض + ين 
غریب . 

وح إذاجاء أحدهم الموت فال رب ار مون 5 الي أعمل صائحا فيما تركت كلا 
نها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بررخ إلى يوم يبعنون (-0 © . 

يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموت. من الكافرين أو المفرطين فى أمر الله تعالى» وقيلهم 
عند ذلك» وسؤالهم الرجعة إلى الدنياء ليصلح ما كان أفسده فى مدة حياته؛ ولهذا قال :3 رب 
ارجعون لعل أعمل صالحا فيما ترَكْت كلا كما قال تعالى : : ( وَأنفقُوا من ما وَقنَاكُم من قبل أن يأتي 
أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فَأصدق وأكن من الصّالحينَ . ولن يوَخَر الله تقس إذا 
جاء جلها واللّه خبير بما تعملُون» [المنافقون : .٠‏ ١١].ء‏ وقال تعالى : «وأنذر اناس يوم يَأتيهم الْعَدَابُ 
ول اين ظَلَمُوا ربا خا إلى أجل قريب جب دعوتك ونع اسل أو لم تکوئوا أفسمم من قبل ما كم 
من زوالٍ4[إبراهيم »]٤٤:‏ وقال تعالى : $ يوم يَأتي َأويله يقول الذين سوه من قبل قد جاءت رسل رين 
باحق فهل لَنَا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فتعمل غير الذي كنا تعمل [الأعراف : ۳ وقال 
تعالى : #ولو ترئ إذ المجرمون تاكسوا رءوسهم عند رهم ربا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن 
موقنون) [السجدة : e[Y‏ وقال تعالى : ولو قرئ إذ وقفوا على الَارِ فقالوا يا يتنا نرد ولا نحلب بآيات 
ربا ونكون من المؤمنين . بل بدا ھم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنّهم لكَاذبون» 
[الأنعام: ۲۷ء ۲۸]ء وقال تعالى : «وترى الظالمين لَمّا روا العذاب يقولون هل ى مرد من سبيل » 
[الشورى: ٤٤]ء‏ وقال تعالى : قَاُوا را أمتنا افنتين وأحبيتنا النتين فاعترفتا بدنوبنا هل إل خروج من 

سبیل . ذلك أنه ذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير» [غافر : ۱ 

1۲ وقال تعالى : وهم يَصطَرِخون فيها ربتا أخرجنا تعمل صالحا غير الذي كنا تعمل أو لم نعمركم ما 
يذ كر فيه من تذ كر وجاءكم الندير فذوفوا فَمَا للظالمين من تصير) [فاطر :۳۷]ء فذكر تعالى أنهم يسألون 
الرجعة» فلا يجابون» عند الاحتضارء ويوم النشور ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على 
النار» وهم فى غمرات عذاب الجحيم . 

وقوله : هاهنا: « كلا إِنْهَا كلمة هو قائلها 4: كلا: حرف ردع وزجرء أى: لا نجيبه إلى ما طلب 
ولا نقبل منه. 


.)٠١551( المسند (۱۸۱/۲) وسان أبى داود برقم (۳۸۹۳) وسنن الترمذى برقم (0784”) والنسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )١( 


:4:. _ الحزء الخامس ‏ سورة المؤمنون: الآيتان (99» )٠١٠١١‏ 

وقوله : كلا نها كلمة هو قائلها 4: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أى لابد أن يقولها لا 
محالة كل مختصر ظالم . 

ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله:«كلا», أى: لأنها كلمة» أى: سؤاله الرجوع ليعمل صالحا 
ا وقول لا عمل معه؛ ولو رد لما عمل صالحاء ولكان يكذب فى مقالته هذه. كما قال 
تعالى : « ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإِنّهم لكاذبون». 

وقال محمد بن كعب القرظى : حت إذا جاء أحدهم الْمَوت قال رب ارجعون . علي أَعمَلَ صالحا 
فیما ترکت )قال : قلا : كلا إِنهَا كلمة هو قائها 4 . 

وقال عمر بن عبد الله مولى غمْرَة: إذا سمعت الله يقول: #كلا».. فإنما يقول: كذب7١)‏ 

وقال قتادة فى قوله تعالى : #حتَّئ إذَا جاء أحدهم الْمَوت»: قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل 
أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت» فاستقال ربه فأقاله» فليعمل بطاعة الله عز وجل . 

وقال قتادة: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة 
الله » فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا قوة إلا بالله . وعن محمد بن كعب القرظى نحوه. 

وقال محمد بن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن يوسف» حدثنا فضيل - يعنى :ابن عياض 
E‏ عق طلا بن مصر فاه عن أبى حازم» عن أبى هريرة قال: : إذا وضع يعنى: الكافر - 
فى قبره» فيرى مقعده من النار . قال: فيقول: رب» ارجعون أتوب وأعمل صالحا. قال: فيقال: قد 
عمرت ما كنت معمرا: قال + فيضيق عليه بره أقال: فهو كالمتهوش» يتام ويفزع»: تهؤى!"' إليه 
هوام الأرض وحياتها وعقاربها. 

وقال أيضاً : حدثنا أبى ۰ حدثنا عمرو بن على» حدثنى سلمة بر بن تمامء حدثنا على بن و 
قن سعد د السا :عن غائ ئشة» أنها قالت: ويل لأهل المعاصى من أهل القبور!! تدخحل 9) عليهم 
فى قبورهم حيات سود - أو: : دهم - حية عند رأسه» وحية عند رجليه» يقرصانه حتى يلتقيا '*' فى 
وسطه» فذلك العذاب فى البرزخ الذى قال الله تعالى : «إومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعنون 4. 

وقال أبو صالح وغيره فى قوله تعالى: #ومن ورائهم € : يعنى: أمامهم. 

وقال مجاهد: البرزخ : الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. 

وقال محمد بن كعب: البرزخ : ما بين الدنيا والآخرة» ليسوا 9 مع أهل الدنيا يأكلون 
ويشربون» ولا مع أهل الآخرة يجازون بأعمالهم. 

وقال أبو صخر : البرزخ : المقابرء لا هم فى الدنياء ولا هم فى الآخرة» فهم مقيمون إلى يوم 
)١(‏ فى ف:«كذبت». (۲) فى فءأ: (ويهوى». (۳) فى آ:«یزیدا. 
)٤(‏ فى ف» أ:«يدخل». (0) فى ف : «تقرصانه حتى تلتقيا». )١(‏ فى فء أ: اليس؟. 


ا لحرو الخامس د شورة ا لومون الآيات 081:7 ب و 


* 


يبعثون . 

وفى قوله: 8 ومن ورائهم برزخ4: تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ» كما قال: 
$ من ورائهم جهنم [الجائية : ]٠١‏ وقال: ا ومن ورائه عذاب غليظ) [إبراهيم :۱۷]. 

وقوله : 8 إلى يوم يبعثون 4 أى: يستمر به العذاب إلى يوم البعث» كما جاء فى الحديث: افلا 
وال يعني ا اى فى لار 


مو صا صم 


فإذا : نفخ في الصّورٍ فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتَسَالُونَ om‏ ) فمن تقلت موازينه 


م مم م و2 و 2 مم و مدي م 


فأوتك هم المفلحون 009 ومن حفت موازينه اولك لين خسروا أنفسهم في جهنم 


خالدون © تلفح وجوههم الثَار وهم فيها كالحون 6-9 4 . 

يخبر تعالى أنه نفخ فى الصور نفخة النشورء وقام الناس من القبورء 8 فلا أنساب بينهم» أى: لا 
تنفع الأنساب يومئذء ولا يرثى والد لولده» ولا یوی علیه» قال الله تعالى : ولا یسال حمیم حميما. 
يمصرونهم © [المعارج : ١١٠‏ ]أى: لا يسأل القريب قريبه وهو يبصره» ولو كان عليه من الأوزار 
ما قد أثقل ظهرهء وهو أعز الناس عليه كان ع a E‏ ورت عاج 
بعرضة»› قال الله تعالى :8 يوم يفر الْمرء من أخيه . وأمَه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئ متهم يُومئذر 


oa 


شأن يغنيه € [عبس: 74 - ۳۷]. 


وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا من كان له 
مظلمة فليجئ فليأخذ حقه: قال: فيفرح 7" المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو زوجته وإن 
كان صغيراء ومصداق ذلك فى كتاب الله: < فَإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون) 
رواه ابن أبى حاتم . 

م ا وہ 5 5 7 ر 00 0 

قال رسول الله جَلهِ: فاطمة بضعة منى» يقبضتى ما يقبضهاء ويسطنى ما يبسطها" ٠‏ وإن الأنساب 
us‏ 4) 5 
تنقطع يوم القيامة غير سبى وسہہ وتا 


هذا الحديث له أصل فى الصحيحين عن المسور أن“ رسول الله كيه قال : «فاطمة بضعة منى» 


. رواه الترمذى فى السنن برقم (۱۰۷۱) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وقال: «حديث حسن غريب؟‎ )١( 


(۲) فى أ: «فيفرح والله». (۳) فى : «يفيضنى ما يفيضها وينشطنى ما ينشطها». (:) فى أ: «منقطع؟. 
(6) المسند (4/ 07377 , 


(5) فى ف» أ: لاعن». 


ED N o a تالز افك‎ e 


یریبنی ما رابها» ويؤذينى ما آذاها)' . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامرء حدثنا زهير» عن عبد الله بن محمد» عن حمزة بن أبى 
سعيد الخدرى» عن أبيه قال: سمعت رسول الله َة يقول على هذا المنبر :«ما بال رجال يقولون: إن 
رحم رسول الله كك لا تنفع قومه؟ بلى» والله إن رحمى موصولة فى الدنيا والآخرة» وإنى - أيها 
الناس ‏ فرط لكمء إذا ”“ جئتم» قال رجل: يارسول الله أنا فلان بن فلان» [وقال أخوه: / فلان 
ابن فلان] 7 فأقول لهم: «أما النسب فقد عرفت» ولكنكم أحدثتم بعدى وارتددتم EN‏ 

وقد ذكرنا فى مسند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب »من طرق متعددة عنه» رضى الله عنه: أنه 
لما تزوج أم كلثوم بنت على بن أبى طالب» رضى الله عنهماء قال: أما ‏ والله ‏ مابى إلا أنى سمعت 
رسول الله كلد يقول : «كل سبب وتسب فإنه منقطع يوم القيامة» إلا سببى ونسبى». 

روه 29 الطبراتق» والبزان:والهيثم و کا وايش واا اا ا 
وذكرنا أنه أصدقها أربعين ألفا؛ إعظاماً وإكراماء رضى الله عنه؛ فقد روى الحافظ ابن عساكر فى 
ترجمة أبى العاص بن الربيع - زوج زينب بنت رسول الله مي - من طريق أبى القاسم البغوى: 
حدثنا سليمان بن عمر بن الأقطع» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام» عن إبراهيم بن يزيد» عن محمد 
ابن عباد بن جعفر» سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله ية :« كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة 
إلا نسبى وصهری»* .وروى فيها من طريق عمار بن سيف» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عبد 
الله بن عمرو مرفوعا:«سألت ربى عز وجل ألا أتزوج إلى أحد من أمتى» ولا يتزوج إلى أحد منهم» 
إلا كان معى فى الجنة» فأعطانى ذلك » ومن حديث عمار بن سيف» عن إسماعيل» عن عبد الله 
ابن درف 

وقوله : لفَمَن تقلت موازينه فَأُولك هم المقلحون» أى: من رجحت حسناته على سيئاته ولو 
بواحدة» قاله ابن عباس . 


«فأولتك هم المقلحون» أى: الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة . 


.)5449( صحيح البخارى برقم (4١/1؟) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

)۲( فى ف أ: «فإذا», () زيادة من فء أء والمسند. 

.)١۱۸/۳( المسند‎ ):( 

(5) مسند عمر بن الخطاب لابن كثير (۱/ ۳۸۹) . 

)١(‏ فى أ: «ورواه الحافظ». 

(۷) المعجم الكبير(۳/ )٤١‏ ومسند البزار برقم )۲٤٤٥(‏ «كشف الأستار» وسنن البيهقى الكبرى )٦٤/۷(‏ والمختارة للمقدسى برقم 
(۸۱). 

(8) تاريخ دمشق (۱۹/ ۱١۹‏ «المخطوط») ورواه على بن سعيد عن سليمان بن عمر الرقى عن إبراهيم بن عبد السلام عن إبراهيم بن 
يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن الزبير مرفوعاء وأخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم .)۳۹٩۳(‏ 

(9) تاريخ دمشق (۱۹/ ۹ «المخطوط») ورواه الطبرانی فى الأوسط برقم (951”) «مجمع البحرين» من طريق يزيد بن الكميت عن 
عمار بن سيف به. قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۷/ 86) : الإسناده واه» وفى الباب عن ابن أبى أوفى رضى الله عنه . 


المرع الان رة ال 0 0 

«ومن حَقّت موازينه € أى: ثقلت سيئاته على حسناتء «فأولئك الّذين خسروا أنفسهم ‏ أى: 
خائرا وهلكواة رازوا الضفقة 27 الاه 

5 5 5 و‎ 5 2 E 

صالح المرى عن ثابت البنانى وجعفر بن زيد ومنصور بن زاذان» عن أنس بن مالك يرفعه قال :إن 
لله ملكا موكلا بالميزان» فيؤتى بابن آدم» فيوقف بين كفتى الميزان» فإن ثقل ميزانه نادى ملك بصوت 
يسمع الخلائق: سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً» وإن خف ميزانه نادى ملك بصوت يسمع 
الاق شی فلان ا قاو ا 17 سید دعا ادا 

إا شع فان داو بن الح قرو 

ولهذا قال : «في جهنم خالدون ‏ أى: ماکثون» دائمون مقيمون لا يظعنون. 

تقح وجوههم الار)ء كما قال تعالى : « وتغشئ وجوههم الثار» [إبراهيم : ٠‏ ]» وقال: #لو يعلم 
لن كترواحيد لا يكثوت عن وجوههم الثار ولا عن طهورهم ولاه بص ررد 14ا ۹. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبىء, حدثنا م “كن وة] يحيو بو ان زد 
الأصبهانى » عن أبى ستان ضرآر بن مرة» عن عبد الله بن أ بى الهذيل» عن أبى هريرة» عن النبى 

. )2( 4 1 
:إن جهنم لما سيق [إليها] * أهلها يلقاهم ‏ لهبهاء ثم تلفحهم لفحة» فلم يبق لحم إلا سقط 
على العرقوب»”" 

وقال ابن مردويه: حدثنا as‏ حدثنا لت 
عن أبيه؛ عن أبى لفات رضى الله عنهء قال: قال رسول TT‏ الله : تاقح 00 
الثار) , قال: «تلفحهم لفحةء فتسيل لحومهم على أعقابهم» ل 

وقوله : #وهم فيها كالحون) قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى عابسون. 

وقال الثورى› عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود: وهم فيها 
كالحون). قال: ألم تر إلى الرأس والُشيط الذى قد بدا أسنانه وقلّصت شفتاه. 

وقال الإمام أحمدء. رحمه الله: أخبرنا على بن إسحاق» أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك» رحمه 


.»الف١ فى أ: «وفازوا بالصفة». (۲) فى ف:‎ )١( 


(۳) ورواه له الإحياء (48 ١‏ 8) وقال: تفرد به داود بن المحبر». 
(4) فى أ:«أبى الفراء). (0) زيادة من ف. (1) فى ف: «تلقيهم؟". 


o ¢2‏ )1۳/4( وقال: «لم يروه مرفوعًا متصلاً عن أبى سنان عن عبد الله إلا محمد بن سليمان الأصبهانى» 
ورواه ابن عيينة وابن فضيل وجرير عن أبى سنان فأوقفه ابن فضيل على أبى هريرة». 

(۸) فى ف» أ: اسعيد بن أبى سعيد؛ . 

(4) ورواه الضياء المقدسى فى صفة النار كما فى الدر المنثور )١١1//57(‏ من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. 


4 )علسلل الجزء الخامس - سورة المؤمنون الآيات )١١١ - ٠٠١٠١(‏ 


الله أخبرنا سعيد بن يزيدء عن أبى السّمح» عن أبى الهيثم ؛ ؛ عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى کا 
قال: لوهم فيهًا كالحون», قال «تشوية النار فَمَلَّصٴ * شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه» وتسترخحی 
شفته السفلى حتى تضرب سرته». 


دلق 


ورواه الترمذى› ل بن نر تير > عن عبد الله بن المباركءبه 27 . وقال: حسن غریب . 
وك ٠‏ مقي 


9 ألم تكن آياتي تتلى علیکم فکنتم بها تکذبون ® قَالُوا ربنا عابت علینا شقوتنا وکنا 
وما ضالين 69 ربنَا أخرجتا منها فَإِنْ عدا فنا ظالمون ® 09 4. 


هذا تقريع من الله تعالى لأهل النارء وتوبيخ لهم على ما ارتكبوا من الكفر والمآثم والمحارم 
والعظائم» التى أوبقتهم فى ذلك» فقال : «ألم تكن آياتي تتلئ علیکم فكنتم بها تكذبون» أى: قد 
أرسلت إليكم الرسل» وأنزلت الكتب» وأزلت”" شبهكم» ولم يبق لكم حجة تدلون بها كما 
قال : لتلا يكون للئاس على الله حجة بعد الرسل © [النساء: 6 وقال :وما کنا معذبين حى نبعث 
رسولا) [الإسراء :]» وقال : كلما ألقي فيه فوج ماهم زتها ألم يانم تدير قَاُوا بی قد جاءنا تير 
فکذبتا وقلنا ما رل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير . وقالوا و كنا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحَاب 
السعير .قاعترفوا بذنيهم فسحقا لأصحاب السّعير 1ا ملك : ۸ - »]١١‏ ولهذا قالوا: #ربنا غلبت علينا 
شقوتنا وکنا قَومًا ضَالَين» اى : قد قامت علينا الحجة» ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعهاء 
قَضَلَلنَا عنها ولم تررّقها. 
ثم قالوا: وربا أخرجنا منها فَإن عدنا إن ظَالمون» أ ركنا إلى الدار الدنيا » فإن عدنا إلى ما 
سلف مناء فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة» كما قالوا: ( فاعترفنا بذنوبتا فهل إلى خروج من سبيل . 
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله الْعلي الكبير * [غافر: [1Y 1١‏ 
أى: لا سبيل إلى الخروج؛ لأنكم كنتم تشركون بالله إذا وحده المؤمنون. 


طقال اخسئوا فيها ولا تكلمون ® إِنّهِ كان ريق مَن عبادي يقولون ربتا آمنّا فاغفر لَنَا 


وارحمتا ونت خير الراحمين ® فاتخذتموهم سخريا حت أنسوكم ذكري وكنتم منهم 
تضحكون 9 إِنّي جزيتهم الْيوم بما صبروا انهم هم القائزون 2© 4 . 

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سالوا الخروج من النار والرجعة إل لالد اة 
[اخستوا فيها4 أى: امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء. ولا تكلمون» أى: لا تعودوا إلى سؤالكم 
هذاء فإنه لا جواب لكم عندى . 
)١(‏ فى أ: ١نصير».‏ 


(0) المسند (88/7) وسفن الترمذى برقم (7171757) . 
(۳) فى أ: «وأرخت». 2) فى آ: «الدنيا» . 
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قال العوفى» عن ابن عباس: ‏ اخسئوا فيها ولا تكلّمون) قال : هذا قول الرحمن حين انقطع 
كلامهم منه. 

وقال ابن أبى خم حدثنا أبى» حدثنا عبدة ين سلييان المروزى» حدثنا و عن 
سعيد بن أبى عروبّة؛ عن قتادة» عن أبى أيوب» عن عبد الله بن عمرو قال: إن أهل جهنم يدعون 
مالكاء فلا يجيبهم أربعين عاماء ثم يرد عليهم : إنكم ماكثون. قال: هانت دعوتهم Oy‏ - على 
مالك ورب مالك. ثم يدعون ربهم فيقولون: #ربنا غلبت علينا شقوثنا وكنًا فما ضالين . ربا أخرجنًا 
منها فن عدنا فنا ظَالمون » قال: فيسكت عنهم قَدَرَ الدنيا مرتين» ثم يرد عليهم: « اخسئوا فيها ولا 
تكلمون 4 قال: والله ما نيس القوم بغدها بكلمة واخدة» .وما بهو إلا الزفير والشهيق: فى. ناز 
جهنم . قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحميرء أولها زفير وآخرها شهيق. 

وقالة انفا :حدقا اح بن انه خا فد الرحين تن ميدىء ' حدنا سفانت عند سلمة بن 
كهبل ء. خدتا بو الزعراء قال : قال شين الله بن مسعود: إذا أراد الله ألا يخرج منهم أحداً ‏ يعنى: من 
جهنم غير وجوههم وألوانهم» فيجىء الرجل من المؤمنين» فيشفع فيقول: يا رب . فيقول: من 
عرف أحداً فليخرجه . فيجىء الرجل فينظر فلا يعرف أحداً فيقول: أنا فلان. فيقول: ما أعرفك. 
قال: فعند ذلك يقول: ربا أخرجتا منها فإ عدنا فِا طَالمون4. فعند ذلك يقول: ‏ احْسئُوا فيها ولا 
تكلمون4. و قال ذلك» أطبقت عليهم فلا" يخرج منهم بشر. 

ثم قال تعالى مذكرآ لهم بذنوبهم فى الدنياء وما کانوا رر اد المؤمنين وأوليائه» فقال: 
إن كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاعفر لن وَارْحَسنا وأنت خير الراحمين . فاتخدتموهم سخريًا »4 
أى: فسخرتم منهم فى دعائهم إياى وتضرعهم إلى حت أنسوكم ذکري) أى : حملكم بغضهم على 
أن نسيتم معاملتى ف( وكنتم منهم تضحکون ن ¥ أى: من صنيعهم وعبادتهم» كما قال تعالى: إن 
الّذِين أجرموا كانوا من الّذين آمنوا يضحكون .وإذا مروا بهم يتغامزوت) [المطففين: 239 ]"٠‏ أى: 
يلمزونهم استهزاء . 

ثم أخبر عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين» فقال: #إني جزيتهم ايوم بما صبروا» أى : على 
أذاكم لهم واستهزائكم منهم» « أَنّهم هم الفائزون) أى: جعلتهم هم الفائزين“ بالسعادة والسلامة 
والجنة» الناجين" من النار. 


)١(‏ فى ف» أ: «والله دعوتهم». (۲) فى ف: «فوالله ما يبس». 
(۳) فى ف أ: «یارب يارب». )٤(‏ فى فء أ: «فإذا). 
(0) فى فء أ: «فلم». )١(‏ فى ف: «الفائزون» . 


(۷) فى ف: «الناجون». 


لبج ع ب تت لزه كاسن دافنووة الففنون ١‏ كاف 51193 0 


« قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين 09 قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل 
العادین 5 قال إن أبنم إلا قليلا و أن كم كنثم تعلّمون 019 أفحسبتم ألما خلقناكم عبثا 
واكم إل ليا لا ترجعون 02 فتَعَالَى الله الْمَلك الْحَق لا إِلَهَ إلا هو رب العرش 


کیت 


يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه فى عمرهم القصير فى الدنيا من طاعة الله تعالى وعبادته 
وحده» ولو صبروا فى مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه المتقون» قال كم لبنتم في الأرض عَدَد 
سنین) أى : كم كانت إقامتكم فى الدنيا؟ لقالا لبا يوما أو بعض يوم فاسأل العاذين) أى : الكامنيق 
( قال إن لبتم إلا قليلا» أى : مدة يسيرة على كل تقدير لو أنكم كنتم تَعلَّمون» أى : لما آثرتم الفانى 
على الباقى» ولا تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيئ» ولا استحققتم من الله سخطه فى تلك المدة 
اليسيرة» ولو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته(١2‏ - كما فعل المؤمنون ‏ لفزتم كما فازوا. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن الوزير» حدثنا الوليد» حدثنا صفوان» عن أيقع 
ابن عبد الكلآعى؛ أنه سمعه يخطب الناس فقال: قال رسول الله ية : «إن الله إذا أدخل أهل الحنة 
الجنة» وأهل النار النار» قال: يا أهل الجنة» كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو 
بعض يوم. قال: لنعم ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم: رحمتى ورضوانى وجنتى» ار 
خالدين مخلدين؟ ثم يقول: يا أهل النار» كم لبثتم فى الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوماً أو بعض 
يوم. فيقول: بئس ما اتجرتم فى يوم أو بعض يوم: نارى وسخطی» امكثوا فيها خالدين 
مخلدین»" . 

وقوله: «أفحسبتم انما خلقناكم عبا) أى : أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا إرادة منكم 
ولا حكمة لناء الإوأنُكُم إلينا لا ترجعون) أى : لا تعودون فى الدار الآخرة» كما قال: #أيَحسّب 
الإنسان أن يرك سدى4 [القيامة: ١۳]ء‏ يعنى هملا" . 

 : ET‏ فتَعَالَى الله الملك الحق» أى : تقدّس أن يخلق شيعا عبثاء فإنه الملك الحق المنزه عن 
ذلك للا إل إلا هو رب اعرش الْكْرِيم», فذكر العرش؛ لأنه سقف جميع المخلوقات» ووصفه بأنه 


02l0 


م أى : حسن المنظر بھی الشكل». كما قال تعالى ا و .]٠‏ 
E N‏ و EAS‏ 


)١(‏ فى ف: «على عبادته وطاعته». 
)۲( ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة /١(‏ ۱۸۷) بإسناده إلى الحكم بن موسى عن الوليد عن صفوان به . 
(۳) فى أ: «مهملاًا. 
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كان آخر خطبة خطب عمر بن عبد العزيز أن حمد الله وأثنى عليهء ثم قال: أما بعد» فإنكم لم 
تخلقوا عبثاء ول ت تتركوا سدی» وإن لكم معادا ينزل الله فيه للحكم بينكم والفصل بينكم» قا 
وخسر من خرج من رحمة الله» وحرم جنة عرضها السموات والأرض» ألم تعلموا أنه لا يأمن غدا 
إلا من حذر هذا اليوم وخافهء وباع نافدا بباق» وقليلا بكثير؛ وخوفا بأمان» ألا ترون أنكم من 
أصلاب الهالكين» وسيكون من بعدكم الباقين» حتى تردون" إلى خير الوارثين؟ ثم إنكم فى كل 
يوم تشیعون غاديا ورائحا إلى الله عز وجل» قد قضى نحبه» وانقضى أجله» حتى تغيبوه فى صلع 
تن لار في بط مدع عر عهد ولا عرس :قن فرق اللحيانه وتاش الراب رواج اللساب: 
مرتهن بعملهء غنى عما تركء فقير إلى ما قدم. فاتقوا الله عباد الله قبل انقضاء مواثيقه» ونزول 
الموت بكم ثم جعل طرف ردائه على وجهه» فبكى وأبكى من حوله. 

وكال :ابن ات جاتنا بجی ع ی اذو ر وتنا او وره أخبرنى ابن لَهيعة» 
عن أبى هبيرة عن حش 10 بن عبد الله ؛ أن رجلا مصاباً مر به عبد الله بن مسعود» 50 
الآية: 8 أفحسبتم أنما خلقتاكم عبقا وأنكُم إَِينا لا ترجعون. فتَعَالَى الله املك احق حتى ختم السورة 
برأ [فذكر ذلك لرسول الله بي فقال رسول الله تَك: «بماذا قرأت فى أذنه؟» فأخبرهء فقال 
رسول الله 4ه : «والذى نفسى بيده لو أن رجلا مُوقنا قرأها على جبّل لزال» . 

وروی ابو" نُعيم من طريق خالد بن نزارء عن سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدر» عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن آبيه قال: بعثنا رسول الله َا فى سرية» وأمرنا أن نقول إذا نحن 
أمسينا وأصبحنا: «أفحسبتم تم أَنَّمَا خلقناكم عبتا وأنكم إلْينا لا ترجعون». قال: فقرأناها فغنمنا 
و 


وقال ابن أبى حاتم أيضاً : حدثنا إسحاق بن وهب العلأف الواسطى » حدثنا أبو اموس ماين 
سلام» حدثنا بكر بن ختيس» عن تهشل بن سعيدء عن الضحاك بن مراحمء عن عبد الله بن 
عاتن ل قال اه اا e e‏ 


يشر کون) [الزمر :۷[ و 7 مَجْرَاها ومرساهًا اا ربي لغفور رُحيم 4 اشر a ١‏ 


)١(‏ فى ف: اولم؟". (0) فى ف: «حين تردوا». 
(۳) فى أ: #انصير؟. (4) فى ف: لحسن». 
(0) زيادة من ف» أ. (7) فى ف: (ابن». 


(۷) معرفة الصحابة لأبى نعيم برقم (97557). 

(8) فى ف: احبيش». 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۱١١/١١(‏ وفى كتاب الدعاء برقم )۸٠ ٤(‏ من طرق عن عبد الحميد الهلالى» عن نهشل بهء 
وقال الهيثمى فى المجمع (١١/؟7١):‏ «نهشل بن سعيد متروك؛. 


قوله تعالى : « متاعا إلى الحول » سورة القَرة 


أما قوله تعالى ( متاعاً ) ففيه وجوه ( الأول ) أن يكون على معنى : متعوهن متاعاً , 
فيكون التقدير : فليوصوا لمن وصية » وليمتعوهن متاعاً ( الثاني ) أن يكون التقدير : جعل 
الله هن ذلك متاعا لأن ما قبل الكلام يدل على هذا ( الثالث ) أنه نصب على الخال . 

أما قوله ( غير إخراج ) ففيه قولان ( الأول ) أنه نصب بوقوعه موقع ا حال كأنه قال : 
متعوهن مقيوات غير مخرجات ( والثاني ) انتصب:بنزع الخافض » أراد من غير إخزاج . 

ل المسألة الثانية » فى هذه الآية ثلاثة أقوال ( الأول ) وهو اختيار جمهور المفسرين › 
أنها منسوخة » قالوا : كان الحكم فى ابتداء الإسلام أنه إذا مات الرجل لم يكن لأمرأته من 
ميراثه شيء إلا النفقة والسكنى سنة. وكان الحول عزيمة عليها في الصبر عن التزوج» ولكنها 
كانت مخيرة في أن تعتد إن شاءت ف بيت الزوج » وإن شاءت حرجت قبل الحول » لكنها متى 
خرجت سقطت نفقتها » هذا جملة ما فى هذه الآية » لأنا إن قرأنا ( وصية ) بالرفع » كان 
المعنى : فعليهم وصية » وإن قرأناها بالنصب » كان المعنى : فليوصوا وصية » وعلى 
القراءتين هذه الوصية واجبة » ثم إن هذه الوصية صارت مفسرة بأمرين ( أحده) ) الماع 
والنفقة | إلى الحول ( والثاني ) السكنى إلى الحول . ثم أنزل تعالى أ: نهن إن خرجن فلا جناح 
عليكم فى ذلك » فثبت أن هذه الآية توجب أمرين ( أحده) ) وجوب النفقة والسكنى من 
مال الزوج سنة ( والثاني ) وجوب الاعتداد سنة » لأن وجوب السكنى والنفقة من مال الميت 
سنة توجب المنع من التزوج بزوج أخر فى هذه السنة » ثم إن الله تعالى نسخ هذين الحكمين » 
أما الوصية بالنفقة والسكنى فلأن القرآن دل على ثبوت الميراث لما » والسنة دلت على أنه لا 
وصية لوارث » فصار مجموع القرآن والسنة ناسخاً للوصية للزوجة بالنفقة والسكنى في 
الحول . وأما وجوب العدة في ال حول فهو منسوخ بقوله ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً ) فهذا القول هو الذى اتفق عليه اكثر المتقدمين والمتأخرين من المفسرين . 

ل القول الثاني #4 وهو قول مجاهد : أن الله تعالى أنزل فى عدة المتوفى عنها زوجها 
آيتين ( أحدههم) ) ما تقدم وهو قوله ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر اعرا والأشرى : هذه 
الآية » فوجب تنزيل هاتين الآيتين على حالتين . فنقول : إنها إن لم تختر السكنى في دار 
زوجها ولم تأخذ النفقة من مال زوجها > كانت عدتها أربعة أشهر وعشراً على ما فى تلك الآية 
المتقدمة » وأما إن اختارت السكنى فى دار زوجها . والأخذ من ماله وتركته » فعدتها هي 
الحول . وتنزيل الآيتين على هذين التقديرين أولى » حتى يكون كل واحد منهم| معمولا به . 


© القول الثالث » وهوقول أبي مسلم الأصفهاني : أن معنى الآية : من يتوف منكم 


0.۲ الجزء الخامس - سورة المؤمنون: الآيتان )١1١8 »١۱١۷(‏ 


ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإِنّما حسابه عند ربه إنه لا يفلح 
الكافرون9؟) وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ®© 4 . 

يقول تقال متوع دمن ارك به یره وعد معه سواهء ومخبراً أن من أشرك بالله لا برهان 
له أى: لا دليل له على قوله ‏ فقال: «ومن يدع مع الله إِلّها آخر لا برهان له به)» وهذه جملة 
معترضة» وجواب الشرط فى قوله: 8 فَإِنَّمَا حسابه عند ربه) أى: الله يحاسبه على ذلك. 

ثم أخبر: 9إِنّه لا يفلح الكافرون» أى: لديه يوم القيامة» لا فلاح لهم ولا نجاة. 

قال قتادة: ذُكر لنا أن نبى الله اة قال لرجل :«ما تعبد؟» قال: أعبد الله وكذا وكذا ‏ حتى عد 
أصناماء فقال رسول الله ميو : «فأيهم إذا اياك ف فف كشفه عنك؟). قال: الله عز وجل . 
قال : [«فایهم إذا كانت لك حاجة فدعوتّه أعطاكها؟» قال: الله عز وجل . قال]' :«فما يحملك على 
أن تعبد هؤلاء معه؟) قال : أردت شكره بعبادة هؤلاء معه أم حسبت أن يغلب عليه . فقال رسول الله 
ية : «تعلمون ولا يعلمون» قال" الرجل بعد ما أسلم: لقيت رجلا خصمنى. 
الحصين» عن أبيه» عن رسول الله اة نحو ذلك" . 

وقوله: «وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين) : هذا إرشاد من الله إلى هذا الدعاءء فالغفر . 
إذا أطلق - معناه محو الذنب وستره عن الناس » والرحمة معناها : أن يسدده ويوفقه فى الأقوال 
والأفعال. 


اخر تفسير سورة المؤمنون 


)١(‏ زيادة من ف | () فی !: فقال». 


۲۳ سورة المؤمنون آية ١ء۳۲‏ ۲۳ 
++ سورة الأؤمنون 
لإ مكية وآياتما مائة ومانىعشرة آنة € 


ص 


م و غ دد و 2 

قد افلح المؤمنون 59 ۳ المؤمئون 
2 م و 2„ م 2 2 9 و‌ 3 
الذين هم فى صلاتهم خشعون (2) ۳ المؤمئون 


د ر ابر 


او و 3 2 ۰ 0 
وألذين هم عن آلو معرضوت (ټ ا 


بل لا ولى ولا نصير فى الحقيقة سواه عز وجل . عن النى بي من قرأ سورة الحج أعطى من الا جر 
کجة حجرا وعمرة أعتمرها بعدد من حج واعتمر فها مضى وفما بق , 1 
) ( سورة المؤمنون € 

ل مكية وهى عند البصربين مائة وقسع عشرة آية وعند الكو فيين مالة وتمانى عشرة آبة € 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) زقد أفلم المؤمنون ) الفلاح الفوز بالمرام والنجاة من المكروه وقيل ١‏ 
البقاء فى الخير والإفلاح الدخول فى ذل ك كالإ بهار الذى هو الدخول ف البشارة وقد يحىء متعدياً بمعنى 
الإدخال فيه وعليه قراءة من قر | على البناء للمفعول و a‏ قد هبن لإفادة ثروت ماکان متو قم الوت من 
قبل لامتوقع الإخبار به ضرورة أن المتوقع من حال المؤمنين ثبوت الفلاح له لا الإخبار بذلك فا لی 
قد فازوا بكل خير ونجوا م نکل ضير حسما كان ذلك متوقعاً من حالم فإن [عانہم وما تفرع عليه من 
أعمالهم الصالحة من دواعى الفلاح مو جب الوعد التكريم خلاأنه إن أريد بالإفلاح حقيقة الدخول فى 
الفلا الذى لا.تحقق إلا فى الآخرة فالإخبار به على صيغة الماضى الدلالة على تحقةه لاعالة بتعزيله منزلة 
الثابت وإن أر يد كو نهم حال تستتبعه البتة فصيغة الماضى فى لها وقرىء أفاحوا على الإمهام والنفسير 
أو على أكلونى الراغيث وقرىء أفام بضمة ١‏ كتق ماعن الوا وکا فى قول من قال [ ولوأن الا”طباكان 
حولى] والمرادبالمؤ هنين إمالاصدقون ماعلم ضرورةأنه مندين يبنا به من التوحيد والنبوة والبعث 
والجراء ونظائرها فقوله تعالى ( الذين م فى صلاتهم خاشعون ) وما عطف عليه صفات مخصمة لحم ۲ 
وإما الآنون بفروعه أيضاً ىه عنه إضافة الصلاة [أعم فبى صفات مو تة أو مادحة هم حسب 
اعتبارماذكر فىحيز الصلةمن المعانىمع الإ مان[جالاأوتفصيلا كام فىأوائل سورةالبقرة والخشوع 
ا وف‌والنذال أىخائفون منالله عروجل متذللونله مازمو نأ بصارمم مساجدم روى أنه يله كان 
ذا صلی رفع بصره إلى السماء فلءا نزلك رى ببصره نحو مسجده وأنه رأى مصلا يعبث بلحيته فقال 
لو خشع قاب هذا مت جوارحه ( والذین معن اللخر ) أى عما لايعنيهم من الا قوال والا'فمال م 


4 دان اموه 


ضوخ م لاس اعد م ابردم 1 . 
وألذين هم للزكزة فلعلون ې | ود 

3 2 م 2 عع وت 2 e‏ 9 
۰ وأأذين هم لفروجهم لظ ر“ e en)‏ *” المؤمنون 
20003 2 < 5ج مص 4ے < وراو م دبع« دادر لم ام 

إلا علج ازواجهم أو ماملكت نهم فإنهم غير ملومين 0:0 ۳ المؤمنون 

مم 2 1-77 ب iT e‏ 4 1 
من بتغين وراءً ذلك فاولنيك هم لعادون ري ۳ المؤمئنون 


٠‏ (معرضون) أىفى عامةأوقاتهم 6 يذىء عنه الاسم الدال على الاستمرار فيدخل فى ذلك إعراضهم عنه 
حال اشتغالهم بالصلاة دخو لا أولياً ومدار [عراضهم عنه مافيه من الحالة الداعية إلى الإعراض عنه 
لا جرد الاشتغال بالجد فى أمور الددين 6 قبل فإن ذلك رعا بوم أن لا يكون ف‌اللغو نفسه مايزجرثم عن 
تعاطيه وهو أب من أن يقال لايلوون من وجوه جعل اججملة اسمية وبناء ا لحك على الضمير والتعبير عنه 
بالاسم وتقدم الصلة عليه وإقامة الإعراض مقام الثرك ليدل على تباعدهم عنه رأسا مباشرة وتسيباً 

»> وميلا وحضورا إن أصله أن يكون فى عرض غير عرضه ( والذين ثم الركاة فاء لون ) وصفهم بذلك 
بعد وصفهم بالخشوع فى الصلاة للدلالةعلى نهم بلغو الغاية القاصية من القيام بالطاعات البدنية والمالية 
والنجنب عن الحرمات وسائرمابوجب لمروءةاجتنابه وتوسيط حديث الاعراض بينهما لکا ل ملا رسته 
بالمشوع فى الصلاة والزكاة مصدر لاه الام الصادر عن الفاعل لاا محل الذى هو موقعه ومعنى الفعل 

0 قد مر تحقيقه فى تفسير قوله تعالى فإن لم تفعلوا وان تفعلوا ويحوز أن ,راد بها العين على تقدير المضاف 

ه »+ ( والذين م لفروجهم حافظون ) بمسكونلافالا. تثناءفى قو لهتعالى ([لا على أزواجهم) من فى الإ رسال 
الذى ينىء عنه الحفظ أى لايرم او نما على أحد إلا على أزواجهم وفيه [يذان ,أن قوتهمالشووية داعية 
لهم إلى مالاخن وأنهم حافظون لها من استيفاء مقتضاها و بذلك يتحقق وال العفة و جوز أن تكون على 
بمعنى من وإليه ذهب الفراء اف قو له تعالى إذا | كتالو ا على النا سأى حافظون ھا من کل أحد إلامن أزواجهم 
وقيل هى متعلقة بمحذوف وقع حالا من ضمير حافظو ن أى حافظو نحا فجميع الا حوال إلا حالكونهم 
والين أو قواهينعلى أزواج,موقيل محذوف ,دل عليهغير ماومينكا'نه قيل يلامون على كل «باشر 
(لاعلى ماأطلقلهم فإنهمغير «لومين وحمل الحفظعلى القصر عليون ليون المعنى حافظون فر و جيم 

٠‏ علىالآزواج لايتعداهن ثم يقال غير حافظين إلا عليون :أ كيدا على تأ كيد تكلف على تكلف ( أو 
ماملكت أعائهم) أىسرار مهم عبرءنهن بماإجراء طن لمماوكيتون مجرىغير العقلاءأو لانو تن اانيثة 

» عن‌القصور وقولهتعالى (فإمم غير ملومين) تعلي لا يفيدها لام تثناء منعدم. حفظ فروجهم منون أى 

۷ فإنهم غير ملو مين على عدم حفظرا منون (فن ابتغى وراء ذلك) الذى ذكر من الحد المقسم وهو أربع 
من الحراثر وماشاء من الإماء (فأو لتك ثم العادون) الكاملونف العدوانالمتناهون فيه وليس فيه مايدل 
حتماعلى تحر مالمنعة حسما نقل عن القاسم بن تمد فإندقال [نهاليسست زوجة له فوجب أن لاتحل له أما 


۲۴ سورة المؤمئون آية ١ ۱۲١1144۸‏ 


وت مرو ٤ر s2‏ جح بابر سمس 1 
والذين هم لأمنلتهم وعهدم ر'عون 2) 3 المؤمنون 


ر روص سس صلا صم 2 


م ور ور 
والذين هم عل صلواتهم غافظورس (چ) : ۳ المؤمئون 


- 


22001 ل بي بر وروم برا اس ١ ١‏ 

اوليك هم ال ورون چ | الؤمنوت 
ى م 4 2 م< als‏ و 0 421 ا - ش ١‏ 1 5 
آلذین بر تون الفردوس هم فيها خللدون 9 0 ۳ الۇمنون 


زد 7 م2 2 ٠‏ وم 2-8 1 9 
ولقد لقنا الإفسلن من سلدلة من طينٍ ي ۳ المؤمئون 


نصف مارك أزواجكم فوجب أن لاتحل لقوله تعالى إلا على أزواج,م لان لحم أن بقولوا [نها زوجة له 
فى الجملة وأما أنكل زوجة ترث فوم لايسلمونها وأما ماقيل من أنه إن أريد لوكانت زوجة حال الحياة 


لم وقد وإن أر بد اعد الموت فالملازمة #نوعة فلس له معی صل نم لوعکس اکان له وجه ) والذين م : 


لاام وعردم) مارو نون عله ويعاهدونمن جب ةالح قأو الخلق(راءون) أىقائمو نعاماحافظون 
ها على وجه الإصلاح وقرىء لآآمائتهم (والذن ثم علىصلوانهم) المفروضةعليهم (عافظون) يواظبون 
علها و ب دو نما فى أوقاتها ولفظ الفعل فيه لما فى الصلاة من التجدد والتسكرر وهو السر فى جمعرا ويس 
فيه تكرير ل أن الخشوع فى الصلاة غير امحافظة علمها وفص لما للإيذان بأنكلا منهما فضيلة مستفلة على 


حياها ولو قرنا فى الذ کر لرا توم أن تموع الاشوع والمحافظة فضيلة واحدة ( أولتك ) إثارة إلى ٠‏ 


- المؤمنين باعتبار اتصافم 3 ذكر من الصفات وإيثارها على الاضمار للإشعار بأمتيازمم م عن غير م 
ونزوهم منزلةالمشدار إليه حسا ومأفيه من معنى البعدالإيذان بعلوطبقتمم وبعددرجتهم فىالفضل والشرف 
أى أوائك المنعوتون بالنعوت الجليلة المذكورة (ثم الوارئون ) أىالاحقاء بأن يموا وراثاً دون من 
عدام ؛ن ورث رغائب الآموال والذخائر وکر اما (الذين رون الفردوس) بيان لأ بر ونه وتقييد 
ا للوراثة بعد إطلاقها وتفسير لها بعد [مهاه,ا تفخيمالش نماو رفع حلم وهى|تعارة لاستحةافهم الفردوس 
اعام حسما يقتضيه الوعد الكريم المبالغة فبه وقبل نهم برثونمن الكفار هنا لم فيم حيث فوتوها 
على أ نفسهم لاه تعالى خلق لكل إنسانمنزلا فال جنة ومنزلاف النار (م فيما) أىف الفر دوس والتأنيث 
لآنداسم للجنة أو لطبقتم|العليا وهو البستان الجامع لآصناف القرروى أنهتعالى بنىجنة الفردوس لبنة 
من ذهب ولبنةمن فض ةوجعل خلاهاالمسك الآذفروفى روابةولينة من مسك مذرى وغرس فما من 
جيدالفا كبة وجيدالرعان (خالدون) لاخر جونمتها أ بدأ واججلة [ما مسةأنفة مقررة 1ا قبلها و[ما حال 
مقدرةمن فاعل برثون أو مفعوله إذفيها ذكركل منبماومعنى الكلام لا عو تون ولاذر جون منها (ولقد 
خلقنا الإفسان) شروعف بيانمبدأ خلقالإنسان وتقابه فى أطوار الخلقة وأدوار الفطرة ياتا إجالاً 


۳ 


-ِ 00 -4 

ثم جعلنله نطفة فى قرار مكين © ۳ المؤمئون 
م كر 

وج عو < ص صر م کر روص ودر رم او کک رص وص 


م كفت اطق علق كفت الق مضع لفن اة عقا كر العظدم لما 


4 5 > 25 رص 
م اناه لما ار قتبارك الله أحسن نسلين 429 5 المؤمئون 


بالإنسان الجنس أى وبالله لقد خلقنا جنس الإنسان فى شمن خلق آدم عليه 0 غاا إجالياً حسما 


تحققته فى سورة الحج وغيرها وأماكونه مخلوا من سلالات جدات لطم أ بعد أدوار وا أر فيعيد 


(هن سلالة ) السلالة ماسل من الثىء واستخرج منه فإن فعالة اه م 1 عصل من الفعل فتارة تكون 
مقصو دأ منهكالخلاصة وأخرى غير مقصود منهكالقلامة والك. ل وااسلالة من قبيل الأول فإنمها 
مقصودة بالسل ومن | بتدائية متعلقة بالخلق ومن فى قوله تعالى ( من طين ) بيانية متعلفة .ذو ف وقع 
صفة أسلالة أى خلقناه من سلالة كائنة من طين و جو زأن تتعلق بسلالةعلى أنهامءنى مسلولة فمى| بتدائية 
أل وقيل المراد بالإنسانآدم عليه السسلام فإنه الذى خلق من صفوة سات من الطين وقد وقفت على 
0 (ثم جعلناء ) آى الجن باعتبار أفراده المغايرة لآدم عليه السلام أو جعلنا نسله على حذف 
المضاف إن أريد بالإنسا نآدم عليه السلام ( نطفة ) بأن خلة 1 منها أو ثم جعلنا السلالة نطفة والتذ كير 
بتأويل الجوهر أو المساول 1 الماء( فى قرار ) أى مستقر وهو الرحم عبر عنما بالةرار الذى هو«صدر 
مبالغة وقوله تعالى ( مكين ) وصف لها بصفة مااستقر فما مثل طريق سائر أو عكانتها فى نف.ما فإنما 
مكنت بحيث هى وأحرزت ( ثم خلقنا النطفة علقة ) أى دماً جامدا بأن أحلنا النطفة البيضاء علقة راء 
( تخلفنا العلقة مضغة ) أى قطعة لحر لا ستبانة ولا تمايز فيها( غلقناالمنغة ) أى غالبا ومعظما أو كلها 
(عظاماً) بأن صابناها و جماناهاعمو 0 للبدنعلى هيئات وأو ضاع مخصوصة تقتضيما الحكة ( فكسونا 
العظام) المعو دة (آ) من بقية لمضغةأو ما أنيتنا عليها بقدر تنا ما يصل إليما أى كسو ناکل عظم من 
تلك العظام مأيليق به من الل< م على مقدار لا ئه وهرئةمناسية لەراختلاف و تفييه ا 
الاستحاللاتو جمع لمظاء لاتلافا وقرىء على التوحيد فما اكتفاء بالجنس وبدّو حيد الآول فقط 
وبتوحيد الثانى سب (ثم أنشانامخلقاً آخر) هى صورة البدن أو الروحأو القوى بنفخه فيهأو المجموع 
وثماكال التفاوت بين الخلقين واحتج بهأبو حنيفةر حه الله على أنمن غصب بيضة فأفرخت عنده لز.ه 
ضانالبمنة لاالفرخ لأأنه خلق 3 (فتبارك الله) فتعالىشأنه فى عله الد اء ل وقدر تهالباهرةوالالتفات 
إلى الاسم الجليل 7 بية المبابة وإدغال الروعة والإشعار بأن ماذكر من الأفاعيل العجبية من أحكام 
الا 17 هيةوللإيذان بأنحق كلمن مع مافصل منآثار قدرتهعز وعلاأو لاحظهأن يسارع إلى التكلم 
به إجلالا وإعظاماً اشۇ و نەتہالی ا الخالقين) بدلمن الجلالة وقيل نعت له بناء على أن الإضافة ظ 
لست لفظية وقيل خبر مبتدأعذوف أى هو أحسن الخالقين خلقاً أى المقدرين تقدير آ حذف اللميز 


۴ _ سورة المؤمئون أية ۱۸4۱۷1141 ۲¥ 


سسس 


2 لدج م م م صر لس 7 
م انم بعد دك ليون ويي ۴ للؤمنون 


2 ات ري لوم رو ما لما ورور 3 
م إنک بوم القيامة تبعثوت و *" المؤمنون 
عرص و عصرم سوام رور 


0 ب ع اام ونام ع مع ع رد 
ولقد خلقنا فوقكر سبع طرايق وما کا عن احق غهلین © ۳ المؤمئون 


عو روم ارا کے س سے ساسم ملاع ا بے کل وات ري ا ی من اعم ذم ا 
وأنزلنامن السماءماء بقدر فا سكدده ق آلا رض وإ ناعل دهاب به لَقندرونَ 9 ۳ المؤمئون 


لدلالة الخالةين عليه ه] حذف المأذون فيه فى قوله تمالى أذن الذ ن يقتلون لدلالة الصلة عليه أى أحسن 
الخالقين خلة] فالحسن للخلق قيل نظيره قوله يللد إن الله جيل عب الجمال أى جل فعله كذ الاضاف 
رھ الوحى فلا انتهى يتلم إلى قوله خلت آخر سارع عبد الله إلى النطق به قبل إملاثه ب فقال ١‏ كتبه 
وقيل مات على كفره وروی سعہد بن بير عن ابن عباس رضى الله عهما أنه قال مما نزلت هذه الآبةقال 
عمر رضى الله عنه فتيارك الله أحسن الذالقين فقال رسو ل الله ی هكذا نزل ياعمر وكان رضىالله عنه 
بفتخر بذاك وبقول وافقت رب فى أربع الصلاة خلف المقام وضرب الحجاب على النسوة وةولى لحن 
أو ليده الله خيرا منسكن فنزل قولهتعالى عمىربه إنطلق كن أن ببدله الآية والرابع فتبارك الله أحسن 
ال لقين انظ ر كيف وقعت هذه الواقعة ا لسعادة خمر ركى ألله عنه و شقاوة ابن أبى سرح حسي| قال 
|١‏ أن الخارج عن قدرة البشر ماكان مقدار أفصر الور على أن [عجازهذه الآية الكرعة منوط ما قبلبا 
کا أدربء:دالفاء فإنهااءتراض تذل هةرر أضمو نماقبله ثم نك بعد ذلك) أى بعد ماذكرمن الأمور 
العجبية حسما ىء 44 ماق امم الإشارة من معدى اليعد الأشءر بعلو رثبة المشار إليه وبعد منز ته ف 
الفضل والكال وكونه يذلاك متازاً منز لا منزلة الامو رالحسية ) تون ( لصائرون إلى الوت لاعالة ۴ 
وؤ ذن به صرخة النعت الدالة على الثبوت دون الحدوث الذى تفيده صيغة الفاعل وقد قرىء لائتون 
(ولقد خلقنا فوةک) ببانخلق مايحتاج إليه بقاؤم إثر بيان خلقهم أى خلقنا فى جرة العلو من غير اعتبار 
فوقيتها لهم لآن تلك النسبة عا تعرض لها بعد خلقهم ( سبع طرائق ) هى الس موات الع سيت بها 
لاما طورق بعضما فوق بعض مطارقة النعل فإنكل مافوقه مثله فهو طريقة أو لا “ماطرائق اللاك 
1 أو الكوا كب فيم مسيرها ) وماكنا عن الاق ) عن ذلك الخلوق الذى هو السموات أوعن جميع 
الخاوقات ی ھی من جملتها ا عن الناس ) غافلين ) مم اين أمرها بل نحفظرا عن الزوال والاختلال 
وید ر أم ھا حی تبلغ می ماقدر ذا من الكال حسما اقتضته المسكة وتعلقت به المشئة ويد( إلى 
عأى الاأرض منافعما 6 الى عه قوله تعالى (وأتزلنا هن السماء 6 هو المطرأو الا نپارالنازرة هن 
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۲۸ تفسير أي السعود 


الجنة قيل مى س ار چون من ا مدو جيحون نهر بلحم ودجلة والفرات نمر العراق والنيل نهر 


5 و 
2ع 4 


ور مت و 2 م عدوم 2 الى لأس عمس اام مار" وم عر زر سم 
وكا UE‏ ا ا 
فا ناللكر بوه جنلت من جيل واعنلي لكر فربا فوا ته كثيرة ومنها نا کلون ی ۳ المؤمئونٌ 


00000 ج2 و مور عير ر ص <> 2 <> س 2 
ةه ٠‏ طو سرئاء تند بالده ٠‏ م لگن کم اغ 
وره جرج ين عور سيناء سنت اناهن ومین لكين رې *” المؤمئون 


—— 


دصر أنزها الله تعالى من عين واحدة من عيون الجنة فاستو دعا الجبال وأجراها فى الأرض و جعل فما 
منافع للناس فى فنون معايشوم ومن | بتدائية متعلقة بأنز لنا وتقديبا على المفعول الصريح لام مراراً 
من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر والعدول عن اللإضار لآن الإنزال لايعتير فيه عنوان كو نما 
طرائق بل جر دکو نپا ج العلو ) بقدر ( بتقدير لائق لاستجلاب منافعوم ودفع دضارثم أو مقدار 
ماعلءنا من حاجا نهم ومصا ېم ( فأسكناه فى الأرض) أى جعلناه ثابتاً قار فہا ( وإنا على ذهاب به ) 
أى إزالته بالإفساد أو التصعيد 1 التغو ر حيث بتعذر أسآنباطه ) لقادر ون) 6 كنا قادرين على إزاله 
وق نکر ذهاب زعاء إلى كثرة طرقه وەالغة ف الإبعاد به ولذإك جعل أبلغ مل قوله تعالى آل ارام 
إن أصبح ماؤم غوراً فن اتیک عاء معين (فأنش.أنا لک به) أى بذلك الماء (جنات من نحل وأعناب لک 
فها ) فى الجنات ( فواكه كثيرة ) تن بون مما ( ومنها ) من الجنات ( تأكلون ) تغذياً أو ترزقون 
و#صالون معايشم من قو هم فلان يأكل من حرفته وجو زأنيعودااضميرانللنخيلوالاعناب أ ل 
فى مرانماآنواع من الفوا كهالرطب والعنب وار والز بيب والعصير والد بس وغير ذلك وطعام :| كلو نه 
(وجرة ( بالنصب عطف على جنات وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ بره عذوف دل عليه ماقيله أى وما 
أنثىء ل به جرة وتخصيصها بالذكر من بين الا”ثار لاستقلالها بمنافع معروفة قل هى أول ثجرة 
أبقت لعد العاوفان وقوله تعالى ( رج من طور سيناء ( وهو جيل مر سی عليه السللام بين مر وأيلة 
وقيل باس طبن و يقال لهطورسينين فاماأن يكون الطور اسم الجبل وسيناء اسم البقعة أضي ف إلا واا ركب 


١‏ منهمأ عل له كامى «القدس و ملع ھر فه على قر أءة من کسر السين للتعر ف و العجمة أو التأنيث على تأو بل 


البقعة لاللالف لآنه فيعال كدبماس من السناءبالمد وهو الرفعة أو بالقصر وهو النور أوملحق بفعلان 
كعلباءمن السينإذ لافعلاء بأ لف التأنيث عخلافسيناء فإنه فيعال ككيس أن أوفعلاء؟صحراءإذ لافعلال 
فكلامهم وقرىء بالكسر والقصروا+#لة صفة لشجرة وتخسيصما بالخروج منه مع خروجبأ من سائر 
البقاعأيضاً لتعظيم باو لآنه المنك أالا'صلى لها وقوله تعالى ( نندت بالدهن ) صفة أخرى اشجرة والباء 
متعلقةبمحذوف وقعحالا منهاأى تنبت ملتيسة بهو يحو ز كو نهاصلة معدي ةأى تنبتهمعنى7:ض ذه و ته له 
فإن‌النبات حقيقة صفة الشجرةلا المدهن وقرىء تنبت من الافمال وهو إما من الإنبات مع النبات 
کف قولزهير [رأيت ذوى ال حا جات حول بيوتهم » قطيناً لهم حتى إذا أنيت البقل ] أو على تقدير 
تنبت زيتو نما ملتيساً بالدهن وقرىء على البناء للفعول وهو كالا ول وتثمر بالدهن وتذرج بالدهن 
وتنبت بالدهان (وصبغ ا5 كلين) معطوف على الدهن جار على [عرابه عطف أحد وصئ الثىء على 


۴ سورة المؤمئون آنه ۳۲ ؟١‏ 


ونڪ فى الان هقی قاف بطو ولك فيا ديع وة ورن 
5 ون © 22 ش ۳ المؤمئون 
اوقل الف ار جع 000 ي 
ری و ع روط اوا اح عو ماع و دوق و اوداع راق وبح 2 دوو عر ع عأ 
ولقدا رسلنا نوحاٍ ل قومهءفقال ينقوم عبد و أله مالكر من إللغيره .أ فلالتتقون Y0‏ المؤمنون 
الأخراى تلت اذنىء الجاع بين کو نه دهتاً يدهن به و يسرج منه وکو نه داما إصب فيه الخد أ 
اعمس فيه للانتدام وقریه وص اغ کد اغ ف دبغ ) وإن لم ف الأنعام لعبرة ( يان للنعم القائضة 
علهم مى جبة الحيوان إثر بان النعى الواصلة [لهم من جرة الماء والنرات وقد بين أنرا مح كو نما 
فىنفسمأ نعمة ينتفعون ما على وجوه شى عبرة لابد من أن يعتيروا مرا ويستدلوا بأحوالها على عظم 
قدرة الله عز وجل وا رحته ويشكروه ولا يكفروه وخص هذا الحوان )| أن عل العبرة فيه 
أظور “ا فى اانبات وقوله 1 الى ( نسقيكم ها فى بطو نرا ) تفصيل | فا من مواقع العبرة وما فى بطو نما 
عبارة إماعن الألبان فن تبعيضية والمراد باليطون الجوف أو عن العلف الذى ةتكون منه الابن فن 
بتدائية والبطون على -قيقته! وقرىء بفتح النون وبالتاء أى قسقيكم الان ام ( ولكم فيرا ماف كثيرة ) 
غير ماذ كر من أصو افا و أشعار ها (ومنها تأكلون) فتنتفعو ن بأعياما ¥ تنتفءون:! حصل هنا (وعليبا) ۲۲ 
أى على الأنعام فإن امل عليبا لايقتضى ال على جميع أنواعبا بل يتحقق بالمل على البعض كالبل 
وتحوها وقيل المرادهى الإبل خاصة لاما هى المحمول عليها عندم وال | سب للفلك فإنم| سذائن اابر قال 
ذو الرمة [ سفينة بر تحت خدى زءامها ] فالضمير فيه کا فق وله ت الىو بعولتون أ<ق بردهن (وعلىافلك 
تملون) أىف البروالبحر وفى المع بينماو بين الفلكفى إيذاع امل عليمامبالغة فى تحملرا للحمل وهو 
الداعى إلى تأخير ذكر هذهالمنفعة معكونها من المنافع ال1 صلةمنرا عن ذكر منفعةالآ كل المتعلقة بينم 
(ولقد أرسلنانوعا إلى قرمه) شروع ف بیان إهمال الم السايقة وتركهم النظر والاعتيارفما عدد من ١‏ 
النعم الفائتة للحصروعدم تذ كره بتذ كير رسلهموءا حاق مم لذلكمن فنون‌العذاب تحذيرا للمخاابين 
و تقدجمقصة نوح عليه السلامعلى سائرالقصص الايخى وجهدوف إبرادها إثر قوله تعالى وعلى ا'فلك 
تحملون من حسن الموقع ٠الا‏ يوصف والواو ابتدائية واللام جواب قسم >ذرف وتصدبرالقصة به 
لإظبار كال الاعتناء بمضمونما أىو.انهلقد أرسل انوحا الح وندبه الكرجم وكيفرة إعثهوكية ابثه فا 
بإنهم قد مى تفصيله فى سورة الأعراف وسورة هود (فال) متعطفاً علييم و«ستمرلاه, إلى الحق ٠‏ 
۰ (يافوم اعبدوا الله) أىاعبدوه وحده اصح عنه قوله عا ىفى سورةهود أنلاتعيدوا إلاالله ورك ٠‏ 
التقيود به للإبدانبأنها هى العبادة فقط و .االعہادة بالإشراك فلت من الع,|دة ىشىء رأسأوفولهف الى 
( مالك من إله غيره) استشاف مسوق لتعليل العادة المأمور بها أو تعليل الام بها وغيره,الرفع صفة ٠‏ . 
.۰ ۷ أفى ااسعود ج 25 
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۳° تفسير أن السعود 


خر راع لماص سج لس و ري و 


رص 226 رر ه 2> م ص ص ے روو سور الى تير 
فقال الملؤا الذين كفروا من قومهء ما هنذا إلا شر متلكر يريد ان يتفضل عليكر ولو 


صت رو مذ ستاك 2 حم 22 . ع 0 

شَاء الله لاک ملتيكة ماسمعنا هنذا ف ۶ا باينا آلا ولین يي ۲۳ المؤمنون 
> 3 روو ت ود ساس ةر 0 ت 

إن هو إلا رجل بوء جنة فتر بصو بهء حى حينٍ "٠‏ المؤمنون 


لإله باعتبار عله اذى هو الرفع على انه فاعل أو ميتدأ خيره 3 أو #ذوف ولم لاتخصيص والتديين 
٠‏ أى مالم فى الوجود أو فى العالم له غيره تءالى وقرىء بالجر باعتبار لفظه ( أفلا نتقون ) أى أفلا تقون 
نفک عذاءه الذى ستوجبه ماأتم عليه من ترك عبادتهکا صح عنه قوله تعالى إلى أخاف عليكم وذاب 
يوم عظم وقوله تعالى عذاب يوم ألم وقيل أفلا تخافون أن ترفضوا عبادة الله الذى هو ربكم الح ولوس 
بذاك وقيل أفلا تخانون أن يزيل عنم نعمه ال وفيه ما فيه والهمزة لإنكار الوافع واستقفاحه والفاء 
لاعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أثء رفون ذلك أى مضمون قوله تہ الى مالك من إلهغيره فلاتتقون 
عذابه بوب إشرا كك به فى العبادة مالا يستحق الو جو دلولا [بجاد الله أهالى إياه فضلا عن استحذاق 
العبادة فالمنكر عدم الاتقاء مع تحقق ما بوجبه أوألا تلاحظون ذلك فلا نتقونه فالمنكر كلا الامسين 
4 فاخ العة <بنئذ فى الكدية وفى الأول فى الكيفية ( فقال الملا ) أى الأشراف ( الذن كفروا من قومه ) 
وصف اللا ماذكر مع اش تراك الكل فيه للإيذان بال عراقمم فى الكةروشدة شكيمتهم فيه أى قالوا 
ه لعوامهم (ماهذا إلابشر مثلك) أىف الجنس والوصف منغير فرق ينك وبينه وصفوه عليه السلام 
بذلك مما لغةفى وضعرتيته العاليةو حطم| عن منصب البو ة (بر بد أنتفضل عل ) أىيريد أن يطلب 
الفضل عليكم و تدم كم بادعاء الرسالةمع كو نه مث وصفوهبذلك [غضابا للمخاطبين عليه عليه السلام 
ه و[غراءطم علىمءاداته عليهالسلام وقوله تعالى (ولو شاءاه لآنزل ملا6) بيا لعدم رسالة البشر على 
الإطلاق على زعهرم الفاسد بعد تحقيق بش ته عليه السلام أى لو شاء الله تعالى إرء ال الرسول لأرسل 
لام اللائ ولا فيللا مزل لان[ رسال اللائ لا يكون إلا بطري قالإءزالففعول المشيئةمطلق 
٠‏ الإردال'افبوم منالجواب لانفس مضمونه 6 فى قوله الى ولو شاء هدام ونظائره (١٠سمعنا‏ -هذا) . 
أىمثل هذا الكلام الذى هوالا م بعبادة القدخاصة وتركعرادة ماسواهوقيل بمثلنوح عليه السلام فى 
ه دعوى النبوة (فى آبائا الا'ولين) أى الماضين قبل بعثنه عليهالسلام قالوه إما لكو نهم وآبائهم فى فترة 
متطاولة وإها لفرط غلوثم فى التكذيب والعناد وامهها كم فى الغى والفساد وأيآما كان فقو هذا 
يذبغى أن كو نهو الصادرءهم ادى دعو ته عليه السلام | تذیء عنه العاء فىقوله تعالى فقال الل 
الخرقيل معناه.|سمعنا به عليه السلام أنه نىفالمراد بآبائممالا"ولين الذين مضوا قبلومفى زمن نوح عليه 
السلاموقوهم المذكورهو الذىصدر عنبمفى أواخ رأمره علي هالسلام وهوالمناسب لابعده منحكاية 
١٠‏ دغائه عليه السلام وقو م (إن هو) أىماهو (إلا رج لبه جنة) أىجنون آوچ يلو نهو اذ للك بقول 
مايقول (قتربصوا به) أىاحتماوه واصبروا عليه وانتظروا (حتى حين) لعله يفيق ما فيه مول حيلةذ 


مم - سورة المؤمئون ابه ۲۷۰۲۹ ۱۳۱ 


قال رب أنصرف يما كذبون وت 7 المؤمنون 
EE‏ 2د ٤‏ م2 < 2< ت a:‏ ر عورم رر صر 2ع روداو اس رس 
فاوحينا إليه ان أصنع الفلك باعيننا ووحينا فَإِذًا جاء أمرنا وقار آلتنور فأسلك فا من كل 
7ت 5 ss‏ ا عص هه م < هده و2 ى لس 44 ,< .امت ام را رئلة 5 
َب نيوك إلا من س عله اقول مم وكا ملت ف الت فلن نكم 
در ت 
مغرقون 9 * المؤمنون 


على تراى أ حو الحم فى المكابرة والعناد وإضرامهم عماوصفوه عليه السلام به من البشرية وإرادةالتفضل 
إلى وصفه عليه السلام ما ترى وم يعر فون أنه عليه السلام أرجح اناس عقلاوأرزنهم قولا وعلى 
الأول عل تنافض مقالانهم الفاسدة قاتلوم اله أنى يو فكون ( قال ) استئناف مبنى على سوال تشأمن 
حكابة كلام البكفرة كانه قل فهاذا قال عليه السلام بعد ماسمع منهم هذه الا باطيل فقيل قال ا رآم قد 
أصروا على الكفر والتكذيب وتّمادوا فى الغواءة والضلال حىبأس من [عانهم بالكلية وقد أوحىالله 
إليه إنه لن بؤمن من قومك إلا من قد آمن ( زب انصرف ) بإهلا كم بالمرة فإنه حكاءة إجماليةلقوله 
عليه السسلام رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً ال( بماكذبونى ) أى بسبب تكذيهم إيى 
أو بدل تكذيمم ( فأوحينا إليه ) عند ذلك ( أن اصنع الفلك ) أن مفسرة لما فى الوحى من معنى القول 
( يأعيننا ) ماتدساً حفظنا وكلاء تنا كان معه عليه السلام منه عز وعلاحفاظاً وحراساً يكلئونه بأعينهم من 
التعدى أو من الزيغ فى الصنعة ( ووحينا ) وأممنا وتعليمنا لكيفية صنعما والفاء فى قولهقعالى (فإذا جاء 
أممنا ) انر تیب مضمون مابعدها على تمام صنع الفلك والمراد بال س العذاب ۴ فى وله تعالى لاعا 

اليوم من آم الله لاا لام بالر كوب کا قيل و جیه کال اقترا به أوابتداء ظرورهأى إذا جاء [ثرتمام الملك 
عذابنا وقوله تعالى ( وقار التنور ) عطف بيان لجىء الم روى أنه قيل له عليه السلام إذا فار الماء من 
الور اركب أنت ومن ممك وكان تنو رآدم عليه السلام فصار إلى نوح عليه السلام فليا نبع منه الماء 
أخبر تداس أنه فركيواواختاف فيمكانه فق لكانفى مسجد الكوفة أى فى موضعه عن مين الداخل 
من باب كندةالروم وقي لكان ففعين وردةمنالشام وقد ص تفصيله فى تفسير سورة هود عليه السلام 
(فاسلك فا) أىادخل فیا ,قال سلكفيه أى دخل فية وسلکه فيه أدخله فيه ومنه قول تمالی مالک 
فی سقر (من كل) أىمن كل أمة (ذوجين) أىفردين مدو جين کا يعرب عنه قوله تعالى (اثنين) فإنه 
نص فى الفردن دون الجمين أوالفربقين وقرىء بالإضافة علىأن المفعولاثنين أى من کل أمتى زوجين 
وهماأمة الذكر وأمة الأنئىكاجال والنوقوالحصن والرماك وهذا صرح فى أن الام كان قبل صنعة 
الفلكوفى سورةهود حتىإذا جاءأممنا وفارالتنور قلنااملفيها م نكل زوجين فالوجهأن حمل[ ما على 
أنهحكابة لا ممآخر تنجزی‌ورد عند فو ران الننورالذىنيط به الام التعليق اعتناءبشأن المأموربه 
أوعل أنذلك هوالا”صس السابق بعينه لكن كان الا"مر التعليق قبل تةق المعلق به فى حق إيماب 
المأمور به نز لة الع دم جع لکا نه إماحدث ءندتعةةه كى على صورة التنجيز وقد مر فى تفسير قوله 
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قوله تعالى : « متاعا إلى الحول لت 1۷۱ 


ويذرون أزواجاً » وقد وصواوصية لأزواجهم بنفقة الحول وسكنى ار فإن خرجن قبل 
ذلك وخالفن وصية الزوج بعد أن يقمن المدة التي ضرا الله تعالى هن فلا حرج فيا فعلن في 
أنفسهن من معر وف أى نكاح ح صحيح » لأن إقامتهن بهذه الوصية غير لازمة » قال : والسبب 
أنهم كانوا في زمان الجاهلية يوصون بالتفقة والسكنى حولاً كاملاً »> وكان يجب على المرأة 
الاعتداد بالحول > فبين الله تعالى فى هذه الآية أن ذلك غير واجب »> وعلى هذا التقدير فالنسخ 
زائل » واحتج على قوله بوجوه ( أحدها ) أن النسخ خلاف الأصل فوجب المصير إلى عدمه 
بقدر الإمكان ( الثاني ) أن يكون الناسخ متأخراً عن المنسوخ فى النزول » وإذا كان متأخراً 
عنه فى النزول كان الأحسن أن يكون متأخراً عنه في التلاوة أيضاً » > لأن هذا الترتيب أحسن › 
فإما تقدم الناسخ على المنسوخ فى التلاوة › فهو وإن كان جائزاً فى الجملة » إلا أنه يعد من 
سوء الترتيب وتنزيه كلام الله تعالی عنه واجب بقدر الاإمكان ولا كانت هذه الآية متأخرة عن 
تلك التلاوة » كان الأولى أن لا يحكم بكونها منسوخة بتلك . 

٠‏ الوجه الثالث * وهو أنه ثبت فى علم أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين النسخ 
ال و يو ا 1 
هوقول مجاهد اندفع النسخ فكان المصير إلى قول مجاهد أولى من التزام النسخ من غير دليل » 

وأما على قول أبي مسلم فالكلام أظهر › > لأنكم تقولون تقدير الآية : فعليهم وصية 
لأزواجهم › أو تقديرها : فليوصوا وصية › فأنتم تضيفون هذا الحكم إلى الله تعالى » وأبو 
مسلم يقول : بل تقدير الآية ؛ والذين يتوفون عنكم ولهم وصية لأزواجهم . أو تقديرها : 
وقد أوصواوصية لأزواجهم › » فهو يضيف هذا الكلام إلى الزوج » وإذا كان لا بد من الاوضمار 
فليس إضماركم أولى من إإضماره » ثم على تقدير أن يكون الاإضمار ما ذكرتم يلزم تطرق النسخ 
إلى الآية » وعند هذا يشهد كل عقل سليم بأن إضمار أبي مسلم أولى من إضاركم » وأن 
التزام هذا النسخ التزام له من غير دليل » مع ما في القول بهذا النسخ من سوء الترتيب الذي 
يجب تنزيه كلام الله تعالى عنه » وهذا كلام واضح . 

وإذا عرفت هذا فنقول : هذه الآية من وها إلى آخرها تكون جملة واحدة شرطية » 
فالشرط هوقوله ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخراج ) فهذا كله شرط » والجزاء هوقوله ( فان خرجن فلا جناح عليكم فيا فعلن في أ نفسهن 
من معروف) فهذا تقرير قول أبي مسلم » وهو فى غاية الصحة . 

ل المسألة الثالفة 4 المعتدة عن فرقة الوفاة لا نفقة ها ولا كسوة » حاملاً كانت أو 
حائلاً » وروى عن علي عليه السلام وابن عمر رضي الله عنهما » ؛أن ها النفقة إذا كانت 
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و موا م وري مر وو م درو ده 


دا ستو بت انت ومن معك على الماك فمل E‏ لموم لابين ۲۳9 المؤمنون 


رھ ت 3 وک م لع م 2 ارو - 

وقل رب أنزِلتي ماز مارك وات خحیر مالین ® ۳ المؤمئون 
سروم > 

إِنفى ذَلِكَ یلت ون كنا لَمبتَلينَ 9 ۳ المؤمئون 

ع 72 >f‏ > >9 اس 05 

ثم اسانامن بعدهم قرناءاخرين لڳ ۳ المؤمئون 


ملو مدوم رر گر ساو ص 2 م ت 


فارسلتا فييم رسولا منهم أن أعبدوا الله مالم من إلله بره افلا نتقون رټ 3 المؤمئون 


تعالى وإذ قلا لاک ادوا لادم ) وأهلك ( منه وب بفعل معطو ف على نامك للا بالعططف 7 


زوجين أو انين على القراءتين لا”دائه إلى اختلال المعنى أى واسلك أدلك والمراد به امر أنه وبنوه 
وتأخير الأمر بإدغاله عما ذكر من إدخال الآز واج فيها لكو نه عريقاً فيا أهريه هن الإدغال فإ.. عتاج 
إلى منأولة الأعمال منه عليه السلام بل إلى معاونة من أهله و أ عه وأماهم فا ما دخلو نما بأخت ار ثم بعد 
ذلك ولا“ نف ا لۇ خر ضرب تفصيل بذكر الاستثناءوغيره فتقد مه رۇ دی إلىالإخلال بتجاو ب أطراف 
النظم الكرم (إلا من سبق عليه القول منهم) أى القول بإهلاك الكفرة و[هاجىء بعلى لكو نالسابق 
ضارا ؟ جىء اللام فى قو له قهالى إن الذين سسبقت لهم منا الحستى لكو نه :أفماً ( ولا تخاطبى فى الذين 
( بالدعاء لاا نهم ([نهم مغرقون) تعليل للنهى أولابلية عنه منعدم قبو لالدعاء أ ,مقعنى 
علمم با لإغراق لاعالة لظلوم بالإشراك واااو هذا شأنه لايشفع له و لايشفع ف ف 
لا وقد أمر بالحد على النجاة منهم مهلا كهم بقوله تعالى ( فإذا اتويت أنت ومن معك ) أى من أهلك 
وأشياعك (على الفلك فةل امد لله الذى جانا من القوم الظالمين) علىطر يقّة قولهتعالى فقطع دابرالةوم 
الذين ظلموا واد قه رب العالمين ( وقل رب أنزانى ) فى السفينة أو هنبا ( منزلا مباركا) أى إنزالا أو 
موضع [نزال وستتبع خيرا كثيراً وقرىء منزلاأى موضع نزول (وأنت خير المنزلين) أمرعلبه ااسلام 
بأن شفع دعاءه ما يطابقهمن ثنائه عزو جل تو سلا بهإلى الإجابةوإفراده عليه السلام بالا مر مع شركة 
الكل فى الاستواءوالنجاة لإظبار فضله علي هالسلام والإشعار بن فدعائه وثائههندوحة عماعداه (إن 
فى ذلك) الذىذكر مافعل بهعليه السلام و بقومه (لآبات) بجليلةيستدل مما أولو الا بصار ويعتير مما 
ذووالاعتبار (وإن كنا ابتلين) إنعففة منأن واللامفارقة ينأو بين النافية وضير الشأن حذوف أى 
وإنالشأن كنامصدين ة قوم نو ببلاء عظے وعقاب شديد وع نبرين دە الا أت عباد نالننظر من یہ 
ويتذكر كقو لهتءالى ولقدتركناما يتغل عن عدكر (ثم أنكأنامن بعدم) أىمن بعد ملا كبم ) قن 
آخرين) معاد حسماروى عن ابن عباس رضى الله عنما وعليه أكثر افير بن وهو الا"وفق لما هو 
العم ود فى سار السورالكر ية من[ راد فص مم [ثر قصةآوم أوح دأ قبل م : ٤ود‏ مم( ج لوا 


عب - سورة المؤمئون أية ۳٠۳4٤۳‏ ۱۳ 


دم م سوم وس 7و وص م سس 2 


م وا 2 ًَ م و 22 ٠‏ سه و 3 دم ت 
وقال الملا من قومه ألذين كفروأ وكذبوأبلقاء الآخرة وأترقتلهم فى الحية آلدنيا ماهنذا إلا 


ده و3 ب o‏ و .ةرعم نَ 2خ وو سمس > 322 3 ف 2ه 

بسر مثلحكم يا كل نما تا كلون منه ویشرب يما شر بون © © المؤمئون 
عماج مده و ممع عولد 2 ردج کر وم بيو سم 

ولين اطعتم بشرا مثلكر إنكر إذا الحلسرون © ۳ المؤمئون 
د دراه ةرذح اب اودرو عوور کر ر م 7٤ے‏ ےر اس . 

أيعدكر انکر إذا متم وكنتم ترابا وعظدما انم مخرجوت. © ۳ المؤمئنون 


موضعاً للإرسال 8 فى قوله تعالى كذلك أرسلناك فى أمة ونحوه لاغاية له كا فى مثل قوله تعالى ولقد 
أرسلنا نوحا إلى قومه للإبذان من أول الام بان من أرسل إليهم ل ,أتهم من غير مكائهم بل نما نأ 
فیا بين أظب رمم كما يذىء عنه قوله تعالی (رسو لا منهم) أى من جملتهم نسباً فإنهما عليهما السلام كانا مهم 
وأن فى قوله تعالى ( أن اعبدوا الله ) مفسرة لأر سانا لتضمنه معنى القول أى قانا لهم على لان الرسول 
اعبدوا الله تعالى وقوله تعالى ( مالك من لله غيره ) تعليل للعبادة المأمورة بها أو للم بما أو لوجوب 
الامتثال به (أفلا تنقون) أى عذابه الذى يستدعيه ماأنم عليه من الشيرك والمعاصى والكلام فى العاف 
كالذى م فى قصة نوح عليه السلام ( وقال الملا من قومه ) حكاءة لق ولم الباطل إثر -كابة القول الاق 
الذى بنطق به حكابة إرسال الرسول بطريق العطف على أن المرادحكابة مطاق تكذببمم لهعليه السلام 
[جالالاحكا بةماجرى بينه عليه السلام وينم منالمحاورة والمقاولة تفصيلا حى حك بطر يق الاستئناف 
المبى على السا ل کا بنیء عنه ماسيأتى من حكاية سائر الام أى وقال الاشراف من قوءه ( الذين 
كفروا) فل الرفع على أنه صفة للبلا وصفوا بذاك ذما لحم وتنبيباً على غلوم فىالكفر وتأخيره عن 
من قومه لعطف قوله تعالى ( وكذبوا بلقاء الآخرة ) وما عطف عليه على الصلة الا"ولى أى كذبوا باقاء 
مافيها من الحساب والثواب والعقاب أوبمعادهم إلىالحياة الثانيةبالبعث (وأترفناهم) ونعمنام (فى الحياة 
الدنبا) بكثرةالا”موال والا'ولادأى قالوالا عقا بهم مضلين هم (ماهذا إلابشر مثلكم) أىفى الصفات 
والاحوالو إيثار مثا-ك على مثلناللمبالغة فى تهوين أمره عليه السلام وتوهينه (يأكل ما تأكاون »نه 
ويشربما تشربون) تقربرللممائلة وماخبرية والعائد إلى الثانمنصوب >ذو ف أو بجرورقد حذف مع 
اا لدلالة ماقبلهعليه (ولن أطعتم بشرا منلم) أىفها ذكر من الا"حوال والصفات أى إن امتثام 
بأواممه ([نک إذآ) أىعل تقديرالاتباع (لاسرون) عق ولك ومغبو نون فی‌آرائک حيث أذالم أنفسكم 
انظركيف جعلوا | تباع الرسولالحق الذى يوصلوم إلى سمادة الدارين خسراناً دون عبادة الا'صنام 
النىلاخسران وراءهاقاتلهم اللدأنى يؤفكون وإذا وقع بين اسم إن وخبرها لتأ كيد وضمون الشرط 
والجلةجواب لقسم عذوف قبل إن الشرطيةالمصدرة باللامالموطئة أىوبالله لن أطعتم بشرا ثلم إتم 
إذالخاسرون (أبعدم) اسنتناف مسوق لتقريرماقبله من زجرم عن اتباعه عليه السلام بإنكار وقوع 
مايدعوثم [لىالإمان بهواستبعاده ) نک إذا مم ) بکسر ام من مات .وت وقرىء بضمبا من مات 
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٤‏ تفسير أنى السعود 


روم م روتس م ر بر طبر اس 

هيبات هيبات لما توعدون ري ۳ المؤمئون 
525 ل ر 1 ِو ر وم رم ےو لور 

إذهى إ حياتنا الدنيا عموت ونحيا وما نحن بمبعوئين 07 ۳ المؤمنون 

اومس ي روو وع دم ماي 2 لس صو بر سير برج - 

إن هو إلا رجل آفتری عل أله كذبا وما نحن له, بمؤمنين 9 ۳ المؤمنون 

e |. 9 مه‎ > 

قال رب أنصرن با كتبون هن الؤمنون 

اس لي يا رح برىئى ا س 


قال عما قلیلی ليصيحن نلدمين د *" المؤمنون 


م م مور رر با وماس مسو د وى برسم بروج سد 


أدبم الصيحة الس كلهم عتا بدا آرم الظلبين «© ۳ المؤمنون 


حاتي لمحي 215 ا 
موت (وكتتم ترا با وعظاما) تخر ةجر دةعن‌اللحوم والا "عدا بأى كان بع ضأجز اك من اللحم ونظائره 


ترا وبعضها عظاءاً وتقدمالنر اب لعراقته فالا تبعادوا نقلا.ه من الاجر اء البادية أوكان متقدموكتراباً 
صرف ومتأخروک عظاما وقوله تعالى ( نک ) تأ كيد الأول اماو ل الفصل بينه وبين خبرهالذى هو قول 
تعالی (عخر جون) أى من القبور أحياءكا كنتم وقيل آنکخرجونمبتدأو لدا متم خيره على معن [خراجكم إذا 
متم ثم أخير بالجملة عن نک وقيل رفع أن ارجون بفعل هو جزاء الشرط كا ندقيل إذامتم وقع إخراجم 
ثم أوقعت الجملة الشرطية خبراً ع نأ نكم والذى تقتضيه جزالة النار الكريم هو الا"ول وقرىء أيعدم 
إذا متم الح( هيوات ههات ) کر بر لتأ كيد البعد أى بعد الو قوءأو الصحة( كا توعدون ) وقيل اللام 
لبيان الست هد ما هو 6 فى هيت لك كا نمم لا صوتوا بكامة الاتبعاد قبل اذا هذا الا تيعاد فقيل 
م 1 جح ويا للتشكير و باالضم 
منوناً على أنه جع هة وغير منون تشدماً إبقبل وبالكسر على الوجوين و بالسكون على لفظ الوقف 
وإبدال التاء ھاء ) إن م إلا حياتنا الدنا ( أصله إن الحياة إلا | li‏ فأفم الْمير عنام الا ولى دلا ل 
الثانية علما حذرا من التكرار وإشعاراً بإغنائها عن التصريح 5 فى ھی النفس تاحمل ماحمات وهى 
العرب تقول ماشاءت وحيث كان الضمير بمنى الحياة الدالة على الجن سكانت إنالنافية بمنزلة لا المافية 
الجنس وقوله تعالى (موت ونحيا) جلة مقءرة 1 أدعوه من أن الحياة هى الحيأة الدنيا أى ٤وت‏ بعضنا 
وبولد يعض إلى انقراض العصر ( وما نحن عبعوثين ) بعد الموت ( إن هو) أىماهو (إلا رجل افترى 
على الله كذباً )فا بدعيه من إرساله وفما بعدئا من أن الله يببعثنا (و ما نحن بمو منين) عصدقين فمايةو له 
(قال) أىهود عليه السلام عند يأسه من إمانهم اعد ماس لك ف دعوتم مكل ماك متضرعا إلى الله عرز 
وجل (رب انصرق ) عليهم وانتقم لی منهم ( بماكذيون ) أى ببب تتكذيبهم إياى و[صرارمم عليه 
(قال) تعالى [جابة لدعائه وعدة بالقبول (عما قليل) أى عن زمان قليل وما مريدة بين الجار والجرور 
لتأ كيدمعنى القلة كازيدت فى قول تعالىفيا رحةمن الهأو نكرةموصوفة أىعن شىء قليل ( ليصبحن 


لاتوعدون وقيل ههاث بمعى اعد وهو مبتداً بره )ا توعدون وقر یه اله 
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0 عد و ررم 0-0 0-8 
م السانامن بعدهم قرونا #اخحرين 0 "٠‏ المؤمئون 
م 7 5 2 سمه سس سومج انيرام 
مانسرق من أمة اجلها وما إستعخرون 2 *” المؤمئون 
cl‏ واس روص رای ع ےو رر 2003 2 ومنو م اجر د م NE‏ - 
ثم ارسلنا رسلنا تارا كل ماجاء امة رسوا بوه فا تبعنا بعضهم بعضاوجعلنلهم حاديث 


ررح كر ےد 
٠.‏ . 


جح عرو يي سس 
فبعدا لوم لايۇمنون 70 ۳ المؤمئون 


مي يي ا م 
الريع العة أصببوا فى آضاعيفها بصيحة هائلة أيضأوقدروى أنشداد بن عاد حين آم بناء إرمسا, إليها 
بأهله فلا د منها بعث الله عليهم صيحة من اأسماء فبلكوا وفيل الصيحة نفس العذاب والموت وقيل 

هى الءذاب المصطل قال قائا م [صاح الزمان آل رمك صيحة » خروا اشد تما عل الا ذقان [ ) | حى ( 
متعاق بالا”خذ أى بالا مر الثابى الذى لادفاع له أو بالعدل من الله تعالى أو بالوعد الصدق ( ملام 

غئاء ) أى كفثاء ااسيل وهو حيله ( فبعدا لاقو م الظالمين ) [خبار أو دعاء وبعداً من المصادر النى لا كاد 
إستعمل ناصما والمءنى بعدوا بعداً أىهلكو او الام لبيان من قي ل له بعدأو وضع الظاهر موضغ الضمير 
للتعليل رم زعا من بعدمم) أى بعد هلا کہم (قروناً آخرين) م فوم صا ولوط وشعيب علوم السلام 4۲ 
وغيدمم (ماتسبق منأمة أجلبا) أىماتتقدم أمةمن الام اليلد الوق تالذى عيبن فلا كوم أى مالك 142 
أمة قبل بجىء أجلبا ) وما يستأخرون ) ذلك الا'جل بساعة وقوله تعالى ( ثم أرسلنارسانا ) عطفعلى 44 
أنهأناالكن لاعلى معنى أن إرسالم متراخ عن إنثماء القرون المذكورة جميعاً بل على معنى أن أرسادكل 
رسول متأخر عن إنشاء فرن صوص بذاك الرسول5 نه قبل 2 أنمأنا من بعدم قروا آخرن 50 
أجلبا المضروب هلا کہم للسارعة إلى بيان هلا كيم على وجه[جالى ( تثرى ( ى متوائرين واحداً بعد ٠‏ 
واحد من الوثر وهو الفرد والناء.بدل من الوا وكا فى تول ويتقوا والا'لف للتأنيث باعتبار أن الرسل 
جماعة وقرىء بالتنوين على أنهمصدر بمعنى الفاعل وقعحالا وقوله تعالى (كلما جاء أمة رسو طهاكذبوه ) ه 
استئنافميين يجىء كل رسو للا مته ولأصدرعنمم عل تبليغ الرمسالة واأراد بالمجىء ما التبليغ ولا 
حقيقةالجىء للإيذان بام كذبو هف أو لالملاقاة وإضافةالرسول إلىالا”مة مع إضافة كليم فا سيق إلى 

نو نالعظمة لتحقيق أن كل رسو لجاءأمته الخاصة بدلا أن كلهم جاءو اكل الام والإشمار بکال شناعتوم 
وضلا هم حيث كذ بت کل واحدة علوم رسوها المعين لم رقيل لان الارسال لائق بالمرسل والمجىء 
بالمرسل أيهم (فأتيعتا إعضوم بعضاً) الاك حسما قبع بعضهم بعضاً فمباشرة أسبابهالنى هى الكفر ه 
والتكذيب وما رالمعادى (وجعلام أحاديث) بق مم [لاحكابات لعدير 5 المعتبرونوهو ام 

جع للحديث أو جمع أحدو ثقوهى ما تحدث به تلريا كا عاجيب جمع أيحوبة وهى ما يتعجب منهأى جعلنامم 
أحاديث يتحدث بها تلريا وتعجياً (فبعدآ لقوم لايؤمنون) اقتصرهرنا على وصف,م بعدمالإيهان حسما * 
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۱۳۹ تفسير أنى السعود 


62س وم برام ٤ر‏ رام ر او 


ا موس واخاه هرون ر پڪابلنتا وَسلْطين من چ *3 المؤمئون 
جو مج م عر مام وو دروم ز8 وه 

إل فرعون وملا به فاستكيرواً قوم لین ي ْ ۳ المؤمئون 

م ام ريج ار صو لت رورم ص 

فقالوا أنؤمن لبشرين مثل مثلنا وقومهما تا عدون هي ۳ المؤمئون 


اقتصر على حكاية تتكذيبهم إجمالا وأما القر ون الآولون يث نقل عنهم ماص من الغلو وتجاوز الد 


فى الكفر والعدوان وصفوا بالظل (ثم ثم أرسانا مومى وأخاه هرون بآياتنا ) مى الأءات النسع من اليد 

والعصا والجراد والقمل والضفادع را ونقص المرات والطاعون ولا مساغ لعد فاق اأيحر هما إذ 
المراد هى الأ بات الى كذبوها واستكبروا عنها ( وسلطان مبين ) أى حجة واضة.مازءة للخمم وهى 
إما العصا وإفرادها بالذكر مع اندراجباف الآ بات لا أنها أم آباته عليه الصلاة والسلام وأولاها وقد 
تعلقت ما معجزات شى من انقلا ما ثعياناً وتلقفها لما أفكته السحرة حسما فصل فى تفسير سورة طه 
وأما التعرض لانقلاق البحر وانفجار العيون من الحجر بضرها وحراستها وصيرورتها ش ة وثرة 
خضراء مثمرة ودلوا ورشاء وغير ذلك مما ظور منها من قبل ومن بعد فى غير مشمد فرعون وقو مه فغير 
ملام لمةتضى المقام وإما نفس 9 بات كقوله إلى الملك القر م وان امام اخ عبر عنها بذلك على طر يقة 
العطف ترآ على جمهها لعنوا نين جليلين و تفر يلا لتغايرهما منزلة التغابر الذاتى ( إلى فر عون وء لثه ) أى 
آشراف قومه خصوا بالذكر لآن رسال بنى إسرائيل منوط بآرائهم لابآراء أعقامء (فا-تكبروا) 
عن الانقيادوتمردوا (وكانوا قوماً عالين) متكبرينمتمردين (فقالوا) عطف على!- كبر واوما بينمءا 
اعتراض مقرر للاستكبارأىكا:وافوما عادتهمالاستكبار والقرد أى قالوا فما ينهم بطريق الاناصمة 


» (أثومن ابشرين مثلنا) ثنىالبشر لأنيطاق على الواحد كقولهة الى بشرا۔ وبا کایطلق على المع كما فى 


قولهتعالى فإمائرين منالبشر أحدأوم بشن الئل نظرا إلى كونهفى-كالمصدر وهذه القصص ؟ارى تدل 
على أن مدار شبه المنكرين للنبوة قياس حال | لآ ندياء على أحواهم بناء على جراهم بتفاصبل شؤون 
الحقيقةالبشربةو تيان طبقات أفرادهافى مراق الكال ومباوىالنقصان عيث يكون بعضماف أعلى عليين 
وم امختصو ن بالنفوس الزكيةالمؤ يدون بالقوةالقدسية المتعلقوناصناء جواهر م بكلا العالمين الروحانى 
والجسمانى يتلقون من جانب ويلةون إلى جانب ولا يعوقهمالتعلق :مال الخلق عن التبتل إلى جناب 
الحقوبعضما فىأسفل سافلينك واتك الجبلةالذين مكالآنام بل أضل سيلا (وقومبما) يعنون بى 
5 اميل (ل1 عابدون) آی‌خاده‌ون منقادون[! كالعبيدوكا نمم قصدوا بذلك التعريض بشا نې | عليب.ا 
الصلاةوالسلام وطرتيتب | العليةعن منص بالرء اله من وجه آخر غير اابشرية واللام فى لنا متعلقة 
بعابدون قد مت عليهرعابة للفواضل والخلة حالمن فاعل نو من مؤكدةلإنكار الامانهها بنامعلى زعموم 
الفاسد المؤسس على قياس الرياسةالدينية على الر )ات الدنيوية الدائرة على التقدم فى نيل الحظوظ 


۳ سورة اأۇمنون آية ۾0۰44 ۳۷ 


س ا ور اا اق ق م اا د یر م 0 
دتما کانوا من لمن زج مد 
2 2 20 1 ص صو مور ٍِ 1 
ولقد #اتينا موسى آلكتلب لعلهم ېدون 0 ْ "" المؤمنون 
ل راصو عاط يا عر جارس عر غ عاق كر م نوم ار م روص ام ص ص ساسملا 
وجعلنا أبن مرح وامهب ءاية و>او ينلهما إل ربوة ذات قرار ومعينٍ 3 المؤمئون 


الدنية من الال والجاهكدأب قريش حيث قالوا لوكان خيرماسبةونا إليه وقالوا لولانزل هذا القرآن 


على رجل من القربتين عظبم وجبلوم بأن مناط الاصطفاء للرسالةهو السب قف حيازةماذكرمن النووت 
العلية و[حرازالملكاتالسنية جبلةوا كتساباً (فكذبوهما) أى فتمواعلى تكذيمماوأصرواواستكروا 
استسكباراً ( فکا نوا من المبلكين ) بالغرق فى بحر قلزم (ولقد آنينا) أى بعد [هلا کہم وإنجاء ببىإسرائيل 
من ملكتم ( مومى الكتاب) أىالتو راةوحيث كان [يَأؤه عليه الصلاة و السلام إباها لارشاد قومه 
إلى الحق ها هو شأن النكتب الإهية جعلوا كا نهم أوتوها فقيل ( لعلوم.متدون ) أى إلىطريق الحق 
بالعمل عا فيوا من الشرائع والا'<كام وقيل أريد نينا قوم موسى ذف المضاف و فم المضاف إليه 
مقامه کا فى قو له تعالى على خوف من فرعون وملئوم أى من آل فرعون وهلئهم ولا سيل إلى عود 
الضمير إلى فرعون وقومه اظوو رأنااتوراة إنمائزات بعدإغراقهم لبنىإسرائيل وأماالاستشمادعل ذلك 
بقوله تعالى ولقد آنينا هومى الكتاب من بعد ماأهلكناالةرون الآولى فا لا-سديل [ليهضرورة أنليس 
المراد بالقرون الا و لى »ا .تناول قوم فرعون بل من قبلهم من الهم المباكةخاصة كةو م وح وقوم هود 
وقوم صا لم وقوم لوط كما سيأنى فى سو رة القصص (وجعلنا ابن مرم وأمه آبة) وأية آية دال علىعظيم 
قدرتنا بولادته منبا من غير مسيس بشر فالا بة أمى واحد نسب إليهما أو جعلا ابن ميم آية بان تكلم 
فى المهد فظهرت منه معجزات جمة وأمه آبة بأنما ولدته من غير مسيس خذفت الا ولى لدلالةالثانية عليها 
والتعبير عنهما ا ذكر من العنوانين وهما كو نه عليه ااصلاة والسلام ابنها وكونما أمه عليه الصلاة 
والسلام للإيذان من أول الام حيثية كونهما آية فإن نسبته عليه أأصلاة والسلام لبها مع أن النسب 
إلى ا لابا دالة على أن لا أب له أى جلا بن صم وحدها من غير أن يكو نله أبوأمه الىولدتنه خاصة 
من غير مشاركة الا ب ية وتقديمه عليه الصلاة والسلام لا صالتهفها ذكرم نكو نه آية كا أن تقديم أمه 


ربوة) أى أرض مس تفعة قيل هى أيليا أرض بات المقدس فإنها متفعة وأنها كيد الا رض وأفرب 

الا أرض إلى السماه بثمانية عشر ميلا على مابروى عن كعب وقيل دمشق وغو طتها وقيل فلسطينوالرمنة 

وقيل مصر فإن قراها على الربا وقرىء بكسر الراء وها ورباوة بالكسر والضم ( ذات قرار ) مستقر 

فار منوسطة سهلة يستقر عليها سا كنوها وقيل ذات مار وزورع لا "جلها يستقر فيها ساكنوها 

( ومعين) أى وءاء معين ظاهر جار فعيل من مدن الماء إذا جرى وأصله الإ بعاد فى المشى أو من الما ءون 
. وماس أنى السعود + 1 » 


لهذا 
ھے 


١ 


0 


فو 


« 


۸ الى سد 


مغر ةرعرع وم ۾ سام دسم صوص م م ۶ ص ورو مص وو 

ايها الرس ل کلوا من الطيبات وآعلوا صللحا إلى يما تعملون علم 00 ** المؤمئون 

2 ش a> Sz‏ م کر م٤0‏ 2 کے د م : 

وإن هلذه امتكر امة وأحدة واناربكر تقون 000 "٠‏ المؤمئون 
- يوم م 


وهو النفع لآآنه تفاع أو مفعول من عانه إذا أدركه بالعين فإنه اظروره يدرك بالعيون وصف ماؤها بذاك 
للإيذان بكونه جامعاً لفنون المنافع من الشرب وسق مايسقى من الحيوان والنبات بغير كافة والتنزه 
بمنظره الو نق ( با ما الرس لكلوا من الطيبات ) حكابة ار سول الله يلك على وجه الإجمال .ا خو طب به 
كل رسولفى عصره جىء ا إثر حكاية [بواء عدسى عليهالسلام وأمه إلى الربوة إيذاناً بأن ترتيبمبادى 
الننعم ' كن من غتصائصه عليه السلام بل إاحة الطييات شر 2 قدم جرى عليه جميع الرسل علهم 
السلام ووصوابه أى وقلنا لكل رسو لكل من الطيبات واعمل صالحاً فعبر عن تلك الآوام المتعددة 
المتعلقة الرسل بصيغة امع عند الحكاية إجمالا للإحاز وفيه من الدلالة على بطلان ماعايه الرهابنة من 
رفض الطيبات مالا خن وقيل حكاية لما ذكر لعيسى عليه السلام وأمه عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا 
بالرسل فى تناول مارزةا وقيل أداء وخطاب له واجمع للتعظيم وعنالحسن ومجاهد وفتادةوالدى والكلى 
رحمهم الله تعالى أنه خطاب ارسول الله بإ وحده على دأب العرب فى مخاطبة الواحد بلفظ الهم وفيه 
إنانة لفضله وقيامه مقام الكل فى حيازة كالاتهم والطيبات مايسةطاب و يستلذ من مباحات الأ كل 
والفوا که حسما يذىء عنه سياف النظم الكريم فالآمر لاترفيه (واعملوا صالحاً ) أى عملا صالحاً فإنه 
المقصود منکو النافع عند ربكم ([نی ٤ا‏ تعملون) من الا "عمال الظاهرة والباطة (علبم) فأجاز يكم عليه 
(وإن هذه) استشاف داخل فا خوطب به الرسل عابم السلام على الوجه المذكور مسوق لبران أن 
ملة الإسلام والتوحيدما أمربهكافةالرسل علهمالسلام والا مم ولا أشير إليها مهذه للتنبيه على كال 
ظور أمرها فى الصحة وااسداد وانتظامما بسبب ذلك فى سلك الا"مور المشاهدة (أمتكم) أى ملتكم 
وشرإهتكم أما الرسل ( أءة واحدة ) أى هلة وشريعة متحدة فى أصول الشرائع الى لا تتبدل بتبدل 
الاأعصاروقيل هذه إشارة إلى الام المؤمنة للرسل والمعنى إنهذجاعتك جاعةواحدةمتفقةعلى الإيمان ` 
والتوحيد فالعبادة (وأنا ربع) منغير أن يكون لى شر ريك فى الربو بية وضتمير ا لخاطب فيه وفى قوله 
تعالى (فانقون) أىفى شق العصا وانخالفة بالإخلال بمواجبماذكر م ناختصاص الربو بية بى للرسل 
والا مم جميعاً على أن الا'مرفى حقالرسل للتهييج والإلهاب وفى حق الاأمم للتحذير والإيحاب والفاء 
لترتيب الا مر أووجوب الامتثالبه على ماقبله من اختصاص الر بو بية به تعالى واتحاد الامة فإ نكلا 
منهما موجب الاتقاء حتماوقرىء وأنهذه بفتح الحمزةعلى حذف اللام أىولا نهذ متك أمةواحدة 
وأنا ر بكفاتقو ن أىإن تتقونفاتةون کاءر فىقوله تعالىو[ياى فارهبو نوقيل على العطف على ماأى 
إنى عل بان أمتكرأمة ا لوقيل على -ذف فم لعامل فيهأى واعلواأن هذءأمتكم ال وقرىء وإن هذه 
على أنها خففة من إن . 4 1 


سم سورة المؤمون آية 001+666 ۳۹ 


حم 


سم 2 لاه ووم ر مولير,_ يو و3 رل 37 م مرج دج لم وام 
فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا کل حزب بها لدبم فرحون و 7 المؤمئون 
25 1 مدوم وا مج 
فدرم فى تمرئهم حی حبزی 22 ۴ المؤمتون 
ردص ابر ص دس ابر كر د مص اس 
احسبون آم مدهم بهء من مال وبنين 20 ۳ المؤمئون 
وم 3رر 560 م ے چ 
سارح هم فق اوت بل سرون ی افا 
2 2 صر سو 2و 2ل 24 > 1 0 
إن آلذين هم من خشية ريم مشفقون © ۳ المؤمئون 


(فتقطعوا ارم ) <كاية لما ر من آم الرسل عدم من ضغذالفة الاس وشق‌العصا والضمير لمادل عليه ۴ه 
الا"مة من أر اما أوها على التفسير بن والفاءلئرتيب عصيانهم على الام لزيادة تقبيح حالم أى تقطموا 
أص دنهم مع أنحاده وجعلوه قط1 متفرفة وأديانا عنتلفة ( بينم زيرأ) أى قطعاً جمع زبور بمحى الفرقة 
ويؤيده قراءة زبرآ بفتح الباء جمع زيرة وهو حال من أمرم أو من واو تقطعوا أو مفعول ثان له فإنه 
متضمن ءنى جعلوا وقبل کتبا فكون مفعو لا ثانياً أو حالا من امم على تقديرالمضاف أى مث ل زير 
وقرىء بتخفيف الباءك رسل فى رسل (كل حزب ) من أو لتك المتحزبين ( با لديهم ) من الدين الذى 
اختاروه (فرحون) معجبون معتقدون أنه ا لق (فذرم فى غمرتهم) شبه ماهم فيه منالجبالة بالماء الذى ٤ه‏ 
يغمر القامة لا"نهم مغمورون فما لاعبون مها وقرىء غمراتهم والخطاب ارسول الله بإ والفاء 
لر تدب الا" مر بالترك على ماقبله من كو نهم فر حين با لديم فإن مهما کہم فا هم فيه و[صرارمعليه من 
مخابل کو مهم مطبوعا على قلوبهم أى اركبم على حالم (حتى حين) هو حين قتلوم أو موتهم على الكفر 
أو عذاءهم فهو وعيد لم بعذاب الدنيا والآخرة وتسلية لرسول اقه به ونهى له عن الاستعجال 
بعذامهم والجزع من تأخيره وف التنكير والإمهام مالا خن من النهويل ( أحسبون آنا نمدم به ) أى هه 
تعطيهم [باه و يجعله مدداً للم فا موصولة وقوله تعالى (من مال وبنين) بيان ما وتقدم المال على البنين 
م کولم م أعز منه قد مر وجه فى سورة الكهف لاخبر لان وإما الخبر قوله تعالى ( نسارع لم فى ١ه‏ 
اخيرات ( على حذف الراجم إلى الاسم أى أحسبون أن الذى عدم بهن امال والبنين نسارع به لم فا 
فيه خيرم و[ كراههم على أن الحمزة لإنكار الواقع واستقباحه وقوله تعالى ( بل لايشعرون ) عملف 
على مقدر يأسحب عليه الكلام أىكلا لانفعل ذلك بل ثم لابشعر ون بثىءأصلاكاابهائم لافطنة للم ولا 
شعور ليتأماوا ويءرفوا أن ذلك الإمداد استدراج لهم واستجرار إلى زيادة الإثم وهم يحسبو نهمسارعة 

فى الخيراتوقرىء دم على الغيبةوكذلك يسارع و يسرع ومحتملأن بكو نفيهماضيرالممديه وقرىء 
يسارع متا للبفعول ( إن الذين م من خشية رهم مشفقون ) استئناف مسوق لبيان من له اأسارعة به 
فى الخيرات إثر [قناط الكفار عنها و[بطال حسبانهم الكاذب أى من خو ف عذا بهحذرون . 
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شركا جلا ولا خفياً ولذلك أخر عن الإبمان بالا بات والتعرض لعنوان الرروبية ف المواقعااثلاثة 
للإشعار بعليتما للإشفاق والإبمان وعدم الإشراك( والذن :وون ماآتوا ( ات يعطون ماأعطوه من 
الصدقات وقرىء يأتون ماأتوا أى يفعلون مافعلوه من ااطاعات وأا ماكان فصيغة الماضى فى الصلة 
اثانية الدلالة على النحةتق 5 أن صيفة المضارع فى الأولى للدلالة عن الاستمرار ( وقلوبهم وجلة ) حال 
من فاعل ؤتون 3 بأتونأى يؤ'ونث 7 آنوه أو يشعلون من العيادات مافءلوه و اال أن قلو مم خائفة 
لايقبل منهم ذلك وأن لاقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به حينئذ لا مجرد رجو عم [ايه تمالی وقيل 
لان مجعم م اليه تعالى والموصولاات الأربعة عبارة عن طائفة وأحدة متصفة ما ذكر ف حيز صلا نبأ 
من الأوصاف الاربعة لاعن طوائفكل واحدة مړا متصفة بواحد من الا وصاف المذكورةكا نەقمل 
إن الذين هم من خشية ر بوم مشةةون ورآات د «ؤهنون 2 ونا كرر الموصول إيذاناً باستقلال 
کل واحدة من :لك اأاصمات بفضيلة بأهرة على حا وننزيلا لاستقّلالها منزلة استقلال اأوصوف 
أوائتك المنءعوة"ون 5 فصل دن النعوت الجايلة خاصة دون غيرهم ) إسارءعون ف الخير ات )أى ف ایل 
الخيرات الى من جلما الميرات اأعاجلة الموعودة على الا عمال الصالحة كا فى قو له تال فآنأم, الله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة وةولهتعالى وآتنناه أجره ف الدنيا وإنه فىالآخر ة أن الك الحينفةد 
50 لهم مازنی عن أضدادهم خلاآنه غيرالا سلوب حيث لم بقل أوائكأسارع له فا خیرات بل أسند 
بأنهم متقلون ف توك الخيرات للا نهم خارجون عنهاهتوجمبون إلا بطر ب قالمسارعة فى قوله تعالى 
كا وسارعوا إلىمذفرة هزر بكم وجنةا لذية (وهے ها سابقون) ای اما ابت ون واللام لتقو ة اام لکنا 
ف قو لە تعالى مما عاملو نأى بنالوما قبل الأخرة حن يات لط فى الد نیاو یل ا )راد بالخيرات الطاعات 
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بل فلوم فى رة من هداوم امل من دون ذلك هم لها عدملون <۲۳ المؤمنون 
والاأول هو الا ولى ( ولا نکاف نفسآ إلا وسعبا ) جملة مستأنفة سيقت لاتحريض على٠أودف‏ به 
السابقون من فعلل الطاعات المؤدى إلى نيل الخيرات بديان سهولته وکو نه غير خارج عن حد الوسع 
والطافة أىعادتنا جارية على أن لا ذكلف نفسا من النفو سإلا ماف و مما على أنااراداستمرار ان مو نة 
امقام لانن الاستمرا ركا مى مرار أو للنزخيص فا هو قاصرعن در جة أعمال أو لك ااصالحين بدان 
أنه تعالى لا يكلف عباده إلا ماق وسعوم فان لم بلغو فى فعل الطاعات مرا تب السابقين فلا علمم بعد 
ن ببذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم قال مةائل من لميستطع الفرام فليصل قاع دأو من لم يستطمالقعود 
فليوم إعاء وقولهقعالى ( ولدينا كناب ) ال تتمة لما قبله بببان أحوال ماكلفوه من الاعمال وأحكامها 
المترتبة عليهأ دن الحساب والثواب والعةابوالمراد بالكتاب#ائف الأعمال النىيقرءونهاعندالاساب 
حسما يعرب عنه قوله تعالى ( ينطق بالحق )كقو له تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنانستفسخ 
ما كنم تعملون أى عندنا كتاب قدأ ثرت فيه أعمال كل أحد على ماهى عليه أو أعمال السابقين وااقتصدين 
جمبعاً لا أنه أثيت فيه أعمال الأولين وأهمل أعمال الآخ رين ففيهقطع معذرتهم أيضاً وةولهبالحقمتعاق 
بينطق أى إظهر ال المطابق لاو افع على ماهر عليهذاتاً وو صا ويدينه لاناظر كما يدينه اطق ويظهر وللسامع 
فيظهر هنالك جلاال أعماهم ودقائةها و بر تب علا أجز بها إن خير أنغير وإن شرآ فشر وقوله تعالى ( وهم 
لايظلون ) بيان لفضله تعالى وعدله فى الجزاء إثر بيان لطفه فى التكليف وكتب الأعمال أى لا يظلدون 
فى الجزاء بنقص ثواب أو بزيادة عذاب بل يحزون بقدر أعمالحم النىكافوها ونطقت بها حائةها بالحق 
وقد جوز أن يكون تقر برآ لا قبله من التكليف وكتي الأاعمال أىلا يظلون بتكليف ماليس فى وس هم 
ولا بعدم كتب بعض أعاهم انى من جملتها أعال المقتصدين بناء على قم و رها عن در جة أعمال السابقين 
بل بكتبكل منها على مقاد ر ها وطبقاتها والتعبير عما ذكر من الام ور بالظل مع أن شيا مما ليس بظل 
عل ماتقرر من أن الأعمال الصالحة لا تو جب أصل الثواب فضلا عن إيحاب مر ية معينة منه حى تعد 
الإثابة بمادونها نقصاً وكذلك الا”عمال السيئة لا تو جب درجة معينة من العذاب حى يعد التعذيب ا 
فوةها زيادة و كذا تكليف مافى الوسع و کتب الا عمال ليسا مما حب عليه سپدانه -تى يعد تركهما ظار) 
لكال تفز به ساحة السبحان عنما بتصويرها بصورة مايستحيل صدوره عنه آعالى وت مما باسمه وول 
تعالى) بل قلو-هم فى غمرة من هذا ) [ضراب عا قبله والضمير للكدفرة لا للكل ! قبله أى بل قلوب 
الكفرة فى غفلة غامرة لها من هذا الذى بين فى القرآن من أن لدبه تعالى كناب ينماق باحق وإظاه_ هم 
اعام السيئة على رءوس الا شاد فيجرون ما كا يذىء عنه ٥ا‏ سیا نی من فو لہ تعالى قدكانت آياتى الى 
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حاملاً. وعن جابر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم) قالا لا نفقة ها حسبها الميراث» وهل 
تستحق السكنى فيه قولان ( أحدهم) ) لا تستحق السكنى وهو قول على عليه السلام وابن 
عباس وعائشة . ومذهب أبي حنيفة واختيار المزني ( والثاني ) تستحق وهو قول عمر وعثهان 
وابن مسعود وأم سلمة رضي الله عنهم وبه قال مالك والثورى وَآحمد » وبناء القولين على خبر 
فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدرى قتل زوجها قالت : فسألت رسول الله ب إني 
أرجع إلى أهلي فإن زوجي ما تركني في منزل يملكه فقال عليه السلام : نعم فانصرفت حين إذا 
كنت فى المسجد أو فى الحجرة دعاني فقال : امكثي فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. 
واختلفوا في تنزيل هذا الحديث » قيل لم يوجب فى الابتداء » ثم أوجب فصر الأول 
0 : أمرها بالمكث فى بيتها أمراً على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب » 

حتج المزني رحمه الله على أنه لا سكنى لما » فقال : أجمعنا على أنه لا نفقة ها ء لأن الملك 
امي وا م نفقة وسكنى من 
والد وولد على رجل فمات انقطعت نفقتهم وسكناهم » لأن ماله صار ميراثاً للورثة » فكذا 
ههنا . 

أجاب الأصحاب فقالوا : لا يمكن قياس السكنى على النفقة لأن المطلقة الثلاث تستحق 
السكنى بكل حال ولا تستحق النفقة لنفسها عند المزني ولأن النفقة وجبت فى مقابلة التمكين 
من الاستمتاع ولا يمكن ههنا » وأما السكنى فوجبت لتحصين النساء وهو موجود ههنا فافترقا . 

إذا عرفت هذا ناكول ١‏ القائلون بان هده الآرة تسترا 0 ونوا كناف روم تيب 
هذه المسألة > وذلك لأن هذه الآية توجب النفقة والسكنى » أما وجوب النفقة فقد صار 
منسوخاً » وأما وجوب السكنى فهل صار منسوخاً أم لا ؟ والكلام فيه ما ذكرناه . 

© المسألة الرابعة ¢ القائلون بأن هذه الوصية كانت واجبة أوردوا على أنفسهم سؤالاً 
فقالوا : الله تعالى ذكر الوفاة » 0 بالوصية » فكيف يوصي المتوفى ؟ وأجابوا عنه بأن 
المعنى : والذين يقاربون الوفاة ينبغي أن يفعلوا هذا فالوفاة عبارة عن الإشراف عليها وجواب 
آخر وهوأن هذه الوصية يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى بمعنى أمره وتكليفه » كأنه قيل : 
وصية من الله لأزواجهم . كقوله ( يوصيكم الله في أولادكم ) وإنما يحسن هذا المعنى على قراءة 
من قرأ بالرفع . 

أما قوله تعالى ( فلا جناح عليكم ) فالمعنى : لا جناح عليكم يا أولياء ا ميت فيا فعلن فى 
أنفسهن من التزين» ومن الاإقدام على النكاح. وفي رفع الجناح وجهان (أحده)) لا جناح 
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الذى ذكر من كون قلو مم فى غفلة عظيمة ما ذكر وهى فنون كفرهم ومعاصيهم النى من جماتها ماسيأتى 
من طعنهم فى القرآن حسبما يذىء عنه قوله تعالى مستكبر بن به سامراً تهجرون وقيل متخطية !| وصف 
نه المؤمنو ن من الا" عمال الصالحة المذكورة وفيه أنه لامنية فى وصف أعمالهى الخبيثة بالتخطى الأعدال 
الحسنة للبو مين وقيل متخخطية عما م عليه من الشرك ولاخ بعدهلعدم جريان ذكره(ه, لها عاملون) 
مستمروت علها مءتادون فعلبا ضارون بم لايكادون رحو نا (<ى إذا آنا مترفهم ) أى متتعميهم 
وم الذين أمدهم الله تعالى ا ذكر منالمال والبنينو<تى مع كو نبا غابة لأعمالحم المذكورةميدأ لما بعدها 
من مضمون الشرطية أى لابزالون يعملون أعمالحم إلى حيث إذا أخذنارؤساءه, ( بالعذاب ) قيل هو 
القتل والاسر بوم بدر وقبل هو الجوع الذى أصابوم حين دما عليهم رسول الله ب بةوله اللهم اشدد 
وطأنك على مضر واجعلبا عابم سنين کسی بوسف فقحطوا حى أ كاوا الكلاب وال جيف والعظام 
امحرقة والآولاد وا لحت أنه العذاب الا”خروى إذ هو الذى يفاجئون عنده الجؤار فيجابون بالرد 
والإقناط عن النصر وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جؤار حسما يذىء عنه قوله تعالى ولقد 
أخذناهم بالعذات فا استكانوا لربهم وما يتضرعون فإن المراد بهذا العذاب ماجرى علمم بوم بدر من 
القتل والا'سر حتما وأما عذاب الجوع فإن أبا سفيان وإن #ضرع فيه إلى رسو ل الله بر سكن لم برد 
عليه بالإقناط حيث رو ی أنه يلم قددما بكشفه فكث.ف عنبم ذلك (إذا هم يحأرون) أى فاجئو االصراخ 
بالاستغاثة من الله عز وجل كقوله تعالى فإليه يخأرون وهو جواب الششرط وتخصيص مترفيهم بما ذكر 
من الا”خذ بالعذاب ومفاجأة الجؤار مع عمومه لغيدثم أيضاً لغاية ظبور انعكاس حالم واتتكاس 
آمهم وكون ذلك أشق علهم ولآنهم م مکو هم متمنعينميين حمابةغير هم منالمنعة والحشم حين لقوا 
مالقوا من الال الفظيعة فلن يلقاها من عداهم من الماة والخدم أولى وأقدم ( لاتجاروا البوم ) على 
إضار القول مسوةا لردهر و تبكيةوم و إقناطوم ما علةوايه أطماعرم الفارغةمن الإغاثةو الإعانة منجرته 
تعالى وتخصيص اليوم بالذكر لترو يله والإإيذان بتفويتمم وقت الجؤار وقد جوز كونه جواب الشرط 
وأنت خبير بأن المقصود الا'صل فى الملة الشرطية هو الجواب فير دى ذلك إلى أن بكو ن مفاجأتهم إلى 
الجؤار غير مقصود أصلى وقوله تعالى ( [نك منا لا ننصرو ن ) تعليل للنبى عن الجؤار بديان عدم إفادته 
ونفعه أى لا بلحقك من جتنا نصرة تنجیک ممادهمك وقيل لائغائون ولا تمنعون منا ولا يساعده سباق 
النظم الكريم لا'نجؤارهم ليس إلى غیره تمالی حى برد علیم م بعدم منصوريتهم منقبله ولا سياقه فإن 
قولهتعاللى (قد کان ت آیاتی تتل ملگ( الوصري ف أنه تعليل لما ذكرنا من عدم لحوق النصر من جبته 
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ام لر بعرفوا رسولهم فهم لمر منكزون وي ۳ المؤمئون 


ت ل د 
تعالى بسب ب که رھم بالات ولو كان النصرالمننى متو هما من الغير لعلل بعجزه وذله أو بعزة الله تعالى 
وقوته أى قدكانت آباتی 3 fle‏ فى الدنيا (فكنم على أعفابم تنكصون) أى تعر ضون عن معاعبا 
أشد الإعراض فضلا عن تصديقها والعدل بها والنكوص الرجوع تهقرى (مستكيرين به) أىبالبيت پې ' 
الحرام أو بالحرم والإضار فيل الذكر لاشتهار استسكبارم وافتخارم بأنهم خدامه وقوامه أو يكتانى 
الذى عبر عنه بآباتى على آضمين الاستكبار ممنى التكذيب أو لأن استكبارهم على المسلمين قد حدك 
بسدب استماعه وجو ز أن تتعلق الباء بق ولهتعالى (سامآ) أى تسمرون بذ كر الق رآنو بالطعن فيه حرك 
كاوا تمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة "عر هم ذكر القرآن وتسميته حرا وشهراً 
والساسكالحاضر فى الإطلاق على اجهم وقبل هو مصدر جاء على لفظ الفاعل وقرىء مرا وسماراً وأن 
"تماق بقوله قمالى ( تبجرون ) من المجر بالفتح بمعنى الهذيان أوالترك أى'تبذو ن فى شأن القرآن أو 
تركونه أو من المجر بالضم وهو الفحش وب يده قراءةتبجرون من آر فى منطقه إذا خش فيه وقریء 
تهجرون من مجر الذى هو مرااغة فى جر إذا هذى (أذ دروا القول) الهمزة لإنكارالواقع واستقباحه ٩۸‏ 
وألفاء العاف على مقدر يسحب عليه الكلام أى أفعلو أمافعلوامن النكو ص والاستکبار واهجر ف 
يتدبروا القرآن ليعرفوا ما فيه من [جازاانظم وح المدلول والإخبار عن الغيب أنه الحق من ره 
فيؤمنوايه فضلا عا فعلوا فى أنه من القباتح وأم فى قوله تعالى ( آم جاءهم مالم يأت آباءهم الاو لين ) 
منقطعة ومافم| من معنى بل للإضراب والانتقال عن التوبيخ ما ذكر إلى التو بيخ بآخروالهمزة لإنكار 
الوفوع لالإنكارالوافعأى بل أجاءهم من السكتاب مالمبأت أباءهم الأولين حت استبدعوه واستبعدوه 
فوةءوا فبا وقعوا فيه من الكفر والضلاليعنى أن بجىء الكتبمن جهته تعالى إلى الرسل عليهم ااسلام 

سنة قديعة له تعالى لا بكاد ,سی تکار «وأن بجىء القرآن على طريقته فن أن نکر ونه وقيل أم جاءهم 

من الآمن منعذا به تہ الی مالم بات آباءهم الا“ولينكإسماعيل عليه السلام وأعقابه من عدنان وحطان 
ومضر ور بيعة وقس وأحرث بن كعب وأسد بن خزيمة وميم بن مرة وتبع وضبة بن أد فآمنوايه تعالى 
وبكتبه ورسله وأطاعوه (أم م يعرفوارسوهم) إضرابوائتقال من التوبيخ با ذكرإلى التوبيخ بوجه ٩‏ 
آخر واللهمرة لإنكار الوةوع أيضاً أى بل ألم بع رفوه بلقم بالا'مانة والصدق وحسن الا" خلاق وکال 

العم مع عدم التعل من أحدو غير ذلك ماحاز «من لکا لات اللائقة بالا“نيياء عليهم السلام (نهم له منكرون) 

أى جاحدون بنبوته لجحودهم بها مقرب على عدم معر فتهم بشأ نه عليه السلام ومن ضرورة انتذاء المبى 
بطلان ما بى عليه أى فهم غير عارفين له عليه السلام فهو تأ كيد لما قبله . ٠‏ 
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عه مور و ودس مك ررد صن رم 


أم ولون 4ة بل جاءهم باق وا کارهم شتی كَلرِهونَ جه ۳ المؤمئون 


و ديعم .م 


ولوأ الل تامهم ا اتيتلهم بذ وهم نهم 
ڪن ذ كرهم م مَعرضون ر *" المؤمئون 


2 ار 


(أم يةولون به جنة ) انتةال إلى نو بيخ آخر والهمزة لإنكار الواقع كالآول أى بل يقو لون به جنة أى 


جنون ن معأنه أرجم الناسعقلاوأ نقمم ذهنا وأتقنهمرا أ وأوفرم رزانة واقدروعىفىهذه التوبيخات 
الأر بعة التىاثنان منبامتعلةا ن بالق رآن و الباقيان به يلع الترق من الأادنى إلى الا على حت وضخوا أولابعدم 
الندير وذلك.تحةقم ع كو نالقول غير متعر ض له بوجهمن الو 1 لوا تصف بهالقولاكان 
سا بالعدم آصديقومبه ثم وضخواعايتعاق بالرسول ير من عدم معر نهم به بلقم وذلك بتحةق بعدم المعرفة 
خير ولا شر معا لوکان فه عله ذلا ةدح فی رسالته 3 بل جا ب( إضراب عم يدل عليه ماسيق 
أىل ا زعموا فی حق‌القرآن والرسول ب بل جاء مم يلقم باحق أىااصدقالثابتالذىلاعيد 
عن هأضلا ولا مدخل فيه لاباطل بوجه م ىالوجوه (و 7 كثْرم للحق) منحيث هو حق أىحوكان لالهذا 
الحقفقط اذى ا لإظيار ىموق الإخمار (كارهون ) لا فى + e‏ 5 الزيغ والانحراف المناسب 
للباطل ولذاك كر هوا هذا الحق الا باج وزاغوا عن الطريق الا مج وتخصيص أ كثر هر : ذا الوصف 
لا.قتضى زلا عدم كراعة اليافين لكل حقمن الحةوق وذلك لاينافى كراههم هذا الح اينف :أ مل وقيل 
تقييد الحم بالا“ كثر لان منم من ترك الإيمان استذكافا من تو بيخ تومه أو لقلة فطنته وعدم تفسكره 
لا لكراهته اق وأنتخبير بأنالتعرض لعدم كراهة بعضهم لاحق مع اتفاق الكل على الكفر به ما 
لايساعده المقام أصلا (ولو اتب الحق أهواءم) ا أن أن أهواءثم الزائغةااتىما كرهوا 
2 اعدم مو افقته [باهامة:ضية للطامة أى لوكان ماكر هوه منالحق الذى من جملته ماجاء به پل 
موافتاً لاهو الهم الباطلة (لفسدت الس موات والا رض ومن فيون) وخرجت عن الصلاح والانتظام 
بالكلية لان مناط النظام ليس إلا ذلكوفبه من تنو به شأن الحق والتنبيه على سمو مكانه مالا يخى وأما 
ماقيل لواتيع امیا جاء به يلع أهواءهوانقاب شركالجاء الله تعالى بالقيامة ولا هلك ااءالمولميوخر 
ففيه أنه لا یلام فر ض بجيئه بم به وكذا ماقیل لوكان فالواقع لمان لايناسب المقام وأما مافيل لو 
اتبعالحق أهر امم حرج عن الإلهرة فهالااحتيال لوأصلا (بل أ ندا م بذكر مم ) انتقالمن تشنيع,م بكراهة 


ظ لوالا به يقوم العام إلى تشنيعمم بالإعراض عماجبل علب هكل نفس منالرغبة فبا فيهخير ها والمراد 


إذكرالقرآن الذىهو هرهم وشرفهم حسبا ينطق به قوله تعالىر [نه لذ كرلك ولقرمكأى ل أتناهم 
رهم ؤش رفي الذى كان : بحب لمم .أن :شياوا عليه اکل [فبال (فيم) : »ا فعلوه من الكو ص ص 
ذكر هم) أئنفر همود شرفهمخاصة (معرضون) لاءنغير ذلك مالا یو چب الإفبال عليه والاعتناء به وى 
وضع للظاهر موضع الضمير ا تقو بع والغاءلترتيب مابعدها من إعراطموم عن ذ كر هم ١‏ 
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2 مو 2< رج گر ہرم ا ص م ووو ررم وى‎ >٤ 

ام تسعلهم حرجا تراج ربك خير وهو خير آلرازقین د ۳ المؤمئون 
م سمس صر شرح سمس - د 

وإنك دعوم إل صرط مستقيه 7]) ۳ المؤمئون 
ت مس 0 ودس ص سل ص بام سم راع اس 

إن ألزين لاببؤمنون ,لاخر عن ألصرط اننوت ي ؟" المؤمنون 
روم وص ره > أ 5 دما 6 30 و مد ماه e‏ ا و 


على ماقيابا من إبتأء ذكره ملا لنرتد ب الإعراض على الإيتاء مطلةًا فإنالمستتبع لكو نإعراضهم [عراضاً 


ع هم هو إيتاء ذكر هم لا الإيتاء مطلقاً وف إسناد ألا تيان بالذكر إلى نون العظمة بعدإسناده إلى 
ضير ہل لوه أن انى 2 و تيه على كو نهعثايةعظيمة منهءزو جل وفى إرادالقرآن الكرم عند 
مته له 2 يعو أن لهقية وعندكسيته إليه تعالى بعنوانالذ كر من التكتة السرية والحكة العيقربة 
مالا فی فان التصر 02 حقيته الىةازمة لحقية من جاء به هو الذى شتضيه مقام حكاءة ماقاله المطلو نفى 
شأنه وأما النشر يف فإ ءا ميق به تعالى لاسيها رسو ل الله َل أحد الشرفين و قبل المراد بالذكر مانمنوه 
بوهم لوأن عندنا ذكراً من الآولين وقيل وعظوم وأيد ذلك أنهقر ىء بذكر اهم والتشخيع على الآواين 
أشد فإن الاعراض عن وعظوم ليس فى مثابة إعراضهم عن شر فوم أو عن ذكرهم الذى تمنو نه ف 
الشناعة والقياحة (أم تسأط ) انتقال من و ers!‏ ما ذكر من قوله أم شو لون 44 جنه [لىالتو ب وجه 
آخ رکا نه قيل أم يزعمون أنك تسأهم على آذاء الرسالة ) خرجا ( أى جعلا لجل ذلك لار دول بك 
وقوله تعالى ( نغراج ربك خير ( أى رزقه فى الدنيا وثوابه ف الاخرة تعايل ی السدؤال المدتفاد من 
الإنكار أى لات اهم ذلك فإن مارزقك الله تعالى ف الدنياو العقى خير للك من ذلك وف التعرض لعنوان 
۰ الر.وبية ع الإضافة 9 طويره يه من تعليل اکم ور 0 مالا کف والخرج بأزاء الدخل 

يقال لكل مار جه إلى غيرك والخراج غالب ۴ الضريبة على الارض وقيلالخرج ماتبرءت به وا لرا 
مالزمك وقيل الخرج أخص من الخراج فن النظم الكريم [شعان بالكثرة والازوم وقرىء خر جا فرج 
تشمد العقول السليمة باستقامته لوس فيه شائبة اعو جاج توم امام م لك بو جه من الوجوه وقد ألزموم 
الله عر وعلا وأزاح عللہم فى هذه الا یات حيث حص ر أفسام ماب دی إلى الإنكار والاتهام و بین انتفاء 
مأءرا کرام للدق وقلة فطتهم ( وإن الذن لايؤمنون بالأخرة ( وصفوا ذلك تشنيعاً هم بم هم 
عليه من الا نماك فى الدنيا وزعمهم أن لاحياة إلا ا لحياةالد نيا وإشعارآبعلة الحسكمفإن الإعانبالاخرة 
وخوف مافما مز الدواهى من أقوى الدواعى إلى طلب الق ولوك سبيله ( عن الصراط ) أى عن 
جنس الصراط ( لنا كيون ) لعادلون فضلا عن الصر اط المستقم أو عن الصراط المستقمالذى تدعوهم 
إلنه والأول أدل على كال ضلاهم وغابة غواتهم ا أنه ىء عن کون ماذهيوا إليه ما لايطلق عليه ام 
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ررر ٤‏ مو و وود رم 2 929 04 ت ج اص رع 4 02 5 
ولد اخذنلهم العذاب قا استكانوا رم وعايتضرعود ١ AA‏ ۳۳ الْؤسئون 
2 5 مرم : _- 
ت ا ل 7 1 مر 4 7 2 ٣‏ م 0 
x‏ اذا وتنا علييم ل دا AW E‏ دا شاو فة اول 0 | او مل 
حئ ع E‏ 2 ص ءٍُ | ° o‏ به 


35 
.ا 2 حسم سمس م 2ود 


ر ر غ م #سم بير 00001113 > عاص سا جاجع سمس رم س 
4 11 دانسا 6 | 5 0 الاؤء هھ دل < OG 0 il‏ 
وهو ألذى السالكر السمع والابصدر والافعدة فليا رون ( 5١‏ المؤسئون 


طغيانهم ) إفراطمم فى الكفر والاسة-كباروءداوة الرسول بإ والمؤمنين ( يعمهون ) أى عامبين 
عن ادى روى أنه لما ألم ثمامة بن أثال الحنق ولق بالمامة ومنع الميرة عن أهل مكه وأخذهم الله 
تعالى بالسسئين حتى أ كلو العلبز جاء أب وسفيان إلى رسول الله يلقع فقال له أنشدك الله والرحم ألسست 
تزعم أنك بعثت رحمة للءالمين قال بلى فقال قتلت الأباء بالسيف والا بناء بالجوع فزات والمعنى لو 
كشفنا عنوم ما أصامهم من القحط والمزال برحمتنا إبام ووجدوا الخصب لارتدوا إلى ماكانوا عليه 
من الإفراط فى الكفر والاستكبارولذهب عنهم هذا الاق والإبلاس وقد كان كذلك وقوله تعالى 


(ولقد أخذناهم بالعذاب) استئناف مسوق للا تشماد على «ضمون الشرطية والمراد بالعذاب مانام 


وم لر من القتل والاأسروما أصام من فنون العذاب اأنى من جلا القحط لاذ كور واللام جواب 
أنه [ما استفعال هن الكون لان الخاضع شتقل من كون إلى كو نأو افتعالمن السكون قد أشنت 
فتحته كلنتزا فى منتزح بل أقاموا على ماكانوا عليه منالعتو والا ستكبار وقول تعالى (وما بتضرعوك) 


اعتراض مقرر اضمون ماقبله أى وليس من عادتهم التضرع إليه تعالى (حتی إذا فتحنا علوم باب ذا 


عذاب شديد) هوعذاب الأخرة کا ىء عنه النهو ول بفتح الاب والوصف ا أشردة وقرىء فتن ا بالتشديد 
(إذا ثم فيه مراسون ( أف متحیرون آيسون من کل حير أى £ ام بكل عة من القتل وال والجوع 
له تعالى والتضرع إله تعالى فى ثىء وا هو نوع خنوع إلى أن م غرضه ذاله کا قيل [ذاجاع ضذاو إذا 
شبع طذا وأكثرهم «ستمرون على ذلك إلى أن بروا عذاب الآخرة خينتذ يباسون وقيل المراد بالباب 
الجوعف! نه أشدوأعم من القتل والا سر والمعنىأخذنام أولا )| جرى عليهم يوم بدرمن قتلصناديدمم 
وأمرم ۳ وجل ٣م‏ ضرع واستكا نه دى فتدأ le‏ باب الجوع الذى عو أطم وأتم فأبلسوا الساعة 
وخضعت رقا م وجاءك أءتاهم و أشدم شكيمة فى العناد يستعطفك والو جه هو الا ول ( وهو الذى 
أنشأ كم السمع والأبصار ) لتشاهدوا ما الآيات التنزيلية والنكوبنية ( والأفتدة ) لتتفكروا ما 
ما تشاهدونه وتعتبروا اعارا لانقآ ( قليلا ما تھ کر ون ) أى شكرا قليلا غير معتد به تشسكرون 
تلك النعم الجليلة لما أن العمدة فى الشسكر صرف تلك القرى النىهى فىأنفسها نعم باهرة إلى ماخلقت 
هى له وأنتم تخلون بذلك [خلالا عظيا: . 


مم ر ٠. f‏ ام صمي و3 -ه ١ ١‏ 3 5 
وهوالذى ذرا كر فى الارض وإليه نحشروات 0 *" المؤمئون 
ےم 2 و م و و ررر و شير > ا لعن مه دح 8 - 

وهو ألذى بجیء و بميت وله آختللف آليل وألبار أفلا تعقلون () ۳ المۇمنون 
مه اه 7 c>‏ 

بل قالوا مثل ماقال آلا ولون رم ۳ المؤمئون 
رسام م وم وی ور کر ےم ۶ ؤي مسو برد سم . 
الوأ أءذا متنا وكا ترابا وعظ كما أءنا لمبعوثون ر "٠‏ المؤمنون 


oc‏ في 3>2 2 مت 2 82 3 م مس لاس آم ورووج مه 

لقّد عدنا تحن وءاباؤنا هلذا من قبل إن هلذا إلا اسنطير آلاولین ې ۳ المؤمئون 
و 2 د٤‏ 4 ع و وح روسطخ ب ١‏ 
قل لمن الأرض ومن فا إن كنتم تعلسون ( ۳ المؤمئون 
00 20 2 2> ر لوه ِ- 

موود لادد رود ٠‏ +" انون 


. خالقبا(قل) أى عند اعترافهم بذلك تہکیتاً لمر ( أفلا تذ کرو ن) أى أنعلمون ذلك أو أتةولون ذلك 
فلا ئتذكرون أن من فطر الآر ض وما فيا | بتداء قادر على إعادتهاثانياً فإنالبدء ليس بأهون من الإعادة 
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قل من رب السمنوات السبع ورب العرش العظم < 96 المؤمتون 
لمي 3ے > لل م 0 8 
فونه ُأ نوو جم ۳ المؤمتون 
وج سم سس ررر اون رورو ابي سس ور 23د 1 ع د د لير اسه ا 

قل من بيده- ملكوت کل شىء وهو يجير ولا يجار عليه نكنم تعليوت )۲۳ المؤمئون `` 
fe‏ ساي ابرح سمغ و دم مه 
سِيقولون لله قل فال اسحرون (25) ش ”٠١‏ المؤمنون 


مرح مود وري واوسه م عرو مام الى مه 


بل اتينلهم باحق وإنهم لکلذبون و ۳ المؤمئون 


رص ررر رص ر ر ر رر و ت کر ررم وع رصم ررر م سس بر ار روصرص 
3 6 0 8 5 . إ؟ 31 5 50098 8 
ما جاتن را ركان مع إلنه إذا لذهب كل إللم ا خلق ولعلا بعضهم عل 
2 وم سمس سے صت م کر 
٠‏ ذه ت . 3 8 
بعصن سحن آله عا يصفون ر ۳ المؤمئون 


بل الأامس بالعسكس فى قياس العقول وقرىء تتذكرون على الا صل ( قل من رب السهوات السبع 
ورب العرش المظبم ) أعيد الرب تنو مها لشأن العرش ورفعاً نحله عن أن يكون تبعآً لل.موات وجوداً 
وذكراً ولقد روعی فى الام بالسؤال النرق من الا"دنى إلى الا "على ( سيقو لون لله ) باللام نظرا إلى 

معنى الؤال فإن قولك من ربه ون هو فى معنى واحد وقرىء هو وما بعده بغير لامنظرا إلى لفظ 

السؤال ( ةل ) إغاماهم وتو يخ ( فلا تنقون ) أىأتعدون ذلك ولا تقون ai‏ عقا به بعدم العمل 

مو جب العم حيث نكفرون به وتنکرون البعث وتثدتون له شر :کا فى الر و بیة (قن من بيده مکوت 
كل شىء ) ما ذكر ومالم بذ کر أى ملكه التام القاهر وقيل خزائنه ( وهو بجير ) أى يغيث غير ه إدا شاء 

(ولا يجار عليه ) أى ولا يخرف أحد عليه أى لا مضع اخ منه بالنصر عليه ( إن كنم تعلون) أى شيا 
ما أو دللك فأجييو نی على ماسيق ( سيو لون لله ) أى لله ملكو تكل ثى. وهو الذى جير ولا عار عليه 

(قل فأنى تسحرون) ئ فن أبن تدعو ن وتصرفون عن الرشد مع e‏ به إلى ماأنتم عليه من الغى فإن . 
من لا کون جوا تل العقل لا يكون كذللك ( بل أتينام بالمق ) الذى لايد عنه من التوحيد 

والوعد بالرعث ( وام لكاذبون ) فا قالوا من الشرك وإنكار البعث ( ما تخذ الله من ولد ) 6 يوه 

النصارى والقائلون إن الملائكة :نات الله تعالى عن ذلا علواً كبيراً ( وماکان معه من إله ) يشاركه فى 

الا'لوهية كا يقوله عبدة الا وثان وغيرم (إذن لذهبكل إله ما خلق) جواب لحاجتهم وجزاء لشرط 

قد حذف لدلالة ماقيله عليه أى لوكان معه آلهة كما بزعمون لذهب كل واحد منهم ما خلقه واستيد به 

وامتاز ملكه عن ملك الآخر.ن ووقع يينهم التغالب والتحارب كا هو الجارى فيا بين الملوك ( ولعلا. 
بعضهم على بعض ) فلم يكن بيده وحده ملكو ت کل ثىء وهو باطل لايةو لبه عاقل قط معقيام البرهان 

على استناد یع الم كنات إلى واجب الوجود واحد بالذات ( سہحان الله عا يصفون ) أى إصفو له 
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صر م 


٠‏ عللم الیب وا سس 4 عل غ ا GD‏ ۳ المۇمتون 
ش ص ۶ عو سير أ ل 
قل رب | إما تریی ا 2 ۳ لَؤُمون 
رب قلا جلي فى لموم آلظللمينَ ® *” المؤمئون 
2 صمب خش م ص ص وور 
ونا ع أن ريك ما تدهم لَفندرودَ و "* المؤمنون 
وخ2 م م I>‏ دده دا 1وولءع س م ش 
أد دفع بالتى هى أحسن السيئة تحن اع ما يَصفُونَ و ۳ المؤمتون 
وقل رب أعوذ بك من همزات الشيلطينٍ ي 0# المؤمئون 


من أن کون له أنداد وأ أولاد (عال افر مب وال عادة) . ا TT‏ الجلالة وقيل صفة هاوقرىء 


بالرفع عل أنه خبرمبتدا #ذوف وأا ماکان فور دليل آخر على ا ثتفاء الشر بك يناه على توافتم فى تفرده 
قءالى بذاك ولذلك _تب عليه بالفاء قوله تہ الى ( فتعالى عما پش رکون ) فإن تفر دہ تعالى بذلك مو جب 
لتعاليه عن أن :کون له شرك (ةل رب لما رنی) أىإنكان لايدمن أنتر نی (مايوعدون) 0 
الدنيوى المستأصل وأما العذابالآخر وى فلا اسه المقام (رب فلاتجعلی ف‌القو م الظالين) أىقر ؛ 8 
ھ م فا م فيه من العذاب و فيه إيذان بكال فظاعة ماوعدوه من العذابوكو نە حيث جب أن إستعيذْ منه 
7 لاکد کن أن حبق نهور دلا نكارم باهر تجا على طر يقّةالاستهزاء قلأ ابه يلل هذما 
لنفسه وقيل لآن شوم الكفرة قد عق يمن وراءمم كةو 1 تعالى واتقوافتنة لاتدين الذين ظدوا ءه نكم 
خاصة ور وى أنه تعالى أخبر ندیه َه بأن له فى أمته نقمة ولم يطلعه على وقنهافأممه بهذا الدعاء و کر بر 
آل دأ و تصدبركل من الشرط e‏ 4 لإراز کال الضر اعة والا ال (و! إنا على أ 8 ر تربك هأتعدمم ) 
من المذاب ) [واد. رون ) واک ا لبلا بان لعضهوم أو أو بعضأعقامم سيق مول أو لا 3 rr. ١‏ 
اع أراه ذلك وهر اهيا چم بوم بدر أوفتح 9 ولا ی بعده فإن المتيادر أن | 
ماستحةو نه من العذاب اأوعود عذا 1 هائلا مستأصلا ا على 33 لد للحكية الداعية إليه 
(ادفع بال اح السيئة ) وهو الصفم عما والإ<سان فى مةابلنيا 0 لاحيث يؤدي إلى وهن 
ف ادن وقيل ھی كلءة التوحم عل وب د الشرك وقيل هو الام بالمعروف والسكة انكر وهو با م من 

ادقع الب السثة لأفيه من التنصيص على التفضيل 9 وتقدم الجار والجرور على الأفءول 8 الأو ضعين 
0 ( ڪن 0 مابصفوت) أى 0 تلك به 2 م ل انت عله وفيهوعيد 
ائ ك من ثمر ات الشياطين) أى 8 المغرية على ا به من سنال . من ججماتها 


۹۲ 


۹۲۳ 
15 


15 


۹۷ 


١6‏ سير أبى السعود 


كر بير اااي ع رور 


واعوذ بك رب أن یحضرون 022 ۳ المۇمتون 
ا م صت رص بر بر م سمج بر ع ان و في 7 
2 حت إذا جاء أحمدهم آلموت قال رب أرجعون 35 ۳ المؤمتوت 


تر 5 
رماب عوبر م 0-7 کک ر ررر فيا سامج اررق سمس 


کر ص صرح ےت 2 
عل عمل 1 عافیماتر ك تكلا إن ا كلمةهو قا يلهاومن ور ايوم برزخ اليو م يبعثود 020 ۳ المؤمئون 


مص لے رم ر 


مم 2 ما ثٌ 4 ل موللو مول ل 4 عاسم 5 
فإذا نفخ فى الصور فلا انساب بينهم يوميذ ولا ينساء لون 070 ۳ المؤمنون 


دفع السئة بالحسنة وأصل الهم زالنخس ومنهمبهاز الرائضشيه حم للناس على المعامى مه زالرائض 
۹۸ الدواب على الإسراع ا الوب واجمع للمرات أو لتنوع الوساوس أو لتعدد الأضافإاءه (وأعوذ بك 

ران حضرون ) أمس بی بأن عو ذ به تعالى من حضورمم بعد ما أمى بالعوذ من همزاتهم للمبالغة 

ف التحذير من ملا مم وإعادة الفعل مع تكر برالنداء لإظبار والالاعتناء بالمأمور به وعر ضص اة 

الاتهال ف الاستدعاء أىأعوذ بك من أن حضروق وحوموا <ولى ف حالمن لوالو فشن 

حال الصلاة وقراءة القرآن كما روى عن ابن عباس رضى الله عنهما وحال حلول الأجل كا روى 
4 عن ع رمة رهه اه لآنها أحرى الأحوال بالاستعاذة منها (حی إذا جاه أحدم ا موت) حی ھ الى 
بدأ 5 الكلام دخات على الجلة الشرطية وھ مع ذلك غأبة نا اما متعاقة اھ ون وما 0 
اعتراض مؤكد للإغضاء بالا ستعاذة به تعالى من الشياطين أن زلوه له عن الم ولِغْروه على الا نتقام 
لکن لا مەی أنه العامل فيه لفساد المعنى بل ععى أنه معمول لعذوف يدل عليه ذلك ولعلةبا بكاذ.ون 
فى غابة البعد لفظاً ومعنى أى يستمرون على الوصف المذكور حتى إذا جاء أحدم أى آحد كان الموت 
الذى لاس د له وظورت له أحوال الآخرة (قال ) ترا على مافرط فيه من الإايمان والطاعة ( رب 
ارجهون) ای ردن إلى الدنيا والواو لتعظي الخاطب وقيل لتكرير قول ارجعنى كا قيل فى قفا بك 
ونظائره ( لعلى أعمل مالا فا تركت ) أى ف الا مان الذى تركته لى ينظمه فى لك الرجاء کارا للأعمال 
الصالحة بأن يقول على أومن فأعمل 5 للإشعار بأنه آم مقرر الوقوع غَنى عن الإخبار بوقو عه قطعاً 
فضلا عن كو نه مجو الوقوع أى لعلى أعمل فى الإبمان الذى] تى به البتةعملا صا حا وقيل فماتركنه من 
والااحزان بل قدوما إلى ألله رارك وتعاليى وأما الكافر فيقول أرجءوق (كلا ( ددع عن طلب الرجعة 
واستبعاد لها ([نما) أي , قوله رب ارجءون الخ (كلمة هو قائلما ) لاعالة لنسلط الحسرة عليه ( ومن 
وراتمهم) أى أمامرم والضمي رلا حدم والججع باعتبار المعى له فى حك کلہم كنا أن الإفراد ف الضماسر 
الاو ل باعتبار اللفظ (برزخ) حائل بدهم وبينالرجعة (إلى بوم يبعثون) بوم القيامة وهو إقناط كلى 
ع نالرجعة إلىالد نا لاء أنهلار جعة يوم البعث إلى الدنبا و[بما الرجءة يوهئذ إلى الحياة الا خروية 
١‏ (فإذا نفخ الصور) لقيامالساعة وهى النفخة الثانيةالتى بقع عندها البعث والنشور وقي ل المعى فإذانفخ 


e 
e 
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رص ad e‏ ور ەس ا مر 0010 4 : 5 
هن قلت موز ينهر ولليك هم المملحوت 025 ۳ المؤمئون 


سس و صو م وح SNS‏ 3 ص 


e FF E‏ ل مت راص بير و ر 
ومن خفت موازینه, فأولثيك الذين خسروا انفسهم فى جهنم خللدون 09 ۲۳ المؤمئون 


0 ل ل حي ىر الل 7 
تلفح وجوههم النار وهم فما كتلحون ؤي ۳ المۇمنون 
وعد صر < 2 وص عع <> ءا ۶ مر عمسم مه 1 

الہ تكن ۶ایلتی لت عليكر فيكنتم يها تكذبون 9 ۳ المؤمئون 
ر ن صم صصص لت صرص وم ولام مرج وک لياس مس 0 
الوأ ربا عبت علیتا شفُوبنا وکنا قَوما صَالْينَ جه ©" المؤمنون 


فى الا جساد أرواحبا علأن الصورجع الصورة لاالقرنوءؤ؛ده القراءة بفتسالواو وبدمع كسس الصاد 
(فلا أنساب بام ) تنفعوم لزوال انرا حم والتعاطف من فرط الحيرة واستيلاء الدهشة عحيث يفراارء 
ما واا بره وصاأ حدتهو بليه أولاأنساب يفتخرونهما (يومئذ)كاهى ينهم اليوم (ولاءتساءلون) 
أى لاسأل بحم بعضاً لاشتغال كل هنهم بنفسهولا ناقضه قو له تعالى فأ فبل بعضهم على بعض,:..اءلون 
لان هذا عند ا بتداء النفخة الثانية وذلك بعد ذلك ( فن ثقات موازينه ) موزونات <سناته منالعقائل ٠١١‏ 
و الا "عمال أى ف ن كانت له عةائد صحدة وأعمال صالحة يكو ن ما وزن وقدر عند الله ثءالى ( فأو انلك مم 
المفلحون ) الفائزون بكل مطلوب الماجون من كل روب (وهن خفت موازينه ) أى وهن لم يكن له ۴۳ ١‏ 
من العقايد والا "عمال ماله وزت وقدر عنده تعالى وثم الكفار لقوله تعالى فلا قم هم وم القيامة وا 
وقد ص تفصيل ماق هذا المقام من الكلام ف امير سور ة الاأعراف (فأوانك الذين خسروا أنفمم) 
ضيعوه! بتضبيع زمان استكا ا وأبطلوا استعدادها لنيل كلها واسم الإشارة فى الموضعين عبارة عن 
الملوصول وجضعه باعتيار معناة ا أن إفراد الضميرين ف الصلتين باعتبار افظه (ف جم خالدون) يدل دن 


ملو 
«٠‏ 
هم 


الصلةأو شين ثان لا”ولئك (تلفح وجوه,م النار) ترقما وا للف حكالنفخ إلا أنه أشد تأثير آمنهو تخصيص 
الوجوهبذلك انپا أشرف الا عضاء فيان حا ا أزجرعن المعاصىالؤدية إلىالناروه و ااسرف تقد عما 
على الفاعل ( وم فما كالحون) منشدة الاحتراق والكاو حتقاص الشفتينعن الا :ان وقرىء كلحدون 
( أل نكن آياتى تتلى عليكم ) على ضار القول أى يقال هم تعنيفاً وتو خا وتذ كير ألما بهاس تحةوا ماابتلوا ٠١٠١‏ 
به من العذاب أ تكن أياتى تتلىعليم فى الدذا (فكتم ا تكذبون ) حيائذ (قالوا ر بنا غلبت علينا) ٠١١‏ 
أىملكتنا (شقو (li‏ الىاقتر فتأهاسوءاختيارنا کدایذیء عنهإضافما إلى أنفسهم وقرىوء هوا بالفتح 
وشقاوتنا أيضاً بالفتح والكسر (وكنا) بسبب ذلك (قوماً ضالين) عن الحق ولذلك فعلنا مافعلنا من 
التكذيب وهذا كاترى اعتراف مہم بأنماأصابهم قدأصاءهم بسوء صنيعوم وأا ماف لمن أنه اعتذار 
منهم بغلبة ما كتبعلييم من الشقاوة الا'زلية فع أنهباطل فى نفسه ما أنه لا يتب عليهم من |اسعادة 
والشقاوة إلا ما عم الله تعالى آم علو نه باختيارهم شئورة أن العلم تابع المعلوم برده قو له أعالى 


قوله تعاللى : « وللمطلقات » الآية سورة البقرة 


¥۲ 
رطمت متلع بالمعروف حَفا عل الْمتفِينَ © کال دين اكور 
٤ا‏ لڪه ملك عقون iD‏ 


فى قطع النفقة عنهن | إذا رجن قبل المضاء اول ( والثاني ) لا جناح عليكم فى ترك منعهم 
من الخروج » لأن مقامها حولاً فى بيت زوجها ليس بواجب عليها . 


الحكم الثامن عشر 
فى المطلقات 


قوله تعالى.# وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتفين . كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم 
تعقلون # . 

يروى أن هذه الآية إنما نزلت , لأن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى ( ومتعوهن ) إلى قوله 
( حقاً على المحسنين ) قال رجل من المسلمين : إن أردت فعلت » وإن لم أرد لم أفعل » 
فقال تعالى ( وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ) يعني على كل من كان متقيا عن 
الكفر » واعلم أن المراد من المتاع ههنا فيه قولان ( أحدها ) أنه هو المتعة » فظاهر هذه الآية 
يفتضى وجوب هذه المتعة لكل المطلقات 5 فمن الناس من تمسك بظاهر هذه الآية وأوجب 
المتعة لجميع المطلقات . وهوقول سعيد بن جبير وأبي العالية والزهرى قال الشافعي رحمه الله 
تعالى : لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لا مهر ولم يوجد فى حقها المسيس » وهذه المسألة 
قد ذكرناها فی تفسير قوله تعالى ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) 

فإن قيل : لم أعيد ههنا ذكر المتعة مع أن ذكرها قد تقدم فى قوله ( ومتعوهن على الموسع 
قدره وعلى ال مقتر قدره ) 

قلنا : هناك ذكر حكياً خاصاً » وههنا ذكر حكياً عاماً . 

ل والقول الثاني € أن المراد بهذه المتعة النفقة . والنفقة قد تسمى متاعاً وإذا حملنا 
هذا المتاع على النفقة اندفع التكرار فكان ذلك أولى » وههنا آخر الآيات الدالة على الأحكام 


والله أعلم . 


۰۹ 


ی 


سے 


چ وم لما سس لروس ماج ر ابر اس 
ربنا اح رجنامنها فإن عدنا فإنا ظالمون © ۳ المۇمئون 


زر ا 


قال أخسعوأ فيب ولا تكلمون ويه 3 المؤمتون 


4 مب ل سح سمس م و > 2م ب 2 ود وص موه صوص ع م ورو ش 
نه ر کان فريق من عبادى يقولون ربا ءامنا فأغفر لنا وار متا وانت خير ألرحمِين ۲۳9ا مؤمتون 


e‏ ۶> 2 >< < رد مر يي ساو ماو لير صم 
فا حذ كوه عر باحوح اسوک ذ ی وکن منهم تضحكون © ©" المؤمئون 


په عاص 299 7 و وموم م م 1ف و 22م الا روما برا ص 


إفى حزيتهم أليوم يما صبروأ انبم هم ألفايزون © "8" المؤمئون 
n‏ < م ح 1< م8 1 ل م 
فلل کر لِم فى الارض عدد سين ) | 7٠‏ المؤمئون 


( ربئا أخر جنا منها فإن عدا فإنا ظالمون ) أى أخرجنا من الار وارجمنا إلى الدنيا فإن عذنا بعد 
ذلك إلى ما كنا ءامن ال-كفر والمعاصى فإنا متجاوزون المدف الظل ولو كان اعتقادمم أنهم بج.ورون 
على ماصدر عنهم لا -ألوا الرجءة إلى الدنيا وما وعدوا الإبمان والطاعة بل قو هم فإن عدنا صري فى 
أنهم <ينئذ على الإ مان والطاعة و لثما الموءود على تقدير الرجعة إلى الدنيا الثبات علهما لا [حداتهما 
( قال اخسثوا فها) أى اسک توا فى النار سكوت هوان وذلوا وانزجروا انز جار الكلاب [ذازجرتمن 
غسأت الكلب إذا زجر ته فسأ أى انزجر ( ولا تكلمون ) أى باستدعاء الإخراج من النار والرجعإلى 
الدنياوقيل لا نكامونف رفع العذاب ويردهالتعليل الآنىوقيل لا نكامو نر أا وه وآخ ركلام يتكلمون 
به ثم لا كلام بعد ذلاب إلا الشهبق والزفيروالعواء كعواء الكاب لايفبمون ولايفبمون ور دا لحطابات 
الآنية قطعاً وقوله تعالى ( إنه ) تعلول لما قبله من الزجر عن الدعاء أى إن الشأن وقرىء بالفتح أى لآن 
الثبأن (کان فر بق منعبادى )وم المؤمنون وقيل م الصحابة وقيل أهل الصفة رضوان اله تعالى علمهم 
أجعين ( يةولون ) فى الدنيا (ر بناآمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ) ( فاد توم ريا ) أى 
اسک تو اع ن الدعاء قو لک ہنا il‏ كنم تستهزئو ن بالداعين بقو حم ر بنا أمنا الهو تتشاغلو نباستهوراتمم 
(حی أنسوك ) أى الا زاء مم (ذکری) من فرط اشتغالكم باستوزاتهم ( وكنتم منېم آضحکون) 
وذلك غاة الاس توزاء وقوله تعالى ( إنى جزيتهم اليوم ) ا-تنثاف لبيان حسن حالم وأنهم انتفعوا با 
آذوم ( يما صيروا) يسيب صبرم على أذيتم وقوله تعالى ( أنهم هم الفائزون ) ثانى «فعءولى ال جزاء أى 
جز بتهم فوزهم ءجامع مراداتهم خصو صين به وقرىء بكسر الطهمزة على أنه تعليل للجزاء و بيانلكونه 
ف غا.ة ما يكون من اسن ( قال ) أى الله عر وجل أو الك المأمور يذلاك تذكيرا ما لبثوا فا سألوا 
الرجوع إليه من الدنيا بعد التنبيه على استحالته بقوله اخسئوافيها الخ وقرىء قل على الآمس ادلك رم 
ليذم فى الآأرض) الى تدعون أن ترجعوا لیما ( عدد سنين ) یاز لم ' 


Jor ۱1۷111116413) -سورەالۋمنون‎ 


م م وم مرو عو مو م ارو روم روصن م 
قالوا ْنا روما او بعض يوم فسعلٍ العادين ©[ 3 المؤمئونُ 
2 2 25 بورع وو رورر م 
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قال إن لبتم إلا قليلا لو انكر كنتم تعلمون 9 ۳ المؤمئون 
مس او مدوم و كر 2ج ار رور م یرو م 1 5 
الحسبتم اعا خلفنلکر عبشا وانكر إلينا لا ترجعون و ۳ الحؤمئون 
هه و ووم ورور مره 
فتعل الله الملك حن لا 


رم لو بر سم سمس لوم م م دع سس بير و 
- »> 


د يلدع مع أله للها #اشرلا رہ ل بدح اا حا د کے کد 
مستا بارع مع اھ انعلا برهلن لر يوء فلا حسابه, عند ريدة إنمر لا يفلم 


مر م ات ابص صا م 


لله إلا هو رب العرش الْكرِي و 7 المؤمئون 


چرم ابر م 


الکفروت ( ۲ المؤمئون 


تس ص سس aaa‏ 
(قالوا ليما وما 5 نءعضص وم) استقصاراً دة لثمم فم (فاسأل العمادن) أى المتمك.ئين من اأعد فإئما 5 11 


ده نا من العذاب بمعزل من ذلك أوالملائكة العادين للاعمار العبادوأعاهم وقرىءالعادن بالتخفيف أى 
المعتدن فإنهم أيضاً يقولونمانفولكا ممالا باع يسمون الرؤساء بذلك لظلموم بام إضلالهم وقرىء 
العادبين أى القدماء المعمرين فإنهم أيضاً يستقصرون مدة لبثوم:(قال) أى الله تعالى أو للك وقرىء قل کا 
سبق ( إن لبش إلا فليلا ) تصديقاً لهم فى ذلك (لو أنكم كنتم تعلدون) آی ملو ن شيا اول وكنتم من أهل 
العلموا لجو اب ذوف ثقة بدلالة ماسيق عليه أى لملم ومتذقلة لب فا کا لتم اليو مو عملم ٤و‏ جبه 
ول تخلدوا إليها ( يم آ٤ا‏ خلقنام عبثاً ) أى ألم تعلدوا شيئاً خسيتم أنما لقنا م بغيرحكة بالغة حى 
أنكر تم البعث فعبثاً حال من نون العظمة أى عابئين أو مفءول له أى أنما خلقنام للعبث ( وأنك إلينا 
لا ترجعون ) عطف على أنما فإن خلةم بغير بعث من قبيل العبث وإنما خلقناک لنعيدم ونيجازيكم على 
أعمالكم وقرىء ترجعون بغت التاء من الرجوع ( فتءالى الله ) استعظام له تعالىولشئونه التى درف 
عليم| عباده من اأبدء والإعادة والإثابة والعقاب مو جب الحكمة البالغة أىار تفع ذا ته و تزه عنما ئلة 
الخلوةين فى ذاته وصفاته وأ<واله وأفعاله وعن خلو أفعالهءن الحكر والمصال والغابات الميدة (الملك 
الحق) الذىعق لهاالك علالإطلاق بادا وإعداما بدءآً وإعادة إحراء وإماتة lae‏ وإثابة وكل ماسواه 
ملوك له مقبور ت ماک و ته ( لا إله إلا هو ) فإنكل ماعداه عبيده ( رب العرش الكريم ) فكيف 
بماتحته و عاط به من الموجوداتكائناً ماکان ووصفه بالكرم مالا نه منه ينزل الوحى الذى منه القرآن 
الكرمأو الخير والبركة والرحمةأو لنسبتهإلى أ كرم الا كرمين وقرىءالكرجم بالرفععلى أنهصفةالرب 
كانى قولهتعالى ذوالعرش الد (ومن «دعمع الله إهاً آخر) يعبدهإفراداً أو إشراكا (لابرهان له به) 
صفةلازءة لإا كةو له تعالى يطير ناحيه جیء مما للنأ كيد و بناءا کم عليه تنما على أن التدن ما 
لادليلعليه باطل فكيف مأشودت يد ةالعقول عخلافه أو اعتراض بين ااشرط والجراء كةوللك من 
.م ا السعود ج 
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وقل رب أغفر وأرحي وأنت خير ألراجمين 02 ۳ المؤمئون 


أحدن إلى زيد لا أ<ق منه بالإحسان فاقه مثيبه (فإبما حساءهعند ر به) فرومجاز لهعلى قدر مايستحقه 


( إنه لايفلح الكافرون ) أى إن الشأن ال وقرىء بالفتح عل أنه تعليل أو خبر ومعناه حسابه عدم 
الفلاح والآصل حسابه أنه لايفام هو فوضع الكافرون موضع الضمير لآن من يدع فى معنى الجمع 
وكذلك حسابه أنه لا يفاح فى معنى حسابهم أنهم لا يفاحون . بدئت السورة الكريمة بتقرير فلاح 
المؤمنين وختمت بن الفلاح عن الكافرين ثم أ رول الله بم بالاستغفار والاسترحام فقيل 
( وقل رب اغفر وارحم وأنت خيرا لراحمين ) إيذانا بأنهما من آم الآمورالدينية حيث أمى به من 
قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكيف عن عداه . عن‌النى ا منقرأ سورة الأو منين شر ته 
SIL‏ بالروح والرعان وما تقر به عينه عند نزول ملك اأوت وعنه ره أنه قال لقد أزات على 

عشر آيات من أقامن دخل الجنة ثم قرأ قد أفلم المؤمنون حى ختم العشر وروىأن أوطما وآخرها 
من كنوز الجنة من عمل ثلاث آزات من أوها واتعظ بأربع من آخرها فقد نجا وأفلح . 


سورة المؤمنون الآيات: ١١ ١‏ ا 01 0 


مكية كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وفي البحر هي مكية بلا خحلاف» واستثنى 
منها كما يقال في الإتقان قوله تعالى: إحتى إذا أخذنا مترفيهم» [المؤمنون: 14] إلى قوله سبحانه: إمبلسون» 
[المؤمنون: ۷۷] واستشكل الحكم على ما عداه بكونه مكياً لما فيه من ذكر الزكاة وهي إنما فرضت بالمدينة» 
وأجيب بأنه بعد تسليم أن ما ذكر فيه يدل على فرضيتها يقال: إن الزكاة كانت واجبة بمكة والمفروض بالمدينة ذات 
النصب وستسمع تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى وهي كما في كتاب العدد للداني ومجمع البيان للطبرسي 
مائة وثمان عشرة آية في الكوفي ومائة وسبع عشرة آية في الباقي» وقد مدح النبي عاد العشر الآول منها فقد احرج 
أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه والضياء في المختارة وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
قال: «كان إذا نزل على رسول الله حه الوحي نسمع عند وجهه كدوي النحل فأنزل عليه يوماً فمكثنا ساعة فسري عنه 
فاستقبل القبلة فرفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارض عنا 
وارضنا ثم قال: «لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل الجنة» ثم قرأ لإقد أفلح المؤمنون» [المؤمنون: ]١‏ حتى 
ختم العشرء ومناسبتها لآخر السورة قبلها ظاهرة لأنه تعالى خاطب المؤمنين بقوله سبحانه: «إيا أيها الذين آمنوا 
اركعوا» [المؤمنون: ١‏ . ۲۲] لعلكم تفلحون) [الحج: ۷ فناسب أن يحقق ذلك فقال عز قائلاً: 
بشم الله الأحمن الأحيم 
N2 4 caf ef °<‏ ك A‏ + مديبراء دمب ريه 2 ر كرس مس م وى بور چە رهش ارس 
قد أفلح المؤْميُونَ 9© الزن هم في صَكَاجوم خش 6 وري هم عن اللو مُعرصُور لي ون هم 
م x74‏ م > ره يرو > يلعي 0 لم < ٠‏ كن ا َء کے 2ء ےوہ 
لركوة تلو )داهم شر رجه وو © إلا م أيهم وما ملكت ليشم م 
سحو رار لد ا صر اہ of‏ 204 مر S7‏ م ل کی .کر ے ممه د 72 
غير ملومين © فمن أبس ورا ذلك وليك هم العادوت © ولزن هر امتهم وعهدهم دعو 
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(©) اين هر ل صَلَوتوم يحافظون 6 ولیک هم اورف € الذي يرون آلفردوس هم فا 


يدود € وَلعَدْ لقا لضن ون سكو ين ین © م جَعلْت مه في كار کین 9 ف لقنا 


e f > ۳‏ ل eS‏ ع آ آ رت ره وح ا هد E E,‏ ل د هر له چ سو 
النطفة فخلقنا العلقة مضكة فحلقكا المضغة عظما فكسوتا العظدر ف أنشائله 
2010 ر 004 دمو عو سو صمح تي عي ا ع مهم ص 000 مے عر بع . 
خلقا ءاخر فتبارك الله أحسن الَيلقِينَ 9) شم لک بعد ذلك مون 9© ثم لک يوم الْقِيدمَةٍ 
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مون 9 


قد ملح المُؤمئود والفلاح الفوز بالمرام؛ وقيل: البقاء في الخير والإفلاح الدخول في ذلك كالإبشار الذي 
هو الدحول بالبشارة» وقد يجيء متعدياً وعليه قراءة طلحة بن مصرف وعمرو بن عبيد الي بالبناء للمفعول» و 
«إقد4 لثبوت أمر متوقع و تحققه تحققه» والظاهر أنه هنا الفلاح لأن قد دخلت على فعله وهو متوقع الثبوت من حال 
المؤمنين» وجعله الزمخشري الأخبار بثباته وذلك لأن الفلاح مستقبل أبرز في معرض الماضي مؤكداً بقد دلالة على 
TT‏ قد : تحتو ان الوزن بن أل لقلا فى ار وجوز أن iS‏ 

وقرأ ورش عن نافع «قد أفلح» يإلقاء حركة الهمزة على الدال وحذفها لفظاً لالتقاء الساكنين كما قال أبو البقاء 
وهما الهمزة الساكنة بعد نقل حركتها والدال الساكنة بحسب الأصل لأنه لا يعتد بحركتها العارضة. 

وقرأ طلحة أيضاً «وقد أفلحوا) بط بضم الهمزة والحاء والقاء واو الجمع وهي مخرجة على لغة أكلوني البراغيث» 
وقول ابن عطية هي قراءة مردودة مردود» وعن عيسى بن عمر قال: سمعت طلحة يقرأ أ «قد أفلحوا المؤمنون» فقلت له: 
أتلحن؟ قال: نعم كما لحن أصحابي» ولعل مراده أن مرجع قراءتي الرواية ومتى صحت في شيء لا يكون لحناً في 
نفس الأمر وإن كان كذلك ظاهراء وإثبات الواو في الرسم مروي عن كتاب ابن خالويه. 
ذلك يمح الله الباطل) [الشورى: 4 ؟] وقد جاء حذف الواو لفظاً وكتابة والاكتفاء بالضمة الدالة عليها كما في 
قوله: 

ولو أن الأطبا كان حولي وكان مع الأطبهء الاساة 


وهو ضرورة عند بعض النحاة» والمراد بالمؤمنين قيل إما المصدقون بما علم ضرورة أنه من دين نبينا عله من 
التوحيد والنبوة والحشر الجسماني والجزاء ونظائرها فقوله تعالى: ظالذَّينَ هُمْ في صله حَاشغون) وما عطف 
عليه صفات مخصصة لهم» وإما الآتون بفروعه أيضاً كما ينبىء عنه إضافة الصلاة إليهم فهي صفات موضحة أو مادحة 
لهم» وفي بعض الآثار ما يؤيد كونها مخصصة وجعل الزمخشري الإضافة للإشارة إلى أنهم هم المنتفعون بالصلاة دون 
المصلى له عز وجل» والخشوع التذلل مع خحوف وسكون للجوارح» ولذا قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن جرير وغيره 
خاشعون خائفون ساكنون وعن مجاهد أنه غض البصر وخفض الجناح» وقال مسلم بن يسار وقتادة: تنكيس الرأس» 
وعن علي كرم الله تعالى وجهه ترك الالتفات» وقال الضحاك: وضع اليمين على الشمال. 


وعن أبي الدرداء إعظام المقام وإخلاص المقال واليقين التام وجمع الاهتمام» ويتبع ذلك ترك الالتفات وهو من 


سورة المؤمنون الآيات: ١‏ - ۲۲ اا E E‏ 


الشيطان فقد روى البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سألت رسول الله عل عن 
الالتفات في الصلاة فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد». 

وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أنه قال في مرضه: أقعدوني أقعدوني فإن عندي وديعة أودعنيها رسول الله 
قله قال: «لا يلتفت أحدكم في صلاته فإن كان لا بدّ فاعلاً ففي غير ما افترض الله تعالى عليه». 

وترك العبث بثيابه أو شيء من جسده» وإنكار منافاته للخشوع مكابرة» وقد أخرج الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول لكن بسند ضعيف عن أبي هريرة عن رسول الله عله أنه رأى رجلاً يعبث بلحيته في صلاته فقال: «لو خشع 
قلب هذا خشعت جوارحه»» وترك رفع البصر إلى السماء وإن كان المصلي أعمى وقد جاء النهي عنه» فقد أخرج 
مسلم وأبو داود وابن ماجة عن جابر بن سمرة قال: «قال النبي عَُْهُ: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة أو لا ترجع إليهم» وكان قبل نزول الآية غير منهي عنه» فقد أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
سننه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي يله كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت «إالذين هم في 
صلاتهم خاشعون) فطأطأ رأسه» وترك الاختصار وهو وضع اليد على الخاصرة وقد ذكروا أنه مكروه» وجاء عنه عله 
«الاختصار في الصلاة أصل النار» أي إن ذلك فعل اليهود في صلاتهم استراحة وهم أهل النار لا أن فيها راحة كيف 
وقد قال تعالى: «إلا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون» [الزخرف: ]۷٠‏ ومن أفعالهم أيضاً فيها التميل وقد جاء النهي عنه. 

أخرج الحكيم الترمذي من طريق القاسم بن محمد عن أسماء بنت أبي بكر عن أم رومان والدة عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: رآني أبو بكر رضي الله تعالى عنه أتميل في صلاتي فزجرني زجرة كدت أنصرف عن صلاتي ثم 
قال: «سمعت رسول الله َه يقول: «إذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن أطرافه لا يتميل تميل اليهود فإن سكون 
الأطراف في الصلاة من تمام الصلاة» وقال في الكشاف: من الخشوع أن يستعمل الآداب وذكر من ذلك توقي كف 
الوب والتمطي والتثاؤب والتغميض“ وتغطية الفم والسدل والفرقعة والتشبيك وتقلب الحصىء وفي البحر نقلاً عن 
التحرير أنه اختلف في الخشوع هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها على قولين والصحيح الأول 
ومحله القلب اه والصحيح عندنا خلافه» نعم الحق أنه شرط القبول لا الإجزاء. 

وفي المنهاج وشرحه لابن حجر ويسن الخشوع في كل صلاته بقلبه بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه وإن تعلق 
بالآخرة وبجوارحه بأن لا يعبث بأحدهاء وظاهر أن هذا مراد النووي من الخشوع لأنه سيذكر الأول بقوله: ويسن 
دخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب إلا أن يجعل ذلك سبباً له ولذا خصه بحالة الدخول. 

وفي الآية المراد كل منهما كما هو ظاهر أيضاًء وكان سنة لثناء الله تعالى في كتابه العزيز على فاعليه ولانتفاء 
ثواب الصلاة بانتفائه كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة: ولأن لنا وجهاً اختاره جمع أنه شرط للصحة لكن في 
البعض فيكره الاسترسال مع حديث النفس والعبث كتسوية ردائه أو عمامته لغير ضرورة من تحصيل سنة أو دفع مضرة» 
وقيل يحرم اه وللإمام في هذا المقام كلام طويل من أراده فليرجع إليه. 

وتقديم الظرف قيل لرعاية الفواصل» وقيل ليقرب ذكر الصلاة من ذكر الإيمان فإنهما أخوان وقد جاء إطلاق 


)١(‏ قيل هو فعل اليهود وجاء النهي عنه لكن من طريق ضعيف» وقال النووي: عندي أنه لا یکره ما لم يخف ضرراً انتهى» وربما يقال: إن 
فيه منعاً لتفريق الذهن فيكون سبباً لحضور القلب والخشوعء ولذا أفتى ابن عبد السلام بأنه أولى إذا شوش عدمه خشوعه أو حضور قلبه 
مع ربه عز وجل | هھ منه. 
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الإيمان عليها في قوله تعالى: طوما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 ]١‏ وقيل للحصر على معنى الذين هم في 
جميع صلاتهم دون بعضها خاشعون» وفي تقديم وصفهم بالخشوع في الصلاة على سائر ما يذكر بعد ما لا يخفى 
من التنويه بشأن الخشوع» وجاء أن الخشوع أول ما يرفع من الناس» ففي خبر رواه الحاكم وصححه أن عبادة بن 
الضامت قال+ يوشلك أن تتتخل السستجد فلا ترق فيه رجلا خاشعاً. 

وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد في الزهد والحاكم وصححه عن حذيفة قال: «أول ما تفقدون من دينكم الخشوع 
وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة وتنتقض, عرى الإسلام عروة عروة» الخبر الذي هُمْ ن الغو وهو ما لا يعتد به 
من الأقوال والأفعال» وعن ابن عباس تفسيره بالباطل» وشاع في الكلام الذي يورد لا عن روية وفكر فيجري مجرى 
اللغاء وهو صوت العصافير ونحوها من الطير؛ وقد يسمى كل كلام قبيح لغوأًء ويقال فيه كما قال أبو عبيدة لغو ولغا 
نحو عيب وعاب» وأنشد. عن اللغا ورفث التكليم. طمُغْرصُونَ4 في عامة أوقاتهم لما فيه من الحالة الداعية إلى 
الإعراض عنه مع ما فيهم من الاشتغال بما يعنيهم» وهذا أبلغ من أن يقال: لا يلهون من وجوه» جعل الجملة اسمية دالة 
على الثبات والدوام» وتقديم الضمير المفيد لتقوي الحكم بتكريره» والتعبير في المسند بالاسم الدال كما شاع على 
الثبات» وتقديم الظرف عليه المفيد للحصرء وإقامة الإعراض مقام الترك ليدل على تباعدهم عنه رأساً مباشرة وتسبباً 
وميلاً وحضوراً فإن أصله أن يكون في عرض أي ناحية غير عرضه «وَالَّذِينَ هُمْ للرّكاة فَاعِلُونَ4 الظاهر أن المراد 
بالزكاة المعنى المصدري - أعني التزكية - لأنه الذي يتعلق به فعلهم؛ وأما المعنى الثاني وهو القدر الذي يخرجه 
المزكي فلا يكون نفسه مفعولاً لهم فلا 0 أريد من تقدير مضاف أي لأداء الزكاة فاعلون أو تضمين إفاعلون» 
معنى مؤدون وبذلك فسره التبريزي إلا أنه تعقب بأنه لا يقال فعلت الزكاة أي أديتهاء وإذا أريد المعنى الأول أدى 
اقيم ينمل التزكية إلى أداء العين بطري الكنابة التي فى ااال وهذا أحد الوجوه للعدول عن والذين يزكون إلى ما في 
النظم الكريم. 

وجميع ما مر آنفاً في بيان أبلغية إوالذين هم عن اللغو معرضون) من والذين لا يلهون جار هنا سوى الوجه 
الخامس اتفاقا والرابع عند بعض لآن المقدم مبلق تعلق الجار وال رور ينما بعده كيف واللام زائدة لتقوية العمل من 
وجهين» تقديم المعمول» وكون العامل اسماً. 

وقال بعض آخر: رت عبن ان ارت دة تياس روه هه 
ويجوز اعتبار التخصيص الإضافي أيضاً بالنسبة إلى الإنفاق فيما لا يليق» ووصفهم بذلك بعد وصفهم بالخشوع في 
الصلاة للدلالة على أنهم لم يألوا جهداً بالعبادة البدنية والمالية» وتوسيط حديث الإعراض بينهما لكمال ملابسته 
بالخشوع في الصلاة وإلا فأكثر ما تذكر هاتان العبادتان في القرآن معاً بلا فاصل. 

وعن أبي مسلم أن الزكاة هنا بمعنى العمل الصالح كما في قوله: «إخيراً منه زكاة» [الكهف: ]۸١‏ واختار 
الراغب أن الزكاة بمعنى الطهارة واللام للتعليل» والمعنى والذين يفعلون ما يفعلون من العبادة ليزكيهم الله تعالى أو 
ليزكوا أنفسهم» ونقل نحوه الطيبي عن صاحب الكشف فقال: قال صاحب الكشف: معنى الآية الذين هم لأجل 
الطهارة وتزكية النفس عاملون الخيرء ويرشد إلى ذلك قوله تعالى: «إوقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى» 
[الأعلى: ]٠١ ١4‏ و قد فلح من زكاها» [الشمس: 4ع فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً ولا ينبغي أن يعدل عن تفسير 
بعضه يبعض ما أمكن» وقال بعض الأجلة: إن اقتران ذلك بالصلاة ينادي على أن المراد وصفهم بأداء الزكاة الذي هو 
عبادة مالية» وتنظير ما نحن فيه بالآيتين بعيد لأنهما ليستا من هذا القبيل في شيء» وربما يقال: الفصل بينهما يشعر 
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بما اختاره الراغب ومن حذا حذوه» وأيضاً كون السورة مكية والزكاة فرضت بالمدينة يؤيده لعلا يحتاج إلى التأويل بما 
مر فتدبر. 

وأياً ما كان فالآية في أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة» وقول بعض زنادقة الأعاجم الذين حرموا ذوق العربية: ألا 
قيل مؤدون بدل إفاعلون4 من محض الجهل والحماقة التي أعيت من يداويها فإنه لو فرض أن القرآن وحاشا لله 
سبحانه كلام النبي عله فهو عليه الصلاة والسلام الذي مخضت له الفصاحة زبدها وأعطته البلاغة مقودها وكان عر 
بين مصاقع نقاد لم يألوا جهداً في طلب طعن ليستريحوا به من طعن الصعادء وقد جاء نظير ذلك في كلام أمية بن أبي 
الصلت قال: 

الس حصو العم قيا الأزمة والفاعلون للزكوات 

ولم يرد عليه أحد من فصحاء العرب ولا أعابوه» واختار الزمخشري في هذا حمل الزكاة على العين وتقدير 
المضاف دون الآيق» وعلل بجمعها وهو إنما يكون للعين دون المصدرء وتعقب بأنه قد جاء كثير من المصادر 
مجموعة كالظنون والعلوم والحلوم والأشغال وغير ذلك» وهي إذا اختلف فالأكثرون على جواز جمعها وقد اختلفت 
هاهنا بحسب متعلقاتها فإن إخراج النقد غير إخراج الحيوان وإخراج الحيوان غير إخراج النبات فليحفظ. 

(زالذين هُمْ لقُرُوجِهم حَافظُونَ إلا عَلَى أَْوَاجِهمْ أَؤ ما مَلَكَتْ أَنْمَانُهُْ4 وصف لهم بالعفة وهو وان 
استدعاه وصفهم بالإعراض عن اللغو إلا أنه جيء به اعتناء بشأنه» ويجوز أن يقال: إن ما تقدم وإن استدعى وصفهم 
بأصل العفة لكن جيء بهذا لما فيه من الإيذان بأن قوتهم الشهوية داعية لهم إلى ما لا يخفى وإنهم حافظون لها عن 
استيفاء مقتضاها وبذلك يتحقق كمال العفة» واللام للتقوية كما مر في نظيره» و «إعلى» متعلق بحافظون لتضمينه 
معنى ممسكون على ما اختاره أبو حيان والإمساك يتعدى بعلى كما في قوله تعالى: #أمسك عليك زوجك#» 
[الأحزاب: ۳۷] وذهب جمع إلى اعتبار معنى النفي المفهوم من الإمساك ليصح التفريغ فكأنه قيل حافظون فروجهم 
لا يرسلونها على أحد إلا على أزواجهم» وقال بعضهم: لا يلزم ذلك الصحة العموم هنا فيصح التفريغ في الإيجاب» 
وفي الكشف الوجه أن يقال: ما في الآية من قبيل حفظت على الصبي ماله إذا ضبطه مقصوراً عليه لا يتعداه» والأصل 
حافظون فروجهم على الأزواج لا تتعداهن ثم قيل غير حافظين إلا على الأزواج تأكيداً على تأكيد» وعلى هذا تضمين 
معنى النفي الذي ذكره الزمخشري من السياق واستدعاء الاستثناء المفرغ ذلك ولم يؤخذ مما في الحفظ من معنى 
المنع والإمساك لأن حرف الاستعلاء يمنعه انتهى وفيه ما فيه. 

ويا ليت شعري كيف عد حرف الاستعلاء مانعاً عن ذلك مع أن كون الإمساك مما يتعدى به أمر شائع» وقال 
الفراء وتبعه ابن مالك وغيره: إن إعلى» هنا بمعنى من أي إلا من أزواجهم كما أن من بمعنى على في قوله تعالى: 
ور شرا من اشر [الأنبياء: ۷۷] أي على القوم» وقيل هي متعلقة بمحذوف وقع حالاً من ضمير «إحافظون» 
والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي حافظون لفروجهم في جميع الأحوال إلا حال كونهم والين وقوامين على أزواجهم 
من قولك: كان فلان على فلانة فمات عنهاء ومنه قولهم: فلانة تحت فلان ولذا سميت المرأة فراشاً أو متعلقة 
بمحذوف يدل على «إغير ملومین) كأنه قيل: يلامون إلا على أزواجهم أي يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق 
لهم فإنهم غير ملومين عليه» وكلا الوجهين ذكرهما الزمخشري. 

واعترض بأنهما متكلفان ظاهراً فيهما العجمة وأورد على الأخير أن إثبات اللوم لهم في أثناء المدح غير مناسب 


مع أنه لا يختص بهم وكون ذلك على فرض عصيانهم وهو مثل قوله تعالى: فمن ابتغی) الخ لا يدفعه كما توهم؛ 
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ولا يجوز أن تتعلق بملومين المذ كور بعد لما قال أبو البقاء من أن ما بعد أن لا يعمل فيما قبلها وأن المضاف إليه لا 
يعمل فيما قبله» والمراد مما ملكت أيمانهم السريات» والتخصيص ذلك للإجماع على عدم حل وطء المملوك 
الذكر؛ والتعبير عنهن ‏ بما - على القول باختصاصها بغير العقلاء لأنهن يشبهن السلع بيعاً وشراء أو لأنهن لأنوثتهن 
المنبئة عن قلة عقولهن جاريات مجرى العقلاء» وهذا ظاهر فيما إذا كن من الجركس أو الروم أو نحوهم فكيف إذا 
كن من الزنج والحبش وسائر السودان فلعمري إنهن حيتتئذٍ إن لم يكن من نوع البهائم فما نوع البهائم منهن ببعيدء 
والآية خاصة بالرجال فإن التسري للنساء لا يجوز بالإجماع» وعن قتادة('2 قال تسرت امرأة غلاماً فذكرت لعمر رضي 
الله تعالى عنه فسألها ما حملك على هذا؟ فقالت: كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك اليمين فاستشار 
عمر فيها أصحاب النبي عل فقالوا: تأولت كتاب الله تعالى على غير تأويله فقال رضي الله تعالى عنه: لا جرم لا 
أحلك لحر بعده أبداً كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر العبد أن لا يقربهاء ولو كانت المرأة متزوجة بعبد فملكته 
فأعتقته حالة الملك انفسخ النكاح عند فقهاء الأمصار. 

وقال النخعي والشعبي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة: ييقيان على نكاحهما انهم غير مَنُومِين4 تعليل لما 
يفيده الاستثناء من عدم حفظ فروجهم من المذكورات أي فإنهم غير ملومين على ترك حفظها منهن 

وقيل الفاء في جواب شرط مقدر أي فإن بذلوا فروجهم لأزواجهم أو إمائهم فإنهم غير ملومين على ذلك 
والمراد بيان جنس ما يحل وطؤه في الجملة وإلا فقد قالوا: يحرم وطء الحائض والأمة إذا زوجت والمظاهر منها حتى 
يكفر وهذا مجمع عليه. 

وفي الجمع بين الأختين من ملك اليمين وبين المملوكة وعمتها أو خالتها خلاف على ما ذ في البحر» وذكر 
الآمدي في الأحكام أن علياً كرّم الله تعالى وجهه احتج على جواز الجمع بين الأختين في الملك بقوله تعالى: أو ما 
ملكت أيمانهم) فمن الْتَقَى وَرَاءَ ذلك أي المذكور من الحد المتسع وهو أربع من الحرائر وما شاء من الإماءء 
وانتصاب «إوراء» على أنه مفعول «ابتغى» أي خلاف ذلك وهو الذي ذهب إليه أبو حيان» وقال بعض المحققين: 
إن إوراء4 ظرف لا يصلح أن يكون مفعولا به ونما هو ساد ميد التفعول يف ولدًا .قال الزمتتشري» أى فتن اعدف 
ابتغاء وراء ذلك اولك هُم العاذون» الكاملون في العدوان المتناهون فيه كما يشير إليه الإشارة والتعريف وتوسيط 
الضمير المفيد لجعلهم جنس العادين أو جميعهم وفي الآية رعاية لفظ من ومعناها ويدخل فيما وراء ذلك الزنا 
واللواط ومواقعة البهائم وهذا مما لا خلاف فيه. 

واختلف في وطء جارية أبيح له وطؤها فقال الجمهور: هو داخل فيما وراء ذلك أيضاً فيحرم وهو قول الحسن 
وابن سيرين وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء فقد أخرج ابن أبي شيبة وعيد الرزاق عنه أنه سكل عن امرأة 
أحلت جاريتها لزوجها فقال: لا يحل لك أن تطأ فرجاً أي غير فرج زوجتك إلا فرجاً إن شعت بعت وإن شئت وهبت 
وإن شعت أعتقت» وعن ابن عباس أنه غير داخل فلا يحرم» فقد أخرج عبد الرزاق.عنه رضي الله تعالى عنه قال: إذا 
أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها وهو قول طاوس» أخرج عنه عبد الرزاق أيضاً أنه قال: هو 
أحل من الطعام فإن ولدت فولدها للذي أحلت» وهي لسيدها الأول» وأخرج عن عطاء أنه قال: كان يفعل ذلك يحل 
الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وأبيه والمرأة لزوجها وقد بلغني أن الرجل يرسل وليدته لصديقه وإلى هذا ذهبت 


)0( أخرجه عبد الرزاق 1ه منه. 
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الشيعة» والآية ظاهرة في هذه لظهور أن المعارة للجماع ليست بزوجة ولا مملوكة وكذا قوله تعالى «إفإن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة وما ملكت أيمانكم» [النساء: "] فإن السكوت في معرض البيان يفيد الحصر خصوصاً إذا كان المقام 
مقتضياً لذكر جميع ما لا يجب العدل فيه وفي عدم وجوب العدل تكون العارية أقدم من الكل إذ لا يجب فيها ألا 
تحمل منة مالك الفرج فقط وكذا قوله سبحانه: «إومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما 
ملكت أيمانكم . إلى قوله تعالى:. ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم» [النساء: ©؟] فإنه لو جازت 
العارية لما كان خوف العنت والحاجة إلى نكاح الإماء وإلى الصبر على ترك نكاحهن متحققاًء ونحوه قوله سبحانه: 
#وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتى يغنيهم الله من فضله) [النور: 071 فإنه لو كانت العارية جائزة لم يؤمر 
الذين لا يجدون نكاحاً بالاستعفاف» ولعل الرواية السابقة عن ابن عباس غير صحيحةء وكذا اختلف في المتعة فذهبت 
الشيعة أيضاً إلى جوازهاء ويرد عليهم بما ذكرنا من الآيات الظاهرة في تحريم العارية» وأخرج عبد الرزاق وأبو داود في 
ناسخه عن القاسم بن محمد أنه سثل عن المتعة فقال: هي محرمة في كتاب الله تعالى وتلا: إوالذين هم لفروجهم 
حافظون» الآية وقرر وجه دلالة الآية على ذلك أن المستمتع بها ليست ملك اليمين ولا زوجة فوجب أن لا تحل له 
أما أنها ليست ملك اليمين فظاهر وأما أنها ليست زوجة له فلأنهما لا يتوارثان بالإجماع ولو كانت زوجة لحصل 
التوارث لقوله تعالى: إولكم نصف ما ترك أزواجكم» [النساء: ١١‏ وتعقبه في الكشف بأن لهم أن يقولوا: إنها زوجة 
يكشف الموت عن بينونتها قبيله كما أنها تبين بانقضاء الأجل قضاء لحق التعليق والتأجيل» وحاصله منع استفسار في 
الملازمة إن أريد لو كانت زوجة حال الحياة لم يفد وإن أريد بعد الموت فالملازمة ممنوعة فإن قيل: لا تبين بالموت 
كالنكاح المۇبد» أجيب بأنه قياس في عين ما افترق النكاحان به وهو فاسد بالإجماع. 


وتعقب هذا شيخ الإسلام لخفاء معناه عليه بأنه ليس للترديد معنى محصل ولو قيل: إن أريد لو كانت زوجة 
حال الحياة فالملازمة ممنوعة وإن أريد بعد الموت لم يفد لكان له وجه» وقال هو في رد الاستدلال لهم أن يقولوا إنها 
زوجة له في الجملة وأما إن كل زوجة ترث فهم لا يسلمونه» وقال بعضهم: الحق أن الآية دليل على الشيعة فإن ظاهر 
كلامهم أنها ليست بزوجة أصلاً حيث ينفون عنها لوازم الزوجية بالكلية من العدة والطلاق والإيلاء والظهار وحصول 
الإحصان وإمكان اللعان والنفقة والكسوة والتوارث ويقولون بجواز جمع ما شاء بالمتعة ولا شك أن نفي اللازم دليل 
نفي الملزوم. وتعقب بأن هذا حق لو سلم أنهم ينفون اللوازم كلها لكنه لا يسلم» ونفي بعض اللوازم لا يكفي في الرد 
عليهم إذا قالوا: إن الزوجية قسمان كاملة وغير كاملة إذ بنفي ذلك البعض إنما ينتفي القسم الأول وهو لا يضره» 
وقيل: الذي يقتضيه الإنصاف أن الآية ظاهرة في تحريم المتعة فإن المستمتع بها لا يقال لها زوجة في العرف ولا 
يقصد منها ما هو السر في مشروعية النكاح من التوالد والتناسل لبقاء النوع بل مجرد قضاء الوطر وتسكين دغدغة المني 
ونحو ذلك» وزعم أنه يتم الاستدلال بالآية بهذا الطرز على التحريم سواء نفيت اللوازم أم لم تنف كما هو مذهب 
بعض القائلين بالحل كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. 


ولعل الأقرب إلى الإنصاف أن يقال: متى قيل بنفي اللوازم من حصول الإحصان حرمة الزيادة على الأربع 
ونحو ذلك كانت الآية دليلاً على الحرمة لأن المتبادر من الزوجية فيها الزوجية التي يلزمها مثل ذلك وهو كاف في 
الاستدلال على مثل هذا المطلب الفرعي» ومتى لم يقل بنفي اللوازم ولم يفرق بينها وبين النكاح المؤبد إلا بالتوقيت 
وعدمه لم تكن الآية دليلاً على التحريم» هذا ولي هاهنا بحث لم أر من تعرض له وهو أنه قد ذكر في الصحيحين أن 
النبي له حرم المتعة يوم خيبر» وفي صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام حرمها يوم الفتح» ووافق ابن الهمام بأنها 


i‏ قوله تعالى J:‏ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ( الآية سورة البقرة 


كسد دم رورا 26 سمس وميه رم رم رور 
رت إل الي کرجا بن یار E‏ 00 ودع و 
E‏ 


القصة الأولى 


من قصص بني إسرائيل 


قوله تعالى # ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال هم الله موتوا 
ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ¢ . 


اعلم أن عاد ته تعالى فى القرآن أن يذكر بعد بيان الأحكام القصص ليفيد الاإعتبار 
للسامع ¢ ويحمله ذلك الايعتبار على ترك التمرد والعناد » ومزيد الخضوع والانقياد فقال ( ألم 
تر إلى الذين الذين خرجوا من ديارهم ) أما قوله ( ألم تر ) ففيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اعلم أن الرؤية قد تجيء ء بمعنى رؤية البصيرة والقلب » وذلك 
راجع إلى العلم » > كقوله ( وأرنا مناسكنا ) معناه : علمنا » وقال ( فاحكم بين الناس با أراك 
اق )أن متك ناك رن هذا اللي قد يشيع ی كوت 
كذلك فقد يقول الرجل لغيره يريد تعريفه ابتداء : ألم تر إلى ما جرى على فلان » فيكون هذا 
ابتداء تعريف » فعلى هذا يجوز أن يكون النبي ية لم يعرف هذه القصة إلا بهذه الآية . ويجوز 
أن نقول : كان العلم بها سابقاً على نزول هذه الآية » ثم إن الله تعالى أنزل هذه الآية على وفق 
ذلك العلم . 

المسألة الثانية # هذا الكلام ظاهره خطاب مع النبي ي إلا أنه لا يبعد أن يكون 
المراد هو وأمته . إلا أنه وقع الابتداء بالخطاب معه » كقوله تعالى ( يا أا النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقوهن لعدتهن ) . 


# المسألة الثالثة # دخول لفظة ( إلى ) فى قوله تعالى ( ألم تر إلى الذين.) يحتمل أن 
يكون لأجل أن ( إلى ) عندهم حرف للانتهاء كقولك : من فلان إلى فلان » فمن علم بتعليم 
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حرمت مرتين مرة يوم خيبر ومرة يوم الفعح وذلك يقتضي أنها كانت حلالاً قبل هذين اليومين» وقد سمعت آنفاً ما يدل 
على أن هذه الآية مكية بالاتفاق فإذا كانت دالة على التحريم كما سمعت عن القاسم بن محمد وروى مثله ابن 
المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن عائشة رضي الله تعالى عنها لزم أن تكون محرمة بمكة يوم نزلت الآية 
وهو قبل هذين اليومين فتكون قد حرمت ثلاث مرات ولم أر أحداً صرح بذلك» وإذا التزمناه يبقى شيء آخر وهو عدم 
تمامية الاستدلال بها وحدها على تحريم المتعة لمن يعلم أنها أحلت بعد نزولها كما لا يخفى» لا يقال: إن للناس في 
المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة» الأول أن المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها سواء نزل بالمدينة أم 
بمكة عام الفتح أم عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار, الثاني أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة والمدني ما 
نزل بالمدينة وعلى هذا تثبت الواسطةء فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه مكي ولا مدني» الثالث أن المكي ما وقع 
خطاباً لأهل مكة والمدني ما وقع خطاباً لأهل المدينة» وحيتذٍ يمكن أن تكون هذه الآية مكية بالاصطلاح الثاني 
وتكون نازلة يوم الفتح يوم حرمت المتعة في المرة الثانية ولا يكون التحريم إلا مرتين ويكون استدلال من استدلوا بها 
من الصحابة والتابعين وغيرهم على التحريم وإن علموا أن المتعة أحلت بعد الهجرة في بعض الغزوات مما لا غبار 
عليه» وإذا التزم هذا الاصطلاح في مكية جميع السورة المجمع عليها حسبما سمعت عن البحر ينحل إشكال حمل 
الزكاة على الزكاة الشرعية مع فرضيته بالمدينة بأن يقال: إن أوائل السورة نزلت بعد فرضية الزكاة في المدينة عام الفتح 
في مكة لأنا نقول: لا شبهة في أنه يمكن كون الآية مكية بالاصطلاح الثاني وكونها نازلة يوم الفتح وكذلك يمكن 
كون كل السورة أو أغلبها مكياً بذلك الاصطلاح وكل ما بني على ذلك صحيح بناء عليه إلا أن المتبادر من المكي 
والمدني المعني المصطلح عليه أولاً لأن الاصطلاح الأول أشهر الاصطلاحات الثلائة كما قاله الجلال السيوطي في 
الإتقان. 


فالظاهر من قولهم: إن هذه السورة مكية أنها نزلت قبل الهجرة بل قد صرح الجلال المذكور بأنها إلا ما استشني 
منها مما سمعته مكية على الاصطلاح الأول دون الثاني ولا يحرم مثله بذلك إلا عن وقوف فما ذكر مجرد تجويز أمر 
لا يساعد على ثبوته صريح نقل بل النقل الصريح مساعد على خلافه وهو المرجع فيما نحن فيه. 


فقد قال القاضي أبو بكر في الانتصار: إنما يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين» وكونهما 
قد يعرفان بالقياس على ما ذكره الجعبري وغيره مع عدم جدواه ليس بشيء. نعم إذا جعل استدلال الصحابي أو 
التابعي المطلع على إباحة المتعة بعد الهجرة بها قولاً باستثنائها عن أخواتها من آيات السورة وحكماً عليها بنزولها بعد 
الهجرة دونهن فالأمر واضح» وستطلع أيضاً إن شاء الله تعالى على ما يوجب استثناء غير ذلك» وبالجملة متى قيل 
المدار في أمثال هذه المقامات صريح النقل تعين القول بأن الآية مكية بمعنى أنها نزلت قبل الهجرة» وأشكل الاستدلال 
بها على تحريم المتعة بعد تحليلها بعد الهجرة لكون دليل التحليل مخصصاً لعمومهاء ومذهب الأئمة الأربعة جواز 
تخصيص عموم القرآن بالسنة مطلقاً وهو المختار ويحتاج حيتقذٍ إلى دليل غيرها على التحريم» وبعد ثبوت الدليل 
تكون هي دليلاً آخر بمعونته وهذا الدليل الأخبار الصحيحة من تحريم رسول الله عه إياها وقد تقدم بعضهاء وفي 
صحيح مسلم عنه عليه الصلاة والسلام وكنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وقد حرم الله تعالى ذلك إلى يوم 
القيامة). 


وأخرج الحازمي بسنده إلى جابر قال: «خرجنا مع رسول الله عله إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند العقبة مما 
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يلي الشام جاءت نسوة فذكرنا تمتعنا وهن يطفن في رحالنا فجاء رسول الله َه فنظر إليهن وقال: من هؤلاء النسوة؟ 
فقلنا: : يا رسول الله نسوة تمتعنا منهن فغضب رسول الله مله حتى احمرت وجنتاه وتمعر وجهه وقام فينا خطيباً فحمد 
الله تعال وأثنى عليه ثم نهى عن المتعة فتوادعنا يومغذ الرجال والنساء ولم نعد ولا نعود أبدأو, وقد روى تحريمها عنه 
عليه الصلاة والسلام أيضاً علي كرم الله تعالى وجهه وجاء ذلك في صحيح مسلم ووقع على ما قيل إجماع الصحابة 
على أنها حرام وصح عند بعض رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى القول بالحرمة بعد قوله بحلها مطلقاً أو 
وقت الاضظرار إليهاء واستدل ابن الهمام على رجوعه بما رواه الترمذي عنه أنه قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام 
كان الرجل يقدم البلد ليس له بها معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه حتى إذا نزلت 
الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين). قال ابن عباس: فكل فرج سواهما فهو حرام» ولا 
أدري ما عنى بأول الإسلام فإن عنى ما كان في مكة قبل الهجرة أفاد الخبر أنها كانت تفعل قبل إلى أن نزلت الآية فإن 
. كان نزولها قبل الهجرة فلا إشكال في الاستدلال بها على الحرمة لو لم يكن بعد نزولها إباحة لكنه قد كان ذلك؛ وإن 
عنى ما كان بعد الهجرة أوائلها وأنها كانت مباحة إذ ذاك إلى أن نزلت الآية كان ذلك قولاً بنزول الآية بعد الهجرة وهو 
حلاف ما روي عنه من أن السورة مكية المتبادر منه الاصطلاح الأول ولعله يلتزم ذلك؛ ويقال: إن استدلاله بالآية قوله 
باستثنائها كما مر آنفاً أو يقال: إن هذا الخبر لم يصح ويؤيدها قول العلامة ابن حجر: إن حكاية الرجوع عن ابن 
عباس لم تصح بل صح كما قال بعضهم عن جمع أنهم وافقوه في الحل لكن خالفوه فقالوا: لا يترتب على ذلك 
أحكام النكاح» وبهذا نازع الزركشي في حكاية الإجماع فقال: الخلاف محقق وإن ادعى جمع نفيه انتهى. ويفهم منه 
أن ابن عباس يدخل المستمتع بها في الأزواج وحيكذ لا تقوم الآية دليلاً عليه فتدبر. 


ونسب القول بجواز المتعة إلى مالك رضي اف تداك عله وهو :اكرام ليه بل اهو که من اة قائل بحرمتها 
0 زيادة على القول بالحرمة 0 الشبهة. 


عندهم داخل فيما وراء ذلك» وكان 0 م لأن ادن فضلة في 8 فجاز إخراجها عند الحاجة 
كالفصد والحجامة» وقال ابن الهمام: يحرم فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب ومن الناس 
من منع دخوله فيما ذكر ففي البحر: كان قد جرى لي في ذلك كلام مع قاضي القضاة أبي الفتح محمد بن علي ابن 
الزنا والتفاخر به في أشعارها وكان.ذلك كثيراً فيهم بحيث كان في بغاياهم صاحبات رايات ولم يكونوا ينكرون ذلك 
وأما جلد عميرة فلم يكن معهوداً فيهم ولا ذكره أحد منهم في شعر فيما علمناه فليس بمندرج فيما وراء ذلك انتهى؛ 
وأنت تعلم أنه إذا ثبت أن جلد عميرة كناية عن الاستمناء باليد عند العرب كما هو ظاهر عبارة القاموس فالظاهر أن 
هذا الفعل كان موجوداً فيما بينهم وإن لم يكن كثيراً شائعاً كالزنا فمتى كان ذلك من أفراد العام لم يتوقف اندراجه 
تحته على شيوعه كسائر أفراده» وفي الأحكام إذا كان من عادة المخاطبين تناول طعام خاص مثلاً فورد خطاب عام 
بتحريم الطعام نحو حرمت عليكم الطعام فقد اتفق الجمهور من العلماء على إجراء اللفظ على عمومه في تحريم كل 
طعام على وجه يدخل فيه المعتاد و غيره وأن العادة لا تكون منزلة للعموم على تحريم المعتاد دون غيره خلافاً لأبي 
حنيفة عليه الرحمة وذلك لأن الحجة إنما هي في اللفظ الوارد وهو مستغرق لكل مطعوم بلفظه ولا ارتباط له بالعوائد 
وهو حاكم على العوائد فلا تكون العوائد حاكمة عليه» نعم لو كانت العادة في الطعام المعتاد أكله قد خصصت بعرف 
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الاستعمال اسم الطعام بذلك كما خصصت الدابة بذوات القوائم الأربع لكان لفظ الطعام منزلاً عليه دون غيره ضرورة 
تنزيل مخاطبة الشارع للعرب على ما هو المفهوم لهم من لغتهم. 

والفرق أن العادة أولاً إنما هي مطردة في اعتياد أكل ذلك الطعام المخصوص فلا تكون قاضية على ما اقتضاه 
عموم لفظ الطعام؛ وثانياً هي مطردة في تخصيص اسم الطعام بذلك الطعام الخاص فتكون قاضية على الاستعمال 
الأصلي اه ومنه يعلم أن الاستمناء باليد إن كان قد جرت عادة العرب على إطلاق ما وراء ذلك عليه دخل عند 
الجمهور وإن لم تجر عادتهم على فعله وإن كان لم تجر عادتهم على إطلاق ذلك عليه وجرت على إطلاقه على ما 
عداه من الزنا ونحوه لم يدخل ذلك الفعل في العموم عن الجمهور. 

ومن الناس من استدل على تحريمه بشيء آخر نحو ما ذكره المشايخ من قوله مَيهِ: «ناكح اليد معلون» وعن 
سعيد بن جبير: عذب الله تعالى أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم؛ وعن عطاء: سمعت قوماً يحشرون وأيديهم حبالى وأظن 
أنهم الذين يستمنون بأيديهم والله تعالى أعلم» وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من محله؛ ولا يخفى أن كل ما 
يدخل في العموم تفيد الآية حرمة فعله على أبلغ وجه؛ ونظير ذلك إفادة قوله تعالى: «إولا تقربوا الزنا» [الإسراء: 7] 
حرمة فعل الزنا فافهم. أ 

الذي هُمْ لأمَاناتهخ وَعَهْدهِمْ راون قائمون بحفظها وإصلاحهاء وأصل الرعي حفظ الحيوان إما بغذائه 
الحافظ لحياته أو بذب العدو عنه» ثم استعمل في الحفظ مطلقاًء والأمانات جمع أمانة وهي في الأصل مصدر لكن 
MERE A EE‏ و ا 
بعيد» وكذا العهد مصدر أريد به ما عوهد عليه لذلك» والآية عند أكثر المفسرين عامة في كل ما اثتمنوا عليه وعوهدوا 
من جهة الله تعالى ومن جهة الناس كالتكاليف الشرعية والأموال المودعة والأيمان والنذور والعقود ونحوهاء وجمعت 
الأمانة دون العهد قيل لأنها متنوعة متعددة جداً بالنسبة إلى كل مكلف من جهته تعالى ولا يكاد يخلو مكلف من 
ذلك ولا كذلك العهد. 

وجوز بعض المفسرين كونها خاصة فيما اتمنوا عليه وعوهدوا من جهة الناس وليس بذاك» ويجوز عندي أن 
يراد بالأمانات ما اتتمنهم الله تعالى عليه من الأعضاء والقوى» والمراد برعيها حفظها عن التصرف بها على خلاف 
أمره عز وجل. وأن يراد بالعهد ما عاهدهم الله تعالى عليه مما أمرهم به سبحانه بکتابه وعلى لسان رسوله عَم والمراد 
برعيه حفظه عن الإخلال به وذلك بفعله على أكمل وجه فحفظ الأمانات كالتخلية وحفظ العهد كالتحلية» وكأنه 
جل وعلا بعد أن ذكر حفظهم لفروجهم ذكر حفظهم لما يشملها وغيرهاء ويجوز أن تعمم الأمانات بحيث تشمل 
الأموال ونحوها وجمعها لما فيها لمن التعدد المحسوس المشاهد فتأمل. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو في رواية دلأمانتهم» بالإفراد الذي هُمْ عَلَى صَلراه م المكتوبة عليهم كما 
أخرج ابن المنذر عن أبي صالح وعبد بن حميد عن عكرمة إيُحافظون» بتأديتها في أوقاتها بشروطها وإتمام ركوعها 
وسجودها وسائر أركانها كما روي عن قتادة. 

وأخرج جماعة عن ابن مسعود أنه قيل: إن الله تعالى يكثر ذكر الصلاة في القرآن #الذين هم على صلاتهم 
دائمون [المعارج: ]١*‏ «إوالذين هم على صلواتهم يحافظون) قال ذاك على مواقيتها قالوا: ما كنا نرى ذلك إلا 
على فعلها وعدم تركها قال: تركها الكفرء وقيل: المحافظة عليها المواظبة على فعلها على أكمل وجه. وجيء بالفعل 
دون الاسم كما في سائر رؤوس الآية السابقة لما في الصلاة من التجدد والتكرر ولذلك جمعت في قراءة السبعة ما 
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عدا الأخوين وليس ذلك تكريراً لما وصفهم به أولاً من الخشوع في جنس الصلاة للمغايرة التامة بين ما هنا وما هناك 
كما لا يخفى. 

وفي تصدير الأوصاف وختمها بأمر الصلاة تعظيم لشأنهاء وتقديم الخشوع للاهتمام به فإن الصلاة 0 كلا 
صلاة بالإجماع وقد قالوا: صلاة بلا خشوع جسد بلا روح» وقيل: تقديمه لعموم ما هنا له «أواتك»4 إشارة 
المؤمنين باعتبار اتصافهم بما ذكر لجح كن مس N‏ 
المشار إليهم حساًء وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو طبقتهم وبعد درجتهم في الفضل والشرف أي أولئك المنعوتون 
بالنعوت الجليلة المذكورة هم الْوَارِنُون4 أي الأحقاء أن يسموا وراثاً دون من عداهم ممن لم يتصف بتلك 
الصفات من المؤمنين» وقيل: ممن ورث رغائب الأموال والذخائر وكرائمها. 

لالَّذِينَ يرون الْفزْدَؤسَ4 صفة كاشفة أو عطف بيان أو بدلء وإياً ما كان ففيه بيان لما يرثونه وتقييد للوراثة 
بعد إطلاقها تفخيماً لها وتأكيداًء والفردوس أعلى الجنان» أخرج عبد بن حميد والترمذي وقال: حسن صحيح غريب 
عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الربيع بنت نضير أنت رسول الله لله وكان ابنها الحارث بن سراقة أصيب يوم بدر 
أصابه سهم غرب فقالت: أخبرني عن حارثة فإن كان أصاب الجنة احتسبت وصبرت وإن كان لم يصب الجنة 
اجتهدت في الدعاء فقال النبي عله «إنها جنان في جنة وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى والفردوس ربوة الجنة 
وأوسطها وأفضلها» وعلى هذا لا إشكال في الحصر على ما أشرنا إليه أولاً فإن غير المتصف بما ذكر من الصفات وإن 
دخل الجنة لا يرث الفردوس التي هي أفضلهاء وبتقدير إرثه إياها فهو ليس حقيقاً بأن يسمى وارثاً لما أن ذلك إنما 
يكون في الأغلب بعد كد ونصب» وإرئهم إياها من الكفار حيث فوتوها على أنفسهم لأنه تعالى تلق لكل منزلاً في 
الجنة ومنزلاً في النار. 

أخرج سعيد بن منصور وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عله ما 
منكم من أحد إلا وله منزلان منزل في الجنة ومنزل في النار فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله فذلك قوله 
تعالى: إأولئك هم الوارثون)» وقيل الإرث استعارة للاستحقاق وفي ذلك من المبالغة ما فيه لأن الإرث أقوى 
أسباب الملك» واختير الأول لأنه تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام على ما صححه القرطبي هُمْ فيها) أي في 
الفردوس وهو على ما ذكره ابن الشحنة مما يؤنث ويذكر. 

وذكر بعضهم أن التأنيث باعتبار أنه اسم للجنة أو لطبقتها العلياء وقد تقدم لك تمام الكلام في الفردوس. 

«خَالدُونَ4 لا يخرجون منها أبداً» والجملة إما مستأنفة مقررة لما قبلها وإما حال مقدرة من فاعل «إيرثون4 أو 
مفعوله كما قال أبو البقاء إذ فيها ذكر كل منهماء ومعنى الكلام لا يموتون ولا يخرجون منها. 

وقد حَلَفْنَا الإنْسَانَ من سُلالَةَ من طين» لما ذكر سبحانه أولاً أحوال السعداء عقبه بذكر مبدئهم ومآل 
أمرهم في ضمن ما يعمهم وغيرهم وفي ذلك إعظام للمنة عليهم وحث على الاتصاف بالصفات الحميدة وتحمل 
مؤن التكليفات الشديدة أو لما ذكر إرث الفردوس عقبه بذكر البعث لتوقفه عليه أو لما حث على عبادته سبحانه 
وامتثال أمره عقبه بما يدل على ألوهيته لتوقف العبادة على ذلك ولعل الأول أولى في وجه مناسبة الآية لما قبلهاء 
ويجوز أن يكون مجموع الأمور المذكورة» واللام واقعة في جواب القسم والواو للاستئناف. 

وقال ابن غطية: هي عاطفة جملة كلام على جملة وإن تباينتا في المعاني وفيه نظرء والمراد بالإنسان الجنس» 
والسلالة من سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه فهي ما سل من الشيء واستخرج منه فإن فعالة اسم لما يحصل 
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من الفعل فتارة تكون مقصودة منه كالخلاصة وأخرى غير مقصودة منه كالقلامة والكناسة والسلالة من قبيل الأول 
فإنها مقصودة بالسل. 


وذكر الزمخشري أن هذا البناء يدل على القلة» ومن الأولى ابتدائية متعلقة بالخلق» ومن الثانية يحتمل أن تكون 
كذلك إلا أنها متعلقة بسلالة على أنها بمعنى مسلولة أو متعلقة بمحذوف وقع صفة لسلالة» ويحتمل أن تكون على 
هذا تبعيضية وأن تكون بيانية» وجوز أن يكون من طين) بدلاً أو عطف بيان يإعادة الجار» وخلق جنس الإنسان مما 
ذكر باعتبار خخلق أول الأفراد وأصل النوع وهو آدم عليه السلام منه فيكون الكل مخلوقاً من ذلك خلقاً إجمالياً في 
ضمن خلقه كما مر تحقيقه» وقيل: خلق الجنس من ذلك باعتبار أنه مبدأ بعيد لأفراد الجنس فإنهم من النطف 
الحاصلة من الغذاء الذي هو سلالة الطين وصفوته» وفيه وصف الجنس بوصف أكثر أفراده لأن تخلق آدم عليه السلام 
لم يكن كذلك أو يقال ترك بيان حاله عليه السلام لأنه معلوم» واقتصر على بيان حال أولاده. وجاء ذلك في بعض 
الروايات عن ابن عباس» وقيل المراد بالطين آدم عليه السلام على أنه من مجاز الكون» والمراد بالسلالة النطفة 
وبالإنسان الجنس ووصفه بما ذكر باعتبار أكثر أفراده أو يقال كما قيل آنفاً» ولا يخفى خفاء قرينة المجاز وعدم تبادر 
النطفة من السلالة» وقيل المراد بالإنسان آدم عليه السلام وروي ذلك عن جماعة وما ذهبنا إليه أولاً أولى» والضمير في 
قوله تعالى: تم جَعَلْنَاه ُطَفَةك عائد على الجنس باعتبار أفراده المغايرة لآدم عليه السلام وإذا أريد بالإنسان أولاً آدم 
عليه السلام فالضمير على ما في البحر عائد على غير مذكور وهو ابن آدم» وجاز لوضوح الأمر وشهرته وهو كما ترى 
أو على الإنسان والكلام على حذف مضاف أي ثم جعلنا نسله» وقيل يراد بالإنسان أولاً آدم عليه السلام وعند عود 
الضمير عليه ما تناسل منه على سبيل الاستخدام» ومن البعيد جداً أن يراد بالإنسان أفراد بني آدم والضمير عائد عليه 
ويقدر مضاف في أول الكلام أي ولقد خلقنا أصل الإنسان الخ» ومثله أن يراد بالإنسان الجنس أو آدم عليه السلام 
والضمير عائد على إسلالة) والتذكير بتأويل المسلول أو الماء أي ثم صيرنا السلالة نطفة. 


والظاهر أن لإنطفة4 في سائر الوجوه مفعولا ثانياً للجعل على أنه بمعنى التصيير وهو على الوجه الأخير ظاهر 
وأما على وجه عود الضمير على الإنسان فلا بد من ارتكاب مجاز الأول بأن يراد بالإنسان ما سيصير إنساناً» ويجوز أن 
يكون الجعل بمعنى الخلق المتعدي إلى مفعول واحد ويكون «إنطفة4 منصوباً بنزع الخافض واختاره بعض 
المحققين أي ثم خلقنا الإنسان من نطفة كائنة إفي قَرَار أي مستقر وهو في الأصل من قريقر قراراً بمعنى ثبت 
ثبوتاً وأطلق على ذلك مبالغة» والمراد به الرحم ووصفه بقوله تعالى: وكين أي متمكن مع أن التمكن وصف ذي 
المكان وهو النطفة هنا على سبيل المجاز كما يقال طريق سائرء وجوز أن يقال: إن الرحم نفسها متمكنة ومعنى 
تمكنها أنها لا تنفصل لثقل حملها أولاً تمج ما فيها فهو كناية عن جعل النطفة محرزة مصونة وهو وجه وجيه لم 
حلفا التْطفَةَ عله أي دماً جامداً وذلك يإفاضة أعراض الدم عليها فتصيرها دماً بحسب الوصف» وهذا من باب 
الحركة في الكيف قافتا الْعلَقَةَ مُضْعَة أي قطعة لحم بقدر ما يمضغ لا استبانة ولا تمايز فيهاء وهذا التصيير 
على ما قيل بحسب الذات كتصيير الماء حجراً وبالعكس» وحقيقته إزالة الصورة الأولى عن المادة وإفاضة صورة 
أخرى عليها وهو من باب الكون والفساد ولا يخلو ذلك من الحركة في الكيفية الاستعدادية فإن استعداد الماء مثلاً 
للصورة الأولى الفاسدة يأخذ في الانتقاص واستعداده للصورة الثانية الكائنة يأخذ في الاشتداد ولا يزال الأول ينقص 
والثاني يشتد إلى أن تنتهي المادة إلى حيث تزول عنها الصورة الأولى فتحدث فيها الثانية دفعة فتتوارد هذه 
الاستعدادات التي هي من مقولة الكيف على موضوع واحد طفَخَلَقْنَا الْمُضْعَة غالبها ومعظمها أو كلها إعظاماً» 
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صغاراً وعظاماً حسبما تقتضيه الحكمة وذلك التصيير بالتصليب لما يراد جعله عظاماً من المضغة؛ وهذا أيضاً تصيير 
تحسي الوص فيكوة من البات الأول 

وفي كلام العلامة البيضاوي إشارة ما إلى مجموع ما ذكرنا وهو يستلزم القول بأن النطفة والعلقة متحدان في 
الحقيقة وإنما الاختلاف بالأعراض كالحمرة والبياض مثلاً وكذا المضغة والعظام متحدان في الحقيقة وإنما 
الاختلاف بنحو الرخاوة والصلابة وأن العلقة والمضغة مختلفان في الحقيقة كما أنهما مختلفان بالأعراض. 

والظاهر أنه تتعاقب في جميع هذه الأطوار على مادة واحدة صور حسب تعاقب الاستعدادات إلى أن تنتهي إلى 
الصورة الإنسانية» ونحن نقول به إلى أن يقوم الدليل على خلافه فتدبر فَكْسَوَْا العظام» المعهودة (إلّخْمأ4 أي 
جعلنا ساتراً لكل منها كاللباس» وذلك اللحم يحتمل أن يكون من لحم المضغة بأن لم تجعل كلها عظاماً بل بعضها 
ويبقى البعض فيمد على العظام حتى يسترهاء ويحتمل أن يكون لحماً آخر خلقه الله تعالى على العظام من دم في 
الرحم. 

وجمع إالعظام» دون غيرها مما في الأطوار لأنها متغايرة هيئة وصلابة بخلاف غيرها ألا ترى عظم الساق 
وعظم الأصابع وأطراف الأضلاع؛ وعدة العظام مطلقاً على ما قيل مائتان وثمانية وأربعون عظماً وهي عدة رحم 
بالجمل الكبير» وجعل بعضهم هذه عدة أجزاء الإنسان والله تعالى أعلم. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبان والمفضل والحسن وقتادة وهارون والجعفي ويونس عن أبي عمرو 
وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما بإفراد «[العظام) في الموضعين اكتفاء باسم الجنس الصادق على القليل والكثير 
مع عدم اللبس كما في قوله: «کلوا في بعض بطنكم تعفوأ». واختصاص مثل ذلك بالضرورة على ما نقل عن سيبويه لا 
يخلو عن نظرء وفي الإفراد هنا مشاكلة لما ذكر قبل في الأطوار كما ذكره ابن جني. 

وقرأ السلمي وقتادة أيضاً والأعرج والأعمش ومجاهد وابن محيصن بإفراد الأول وجمع الثاني. 
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وقرأ أبو رجاء وإبراهيم بن أبي بكر ومجاهد أيضاً بجمع الأول وإفراد الثاني ثم أنقَأناه حَلقاً خر مباياً 
للخلق الأول مباينة ما أبعدها حيث جعل حيواناً ناطقاً سميعاً بصيراً وأودع كل عضو منه وكل جزء عجائب وغرائب لا 
تدرك بوصف ولا تبلغ بشرح» ومن هنا قيل: 

E E E,‏ عجرم E E‏ وتيك النطوئ السام الاكير 

وقيل الخلق الآخر الروح والمراد بها النفس الناطقة. والمعنى أنشأنا له أو فيه خلقاً آحر» والمتبادر من إنشاء 
الروح خلقها وظاهر العطف بشم يقتضي حدوث البدن وهو قول أكثر الإسلاميين وإليه ذهب أرسطوء وقيل إنشاؤها 
نفخها في البدن وهو عند بعض عبارة عن جعلها متعلقة به» وعند أكثر المسلمين جعلها سارية فيه» وإذا أريد بالروح 
الروح الحيوانية فلا كلام في حدوثها بعد البدن وسريانها فيه» وقيل: الخلق الآخر القوى الحساسة:؛ وقال الضحاك 
ويكاد يضحك منه فيما أخرجه عنه عبد بن حميد: الخلق الآخر الأسنان والشعر فقيل له: أليس يولد وعلى رأسه 
الشعر؟ فقال: فأين العانة والإبط» وما أشرنا إليه من كون «إثم4 للترتيب الزماني هو ما يقتضيه أكثر استعمالاتهاء ويجوز 
أن تكون للترتيب الرتبي فإن الخلق الثاني أعظم من الأول ورتبته أعلى وجاءت المعطوفات الأول بعضها بشم وبعضها 
بالفاء ولم يجىء جميعها بثم أو بالفاء مع صحة ذلك في مثلها للإشارة إلى تفاوت الاستحالات فالمعطوف بثم 
مستبعد حصوله مما قبله فجعل الاستبعاد عقلاً أو رتبة بمنزلة التراخي والبعد الحسي لأن حصول النطفة من أجزاء ترابية 
غريب جداً وكذا جعل النطفة البيضاء السيالة دماً أحمر جامداً بخلاف جعل الدم لحمأ مشابهاً له في اللون والصورة 
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وكذا تصليب المضغة حتى تصير عظماً وكذا مد لحمها عليه ليستره كذا قيل ولا يخلو عن قيل وقال. 

واستدل الإمام أبو حنيفة بقوله تعالى: إثم أنشأناه4 الخ على أن من غصب بيضة فأفرخت عنده لزمه ضمان 
البيضة لا الفرخ لأنه خلق آخرء قال في الكشف: وفي هذا الاستدلال نظر على أصل مخالفيه لأن مباينته للأول لا 
تخرجه عن ملكه عندهم» وقال صاحب التقريب: إن تضمينه للفرخ لكونه جزءاً من المغضوب لا لكونه عينه أو مسمى 
باسمه» وفي هذا بحث وفي المسألة حلاف كثير وكلام طويل يطلب من كتب الفروع المبسوطة. 

وقال الإمام: قالوا في الآية دلالة على بطلان قول النظام: إن الإنسان هو الروح لا البدن فإنه تعالى بين فيها أن 
الإنسان مركب من هذه الأشياءء وعلى بطلان قول الفلاسفة: إن الإنسان لا ينقسم وإنه ليس بجسم وكأنهم أرادوا أن 
الإنسان هو النفس الناطقة والروح الأمرية المجردة فإنها التي ليست بجسم عندهم ولا تقبل الانقسام بوجه وليست 
داحل البدن ولا خحارجه تارك ا4 فتعالى وتقدس شأنه سبحانه في علمه الشامل وقدرته الباهرة» وإتبارك4 فعل 
ماض لا يتصرف والأكثر إسناده إلى غير مؤنث» والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة والإشعار 
بأن ما ذكر من الأفاعيل العجيبة من أحكام الألوهية وللإيذان بأن حق كل من سمع ما فصل من آثار قدرته عز وجل أو 
لاحظه أن يسارع إلى التكلم به إجلالاً وإعظاماً لشؤونه جل وعلا خسن الْحالقين4 نعت للاسم الجليل» وإضافة 
أفعل التفضيل محضة فتفيده تعريفاً إذا أضيف إلى معرفة على الأصح. 

وقال أبو البقاء: لا يجوز أن يكون نعتاً لأنه نكرة وإن أضيف لأن المضاف إليه عوض عن - - من - وهكذا جميع 
باب أفغل هلك وجتعله بدلا وهو يقل في المشتقات أو خبر مبتدأ مقدر أي هو أحسن الخالقين والأصل عدم التقدير» 
وتميز أفعل محذوف لدلالة الخالقين عليه أي أحسن الخالقين خلقاً فالحسن للخلق قيل: نظيره قوله عَلهِ: «إن الله 
تعالى جميل يحب الجمال» أي جميل فعله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانقلب مرفوعاً فاستترء 
والخلق بمعنى التقدير وهو وصف يطلق على غيره تعالى كما في قوله تعالى: «إوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير» 
[المائدة: ]١٠١١‏ وقول زهير: 

ولأنت تفري ماخحلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري 

وفي معنى ذلك تفسيره بالصنع كما فعل ابن عطية» ولا يصح تفسيره بالإيجاد عندنا إذ لا خالق بذلك المعنى 
غيره تعالى إلا أن يكون على الفرض والتقدير. والمعتزلة يفسرونه بذلك لقولهم بأن العبد خالق لأفعاله وموجد لها 
استقلالا فالخالق الموجد متعدد عندهم» وقد تكفلت الكتب الكلامية بردهم. 

ومعنى حسن خلقه تعالى إتقانه وإحكامه» ويجوز أن يراد بالحسن مقابل القبح وكل شيء منه عز شأنه حسن لا 
يتصف بالقبح أصلاً من حيث إنه منه فلا دليل فيه للمعتزلة بأنه تعالى لا يخلق الكفر والمعاصي كما لا يخفى. 

روي أن عبد الله بن سعيد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله عه فأملى عليه عله قوله تعالى: «ولقد خلقنا 
الإنسان) حتى إذا بلغ عليه الصلاة والسلام وإثم أنشأناه خلقاً آخر» نطق عبد الله بقوله تعالى: «فتبارك الله الخ 
قبل إملائه فقال له عليه الصلاة والسلام: هكذا نزلت فقال عبد الله: إن كان محمد نبي يوحى إليه فأنا نبي يوحى إليّ 
فارتد ولحق بمكة كافراً ثم أسلم قبل وفاته عليه الصلاة والسلام وحسن إسلامه» وقيل: مات كافراً» وطعن بعضهم 
في صحة هذه الرواية بأن السورة عي O‏ افيد الس وير ليو 
نازلة بمكة واستكتبها مه إياه بالمدينة فكان ما كان أو يلتزم كون الآية مدنية لهذا الخبر» وقوله: إن السورة مكية 
باعتبار الأكثر وعلى هذا يكون اقتصار الجلال السيوطي على استثناء قوله تعالى: إحتى إذا أخذنا مترفيهم» إلى 
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قوله سبحانه: إمبلسون4 قصوراً فتذكر. وتروى هذه الموافقة عن معاذ بن جبل. أخرج ابن راهويه وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال: أملى علي رسول الله ر 
هذه الآية «(ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين) إلى قوله: لإخلقاً آخر» فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه 
«فتبارك الله أحسن الخالقين) فضحك رسول الله عل فقال له معاذ: مم ضحكت يا رسول الله؟ قال: «بها 
خدمت» ورويت أيضاً عن عمر رضي الله عنه» أخرج الطبراني» وأبو نعيم في فضائل الصحابة وابن مردويه عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما نزلت إولقد خاقنا الإنسان من سلالة من طين) إلى آخر الآية قال عمر رضي 
الله تعالى عنه: إفتبارك الله أحسن الخالقين» فنزلت كما قال. وأخرج ابن عساكرء وجماعة عن أنس أن عمر رضي 
الله تعالى عنه كان يفتخر بذلك ويذكر أنها إحدى موافقاته الأربع لربه عز وجل» ثم إن ذلك من حسن نظم القرآن 
الكريم حيث تدل صدور كثير من آياته على إعجازهاء وقد مدحت بعض الأشعار بذلك فقيل: 
قصائد إن تكن تتلى على ملا صدورها علمت منها قوافيها 
لا يقال: فقد تكلم البشر ابتداء بمثل نظم القرآن الكريم وذلك قادح في إعجازه لما أن الخارج عن قدرة البشر 
على الصحيح ما كان مقدار أقصر سورة منه على أن إعجاز هذه الآية الكريمة منوط بما قبلها كما تعرب عنه الفاء فإنها 
اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله ّم م إِنَكُمْ بَغدَ ذلك أي بعد ما ذكر من الأمور العجيية حسبما ينبىء عنه ما 
في اسم الإشارة من معنى البعد المشعر بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلته في الفضل والكمال وكونه بذلك ممتازاً منزلاً 
منزلة الأمور الحسية «إلَمَيدُونَ4 أي لصائرون إلى الموت لا محالة كما يؤذن به اسمية الجملة وإن اللام وصيغة النعت 
الذي هو للثبوت» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما وابن أبي عبلة وابن محيصن «لمائتون» وهو اسم فاعل يراد 
به الحدوث» قال الفراء وابن مالك: إنما يقال مايت في الاستقبال فقط. 


ن إکم يو م الْقيامَةٍ4 عند النفخة الثانية عون من قبوركم للحساب والمجازاة بالثواب والعقاب» 
ولم یو كد سبحانه ركو تأكيده لأمر الموت مع كثرة المترددين فيه والمنكرين ء له اكتفاء بتقديم ما يغني عن 
كثرة التأكيد ويشيد أركان الدعوى أتم تشييد من خلقه تعالى الإنسان من سلالة من طين ثم نقله من طور إلى طور 
حتى أنشأه خلقاً آخر يستغرق العجائب ويستجمع الغرائب فإن في ذلك أدل دليل على حكمته وعظيم قدرته عز 
وجل على بعثه وإعادته وأنه جل وعلا لا يهمل أمره ويتركه بعد موته نسياً منسياً مستقراً في رحم العدم كأن لم 
يكن شيئاء ولما تضمنت الجملة السابقة بقة المبالغة في أنه تعالى شأنه أحكم خلق الإنسان وأتقنه نه بالغ سبحانه عز 
وجل في تأكيد الجملة الدالة على موته مع أنه غير منكر لما أن ذلك سبب لاستبعاد العقل إياه أشد استبعاد حتى 
يوشك أن ينكر وقوعه من لم يشاهده وسمع أن الله جل جلاله أحكم خلق الإنسان وأتقنه غاية الاتقان» وهذا وجه 
دقيق لزيادة التأكيد في الجملة الدالة على الموت وعدم زيادته في الجملة الدالة على البعث لم أر أني سبقت إليه» 
وقيل في ذلك: إنه تعالى شأنه لما ذكر في الآيات السابقة من التكليفات ما ذكر نبه على أنه سبحانه أبدع خلق 
الإنسان وقابه في الأطوار حتى أوصله إلى طور هو غاية كماله وبه يصح تكليفه بنحو تلك التكليفات وهو كونه 
حياً عاقلاً سميعاً بصيراً وكان ذلك مستدعياً لذكر طور يقع فيه الجزاء على ما كلفه تعالى به وهو أن يبعث يوم 
القيامة فنبه سبحانه عليه بقوله: «إثم إنكم يوم القيامة تبعفون» فالمقصود الأهم بعد بيان خلقه وتأهله للتكليف 
نيان بعثه لكن وسط حديث الموت لأنه برزخ بين طوره الذي تأهل به للأعمال التي تستدعي الجزاء وبين بعثه فلا 
بد من قطعه للوصول إلى ذلك فكأنه قيل: أيها المخلوق العجيب الشأن إن ماهيتك وحقيقتك تفنى وتعدم ثم إنها 
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بعينها من الأجزاء المتفرقة والعظام البالية والجلود المتمزقة المتلاشية في أقطار الشرق والغرب تبعث وتنشر ليوم 
الجزاء لإثابة من أحسن فيما كلفناه به وعقاب من أساء فيه فالقرينة الثانية وهي الجملة الدالة على البعث لم تفتقر 

إلى التوكيد افتقار الأولى وهي الجملة الدالة على الموت لأنها كالمقدمة لها وتوكيدها راجع إليهاء ومنه يعلم سر 
نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب انتهى» وفيه من البعد ما فيه. 


وقيل: إنما بولغ في القرينة الأولى لتمادي المخاطبين في الغفلة فكأنهم نزلوا منزلة المنكرين لذلك وأخليت 
الثانية لوضوح أدلتها وسطوع براهينهاء قال الطيبي: هذا كلام حسن لو ساعد عليه النظم الفائق» وربما يقال: إن شدة 
كراهة الموت طبعاً التي لا يكاد يسلم منها أحد نزلت منزلة شدة الإنكار فبولغ في تأكيد الجملة الدالة عليه» وأما 
البعث فمن حيث إنه حياة بعد الموت لا تكرهه النفوس ومن حيث إنه مظنة للشدائد تكرهه فلما لم يكن حاله كحال 
الموت ولا كحال الحياة بل بين بين أكدت الجملة الدالة عليه تأكيداً واحداًء وهذا وجه للتأكيد لم يذكره أحد من 
علماء المعاني ولا يضر فيه ذلك إذا كان وجيهاً في نفسه» وتكرير حرف التراخي للإيذان بتفاوت المراتب» وقد 
تضمنت الآية ذكر تسعة أطوار ووقع الموت فيها الطور الثامن ووافق ذلك أن من يولد لشمانية أشهر من حمله قلما 
يعيش» ولم يذ كر سبحانه طور الحياة في القبر لأنه من جنس الإعادة «وَلَقَدْ حلفا رف4 إن لخلق ما يحتاج إليه 
بقاؤهم إثر بيان خلقهم» وقيل: استدلال على البعث أي خلقنا في جهة العلو من غير اعتبار فوقيتها لهم لأن تلك النسبة 
إنما تعرض بعد خلقهم «إسَبْعَ طرائق) هي السماوات السبع؛ و إطرائق4 جمع طريقة بمعنى مطروقة من طرق النعل 
والخوافي إذ وضع طاقاتها بعضها فوق بعض قاله الخليل والفراء والزجاج» فهذا كقوله تعالى: «إطباقا» [الملك: »٣‏ 
نوح: ]٠١‏ ولكل من السبع نسبة وتعلق بالمطارقة فلا تغليب» وقيل: جمع طريقة بمعناها المعروف وسميت 
السماوات بذلك لأنها طرائق الملائكة عليهم السلام في هبوطهم وعروجهم لمصالح العباد أو لأنها طرائق الكواكب 
٠‏ في مسيرها. 

وقال ابن عطية: يجوز أن يكون الطرائق بمعنى المبسوطات من طرقت الحديد مثلاً إذا بسطته وهذا لا ينافي 
القول بكريتهاء وقيل: سميت طرائق لأن كل سماء طريقة وهيئة غير هيئة الأخرى؛ وأنت تعلم أن الظاهر أن الهيئة 
والحدة. نعم أودع الله تعالى في كل سماء ما لم يودعه سبحانه في الأخرى فيجوز أن تكون تسميتها طرائق لذلك 
وما کئا عن الق أي عن جميع المخلوقات التي من جملتها السماوات السبع (غافلين» مهملين أمره بل 
نفيض على كل ما تقتضيه الحكمةء ويجوز أن يراد بالخلق الناس» والمعنى أن خلقنا السماوات لأجل منافعهم ولسنا 
غافلين عن مصالحهم؛ وأل على الوجهين للاستغراق وجوز أن تكون للعهد على أن المراد بالخلق المخلوق المذكور 
وهو السماوات ا أي وما كنا عنها غافلين بل نحفظها عن الزوال والاختلال وندبر أمرهاء والإظهار في مقام 
الإضمار للاعتناء بشأنهاء وإفراد الخلق على سائر الأوجه لأنه مصدر في الأصل أو لأن المتعدد عنده تعالى في حكم 
شيء واحد. 

طوََنْرَنَا من الشمَاء مَاء4 هو المطر عند كثير من المفسرين؛ والمراد بالسماء جهة العلو أو السحاب أو معناها 
المعروف ولا يعجز الله تعالى شيء؛ وكان الظاهر على هذا منها ‏ بدل إالسماء» ليعود الضمير على الطرائق إلا أنه 
عدل عنه إلى الإضمار لأن الإنزال منها لا يعتبر فيه كونها طرائق بل مجرد كونها جهة العلوء وتقديم الجار والمجرور 
على المفعول الصريح للاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخرء وقوله تعالى: لإبقَدَر» صفة «إماء» أي أنزلنا ماء متلبساً 
بمقدار ما يكفيهم في حاجهم ومصالحهم أو بتقدير لائق لاستجلاب منافعهم ودفع مضارهم» وجوز على هذا أن 


سورة المؤمنون الآيات: AS a ۲۲ ١‏ ا 1 


يكون في موضع الحال من الضمير» وقيل: هو صفة لمصدر مخذوف أي إنزالاً متلبساً بذلك» وقيل: في الجار 
والمجرور غير ذلك كاه في الأزض» أي جعلناه ثابتاً قاراً فيها ومن ذلك ماء العيون ونحوهاء ومعظم الفلاسفة 
يزعمون أن ذلك الماء من انقللاب البخار المحتبس في الأرض ماء إذا مال إلى جهة منها وبرد وليس لماء المطر دخل 
فيه» وكونه من السماء باعتبار أن لأشعة الكواكب التي فيها مدخلاً فيه من حيث الفاعلية. 

وقال ابن سينا في نجاته: هذه الأبخرة المحتبسة في الأرض إذا انبعث عيوناً أمدت البحار بصب الأنهار إليها ثم 
ارتفع من البحار والبطائح وبطون الجبال خاصة أبخرة أخرى ثم قطرت ثانياً إليها فقامت بدل ما يتحلل منها على الدور 
دائماً. وما في الآية يؤيد ما ذهب إليه أبو البركات البغدادي منهم فقد قال في المعتبر: إن السبب في العيون والقنوات 
وما يجري مجراها هو ما يسيل من الثلوج ومياه الأمطار لأنا نجدها تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها وإن استحالة الأهوية 
والأبخرة المنحصرة في الأرض لا مدخل لها في ذلك فإن باطن الأرض في الصيف أشد برداً منه في الشتاء فلو كان 
ذلك سبب استحالتها لوجب أن تكون العيون والقنوات ومياه الآبار في الصيف أزيد وفي الشتاء أنقص مع أن الأمر 
على دليل أبي البركات بأنه لا يدل إلا على نفي كون تلك الاستحالة سبباً تاماً وأما على أنها لا مدخل لها أصلاً فلا. 
والحق ما يشهد له كتاب الله تعالى فهو سبحانه أعلم بخلقه» وكل ما يذكره الفلاسفة في أمثال هذه المقامات لا دليل 
لهم عليه يفيد اليقين كما أشار إليه شارح حكمة العين» وقيل: المراد بهذا الماء ماء أنهار حمسة» فقد روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي مَل قال: «أنزل الله تعالى من الجنة إلى الأرض خمسة أنهار سيحون وهو نهر 
الهند وجيحون وهو نهر بلخ ودجلة والفرات وهما نهرا العراق والنيل وهو نهر مصر أنزلها الله تعالى من عين واحدة من 
عيون الجنة من أسفل درجة من درجاتها على جناحي جبريل عليه السلام فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض» 
وجعلها مزال الاين في أا معايشهم وذلك قوله تعالى: «وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه ف في الأرض) فإذا 
كان عند خروج يأجوج ومأجوج أرسل الله تعالى جبريل عليه السلام فرفع من الأرض القرآن والعلم كله والحجر من 
ركن البيت ومقام إبراهيم عليه السلام وتابوت موسى عليه السلام بما فيه وهذه الأنهار الخمسة فيرفع كل ذلك إلى 
السماء فذلك قول الله تعالى: «إوإنا على ذهاب به لقادرون) فإذا رفعت هذه الأشياء من الأرض فقد أهلها خير الدنيا 
والآخرة. ولا يخفى على المتتبع أن هذا الخبر أخرجه ابن مردويه والخطيب بسند ضعيف» نعم حديث أربعة أنهار من 
الجنة سيحان وجيحان وهما غير سيحون وجيحون لأنهما نهران بالعواصم عند المصيصة وطرسوس وسيحون 
وجيحون نهرا الهند وبلخ كما سمعت على ما قاله ابن عبد البر والفرات والنيل صحيح لكن الكلام في تفسير الآية 
بذلك. وعن مجاهد أنه حمل الماء على ما يعم ماء المطر وماء البحر وقال ليس في الأرض ماء إلا وهو من السماءء 
وأنت تعلم أن الأوفق بالأخبار وبما يذكر بعد في الآية الكريمة كون المراد به ما عدا ماء البحر. 

ا عَلَى ذَهَاب به أي على إزالته ياخراجه عن المائية أو بتغويره بحيث يتعذر استخراجه أو بنحو ذلك 
«لَقَادرُونَ4 كما كنا قادرين على إنزاله» فالجملة في موضع الحال وفي تنكير «إذهاب4 إيماء إلى كثرة طرقه لعموم 
النكرة وإن كانت في الإثبات وبواسطة ذلك تفهم المبالغة في الإثبات» وهذه الآية أكثر مبالغة من قوله تعالى: «إقل 
أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين» [الملك: .]١‏ 

وذكر صاحب التقريب ثمانية عشر وجها للأبلغية الأول أن ذلك على الفروض والتقديرء وهذا الجزم على 
معنى أنه أدل على تحقيق ما أوعد به وإن لم يقع» الثاني التوكيد بأن الثالث اللام في الخبر الرابع أن هذه في مطلق 
الماء المنزل من السماء وتلك في ماء مضاف إليهم الخامس أن الغائر قد يكون باقياً بخلاف الذاهب السادس ما في 


قوله تعالى : « وهم ألوف. ) سورة البقرة 5 
معلم ؛ فكأن ذلك المعلم أوصل ذلك المتعلم إلى ذلك المعلوم وأنهاه إليه > فحسن من هذا 
الوجه دخول حرف( إلى ) فيه » ونظيره قوله تعالى ( ألمم تر إلى ربك كيف مد الظل ) . 

أما قوله ( إلى الذين خرجوا من ديارهم ) ففيه روايات ( أحدها ) قال السدى : كانت 
قرية وقع فيها الطاعون وهرب عامة أهلها » والذين بقوا مات أكثرهم » وبقي قوم منهم في 
المرضى : هؤلاء أحرص منا » لو صنعنا ما صنعوا لنجونا من الأمراض والآفات » وأن وقع 
الطاعون ثانياً خرجنا فوقع وهربوا وهم بضعة وثلاثون ألا فلا خرجوا من ذلك الوادي › 
ناداهم ملك من أسفل الوادى وآخر من أعلاه : أن موتوا » فهلكوا وبليت أجسامهم » فمر 
بهم نبي يقال له حزقيل » فلم رآهم وقف عليهم وتفكر فيهم فأوحى الله تعالى إليه أتريد أن 
أريك كيف أ حييهم؟ فقال نعم فقيل له : ناد أا العظام إن الله يأمرك أن جتمعي› فجعلت 
العظام يطير بعضها إلى بعض حتى تمت العظام ثم أوحى الله إليه : ناد يا أيتها العظام إن الله 
يأمرك أن تكتسبى لم ودماً » فصارت لا ودماً » ثم قيل : ناد إن الله يأمرك أن تقومي 
ثم رجعوا إلى قريتهم بعد حياتهم » وكانت أمارات أنهم ماتوا ظاهرة في وجوههم ثم بقوا إلى 
أن ماتوا بعد ذلك بحسب أجاهم . 


لإ الرواية الثانية ‏ قال ابن عباس رضي الله عنهم| : إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل أمر 
عسكره بالقتال » فخافوا القتال وقالوا لملكهم : إن الأرض التي نذهب إليها فيها الوباء , 
حتى انتفخوا » وبلغ بني إسرائيل موتهم » فخرجوا لدفنهم » فعجزوا من كثرتهم » فحظر وا 
عليهم حظائر » فأحياهم الله بعد الشانية » وبقي فيهم شيء من ذلك النتن وبقي ذلك في 
أولادهم إلى هذا اليوم ¢ واحتج القائلون ذا القول بقوله تعالی عقيب هذه الآية ) وقاتلوا ف 
سبيل الله ) . 

# والرواية الثالثة » أن حزقيل النبي عليه السلام ندب قومه إلى الجهاد فيكرهوا 
وجبنوا » فأرسل الله عليهم الموت » فلا كثر فيهم خرجوا من ديارهم فراراً من الموت » فلا 


£ 


رأى حزقيل ذلك قال : اللهم إله يعقوب وإله موسى ترك معصية عبادك فأرهم آية فى أ نفسهم 
تدهم على نفاذ قدرتك وأنهم لا يحرجون عن قبضتك » فأرسل الله عليهم الموت » ثم إنه عليه 
السلام ضاق صدره بسبب موتهم 4 فدعا مرة أخرى فأحياهم الله تعالى 5 


.._أما قوله تعالى ( وهم ألوف) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد منه بيان العدد » واختلفوا في 
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تنكير «إذهاب4 من المبالغة السابع اسناده هاهنا إلى مذهب بخلافه تمت حيث قيل «إغوراً». الثامن ما في ضمير 
المعظم نفسه من الروعة التاسع ما في «قادرون» من الدلالة على القدرة عليه والفعل الواقع من القادر أبلغ. العاشر ما 
في جمعه. الحادي عشر ما في لفظ به من الدلالة على أن ما يمسكه فلا مرسل له الثاني عشر إخلاؤه من 
التعقيب بأطماع وهنالك ذكر الإتيان المطمع. الثالث عشر تقديم ما فيه الإيعاد وهو الذهاب على ما هو كالمتعلق له 
أو متعلقة على المذهبين البصري والكوفي. الرابع عشر ما بين الجملتين الاسمية والفعلية من التفاوت ثباتاً وغيره. 
الخامس عشر ما في لفظ «أصبح» من الدلالة على الانتقال والصيرورة. السادس عشر أن الإذهاب هاهنا مصرح به. 
وهنالك مفهوم من سياق الاستفهام. السابع عشر أن هنالك نفي ماء خاص أعني المعين بخلافه هاهنا. الثامن عشر 
اعتبار مجموع هذه الأمور التي يكفي كل منها مؤكداً. ثم قال: هذا ما يحضرنا الآن والله تعالى أعلم اه. وفي النفس 
من عد الأخير وجهاً شيء. 

وقد يزاد على ذلك فيقال: التاسع عشر إخباره تعالى نفسه به من دون أمر للغير هاهنا بخلافه هنالك فإنه سبحانه 
أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول ذلك. العشرون عدم تخصيص مخاطب هاهنا وتخصيص الكفار بالخطاب 
هنالك. الحادي والعشرون التشبيه المستفاد من جعل الجملة حالاً كما أشرنا إليه فإنه يفيد تحقيق القدرة ولا تشبيه 
ثمت. الثاني والعشرون إسناد القدرة إليه تعالى مرتين» وقد زاد بعض أجلة أهل العصر العاصرين سلاف التحقيق من 
كرم أذهانهم الكريمة أكرم عصر أعني به ثالث الرافعي والنواوي أخي الملا محمد أفندي الزهاوي فقال: الثالث 
والعشرون تضمين الإيعاد هنا إيعادهم بالإبعاد عن رحمة الله تعالى لأن ذهب به يستلزم مصاحبة الفاعل المفعول 
وذهاب الله تعالى عنهم مع الماء بمعنى ذهاب رحمته سبحانه عنهم ولعنهم وطردهم عنها ولا كذلك ما هناك. الرابع 
والعشرون أنه ليس الوقت للذهاب معيناً هنا بخلافه في «إإن أصبح» فإنه يفهم منه أن الصيرورة في الصبح على أحد 
استعمالي أصبح ناقصاً. الخامس والعشرون أن جهة الذهاب به ليست معينة بأنها السفل. السادس والعشرون أن الإيعاد 
هنا بما لم يبتلوا به قط بخلافه بما هنالك. السابع والعشرون إن الموعد به هنا إن وقع فهم هالكون البتة. الثامن 
والعشرون أنه لم يبق هنا لهم متشبث بنية وار معدا ی ل نياع ار وملا يت اند الإمشاع عور إلى ا 
ومعلوم أن الماء لا يصبح غوراً بنفسه كما هو ڌ تحقيق مذهب الحكيم أيضاً احتمل أن يتوهم التترطية E‏ 
ممتنعة المقدم فيأمنوا وقوعه. التاسع و العشرون أن الموعد به هنا يحتمل في بادي النظر وقوعه حالاً بخلافه هناك فإن 
المستقبل متعين لوقوعه لمكان «إإن» وظاهر أن التهديد بمحتمل الوقوع في الحال أهول ومتعين الوقوع في الاستقبال 
أهون. الثلاثون أن ما هنا لا يحتمل غير الإيعاد بخلاف ما هناك فإنه يحتمل ولو علم بعد أن يكون المراد به الامتنان 
بأنه إن أصبح ماؤكم غوراً» فلا يأتيكم بماء معين سوى الله تعالی» ويؤيده ما سن بعده من قول الله ربنا ورب 
العالمين انتهى فتأمل ولا تغفل والله تعالى الهادي لأسرار كتابه. 


واختيرت المبالغة هاهنا على ما قاله بعض المحققين لأن المقام يقتضيها إذ هو لتعداد آيات الآفاق والأنفس 
على وجه يتضمن الدلالة على القدرة والرحمة مع كمال عظمة المتصف بهما ولذا ابتدىء بضمير العظمة مع التأكيد 
بخلاف ما 7 تمت فإنه تعمييم للحث على العبادة والترغيب فيها وهو كاف في ذلك قاتا أكم به أي بذلك الماء 
وهو ظاهر فيما عليه السلف» وقال الخلف: المراد أنشأنا عنده بئات من تخيل وَأَعْتاب» قدمهما لكثرتهما وكثرة 
الانتفاع بهما لا سيما في الحجاز والطائف والمدينة «لَكُمْ فيهًا4 أي في الجنات (فرَاكة كثيرَة» تتفكهون بها 
وتتنعمون زيادة على المعتاد من الغذاء الأصلي» والمراد بها ما عدا ثمرات النخيل والأعناب. 


سورة المؤمنون الآيات: ١‏ - ۲۲ ال A a‏ 


«وَمِنْهَا أي من الجنات والمراد من زروعها وثمارهاء ومن ابتدائية وقيل إنها تبعيضية ومضمونها مفعول 
جتأكلونَ» والمراد بالأكل معناه الحقية 

وجوز أن يكون مجازاً أو كناية عن العيش مطلقاً أي ومنها ترزقون وتحصلون معايشكم من قولهم فلان يأكل من 
حرفته» وجوز أن يعود الضميران للنخيل والأعناب أي لكم في ثمراتها أنواع من الفواكه الرطب والعنب والتمر والزبيب 
والدبس من كل منهما وغير ذلك وطعام تأكلونه فثمرتها جامعة للتفكه والغذاء بخلاف ثمرة ما عداهما وعلى هذا تكون 
الفاكهة مطلقة على ثمرتهما. 

وذكر الراغب في الفاكهة قولين: الأول أنها الثمار كلهاء والثاني أنها ما عدا العنب والرمان» وصاحب القاموس 
احتار الأول وقال: قول مخرج التمر والرمان منها مستدلا بقوله تعالى: «إفيهما فاكهة ونخل ورمان» [الرحمن: 4ا] 
باطل مردود» وقد بينت ذلك مبسوساً في اللامع المعلم العجاب اه؛ وأنت تعلم أن للفقهاء خلافاً في الفاكهة فذهب 
الإمام أبو حنيفة إلى أنها التفاح والبطيخ والمشمش والكمثرى ونحوها لا العنب والرمان والرطب» وقال صاحباه: 
المستثنيات أيضاً فاكهة وعليه الفتوى» ولا حلاف كما في القهستاني نقلاً عن الكرماني في أن اليابس منها كالزبيب 
والتمر وحب الرمان ليس بفاكهة. 

وفي الدر المختار أن الخلاف بين الإمام وصاحبيه خلاف عصر فالعبرة فيمن حلف لا يأكل الفاكهة العرف 
a‏ ذاكية عرنا ذكر جلك لخن LS‏ ولا يخفى أن شيئاً واحداً يقال له فاكهة في عرف 
قوم ولا يقال له ذلك في عرف أخرين؛ ف ففي النهر عن المحيط ما روي من أن الجوز واللوز فاكهة فهو في عرفهم أما 
ني عر فإ لا يؤكل لكك اه ثم ني لم أ أحداً من اللغويين ولا من الفقهاء عد الدبس فاكهة فتدبر ولا تغفل. 
(وَسَجَرة4 بالنصب عطف على جنات وقرىء بالرفع على أنه مبتداً خبره محذوف» والأولى تقديره مقدماً أي 
أنشأنا لكم شجرة ورج من طور سَقائ وهو جبل موسى عليه السلام الذي ناجى ربه سبحانه عنده وهو بين مصر 
0 ويقال 4 0 العقبة» بفلسطين من رض د يفك له 08 سينين» وجمهور 00 على فتح سين 
ا أو لکل جبل وهو 506 إلى سیا كما ا 5 ويقصد 0 3 8 كما في سائر 
الأعلام إذا أضيفت وعلى الثاني يكون طور سيناء كمنارة المسجد. 

وجوز أن يكون كامرىء القيس بمعنى أنه جعل مجموع المضاف والمضاف إليه علماً على ذلك العلم» وقيل 
سيناء اسم لحجارة بعينها أضيف الجبل إليها لوجودها عنده. وروي هذا عن مجاهد وفي الصحاح طور سيناء جبل 
بالشام وهو طور أضيف إلى سيناء وهو شجر وقيل هو اسم الجبل والإضافة من إضافة العام إلى الخاص كما في جبل 
أحد. 

وحكي هذا القول في البحر عن الجمهور لكن صحح القول بأنه اسم البقعة وهو ممنوع من الصرف للألف 
الممدودة فوزنه فعلاء كصحرايء وقيل: منع من الصرف للعلمية والعجمة» وقيل: للعلمية والتأنيث بتأويل البقعة ووزنه 
فيعال لا فعلال إذ لا يوجد هذا الوزن في غير المضاعف في كلام العرب إلا نادراً كخزعال لظلع الإبل حكاه الفراء 
ولم يثبته أبو البقاء والأكثرون على أنه ليبس بعربي بل هو أما نبطي أو حبشي وأصل معناه الحسن أو المبارك» وجوز 
بعض أن يكون عربياً من السناء بالمد وهو الرفعة أو السنا بالقصر وهو النور. 

وتعقبه أبو حيان بأن المادتين مختلفتان لأن عين السناء أو السنا نون وعين سيناء ياء. ورد بان القائل بذلك يقول 
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إنه فيعال ويجعل عينه النون وياءه مزيدة وهمزته منقلبة عن واوء الحرميان وأبو عمرو والحسن «سيناء» بكسر السين 
والمد وهي لغة لبني كنانة وهو أيضاً ممنوع من الصرف للألف الممدودة عند الكوفيين لأنهم يثبتو ن أن همزة فعلاء 
تكون للتأنيث: وعند البصريين ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة أو العلمية والتأنيث لأن ألف ET‏ 
للتأنيث بل للإلحاق بفعلال كعلباء وحزباء وهو ملحق بقرطاس وسرداح وهمزته منقلبة عن واو أو ياء لأن الإلحاق 
يكون بهماء وقال أبو البقاء: همزة سيناء بالكسر أصل مثل حملاق وليست للتأنيث إذ ليس في الكلام مثل حمراء 
والياء أصل إذ ليس في الكلام سناء» وجوز بعضهم أن يكون فيعالاً كديماس» وقرأ الأعمش «سينا» بالفتح والقصرء 
وقرىء «سناء» بالكسر والقصر فألفه للتأنيث إن لم يكن أعجمياًء والمراد بهذه الشجرة شجرة الزيتون وتخصيصه 
بالذكر من بين سائر الأشجار لاستقلالها بمنافع معروفة. وقد قيل هي أول شجرة نبتت بعد الطوفان وتعمر كثيرأ ففي 
التذكرة أنها تدوم ألف عام و لا تبعد صحته لكن علله بقوله: لتعلقها بالكوكب العالي وهو بعيد الصحة. وفي تفسير 
الخازن قيل تبقى ثلاثة آلاف سنة وتخصيصها بالوصف بالخروج من الطور مع خروجها من سائر البقاع أيضاً وأكثر ما 
تكون في المواضع التي زاد عرضها على ميلها واشتد بردها وكانت جبلية ذا تربة بيضاء أو حمراء لتعظيمها أو لأنه 
المنشأ الأصلي لها. ولعل جعله للتعظيم أولى فيكون هذا مدحاً لها باعتبار مكانها. 

وقوله تعالى: تبت بالدهن4 مدحاً لها باعتبار ما هي عليه في نفسهاء والباء للملابسة والمصاحبة مثلها في 
قولك: جاء بشياب السفر وهي متعلقة بمحذوف وقع حالاً من ضمير الشجرة أي تن تنبت ملتبسة بالدهن وهو عصارة كل 
ما فيه دسم» والمراد به هنا الزيت وملابستها به باعتبار ملابسة ثمرها فإنه الملابس له في الحقيقة. 

وجوز أن تكون الباء متعلقة بالفعل معدية له كما في قولك: ذهبت بزيد كأنه قيل: تنبت الدهن بمعنى تتضمنه 
وتحصله» ولا يخفى أن هذا وإن صح إلا أن إنبات الدهن غير معروف في الاستعمال. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وسلام وسهل ورويس والحجدري اتُنيِتُ) بضم التاء المشناة من فوق وكسر الباء على 
أنه من باب الافعال» وخرج ذلك على أنه من أنبت بمعنى نبت فالهمزة فيه ليست للتعدية وقد جاء كذلك في قول 
زهير: 

رأيت ذوي الحاجات حول بيوتهم قطيناً لهم حتى إذا اليف البقل 

وأنكر ذلك الأصمعي وقال: إن الرواية في البيت نبت بدون همزة مع أنه يحتمل أن تكون همزة أنبت فيه إن 
كانت للتعدية بتقدير مفعول أي أنبت البقل ثمره أو ما يأكلون» ومنهم من خرج ما في الآية على ذلك وقال: التقدير 
تنبت زيتونها بالدهن» والجار والمجرور على هذا في موضع الحال من المفعول أو من الضمير المستتر في الفعل؛ 
وقيل: الباء زائدة كما في قوله تعالى: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» [البقرة: 40 ١ع‏ و نسبة الإنبات إلى الشجرة 
بل وإلى الدهن مجازية قال الخفاجي: ويحتمل تعدية أنبت بالباء لمفعول ثان. 

وقرأ الحسن والزهري وابن هرمز هتُنْبِتْ» بضم أوله وفتح ما قبل آخره مبنياً للمفعول؛ والجار والمجرور في 
موضع الحال» وقراً زر بن حبيش «تنبت» من الافعال «الدهن» بالنصب وقرأ سليمان بن عبد الملك والأشهب 
ا جيم دفن كرك بيع رمه وا رووا من قراءة عبد الله يكرح انحن زثراية ابي تير بالدهن محمول على 
التفسير ما في البحر لمخالفته سواد المصحف المجمع عليه ولأن الرواية الثابتة عنهما كقراءة الجمهور. 

«إوصبغ للاكلين) معطوف على الدهنء ومغايرته له التي يقتضيها العطف باعتبار المفهوم وإلا فذاتهما واحدة 
عند كثير من المفسرين» وقد جاء كثيراً تنزيل تغاير المفهومين منزلة تغاير الذاتين» ومنه قوله: 
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إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

والمعنى تنبت بالشيء الجامع بين كونه دهن يدهن به ويسرج منه وكونه إداماً يصبغ فيه الخبز أي يغمس 
للائتدام قال في المغرب يقال: صبغ الثوب بصبغ حسن وصباغ ومنه الصبغ والصباغ من الإدام لأن الخبز يغمس فيه 
ويلون به كالخل والزيت» وظاهر هذا اختصاصه بكل إدام مائع وبه صرح في المصباح. وصرح بعضهم بأن إطلاق 
الصبغ على ذلك مجازء ولعل في كلام المغرب نوع إشارة إليه وروي عن مقاتل أنه قال: الدهن الزيت والصبغ الزيتون 
وعلى هذا يكون العطف من عطف المتغايرين ذاتاً وهو الأكثر في العطف» ولا بد أن يقال عليه: إن الصبغ الإدام مطلقاً 
وهو ما يؤكل تبعاً للخبز في الغالب مائعاً كان أم جامداً والزيتون أكثر ما يأكله الفقراء في بلادنا تبعاً للخبز والأغنياء 
يأكلونه تبعاً لنحو الأرز وقلما يأكلونه تبعاً للخبز» وأنا مشغوف به مذ أنا يافع فكثيراً ما آكله تبعاً واستقلالاًء وأما الزيت 
فلم أر في أهل بغداد من اصطبغ منه وشذ من أكل منهم طعاماً وهو فيه وأكثرهم يعجب ممن يأكله ومنشأ ذلك قلة 
وجوده عندهم وعدم الفهم له فتعافه نفوسهم» وقد كنت قديماً تعافه نفسي وتدريجاً ألفته والحمد لله تعالى» فقد كان 
عله يأكله. وصح أنه عله طبخ له لسان شاة بزيت فأكل منه» وأخرج أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة قال: «قال 
رسول الله ع كلوا الزيت وادهنوا به فإنه شفاء من سبعين داء منها الجذام» وأخرج الترمذي في الأطعمة عن عمر 
رضي الله تعالى عنه مرفوعاً «كلوا الزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة) لكن قال بعضهم: هذا الأمر لمن قدر 
على استعماله ووافق مزاجه وهو كذلك فلا اعتراض على من لم يوافق مزاجه في عدم استعماله بل الظاهر حرمة 
استعماله عليه إن أضر به كما قالوا بحرمة استعمال الصفراوي للعسل ولا فرق في ذلك بين الأكل والادهان فإن الأدهان 
به قد يضر كالأكل» قال ابن القيم: الدهن في البلاد الحارة كالحجاز من أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن وهو 
كالضروري لأهلها وأما في البلاد الباردة فضار وكثرة دهن الرأس بالزيت فيها فيه خطر على البصر انتهى. 

وقرأ عامر بن عبد الله «وصباغا» وهو بمعنى صبغ كما مرت إليه الإشارة ومنه دبغ ودباغ ونصبه بالعطف على 
موضع «إبالدهن» وفي تفسير ابن عطية وقرأ عامر بن عبد قيس ومتاعاً للآكلين وهو محمول على التفسير. 

ران لَكُمْ في الأَنْعَام لَعبرة» بيان للنعم الواصلة إليهم من جهة الحيوان إثر بيان النعم الفائضة من جهة الماء 
والنبات وقد بين أنها مع كونها في نفسها نعمة ينتفعون بها على وجوه شتى عبرة لا بد من أن يعتبروا بها ويستدلوا 
بأحوالها على عظم قدرة الله عز وجل وسابغ رحمته ويشكروه ولا يكفروه» وحص هذا بالحيوان لما أن محل العبرة فيه 
أظهر. ١‏ 

وقوله تعالى: هتُشقيكُم مما في بُطُونهَا4 تفصيل لما فيها من مواقع العبر. وما في بطونها عبارة إما عن 
الألبان فمن تبعيضية والمراد بالبطون الأجواف فإن اللبن في الضروع أو عن العلف الذي يتكون منه اللبن فمن ابتدائية 
والبطون على حقيقتها. وأياً ما كان فضمير «إبطونها» للأنعام باعتبار نسبة ما للبعض إلى الكل لا للإناث منها على 
استخدام لأن عموم ما بعده يأباه» وقرىء بفتح النون وبالتاء أي تسقيكم الأنعام. 

رکم فيها منَافعُ كثيرة4 غير ما ذكر من أصوافها وأشعارها وأوبارها طوَمنْهَا تَأكلُونَ4 الظاهر أن الأكل 
على معناه الحقيقي ومن تبعيضية لأن من أجزاء الأنعام ما لا يؤكل» وتقديم المعمول للفاصلة أو للحصر الإضافي 
بالنسبة إلى الحمير ونحوها أو الحصر باعتبار ما في «إتأكلون» من الدلالة على العادة المستمرة» وكان هذا بيان 
لانتفاعهم بأعيانها وما قبله بيان لانتفاعهم بمرافقها وما يحصل منها ويجوز عندي ولم أر من صرح به أن يكون الأكل 
مجازاً أو كناية عن التعيش مطلقاً كما سمعت قبل أي ومنها ترزقون وتحصلون معايشكم. 
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لوَعَلَيْهَا وَعَلَى املك تُحْمَلُونَ4 في البر والبحر بأنفسكم وأثقالكم. وضمير إعليها» للأنعام باعتبار نسبة 
ما للبعض إلى الكل أيضاً. ويجوز أن يكون لها باعتبار أن المراد بها الإبل على سبيل الاستخدام لأنها هي المحمول 
عليها عندهم والمناسبة للفلك فإنها سفائن البر قال ذو الرمة في صيدحة: 
سفينة بر تحت خدي زمامها 
وهذا مما لا بأس بهء وأما حمل الأنعام من أول الأمر على الإبل فلا يناسب مقام الامتنان ولا سياق الكلام» وفي 
الجمع بينهما وبين الفلك في إيقاع الحمل عليها مبالغة في تحملها للحملء قيل: وهذا هو الداعي إلى تأخير هذه 
المنفعة مع كونها من المنافع الحاصلة منها عن ذكر منفعة الأكل المتعلقة بعينها. 
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«إولقذ وس ل 5 ِلَى قَؤْمه4 [المؤمنون: ۲۳ . ]٦۳‏ شروع في بيان إهمال الناس وتركهم النظر والاعتبار 
فيما عدد سبحانه من النعم وما حاقهم من زوالها وفي ذلك تخويف لقريش. 

وتقديم قصة نوح عليه السلام على سائر القصص مما لا يخفى وجهه» وفي إيرادها إثر قوله تعالى: «إوعليها 
وعلى الفلك تحملون) من حسن الموقع ما لا يوصف» وتصديرها بالقسم لإظهار كمال الاعتناء بمضمونهاء 
والكلام في نسب نوح عليه السلام وكمية لبثه في قومه ونحو ذلك قد مرء والأصح أنه عليه السلام لم تكن رسالته 
عامة بل أرسل إلى قوم مخصوصين «إفقًال) متعطفاً عليهم ومستميلاً لهم إلى الحق هيا قوم اغبذوا اڈ أي أعبدوه 
وحده كما يفصح عنه قوله تعالى في سورة [هود: ۲] ألا تعبدوا إلا الله وترك التقييد به للإيذان بأنها هي العبادة 
فقط وأما العبادة مع الإشراك فليست من العبادة في شيء رأساًء وقوله تعالى: ما كم من إله غَيْرُةُ4 استعناف مسوق 
لتعليل العبادة المأمور بها أو تعليل الأمر بهاء و إغيره» بالرفع صفة لإله باعتبار محله الذي هو الرفع على أنه فاعل - 
بلكم ‏ أو مبتداً أ خبره لکم) أو محذوف وإلكم» للتخصيص والتبيين أي ما لكم في الوجود إله غيره تعالى. وقرىء 
«غيره» بالجر اعتباراً للفظ «إله» ألا عقون الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام 
أي أتعرفون ذلك أي مضمون قوله تعالى «إما لكم من إله غيره) فلا تتقو ن عذابه تعالى الذي يستوجبه ما أنعم عليه من 
ترك عبادته سبحانه وحده وإشراككم به عز وجل في العبادة ما لا يستحق الوجود لولا إيجاد الله ا فضلاً عن 
استحقاق العبادة فالمنكر عدم الاتقاء مع تحقق ما يوجبه» ويجوز أن يكون التقدير ألا تلاحظون فلا تنقون فالمنكر كلا 
الأمرين فالمبالغة حينئذ في الكمية وفي الأول في الكيفية» وتقدير مفعول «إتتقون# حسبما أشرنا إليه اولي من تتاب 
بعضهم إياه زوال النعم ولا نسلم أن المقام يقتضيه كما لا يخفى (فقال الْمَلا4 أي الإشراف «الذين کفروا من 
قَؤْمدي وصف الملا بالكفر مع اشتراك الكل فيه للإيذان بكمال عراقتهم وشدة شكيمتهم فيه» وليس المراد من ذلك 
إلا ذمهم دون التمييز عن أشراف آخرين آمنوا به عليه السلام إذ لم يؤمن به أحد من أشرافهم كما يفصح عنه قول: ما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» وقال الخفاجي: يصح أن يكون الوصف بذلك للتمييز وإن لم يؤمن بعض أشرافهم 
وقت التكلم بهذا الكلام لأن من أهله عليه السلام المتبعين له أشرافاً؛ وأما قول «إما نراك» [هود: ۲۷] 9 فعلى 
زعمهم أو لقلة المتبعين له من الأشراف» وأياً ما كان فالمعنى فقال الملا لعوامهم ما هَذا إلا شر ملك أي في 
الت وال ومن غير فرق ك وه وصفوو' عليه النتلام باك الت في وطبح رت الال وجا ا حجن منصب 
النبوة» ووصفوه بقوله سبحانه: يريد أن فصل عَلَيكةْ4 إغضاباً للمخاطبين عليه عليه السلام وإغراء لهم على 
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معاداته» والتفضل طلب الفضل وهو كناية عن السيادة كأنه قيل: يريد أن يسود كم ويتقدمكم بادعائه الرسالة مع كونه 
مثلكم؛ وقيل: صيغة التفعل مستعارة للكمال فإنه ما يتكلف له يكون على أكمل وجه فكأنه قيل: يريد كمال الفضل 
عليكم ولو مَاءَ الله لأَْرّلَ مَلآتَكَةَ4 بيان لعدم رسالة البشر على الإطلاق على زعمهم الفاسد بعد تحقيق بشريته 
عليه السلام أي ولو شاء الله تعالى إرسال الرسول لأرسل رسلاً من الملائكةء وإنما قيل «إلأنزل» لأن إرسال الملائكة 
لا يكون إلا بطريق الإنزال فمفعول المشيئة مطلق الإرسال المفهوم من الجواب لا نفس مضمونه كما في قوله تعالى: 
ولو شاء الله لهداكم» [النحل: ۹] ولا بأس في ذلك» وأما القول بأن مفعول المشيئة إنما يحذف إذا لم يكن أمراً 
غريباً وكان مضمون الجزاء فهو ضابطة للحذف المطرد فيه لا مطلقاً فإنه كسائر المفاعيل يحذف ويقدر بحسب 
القرائن» وعلى هذا يجوز أن يقال: التقدير ولو شاء الله تعالى عبادته وحده لأنزل ملايكة يبلغوننا ذلك عنه عز وجل 
وكان عذا متهم طمن في قوله عليه السلام لهم واعيدوا الله وكذا قوله تعالى: ما سَمغتا بهذا في آبائنا الأولين» 
بل هو طعن فيما ذكر على التقدير الأول أيضاً وذلك بناء على أن «إهذا» إشار ة إلى الكلام المتضمن الأمر بعبادة الله 
عز وجل خاصة والكلام على تقدير مضاف أي ما سمعنا بمثل هذا الكلام في آبائنا الماضين قبل بعثته عليه السلام» 
وقدر المضاف لأن عدم السماع بكلام نوح المذكور لا يصلح للرد فإن السماع بمثله كاف للقبول» وقيل: الإشارة 
إلى نفس هذا الكلام مع قطع النظر عن المشخصات فلا حاجة إلى تقدير المضاف وهو كلام وجيه؛ ثم إن قولهم هذا 
إما لكونهم وآبائهم في فترة وإما لفرط غلوهم في التكذيب والعناد وانهماكهم في الغي والفساد, وأياً ما كان ينبغي أن 
يكون هو الصادر عنهم في مبادي دعوته عليه السلام كما ينبىء عنه الفاء الظاهرة في التعقيب في قوله تعالى: «إفقال 
الملا الخ. 

وقيل: هذا إشارة إلى نوع عليه الا على ی اا بر جره ويل إلى ا وهر لط توج 
والمعنى لو كان نبياً لكان له ذكر في آبائنا الأولين» و على هذين القولين يكون قولهم المذكور من متأخري قومه 
المولودين بعد بعثته بمدة طويلة فيكون المراد من آبائهم الأولين من مضى قبلهم في زمنه عليه الصلاة والسلام» 
وصدور ذلك عنهم في أواخر أمره عليه السلام وقيل: بعد مضي آبائهم ولا يلزم أن يكون في الأواخرء وعليهما أيضاً 
يكون قولهم: طن هر أي ما هو طلا جل به جتة» أي جنون أو جن يخبلونه ولذلك يقول ما يقول تربصو ابه» 
فاحتملوه و اصبروا عليه وانتظروا ئی حين» لله ريق ما هو فيه را على ترامي أحوالهم في المكابرة 
والعناد وإضرابهم عما وصفوه عليه السلام به من البشرية وإرادة التفضل إلى وصفه بما ترى ل 
أرجح الناس عقلاً وأرزنهم قولأء وهو على ما تقدم محمول على تناقض مقالاتهم الفاسدة قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون 
«قال4 استعناف بياني كأنه قيل: فماذا قال عليه السلام بعدما سمع منهم هذه الأباطيل؟ فقيل: قال لما رآهم قد 
أصروا على ما هم فيه وتمادوا على الضلال حتى يكس من إيمانهم بالكلية وقد أوحي إليه فأنه لن يؤمن من قومك ل 
من قد آمن» [هود: 5ع فرب انْصُوْني» يإهلاكهم بالمرة بناء على أنه حكاية إجمالية لقوله عليه السلام رب لا 
تذر على الأرض من الكافرين ديار [نوح: ]۲١‏ الخ» والباء في قوله تعالى: «إبمَا كَذَّبُون4 للسببية أو للبدل وما 
مصدرية أي بسبب تكذيبهم إياي أو بدل تكذيبهم» وجوز أن تكون الباء آلية وما موصولة أي انصرني بالذي كذبوني 
به وهو العذاب الذي وعدتهم إياه ضمن قولي: «إإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم» [الأعراف: 55, الشعراء: 
٠‏ الأحقاف: ١‏ وحاصله انصرني بإنجاز ذلك» ولا يخفى ما في حذف مثل هذا العائد من الكلام» وقرأ أبو 
جعفر وابن محيصن «ربٌ» بضم الباء ولا يخفى وجهه فا وْحَيْنَا َيِه عقيب ذلك» وقيل: بسبب ذلك أن اصع 
الْفُلْكَ «إأن) مفسرة لما في الوحي من معنى القول «إبِأَغينتَا4 ملتبساً بمزيد حفظنا ورعايتنا لك من التعدي أو من 
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الزيغ في الصنع طوَوَحَيتَا4 وأمرنا وتعليمنا لكيفية صنعهاء والفاء في قوله تعالى: طقَذًا جاءَ أمرن4 لترتيب مضمون 
ما بعدها على إتمام صنع الفلك» والمراد بالأمر العذاب كما في قوله تعالى: «[لا عاصم اليوم من أمر الله# [هود: ]٤١‏ 
فهو واحد الأمور لا الأمر بالركوب فهو واحد الأوامر كما قيلء والمراد بمجيئه كمال اقترابه أي ابتداء ظهوره أي إذا 
جاء أثر تمام الفلك عذابناء وقوله سبحانه: «إوَفَارَ الو بيان وتفسير لمجيء الأمرء روي أنه قيل له عليه السلام إذا 
فار التنور اركب أنت ومن معك وكان تنور آدم عليه السلام فصار إلى نوح عليه السلام فلما نبع منه الماء أخبرته امرأته 
فركبواء واختلفوا في مكانه فقيل كان في مسجد الكوفة أي في موضعه عن يمين الداخل من باب كندة اليوم» وقيل: 
كان في عين وردة من الشام» وقيل: بالجزيرة قريباً من الموصل» وقيل: التنور وجه الأرض» وقيل: فار التنور مثل 
كحمي الوطيس» وعن علي كرّم الله تعالى وجهه أنه فسر فار التنور» بطلع الفجر فقيل: معناه إن فوران التنور كان 
عند طلوع الفجر وفيه بعد وتمام الكلام في ذلك قد تقدم لك. 

«فَاسْلك فيهًا4 أي ادخل فيها يقال سلك فيه أي دخل فيه وسلكه فيه أي أدخله فيه» ومنه قوله تعالى: جما 
سلككم في سقر» [المدثر: 47] «إمنْ كل» أي من كل أمة «زَّوْجَيْنَ أي فردين مزدوجين كما يعرب عنه قوله 
تعالى: اتن فإنه ظاهر في الفردين دون الجمعين. 

وقرأ أكثر القراء من «كل زوجين» بالإضافة على أن المفعول «اثنين» أي اسلك من كل أمتي الذكر والأنثى 
واحدين مزدوجين كجمل وناقة وحصان ورمكة. روي أنه عليه السلام لم يحمل في الفلك من ذلك إلا ما يلد ويبيض 
وأما ما يتولد من العفونات كالبق والذباب والدود فلم يحمل شيئاً منه» ولعل نحو البغال ملحقة في عدم الحمل بهذا 
الجنس لأنه يحصل بالتوالد من نوعين فالحمل منهما مغن عن الحمل منه إذا كان الحمل لفلا ينقطع النوع كما هو 
الظاهر فيحتاج إلى خخلق جديد كما خلق في ابتداء الأمر. والآية صريحة في أن الأمر بالإدخال كان قبل صنعه الفلك» 
وفي سورة [هود: ]4٠‏ فإحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا حمل فيها من كل زوجين» فالوجه أن يحمل على أنه 
حكاية لأمر آخر تنجيزي ورد عند فوران التنور الذي نيط به الأمر التعليقي اعتناء بشأن المأمور به أو على أن ذلك هو 
الأمر السابق بعينه لكن لما كان الأمر التعليقي قبل تحقق المعلق به في حق إيجاب المأمور به بمنزلة العدم جعل كأنه 
إنما حدث عند تحققه فحكي على صورة التنجيز اهلك قيل عطف على انين على قراءة الإضافة وعلى 
«إزوجين4 على قراءة التنوين» ولا يخفى اختلال المعنى عليه فهو منصوب بفعل معطوف على إفاسلك) أي 
واسلك أهلك» والمراد بهم أمة الإجابة الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام سواء كانوا من ذوي قرابته أم لا وجاء إطلاق 
الأهل على ذلك» وإنما حمل عليه هنا دون المعنى المشهور ليشمل من آمن ممن ليس ذا قرابة فإنهم قد ذكروا في 
سورة هود والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وعلى هذا يكون قوله تعالى: إلا من سَبَقَ عَلَيِهِ الْقَوْلُ مهم استلناء منقطعاً 
واختار بعضهم حمل الأهل على المشهور وإرادة أمرأته وبنيه منه كما في سورة هود وحينئذ يكون الاستثناء متصلاً كما 
كان هناك وعدم ذكر من آمن للاكتفاء بالتصريح به ثمت مع دلالة ما في الاستثناء وكذا ما بعده على أنه ينبغي 
إدخاله» وتأخير الأمر يإدخال الأهل على التقديرين عما ذكر من إدخال الأزواج لأن إدخال الأزواج يحتاج إلى مزاولة 
الأعمال منه عليه السلام وإلى معاونة أهله إياه وأما هم فإنما يدخلون باختيارهم» ولأن في المؤخر ضرب تفصيل بذكر 
الاستثناء وغيره فتقديمه يخل بتجاوب النظم الكريم» والمراد بالقول القول بالإهلاك والمراد بسبق ذلك تحققه في 
الأزل أو كتابة ما يدل عليه في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق الدنياء وجيء بعلى لكون السابق ضاراً كما جيء باللام 
في قوله تعالى: «إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى) [الأنبياء: ]٠١١‏ لكون السابق نافعاً ولا نُخَاطبسي في الْذِينَ 
ظَلَمُوا أي لا تكلمني فيهم بشفاعة وإنجاء لهم من الغرق ونحوه» وإذا كان المراد بهم من سبق عليه القول 


۳۰ اا ااا ا 0 


فالإظهار في مقام الإضمار لا يخفى وجهه انهم مُغْرَقُونَ4 تعليل للنهي أو لما ينبىء عنه من عدم قبول الشفاعة لهم 
أي إنهم مقضي عليهم بالإغراق لا محالة لظلمهم بالإشراك وسائر المعاصي ومن هذا شأنه لا ينبغي أن شفع له أو 
شالع بد O‏ ذال واد 5 بن الم التي بر a‏ كنا بوذن a‏ (قَإِذًا استوذ ت انت 
وَمَنْ مَعْكُ من أهلك وأتباعك 9عَلَى فلك ّل الْحَمْدُ لله الذي تَجاتا منّ الْقَوْم الظالمين» فإن الحمد على 
RS‏ > وإنما قيل ما ذكر ولم يقل فقل الحمد لله الذي أهلك القوم الظالمين 
لأن نعمة الإنجاء أتم» وقال الخفاجي: إن في ذلك إشارة إلى أنه لا ينبغي المسرة بمصيبة أحد ولو عدوا من حيث 
كونها مصيبة له بل لما تضمنته من السلامة من ضرره أو تطهير الأرض من وسخ شركه وإضلاله. 
وأنت تعلم أن الحمد هنا رديف الشكر فإذا خص بالنعمة الواصلة إلى الشاكر لا يصح أن يتعلق بالمصيبة من 
حيث إنها مصيبة وهو ظاهر» وفي أمره عليه السلام بالحمد على نجاة أتباعه إلى أنه نعمة عليه أيضاً. 
ٍ (َقُلَ رب أنزأني) في الفلك طمُنرَلاك أي إنزالاً أو موضع إنزال فبا كأ يتسبب لمزيد الخير في الدارين 
«وَأنتَ خير الْمُئز لين أي من يطلق عليه ذلك والدعاء بذلك إذا كان بعد الدخول فالمراد إدامة ذلك الإنزال ولعل 
المقصود إدامة البركة» وجوز أن يكون دعاء بالتوفيق للنزول في أبرك منازلها لأنها واسعة» وإن كان قبل الدخول فالأمر 
واضح» وروى جماعة عن مجاهد أن هذا دعاء أمر نوح عليه السلام أن يقوله عند النزول من السفينة فالمعنى رب 
أتزلني منها في الأرض منزلاً الخ وأحذ منه قنادة. ندب أن يقول راكب السفينة عند النزول منها (إرب أنزلني6 الخ 
واستظهر بعضهم الأول إذ العطف ظاهر في أن القولين وقت الاستواء. وأعاد «إقل لتعدد الدعاءء والأول متضمن دفع 
مضرة ولذا قدم وهذا لجلب منفعة. 


وأمره عليه السلام أن يشفع دعاءه ما يطابقه من ثنائه عز وجل توسلاً به إلى الإجابة فإن الثناء على المحسن 
يكون مستدعياً لإحسانه» وقد قالوا: الثناء على الكريم يعني عن سؤاله» وإفراده عليه السلام بالأمر مع شركة الكل في 
مع الإيماء إلى كبريائه عز وجل وأنه سبحانه لا يخاطب كل أحد من عباده والإشعار بأن في دعائه عليه السلام وثنائه 
مندوحة عما عداه. 


وقرأ أبو بكر والمفغيل وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبان «مَنرلاًه بفتح الميم وفتح الزاي أي مكان نزول» وقرأ أبو 
بكر عن عاصم «مثزلأ» بفتح الميم وكسر الزاي. قال ا يحتمل أن يكون المنزل على هذه القراءة مصدراً وأن 
يكون موضع نزول إن في ذلك الذي ذكر مما فعل به عليه السلام وبقومه «لآيات4 جليلة يستدل بها أولو 
الأبصار ويعتبر ذوو الاعتبار وان كنا لَحُبَلينَ4 إن مخففة من ان واللام فارقة بينها وبين إن النافية وليست إن نافية 
واللام بمعنى إلا والجملة حالية أي وإن الشأن كنا مصيبين قوم نوح ببلاء عظيم وعقاب شديد أو مختبرين بهذه الآيات 
عبادنا لننظر من يعتبر ويتذكرء والمراد معاملين معاملة المختبر وهذا كقوله تعالى: «9ولقد تركناها آية فهل من مد كر 
[القمر: ]٠١‏ ۵ نمأت من بغدهم) أي من بعد إهلاك قوم نوح عليه السلام ظطقَرْناً آخَرِينَ4 هم عاد أو ثمود 
لأست فيهم رَسُولاً منهُْ4 هو هود أو صالح عليهما السلا» والأول هو المأثور عن آبن عباس رضي الله تعالى 
عنهما وإليه ذهب أكثر المفسرين» وأيد بقوله تعالى حكاية عن هود «إواذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح» 
[الأعراف: 14] وبمجيء قصة عاد بعد قصة نوح في سورة الأعراف وسورة هود وغيرهما؛ واختار أبو سليمان 
الدمشقي والطبري الثاني واستدلا عليه بذكر الصيحة آخر القصة والمعروف أن قوم صالح هم المهلكون بها دون قوم 
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هود» وسيأني الجواب عنه إن شاء الله تعالى» وجعل القرن ظرفاً للإرسال كما في قوله تعالى: إكذلك أرسلناك في 
أمة» [الرعد: ٠ع‏ لا غاية له كما في قوله تعالى: إلقد أرسلنا نوحاً إلى قومه) للإيذان من أول الأمر أن من أرسل 
إليهم لم يأتهم من غير مكانهم بل إنما نشأ فيما بين أظهرهم» و #أن» في قوله تعالى: ان اغبدوا اله مفسرة 
لتضمن الإرسال معنى القول أي قلنا لهم على لسان الرسول اعبدوا الله» وجوز كونها مصدرية ولا مانع من وصلها بفعل 
الأمر وقبلها جار مقدر أي أرسلنا فيهم 00 بان اعبدوا الله وحده و کم من إله غَيْدْةُ قلا تَقُونَ4 الكلام فيه 
كالكلام في نظيره المار في قصة نوح عليه لسلام قال املأ أي الأشراف من قَؤْمد4 بیان لهم وقوله تعالى: 
«الّذينَ کفروا وَكَذَّبُوا بلقَاء الآخرة» أي بلقاء ما فيها من الحساب والثواب والعقاب أو بالمعاد أو بالحياة الثانية 
صفة للملا جيء ؛ بها ذماً لهم وتنبيهاً على غلوهم في الكفرء ويجوز أن تكون للتميبز إن كان في ذلك القرن من آمن من 
الأشراف» وتقديم «إمن قومه4 هنا على الصفة مع تأخيره في القصة السابقة لملا يطول الفصل بين البيان والمبين لو 
جيء به بعد الصفة وما في حيزها مما تعلق بالصلة مع ما في ذلك من توهم تعلقه بالدنيا أو يفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه لو جيء به بعد الوصف وقبل العطف كذا قيل. 

وتعقب بأنه لا حاجة إلى ارتكاب جعل #الذين4 صفة للملا وإبداء نكتة للتقديم المذكور مع ظهور جواز 
جعله صفة لقومه. ورد بأن الداعي لارتكابه عطف قوله تعالى: ظوَأَثْرَفَاهُْ في الْحَيّاة ادنيا أي نعمناهم ووسعنا 
عليهم فيها على الصلة فيكون صفة معنى للموصوف بالموصول والمتعارف إنما هو وصف الأشراف بالمترفين دون 
غيرهم وكذا الحال إذا لم يعطف وجعل حالاً من ضمير إكذبوا» وأنت تعلم أنا لا نسلم أن المتعارف إنما هو 
وصف الأشراف بالمترفين ولئن سلمنا فوصفهم بذلك قد ييقى مع جعل الموصول صفة لقومه بأن يجعل جملة 
إأترفناهم) حالاً من إالملاً» بدون تقدير قد أو بتقديرها أي قال الملا في حق رسولنا ما هَذًا إلا َر مشک 
الخ في حال إحساننا عليهم. 

نعم الظاهر لفظاً جملة إأترفناهم4 على جملة الصلةء والأبلغ معنى جعلها حالاً من الضمير لإفادته الإساءة إلى 
من أحسن وهو أقوى في الذمء وجيء بالواو العاطفة في «إوقال الملا هنا ولم يجأ بها بل جيء بالجملة مستأنفة 
استعنافاً بيانياً في موضع آخر لأن ما نحن فيه حكاية لتفاوت ما بين المقالتين أعني مقالة المرسل ومقالة المرسل إليهم 
لا حكاية المقاولة لأن المرسل إليهم قالوا ما قالوا بعضهم لبعض وظاهر إباء ذلك الاستئناف وأما هنالك فيحق 
الاستئناف لأنه في حكاية المقاولة بين المرسل و المرسل إليهم واستدعاء مقام المخاطبة ذلك بين كذا في الكشف» 
ولا يحسم مادة السؤال إذ يقال معه: لم حكي هنالك المقاولة وهنا التفاوت بين المقالتين ولم يعكس؟ ومثل هذا يرد 
على من علل الذكر هنا والترك هناك بالتفنن بأن يقال: إنه لو عكس بأن ترك هنا وذكر هناك لحصل التفنن أيضأء وأنا لم 
يظهر لي السر في ذلك وأما الإتيان بالواو هنا والفاء في إفقال الملأ في قصة نوح عليه السلام فقد قيل: لعله لأن 
كلام الملا هنا لم يتصل بكلام رسولهم بخلاف كلام قوم نوح عليه السلام والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 


ولا يخفى ما في قولهم فما هذا الخ من الاه فى ارهن أمر ارول ليه النثلام وتهوينه قاتلهم الله ما 


أجهلهم؛ > وقره تعالى: اكل مما أكون منْهُ شرب * مما تَشْرَبُونَ4 تقرير للمماثلة» والظاهر أن «إما» الثانية 


مررت في استيفاء الشرائط وحسنه هنا كون «تشربون» فاصلة. 
وفي التحرير زعم الفراء حذف العائد المجرور مع الجار في هذه الآية وهذا لا يجوز عند البصريين» والآية إما لا 


۱۷٦‏ قوله تعالى : « وهم ألوف ( سورة البقرة 


مبلغ عددهم » قال الواحدى رحمه الله : ولم يكونوا دون ثلاثة آلاف » ولا فوق سبعين ألفاً . 
00 اللفظ أن يكون عددهم أزيد من عشرة آلاف لأن الألوف جمع الكثرة » ولا 
يقال فى عشرة فا دونها ألوف . 


3# والقو ل الثاني ¢ أن الألوف جمع آلاف كقعود وقاعد ¢ وجلوس وجالس ¢ والمعنى 
أنهم كانوا مؤتلفي القلوب . قال القاضى : الوجه‌الأول أولى > لأن ورود الموت عليهم وهم 
كثرة عظيمة يفيد مزيد اعتبار بحالهم + > لأن موت جمع عظيم دفعة واحدة لا يتفق وقوعه يفيد 
اعتباراً عظياً » فأما ورود الموت على قوم بينهم ائتلاف ومحبة » كوروده وبينهم اختلاف فى أن 
وجه الاعتبار لا يتغير ولا يختلف . 


ويمكن أن يجاب عن هذا السؤال بأن المراد كون كل واحد منهم آلفاً لحياته » محباً هذه 
الدنيا فيرجع حاصله إلى ما قال تعالى في صفتهم ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ) ثم إنهم 
مع غاية حبهم للحياة والفهم بها » أماتهم الله تعالى وأهلكهم » ليعلم أن حرص الاونسان على 
الحياة لا يعصمه من الموت فهذا القول على هذا الوجه ليس فى غاية البعد . 
كل أحد يحذر الموت » فلا خص هذا الموضع بالذكر » علم أن سبب الموت كان فى تلك 
الواقعة أكثر . إما لأجل غلبة الطاعون أو لأجل الأمر بالمقاتلة . 

أما قوله تعالى ( فقال لهم الله موتوا ) ففي تفسير ( قال الله ) وجهان ( الأول ) أنه جار 
محرى قوله ( إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) وقد تقدم أنه ليس المراد منه 
إثبات ل EE‏ ومثل هذا عرف 
مشهور فى اللغة » ويدل عليه قوله  (‏ ثم أحياهم ) فإذا صح الاوحياء بالقول > فكذا القول فى 
الاإماتة . 


©« والقول الثاني أنه تعالى أمر الرسول أن يقول لهم : موتوا » وأن يقول عند 
اللإحياء ما رويناه عن السدى » ويحتمل أيضاً ما رويناه من أن الملك قال ذلك » والقول 
الأول أقرب إلى التحقيق . 

أما قوله تعالى ( ثم أحياهم ) ففيه مسائل : 

©« المسألة الأولى 4 الآية دالة على أنه تعالى أحياهم بعد أن ماتوا فوجب القطع به » 
وذلك لأنه في نفسه جاء والصادق أخبر عن وقوعه فوجب القطع بوقوعه » أما الاإمكان فلأن 
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حذف فيها أو فيها حذف المفعول فقط لأن ما إذا كانت مصدرية لم تحتج إلى عائد وإن كانت موصولة فالعائد 
المحذوف ضمير منصوب على المفعولية متصل بالفعل والتقدير مما تشربونه اه وهذا تخريج على قاعدة البصريين 
ويفوت عليه فصاحة معادلة التركيب على أن الوجه الأول محوج إلى تأويل المصدر باسم المفعول وبعد ذلك يحتاج 
إلى تكلف لصحة المعنى ويحتاج إلى ذلك التكلف على الوجه الثاني أيضاً إذ لا يشرب أحد من مشروبهم ولا من 
الذي يشربونه وإنما يشرب من فرد آخر من الجنس فلا بد من إرادة الجنس على الوجهين. 

رن أَطعكم بغرا منلكن» فيما ذكر من الأحوال والصفات أي إن امتثاهم بأوامره نكم إذاً لْحَاسِرُون» 
عقولكم ومغبونون في آرائكم حيث أذللتم أنفسكم» واللام موطئة للقسم وجملة إإنكم لخاسرون) جواب القسم» و 
«إذا4 فيما أميل إليه ظرفية متعلقة بما تدل عليه النسبة بين المبتدأ والخبر من الثبوت أو بالخبر واللام لا تمنع عن 
العمل في مثل ذلك» وجواب الشرط محذوف دل عليه المذكور. 

قال أبو حيان: ولو كان هذا هو الجواب للزمت الفاء فيه بأن يقال: فإنكم الخ بل لو كان بالفاء في ت ركيب غير 
القرآن الكريم لم يكن ذلك التركيب جائزاً إلا عند الفراء والبصريون لا يجيزونه وهو عندهم خطأ اه. 

وذكر بعضهم أن «إذاً هنا للجزاء والجواب وتكلف لذلك ولا يدعو إليه سوى ظن وجوب اتباع المشهور وأن 
الحق في أمثال هذه المقامات منحصر فيما عليه الجمهور» وفي همع الهوامع وكذا في الإتقان للجلال السيوطي في 
هذا البحث ما ينفعك مراجعته فراجعه «أيعدكُن» استئناف مسوق لتقرير ما قبله من زجرهم عن اتباعه عليه السلام 
بإنكار وقوع ما يدعوهم للإيمان به واستبعاده» وقوله تعالى: اک على تقدير حرف الجر أي بأنكم» ويجوز أن لا 
يقدر ونحو وعدتك الخير إإذًا مم بكسر الميم من مات يمات» وقرىء بضمها من مات يموت فإو كتشم تُرَاباً 
وعظاماً أي وكان بعض أجزائكم من اللحم ونظائره تراباً وبعضها عظاماً نخرة مجردة عن اللحوم والأعصابء 
وتقديم التراب لعراقته في الاستبعاد وانقلابه من الأجزاء البادية أو وكان متقدموكم تراباً صرفاً ومتأخروكم عظاما وقوله 
تعالى: اتم تأكيد لأنكم الأول لطول الفصل بينه وبين خبره الذي هو قوله تعالى: إمُخْرَجونَ# وإذا ظرف متعلق 
به أي أيعدكم أنكم مخرجون من قبوركم أحياء كما كنتم أولاً إذا متم وكنتم تراباً. 

واختار هذا الإعراب الفراء والجرمي والمبرد» ولا يلزم من ذلك كون الإخراج وقت الموت كما لا يخفى 
خلافاً لما توهمه أبو نزار الملقب بملك النحاة. ورده ت ونقله عنه الجلال السيوطي في الأشباه والمنقول عن 
كويه أن وده بدل من إأنكم» الأول وفيه معنى التأكيد وخبر أن الأولى محذوف لدلالة خبر الثانية عليه أي 
أيعدكم أنكم تبعثون إذا مم وهذا الخبر المحذوف هو العامل في إذاء ولا يجوز أن يكون هو الخبر لأن ظرف الزمان 
لا يخبر به عن الجثةء وإذا أول بحذف المضاف أي إن إخراجكم إذا متم جازء وكان المبرد يأبى البدل لكونه من غير 
مستقل إذ لم يذكر خبر أن الأولى. 

وذهب الأخفش إلى أن إأنكم مخرجون» مقدر بمصدر مرفوع بفعل محذوف تقديره يحدث إخراجكمء 
فعلى هذا التقدير يجوز أن تكون الجملة الشرطية خبر «(أنكم6 الأول ويكون جواب إإذا4 ذلك الفعل المحذوف, 
ويجوز أن يكون ذلك الفعل هو خبر أن ويكون عاملاً في إذاء وبعضهم يحكي عن الأخفش أنه يجعل «إأنكم 
مخرجون) فاعلاً يإذا كما يجعل الخروج في قولك: يوم الجمعة الخروج فاعلاً بيوم على معنى يستقر الخروج يوم 
الجمعة. 


وجوز بعضهم أن يكون طإأنكم مخرجون) مبتدأ و إإذا متم خبراً على معنى إخراجكم إذا متم وتجعل 


سورة المؤمنون الأيات: ۲۳ - ۳“ ES RE‏ ا 


الجملة خبر أن الأولى» قال في البحر: وهذا تخريج سهل لا تكلف فيه ونسبه السخاوي في سفر السعادة إلى المبردء 
والذي يقتضيه جزالة النظم الكريم ما ذكرناه عن الفراء ومن معه» وفي قراءة عبد الله «أيعد كم إذا متم» ياسقاط 
أنكم» الأولى هيات اسم لبعد وهو في الأصل اسم صوت وفاعله مستتر فيه يرجع للتصديق أو الصحة أو 
الوقوع أو نحو ذلك مما يفهمه السياق فكأنه قيل بعد التصديق أو الصحة أو الوقوع» وقوله تعالى: «إهَتِهَاتَ4 تكرير 
لتأكيد البعد» والغالب في هذه الكلمة مجيئها مكررة وجاءت غير مكررة في قول جرير: 
وهيهات خل بالعقيق نواصله 

وقوله سبحانه: «إلمَا تُوعَدُونَ4 بيان لمرجع ذلك الضمير فاللام متعلقة بمقدر كما في سقيا له أي التصديق أو الوقوع 
المتصف بالبعد كائن لما توعدون» ولا ينبغي أن يقال: إنه متعلق بالضمير الراجع إلى المصدر كما في قوله: 

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرجم 

فإن إعمال ضمير المصدر وإن ذهب إليه الكوفيون نادر جداً لا ينبغي أن يخرج عليه كلام الله تعالى» وقيل: لم 
يثبت والبيت قابل للتأويل وهذا كله مع كون الضمير بارزاً فما ظنك إذا كان مستتر» والقول بأن الفاعل محذوف 
وليس بضمير مستتر وهو مصدر كالوقوع والتصديق والجار متعلق به مما لا ينبغي أن يلتفت إليه أصلاً لا سيما إذا كان 
ذلك المصدر المحذوف معرفاً كما لا يخفى» ويجوز أن يكون الفاعل ضمير البعد واللام للبيان كأنه قيل» فعل البعد 
ووقع ثم قيل لماذا؟ فقيل: لما توعدون» وقيل: فاعل «إهيهات) ما توعدون واللام سيف خطيبء وأيد بقراءة ابن أبي 
عبلة «هيهات هيهات ما توعدون» بغير لام ورد بأنها لم تعهد زيادتها في الفاعل» وقيل: هيهات بمعنى البعد وهو مبتداً 
مبني اعتباراً لأصله خبره «إلما توعدون) أي البعد كائن لما توعدون ونسب هذا التفسير للزجاج. 

وتعقبه في البحر بأنه ينبغي أن يكون تفسير معنى لا تفسير إعراب لأنه لم تثبت مصدرية «إهيهات4 وقرأ هارون 
عن أبي عمرو «هيهاتاً هيهاتاً) بفتحهما منونتين للتنكير كما في سائر أسماء الأفعال إذا نونت فهو اسم فعل نكرة» وقيل: 
هو على هذه القراءة اسم متمكن منصوب على المصدرية» وقرأ أبو حيوة والأحمر بالضم والتنوين» قال صاحب 
اللوامح: يحتمل على هذا أن تكون إهيهات4 اسماً متمكناً مرتفعاً بالابتداء و «إلما توعدون4 خبره والتكرار 
للتأكيد» ويحتمل أن يكون اسماً للفعل والضم للبناء مثل حوب في زجر الإبل لكنه نون لكونه نكرة اه وقيل: هو اسم 
متمكن مرفوع على الفاعلية أي وقع بعدء وعن سيبويه أنها جمع كبيضات» وأخذ بعضهم منه تساوي مفرديهما في 
الرنة فقال مفردها هيهة كبيضة. وفي رواية عن أبي حيوة أنه ضمها من غير تنوين تشبيهاً لهما بقبل وبعد ذلك. وقرأ أبو 
جعفر وشيبة بالكسر فيهما من غير تنوين. وروي هذا عن عيسى وهو لغة في تميم وأسد وعنه أيضاً وعن خالد بن 
الياس أنهما قرآ بكسرهما والتنوين. 

وقرأ خارجة بن مصعب عن أبي عمرو والأعرج وعيسى أيضاً بالإسكان فيهماء فمنهم من يبقي التاء ويقف 
عليها كما في مسلمات» ومنهم من يبدلها هاء تشبيهاً بتاء التأنيث ويقف على الهاءء وقيل: الوقف على الهاء لاتباع 
الرسم» والذي يفهم من مجمع البيان أن إهيهات) بالفتح تكتب بالهاء كأرطاة وأصلها هيهية كزلزلة قلبت الياء 
الثانية ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلها وكذا هيهات بالرفع والتنوين» وهي على هذا اسم معرب مفرد» ومتى اعتبرت جمعا 
كتبت بالتاء وذلك إذا كانت مكسورة منونة أو غير منونة ونقل ذلك عن ابن جني. 

وقراً «أيهاه» يإبدال الهزة من الهاء الأولى والوقف بالسكون على الهاء والذي أميل إليه أن جميع هذه القراءات 
لغات والمعنى واحد» وفي هذه الكلمة ما يزيد على أربعين لغة وقد ذكر ذلك في التكميل لشرح التسهيل وغيره إن 
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هي إلا حيَائتَا ادنيا أصله إن الحياة إلا حياتنا الدنيا ثم وضع الضمير موضع الحياة لأن الخبر يدل عليها ويبينها 
فالضمير عائد على متأخر وعوده كذلك جائز في صورء منها إذا فسر بالخبر كما هنا كذا قالوا. واعترض بأن الخبر 
موصوف فتلاحظ الصفة في ضميره كما هو المشهور في الضمير الراجع إلى موصوف وحيتئذ يصير التقدير إن حياتنا 
الدنيا إلا حياتنا الدنيا. 

وأجيب بأن الضمير قد يعود إلى الموصوف بدون صفته, وهذا في الآخرة يعود إلى القول بأن الضمير عائد على 
ما يفهم من جنس الحياة ليفيد الحمل ما قصدوه من نفي البعث فكأنهم قالوا: لا حياة إلا حياتنا الدنيا ومن ذلك يعلم 
خطأ من قال: إنه كشعري شعري» ومن هذا القبيل على رأي قولهم: هي العرب تقول ما شاءت» وقوله: 

هي النفس ما حملتها تتحمل وللدهرأيام تجور وتعدل 

وفي الكشف ليس المعنى النفس النفس لأنه لا يصلح الثاني حينئذ تفسيراً والجملة بعدها بياناً بل الضمير راجع 
إلى معهود ذهني أشير إليه ثم أخبر بما بعده كما في هذا أخوك انتهى فتأمل ولا تغفل» وقوله تعالى: «نَمُوتُ وَنَحْيَا 
جملة مفسرة لما ادعوه من أن الحياة هي الحياة الدنيا وأرادوا بذلك يموت بعضنا ويولد بعض وهكذاء وليس المراد 
بالحياة حياة أخرى بعد الموت إذ لا تصلح الجملة حينعذ للتفسير ولا يذم قائلها وناقضت قولهم: وما تحن 
بمَبِعُوئينَ4 وقيل: أرادوا بالموت العدم السابق على الوجود أو أرادوا بالحياة بقاء أولادهم فإن بقاء الأولاد في حكم 
حياة الآباء ولا يخفى بعده» ومثله على ما قيل وأنا لا أراه كذلك أن القوم كانوا قائلين بالتناسخ فحياتهم بتعلق النفس 
التي فارقت أبدانهم بأبدان أخر عنصرية تنقلت في الأطوار حتى استعدت لأن تتعلق بها تلك النفس المفارقة فزيد مثلاً 
إذا مات تتعلق نفسه ببدن آخر قد استعد في الرحم للتعلق ثم يولد فإذا مات أيضاً تتعلق نفسه ببدن آخر كذلك وهكذا 
إلى ما لا يتناهى» وهذا مذهب لبعض التناسخية وهم مليون ونحليون» ويمكن أن يقال: إن هذا على حد قوله تعالى 
لعيسى عليه السلام: «إإني متوفيك ورافعك إليّ# [آل عمران: ]٠١‏ على قول فإن العطف فيه بالواو وهي لا تقتضي 
الترتيب فيجوز أن تكون الحياة التي عنوها الحياة قبل الموت ويحتمل أنهم قالوا نحيا ونموت إلا أنه لما حكي عنهم 
قيل: إنموت ونحيا» ليكون أوفق بقوله تعالى: إن هي إلا حياتنا الدنيا) ثم المراد بقولهم «إوما نحن» الخ 
استمرار النفي وتأكيده ظإنْ هو أي ما هو للا وجل افترَى عَلَى الله كذبا4 فيما يدعيه من إرساله تعالى إياه وفيما 
يعدنا من أن الله تعالى يبعثنا وما تَحْنُ لَهُ بمُؤْمنِينَ» بمصدقين فيما يقوله» والمراد أيضاً استمرار النفي وتأكيده 
لقال أي رسولهم عند يأسه من إيمانهم بعد ما سلك في دعوتهم كل مسلك متضرعاً إلى الله عز وجل رب 
انزني) عليهم وانتقم لي منهم إبمًا كَدَّبُون» أي بسبب تكذيبهم إياي وإصرارهم عليه أو بدل تكذيبهم» ويجوز 
أن تكون الباء آلية وما موصولة كما مر في قصة نوح عليه السلام «إقال) تعالى إجابة لدعائه وعدة بما طلب عَم 
قليل) أي عن زمان قليل فما صلة بين الجار والمجرور جيء بها لتأكيد معنى القلة و لإقليل4 صفة لزمان حذف 
واستغني به عنه ومجيئه كذلك كثير» وجوز أن تكون «إما» نكرة تامة و إقليل» بدلا منهاء وأن تكون نكرة 
موصوفة بقليل» و لإعن) بمعنى بعد هنا وهي متعلقة ب بقوله تعالى: «إلَيُضْبِحنٌ تادمين) وتعلقها بكل من الفعل 
والوصف محتمل» وجاز ذلك مع توسط لام القسم لأن الجار كالظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره. 

وقال أبو حيان: جمهور أصحابنا على أن لام القسم لا يتقدمها معمول ما بعدها سواء كان ظرفاً أم جاراً 
ومجروراً أم غيرهماء وعليه يكون ذلك متعلقاً بمحذوف يدل عليه ما قبله والتقدير عما قليل تنصر أو ما بعده أي 
يصبحون عما قليل ليصبحن الخ» ومذهب الفراء وأبي عبيدة أنه يجوز تقديم معمول ما في حيز هذه اللام عليها 
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مطلقاً. و ويصبح) بمعنى يصير أي بالل تعالى کک ما فعلوا E‏ بعد زمان قليل وذلك - 
ذهب ذاهب إلى أن القول من الرسول إلى الكفار بعدما 0 دعاؤه لكان جائراً. 

هِفَأَعَدَتهُمُ الصَّيِحَة4 أي صيحة جبريل عليه السلام صاح عليه السلام بهم فدمرهم» وهذا على القول بأن 
القرن قوم صالح عليه السلام ظاهر» ومن قال: إنهم قوم هود عليه السلام أشكل ظاهر هذا عليه بناءٌ على أن المصرح به 
في غير هذه السورة أنهم أهلكوا بريح عاتية» وأجاب بأن جبريل عليه السلام صاح بهم من الريح كما روي في بعض 
الأحاديث» وفي ذكر كل على حدة إشارة إلى أن كلا لو انفرد لتدميرهم لكفى» ويجوز أن يراد بالصيحة العقوبة الهائلة 
والعذاب المصطلم كما في قوله: 

صاح الزمان بآل برمك صيحة خحروالشدتها على الأذقان 


باحق متعلق بالأخذ أي بالأمر الثابت الذي لا مدافع له كما في قوله تعالى: إوجاءت سكرة الموت 
بالحق» [ق: ١5‏ أو بالعدل من الله عز وجل من قولك: فلان يقضي بالحق إذا كان عادلاً في قضاياه أو بالوعد 
الصدق الذي وعده الرسول في ضمن قوله تعالى: «إعما قليل ليصبحن نادمين) فَجَعَلتَاهُم غا أي كغثاء 
السيل وهو ما يحمله من الورق والعيدان البالية ويجمع على أغثاء شذوذاً وقد تشدد ثاؤه كما في قول امرىء القيس: 
کا کی را ا RE‏ من السيل والغثاء فلكة مغزل 


يغد للقَوم ا يحتمل الاخبار والدعاء» والبعد ضد القرب والهلاك وفعلهما ككرم وفرح والمتعارف 
الأول في الأول والثاني في الثاني وهو منصوب بمقدر أي بعدوا بعداً من رحمة الله تعالى أو من كل خير أو من النجاة 
أو هلكوا هلاكأء ويجب حذف ناصب هذا المصدر عند سيبويه فيما إذا كان دعائياً كما صرح به في الدر المصون» 
واللام لبيان من دعي عليه أو أخبر بعده فهي متعلقة بمحذوف لا يبعداً» وضع الظاهر موضع الضمير إيذاناً بأن إبعادهم 
لظلمهم ثم م شات من تغدهم» أي بعد هلاكهم لإقُرُونا آخَرينَ4 هم عند أكثر المفسرين قوم صالح وقوم لوط وقوم 
شعيب وغير ذلك. 


ما د شبن من أمة جلها أي ما تتقدم أمة من الأمم المهلكة الوقت الذي عين لهلاكهم فمن سيف خطيب 
جيء بها لتأكيد الاستغراق المستفاد من النكرة الواقعة في سياق النفي» وحاصل المعنى ما تهلك أمة من الأمم قبل 
مجيء أجلها وما يَسْتَأَخِرونَ4 ذلك الأجل ساعة» وضمير الجمع عائد على «إأمة4 باعتبار المعنى. 

01 ۾ أَرْسَلنَا رسلا عطف على «إأنشأنا» لكن لا على معنى أن إرسالهم متراخ عن إنشاء القرون المذكورة 
جميعاً بل على معنى أن إرسال كل رسول متأخر عن إرسال قرن مخصوص بذلك الرسول كأنه قيل: ثم أنشأنا من 
بعدهم قروناً آخرين قد أرسلنا إلى كل قرن منهم رسولاً خاصاً به» والفصل بين المعطوفين بالجملة المعترضة للمسارعة 
إلى بيان هلاك أولئك القرون على وجه إجمالي» وتعليق الإرسال بالرسل نظير تعليق القتل بالقتيل في من قتل قتيلاً 
وللعلماء فيه توجيهات «إتثْرى4 من المواترة وهو التتابع مع فصل ومهلة على ما قاله الأصمعي واختاره الحريري في 
الدرة. 


)( من جبال بني أسد | ه منه. 
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وفي الصحاح المواترة المتابعة ولا تكون المواترة بين الأشياء إلا إذا وقعت بينها فترة وإلا فهي مداركة ومثله في 
القاموس» وعن أبي علي أنه قال: المواترة أن يتبع الخبر الخبر والكتاب الكتاب فلا يكون بينهما فصل كثير» ونقل في 
البحر عن بعض أن المواترة التتابع بغير مهلة» وقيل: هو التتابع مطلقاً» والتاء الأولى بدل من الواو كما في تراث وتجاه 
ويدل على ذلك الاشتقاق» وجمهور القراء والعرب على عدم تنوينه فألفه للتأنيث كألف دعوى وذكرى وهو مصدر في 
موضع الحال والظاهر أنه حال من المفعول» والمراد كما قال أبو حيان والراغب وغيرهما ثم أرسلنا رسلنا متواترين» 
وقيل: حال من الفاعل والمراد أرسلنا متواترين. 

وقيل هو صفة لمصدر مقدر أي إرسالاً متواترً» وقيل مفعول مطلق لأرسلنا لأنه بمعنى واترنا وقرأ ابن كثير وأبو 
عمرو وقتادة وأبو جعفر وشعبة وابن محيصن والإمام الشافعي عليه الرحمة «تترى» بالتنوين وهو لغة كنانة» قال في 
البحر: وينبغي عند من ينون أن تكون الألف فيه للإلحاق كما في أرطى وعلقى لكن ألف الإلحاق في المصادر نادرة» 
وقيل: إنها لا توجد فيها. 

وقال الفراء: يقال تتر في الرفع وتتر في الجر وتترى في النصب فهو مثل صبر ونصر ووزنه فعل لا فعلى ومتى 
قيل تترى بالألف فألفه بدل التنوين كما في صبرت صبراً عند الوقف. ورد بأنه لم يسمع فيه إجراء الحركات الثلاث 
على الراء وعلى مدعيه الإثبات» وأيضاً كتبه بالياء يأبى ذلك» وما ذكرنا من مصدرية «إتترى» هو المشهورء وقيل: 
موحت ول جمع توعان القولين هو حال أيضاً. 

وقوله تعالى: كما جَاء أَمَهَ ود شولا ذو اتناف مبين لمجيء كل رسول لأمته ولما صدر عنهم عند 
تبليغ الرسالة» والمراد بالمجيء إما التبليغ وإما حقيقة المجيء للإيذان بأنهم كذبوه في أول الملاقاة» وإضافة الرسول 
إلى الأمة مع إضافة كلهم فيما سبق إلى نون العظمة لتحقيق أن كل رسول جاء أمته الخاصة به لا أن كلهم جاؤوا كل 
الأمم وللإشعار بكمال شناعة المكذبين وضلالهم حيث كذبوا الرسول المعين لهم» وقيل: أضاف سبحانه الرسول مع 
الإرسال 1 إليه عز وجل ومع المجيء | لى المرسل إليهم لأن الإرسال إليه عز وجل ومع المجيء إلى المرسل إليهم لأن 
الإرسال الذي هو مبداً الأمر منه تعالى والمجيء الذي هو منتهاه إليهم «فأئبغتا بَعْضَهُمْ بتغضأً) في الهلاك حسبما تبع 
م بعضاً في مباشرة سببه وهو تكذيب الرسول (وَجَعَلَْنَاهُمْ أَحَادِيتٌَ 4 جمع أحدوثة وهو ما يتحدث به تعجباً 
وتلهياً كأعاجيب جمع أعجوبة وهو ما يتعجب منه أي جعلناهم أحاديث يتحدث بها على سبيل التعجب والتلهي» > ولا 
تقال الأحدوثة عند الأخفش إلا في الشر. 

وجوز أن يكون جمع حديث وهو جمع شاذ مخالف للقياس كقطيع وأقاطيع ويسميه الزمخشري اسم جمع» 
والمراد إنا أهلكناهم ولم يبق إلا خبرهم «قبغداً قوم لا يُؤْمنُو ن اقتصر هاهنا على وصفهم بعدم الإيمان حسبما 
اقتصر على حكاية تكذييهم إجمالاًء وأما القرون الأولون فحيث نقل عنهم ما مر من الغلو وتجاوز الحد في الكفر 
والعدوان وصفوا بالظلم ن أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَحَاهُ هَارُونَ بآياتنا أي بالآيات المعهودة وهي الآيات التسع وقد تقدم 
الكلام في تفصيلها وما قيل فيه» و «إهارون» بدل أو عطف بيان» وتعرض لإخوته لموسى عليهما السلام للإشارة إلى 
تبعيته له في الإرسال ظوَسُلْطان مُبين4 أي حجة واضحة أو مظهرة للحق» والمراد بها عند جمع العصاء وإفرادها 
بالذكر مع اندراجها في الآيات لتفردها بالمزايا حتى صارت كأنها شيء آخبرء وجوز أن يراد بها الآيات والتعاطف من 
تعاطف المتحدين في الماصدق لتغاير مدلوليهما كعطف الصفة على الصفة مع اتحاد الذات وقد مر نظيره آنفأ أو هو 
من ناب قولك: مررت بالرجل والنسمة المباركة حيث جرد من نفس الايات سلطان مبين وعطف عليه مبالغة» 
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والإنيان به مفرداً لأنه مصدر في الأصل أو للاتحاد في المراد» وعن الحسن أن المراد بالآيات التكاليف الدينية 
وبالسلطان المبين المعجزء وقال أبو حيان: يجوز أن يراد بالآيات نفس المعجزات وبالسلطان المبين كيفية دلالتها 
لأنها وإن شاركت آيات الأنبياء عليهم السلام في أصل الدلالة على الصدق فقد فارقتها في قوة دلالتها على ذلك وهو 
كما ترى» وممكن أن يقال: المراد بالسلطان تسلط موسى عليه السلام في المحاورة والاستدلال على الصانع عز 
وجل وقوة الجأش والإقدام إدإلّى فَرْعَوْنَ وَمَلَئِ أي أشراف قومه خصوا بالذكر لأن إرسال بني إسرائيل وهو مما 
أرسلا عليهما السلام لأجله منوط بآرائهم» ويمكن أن يراد بالملاً قومه فقد جاء استعماله بمعنى الجماعة مطلقاً 
«فاشتكبوا4 عن الانقياد لما أمروا به ودعوا إليه من الإيمان وإرسال بني إسرائيل وترك تعذيبهم» ليست الدعوة 
مختصة يإرسال بني إسرائيل وإطلاقهم من الأسر ففي سورة [النازعات: ۱۷ - ]١5‏ «إاذهب إلى فرعون إنه طغى فقل 
هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى» وأيضاً فيما نحن فيه ما يدل على عدم الاختصاص. 


و کائوا قَوْماً عَالِينَ4 متكبرين أو متطاولين بالبغي والظلم؛ والمراد كانوا قوماً عادتهم العلو. 


قار ¢ عطف على «إاستكبروا» وما بينهما اعتراض مقرر للاستكبار» والمراد فقالوا فيما بينهم بطريق 
المناصحة لمن لَشَرَئْن مفلتا) ثنى البشر لأنه يطلق على الواحد كقوله تعالى: «إبشراً سوي» [مريم: 10] ويطلق 
على الع كما في قوله ای «إفأما ترين من البشر أحدا» [مريم: 75 ولم يثن مثل نظراً إلى كونه في حكم 
المصدرء ولو أفرد البشر لصح لأنه اسم جنس يطلق على الواحد وغيره» وكذا لو ثنى المثل فإنه جاء مثنى في قوله 
تعالى: إيرونهم مثليهم» ومجموعاً في قوله سبحانه: «إثم لا يكونوا أمثالكم» نظراً إلى أنه في تأويل الوصف إلا أن 
المرجح لتثنيته الأول وإفراده الثاني الإشارة بالأول إلى قلتهما وانفرادهما عن قومهما مع كثرة الملا واجتماعهم 
وبالثاني إلى شدة تمائلهم حتى كأنهم مع البشرين شيء واحد وهو أدل على ما عنوه. 

وهذه القصص كما ترى تدل على أن مدار شبه المنكرين للنبوة قياس حال الأنبياء عليهم السلام على أحوالهم 
بناء على جهلهم بتفاصيل شؤون الحقيقة البشرية وتباين طبقات أفرادها في مراقي الكمال ومهاوي النقصان بحيث 
يكون بعضها في أعلى عليين وهم المختصون بالنفوس الزكية المؤيدون بالقوة القدسية المتعلقون لصفاء جواهرهم 
بكلا العالمين اللطيف والكثيف فيتلقون من جانب ويلقون إلى جانب ولا يعوقهم التعلق بمصالح الخلق عن التبتل إلى 
حضرة الحق وبعضها في أسفل سافلين وهم كأولئك الجهلة الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. 

ومن العجب أنهم لم يرضوا للنبوة يبشرء وقد رضي أكثرهم للإلهية بحجر فقاتلهم الله تعالى ما أجهلهم» والهمزة 
للإنكار أي لا نؤمن لبشرين مثلنا. «وَقَوْمُهُمَاُ يعنون سائر بني إسرائيل لتا عَابدُونَ4 خادمون منقادون لنا كالعبيد 
ففي «إعابدون4 استعارة تبعية نظراً إلى متعارف اللغة. 

ونقل الخفاجي عن الراغب أنه صرح بأن العابد بمعنى الخادم حقيقة» وقال أبو عبيدة: العرب تسمي كل من 
دان للملك عابداً» وجوز الزمخشري الحمل على حقيقة العبادة فإن فرعون كان يدعي الإلهية فادعى للناس العبادة 
على الحقيقة. 

واعترض بأن الظاهر أن هذا القول من الملا وهو يأبى ذلك وكونهم قالوه على لسان فرعون كما يقول خواص 
ملك: نحن ذوو رعية كثيرة وملك طويل عريض ومرادهم أن ملكنا ذو رعية الخ خلاف الظاهر, وقيل عليه أيضاً على 
تقدير أن يكون القائل فرعون: لا يلزم من ادعائه الإلهية عبادة بني إسرائيل له أو كونه يعتقد أو يدعي عبادتهم على 


۲۳۸ ا ا ل اه 


الحقيقة له؛ وأنت تعلم أنه متى سلم أن القائل فرعون وأنه يدعي الإلهية لا يقدح في إرادته حقيقة العباد عدم اعتقاده 
ذلك لأنه على ما تدل عليه بعض الآثار كثيراً ما يظهر حلاف ما يبطن حتى أنها تدل على أن دعواه الإلهية من ذلك 
نعم الأولى تفسير «إعابدون» بخادمون وهو مما يصح إسناده إلى فرعون وملئه» وكأنهم قصدوا بذلك التعريض بشأن 
الرسولين عليهما السلام وحط رتبتهما العلية عن منصب الرسالة من وجه آخر غير البشرية» و اللام في «إلنا» متعلقة 
بعابدون قدمت عليه رعاية للفواصل» وقيل للحصر أي لنا عابدون لا لهماء والجملة حال من فاعل لإنؤمن» مؤكدة 
لإنكار الإيمان لهما بناء على زعمهم الفاسد المؤسس على قياس الرياسة الدينية على الرياسة الدنيوية الدائرة على 
التقدم في نيل الحظوظ الدنيوية من المال والجاه كدأب قريش حيث قالوا: «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من 
القريتين عظيم [الزخرف: ]۳١‏ وجهلهم بأن مناط الاصطفاء للرسالة هو السبق في حيازة النعوت العلية والملكات 
السنية التي يتفضل الله تعالى بها على من يشاء من خلقه فَكَدَُّوهُمَا فاستمروا على تكذيبهما وأصروا واستكبروا 
استكباراً طفَكانُوا من الْمُهْلْكينَ4 بالغرق في بحر القلزم» والتعقيب باعتبار آخر زمان التكذيب الذي استمروا عليه 
وقيل: تعقيب التكذيب بذلك بناء على أن المراد محكوم عليهم بالإهلاك» وقيل: الفاء المحض السببية أي فكانوا 
بسبب تكذيب الرسولين من المهلكين. 


(وَلَقَدْ آتيتا) بعد إهلاكهم وإنجاء بني إسرائيل من مملكتهم ظمُوسَى الكتابَ) أي التوراةة:وحيث كان 
إيتاؤه عليه السلام إياها لإرشاد قومه إلى الحق كما هو شأن الكتب الإلهية جعلوا كأنهم أوتوها فقيل: ظلعَلهُمْ 
َهْتَدُونَ4 أي إلى طريق الحق علماً وعملاً لما تضمنته من الاعتقاديات والعمليات. 


وجوز أن يكون الكلام على تقدير مضاف أي أتينا قوم موسى وضمير «إلعلهم4 عائد عليه؛ وقيل أريد بموسى 
عليه السلام قومه كما يقال تميم وثقيف للقبيلة وتعقب بأن المعروف في مثله إطلاق أبي القبيلة عليهم وإطلاق 
موسى عليه السلام على قومه ليس من هذا القبيل وإن كان لا مانع منه» ولم يجعل ضمير «إلعلهم4 لفرعون وملئه 
لظهور أن التوراة إنما نزلت بعد إغراقهم لبني إسرائيل وقد يستشهد على ذلك بقوله تعالى: «#ولقد آتينا موسى الكتاب 
من بعد ما أهلكنا القرون الأولى» [القصص: 57] بناء على أن المراد بالقرون الأولى ما يعم فرعون وقومه ومن قبلهم 
من المهلكين كقوم نوح وهود لا ما يخص من قبلهم من الأمم المهلكين لأن تقييد الأخبار يإتيانه عليه السلام الكتاب 
بانه بعد إهلاك من تقدم من الامم معلوم فلو لم يدخل فرعون وقومه لم يكن فيه فائدة كما قيل» ولم يذكر هارون مع 
موسى عليهما السلام اقتصاراً على من هو كالأصل في الإيتاء» وقيل لأن الكتاب نزل بالطور وهارون عليه السلام كان 
وَجَعَلَْا ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمهُ آي أي آية دالة على عظيم قدرتنا بولادته منها من غير مسيس بشر فالآية أمر واحد 
مريم وأمه ذوي آية وأن يكون على حذف آية من الأول لدلالة الثاني عليه أو بالعكس أي جعلنا ابن مريم آية لما ظهر 
فيه عليه السلام من الخوارق كتكلمه في المهد بما تكلم صغيراً وإحيائه الموتى وإبرائه الأكمه والأبرص وغير ذلك 
«وهو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب [آل عمران: ۳۷] ولم تلتقم ثدياً قطء وقال الخفاجي: لك أن 
تقول: إنما يحتاج إلى توجيه إفراد الآية بما ذكر إذا أريد أنها آية على قدرة الله تعالى أما إذا كانت بمعنى المعجزة أو 
الإرهاص فلا لأنها إنما هي لعيسى عليه السلام لنبوته دون مريم اه. ولا يخفى ما فيه والوجه عندي ما تقدم والتعبير 
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عن عيسى عليه السلام بابن مريم وعن مريم بأمه للإيذان من أول الأمر بحيئية كونهما آية فإن نسبته عليه السلام إليها 
مع أن النسب إلى الآباء دالة على أن لا أب له أي جعلنا ابن مريم وحدها من غير أن يكون له أب وأمه التي ولدته 
حاصة من غير مشاركة الأب آية» وتقديمه عليه السلام لأصالته فيما ذكر من كونه آية كما قيل أن تقديم أمه في قوله 
تعالى: إوجعلناها وابنها آية للعالمين) [الأنبياء: ]۹١‏ لأصالتها فيما نسب إليها من الإحصان والنفخ» ثم اعلم أن 
الذي أجمع عليه الإسلاميون أنه ليس لمريم ابن سوى عيسى عليه السلام. 


وزعم بعض النصارى قاتلهم الله تعالى أنها بعد أن ولدت عيسى تزوجت بيوسف النجار وولدت منه ثلاثة أبناءء 
والمعتمد عليه عندهم أنها كانت في حال الصغر خطيبة يوسف النجار وعقد عليها ولم يقربها ولما رأى حملها 
بعيسى عليه السلام وهم بتخليتها فرأى في المنام ملكا أوقفه على حقيقة الحال فلما ولدت بقيت عنده مع عيسى 
عليه السلام فجعل يربيه ويتعهده مع أولاد له من زوجة غيرها فأما هي فلم يكن يقربها أصلآء والمسلمون لا يسلمون 
أنها كانت معقوداً عليها ليوسف ويسلمون أنها كانت خطيبته وأنه تعهدها وتعهد عيسى عليه السلام ويقولون: كان 
ذلك لقرابته منها ظطوَآوََْاهُمَاع أي جعلناهما يأويان «إإلّى رَبْرّة4 هي ما ارتفع من الأرض دون الجبل. 


قال في قوله تعالى: إلى ربوة» أنبئنا أنها دمشق» وأخرج ابن عساكر عن عبد الله بن سلام وعن يزيد بن شجرة 
الصحابي وعن سعيد بن المسيب وعن قتادة عن الحسن أنهم قالوا: الربوة هي دمشق» وفي ذلك حديث مرفوع أخرجه 


وأخرج جماعة عن أبي هريرة أنه قال: هي الرملة من فلسطين» وأخرج ذلك ابن مردويه من حديثه مرفوعاً 
وأخرج الطبراني في الأوسط» وجماعة عن مرة البهزي قال: سمعت رسول الله لله يقول: الربوة الرملة» وأخرج ابن 
جرير وغيره عن الضحاك أنه قال: هي بيت المقدس» وأخرج هو وغيره أيضاً عن قتادة أنه قال: كنا نحدث أن الربوة 
بيت المقدس» وذكروا عن كعب أن أرضه كبد الأرض وأقربها إلى السماء بثمانية عشر ميلاً ولذا كان المعراج ورفع 
عيسى عليه السلام منه» وهذا القول أوفق يإطلاق الربوة على ما سمعت من معناهاء وأخرج ابن المنذر» وغيره عن وهب 
وابن جرير وغيره عن ابن زيد الربوة مصرء وروي عن زيد بن أسلم أنه قال: هي الاسكندرية» وذكروا أي قرى مصر كل 
واحدة منها على ربوة مرتفعة لعموم النيل في زيادته جميع أرضها فلو لم تكن القرى على ازيل لوق وذكر أن سبب 
هذا الإيواء أن ملك ذلك الزمان عزم على قتل عيسى عليه السلام ففرت به أمه إلى أحد هذه الأماكن التي ذكرت كذا 
في البحرء ورأيت في إنجيل متى أن عيسى عليه السلام لما ولد في بيت لحم في أيام هيرودس الملك وافى جماعة 
من المجوس من المشرق إلى أورشليم يقولون: أين المولود ملك اليهود فقد رأينا نجمة في المشرق وجنا لنسجد له 
فلما سمع هيرودس اضطرب وجمع رؤساء الكهنة وكتبة الشعب فسألهم أين يولد المسيح؟ فقالوا: في بيت لحم فدعا 
المجوس سراً وتحقق منهم الزمان الذي ظهر لهم فيه النجم وأرسلهم إلى بيت لحم وقال لهم: اجهدوا في البحث عن 
هذا المولود فإذا وجدتموه فأخبروني لأسجد له معكم فذهبوا فوجوده مع مريم فسجدوا وقربوا القرابين ورأوا في المنام 
أن لا يرجعوا إلى هيرودس فذهبوا إلى كورتهم ورأى يوسف في المنام ملكاً يقول له قم فخذ الطفل وأمه واهرب إلى 
مصر وكن هناك حتى أقول لك فإن هيردوس قد عزم على أن يطلب الطفل ليهلكه فقام وأخذ الطفل وأمه ليلا ومضى 
إلى مصر وكان هناك وفاة هيرودس فلما توفي رأى يوسف الملك في المنام يقول له: قم فخذ الطفل وأمه واذهب إلى 


A E E 4‏ يه 


أرض إسرائيل فقد مات من يطلب نفس الطفل فقام وأخذهما وجاء إلى أرض إسرائيل فلما سمع أن أرشلاوس قد ملك 
على اليهودية بعد أبيه هيرودس خاف أن يذهب هناك فأخبر في المنام وذهب إلى تخوم الجليل فسكن في مدينة 
تدعى ناصرة ا فإن لت كان الظاهر أن الربوة في أرض مصر أو ناصرة من أرض الشام والله تعالى أعلم» وقرأ 
أكثر القراء «رُبوة) بضم الراء وهي لغة قريش 


وقرأ أبو إسحاق السبيعي «ربوة» بكسرهاء وابن أبي إسحاق «رُباة) بضم الراء وبالألف» وزيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما والأشهب العقيلي والفرزدة والسلمي في نقل صاحب اللوامح بفتحها وبالألف. وقرىء بكسرها 
وبالألف دات قرار أي مستقر من أرض منبسطة» والمراد أنها في واد فسيح تنبسط به نفس من يأوي إليه» وقال 
مجاهد: ذات ثمار وزروع؛ والمراد أنها محل صالح لقرار الناس فيه لما فيه من الزروع والثمار وهو أنسب بقوله تعالى: 
«إومعين4 أي وماء معين أي جارء ووزنه فعيل على أن الميم أصلية من معنى جرى» وأصله الإبعاد في الشيء ومنه 
أمعن النظر. 

وفي البحر معن الشيء معانة كثر أو من الماعون» وإطلاقه على الماء الجاري لنفعه» وجوز أن يكون وزنه مفعول 
كمخيط على أن الميم زائدة من عانه أدركه بعينه كركبه إذا ضربه بركبته وإطلاقه على الماء الجاري لما أنه في 
الأغلب يكون ظاهراً مشاهداً بالعين» ووصف الماء بذلك لأنه الجامع لانشراح الصدر وطيب المكان وكثرة المنافع 
تا أَيَا الؤشل كُنُوا من الطييات4 حكاية لرسول الله َي على وجه الإجمال لما حوطب به كل رسول في عصره 
جيء بها إثر حكاية إيواء عيسى وأمه عليهما السلام إلى الربوة إيذاناً بأن ترتيب مبادي النعم لم تكن من خصائص 
عيسى عليه السلام بل إباحة الطيبات شرع قديم ا السلام ووصوا به أي وقلنا لكل رسول 
كل من الطيبات واعمل صالحاً فعبر عن تلك الأوامر المتعددة المتعلقة بالرسل بصيغة الجمع عند الحكاية إجمالا 
للإيجاز أو حكاية لما ذكر لعيسى وأمه عليهما السلام عند إيوائهما إلى الربوة ليقتديا بالرسل في تناول ما رزقا كأنه قيل 
آويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وقلنا أو قائلين لهما هذا أي أعلمناهما أو معلميهما أن الرسل كلهم خوطبوا بهذا 
فكلا واعملا اقتداء بهم» وجوز أن يكون نداء لعيسى عليه السلام وأمراً له بأن يأكل من الطيبات» فقد جاء في حديث 
مرسل عن حفص ابن أبي جبلة عن النبي عي أنه قال في قوله تعالى: يا أيها الرسل إلخ: ذاك عيسى ابن مريم كان 
يأكل“ من غزل أمه» وعن الحسن ومجاهد وقتادة والسدي والكلبي أنه نداء لرسول الله عه وخطاب له والجمع 
للتعظيم واستظهر ذلك النيسابوري» وما وقع في شرح التلخيص تبعاً للرضي من أن قصد التعظيم بصيغة الجمع في غير 
ضمير المتكلم لم يقع في الكلام القديم خطأ لكثرته في كلام العرب مطلقاً بل في جميع الألسنة وقد صرح به الثعالبي 
في فقه اللغة» والمراد بالطيبات على ما اختاره شيخ الإسلام وغيره ما يستطاب ويستلذ من مباحات المأكل والفواكه 
واستدل له بأن السياق يقتضيه والأمر عليه للإباحة والترفيه وفيه إبطال للرهبانية التي ابتدعتها النصارى» وقيل المراد 
بالطييات ما حل والأمر تكليفي» وأيد بتعقيبه بقوله تعالى: ظوَاعْمَلُوا صَالحاً» أي عملاً صالحاء وقد يؤيد بما 
أخر جه أحمد في الزهد وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن أم عبد الله أت شداد بن أوس رضي الله 
تعالى عنها أنها بعثت إلى النبي عب بقدح لبن عند فطره وهو صائم فرد إليها رسولها أنى لك هذا اللبن؟ قالت: من شاة 
لي فرد إليها رسولها أنى لك الشاة؟ فقالت: اشتريتها من مالي فشرب منه عليه الصلاة والسلام فلما كان من الغد اتته أم 


)١(‏ والمشهور أنه عليه السلام كان يأكل من بطن البرية ١‏ ه منه. 
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عبد الله فقالت: يا رسول الله بعت إليك بلين فرددت إلى الرسول فيه فقال حه لها: «بذلك أمرت الرسل قبلي أن لا 
تأكل إلا طيباً ولا تعمل إلا صالحاً وكذا بما أخرجه مسلم والترمذي وغيرهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله 
َيه يا أيها الناس إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المسلمين فقال: «إيا أيها 
الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال: «إيا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) [البقرة: 107] 
ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام يمد يديه إلى السماء 
1 رب يا رب فأنى يستجاب لذلك» وتقديم الأمر بأكل الحلال لأن أكل الحلال معين على العمل الصالح. 
وجاء في بعض الأخبار أن الله تعالى لا يقبل عبادة من في جوفه لقمة من حرا» وصح أيما لحم نبت من 
سحت فالنار أولى به. ولعل تقديم الأمر الأول على تقدير حمل الطيب على ما يستلذ من المباحات لأنه أوفق بقوله 
تعالى: «إوآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين» وفي الأمر بعده بالعمل الصالح حث على الشكر. 
طإإني بَا تَعْمَلُونَ4 من الأعمال الظاهرة والباطنة «إعَلية) فأجازيكم عليه» وفي البحر أن هذا تحذير للرسل 
عليهم السلام في الظاهر والمراد أتباعهم وان هَذه4 أي الملة والشريعة» وأشير إليها بهذه للإشارة إلى كمال ظهور 
أمرها في الصحة والسداد وانتظامها بسبب ذلك في سلك الأمور المشاهدة اشک أ أي ملتكم وشريعتكم والخطاب 
للرسل عليهم السلام على نحو ما مر؛ وقيل عام لهم ولغينهم وروي ذلك عن مجاهدء والجملة على ما قال الخفاجي 
عطف على الجملة «إإني بما تعملون عليم) فالواو من المحكي» وقيل هي من الحكاية وقد عطفت قولا على 
قول» والتقدير قلنا يا أيها الرسل كلوا إلخ وقلنا لهم إن هذه أمتكم ولا يخفى بعده. 
وقيل: الواو ليست للعطف والجملة بعدها مستأنفة غير معطوفة على ما قبلها وهو كما ترى» وقوله سبحانه 
أ وَاحَدَة4 حال مبنية من الخبر والعامل فيها معنى الإشارة أي أشير إليها في حال كونها شريعة متحدة في الأصول 
التي لا تتبدل بتبدل الأعصار؛ وقيل #هذه4 إشارة إلى الأمم الماضية للرسل؛ والمعنى أن هذه جماعتكم جماعة 
واحدة متفقة على الإيمان والتوحيد في العبادة واا رَبك 4 أي من غير أن يكون لي شريك في الربوبية» وهذه 
الجملة عطف على جملة «إن هذه» الخ المعطوفة على ما تقدم وهما داخلان في حيز التعليل للعمل الصالح لأن 
الظاهر أن قوله سبحانه: «إإني بما تعملون عليم» تعليل لذلك» ولعل المراد بالعمل الصالح ما يشمل العقائد الحقة 
والأعمال الصحيحة» واقتضاء المجازاة والربوبية لذلك ظاهر وأما اقتضاء اتحاد لغيه في الأصول التي لا تتبدل 
لذلك فباعتبار أنه دليل حقية العقائد وحقيقتها تقتضي الإتيان بها والإتيان بها ية ل بغيرها من الأعمال 
الصالحة بل قيل لا يصح الاعتقاد مع ترك العمل» وعلى هذا يكون قوله تعالى: اشر كالتصريح بالنتيجة فيكون 
الكلام نظير قولك: العالم حادث لأنه متغير وكل متغير حادث فالعالم حادث. 
وفي إرشاد العقل السليم أن ضمير الخطاب في قوله تعالى: إربكم» وفي قوله سبحانه: إفاتقون» للرسل 
والأمم جميعاً على أن الأمر في حق الرسل للتهييج والإلهاب وفي حق الأمة للدحذير والإيجاب» والفاء لترتيب الأمر أو 
وجوب الامتثال به على ما قبله من اختصاص الربوبية به سبحانه واتحاد الأمة فإن كلا منهما موجب للاتقاء حتماً 
والمعنى فاتقون في شق العصا والمخالفة بالإخلال بموجب ما ذكر. 
وقرأ الحرميان وأبو عمرو «وأن» بفتح الهمزة وتشديد النون» وخرج على تقدير حرف الجر أي ولأن هذه الخ» 
والجار والمجرور متعلق باتقون» قال الخفاجي: والكلام في الفاء الداخلة عليه كالكلام في فاء قوله تعالى: «إفإياي 
فارهبون) وهي للسببية وللعطف على ما قبله وهو إاعملوا» والمعنى اتقوني لأن العقول متفقة على ربوبيتي والعقائد 
م56 روح المعاني مجلد ٩‏ 
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تركب الأجزاء على الشكل المخصوص نمكن ( وإلا لما وجد أولا ¢ واحعال تلك الأجزاء 
للحياة نمكن وإلا لا وجدأولا 3 ومتى ثبت هذا فقد ثبت الارمکان 2 وأما إن الصادق قد أخبر 
عنه ففي هذه الآية › ومتى أ خبر الصادق عن وقوع ما ثبت فى العقل إمكان وقوعه وجب القطع 


به . 


( المسألة الثانية © قالت المعتزلة : إحياء الميت فعل خارق للعادة » ومثل هذا لا يجوز 
من الله تعالى إظهاره إلا عندما يكون معجزة لنبي . إذ لوجاز ظهوره لا لأجل أن يكون معجزة 
لنبي لبطلت دلالته على النبوة > وأما عند أصحابنا فإنه يجوز إظهار خوارق العادات لكرامة 
الولى > ولسائر الأغراض » فكأن هذا الحصر باطلاً » ثم قالت المعتزلة : وقد روى أن هذا 
الإإحياء إنما وقع في زمان حزقيل النبي عليه السلام ببركة دعائه ٠‏ وهذا يحقق ما ذكرناه من أن 
مثل هذا لا يوجد إلا ليكون معجزة للأنبياء عليهم السلام > وقيل : حزقيل هو ذو الكفل › 
وإنماسمي بذلك لأنه تكفل بشأن سبعين نبياً وأنجاهم من القتل › وقيل : إنه عليه السلام مر 
بهم وهم موتى فجعل يفكر فيهم متعجباً » فأوحى الله تعالى إليه : إن أردت أحييتهم وجعلت 
ذلك الإحياء آية لك » فقال : نعم فأحياهم الله تعالى بدعائه . 

« المسألة الثالثة » أنه قد ثبت بالدلائل أن معارف المكلفين تصير ضرورية عند القرب 
من الموت : وعند معاينة الأهوال والشدائد » فهؤلاء الذين أماتهم الله ثم أحياهم لا يخلو إما 
أن يقال إنهم عاينوا الأهوال والأحوال التي معها صارت معارفهم ضرورية » وإما ما شاهدوا 
شيئاً من تلك الأهوال بل الله تعالى أماتهم بغتة » كالنوم الحادث من غير مشاهدة الأهوال 
البتة » فإن كان الحق هو الأول » فعندما أحياهم يمتنع أن يقال : إنهم نسوا تلك الأهوال 
ونسوا ما عرفوا به ربهم بضرورة العقل » لأن الأحوال العظيمة لا يجوز نسيانها مع كمال 
العقل » فكان يجب أن تبقى تلك المعارف الضرورية معهم بعد الاإحياء » وبقاء تلك 
المعارف الضرورية يمنع من صحة التكليف. كما أنه لا يبقى التكليف فى الآخرة » وإما أن 
يقال : إنه بقوا بعد الإحياء غير مكلفين » وليس ف الآية ما يمنع منه > أو يقال : إن الله تعالى 
حين أماتهم ما أ راهم شيئاً من الآيات العظيمة التي تصير معارفهم عندها ضرورية » وما كان 
ذلك الموت كموت سائر المكلفين الذين يعاينون الأهوال عند القرب من الموت » والله أعلم 


بحقائق الأمور. ‏ . 
« المسألة الرابعة ‏ قال قتادة : إنما أحياهم ليستوفوا بقية أجالهم > وهذا القول فيه 
كلام كثير وبحث طويل . 
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الحقة الموجبة للتقوى انتهى» ولا يخلو عن شيء» وجوز أن تكون «إإن هذه الخ على هذه القراءة معطوفاً على ما 
تعملون) والمعنى إني عليم بما تعملون وبأن هذه أمتكم أمة واحدة الخ فهو داخل في حيز المعلوم. وضعف بأنه لا 
جزالة في المعنى عليه» وقيل: هو معمول لفعل محذوف أي واعلموا أن هذه أمتكم الخ وهذا المحذوف معطوف 
على «اعملواة ولا يخفى أن هذا التقدير حلاف الظاهر. 

وقرأ ابن عامر «وأن» بفتح الهمزة وتخفيف النون على أنها المخففة من الثقيلة ويعلم توجيه الفتح مما ذكرنا. 

إفتقطغوا أَمْرَهُمْ4 الضمير لما دل عليه الأمة من أربابها إن كانت بمعنى الملة أو لها وإن كانت بمعنى 
الجماعة» وجوز أن يراد بالأمة أولاً الملة وعند عود الضمير عليها الجماعة على أن ذلك من باب الاستخدام؛ والمراد 
حكاية ما ظهر من أمم الرسل عليهم السلام من مخالفة الأمرء والفاء لترتيب عصيانهم على الأمر لزيادة تقبيح حالهم؛ 
وتقطع بمعنى قطع كتقدم بمعنى قدم؛ والمراد بأمرهم أمر دينهم إما على تقدير مضاف أو على جعل الإضافة عهدية 
أي قطعوا أمر دينهم وجعلوه أدياناً مختلفة مع اتحاده» وجوز أن يراد بالتقطع التفرق» و «أمرهم» منصوب بنزع الخافض 
أي فتفرقوا وتحزبوا في أمرهم» ويجوز أن يكون إأمرهم4 على هذا نصباً على التمييز عند الكوفيين المجوزين 
تعريف التمييز «إبَيْتَهُمْ برأم أي قطعاً جمع زبور بمعنى فرقة» ويؤيده أنه قرىء «رُيَراَه بضم الزاي و فتح الباء فإنه 
مشهور ثابت في جمع زبرة بمعنى قطعة وهو حال من «أمرهم» أو من واو «إتقطعوا» أو مفعول ثان له فإنه مضمن 
معنى جعلواء وقيل: جمع زبور بمعنى كتاب من زبرت بمعنى كتبت وهو مفعول ثان لتقطعوا المضمن معنى الجعل 
أي قطعوا أمر دينهم جاعلين له كتباً. 

وجوز أن يكون حالاً من إأمرهم» على اعتبار تقطعوا لازماً أي تفرقوا في أمرهم حال كونه مثل الكتب 
السماوية عندهم. وقيل: إنها حال مقدرة أو منصوب بنزع الخافض أي في کتب» و تفسير لإإزبراً© بكتب رواه جماعة 
عن قتادة كما في الدر المنثورء ولا يخفى خفاء المعنى عليه ولا يكاد يستقيم إلا بتأويل فتدبر. 

وقرىء «زثر» يإسكان الباء للتخفيف كرسل في رسل» وجاء إفتقطعوا» هنا بالفاء إيذاناً بأن ذلك اعتقب الأمر 
وفيه مبالغة في الذم كما أشرنا إليه» وجاء في سورة الأنبياء بالواو فاحتمل معنى الفاء واحتمل تأخر تقطعهم عن الأمرء 
وجاء هنا إوأنا ربكم فاتقون» وهو أبلغ في التخويف والتحذير مما جاء هناك من قوله تعالى هناك: «إوأنا ربكم 
فاعبدون [الأنبياء: ۹۲] لأن هذه جاءت عقيب إهلاك طوائف كثيرين قوم نوح والأمم الذين من بعدهم وفي تلك 
السورة وإن تقدمت أيضاً قصة نوح وما قبلها فإنه جاء بعدها ما يدل على الإحسان واللطف التام في قصة أيوب وزكريا 
ومريم فناسب الأمر بالعبادة لمن هذه صفته عز وجل قاله أبو حيان» وما ذكره أولا غير واف بالمقصود, وما ذكره ثانيا 
قيل عليه: إنه مبني على أن الآية تذييل للقصص السابقة أو لقصة عيسى عليه السلام لابتداء كلام فإنه حينعذ لا يفيد 
ذلك إلا أن يراد أنه وقع في الحكاية لهذه المناسبة فتأمل. 

کل حزب) من أولئك المتحزبين إبمَا لَدَيْهمْ4 من الأمر الذي اختاروه فر حون مسرورون منشرحو 
الصدرء والمراد أنهم معجبون به معتقدون أنه الحق» وفي هذا من ذم أولئك المتحزبين ما فيه. 

(قَدَرْهُمْ في غَمْرَتهِمْ4 خطاب له مله في شأن قريش الذين تقطعوا في أمر الدين الحق» والغمرة الماء الذي 
يغمر القامة وأصلها من الستر والمراد بها الجهالة بجامع الغلبة والاستهلاك؛ وكأنه لما ذكر سبحانه في ضمن ما كان 
من أمم الأنبياء عليهم السلام توزعهم واقتسامهم ما كان يجب اجتماعه واتفاق الكلمة عليه من الدين وفرحهم بفعلهم 
الباطل ومعتقدهم العاطل قال لنبيه عَّه: فإذ ذاك دعهم في جهلهم هذا الذي لا جهل فوقه تخلية وخذلاناً ودلالة على 
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اليأس من أن ينجع القول فيهم وضمن التسلية في ذ كر الغاية أعني قوله سبحانه: إحَشّى حين) فإن المراد بذلك حين 
قتلهم وهو يوم بدر على ما روي عن مقاتل أو موتهم على الكفر الموجب للعذاب أو عذابهم» وفي التنكير والإبهام ما 
لا يخفى من التهويل. 

وجوز أن يقال: شبه حال هؤلاء مع ما هم عليه من محاولة الباطل والانغماس فيه بحال من يدخخل في الماء 
الغامر للعب والجامع تضييع الوقت بعد الكدح ذ في العملء والكلام حيتئذ على منوال سابقه أعني قوله تعالى: كل 
حزب بما لديهم » لما جعلوا فرحين غروراً جعلوا لاعبين أيضاً والأول أظهر؛ وقد يجعل الكلام عليه أيضاً 
استعارة تمثيلية بل هو أولى عند البلغاء كما لا يخفى. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وأبو حيوة والسلمي «في غمراتهم» على الجمع لأن لكل واحد غمرة. 

ِأيَحْسبْونَ نما نُمِدّهُمْ به» أي الذي نعطيهم إياه ونجعله مدداً له فما موصولة اسم أن ولا يضر كونها 
موصولة لأنها في الإمام كذلك لسر لا تعرفه. وقوله تعالى: من مال وَبَنِينَ4 بيان لها. وتقديم المال على النبيين مع 
كونهم أعز منه قد مر وجهه؛ وقوله سبحانه: «نُسَارحُ لَهُمْ في الْحَيِرَات4 خبر أن والراجع إلى الاسم محذوف أي 
أيحسبون أن الذي نمدهم به من المال والبنين نسارع به لهم فيما فيه خيرهم وإكرامهم على أن الهمزة لإنكار الواقع 
واستقباحه وحذف هذا العائد لطول الكلام مع تقدم نظيره في الصلة إلا أن حذف مثله قليل» وقال هشام بن معاوية: 
الرابط هو الاسم الظاهر وهو إالخيرات4 وكأن المعنى 8 لهم فيه ثم أظهر فقيل في الخيرات» وهذا يتمشى 
ULES EE E‏ قيل: ولا يجوز أن يكون 
الخبر لإمن مال وبنين) لأن الله تعالى أمدهم بذلك فلا يعاب ولا ينكر عليهم اعتقاد المدد به كما يفيده الاستفهام 
الانكاري وتعقب بأنه لا يبعد أن يكون المراد ما نجعله مدداً نافعاً لهم في الآخرة ليس المال والبنين بل الاعتقاد 
والعمل الصالح كقوله تعالى: «إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم» [الشعراء: ۸۸] وفيه ما فيه. وما 
ذكرنا من كون ما موصولة هو الظاهر» ومن جوز كونها مصدرية وجعل المصدر الحاصل بعد السبك اسم أن وخبرها 
إنسارع» على تقدير مسارعة بناء على أن الأصل أن نسارع فحذفت أن وارتفع الفعل لم يوف القرآن الكريم حقه 
وكذا من جعلها كافة كالكسائي ونقل ذلك عنه أبو حيان» وجوز عليه الوقف على إبنين» معللاً بأن ما بعد يحسب 
قد انتظم مسنداً ومسنداً إليه من حيث المعنى وإن كان في تأويل مفرد وهو كما ترى» وقرأ ابن وثاب «إنما نمدهم» 
بكسر همزة إن» وقرأ ابن كثير في رواية «يمدهم» بالياء. 

وقرأ السلمي وعبد الرحمن بن أبي بكرة «يسارع» بالياء وكسر الراء فإن كان فاعله ضميره تعالى فالكلام في 
الرابط» على ما سمعت» وإن كان ضمير الموصول فهو الرابط وعن ابن أبي بكرة المذكور أنه قرأ ويُسَارَعٌ؛ بالياء وفتح 
الراء مبنياً للمفعول» وقرأ الحر النحوي «نسرع» بالنون مضارع اسع وقرىء على ما في الكشاف «يسرع» بالياء 
مضارع أسرع أيضاً وفي فاعله الاحتمالان المشار إليهما آنفاً بل . يَشْعْرُونَ عطف على مقدر ينسحب عليه 
الكلام أي كلا لا نفعل ذلك بل لا يشعرون أي ليس من شأنهم الشعور أن هم إلا كالأنعام بل هم أضل حتى يتأملوا 
ويتفكروا في ذلك هو استدراج أم مسارعة ومبادرة في الخيرات ومن هنا قيل: من يعص الله تعالى ولم ير نقصاناً فيما 
أعطاه سبحانه من الدنيا فليعلم أنه 000 وقال قتادة: لا تعتبروا الناس بأموالهم وأولادهم ولكن اعتبروهم 
بالإيمان والعمل الصالح. 

«إنّ الذي هُمْ من حَشْية ربّهخ مُشْففُونَُ الكلام فيه نظير ما مر في نظيره في سورة الأنبياء بيد أن استمرار 
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الإشفاق هنا في الدنيا والآخرة للمؤمنين ترددا ا «وَالْذينَ هُمْ بآيّات رتهم المنزلة والمنصوبة في الآفاق والأنفس» 
والباء للملابسة وهي متعلقة بقوله تعالى: «إيُؤْمئونَ» أي يصدقون, والمراد التصديق بمدلولها إذ لا مدح في التصديق 
بوجودهاء والتعبير بالمضارع دون الاسم للإشارة إلى أنه كلما وقفوا على آية آمنوا بها وصدقوا بمدلولها «وَالِذينَ هُم 
برهم لآ يُْركونَ4 فيخلصون بالعبادة له عز وجل فالمراد نفي الشرك الخفي كالرياء بالعبادة كذا قيل» وقد اختار 

بعض المحققين التعميم أي لا يشركون به تعالى شركاً جلياً ولا خفياً ولعله الأولىء ولا يغني عن ذلك وصفهم 
بالإيمان بآيات الله تعالى. 

وجوز أن يراد مما سبق وصفهم بتوحيد الربوبية ومما هنا وصفهم بتوحيد الألوهية» ولم يقتصر على الأول لأن 
أكثر الكفار متصفون بتوحيد الربوبية #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن اله [لقمان: 255 الزمر: 
۸ ولا يأباه التعرض لعنوان الربوبية فإنه في المواضع الثلاثة للإشعار بالعلية وذلك العنوان يصلح لأن يكون علة 
لتوحيد الألوهية كما لا يخفى. 

طِوَالّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتو/» أي يعطون ما أعطوا من الصدقات «إوَقُلُوبِهُمْ وَجلَة خائفة من أن لا يقبل منهم وأن 
لا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به. وقرأت عائشة وابن عباس وقتادة والأعمش والحسن والنخعي «إيأتون ما أتواي 
من الإنيان لا الإيتاء فيهماء وأخرج ابن مردويه وسعيد بن منصور عن عائشة أنه عه قرأ كذلك وأطلق عليها المفسرون 
قراءة رسول الله عليه الصلاة والسلام يعنون أن المحدثين نقلوها عنه عله ولم يروها القراء من طرقهم والمعنى عليها 
يفعلون من العبادات ما فعلوه وقلوبهم وجلة» وروي نحو هذا عن رسول الله ع 

فقد أخحرج أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم وصححه وابن المنذر وابن جرير وجماعة عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله قول الله «إوالذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة4 أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب 
الخمر وهو مع ذلك يخاف الله تعالى؟ قال: لا ولكنه الرجل يصوم ويتصدق ويصلي وهو مع ذلك يخاف الله تعالى أن 
لا يتقبل منه» وجملة «إقلوبهم وجلة) في القراءتين في موضع الحال من ضمير الجمع في الصلة الأولى» والتعبير 
بالمضارع فيها للدلالة على الاستمرار وفي الثانية للدلالة على التحقق» وقوله تعالى: اهم إلى رَبْهِمْ رَاجِعُونَ» 
بتقدير اللام التعليلية وهي متعلقة بوجلة أي خائفة من عدم القبول وعدم الوقوع على الوجه اللائق لأنهم راجعون إليه 
تعالى ومبعوثون يوم القيامة وحيشذ تنكشف الحقائق ويحتاج العبد إلى عمل مقبول لائق طإفمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره)» [الزلزلة: /4»81]. 

وجوز أن يكون بتقدير من الابتدائية التي يتعدى بها الوجل أي وجلة من أن رجوعهم إليه عز وجل على أن مناط 
الوجل أن لا يقبل ذلك منهم وأن لا يقع على الوجه اللائق فيؤاخذوا به حيتئذ لا مجرد رجوعهم إليه عز وجل» وقد 
يؤيد الوجه الأول بقراءة الأعمش «إإنهم4 بكسر الهمزة» ولعل التعبير بالجملة الاسمية المخبر فيها بالوصف دون 
الفعل المضارع للمبالغة في تحقق تحقق الرجوع حتى كأنه من الأمور الثابتة المستمرة كذا قيل. 

وجوز على بعد أن يكون المراد من الرجوع المذكور الرجوع إليه عز وجل بالعبودية» فوجه التعبير بالجملة 
الاسمية عليه أظهر من أن يخفى» ووجه تعليل الخوف من عدم القبول وعدم وقوع فعلهم كاثناً ما كان على الوجه 
اللائق بأنهم راجعون إليه تعالى بالعبودية عدم وجوب قبول عملهم عليه تعالى حيئذ لأنه سبحانه مالك وللمالك أن 
يفعل بملكه ما يشاء وظهور نقصهم كيف كانوا عن كماله جل جلاله والناقص مظنة أن لا يأني بما يليق بالكامل لا. 
سيما إذا كان ذلك الكامل هو الله عز وجل الذي لا يتناهى كماله ولا أراك ترى في هذا الوجه كلفاً سوى كلف العبد 
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فتأمل» ثم إن المواصلات الأربع على ما قاله شيخ الإسلام» وغيره عبارة عن طائفة واحدة متصفة بما ذكر في حيز 
صلاتها من الأوصاف الأربعة لا عن طوائف كل واحدة منها متصفة بواحد من الأوصاف المذكورة كأنه قيل: إن 
الذين هم من خشية ربهم مشفقون وبآيات ربهم يؤمنون الخ وإنما كرر الموصول إيذاناً باستقلال كل واحدة من تلك 
الصفات بفضيلة باهرة على حيالها وتنزيلاً لاستقلالها منزلة استقلال الموصوف بهاء وهذا جار على كلتا القراءتين في 
قوله تعالى: إوالذين يؤتون ما آتوا» وللعلامة الطيبي في هذا المقام كلام لا أظنك تستطيبه كيف وفيه القول بأن 
الذين هم بربهم لا يشركون والذين يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هم العاصون من أمة محمد عله وهو في غاية البعد. 

وقد ذكر الإمام أن الصفة الرابعة نهاية مقامات الصديقين اولك إشارة إلى من ذكر باعتبار اتصافهم بتلك 
الصفات» وما فيه من معنى البعد للإشعار بعد رتبتهم في الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: «ِيُسَارِعُونَ في 
اخيرات والجملة من المبتدأ وخبره خبر إن والكلام استئناف مسوق لبيان من له المسارعة في الخيرات إثر إقناط 
الكفار عنها وإبطال حسبانهم الكاذب أي أولئك المنعوتون بما فصل من النعوت الجليلة خاصة دون أولئك الكفرة 
يسارعون في نيل الخيرات التي من جملتها الخيرات العاجلة الموعودة على الأعمال الصالحة كما في قوله تعالى: 
إفآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة» [آل عمران: 48 ]١‏ وقوله سبحانه: «إوآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين) [النحل: ١77‏ فقد أثبت لهم ما نفي عن أضدادهم خلا أنه غير الأسلوب حيث لم يقل 
أوانك يسارع لهم في الخيرات بل أسند المسارعة إليهم إيماء إلى استحقاقهم لنيل الخيرات بمحاسن أعمالهم وإيثار 
كلمة في على كلمة إلى للإيذان بأنهم متقلبون في فنون الخيرات لا أنهم خارجون عنها متوجهون إليها بطريق 
المسارعة كما في قوله تعالى: «إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة) [آل عمران: ١8‏ وَهُمْ لَه أي للخيرات 
التي من جملتها ما سمعت» والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى: «إسَابِقُونَ» وهو إما منزل منزلة اللازم أي فاعلون 
السبق أو مفعوله محذوف أي سابقون الناس أو الكفارء وهو يتعدى باللام ويإلى فيقال: سبقت إلى كذا ولكذاء والمراد 
بسبقهم إلى الخيرات ظفرهم بها ونيلهم إياها. 

وجعل أبو حيان هذه الجملة تأكيداً للجملة الأولى» وقيل سابقون متعد للضمير بنفسه واللام مزيدة» وحسن 
زيادتها كون العامل فرعياً وتقدم المعمول المضمر أي وهم سابقون إياهاء والمراد بسبقهم إياها لازم معناه أيضاً وهو 
النيل أي وهم ينالونها قبل الآخرة حيث عجلت لهم في الدنيا فلا يرد ما قيل: إن سبق الشيء الشيء يدل على تقدم 
السابق على المسبوق فكيف يقال: هم يسبقون الخيرات والاحتياج إلى إرادة اللازم على هذا الوجه أشد منه على 
الوجه السابق ولهذا مع التزام الزيادة فيه قيل إنه وجه متكلف. 

وجوز أن يكون المراد بالخيرات الطاعات وضمير لها لها أيضاً واللام للتعليل وهو متعلق بما بعده والمعنى 
يرغبون في الطاعات والعبادات أشد الرغبة وهم لأجلها فاعلون السبق أو لأجلها سابقون الناس إلى الثواب أو إلى 
الجنة» و جوز على تقدير أن يراد بالخيرات الطاعات أن يكون إلها» خبر المبتدأ و فإسابقون خبر بعد خبر» ومعنى 
لإهم لها4 أنهم معدون لفعل مثلها من الأمور العظيمة» وهذا كقولك: لمن يطلب منه حاجة لا ترجى من غيره: أنت 
لها وهو من بليغ كلامهم» وعلى ذلك قوله: 

مشكلات أعضلت ودهت با ل الله انج لعا 

ورجح هذا الوجه الطبري بأن اللام متمكنة في هذا المعنى» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما هو ظاهر 
في جعل لها خبراً وإن لم يكن ظاهراً في جعل الضمير للخيرات بمعنى الطاعات» ففي البحر نقلاً عنه أن المعنى 
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سبقت لهم السعادة في الأزل فهم لهاء وأنت تعلم أن أكثر هذه الأوجه خلاف الظاهر وأن التفسير الأول للخيرات 
أحسن طباقاً للآية المتقدمة» ومن الناس من زعم أن ضمير «إلها» للجنة. ومنهم من زعم أنه للأمم وهو كما ترى. وقرأ 
الحر النحوي «يسرعون» مضارع أسرع يقال: أسرعت إلى الشيء وسرعت إليه بمعنى واحد و «يسارعون» كما قال 
الزجاج أبلغ من يسرعون» ووجه بأن المفاعلة تكون من اثنين فنقتفي حث النفس على السبق لأن من عارضك في شيء 
تشتهي أن تغلبه فيه «إوَلا كلف تفْساً إلا وُسْعَهَاك جملة مستأئفة سيقت للتحريض على ما وصف به أولفك المشار 
إليهم من فعل الطاعات ببيان سهولته وكونه غير خارج عن حد الوسع والطاعة أي عادتنا جارية على أن لا نكلف نفساً 
من النفوس إلا ما في وسعها وقدر طاقتها على أن المراد استمرار النفي بمعونة المقام لا نفي الاستمرار أو للترخيص 
فيما هو قاصر عن درجة أعمال أولئك ببيان أنه تعالى لا يكلف عباده إلا ما في وسعهم فإن لم يبلغوا في فعل الطاعات 
مراتب السابقين فلا عليهم بعد أن يبذلوا طاقتهم ويستفرغوا وسعهم. قال مقاتل: من لم يستطع القيام فليصل قاعدأ ومن 
لم يستطع القغود فليوم إيماء. 

وقوله سبحانه: «إوَلَدَيْنَا كتَابٌ ينطق بالْحَقٌّ4 تتمة لما قبله ببيان أحوال ما كلفوه من الأعمال وأحكامها 
المترتبة عليها من الحساب والثواب والعقاب» والمراد بالكتاب صحائف الأعمال التي يقرؤونها عند الحساب حسبما 
يؤذن به الوصف بهو كما في قوله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون» 
[الجاثية: ۲۹] و [الحق) المطابق للواقع والنطق به مجاز عن إظهاره أي عندنا كتاب يظهر الحق المطابق للواقع 
على ما هو عليه ذاتا ووصفا ويبينه للناظر كما يبينه النطق ويظهره للسامع فيظهر هناك جلائل الاعمال ودقائقها ويترتب 
عليها أجزيتها إن خيراً فخير وإن شراً فشر. وقيل: المراد بالكتاب صحائف يقرؤونها فيها ما ثبت لهم في اللوح 
المحفوظ من الجزاء وهو دون القول الأول» وأدون منه ما قيل: إن المراد به القرآن الكريم» وقوله تعالى: طوَهُمْ لآ 
يُظْلَمُونَ4 لبيان فضله عز وجل وعدله في الجزاء على أتم وجه إثر بيان لطفه سبحانه في التكليف وكتب الأعمال 
على ما هي عليه أي لا يظلمون في الجزاء بنفص ثواب أو زيادة عذاب بل يجزون بقدر أعمالهم التي كلفوها ونطقت 
بها صحائفها بالحق» وجوز أن يكون تقريراً لما قبل من التكليف وكتب الأعمال أي لا يظلمون بتكليف ما ليس في 
وسعهم ولا بكتب بعض أعمالهم التي من جملتها أعمال غير السابقين بناء على قصورها عن درجة أعمال السابقين بل 
يكتب كل منها على مقاديرها وطبقاتها. 

وقوله عز وجل: بَلْ قُلُوبهُمْ في غَمْرَة من هَذَا اضراب عما قبله ورجوع إلى بيان حال الكفرة فالضمير 
للكفرة أي بل قلوب الكفرة في غفلة وجهالة من هذا الذي بين في القرآن من أن لديه تعالى كتاباً ينطق بالحق ويظهر 
لهم أعمالهم السيئة على رؤوس الأشهاد فيجزون بها كما ينبىء عنه ما سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه: «إقد 
كانت آياتي تتلى عليكم) الخ» وقيل: الإشارة إلى القرآن الكريم وما بين فيه مطلقاً وروي ذلك عن مجاهد» وقيل: 
إلى ما عليه أولفك الموصوفون بالأعمال الصالحة وروي هذا عن قتادة» وقيل: إلى الدين بجملته؛ وقيل إلى النبي عله 
والأول أظهر «إوَلَهمْ أغمَال) سيئة كثيرة (إمن دُون ذلك الذي ذكر من كون قلوبهم في غمرة مما ذكر وهي فنون 
كفرهم ومعاصيهم التي من جملتها طعنهم في القرآن الكريم المشار إليه في قوله تعالى: «إمستكبرين به سامرا 
تهجرون). 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس أن المراد بالغمرة الكفرة والشك وأن «إذلك4 إشارة إلى هذا المذكورء 
والمعنى لهم أعمال دون الكفر وأخرج ابن جرير وغيره عن قتادة أن إذلك) كهذا إشارة إلى ما وصف به المؤمنون 
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من الأعمال الصالحة أي لهم أعمال متخطية لما وصف به المؤمنون أي أضداد ما وصفوا به مما وقع في حيز الصلات 
وهذا غاية الذم لهم ِهُمْ لها عَاملُونَ4 أي مستمرون عليها معتادون فعلها ضارون بها لا يفطمون عنها و «إعاملون» 
عامل في الضمير قبله واللام للتقوية» هذا وقال أبو مسلم: إن الضمير في قوله تعالى: «9بل هم الخ عائد على 
المؤمنين الموصوفين بما تقدم من الصفات كأنه سبحانه قال بعد وصفهم: ولا نكلف نفساً إلا وسعها ونهايته ما أتى به 
هؤلاء المشفقون ولدينا كتاب يحفظ أعمالهم ينطق بالحق فلا يظلمون بل يوفي عليهم ثواب أعمالهم» ثم وصفهم 
سبحانه بالحيرة في قوله تعالى: بل قلوبهم في غمرة فكأنه عز وجل قال: وهم مع ذلك الوجل والخوف كالمتحيرين 
في أعمالهم أهي مقبولة أم مردودة ولهم أعمال من دون ذلك أي لهم أيضاً من النوافل ووجوه البرسوي ما هم عليه 
انتهى» قال الإمام: وهو الأولى لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى ما يتصل به من ذكر المشفقين كان أولى من رده إلى ما 
بعد منه خصوصاً وقد يرغب المرء في فعل الخير بأن يذكر أن أعماله محفوظة كما يحذر بذلك من الشرء وقد يوصف 
المرء لشدة فكره في أمرآخرته بأن قلبه في غمرة ويراد أنه قد استولى عليه الفكر في قبول عمله أورده وفي أنه هل أداه 
كما يجب أو قصرء و «إهذا» على هذا إشارة إلى إشفاقهم ووجلهم انتهى» ولا يخفى ما فيه على من ليس قلبه في 
عبر 
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دعر يت 29 


حى إذَا أَحَذْنا مُتْرَفيهم بِالعَذَاب4 إحتى» على ما في الكشاف هي التي يبتدأ بعدها الكلام وهي مع 
ذلك غاية لما قبلها كأنه قيل: لا يزالون يعملون أعمالهم إلى حيث إذا أخذنا إلخ» وقال ابن عطية: هي ابتداء لا غير» و 
«إذا» الأولى والثانية يمنعان من أن تكون غاية لعاملون وفيه نظرء و إإذا) شرطية شرطها إأخذنا» وهي مضافة إليه 
وجزازها قوله تعالى: «إإذَا هُمْ يَجْتَرُونَ4 وهي معمولة له وإذا فيه فجائية نائبة مناب الفاء وقال الحوفي: حتى غاية 
وهي عاطفة وإذا ظرف يضاف إلى ما بعده فيه معنى الشرط وإذا الثانية في موضع جواب الأولى ومعنى الكلام عامل 
في إذا الأولى والعامل في الثانية إأخذنا» انتهى. 

وهو كلام مخبط يبعد صدوره من مثل هذا الفاضل» والمترف المتوسع في النعمة» والمراد بالعذاب ما أصابهم 
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يوم بدر من القتل والأسر كما روي عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة» وقد قتل وأسر في ذلك اليوم كثير من 
صناديدهم ورؤسائهم والجؤار مثل الخوار يقال جأر الثور يجأر إذا صاح وجأر الرجل إلى الله تعالى إذا تضرع بالدعاء 
كما في الصحاح وفي الأساس جأر الداعي إلى الله تعالى ضج ورفع صوته والمراد به الصراخ إما مطلقاً أو باستغاثة. 
وضميرا الجمع راجعان على ما رجع إليه الضمائر السابقة في طإمترفيهم4 وطإلهم وقلوبهم) وغيرها وهم كفار أهل 
مكة لكن يإرادة من بقي منهم بعد أخذ المترفين بالقتل. قال ابن جريج المعذبين قتلى بدر والذين يجأرون أهل مكة 
لأنهم ناحوا واستغاثواء وفي إنسان العيون أو قريشاً ناحوا على قتلاهم في بدر شهراً وجز نساؤهم شعورهن وکن يأتين 
بفرس الرجل أو راحلته ويسترنها بالستور وينحن حولها ويخرجن بها إلى الأزقة إلى أن أشير عليهم بترك ذلك خوف 
الشماتة» وقال الربيع بن أنس: المراد بالجؤار الجزع إذ هو سبب الصراخ وفيه بعد لخفاء قرينة المجاز» وعن الضحاك 
أن المراد بالعذاب عذاب الجوع وذلك أنه عه دعا عليهم فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم 
سنين مثل سني يوسف فاستجيب له عليه الصلاة والسلام فأصابتهم سنة أكلوا فيها الجيف والجلود والعظام المحرقة 
والعلهز وفي الأخبار ما يدل على أن ذلك كان قبل الهجرة. وفيها أيضاً ما يدل على أنه كان قبلها. ووفق البيهقي بأنه 
لعله كان مرتين» وسيأتي ذلك قريباً إن شاء الله تعالى وتخصيص المترفين بالذكر لأنه إذا جاع المترف جاع غيره من 
باب أولى» وقيل: المراد بالعذاب عذاب الآخرة» وتخصيص المترفين بما ذكر لغاية ظهور انعكاس حالهم وانتكاس 
أمرهم وكون ذلك أشق عليهم ولأنهم مع كونهم متمنعين محميين بحماية غيرهم من المنعة والحشم لقوا ما لقوا من 
الحالة الفظيعة فلأن يلقاها من عداهم من الحماة والخدم أولى وأقدم. 

وقال شيخ الإسلام: إن هذا القول هو الحق لأن العذاب الأخروي هو الذي يفاجئون عنده الجؤار فيجابون بالرد 
والإقناط من النصر وأما عذاب يوم بدر فلم يوجد لهم عنده جؤار حسبما ينبىء عنه قوله تعالى: «إولقد أخذناهم 
بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون) [المؤمنون: 77 فإن المراد بهذا العذاب ما جرى عليهم يوم بدر من القتل 
والأسر حتماً وأما عذاب الجوع فإن قريشاً وإن تضرعوا فيه إلى رسول الله مله لكن لم يرد عليهم بالإقناط حيث روي 
أنه عليه الصلاة والسلام دعا بكشفه فكشف عنهم ذلك انتهى» وستعلم إن شاء الله تعالى ما فيه» نعم حمل العذاب 
على ذلك أوفق بجعل ما في حيز لإحتى#» غاية لما قبلها. 

إلا تجأروا الْهَوْ» على تقدير القول أي قلنا لهم ذلك والكلام استعناف مسوق لبيان إقناطهم وعدم انتفاعهم 
بجؤارهم» والمراد باليوم الوقت الحاضر الذي اعتراهم فيه ما اعتراهم» والتقييد بذلك لزيادة إقناطهم والمبالغة في إفادة 
عدم نفع سؤارهم: 

وقال شيخ الإسلام: إن ذلك التهويل اليوم والإيذان بتفويتهم وقت الجؤار؛ والمراد بالقول على ما قيل: ما كان 
بلسان الحال كما في قوله: امتلً الحوض وقال قطني. وجوز أن يراد به حقيقة القول وصدوره إما من الله تعالى وإما 
من الملائكة عليهم السلام» والظاهر على هذا الوجه أن يكون القول في الآخرة وكونه في الدنيا مع عدم إسماعهم إياه 
لا يخلو عن شيء» وتقديره فعل الأمر مسنداً إلى ضميره عه أي قل لهم من قبلنا لا تجأروا بعيد جداء ومن الناس من 
جوز كون القول المقدر جواب «إإذا4 الشرطية وحيتئذ يكون «إإذا هم يجأرون) قيداً للشرط أو بدلا من إذا الأولى» 
وعلى الأول المعنى أخذنا مترفيهم وقت جؤارهم أو حال مفاجأتهم لجواز أن تكون «إإذا» ظرفية أو فجائية حيهذء 
ولم يجوز جعل النهي المذكور جواباً لخلوّه عن الفاء اللازمة فيه إذا وقع كذلك. وتعقب هذا القول بأنه لا يخفى أن 
المقصود الأصلي من الجملة الشرطية هو الجواب فيؤدي ذلك إلى أن يكون مفاجأتهم الجؤار غير مقصود أصلي. 
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وقوله تعالى: لإإنَكُمْ هنا لا تْصَرُونَ» تعليل للنهي عن الجؤار يبيان عدم نفعه؛ ومن ابتدائية أي لا يلحقكم منا 
عرزا لوا أ ليد رارز اد كرد ان يله امقر EGS GIL‏ 
تعقب بأنه لا يساعده سباق النظم الكريم لأن جؤارهم ليس إلى غيره تعالى حتى يرد عليهم بعدم منصوريتهم من قبله 
ل «إقذ كانث ث آياني فى عَلَيكُْ» إلى آخره صريح في أنه تعليل لعدم لحوق النصر 
من جهته تعالى بسبب كفرهم بالآيات ولو كان النصر المنفي متوهماً من الغير لعلل بعجزه أو بعزة الله تعالى وقوته» 
وأنت تعلم أنهم المشركون الذين شركاؤهم نصب أعينهم ولم يقيد الجؤار بكونه إلى الله تعالى وأمر التعليل سهلء 
وقد يقال: المعنى على هذا الوجه دعوى الصراخ فإنه لا يمنعكم منا ولا ينفعكم عندنا فقد ارتكبتم أمراً عظيماً وإثماً 
كبيراً لا يدفعه ذلك» ثم لا يخفى ما في كلام المتعقب بعد والمراد قد قد كانت آياتي تتلى عليكم قبل أن يأخذ 
مترفيكم العذاب فة عند تلاوتها على أعْفَابِكمْ تَكضونَ» أي تعرضون عن سمائها أشد الإعراض فضلاً عن 
تصديقها والعمل بهاء والتكوص الرجوع» والأعقاب جمع عقب وهو مؤخر الرجل ورجوع الشخص على عقبه رجوعه 
في طريقه الأولى كما يقال رجع عوده على بدئه» وجعل بعضهم التقييد بالأعقاب من باب التأكيد كما في بصرته 
بعيني بناء على أن النكوص الرجوع قهقرى وعلى الأعقاب» وأياً ما كان فهو مستعار للإعراض. 


وقرأ علي كرّم الله تعالى وجهه «تنكصون» بضم الكاف مُشتكبرينَ به» أي بالبيت الحرام. والباء للسيبية» 
وسوغ هذا الإضمار مع أنه لم يجر له ذكر اشتهار استكبارهم وافتخارهم بأنهم خدام البيت وقوامه وهذا ما عليه 
جمهور المفسرين» وقريب منه كون الضمير للحرام» وقال في البحر: الضمير عائد على المصدر الدال عليه «تنكصون» 
وتعقب بأنه لا يفيد كثير معنى فإن ذلك مفهوم من جعل مستكبرين حالاً. واعترض عليه بما فيه بحث» وذكر منذر بن 
سعيد أن الضمير لرسول الله 4ء ويحسنه أن في قوله تعالى: «إقد كانت آياتي تتلى عليكم) دلالة عليه عليه 
الصلاة والسلام» والباء إما للتعدية على تضمين الاستكبار معنى التكذيب أو جعله مجازاً عنه وإما للسببية لأن 
استكبارهم ظهر يبعشه عَيله. وجوز أن يعود على القرآن المفهوم من الآيات أو عليها باعتبار تأويلها به وأمر الباء كما 
سمعت آنفاً» وجوز أن تكون متعلقة بقوله تعالى: «إسَامراً4 أي تسمرون بذكر القرآن والطعن فيه؛ وذلك أنهم كانوا 
يجتمعون حول البيت بالليل يسمرون وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن وتسميته سحراً وشعرأًء والمعنى على ذاك وإن 
لم يعلق به لبه ويجوز على تقدير تعلقه بسامراً عود الضمير على النبي عليه الصلاة والسلام» وكذا يجوز كون 
المعنى عليه وإن لم يعلق به» وقيل: هي متعلقة بتهجرون وفيه من البعد ما فيه» ونصب «سامرأً» على الحال وهو اسم 
جمع كالحاج والحاضر والجامل والباقرء وقيل: هو مصدر وقع حالاً على التأويل المشهور فهو يشمل القليل والكثير 
باعتبار أصله؛ ولا يخفى أن مجيء المصدر على وزن فاعل نادر ومنه العافية والعاقبة 


والسمر في الأصل ظل القمر وسمي بذلك على ما في المطلع لسمرته» وفي البحر هو ما يقع على الشجر من 
ضوء القمر» وقال الراغب: هو سواد الليل ثم أطلق على الحديث بالليل» وفسر بعضهم السامر بالليل المظلم» وكونه 
هنا بهذا المعنى وجعله منصوباً بما بعده على نزع الخافض سن بشيء» وقرأ ابن مسعود وابن عباس وأبو حيوة وابن 
محيصن وعكرمة والزعفراني ومحبوب عن أبي عمرو «سمرآً» بضم السين وشد الميم ر سامر» وابن عباس 
أيضاًء وزيد بن علي وأبو رجاء وأبو نهيك «سماراً» بزيادة ألف بعد الميم و هو جمع سامر أيضاً وهما جمعان مقيسان 
في مثل ذلك هرون من الهجر بفتح فسكون بمعنى القطع والترك» والجملة في موضع الحال أي تاركين الحق 
أو القرآن أو النبي عي وعن ابن عباس تهجرون البيت ولا تعمرونه بما يليق به من العبادة. 
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وجاء الهجر بمعنى الهذيان كما في الصحاح يقال: هجر المريض يهجر هجراً إذا هذى» وجوز أن يكون المعنى 
عليه أي تهذون في شأن القرآن أو اي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه رضي الله تعالى عنهم أو ما يعم جميع ذلك. 
وفي الدر المصون أن ما كان بمعنى الهذيان هو الهجر بفتحتين. 

وجوز أن يكون من الهجر بضم فسكون وهو الكلام القبيح» قال الراغب: الهجر الكلام المهجور لقبحه 
فلان إذا أتى بهجر من الكلام عن قصد وأهجر المريض إذا أنى بذلك من غير قصد» وفي المصباح هجر المريض في 
كلامه هذى والهجر بالضم اسم مصدر ب بمعنى الفحش من هجر كقتل وفيه لغة أخرى اهجر بالألف وعلى هذه اللغة 
قراءة ابن عباس وابن محيصن ونافع وحميد نه تهُجِرُون) بضم التاء وكسر الجيم وهي تبعد کون «تهجرون» في قراءة 
الجمهور من الهجر بمعنى القطع. 
عنهم» وعكرمة وأبو نهيك. وابن محيصن أيضاً وأبو حيوة ١تُهَجرُونَ‏ بضم م ا وفتح 5 8 الج وھا على 
أنه من مضاعف هجر من الهجر بالفتح أو بالضم فالمعنى تقطعون أو تهذون أو تفحشون كثيراً. 

فلم يبروا الْقَوْلَ4 الهمزة لإنكار الواقع واستقباحه والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أي افعلوا 
ما فعلوا من النكوص والاستكبار ا E‏ القرآن ليعلموا بما فيه من وجوه الإعجاز أنه الحق من ربهم 
فيؤمنوا به» و «أم» في قوله تعالى: ام جام ا لَمْ يَأت آباء هُمْ الاأَرلين) منقطعة وما فيها من معنى بل للإضراب 
والانتقال من التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بآخر» والهمزة لإنكار الوقوع لا لإنكار الواة E‏ ما 
لم يأت آباءهم الأولين حتى استبعدوه فوقعوا فيما وقعوا فيه من الكفر والضلال بمعنى أن مجيء الكتب من جهته 
تعالى إلى الرسل عليهم السلام لينذروا بها الناس سنة قديمة له تعالى لا تكاد 0 مجيء القرآن على طريقته فمم 
جاءهم من الأمن ما لم يأت آباءهم الأولين حين خافوا الله تعالى فآمنوا به وبكتبه ورسله وأطاعوه فالمراد بآباءهم 
المؤمنون كإسماعيل عليه السلام وعدنان وقحطان» وكأن وصفهم بالأولين على هذا الاخراج الأقربين. 
كعب ولا أسد بن خزيمة ولا تميم بن مر فإنهم كانوا على الإسلام وما شككتم في شيء فلا تشكوا في أن تبعاً كان 
مسلماً) وروي أن ضبة بن أد كان مسلماً وكان على شرطة سليمان بن داود عليهما السلام. 

وفي الكشف أن جعل فائدة التدبر استعقاب العلم فالهمزة في المنقطعة للتقرير وإثبات أنهم مصرون على 
التقليد فلذلك لم يتدبروا ولم يعلمواء وإن جعلت الاعتبار والخوف فالهمزة فيها للإنكار أو التقرير تهكماً اه فتدبر» ثم 
لا يخفى أن إسناد المجيء إلى الأمن غير ظاهر ظهور إسناده إلى الكتاب وبهذا تنحط درجة هذا الوجه عن الوجه 
الأول. 

لآم لم يغرفوا رَسُولَهُمْ» إضراب وانتقال من التوبيخ بما ذكر إلى التوبيخ بوجه آخرء والهمزة لإنكار الوقوع 
أيضاً أي بل ألم يعرفوه عليه الصلاة والسلام بالأمانة والصدق وحسن الأخلاق إلى غير ذلك من الكمالات اللائقة 
بالأنبياء عليهم السلام. 

وقد صح أن أبا طالب يوم نكاح النبي عله خطب بمحضر رؤساء مضر وقريش فقال: أحمد الله الذي جعلنا 
من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضىء معد وعنصر مضر وجعلنا حضنة بيته وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجوجا 


VA‏ و وقاتلوا في سبيل الله » الآية - - . سورة البقرة 
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ظ ومنتو فى سمل اله وأ اموأ أن أ لله سميغ عم 9 


أما قوله تعالى ( إن الله ES‏ اندها )اله تفضل على 
- أولئك الأقوام الذين أماتهم بسبب أنه أحياهم » وذلك لأنهم خرجوا من الدنيا على المعصية › 
فهو تعالى أعادهم إلى الدنيا ومكنهم من التوبة والتلاقي ( وثانيها ) أن العرب الذين كانوا 
ينكر ون المعاد كانوا متمسكين بقول اليهود فى كثير من الأمور . فلا نبه الله تعالى اليهود على 
هذه الواقعة التي كانت معلومة لهم . وهم کا للعرب المنكرين للمعاد . فالظاهر أن 
أولئك المنكرين يرجعون من الدين الباطل الذى هو الاإنكار إلى الدين الحق الذى هو الاإقرار 
بالبعث والنشور فيخلصون من العقاب »> ويستحقون الثواب » فكان ذكر هذه القصة فضلاً 
من الله تعالى وإحساناً فى حق هؤلاء المنكرين ( وثالثها ) أن هذه القصة تدل على أن الحذر من 
-الموت لا يفيد » فهذه القصة تشجع الاونسان على الاإقدام على طاعة الله تعالى كيف كان » وتزيل 
عن قلبه الخوفمن ا موت » فكان ذكر هذه القصة سبباً لبعد العبد عن ا معصية وقربه من ٠‏ الطاعة 
التي بها يفوز بالثواب العظيم » » فكان ذكر هذه القصة فضلاً وإحساناً من الله تعالى على 
عبده » ثم قال ( ولكن أكثر الناس لا يشكر ون ) وهو كقوله ( فأبى أكثر الناس إلا كفوراً ) . 
قوله تعاللى ل وقاتلوا فى سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم » فيه قولان ( الأول ) أن 
هذا خطاب للذين أحيواء قال الضحاك : أحياهم ثم أمرهم بأن يذهبوا إلى الجهاد لأنه تعالى إنما 
أماتهم بسبب أن كرهوا الجهاد . 

واعلم أن القو ل لا يتم إلا باضمار حذوف تقديره : وقيل هم قاتلوا . 

2 والقول الثاني # وهو اختيار حمهور المحققين : أن هذا استثثاف خطاتب 
للحاضرين » يتضمن الأمر بالجهاد إلا أنه سبحانه بلطفه ورحمته قدم على الأمر بالقتال ذكر 
الذين خرجوا من ديارهم لثلا ينكص عن أمر الله بحب الحياة بسبب خوف الموت » وليعلم كل 
أحد أنه يترك القتال لا يثق بالسلامة من اموت » كما قال في قوله ( قل لن ينفعكم القرار إن 
فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا تمتعون إلا قليلاً ) فشجعهم على القتال الذى به وعد إحدى 
الحسنيين » إما فى العاجل الظهور على العدو . أو فى الآجل الفوز بالخلود فى النعيم ‏ 
والوصول إلى ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين . 

أما قوله تعالى ( فى سبيل الله ) فالسبيل هو الطريق » وسميت العبادات سبيلاً إلى الله 
تعالى من حيث أن الإنسان يسكلها » ويتوصل إلى الله تعالى بها » ومعلوم أن الجهاد تقوية 
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وحرماً آمناً وجعلنا الحكام على الناس ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به فإن كان في 
المال قل فإن المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب خديجة بنت خويلد وبذل لها من 
الصداق ما آجله وعاجله من مالي كذا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل. 

وفي هذا دليل واضح على أنهم عرفوه عه بغاية الكمال وإلا لأنكروا قول أبي طالب فيه عليه الصلاة والسلام 
ما قال. 

ظقَهُمْ لَهُ مُنكرُونَ» الفاء سببية لتسبب الإنكار عن عدم المعرفة فالجملة داخلة في حيز الإنكار ومآل المعنى 
هم عرفوه بالكمال اللائق بالأنبياء عليهم السلام فكيف ينكرونه» واللام للتقوية» وتقديم المعمول للتخصيص أو 
الفاصلة» والكلام على تقدير مضاف أي منكرون لدعواه أو لرسالته عليه الصلاة والسلام. 

لم يَقُولُونَ به جنّة4 انتقال إلى توبيخ آخر والهمزة لإنكار الواقع كالأولى أي بل أيقولون به جنة أي جنون مع 
أنه عليه الصلاة والسلام أرجح الناس عقلاً وأثقبهم رأياً وأوفرهم رزانة» وقد روعي في هذه التوبيخات الأربع التي اثنان 
منها متعلقان بالقرآن والباقيان. به عليه الصلاة والسلام الترقي من الأدنى إلى الأعلى كما يبينه شيخ الإسلام؛ وقوله 
تعالى: بل جَاءَهُمْ بالق إضراب عما يدل عليه ما سبق أي ليس الأمر كما زعموا في حق القرآن والرسول عله 
بل جاءهم بالحق أي بالصدق الثابت الذي لا محيد عنه» والمراد به التوحيد ودين الإسلام الذي تضمنه القرآن ويجوز 
أن يراد به القرآن. 

لوَأَكتَرْهُمْ لْلحَقٌ كَارَهُونَ4 لما في جبلتهم من كمال الزيغ والانحرافء والظاهر أن الضمائر لقريش» وتقييد 
الحكم بأكثرهم لأن منهم من أبى الإسلام واتباع الحق حذراً من تعيير قومه أو نحو ذلك لا كراهة للحق من حيث هو 
حق» فلا يرد ما قيل: إن من أحب شيئاً كره ضده فمن أحب البقاء على الكفر فقد كره الانتقال إلى الإيمان ضرورة» 
وقال ابن المنير: يحتمل أن يحمل الأكثر على الكل كما حمل القليل على النفي وفيه بعد وكذا ما اختاره من كون 
ضمير «إأكثرهم» للناس كافة لا لقريش فيكون الكلام نظير قوله تعالى: «إوما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين» 
[يوسف: ١٠١7‏ وقد يقال: حيث كان المراد إثبات الكراهة للحق على سبيل الاستمرار وعلم الله تعالى أن فيهم من 
يؤمن ويتبع الحق لم يكن بد من تقييد الحكم بالأكثر» والظاهر بناء على القاعدة الأغلبية في إعادة المعرفة أن الحق 
الثاني عين الحق الأول» وأظهر في مقام الإضمار لأنه أظهر في الذم والضمير ربما يتوهم عوده للرسول عليه الصلاة 
والسلام» وقيل: اللام في الأول للعهد وفي الثاني للاستغراق أو للجنس أي وأكثرهم للحق أي حق كان لا لهذا الحق 
فقط كما ينبىء عنه الإظهار كارهون» وتخصيص أكثرهم بهذا الوصف لا يقتضي إلا عدم كراهة بعضهم لكل حق من 
الحقوق وذلك لا ينافي كراهتهم لهذا الحق وفيه بحث إذ لا يكاد يسلم أن أكثرهم كارهون لكل حق» وكذا الظاهر 
أن يراد بالحق في قوله تعالى: وَل انمَعَ الْحَقّْ أَهرَاءَهُةْ4 الحق الذي جاء به النبي مل وجعل الاتباع حقيقياً 
والإسناد مجازياًء وقيل ما آل المعنى لو اتبع النبي عه أهواءهم فجاءهم بالشرك بدل ما أرسل به قدت 
. السّمَاواتُ وَالأَرْض وَمَنْ فيهنٌ4 أي لخرب الله تعالى العالم وقامت القيامة لفرط غضبه سبحانه وهو فرض محال من 
تبديله عليه الصلاة والسلام وما أرسل به من عنده» وجوز أن يكون المراد بالحق الأمر المطابق للواقع في شأن الألوهية 
والاتباع مجازاً عن الموافقة أي لو وافق الأمر المطابق للواقع أهواءهم بأن كان الشرك حقاً لفسدت السموات والأرض 
حسبما قرر في قوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: 7؟] ولعل الكلام عليه اعتراض للإشارة إلى 
أنهم كرهوا شيئاً لا يمكن خلافه أصلاً فلا فائدة لهم في هذه الكراهة. 


VST ESSE SAAS ١١8 - 514 سورة المؤمنون الآيات:‎ 


واعترض بأنه لا يناسب المقام وفيه بحث» وكذا ما قيل: إن ما يوافق أهواءهم هو الشرك في الألوهية لأن قريشاً 
كانوا وثنية وهو لا يستلزم الفساد والذي يستلزمه إنما هو الشرك في الربوبية كما تزعمه الثنوية وهم لم يكونوا كذلك 
كما ينبىء عنه قوله تعالى: إولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله» [لقمان: 5 الزمر: ۳۸]. 

وجوز أن يكون المعنى لو وافق الحق مطلقاً أهواءهم لخرجت السموات والأرض عن الصلاح والانتظام 
بالكلية» والكلام استطراد لتعظيم شأن الحق مطلقاً بأن السموات والأرض ما قامت ولا من فيهن إلا به ولا يخلو عن 
حسن. وقيل: المراد بالحق هو الله تعالى. 


وقد أخخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح» وحكاه بعضهم 
عن ابن جريج والزمخشري عن قنادة» والمعنى عليه لو كان الله تعالى يتبع أهواءهم ويفعل ما يريدون فيشرع لهم الشرك 
ويأمرهم به لم يكن سبحانه إلهاً فتفسد السموات والأرض. وهذا مبني على أن شرع الشرك نقص يجب تنزيه الله تعالى 
عنه. وقد ذكر ذلك الخفاجي وذكر أنه قد قام الدليل العقلي عليه وأنه لا حلاف فيه. ولعل الكلام عليه اعتراض أيضاً 
للإشارة إلى عدم إمكان إرسال النبي عليه الصلاة والسلام إليهم بخلاف ما جاء به مما لا يكرهونه فكراهتهم لما جاء 
به عليه الصلاة والسلام لا تجديهم نفعاً فالقول بأنه بعيد عن مقتضى المقام ليس في محله. وقيل: المعنى عليه لو فعل 
الله تعالى ما يوافق أهواءهم لاختل نظام العالم لما أن آراءهم متناقضة» وفيه إشارة إلى فساد عقولهم وأنهم لذلك كرهوا 
ما كرهوه من الحق الذي جاء به عليه الصلاة والسلام وهو كما ترى. 


وقرأ ابن وثاب «ولو اتبع» بضم الواو لل أَتَيتَاهُمْ بذكرهم) انتقال من تشنيعهم بكراهة الحق إلى تشنيعهم 
بالإعراض عما جبل عليه كل نفس من الرغبة فيما فيه خيرها. والمراد بالذكر القرآن الذي هو فخرهم وشرفهم حسبما 
ينطق به قوله تعالى: «إوإنه لذكر لك ولقومك# [الزخرف: 45] أي بل أتيناهم بفخرهم وشرفهم الذي كان يجب 
عليهم أن يقبلوا عليه أكمل إقبال ويقبلوا ما فيه أكمل قبول طفَهُْ4 بما فعلوا من النكوص إن ذ كرهم) أي فخرهم 
وشرفهم خاصة لإمُعْرصُونَ4 لا عن غير ذلك مما لا يوجب الإقبال عليه والاعتناء به» وفي وضع الظاهر موضع الضمير 
مزيد تشنيع لهم وتقريع» والفاء لترتيب ما بعدها من إعراضهم عن ذكرهم على ما قبلها من الإتيان بذكرهم» ومن فسر 
[الحق) في قوله تعالى: «وبل جاءهم بالحق) بالقرآن الكريم قال هنا: في إسناد الإتيان بالذكر إلى نون العظمة 
بعد إسناده إلى ضميره عليه الصلاة والسلام تنويه بشأن النبي عله وتنبيه على كونه عليه الصلاة والسلام بمثابة عظيمة 
منه عز وجل» وفي إيراد القرآن الكريم عند نسبته إليه حه بعنوان الحقية وعند نسبته إليه تعالى بعنوان الذكر من النكتة 
السرية والحكمة العبقرية ما لا يخفى فإن التصريح بحقيته المستلزمة لحقية من جاء به هو الذي يقتضيه مقام حكاية ما 
قاله المبطلون في شأنه وأما التشريف فإنما يليق به تعالى لا سيما رسول الله عله أحد المشرفين. وقيل: المراد 
بذ كرهم ما تمنوه بقولهم: «لو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين» فكأنه قيل: بل أتيناهم الكتاب الذي 
تمنوه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بالذكر الوعظ. 

وأيد بقراءة عيسى «بذ كراهم» بألف التأنيث» ورجح القولان الأولان بأن التشنيع عليهما أشد فإن الإعراض عن 
وعظهم ليس بمثابة إعراضهم عن شرفهم وفخرهم أو عن كتابهم الذي تمنوه في الشناعة والقباحة. 


عن أحد ذينك الأمريق ولا يخفى ما فيه من المكابرة. 
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وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر ويونس عن أبي عمرو «بل أتيتهم» بتاء المتكلم» وابن أبي إسحاق وعيسى 
أيضاً وأبو حيوة والجحدري وابن قطيب وأبو رجاء «بل أتيتهم» بتاء الخطاب للرسول ع وأبو عمرو وفي رواية 
«أتيناهم» بالمد ولا حاجة على هذه القراءة إلى ارتكاب مجاز أو دعوى حذف مضاف كما في قراءة الجمهور على 
تقدير جعل الباء للمصاحبة وقرأ قتادة «نذكرهم» بالنون مضارع ذكر اَم تألم متعلق بقوله تعالى: «إأم يقولون 
جنة4 فهو انتقال إلى توبيخ آخرء وغير للخطاب لمناسبته ما بعده» وكان المراد أم يزعمون أنك تسألهم على أداء 
الرسالة إخزجاً أي جعلاً فلأجل ذلك لا يؤمنون بكء وقوله تعالى: طفَخَرَاجُ رَبك خَيِر4 أي رزقه في الدنيا وثوابه 
في الآخرة تعليل لنفي السؤال المستفاد من الإنكار أي لا تسألهم ذلك فإن ما رزقك الله تعالى في الدنيا والعقبى خير 
من ذلك لسعته ودوامه وعدم تحمل منة الرجال فيه» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام من تعليل الحكم وتشريفه عله ما لا يخفى. 

و «الخرج» يإزاء الدخل يقال لكل ما تخرجه إلى غيرك والخراج غالب في الضريبة على الأرض ففيه إشعار 
بالكثرة واللزوم فيكون أبلغ ولذلك عبر به عن عطاء الله تعالى» وكذا على ما قيل من أن الخرج ما تبرعت به والخراج 
ما لزمك واللزوم بالنسبة إليه تعالى إنما هو لفضل وعده عز وجل» وقيل الخرج أعم من الخراج وساوى بينهما 

وقرأ عامر حرجا فخرج» وحمزة والكسائي «خراجاً فخراج» للمشاكلة وقرأ الحسن وعيسى «خرجاً فخرج» 
وكأن اختيار لإخرجاً» في جانبه عليه الصلاة والسلام للإشارة إلى قوة تمكنهم في الكفر واختيار «خر جأ في جانبه 
تعالى للمبالغة في حط قدر خراجهم حيث كان المعنى فالشيء القليل منه عز وجل خير من كثيرهم فما الظن بكثيره 
جل وعلا وَهْوَ خَيِرُ الرًازقين) تأكيد لخيرية خراجه سبحانه وتعالى فإن من كان خير الرازقين يكون رزقه خيراً من 
رزق غيره. 

واستدل الجبائي بذلك على أنه سبحانه لا يساويه أحد في الإفضال على عباده وعلى أن العباد قد يرزق بعضهم 
بعضاً ظوَإِنُكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صراط مُشتقيم) تشهد العقول السليمة باستقامته ليس فيه شائبة اعوجاج توجب 
الاتهام» قال الزمخشري: ولقد ألزمهم عز وجل الحجة وأزاح عللهم في هذه الآيات بأن الذي أرسل إليهم رجل معروف 
أمره وحاله مخبور سره وعلنه خلیق بأن يجتبى مثله للرسالة من بين ظهرانيهم وأنه لم يعرض له حتى يدعي مثل هذه 
الدعوى العظيمة بباطل ولم يجعل ذلك سلما إلى النيل من دنياهم واستعطاء أموالهم ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام 
الذي هو الصراط المستقيم مع إبراز المكنون من أدوائهم وهو إخلالهم بالتدبر والتأمل واستهتارهم بدين الآباء الضلال 
من غير برهان وتعللهم بأنه مجنون بعد ظهور الحق وثبات التصديق من الله تعالى بالمعجزات والآيات النيرة وكراهتهم 
للحق وإعراضهم عما فيه حفظهم من الذكر اه. وهو من الحسن بمكان. 

وان الذي لا يُؤْمُونَ بالآخرة» هم كفرة قريش المحدث عنهم فيما مر وصفوا بذلك تشنيعاً لهم مما هم 
عليه من الانهماك في الدنيا وزعمهم أن لا حياة بعدها وإشعار بعلة الحكم فإن الإيمان بالآخرة وخوف ما فيها من 
الدواهي من أقوى الدواعي إلى طلب الحق وسلوك سبيله» وجوز أن يكون المراد بهم ما يعمهم وغيرهم من الكفرة 
المنكرين للحشر ويدخلون في ذلك دخولاً أولياً إعَنْ الصَرَاط المستقيم الذي تدعو إليه أكون أي لعادلون» 
وقيل: المراد بالصراظ جنسه أي إنهم عن جنس الصراط فضلاً عن الصراط المستقيم الذي تدعوهم إليه لناكبون» 
ورجح بأنه أدل على كمال ضلالهم وغاية غوايتهم لما أنه ينبىء عن كون ما ذهبوا إليه مما لا يطلق عليه اسم الصراط 
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ولو كان معوجاً» وفيه أن التعليل بمضمون الصلة لا يساعد إلا على إرادة الصراط المستقيم» وأظن أنه قد نكب عن 
الصراط من زعم أن المراد هنا الصراط الممدود على متن جهنم وهو طريق الجنة أي أنهم يوم القيامة عن طريق الجنة 
لمائلون يمنة ويسرة إلى النار. 

وولو رَحَمْنَاهُمْ وَكشَفْنَا ما بهم من صر أي من سوء حال قيل: هو ما عراهم بسبب أخذ مترفيهم بالعذاب 
يوم بدر أعني الجزع عليهم وذلك يإحيائهم وإعادتهم إلى الدنيا بعد القتل أي ولو رحمناهم وكشفنا ضرهم يإرجاع 
مترفيهم إليهم لجراي لتتمادوا إفي طغيانهم) إفراطهم في الكفر والاستكبار وعداوة الرسول َي والمؤمنين 
طيَعْمَهُونَ4 عامهين مترددين في الضلال يقال عمه كمنع وفرح عمهاً وعموهاً وعموهة وعمهانأء وقيل: هو ما هم فيه 
من شدة الخوف من القتل والسبي ومزيد الاضطراب من ذلك لما رأوا ما حل بمترفيهم يوم بدر وكشفه بأمر النبي 
يل بالكف عن قتالهم وسبيهم بعد أو بنحو ذلك وهو وجه ليس بالبعيد وقيل: المراد بالضر عذاب الآخرة أي إنهم 
في الرداءة والتمرد إلى أنهم لو رحموا وكشف عنهم عذاب النار وردوا إلى الدنيا لعادوا لشدة لجاجهم فيما هم عليه 
وفيه من البعد ما فيه. 

واستظهر أبو حيان أن المراد به القحط والجوع الذي أصابهم بدعاء رسول الله عله وذكر أنه مروي عن ابن 
عباس وابن جريج» وقد دعا عليهم له بذلك في مكة يوم ألقى عليه المشركون وهو قائم يصلي عند البيت صلى 
جزور فقال: اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ودعا بذلك أيضاً بالمدينة» فقد 
روي أنه عليه الصلاة والسلام مكث شهراً إذا رفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الفجر بعد قوله سمع الله لمن حمده 
يقول: اللهم انج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة والمستضعفين من المؤمنين بمكة اللهم اشدد 
وطأتك الخ وربما فعل ذلك بعد رفعه من الركعة الأخيرة من صلاة العشاءء وكلتا الروايتين ذكرهما برهان الدين 
الحلبي في سيرته» والكثير على أنه الجوع الذي أصابهم من منع ثمامة الميرة عنهم» وذلك أن ثمامة بن أثال الحنفي 
جاءت به إلى المدينة سرية محمد بن مسلمة حين بعثها حه إلى بني بكربن كلاب فأسلم بعد أن امتنع من الإسلام 
ثلاثة أيام ثم حرج معتمراً فلما قدم مكة لبى وهو أول من دخلها ملبياً ومن هنا قال الحنفي: 

ومنا الذي لبى بمكة معلناً برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم 

فأخذته قريش فقالوا: لقد اجترأت علينا وقد صبوت يا ثمامة قال: أسلمت واتبعت خير دين دين محمد َل 
والله لا يصل إليكم حبة من اليمامة وكانت ريفاً لأهل مكة حتى يأذن فيها رسول الله عه ثم حرج ثمامة إلى اليمامة 
فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شيئاً حتى أضر بهم الجوع وأكلت قريش العلهز. فكتبت قريش إلى رسول الله عه ألست 
تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع إنك تأمر بصلة الرحم وأنت قد قطعت 
أرحامنا فكتب رسول الله له إلى ثمامة رضي الله تعالى عنه حل بين قومي وبين ميرتهم ففعل» وفي رواية أن أبا 
سفيان جاءه عله فقال: ألست الخ» ووجه الجمع ظاهر وكان هذا قبل الفتح بقليل» وعندي أن «إلو» تبعد هذا القول 
. كما لا يخفى» نعم أخرج ابن جرير وجماعة عن ابن عباس ما هو نص في أن قصة ثمامة سبب لنزول قوله تعالى: 
طوَلقَدْ أَحَذْنَاهُم بِالْعذَاب4 إلى آخره فيكون الجوع مراداً من العذاب المذكور فيه على ذلك» ولا يرد على من قال 
به قوله تعالى: طقَمَا اسْتَكَانُوا4 فما خضعوا بذلك ظلرَبَهْ4 لأن له أن يقول: المراد بالخضوع له عز وجل الانقياد 
لأمره سبحانه والإيمان به جل وعلا وما كان منهم مع رسول الله عله ليس منه شيء» والمشهور أن المراد بالعذاب ما 
نالهم يوم بدر من القتل والأسر, ولا يرد على من فسر العذاب في قوله سبحانه: إحتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب) 


ATTEN EE el EES Ra ۲٥٦ 


به أيضاً لزوم المنافاة بين ما هناك من قوله تعالى: «إإذا هم يجأرون) وما هنا من نفي الاستكانة لربهم ونفي التضرع 
المستفاد من قوله سبحانه: وَمَا يَتَضَرعُونَ4 إذ له أن يقول: الجؤار مطلق الصراخ وهو غير الاستكانة لله عز وجل 
وغير التضرع إليه سبحانه وهو ظاهرء وكذا إذا أريك بالجؤار الصراخ باستغاثة بناء على أن المراد بالاستكانة له تعالى ما 
علمت آنفاً من الانقياد لأمره عز وجل وأن التضرع ما كان عن صميم الفؤاد والجؤار ما لم يكن كذلك» وكأن التعبير 
هناك بالجؤار للإشارة إلى أن استغاثتهم كانت أشبه شيء بأصوات الحيوانات» وقيل: ما تقدم لبيان حال المقتولين وما 
هنا لبيان حال الباقين» وعبر في التضرع بالمضارع ليفيد الدوام إلا أن المراد دوام النفي لا نفي الدوام أي وليس من 
عادتهم التضرع إليه تعالى صلا ولو حمل ذلك على نفي الدوام كما هو الظاهر لا يرد ما يتوهم من المنافاة بين قوله 
تعالى: «إذا هم يجأرون» وقوله سبحانه: «إوما يتضرعون4 أيضأء واستكان استفعل من الكون» وأصل معناه انتقل من 
كون إلى كون كاستحجر ثم غلب العرف على استعماله في الانتقال من كون الكبر إلى كون الخضوع فلا إجمال فيه 
عرفاً» وقال أبو العباس أحمد بن فارس: سكلت عن ذلك في بغداد لما دخلتها زمن الإمام الناصر وجمع لي علماءها 
فقلت واستحسن مني: هو مشتق من قول العرب: كنت لك إذا خضعت وهي لغة هذيلية وقد نقلها أبو عبيدة في 
الغريبين وعليه يكون من باب قر واستقر» ولا يجعل من استفعل المبني للمبالغة مثل استعصم واستحسر إلا أن يراد في 
الآية حينئذ المبالغة في النفي لا نفي المبالغة» وقيل هو من الكين اللحمة المستبطنة في الفرج لذلة المستكين» وجوز 
المخشري أن يكون افتعل من السكون والألف إشباع كما في قوله: 


وقوله: 
أعوذ باللهمنالعقراب الشائلات عقد الأذناب 


واعترض بأن الإشباع المذكور مخصوص بضرورة الشعر وبأنه لم يعهد بكونه في جميع تصاريف الكلمة 
واستكان جميع تصاريفه كذلك فهو يدل على أنه ليس مما فيه إشباع حى إِذَا فَتَحْنا عَلَيْهم بَاباً ذا عَذّاب 
شديد) من عذاب الآخرة كما ينبىء عنه التهويل بفتح الباب والوصف بالشدة وإلى هذا ذهب الجبائي» و إحتى» 
مع كونها غاية للنفي السابق مبتدأ لما بعدها من مضمون الشرطية كأنه قيل: هم مستمرون على هذه الحال حتى إذا 
فتحنا عليهم يوم القيامة باباً ذا عذاب شديد «إإِذَا هُمْ فيه» أي في ذلك الباب أو في ذلك العذاب أو بسبب الفتح 
أقوال طإمُبِلسُونَ4 متحيرون آيسون من كل خير أو ذوو حزن من شدة البأس وهذا كقوله تعالى: «إويوم تقوم الساعة 
يبلس المجرمون) [الروم: ]١١‏ فلا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون) [الزخرف: 75] وقيل: هذا الباب استيلاء النبي 
عله والمؤمنين عليهم يوم الفتح وقد أيسوا في ذلك اليوم من كل ما كانوا يتوهمونه من الخير. وأخرج ابن جرير أنه 
الجوع الذي أكلوا فيه العلهز» »> وعن ابن 0 رضي الله تعالى عنهما أنه القعل يوم بدر» وروت الإمامية - وهم بيت 
الكذب - عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أن ذلك عذاب يعذبون به في الرجعة» ولعمري لقد افتروا على الله تعالى 
الكذب وضلوا ضلالاً بعيدا والوجه في الآية عندي ما تقدم» والظاهر أن هذه الآيات مدنية وبعض من قال بمكيتها 
ادعى أن فيها أخباراً عن المستقبل بالماضي للدلالة على تحقق الوقوع. 

(رَهْوَ الذي أنقاً كما نة والأنصار4 لتحسوا بها الآيات التنريلية والتكوينية الاد لتتفكروا بها في 
الآيات وتستدلوا بها إلى غير ذلك من المنافع» وقدم السمع لكثرة منافعه» وأفرد لأنه مصدر في الأصل ولم يجمعه 
الفصحاء ء في الأكثر» وقيل: أفرد لأنه يدرك به نوع واحد من المدركات وهو الأصوات بخلاف البصر فإنه يدرك به 


TON cea EA Ea ١١۸ - 514 سورة المؤمنون الآيات:‎ 


الأضواء والألوان والأكوان والأشكال وبخلاف الفؤاد فإنه يدرك به أنواع شتی من التصورات والتصديقات. وفي الاية 
إشارة إلى الدليل الحسي والعقلي» وتقديم ما يشير إلى الأول قد تقدم فتذكر فما في العهد من قدم «قليلاً ما 
تَشْكُرُونَ4 أي شكراً قليلاً تشكرون تلك النعم الجليلة لأن العمدة في الشكر صرف تلك القوى التي هي في أنفسها 

ا POE‏ لوا O‏ والقلة على ظاهرها بناء على أن 
الخطاب للناس بتغليب المؤمنين» وجوز أن تكون بمعنى النفي بناء على أن الخطاب للمشركين على سبيل الالتفات» 
وقيل: هو للمؤمنين خاصة وليس بشيء؛ والأولى عندي للمشركين خاصة مع جواز كون القلة على ظاهرها كما لا 
يخفى على المتدبر؛ و إما» علا سائر الأقوال مزيدة للتأكيد. 


لِوَهُوَ الذي َرَأَكُمْ في الأض» أي خلقكم وبثكم فيها «وَإِلَيْه تُخسَرون» أي تجمعون يوم القيامة بعد 
تفرقكم لا إلى غيره تعالى” فما لكُم لا تؤمنون به سبحانه وتشكرونه عز وجل وهو الذي يُخيي وَيُمِيثُ4 من غير أن 
يشاركه في ذلك شيء من الأشياء لَه تعالى شأنه خاصة «اختلافُ اليل وَالهَار أي هو سبحانه وتعالى المؤثر 
في اختلافهما أي تعاقبهما من قولهم: فلان يختلف إلى فلان أي يتردد عليه بالمجيء والذهاب أو تخالفهما زيادة 
ونقصاًء وقيل: المعنى لأمره تعالى وقضائه سبحانه اختلافهما ففي الكلام مضاف مقدرء واللام عليه يجوز أن تكون 
للتعليل اقلا تَعقلُونَ4 أي ألا تتفكرون فلا تعقلون أو أتتفكرون فلا تعقلون بالنظر والتأمل أن الكل صار منا وأن قدرتنا 
تعم جميع الممكنات التي من جملتها البعث» وقرأ أبو عمرو في رواية «يعقلون» على أن الالتفات إلى الغيبة لحكاية 
سوء حال المخاطبين» وقيل: على أن الخطاب الأول لتغليب المؤمنين وليس بذاك. 

بلْ الوا عطف على مضمر يقتضيه المقام أي فلم يعقلوا بل قالوا مغل ما قَالَ الأَولُونَ) أي آباؤهم ومن 
دان بدينهم من الكفرة المنكرين للبعث طقَانُوا أإذَا متا كنا رابا وَعظَاماً إن وون تفسير لما قبله من المبهم 
وتفصيل لما فيه من الإجمال وقد مر الكلام فيه «لَقَدْ وُعَذْنًا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هذا) البعث من قبل متعلق بالفعل من 

حيث إسناده إلى المعطوف عليه والمعطوف على ما هو الظاهرء وصح ذلك بالنسبة إليهم لأن الأنبياء المخبرين 
بالبعث كانوا يخبرون به بالنسبة إلى جميع من يموت» ويجوز أن يكون متعلقاً به من حيث إسناده إلى آبا, ثهم لا إليهم 
أي ووعد آباؤنا من قبل أو بمحذوف وقع حالاً من آبائنا أي كائئين من قبل 8إإنْ هَذَا أي ما هذا لذ أساطيد 
الأَوّلين» أي أكاذييهم التي سطروها جمع أسطورة كأحدوثة وأعجوبة وإلى هذا ذهب المبرد وجماعة» وقيل: جمع 
أسطار جمع سطر كفرس وأفراس؛ والأول كما قال الزمخشري أوفق لأن جمع المفرد أولى وأقيس ولأن بنية أفعولة 
تجيء لما فيه التلهي فيكون حيتئذ كأنه قيل مكتوبات لا طائل تحتها فل لمن الأَرْضُ ومن فيهاح من المخلوقات 
تغليباً للعقلاء على غيرهم إن كم تَعلَمُونَ4 جوابه محذوف ثقة بدلالة الاستفهام عليه أي إن كنتم من أهل العلم 
ومن العقلاء أو عالمين بذلك فأخبروني به. وفي الآية من المبالغة في الاستهانة بهم وتقرير فرط جهالتهم ما لا يخفى. 

ويقوي هذا أنه أخبر عن الجواب قبل أن يجيبوا فقال سبحانه: «سَيَقُولُونَ 4 فإن بداهة العقل تضطرهم إلى 
الاعتراف بأنه سبحانه خلقها فاللام للملك باعتبار الخلق }¢ أي عند اعترافهم بذلك تبكيتاً لهم اقلا تَذّكْرُونَ4 
أي أتعلمون أو أتقولون ذلك فلا تتذكرون أي من فطر الأرض ومن فيها ابتداء قادر على إعادتها ثانياً فإن البدء ليس 
بأهون من الإعادة بل الأمر بالعكس في قياس المعقول. وقرىء «تتذكرون» على الأصل قل من رب السَمَوَات الشبع 
وَرَبُّ العش العظيم) أعيد لفظ الرب تنويهاً بشأن العرش ورفعاً لمحله من أن يكون تبعاً للسماوات وجوداً وذكرا 
وقرأ ابن محيصن «العظيم» بالرفع نعتاً للرب. 

م ١7‏ روح المعاني مجلد 96 


ESE ۸‏ 1 ا ال 0 


«سَيَقُولُونَ لله4 قرأ أبو عمرو ويعقوب بغير لام فيه. وفيما بعده ولم يقرأ على ما قيل في السابق بترك اللام 
والقراءة بغير لام على الظاهر وباللام على المعنى وكلا الأمرين جائزان فلو قيل: من صاحب هذه الدار؟ فقيل: زيد 
كان جواباً عن لفظ السؤال» ولو قيل: لزيد لكان جواباً على المعنى لأن معنى من صاحب هذه الدار؟ لمن هذه الدار 
وكلا الأمرين وارد في كلامهم» أنشد صاحب المطلع: 


إذا قيل من رب المزالف والقرى ورب الجياد الجرد قلت لخالد 


فن إفحاماً لهم وتوبيخاً قلا ون أي أتعلمون ذلك ولا تنقون أنفسكم عقابه على ترك العمل بموجب 
العلم حيث تكفرون به تعالى وتنكرون ما أخبر به من البعث وتثبتو ن اله ستبحانه شريكا. 

فل من بيده مَلَحُوتُ کل شيء» مما ذكر ومما لم يذكر؛ وصيغة الملكوت للمبالغة في الملك فالمراد به 
الملك الشامل الظاهرء وقيل: المالكية والمدبرية» وقيل: الخزائن «وَهُرَ يُجيرُ# أي يمنع من يشاء ممن يشاء ورا 
يُجَارُ عَلَيْهِع ولا يمنع أحد منه جل وعلا أحداًء وتعدية الفعل بعلى لتضمنه معنى النصرة أو الاستعلاء إن كنم 
ا تكرير لاستهانتهم وتجهيلهم على ما مر ظسَيَقُولُونَ له4 ملكوت كل شيء والوصف بأنه الذي يجير ولا 
يجار عليه ل4 تهجيناً لهم وتقريعاً ¡ «إفأنى شحررن) كيف أو من أين تخدعون وتصرفون عن الرشد مع علمكم 

به إلى ما أنتم عليه من البغي فإن من لا يكون مسحوراً مختل العقل لا يكون كذلك» وهذه الآيات الثلاث أعني إقل 

لمن) إلى هنا على ما قرر في الكشف تقرير للسابق وتمهيد للاحق وقد روعي في السؤال فيها قضية الترقي فسئل 
عمن له الأرض ومن فيهاء وقيل: لإمن» تغليباً للعقلاء ولأنه يازم أن يكون له غيرهم من طريق الأولى ثم سكل عمن له 
السموات والعرش العظيم والأرض بالنسبة إليه كلا شيء ثم سكل عمن بيده ملكوت كل شيء فأتى بأعم العام وكلمة 
الإحاطة وأوثر الملكوت وهو الملك الواسع؛ وقيل: «إبيده4 تصويراً وتخييلاً وكذلك روعي هذه النكتة في الفواصل 
فعيروا أولاً بعدم التذكر فإن أيسر النظر يكفي في انحلال عقدهم ثم بعدم الاتقاء وفيه وعيد ثم بالتعجب من خدع 
عقولهم فتخيل الباطل حقاً والحق باطلاً وأنى لها التذكر والخوف. 

َل أَتَيتَاهُمْ باحق إضراب عن قولهم: «إإن هذا إلا أساطير الأولين) والمراد بالحق الوعد بالبعث 
وقيل: ما يعمه والتوحيد ويدل على ذلك السياق وقرىء «بل أتيتهم» بتاء المتكلم وقرأ ابن أبي إسحاق بتاء الخطاب 
نهم لكاذبُون» في قولهم: إن هذا إلا أساطير الأولين» أو في ذلك قولهم بما ينافي التوحيد ما انَحَذَ الله 
من ود4 لتنزهه عز وجل عن الاحتياج وتقدسه تعالى عن مماثلة أحد. 

وما كان مَعَهُ من إلذ4 يشا ركه سبحانه في الألوهية طإإذا لذب هَبَ كل إِلّه بمَا حَلَقَّ4 أي لاستبد بالذي خلقه 
واستقل به تصرفاً وامتاز ملكه عن ملك الآخر «إوَلْعَلا بَعْضّهُمْ عَلَى بتغض4 ولوقع التحارب والتغالب بينهم كما هو 
الجاري فيما بين الملوك والتالي باطل لما يلزم من ذلك نفي ألوهية الجميع أو ألوهية ما عدا واحداً منهم وهو خلاف 
المفروض أو لما أنه يلزم أن لا يكون بيده تعالى وحده ملكوت كل شيء وهو باطل في نفسه لما برهن عليه في 
الكلام وعند الخصم لأنه يقول باختصاص ملكوت كل شيء به تعالى كما يدل عليه السؤال والجواب السابقان آنفاً 
كذا قيل؛ ولا يخفى أن اللزوم في الشرطية المفهومة من الآية عادي لا عقلي ولذا قيل: إن الآية إشارة إلى دليل إقناعي 
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وفي الكشف قد لاح لنا من لطف الله تعالى وتأييده أن الآية برهان نير على توحيده سبحانه» وتقريره أن مرجح 
الممكنات الواجب الوجود تعالى شأنه جل عن كل كثرة أما كثرة المقومات أو الأجزاء الكمية فبينة الانتفاء لإيذائها 
بالإمكان» وأما التعدد مع الاتحاد في الماهية فكذلك للافتقار إلى المميز ولا يكون مقتضى الماهية لاتحادهما فيه 
فيلزم الإمكان» ثم الميزان في الطرفين صفتا كمال لأن الاتصاف بما لا كمال فيه نقص فهما ناقصان ممكنان مفتقران 
في الوجود إلى مكمل خارج هو الواجب بالحقيقة» وكذلك الافتقار في كمال ما للوجود يوجب الإمكان لإيجابه أن 
يكون فيه أمر بالفعل وأمر بالقوة واقتضائه التركيب والإمكان. 

ومن هنا قال العلماء: إن واجب الوجود بذاته واجب بجميع صفاته ليس له أمر منتظر ومع الاختلاف في الماهية 
يازم أن لا يكون المرجح مرجحاً أي لا يكون الإله إلهاً لأن كل واحد واحد من الممكنات إن استقلا بترجيحه لزم 
توارد العلتين التامتين على معلول شخصي وهو ظاهر الاستحالة فكونه مرجحاً إلهاً يوجب الافتقار إليه وكون غيره 
مستقلاً بالترجيح يوجب الاستغناء عنه فيكون مرجحاً غير مرجح في حالة واحدة» وإن تعاونا فكمثل إذ ليس ولا واحد 
منهما بمرجح وفرضا مرجحين مع ما فيه من العجز عن الإيجاد والافتقار إلى الآخر» وإن اختص كل منهما ببعض مع 
أن الافتقار إليهما على السواء لزم اختصاص ذلك المرجح بمخصص يخصصه بذلك البعض بالضرورة وليس الذات 
لأن الافتقار إليهما على السواء فلا أولوية للترجيح من حيث الذات ولا معلول الذات لأنه يكون ممكناً والكلام فيه 
عائد فيلزم المحال من الوجهين الأولين أعني الافتقار إلى مميز غير الذات ومقتضاها ولزوم النقص لكل واحد لأن هذا 
المميز صفة كمال ثم مخصص كل بذلك التمييز هو الواجب الخارج لا هماء وإلى المحال الأول الإشارة بقوله 
تعالى: «إإذاً ذهب كل إله بما خلق» وهو لازم على تقدير التخالف في الماهية واختصاص كل ببعض» وخص هذا 
القسم لأن ما سواه أظهر استحالة» وإلى الثاني الإشارة بقوله سبحانه ولعلا بعضهم على بعض) أي إما مطلقاً وإما 
من وجه فيكون العالي هو الإله أو لا يكون ثم إله أصلاً وهذا لازم على تقديري التخالف والاتحاد والاختصاص وغيره 
فهو تكميل للبرهان من وجه وبرهان ثان من آخرء فقد تبين ولا كفرق الفجر أنه تعالى هو الواحد الأحد جعل وجوده 
زائداً على الماهية أو لا فاعلاً بالاختيار أو لاء وليس برهان الوحدة مبنياً على أنه تعالى فاعل بالاختيار كما ظنه الإمام 
الرازي قدس سره انتهى» وهو كلام يلوح عليه مخايل التحقيق» وربما يورد عليه بعض مناقشات تندفع بالتأمل 
الصادق» وما أشرنا إليه من انفهام قضية شرطية من الآية ظاهر جداً على ما ذهب إليه الفراء فقد قال: إن إذأ حيث 
جاءت بعدها اللام فقبلها لو مقدرة إن لم تكن ظاهرة نحو طإإذاً لذهب كل إله بما خلق» فكأنه قيل: لو كان معه 
آلهة كما تزعمون لذهب كل إلخ. 

وقال أبو حيان: إذا حرف جواب وجزاء ويقدر قسم يكون لذهب» جواباً له والتقدير والله إذاً أي إن كان 
معه من إله لذهب وهو في معنى ليذهين كقوله تعالى: طإولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا [الروم: ١ع‏ أي ليظان 
لأن إذا تقتضي الاستقبال وهو كما ترى» وقد يقال: إن إذا هذه ليست الكلمة المعهودة وإنما هي إذا الشرطية حذفت 
جملتها التي تضاف إليها وعوض عنها التنوين كما في يومئذ والأصل إذا كان معه من إله لذهب الخ» والتعبير يإذا من 
قبيل مجاراة الخصم» وقيل: كل إله لما أن النفي عام يفيد استغراق الجنس و «إما» في «بما خلق) موصولة 
حذف عائدها كما أشرنا إليه. | 

وجوز أن تكون مصدرية ويحتاج إلى نوع تكلف لا يخفى. ولم يستدل على انتفاء اتخاذ الولد إما لغاية ظهور 
فساده أو للاكتفاء بالدليل الذي أقيم على انتفاء أن يكون معه سبحانه إله بناء على ما قيل إن ابن الإله يلزم أن يكون 
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إلهاً إذ الولد يكون من جنس الوالد وجوهره وفيه بحث طسُبْحَانَ الله َا يَصفُونَ) مبالغة في تنزيهه تعالى عن الولد 
والشريك» وما موصولة وجوز أن تكون مصدرية. وقرىء «تصفون» بتاء الخطاب طوغالم الْمَيب والشّهَادَة4 أي كل 
غيب وشهادة» وجر إعالم» على أنه بدل من الاسم الجليل أو صفة له لأنه أريد به الثبوت والاستمرار فيتعرف 
بالإضافة. 

وقرأ جماعة من السبعة» وغيرهم برفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم» والجر أجود عند الأخفش 
والرفع أبرع عند ابن عطيةء وأياً ما كان فهو على ما قيل إشارة إلى دليل آخر على انتفاء الشريك بناء على توافق 
المسلمين والمشركين في تفرده تعالى بذلك» وفي الكشف أن في قوله سبحانه: #عالم» إلخ إشارة إلى برهان آخر 
راجع إلى إثبات العلو أو لزوم الجهل الذي هو نقص وضد العلو لأن المتعددين لا سبيل لهما إلى أن يعلم كل واحد 
حقيقة الآخر كعلم ذلك الآخر بنفسه بالضرورة وهو نوع جهل وقصورء ثم علمه به يكون انفعالياً تابعاً لوجود المعلوم 
فيكون في إحدى صفات الكمال ‏ أعني العلم ‏ مفتقراً وهو يؤذن بالنقصان والإمكان الى الله عَما يُشْركُونَ» 
تفريع على كونه تعالى عالماً بذلك فهو كالنتيجة لما أشار إليه من الدليل. 

وقال ابن عطية: الفاء عاطفة كأنه قيل علم الغيب والشهادة فتعالى كما تقول زيد شجاع فعظمت منزلته على 
معنى شجع فعظمت» ويحتمل أن يكون المعنى فأقول تعالى الخ على أنه إخبار مستأنف طقل رب ما ريثي أي إن 
كان لا بد من أن تريني لأن ما والنون زيدتا للتأكيد «إمًا يُوعَدُونَ4 أي الذي يوعدونه من العذاب الدنيوي المستأصل 
وأما العذاب الأخروي فلا يناسب المقام «إرّبٍ قلا تَجْعَأني في الْقَوْمِ الظالمين» أي قريناً لهم فيما هم فيه من 
العذاب» ووضع الظاهر موضع الضمير للإشارة إلى استحقاقهم للعذاب» وجاء الدعاء قبل الشرط وقبل الجزاء مبالغة في 
الابتهال والتضرع» واختير لفظ الرب لما فيه من الإيذان بأنه سبحانه المالك الناظر في مصالح العبدء وفي أمره عه أن 
يدعو بذلك مع أنه عليه الصلاة والسلام في حرز عظيم من أن يجعل قريناً لهم إيذان بكمال فظاعة العذاب الموعود 
وكونه بحيث يجب أن يستعيذ منه من لا يكاد يمكن أن يحيق به. وهو متضمن رد إنكارهم العذاب واستعجالهم به 
على طريقة الاستهزاء. 

وقيل أمر عب بذلك هضماً لنفسه وإظهاراً لكمال العبودية» وقيل لأن شؤم الكفرة قد يحيق بمن سواهم كقوله 
تعالى «إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خحاصة [الأنفال: 5؟] وروي عن الحسن أنه جل شأنه أخبر نبيه مَل 
بأن له في أمته“ نقمة ولم يطلعه على وقتها أهو في حياته أم بعدها فأمره بهذا الدعاء. 

وقرأ الضحاك وأبو عمران الجوني «ترئني» بالهمز بدل الياء وهو كما في البحر إبدال ضعيف. 

وتا علّى أن تُرِيكَ ما تعِدُهُْ4 من العذاب طلَقَادرُونَ4 ولكنا لا نفعل بل نؤخره عنهم لعلمنا بأن بعضهم أو 
بعض أعقابهم سيؤمنون أو لأنا لا نعذبهم وأنت فيهم» وقيل قد أراه سبحانه ذلك وهو ما أصابهم يوم بدر أو فتح مكة 
قال شيخ الإسلام: ولا يخفى بعده فإن المتبادر أن يكون ما يستحقونه من العذاب الموعود عذاباً هائلاً مستأصلاً لا 
يظهر على يديه َيه للحكمة الداعية إليه. 

اذغ بالّدي هي أَحْسَنُ) أي ادفع بالحسنة التي هي أحسن الحسنات التي يدفع بها #الشية4 بأن تحسن 
إلى المسيء في مقاباتها ما استطعت» ودون هذا في الحسن أن يحسن إليه في الجملة» ودونه أن يصفح عن إساءته 
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فقطء وفي ذلك من الحث له مله إلى ما يليق بشأنه الكريم من حسن الأخلاق ما لا يخفى؛ وهو أبلغ من ادفع 
بالحسنة السيئة لمكان إأحسن» والمفاضلة فيه على حقيقتها على ما ذكرنا وهو وجه حسن في الآية» وجوز أن 
تعتبر المفاضلة بين الحسنة والسيئة على معنى أن الحسنة في باب الحسنات أزيد به من السيعة في باب السيئات 
ويطرد هذا في كل مفاضلة بين ضدين كقولهم: العسل أحلى من الخل فإنهم يعنون أنه في الأصناف الحلوة أميز من 
الخل في الأصناف الحامضة» ومن هذا القبيل ما يحكى عن أشعب الماجن أنه قال: نشأت أنا والأعمش في حجر 
فلان فما زال يعلو وأسفل حتى استوينا فإنه عنى استواءهما في بلوغ كل منهما الغاية حيث بلغ هو الغاية في التدلي 
والأعمش الغاية في التعلي» وعلى الوجهين لا يتعين هذا الأحسن وكذا السيفة. 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عن أنس أنه قال في الآية: يقول الرجل لأخيه ما ليس فيه فيقول: إن 
كنت كاذباً فأنا أسأل الله تعالى أن يغفر لك وإن كنت صادقاً فأنا أسأل الله تعالى أن يغفر لي. 

وقيل: التي هي أحسن شهادة أن لا إله إلا الله والسيئة ا وقال عطاء والضحاك: التي هي أحسن السلام 
والسيعة الفحش» وقيل: الأول الموعظة و الثاني المنك واختار بعضهم العموم وأن ما ذكر قبيل التمثيل» والآية قيل: 
منسوخة بآية السيف» وقيل: هي محكمة لأن الدفع المذكور مطلوب ما لم يؤد إلى ثلم الدين والإزراء بالمروءة 
خن أَغْلَمُ بمَا يَصِفُونَ4 أي بوصفهم إياك أو بالذي يصفونك به مما أنت بخلافه» وفيه وعيد لهم بالجزاء 
والعقوبة وتسلية لرسول الله مه وإرشاد له عليه الصلاة والسلام إلى تفويض أمره إليه عز وجل» والظاهر من هذا أن 
الآية آية موادعة فافهم. 

وَل رب أَعُودُ بك من هَمَرَات الشياطين) أي وساوسهم المغرية على خلاف ما أمرت به وهي جمع همزة» 
والهمز النخس والدفع بيد أو غيرهاء ومنه مهماز الرائض لحديدة تربط على مؤخر رجله ينخس به الدابة لتسرع أو 
لتشب» وإطلاق ذلك على الوسوسة والحث على المعاصي لما بينهما من الشبه الظاهرء والجمع للمرات أو لتنوع 
الوساوس أو لتعدد الشياطين «وَأَعُودُ بك رَبُّ أَنْ يَحْصُرُون) أي من حضورهم حولي في حال من الأحوال» 
وتخصيص حال الصلاة وقراءة القرآن كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحال لول الأجل كما روي 
عن عكرمة لأنها أحرى الأحوال بالاستعاذة منها لا سيما الحال الأخيرة ولذا قيل: اللهم إني أعوذ بك من النزع عند 
النزع» وإلى العموم ذهب ابن زيد» وفي الأمر بالتعوذ من الحضور بعد الأمر بالتعوذ من همزاتهم مبالغة في التحذير من 
ملابستهم» وإعادة الفعل مع تكرير النداء لإظهار كمال الاعتناء بالمأمور به وعرض نهاية الابتهال في الاستدعاء ويسن 
التعوذ من همزات الشياطين وحضورهم عند إرادة النوم» فقد أخرج أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «كان رسول الله عه يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع بسم الله أعوذ 
بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» حى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمْ 
الْمَرْتُ) «حتى» ابتدائية وغاية لمقدر يدل عليه ما قبلها والتقدير فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطين 
وتحضرهم حتى إذا جاء الخ» ونظير ذلك قوله: 

فإن التقدير يسبني كل الناس حتى كليب إلا أنه حذفت الجملة هنا لدلالة ما بعد حتى» وقيل إن هذا الكلام 
مردود على إيصفون4 الثاني على معنى إن حتى متعلقة بمحذوف يدل عليه كأنه قيل: لا يزالون على سوء المقالة 
والطعن في حضرة الرسالة حتى إذا الخ؛ وقوله تعالى: «إوقل رب الخ اعتراض مؤكد للإغضاء المدلول عليه بقوله 
سبحانه: #ادفع بالتي هي أحسن) الخ بالاستعاذة به تعالى من الشياطين أن يزلوه عليه الصلاة والسلام عما أمر به 
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من ذا أذى يفرض ألله قرضا حسنا فيضلعفه, له اضعافا حكثيرة والله يعميص 
مور ګر اس صو وى لاتير اص 


ويبصط وإليه ترجعون 


للدين » فكان طاعة » فلا جرم كان المجاهد مقاتلا في سبيل الله ثم قال ( اعلموا أن الله سميع 
صدوركم من البواعث والأغراض وأن ذلك الجهاد لغرض الدين أو لعاجل الدنيا . 

قوله تعالى # من ذا الذى يقرض لله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض 
ويبسط وإليه ترجعون # فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ أنه تعالى لما أمر بالقتال فى سبيل الله ثم أدرفه بقوله ( من ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً ) اختلف المفسرون فيه على قولين ( الأول ) أن هذه الآية متعلقة بما قبلها 
والمراد منها القرض ف الجهاد خاصة » فندب العاجز عن الجهاد أن ينفق على الفقير القادر على 
الجهاد » وأمر القادر على الجهاد أن ينفق على نفسه فى طريق الجهاد › ثم أكد تعالى ذلك 
بقوله ( والله يقبض ويبسط ) وذلك لأن من علم ذلك كان اعتاده على فضل الله تعالى أكثر من 
اعتاده على ماله وذلك يدعوه إلى إنفاق المال في سبيل الله > والاحتراز عن البخل بذلك 
الإنفاق . 

« والقول الثاني 4 أن هذا الكلام مبتدأ لا تعلق له بما قبله » ثم القائلون بهذا القول 
اختلفوا فمنهم من قال : المراد من هذا القرض إنفاق المال » ومنهم من قال : إنه غيره › 
والقائلون بأنه إنفاق امال لهم ثلاثة أقوال ( الأول ) أن المراد من الآية ما ليس بواجب من 
الصدقة » وهوقول الأصم واحتج عليه بوجهين ( الأول ) أنه تعالى سماه بالقرض والقرض لا 
يكون إلا تبرعاً . 
الدحداح قال : يا رسول الله إن لي حديقتين فإن تصدقت بإحداه] فهل لي مثلاها فى الجنة ؟ 
قال : نعم » قال : وأم الدحداح معي ؟ قال : نعم » قال : والصبية معي ؟ قال : نعم » 
الحديقة التي تصدق بها > فقام على باب الحديقة » وذكر ذلك لامرأته فقالت أم الحداح : بارك 
الله لك فها اشتريت » فخرجوا منها وسلموها » فكان النبي َة يقول : كم من نخلة رداح » 


COANE UNE 001 خض‎ 


وقيل على إيصفون) الأول أو على إيشركون4 ولیس بشيء. 

وجوز الزمخشري أن يكون مروراً على قوله تعالى: إوإنهم لکاذبون) ويكون من قوله سبحانه «إما اتخذ الله 
من ولد إلى هذا المقام من اعتراض تحقيقاً لكذبهم ولاستحقاقهم جزاءه وليس بالوجه» ويفهم من كلام ابن عطية 
أنه يجوز أن تكون إحتى؟ هنا ابتدائية لا غاية لما قبلها. وتعقبه أبو حيان بأنها إذا كانت ابتدائية لا تفارقها الغايت 
والظاهر الذي لا ينبغي العدول عنه أن ضمير إأحدهم» راجع إلى الكفارء والمراد من مجيء الموت ظهوراً إماراته أي 
إذا ظهر لأحدهم أي أحد كان منهم أمارات الموت وبدت له أحوال الآخرة قال تحسراً على ما فرط في جنب الله 
تعالى «إربٌ ازجغُونٍ أي ردني إلى الدنياء والواو لتعظم المخاطب وهو الله تعالى كما في قوله: 


وقول الآخر: 
وإن شعت حرمت النساء سواكم وإن شعت لم أطعم نقاخاً ولا بردلا 


والحق أن التعظيم يكون في ضمير المتكلم والمخاطب بل والغائب والاسم الظاهر وإنكار ذلك غير رضي 
والإيهام الذي يدعيه ابن مالك هنا لا يلتفت إليه» وقيل: الواو لكون الخطاب للملائكة عليهم السلام والكلام على 
تقدير مضاف أي يا ملائكة ربي ارجعوني» وجوز أن يكون «إرب4 استغاثة به تعالى و إارجعوني4» خطاب للملائكة 
عليهم السلام» وربما يستأنس لذلك بما أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال: زعموا أن النبي مل قال 
لعائشة رضي الله تعالى عنها: إن المؤمن إذا عاين الملائكة قالوا: نرجعك إلى دار الدنيا؟ قال: إلى دار الهموم والأحزان 
بل قدوماً إلى الله تعالى وأما الكافر فيقولون له: نرجعك؟ فيقول: رب ارجعوني» وقال المازني: جمع الضمير ليدل 
على التكرار فكأنه قال: رب ارجعني ارجعني ارجعني» ومثل ذلك تتنبه الضمير في قفا نبك ونحوه. 

واستشكل ذلك الخفاجي بأنه إذا كان أصل ارجعوا مثلاً ارجع ارجع إرجع لم يكن ضمير الجمع بل تركيبه الذي 
فيه حقيقة فإذا كان مجازاً فمن أي أنواعه وكيف دلالته على المراد وما علاقته وإلا فهو مما لا وجه له» ومن غريبه أن 
ضميره كان مفرداً واجب الاستتار فصار غير مفرد واجب الإظهار ثم قال: لم تزل هذه الشبهة قديماً في خاطري والذي 
حطر لي أن لنا استعارة أخرى غير ما ذكر في المعاني ولكونها لا علاقة لها بالمعنى لم تذكر وهي استعارة لفظ مكان لفظ 
آخر لنكتة بقطع النظر عن معناه وهو كثير في الضمائر كاستعمال الضمير المجرور الظاهر مكان المرفوع المستتر في 
كفى به حتى لزم انتقاله عن صفة إلى صفة أخرى ومن لفظ إلى لفظ آخر وما نحن فيه من هذا القبيل فإنه غير الضمائر 
المستترة إلى ضمير جمع ظاهر فلزم الاكتفاء بأحد ألفاظ الفعل وجعل دلالة ضمير الجمع على تكرر الفعل قائماً مقامه في 
التأكيد من غير تجوز فيه» ولابن جني في الخصائص كلام يدل على ما ذكرناه فتأمل انتهى كلامه. 

ولعمري لقد أبعد جدأء ولعل الأقرب أن يقال: أراد المازني أنه جمع الضمير للتعظيم بتنزيل المخاطب الواحد 
منزلة الجماعة المخاطبين ويتبع ذلك كون الفعل الصادر منه بمنزلة الفعل الصادر من الجماعة ويتبعهما كون 
«إارجعوني» مثلاً بمنزلة ارجعني ارجعني أرجعني لكن إجراء نحو هذا في نحو - قفا نبك ‏ لا يتسنى إلا إذا قيل بأنه 
قد يقصد بضمير التثنية التعظيم كما قد يقصد ذلك بضمير الجمع؛ ولم يخطر لي أني رأيته فليتتبع وليتدبر علي 


()( النقاخ هو الماع البارد والبرد النوم اه منه. 
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أَغْمَلُ صَالحاً فيمًا ركت أي في الإيمان الذي تركته» ولعل للترجي وهو إما راجع للعمل والإيمان لعلمه بعدم 
الرجوع أو للعمل فقط لتحقيق إيمانه إن رجع فهو كما في قولك: لعليّ أربح في هذا المال أو كقولك: لعليّ أبني 
على أس أي أأسس ثم أبني» وقيل: فيما تركت من المال أو من الدنيا جعل مفارقة ذلك تركاً لهه ويجوز أن تكون لعل 
وفي البرهان حكى البغوي عن الواقدي أن جميع ما في القرآن من لعل فإنها للتعليل إلا قوله تعالى: طلعلكم 
تخلدون) فإنها للتشبيه. 
وأخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك نحوه» ثم إن طلب الرجعة ليس من خواص الكفار. فعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن مانع الزكاة وتارك الحج المستطيع يسألان الرجعة عند الموت وأخرج الديلمي عن 
0 «قال رسول الله عَيِلهِ: إذا حضر الإنسان الوفاة يجمع له كل شيء يمنعه عن الحق فيجعل بين 
عينيه فعند ذلك يقول: «رب ارجعوني لعلي أعمل صالحاً فيما تركت)» وهذا الخبر يؤيد أن المراد مما ت رکت 
المال ونحوه وکا ردع عن طلب الرجعة واستبعاد لها ن أي قوله: #رب ارجعوني » الخ كمه هر 
قَائلُّهَا لا محالة لا يخليها ولا يسكت عنها لاستيلاء الحسرة ة وتسلط الندم عليه فتقديم المسند إليه للتقوى أو هو 
قائلها وحده فالتقديم للاختصاص» ومعنى ذلك أنه لا یجاب إليها ولا تسمع منه بتنزیل الإجابة والاعتداد منزلة قولها 
حتى كأن المعتد بها شريك لقائلهاء ومثل هذا متداول فيقول من كلمه صاحبه بما لا جدوى تحته: اشتغل أنت 
وحدك بهذه الكلمة فتكلم واستمع يعني أنها مما لا تسمع مذ منك ولا تستحق الجواب» والكلمة هنا بمعنى الكلام كما 
في قولهم: كلمة الشهادة وهي في هذا المعنى مجاز عند النحاة» وأما عند اللغويين فقيل حقيقة» وقيل مجاز مشهور. 
والظاهر أن وکا وما بعدها من كلامه تعالى» وأبعد جداً من زعم أن كلا من قول من عاين الموت وأنه 
يقول ذلك لنفسه على سبيل التحسر والندم #ومن ورائهم» اي أمامهم وقد مر تحقيقه» والضمير لاحدهم والجمع 
باعتبار المعنى لأنه في حكم كلهم كما أن الافراد في الضمائر الأول باعتبار اللفظ إبرزخ4 حاجز بينهم وبين الرجعة 
«إلى يوم يبعثون) من قبورهم وهو يوم القيامة» وهذا تعليق لرجعتهم إلى الدنيا بالمحال كتعليق دخولهم الجنة بقوله 
سبحانه: لإحتى يلج الجمل في سم الخياط» [الأعراف: ]4٠‏ وعن ابن زيد أن المراد من ورائهم حاجز بين الموت و 
البعث في القيامة من القبور باق إلى يوم يبعثون» وقيل: حاجز بينهم وبين الجزاء التام باق إلى يوم القيامة فإذا جاء ذلك 
اليوم جوزوا على أتم وجه «قَإِذًا تف في الصور لقيام الساعة وهي النفخة الثانية التي يقع عندها البعث والدشورء 
وقيل: المعنى فإذا نفخ في الأجساد أرواحها على أن الصور جمع صورة على نحو بسر وبسرة لا القرن» وأيد بقراءة ابن 
عباس والحسن وابن عياض «في الصُّوّره بضم الصاد وفتح الواو» وقراءة ابن رزين دفي الصِوَرِه بكسر الصاد وفتح الواو 
فإن المذكور في هاتين القراءتين جمع صورة لا بمعنى القرن قطعاً والأصل توافق معاني القراءات» ولا تنافي بين النفخ 
في الصور بمعنى القرن الذي جاء في الخبر ودلت عليه آیات أخر وبين النفخ في الصور جمع صورة فقد جاء أن هذا 
المع عد اه قاب تفع ا آي و د تفع ي الصور كما حي يهم الو والمراد أنها لا تنفعهم شيئاً 
فهي منزلة العدم الهول واشتغال كل بنقسه بحيث نيك من أخيه 30 وأبيه وصاحبته وبنيه. 
ابن مسعود رضي الله اه إذا كان ا تعالى رار ا أو 
الأمة يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين ثم ينادي مناد ألا إن هذا فلان ابن فلان فمن كان له حق قبله فليأت إلى 
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حقه - وفي لفظ ‏ من كان له مظلمة فليجىء ليأخذ حقه فيفرح والله المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو 
زوجته وإن كان صغيراً ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى إفإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم)» وهذا الأثر 
يدل على أن هذا الحكم غير حاص بالكفرة بل يعمهم وغيرهم» وقيل: هو خاص بهم كما يقتضيه سياق الآية» وقيل 
لا ينفع نسب يومكذ إلا نسبه مَرَلله. 

فقد أخرج البزار والطبراني والبيهقي وأبو نعيم والحاكم والضياء في المختارة عن عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله ع يقول: كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي». 

وقد أخرج جماعة نحوه عن مسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنه مرفوعاء وأخرج ابن عساكر نحوه مرفوعاً 
أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو خبر مقبول لا يكاد يرده إلا من في قلبه شائبة نصبء نعم ينبغي القول بأن 
نفع نسبه حل إنما هو بالنسبة للمؤمنين الذين تشرفوا به وأما الكافر والعياذ بالله تعالى فلا نفع له بذلك أصلاًه وقد 
يقال: إن هذا الخبر لا ينافي إرادة العموم في الآية بأن يكون المراد نفي الالتفات إلى الأنساب عقيب النفخة الثانية من 
غير فصل حسبما يؤذن به الفاء الجزائية فإنها على المختار تدل على التعقيب ويكون المراد تهويل شأن ذلك الوقت 
ببیان أنه يذهل فيه كل أحد عمن بينه وبينه نسب ولا يلتفت إليه ولا يخطر هو بباله فضلاً عن أنه ينفعه أو لا ينفعه» 
وهذا لا يدل على عدم نفع كل نسب فضلاً عن عدم نفع نسبه َه وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحكي 
عن الجبائي أن المراد أنه لا يفتخر يومئذ بالأنساب كما يفتخر بها في الدنيا وإنما يفتخر هناك بالأعمال والنجاة من 
الأهوال فحيث لم يفتخر بها ثمت كانت كأنها لم تکن» فعلى هذا و كذا على ما تقدم يكون قوله تعالى: فلا 
نساب من باب المجاز. 

وجوز أن يكون صفة مقدرة أي فلا أنساب نافعة أو ملتفتاً إليها أو مفتخراً بها وليس بذاك؛ والظاهر أن العامل في 
«يومئذ4 هو العامل في إبينهم» لا إأنساب» لما لا يخفى «وَلاَ يتَسَاءَنُونَ4 أي ولا يسأل بعضهم بعضاً عن 
حاله وممن هو ونحو ذلك لاشتغال كل منهم بنفسه عن الالتفات إلى أبناء جنسه وذلك عقيب النفخة الثانية من غير 
فصل أيضاً فهو مقيد بيومثذ وإن لم یذ کر بعده اكتفاء بما تقدم؛ وكأن كلا الحكمين بعد تحقق أمر تلك النفخة لديهم 
ومعرفة أنها لماذا كانت» وحيتعذ يجوز أن يقال: إن قولهم طإمن بعثنا من مرقدنا©) [يس: 57 قبل تحقق أمر تلك 
النفخة لديهم فلا إشكال؛ ويحتمل أن كلا الحكمين في مبدأ الأمر قبل القول المذكور كأنهم حين يسمعون الصيحة 
يذهلون عن كل شيء الأنساب وغيرها كالنائم إذا صيح به صيحة مفزعة فهب من منامه فزعاً ذاهلاً عمن عنده مثلاً فإذا 
سكن روعهم في الجملة قال قائلهم: «ومن بعثنا من مرقدنا» وقيل: لا نسلم أن قولهم من بعثنا من مرقدنا» أنه كان 
بطريق التساؤل» وعلى الاحتمالين لا يشكل هذا مع قوله تعالى في شأن الكفرة يوم القيامة إوأقبل بعضهم على بعض 
يتساءلون) [الصافات: ۲۷ الطور: 5 ؟] وفي شأن المؤمنين «إفأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) [الصافات: ]5٠‏ 
فإن تساؤل الكفرة المنفي في موطن وتساؤلهم المثبت في موطن آخر ولعله عند جهنم وهو بعد النفخة الثانية بكثيرء 
وكذا تساؤل المؤمنين بعدها بكثير أيضاً فإنه في الجنة كما يرشد إليه الرجوع إلى ما قبل الآية» وقد يقال: إن التساؤل 
المنفي هنا تساؤل التعارف ونحوه مما يترتب عليه دفع مضرة أو جلب منفعة والتساؤل المثبت لأهل النار تساؤل وراء 
ذلك وقد بينه سبحانه بقوله عز من قائل: «إقالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين» [الصافات: ۲۸] الآية» وقد بين جل 
وعلا تساؤل أهل الجنة بقوله سبحانه: «إقال قائل منهم إني كان لي قرين» [الصافات: ]5١‏ الآية» وهو أيضاً نوع آخر 
من التساؤل ليس فيه أكثر من الاستئناس دون دفع مضرة عمن يتكلم معه أو جلب منفعة له. 
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وقيل المنفي التساؤل بالأنساب فكأنه قيل لا أنساب بينهم ولا يسأل بعضهم بعضاً بهاء والمراد أنها لا تنفع 
في نفسها وعندهم والآية في شأن الكفرة وتساؤلهم المثبت في آية أخرى ليس تساؤلاً بالأنساب وهو ظاهر فلا 
إشكال. وروى جماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سئل عن وجه الجمع بين النفي هنا والإثبات في قوله 
سبحانه: إوأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) [الصافات: ۲۷] فقال: إن نفي التساؤل في النفخة الأولى حين لا 
ييقى على وجه الأرض شيء وإثباته في النفخة الثانية» وعلى هذا فالمراد عنده بقوله تعالى: إفإذا نفخ في الصور» 
فإذا نفخ النفخة الأولى وهذه إحدى روايتين عنه رضي الله تعالى عنه» والرواية الثانية حمله على النفخة الثانية» وحيتعذ 
يختار في وجه الجمع أحد الأوجه التي أشرنا إليهاء وقرأ ابن مسعود «ولاً شاود بتشديد السين فمن لَقُلَتْ 
مَوَازِيئة4 أي موزونات حسناته من العقائد والأعمال» ويجوز أن تكون الموازين جمع ميزان ووجه جمعه قد مر. 

والمعنى عليه من ثقلت موازينه بالحسنات جنوك هُم الْمُفْلِخُون» الفائزون بكل مطلوب الناجون عن كل 
مهروب ومن حََفْتْ مَوَازِيئُ4 أي موازين أعماله الحسنة أو أعماله التي لا وزن لها ولا اعتداد بها وهي أعماله السيئة 
كذا قيل؛ وهو مبني على اختلافهم في وزن أعمال الكفرة فمن قال به قال بالأول ومن لم يقل :ه قال بالثاني» وقد 
تقدم الكلام في نظير هذه الآية في سورة الأعراف فتذكر. 

ارك الذي خسوا أَنْفُسَهُخْ» ضيعوها بتضييع زمان استكمالها وأبطلوا استعدادها لنيل كمالهاء واسم 
الإشارة في الموضعين عبارة عن الموصول» وجمعه باعتبار معناه كما أن افراد الضميرين في الصلتين باعتبار لفظه. 

في جَهَنُمْ خَالدُونَ4 خبر ثان لأولئك» وجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هم خالدون في جهنم؛ 
والجملة إما استثنافية جيء بها لبيان خسرانهم أنفسهم» وإما حبر ثان لأولفك أيضاًء وجوز أن يكون «الذين» متا لاسم 
الإشارة إخالدون) وهو الخبرء وقيل: إخالدون» مع معموله بدل من الصلة» قال الخفاجي: أي بدل اشتمال لأن 
خلودهم في جهنم مشتمل على خسرانهم» وجعل كذلك نظراً لأنه بمعنى يخلدون في جهنم وبذلك يصلح لأن 
يكون صلة كما يقتضيه الإبدال من الصلة» ا ل ا ل 
لا يخفى وجهه. وتعقب أبو حيان القول بأن #في جهنم خالدون» بدل فقال: هذا بدل غريب وحقيقته أن يكون 
البدل ما يتعلق به إفي جهنم أي استقرواء راد يدل لديو مشر يكنا A‏ ارا ملاعل اتدل لماز 
لأن من خسر نفسه استقر في جهنم» وأنت تعلم أن الظاهر تعلق في جهنم بخالدون وأن تعليقه بمحذوف وجعل 
ذلك المحذوف بدلا وإبقاء إخالدون» مفاتاً مما لا ينبغي أن يلتفت إليه مع ظهور الوجه الذي لا تكلف فيه» وقوله 
تعالى: (تلقخ وُجُوهَهُمْ الا جملة حالية أو مستأنفة» واللفح مس لهب النار الشيء وهو كما قال الزجاج أشد من 
النفح تأثيرً» والمراد تحرق وجوههم النارء وتخصيص الوجوه بذلك لأنها أشرف الأعضاء فبيان حالها أزجر عن 
المعاصي المؤدية إلى النار وهو السر في تقديمها على الفاعل. 

وَهُمْ فيهًا كالحُونَ»4 متقلصو الشفاه عن الأسنان من أثر ذلك اللفح» وقد صح من رواية الترمذي وجماعة 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله عه أنه قال في الآية: «تشويه النار فتقلص شفته العليا حتى 
تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته» وأخرج ابن مردويه والضياء في صفة النار عن أبي الدرداء 
قال: «قال رسول الله َيه في قوله تعالى: #تلفح» الخ: تلفحهم لفحة فتسيل لحومهم على أعقابهم؛ وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الكلوح بسور الوجه وتقطيبه» وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة «كلحون» بغير لف 
جمع كلح كحذر أَلَمْ تكن آياتي كلَى عَلَيْكْ4 على إضمار القول أي يقال لهم تعنيفاً وتوبيخاً وتذكيراً لما به 
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استحقوا ما ابتلوا به من العذاب ألم تكن آياتي تتلى عليكم في الدنيا کشم بها ديون حيعذ لِقَالُوا ر َبَتَا 
عَلَيْنَا شِفْوَئنا4 أي استولت علينا وملكتنا شقاوتنا التي اقتضاها سوء استعدادنا كما يومىء إلى ذلك إضافتها 0 
أنفسهم. وقرأ شبل في اختياره «شَّقوتنا» بفتح الشين» وقرأ عبد الله والحسن وقتادة وحمزة والكسائي والمفضل عن 
عاصم وأبان والزعفراني وابن مقسم «شقاوتنا» بفتح الشين وألف بعد القاف» وقراً ققادة أيضاً والحسن في رواية خالد 
بن حوشب عنه «شقاوتنا» بالألف وكسر الشين وهي في جميع ذلك مصدر ومعناها ضد السعادة» وفسرها جماعة بسوء 
العاقبة التي علم الله تعالى أنهم يستحقونها بسوء أعمالهم ونسب ذلك لجمهور المعتزلة» وعن الأشاعرة أن المراد بها 
ما كتبه الله تعالى عليهم في الأزل من الكفر والمعاصي» وقال الجبائي: المراد بها الهوى وقضاء اللذات مجازاً من 
باب إطلاق المسبب على السبب» وأياً ما كان فنسبة الغلب إليها لاعتبار تشبيهها بمن يتحقق منه ذلك ففي الكلام 
استعارة مكنية تخييلية؛ ولعل الأولى أن يخرج الكلام مخرج التمثيل ومرادهم بذلك على جميع الأقوال في الشقوة 
م ا ا E ST‏ 
قالوا: ربنا غلب علينا أمر منشؤه ذواتنا «وَكنا4 بسبب ذلك «قَؤماً صَانْين عن الحق مكذبين بما يتلى من الآيات 
فما تنسب إلى حيف في تعذيبناء ولا يجوز أن يكون اعتذاراً بما علمه الله تعالى فيهم وكتبه عليهم من الكفر أي غلب 
علينا ما كتبته علينا من الشقاوة وكنا في علمك قوماً ضالين أو غلب علينا ما علمته وكتبته وكنا بسبب ذلك قوماً 
ضالين فما وقع منا من التكذيب بآياتك لا قدرة لنا على رفعه والإلزام انقلاب العلم جهلاً وهو محال لأن ذلك باطل 
في نفسه لا يصلح للاعتذار فإنه سبحانه ما كتب إلا ما علم وما علم إلا ما هم عليه في نفس الأمر من سوء الاستعداد 
المؤدي إلى سوء الاختيار فإن العلم على ما حقق في موضعه تابع للمعلوم» ويؤيد دعوى الاعتراف قوله تعالى حكاية 
عنهم. 

طزَبنا خرجتا منْها إن عُدَْا فنا ظَالمُونَ4 أي ربنا أخرجنا من النار وأرجعنا إلى الدنيا فإن عدنا بعد ذلك إلى 
ما كنا عليه فيها من الكفر والمعاصي فإنا متجاوزون الحد في الظلم لأن اجتراءهم على هذا الطلب أوفق بكون ما قبله 
اعترافاً فإنه كثيراً ما يهون به المذنب غضب من أذنب إليه» والاعتذار وإن كان كذلك بل أعظم إلا أن هذا الاعتذار 
أشبه شيء بالاعتراض الموجب لشدة الغضب الذي لا يحسن معه الإقدام على مثل هذا الطلب» هذا مع أنهم لو لم 
يعتقدوا أن ذلك عذر مقبول والاعتذار به نافع لم يقدموا عليه؛ ومع هذا الاعتقاد لا حاجة بهم إلى طلب الإخراج 
والإرجاع» ولا يقال مثل هذا على تقدير كونه اعترافاً لأنهم إنما قالوه تمهيداً للطلب المذكور لما أنه مظنة تسكين 
لهب نار الغضب على ما سمعتء ثم إن القوم لعلهم ظنوا تغير ما هم عليه من سوء الاستعداد لو عادوا لما شاهدوا من 
حالهم في ذلك اليوم ولذلك طلبوا ما طلبوا. 


وفي قولهم: #عدنا» إشارة إلى أنهم حين الطلب على الإيمان والطاعة فيكون الموعود على تقدير الرجعة 
إلى الدنيا الثبات عليهما لينتفعوا بهما بعد أن يموتوا ويحشروا فتأمل جقال» الله سبحانه إقناطاً لهم أشد إقناط 
«إخسؤوا فيا أي ذلوا ا انزجار الكلاب إذا زجرت من خسأت الكلب إذا زجرته فخساً أي انزجر أو 
اسكتوا سكوت هوان ففيه استعارة مكنية قرينتها تصريحية ّلا تكلمون) باستدعاء الإخراج من النار والرجع إلى 
الدنياء وقيل: لا تكلمون في رفع العذاب» ولعل الأول أوفق بما قبله وبالتعليل الآتي» وقيل: لا تكلمون أبداً وهو 
آخر كلام يتكلمون به. 


أخرج ابن أبي الدنيا في صفة النار عن حذيفة «أن النبي عي قال: إن الله تعالى إذا قال لأهل النار اخسؤوا فيها 
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ولا تكلمون عادت وجوههم قطعة لحم ليس فيها أفواه ولا مناخر يتردد النفس في أجوافهم» وأخرج الطبراني والبيهقي 
في البعث وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد والحاكم وصححه وجماعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن أهل 
جهنم ينادون مالكاً ليقض علينا ربك فيذرهم أربعين عاماً لا يجيبهم ثم يجيبهم إنكم ماكثون ثم ينادون ربهم ربنا 
أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون فيذرهم مثلي الدنيا لا يجيبهم ثم يجيبهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون قال: فما يبس 
القوم بعدها بكلمة وما هو إلا الزفير والشهيق. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وغيرهما عن محمد بن كعب قال: لأهل النار خمس دعوات يجيبهم الله 
تعالى في أربعة فإذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبداً يقولون: (إربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوينا فهل 
إلى خروج من سبيل» [غافر: ]١١‏ فيجيبهم الله تعالى «إذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا 
فالحكم لله العلي الكبير» [غافر: ]١١‏ ثم يقولون: إربنا أبصرنا وسمعنا فأرجعنا نعمل صالحاً إنا موقنون) [السجدة: 
١ع‏ فيجيبهم الله تعالى: «إفذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون» 
[السجدة: ]١4‏ ثم يقولون إربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل) [إبراهيم: 44] فيجيبهم الله 
تعالى: إأولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال) [إبراهيم: ]٤٤‏ ثم يقولون: «إربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير 
الذي كنا نعمل) [فاطر: ۳۷] فيجيبهم الله تعالى: أو لم نعم ركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما 
للظالمين من نصير» [فاطر: ۳۷] ثم يقولون: «إربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوماً ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا 
فإنا ظالمون) فيجيبهم الله تعالى: إاخسؤوا فيها ولا تكلمون» فلا يتكلمون بعدها أبدً. وفي بعض الآثار أنهم 
يلهجون a‏ سنة» ويشكل على هذه الأخبار ظواهر الخطابات الآنية كما لا يخفى ولعلها لا يصح منها 
شيء وتصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم الاعتبار والله تعالى أعلم. 

له تعليل لما قبله من الزجر عن الدعاء أي إن الشأنء وقرأ أبي وهارون العتكي «أنه» بفتح الهمزة أي لأن 
الشأن «إكان» في الدنيا التي تريدون الرجعة إليها طقَرِيقٌ من عبادي) وهم المؤمنون» وقيل: هم الصحابة» وقيل: 
أهل الصفة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 

هيَقُولُونَ ربا آمئا فَاغْفِرْ تا وَارْحَمْا وَأَنْتَ خَيْرُ الواحمينَ فَائحَذْئمُوهُم سخرياً4 أي هزواً أي اسكتوا عن 
الدعاء بقولكم «إربنا» الخ لأنكم كنتم تستهزئون بالداعين خوفاً من هذا اليوم بقولهم إربنا آمنا» إلخ وڪ 
َنْسَرْكُنْ» بتشاغلكم بالاستهزاء بهم «ذكري» أي خوف عقابي في هذا اليوم. 

لكشم منْهُمْ تضحكون) وذلك غاية الاستهزاء» وقيل: التعليل على معنى إنما خسأناكم كالكلب ولم 
نحتفلكم إذ دعوتم لأنكم استهزأتم غاية الاستهزاء بأوليائي حين دعوا واستمر ذلك منكم حتى نسيتم ذكري 
بالكلية ولم تخافوا عقابي فهذا جزاؤكم» وقيل: خلاصة معنى الآية أنه كان فريق من عبادي يدعون فتشاغلتم بهم 
ساخرين واستمر تشاغلكم باستهزائهم إلى أن جركم ذلك إلى ترك ذكري في أوليائي فلم تخافوني في الاستهزاء 
بهم» ثم قيل: وهذا التذنيب لازم ليصح قوله تعالى: 9إنه كان) الخ تعليلاً ويرتبط الكلام ويتلاءم مع قوله 
سبحانه: «وكنتم منهم تضحكون) ولو لم يرد به ذلك يكون إنساء الذكر كالأجنبي في هذا المقام» وفيه 
تسخط عظيم لفعلهم ذلك ودلالة على اختصاص بالغ لأولئك العباد المسخور منهم كما نبه عليه أولاً في قوله 
تعالى: «من عبادي) وختمه بقوله سبحانه: إإني جزيتهم إلى قوله تعالى: «إهم الفائزون4 وزاد في خسئهم 
ياعزاز أضدادهم انتهى ولا يخلو عن بحث. 
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وقرأ نافع وحمزة والكسائي «سخريأ» بضم السين وباقي السبعة بكسرهاء والمعنى عليهما واحد وهو الهزو عند 
الخليل وأبي زيد الانصاري وسيبويه وقال ا عبيدة والكسائي والفراء: مضموم السين بمعنى الاستخدام من غير أجرة 
ومكسورها بمعنى الاستهزاء» وقال يونس: إذا أريد الاستخدام ضم السين لا غير وإذا أريد الهزؤ جاز الضم والكسرء 
وهو في الحالين مصدر زيدت فيه ياء النسبة للمبالغة كما في أحمري. 

وقوله تعالى: إإني جَرَيْتهُمْ الْيَرْمَ بمَا صَبَرُواك أي بسبب صبرهم على أذيتكم اسثناف لبيان حسن حالهم 
وأنهم انتفعوا بما آذو > وفيه إغاظة لهم وقوله سبحانه: إِنّهُمْ هُمْ الْمَائِرُونَ4 إما في موضع المفعول الثاني للجزاء 
كونهم مخصوصين بذلك كما يؤذن به توسيط ضمير الفصل»› وأما في موضع جر بلام تعليل مقدرة أي لفوزهم 
بالتوحيد المؤدي إلى كل سعادة» ولا يمنع من ذلك تعليل الجزاء بالصبر لأن الأسباب لكونها ليست عللاً تامة يجوز 
تعددها. 

وقرأ زيد بن علي وحمزة والكسائي وخارجة عن نافع «إنهم» بالكسر على أن الجملة استعناف معلل للجزاء» 
وقيل: مبين لكيفيته فتدبر» إقال4 الله تعالى شأنه أو الملك المأمور بذلك لا بعض رؤساء هل النار كما قيل تذكيراً 
لما لبثوا فيما سألوا الرجعة إليه من الدنيا بعد التنبيه على استحالته وفيه توبيخ على إنكارهم الآخرة» وقرأ حمزة 
والكسائي واين كثير «قل» على الأمر للملك لا لبعض الرؤساء كما قيل ولا لجميع الكفار على إقامة الواحد مقام 
الجماعة كما زعمه الثعالبي كم بشم في الأزض) التي تدعون أن ترجعوا إليها أي كم أقمتم فيها أحياء «عَدَدَ 
سنين4 تمييز لكم وهي ظرف زمان للبنعم» وقال أبو البقاء: وعددا» بدل من کم)» وقرأ الأعمش والمفضل عن 
عاصم «عدداً» بالتنوين فقال أبو الفضل الرازي «سنين» نصب على الظرف و «عدداً» مصدر أقيم مقام الاسم فهو نعت 
مقدم على المنعوت» وتجويز أن يكون معنى «لبشتم» عددتم بعيد» وقال أبو البقاء: «سنين» على هذه القراءة بدل من 
وعددان. 

[قالوا بنا يَؤْماً أو غص يزم استقصاراً لمدة لبثهم بالنسبة إلى ما تحققوه من طول زمان خلودهم في النار 
وقيل: استقصروها لأنها كانت أيام سرورهم بالنسبة إلى ما هم فيه وأيام السرور قصارء وقيل: لأنها كانت منقضية 
والمنقضي لا يعتنى بشأنه فلا يدرى مقداره طولاً وقصراً فيظن أنه كان قصيراً «إقَاسْأل الْعَاديّنَ4 أي المتمكنين من 
العد فإنا بما ذهمنا من العذاب بمعزل من ذلك أو الملائكة العادين لأعمار العباد وأعمالهم على ما رواه جماعة عن 
مجاهد. 

وقرأ الحسن والكسائي في رواية «العَادِين» بتخفيف الدال أي الظلمة فإنهم يقولون كما نقول كان الأتباع 
يسمونث الرؤساء بذلك لظلمهم إياهم ياضلالهم» وقرىء والعاديّين) بتشديد الياء جمع عادي نسبة إلى قوم عاد والمراد 
بهم المعمرون لأن قوم عاد كانوا يعمرون كثيراً أي فاسأل القدماء المعمرين فإنهم أيضاً يستقصرون مدة لبثهم طقال 4 
أي الله تعالى أو الملك وقرأ الإخوان «قل» على الأمر كما قرأ فيما مر كذلك. 

وفي الدر المصون الفعلان في مصاحف الكوفة بغير ألف وبألف في مصاحف مكة والمدينة: والشام والبصرة» 
ونقل مثله عن ابن عطية» وفي الكشاف عكس ذلك وكأن الرسم بدون ألف يحتمل حذفها من الماضي على خلاف 
القياس وفي رسم المصحف من الغرائب ما لا يخفى فلا تغفل. 

إن بشم أي ما لبنعم إلا ليلا تصديق لهم في مقالتهم لو كم كم تَعْلَمُونَ4 أي تعلمون شيا أو 
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لو كنتم من أهل العلم؛ و إلو» شرطية وجوابها محذوف ثقة بدلالة الكلام عليه أي لو كنتم تعلمون لعلمتم يومكذ 
قصر أيام الدنيا كما علمتم اليوم ولعلمتم بموجب ذلك ولم يصدر منكم ما أوجب خلود كم في النار وقولنا لكم 
«اخسؤوا فيها ولا تكلمون) وقيل المعنى لو كنتم تعلمون قلة لبدكم في الدنيا بالنسبة للآخرة ما اغتررتم بها 
وعصيتم» وكأن نفي العلم بذلك عنهم على هذا لعدم عملهم بموجبه ومن لم يعمل بعلمه فهو والجاهل سواء. 

وقدر أبو البقاء الجواب لما أجبتم بهذه المدة» ولعله يجعل العم السابق رداً عليهم لا تصديقاً وإلا لا يصح 
هذا التقدير» وجوز أن تكون إلو» للتمني فلا تحتاج لجواب» ولا ينبغي أن تجعل وصلية لأنها بدون الواو نادرة أو 
غير موجودة» هذا وقال غير واحد من المفسرين: المراد E‏ لسر ا كانوا يزعمون أنهم 
بعد الموت يصيرون تراباً ولا يقومون من قبورهم أبدا. 

وزعم ابن عطية أن هذا هو الأصوب وأن قوله سبحانه فيما بعد إوإنكم إلينا لا ترجعون) يقتضيه وفيه منع 
ظاهن ويؤيد ما ذهبنا إليه ما روي مرفوعاً «أن الله تعالى إذا أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار قال: يا أهل الجنة 
كم لبشم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قال: نعم ما أنجزتم في يوم أو بعض يوم رحمتي ورضواني 
وجنتي امكثوا فيها خالدين مخلدين ثم يقول: يا أهل النار كم لبم في الأرض عدد سنين قالوا لثنا يوماً أو بعض يوم 
فيقول بكسما انجزتم في يوم أو بعض يوم ناري وسخطي امكثوا فيها خالدين مخلدين أقحسكم نما خَلَفْتَاكُْ 
كبا أي ألم تعلموا شيئاً فحسبتم أنما خلقناكم بغير حكمة حتى أنكرتم البعث فعبثاً حال من نون العظمة أي عابثين 
أو مفعول له أي أفحسيتم أنما خلقناكم للعبث وهو ما خلا عن الفائدة مطلقاً أو عن الفائدة المعتد بها أو عما يقاوم 
الفعل كما ذكره الأصوليون. 

واستظهر الخفاجي إرادة المعنى الأول هنا واختار بعض المحققين الثاني راکم ِلَينا لا تُوْجعُونَ# عطف 

وجوز أن يكون عطفاً على إعبثاً© والمعنى أفحسبتم أنما خلقناكم للعبث ولت رككم غير مرجوعين أو عابثين 
ومقدرين أنكم إلينا لا ترجعون» وفي الآية توبيخ لهم على تغافلهم وإشارة إلى أن الحكمة تقتضي تكليفهم وبعثهم 
للجزاءء وقرأ الأخوان ورج جكُون» بفتح التاء من الرجوع (قتقالَى ال استعظام له تعالى ولشؤونه سبحانه التي يصرف 
عليها عباده جل وعلا من البدء والإعادة والإثابة والعقاب بموجب الحكمة البالغة أي ارتفع سبحانه بذاته وتنزه عن 
مماثلة المخلوقين في ذاته وصفاته وأفعاله وعن خلو أفعاله عن الحكم والمصالح الحميدة. 

«الملك الْحَقٌّ4 أي الحقيق بالمالكية على الإطلاق إيجاداً وإعداماً بدءاً وإعادة إحياء وإماتة عقاباً وإثابة وكل 
ما سواه مملوك له مقهور تحت ملكوتيته» وقيل: الحق أي الثابت الذي لا يزول ولا يزول ملکه» وهذا وإن كان أشهر 
إلا أن الأول أوفق بالمقام إلا إله إلا ُو فإن كل ما عداه عبيده تعالى: رب الْعَرْشُ الكريم4 وهو جرم عظيم 
وراء عالم الأجسام والأجرام وهو أعظمها وقد جاء في وصف عظمة ما يبهر العقول فيلزم من كونه تعالى ربه كونه 
سبحانه رب كل الأجسام والأجرام» ووصف بالكريم لشرفه وکل ما شرف في بابه وصف بالكرم كما في قوله تعالى: 
#وزروع ومقام كريم» [الدخان: ]۲١‏ وقوله سبحانه: إوقل لهما قولاً كريما» [الإسراء: ۲۳] إلى غير ذلك. 

وقد شرف بما أودع الله تعالى فيه من الأسرار» وأعظم شرف له تخصيصه باستوائه سبحانه عليه» وقيل إسناد 
الكرم إليه مجازي والمراد الكريم ربه أو المراد ذلك على سبيل الكناية» وقيل: هو على تشبيه العرش لنزول الرحمة 
والبركة منه بشخص كريم ولعل ما ذكرناه هو الأظهر. 
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وقرأ أبان بن تغلب وابن محيصن وأبو جعفر وإسماعيل عن ابن كثير «الكريم» بالرفع على أنه صفة الرب» وجوز 
أن يكون ما للعرش على اع وقد يرجح بأنه أوفق بقراءة الجمهور رمن يذ أي يعبد «مَعَ الله أي مع وجوده 
تعالى وتحققه سبحانه «إلهاً آخَرَب إفراداً أو إشراكاً أو من يعبد مع عبادة الله تعالى إلهاً آخر كذلكء ويتحقق هذا في 
الكافر إذا أفرد معبوده الباطل بالعبادة تارة وأشركه مع الله تعالى أحرى» وقد يقتصر على إرادة الإشراك في الوجهين 
ويعلم حال من عبد غير الله سبحانه افراداً 0 

وذكر «آخر» قيل إنه للتصريح بألوهيته تعالى وللدلالة على الشريك فيها وهو المقصود فليس ذكره تأكيداً لما 
تدل عليه المعية وإن جوز ذلك فتأمل. 


نعم قوله تعالى: لا برْهَانَ لَهُ به صفة لازمة لإلهاً لا مقيدة جيء بها للتأكيد؛ وبناء الحكم المستفاد من جزاء 
الشرط من الوعيد بالجزاء على قدر ما يستحق تنبيهاً على أن التدين بما لا دليل عليه ممنوع فضلاً عما دل الدليل 
على خلافه» ويجوز أن يكون اعتراضاً ب بين الشرط والجزاء جيء به للتأكيد كما في قولك: من أحسن إلى زيد لا أحق 
منه بالإحسان فالله تعالى مثيبه. 


ومن الناس من زعم أنه جواب الشرط دون قوله تعالى: «إقائماً حسابه عند ربه© وجعله تفريعاً على الجملة 
وليس بصحيح لأنه يلزم عليه حذف الفاء في جواب الشرط ولا يجوز ذلك كما قال ابو حيان إلا ة في الشعر. 


والحساب كناية عن المجازاة كأنه قيل: من يعبد إلهاً مع الله تعالى فالله سبحانه مجاز له على قدر ما يستحقه 
«إنه لا يفلح الكافرُون4 أي إن الشأن لا يفلح إلخ. 

وقرأ الحسن وقتادة «أنه» بالفتح على التعليل أو جعل الحاصل من السباك خبر #إحسابه4 أي حسابه عدم 
الفلاح» وهذا على ما قال الخفاجي من باب. تحية بينهم ضرب وجيع. وبهذا مع عدم الاحتياج إلى التقدير رجح هذا 
الوجه على سابقه وتوافق القراءتين عليه في حاصل المعنى» ورجح الأول بأن التوافق عليه أتم» وأصل الكلام على 
الأخبار فإنما حسابه عند ربه أنه لا يفلح هو فوضع «الكافرون» موضع الضمير لأن ومن يدع» في معنى الجمع 
وكذلك حسابه أنه لا يفلح في معنى حسابهم أنهم لا يفلحون. 

وقرأ الحسن «يفلّ» بفتح الياء واللام» وما ألطف افتتاح هذه السورة بتقدير فلاح المؤمنين وإيراد عدم فلاح 
الكافرين في اختتامهاء ولا يخفى ما في هذه الجمل من تسلية رسول الله عه وكأنه سبحانه بعد ما سلاه بذكر مآل 
من لا ينجع دعاؤه فيه أمره بما يرمز إلى متاركة مخالفيه فقال جل وعلا: فل رب وقراً أبن محيصن 9رَبٌ) بالضم 
«اغفز وَارْحَمْ وَأَنْتَ خير الراحمين© والظاهر أن طلب كل من المغفرة والرحمة على وجه العموم له عليه الصلاة 
والسلام ولمتبعيه وهو أيضاً أعم من طلب أصل الفعل والمداومة عليه فلا إشكال» > وقد يقال في دفعه غير ذلك» وفي 
تخصيص هذا الدعاء بالذكر ما يدل على أهمية ما فيه» وقد علم عه أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن يقول 
نحوه في صلاته. 

فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وابن حبان وجماعة عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاني قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً وأنه لا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. 
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ولقراءة هذه الآيات أعني قوله تعالى: #أفحسبتم» إلى آخر السورة على المصاب نفع عظيم وكذا المداومة 
على قراءة بعضها في السفر. 

أخرج الحكيم الترمذي وابن المنذر وأبو نعيم في الحلية وآخرون عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في 
أذن مصاب إأفحسبتم» حتى ختم السورة فبراً فقال رسول الله مَله: «والذي نفسي بيده لو أن رجلا موقناً قرأ بها 
على جبل لزال». 

وأحرج ابن السني وابن منده وأبو نعيم في المعرفة بسند حسن من طريق محمد بن إبراهيم بن الحارث 
التميمي عن أبيه قال: «بعثنا رسول الله َي في سرية وأمرنا أن نقول إذا أمسينا وأصبحنا «إأفحسبتم إنما خلقناكم 
عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون) فقرأناها فغنمنا وسلمناه هذا والله تعالى المسؤول لكل خير. 

ومن باب الإشارة في الآيات قيل: «إقد أفلح المؤمنون» أي وصلوا إلى المحل الأعلى والقربة والسعادة 
«الذين هم في صلاتهم خاشعون» ظاهراً وباطناً» والخشوع في الظاهر انتكاس الرأس والنظر إلى موضع السجود 
وإلى ما بين يديه وترك الالتفات والطمأنينة في الأركان ونحو ذلك» والخشوع في الباطن سكون النفس عن الخواطر 
والهواجس الدنيوية بالكلية أو ترك الاسترسال معها وحضور القلب لمعاني القراءة والأذكار ومراقبة السر بترك الالتفات 
إلى المكونات واستغراق الروح في بحر المحبة» والخشوع شرط لصحة الصلاة عند بعض الخواص نقل الغزالي عن 
SS‏ ولا 
حلاف في أنه لا ثواب في قول أو فعل من أقوال أ و أفعال الصلاة أدى مع الغفلة؛ وما أقبح مصل يقول «إالحمد لله رب 
العالمين» [الفاتحة: ۲] وهو غافل عن الرب جل شأنه متوجه بشراشره إلى الدرهم والدينار ثم يقول: «إياك نعبد وإياك 
نستعين» [الفاتحة: ]٠‏ وليس في قلبه وفكره غيرهما؛ ونحو هذا كثير» ومن هنا قال الحسن: كل صلاة لا يحضر فيها 
القلب فهي إلى العقوبة أسرع. 

وقد ذكروا أن الصلاة معراج المؤمن افترى مثل صلاة هذا تصلح لذلك حاش لله تعالى من زعم ذلك فقد افترى 
«والذين هم عن اللغو معرضون) قال بعضهم: اللغو كل ما يشغل عن الحق عز وجل. 

وقال أبو عثمان: كل شيء فيه للنفس حظ فهو لغوء وقال ابو بكر بن طاهر: كل ما سوى الله تعالى فهو لغو 
«والذين هم للزكاة فاعلون) هي تزكية النفس عن الأخلاق الذميمة إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين) إشارة إلى استيلائهم على القوة الشهوية فلا يتجاوزون فيها ما حد 
لھې وقيل: الإشارة فيه إلى حفظ الأسرار أي والذين هم ساترون لما يقبح كشفه من الأسرار عن الأغيار إلا على 
أقرانهم ومن ازدوج معهم أو على مريديهم الذين هم كالعبيد لهم #والذين هم لأماناتهم). 

قال محمد بن الفضل: سائر جوارحهم «#وعهدهم» الميثاق الأزلي لإراعون) فهم حسنو الأفعال والأقوال 
والاعتقادات «إوالذين هم على صلاتهم يحافظون) فيؤدونها بشرائطها ولا يفعلون فيها وبعدها ما يضيعها كالرياء 
والعجب «إولقد خخلقنا الإنسان من سلالة من طين) قيل المخلوق من ذلك هو الهيكل المحسوس وأما الروح فهي 
مخلوقة من نور إلهي يعز على العقول إدراك حقيقته» وفي قوله سبحانه: لثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن 
الخالقين» إشارة إلى نفخ تلك الروح المخلوقة من ذلك النور وهي الحقيقة الآدمية المرادة في قوله علد وخلق الله 
تعالى آدم على صورته» أي على صفته سبحانه من كونه حياً عالماً مريداً قادراً إلى غير ذلك من الصفات «إولقد خلقنا 
فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين4 إشارة إلى مراتب النفس التي بعضها فوق بعض وكل مرتبة سفلى 


0 قوله تعالى : « من ذا الذى يقرض الله » سورة البقرة 
إذا عرفت سبب نزول هذه الآية ظهر أن المراد بهذا القرض ما كان تبرعاً لا واجباً . 


والقول الثاني € أن المراد من هذا القرض الاإنفاق الواجب فى سبيل الله » واحتج 
هذا القائل على قوله بأنه تعالى ذكر فى آخر الآية ( وإليه ترجعون ) وذلك كالزجر » وهو إنما 
يليق بالواجب . 

« والقول الثالث € وهو الأقرب أنه يدخل فيه كلا القسمين . كما أنهداخل تحت قوله 
( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت ) من قال : المراد من هذا القرض 
شىء سوى إنفاق المال » قالوا : روى عن بعض أصحاب ابن مسعود أنه قول الرجل 
« سبحان الله والحمد لله ولا إله ال و ااي : وهذا بعيد » لأن لفظ 
الإقراض لا يقع عليه في عرف اللغة ثم : ولا يمكن حمل هذا القول على الصحة > إلا أن 
نقول كن ال ا ا SS‏ 
تلك النية قائمة مقام الاونفاق » وقد روى عنه َة أنه قال « من لم يكن عنده ما يتصدق به 
فليلعن اليهود فانه له صدقه » . 

لظ المسألة الثانية # اختلفوا في أن إطلاق لفظ القرض على هذا الاونفاق حقيقة أو مجاز , 
قال الزجاج : إنه حقيقة » وذلك لأن القرض هو كل ما يفعل ليجازى عليه » تقول العرب : 
لك عندى قرض حسن وسىء › والمراد منه الفعل الذى يجازى عليه › قال أمية بن أبي 
الصلت : 


وما يدل على أن القرض ما ذكرناه أن القرض أصله فى اللغة القطع . ومنه القراض » 
وانقرض القوم إذا هلكوا » وذلك لانقطاع أثرهم فاذا أقرض فالمراد قطع له من ماله أو عمله 
قطعة يجازى عليها . 

« والقول الثاني ) أن لفظ القرض ههنا مجاز » وذلك لأن القرض هو أن يعطي 
الاإنسان شيئاً ليرجع إليه مثله وهنا المنفق فى سبيل الله إنما ينفق ليرجع إليه بدله | إلا أنه جعل 
الاختلاف بين هذا الإنفاق وبين القرض من وجوه ( أحدها ) أن القرض إنما يأخذه من 3 

إليه لفقره وذلك فى حق الله تعالى محال ( وثانيها ) أن البدل فى القرض المعتاد لا يكون إلا 
المثل » وفى هذا الإنفاق هو الضعف( وثالثها ) أن المال الذى يأخذه المستقرض لا يكون ملكاً 
له وههنا هذا المال المأخوذ ملك لله » ثم مع حصول هذه الفروق سمه الله قرضاً » والحكمة فيه 
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منها تحجب العليا أو إشارة إلى حجب الحواس الخمس الظاهرة وحاستي الوهم والخيال» وقيل غير ذلك «إوأنزلنا 
من السماء» قيل أي سماء العناية إماء» أي ماء الرحمة #بقدر» أي بمقدار استعداد السالك إفأسكناه في 
الأرض» أي أرض وجوده «إفأنشأنا لكم به جنات من نخيل» أي نخيل المعارف «وأعناب4 أي أعناب 
الكشوف» وقيل النخيل إشارة إلى علوم الشريعة والأعناب إشارة إلى علوم الطريقة (إلكم فيها فواكه كشيرة4 هي ما 
كان منها زائداً على الواجب «إومنها تأكلون) إشارة إلى ما كان واجباً لا يعم قوام الشريعة والطريقة بدونه (إوشجرة 
تخرج من طور سيناء إشارة إلى النور الذي يشرق من طور القلب بواسطة ما حصل له من التجلي الإلهي «إتنبت 
بالدهن وصبغ للآكلين4 أي تنبت بالجامع لهذين الوصفين وهو الاستعدادء والآكلين إشارة إلى المتغذين بأطعمة 
المعارف إادفع بالتي هي أحسن السيئة4 فيه من الأمر بمكارم الأخلاق ما فيه. #وقل رب اغفر وارحم وأنت خير 
الراحمين) فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الاغترار بالأعمال وإرشاد إلى التشبث برحمة الملك المتعال» نسأل الله تعالى أن 
يوفقنا لطاعته ويغفر لنا ما ارتكبناه من مخالفته ويتفضل علينا بأعظم مما نؤمله من رحمته كرامة لنبيه الكريم وحبيبه 
الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وعظم وكرم. 
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9 ة الغزوئين 
واه انع وی 


, : 
ع لظ ع سس لع لاعس وص 2 لاع مسوم r‏ م 


سوره اتزلنلها وفرضنلها ورتا فا >ابلت بینلت لعذكر تد رون رې 


ل سورة أنزاثاها وفرضناها وأز نا فہا آيات بینات لعلكم تذ كرون » 

قرأ العامة سورة بالرفم ٠‏ وقرأ طلحة بن مصرف بالنصب » أما الذين قرأو | بالرفع فاجججهود 
قالوا الابتداء بالنكرة لا يحوزء وااتقدير هذه سورة أنزلناهاء أو تقول سورة أنزلناها مبتدأ 
موضوقن» و الف دوف أى فا أوحينا إليك سورة أو لناها ء وقال الآخفش لا ببعد الابتداء 
باللنكرة ؤسورة ا وأنزلنا خيره ؛ ومن صب فعلى معنى الفعل عى اننعوا سورة أوأتل سورة 
و أنزلنا سوارة 5 وأما معی السورة.ومعنى الإنزال فمد تعدم 3 فإن قبل الإنزال فا كون من 
صعود إلى تزول»؛ فبذا يدل على أنه تعالى فى جبة » قلنا ( الجواب) من وجوه ( أحدها ( أن | 
أن يقال أنزلناها توسعاً ( وثانيها ) أن الله تعالى أنزلها من أم الكتاب فى السماء الدنيا دفعة واحدة 
ثم أنزلها بعد ذلك نجوماً على لسان جبريل عليه السلام ( وثالما ) معنى ( أنزلناها ) أى أعطيناها 
الرسول »کا يقول العبد إذاكم دة رفغت اله حاجق ٠‏ كذلك يكون من السند [لالغيد الانزال 
قال الله تعالى ( إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ) . 

أما قوله ( وفرضناها ) فالمشمور قراءة التخفيف » وةرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتشديد. 

أما قراءة التخفيف فالفرض هو القطع والتقدر قال الله تعالى ( فتصف مافرضتم ) أى قدر تم . 
( إن الذى فرض عليك القرآن ) أى قدر » ثم إن السورة لا بمكن فرضبا لآنها قد دخلت فى 
الوجود وتحصيل الحاصل محال » فوجب أن يكون المراد وفرضنا مابين فا ء ونما قال ذلك لان 
أكثر ما فى هذه السورة من باب الاحكام والحدود فلذلك عقا بهذا الكلام > وأما قراءة 
التشديد فقال الفراء : التشديد للمبالغة والتكثير » أما المبالغة من حيث إنها حدود وأحكام 
فلا بد من المالغة فى إيجامها. ليحصل الانقياد لقبولا » وأما التكثير فلو جين ( أحدهما ) أن 
لله تعالى بين فما أحكاماً مختلفة ( والثاف ) أنه سبحانه وتعالى أوجها على كل المكلفين إلى آخر 
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سما ۶ ٭ ر سي 2م re‏ مود 


م 2 .سم مادا 
آلرانية وآلزانى فأجلدوأ كل وأحد منهما مأنة جلدة ولا ناخد ثم بيما رافة ف 


صو دج 2ج رر اخ ل لع سس صلا ست ص رواو 


اس لَه إن ومون با ابرم الأ وليشهد عذابهما طايفة من ألْمؤمنين 
«. 


الدهر » أما قوله (وأزلنا فا آيات بينات ) ففيه وجوه ( أحدها ) أنه سبجانه ذكر فى أول 
السورة أنواعاً من الأحكام والحدود وفى آخرها دلائل التوحيد فقوله ( وفرضناها ) إشارة 
إلى الاحكام الى بينها أولا ثم قوله ( وأنزلنا فها آبات بينات ) إشارة إلى مابين من دلائل 
التو<يد » والذى ؤكد هذا التأويل قوله ( لعكم نذ كرون ) فان الأحكام والشرائع ماكانت 
معلومة لهم ليو مروا بتذكيرها . أما دلائ لالت وحيدفقدكانتكالمعلومة لهم لظهورها فأ موا بتذكيزها. 
( وثائها ) قال أبومسلم يوز أن تكون الآبات البينات ماذ كرفا من الحدود وال شرائع كقوله 
(رب اجعل لى آية » قال آيتك أن لاتكلم الناس ثلاث ليالسوياً ) سأل ربه أن يفرض عليه عملا 
( وثاللها ) قال القاضى إن السورة ما اشتملت على عمل الواجبات فقد اشتملت على كثير مرن 
المماحثات بأن بينها الله تعالى » ولماكان بيانه سبحانه ها مفصلا وصف الا بات بأنها بينات . 

آما قوله تعالى ( لعلكم تذكرون ) فقرىء بتشديد الذال وتخفيفها . ومعنى لعل قد تقدم فى 
سورة البقرة ».قال القاضى لعل بمعنى كى» وهذا يدل على أنه سبحابه أراد من جيعهم أن يتذكروا 
( والجواب ) أنه سبحانه لو أراد ذلك من الكل لما قوى دواعيهم إلى جانب المعصية » ولو لم تو جد 
تلك التقوبة لزم وقوع الفعل لالمرجح ؛ ولو جاز ذلك لما جاز الاستدلال بالإمكان والحدوث 
على وجود المرجح ويلزم شی الصائم" و » وإذاكان كذلك وجب حل لعل على سائر الوجوهالمذكورة 
فى سورة البقرة واعلم أنه سبحانه ذكر فى هذه السورة أحكاماً كثيرة : ' 

ل( الحك الأول )قوله تعالى :#الزانية والزاتى فاجلدوا كل واحد منهما اة ولا 
تأخذ كم مهما رأفة فى دين الله إن كنتم تؤمنون. باله والبوم: الآخر وليشبد عذا مما طائفة 
من المؤمنين € 

إعم أن قوله تعالى ( الزانية والزاتى ) رفعبما على الإبتداء والخبر عذوف عند الخليل 
وسيبويه على معنى : فيا فرض الله عليكم الزانية والزاف أى فاجلدوهما ‏ ويحوز أن يكون الخبر 
فاجلدوا وإتما دخلت الفا. لكون الآلف واللام بمعنى الذى وتضمنه معنى الشرط تقددره الى 
زنت وآلذى زى فاجلدوصاما تقول من زنا فاجلدوه » وقرىء بالنضب على إضمار فعل يفسره 
الظاهر » وقرىء والزان بلا ياء » واعلم أن الكلام فى هذه الآية على نوعين ( أحدهما ) ما يتعلق 
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بالشرعيات ( والثانى ) مايتعلق . بالغقليات وحن تأتى على البابين بقدر الطاقة إن شاء الل تعالى. 

لإ النوع الأول € الشرعيات . واعل أن الزنا حرام وهو من الكبائر ويدل عليه أمور : 
( أحدها) أن الله تعالى قرنه بالشرك وقتل اانفس فى قوله تعالى ( والذين لابدعون مع انه إلا 
آخر ولا يقنلون النفسالتى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ) وقال ( ولا 
تقربوا الزنا إنهكان فاحشة وناء سيلا ) » (وثانها) أنه تعالى أوجب الماثة فما بها 
مخلاف حد القذف وشرب الجر ٠‏ وشرع فيه الرجم-؛ ونهى المؤمنين عن الرأفة وأمى بشبود 
الطائفة للتشبير وأوجب كون تلك الطائفة من المؤمنين . لآن الفاسق من صلحاء قومه أخجل 
( وثالثها ) ماروى حذيفة 5 النى صلى الله عليه وسل أنه قال « يا معشر الناس اتقوا 
الزنا فان فيه ست خصال ثلاث فى الدنيا وثلاث فى الآخرة» أما التى فى الدنيا فيذهب الباء 
وبورث الفقر وينقص الء-مر . وأما الى فى الآخرة فسخط الله سبحانه وتعالى وسوء 
الحساب وعذاب النار » وعن عبد الله قال قلت يا رسول الله : أى الذنب أعظم عند الله؟ 
قال ۾ أن تحمل لله ندا وهو خلقك » قلت ثم أى ؟ قال » وأن تقتل ولدك خشية أن يأكل مك 
قلت : ثم أى ؟ قال : وأن تزنى تحليلة جارك » فأنزلالله تعالى تصديقما (والذين لا يدعون مع الله 
إلا آخر ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ولايزنون ) واعل أنه يحب البحث فى هذه 
الآبة عن أمور ( أحدها ) عن ماهية الزنا ( وثانيا) عن أحكام الزنا ( وثالئها ) عن الشرائط 
المعتبرة فى كون الزنا موجبا لتلك الأحكام ( ورابعها ) عن الطريق الذى به يعرف <صول الزنا 
( وخامسها ) أن الخاطبين بقوله ( فاجلدو م ) من ثم؟ ( وسادسبا ) أن الرجم والجاد الأمون ما 


فى الزنا كيف يكون حاف ؟. 
لإ البحث الأول ) عن ماهية الزنا قال بعض أصعابنا إنه عبارة عن إيلاج فرج فى فرج مشتوى 


هل المسألة الأولى » اسختلفوا فى أن الاواطة هل ينطلق عليها اسم الزنا آم لا؟ فقال قائلون نعم . 
واحتج عليه بالنص والمهى . أما النصفا روى أو موسى الاشعرى رضى الله عنه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال و إذا أت الرجل الرجل فهما زانيان » وأما المعنى فمو أن اللواط مثل الزنا صورة 
ومعنى . أما الصورة فلا“ن الزنا عبارة عن إيلاج فرج فى فرج مشتهى طبعاً حرم قطعاأة, والدبر 
أيذاً فرج لآن القبل إا سمى فرجا لما فيه من الإنفراج » وهذا المعنى حاصل فى الدير أ كثر 
ما فى الباب أن فى العرف لا تسمى اللواطة زنا ولكن هذا لا يقدح فى أصل اللغة ‏ يقال هذا 
طبيب ولیس بعالم مع أن الطب عل » وأما المعنى فلن الزنا قضاء للشموة من محل مشتهى طبعاً على 
جهة ارام الحض ء وهذا موجود ف اللؤاط لان القبل والدبر يشتهيان انما يشتركان فى المعانى 
الى هي متعاق الشووة من الحرارة واللين وضيق المدخل » ولذلك فان من يقول بالطبائع لا يفرق 
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بين المحلين » ونما المفرق هو الشرع فى التحرم والتحليل » فهذا حجة من قال اللواط داخل تحت 
اسم الزنا » وأما الآ كثرون من أكعابنا فقد سلموا أن اللواط غير داخل نحت اسمالزنا واحتجوا 
عليه بو جوه : ( أحدها ) العرف المشهور من أن هذا لواط ولیس زا وبالعكس والاصل عدم 
التغيير ( وثانما ) لو حلف لا يزنى فلاط لاعحنث ( وثالئها ) أن الصحابة اختلفوا فى حكم اللواط 
وكانوا عالمين بالاذة فلوسمى اللواط زناً لأغناهم نص الكتاب فى حد الزنا ع نالاختلاف والاجتهاد. 
وأما الحديث فهو يمول على الإثم بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « إذا أتت المرأة المرأة فهما 
زانيتان » وقال عليه الصلاة 'والسلام « اليدان تزنيان والعينان تزنيان » وأما القاس فبعيد 
أن الفرج وان كان سمى فرجاً لما فيه من الإنفراج فلا يحب أن يسمى كل ما فيه انفراج بالفرج 
وإلا لكان الفم والعين فرجا ٠‏ وأيضاً فهم مموا اانجم نمآ لظهو ره » ثم ما موا كل ظاهر نجماً . 
وسموا الجنين جنينآ لاستناره » وما سمواكل مستتر جنيناً , واعل أن للشافبى رحمه الله فى فعل 
اللواط قولان أصحهما عليه حد الزنا إنكان حصنا يرجم . وإن لم يكن حصنا يحلد مائة ويغرب 
عاماً ( وثانهما ) يقل الفاعل والمفعول به سواءكان محصناً أو لم يكن حصنا ؛ لما روى ابن عباس 
رضى الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فافتلوا الفاعل 
والمفعول به » ثم فى كيفية قتله أوجه : (أحدها) تحر رقبته كالمر تد ( وثانها ) يرجم الحجارة وهو 
قول مالك واحمد وإسحق ( وثالها ) هدم عليه جدار › پروی ذلك عن أنى بكر الصديق رضى الله 
:عنه ( ورابعها ) يردى من شاهق جيل حى يموت > روى ذلك عن على عليه السلام و[نماذ كروا 
هذه الوجوه : لآن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك فقال تءالى ( لخجعلنا عاليها سافلبا وأمطرنا 
عليهم حجارة من جيل ) وعند ألى حنيفة رحمه الله لا حد اللوطى بل: يعذر ء أما المفعول به فان 
كان عاقلا بالغاً طائماً فان قلنا على الفاعل القتل فبقتلالمفجول به على صفة قتل الفاعل للخيرء و إن 
قلنا على الفاعل حد الزنا فعلى المفعول به مائة جلدة وتغريب عام حصنا كان أو غير حصن » وقيل 
إنكانت امرأة بحصنة فعليها الرجم ؛ وليس بصحيح لأانها لاتصيرصنة بالفكين فى الديرفلايازمها 
حد الخصنات كا لو كان المفعول به » ذ كر حجة الشافعى رحه الله على وجوت الحد من وجوه: 
( الأول ) أن اللواط » إما أن يساوى الزنا فى الماهية أو يساويه فى لوازم هذه الماهية وإذا 
كان كذلك وجب الحد ( بيان الأول ) قوله عليه الصلاة وااسلام « إذا أفى الرجل: الرجل فبما 
زانيان » فاللفظ دل على كون اللائط زاناً ء واللفظ الدال بالمطابقة على ماهية دال بالالقزام على 
حصول جميع اوازمباء ودلالة المطابقة والالتدام مشتركان فى أصل الدلالق» فاللفظ الدالك عل 
حصول الزنا دال على حصول جميع اللوازم . م بعد هذا إن تحقق مسمى الزنا فى اللواط دحل نحت 
قوله ( الزانية والزاتى فاجلدوا ) وإن لم يتحقق مسمى الزنا وجب أن يتحقق لوازم مسمىاازنا لما 
ثبت أن اللفظ الدال علىنحقق ماهية دال على تحةقجميع تلك اللوازم ترك العمل به فى حق الماهية 
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فوجب أن يبق معمولا به فى الدلالة علىجميع تلك الأوازم . لكن من لوازم الزنا وجوب الحد 
فوجب أن بتحقق ذلك ف اللواط .أ كثر ما فى الاب أنه ترك العمل بذلك ف قوله عله الصلاة 
والسلام «إذا أنت المرأة المرأة فبما زائيتان» لكن لايازم من ترك العمل هناك ترك هنا (الثانى) .. 
أناللائط يحب قتله فوجب أن يقتل رجا (بيانالاول) قوله عايه السلام« منعمل عنل قوم لوط 
فاقتلو! الفاعل منهما والمفعول به » (:وبيان الثانى ) أنه لما وجي قتله وجب أن يكون زإناً وإلا 
لما جاز قله لقوله عليه السلام لاحل دم امرىء مسل إلا لإحدي ثلاث » وهنا لم بو جد كفر 
بعد إيمان ولاقتل نفس بغير حق فلو لم يوجد اازنا بعد الإحصان لوجب أن لايقتل . وإذا ثبت أنه 
. وجد الزنا بعد الإحصان وجب الرج ,لهذا الحديث (الثالك) نقيس اللواط على الزنا . والجامع أن 

الطبع داع إليه اا فيه من الإلتذاذ ودو قبي فيناسب اازجر » والحد يصلح زاجراً عنه . قالوا : 
والفرقمن و جين ( أخدهها ( أنه وجد ف اازنا داعيات: فکان وقوعه اکر فساداً فكانك الحاجة 
إلى الزاجر ألم (الثاتى) أن الزنا يقتضى فساد الانساب ( والجواب) إلذاؤهما بوطء العجوز الشوهاء 
واحتج أبو حنيفة رحمه الله بوجوه ( أحدها ) اللواط ليس بزنا على ما تقدم فوجب أن لا يقتل 
لقوله عليه الصلاة والسلام « لا بحل دم امرى“ مسل إلا لإحدى ثلاث » ( وثانيها ) أن اللواط 
لا يساوى الزنا فى الحاجة إلى شرع الزاجر » ولا فى الجناية فلايساو به فى الحد .بيان عدم المساواة 
فى الحاجة » أن اللواطة وإنكانت برغب فما الفاعل لكن لا برغب فها المفءول طبعاً مخلاف 
الزناء فان الداعى حاصل من الجانبين , وأما.عدم المساواة فى الجناية فلن فى الزنا إضاعة السب 
ولا كذاك اللواط ؛ اذا ثبت هذا فوجب أن لا يساويه فى العقوبة » لآن الدليل ين شرع الحد 
لكونه ضرراً ترك العمل به فى لزنا » فوجب أن يق فى اللواط على الاصل ( وثاها ) أن الحد 
كالبدل عن المهر فلما لر يتعلق' باللواط المهر فكذا الحد ( والجواب ) عن الأول أن اللواط وإن 
لم يكن مساوياً لازنا فى ماهيته لكنه يساويه فى الأحكام ( وعن الثانى ) أن انلواط وإن كان 
لا برغب فيه المفعول. لكن ذلك بسبب اشتداد رغبة الفاعل » لآن ا لإنسان حريص على ما منع 
( وعن الثالث ) أنه لابد من الجامع والله أعلم . 

يل المسألة الثانية © أجمعت الامة على حرمة إتيان الهام . وللشافعى رحه الله فى ءقوبته 
أقوال ( أحدها ) يحب به حد الزنا فير جم امعصن و يلد غير امحصن ويغرب ( وااثانى ) أنه يقتل 


حصنا كان أو غير حصن . لما روى عن أبن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله يكم ومن 
أنى هيمة فاقتلوة واقتلوها معه» فقيل لابن عباس : ماشأن اللهيمة؟ فقال : ما أراه قال ذلك إلا أنه 
كره أن يؤكل خا ء وقد عمل بها ذلك العمل (والقول الثالث) وهو الأصح وهو قول أبى حنيفة 
ومالك والثورى وأحمد رحمهم الله : أن عليه التعرو لآن الحد شرع للزجر عما تميل النفس إليه» . 
وهذا 'افعل لا تميل النفس إليه > وضعفوا حديث ان عباس رضى الله عنهما لضعف إسناده وإن 
ثبت فهو معارض با روي أنه عليه السلام نمي عن ذب الحيوان إلا لأكله . 
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« المسألة الثالثة € السحق من النسوان وإنيان المبتة والاستمناء باليد لايشرع فيها إلا التعزير, 
لإ البحث الثانى ) عن أحكام الزنا . واعل أنهكان فى أول .الإسلام عقوبة الزاق الحبس إلى 
المات فى حق الثيب . والاذى بالكلام فى حق الكر . قال الله تعالى ( واللاتى يأتين الفاخشة من 
نسانک فاستشهدوا عليين أربعة منكم , فان شبدوا فأمسكوهن فى الببوت حى يتوفاهن الموت أو 
يحعل الله لمن سبيلاء واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما) ثم سخ 
ذلك مل حد الزنا على الثيب الرج وحد البكر الجلد والتغريب » ولنذكر هاتين المسألتين : 

ل المسألة الأولى ‏ الخوارج أنكروا الرجم واحتجوا فيه بوجو :( أحدها ) قوله تمالى 
( فعليين نصف ما على المحصنات )فلو وجب الرجم على الحصن لوجب نصف الرجم على الرقيق 
لكن الرجمْ لانصف له ( وثانها ) أن الله سبحانه ذ كر فى القرآن آنواع المعاصى م الكفر 
والقتل والسرقة » ولم يستقص فى أحكامها ک) استقصى فى ببان أحكام الزنا . ألا ترى أنه تعالى. 
نبى عن الزنا بقوله ( ولا تقربوا الزنا ) ثم توعد عليه ثانيآ بالنار کا فى كل المعاصى » ثم ذ كر 
الجلد ثالثآ ثم خص الجلد بوجوب احضار المؤمنين رابعاً ثم خصه بالنهى عن الرأفة عليه بقوله 
( ولا تأخذم :هما رأفة فى دين الله ) خامساً , ثم أوجب على من رمي مسلا بالزنا انين جلدة » 
وسادساءل يحعل ذلك على من رماه بالقتل والكفر وهما أعظم منه » ثم قال سابع ( ولا تقبلوا 

م شهادة أبدا , ثم ذكر ثامنأ من ری روجته بما يوجب التلاعن وا-تخقاق غضب الله تعالى 
ثم ذكر تاسعاً أن ( الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك )» ثم ذكر عاثراً أن ثيوت الزن 
مخصوص بالشنهود الأاربعة فع المبالغة فى استقصاء أحكام اازنا قليلا وكثيراً لاوز إهمال ما هو 
أجل أحكاءها وأعظم آثارها ٠‏ ومعلوم أن الرجم لو كان مشروعاً لكان أعظم الآثار يث م 
لم يذ كره الله تعالى فىكتايه دل على أنه غير واجب (وثالتها) قوله تعالى (الزانية والزانى فا جلدوا) 
يقتضى وجوب الجلد عل ىكل الزناة > وإيحاب الرجم على البعض عر الواحد يقتضى تخصيص 
وم الكتاب خبر الواحد ٠‏ وهوغیرجاز. لان الكتاب قاطع فى متنه وخبرالواحد غير قاطع 
فى متنه › والمقطوع راجحعل المظنون 2( واحتج الجور من الجتهدن على و جوب رجم ا حصن لا 
ثبت هالتواتر أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك › قال أبو بكر الرازی روى الرجم أبو بكر ور 
وعلى وجار بن عبد الله وأو سعيد الخدرى وأبو هريرة وبريدة الاسلي وزيد بن خالد فى 
آخرين من الصحابة وبعض هؤلا. الرواة روى خير رجم ماعز وبعضهم خبر اللخمية والغامدية 
وقالعمررضىالله عنه : لولا أن يقول الناسزاد عرف ىكتاب اتهلاثيته ف المض-ف . (والجواب) 
عما احتجوا به أولاأنه خصوص با جلد . فان قيل فيازم تخصيص القرآن بخبر الواحد قلنا بل با خر 
المتوائر لما بينا أن الرجم منقول بالتوائرء وأيضاً فةد بينا فى أصول الفقه أنتخصيصالةرآن خير 
الواحد جائز ( والجواب ) عن الثاني أنه لايستبعد تجدد الاحكام الشرعية بحسب تجدد المصالح 
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ظمل المصلحة الى تقضى وجوب الرجم حدثت بعد نزول تلك الآيات ( والجواب ) عن الثالك 
أنه تقل عن على عليه السلام أنه كان بجمع بين الجلد والرجم وهو اختيار أحمد واحق. وداود 
واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) أن عنوم هذه الآنة يقتضى وجوب الجلد والخبر المتؤاتر 
يقتضى وجوب الرجم ولا منافاة فوجب امع ( وثانيها ) قوله عليه السلام « البكر بالببكر جلد 
مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلدمائة ورجم بالحجارة» (وثالتما) دوى أبوبكرالرازى فأحكام 
القرآن عن ابن جرج عن ابن الزبير عن جابر«أن رجلا زی بامرأة:فأمالنى يلخاد ثم أخبرالنى 
يل أنه كان عخصناً فم به فرجم » (ورابعبا ) روى أن علياً عليه السلام جلد شراحة الحمدائية 
ثم رجمها وقال جلدتها بكتاب الله ورجتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وس : 
واعل أن أ كثر المجتودين متفقون على أن المحصن يرجم ولا يلد » واحتجوا عليه بأمور 
( أحدها ) قصة العسيف فإنه عليه .الالام قال ديأ أنيس اغد إلى ام أة هذا فان اغترفت فار جما 
ولم يذكر الجلد ولو وجب الجلد مع الرجم لذكره (وئانيها) أن قصة ماعر رويت من جهات مختلفة 
ولم يذكر فى شیء منها مع الرجم جلد ولو كان الجاد معتبراً مع الرجم الجلده النى عليه السلام ولو 
جلده لنقل کا نقل الرجم إذ ايس أحدهما بالنقل أولى من الآخر » وكذا فى قصة الخامدية حين 
أقرت بالزنا فرجمها رسول الله صلى اللهعليه وسلم بعد أن وضعت ولو جلدها لنقل ذلك ( وثالها) 
ماروى الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضى الله عنهم قال قال عمررضى 
الله عنه قد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا نيحد الرجم فى كتاب الله تعالى 
فضاوا بتركفريضةأنز ها الله تعالى » وقدقرأنا : الشيخ والشيخةإةا زنيا فارجموها البتة .رج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فرجمنا بعدهء فأخير أن الذى فرضه الله تعالى هو الرجم ولو كان ال+لد 
واجباً مع الرجم لذكره (آما الجواب ) عن القسك بالآية فهو أنها مخصوصة فى حق الحصن 
وتخصيص عموم القرآن بالخبر المتواتر غير متنع » وأما قوله عليه السلام « الثيب بالثيب جلد 
مائة ورجم بالحجارة »فلعل ذلك كان قبل قوله « يا أنيس اغدإلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» 
وأما أنه عليه السلام جلد امرأة ثم رجمها ء فلعله عليه السلام ما علم إحصانها خلدها. ثم لما عل 
إحصانها رجمها » وهو الجواب عن فعل على عليه السلام » فهذا ما يمكن. من التكلف فى هذه 
الأجوبة والله أعل . 
المسألة الثانية » قال الشافعى رحه الله يجمع بين الجلد والتغريب فى حد البكرء وقال 
أبو حنيفة رحمه الله لد » وأما التغريب ففوض إلى رأى الإمام » وقال مالك>لدالرجل ويغرب 
وتجلد المرأة ولا تغرب » حجة الشافعى رحه الله حديث عبادة أنه عليه السلام قال « خذوا عى 
خذوا عنى قد جل الله لمن سبلا البسكر بالببكرجاد مائة وتغريب عام والثيب بالثببجاد مائةور 
بالحجارة » ويدل أيضاً عليه ماروى أبو هريرة رضى الله عنه وزيد بن خالد «أن رجلا جاء إلى 
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النى صل الله عليه ول فقال بار سول الله إن ابی كان عسيفاً على هذا وزفى بامرأته فاقتدیت منه 
بوليدة وهائة شاة .ثم آخبرتى أهل العلل أن على انى جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا 
الرجم فاقض بيننا » فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده لاقضين بينكا بكتاب الله أما 
الغ والوليدة فزد عليك » وأما ابنك فان عليه جلد مائة وتغريب عام ءثم قال لرجل من آمل اغد 
نا أنيس إلى امرأة هذا فان اعترفت فارجها » واحتج أبو حنيفة رحه الله على نفى التغريب 
بوجوه ( أحدها ) أن إيحاب التغريب يقتضى نسخ الآية :ونخ. القرآن يخبر الواحد لابحوز 
وقرروا النسخ من ثلاثة أوجه ( الأول ) أنه سبحانه رتب الجلد على فعل الزنا بالفاء وحرف 
الفاء للجزا. إلا أن أنمة اللغة قالوا المين بغير الله ذكر شرط وجزاء وفسروا الشرط بالذى دخل 
عليه كلبة إن والجزاء بالذى دخل عليه حرف الفاء والجزاء اسم لما بقع به الكفاية «أخوذ من 
قوم جازيناه:أى كافأناه » وقالعليه السلام «تعزيك نولاتجرى أحداً بعدك» أى تبكفيك ؛ ومنه 
قول القائل : اجتزت الإبل بالعشب بالمماء وإنما تقع الكفاية با جلد إذا م بحب معه شىء آخر فإيماب 
شىء آخر يقتضى نسخ كونه كافاً (الثانى) أن ا لمذكور فى الآية لما كان هوال جلد فقط كان ذلك کال 
الحد فلو جعلنا النفى معتيراً مع ال جلد لكان الجلد بعض الحد لا كل الحد فيفضى إلى نسخ كونه 
كل الحد (الثالث) ان بتقدير كون ال جلد جال الحد فانه يتعلق بذلك رد الشهادة ولو جعلناه بعض 
الحد لزال ذلك الح . فثبت أن إيحاب التخربب يقتضى نسخ الاءة ( ثانا ) قال أأبو بكر الرازى 
لوكان النق مشروعاً مع الجلد لوجب على النى يلتم عند تلاوة الآية توقيف الصحابة عليه 
لتلا يعتقدوا عند سماع الآية أن الجلد هو كال الحد ولوكان كذلك لكان اشتهاره مثل اشتهار 
الآية » فلا لميكن خب رالنفى ببذه المنزلة بل كان وروده منطريق الآحاد عل أنه غير معتبر (وثالئها ) 
. ماروى أبو هريرة عن النى صلى الله عليه ولم أنه قال فى الامة «إذا زنت فاجلدوها » فان زنت 
فاجلدوها » فان زنت فاجلدوها ثم ببعوها ولو بطفير » وفى رواية أخرى « فليجلدها الحد ولا 
تثريب عليه » ووجه الاستدلال به أنه لو كان النفى ثابتاً لذكره مع الجلد ( ورابعبا ) أنه إما أن 
يشرع التغريب فى حق الآمة أو لايشرع » ولا جائز أن يكون ٠شروعاً‏ لآنه يلزم منه الإضرار 
بالسيد من غير جناية صدرت منه وهو غير جائزء ولانه قال صلى الله عليه وسلم « ببعوها ولو 
بطفير » ولؤ وجب تفا لما جاز بيعبا لآن المكنة من تسليمها إلى المشترى لاتبقى بالنفى ولا 
جائر أن لا يكون مشروعاً لقوله تعالى (فعليين نصف ماعل المحصنات من العذاب) ( وخامسها) 
أن التفريب لو کان ٠‏ شروغا ق.حق الرجل لكان إنا أن بكرن شروعاً قى حق رة از 
يكون» وانمانی بطل لان النساوى فى الجناية قدوجد فى<قهما » وإ نكان مشر وعاًفىحقاللرأة فإما 
أن يكون مشروعاً فى حقها وحدها أومع ذى حرم والآول غير جائز للنص والمعقول؛ أما 
النص فقوله عليه السلام « لاحل لامرأة أن تسافر من غير ذى حرم » وأما المعقول فمو أن. 


۱۴۸ قوله تعالى : الزانية والزاني. سورة النور. 


الشبوة غالبة فى النساء » والانزجار بالدين [نما يكون فى الخواص من الناس » فان الغالب لعدم الزنا 
من النساء بوجود الحفاظ من اللجال .وحيائهن من الاقارب . وبالتغريب تخرج المرأة من أيدى 
القرباء والحفاظ » ثم يقل حياؤها لبعدها عن معارفها فينفتم عليها باب اازناء فربما كانت فقيرة 
فيشتد فقرها فى السفر » فيصيرجموع ذلك سياً لفت باب هذه الفاحشة العظيمة علها . ولا جائز أن 
يقال إنا أغربها مع ازوج أوالحرم > لآن عقوبة غيرالجاىلاتوزلقوله تعالى (ولا تزروازرةوزر 
أخرى) (وسادسها) ماروى عزعم ر أنه غرب ر بيعة بن أمية بنخلف فى ار إلى خيبر فلحق مهرقل » 
فقال عمر لاأغرب بعدها أحداً ولم يستثن الزنا. وروى عن على عليه السلام أنه قال فى البكر ينإذا 
زنيا بحلدان ولاينفيان و إن نفممامن‌الفتنة ؛ وعنابنعم أن أمةلهزنت -خلدها ول ينفها ؛ ولوكان النى 
معتبراً فى حد الرّنا لما خن ذلكعلى أ كاير الصحابة ( وسابعها) ماروى «أنشيخاً وجدعل بطنجارية 
يحنث بها فى خربة فأ به إلى النى يلقم فقال اجلدوه مائة » فقيل إنه ضعيف من ذلك فقال خذوا 
عشكالا فيه مائة ثمراخ فاضربوه بها وخلوا سبيله » ولو کان الث واجباً لنفاه » فإن قيل ما لم بنفه 
لأندكان ضعيفاً عاجزاً عن الحركة » قلنا كان ينبغى أن يكترى له دابة من بيت المال ين علا 
فان قي لكان عسى يضعف عن ال ركوب » قلنا من قدر على الزنا كيف لا يقدر على الاستمساك ! 
ا التغريب نظير القتل لقوله تعالى ( أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ) فلحا 
منزلة واحدة ٠‏ فاذا لم يشرع القتل فى زنا البكر وجب أن لا يشرع أيضاً نظيره وهؤ التغريب . 
( والجواب ) عن الأول أنه ليس ف كلام الله تعالى إلا إدخال حرف الفاء على الام بال جلد , فأما 
أن الذى دخل عليه هذا الحرف فإنه يسمى جزاء » فليس هذا م نكلإم الله ولا من كلام رسوله , 
بل هو قول بعض الآدباء فلا يكون حجة . 

أما قوله ( ثانياً ) لو كان الننى مشروعاً لكان الجلدكل الحد ‏ فنقول لانزاع فى أنه زال أمره 
لآن إثات كل ثىء لا أقل من أن يقتضى زوال عدمه الذى كانء إلا أن الزائل ها ليس حكم 
شرعياً » بل الزائل ححض البراءة الأصلية » ومثل هذه الإزالة لابمتنع إثياتها بخبر الواحد» وإنما 
قلنا إن اازائل عض العدم الأصلى » وذلك لان إيجحاب الجلد مفبوم مشترك بين إيجحاب التغر يب 
وبين إجحابه مع نفى التغريب . والقدر المشترك بين القسمين لاإشعار له بواحدمن القسمين . 

. فإذن إبحاب الجلد لا إشعار فيه البتة لا بإيجاب التغريب ولا بعدم إيجابه > إلا أن نفى 
التغريب كان .معاوماً بالعقل نظراً إلى البراءة الاصلية؛ فاذا جاء خبر الواحد ودل على وجوب 
التغريب » فا أزال البتة شيئاً من مدلولات اللفظ الدال على وجوب الجلد بل أزال البراءة 
الأصلية . فأما كون الجلد وحدء بجزياً » وكونه وحده كال الحد . وتعلق رد الشبادة عليه؛ 
فكل ذلك تابع لنى وجوب الزيادة . فليا كان ذلك النفى معلوماً بالعقل جاز قبول خبر الواحد 
فيه »يا أن الذروض لوكانت خمساً لتوقف على أدائها الخروج عن عبدة التكليف , وقبول الشهادة 
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التنبيه على أن ذلك لا يضيع عند الله » فكما أن القرض يجب أداؤه ولا يجوز الارخلال به فكذا 
الثواب الواجب على هذا الإنفاق واصل إلى المكلف لا حالة » ويروي أنه لما نزلت هذه الآية 
وحمقهم › لأن الغالب عليهم التشبيه › ويقولون : إن معبودهم شيخ 2 قال القاضى : من 
يقول فى معبوده مثل هذا القول لا يستبعد منه أن يصفه بالفقر. 

فان قيل : فما معنى قوله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) ولأي فائدة جرى 
الكلام على طريق الاستفهام . 

قلنا : إن ذلك في الترغيب في الدعاء إلى الفعل أقرب من ظاهر الأمر 

أما قوله تعالى ( قرضاً حسناً ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ¢ قال الواحدى : القرض فى هذه الآية اسم لا مصدر › ولو كان 
مصدراً لكان ذلك إقراضاً . 

ط المسألة الثانية 4 كون القرض حسناً يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أراد به حلالا خالصاً لا 
يختلط به الحرام » لأن مع الشبهة يقع الاختلاط » ومع الاختلاط ربما قبح الفعل ( وثانيها ) أن 
لا يتبع ذلك الإنفاق مناً ولا أذى ( وثالئها ) أن يفعله على نية التقرب إلى الله تعالى » لآن ما 
يفعل رياء وسمعة لا يستحق به الثواب . 

أما قوله تعالى ( فيضاعفه له ) ففيه مسألتان : 
وحمزة والكسائي ( فيضاعفه ) بالألف والرفع ( والثاني ) قرأ عاصم ( فيضاعفه ) بالف والنصب 
( والثالث ) قرأ ابن كثير ( فيضعفه ) بالتشديد والرفع بلا ألف ( والرابع ) قرأ ابن عامر 
( فيضعفه ) بالتشديد والنصب . 

فنقول : أما التشديد والتخفيف فه| لغتان » ووجه الرفع العطف على يقرض ٠‏ ووجه 
النصب أن يحمل الكلام على المعنى لا على اللفظ لأن المعنى يكون قرضاً فيضاعفه ‏ والاختيار 
الرفع لأن فيه معنى الجزاءء وجواب الجزاء بالفاء لا يكون إلا رفعاً . 

« المسألة الثانية € التضعيف والاإضعاف والمضاعفة واحد وهو الزيادة على أصل الشىء 
حتى يبلغ مثلين أو أكثر » وفى الآية حذف . والتقدير : فيضاعف ثوابه . 


ولوزيد فما شىء آخر لتوقف الخروج عن العبدة وقبول الشبادة على أداء .تلك اأزيادة » مع أنه 
يجوز إثباته مخبر الواحد والقياس فكذا هنا . أما لو قال اله تعالى الجلد كال الحد وعلمنا أنها 
وحدها متعلق رد الشبادة؛ فلا يقبل ههنا فى إثيات الزيادة خبر الواخد لان نفى وجوب الزيادة 
ثبت بدلي شرعى متواتر ( والجواب) عن الثانى أنه لو صح ماذ كره لوجب فى كل' ما خصص 
آبة عامة أن يبلغ فى الاشتهار مبلغ تلك الآية» ومعلوم أنه ليس كذلك ( والجواب ) عن الثالثِ 
أن قوله دثم بيعوها» لا يقيد التعقيب فلعلها تنفىثم بعدالنى تباع (والجواب) عنالرابع أنه معارض 
ما روى الترمذى فى:جامعه أنه“عليه السلام جلد وغرب » وأن أبا بكرجلد وغرب ( والجواب ) 
عن الخامس أن للشافعى رحه الله فى تغريب العبد قولين ( أحدهما ) لايغرب ا لانه عليه السلام 
قال « إذا زنت أمة أحدكر فليجلدها الحد » ولم يأر بالتغريب » ولان التغريب للمعرة ولا معرة 
على العبد فيه » لآنه ينقل من يد إلى يد » ولان منافعه للسيد ففى نفيه إضرار بالسيد ( والثانى ) 
وهو الاصم أنه يغرب قوله تعالى ( فعليين نصف ما على امحصنات من العذاب ) ولا ينظر إلى 
ضرر المولى 5 يقتل العبد بسبب الردة ويجلد العبد فى الزنا والقذف » وإن تضرر به المولى فعلى 
هذا كر يغرب فيه قولان ( أ-دهما ) يغرب نصف سئة الآنه يقبل التنصيف كا يحلد نصف حد 
الأحرار ( والثانى ) يغرب سنة لآن التغريب المقصود منه الإبحاش وذلك معنى يرجع إلى الطبع 
فيستوى فيه الحر والعبدكدة الإيلاء أو العنة ( والجواب ) عن السادس أن المرأة لا تغرب 
وحدها بل مع حرم » فان لم يتبرع الحرم بالخروج معبا أعطى أجرته من بيت المال » وإن لم يكن 
لها حرم تغرب مع النساء الثقات » كايحب عليها الخروج إلى الحج معهن . قوله التغريب يفتح عليها 
باب الزناء قلنا لا نسم فان أ كثر الزنا .بالإلف والمؤانسة وفراغ القاب » وأ كثر هذه الاشياء 
تبطل بالغربة » فان الانسان بقع فى الوحشة والتعب والنصب فلا يتفرغ لازنا ( والجواب ) عن 
السابع أئ استبعاد فى أن يكون الانسان الذى يعجر عن ركوب الدابة يقدر على الزنا؟ 
( والجواب) عن الثامن أنه ينتقض بالتغريب إذا وقع على سبيل التعزير والله أعلم : 

« المسألة الثالثة ‏ اتفقت الآمة على أن قوله سبحانه وتعالى ( اازانية والزاتى ) يفيد الحم 
فى كل الزناةء لكنهم اختلفوا فى كيفية تلك الدلالة فقال قائلون لفظ الزاف يفيد العموم , 
والختار أنه ليس كذلك ويدل عليه أمور ( أحدها ) أن الرجل إذا قال لبست الثوب أو شربت 
الماء لايفيد العموم ( وثانها ) أنه لايحوز توكيده با يؤكد به المع ء فلا يقال جاءتى الرجل 
أجمعون ( وثالئها ) لاينعت بنعوت المع فلا يقال جاء نى الرجل الفقراء » و تكلم الفقيه الفضلاء » 
فأما قولهم أهاك الاس الدرهم البيض والدينار الصفر ‏ فجاز بدليل أنه لايطرد » وأيضاً فان كان 
الدينار الصفر حقيقة وجب أن يكون الدينار الآصفر. مجازاً »ا أن الدنانير الصفر لما كا ل 
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حقبقة کان الدنائير الأصفرمجازاً (ورابعها) أن الزانی جزی‌من‌هذا الزانى ؛ فايجاب جلذهذا الزاتى 
إيحاب جلد الزاتى » فلو كان إيحاب جاد الزانىإ يحابا الجلد كل زان لزمأن يكون إيحاب جلد هذاالزانى 
يجاب جلد كل زان» ولا لم يكن كذلك بطل ماقالوه . فان قبل لم لايحوز أن يقال الافظالمطلق إنما 
يفيد العموم بشرط العراء عن لفظ التعيين , أو يقال اللفظ المطلق وإن اقتضى العمومإلا أن لفظ 
التعيين يقتضى الخصو ص » قانا أما الأول فباطل لا نالعدم لادخ لله فى التأثير » أما الثانىفلأانه يقتضى 
التعارض وهوخلاف الآصل ( وخامسها )أن يقال الإنسان هو الضحاك فلو كان المفهوم من قولنا 
الإنسان هوكل الانسان لنزل ذلك منزلة مايقال كل إنسان هو الضحاك › وذلك متناقض لإانه يَدَضى 
حصرالانسانية فى كل واحد من الناس ومعنىالحصر هو أن يثبت فيه لافى غيره فيازمأن يصدق على 
كل واحد من أشخاص الناس أنه هو الضحاك لاغير واحتح الخالف بوجبين ( الأول ) أنه يرز 
الاسقئناء منه لقوله تعالى ( إن الإنسان لن خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والاستثناء 
مخرج من الكلام مالولاه لدخل تحته ( الثاتى ) أن الأالف واللام للتعرنف » وليس ذلك تعر بف 
الماهية » فين ذلك قد حصل بأصل الإسم » ولا لتعريف واحد بعينه » فإنه ليس فى اللفظ دلالة 
عليه » ولالتعريف بعض مراتب الخصوص فانة ليس بعض المراتب أولىمن بعض » فو حب حمله 
على تعريف الكل ( والجواب ) عن الأآاول أن ذلك الاستثناء بجاز بدليل أنه لا يصح أن يقال 
انث الإنسان إلا ا لمؤمنين ؛ وعن الثانى أنه يشكل بدخول الآلف واللام على صيغة امع . فان 
جعلتها هناك للتأ كيد فكذا ههنا » ومن الناس من قال إن قوله تعالى ( اازانية وازاتى ) وإن كان 
لا يفيد العموم بحسب اللفظ » لكنه يفيده بحسب القرينة وذلك من وجبينٍ ( الآول) أن ترتيب 
الحم على الوصف المشتى يفيد كون ذلك الوصف علة لذلك الك , لا سما إذا كان الوصف 
مناسباً وهبنا كذلك ‏ فيدل ذلك على أن الزنا علة لوجوب الجد » فيلزم أن يقال آنا تحقق الزنا 
يتحقق وجوب الجلد ضرورة أن العلة لا تنفك عن المعلول ( الثانى ) أن المراد من قوله ( اازانية 
والزاتى ) إما أن يكون كل الزناة أو البعض » فان كان الانى صارت الآية جملة وذلك يمنع من 
إمكان العمل به ؛ لكن العمل به مأمور وما لا يتم الواجب إلا به فبو واجب » فوجب حمله على 
العموم حى يمكن العمل به وال 3 5 
لإ البحث الثالث ) فى الشرائط المعتبرةفى كون الزنا موجباً للرجم تارة والجلد أخرى : 
فقول : أجمعوا على أن كون الزنا موجباً لهذين الحكين مشروط بالعقلو بالبلوغ فلا يحب الرجم 
والحد على الصى والجنون وهذان الشرطان ليسا من خواص هذين الحكين بل هما معتبران فى 
كل العقوبات ‏ أما كونهما موجبين للرجم. فلا بد مع العقل والبلوغ من أمور أخر : ( الشرط ٠‏ 
الآول ) الحرية وأجمعوا على أن الرقيق لابحب عليه الرجم البتة ( الشرط الثانى ) التدوج بنكاح 
بح , فلا صل الإحضان بالإصابة بملك اليين ولا بوطء الشببة ولا بالنكاح الفاسد ( الشرط 
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الثالث) الدخول ولابد منه لقولهعليهالسلام «الثيبباثيب» وإنما تصيرثياً بالوطء وههنا مسألتان. 

المسألة الأولى € هل يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح بعد البلوغ والحرية والعقل » فيه 
وجهان : ( أحدهما ) لا يشترط حى لو أصاب عبد أمة بنکاح حيح أو فى خال اون وال 
ثم كمل حال حخزنی يحب عليه الرجم لآنه وطء حصل به التحليل للزوج الأول فيحصلبه الإحصان 
كالوطء ف؛ حال الكال » ولان عقد النكاح يجوز أن يكون قبل الكال فدكذلك الوطء ( والثاق) 
وهو الاصح وهو ظاهر النص » وقول أنى حنيفة رحمه الله يشترط أن تكون الإصابة بالنكاح 
بعد البلوغ والحرية والعقل » لانه لا شر ط أ كمل الإصابات وهوأن يكون بنكاح يح شرط أن 
يكون تلك الإصابة فى حال الكال . 

9 المسألة الثانية € هل يعتبر الكال فى الطرفين أو يعتير فى كل واحد منهما كاله بنفسه دون 
صاحبه فيه قولان : (أحدهما) معتبر فى الطرفينحتى لو وطىء الصى بالغة حرة عاقلة فانه لاحصنها 
وهو قول 5 حنيفة وحمد ( والثاق) بعتبر فى كل واحد منهما کاله بنفسه وهو قول أنى يوسف 


رحمه ألله . 
لإ حجة القول الأول أنه وطء لا يفيد الإحصان لاحد الوطئين فلا يفيد فى الآخر 
كوطء الآمة . 


لإ حجة القول الثانى ) أنه لا يشترط كونهما على صفة الاحصان وقت النكاح وكذا عند 
الدخول ( الشرط الرابع ) الإسلام ليس شرطا فى كون الزنا موجباً للرجم عند الشافعى رحه الله 
وأنى يوسف ء وقال أبوحنيفة رجه الله شرط »احتج الشافعى بأمور : (أحدها) قوله عليه السلام 
دفاذا قبارا الجزية فانشوم أن ل ما للنسابين وعليهم ماعلى المامين» ومن جلة ما على الملم كونه 
بحرث حب عليه الرجم عند الاقدام على الزناء فوجب أن يكون الذى كذلك. لتحصل النسوية 
( وثانها ) حديث مالك عن نافع عن ابن عمر أنه عليه السلام رجم يهودياً ويهودية زنيا فإما أن 
يقال إنه عليه السلام حم بذلك بشريعته أو بشريعة من قبله » فان کان الآول فالاستدلال به بين» 
وإنكان الثانى فكذلك لآنه صار شرعا له ( وثالثها ) أن زنا الكافر مثل زنا المسلم فيجب عليه 
مثل مايجحب على الاسم وذلك لان الزنا حرم قبيح فيناسب الزجر وإيحاب الرجم يصلح زاجراً له 
ولا يبق إلا التفاوت بالكفر والابمان » والكفر'وإنكان لا يوجب تغليظ الجناية فلا يوجب 
تخفيفها واحتج أو حنيفة رحه الله بوجوه : ( أحدها ).الفسك بعموم قوله ( الزانية واازاف ) 
وجب العمل به فى حق المسل ولا يحب فى الذىى لعنى مفقود فى الذى , ووجه الفرق أن القتل 
بالاحجار عقوبة عظيمة فلا بحب إلا يحناية عظيمة » والجناية تعظم #كفران النعم فى حق الجاتى 
عقلا وشرعا ء أما العقل فلا"ن المعصيةكفران النعمة وكلا كانت النعم أ كثر وأعظ كان كفرانما 
أعظم وأقبح , وأما الشرع فلآن الله تعالى قال فى حق نساء النى يط (.بانساء النى من يأت 


_ 
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منكن بفاحشة مبينة يضاعف ها العذاب ضعفين ) فلا كانت نمم اله الق عون اکر کان 
العذاب 2 حهون أ كثر ٠‏ وقال فى حق الرسول ) لقد كدت کن م ي قليلا ؛ إذا لآذقناك 
ضعف الحياة وضعف الات ) وإبما عظمت معصيته لآن النعمة فىحقه أعظم وهى نعمة النبوة » 
ومن المعلو م أن نعم الله تعالى'فى حق المسلم المحصن أ كثر منها فى حق الذى » فكانت معصية المسل 
أعظم فوجب أن تكون عقوبته أشد ( وثانما ) أن الذى لم يزن يعد الإحصان فلا يحب عليه 
القتل ( بيان الآول ) قوله عليه السلام « م نأش رك باه طرفة عين فليس بمحصن » ( بان الثانى ) 
أن المسم الذى لا يكون حصنا لا يحب عليه القتل لقوله عليه السلام « لا حل دم امرىء مسل 
إلا لاحدى ثلااث» وإذا كان المسل كذلك وجب أن کون الذى كذلك لقوله عليه السلام «إذا 
قبلوا عقد الجزية فأعلمهم أنلم ما للسلبين وعليهم ماعلى المسلبين» (وثالئها) أجمعنا على أن إحصان 
القذف يعتير فيه الاسلام ‏ فكذا إحصان الرجم والجامع ماذ كرنا من كال النعمة (والجواب) 
عن الاو لأنه خصعنه الثيب الم فكذا الثيب الذى » وما ذكروه من حديث زيادة النعمة على 
المؤمنين فنقول نعمة الاسلام حصلت بكسب الغبد فيصيرذلككالخدمة إلزائدة » وزيادة الخدمة إن 
م تكن سيآ للعذر فلاأقلءن أن لانكون سيآ ازيادة العقوبة » وعن الثانىلانم أن الذى مشرك 
سلمناه؛ لكن الا حصان قد يراد به التزوج لقوله تعالى (والذين يرمون المحصنات) وف التفسير (فاذا 
أحصن) يعنى فاذا تزو جن إذا ثبت هذا فنقولالذى الثيب عصن ذا التفسيرفوجب رجه لقوله 
عله أو زنا بعد [حصان رتب الحم فى <ق المسلم على هذا الوصف فدل على کون الوصف علة 
والوصف فام فى حق الذى فوجب كو نه مستازماً للحكم بالرجم وعن الثالث أن حد القذف لدفع 
العا ركرامة للمقذوف » والكاف رلا يكرن علا للّكرامة وصيانة العرض خلاف ماههنا والتهاعلم » 
أما مايتعلق بالجاد ففيه مسائل : 

< المسألة الأولى ‏ اتفةوا على أن الرقيق لايرجم واتفةوا على أنه يحلد» وثبت بنص 
الكتاب أن على الاماء نصف ماعلى الحصنات من العذاب ٠‏ فلا جرم اتفةوا على أن الآمة تجلد 
خمسين جلدة »أما العبد فقد اتفق الجهور على أنه جلد أيضاً مسين إلا أهل الظاهر فإنهم قالوا 
عموم قوله ( الزانية والزانى ) بقتضى وجؤب المائه على العبد والامة إلا أنه ورد النص بالتنصيف 
فىحق الآمة » فلوقسنا العبدعلها كان ذلك تخصيصاً لعموم الكتاب بالقياس وأنه غيرجائز» ومنهم 
من قال الامة إذا تزوجت فعليها مون جلدة وإذالم تتزوج فعلها المائة » لظاهر قوله تعالى 
(فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وذكروا أن قوله (فاذا أحصن) أى تزوجن ( فعليين نصف 
ماعلى انمحصنات من العذاب ) . 

« المسألة الثانية ‏ قال الشافعى وأبو حنيفة رحما الله » الذى بجلد . وقال مالك رحمه الله 
لا بحلد لنا وجوه ( أحدها ) عموم قوله ( الزانية والزاتى ) (وثانها) قوله عايه السلام «إذا زنت 
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أمة أحدكم فليجلدها» وقوله «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانك» ولم يفرق بين الذم. والمسلم 
٠‏ ( وثالئها ) أنه عليه السلام رجم الهوديين » فذاك ار جم إن من كان من شرع عمد يق فقد حصل 
المقصود » وإنكان من شر عم فليا فعله الرسول يلم صار ذلك من شرعه » و حقرقة هذه المسالة 

ترجع إلى أن االكفار خاطبون بفروع الشرائح . 

لا البحث الرابع ) فبا يدل على صدور الزنا منه » اعلم أن ذلك لا صل إلا من أحد ثلاثة 
أوجه ؛ إما أن براه الامام بنفسه أوبأن قز أو أن رشمد عليه الشوود أما الو جه (اللاول) وهو 
ما إذا رآه الإمام قال الإمام حىالسنة فى كتتاب التوذيب لاخلاف أن على القاضى أن بمتنع عن القضاء 
بعل نفسه مثل ما إذا ادعى رجل على آخرحقاً وأقام عليه بينة » والقاضى يعم أنه قد أبرأه » أو ادعى 
أنه قتلأباه وقت كذا » وقد رآه القاضى حياً بعدذلك .أوادعى نكاحامرأة وقد ممه القاضى طلقبا» 
لايحوزأن يقضى به وإن أقام عليه شہوداً » وهل وز لاقاضى أن يقضى بعلم نفسه مثل أن ادعی 
عليه ألفاً وقد رآه القاضى أقرضه أو سمع المدعى عله أقر به فه قولان آكخهما وبه قال أبوو سف 
ومد والمزتى رحمهمالله » أنه بحوز له أن يقضى بملمه لآنه لما جازله أن عك بشهادة الشوود وهو 
من قوم على ظن فلآن يجوز بمارآه وسمعه وهو منه عل عل أولى » قال الشافعى رجه الله فى 
كتاب الرسالة أقضى بعلی وهو أقوى من شاهدين أو بشاهدين وشاهد وامرأتين وهو أقوى 
من شاهد ومین أو بشاهد و مين وهو أقوى من اانكرل ورد العين . 

لإ والقول النانى ) لايقضى بعلمه وهو قول ابن أى ليل ء لآن انتفاء التبمة شرط فى القضاء 
وم بو جد هذا فى المال» أما فى العقوبات فينظر إنكان ذلك من حقوق العباد كالقصاص وحد 
القذف هل حك فيه بعلم نه يرتب على المال إن قلا هناك لايقضى فبهنا أولى وإلا فقولان» 
والفرق أن مبنى حقوق الله تعالى على الاهلة والمساعة » ولا فرق على القولين أن يحصل العلم 
للقاضى فى بلد و لایته وزءان ولایته أو فى غيره » وقال أبو حنيفة رحمه الله إن حصل له العلم فى 
بلد ولابته أو فى زمان ولايته له أن يقضى بعلمه وإلا فلاء فنقول العلل لا ختلف باختلاف هذه 
الأحوال » فوجب أن لا تلف الح باختلافها والله أعلم . 

لإ الطريق الثانى ) الإقرار قال الشافعى رحه الله الإقرار بالزنا مرة واحدة يوجب الحدء 
وقال أبو حنيفة رحمه الله بل لابد من الإقرار أربع مرات فى أربع مجالس » وقال أحمد لابد من 
الإقرارأربع مات لكن لافرق س أن يكون 2 أربع الس أوفى مجلس وأحد ٠‏ حجة الشافى 
رحه اه أمران ( الأول ) قصة المسيف فانه قال عليه السلام فان اعترفت فار جها » وذلك دليل 
عل أن الإعتراف مرة واخدة كاف (الثانى) أنه لما أقر بالزنا وجب الحد عليه لقوله عليه السلام 
اقض بالظاهر » والإقرارمرة واحدة بوجب الظهورلاسما ههناء وذل كلا نالصارف عن الاقرار 
بالزنا قوى ,لما أنه سب العار فى الحال ولم الشديد فى المآ ل ؛ والصارف عنالكذب أيضاً 
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قائم وعند اجتماع الصارفين يقوى الانصراف» قبت أنه إنما أقدم علهذا الافرارلكونه صادقاً . 
وإذا ظهر اندرج تحت الحديث وتحت الآية » أو نقيسه على الاقرار بالقتل والردة؛ واحتج 
أبو حنيفة رحه الله وجوه ( أحدها ) قصة ماعز والاستدلال بها من وجوه ( الأول ) أنه عليه 
السلام أعرضعنه فى المرة الآولى »ولووجب عليه الحد لم يعرض عنه؛ لآن الاعراض عن إقامة 
حد الله تعالى بعد کال الحجة لاوز (الثاى) أنه عليه السلام قال « إنك شهدت على نفسك أربع 
مرات » ولو كان الواحد مثل الأربع فى إيحاب الحد كان هذا ألقول لغوا ( والثالك ) روى عن 
أنى بكر الصديق رضى الله عنه أنه قال لماعز بعد ما أقرئلات مرات «لوأقررت الرابعة ارجمك» 
رسول لله (والرابع) عن بريدة الأأسلى قال ه کنا معشر أصحاب النى يك نقول لو لم يقر ماعر 
أريع مرات ما رجمه رسول الله ب » (وثانها) أنهم قاسوا الاقرار على الشبادة فكا أنه لا يقبلٍ 
فى الزنا إلا أربع شبادات فكذا فى الاقرار به والجامع السعى فى كتهان هذه الفاحشة ( وثالتها ) 
أن الزنا لا ينتفى إلا بأربع شبادات أو بأربع أيمان فى اللعان از أيضاً أن لا ثبت إلا بالاقرار 
أربع مرات » وبه يفارق سائر الحقوق فانها تتفی بيمين واحد ؛ لجاز أيضاً أن ثبت بإقرار واحد 
( والجواب ) عن الأول أنه ليس فى الحديث إلا أنه عليه السلام حكم بالشبادات الأربع وذلك 
لا يناف جواز الحكم بالشبادة الواحدة ( وعن اشانى ) أن الفرق بينهما أن المقذوف 
لو أقر بالزنا مرة لسقط الحد عن القاذف » ولولا أن الزنا ثبت لما سقط م لو شهد اثنان 
بالزنا لا يسقط الحد عن القاذف حيث لم يثبت به الزنا والله أعلم » 

( والطريق الثالث ) الشهادة وقد أجمعوا على أنه لابد من أربع شهادات» ويدل عليه قوله 

. تعالى ( فاستشهدوا عليين أربعة.منكم ) والكلام فيه سأ إن شاء الله تعال فى قوله ( ثم لم ا 

بأربعة شبداء ) . 

لإ البحث الخامس ) فى أن امخاطب بقوله تعالى (فاجلدوا) من هو ؟؛ أجمعت الآمة على أن 
الخاطب بذلك هوالامام , ثم احتجوا بهذا على وجوب نصب الامام . قالوا لأآنه سبحانه أمس بإقامة 
الحد ؛ وأجمعوا على أنه لايتولك إقامته إلا الامام وما لا يتم الواجب المطلق إلا به » وكان مقدورا 
للمكاف فهو واجب فكان نصب الإمام واجباً , وقد مس بيان هذه الدلالة فى قوله ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهما ) بق هبنا ثلاث مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ قال الشافعى رجمه الله السيد يملك إقامة الحد على ملو كه . وهو.قول ابن 
مسعود .وأبن مر وفاطمة وعائشة . وعند أنى حنيفة وأ يوسف ومد وزفرر بم الله لاملك , 
وقال مالك بحده المولى فى الزنا وشرب اذر والقذف ولا يقطعه ف السرقة وإنما يقطعه الامام 
وهو قول الليث ؛ واحتج الشافعى رحمه الله بوجوه ( أحدها ) قوله عليه السلام « أقيموا المدود 
على ما ملكت أيانم » وعن أنى هريرة دضى الله عنه قال قال عليه السلام « إذا نت أمة أحد 
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فليجلدها > وفى رواية أخرى «فليجلدها الحد» قال أبو بكر الرازى لا دلالة فىهذه الاخبارء لان 
قوله « أقبموا الحدود على ماملكت أعانك » هو كةوله ( اازانية والزانى فاجلدوا كل واحدمهما 
مائة جلدة ) ومعلوم أن المراد منه رفعه إلى الإمام لإفامة الحد والنخاطبون بإقامة الحد م الأاممة : 
وسار الناسعخاطبون برفع الاس إلهم حى يقيموا عليهم الحدود فكذلك قوله «أقيموا الحدود 
على ماملكت أعانكم » على هذا المعنى» وأما قوله « إذا زنت أمة أحدكر فليجلدها » فانه ليس 
كل جلد حداً ء لآن الجلد قد ييكون على وجه التعزبر » فإذا عزرنا فقد وفينا مقتضى الحسديث . 
( والجواب) أن قوله «أقيموا الحدود » أمى بإقامة الحد خمل هذا اللفظ على رفع الواقعة إلى 
الامام عدول عن الظاهر .أقصى ماف الباب أنه ترك الظاهر فى قوله فاجلدوا , لكن لا يازم من 
ترك الظاهر هناك تركه هبنا » أما قوله « فليجلدها » المراد هو التعزير فباطل لان الجاد المذ كور 
عقيب الزنا لايفهم منه إلا الحد ( وثانما ) أن السلطان لما ملك إقامة الحد عليه فسيده به أولى 
لان تعلق السيد بالعبد أقوى من تعاقااسلطان به » لآن الملك أقوى من عقد البيعة »و ولابة السادة 
على العبيد فوق ولابة السلطان على الرعية: حى إذا كان للأمة سيد وأب فإن ولاية التكاح للسيد 
دون الاب , ثم إن اللاب مقدم على الساطان فى ولاية النكاح فيكون السيد مقدماً على السلطان 
بدرجات فكان أولى . لأت السيد يملك من التصرفات فى هذا امحل ما لا ملك الامام فشبت 
أن المولى أولى ( وثالئها ) أجعنا على أن السيد بلك التعزبرفكذا الحد ‏ لآ نكل واحد نظيرالاخر 
وإنكان أحدهما مقدراً والآخر غيرمةدر » واحتج أبو بكر الراذى على مذهب أبى حنيفة نوجوه 
( أحدها ) قال قوله تعالى ( الؤانية واازاتى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) لاشك أنهخطاب 
مع الآئمة دون عامة الناس » فالتقدير فاجلدوا أا الآئمة والحكام كل واحد منهما مائة جلدة ولم 
يفرق فى هذه الآية بين امحدودين من الأحرار والعبيد » فو جب أن تكون الامة م الخاطبون 
باقامة الحدود على ال حراروالعبيد دون الموالى (وثانيها) أنه لو جاز للمولى أن يسمع شبادة الشهود 
على عبده بالسرقة فيقطعه » فلو وجعوا عن شبادتهم لوجب أن يتمكن من تضمين الشبود؛ لآن 
تضمينالشهود يتعلق يح الحا كر بالشهادة لانه لولم يكن بحم بشهادتهم لم يضمنو! شيثاً فكان يصير 
حا كا لنفسه بايحاب الضمان عليهم وذلك باطل لانه ليس لاحد من الناسآن بحك أنفسه . فعلينا أن 
المولى لابملك استماع البينة على بده بذلك ولا قطعه ( وثالئها ) أن المالك رعا لايستوف الحد 
بكاله لشفقته على ملكه » وإذاكان متبما وجب أن لا يفوض إليه (والجواب) عن الأول أن قوله 
(فاجلدوا) ليس بصريحه خطاباً مع الامام لكن بواسطة أنه لما انعقد الاجماع على أن غير الامام 
لايتولاه حملنا ذلك الخطاب على الامام » وهبنا م تعد الاجماع عىأن الامام لايتولاه لانه غین 
التؤاع ( والجواب) عن الثانى قال حى السنة فى كتاب التمذيب هل يجوز للمولى قطع يد عبده 
بسبب|اسرقة أوقطعالطريق ؟فيه وجهان أصحبما أنه جوز ء نص عليه فى رواية البويطى لما روي 
الفخر الرازي - ج ۲۳ م ٠١‏ 
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عن اين عر أنه قطع عبداً له سرق وكا يحلده فى الزنا وشرب افر ( والثاف ) لابل القطع إلى 
الإمام مخلاف الجلد لآن اولى بملك جنس الجلد وهو التءزير ولا يملك جنس القطع؛ ثم قال 
وکل حد يقنيمه الو لعل عبده إبما يقيمه إذا ميت باعتراف العبد» فان كانت عليه بينة فهل يسمع 
المولن الشادة » فيه وجبان ( أحدهما ) يسمع لآنه ملاك الإقامة بالاعتراف فيملك باليينةكالامام 
( والثانى ) لايسمع بل ذاك إلى الحكام ( والجواب ) عن الثالث أنه منقوض بالتعزير . 

ل المسألة الثانية ) إذا فقد الامامفليس لأحاد الناس إقامة هذه الحدود , بل الآولى أبن يعينوا 
واحداً من آلصالحين ليقوم به. 

ل المسألة الثالثة € الخارجىالمتخلب هل له إقامة الحدود ؟ قال بعضبمله ذلك وقال آخرون : 
ليس له ذلك ؛ لان إقامة الحد من جهة من لم يلزمنا أن نزيل ولابته أبعد من أننفوض ذلك إلى 
رجل من الصالحين . 

لإ البحث السادس ) فى كيفية إقامة الحد » أما ال جلد » فاعلم أن المذ كور فى الآية هو الجلد , 
وهذا مث نرك بين الجلد الشديد » وال جلد الخفيف » والجلدعل كل الاعضاء أوعلى بعض الاعضاء , 
خينئذ لا يكون فىالاية إشعار بشى. من هذه القيود» بل مقتضى الابة أن يكون الانى بالجلا كف 
كان خارجا عن العبدة » لاه أتى بما س به فو جب أن يخرج من العهدة » قال صاحب الكشاف 

وف لفظ ال جلد إشارة إلى أنه لاينبنى أن يتجاوز الألم إلى الحم ولان الجلد ضرب ال جلد يقال 
جلده كقولك ظبره بفتح الحاء وبطنه ورأسه ء إلا آنا لما عرفنا أن المةصود منه الزجر والزجر 
لايحصل إلا بالجلد النفيف لاجرم تكلم العليا. فى صفة الجلد على سبيل القياس ثم هنا مسائل : 

المسألة الأولى € انحصن يلد مع ثيابه ولا يحرد ء ولكن ينبغى أن يكون بحيث يصل 
الام إليه » وينزع من ثيابه الحشو والفرو .وى أن أبا عبيدة بن الجراح أنى برجلفى حد فذهب 
الرجل ينزح قيصه › وقال ماينبغى لجسدىهذا المذنب أن يضرب وعله قيص » فقال أبوعبيدة : 
لاندعوه ينزع قيصه فضربه عليه . أما المرأة فلا خلاف فى أنه لا یوز تجریدها » بل يربظ عليها 

ثياها حى لا تنكشف » ويلى ذلك هنها امرأة . 

« المسألة الثانية لا يمد ولا يربط بل بترك حتى :تق بيديه » ويضرب الرجل قات والمرأة 
جالسة . قال أبو يوسف رحمه الله : ضرب أبن أنى ليل المرأة القاذفة قائمة عخطأه أبو حنيفة . 

« المسألة الثالثة » يضرب بسوط وسط لا جديد بحرح ولا خلق لم يولم ؛ ويضرب ضرباً 
بين ضر بين لا شديد ولا وأه ٠‏ روی أبو عثهان النهدى قال آتی عر برجل فى حد ثم جىء بسوط 
فيه شدة» فقال أريد آل من 5 > فأى بسوط فيه لين. فقال أريد أشد من هذا > فی سوط 
بين السوطين فرضى به . 

« المسألة الرابعة € تفرق السياط على أعضائه ولا بحمعبا فى موضع واحد ؛ واتفقوا على ' 
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أنه يتق امهالك كالوجه والبطر والفرج ؛ ويضرب على الرأس عند الشافعى رحه الله . وقال 
أو حنيفة رحمه الله : لا يضرب على الرأس ؛ وهو قول على حجة الشافعى رحه الله . قال أبو بكر 
أضرب على الرأس فان الشيطان فيه . وعن عمر أنه ضرب صايح ن عسيل على رأسه حان سأل 
عن الذار يات على وجه التعنت » حجة ألى حنيفة رحمه الله , أجمعنا عل أنه o‏ 
فكذاالرأس والجامع الحم و الحم لن القن الذئ لى اراس قاس الضرن 
كالذى يلحق الو جه » بدليل أنالموضحة وسائر الشجاج حكببا فى الرأس والوجه ا ٠‏ وفارقا 
سائر البدن » لآن الموضحة فيا سوى الرس والوجه إا يحب فما حكومة ولا بحب فيا رشق 
المواضحة اا ىال ا وا جهو ج او ا ا 0و 
الضرت: وأما المعنى فهو إنما منع من ضرب الوجه لما كان فيه من الجناية على البصر » وذلك 
ف و ف اراس لان كروت الا يظلم منه البصر . وربما حدث منه الماء فى العين » ورا 
حدث مته اختلاط العقل . أجاب أكابنا عنه بأن الفرق بين الو جه والرأس ثابت » لان الضرية 
إذا وقعت على الوجه ء فعظم الجبة رقيق فر ما انكسر خللاف عظم القغا . فانه فى نهابة الصلاية , 
وأيضاً فالعين فى نباية اللطافة » فالضر ب علا يورث العمى ؛ وأيضاً فالضرب على الوجه يكسر 
الآنف لآانه من غضرو ف لطيف » ويكسر الأسنان لا عظام لطيفة . ويقع على الخدين وها 
لمان قر سان من الدء ماغ , > والضرية عليهما فى اة الخطر لسرعة وصؤل ذلك الآثر إلى جرم 
الدماغ ٠‏ وكل ذلك لم بو جد فى الضرب على الرأس . 

0 المسألة الخامسة ¢ لو فرق سياطالحد تفريقاً لاعحصل به التنكيل » مثل أن يضر ب کل يوم 
سوطاً أو سوطين لا بحسب » وإن ضر ب كل يومعشرين أو أ كثر سب » والآولى أن لايفرق . 

0 المسألة السادسة ؛ إن وجب الحد على الحبلى لاقام حى نضع : روى عمرأن بن الحصين: 
أن امرأة من جهينة آتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حيل مر الزناء فقالت يا نی الله 
أصبت حداً فأقه على . فدعا نی الله وليها فقال أحسن إليها » فاذا وضعت فأتتى ہا ففعل › فام مها 

راد 00 ثم أمى بها فرجمت ثم صلی عليها ء ولان المقصود 
التأديب دون الإتلاف 
ظ المسألة السابعة 4 إن وجب الجلد على المريض نظر ‏ فان کان به مرض برجی زواله من 

صداع أو ضعف أو ولادة يؤخر حتى ييرأً ٠‏ ا لو أقب عليه حد أو قطع لا يقام عليه حد آخر 
حتى يرأ من الاول > و أن كان به مرض لا رجی زواله > كلسل والزمانة فلا يؤخر ولا يضرب 
بالسياط فإنه يموت وليس المقصود موته . وذلك لا ختلف سواء كان زناه ف“ حال الصبحة ثم 
مرض أو فى حال المرض » بل يضرب يشكال عليه مائة شمراخ فقوم ذلك مقام مائة جلدة . 
کا قال تعالى فى قصة أيوب عليه السلام ( وخذ بيدك ضخثا فاضرب به ولا تحنث ) وعند 
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ألى حنيفة رحمه الله : يضرب بالسياط » دلبلنا ما روئ أن رجلا مقعداً أصاب امرأة فأمر النى 
صل الله عليه وسلفأخذوا ماثة شعراخ فضربوه بها ضرية واحدة ء ولان الصلاة إذاكانت تختاف 
باختلاف حاله فالحد أولى بذلك . 

المسألة الثامنة » يقام الحد فى وقت اعتدال الحواء » فان كان فى حال شدة حر أو برد نظر 
إنكان اليد ر جاً يقام عليه کا يقام فى المرض لان المقصود قتله » وقيل إن كان الرجم ثبت" عليه 
باقراره فيؤخر إلى اعتدال الهواء وزوال المرض الذى يرجى زواله ‏ لأنه ربما رجع عن إقراره 
فى خلال اارجم وقد أثر ارجم فى جسمه فتعين شدة المر والبرد والمرض على أملاكه بخلاف 
ما لو ثبت بالبينة للانه لايسقط . وإنكان الحد جلداً لم بحر إقامته فى شدة الحر والبرد م لا يقام 
ف المرض . أما الرجم ففيه مسائل : 

5 المسألة الأولى 4 قال الشافعى رحه الله . ومالك رمه الله : جوز للامام أن عضر رجه 
وأن لاحضر » وكذا الشهود لا يازمهم الحضور . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إن ثبت الزنا بالبينة 
وجب على الشهود أن ببدأوا بار جم ثم الإمام ثم الناس » وإن ثبت بإقرار بدأ الإمام ثم الناس . 
حجة الشافعى رحمه الله : أن النى صل الله عليه وس أمر برجم ماعز والغامدية ول بحضر رجمبما . 

المسألة الثانية € إن ثبت اازنا بإقرازه فتى رجع ترك».وقع به يعض الحد أو لم يع . وبه 
قال أبو حنيفة رحمه الله والثورى وأحمد وإسحق » وقال الحسن وان أنى ليلى وداود لا يقبل 
رجوءه . وعن مالك رحه الله رواءتان. ش 

(إحجة القول الأول )أن ماعزاً لما مته الحجارة وهرب » فقال عليهالسلام وهلا ركتموه» 
. « المسألة الثالثة ‏ حفر المرأة إلى صدرها حى لاتتكشف وبرمى إلما » ولا عفر للرجل » 
لما روی أبو سعيد الخدرى «أن ماعزاً أق رسول الله صل الله عليه ولم » قال يارسول الله ی 
أصبت فا حشة فاق على الحد » فر ده الى عليه السلام مراراً . ثم سأل قومه » فقالوا : لاتعل به ا1 
فأمرنا أن نرجمه » فانطلقنا به إلى بيع الخرقد فا أوثقناه ولاحفرنا له , قال فرميناه بالعظام والمدر 
والخزف ء قال فاشتد واشتددنا خلفه حى أنى عرض الحرة وانتصب لنا فرميناه يحلاميد الحرة 
حتى سكن » وجه الاستدلال أنه قال «فا أوثةناه ولاحفرنا له» ولانه هرب »ولو کان فى حفرة 
لا أمكنه ذلك . 
$ المسألة الرابعة ‏ إذا مات فى الحد يغسل ويكفن ويصل عليه ويدفن فى مقابر ال ىلمين » 
فهذا ما أردنا ذ كره من بيان الاخكام الشرعية المتعلقة بمذه الآية . 
١‏ أما المساحث العقلية ) فاعلم أن من الناس. من قال : لا شك أن البدن مركب من أجزاء 
كثيرة » فإما أن يقو م بكل جزء حياة وعلم وقدرة على حدة أو يقوم بكل الاجزاء حياة واحدة 
وعم واحد وقدرة واحدة ؛ والثانى حال لاستحالة قيام العرض الواحد بالحال الكثيرة فتعين 
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موسى ) كما يحتمل الاتصال يحتمل الحصول من بعد زمان » ومنهم من قال : كان اسم ذلك 
النبي أشمويل من بني هرون واسمه بالعربية : إسماعيل » وهو قول الأكثرين » وقال 

أما قوله تعالى ( أضعافاً كثيرة ) فمنهم من ذكر فيه قدراً معيناً » وأجود ما يقال فيه : إنه 
القدر المذكور فى قوله تعالى ( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل ) فيقال حمل المجمل على المفسرلأن كلتا الآيتين وردتا فى الإنفاق » ويمكن أن يجاب عنه 
بأنه تعالى لم يقتصر فى هذه الآية على التحديد » بل قال بعده ( والله يضاعف لمن يشاء ) . 

$ والقو ل الثاني # وهو الأصح واختيار السدى : أن هذا التضعيف لا يعلم أحد ما هو 
وكم هو؟ وإنما أبهم تعالى ذلك لأن ذكر المبهم فى باب الترغيب أقوى من ذكر المحدود. 

أما قوله تعالى ( والله يقبض ويبسط) ففي بیان أن هذا كيف يناسب ما تقدم وجوه 
( أحدها ) أن المعنى أنه تعالى لما كان هو القابض الباسط » فان كان تقدير هذا الذى أمر 
بانفاق المال الفقر فلينفق المال في سبيل الله » فانه سواء أنفق أو لم ينفق فليس له إلا الفقرء 
وإن كان تقديره الغني فلينفق فانه سواء أنفق أو لم ينفق فليس له إلا الغنى والسعة وبسط 
اليد » فعلى كلا التقديرين يكون إنفاق المال في سبيل الله أولى ( وثانيها ) أن الاإنسان إذا علم 
أن القبض والبسطبالله انقطع نظره عن مال الدنيا » وبقي اعتاده على الله » فحينئذ يسهل عليه 
إنفاق المال فى سبيل مرضاة الله تعالى ( وثالثها ) أنه تعالى يوسع عن عباده ويقتر » فلا تبخلوا 
عليه بجا وسع عليكم . لثلا يبدل السعة الحاصلة لكم بالضيق ( ورابعها ) أنه تعالى لما أمرهم 
بالصدقة وحثهم عليها أخبر أنه لا يمكنهم ذلك إلا بتوفيقه وإعانته . فقال ( والله يقبض 
ويبسط) يعني يقبض القلوب حتى لا تقدم على هذه الطاعة » ويبسط بعضها حتى يقدم على 
هذه الطاعة » ثم قال ( وإليه ترجعون ) والمراد به إلى حيث لا حاكم ولا مدبر سواه » والله 


أعلم . 
القصة الثانية 
قصة طالوت 


قوله عز وجل # ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبى هم ابعث لنا 
ملكا نقاتل فى سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا ومالنا أن لا تفاتل 
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الأول؛ وإذاكان كذل ك كان كل جرء من أجزاء البدن حياً على حدة وعالماً على حدة وقادراً على 
حدة » وإذا ثبت هذا فنقول الزانی هو الفرج لا الظهر » فكيف بحسن من الحكم أن بم جلد 
الظهر » و لنه ريما كان الإنسان حال إقدامه علىالز نا يفا نحيفاً ثم يمن بعد ذلك فكيف يحوز 
إيلام تلك الاجزاء اازائدةمع أنهاكانت بريئة عنفعل الزنا ء فانقال قائل هذا مدفوع هنو جهين : 
(الاول) وهو أنه ليسكل واحد من أجزاء البدن فاعلا على حدة وحياً على حدة وذلك حال ء 
بل الحياة والعلم والقدرة تقوم بال جزء الواحد م توجب حك الحيبة والعالمية والقادرية جموع 
الاجزاء ؛ فكون المجموع حياً واحداً عا واحداً قادراً واحداً . وعلى هذا التقدير يزول السؤال 
( الثانى ) أن يقال الذى هو الفاعل وانحرك والمدرك ثىء ليس بحسم ولا جسمانى . و[ما هو 
مدير هذا البدن ‏ وعل هذا التقدر أيضاً بزول ااسؤال ( والجواب. ) أما الأول فضعيف › وذلك 
لان العلم إذا قام بګزء وأحد 3 وما أن عصل مو الاجزاء عالمة وأحدة فيلزم قيام الصهةه 
الواحدة بال حال الكثيرة وهو محال 1 3 بوم کل جزء عالة على له فعود المحذور المذ كور 3 
وأما.الثااى فن نبانة البعد لآنه إذا كانالفاعل للقبيح هو ذلك امان فلل يضرب هذا الجسد ؟ واعلم 
أنالمقصود م نأحكامالشرع رعاية المصالم . ونن نعل أن شرع الحد يفيد اازجر ٠‏ فكان المقصود 
حاصلا والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( ولا تأخذ م مهما رأفة فى دين الله ) ففيه مسألتان : 

9 المسألة الأولى € الرأنة الرقة والرحة وقراءة العامة بسكون الهمرة وقرىء رأفة بفتح. 
الهمزة ورآفة على فعالة . 

ه المسألة الثانية )عتمل أن يكون المراد أن لا تأخذم رأفة بأن يعطل الحد أو ينقص منه › 
والمعنى لاتءطلوا حدود اله ولا تتركوا إقامتها لإشفقة والرحمة » وهذا قول مجاهد وعكرمة وسعيد 
ابن جبير واختيار الفراء والزجاج » وعتمل أن لا تأخذك رأفة بأن يخفف الجلد وهو قول سعيد . 
ابن المسيب والحسن وقتادة » ويحتم لكلا الآمرين والآول أولى لآن الذى تقدم ذ كره لاس 
بنفس الجلد » ولم يذ كر صفته . فا يعقبه بحب أن يكون راجعا اله وكئى برسول الله أسوة فى 
ذلك حيث قال « لو سرقت فاطمة بنت مد لقطعت يدها » ونبه بقوله فى دن الله على أن الدن 
إذا أوجب أمراً لم يصح استعال الرأفة فى خلافه . 

أما قوله تعالى ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ) فهو من باب اليج والنهاب الغضب 
ته تعالى ولدينه . قال الجباتى تقدير الآية : إن كنتم مؤمنين فلا تتركوا اقامة الحدودء وهذا يدل 
عل أن الاشتغال بأداء الواجبات من الإبمان عخلاف ما تقوله المرجثة ( والجواب ) أن الرأفة 
لا تحصل إلا إذا حم الإنسان بطبعه أن الآولى أن لاتقام تلك الحدود » وحيئئذ يكون منسكراً 
للدين فبخرج عن الإيمان فى الحديث د يؤتى بوال نقص من الحد سوطا » فيقال له لم فعلت ذاك ؟ 
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2 5 يذ ب 2 2522-2 ورد تت دي ر سے os‏ ور 
آلزاني لاينكح إلا زانية أومشركة وآلزانية لاينكحها إلا زان أو مشرك 


ل لل مص 2 صاصم ا رورو ص 
وحرم ذلك على المؤمنين ي 
فيقول رحمة لعبادك » فيقال لدأنىأرحم بهم می ! فيؤمر به [لىالنار» وي بمن زاد سوطاً فيقال 
له لم فعلت ذلك ؟ فيقول ليتوا عن معاصيك › فيقول أنت أحك به مى ! فيؤم به إلى النار » . 
أما قوله تعالى ( وليشبد عذاءهما طائفة من الموْ منين ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 قوله تعالى ( وليشهد عذا مما طائفة ) أ .وظاهره للوجوب ؛ لكن 
الفقباء قالوا يستحب حضور المع والمقصود إعلان إقامة الحد لا فيه من مزيد الردع» ولا فيه 
من رفع الهمة عمن بحلد » و قىل آراد بالطائفة الشمود انه بحب <ضورثم ليعلم بقاؤم على الشهادة. 
« المسألة الثانية #اختلفو! فى أقل الطائفة على أقوال : ( أحدها) أنه رجل واحد وهو قول 
النخعى ومجاهد . واحتجا بةوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ) ( وثانيها ) أنه انان 
وهوقول عكرمة وعطاء واحتجا بةوله تعالى( فلولا نفر من كلفرقة منهم طائفة ليتفقبوا ف الددن ) 
وكلثلاثة فرقة والخارج منالثلاثة واحد أو اثنان » والاحتياطيوجب الأخذ بالأكثر ( وثالها) 
أنه ثلائة وهو قول الزهرى وقتادة» قالوا الطائفة هى الفرقة التى يمك نأن تكون حلقة »انها اللماعة 
الحافة حول الثىء » وهذه الصورة أقل ما لابد فى حصو ها هو الثلاثة ( ورابعها ) أنه أربعة بعدد 
شود الزنا » وهو قول ابن عباس والشافعى رضىاللَه عنهم (وخاسها) أنه عشرة وهو قول الحسن 
اإبصرى » لآن العشرة هى العدد الكامل . 

ف المسالة الثالثة #نسميته عذاباً يدل على أنه عقوبة ء ووز أن يسمىعذاباً آنه بمنعالمعاودة 
کا مى نكالا لذلك » ونه تعالى بقوله (من المؤمنين ) على أن الذين يشبدون بحب أن يکو نوا بهذا 
الوصف. لانم إذا كانوا كذلك عظم موقع حضورم ف الزجر وعظ, موقع إخبارم عما شلهدوا 

فيخاف الجلود من حضورم الشهرة » فيكون ذلك أقوى ف الإنزجار . والله أعلم . 
ل( الحك الثانى €قوله تعالى: لله الزاتى لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا يتكحها 
إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ». 
قرىء (لا ينكح ) بالجزم عن النبى » وقرىء (وحرم ) بفتح الحا ثم إن فى الآية سؤالات : 
ل السؤال الأول ) قوله (الزاق لا ينكح إلا زانية أو مشركة ) ظاهره خبر » ثم إنه ليس 
الام کا يشعر به هذا الظاهر » لأنا نرى أن الزانى قد يكح المؤمنة العفيفة والزانية قد ينكحها 
المؤمن العفيف . 5 
لإ السؤال الثاتى ) أنه قال ( وحرم ذلك على المؤمنين ) وليس كذلك قان المؤمن يحل له 
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التزوج بالمرأة الزانية ( والجواب ) اعل أن المفسرين لاجل هذن -السؤالين ذ كروا وجوها: 
( أحدها ) وهو أحسنها . ما قاله القفال : وهو أن اللفظ و وإنكان عاماً لكن المراد منه الاعم 
الأغلب . وذلك لان الفاسق الخبيث الذى من شأنه الزنا والفسق لا يرغب فى نحح الصوالح 
من النساء » ونا برغب فى فاسقة خبيثة مثله أو فى مشركة » والفاسقة الخبيثة لا برغب فى نكاحها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنها . وإما برغب فبها من هو من جنسم| من الفسقة والمشركين› 
فهذا على العم الاغلب ج يقال لا يفعل الخير إلا الرجل التق > وقد يفعل بعض الخير من ليس 
بتق فكذا ههنا . 

وأما قوله ( وحرم ذلك على المؤمنين ) فالجواب من وجهين ( أحدهما ) أن نكاح الو من 
الممدوح عند الله الزانية ورغبته فهاء وانخراطه بذلك فى سلك الفسقة المنسمين بالزنا حرم عليه » 
لما فيه من التشبه بالفساق وحضور مواضع الهمة » والتسبب اسوء المقالة فيه والغيبة . ومجالسة 
الخاطئين كم فا من التعرض لاقتراف الآثام , ف يف مزاو جة الزوانى والفجار ( الثان ) وهو 
أن صرف الرغبة بالكلية إلى اازواق وترك الرغية فى الصالحات حرم على المؤمنين: لآن قوله 
(اازانى لا يتكح إلا زانية) معناه أن الزاتى لايرغب إلا فى الزانية فهذا الحصر عرم على ألمؤمنين » 
ولا يلزم من حرمة هذا الحصر حرمة التزوج بالزانية » فهذا هو المعتمد فى تفسير الآية ( الوجه 
الثانى ) أن الالف واللام فى قوله ر الزانى ) وف قوله ( وحرم ذلكعلى المؤمنين ) وإنكان 
للعموم ظاهر ألكنه ههنا خصو ص بالاقوام الذين زلت هذه الآبة فم“ > قال مجاهد وعطاء .بن 
آی ر باح وقنا دة . قدم المواجر ون المدينة وفهم فقراء لیس لهم أموال ولا عشائر ..وبالمدينة نساء 
بغايا بكربن أنفسمن وهن .ومئذ أخصب أهل المدينة » ولكل واحدة منبنعلامة عل بابها كعلامة 
الببطار . لدءر ف أنها زانية » وكا لايدخل عليها إلا كان اك مدن ن ناس من فقراء 
المسلدين وقالوا نتوج ہن إلى أن يغنينا الله عنهن » فاستأذنوا رسول الله لقي فنزلت هذه الآية 
قتقدير الآية أوائك اازو اف لاينكحون إلا تلك الزانيات . وتلك الزانيات 9 ا إلا أوتك 
الزواف وحرم نكا حهن على المؤمنين ( الو جه الثالث ) فى الجواب أن قوله ( اازاتى لا ينكح إلا 
زانية ) وإنكان خبراً فى الظاهر » لكن المراد النهى . والمعنى آن كل من كان زاناً فلا ينبغى أن 
ينسكح إلا زانية وحرم ذلك على المؤمنين . وهكذا كان الح فى ابتداء الإسلام ؛ وعلى هذا الو جه 
ذكروا قولين ( أحدهما ) أن ذلك الحكم باق إلى الآن حى حرم على الزانى والزانية التزوج 
بالدقاقة والعفيف وبالعكس ويقال هذا مذهب آى بكر وعمر وعلى و ابن مسعود وعائشة »ثم فى 
هؤلاء من يسوی بین الابتداء والدوام ٠‏ فقول کا لا عل للمؤمن أن يتزوج بالزانية فكذلك 
لاحل له إذا زنت تحتهأن , 5 بم عاها .ومهم من فصل لاان فى جلة ما نع من ن التزويج ما لا يمنع 
من دوام النکاحکالإحرا مد الدة. 
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2 اراق 2 > ب ع ور م مو ملا 


وألذين د 7 باو باربعة دآ فأجلِدوهم تملنين جلدة 


(إوالقول الثانى) أن هذا ا لحك عار مارا راراق ناء » فعن الجباتى أن ناحنه هو 
الإجماع وعن سعيد بن المسيب أنه منسوخ بعموم قوله تعالى ( فانكحوا ماطاب لك من النساء ( 
(وأنكحوا الآياى ) قال الحققون هذان الوجبان ضعيفان ( أما الأول ) فلانه ثبت فى أصول 
الفقه أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به ء وأيضاً فالإجماع الحاصل عقيب الخلاف لا يكون حجة» 
والإجماع فى هذه المسألة مسبوق بمخالفة أنى بكر وعمر وعلى فكيف يصح ؟ 
وأما قوله تعالى(فانكحوا ماطاب لک ) فبو لايضلح أنيكون ناعاً , لآنه لابدمن أنيشترط 
فيه أن لايكون هناك مانع من النكاح من سبب أو نسب أو غيرهماء ولقائل أن يول لايدخل 
فيه تزويحالزانية من المؤمن كما لايدخل فيه تزويجها من الاح خ وابن الأخ »ونةول إذلازنا تأثيراً فى 
الفرفةماليس لغيره؛ ألا تر ىأنهإذا قذفها بالزنا يتبعبا بالفرقةعلى بعض الوجوه ولا جب ممل ذلك 
ففسار ماب وج نالحد : ولآن من حق اازنا أنبو رث العارويؤثر فى الفراش ففارق غيره .ثم احتج 
هؤلاء الذين يعون هذا النسخ , انه ستل ل بن عباس رضى الله عنهما عن رجل زق باس أة فهل 
له أن يتزوجها ؟فأجازه ابن عباس وشبه بمن سرق ثمر شجرة ثم اشتراه» وعن النى يكلا أنه سئل . 
عن ذلكفقال «أؤلة سفاح وآخره نكاح»والحر املاحرم الخلال » (الوجه الر ابع)أن حمل التكاح 
على الوطء والمعنى أن الزانى لا يطأ حين يزنى إلا زانية أو مشركة وكذا لزانبة(وحرم ذا م 
المؤمنين) أى وحرم الزنا على المؤمنين وعلى هذا تأويل أنى ملم » قال اازجاج هذا التأويل فاسد 
من وجبين ( الآول ) أنه ماورد التكاح فى كتاب الله تعالى إلا بمعنى التذويح » ول يرد البتة بمعنى _ 
الوطء ( الثانى ) أن ذلك عخرج الكلام عن الفائدة » لا لوقلنا المراد أن ار 00 يطأ إلا اارانية 
فالإشكال عائد » لأا رى أن الزانى قد يطأ العفيفة حين يتزوج بها ولو قلنا المراد أن الزاتى لا يطأ 
إلا الزانية حين يسكون وطؤه زنا فبذا الكلام لا فائدة فيه ء وهذا آخر الكلام فى هذا المقام . 

ل( السؤال الثالك ) أى فرق بين قوله (الزانى لا ينكح إلا زانية ) وبين قوله ( والزانية 
لا يتكحبا إلا زان ) ؟( والجواب ) الكلام الأول يدل على أن الزانی لا يزغب إلا فى نكاح 
EEN‏ انية غير الزاف فلا جرم بين ذلك بالكلام اا . 

أ لإ السؤال الرابع ) لم قدمت الزانية على الزاتى فى الآية المتقدمة وھھنا بالعكس ( الجواب) 
سبقت تلك الآية لعقوبتها على جناينما » والمرأة هى المادة فى الوناء وأما الثانية 0 
والرجل أصل فه لانه هو الراغب والطالب . 
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رص سس نر و امارج 2ط 


2 ر o‏ 5-4 وو 1 2 5 0 1 مو 
ولا تقبلوا لهم شهلدة ابداواولليك هم لفسقون 42 إلا لين تابوأ من بعد 


رورو 


5-8 مم ساكس شتير es Lo‏ ود 
ذلك واصلحوا فإن آلله غفور رحم 50 


فاجلدوم ثمانين جلدة.ولا تقبلوا ذم شهادة أبداً وأولئك ثم الفاسةون إلا الذين تابوأ من بعد 
ذلك وأصلحوا فإن الله غفور ر حم » 

اعل أن ظاهر الآية لا يدل على الشىء الذى به رموا الخصنات وذ كر الرى لايدل على الزنا» 
إذ قد برمها بسرقة وشرب خر وكفر » بل لايد من قريئة دالة علىالتعيين » وقد أجمع العلماء على أن 
المراد الرى بالزنا وف الآية أقوال تدل عليه ( أحدها ) تقدم ذكر الزنا ( وثانيها ) أنه تعالى ذ كر 
المحصنات وهن العفائف » فدل ذلك على أن المراد بالرمى رميهن بضد العفاف(وثااثها) قوله ( ثم 
لم ياوا بأربعة شبداء يعنى على صمة ما رموهن به ؛ ومعلوم أن هذا العدد من الشمود غير مشروط 
إلا فى الزنا ( ورابعبا ) انعقاد الاجماع على أنه لا يحب ال جاد بالرمى بغير الزنا فو جب أن يكون 
المراد هو الرمى بالزناء إذا عرفت هذا فالكلام فى هذه الآبة يتعاق بالرمي والرامى والمرمى . 

لإ البحث الأول ) فى الرمى وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ¢ ألفاظ القذف تنقسم إلى صريح وكناية وتعريض . فالصريح أن يقول 
يازانية أوزنيت أوزنى قبلك أودبرك» ولوقال زأىبدنك فيه وجمان(أحدها)أنهكناية كقوله:زلى 
يدك » لان حقيقة الزنا من الفرج فلا يكون من سائر البدن إلا المعونة ( والثانى ) وهو الاصح أنه 
صريم » لآن الفعل إا يصدر من جملة البدن . والفرج آلة فى الفعل .أما الكنايات فثل أن يقول 
يا فاسقة ».يا فاجرة ‏ يا خبيثة » يا مؤاجرة » يا ابنة الحرام » أو انی لاترد يد لامس »ء وبالعكس 
فهذا لايكون قذفاً إلا أنيريده » وكذلك لو قال لعربى يانبطى » فزذا لا يكون قذفاً إلا أن يريده » 
فان أراد به القذف فهو قذف لام المقول له وإلا فلا ء فإن قال عنيت به نبطى الدار واللسان» 
وادعت أم المقول له أنه أراد القذف » فالقول قوله مع ينه . أما التعريض فليس بقذف وإن 
أراده» وذلك مثل قوله : ياابن الحلال» أما آنا فا زنيت وليست أمى زانية » وهذا قول الشافعى 
وأنى حنيفة وأنى يوسف ومد وزفر واين شبرمة والثورى والحسن بن صالح رحمبم الله . وقال 
مالك رحمه الله : بحب الحد فيه » وقال أحمد وإحق : هو قذف فى حال الغضب دون حال الرضاء 
لناء أن التعريض بالقذف محتمل للقذف ولغيره » فو جب أن لا بحب الحد » لان الاصل براءة 
الذمة فلا يرجع عنه بالشك » وأيضاً فلقوله عليه السلام : « ادرأوا الحدود بالشهات > ولآن 
ال دود شرعت عل خلاف النص النافى للضرر . والإيذاء الحاصل بالتصريح فوق الحاصل 
بالتعريض › واحتج الخالف بما روى الآوزاعى عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر قال : كان مر 
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يضرب الحد فى التعريض . وروی أيضاً أن رجاين استبا فى زمن عمر بن الطاب رضى الله عنه” 
فقال أحدهما للآخر : والله ما آنا يزان ولا أمى بزانية » فاستشار عمر الناس فى ذلك » فقال قائل : 
مدح أباه وأمه › وقال آخرون : قد كان لآبيه وأمه مدح غير هذا . خجلده عمر ثمانين جلدة 
(والجواب) أن فى مشاورة عمرالصخابة فى حك التعريض دلالة على أنه ل يكن عندم فيه توقيف » 
وأنهم قالوا رأيأ واجتهاداً . 

هل المسألة الثانية € فى تعدد القذف اعل أنه إما أن يقذف مخضا واحداً مزاراً أو يقذف 
جماعة » فان قذف واحداً مراراً نظر إن كان أراد بالكل زنة واحدة. بأن قال : زئيت بعمرو قاله 
مراراً لا يحب إلا حد واحد ء ولو أنشأ الثانى بعد ماحد للا'ول عزر لثانىء وإن قذفها بزنيات 
مخنلفة بأن قال زنيت بزيد »م قال زنيت بعمرو » فهل يتعدد الحد أم لا؟ فيه قولان ( أحدها) 
يتعدد اعتباراً باللفظ ولانه من حقوق العباد فلا يقع فيه التداخل كالديون (والثانى) وهو الأصح 
يتداخل فلا بحب فيه إلا حد واحد لأآنهما حدان من جنس واحد لمستحق واحد فوجب أن 
يتداخل كدود الزنا ‏ ولو قذف زوجته مرارآ , فالاصح أنة يكت بلخان واحد سواء قلنا يتعدد 
الحد أو لا يتعدد . أما إذا قذف جماعة معدودين نظر »إن قذف كل واحد بكلمة بجحب عليه لكل 
واحد حدكامل » وعند أنى حنيقة رحه الله : لا يحب عليه إلا حد واحد . واحتج أبو بكر 
الرأزى على قول أبى حنيفة بالقرآن والسنة والقياس . 

أما القرآن فهو قوله تعالى ( والذين برمون الحصنات ) والمعنى أن كل أحد برمى الحصنات 
وجبعليه الجلد » وذلك يقتضى أن قاذ فجماعة من الحصنات لا يحلد أ كثر من ثمانين فن أو جب 
على قاذف جاعة المحصنات أ كثر من حد واحد فقد خالف الآية . 

وأما السنة : فا روى عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النى صل الله 
عليه وسلم بشريك بن اء » فقال النى عليه السلام دلاء البيئة أو حد فى ظهرك» فلم يوجب النى 
- صلل الله عليه وسلم على هلال إلا حداً واحدأ مع قذفه لإمرأته واشريك بن ا . إلى أن تزلى 
. آية اللعان فأقيم اللعان فى الزوجات مقام الحد فى الاجنبيات . 

وأما القيأس : فهو أن سائر ما يوجب الحد إذا وجد.منه مراراً مجحب إلا حد واحد كن 
هارا أو ترت مراراً أو سرق مراراً فكذا ههنا. والمعنى الجامع دفع مزيد الضرز 
( والجواب ) عن الأول أن قوله ( والذين ) صيغة جمع » وقوله ( الحصنات ) صيغة جمعء والحح 
إذا قوبل بابنمع يقابل الفرد بالفرد فيصير المنىكلمن رمى حصنا واحداً وجب عليه الجد » وعند 
:ذلك يظبر وجه تمسك الشافعى رحمه الله بالآية » ولان قوله (والذين يرمون المحصنات فاجلدوهم) 
يدل على ترتيب الجلد على رمى انحصات وترتيب الحم على الوصف » لاسا إذا كان مناسباً فإنه 
مشعر بالعلية » فدلت الاية على أن رمى الحصن من حيث إنه هذا المسمى يوجب الجلد إذا نيت 
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هذا فتقزل : إذا فذق واحداً عار ذلك القدق نر جا للد قاذ ذف التاق وجب أن بكرن 
القذف الثاى موجاً للحد أدضاً شم موجب القذف الثانى لاوز أن يكون هو الحد الأول لآن 
ذلك قد وجب بالقذف اول إا ب الواجب ال فو جب أن بحد بالقذف الا حداً ثانا , 
أقصىما ف اللاب : أن بورد على هذه الدلالة حدود الرنا. كنا تقول تراك العمل هناك هذا الدلمل 
لان حد الزنا أغلظ من حد القذف . وعند ظهور الفارق يتعذر اجمع . 

وأما السنة فلا دلالة فما على هذه المسألة لآن قذفهما بلفظ واحد» ولنا فى هذه المسألة 
لسزا سان O‏ 

وأما القياس ففاسد لان حد القذف حق الآدمى .بدليل أنه لا عد إلا مطالبة المقذوف 
وحقوق الادمى لا تتداخل عخلاف حد الزناء فانه حق الله تعالى . هذا كله إذا قذف جماعة كل 
واحد منهم بكلمة على حدة . أما إذا قذفهم بكلمة واحدة فقال أنتم EE‏ زنيتم » ففيه قولان 
( أححهما ) وهو قوله فى الجديد : بحب لكل واحد حدكامل لانه من حقوق العباد فلا يتداخل , 
ولاانه أدخل على كل واحد منهم معرة فصار کا لو قذفهم بكلات . وف القديم لا بحب للكل إلا 
حذ واحد اعتباراً باللفظ : فان اللفظ واحد والآول أصح لانه أوفق لمفهوم الآية . فعلى هذا لو 
قال لرجل يا ابن الزانيين يكون قذفا لأبويه بكلمة واحدة فعليه حدان . 

ل المسألة الثالثة » فيا بيبح القذف : القذف ينقسم إلى حظور ومباح وواجبء وجملة الكلام 
أنه إذا لم يكن ثم ولد يريد نفيه فلا يحب » وهل بباح أم لابنظر إن رآها بعينه تزى أو أقرت هى 
عل نفسها ووقع فى قلبه صدقها أو سمع من بق بقوله أو لم يسمع » لكنه ا تفاض فا بين الناس 
أن فلاناً بز بفلانة » وقد رآه الزوج مخرج من بیتها أو رآه معبا فى بيت فإنه بباح له القذف 
لتأكد التهمة » ويخوز أن يمسكبا ويستر عليها . 

لماروى « أن رجلا قال يارسول الله إن لی امرأة لا ترد ید لامس › قال طلقها . قال نی 
آحہا » قال فأمسكها» أما إذا سمعه من لايوثق بةوله أو استفاض من بين الناس ولكن ازوج م 
بره معها أو بالمكس لم حل له قذفها » لآنه قد يذكره من لا يكون ثقة فينتشر ويدخل بيتها خوفاً 
من قاصد أو لسرقة أو لطلب جور فتأن المرأة قال الله تعالى ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة 
منک ) أما إذاكان ثم ولد بريد تفيه » نظر فإن يتن ر ا کرت رار 
لكنها أنت به لاقل من ستة أشهر من وقت الوطء أو لآ كثر من أربع سنين يحب عليه نفيه 
. باللعان لآنه منوع من استلحاق نسب الغير کا هو منوع من ننى نسبه » لمأ روى عن النى صلى الله 
عليه وس أنه قال دأيما ا ة أدخلت على قوم من ليس منهم فلیست من الله فى شی ولم يدخلبا الله 
جنته»فلماحرم على المرأة أن تدخل على قوم من ليس منهم كان الرجلٌأيضاً كذلك أما إن احتمل 
أن يكون'منه بأن أنت به لا كثر من ستة أشبر من وقت الوطء ولدون أربع سنين » نظر إن لم 
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يكن قد استيرأها بحيضة » أو استبرأها وأتت به لدون ستة أشهر من وقت الاستبراء ؛ لا عل 
له القذف والننى وإن انهمها بالزنا قال النى صلى الته عليه وسلم « أا رجل جحد واده وهو بنظر 
إليه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على ر.وس الأآولين والآخرين » فان استبرأها وأنت به 
لاكثر من ستة أشهر من وقت الاستبراء بباح له القذف والنق . والأولى أن لايفعل لاما قدترى 
الدم على الحبل وإن أنت امرأته بولد لايشيبه بأنكانا أبيضين فأتث به أ-ؤذء نظر إن لم يكن 
يتهمها بالزنا فليس له نفيه » لما روى أبو هريرة رضى الله عنه دأن رجلا قال للنى صل الله عليه وسل 
إن امرأق ولدت غلاماً أسود » فقال هل لك من إيل؟ قال نعم »قال ما ألوانها؟قال حمرء قالفبل فا 
أورق؟ قال نهم قال فكيف ذاك؟ قال نزعه عرق قال نلعل هذا نزعه عرق » وإنكان مہا بزنا 
أو يتهمها برجل فأتت بولد يشبهه هل ياح له افيه فيه وجباف ( أحدهما ) لا لآن العرق باذع 
( والثاتى ) له ذلك لان النهمة قد تأ كدت بالشهة . 

لإ البحث الثانى ) فى الراى وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € إذا قذف الصى أو الجنون امرأنه أو أجنبياً فلا حد علمما ولا لعانء 
لا ف الحال ولا بعد البلوغ لقوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث » ولكن يعزران 
للتأديب إن كان لها ريز » فلو لم تتفق إقامة التعزير على الصى حى بلغ : قال :القفال يسقط التعزير 
لانه كان للزجر عن إساءة الأادب وقد حدث زاجر أقوى وهو البلوغ ' 

« المسألة الثانية € الأخرس إذاكانت له إشارة مفبومة أو كتابة معلومة وقذف بالإشارة 
أو بالكتاية لزمه الحد , وكذلك يدح لعانه بالإشارة والكناية » وعند أبى حنيفة رحهالله لايصم 
قذف الاخرس ولالعانه > وقول الشافعى رحمه الله أقرب إلى ظاهر الآية لآن من كتب أو 
أشار إلىالقذف فقد رى المحصنة وألحق العار مها فو جب اندراجه تحت الظاهر » ولان نقيس قذفه 
ولعانه على سائر الاحكام . 

ف المسألة الثالثة €. اختلفوا فا إذا قذف العبد حرا فقال الشافعى وآبو <نيفة ومالك 
وأو و سف ومد وزفر وعثهان النعليه أربعون جادة » روى؛الثورىعن جعفر بن عمد عن أيه 
أن علياً عليه السلام قال « يحلد العبد فى القذف أربعين» وعن عبد إلله بن عبر أنه قال « أد ركت 
أبا بكر وعمر وعلّمان ومن بعدم من الخلفاء وكلهم يضربون المملوك فى القذف أربعين » وقال 
الاوذاعي يحلد انين وهو مروی عن ابن مسعود» وروی أنه جلد عمر بن عبد العزيز العبد 
فى الفرية ثمانين . ومدار المسألة على حرف واحد وهو أن هذه الآية صر عة فى إيحاب المانين 
فن رد هذا الحد إلى أربعين فطريقه أن الله تعالى قال ( فاذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليين 
نصف ما على امحصنات من العذاب ) فنص على أن حد الآمة فى الزنا نصف حد الحرة ‏ ثم قاسوا 
العبد على الآمة فى تنصيف حد الزناء مم قاسوا تنصيف حد قذف العبد على تنصيف حد الزنا 
فى حقه .. فرجع حاصل الآمر إلى تخصيص عموم الكتاب بهذا القباس . 
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المسألة الرابعة ‏ اتفةوا على دخول الكافر نحت عموم قوله ( والذين يرمون امحصنات) 

لان الاسم يتناوله ولا مانع » فالييودى إذا قذف الل : يحلد تمانين والله أعلم . 

لا البحث الثالث ) ف المرمى وهى المحصنة , قال أبو مسل : اسم الإحصان يقععلى المتزوجة 
وعل العفيفة وإن لم تتزوج » لقو له تعالى فى مرجم ( والى OTE‏ مح 
الفرج فاذا تزوجت منعته إلا من زو جما » وغير المتزوجة تمنعه كل أحد »و يتفرع عليه مسائل : 

» المسألة الأولى # ظاهر الآية تناول یع العفائف سواء كانت مسلية أو فة وسواء 
ات أرقف ة٠‏ إلا أن الفةہاء قالوا :شرائط الإحصانخةالاسلام والعةلوالبلوغ والحرية 
والعفة من الزناء وإنما اعتيرنا الاسلام لة ا و ما الله فليس محصن» وإما 
اعتبرنا العقل والبلوغ لقوله عليه السلام « رفع القم عن ثلاث » وإنما اعتبرنا الحرية لآن العبد 
ناقص الدرجة فلا يعظم عليهالتعيير بالزناء و إبما اعتيرنا العفة عن الزنا لآن الحد مشروع لتلكذيب 
القاذف » فاذاكان المقذوف زانياً فالقاذف صادق فى القذف . وكذلك إذا كان المقذوف وطىء 
امرأة بشيبة أو نكاح فاسد لان فيه شيبة اازنا كا فيه شبة الحل . فك أن إحدى الشيبتينأسقطت 
الحد عن الواطىء فكذا الأخرى تسقطه عن قاذفه أيضاً» ثم نقول من قذف كافراً أو مجنوناً 
أوصباً أو ملوكاء أو من قد رى أمرأة » فلا حد عليه » بل يعزر للأذى؛ حتى لوزق فى عنفوان 
شبابه مرة ثم تاب وحسن حاله وشاخ فى الصلاح لاعد قاذفه. وكذلك لو زی کافر أو رقيق 

ثم أسم وعتق رلم سال قلغ قلذق لاح عليه خلاف مالو زنى فى حال صغره أو جنونه 
بلغ أو أفاق ققد قاذق بعد لان فعل الصى والجنون لايكون زناً . ولو قذف عصناً فقبل 
أن عد القاذف زنا المقذوف سقط الحد عن قاذفه لان صدور الزنا بورث ريبة فى حاله فا مضى 
لان الله تعالى کرم لابتك ستر عبده فى أول مايرتكب المعصية › فبظموره يعم أنه كان متصفاً 
به من قبل » روى أن رجلا زفى فی عهد عمر , فقال واللهمازنيت إلا هذه » فال عم ركذبت إن الله 
لايفضح عبده فى أول مرة ‏ وقال المزنى وأبو ثور : الزنا الطارىء لايسقط الحد عن القاذف. 

هط المسألة الثانية € قال الحسن البصرى قوله ( والذرن يرمون الحصنات ) بقع على الرجال 
والنساءء وسائرالعلياء أنكروا ذلك لآن لفظ امحصناتجمع ونث فلا يتناول اار جال بل الاجماع 
دل على أنه لافرق فى هذا الباب بين الخصنين والمحصنات . 

د المسألة الثالثة ¢ ری غير الحصنات لايو جب الحد بل بو جب التعزير إلا أن يكون 
المقذوف معروفا ما قذف به فلا حد هناك ولا تعزير ‏ فهذا جموعالكلام فى تفر قرله سبحانه 
( والذين يرمون امحصنات ) › 

أما قوله سبحانه ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ) قفيه عثان : 
لإ البح الآول) اع أن الله تعالى حكر فى القاذف إذا لم يأت بأربعة شبداء بثلاثة أحكام 


( أحدها ) جلد ثمانين ( وثانيها ) بطلان الشبادة ( وثالئها ) الحم بفسقه إلى أن يتوب ؛: واختلف 
أهل العلل فى كيفية ثبوت هذه الأحكام , بعد اتفاقهم على وجوب الحد عليه بنفس القذف عند 
مجحزهعن إقامة البينةعلى الزنا . فقال قائلون قد بطلت شمادته ولزمه سمة الفسق قبل إقامة الخد عليه 
وهو قول الشافعى والليث بن سعد . وقال أو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومد وزفر شادته 
مقبولة مالم حد . قال أ, بو بكر الرازى وهذا مقتضى قوهم إنه غير موسوم بسمة الفسق مالم بقع 
به الحد . لانه لو لزمته سمة الفسق لما جازت شبادته إذ كانت سمة الفسق مبطلة لشبادة من وسم 
بهاء ثم احتجج أبو بكر على صحة قول أنى حنيفة رحمه الله بأمور ( أحدها ) قوله سبحانه ( والذين 
برمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوم ثمانين جلدة ) ظاهر الآية يقتضى ترتب 
وجوب الحد على جموع, المذف والعجزعن إقامة الشهادة ؛ فلو علقنا هذا الحم على القذف وحده 

قدح ذلك فى كونه معلقاً على الامرين وذلك خلاف الآية وأیضا فوجوب ال جلد حم متب على 
وع أمرين فوجب أن لا يحصل بمجرد حصول أحدهما ءا لو قال لامرآته إن دخلت الدار 
وكلمت فلاا فأنت طالق » فأنت بأحد الآمرين دون الآخر لم يو جد الجراء فكذا هنا ( وثانها ) 
أن القاذف لاحك عليه بالتكذب مجرد قذفه وإذا كان كذلك وجب أن لا ترد شهادته عجرد 
القذف . بيان الأول من ثلاثة أوجه ( الآول ) أن جرد قذفه لو أوجب كونه كاذباً لوجب أن 
لا تل بعد ذلك بينته علىاازنا إذ قد وة نع الحم بكذبه » واک بكذبه فى قذفه حكم ببطلان شبادة 
من شېد مده ن کون اتو نا ويلا أ واعلى قبول بينته ثبت أنه لم يحم عليه 
بالكذب بمجرد قذفه ( الثانى ) أن اا إفراية بالزنا لاحم بكذبه نفس قذفه » و إلا لما جاز 
إ يجاب الاعان بينه وبين أمر بان شېد باه أنه لصادق فما رماها به من الزنا مع الحم 
بكذبه . ولما قال النى صل الله عليه وسلم بعد ما لاعن بين الزوجين « ألله يعلم أن أحديا کاذب» 
فول منكيا تائب » فأخبر أن أحدهما بغير تعيين هو الكاذب ولم حك بكذب القاذف » وف ذلك 
دليل على أن نفس القذف لا يو جب كونه كاذب ( الثالث ) قوله تعالى ( لولا جاءوا عليه بأربعة 
شہداء فاذ ل يأتوا بالشبداء فأوليك عند الله م الكاذبون ) فلم يحم بكذبهم بنفس القذف فقط › 
قبت هذه الوجوه أن القاذف غير محكوم عليه بكو نه كاذياً مجردالقذف » وإذاكان كذلك 
وجب أن لاتبطل شوادته عجرد القذف لان هكان عدلا ثقة والصادر عنه غير معارض › ولما كان 
يحب أن يبقى على عدالته فو جب أن يكون مقبول الشهادة ( وثالها) قوله عليه الصلاة والسلام 
« المسلبون عدول بعضهم على بعض إلا محدوداً فى قذف » أخبر النى صلى الله عليه وسل ببقأء 
ا اال در ورا سارو لكي لز ار خاي رض لاطي هلال 
ابن أمية لما قذف امرأته عند رسول الله صل الله عليه وسلم فقال رسول اله عاد هلال وتيطل 
شزادته فى المسلمين» فأخير أن بطلان شوادته متعاق بوقوع ال جلد , به وذلك بدلعللى أن جرد القذف 
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فل لله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم ‏ 


بالظالمين ¢ . 

الملا الأشراف من الناس . وهو اسم الجماعة , كالقوم والرهط والجيش » وجمعه أملاء ‏ قال 
الشاعر : 

وقال لما الأملاء من كل معشر وخير أقاويل الرجال سديدها 


وأصلها من الملء » وهم الذين يملأون العيون هيبة ورواء » وقيل : هم الذين يملأون 
المكان إذا حضروا 3 وقال الزجاج : UI‏ الرؤساء 3 سموا بذلك لأنهم يملأون القلوب با يحتاج 1 
إليه » من قولهم : ملأ الرجل يملأ ملأة فهو مليء. 

قوله تعالى ( إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ) فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » تعلق هذه الآية بما قبلها من حيث إنه تعالى لما فرض القتال بقوله 
( وقاتلوا فى سبيل الله ) ثم أمرنا بالاإنفاق فيه لما له من التأثير في كمال المراد بالقتال ذكر قصة بني 
إسرائيل » وهي أنهم لما أمروا بالقتال نكثوا وخالفوا فذمهم الله تعالى عليه » ونسبهم إلى الظلم 
والمقصود منه أن لا يقدم المأمورون بالقتال من هذه الأمة على المخالفة » وأن يكونوا مستمرين 


ط المسألة الثانية 4 لا شك أن المقصود الذي ذكرناه حاصل » سواء علمنا أن النبي من 
كان من أولئك » وأن أولئك ال لأ من كانوا أو لم نعلم شيئاً من ذلك » لأن المقصود هو 
الترغيب فى باب الجهاد وذلك لا يختلف » وإنما يعلم من ذلك النبي ومن ذلك الملا بالخبر المتواتر 
وهو مفقود » وأما خبر الواحد فانه لا يفيد إلا الظن » ومنهم من قال : إنه يوشع بن نود بن 
افرايم بن يوسف » والدليل عليه قوله تعالی ( من بعد موسى ) وهذا ضعيف لآن قوله ( من بعد 
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لاسطل الشهادة ( وخامسبا ) أن الشافعى رجه الله زعم أن شهود القذف إذا جاءوا متفرقين 
قبلت شمادتهم » فإنكان القذف قد أبطل شہادته فواجب أن لا يقبلبا بعد ذلك وإن شېد معه 
ثلاثة لآنه قد فسق بقذفه ووجب الحكم بكذبه » وفى قبول شبادتهم إذا جاءوا متفرقين ما يازمه 
أن لا تبطل شهادتهم بنفس القذف » وأما وجه قول الشافعى رحمه الله فهو أن الله تعالى رتب على 
القذف مع عدم الإتيان بالشهداء الأربعة أموراً ثلائة معطوفاً بعضها على بعض عرف الواو » 
وحرف الواو لايقتضى الثرتيب.فوجب أن لا يكون بعضها مرتباً على البعض » فوجب أن لايكون 
رد الشهادة مرتبأعلى إقامةالد ابل بجحب أن ثبت رد الشهادة سواء قم الحد عليه أو ماأقي والته أعلم. 

3 البحث الثانى ) فى كيفية الشهادة على الزنا قال الله تعالى ( واللاثى يأتين الفاحشة من 
نائ فاستشبدوا عليهن أربعة i‏ ) وقال تعالى ( والذين يرمون ال#صنات ثم لم يآنوا بار بعة 
شبداء ) وقال سعد بن عبادة «يارسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتى رجلا أمبله حتى نی 
بأربعة شبداء ؟ قال نع » ثم هنا مسائل : 

د المسألة الأولى € الإقرار بالزنا هل يثبت بشهادة رجاين فيه قولان ( أحدهما ) لايثبت 
إلا بأربعة كفعل الزنا ( والثانى ) شيت خلاف فعل الزناء لآن الفعل يغمض الاطلاع عليه 
فاحتيط فيه باشتراط الأربع والإقرار أمر ظاهر قلا يذمض الإطلاع عليه ؛ 

ل المسألة الثانية © إذا شبدوا على فمل الزنا بجحب أن يذكروا الزائى ومن زى بها : له قد 
يراه على جارية له فيظن أنها أجنبية . وبحب أن يشهدوا أنا رأينا ذكره يدخل فى فرجها دخول 
الميلف المكحلة ء فلو شبدوأ مطلقاً أنه زى لايثبت » لمهم ربما يرون المفاخذة زناء بخلاف ما لو 
قذف إنساناً فقال زنيت بحب الحد ولا يستفسر » ولو أقر على نفسه بالزنا » هل يشترط أن. 
يستفسر ؟ فيه وجمان ( أحدهما) نم كالشهود ( والثانی ) لاحب کا فى القذف . 

5 المسألة الثالثة » قال الشافعى رحه الله لافرق بين أن يحىء الشبودٍ متفرقين أو جتمعين » 
وقال أب وحنيقة رحمه الله إذا شېدوا متفر قبن لا شرت وعليهم حد القذف » حجة الششاقعى رحمهالله 


من وجوه ( الأول ( أن الإنيان ازس شهداء قدر مشثرك بين الإتيان هم +تمعين أو متفرقين 
واللفظ الدال عل مابه الاشتراك لاإشعار له عا بهالامتياز » فالاى نهم متفر قبن يكو زعاملا بالنص 
فو جب أن خر جعن العبدة ( الثاى) كل حك شت بشهادة الشہو د إذا جاءوا يجتمعين ثبت إذاجاءوا 
متفر قين كسائر الاحكام . بلهذا أولى لآم إذا جاءوا متفر قبن كان أبعد.عن التهمة» وغ نأن يتلقن 
بعضهم من بعض » فلذلك قلنا إذا وقعت ريبة للقاضى فى شمادة الشمو د فرقهم ليظهر على عورة إن 
كانت فى شهادتهم ( الثالث ) أنه لايشترط أن يشهدوا معا فى حالة واحدة » بل إذا اجتمعوا عند 
القاضى وكان يقدم واحد بعد آخر ويشهد فإنه تقبل شهادتهم » فكذا إذا اجتمعوا على بابه . © 
كات بدخل وأحد بعد وأحد ؛ حجة اق حنيفة رحمه الله من و جهن (الاول) أن الشماهد الواحد 


لما شهد فقد قذفه ولم يأت بأربعة من الشوداء فوجب عليه الد لقوله تعالى ( والذين برمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء) أقصى ماف الباب أنهم عبروا عن ذلك القذف بافظ الشهادة ء 
وذلك لاعبرة به لآنه يؤدى إلى إسقاط حد القذف رأساً ‏ لآ نكل قاذف لايعجزه لفظ الشمادة ء 
فيجعل ذلك وسيلة إلى إسقاط الحد عن نفسه » وحصل مقصوده من القذف (الثانى) ماروى «أن 
المغيرة بن شعبة شهد عليه بالزنا عند عمر بن الخطاب أر بعة : أبو بكرة ونافع ونفيع وقال زياد 
وكان رام رأيت إستاً تنبو ونفساً يعلو ورجلاها على عاتقه كا ذنى حارء ولا أدرى ما وراء 
ذلك للد عمر الثلاثة ولم يسأل هل معهم شاهد آخر » فلو قبل بعد ذلك شمادة غيرم لتوقف , 
لآن الحدود ما يتوقف فما وتحتاط . 

ف المسألة الرابعة ¢ لو شبد على اازنا أقل من أربعة لايثبت اازنا. وهل يحب حد القذف 
على الشهود فيه قولان (أحدهما) لا يحب لانم جاءوا جى الشهود » وللانا لو حددنا لانمد باب 
لشمادة على الزناء للآن كل واحد لا يأمن أن لايوافقه صاحبه فيازمه الحد ( والقول الثاى )وهو 
الأصح . وبه قال أبو حنيفة رحمه الله : بحب عليهم الحد ٠‏ والدليل عليه الوجمان اللذان ذكرناهما 
فى المسألة الثالثة . 

المسألة الخامسة € إذا قذف رجل رجلا خجاء بأربعة فساق فشهدوا على القذوف بالزناء 
قال أبو حنيفة رحمه الله : يسقط الحد عن القاذف ولا يحبالحد على الشود . وقال الشافعى رجه 
الله فى أحد قوليه ؛ عدون » وجه قول ألىحنيفة قوله (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
شمداء ) وهذا قد أنى بأربعة شبداء فلا يلزمه الحد . ولان الفاسق من أهل الشبادة وقد وجدت 
شرائط شبادة الزنا من اجتماعبم عند القاضى ٠‏ إلا أنه لم تقبل شهادتهم لجل التهمة » فا اعتبر نا 
اللهمة فى ننى الحد عن المشرود عليه فكذلك وجب اعتبارها فى نی الخد عنهم » ووجه قول 
الشافعى رحمه الله أنهم غير موصوفين بالشرائط المعتبرة فى قبول الشبادة تفر جوا عن أن تكونوا 
شاهدن › فبقوا عض القاذفين > وهمنا أخر الكلام فى تفسيرقولهتعالى (ثم لم يتوا بأربعةشبداء). 

أما قوله تعالى ( فاجلدومم 'مانين جلدة ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » المخاطب بقوله ( فاجلدوم ) هو الإمام على ماييناه فى آية الزنا . أو المالك 
على مذهب الشافمى » أو رجل صالم ينصبه الناس عند فقد الإمام . 

« المسألة الثانية © خص من عموم هذه الآآبة صور ( أحدها ) الوالد يقذف ولده أو أحداً 
من نوافله فلا يحب عليه الحد ‏ ما لا يجب عليه القصاص بقتله ( الثانية ) القاذف إذا كان عبداً 
فالواجب جلد أربعين , وكذا المكاتب وأم الولد ؛ ومن بعضه حر وبعضه رقيق لخدم حد العبيد 
( الثالثة )من قذف رققة عفيفة أو من زنت فى قديمالاثيام ثم تابث فهى بموجب اللغة محصنة , 
ومع ذلك لايحب الحد بقذفها . 
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< المسألة الثالثة € قالوا أشد الضرب فى الحدود ضرب الزن ثم ضرب شرب الخرء ثم 
ضرب القاذف » لا"ن سبب عقوبته محتمل للصدق والكذب »إلا أنه عوقب صيانة للا'عراض 
وزجراً عن هتكبا . 

« المسألة الرابعة € قال مالك والشافى حد القذف يورث » فاذا مات المقذوف قب لاستيفاء 
الحد وقبل العفو يثبت لوارثه حد القذف . وكذلك إذا كان الواجب بقذفه التعزير » فإنه.يورث 
عنه » وكذا لو أنشأ القذف بعد موت المقذوف ثبت لوارثه طلب الخد . وعند أبى حنيفة رحمه 
الله : حد القذف لايورث ويسقط بالموت . حجة الشافعى رحمه الله » أن لحد القذف هو حق 
الآدمى لاأنه يسةط بعفوه ولا يستوف إلا بطلبه وعلف فيه المدعى عليه إذا أنكر » وإذا كان 
ق الأدمى وجب أن يورث لقوله عله السلام ‏ ومن ترك حةاً فلورثته » حجة أبى حنيفة 
رحه الله :أنه لو كان موروثاً لكان للزوج أو الزوجة فيه نصيب › ولالله حق ليس فيه معتى: 
امال والوثيقة فلا يور ثكالوكالة والمضاربة ( والجواب ) عن الأول أن الاأصح عند الشافعية 
أنه يرئه جميع الورئةكالمال وفيه وجه ثان أنه يرث كلهم إلاالزوجج والزوجة » لان الزو جيةتر تفع 
بالموت » ولان المقصود من الحد دفع العار عن النسب » وذلك لايلحق الزوج والزوجة . 

المسألة الخامسة ‏ إذا قذف إنسان إنساناً بين يدى الحا :أو قذف:امرآته برجل بيه 
والرجلغائب » فعلى الجا ك أن يبعث إلى المقذوف ويخبره بأن فلاناً قذفك و ثبت لك حد القذف 
عليه »كا لو ثبت له مال على آخروهو لايعليه يازمه إعلامه » وعلى هذا المعنى «بعث النى صل اله 
عليه وسلم أنيساً ليخيرها بأن فلات قذفها بابنه ولم يبعئه ليتفحص عن زناها» قال الشافمی رحه الله 
وليس للامام إذا رمى رجل بزنا أن يبعث إليه فنسأله عن ذلك لان الله تعالى قال(ولا سسوا): 
وأراد به إذا لم يكنالقاذف معيناً > مثل إن قال رجل بين يدى الحا کر الناس يقولو نان فلانا زنى 
فلا يبعث الحا إليه فيسألة . | 

أما قوله تعالى (ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً) فاختاف الفقباء فيه . فقال أ كثر الصحابة والتابعين 
إنه إذا تاب قبلت شبادته وهو قول الشافعىرحمه الله » وقال أبوحتيفة وأحابه والثورى والحسن 
ابن صالم رحمهم الله لا تةبلشسبادة الحدودف القذف إذا تاب وهذه المسألة مبنيةعلى أن قوله( إلا 
الذين تابوا ) هل عاد إلى جميع الا“حكام المذكورة أو اختص باجلة الا"خيرة» فعند أى حنيفة 
زحمه الله الاستثناء المذكور عقيب امل الكثيرة مختص باججملة الا"خيرة » وعند الشافعى رحمه الله 
يرجع إلى الكل » وهذه المسألة قد لخصناها فى أصول الفقه , ونذكر ههنا مايليق بهذا الموضع إن 
شاء الله تعالى » احتج الشافعى رحه الله على أن شبادته مقَبُولة بوجوه( أحدها ) قوله عليه السلام 
« التائب من الذنب كن لا ذنب له » ومن لاذنب له مقبول الشبادة . فالتائب بحب أن يكون أيضاً 
مقبول الشمبادة ( وثانها ) أن الكافر يقذف فيتوب عن الكفر فتقبل شبادته بالإجماع » فالقاذف 
الفخر الرازي - ج ۲۳ م ١١‏ 
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امس إذ! تاب عن القذف وجب أن تقبلشماد ته » لآن القذف مع الإسلام أهون حالا من القذف 
مع الكفر » فإن قيل المسابون لايألمون بسب الكفار » لأنهم شهروا بعداؤتهم والطعن فيم 
بالباطل » فلا يلحق المقذوف بقذف الكافرمن الشين والشتآن مايلحته بقذف مسل مثله . فشدد على 
القاذف من المسلمين زجراً عن إلحاق العار.والشتآن » وأيضاً فالتائب من الكفر لا يحب عليه 
الحد والتائب من القذف لايسقط عنه الحد : قلنا هذا الفرق ملغى بقوله عليه السلام « أنشم أن 
لهم ما للسلدين وعليهم ما على المسلبين» ( وثالتها) أجمعنا على أن التائب عن االكفر والقتل والزنا 
مقبول الشهادة فكذا التائب عن القذف » لان هذه الكبيرة ليستأ كبر من نفس الزنا (ورابعمها) 
أن أبا حنيقة رحمه الله يقبل شہادته إذا تاب قب لالحد مع أن الحدحق المقذوف فلا يزول بالترية . 
فلن تقبل شهادته إذا تاب بعد إقامة الححد وقد حسنت حالته وزال اسم الفسق عنه كان أولى 
( وخامسها ) أن قوله ( إلا الذين تابوا ) استثناء مذكور عقيب جمل فوجب عوده إلها بأسرها - 
ويدل عليه أمور ( أحدها ) أجمعنا على أنه لو قال عبده حر وامرأته طالق إن شاء الله » فانه ر جح 
الاستثناء إلى الجميع فكذا فيانحن فيه , فان قيل الفرق أن قوله (إن شاء الله) يدخللرفم 00 
yy‏ المذكورحرف الاستثناء لابحوزدخوله 0 
ألا ترى أنه بحوز أن يول أنت طالق إن شاء الله فلا يقع شیء » ولو قال أنت طالق إلا 5 
كان الطلاق واقعاً والاستثناء باطلالاستحالة دخوله لرفم حكم الكلام بالكلية » فثبت أنه لا يازم 
من رجوع قوله ( إن شاء الله ) إلى جميع ماتقدم صحة رجوع الاستثناء حرفه إلى جيع ما تقدم , 
قلنا هذا فرق فى غير محلا جمع , لآن إن شاء الله جازدخوله لرفع حك الكلام بالكلية , فلا جرم 
جاز رجوعه إلى جميع اجمل المذكورة وإلا جاز دخوله لزقع بعض الكلام فوجب جواز رجوعه 
ل جع ل عل اوجن يض أ يرح من کل واحدمن ال الذودة د 
00 ) أن الواو للجمع المطلق فقوله ( فاجلدوم تمانين جلدة ولا تقبلوا لم شهادة أبداً 
وأولئك م الفاسةون ) صار المع كانه ذ كر معاً لا تقدم للبعض على البعض E‏ عليه 
الاستثناء لم يكن رجوع الاستثناء إلى بعضها أولى من رجوعه إلى الباق إذ لم يكن لبعضها على إعض 
تقدم فى المعنى.البتة فو جب رجوعه إلى الكل › ونظيره على قول أن حتيفة رحه الله ټوله تعالى 
(إذا قم إلى الصلاة فاغسلوا وجو ھک ) فان فاء التعقيب مادخلت على غسل الوجه بل على موع 
هذه الآمور من حيث إن الواو لاتفيد الترتيب . فكذا هبنا كلمة إلا ما دخلت على واحد ببينه 
لان حرف الواو لايفيد الترتيب بل دخلت على الجموع »فان قيل الواو قد تكون جح عل 
ماذ كرت وقد تكون للاستتناف وهى فى قوله ( فأولتك م الفاسقون ) لانما إما کون 
فيا لا ختلف معناه ونظمه جملة واحدة, فيصير ل لك رونا مثل أنه الوضوء فان الكل أمس 
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واخدكانه قال فاغساوا هذه الأعضاء فان الكل قد تضمنه. لفظ الس . وأما آبة أقذف فإن 
ابتداءها أمر وآخرها خر فلا جوز أن ينظمبما جملة واحدة » وكان الواو للإستثااف فختص 
الاستثناء به » قلنا لم لايحوزأن تحمل الجمل الثلاث بمحموعهن جزا. الشرط كا نه قبل ومن قذف 
الحصنات فاجلدوم وردواشهادتهم وفسقوم . أى فاجعوا هم الجلد والرد والفسق » إلاالذين تابوا. 
عن القذف وأصلحوا فان الله يغفر هم فينقليون غير مبجلودین ولا مردودین ولا مفسةين (وثالتما) 
أن قوله ( وأو لئك م الفاسقون ) عقيب قوله ( ولا تقبلوا لم شبادة أبدا ) يدل على أن العلة فى 
عدم قول تلك الشبادة كونه فاسقاً > لان تر تيب الحم على الوصف مشعر بالعلية » لاسي إذاكان 
الوصف مناسباً وكونه فاسقاً يناسب أن لا يكون مقبول الشمادة . إذا ثبت أن العلة لرد الشبادة 
ليست إلا كونه فاسقاً » ودل الاستثناء على زوال الفسق فقد زالت العلة فوجب أن يزول الحم 
لزوال العلة ( ورابعبا ) أن مثل هذا الاستثناء موجود ف القرآن » قال الله تعالى ( إنما جزاء الذين 
بحاربون الله ورسوله )إلى قوله (إلا الذين تابوا ) ولا خلاف أن هذا الاستثناء راجع إلى ماتقدم 
من أول الآية » وأن التوبة حاصلة لحؤلاء ججيعاً وكذلك قوله ( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) 
إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وصار الثيمم لمن وجب عليه الاغتسال»: ک) أنه مشروع لمن 
وجب عليه الوضوء › وهذا الوجه ذكره أبو عبد فى إثبات مذهب الشافعى رحه الله » واحتج 
أصعاب أبى حنيفة على أن حك الاستثناء مختص بالخلة الاخيرة بوجوه (أحدها) أن الاستثناء من 
الاستثناء مختص با ملة الاخيرة ‏ فكذا فى جميع الصور طرداً للباب (وثانيها) أن المقتضى لعموم 

امل المتقدمة قاثم والمعارض وهو الاستثناء يكنى فى تصحيحه تعليقه بحملة واحدة ‏ لان بهذا 
القدر مخرج الاستثناء عن أن يكون لغواً فوجب تعليقه بالجملة الواحدة فقط (وثالثها) أن الاستثناء 
لو رجع إلى كل امل المتقدمة لوجب أنه إذا تاب أت لالد وهذا باطل بالإجاع فوجب أن 
مختص الاستثناء باجملة الأخيرة (والجواب) عن الآول أن الاستثناء من النى إثبات وم نالإثيات 
نن » فالاستثناء عقيب الاستثناء لو رجع إلى الاستثناء الآول و إلى المستت ی فبقدرمانق من أحدههما 
أثبت فى الآخر فينجبر الناقص بالزائد و يصير الاستئناء الثانى عدم الفائدة » فلهذا السبب قلنا فى 
الاستثناء من الاستثناء إنه مختص بال ملة الاخيرة ( والجواب ) عن الثاتى أنا بينا أن واو العطف . 
لاتقتضى الترتيب فلم يكن بعض ال مل متأخراً فى التقدير عن البعض فلم يكن تعليقه بالبعض أولى 
من تعليقه بالباق » فوجب تعليقه بالكل (والجواب) عن الثالث أنه ترك العمل به فى حق البعض 
فل يترك العمل به فى حق الباق » واحتج أحعاب أبى حنيفة رحمه الله فىالمسألة بوجوه من الا”خبار 
( أحدها ) ماروى ابن عباس رضى الله عنهما فى قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك 
ابن اء فقال رسول الله بم «بحلد هلال وتبطل شبادته فى المسلمين» فأخير رسول اله صل الله 
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عليه وسل أن وقوع الجلد به مطل شاد ته من غير شرط التوبة فى .و ١‏ ا( وثاتها ) أن قر 
عليه السلام والمسليون عدول عضوم على رض إلا عدود فى قذف» ول يشترط فيه وجود التوبة 
منه(وثالها) ماروى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن رسو لالله صل التهعليهوسلٍ قال «لاتجوز 
شهادة حدود فى الاسلام» قالت الشافعية هذا معارض بوجوه : ( أحدها ) قوله عليه السلام« إذا 
علمت مثل الشمس فاشهد » والامى للوجوب فاذا عل الحدود وجبت عليه الشهادة ولو لم نكن 
مقبولة الما وجبت لآنها تكون عبثا ( وثانها ) قوله عليه السلام « نحن نحكم بالظاهر » وههنا قد 
حصل الظهور لان دينه وعقله وعفته الحاصلة بالتوبة تفيد ظن كونه صادقاً ( وثالئه! ) ما روى 
عن عمر بن الخطاب « أنه ضرب الذين شمدوا على المغيرة ن شعبة وم أو بكرة ونافع ونفيع , 
ثم قال للم من أ كذب نفسه قيلت 0 نافع وتقيع أتقسيما 
وتابا وكان يقبل شهادتهما . وأما أو بكرة فكان لايقبل د شهادته» وما أنكر عليه أحد من الصحابة 
.فيه , فهذا عام الكلام ف قن لا 
أما قوله تعالى ( وأولئك م الفاسةون ) فاع أنه يدل على أمرين : ( الأول ) أن القذف من 
جملة الكبارر لان اسم الفسق لايقع إلا علمرصاحب الكبيرة ( الئان ) أنه اسم لمن يستحق العقاب 
لآنه لو کان مشتقاً من فعله لكانت التوبة لا نع من دوامه )ا للا > يمنع من وة ان ضارت ويأنه 
رام إلى غير ذلك . 
وأما قوله تعالى (إلا الذين تاو ا) فاعم أنهم اختلفوا فى أن التوبة عن القذف كيف تكون» 
قال الشافعى ره الله التوبة منه [كذايه نفسه , 0 أصحاءه فى معناه فقال اللأصظخرى يول 
كذبت فما قلت فلا أعود مله » وقال أو إحق لايقول كذبت لانه را يكون صادقاً فيكو 
قوله كذب ثكذباً والكذب معصية , والإنان المصية لايكون توبة عن معصية أخرى » بل يقول 
القاذف باطلا ندمت على ماقلت ورجعت عنه ولا أعود إليه . 
أما قوله ( وأصلحوا ) فقال أحابنا إنه بعد التوبة لابد من مضى مدة عليه فوحسن الحال حى 
تقبل شهاد دنه وتعود ولابته »ثم قدر وا تلك المدة رسنة حى عرعليه الفصول الاربع الى تتغير فا 
الأحوال والطباع كا يضرب للعنين أجل سنة » وقد علق الشرع اا بالسنة من الركاة 
والجزية وغيرهما . 
وأما قوله تعالى ( فان الله غفور رحيم ) فالمعنى أنه لكونه غفوراً رحما يقبل التوبة وهذا 
يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا إذ لو كان واجباً لما كان فى قبوله غفوراً رحما » له 
إذاكان واجباً فهوإنما يقبله خوفاً وقهراً لعلمه بآنه لوم يقبله لصار سفياً » ولخرج عن حد الإلهية . 
.أما إذا لم يكن واجباً فقبله . فهناك تتحقق الرحمة والإحسان وبلله التوفيق . 
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4 2 ا ع وس مار > مسج ل و و 7 عم‎ r 
والذين يرمون ازوجهم لر يحكن لهم شبداء إلا أنفسهم فشلدة‎ 

م + ٤و‏ بي 0 م 20 3 2 I A E‏ 0 
حدهم اربع شبلدات بالله إنه, لمن الصلدقين ي واللحدمسة ان لعنت الله 
2 اك لد اص و د أت م صو ع [ و 2 ود وود 4 5 0 ده ررم مم ص ا 
عليه إن کان من الكلذبين دي ويدرؤأ عنها العذاب أن سهد اربع شبندات 
ود ه21 مه 2ے دم <م 4 ع مدصي مه سرض 0 لل وى 0 
باه ِنَم من الكذبينَ حي والخدمسة أنَّ عضب آل علا إن كان من 


ً< كم كه 5 عم ررر ابر > سام وشيير بير < ¢ - 25 
الصندقين ي وولا فصل الله مليحكم ورحمته, وأن الله تواب حكم 


لإ الحمك الرابع : حك اللعان ) قوله تعالى لإ والذين يرموت أزواجهم ولم يكن هم شبداء 
إلا أنفسبم فشبادة أحدم أربع شمادات باه إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين » ويدرؤ عنما العذاب أن تشہد أربع شبادات بالله إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن 
غضب الله عليها إن کان من الصادقين » ولولا فضل الله عليكم ورحته وأن الله تواب حكيم » 
إعل أنه سبحانه لما ذكر أحكام قذف الاجنبيات عقبه بأحكام قذف الزوجات» ثم هذه 
الآية مشتملة على أعاث : 

ل البحث الآول,) فى سبب نزوله وذ كروا فيه وجوها : ( أحدها ) قال ابن عباس رحہہ 
الله ولما تزل قوله تعالى ( والذين يردون امحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شبداء ) قال عاص بن عد 
الانصارى إن دخل منا رجل بيته فوجد رجلا عل بطن امرأته فان جاء بأربعة رجال شېدو 
بذلك فقد قضى الرجل حاجته وخرج . وإن قتله قتل به » وإن قال وجدت فلا مع تلك المرأ 
ضرب وإن سكت سكت على غيظ . اللهم افتح . وكان لعاصم هذا ابن عم يقال له عؤير وله امر 
يقال لها خولة بنتقيس فأنى عور عاصما فقال : لقد رأيت شريك بن حاء على بطن ام رأ لخو 
فاسترجع عاصم وأنى رسول الله لم فقال يارسول الله ماأسرع ماابتليت بهذا فى آهل بی » فق 
رول اله پو ماذاك؟ فقال أخبرعوعرابنعى ,أنه رأى شر بك بن اء على بطنام رأ تدخو 

وكان عو يمر وخولةوشريك کلېم بنوعمعاصم فدعا رسول اله يهم جميعاً وقاللعويمر انقالله 
زوجتكوابنة عمكولاتقذفها فقال يارسولالته أقسم بات أنى رآیت شريكا على بطنها وأنى ماقر 
منذآربعة أشبر وأنها حبلى منُْغيرى . فقال لما رسول الله يل انق الله ولاتخيرى إلا بما صنه: 
فقالت يارسول الله إن عورا رجل غدوروإنه رأى شريكا يطيل النظر إلى ويتحدث -فملته الغ 
علىما قال فأنزل الله تعالى هذه الآية فأ رسول الهيلقوحتى نو دى الصلاة جامعة فصل العص. 
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ثم قال لعوبمر قم وقل أشهد بالله أن خولة لزانية وإف لمن الصادقين »ثم قال فى الثانية قل أشهد ٠‏ 
الله أنى رآیت شريكا على بطنها وإنى شن الصادقين »ثم قال فى الثالثة قل أشهد بالته أنها حبلى من 
غيرى وإ لمن الصادقين » ثم قال فى الرابعة قل أشهد بالله أنها زانية وأنى ما قربتها منذ أربعة 
ا و إلى لمن الصادقين , ثم قال فى الخامسة قل لعنة الله علىعويمر يعنى :نفسه إن كان من الكاذبين 
فما قال .ثم قال اقعد » وقالخولة قوى : فقامت وقالت أشهد بالله ما آنا بزانية وإن زوجى عو را 
لمن الكاذبين » وقالت فى الثانية أشهد بالله ما رأى شريكا على بطنى وإنه لمن 'لكاذبين » وقالك فى 
الثالثة أشهد بالله أنى حبلى منه وإنه لمن اللكاذبين» وقالت ف الرابعة أشهد باه أنه مارآ فى على 
فاحشة قط وإنه من الكاذبين » وقالت ف الامسة غضب الله على ولة إن كان عو مر من الصادةن 
فى قوله » ففرق رسول الله بی ينهما» ( وثانيها) قال ابن عباس رضى الله عنما فى رواية الكلى 
«أن عاصما ذات يوم رجع إلى أهله فوجد شريك بن اء على بطن امرأته فأى رسول الله للع » 
ومام الحديث ه تقدم ( وثالثها ) ماروى عكرمة عن ابن عباس دلا نزل( والذين برمون ال#صنات ) 
قال سعد بن عبادة وهو سيد الا نصار لو وجدت رجلا على بطنها فإنى إن جئت بأربعة من الشهداء 
يكون قد قضى حاجته وذهب عققال رسول اهلقع بامعشر الانصارأما تسمعون ما يقول سيدك ؟ 
فقالوا يارسول الله لا تلمه فإنه رجل غيور ؛ فقال سعد يارسول الله والله إنى لا عرف أما منالله 
E E‏ يجبت منه » فقال عليه السلام فان الله يأنى إلا ذلك » قال فلم لتوا إلا دا 
حتى جاء ابن عم له يقال له هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عليهم ؛ فقال يار سول 
آله إنى وجدت معام رأتى رجلا رأيت بعينى وسمعت بأذف » فكره رسول الله صلى الله عليه وسل 
ما جاء به » فال هلال والله يارسول الله إنى لآرى الكراهة فى وجهك ما أخبر تك به والله يعم 
نى لصادق وما قات إلا حةاً ٠‏ فقال رسول الله ملم «إما البينة وإما إقامة الحد عليك» فاجتمعت 
الانصار فةالوا ابتلينا ما قالسعد . فبينا كذلك إذ نزل عليه الوحى وكان إذا نزل عليه الوحىاربد 
وجهه وعلا جسده حرة فلدا سرى عنه قال عليه السلام أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً , 
, قال قد كنت أرجو ذلك من الله تعالى ففرأ عايهم هذه الآآيات فقال عليه السلام ادعرها فدعيت 
فكذبت هلالا .فال عليه السلام الله يعلم أن أحدكا كاذب فهل منك تائب وأم بالملاعنة فشهد 
هلال أربغ . شوادات بالله أنه لمن الصادقين فقال عليه السلام له عند الخامسة اق الله يا هلال فان 
عذاب الدنا أهر ن من عذاب الآخرة › فقال والله لا يعذبى الله عليها ما لم يحلدق رسول الله 
نه وشبد الخامسة » ثم قال رسول الله أتشبدين فشهدت أر بع شہادات بالله أنه لمن الكاذبين فليا 
أخذت فى الخامسة قال لها انق الله فان الخامسة هى الموجبة » تفكرت ساعة وهمت بالاعتراف 
ثم قالت والله لا أفضح قومى وشهدت الخامسة أن غضب الله علا إن كان من الصادقين ففرق 
رسول الله بلقم يينہما ء ثم قال:انظروها إنجاءت به أثييج أصبب حش الساقين فهو لهلال؛ وإن 
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يارت غد الساقق أورق جندا هو لاه ,خاءت » أورى خد السافين قال عله السلام 
لو لا الإبمان لكان لى وما شأن» قال عكرّمة لقد رأيته بعد ذلك أمير مصر من الامصار ولا 
بدرى من أأوه كن 

لإ البحث الثانى ) مايتعلق بالقراءة قرىء ولم تسكن بالتاء لآن الشبداء جماعة أو لانم فى معنى 
الانفس وو چان رأ أربع أن نمب لاناق > المصدر والءامل فيه المصدر الذى هو فشبادة 
٠‏ أحدم وهى مبتدأ حذوف,الخبرفتقديره فواجب شهادة أحده أربع شهادات » وقرىء أن لعنة الله 
وأن غضب الله على تخفيف أن ورفع ما بعذها » وقرىء أن غضب الله على فعل الغضب » وقرىء 
بنصب الخامستين على معنى ويشهد الخامسة . 

لإ البحث الثالك ) ما يتعلق بالاحكام ‏ والنظر فيه يتعلق بأطراف : 

ل ااطرف الأول ) فى موجب اللعان وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى #اعل أنه إذا رى الرجل امرأته بالزنا بحب عليه الحد إن كانت عصنة 
والتءزير إن لم تكن عصنة »كا ىرى الاجنبية لامختلف موجهما غير أنهما يختلفان فى الخلص فى 
قذف الاجثىلايسقط الحد عن القاذف إلابإقرار المقذوف أو ببينة تقوم على زناها » وفى قذف 
الزوجة يسقط عنه الحد بأحد هذينالآمرين أو باللعان؛ وإنما اعتير الشرع اللعان فى هذه الصورة 
دون الآجنبيات لوجبين : ( الأول ) أنه لا معرة عليه فى زنا الأجنبية والاولى له ستره » أما إذا 
زنى زوجته فبلحقه العار والنسب الفاسدء فلا يمكنه الصبر عليه وتوقيفه على البينة كا معتذر ؛ فلا 
وه حال بع هذه الصورة باللعان (الثاق) أن الغالب فالمتعارف من أحوالالرجلمع امرأته 
أنه لابقصدها بالَذف إلا عن حمَيّقة , فاذا رماها فنفس الرى يشبد بكونه صادقاً إلا أن شبادة 
الحال ليست بكاملة فضم إلا مايقو يها مز الا عان » كشهادة المرأة لما ضعفت قويت بزيادة العدد 
والشاهد الواحد بتةوى بالعين على قول كثير من الفقباء . 

« المسألة الثانية قال أبوبكرالرازى كان حد قاذف ال جنبيات والزوجات وال جلد » والدليل 
عليه قول النى بلقم لال بن أمية حين قذف امرآته بشريك ابن اء «إئتى بأربعة يشبدون لك 
وإلا غد فى ظبرك » شرت ہذا أن حد قاذف الزوجاتكان كد قاذف الاجنبيات إلا أنه فسخ 
عن الازواج الجلد باللعان. وروى نحو ذلك فى الرجل الذى قال أرأيتم لو أن رجلا وجد مع 
ا أنه رجلا فإن تكلم جلدتموه » وإن قتل قتلتموه › وإن سكت سكت على غيظ . فدلت هذه 
الأخبار على أن حد قاذف الزوجةكان الجلد وأن الله نسخه باللعان . 
ل المسآلة الثالثة ب قال الشافعى رحه الله إذا قذف الزوج زوجته فالواجب هو الحد ولكن 
الخلص منه باللعان » كا أن الواجب بقذف الأ جنبية الحد وا خلص منه بالشبود » فاذا نكل الزوج 
عن اللعان يازمه الحد للقذف » فإذا لاعن ونكلت عن اللعان يازمبا حدالزناء وقالأيوحنيفة رحمه 
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الله إذا نكل الزوج عن اللعان حبس حتى يلاعن » وكذا المرأة إذا نكلت حبست حتى لا تلاعن 
حجة الشافعى وجوه : ( أحدها ) أن الله تعالى قال فى أول السورة ( والذين يرمون المحصنات ) 
يعنىغيرالزوجات ( ثم لم يأتوا بأربعة شبداء فاجلدوهم تمانين جلدة ) م عطف عليه حك الآزواج 
فقال (والذين يرمون أزواجبم ول يكن طم شبداء إلا أنفسهم فشبادة أحدهم ) الآية فيا أن مقتضى 
قذف الأ جنبيات الإتيان بالشمود أوالجلد فكذا موجب قذف الزوجات الإتيان باللعان أوالحد 
(وثانيها) قوله تعالى ( ويدرأ عنما العذاب أنتشهد أربع شبادات بالله ) والآلف واللام الداخلان 
على العذاب لا يفيدان العموم لآنه لم يحب علما جيسع أنواع العذاب فوجب صرفبما إلى المعبود 
السابق والمعمود السابق هو الحد لانه تعالى ذ كر فى أول السورة ( وليشبد عذاهما طائفة من 
المؤمنين ) والمراد منه الحد وإذا ثبت أن المراد من العذاب فى قوله ( ويدرأ عنها العذاب ) هو 
الحد ثبت أنها لولم تلاءن لحدت وأنها باللعان دفعت الحد عفان قي لالمراد من العذاب هو الحبس. 
قلنا قد بنا أن الآلف واللام للمعمود المذكور ؛ وأقرب المذ كورات فهذه السورة العذاب معو 
الحد » وأيضاً فلو حملناه على الحد لاتصير الآية عملة . أما لو حملناه على الحبستصير الآية جملة لان 
مقدار الحبس غير معلوم ( وثاللها ) قال الشافعى رحه الله وما يدل على بطلان الحبس فى حق 
المرأة آنا تقول إن كان الر جل صادقاً خدونى وإن كان كاذ عفلوق فا بالى والحبس وليس حسى 
فى كتاب الله ولاسنة رسوله ولا الاجماع ولاالقياس ( ورابعها ) أن الزوج قذفها ولم يأت بالخرج 
من شہادة غيره أو شهادة نفسه . فو جب عليه الحد لقوله تعالى (والذين يرمون المحصناتثم ل يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ) وإذا ثبت ذلك فى حق الرجل ثبت فى حق المرأة لأنه لا قائل بالفرق 
( وخامسها ) قوله عليه السلام لخولة « فالرجم أهون عليك من غضب الله » وهو نص ف الباب 
حجة أنى خنيفة رحمه الله . أما فى حق المرأة فلأنها مافعلت سوى أنها تركت اللعان » وهذا الترك 
ليس بينة على الزنا ولا [قراراً منها به » فو جب أن لا يجوز رجمها. لقوله عليه السلام د لاحل دم 
امرىء » الحديث . وإذا لم يحب الرجم إذاكانت عصنة لم يحب الجلد فى غير الحصن لثانه لا قائل 
بالفرق » وأيضاً فالسكولليس بصريح فى الإقرار ليج إئبات الحد بهكاللفظ الحتمل لازنا ولغيره . . 

9« المسألة الرابعة € قال المهور إذا قال لا يازانية وجب اللعان. وقال مالك رحمه الت 
لا بلاعن إلا أن يقول رآيتك تزى أو ين حملا لها أو ولد منباء حجة اجمهور أن عنوم قوله 
( والذين يرمون امحصنات ) يتناول الكل » ولانه لا تفاوت فى قذف الاجنبية بين الكل . فكذا 
فى حق قذف الزوجة. ش 

(إالطرف الثاق 4 الملاعن قال الشافعى رحمه الله من صح مينه صح لعانه . فبجرى اللبان بين 
الرقيقين والذمبين والحدودين ؛ و كذا إذاكان أحدهما رقيقاً أوكان الزوج مسلا والمرأة ذمية, 
وقال أبو حنيفة رحمه اله لا يصح فى صورتين ( إحداهما ) أن تكون الزوجة من لا يحب عل 
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السدى : هوشمعون » سمته أمه بذلك » لأنها دعت الله تعالى أن ير زقها ولداً فاستجاب الله 
تعالى دعاءها » فسمته شمعون » يعني سمع دعاءها فيه +:والسين تصيرشيئاً بالعبزانية > وهو 


« المسألة الثالثة # قال وهب والكلبي : إن المعاصى كثرت فى بني إسرائيل » والخطايا 
عظمت فيهم » ثم غلب عليهم عدو لهم فسبي كثيراً من ذراريهم » فسألوا نبيهم ملكا تنتظم به 
كلمتهم ويجتمع به أمرهم . ويستقيم حالهم في جهاد عدوهم » وقيل تغلب جالوت على بني 
إسرائيل » وكان قوام بني إسرائيل بملك يجتمعون عليه يجاهد الأعداء . ويجرى الأحكام » ونبي 
يطيعه الملك » ويقيم أمر دينهم ¢ ويأتيهم بالخبر من عند ربهم 5 

أماقوله ( نقاتل في سبيل الله ) فاعلم أنه قرىء ( نقاتل ) بالنون والجزم على الجواب ‏ 
وبالنون وبالرفع على أنه حال 5 أى ابعثه لنا مقدرين القتال » أو استئناف كأنه قيل : ما 
تصنعون بالملك » قالوا نقاتل › وقرىء بالياء والجزم على الجواب 5 وبالرفع على أنه صفة لقوله 
( ملكا ) أما قوله ( قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا ) ففيه مسائل: 


$ المسألة الأولى » قرأ نافع وحده ( عسيتم ) بكسرالسين ههنا » وفى سورة محمد ككل 5 
واللغة المشهورة فتحها ووجه قراءة نافع ما حكاه ابن الأعرابي أنهم يقولون : هوعسى بكذا 
وهذا يقوى ( عسيتم ) بكسرالسين ء ألاترى أن عسى بكذا 5 مثل حرى وشحيح وطعن أبو 
عبيدة فى هذه القراءة فقال لو جاز ذلك لجاز ( عسى ربكم ) أجاب أصحاب نافع عنه من 
وجهين ( الأول ) أن الياء إذا سكنت وانفتح ما قبلها حصل ف التلفظ بها نوع كلفة ومشقة › 
وليست الياء من ( عسى ) كذلك > لأخبا وإن كانت فى الكتابة ياء إلا أنها في اللفظ مدة »> وهي 
خفيفة فلا تحتاج إلى خفة أخرى . 


« والجواب الثاني ) هب أن القياس يقتضي جواز ( عسى ربكم ) إلا أنا ذكرنا أا 
لغتان . فله أن يأخذ باللغتين فيستعمل إحداههما فى موضع والأخرى فى موضع آخر . 

ف( المسألة الثانية 4 خبر ( هل عسيتم ) وهو قوله ( أن لا تقاتدوا ) والشرط فاصل 

بها وای هل ارتم أن الوا مغتي اتوقع ج جو عن الان فأدخل ( هل ) مستفهماً 
عا هو متوقع عنده ومظنون » وأراد بالإإستفهام التقرير » وثبت أن المتوقع كائن له . وأنه 
صائب في توقعه كقوله تعالى ( هل أتى على الارنسان حين من الدهر ) معناه التقرير » ثم إنه 
تعالى ذكر أن القوم قالوا ( وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله ) وهذا يدل على ضهان قوی خصوصاً 
واتبعوا ذلك بعلة قوية توجب التشدد في ذلك » وهو قوهم ( وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) 
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قاذفها اد إذاكان أجنبياً عو أن تكون الزوجة ماوكة أو ذمية ( والثانى ) أن يكون أحدهما من 
غير أهل الشهادة بأن يكون دود فى قذف أو عبداً أوكافراً , ثم زعم أن الفاسق والأعى مع 
أنهما ليسا من أهل الشهادة يصح لعانهما » وجه قول الشافعى رحمه الله أن ظاهر قولهتعالى (والذين 
برمون أزواج,م ) يتناول الكل ولا معنى للتخصيص والقياس أيضأ ظاهر من وجهين ( الآول) 
أن المقصود دفع العارعن النفس »ودفع ولد الزنا عن النفس » وكا يحتاج غير الحدود إليه فكذا 
المذدود محتاج إليه ( والثانى ) أجمعنا على أنه يصح لعان الفاسق والاعى “وإن : يکونا من أهل 
ااشادة فكذا القول فىغيرهما » والجامع هوالحاجة إلى دفع عار الزنا » ووجه قول أبوحنيفة رمه 
الله النتص والمعنى » أما النص فا روى عبد الله بن عمرو بن العاص أنه عليه السلام قال « أربع من 
النساء ليس بيهن وبين أزواجهن ملاعنة الهودية والنصرانية تحت المسل والحرة نحت المملوك 
والمملوكة نحت الحر» أما المعنى فنقو لأمافى الصورة الآولى فل نه كان الواجب عل قاذف الزوجة 
والاجنبة الحد بقوله ( والذين يرمون المحصنات ) ثم نسخ ذلك عن الأزواج وأآقم اللعان مقامه 
فلماكان اللعان مع الازواج قائماً مقام الحد فى ال جنببات لم يحب اللعان على من لايحب عليه الحد 
. لو قذفها أجنى > وأما فى الصورة الثانية فالوجه فيه أناللعان شمادة فوجب أن لايصح إلامن هل 
الشبادة وإنما قلنا إن اللعان شبادة لو جين ( الأول ) قوله تعالى ( ولم يكن لهم شبداء إلاأنفسهم 
فشبادة أحدهم أربع شہادات بالله ) فسمى الله تعالى لعانهما شبادة کا قال (واستشهدوا شهيدين من 
رجالم ) وقال (فاستشهدوا عليين أربعة منک( ( الثانى ) أنه عليه السلام حين لاعن بين الزوجين 
آمرهماباللعان بلذظ الشهادة » ولم يقتصرعلى لفظ الدين ءإذا ثبت أن اللعانشبادة وجب أن لاتقبل 
من امحدود فى القذف لقوله تعالى ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) وإذا ثبت ذلك ف المحدود ثبت 
فى العبد والكافر » إما للاجماع علي أنهما ليسا من أهل الشنبادة أو لآنهلاقائل بالفرق ؛ أجاب الشافعى 
رحمه الله بأن اللعان ليس شبادة فى الحقيقة بلهويمين لأنهلايحوز أن يشبد الإنسان لنفسه, ولانه . 
لو کان شهادة لكانت المرأة تأتى مان شبادات » لامها على النصف من الرجل » ولانه يصح من 
الأعى والفاسق ولا يوز شبادتهماء فإن قبل الفاسق والفاسقة قد يتوبان قلناء و كذلك العبد قد 
يعتق فتجوز شبادته »ثم أ كد الشافمى رحمه الله ذلك بأن العبد إذا عتق تقبل شبادته فى الحال 
والفاسق إذا تاب لا تقبل شبادته فى الحال » ثم ألزم أبا حنيفة رحمه الله بأن شمادة أهل الذمة 
مقبولة بعضهم على بعض » فينبغى أن بجو زاللعان بين الذمى والذمية , وهذاكل هكلام الشافعى رجه 
اله .م قال بعد ذلك : وتختلف الحدود يمن وقعت له ؛ ومعناه أن ازوج إن لم يلاعن تنصف حد 
القذف عليه ارقه» وإن لاعن ولم تلاعن اختلف حدها بإحصائها وعدم إحصانها وحريتها ورقها. 
لا الطرف الثالث © الاحكام المرتبة على اللعان قال الشافعى رحمه الله يتعلق باللعان خمسة 
أحكام درء الحد ون الولد والفرقة والتجربم المؤبد ووجوب الحد عليها > وكلها تثبت بمجرد لعابه 
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ش رلا يفتقر فيه إلى لمانا ولا إلى حكم الحا كر » فان حك الحا كم به كان تنفيذاً منه لا إيقاعا للفرقة . 
للنتكلم فى هذه المسائل : 

ل المسألة الأولى € اختلف الجتهدون فى وقوع الفرقة باللعان على أربعة أقوال: ( أحدها ) 
قالعثان الى : لاأرى ملاعلة الزوج امرأته تقتضى شيا يوجب أنيطلقها (وثانها) قال أبوحنيفة 
واف يوسف وحمد لاتقع الفرقة بفراغهما من اللعان حتى يفرق الحا كم بنهما (وثالثها) قال مالك 
والليث وزفر رحمهم الله إذا فرغا من اللعان وقعت الفرقة وإن لم يقرق الحا كم ( ورابعها ) قال 
الشافعى رحمه الله إذا أ كمل اازوج الشبادة والإلتعان فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبداً 
التعنت أو لم تلتعن » حجة عثمان البتى وجوه ( أحدها) أن اللعان ليس بصريح ولا كناية عن 
الفرقة فوجب أن لايفيد الفرتة كسائر الأقوال التى لا إشعار لما بالفرقة لآن أ كثر ما فيه أن 
کون الزوج صادقاً فى قوله وهو لا يوجب تحرعاً ألا ترى أنه لو قادت البينة عليها لم يوجب 
ذلك تحربماً فإذا كا نكاذباً والمرأة صادقة يثبت أنه لا دلالة فيه على الحرم ( وثانييا ) لو تلاعنا 
فما بينهمال يو جب الفرقة فكذا لو تلاعنا عند الحا كم ( وثالثها ) أن اللعان قاثم مقام الشبود فى 
قذف الا جنيبآت فك أنه لافائدة فى إحضارالشبود هناك إلا إسقاط الحد » فكذا اللعان لا تأثير 
له إلا إسقاط الحد ( ورابعها ) إذاأ كذب الزوج نفسه فى قذفه إياها ثم حد لم بو جب ذلك فرقة 
فكذا إذا لاعن لان اللعان قائم مقام درء الحد . قال وأما تفريق النتى يلت بين المتلاعنين فكان. 
ذلك فى قصة العجلانى وكان قد طلقبا ثلاث بعد اللعان فلذلك فرق بينهما , وأما قول أبى حنيفة 
وهو أنالحاكم يفرق بنهما فلا بدمن"يبان أمرين (أحدهما) أنه يحب على الما كم أن يفرق بینم 
ودليله ما روى سبل بن سعد فى قصة العجلانى مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم 
لايجحتمعان أبدأ (والثانى ) أن الفرقة لاتحصل إلا حكر الحا كر ء واحتجوا عليه بوجوه ( أحدها ) 
روى فى قصة عور آنہما لما فرغا «قالعو بمر: كذبت عليها *بارسول الله إن أمسكتها , هی طالق 
لاا » فطلقبا ثلاثاً قبل أن يأمر ه رسولاللهص الله عليه وسل » والاستدلال ببذا الخبر مز وجوه 
( أحدها ) أنه لو وقعت الفرقة باللعان لبطل قوله « كذبت عليها إن أمشكتها » لان إمسا كبا غير 
ممكن ( وثانها ) ما روى فى هذا الخبر أنه طلقبا ثلاث تطليقات فأنفذه زسول الله صل الله عليه 
وسلم » وتنفيذ الطلاق إمأ بمكن لو لم تقع الفرقة بنفس اللعان ( وثالما ) ماقال سبل بن سعد فى 
هذا الخبر مضت السنة فى المتلاعنين أن يفرق بنهما ولا يحتمعان أبدأء ولو كانت الفرقة واقعة 
باللعان استحال التفريق بعدها ( وثانها ) قال أبو بكر الراذى قول الشافعي رجه الله خلاف 
الآبة ء لآنه لو وقعت الفرقة بلعان الزوج للاعنت المرأة وهى أجنبية وذلك خلاف الأب لأن الله 
تعالى إنما أوجب اللعان بين الزوجين ( وثالئها ) أن اللعان شهادة لايثبت حكمه إلا عند الا 
فوجب أن لايوجب الفرقة إلا بحم الحاكم كا لايثبت المشهود به إلا بحم الحا كم ( ورابعبا) 
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اللعان تستحق به المرأة نفسما كا يستحق المدعى بالبينة , فلا لم يحز أن يستحق المدعى مدعاه إلا 
بحم الحا كم وجب مثله فى استحقاق المرأة نفسها ( وخامسبا ) أن اللعان لا إشعار فيه بالتحر.م 
إن أ كثر مافيه أنها زنت ولو قامت البينة على زناها أو هى أقرت بذلك فذاك لاوجب التحريم 
فكذا اللعان وإذا لم يو جد فما دلالة على التحرحم وجب أن لاتقع الفرقة به » فلا بد من إحداث 
التفريق إما من قبل الزوج أو من قبل الحا كم » أما قو ل مالك و زق ينه انما لو تراضيا عل 
البقا. على اللكاح لم خليا بل يفرق بينهما » فدل على أن اللعان قد أوجب الفرفة.ء أما قول الشافعى 
رحه الله فله دليلان ( الآول ) قوله تعالى ( ويدرؤ عنها العذاب أن تشهد . الآية ) فدل هذا 
عل أنه لاتأثير للعان المرأة إلا فى دفع العذاب عن نفسهاء وأنكل ما يحب باللعان من الأاحكام 
فقد وقع بلعان الزوج ( الثانى ) أن لعان الزوج وحده مستقل بنؤى الولد فوجب أن يكون 
الاعتار بقوله فى الإلحاق لا بقوطما » ألا ترى أنها فى لعانها تلحق الولد به وحن ننفيه عنه فيعتير 
نفى الزوج لاإلحاق المرأة » لهذا إذا أ كذب الزوج نفسه ألحق به الولد وما دام يبق مصراً على 
اللعان فالولد من عنه إذا ثبت أن لعانه مستقل بنفى الولدوجب أن يكون مستقلا بوقوع الفرقة, 
لان الفرقة لو لم تقع لم ينتف الولد لقوله عليه السلام « الولد للفراش » فا دام يبقى الفراش 
التحق به » فليا انتفى الولد عنه مجر دلعانه وجب أنه بزول الفراش عنه بمجرد لعانه » وأما الأخبار 
الى استدل بها أبو حنيفة رحمه الله فالمراد بها أن النى عليه السلام أخبر عن وقوع الفرقة وحكم 
بها وذلك لايناق أن يكون الاؤثر فى الفرقة شيئاً آخر » وأما الأقيسة التى ذكرها فدارها على أن 
اللعان شبادة وليس الآمر كذلك بل هو مين على ما بيناء وأما قوله : اللعان لا إشعار فيه بوقوع 
الحرمة . قلنا يونته على نفى الولد مقبولة وننى الولد يتضمن نفى حلية النكاح والله أعلم . 

المسألة الثانية € قال مألك والشافعى وأبو: يوس والثورى وإسحق والحسن التلاعنان 
لايجتمعان أيداً » وهو قول على وعمر وابن مسعود. وقال أبو حنيفة ومد إذا أ كذب نفسه 
وحد زال ترم العقد وحلت له بنكاح جديد . حجة الشافمى رحمه الله أمور ( أحدها) قول 
عليه السلام للملاعن بعد اللعان « لاسبيل لك علها » ولم يقل حى تكذب نفسك ولو كان 
الإ كذاب غابة لهذه الحرمة لردها رسول اله صلىالته عليه وسلم إلى هذه ااغاية , جا قال فى المطلقة 
بالثلاث ( فان طلقا فلا نحل له من بعد حتى تنكم زوجاً غيره ) . ( وثانيها ) ماروىعن على 
وعبر وابن مسعود أنهم قالوا لايجتمع المتلاعنان أبداً > وهذا قد روى أيضاً مرفوعاً إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ( وثالتها) ماروى الزهرى عن سبل بن سعد فى قصة العجلالى « مضت 
السئة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما ثم لا بجتمعان أبداً » حجة ألى حنيفة رحه الله قوله تعالى 
( وأحل لک ما وراء ذلكم) وقوله (فانكحوا ماطاب لم ) . ظ 

ي السالة الثالثة 4 اتفق أهل العم على أن الولد قد ينفى عن الزوج باللممان » وحكى عن 
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بعض من شذ أنه للزوج ولا ينتفى نسبه باللعان » واحتج بقوله عليه السلام « الولد للفراش > 
وهذا ضعيف لآن الا خبارالدالة على أن النسب ينتفى باللعانكالمتواترة فلا يعارضما هذا الواحد. 

« المسألة الرابعة € قال الشافعى رحه الله : لو أنى أحدهما يعض كامات اللعان لابتعلق به 
الحم ؛ وقال آبوحنيفة رحمه الله أ كثر كلمات اللعان تعمل عمل الكل إذا حكم به الحا كر » والظاهر 
مع الشافعى لآنه يدل على آنا لا تدرأ العذاب عن نفسها إلا بام ما ذكره الله تعالى » ومن قال 
بخلاف ذلك ذاتما يقوله بدليل منفصل . 

لر الطرف الرابع ) فى كيفية اللعان والآية دالة عليها صرعا » فالرجل يشهد أربع شهاذات 
بلله بأن بقول : أشهد بالته إن لمن الصادقين فيا رميتها به من الزناء ثم يقول من بعد » وعليه 
لعنة الله إن كان من الكاذبين . ويتعلق بلعان الزوج تلك الاحكام الخنسة على قول الشافعى رجه 
الله ثم المرأة إذا أرادت إسقاط حد الزنا عن نفسما علما أن تلاعن ولا يتعاق بلعانها إلا هذا 
الحكم الواحد » م همنا فروع ( الفرع الآول) أجمعوا على أن اللعان كالشبادة فلا ثبت إلا عند ٠‏ 
الحا 0 ( الثانى ) قال الشافعى رحه الله يقام الرجل حتى يشبد والمرأة قاعدة » وتقام الارأة حتى 
تشہد والرجل قاعد › ويأمس الإمام من يضع يده على فيه عند الانتهاء إلى اللعنة والغضب وبقول 
له إتى أخاف إن لم تك صادقا أن تبوء بلعنة الله (الثالث) اللعان بمكة بين المقام والركن وبالمدينة 
عند المنبر وبيت المقدس فى مسجده وف غيرها فى المواضع المعظمة ولعان المشرك كغيره فى 
الكيفية . وأما الزمان فيوم اجمعة بعد العصر » ولا بد من حضور جاعة من الآعيان أقلبم أربعة. 
لإ الطرف الخامس ) فى سائر الفوائد وفيه مسائل : | 

ل المسألة الأولى € احتج أحتابنا ببذه الآية على بطلان قول الخوارج فى أن الزنا والقذف 
كفز من وجبين ( الأول ) أن الرائى إن صدق فهى زانية » وإن كذب فهو قاذف فلا بد على 
قوم من وقوع الكفر من أحدهما ‏ وذلك يكون ردة فيجب على هذا أن تقع الفرقة ولا لعان 
أصلا » وأن تكون فرقة الردة حى لايتعلق بدلك توارث البتة ( الثانى ) أن الكفر إذا نيت علا 
بلعانه » فالواجب أن تقتل لا أن تاد أو ترجم » لآن عقوبة المرتد مباينة للحد فى الزنا .. 

« المسألة الثانية #الآية دالة على بطلان قول من يقول إن وقوع 'الزنا يفسد النكاح » وذلك 
لآنه يحب إذا رماها بالزنا أن يكون قوله هذا كانه معترف بفساد التكاح حتى يكون سبيله سبيل 
من يقر بأنها أخته من الرضاع أو بأنهما كافرة » ولو كان كذلك لوجب أن تقع الفرقة بنفس الرمى 
من قبل اللعان وقد ثبت بالإجماع فساد ذلك . 

« المسألة الثالثة #قالت المعتزلة دلت الآية على أن القاذف مستحق للعن الله تعالى إذا كان 
كاذباً وأنه قد فسق » وكذلك الزانى والزانية يستحقان غضب الله تعالى وعقابه وإلالم يحسن منهما 
أن يلعنا أنفسهما » ک) لا يحوز أن يدعو أحد ريه أن يلعن الأطفال والجانين » وإذا صحذلك فقد 
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استحق العقاب » والعقاب يكون دائماً كالثواب ولا يحتمعان فثوا يما أيضاً عبط » فلا يحوز إذا 
لم يتوبا أن يدخلا الجنة لآن الآمة جمعة على أن من دخل الجنة من المكلفين فهو مشاب على 
طاعاته وذلك يدل على خلود الفساق ف النار » قال أابنا لا لم أن كونه مغضوباً عليه بفسقه 
ينا كونه مرضي عنه لجهة إيسانه ‏ ثم لو سلناه فلم لم أن الجنة لا يدايا الام الوا 
والإجماع منوع . | 
د المسألة الرابعة هاما خصت ١‏ الملاعنة بأن تخەس يؤضب الله تغلظاً علء ما لانما ھی أصل 

الفجور ومنبعه غلابا وإطراعبا ولذلككانت مقدمة فى آبة الجاد . 

واعم أنه سبحانه لم بين حك الرامى لللحصنات والازواج على ما ذ كرنا وكان فى ذلك من 
الرحمة والنعمة مالا خفاء فيه لابه تعالى جعل باللغان للبرء سبيلا إلى مراده : وها سبيلا إلى دفع 
العذاب عن نفسها » وه) السبيل إلى التوبة والإناية » فللاجل هذا بين تعالى بقوله (ولولا فضل الله 
علي ورحته ) عظم نمه فيا بينه من هذه الأحكام وفيا أمرل وأ اق ومكن من التوبة ولا شبهة 
فى أنفى الكلام حذفاً إذ لابد من جواب إلا أن ت ركه يدل عل أنه أمر عظم هرت : 
مسكوت عنه أبلغ من منطاوق به . ؤ 

) الحكم الخامس ‏ قصة الإفك ) 

قوله تعالى : ج إن الذين جاءوا بالإنك عصبة منكم لا تسبوه شراً لك , ل هو خيرلكم لكل 
ا" منهم ما | كتسب من الإثم والذى تولى كبره ه منهم له عذاب عظم ) 

الكلام فى هذه الآية من وجبين ( أحدفما ) تفسيره ( والثاف ) سبب نزوله : 

أما التفسير فاعلم أن الله تعالى ذكر فى هذه الآية ثلاثة أشياء (أوها ) أنه حكن الواقعة وهو 
قوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منک م ) والإفك أبلغ ماكر رن من الكذب والإفتراء؛ وقيل 
هو الان وهو الآمر الذى لا تشعر به حتى يفجأك وأضله الإفك وهو القاب لآنه قول مأفوك 
عن وجبه» وأجم لبون عل أن اراد ماك به عل عة » وإننا وصف الله تعالى ذلك 
الكذب بكونه إفكاً لآن المعروف من حال عاكشة خلالاف ذلك لوجوه ( أحدها ) ان E‏ 
زوجة للرسول يل المعصوم ينم من ذلك» لآن الإنياء مبعوثون إلى الكفار ليدعوثم 
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ويستعطفوثم » فوجب أن لا يكون معبم ماينفرهم عنهم وكون الإنسان بحيث تكون زوجت.ه 
مةن أعظم المنفرات »فإن قيل كيف جاز أن تكون امرأة النى كافرة كامرأة نوح ولوط 
ولم جز أن تكون فاجرة ٠‏ وأيضاً فلو لم بحر ذلك لكان الرسول أعرف الاس بامتناعة ولو 
عرف ذلك تلن ساق قله ونا العامة عن 5 ية الواقعة قلنا ( الجواب ) عن الأول أن 
الكفر ليس من النفرات » أما كونها فاجرة فن المنفرات (والجواب) عن إلثانى أنه عليه السلام 
كثيراً ماكان يضيق قلبه من أقوال الكفار مع علمه بفساد تلك الاقوال ‏ قال تعالى ( ولقد نعلم 
أنك يضيق صدرك عا يقولون) فكان هذا من هذا الباب (وثانما ) أن المعروفمن حال عائشة 
قبل تلك الواقعة إا هو !لصون والبعد عن مقدمات الفجورء ومنكان كذلك كان اللائق 
إحسان الظن به ( وثالثها ) أن القاذفين كانوا من المنافقين وأتباعهم » وقد عرف أن كلام العدو 
المفترى ضرب من المذيان » فلىجموع هذه القرائن كان ذلك القول معلوم الفساد قبل نزول 
الوحى . أما الصصبة فقيل إنها الجاعة من العشرة إلى الا“ر بءين وكذلك العصابة واعصوصيوا 
اجتمعوا ء وهم عبد الله بن أى بن سلول رأس النفاق » وزيد بن رفاعة » وحسان بن ثابت » 


ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت جحش ؤمن ساعدم . 

53 قوله ( منكم ) فالمعنى أن الذين آتوا التق أب اة جا منک أها الۇمنون› 
لانن عبد لته کان من جملة من حك له بالإيمان ظاهرا ( ورابعها ) أنه سبحانه شرح حال المقذوفة 
ومن يتعلق بها بقوله ( لاتحسبوة شرا لكم بل هو خير لكر ) والصحيح أن هذا الخطاب ليس 
مع القاذفين . بل مع من قذفوه وآذوه » فإن قيل هذا مشكل لوجبين (أحدهما) أنه لم يتقدم ذكرمم 
( والثانى ) أن المقذوفين هما عائشة وصفوان فكيف تحمل علمما 0 

شيأ كم )» ٠‏ وال واب عن الأول ) أنه تقدم ذ کرم فى قوله ( مد منكم ) (وعن الثانى) أن المراد 
من لفظ المع كل من تأذى بذلك الكذب واغتم » ومعلوم أنه صل 1 عليه ولم تأذى بذلك 
ؤكذلك أبو بكر ومن يتصل به »فان قيل فن أى جبة يصير خيراً لم مع أنه مضرة فى العاجل ؟ 
قلنا لوجوه (أحدها) أنهم صبروا على ذلك الغم طلا فر اة اه تحال فامتوجيا به ارات و هة 
طريقة المؤمنين عند وقو ع لظم بهم ( وثانها) أنه لولا إظم ارم للافك كان يجوز ن نبق التهمة 
كامنة فى صدور البعض » وعند الإظبار انكشف كذب القوم على فر الدهر ( وثالئها ) أنه صار 
خيراً لهم لما فيه من شرفهم و بيان فضلهم من حيث نزات مان عشرة آية كل واحدة ما مستقلة 
ببراءة عائشة وشهد الله تعالى بكذب القاذفين ونسهم إلىالإفك و أو جب عليهم اللعن والذم وهذا 
غاية الشرف والفضل ( ورابعبا ) صيرورتها حال تعلق الكفر والإعان بقدحما ومدحها فإن الله 
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تعالىلا نص على كون تلك الواقعة إفكا وبالغ فشر حه فكل منيشك فه کان كافراً قطعاً وهذه - 
درجة عالية .ومن الناس من قال قوله تعالى ( لاتحسبوه شرآ لک ) خطاب مع القاذفين و جعله الله 
ا لهم من وجوه ( أحدها ) أنه صار ما نزل من القرآن مانعاً لهم من الاستمرار عليه 
قصار مقطعة لمم ع ن إدامة هذا الإفك ( وثانها ) اا هم من حيث کان هذا الذكر عقو بة 
2 وم لثها) صار خيراً هم من حيث تاب بعضهم غنده : ٠‏ واعل أن هذا القول 
ضعيف لانه تعالى خاطهوم بالكاف » ولا وصف أهل الإفك جعل الخطاب بالهاء بقوله تعالى 
( لکل امرىء منهم ما كتسب من الاثم ) ومعلوم أن نفس ما کتسبوه ه لامكون عقو بة » والمراد 
هم جزاء ماا كتوه من العقاب فى الاخرة ةن الدنا تامس أن قدر العقاب بكرن 
مثل قدر الخوض . 
أماقوله (والذى تولى كبره م: نهم له عذاب عظم ) قفيه مسائل : 
« المسألة الأولى »قرى 1 بالض والكسر وهو عظمه . 
« المسألة الثانية © قال الضحاك ا تولى كبره حسان ومسطح فادها صلى اله عليه 
وسل حن 1 نزل ألته عذرها . و جلد معهما أخرأة .هق رشن »وروی أن عائشة رضى الله عنها 
ذكرت حساناً وقالت « أرجو له الجنة . فقيل أليس هو الذى تولى كبره ؟ فقالت إذا سمعت شعره 
فى مدح الر سول رجوت له الجنة » وقال عليه الصلاةوالسلام ه إن الله يؤيد حساناً بروح القدس 
ا » وف دواية أخرى د وأى عذاب أشد من العمى » ولعل الله جعل ذلك العذاب 
العظيم ذهاب بصره ء والافرب فى الرواية أن المراد به عبد الله بن أبى بن سلول فانه كان منافقاً 
يطلب ما يكون قدحا فی الرسول عليه السلام » وغيره كان تابعاً له فا کان باق » وكان فهم من 
لايتهم بالنفاق . 
« المسألة الثالثة هامر اد من إضافة الكر إليه أنه كان مبتدماً بذاك القول » فلا جرم حصل 
له من العقاب مثل ما حصل لكل من قال ذلك لقوله عله الصلاة والسلام « من سن سئة سيئة 
كان عليه وزرها ووزر من عمل مها إلى يوم القيامة » وقبل شيب تلك الاضافة شدة الرعبة ٤‏ 
إشاعة تلك الفاحشة وهو قول ألى مسل . 
78 المسألة الرابعة ) قال الجبا قوله تعالى ( لكل امرىء منهم ماا كتسب من الاثم ) أى 
اها TT‏ لايستحقون على ذلك عقاباً لما جاز أن قول تعالى ذلك › وفيه 
5 أن من لم يتبمنهم صارإلىالعذاب الدام فى الآخرة . لآن مع استحماق العذاب لايحوز 
استحقاق الأواب ( وال واب ) أن الكلام ف الحارطة قد ص غير مرة تقلا وجه للاعادة وألله أعلم . 
ما بعلت ال 0 فد روى الزهرى عن سعيد بن المسيب وعروة بن ازير وعلقمة بن أنى 
وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عقبة بن مسعو د كلهم رووا عن عائشة قالت كان نول انال 
لله عليه وسل إذا أراد قرا أقرع بن نسائه فأبتين خر ج اسما خرج يها معه » قالت فأقرع بيننا فى 
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غزوة غزاها قبل غزوة بى المصطلق نفرج فا امى أرجت مع رسول الله صلی الله عليه وسل 
وذلك بعد نزول آية الحجاب خملت فى هودج فليا انصرف رسول الله صل الله عليه وسلم وقرب 
. من المدينة نزل منزلا ثم أذن بالرحيل فقمت حين أذنوا بالرحيل ومشنيت حى جاوزت الجيش 
فلا قضیت شای وآقبلت إلى رحلى فلست صدرى فاذا عقد لى من جرع أظفار قد انقطع 
فرجعت والفست عقدى وحيبسنى طلبه » وأقبل الرهط الذي نكانوا يرحلوتى خملوا هودجئ وم 
بحسبون أى فيه لخفى . فإنى كنت جارية حديثة السن » فظنوا أن فى الهودج وذهبوا بالبعير» فليا 
رجعت لم أجد فى المكان أحداً بخلست وقات لعلہم يعودون فى طلى فنمت » وقد كان صفوان 
ابن المعطل يمكث فى العسكر يتتبع أمتعة الناس فبحمله إلى اأنزل الآخر ثلا يذهب مم ثى. 
فلبارا نىعرقى » وقالماخلفك عن الناس ؟ فأخبرته الخبر فنزل وتنعسى حى ركيت . ثم قاد البعير 
وافتة دف الناس خين نزلوا وماج|اناس فىذكرى » فبينا الناس كذلك إذ هجمت علمهم فتكلم الناس 
وخاضوا فى حديثى » وقدم رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة ولحقنى وجع » ول أر منه عليه 
السلام ماغهدته من اللطف الذى كنت أعرف منه حين أشتىء إنما يدخل رسول الله صل الله 
عليه وسلم ثم يقول كيف تیک فذاك الذى بریبی» ولا أشعر بعد ما جرى حى نقهت نقرجت 
فى بعض الليالى مع أم مسطح للبم نا ء ثم أقبلت آنا وأم مسطح قبل ينتى حين فرغنا من ُأنا 
فعثرت آم مسطح فى مرطبا فقالت تعس مسطح . فأنكرت ذلك وقلت أتسبين رجلا شهد بدراً ! 
فقالتوما بلك الخبر ! فقلت وماهو فقاا[ت] أشهد أنك منالمؤمنات‌الغافلات .ثم أخبرتىبةول 
آهل الإفك فازددت مرضاً على مرضى فرجعت أبى ثم دخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وقال كيف تيكم › فقلت ائذن لی أن آ تی أبوى فأذن لى فت أبوى وقلتلاى يا أمه ماذا بتحدث 
الناس ؟ قالت يابنية هونى عليك فوالله لةاماكانت اهرأة وضيئة عند رجل عا وها ضرائر إلا 
أ كثرن عليها ء ثم قالت ألم تتكوتى علدت ما قيل حتى الآن ؟ فأقبلت أبى فبتكيت تلك الليلة ثم 
أضبحت أبى فدخل على ابی وأنا أبى فقال لأمى ماببكها ؟ قالت لم تنكن عليت ما قبل فها <تى 
الآن فأقبل يسكى ثم قال اسكتى يابنية » ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبى طالب عليه 
السلام وأسامة بن زيد واستشارهما فى فراق أهله فقال أسامة يارسول الله م أهلك ولا نعل إلا 
خيراً » وأما على فقال لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك فدعا 
رسول الله مَل بريرة وسألها عن أمرى قالت بريرة يارسول الله والذى بعئك بالق إن رأيت 
علها أمراً قط أ كر منأنها جارية حديئة الس ن تنام عن يحين أهلباحتى تأت الداجن فتأكله , قالت 
فقام النى بق خطيباً على المنبر, فقال يامعشر المسلبينمن يعذرف من رجل قد بلغنى أذاه فى آهل 
يعتى عبد الله بن أ فوالله ماعلمت على أهلى إلا خيراً ءولقد ذكروا رجلا ماعلمت عليه إلا خيراً 
وماکان يدخل عل آهل إلامعى » فقام سعدين معاذ فقالأعذرك يا رسو لاللهمنه إن کانمن الوس 


ضر بت عنقه » و إن کانمن إخواننا منالخز رج فا أمر تنافعلناه » فقا سعدبن عبادة وهر سيدالازرج 
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وكانر جلاصااً ولكن أخذته النية فقاللسعدين معاذ كذبت والله لاتقدر على قله » فقام أسيد 
ان حضير وهوابنعم سعد بنمعاذ وقال كذبت لعرالله لنقتلنه وإنك لمنافق تجادل عن المافقين » 
فثار الحيان الآوس والخزدج <تى هموا أن يقتتلوا » ورسول الله يلق على المنبر فلم بزل يخفطضنهم 
حتى سكتواء قالت ومكثت نو می ذلك لايرقأ دمع وأبواى يظنان أن البكاء فالق کدی . فينا 
هما جالسان عندى وأنا أبى إذ دخل علينا رسول الله صلِالله عليه وسل فس ثم جلس؛ قالت وم 
يحلس عندى منذ قيل فى ماقيل ولقد لبت شهراً لا وحی الله إليه فى شأ شيئاً , ثم قال.: أما بعد 
باعائشة فانه بلغنى عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسييرئك الله تعالى وإن كنت ألممت يذنب 
فاستخفرى الله وتونى إليه » فان العبد إذا تاب تاب الله عليه قالت فلا قضى رسول اله وك 
مقالته » فاض دمعى ثم قلت لای أجب عى رسول الله » فقال والله ماأدرى ماأقول » فقلت لای 
أجبى عى رسول الله فقالت واه لا أدرى ما أقول ؛ فقلت وأنا جارية حديثه ألسن ما أقرأ من 
القرآن كثيراً إن والله لقد عرفت أن قد متم بهذا حتى انبتقر فى نفو سک وصدقتم به فان قلت 
لک إى بريئة لا تصدقوى وإن اعترفت لک باص وألله يعلم أنى بريئة لتصدقوف والله لا أجد لى 
ولک مثلا إلا کا قال العبد الصا أبو يوسف ولم آذ كر اسمه (فصبر جميل » والله المستعان على 
ما تصفون ) قالت ثم تحولت واضطجعت على فراثى » وأنا والله أعل أن الله تعالى يبرئنى ولكن 
والله ما كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحياً يتلى فشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى 
بأ بتلى » ولکن كنت أرجوأن يرى رسولالله فى النوم رؤيا یری الله مها : قالت ذوالله ماقام 
رسول الله من مجلسه ولاخرج من أهل البيت أحد حى أنزل الله الوحى على نبيه » فأخذه ما كان 
يأخذه عند نزول الوحى حتى إنه ليتحدر عنه مثل الجان من العرق فى اليوم الشاتى من ثقل 
الوحى ؛ فسجى بثوب ووضعت وسادة تحت رأسه فوالله مافرغت ولا باليت لعل ببراءنى» وأما 
أبواى فوالقه ماسرى عن رسول الله صل الله عليه وسلم حتى ظننت أن نفسی أبوى ستخرجان 
فرقا من أن يأني الله بتحقيق ما قال الناس » فلا سرى عنه وهو يضحك فكان أو لكلمة تدكام 
ها أن قال : ابشرى يا عائشة أماواللهلقد برأك الله . فقلت تحمدالله لاعمدك ولاعمد أعوابك , 
فقالت أمى قومى إليه . فقلت والله لاأقوم إليه ولا أحمد أحداً إلا الله أنزل براءق » فأنزل الله تعالى 
( إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منك ) العشر آبات »فقال أ, بكر والله لا أنفق علىمسطح بعد هذا 
وكان ينفقعليه لقرابته منه وفقره » فأنزلالته تعالى (ولايأًتلأولوا الفضلمتم ) إلىقوله (ألاتحبون 
أن يغفر الله لک ) فقال أبو بكربل والله إنىلاحب أن يغفر الله لى فرجع النفقة على مطح قالت 
فلا نزل عذرى قام رسول الله صل الله عليه وسا على المذبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل 
ضرب عبد الله بن ألى ومسطحاً وحمنة وحسان الحد» . 
واعل أنه سبحانه وتعالى لما ذ كر القصة وذكر حال المقذوفين والقاذفين عقها :ما يليق ما 
من الأداب والزواجر » وهى أنواع : 


الفخر الرازي - ج٣۲‏ م ١١‏ 
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لولا إذ مععتموه ظن المؤمنون وألمۇمنلت اف خيرا وقالوا هلذا إفك 
م ور 


- 


لإ النوع الأول ) قوله تعالى لإ لولا إذ سمعتوه ظن المؤمنون والمؤمنات يأنفسهم خيراً 
وقالوا هذا إفك مين € 

وهذا من جملة الآداب الى كان يلزمهم الإتيان بها »(ولولا) معناه هلاوذلك كثير فى اللغة إذا 

كان يليه الفعل كقوله (لولا آخرتی) وقوله ( فلولاكانت قرية آمنت ) فأما إذا وليهالامم فليس 
كذلككقوله (لولا نتم لکنا مؤمنين) وقوله (ولولافض الله عليكم ورحته) والمرادكان الواجب 
على المؤمنين إذ سمعوا قول القاذف أن يكذبوه ويشتغاوا بإحسان الظن ولا يسرعوا إلى التهمة 

فيمن عرفوا فيه الطبارة ؛ وهبنا س.ؤالات : 

(السؤال الآول) هلا قيل لولا إذ سمعتموه ظنتم بأنفسكر خيراً وقلتم فم عدل عن الخطاب 

إلى الغيبة وعن المضمر إلى الظاهر ؟ (الجواب) ليبالغ فى التوييخ بطريقة الالتفات » وف التصريح 
بلفظ الابمان دلالة على أن الاشتراك فيه يقتضى أن لا يظن بالمسلمين إلا خيراًء لآن دينه کم 
بكون المعصية منشأ للضرر » وعقله .بديه إلى وجوب الاحتراز عن الضرر؛ وهذا يوجب حصول 
الظن باحترازه عن المعصية » فاذا وجد هذا المقتضى للاحتراز ولم يوجد فى مقابلته راجح ياويه 

فى القوة وجب إحسان الظن › وحرم الاقدام على الطعن 
لإ السؤال الثانى ) ما المراد من قوله بأنقسهم ؟ (الجواب) فيه وجمان ( الآول ) المراد أن 
یظن بعضهم ببعض خيرأ ونظيره قوله (ولا تلمزوا أتفسكم) وقوله ( فأقتلوا أنفسكم ) وقوله ( إذا 
دخلم بوتا فلموا على أنفسكم ) ومعناه أى بأمثالكم من المؤمنين الذين ممأ تقس روى أن 
أبا أيوب الانصاری رضىاللّه عته قال لام أيوب أما ترين مايةال ؟ فقالت لو كنت بدل صفوان 
أكنت تظن بحرم رسول الله سوماً ؟ قاللاء قالت ولوكنت بدل عائشة ماخنت رسول الله صل 
لله عليه وسل » فعائشة خير مى وصفوان خيرمنك . وقال ابن زيد ذلك معاتبةللمؤمنين إذ المؤمن 
لا يفجر .بأمه ولا الام بابنها وعائشة رضى الله عنها هى أم المؤمنين ( والثانى ) أنه جعل المؤمنين 
كالنفس الواحدة فيا يحرى علا من الآمور فاذا جرى على أحد م مكرودفكا نهجرى على يمم . 
عن النعهان بن بشير قال عليه السلام « مثل المسلبين فى تواصلهم وتراحمهم كثل الجسد إذا وجع 
بعضه بالسبر والحى وجع كله » وعن أنى بردة قال عليه السلام ‏ المؤمنون للمؤمنين كالبنيان 
يشد بعضه بعضا ¢ . . 


( الؤال الثالث 6 مامعنى قوله ( هذا إفك مبين) وهل بحل لمن يسمع مالا يعرفه 


لأن من بلغ منه العدو هذا المبلغ فالظاهر من أمره الاإجتهاد في قمع عدوه ومقاتلته : 
فان قيل : المشهور إنه يقال : مالك تفعل كذا ؟ ولا يقال : مالك أن تفعل كذا ؟ قال 
تعالى ( مالكم لا ترجون لله وقاراً) وقال ( ومالكم لا تؤمنون بالله ) ٠‏ 


( والجواب من وجهين ) ( الأول ) وهو قول المبرد : أن ( ما) فى هذه الآية جحدلا 
استفهام كأنه قال : ما لنا نترك القتال » وعلى هذا الطريق يزول السؤال . 


ل الوجه الثانى » أن نسلم أن ( ما ) ههنا بمعنى الاستفهام » ثم على هذا القول وجوه 
( الأول ) قال الأخفش : أن ههنا زائدة » والمعنى : ما لنا لا نقاتل وهذا ضعيف » لأن القول 
بثبوت الزيادة فى كلام الله خلاف الأصل ( الثاني ) قال الفراء : الكلام ههنا محمول على 
المعنى » لأن قولك : مالك لا تقاتل معناه ما يمنعك أن تقاتل ؟ فلا ذهب إلى معنى المنع حسن 
إدخال أن فيه قال تعال ( ما منعك أن تسجد ) وقال ( مالك أن لا تكون مع الساجدين ) 
( الثالث ) قال الكسائي : معنى ( ومالنا أن لا نقاتل ) أي شيء لنا فى ترك القتال ؟ ثم سقطت 
كلمة ( في ) ورجح أبو علي الفارسي » قول الكسائي على قول الفراء » قال : وذلك لأن على 
قول الفراء لا بد من إضمار حرف الجر » والتقدير : ما يمنعنا من أن نقاتل » إذا كان لا بد من 
إضمار حرف الجر على القولين » ثم على قول الكسائي يبقى اللفظ مع هذا الارضمار على ظاهره › 
وعلى قول الفراء لا يبقى » فكان قول الكسائي لا محالة أولى وأقوى. 


أما قوله ( فلم) كتب عليهم القتال تولوا ) فاعلم أن في الكلام محذوفاً تقديره : فسأل الله 
تعالى ذلك فبعث هم ملكا وكتب عليهم القتال فتولوا . 


أماقوله ( إلا قليلا منهم ) فهم الذين عبروا منهم النهر وسيأتي ذكرهم > وقیل : كان 
عدد هذا القليل ثلشاثة وثلاثة عشرعلى عدد أهل بدر ( والله عليم بالظالمين ) أى هوعالم بمن 
ظلم نفسه حين خالف ربه ولم يف بما قيل من ربه » وهذا هوالذى يدل على تعلق هذه الآية 
بقوله قبل ذلك ( وقاتلوا فى سبيل الله ) فكأنه تعالى أكد وجوب ذلك بأن ذكر قصة بني إسرائيل 
فى الجهاد وعقب ذلك بأن من تقدم على مثله فهو ظالم والله أعلم با يستحقه الظالم وهذا بين في 
كونه زجراً عن مثل ذلك ف المستقبل وفى كونه بعثاً على الجهاد » وأن يستمر كل مسلم على 
القيام بذلك والله أعلم . 


قوله تعالى # وقال هم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً قالوا أنى يكو ن له الملك علينا 
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هم الكذبون ل ولوا فضل الله عليكر ور مته فى الدنيا وال رة لمسكرٌ 
SE‏ 


في ماقم 
أن يقول ذلك( الجواب ) من وجبين ( الأول ) كذلك يحب أن بقول» لكنه يخبر بذلك عن 
قول القاذف الذى لا يستند إلى أمارة ولاعن حقيقة الثىء الذى لا يعلبه ( الثانى ) أن ذلك 
واجب فى أمس عائشة لآن كونها زوجة الرسول ضلى الله عليه وسلم المعصوم عن جميع المنفرات 
كالدليل القاطع فى كون ذلك كذياً ‏ قال أبو بكر الرازى هذا بدل على أن الواجب فيمن كان 
ظاهره العدالة أن يظن به خيراً و يوجب أن يكون عقو د المسلمين وتصرفاتهم مولة على الصحة 
والجواز » ولذلك قال أععابنا فيمن وجد رجلا مع امرأة أجنبية فاعترفا بالنزويج إنه لا يجوز 
تكذيهما بل يحب تصديقبما وزعم مالك أنه حدهما أن لم بق بينة على النكاح . ومن ذلك أيضاً 
ما قال أصصابنا رضى الله عنهم فيمن باع درهما وديناراً يدرهمين ودينارين إنه يخالف بينهما 
لاا قد أمرنا بحسن الظز, بالمؤمنين فوجب حمله على ما دوز وهو الخالفة ينهماء وكذلك إذا باع 
سيفاً حل فيه مائة درم بمائتى درم إنا نبجعل المائة بالمائة والفضل بالسيف » وهو يدل أيضاً 
على قول أنى حنيفة رحمه الله فى أن المسلبين عدول مالم يظهر منم ريبة لآنا مأمورون بحسن 
الظن » وذلك يوجب قبول الشهادة ما لم يظهرمنه ريدة توجب التوقف عنما أوردها » قالتعالى (إن 
الظن لايغى من الحق شيئا ) . 
لإ النوع الثانى € قوله تعالى لإ لولا جاؤا عليه بأربعة شبداء فاذ لم يأتوا بالشبدا. فأولئك 
عند ألله م الكاذيون ) . 
وهذا من باب الزواجر .والمعنى هلا أتوا على ما ذ كروه بأربمة شبداء يشبدون على معايتهم 
فيا رموها به (فاذ لم يأتوا بالشبداء) أى خين لم يقيمو! بينةعلى ماقالوا » فأو لثكعند الله أى فى حكه 
م الكاذيون »فان قبل : أليس إذا لم يأبوا بالشبداء فانه بجو زکونہم صادفين کا يحوزكونهم كاذبين 
فلم جزم بكونهم كاذبين ؟ والجواب من وجهين : (الأول) أنالمراد بذلك الذين رموا عائشة خاصة 
وثمكانو | عند اللهكاذبين ( الثانى ) المراد فأو لتك عند الله ى حك الكاذبين فإنالكاذب يحب زجره 
عن الكذب » والقاذف إِنل يأت بالشبود فإنه بحب زجره فلباكان شأنه شأن الكاذب ف اازجر 
لاجرم أطلق عليه لفظ الكاذب مجااً . 
لإ النوع الثالك © قوله تعالى لإ ولولا فضل الله عليكم ورحمته فى الدنيا والآخرة مسك 
فا أفضتم فيه عذاب عظم ) ٠‏ 


۱۸° قوله تعالی الاك SE‏ و SS U‏ :سورة النوو. 
> ےد برلل 
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هينا وهوعند آل عظم و 


وهذا من باب الزواجر أبضاًء ولولا ههنا لامتناع الثى. لوجود غيره» ويقال أفاض فى 
الحديث واندفع وخاض » وف المعنى وجهان ma‏ 
ف الدنيا بضروب النعم الى من جملنها الإمبال للتوبة » وأن أتر حم عليك فى الآخرة بالعفووالمنفرة 
لعاجاتک بالعقاب على ما تم فيه من حديث الإفك ( 5 واولا فضل الله عليكم ورحمته 
لس فا أَفْضتم فيه عذاب عظم فى الدنيا والآخرة معأ ؛ فيكون فيه تقدم وتأخير » والخطاب 
القذفة وهو قول مقاتل › ؛ وهذا الفضل هو حم الله تعالى 550 العذاب وحكه بقبول 
التو به لمن تاب 

لإ انوع رابع اكوا راقو بأفواهمكم ما ليس لک به عل 
وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظم 

وهذا أيضاً من الزواجر قال ا إذ ظرف لسك أو لأفضتم ومعنىتلةونه يأخذه 
بعوضكم من بعض يقال تلق القول وتلقنه وتلقفه ومنه قوله تعالى (فتلق آدم من ربه كلمات) وقرىء 
على اللأاصل تلقو نه وإتلةونه بإدغام الذال فى التاء وتلقونه من لقبه بمعتى لفقه وتلةونه من إلقابه 
بعضوم على بض وتلقونه » وتألقونه من الولق والآلق وهوالكذب » وئلةونهحكية عزعائشة ؛ 
وعن سفيان : معت أى تقرأ إذ تثقهونه » وكان أبوها ES‏ 0 
لته تعالى و صفمم بارتكاب ثلاثة آ ثام وعاق مس ااعذاب العظم بها ( أحدها ) تلقالإفك الم 
وذلك أن الرج لكان اد اق الرجل فقول له ما وراءك ؟ فيحدثه حديث الإفك حنى شاع واشت 
فل ببق بيت ولاناد إلا طار فيه » فكا نهم سعوا فى إشاعة الفاحشة وذلك من العظائم ( وكانها ) 
أنهم كانوا يتكلمون بما لاعلم لحم به ء وذلك يدل على أنه لا يجوز الإخبار إلا مع العم فأما الذى 
لايع صدقه فالإخبار عنه كالإخار عما علم كذبه فى الحرمة » ونظيره قوله (ولا تقف ما ليس لك 
به علم ) فان قبل ما معنى قوله ( بأفواهكم ) والقول لا يكون إلا بالفم ؟ قلنا معناه أن الثىء المعاوم 
يكون علبه فى القلب فيترجم عنه باللسان وهذا الإفك ليس إلا قولا يحرى على ألستتك من غير 
أن يحصل فى القاب عل به عكقوله ( يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوم ) ( وثالتها ) آم كانوا 
يستصغرون ذلك وهو عظم من العظاتم » ويدل على أمور ثلاثة (الآول) يدل على أن القذف من 
الكبائر لقرله ( وهو عند اله عظتم ) ( الثانى ) نبه بقوله ( وتحسبونه هينأ ) على أن عظم ال صبة 
لامختلف بظن فاعلها به را درك م و كداً لعظمبا من حيث جهل کونہا عظماء 


قوله تعافی : ولولا إذ سمعتموه قلثم . سورة النور. ` ۱۸۱ 
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(الثالث) الواجب على المكلف فى كل حرم أن يستعظم الإقدام عليه . إذ لا يأمن أنه من الكبائر . 
وقيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار . 
لإ النوع الخامس ) قوله تعالى لإ ولولا إذ مععتموه قلتم مايكون لنا أن تكلم هذا ؛ سبحانك 
هذا تان عظم 4 1 
وهذا من.باب الآداب . أىهلا إذ سمعتموه قلت ما يكون انا أن تكلم بهذا . وإمماوجب علوم 
الإمتناع منه لوجوه : (أحدها) أن المقتضى لكونهم تاركين لهذا الفعل قاعم وهو العقل والدين» 
ول بو جد ما'يعارضه فو جب أن يكون ظن کو نمم تا رکین للبعصية أقوى من ظن کو نمم فاعاين 
لماء فلو أنه أخبر عنصدور المعصية لكان قد رجح المرجوح على الراجح وکو غو ا 
وهو أنه يتضمن إيذاء الرسول وذلك سبب للعن لقوله تعالى ( إن الذين يؤذون الله ورسوله اعْهم 
الله فى الدنيا والآخرة ) ( وثالثها ) أنه سبب لإيذاء عائشة وإيذاء أو ما ومن يتصل بهم من غير 
سبب عرف [قدامهم عليه » ولاجنايةعرف صدورها عنهم » وذلكحرام (ورابعها) أنه إقدام على 
ما يجوز أن يكون سباً للضرر مع الاستغناء عنه ‏ والعقل يقتضي التباعد عنه لآن القاذف بتقدير 
کو نه صادقاً لا يستحق الثواب على صدقه بل يستحق العقاب لآانه أشاع الفاحشة » و بتقدير كونه 
كاذياً فانه يستحق العقاب العظم » ومثل ذلك عا يقتضى صرح العقل الاحتراز عنه (وخامسها) 
أنه تضبيع للوقت مما لا فائدة فيه » وقال عليه الصلاة والسلام « من حسن إسلام المرء ترك 
ما لايعنيه » (وسادسبا) أن فى إظهار محاسن الناس وستر مقابحهم تخلقاً بأخلاق الله تعالى » وقال 
عليه السلام « تخلقوا بأخلاق الله » فهذه الوجوه توجب على العاقل أنه إذا مع ااقذف أن يسكت 
عنه وأن يحتهد فى الاحترازعنالوقوع فيه »فإن قي ل كيف جاز الفصل بين لولا وبين قلتم بالظرف ؟ 
قلنا الفائدة فيه أنه كان الواجب عليهم أن يحترزوا أول ما سمعوا بالإفك عن التكلم به . 

أما قوله ( سبحانك هذا بهتان عظم ) ففيه سؤالان : 

0 السؤال الأول ) كيف يليق سبحانك بهذا الموضع ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( الأول ) 
المرادمئه التعجب من عظم الام » وإتما استعمل فى معنىالتعجب لانه يسح الله عند رؤية العجيب 
من صانعه ثم كثر بحتى استعمل فى كل متعجب منه ( الثانى ) المراد تنزيه اللهتعالى ع ن أن تكو زوجة 
نبيه فاجرة ( الثالث ) أنه منزه عن أن يرضى بظل هؤلاء الفرقة المفترين ( الرابع ) أنه منزه عن أن ` 
لا يعاقب هولا. القذفة الظلبة . 


9 قوله تعالى : يعظكم الله أن تعودوا مثله أبداً. سورة النور. 
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لإ السؤال الثانى ) لم أوجب علهم أن يقولوا هذا بہتان عظبم مع أنهم ما كانوا عالمين بكونه 
كذباً قطعاً ؟ ( والجواب ) من وجبين ( الآول) أنهم كانو | متمكنين من العم بكونه تاا لان 
زوجة الرسول لا جوز أن تكون فاجرة ( الثاتى ) أنهم لما جزموا أنهم ما كانو! ظانين له بالقاب 
كان إخبارهم عن ذلك الجزم كذباً » ونظيره قوله ( واله يشبد إن المنافقين لكاذبون ) . 
لإ النوع السادس ) قوله تعالى (( يعظك الله أن تعودوا له آبداً إن کنتم مؤمنين , وین 
لله لم الآیات والله عليم حكيم ) ش 
وهذا من باب الزواجر ؛ والمعنى يعظك الله بهذه المواعظ الى بها تعرفون عظم هذا الذنب 
وأن فيه الحد والتكال ف الدنيا والعذاب فى الآخرة» لك لاتعودوا إلى مثل هذا العمل أبدا 
وأبدم ماداموا أحياء مكلفين , وقد دخل تحت ذلك من قال ومن مع فلم ينكرء لان حالما ندواء 
فى أن فعلا ما لا يحوز وإنكان من أقدم عليه أعظم ذناً » فين أن الغرض بما عرفهم من هذه 
الطريقة أن لا يعودوا إلى مثل ماتقدم منهم وههنا مسائل : 
« المسألة الأولى € استدات المعتزلة بقوله (إن كنم مؤمنين ) على أن ترك القذف من 
الإيمان وعلى أن فعل القذف لابق معه الإمان, لان المعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط 
( والجواب ) هذا معارض بقوله ( إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منک ) أى منكم أيها المؤمنون 
فدل ذلك على أن القذف لايوجب الخروج عن الإبمان وإذا ثبت التعارض حلا هذه الآية على 
التهييج ف الإتعاظ والإنزجار . 
« المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة دلت هذه الآية على أنه تعالى أراد من جميع من وعظه مجانبه 
مثل ذلك ف المستقبل و إن كان فيم من لايطيع » فن هذا الوجه تدل على أنه تال يريد من كلهم 
الطاعة وإن عصواء لان قوله ( يعظكم الله أن تعودوا ) معناه لك لا نعودوا لله وذلك دلالة 
الارادة ( والجواب ) عنه قد تقدم مراراً . 
المسألة الثالثة ) هل يحوز أن يسمى الله تعالى واعظآ لقوله ( يعظك الله أن تعودوا )؟ 
الآظهر أنه لا جوز ا لا بجوز أن يسمى معدا لقوله (:الرحمن عل القرآن ) . 
أما قوله تعالى ( ويبين الله الآيات والله علي حك ) فالمراد من الآيات مابه يعرف ١م‏ 1 
ما ينبغى أن يتمسك به ثم بين أنه لكونه. علا حكيا يؤثر بما بحب أن يبينه ويحب أن يطاع 
لآجل ذلك » لآن من لا بكون ءالما لا يحب قبول تكليفه » لاڼه قد بأ بما لا ينبن ؛ ولان 
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المكلف إذا أطاعه فقد لا بعلم أنه أطاعه » وحينئذ لا ببق للطاعة فائدة » وأما منكان عالماً لكنه 
لايكون كا فقد يأمره ما لا ينبغى فإذا أطاعه المكلف فقد يعذب المطيع وقد يثيب العاصى » 
وحينئذ لا ببق لاطاعة فائدة » وأما إذا كان عله حكيا فإنه لا يأمر إلا با ينبغى ولا همل جزاء 
المستحقين » فلهذا ذكرهاتين الصفتين وخصبما بالذكر , وههنا سؤالات : 

لإ الأول ) الحكم هو الذى لا بأ ما لاينبغى» وإنما يكون كذلك لو کان عالمأ بقبح 
القييح وءا ماً بكونه غناً عنه فيكون العلير داخلا فى الحكي » فكان ذ كر الحكم مغنياً عنه . هذا 
على قول المعتزلة . وأما على قول أهل السنة واججاعة فالحكة فى الع فقطء فذ كر العليم الحكم 
يكون تسكراراً عضا ( الجواب ) حمل ذلك عل التأ كيد . 

لا السؤال الثانى ) قالت المعتزلة دلت الآية عل أنه إنما بحب قبول بيان الله تعالى جرد 
كونه عالماً حكما ‏ والحكير هو الذى لايفعل القباتح فتدل الآية عل أنه لو كان خالقاً للقباتم لما 
جاز الاعتماد على وعده ووعيده ( والجواب ) الحكيم عندنا هوالعليم »و إا جوز الاعتماد على 
قوله لكونه عالماً بكل المعلومات » فان الجاهل لااعتهاد على قوله البنة . 

(إاسؤال الثالث) قالت المعتزلة قوله (يين الله لک ) أى لأجلكم > وهذا يدل على أن أفعاله 
معللة بالاغراض'؛ ولان قوله (لك) لا يحوز حله على ظاهره لآنه ليس الغرض نفس ذوام بل 
الغرض جصول اتتفاعهم وطاعتهم وإيمانهم » فدل هذا على أنه تعالى يريد الإمان من الكل 
(.والجواب ) المراد أنه سبحانه فعل بهم مالو فعله غيره لكان ذلك غرضاً . 

لإ النوع السابع ) قوله تعالى لإ إن الذين عبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا لهم 
عذاب ألم فى الدنيا والآخرة » والله يعلم وأتتم لا تعلمون ) 

اعلم أنه سبحانه لما بين ما على أهل الافك وما على من “مع منهم ٠‏ وماینغی أن يتمسكوا به 
هن آداب الدين أتبعه وله ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ) ليعم أن من أحب ذلك فقد 
شارك فى هذا الذم کا شارك فيه منفعله ومن لم يشكره ؛ و ليعلم أن أهل الافك کا علهم العقوبة فيا 
أظهروه . فكذ لك ب تحةون العقاب عا أسروه من عبةإشاعة الفاحشة فى ألمؤمنين » وذلك يدل 
علىوجوب سلامة القاب للمؤمنين كوجوب كف الجوارح والقولعما يضربهم » وههنا مسائل : 

« المسالة الآولى # معنى الاشاءة الانتشار يقال فى هذا العقار سہم شائع إذا كان فى ايع 

ولم يكن منفضلا » وشاع الحديث إذا ظهرف العامة ٠.‏ . 


25 قوله تعالى : إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة. سورة النور. 


المسآلة الثانية » لاشك أن ظاهر قوله ( إن الذين بحبون ) يفيد العموم ٠‏ أنه:*'رل كل 
من كان ببذه الصفة ‏ ولا شك أن هذه الآية نزلت فى قذف عائشة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب فوجب إجراؤها على ظاهرها فى ال موم » وما يدل على أنه لا جوز تخصيصبا 
بقذفة عائشة قوله تعالى فى ( الذين آمنو' ) فإنه صيغة جمع ولو أراد عائشة وحدهالم يحر ذلك , 
والذين خصصوه بقذفة عائشة منم من حله على عبد الله بن أنى » لآنه هو الدى سعى فى إشاعة 
الفاحشة قالوا معنى الآية ( إن الذين يحبون ) والمراد عبد الله أن تشيع الفاحشة أى الزنا فى 
الذين آمنوا أى فى عائشة وصفوان . 

5 المسألة الثالثة ‏ روي عن رسول اناه قال « إنى للأعرف قوماً يضربون صدورمم 
ضربا يسمعه آهل النار » وم المازون الهازؤن الذين يلتمسون عورات المسلين وةتكون ستورم 
ويشيعون فم من الفواحش ماليس فيم » وعنه عليه الصلاة والسلام « لايدترعبد هؤه نعورة 
عبدمؤمن إلاسترهالله يوم القيامة وم نأقالءسل ا صفقته أقال الهعثر ته يوم القيامة ومن ستر عور ته 
سترالقه عورته يوم القيامة » وعنه عليه الصلاة والسلام «المسلم من سلم المسل.ونمن لسانه ويده» 
والمهاجر من مجرمانهى الله عنه» وعن عبدالله بن عمر عنه عليه الصلاة والسلام قال « من سره أن 
يزحزح عن النار ويدخل الجنة فاتأته منيته وهو يشمد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله 
وتحب أن يى إلى الناس ما يحب أن يون إليه » وعن أنس قال : قال عليه الصلاة والسلام 
د لا يؤمن العبد حى بحب لآاخيه ما حب لنفسه من الخير » . 

5 المسألة الرابعة © اختلفوا فى عذاب الدناء فقال بعضوم إقامة الحد علهم > وقال بعضهم 
هوالحد واللعن والعداوة من الله والمؤمنين » ضرب رسول الله بم عبد الله بن أنى وحسان 
وهسطح » وقعد صفوان لحسان فضربه ضبرية بالسيف فكف بصرهء وقالالحسن عنى به المنافقين 
لام قصدؤا أن يغموا رسولالله بم ومن أرادغم رسول الله ب فهوكافر »وعذام فى الدنيا 
هو ما كانوا يتعبون فيه وينفقون لقاتلة أولياتهم مع أعدائهم ء وقال أبو مسسلم : الذين يحبون ۾ 
المنافقون بحبون ذلك فأوعدم الله تعالى العذاب فى الدنيا على يد الرسول صل الله عليه و 
بالجاهدة لقوله ( جاهد الكفار والمنافقين واغلظ علهم ) والآقرب أن الراد هذا العذاب 
ما استحقوة بإفكبم وهو الحد واللعن والذم . فأما عذاب الآخرة فلا شك أنه فى القير عذايه, 
وفى القيامة عذاب النار . 

أما قوله ( والله يعلم وأنتم لا تعلدون ) فهو حسن الموقع بهذا الموضع لان عبة القلب كامئة 
ونحن لا نعلا إلا بالامارات ؛ أما الله سبحانه فهو لا خن عليه شىء فصار هذا الذكر نهابة فى 
الرجر لان من أحب إشاعة الفاحشة وإن بالغ فى إخفاء تلك الحبة فهو يلم أن اله تعالى يع ذلك 
منه وإن علمه سبحانه ذلك الذى أخفاه کعله بالذى أظهره ويعلم قدر الجزاء عليه . 


قوله تعالى : ولولا فضل الله عليكم . سورة النور. ۱A0‏ 
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ل المسألة الخامسة » الآيةتدل على أن العزم على الذنب العظم عظيم » وأن إرادة الفسق 
فسق . لأنه تعألى علق الوعيد بمحبة إشاعة الفاحشة . 

ل المسآلة السادسة » قال الجبانى دلت الآية على أن كل قاذف لم يتب من قذفه فلا ثواب له 
من حيث استحق هذا آلعذاب الدائم » وذلك ينع من استحقاق ضده الذى هو الثواب » فن هذا 
الوجه ندل على مانقو له فى الوعيد. واعل أنحاصله يرجع إلىمسألة الحابطة وقد تقدم الكلامعليه. 

المسألة السابعة » قالت المعتزلة : إن الله تعالى بالغ فى ذم من أحب إشاعة الفاحشة › فلو 
كان تعالى هو الخالق لأافعال العباد لماكان مشيع الفاحشة إلا هو » فكان يحب أن لا يستحق الذم 
على إشاعة الفاحشة إلا هو » لأنه هو الذى فعل تلك الإشاعة وغيرءلم يفعل شيا منها. والكلام 
عليه أيضاً قد تقدم . 

« المسألة الثامنة ‏ قال أبوحنيفة رحه الله : المصابة بالفجور لا تستنطق » لآن استنطاقيا 
إشاعة للفاحشة وذلك منوع منه . 

3 النوع الثامن 4 قوله تعالى } ولولا فضل الله عليم و رحمنه وأن الله رؤوف دحم 4 

وفيه وجوه ( أحدها ) أن جوابه محذوف وكأ نه قال لهلكتم أو لذب الله واستأضدم لكنه 
رؤوف رحيم » قال ابن عباس الخطاب لحان ومسطح وحنة » ويحوز أن يكون الخطاب عاماً 
(والثانى) جوابه فى قوله (مازى منكم من أحد آبداً ) ( والثالث ) جوابه لكانت الفاحشة تشيع 
فتعظ المضرة وهو قول أنى مسلم» والاقرب أن جوايه حذوف لان قوله من بعد ( ولولا فضل 
الله عليّكم ورحته مازکی منک من أحد )كالمنفصل من الول فلا يحب أن يكون جواباً للأول» 
خصوصاً وقد وقع بين الكلامين كلام آخر ء والمراد أنه لولا إتعامه بأن بق وأمبل ومكن من 
التلافى لهلكوا » لكنه ارأفته لا يدع ما هو للعبد أصلح وإن جنى على نفسه . 

١‏ النوع التاسع € قوله تعالى لإ يا أيها الذين آمنوا لا تنبعوا خطوات الشيطان » ومن بقع 
خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر » ولولا فضل الله عليكم ورحته مازى منكم من 
أحد أبدأ » ولكن الله يزى من يشاء والله سميع عليم ) 


59 قوله تعالى : يا أا الذين أمنوا لا تتبعوا. سورة النور. 


قرى” خطوات يضم الطاء وسکو ما ؛ والخطوات جمع خطوة وهو من خطا الرجل مخطو 
خطواً , فإذا أردت الواحدة قلت خطوة مفتوحة الآول؛ واججمع يفتح أوله ويضم. والمراد 
بذلك السيرة والطريقة » والمعنى لا تنبعوا آثار الشيطان ولا تسلكوا مسالكه فى الإِضغاء إلى 
الإفك والتلق له وإشاعة الفاحشة فى الذين آمنوا , والله تعالى وإن خص بذلك المؤمنين فهو هى 
لكل المكلفين وهو قوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ) ومعلوم 
أن كل المكلفين منوعون من ذلك › وإما قلا إنه تعالى خص المؤمنين بذلك لانه توعدم على 
اتباع خطواته بقوله ( ومن يتبع خطوات الشيطان ) وظاهر ذلك أنهم لم يتبعوه ؛ ولو كان المراد 
به الكفار لكانوا قد اتبعوه » فكا نه سبحانه لما بين ما على أهل الإفك من الوعيد أدب المؤمنين 
أيضأ » بأن خصهم بالذكر ليتشددوا فى ترك المحصية ‏ لثلا يكون حالم كال أهل الإفك . 
والفحشاء والفاحشة ما أفرط قيحه » والمنكر ما تنكره النفوس فتنفر عنه ولا ترتضيه . 

أما قوله ( ولولا فضل'الله عليكم ورحمته ما زى منک من أحد أبداً ) فقرأ يعقوب وابن 
حيصن مازى بالتشدید » واعل أن الک من بلغ فى طاعة الله مبلغ الرضا ومنه يقال زكى الزرع › 
اذا بلغ المؤمن من الصلاح فى الدين إلى ما يزضاه الله تعالا سمى زكياً ء ولا يقال زى إلا إذا 
وجد زکاً ٠‏ كا لا يقال لمن ترك الحدى هداه الله تعالى مطلقا . بل يقال هداه الله فم يبتدء 
واحتج أصحابنا فى«مسألة الخلوق بقوله ( ولكن الله يزى من يثساء ) فقالوا التزكية كالتسويد 
والتحمير فكا أن النسويد تحصيل السواد » فكذا التركية تحصيل الزكاء فى الحل » قالت المعتزلة 
مهنا أو يلان ( أحدهما ) حمل التزكية على فمل الا لطاف ( والٹانی ) حملها على ال بكون العبد 
زك ء قال أصحابنا : الوجبان على خلاف الظاهر »ثم نقيم الدلالة العقلية على بطلانمما أيضاً ( أما 
الوجه الأول ) فيدل على فساده وجوه ( أحدها ) أن فعل اللطف هل يرجح الداعى أو لايرجحه 
فان لم يرجحه البتة لم يكن به تعلق فلا يكون لطفاً , وإن رجحه فقول المرجح لابد وأن يكون 
منتبياً إلى حد الوجوب . فإنه مع ذلك القدر من الترجييح إما أن يمتنع وقوع الفعل عنده أو يمكن 
1 يحب » فان امتنع كان مانعاً لا داعياً » وإن أمكن أن يكون وأن لا يكون » فكل مايمكن لا يلم 
من فرض وقوعه محال فليفرض تارة واقعاً وأخرى غير واقع ..فامتياز وقت الوقوع عن وقت 
اللاوقوع » إما أن يتوقف علٍانضمام قيد إليه أو لا توقف » فان توقفكان المرجم هو المجموع 
الحاصل بعد انضمام هذا القيد ء فلا يكون الحاصل أولا مرجحا . وإن لم يتوقف كان اختصاص ٠‏ 
أحد'الوقتين بالوقوع والآخر باللاوقوع ترجيحاً للممكن من غير مرجح وهو حال» وأما إن 
اللمطف مرجحاً موجباً كان فاعل اللطف فاعلا للبلطوف فيه » فكان تمالى فاعلا لفعل العيد 
( الثاى ) أنه تعالى قال ( ولكن الله يز من يشاء ) علق التزكية على المشيئة وفعل اللطف 
واجب . والواجب لا يتعلق بالمشميئة ( الشالث ) أنه علق التزكية على الفضل والرحة وخلق 


قوله تعالى : ولا يأتل اولو الفضل . سورة النور. ۱A۷‏ 


ولا للضي متك والسعة أن يتوا أولى امرف وَالْمَسلكين 
3 


رداص ر در lsc‏ ر 27د 


والمهاجرين فى سبيل آله وليعفوأ ول وأ ألا بون أن يغفر آله لكر وال 


4 وله 


غفور رحم 62 


الألطاف واجب فلا يكون مداتا بالفضل والرحمة ( وأما الوجه اثانى ) وهو الحك بكونه زكاً 
فذلك واجب لانه لو يحم به لكان كذباً والكذب عل الله تعالى محال » فكيف: جوز تعليقه 
بالمشيئة ؟ فثبت أن قوله ( ولكن الله يزى من يشاء ) نص ف الباب . 

أما قول ( واقه سميع علي ) فالمراد أنه يسمع أقوالكم فى القذف وأقوالكم ف إثات اليراءة» 
عليم بمافى قلويم من نحبة إشاعة الفاحشة أو من كراهتها.ء وإذاكان كذلك وجب الاحتراز 
عن معصيه . 
قوله تعالى : ولا يأتلى أولوا الفضلمنك والسعة أن ينوا أولى القرنوالمسا كين والمهاجرين 
فى سييل الله » وليعفوا وليصفحواء > ألا تبون أن يغفر الله لک والله غفور ر حم ) 

اعم أنه تعالی ما أدب أهل الافك ومن ممع كلامم كا قدمنا ذكرهء فتكذلك أدب أبا بكر 

لما حلف أن لا ينفق على مسطح أبداً > قال المفسرون : نؤلت الآية فى أبى بكر حيث حلف أن 
لا ينفق على مسطح وهو ابن ن خالة أبى بكر » وقدكان يها فى حجره وكان ينفق عليه وعل قرابته › 

فلا نزلت الآية قال لهم أبو بكر قوموا فلستم می ولست منک ولا يدخلن عل أحد منک ٠‏ فقال 
مسطح أنشدك الله والاسلام وأنشدك القرابة والرحم أن لاتحوجنا إلى أحدء فا كان لنا فى 
أول الأمرمن ذنب عفقال لمسطح إن ن ل تتكلم فقد تحكت ! فقال قد کان ذلك تعجباً من‌قول حصان 
فل يقل دوه وكال او |.أمها القو م فان الله لم يجعل لكم عذراً ولا.فرجا » > رجوا لايدرون 
أين يذهبون وأين يتوجبون من الارض ءفبعث رسول الله صل الله عليه وسلم مخبره بأن الله تعالى 
قد أنزل على كتاباً ينهاك فيه أن تخرجهم فكر أبو بكر وسره› وقرأ رسول الله صل الله عليه 
وسل الآية عليه فليا وصل إلى قوله ( ا إى أحب أن 
يغفر 3 ؛ وقد تبجاوزت عماكان , فذهب أبوبكر إلى يبته و أرسل إلى مسطح وأصحابه ؛ وقال قبلت 
ما آنزلي أله على الرأس والعين » و[ما فت بک مافعلت إذ خط الله عليكم > أما إذ عفا عنكم 
فرحباً بكر » وجعل له مثلى ماکان له قبل ذلك اليوم وشیا مساق : 

ل المسألة الأولى » ذكروا ف قوله ( ولا يأتل ) وجهين (الاول) وهو المشهور أنه من 
اتتلي إذا حلف » اقتعل من الأالية » والمعنى لابحلف › قال أبومسلم هذا ضعيف لوجبين ( أحدهما) 
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أن ظاهر الآية على هذا التأويل يقتضى املع من الحلف على الإعطاء ء وم أرادوا املع من للف 
على ترك الإعطاء , فهذا الأول قد أقام النفى مكان الإيعاب وجعل المهى عنه مأموراً به؛ 
( وثانهما ) أنه قلبا يو جد ف الكلام افتعلت مكان أفعلت . وإنما بو جد مكان فعلت » وهنا آ ليت 
من الآآلية افتعلت . فلايقال أفعلت كا لايقال من ألزمت التزمت ومن. أعطيث اعتطيت » ثم قال 
فى يأتل إن أصله يأتلى ذهبت الياء للجزم لانه نبى وهو من قولك ما آلوت فلاا نصحاً »ولم آل . 
فى أمرى جبداً ‏ أى ما قصرت ولا يأل ولا يأتل واحداً . فالمراد لاتقصروا فى أن تحسنوا [لمهم 
ويوجد كثيرا افتعلت مكان فعلت تقول كسبت وا كتسبت وصنعت واصظنعت ورضيت 
وارتضيت » فهذا التأويل هو الصحيح دون الأول ؛ ويروى هذا التأويل أيضاً عن أبى عبيدة . 
اعات الزجاج عن السؤال الأول بأن لاتحذف فى المين كثيراً قال الله تعالى ( ولا تجعلوا الله 
عرضة لآيمانكم أن تنزوا) بی أن لاشرواء وقال امرق القیس : 
مين" الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسى إليك وأوصالى 

أى لا أبرح » وأجابوا عن السؤال الثانى » أن جميع المفسرين الذي نكانوا قبل أنيم-لم فسروا 

اللفظة بالهين ؤقولكل واحد منهم حجة فى اللغة فكيف الكل , ويعضده قراءة اسن ولا كال : 


ا أجمع المفسرون على أن المراد من قوله ( أولوا الفضل ) أبو بكر » وهذه 
الآية ندل على أنه رضى الله عنهكان أفضل الناس بعد الرسول صلى الله عليه وسل للات الفضل 
المذكورفى هذه الآية إما فى الدنيا وإما فى الدين, والاول باطل لانه تعالى ذكره فى معرض الماح 
له . والمدح من الله تعالى بالدنيا غير جائر » ولآنه لو كان كذلك لكان قوله ( والسعة ) تكريراً 
فتعين أن ن يكون المراد منه الفضلف الدين » فلو كان غيره مساوبً له فى الدرجات فى الدين لم يكن 
هو صاحب الفضل لن المساوى لا يكون فاضلاء فليا أثيت الله تعالى له الفضل مطلقاً غير مقيد 
بشخص دون تخص و جب أن يكون أفضل الخلق ترك العمل به فى حق الرسول صلى الله عليه 
وس فيبق معمولا به فى حق الغير فان قيل نمنع إجماع المفسرين على اختصاص هذه الآية 
أف بكر » قلناكل من طالع كتب التفسير والاحاديث عل أن اتصاضن هذه الآية بأنى بكر بالغ 
إلى حد التواتر » فلؤجازمنعه لجاز منع كل متواتر » وأيضاً فبذه الآبة دالة على أن المراد منها أفضل 
الناس » وأجمعت الامة على أن الافضل إما أو بكر أو عل ء فإذا بينا أنه ليس المراد علباً تعينت 
الآية لأبى بكر , وإنما قلنا إنة لين اتا ر ( الآول ) أن ماقبل هذه الآية وما 
بعدها يتعلق بابنة أبى بكر فيكون حديث عل فى البين سمجاً ( الثانى ) أنه تعالى وصفه بأنه من 
أولى السعة ‏ وإن علياً لم يكن من أولى السعة فى الدنيا فى ذلك الوقت ء فثبت أذ المراد منه أبوبكر 
قطعاً . واعلم أن الله تغالى وصف أبا بكر فى هذه الآية بصفات محيبة دالة على علو شأنه فى الدن 
( أحدها ) أنه سبحانه كنى عنه بلفظ المع والواحد إذا كنى عنه بلفظ المح دل على علو شأنه 
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و نبيهم إ بعث لحكم طالوت ملكا قالوا انى 
حوس ےد عا وواد ورو رو ما ص کس - چ بير رماس بير 


علينا وحن أحق بالملك منه ول يؤت سعة من ألْمال قَالَ إن آله أصطفله عكر 


ر و رواو 


بكون له الملك 
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نالع وا وآلله يۇت ملک من با را اسع علم 9 


ونحن أحق با ملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة فى العلم 
وا لجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ). 

اعلم أنه لما بين فى الآية الأولى أنه أجابهم إلى ما سألواء ثم إنهم تولوا فبين أن أول ما 
تولوا انكارهم إمرة طالوت » وذلك لأنهم طلبوا من نبيهم أن يطلب من الله أن يعين لهم ملكا 
فأجامهم بأن الله قد بعث لهم طالوت ملكأ » قال صاحب الكشاف : طالوت اسم أعجمي › 
كجالوت » وداود وإنما امتنع من الصرف لتعريفه وعجمته » وزعموا أنه من الطول لما وصف به 
من البسطة فى الجسم » ووزنه إن كان من الطول فعلوت . وأصله طولوت . إلا أن امتناع 
صرفه يدفع أنيكون منه »إلا أن يقال : هو اسم عبراني وافق عربياً ىما وافق حطة حنطة » 
وعلى هذا التقدير يكون أحد سببيه العجمة لكونه عبرانياً » ثم إن الله تعالى لما عينه لأن يكون 
ملكا لهم أظهروا التولي عن طاعته »والاوعراض عن حكمه» وقالوا ( أنى يكون له املك علينا) 
واستبعدوا جدأً أن يكون هوملكاً عليهم » قال المفسرون : وسبب هذا الاستبعاد أن النبوة 
كانت مخصوصة بسبطمعين من أسباط بني إسرائيل » وهو سبط لاوى بن يعقوب » ومنه موسى. 
وهرون » وسبط المملكة » سبط يهوذا » ومنه داود وسلمان » وأن طالوت ما كان من أحد 

هذين السبطين » بل كان من ولد بنيامين فلهذا السبب أنكر وا كونه ملكا هم 
> وزعموا أنهم أحق بالملك منه » ثم أخهم أكدوا هذه الشبهة بشبهة أخرى » وهي قولهم : 
ولم يؤت سعة من المال » وذلك إشارة إلى أنه فقير » واختلفوا فقال وهب » كان دباغاً » وقال 
السدى : كان مكارياً » وقال آخرون . كان سقاء . 

فن قيل : ما الفرق بين الواوين فى قوله ( ونحن أحق ) وف قوله ( ولم يؤت ) . 

قلنا : الأولى للحال » والثانية لعطف الجملة على الجملة الواقعة حالا » والمعنى : كيف 
يتملك علينا والحال أنه لا يستحق التملك لوجودمن هوأحق بالملك» وأنه فقير ولا بد للملك 
من مال يعتضد به » ثم إنه تعالى أجاب عن شبههم بوجوه ( الأول ) قوله ( إن الله اصطفاه 
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كقوله تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر ) ٠‏ ( إنا أعطيناك الكوثر ) فانظر إلى الشخص الذى كناه الله 
سبحانة مع جلاله بصيغة المع كيف >كون علو شأنه ! (وثانها ) وصفه بأنه صاحب الفضل 
على الاطلاق من غير تقييد لذلك بشخص دون تخص » والفضل يدخل فيه الافضال » وذلك يدل 
عل أنه رض الله عنهيا كان فاضلا على الاطلاق كان مفضلا على الاطلاق ( واا ) أ س 
الافضال إفادة ماينبغى لالعوض ٠‏ فن ب السكين لمن يقتل نفسه لايسمى مفضلا لانهأعطى مالا 
ينبغى » ومن أعطى ليستفيد منه عوضاً إما مالأ أومدحا أوثناء فهو مستفيض والله تعالى قدوصفه 
بذلك فقال ( وسيجنها الا تق الذى يق ماله یترک »وما لاجد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه 
ربه اللأعلى ) وقال فى حق على ( إبما نطعمك لو جه لله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً إنا نخاف 
من ربا يوماً عبوساً قطريراً ) فعلى أعطى للخوف من العقاب » وأبو بكر ما أعطى إلا لوجه ر به 
الأعلى » فدرجة.أنى بكر أعلى فكانت عطيته فى الافضال آتم وأكل ( ودابعها ) أنه قال (أولوا 
الفضل منك ) فكلمة من للتمييز » فكا نه سبحانه ميزه عن كل المؤمنين بصفة كونه أولى الفضل › 
والصفةالتى ہا بشع الامتيازيستحيل حصولا فى الغير وألا لما كانت مميزة له بعينه .فدل ذلك على 
أن هذه الصفة خاصة فيه لاف غيره البتة (وخامبا) أمكن حمل الفضل على طاعة اله تعالى وخدمته 
وقوله (والسعة) على الاحسان إلى المسلدين . فكأ نهكان مستجمعاً التعظم لام الله تعالى والشفقة 
على خلق الله وهما من أعلى مراتب الصديقين » وكل من كان كذلككان الله معه لقوله ( إن الله 
مع الذين اتقوا والذينثم محسئون ) ولاجل اتصافه بهاتين الصفتين قال له ( لاتحزن إن الله معنا ) 
( وسادسها ) نما يكون الانسان موصوفاً بالسعة لوكان جواداً بذولا » ولقد قال عليه الصلاة 
والسلام « خير الناس من ينفع الناس » فدل على أنه خير الناس من هذه الجهة » و لقد كان رضى 
الله عنه جواداً بذولا ف کل شىء » ومن جوده أنه لما أسلم بكرة اليوم جاء عمان بن عفان وطلحة 
والزبير وسعد بن أنى وقاص وعثهان بن مظعون إلى رسول الله صل الله عليه وسل بعد أن أسلبوا 
علىيذه » وكانجوده ف التعلم والارشاد إلى الدين والبذل بالدنياما هومشبور » فيحق لهأنيوصف 
بأنه من أهل السعة » وأيضاً فبب أن الناساختلفوا فى أنه هل كان إسلامه قبلإسلام على أو إعده ء 
ولكن اتفقوا على أن علياً حدن أسلم لم يشتغل بدعوة الناس إلى دين مد صل الله عليه وسل وأن 
أبا بكر اشتغل بالدعوة فكان أبو بكرأول الناس اشتغالا بالدعوة إلى ددن مد ء ولا شك أن أجل 
المراتب فى الدين هذه المرتبة فوجب أن يكون أفضل الناس بعد الرسول صل الله عليه وسل هو 
أبو بكر من هذه الجبة ولانه عليه السلام قال « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ما 
إلى يوم القيامة » فوجب أن يكون لأب بكر مثل أجر كل من يدعو الى الله » فبدل على الا فضاية 
من هذه الجهه أيضأ (وسابعبا) أن الظلم من ذوى اأقربى أشد > قال الشاعر : 
وظل ذوي القربي أشد «ضاضة على المرء من وقع الحسام المهند 
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وأيضاً فالإنسان إذا أحسن إلى غيره فإذا قابله ذلك الغير بالإساءةكان ذلك أشد عليه عا إذا 
صدرت الإساءة منالاجنى :والجهتانكاننا جتمعتين فى حق مسطح ثم إنه آذى أبا بكر هذا النوع 
من الإيذاء الذى هو أعظم أنواع الايذاء » فانظر أين مبلغ ذلك الضرر فى قاب أنى بكر ء ثم إنه 
سان اسر بان لا يقطع عنه بره وأن يرجع معه إلى ماكان عليه من الاحسان» وذلك من أعظم 
أنو اع الجاهدات ‏ و لا شك أن هذا أصعب من مقاتلة الكفار لان هذا مجاهدة مع النفس وذلك 
مجاهدة مع الكافرو مجاهدة النفس أشق .وهذا قالعليه الصلاة والسلام ورجعنا منالجباد الأصغر 
إلى الجباد الآ كبر» ( وثامتها ) أن الله تعالى لما أمى أبا بكر بذلك لقبه بأولى الفضل وأو لىالسعة 
كأنه سبحانه يقول أنت أفض لمن .أن تقال [ساءته بثىء وأنت أوسع قلباً من أن تق للدنيا وزناً 
فلا يليق بفضلك وسعة قابك أن تقطع برك عنه إسبب ما صدر منه من الاساءة , ومعلوم أن مثل 
هذا الطاب يدل على نهاية الفضل والعلو فى الدين (وتاسعبا) أن الآلف واللام يفيدان العموم 
فالآالف واللام فى الفضل والسعة يدلان على أن كل الفضل وكل السعة لال بكر ) يقال فلان هو 
العالم يعنى قد بلغ فى الفضل إلى أن صاركأ نه كل العالم وما عدا كالعدم» وهذا وأيضاً منقبة عظيمة 
( وعاشرها ) قوله (وليعقواوليصفحوا ) وفيه وجوه( منها ) أن العفو قرينة التقوى وكل من 
كان أقوى فى العفو کان أقوى فى التقوى » ومن کان كذلك كان أفضل لقوله تعالى ( إن أ كرمكم 
عند الله أتقا كر ) (ومنبا) أن العفو والتقوى متلازمان فلهذا السبب اجتمعا فيه » أما التقوى 
فلقوله تعالى ( وسيجنبها الاق ) وأما العفو فلقوله تعالى (وليعفوا وليصفحوا ) زوحادىعاشرها) 
أنه سبحانه قال حمد يكل ( ذاعف عنهم واصفح ) وقال فى حق أبى بكر ( وليعفوا وليصفحوا ) 
فن هذا الوجه يدل على أن أبا بکر کان ثأنى اثنين لرسول الله یاون جميع الاخلاق حنى فى العفو 
والصفح (وثانیعشرها) قوله ( ألا تحبون أن يغفر الله لک ) فانه سبحانه ذكره بكناية اجمع على 
سبيل التعظيم » وأيضاً فإنه سبحانه علق غفرانه له على إقدامه على العفو والصفح فليا حصل الشرط 
منه وجب ترانيب الجزاء عليه » ثم قوله ( يغفر القه لك ) بصيغة ااستقبل وأنه غير مقيد بثىء 
دون ثىء فدلت الآية على أنه سبحانه قد غفر له فى مستقبل عره على الاطلاق فكان من هذا 
الوجه ثا اثنين للرسول به فى قوله ( ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ) ودليلا على عة 
[مامته رضى الله عنه فاذء إمامته لوكانت على خلاف اق اكان مغفوراً له على الاطلاق ودليلا 
على مة ما ذ كره الرسول به فى خبر بشارة العشرة بأن أبا بكر فى الجنة ( وثالث عشرها ) أنه 
سبحانه وآعال ىلا قال ( ألا تحبون أن يغفرالله لک ) وصف نفسه بكونه غفوراً رحا » والغفور 
مبالغة ف الغفران فعظم أبا بكرحيث خاطبه بلفظ المع الدال ع التعظم ٠‏ وعظٍ نفسه سبحاندحيك 
وصفه ببالغة الغفران , والعظم إذا عظ نفسه ثم عظ مخاطبه فالعظمة الصادرة منه لأجله لابد 
أن تكون في غابة التعظ » ولهذا قلنا بأنه سبحانه لما قال (إنا أعطيناك الكوثر) وجب أن تكون 
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العطيةعظيمة » فدلت الآية على أن أبا بكر ثانىائنين للرسول ب فىهذه المنقبة أيضاً (ورابععشرها) 
أنه سبحانه لما وصفه بأنه أولوا الفضل والسعة على سبيل الماح وجب أن يقال إنهكان خالياً عن . 
المعصية » لآن الممدوح إلىهذا الحد لايحوز أن يكون من أهل النار . ولوكان عاصياً لكان كذلك 
لقوله تعالى ( ومن یعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فہا ) وإذا ثبت أنه كان 
خاليا عن المعاضى فقوله ( يغفر الله لكر ) لا يوز أن يكون المراد غفران معصية لان المعضية 
الى لا نكون . لابمكن غفراتما وإذا ثبت أنه لا مكن حمل الآية على ذلك وجب جلما على وجه ٠‏ 
آخر » فكاأنه سبحانه قال والله أعل ( ألا تحبون أن يغفر الله لكر ) لآجل تعظيمكم هؤلاء القذفة 
العصاة » فيرجع حاصل الآية إلى أنه سبحانه قال ياأبابكر إن قبلت هؤلاء العصاة فأنا أيضاً أقبلهم 
وإن رددتهم : فأنا أيضاً أردم فكاٴنه سبحانه أعطاه م تبة الشفاعة فى الدنيا , فهذا ماحضرنافى هذه 
الأبة والله أعل (فان قيل) هذه الآية تقدح فى فضيلة أن بكر من وجه آخر وذلك لاه مهاه عن 
هذا الاف فدل على صدور المعصية منه زقانا الجواب) عنه من وجوه ( أحدها ) أن النبى لا يدل 
على وقوعة » قال الله تعالى محمد يِل ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ولم يدل ذلك على أنه عليه 
الصلاة والسلام أطاعهم بل دلت الاخ ار الظاهرة على صدور هذا الحلف منه ؛ ولكن على هذا 
التقدير لاتكون الآية دالة على قولكم ( وثانيها ) هب أنه صدر عنه ذلك الحلف . فلم قائم إنه كان 
معصية ؛ وذلك لان الإمتناع من التفضلقد سن خصوصاً فيفن يسىء إلى من أحسن إليه أو فى 
حق من يتخذه ذريعة إلى الافعال الحرمة لا يقال فاولم تكن معصية لما جاز أن ينهى الله عنه 
بقوله ( ولا يأتل أولوا الفضل ) لآنا تقول هذا النبى ليس نہی زجروحريم بل هو هى عن ترك 
الآولى كأنه سبحانه قال لأبى بكر اللائق بفضلك وسعة همتك أن لاتقطع هذا فكان هذا إرشاداً 
إلى الأولى لا منعا عن الحرم . 
« المسألة الثالثة ج أجمعوا على أن المراد من قوله ( أولى القَرنى والمسا كين والمهاجرين فى سبيل 
الله ) مسطح لانه كان قزيباً لای بكروكان من المسا كين وكان من المهاجرين » واختلفوا ىالذنب 
الذى وقع منه فقال بعضهم قذف "ا فعله عبد الله بن أى فانه عليه الصلاة والسلام حده وأنه تاب 
عن ذلك » وقال ان عباس رضى الله عنهما كان تار للنكر ومظهراً للرضاء وأى الاين 
کان فهو ذنب . ش 

« المسألة الرابعة م احتج أصابنا هذه الآية على إطلان الحابطة وقالوا إنه سبحانه وصفه 
بكونه من المها جرين فى سبي الله بعد أن أنى بالقذف » وهذه صفة مدح » فدلعلى أن ثواب كونه 
مباجراً لم عبط بإقدامه على القنف . 

« المسألة الخامسة » أجمعوا على أن مسطحاً كان من البدريين وثبت بالرواية الصحيحة أنه 
عليه الصلاة والسلام قال «لعلالله نظر إلى أهل بدر فقال افعلوا ماش فقد غفرت لكم» فكيف 
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ضدرت الكبيرة منه بعد أن كان بدرياً ؟ ( وال جواب ) أنه لا جوز أن يكون المراد منه افعلوا 
ماشئتم من المعاصى فأم بها أو يقيمما لن نعلم بالضرورة أن التكلي ف كان باقياً عليهم لو حملناه 
على ذلك لاقنضى زؤال التكليف عنهم . ولانه لوكان كذلك ا جاز أن يحب مسطح على ما فعل 
ويلعن » فوجب حمله على أحد أمرين (الآول) أنه تعالى اطلع على أهل بدر وقد عل توبتهم وإنابتهم 
فقال افعلوا ماشام من التوافل من قليل أو كثير فقد غفرت لكم وأعطيتكم الدرجات-العالية 
ف الجنة ( الثانى ) عتمل أن بكون المراد أنهم يوافون بالطاعة فكأنه قال قد غفرت لكم لعلى 
بأنكم تموتون على التوبة والإنابة فذكر حالهم فى الوقت وأراد العاقبة . 

د المسألة السادسة € العفو والصفح عن المسىء حسن مندوب إليه » وربا وجب ذلك ولولم 
يدل علية إلا هذه الآبة لك ء ألا ترى إلى قوله ( ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) فعلق الغفران 
بالعفو والصفح وعنه عليه الصلاة والسلام «من لم يقبل عذراً لتنصل كاذباً كان أو صادقاً فلا برد 
على حوضى بو م القيامة» وعنه عليه الصلاة والسلام « أفضل أخلاق المسلمين العفو ¿ وعنه أيضاً 
« ينادى مناد يوم القيامة ألا من كان له علىالله أجر فليقم فلا يقوم إلا أهل العفو ثم تلا هن عفا 
وأصلح فأجره على الله » وعنه عليه الصلاة: والسلام أيضاً ‏ لا يكون العبد ذا فضل حتى يصل 
من قطعه ويعفو عمن ظلبه و يعطى من حرمه» . 

ل المسألة السابعة € فى هذه الآبة دلالة على أن المين على الامتناع من الخير غير جائة » ونما 
تجوز إذا جعات داعية للخير لا صارفة عنه. ) 
« المسألة الثامنة ‏ مذهب الور الفقهاء أن من حاف على مين فرأى غيرها خيراً مها أن 
ينبغى له أن بای الذى هو خير ثم يكفر عن ,ينه » وقال بعضهم إنه يأنى بالذى هو خير , وذلك 
كفارته واحتج ذلك القائل بالآية والخبرء أما الآية فهى أن الله تعالى أمى با بكر بالحنث ولم 
يوجب عليه كفارة » وأما الجر فا روى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « من حلف على 
ين فرأى غيرها خيراً منہا فليأت الذى هو خير وذلك كفارته » وأما دليل قول امور فأمور 
( أحدها) قوله تعالى ( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الآبمان) فكفارته وقوله ( ذلك كفارة 
أمسانكم إذا حلفتم ) وذلك عام فى الحانث فى الخير وغيره ( وثانها ) قوله تعالى فى شأن أيوب 
حين حلف على امرآته أن يض رما ( وخذ ببدك ضغثاً فاضرب به ولا تحنث ) وقد علمنا أن التق 
کان‌خیرآ من ت رکه وأمره الله بضرب لا يبلغمنها » ولوكان الحنث فيها كفارتها لما أمر بضرما بل 
كان بحنث بلا كفارة (وثالها) قوله عليه الصلاة والسلام « من حلف على مين فرأى غيرها خيراً 
منبا فليأت الذى هوخير وليكفر عن يمينه» (أما الجواب ) عا ذكره أولا فبو أنه تعالى لم يذكر 
أمر الكفارة فى قصة أ بكر لا نفياً ولا إثياتاً لان حكه كان معاوماً فى سائرالآآيات (والجواب) 
عما ذكره ثانياً فى قوله « وليأت الذى هو خير وذلك كفارته» فعناه تكفير الذنب لا الكفارة 
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۴ لق المبين د 


المذكورة فى الكتاب » وذلك لانه منبىعن نقض الا مان فأمره هنا بالحنث والتوبة » وأخبر أن 
ذلك كفو دنه الذى ار تة الف | 

3 المسألة التاسعة م دوى القاسم بن مد عن عاشة رضى الله عنها أنها « قالت فضلت أزواج 
النى يِل بنشر خصال تزوجنى رسول بم بكرأ دون غيرى » وأبواى مباجران؛ وجاء جيريل 
عليه السلام بصورتى فى حريرة وأمره أن يتذو حل » وكنت أغتسل معه فى إناء واحد , بوجيريل 
عليه السلام ينزل عليه بالوحى وأنا معه فى لحاف واحدء وتزوجنى فى شوال و بی فى فى ذلك 
الشبر » وقبض بين سحرى ونحرى » وأنزل الله تعالى عذرى م السماء ؛ ودفن فى بیی 
وکل ذلك لم يساونى غيرى فيه » وقال بعضهم برأ الله أربعة بأربعة : برأ يوسف عليه السلام 
بمسان الشاهد ؛ وشبهد شاهد من أهلها . وبرأ موسى عليه السلام من قول اليهود بالحجر 
الذى ذهب بوبه » وراً ميم بإنطاق ولدها » وبرأ عائشة هذه الآيات العظام فى كتايه. 
المعجز المتلو على وجه الدهر » وروى أنه لما قربت وفاة عائشة جاء ابن عباس ينتأذن علباء 
فقالت : بجیء الآن فيثنى عل » نخبره ابن الزبيرفقال ماأرجع حتى. تأذن لی » فأذنت له فدخل فقالت 
عائشة : أعوذ باه من النار » فقال ابن عباس يا أم المؤمنين مالك والتار قد أعاذك الله منباء وأنزل 
براءتك تقرأ فى المساجد وطيبك فقال ( الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات ) كنت أحب نساء 
رسول الله صل الله عليه وسلم إليه » ولم بحب صب اه عليه وسل إلا طا وأنزل بسييك التيمم فقال 
( فتيمموا صعيداً طيبأ) وروى أن عائشة وزينب تفاخرتا ‏ فقالت زينب : أنا التى أنزل ربى 
تزويحى » وقالت عائشمة أنا التىيرأنى ربى حي نحملنى ابن المغطل على الراحلة ء فقالت لها زينب : ماقات 
حين ركتبا ؟ قالت قلت : حسى الله ونعم الوكيل . فقالت قلت كلبة المؤمنين . 

قوله تعالى : هؤ إن الذين يرمون الحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة. وهم 
عذاب عظم » يوم تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم وأرجلبم بما كانوا يعملون» يومئذ يوفيهم الله 
دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين » وفيه مسألتان : 

ْ الفخر الرازي اج ”98 م ١‏ ' 
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9 المسألة الأؤلى 6اختلفوا فى قوله ( إن الذين يرمون الحصنات الغافلات ) هل المراد منه ' 
كل من كان هذه للصفة أو المراد نه الخصوص ؟ أما الأاصوليون فقالوا الصيغة عامة ولا مانع 
م إجرائما على ظاهرها فوجب حله على العموم فيدخل فيه قذفة عائشة وقذفة غيرها » ومن 
الناس من خالف فيه وذكر وجوهاً ( أحدها ) أن المراد قذفة عائشة قالت عائشة « رميت وأنا 
غافلة وإنما بلغنى بعد ذلك › فين رسول الله صلى الله عليه وسلم عندى إذ أوحى الله إليه فقال 
أبشرى وقرأ ( إن الذن برمون الحصنات الغافلات. المومنات ) , (وثانها) أن المراد جملة 
أزواج رسول الله صلىالله عليه وسل وأنبن لشرفهن خصصن بأن من قذفون فبذا' الوعيد لا حق به 
واحتج هؤلاء بأمور ( الأول ) أن قاذف سائر الحصنات تقبل توبته لقوله تعالى فى أول السورة 
( والذين يرمون امحصنات - إلى قوله - وأولتك م الفاسقون » إلا الذن تابوا ) وأما 'القاذف 
فى هذه الآية » فإنه لاتقبل تو بته انه سبحانه قال (لعنوا فى الدنيا والآخرة) ولم يذكر الاستثناء, 
وأيضاً قبذه صفة المنافقين فى قوله ( ملعونين أينما ثقفوا) » ( الثانى ) أن قاذف سائر الحصنات 
لايكفر ‏ والقاذف فى هذه الاية يكفر لقوله تعالى (يوم تشبد عليهيم ألستهم وأيديهم وأرجلهم) 
وذلك صفة الكفار والمنافقين كقوله ( ويوم حشر أعداء الله إلى النار ) الآيات الشلاث . 
( الثالث ) أنه قال ( ولمم عذاب عظيم ) والعذاب العظم يكون عذاب الكفرء فدل على أن 
عقاب هذا القاذف عقاب الكفر » وعقاب قذفه سائر الحصنات لا يكون عقاب الكفر (الرابع) 
روى عن أن عباس رضى الله عنهما أنهكان بالبصرة يوم عرفة » وكان يسأل عن تفسير القرآر 5 i‏ 
فسئل عن تفسير هذه الآية فقال : من أذنب ذنا * با ثم تاب قبلت تو بته إلا من خاض فى أمر عائشة . 
أجاب الأآصوليون عنه بأن الوعيد المذكور فى هذه الآية لابد وأن يكون مشروطاً بعدم التوبة 
لان الذنب سواءكان كفراً أو فسقاً » فاذا حصلت التوبة منه صار مغفوراً فزال السؤال» ومن 
الناس ذ كر فيه قولا آخر > وهو أن هذه الآية نزلت فى مشرى مک حین کان ينهم وبين زول 
الله عهد فكانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفما المشركون من أهل مك . وقالوا إما 
خر جت لتفجر › فنزلت فهم والقول الأول هو الصحيح › 

5 المسألة الثانية ‏ أن لله تعالى ذكر فيمن يرى المحصنات الغافلات المؤمنات ثلاثة أشياء 
( أحدها ) كونهم ملعونين فى الدنيا والآخرة وهو وعيد شديد » واحتج ال جا بأن التقبيد باللمن 
عام فى جميع القذفة ومن كان ملعوناً فى الدنيا فهو ملعون فى الآخرة والملعون فى الآخرة لايكون  ٠‏ 
من أهل الجنة وهو بناء على الحابطة وقد تقدم القول فيه (وثانيها) قوله ( يوم تشهد عليهم ألستتهم 

وأيديهم وآرجابم 6 عا 
لبت فرظأ للحاة فجرز أن ام ل a‏ 
لابحوز ذلك فلا جرم ذكروا فى تأويل هذه الآية وجبين (الآول) أنه سبحابه خلق فى هذه 
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وص م 7ر وص خض قر | ر ص 2 سس ار ا صر ص 


امیت يطبت بيشت والطيبت للطييين والطربون 


اص ەم 7ے و ج ےر 2ح رووص ووو 


لاطیدت ليك مہر غود م يكو ن مم مغفرة وَرِرْقٌ ڪرم چ 


الجوارح هذا الكلام » وعندم چ 5 الكلام » ا تلك الشهادة من الله تعالى فى الحقيقة 
إلا أنه سبحانه أضافم! إلى الجوارح توسعاً ( الثانى) أنه سبحانه بنى هذه الجوارح على خلاف ماهى 
عليه و بلجا أن تشہد على الإنسان وخر عنه بأعماله » قال القاضى وهذا أقرب إلى الظاهر › لآن 
ذلك فد أ نها تفعل الشمادة ( وثالئها ) قوله تعالى ( يومئذ يو فم الله دينهم الحق ) ولا شبهة فى 
أن نفس دينهم ليس هو المراد لان دينهم هو عملبم . بل المراد جزاء عملم » والدين بمعنى الجزاء 
مستعملكةوطم كاندين تدان » وقيلالدين هوالحساب كةوله ذلكالدين القم أىالحساب الصحبح 
ومعنى قوله ( الحق )أى أن الذى نوفهم من الجزا. هو القدر المستحق لانه الحق وما زاد عليه 
هو الباطل » وقرىء الحق بالنصب صفة للدين وهو الجزاء و بالرفع صفة لله . 

وأما قوله ( ويعلمون أن الله هو الحق المبين ) فن الناس من قال إنه سبحانه إنما سمى بالحق 
لان عادته هی الحق دون عبادة غيره أو لآنه الحق فما يأمى به دون غيره ومعنى ( المبين ) يويد 
ما قلنا لآن احق فا يخاطب به هو المبين من حيث يبين الصحيح بكلامه دون غيره» ومنهم من 
قال الحق من أسماء الله تعالى ومعناه الموجود › لأن نقيضه الباطل وهو المعدوم » ومعى المبين 
المقلرر ومعناه أن بقدرته ظهر وجود الممكنات »فعنى كونه حقاً أنه ا مو جود لذاته » ومعنى كونه 
ميناً أنه المعطى وجود غيره . 

قوله تعالى : ظ الخبيئات الخبيثين والخبيثون للخبيئات والطيبات للطيبين والطيبون للطببات 

أولئك مبرؤون نما يقولون لهم مخفرة ورزق کرم » . 

اعم أن الخبيئات يقع على الكلمات الى هى القذف الواقع من أهل الإفك ؛ ويقع أيضاً على 
الكلام الذى هو كالذم واللعن » ويكون المراد من ذلك لانفس الكلمة التىهى من قبل انه تعالى » بل 
المراد مضمون الكلمة » ويقع أيضاً على الزوانى من النساء » وفىهذه الآية كل هذه الو جوه محتملة » 
فار حلناها على القذف الواقع من أهل الإفك كان المعنى الخبيثات من قول أهل الإفك 
للخبيئين من الرجال » وبالعكس والطيبات من قول منكرى الإفك للطيبين .من الرجال 
وبالمكس. وإن حلناما على الكلام الذى هو كالذم واللعن ء فالمعى أن الذم واللعن معدان 
للخميثين من الرجال » والخبيثون منهم معرضون للعن والذم . وكذا القول ف الطيبات 
وأولئك إشارة إلى الطيبين وأنهم مبرءون .ا يول الخبيثون من خبيئات الكلات » وإن حلناه 
حملناه على الزوانى فالمعنى الخبيثات من النساء للخبيئين من الرجال و بالعكس » على معنىقوله. تعالى 
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٤‏ ج سا امبر وس روو وو م ور22 2ء لت صالخ بر ورور مر 
تايا آلڏين ءامنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيونكر حين ستانسوا وتسلموأ علج 
> و عو اوبرج 7و 2ح لما وير سم م وا م سس كس يج ر رر لے 
اهلها ذلك خير لكر لعلكر تذ كرون © فإن لر تجدوأ فيبا أحدا فلا تدخلوها 
2 و صو م م رکرو بير رر اراهن او E‏ ار ر لس سير م 
. حتی يؤذن لكر ون قیل لكر أرجعوا فأرجعوا هوا زکی لكر وآلله يما تعملون 
( الزاف لا يكم إلا زانية ) والطيبات من النساء للطيبين من الرجال » والمعنى أن مثل ذلك الرى 
الواقع من المنافقين لايليق إلا بالخبيئات والخبيثين لا بالطيبات والطيبين ‏ كالر سول صل الله عليهو سل 
وأزواجه . فان قبل فعلى هذا الو جه يلزم أن لا يتزوج الرجلالعفيف بالرانية (والجواب) ما تقدم 
فى قوله ( الزانى لا ينكح إلا زانية ) وقوله ( أولئك مبرءون ) يعنى الطببات والطيبين عا يقوله 
أصعاب الإفك . سوى قول من حمله على الكلات فكا نه قال الطيبون ميرءون مما يقوله الخ.يثون» 
ومتى حمل أولئك على هذا الوجهكان لفظه كعناه فى أنه جمع » ومتىحملته علىعائشة وصفوان وهما 
اثنان فنكيف يعبر عنهما بلفظ المع ؟ لجوابه من وجهين : ( الأول ) أن ذلك الرى قد تعلق بالنى 
صلى الله عليه وسلم و بعائشة وصفوان فبرأ الله تعالى كل واحد منهم من التهمة اللائقة به ( الثانى ) 
أن المراد به كل أزواج النى صلى انه عله وسل فكاأنه تعالى برأهن من هذا الإفك . للكن لايقدح 
فين أحد کا أقدموا على عائشة » ونزه الرسول صل التهعليهوسل بذلك عن أمثال هذا الاس وهذا 
أبن كا نه تعالى بين أنالطيبات من النسا. للطيبينمن الرجال» ولا أحد أطيب ولا أطهرمن الرسول . 
فأزواجه إذن لاوز أن يكن إلا طيبات › ثم بين تعالى (أنهم مغفرة) يعنى براءة من الله ورسوله 
ورذق كريم فالآخرة » ويحتمل أن يكون ذلك خبراً مقطوعا به » فيعلم بذاك أنأزواج الرسول 
عليه الصلاة والسلام هن معه فىالجنة » وقد وردت الاخبار بذلك وعحتملأن يكون المراد بشرط 
اجثناب الكبائر والتوبة » والأول أولى لآنا ما نحتاج إلىالشرط إذا لم يمكن حمل الآية عليه » أما 
إذا أمكن فلا وجه لطلب الشرط » وهذا يدل على أن عائشة رضى الله عنها تصير إلى الجنة عخلاف 
مذهب الرافضة الذين يكفروتما بسبب حرب يوم اجمل فانهم يردون بذلك نص القرآن فان قبل 
القطع بأنها من أهل الجنة إغراء ها بالقبيح . قانا أليس أن الرسول صل اللهعليه وسل قد أعلية الله 
تعالى بأنه من أهل الجنة و يكن ذلك إغراء لهبالقبيح » و كذا العشرةالمبشرةبالجنةفكذا هينا ‏ والله 
أعل نمت قصة أهل الإفك . 
لإ الحم السادس ‏ ف الاستئذان ) قوله تعالى :ہا آم الذين آمنوا لاتدخلوا بوتا غير 
بوتکم حتى تسأنسوا وتسلموا عل أهلبا ذل خي رلك لعلكر تذ كرون : فان لم عدوا فا أحداً. 
فلا تدخلوها حتی يؤذن لكم وإن قیل لكر ارجعوا فارجعوا هو آزکی لکم والله ا تعملون 
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م وو جوم رر برس برس 4 ٤‏ 4 
علبم دي ليس عليكر جناح ان تدخلوا 


رورو ص کے ار رار صر بير اس 


عل ليس عليكر جتاح أن تدخلوا بوتا غير مسكونة فبا متاع لكروالقهيعلمهاتبدون وماتكتمون» 
ال أنه تعالى عدل عما يتصل بالرى والقذف وما يتعلق. ما من الحكم إلى ما يليق به لان 
أهل الإفك إ:ما وجدوا السبيل إلى تانہم من حيث اتفقت الخلوة فصارت كا نما طريق النهمة: 
فأوجب الله تعالىأن لايدخل المرء بيت غيره إلا بعد الاستئذان والسلام » لآن فىالدخول لاعلى 
هذا الوجه وقوع التهمة ‏ وفى ذلك من المضرة مالاخفاء به فقال (يا أا الذين آمنوا) الح وف الاية 
سؤالات : 
لإ السؤال الأول ) الاستئناس عبارة غن الأنس الحاصل من جهة الجالسة . قال تعالى 
ولا مستأنسين لحديث » وا يحصل ذلك بعد الدخول والسلام فكان الآولى تقديم السلام على 
الاستئناس فلل جاء على العكس من ذلك ؟ ( والجواب ) عن هذا من وجوه : ( أحدها ) ما يروى 
عن أبن عباس وسعيد بن جير » نما هو حى تستأذنوا فأخطأ الكاتب » وق قراءة أنى : حى 
ادو الك والتسلم خير لك من تحية الجاهلية والدمورء وهو الدخول بغي إذن واشتقاقه 
من الدمار وهو اللاك كان صاحبه داص لحظم ما ارتكب » وفى الحديث « من سبقت عننه 
استئذانه ققد دم » واعلم أن هذا القول من ابن عباس فيه نظر لآنه يقتضى الطعن فى القرآن الذى 
نقل بالتواتر ويقتضى صعة القرآن الذى لم ينقل بالتواتر وفتح هذين البابين يطرق الشك إل كل 
القرآن وأنه باطل ( و ثانيها ) ما روى عن الحسن البصرى أنه قال إن فى الكلام تقدماً وتأخيراً . 
والمعى : حتى تسلموا على أهلبا وتستأنسوا ٠‏ وذلك لآن السلام مقدم على الاستثناس ء وفىقراءة 
عبد الله : حى تسلموا على أهلبا وتستأذنوا . وهذا أيضاً ضعيف لانه خلاف الظاهرا (وثالتها) 
أن تجحرى الكلام على ظاهره . ثم فى تفسير الاسستئناس وجوه : ( الأول ) حتى تستأنسوا بالإذن 
وذلك لاهم إذا استأذنوا وساموا أنس أهل البيت » ولودخلوا بغي رإذن لاستوحشوا وشق عليهم 
( الثانى ) تفسير الاستئناس بالاستعلام والاستلكشاق استفعال من آنس الثىء إذا أيصره 
ظاهراً مكشوفاً والمعنى حتى تستعلدوا وتستكشفوا الحالهليراد دخولك . ومنه قوم استأنس 
هل ترى أحداً ‏ و استأنست فلم أرأحداً أى تعرفت واستعلمت » فان قبل وإذال عل الانس ينبغى 
أن پتقدمه السلام کا روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يول #السلامعليك أ أدخل» قلنا المستأذن 
ريما لا يمل أن أحداً فى المزل فلا معنى لسلامهوالخالة هذه » والاقرب أنيستعل بالاستئذان هل 
هناك من بأذن ۽ اذا أذْنْ ودخلصار مواجهاً له فس عليه (والثالث) أنيكون اشتقاقالاستئناس 


رو وون يي لومش هبر 2 م ر وو ے رو ررر 
ايسا 


ناغير مسكونة فيها متلع لكر وألله 
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من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان » ولا شك أن هذا مقدم على السلام (والرابع) لو سلمنا 
أن الاستثناس إا يقع بعد السلام ولسكن الواو لاتوجب الترتيب» فتقديم الاستثناس على إلسلام 
فى اللفظ لابو جب تقدمه عليه فى العمل . 

لإ الؤال الثانى ) ما الحكة فى إيحاب تقدم الاستئذان ؟ ( والجواب ) تلك الحكة هى 
ای نبه الله تعالى عليها فى قوله (ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة) دل بذلك على أن 
الذى لآجله حرم الدخول إلا على هذا الشرط هو كون البيوت مسكونة , إذ لا يأمن من مجم . 
علا بغير. استئذان أن مهجم على ما لاحل له أن ينظر اليه من عورة .أو على مالا عب الوم أن 
يعرفه غيرثم من الاحوال » وهذا من باب العلل المنيه علها بالنصء ولانه تصرف فى ملك الغير 
فلا بد وأن يكون برضاه وإلا أشبه الغصب . 

( السؤال الثالث »)كيف يكون الاستئذان ؟ ( الجواب ) استأذن رج على رسول الله صلى 
اله عليه وسلم فقال أ أج؟ فقال عليه الصلاةوالسلام لامرأة بقال ها روضة «قوى إلى هذا فعلبيه 
فانه لا سن أن يستأذن قولى له يو لالسلام عليكم أأدخل فسمعبا الرجل فالا ء فقال ادخل 
فدخل وسأل رسول الله يا عن أشياء وكان يحيب » فقال هل فى العلل ما لا تعليه » فقال عليه 
الصلاة والسلام : لقد 1 تانى الله خيراً كثيراً وإن من العلل مالا يعله إلا الله » وتلا إن الله عنده 
عم الساعة إلى آخره » وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منهم إذا دخل بيتآً غير بيته حييتم صباحاً 
وحييتم مساء ثم يدخل فربما أصاب اار جل مع امرأته فى لحاف واحد ء فصدق الله تعالى عنذلك 
وعم الأحسن والآجمل » وعن مجاهد حتى تستأنسو اهو التتحنح ؛ وقال عكرمة هو التسييح 
والدكبير وڪوه . 

لز السؤال الرابع ) كم عدد الا-تئذان (الجواب) روى أبو هريرة رض الله عنه قال قال 
رسول الله يلو «الاستئذان ثلاث بالأولى يستنصتون ء وبالثانية يستصل<ون » وبالثالثة بأذنون 
أو بردون » وعن جندب قال معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول « إذا استأذن أحدم 
ثلانا. فلم يؤذن له فليرجع »-وعن أنى سعيد الخدرى قال « كنت جا فى بجاس من مجالس 
الآنصار . اء أبو موسى فزعاً , فقلنا له ما أفزعك ؟ فقال أمرنى عمر أن آ تمه فأتيته . فاستأذنت 
لا فم يؤذن لىفرجعت ء فقال مامنعك أن تأتينى ؟ فقلت قد جت فاستأذنت ثلاثأفل بوذن لى . 
وقد قال عليه الصلاة والسلام : إذا استأذن أحد كم ثلاث فلم يؤذن له فلير جع فقال لتأتبنى على هذا 
بالبينة » أو لأعاقبنك . فقال أبى لا يقوم معك إلا أصغر القوم » قال فقام أبو سعيد فشمد له » 
وف بعض الاخبار أن عمر قال لاي موسى إن لم أتهمك ؛ ولكنى خشيت أن يتقول الناس على 
رسول الله صل الله عليه وسلم . وعن قتادة الاستئذان ثلاثة : الأول يسمع الى » والثانى ليتأهبوا 
اثالث إن شاءوا أذ ٠!‏ د إن شاءوا ردواء واعل أن هذا من حاسن الآداب »لان فى اول مرة 
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عليكم ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ معنى الآية أنه تعالى خصه بالملك والايمرة. 


واعلم أن القوم لما كانوا مقرين بنبوة ذلك النبي » » كان إخباره عن الله تعالى أنه جعل 
طالوت ملكا عليهم حجة قاطعة في ثبوت الملك له لأن تجويز الكذب على الأنبياء عليهم السلام 
يقتضي رفع الوثوق بقوهم وذلك يقدح فى ثبوت نبوتهم ورسالتهم » وإذا ثبت صدق المخبر 
ثبت إن الله تعالى خصه بالملك. وإذا ثبت ذلك كان ملكاً واجب الطاعة وكانت الاإعتراضات 
ساقطة . 

© المسألة الثانية ‏ قوله ( اصطفاه e‏ 
واستصفاه بمعنى الاستخلاص . وهو أن يأخذ الشىء خالصاً لنفسه » وقال الزجاج : | 
مأخوذ من الصفوة » والأصل فيه اصتفى بالتاء فأبدلت التاء 0 2 
وكيف| كان الاشتقاق فالمراد ما ذكرناه SE‏ الوجه وصف 
تعالى نفسه بأنه اصطفى الرسل ووصفهم بأنهم : المصطفون الأخيار ووصف الرسول بأنه 
المصطفى . 

© المسألة الثالثة * هذه الآية تدل على بطلان قول من يقول : إن الايمامة موروثة › 
وذلك لأن بني إسرائيل أنكروا أن يكون ملكهم من لا يكون من بيت المملكة» فأعلمهم الله 
تعالى أن هذا ساقط . والمستحق لذلك من خصه الله تعالى بذلك وهو نظير قوله ( تؤتى الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) 


9 ارج الاي بدن و و a‏ 
NGS‏ و ا أحدهها ) أنه ليس من 
أهل بيت الملك ( الثاني ) أنه فقير › والله تعالى بين أنه أهل للملك وقرر ذلك بأنه حصل له 
وصفان ( أحدهم) ) العلم ( والثاني ) القدرة › وهذان الوصفان أشد مناسبة لاستحقاقه الملك 
من الوصفين الأولين وبيانه من وجوه ( أحدها) أن العلم والقدرة من باب الكماللات 
الحقيقية » والمال والجاه ليسا كذلك ( والثاني ) أن العلم والقدرة من الكمالات الحاصلة لجوهر 
نفس الإنسان والمال والحاه أمران منفصلان عن ذات الإنسان ( الثالث ) أن العلم والقدرة لا 
يمكن سلبهم| عن الاإنسان . والمال والجاه يمكن سلبهما عن الاونسان ( والرابع ) أن العلم بأمر 
الحروب » والقوى الشديد على المحاربة يكون الانتفاع به في حفظ مصلحة البلد » وف دفع شر 
الأعداء أتم من الانتفاع بالرجل النسيب الغني إذا لم يكن له علم بضبط المصالح » وقدرة على 
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را منعهم بعض الاشغال من الإذن » وف المرة الثانية رعا كان هناك ما بمنع أو يقتضى المنع أو 
بقتضى الةاوى » فاذا لم يحب ف الثالثة يستدل بعدم الإذن على مانع ثابت » وربما أو جب ذلك 
كراهة قربه من الاب فلذلك يسن له الرجوع » ولذلك يقول يجب فى الاستتذان ثلاثاً , أن لا 
'بكون متصلا ء بل يكون بين كل واحدة والآخرى وقت » فأما قرع الباب بعنف والصياح بصاحب 
الدار . فذاك حرام انه بتضمن الايذاء والابحاش » وكق بقصة بنىأسد زاجرة وما نزل فا من 
قوله تعالى ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يعقلون ) . 

لإ الؤال الخامس ) كيف يقف عل الباب ( الجواب) روى أن أبا سعيد استأذن على 
الرسول صل الله عليه وسل وهو مستقبل الباب . فقال عليه الصلاة والسلام : لا تستأذن وأنت 
مستقبل الباب . وروى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أنى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء 
عور لكن من کا وو الأيسر فيقول السلام عليكر » وذلكِ لان الدور ل يكن عليها 
نتف سدور . 

لإ السؤال السادس 6 أن كلمة حتى للغاية والحكم بعد الغاية يكون.نخلاف ماقبلها فقوله 
( لا تدخلوا ببوتاً غير بيوتكم حى تستأنسوا ) يقتضى جواز الدخول بعد الاستئذان وإن م 
يكن هن صاحب البيت إذن فا قولكم فيه ؟( الجواب ) من وجوه ( أحدها ).أن الله تعالى جعل 
الغاية الاستناس لا الاستئذان » والاستئناس لا حصل إلا إذا حصل الإذن بعد الاستئذان 
( وثانيها ) آنا ما علمنا بالنص أن الحكة فى الاستئذان أن لايدخل الانسان على غيره بغير إذنه 
فان ذلك مما يسوءه » وعلمنا أن هذا المقصود لاعصل إلا بعد حصول الاذن » علمنا أن الاستئذان 
مالم يتصل به الاذن وجب أن لا :کون کافاً ( وثالئها ) أن قوله تعالى ( فإنلم تجدوا فيا أحدا ‏ 
فلا تدخلوها <تى يؤذن لكر ) غظر الدخول إلا بإذن» فدل على أن الاذن مشروط بإباحة 
الدخول فى الاية الأولى » فان قبل إذا ثبت أنه لابد من الاذن فهل يقوم مقامه غيره أم لا ؟ قلنا 
روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسل قال « رسول الرجل إلى الزجل إذنه» 
وعن أنى هريرة رضى الله عنه عن النى عليه الصلاة والسلام قال « إذا دعى أحد 1 خجاء مع 
ارول فان ذلك له إذن » وهذا الخبر يدل على معنيين ( أحدهما ) أن الاذن محذوف من قوله 
( حتى تتأنسوا ) وهو المراد منه (والثانى ) أن الدعاء إذن إذا جاء مع الرسول وأنه لايحتاج إلى 
استئذان ثان » وقال بءضهم إن من قدجرت العادة له بإباحة الدخول فهو غيرحتاج إلىالاستئذان. 

(السوال السابع ) ماحكم من اطلع على دارغيره بغير إذنه ؟(الجواب) قال الشافعى رمه الله: 
لو فقئت عينه فهى هدر .وتمسك عا روى سهل بن سعد قال واطلع رجل فى ججرة من حجر النى 
صل الله عليه وسل ومعه مدرى حك بها رأسه فقال : لو علمت أنك تنظر إلى اطعنت بها فى عينك 
إما الاستئذان قبل النظر » وروى أو هريرة رضى اه عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال « من 
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اطلع فى دار قوم بغير ذنم فقوا عينه فقد هدرت عينه » قال أبو بكر الرازى : هذا الخبر برد 
لوروده على خلاف قياس الاصولء فانه لاخلاف أنه لو دخل داره بغير إذنه ففقَأً عینه كان 
ضامناً وكان عليه القصاص إن كان عامداً والأرش إن كان عخطاً » ومعلوم أن الداخل قد اطلع 
وزاد على الاطلاع ؛ فظاهر الحديث عالف لما حصل غليه الاتفاق ؛ فان صح فعناه : من اطلع فى 
دار قوم ونظر إلى جر مم ونسائهم فوع ف ممع فذهبت سه فى حال المانعة فهى هدر .2 فاما إذا 
م يكن إلا النظر ولم بقع فيه مائعة ولا نهى ,ثم جاء إنسان ففقاً عينه » فهذا جان يارمه حكر جنا بته 
لظاهر قوله تعالى ( العين بالعين ) إلى قوله ( والجروح قصاص ) واعلم أن السك بقوله تعالى 
( والعين بالعين ) فى هذه المألة ضعيفء لآنا أجمعنا على أن هذا النص مشروط با إذا لم تكن 
العين مستحقة ؛ فانما لوكانت مستحقة لم يلرم القصاص . فلم قلت : إن من اطلع فى دار إنس-ان لم 
تكن عينه مستحقة ؟ وهذا أول المسألة .. 

أما قوله : إنه لو دخل لم يحز فقء عينه » فكذا إذا نظر ء قلنا الفرق بين الأامرين ظاهر ء لا نه 
إذا دخل علم القوم دخوله عليهم فاحترزوا عنه وتستروا.ء فأما إذا نظر فقد لا يكونون عالمين 
بذلك فيطلع منهم على ما لا يحوز الاطلاع عليه »فلا يبعد فى حكم الشرع أن يبالغ ههنا فى الزجر 
حسما لباب هذه المفسدة » وباجملة فرد حديث رسول لله صلى الله عليه وسل لهذا القدر من 
الكلام غير جائز . 

لإ السؤال الثامن ) لما بينتم أنه لابد من الإذن فهل يكن الإذن كيف كان أولابد من إذن 
مخصوص ؟ (الجواب) ظاهر الآية يقتضى قبول الإذن. مطلقاً سواء كان الآذن صياً أو امرأة أو 
عبداً أو ذماً فإنه لا يتب فى هذا الإذن صفات الشهادة وكذلك قبول أخبار هؤلاء فى 
المدايا ونحوها . 

لر السؤال التاسع ) هل يعتبر الإستئذان على الحارم ؟ (والجواب) نعم .عن عطاء بن يسار 
«أن رجلا سأل النى صلى الله عليه وسلم فقال أستأذن على أختى ؟ فقال النى عليه الصلاة والسلام 
نعم أنحب أن تراها عريانة »وسأل رجل حذيفة أستأذن على أختى , فقا إن لم تستأذن عايها رأيت 
مايسوؤك » وقال عطاء سألت ابن عباس رضىاللهعنهما أستأذ زع ىأختى ومن أنفق عليها؟ قال نعم 
إن الله تعالى يقول (وإذا بلغ الأطفال منكم الحم فليستأذنوام أستأذن الذين من قبلهم) ولم يفرق 
بين من کان أجنبياً أو ذا رحم حرم . 

واعل أن ترك الإستئذان على انحارم وإنكان غير جائز إلا أنه أيسر لجوازالنظر إلى شعرها 
وصدرها وساقها ونحوها من الأعضاء . والتحقيق فيه أن المنع من المجو م على الغير إن كان لجل 
أن ذلك الغير ربماكان متكشف الإاعضاء فهذا دخل فيه الكل إلا الزوجات وملك الهين؛ وإن. 
كان لاجل أنه رعا كان مشتغلا بأمى يكره اطلاع الغير عليه وجب أن يعم فى الكل حتى لا 
يكون له أن يدخل على الزوجة والامة إلا بإذن . 
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لإ الؤال العاشر ) إذا عرض أم فى دار من حريق أو جوم سارق أو ظهور متكر فهل 
يحب الاستئذان ؟ (الجواب) كل ذلك مستت بالدليل فبذا جملة الكلامفى الإستئذان » وأما السلام 
فهو من سنة المسلدين التى أمروا ما » وأمان للقوم وهو تحية أهل الجنة وبجلية لامودة وناف 
لاحقد والضغينة » عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلِىاللهعليه ولم قال دلا خلق الله تعالى 
آدم عليه السلام ونفخ فيه الروح عطس » فقال المد الله » خمد الله بإذن الله » فقال له ريه يرحمك 
ربك يا آدم اذهب إلى هؤلاء الملائكة . وهم ملا منهم جاوس فقل السلام علي »فلا فعل ذلك 
رجع إلى ربه فقال هذه تحيتك وتحية ذريتك» وعن علين أبى طالب رض الله عنه قال قال رسول 
ألله صل الله عليه وسل «حق لمل علي امسلل ست ؛ يسم عليه إذا لقيه » وحيبه إذادعاه > وينصح له 
بالغيب » ويشمته إذا عطس » ويعوده إذا مرض » و يشمدجنازته إذا مات» وعن ابنعمر قال قال 
رسول الله عله الصلاة والسلام « إن سرك أن يسل الغل من صدو ركم فأفشوا السلام بينم » . 

أما قوله تعالى ( ذلک خير لک ) فالممنى فيه ظاهر : إذ المراد أن فعل ذلك خير لک وأولى لک 
من الهجوم بغيرإذن (لعلک تذكرون) أى لکی‌تنذکروا هذا التأديب فتتمسكوا به . ثم قال (قان م 
تحدوا فما ) أى فالبيوت أحداً (فلاتدخاوها) لآن العلة فىالصورتين واحدة وهىجواز أن يكون 
هناك أحوال مكتومة يكره اطلاع الداخل عليهاء ثم قال ( وإن قيل لك ارجعوا فارجعوا ) 
وذلك لانه يا يكون الدخول قد يكرهه صاحب الدار فكذا الوقوف على الباب قد يكرهه › فلا 
جرم كان الآولى والآرى له أن يرجع إزالة للايحاش والإيذاء » ولا ذكر الله تعالى خكم الدور 
المسكونة ذكر بعده حك الدورالتى هى غيرمسكونة » فقال (ليس عليكم جناح أن تدخلوا ييوتا غير | 
مسكونة )وذلك لآن المانع من الدخول إلا بإذن زائلعنها واختلف المفسرون ف المراد من قوله 
( بوتا غير مسكونة ) على أقوال : ( أحدها ) وهو قول مد بن المنفية آنا الخانات والرباطات 
وحوانيت البياعين والمتاع المنفعة كالاستكنان من الحر والبرد » وإيواء الرحال والسلع والشراء 
والبيع » يروى أن أبا بكر قال بارسول الله إن الله قد أنرل عليك آبة فى, الاستتذان وإنا نختلف فى 
تجارتنا فننزل هذه الخانات »فلا ندخلها إلا باذن ؟ فنزلت هذه الآية . ( وثانها ) آنا الخربات 
يتبرز فبا والمتاع التبرز ( وثالما ) الاسواق ( ورابعبا ) أنها الجامات » والآولى أن يقال إنه 
لابمتنع دخول اجميع تحت الآية فيحمل عل الكل , والعلة فى ذلك أا إذاكانت كذلك فهى مأذون 
يدخوها من جبة العرف › فكذلك تقول إنها لو كانت غير مسكونة ولكنبهاكانت مغصوية ‏ فانه 
لا يجوز للداخل أن يدخل قبها لكن الظاهر من حال الخانات أنها موضوعة لدخول الداخل . 

وأما قوله (والته يلم ماتبدون وما تكتمون ) فهو وعيد للذين يدخلون الخربات والدور 
الخالية من أهل الريبة . 
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سو و م ررم م 


فل للْمَؤمنِينَ ا ا لك از كم إن 


20 وم سلس و سو و م 2 ما مرو ماح م 


آله خبير يها بصنعون جيوقل مۇر يَعْضْضْن من ابصارهن ويحفظن 


وو عراسي صصص 2 صصص 


لحن 
فروجهن ا بیدین يهن إلا اهرما وليضربن بحم رهن عل عون ولا 
ررر سي طن د وص 2 کو کو 


دين زينتهن إلا لبعولتين أو باون ع أو اباء بعوكتين أو باون ٠‏ أو آبناء 


6ح > سات كس م ممرص و 
بعولتون أو إخوتون أو بني ونون او اون اسان او ماملكت 
1 ور سج صو و ماص 

من أو اوي عبرأو الإزية ين الجا أو لشي الي يظهرواأ على 
7 1 2و > ج رو سمس درج اسم م ع ۶ه A‏ 
عورت 0 ولا يضرین بارجلهن ليا ماييحفين من ز ينتين وتوبوأ إلى آله 
کم وال ۶ صصص ر وى بر اس 


جیما أبه المؤينون لك مون جيه 


لإ الح السابع ) حكم النظر قوله تعالى: :طقل المؤمنين يغضوا من أبصارم وحفظوا 
فروجبم ذلك أزى ۵م إن الله خير 5 يصنءون + وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و>فظن 
فروجهن ولا يبدين زيتمن الاما ظبر منها ؛ وليضرين خمرهن على جیو بهن ولا يبدين زيتتهن إلا 
لبعولتون أو آبائہن أو آباء بعولتهن أو أبنا” تبن أو أبناء بعولهن أو إخوانہن أو بى [+وانمن أو 
بى آخرانهن أو نسائين أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل 
الذين م يظبروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلبن ليعلم ما خفين من زيتتهون وتو بوا إلى الله 
جیما أ أيها المؤمنون لعلكم تفلحون » 

اعل أنه تعالى قال ( قل للمؤمنين ) ونما خصم بذلك لآن غيرم لا يلزمه غض البصر عا 
لايحل له ويحفظ الفرجعما لايحل له , لآن هذه الاحكام كالفروع للاسلام والمؤمنون مأمورون 
5 ابتداء 2 والكفار اھ زىڭ قلا 5 تصير هذه الاحكام تأبعة له, و إن كان حاهم كال ااؤمنين 
فى اشتحقاق العقاب على ت رکا کک المۇمن شدكن هن هذه الطاعة من دون مقدمة ٤‏ والكافر 

لا يتمكن إلا بتقديم مقدمة من قبله » وذلك لا بمنع من لزوم التكاليف له . 
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واعلم أنه سبحانه أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرج » وأمر النساء بمثل ما أمر به الرجال 
وزاد فبن أن لا ردن زيتهن إلا لاقوام خصوصين . 
أما قر له تعالى ( يغضوا من أبصارم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قال الا كثرون من هبنا للتبعيض والمرادغض البصرعما يحرم والاقتصار 
به على ما عل » وجوز الأخفش أن تسكون مزيدة » ونظيره قوله (ما لك من إله غيره) (وما منم 
ه نأحدعنه حاجزين)وأباه سيرويه » فإن قل كيف دخلت فى غض اليصر دو نحفظ الفرج؟ قلنا 
دلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن الحارم لابأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن وكذا 
الجوارى المستعرضات » وأما أمر الفرج فضيق » وكفاك فرقا أن أبيح النظر إلا ما استثي منه 
وحظر الماع إلا مااستثى منه » ومنهم من قال (يفضوا من أبصارهم) أى ينقصوا من نظرهم فالبصر 
إذا م مكن من عمله فروهغضخوض ماوع عنه » وعل هذا من لدت زائدة ولا هى للتبعيض بلهى 
من صلة الغض يقال غضضت من فلان إذا نقصت من قدره . 

ج المسألة الثانية € اعل أن العورات على أربعة أقسام عورة الرجل مع الرجل وعورة المرأة 
مع المرأة وعورة المرأة مع الرجل وعورة الرجلمع المرأة » فأما الرجل مع الرجلفيجوز له أن 
ينظر إلى يع بدنه إلاعورته وعورته مابين ااسسرة والركبة , وااسرة والر كبة ليستا بعورة؛ وعند 
أبىجنيفة رحه الله الركبة عورة . وقال مالك الفخذ ليست بعورة » والدليلعلىأنها عورة ماروى 
عن حذيفة « أن النى صلى الله عليه وسلم مر به فى المسجد وهو كاشف عن هذه ففال عليه السلام 
غط عفذك فإنها من العورة» وقاك لعلى رضىاللهعنه «لا ترز نفذك ولاتنظر إلى غذ حى ولاميت» 
فإنكان فى نظره إلى وجبه أوسائر بدنه شبوة أو خوف فتنة بأنكان أمرد لاحل النظر إليه , ولا 
يجو زللر جل مضاجعة الرجل » وإن كان كل واحد منهما فى جانب من الفراش » لما روى أب و سعيد 
الخدرى أنه عليه الصلاة والسلام قال «لايقضى الرجل إلىالرجل فىثوب واحد » ولاتفضى المرأة 
إلى المرأة فى ثوب واحد» وتكره المعانقة وتقبيل الوجه إلالولده شفقة » وتستحب المصاخة لما 
روىأنس قال د قال رجل يارسول الله الرجلمنا يلق أخاه أ وصديقه أينحنئله ؟ قال لا » قالأيلتزمه 
ويقبله ؟ قال لاء قال أفيأخذ بيده ويصاخه ؟ قال نعم» أما عورة المرأة مع المرأة فكعورة الرجل 
مع الرجل » فلا النظر إنى جميع بدنها إلا مابين السرة والر كبة » وعند خوف الفتنة لا حموزء ولا 
يجوز المضاجعة . والمرأة الذمية هل يجوز هما النظر إلى بدن المسلمة » قيل بحوزكالمسلة مع المسلية ء 
والاصح أنه لا يجوز لانها أجنبية , فى الدين والله تعالى يقول ( أو نسائهن ) وليست الذمية من 
نسائنا , أما عورة المرأة مع الرجل فالمرأة إما أن تكون أجنبية أوذات رحم حرم » أومستمتعة » 
فان كانت أجندية فإما أن تكون حرة أو أمة فإنكانت حرة لجميع بدمها عورة » ولا يحوز له أن 
ينظر إلى شىء منها إلا الوجه والكفين » لابا تحتاج إلى إيراز الوجه فالبيع والشراء ‏ وإلىإخراج 
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واعل آنا ذ کرنا أنه لاوز النظر إلى ثىء من بدنها » وو زالاظر إلى وجبها وكفباء و کل 
واحد من القولين استئناء . أما قوله بج وزالنظر الیو جما وكفبا » فاعل أنه على ثلاثة أقسام لن 
إما أن لا يكون فيه غرض ولا فيه فتنة » وإما أن يكون فيه فتنة ولأ غرض فيه » وإما أن يكون 
فيه فتنة وغرض ( أما القسم الأول ) فاعلم أنه لا يجوز أن يتعمد النظر إلى وجه الأجنية 
لغير غرض وإن وقع بصره علها بغتة يغض بصره» لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارم ) وقيل يجوز مرة واحدة إذا لم يكن محل فتنة » وبه قال أبوحنيفة رحمه الله ولا يجوز أن 
يكرر النظر إلها لقوله تعالى ( إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان مسئولا ) ولقوله عليه 
السلام «ياعلى لاتتبع النظرة النظرة فان لك الاولى وليست لك الآخرة» وعن جار قال «سألت 
رسول الله صل اللهعليه وسل عن نظرالفجأة فأمر ىأ نأصرف بصرى» ولأآنالغالب أن الاحتراز 
عن الآولى لا يمكن فوقع عقوا قصد أو لم يقصد ( أما القسم الثانى ) وهو أن کون فيه غرض 
ولا فتنة فيه فذاك أمور (أحدها) بأن يريد نكاح امرأة فينظر إلى وجهبا وكفها ‏ روى أبوهريرة 
رض اللهعنه وأن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار » فقال له رسول الله صل اته عليه وسل 
انظر إليها فان فى أعين الأنصار شيا » وقال عليه الصلاة والسلام « إذا خطب أحدكم المرأة فلا 
جناح عليه أن ينظر إلا إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة » وقال المغيرة بن شعبة « خطبت امرأة 
فقال عليهالسلام نظرت إلا ء فقلت لا ء قال فانظرفإنها أحرى أن يدوم بنك » فكل ذلك يدل 
على جواذ النظر إلى وجبها وكفيها للشبوة إذا أراد أن بتزو جما . ويدل عليه أيضاً قوله تعالى (لا 
نحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أيبك حسنهن ) ولا يعجبه حسنهن إلا 
بعد رؤية وجوهبن ( وثانيها ) إذا أراد شراء جارية فله أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها ( وثالئها ) 
أنه عند المبايعة ينظر إلى وجهبا متأملا حتئ يعرفها عند الحاجة إليه ( ورابعها ) ينظر إلا عند 
تحمل الشبادة ولا ينظر إلى غير الو جه لآن المعرفة تحصل به ( آما القسم الثالث ) وهو أن ينظر 
إلا للشووة فذاك حظور » قال عليه الصلاة والسلام « العينان تزنيان. » وعن جار قال «سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة فأمرنى أن أصرف بصرى» وقيل : مكتوب فى 
التوراة النظرة تزرع ف القلبالشهوة » ورب شهوة أو رت حزنا طويلا . (أما الكلام الثاق) وهو 
أنه لا يحوز للأجنى النظر إلى بدن الاجنبية فقد استثنوا منه صوراً ( إحداها ) جوز لاطبيب 
الآمين أن بنظر إلا للمعالجة »ا جز لاختان أن ينظر إلى فرج الختون » لأنه موضع ضرورة . 
( وثانيتها ) بحوز أن يتعمد النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشبادة على الزناء وكذلك ينظر إلى 
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فرجما لتحمل شهادة الولادة . وإلى ثدى المرضعة لتحمل الشمادة على الرضاع ؛ وقال أبو سعيد 
الاصطخرى لا يجوز للرجل أن يقصد النظر فى هذه المواضع . لآن الزنا مندوب إلى ستره » وفى 
الولادة والرضاع تقبل شهادة النساء فلا حاجة إلى نظر الرجال للشبادة ) وثالتتها ) لو وقدت ق 
غرق أوحرق فله أن ينظر إلى بدنها ليخلصها » أما إذاكانت الاجنبية أمة فقالبءضهم عورتما مابين 
السرة والركبة » وقال آخرون عورتما ما لايبين للمبنة رج منه أن رأسهاوساءديهاوساقها ونحرها 
وصدرها ليس بعورة .وف ظبرها ويطنهاوها فوقساعد.ا الخلاف المذ كور > ولا يجوزلا ولا 
لها لمسه حال لالحجامة ولا ١‏ كتحال ولاغيره » لان اللمسأقوى من النظريدليل أن الإزالباللاس 
يفطر الصائم و بالنظر لا يفطره » وقال أبو حنيفة رحمه الله حو زأن بمس من الآءة مايل النظر إليه 
أما إنكانت المرأة ذات حرم له بسب أو رضاع أو صهرية فعورتما معه ما بين السرة والركبة 
كعورة الرجل » وقال آخرون بل عورتها مالا يبدو عند المئة: وهو قول ألى حنيفة رحمه الله فأما 
سائر التفاصيل فستأتى إن شاء الله تعالى فى تفسير الآبة » أما إذاكانت المرأة مستمتعة كالزوجة 
والامة الى يحل له الاستمتاع اء فيجوز له أن بنظر إلى جميع بدنها حتى إلى فر جما غير أنه بكره 
أن ينظر إلى الفرج و كذا إلى فرج نفسه . لآنه يروى أنه يورث الطمس » وقيل لا جوز النظر إلى 
فرجها ولا فرق بين أن تكون الآمة قنة أو مدبرة أو أم ولد أو مهونة . فان كانت مجوسية أو 
مرتدة أو وثنية أو مشتركة بينه وبين غيره أو متزوجة أو مكاتبة فهىكالأجنبية » روى عرو بن 
شعيب عن أببه عن جده عن النى صلى الله عليه ولم أنه قال « إذا زوج أحدک جار ته عددة أو 
أجيره فلا ينظر إلى مادون'اسرة وفوق الركبة » وأما عورة الرجل مع المرأة [ففيه] نظر إن كان 
أجنياً منبا فعورته معا ما بين السرة وال كبة > وقيل جميع بدئه إلا الوجه والكفين كمى معه . 
والآول أصح بخلاف المرأة فى حق الرجل » لآن بدن المرأة فىذانه عورة بدليل أنه لاتصحصلاتما 
مكشوفة البدن وبدن الرجل خلافه » ولا يجوز لها قصد النظر عند خوف الفتنة ولا تكرير الاظر 
إلى وجهه لما روى عن أم سلبة « أنهاكانت عند النى صل الله عليه وسلم وميمونة إذ أقبل ابن 
أم مكتوم فدخل عليه فقال عليه الصلاة والسلام : احتجبا منه » فقلت يا رسول اله أليس هو 
أعى لاببصرنا ؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعمياوان أت ألسما تبصرانه » وإن كان رما لها 
فدورته معها مابين السرة والركبة وإن كان زوجما أو سيدها الذى بحل له وطؤها فلبا أن تنظر 
إلى جميع بدنه غير أنه يكره النظر إلى الفرج كبو معبا ء ولا تجوز للرجل أن يحلس عارياً فى بيت 
خال وله مايستر عورته » لآنه روئ أنه عليه الصلاة والسلام سثل عنه فقال « الله أحق أت 
يستحى منه » » وروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « إيا 1 والتعرى فان معكم من لا ارق 
إلا عند الغائط , وحين يفضى الرجل إلى أهله » والله أعل , 

« المسألة الثالغة ‏ سئل الشبلى عن قوله ( يغضوا من أبصارم ) فقال أبصار الر.وس عن 
عن أنحرمات » وابصار القلرب عما سوي ابه تعالي ؛ 
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وأمأقؤله تغالل ( وصفظوا تروجيم ) المراد 4غا لاحل + وعن أى العالية أنه قال : كل 
ما فى القرآن من قوله ( يحفظوا فروجهم )؛ ويحفظن فروجهن » مر الزنا إلا الى فى النود 
) يحفظرا فروجهم ١‏ ويحفظن فرو جہن ) أن لانظر لہا أحد > وهذا ضعيف لاه تخصيص من 
غير دلالة » والذى يقتضيه الظاهر أن يكون المعنى حفظها عن ساثر ماحرم الله عليه من الزنا 
والمس والنظرء وعلى أنه إن كان المراد حظر النظر فالمس والوط. أيضاً مرادان بالآية» إذ هنا 
أغاظ من النظر » فلو نص الله تعالى على النظر لكان فى مفهوم الخطاب ما يوجب حظر الوطء 
والمس »ا أن قوله تعالى ( ولا تقل لما أف ) اقتضى حظر مافوق ذلك من السب والضرب . 

أما قوله تعالى ( ذلك أزى لهم ) أى تمسكهم بذاك أزى لهم وأطبر ءلانة من باب ما يزكون 
به ويستحقون الثناء والمدح » ويمكن أن يقال إنه تعالى خص فى الخطاب المؤمنين لما أراده 
من تزكيتهم بذلك » ولا يليق ذلك بالكافر. 

أا قرله تعالى ( وقل للمؤمنات بغضضن من أإصارهن وحفظن فرو جهن ) فالقول فيه على 
ماتقدم , فان قيل فلم قدم غض ال بصار على حفظ الفروج , قلنا لآن النظر بريد الزنا وراد 
الفجور والبلوى فيه شد وأ كثر » ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه . 

أما قوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ماظبر منها ) فن الاحكام التى تختص ہا النساء فى 
الآغلب » وإ نما قلنا فى الأغلب لانه حرم على الرجل أن يبدى زينته جلباً ولباساً إلى غير ذلك 
للنسا.. الاجنبيات » لما فيه من الفتنة وهنا مسائل : 

9 المسألة الأولى #اختلفوا فى المراد بزيتهن ‏ واعل أن الزينة اسم يقع على محاسن الخلق 
اتى خلةها الله تعلل وعلى سائر ما يتزين به الإنسان من فضل لباس أو حل وغير ذلك » وأنكر 
إعضهم وقوع أسم الزينة على الخلقة » لآنه لايكاد يقال فى الخلقة إن من زيتتها . وإإما يقال ذلك 
فا تکتسپه من کل وخضاب وغيره ؛ والأقرب أن الخلقة داخلة فى الزينة » وبدل عليه وجهان 
( الأول ) أن الكثير من النساء ينر دن خلقنهن عن سائرما يعد زيئة ‏ فاذا حملناه عل الخلقة وفنا ' 
العمرم حقه ؛ ولا عنع دخول ما عدا الخلقة فيه أيضاً ( الثانى ) أن قوله ( وليضرين تخمرهن على 
جيوين ) يدل على أن المراد بالزينة ما يعم الخلقة وغيرها فكا نه تعالى منعهن من إظبار محاسن 
خلةهن بأن وجي سترها بالذار » وأما الذين قالوا الزبنة عبارة عما سوى الخلقة فقد حصروه 
فى أمور ثلاثة ( أخدها ) الأصباغ كالكحل والخضاب بالوسمة فى حاجيها والغمرة فى خدما 
والحناء فى كفيها وقدمها ( وثانيها ) الحل كالخام والسوار واللخال والدملج والقلادة والاكليل 
والوشاح والقرط ( وثالما ) الثياب قال الله تعالى ( خذوا زينتكم عندكل مسجد ) وأراد الثياب 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى المراد من قوله ( إلا ما ظبر منها ) أما الذين حملوا الزينة 
على الخلقة » فقال القفال معنى الآية إلا مايظبره الانسارن فى العادة ال جارية» وذلك فى النساء 
الوجه والكفان ؛ وف الرجل الأطراف من الوجه واليدين والرجلين؛ فأمروا بستر ما لاتتؤدى 
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الضرورة إلى كشفه ورخص لهم فى كشف ما اعتدد كشفه وأدت الضرورة إلى إظهاره إذكانت 
شرام الاسلام حنيفية سولة سم<ة » ولماكان ظبور الوجه والكفينكالضرورىلا جرم انفةوا 
على أنهما ليسا بعورة » أما القدم فليس ظبوره بضرورى فلا جرم اختلفوا فى أنه هل هو من 
العورة أم لا ؟ فيه وجمان : الأصح أنه عورة كظهر القدم > وفى صوتها وجهان أححهيما أنه 
ليس بعورة » لآن نساء النى صلى الله عليه وسلم كن رون الاخبار للرجال » وأما الذن لوا 
الزيئة على ماعدا الخلقة فقالوا إنه سبحانه نما ذ كر الزينة لانه لاخلاف أنه يحل النظر إليها حالما 
لم تكن متصلة بأعضاء المرأة » فليا حرم لله سبحانه النظر إلما حال اتصالها ببدن المرأة كان ذلك 
اة فى حرمة النظر إلى أعضاء المرأة » وعلى هذا القول يحل النظر إلى زينة وجبما من الوشمة 
والغمرة وزينة بدنها من الخضاب والوائيم وكذا الثياب وال ق رو النظر إلها أت 
تسترها فيه حرج لان المرأة لا بد لما من مناولة الأشاء بیدا والحاجة إلى كشف وجببا ف 
الشہادة والحاكمة والاكاح . 
ل المسألة الثالثة » اتفقوا على تخصيص قوله ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظبر منها ) بالحرائر 
دون الإماء » والمعنى فه ظاهر » وهو أن الآمة مال فلابد من الاحتياط فى بيعبا وشرائم! » وذلك 
لايمكن إلا بالنظن إلا على الاستقصاء بخلاف الجرة . 
أما قوله تعالى ( وليضرين يخمرهن على جيو من ) فاللذر واحدها خهار؛ وهى المقانع . قال 
المفسرون : إن نساء الجاهلية كن يشددن خمرهن من خلفهن » وإن جيو هن كانت من قدام فكان 
ينكشف نحورهن وقلائدهن » فأمرن أن يضربن مقانمهن على الجيوب ليتغطى بذلك أعناقهن 
ونحورهن وما حيط به من شعر وزينة من الحلى فى الآذن والاحر وموضع العقدة هنهاء وفى لفظ 
الضرب مبالغة الإلقاء » والباء للالصاق » وعنعائشة رض انه عا وما رأ بت غیرآمن‌نساء الا نمار 
لما نزلت هذه الآية قامت كل واحدة منبن إلى مرطها فصدعت منه صدعة فاختمرت فأصبحن 
على روسن الغربان » وقرى" (جيوبين) بكسر الج لاجل الياء وكذلك ( ییوت غيد بوم ) ٠‏ 
فأما قوله تعالى ( ولا يبدين زينتون ) فاعلم أنه سبحانه لا تكلم فى مطلق الزينة تكلم بعد ذلك 
فى الزيئة الخفية التى تهاهن عن إبدائها للأجانب » وبين أن هذه الزينة الخفية بحب إخفاؤها عن 
الكل ثم استثنى اثتى عشرة صورة ( أحدها ) أزواجهن ( وثانها ) آباؤهن و إن علون من جبة 
الذكران والاناث كآباء الآباء وآباء الامہات ( وثالتها ) آباء أزواجين ( ورابعبا وخام-ها ) 
أبناؤهن وأناء بعو لبن » ويدخل ,فيه أولاد الاولاد وإن سفلوا من الذكران والإناث كبى البنين 
وى البنات ( وسادمها ) [خخوانين سواءكانوا من الاب آز من الام أو منهما ( وسابسا ) 
نو إخوانہن ( وثامنها ) بنو أخواتمن وهؤلاءكلهم عارم » وههنا سؤالات : 
١‏ السؤال الأول ) أفيحل لذوى الحرم ف المملوكة والكافرة ما لا يحل له فى المؤمنة ؟ 
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( الجواب ) إذا ملك المرأة وهى من حارمه فله أن ينظر منها إلى بطنها وظهرها لا على وجه 
الشهوة » بل لامر يرجح إلى منزية املك على اختلاف بين الناس فى ذلك . 

(الؤال الثانى) كيف القول فى العم والخال ؟ (الجواب) القول الظاهرأ:هما كسائر الحارم 
فى جواز النظر وهو قول الحسن البصرى » قال لان الآية ل يذكر فما الرضاع وهو كالنسب 
وقال فى سورة الآحزاب ( لا جناح عليين فى آبائمن ) الآية. ولم يذكر فما البعولة ولا أبناءتم 
وقد ذكروا ههناء وقد يذكرالبعض لينبه على اجملة . قال الشعى : [بما لم يذكرهما الله لثلا يصفبما 
العم عند ابنه والخال كذلك > ومعناه أن سائر القرابات تشارك الأب والإين فى الحرمية إلا 
العم والخال وأبناءها ؛ فاذا رآها الأب فربما وصفها لابه وليس بمحرم فيقرب تصوره لها 
بالوصف من نظره لما » وهذا أيضاً من الدلالات البليغة على وجوب الاحتياط علمن فى النستر . 

١‏ السؤال الثالك ‏ ما السبب فى إباحة نظر هؤلاء إلى زينسة المرأة ؟ ( الجواب ) لمم 
خصو صون بالحاجة إلى مداخلتهن ومخالطتهن ولقلة توقع الفتنة بجباتمن › ولا فى الطباع من النفرة 
عن مجالسة الغرائب » وتحتاج المرأة إلى صحبتهم فى الأسفار وللنزول والركوب ( وتاسعبا ) قوله 
تعالى ( أو نسائمن ) وفيه قولان (أحدمما) المراد والنساء اللاتى هن على دينهن » وهذا قول أ كثر 
السلف . قال ابن عباس رضى الله عنهما : ليس لللساية أن تتجرد بين نساء أهل الذمة ولا تندى 
للكافرة إلا ما تبدى للأجانب إلا أن تتكون أمة لها لقوله تعالى ( أو ما ملكت أبمانهن ) وكتب 
عر إلى أنى عبيدة أن نع نساء آهل الكتاب من دخول الام مع المؤمنات ( وثانيهما ) المراد 
بنسائهن جميع النساء » وهذا هو المذهب وقول الساف مول على الاستحباب والآولى (وعاشرها) 
قوله تعالى (أو ما ملكت أمانہن) وظاهر الكلام يشمل العبيد والإماء » واختلفوا فنهم من أجرى . 
الآية على ظاهرها » وزعم أنه لا بأس عليين فى أن يظهرن لعبيدهن من زبتين ما يظهرن لذوى 
حارمېن » وهو مروى عن عائشة وأم سلبة رضى الله عنهماء واحتجوا مهذه الأية وهو ظاهر . 
وبما روى أنس « أنه عليه الصلاة والسلام أقى فاطمة بعبد قد وهبه لا وعلما ثوب إذا قنعت به 
رأسها لم يبلغ رجلهاء وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسهاء فلما رأى رسول الله صب الله عليه وسل 
ماما » قال : إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك » وعن مجاهد :كان أمبات المزمنين 
لاحتجين عن مکا تبهن مأب عليه درم . وعن عائشة رضى الله عنها : أنها قالت لذكوان «إنك إذا 
وضعتى فالقير وخر جت فأنتك حر . وروى أن عائشة رضى الله عنها :كانت تمتشط والعبد ينظر 
إلا وقال ابن مسعود ومجاهد والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب رضى الله عنهم : إن العبد 
لا ينظر إلى شعر مولاته »وهو قول أنى حنيفة رحمه الله ؛ واحتجوا عليه بأمور ( أحدها ) قولة 
عليه الصلاة والسلام « لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً فوق ثلاث إلا 
مع ذى حرم » والعبد ليس بذى حرم منها فلا يجوز أن يسافر بها ؛ وإذا ل جز له السفر ما لم 


7 قوله تعالى : « وزاده بسطة » سورة البقرة 
دفع الأعداء » فثبت بما ذكرنا أن إسناد الملك إلى العالم القادر » أولى من إسناده إلى النسيب 
الغني ثم ههنا مسائل : 

# المسألة الأولى € احتج أصحابنا في مسألة خلق الأعمال بقوله ( وزاده بسطة فى العلم 
والجسم ) وهذا يدل على أن العلوم الحاصلة للخلق > إنغا حصلت بتخليق الله تعالى وإيجاده » 
وقالت المعتزلة هذه الاوإضافة إغا كانت لأنه تعالى هر الذى يعطي العقل ونصب الدلائل ¢ 
وأجاب الأصحاب بأن الأصل ف الاإضافة المباشرة دون التسبب . 


ل المسألة الثانية ‏ قال بعضهم : المراد بالبسطة فى الجسم طول القامة » وكان يفوق 
وكان أجمل بني إسرائيل وقيل : مراد القوة » وهذا القول عندى أصح لأن المنتفع به في دفع 
الأعداء هو القوة والشدة . لا الطول والجهال. 

« المسألة الثالثة ¢ أنه تعالى قدم البسطة فى العلم » > على البسطة فى الجسم » وهذا منه 
تعالى تنبيه على أن الفضائل النفسانية 50000 من الفضائل الحسانية . 
را وم ل 
فعله » ٠‏ لأن امالك إذا تصرف في ملكه فلا اعتراض لحد عليه فى فعله . 


«« الوجه الرابع ) فى الجواب قوله تعالى ( والله واسع عليم ) وفيه ثلاثة أقوال 
(أحدها) أنه تعالى واسع الفضل والرزق والرحمة » وسعت رحمته كل شىء , 
» والتقدير : أنتم طعنتم في طالوت بكونه فقيراً » والله تعالى واسع الفضل والرحمة . فاذا 
فوض الملك إليه » فان علم أن الملك لا يتمشى إلا بالمال » فالله تعالى يفتح عليه باب الرزق 
والسعة في المال. ش 


ل والقول الثاني * أنه واسع » بمعنى موسع . أي يوسع على من يشاء من نعمه . 
وتعلقه بما قبله على ما ذكرناه ( والثالث ) أنه واسع بمعنى ذو سعة » ويجيء فاعل ومعناه ذو 
كذا » كقوله ( عيشة راضية ) أي ذات رضا » وهم ناصب ذو نصب » ثم بين بقوله ( عليم ) 
أنه تعالى مع قدرته على إغناء الفقير عالم بمقادير ما يحتاج إليه فى تدبير الملك »وعالم بحال ذلك 
الملك فى الحاضر والمستقبل › فيختار لعلمه بجميع العواقب ما هو مصلحته فى قيامه بأمر 
الملك . 


قوله تعالي : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. سورة النور. ۲۰۹ 


يحز له النظر إلى شعرها كالحر الاجنى ( وثانيها ) أن ملكبا للعبد لايحلل مابحرم عليه قبل الملك 
إذ ملك النساء للرجال ليس كلك الرجال للنساء ‏ فانم لم ختلفوا فى أنها لا تستبيح بملك العبد منه 
شيئاً من المتع يا بملكه الرجل من الآمة ( وثالثها ) أن العبد وإن لم يحز له أن يتذوج بمولاته إلا 
أن ذلك التحريم عارض كن عنده أربع نسوة فانه لا يحوز له التذوج بعيرهن فلا م تكن هذه 
الحرمة مؤبدة كان العبد بمنزلة سائر الأجانب . إذا يت هذا ظهر أن المراد من قوله( أوما ملكت 
أعانهن ) الإماء فإن قبل الإماء دخلن فى قوله ( نسائهن ) فأئ فائدة فى الاعادة ؟ قلنا الظاهر أنه 
عنى بنسائهن وما ملكت أنانهن من فى مبتون من الحرائر والاماء ‏ وبيانه أنه سبحانه ذکر أولا 
أحوال الرجال بقوله ( ولا يبدين زيتتن إلا لبعولتهن ) إلى آخر ما ذ کر لخاز أن يظن ظان أن 
الرجال مخصوصون بذلك إذ كانوا ذوى الحارم أو غير ذات الحارم » ثم عطف على ذلك الاماء 
بقوله ( أو ما ملكت أانهن ) لثلا يظن أن الاباحة مقصورة على الحرائر من النساء إذكان ظاهر 
قوله ( أو نسائهن ) يقتضى الحرائر دون الاماء كقوله ( شهيدين من رجالكم ) على الأحرار 
لاضافتهم إلينا كذلكقوله (أو نسائهن) على الحرائر » ثمعطف عليين الاماء فأباح نمثل ما أباح 
فى الجرائر ( وحادى عشرها ) قوله تعالى (أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال) وفيه مسائل : 
ف المسالة الأولى ‏ قبل م الذين يتبعونك لينالوا من فضل طعامكم » ولا حاجة بهم 
إلى النساء » لانم بله لا بعرفون من أمرهن شيا » أو شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا 
أبصارمم » ومعلوم أن الخصى والعنين ومن شاكلبما قد لايكون له إربة فى نفس الماع ويكون له 
إربة قوية فها عداه من المتع » وذلك بمنع من أن يكون هو المراد : فيجب أن تحمل المراد على من 
المعلوم منه إنه لا إربة له فى سار وجوه التئع : > [ما لفقد الشهوة › وإما لفقد المعرقة » وإما للفقر 
والمسكنة ‏ فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلماء . فقال بعضبم ثم الفقراء الذين بهم الفاقة : وقال 
بعضمم : المعتوه والآبله والصى » وقال بعضهم : الشيخ » وسائر من لاشهوة له » ولا يمتنع دخول 
الكل فى ذلك » وروى هيام بن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة « أن النىصلىاللهعليه 
وسلم دخلعليها وعندها مخنث فأقبل على أخى أم سامة فقال_اعبد الله إن فتحالله لك غداً الطائف 
دالتنك على شت غلان 3 فانها تقبل بأربع ونار يان» ذال عليه الصلاةوالسلام ولا بدخاز ن علي 
هذا » فأباح النى عليه الصلاة والسلام دخولالخنث عليينحين ظن أنه منغيرأولى الاربة. فليا 
00 لعرف أحوال النساء وأوصافهن عل أنه من أولى الإربة خجبه › وفى الخصى والمجروب ٠‏ 
ثلاثة أوجه : ( أحدها ) استباحة الزينة الباطنة معهما ( والثانى ) تعر عا علبما ( والثالثة ) حر عا 
عل الخصى دون المجروب . 
2 المسألة الثانية 6 الارية الفعلة من الآار بكااشية والجلسة من المثى والجلوس والارب ' 


الفخر الرازي - ج ۲۳ م ١4‏ 


۳1۰ قوله تعالى : ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين. سورة النور. 
الحاجة والولوع بالثى. والشهوة له » والإربة الحاجة فى النساء» والإربة العقل ومنه الأريب . 

ل المسآلة الثالثة ب فى (غير) قراء تان قرأ ابن عامر وأبوبكر عن عاصم وأبوجعفر غير بالنصب 
علىالاستثناء أو الحال يعنى أوالتابعين عاجزين عنهن والقراءة الثانية بالخفض على الوصفية ( وثانى 
عشرها ) قوله تعالى ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى #الطفل اسم للواحد لكنه وضع هرنا موضع المع لآنه يفيد الجنس » ويبين 
ما بعده أنه يراد به المع ونظيره قوله تعالى ( ثم خرجک طفلا ) . 

« المسآلة الثانية » الظهور على الثىء على وجهين : ( الأول ) العلل به كقوله تعالى ( [نهم 
إن يظهروا علیک يرجموم ) أى إن يشعروا بك ( والثانى ) الغلبة له والصولة عليهكقوله (فأصبحوا 
ظاهرين ) فعلى الوجه الأول يكون المعنى أو الطفل الذين لم تصوروا عورات النساء ولم بدروا 
ماهى من الصغر وهو قول ابن قتيبة » وعلى الثانى الذين لم يبلغوا أن يطيةوا إتيان النساء » وهو 
قول الفراء واازجاج . 

« المسألة الثالثة م أن الصغير الذى ل يتنبه لصغره على عورات النساء فلا عورة للنساء معه» 
وإن تنبه لصغره واراهقته لزم أن تستر عنه المرأة مابين سرتها وركبتها » وفى لزوم ستر ماسواه 
وجهان : ( أحدهما ) لا لزم لآن القلم غير جار عليه ( والثانى ) يازم كالرجل لآنه يشتبى والمرأة 
قد تشتبيه وهو معنى قوله ( أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ) وام الطفل شامل له 
إلى أن يحتلم » وأما الشيخ إن بقيت له شهوة فهو كالشاب » وإن لم ببق له شبوة ففيه وجهان : 
( أحدهما ) أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركبة ( والثا ) أن جميع 
البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة » وهبنا آخر الصور التى استثناها الله تعالى ؛ قال الحسن هؤلاء 
وإن اشتركوا فى جواز رؤية الزينة الباطنة فهم على أقسام ثلاثة » فأوهم الزوج وله حرمة ليست 
لغيره بحل له كل شىء منها » والحرمة الثانية للابن والاب والأاخ والجد وأف الزوج وکل ذى حرم 
والرضاع كالنسب يحل لم أن ينظروا إلىالشعر والصدر والساقين والذراع وأشباه ذلك » والحرمة 
الثالثة هى للتابعين غير أولى الإربة من الرجال وكذا ملوك المرأة فلا بأس أن تقوم المرأة الشابة 
نين يدى هؤلاء فى درع وخمار صفيق بغير ملحفة » ولا حل طولاء أن يروا منها شعراً ولا إشراً 
والستر فى هذا كله أفضل » ولا عل للشابة أن تقوم بين يدى الغريب حتى تليس الجلياب » فبذا 

ضبط هؤلاء المراتب . 

أما قوله تعالى ( ولا يضرين بأرجلين ليعلل ما مخفين من زيتتهن ) فقال ابن عباس وقتادة 
كانت المرأة تمر بالناس وتضرب برجلبا ليسمع قعقعة خاخالماء ومعلوم أن الرجل الذى يذلب 
عليه شووة النساء إذا مع صوت الخلخال يصير ذلك داعية له زائدة فى مشاهدتهن » و قد عللتعالى 
ذلك بآن قال ( ليعل ما تخفین من زيتتهن ) فنبه به على أن الذى لا جله نبىعنه أن يعلم زيتتون من 


قوله تعالى : وانكحوا الأيامى منكم . سورة النور. 1۱ 
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وأنكعو انی منک والصللحين من عاد كر وما يك إن يكونوأ فقرآء 


وى وو مر 


E‏ أله وسع عَلِم د 


الحى وغيره وفى الآية فوائد : ( الفائدة الأولى ) لما مى عن استاع الصوت الدال على وجود 
الزينة فان يدل على المع من إظهار الزينه أولى ( الثانية ) أن المر أة منبية عن رفع فر ضر تا 0 
بحيث يسمع ذلك اللاجانب إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت خاخاها ..ولذلك كرهو 
أذان النساء انه حتاح فيه إلى رفع الصوت والمرأة: منبية عن ذلك ( الثالثة )“ندل الآية على 7 
النظر إلى وجهبا بشبوة إذاكان ذلك أقرب إلى الفتنة . 

أما قوله سبحانه وتعالى ( وتوبو! إلى الله ججيعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأو لىج فى التوبة وجبان : ( أحدهما ) أن تكاليف الله تعالى فى كل باب لايقدر 
العبد الضعيف على مراعانما وإن ضط نفسة واجتبد » ولاينفك من تقصير يقع منه » فإذلك وصى 
المؤمنين جميعاً بالتوبة والاستغفار وتأميل الفلاح إذا تابوا واستغفروا ( والثاتى ) قال ابن عباس 
رضى الله عنهما توبوا نما كلتم تفعلونه فى الجاهلية لعلكم تسعدون ف الدنيا والآخرةءفإن قبل 
ا ما قله فا معنى هذه التوبة ؟ قلنا قال بعض العلساء إن 
من أذنب ذناً ثم تاب عنه ازمه کا ذ كره أن يحدد عنه التوبة ‏ لآآنه يازمه أن يستمر على ندمه إلى 
أن يلق ربه . ٠‏ 
ل المسألة الثانية ‏ قرىء (أيه المؤمنون) بضم الهاء » ووجبه أنها كانت مفتوحة لوهوعبا قبل 
الإلف » فلا سةطت الالف لالتقاء اک ا اخ ا والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة » تفسير لعل قد تقدم فى سورة البقرة فى قوله ( أعبدوا ربكم الذى خلقم 
والذين من قبلكم لعلكم تقون ) والته أعلم . 

2 الحكم الثامن ما يتعلق بالنكاح ) قوله تعالى: ف وأنكحوا الآيلى منكم والصالحين 
من عباد وإمائكم إن كونوا فقراء ٠‏ يغنهم الله من فضله والله واسع علم » . 

اعل أنه تعالى الما آم من قبل بغض الأبصار وحفظ روج بن م بعد أن لنى أ + 
إنما هو فما لاحل » فبين تعالى بعد ذلك طريق الل فقال (وأنكحوا الاياى م تكم) وهنا مسائل : 
5 المسألة الأولى € قال صاحب الكشافق الآيلى واليتاى أصلبما مونم قبا رد 
النضر بن ميل الا بم فى كلام العرب كلذ كر لاا سوير أى لاذ كر معبا »وهو قول ابن عبا 
رضى الله عنهما فى رواية الضحاك , تقول : زوجوا أيامام بعضكم من بعض ٠‏ وقال الشاعر : 

إن تتكحى اننكم وإن تتأيى وإن كنت آفی منكوا أتأم 
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ل المسألة الثانية € قوله تعالى ( وأنكحوا الاياى ) أمر وظاهر الآمر للوجوب على مابيناه 
مراراً ٠‏ دل على أن الولى يحب عليه تزويح مولاته وإذا ثبت هذا وجب أن لا جوز النكاح إلا 
بولى ‏ إما لان كلمن أو جب ذلك على الولى حكبأنه لايصح من المولية , وإمالآن المولية لوفعات 
ذلك لفو تت على الولى الكن من أداء هذا الواجب وأنه غير جائ » وإما لتطابق هذه الآية مع 
الحديث وهو قوله عليهالصلاة والسلام «إذا جاء 1 منترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوه 
تكن فتنة فى الارض وفساد كبير »قال أبو بكر الرازى هذه الآية وإن اقتضت إظاهرها اليماب 
إلا أنه أجمع السلف على أنه لم برد به الإيحاب » ويدل عليه أمور ( أحدها ) أنه لو كان ذلك واجباً 
لورد النقل بفعله من النى صل الله عله وسل ومن الساف مستفيضاً شاعا لعموم الحاجة إليه . فليا 
وجدنا عصر النى صل الله عليه وسل وسائر الأاعصار بعده قد كان فى الناس أياءى من الرجال 
والنساء.؛ فلم ينكرواعدم تزويحهن ثبت أنه ما أريد به الإيحاب (وثانيها) أجمعنا على أن الم الثيب 
.لو أبت التزوج لم يكن للولى إجبارها عليه ( وثالئها ) اتفاق الكل على أنه لا يحبر على تزويج عبده 
وأمته وهو معطوف عل الاياى ‏ فدل.على أنه غيرواجب فى اجميع بل ندب فى المع ( ورابعبا) 
أن اسم الایای يننظم فيه الرجال والنساء وهو فى الرجال ما أريد به الأولياء دون غير ثم كذلك 
فى النساء.( والجواب ) أن جميع ماذ كرته تخصيصات تطرقت إلى الآية والعام بعد التخصيص يبق 
حجة : فوجب أن يبق حجة فيا إذا الست المرأة الم من الولى التزويج وجب »ء وحيئئذ 
ينظم وجه الكلام . 

« المسالة الثالثة ‏ قال الشافمى رحه الله.الآية تقتضى جواز تزوي البكرالبالفة يدون رضاهاء 
لان الآية والحديث يدلان على أمْر'الولى :تزويجبا ءولولا قيام الدلالة على أنه لا يزوج الثيب 
الكير ة بغير رضاها لكان جائزاً له تزوبجها أيضاً بذير رضاها » لعموم الآية . قال أبوبكر الرازى 
قوله تعالى ( وأنك<وا الآ یای ) لا بختص بالنساء دون الرجال على ما بينا فلا کان الاسم شاملا 
للرجال والنساء وقد أضرف الرجال تزويحهم بإذنهم فو جب استعال ذل كالضميرف النساء » وأيضاً 
فقد آم النى صل الله عليه وسم باستثمار البكر بقوله «البكرتستأمرف نفبها وإذنها ماتها» وذلك 
أمر وإن كان فى صورة الخير . فثبت أنه لا جوز تزويجبا إلا باذنها ( والجواب ) أما الأول فبو 
تخصيص لانص وهو لايقدح فى كونه حجة والفرق أن الم من الرجال يتولى أمرنفسه فلابحب 
على الولى تعد أمره بخلاف المرأة » فان احتياجها إلى من يصلح أمرها فى التزويج أظبرء وأيضاً 
فافظ الإا بای وإن تناول الرجال والنساء » فاذا أطلق لم يتناول إلا النساء » ونما يتناول الرجال 
إذا قيد ( وأما الثانى ) فنى تخصيص الآية بخبر الواحد كلام مشور . 

« المسألة الرابعة € قال أبو حنيفة رحه الله العم والاخ يليان تزوج البنت الصغيرة » و وجه 
الاستدلال بالآية ا تقدم . ٠‏ 
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ل المسالة الخامسة » قال الشافعى رحه الله » الناس فى النكاح قسمان منهم من تتوق نفسه فى 
التكاح فيستحب له أن e‏ كان مقبلا على العبادة أولم يكن كذلك , 
ولك ااب اح وإن لم يعد أهبة النکاح يكسر شهوته لما روى عبد الله بن مسعود 
رضى اله عنهما قال قال رسول الله كلاق « با معشر الشباب من استطا 0 ة فليتروج › 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه. بالصوم ءفإن الصوم له وجاء ء أما الذى 
لا توق نفسه إلى التكاح فان کان ذلك لعلة به من كبر أو مرض أو يخز یکره هله أن ينكح » لأنه 
يلتزم ما لا مسكنه القيام بحقه » و كذلك إذا كان لا يقدر .عل النفقة وإن لم كن به جز وكان 
قادراً على القيام بحقه لم يكره له النكاح » > لكن الافض ل أن تخل لعبادة اله تعالى ‏ وقال أبوحنيفة 
رجه الله : النکاح أفضل من التخلى للعبادة » وحجة الشافعى رحه الله وجوه ( أحدها ) قوله تعالى 
( وسیداً وحصوراً ونيا من الصالحين ) مدح حى عليه السلام بكونه <صوراً والحصور الذى 
لا يأنى النساء مع القدرة عا من ء ولا يقال هو الذى لابأتى النساء مع العجز + > لان مدح 
الأ ا 0 
فى حقنا لقوله تعالى ( أولثك الذين هدى الله فببداهم اقتده ) ولا بحوز حل الحدى على الأصول . 
لآن التقليد فا غير جائز فوجب حمله على الفروع (وثانيها) قوله عليه الصلاةوالسلام «استقيموا 
ولن تحصوا واعلدوا أن أفض ل أعمالم الصلاة» ويتمسك أيضاً ما روىعنه عليه الصلاة والسلام 
أنهزقال « أفضل أعمال أمتى قراءة القرآن » (وثالثها) أن النكاح مباح لقوله عليه الصلاة والسلام 
« أحب المباحات إلىالله تعالى النكاح » ويحمل الأحب على الأصلح فى الدنيا لتلا بقع التناقض 
بين كونه أحب وبين كونه مباحاء والمباح ما استوى طرفاه فى الثواب والعقاب» والمندوب 
ما ترجح وجوده على عدمه فتتکون العبادة أفضل ( ورابعها ) أن التكاح ليس بعبادة بدليل أنه 
يصح من الكافر والعبادة لا تصح منه » فوجب أن تمكوث العبادة أفضل منه لقوله تعالى ( وما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) والاشتغال بالمقصود أولى ( امسا ) أن الله تعالى سوى . 
بين النسرى والنكاح ثم التسرى م جوح بالنسبة إلىالعبادة ومساوى المرجوح مرجوح»فالتكاح 
مر جوح »وإتما قلنا إنه سوى بين التسرى. والتكاح لقوله تعالى (فإن خهم تم أن لا تعدلوا فواحدة 
أو مالک أبمانك ) وذكركلة أو للتخمير بين الشيئين والتخخير ین الشكين آنا انساوى ؛ 
كقول الطبيب للمريض كل الرمان أو التفاح » وإذا ثبت الاستواء فالتسرى مرجوح ؛ ومساوى 
المرجوحم رجوح ء فالتكاح » بحب أن يكون مرجوحاً (وسادسبا) أن النافلة أشى فتكون أ كثر ثواباً 
بيان أنها أشق أن ميل الطباع إلىالنكاحأ كثرء ولولاترغيب الشرع لما رغب أحد فى النوافلء وإذا 
ثبت .أتها أشق وجب أن تكون أ كثر ثواباً لقوله عليه الصلاة والسلام «أفضل العبادات أحمزها» 
وقوله بيه لعائشة «أجرك على قدرنصبك» (وسابعبا) لوكان النكاح مساويآ النوافل فالثواب مع 
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ا اران انیت لما اا ا ررغ لاه ا حرط هان إل ع افر درا 
فى الإفضاء إلى المقصود سيين وكان أ حدهماشاقا وا لآ حرسملا » فإن العقلا. يستقبحون>صيل ذلك 
المقصو د بالطر بق الشاق مع المكنة من الطريق السول؛ ولماكانت النوافل مشروعة علبنا أنها أفضل 
(ر ناسها) اوكان الاشتغال بالنكاح أولى من النافلة لكان الاشتغال بالحرائة والزراعة أولىمن النافلة 
بالقياس على النكاح والجامع كون كل واحد منهما سيا لبقاء هذا العالى وحصلا لنظامه ( وتاسعها ) 
أجمعنا على أنه يقدم واجب العبادة على واجب النكاح » فيقدم مندوبها على مندو به لاتحاد السبب 
( وعاشرها) أن النكاح اشتغال بتحصيل الاذات الحسية الداعية إلى الدنياء والنافلة قطع العلائق 
الجسمابية و إقبال على الله تعالى فأين أحدهما من الآخر ؟ رلذلك قال عليه الصلاة والسلام « حبب 
إلى من دنيا كم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عى فى الصلاة » فرجح الصلاة على النكاح » 
حجة أبى حنيفة رحمه الله من وجوه ( الآول )أن التكاح يتضمن صون النفس عن الزنا فيكون 
ذلك دفعاً للضرر عن النفس » والنافلة جلب النفع ودفع الضرر أولى من جاب النفع ( الثانى ) أن 
النكاح يتضمن العدل والعدل أفضل من العبادة لقوله عليه الصلاة والسلام « لعدل ساعة خير 
من عبادة ستين سنة » ( الثالك ) التكاح سنة مو كدة لقوله عليه الصلاة والسلام « من رغعب 
عن سق فلن منى» وقال فى الصلاة وإنها خيرموضوع دفن شاء فليستكيرومن شاء فليستقلل» 
فوجب أن يكون اانکاح أفضل . 

ل المسألة السادسة م قوله تعالى ( وأنكحوا الايائى ) وإن كانت تتناول جميع الأايانى 
بحسب الظاهر انهم أجمعوا على أنه لابد فيها من شروط » وقد تقدم شرحبا فى قوله روأحل 
5 ا ورا ذم 1 

أماقرله تعالى (منك) فقد حمله كثير من المفسرين على أن المراد ثم الأحرار لينفصل الجر من 
العبد ‏ وقال بعضهم بل المراد بذلك من يكون نحت ولاية المأمور من الولد أو القريب » ومنهم 
من قال الإضافة تفيد الحرية والإسلام . 

أما قوله تعالى ( والصالحينيمن عبادكم وإمائكم ) قفيه مسائل : 

8« المسالة الأولى » ظاهر أنه أيضاً أمى لاسادة بتزؤيح هذين الفريقين إذا كانواصالحين . وأنه 
لافرق بين هذا الآمر وبين الامر بتزويح الآيامى ف باب الو جوب ء لكنهم اتفقوا على أنه إباحة 
أو ترغيب » فأما أن يكون واجباً فلا » وفرقوا ينه وبين تزوي الأأيامى بأن فى تزويج العبد الترام 
مؤنة وتعطيل خدمة » وذلك ليس بواجب على السيد وف تزويج الآمة استفادة مهر وسقوط 
نفقة » وليس ذلك بلازم على المولى . 

2 المسألة الثانية 4 ا خص الصالين بالذ 8 لوجوه ) الأول ( ليحصن ديهم وبحفظط 
علهم صلا حم (الثانى) لآن الصالين من الارقاء مالين موالهم يشفةون علهم [و]ينزلونهم «نزلة 
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الأولاد فى المودة ‏ فكانوا مظة للتوصية بشم والاهتام هم وتقبل الوصية فهمء وأما 
المفسدون مهم الهم عند مواليهم على عكس ذلك ( 00 أن 0 اد املاح لامر 
اللكاح حى قوم العيد عا يلرم هام وتقوم اللامة ما يلزم ازوج (الرابع ) أن يكون المراد 
الضلاح فى نفس التكاح أن لاتنكون صغيرة فلا عتا اج إلى التكاح 

3 المسألة الثالثة ‏ ظاهر الأية 000 أن له ونا موز أن :فول 
المولى تزويحه » لكن ثبت بالدلل أنه إذا أ 070 بأن يتزوج جاز أن يتولى تزوج تفه » ف کون 
توله باذنه منزلة أن بتولى ذلك نفس السيدء فأما الإماء 9< شمة فى أن المولى يتولى تزؤيجهن 
خصوصاً على قول من لاوز النكاح إلى بولى . 

أما قوله تعالى ( إن بكونوا فقراء ينهم الله من فضله ) فيه مسألتان : 

ه المسآلة الأولى ‏ الأصح أن هذا ليس وعداً من الله تعالى بإغناء من بتزوج . بل المعنى 
لاتنظروا إلى فقر من عخطب الیک أو فقر من تريدون تزوجها فی فضل الله e‏ والمال . 
غاد ورال » وليس ف الفقر ما جنع من الرغبة فى التكاح , > فبذا معنى صرح ولیس فيه فيه أن الكلام 
قضد به وعد الغنى حى لاوز أن يقشع فيه خلف »وروی عن قدماء الصحاية ما يدل على 0 
رأوا ذلك وعدا ؛ عن ألى بكر قال : أطيغوا الله فا أمر كم به من النکاح ينجز لك ما وعدكم من 
الغنى ‏ وعن عمر وابنعباس مثله قالابنعباس : المسوا الرزق بالنكاح > وشكى رجل إلى 0 
َل الحاجة فقال وعليك بالباءة» وقال طلحة نمطرف : تزوجوا فانه أوسع لم فى رزفكم وأوسع 
لك فى أخلافم ويزيد فى مروء تكر » فان قيل : : فنحن نری من کان غا فزوج ف صیر را 0 
قلنا الجواب عنه من ؤجوه ( أحدها ) أن هذا الوعد مشروط بالمشيئة كم فى قوله تعالى ( وإن 
خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إت شاء . إن الله عا بم حكم ) والمطلق #, ولعل المقيد؛ 
( وثانها ) أن اللفظ وإنكان عاماً إلا أنه يكون خاصاً قاحس ا كر ا وو 
الآيامى الاحرار الذين ملكون فيستغنون بما عاكون ( وثالثها ) أن يكون المراد الغنى بالعفاف 
فيكون المعنى وقوع الغنى بلك البضع والاستغناء به عن الوقوع فى الزنا . 

« المسألة الثانية ‏ من الناس هن استدل نهذه الآية على أن العبد والامة بمالكان » لان ذلك 
راجع إلى كل هن تقدم فتقتضى الآبة يبان أن العبد قد يكون فقيرآ وقد يكون غناً .فان دل ذلك 
على الملك ثبت أنهما بملكان» ولكن المفسرون تأولوه على الأحرار خاصة . فكا م قالوا هو 
زاجع إلى الا.يامى أما إذا فسرنا الغى بالعفاف فالاستدلال به على ذلك ساقط . 

أما قوله (والته وا سع علم ) فالمعنى أنه سبحانه فى الإفضال لا ينتهى إلى حد تنقطع قدرته على 
:الإفضال دو قادر على المقدورات الي ى لا نماية لماء وهو مع ذلك عام عقادر مايصلحهم 

من الإفضال والرزق . 
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قوله تعالى : و ولیستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حتى يغنهم الله من فضله » 

اعم أنه سبحانه لما ذكر تزويح الحرائر والإماء . ذ كر جال من يعجز عن ذلك » فقال : 
( وليستعفف ) أى وليجتهد فى العفة »كن المستعفف طااب من نفسه العفاف وحاملها عليه . 

وأما قوله (لايحدون نكاحاً ) فالمعنى لا يتمكنون من الوصول إليه » يقال لا يحد المرء الثى. 
إذا لم يتمكن منه » قال الله تعالى ( فن لم يحد فصيام شهرين ) والمراد به بالإجماع من لم يتمكن , 
ويقال فى أحدنا هو غير واجد للماء وإن كان موجوداً , إذا لل يمكنه أن يشتريه , وبجحوز أن براد 
بالنكاح ما ينكح به من المال » فبين سبحانه وتعالى أن من لا يتمكن من ذلك فليطلب التعفف »› 
وليننظر أن يغنيه الله من فضله ثم يصل إلى بغيته من النكاح › فان قبل أفليس ملك الهين يقوم 
مقام نفس النكاح ؟ قلنا لكن من ل يحد المهر والنفقة » فبأن لا يحد ثمن الجادية أولى والله عل . 

لإ الحم التاسع ) فى الكتابة : قوله تعالى لإ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت 
أيمانم فكاتبومم إن عتم فهم خيراً ء وآتوم من مال الله الذى آتا کم )€ 

اعم أنه تعالى لما بعث اليد عل ويخ الاين من العبيد والإماء مع الرق » رغبهم فى أن 
يكاتبوم إذاطلبوا ذلك » ليصيروا أحراراً فيتصرفوا ف أنفسهم كالاحرار » فقال ز والذين يبتغون 
الكتاب ) وههنا مسائل : 
< المسألة الأولى ي قوله ( والذين يبتغون ) مرفوع على الأبتداء » أو منصوب بفعل مضهر 
يفسره فكاتبوم » كقولك زيداً فاضربه ‏ ودخات الفاء لتضمن معنى الشرط . 
« المسألة الثانية ‏ الكتاب و الكتابة كالعتاب والعتابة » وفى اشتقاق لفظ الكتابة وجوه 
(أحدها ) أن أصل الكلمة من الكتب وهو الضم واججمع ومنه الكتيبة سميت بذلك لالا تي 
النجوم بعضها إلى بعض و تضم ماله إلى ماله (وثانيها) حتمل أن يكون اللفظ مأخوذآً من الكتاب 
ومعناه كتبت لك على نفسى أن تعتق منى إذا وفيت بالمال » وكتبت لى على نفسك أن تؤ لى 
بذلك . أو كتبت لى كتاباً عليك بالوفاء بالمال و كتبت على العتق » وهذا ما ذكره الازهرى 
( وثالثها ) إما سمى بذلك لما بقع فيه من التأجيل بالمال المعقود عليه , لانه لا جوز أن بقع على 
مال هو فى يد العبد حبن یکا تب »لان ذلك مال لسيده | كتسبه فى حال ماكانت بد السيد غير 
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مقبوضة عن كسبه » فلا يجوز لهذا المعنى أن بقع هذا العقد حالا ولكنه بقع مؤجلا ايكون 
متمكناً من الإ كتساب وغيره حين ما انقيضت بد السيد عنه » ثم من آداب الشريعة أن يكتب 
على من عليه المال المؤجل كتاب » فسمى طذا المءنى هذا العقد كتاباً لما يع فيه هن الاجل » قال 
تعالى ( لكل أجل كتاب ) . 

ل المسألة الثالثة . قال حى السنة : االكتابة أن يقول لمل وكه كاتبتك على كذا ويسمى مالا 
معلوماً يديه فى نحمين أو أ كثز ٠‏ ويبين عدد النجوم وما يؤدى فى كل بم ويقول إذا أديت 
ذلك الال فأنت حر » أو ينوى ذلك بقلبه ويقول العبد قبلت » وف هذا الضبط أعاث . 
لإ البحث الآول ) قال الشافعى رحمه الله : إن ل يقل بلسانه أو لم ينو بقابه إذا أديت ذلك الال 
فأنت حر لم يعتق » وقال أبو حنيفة ومالك وأبو يوسف ومد وزفر رحم الله لا حاجة إلى 
ذلك » حجة أنى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبوهم ) خال عن هذا الشرط فو جب أن 
تصح الكتابة بدون هذا الشرط » وإذا حت الكتابة وجب أن يعتق بالآداء للاجماع . حجة 
الشافعى رحمه الله : أن الكتابة ليست عقد معاوضة محضة » لآن ما فى يد العبد فهو ملك اليد 
والإنسان لايمكنه بيع ملك بملكه ‏ بل قوله كاتبتك كتابة فى العتق فلابد من لفظ العتق أو نيته . 

لا البحث الثانى ) لا تجوز الكتابة الحالة عند الشافعى » وتجوز عند أب حنيفة . وجه قول 
الشافعى رحمه الله أن العبد لا يتصور له ملك يؤديه فى الخال ء وإذا عقد حالا توجبت المطالبة 
عليه فى الحال » فإذا جز عن الآداء لم يحصل مقصود العقد » كا لو أسلم فى شىء لا يو جد عند امحل 
لا يصح خلاف مالو أسلم إلى معسر فإنه يحوزء للانه حين العقد يتصور أن بكون له لمك فى . 
الباطن » فالعجز لا يتحقق عن أدائه » وجه قول أبى حنيفة رحمه الله أن قوله تعالى ( فكاتبوهم ) 
مطلق يتناول الكتابة الحالة والمؤجلة » وأيضاً لما كان مال الكتابة بدلا عن الرقة كان بمنزلة 
أثمان السلع المبيعة فيجوز عاجلا وآجلاء وأيضاً أجمعوا على جواز العتق معلا على مال حال 
فوجب أن تكون الكتابة مثله ء لانه بدل عن العتق فى الحالين إلا أن فى أحدهما العتق معلق على 
شرط الاداء وفى الآخر معجل » فوجب أن لا ختلف حكبهما . 

لإ البحث الثالث ) قال الشافعى رحمه الله : لا تجوز الكتابة على أقلمن مين ؛ يروى ذلك 
عن عل وعان وان عمر » روى أن عثمان رضى اله عنه غضب عل عبده » فقال : لاضيقن الآهر 
عليك » ولاكاتبنك على نحمين » ولو جاز على أقل من ذلك لكاتبه على الآقل؛ لآن التضيرق فيه 
أشد » ونما شرطنا التنجي لآنه عقد إرفاق » ومن شرط الإرفاق التنجيم:ليتيسرعليهم الآدا. .ؤقال 
أبو حنيفة رحمه الله : تجوز الكتابة على نجر واحد ‏ لآن ظاهر قوله (فكاتبوهم) ليس فيه تقييد . 

ل المسألة الرابعة € تجوز كتابة ا ملوك عبداً كان أو أمة » ويشترط عند الشافعى رحه الله 
أن يكون عاقلا بالغا » فإذا كان صبباً أو مجنوناً لا تصح كتابته » لآن الله تعسالى قال ( والذين 
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يبتغون الكتاب ) ولا يتصور الابتغاء من الصى والجنون . وعند أبى حنيفة رحمه الله : تجوز 
كتابة الصى ويقبلٍ عنه المولى . 
ل المسألة الخامسة كهيشترط أن يكون المولى مكاماً مطلةأ » فإنكان صباً أو بجنونا أو عجوراً 
عليه زالسفه لا تصح كدابته يا لا يصح بيعه » ولان قوله ( فكاتبوهم) خطاب فلا يتناون غير 
العاقل » وعند أنى حنيفة رحمه الله تصح كتابة الصى بإذن الولى . 
« المسألة السادسة 4 اختلف العلداء فى أن قوله (فكاتبوه) أمس إيحاب أو أمر استحباب؟ 

فقال قائلون هو أمر إبحاب » فيجب على الرجل أن يكاتب مملوكه إذا سأله ذلك بقدمته أو أ كثر 
إذا عل فيه خيراً » ولو کان بدون قيمته لم يلرمه » وهذا قول عمرو بن دينار وعطاء » وإليه ذهب 
داود بن على وتحمد بنجرير » واحتجوا عليه بالأية والآثر.أما الآية فظاهرةوله تعالى (فكاتبوهم) 
لانه أمر وهو للاتجاب » ويدل عليه أيضاً سبب نزول الآية» فإنها نزلت فى غلام لحو يطب 
ابن عبد العزى يقال له صبيحسأل مولاه أن يكاتبه فأ نى عليه , فنزات الآية فكاتبهعلمائة دينار 
ووهب له مها عشرين ديناراً » وأما الأثْر فا روى أن عمر أمر أنساً أن ككاتب سيرين أبا عمد 
ابن سيرين فأبى » فرفع عليه الدرة وضربه وقال( فكاتبوهم إن علتم فيهم خيراً ) وحاف عليه 
ليكاتبنه ؛ ولولم يكن ذلك واجباً لكان ضربه بالدرة ظلاً » وما أنكر على عمر أحد من الصحابة 
لخرى ذلك مجرى الإجاع . وقال أ كثر الفقہاء إنه أمر استحباب وهو ظاهر قول ابن عباس 
والحسن والشعى وإليه ذهب مالك وأو حئيفة والشافعى والثورى واحتجوا عليه بقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا يحل مال امرى“ مسا إلا بطيب من نفسه » وأته لا فرق أن يطلب 
الكتاءة أو يطلب بيعه من يعتقه فى الكفارة ‏ فك لا بحب ذلك فكذا الكتابة وهذه طريقة 
المعاوضات أجع وههنا سؤّالان : 

لإ السؤال الأول ) كيف يصح أن ببيع ماله بماله ؟ قلنا إذا ورد الشرع به فيجب أن وز 
ک) إذا علق عتقه على مال يكتسبه فيؤديه أو يؤدى عنه صار سب لغتقه . 

(إالسوال الثا ى )هل يستفيد العبد بعقد الكتابة ما لا بملدكه ؟ لولا الكتابة ؟ قلنا نعي لآانه لو 
دفع إلله الزكاة » ولم يكاتب لم بحل له أن يأخذها وإذا صار مكاتباً حل له وإذا دفعإلى مولاه حل 
له » سواء أدى فعتق أو ير فعأد إلى الرق » ويستفيد أيضاً أن الكتابة تبعثه على الجد والاجتهاد 
فى الكسب » فلولاها لم يكن ليفعل ذلك » ويستفيد المولى الثواب لانه إذا باعه فلا ثواب , وإذا 
كاتبه ففيه ثواب » ويستفيد أيضاً الولاء لآنه لو عتق من قبل غيره لم يكن له ولاء وإذا عتق 
بالكتابة فالولاء له » فورد الشرع بحوارُ الكتاية لما ذ كرناه من الفوائد . 

أما قوله تعالى ( إن علمتم فيهم خيراً ) فذ كروا فى الخير وجوها : ( أحدها ) ماروى عن النى 
صل الله عليه وس « إن علءتم م حرفة ٠‏ فلا تدعوثم كلا على الناس » ( وثانها ) قال عطاء الخير 
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قوله تعالى ل وقال هم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية نما 
ترك آل موسى وآل هرون تحمله اللملائكة إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين . فلا فصل طالوت 
بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني إلا من اغترف 
غرفة بيده فشر بوا منه إلا قليلاً منهم فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع 
الصابرين ‏ . 


اعلم أن ظاهر الآية المتقدمة يدل على أن أولئك الأقوام كانوا مقرين بنبوة النبي الذى 
كان فيهم لأن قوله تعالى حكاية عنهم ( | إذ قالوا لبي لهم ابعث لنا ملكاً ) كالظاهر في أخهم كانوا 
معترفين بنبوة ذلك النبي » ومقرين بأنه مبعوث من عند الله تعالى » ثم إن ذلك النبي لما قال 
( إن الله قدبعث لكم طالوت ملكا ) کان هذا ديلا اطع في کون طالوت ملكا » ثم إنه تعاى 
لكال رحمته بالخلق › > ضم إلى إلى ذلك الدليل دليلا آخر يدل على كون ذلك النبي صادقاً فى ذلك 
000 ويدل أيضاً على أن طالوت نصبه الله تعالى للملك وإكثار الدلائل من الله تعالى 

ثزء ولذلك أنه كثرت معجزات مومى عليه السلام » ومحمد عليه الصلاة والسلام ‏ فلهذا 
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المال وتلا ( كتبعليم إذا حضر أحدك الموت إن ترك غيراً )أى ترك مالا ء قال وبلغىذلك عن 
ابن عباس ( وثالتها ) عن ابن سيرين قال إذا صلل وقال النخهى وفاء وصدقاً وقال الحسن صلاحا 
فى الدين (ورابمها) قال الشافعى رحمه الله المراد بالخير الآمانة والقوة على لكب » لان مقصود 
الكتابة قلا بحصل إلا جما فإنه ينبغى أن يكون كسوبا تحصل المال ويكون أميناً يصرفه فى 
نجومه ولا يضيعه فاذا فقد الشرطان أو أحدهما لايستحب أن يكاتيه » والاقرب أنه لاوز حله 
على المال لوجهين : ( الأول ) أن المفبوم من كلام الناس إذا قالوا فلان فيه خير إنمنا يريدون به 
الصلاح فى الدين ولو أراد المال لقال إن علتم لم خيراً » لآنه إنما قال لفلان مال ولا يقال 
فيه مال(الثانى) أن العبد لامال له بلالمال لسيده » فالآ ولى أن حمل عل ما يعود على كتابته بالمام » 
وهو الذى ذ كره الشافعى رحه الله وهو أن يتمكن من الكسب ويو ثتق به حفظ ذلك لان كل 
ذلك ما يعود كان بالقام ودخل فيه تفسير النى صل الله عليه وسل الخير لآنه عله الصلاة 
والسلام فسره بالكسب وهو داخل فى تفسير الشافعى رحمه الله . 
أما قوله ( وآتومم من مال الله الذى آنا ک ) قفيه مسأ لتان : 

ل المسألة الأولى €. اختلفوا فى الخاطب بةوله ( وآنوثم ) على وجوه : ( أحدها) أنه هو 
المولى حط عنه جزءاً من مال الكتابه أو يدفع اليه جزءا مما أخذ منه » وهؤلاء اختلفوا فى قدره 
فنهم من جعل الخيار له وقال يحب أن حط قدراً بقع به الاستغناء » وذلك مختلف بكثرة المال 

وقلته ومنهم من قال حط ربع المال ؛ روى عطاء بن السائب عنأنى عبد الرحمن أنه كاتب غلاماً 
4 رك ل ربع مكاتتهء وقال إن علب كان بأمرنا بذلك رن ألله تعالى ( وآتوهم من 
مال الله الذى آنا ) فان لم يفعل فالسبع » لما روى عن أبن عمر رضى الله عنهما أنه كاتب عبداً له 
مخمس وثلائين ألفاً ووضع عنه خمسة آلاف » ويروى أن ع ركاتب عبداً له لجا. بنجمه قال له 
اذهب فاستعن به على أداء مال الكتابة » فقال المكاتب لوتركته إلى آخر نجم؟ فقال إنى أخاف أن 
لا أدرك ذلك ثم قرأ هذه الآية » وكان ابن غمر يؤخره إلى آخر النجوم مخافة أن يعجز ( وثانيها ) 
المراد وآ توم سهمهم الذى جعله الله لحم من الصدقات فى قوله (وفى الرقاب) وعلى هذا فالخطاب 
لغير السادة وهو قول الحسن والنخعى » ورواية عطاء عن ابن عباس » وأجمعوا على أنه لا بحوز 
للسيد أن يدفم صدقته المفروضة إلى مكاتب نفسه ( وثالها ) أن هذا أمى من اله تعالى للسادة 
:والناس أن يعيئوا المكاتب عل كتابته : عا يمكهم » وهذا قول الكلى وعكرمة والمقائلين والنخعى 
وقال عليه الصلاة والسلام « منأعان مكاتاً بأ علىفنك رقبته أظله الله تعالىفى ظل عرشه » » وروی 
أن رجلا قال للنى صلى الله عليه وسلم علبنى عملا پدخانی الجنة قال « لمن كنت أقصرت الخطية 
لقد أعظمت المسألة ‏ أعتقالنسمة وفكالرقبة , فقال أليسا واحداً ؟فقاللا » عتق النسمة أن تنفرد 
يعتقبا » وفك الرقبة أن تعين فى تمنهاء قالوا وو كد هذا القول وجوه : (أحدها) أنه أم بإعطائه 
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من مال الله تعالى وما أطلق عليه هذه الإضافة فمو ما كان سبيله الصدقة وصرفه فى وجوه القرب 
( وثانها ) أن قوله ( من مال الله الذى آتا كر ) هو الذى قد صح ماك للدسالك وأمن بإخراج 
بعضه » ومال الكتابة ليس بدين صحيح لانه على عبده والمولى لا يديت له على عبده دين صميح 
( وثالئها ) أن ما آناه الله فهو الذى حصل فى يده ويمكنه التصرف فيه , وما سقط عقيب العقدلم 
حصل لهعليه يد ملك » فلا يستحق الصفة بأنه من مالاللّه الذى آ تاه » فان قيل هبنا وجبان يقدحان 
فى صحة هذا التأويل ( أحدها ) أنه كيف عل ولاه إذا كان غنياً أت بأخذ من مال الصدقة 
( والثاف ) أنقوله ( وآتومم ) معطوف عل قوله ( فكاتبومم ) فيجب أنيكون الخاطب ف الموضعين 
واحداً ؛ وعلى هذا التأويل يكون المخاطب ف الآية الآولى السادات » وف الثانية سائر المسلمين 
قلنا: أما الأول ؤوابه أن تلك الصدقة حل ولاه وكذلك إذا لم تقف الصدقة مجميع النجوم 
وز عن أداء الباق كان للولى ما أخذه لآنه لم يأخذه بسبب الصدقة » ولكن بسبب عقد الكتابة ' 
كن اشترى الصدقة من الفقير أو ورآما منه . يدل عليه قوله عليه الصلاة السلام فى حديث بريرة 
« هو لما صدقة ولنا هدية » (والجواب) عنالثانى أنه قد يصح الخطاب لقوم ثم يعطف عليه مثل 
لفظه خطاباً لغيرم » كقوله تعالى (وإذا طلقتم النساء) فالخطاب للأازواجثم خاطب الآاولياء بقوله 
( فلا تعضلوهن ) وقوله ( مبرءون ما يةولون ) والقائلون غير المبرئين فكذا هنا قال للسادة 
(فكاتيوم ) وقال لغيدهم ( وآ توهم ) أو قال لم واغيرهم . 

' « المسألة الثانية #قالالشافعى رحه الله بحب عل المولى إيتاء المكاتب وهوأن عط عنه جزءاً 
مزمال الكتابة أو يدفع إليه جزءاً ما أخذ منه ‏ وقال مالك وأبوحنيفة وأصحابه إنه مندوب اليهلكنه 
غير واجب » حجة الشافعىرحمه اللهظاهر قوله(و أتوهم منمال الله الذیآتا ) والامر لاو جوب 
فقيل عليه إن قوله (فکاتبوهم) وقول (وآنوم) أمران وردا فى صورة واحدة فل جعات الأولى ندبا 
والثانى إيجاباً ؟وأيضاً فقدئبت أن توله (وآتوهم ) ليس خطاباً معالموالىيل مع عامةالم_لمين .حجة أبى 
حنيفة رحمه الله منحيث السنة والقياس » أما السنة فا روى عر وين شعيب عنأبيه عنجده أنهعايه 
الصلاةوالسلام قال «أعاعبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلاعشر أواق فهوعبدع فلو كان الحط واجبا 
لط عنه بهدره؛وعنعروة عن عا ذشة رضى اللهعنها قالت «جاء تی بريرة فقالت ياعائشة إىقدكاتيت 
أهل على تسع أواق ف كل عام أوقية فأعيتى ولم تكن قضت م نكتابتها شيئاً فقالتعائشة رضىالته 
عنما ارجعى إلى أهلك فإن أحبوا أن أعطهم ذلك جميعاً ويكون ولاؤكلى فمات » فأبوا فذ كرت 
ذلك للنى بق فقال لايمنعك ذلك منها ابتاعى وأعتق ‏ فانما الولاء لمن أعتق» وجه الاستدلال آنا 
ما قضت من كتابتها شيا وأرادت عائمة أن تؤدى عنها كتابتها بالكلية وذكرته لرسول اله يلت 
وتوك رسول الله النكر عليهاء ولم يقل إنها تستحق أن عط عنها بعض كتابتها شبت قولنا . وأما 
لباس فن و جمين ( الأول ) لوكان الإيتاء واجباً لكان وجوبه متعلقاً بالعقد فبكون العقد موجباً 
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الانيا ومن يکرههن فإن الله من بعد رهن غفور ريحم © 


له ومسقطاً له وذلك محال لتنافى الإسقاط والإيحاب ( الثاى ) لوكان الحط واج لما احتاج إلى 
أن يضع عنه بل كان يسقط القدر المستحق كن له على إنسان دين ثم حصل لذلك الأخر على 
الأول مثله فانه يصير قصاصاً . ولو كان كذلك لكان قدر الايتا. إما أن يكون مملوءاً أو مجبولا 
فان كان معلوماً وجب أن تكون الكتابة بألفين فيعتق إذا أدى ثلاثة 1 لاف والكتابة أربعة 
آلاف وذلك باط ل لان أداءجميعبا مشروط فلايعتق بأداء بعضباء ولانهعليهالسلام قال د !کا تب 
عبد مايق عليه درم» وإنكان مهولا صارت الكتابة بجبولة لآن الباق بعد الحط ببول فيصير 
بمنزلة من كاتب عبده على ألف درم إلا شيئاً.وذلك غير جائز والله أعلم . 

لإ الحم العاشر © الا كراه على الزناء قوله تعالى ر ولا نكرهوا فتياتم على الإغ. إن 
أردن تحصناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهين فان الله من بعد [ كراهين غفرر رم ) 

اعل أنه تعالى لما بين ما يلزم من تزوي العبيد والإماء وكتابتهم أتبع ذلك بالمنع »ن ! كراه 
الإماء على الفجور » وهبنا مسائل :. 

ظ المسألة الأولى »اختلفوا فى سبب نزوها على وجوه (الآول)كان لعبد الله بن نى المنائق 
ست جوار معاذة ومسيكة وأميمة و مره وأروى وقتيلة يبحكرهين على البغاء وضرب علهن 
طبرائب فشكت []نتان منهن إلى رسول الله صلى الله عليه و سام فنزلت الآية (وثانيها) أن عبد الله 
ابن أن أسر رجلا فراود الآسير جارية عبد الله وكانت الجارية مسلمة فامتنعت الجارية لإسلامها 
وأ كزهما ان أنى على ذلك » رجاء أن تمل من الأسيرفيطلب فداء ولده فنزلت ( وثالثها ) روى 
أبوصالح عن أبن عباس رضى الله عنما قال« جاء عبدالله بن أ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومعه جارية من أجمل النساء تسمى معاذة . فقال يا رسول الله هذه ليام فلان أفلا تأمرها بالزنا 
فيصيبون من متافعها ؟ فقالعليه الصلاة والسلام لا فأعاد الكلام»فنزلت الآيةوةالجايرءنعبد الله 
وجاءت جارية لبعض الناس فقالت .إن سيدى يكرهنى على البغاء »فنزلت الآية . 

2 المسألة الثانية € الإ كراه إنما يحصل متى حصل التخويف ما يقتضى تلف الفس فأما 
باليسير من الخوف فلا تصير مكرهة » ذال الإ كراه على الزنا كال الإ كراه على كامة الكفر 
والنص وإن كان عختصاً بالإماء إلا أن حال الحرائر كذلك . 

< المسألة الثالثة 4 العرب تقول للمملوك قى وللمماوكة فتاة > قال تعالى (فلما جاوزا قال 
لفتاه ) وقال ( تراود فناها ) وقال ( مما ملكت أيمانك من فتياتك المؤمنات ) وفى الحديث 
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0 لیقل أحدم فتاى وفتاق ولا يقل عبدى وأمتى » : 

« المسألة الرابعة 6 البغاء الزنا يقال بغت تبغى بغاء فهى بغى . 

« المسألة الخامسة #الذى نقول به أن المعلق بكلمة إن على الشىء عدم عند عدم ذلك اأشىء » 
والدليل عليه اتفاق أهل اللغه على أن كلبة إن للشرط واتفاتهم على أن الشرط ما ينتفى الح عند 
اتتفائه , وجمومع هاتين المقدمتين النقليتين يوجب الحكم بأن المعلق بكلمة إن على الثىء عدم عند 
عدم ذلك الثىء» واحتج المذائف بمذه الآبه فقال إنه سبحانه غلق المنع من الإ كراهعلى البغاء على 
إرادة التحصن بكلمة إن فلو كان الام کا ذكرتموه لزم أن لا يتتفى المنع من الإ كراه على الزنا 
إذالم تو جد إرادة التحصن وذلك باطل؛ فإنه سواء وجدت إدارة التحضن أو لم توجد فان المنع 
من الإ كراه على الزنا حاصل ( والجواب ) لا نزاع أن ظاهر الآية يقتضى جواز الإ كراه على 
الزنا عند عدم إرادة التحصن ولكنه فسدذلك لامتناعه فى نفسه لاله مى لم توجد إرادة التحصن 
فى حقبالم سكن كارهة للزناء وحال كو نا غير كارهة لازنا تنم ! كراهها على الزنا فامتنع ذلك 
لامتناعه فى نفسه وذاته » ومن الناس من ذ كر فيه جواباً آخر وهو أن غالب الحال أن الإ كراه 
لا حصل إلا عند إرادة التحصن ؛ والكلام الوارد على سبيل اغالب لايكون له مفبوم ؛ الخطاب 
کا أن الخلع بحوز فى غير حالة الشقاقولكن لماكان اغالب وقوع الخلع فى حالة الشقاق لاجرم 
لم يكن لةوله تعالى ( فإن خفتم أن لا يقبا حدود الله فلا جناح علهما في|اقتدت به ) مفبوم ومن 
هذا القبيل قوله ( وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتدم الذين كفروا ) والقصر لايختص حال الخوف ولكنه سبحانه أجراه:على سيل الغالب» 
فكذا ههنا ( والجؤاب ) الثالث معناه إذا أردن تحصن لآن القصة التى وردت الآية فيها كانت 
كذلك على مارؤينا أت جارية عبد الله بن أن أسلبت وامتنعت عليه طلباً للعفاف فأ كرهها 
فنزلت الآبة موافقة اذلك . نظيره قوله تعالى ( وإن كتتم فى ريب ما نزلنا على عبدنا ) أى 
وإذا كنم فى ريب. 

$ المسألة السادسة 4 أنه تعالى لما منع من ! كراههن على الزنا ففيه ما يدل على أن هم 
[ كراهن على النكاح فليس لما أن تمتنع على السيد إذا زوجبا بل له أن يكرهها على ذلك وهذه 
الدلالة دلالة دليل الخطاب . 

أما قوله (إن أردن تحصناً ) أى تعففاً ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) يعنى كسمن وأولادهن 
أما قولة (ومن يكرههن فان الله من بعد [ كراههن غفور رحيم) فاءلم أنه ليس ف الآبة [بيان| 

أنه تعالى غفور رحب للمكره أو للمكرهة لا جرم ذكروا فيه وجهين (أحدهما) فان الله غفوررحيم 
بهن » لآن الإ كراه أزال الإثم والعقوبةءلآن الإكراه عذر للمكرهة » أما المكره فلا عذر له فا 
فعل ( الثاتى ) المراد فان الله غفور دحيم بالمكره بشرط التوبة وهذا ضعيف لان على النفسير 
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وقد ارت إليكر عايات مبينلت ومثلا من الزين خلوأمِ وبکر وموعظة 
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ولاغربية يكاد زيتها يضىة ولور تمسسه نار نور عكك نور دى الله لنوره 


الأول لاحاجة إلى هذا الإضمار » وعلى التفسير الثانى يحتاج إليه . 
قوله تعالى  :‏ ولقد أنزلنا لک آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 4 
اعم أنه سبحانه لما ذكر فى هذه السورة هذه الاحكام وصف القرآن بصفات ثلاثة ( أحدها) 
قوله ( ولقد أنزلنا إليكم آبات مبينات ) أى مفصلات » وقرأ ابن عامر وحمزة والكشاى وحفص 
عن عاصم مبينات بكس الياء على معنى أنها تبين للناس ک) قال ( باسان عرى مين ) أو کن 
من بين بمعنى تبين » ومنه المال: قد بين الصبح لذى عينين (وثانيها) قوله ( ومثلا من الذين خلوا 
من قبلكم ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى بريد بالمثل ماذ كر فى التوراة والإنجيل من إقامة 
الحدود فأنزل فى القرآن مثله » وهو قول الض<اك ( والتاتى ) قوله ( ومثلا ) أى شيا من حاهم 
يحالم فى تدکذیب الرسل؛يعنى پیا لک ما أحالنا بهم من العقاب لدٌردهم علىالله تعالى » جعلنا ذلك 
مثلا لک لتعلدوا 5 إذا شا ركتموم فى المحصية كنم مثلهم فى استحقاق العقاب » وهو قول 
مقاتل ) وثالم ا ( #وله ( وموعظة للمتقين ) والمراد به الوعيد والتحذير من فعل المعادى ولا 
شهة فى آنه مو عظة للكل » لكنه تعالى خص المنقين بالذكر للعلة التى ذكرناها فى قوله ( هدى 
للمتقين ) وهبنا آخر الكلام فى الاحكام . ش 
القول فى الاللهيات 
اعم أنه تعالى ذكر مثلين ( أحدهما ) فى بيان أن دلائل الإيمان فى غاية الظبور ( الثانى ) فى 
بيان أن أديان الكفرة فى نبابة الظلبة والخفاء . 
أما الل الأول فهو قوله قوله تعالى :«' اله تون النسوات والارض فل :وزه شكاة 
فيها مصباح المصباح فى زجاجة الزجاجة كاأنها كوكب درى يوقد من تجرة مباركة زيتونة 


لا شرقة ولا غربة يكاد زا ايء وأو لم سه أن نور على نور مددى ألله لنوره 
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من يشاء ويضرب الله الآمثال الناس والله بكل ثى. عم 

اع أن الكلام فى هذه الآية متب على فصول : 

۰ لإ الفصل الأول فى إطلاق اسم النور على الله تعالل ) 

اعم أن لفظ النور موضرع ف اللغة لهذه الكيفية الفائضة من الشمس والقمر والنار عل 
الأرض والجدران وغيرهما ء وهذه الكيفية يستحيل أن تكون إِطاً لوجوه ( أحدها .) أن هذه 
الكيفية إن كانت عبارة عن الجسم كان الدليل الدال على حدوث الجسم دالا على حدوثما . وإن 
وما فى ثبت حدوث جيع الأعراض القائمة به ولكن"هذه المقدمة إنما تثبت بعد إقامة 
الدلالة على أن الحلول على الله تعالى محال ( وثانيها ) آنا سواء قلنا النور جسم أو أمر حال فى 
الجسم فهو منقسم , لآنه إن كان جما فلا شك فى أنه منقسم . وإنكان حالا فيه . فالحال فى 
المنقسم منقسم ؛ وعلى التقديرين فالنور منقسم وكل منقسم فانه يفتقر فى تحققه إلى تحقق أجزاته 
وكل واحد من أجزائه غيره » وكل مفتقر فهو فى تحققه مفتقر إلى غيره » والمفتقر إلى الغير مكن 
لذاته محدث بغيره ‏ فالنور محدث فلا يكون إلا ( وثالما ) أن هذا النور الحسوس لو كان هو 
اله لوحب أن لايزول هذا النور لامتناع الزوال على الله تعالى ( ورايعبا ) أن هذا النور المحسوس 
بقع بطلوع الشمس والكوا كب . وذلك على الله حال ( وخامسها ) أن هذه الإنوار لو كانت 
أزلة لانت إما أن تكون متحركة أو سا كنة » لا جائ أن تكون متحركة لان الحركة معناها 
الانتقال من مكان إلى مكان فالحركة مسبوقة بالحصول ف المكان الأول . والاز لى تنع أن 
كرك عرفا بالغير فالحركة الآزلية حال . ولا جائز أن تكون ساكنة لان السكون لو كان 
أزلياً لكان متنع الزوال لكن السكون جائز الزوال لآنا نرى الانوار تتتمّل من مكان إلى مكان 
فدل ذلك على حدوث الآنوار ( وسادسها ) أن النور إما أن يكون جما أو كيفية قائمة بالجسى » 
والاول حال انا قد نعقل الجسم جسما مع الذهول عن کو نه ر ولان الجسم قد لسنكئير لعد 
أنكان مظلياً فثبت الثانى لكن الكيفية القامة با لجسم حتاجة إلى الجسم ؛ و امحتاج إلى الخير لايكون 
إلا ؛ و مجموع هذه.الدلا تل بيبطل قولالمانوية الذين يعتقدون أن الإله سبحانه هو النورالاعظ . 
وأما امجسمة المعترفون بصحة القرآن فبحتج على فساد قوم بوجبين : ( الأول ) قوله ( ليس 
كثله ثىء ) ولو کان نورا لبطل ذلك لان الأنواركابا متهائلة ( الثانى ) أن قوله تعالى ( مثل 
وره ) صرب فى أنه لیس ذاته نفس النور بل النور مضاف اليه . وكذا قوله ( بهدى الله لنوره 
من يشاء ) فان قبل قوله ( الله نور السموات ) يقتضى ظاهره أنه فى ذاته نور . وقوله (مشل 
نوره ) يقتضى أن لا كون هو اداه ورا زايتما تناقض » قلنا نظير هذه الآية قولك زيد 
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کرم وجود » ثم تقول ينعش الناس بكرمه وجودهء وعلى هذا الطريق لا تناقض ( الثالث ) 
قوله سبحانه و تعالى ( وجعل الظلءات والنور ) وذلك صريح فى أن ماهية النور بجعولة لله تعالى 
فيستحيل أن يكون الإله نورا ء فثبت أنه لابد من التأويل » والعلماء ذ كر وا فيه وجوهاً (أحدها) 
أن النور سبب للظبور والهداية لما شاركت النور فى هذا النور فى هذا المعنى صح إطلاق اسم 
النور على المداية 0 تعالى ( الله ولى الذين أمنوا عخرجمم من ااظلمات إلى النور ) . 
وقوله ( أفنكان میتاً فأحبيناه وجعلنا له نوراً ) وقال ( ولكن جعلناه نوراً نهدى به من 
نشاء من عبادنا ( ) الله نور السموات والآارض ) أى ذو نور السموات والارض 
والنور هو الهداية ولا تحصل إلا لأهل السموات » والحاصل أن المراد الله هادى أهل السموات 
والآرض وهو قول ابن عباس وال كثرين رضى الله عنهم ( وثانيها) المراد أنه مهبر السموات 
والاأرض بحكمة بالغة وحجة نيرة فوصف نفسه بذلك كا يوصف الرئيس العالم بأنه نور البلدء 
فاته إذا كان مديرهم تدييراً حسناً فمو هم كالنور الذى يرتدى به إلى مسالك الطرق » قال جرير: 
وأنت لا نور وغيث وعصمة 
وهذا اختبار اله" صم والزجاج ( وثالئها) المراد ناظم السموات والاأرض عل الترتيب 
الاأحسن فانه قد يعبر بالنور على النظام » يقال ما أرى لهذا الا"مر نوراً ( ورابعها ) معناه منور 
السموات والا'رض ثم ذكروا فى هذا القول ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه منوز السماء بالملائكة 
والاارض بالا نياء ( والثاف ) منورها بالشمس والقمر والكواكب ( والثالث ) أنه زين السماء 
بالشمس والقمر والكوا كب وزين الا“رض بالا”نبيا. والعلباء » وهو مروى عن أ بن كعب 
والحسن وأى العالية والاقرب هو القول الأول لان قوله فى آخرا الآبة ( يهدى الله لنوره من 
من يشاء ) ندل على أن المراد بالنور الهداية إلى العم والعمل . واعلم اعات الشيخ الغزالى رحمه الله 
صف فى تفسير هذه الآية الكتاب المسم وخا دوا ووز اف وو لكيه بل ليس 
النور إلا هوء وأنا أنقل حصل ما ذ كره مع زوائد كثيرة تقوى كلاءه ثم ننظر فى صمته وفساده 
على سبيل الإنصاف فال ١:‏ سم النور }عا وضع للكيفية اافائضة من الشمس والقمر والنار على 
ظواهر هذه الاجسام الک » فيقال استنارت الأرض ووقع نور الشمس عل الثوب ونور 
السراج على الحائط » ومعلوم أن .ذه الكيفية ما اختصت بالفضيلة والشرف لان المرئيات 
٠‏ تصير بسبيها ظاهرة منجلية هن التو اياي يتوقف إدراك هذه المرئيات على كونها مستنيرة 
فکذا يتوقف على وجود العين الباصرة إذ المرئيات بعد استنارتها لا تكون ظاهرة فى حق 
العميان فقد ساوى الروح الباصرة النور الظاهرة فى كونه ركنا لابد منه للظهور »ثم بر جح عليه 
. فى أن الروح الباصرة ة هى المدركة وبها الإدراك» وأما النور الخارج فليس مدرك ولا به الإدراك 
بل عنده الإدراك , فكان وصف. الإظهار بالنور الباصر أ<ق منه بالنور المبصر فلا جرم أطلقوا 
الفخر الرازي ج۲۴ م١٠‏ 
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morana 


اسم النور على نور العين المبصرةفقالوا فى الخفاش إن نور عينه ضعيف » وفى الأعمش إنه ضعف 
نوره »بره . وفى الاعى إنه فقد نور البصر . إذاثبت هذا فنقولإنللانسان بصرآو بصيرة فالبصر 
هو الءرن الظاهرة المدركة للاضواء والألوان.والبصيرة هىالقوة العافلة وكل واحد منالإدرا كين 
بقتضى ظهور المدرك » فكل واحد منالإدرا كين نور إلا أنهم عدوا لنور العين عيوباً لم عصل 
شىء منها فى نور العقل » والغزالى رحمه الله ذ كر منها سبعة » وحن جعلناها عشيرين ( الأول ) أن 
القوة الباصرة لاتدرك نفسها ولا تدرك إدرا كبا ولا تدرك 1 لنها. أما أنها لاتدرك نفا ولا 
تدر كإدرا كبا فلا نالقوةالباصرة وإدراك القوة الاصرة ليسا من الام ور المبصيرة بالعين الباصرة . 
وأما لها فهى العين » والقوة الباصرة بالعين لا تدرك العين » وأما القوة العاقلة فانها تدرك نفسبا 
وتدرك إدراكبا وتدرك آلتها فى الادراك وهى القلب والدماغ »ثبت أن نور العقل أ كل من 
نور البصر (الثانى) أن القوة الباصرة لاتدرك الكليات والقوة العاقلة تدركباء ومدرك الكليات 
وهو القلب أشرف من مدرك الجزئيات » أما أن القوة الباصرة لا تدرك الكليات فلاان القوة 
الباصرة لو أدركت كل ما فى الوجود فمى ما أدركت الكل لآن الكل عبارة عن كل ما يكن 
دخوله فى الوجود فى الماضى والحاضر والمستقبل ؛ وأما أن القرة العاقلة تدرك الكليات فلا نا 
ذعرف أن الا شخاص الإنسانية مشتركة ف الإنسانية ومتهايزة مخصوصياتها » وما به المشاركة غير مابه 
المايزة » فالإنسانية من حيث هى [نسانية أمم مغاير لهذه المشخصات فقد عقلنا الماهية الكلية . وأما 
أن إداك الكليات أشرف فلاٴن إدراك الكليات متنع التغير » وإدراك الجزئيات واجب التفير , 
ولان إدراك الكلى يتضمن [دراك الجزئيات الوافعة تحته ‏ لآن مائبت للداهية ثبت ميم أعرادها 
ولا ينعكس » قبت أن الادراك العقلى أشرف ( الثالك ) الادراك الحسى غير منتج والادراك 
العقلى منتج فوجب أن يكون العقل أشرف » أما كون الادراك الحسى غير منتج فلاأن من أحس 
بثىء لا يكون ذلك الاحساس سيا لحصول إحسا سآخر له . بل لو استعمل له الحس مرةأخرى 
لاحس به مرة أخرى ولكن ذلك لا يكون إنتاج الاحساس لإ<ساس آخرء وأما أن الادراك 
المتؤمنتج فلا”:! إذا عتملنا أموراً ثم ركناها فعقوانا توسلنا بترکیہا إلى اكتساب علوم أخرى , 
وهكذاكل تعقل حاصل فانه بمكن التؤسل به إلى تحصيل تعقل آخر إلى ما لانباية له » قبت أن 
الإدراك المقلى أشر ف ( الرابع ) الادراك الحسى لا يتسع الامو ر الكثيرة والادراك اقل ء 
إيقسع لما فوجب أن يكون الاحراك العقلى أشرف . أما أن الادراك الحسى لا يتسع لما فلاأن 
البصر إذا توالى عليه ألوانكثيرة يمر عن تمبيزها , فأدرك لو كأنه حاصل من اختلاط تلك 
الآلوان[ و]السمعإذا توالت عليه كات كثيرة التبست عليه تلكالكلات وم حصل القبيز » وأما أن 
الادراك العقلى مقشع لما فلا" نكل منكان تحصيله العلوم أ كثركانت قدرته على كسب الجديد 
. أسهل ‏ و بالمكس وذلك يوجب السك بأن الادراك العقلى أشرف ( الخامس ) القوة الحسية إذا 
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آد ركت امحسوسات القوية فى ذلك الوقت تعجزعن [دراك الضعيفة » فان فن>ممالصوت الشدي 
فف تلك الحالة لا بمكنه أن يسمع الوت الضعيف والقوة العقلية لا يشغلبا معقول عن معقول 
( السادس ) القوى الحسية تضعف بعد الا"رءين » وتضعف عند كثرة الافكار.التى هى موجبا 
لاستيلاء النفس على البدن الذى هو موجب راب البدن » والقوى العقلية ت#وى بعد الآر بعين 
. وتقوى عند كثرة الاأفكار الموجبة راب البدن ؛ فدل ذلك على استغتاء القوة المقلية عن هذه 
الآلات واحتياج القوى الحسية إلها ر السابح) القوة الباصرة لا تدرك المرف مع القرب القريب 
ولا مع البعد البعيد » والقوة اامقلية لا بختلف -الها بحسب القرب والبعد » فنا ترق إلى ما فوق 
العرش وتنزل إلى: ما تحت الثرى فى أقل من لمظة واحدة ء بل تدرك ذات الله وصفاته مع كونه 
منزها عن الةرب والبعد والجهة فكانت القوة الءماية أشرف ( الثامن ) القوة الحسية لاندرك من 
الاأشياء إلا ظواهرها فإذا آى ركت الانسان قبى فى الحفيقة ما أدركت الانسان لا"نبا ما أدركت 
عن جرد السطح واللون فالقوة الباصرة عاجزة عن النفوذ فى الباطن » أما القوة العاقلة فان باطن 
الاأشياء. وظاغرها بالنسبة الما على السواء فإنها تدرك البواطرن والظواهر وتغوض فها 
وفى أجزائها : فكانت القوة العاظة نورا بالنسبه إلى الباطن. والظاهر » أما القوة البباصرة 
فهى بالنسبة إلى الظاهر نور وبالنسية إلى الباطن ظلبة » فكانت القوة العاقلة أشرف من 
القوة الباصرة ( التاسع ) أن مدرك القوة العاقلة هو الله تعالى وجميع أفعاله , ومدرك القوة 
الباصرة هو الالوان والاشكال › فوجب أن نكون نسبة شرف القوة العاقلة إلى شرف 
القوة الباصرة كنسبة شرف ذات افه تعالى إلى شرف الالوان والأشكال ( الماشر ) الفوة العاقلة 
تدرك جميع الموجودات والمعدومات والمافيات الى هى معروضات الموجودات والمعدومات» 
ولذلك فإن أول حكه أن الوجود والعدم. لا يجتمعان ولا برتفعان » وذلك مسبوق لا حالة 
بتصور مسمى الوجود ومسمى المدم فكأنه بهذين التصورين قد أحاظ مجميع الآمور من بعض 
الوجوه . وأما القوة الباصرة فإنجا لا تبرك إلا الأاضواء والآلوان وهمامن أخس عوارض 
الأجسام وال جسام أخنس منالجواهرالروحانية » فكان متعلق القوة الباصرة أخس الموجودات. 

وأما متعلق القوة الماقلة فهو جم الموجوداتوالمعدومات فكانت القوة العاققة شرف رالحادى 
عشر ) القوة العافلة تقوى على توحيد الكثير وتكثير الواحد, والقوة الباصرة لا تقوى على 
ذلك.. أما أن القوة العاقلة تقوى على توحيد إلكثير » فذاك انها تضم الجنس إلى الفصل 
فيحدث منهما طبيعة نوعية واحدة » وأما أنها تقوى على نكثير الواحد فلالا تأخذ الإنسان 
وهى ماهيه وأحدة فنقسمبا إلى مفهوماتها إلى عوارضبا اللازمة وعوارضبا المفارقة , ثم تقسم 
مقوماته إلى الجنس وجنس الجنس , والفصل وفصل الفصل . وجنس الفصل وفصل الجنس » 
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إلى سائ الا جزاء المقومة الى لا تعد من الأجناس ولا من الفصول ثم لا تزال تأقى بهذا 
لتقسيم فى كل واحد من هذه الاقسام حتى تتبى من تلك المركيات إلى البسائط ا حقيقية , ثم 
تبر فى العوارض اللازمة أن تلك العوارض مفردة أو مركية ولازمة بوسائط أو بوسط . أو 
غيز وسط , فالقوة العاقلة كاأنها نفذت فى أعماق الماهيات وتغلغلت فيها وميزت كل واحد من 
جزائها عن صاحبه » وأنزلت كل واد منها فى المكان اللائق به . فأما القوة الباصرة فلا تطلع 
على أحوال الماهيات » بل لا ترى إلا أمراً واحداً ولا تدرى ماهو وكيف هو ء فظبر أن القوة 
العاققة أشرف ( الثانى عشر ) القوة العاقلة تقوى على إدراكات غير متناهية , والقوة الحاسئة 
لا تقوى على ذلك يبان الأول من وجوه ( الأول ) القوة العاقلة يمكنها أن تنوسل بالممارف 
الحاضرة إلى استنتاج الجهولات »ثم إنها تجعل تلك النتائج مقدمات فى تنائج أخرى لا إلى نهاية » 
وقد عرفت أن القوة الحاسة لا تقوى على الاسنتنتاج أصلا ( الثانى ) أن القوة الماقلة تقوى على 
تعقل عاتب الاعداد ولا نهاية لحا ( الثالث ) أن القوة العاقلة بمكنها أن تعقل نفسهاء وأن تعقل 
أنها عقلت وكذا إلى غير الهاية (الرأبع) النسب والإضافاتغير متناهية وهى معقولة لاعسوسة 
فظهر أن القوة العاقلة أشرف ( الثالث عشر ) الإنسان بقوته العاقلة يشارك اله تعالى فى إدراك 
الحقائق وبقوته الحاسة يشارك لهام » والنسبة معتبرة فكانت القوة العاقلة أشرف ( الرايع 
عدر ) القوة العاقلة غنية فى إدرا كبا العقلى عن وجود المعقول فى الخارج ‏ والقوة الخاسة 
حتاجة فى إدرا كبا الحسى إلى وجود امحسوس ف الخارج » والذنى أشرف من امحثاج ( الخامس 
عشر) هذه الموخودات الخارجية مكنة لذواتها وأنها محتاجة إلىالفاعل , والفاعل لايمكنه الايحاد 
على سيبل الإتقان إلا بعد تقدم العلم ؛ فإذن وجود هذه الآشياء فى الخارج تابع للادراك العقلى » 
وأما الاحساس بها فلا شك أنه تابع لوجودها فى الخارج » فإذن القوة الحساسة تبع لتبع القوة 
العاقلة ( السادس عشر ) القوة العاقلة غير محتاجة فى العقل إلى الآلات بدليل أن الانسان لو 
اختلت حواسه الخس ‏ فانه يعقل أن الواحد نصف الاثين » وأن الاشياء المساوية لثىءه 
- واحد متساوية. وأما القوة الحساسة فانها حتاجة إلى آلات كثيرةٌ » والغنى أفضل من الحتاج ؛ 
(السابع عشر ) الادراك البصرى لا عصل إلا للثىء الذى فى الجبات »ثم إنه غير متصرف فى 
كل الجبات بل لا يتناول إلا المقابل أو ماهو فى حكم المقابل » واحترزنا بقولنا فى حم المقابل 
عن أمور أربعة ( الأول ) العرض فانه ليس يقابل لانه ليس فى المكان» ولكنه فى حم المقابل 
لا“جل كونه قاتا بال يسم الذى هو مقابل ( الثانى ) ري الوجه ف المرآة, فان الشماع مخرج من 
العين إلى المرآة ,ثم يرتد منها إلى الو جه فيصير الوجه مىئياً . وهو من هذا الاعتبا ركالقابل لنفسه 
(الثالث ) رؤية الانسان قغاه إذا جمل [حدى المرآنين عاذية لوجبه والا“خرى لقفاه ( والرابع ) 
رؤية مالا يقابل بسبب انمطاف الشماع فى الرطوبات کا هو مشروح فى كتب المناظر )١(‏ وأما 
() بريد بإلناطر المرايا . 


يق قوله تعالى : « وقال لهم نبيهم إن آية ملكه » ) سورة البقرة 

قال تعالى ( وقال هم نب إن ا ملكه اد دبايكم انارک رمان 

© المسألة الأولى 4 أن مجيء ذلك التابوت لا بد وأن يقع على وجه يكون خارقاً للعادة حتى 
يصح أن يكون آية من عند الله » دالة على صدق تلك الدعوى . ثم قال أصحاب الأخبار : 
إن الله تعالى أنزل على آدم عليه السلام تابوتا فيه صور الأنبياء من أولاده » فتوارثه أولاد آدم 
إلى أن وصل إلى يعقوب » ثم بقي في أيدى بني إسرائيل » فكانوا إذا اختلفوا في شىء تكلم 
وحكم بينهم وإذا حضروا القتال قدموه بين أيديهم يستفتحون به على عدوهم » وكانت الملائكة 
تحمله فوق العسكر وهم يقاتلون العدو فاذا سمعوا من التابوت صيحة استيقنوا بالنصرة » فلا 
عصوا وفسدوا سلط الله عليهم العالقة فغلبوهم على التابوت وسلبوه » فلم| سألوا نبيهم البينة 
على ملك طالوت . قال ذلك النبي : إن أية ملكه أنكم تجدون التابوت فى داره » ثم إن الكفار 
الذين سلبوا ذلك التابوت كانوا قد جعلوه فى موضع البول والغائط » فدعا النبي عليهم في ذلك 
الوقت . فسلطالله على أولئك الكفار البلاء حتى إن كل من بال عنده أو تغوط ابتلاه الله تعالى 
بالبواسير » فعلم الكفار أن ذلك لأجل استخفافهم بالتابوت » فأخرجوه ووضعوه على ورين 
فأقبل الثوران يسيران ووكل الله تعالى مهما أربعة من الملائكة يسوقونها| » حتى أتوا منزل 
طالوت » ثم إن قوم ذلك النبي رأوا التابوت عند طالوت » فعلموا أن ذلك دليل على كونه 
ملكاً هم » فذلك هو قوله تعالى ( إن أية ملكه أن يأتيكم التابوت ) والاوتيان على هذا مجاز » 
لأنه أتى به ولم يأت هو فنسب إليه توسعاً > كا يقال : ربحت الدراهم » وخسرت التجارة. 


# والرواية الثانية * أن التابوت صندوق كان موسى عليه السلام يضع التوراة فيه › 
وكان من خشب » وكانوا يعرفونه » ثم إن اله اتعال ر يعد تا تھ عرس .لي السلا 
لسخطه على بني إسرائيل » ثم قال نبي ذلك القوم : إن أية ملك طالوت أن يأتيكم التابوت من 
السماء . ثم إن التابوت لم تحمله الملائكة ولا الشوران » بل نزل من السماء إلى الأرض » 
والملائكة كانوا يحفظونه » والقوم كانوا ينظرون إليه حتى نزل عند طالوت » وهذا قول ابن 
عباس رضي الله عنهم| » وعلى هذا الاونيان حقيقة فى التابوت » وأضيف ال حمل إلى الملائكة في 
القولين جميعاً › أك من حفظ شيا فى الطريق از أن يوص بان مل ذلك الشىء وإن لم شمه 
كما يقول القائل : حملت الأمتعة إلى زيد إذا حفظها فى الطريق » وإن كان الحامل غيره . 

واعلم أنه تعالى جعل إتيان التابوت معجزة » ثم فيه احةالان ( أحده) ) أن يكون 
مجيء التابوت معجزاً » وذلك هو الذى قررناه ( والثاني ) أن لا يكون التابوت معجزاً » بل 
يكون ما فيه هو المعجز » وذلك بأن يشاهدوا التابوت خالياً » ثم إن ذلك النبي يضعه بمحضر 
من القوم فى بيت ويغلقوا البيت » ثم إن النبي يدعى أن الله تعالى خحلق فيه ما يدل على 
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القوة العاقلة فإنها مبرأة عن الجهات . إا تحقل الجبة والجية ليست فى الجبة . ولذلك تعقل أن 
الشىء إما أن يكون فى الجبة . وإما ان لا يكون ف الجبة ء وهذا النرديد لايصم إلا بعد تعقلمعى 
قولنا ليس فى الجبة (الثامن عشر) القوة الباصرة تعجزعندالحجاب » وأما القوةالماقلة فإنهالايحجببا 
ثى. أصلاً فكانت أشرف ( التاسع عشر ) :القوة العالة كالآمير » والحاسة كالخادم رالآمير 
أشرف من الخادم » وتقرير [الفرق بين] الامارةوالخدمة مشهور ( العشرون ) القوة الباء رة قد 
تغاط كثيراً فإنها قد تدرك المتحرك سا كنا وبالمكس .كالجاا سف السفينة » فانه قد يدرك السفينة 
المتحركة سا كنة والشط السا كن متحركا » ولولا العقل لا :يز خطأ البصر عن صوابه ‏ والعقل. 
عنام والس عحكوم » قبت با ذكرنا أن الإدراك العقلى أشرف من الإدراك البعرى ؛ وكل 
واحد من الإدرا كين يقتضى ااظهور الذى هو أشرف خواص النورء فركان الإدراك العقلى 
أؤلى بحكونه نوراً من الإدراك البصرى › وإذا ثبت هذلققول هذه الا" نوار العقلية قان 
( أجدهما ) واجب الحصول عند سلامة الا“حوال وهى. التعقلات الفطرية ( والثانى ) ما يكون 
مكنسبأوهى التعقلات النظرية.أما الفطرية فليست هى من لوازم جوهر الانسان لا"نه حال الطفولية 
م يكن عالا البتة فهذه الآنوار الفطرية إنماحصلت بعد أن لمكن فلا بد لحا منسبب وأما النظريات 
فعلوم أن الفطرة الإنسانية قد يعتريها الزيغفى الا“ كثر وإذاكان كذلك فلا بد من هاد مرشد ولا 
مرشد فو ق كلام الله تعالى و فوق إرشاد الا"نيياء؛ فتتكون «نزلة آيات القرآن عند عبن العقل بمنزلة 
نورالشمس عندالعينالباصرة إذ به يتم الابصار, فبالحرى أن يسمى القرآن نورا ما يسم نورااشمس 
نورا فنور القرآن‌يشبه نورالشمس ونور العقل يشبه نورالعين وبهذا يظهر ممنی‌قول (دآمنوا بالله 
ورسوله والنور الذى أزلنا ) وقوله ( قد جاک رھان من:ربک) ( وأيزانا إليكم نوراً مبيئا ) وإذا 
ثبت أن يبان الرسول أقوى من نور الشمس وجب أن تكون نفسه:القدسية أعظم فى النورانية 
من الشمس ٠‏ وكا أن الشمس فى عالم الاجسام تفيد النور لغيره ولا تستفيده مر._ غيره 
فكذا نفس النى لإي تفيد الآنوار العقلية. لسائر الآنفس البشرية .ولا تستفيد الأانوار 
العقلي.ة من شىء من الانفس البشرية . فلذلك وصف الله تعالى الشمس بأنها سراج حيث 
قال ( وجعل فہا راجا وقرأ منيراً) ووصف مدای بأنه سراج منیز » إذا عرفت هذا فقول 
ثبت بالشواهد المقلية والنقلية أن الإ نوار الحاصلة فى أرواح الأانبيا. مقتبسة من الانوار الحاصاة 
فى أرواح الملائكة قال تعالى ( ينزل الملائكة بالروح من أمره عل من يشاء من عباده) وقال (نزل 
به الروح الآآمين على قلبك ) وقال ( قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) وقال تعالى ( إن هو 
إلا وحى يوحى عله شديد القوى ) والوحى لا يكون إلا بواسطة اللالک فإذا جملنا أرواح 
الآنياء أعظم استنارة من الشمس فأرواح الملائكة الى هى كالمعادن لانوار عقول الانياء لابب 
وأن نكون أعظم من أنوار أرواح الآنيياء »أن السبب لابد وأن يكون أقوى من المسبب. ثم 
تقول لبت أيضآ بالشواهد العقلبة وللنقلية أن الأرواح المماوية عة فبعضما مستفيدة وإععنبا 
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مفيدة »قال تعالى فى وصف جبريل عليه السلام ( مطاع ثم أمين ) وإذا كان هو مطاع اللاك 
فالمطيعون لاد وأن يكو نوا تحت أمره وقال ( وما منا إلا له مقام معلوم ) وإذا ثبت هذا فالمفيد 
أولى بأن يكور نورا من المستفيد للعلة المذكورة ولمراتب الانوار فى غالم الإإرواح مثال وهو أن 
ضوء الشمس إذا وصل إلىالقمر مدخل فىكوة بيت ووقع على مرآة منصوية على حائط ثم انمكس 
منهالىحائط آخر نصب عليهمرآة أخرىثم انعكس منها إلمطست عملوء منالماء موضو ع عل الارض 
انمكس منه إلى سقف البيت فالنور الأعظم فى الشمس الى هى المعذن » وثانياً فى القمرء واا 
ما وصل إلى المرآة الأولى ء ورابعاً ما وصل إلى المرآة الثانية » وخامساً ما وصل إلى الماءء 
وسادساً ما وصل إلى السقف ء وكل ما كان أقرب إلى المنيع الأول فانه أفوى ما هو أبعد منه 
فكذا الآنوار السهاوية لما كانت مرتبة لاجرمكان نور المفيد أشد إشراقاً من نور المتفيد ,ثم 
تلك الانوار لا تزال تكون متوقية حى تتبى إلى النور الاعظم والروح الذى هر أعظم 
الا رواح «نزلة عند الله الذى هو المراد من قوله سبحانه ( يوم يقوم الروح والملائكة صا ) ثم 
نقول لاشك أن هذه الا رار الحسية إنكانت سغفلي ة كانت كأنوار النيزان أوعلوية كانت كأنوار 
الشمس والقمر والكوا كب ؛ وكذا الا"نوار العقلية سفلية كانت كالا رواح السفلية الى للأانيياء 
والآولياء أو علويةكالا رواح الملورية الى هى الملاائكة » فانها بأسرها تمكنة لذوائها والممكن إذاته 
يستحق العدم من ذاته والو جود من غيره , والعدم هو الظلبة الحاصلة والوجود هو النور » فكل 
ماسوى الله مظل لذاته مستنير بإظلرة اق تعالى وكذا جميع معارفها بعدوجودها حاصل من وجود 
الله تعالى » فالحق سبحانه هو اذى أظهرها بالوجود بعد أن كانت فى ظلءات العدم وأفاض علبا 
أو ار المعارف بعد أن كانت فى ظلمات الجهالة » فلا ظهور لثىء من الاشياء إلا باظهاره » وخاصة 
النور إعطاء اللإظهار والتجلى والانكشاف » وعند هذا يظهرأن النور المطلق هو التهسحانه وأن 
إطلاق النور على غيره بجاز إذ كل ماسوى الله » فانه من حيث'هوهو ظلبة حضة لأانه من حيث إنه 
هو عدم محض : بلالا نوار إذا نظرنا إلا من حيث ھی ھی فهى ظامات ‏ لأانها من حيث ھی ھی 
ءكنات » والممكن من حيث هوهو معدوم » والمعدوم مظل.فالنور إذا نظر إليه منحيث هو هو 
ظلبة ‏ فأما إذا النفتإليها من حيث أن الحق سبحانه أفاض علا نور الو جود فبذا الاعتبارصارت 
أنؤارا.فيت أنه سبحانه هو النور . وأنكل ماسواه فلیس بنور إلا على سي ل الجاز.ثم إنه رحه الله 
تكلم بعد هذا فى أمرين ( الآول ) أنه سبحانه لم أضاف النور إلى السموات والازض ؟ وأجاب 
فقال قد عرفت أن السموات والأارض متتححونة بالانوار العقلية والانوار الحسية » أما الحسية 
فا يشاهد فى السموات من الكوا كي والشمس والقمر وما يشاهد فى الأرض من الاشعة 
المنبسطة على سطوحالأجسام حتى ظهرت به الآلوان الختلفة » ولولاها لم يكن للألوان ظهؤن بل 
وجود ؛ وأما الاو ار العقلية فالمالم الأعلى مشحون بها وهى جواهر الملائكة والمالم الاأسفل 
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لل ا ا 
مشحون بها وهى القوى النباتية والحيوانية والإنسانية وبالنور الانساتى السفلى ظهر تظام ءال 
الشفل كا بالنور الملكى ظهر نظامءالم الملو , وهو الى بقولة تعالى (ليستخلفنهم فى الأرض)وقال 
( ويحعلم خلفاء الأرض ) فاذا عرفت هذا عرفت أن المالم بأسره مشحون بالا نوار الظاهرة 

البصرية والباطنية القعلية.شم عرفت أن السفلية فائضة بعضما من بعض فيضان النورمن السراجفإن 
السراج هو الروح النبوى ء ثم أن الانوار النبوية القدسية مقتبسة من الآرواح العلوية اقتباس 
السراج من النورء وأن العلويات مقتبسة بعهنها من بعض وأن ينها ترتياً فى المقامات »ثم ترتقى 
جملتها إلى نورالانوار ومعدنها ومنبعها الأول وأن ذلك هو الله وحده لاشريك له » فإذن الكل 
نوره فلبذا قال ( الله نور السموات والأارض ) . ٠‏ 

١‏ السؤال الثانى ) فاذا كان الله النور فل احتيج فى إثباته إلى البرهان ؟ أجاب فقال إن معنى 
كونه نور السموات والارض معروف بالنسبة إلى النور الظاهر اليصرى فاذا رأيت خضرة 
الرييع فى ضياء النهار فاست تشك فى أنك ترى الاألوان فربما ظنت أنك لا ترى مع الاألوان 
غيرها » فإنك تقول لست أرى معالخضرة غير الخضرة إلا أنك عند غرو ب الشمس تدرك تفرقة 
ضرورية بين اللون حال وقوع الضوء عليه وحال عدم وقوعه عليه فلا جرم تعرف أن النور 
معنى غي را للون يدرك مع الآلوان إلاأنهكان لشدة اتحاده به لايدرك ولشدة ظهو ره ختنى وقديكون 
الظهور سبب الخفاء , إذا عرفت هذا فاعلم أنه کا ظهر كل شىء للبصر بالنور الظاهر فقد ظبر كل 
شىء للبصيرة الباطنة بالله ونوره حال مع كل ثىء لايفارقه » ولكن بق هبنا تفاوت وهو أن 
النور الظاهر يتصؤر أن يغيب بغروب الشمس » ويحجب خينئذ يظبر أنه غير الأون؛ وأما النور 
الالمی الذى به بظہ كل شىء لايتصور غيبته بل يستحيل تغيره فيبق مع الأشياء دابا فانقطع 
طريق الاستدلال بالتفرقة , ولو تضورت غيبته لا ندمت السموات والأرض ولادرك عنده 
من التفرقة ما يحصل العم الضروى به » ولكن لما تساوت الأشياء كلها على تبط واحد فى 
الشبادة على وجرد غالقهاء وأن كل شیء سبح حمذه لا بعض الاشياءء وف جميع الأوقات 
لا فى بعض الآوقات ازتفعت التفرقة وخئ الطريق » إذ الطريق الظاهر معرفة الآشياء بالاضداد 

فا لاضد له ولا تغير له بتشابه أحواله؛ فلا يبعد أن خن ويكون خفاؤه لشدة ظهوره وجلائه ؛ 
ذسبحان من‌اختنعن الق لشدة ظهوره واحتجبعنهم بإشراق نوره ؛ و اعلأنهذا الكلام الذى 
رويناه عن الشيخ الغزالى رحمه اقه كلام مستطاب ولكن يرجع حاصله بعد التحقيق إلى أن معنى 
كونه سبحانه نوراً أنه خالق للعالم وأنه الق للقوى الدرا كة » وهو المعنى فن قولنا معنى كونه 
نور السهموات واللارض أنه هادى أهل السموات والآارضء فلا تفاوت بين ماقاله وبين الذى 
نقلناه عن المفسرين فى المعنى. والله أعل . 

( الفصل الثاني ) فى تفسير قوله عليه الصلاه والسلام « إن اله سبعين حجاباً من نور 
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وظلة لو كشفبا لأحرقت سبحات وجه كل ما أدرك بصره» وف بعض الروايات سبعاثة 
وف بعضها سبعون ألفأ ء فأقول : لما ثبت أن الله سبحانه وتعالى متجلف ذاته إذاتهئانالحجاب 
بالإضافة إلى انحجوب لامحالة وانحجوب لابد وأن يكون محجوباً » إما بحجاب مركب من نور 
وظلة » وإما ححاب مركب من نور فقط » أو حجاب مركب من ظلبة فقط » أما الحجوبون 
بالطلة الحضة فهم الذين بلغو فى الاشتغال بالعلائق البدنية إلى حيث لم يلتفت خاطرثم إلى أنه 
هل يمكن الاستدلال بوجود هذه الحسوسات على وجود واجب الوجود أم لا؟ وذلك لانك 
قد عرفت أن ما سوى الله تعالى من حيث هو هو مظل ‏ و[نما كان مستنيراً من حيث استفادالنور 
من ححضرة الله تعالى » فن اشتغل بالجسمانيات من حيث هی هی وصار ذلك الاشتغال حائلا له 
عن الالتقات إلى جاتب النو ركان حجابه محض الظلبة » ولما كانت أنواع الاشتغال بالعلائق 
البدنية غارجة عن الحد والحصر فكذا أنواع الحجب الظلانية خارجة عن الحد والحصر . 

لإ القسم الثانى ‏ الحجو بون بالحجب الممزوجة من النور والظلبة . 

اعم أت من نظر إلى هذه الحسوسات فاما أن يعتقد فما أنها غنية عن المؤثرء أو 
يعتقد فبا أنها محتاجة › فان اعتقد آنا غنبة فهذا حجاب زوج من نور وظلبة ( أما النور) 
فلأنه تصور ماهية الاستغناء عن الغير » وذلك من صفات جلال الله تعالى وهو من صفات النور 
( وأما الظلة ) فل نه اعتقد حصول ذلك الوصف ف هذه الأجسام مع أن ذلك الوصف لا يليق 
هذا الوصف وهذا ظلمة ‏ فثبت أن هذا حجاب ممزوج من نور وظللة » ثم أصناف هذا القسم 
اكثيرة ‏ فان من الناس من يعتقد أن الممكن غنى عن المؤثر » ومنهم من يس ذلك لكنه يقول 
المؤثر فا طبائعها أو حركاتما أو اجتماعبا واقتراقها أو نسبتها إلى حركات الآفلاك أو إلى عركاتما 
وکل هؤلاء من هذا القسم . 

) القسم الثالك الحجب النورانية الحضة‎ ١ 

واعل أنه لاسبيل إلى معرفة الحق سبحانه إلا بواسطة تلك الصفات السلبية والإضافية ولا 
نهاية لحذه الصفات ولمراتما ‏ فالعبد لايزال يكون مترقباً فبا فان وصل إلى درجة ويق فها كان 
استغراقه فى مشاهدة تلك الدرجة حجاباً له عن الترق إلى مافوقها »ولا كان لا نهايةلهذهالدرجات 
كان العبد أبدأ فى السير والانتقال » وأما حقبقته الخصوصة فبى #تجبة عن الكل فقد أشرنا إلى 
كيفية مراتب الحجب » وأنت تعرف آنه عليه الصلاة وااسلام إا حصرها فى سبعين ألفاً تقرياً 
لاتعديدآ فانها لاسباية لها فى الحقيقة . 

( الفصل الثالث فى شرح كيفية المثيل ) 

اعل أنه لابد فى التشبيه من أمين : المشبه والمشبه به » واختلف الناس هبنا فى أن المشبه 

أى شىء هو ؟ وذكروا رجوهاً ( أحدها) وهو قول جمهور المتكلمين ونصره القاضى أن المراد 
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من ادى الى هى الآآيات البينات » والمعنى أن هداية الله تعالى قد بلغت فى الظهور والجلاء إلى 
أقصى الغايات وصارت فى ذلك نزلة المشكاة التى تكون فبا زجاجة صافة . وفى الزجاجة 
مصباح يتقد يزيت بلغ النهاية فى الصفاء ‏ فان قيل لم شبهه بذلك وقد علمنا أن ضوء الشمس أبلخ 
من ذلك بكثير ‏ قلنا إنة سبحانه أراد أن يصف الضوء الكامل الذى ياوح وسط الظلبة لان 
الغالب على أوهام الخلق وخيالاتهم إنما هو الشات التى هى كالظلبات وهداية الله تعالى فيا 
ينبا كالضوء الكامل الذى يظهر فما بين الظليات ‏ وهذا المقصود لا عصل من ضوء الشءس 
لان ضوءها إذا ظهر.امتلاً. العام من الور ا حالص وإذاغاب امتلا العالم من الظلمة الخالصة فلا 
جرمكان ذلك المثل ههنا أليق وأوفق , واعل أن الأمور النى اعتبرها الله تعالى فى هذا المثال ما 
توجب كال الضوء ( فأولها) المصباح لان المصباح إذا لم يكن فى المشكاة تفرقت أشعته . أما 
إذا وضع فى المشكاة اجتمعت أشعته'فكانت أكثر إنارة » والذى يحقق ذلك أن المصباح إذا 
كان فى بدت صغير فانه يظهر من ضوثه أكثر ما يظهر فى البيت الكبير ( وثانييا) أن المصباح 
إذا كان فى زجاجة صافية فان الاشعة المنفصلة عن المصباح تنعكس من بعض جوانب الزجاجة 
إلى البعض ل فى الزجاجة من الصفاء والشفافية وببب ذلك يزداد الضوء والور » والذىيحقق 
ذلك أن شعاع الشمس إذا وقع على الزجاجة الصافية تضاعف اضوء الظاهر حى أنه يظبر فا 
يقابله مثل ذلك الضوء » فان انمكست تلك الاشعة مكل واحد من جوانب الزجاجةإلى الجانب 
الآخر كثرتالانوار والأضواء وبلغت التهايةالممكنة ( وثالئها ) أن ضوء المصباح يختلف بحسب 
اختلاف مايتقد به » فاذاكان ذلك الدهن صافاً خالصاً كانت حالته خلاف حالته إذاكان كدراً 
وليس ف الآدهان الى توقدمايظهرفيه من الصفاء مثل الذى يظهرف الزيتفربما يبلغ فى الصفاءو الرقة 
مبلغ الماء مع زيادة بياض فيه وشعاع يتر دد فى أجزائه ( ورابعما ) أن هذا الزيت يختلف بحسب 
اختلاف تجرته ‏ فإذا كانت لا شرقية ولا غرية بمعنى أنما كانت بارزة للشمس فى كل حالاها 
يكون زيتوتها أشد نضجاً . فكان زيته أ كثر صفاء وأقرب إلى أن يتميز صفوه من كدره لان 
زيادة الشمس تور فى ذلك » فاذا اجتمعت هذه الآمور الأربعة وتعاونت صار ذلك الضوء 
خالصاً كاملا فيصلح أن يحعل مثلا هداية الله تعالى ( وثانها ) أن المراد من النور فى قوله (مثل 
نوره ) القرآن ويدل عليه قوله تعالى ( قد جاءک من الله نور ) وهو قول الحسن وسفيان بن عبينة 
وزيد بن أسل ( وثالئها ) أن المزاد هو الرسول للانه المرشد» ولانة تعالى قال فى وصفه (وسراجاً 
منيراً ) وهو قول عطاء . وهذان القولان داخلان فى القول الآول؛ لآن من جملة أنواع المداية 
إنزال الكتب وبعثة الرسل . قال تعالى فى صفة البكتب ( وكذلك أوحينا إليك رؤحاً من أمرنا 
ما كنت تدرى ما الكناب ولا الإيمان ) وقال فى صفة الرسل ( رسلا مبشرين ومنذرين» ثلا 
يكون للناس على اله حجة بعد الرسل) ( ورابعها ) أن المراد منه ما فى قلب المؤمنين من معرفة . 
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فقال (أفن شرح الله صدره للاسلام فهوعلى نور من ربه) وقال تعالى (ليخرج الناس من الظلمات 
إلى النور ) وحاصله أنه حمل الهدى على الاهتداء . والمقصود من الأثيل أن امان المؤمن قد بلغ 
ى الصفاء عن الشبهات » والامتياز عن ظلمات الضلالات مبلغ السراج المذاكور » وهو قول أنى 
ابن كعب وابنعياس » قال ألى : مثل نورالمؤمن » وهكذاكان يقرأ » وقبل له کان يقرأ : مثلنور 
اف به وقال ابن عباس : مل نوره فى قلب الأو من (وخامسها) ماذ کره الشيخ الغزالى رحمه 
لله وهو : أنا بينا أن القوى المدركة أنوار > ومراتب القوى المدركة الإنسانية خمسة ( أحدها) 
القوة الحساسة » وهى النى تتلق ما تورده الحواس الخس وكأ نها أصل الروح الميوانى » وأوله إذ 
به يصير الحيوان حيواناً وهو موجود للصى الرضييع ( وثانها ) القوة الخيالية وهى الى تستثبت 
ما أورده الهواس وتحفظه روا عندها لنعرضه على القوة العقلية الى فوةما عند الحاجة إله . 
( وثالثها ) القوة العقلية المدركة للحقائق الكلية ( ور ابعبا ) الةرة الفسكرية وهى النى تأخذ المعارف 
العقلية فتؤلفما تأليفآ فاستنتج من تأليفها علياً بمجرول ( وخامسما ) القوة القدسية التى تختص بها 
الآنبياء علهم الصلاة والسلام وبعض الآولياء » وتتجل فيا لواح الغيب وأسرار الملكوت وإليه 
الإشارة بقوله تعالى ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإبمان ؛ ولكن جعلناه نوراً نبدى به من نشاء من عبادنا ) وإذا عرفت هذه القوى فهى ینہ 
أنوار: إذ بها تظهر أصناف الموجودات » وأن هذه المراتب النسة يمكن تشبمما بالأمور اة 
النى ذ كرها الله تعالى وهى : المشكاة والزجاجة والمصباح والشجرة والزيت . أما الروح الحساس 
فاذا نظرت إلى خاصيته وجدت أنو اره خارجة من عدة أ تقب كالعينين والاذنين والمنخرين وأوفق 
مثال له من عالم الا“جسام المشكاة ( وأما الثاف ) وهو الروح الحيالى فنجد له خواص ثلاثة 
( الا'ولى ) أنه من طينة العالم السفلى الكشيف لا"ن الشىء المتخيل ذو قدر وشكل وحيز . ومن 
شأن العلائق الجسمانية أن نحجب عن الآنوار العقلية الحضة الى هى التعقلات الكلية المجردة 
( واثانة ) أن هذا الخيال الكثيف إذا صفا ورق وهذب صار موازناً للدماتى العقلية ومؤدياً 
لا نوارها وغير حائل عن إشراق نورها » ولذلك فان امبر يستدل بالصور الخيالية عل الممانى 
العقلية :ما يستدل بالششمس على اللاك ٠‏ و بالتقمرعلى الوزير »ومن يتم فروج الناس و أفواههم على 
أنه مؤذن بوذن قبل الصبح ( والثالثة ) أن الخيال فى بداية الام تاج إل ه جداً ليضبط ہا 
المعارف العقلية ولا تضطرب › فم المثالات الخيالية الجالبة للمعارف العقلية .وأنت لا تجد شيا 
فالا جسام يشبه الخيال فى هذه الصفاتالثلاثة إلا الزجاجة » فانها فى الا صل من جو هر كثيف 
ولكن صفا ورق حى صار لا يحجب نور المصباح بل يؤديه على وجهه, ثم بحفظه عن الانطفاء 
بالرياح العاصفة (وأما الثالث) وهو القوة العقلية فهى القوية على إدراك الماهيات الكلية والمعارف 
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الإلمية ؛ فلا يخ عليك وجه مثيله بالمصباح ؛ وقد عرفت هذا حيث بينا کون الا نیباء سر جا منيرة 
( وأما الرابع ) وهو القوة الفكرية فن خواصها أنها تأخذ ماهية واحدة »ثم تقسمها إلى قسمين 
كقولنا الموجود إما واجب وإما ممكن »ثم تجعل كل قسم مرة ة أخرى قسمين وهكذا إلى أن تكثر 
الشعب بالتقسيات العقلية ثم تقضى بالآخرة إلىنتائج وهى راتما »ثم تعود فتجعل تلاك المرات 
بذوراً لأمثالها <تى تتأدى إلى رات لا نهاية لما ء فبالجرى أن يكون مثاله من هذا العام الشجرة » 
وإذا كانت ثمارها مادة لتزايد أنوار المعارف ونبانم ا » فبالرى أن لا بمثل بشجرة السفرجل 
والتفاح » بل بشجرة الزيتون خاصة » لان لب ثمرتها هو الزيت الذى هو مادة المصابيحء وله 
من بين سائر الا”“دهان خاصية زيادة الاشراق وقلة الدخان» وإذا كانت الماشية النى يكثر درها 
ونسلها والشجرة التى تكثر متها تسمى مباركة فالذى لا يتناهى إلى <د محدود أولى أن يسمى 
ثجرة مباركة » وإذاكانت شعب الا“فكار العقاية الحضة مجردة عن لواحق الا“جسام » فبا حرى 
أن تكون لاشرقية ولا غربية ( وأما الخامس ) وهو القوة القدسية الندوية فهى فى نماية الشرف 
والصفاء , فان القوة الفسكرية تنقسم إلى ماتاج إلى تعليم وتنبيه وإلى ما لاحتاج إليه » ولا بد من 
وجود هذا القسم قطعاً للاساسل فالحرى أن عبر عن الم بكاله وصفائه وشدة استعداده 
بأنه يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار » فبذا المثال موافق لهذا لقم ولا کات هذه الا'نوار 
مرتبة بعضبا على بعض فالحس هوالاءول وهوكالمقدمة الخيال والخيالكالقدمة للعقلء فبالحرىأن 
تكون المشكاة كالظرف الزجاجة التى هى كالظر ف للمصباح(وسادسها) ماذكره أبوعلى بن سينا فإنه 
نزل هذه الا مثلة الزسمةعلىمراتب إدر اكات النفس الانسانية . فقال لاشك أن النفس الاذانية قابلة 
للمعارف الكلية والإدراكات الجردة »ثم إنها فى أول الم تكون خالية عن جميع هذه المعارف 
فهناك تسمى عقلا هيواياً وهى المشكاة ( وف المرتبة الثانية ) حصل فما العلوم البدمبية التى يمكن 
التوصل بتركيباتها إلا كتساب العلومالنظرية :ثم إن أمكنة الإنتقال إن كانت ضعيفة فبىالشجرة » 
وإنكانت أقوى من ذلك فهى الزيت » وإنكانت شديدة القوة جداً فبى الزجاجة الى تكون 
كأنها الك وكب الدرى » وإنكانت ف النهاية القصوى وهى النفس القدسية التى للا نبياء فهى التى 
يكاد ذيتها يضىء ولو لم مسسه نار ( وف المرتبة ألثالثة ) يكتسب من العلوم الفطرية الضرورية 
العلوم النظرية إلا آنا لاتكون حاضرة بالفعل ولكنها تتكون بحيث متى شاء صاحبها استحضارها 
قدر عليه وهذا يسمى عقلا بالفعل وهذا المصباح ( وف المرتبة الرابعة ) أن تكون تلك المعارف 
الستزوزية والنظرية حاصلة بالفعل ويكون فاا ا ينظر إلا وهذا يسمىعقلا مستفاداً وهو 
. نور على نور لان املك نور وحصول ماعليه الل نورآخر م 3 زعم أن هذة العلوم ا ی عصل 
في الآرواح البشرية ؛ عا تحصل من جوهر روحانى يسمى بالعقل الفعال وهو مدر ما نحت كرة 
القمر وهو النار ( وسابعبا ) قول بعض الصوفية هو أنه سبحانه شبه الصدر بالمشكاة والقلب 
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بالزجاجة والمغرفة بالمصباح » وهذا المصباج إا توقد من شجرة مباركة وهى إلحامات الملائكة 
لقوله تعالى ( ينز الملائكة باأروح من أمره ) وقوله ( نزل به الروح الامين على قلبك ) ونما 
شبه الملائكة بالشجرة المباركة لكثرة منافعهم , وإنما وصفبا بأنها لاشرقبة ولاغرية لانهاروحانية 
وإنما وصفهم بقوله ( يكاد زيتها يضىء ولول تمسسه نار ) لكثرة علومها وشدة اطلاعبا على أسرار 
ملكوت الله تعالى والظاهر ههنا أن المشبه غير المشبه به ( وثامنها ) قال مقاتل مثل نوره أى مثل 
نور الإبيمان فى قلب مد صلى الله عليه وسل كمشكاة فما مصباح » فالمشكاة 'نظير صلب عبد الله 
والرجاجة نظير جسد د صلى الله عليه وسلم والمصباح نظير الإبمان فى قلب عمد أو نظير النبوة 
فقابه ( وتاسعها) قال قوم المشكاة نظير [براهم عليه السلام والزجاجة نظير اسماعيل عليه السلام 
والمصباح نظير جسد مد صلى اله عليه وس والشجرة النبوة والرسالة ( وعاشرها ) أن قوله 
مدل نوره يرجع إلا مۇمن وهوقول أبى بن كعب وكان يقرأها مثل نورام من , وهو قول سعيد 
ابن جبير والضحاك , واعلم أن القول الأول هو الختار لآنه تعالى ذ كر قبل هذه الآية ( ولقد 
أنزلنا اليم آبات مينات ) فاذاكان المراد بقوله ( مثل نوره ) أى مثلهداه وسانه كان ذلك مطابقاً 
لما قبله » ولانا لما فسرنا قوله (الله نورالسموات واللأرض) بأنه هادى أهلالسموات والأرض 
فاذا فسرنا قوله ( مل نوره ) بأن المراد مثل هداهكان ذلك مطابقاً لما قله . 

3 الفصل الرابع - فى بقية المباحث المتعلقة هذه الآية ) وفيه مسائل : 

.« المسألة الأولى المشكاة الكوة فى الجدار غير النافذة » هذا هو القول المشمور ؛ وذ كروا 
ينا أخر : ( أحدها ) قال ابن عباس وأبو مومى الاأشعرى المشكاة القائم الذى فى وط 
القنديل الذى يدخل فيه الفتيلة » وهو قول ماهد والقرظى ( والثانى ) قال الزجاج هى هنا قصبة 
القنديل من الزجاجة الى توضع فيها الفتيلة ( الثالث ) قال الضحاك إنها الحلقة الى يعلق بها القنديل 
والاأول هو الاأصم . 

ل المسألة الثانية » زعموا أن المشكاة هى الكوة بلغة الحبشة » قال الزجاج المشكاة من كلام 
العرب ومثلها المشكاة وهى الدقيق الصغير . 

« المسألة الثالثة # قال بعضهم هذه الآية من المقلوب › والتقدير مثل وره كنصباح فى مشكاأة 
لان المشبه به هو الذى يكون معدناً للذور ومنبعاً له وذلك هو المصباح لا المشكاة . 

« المسآلة الرابعة » المصباح السراج وأصله من الضوء ومنه الصبح . 

« المسألة الخامسة » قرىء ( زجاجة ) الزجاجة بالضم والفتح والكسر »آما ( درى ) فقرىء 
نم الدال وكسرها وفتحهاء أما الضم ففيه ثلاثة أوجه : (الاثول ) ضم الدال وتشديد الراء 
والياء من غير همز وهو القراءة المعروفة » ومعناه أنه يشبه الدر لصفانه ولمعانه . وقال عليه الصلاة 
والسلام « إنك لترون أمل الدرجات العلى ما ترون الكوكب الدرى فى أفق السماء » ( الثانى ) 


أنه كذلك إلا أنه بالمد والهمزة.وهو ة راءة حزة وعاصم فى رواية أنى بكروصار بعض أ ھ ر العردة 
إلى أنه ا ن قال 557 لمو به وهذا ا الاعات وهو او من الضوء و تلد“ اؤ وليس عسوب 
إل الدر 04 قال أ در على وجه هذه القراء اة فإ لمن الدر ء بمعى الدفم روا صقفه ة وأنه والصفة دل 
المرىء ٠‏ فى الاسم ( والثالث ) ضم الدال وتخقيف الراء والياء من غير مد ولا همزء أما الكسر 
ففيه وجبان : ( الا'ول ) درئء بكسر الدال وتشديد الراء والمد والهمز » وهى قراءة أبى عر و 
واكاك قال الفراء هو فعيل من الدرء وهو الدفع كالدكير والفسيتي فكان ضوأه يدفم بدضه 
بعضاً من لمعانه ( الثاتى ) بكسر الدال وتشديد الراء من غير همز ولا مد وهى قراءة 0 E‏ 
وعية ن حماد عن IH‏ أما الفتح وه وجوه أرينة : (الا'ول) بح الدال و شد رك الر ا. واللد 

والمهز عن الا عش ( الثاى ) بفتح الدال و تشد بد الراء من غير مد ولا مز عن الجن ويجاهد 
وقتادة (الثااث) يفم الدال وتخفيف الراء مبموزا من غير مد ولا ا اء عن عاص (الرابع) كذلك 
إلاأنه e‏ » خففة ة بذ لالحوزة 3 أما قوله (توقد) القرا 2 ةاعرو 07 ة توتديااه حا الأاربعة 
مع تشديدااقاف بوزن تفعلوعنالحسن.ومجاهد وقتادةكذلك إلا أنه يضم الدال بوه أ شات 
الكشاف وقد بفتعم الياء المنقوطة من عت بنقطتين والواو والقاف وتشديدها ودفع الدال قال 
وفتح القاف عدفة ورفع الدال وعن نافع وحفص. كذلك إلا أنه بالتاء > وعن عدم بنأء مضمومة 
وفتح الواو وتشديد القاف وفتحبا ؛ وعن أى عمر وكذلك إلا 71 بالتاء» وعن طلحة توقد اء 
مضمومة وواو ساكنة وكير القاف وتخفيفها . 

ظ المسألة السادسة قرله (کأنا E‏ درى ( أى خم مضىء ودرارى النعجرم عظام ما , 
واتفةوا على أن اراد به كوكب من الكرا كب المضيئة كاازهرة والمشترى والثوات ال ٤‏ العظم 
الاول. 

« المسألة السابعة » قوله ( من شجرة مباركة ) أى من زيت شرة مباركة أى كثيرة البركة 
والنفع ٠وقيل‏ هى أول جرة نبقت بعد الطوفان وقد بارك فما سبعون نیا مهم الخليل » وقيل 

< المسألة الثامنة # اختلفوا فى معنى وصف الشجرة بأنها لا شرقيه ولاغريية لى وجوه 
( أحدها ) قال الحسن إنها تيجرة الزيت من الجنة إذ لوكانت من شير الدنيا لكانت إما شرقية أو 
غربية وهذا ضعيف لا ّنه تعالى إا ضرب الال بما شاهدوه وم ماشاهدوا جر الجنة (وثانيها) 
أن المراد تجرة:الزيتون فى الشام لان الشام وسط الدنيا فلا بوصف تجرها بأنها شرقية أو غربية 
وهذا أيضأ ضعيف لن من قال الاارض کرة شت المشرق والمغرب مو ضعان معينين بل 
لكل بلد مشرق ومغرب على حدة » ولان المثلمضروب لكل من يعرف الزيت ؛ وقد يوجد فى 
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غير الشام كوجوده فما ( وثالئها ) أنها ثجرة تاتف ما الاشعار فلا تصيها الشمس فى شرق ولا 
غرب » ومنهم من قال ھی تجرۃ يلتف بها ورقبا التفافاً شدداً فلا تصل الشمس إلہا سواء كانت 
اليس شرق أواغرية ولش ق 'الفجر ما بورق ف ار ل ا ورا نان 
وهذا أيضاً ضميف لان الغرض صفاء الزيت وذلك لا حصل إلا بكال نضج الزيتون وذلك 
إا بحصل فى العادة بوصول أثر الشمس إلبه لا بعدم وصوله ( ورابعها ) قال ابن عباس المراد 
الشجرة الى ترز على جبل عال أو حراء واسعة فتطلع الشمس عايها حالتى الطلوع والغروب » 
وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة واختيار الفراء والزجاج ‏ قالا ومعناه لا شرقة 
وحدها ولا غربية وحدها ولكنها شرقة وغربية وهو کا يقال فلان لا مسافر ولا مق إذا كان 
يسافر ویم ؛ وهذا القولهوالختار لآ نالشجرة متّىكانت كذإك كان زيتها فى نهاية الصفاء وحمنئذ 
يكون مقصود القثيل أ كل وأتم ( وخامسها ) المشدكاة صدر تمد يلقم والزجاجة قلبه والمصباح 
ماف قلبه بق من الدين ءتوقد من شجرة مباركة » يعنى (واتبعوا ملة أبيكم إبراهيم)صاوات الهعليه 
فالشجرة هى راهم عليه السلام . ثم وصف راهيم فقال لا شرقبة ولاغربية أى لم يكن 
يصلى قبل المشرق ولا قبل المغرب كالهود والتصارى بل كارن عليه الصلاة والسلام 
يصل إلى النكعبة . ش 
« المسألة التاسعة ) وصف الله تعالى زيتها بأنه يكاد يضىء ولو لم تمسسه نار لان الزيت 
إذاكان غالصاً صافياً ثم رؤى من بعید ری كأن له شعاعاً » فاذا مسه النار ازداد ضوأعلى ضوء» 
كذلك يكاد قاب المؤمن يعمل بالهدى قبل أن يأتيه العلم » فإذا جاءه العلم ازداد نوراً غلل نور 
وهدى على هدی ؛ قال جي بن سلام قلب المؤمن يعرف الحق قبل أن يبين له لموافقته له » وهو 
المراد من قرله عليه الصلاة والسلام « اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله » وقال كمب 
الآحبار المراد من الزيت نور مد ب أى يكاد نوره يبين للناس قبل'أن يتكلم » وقال الضحاك 
بكاد جمد بق يتكلم بالحسكمة قبل الوحى » وقال عبد الله بن رواحة : 
لولم نكن فيه آيات مبينة ‏ كانت بديته تنييك بالخبر 
© الى بالة العاشرة € قوله تعالى ( نور على نور ) المراد ترادف هذه الانوار واجتماعبا ؛ قال 
أبى بن كعب : المؤمن بين أربع خلال أن أعطى شكر وإن ابتلى صبر وإن قال صدق وإن حك 
عدل ٠‏ فهو فى سائر الناس كالرجل الى الذى يمئى بين الاموات يتقاب فى خمس من النور كلامه 
نور وسمله نور ومدخله نور وعخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة » قال الريسع سألت 
أبا العالية عن مدخله ومخرجه فقال سره وعلانيته . ش 
( المسألة الحادية عشرة ) قال الجباق دلت الآية على أن كل من جهل فن قبله أتى وإلا 
فالآدلة واضحة ولو نظروا فيا لعرفوا » قال أصابنا هذه الآية صرح مذهبنا فانه سبحانه بعد أن 
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واقعتنا » فاذا فتحوا باب البيت ونظروا فى التابوت رأوا فيه كتاباً يدل على أن ملكهم هو 
طالوت 3 وعلى أن الله سينصرهم على أعدائهم فهذا يكون معجزاً قاطعاً دالا على أنه من عند 
الله تعالى» ولفظ القرآن يحتمل هذا » لأن قوله ( يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم ) يحتمل 
أن يكون المراد منه أنهم يجدون في التابوت هذا المعجز الذى هو سبب لاستقرار قلبهم 
واطمئنان أنفسهم فهذا محتمل . 

« المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : وزن التابوت إما أن يكون فعلوتا أو 
فاعولا › والثاني مرجوح 3 لأنه يقل فى كلام العرب لفظ يكون فاؤه ولامه من جنس واحد . 
نحو : سلس وقلق » فلا يقال : تابوت من تبت قياساً على ما نقل » وإذا فسد هذا القسم 
تعين الأول › وهوأنه فعلوت من التوب 3 وهو الرجوع لأنه ظرف يوضع فيه الأشياء > ويودع 
فيه فلا يز ول يرجع إليه ما بخرج منه وصاحبه يرجع إليه فيا يحتاج إليه من مودعاته . 

© المسألة الثالفة ‏ قرأ الكل : التابوت بالتاء ¢ وقرأ أي وزيد بن ثابت ( التابوه ) 
بالهاء وهي لغة الأنصار. 

© المسألة الرابعة ‏ من الناس من قال : إن طالوت كان نبياً » لأنه تعالى أظهر المعجزة 
على يده وکل من كان كذلك كان نبياً » ولا يقال : إن هذا كان من كرمات الأولياء » لأن 
الفرق بين الكرامة والمعجزة أن الكرامة لا تكون على سبيل التحدى » وهذا كان على سبيل 
التحدى » فوجب أن لا يكون من جنس الكرامات . 

( والجواب ) لا يبعد أن يكون ذلك معجزة لنبي ذلك الزمان 3 ومع كونه معجزة له فانه 
كان آية قاطعة فى ثبوت ملكه . 

أما قوله تعالى ( فيه سكينة من ربكم ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى * ( السكينة ) فعيلة من السكون » وهو ضد الحركة وهي مصدر وقع 
موقع الاسم » نحو : القضية والبقية والعزيمة . 

© المسألة الثانية # اختلفوا فى السكينة > وضبط الأقوال فيها أن نقول : المراد بالسكينة . 
إما أن يقال إنه كان شيئاً حاصلا فى التابوت أما ما كان كذلك . 

« والقسم الثاني هو قول أبي بكر الأصم » فانه قال ( آية ملكه أن يأتيكم التابوت 


فيه سكينة من ربكم ) أي ڌ تسكنون عند مجيئه وتقرون له بالملك » وتزول نفرتكم عنه » لأنه 
متى جاء هم التابوت من السماء وشاهدوا تلك الحالة فلا بد وأن تسكن قلوبهم إليه وتزول 
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بين أن هذه الدلائل بلغت فى الظهور والوضوح إلى هذاالحد الذى لا بمكن الزيادة عليه , قال 
( جدى الله لنوره من يشاء ) يعنى وضوح هذه الدلائل لا يكنى ولا ينفع مالم يخلق الله الايمان 
ولا مكن أن يكون المراد من قوله ( مبدى الله ) إيضاح الآدلة والبيانات لآنا لو حملنا النور على 
إيضاح الآدلة لم يمر حمل ادى عليه أيضاً ء وإلا لخرج الكلام عن الفائدة » فلم يبق إلا حمل الهدى 
ههنا على خلق العلم أجاب أبو مسل بن حر عنه من وجبين ( الآول ) أن قوله ( دی الله لنوره 
من يشاء ) مول على زيادات الهدى الذى هو كالضد للخذلان الحاصل للضال ( الثانى) أنه سبحانه 
بهدى لنوره الذى هو طريق الجنة من يشاء وشبهه بقوله ( يسعى نورم بين دم وبأمانهم 
بشراك اليوم جنات ) وزيف القاضى عبد الجبار هذين الجوابين ( أما الأول ) فلآن الكلام 
المتقدم هو فى ذكر الآيات المنزلة فاذا حملناه على الهدى دخل الكل فيه وإذا حلناه على الزيادة 
ل يدخل فيه إلا البعض » وإذا حمل على طريق الجنة لا يكون داخلا فيه أصلا إلا من حيث المعنى 
لا من حيث اللفظ ولما زيف هذين الجوابين » قال الا'ولى أن يقال إنه تعالمهدى بذلك البعض 
دون البعض وم الذين باغهم حد التكليف . 

واعل أن هذا الجواب أضءف من الجوابين الأأولين» لان قوله (يهدى الله لنوره من يشاء) 
يفهم منه أن هذه الآيات مع وضوحبا لاتكنى » وهذا لايتناولالصى والجنون فسقط ما قالوه. 

لإ المسألة الثانية عشرة ) قوله تعالى ( ويضرب الله الاأمثال للناس ) والمراد للمكلفين من 
الناس وهو أأنى ومن بعث إليه » فانه سبحانه ذ كر ذلك فى معرض النعمة العظيمة » واستدلت 
المعتزلة به فقالوا إا يكون ذلك نعمة عظيمة لو أمكنهم الانتفاع بهء ولو كان الكل يخلق الله 
تعالى لما مكنوا من الانتفاع به » وجوابه ما تقدم ‏ ثم بين أنه سبحانه (بكل شىء عام ) وذلك 
كالوعيد لمن لا يمتسبر ولا يتفكر فى أمثاله ولا ينظر فى أدلته فيعرف وضوحبا وبعدها 
عن الثسبات 3 


محمد الله تم الجزء الثالث والعشرون » وبليه الجزء الرابع والعشرون وأوله تفسيرقول اللهتعالى : 
فى بیوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيا اسمه يسبح له فیا بالغدو والآصال. 
آمان الله على کاله ؛ عق عمد صلى الله وسلم عليه وآ له 
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ف بيوت أذ الله أن ترقع و ويڏ فيا سمه, سبح له فيها بالغدو 
راصال ر رجا لاتلهيهم رة ولا بيع عن ذ ر آل وَإِقَام آلصلاة 


ع مم ير ر ولا وت مورع ير 1 قوم مم مرو 
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قوله تعالى : 2 فى بو تأذن الله أن رفع ویذک رفا امه د فما بالغدو والأصال»؛ رجال 
لا تلهييم بحارة ولا بيع عن ذ كر الله وإقام الصلوة وإ إيتاء الزكوة يخافون 0 تتقلب فيه القلوب 
والابصارء ليجزهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب ي 
اعلم أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله تعالى ( فى بيوت أذن الله ) يقتضى محذوفاً يكون فا وذكروا 
فيه وجوه ( أحدها ) أن التقدير كشكاة فيا مصباح فى بوت أذن الله وهو اختيار كثير من 
الحققين › 0 0 ن بحر الأصفهانى عليه من وجهين ( الأول ) أن المقصود من ذكر 
المصباح المثل وكون المصباح فى بيوت أذن الله لايزيد فى هذا المقصود لان ذلك لا يزيد المصبا 
0 إضاء ة( الثانى) أ ن ما تقدم ذكره فيه وجوه تقتضي كونه واحداً كقوله ( كشكاة ) 
0 مصباح ) وقوله ( فى زجاجة ) وقوله ( كأنها كو 5 درى ) ولفظ البيوت جمع ولا 
يصمح کون هذا الواحد فى كل البيوت (والجو اب ) عن الأول أن المصيا اح الموضوع فى الزجاجة 
الصافة إذا كان فى المساجدكان أعظم وأضخم فكان أضوأ » فكان المثيل به أثم وأكل ( وعن 
الثاق ( أنه لما كان القصد بالل هو الذى له 0 الوصف فيدخل ته 03 كشكان فأ مصباح 
فزجاجة #وقد من الزيت » وتكون الفائدة فى ذلك أن ضوأها يظهر فى هذهالبيوت بالليالى عند 
الحاجة إلى عبادة الله تعالى » ولو أن رجلا قال الذى يضلح لخدمى رجل ير جنع إلى عل وکا 
وقناعة ياتزم بيته . لكان وإن ذكره بلفظ الواحد فالمراد النوع فكذا ما ذ كرهالله سبحانه فى هذه 
الآبة ( وثانما ) التقدير توقد من شجرة مباركة فى يوت أذن الله أن ترفع ( وثاللها) وهو قول 
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أف مسل أنه راجع إلى قوله ( ومثلا 7 الذين خلوا من قبلكم ) أى ومثلا من الذين خلوا من 
قبلك فى بيوت أذن الله أن ترفع : ويكون المراد بالذين خلوا الانبياء والمؤمنين والبيوتالمساجد: 
وقد اقتص الله أخما بار الأنبياء علهم الصلاة والسلام وذكر أما كنهم فسماها ماريب بقوله (إذ 
تسورواا محراب) و (كلادخل عالماز كر اماب ( فقول : (واقدأنزاناإليكم آیات مبينات 5 وأنزلنا 
أقاصيص من بعث قبلكم منالانبياء والمؤمنين فى بوت أذن الله أن ترفع (ورابعها) قول الجبااى 
إنه کم ا لا تعلق له ما تقدم والتقدير صلوا ف بدو نك .أن الله أن * ترفح (وخاأمسم أ( وهو 
قول الفراء واأز زجاج ج إنه لا حذف ف الانة بل فيه م ا كأنه قال يسبح فى بيوت أذن 
الله أن ˆ فم ئم رجال صفتهم كيت وكيت . وأها قول أب مسل فقد اعترض عليه القاضى من وجهين 
) الأول ) أن قوله روثلا من الذين خلوا من بلك ) المراد منه خلا من المكذبين ار ل لتعاقه 
عا تقدم من الإ كراه على الزنا ابتغاء للدنيا فلا يليق ذلك بوصف هذه الوت لاما ببوت أذن 
أن بذك فم اسمه ( الثانى ) أن هذه الآية صارت. منقطعة عن تلك الآبة عا تخال بينهما من وله 
تعالى ( الله نور السموات ا ( 57 قول الج اف فقيل الاضار لاوز المصير إلمه إلاعند 
اوو 5 الأول الذى ذ كره الفراء واازجاج لا حاجة إليه فلا جوز المصير إليه فإن قبل 
على قول اازجاج يتوجه عليه إشكال أيضاً لاأن ع قوله صير المعنى فى بيوت أذن الله يسبح له 
فها فيكون قوله فہا تسكراراً من غير فائدة 1 قم إن حمس مثلهذه اازيادة أولى من عمل ذلك 
النفصان ؟ قلنا اازيادة لا جل ااتأ كيد كثيرة فكان المصير إلا أولى. 

« المسألة الثانية © أ كثر ارين قالوا اراد من قوله ( فى بيوت ) المساجد وعن عكرمة 
فى ببوت قال هى البيوت كبا والاأول أولى لوجبين ( الأول ) أن فى البيوت مالا يمكن أن 
يوصف ,أن الله تعالى أذن أن ترفع ( الثانى ) أنه تعالى وصفها بالذكر والتسبيم والصلاة وذلك 
لا يليق إلا بالمساجد ثم للقائلين بأن المراد هو المساجد قولان ( أحدهما ) أن اهراد أربع مساجد 
الكعية بناهاإير اهيم و[سمعيلعاءهما الصلاةوالسلام » وبيتالمقدس بناه داود وسليهان عليهماالصلاة 
والسلام » ومسجد المدينة بناه النى بل ومسجد قباء الذى أسس عل التقوى بناه نىب وعن 
الحسن هو بيت المقدس يسرج فيه عشرة آلاف قنديل ( والثان ) أن المراد هو 9 المساجد 

والاول ضعيف ل نه خصيص بلادليا ل فالاول حمل الامط على جميع السا جد قال ابن عبا باس رطضى 
الله عنهما ال1-اجد بيوت الله فى الأرض وهی آضى. لاأهل السماء ما تضىء النجوم لاهلالأرض . 

« المسألة الثالثة ‏ اختلفوا فى المراد من قوله ( أن ترفم ) على أقوال ( أحدها ) المراد من 
رفعها بناؤها لقوله ( بناها رفع مما فوا ها) وقول ( وإذ يرفع إبر هيم اله 0 1 
ابن عباس رضى الله عنهما ھی المساجد أم الله أن تننى ( وثانها ) ) رقم أى تعظم وتطبر عن 
الأنيجاس وعن اللغو من الاقوال عن الزجاج ( وثالتها ) المراد جوع الأمرين . 
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لإ والقول الثاى ) أو لآن قوله ( فى بوت أذن الله أن ترفع ) ظاهره أنهاكانت بوتا قبل 
الرفع فآذن الله أن ترفع . 
ل المسألة الرابعة » اختلفوا فى المراد من قوله (ويذكر فما اسمه) فالقول (الأول) أنه عام فى 
كل ذ كر ( والثانى) أن يتلى فہا كتابه عن ابن عباس ( والثالث ) لا يتكلم فما ما لا ينبغى 
والأول أولى لعموم اللفظ . 

ل المسألة الخامسة » قرأ ابن عاص وأبو بكرعن عاص يسبح بفتح الباء والباقون بكسرها فعلى 
القراءة الأولى يكون القول متداً إلى آخر الظروف الثلاثة أعنى له فيها بالغدو والأصال ثم قال 
الزجاج رجال مرفوع لآنه لما قال يسبح له فہا فكأنه قيل من يبح ؟ فقيل يسبح رجال . 

« المسألة السادسة ¢ اختلفوا فى هذا التسبيح فالا كرون حملوه على نفس الصلاة ء ثم 
اختلفوا فنهم من مله على كل الصلوات انس ومنهم من حله على صلانى الصبعم والعصر فةال كاتا 
واجمتين فى ابتداء الحال ثم زيد فهماء ومنهم من حمله على التسبيح الذى هو تنزيه الله تو لى عما 
لايليق به فى ذاته وفعله » واحتج عليه بأن الصلاة والزكاة قد عطفم ما على ذلك من حيث قال عن 
ذكر الله وإقام الصلاة و إيداء ااركاة وهذا الوجه أظبر . 

د المسألة السابعة ¢ الآصال جمل ل وَالأصّل جمع ا وهو العشى و[ ا وجد الغدو 
لاأنه فى الاأصل مصدر لا يممع والا'صيل اسم جمع »قال صاحب الكشاف بالغدوأى بأوقات 
الغد أى بالغدوات وقرى” والإيصال وهو الدخول فى الا صيل يقال آصل كاعتم وأظبر . قال 
أبن عباس رحمهما الله إن صلاة الضحى اؤ كتاب اله تعالى مذكورة وثلاهذه الآية وروى أبوهريرة 
عن النى برقم أنه قال « مامن أحد يغدو ويروح الى المسجد يؤثره على ما سواه إلا وله عند الله 
نزل يعد له فى الجنة » وفى رواية سمل بن سعد مرفوعا «من غدا إلى المسجد وراح ليعلم خيراً أو 
ليتعلهكان كثل الجاهد فى سبيل الله يرجع غاهاً» . 

« المسألة الثامنة ‏ اختلفوا فى قوله تعالى ( لاتم تجارة ) فقال بعضهم نفى كرنهم تجاراً 
وباعة أصلا ٠‏ وقال بعضهم بل نهم تجاراً وباعة وبين أنهم مع ذلك لاإيشغلهم عنما شاعّل من 
ضروب منافع التجارات » وهذا قول الا كثرين . قال الحسن أما والله إنكانوا ليتجرون ..ولكن 
إذا جاءت فرائُض الله لم يلبهم عنها شىء فةاموا بالصلاة والركاة » وعن سنالم نظر إلى قوم من آهل 
السو | بياعاتمم وذهبوا إلى الصلاة فقال م الذين قال تعالى فيهم (لا تلهم م تجارة) . وعن ابن 
مسعود مثله . واعلم أن هذا القول أولىمن الأول ؛ لأنه لايقالإن فلاناً لاتلهيه التجارة عن كيت 
وكبت إلا وهو "اجر وإن احتمل الوجه الأول وهنا ةوالاث : 

لإ السؤال الأول ) لما قال ( لا تلهم تجارة) دخل فيه البيع فلم أعاد ذكر البيع ؟ قانا 
( الجواب ) عنه من وجوه ( الول ) أن التجارة جنس بدخل نحته أنواع الشراء والبيع إلا أن 


قوله تعالى : يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والابصار. سورة النور. 1 


سبحانه خص البيع بالذكر لانه فى الإلحاء أدخل » لان الربج الحاصل ف ابيع يقين ناجز» والربح 
الحاصل فى الشراء شك مستقبل ( الان ) أت البيع يقتضى تبديل العرض بالنقد » والشراء 
بالعسكس والرغبة فى تحصيل النقد أ كثرمن الععكس ( الثالث ) قال الفراء : التجارة لأأهل الجاب » 
يقال : تحر فلان فى كذا إذا جلبه من غير بلده » والبيع ما باعه على يديه . 

١‏ السؤال الثانى »4م خص الرجال بالذكر ؟ (والجواب) لان النساء لسن من أهل التجارا 
أو الجماعات » 

3 المسألة التاسعة ¢ اختلفوا ف المراد بذکر آنه ا فقَال قوم : المراد الا اء على الله تعالى 
والدعوات » وقال آخرون : المراد الصلوات ؛ فإن قبل فا معنى قوله ( وإقام الصلاة ) ؟ قلنا عنه 
جوابان ( أحدهما ) قال ابن عباس رضى اله عنما المراد باقام الصلاة إقامتها لمواقيتها ( والثانى ) 
يحوز أن يكوت قوله ( وإقام الصلاة ) تفسيراً لذكر الله فبم يذكرون الله قبل الصلاة وفى 
الصلاة . 

}ا المسألة العاشرة »© قد ذكرنا فى أول تفسير سورة البقرة فى قوله ( ويقيمون الصلاة ) 
أن إقام الصلاة هو القيام حقها على شرو طا » وال وجه فى حذف الهاء ماقاله الرجاج» يقال قت 
الصلاة إقامة وكان الا“صل إقواماً » ولكن قلبت الواو ألفاً فاجتمع ألفان خذفت إحداهما لالتقاء 
السا كيين فق :أقت الصلاة إقاما EES‏ رطا من ال هذوف وقامت الإضافة هبنا ف 
التعو نض مقام الحاء الخذوفة قال وهذا إجماع من التحويين . 

. المسألة الحادية عشرة ) اختلفوا فى الصلاة فنهم من قال هى الفرانّض . ومنهم من أدخل‎ ١ 
فيه النقل على ماحكيناه فى صلاة الضحى عن ابن عباس » والآول أقرب للانه إلى التعريف أقرب‎ 
وكذلك القول فى الزكاة أن المراد المغروض لأنه المعروف فى الشرع المسمى بذلك » وقال ابن‎ 
عباس رضى الله عنما المراد من الزكاة طاعة الله تعالى والاخلاص » وكذا فى وله ( وكان يأص‎ 
أهله بالصلاة والزكاة ) وقوله ( مازى منک من أحد ) وقوله ( تطہرم وتز کہم ما) وهذا‎ 
. ضعيف لما تقدم ولانه تعالى علق الركاة بالإيتاء » وهذا لاحمل إلا علىما يعطى من حقوقالمال‎ 

2 المسألة الثانية عشرة ) أنه سبحانه بين أن هؤلاء الرجال وإن تعبدوا بذكرالته والطاعات 
فانم مع ذلك موصوفون بالوجل والخوف فقال ( يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والا“بصار ) 
وذلك الخوف إتماكان لعلي م بام ماعيدوا الله حق عبادته . واختلفوا فى المراد بتقلب القاوب 
. والأبصار على أقوال : فالقول الآول أن القاوب تضطرب من الول والفزع وتشخص الابصار 
لقوله ( وإذزاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر ) ( الثاتى) آنا تتغير أ<واها فتفقه القاوب 
بعد أنكانت مطبوعا علا لاتفقه وتبصر الأبصار بعد أنكانت لاتبصر » فكأنهم انقلبوا من 
الشك إلى الظن » ومن الظن إلى البقين » ومن اليقين إلى المعاينة » لقوله ( وبدا لهم من الله مالم 
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وألذين كفروا اعمللهم كسراب يقيعة سه الظمعان ماه حح إذا جا ذا جا هر لم 


کا Tm eT‏ 00 
أن القاوب تتقلب فى ذلك اليوم طمعاً فى النجابة وحذراً من اللاك و الأبصار تنقلب من أى 
ناحية يوم بهم ء أمن ناحية المين أم من ناحية الشهال ؟ ومن أى ناحية يعطون كتايهم أمن قبل 
الإيمان آم من قبل الشمائل؟ والمدتزلة لايرضون بهذا التأويل » فانهم قالوا إن 1 لاخوف 
علهم البتة فى ذلك اليوم » وأهل العقاب لار جون العفو » لكنا بينا فاد هذا المذهب غير مرة 
( الرابع ) أن القلوب تزول عن أما كنا فتبلغ الحناجر , والأبصار قصير زرقاً ء قال الضحاك : 
حشر الكافر وره حديد وتزرق عيناه ثم يعمى , بلركتله هھ ی وت لا عد 
مخاصاً حتى بقع فى الحنجرة فهو قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ) » (الخامس) قال ال جباى 
المراد بتقلب القلوب وال بصار تغيرهيئاتهما بسبب ماينالها منالعذاب » فتكون مرة مبيئةماأنضج 
بالنار ومرة مهيئة ما ا<ترق » قال وبجوز أن بريد به تقلا على جر جبئين » وهو معنى قوله تعالى 
( ونقاب أفتدتهم وأبصارم كالم منوا به أول مرة ) . 

لإ المسألة الثالثة عششرة ) قوله ( ليجز.هم الله أحسن ماعملوا ) أى يفعلون هذه القربات 
ليجزمم الله ويثيهم على أحسن ما عملوا » وفيه وجوه ( الا“ول) الماد بالا'حسن الحسنات 
أجمع . وهى الطاعات فرضها ونفلما ء قال مقاتل : إا ذكر الاحسن تدبا على أنه لايحازيهم على 
مساوى: أعمالهم بل يغفرها لهم . ( الثافى ) أنه سبحانه جزم جزاء أحسن ماعملوا على الواحد . 
عشراً إلى سبعانة ( الثالك <( قال القاس : المراد بذلك أن تسكون الطاعات منهم مكفرة لمعاصيهم 
وإما زم الله تعالى بأ نا حسن الأاعمال » وهذ! مستقم بم على مذهيه فى الإا والموازنة . 

أما قوله تءالى ( ويزيدهم من فضله ) فالمعنی أنه تعالى يحز.هم بأحسن الاعمال ولا يقتصر على 
قدر بل دان تعالى فى سائر ألا بات من التضعيف »- فان قيل 
فهذا يدل على أن لفعل الطاعة أثرأ فى استحقاق الراب » لآنه تعالى ميز الجزاء عن الفضل و أنتم 
لاتقولون ,ذلك › فان ع: ندم العبد لا ستّحق على ربه شيئاً ؛ قلنا نحن شت ا 
فاك القدر هو المستحق والائد عليه ف الفضل ثم قال (والله يرزق من يشاء لور حساب) نبه به 
على كال قدرته وكال جوده ونفاذ مشيئته وسعة إحسانه » فكان سبحانه لما وصفبم بالجد 
والاجتهاد فى الطاعة ‏ ومع ذلك يكو نون فى نماية الخوف» فالحق سبحانه يعطهم الثواب العظم 
على طاعاتهم » ويزيدثم الفضل الذى لا حد له فى مقابلة خوفبم . 

قوله تعالى  :‏ والذين كفروا اعام كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم تبجده. 
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يده شيعا ووجد الله عندهر فوفله حسابه , وال ريع مسا © أو 


س س صوص 22ء س امهس رور س مهس شا ا وعم بم لاو برس موص 


في بحر بي یغخشه موج من فوقهء موج من فوقهء حاب ظلملت بعضها فوق 


سس طح م م ررر عاج خر رصاح ررم 2 رم اوس مس لم 0 ق رو 


بعض لدا احرج يدهر لر كد برها ومن لر جع ل آله هر نورا اهر من نور چ 


شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حساأبه والله سر يع الحساب 0 داف فى حر لجى يغشاه موج من 
فوقه موج من فوقه حاب ظلسات بعضها فوقبعض ذا أخرج بده لم يكد يراها ومن لم يحعل الله 
له نوراً فالهمن نور». 

اعل أ اة نا سن ال لون واه فى الدنا كوف ف الو وسينة کن متمسكا 

بالعمل الصال ء ثم بين أنه فى الآخرة بكون فائزاً بالنعم الهم والثواب العظيم أتبع ذلك بأن 

أن الكافر 0 الآخرة فى أشد الہ يرن موق الدنيا فى أ أعضا راع ات وضرب ل ن 
واحد منهما مثلا ‏ أما المثلالدال على خيبته فىالآخرة فهو قوله ( والذين كفروا أع الحم زات 
بقيعة ) قال الازهرى ( السراب ) ما يتراءى للعين وقت الضحى الا كبر فى الفلوات شبيه الماء 
الجارى وليس مماء . ولمكن الذى ينظر اليه من بعيد يظنه ماء جارياً » يقال سرب الماء يسرب 
نتروا إذا حرق افو ارت اا قا ی اول النبار فيز انار اتر 
كبيراًء وظاهر كلام الخليل أن الال والسراب واحد» وأما (القيعة) فقال الفراء هوجمع قاع مثل 
جار وجيرة والقاعالمنبيط المستوى من الارض وقال صاحب الک شاف القيعة و 3 وقال 
الزجاج (الظما ن( قد خفف همزه .وهو 0 العطش › م وجه التشد نه أن الذى د بای به 1 لكافر 
إن کان من أفعا ل البر فو لايستحق عليه نوا با مم أنه يعتقّد أن له 0 أ عليه » وإنكان من أفعال 
الإثم فمو يستحق عليه عقاباً مح أنه يعتقد أنه يستحق عليه واا ١‏ 56 فهو يعتقدأن له ثواباً 
عند الله تعالى : فاذا وافى عرصات القيامة ؛ ولم بحد الثواب بل وجد العقاب العظمعظمت حسرته 
وتناهى غمه . فيشر ة اله حال الظمان الذى تشتد حاجته إلى الماء فاذا شاهد السراب تعلق قليه به 
ويرجو به ال جاة و وى طمعه فاذا جاءه وأيس مسا كان يرجوه فبعظ ذلك عليه . وهذا المثال ف 
غاية الحسن » قال مجاهد السراب عمل الكافر وإتيانه إياه موته ومفارقة الدنيا فان قيل قوله ( حى 
اذا ادل غل که شا وقول 0 بحده شيئاً) مناقض له ؟ قلنا الجواب عنه من وجوه ثلا : 
) الأول ) المراد معن اه اه دہ شا نافعاً ما يقال فلان ماعمل شينًا و إن کان قد اجتهد ( الثای ) 
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تی إذا جاءه آی جاء موضع السراب ل بد الراب شيا فا كت بذكر السراب عن ذكر موضعه 
اتلك ) الكناة للسراب لآن السراب برى من بعيد بسبب الكثافة كأنه ضباب وهباء وإذا 
قرب منه رق زار وصار كاطواء . 

أما قوله ( ووجد الله عنده فوفاه حسابه ) أى و جد عقاب‌الته الذى توعد به الكافر عند ذلك 
فتغير ما كان فيه من ظن النفع العظيم إلى تيقن الضرر العظم أو وج زبانة الله عتدة بأعذونه 
فيفيلون به إلى جم فيسةو نه اجو 0 > وه الین قال الله تعالى فهم (عاملة ناصية) » (وعسبون 
أنهم يحسنون صنعاً ) » (وقدمنا الى ما عملوا من عمل) وقيل نولت فى عتبه بن ربيعة بن أمية »كان 
قد تعبد ولبس المسوح والس الدين فى الجاهلية ثم كفر فى الاسلام . 

5 قوله ( والله سريع الحساب ) فذاك لآنه سبحانه عالم جميع المعلومات فلا يشق عليه 
الحساب» وقال بعض المتكلمين معناه لايشغله حاسبة واحد عن آخ ركنحن » ولو كان يتكلم اة 
كا بقوله المشسية لما صح ذلك ؛ وأما المثل الثاتى فهو قوله ( أو كظلات فى بحر لى ) وفى لفظة 
أو هبنا وجوه : ( أحدها ) اعلم أن الله تعالى بين أن أعمال اللكفار إنكانت حسنة فثلها السرا 
وإذكانت قبيحة فبى الظلمات ( وثانيها ) تقدير الكلام أن أعمالهم إما كسراب بقيعة وذلك فى 
الآخرة . وإما كظلمات فى بحر وذلك ف الدنا ( وثالما ) الآية الأولى فى ذكر أعمالهم وأنهم 
لايتحصلون منها على شىء . والآية المانة فى ذ كر عقائدهم فانها ش.ه التالء.ات کا قال ( خر جم من 
الظلسات إلى النور ) أى منالكفر إلى الإيما نيدل عليه قوله تعالى ( ومن لم يجعل الله له نوراً 
فا له من نور) وأما البحر اللجى فو ذو اللجة 1 هى مءظم الماء الغمر البعيد القعر » وف اللجى 
لغتان كسر اللام وضمباء وأما تقرير المثل فهو أن البحر ا فى :کون قعره مظلہا جداً بسبب 
غمورة الماء » فاذاترادفت عله الأمواج إزدادت الظلدة فاذاكانفوق الا مواج حاب بلغت الظلمة 
النهاية القصوى » فالواقع فى قعر هذا البحر اللجى يكون 2 اة شدة الظلية » ولما كانت العادة فى 
اليد أنها من أقر ب ما يراها ومن أبعد مایظن أنه لا براها . فقال تعالى (ل يكد يراها) وبين سبحانه 
بهذا بلوغ تللك الظلمة إلى أقصى النهايات ثم شسبه به الكافر فى اعتقاده وهو ضد المؤمن فى قوله 
تعالى ( نور على نور ) وف قوله ( يسعى نورم بين ایدم وبأمانهم ) ولهذا قال أبى بن كعب 
الكافر تة لب فى خمس من الظلٍ كلامه وعمله ومدخله ومخرجه ومصيره إلى النار » وفى كيفية هذا 
التشبيه وجوه أخر : ( أحدها ) أن الله تعالى ذكر ثلاثة أنواع من الظلسات ظلبة البحر وظلمة 
الآمواج وظلءة السحاب و كذا الكافر له ظلمات ثلاثة ظلبة الاعتقاد وظلبة القول وظلءة العمل 
عن الجسن (وثانها) شهوا قلبه وبصره وسمعه ذه الظلمات الثلاث عن ان عباس (وثالئها)أن 
الكافر لايدرى» ولايدرى أنهلايدرى › ويعتقدأنهيدرى» فهذه المراتب الثلاث تبه تلك ااظلمات 
( وراب ها ) أن هذه الظلسات متراكمة فكذا الكافرلشدة إصراره على كفره » قد ترا كات عليه 
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صح ا الل ل ا ج ور م اج 


الم تر أن آللّه رح ا م ف الست والأرْض وای تفت حي قد 


م ص سار سياس 7 رر ع م 


علم صَلاته, وسييحهر واه طم عا بفعلوت 2 وله ملك السمررت 
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رارض ولل لله المصير جي 


1 حی‌آن أظبر الدلائل إذا ذ كرت عنده لا يقهمها ( وخامسها ) قاب مظم فى صدر مظل . 
أما فوله ( ظلسات بعضها فوق بعض ) فروى عن ان انين أنه قر غات وكأ ات 
بالجر على البدل من قوله ( أو كظلء ات ) وعنه أيضاً أنه قرأ حاب ظليات کا يقال حاب رحمة 
و حاب عذاب على الإضافة وقراءة الباقين حاب ظلء ات كلاهما بالرفم والتنوين وتمام الكلام 
SS‏ أ (ظلسات ) أى م تقدم ذ کر 0 بعضبا فوق بءض ) . 
أما قوله ( لم يكد يراها ) ففيه قو لان : (أحدهما ) أن كاد نفيه إثبات وإ ثياتهنق فقوله (وماكادوا 
يفعلون) ننف اللفظ ولكنه ابات فالمعنى لانم فعلوا ذلك وقوله عليه الصلاه والسلام «كاد الفقر 
أكون كرا » إثبات فى اللفظ لكنه ننى ف المعنى لانه ل يكفر فكذا ههنا قوله (ل يكد براها) 
عناه أنه رآها روا ا أن كاد ما 0 ها ) معنا م يقارب الوقوع ومعلوم 
5 الذىم يقارب الوقوع لم يقعأيضاً وهذا القول هوالختار والأول ضعيف لو جين (الأآول) أن 
مايكون أقل من هذه الظلمات فانه لايرى فيه شىء فكيف مع هذه الظلمات (الثانى) أن المقصود 
من هذا المثيل المبالغة فى جهالة الكفار وذلك 7 يحصل إذا لم تو جد الرؤية البتة مع هذه الظلمات . 
أما ار زوه 7 يحعل الله نوراً فا له من نور ) فقال أصعابنا إنه سبحانه لما وصف هداية 
المؤمن بأنها فى نماية الجلاء والظهور عقا بأن قال ( يهدى الله لنوره من يشاء ) ولما وصف 
ضلالة الكافر 0 فى نهاية الظلبة عقيها بقوله (ومن لم يجهل الله له نورا فا له من نور) والمقصود 
من ذلك أن يعرف الانسان أن ظهور الدلائل لا يفيد الايمان وظلمة الطريق لا تمنع منه » فان 
الكل م بوط يخا الله تعالى وهدايته وتسكوينه » وقال القاضى المراد بقوله (ومن ل يحعل اله له 
نوراً ) أى ف الدنيا بالألطاف ( فا له من نور ) أى لاهتدى فيتحير وحتمل (ومن لم بحعل الله 
لهنوراً) أى يخلصاً ف الآخرة وفوزاً بالثؤاب (فاله من نور) والكلام عليه تزيفاً وتقريرأمعلوم . 
قوله تعالى  :‏ أل تر أن الله يسبحلهمن فى السموات والأرض والطير صافات كل قد عل صلاته 
و تسامحه وألله عليم بما يفعلون ولله ملك السموات والارض وإلى الله المصير 4 
اعم أنه سبحانهللا وص فآ نو ارقلوب المومنين وظلمات قلوب الجاهلي نأ تبع ذلك بدلاثلالتو حيد: 
لإ فالنوع الأول ) ما ذكره فى هذه الآبة ولا شيبة فى أن المراد ألم تلم » لآن التسبيح لا 


٠١‏ قوله تعالى : والطير صافات. سورة النور. 


كتناوله الرؤية باليصر وا لمل القاب وفنا الكلام وإنكان ظاهره êl‏ فالمراد التقر 7 
والبيان » فنبه تعالى علىما يلزم من لع ممه بان من فى السموات اسح له وكذلك من فى الارض . 
واعل أنه إنا أن كرون الم دمن ايع دلالة هذه الاشا Ed Cl.‏ 
النقانصس ا بنعوت الجلال» وإما أن د ون المراد منه أا تطو ق بالتسيح و تتكام به »و اه 
أن بكون المراد منه فى حق البعض الدلالة على ال به وفى <ق الباقين النطق بالاسان» ا 
الأول أقرب لان القسم الثاى متعذر » لآن فى الأرض من لا يكون مكافاً لا اسبح بوذا للم 
والمكلفون منهم من سبح أيضاً هذا المعنى كالكفار » أما القسم الثالك وهو أن يقال إن من 
فى السموات وم الملائكة يسبحون باللسانء وأما الذين فى الأرض فم من يسبح بالاسان ومنهم 
من اسبح على سبيل الدلالة فهذا يقتضى استعال الافظ الواحد ف الحقيقة والجاز معاً . وهو غير 
جائر . فلم يبق إلا القسم الأول وذلك لان هذه الاشياء مشت ركة فى أن أجسامبا وصفاتها دالة على 
TT‏ ته و توحده وعدله فسمىذلك تنزساً على وجه التوسع . 
فإن قبل فالتسييح هذا المحنى حاصل مع المذاوقات فا وجه مخصرصه هبنأ بالعقلاء ؟ قلنا لان 
خلقة العقلا. أشد دلالة على وجود الصانع سبحانه لان العجائب والغرائب فى خلقہم أ کشر وهی 
العقل والنطق والفبم . 
أما قوله تعالى (والطير صافات) فلقائل أن يمول ما وجه اتصال هذا ما قبله ؟ (والجواب) 
أنه سبحانه لما ذكر أن أهل السئوات وأهل الآرض يسبحون ذ كرأن الذين استقروا فى الهواء 
الذى هو بين السماء واللأرض وهو الطير يسبحون »وذلك لآن إعطاء ال جرم الثقيل الةوة الى ما 
يقوى على الوقوف فى جو السماء صافة باسطة أجنحتها »ا فما من القبض والبسط من أعظم 
الدلائل على قدرةالصانع المدد رسبحانه وجع لطي ر انها جوداً منها له سبحانه » وذلك يو كد ماذ کرناه 
من أن المراد من التسبيح دلالة هذه الأحوال على التنزيه لا النطق اللسافى . 
أما قوله ( کل قد عل صلاته وتسبحه ) ففيه ثلاثة أوجه ( الأول ) المراد كل قد عل الله 
صلاته وتسبيحه قالوا ويدل عليه قوله سبحانه ( والله عليم ما يفغلون) وهو اختار جور 
المنكلمين ( والثانى ) أن يعود الضمير فى الصلاة والتسب.ح على لفظ كل أى أنهم يعلمون ما يحب 
علهم من الصلاة والتسبيح ( والثالك ) أن تكون الحاء راجعة على ذكر الله يعنى قد علم كل 
مسبح وكل مصل صلاة الله الى كلفه أياها وعلى هذان التقديرين فقوله ( والله علم ) استئناف 
وروی عن أنى ثابت قال كنت جالساً عند عمد بن جعفر الباقر رضى الله عنه فقال لى : أتدرى 
ماتقول هذه العصافير عند طلوع الشمس وبعد طلوعبا ؟ قال لاء قال فانہن يقدسنرممون ويسألنه 
قوت يومبن . واستبعد المتكلمون ذلك فقالوا الطيرل و كانت عارفة بالله تعالى لكانت كالعقلاء الذين 
فون دنا رارقا لكنها ليست كذاك ‏ فانا نعلم بالضرورة أا أشد نقصاناً من الصى الذى 


a‏ قوله تعالى : « فيه سكينة من ربكم » سورة ابقر 


نفرتهم بالكلية . 

وأما القسم الأول وهو أن المراد من السكينة شىء كان موضوعاً فى التابوت » وعلى 
هذا ففيه أقوال( الأول ) وهو قول أبي مسلم أنه كان فى التابوت بشارات من كتب الله تعالى 
المنزلة على موسى وهارون ومن بعده) من الأنبياء عليهم السلام » بأن الله ينصرطالوت 
وجنوده » ويزيل خوف العدوعنهم ( الثاني ) وهو قول علي عليه السلام : كان لها وجه كوجه 
الإنسان 3 وكان لما ريح هفافة ( والثالث ) قول ابن عباس رضي الله عنههما : هي صورة من 
نحو العدو وهم يمضون معه فاذا وقف وقفوا ونزل النصر. 

© القول الرابع ¢ وهو قول عمرو بن عبيد: إن السكينة التي كانت فى التابوت شىء لا 
يعلم . 

واعلم أن السكينة عبارة عن الثبات والأمن » وهو كقوله فى قصة الغار ( فأنزل الله 
سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ) فكذا قوله تعالى ( فيه سكينة من ربكم ) معناه الأمن 

واحتج القائلون بأنه حصل فى التابوت شىء بوجهين ( الأول ) أن قوله ( فيه سكينة ) 
يدل على كون التابوت ظرفاً للسكينة ( والثاني ) وهو أنه عطف عليه قوله ( وبقية مما ترك آل 
موسى ) فكم) أن التابوت كان ظرفةً للبقية وجب أن يكون ظرفا للسكينة . 

( والجواب عن الأول ) أن كلمة ( في ) كما تكون للظرفية فقد تكون للسببية قال عليه 
الصلاة والسلام « فى النفس المؤمنة مائة من الاويل » وقال « في مس من الاوبل شاة » أي بسببه 
فقوله في هذه, الآية ( فيه سكينة ) أي بسببه تحصل السكينة . 

( والجواب عن الثاني ) لا يبعد أن يكون المراد بقية مما ترك آل موسى وآل هارون من 
الدين والشريعة » والمعنى أن بسبب هذا التابوت ينتظم أمر ما بقي من دينهم| وشريعتهم) . 

وأما القائلون بأن المراد بالبقية شىء كان موضوعاً فى التابوت فقالوا: البقية هي رضاض 
الألواح وعصا موسی وثيابه وشىء من التوراة وقفير من المن الذى كان ينزل عليهم . 

أما قوله ( آل موسى وآل هارون ) ففيه قولان ( الأول ) قال بعض المفسرين يحتمل أن 
يكون المراد من آل موسى وآل هارون هو موسی وهارون أنفسههم| » والدليل عليه قوله عليه 
الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعرى « لقد أوتي هذا مزماراً من مزامي رآل داود » وأراد به داود 


قوله تعالى : كل قد علم صلاته وتسبيحه. سورة النور. ۱۱ 


لايعرف هذه الا مور فبأن يمتنع ذلك فيها أولىب وإذا ثبت أنها لاتعرف الله تعالى استحال کو ہا 
مسبحة له بالنطق » قبت أنها لا تسبحءالله إلا باان الخال على ماتقدم تقريره . 

قال يعض العلماءإنا نشاهد أن الله تعالى ألم الطيور وسائر الحشرات أعمالا لطيفة يعجز عنما 
١‏ كت العقل نو كان كذلك 0 لاوز أنيلبمبا معرفته ودعاءه وتسبيحه » وبان أنه سبحانه 
آم ا الاعمال اللط مه من وجوه (أحدها ( اءتياها فى كفم 4 الاصطيا د أذ قا ملق المت بوت كيف 
يأ بالحيل اللطيفة فى اصطياد الذباب » ويقال إن الدب يستلق فى عر الثور فاذا أرام نطحه شبث 
ذراعيه و مش ماين ذراعيه دى شخنه ¢ وه يرى بالحجارة وا العصا وارب 
الانسان ہی توم أنه ماتفت رکه ور | عاو د تشممه وچس نفسةو رصعدالشجر خف صعود 
وشم الجوز بن كفيه ر بالواحدة وصدمة بالأاخرى شم نفخ فيه فيدر و اسف ليه ( 
رمک عن الفأرفى سرقته أمورعسة (وثانيها) أمى النحل ومالها من الرياسة وبناء الببوت المسدسة 

ى لايمكن من بنائها أفاضل المد سين (وثالئها) انتقال الكراى من طرف من أطراف العام إلى 
ا طلا لما وما من هرو هال[ خراص الل أن وا ارق 
صو تالفرس الذى قابله وقتام | والکلاب .2 تتصايح بالعيةالمعروفة لم 0 والفهد إ 1 ذا سق 1 سرب هن 
الدواء المعروف انق 0 شرل 0 زل لاان فأ کله 3 وال اسح ت م أفواهها اطار ر بع 
علم | كالعقءق ود نظف مأ ع وعلىد 5 ذلك الطير کا اش واكك فاذا 2 الم ساح بالتقام يثك 
الطير ا من ذلك م ف يتح 5 فيخرج الطار. 4 وا السلدفا 6 لك نأول لعل أكل 0 4 صعترا 
جبلياً ثم تعود وقد عوفيت من ذلك » وح بعض الثقات إل ويا لايد أنه شاهد الميارى 

تقاتل الافعى وتنوزم عنه إلى 5 ا ول ما ثم تعزد ولا يزال ذلك ديه كان ذلك الشيخ 
قاعدا أفى كن غائر فعل اله دض كه © وكانت 1 مقلة ر بيه من مک ع4 فلا اش تغل ا بأارى بالف ى قلع اليقلة 
فعادت الا ار ی إلى م la‏ قل نه وأخذت تده ور حول مخلم 00 E‏ حی حر متا 1 

خ آنه کان بتعا أكلما من الأسعة ¢ ولاک البقلة كانت هه إل ر جير البرى 4 وما أبن 

قرس 0 فى قال اله ر ا السذاب قان الكهة السذابية مما تفر منها الافعى 2 5 
دودت بطونها | کات سقيل القمح 0 وإذا جر حت اللقالق عضرا ا دأوت جراحھا بالصعتر 
ا بلى ) ورابعبها ( القنافذ قد 00 بالشمال والجنوب 0 اط دنواب فتغير المدخل أل جحرهاأ وكان 
با لقسط: 5 ملم رجل ول ا اساب أنمكان نذر بالرياح ة ۵ھ ل ه.وما و ت تشع J‏ ناس بأنذاره وكان 
السبب فيه هذا ف دأره قعل الصنيع اذك ور 0 4 0 صانع جيك ف ااذ العش 
من الطين وقطع الخشب فان أعرزه الطبن اتل وکرع ق التراب لحمل جنا حأه قدراً من الطبن 2 
وإذا أفرخ ؛ بالغ ف تعمد الفراخ E‏ ذرقها عنقاره ويرمها عن العش ٠‏ ثم يعلها إلقاء الذرق 
حو طرف العش > و لذا دنا الصائد من مكان فراخ القيجة ظبرت له الفجة ودر بت مه مطمعة له 


TT E E الو‎ ۱۲ 


a5‏ 26 رس رو رر کر ےار ںو و 2 1 واس ثور ر ص اج صر جد مر مجر ير 


الم تر أن ألله پزحی ابا ثم ر بؤلف بينه بينه, ثم £ جعله, ركاما فتر ی الودق يحرج 
r‏ ع © سس سير عو ررس رو و 
رن خللوءو يرل ين آلسمآء رن بال فها من برد کيب ومن يسا و تشرفه 


2و 0 رال ل سو م ر رج ءوس وص ا 


عن من لساءُ كاد سنا برقهء يذهب بالا صر دي بِقَلْبَ آله ا ليل وآلنہار إن 


<s RF وس کر‎ 


فى داك لعبرة لأولى الا بصار ي 


ليتبعها ثم تذهب إلى جانب آخر سوى جانب فراخها » وناقر الخشب قلا يقم على الأرض بل 
على الشجر ينقر الموضع الذى يعم أن فيه دوداً » والغرانيق تصعد فى الجو جداً عند الطيران فان 
حجب بعضبا عن بض ضباب أو حاب أحدثت عن أجتحتها حفيفاً م.وعا يازم به بعضها 
بعضاً . فاذا نامت على جيل فا: e‏ رؤوسها تحت أجنحتها إلا القائد فانه ينام مكشوف الرأس 
فيسرع انتباهه » وإذا 3 حرس | صاح » > وحال امل فى الذهاب إلى مواضعما على خط e‏ 
حفظ بعضبا بعضا آم عيب › واعلم أن الاستقصاء فى هذا اللاب مذكور کات ا 
ا لحيوان» والمقصود أن الآ كياس من العقلاء يعجزون عن أمثال هذه الحيل . فاذا جاز ذلك فلم 
لا جوز أن يقال تعالى ععرفته والثناء عليه » وإن كانت غير عارفة سار 
الأمور الى يعرفها الناس ؟ وله در شهاب الاسلام السمعانى حيث قال : جل جناب الجلال ؛ عن 
أن بوزن ميزان الاعتزال . 
أما قوله 00 لله ملك السموات والأرض ) وإلى الله المصيرفهو مع وجازته فيه دلالة 
على تام عل المبدأ والمعاد ؛ فقوله ( وله ملك السموات واللارض ) تنبيه على أن الكل منه لأن 
كل ما سواه مكن وحدث والممكن والمحدث لايوجدان إلا عند الاتتهاء إلى القدم الواجب 
فدخل فى هذه القضية جميع الا جرام والأعراض وأفعال العباد وأفوالمم وخواطرم . 
وأما قوله ( وإلى الله المصير ) فهو عبارة تامة فى معرفة المعاد وهو أنه لابد من مصير الكل 
إلنه 0 > وله وجه آخر وهو أن الوجود بدأ من الاشرق فالأشرف نازلا إلى الأاخس 
فالاخس ثم يأخذ من الاخس ذالاخس مترقاً إلى الآشرف فالاشرف » فانه يكون جسما ثم 
إصيره موصوفاً , رالہاتة ؟ ال يوانة ثم الانسانة ثم الملكية ثم نى إلى واجب الو جود لذاتهء 
والاعتيار الأول هو قرله ( ولله ملك السموات والاأرض )والثانى هو قوله (و إلى الله المصير) . 
قوله تعالی : | آل تر أن الله يزجى عا ثم يؤلف بينه ثم يحعله ركاماً فترى الودق مخرج 
: من خلاله وينزل من المهاء من جبال فها من برد قيصيب به من يشاء ونصرفه عمن 
قا اد سنا برقه يذهب ر بالابصار . .يقاب الله الال والنهار إن فى ذلك لعبرة لارل الايصار 4 


قوله تعالى : ألم تر أن الله يزجي سحاباً. سورة النور ۳ 


: أن ا هو التوع الثاتى من الدلائل وفيه مسألتان‎ i 
: المسألة الأولى # قوله ( (ألوتر) ) بعين عقاك والمراد التنبيه والإزجاء السوق قليلا قليلا‎ « 
ومنه البضاعة المزجاة الى يزجيها كل أحد وإزجاء السير فى الإبل الرفق بها حى تسير عي فشيئاً‎ 
ثم يؤلف بينه ء قال الفراء بين إلا مضافاً إلى اسمين فا زاد » وإما قال ينه لأس‎ 
) الات واي الافظ » ومعناه جنع والواحد عحابة  قال الله تعالى ( وينشىء السحاب الثقال‎ 
والتأليف د م ثىء إلى ثىء أى - بين قطع السحاب فيجعلها حاباً واحداً 6 ركام أى‎ 
تمه أ. رارم جمك شیا فوؤق شی ی تجعله أ کر ما ء والووق: المطرء قاله ان عباس وعن‎ 
جاهد : القطر » وعن أنى مسلم اله فيان :الا ) منخلاله ) من شقوقه وعغارقه جمع خال كيال‎ 
. من خلله‎ ٠ فى جمع جبل ؛ وقرىء‎ 
» المسألة 00 اعم أن قوله (يزجى #اباً ) يحتمل أنه سبحانه ينشئه شيئاً بعد ثى.‎ « 
3 و تمل أن لغيره من سار الا جس ام لا 2 حالة وأحدة » فعلى الو جه اللا 0 يكو ننفس السحاب‎ 
ثم إنه سبحانه يؤ لف بين ۴ ائه » وعلى الثانى يكون المحدث من قبل الله تعالى تلك الصفات‎  ًاثدحم‎ 
التى باعتبارها صارت تلك الاجسام حاب > وفى قوله ( ثم يؤلف بينه ) دلالة على وجودها‎ 
متقدماً متفرقاً إذ التأليف لايصح إلا بين موجودين . ثم إنه سبحانه يحعله ركاماً > وذلك بت ركب‎ 
بعضما على البعض » وهذا ما لابد منه لان السحاب إا 0 الكثير من الما. إذا كان ذه‎ 
الصفة وكل ذلك من يخائب خلقه ودلالة ماك واقتداره » قال أهل الطبائع إن تكون السحاب‎ 
والمطر والثلج والبرد 2 00 فى أكثر الام يكون من تكائف البخار وف الاقل من‎ 
تكائف المواء . أما الا'ول فال ار الصاعد إن کان قليلا وكان ق المواء من الحرارة مالل ذلك‎ 
انان كيلف محل 4 9 . وأما إن كان البخاركثيراً ولم يكن فى الحواء من الحرارة‎ 
ماحلل ذلك البخار فتلك الامخرة المتصاعدة إما أن تبلغ فى صعودها إلى لاطبقة الباردة من‎ 
الهواء أولاتبلغ فان بلغت فاما أن يكون اابرد هناك قوياً أولا يكون» فان لم يكن البرد هناك‎ 
بخار بذلك القدر م البرد » واجتمع وتقاطر فالبسخار الجتمع هو‎ ١ قوياً أ تكائف ذلك‎ 
السحاب . والمتقاطر هو المطر » والديمة والوابل إنما يكون من أمثال هذه الغيوم » وأما‎ 
إن كان اابرد شديداً فلا خلو إما أن يصل البرد إلى الأجزاء الخارية قبل اجتماعبا وانحلالها‎ ١ 
عاك ر 00 | كذلكء فان كان عل الوجه الأول نل ثلجاًء وإن كان‎ 
على الوجه الثانى نزل بردأء وأما إذا لم تبلغ الأرة إلى الطبقة الباردة فهى إما أن تكون‎ 
كنيزة أو تكون فلل 0 كانت كثيرة فهى قد تنعقد ابا ماطراً وقد لاتنعقد» أما الأول‎ 
) فذاك لاحد أسباب خمسة ( أ حدها ) إذا منع هبوب الرياح عن تصاعد تلاك الأعخرة ( وثانيها‎ 
) ا ضاغطة إياها إلى الاجتماع بسبب وقوف جبال قدام الرج . ( وثالئها‎ E) 
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أن تكون متاك 40 متقايلة متصادمة فتمنع صعود الا تخرة حينتذ (ورابعها) أن تعض الخد 
المتقدم وقرفب لثقله وبطء حر كته ثم يلتصق به سائر الاجزاء الكثيرة المدد ( وخامسها ) 
لشدة برد المواء القريب من الآرض . وقد نشاهد البخار يصعد فى بعض الجبال صعوداً يسيراً 
حى کا نه مكبة موضوعة على وھد ون انان إلا فوق تلك الغامة والذين يكونون عت 
الغهامة مطرون والذين بكونو ن فوقها يكونون فالشمس » وأما إذا كانت الارة القليلة الار تفاع 
قليلة لطيفة . فاذا ضرا برد الليل كثفها وعقدها ماء محسوساً فنزل نزولا متفرقاً لا بحس به إلا 
عند اجتماع ثىء يعتد به ؛ فان لم بحمدكان طلا » وإن جد كان صقيعاً , ونسبة الصقيع إلى الطل 
نسبة الثلج إلى المطر » وأما تسكون السحاب من انقباض الواء فذلك عند ما يبرد الحواء وينقبض» 
وحينئذ حصل منه الأقسام المذكورة ( والجواب ) أنا لما دللنا على حدوث اللأجسام وتوسانا 
بذلك إلى كونه قادراً مختاراً يمكنه إيحاد الأجسام لم يمكنا القطع ما ذكرتموه لاحتمال أنه سبحانه 
خا اء السحاب ذفعة لا بالطريق الذى ذ كر موه » وأيضاً فهب أن الآمر کا ذ كرتم » وللكن 
الاجسام بالاتفاق مكنة فى ذواتما فلا بد ها من مؤثر . ثم إنها متاثلة ‏ فا ختصاص كل واحد منها 
إصفته المعينة من الصعود وألمبوط والاطافة والكثافة والرارة والبرودة لايد له من مخصص »ء 
فاذا كان هو سبحانه خالقاً لنلك الطبائع وتلك الطبائع مؤثرة فى هذه الاحوال وخالق السبب 
خالق المسبب » فكان سبحانه هو الذى يزجى حاب > لاه هو الذى خاق تلك الطبائع احركة لتلك 
الأنخرة من باطن الآرض إلى جو الوا . ثم إن تلك الأ خرة إذا ترادفت فى صعودها والتصق. 
بعضها بالبعض فهو سبحانه هو الذى جعاما ركاماً ء فثبت على جيع التقديرات أن وجه الاستدلال 
هذه الاشياء على القدرة والحسكمة ظاهر بين . 
أما قوله سبحانه ( وينزل من السماء من جبال فا من برد ) ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى € فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن فى السماء جبالا من برد خلقها الله 

تعالى كذلك . ثم ينزل منها ما شاء وهذا القول عليه أ كثر المفسرين » قال مجاهد والكلى : جبال 
من نرد ف السهاء (والقول ا ثانى ) أن السماء هو الخ م المرتفععلى رووس الناس مى اة 

وارتفاعه » وأنه تعالى أنزل من هذا الم الذى هو سماء البرد و أراد بقولة من جال السحاب 
العظام لاما إذا عظمت أشيوت الجبال» ا يقال فلان ملك جبالا من مال ووصفت بذاك توسعاً 
وذهبوا إلى أن الرد ما جامد خلقه الله تعالى فى السحاب ء ثم أنزله إلى الآرض » وقال بعضهم 
إا مى اله ذلك الغيم بعال > لآنه سبحانه خلقها من,البرد ؛ وکل جسم شديد متحجر فهو من 
الجبال » ومنه قوله تعالى ( واتقوا الذى خلقك والجبلة الا“ولين ) ومنه فلان مجبول کک 
قال المفسرون والا'ول أؤلى لائن السماء اسم لهذا الجسم الخصوص ء جعله اسماً السحاب بطريقة 
الاشتقاق مجاز » و رصح أن ل ا ا فى السحاب ثم و ٠‏ فقد يصح أن ون ى 
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رو مام 2 ص کے ا 2 a‏ ا e‏ جه سه 
e‏ ابة من نهم من بمشىعل ٠‏ بطنهء ومنہم من بمشی 
السماء جبال من برد » وإذا صح فى القدرة كلا الا مرين فلا وجه اترك الظاهر . 
« المسألة الثانية #قال أبو على الفارسى قوله تعالى ( من السياء من جبال فما من برد ) فن 
الا'ولى لابتداء الغاية لان ابتداء الإنزال من السماء » والثانية للتبعيض لان ما ينزله الله بعض 
تلك الجبال التى فى السماء ‏ والثالثة للتبيين لا'ن جنس تلك الجبال جنس البرد »ثم قال ومفعول 
الإنزال محذوف والتقدير وينزل من السماء من جبال فما من برد » إلا أنه حذف للدلالة عليه . 
أما قوله ( فيصيب به من يشاء ويصرفه ععن يشاء ) فالظاهر أنه راجع إلى البرد ؛ ومعلوم من 
حاله أنه قد يضر ما بقع عليه من حيوان ونات » فبين سبحانه أنه يصيب به من يشاء على وفق 
المصاحة ويصرفه » أى يصرف ضرره عمن يشاء بأن لا يسقط عليه » ومن الناس من حمل البره 
على الحجر وجعل نزوله جارياً جرى عذاب الاستئصال وذلك بعيذ. 
أما قوله تعالى ( كاد سنا برقه يذهب بالا بصار ) قفيه مسائل * 

0 المسألة الأولى »© قرى” (يكاد سنا برقه) على الادغام وقرى نرقه جمع برقة وهى المقدار من 
البرق وبرقه بضمتين للاتباع کا قيل فى جمع فعلة فعلات كظلبات » وسناء برقه على المد والمقصور 
بمدنى الضوء والممدود بمدنى العاووالارتفاع من قولك سنىللر تفع و(يذهب بالابصار) على زيادة 
الباء كقوله ( ولا تلقوا بأبديكم إلى التبلكة ) عن أبى جعفر المدتى : . 

ا المسألة الثانية. وجه الاستدلال بقوله ( يكاد سنا سنا برقه يذهب بالا بصار ) أن البرق 
إذى يكون صفته ذلك لابد وأن يكون ناراً عظيمة خالصة » واانار ضد الماء والرد فظهوره من: 
0 يقتضى ظهور الضد من الضد » وذلك لامكن إلا بقدرة قادر حکم 
2 المسألة الثالثة ¢ اختلف النحويون فى أنك إذا قلت ذهيت 3 3 الدار فهل بحب أن. 
تكون ذاهياً معه إلى الدار . فالمنكرون احتجوا ہذه الآنة 8 
أما قوله ( بقلب الله الليل واللهار ) فقيل فيه وجوه : منها تعاقهما ومجى. أحدهما بعد الآخر 
وهو كقوله ( وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة ) ومنها ولوج أ<دهها فى الآخر , وأخذ 
أحدهما من الآخر . ومنها تغير أحوالمما فى البرد والحر وغيرهما ولا بمتنع فى مثل ذلك أن يريد 
تعالى معانى الكل لانه فى الإنعام والاعتبار أولى وأقوى . 
أما قوله تعالى لإ إن فى ذلك لعبرة لاولى الابصار) ak‏ فا تقدم ذ, ره دلالة لمن 
يرجع إلى بصيرة » فن هذا الوجه يدل أن الواجب على المرء أن يتدير ويتفكر فى" هذه الآمؤر »> 
و يدل | أيضاً على فساد التقايد. 
قوله تعالى : ١‏ والته خلقكل دابة من ماء نهم من. »شی على بطنه ومنهم من شی على رجلين 
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ومنهم من يمثى على أربع اق الله مايشءاء إن الله على كل ثى. قدير . لقد أنزلنا آيات ميا 
يهدى من يشاء إلى صراط متعم # . 

اعلم أن هذا هوالنوع الثالث من الدلائل عإ 0 حدانية ودل لا استدل ار ازال 
آلا والارضن وان بالآثار الو ادل انا ا الحيوانات » واعلم أن على هذه 
الآية سؤالات : 

لإ السؤال الأو ل 4 لم قال الله تعالى ( والتهخلق كل دابة من ماء ) معأ نكثيراً منالحيوانات 
000 الماء ؟ أما الملا نكة فهم أعظم الحيوانات عدداً وهم خلوقون من النور » وأما الجن 

ہم لوقون من !نار وخاق الله آدم من اتاب لقوله (خلقه من تراب) وخلق عيسى من الريح 
ا وسا في كا من الحوانات متولد لا عن النطفة 
(والجواب) من وجوه : (أحدها) وهو الأحسن ما قاله القفال وهو أن قوله ( من ماء ) صلة كل 
داية وليس هومن صلة خاق » و والمعى أن كل دابة متولدة من المساء م ھی مخلوقة لله تعالى (وثانها) 
أن أصل + يع امخلوقات الماء على مأ يروى ا دلق الله تعالى جوهرة فنظر الما بعين اطمبة 
فصارت ماء ثم من ذلك الماء خاق النار والحواء والنور ؛ ولماكان المتصود من هذه الآية ببان 
أصل الخلةة وكان الاأصل الأول هو الماء لاجرم ذكره على هذا الوجه ( وثالثها) أن المراد 
من الدابة ایندب علروجه الا رض ومسكنهم هناك فيخرج عنه الملائكةو الجن ؛ ولماكانالغالب 
جدأ منهذه الحيوانات كونهم مخلوقين من الماء ‏ إما لا نها متولدة من النطفة » وإما لامها لانعيش 
إلا بالماء لاجرم أطلق لفظ الكل تنزيلا للغالب منزلة الكل . 

¥ الدؤال اثانى ) ل نكر الماء فى قوله ( من ماء ) وجاء مغرفاً فى قولة ( وجعلنا من الماء 
كل شیء حى ) ؟ (وال واب) إما جاء اد أ لان المعنى أنه خاق كل د دابة من نوع من الماء 
بخص بتلك الدابة :وإعماجاء معرذا فى قوله ( وجعلنا من اأساء كل : شىء حی ) لان المقصود 
هناك كوم لو قين من هذا الجنس ؛ وهر 9 سان أن ذاك الجنس ينقسم إلى ا نواع عر :5 

لإ الال الثااه ث ) قوله ( فنهم ) ضير العقلاء وكذلك قوله ( من ) فلم استعمله فى غير 
العقلاء ؟ (والجواب ) أنه تعالى د كر مالا يعقل مع من يعل وم الملائكة والإنس والجن فة 
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اللفظ اللائق يمن يعقل . لآن جعل الشريف أصلا والخسيس تبعاً أولى من العكس » ويقال فى 
الكلام : من المقبلان ؟ لرجل وبعير . 

لإ السؤال الرابع » لم سمى الزحف عل البطن مشاً؟ و ببين صكة هذا السؤال أن الصى قد 
دو صف أنه بو ولا يقال إنه بمشى وإن زحف على حد ما تزحف الحية ( والجواب ) هذا على 
سبيل الاستعارة كا قالوا فىالآمس الستمر قد مثى هذا الام . ويقالفلان لايتمشى له أمرأو على 
طريق المشا كلة لذلك الزاحف مع الماشين . 

(الؤال الخامس) أنه لم يتوف القسمة لا نا جد مايمشى على أ كثرمن أر بع مثل العنا كب 
والعقارب والرتيلات بل مدل الحيوان الذى له أربعة وأربءون رجلا الذى يسمى دخال الا 'ذن 
( والجواب ) القسم الذى ذكرتم كالنادر فكان ملحقاً بالعدم ولان الفلاسفة يقرون بأن ءا له 
قوام كثير ة فاعتاده إذا مثى على أر بع جهاته لاغير فكأنه يمثى على أربع » ولاأن قوله تعالى 
( يخلق الله مايشاء )كالتنبيه على سار الا قسام . 

لإ السؤال السادس )لم جاءت الاجناس الثلاثة على هذا النزتيب ؟ ( والجواب ) قد قدم 
ما هو أيحب وهو الماثى بغير آله مثى من أرجل أو قواتم ثم الماثى على رجلين ثم الماثى على 
أربع واعل أن قوله ( خلق الله ما يشاء ) تنبيه على أن الروانات ا اختلفت بحسب كيفية المثى 
فكذا هى مختلفة بحسب أمور أخر ‏ فلنذكر هبنا بض التقسهات : 

لإ التقسم الااول ) الحيوانات قد تشتر ك فى أعضاء وقد تتباين بأعضاء » أما الشركة فثل 
اشتراك الإنسان والفرس فى أن ها لمأ وعصباً وعظ) ء وأما التباين فإما أن يكون فى نفس العضو 
أو فى صفته ؛ أما التباين فى نفس العضو فعلى وجهين : ( أحدهما ) أن لا يكون العضو حاصلا 
للآخر » وإنكانت أجز اؤه حاصلة للثانى كالفر س والإذسان » فان الفرس له ذنب والإنسان ليس 
له ذنب ولكن أجراء الذنب ايست ! لا العظم والعصب واللحم وال جلد والشعر » وكلذلك حاصل 
للانسان ( والثاف ) أن لا يكن ذلك العضو حاصلا للثانى لابذاته ولا“ بأجزائه مثل أن لا لحةاة 
صدفاً حيط به وليس للانسان ذلك وكذا للسمك فلوس وللقنفذ شوك وليس شىء منها للانسان 
وأما التبان فى صفة العضوء فإما أن يكون من باب الكة أو الكيفية أو الوضع أو الفعل 
أو الاتفعال+ أما الذى فى الك . فإما أن يتعلق بالمقدار مثل أن عين البوم كبيرة وعين المقاب 


صخيرة أو بالعدد مدل أن أرجل ضرب من العا 5< سدّة وأرجل ضر ب آخر انا 


و عشرة 0 
والذى فى الكيف فكاختلافها فى الاألوان وال شكال والصلابة واللين ؛ والذى فى الوضع فثل 
اختلاف وضع ثدى الفيل فإنه يكون قريباً من الصدر وثدى الفرس فانه عند السرة . وأما الذى 
فى الفعل فثل كون أذن الفيل صاللاً لذب مع كونه آلة للسمع وليس كذلك فى الإنسان وكون 


الفخر الرازي ج ۲٢‏ م۲ 
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أنفه آلة للقيض دون أنف غيره . وأما الذى فى الانفعال فثل كون عين الخفاش سريعة التحير 
فى الضوء وعين الخطاف مخلاف ذلك . 

إإ التقسم الثاتى ج الحيوان إما أن يكون مائياً بمعنى أن مسكنه الاأصلى هو الاء أو أرضياً 
1 و کون مائياً م يصير أرصيآً ‏ أما الم زات الا شتير حر الا من و جره رالا ول أنه ا 
أن کون مکانه وغذاؤه ونفسه مائيا فله يدل النفى فى ف ا MLE‏ 
2 رده ولا يعيش إذا فارقه.و السمك كله كذلك ومئه ما مکاه وغذاؤه ماتى ولكنه تنش 
من الذواء كل الالحفاة المتائية »ومئة عا هكا وغذاة ماى والس ةس ولا ادى هل 
أصناف من الصدف لا تظبر للبواء ولاتستدخل الماء إلى بأطنها ( الوجه الثانى ) الحيوانات المائية 
بعضما مأواها مياه الأمار الجارية و بءضها مياه البطاتح مثل الضفادع و بعضها مأواها مياه البحر 
(الوجه الثالث) منها لجية ومنها شطية ومنها طينية وما صخرية ( الو جه الرابع ) الحيوان المنتقل فى 
الماء منه ماز تمد فى غوصه على ا وف السباة على أجنحته كالسمك و منه مايعتمد فى السباحة على 
رجليه كالضفدع ومنه مامثى فى قعر الما كالسرطان ومنه مايزحف مثل ضرب منالسمك لاجناحله 
وكالدودء أما الحيوانات البرية فتغير أحو اهما أيضاً من وجبين (الأآول) أن منها ما يتنفس من طريق 
وا-حدكالفم والخيشوم ومنها ما لايتنفس كذلك بل على نحو آخر من مسامه مثل الزنبور والنحل 
( ثا ) أن الحيوانات الآرم ضية منها ما له مأوى معلوم » ومنها ما مأواه كيف اتفق إلا أن يلد 
فبقم للحضانة والاوانى ماه ا e‏ 8 واه شق وبعضما حفر و عضا موا قله رأة وبعضها 
مأواه وجه الأرض (الثالث) الحيوان البرى كل طائر منه ذو جناح فإنه يمشى برجليه ‏ ومن جملة 
ذلك ما مشيه صعب عليه كالخطاف الكبير الأسود والخفاش . وأما الذى جناحه جلد أو غشاء 
فقد يكون عدم الرجل كضرب من الحيات الحبشية يطير (الر ع الطير ختلف فبعضها .تعايش 
IE‏ اکى وبعضما بؤثر التفرد كالعقاب وجميع الجوارح الى تتنازع على الطعم لاحتياجها . 
إلى الاحتيال لتصيد وهنافستم! فيه › ومنها مايتعايش ا ويكون مع كالقطا > ومنله 5 تارة 
وينفرد أخرى والحموانات امأفردة قد تكون مدنية وقد تكون برية صرفة وقد تكون بستائية 
والانسان من بين الحيوان هو الذى لا مكنه أن يعيش و حده فان أسباب حياته ومعيشته تلثم 
بالمشاركة المدنية والنحل والغل ونعض الغرانيق يشارك الانسان ف ذلك لكن النحل 
والكراى تطيع رئيساً واحداً والفل له اجتماع ولا رئيس ( الخامس ) الطير منه آ كل لحم ومنه 
لاقط حب ومنه أ كل عشب » وقد يكون لبعض الطير طء م معين کالنحل فان غذاءه زهر 
والعتكبوت فان غذاءه الذباب وقد يكون بءضه متفق الطعم ( أما القسم الثالث ) وهو المدوان 
الذى 0 1 ماعنأ اع اجرف بريا فيال إنه حيوان يسكون فى اللحر ويعيش فيه به ثم إنه سرز 


إلى البر وق 


قوله تعالى : لقد أنزلنا آيات مبينات. سورة النور. ۱۹ 


0 التقسيم الثالت 4 ال حيوان منه ما هو إنسى بالطب ع کالا نان ومنه ماهو إسى با مولد كاطرة 
والفرس ومنه ماهو إنسى بالقس ركالفبد ومنه ما لا يأنس كالمر والمستأنس بالقسر منه ما يسرع 
استثناسه و ببق مستأنساً كالفيل ومنه ماببطىءكالا سد ويشبه أن يكون من كل نوع صنف إنسى 
وصاف وحشی حى من ااناس . 

0 التقسيم الرابع 4 من الحموان ما هو مصوت ومنه ما لاصوت له وکل مصوت فانه تصير 
عند الاغتلام وحركة شموة الماع أشد صو با إلا الاننان ؛ وأيضا لبعض الحيوان شبق يشتد 
كل وقت كالديك ومنه عفيف له وقت معين . 

لإ التقسيم الخامس ) عسب الا أخلاق بعض الحروانات هادىء الطبع قليل الخضب مثل 
البققرة وبعضه شديد الجبل حاد الغضبكالخنزير البرى و بعضما حليم خدوع كالبعير وبعض,ا ردىء 
المركات مغتالكالحية وبعضها جریء قوی شہم كبير النفس كرحم الطبع كالا سد ومنها قوی 
مغتال و <ثى كالذئب و عضا تال مكار ردىء الحركات كالثعلب وبعضا غضوب شديد الغضب 
سفيه إلا أنه ملق متودد كالكاب و بعضها شديد الكيس مستأنس كالفيل والقرد وإعضما حسود 
متباه ماله كالطاووس و دمضما شديد التحفظ كاجمل والجار . 

لإ التقسيم السادس ) من الحيوإن ما تناسله يأن تلد أثئاه حيواناً وبعضها ما تناسله بأن تلد 
أنثاه دوداً كالتحل والعتكبوت فانها تلد دوداً . ثم إن أعضاءه تستكيل بعد وبعضبا تناسله بأن 
تدضن أنثاء مضا : 

واعل أن العقول قاصرة عن الإحاطة بأحوال أصغر الحيوانات على سبيل الكال » ووجه 
الاستدلال بها على الصانع ظاهر انه لوكان الام بتركيب الطبائع الا ربع فذلك بالفسية إلى الكل 
على السرية فاختصا ص كل واحد من هذه الميوانات بأعضائها وقواها ومقادير أبدانها وأعمارها 
وأخلاقها لاد وأن يكون بتدبير مدبر قاهر حكيم نخان وتنا غا تقول الجاحدون . واأحمن 
كلام فى هذارالموضع قوله سبحانه (خلق الله مايشاء إن الله على كل شىء قدير) لا نه هو القادر على 
الكل والمالم بالكل فر المطلع على أحوال هذه الحوانات . فأى عقل بقف عاما وأى خاطر 
يصل إلى ذرة من أسرارها :بل هو الذى يخلق مايشاء ولا عنعه منه مانغ ولا دافع : 

وأما قوله (لقد أنزلنا آيات مبينات) فالا ولى حمله على كل الادلة والعبر ‏ ولما كان القرآن 
كالمشتمل على كل ذلك صح أن يكون هو المراد. 

أما قوله ( والله يهدى من يشاء إلى صراطمستقيم ) فاستدلال أكهابنا به کا تقدم (والجواب) 
أجاب القاضى عنه بأن المراد هدى من بلغه حد التكليف دون غر أو نكوة المراد من أطاعه ' 
واستحق الثواب فيهديه إلى الجنة على ماتقدم فى نظائره » وجوابنا عن هذا الجواب أيضاً کا تقدم 
فى نظائره والله أعل : 


5 قوله تعالى : ويقولون أمنا بالله وبالرسول. سورة النور. 
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ويقولون امنا باه وبالرسول واطعنا ثم يتولك فريق منهم من بعد ذلك و 
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اوليك ِالْمؤّْمنِينَ هق وإذا دعوا إل الله ورسولهء ليحك بينهم ذا فريق 


سو 4ء عير 24 0 ررر تبعرور وم #4 مع سه مو برج 1 7 8 وو 
منم معرضون 7 وإن يكن لهم الحق ياتوا إليه مذعنين © افى قلويم 
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0 عو ماع سداس 2 
مض آم آرتابوا ام يحَافُونَ أن بحيف أله علييم ورسوله, بل اوليك هم 


م 


امون 


قوله تعالى : © ويقولون آمنا باللّه وبالرسول وأطعنا ثم تول فربق هنهم من ب.د ذلك وما 
أولئك بالمو منين » وإذأ دعوا إلى الله ورسوله ليحكم يينهم إذا فريقمنهم معزضون» وإن يكن هم 
الحق يأتوا إليه مذعنين أفى قلوهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن بحيف الله علهم ورسوله 
بل أولتك م الظالاون » 

اعم أنه سبحانه لما ذكر دلائل التوحيد أتبعه بذم قوم اعترفوا بالذين بألستهم ولكنهم لم 
يقباوه بقلومم وفيه مسال : 

« المسألة الأو لی © قال مقاتل نزت هذه الآبة فى بشر المنافق وكان قد خاصم وديا فى 
أرض وکان اليهودى جره إلى رسول الله يلم ليحك بينهما . وجعل المافق بحره إلى كب 
ان آلا رف ؛٠‏ وقول إن مدأ يحيف علينا وقد مضت قصتهما فى سورة النساء » وقال الضحاك 
نزات ف المغيرة بن وائل كان ينه وبين على بن أنى طالب أرض فتقاسما فوقع إلى. على منها 
ما لا يصيه الاء إلا مشقة » فقال المغيرة بعنى أرضك فياعبا إياه وتقايضا فقيل للمتئرة أخذت 
ا فقال لعلىاقبض أرضك فانما اشتريتها إن رضيتها ولم أرضرا فلا ينالها الما. , 
فقال على بل اشتريتها ورضيتها وقبضتها وعرفت حالما لا أقبلبا منك » ودعاه إلى أن مخاصه إلى 
رسول الله بل فقال المغيرة » أما محمد فلست آ تيه ولا أحا > إليه فانه يبغضتى وأنا أخاف أن 
يحيف على فنزلت هذه الآية ء وقال الحسن نزلت هذه الآية فى المنافقين الذين كانوا يظبرون 
الأمان ورون الك : | ظ 

« المسألة الثانية چ قوله ( ويقولون آمنا - إلى قوله وما أولئك بالمزمنين ) يدل على أن 
الإيمان لا يكون بالقول إذ لوكان به لما صصح أن يق كونهم مؤمنين . وقد فعلوا ماهو إمان 
ف الحقيقة » فان قيل إنه تعالى حكى عن کلہم آم يةولؤن آمناء ثم حكى عن فريق منهم التولى 


قوله تعالى : « فلا فصل طالوت ) سورة البَقّرة 1۹۲ 
نفسه » لأنه لم يكن لأحد من آل داود من الصوت الحسن مثل ما كان لداود عليه السلام . 

# والقول الثانى * قال القفال رحمه الله : إنما أضيف ذلك إلى آل موسى وآل هارون » 
لأن ذلك التابوت قد تداولته القرون بعدهما إلى وقت طالوت » وما فى التابوت أشياء توارثها 
العلماء من أتباع موسى وهارون » فيكون الآل هم الأتباع » قال تعالى ( أدخلوا آل فرعون 
أشد العذاب ) . 

وأما قوله (تحمله الملائكة ) فقد تقدم القول فيه . 

وأما قوله ( إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ) فالمعنى أن هذه الآية معجزة باهرة إن 
كنتم من يؤمن بدلاله المعجزة على صدق المدعي . 

قوله تعالى ( فلما فصل طالوت بالجنود ) فيه مسائل . 

# المسألة الأولى » اعلم أن وجه اتصال هذه الآية بما قبلها يظهر بتقدير محذوف يدل 
عليه باقي الكلام » والتقدير أنه لما أتاهم بأية التابوت أذعنوا له » وأجابوا إلى المسير تحت 
رايته . فلا فصل بهم أي فارق بهم حد بلده وانقطع عنه » ومعنى الفصل القطع . يقال : 
قول فصل . إذا كان يقطع بين الحق والباطل وفصلت اللحم عن العظم فصلا وفاصل الرجل 
شريكه وامرأته فصالا » ويقال للفطام فصال » لأنه يقطع عن الرضاع > وفصل عن المكان 
قطعة بالمجاوزة عنه » ومنه قوله ( ولا فصلت العير ) قال صاحب الكشاف قوله : فصل عن 
موضع كذا أصله فصل نفسه » ثم لأجل الكثرة فى الإستعمال حذفوا المفعول حتى صار في 
حكم غير المتعدى كما يقال انفصل والجنود جمع جند وكل صنف من الخلق جند على حدة » يقال 
للجراد الكثيرة إنها جنود الله » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة » . 

« المسألة الثانية # روي أن طالوت قال لقومه : لا ينبغي أن يخرج معي رجل يبني بناء 
لم يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة » ولا متزوج بامرأة لم يبن عليها ولا أبغى إلا الشاب 
النشيط الفارغ فاجتمع إليه من اختار ثيانون ألفاً. 

أما قوله تعالى ( قال إن الله مبتليكم بنهر ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 اختلفوا فى أن هذا القائل من كان فقال الأكثرون: أنه هو طالوت 
وهو الأظهن لأن ولل بد وان يكو مهدا إل مذكور ساسق + والمذكون السات هو 
و م لسع ان د الوا د لو سي نبى الوقت » وعلى 
هذا التقدير لا يلزم أن يكون طالوت نبياً ويجتمل أن يكومس قل افيه ی و 


عن ربه » وذلك يقتضى أنه مع الملك كان نبياً. 
ESE‏ 


قوله تعا ى : أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا. سورة النور. ۲١‏ 


فكيفيصح أن ا ' ( وما أولئك بالمؤمنين ) مع أن الذى تولى منهم هو البعض ؟ 
قلنا إن قوَله ( وما أولئك بالمؤمنين ) راجع إلى الذين تولوا لا إلى الجلة الأولى » وأيضاً فلو 
رجع إلى الأول يصح ويكون معنى قوله ( ثم يتولى فريق منهم ) أى يرجع هذا الفريق إلى الباقين 
لیک ر معر طون › وهذا ترك اا تعالى (وإن 
يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين ) على أنهم إنما يعرضون متى عرفوا الحق لغيرم أوشكوا 
الا ل لا ا ل إلى الحم وأذعنوا ذل الرضا » وق 
ذلك دلالة على أ نه ليس بهم اتباع الحق » ولا بريدون النفع المحجل » وذلك أيضاً نفاق . 

أما قوله تعالى ( أفى قلومهم مرض أم ارتابوا أم خافون أن بحيف الله علهم ورسوله ) 
قفيه سؤاللات 0 

لإ السؤال الأول كلبة أم للاستفبام وهو غير جائز على الله تعالى ( والجواب ) اللفظ 
استفهام ومعناه الجر ج قال جرير : 

ألستم خير مرن ركب المطايا [وأندي العالمين بطون داح 

ل السؤال الثاتى € أنهم لو خافوا أن يحيف الله عليهم ققد ارتابوا فى الدين وإذ ارتابوا 
0 فى قلومم IDR‏ قاو مم مرض ) 
إشارة إلى اانفاق وقوله ( أم ارتابوا ) إشارة إلى أنه حدث هذا الشك والريب بعد تقريرالاسلام 
فى القاب » وقوله ( آم خافون أن تحيف الله علمم ) إشارة إلى أنهم بلغوا فى حب الدنيا إلى حيث 
يتركون الدين لسلية . 

لإ الدؤال الثالث ) هب أن هذه الثلاثة متغارة ولكنها متلازمة فكيف أدخل عليها كلمة 
أم ؟ (الجواب) الاأقرب أنه تعالى ذمهم على كل واحد من هذه الاأوصاف فکان ف فلوم مر ض 
وهو النفاق » وكان فما شك وار تياب » وكانوا يخافون اليف من الرسول عليه الصلاة والسلام 
وكل واحدهن ذلك كفر ونفاق» ثم بين تعالى بقوله ( بل أولئك ثم الظالمون ) بطلان ماهم عليه 
لا ن الظلم يتناول كل معصية ک) قال تعالى ( إن الشرك لظم عظم ) إذ ذالمرء لا خلو من أن يكون 
ظا لنفسه أو ظا لغيره » و أن يقال أا لا e‏ تعالى ف الاقسام. نهم خائفين 
من الحيف » أبطل ذلك بقوله ( بلا ولئك م الظالمون ) أى لا خافون أن عيف ال عله 
الصلاة والسلام عايهم لمعرفتهم بأمانته وصيانته و إا ثم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق 
عام وم له جحود »› ودل للا استطيعونه فى بجاس رسول أله له م يأبون الما كة إليه . 


۲۲ قوله تعالى : إنما كان قول المؤ منين. سورة النور. 
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ماکان قول آلْمَؤمنينَ إذا دعواً إِلَ الله ورسوله- ليحكر بينم أن يقواوأ 


م وص اس سوس EE‏ ر 3 2 
معنا واطعنا وليك هم المفلحون O)‏ ومن من بطع آله ورسول هر ويحش ألله 
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ويتقه فاولنيك هم الْمَايزُونَ ل وأقسموأبالله جهد ام اتم ليخرحن 
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قل لاتقسموا أ طاعة معروفة إن الله خبير يما تعملون تي قل يعو أله وأطيعو 
م 2u‏ ےو و 2 و 00 ةساس صاصم 


واس ام سس 


الل 0 لاا وإن تطبعوه هدوا وما على 


2 rt 


قوله ب 6 كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بيهم أن يقولوا 
معنا وأطعنا و وأولئك م المفلحون؛ ومن يطع اته‌ورسوله و شاه ويتقه فأ ولك م الفائرون ؛ 
وأقسموا بالله جبد أعانهم كن أمرتهم ليخر جن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير با 
تعملون . قل أطيعوا الله وأطيءوا الرسول فان تولوا فإنما عليه ما حمل وعليك ما حاتم وإن 
تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ اللمبين » . 

اعلم أنه تعالى لما حي قول المنافقين وما قالوه وما فعلوه أتبعه يذكر ما كان يحب أن يفعاوه 

وما يجب أن EE‏ ألأؤمنون ٠‏ فقال تعالی ) إعنا كان قول المؤمنين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ السن قول الؤمنين بالرفع والنصب أقوى لآن أولى الاسمين بكونه 
اما لكان أوغلهماف التعريف وأن يقولوا أوغل لأنه لاسبيل عليه التنكير خلاف قول 
المؤمنين . 

ل المسألة الثانية # قوله ( إنما كان قرل المؤمنين ) ماه كذاك عب أن يكون 0 
وطر رقم إذا دعوا إلى مك ناب اله ؤر سو :ان قاو E Î‏ فيكون تا انهم إليه 
وانقيادمم له معا وطاعة » ومعنى ( سمعنا ) أجينا على 3 بل قول المسلمين ع الله من حمده أى 
واا م قال ( ومن يطع الله ورسوله ( أى فا ساءه وسره ( ودش الله ( فها صدر 
( وتقه ) فها بق من عمره ( ف نأولثك مم المفاحون ) وهذه الآنه على 

إجازها حاوية لكل ماينيغى للؤمنين أن بفعلوه» 
أما قوله ( وأقسموا بالله جد أعانهم لن أمرتهم يحرج ) فقال مقاتل : من حلف ,الله 


قوله تعالى : وعد الله الذين آمنوا. سورة النور. 5 
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د خوفهم أمنا یعبدوننی لابشركون بی شيعا ومنكفر بعد ذال وللبك م 
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فقد أجبد فى المين » ثم قال لما بين الله تعالى كراهية المناففين لمك رسول الله ء فقالوا 
واه لن أمرتنا أن نخرج من ديارنا وأموالنا ونسائنا لخرجنا ء وإن أمرتنا بالجهاد جاهدناء ثم 
إنة تعالى آمر رسوله أن ينهاثم عن هذا القسم بقوله ( قل لاتقسموا ) ولو كان قسمهم ا يحب 
لم يحز النبى عنه لآن من حاف على القيام بالبر والواجب لا يحوز أن ينهى عنه » وإذا ثبت ذلك 
لدت أت قسمهم كان لنفاقهم وان باطنهم خلاف ظاهرثم » ومن نوى الغدر لا الوفاء فقسمه 
لا يكون إلا قبيحاً . 

أما قوله ( طاعة معروفة ) فهو إما خبر مبتدأ محذوف › أى المطلوب منك طاعة معروفة 
لا أمان كاذبة » أو مبتدأ خبره محذوف أى طاعة معروفة أمثل من قسمك مما لا تصدةون فيه , 
وقيل معناه دعوا القسم ولا تغتروا به وعليك طاعة معروفة فتمسكوا بها . وقرأ اليزيدى ( طاعة 
معروفة ) بالنصب على معنى أطيعوا طاعة الله ( إن الله خبير ا تعملون ) أى بصير لا عن عليه 
شىء من سرائرخ » وإنه فاضحكم لاعالة ومجازيك على نفاقكم . 

أما قوله ( قل أطيعوا الته وأطيعوا الرسول فان تولوا فا٤ا‏ عليه ما حمل وعليكم ماحلتم ) ؛ 
فاعل أنه تعالى ضرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب. على طريقة. الالتفأت » وهو أبلغ فى تكيتهم 
( فان تولوا ) يعنى إن تولوا عن طاعة الله وطاعة رسوله فاا على الرسول ما حمل من تبليغ 
الرسالة ( وعليكم ماحملام ) من الطاءة ( وإن تطيعوه تبتدوا ) أى تصيوا الحق » وإن عصيتموه 
فا على الرسول إلا البلاغ المبين ؛ والبلاغ بمعنى التبليخ » والمبين الواضح » والموضح لما بم 
إليه الحاجة » وعن نافع أنه قرأ ( فانما عليه ماحل ) بفتح الماء والتخفيف أى فعليه إثم ماحل 
من المحصية ٠‏ 
قوله تعالى : ف وعد الله الذين آمنوا منك وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض کا استخلف 
الذين من قبلهم ولمكان هم دينهم الذى ارتضى لم وأمبدلنهم من بعد خوفهم أمناً لعيدونى 
لا یش رکون ب شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولثك ثم الفاسةون ) 


يا وااتعال E‏ 


i‏ ن 0 النظم بلغ أا الرسول ار أا المؤمنون» فقد وعد الله الذين آمنوا منك 
وعملوا الصالحات أى الذين 0 بين الا يمان والعمل الصاح أن يستخلفهم فى اللارض فيجعامم 
طلقا 0 والمالكين» استخلف عليها من قبلهم فى زمن داود وسليان عليهما السلام 
وغيرهما ا کک طم ديهم وتمكينه ذلك هو أن يؤُيدم بالنصرة والإعزاز وببدهم من لعد 
خوفهم من العدو أمنا بأنبنصرم عليهم فيقتلوم و بأمنوا بذلكشرم » فيعبدو نی آمنينلا يشر كون 
ف شیا ولا نخافون (فن كفر) أى من بعد هذا الوعد وارتد (فأوكك م الفاسقون) . 

واعل أن هذه الآبة مشتملة على بيان أ كثر المسائل الاصولية الدينية فانشر إلى معاقدها : 

ل المسألة الأولى ‏ قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا منك ) يدل عل أنه سبحانه متكلم لآن 
الوعد نوع من أنواع الكلام والموصوف بالنوع موصوف بالجنس » ولاه سبحانه ملك مطاع 
والملك المطاع لابد وأن بكر إن حيث 0 لمائه ووعيد أعدائه فثبت أنه سبخانه بتكام . 

+ المسألة الثانية 4 الآية تدل عل أ نه سحانه الأشنا ء قىل و قوعم | خلافاً شام بن الح 
فانه قال لا پلا قبل وقوعبا ووجه الاستدلال به أنه سبحانه أخير عن وقوع توق المستميل 
إخباراً على التفصيل وقد وقع الخبر مطابقاً للخبر ومثل هذا الخبر لا يصح إلا مع العلم . 

« المسألة الثالثة #, الآية تدلعلى أنه سبحانه حى قادرعل جميع الممكنات لانهقال (ليستخلفهم 

فى الأرض ولمكنن لهم دينهم الذى ارتضى ۵م هم ولبيدللهم من بعد خوفهم أمناً ) وقد فعل كل 
ذلك وصدور هذه الأشياء لا يصح إلا من القادر على كل المقدورات . 
+ المسألة الرابعة 4 الآية 0 على أنه سبحانه هو المستحق للعيادة لانه قال يعبدوتى › وقالت 
المعتزلة الآية تدل على أن فعل الله تعالى معلل بالغرض لان المءنى لكى يعبدولى وقالوا أيضأ الآية 
دالة على أنه سبحانه بريد العبادة من الكل » لان من فعل فعلا لغرض فلا بد وأن يكون مريداً 
إذلك النرض: 

0 المسألة الخامسة 4 دلت الآية على أنه تعالى مئزه عن اأشريك لقوله ( لا یش رکون 2 
نا ) وذلك يدل على نف الإله الثاى > وعل أنه لا جوز عادة غير الله تعالى سوأ Eg‏ کا ص 
تقو له الصابئة أو صنا م تقوله عيدة الآوثان . 

المسألة السادسة 4 دلت الاية على صمة نبوة عمد و انه أخير عن الغمب فى قوله 
تفم فى.الأارض ولد_كنن. له م ديهم الذى ارتضخى 5 و ليبد لهم من لعد خوفهم أمناً ( 
وقد وجد هذا ابر موافةاً للخير ومثل هذا الخير معجز » والمعجز دليل الصدق فدل على صدق 
رل صل الله عليه وسل : 

« المسألة السابعة ‏ دلت الآية على أن العمل الصالح خارج عن مسمى الامانء ا 
للممتدلة لآنه عطف العمل الصالم عن الايمان والمعطوف خارج عن المعطوف عليه . 


قوله تعالى : كا استخلف الذين من قبلهم . سورة النور. Yo‏ 


« المسألة الثامنة دلت الآية على إمامة الآئمة الادبعة وذلك لانه تعالى وعد الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات من الحاضرين فى زمان د يكل وهو المراد بقوله ليستخلفنهم فى اللأرض کا 
استخلف الذين من قبلهم وأن يمكن لهم دينهم المرضى وأن ببدم بد الخوف أمناً » ومعلوم أن 
المرادمهذا الوعد بءدالرسول هؤلاء لآن استخلاف غيره 5 (لابعده ومعلوم أنه لانى بعده 
انه عاتم الآنبياء: فإذنالمراديهذا الاستخلا ف طريقة الاماءة ومعلومأن بعدالرسول الاستخلاف 
الذى هذا وصفه إا كان ف أيام أبى بكر وعمر وعمان لآن فى أياممم كانت الفتوح العظيمة 
وحصل الفكين وظهور الدين والآمن و يحصل ذلك فى أيام على رضى الله عنه لآنه لم يتفرغ 
لجهاد الكفار لاشتغاله عحاربة من خالفه من أهل الصلاة فثبت بهذا دلالة الآية عل صمة خلاقة 
هؤلاء » فان قيل الاية متروكة الظاهر لآنها تقتضى حصول الخلافة لكل من آمن وعمل صالحاً وم 
يكن الا مكذلك . نزلنا عنه » لكن لم لايحوز أن يكون المراد من قوله (ليستخلفنهم) هوأنه تعالى 
بسكهم الأرش وبمكهم من النصرف لا أن المراد منه خلافة الله تعالى وما يدل عليه قوله 
(کا استخلف الذين هن قبلہم) واستخلاف من كان قبلہم لم يكن بطريق الامامة فوجب أن يكون 
الآ فى حقهم أيضأ كذلك . نزلنا عنه » لكن هبنا ما يدل على أنه لايحوز حمله على خلافةٍ رسول 
الله لان من مذهيكم 4 عليه الصلاة والسلام ل يستخلف أحداً وروی عن على عليه السلام أنه 
قال أتركك کا ركم رسول الله . نزلنا عنه .لكن لم لايحوز أن يكون المرادمنه عاياً عليه السلام 
والواحد قد يعبر عنه بلفظ المع على سيل ال تعظيم كقوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقال 
فى حق على عليه السلام (والذين يقيمونالصلاة ويؤتون الركاة وم را كعون) نزلنا عنه . ولدكن 
نتحمله على الآئمة الإثنى عشي ( والجواب ) عن الأول . أن كلمة من للتبعيض فقوله ( منك ) يدل 
على أن المراد بهذا الخطاب بعضبم ( وعن الثانى ) أن الاستخلاف بالمنى الذى ذ كر موه حاصل 
بيع الخلق فالمذ كور هبنا ف معرض البشارة لابد وأن يكون مغاراً له . 
وأما قوله تعالى ( ا استخلف الذين من قبلهم) فالذي نكانو! قبلهم كانو! خلفاء تارة يسبب النبوة 
وتارة ببب الامامة والخلافة حاصلةفى الصورتين (وعن الثالث) أنه وإن كان منمذهينا أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يستخلف أحداً بالتعيين ولكنه قد استخلف بذكر الوصف والائمس بالاختيار 
ا فلا يمتنع فى هؤلاء الائمة الاأربعة أنه تعالى يستخلفهم وأن الرسول استخلفيم » وعلى هذا الووهم 
قالوا فى أى بكر يا خليفة رسول الله » فالذى قبل إنه عليه السلام م يستخلف أريد بعل رب 
التعبين وإذا قيل استخلف فالمراد على طريقة الوصف والا من (وعن الرابع) أن حمل لفظ المع 
على الواحد مجاز وهو خلاف الاأصل ( وعن الخامس ) أنه باطل لوجبين ( أحدهما ) قول 7 
( منك ) يدل على أن هذا الخطا بكان مع الحاضرين وهولاء الآئمة ما كانوا حاضرين ( الثانى ) 
أنه تعالى وعدم القوة والشوكة والنفاذ فى العالم ولم يوجد ذلك فهم فثبت بهذا عحة إمامة الأمة . 


3 قوله تعالى : وأقيموا الصلاة وآتوا ازركاة. سورة النور. 


وأقيموا آلصَلَة انوأ رة درا اسو ملو يتنج لحن 
أل م ے2 وري رر ار بير ىت غ مص وس 


آلذين كفروا sS‏ وماونهم آلنار لبنس الْمُصير زي 


الا ربعة ويطل قول الرافضة الطاعنين على أى ب كر وعمر وعثمان وعلى بطلان قول الوا دج 
الطأعنين على عثان وعلى » ولنرجع إلى التفسير . 

أما قوله ( ليستخلفْم ) فلقائل أن شرل 5 اسم المتلق باللام والنون فى ليستخلفتهم فا 
هو حذوف تقديره وعدم الله ليس ةلخفهم أو نزل وعد الل فى ته منزلة الق فتاق عا يتلق 
به القسم کا نه قال أقسم الله ليستخلفنهم . 

أما قوله ( کا استخلف الن.: ن من قبلبم ) يعنى کا استخاف هرون ويوشع وداود وسل‌ان. 
وتقدير النظم ليستخافنهم استخلافاً كا-تخلاف من قبلهم من هؤلاء الآنبياء علهم السلام ؛ 
وقرى tk.‏ لم التاء وكسر اللام . وقرىء بالفتح . 

أما قوله تعالى ( وكين ن لم ديهم الذى ارتضى هم ) ذ فالمعنى أنه نت ذم ديهم الذى 

أرتضى هم وهو الاسلام » وقرأ أن ر و ويعقوب ( ول دام ) من الايدالبااتخقيف 
والباقون بالتشديد » وقد ذكرنا الفرق ينها فى قوله تعالى (بد: ناثم ا غيرها) . 

أما قوله ( يعبدوتى لايش رکون بى شيئاً ) ففيه دلالة على أن الذين عناهم لايتغيرون عن 
عبادة الله تعالى إلى الشرك . وقال الزجاج جوز أن يكون فى موضع الحال على معنى ( وعد الله 
الذن آمنواه: 0 الصالحات ) فى حال عبادتهم وإخلاصهم لله ليفعان بهم كيت وكيت 
وور أن كون اسا فا على طريق الثناء عليهم 

أما قوله ( ومن كفر بعد ذلك ) أى جحد حق هذه النعم (فأوائك م الفاسقونف ) 
أى العاضون 
قوله تعالى :ف وأقيموا الصلاة وتوا الركاة وأطيعوا الرسول لعلك ترحمون » لاتحسبنالذين 
كفروا معجزين فى الأرض ومأوام النار ولس المصير #. 

أما تفسير إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة . وأفظة لعل ولفظة الرحمة؛ فالكل قد تقدم مراراً, 

وأما قوله (لاتحسبن الذين كفروا معجزن فى الأرض) فالمعنى لانحسبن يامد الذين كفروا 
سافن فائقين حى يعجزوتى عن إدرا کہم . وقریء لاحسان بالياء المعجمة من حتها ٠‏ وفيه 
أوجه ( أحدها ) أن يكون معجزين فى الأارض هما المفعولان » والمعنى لابحسين الذن كفروا 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم لتيل عد وو اللو له 


يميا الین امو ليستعذنك الین ملكت منك ودين لر يلغا 

ج ارم و اسم رم سے ومهة ادس روش 2 2 س 
ا حم منك تت مرات من قبل صلاة الجر وحين تضعون ياب من 

6 سمج اج صوص لس ل سم لمج ر ار ترم 

الظهيرة ومن بعد صلؤة ألْعسَاء كنت عور أت لكر ليس عليكر ولاعلريم جتاح 


ده ر 2 و ع رو و > عاص > ر ری ر رور روم 
بعد هن طون عل ES‏ َل عض گدلك بون اهر ليت وله طلم 


م صصص راج 1و2 بير م EEE‏ 2 


حکم 20 ولا بلغ الأطفال منكر لحل فليستعذنوا ج ستَعدَنَ آلذينَ من 


ر ر رص تر لور روم امه < 


قبلهم ذلك بین آل کک انه والله عليم حكمم GD‏ حي والْقوعد من لنسا 
سوير لس رس کر رور رو ے رص وم رت EE‏ 


اتی اجون نکاحا فليس علیہن ج أن يصعن ٹیابہن غير متبر جل 


دع دو حل 28 رر وص 


يزينة وان ستعففن حير هن ن آله سميع عل 25 


أحداً يعجز الهف الأرض حى يطمءوا م فى مثل ذلك (وثانها ) أن يكون فيه ضير الرسول 
صل الله عليه وسل لتقدم ذكره ف قوله ( وأطيعوا الرسول ) والمعنى لاحسين الذن كفروا 
معجز ين ( وثالة ¢( أن بكون الاصل ولا سما نهم الذين كفروا محجزبن ٠‏ ثم حذف الضمير 
الذى هو المفخول الأول 

وأا قوله ١‏ وهأوام النار ولكفس المصير ( فال صاحب | الكشاف |[ 08 النظلم ل حتمل أن 
يكون متصلابةوله (لا تحسين) لآن ذلك نن . وهذا إعاب »فمو إذن معطوف بالواو على مضمر 
قله تقدره لا سین الن بن كفروا معجزين فى الأرض بل ثم مقهورون ومأوام النار . 
قوله تعالى :$ 1 ما الذين آمنوا ليستأذتم الذين ملكت انك والذين لم نبلغوا الحم منك 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحن تضعون ثيابم من الظهيرة ومن لعد 0 العشاء ثلاث 
عورات 1 ليس عليم ولا عليهم جنا جناح رعدهن طط وافون. علي بض على بعضص كذلك سان 
ألله لم الايات و ألله عا م حکم 6و1 اذا بلغ الاطفال منک الحم فليستأذنوا ما استأذن الذن من 


قبلہم كذلك ببينالله اک آياته والله علم حك » والهُواعد من النساء اللا لايرجون نكاخاً فيس 


عليين جناح أن لصعن. ثيابون غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير هن والله سميع علم ¢ 


۲۸ قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا ليستأذنكم . سورة النور. 


اعم أن فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال القاضى : قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا سنام الذن ملكت 
ا ) وإنكانظاهره الرجال فالمراد به الرجال والنساء لان التذكير يغلب على التأنيث فاذا 
لم ميز فيدخل سحت قوله ( يا أا الذن آمنوا وا لیستأذنگ ) الكل وبين ذلك قوله تعالى ( الذين 
5 انك ) لان ذلك يقال فى الرجال والنساء والاولى عندى أن الحكم ثابت فى النساء 

اس جل ٠‏ وذلك لآن النساء فى باب حفظ العورة أشد حالا من الرجال» فهذا الحك لما ثبت 
فى الرجال فشو ته فى الفساء بطر يق الأولى » م أنا ثبت حرمة الضرب بالقياس الجلى على حرمة 
التأفف . 

١‏ المسألة الثانية ‏ ظاهر قوله (الذين ملكت أمانكم ) يدخل فيه البالفون والصغار ء 
وحکی عن أن عباس رضى الله عنما أن المراد رس بأن الكبير من المماليك ليس 
له أن ينظر من امالك إلا إلى ما جوز للحر أن ينظر إليه » قال ابن المسيب : لايغرنكم 
قول وها ملكت أعانكم ) لایننغی للمرأة أن ينظر عبدھا إلى قرطبا وشعرها وثىء مس 
حاسنها » وقال الآخرون : بل البالغ من الماليك له أن ينظر إلى شعر مالكته وما شاكله ‏ وظاهر 
الآية يدل على اختصاص عبيد المزمنين والأطفال من الأاحرار بإباحة ماحظره الله تعالى من 
قبل على جماعة المؤمنين بقوله ( لا تدخلوا بيوتاً غير بیو تک م ) فانه أباح لم إلا فى الأوقات 
الثلائة وجوز دخو م مع من لم ببلغ بغير إذن ودخول الموال كليهم بقوله 07 ( ليس 
ولا علهم جناح بعدهن طوافون عا بكم ) أى يطوف بعضكرم على بعض فيا عدا الأوقات 
الثلاثة ء e‏ اناوت على من بلغ الح الجررى على سنة من قبلهم من البالغين فى 
الاستئذان ف سار الاوقات وألحقبم من دخل حت قوله ( لاتدخلوا ب وتا غر بوتکم حی 
تستأنسوا وتسلوا على أهلبا ). 

« المسألة الثالثة 0-0 ليستأذنكم الذين ملكت أمانكم ) إن أريد به العبيد والإماء إذا 
كانوا بالغين فغير متنع أن کون أمراً لهم فى الحقيقة » وإن أريد الذن 00 الحم لم جز أن 
يكون أمراً لهم » ويحب أن يكون أمراً لنا بأن تأمرمم بذلك ونبعتهم عليه كا أمرنا بأمر الصى , 
وقد عمل الصلاة أن يفعلها لا على وجه التكليف ل » لكنه تكليف لنا لما فيه من المصلحة لنا 
ولم بعد البلوغ »ولا يبعد أن يكون لفظ الآمر وإن كان فى الظاهر متوجهاً علهم إلا أنه يكون 
فى الحقيقة متوجهاً على المولى كقولك لار جل : لخفك أهلك و ووادك ؛ فظاهر الآمْر لهم وحقيقة 
الآمر له بفعل ماخافون عنده . 

المسألة الرابعة » قال ابن عباس رضى الله عنهما إن رسول الله صلى الله بعث غلاماً من 
الأنصار إلى عر ليدعوه فو جد نانا فى البيت فدفع الباب وسل فلم يستبقظ عبر فعاد ورد الباب 


وقام من خلفه وح رکه فل يستيقظ فقال الغلام أللبم أيقظه لى ودفع الباب ثم ناداه فاستيقظ وجلس 
ودخل الغلام فانكشف من عمر شیء وعر ف تمر أن الغلام رأى ذلك منه فقال وددت أنالنهى 
أبناءنا ونساءنا وخدمنا أن يدخلواعلينا فى هذه الساعات إلا باذن ثم انطلق معه إلى الرسول صلى 
الله عليه وسل فوجدة قد نزل عليه ( يا أما الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم ) خمد الله 
. تعالى عمر عند ذلك فقال عليه السلام وما ذاك ياعمر ؟ فأخبره ما فعل الغلام فتعجب رسول الله 
صل الله عليه وسلم من صنعه وتعرف اسمه ومدحه ؛ وقال : إن الله بحب الحليم الى العفيف 
المتعفف » و بغضاليذىء. الجرىء السائل الملحف » فبذه الآية إحدى الأ بات المنزلة بسبب عمر. 
وقال بءضهم : نزات فى أسماء بنت أنى مرثد قالت إنا لندخلى على الرجل والمرأة ولعلما يكونان 
فى لحاف واحد ‏ وقیلدخل علا غلام لها كبير فى وقت كرهت دخوله فيه فأنت رسولالله صلى 
الله عليه وسلم فقالت إن خدمنا وغلساننا يدخلون علينا فى حال نكرهها فنزلت الآية . 
المسألة الخامسة » قال ابن عمر. ومجاهد قوله ( ليستأذنكم ) عنى به الذكور دون الإناث 
لان قوله ( الذين ملكت أيمانكم ) صيخة الذكور لا صيغة الإناث » وعن أبن عباس رضى الله 
عنهما هى فى الرجال واانساء يستأذنون على كل حال بالليل والہار » والصحيح أنه يحب إثبات هذا 
ا حكر فى الناء » لآن الانسان ا يكره اطلاع الذكور على أحواله فقد يكره أيضاً اطلاع النساء 
عليها ولكن الحكم يثبت فى النساء بالقياس لا بظاهر اللفظ على ما قدمناه . 
« المسألة السادسة » من العلباء منقال الآمى فىقوله ( ليستأذنك ) على الندب والاستحباب 
ومنهم من قال إنه على الإيحاب وهذا أولى .لما ثبت أن ظاهر الام للوجوب . 
أما قوله تعالى ( والذين لم يبلغوا الحم منك ) ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى »قرأ ابن عر الحم بالسكون . 

ل المسألة الثانية #اتفق الفقباء على أن الاحتلام بلوغ . واختافوا إذا بلغ خمس عشرة سنة 
ول عتل فقال أبو حنيفة رحمه الله لايكون ااغلام بالغأ حى يبلغ تمانى عشرة سنة ويستكاما وفى 
الجارية سبع عشرة سنة : وقال الشافعى وأبو يوسف ومد رحم الله فى الغلام والجارية خمس 
عشرة سنة قال أبو بكر الرازى قوله تعالى ( والذين لم يبلغوا ال حلم منک ) يدل على بطلان قول من 
جعل حد اللو خمس عشرة إذا لم يحتلم لآن الله تعالى لم يفرق بين من بأغبا وبين من قصر عنها 
بعد أن لايكون قد بلغ الحم » وروی عن النى صلى الله عليه وسل من جهات كثيرة .« رفع القلم 
عن ثلاث عن انام حتى ي تيقظ» وعن الجنون حتى يفيق » وعن الصى حى يحتلم » ولم يفرق 
بين من بلغ خم س عشرة سنة وبين من لم بباغما » فان قيل فهذا الكلام يبطل التقظير أ يضاً بثمانى عشرة 
سنة أجاب بأنا قد علينا بأن العادة ف البلوغ خمس عشرة سنة وكل ماكانّ مبنياً على طريق العادات 
فقد تجوزالزيادة فيه والنتقصان منه » وقد وجدنا من بلغ ف اثنتي عشرة سنة » وقد بينا أنالزيادة على . 


قوله تعالى : والذين لم يبلغوا 0 . سورة النور 


المعتاد جائرة كالنقصان منه جعل أ حنيفة رحمه الله الزيادة كالنقصان . وهى ثلاث سنين » وقد 
حب عن أنى حنيفة رحمه لله نسع غشرة سنة للغلام وهر ول هل اال اى عة 
سنة والدخول فى التاسعة عشرة . حجة الشافعى رحمه الله ماروى ابن عر أنه عرض على النى صلى 
الله عليه وسلم وو ا لير ا يوم الندق وله هس عشرة 
سئة فأ جازه اءترض ابو بك ر الرازى عليه فقال هذا الخبر مضطرب لان أحداً كان فى سنة ثلاث 
والخندق فى سنة هس فكيف يكون'يينهما سنة ؟ ثم مع ذلك فان الأجازة فى القتال لاتعاق لها 
بالبلوغ لآنه قد يرد البالغ لضعفه و بوذن غير البالغ لقوته واطاقنه حمل السلاح ويدل على ذلك أنه 
عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الاحتلام والسن . 

لإ البحث الثالى € اختلفوا فى الانبات هل يكون بلوغا .فأو حنيفة وأصفايه ماجعاوه بلوغاً 
والشافعی رحه الله جعله بلوغا » قال أبو بكر الرازى رحه الله ظاهر قوله ( والذين لم يباغوا 
الحم من ) ينن أن يكون الإا مات بلوغا إذا لم يحتل كم : ق ون مس عشرة سنة بلوغا وكذلك 
. قوله عليه السلام وعن الصى حتى يحتلم حجة الشافعى رحه الله تعالى ما روى عطية القرظى أن 

ا وات واستحياء من لم ينبت قال فنظروا إلى فل 

أن قد أنبت فاستيقانى قال أو بكر الرازى هذا الحديث لاجحوز! نات الشرع به وله لوجوه : 
( أحدها ) أن عطية هذا مجهول لا 0 إلا من هذا الخبرلاسمأ م اعتراضه على الآية » والخر 
ف نق البلوغ إلا بالاحتلام ( وثانها ) أنه تاف الإالفاظ فی يضما أنه أس بقتل من جرت عليه 
الموسى ؛ وفى بعضها منأخضر عذاره ومعاوم أنه لا يبلغهذه الحال إلا وقد تقدم بلوغه ولا يكون 
قد جرت عليه المونى إلا وهو رجل كبيرء لجمل.الإنبات وجرى الموسى عليه كناية عن بلوغ 
القدر الذى ذ كرنا هن الس وهی كيان عشرة سئة فا كبر ( وثالم )أن الانبات بدل على القوة 
الدنة ية فاللاص بالقتل لذاك ك لا للبلوغ , قال الشافى رحمه الله هذه الاحالات مردودة ما روی 
أن عمان بن 0 رضى الله عنه سل عن غلام فقال هل اخضر عذاره ؟ وهذا يدل على أن ذلك 
كان كالامى المتفق عليه فم بين الصحاية . 

لإ البحث اثالث ) ويروى عن قوم من الساف أنهم اعتيروا فى الباوغ أن يبلغ الانسان فى 
طوله خمسة أث بار » روى عن على عليه السلام أنه قال إذا بلغ الغلام خم ة أشبار فقد وقعت عليه 
ا جدود ويقتص له ويقتص منه » وعن ابن سيرين ع نأنس قال ألى أبوبكر بغلام قد سرق فأمر به 
فشبر فنقص أعلة نفل عنه . وهذا المذهب أخذ به الفرزدق فى قوله : 

ما زال مذ عقدت يداه إزاره وسما فأدرك خمسة الاشبار 

وأكثر الفقباء لايقولون بهذا المذهب » لان الانسان قد يكون دون البلوغ ويكون طويلاء 

وفوق البلوغ ويكون قصيراً فلا عبرة به . 


5و قوله تعالى : « قال إن الله مبتليكم بنهر ) سورة البقرة 


ل والقو ل الثانى » أن قائل هذا القول هو النبي المذكور فى أول الآية » والتقدير : 
فلما فصل طالوت بالجنود قال لهم نبيهم ( إن الله مبتليكم بنهر ) ونبى ذلك الوقت هو اشمويل 
عليه السلام . 

« المسألة الثانية 4 فى حكمة هذا الابتلاء وجهان (الأول) قال القاضي : كان مشهوراً 
من بني إسرائيل أنهم يخالفون الأنبياء والملوك مع ظهور الآيات الباهرة فأراد الله تعالى إظهار 
علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لا يصبر لأن الرجوع قبل لقاء العدولا 
يؤثر كتأثيره حال لقاء العدو . فلا كان هذا هو الصلاح قبل مقاتلة العدو لا جرم قال (فان الله 
مبتليكم بنهر ) ( والثاني ) أنه تعالى ابتلاهم ليتعودوا الصبر على الشدائد. 

« المسألة الثالثة ) فى النهر أقوال ( أحدها ) وهو قول قتادة والربيع » أنه نهر بين 
الأردن وفلسطين ( والثاني ) وهو قول ابن عباس والسدى : أنه نهر فلسطين » قال القاضي : 
والتوفيق بين القولين أن النهر الممتد من بلد قد يضاف إلى أحد البلدين . 

ل القول الثالث » وهو الذى رواه صاحب الكشاف : أن الوقت كان قيظاً فسلكوا 
مفازة فسألوا الله أن يجرى لهم نخبراً فقال : إن الله مبتليكم با اقترحتموه من النهر. 

المسألة الرابعة € قوله ( مبتليكم بنهر ) أى ممتحنكم امتحان العبد كما قال ( إنا خلقنا 
اللإنسان من نطفة امشاج نبتليه ) ولا كان الابتلاء بين الناس إنما يكون لظهور الشىء » وثبت 
أن الله تعالى لا يثبت » ولا يعاقب على علمه » إنما يفعل ذلك بظهور الأفعال بين الناس › 
وذلك لا يحصل إلا بالتكليف لا جرم سمي التكليف ابتلاء > وفيه لغتان بلا يبلو » وابتلى يبتلي 2 
قال الشاعر : 

ولقد بلوتك وابتليت خليفتي ولقد كفاك مودتي بتأدب . 

# المسألة الخامسة * نهر ونهر بتسكين الماء وتحريكها لغتان » وكل ثلائي حشوة حرف 
من حروف الحلق فانه يجيء على هذين » كقولك : صخر وصخر » وشعر وشعر » وقالوا : 
بحر وبحر » وقال الشاعر : 
كأنفا خلقت كفاء من حجر فليس بين يديه والندى عمل 
يرى التيمم فى بر وى بحر محخافةأن يرىفى كفه بلل 


أما قوله تعالى ( فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني ) ففيه مسائل 


قوله تعالى : ثلاث عورات لكم . سورة النور. ام 


ط المسألة الثالثة » قال أبو بكر الرازى دلت هذه الآنة على أن من ل يبلغ » وقد عقل يمس 
بفعل الشرائع وينبى عن ارتكاب القباح فإن الله مرم بالاستئذان فى هذه الأأوقات , وقال عليه 
السلام « مروثم بالصلاة وم أبناء سبع واضربوثم علها وم أبناء عشر » وعن ابن عمر رضى الله 
عنه قال نعلم الصى الصلاة إذا عرف عينه من ماله > وعن زين العابدين أنهكان بأمر الصبيان أن 
يصلوا الظبر وااعصر جما الكت والعشاء جما > فقيل له يصلون الصلاة لغير وقتها فقال هذا 
سن أن يتناهوا عنها . وعن أبن مسعءود رضى الله عنه إذا بلغ الصى عشر سنين کتبت له 
الحسنات ولا تسكتب عليه السيئات حتى حالم ٠.‏ ثم قال أبو بكر الرازى إنما يوس بذلك على 
وجه التعلم وليعتاده ويتمرن عليه فكون ا عليه بعد البلوغ وأقل فوا منه › وكذلك جنب 
شرب الخر ولم الخنزير › وهی عن سائر المحظورات لانه لولم بمنع منه فى الصغر لصعب عليه 
الامتناع بعد الكبر » وقال الله تعالى (قوا اف و أهليم نارآ ) 0 ق التفسي ادو ثم وعدوم . 

« المسألة الرابعة » قال الاخفش : : يقال فى الحم حلم الرجل بفتح اللام » عل حلا بضم 
اللام :ومن الحلم حلم يضم الام » يحل حلا يكس اللام . 
أما قوله تعالى ( ثلاث مات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون یاب من الظهيرة ومن 
بعد صلاة العشاء ثلاث عورات ل م( فيه يه مسائل : 

00 المسألة الأولى © قوله 5 مات ) يعنى ثلاث وتات لاه تعالى فسرهن بالاوقات 2 
واا قبل ثلاث مرات للأوقات » لاه أراد مرة فى كل وقت من هذه الاوقات , لا” له ٠‏ يكفييم 
أن يستأذنوا ف کل واحد من هذه الاأوقات مرة وأحدة› 3 بين الاو قات فقال : من قبل صلاة 
الفجر وحين تضعون ثاب من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ؛ عى الغالب فى هذه الا'وقات 
الثلاثة أن يكون الإنسان مرا عن لاثشات موف الغوارة . 

« المسألة الثانية #, قوله ( ثلاث 507 ) قرأ أهل الكوفة : ثلاث بالنصب على البدل من 
قوله ( ثلاث مات ) وکا نه قال فى أوقات ثلاث عورات لكر فليا حذف المضافٍ أعرب 
المضاف إليه :إعرابه وقراءة الباقين بالرفع » أى هى ثلاث عورات فار تفع لا*نهخبر ا محذوف › 
قال القفال فكا ن المعنى ثلاث انكغا Sil‏ واأراد وقت الانكشاف . 

« المسألة الثالغة ‏ العورة الخال ومنه اعور الفارس واعور المكان والا عور الختل العين , 
فسمى الله تعالى كل واحدة من تلك الا“<وال عورة ؛ لان الناس عإ ل حفظهم لسارم فہا. 

ٍِ المسألة الرابعة © الآبة دالة على أن الواجب اعتبار العلل فى إلا حكام إذا أمكن لآنه 
ا نيه على العلة فى هذه الارقات الثلاثة من وجهين ) أحدهها ( بقوله تعالى ( ثلاث عورات 
5 م والثانى ) بالتننيه على الفرق بين هذه الأوقات إلثلاثة وبين ما عداها 1 ليس ذاك إلا 
لعلة ا شف ف هذه الا وقات الثلائة 00 ه لايؤمن وقوع التكشف فا . بس كذلك ماعدا 
هذه الاثوقات . 


٠ ۳۲‏ قوله تعالى : ليس عليكم ولا عليهم جناح . سورة النور. 


« المسألة الخامسة ‏ من الناس من قال إن قوله تعالى ( يا أما الذين آمنوا لا تدخلوا بوتا 
غير بيو تكم حتى تستأنسوا وتسلدوا على أهلها ) فبذا يدل على أن الاستئذان واجب فىكلحال» 
وصار ذلك مذسوخاً هذه الآية فى غير هذه الا“ حوال الثلاثة » ومن الناس من قال الآية الا'ولى 
أريد ما المكلف لا"نه خطاب لمن آمن » وما ذكره الله تعالى فى هذه الآية فهو فيمن ليس بمكلف 
فقيل فيه إن فى بعض الآا-وال لايدخل إلا بإذن » وف بعضما بغير إذن . فلا وجه لمل ذلك على 
النسخ > لان ما تناولته الآية الأ ولى من الخاطبين لم تتناوله الآية الثانية أصلا » فإن قيل بتقدير أن 
,کون قوله تعالی ( الذرن مل؟ - ت أعانم ) يدخل فيه من قد بلغ فالاسخ لازم قلنا لا يحب ذلك 
أيضاً ء لآن قوله (يا أم | الذن آمنوا لا تدخلوا بوتأ غير يوتكم) لايد ل إلا من ملك البيوت 
لمق هذه الإضافة » وإذا صح ذلك لم يدخل تحته العبيسد والإماء » فلا يحب النسخ أيضاً على هذا 
القول » قأما إن حمل الكلام على صذار الماليك فالقول 35 

« المسألة السادسة قال أو حنيفة الله :لم يصر أحد من العله اء إلى 5 0 
بالاستئذان مذسوخ . وروی عطاء عن ابن عباس أنه قال : ثلاث آيات من كتاب اله ترک 
الناس ولاز أحداً تعمل ہن » قال عطاء 0 تبن ونسدت وأحدة ؛ ره 
) 9 الناس إنا خلقنا 0 من ذكر وأتى ) وذ كر سعيد بن جبيرأن الآية الثالثة قوله(وإذا حضر 


: قوله تعالى ) 5 0 ولا علهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض )» 
ففيه سؤالات : 


١‏ السؤال الأول ) أتقولون فى قوله ( ليس عليكم ولا علييم جناح ) أنه يقتضى الإباحة 
على كل حال ؟( الجو اب ) قد بينا أن ذلك هو فى الصغار خاصة ء باح لم الدخول الخدمة بغير 
الاذن فى غير الآوقات الثلاثة » ومباح لنا تمكينهم من ذلك والدخول عاهم أيضاً . 

لإ ؤال الثانى ) فهل يقتضى ذلك إباحة 0 العورة لهم ؟ ( الجواب ) لاء وإنما أباح 
الله تعالى ذلك من حيث كانت العادة أن لا تكشف العورة فى غير تلك اللاوقات , فى كشفت 
المرأة عورتما مع ظن دخول الخدم إاما فذلك ترم علا » فإن كان الخادم من يتناوله التكليف 
فيحرم عله الدخول أا إذا طن أن عتاك كفف عررة :فان قل الس من الاس فن جر 
للبالغ من الماليك أن ينظر إلى شعر مولاته ؟ قلنا من جوز ذلك أخرج الشعر من أن يكون عورة 
لحق الملك .كا خرج من أن نغور لحق الرحم » إذ العورة تنقسم ففيه ما يكون عورة على 
كل حال و قه ما عاف حاله بالاضافة فيكون عورة مع الأجنى غير عورة مع غيره على ما 
تقدم ذ کره . 

لإ السؤال الثالث 4 أتقولون i‏ مقصورة على الخدم دون غيرم ؟ ( الجواب ) نم 
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وف قوله ( ليس علیکم ولا علهم جناح بعدهن ) دلالة على أن هذا الحكم ختص بالصغار دون 
البالغين على ما تقدم e‏ تعالى على ذلك من بعد فقال ( و[ 1 بلغ الاطفال من 
الحم فليستأذنوا کا |-_تأذن الذين من قبلهم ) والمراد من تجدد منه البلوغ يحب أن يكون 8 
من تقدم بلوغه فى وجوب الاستئذان ذا مدنى قوله ( کا استأذن الذن من قبلوم ) وقد جوز 
أن يظن ظان أن من خدم فى حال الصغر » فإذا بلغ يجوز له أن لا يستأذن و فار حاله 0 ْ 
ل يخدم ولم ملك فبين تعالى أنه کا حظر عل البالغين الدخول إلا بالاستتذان » فكذلك على 
هؤلا. إذا بلغوا وإن تقدمت هم خدمة أو بت فهم ماك هن 

لإ السؤال الرابع € بالاستئذان هل هو منص 1 ك ٠‏ ومن لم يبل الحلم أو يتناول 
الكل من ذوى الرحم ؟ والاجدى أيضاً لو كانالمماوك من ذوى الرحم هل يحب عليه الاستئدان؟ 
( الجو لواب ) أما الصورة الأولى فنعم إما لعدوم قوله تعالى ( لا را و غير يوتكم حتى 
سانا او بالقياس على ال ملوك ؛ ومن لم يبلغ الح بطريق الآولى » وأما الصورة اثانة يجي 
عليه الاستئذان لعموم الاية . 

لإ السؤال الخامس ) ما عل ليس علبكم ؟ (الجواب) إذا رفعت ثلاث عورات كان ذلك فى 
حل الرفع على الوصف . والمعى هن ثلاث عورات مخصوصة بالإستثذان, وإذا نصبت م كن له 
عل» وكان كلاماً مقرراً للم بالإستئذان فى تلاك الاحوال خاصة . 

لز السؤال السادس ) مامعنى قوله (طو افون عليم ) 5( الجو اب ) قال الفرا ٠‏ والزجاج أنه 
كلام مستأنف كقولك فى الكلام إا مم خدمكم ا عليك » والطوافون الذين ب 
الدخول والاروج والتردد» وأصله من الطواف ؛ والمعنى يطوف بعضكم على بعض بغير إذن . 

لإ السؤال السابع € بم ارتفع بعضكم ؟ (الجواب) بالإبتداء وخبره على بعض على معنى طائف 
على بعض . وإيما حذف لان طوافون يدل عليه. 

أما قوله (هوالةواعد من النساء اللاتى لا يرجون تكاحاً ) قفيه مسائل : 

ف المسألة الأولى » قال ابن السكيت : امرأة قاعد إذا قمدت عن الحميض والجع قواعد » وإذا 
أردت القعود قلت قاعدة » وقال المفسرون: القواعد هن اللواقتعدن عن الحيض والولدمنالكبر 
ولا مطمع هن فى الآزواج » والأولى أن لايعتبر قعودهن عن الحيض لن ذلك ينقطع والرغبة 
فبهن باقية , فالمراد قعودهن عن حال الزوج وذلك لايكون إلاإذا بلغن فى السن بحيث لاير غب 
فهن الرجال . 

ه المسألة الثانية » قوله تعالى فى النساء (لايرجون ) کقوله ( إلا أن يعفون ). 
« المسألة الثالثة € لا شية أنه تعالى لم يأذن فى أن يضعن ثيامن أجمع لما فيه من كشف كل 
عورة عفلذلك قال المفسرون: المراد بالثياب ههنا الجلباب والبرد و 0 الذى فوق اغا و 


۳٤‏ قوله تعالى : ليس على المي حرج. . سورة النور 


جح ٤ص‏ وق رص رص رص وو رص صاصم رم و اص رص 


ليس عل الاعی ل حرج ولا عل الْأعرّج حرج ولا اش حرج ولا عل 


قرو 0 م وو 7ح 6م وو و ه os‏ وو Ha:‏ و ا 


نفك أن تاكلوا من بيونك أوبيوت ۶با ڪم او ہیوت امهنتكراوبيوت 


وس الأو كور رر او برس ورور رج اعرا وس 2> 


إخونكر او بيوت وتک أو بيوت اعمامكر أو بيوت عملتكراو بيوت اخولکر 


. > ٤و2‏ 2 و ور ررر وم رش 4 2 1ار م 
أو يبوت لتك أُوما کے مات او صدیقک ليس میک جتاح أن تاوا 
کر ص باس كال 


ع 04 ووم دير ور م 
بيجا أو َتنا قدا دحلم بيوا لوأ علح انفسكر حي من عند آله مبلركة طيبة 


رورم ا 0 رر رس مام 


1 كن آله لكر الآينت لعل قوت ي 


عن ابن عباس رضى أله عنهما أنه قرأ أن إضعن جلا يبون وعن البسدى عن ر أن يضعن 
رهن رءوسهون وعن م أله قرا أن فن مت ا > وما خصمن الله تعالى بذلك لان 
التهمة مرتفعة عن . وقد بان هذا الما لغ فاو غلب على ظنهن خلاف ذلك ل بحل لحن وضع 1 شات 
ولذلك قال (وأن يست.فةن لد إعما جعل ذلك أنضل من يرث دو أده ون ااظنة وذلك 
يقتضى أن عند المظنة يلزمون أن لا ضعن ذلك کا لزم مثله فى الشابة. 

5 المسألة الرا ابعة ي حقيقة ااتبرج تكلف إظبارمايحب اخفاؤه من قوم سفيئة بارج لاغطاء 
علما؛ ات سعة ألعين الى برى بياضها عر ا e‏ لأيضب منه شىء إلا 5 نان 
تتكشف المرأة لار جال بإبداء زينتها وإظهار محا 

قو له ال ر لسن على و 5 حرج ولا على ا) ريض حرج ولاعلى 
اسک أن ا كلوا نر 5 اؤ ابوب با م أو ؤت أ مھا تع أو بيوت أخوانك أو بجوت 
اا 9 بيوت أعامک أو یوت عماتكم أو بوت أخوالم أ aT‏ ملكمم 
مفاتحه أوصديقكم ليس عليكم جناح أن تأ كلوا جميعاً أو أشتاتاً فاذا دخلتم يوتا فسلموا على أ 
تة من عند ألله مياركة طر بة كذلك مين ألله [ كم الآيات لعل تعقلون ) 
اعم أن فى الآية مسائل : 
د المسألة الأو لى # اختلفوا فى المراد من رفع الحرج عن الأعى والأعرج والمريض فقال 
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ابن زيد المراد أنه لاحرج عليهم ولاإثم فى ترك الجهاد : وقال السن نزت الآية فى ابن آم مكتوم 
وضع الله الجباد عنه وكان أعمى وهذا القول ضعيف لانه تعالى عطف عليه قوله ( أن تأكلوا ) فنبه 
بذلك عل أنه إا رفع الحرج فى ذلك . وقال الآ كثرون المراد منه أن القوم كانوا يحظرون 
الآ كل مع هؤلاء الثلاثة وفى هذه المنازل . فالله تعالى رفع ذلك الحظر وأزاله ‏ واختلفوا فى أنهم 
لآى سبب اعتقدوا ذلك الحظر » أما فى حق الاععى والاأعرج وال نض هذ ك واه وجوهاً 
( أحدها ) أنهمكانوا لا يأ كاورب مع الاأعمى لأانه لا ببصر الطعام الجيد فلا 5 'ولامع 
الاأعرج لأنه لا يتمكن من الجلوس فإلى أن يأ كل لقمة يأ كل غيره لقمتين » وكذا المريض لآنه 
لا يتأنى له أن با کل کا بأك ل الصحيم .قال الفراء : فعلى هذا التأويل تكونعلى بمعنى فى يعنى ليس 
عليك فى مواكاة هؤلاء حرج ( وثانيها ) أن العميان والعرجان والمرضى تركوا مواكاة اللاحتاء : 
أما الأعى فقال إنى لا أرى شيا فر عا آخذ الا جود وأترك الاأردأ » وأما الا عرج والمريض 
تغافا أن يفسدا الطعام على الا اء لامور تعترىالمرضى » ولا “جل أن الاصداء يتك هرن منهم 
ولاجل أن المريض را حله الشره على أن يتءاق نظره وقلبه بلقمة الغير » وذلكا يكرهه ذلك 
الغير . فلهذه الأسباب احترزوا عن مواكلة الأحماء , فاته تعالى أطلقهم فى ذلك ( وثالثها ) روى 
. الزهرى غن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله فى هذه الآية أن المسلمين كانوا إذا غزوا 
خلفوا زمناهم وكانوا یسون إليهم مفاتيسم أبواهم ويقولون لهم قد أحللنا لک أن تأ كلوا ا فى 
بيوتنا فكانوا بتحرجون من ذلك قالوا لاندخلها وم غائيون» فنزلتهذه الآية رخصة لهم وهذا 
قول عائشة رضى الله عنها فعلى هذا معنى الآبه نى 2 عن الزمنى فى أ كلهم من بوت من يدفع 
الم المفتاح إذا خرج إلى الغزو ( ودابعها ) نقل عن ابن عباس 0 مقائل بن حيان نزلت هذه 
الآية فى الما ارث بن عبرو وذلك أنه خرج مع رسول الله بم غاز. باً وخلف بن مالك بن زيد على 
أهله فلا رجع وجده يجهوداً فأله عن حاله فقال e:‏ أ أكل من طعامك بغير إذنك › 

وأما فى حق سار الناس ول ؟ روا وجهين ( الآول ) كان المؤمنون يذهبون بالضعفاء وذوى 
العاهات إلى ببوت أزو اجهم وأولادم وقراباتهم وأصدقائم م فيطمعون6م منهاء فلا 00 تعال 
( لاتا کلوا أموالك ب ينك بلاطل إلا أن نكون ممارة ) أى 85 فعند ذلك امتنع النا تن أن 
أ کل إعضهم من طعام يعض فنزات هذه الآية ( الثانى ) قال قنادة : كانت الانصار فى ا 
قزازة وكانت لا تأكل من هذه الوت إذا استغنوا . قال السدى كان الرجل يدخل بيت أيه أو 
ست أخنه أو أخته حه المرأة Ew‏ ااطعام فيتحرج لاله ليس 2 رب البيت . فأنزل الله 
تعالى هذه الرخصة . 

« المسألة الثانية ‏ قال ال ا فى اللذة الضيق ومعناه فى الدين الإثم . 

« المسألة الثالثة » أنه سبحانه أ, اح الآ كل لناس من هذه المواضع وظاهر الآبة يدل على 
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أن إبا حة ال كل لا تو قف على الاستئذان » واختاف العلماء فيه فنقل عن قتادة أن الا کل مباح 
واكن لا يحمل » وجمهور العلاء أندكروا ذلك ثم اختافوا على وجوه (الاأول) كان ذلك 
فى صدر الإسلام »ثم نسخ ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام « لا عل مال امرى” ملم إلا عن 
طيب نفس منه » وما يدل على هذا النسخ قوله ( لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكر إلى 
طعام غير ناظرين إناه ) وكان فى أز واج النى َكلت من من الاباء والإخوة والأاخوات؛ فعم 
بالنبى عن دخول ببوتمن إلا بعد الإذن فى الدخول وف ال كل » فإن قيل نما أذن تعالى فى هذا 
لان المسليين لم يكونوا نعون قراباتهم هؤلاء من أن يأكلوا من بيوتهم حضروا أو غابوا » +از 
أن يرخص ف ذلك » قلنا لو كان الآمر كذلك لم يكن لتخصيص هؤلاء الاقارب بالذكر معنى لان 
غيرم كبم فى ذلك ( الثاتى ) قال أبو مسل الآصفهانى : المراد من هؤلاء الآقارب إذا لم يكونوا 
مؤمنين : وذلك لانه تعالى نهى من قبل عن خالطتهم ٫قوله‏ ( لا تجدقوماً يؤمنون بالله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) ثم إنه سب<انه أباح فى هذه الآية ماحظره هناك » قال ويدل 
عليه أن فى هذه السورة أمر بالتسلبم على أهل البيوت فال ( حى تستأنسوا وتسلموا على أهلبا) 
وفى ببوت هؤلاء المذكورين م 0 بذلك ؛ بل أمر أن يسلموا علىأنتفسبم » والحاصل أن 00 
من هذه الآية إثبات الإباحة فى الجا , لا إثرات الإ إباحة فى جميع الأوقات ( الثالث ) أنه لا عم 
بالعادة أن هو لاء القوم تطيب أنفنسهم بأ كل من يدخل عليهم والعادةكالاذن فى ذلك » فيجوز أن 
يقال . خصبم ألله بالذكر » لآن هذه العادة فى اللأغلب تو جد فيوم ولذلك ضم الم الصديق » ولا 
علءنا أن 3 الاباحة إا حصات فى هذه الصورة لا“'جل حصول الرضا فيا ؛ فلا حاجة إلى 
القول بالنسخ . 

« المسألة الرابعة € أن الله تعالى ذكر أحد عشر موضعاً فى هذه الآية ( أولها ) قوله (ولا 
على أنفسكم أن تأكلوا من بيو تكم ) وفيه سؤال وهو أن يقال أى فائدة فى إباحة أ كل الإنسان 
طعامه فى بيته ؟ و جوابه الاراد فى وت أزواجكم وعياللكم أضافه العم > لان بيت المرأة كيت 
الزوج ؛ وهذا قول الفراء . وقال ابن قتيبة : أراد ببوت أولادهم فنسب بيوت الا ولاد إلى الآباء 
لان الولد كسب والده ومالهك له » قال عليه السلام « إن أطيب ما يأ كل الرجل من كسبه » وإن 
ولده من كسبه » والدليل على هذا أنه سبحانه وتعالى عدد الا قارب ولم يذكر الا“ولاد لا”نه إذا 
كان سبب الرخصة هو القرابة كان الذى هو أقرب منهم أولى ( وثانيها ) بيوت الآباء ( وثالها ) 
ببوت الا“موات ( ورابعها ) ببوت الاخران ( وخاسها ) ببوت الا“خوات ( وسادسما ) بيوت 
الا“عام ( وسابعها ) يبوت العات ( وثامنهبا ) ببوت الا”خوال ( وتاسعها ) ببوت الخالات 
( وعاشرها ) قوله تعالى ( أو ما ماک م مفاحه ) وقر ی مفتاحه وفيه e‏ أبن 

قاس رض الله ع مادو کل ارجا و فة ی ته و ماش لا اس تغليه أن يأ كل من من 
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ضيعته » ويشرب من لبن ماشيته » وملك المفاتم كونها فى بده وفى حفظه ( الثانى ) قال الضحاك : 
بريد الزمنى الذي نكانوا حرسون للغزاة ( الثالث ) المراد ببوت الماليك لان مال العبد لمولاه قال 
الفضل الماح واحدها مفتح بفتح الم » وواحد المفاتيح مفتح بالكسر ( الحادى عشر ) قوله 
(أو صديقك ) والمعنى أو بيوت أصدقائكم والصديق يكون واحداً وجعاً » وكذلك الداليط 
والقطين والعد(١)‏ وحى عن المسن أنه دخل داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد أخرجوا ملالا 
من تحت سريره فيا الخييص وأطايب الاطعمة وم مكبون عليها يأ كاون » فتبللت أسارير وجبه 
سروراً وضحك وقال هكذا وجدناهم يريد كبراء الصحابة . وعن ابن عباس رضى الله عنهما : 
الصديق أ كثر من الوالدين »لان أهل جبام لما استغاثوا لم يستغيثوا بالآبا. والامبات بل 
. بالاصدقاء » فقالوا مالنامن شافعین ولا صديق حميم ؛ وحكى أن أخا للربيع بن خي فى الله دخل 
منزله فى حال غيبته فانبسط إلى جاريته حتى قدمتٍ إليه ما أكل ؛ فليا عاد أخبرته بذاك » فلسروره 
بذلك قال إن صدقت فأنت حرة . 
المسألة الخامسة » احتج أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية » على أن من سرق من ذى رحم 
حرم أنه لا يقطع لإباحة الله تعالى لحم هذه الآية الا كل من بيوتهم ودخولها بغير إذنهم ؛ فلا 
يكون ماله محرزاً منهم » فإن قيل فيازم أن لا يقطع إذا سرق من مال صديقه قانا من أراد سرقة 
ماله لا يكون صديقا له . 
أماقوله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تأ كاؤا جيعاً أو أشتانا ) فقال أ كثر المفسرين : 
نزلت الآية فى بی ليث بن عمرو وهم حى من كنانة .كان الرجل منهم لا بأ كل وحده يمكث يومه 
فان لم بحد من ا كله لم با کل شيئاً » ورجا كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حى يحد 
من يشاربه » فأعلم الله تعالى أن.الرجل إذا أكل وحده لا حرج عليه » هذا قول ابن عباس رضى 
الله عنما . وقال عكرمة وأبو صالم رحمهما اله :كانت الانصار إذا نزل بواحد منهم ضيف لم 
بأ كل إلا وضيفه معه ؛ فرخص الله لهم أن يأ كلوا كيف شاءوا مجتمغين ومتفرقين. وقال الكلى : 
كانوا إذا اجتمعوا ليأ كاوا طعاماً عزلوا لللأعمى طعامةً على حدة ‏ وكذلك للزمن والمريض» فبين 
لله لهم أن ذلك غير واجب ٠‏ وقال آخرون:كانوا يأكاون فرادى خوفاً من أن حصل عند الحعية 
ماينف أو يؤذى . فبين الله تعالى أنهغير واجب وقوله(جميعاً) نصب عل الحال (وأشتاتً) جع شت 
وشىجمعشتيت وشتان تثنية شت قاله المفضل وقيل‌الشت مصدر بمعنى التفرقثم يوصفبه و#مع. , 
أما قرله تعالى ( فاذا دخام بوتا فسلموا على أنفسكم ) فالمعنى أنه تعالى جعل أنفس السلمين 
كالافس الواحدة على مثال قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) قال ان عباس : فان لم يكن أحد 
فعلى نفسه ليقل السلام علينا من قبل ربنا » وإذا دخل المسجد فايةل السلام على رسول الله وعلينا 
من ربنا . قال قتادة : وحدثنا أن الملائكة ترد عليه . قال القفال : وإن كان فى البيت أهل الذمة 


(1): فى القاموس : العد من القوم من يعد فيم , 
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فليقل السلام على من أتبع المدى وقوله عة نصب' على المصدر. كا نه قال : : وا عة من عند ايله : 
أى ما مرک لله به . قال ابن عباس رضى الله عنهما : من قال السلام عليكم معناه اسم الله عليكخ 
وقوله )0 مارک طيبة) قال اتاك : معنى البركة فيه اء ہف ا واب . وقال اا ع ألله سبحانه 
أن السلام مبارك ثابت لما فيه منالاجر واكواب وأنه إذا أطاع الله فيه أ كثر خيره وأجزل أجره 
( كذلك بين اله اک الآيات) أى يفص | اهشر ادلم (لعلدم تعقلون) لتفبمواعنالله مره و هيه . 
وروی حميد عن أنس قال «خدمت رسول الله صلىالله عليه وسل کی ن فنا فال ی عن 
فعلته لم فعلته ولا قال لى فى شی. تر کته | تركته » وكذت واتفاً على رأس الا ی صلل الله عليه وسلم 
أصب الماء على يديه فرفع فم رأسه إلى وقال : ألا أعليك ثلاث خصال تنتفع من ؟ قلت بأبى وأى 
5 ا يا رسول أله بل 4 فقال من لھ عت هن أي فس عليهم يطل حير رك ¢ وإذا دخات دہ أ فل عم 
یکر خر يتك 6 وصل صلاة الضح تی فام | صلاة الاواسن». 1 

قوله تعالى :}ا المىئ منونالذين آمنو | بالته ورسوله وإذاكانوا معه علىأم جامع ل يذهبوا 
حى يستاذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يومنون بالله ورسوله فاذا استاذنوك 
لبعض شام فأذن ل: ن شئته مم واستغفر لم الله إن أله غقور دحم ٤‏ لا تجعلوا .دعاء الرسول 
يسم كا 520 ا ول يعم م ألله الذين يتسللون نکم لواذا فليحذر الذين خالفون عن آرت 
أن تصيمم فتنة أو يصيمم عذاب ألم ألا إن له ما و ا ات والارض قد يعلم ما أنتم عليه 
ويو م يرجعون إليه فينم عا عملوا والله بكل ثىء علم » وق الآبة مسائل : 


قوله تعالى : لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم . سورة التور | وم 


0 المسألة الأولى # قرى* على أ جمبع ثم ذ کروا فقول عل أ جامع وجوها (أحدها) 
أن الاب الجامع هو الاس الو جب للاجتماع عليه فوصف الام بالمع على سبيل الجاز » وذلك 
نحو مقاتلة عدو أو تشاور فى خطب. «هم أو الآ الذى يعم ضرره وتفعه وفى قوله ( إذا كانوا 
معه على أ جامع )إشارة إلى أنه خطب جال لابد لرسول صل اللهعليهوسلم من اراب التهارت 
والآراء ليستعين بتجار .هم ففارقة أحدم فى هذه الحالة عا يشق على قلبه ( وثانما ) عن الضحاك 
فى أ جامع المعة والأعياد وكلشىء تكون فيه الخطبة ( وثالثها ) عن مجاهد فى الحرب وغيره . 

ل المسألة الثانية © اختلفوا فى سبب نزوله قال الكلىكان صل الله عليه وسل يعرض فى 
خطبته بالمنافقين ويعيمم فينظ المنافقون يمينا وشمالا فاذا لم يرهم أحد انسلوا وخرجوا ولميصلواء 
وإن أبصرم أحدثبتوا وصلوا خوفا » فزلت هذهالاية فكان بعد نزولهذه الآية لاخرج الموّمن 
لحاجته حتى يستأذن رسول اله صلی الله عليه وسلم وكان المنافقون خرجون بغير إذن . 

ل المسألة الثالثة © قال 1 هذا يدل على أن استئذا:هم الرسول 7 إيمانهم » ولولا ذلك 
لجاز أن يكونوا كامل الإيمان وإن ترك 00 عل أن كل فرض لله تعالى 
واجتناب حرم من الابمان ( والجواب ) هذا بناء على أنكلمة إنما للحصر وأيضاً فالمنافقون إنما 
تركوا الاستئذان استخفافا ولا نزاع عر 

أما قوله تعالى ( إن الذن ادر يلك ) إلى قوله ( إن الله غفور رحم ) ففيه سال : 

ل المسألة الأولى 4 إن الذين يستأذنونك ) الى تعظما لك ورعاية للأدب ( أولئك ثم 
الذين يؤمنون بالله ورسوله ( اى يعملون موجب الايمان ومقتضاه » قال الضحاك ومقاتل :المراد 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وذلك لأانه استأذن فى غزوة تبوك فى الرجوع إلى أهله فأذن له 
وقال له انطلق فوالله ما نت بمنافق بريد أن يسمع المنافقين ذلك الكلام » فلا سمعوا ذلك قالوا 
ما بال مد إذا استأذنه أصايه أذن لم ٠‏ وإذا استأذناهلم إأذن لنا فوالله ما نراه يعدل » وقال ابن 

عباس رضى الله عنهما إن عر استأذن رسول الله بر فى العمرة فأذن له » ثم قال يا أبا حفص 
لا تنسنا من 3 دعائك » وف قوله ( واستغفر هم الله ) وجهان : ( أحدها ) أن إستغفر لم 
ا ا على أن الاولى أن ليقع الاسئذان م وإن ا > لان الاستغفار يدل على الذنب ورعا 
ذكر عند بعض الرخص ( الثاى) عتمل أنه تعالى أمره بأن يستغفر لهم مقابلة على مسكهم 
بأداب الله تعالى فى الاستئذان . ْ 

« المسألة الثانية © قال قتادة نسخت هذه الآية قوله تعالى ( ل أ ذنت لهم ) . 

د المسألة الثالثة #الآية يذل غل أنه سحانة فو إلى رسولة عض أ الدين ليجتهد قيير أيه . 

أما أما قوله تعالى ( لا لوا دعاء الرسول يينكم كدعا. مض نفا | ) ففيه وجوه: E‏ 
وهو اختيار المبرد والقفال » ولا تجعلوا أمره باک ودعاءه کک يكون من بعضک لبعض إذكان 


١ 


ù 
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أمره فرضاً لازما » والذى يدل على هذا قوله عقيب هذا ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) 
( وثائها ) لا تنادوهيا ينادى بعضكم بعضأ ‏ يا عمد » ولكن قولوا يا رسول الله يا نی الله »عن 
سعيد بن جبير ( و ال ما ) لاترفءوأ أصواتك فى دعائه وهو المراد من قوله ز إن الذين يغضون 
أصواتهم عند رسول الله ) عن ابن عباس ( ورابعها ) احذروا دعاء الرسول عليكم إذا أسخطتموه 
فان دعاءه موحت لفن كدعاء ره وال وجه الأول آرت إلى نظ الآية . 
أما قوله تعالى ( قد يعلم الله الذين يتسالون منك لواذا ) فالمعنى يتب لاون قليلا قليلاء ونظير 
تسالتدرج وتدخل » واللواذ الملاوذة وهى أن يلوذ هذا بذاك وذاك بهذا ء يعنى يت للون عناجماعة 
على سيل الخفية واستتار بعضهم ببعض » ولواذآً حال أى ملاوذين وقي لكان بعضهم يلوذ بالرجل 
إذا استأذن فيؤذن له فينطلق الذى لم يؤذن له معه » وقرىء لواذاً بالفتح ثم اختلفوا على وجوه : 
( أحدها ) قال مقاتل :كان المنافقون تثقل علهم خطبةالنى به بوم اجمعة فيلوذونببءض أصعابه 
وخرجون من غير استئذان ( وثانها ) قال بجاهد يتسللون من الصف ف القتال ( وثالثها ) قال 
ابن قتيبة هذا كان فى حفر الندق ( ورابعها ) يتسللون عن رسول الله يلم لم وعن كتابه وعن 
ذ کره» وقوله ( قد يعم الله ) معناه التهديد بالمجازاة . 
أما قوله ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 6 قال الأخفش ءر صلة والحنى ( يخالفون أمره ) وقال غيره معناه 
يعرضون عن أمى ه وعيلون عن سذته فداخات عن لتضمين الخالفة معنى الاعراض . 

« المسألة الثانية به كا تقدم ذ كر الرسول فقد تقدم ذ كر الله تعالى لكن القصد هو الرسول 
فإليه ترجع الكناية » وقال أو بكر الرازى الاظہر أا لله تعالى انه يليه » وحكم الكناية رجوعها 
إلى ما يلها دون ما تقدمهأ . 
0 المسألة الثالثة » الآية ندل على أن ظاهر الآمرالوجوب؛ء ووجهالاستدلال به أننقول : تارك 
المأمور به مخالف لذلك الام وخالف الآمر مستحق للعقاب فتارك المأمور به مستحق للعقاب 
ولا معى للوجوب إلاذلك » اما قلناإن تارك المأموريه الف لذلك الأمر لان موافةة الأمر 
عبارة عن الإتيان مقتضاه » والخالفة ضدالموافقة فكانت مخالفة الأمرعبارة عن الإخلال بمقتضاه 
قبت أن تارك المأمور به خالف » وإنما قلنا إن عالف الآمر مستحق للعقاب 'لقوله تعالى 
) فليحذر الذء ن خالفون عر ن أمره أن تصيبهم فتنه فتنة أو يصييوم عذاب أ[ م( فأمر عخالف هذا لامر 
بالحذر عن العقاب » والآمر بالحذر عن العقاب إنما يكون يعدقيام ا تضى لنزول العقاب ؛ فثيت 
أن عخالف آم مر الله تعالى أوأم مر رسوله قد وجد فى حقه ما يقتضى نزول العذاب فإن فيل لانم 
أن تارك المأمور به خالف لللأمر قوله موافقة الآمر عبارة عن الإتيان عقتضاه وعخالفته عبارة عن 
الإخلال بمقتضاه ‏ قانا لا نلم أن موافقة الآمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه » فا الدليل عليه ؟ ثم 


قوله تعالى : « فمن شرب منه فليس مني » سور البَقَرة 6٥‏ . 

ل المسألة الأولى € قوله ( فليس منى ) كالزجر » يعنى ليس من أهل ديني وطاعتي › 
ونظيره قوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعر وف وينهون عن 
المنكر ) ثم قال قبل هذا ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون با منكر وينهون عن 
المعروف) وأيضاً نظيره قوله ب « ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا » أي ليس على 

اوس ا أي لم يذقه » وهو من الطعم » وهو 
5 على ب والشراب هذا ماقاله أهل اللغة » وعندىانمااختيرهذ|اللفظ لوجهين من الفائدة 

(أحدها ( أن اللإنسان إذا عطش جداً ¢ ثم شرب الماء وأراد وصف ذلك الماء بالطيب واللذة 

قال : إن هذا الماء كأنه الجحلاب 3 وكأنه عسل فيصفه بالطعوم اللذيذة ¢ فقوله ( ومن لم 
+ اجا > الو ا NR EDT‏ 
الطيبة فإنه يجب عليه الاحتراز عنه » وأن لا يشربه ( والثاني ) أن من جعل الماء فى فمه 
وتمضمض به ثم أخرجه من الفم » فإنه يصدق عليه أنه ذاقه وطعمه » ولا يصدق عليه أنه 
شربه » فلوقال : ومن لم يشربه فإنه منى كان المنع مقصوراً على الشرب » أمال ما قال( ومن لم 
يطعمه ) كان المنع حاصلاً في الشرب » وف المضمضة » ومعلوم أن هذا التكليف أشق » وأن 
الممنوع من شرب الماء إذا تمهضمض به وجد نوع خفة وراحة . 

و ا ا E ERIS‏ ا 
أنه ترك ذلك اللفظ » واختير هذا لفائدة » وهي أن الفقهاء اختلفوا ز ا 
من هذا النهر كيف يحنث؟ قال أب و حنيفة لا يحنث إلا إ إذا كرع من النهر » حتى لو اغترف بالكوز 
ماء من ذلك النهر وشربه لا يحنث » لأن الشرب من الشىء هو أن يكون ابتداء شربه متصلا 
بذلك الشىء » وهذا لا يحصل إلا بأن يشرب من النهر » وقال الباقون إذا اغترف الماء بالكوز 
من ذلك النهر وشربه يحنث » لأن ذلك وإن كان مجازاً إلا أنه مجاز معروف مشهور. 

إذا عرفت هذا فنقول : إن قوله ( فمن شرب منه فليس منى ) ظاهره أن يكون النهى 
مقصوراً على الشرب من النهر » حتى لو أخذه بالكوز وشربه لا يكون داخلا تحت النهي » فلا 
كان هذا الايحتال قائ) فى اللفظ الأول ذكر فى اللفظ الثاني ما يزيل هذا الايهام » فقال ( ومن لم 
يطعمه فانه منى ) أضاف الطعم والشرب إلى الماء لا إلى النهر إزالة لذلك الاييهام . 


أما قوله ( إلا من اغترف غرفة بيده ) ففيه مسائل : 
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إنا نفسر موافقة الآمر بتفسيرين (أحدهما) أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان مما يقتضيه الأمر 
على الوجه الذى يقتضيه الآمر فإن الأمرء لو اقتضاه على سبيل الندب , وأنت تأنى به على سيل 
الوجوب كان ذلك تخالفة للآمر (الثانى ) أن موافقة الأمر عبارة عن الإعتراف بكون ذلك الامر 
حقاً واجب القبول فخالفته تكون عبارة عن إنكار كونة حقاً واجب"قبول » سلا أن ماذ كرته 
يدل على أن عنالفة الأمرعبارة عن ترك مقتضاه لكنه معارض بوجوه أخر » وهو أنه لوكان ترك 
المأمرر به مخالفة لللآمر لكان ترك المندوب لا محالة مخالفة لامر الله تعالى » وذلك باطل و إلا 
انس اقات ما اا اثانية » سلمنا أن تارك اللأمور به مخالف لامر فل قلت 
إن حالف الآمر مستحق للعقاب لقوله تعالى ( فايحذر الذين ذالفون عن أمره )؟ قلنا لا نسلم أن 
هذه الآية دالة على أمر من يكون خالفاً للا مر بالحذر بل هى دالة على الامر بالحذر عن عخالفة 
الاأمر فلم لاحو زأن يكون كذلك ؟ سامناذلك لكا دالة على أن الخالف عن الا مريازمه الحذر, 
فل قلت إن مخالف الا مر لإا يازمه الحذر ؟ فان قلت لفظة عن صلة زائدة فنقول الا أصلفى الكلام 
لا سا فی کلام الله تعالی أن لابيكون زائداً > سلمنا دلالة الآية علي أن مالف أمر الله تعالى مأمور 
بالحذر عن العذاب »فل قلت إنه جب عليه الحذر عن العذاب ؟ أقصىما فى الباب أنه ورد الا مر به 
لكن ل قلت إن الا مرللوجوب ؟ وهذا أول المسألة » فإن قات هب أنه لايدل علو جوب الحذر 
لكن لايد وان يدل على حسن الحذر » وحسن الحذر إنما يكون بعد قيام القتضى لنزول العذاب. 
قلت : لا نلم أن حسن الحذر «شروط بقيام المقتضى لنزول العذاب بل الحذر بحسن عند امال 
نزول العذاب . ولهذا بحسن الإحتياط . وعندنا جرد الاحتهال قائم. لان هذه السألة احتمالية 
لاقطعية › سينا دلالة الآية على وجود ما يقتضى نزول العقاب . لكن لارفى كل أمريل فى أمر واحد 
لان قوله عن أمره لايفيد إلا -أمراً واحداً » وعندنا أن أمراً واحداً يفيد الوجوب ء فل قلت إن 
كل أمر كذلك ؟ سامنا أن كل أمر كذلك؛ لسكن الضمير فى قوله ( عن أمره ) تحتمل عوده إلى الله 
تعالى وعوده إلى الرسول » والآية لا تدل إلا علىأن الاأمرللوجوب فى حق أحدهماء فم قاتم إنه 
فى حق الآخر كذلك ؟( الجواب ) قولة ل قاتم إن موافقة الا مر عبارة عن الإتيان بمقتضاه ؟ قلنا 
الدليل عليه أن العبد إذا امتثل أمر السيد حسن أن يقال إن هذة العبد موافق للسيد ويحرى على 
وفق أمره ‏ ولولم بمتثلأمره يقال إنه ما وافقه بل خالفه ..وحسن هذا الإطلاق معلوم بالضرورة 
من أهل الاغة فثبت أن موافقة الاأمرعبارة عن الإنيان مقتضاه » قوله الموافقة عبارة عن الإنيان 
ما يقتضيه الا مر على الوجه الذى بقتضيه الاأمرء قلناالما سلتم أن موافقة الا مر لاتعصل إلا 
عند الإتيان بمقتضى الا مر » فنقول لاشك أن مقتضى الا مر هواافعل لآن قوله ( افعل ).لا يدل 
إلا على اقتضاء الفعل » وإذا يو جد الفعل دو جد مقتضى الأمر : فلا توجد الموافقة فوجب . 
حصول الخالفة لأنه ليس بين الموافقة والخالفة واسطة قوله(الموافقة) عبارة عن اعتقاد كون ذلك 


4۲ قوله تعالى : إلا إن الله ما في السموات والأرض . سورة النور. 


. الا" مر حقاً واجب القبول » قلنا هذا لايكون موافقة للا مر بل يكون موافقة لادليلالدال على أن 
ذلك الا مرحق» فان موافقة الثى. عبارة ع نالإتيان يما يقتضى تة برمةتضاه » فاذا دل على حقية 
الثىء كان الاعتراف تحقيته يقتضى تقر بر مقتضى ذلك الدايل ا التطى وغول 
الفعل فى الو جو د كانت موافقته عبارة عما يقرر ذلك الدخول وإدخاله فى الوجود يقتضى تقر ر 
دخوله فى الو جود فكانت مواذة الآمر عبارة عن فعل مقتضاه . قوله لوكان كذلك لكان تارك 
مدوب الفا فوجب أن يستحقالعقاب » قلنا هذا الإلزام إنما يصح أن لو كان المندوب مأموراً 
به وهو مذوع وله لم لابحوز أن يكون قوله (فليحذر) أمر ا 0 عن الخالف لاأمراً للمخالف 
بالحذر ؟ قلنا لو كان كذلاك لصار التقدير فاىحذر المتسللون لواداً 5 الذں عخالفون أمره و<ملذ 
يبق قوله (أن تصيبهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم اا انا دو لین نعلا دعدى إلى :مفو لين 
قو له كلمة عن ليست نزائدة . قلنا ذكرنا اختلاف الناس فا اا أله الا و . قوله لم قا إن قر 
لحن ل عن العقاب ؟ قلا لا ندعى.وجوب الجذر » ولكن 5 
جواز الحذر وذلك مشروط بوجود ما يقتضى وقوع العقاب . قوله م قات إن الآنة تدل 
على أن كل مخالف للام يستحق العقاب ؟ قلنا لا نه تعالى رتب نزول العقاب على الخالفة فو جب 
أن يكون معللا به » فيازم عمومه لعموم العلة . قوله هب أن أمر الله أو اودر ركيت فم 
قاتم إن الاأمر كذلك ؟ قلنا لا“نه لا قائل بالفرق والته أعل . 


ا الرابعة € من الناس من قال لفظ الا مر مشترك بين الا"مر القول » وبين الشأن 
والطريق › کا يقال أمر فلان مستقيم وإذا ثبت ذلك كان قوله تعالى ( عن أمره ) يتناول قول 
الرسول وفعله وطريقته » وذلك يقتضى أن كل ما فعله عليه الصلاة والسلام يكون واجاً 
عليناء وهذه المسألة مبنية على أن الكناية فى قوله عن أمره راجعة إلى النى صلى الله عليه وسلم » 
أما لو كانت راجعة إلى الله تعالى فالبحث ساقط بالكلية » وتمام تقرير ذلك ذكرناه فى أصول 
الفقه » والله أعل . 

أما قوله تعالى ( أن تصيهم فتنة أو يصيهم عذاب ألم ) المراد أن مخالفة الأمر توجب أحد 
هذين اللامرين ٠.‏ والمراد بالفتنة العقوبة فى الدنياء وبالعذاب الالم عذاب الآخرة و عأ ردد 
الله تعالى حال ذلك الخالف بين هذين الامين لان ذلك الخالف قد يموت من دون عقاب 
الدنيا وقد يعرض له ذلك فى الدنيا » فلبذا السبب أورده تعالى على سبيل الترديد ء ثم قال الحسن : 
الفتنة هى ظبور نفاقهم » وقال ابن عباس رضى الله عنهما : القتل . وقيل : الزلازل والاهوال» 
وعن جعفر بن محمد يسلط عام سلطان جار . 


أما قوله تعالى ( ألا إن لله “ما فى السموات والأرض ) فذاك كالدلالة على قدرته تعالى علييما 


قوله تعالى : قد يعلم ما انتم عليه . سورة التوز... : E‏ 


وعل مابدنهما وما فيهما » واقتداره على المكلف فيا يعامل به من الجازاة رات أو قاب و عليه 
ما خفيه ويعلنه » وكل ذلك كالزجر عن مخاافة أمره . 

أما قوله تعالى ( قد يعلم ما أ:: م يه) فاا أدعل قد لتوكيد عله مام عليه من الاقة 
فى الدين والنفاق . ويرجع وكيد الم إلى :وكيد الوعيد : وذلك لآ نقد إذا أدخلت على المضارع 
كانت بمعنى ريما » فوافقت ر ا فى خروجبا إلى معنى التكثير . ک) فى قول الشاعر : 

فان يمس مبجور الفناء فر ما أقام به بعد الوفود وفود 

والخطاب وااغيبة فى قوله تعالى ( ة قد بعل ما أنتم عليه ويوم يرجعون اليه ) جوز أن يكونا 
جيعاً للمنافقين على طريق الالتفات . ويحوز أن اأ م عليه عاماً ويرجعون للمنافقين » 
وق قدم ف غير موضع أن الرجوح لله هو الرجوح إلى سیت لا حك إلا له فلا وجه اإعادة 
والته أعلم . 


وصل الله على سيدنا مد النى الى وعلى آله وصحبه وسل 


سورة النور 


ر ت 2 0 


قوله تعالى : شو ارا ورتا ورتا بآ يلت يت مد تك © 4 
مقصودٌ هذه السورة ذكرٌ أحكام العفاف والستر. 
وكتب عمر #ه إلى أهل الكوفة: علّموا نساءكم سورة النور”". 
وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تُنزلوا النساءً العْرّف» ولا تعلموهنٌ الكتابةً: 
وعلموهنّ سورة الثُور والعٌزل0". 


رو 


وؤْضتها» قرئ بتخفيف الراء0*» ي: فرضنا عليكم وعلى مَنْ بعدّكم:ما فيها 
من الأحكام” “نو السديد أى: أنزلنا فيها فرائض مختلفة. 


)١(‏ زاد المسير ۳/١‏ » ومجمع البيان 5/١18‏ » وأخرج النحاس في الناسخ والمنسوخ ٥۳۷/۲‏ عن ابن 
عباس قال: سورة النور نزلت بالمدينة فهي مدنية. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١١77(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (1:471). 

(۳) لم نقف عليه من قول عائشة موقوفاًء وإنما أخرجه الحاكم ۳۹١/۲‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 
(9 من طريق عبد الوهاب بن الضحاك عبن شعيب بن إسحاق؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة» مرفوعا. 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي فقال: بل موضوع؛ وآفته عبد 
الوهاب. قال أبو حاتم: كذاب. اه . وسلف بنحوه 44/8 . 

() وهي قراءة نافع وعاصم وابن:غامر وحمزة والكسائي. السبعة ص 427 » والتيسير ص١١١‏ . 

(9) ما ذكره المصنف على مغنى التخفيف» ذكره الفزاء ومكي والنحاس وغيرهم على معنى: التشديدء وأما 
المعنى على التخفيف فقالوا: أوجبنا أحكامها بالفرض عليكم. ينظر: معاني القرآن للفراء ۲٤٤/۲‏ 
وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۱۲۷ ء والكشف.عن وجوه القراءات ۲/ ۱۳۳ وتفسير الرازي 159/57 . 


سورة النور: الآية ١‏ ۱۰۱ 


وقرأ أبو عمرو: «وفَرّضناها» بالتشديد؛ أي: قظعناها في الإنزال» نَجماً 
نجْماء والفرض: القطع» ومنه: قُرْضة القوس» وفرائض الميراث» وفرض النفقة. 

وعنه أيضاً : «فرّضناها»: فصّلناها وّاها". 

وقيل: هو على التكثير؛ لكثرة ما فيها من الفرائض ". 

والسورة في اللغة: اسم للمنزلة الشّريفة؛ ولذلك سيت السورة من القرآن سورةً. 
قال التابغة“ : 
الا اا ریک اك ا 

وقد مضى في مقدّمة الكتاب القول فيها. 

وقرئ: «سورةٌ» بالرفع على أنها مبتدأء وخبرها: «أنزلناها». قاله أبو عبيدة 
والأخفش. وقال الزجاج والفرّاء والمُبرّد: «سورةٌ؛ بالرفع» لأنها خبر الابتداء؛ لأنها 
نكرة» ولا يبتدأ بالنكرة في كل موضع» أي: هذه سورة”". ويحتمل أن يكون قوله 
«سورة» ابتداء» وما بعدها صفة لها أخرجتها عن حدّ النكرة المحضة» فحسن الابتداء 
لذلك» ويكون الخبر في قوله «الرَانيةٌ والزاني»“. 


وقرئ: «سورةً» بالنصب» على تقدير: أنزلنا سورة أنزلناها"“. وقال الشاعر: 


نك 


. ٠١١ص وهي قراءة ابن كثير أيضاً. السبعة ص۲٥٤ » والتيسير‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 447/4 ١‏ والكشف عن وجوه القراءات ٠۳۳/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١۷/۳‏ . 

. ١٠١5/١ في الأصول: زهيرء وهو خطأء وقد سلف على الصواب‎ )٤( 

٠١5/1١ )6(‏ فما بعدها. 

. 57/١ في مجاز القرآن‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۲۷ » ومعاني القرآن للفراء ۲٤۳/۲‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(9) القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب ۹4/۲ . 


1۰۲ سورة النور: الآيتان ١‏ ۲ 


والذفبٌأخشاهإن مررث به وَخدي وأنحشى الرياحَ والمطرا“ 
أو تكون منصوبة بإضمار فعل؛ أي: اتل سورة. وقال الفرّاء: هي حال من الهاء 
والألف» والحال من المكني يجوز أن يتقدمَ عليه" . 


قوله تعالى : ای ران نیئا کل یر نينا مات لدو ملا انکر يما رأف ف 
دن او إن كم مه يل يدر اير يقب متلا طق بن زيي © » 

فيه اثنتان وعشرون مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : ألَيةٌ لني كان الرّتى في اللغة معروفاً قبل الشرع» مثل 
اسم السرقة والقتل» وهو اسم لوطء الرجل امرآة في فرجها من غير نكاح ولا شبهة 
نِكاح» بمطا بمطاوعتها””. وإن شئت قلت : هو إدخال فرج في فرج مشتهّى طبعاً محرّم 
شرعاً ٠‏ فإذا كان ذلك وجب الحدٌ. وقد مضى الكلام في حد الزنى وحقيقته وما 
للعلماء في ذلك . 

وهذه الآية ناسخة لآية الحبس وآية الأذىء اللتين في سوره ة النساء باتفاق م 


الثانية: قوله تعالى: «ياتة جل هذا حد الزاني الحرّ البالغ البكرء وكذلك 
الزانية البكر البالغة الحرّة» وثبت بالسّئّة تغريب عام» على الخلاف في ذلك”". 


. ۱۹۱/۹ للربيع بن ضبع الفزاري» وسلف‎ ١ نسبه سيبويه في الكتاب‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . ش 

۳( أحكام القرآن للكيا الطبري /٤‏ ۲۸۷ . 

. ۱۳۱/۲۳ تفسير الرازي‎ )٤( 

(0) 16/7 وما بعدها. 

(1) المحرر الوجيز 171/54 ء والحق أن العلماء لم يختلفوا أن آيتي الحبس والايذاء قد نُسختاء وإنما 
الخلاف في الناسخ الذي نسخهماء أهو سورة النور آم حديث؟ آم أن سورة النور هي بيان وتفصيل 
لهما؟ انظر «الناسخ والمنسوخ» للنحاس 157/75 » والإيضاح لناسخ القرآن لمكي ص۹٥۳‏ › والنسخ 

في القرآن لمصطفى زيد ۱۳۹/۱ . 

. ۱٤٤و‎ › ۱٤۰١/1 سلف‎ )۷( 


سورة النور: الآية ۲ ° 


وأما المملوكات فالواجب خمسون جلدة؛ لقوله تعالى : لن أ بِمحِكَةٍ 
عون صف ما عل الْمْحْصَدَتٍِ ور ألْمَدَاب [النساء:٠٠]ء‏ وهذا في الأمّة» ثم العبدٌ 
في معناها. وأما المُخْصَن من الأحرار فعليه الرّجُم دؤن الجلد. ومن العلماء من 
يقول: يجلد مئة ثم يُرْجَم'''. وقد مضى هذا كله ممهّداً في «النساء»”"' فأغنى عن 
إعادته» والحمد لله. 

الثالثة: قرأ جمهور الناس”" : «الرَانيَة والرّاني» بالرفع. 

وقرأ عيسى بن عمر التَقَفِىَ : «الزانية» 0 وهل او غ سو لأنه 
عنذه كقولك: زيداً أضرب. ووجه الرفع عنده: خبر ابتداء» تقديره: فيما يتلى عليكم 
الزانيةٌ والزاني. وأجمع الناس على الرفع وإن كان القياس عند سيبويه النصب. وأما 
الفرّاء والمبرّد والزججاج”"' فإنَّ الرفعَ عندهم هو الأوجهء والخبر في قوله: 
«فاجلدوا»؛ أن المعنى : الزانية والزاني مجلودان بحكم الله. وهو قول جيد» وهو 
قول أكثر النحاةء وإن شئت قدرت الخبر: ينبغي أن يُجلدا. وقرأ ابن مسعود: 
RIE‏ 

الرابعة : ذكر الله سبحانه وتعالى الذَّكُرَ والأنثى» والرًاني كان يكفي منهاء فقيل : 
ذكرهما للتأكيد» كما قال تعالى: إوالسارق وألسَارة مأقطعوا أيدِيَهُمَا4 [المائدة:۸١].‏ 


ويحتمل أن يكون ذكرهما هنا لئلا يظنَّ ظانٌ أنَّ الرجلّ لما كان هو الواطئ والمرأةٌ 


. ۷۹/۹ ء وينظر التمهيد‎ ٤٩ - ٤۸/۲٤ والاستذكار‎ . ۲۷۷ - ۲۷١ . ۲۷۳/٤ بداية المجتهد‎ )١( 

/١ )۲(‏ ۲۳۷ وما بعدها. 

(۳) في (م): الجمهور. 

(5) المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ ء والقراءات الشاذة ص٠٠٠‏ » والمحتسب ٠٠١/۲‏ . 

. ١٤۳ - ۱٤۲/۱ الکتاب‎ )5( 

فق معاني القرآن للفراء ٠ 707/١‏ والكامل ۸۲١/۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج ٠ ۷/٤‏ ونقله المصنف 
عنهم. بواسطة المحرر الوجيز 4/ ۱١١ - ٠١١‏ والكلام منه. 

(0). المحرر الوجيز ٠١١ - ٠١١/٤‏ » وقراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص١٠١٠‏ . 


۲ سورة النور: الآية‎ ٤ 


محل ليست بواطئة؛ فلا يجب عليها حدٌ؛ فذّكرها رفعاً لهذا الإشكال الذي أوقع 
جماعةً من العلماءء منهم الشافعي"" فقالوا: لا كفارة على المرأة في الوطء في 
ان ا EES ae‏ فقال له النبيئُ يك «كمْر». فأمره 
ا ا سف ا و 

الخامسة: قُدّمت «الزانيةٌ» في هذه الآية؛ من حيث كان في ذلك الزمان زِنَى 
الا فاق وكات لآماء الغزية واا ارقت رابات وک مجاعرات ذلك 

وقيل: لأنَّ الزنى في النساء أعرٌ”*»» وهو لأجل الحَبّل أضرّ. وقيل : لأن الشهوة 
في المرأة أكثر وعليها أغلب؛ فصدّرها تغليظاً لتَرْدَع شهوتهاء وإن كان قد ركب فيها 
la‏ ونث قف الا عار 

وأيضاً فإن العار بالنساء ألْحق؛ إذ موضوعهنٌ الحجبة”" والصيانة» فقَذّم ذكرهنّ 
لظا ر هناما 

السادسة: الألف واللام في قوله: «الزانية والزاني» للجنس» وذلك يعطي أنها 
عامة في جميع الزناة. 

ومن قال بالجَلد مع الرّجمء قال: السّنة جاءت بزيادة حكم؛ فيقام مع الجلد. 
وهو قول إسحاق بن راهويه والحسن بن أبي الحسن» وفعلّه علي بِنُ أبي طالب هه 


. 806 /۲ ينظر الأم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1717/7 » والحديث أخرجه أحمد (٤٤1۹)ء‏ والبخاري »)۱۹۳١(‏ ومسلم 
)١١١(‏ عن أبي هريرة #. وأخرجه أحمد (50047)» والبخاري »)١1970(‏ ومسلم )١١١5(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 

(۳) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(4) من عرّء يقال: عرّ فلان قومه» إذا دخل عليهم بشرٌ يلطخهم به. تهذيب اللغة ٠١١/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ”1715/7 . 


(5) في (م): الحجب. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١١١/٤‏ › 


سورة النور: الآية ۲ 10 


بشرّاحة"» وقد مضى في «النساء» بيانه". 

وقال الجمهور: هي خاصة في البكرين» ا على أنها غير عامّة بخروج 
الخد والاماء هدي 

السابعة: نص الله سبحانه وتعالى [على]”*' ما يجب على الزانييْن إذا شهد بذلك 
عليهما على ما يأتي وأجمع العلماء على القول به. 

واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد» فقال إسحاق 
ابن راهويه: يضرب كل واحد منهما مئة جلدة. وروي ذلك عن عمر وعلىّ» وليس 
يثبت ذلك عنهما. وقال عطاء وسفيان التَّورِيَ : يؤدّبان. وبه قال مالك وأحمد» على 
قدر مذاهبهم في الأدب. قال ابن المنذر"؟: والأكثر ممن رأيناه يرى على من وُجد 
على هذه الحال الأدبّ. وقد مضى في «هودا" اختيارٌ ما في هذه المسألة» 
والحمد لله وحده. 


ممه 


الثامنة: قوله تعالى: جلد دخلت الفاء لأنه موضع أمرء والأمرٌ مضارع 
للشرط. وقال المبّرّد: فيه معنى الجزاءء أي: إن زنى زانٍ فافعلوا به كذاء ولهذا 


7 
وم‎ e 2 


دخلت الفاء» وهكذا #السارق وَالسَارِكَة مَأقَطَعُوَا أَيرِيَهُمَا4ه” [المائدة:۳۸]. 
التاسعة: لا خلاف أنَّ المخاطبّ بهذا الأمر الإمامُ ومَنْ ناب مَنَابَه» وزاد مالك 
والشافعيّ السادةً في العبيد» قال الشافعيّ: في كل جلدٍ وقَظع. وقال مالك: في 


. ٠١١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 6٤4/1 (؟)‎ 

(۳) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 
(5) عند تفسير الآية )٤(‏ من هذه السورة. 
(7) في الاشراف ٥۵/۲‏ » وما قبله منه. 
4 ۳۲/۱۱ . 

(۸) الكامل ۲/ ۸۲۲ - ۸۲۳ . 


۲ سورة النور: الآية‎ ١ ۱۰٩ 


الجلد دون القطع”"". 

وقيل: الخطاب للمسلمين؛ لأنَّ إقامةَ مراسم الدّين واجبةٌ على المسلمين» ثم 
الإمام ينوب عنهم؛ إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود”". 

العاشرة: أجمع العلماء على أن الجلد بالسَّوْط يجب» والسَّوْط الذي يجب أن 
يجلد به : يكون سوطاً بين سَوْطينء لا شديداً ولا ليّناً. وروى مالك» عن زيد بن أسلمء 
أن رجلا اععرق فلي نفسة الى على عد ر سر الله 4# قدعا له رسول الله فة 
سوط ذأ بوط نكسو قال دفر ق هاا كاين رط ديه لم فظم تمر 
فقال: ادرت هدا فاتی برط قد ركب به ولان فا مر به سول الله وه فخلد: 
الحديث”". قال أبو عمر: هكذا رَوى هذا الحديث مرسلاً جميعٌ رواة الموظأء ولا 
أعلمه يستندٌ بهذا اللفظ من وجي من الوجوه» وقد روى معْمرء عن يحيى بن أبي 
کی فن الین قف مدل سوا 

وقد تقدّم في «المائدة» صرب عمر قُدامة*؟ في الخمر بسوط تامٌ. يريد: وَسَطاً. 

الحادية عشرة: اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنى» فقال مالك وأبو 
حنيفة وغيرٌهما : يُجِرّدء ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يَقِيها الضربٌ. وقال 
الأوزاعِيٌ : الإمامُ مخيّرء إن شاء جَرّد وإ شاء ترك. وقال الشَّعْبِيُ وَالنّحَعِيُ: 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳١٤/۳‏ . 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث 577/7 » وتفسير الرازي ٠٤١ - ٠٤٤/۲۳‏ . 

(۳) الموطأ ۲/ ۸٠١‏ عن زيد بن أسلم مرسلاًء وأخرجه البيهقي من طريقه 17/4 ونقل عن الشافعي قوله: 
هذا حديث منقطع ليس مما يثبت به» هو نفسه حجة» وقد رأيت من أهل العلم عندنا من يعرفه ويقول 
به فنحن نقول به. اه . وقوله: سوط مكسور: أي : ليّن ضعيف» وسوط لم تقطع ثمرته» أي: طرفه 
الذي يكون في أسفله. النهاية (كسر)ء (ثمر). 

.)٠١١٠١( التمهيد ۳۲۱/۰ - ۳۲۲ . وأخرج خبر معمر عبد الرزاق‎ )٤( 

(5) في النسخ: الجارود» وهو سبق قلم» والتصويب مما تقدم في سورة المائدة ٠۷١/۸‏ ؛ من قصة 
الجارود مع عمر بن الخطاب في جلد قدامة بن مظعون. 


55 قوله تعالى : « فشربوا منه إلا قليلاً » سورة البقرة 

ل المسألة الأولى € قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر و( غرفة ) بفتح الغين . وكذلك 
يعقوب وخلف. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي بالضم . قال أهل اللغة الغرفة 
بالضم الشيء القليل الذى يحصل فى الكف» والغرفة بالفتح الفعل . وهو الأغتراف مرة 
واحدة » ومثله الأكلة والأكلة » يقال : فلان يأكل فى النهار أكله واحدة » وما أكلت عندهم 
إلا أكله بالضم أي شيئاً قليلا كاللقمة » ويقال : الحزة 5 من اللحم بالضم للقطعة اليسيرة منه › 
وحززت اللحم حزة أى قطعته مرة واحدة » ونحوه : الخطوة والخطوة ة بالضم مقدار ما بين 
القدمين » والخطوة ة أن يخطومرة واحدة . وقال المبرد : غرفة بالفتح مصدر يقع على قليل ما في 
يده وكثيره والغرفة بالضم اسم ملء الكف أو ما اغترف به 

ل المسألة الثانية ) قوله ( إلا من اغترف) استثناء من قوله (فمن شرب منه فليس منى) 
وهذه الجملة فى حكم المتصلة بالاستثناء » إلا أنها قدمت فى الذكر للعناية . 


المسألة الثالثة # قال ابن عباس رضى الله عنهما : كانت الغرفة يشرب منها هو ودوابه 
وخدمه » ويحمل منها . 

وأقول : هذا الكلام يحتمل وجهين ( أحدههم) ) أنه كان مأذونا أن يأخذ من الماء ماشاءه 
مرة واحدة » بغرفة واحدة » بحيث كان المأخوذ فى المرة الواحدة يكفيه ولدوابه وخدمه » ولأن 
يحمله مع نفسه ( والثاني ) أنه كان يأخذ القليل إلا أن الله تعالى يجعل البركة فيه حتى يكفي 
لكل هؤلاء » وهذا كان معجزة لنبي ذلك الزمان » كما أنه تعالى كان يروى الخلق العظيم من 
الماء القليل فى زمان محمد عليه الصلاة والسلام . 

أما قوله تعالى ( فشربوا منه إلا قليلا منهم ) ففيه مسائل : < 

# المسألة الأولى € قرأ أبي والأعمش ( إلا قليل ) قال صاحب الكشاف : وهذا بسبب 
ميلهم إلى المعنى » وإعراضهم عن اللفظ » لأن قوله (فشربوا منه ) في معنى : فلم يطيعوه » لا 
جرم حمل عليه كأنه قيل : فلم يطيعوه إلا قليل منهم . 

# المسألة الفانية ‏ قد ذكرنا أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز الصديق عن 
الزنديق » والموافق عن المخالف . فلا ذكر الله تعالى أن الذين يكوتون أهلا لهذا القتال هم 
الذين لا يشربون من هذا النهر » وأن كل من شرب منه فانه لا يكون مأذونا فى هذا القتال » 
وكان فى قلبهم نفرة شديدة عن ذلك القتال » لا جرم أقدموا على الشرب » فتميز الموافق عن 
المخالف . والصديق عن العدو . ويروى أن أصحاب طالوت لما هجموا على النهر بعد عطش 
شديد » وقع أكثرهم فى النهر . وأكثروا الشرب > وأطاع قوم قليل منهم أمر الله تعالى » فلم _ 
يزيدوا على الاغتراف » وأما الذين شربوا وخالفوا أمر الله فاسودت شفاههم وغلبهم العطش 
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لايُجرّد» ولكن يُترك عليه قميصٌ”". قال ابن مسعود: لا يحل في هذه الأمّة تجريدٌ 
ول وبه قال الثوري”". 

الثانية عشرة: اختلف العلماء في كيفية ضرب الرجال والنساء : 

فقال مالك: الرجل والمرأة في الحدود كلها سواءء لا يقام واحد منهماء 
يجزي عنده إلا في الظهر””. 

وأصحاب الرأي والشافعي يرونَ أن يُجلدَ الرجلّ وهو واقف» وهو قول على بن 
أبي طالب ڪه . 

وقال اللّيْث وأبو حنيفة والشافعي: الضرب في الحدود كلّها وفي التعزيرء 
مجرداً قائما غير ممدود إلا حدّ القذف. فإنه يضرب وعليه ثيابه. وحكاه المهدوي 

في «التحصيل» عن مالك. ون عت افو والتزو. وقال الشافعي: إن كان مده 
ادا م 

الثالثة عشرة: واختلفوا في المواضع التي تضرب من الإنسان في الحدود: 

فقال مالك: الحدود كلّها لا تضرب إلا في الظهرء وكذلك التعزير. وقال 
الشافعيّ وأصحابه : يُتَقَى الوجه والفرج وتضرب سائر الأعضاءء وروي عن علي“ . 

وأشار ابن عمر بالضرب إلى رِجْلَّيْ أَمَةٍ جَلَّدَها في الرّنى. قال ابن عطية" : 


. 78 - ۲۳/۲ الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(۲) الإشراف ۲٠/۲‏ . وأخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق .)٠١۲۲(‏ والطبراني في الكبير ٠٤١/۹‏ 
59) والبيهقي ۳۲٣/۸‏ . 

. ٣۳۹و‎ ٣٣٣١ /٥ التمهيد‎ )۳( 

() الإشراف ۲٤/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

. ۳۳٣/۰١ التمهيد‎ )0( 

. ٣٣٣١ - ٣۳٤/١ التمهيد‎ )5( 


(۷) في المحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ وما قبله منه. 
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والإجماع في تسليم الوجه والعورة والمقاتل. 
واختلفوا في ضرب الرأس؛ فقال الجمهور: يُتَقَى الرأس. وقال أبو يوسف: 
:5 1 الا زلف 0" 9 
يضرب الرأس. وروي عن عمر وابنه قالا: لا يضرب الرأس"''. وضرب عمر #5 
صَبِيغاً في رأسه وكان تعزيراً لا حدًا". ومن حجة مالك ما أدرك عليه الناس"» 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «البينة؛ وإلا حَدَّ في ظهرك» وسيأتي”؟» 
الرابعة عشرة: الضرب الذي يجب هو أن يكون مؤلماً ؛ لا يَجرح ولا يَبْضَع”". 
ولا يُخرجٍ الضاربٌ يدّه من تحت إبطهء وبه قال الجمهور» وهو قول عليّ وابن 
(VD 5‏ وأتر ١‏ : اد 
وقال للضارب: : اضرب ولا يُرى إبطك» e‏ ا 55-6 
فقال: لأبعثنّك إلى رجل لا تأخذه فيك هَوَادةٌ؛ فبعثه إلى مطيع بن الأسود 
العدوي”* » فقال: إذا أصبحتٌ الغدّء فاضربه الحدّّء فجاء عمرٌ 4 وهو يضربه ضرباً 
شديداًء فقال: قتلتَ الرجل! كم ضربئتّه؟ قال: ستين. قال: أَقِصٌ عنه بعشرين”". 
قال أبو عبيد””'' : «أقِصّ عنه بعشرين» يقول: اجعل شدَّة هذا الضرب الذي ضربته 
)١(‏ في النسخ: يضرب الرأسء والمثبت من التمهيد 0/ ٠٠١‏ والكلام منه. 
(۲) سلف ۲۳/۰ - ۲٤‏ . 
(۳) التمهيد ۳۳٠/١‏ . 
)٤(‏ ص۱۳۹ من هذا الجزءء والحديث أخرجه البخاري (۲۱۷۱) عن ابن عباس. 
(5) الإشراف ۲۷/۲ . 
(1) الإشراف 15/7 دون ذكر ابن مسعودء وأخرج قول ابن مسعود عبد الرزاق .)٠١٠۹(‏ والطبراني في 
الكبير ٠١9/4‏ (4617)» والبيهقتي 715/4 . 
(۷) أخرجه عبد الرزاق (17017)» وابن أبي شيبة 44/٠١‏ › والبيهقي 57/4" . 
(۸) أسلم يوم الفتح» ومات في خلافة عثمان ‏ بالمدينة. الإصابة ۲١۷/٩‏ . 
(9) أخرجه البيهقي ۳۱۷/۸ . 
)1١(‏ في (م) و(د) و(ز): أبو عبيدةء والمثبت من (خ) و(ظ)» والكلام في غريب الحديث لأبي عبيد 
٠ ۳١۷ - ۳‏ ونقله المصنف عنه بواسطة البيهقي ۴۱۷/۸ - ۱۸ . 


:سور ة النور: الآية ۲ ۰۹ 


قصاصاً بالعشرين التي بقيت؛ :ولا تضربه العشرينَ» وفي هذا الحديث من الفقه أن 
ضربٌ الشارب ضربٌ خفيف. 

وقد اختلف العلماء في أشندٌ الحدود ضرباًء وهي : 

الخامسة عشرة: فقال مالك وأصحابه واللّيث بن سعد: الضرب في الحدود كلها 
سواء. ضربٌ غير مَبَرّح» ضربٌ. بين ضربين ”.وهو قول الشافعيّ ظ4" . وقال أبو 
حنيفة وأصحابه : التعزير أشدٌ الضرب» وضرب الزنى أشدٌ من الضرب في الخمرء 
وضرب الشارب أشدٌ من ضرب القذف. وقال اوري : ضربُ الزنى أشدٌ من ضرب 
القذف» .وضرب القذف أشدٌ من ضرب الخمر. احتجٌ مالك بورود التوقيف على عدد 
الجلدات» ولم يرد في شيءٍ منها تخفيفٌ ولا تثقيل عمن يجب التسليم له. احتج أبو 
حنيفة بفعل عمر؛ فإنه ضرب في التعزير ضرباً أشدّ منه في الزنى. احتج الثوريّ بأن 
الزنى لمنا كان أكثر عدداً.في الجلدات استحال أن يكون القذف أبلمٌّ في النكاية. 
وكذلك الخمر؛ لأنه لم يثبت فيه الحدٌ إلا بالاجتهاد» وسبيل مسائل الاجتهاد لا 
تقوى قوّة مسائل التوقيف” ". 

السادسة عشرة: الحدٌ الذي أوجب الله في الزنى والخمر والقذف وغير ذلك؛ 
يتبغي أن يُقام بين أيدي الحكام» ولا يُقيمه إلا فضلاءٌ الناس وخيارهم» يختارهم 
الإمامٌ لذلك» وكذلك كانت الصحابةٌ تفعلٌ كلّما وقع لهم شيء من ذلك» #. وسبب 
ذلك: أنه قيامٌ بقاعدةٍ شبرعيةٍ وقُرْبِةٍ تعبّديّة» تجبٌ المحافظة على فعلها ونَدْرها 
ومحلّها وحالهاء بحيث لا يُتعدّى شيءٌ من شروطها ولا أحكامها؛ فلن دم المسلم 
وحرمئّه عظيمةٌ» فيجب مراعاته بكل ما أمكن”'. رُوِيَ في“ الصحيح عن حُضين بن 


. ۳۲۷/۰ التمهید‎ )١( 

(۲) الاشراف ۲۳/۲ . 

. ۹۲ - ٩1/۲۴ والاستذکار‎ » ۳۳۲۷ - ۳۲۷ /٥ 'المتمهید‎ )©( 
. ٠١١ - ۱۳۴/۰ المفهم‎ )( 

(0) لفظة «في» من'(د). 


11۰ سورة النور: الآية ۲ 


المنذر أبي ساسان”" قال: شهدت عثمانٌ بن عفان أُتِي بالوليد قد صلّى الصبح 
ركعتين» ثم قال: أزيدٌكم؟ قُشهد عليه رجلان ‏ أحدهما حُمرانٌ ‏ أنه شرب الخمرّء 
وشهد آخر أنه رآه يتقئا ؛ فقال عثمان: إنه لم ينتقي حتى شربّهاء فقال: يا عليٌ» قم 
فَاجِلِدْهُ. فقال عليّ: قم يا حسنٌ فاجلذه» فقال الحسن: وَل حارّها من تَوَلّى قارّها. 
فكأنه وجَّد عليه» فقال: يا عبد الله بن جعفرهء قُمْ فاجلِذه. فجَلّده وعلىّ يَعُدٌ. 
الحديث”". وقد تقدّم في المائدة”"» فانظر قول عثمان للإمام عليّ: قم فاجلده. 

السابعة عشرة: نص الله تعالى على عدد الجلد في الزنى والقذف» وثبت 
التوقيث في الخمر على ثمانين من فعل عمر في جمع“ الصحابة ‏ على ما تقدم في 
المائدة - فلا يجوز أن يُتعدَّى الحدٌ في ذلك کله ˆ 

قال ابن العربي”"؟: وهذا ما لم يتتابع الناسٌ في الشرّء ولا الخلّؤلت لهم 
المعاصي» حتى يتخذوها ضَرَاوة"'» ويعطفون عليها بِالهّوّادة» فلا يتنامًوًا عن منكر 
فعلوه؛ فحينئلٍ تنعيّن الشدّةٌء ويزاد الحدٌ لأجل زيادة الذنب. وقد أت عمر بسكران في 
رمضان» فضربه مئة: ثمانين حدّ الخمرء وعشرين لهتك حرمة الشهر”*» فهكذا يجب 


)١‏ الرقاشي البصري» كان صاحب راية علي يوم صفين مات سنة /الواه» قال العجلي والنسائي: ثقة. 
تهذيب التهذيب 458/١‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۱۷۰۷) (۳۸)ء وهو في مسند أحمد (۱۲۳۰). وقوله: «ولٌ حارّها من تولّى قارّها' هذا 
مثل من أمثال العرب» قال الأصمعي: معناه: ول شَدتّها من تولّى هنيئتهاء والقارٌُ: البارد؛ أي: ول 
شدة إقامة الح من تولى إمرة المسلمين وتناول حلاوة ذلك. قاله في المفهم ١6/0‏ . وينظر 
«المستقصى في أمثال العرب» للزمخشري ۲/ ۳۸١‏ . 

(۳) لم يتقدم في المائدة ولا غيرها. 

(4) في (م) و(د) و(ز) و(ظ): جميع» والمثبت من (خ). 

. ۱۷€ /۸ )0( 

)١(‏ في أحكام القرآن له / 116 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) أي : عادة. تهذيب اللغة 05/11 . 


(۸) أخرجه ابن أبي شيبة 07/٠١‏ . 


سورة النور: الآية ۲ . ١‏ 


أن تركب العقوبات على تغليظ الجنايات وهتك الحُرمات. وقد لعب رجل بصب › 
فضربه الوالي ثلاث مئة سوط. فلم يغيّر [ذلك] مالك حين بَلَّغْهء فكيف لو رأى زماننا 
هذاء بهتك الحرمات والاشتهار بالمعاصي”'"'. والتظاهر بالمناكر”", وبيع الحدودء 
واستيفاء العبيد لها في منصب المُضاةء لمات كَمّداً ولم يُجالس أحداً؛ وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 

قلت : ولهذا المعنى - والله أعلم ‏ زِيدَ في حدٌ الخمر حتى انتهى إلى ثمانين. 

وروی الدَارَفُظنِيَ : حدّثنا القاضي الحسين بن إسماعيل» حدّثنا يعقوبُ بن إبراهيم 
الدَوْرَقِيَء حدثنا صفوان بن عيسى» حدّثنا أسامة بن زيد؛ عن الزُّهريَء قال: أخبرني 
عبد الرحمنٌ بن أزهرء قال: رأيثٌ رسول الله ب يوم حُنين وهو يتخلّل النامسّ يسال 
عن منزل خالد :بن الوليد» فأتيَ بسكران» قال: فقال رسول الله 8 لمن عنده» فضربوه 
بما في أيديهم. قال: وحَنًا رسولٌ الله يك عليه التراب. قال: ثم أتي أبو بكر كه 
بسكران» قال: فتوحّى الذي كان مِن ضربهم يومئذ» فضرب أربعين””. 

قال الزُهريّ: ثم أخبرني حميد بن عبد الرحمن» عن ابن وَبْرّة الكلبي قال: 
أرسلني خالد بن الوليد إلى عمرء فأتيته”'' ومعه عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 


)00 في (م) و(ف): الاستهتار بالمعاصي» وفي (ظ): الأستار بالمعاصي. والمثبت من (د) و(ز). 

(؟) في النسخ الخطية: بالمنكرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي. 

(۳) سنن الدارقطني (۳۳۲۰)» وأخرجه أحمد (11809)» وأبو داود (۸۷٤٤)ء‏ والنسائي في الكبرى 
(0177) من طريق أسامة بن زيد عن الزهري» به. وهذا إسناد منقطعء الزهري لم يسمع من 
عبد الرحمن بن أزهر فيما ذكر الرازي في المراسيل ص٠۱۹‏ عن الإمام أحمدء بينهما عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الأزهر» كما أخرجه أبو داود »)٤٤۸۸(‏ والنسائي في الكبرى (51714)». والدارقطني 
٠‏ ) وقال النسائي: وهذا أولى بالصواب. اه. وعبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر مجهول. الحال» 
انفرد بالرواية عنه الزهري» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان. 
وأخرجه بإسناد حسن النسائي في الكبرى (١٠۲٠)ء‏ والحاكم ۳۷٤/٤‏ من طريق محمد بن عمرو بن 
علقمة الليئي؛ عن أبي سلمة؛ عن عبد الرحمن بن أزهرء به صختصراً. وصححه الحاكم. 

(4) في (م) و(خ): قال فأتيته. ولم ترد هذه الزيادة عند الدارقطني. 


۱۱۲ سورة النور: الآية ۲ 


عوف وعليّ وطلحة والرٌبير» وهم معه متكثون في المسجدء فقلت: إِنَّ خالد بن 
الوليد أرسلني إليك وهو يقرأ عليك السلام ويقول: إِنَّ الناس قد انهمكوا في الخمرء 
وتحاقروا العقوبة فيه» فقال عمر: هم هؤلاء عندك» فسَلّهم. فقال عليّ: ثراه إذا سكر 
هَّدّى» وإذا هَذّى افترى» وعلى المفتري ثمانون. قال: فقال عمر: أَبِلِغْ صاحبّك ما 
قال. قال: فجلَّدَ خالدٌ ثمانين». و[جلد] عمرٌ ثمانين..قال: وكان عمر إذا أي بالرجل, 
اتفنعيف الذي كانت مه الله هوه أربعين: قال وجل غفا ةاي نس 


ومن هذا المعنى قوله.6: «لو تأخَّر الهلالُ لزدتكم». كالمُتَكُل لهم حين أَبَوْا أن 
ينتهواء في رواية: «لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمّقون تعمُّقّهم»”) 

وروی حامد بن يحيى» عن سفيان» عن مِسْعَرء عن عطاء بن أبي مَرْوانَء أن 
عليًا ضرب النجاشيّ في الخمر مئة جلدة. ذكره أبو عمر”” ».ولم يذكر سبباً. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : هووا تعد يارد في دن أله أي : لا تمتنعوا عن 
إقامة الحدود شفقةً على المحدودء ولا تُخْمَفوا الضرب من غير إيجاع. هذا قول 
جماعة أهل التفسير . ١‏ 

وقال الشَّعْبِيَ والنّحَعِيَ وسعيد بن جبير: «لا تأخذكم بهما رأفةٌ» قالوا: فى 
الضرب والجّلد”. وقال أبو e‏ «إقامة حد بأرض» خير لأهلها 0 


.)۳۳۲۱( سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) سلف ۲۱۰/۳ . 

(۳) فى التمهيد /٥‏ ۳۱۷ » وأخرجه:عبد. الرزاق (176557)» والبيهقنى ۸/ ۳۲۱ سن طريق سفيان». عن عطاهء 
ابن أبي مروان» عن أبيه» أن علياً ضرب النجاشي الحارثي الشاعر» شرب الخمر في رمضان» فضربه 
ثمانين» ثم حبسه» فأخرجه من الغد. فضربه عشرين» ثم قال له : إنمااجلدتك هذه العشرين لجرأتك 
على اللهء وإفطارك في رمضان. 

(5) النكت والعيون 77/4 ». وزاد المسير ۷/١‏ .. 

(0) أخرج قولهم الطبري في تفسيره:/3747-23141/19. 


أربعين ليلة». ثم قرأ هذه الآية. 
أ OS‏ لغيه نتم الألف ا O‏ وين 

والرافة: أرق الرحمة . وفرئ: «رافة» بفتح | على وزن فعلة »> وفرئ : 
«رآفة» على وزن ا قات وهي كلها مصادر» أشهرها الأولىء من 
ge‏ ع (J‏ 
روف : إذا رق ورجم . 

5 اك E‏ ا ب وی ق وه 5 
ويقال: رافة ورافة» مثل كابة وكابة» وقد رأفقت به وروّفت به» والرؤوف من 


صفات الله تعالى : العطوف الرحيه”"". 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: هن دبن انمه أي: في كم الله» كما قال تعالى: 


هنا كان اعد أَحَاهُ في دين أَلْمَلِكِ» [يوسف:٠۷]‏ أي: فى حكمه. وقيل: «فى دين 


الله» أي : في طاعة الله وشرعه فيما أمركم به من إقامة الحدود. ثم قرّرهم على معنى 
التثبيت والحض بقوله تعالى : #إن كي تومنو بألّو4. وهذا كما تقول لرجل تحضه: 
إن كنت رجلا فافعل كذا ؛ أي : هذه أفعال الرجال””". 


سر ال د معو 


الموفية عشرين : قوله تعالى : «وَلِسْبَد عَذَهُمَا طابقة من الْمُؤْمِِينَ» قيل : لا يشهد 
التعذيب إلا من لا يستحقٌ التأديب“. 


قال مجاهد: رَجَلّ فما فوقه إلى ألف. وقال ابن زيد: لابد من حضور أربعة 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى ۷٦/۸‏ › وفي الكبرى .)۷۳١۱(‏ وأخرجه أيضاأً 70/8 و(71700) عنه 
مرفوعأًء وصوّب الموقوف منه. 

(۲) الفائق 415/5 . 

(۳) وهي قراءة ابن كثير. السبعة ص۲٥٠٤‏ » والتيسير ص١5١‏ . 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ لابن جريج. 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(5) تهذيب اللغة ۲۳۸/۱۵ . 

(۷) المحرر الوجيز ١77/5‏ » وينظر تفسير الطبري ٠٤٤/١۷‏ . 

(۸) النكت والاغيون ۷۲/٤‏ . 


(8): أخرجه عبد الرزاق .)٠٠٠١(‏ والطبري في تفسيره 157/1١17‏ . 


۲ سورة النور: الآية‎ ١١: 


قياساً على الشهادة على الزنى» وأن هذا باب منه» وهو قول مالك والليث والشافعي. 
وقال عكرمة وعطاء: لاب من اثنين» وهذا مشهور قول مالك» فرآها موضع شهادة. 
وقال الزهريّ: ثلاثة؛ لأنه أقل الجمع'''. الحسن: واحد فصاعدا")» 
ل . الربيع: ما زاد على الثلاثة. 

وحجة مجاهد قوله تعالى : فلولا نَثَرَ من كل َم مهم طَأيِفَةٌ» [التوبة:؟؟1] 
ورل : فون طايفتان مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَفسسَلوأ [الحجرات:4] ونزلت في تقاتل رجلين» 
فكذلك قوله تعالى: «ولْيَمْهَدْ عذابّهما طائفةٌ مِن المؤميين»» والواحد يسمى: 
«طائفة»» إلى الألف”'". وقاله ابن عباس وإبراهي ° 

وأمر أبو بَرْرَّة الأسلمئٌ بجاريةٍ له قد زَنْتْ وولّدتء فألقى عليها ثوباًء وأمر ابنّه 
أن يضربّها خمسين ضربةٌ غير مُبَرّح ولا خفيف لکن مؤلم» ودعا جماعة ثم تلا: 
مولبد عَدَامَا طَلفَة من لزت . 

الحادية والعشرون: اختلف في المراد بحضور الجماعة» هل المقصد”" بها 
الإغلاظ على الرّناة والتوبيح بحضرة الناس“ ٠‏ وأن ذلك يَرْدَعَ المحدود» ومن شهده 


. ۱٤۸-۱٤۷ /۱۷ وأخرج الأقوال الطبري في تفسيره‎ . ۷۲/٤ والنكت والعيون‎ » ١77/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۷۲/٤‏ . 

(۳) زاد المسير 8/7 › وتفسير الرازي ۱٤۹/۲۳‏ ء والكشاف ٤۸/۳‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ٤۹۷/٤‏ » والمحرر الوجيز ١7/5‏ . 

() زاد المسير ۸/١‏ وذكر قول ابن عباس النحاس في معاني القرآن 147/4 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 1777/5 » وقول إبراهيم ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ١16‏ > وأخرجه الطبري في 
تفسيره ۱٤٦۹/۱۷‏ . 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره ۱٤۸/۱۷‏ » وابن أبي حاتم ۸/ .)۱٤۱۰۸( ۲٠۲۰‏ 

(۷) في (م) و(د): المقصودء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرز الوجيز والكلام 
منه. 


(۸) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲ 110 


وحضره يتّعظ به ويزدجر لأجله» ويّشِيع حديثه فيغتبر به مَن بعد" أو الدعاء لهما 
بالتوبة والرحمة؟ قولان للعلماء. ْ 


الثانية والعشرون: روي عن حذيفة 4 أن النب كلإ قال: «يا معشر”"' الناس» 
اتقوا الزنى» فإنَّ فيه سك خصال: ثلاثاً في الدنياء وثلاثاً في الآخرة» فأما اللواتي 
في الدنيا : فيذهب البهاء» ويورث الفقر» وينقص العمرء وأما اللواتي في الآخرة: 
فيوجب السخط» وسوء الحساب» والخلود في النار»”". 


وعن أنسء أن رسول الله ل قال: «إِنَّ أعمالَ أمتي تُعرضٌ علي في كل جمعة 
مرتين» فاشتد غضبٌُ الله على الرناة». 

وعن النبيّ يك قال : «إذا كان ليلةٌ النصف من شعبان» الع الله على أمتي» فَعْمْر 
لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئاً» إلا خمسةً: ساحراًء أو كاهناًء أو عاقًا لوالديه» أو 


(O. e 
. مدمِنَ خمرء أو مصِرًا على الرّنى»‎ 


. ٠١٠١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): معاشرء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل 7514/1 » وأبو نعيم في الحلية ١١١/4‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 
(20415)» وابن الجوزي في الموضوعات .)١067/(‏ وفي إسناده مسلمة بن عَلي الخشني» وهو متروك» 
وقال ابن عدي : غير محفوظ وهو منكرء وقال أبو نعيم: تفرد به مسلمة» وهو ضعيف الحديث» وقال 
البيهقي : إسناده ضعيف» مسلمة متروك. وقال ابن حبان في «المجروحین» 48/١‏ : لا أصل له عن 
رسول الله 5ل 
وقد روي من حديث ابن عباس كما عند ابن عدي 5/ ١76‏ » وابن الجوزي في الموضوعات 
»)٠٠١٤(‏ وحديث أنس كما عند الخطيب في تاريخه 198/1١7‏ » وابن الجوزي في الموضوعات 
»)٠١١۹(‏ قال ابن الجوزي: ليس فيها شيء يصح عن رسول الله #. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۷۹/١‏ . وفي إسناده محمد بن مصطفى له أوهام» وبقية بن الوليد يدلس» 
وهو ضعيف. وقد أخرج مسلم في صحيحه (1015) من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «تعرض الأعمال 
في كل يوم اثنين وخميس» فيغفر الله عر وجل في ذلك اليوم لكل امرئ لا يشرك بالله شيئأ» إلا امراً 
كانت بينه وبين أخيه شحناء» فیقول: اتر کوا هذين حتى يصطلحا». 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج ابن ماجه )1۳۹١(‏ من حديث أبي موسى مرفوعاً: «إن الله ليطلع في 
ليلة النصف من شعبان؛ فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن». وفي إسناده ضعف. 


٢ سورة النور: الآية‎ 1۱٦ 


قوله تعالى: الزن لا كخ إلا رَانيَدَ أو مقركة ولزاية لا يَكحهاً إلا رَانٍ أو 
ترف م ذلك عل الْمِْيِينَ © » 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: اختلف العلماء في معنى هذه الآية على ستة أوجه من التأويل : 
الأوّل: أن يكون مقصدٌ الآية تشنيعَ الزنى وتبشيعَ أمره» وأنه محرّمٌ على 
المؤمنين. واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ» ويريد بقوله: «لا يَنْكح؛ أي : لا 
يطأ؛ فيكون النكاح بمعنى الجماع. وردّد القصة مبالغة وأخذاً من كلا الطرفين» ثم 
زاد تقسيم المُشْركةٍ والمُشْرك من حيث إن“ الشرك أعمّ في المعاصي من الزنى؛ 
قالمع : الراني لا بيطأ في وقت زناه :الانزانية عن المسلمين: أو من هى اغ ظ 
منها من المشركات. وقد روي عن ابن عباس وأصحابه أنَّ النكاح في هذه الآية: 
الوطء”". وأنكر ذلك الزجَاج“» وقال: لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا 
بمعنى التزويج. .وليس كما قالء وفي القرآن: و نكم تن عبرو [البقرة:770] وقد 
ينه النبيٌ يق أنه بمعنى الوطءء وقد تقدّم في «البقرة»””. وذكر الطبري”"' ما يَنْحُو إلى 
هذا التأويل عن سعيد بن جبير وابن عباس وعكرمة» ولكن غير مخلّص ولا مكمل. 
وحكاه الخطاب”"' عن ابن عباس» وأن معناه: الوطءء أي: لا يكون زِنّى إلا 
بزانية» ويفيد أنه زنى في الجهتين» فهذا قول. ظ 


)١(‏ لفظ: إن. زيادة من (ظ). 
(؟) في (م) و(د) و(خ) أحسن» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر 'الوجيز ٠١١/٤‏ 
والكلام منه. 
(*) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 01/1 . 
(4) في معاني القرآن 79/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز. 
0/٤ )0(‏ . 
زفق في تفسيره /11/ ١68‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 
0 لم نقف عليه » وينظر معالم السئن ١ . ۱۸١/۳‏ 


قوله تعالى : « فلا جاو زه هو والذين آمنوا معه ) سورة البَقَرة 1۹۷ 


ولم يرووا > وبقوا على شط النهر » وجبنوا على لقاء العدو. وأما الذين أطاعوا أمر الله 
تعالى » فقوى قلبهم وصح إيمانهم . وعبروا النهر سالمين . 


ل المسألة الثالثة € القليل الذى لم يشرب قيل : إنه أربعة آلاف » والمشهور وهوقول 
الحسن أنهم كانوا على عدد أهل بدر ثلثائة وبضعة عشر وهم المؤمنون » والدليل عليه أن النبي 
ية قال لأصحابه يوم بدر : أنتم اليوم على عدة أصحاب طالوت حين عبر وا النهر وما جاز معه 
إلا مؤمن » قال البراء بن عازب : وكنا يومئذ ثلثائة وثلاثة عشر رجلا 0 

أما قوله ( فلا جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) ففيه 
"مسالتان.: ش 


©« المسألة الأولى » لا حلاف بين المفسرين أن الذين عصوا الله وشربوا من النهر رجعوا 
إلى بلدهم ولم يتوجه معه إلى لقاء العدو إلا من أطاع الله تعالى في باب الشرب من النهر › وإنما 
اختلفوا في أن رجوعهم إلى بلدهم كان قبل عبور النهر أو بعده » وفيه قولان ( الأول ) أنه ما 
عبر معه إلا المطيع » واحتج هذا القائل بأمور ( الأول ) أن الله تعالى قال ( فلا جاوزه هو 
والذين أمنوا معه ) فالمراد بقوله ( الذين آمنوا معه ) الذين وافقوه فى تلك الطاعة . فل) ذكر الله 
تعالى كل العسكر » ثم خص المطيعين بأنهم عبروا النهر » علمنا أنه ما عبر النهر أحد إلا 
أن 

م الحجة الثانية ‏ الآية المتقدمة وهي قوله تعالى حكاية عن طالوت ( فمن شرب منه 
فليس منى ) أي ليس من أ صحابي فى سفرى » كالرجل الذى يقول لغيره : لست أنت منا فى 
هذا الأمرء قال : ومعنى ( فشربوا منه ) أى ليتسببوا به إلى الرجوع . وذلك لفساد دينهم 
وقلبهم . 

لظ الحجة الثالثة # أن المقصود من هذا الابتلاء أن يتميز المطيع عن العاصى والمتمرد › 
حتى يصرفهم عن نفسه ويردهم قبل أن يرتدوا عند حضور العدو » وإذا كان المقصود من هذا 
الابتلاء ليس إلا هذا المعنى كان الظاهر أنه صرفهم عن نفسه فى ذلك الوقت<ما أذن لهم في 
عبور النهر . 1 


فو القو ل الثاني أنه استصحب كل جنوده وكلهم عبر وا النهر واعتمدوا فى إثبات هذا 
القول على قوله تعالى حكاية عن قوم طالوت ( قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) ومعلوم 
أن هذا الكلام لا يليق بالمؤمن المنقاد لأمر ربه ¢ بل لا يصدر إلا عن المنافق أو الفاسق ¢ وهذه 
ا حجة ضعيفة › وبيان ضعفها من وجوه ( أحدها ) يحتمل أن يقال : إن طالوت لما عزم على 


سورة النور: الآية ۲ ۷ 


الثاني : ما رواه أبو داود والترمزِي عن عَمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه» أن 
مَرْئْد بن أبي مرثد كان يحمل الأسارى بمكة» وكان بمكة بَفِىَ يقال لها: عَناق» 
وكانت صديقته» قال: فجئتٌ النبيّ کل فقلت: يا رسول اللهء أنكح عَناق؟ قال: 
ع د ی إك E‏ م 5 
فسكتٌ عني؛ فنزلت *وألزانية لا ينكحهاً إلا زان أو مشرد فدعاني فقرأها علىّ» وقال : 
«لا تنكخها»”'. لفظ أبي داود» وحديث الترمذي أكمل. 

قال الخطابي”"2: هذا خاص بهذه المرأة إذ كانت كافرة» فأما الزانية المسلمة فإنّ 
العقدَ عليها لا يفسخ. 

الثالث: أنها مخصوصة في رجل من المسلمين أيضاًء استأذن رسول الله يك في 
نكاح امرأةٍ يقال لها: أمّ مَهْرُولء وكانت من بغايا الزّانيات» وشرطت أن تنفق عليه ؛ 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. قاله [عبد الله بن] عمرو بن العاصي ومجاهد”". 


الرابع : أنها نزلت في أهل الصّفَة وكانوا قوماً من المهاجرين» ولم يكن لهم في 
المديتة مساكن ولا غشائرء قندلوا ضفة المسجد» وكانوا أربع مئة رجل يلتمسون 
الرزق بالنهار» ويأوون إلى الصّمّة بالليل» وكان بالمدينة بغايا مُتَعالِنات بالفجورء 
مخاصيب بالكُسُوة والطعام» فهمّ أهلٌ الصّمّة أن يتزرّجوهنّ» فيأووا إلى مساكنهنّ 
ويأكلوا من طعامهنَ وكسوتهنّ» فنزلت هذه الآية؛ صيانة لهم عن ذلك. قاله ابن أبي 
صالح. 


(۱) سنن أبي داود »)7١91١(‏ وسنن الترمذي (۳۱۷۷)» وسلف ٤٥٤/۳‏ . 

(۲) في معالم السنن ۱۸١/۳‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٠١/۳‏ » والخبر أيضاً في النكت والعيون ۷۳/٤‏ ء وأسباب النزول 
للواحدي ص۳۲۷ » وما بين حاصرتين من مصادر التخريج. وأثر عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد 
(1480) و(49١07»‏ والنسائي في الكبرى )١١745(‏ والواحدي في أسباب النزول ۳۲۸-۳۲۷ ء وأما 
أثر مجاهد فأخرجه الطبري في تفسيره ٠١۲/۱۷‏ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”1777/7 » والنكت والعيون ۷۳/٤‏ » وقد نسباه لأبي صالح. 


۱۱۸ سورة النور: الآية ۲ 


الخامس: ذكره الزجاج"'' وغيره"" عن الحسن» وذلك أنه قال: المراد الزاني 
المحووة والدائية المحدودة: قال: : وهذا حكم من اللهء فلا يجوز لزان محدودٍ أن 
يتزوّجٌ إلا محدودة. وقال إبرا هيم النَّحَعِيَ نحوه' ". وفي «مصنّفٍ أبي داود» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله 4: «لا يكح الرَّاني المجلود”' إلا مثلّه»“. وروي أنَّ 
محدوداً تزوّج غير محدودة» ففرّق علي كه بينهما”". 

قال ابن العربي : وهذا معنّى لا يصح نظراًء كما لم يثبت نقلاً» وهل يصحٌ 
يُوقفت نكاحٌ من حُدٌ من الرجال على نكاح من حُدَ من النساءء فبأيّ أثرٍ يكون ذلك» 
وعلى أي أصل يقاس من الشريعة! 

قلت : وحكى هذا القول الكيا“ عن بعض أصحاب الشافعي المتأخرين» وأنَّ 
الزاني إذا تزوّج غيرَ زانية» ا قال الكيًا : وإنْ هو عَمِلَ بالظاهر؛ 
فيلزمه عليه أن يجوّز للزاني التزوّج بالمشركة» ويجوّز للرّانية أن تزوّج نفسَّها من 
مشرلكُء وهذا في غاية البُعْده وهو خروج عن الإسلام بالكلّية» وربما قال هؤلاء: إِنَّ 
الآية منسوخةٌ في المشركة”2 خاصّةً» دون الزانية. 


السادس 2 أنها يسوحة) زو الك ھن يحبر بن سیب عن سعيد بن المسيْب 


(1) في معاني القرآن للزجاج 5/ ٠١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز ٠١۳١/٤‏ . 

(۲) الماوردي في النكت والعيون ۷۳/٤‏ . 

(۳) لم نقف عليه. 

(4) في النسخ عدا (خ): المحدود؛ والمئبت من (خ) ومصادر التخريج. 

(4) سنن أبي داود »)٥۰٥۲(‏ وهو في مسند أحمد »)۸۳٠١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4514). 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . وأخرج ابن أبي شيبة 4/ ۲۷۳ عن ابن سابط أن علياً أني بمحدود... وابن 
.سابط ‏ وهو عبد الرحمن - كثير الارسال» ولم يثبت سماعه من الصحابة. 

(۷) في أحكام القرآن 1514/7 . 

(۸) في أحكام القرآن له ۲۹٦/۲‏ - ۲۹۷ . 

(9) في النسخ: المشرك. والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري. 


سورة النور: الآية ٣‏ ۱۱۹ 


م 2 مع 


قال : أن لا يكح له َة أز مغر وزيَةُ لا نكما إلا رن أو مشرد قال: تسخث 
هذه الآيةَ التي بعدها : وکو لايس ينك [النور: ؟ ]8‏ وقاله ابن عمر ‏ وقال: 
دخلت الزانية في أيامّى المسلمين”". 
قال أبو جعفر النحاس: وهذا القول عليه أكثر العلماءء وأهل المَُيّيا يقولون: إِنّ 
مَنْ زنى بامرأة» فله أن يتزوّجها ولغيره أن يتزوّجهاء وهو قول ابن عمرء وسالمء 
وجابر بن زيد» وعطاءء وطاوس» ومالك بن أنس» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه» 
وقال الشافعيّ : ل ل 
قال ابن عطية ة: وذكر الإشراك في هذه الآية يضعف هذه المناحى" 
5200 : والذي عندي أنَّ النكاح لا يخلو أن يراد به الوطءء كما قال 
ابن عباس» أو العقدء فإن أريد به الوطءء فإن معناه: لا يكون زى إلا بزانية» وذلك 
عبارة عن أنَّ الوطأين من الرجل والمرأة زنى من الجهتين؛ ويكون تقدير الآية: وطء 
الزانية لا يقع إلا من زان أو مشركِء وهذا يُؤئّر عن ابن عباس» وهو معنى صحيح. 
فإن قيل: فإذا زنى بالغ بصبيةء أو عاقلٌ بمجنونة» أو مستيقظ بنائمةٍ» 0001 
جهة الرجل زتى» فهذا زانٍ تكح غير زانية» فيخرج المرادٌ عن بابه الذي تقدم. قلنا 
هو زى من كل نجهةء إلا أن أحدهما سقط فيه الحدّء والآخر ثبت فيه 95 
العقد كان معناه : أن متزوّجٌ الزانية التي قد رَنث ودَتَل بها ولم د يستبرئها يكون بمنزلة 


› ٠١/١ ء وأخرج الخبر من غير طريق مالك : الشافعي في الأم‎ 1۳٠۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
» ۱٥۹/۱۷ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 08/7 . والطبري في تفسيره‎ ۲۷١ /٤ وابن أبي شيبة‎ 
. ٥٤۴/۲ وقول ابن عمر في الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس 588/15 ٥۳۹-‏ . وأخرج قول ابن عمر وسالم وجابر وعطاء وطاوس: ابن 
أبي شيبة ٠٠١ - ۲٤۹/٤‏ » وقول مالك في المدونة 7 ٠»‏ وقول أبي حنيفة في أحكام القرآن 
للجصاص / 566 » وقول الشافعي في الأم ٠١/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۳۱۸/۳ . 


7١ سورة النور: الآية‎ 1١ 


الزاني» إلا أنه لا حدّ عليه؛ لاختلاف العلماء في ذلك وأما إذا عََقّد عليها ولم 
يدخل بها حتى يستبرئهاء فذلك جائز إجماعا. 

وقيل: ليس المراد في الآية أنَّ الرّاني لا ينكحٌ قط إلا زانية؛ إذ قد يتصوّر أن 
يتزوّج غير زانية» ولكن المعنى أنَّ من تزوج بزانية فهو زانٍء فكأنه قال: لا ينكح 
الزانية إلا زَانٍء فقلّب الكلامء وذلك أنه لا ينكح زانية إلا وهو راض بزناهاء وإنما 
يرضى بذلك إذا كان هو أيضاً يزني”". 

الثانية: في هذه الآية دليل على أنَّ التزوّج بالزانية صحيح» وإذا زنت زوجة 
الرجل» لم يفسد النكاح» وإذا زنى الزوج» لم يفسد نكاحه مع زوجته؛ وهذا على أنَّ 
الآية منسوخة". وقيل : إنها محكمة. وسيأتي”*. 

الثالثة: رُوي أن رجلاً زنى بامرأة في زمن أبي بكر 4ء فجلدهما مئة جلدة» ثم 
زوّج أخدّهما من الآخر مكانه» ونفاهما سنة*“. وروي مثل ذلك عن عمر» وابن 
مسعودء وجابر ی . 

وقال ابن عباس: أوله سفاحٌ وآخره نكاح”". ومَكَلُ ذلك مَنّل رجل سَرّق من 
حائط ثمره» ثم أتى صاحبٌ البستان فاشترى منه ثمره» فما سَرّق حرام؛ وما اشترى 
حلال. وبهذا أخذ الشافعيّ وأبو حنيفة» ورأوا أنَّ الماء لا حرمة له!". 


. ۱۳١۹ - ۱۳۱۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۷/۳ -۱۳۱۸ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥۳۹ - ٥۳۸‏ » والإشراف ٠٠١/٤‏ . 

(5) في المسألة الخامسة الآتية. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۹/۳ » وأخرج أثر أبي بكر عبد الرزاق »)١7517457(‏ والبيهقي ۲۲۳/۸ . 

(5) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة ٠٠١ - ۲٤۸/٤‏ . 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور (۸۸۸) و(۸۸۹) (840) والدارقطني (73581)»: والبيهقي 168/9 . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۸/۳ ٠‏ وقول ابن عباس المذكور أخرجه سعيد بن منصور في سننه 
(845) من قول عكرمة. 


سورة النور: الآية ؟ ۱۲۱ 


وروي عن ابن مسعود ‏ أنه قال: إذا زنى الرجل بالمرأة ثم تكحها بعد ذلك» 
فھھا زانيان أبداً. وبهذا أخدذ مالك هله فراى أنه لآ نها حت بست رها من ماف 
الفاسد؛ لأنَّ النكاح له حرمة» ومن حرمته ألا يُصَبّ على ماء السّفاح؛ فيختلط 
الحرامٌ بالحلال» ويمتزج ماءٌ المَهَانة بماء العِدّة”". 

الرابعة: قال ابن خُوَيْزِمَئْدادِ: من كان معروفاً بالرّنى أو بغيره من الفسوق» مُعْلِنا 
به» فتزوّج إلى أهل بيت ستر وعَرّهم من نفسه» فلهم الخيارٌ في البقاء معه أو فراقه» 
وذلك كعَيْب من العيوب» واحتجٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينكحٌ الرّاني 
المجلوة ال مله فال ابح وير سداد ونما اذك المسجلود لاشتهازه بالفسق؟ وهو 
الذي يجب أن يفرّق بينه وبين غيره» فأما من لم يشتهر بالفسقٍ فلا. 

الخامسة: قال قوم من المتقدمين : الآنةمحكمةٌ غير متسر عة وعد هولاع من 
زنى فسّد التكاح بينه وبين زوجته» وإذا زنت الزوجة فُسدٌ النكاح بينها وبين زوجها. 
وقال قوم من هؤلاء: لا ينفسح النكاح بذلك» ولكن يُؤمر الرجلّ بطلاقها إذا زنت» 
ولو أمسكها أَيْمء ولا يجوز التَّرْوّج بالزانية ولا من الرّاني» بل لو ظهرت التوبةٌ 
فحينئذ يجوز النكاح 

السادسة : موحرم ذلك عل اينه أي: نكاح أولئك البغاياء فيزعم بعض أهل 
التأويل أنَّ نكاح أولئك البغايا حرّمه الله تعالى على أمةِ محمدٍ عليه الصلاة والسلام» 


(Dur م‎ e 
. ومن اشهرهن عناق‎ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۱۸/۳ . وأخرج أثر ابن مسعود عبد الرزاق »)۱۲۸٠۲(‏ وسعيد بن 


منصور (8451).» والطبراني في الكبير ۲۳۹/۹ )41۷١(‏ البيهقى ۷/ ٠٠١١‏ بلفظ «فهما زانيان ما اجتمعا». 
وينظر المدونة /1ى”>2> 6 


(؟) سلف في المسألة الأولى ‏ القول الخامس . 


(۳) ينظر الإشراف ٠٠١/٤‏ »> ومصنف عبد الرزاق )١58٠01/(‏ و(۸٠۱۲۸)»‏ ومصتف ابن أبى شيبة 
٤‏ / 10-1 . 


() المحرر الوجيز 177/4 » وسلف ذكر عناق في المسألة الأولى ‏ القول الثاني . 
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السابعة: حرّم الله تعالى الزنى في كتابه» فحيثما زنى الرجل فعليه الحد» وهذا 
قول مالك والشافعيّ وأبي تَوْره وقال أصحاب الرأي في الرجل المسلم: إذا كان في 
دار الحرب بأمانٍ وزنى هنالك ثم حرج : لم يُحد. قال ابن المنذر": دار الحرب 
ودار الإسلام سواءٌ» ومَنْ زنى فعليه الحدٌ؛ على ظاهر قوله «والراية وان ایدو كل 
حدر يما يانه جل 
ولا لبوا هم دة بدا ولك هم الق © إلا لين وأ ين بد كلك اترا 


مر ES MH 2 BA‏ 
فن لله عفد يحم © 4 


سس سوس وا 


2 ر 
وهر ثمثنين جلدة 


فيه ست وعشرون مسألة : 

الأولى : هذه الآية نزلت في القاذفين» قال سعيد بن جُبير: كان سببها ما قيل في 
عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها. وقيل: بل نزلت بسبب المَدَفة عامًا لا في تلك 
الال 

وقال ابن المنذر”": لم نجد في أخبار رسول الله ل خبراً يدل على تصريح 
القذف» وظاهرٌ كتاب الله تعالى مستغتى به دال على القذف الذي يُوجِبٌ الحدّء 
وأهل العلم على ذلك مجمعون. 

الثانية : قوله تعالى: ولزن بو يريد يَسبُون» واستعير له اسم الرَّمْي؛ لأنه 
إذايةٌ بالقول» كما قال النابغة: 


وجرحٌ اللسان كجرح اليد“ 


)١(‏ في الإشراف ٤۳/۲‏ وما قبله منه. 

(۲) المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ . 

(۳) في الإشراف ٦1/۲‏ - 1۲ . 

(5) في النسخ عدا (ظ): دالأ» والمثبت من (ظ) والإشراف لابن المنذر. 

(5) نسبه ابن العربي في أحكام القرآن ۳/ ۳۲١‏ لأبي كبشةء ونسبه الثعالبي في ثمار القلوب ص 777 
لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٥۱۸ ٠‏ وصدره: ولو عن نثا غيره جاءني. 
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وقال آخر: 
رَماني بأمر كنتٌ منه ووالدي را ومن أجل الطّوي رماي 

ويسمّى: قذفاً. ومنه الحديث: إن ابنَ أميّة قذف امرأتّه بشريك بن السحماء»“ 
أي: رماها. 

الثالثة : ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هر" ' أهمّء ورَمْيُهنَّ بالفاحشة 
أشنع وأنكى للنفوس» وقَذْفُ الرجال داخلٌ في حكم الآية بالمعنى» وإجماع الأمة 
على ذلك» وهذا نحو نضّه على تحريم لحم الخنزير» ودخل شحمه وغضاريفه ونحو 
ذلك بالمعنى والإجماع. وحكى الزَّهراوِيٌ أن المعنى : E ak‏ و فهي 
بلفظهاتعمٌ الرجالَ والنساءء ويدل على ذلك قوله: لصت من ليسا 


. ۲٣ ٤ : [النساء‎ 


وقال قوم : أراد بالمحصنات الفُروجَ› كما قال تعالى : ولي حصت ها4 
[الأنبياء:١۹]ء‏ فيدخل فيه فروجٌ الرجال والنساء. وقيل : إنما ذكر المرأة الأجنبية إذا 
قُذفت؛ ليعطف عليها قذف الرجل زوجته» والله أعلم. 

وقرأ الجمهور: «المحصّناتُ» بفتح الصادء وكَسّرّها يحيى بن وَثَّاب. 
والمحصّنات العفائف في هذا الموضع”*“. وقد مضى في «النساء»"'؟ ذكر الإحصان 
ومراتبه. والحمد لله. 


. 187/١ البيت لعمرو بن أحمر الباهلي» وسلف‎ )١ 

(۲) أخرجه أحمد 2)١115+(‏ ومسلم )١597(‏ عن أنس» وأخرجه البخاري (1711) عن ابن عباس. 

(۳) المثبت من (م) و(ظ) وفي (خ) و(د) و(ز): هو . 

(5) المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١14/54‏ » وقرأ: المحصنات» بكسر الصاد: الكسائي. السبعة ص 77١‏ » والتيسير 
ص98 . 

. 6/1)» 


الرابعة: للقذف شروط عند العلماء تسعة: 

شرطان في القاذف» وهما العقل والبلوغ؛ لأنهما أصلا التكليف. إذ التكليف 
ساقط دونهما. 

وشرطان في الشيء المقذوف به وهو أن يقذف بوطء يلزمه فيه الحدٌ ‏ وهو 
الزنى أو اللواط ‏ أو ينفيه من أبيه» دون سائر المعاصي. 

وخمسة في المقذوف» وهي العقل» والبلوغ» والإسلام» والحريّة» والعفّة عن 
الفاحشة التي رُميَ بهاء كان عفيفاً من غيرها أم لاء وإنما شرطنا في المقذوف العقل 
والبلوغ ‏ كما شرطناهما في القاذف ‏ وإن لم يكونا من معاني الإحصان؛ لأجل أنَّ 
الحدّ إنما وضع للرّجر عن الإذاية بالمضرّة الداخلة على المقذوف, ولا مضرّة على 
من عَدِم العقلَ والبلوغ؛ إذ لا يوصف الوطء”" فيهما ولا منهما بأنه زئى. 

الخامسة : اتفق العلماءٌ على أنه إذا صرّح بالزنى؛ كان قذفاً ورَمْياً موجباً للحدّء 
فإن عرّض ولم يُصرّح؛ فقال مالك : هو قذف. وقال الشافعييٌ وأبو حنيفة: لا يكون 
قذفاً حتى يقول: أردت به القذف. والدليل لما قاله مالك: هو أن موضوع الحدّ في 
القذف إِنَّما هو لإزالة المعرّة التي أوقعها القاذف بالمقذوف» فإذا حصلت المعرّة 
بالتعريض» وَجَبٍ أن يكون قذقاً كالصّريح”" والمعوّل على الفهم» وقد قال تعالى 
مُخبراً عن شعيب: إن أت الْصَليِمٌ أََشِيدُ» [هود:47] أي : السفيه الضالٌ» 
فعرّضوا له بالسبٌ بكلام ظاهره المدح في أحد التأويلات» حسبما تقدم في هود”". 
وقال تعالى في أبي جهل: دف إت أت الْمَرِيرُ ارم [الدخان:4:]. وقال 


صو رص 


لفق في (م): اللواط» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۲۱-۱۳۲۰ 
والكلام منه. 

زفق في (م) و(د) و(ظ): كالتصريح» والمثبت من (ز) و(ف)». وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 
Y/Y‏ . 
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. ٠۳۲۲ - ۱۳۲۱/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
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فمدحوا أباها ونَمَوَا عن أُمّها البغاء» أي: الزنى» وعرّضوا لمريم بذلك؛ ولذلك قال 
تعالى: «وَيكْفْرِهم وَقولِهمَ َل مَرْيِمَ بنا عَظِيمًاه [النساء:١١٠]‏ وكفرُهم معروفء 
والبهتان العظيم: هو التعريض لهاء أي: ما كان أبوك امرأ سَوْءٍ وما كانت أمّك بغيّاء 
أي: أنت بخلافهما وقد أَتَيْتِ بهذا الولد. وقال تعالى: فل من زق يس اسوب 
لاض فل آنه إا أو ام لمل هُدَّى أو في صلل نين4 [سبا:؛۲]. فهذا اللفظ 
قد فُهم منه أنَّ المراد به أنَّ الكمّار على غير هدّى» وأن الله تعالى ورسوله على 
الهُدَى ؛ ففُهم من هذا التعريض ما يفهم من صريحه. 
وقد حبس عمر # الخطيئة لما قال : 
ت المكارِم لاترحللبُغيتها وافعد فإنَ كَأنتالطَاعِمُ الكاسي“ 
لأنه شبهه بالنساء في آنهنَ يُظْعَمْن ويُسقين ويُكسون. 
ولما سمع عمر”" قول النجاشي : 
فُبيِلةٌ"لايَغيرونَبذمٌةٍ ولا يظلمونَ الناس ححبّةً نَرْدَلٍ 
قال: ليت آل الححطابِ”* كذلك. وإنما أراد الشاعر ضعف القبيلة» ومثله كثير. 
السادسة: الجمهور من العلماء على أنّه لا حدَّ على مَنْ قذف رجلاً من أهل 
الكتاب» أو امرأةً منهم. 
وقال الزُهِرِيَ وسعيد بن المسيّب وابن أبي لَبْلَى : عليه الحدٌ إذا كان لها ولد من 


مسلم. 


)١(‏ طبقات فحول الشعراء ٠» ١١57/١‏ وبهجة المجالس ٠١57/7”‏ »ء والعقد الفريد 0//إ1 - ۳۱۸ » والبيت 
سلف ۱۲٠/۱۱‏ . 

(۲) لفظة: عمر من (ظ). 

(۳) في (م): قبيلته. والنجاشي هو قيس بن عمروء الحارثي الشاعرء كان فاسقاً رقيق الإسلام. قاله ابن 
قتيبة في الشعر والشعراء ص۳۲۹ » والبيت فيه ص١٠"‏ . 

() في النسخ عدا (ظ): ليت الخطاب» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الشعر والشعراء 7731/١‏ . 
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وفيه قول ثالث: وهو أنه إذا قَذَّف النصرانية تحت المسلمء جلد الحدّ. 

قال ابن المنذر”'؟: وجل العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأوّلء ولم أدرك 
أحداً ولا لقيته يخالف في ذلك» وإذا قلف التطرائق الجدلم التجرء قمليد ما علي 
المسلم : ثمانون جلدة» لا أعلم في ذلك اختلافاً. 

السابعة: والجمهور من العلماء على أن العبدّ إذا قذف خُرًا يُجلد أربعين؛ لأنه 
حَدٌ یتشظر بالرق كحدٌ الزنى. 

وروي عن ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقبيصة بن ذؤيب: يجلد ثمانين. 
ولد أبو کر ین محمد غيدا ذف را تمان »وه العا 

احتج الجمهور بقول الله تعالى : إن تت ية مون صف عل الْمخصَدّتِ 
صرت الْصَذَاب؟ [النساء: 7]56". 

وقال الآخرون: مهما هناك أنَّ حدَّ الزنى لله تعالى» وأنه ربما كان أخفٌ فيمن 
قلّت نِعمُ الله عليه» وأفحشّ فيمن عَظّمت نِعمٌ الله عليه» وأما حدٌ القذف فح 
للآدمىّ وجب للجناية على عرض المقذوف. والجناية لا تختلف بالرق والحرية» 
وربما قالوا: لو كان يختلف لذكر كما ذكر في الزنى. 

قال ابن المنذر“ : والذي عليه علماء الأمصار القولٌ الأوّل» وبه أقول. 

الثامنة: وأجمع العلماء على أنَّ الحرّ لا يُجلد للعبد إذا افترى عليه ؛ لتباين 
مرتبتهماء ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَذّف مملوگه بالزنى؛ أقيم عليه الحدٌ 


)١(‏ في الإشراف 57/5 - 57 وما قبله منه. 

(۲) الإشراف 54/5 ء وأحكام القرآن لابن العربي ۱۳۲٤/۳‏ + والاستذكار 1١9/54‏ . 
(”) الاستذكار .1١9/55‏ 

. 1٤/۲ في الإشراف‎ )٤( 


(5) الإجماع لابن المنذر ص۳۴٠‏ . والإشراف له ٦٤/۲‏ . 


مجاوزة النهر وتخلف الأكثر ون ذكر المتخلفون أن عذرنا فى هذا التخلف أنه لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده فنحن معذور ون فى هذا التخلف » أفصى ما فى الباب أن يقال : إن الفاء في 
قوله ( فللا جاوزه ) تقتضي أن يكون قولهم ( لا طاقة لنا اليوم بجالوت ) إنماوقع بعد 
المجاوزة . إلا أنا نقول يحتمل أن يقال : إن طالوت والمؤمنين لما جاوزوا النهر ورأوا القوم 
تخلفوا وما جاوز وه » سأهم عن سبب التخلف فذكر وا ذلك »> وما كان النهر فى العظم بحيث 
يمنع من المكالمة » ويحتمل أن يكون المراد بالمجاوزة قرب حصول المجاوزة » وعلى هذا التقدير 
فالإشكال أيضاً زاثل:: 

© والجواب الثاني أنه يحتمل أن يقال : المؤمنون الذين عبروا النهر كانوا فريقين : 
بعضهم ممن يحب الحياة ويكره الموت وكان الخوف والجزع غالبا على طبعه » ومنهم من كان 
شجاعا قوى القلب لا يبالى بالموت فى طاعة الله تعالى . 

( فالقسم الأول ) هم الذين قالوا ( لا طاقة لنا اليوم ) . 

(والقسم الثاني) هم الذين أجابوا بقولهم ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة ) . 

(والجواب الثالث ) يحتمل أن يقال : القسم الأول من المؤمنين لما شاهدوا قلة عسكرهم 
قالوا ( لا طاعة لنا اليوم بجالوت وجنوده ) فلا بد أن نوطن أنفسنا على القتل » لأنه لا سبيل إلى 
الفرار من أمر الله » والقسم الثاني قالوا : لا نوطن أنفسنا بل نرجو من الله الفتح والظفر › 
فكان غرض الأولين الترغيب في الشهادة والفوز بالجنة » وغرض الفريق الثاني الترغيب في 
طلب الفتح والنصرة » وعلى هذا التقدير لا يكون فى واحد من القولين ما ينقض الآخر . 

لظ المسألة الثانية # الطاقة مصدر بمنزلة الاإطاقة » يقال : أطقت الشبىء إطاقة وطاقة › 
ومثلها أطاع إطاعة ¢ والارسم الطاعة ¢ وأغار يغير إغارة والاوسم الغارة ¢ وأجاب يجيب إجابة 
والارسم الجابة وفى المثل : أساء سمعا فأساء جابة » أى جوابا . 

أما قوله تعالى ( قال الذين يظنون أخهم ملاقوا الله ) ففيه سؤال » وهو أنه تعالى لم 
جعلهم ظانين ولم يجعلهم حازمين ؟ . 

( وجوابه ) أن السبب فيه أمور ( الأول) وهوقول قتادة : أن المراد من لقاء الله 
الموت » قال عليه الصلاة والسلام « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه » وهؤلاء ا مۇمنون وطنوا أنفسهم على ال وغلب على ظنونهم أنهم 0 
من الموت › لا جرم قيل فى صفتهم : إنهم يظنون أنهم ملاقوا الله ( الثاني ) ( الذين يظنون 
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يوم القيامة» إلا أن يكون كما قال» خرّجه البخاريّ ومسلم . وفي بعض طرقه: «مَنْ 
قَذَف عبدّه بزنى ثم لم يتب" أقيم عليه يوم القيامة الحدٌّ ثمانين» ذكره الدَارَقْظَ 2 . 

قال العلماء: وإنما كان ذلك في الآخرة؛ لارتفاع الملْك واستواء الشريف 
والوضيع والحر والعبد. ولم يكن لأحدٍ فضلّ إلا بالتقوى؛ ولما كان ذلك؛ تكافاً 
الناسُ في الحدود والحرمة» واقنّصٌ من كل واحد لصاحبه إلا أن يعفرٌ المظلومٌ عن 
الظالمء وإنما لم يتكافؤوا في الدنيا؛ لئلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافأتهم 
لهمء فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة» وتبطل فائدة التسخير ؟ حكمة من 
الحكيم العليم» لا إله إلا هو. 

التاسعة: قال مالك والشافعئ: مَنْ قَذّف من يحسّبه عبداً فإذا هو حرّ» فعليه 
الحدٌ. وقاله الحسن البضري» واختاره ابن المنذر”». قال مالك : ومَنْ قَذَّف أمّ الولد 
ل( 
القاسم : عليه الحدٌ؛ لأنه تعريض. وقال أشهب: لا حدّ فيه ؛ لأنه نسبةٌ إلى فعل لا 
عد زى إجماعا”. 

الحادية عشرة: إذا رمى صبيةً يمكن وطؤها قبل البلوغ بالزنى» كان قذفاً عند 
مالك. 


)١(‏ صحيح البخاري (275854: وصحيح مسلم )١١70(‏ واللفظ لهء وهو في مسند أحمد (40519) عن أبي 
هريرة *. 

(؟) في (م) و(ف): يثبت» والمثبت من باقي النسخ. 

(۳) في سننه (7000) ورجال إسناده ثقات. 

() في الإشراف ٠٥/۲‏ . 

(5) المصدر السابق. 

(5) أخكام القرآن لابن العربي ٠۳۲۲/۳‏ . 


1۲۸ سورة النور: الآيتان ٤‏ . ۵ 


وقال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور: ليس بقذفي؛ لأنه ليس بزتى» إذ لا حدٌ 
عليهاء ويعرّر. قال ابن العربي”؟: والمسألة محتملة مشكلة».لكن مالك طلب“ 
جما عفن المقدوف» وغ ةراغ اة قلهن اقات وحماية عرق المقدوف 
أولق ؟؛ لان القاذف كفا ستزم طرف لبان فلرمة الحد. 

قال ابن المنذر””: وقال أحمد في الجارية بنت تسع: يُجلد قاذفهاء وكذلك 
الصبئٌ إذا بلغ عشراًء صرب قاذفه. قال إسحاق: إذا E CE‏ سل ست 
الحدّء والجارية إذا جاوزت تسعاً مثل ذلك: قال ابن المنذر: لا يُحَدّ من قَذَف من لم 
يبلغ» لأنّ ذلك كذب» ويعرّر على الأذى. 

قال أبو عبيد : في حديث علي # أنَّ امرأةٌ جاءته» فذكرت أنَّ زوجها يأتي 
جاريتهاء فقال: إن كنتٍ صادقةً رجمناه» وإن كنت كاذبة جلدناك. فقالت: رُدّوني إلى 
ا 

قال أبو عبيد"2: في هذا الحديث من الفقه أنَّ على الرجل إذا واقع جارية امرأته 


3 


الحد. 


3 


وفيه أيضاً : أنه" إذا قَذَّفه بذلك قاذفٌ» كان على قاذفه الحدٌ؛ ألا تسمع قولّه : 
«وإن كنتٍ كاذبةً جلدناك». ووجه هذا كله إذا لم يكن الفاعل جاهلاً بما يأتي وبما 


فول 5 كان اھا وای ف ی عه الحد دن ذلك كله: 


. ۷۳/۲ في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۲۲ . وما قبله منهء وينظر الإشراف‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳۲۲‏ : غلّب. 

(۳) في الإشراف ۷٤/۲‏ . 

() في غريب الحديث ٤٤۸ - ٤٤1/۳‏ . 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ٠١/٠١‏ دون قوله «فقالت: ردوني إلى أهلي غيرى نغرة» وسيرد معنى هذه العبارة قريباً. 
(5) في غريب الحديث ٤٤۷/۳‏ . 

(۷) لفظة «أنه» من (ظ) . 
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وفيه أيضاً : أنَّ رجلاً لو قذف رجلاً بحضرة حاكم» وليس المقذوف بحاضرء أنه 
لا شيء على القاذف حتى يجيء: فيطلب حدّه؛ انه لا يدري لعله يُصدّقهء ألا ترى 
أن علي لم يعرض لها. 

وفيه: أنَّ الحاكم إذا تُذف عنده رجلٌ» ثم جاء المقذوف يطلب حقَّهء أخدّه 
الحاكم بالحدٌ بسماعه؛ ألا تراه يقول: وإن كنتٍ كاذبة جلدناك؛ وهذا لأنه من حقوق 
الناس. 

قلت: اختلف: هل هو من حقوق اللهء أو من حقوق الآدميين؟ وسيأتي"". 

قال أو ع قال الأصمعي : سألني شعبة عن قوله: «غَيْرَى تغِرة» فقلت له: 
هو مأخوذ من نَعْرِ القِذْرِء وهو غليانُها وَوْرُها؛ يقال منه: تَغِرت تَنَْره ونَعّرت تَنْغِر: 
إذا غلت. فمعناه: أنَّها أرادت أنَّ جوقها يَغْلي من الغيظ والغَيّْرة؛ لمّا لم تجد عنده ما 
تُريد. قال: ويقال منه: رأيت فلاناً يتدمّر على فلانٌ» أي : يغلي جوفّه عليه غيظاً. 

الثانية عشرة: من قذف زوجة من أزواج النبئ ي. حُدّ حدَّين. قاله مسروق. قال 
ابن العربي”": والصحيح أنه حدّ واحد؛ لعموم قوله تعالى: ولزن و المُحمتت» 
الآية» ولا يقتضي شرفُهنّ زيادةً في حَدٌ من قَذّفهن؛ لأنَّ شرف المنزلة لا يُؤثّر في 
الحدود [بزيادة]ء ولا تَقْصها يور في الحدٌّ بتنقيص. والله أعلم. وسيأتي الكلام فيمن 
قَذَف عائشةً رضي الله عنهاء هل يقتل أم لا؟“ 

لثالثة عشرة: قوله تعالى : م ل يأو يق شبك 


الذي يفتقر إلى أربعة شهداء دون سائر الحقوق: هو الزنئ”*2؛ رحمة بعباده» 


)١(‏ في المسألة السابعة عشرة. 

(۲) في غريب الحديث ٤٤۷/۳‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ٠٥۲۱‏ وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ ص ١9//-١97‏ من هذا الجزء. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7771/7 . 
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وستراً لهم. وقد تقدّم في سورة النساء 

الرابعة عشرة: مِن شرط أداء الشهود الشهادةً عند مالك رحمه الله: أن يكون 
ذلك في مجلس واحدٍ فإن افترقت لم تكن شهادةً. وقال عبد الملك: تقبل شهادثهم 
مجتمعين ومفترقين. فرأى مالك : أنَّ اجتماعّهم تعيّد وبه قال ابن الحسن. ورأى عبد 
الملك أن المقصود أداءً الشهادة واجتماعهاء وقد حصل”" » وهو قول عثمان البَنّيّ 
وأبي نَوْره واختاره ابن المنذر”"؛ لقوله تعالى: م ل باو ِأَرْيَةَ مہ وقوله : لذ 
لم ينوا بالشهدآ» 4 ولم يذكر مفترقين ولا مجتمعين. 

الخامسة عشرة: فإن تمّت الشهادةٌ» إلا أنهم لم يُعَدَّلوا؛ فكان الحسنٌ البصري 
والشَّعْبِنُ يَريّان أنْ لا حدَّ على الشهود ولا على المشهود. وبه قال أحمدء والتّعمان» 
ومحمد بن الحسن. وقال مالك: إذا شهد عليه أربعةٌ بالزنى؛ فإن كان أحدهم 
مسخوطاً”* أو عبداً» يُجلدون جميعاً. وقال سفيان الثوريّ وأحمد وإسحاق في أربعة 
عميان يشهدون على امرأةٍ بالزنى: يضربون””. 

السادسة عشرة: فإن رجع أحدٌ الشهود وقد رُجم المشهود عليه في الزنى» فقالت 
طائفة: يَغْرَّمُ ربعَ الذية» ولا شيء على الآخرين. وكذلك قال قتادة» وحمادء 
وعكرمة» وأبو هاشم» ومالك» وأحمد» وأصحاب الرأي. وقال الشافعيّ: إن قال: 
عَمَدتُ ليُقتل» فالأولياء بالخيار إن شاؤوا قَتلواء وإن شاؤوا عَمّوا وأخذوا ربع الدية» 
عليه اعد وقال الحيشن الشتوي :الل اوعلى اللغرين لان أرباج الثية:اوقا0 ابن 


0 
أخطأ 


سِيرين: إذا قال : أخطأتٌ وأردثٌ غيرّهء فعليه الدّية كاملةً» وإن قال: تعمّدتٌ» قُتل 


. ۱۳۸/١ )۱( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١۲۳‏ ء والإشراف ٥٠/۲‏ . 

(۳) في:الاشراف ٩۱/۲‏ وما قبله وما بعده منه. 

() في (د) و(ز): مسقوطأًء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الإشراف» وجاء بعدها في (خ) 
و(ظ) و(ف): عليه. 

. ٥۴۳/۲ الإشراف‎ )5( 
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1 10 
به. وبه قال ابن شَبرمَة. 


السابعة عشرة: واختلف العلماء في حدٌ القذف: هل هو من حقوق اللهء أو 
من حقوق الأدميّين» أو فيه شائبة منهما؟ الأول: قول أبي حنيفة. والثاني : قول 
مالك والشافعيّ. والثالث: قاله بعض المتأخرين. وفائدة الخلاف: أنّه إنْ كان حقًا 
لله تعالى وبلّعَّ الإمامَّ؛ أقامه وإن لم يطلب ذلك المقذوف» ونفعت القاذف التوبةٌ فيما 
بينه وبين الله تعالى» ويتشطّر فيه الحدٌ بالرقٌ كالزنى. وإن كان حمًا للآدمي» فلا يقيمه 
الإمام إلا بمطالبة المقذوف» ويسقط بعفوه» ولم تنفع القاذف التوبةٌ حتى يحلّله 
الخقدذوف. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: «إباريعة شا قرأ الجمهور على إضافة الأربعة إلى 
الشهداء. وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسارء وأبو زُرعة بن عمرو بن جرير: «بأربعة) 
بالتنوين «شَهَّدَاء»". 

وفيه أربعة أوجه: يكون في موضع جرٌ على النعت لأربعة» أو بدلء ويجوز أن 
يكون حالاً من نكرة أو تمبيزاً» وفي الحال والتمييز نظر؛ إذ الحال من نكرة» والتمييز 
مجموع؛ وسيبويه””' يرى أن تنوين العدد وتركٌ إضافته إنما يجوز في الشعر. وقد 
حسّن أبو الفتح عثمان ابن جني هذه القراءةَ وحبب"' على قراءة الجمهور. 


)١(‏ الإشراف ؟/57 - 5ه . وفيه رواية أخرى عن الحسن: يقتل الذي أكذب نفسه» وعلى الآخرين الدية. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۲۲ » وينظر الإشراف 7/4/7 وأحكام القرآن للكيا ٠» ۲۹۹ /٤‏ وزاد 


المسير 1١7/5‏ . 
ضف المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ 3 وقراءة عبد الله وأبي زرعة في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ 3 والمحتسب 
11/۲ . 


. ٠١٤/٤ ء ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز‎ ۲١۸/١ في الكتاب‎ )٤( 

(0) في المحتسب ٠١٠/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ٠١٤/٤‏ . 

) كذا في (م) والمثبت منه» ولم تجود هذه الكلمة في النسخ الخطية» وسقطت من (ظ)» ووقع في 
المحرر الوجيز. ورجحهاء بدل: حبب. 


١ ۳۲‏ سورة النور: الآيتان ٤‏ . 0 


قال النحاس": ويجوز أن يكون «شهداء» في موضع نصب» بمعنى: ثم لم 
تخضووا أريغة اكنيداء: 

التاسعة عشرة: حكم شهادة الأربعة أن تكون على معايئة» يرون ذلك كالمِرود 
في المُكْحُلة”". على ما تقدّم في «النساء»”" في نص الحديث. وأن تكون في موطن 
واحدء على قول مالك وإن اضطرب واحد منهم جلد الثلاثة» كما فعل عمر 5ه 
في أمر المغيرة بن شُعبة؛ وذلك أنه شهد عليه بالرّنى أبو بكرة تُفيع بن الحارث» 
وأخوه نافع وقال الزهراوي: عبد الله بن الحارث» وزياد أخوهما لأ وهو 
مستلحق معاوية» وشِبل بن معْبد البَجَليء فلما جاؤوا لأداء الشهادة وتوف زياد ولم 
يؤدّهاء جلد عمرٌ الثلاثة المذكورين . 

الموفية عشرين: قوله تعالى: َبَاِدُومُرٌ» الجَلّد: الضربء. والمجالدة: 
المضاربة في الجلود أو بالجلودء ثم استعير الجَلْد لغير ذلك من سيف أو غيره» ومنه 
قول قيس بن الخطيم : 
اجالتعم كو الخ انتا “كان تی با ف كران لا 


. ۱۲۸/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ١١5/5‏ . 

. ۱۳۸/7 )( 

.)٤(‏ سلف في المسألة الرابعة عشزة. 

(5) المحرر الوجيز ٠ ٠١١/٤‏ وعلق البخاري الخبر مختصراً قبل الحديث (۸٤٦۲)ء‏ وأخرجه الشافعي في 
الأم ۷ ٠»‏ وعبد الرزاق (17675) )٠۳٠٠١(‏ (4)17077 وابن أبي شيبة ٠ ٩۲/٠١‏ والطحاوي في 
شرح المعاني ٠٠١١/٤‏ . والطبراني في الكبير (۷۲۲۷)» والحاكم ٤٤۸/۳‏ » والبيهقي ۸/ ۲۳۵ قال ابن 
كثير في إرشاد الفقيه ۳٠۸/۲‏ : وهو مشهور من طرق جيدة» وهو كالمستفيض بين العلماء وأهل السير 
والتواريخ. 

(7) البيت في ديوان قيس ص۷٠۲ ٠‏ والكلام في المحرر الوجيز 14 . والحديقة: قرية من أعراض 
المدينة من طريق مكة» كانت بها وقعة بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. معجم البلدان ۲۳۲/۲ › 
والمخراق: ما يلعب به الصبيان من الخِرّق المفتولة. تهذيب اللغة ۲٤/۷‏ . 
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شاا ر ر 


َة نصب على المصدر ج41 تمييز. «ولا قل م مد داه هذا 
يقتضي مدة أعمارهم» ثم حكم عليهم بأنهم فاسقونء أي: خارجون عن طاعة الله 
ا 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: إل أل نبو في موضع نصب على 
الاستشناءء ويجوز أن يكون في موضع خفض على البدل» والمعنى: ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبداًء إلا الذين تابو“ وأصلحوا من بعد القذف ين اله عند تَحِم». 

فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جَلْدَهُ ورد شهادته أبداً» وفسقّه 
فالاستثناء غير عامل في بجلده بإجماع ؛ إلا ما رُوي عن الشَّعْبِيَ على ما يأتي» وعامل 
ا 1 

واختلف الناس في عمله في رد الشهادة؛ فقال شريح القاضيء وإبراهيم 
النَحْعِيّء والحسن البصريء وسفيان التّؤْريّء وأبو حنيفة : لا يعمل الاستثناء في رد 
شهادته» وإِنّما يزول فسقه عند الله تعالى» وأما شهادة القاذف فلا تُقبل البتَةَ ولو تاب 
وأكذبت نفسّهء ولا بحال من الأحوال. وقال الجمهور: الاستثناء عامل في ردٌ 
الشهادة» فإذا تاب القاذف» قُبلت شهادئّه“. وإنما كان ردُّها لعلة الفسق» فإذا زال 
بالتوبة» قُبلت شهادئّه مطلقاً قبل الحدٌ وبعده» وهو قول عامة الفقهاء. 

ثم اختلفوا في صورة توبته: فمذهب عمر بن الخطاب كه والشعبِيَء وغيره: أن 
توبته لا تكون إلا بأن يُكذَّبٍ نفسّه في ذلك القذف الذي حُدَّ فيه» وهكذا فعل عمر؛ 
فإنه قال للذين شهدوا على المغيرة: مَنْ أكذبّ نفسّهء أَجَْتُ شهادتّه فيما استقبل» 
ومن لم يفعل لم أجز شهادتّه . فأكذبٌ شِبْل بن معبد ونافع بن الحارث بن كُلّدة 


. ٠١١ - ١54/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۲۸/۳ . 

)۳( المحرر الوجيز 110/٤‏ . وسيرد خبر الشعبي . 
(5) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 
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أنفسَهما وتاباء وأبى أبو بكرءً أن يفعلَ؛ فكان لا يقبل شهادته". وحكى هذا القولٌ 
النحاسنُ”"' عن أهل المدينة. ش 

وقالت فرقة ‏ منها مالك رحمه الله تعالى وغيره ‏ : توبثّه أن يَصْلّح ويَحْسّن حاله 
وإن لم يرجع عن قوله بتكذيب» وحسبه النّدمُ على قَذّفه والاستغفارٌ منه» وتركُ العود 
إلى مثله» وهو قول ابن جرير". ٠‏ 

ويروى عن الشّعبِيَ أنه قال: الاستثناء من الأحكام الثلاثة ؛ إذا تاب وظهرت 
توبته: لم يُحدّء وقُبلت شهادتّه» وزال عنه التفسيق؛ لأنّه قد صار ممن يُرْضَى من 
الشهداء» وقد قال الله عر وجل : وإ لَمَفَارٌ لسن تاب [طه: ۸۲] الآية. 

الثانية والعشرون: اختلف علماؤنا رحمهم الله تعالى متى تسقط شهادة القاذف» 
فقال ابن الماجشُون: بنفس قذفه. وقال ابن القاسم وأشهبٌ وسّحْنون: لا تسقط حتى 
يجلد» فإن مع من جَلده مانغ عفو أو غيره» لم ترد شهادته. وقال الشيخ أبو الحسن 
اللَّحْمِىُ : شهادته في مدة الأجل موقوفة» ورجح القول بأنَّ التوبة إنما تكون بالتكذيب 
في القذف» وإلا فأيّ رجوع لعَذْل إن ذف وحدٌ وبقي على عدالته . 

الثالثة والعشرون: واختلفوا أيضاً على القول بجواز شهادته بعد التوبة في أي 
شيء تجوز؟ ٠‏ 

فقال مالك رحمه الله تعالى : تجوز في كل شيءٍ مطلقاً» وكذلك كل من حُدَّ في 


شيء من الأعياء 5 رواه نافع وابن عبد الحكم عن مالك وهو قول ابن کا 


. ٠١١ وأخرج خبر عمر: الطبري في تفسيره 177/137 و‎ » ٠١١ /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٥۰۲/٤ في معاني القرآن‎ )۲( 

(۳) في تفسيره ۱۷/ ١1/0‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٥۰۲/٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . 


. ١580/5 المحرر الوجيز‎ )١( 
. النوادر والزيادات 7737/4 والكافي ام‎ )۷( 
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وذكر الوَقَار'' عن مالك أنه لا تقبل شهادته فيما حُدٌ فيه خاصة؛ وتقبل فيما 
سوى ذلك» وهو قول مُطرّف وابن الماجشون» وروى العْنْبِيَ عن أَصْبَعْ وسُحنون 
مثله”". 

قال سُحُنون: من حُدَّ في شيءٍ من الأشياءء فلا تجوز شهادئه في مثل ما خد فيه. 
وقال مُطَرّف وابن الماجشون: من خد في قذف أو زنَّىء فلا تجوز شهادته في شيء 
من وجوه الزنى» ولا في قذفٍ ولا لِعانٍء وإن كان عدلاً. وروياه عن مالك» واتفقوا 
على ولد الزنى: أن ا 

الرابعة والعشرون: الاستثناء إذا تعقَّبٍ جُمَلاً معطوفةًء عاد إلى جميعها عند 
مالك والشافعيَّ وأصحابهماء وعند أبي حنيفة وجل أصحابه: يرجع الاستثناء إلى 
أقرب مذكور» وهو الفسق» ولهذا لا تُقبل شهادته» فإن الاستثناء راجع إلى الفسق 
خاصة لا إلى قبول الشهادة. 

وسبب الخلاف في هذا الأصل شيئان : 

أحدهما : : هل هذه الجمل في حكم الجملة الواحدة للعطف الذي فيها > أو لكل 
جملةٍ حكم نفيها في الاستقلال» وحرف العطف محسّنٌ لا مُشْرِكء وهو الصحيح 
في عطف الجمل؛ لجواز عطف الجمل المختلفة بعضها على بعض» على ما يعرف 
من النحو. 

السبب الثاني : يشبّه الاستثناء بالشرط في عَؤْده إلى الجُمل المتقدّمة» فإنه يعود 
إلى جميعها عند الفقهاءء أو لا يُسْبّه به؛ لأنه من باب القياس في اللغة» وهو فاسد 


0( و تعمد ا کین ا مسن و كان حافظأ للمذهب» توفي سنة (179ه) وقيل غير ذلك. 
ترتيب المدارك ٩۹۱/۳‏ . 

() الكافي A4Y /Y‏ > والنوادر والزيادات ۸/ ۳۳۸ وعقد الجواهر ٠٤١/۳‏ . 

(9) المحرر الوجيز ١59/4‏ . والنوادر والزيادات ۳۳۹/۸ . 

() إحكام الفضول للباجي ۲۷۷ ٠‏ والمحصول لابن العربي ص٤۸‏ - ۸١‏ » والمحصول للرازي ٤١/١‏ . 

(5) ينظر لهذين الشيئين: المحصول للرازي ٤١/۳‏ وما بعدها. 
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قاله القاضى من ألوقف". 
ويتأيّد الإشكال بأنه قد جاء في كتاب الله عر وجل كلا الأمرين؛ فإن آية 
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المحاربة"”'' فيها عودٌ الضمير إلى الجميع باتفاق» وآية قتل المؤمن ا 


الاستثناء إلى الأخيرة باتفاق» وآية القذف محتملة للوجهين ؛ فتعيّن الوقف من غير 
ده (E)‏ 


قال علماؤنا : وهذا نظر كل أصوليٌ» ويترجّح قول مالك والشافعيّ رحمهما الله 
من جهة نظر الفقه الجزئي» بأن يقال : الاستثناء راجع إلى الفسق [والنهي عن قبول 
SO‏ يترقابين تزف وك ارخف السلا لامر اسههيع الآمة 
ل ا ل ل 

قال او ع اا ابرع إلى لشفل ا IE‏ سنب إلى 
الزنى بأعظم جُرْماً من مرتكب الزنى» ثم الرَاني إذا تاب قُبلت شهادثه؛ لأن «التائبَ 
ا ا قبل الله ارت من الت كان العسياه بالقيؤل 


. ينظر إحكام الفصول ۲۷۷ للباجي‎ )١( 

(5) في سورة المائدة الآية ۳۳ : إِنّمَا جر الي ارون أله ورسولم ويسْمَوْنَ فى الْأرضٍ هَسَادَا أن يلوأ أ 
مكيبا أو تَقَطَلمَ اديه وَأَرْمُنُهُمِ من ِف أو ينوا مرب الأ كلك لر جر EG‏ 
خرو عَدَابُ عَفِيكٌ . إل ایت تابا من نَل أن قروا حلم قاع ت اله حَفُورٌ تيم 4. 

(۳) في سورة النساء الآية ٩۲‏ : ونا کارت ِمُوْمِنِ أن يتل متا یئا إل أ خلا رين كل زیا عتا تتن 
رة مُوْمَةَ ية مُسَلَمَةٌ إل مو إل أن يد فرا4. 

(5) المَيْن: الكذب. القاموس (مين). 

() في النسخ الخطية: والتوبة» بدل الكلام الواقع بين حاصرتين» والمثبت من فتح القدير 4/4 » ومما 
سيرد في المسألة الآتية. 

(5) في الناسخ والمنسوخ له ص۳٥۱‏ - ١64‏ . 

(۷) أخرجه ابن ماجه (5700)؛ والطبراني في الكبير )۱١١۸١(‏ عن ابن مسعود من طريق أبي عبيدة قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١/٠١‏ : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع 
من بأبية: 
وله شواهد عن ابن عباس» وأبي سعدة الأنصاري» وأبي عتبة الخولاني. ينظر سنن البيهقي 195/٠١‏ . 


اعم أ 


قوله تعالى : « قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله » سورة البَقَرة 5 


أخهم ملاقوا الله ) أي ملاقوا ثواب الله بسبب هذه ا وذلك لآن أحذا لا يعلم عاقبة 
أمره » فلا بد أن يكون ظانا راجيا وإن بلغ فى الطاعة أبلغ الأمر » إلا من أخبر الله بعاقبة 
أمره ¢ وهذا قول أبي مسلم وهو حسن . 

« الوجه الثالث ‏ أن يكون المعنى : قال الذين يظنون أخهم ملاقوا طاعة الله » وذلك 
لأن الإنسان لا يمكنه أن يكون قاطعا بأن هذا العمل الذى عمله طاعة » لأنه ربا أتى فيه بشىء 
من الرياء والسمعة . ولا يكون. بنية خالصة فحينئذ لا يكون الفعل طاعة > إنما الممكن فيه أن 
يظن أنه أتى به على نعت الطاعة واللإخلاص . 

ل الوجه الرابع * أنا ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من 
ربكم ) أن المراد بالسكينة على قول بعض المفسرين أنه كان فى التابوت كتب إهية نازلة على 
الأنبياء المتقدمين » دالة على حصول النصر والظفر لطالوت وجنوده » ولكنه ما كان فى تلك 
الكتب أن النصر والظفر يحصل ف المرة الأولى أو بعدها . فقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقوا 
الله ) يعني الذين يظنون أنهم ملاقوا وعد الله بالظفر » وإنما جعله ظناً لا يقينا لأن حصوله في 
الجملة وإن كان قطعاً إلا أن حصوله فى المرة الأولى ما كان إلا على سبيل حسن الظن . 

ل الوجه الخامس * قال كثير من المفسرين : المراد بقوله ( يظنون أخهم ملاقوا الله ) أنهم 
يعلمون ويوقنون » إلا أنه أطلق لفظ على اليقين على سبيل المجاز لما بين الظن واليقين من 
المشابهة فى تأكد الاعتقاد . 

أما قوله ( كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € المراد منه تقوية قلوب الذين قالوا ( لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده ) والمعنى أنه لا عبرة بكثرة العدد إنما العبرة بالتأييد الإ لهي . والنصر السماوى » فإذا 
جاءت الدولة فلا مضرة فى القلة والذلة 3 وإذا جاءت المحنة فلا منفعة فى كثرة العدد والعدة 

« المسألة الثانية * «لفئة : الجماعة » لأن بعضهم قد فاء إلى بعض فصاروا جماعة » 
الفرقة من الناس » كأنها قطعة منهم . 

ل المسألة الثالشة ) قال الفراء : لو ألغيت من ههنا جاز فى فئة الرفع والنصب 
والخفض » أما النصب فلأن ( كم ) بمنزلة عدد فنصب ما بعده نحو عشرين رجلاً » وأما 
الخفض فبتقدير دخول حرف( من ) عليه › وأما الرفع فعلى نية تقديم الفعل كأنه قيل : كم 


سورة النور: الآيتان 5 ۵ ۷ 


أولى؛ مع أنَّ مثل هذا الاستثناء موجودٌ في مواضع من القرآن؛ منها قوله تعالى: 
تما جَرَكؤ ادن يحَاربونَ آله وَرَسُولمُ» إلى قوله إل الي ْوأ [المائدة:۴۳]ء ولا 
شك أن هذا الاستثناء إلى الجميع. 

وقال الزجاج''': وليس القاذف بأشدَّ جُرْماً من الكافرء فحقّه إذا تاب وأصلَحَ أن 
قبل شهادته» قال: وقوله: «أبّداً؛ أي: ما دام قاذفاًء كما يقال: لا تقبل شهادة ‏ 
الكافر أبداً؛ فإِنَّ معناه: ما دام كافراً. 

وقال الشَّعْبِي للمخالف في هذه المسألة: يقبلٌ الله توبته» ولا تقبلون شهادته !. 

ثم إن كان الاستثناء يرجع إلى الجملة الأخيرة عند أقوام من الأصوليين» فقوله: 
ريك هم التيشة4 تعليل لا جملة مستقلةٌ بنفسهاء أي: لا تقبلوا شهادتهم 
لفسقهم» فإذا زال الفسق فلم لا تقبل شهادتهم؟. ثم توبةٌ القاذف إكذايّه نفسّه» كما 
قال عمرٌ لقَذّفة المغيرة بحضرةٍ الصحابة من غير نكير» مع إشاعة القضية وشهرتها من 
البصرة إلى الحجاز وغير ذلك من الأقطار. ولو كان تأويل الآية ما تأوّله الكوفيون» 
لم يجز أن يذهب علمٌ ذلك عن الصحابة» ولقالوا لعمر: لا يجوز قبول توبة القاذف 
أبداًء ولم يسعهم السكوتٌ عن القضاء بتحريف تأويل الكتاب؛ فسقط قولُهم» والله 
الان 

الخامسة والعشرون: قال المُشيري: ولا خلاف أنه إذا لم يُجلد القاذف» بأن 
مات المقذوفٌ قبل أن يطالِبَ القاذف بالحدٌء أو لم يُرفع إلى السلطان» أو عفا 
المقذوف. فالشهادة مقبولةٌ؛ لأنّ عند الخصم في المسألة النهي عن قبول الشهادة 
معطوفٌ على الجلد» قال الله تعالى : كدوم تسن جلد ولا قبلا لح بده أبناك. 


"عو قبل أن تكد شا ته حيق خا لان العدوه كنازات: 


وعند هذا قال الشافعء " 
)١(‏ في معاني القرآن له "١/4‏ . 

(۲) أخرجه أبو عبيد في الناسخ ص۱١۱‏ » وعبد الرزاق .)١188685(‏ 
(۳) في الأم ٤١ - ٤1/۷‏ . 
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فكيف ترد شهادنّه في أحسن حاليه دون أخسّهما. 

قلت: هكذا قال» ولا خلاف» وقد تقدّم''' عن ابن الماجشون أنه بنفس القذف 
ترد شهادته» وهو قول الليث» والأوزاعي» والشافعيّ: ترد شهادتّه وإن لم حر" ؛ 
لأنّه بالقذف يفسق؛ لأنه من الكبائرء فلا تُقبل شهادته حتى تصحٌ براءتّه بإقرار 
المقذوف له بالزنى» أو بقيام البينة عليه. 


السادسة وا لعشرون: قوله تعالى: و وَأْصلحوا صَلَحُوأأ» يريد: د وقيل: 
وأصلحوا العمل .<1 لَه عد يم حيث تابوا وثَبِلَ توبتهم "" 


نين ب روجهم ور يكل لم شبن إل أشنم فمهندة لحي أ 


دت باه إِنَمُّ لمن القت © وَللْيِسَةٌ أنَّ لَعَنَتَ أله عي إن كان سن 
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ميلا يو ماس 


لْكَنِينَ © وی عن العتاب أن تقد يم مح م َم لن الكزييت © 
وَللْيِسَدَ أن عَصَبَ او عَلَبَآ إن ن ين ليقت @ ولا شل اله عكر 
وتم ون لله توب حم (© 4 

فيه ثلاثون مسألة : 


۳ 


الأولى: قوله تعالى: ور یک فم شب إل اسم «أنفشهم» بالرفع على 
البدل. ويجوز النصب على الاستثناء. وعلى خبر «يكن». 


رر رق 5 کد رم ر 


« فشهلدة ليهر انع سهدت » بالرفع قراءة ةٌ الكوفييد” ° على الابتداء والخبرء 
أي: فشهادةٌ أحدهم التي تُزيل عنه حدَّ القذف أربعٌ شهادات. وقرأ أهل المدينة 
وأبو عمرو: «أربعَ» بالنصب29؛ لأن معنى «فشهادةٌ»: أن يشهد» والتقدير: فعليهم 


)١(‏ ص٤۳٠‏ من هذا الجزء. 

(؟) قول الشافعي في الأم 41١/17‏ . 

(۳) الوسيط ۳۰۵/۳ . 

(6) زيادة من (م). 

(4) يعني هي قراءة عاصم في رواية حفص عنه» وحمزة» والكسائي. السبعة ص١٥٤‏ » والتيسير ص١١١‏ . 
(5) وقرأ بها أيضاً ابن كثير» وابن عامرء وعاصم في رواية شعبة عنه» كما في المصدرين السالفين. 
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أن يشهد أحدهم أربعَ شهادات» أو: فالأمرٌ أن يشهد أحدّهم أرب شهادات" ولا 
خلاف في الثاني أنه منصوبٌ بالشهادة. 

«ولئيسة» رفع بالابتداء» والخبرٌ «أنَّ؛ وصلتُّهاء ومعنى المخمّفة كمعنى 
المُثْفّلة؛ لأن معناها: أنَّها". وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحةٌ وعاصم في رواية حفص 
«والخامسة» بالنصب”" »2 بمعنى: وتشهدٌ الشهادةً الخامسة. الباقون بالرفع على 
الابتداءء والخبرٌ في «أنَّ لعنةً الله عليه»: أي: والشهادةٌ الخامسةٌ قولّه: لعنةٌ الله 
عليه. 


الثانية: في سبب نزولهاء وهو ما رواه أبو داود عن ابن عباس أن هلال بن أميةً 
قذف امرآته عند النبيئ ‏ بشَرِيك بن سَحْماءء فقال النبيئ 4: «البَيَنة أو حدٌ في 
ظهرك». قال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته يلتمس البينة! فجعل 
النبن لا يقول: «البينة» وإِلّا حَدٌ في ظهرك». فقال هلال: والذي بعثك بالحقٌ» إني 
لصادق. وِلَيُْزِلنَّ الله في أمري ما يُبرَئ ظهري من الحد. فنزلت: ودي بش ارم 
ور یی ل بك ل آي فقر | حتی بلغ : دين ألصَيِيِن»>. الحديث بكماله©). 

وقيل: لمّا نزلت الآية المتقدّمةٌ في الذين يرمون المحصنات» وتناول ظاهرها 
الأزواجَ وغيرّهم؛ قال سعد بن معاد : يا رسول الله» إن وجدتٌ مع امرأتي رجلاً ؛ 
أمهلّه حتى آنِيَ بأربعة! والله لأضربئّه بالسّيف غيرٌ مُضْفِْح عنه. فقال رسول الله 6: 


. ۱١۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق إعراب القرآن للنحاس ۱۲۹/۳ » وقراءة د اقم ا 0 فقد قرأ: «أنْ لعنةٌ 
الله»» و«أنْ عضب اللهُ». 

)۳( ذِكر عاصم هنا وهمء ولم يذكره النحاس في إعراب القرآن ١79/7”‏ 0 وعنه نقل المصنف». وقد قرأ 
عاصم وحده من العشرة في رواية حفص: والخامسة» بالنصب» > في الموضع الثاني . وأما في الموضع 
الأول فالعشرة ة قرؤوا بالرفع. وقرأ أبو عبد الرحمن - وهو السُلّمي - وطلحة بالنصب في الموضعين. 
ينظر السبعة ص۳٥٤‏ 2 والتيسير ص١١٠‏ ¢ والمحرر الوجيز 55/5 . 

(4) سنن أبي داود (757054). وأخرجه البخاري أيضاً ›)٤۷٤۷(‏ وسلفت قطعة منه ص8١٠١‏ من هذا الجزء . 

0 كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١ /٤‏ 2 وهو وهمء وصوابه: سعد بن عبادة كما 
في المصادر. 
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«أتعجبون من غَيْرةَ سعد؟! لأنا أَغيَر منه» والله أَغَيَرٌ مني206. وفي ألفاظ سعد رواياتٌ 
مختلفة» هذا نحو معناها. 

ثم جاء من بعد ذلك هلال بن أميةً الواقفي» فرمى زوجته بشَرِيك بن سَحْحماء 
البَلّوي على ما ذكرناء وعزمٌ النبئُ يخ على ضربه حدّ القذف» فنزلت هذه الآيةُ عند 
ذلك» فجمعهما رسول الله و في المسجد وتلاعناء فتلكأتٍ المرأة عند الخامسة لما 
وُعِظت وقيل: إنها مُوجبة» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فَالْتَعَنَتَء وفرّق 
رسول الله # بينهماء ووَّلّدت غلاماً كأنه جَمَلٌ أوْرّق ‏ على النَّعت المكروه ‏ ثم كان 
الغلام بعد ذلك أميراً بمصرء وعوالا يدرف لةه ايا 

وجاء أيضاً عُوَيْمِرٌ العَجُلانيُ؛ فرمى امرأته ولاعن”". والمشهورٌ أن نازلة هلال 
كانت قبلٌ» راتفا سيالا اوقل قازلة عويمر بن أشقر”” كانت قبل» وهو 


حديث صحيحٌ مشهورٌ خرّجه الأئمة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (18178)» والبخاري (5847): ومسلم )۱٤۹۹(‏ من حديث المغيرة بن شعبة #. دون 
قوله: لما نزلت الآية المتقدمة. . . وقوله: غير مصفح: قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۲٠/۹‏ : قال 
عياض: هو بكسر الفاء وسكون الصاد المهملة. قال: ورويناه أيضاً بفتح الفاء. فمن فتح جعله وصفاً 
للسيف وحالاً منه» ومن كسر جعله وصفاً للضارب وحالاً منه. اه . وزعم ابن التين أنه وقع في سائر 
الأمهات بتشديد الفاء» وهو من صفح السيف» أي: عرضه. ش 

(؟) المحرر الوجيز ٠١١ - ٠١١ /٤‏ » وخبر الملاعنة بين هلال وزوجته هو من حديث ابن عباس السالف. 
وقوله: أورق» أي: أسمر. 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۲۸۳١(‏ والبخاري (41/50)» ومسلم )١( :)۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي ه. 

. ١55/5 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) كذا قال المصنف: عويمر بن أشقرء وهي رواية القعنبي عن مالك كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 98 .ء وقال: وكذا أخرجه أبو داود وأبو عوانة من طريق عياض بن عبد الله الفهري عن 
الزهري» ووقع في الاستيعاب: عويمر بن أبيض» وعند الخطيب في «المبهمات»: عويمر بن الحارث» 
وهذا هو المعتمد» فإن الطبري نسبه في «تهذيب الآثار؛ فقال: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن الج بن 
عجلان» فلعل أباه كان يلقب أشقرء أو أبيض. 
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قال أبو عبد الله بنُ أبي صُفْرة: الصحيحٌ أنَّ القاذف لزوجه عُويمر» وهلال بن 
آم 

قال الطبري - يستنكر قوله:في الحديث: هلال بن أمية -: وإنما القاذفُ عويمرٌ بن 
[الحارث] زيد بن الجَدٌ بن العَجُلاني» شهد أحداً مع النبئ لاء رماها بشريك بن 
ال والسّحماءٌ أمّه» قيل لها ذلك لسوادهاء وهو ابن عبدةً بن الجدّ بن 
العجلاني؛ كذلك كان يقول أهل الأخبار. 

وقيل : قرأ النيُ ل على الناس في الخطبة يوم الجمعة :. لزي ب ممصت تٍ» , 
فقال عاصم بن عدي الأنصازي:. جعلني الله فداك» لو أن رجلاً منّا وجد على بطن 
ارا ورجلا و ناخو ريا كدري لدا وا الما ن فاا فد 
تقبل شهادته» فكيف. لأحدنا عند ذلك بأربغة شهداءء وإلى أن يلتمس أربعةً شهود. 
فقد فرغ الرجل من حاجته! فقال عليه الصلاة والسلام: «كذلك أنزلت يا عاصم بنَّ 
عَدي». فخرج عاصم سامعاً مطيعاً» فاستقبله هلال بن أمية يسترجع» فقال: ما 
وراءك؟ فقال: شرً! وجدت شريك بن السّحْماء على بطن امرأتي تحولة يزني بها. 
وخولةٌ هذه: بنتُ عاصم بن عدي" كذا في هذا الطريق أنَّ الذي وجد مع امرأته 
شريكاً هو هلالُ بن أمية» والصحيح خلاقه حسبما تقدَّم بيانه. 


)١(‏ أورد قوله أبو العباس"القرطبي في المفهم ٠/٤‏ » قال ابن حجر في فتح الباري ۸/ 55٠‏ : قول ابن أبي 
صفرة دعوى مجردة» وكيف يجزم بخطأ حديث ثابت في الصحيحين مع إمكان الجمع؟. وذكر 40٠/4‏ 
كيفية الجمع بأن يكون هلال سأل أؤلاً. ثم سأل عويمرء فنزلت في شأنهما معاً . . . وقال أيضاً 
٠۸‏ : ويحتمل أن النزول سبق بسبب هلال» فلما جاء عويمر ولم يكن علمٌ بما وقع لهلال؛ أعلمّه 
النبي يل بالحكم. . . 

(۲) أورد قول الطبري ابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش.الإصابة 04/9 ) والقاضي عياض في إكمال 
المعلم ٠ ۸٠/١‏ وأبو العباس القرطبي في المفهم ٠ ٠٠١/4‏ وابن:الأثير في أسد الغابة 5١1/4‏ » وما 
بين حاصرتين من المصادر. 

(9). لم نقف عليه بهذا السياق وأورد نجوه البغوي في تفسيره ۳/ 76 - 777 عن ابن عباس ومقاتل 
:مطولاًء .وفيه: أن الذي لقي عاصماً هو عويمر العجلاني. 
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قال الكلبي: والأظهرٌ أن الذي وجد مع امرأته شريكاً عُوَيمرٌ العَجُلاني؛ لكثرة ما 
روي أن النبيّ 4 لاعَنَ بين العَجُلاني وامرأته. واتفقوا على أن هذا الزاني هو ريك 
| 


ابن عبدةً» وأمّه السّحُْماءء وكان عُويمرٌ وخولة بنت قيس وشَريكٌ بني عم عاصم. 

وكانت هذه القصة في شعبانَ سنة تسع من الهجرة» منصرّف رسول الله # من 
تَبُوك إلى المديئة. قاله الطيري”؟2. 

وروی الدَّارَفُظنيُ عن عبد الله بن جعفر قال : حضرتٌ رسول الله 4# حين لاعن 
بين عُويمر العجلاني وامرأته» مرجع رسول الله 4 من عَزوة تَبُوكَء وأنكر حملها 
الذي في بطنهاء وقال: هو لابن السّحماءء فقال له رسول الله يةِ: «هاتِ امرأتك» 
فقد نزل القرآن فيكما». فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على حمل”". في طريقه 
الواقدي عن الضحاك بن عثمان» عن عمران بن أبي أنس قال: سمعت عبد الله بن 
عع يفول فد كوه 

الثالثة : قوله تعالى: ولي بس ارجم عامٌ في كل رَمْي» سواء قال: زنيت» 
أو: يا زانية» أو: رأيئها تزني» أو: هذا الولدٌ ليس مني» فإن الآية مشتيلةٌ عليه 
ويجب اللْعانُ إن لم يأتِ بأربعة شهداءء وهذا قول جمهور العلماء» وعامَة الفقهاءء 
وجماعة أهل الحديث. وقد رُويَ عن مالك مثلّ ذلك . 


وكان مالك يرل لآ لاعن إلا :أن يقول:“رايتك تی أو ينفيّ حملاً أو ولداً 


(1) نقله عن الطبري ابن عبد البر في الاستيعاب بهامش الإصابة 4/ 54 » والقاضي عياض في إكمال 
المعلم ۸٦/١‏ » وابن الأثير في أسد الغابة ۳٠۷/٤‏ . 


() في (م): خمل» وفي (خ): جمل» وفي (د): (جبل)» والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق للمصادر 


الآتية. 
(۳) سنن الدارقطني (۳۷۰۹)ء وأخرجه من طريقه البيهقي 7/ ١94‏ والواقدي متروك كما قاله ابن حجر في 
التقريب. 


(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۳١/۳‏ . 
(5) التمهيد 5١57/5‏ › والاستذكار ۲۰۸/۱۷ . 
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منها. وقول أبي الرّناد ويحيى بن سعيد والبَنّي مثل قول مالك: إن الملاعنة لا تجب 
بالقذف» وإنما تجب بالرؤية» أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء”. هذا هو 
المشهور ع“ مالك» وقاله ابن القاس" 

رالا ل ودين يمون أَرْوجَهُم4. قال ابن العربي: وظاهر 
القرآن يكفي لإيجاب اللّعان بمجرذ القذف من غير رؤيةء َْنَعَوّلوا عليه» لا سيّما وفي 
الحدود لسعم أرأيتَ رجلاً وجد مع امرأته رجلاً؟ فقال النبيئٌ 46: «فاذهب فأت 
بها»» ولم يكلّفه ذكر الرؤية يهأ و اجا ان الأعتى رلاعن إذا كدف امراتم: :ولو 
كانت الرؤية من شرط اللعان ما لاعن الأعمى . قاله أبو عم © . 

وقد ذكر ابن القصّار عن مالك أن لعانَ الأعمى لا يصح إلا أن يقول: لمستُ 
فرجه في فرجها". والحجّةٌ لمالك ومن اتبعه ما رواه أبو داود عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: جاء هلال بن أمية» وهو أحدٌ الثلاثة الذين تيب عليهم» فجاء 
من أرضه عِشاءء فوجد عند أهله رجلاً» فرأى بعينه وسمع بأذنه» فلم يَهجه حتى 
أصبح» ثم غدا على رسول الله و فقال: يا رسول الله» إني جئت أهلي عِشاء 
فوجدتٌ عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني . فكره رسول الله ل ما جاء به 
واشتدٌ عليهء فنزلت: ول يمون ازوجھم وار يك لم شبك إل اشم الآية» وذكر 
الحذيث", 


. ٠٠۵/۱۷ والاستذكار‎ » ۲۰٤ /٦ التمهيد‎ )١( 

() في (م): عند. 

. ١١٤/۳ المدونة‎ )۳( 

(4) أحكام القرآن ۳ ء وهذا الحديث قطعة من حديث سهل بن سعد الساعدي السالف ذكره في 
المسألة الثانية في قصة عويمر العجلاني» وهو بهذا اللفظ عند أحمد (١71586)»؛‏ والبخاري (2)0159 
ومسلم .)١( :)۱٤۹۲(‏ 

. ۲۰۸/۱۷ وينظر الاستذكار‎ » ۲۰۷ /٦ في.التمهيد‎ )٥( 

(5) أورد قول ابن القصار ابن حجر في فتح الباري 41١/4‏ : 


(0). سنن أبي داود (٢۲۲۵)ء‏ وأخرجه أحمد أيضاً (۲۱۳۱) وهو من طريق عبّاد بن منصورء عن عكر مة؛ = 


وهو نص على أن الملاعَنة التى قضى فيها رسول الله 5 إنما كانت في الرؤية» 
فلا يجب أن يُتعدّى ذلك. ومّن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حُدّ؛ِ لعموم قوله تعالى : 


- 
2 > رورم م 


وازن يمن المخستي»”". 

الرابعة: إذا نفى الحمل فإنه يلتعن؛ لأنه أقوى من الرؤية» ولابدٌَ من ذكر عدم 
الوطء والاستبراء بعده. واختلف علماؤنا في الاستبراء» فقال المغيرة ومالك في أحد 
قوليهما: يُجزئ في ذلك ةوقال مالك أيقيا :الا فة إل يلات حفن 
والصحيحٌ الأوّل؛ لأن براءة الرّحم من الشَّغْل تقع بها كما في استبراء الأمة» 
وإنما راعَيّنا الثلاث جِيّض في العِدّد لحكم آخرّ”” ؛ يأتي بيانه في «الطّلاق» إن شاء 
الله الى 


وحكى اللّحْيره عن مالك أنه قال مرة: لا يُنَْى الولد بالاستبراء؛ لأن الحيض 
يأتي على الحمل. وقاله”*» أشهب في كتاب ابن المَوّاز» وقاله المغيرة. وقال: لا ْفى 
الولد إلا بخمس سنين؛ لأنه أكثرٌ مدَّةِ الحمل على ما تقدّم. 

الخامسة: اللْعانُ عندنا يكون في كلّ زوجين» حرّين كانا أو عبدين» مؤمئين أو 


= عن ابن عباس وهو معلول بِعَبّاد بن منصورء قال البخاري: عباد بن منصور روى عن ابن أبي يحبى 
الأسلمي» عن داود بن الحصين» عن عكرمة أشياء ربما نسيهاء. فجعلها عن عكرمة. وقال يحيى بن 
معين : عباد بن منصور ضعيف قدري. وقال ابن حبان: كان قدزياً داعياً إلى القدر» وكل ما روى عن 
عكرمة سمعه من ابن أبي يحيى عن داود» فدلّسها على عكرمة. نصب الراية ٠١٠/۳‏ . وقوله: فلم 
يَهِجْهء أي: لم يزعجه ولم يَمّره. النهاية (هيج). 

(١)"التمهيد 7١77/5‏ ۰ وینظر الاستذكار ۲۰۷/۱۷ . 

زفق في (د) و(ز) والمحرر الوجيز ١71/5‏ والكلام منه: لا ينفعه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۳١/۳‏ . 

(4) في (م) و(د): وبه قال» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 1717/4 
والكلام منه. 

(0) ۱۹/۱۲ وما بعدها. وقد ذكرنا هناك أن الحمل لا يزيد عن وقته ‏ وهو تسغة أشهر - أكثرٌ من شهرء وإلا 
لمات الجنين في بطن.أمه. 
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كافرين» فاسقين أو عَذْلِين. وبه قال الشافعي. 

ولا لعانَ بين الرجل وأمّتهء ولا بينه وبين أمّ ولده. وقيل : لا ينتفي ولد الأمة عنه 
إلا بيمين واحدة» بخلاف اللّعان. وقد قيل: إنه إذا نفى ولد أمّ الولد» لاعن. والأوَّلُ 
تحصيل مذهب مالك» وهو الصّواب”". 

وقال أبو. حنيفة: لا يصح اللّعان إلا من زوجين حُرَّين مسلِمّين» وذلك لأن 
اللّعان عنده شهادةٌ وعندنا وعند الشافعيٌ يمينٌ» فكل مَّن صخت يمينه» صح قذفه 
a Ab‏ ا سينا 

وفي قوله: [أرأيت رجلاً] وجد مع امرأته رجلاً» دليلٌ على أن الملاعَنة تجب 
على كل زوجين؛ لأنه لم يَخْصٌّ رجلاً من رجل» ولا امرأةً من امرأة» ونزلت آية 
اللّعان على هذا الجواب» فقال: واي ESE‏ ولم يَخْصٌّ زوجاً من زوج. 
وإلى هذا ذهب مالك وأهل المدينة» وهو قول الشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق وأبي عبيد 
وأبي تَؤْر. وأيضاً فإن اللّعان يُوجب فسخ النكاح» فأشبه الطلاقء فكل مَن يجوز 
اف رر ا 

واللّعان أيمانٌ لا شهاداتء قال الله تعالى ‏ وهو أصدق القائلين -: #لكدناً 
أَحَنٌ ين مَبَْدَتِهِمَا4 [المائدة:۷٠٠]‏ أي : أيماننا. وقال تعالى: إا جاك الْمَتَفُِونَ الوا 
تشهد إنك لرسول ألو [المنافقون:١].‏ ثم قال تعالى: ادوا أيَستهمْ جه 
[المجادلة:17] وقال عليه الصلاة والسلام: «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن»”. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۳۱ » وينظر التمهيد 1947/5 > والاستذكار 741/11 وما بعدها. 

(؟) الكافي ٠٠١/۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۱/۳ دون قوله: فكل من صحت يمينه» صح قذفه ولعانه. 

(5) التمهيد ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ وما بين حاصرتين منه» وجاء فيه: ونزلت آية اللعان على هذا السؤال بهذا 
العموم» بدل: ونزلت آية:اللعان على هذا الجواب. 

(5) هو قطعة من خديث ابن عباس عند أبي داود )۲٠٠٠١(‏ السالف في المسألة الثالثة. 
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وأمّا ما احتجٌ به الثوري وأبو حنيفة فهي حجج لا تقوم على ساق » منها: حديثٌ 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله 5: 
«أربعة ليس بينهم لعان: ليس بين الحرٌ والأمة لِعانٌ» وليس بين الحرّة والعبد لِعان» 
وليس بين المسلم واليهودية لِعانُ» وليس بين المسلم والنصرانية لِعان». أخرجه 
الدَّارَفْظنه) من طرق ضَعمّها كلّها. 

وروي عن الأوزاعي وابن جريج ‏ وهما إمامان ‏ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
ف قوله» ولم 7 زان النع تو . 

واحتجُوا من جهة النّظر أن الأزواج لما استننوا من جملة الشهداء بقوله: رر 
یکن هم شا إل اسم وكنه الا ونال من مره مهاده . وأيضا قثو كانت 
يميناً ما رُدّدَتَء والحكمةٌ في ترديدها قيامُها في الأعداد مَقام الشّهود في الزنى. 

قلنا : هذا يَبطل بيمين القَّسَامةء فإنها تُكَرّر وليست بشهادة إجماعاً. والحكمة في 
تكرارها التغليظ في الفروج والدّماء [على فاعلهاء لعله أن يكف عنهاء فيقع الستر في 
الفرج» والحقن في الدم]". 

قال ابن العربي”” : والفَيُصل في أنها يمينٌ لا شهادةٌ» أن الزوج يحلف لنفسه في 


. ۱۹۲/۱ التمهيد‎ )١( 

(۲) في سننه (۳۳۳۸). وأخرجه البيهقي من طريقه 7947/17 . 

(۳) جاء في سنن الدارقطني وسنن البيهقي: ولم يرفعاه. 

: ١۳۳/١١ والبيهقي من طريقه ۳۹1/۷ - ۳۹۷ قال البيهقي في المعرفة‎ .)۳۳٤٠١( أخرجه الدارقطني‎ )٤( 
قال أحمد: وفي ثبوته عن عبد الله موقوفاً أيضاً نظرء وذاك لأنه إنما رواه عن ابن جريج والأوزاعي عمرٌ‎ 
ابن هارون وليس بالقوي. ورواه أيضاً يحيى بن أبي أنيسة عن عمرو موقوفاء ويحيى بن أبي أنيسة متروك.‎ 

(0) التمهيد ۱۹۲/۱ . 

0) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۳۲/۳ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): والديةء والمثبت من (ف) و(م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۲/۳ والكلام وما بين خاصرتين منه. 

(8) في أحكام القرآن ۱۳۳۲/۳ . 


0" قوله تعالى : ولا برزوا لحالوت ( الآية 8 سورة البسقرة 


رر ےر رماو لاوم 2 اس لس الس لاس سا وص د 


ولما رزو اوت وجنودوء قار ا افرع يتا صبرا ونَبت أقدامنا وآنصرنا عل 


الوم الکفرت ي 


وأما قوله ( والله مع الصابرين ) فلا شبهة أن المراد ا معونة والنصرة 2 ثم يحتمل أن يكون 
هذا قولاً للذين قالوا ( كم من فئة قليلة ) ويحتمل أن يكون قولاً من الله تعالى > وإن كان الأول 
أظهر . 

قوله تعالى # ولا برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين ‏ . 

فيه مسائل : 


© المسألة الأولى € المبارزة فى الحروب » هي أن يبرز كل واحد منهم لصاحبه وقت 
القتال » والأصل فيها أن الأرض الفضاء التي لا حجاب فيها يقال ها البرازء فكان البروز 
عبارة عن حصول كل واحد منهما فى الأرض المسماة بالبراز » وهو أن يكون كل واحد منهما 
بحيث يرى صاحيه . 


ل المسألة الثانية € أن العلماء والأقوياء من عسكر طالوت لا قرروا مع العوام والضعفاء 
أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » وأوضحوا أن الفتح والنصرة لا يحصلان إلا 
بإعانة الله » لا جرم لما برز عسكر طالوت إلى عسكر جالوت وأروا القلة في جانبهم » والكثرة في 
جانب عدوهم » لا جرم اشتغلوا بالدعاء والتضرع » فقالوا ( ربنا أفرغ علينا صبراً ) ونظيره ما 
كثير ) إلى قوله ( وما كان قوهم | لا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين ) وهكذا كان يفعل رسول الله ئة في كل المواطن » وروى عنه في 
كع ل ا اس كو 
« اللهم إ ني أعوذ بك من شرورهم وأجعلك فى نحورهم » وكان يقول « اللهم بك أصول 
وا 


© المسألة الثالغة € الاوفراغ الصب ٠‏ يقال : أفرغت الاوناء إذا صببت ما فيه » وأصله 
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إثبات دعواها؟» وتخليصه من العذاب» وكيف يجوز لأحد أن يدَّعيَ في الشريعة أن 
شاهداً يشهد لنفسه بما يُوجب حكماً على غيره؟! هذا بعيدٌ في الأصل» معدومٌ في 
النظر. 

السادسة: واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس» فقال مالك والشافعي: يلاعن؛ 
لأنه ممن يصح طلاقه وظِهارٌه وإيلاؤه» إذا قُهم ذلك عنه. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن؛ 
لأنه ليس من أهل الشهادةء ولأنه قد ينطق بلسانه فيُيكر اللّعانء فلا يمكئنا إقامة 
الخد عل وقد تقدّم هذا المعنى في سورة مريم عليها السلام والدليلٌ عليه 
اد 

السابعة: قال ابن العربي: رأى أبو حنيفة عمومَ الآية فقال: إن الرجل إذا قذف 
زوجته بالزنى قبل أن يتزوجهاء فإنه يلاعن» ونسيّ أن ذلك قد تضمّنه قولّه تعالى: 
أن بس تٍ٠‏ وهذا رماها محصنةً غير زوجةء وإنما يكون اللّعان في قذفٍ 
يَلحقٌ فيه النُسبء وهذا قذفٌ لا يلحق فيه نسبٌ» فلا يُوجب لعاناً» كما لو قذف 
أجنبية [ثم تزوجها]““. 

الثامنة : إذا قذفها بعد الطّلاق ترت فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيّه 
أو حَمْل يتبرأ منه» لاعن» وإلّا لم يلاعن. 

وقال عثمان البَتّي : لا يلاعن بحال؛ لأنها ليست بزوجة. 


وقال أبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة. وهذا يُنتَقَض عليه 


)١(‏ في (م): دعواه. 

(۲) التمهيد /٦‏ ۲۰۷ ۰ وينظر الاستذكار ۲۰۸/۱۷ - ۲۰۹ . 

. A/T 5 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳۳۲‏ وما بين حاصرتين منه» وجاء فيه: راعى أبو حنيفة» بدل: رأى 
أبو حتيفة. 


(0) في (ظ): نظر. 
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بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفاً» بل هذا أولى؛ لأن النكاح قد تقدّم» وهو يريد 
الاتقا من السب ومر من ولد كلق به :فلائد من اللّعان. 

وإذا لم يكن هتاك حمل ُرجیء RUSS YS‏ 
فلم يُحكم فيه'"» وكان قذفاً مطلقاً داخلاً تحت عموم قوله تعالی : ران بس 
حصت الآية» فوجب عليه الحدٌّ» وبطل ما قاله التي لظهور فساده”" 

التاسعة: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العِدَّة إلا في مسألة واحدة» 
وهي أن يكون الرجل غائباً» فتأتي امرأته بولد في مَغِيبه وهو لا يعلم» فيطلّقهاء 
فتنقضي عدّتهاء ثم يَقَدَم فينفيه» فله أن يلاعنها هاهنا بعد العِدّة. 

ولك لرا ف واا 5 2 وه ايه د 
العِدَّةء ويرثُها ؛ لأنها ماتت قبل وقوع القرقة بينهما 

العاشرة: إذا انتفى من الحمل» ووقع ذلك بشرطه”" ؛ لاعن قبل الوضع» وبه 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلاعن إلا بعد أن تضع؛ لأنه يحتمل أن يكون 
ريحاً» أو داءً من الأدواء. ودليلّنا النصٌ الصريحٌ بأن النبيّ 4 لاعن قبل الوضع› 
وقال: «إن جاءت به كذا فهو لأبيه» وإن جاءت .به كذا فهو لفلان» فجاءت به على 
التعت الك .0 


)١(‏ في (ف) و(م): هنالك. 

(؟) في (م): به. 

(۳) هذه المسألة بتمامها من أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۳۲ - ٠۳۳۳‏ . 

() في (ظ) والكافي ۲/ ٦١١‏ (والمسألة بتمامها منه): يقوم. 

(5) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): لنفسه» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في الكافي. 

(5) لفظة: من » ليست في (ظ). 

(۷) وهو أن يذكر عدم الوطء والاستبراء بعده» كما سلف في المسألة الرابعة. 

(۸) هذه المسألة بتمامها من أحكام القرآن لابن العربي #/ “1# ١‏ والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
)0 والبخاري )٤۷٤٥(‏ من حديث سهل بن سعد مطولا. 
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الحادية عشرة: إذا قذف بالوطء في الدّبر [لزوجة]» لاعن. وقال أبو حنيفة: لا 
يلاعن» وبناه على أصله في أن اللُواط لا يُوجب الحدّ. وهذا فاسدٌ؛ لأن الرمْيَ به فيه 
معرّةٌ وقد دخل تحت عموم قوله تعالى: وارب يبون أروجَهمه”". وقد تقدم في 
«الأعراف» و«المؤمنون» أ 

الثانية عشرة: قال ابن العربي”": مِن غريب أمر هذا الرجل أنه [قال]: إذا قذف 
زوجته وأمّها بالزنى: إنه إن حُدَ للأم سقط أمر”“ البنت» وإن لاعن للبنت لم يسقط 
حدٌ الأم. وهذا لا وجه له» وما رأيت لهم [فيه] شيئاً يُحكى» وهذا باطل جدّاء فإنه 


نه يجب به الحد. 


ححص عموم الآية في البنت ‏ وهي زوجة ‏ بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه. 

الثالة عشرة: إذا قذف زوجته» ثم زنت قبل التعانه» فلا حدّ ولا لعان. وبهذا قال 
أبو حنيفة والشافعىٌ وأكثرٌ أهل العلم. 

وقال الثوريٌ والمُرَنِنُ: لا يسقط الحدٌّ عن القاذف» وى المقذوفٍ بعد أن قُذِف 
لا يقدح في حصانته المتقدّمة ولا يرفعٌها؛ لأن الاعتبار الحصانةٌ والعِمَةٌ في حال 
القذف لا بعده. كما لو قذف مسلماًء فارتدٌ المقذوف بعد القذف وقَبْلَ أن يُحدّ 
القاذف؛ لم يسقط الحدٌ عنه. وأيضاً فإن الحدود كلَّها معتبرةٌ بوقت الوجوب» لا وقت 
الإقامة. 

ودليلّنا هو أنه قد ظهر قبل استيفاء اللّعان والحدٌ معئّى؛ لو كان موجوداً في 
الابتداء؛ مَنَع صحة اللّعان ووجوب الحدٌّء فكذلك إذا طرأ في الثاني» كما إذا شهد 
شاهدان ظاهرٌهما العدالةٌ» فلم يَحكم الحاكم بشهادتهما حتى ظهر فسقُّهما بأن زنيا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳۳۳ وما بين حاصرتين منه. 
۲۷١ - ۲۷٤/۹ )(‏ , ص7١-5١‏ من هذا الجزء . 
(۳) في أحكام القرآن: ۳/ ۱۳۳۳ - ۱۳۳۲ ۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


)€( في )م( وأحكام القرآن : حد. 
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أو شربا خمراً؛ ل" يَجْر للحاكم أن يحكم بشهادتهما تلك. وأيضاً فإن الحكم بالعمّة 
والإحصان يُوْحَدْ من طريق الظاهرء لا من حيث”" القطعٌ واليقين» وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «ظْهْرٌ المؤمن حِمّى)0"» فلا يُحدٌّ القاذف إلا بدليل قاطع. وبالله 
التوفيق. 

الرابعة عشرة: مَن قذف امرأته وهي كبيرةٌ لا تخيل» تلاعناء هو لدفع الحدٌ 
وهي لدرء العذاب. فإن كانت صغيرةً لا تحمل» لاعن هو لدفع الحدّء ولم تلاعن 
هي؛ لأنها لو أقرّت لم يلزمها شيء. وقال ابن الماجشُون: لا حدّ على قاذف مَّن لم 
تبلغ. قال اللَّحْمنُ : فعلى هذا لا لِعان على زوج الصغيرة التي لا تحمل . 

الخامسة عشرة: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنى» أحدّهم زوجُهاء فإن الزوج 
يلاعن» وتُحَدٌ الشهود الثلاثة» وهو أحدٌ قولّي الشافعي. والقول الثاني: أنهم لا 
يُحدُون. وقال أبو حنيفة: إذا شهد الزوج والثلاثةٌ ابتداة» قُبلت شهادتهم؛ وحُدّت 
المرأة. 

ودليلنا قولّه تعالى : لين بس لصت الآية. فأخبر أن من قذف محصّناًء 
ولم يأت بأربعة شهداء» خد فظاهرّه يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء وى الرامي“» 
والزوجٌ رام لزوجته» فخرج عن أن يكون أحدّ الشهود» والله أعلم. 

الساصة عشرة: إذا ظهر بامرأته حملٌ» فترك أن يَنْفيّه» لم يكن له نميه بعد 
سكوته. وقال شریح ومجاهد: له أن ينفيّه أبداً. وهذا خطأ؛ لأن سكوته بعد العلم به 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فلم. 

(۲) في (ظ): جهة. 

(۳) أخرجه الطبراني 18٠0/1!‏ (41/7) من حديث عصمة بن مالك الخطمي ##. قال الهيثمي في المجمع 
5 : فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف. اه وترجم البخاري قبل حديث (7786): باب ظهر 
المؤمن حمى إلا في حدٌ أو حق. 

. ٠١۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) قوله: فظاهره يقتضي أن يأتي بأربعة شهداء سوى الرامي» من (م). 
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رِضّى بهء كما لو أقر به ثم أراد أن”'' ينفيّهء فإنه لا يُقبل منهء والله أعلم. 

السابعة عشرة: فإن أخَّر ذلك إلى أن وضعت» وقال: رجوت أن يكون ريحاً 
ينفش أو تسه فأستريح من القذف. فهل لتَفْيهِ بعد وضعه مذدَّةٌ ماء فإذا تجاوزها لم 
يكن له ذلك؟ فقد اختّلِف في ذلك : 

فنحن نقول: إن" لم يكن له عذرٌ في سكوته حتى مضت ثلاثة أيام» فهو راض 
به» ليس له نفيّه . وبهذا قال الشّافعيَ. 

وقال أيضاً: متى أمكنه نفيه على ما جرت به العادة من تمكنه من الحاكمء فلم 
يفعل» لم يكن له نفيه من بعد ذلك» وبهذا قال مالك : إنه إن ترك اليوم واليومين» لم 
يكن له نفيه". 

وقال أبو حنيفة : لا أعتبر مدّة. 

وال أن يوسف ومحمد: تعر فيه أريعون نوما مده التفاسن: 

قال ابن القَّضَّار: والدليل لقولنا: هو أن نفْيَ ولده محرّمٌ عليه» واستلحاقٌ ولد 
ليس منه محرّمٌ عليه» فلابدٌ أن يُوسّع عليه لكي ينظر فيه ویفکر» هل يجوز له نفيه 
أولا. وإنما جعلنا الحد ثلاثة أيام؛ لأنه أوَّلُ حدٌ الكثرة» وآخرٌ حدٌّ القلّة» وقد 
ججعِلت ثلاثة أيام يُختبر بها حال المُصَرَّاةَء فكذلك ينبغي أن يكون هنا. وأمّا أبو 
يوسف ومحمدء فليس اعتبارهم مدَّةَ الثنفاس”'' بأولى من اعتبار مدّة الولادة 
والرّضاعء إذ لا شاهدّ لهم في الشريعة» وقد ذكرنا نحن شاهداً في الشريعة من مدَّة 
المصَرّاة. 


)١(‏ قوله: أراد أنء من (ظ). 

(۲) في (م): إذا. 

() قوله: وبهذا قال مالك... لم يكن له نفیه» ليست في (خ) و(م). 
(5) لفظة: أيام» من (ظ). 

(5) قوله: مدة النفاس» من (ظ). 
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الثامنة عشرة: قال ابن القضّار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبيٌ: يا زانية 
بالهاء ‏ » وكذلك الأجنبي لأجنبت”''؛ فلستٌ أعرف فيه نصًا لأصحابناء ولكنه 
عندي يكون قذفاًء وغل فاتك اده وقد زاد حرفا وبه قال الشافعي ومحمدٌ بن 
الخد 

وقال ابر هة وان وة لا يكو فاا یاقا عل ادا قال لامرات: 
يا زانِ» أنه قَذْف. 

والدليل على أنه يكون في الرجل قذفاً: هو أن الخطاب إذا فُهم منه معناه تَبَت 
حكمهء سواء كان بلفظ أعجميٌ أو عربيٌ. ألا ترى أنه إذا قال للمرأة: زنيتَ ‏ بفتح 
التاء ‏ كان قذفاً؛ لأن معناه يُفهم منه. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يُخاطب المؤنّث بخطاب المذگر 
كقوله”" تعالى : قال ضْسْوَهُ» [یوسف :۳۰]» صَلّح أن يكون قولّه: يا زانٍ للمؤنّث 
قذفاً. ولمّا لم يبز أن يُونَثْ فعلٌ المذگر إذا تقدَّم عليه» لم يكن لخطابه بالمؤنث 
حكم» والله أعلم. 

التاسعة عشرة: يلاعن في النكاح الفاسد زوجتّه؛ لأنها صارت فراشاًء ويلحق 
النسب فيه» فجرى اللّعان عليه©». 

الموفية عشرين: اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان» فقال أبو حنيفة: لا حدّ 
عليه؛ لأن الله تعالى جعل على الأجنبيّ الحدَّ وعلى الزوج اللّعان» فلمًا لم ينتقل 
الُعان إلى الأجنبيّ» لم ينتقل الحدٌ إلى الزوج» ويُسجن أبداً حتى يلاعن؛ لأن 


)١(‏ في (د): وكذلك الأجنبية للأجنبي» وفي (ظ): وكذلك الأجنبية» وفي (ف): وكذلك الأجنبي 
للأجنبي» والمثبت من (م). 

(۲) لفظة: على» من (ظ). 

() في (م) و(د) و(ز): لقوله. 

)2( أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳۳۲‏ . 
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الحدود لا تؤخذ”'' قياساً. وقال مالك والشافعي وجمهور الفقهاء: إن لم يلتعن الزوج 
حُدَ؛ لأن اللّعان له براءةٌ كما الشهودُ”" للأجنبئ» فإن لم يأتِ الأجنبنُ بأربعة شهداء 
حُدَّء فكذلك الزوجٌ إن لم يلتعن. وفي حديث العَملانيَ ما يدل على هذا؛ لقوله: إن 
سكت سکب على غَيظ» وإن فتلت قُتلت» .وإن نطفْتٌ جلت“ 


الحادية والعشرون: واختلفوا ايضا هل للّوج أن يلاعن مع شهوده؟ فقال مالك 


es E کک‎ ٠ 


ص 


نا ل لعا لز إنا لم يكن له شهرة غير نف © 00 : وور ي 4 


الثانية والعشرون: البداءةٌ في اللّعان بما بدأ الله به» وهو الزوج» وفائدئه دَرْءْ 
الحدٌ عنه ونفي النسب منه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «البيّنة» وإلا حَدَّ في 
ظهرك. ولو بدا" بالمرأة قبله لم يَجَرِ؛ٍ لأنه عَكْسُ ما رثَّبهِ الله تعالى. وقال أبو 
خف بجر "". وهذا باطل؛ لأنه خلاف القرآن» وليس له أصل يَردّه إليه ولا معنّى 


(1) في (م): لا تؤخر. 

(۲) في (م) و(ظ): كالشهود. 

(۳) التمهيد 198/5 - 1۹۹ ٠‏ وينظر الاستذكار ۲٠۹/١1۷‏ » والحديث أخرجه أحمد(١١٠٤)ء‏ ومسلم 
:)۱٤۹(‏ (۱۰) عن ابن مسعود بلفظ : لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً فتكلم جلدتموه... والكلام فيه 
لرجل من الأنصار» وليس للعجلاني» ابر ارما ابو . وهو - بنحوه أيضاً - قطعة 
من حديث سهل بن سعد السالف في المسألة الثانية . 

(5) التمهيد ١99/5‏ » والاستذكار ۲۰۹/۱۷ . 

(4) سلف تخريجه في المسألة الثانية. 

(5) في (م) و(خ) و(ز): بُدئ» والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي ۳/ ٠۳۴١ - ٠۳۳١‏ والكلام وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(۷) في (م): يجزي» وفي (د): تجزيهء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) وهو الموافق لما في أحكام 
القرآن. 
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يُقوّى به» بل المعنى لنا؛ لأن المرأ ة إذا بدأت باللّعان فتنفي ما لم یثبت» وهذا لا 
وجه له. 

الثالفة والعشرون: وكيفيةٌ اللْعان أن يقول الحاكم للملاعن: قل: أشهد بالله 
لرأيتها تزني» ورأيت فرج الزاني في فرجها كالمِرْوّد في المُكْحُلة» وما وطئتها بعد 
رؤيتي. . وإن شئت قلت: لقد زنت وما وطئتها بعد زناها . ردد ما شاء من هذينٍ 
اللفظين أربعَ مرات» فإن نكل عن هذه الأيمان أو عن شيء منهاء حُد. 

وإذا نفى حملاً قال: أشهد بالله لقد امتبرأتها وما وطتجها بعدٌء وما هذا الحمل 
مني» ويُشير إليه» فيحلف بذلك أربعٌ مرات» ويقول في كل يمين منها: وإني لمن 
الصادقين في قولي هذا عليها. ثم يقول في الخامسة: علي لعنةٌ الله إن كُنتُ من 
الكاذبين. وإن شاء قال: إن كنت كذاباً فيما ذكرتٌ عنها. فإذا قال ذلك» سقط عنه 
الحدٌّء وانتفى عنه الولد. 

فإذا فرغ الرجل من لعانه”"2» قامت المرأة بعده» فحلفت بالله أربعة أيمان» تقول 
فيها : أشهد بالله إنه لكاذب» أو: إنه لمن الكاذبين فيما اذَّعاه عليَ وذكر عني. وإن 
كانت حاملاً قالت: وإنَّ حملي هذا منه. ثم تقول في الخامسة: وعليّ غضبٌ الله إن 
كان صادقاً أو: إن كان من الصادقين في قوله ذلك [فإن نكلت المرأة» حُدَّت إن لم 
يكن دخل بهاء وإن كان دخل بها» رجمت]. 

ومّن أوجب اللّعان بالقذف [قال]: يقول في كلّ شهادة من الأربع : أشهد بالله 
إني لمن الصادقين فيما رمّيت به فلانة من الزنى. ويقول في الخامسة: علي لعنةٌ الله 
إن كنت كاذباً فيما رمّيت به [فلانة] من الزنى. وتقول هي : أشهد بالله إنه لكاذبٌ فيما 
رماني به من الزنى [أربع مرات]. وتقول في الخامسة: علىّ غضبٌ الله إن كان صادقاً 
فيما رماني به من الزنى”"". 


)0( في (خ) و(د) و(ز) و(م) : التعانه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الكافي 11/۲ - IT‏ 
والكلام منه. 
)2( الكافي 517/7 - 517 وما سلف بين حاصرتين منه. 
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نان لظاقي! اإيترل i LS‏ 
لي '' فلانةَ بنتَ فلان» ويشير ير إليها إن كانت حاضرة» يقول ذلك أربع مرات» ثم 
'" الإمامء ويذكّره الله تعالى ويقول [له]: إني أخاف إن لم تكن صدقتٌ أن تبوء 
Ss‏ 
قولك: وعليّ لعنةٌ الله إن كنت من الكاذبين مُوحِبةٌ”" [إن كنت كاذباً]ء فإن أبى» 
ركه يقول ذلك : لعنة الله عليَ إن كنت من الكاذبين فيما رَمَيت به فلانة من الزنى . 
واحتج”'' بما رواه أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله يك أمر رجلاً حين أمر 
المتلاعتَيّن أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول: إنها مُوجبة". 
الرابعة والعشرون: اختلف العلماء في حكم مَّن قذف امرأته برجل سمّاهء هل 
يُحدٌ له" آم لا؟ فقال مالك: عليه اللّعان لزوجته» وحُدَّ للمرمئ. وبه قال أبو حنيفة؛ 
لأنه قاذفٌ لمن لم يكن له ضرورةٌ إلى قذفه. وقال الشافعي: لا حَدَّ عليه؛ لأن الله عدَّ 
ملام سكل على تن رمي اوسا راق الارجثا يمنا شرف N‏ 
رُم : ولم يفرّق بين مَن ذكر رجلاً بعينه» وبين مَن لم یذکره» وقد رمى 
العَجَلانيُ زوجته بشّريك» وكذلك هلال بن أميةء فلم يُحَدَّ واحدٌ منهما0". 


)١(‏ في (د) و(م): زوجي. 

(۲) في (م): يوعظهء وفي (د): يبعده. 

() في النسخ: موجباًء والمثبت من التمهيد ۲۰۷/٦‏ - ۲۰۸ » والاستذكار ۲٠۳/۱۷‏ والكلام وما سلف 
بین حاصرتين منهما. 

(5) في (م): احتج. 

(0) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ف): حيث» والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج الآتية. 

(1) سنن أبي داود »)۲۲٠۵(‏ وأخرجه النسائي أيضاً ۱۷١ /١‏ . 

(۷) لفظة: له ليست في (د) و(م). 

(۸) في (م): يذكر. 

. ۱۹۰ - ۱۸۹/٦ التمهيد‎ )0( 
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قال ابن العربي”'2: وظاهرٌ القرآن لنا؛ لأن الله تعالى وضع الحدٌ في قذف 
الأجنبيئّ والزوجة مطلَقَيْن" ثم حص حدٌّ”” الزوجة بالخلاص باللّعان» وبقي 
الأجنبئُ على مطلق الآية. وإنما لم يُحَدَّ العجلانيٌ لشريك ولا هلالٌ”*'؛ لأنه لم 
يطلبه» وحَدٌ القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعاً منا ومنه. 


2 2 7 00 0 « 06 

الخامسة والعشرون: إدا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعا» تفرقاء وخرج كل 
واحد منهما من باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه» ولو 
خرجا من باب واحدء لم يَضُرَّ ذلك لِعائّهما. ولا خلاف في أنه لا يكون اللّعان إلا 
في مسجد جامع تُجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان» أو من يقوم مقامه من 
الحكام'''. وقد استحبٌ جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد 

E 5 اد‎ 

العصر". وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في الموضع الذي تعظمه من كنيستها 
مثل ما تلتعر به | لل 

السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه: وبتمام اللّعان تقع المُرقة بين 
المتلاعنيْن» فلا يجتمعان أبداًء ولا يتوارثان» ولا يَحِلّ له مراجعتها أبداء لا قبل 
: زفق - 5 4 و GDS‏ 
زوج ولا 0 3 وهو قول الليث بن سعد وزَفْرَ بن الهذيل والاوزاعيّ 0 
)١(‏ في أحكام القرآن ۳/ ٠۳۳١‏ . 
(۲) في (ظ): مطلقاً. 
(۳) لفظة: حد» ليست في (ظ). 
(؛) جاء في أحكام القرآن: واحتج الشافعي بأن النبي كل لم يحد هلالاً لشريك بن سحماء» بدل: وإنما لم 

يحد العجلاني لشريك ولا هلال. 

(0) في (م) و(خ) و(د) و(ز): على» والمثبت من (ظ). 
(5) الكافي 5١5/7‏ . 
(0) التمهيد ١91١/5‏ » والاستذكار ۲۰۲/۱۷ - ۲۰۳ . 
)۸( الكافي 11/۲ . 
(9) الكافي ٦٠٤/۲‏ . 
)٠١(‏ التمهيد 1 - ۱٩۹٩‏ »۰ والاستذكار ۲۲۲/۱۷ . 


قوله تعالى : ولا برزوا لحالوت ( سورة البقرة ".١‏ 
من الفراغ » يقال : فلان فارغ معناه أنه خال ما يشغله » والاإفراغ إخلاء الايناء مما فيه » وإنما 
يخلو بصب كل ما فيه . 


إذا عرفت هذا فنقول قوله ( أفرغ علينا صبراً ) يدل على المبالغة فى طلب الصبر من 
وجهين : ( أحدها ) أنه إذا صب الشىء فى الشىء فقد أثبت فيه بحيث لا يزؤل عنه » وهذا 
يدل على التأكيد ( والثاني ) أن إفراغ الايناء هو إخلاؤه » وذلك يكون بصب كل ما فيه » 
فمعنى : أفرغ علينا صبراً : أى أصبب علينا أتم صب وأبلغه . 


« المسألة الرابعة 4 اعلم أن الأمور المطلوبة عند المحاربة مجموع أمور ثلاثة ( فأولها ) 
أن يكون الإنسان صبوراً على مشاهدة المخاوف والأمور الهائلة : وهذا هو الركن الأعلى 
للمحارب فإنه إذا كان جباناً لا يحصل منه مقصود أصلاً ( وثانيها ) أن يكون قد وجد من 
الآلات والأدوات والإتفاقات الحسنة مما يمكنه أن يقف ويثبت ولا يصير ملجأ إلى الفسرار 
( وثالثها ) أن تزداد قوته على قوة عدوه حتى يمكنه أن يقهر العدو . ا 

إذا عرفت هذا فنقول ( المرتبة الأولى ) هي المراد من قوله ( أفرغ علينا صبراً) 
روالكاا نجي SES‏ عي لزاه واه Ss‏ 
الكافرين ) . 

ل المسألة الخامسة * احتج الأصحاب على أن أفعال العباد محلوقة لله تعالى بقوله ( ربنا 
أفرغ علينا صبراً) وذلك لأنه لا معنى للصبر إلا القصد على الثبات » ولا معنى للثبات إلا 
السكون والاستقرار وهذه الآية دالة على أن ذلك القصد المسمى بالصبر من الله تعالى » وهو 
قوله ( أفرغ علينا صبراً ) وعلى أن الثبات والسكون الحاصل عند ذلك القصد أيضاً بفعل الله 
تعالى » وهو قوله ( وثبت أقدامنا ) وهذا صريح فى أن الايرادة من فعل العبد وبخلق الله 
تعالى » أجاب القاضي عنه بأن المراد من الصبر وتثبيت القدم تحصيل أسباب الصبر » وأسباب 
ثبات القدم » وتلك الأسباب أمور ( أحدها ) أن يجعل فى قلوب أعدائهم الرعب والجبن 
الواح انك الإ ادس ار ل حو ات و 
داعياً هم إلى الصبر على القتال وترك الاي نمزام » ( وثانيها ) أن يلطف ببعض أعدائهم في معرفة 
بطلان ما هم عليه فيقع تيا ,ختلاف والتفرق ويصير ذلك ف المؤمنين عليهم 

( وثالثها ) أن يحدث أنعالى فيهم وني ديارهم وأهاليهم من البلاء مثل الموت والوباء » وما 
کون سا اتنام باهم ول يشرغوث حي السار فيصير ذلك سیا جرا 
المسلمين عليهم ( ورابعها ) أن يبتليهم بمرض وضعف يعمهم أو يعم أكثرهم › أو يموت 
رئيسهم ومن يدبر أمرهم فيعرف المؤمنون ذلك فيصير ذلك سيا لقوة قلوهم ٠‏ وجا لأن 


سورة النور: الآيات 7 . ٠١‏ 10¥ 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدٌ بن الحسن: لا تقع الفرقة بعد فراغهما من 
اللُعان حتى يفرّق الحاكم بينهماء وهو قول الثوريٌ؛ لقول ابن عمر: فرق رسول الله ول 
بين المتلاعتَيْن"“ء فأضاف الفرقة إليه» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك 
غا 

وقال الشافعئٌ: إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان» فقد زال فراش امرأته» 
التتعنت أو لم تلتعن. قال: وأمًا التعان المرأة» فإنما هو لدرء الحدٌّ عنها لا غير 
وليس لالتعانها في زوال الفراش معنّى. ولمًّا كان لعانُ الزوج يّنفي الولدٌ ويُسقِط 
الحدّء رَفِع الفراش. 

وكان عثمان البنّي لا يرى التلاعن يُنقِص شيئاً من عصمة الزوجين حتى يطلّق. 
وهذا قولٌ لم يتقدّمه إليه أحدٌ من الصحابة» على أن البَتّىَ قد استحبٌ للملاعن أن 
يطلّق بعد اللُعانء ولم يستحيّه”" قبل ذلك» فدلّ على أن اللّعان عنده قد أحدث 
حکما“. وبقول عثمان قال جابر بن زيد فيما ذكره الطبري» وحكاه اللَّحْمِيُ عن 
محمد بن أبي صُفْرة. 

ومشهورٌ المذهب أن نَفْس تمام اللّعان بينهما فرقة©. 
واحتج أهل هذه المقالة بأنه ليس في كتاب الله تعالى إذا لاعن أو لاعنت يجب 


0 


وقوع الفرقة» وبقول عُوَيْمِر: كذبتٌ عليها إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً”". قال: ولم 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده ۲/ ٤۷‏ » وسعيد بن منصور ».)١9054(‏ وابن أبي شيبة 4/ 751 . والدارمي 
(5740). 

(۲) أخرجه أحمد (50810)» والبخاري »)٥۳۱۲(‏ ومسلم )٥( :)۱٤۹۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ف) و(م): يستحسنهء وفي (د): يستحسه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في 
التمهيد ١97/5‏ والكلام منه. 

. ۲۲۸ - ۲۲۷ , ۲۲۳/۱۷ وينظر الاستذكار‎ » ۱۹۲ - ۱۹۲٤ /5 التمهيد‎ )٤( 

. ۲۹۳/٤ المفهم‎ )٥( 

. ٠۹۸ - ۸٦۷/٤ المحرر الوجيز‎ )5( 

(۷) سلف تخريجه في المسألة الثالثة. 


10۸ سورة النور: الآيات 1 . 1۰ 


يُنكر النبئُ ي ذلك عليه» ولم يقل له: لِمّ قلت هذاء وأنت لا تحتاج إليه؛ لأن 
للحن قد ظطلفت: 

والحجةٌ لمالك في المشهور ومن وافقه قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك 
عليها». وهذا إعلامٌ منه أن تمام اللّعان رَفَع سبيله عنهاء وليس تفريقه بينهما باستئناف 
حكمء وإنما كان تنفيذاً لِمَا أوجب الله تغالى بينهما من المباعذة» وهو معت اللّعان 
في اللغة”"©. 

السابعة والغشرون: ذهب الجمهور من العلماء إلى“ أن المتلاعتين لا يتناكحان 
أبداًء وإن”” أكذب نفسهء جلد الحدَّ ولحق به الولدء ولم ترجع إليه أبداً. وعلى هذا 
السنةٌ التي لا شك فيها ولا اختلاف. 

وذكر ابن المنذر عن عطاء أن الملاعن إذا أكذب نفسه بعد اللّعانء لم يُحدَّء 
وقال: قد تفرَّقا بلعنة من الله“ . 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسهء جلد الحدّ ولحق به الولد» وكان 
خاطباً من الحُطَابٍ إن شاء» وهو قول سعيد بن المسيّب والحسن وسعيدٍ بن جبير 
وعبد العزيز بن أبي سلمة. وقالوا: يعود النكاح حلالاً كما لحق به الولد؛ لأنه لا فرق 
بين شيء من ذلك“ ٠‏ 

وحجة الجماعة قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا سبيل لك عليها»» ولم يقل: إلا 
أن تكذب فنك وروق ابن إنتنحاق وجماعة عن الزهري قال: ممت السنة 


. ۲۲۹/۱۷ والاستذكار‎ ۰ 77/١6 التمهيد‎ )١( 

(۲) لفظة: إلى» من (ظ). 

(۳) في (م) و(د): فإنء وفي (ز): فإذاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار ۱۷/ 7178-1771 
والكلام منه» وينظر التمهيد ۲٠٠/٦‏ . 

)٤(‏ وأخرجه عبد الرزاق )١7874(‏ عن عطاء. 

. 1١54/5 والمجرر الوجيز‎ » ۲٠۲ - 7٠٠١ /1 الاستذكار ۱۷/ ۲۳۰ - ۲۳۷ » وينظر التمهيد‎ )٥( 

. ۲۳٤/۱۷ الاستذكار‎ )١( 


سورة النور: الآيات 7 ١84 ٠١‏ 


أنهما إذا تلاعناء فرق بينهماء فلا يجتمعان أبدا”'". ورواه الدَّارَفْظنِنْ!'' مرفوعاً من 
حديث سعيد بن جبير» عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبىّ ب قال : «المتلاعنان 
إذا تفرّقا”'' لا يجتمعان أبداً». وروی عن علي وعبد الله قالا: مضت السنة ألا يجتمع 
المتلاعنان. عن علي : أبدا. 

الثامنة والعشرون: اللّعان يفتقر إلى أربعة أشياء : 

عدد الألفاظ : وهو أربعٌ شهادات على ما تقدّم. 

والمكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان» إن كان بمكَةً فعند الرُكن 
والمقام» وإن كان بالمدينة فعند المنبر» وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة» وإن 
كان في سائر البلدان ففي مساجدهاء وإن كانا كافرَيُنء بُعث بهما إلى الموضع الذي 
يعتقدان تعظيمه» إن كانا يهوديين فالكنيسة» وإن كانا مجوسيين ففي بيت النار» وإن 
كانا لا دين لهما مثل الوثنيين» فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه. 

والوقت: وذلك بعد صلاة العصر. 

وجمعٌ الناس: وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداً» فاللفظ وجمعٌ الناس 
مشروطان.ء والزمانٌ والمکان مستحان. 

التاسعة والعشرون: من قال: إن الفراق لا يقع إلا بتمام التعانهماء فعليه لو مات 
أحدهما قبل تمامه» ورئه الآخر. ومّن قال: لا يقع إلا بتفريق الإمام» فمات أحدهما 
قبل ذلك وتمام الان" ورثه الآخر. وعلى قول الشافعيّ: إن مات أحدهما قبل أن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 707/4 ٠‏ وأبو عوانة ۳/ ٠٠٠‏ . وأخرجه أبو داود (١٠٠۲)ء‏ والدارقطنى 
ماو 5 والبيهقي ٤٠١/۷‏ غن الزخري عن سهل بن سعد هه ١‏ 

(۲) بعدها في (م) و(خ) و(د) و(ز): ورواه. 

(۳) في (م) و(د) و(ز): افترقاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني (07/07. قال 
ابن عبد الهادي في التنقيح ‏ كما في نصب الراية 701/7 : إسناده جيد. وقال ابن حجر في الدراية 
7 : إسناده لا بأس به. 

(4) سنن الدارقطني )۳۷٠۷(‏ (۸٠۳۷)ء‏ وأخرجه أيضاً عن علي # ابن أبي شيبة 701/4 ٠‏ والبيهقي 4٠١/7‏ . 

(5) في (ظ): لعانهما. 


۲۳ ١ سورة النور: الآيات‎ ١ 


تلتعن المرأة» لم يتوارثا. 

الموفية ثلاثين: قال ابن القّصَّار: تفريق اللّعان عندنا ليس به بفسخ» وهو مذهب 
المدرّنة؛ فإن اللُعان حكم تفريقه حكمٌ تفريق الطلاق» ويُعطَى لغير المدخول بها نصفُ 
الصّداق. وفي مختصر ابن البجَلّاب: لا شيء لهاء وهذا على أن تفريق اللّعان فسخ 


قوله تعالى: و ی قد يف شنب جنک تت كنا لك بل هد حر 


ري 5 رام سے ٠ع‏ ب عروى 2 عا ص 
لک لكل نري منم ا كشب من الاثير OEY‏ کرو منم لم عَذَابٌ عط 
o‏ 1 سمتلن ل از لمكت ت اشم حب مقائا نآ إفك مين 


م س ر سے 


© رلا جاو عله اة هُبداء بذ لم ياوا بالشُبَدَآِ اوليك عِنْدَ أله هه 
الكذوة ©) وولا فصل الله ع وَيَمَتُمٌ فى اليا والأخرة لم في مآ أفضئم 
ف عاب عَم @ إذ اقوت اليك ويَقُولونَ 0 
سبو ينا وهو عند ألو عَظِيمٌ © ولا إذ سَمِعمهُ فشر ما 
کلم مدا سن عَط گم ل أن مودو ثليه يه إن 
كُمْ ميت ون آله 1 3 ا غ ك © إت الد ع 
أن ِي الْتَحِنَةُ في ا ا ۳ ڪزان لآم فى لدت والآخرة وله يعاو 
ر لا سَكَمُونَ © للا فَضِلُ اله کک ورتم ون اله روف َم 
: 0 لذبن اموأ لا يعوا خطوتِ التَّبِطنَ ومن يِب 7 لشن 7 
الختا والمنکر کو ل لي و NCE‏ 0 
E‏ © بل أذ اتش کر شتو 
أل التق السك وتمجرت فى سيل أ ولَهُوأ لصحا اا شي أ ين 7 


A ا‎ A Aut 
© ألله ر والله عفور جم‎ 
فيه ثمان وعشرون "© مسألة:‎ 


(1) المحرر الوجيز ١18/4‏ بتقديم وتأخيرء وجاء فيه قول ابن القصار: تفريق اللّعان عندنا فسخ. 
(؟) كذا في النسخ» والذي سيرد سبع وعشرون مسألة. 


سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۲ ۱۱ 


« 


الأولى: قوله تعالى: ل الي جائ يالك عْسَيَةٌ كر «عُضْبَةه حبر إن 
ويجوز نصبّها على الحال» ويكون الخبر: لكل أي ينهم ما كشب ين لان »”"". 

وسبب نزولها ما رواه الأئمة من حديث الإفك الطويل في قصة عائشةً رضوانٌ 
الله عليهاء وهو خبر صحيحٌ مشهورء أغنى اشتهاره عن ذكره» وسيأتي مختصراً. 

وأخرجه البخاري تعليقاً: وحديثه أتم؛ قال: وقال [أبو] أسامة عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة”". 

وأخرجه أيضاً عن محمد بن كثير» عن أخيه سليمان من حديث مسروق» عن أمّ 
رُومان أمّ عائشة أنها قالت: لما رُميت عائشة خرّث مَعْشيًا عليها. 

وعن موسى بن إسماعيل من حديث أبي وائل قال: حدثني مسروق بن الأجدع 
قال: حدثتني أمْ رُومان ‏ وهي أمٌ عائشة ‏ قالت: بينا أنا قاعدةٌ آنا وعائشة» إذ وَلّجِتِ 
ارا مه الأنصار فقالت: فعل الله بفلان وفعل فقالت أمٌ رومان: وما ذاكِ؟ 
قالت: ابني فيمن حدّث الحديث» قالت: وما ذاك؟ قالت: كذا وكذا. قالت عائشة: 
سمع رسول الله كه؟ قالت: نعم. قالت: وأبو بكر؟ قالت: نعم. فخرّت مغشيًا عليهاء 
فما أفاقت إلا وعليها حُمَّى بنافض”» فطرحتٌ عليها ثيابها فعطيتُهاء فجاء النبيئُ 26 
فقال: «ما شأنْ هذه؟». قلت: يا رسول الله أخذتها الحُمّى بنافض. قال: «فلعلً في 
حديث نخدت به). قالت: نعم. فقعدت عائشة فقالت: والله لئن حلفتٌ لا تُصدّقوني» 
ولئن قلت لا تَعْذروني» مَثَلي ومَشِلّكُم كيعقوب وبَّنِيهء واللهُ المستعان على ما 


و اع 


. ٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (41/51)» ووصله أحمد »)۲٤۳١۷(‏ ومسلم (۲۷۷۰): (08). وما سيأتي بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

(؟) صحيح البخاري (۱٥۷٤)ء‏ وهو من طريق سليمان بن كثير» عن حصينء عن أبي وائل» عن مسروق» 
به. 

)€( بعدها في (م): بفلان. 

)٥(‏ أي: برغدة شديدة. كأنها نفضتهاء أي : حر كتها. النهاية (نفض). 

فى في (خ) و(د): لا تصدقونني 7 لا تعذرونني. 


۱1۲ سورة النور: الآيات ۲٣ ١١‏ 


تصفون. قالت: فانصرف ولم يقل شيئاًء فأنزل الله عُذُرَّها. قالت: بحمد الله لا 
داد د 

قال أبو عبد الله الحميدي : كان بعض من لقينا من الحفاظ البغداديين يقول : 
الإرسال في هذا الحديث أبْيّنء واستدلٌ على ذلك بأن أمَّ رُومان وفيت في حياة 
رسول الله بء ومسروقٌ لم يشاهد النبِيّ 6 بلا حلاف 

وللبخاري”*' من حديث عبد الله بن عُبيد الله ب بن أبي مُلّيكة”"؟ أن عائشةً كانت 
تقرأ: (إدْ تَلقُونَهُ بأَلْسِئَيكُْ»"' وتقول: الوَلّق : الكذب. قال ابن أبي مُليكة: وكانت 
أعلمَ بذلك من غيرها ؛ ا 

قال البخاريٌ: وقال النعمان”"' بن راشد عن الزهري: وكان حديث الإفك 


في غَزْوَة المريسيع *: قال ابن إسحاق: وذلك سنةً ست . وقال موسى بن عقبة: 


.)۲۷٠۷١( وأخرجه أحمد أيضاً‎ »)٤۱٤۳( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) في الجمع بين الصحيحين ۳٠۸/٤‏ . 

(۳) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح ۷/ ٤۸‏ أن الخطيب البغدادي هو القائل بالإرسال في هذا 
الحديث معتمداً بذلك على قول الواقدي: إن آم رومان مانت في حياة النبي 5ل. قال الحافظ ابن 
حجر : ولا تُتعقب الأسانيد الصحيحة بما يأتي عن الواقدي» ثم ذكر الحافظ رحمه الله أخباراً وأقوالاً 
sS‏ زا له وأن مسروقاً سمع من أمّ رُومان» 
وحديث البخاري رحمه الله على الاتصال» وليس ثمة انقطاع بين مسروق وأمْ رُومان كما ذكر الخطيب 
البغدادي ومن تبعه على ذلك . 

.)4144( برقم‎ )٤( 

)٥(‏ في (م) ولخ) و(د) و(ز): عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة» وهو خطاء وفي (ظ): عبد الله بن أبي 
مليكة» (تُسب فيها إلى جدّه)» والمثبت من صحيح البخاري وكتب التراجم. 

(0) القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب ٠٠٤/۲‏ . 

(۷) في (م) والنسخ الخطية: معمرء والمثبت من صحيح البخاري قبل حديث (4178)» والجمع بين 
الضحيحين ١8/5‏ والكلام منه. 

(۸) صحيح البخاري قبل حديث (4178)» وقول الزهري وصله الجَوْرّقي ‏ كما في فتح الباري ۷/ 47١‏ » 
والبيهقي. في الدلائل من طريق حماد بن زيد» عن النعمان بن راشد» ومعمر عن الزهري» عن عائشة 
رضي الله عنها اه. وينظر تغليق التعليق ٠١۳/٤‏ . 

(9) ضحيح البخاري» وابن هشام في السيرة النبوية ۲۹۷/۲ . 


١ ۲٢ ١١ سورة النور: الآيات‎ 


سنة أربع'") 

وأخرج البخاري من حديث مَعْمّر عن الرهري قال: قال لي الوليد بن عبد الملك: 
أبَلَغْك أن عليًًا كان فيمن كَزَّف؟ قال: قلت :لاء ولكن قد أخبرني رجلان من قومك - 
قالت لهما: كان علي مُسَلَّماً في شأنها". 


وأخرجه أبو بكر الإسماعيليٌ في كتابه «المخرج على الصحيح» من وجه آخرٌ من 
حديث مَعْمَر عن الزهريء وفيه: قال: كنت عند الوليد بن عبد الملك» فقال: الذي 
تولئ كتر امتهم عل ين 1 بى طالب؟ فقلت: لاء حدثني سعيد بن المسيّب وعُروةٌ 
اف و ان هيه اللدزن من ی جر سمعت عائشة ر تقول: والذي تولّى 
کیره : : عبد الله د با 


ر 


وأخرج البخاري أيضاً ن جت ال زمري رع غر عن عائشة: «والى تول 
تین عبد الله بن أ۵ 


=4 


الثانية : قوله تعالى : اك الإفك: الكذب» والعصبةٌ ثلاثةٌ رجالء قاله ابن 
عباس. وعنه أيضاً : من الثلاثة إلى العشرة”". ابن عيينة: أزيعون رجلاً. مجاهد: 


)١(‏ صحيح البخاري قبل حديث (4178)» قال ابن حجر في فتح الباري 470/7 : كذا ذكره البخاري» 
وكأنه سبق قلم» أراد أن يكتب سنة خمس› فكتب سنة أربع» والذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة 
طرق أخرجها الحاكم» وأبو سعيد النيسابوري» والبيهقي في الدلائل ]٤٥/١[‏ وغيرهم: سنة 
خمس...اه وينظر تغليق التعليق ١77/5‏ . 

(۲) صحيح البخاري (4147)» وقوله: كان علي مسلّماً في شأنهاء أي: سالماً لم يبد بشيء من أمرهاء 
ويروى بكسر اللام» أي: مسلّماً للأمرء والفتح أشبهء أي: أنه لم يقل فيها سوءاً. النهاية (سلم). ' 

. () نقله المصنف عن الإسماعيلي بواسطة أبي عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين ٠٠١-٠۲٤/٤‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري (۹٤۷٤)ء‏ وأخرجه - أيضاً ‏ أحمد (507737). ومسلم ( ۰ ) (03) مطولاً. 

() أخرج قولي ابن عباس الطبري 3715/18 . 

() ذكر هذا القول المرتضى الزبيدي في تاج العروس (عصب) ولم ينسبه. 


E‏ ع وا ع في اللغة وكلام العرب: الجماعةٌ الذين 


وال ها اد ن و وا ا على وان ا 
شر فيه هو الجنة. وشرًا لا خيرٌ فيه هو جهنم.فأمًا البلاءٌ النازل على الأولياء فهو خير ؛ 
لأن ضرره من الألم قليلٌ في الدنياء وخيرّه هو الثواب الكثير في الآخرة”". فنيّه الله 
تعالى عائشة وأهلّها وصَفُوانَء إذ الخطاب لهم في قوله: .لا سبك د لم بل هو 
حر لك ؛ لرُجحان النفع والخير على جانب الشّر. 

الثالثة: لما حرج رسول الله يل بعائشةً معه في غَرُْوة بني المَضصْطَلِق ‏ وهي غزوة 
المُرَيْسِيع ‏ وقَمّل ودنا من المدينة» آذّن ليلةَ بالرّحيل» قامت حين آدّنوا بالرّحيل» 
فمشت حتى جاوزت الجيشء فلمًا فرغت من شأنهاء أقبلت إلى الرّخلء فلمسث 
صدرهاء فإذا عِقَدٌ من جَرْع مار“ قد انقطعء فرجعت فالتمسئّهء فحبسها ابتغاؤه» 
فوجدته انر فلع فج اجا وكانت شابّة قليلةً اللُحمء فرفع الرجال هَوْدَجها 
ولم يشعروا بزوالها منه» فلمًا لم تجد أحداً. اضطجعت في .مكانها رجاء أن تُفتقّد 
فيُرجع إليهاء فنامت في الموضع» ولم يُوقظها إلا قول صَفُوانَ بن المُعَطّل: إنا لله 
وإنا إليه راجعون» وذلك أنه كان تلف وراء الجيش لحفظ الساقة0©©. 


وقيل: إنها استيقظت لاسترجاعه» ونزل عن ناقته» وتَنحَى عنها حتى ركبت 


(۱) تفسير مجاهد 444/7 ء وأخرجه الطبري ۳۲۹/۱۸ . ' 

(۲) ينظر مفردات ألفاظ القرآن (عصب). 

(۳) في (م) و(خ) و(د) و(ز): الأخرى» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۱۳٤۲ - ۳‏ والكلام منه. 

(5) الجَرْع بالفتح: الخَرّز اليماني» الواحدة جَرْعة. النهاية (جزع). وظَمَار مدينة باليمن في موضعين» 
إحداهما قرب صنعاء» وهي التي ينسب إليها الجَرْعَ الظّفاري وبها كان مسكن ملوك حمير. معجم 
البلدان ٠٠/٤‏ . 


() هي مؤخر الجيش. 


سورة النور: الآيات ١١‏ - ۲۲ م١‏ 


عائشة» وأخذ يقودها حتى بلغ بها الجيشّ في تحر الظهيرة» فوقع أهل الإفك في 
مقالتهم» وكان الذي يُجتمّع إليه فيه ويَسْتَؤْشِِيو2'0 ويُشْعله”" عبد الله بن أب ابن سَلُول 
المنافق» وهو الذي رأى صفوان آخذاً بزمام ناقة عائشة» فقال: والله ما نجثُ منه ولا 
نجا منها"» وقال: امرأةٌ نبيّكم باتت مع رجل. وكان مِن قالته حسانُ بن ثابت» 
ومِسْطحٌ بن أنَائة» وحَمْئُ بنت جَخش. هذا اختصار الحديث» وهو بكماله وإتقانه في 
البخاريّ ومسلم» وهو في مسلم أكمل“. 

ولمّا بلغ صَفُوانَ قول حسان في الإفك» جاء فضربه بالسيف ضربةٌ على رأسه» 
وقال: 
تلن ذبات السيف يفني ١‏ غا إذا وجيت ان شار 

فأخذ جماعة صفوان”*” ولَبَّبُوه"2 وجاؤوا به إلى رسول الله يل فأهدر 
رفوك الله كلخاد خسان E‏ هرا ءردل على لانن تر 
الكبرء على ما يأتي» والله أعلم. 

وكان صفوان هذا صاحبّ ساقة رسول الله ل في غزواته لشجاعته» وكان 
من خيار الصحابة. وقيل: كان حَصٌّوراً لا يأتي النساء. ذكره ابن إسحاق من طريق 


: 117/17 أي: يستخرجه بالبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويحركه. صحيح مسلم بشرح النؤوي‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ): ويستوشيه ويشغلهء وفي (ظ): وينشره ويشيعهء والمثبت من (خ) و(م). 

(۳) في (ز) و(ظ): وما نجا منها. 

(4) صحيح البخاري (۱٤۱٤)ء‏ وصحيح مسلم (۲۷۷۰): (07): وهو في مسند أحمد أيضاً (5075). 

() في (م) و(خ) و(د) و(ز): حسان»ء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١719/4‏ 
والكلام منه. 

(1) أي جمعوا ثيابه عند نحره» ثم جرُوه. ينظر القاموس (لبب). 

(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )٠١١( ١١4/77‏ مطولاًء والحاكم في المستدرك /019 عن 
عائشة رضي الله عنها بنحوه. وجاء عند الطبراني والحاكم: تلق ذباب السيف مني... بدل: ...عني. 
وينظر السيرة النبوية لابن هشام ٠٠٠١ - ۳٠۰٤/۲‏ . 


۱1٦‏ سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ 


عائشة. وقيل: كان له ابنان» يدل على ذلك حديثه المرويٰ مع امرأتهء وقول 
النبيئ ل في ابنيه : الهما أَشْبهُ به من الغراب بالغراب»". وقولّه في الحديث: والله 
ما كَشَفْتّ كنف أنثى قط يريد بزتى. 


وقتل شهيداً 5 في غزوة أرمِينية سنة تسح عَشْرة في زمان عمر» وقيل: ببلاد 
الروم سنة ثمان. وخمسين في زمان معاوية. 

الرابعة: قوله تعالى : للِكلٍ نري تم لقنت ية ف يعني : ممن تُكلّم 
بالإفك. ولم بسن من أهل الإفك إلا حسانٌ ويلح وحَنةُ وعبد الله وجهل الغيرء 
قاله عروة بن الزبير» وقد سأله عن ذلك عبد الملك بن مروان» وقال: ألا إنهم كانوا 
عُضْبة» كما قال الله تعالى©). 

وفي مصحف حَقْصة: : اعضبة أربعة»20. 


Ge 


الخامسة: قوله تال : «وايّك عَل كررُ ين وقرا ميد الاعرج © ويعقوب: 
«كَبْرّه» بضم الكاف”". قال الفراء : وهو وجه جيذ ؛ لأن العرب تقول: فلان تولّى 


. ٠۹۸ص ء وماقبله منه‎ ۱1۹/٤ ونقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز‎ » ٠٠٠١ /۲ السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١19/4‏ وما سيأتي منه» ولم نقف على الحديث. وذكره الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري 477/4 وقال: لم أقف على مستند القرطبي في ذلك. اه وذكر ابن حجر ما يفيد أن المقول فيه 
ذلك غير صفوان . 
وقد وقع هذا اللفظ عند البخاري (0876) في حق عبد الرحمن بن الزّبير القرظي وابنيه . 

(۳) هو قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (١۳۷٤۲)»ء‏ والبخاري »)٤1٤١(‏ ومسلم )٥۷( :)۲۷۷١(‏ 
و(08) من حديث عائشة. والكنف هو الثوب هناء وأصله الساترء وهو كناية عن الجماع. أقسم أنه ما 
جامع امرأة قطء وكأنه لم يكن له أرب في النساءء والله تعالى أعلم. المفهم ۳۷۸/۷ . 

4 المحرر الوجيز 4 » وأخرجه الطبري ۱۹۰/۱۷ بنحوه وورد قول عروة أيضاً في حديث عائشة 
المذكور آنفاً. 

(5) لم نقف على هذه القراءة. 

(1) في (د) و(ظ): حميد والأعرج» والمثبت من (خ) و(ز) و(م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنخاس 7/ 1٠١‏ والكلام منه؛ وحميد هو ابن قيس الأعرج. 

(۷) قراءة حميد فى القراءات الشاذة ص١ ٠١‏ › والمحتسب ٠٠٤ - ٠١۳١/۲‏ » وقراءة يعقوب ‏ وهو من 
العشرة - في النشر 1/۲ . 


1.۲ قوله تعالى : « فهزموهم بإذن الله » سورة البق 


عرس مار عر .م2 ررم بے و و راو ےم م او ے رواو صو < جص ص صر صر 
فهزموهم بدن الله وقتل داودد جالوت وعاتله لله الماك وآللكة وعلمه, مما اء 
وولا دفع آله الام 3 ۶ ادت آل رص aT‏ ِ. 207 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض وللكن الله ذو فضل على 


وم 2 م 


العلليين 
يحصل هم الصبر والثبات » هذا كلام القاضي . 


( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أنا بينا أن الصبر عبارة عن القصد إلى السكون 
والثبات عبارة عن السكون » فدلت هذه الآية على أن إرادة العبد ومراده من الله تعالى وذلك 
يبطل قولكم وأنتم تصرفون الكلام عن ظاهره وتحملونه على أسباب الصبر وثبات الأقدام » 
ومعلوم أن ترك الظاهر بغير دليل لا يجوز . 

« الوجه الثاني فى الجواب أن هذه الأسباب التي سلمتم أنها بفعل الله تعالى إذا 
حصلت ووجدت فهل لها أثر فى الترجيح الداعي أو ليس لها أثر فيه وإن لم يكن لها أثر فيه لم 
يكن لطلبها من الله فائدة وإن كان لها أثر فى الترجيح فعند صدور هذه الأسباب المرجحة من 
الله يحصل الرجحان » وعند حصول الرجحان يمتنع الطرف المرجوح . فيجب حصول الطرف 
الراجع > لأنه لا خروج عن طرف النقيض وهو المطلوب والله أعلم . 

( قوله تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله ا ملك والحكمة وعلمه هما يشاء ولولا 

دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين »© . 

المعنى : أن الله تعالى استجاب دعاءهم » وأفرغ الصبر عليهم » وثبت أقدامهم ء 
ونصرهم على القوم الكافرين : جالوت وجنوده وحقق بفضله ورحمته ظن من قال ( كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » وهزموهم بإذن الله ) وأصل ازم فى اللغة الكسرء يقال سقاء 
. منهزم إذا تشقق مع جفاف » وهزمت العظم أو القصبة هزماً . وا هزمة نقرة فى الجبل » أو في 
الصخرة » قال سفيان بن عيينة في زمزم : هي هزمة جبريل بر پيج هقزمها برجله فخرج الماء » 
ويقال : سمعت هزمة الرعد كأنه صوت فيه تشقق » ويقال للسحاب : هزيم » لأنه يتشقق 
بالمطر. وهزم الضرع وهزمه ما يكسر منه › ثم أخبر تعالى أن تلك الهزيمة كانت بإذن الله 
. وبإعانته وتوفيقه وتيسيره » وأنه لولا إعانته وتيسيره لما حصل البتة ثم قال ( وقتل داود جالوت ) 
قال ابن عباس رضي الله عنهما : إن داود عليه السلام كان راعياً وله سبعة أخوة مع طالوت فلا 


سورة النور: الآيات a ۲۲ ١١‏ 


ملم كذا وكناء أي: ابر . 

روي عن عائشة أنه حسّان» وأنها قالت حين عَميَّ: لعل العذابَ العظيم الذي 
أوعده الله به ذهابٌ بصره. رواه عنها مسروق". وروي عنها أنه: عبد الله بن أَبَىٌ» 
وهو الصحيح. وقاله ابن عباس””". 

وحكى أبو عمر بن عبد الب“ أن عائشة بِرّأت حسان من الفِرية» وقالت: إنه لم 
يقل شيئاً. وقد أنكر حسان أن يكون قال شيئاً من ذلك في قوله : 
حَصَان رَرَانُ ماتُرَّنَ برِيبَةٍ 2 وتُصبح غَرْنَى من لُحُوم العَوافِل*» 
حَلِيلَةٌ خير الناس ديناً ومَنْصِباً نَبيّ الهُدَى والمَكُرّمَات الفواضل 
عَقِيلهُ حي" من لوي بن غالب كرامالمساعي مَيجَدُها'" غيرٌ زائلٍ 


ا ارم حي 5 2 3 ۶ (A)‏ 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲/ ۲٤۷‏ » وإعراب القرآن للنحاس "/ ١7٠١‏ وجاء عندهما: أكثرهء بدل: أكيرف 
قال و والذي جاء به لا حجة فيه؛ لأنه قد يكون الشيء بمعنى الشيء والحركة فيها مختلفة. 

(۲) هو بنحوه عند البخاري )5١55(‏ و(٥٥۷٤)»‏ ومسلم .(Y EAA)‏ 

(۳) سلف قول عائشة في آخر المسألة الأولى» وأما قول ابن عباس فقد أخرجه الطبري ۱۹۰/۱۷ »2 
والطبراني 1V /YY‏ (181). 

)٤(‏ في الاستيعاب بهامش الإصابة ٠١ - ۲١/۳‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم 
1/7 . 

(5) الحصان: هنا العفيفة. والرّرّانَ: الملازمة موضعها التي لا تتصرف كثيراً. ما رده أي: ما تُنّهم. 
وغَرْئَىء أي: جائعة. والغوافل جمع غافلةء ومعنى هذا الكلام أنها كافة عن أعراض الناس. الإملاء 
المختصر في شرح غريب السير 47/7 - ٤٤‏ وما سيأتي من شرح الغريب منه. 

(5) جاء في الاستيعاب بهامش الإصابة ٩١ /١١‏ : عقيلة أصل» والعقيلة : الكريمة. 

(۷) جاء في الاستيعاب» والسيرة النبوية 7٠57/57‏ : مجدهمء» بدل: مجدها. والمساعي جمع مسعاة: وهو 
ما يُسعئ فيه من طلب المجد والمكارم. 

(۸) جاء في الاستيعاب: بغي بدل قوله: شين» وفي ديوان حسان ص١۳۸‏ والسيرة النبوية والمعجم الكبير 
۳ : سوء. وقوله: مهدّبةء أي: صافية مخلّصة. والخِيمٌ: الطّع والأصل. 


۲۲ ۔‎ 1١ سورة النور: الآيات‎ 1A۸ 


E E ونيا مزه ركنت سوط‎ EE EEE 
فكيف وودّي ما حَييتٌ ونْضرتي  لآل رسول الله رَيْن المحافل‎ 
نه ت اا تااس ها عاضر عتينااكون السحطاول”‎ 

وقد رُويَّ أنه لما أنشدها: حصان رَرَانُء قالت له: [لكنّك] لست كذلك» تريد 
أنك وقعت فى الغوافل”". وهذا تَعارُض» ويمكن الجمع بأن يقال: إن حساناً لم يقل 
ذلك نكنا وتضريسا :-وركون فر فن ذلك واا إلهء فت ذلك ليده والله ايله 

وقد اختلف الناس فيهء هل خاض في الإفك أم لا؟ وهل جلد الحد أم لا؟ فالله 
أعلم أي ذلك كان وهي المسألة: 

السادسة: فروى محمد بن إسحاق”"' وغيرٌه أن النبيَ بل جَلّد في الإفك رجلين 
وامرأة: مشا وحسّان وحَمئة. انى 

وذكر القّشَيرىُ عن ابن عباس قال: جلد رسول الله يك ابنَ أَبَىّ ثمانين جلدة» وله 
في الآخرة عذابٌ النار“. قال المُسَيْري: والذي ثبت في الأخبار أنه ضرب ابن أَبَيّ 


)١(‏ في (م): أنيء بدل: عني وجاء هذا الشطر في الاستيعاب بلفظ : فإن كان ما قد قيل عندي قلته. وفي 
الديوان والسيرة النبوية: فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتم. 

(۲) قوله: السّورة ‏ بفتح السين - الوَثْبة» وبضم السين: المنزلة» والبيت الأول سلف 198/1 » وذكرت 
هذه الأبيات كلها في ديوان حسان ص٠۳۸‏ - ۳۸١‏ » والسيرة النبوية ۳٠٠/۲‏ وليس فيه البيت الثاني» 
والاستيعاب بهامش الإصابة ۹٠/١١‏ دون البيت الثاني والأخير. 
وأخرجها كلَّها الطبراني في الكبير 117/17 )٠١١(‏ في حديث طويل عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) المحرر الوجيز ١79/54‏ وما بين حاصرتين منه» ومن صحيح البخاري :)4١457(‏ ومسلم .)۲٤۸۸(‏ 

(4) المفهم 455/1 . 

(6) المفهم 455/1 . 

(1) كما في السيرة النبوية ۳٠۲/۲‏ » ونقله المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن / 1741 . 

(۷) في سننه (۳۱۸۱) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولم يُسمّ فيه الرجلان والمرأة. 

(۸) أخرجه الحاكم في الإكليل كما في فتح الباري ٤۷۹/۸‏ . 


سورة النور: الآيات ١١‏ ؟؟ ۱۹ 


ويُشيع من غير تصريح”'" 
قال الماوردي”"' وغيرٌه: اختلفوا هل حَدَّ النبيئ ‏ أصحابٌ الإفك» على قولين : 
أحدهما: أنه لم يَحْذَّ أحداً من أصحاب الإفك؛ لأن الحدود إنما ثُقام بإقرار أو 
ببيئئة» ولم يتعبّده الله أن يُقيمها بإخباره عنهاء كما لم يتعبّده بقتل المنافقين» وقد 
أخبره بكفرهم. 
قلت: وهذا فاسدٌ مخالف لنصٌ القرآن» فإن الله عر وجل يقول: ولد يمون 
لْمُحصَنتٍ ثم ر ياوا پاريعت شه أي : على صِدق قولهم « فآجلِدوهز نین ج . 
والقول الثاني : أن النبيّ يك حدّ أهل الإفك: عبد الله ب بن أبن » وطح بن أُنَائّة 
وحسّانَ بن ثابت» وحَمْنةَ بنتَ جحش» وفي ذلك قال شاعر من المسلمين : 


لقدذاق ان الذي كانأهلّه 
E‏ سَنُولٍ ذاق في الحَدٌ نة 
تعاطوًا بر الغيب زَوْجَّ نبيّهم 
وذ سول الله قيهن تسل لوا 


م 


لضان عليهم مخصّداتٌ كأنها 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر. 


ومن إذ قالوا هجيراً” " ومِسْطحٌ 
كما خاض في إفكِ من القول يصح 
د 5 of.‏ )2 
وسخطة ذي العرش الكريم فأبرحوا 
خاي تبة ووو هاونمض ١‏ 


شآبِيبٌ قَظرِ من ذُرَى المُزْن تق 


(۲) في النكت والعيون ۸۱/٤‏ - 75 . ولفظة : وغيره» ليست في (د) و(ظ) و(ف). 
(۴) قوله: هجيراً: الهّجير الهُجْر هنا وهو القول الفاحش القبيح. الإملاء المختصر ٤١ - ٤٤/۴‏ . وما 


سيأتي من شرح الغريب منه. 
() قوله: : برجم » الرجم اللّن هنا. 


)6( قوله: فأبْرحواء من البَرْح» وهو المشقّة والشّدة. وجاء في السيرة ة النبوية ۷/۲ ٠٠١‏ وتاريخ المدينة 
0 :۷ والمعجم الكبير ١١۷١/۲۳‏ : فأترحواء بالتاءء أي : أخزنوا من التّرَحِ وهو الحُزْن. 

(1) في (م) و(د): قصب وفي (خ) و(ز) والنكت والعيون: قْصّبّت والمثبت من (ظ) والسيرة النبوية 
وتاريخ المدينة. 

(۷) قوله: محصدات: يعني سياطاً محكمة الفَثْل شديدات. والشآبيب: جمع شُؤبوب» وهي الدّفْعة من = 


1۷۰ سورة النور: الآيات ۲٣ 21١‏ 


قلت التغهوة من الأخار والتعروق غد العلساءء أن الذي خد :خان 
ومِسْطحٌ وحَمْنةُ ولم يُسمع بحدٌ لعبد الله بن أَبَيّ. روى أبو داود عن عائشةً رضي الله 
عنها قالت: لما نزل عُذري» قام النبئُ ل فذكر ذلك» وتلا القرآنء فلمًّا نزل من 
المنبرء أمر بالرجلين والمرأة فضربوا حدّهم'''. وسمّاهم: حسّان بن ثابت» ومشطح 


أثائق و نة رد 5ه 
ابن اة وحمه بیت جحس 


. وفي كتاب الطحاوي: «ثمانين ثمانين». 

. قال علماؤنا: وإنما لم يُحدَّ عبد الله بن أَبَىٌّء لأن الله تعالى قد أعدَّ له في 
الآخرة عذاباً عظيماًء فلو حُدَّ في الدنياء لكان ذلك نَقُصاً من عذابه في الآخرة» 
وتخفيفاً عنه» مع أن الله تعالى قد شهد ببراءة عائشةً رضي الله عنهاء ويِكذِب كل مَن 
رماهاء فقد حصلت فائدةٌ الحدّء إذ مقصوده إظهارٌ ذب القاذف وبراءةٍ المقذوف» 
كما قال الله تعالى: لإ لم أت اتدل دولك عد أله هم الْكَذِبوه. وإنما حُدّ 
هؤلاء المسلمون؛ لُكَفَّر عنهم إثمُ ما صَدّر عنهم من القذف» حتى لا يبقى عليهم تَبِعةٌ 
من ذلك في الآخرةء وقد قال ف في الحدود: «إنها كفارةٌ لمن أقيمت عليه»""» كما 
في حديث عَبَادةَ بن الصامت . 

| ويحتمل أن يُقال: إنما ترك حَدّ ابن أب استثلافاً لقومه» واحتراماً لابنه» وإطفاءً 
لثائرة الفتنة المتوفّعة من ذلك» وقد كان ظطَهّر مبادئها من سعد بن عُبَادةَ ومن قومهء 


= المطر. والذّرى: الأعالي. والمُرْن: السحاب. وتسفح: أي: تسيل. وأورد هذه الأبيات الماوردي في 
النكت والعيون 8١/85‏ - ۸۲ » وابن هشام في السيرة النبوية ١1/7‏ ولم يذكر البيت الثاني» وابن شبّة 
في تاريخ المدينة 417/١‏ . وأورد البيت الأول والثالث والخامس الطبراني في المعجم الكبير ١١١/۲۳‏ » 
وجاء عنده الشطر الأول من البيت الأول بلفظ : لقد كان عبد الله ما كان أهله. 

(۱) سنن أبي داود (4414)» وأخرجه أيضاً أحمد (14077)»: والترمذي (۳۱۸۱)ء وابن ماجه (1971) 
قال الترمذي: هذا حديث جسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق. 

(۲) المفهم ۷/ ۳۷۹ والكلام إلى آخر المسألة منه» والحديث أخرجه أبو داود )٤٤١٥(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق... عن عمرة مرسلاً. 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء لکن سلف ٤٤/۷‏ بنحوه» وفيه: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئأء ولا 
تزنوا... ومن أصاب شيئاً من ذلك» فعوقب بهء فهو كفارة له. 


سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۲ ۱۷1 


كما في صحيح مسله”". والله أعلم. 

السابعة: قوله تعالى: «أولا إذ نمثو عن الْمُُِْونَ وَالْمؤْمئتُ بِأَنشسي حَيرا© هذا 
عتابٌ من الله سبحانه تعالى للمؤمنين في ظتهم حين قال أصحاب الإفك ما قالوا. 
قال ابن زيد: ظنَّ المؤمنون أن المؤمن لا يَفْجُر بأمّه”". قاله المَهْدَوِي. و«لولا» بمعنى 
RF‏ 

وقيل: المعنى: أنه كان ينبغي أن يَقيس فُضَلاءُ المؤمنين والمؤمنات الأمرّ على 
أنفسهم» فإن كان ذلك يَبُعد فيهم» فذلك في عائشة وصفوانَ أبعد“. ورُويَّ أن هذا 
النظرَ السديد وقع من أبي أيوب الأنصاريّ وامرأته» وذلك أنه دخل عليها فقالت له: 
يا أبا أيوب» أسمعتَ ما قيل؟ فقال: نعمء وذلك الكذبٌء أكنتٍ أنت يا أمَّ أيوب 
تفعلين ذلك؟ قالت: لا والله. قال: فعائشةً واللهِ أفضل منك» قالت أمٌ أيوب: 
نعم“ فهذا الفعل ونحوّه هو الذي عاتب الله تعالى عليه المؤمنين إذ لم يفعله 

الثامنة : قوله تعالى : اشم قال النحاس”"': معنى «بأنفسهم»: بإخوانهم. 


)١(‏ برقم (۲۷۷۰): )٥٩(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: فقال رسول الله 85: «مَن يعَذِرّني من 
رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي... فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول اللهء إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه... قالت: فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج» وكان رجلاً صالحاً ولكن 
اجتهلته الجاهلية ‏ فقال لسعد بن معاذ: كذبتء. لعمر الله لا تقتله» ولا تقدر على قتله... فثار الحيّان 
الأوس والخزرج...» وأخرجه ‏ أيضاً ‏ أحمد 5719 7)» والبخاري (5551). 

(۲) تفسير الرازي ۱۷۷/۲۳ . 

(۳) النكت والعيون /٤‏ ۸۰ . 

() المحرر الوجيز ٠۷١ /٤‏ وما سيأتي منهء وفيه: وإذا كان ذلك يبعد فيهم؛ فكانوا يقضون بأنه من 
صفوان وعائشة أبعد لفضلهما. 

(0) أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 7١7/7‏ » وابن راهويه في مسنده (۱1۹۸)ء والطبري 
۷ . 


() في إعراب القرآن ۳/ ٠۳١١‏ . 


¥۲ سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۲ 


فأوجب الله على المسلمين إذا سمعوا رجلاً يقذف أحداًء ويذكره بقبيح لا يعرفونه 
به» أن يُتكروا عليه ويُكُذّبوه. بوتواعد”" من ترك ذلك ومن نقله. 

قلت: ولأجل هذا قال العلماء: إن الآية أصلٌ في أنَّ درجة الإيمان التي حازها 
الإنسانء ومنزلةً الصلاح التي حلَّها المرء"» ولَبْسةَ العفاف التي يستتر بها المسلمء 
لا يُزيلها عنه خبرٌ محتيلٌ وإن شاع» إذا كان أصله فاسداً أو مجهولاً. 

التاسعة: قوله تعالى : #لولا جايو عليه بأريمَةٍ 4 هذا توبيحٌ لأهل الإفك. 
والولا» بمعنى هلاء أي : هلا جاؤوا بأربعة شهداءَ على ما زعموا من الافتراء. وهذا 
رد على الحكم الأوّلء وإحالةٌ على الآية السابقة في آية القذف" 

العاشرة: قوله تعالى : ظَإذ لم ائ شرا اوک عند آله هم الکو أي : 
هم في حكم الله كاذبون. وقد يَعجز الرجل عن إقامة البينة وهو صادقٌ في قذفه» 
ولكنه في حكم الشرع وظاهر الأمر كاذبٌء لا في علم الله تعالى» وهو سبحانه إنما 
رئب الحدود على حكمه الذي شَرّعه في الدنياء لا على مقتضى علمه الذي تعلق 
بالإنسان على ما هو عليه» فإنما يُبنى على ذلك حكم الآخرة. 

قلت: ومما يقرّي هذا المعنى ويَعْضٌده ما خرّجه البخاري”*' عن عمر بن 
الخطاب هه أنه قال: أيّها الناسُ» إنَّ الوَحْيَ قد انقطعء وإنما نأخذكم الآن بما ظهر 
لنا من أعمالكمء فَمَّن أظهر لنا خيراً أمِنّاه وقرّبناه» ولیس لنا من سريرته شيء» الله 
يحاسبه في سریرته» ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ولم نصدّقه» وإِنْ قال إن سريرته 
)١(‏ في(ز): ويواعد» وفي (ظ): وتوعّد. والمثبت من باقي النسخ وإعراب النحاس. 
(؟) في (م): المؤمن» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 

۳/۳ والکلام منه. 
(۳) أخكام القرآن لابن العربي "/ 14 › والمسألة الآتية منه. 


(4) برقم »)۲۹٤۱(‏ وسلف ۳۸۳/۳ . 


)2 في (م): تؤمنه . 


سورة النور: الآيات ۱Y ۲۲ ١١‏ 


حسنة. وأجمع العلماء أن أحكام الدنيا على الظاهرء وأن السرائرٌ إلى الله عزَّ 
وجا 
. الحادية عشرة: قوله تعالى: ولول فصل آله عل وَرََنمٌ4 «فضل» رفع 
بالابتداء عند سيبويه» وال محر لاه ارب رخاف جوا رلا لأنه 
قد ذكر مثلّه بعد قال الله عر وجل : ولوا صل أله عك وَرَحمَيُةُه لمسّكم ‏ أي 
بسبب ما قلتم في عائشةً ‏ عذابٌ عظيم في الدنيا والآخرة". وهذا 0 
تعالى بليعٌ» .ولكنه برحمته سر عليكم في الدنياء ويرحم في الآخرة مَن تاه تاقاًء 
والإفاضة : الأخد في الحديث» وهو الذي وقع عليه العتاب”" » يُقال: أفاض 
القوم في الحديث» أي : أخذوا فيه. 
الثانية عشرة: قوله تعالى: #إذ وليك4 قراءةٌ محمدٍ بن السَّمَيْفّع بضم 
الامركي لد ري E‏ وهه قراف فق وق 57 
مسعود: «إذ تتَلقُونه؛ من التَلَّيء بتاءين*» 
وقرأ جمهور السبعة بحذف”" التاء الواحدة» وإظهارٍ الذّال دون إدغام» وهو 
أيضاً من التَلّي. وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائئ بإدغام الذَّال في التاء“. 


. ٠١٥۷/۱١ التمهيد‎ )١( 
» ۱۲۹/۳ قبل آية الإفك. وهو في إعراب القرآن للنحاس‎ )٠١( حقٌ هذا الكلام أن يُذكر في تفسير الآية‎ )۲( 
. 71/4/77 ء وتفسير الرازي‎ 7١١/7 وينظر الوسيط‎ 
. ۱۷١/٤ .المحرن.الوجيز‎  )( 
وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠ ولم ينسبها.‎ ١١54/5 المحتسب‎ )5( 
ووقع في مطبوعه: ...«إذ تتلقونه» بضم التاءء وهو خطأ. وذكر هذه القراءة ابن‎ ١7١/4: المحرر الوجيز‎ )( ٠ 
ونسبها لأَبَيّ فقط‎ ٠١٠١ خالويه في. القراءات الشاذة صن‎ 
في (م): بحرف.‎ )1( < 
في (م): وهذا.‎ )۷( 
. وكذلكه قرأ.ابن عامر في رواية هشام. السبعة ص157 -51: » والتيسير ص47‎ )4( . 


۱۷4 سورة النور: الآيات ١١ ١١‏ 


وقرأ ابن كثير بإظهار الذال وإدغام التاء في التاء"ء وهذه قراءةٌ قَلِقَة؛ لأنها 
تقتضي اجتماعَ ساكنين» وليست كالإدغام في قراءة مَن قرأ: «فلا تناجؤا»9) 
[المجادلة :9]» ولا ابوا" [الحجرات:١١]‏ لأن دونه الألف الساكنة» وكونها حرق 
لين کے هانک ما لا فحن مه کون الثال: 

وقرأ ابن يَعْمّر وعائشةٌ رضي الله عنهما ‏ وهم أعلمُ الناس بهذا الأمر-: «إذ 
تَلِقُونه؛ بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف“» ومعنى هذه القراءة من قول العرب: 
وَلّقَ الرجل يلق وَلْقاً: إذا كَذَّبَ واستمر عليه» فجاؤوا بالمتعدّي شاهداً على غير 
المتعدّي. 

قال ابن عطية : وعندي أنه أراد: إذ تَلِقُون فيه» فَحَذف حرف الجرء فاتصل 
الف 

وقال الخليل وأبو عمرو: أصل الوَلق: الإسراع» يقال: جاءت الإبل تَلِقَء أي : 
ار قال: 
لما رأؤا جيشاً عليهم قدطَرَقُ ‏ جاؤوابأسراب من الشأم وَلِقّ 
ا و عات و ا 


. ٤٣ص التيسير‎ )١( . 

(1) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص97١‏ لابن محيصن» قال: ثم رجع. 

(۳) قرأ ابن كثير في رواية البرّيّ وصلاً بتشديد التاء مع المد المشبع لالتقاء الساكنين . 

(4) المحتسب ٠٠٤/۲‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ لعائشة فقطء وسلف ذكرها في 
المسألة الأولى . 

(5) في المحرر الوجيز ۱۷١/٤‏ وما قبله منه. 

(5) العين للخليل 5١4/5‏ » والصحاح (ولق). 

(۷) البيت الثاني للشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص8ه: - ٤٥۳‏ » وفيه: إن الجليدء بدل: إن 
الحصين. وكذا جاء في معاني القرآن للفراء 5448/1 » وتفسير الطبري 7١7/17‏ ولم ينسباه. وجاء في 
الصحاح (ولق)» ولسان العرب (زلق) كرواية المصنف» قال ابن منظور: وصوابه: إن الجليد» وهو 
الجليد الكلابي. اه. وقوله: عنس» العَنْس : الناقة الصلبة. لسان العرب (عنس). ولم نقف على الأول. 


سورة النور: الآيات 1Yo ۲۲ 21١١‏ 


يقال: رجل رَلِیّ وزمَلِقء مثالٌ: هبد ورْمَالِق ورملق - بتشديد الميم ‏ وهو 

الذي يُنْزِل قبل أن يُجامِع» قال الراجز: 
إن اتسين نوراق" 

والوّلق أيضاً: أخفٌ الكلعن. وقد وَلقه يَلِقِهِ وَلّقا. يقال: وَلّقه بالسيف وَلَقَات» 
أي : ضربات”"» فهو مشترك. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: وون يفاك » مبالغةٌ وإلزامٌ وتأكيد. والضمير في 
«تَحْسَبُونَه» عائدٌ على الحديث» والخوض فيه والإذاعة له». وظهَيّا» أي : شيئاً 
يسيراً لا يَلُحقكم فيه إثم .وهر عِندَ أن في الوزر طعَظِيءٌ4. وهذا مثل قوله عليه 
الصلاة والسلام في حديث القَبْرين: «إنهما لَيُعَذَّبانَء وما يُعَذَبانَ في كبير» ] 7 
بالنسبة إليكم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : کو لذ سومش لتر ما بک آنآ أن تكلم ذا 
ميك هذا هلدا من عَظِيمٌ ییک اه e‏ ا إن 44 ا 2 ند ل 
2 ب وأ وَأََهُ عِيِمٌ كيم » عتابٌ لجميع المؤمنين» أي : كان ينبغي عليكم أن تُكروهء 
ولا يُتتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقلء وأن تُتَرّهوا الله تعالى عن 
أن يقع هذا من زوج نبيّه عليه الصلاة والسلام» وأن تحكموا على هذه المقالة بأنها 
بُهتان. وحقيقةٌ البُهتان: أن يُقال في الإنسان ما ليس فيهء والغِيبة: أن يُقال في 
الإنسان ما فيه'''. وهذا المعنى قد جاء في صحيح الحديث عن النبئ 6" . 


)١(‏ هو اللَّبن الخاثر جداً. القاموس (هدبد). 
(۲) الصحاح (زلق). 

(7) الصحاح (ولق) 

(5) المحرر الوجيز ١۷١/٤‏ . 

. ۹۰ - ۸4/۱۳ )0( 


(0) المحرر الوجيز ١۷١/٤‏ . 
(۷) أخرجه مسلم (۲۸۹٥)ء‏ وأحمد )١47(‏ من حديث أبي هريرة » وسلف 177/17 . 


۲٣ 1١١ سورة النور: الآيات‎ ۱۷٦ 


ثم وعظهم تعالى في العودة إلى مثل هذه الحالة. و«أن» مفعول من أجله» بتقدير: 
كراهية أنْء وي 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: «إن كَكُم مُؤْمِنرت» توقيفٌ وتأكيد”"؛ كما 
تقول : ينبغي لك أن تفعل كذا وكذا إن كنت رجلاً. 


ر 


السادسة عشرة: قوله تعالى: إييظكم اله أن تَعودُوأ ليلب أبدا» يعني: في 
عائشة”"؛ لأن مثله لا يكون إلا نظيرٌ القول في المقّول عنه بعينه» أو فيمن كان في 
مرتبته من أزواج النبي يِ؛ لِمَا في ذلك من إذاية رسول الله يل في عِرْضه وأهله» 
وذلك كفرٌ من فاعله. 

السابعة عشرة: قال هشام بن عمار: سمعت مالكاً يقول: مّن سب أبا بكر وعمرٌ 
أذّب» ومّن سب عائشة قُتِل؛ لأن الله تعالى يقول: <ابَيظَكم آله أن مووا لمت بدا إن 
كم ومنت فمن سب عائشة فقد خالف القرآن» ومن خالف القرآن قيل”. 

قال ابن العربي: قال أصحاب الشافعيئ : مَن سب عائشة رضي اللةاعنها أدب 
. كما في سائر المؤمنين» وليس قولّه : «إن ككُم مميت في:عائشة [لأن ذلك] 
كفرٌّء وإنما هو كما قال عليه الصلاة والسلام: «لا يُوْمِنُ مَن لا يَأمِنُ جار بوائقه”". 
ولو كان سلبٌ الإيمان في سب مَّن سب عائشة حقيقة» لكان سلبّه في قوله: «لا يزني 


. ١۷١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (م) و(د) و(ف): وتوكيد» والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١71/4‏ 
والكلام منه. 

(۳) قبلها في (ظ): شأن. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٤٤ - ۱۳٤۳/۳‏ . 

(0) المصدر السابق» وأخرج هذا الخبر ابن حزم في المحلى ٤1٤/١١‏ - 416 . 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ١755‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) أخرجه البخاري» وسلف ۳۰٤/٦‏ . 


قوله تعالى : « وآتاه الله الملك والحكمة » سور البقرة 57 


أبطأ خبر أخوته على أبيهم إيشآ أرسل ابنه داود إليهم ليأتيه بخبرهم » فأتاهم وهم في المصاف 
وبدر جالوت الجبار وكان من قوم عاد إلى البراز فلم يخرج إليه أحد فقال : يا بني إسرائيل لو 
كنتم على حق لبارزني بعضكم فقال داود لأخوته أما فيكم من يخرج إلى هذا الأقلف؟ 
فسكتوا » فذهب إلى ناحية من الصف ليس فيها أخوته فمر به طالوت وهو يحرض الناس » 
فقال له داود : ما تضنعون بمن يقتل هذا الأقلف ؟ فقال طالوت : أنكحه ابنتي وأعطيه نصف 
ملكي فقال دواد : فأنا خارج إليه وكان عادته أن يقاتل بالمقلاع الذئب والأسد فى الرعي › 
وكان طالوت عارفاً بجلادته » فلا هم داود بأن يخرج رماه فأصابه 2 صدره » ونفذ الحجر 
. فيه » وقتل بعده ناساً كثيراً » فهزم الله جنود جالوت ( وقتل داود جالوت ) فحسده طالوت 
وأخرجه من مملكته . ولم يف له بوعده » نه ف فاع هرل أن قحل وملك داود 
وحصلت له النبوة » ولم يجتمع فى بني إسرائيل الملك والنبوة إلا له . 

اعلم أن قوله ( فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت ) يدل على أن هزيمة عسكر جالوت 
كانت من طالوت وإن کان قتل جالوت ما كان إلا من داود ولا دلالة فى الظاهر على أن انهزام 
العسكر كان قبل قتل جالوت أو بعده » لأن الواو لا تفيد الترتيب . 

أما قوله تعالى ( وآتاه الله الملك والحكمة ) ففيه مسائل : 


بل المسألة الأولى » قال بعضهم آتاه الله الملك والنبوة جزاء على ما فعل من الطاعة 
العظيمة » وبذلك النفس فى سبيل الله » مع أنه تعالى كان عالاً بأنه صالح لتحمل أمر النبوة » 
والنبوة لا يمتنع جعلها جزاء عن الطاعات كما قال تعالى ( ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين » وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين ) وقال ( الله أعلم حيث يجعل رسالته ) وظاهر 
هذه الآية يدل أيضاً على ذلك لأنه تعالى لما حكى عن داود أنه قتل جالوت . قال بعده ( وآتاه 
الله الملك والحكمة ) والسلطان إذا أنعم على بعض عبيده الذين قاموا بخدمة شاقة » يغلب على 
الظن أن ذلك الاونعام لأجل تلك الخدمة > وقال الأكثرون : إن النبوة لا يجوز جعلها جزاء على 
الأعما ل > بل ذلك محض التفضل والإإنعام » قال تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن 
الناس ) . 

المسألة الثانية © قال بعضهم : ظاهر الآية يدل على أن داود حين قتل جالوت آتاه الله 
الملك والنبوة » وذلك لأنه تعالى ذكر إيتاء الملك والنبوة عقيب ذكره لقتل داود جالوت » وترتيب 
الحكم على الوصف المناسب مشعر بكون ذلك الوصف علة لذك الحكم > وبيان المناسبة أنه . 
عليه السلام لما قتل مثل ذلك الخصم العظيم بالمقلاع والحجر . > كان ذلك معجزاً » لا سا وقد 
تعلقت الأحجار معه وقالت : خذنا فإنك تقتل جالوت بنا » فظهور المعجز يدل على النبوة » 


سورة النور: الآيات 1١١‏ ۲۲ ¥ 


الزاني حين يزني وهو مؤمن»”"' حقيقةً. قلنا: لئن كان كما زعمتم أن“ أهل الإفك 
رَمَوْا عائشة المطهّرة بالفاحشة» فبرّأها الله تعالى» فكان”" مَن سبّها بما بِرّأها الله منه 
مكدب لله» ومن كدب الله فهو كافرء فهذا طريقٌ قول مالك» وهي سبيلٌ الآية©» 
OE A O E o,‏ 
لذن : 

الثامئة عشرة: قوله تعالى: إت أي عيب أن ميم لَْحِنَّةُ» أي : تفشوء 
يُقال: شاع الشيء شُيُوعاً وشَيْعاً وشَّيّعاناً وشَيْعُوعة» أي : ظهر وتفرّق .ف اديت 
امنأ أي :: في المحصنين والمحصنات. والمرادُ بهذا اللفظ العام عائشةٌ وصَفُوان 


رضي الله 3 ا 
الفا فة الف القت الفط الف رقا الفاسكة ف هله اة القول 
الس 


كم ع EAE‏ لديا أي: الحدّ. وفي الآخرة عذابُ النارء أي: للمنافقين» 
فهو مخصوص”". وقد ّا أ ااا اموس عور وقال الطبري: معناه: إن مات 


.4 من حديث أبي هريرة‎ )٠٠١( :)01( والبخاري (٥۷٤۲)ء ومسلم‎ »)١1١717( أخرجه أحمد‎ )١( 
(؟) جاء في أحكام القرآن: ليس كما زعمتهء فإن.‎ 

(۳) في (م): فكل. 

)٤(‏ في أحكام القرآن: لائحةء بدل: الآية. 

(5) في (ز) و(ظ) و(ف): بعين» والمثبت من (د)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن والكلام منه. 
(1) في النسخ: الكفرء والمثبت من أحكام القرآن. 

(۷) تفسير أبي الليث 177/7 » وتفسير الرازي ۱۸۳/۲۳ . 

(۸) المحرر الوجيز ۱۷١/٤‏ ء وتفسير البغؤي ۳/ ۳۳۳ . 

(9) في آخر المسألة السادسة. 


. ١۷۲/٤ تفسير الطبري .۲۲۱/۱۷ » والمحرر الوجيز‎ )٠١( 


۱۷۸ سورة النور: الآهات ١١‏ ۲۲ 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: ول يَمْكَمُ» أي : يعلم مقدار عِظم هذا الذنب 
والمجازاة عليه» ويعلم كل شيء”"' .«وَآشْم لا موت روي من حديث أبي 
الدَّرْدَاء أن رسول الله ل قال : «أيّما رجل شَّدَّ عَضْدَ امرئ من الناس في خصومة لا 
عِلمْ له بهاء فهو في سَبط الله حتى يتزع عنها. وأيّما رجل حال" بشفاعته دون د 
ا سا را ا وعليه لعنةٌ الله تتابع 
إلى يوم القيامة. وأيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها برية؛ يّرى أن 
يَشينه بها في الدنياء كان حثًا على الله تعالى أن يرميّه بها في انار » ثم تلا مصداقه 
من كتاب الله تعالى : إت لذن عي ل تی القن ف آي ءامو الآية. 

الموفيةٌ عشرين: قوله تعالى : ياعا لين موأ لا نعو خطوت اَم يعني : 
مساله ومقاهيّه» المعنى: لا تسلكوا الطريق الذي يدحوكم إليها الشيطان! وول 
الخُظوات حُظوة» وهو ما بين القدمين. والحَظوة ‏ بالفتح ‏ المصدرء يقال: خَطوتٌ 
تَظوة؛ وجمعُها تحطوات. وتخطى إلينا فلان. ومنه الحديث: أنه رأى رجلا 
يَتخطّى رقاب الناس يوم الجمعة”". 

وقرأ الجمهور: «مُحظوات» بضمٌ الطاء. وسكنها عاصم" والأعمش. وقرأ 
الجمهور: (مَا رَگی» بتخفيف الكاف» أي: ما اهتدى ولا أسلم. ولا عرف رُشدا. 


. ٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م) و(ف): قال. 

(۳) قال المنذري في الترغيب والترهيب ٠٤١١/١‏ : رواه الطبراني» ولا يحضرني الآن حال إسناده» وروى 
بعضه بإسناد جيد. وقال الهيثمي في المجمع 7١١/4‏ : فيه من لم أعرفه. 

(4) ينظر مجاز القرآن ۲/ 505 ٠»‏ وتفسير الطبري ۲۲۱/۱۷ . 

(4) ينظر الصحاح (خطا)» والمحرر الوجيز ١717/4‏ » وتفسير الرازي ۲۳/ ۱۸١‏ . 

(7) أخرجه أحمد (17/7917)» وأبو داود »)2١114(‏ والنسائي ٠٠۳/۳‏ من حديث عبد الله بن بُسْر #5. 
وأخرجه ابن ماجه )١١116(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۷) في رواية أبي بكر عنه» وهي - أيضاً ‏ قراءة نافع وأبي عمروء وابن كثير في رواية البرّي» وحمزة. 
السبعة ص۱۷۳ - ۱۷٤‏ » والتيسير ص۷۸ . ١‏ 

(۸) المحرر الوجيز ١/7/5‏ . 


سورة النور: الآيات ١١‏ ۲۲ ۱⁄۹ 


وقيل: «ما زَّكَى؛ أي: ما صلح”'» يقال: رگا يزكُو زّكاء» أي: صلح. وشدّدها 
الحسن وأبو حَيْوة» أي: إن تزكيته لكم وتطهيره وهدايتّه إنما هي بفضله لا 
بأعمال ى ”. 

وقال الكسائيئٌ : كايا لين امئوأ لا يعوا حُطوتِ أللَبطٍ4 معترضٌ» وقولّه: 
ما رک منک ِن لََرٍ ابد جوابٌ لقوله أولاً وثانياً: ولول مَضْلُ أله عَليَكح». 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ولا يَأتلٍ أولوا لفل منك وَالسّعَةِ» الآية. 
المشهور من الروايات أن هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر بن أبي فُحافة 4 وطح 
ابن أثائة. وذلك أنه كان ابي بنت خالته» وكات من المهاجرين البَدْرئينَ المساكين. 
وهو مطح بن أَنَاثةَ بن عَبّاد بن المطلب بن عبد مناف. وقيل: اسمه عَوف» ومِشطح 
لقب. وكان أبو بكر # يُنفق عليه لمسكنته وقرابته» فلمًّا وقع أمر الإفك وقال فيه 
مِسْطحٌ ما قال» حلف أبو بكر ألا ينفقٌ عليه ولا ينفّعه بنافعة أبداً» فجاء مِسْطحٌ 
فاعتذر وقال: إنما كنت أغشى مجلس حسان» فأسمع ولا أقول. فقال له أبو بكر: 
لقد ضحكت وشاركت فيما قيل. ومر على يمينه» فنزلت الآية. 

وقال الضحاك وابن عباس : إن جماعة من المؤمنين قطعوا منافعهم عن كل مَّن 
قال في الإفكء وقالوا: والله لا نصل مَن تكلّم في شأن عائشة» فنزلت الآية في 
جميعهم. والأول أصحٌ» غيرٌ أن الآية تتناول الأمّة إلى يوم القيامة بألا عتا ذو فضل 
وسّعة» فيخلف ألا ينفعَ من هذه صفتُه غابرٌ الدهر. 


روى الصّحيح أن الله تبارك وتعالى لا أنزل: إن ان آمو يلافك عضب كر 


)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط 7١77/7‏ . والبغوي في تفسيره ۳/ ۳۳۳ » وابن الجوزي في زاد المسير 
57 ونسبوه لمقاتل. 

() المحرر الوجيز ١77/4‏ » وقراءة الحسن وأبي حَيُوة في القراءات الشاذة ص١ ٠١‏ . 

(۳) في (م) و(ظ): مجالس» والمثبت من (د) و(ز) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠۷۳-١۷۲/٤‏ 
والكلام منه. 


(5) المحرر الوجيز ١77/4‏ » وأخرج أثر الضحاك وابن عباس الطبري 7706/17 - ۲۲١‏ بنحوه. 


۸۰ سورة النور: الآيات ۲٣ ١١‏ 


العشر آيات» قال أبو بكر - وكان ينفق على مسطح لقرابته وفقره -: والله لا أنفق عليه 
شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة » ءفأنزل الله تعالى : ول يأل ولو لْمَضْلٍ مك أسَعَد4 
إلى قوله : ألا بو أن يَمْفِرَ أله لَكْرْ» ‏ قال عبد الله بن المبارك: هذه أَرْجَى آية في 
كتاب:الله تعالى - فقال أبو بكر : والله إني لأحِبٌ أن يغفر الله لي» فرجع إلى مسح 
النفقة التي كان يُنَفِقَ عليه وقال: لا أَنْزِعُها منه أبدا”". 

الثانية والعشرون: في هذه الآية دليلٌ على أن القذف ‏ وإن كان.كبيراً ‏ لا يُحبط 
الأعمال؛ لأن الله تعالى وصف مِسّطحاً بعد قوله.بالهجرة والإيمان"» وكذلك سائر 
الكبائر» ولا يُجبط الأعمالَ غيرٌ الشرك””» قال الله تعالى : لين أَشْرَيتَ لطن 
ى [الزمر: 18]. 

الثالثة والعشرون: مَن حلف على شيء لا يفعله» فرأى فعله أوْلَى منه» أتاه وكمّر 
عن يمينه» أو كمّر عن د يمينه وأتاه» كما تقدَّم في فى «المائدة». ورأى الفقهاء أن مَن 
جلف الا يفعل شن من الشنن, أو دوا وأئّد ذلك» أنها جْرْحَةٌ في شهادته. ذكره 
الباجي في «المنتقى»“. 

الرابعة والعشرون: قوله.تعالى: ولا يأل معناه: لا يحلف» وزنها يَفْتَعِلء من 
الأليّة» وهي اليمين”" » .ومنه قولّه تعالى : ِي بول يِن نيهم :[البقرة:17؟]» وقد 
تقدَّم في «البقرة»”". وقالت فرقة: معناه: يُقَصْرء مِن قولك: أَلَوْتُ في كذا: إذا 


:)۲۷۷١( هو قطعة من حديث عائشة الطويل في قصة الإفك أخرجه البخاري (5141)» ومسلم‎ )١( 
. وأحمد (50777) وليس عند البخاري وأحمد قول عبد الله بن المبازك‎ .»)07( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳٤١‏ . 

() بعدها في (م): بالله. 

. 1۳۹/۸ )82( 

(5). نقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ١79/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۷۳/٤‏ .. 

. ۲/٤ )0( 


سورة النور: الآيات 1١١‏ ۲۲ ۱۸۲ 


قَصَّرتَ فیه» ومته قوله تعالی : 9لا الوگ با“ [آل عمران:۱۱۸]. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى : «ألا خن أن بَغْفْرَ أله لكر تمثيل وحجة 
أي: كما تحبّون عَفُو الله عن ذنوبكم» فكذلك اغفروا لمن دونكمء ويُنْظر إلى هذا 
المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «مَن لا يَرحم لا يُرحم»". 

السادسة والعشرون: قال بعض العلماء: هذه أرْجَى آية في كتاب الله تعالى» من 
حيث لطف الله بالقذفة العُصاة بهذا اللفظ0©". 


وقيل: أرجى آيةٍ في كتاب الله عر وجل قوله تعالى: وسر الْمَؤْمِنِينَ أن هم مِنَ 
لَه فضلا يراع [الأحزاب:47]. وقد قال تعالى فى آية أخرى: لري َامَنُوا وَعَمِلُوا 


للحت فى رَوْسَساتٍ ألْجَكَات لم ما باون عِندَ ديهم دك هو الْفضْل الْكِيرُ» 
[الشورى: 77]» فشرح الفضل الكبير في هذه الآيةء وبشَّر به المؤمنين في تلك. 

ومن آبات الرجاء قولّه تعالى : ظثُلَ وادى لين انرا عل اسهم [الزمر: 07]ء 
وقولّه تعالى : ا لِيفْ بِسِبَادِد» [الشورى:19]. 

وقال بعضهم: أَرْجَى آية في كتاب الله عر وجل : ولسو يُعْطِيك ربك فرص » 
[الضحى: ه]ء وذلك أنَّ رسو الله ل لا يرضى ببقاء أحدٍ من أمّته في النار©». 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: أن يورأ أي : ألا يؤتواء فَحذف «لا». كقول 
القائل : 
فقلت يميناللوٍأبِرَحٌ قاع( 


. ١۷۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١771/4‏ » والحديث أخرجه أحمد »07١5١1(‏ والبخاري (094917)» ومسلم (۲۳۱۸) عن 
أبي هريرة ط#. 

(۳) المحرر الوجيز ١77/5‏ » وما سيرد إلى آخر المسألة منه. 


)٤(‏ أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه /١‏ 177 عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبنحوه أخرجه :البيهقتي 


)6( صدر بيت لامرئٌ القيس > وعجره : ولو قطَّعوا رأسي لديك وأوصالي. وسلف ۴/11 5 


١7١ ١١ سورة النور: الآيات‎ ۱A۲ 


ذكره الزجاج”''. وعلى قول أبي عبيدة لا حاجة إلى إضمار «لا»”". 


#ولعفواً لعفو من عَفا الرَبْعٌ » آي : دَرَمِنَ» فهو مَحَُوٌ الذنب حتى يعفرّ»ء كما يعفو أثر 
الربع. 


قوله تعالى: إن ادن يموت الْسْحْصَكتِ لمكت الْمُؤِْتٍ مثا في دنا 
والآيخرة وم عاب عَم © » 
فيه مسألتان: 
الأول : قوله تعالى : «البحْصَئتٍ؟ تقدّم في «النساء»”". وأجمع العلماء على أنَّ 
حكمٌ المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياساً واستدلالاً» وقد بيناه أولَ 
النيؤرة والحفد 933 
واختلف فيمن المرادٌ بهذو الآية: فقال سعيدٌ بن جُبير: هي في رماة عائشة 
رضوان الله عليها خاصّة. رقا كوم هي في عائشة وسائر أزواج النبى ي. قاله ابنُ 
عباس والضحاك وغيرهما””. ولا تنفع التوبةٌ» ومن قذف غيرّهن من المحصنات» 
فقد جعل الله له توبةٌ؛ لأنّه قال: ولدب بمو المحصتت ثم ل يأو بأربعة شب إلى قوله 
إلا الدِينَ نابأ فجعل الله لهؤلاء توبدٌ» ولم يجعل لأولئك توبة. قاله الضحاك“. 
وقيل: هذا الوعيد لمن أصرٌ على القذف ولم يتب. 
وقيل: نزلت في عائشة» إلا أنه يراد بها كل من الصف بهذه الصفة". 


. 77/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) يعني أن قوله: و ينه أي : لا يقصّر ات في اا الرايعة والنخرين - يكرد ای 
ولا يقضّر أولو الفضل في أن يحسنوا. ينظر تفسير الرازي ۱۸۷/۲۳ . 

١98/5 )۳(‏ فما بعدها. 

)٤(‏ عند الآية (4)» المسألة الرابعة. 

(5) المحرر الوجيز ١74/4‏ » وتفسير البغوي ۳/ 774 وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره ۱۷/ ۲۲۸-۲۲۷ . 

. ۳۳٤/۳ ء وتفسير البغوي‎ ۳۱٤/۳ الوسيط‎ )١( 


(۷) تفسير الطبري ۲۲۹/۱۷ . 


سورة النور: الآيتان ۲۳ . ۲٤‏ وال 


وقيل: إنه عام لجميع الناس القَذَفِقّ من ذكر وأنثى» ويكون التقدير: إِنَّ الذين 
يرمون الأنفس المحصنات» فدخل في هذا المذكرٌ والمؤنتُ» واختاره النبحاس”". 

وقيل: نزلت في مشركي مكة؛ لأنّهم يقولون للمرأة إذا هاجرت: إِنّما خرجتُ 
ا 

الثانية : «لْمِئوأ في لديا وألأخرَة قال العلماءٌ: إن كان المرادٌ بهذه الآية المؤمنين 
من القَّذفةء فالمرادُ باللعنة الإبعادٌ وضَرْبُ الحدّء واستيحاشٌ المؤمنين منهم» 
وهجرّهم لهم» وزوانّهم عن رتبة العدالة» والبعدٌ عن الثناء الحسن على ألسنة 
المؤمنين. وعلى قول من قال: هي خاصة لعائشة» تترتبُ هذه الشدائدٌ في جانب عبد 
الله بن أَبََ وأشباهه”". وعلى قول من قال: نزلث في مشركي مكةً فلا كلام» فإنّهم 
مبعدون» ولهم في الآخرة عذابٌ عظيم» ومَنْ أسلم فالإسلام يجب ما قبله. 

وقال أبو جعفر النحاس: من أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية: إِنّه عام 
لجميع الناس القَذَفةٍ من ذكر وأنغى» ويكون التقدير: إِنَّ الذين يرمون الأنفسّ 
المحصنات» فدخل في هذا المذكّرُ والمؤنّتُء وكذا في «الدِنَ َم إلا أنه علب 
المذكرٌ على المؤنث. ط: 

قوله تعالى ٠:‏ يم ته يخ التق لوم انلم ينا ثا ينث @ 4 

قراءةٌ العامة بالتاء» واختارّه أبو حاتم» وقّرأً الأعمش» ويحيى» وحمزةٌ 
والكسائيئ» وحَلّف: «يشهد» بالياء» واختاره أبو عبيد؛ لأنَّ الجارّ والمجرور قد 
حال بين الاسم والفعل» والمعنى: يوم تشهد ألسنةٌ بعضهم على بعض”' بما كانوا 


. ۳۷/٤ وينظر معاني القرآن للزجاج‎ ٠ ٠۳۲ /۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۲١/٦‏ » وتفسير الرازي ۱۹۳/۲۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ١754/54‏ . 

. ٠١۲/۳ في إعزاب القرآن‎ )٤( 

(0) السبعة ص 464 ٠‏ والتيسير ص۱١۱‏ » والنشر 17١/7‏ » وقراءة يحبى في معاني القرآن للفراء ۲٤۸/۲‏ . 
(6) تفسير الطبري ۲۳٠/۱۷‏ » وزاد المسير 55/5 . 


:18 سورة النور: الآيتان 5 Y0‏ 


لرن من القدف و الان 

وقيل : تشهد عليهم ألسنتهم ذلك اليوم بما تكلموا به. 

ایدم وهم أي : وتتكلم الجوارح بما عملوا في الدّنيا. 

قوله تعالى: يويد ويم آله دِيئهُمُ الْحنَّ ويَعَلَمُونَ أن أله هو لكق لين © * 

أي : حسابهم وجزاؤه.”"© 

وقرأ مجاهد: «يومئذ يُوَفْيهم الله ديتهم الحقٌ» برفع : «الحق»”" على أنه نعت لله 
عزّ وجل. قال أبو عبيد: ولولا كراهةٌ خلاف الناس»ء لكان الوجة الرفعَ؛ ليكون نعتاً 
لله عر وجل ويكون موافقةً لقراءة أَبَّ» وذلك أن جريرٌ بن حازم قال: رأيت في 
مصحف أَبَيٌ : يُرَفَيهمُ الله الْحَنُ دِينهُمْ». قال النحاس”؟2: وهذا الكلام من أبي عبيد 
غير مَرْضِيَ ؛ لاله احتجّ بما هو مخالف للسّواد الأعظمء ولا حجةً أيضاً فيه؛ لاله لو 
صم هذا أنه في مصحف أَبَىَ كذاء جاز أن تكون القراءةٌ: يومئذٍ يوفيهم الله الحقّ 
دينّهم» يكون «دينهم» بدلاً من الحق» وعلى قراءة العامّة: «دِينَهُمُ الْحَنَّ؛ يكون 
«الحقٌ) نعتاً لدينهم» والمعنى حسن؛ لأنَّ الله عنَّ وجل ذكر المسيئينَ» وأعلم أنه 
يُجازيهم بالحقٌء كما قال الله عر وجل : وهل مر إل الكو [سبأ:17] لأنَّ 
مجازاةً الله عر وجل للكافر والمسيء بالحقٌّ والعدلٍء ومجازاته للمحسن بالإحسان 
والفضل. 

#ويَعلمونَ أن أله هو الْحَنّ أ لين : اسمان من أسمائه سبحانه. وقد ذكرناهما في 
غير موضع» وخاصّة في «الكتاب الأسنى»٠“‏ 
)١(‏ الوسيط ۳٠٤/۳‏ . 
(۲) زاد المسير 55/5 . 
(۳) القراءات الشاذة ص١ ١١‏ » والمحتسب ٠١١/۲‏ . 
(5) في إعراب القرآن 17/5 » وما قبله منه» وقراءة أبي في القراءات الشاذة ص ٠١١‏ » والمحتسب ٠١١۷/۲‏ . 
(0) ص٤٤۱‏ › ۱٤۹‏ . 


سورة النور: الآية 1A0 ۲١‏ 


روو 


قال ابن زيد: المعنى: الخبيثاتٌ من النساء للخبيثين من الرّجال» وكذا «الخبيئون 
للخبيثات» وكذا : «الطيبات للطيبين والطيبون للطیبات», ٠‏ 

وقال مجاهد. وابنُ جبير» وعطاءء وأكثر المفسرين: المعنى: الكلماتٌ 
الخبيثات من القول للخبيثين من الرجالء وكذا الخبيثون من الناس للخبيثات من 
القول» وكذا الكلماتٌ الطيباتٌ من القول للطيبين من الناس» والطيبون من الناس 
للطيبات من القول. قال النحاسسٌ في كتاب «معاني القرآن»": وهذا أحسنٌ ما قيل في 
هذه الآية» ودل على صحة هذا القول: ارتيك مريُويت ميا يقولُون» أي : عائشة 
وصفوان مبرؤون”" مما يقول الخبيثون والخبيثات. 

وقيل: إِنَّ هذه الآيةَ مبنيةٌ على قوله: لن لا يكح إلا َي أو سنركد الآية 
[النور:۳]“؛ فالخبيثاتٌ الرّواني» والطيبات العفائف» وكذا الطيبون ا 
واختار هذا القول النحاسسٌ أيضا» وهو معنى قول ابن زيد". 

اتیک مروت مسا ولو4 يعني به الجنس. وقيل: عائشة وصفوان» فجمع› 
كما قال: إن كان ل إِحْوَةٌ» [النساء:٠١]ء‏ والمراد: أخوان. قاله الفراء”". 


. ۸٤/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) 5١1/4‏ وما قبله منهء وينظر معاني القرآن للزجاج 77/4 » والنكت والعيون 4/ 45 . وأخرج الأقوال 
الطبري في تفسيره ۲۳۳/۱۷ - ۲۳۷ » وقول مجاهد أيضاً في تفسيره ٤۳٩/۲‏ . 

(۳) كلمة: مبرؤون»ء من (ظ)ء وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 517/4 . 

(5) المحرر الوجيز ١/8/4‏ . 

(5) في إعراب القرآن له ۳/ ١7‏ » ومعاني القرآن أيضاً 514/4 . 

(0) المحرر الوجيز ١75/4‏ . 

(۷) في معاني القرآن له 544/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس 517/4 » وينظر 
تفسير الطبري ۲۳۸/۱۷ . 


۲۷ ۔‎ ۲١ سورة النور: الآيتان‎ ۱۸٦ 


و 
و#مبرءوت* يعني منزّهين مما رمّوا به. 


قال بعضٌ أهل التحقيق: إِنَّ يوسف عليه السلام لما رمي بالفاحشةء برأه الله 
على لسان صب في المهدء وإنَّ مريم لما رُميبْ بالفاحشة» برأها الله على لسان ابنها 
عيسى صلواتٌ الله عليه» وإِنَّ عائشةً لما رُمِيتُ بالفاحشة» برّأها الله تعالى بالقرآن» 
فما رضى لها ببراءة صب ولا نبيئع حتى برّأها الله بكلامه من القذف والبهتان. 

وروي عن علي بن زيد بن جُدعان» عن جدّته» عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: لقد أعطيتٌ تسعاً ما أعطيتهن امرأةٌ: لقد نل جبريلٌ عليه السلام بصورتي في 
راحته حين أمرّ رسول الله يك أن يتزوّجني» ولقد تزوجني بكراًء وما تزوّج يكرا 
غيري» ولقد تُوْفَيَ ‏ وإنَّ رأسَه لفي ججري» ولقد قُبِرَ في بيتي» ولقد حقَّتٍ الملائكة 
بيتي» وإِنْ كان الوح لينزلُ عليه وهو في أهله فيتفرقون”" عنه» وإن كان لَينزكُ عليه 
وأنا معه فى لحافه فما يُبيئْتى عن جسده» وإنى لابنةٌ خليفته وصديقه› ولقد تَرل عُذْرِي 
من السماءء ولقد خُلقتٌ طَيّبةَ وعند طيّب» ولقد عدت فر وززقا كرا تفش 
50000 1 و يح سخ ل ع سج -2 
قوله تعالى: طلم مَغْفرة وَرِرْفٌ كر وهو الجنة ". 


رلا اوہ ہے 4ء ر رح سرف ٤ص‏ تشو ,ص 
رشا تک انیا كلك 22 لك للخ گے © > 


فيه سبع عشرة مسألة : 


. ٥۷/٣ الكشاف‎ )١( 

(۲) في (م): فينصرفون» وفي (د) فيفرقون» والمثبت من (ز) و(ظ) و(ف). 

(۳) الوسيط ۳/ 7١5 - 3١5‏ . وأخرجه أبو يعلى (4777)» من طريق على بن زيد بن جدعان» عن جدته» 
عن عائشة. وإسناده ضعيف جداً» علي بن زيد بن جدعان ضعيف»› ا مجهولة. وقال الهيثمي في 
المجمع 74١/9‏ : في الصحيح وغيره بعضهء وفي إسناد أبي يعلى من لم أعرفهم. 
وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 114/1 وزاد نسبته للحميدي ولابن أبي عمر. وقد أخرج 
البخاري (۳۸۹۵) ومسلم )۲٤۳۸(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #: «أريتك في 
المنام ثلاث ليالء جاءني بك الملك في سَرّقة من حريرء فيقول: هذه امرأتك. . . وأخرج البخاري 
)٤٤٤۷(‏ ومسلم )۲٤٤۳(‏ عن عائشة قولها: لما كان يومي قبضه الله بين سَّحْري ونخري. 


۲.4 قوله تعالى : « وعلمه مما يشاء » سورة البقرة 


وأما ا ملك فلأن القوم لما شاهدوا منه قهر ذلك العدو العظيم المهيب بذلك العمل القليل » فلا 
املك والنبوة له تأخر عن ذلك الوقت بسبع سنين على ما قاله الضحاك » قالوا والروايات وردت 
بذلك . قالوا : لأن الله تعالى كان قد عين طالوت للملك فيبعد أن يعزله عن الملك حال 
حياته » والمشهور فى أحوال بني إسرائيل كان نبي ذلك الزمان أشمويل » وملك ذلك الزمان 
طالوت » فلا توفى أشمويل أعطى الله تعالى النبوة لداود » ولا مات طالوت أعطى الله تعالى 
الملك لداود ¢ فاجتمع الملك والنبوة فيه : 

© المسألة الثالثة 4 ( الحكمة ) هي وضع الأمور مواضعها على الصواب والصلاح › 
وكمال هذا المعنى إنما يحصل بالنبوة » فلا يبعد أن يكون المراد بالحكمة ههنا النبوة » قال تعالى 
( آم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم 
ملكا عظيا ) وقال فا بعث به نبيه عليه السلام ( ويعلمهم الكتاب والحكمة ) . 

فإن قيل : فإذا كان المراد من الحكمة النبوة » فلم قدم الملك على الحكمة ؟ مع أن الملك 
أدون حالاً من النبوة . 

قلنا : لأن الله تعالى بين فى هذه الآية كيفية ترقي داود عليه السلام إلى المراتب العالية » 
وإذا تكلم المتكلم في كيفية الترقي » فكل ما كان أكثر تأخراً من الذكر كان أعلى حالاً وأعظم 
رتبة . 

أما قوله تعالى ( وعلمه مما يشاء ) ففيه وجوه ( أحدها) أن المراد به ما ذكره فى قوله 
( وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم ) وقال ( وألنا له الحديد أن اعمل سابغات 
وقدر فى السرد ) ( وثانيها ) أن المراد كلام الطير والنمل » قال تعالى حكاية عنه ( علمنا منطق 
الطير ) ( وثالثها ) أن المراد به ما يتعلق بمصالح الدنيا وضبط الملك » فانه ما ورث الملك من 
آبائه » لأنهم ما كانوا ملوكاً بل كانوا رعاة ( ورابعها ) علم الدين » قال تعالى ( وآتينا داود 
زبورا ) وذلك لأنه كان حاكياً بين الناس » فلا بد وأن يعلمه الله تعالى كيفية الحكم والقضاء 
( وخامسها) الألحان الطيبة » ولا يبعد حمل اللفظ على الكل . 

فان قيل : إنه تعالى لما ذكر إنه أتاه الحكمة . وكان المراد بالحكمة النبوة » فقد دحل 
العلم فى ذلك » فلم ذكر بعده ( علمه مما يشاء ) . 

قلنا : المقصود منه التنبيه على أن العبد قط لا ينتهي إلى حالة يستغني عن التعلم » سواء 
كان نبياً أولم يكن » ولهذا السبب قال لمحمديية ( وقل رب زدني علماً ) ثم قال تعالى ( ولولا 


سورة النور: الآية ۲۷ ۱A۷‏ 


الأولی: قوله تعالى : یتام أل ءامنا لا تذخا وبا لما خصّص الله سبحانه 
ابنَ آدم الذي كرّمه وفضّله بالمنازل وسترهم فيها عن الأبصارء وملّكهم الاستمتاعَ بها 
على الانفراد» وحَبَر على الخلق أن يظّلعوا على ما فيها من خارجء أو يَلْجُوها من 
غير إِذنٍ أربابها”''. أذبهم بما يرجع إلى الستر عليهم؛ لثلا يلع أحدٌ منهم على 
عَوْرة. ) 

وفي «(صحيح مسلم» عن أبي هريرةً» عن النبي يق قال: «مَنِ اظلحَ في بيت قوم 
بغیر إذنهم» حل لهم أن يفقؤوا عي / 

وقد اختلف في تأويله؛ فقال بعض العلماء: ليس هذا على ظاهره» فإن فقأ فعليه 
الضمانء والخبرٌ منسوځ“» وكان قبل نزول قوله تعالى: ون عَاقَنَُمَ فَمَإِقِبوا» 
[التحل:١؟١].‏ 

ويحتمل أن يكونّ َرَج على وجه الوعيدٍء لا على وجه الحَمّْمء والخبرٌ إذا كان 
مخالفاً لكتاب الله تعالى» لا يجوز العمل به» وقد كان النبيئُ ل يتكلّم بالكلام في 
الظاهر وهو يريد شيئاً آخرء كما جاء في الخبر: أنَّ عباس بن مِرّداس لما مَدَّحه قال 
لبلال: «قُمْ فاقطع لسائّه»”” وإِنَّما أراد بذلك أن يدفعٌ إليه شيئاء ولم يرد به القطمٌّ في 
الحقيقة. 


وكذلك هذا يحتمل أن يكون ذكر قَنْء العين» والمراد أن يعمل به عملٌّ؛ حتى لا 
ينظر بعد ذلك في بيت غيره. 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳٤١/۳‏ . 

(5) في (م) و(د) و(ز): من غيرء والمثبت من (ظ) و(ف)ء وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(۳) صحيح مسلم (۸٣۲۱)ء‏ وأخرجه بنحوه أحمد (۸۹۹۷)ء والبخاري (54:07). 

)٤(‏ لم نقف على من ذكر أن الخبر منسوخء ومن قال: غليه الضمان؛ تأول الحديث بما سيرد. ينظر فتح 
الباري ۲٤٥ - ۲٤٤/۱۲‏ > وأحكام القرآن للجصاص ۳/ ۳٠١٠-۳٠۳‏ + والمعلم للمازري 4/۲ 


وإكمال المعلم ٤۷۲/١‏ » 0 01/0 


(6) سلف ۲۹۳/۱۰ . 


۲۷ سورة النور: الآية‎ AA 


وقال بعضهم: لا ضمانَ عليه ولا قصاص» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ 
لحديث أنس» على ما يأتي”") 

الثانية: سببٌ نزول هذه الآيةٍ ما رواه الطبرئ وغيرٌه: عن عَدِيّ بن ثابت» أن 
امرأةٌ من الأنصار قالت: يا رسول اللهء إِنّي أكون في بيتي على حال لا أحِبُ أن 
يراني عليها أحدٌّء لا والد ولا ولدء فيأتي الأبُ فيدخل عليّ» وإنَّه لا يزال يدخل 
عليَّ رجل من أهلي وأنا على تلك الحال» فكيف أصنع؟ فنزلت الآية”". 

فقال أبو بكر #: يا رسول اللهء أفرأيت الخانات والمساكن في طرق الشام 
ليس فيها ساکن؛ فأنزل الله تعالى : لش ع جْنَاحٌ أن دحلو بوتا عر مسَكُوئة 4 . 

الثالثة : مد الله سبحانه وتعالى التحريم في دخول بيتٍ ليس هو بيتك إلى غاية هي 
الانتعاس”؟؟..وهو الاسعداق» قال ابن وعت: فال مالك > الاسكتات فيما ترى 
والله أعلم: الاستئذان» وكذا في قراءة أَبَىَ وابن عباس وسعيدٍ بن جبير: «حَنَّى 
ادا وا غ 

وقيل: إن معنى «نستأنسوا» : تستعلمواء أي: تستعلموا مَنْ في البيت. قال 
مجاهد: بالتنحنح» أو بأي وجو أمكن. ويتأنى قدرٌ ما يُعلم أنه قد شور به. ويدخل 
قلاف وال ما الطبريء ومنه قوله تعالى : ن ماك م وقد [النساء:+] 
أي : علمتم. وقال الشاعر”” : 


)١(‏ عند تفسير الآية (74) من هذه السورة» المسألة الثانية. 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره 747/17 - ۲٤۳١‏ » والواحدي في أسباب النزول ص۳۳۷ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص۳۳۷ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳٤١‏ » والتمهيد ۱۹۲/۳ ٠‏ 195 ۰ والاشتذکار ۱0۹/۲۷ - ٠١١‏ » 
ولم يذكر قراءة سعيد بن جبير. 

(6) المحرر الوجيز ۱۷١ /٤‏ . وتفسير الطبري ۲٤۳/۱۷‏ › وتفسير مجاهد 474/7 . 

(۷) هو الحارث بن حِلّزة» كما في شرح المعلقات للنحاس ٥۷/۲‏ » والمعاني الكبير ۳٤۳/۱‏ = 


سورة النور: الآية ۲۷ ۱۸۹ 


آتسث تَبأاةوأفزعهاالقّت اص عصرآوقددناالإمساء 
قلت : وفي «سنن ابن ماجه»: حدَثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدَثنا عبدٌ الرحيم بن 
سليمان؛ عن واصل بن السائب» عن أبي سَورة» عن أبي أيوب الأنصاريّ قال : 
قلنا: يا رسول اللهء هذا السلام» فما الاستئذان؟ قال: «يتكلم الرجل بتسبيحة 
وتكبيرة وتحميدةء ويتنحتح» ويُؤذِن أهلّ البيت'. 
قلت: وهذا نص في أنَّ الاستئناسسَ غيرٌ الاستئذان» كما قال مجاهد ومن وافقه. 


2 


الرابعة: وروي عن ابن عباس وبعض الناس يقول: عن سعيد بن جُبير -: «حتى 


آذ 


َسْتَأنِسُوا» خطأ أو وَهَم من الكاتب» إِنَّما هو: «حتى تستأذنوا». وهذا غير صحيح عن 
ابن عباس وغيره”"؛ فإنّ مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها خی تَنَدَإْسُواه» 
وصح الإجماع فيها من لذن مدّة عثمان. فهي التي لا يجورٌ خلاقهاء وإطلاقُ الخطأ 
والوّمَّم على الكاتب في لفظ أجمع الصحابةٌ عليه قولٌ لا يصح عن ابن عباس”", 
وقد قال عر وجل: طلا يايو الل ن بن ديه ولا من لفو تي من حكبر جير 


[فصلت : ١٤]ء‏ وقال تعالى : 9 إن من برلا لكر وَإَِا م للحْفِظُون» [الحجر :۹]. 


= والحيوان ۳۸۹/٤‏ . قال النحاس: آنست: أحست» النبأة: الصوت الخفي» القئاص: الصيادون» 
والعصر: العشي. 

)١(‏ سنن ابن ماجه .)۳۷٠۷(‏ قال في مصباح الزجاجة ٠٠١ /٤‏ : هذا إسناد ضعيف؛ أبو سورة هذاء قال 
البخاري: منكر الحديث» يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليها. 
وفيه أيضاً واصل بن السائب؛ قال البخاري في التاريخ الكبير 4/ 17/7 : منكر الحديث. 

() المحرر الوجيز ٠ ١77/4‏ وأخرج أثر ابن عباس الطبري في تفسيره 779/11 » والبيهقي في شعب 
الإيمان )۸۸٠١(‏ من طريقين عن أبي بشر جعفر بن إياس أبي وحشية؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. 
وأخرجه الطبري ۲٠١/۱۷‏ » والبيهقي في الشعب (4807) من طريق شعبة» عن جعفر أبي بشرء عن 
سعيد بن جبير. وقال ابن كثير في تفسيره (۳/ ۲۸۰): وهذا غريب جداً عن ابن عباس. وقال أبو حيان في 
البحر المحيط /١‏ 445 : ومن روى عن ابن عباس أن قوله: تستأنسوا خطأ أو وهم من الكاتب فهو 
طاعن في الإسلام؟ ملحديؤن.الدين» وابن عباس بريء من هذا القول. 

(۳) المحرر الوجيز ١۷١/٤‏ . 


۱۹۰ سورة النور: الآية ۲۷ 


وقد روي عن ابن عباس: أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً» والمعنى: حتى تسلّموا 
على أهلها وتستأنسوا. حكاه أبو حاته". 

قال ابن عطية”": ومما يَنْفِي هذا القولّ عن ابن عباس وغيره أنَّ «تستأنسوا» 
متمكنة في المعنى» بيِّنةٌ الوجه في كلام العرب. وقد قال عمر للنبيّ #: أستانس 
يا رسول الله؟ وعمرٌ واقفٌ على باب الغرفة. الحديث المشهور”". وذلك يقتضي أنه 
طلبٌ الأنس به #5 فكيف يخْظَىءٌ ابنُ عباس أصحابّ الرسول في مثل هذا. 

قلت: قد ذكرنا من حديث أبي أيوب أنَّ الاستئناسَ إِنّما يكون قبل السلا 
وتكون الآية على بابها لا تقديم فيها ولا تأخير» وأنه إذا دخل سلّم. والله أعلم. 

الخامسة: السّنّةُ في الاستئذان ثلاث مرات لا يُزاد عليها. قال ابن وهب: قال 
مالك: الاستئذان ثلاث» لا أحبٌ أن يزيد أحدٌ عليهاء إلا من علم أنه لم يسمع» فلا 
أرى بأساً أن يزيد إذا استيقن أنه لم یسمع”. 

وصورةٌ الاستئذان أن يقول الرجل: السلام عليكم أأدخل؟ فإن أذ له دَخَلء 
وإن آم بالرجوع انصرفء وإن سكت عنه استأذن ثلاثاً» ثمّ ينصرف من بعد 
الغلاث. وإِنَّما قلنا : إِنَّ السنّةَ الاستئذانُ ثلاث مرات لا يزاد عليها؛ لحديث أبي 
موسى الأشعريّ» الذي استعمله مع عمر بن الخطاب» وشهد به لأبي موسى أبو 


سعيد الحُدريٌ» ثم أَبِيَ بن كعب» وهو خديثٌ مشهور أخخرجه الصحیح “۰ وهو نص 


. 741/11 الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ 040 » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز 175/4 . ۰ ش 

(۳) أخرجه البخاري (2)7474 ومسلم )۳٤( )۱٤۷۹(‏ مطولاً من حديث اين عباس. 

. ۱٥۹/۲۷ التمهيد ۳/ ۱۹۲ » والاستذكار‎ )٤( 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) أمرهء وفي (ف) آمر لهء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
1۷1/64 والكلام منه. 


(7) صحيح البخاري (57146)» وصحيح مسلم (7161): وهو في مسند أحمد (١1٦۱۹)ء‏ والكلام في 
المحرر الوجيز 1/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲۷ ٠‏ ۱۹۱ 


صريح؛ فإن فيه : فقال ‏ يعني عمر -: ما مَنّعك أن تأتيّنا؟ فقلت: أتيتُ فسلّمتُ على 
بابك ثلاتٌ مراتٍ فلم ترذ علىَّ» فرجعتٌء وقد قال رسول الله ل: «إذا استأذنَ 
أحذكم ثلاثاً فلم بودن له قليرجع». 

وأما ما ذكرناه من صورة الاستئذان» فما رواه أبو داود» عن رِبْعِيَ قال: 
حدّثنا رجل من بني عامر» استأذن على النبيّ 6 وهو في بيتٍء فقال: ألج”"'؟ فقال 
النبيُ و لخادمه : «اخرّج إلى هذا فعلّمْهُ الاستئذانَ؛ فقل”" له: قُل: السلامٌ عليكم» 
أأدخل» فسمعه الرجلٌ» فقال: السلام عليكم» أأدخل؟ فَأَذِنَ له انب وق فدخل 9 ». 

وذكره الطبري» وقال: فقال رسول الله يك لأمةٍ له يقال لها : روضة:. «قولي لهذا 
يقول: السلامٌ عليكم» أأدخل؟» الحديث*» 

وروي أنَّ ابنَ عمر آذته الرّمضاء يوماً» فأتى قُسْطاطاً لامرأة من قريش» فقال: 
السلام عليكم أأدخل؟ فقال المرأةٌ: ادخل بسلامء فأعاد فأعادث» فقال لها : قولي : 
ادخْلء فقالت ذلك» قَدَخل. فتومّف لما قالت: بسلام؛ لاحتمال اللفظ أن تريد 
بسلامك لا بشخضك". | 


0 في (م): فما.‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ): أألج. 

۳( في (م) و(د) و(ز) و(ف): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

)٤(‏ سنن أبي داود .)۵٥۱۷۷(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى »)٠٠٠۷١(‏ وآحمد (۲۳۱۲۷) من طريق 
منصور؛ عن ربعي بن حراش» عن رجل من بني عامر. وهذا إسناد منقطع» ربعي لم يسمعه من الرجل 
العامري» فقد أخرجه أبو داود (017) من طريق منصور» عن ربعي» قال : حُدّئْتُ أن رجلاً من بني 
عامر.. ٠.‏ وكذلك أخرجه من طريق منصور عن ربعي» ولم يقل عن رجل من بني عامر. وله شاهد من 
حديث كلدة بن حنبل» سيرد في المسألة الثالثة عشرة. ومن حديث ابن عمر سيرد قريباً. 

)2( أخرجه الطبري في تفسيره ۲٤۲ - ۲٤۱/۱۷‏ من طريق ابن سيرين وعمر بن سعيد الثقفي: أن رجلاً 
استأذن ...» فذكره. وهو خبر منقطع» ابن سيرين وعمرو بن سعيد تابعيان» لم يدركا عهد النبوة. 

(1). المحرر الوجيز 1756/4 ء وأخرج الأثر الطبري في تفسيره 741/11 وإسناده منقطع. والرمضاء: 


الأرض الشديدة الحرارة» والفسطاط: بيت يتخذ من الشعر. القاموس (رمض)» والمعجم الوسيط 
(فسط). 


۱1۹۲ سورة النور: الآية ۲۷ 


السادسة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما ححص الاستئذان بثلاث؛ لأنَّ 
الغالتٍ من الكلام إذا كُرّر ثلاثاً سُمع وقهم؛ ولذلك كان الب 6 إذا تكلّم بكلمةٍ 
أعادها ثلاثاً حتى يُفهم عنه» وإذا سلّم على قوم سلَّم عليهم ثلاث" . وإذا كان الغالبٌ 
هذا؛ فإذا لم يؤذن له بعد ثلاث» لهر أن رت الال يزيد اذ ا 
الجواب عنه عذرٌ لا يُمكنه قطعُه؛ فينبغي للمستأذن أن ينصرف؛ لأنَّ الزيادة على ذلك 
قد تُقلق رب المنزل» وريّما يضره الإلحاحٌ حتى ينقطع عما كان مشغولاً به كما قال 
النبي ك لأبي أيوب حين استأذن عليه» فخرج مستعجلاً فقال: العلَّنا أعجلناك...» 
السن 2:0 

وروی عقيل عن ابن شهاب قال: أما سنة التسليمات الثلاث فإِنَّ رسول الله #6 
أتى سعد بن عبادة فقال: «السّلام عليكم» فلم يردّواء ثم قال رسول الله ل: «السلام 
علیکم» فلم يردواء فانصرف رسول الله يو فلما فَمّد سعدٌ تسليمّه» عرف أنه قد 
انصرف؛ فخرج سعدٌ في أثره حتى أدركه» فقال: وعليك السّلام يا رسو الله إنّما 
أردنا أن نستكثرٌ من تسليمك» وقد - والله ‏ سمعناء فانصرف رسول الله يه مع سعدٍ 
ا 

قال ابنُ شهاب: فَإنّما أخذ التسليم ثلاثاً من قَبّل ذلك رواه الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعيّ قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن 


أسعد بن زُرارة [عن قيس بن سعد] قال: زارنا رسول الله يك في منزلناء فقال: 


.©# والبخاري (44) عن أنس‎ »)١77701( والحديث أخرجه أحمد‎ .» ٥ المفهم‎ )١( 

(۲) المفهم ه/ 41/4 - ٤۷١‏ » وهذه القصة لم نقف عليها منسوبة لأبي أيوب» وقد أخرج أحمد )١١١١١(‏ 
والبخاري 2)١180(‏ ومسلم (45؟) من حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله # مر على رجل من 
الأنصارء فأرسل إليهء فخرج ورأسه يقطرء فقال له: «لعلنا أعجلناك». وهذا الرجل الأنصاري سماه 
مسلم في رواية أخرى :)۳٤۳(‏ عتّبان. وينظر فتح الباري ۲۸٤/۱‏ . 

6 أخرج قصة سعد بن عبادة أحمد »)١0141/7(‏ وأبو داود (0146)» والنسائي في الكبرى .)3١١47(‏ ولم 
نقف على قول الرهري . 


سورة التور: الآية ۲۷ ۱۹۳ 


«السلام عليكم ورحمة الله» قال: فردٌ سعدٌ ردًا خفيّاء قال قيس : فقلتٌ: ألا تأذِنْ 
لرسولٍ الله #؟ فقال: ذَرْه يُكثرُ علينا من السلام... الحديث. أخرجه أبو داو 
وليس فيه «قال ابن شهاب: فإِنَّما أخذ التسليم ثلاثاً من قبل ذلك». قال أبو داوو”© 
ورواه عمر بن عبد الواحد وابن سماعة عن الأوزاعيّ مرسلاً» لم يذكرا قيس بن سعد. 

السابعة: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ الاستئذانَ تَرَكَ العمل به 
الناس. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وذلك لاتخاذ الناس الأبواب وقَرّعهاء والله 
أعله””. 

روى أبو داود عن عبد الله.بن بُسر قال: كان رسو الله 4 إذا أتى باب قوم» لم 
يستقبل الباب من تلقاء وجهدء ولك من ركنه الأيمن أو الأيسر» فيقول: «الْسّلامُ 
عليكم السَّلامُ عليكم» وذلك أنَّ الدّورَ لم يكن عليها يومئذٍ 0 

الثامنة : فإن كان البابُ مردوداًء فله أن يقفت حيبت شاء منه ويستاذن”2* » وإن شاء 
دق الباب؛ لما رواه أبو موسى الأشعريء أنَّ رسولٌ الله وخ كان في حائط بالمدينة 
على قف البئر مدل“ رجليه في البئرء فدقٌ الباب أبو بكرء فقال له رسولٌ الله 6: 
«إيذن له وبشّره بالجنة". هكذا رواه عبدٌ الرحمن بن أبي الزنادء وتابعه صالح بن 


)١(‏ في سننه .)٥۱۸٥(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى )۱۰۰۸٤(‏ وأحمد (1941/5) وما بين حاصرتين منهما. 

)۲( في سننه عقب الحديث السالف. 

(۳) التمهيد ۳/ ۲۰۳ » وخبر ابن عباس أخرجه أبو داود (؟014) من طريق عمرو بن أبي عمرو» عن 
عكرمةء عن ابن عباس. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 55/4 : قال بعضهم: هذا لا يصح عن 

)€( سئن أبي داود (oA‏ وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود ۸ ۲ : في إسناده بقية » وفيه مقال. 
اه وهو متابع بإسماعيل بن عیاش كما عند أحمد (۱۷۹۹۲)» وعثمان بن سعيد بن كثير ویحیی بن سعيد 
العطار كما عند البيهقي في شعب الايمان (۸۸۲۲) و(۸۸۲۳). 

() الجامع لأخلاق الراوي للخطيب ۲۳۸/۱ . 

زفق في (م): فمد.. 

(۷) أخرجه أحمد ».)١9567(‏ والبخاري (۷۰۹۷)ء ومسل (10؟) مطولاً والخطيب في الجامع لأخلاق 
الراوي ۲۳۹/١‏ . واللفظ لهء قوله: فف البثر: هو الدّكة التي تجعل حولهاء وأصل القف: ما غلظ من 
الأرض وارتفع. النهاية (قفف). 


۱۹4 سورة النور: الآية ۲۷ 


كيسان ويونس بن يزيد» فرووه جميعاً عن أبي الزنادء عن أبي سلمة» عن عبد الرحمن 
ابن نافع» عن أبي موسى . وخالفهم محمد بن عمرو الليثي» فرواه عن أبي الرّنادء 
عن أبي سلمة» عن نافع بن عبد الحارث» عن النبيّ ل كذلك» وإسناد الأول أصح› 
والله أعله”"". ش 

التاسعة: وصفة الدَّقْ أن يكون خفيفاً بحيث يسمع» ولا يَعنّف فى ذلك؛ فقد 
روى أنسٌ بن مالك # قال: كانت أبوابُ النبئ ل تُقرع بالأظافير. ذكره أبو بكر 
أحمدٌ بن على بن ثابت الخطيب فى «جامعه»". 

العاشرة: روى الصحيحان وغيرّهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
استأذنتٌ على النبئ يل فقال: «مَنْ هذا»؟ فقلتٌ: أناء فقال النبث ي: «أنا أنا»! كأنّه 
كره ذلك7". 

قال علماؤنا : إِنَّما كره النبيئ لل ذلك؛ لأنَّ قولّه: أناء لا يحصل بها تعريف*؟» 
وَإِنّما الحكمٌ في ذلك أنْ يذكرٌ اسمّهء كما فعل عمر بن الخطاب 4# وأبو موسى؛ لأنَّ 
في ذكر الاسم إسقاط كلفة السؤال الات ثبت عن عمر بن الخطاب» أنه أتى 
النبيّ يله وهو في مَشْربة له» فقال: السَّلامْ عليكٌ يا رسولٌ الله السّلام عليكم» 
أيدخل ص وفى ااصحيح مسل أن أا موسی جاء إلى عمر بن الخطاب 
فقال: السَّلامُ عليكم» هذا أبو موسىء السَّلامُ عليكم» هذا الأشعري...الحديث. 


(1) الجامع لأخلاق الراوي ۲۳۸/۱ - 740 . 

(5) الجامع لأخلاق الراوي 71٠/١‏ » وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد »)٠٠۸١(‏ والبيهقي في 
شعب الإيمان (۸۸۲۱). 

(۳) صحيح البخاري (576)؛ وصحيح مسلم (1168)) وهو في مسند أحمد .)۱٤٤۳۹(‏ 

)٤(‏ معالم السئن ٠١١/٤‏ » والمفهم ٤۷۸/١‏ . ش 

. ٤۷۸/١ المفهم‎ )( 

(1) أخرجه أحمد (7187)» وأبو داود (0701)» والنسائي في الكبرى )٠٠١80(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)¥( )۲۷0€( وسلف في المسألة الخامسة. 


سورة النور: الآية ۲۷ ١66‏ 


الحادية عشرة: ذكر الخطيب في مان ب ع ب مام لاسر قال: 
قدمتٌ البصرةً» فأتيتُ منزلٌ شعبة» فدققتٌ عليه البابّ» فقال: مَنْ هذا؟ قلتٌ: أناء 
فقال: يا هذاء ما لي صديقٌ يقال له: أناء ثم خرج إلىّ» فقال: حدّثني محمد بن 
ل الا و ون 
البابَ فقال: «مَنْ هذا»؟ فقلتٌ: أناء فقال: «أنا أنا»! كأنَ رسول الله يل كره قولي 
0 حدثنا محمد بن سلام» عن أبيه» قال : 
دققتٌ على عمرو بن عُبيد”" الباب فقال لي: من هذا؟ فقلت: أناء فقال: لا يعلم 
الغيب إلا الله. قال الخطيب: سمعت علي بن المُحَسٌّن القاضي“» يحكى عن بعض 
الشيوخ» أنه كان إذا دق بابه فقال: مَنْ ذا؟ فقال الذي على الباب: أناء يقول 


الشيخ : أناء هم دق ر 

الثانية عشرة: ثم لكل قوم في الاستئذان عُرْفُهم في العبارة"» كما رواه أبو بكر 
الخطيب”" مُسنداً عن أبي عبد الملك مولى أَمّ مسكين بنتِ عاصم بن عمر بن 
الخطاب قال: أرسلتني مَؤلاتي إلى أبي هريرة» فجاء معي» فلما قامٌ بالباب» قال: 


0( ا 

(۲) في (م) فطرقت» وفي (د) و(ز) فصرخت» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الجامع لأخلاق 
الراوي. 

() هو أبو عثمان البصريء كبير المعتزلة» توفي سنة ٤٤٠ه‏ السير ٠١٠١ - ٠٠٤/١‏ 

)٤(‏ هو أبو القاسم التنوخي البصري» البغدادي» كان يتشيع ويذهب إلى الاعتزال» مات سنة 4417ه السير 
10/۷ . 

(5) كذا في النسخ غير (ظ)» والجامع لأخلاق الراوي ٠ 744/١‏ ووقع في (ظ): لم يفتح» بدل قوله: 
يقول الشيخ آنا هم دق . 

0) المحرر الوجيز ١۷١/٤‏ . 

(۷) في الجامع لأخلاق الراوي 747/١‏ من طريق ا المفرد .)١1١٠١(‏ وأبو عبد الملك: 
مجهول. التقريب. 


۲۷ سورة النور: الآية‎ ۱۹٩ 


آندرای ٩٩‏ قالت : أندَرُون. وترجم عليه: باب الاستثذان بالفارسية”". وذّگر عن 
أحمد بن صالح قال: كان الدَرَاوَرْدِيُ من آهل أصبهان نزل المديئة». فكان يقول 
للرجل إذا أراد أن يدخل : أندرون» فلقبّه أهلٌ المدينة.الدراوردي”) 

قار وى آي او قم د مكيل اذ مرا بن ات ج إلى 
رسول الله ل بلبنِ وجَدَاية وضَعَابيس» والنبئٌ ب بأعلى مكةء فدخلتٌ ولم ا 
فقال: «ارْجِعْ فمل : السّلام عليكم» وذلك بعد ما أسلم صفوان بن أمية. . 

وروی أبو الرٌبير» عن جابر» أن النبيّ ل قال : «من لم يبدأ بالسلام» فلا تَأذْنُوا 
ل . 


وذكر ابن جريج» أخبرني عطاء قال : سمعت أبا هريرةً يقول * إذا قال الرجل: 
أأدخل؟ ولم يُسلَّم فقل: لا. حتى يأتي بالمفتاح» فقلتٌ: السلام عليكم؟ قال: 
نعم . 

e‏ فقال: السَّلامُ عليكم» 
أأدخل؟ فقال حذيفةٌ: أمّا بعينك فقد دَحَلْتَ» وأما بِاسْتِكَ فلم تذحُل". 


)١(‏ في (د) و(م): أندر. ولم تجود في باقي النسخ. والمثبت من الجامع. قال أبو عبيد في غريب الحديث 
54 : هذه كلمة فارسية معناها: آدخلٌ. وينظر «النهاية» (أندرم)ء والمفصّل في الألفاظ الفارسية 
المعرّبة ص99 . 

(۲) من قوله (وترجم) إلى هنا ليس في (د) و(ز) و(ظ)» والمثبت من (م) و(ف). 

(۳) الجامع لأخلاق الراوي ۲٤۷/۱‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود (011/5)) وأخرجه أحمد .)٠٠١٤٠١(‏ والترمذي »)۲۷۱١(‏ رالشاي في الكبرى 
.)1۷٠۲(‏ والجداية: من أولاد الظباء ما بلغ ستة أشهر أو سبعة» والضغابيس : واحدها ضغبوس» وهي 
صغار القِكّاء. النهاية (جدا) (ضغيس). 

(4) أخرجه أبو يعلئ (۹٠۱۸)ء‏ والخطيب في جامعه ۲٤١/١‏ » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۲/۸ : 
رواه أبوبيعلى»؛ وفيه من لم أعرفه. 

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد )1١717(‏ ومن طريقه الخظيب في جامعه 711/1 . 

(۷) أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)1١90(‏ 


قوله تعالى : « وعلمه غا يشاء » سورة البقرة 6 

دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) 

اعلم أنه تعالى لما بين أن الفساد الواقع بجالوت وجنوده زال با كان من طالوت 
وجنوده » وبما كان من داود من قتل جالوت بين عقيب ذلك جملة تشتمل كل تفصيل في هذا 
الباب » وهو أنه تعالى يدفع الناس بعضهم ببعض لكي لا تفسد الأرض » فقال ( ولولا دفع 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى 4 قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( ولولا دفع الله ) بغير آلف . وكذلك في 
سورة الحج ( ولولا دفع الله ) وقرأً جميعاً ( إن الله يدفع عن الذين أمنوا ) بغير ألف ووافقه| 
عاصم وحمزة والكسائي وابن ن عامر اليحصبي على دفع الله بغير ألف إلا أنهم قرؤا ( إن الله 
يدافع عن الذين أمنوا ) بالألف . وقرأ نافع ( ولولا دفاع الله ) و( إن الله يدافع ) بالألف. 

لاح ب و ار و ل ل يا 
ظاهر » وأما من قر أ( ولولا دفاع الله » إن الله يدافع عن الذين ¿ آمنوا ) فوجه الأشكال فيه أن 
المدافعة مفاعلة » وهي عبارة عن كون كل واحد من المدافعين دافعاً لصاحبه ومانعاً له من 

فعلة..وذلك من العبد فى حى الله تعالى. محال + وعكوابه أن لأهل اللغة في لفظ دفاع قولين 
(أحدهها) ) أنه مصدر لدفع » تقول : دفعته دفعاً ودفاعاً »کا تقول : كتبته كتباً وکتاباً » 
قالوا : وفعال كثيراً يجيء مصدراً للثلاتي من فقل وفجل + تقول : مح جماحاً» وطمح 
طباحاً . وتقول : لقيته لقاء. وقمت قياماً > وعلى هذا التأويل كان قوله ( ولولا دفاع الله ) 
معناه ولولا دفع الله ٠‏ 


ا O‏ > فالمعنى أنه سبحانه إنما يكف الظلمة 

والعصاة ة عن ظلم المؤمنين على أيدى أنبيائه ورسله وأئمة دينه وكان يقع بين أولئك المحقين 

وأولئك المبطلين مدافعات ومكافحات . فحسن الاإخبار عنه بلفظ المدافعة . كما قال 
( يحاربون الله ورسوله » وشاقوا الله ) وىا قال ( قاتلهم الله ) ونظائره والله أعلم. 


© المسألة الثانية € اعلم أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المدفوع والمدفوع به » فقوله ( ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ) إشارة إلى المدفوع . وقوله ( ببعض ) إشارة إلى المدفوع به » فأما 
المدفوع عنه فغير مذكور في الآية » فيحتمل أن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدين ويحتمل 
أن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدنيا » ويحتمل أن يكون مجموعها . 

( أما القسم الأول ) وهو أن يكون المدفوع عنه الشرور فى الدين » فتلك الشرور إما 
أن يكون المرجع بها إلى الكفر , أو إلى الفسق . أو إليهما » فلنذكر هذه الاإحتالات. 


سورة النور: الآية ۲۷ 14۹۷ 


الرابعة عشرة: ومما يدخل في هذا الباب ما رواه أبو داود”'' عن أبي هريرة» أنَّ 
النبئّ و قال : «رسول الرَّجلٍ إلى الرّجل إذْنُهه. أي : إذا أرسل إليه فقد أذن له في 
الذخول» ننه فول عليه الصلاة والسلام: «إذا دُعِيَ أحدّكم م طعام] فجاء مع 
الرسول» فن ذلك له إِذنٌ». أخرجه أبو داود أيضاً عن أبي هريرة“ 

الخامسة عشرة: فإن وقعت العينُ على العين» فالسلام قد تعيّنَء ولا تعد رؤيته 
إذناً لك في دخولك عليه فإذا قضيتٌ حن السلام ‏ لأنّك الواردٌ عليه تقول: آدخل”؟ 
فإِنْ أذنَ لك وإلا رجعت". 

السادسة عشرة: هذه الأحكام كلها إِنّما هي في بيت ليس لك؛ فأما بيك الذي 
تسكئهء فإن كان فيه أهلّك», فلا إذن عليها" إلا انك تُسلّم إذا دخلتٌ. قال قتادة: 
إذا دخلتٌ بيتك فسلّم على أهلك" ؛ ؛ فهم أحقٌّ من سلَّمتَ عليهم. 

فإن كان فيه معك أمّك أو أختّكء فقالوا: : تتحتح واضرِبْ برجلك حتى ينها 
لدخولك؛ لأنَّ الأهلّ لا جشمة بيك وبينها. وأما الأم والأخت.فقد يكونا على حال 
لا تحب أن تَرَاهما فيها. قال ابن القاسم : قال مالك: ويستأذن الرجل على أَمّه وأخته 
إذا أراد أن يدخل عليهما. وقد روى عطاء بن يسارء أنَّ رجلاً قال للنبيّ 6: أستأذن 
على أَمّي؟ قال: «نعم». قال: 5 أخدمها؟ قال: «اسْتَأَذْنْ عليها» فعاوده ثلاثاً. قال: 
«أتحثُ أن تراها عُزيانة»؟ قال: لا؛ قال: «فاستأذِنْ عليها». ذكره الطبري2©. 


.)٥۱۸۹( في سننه‎ )١( 
وعلّقه البخاري قبل الحديث‎ )٠١845( (؟) في سننه (2140) وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً أحمد‎ 
7١/1١ (45؟35). وقال أبو داود: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئاً. اه وتعقبه الحافظ في الفتح‎ 

بقوله: قد ثبت سماعه منه في الحديث الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد (1501). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٤۹/۳‏ . 

. ٠۳٤۹/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

)٥(‏ أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره 7/ ۸۷ من قول قتادة. وأخرجه الترمذي في سننه (5744) مرفوعاً عن 
أنس 4 وقال: حديث حسن غريب. اه. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. 

() في تفسيره ۲٤١ - ۲٤٤/۱۷‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ۱۳٤۹/۳‏ › = 


۱۹۸ سورة النور: الآيتان ۲۷ - 


السابعة عشرة: فإن دخل بيت نفيه وليس فيه أحدء فقال علماؤنا: يقول: 
السلام عليناء من ربُنا SG sS‏ 
النبئ کل وسندّه ضعيف. وقال قتادة: إذا دخلتٌ بيتاً ليس فيه أحد» فقل السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإنّه يؤمر بذلك. قال: وذكر لنا أنَّ الملائكة ترد 
E‏ قال ابن العربي؟: والصحيحٌ ترك السلام والاستئذان» والله أعلم. 

قلت : قول قتادة حَسّن. 


ند دؤا 

ررر م و 00 ارگ رسد و ت اسم و 

کم انمو تأتجعواً هو ارک لكم وله يمَا تَمَمَلو َير @4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: تن لَرَ تدا ها أحداه الضمير في «تجدرأ فيهآ» 

للبيوت التي هي بيوت الغير. وحكى الطبرئ عن مجاهدٍ أنه قال: معنى قوله تن لر 
توا فيه أى عدا أي : لم يكن لكم فيها متاع. وضعًف الطبريٌ هذا التأويلء 
وكذلك هو فى غاية الضعف» وكأنَّ مجاهداً رأى أنَّ البيوت غير المسكونة إِنّْما ذل 
دونَ إذن إذا كان للدَّاخل فيها متاع. ورأى لفظة «المتاع» متاع البيت» الذي هو البُسط 
والثياب» وهذا كله ضعيف. 

- والكلام الذي قبله منه» وأخرجه مالك في الموطأ ۲ » وأبو داود في المراسيل ۰»)٤۸۸(‏ 

والبيهقي 47/7 . قال ابن عبد البر في التمهيد 779/17 : وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجو 

'صبحيح بهذا اللفظ» وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه. ١‏ 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١٠١‏ » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (8815) وقال: لا أعرفه إلا 

من حديث يزيد بن عياضء ولیس بالقوي. 
(۲) أورده الحافظ ابن كثير في تفسيره ۸۷/٦‏ . 
(۳) في أحكام القرآن ۳/ 16٠‏ . 
)€( تفسير الطبري ۱۷/ ۲٤١۷‏ 3 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ۱71/٤‏ والكلام وما قبله وما 

بعده منه. وخبر مجاهد في تفسيره ٤٤٩/۲‏ . 
(0) المحرر الوجيز 715/5 . 


سورة النور: الآية ۲۸ ١48‏ 


والصحيح أنَّ هذه الآيةَ مرتبطةٌ بما قبلها والأحاديثء والتقدير: يا أيها الذين 
آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلمواء فإن أَذن لكم فادخلوا وإلا 
فارجعوا؛ كما فعل عليه الصلاة والسلام مع سعدٍء وأبو موسى مع عمر رضي الله 
عنهما. فن لم تجدوا فيها أحداً یادن لكم» فلا تدخلوها حتى تجدوا إذ. 

ا اك ا ريون لوا لم كر 
کله" هذه الآية فما أدركتهاء أن أستأذن على بعض إخواني» فيقولٌ لي : ا 
فأرجع وأنا مغتبط؛ لقوله تعالى: هر ارگ لك4. 

الثانية: لا بد من الإذن؛؟ '؛ سواء كان البابُ مغلقاً أو مفتوحاً؛ لأنَّ الشرعَ قد 
أغلقّه بالتحريم للدخول حتى يفتحه الإذنُ من ربّه» بل يجب عليه أن يأتي البابَ 
ويحاول الإذنَ على صفةٍ لا يطلمُ منه على البيت لا في إقباله ولا في انقلابه» فقد 
روى علماؤنا عن عمرٌ بن الخطاب أنه قال: مَنْ مَلاَ عينيه من قاعة بيت» فقد قُسّق20©. 

وروى الصحيح عن سهل بن سعد» أنَّ رجلاً الع من جُخر في باب رسولٍ الله » 
ومع رسولٍ الله 5 مِذْرَى يُرجَل به رأسَهء فقال له رسولٌ الله #: «لو أعلم أك 
تنظرٌء لطَعَنْتُ به في عينك؛ إِنَّما جَعلَ اللهُ الإذنَ من أجل البصر»20. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/۳‏ وحديث عمر سلف ص٤۹٠‏ من هذا الجزء؛ وحديث سعد سلف أيضاً 
ص۱۹۲ من هذا الجزء. 

(۲) في تفسيره 548/1١1‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١15/4‏ . 

(۳) قوله: كلهء من (م) وتفسير الطبري. 

() قوله: لا بد من الإذنء من (ظ). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١/۳‏ وأخرج أثر عمر البخاريّ في الأدب المفرد »23١97(‏ والبيهقي 
N‏ والقزويني في التدوين 10/1 من طريق عمار بن سعد التّجِيبِي» > عن عمر 
موقوفاً. . وعمار بن سعد لم يدرك عمر بن الخطاب #5. تهذيب الكمال ٠٠٤/١‏ . 

(5) صحيح البخاري (2)1901 وصحيح مسلم »)۲۱٠١‏ وهو في مسند أحمد (۲۲۸۰۲). المدرىء 
والمدراة: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سِنْ من أسنان المشط يسرح به الشّعَر المتلبد. 
النهاية (درى)» والمفهم 474/6 . 


Yo‏ سورة النور: الآيتان ۸ ۔ اونا 


وروی عن أنس» أن زول الله يك قال: «لو أنَّ رجلاً الع عليكٌ بغير إِذنٍ 
فَحَذَفتَه بحصاةٍ» ففقأتَ عيته» ما كان عليك من جُناح»'. 

الثالئة: إذا ثبت أنَّ الإذنَ شرظ في دخول المنزل» فإنه يجوز من الصغير 
والكبير» وقد كان أنس بن مالك دون البلوغ» يستأذنُ على رسول الله ء وكذلك 
الصحابةٌ مع أبنائهم وغلمانهم #". وسيأتي لهذا مزيد بيان في آخر السورة”" إن 
شاء الله تعالن: 

الرابعة : قوله تعالى : وة يما تَْمَلُوْنَ علي توعَّدٌ لأهل التّجِسّس على البيوت 
وطلب الدخول على غفلةٍ للمعاصي والنظر إلى ما لا يحل“ ولغيرهم ممن يقع في 
محظور. 


5 


2 


عل ما دوت وما تکشر © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: رُويّ أنَّ بعضّ الناس لما نزلت آنه الاستئذان تعمّق في الأمرء فكان لا 
يأتي موضعاً حَرِباً ولا مسكوناً إلا سلّم واستأدّنَ؛ فنزلت هذه الآيةٌ أباح الله تعالى 
فيها رفع الاستئذان في كل بيتٍ لا يسكنه أحدٌ؛ لأنَّ العلةً في الاستئذان إِنّما هي 
لأجل خوف الكشْفة على الحُرُمات» فإذا زالت العلةٌ زال الحكة. 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث آنس» وأخرجه البخاري (2)5407 ومسلم (۲۱۵۸) )٤٤(‏ وأحمد (۷۳۱۳) من 
حديث أبي هريرة #5. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۱/۳‏ . 

(۳) عند تفسير الآية (08). 

)٤(‏ في (م) ما لا يحل ولا يجوزء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز, 
٤‏ والكلام منه. 

(4) المحرر الوجيز ١۷۷/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲۹ ۲۹4١‏ 


الثانية : اختلف العلماء في المراد بهذه البيوت: 

فقال محمد بن الحنفيّة» وقتادةُ» ومجاهد: هي الفنادق التي في طرق السّابلة. 
قال مجاهد: لا يسكنها أحدٌء بل هي موقوفةٌ ليأوي إليها كل ابن سبيل» وفيها متاع 
لهم» أي: استمتاع بمنفعتها. 

وعد كيه به الخ انها د اد اله اة هافو كف ته كول مالك هذا 
عن القرليياتها غير و هيا وان مق د 

وقال ابن زيد والشَّعْبَِ: هي حوانيت القَيْسَارِيَات”''. قال الشعبئٌ : لأنّهم جاؤوا 
ببيوعهم فجعلوها فيهاء وقالوا للناس: هلم وقال عطاء: المراد بها الخِرّب التي 
يدخلها الناسنُ للبول والغائط ؛ ففي هذا أيضاً متاع”". 

وقال جابر بن زيد: ليس يعني بالمتاع الجَّهارّ» ولكن ما سواه من الحاجة» أمّا 
منزل ينزله قومٌ من ليل أو نهارء أو حَربة يدخلها [الرجل] لقضاء حاجة؛ أو دار ينظر 
إليهاء فهذا متاع» وكل منافع الدنيا متاع. قال أبو جعفر النحاس”": وهذا شرح 
حسنٌ من قول إمام من أئمة المسلمين» وهو موافقٌ للغة. والمتاع في كلام العرب: 
المنفعة» ومنه : أمتع الله بك ومنه: «فَميَعُوهنَ» [الأحزاب:44]. 

قلت: واختاره أيضاً القاضي أبو بكر بن العربن”*': وقال: أمّا مَنْ فشر المتاع 
بأنّه جميع الانتفاع» فقد طبّق المفصّل وجاء بالمَيْصلء وييّن أنَّ الداخل فيها إِنّما هو 
لما لَه من الانتفاع؛ فالطالبُ يدخل في الخانكات ‏ وهي المدارس ‏ لطلب العلم» 
والساكنٌ يدخل الخانات» ‏ وهي الفناتق» أي : الفنادق” - [للمنزل فيه]ء والزَّبون 


)١(‏ القيسارية: الخان الكبير الذي يشغله التجار والمسافرون» قد يشمل على سوق مسقوفة» معروف من 
العصر المملوكي» معجم المصطلحات والألقاب التاريخية لاه". 

Wa (۲)‏ . وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره /761-15149/11. 

(۳) في الناسخ والمنسوخ له ٥٤۹/۲‏ » وما قبله منه. 

() في أحكام القرآن له ۱۳٣۲/۳‏ و وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) معاني القرآن للفراء ۲٤۹/۲‏ » وتهذيب اللغة ٤۱١/۹‏ . 


ا سورة النور: الآيتان 50 . 


يدخل الدكان للابتياع» والحاقن يدخل الخلاءَ للحاجة» وكلّ يؤتى على وجهه من بابه. 
وأما قول ابن زيد والشَّعبِيَ فقول [غلط]» وذلك أن بيو القَيْسَارِيَات محظورةٌ 
بأموال الناس» غيرٌ مباحة لكل من أراد دخولها بإجماع. ولا يدخلها إلا من أَذِن له 
ريّهاء بل أربابُها موگلون بدفع الناس""© 
قوله 0 7 مريت يعضو ين ابره وَحْنَظوأ مُوْجَهُرٌ دل ایگ لم 
إن له يا يما يَصَْعْوَ 69 »> 
ل 
الأولى: قوله تعالى : طقل لِنَمُؤْنِي يعضو من أَبصَرِهِة » وَصَل تعالى بذكر السّتر 
ما تعلق به من أمر النَّظره يقال: غضّ بَصّره يعُضّه غضّاء قال الشاعر: 
فعض الطَرْفَإِنَكمِننُمَير فلا كئغباًبلغتّولاكلاب9") 
وقال نتر : ١‏ 
وأغض طرفي ما بَدَتْ لي جارتي ١‏ حتىيُواري جارتي مأوامًا 
ولم يذكر الله تعالى ما يعض البصر عنه ويحفظ الفرج» غيرٌ أن ذلك معلوم 
بالعادة» وأنَّ المراد منه المحرّم دون المحلّل. 
وفي البخاري: وقال سعيدٌ بن أبي الحسن للحسن: إِنَّ نساءً العَجَم يكشفْنٌ 


صدورهن ورؤوسّهن؟ قال: ارف بصرك؛ يقول الله تعالى فل لِلَمُْنِت يسوا من 
أبصصرهم وحفظوأ ي وقال قتادة : عما لا يحل لهم > فل مومت يَعْضْضْنٌ من 
برهن وَيحْمَظنَ مُوْجَهُنَ4 [النور : ]*١‏ اة ألأمبنٍ4 [غافر:14] [من] النّظر إلى ما 


(OD. | 
١ نه عنه‎ 


لق المحرر الوجيز €/ VV‏ . وما د بين حاصرتين منه. 

)۲( ينظر الصحاح (غضض)» والبيت لجرير» وهو في ديوانه ص١1‏ . 

قرف وهو في ديوانه ص76 . 

€3 صحيح البخاري» قبل حديث (1۲۲۸) وما بين حاصرتين منه)» وينظر تغليق التعليق 6/ ٠٠١‏ 5 


سورة النور: الآية Ye ٠١‏ 


الثانية: قوله تعالى: ين أَبَصرِهِمْ» «من» زائدة» كقوله نا مث ين كر عه 
حجن [الحاقة: 47]. وقيل : «من» للتبعيض ؛ لأنّ من النّظرٍ ما يُباح. وقيل : الغض : 
النقصانء يقال: غضٌ فلان من فلانء أي: وَضَع منهء فالبصر إذا لم يمن من 
عمله» فهو موضوعٌ منه ومنقوص. ف «من» صلة للغضٌ» وليست للتبعيض ولا 
للزنادة”. 

الثالثة: الْبَصّر هو الباب الأكبرٌ إلى القلب» وأَعْمَرٌ طرق الحواسٌ إليه» وبحسب 
ذلك كم السقوظ من جهته» ووجب التحذيرٌ منه'"؛ وغضّه واجب عن جميع 
المحرمات» وكل ما يخشى الفتنة من أجلهء وقد قال : «إياكم والجلوسَ على 
الطرّقات»» فقالوا: يا رسول- الله ما لنا من مجالسنا بد تتحدّثٌ فيهاء فقال: «فإذا 
أبيْتّم إلا المجلس» فأعظوا الطريقٌ حقّه» قالوا: وما حقٌ الطريق يا رسولّ الله؟ قال: 
عض البَصَرء وكفٌ الأذى» ورد السلا والأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكرا. 
رواه أبو سعيد الخُذريّ» خرّجه البخاري ومسل" . 

وقال ل لعليّ: « لا تتبع النّظرةً اللَظرةًء فإنّما لك الأولى» وليست لك الثانيةه“. 

وروى الأوزاعِيٌ» قال: حدثني هارون بن رئابء أنَّ روان وأبا موسى 
الأشعرِيّ كانا في بعض مَازِيهم» فتكشَّفْتْ جاريةٌ» فنَظر إليها غَرْوانَء فرفع يده فلطم 
عيئّه حتى نَفَرَتَء فقال: إنكِ للحَاظة إلى ما يضرك ولا ينفعك» فلقِيَ أبا موسىء 
فسأله» فقال: ظلمتَ عينّك» فاستغفر الله وتّبء فإِنَّ لها أَوَّلَ نظرة» وعليها ما كان 
بعد ذلك. قال الأوزاعي» وكان عُزوان مَلّك نفسّه» فلم يضحك حتى مات ڪه“ . 


(۱) تفسير الرازي ۲۰۲/۲۳ بنحوه. 

(۲) المحرر الوجيز ١۷۷/٤‏ . 

(؟) صحيح البخاري (5470؟)2 وصحيح مسلم (۲۱۲۱)ء وهو في مسند أحمد (11709). 

ْ .)۲۷۷۷( أخرجه أحمد (۱۳۹۹)» وأبو داود (75159)» والترمذي‎ )٤( 

(0) أورده ابن الجوزي في صفة الصفوة 707/7 دون إسنادء وورد الخبر أيضاً بنحوه عن عتبة بن غزوان» 
فيما أخرجه أبو نعيم في الحلية 551/١‏ - ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال (ترجمة عتبة بن = 
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وفي «صحيح مسلم» عن جرير بن عبد الله قال : «سألتٌ رسول الله ل عن نظرة 
الا ار ان أصرت کر 

وهذا يقوّي قول من يقول: إن «من» للتبعيض؛ لأنَّ النظرة الأولى لا تُمْلَكَء فلا 
تدخل تحت خطاب تكليف؛ إذ وقوعها لا يتأتّى أن يكون مقصوداًء فلا تكون 
مكتسبةٌء فلا يكون مكلفاً بها" فوجب التبعيض لذلك» رلم يقل ذلك في النرج؛ 
لأنّها تُمْلك. 

ولقد كره الشعبئٌ أن يديم الرجلٌ النظرٌ إلى ابنته أو أمه أو أخته» وزمائه خيرٌ من 
زماننا هذاء وحرام على الرجل أن ينظرّ إلى ذاتٍ مَخرم' " نظرٌ شهوة يُردّدُها. 

الرابعة: قوله تعالى : لمَححْمَظُوأ همر أي: يستروها عن أن يراها من لا يحل. 

وقيل : #وصفظو جمم4 أي: عن الرّنى» وعلى هذا القول لو قال: : 
فروجهم» لجازء والصحيح أن الجميع مراد واللفظ عام“ . 

وروی بَهْز بن حكيم بن معاوية القَسَيْرِيُ عن أبيه عن جده قال: قلتٌ: يا رسول اللهء 
عوراتنا ما نَأتي منها وما نَذَّرُ؟ قال: «احمَظ عورتَكَ إلا من زوجِتِكَ أو ما ملك 
يَمينّك». قال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال: إن استطعتٌ ألا يراها [أحدً] فافعل». 
قلت : فالرجل يكون خالياً؟ فقال: «الله أحقٌ أن يُستحيا منه من الناس»“ 


= غزوان) ‏ من طريق الأوزاعي» عن هارون بن رئاب» قال: عن عتبة بن غزوان. 
وأورد خبر عتبة بن غزوان أيضاً أحمد في الورع ١٠١٠ء‏ ونعيم بن حمّاد في زوائده على الزهد )۴۲١(‏ 
مختصراً. ونفرت العين» أي : هاجت وور مث. لسان (نفر). 

.)19159( وهو في مسند أحمد‎ »)۲۱٣۹( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) المفهم 14/6 . 

(۳) في (م) و(د) و(ف): ذاتٍ محرمة. وليست في (خ) و (ز)» والمثبت من (ظ). وهو الموافق لما في 
الاستذكار ۳٤٤/۲١‏ » والكلام منه 

. ۱۷۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أخرجه أحمد »)3٠١5(‏ وأبو داود (50117)» والترمذي (7779)» والنسائي في الكبرى »)۸٩4۲۳(‏ = 


سورة النور: الآية ٠0 ٠٠٠‏ 


بوقد:ذكرت :عائشة: رضى: الله عنها: رسول الله وحالها.معهء فقال: ما رأيتٌ 
:ذلك منهء ولا رأى ذلك من . 

الخامسة :.بهذه.الآية حرّم العلماءً نصا دخول الحمّام بغير غزر". وقد رُوي عن 
ابن عمر أنه قال : أظَيّبُ ما أنفقٌ الرجل.درهمٌ. يعطيه للحمّام في خلوة. 

وصح عن ابن عباس أنه دحل الحمَّامٌ وهو مُحرم بالجُخفة". فدخوله جائرٌ 
للرجال.بالمازر» وكذلك النساء للضرورة» كَعُسْلهنٌ من الحيض » أو التفاين أو 
.مرض يلحقهنّ» والأؤلى بهن والأفضل لهِنَّ غسْلهن إن أمكن ذلك في بيوتهنَّ؛ فقد 
رَوى أحمد.بن منيع » حدثنا العحسن بن موسى » حدثنا ابن لهيغة: حدثنا رَيَانْء عن 
سهل بن معاذء عن أبيه» عن ام الدرداءء أنه سمعها تقول» لقِينى فل الله يكِدّ وقد 
'خرجتُ.من الحمًّامء :فقال: «مِنْ أينَّيا أمّ الدّرداء»؟.فقالت: من الحمّامء فقال: 


«والذي نفسي بيده» ما من امرأةٍ تَضع ثيابَها في غير بيت أحدٍ من أمَهاتِهاء إلا وهي 
اه 0 لكردق 


= وابن ماجه (١۱۹۲).قال‏ الترمذي : هذا خديث.حسن.» وجد.بهز اسمه معاوية بن حيدة القشيري . اه. 
.وما بين حاصرتين من المصادر. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠۳٠۳/۳‏ ». وأخرجه أحمد (٤٤۳٤۲)ء‏ وابن ماجه (577)» والترمذي في 
الشمائل (707) عن عائشة بنجوه. وإسناده ضعيف لابهام الراوي عن عائشة. 
وأخرجه الطبراني في الصغير (۱۳۸)ء وابن عدي في الكامل ٤۷۹/۲‏ عن عائشة بنحوه» وفي إسناده 
بركة بن محمد» قال ابن عدي : سائر أحاديث بر كة مناكير» باطل كلها. 

۰( ) المحرر الوجيز ۱۷۸-۱۷۷/٤‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ ۳۹١‏ (نشرة العمروي). 

'(4) :هو عند أحمد بن منيع» كما في إتحاف الخيرة المهرة 2701/١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۳۸٠۲۷)ء‏ 
والطبراني في الكبير 1550(/74) بهذا الإسنادء وهو مسلسل بالضعفاء. وهم ابن لهيعة» وزبّان بن فائد» 
وسبهل بن معاذ بن أنس الجهني. 
وأخرجه أحمد (77041)»- والطبراني في الكبير 197(/74) من طريق آخر عن أمّ الدرداء» وإسناده 
حسن. قال الهيثئمي في المجمع ۲۷۷/١‏ : رواه أحمد والطبراني بأسانيد» ورجال أحدها رجال 


الصحيح. 
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وخرّج أبو بكر البرّار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسولٌ الله ي: «احذروا بيتاً يقال له الحمّام». قالوا: يا رسول الله» يُنقي الوَسَحْء 
قال: «فاستتروا». 

قال أبو محمد عبد الق : هذا اصح إسنادٍ حديت في هذا الباب» على أن 
الناس يرسلوته عن طاوس» وأما ما خرّجه أبو داود في هذا من الحظر والإباحة» فلا 
يصح منه شي2؛ لضَعْفٍ الأسانيدء وكذلك ما خرّجه الترمذي”". 

قلت : أما دخولٌ الحمام في هذه الأزمان» فخرامٌ على أهل الفضل والدّين؛ 
لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسَّطوا الحمامَ رمي مآزرهم» حتى يَرَى 
ل E E‏ ا 
فخذيه» ولا أحد يغيّر عليه“ . هذا أمر بين الرجال» فكيف بالنساءء لا سيّما بالديار 
المصرية» ل حمامائهم خاي عن المظاهر التي هي عن أعين الناس سواتر ۾ ولا حول 
ولا قوّة إلا بالله العلىٌ العظيم. 

السادسة: قال العلماء: فإن استترء فليدخل بعشرة شروط: 


الأوّل: ألا يدخل إلا بنيّة التداوي» أو بنيّة التطهير عن الرْحَضاء. 


)١(‏ كشف الأستار (714)» قال البزار: وهذا رواه الناس عن طاوس مرسلاً ولا نعلم أحداً وصله إلا يوسف 
عن يعلى عن الثوري: اه وقال الهيثمي في المجمع ۲۷۷/١‏ : رجاله عند البزار رجال الصحيح» إلا آن. 
البزار قال: رواه الناس عن طاوس مرسلاً. اه . 

(۲) في الأحكام الصغرى له ٠٠١/١‏ . 

(۳) سنن أبي داود (5004)» وسنن الترمذي »)۲۸٠۲(‏ وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. قال 
الترمذي: إسناده ليس بذاك القائم. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود ۱٤/٦‏ عن أبي بكر بن 
حازم الحافظ : أحاديث الحمام كلها معلولة» وإنما يصح فيها عن الصحابة #ه. فإن كان هذا الحديث 
محفوظاً فهو صريح في النسخ» والله أعلم بالصواب. 

(5) في (ف): يعيرء والمثبت من (م) و (ظ)ء ولم تجود في (د). 

(0) الرخضاء: العرق الكثير يغسل الجلدء أو العَرّق إثر الْحُمّى. المعجم الوسيط (رحض). 


قوله تعالى : « وعلمه تما يشاء » سورة البقرة 


« الإحتال الأول » أن يكون المعنى : ولولا دفع الله بعض الناسعن الكفر بسبب 
البعض » وعلى هذا التقدير فالدافعون هم الأنبياء وأئمة الهدى فانهم الذين يمنعون الناس عن 
الوقوع في الكفر باظهار الدلائل والبراهين والبينات قال تعالى ( كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
الناس من الظل|ت إلى النور ) . 

ل والإحتال الثاني * أن يكون المراد : ولولا دفع الله بعض الناس عن المعاصي 
والمنكرات بسبب البعض » وعلى هذا التقدير فالدافعون هم القائمون بالأمر بالمعروف › 
والنهي عن المنكر على ما قال تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون 
عن المنكر ) ويدخل فى هذا الباب : الأئمة المنصوبون من قبل الله تعالى لأجل إقامة الحدود 
وإظهار شعائر الاإسلام ونظيره قوله تعالى ( ادفع بالتي هي أحسن السيئة ) وف موضع آخر 
( ويدرؤن بالحسنة السيئة ) . 


طط الإحتال الثالث ‏ ولولا دفع الله بعض الناس عن الهرج والمرج وإثارة الفتن في الدنيا 
بسبب البعض › واعلم أن الدافعين على هذا التقدير هم الأنبياء عليهم السلام » ثم الأئمة 
والملوك الذابون عن شرائعهم » وتقريره : أن الاونسان الواحد لا يمكنه أن يعيش وحده » لأنه 
a‏ ال ا ا ا 
- مصلحة الانسان الواحد» ولا تت تتم إلا عند اجتاع جمع في موضع واحد » فلهذا قيل : الاإنسان 

مدني بالطبع » ثم إن الإجهاع بسب المنازعة الأفضية إلى المخاصمة أولا ء والمقاتلة ثانياً » فلا 
بد فى الحكمة الاإمية من وضع شريعة بين الخلق , > لتكون الشريعة قاطعة للخصومات 
والمنازعات » فالأنبياء عليهم السلام الذين أوتوا من عند الله بهذه الشرائع هم الذين 000 الله 
بسببهم وبسبب شريعتهم الآفات عن الخلق فان الخلق ما داموا يبقون متمسكين بالشرائع لا 
يقع بينهم خصام ولا نزاع » > فالملوك والأئمة متى كانوا يتمسكون بهذه الشرائع كانت الفتن 
زائلة » والمصالح حاصلة . فظهر أن الله تعالى يدفع عن المؤمنين أنواع شرور الدنيا بسبب بعثة 
الأنبياء عليهم السلام واعلم أنه كما لا بد في قطع المخصومات والمنازعات من الشريعة فكذا لا 
بد ف تنفيذ الشريعة من الملك . وهذا قال عليه الصلاة والسلامر الإسلاموالسلطان أخوان 
توأمان » وقال نضا الإسلام أمير › والسلطان حارس ٠‏ فا لا أمير له فهو منهزم › وما لا 
حارس له فهو ضائع » ولهذا يدفع الله تعالى عن المسلمين أنواع شرور الدنيا بسبب وضع 
الشرائع وبسبب نصب الملوك وتقويتهم » ومن قال بهذا القول قال فى تفسير قوله ( لفسدت , 
0 أى لغلب على أهل الأرض القتل والمعاصي 3 وذلك يسمى فساداً قال الله تعالى 
( ويلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ) وقال ( أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس 
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الثاني : أن يعتمد أوقات الخلوةء أو قَلَّةَ الناس. 

الثالث: أن يسترٌ عورته بإزار صَفيق: 

الرابع: أن يكون نظرّه إلى الأرض» أو يستقبلَ الحائط؛ لثلا يقع بصرّه على 
محظور. 

الخامس : أن يُغيّر ما يرى من منكر برفتي؛ يقول: استتر سرك الله. 

السادس : إن دلّكه أحدٌء لا يمكنه من عورته؛ من سرته إلى ركبته» إلا امرأته أو 
جاريته. وقد اختلف في الفخذين: هل هما عورة آم لا؟ 

السابع : أن يدخلّه بأجرةٍ معلومة بشرط أو بعادة. 

الثامن : أن يصب الماءَ على قدر الحاجة. 

التاسع : ae‏ وحدّه» اتفق مع قوم يحفظون أدياتهم على كرائه. 

العاشر: أن يتذكّر به جهنّم 

000 

ذكر الترمذِي أبو عبد الله في «نوادر الأصول» من حديث طاوس» عن عبد الله 
ابن عباس» قال: قال رسول الله ك: «اتقوا بيتاً يقال له: الحمام»» قيل: يا رسول 
اللهء إِنّه يذهبٌ به الوس ويذكّر النارّء فقال: «إن كنتم لا بُدَّ فاعلين» فادخلوه 


وخرّج من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله و : «إعم البيتُ يدخله الرجل 
۱ بيت الحماعء وذلكا لأت“ إذا وله سأل الله الجنة واستحادٌ به من الثاوه 
e 38 we‏ 1 من 


)١(‏ في (م) بعادة الناس. 

(؟) عارضة الأحوذي ١٠/155غ‏ وجامع الأمهات لابن الحاجب ٥1۳/١‏ . 

(۳) نوادر الأصول ص١١۱‏ » والحديث أخرجه الطبراني في الكبير ۲۷/۱۱ (۰۹۳۲٠۱)ء‏ والحاكم ۳۲۰/٤‏ » 
والبيهقي في شعب الايمان .)۷۷٦١(‏ قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» وسلف الحديث بأخصر منه» وسلف كلام عبد الحق أن الناس يرسلونه عن طاوس 

() في (د) و (ظ) أنه والمثبت من (م). 
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وبئس البيتٌ يدخله الرجلٌ [المسلم] بيت العروس» وذلك لأنه يرغبه في الدنيا وينسيه 
الآخرة. قال أبو عبد الله: فهذا لأهل الغفلة» صيّر الله هذه ألدنيا بما فيها سبباً 
للدّكر لأهل الغفلة» ليذّكّروا بها آخرتهم» فأما أهل اليقين فقد صارت الآخرةٌ صب 
أعينهم» فلا بیت حمّام يُزعجه, ولا بیت عروس يستفرٌه» لقد دَقّت الدنيا بما فيها من 


الصنفين والضربين في جنب الآخرة» حتى إِنَّ جميعٌ نعيم الدنيا في أعينهم كتتارة: 


الطعام من مائدةٍ عظيمة» وجميعَ شدائد الدنيا في أعينهم كتَفْلة"'' عُوقب بها مجرمٌ أو 
مسيةٌ» قد كان استوجب القتل أو الصلبَّ. من جميع عقوبات أهل الدنيا. 

السابعة: قوله تعالى: ذلك آرگ هم أي: غض البصر وحفظ الفرج أطهرٌ في 
الدين» وأبعدٌ من دنس الآ“ إت آله حر أي :. عالم «يما يِصَنعونَ» تهديد 


ووعيد. 


۴٣ .‏ 5 ِ ص 3 عتم 4 یی ر اک ارس يني 
قوله تعالى: ##وثل َلمُؤْسَتِ يقَضصْضْنّ مِنْ برهن ويحفظن وهن ولا . 
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جهن ولا برت 


)١(‏ نوادر الأصول ص ١١6‏ > وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (۷۷۷۹) وما بين حاصرتين منهماء وابن 


عساكر في تاريخه 1۸۸/۸ . قال البيهقي: في إسناده ضعف. 


(؟) في (د): كفعلةء وفي (ظ): كنقلةء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في نوادر الأصول ص ١56‏ 


والكلام منه. 


سورة النور: الآية 1 ۲۹۹ 


زيتهنّ 


بنتهن» إلى قوله : ومن بنَتهنَ» فيه ثلاث وعشرون مسألة: 


E‏ قوله تعالى: فل لَلَمْْسَتِ»ه خصّ الله سبحانه وتعالى الإناتٌ هنا 
بالخطاب على طريق التأكيد ؛ فإِنَّ قولّه فل لزنت يكفي؛ لأنّه قولٌ عامٌ يتناول 
الأگر والأنثى من المؤمنين» حسب كل خطاب عام في القرآن“. 

وظهر التضعيف في «يَعْضَضنَ»؛ وم اظ ر0 لأنَّ لام الفعل من 
الثاني“ ساكنةء ومن الأول متحركة» وهما في هوضع جزم جواباً”". وبدأ بالعَض 
قبل القرج؛ لأنَّ البصرٌ رائد للقلب”©2: كما أنَّ الْحُمّى رائد الموت. وأخذ هذا المعنى 
بعض الشعراء فقال : 
انه كران امبر كبرد «فباعالف الان وات اف 

وفي الخبر: «النظرٌ سَهُمٌ من سهام إبليس مسمومٌء فمن غض بصرّهء أورثه الله 
الحلاوةً في م 


وقال مجاهد: إذا أقبلتٍِ المرأةٌ: جلس الشيطانٌ على رأسها؛ فزيّتها لمن ينظرٌء 


. ٠۳٠١ /* أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
يعني في قوله: يَعْضْضنٌ.‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۳/۳‏ . 
)٤(‏ الكشاف ٦1/۳‏ . 

(5) البيت لمضرس بن قرط كما في الحماسة البصرية 7٠١7/7‏ » والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۲۹۳ › 
والخزانة 7/0 » وهو في بهجة المجالس ۳/ ۲۲ دون نسبة. وعندهم: ألا إنما العينان للقلب رائد.. 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك 7١4/4‏ . والقضاعي في مسند الشهاب (۲۹۲) من حديث حذيفة ه 
قال الحاكم : ج الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: إسحاق واو» وعبد الرحمن بن إسحاق 

هو الواسطي ضعفوه. وأخرجه الطبراني في الكبير )1١77( 177/٠١‏ من حديث ابن مسعود» وفي 
إسناده. عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي أيضاً. وأورده المنذري في الترغيب 50١/7‏ » والهيثمي في 
المجمع 77/48 .. وذكرا ضعف عبد الرحمن بن إسحاق. 
وأنخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲۹۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفي إسناده عبد 
الرحمن بن إسحاق أيضاً. 


٠ 1۰‏ سورة النور: الآية 1١‏ 


فإذا أدبرت» جلس على عَجُزها ؛ فزيّتها لمن ينظر. 

وعن خالد بن أبي عمران» قال: لا تُتِْعنَ النظرةً النظرة» فربما نَطرَ العبدٌ نظرةٌ» 
ل منها قله كما بق الأديم فلا ضع بر 

فأمر الله سبحائّه وتعالى المؤمتين والمؤمتات بخشلٌ الأبصار عما لا يحل ؛ فلا 
يحل للرجل أن ينظرٌ إلى المرأة» ولا المرأةٌ إلى الرجل؛ فإنَّ علاقتها به كعلاقته بهاء 
وقَضْدّها منه كقصده منها'. 


وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: سمعتٌ رسول الله يقول: «إِنَّ الله 
كَتَب على ابن آدمّ حظّه من الرّنى» أدرك ذلك لا محالة» فالعينان تّزينانِ وزناهُما 
النظرء...» الحديث”»© 

وقال الزهري في النظر إلى التي لم تجض من النساء: لا يَصلحٌ النظرٌ إلى شيء 
منهن ؛ ممن يُشْتَهَى ا وإن كانت صغيرة. وكره عطاء النظرٌ إلى الجواري 
اللاتي يُبَعن بمكة» إلا أن يريد أن يشتري. 


وفي «الصحيحين» عنه عليه الصلاة والسلام» أنَّه صرف وجة المَضْلٍ عن 
الحَنْعَمِيّة حين سألتهء وطَفق الفضل ينظر إليها'“. وقال عليه الصلاة والسلام: «الغَيْرة 
E‏ والمذاء من التفاق»20. 


)١(‏ نوادر الأصول ص٠٠‏ . والئَّمّل بالتحريك: الفسادء وقد نَغِلَ الأديم: إذا عَفِن وتهرّى في الدّباغ 
فينفسد ويهلك. النهاية (نغل). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 708 . 

(۳) صحيح مسلم (۷٥۲۹)ء‏ وأخرجه أحمد (۷۷۱۹)ء والبخاري (1317). 

(5) ذكر قول الزهري وعطاء البخاريٌ قبل حديث (1۲۲۸)» ووضل قول عطاء ابن أبي شيبة 58/5 . 

(4) صحيح البخاري )١1917(‏ و(1۲۲۸)» وصحيح مسلم (2)1515 وهو في مسند أحمد (51535). 

(7) أخرجه عبد الرزاق )١9670(‏ والبيهقي في السئن ١ ۲۲٠/٠١‏ وفي شعب الإيمان )١١1/417(‏ عن زيد بن 
أسلم عن النبي ل مرسلاً» قال البيهقي: هكذا جاء مرسلاًء وقد رويناه عن أبي مرحوم» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار؛ عن أبي سعيد الخدري» عن النبي يل قال: الغيرة من الإيمان... = 


سورة النور: الآية ١؟‏ 111 


والمداءه هو أن يجمع الرجل بين النساء والرجال ثم يخليهم يُمَاذِي بعضهم 
بعضاًء مأخوذ من المَذْي. وقيل: هو إرسالٌ الرجال إلى النساء» من قولهم: مَذَيْثُ 
الفرمن: إذا أرسلتّها تَرْعَى”"". وكل ذكر يَمذيء وكلّ أنتى تَْذِي”". فلا يجلّ لامرأة 
تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أن تبدي زينتّها إلا لمن تحل لهء أو لمن هي محرّمة عليه على 
التأبيد؛ فهو آمنُ أن يتحرّك طبعه إليهاء لوقوع اليأس له منها. 

الثانية: روى الترمذي عن تَبْهان مولى أم سلمة. أن النبيَ يل قال لها ولميمونة 
وقد دخل عليها ابن أمّ مَكْتُوم: «احتجبا» فقالتا : إِنّه أعمى» قال: «أْفَعَمْيَارَانٍ أنتماء 
ألتما بضر انه . 


فإن قيل : هذا الحديث لا يصح عند أهل النقل؛ لأنَّ راويه عن أم سلمة نبهان 
مولاهاء وهو ممّن لا يحتج بحدیثه» وعلى تقدير صحته» فَإنَّ ذلك منه عليه الصلاة 
والسلام تغليظ على أزواجه لحرمتهن» كما غلّظ عليهن أمرٌ الحجاب» كما أشار إليه 


TT‏ ان لاني ور مك امود الثابت» وهو أن النيك يله 
بو عيره من ویہعی معصى 2 ب 2 هو ب 
أمَر فاطمة بن قيس أن تعد في بيت أ شّريك؛ ثم قال: «تلك امرأةٌ يغشاها 


= وهذا الموصول أخرجه البزار كما في كشف الأستار .)١549(‏ وفي إسناده أبو مرحوم ‏ وهو 
عبد الرحمن بن كردم وهو مجهول» كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 507/7 ء وقد وهم الهيثمي 
في المجمع ٠١ ۳۲۷ /٤‏ فقال: فيه أبو مرحوم» وثقه النسائي» وضعفه ابن معين.. اه . وهذا الذي أشار 
إليه الهيئمي هو عبد الرحيم بن ميمون» وكنيته أبو مرحوم أيضاء وهو من رجال التهذيب. 

. 41١/7 المنهاج في شعب الايمان للحليمي ۳/ ۳۹۷ » ونقله عنه البيهقي في الشعب‎ )١( 

(؟) الصحاح: (قذى). ' 

(۳) سنن الترمذي (1717/8؟): وأخرجه أحمد (571077)» وأبو داود (5117)» والنسائي في الكبرى (41917) 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال النسائي: ما نعلم أحداً رؤى عن نبهان غير الزهري. اه. 
قلنا: ونبهان مولى أم سلمة لم يذكروا في الرواة عنه سوى الزهري» وقال ابن عبد البر: مجهولء وقال 
الإمام أحمد: نبهان روى حديئين عجيبين» فذكر حديث المكاتب» وحديث: أفعمياوان أنتما. ثم إن 
الحديث معارض بما سيذكر المصنف ها هنا. وينظر شرح مشكل الآثار /١‏ 578 . 

(5) المفهم ۲۷١-۲۷١/٤‏ » وقول أبي داود في سننه عقب الحديث .)411١7(‏ 


؟1؟ ٠سورة‏ التور: الآية 1١١‏ 


أصحابي» اعتدّي عند ابن أمّ مَكْتُوم ؛ فإنه رجلٌ أعمى» تضعين ثيابك ولا يَرَاِ”''. 

قلنا : قد استدلٌ بعضٌ العلماء بهذا الحديث على أنَّ المرأة يجوز لها أن تظلعَ من 
الرّجل على ما لا يجوز للرّجُل أن يلع عليه" من المرأة» كالرأس ومعلّق القُرْطء 
وأما.العورة فلا”". فعلى هذا يكون مخصّصاً لعموم قوله تعالى : ّل للمْؤْسَتِ 
شض ين مدره وتكون «من» للتبعيض كما هي في الآية قبلها. 

قال ابن العربي©2: وإلّما أمرها بالانتقال من بيت أم شريك إلى بيت ابن أ 
مكتوم؛ لأنَّ ذلك أؤلى بها من بقائها في بين أُمّ شريك؛ إذ كانت أَمّ شريك موسر(“ 
بكثرة الدّاخل إليهاء فيكثر الرّائي لهاء وفي بيت ابن أمّ مكتوم لا يراها أحدٌ؛ فكان 
إمساكٌ بصرها عنه أقربَ من ذلك وأؤلى» .فرص لها في ذلك» والله أعلم. 

الثالثة: أمر الله سبحانه وتعالى النساء بألا يُبدين زينتهنٌّ للناظرين» إلا.ما:استثناه 
من الناظرين في باقي الآية؛ حذراً من الافتتان» ثم استثنى ما يظهر من الزّينة» 
واختلف الناس في قدر ذلك؛ فقال ابن مسعود: ظاهرٌ الزّينة هو الثياب. وزاد ابن 
جبير: الوجة. وقال سعيد بن جبير أيضاًء وعطاء والأوزاعِيَ: الوجه والكمّان 
والعياب:.وقال ابن عبان وشادة والمتور ين تخرمة : ظاهرٌالريقة هو الكخل؛ 
والسّوار» والخضاب إلى نصف الذّراع» والقرطة والقَّتَخ"2» ونحو هذا فمباح أن 
ديه المرأة لكل من دحل عليها من الناس””". 


.)۲۷۳۲۷( أخرجه مسلم (۸۰٤۱)ء وأحمد‎ )١( 

(۲) لفظ : عليهء من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم 77١/54‏ . 

. ۲۷۰/٤ المفهم‎ )9( 

. ٠۳٣١/۳ في أحكام القرآن له‎ )٤( 

)0( في (د) و(م): مؤثرة. 

(5) الفتخ : جمع َة وهي الخواتيم. غريب الحديث لأبي عبيد ۳٠۷/٤‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ١78/5‏ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره ۴١١-۲٠٦ /۱۷١‏ .. 


سورة النور: الآية ۲١‏ 1۳ 


وذكر الطبري عن قتادة في معنى نصف الذراع حديثاً عن النبي 6 وذكر آخرٌ 
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي بلك أنه قال : «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم 
الآخر إذا عركتْ أن تظهرٌ إلا وجهها ويديها إلى هاهنا» وقبض على تصف الذراع”". 

قال ابن عطية : ويظهر لي بحكم ألفاظ الآية» أن المرأةً مأمورةٌ بألا ثبديء 
وأن تجتهدّ في الإخفاء لكل ما هو زينة» ووقع الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة 
إليه الضرورةٌ فى النساءء فهو المعفرّ عنه. 

قلت : هذا قول حسنٌ» إلا أنه لما كان الغالبٌ من الوجه والكفين ظهورهما عادة 
وعبادةً وذلك في الصلاة والحج» فيصلح أن يكون الاستثناء راجعاً إليهما. 

يدل على ذلك ما رواه أيو داود عن عائشة رضي الله عنهاء أن اء ت ابن 
بكر رضي الله عنهما دَخَلْتَ على رسول الله يك وعليها ثيابٌ رقاق» فأعرض عنها 
رسول الله ل وقال: «يا أسماء إِنَّ المرأةً إذا بَلّعْتِ المَحِيضَء لم يصلح أن يُرَى 
منها إلا هذا [وهذا]». وأشار إلى وجهه وكفيه. 

فهذا أقوى في جانب الاحتياط» ولمراعاة فساد الناس؛ فلا تُبدي المرأ 
00 5 2 42 ت )0( 
زينتها إلا ما ظهر من وجهها وكفيهاء والله الموفق لا رب سواه . 
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من 


)١(‏ أخرجه الطبري ۷ من طريق عبد الرزاق» وهو في تفسيره 557/7 . والكلام في المحرر الوجيز 
8/5 . 

() تفسير الطبري 77١/١1‏ . وقوله: عركت» أي: حاضت. القاموس (عرك). 

(۳) في المحرر الوجيز ۱۷۸/٤‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود )4١١4(‏ من طريق سعيد بن بشير» عن قتادة» عن خالد بن ذُرَيكء عن عائشة» به وما 
بين حاصرتين منه ‏ . وقال أبو داود: هذا مرسل؛ خالد بن ذُرَيك لم يدرك عائشة رضي الله عنها. اه. 
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 08/5 : في إسناده سعيد بن بشير أبو عبد الرحمن البصري»ء 
نزيل دمشقء مولى بني نصرء وقد تكلم فيه غير واحد» وذكر الحافظ أبو أحمد الجرجاني هذا 
الحديث» وقال: لا أعلم من رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير» وقال مرة فيه: عن خالد بن دريك» عن 
آم سلمةء بدل : عائشة. 


1١ سورة النور: الآية‎ ۱٤ 


وقد قال ابن خُوَيرِمَئْدَاد من علمائنا : إِنَّ المرأة إذا كانت جميلةٌ وخيت من وجهها 
وكمّيها الفتنةٌء فعليها سَبْر ذلك وإن كانت عجوزاً أو مُتَتّحة» جاز أن تكشف وجهها 
وكقيها. 

الرابعة : الزينة على قسمين : حَلقية ومُكتّسبة؛ فالحَلقية: وجهُها؛ فإنه أصل الزينة 
وجمال الخلقة ومعنى الحيوانية؛ لما فيه من المنافع وطرق العلوم. وأما الزينة 
المكتسبة: فهي ما تحاوله المرأة في تحسين خلقتهاء كالثياب والحليّ والكخل 
والخضاب؛ ومنه قوله تعالى: #خُدُوأ زيكر [الأعراف .]٠:‏ وقال الشاعر: 
باذ زينقهق اخسن ماترى وإذا علي نهن خير عراط| ”© 

الخامسة: من الزينة ظاهر وباطن» فما ظهرء فمباح أبداً لكل الناس من المحارم 
والأجانب» وقد ذكرنا ما للعلماء فيه. وأما ما بَطنء فلا يحل إبداؤه إلا لمن سمّاهم 
الله تعالى في هذه الآية» أو حل محلهه”". 

واختلف في السّوارء فقالت عائشة: هو من الزينة الظاهرة؛ لأنه في اليدين. وقال 
مجاهد: هو من الزينة الباطنة؛ لأنَّه حارج عن الكفين» وإنّما يكون في الذراع. قال 
ابن العربي”": وأما الخضاب فهو من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين. 


جد 
السادسة: قوله تعالى : «ولضرين يحمرهنٌ عل جَبْوييِنَ» قرأ الجمهور بسكون اللام 


الأصل في لام الأمر الكسرّء وحذفت الكسرةٌ لثقلهاء وإنما تسكينها كتسكين عَضْد 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١١/۳‏ » والبيت منسوب في الأغاني ۳۳۳/۲۲ » والأمالي للزجاجي 
ص/ ٠٠١‏ » والوافي بالوفيات /١9‏ /الاه للعديل العجلي» وروايتهم (غير) بدل (خير). 
عَطِلَت المرأةٌ: إذا لم يكن عليها حلي» ولم تلبس الزينةء وخلا جيدها من القلائد. اللسان (عطل). 

(۲) هو في النکت والعيون 5/ ٩۱-٩۰‏ بنحوه. 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳٣۷‏ وما قبله منه. 

(4) في (م): ابن عباس» والمثبت من (د) و (ظ)ء وهو الصواب» والقراءة المتواترة عن أبي عمرو كقراءة 
الجمهور. السبعة ص4 40 : 


سورة النور: الآية ١؟‏ 10 


وفخذ”". و«يَضَرِبن» في موضع جزم بالأمرء إلا أنه بُني على حالة واحدة إتباعاً 
لاقي عل يوا 

وسبب هذه الآية أنَّ النساء كُنَّ في ذلك الزمان إذا غطَّلِينَ رؤوسَهِنٌ بالأخمرة 
- وهي المقانع ‏ سَدَلْتَها من وراء الظهر. قال النقّاش: كما يصنع النَّبَظ0"؛ فيبقى 
النحرٌ والعنق والأذنان لا ستر على ذلك» فأمر الله تعالى بلي الخمارٍ على الجيوب» 
وهه ذلك : أن تغيزت العرأة بارغا على جا ك د 

وق السار عن عاشف أنها تالت # زعم الله اء وام لما 
نزل : #ولْضَرِينَ + رون ع وي كتوق ا فاختمَرْنَ ب(“ 

ل ل ا 


3 


عن عُنقها وما هنالك» فشقّته عليهاء وقالت: إِنَّما يُضرب بالكثيف الذي يستر". 
السابعة: الخُمُّر: جمع الخمارء TTT‏ 
وتخمّرت» وهي حَسّنة الخمرة”'". والجيوب: جمع الجيب» وهو موضع القطع من 
الذرع والقميص» وهو من «الجَؤْب» وهو القطع. 
ومشهور القراءة ضم الجيم من «جيوبهنَ»» وقرأ بعض الكوفيين بكسرها بسبب 
الياءء كقراءتهم ذلك في: «بيوت» و «شيوخ»“ '» والنّحُويون القدماء لا يُجيزون هذه 


. ١۷۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۳/۳‏ . 

(۳) التبط : جيل ينزلون بالبطائح بين العراقين. الصحاح (نبط). 

(8) المحرر الوجيز ١78/5‏ . 

(5) صحيح البخاري (4108). وفيه شققن (مروطهن) بدل (أزرهن). 

(1) المحرر الوجيز ١78/54‏ . وأثر عائشة أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/ ۷۲ عدا القول الأخير منه. 

(۷) تهذيب اللغة ۳۷۹/۷ . 

() المحرر الوجيز ١78/4‏ . وقرأ بكسر الجيم : ابن كثير» وابن ذكوان» وحمزة» والكسائي» والقراءة 
في التيسير ص١١٠‏ . 
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القراءة» ويقولون: بَيْت وبيوت» كملس وقُلوس. وقال الزجاج: يجوز على أن تُبدل 
من الضمة كسرة؛ فأما ما روي عن حمزة من الجمع بين الضم والكسر» فمحالء لا 
يقدر أحدٌ أن ينطق به إلا على الإيماء إلى ما يجوز”"". 

وقال مقاتل: «على جيوبهنَ» أي: على صدورهنّ» يعني على مواضع جيوبهن. 

الثامنة: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الجَيْب إنما يكون في الثوب موضعٌ الصدرء 
وكذلك كانت الجيوبٌ في ثياب السلّف رضوان الله عليهم» على ما يصنعه النساءٌ 
عندنا بالأندلس» وأهل الديار المصرية من الرجال والصبيان وغيرهم. 

وقد ترجم البخارِي رحمة الله تعالى عليه: باب جيب القميص من عند الصدر 
وغيره» وساق حديتٌ أبي هريرة قال: ضربّ رسول الله ل مَعَلَ البخيل والمُتصدّق» 
كمثل رجلين عليهما جُبّتانَ من حديد» قد اضطرّت أيدِيّهما إلى تُديّهما وتراقيهما... 
الحديث» وقد تقدَّم بكماله"» وفيه: قال أبو هريرة: فأنا رأيتٌ رسول الله يك يقول 
ا هكذا في جَيْبهه فلو رأيتّه يوسّعها ولا تتوسّع”". 

فهذا يبيّن لك أن جَيْبه عليه الصلاة والسلام كان في صدره» لأنه لو كان في 
منکبه» لم تكن يداه مضطرَةً إلى تَذْيّيهِ وتراقيه. وهذا استدلال حسن. 

التاسعة: قوله تعالى: إلا لِبَعُولتَهِنَ4 البَعْل: هو الزوج والسَّيِّد في كلام 
العرب» ومنه قول النبئّ يك في حديث جبريل : «إذا وَلّدتِ الأَمَهُ بَعْلّها. . “٠.‏ يعني : 
سيّدَها؛ إشارة إلى كثرة السّراري بكثرة الفتوحات» فيأتي الأولاد من الإماء» فتعتق 
كل أمّ بولدهاء وكأنه سيّدُها الذي مَنّ عليها بالعتق؛ إذ كان العتق حاصلاً لها من 


. ١75/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)٥۷۹۷(‏ وسلف ۲٠۰/۱۰‏ . 

(۳) صحيح البخاري (۷۹۷٥)ء‏ وقال ابن حجر في الفتح ٠‏ : جوابه محذوف» وتقديره: لتعجبت 
منه. 

)٤(‏ قطعة من حديث أبي هريرة ه أخرجه أحمد (4001)» والبخاري (50)» ومسلم (9): (1) - واللفظ 
له » وأخرجه أحمد (۳۹۷)» ومسلم (۸) من حديث عمر #5. 


قوله تعالى : « وعلمه مما يشاء » 8 للم 


إن تريد إلا أن تكون جباراً فى الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين ) وقال ( إني أخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) وقال ( أتذر موسى وقومه ليفسدوا فى الأرض ) 
وقال ( ظهر الفساد فى البر والبحر ٠‏ كسبت أيدى الناس ) وهذا التأويل يشهد له قوله في 
سورة الحج ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت وافع وبع وضلوات ومساجد ) . 


ل الإإحقال الرابع ‏ ولولا دفع الله بالمؤمنين والأبرار عن الكفار والفجار . لفسدت 
الأرض وملكت بمن فيها » وتصديق هذا ما روى أن النبي كَل قال « يدفع بمن يصلي من أ متي 
عمن لا يصلى » وين يزكي عمن لا يزكي ‏ ون يصوم عمن لا يصوم ۽ وين چ مسن ر 
يحج » وبمن يجاهد عمن لا يجاهد » ولو اجتمعوا على ترك هذه الأشياء لا أنظرهم الله طرفة 
عين » ثم تلا رسول اله اة هذه الآية على صحة هذا القول من القرآن قوله تعالى ( وأما الجدار 
فكان لغلامين يتيمين فى المدينة وكان تحته كنز هما وكان أبوه]| صا حا ) وقال تعالى ( ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات ) إلى قوله ( ولوتزيلوا لعذبنا الذين كفر وا منهم عذاباً ألا ) وقال ( وما 
كان الله ليعذيهم وأنت فيهم ) ومن قال بهذا القول قال فى تفسير قوله ( لفسدت الأرض ) أي 
لأهلك الله أهلها لكثرة الكفار والعصاة . 

« والاحتال الخامس * أن يكون اللفظ محمولاً على الكل » لأن بين هذه الأقسام قدراً 
مشتركاً وهو دفع المفسدة » فإذا حملنا اللفظ عليه دخلت الأقسام بأسرها فيه . 

« المسألة الثالثة ‏ قال القاضى : هذه الآية من أقوى ما يدل على بطلان الجبر » لأنه 
إذا كان الفساد من خلقه فكيف يصلح أن يقول تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
لفسدت الأرض ) ويجب أن لا يكون على قوهم لدفاع الناس بعضهم ببعض تأثير في زوال 
الفساد وذلك لأن على قوم الفساد إنما لا يقع بسبب أن لا يفعله الله تعالى ولا يخلقه لا لأمر 
يرجع إلى الناس . 

( والجواب ) أن الله تعالى لما كان عالاً بوقوع الفساد » فإذا صح مع ذلك العلم أن لا 
يفعل الفساد كان المعنى أنه يصح من العبد أن يجمع بين عدم الفساد وبين العلم بوجود 
الفساد » فيلزم أن يكون قادراً على الجمع بين النفي والاوثبات وهو حال . 

أما قوله ( ولكن الله ذو فضل على العالمين ) فالمقصود منه أن دفع الفساد هذا الطريق 
إنعام يعم الناس كلهم » واحتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكل بقضاء ء الله تعالى > فقالوا : 
لولم يكن فعل العبد خلقاً لله تعالى » > لم يكن دفع المحققين شرالمبطلين فضلاً من الله تعالى على 
أهل الدنيا لأن المتولى لذلك الدفع إذا كان هو العبد من قبل نفسه وباختياره ولم يكن لله تعالى 
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سببه. قاله ابن العربت”". 

قلت : ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في ماريّة : «أعتقها ولها»" فنسب العتقّ 
إليه. وهذا من أحسن تأويلات هذا الحديث. والله أعلم. 

مسألة: فالزوج والسَيّد يرى الزينة من المرأة وأكثرٌ من الزينة؛ إذ كل محل من 
بدنها حلالٌ له» لذةً ونظراً. ولهذا المعنى بدأ بالبُعولة؛ لأنَّ اطلاعهم يقع على أعظم 
من هذاء قال الله تعالى: وَين هم ِمرْوِحَهمْ حَفِظُونٌ إلا ع ديهم أو مَا مَلَكْتْ 
امم َنم عير موي76" [المؤمنون: ه-1]. 

العاشرة: اختلف الناس في جواز نظر الرجل إلى فرج المرأة؛ على قولين: 

أحدهما: يجوز؛ لإنه إذا عاق له للد ل فالنظر أولى. وقيل: لا يجوز؛ لقول 
عائشة رضي الله عنها في ذكر حالها مع رسول الله ي: ما رأيتُ ذلك منه ولا رأى 
ذلك مني. والأول أصح» وهذا محمولٌ على الأدب. قاله ابنُ العربي. وقد قال 
أضبغ من علمائنا : يجوز له أن يلحسّه بلسانه. 

وقال ابن خُويْزِمَئْداد: أما الزوجُ والسيّد فيجوز له أن ينظر إلى سائر الجسد 
وظاهِر الفرج دون باطنه. وكذلك المرأةٌ يجوز أن تنظرٌ إلى عورة زوجهاء والأمَةُ إلى 
عورة سيدها. 


. ٠۳١۷ /۳ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (5017) من حديث ابن عباس» قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٩۷/۳‏ : هذا 
إسناد ضعيف» حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمي» تركه علي بن المديني» وأحمد بن حنبل 
والنسائي وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. 
وأخرجه أيضاً ابن حزم في المحلى ۲۱۹/٩۹‏ من طريق آخر عن ابن عباس» وقال: هذا خبر جيد 
الإسنادء كل رواته ثقات. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي "/ ٠۳١۸-۱۳٣۷‏ . 

(4) في أحكام القرآن ٠ ٠١۸/۳‏ وقول أصبغ الآني منه» وحديث عائشة رضي الله عنها سلف عند الآية 
)۳١(‏ من هذه السورة. 
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قلت : وروي أن النبيّ ب قال: «النظرٌ إلى الفرج يُورث الطمس”" أي : العمى» 
أي : في الناظر. وقيل: إِنَّ الولد بينهما يُولّد أعمى. والله أعلم. 

الحادية عشرة: لما دَكر الله تعالى الأزواج وبّداً بهم» ثنّى بذوي المحارم» 
وسوّى بينهم في إبداءٍ الزينة» ولكن تختلف مراتبهم [في الحرمة] بحسب ما في نفوس 
البشرء فلا مِرْيةَ أنَّ كشف الأب والأخ على المرأة أخوّط من كشف ولد زوجها. 
وتختلف مراتب ما يُبْدَى لهمء فَيْبْدَى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج”". 
٠‏ وقد ذكر القاضي إسماعيل عن الحسن والحسين رضي الله عنهماء أنهما كانا لا 
بیان أمهات المؤمنين. وقال ابن عباس : إن رؤيتهما لهل تجل”". قال إسماعيل : 
أحسِب أن الحسنّ والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البُعُولة لم يذكروا في الآية 
التي في أزواج النبي ك وهي قوله تعالى: لا جاح عن يه ون 
[الأحزاب : 00]. 


و 


وقال في سورة الثور: #ولا ربت زِينتَهنَ إلا لبعولتهرً الآية» فذهب ابن 
عباس إلى هذه الآية» وذهب الحسن والحسين إلى الآية الأخرى. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: أو أبساء بعولتهك* يريد ذكورٌ أولادٍ الأزواج» 
ويدخل فيه : أولاد الأولادٍ وإن سَمَلواء من دذُكرانٍ کانوا او انات كص الین و 


)000( أخرجه ابن عدي في الكامل 0۷/۲ 5 والبيهقى ٩٩ - ۹٤/۷‏ » وابن الجوزي في الموضوعات 
)١115(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاً» ونقل ابن الجوزي عن ابن حبان أنه موضوع. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير ”/ ١59‏ : قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي عنهء فقال: موضوع»... وخالف 
ابن الصلاح فقال : إنه جيد الإسنادء كذا قال» وفيه نظر. 
وأخرجه ابن الجوزي )۱١١١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً» وفي إسناده إبراهيم بن محمد قال 
الأزدي : ساقط. وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة ٠٤٤/۲‏ . 

() المحرر الوجيز ۱۷۹/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۳) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۱۷۸/۸ وسعيد بن منصور في سئنه .)4٦١(‏ وابن أبي شيبة 
ا 
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البنات. وكذلك آباءٌ البعولة والأجداد وإن عَلّوا من جهة الذُكران لآباء الآباء وآباء 
الأمهات. وكذلك أبناؤهنٌ وإن سَفّلوا. وكذلك أبناء البنات وإن سَقَلن؛ فيستوي فيه 
أولادُ البنين وأولادُ البنات. وكذلك أخواتهن» وهم مَن ولدّه الآباء والأمهات» أو 
أحد الصنفين. وكذلك بنو الإخوة وبنو الأخوات وإن سَفَلُوا من ذُكرانٍ كانوا أو إناث» 
كبني بني الأخوات وبني بنات الأخوات. وهذا كله في معنى ما حرم من المناكح». فن 
ذلك على المعاني في الولادات» وهؤلاء محارم» وقد تقدم في «النساء». 
والجمهور على أنَّ العم والخالَ كسائر المحارم في جواز النظر لهما إلى ما يجوز 
لهم وليس في الآية ذكر الرضاع» وهو كالنسب على ما تقدم”". 

وعند الشعبيّ وعكرمة: ليس العم والخال من المحارم. وقال عكرمة: لم 
يذكرهما في الآية؛ لأنّهما ينعتانها””" لأبنائهما. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: أو نابهر يعني : المسلمات» ويدخل في هذا 
الإماءٌ المؤمنات» ويخرج منه نساءٌ المشركين من أهل الذمة وغيرهم؛ فلا يحل لامرأة 
مؤمنة أن تكشف شيئاً من بدنها بين يدي امرأةٍ مشركة» إلا أن تكو أَمَةَ لها؛ فذلك 
قوله تعالى: أو ما ملكت مشه . 

وكان ابن جُریج» وعُبّادة بن نْسَىَء وهشام القاریء» يكرهون أن “٠َ‏ 
النصرانيةٌ المسلمةً أو ترى عورتّهاء ويتأرّلون أو نون" . 


قال عُبّادة بن نْسَىَ : وكتب عمر # إلى أبي عبيدة بن الجرّاح : أنه , بلخني أن نساءَ 


۱۷۳/١ )١(‏ وما يعدها. 
(۲) تنظر المسألة في تفسير الرازي "77/ 3١9-1505‏ . 


() في النسخ: تبعان». والتصويب من التمهيد وبقية المصادرء وقد أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 
771-55 ء وابن أبي شيبة 778/4 . وأورده الرازي في تفسيره ۲۰۷/۲۳ . 

(:) المحرر الوجيز ١4/5‏ . ش 

(0) قَبِلَت القابلةٌ المرأة تَقْبّلها: إذا قَِلَت الولدء أي تَلقّته عند الولادة. اللسان: «قبل». 

0( مصنف عبد الرازق )١17775(‏ ونسبه إلى عبادة بن نسي» ومكحول وسليمان. 


Y۰‏ سورة النور: الآية لف 


أهل الذمَةٍ يدحلنَ الحمّامات مع نساء المسلمين؛ فامنغ من ذلك» وَخُلْ دونه ؛ فإنَّهِ لا 
يجوز أن ترى الذْميةٌ عرْيةً"" المسلمة. قال: فعند ذلك قام أبو عبيدة وابتهل» وقال 
أيُما امرأةٍ تدخل الحمامٌ من غير عذرٍ لا ريد إلا أن تبّض وجههاء فسوّد الله وجهّها 
يوم تبيضٌ الوجوه”". 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : لا يحل للمسلمة أن تراها يهودية أو نصرانية؛ 
لئلا تصمّها لزوجها. وفي هذه المسألة خلافٌ للفقهاء. فإن كانت الكافرة أمَةَ لمسلمة» 
جاز أن تنظرً إلى سيدتهاء وأما غيرها فلا؛ لانقطاع الولاية بين أهل الإسلام وأهل 
الكفرء ولما ذكرناه. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #أوٌ ما ملكت أَيْمَنُهُنَّ4 ظاهر الآية يشمل العبيدَ 
والإماءَ المسلمات والكتابيّات» وهو قول جماعة من أهل العلم» وهو الظاهر من 
مذهب عائشة وأمّ سلمة رضي الله عنهما”". 

وقال :ان عباس + لا بان أن اظ "امرك إلى شلات وتال اشيب: 
سل مالك : أثُلّقي المرأةٌ خمارّها بين يدي الخَصيّ؟ فقال: نعم» إذا كان مملوكاً لها 
أو لغيرها؛ وأما الحرّ فلاء وإن كان فحلاً كبيراً وَعْداً تملكه» لا هيئة له ولا مَنْظَرء 
فلينظرُ إلى شعرها. قال أشهب: قال مالك: ليس بواسع أن تَدْخَلَ جاريةٌ الولدٍ أو 
الزوجة على الرجل المرحاض؛ قال تعالى: أ ما ملكت َتدكْ4. وقال أشهب عن 
مالك: ينظر الغلامُ الوغد إلى شّعَر سيّدته» ولا أحبه لغلام الزوج©. 

وقال سعيد بن المسيب: لا تغرّتكم هذه الآية: «أوٌ ما ملكت اَنُه إنمًا عَنَى 


)١(‏ عِرية المرأة: يريد ما يَعْرى منها وينكشف. النهاية (عرا). 

(۲) المحرر الوجيز ١74/4‏ ولم ينسبه لعبادة بن نسي» وأخرجه عبد الرزاق »)١174(‏ والبيهقي ۷/ 44 عن 
عبادة بن نسي. وأخرجاه أيضاً عن عبادة بن نسي عن الحارث بن قيس. 

(۳) المحرر الوجيز ١194/14‏ . 

. 774/4 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 17/ 575-170 » وابن أبي شيبة‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /1751:. والوغد: هو ضعيف العقل» أو الخفيف الأحمق. اللسان (وغد). 


سورة النور: الآية لفن ۲۲١‏ 


بها الإماءء ولم يَعْن بها العبيدَ”'“. وكان الشعبيٌ يكره أن ينظرٌ المملوكٌ إلى شّعَر 
تو لاته. وهو فول ماهد طا 

وروی أبنو :داوف عن انين »أن رَنوك الله و ات قاطمة يعد قارف ليا فال 
وعلى فاطمة ثوبٌ إذا غطّتُ به رأسَهاء لم يبلغ رجليهاء وإذا غظث به رجليهاء لم 
يبلغ رأسَها؛ فلما رأى النبئُ يل ما تَلَْى من ذلك قال: (إنَّهِ لا بأمنَّ عليك؛ إِنّما هو 
أبوك وغلامُك)”". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : أو التّيييت عير أل الْارية بن الال أي : غير 
أولي الحاجة: زالإزبة ‏ الحاجة» يقال؛ أبنت إلى كنا ا 
الفار والأرّب: الحاجة» والجمع مآرب» أي: حوائج. ومنه قوله تعالى: لوا 
فا معارب 4 [طه:۱۸] وقد تقده. 

وقال طرّفة : 
إذا المرءٌ قال الجهل والحُوْبَ والحّنا ‏ تقدمَيوماً ثم ضاعث مارب“ 

واختلف الناس في معنى قوله: أو تيوت عير أؤلي الاي فقيل: هو 
الأحمق الذي لا حاجةً به إلى النساء. وقيل: الأبله. ل ا ع ا فيأكل 
معهم ويرتفق بهم» وهو ضعيف لا يكترثٌ للنساء و لا يَشتهيهنّ. وقيل : العِنّين. وقيل: 
الحُصِيّ. وقيل: المخنّث. وقيل: الشيح الكبيرء والصبي الذي لم برك 


E‏ و وار 


. ٠۳٠ /٤ وابن أبي شيبة‎ ٠» 770/١17 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
. 3170-17 /١5 وأخرج قولهم ابن أبي شيبة‎ 2 775/١17 (؟) التمهيد‎ 
وقال المنذري في مختصر سنن أب بي داود 2/1 : : في إسناده أبو جُميع سالم‎ aD ٩( سنن أبي داود‎ (۳) 


ابن دينار الهجيمي البصري» قال ابن معين: ثقة» NRL‏ مصري لين الحديث» وهو 
سالم بن راشد. قال الحافظ في التقريب: مقبول. 


)٤(‏ تهذيب اللغة 6١//ا76‏ › م اللغة /١‏ 47 » والمفردات للراغب (أرب). 
٤6/٤ )6(‏ . 

(1) لم نقف عليهء الحُوّب : إلإإئم» والخنا: الفحش. الصحاح (حوب) (خنا). 
(۷) التمهيد ۲۷٤/۲۲‏ . 


۲ سورة النور: الآية 1١‏ 


وهذا الاختلاف كله متقارب المعنى» ويجتمع فيمن لا كَهْم له ولا هِمّة ينتبه بها 
إلى أمر النساءء وبهذه الصفة كان هِيْت المخنَّث عند رسول الله بء فلمًا سمع منه ما 
سمع من وصفٍ محاسن المرأة ‏ بادِيّةَ ابنة غَيْلان ‏ أَمّر بالاحتجاب منه”". أخرج 
حديته مسلم وأبو داود ومالك في «الموطأ» وغيرهم» عن هشام بن عروة» عن عروة» 
عن عائشة”". 

قال أبو عمر"": ذكر عبد الملك بن حبيب» عن حبيب كاتب مالكء» قال: 
قلت لمالك : إن سفيان زاد في حديث ابنة غَيْلانَ: «أنَّ مخنّئاً يقال له : هِيّت» ولیس 
في كتابك : هيت؟ فقال مالك : صَدَّقَء هو كذلك» وغربه النبي ي إلى الجمَى؛ وهو 
موضع من ذي الحْلَيمَة ذات الشمال من مسجدها. قال حبيب: وقلت لمالك: وقال 
سفيان في الحديث: إذا قعدت تَبَنَتَء وإذا تكلّمت تع 
كذلك. 


260 قال مالك: صدق»› هو 


قال أبو عمر : ما ذكره حبيب كاتبٌ مالكِ عن سفيان» أنه قال في الحديث 
يعني حديتٌ هشام بن عروة: أن مخنثاً يذغئ هنتا فغير معرؤف عند أَْخَدٍ من رواته 
عن هشامء لا ابن عيينة ولا غيره» ولم يقل في نسّق الحديث: «أنْ مخنّثاً يدعى 
هيتاً»» وإنّما دگره عن ابن جُريج بعد تمام الحديث» وكذلك قوله عن سفيانء أنه 


. ۲۷٦/۲۲و‎ » ۲۷٤/۲۲ التمهيد‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲۱۸۱)ء وسئن أبي داود »)٤۱۰۸(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (501486) من حديث عائشة. 
وهو في «الموطأ» 777/7 من طريق هشام بن عروة» عن عروة» عن آم سلمة» مرسل. 
وأخرجه أحمد (77440)» والبخاري (4175)» ومسلم (5140) عن آم سلمة رضي الله عنها موصولاً. 

(۳) في التمهيد ۲۲/ ۲۷۱-۲۷۰ . 

(5) تبت : أي فرّجت رجليهاء كأنه شبّهها بالمبَة من الأدم» وهي المبناة لسمنها وكثرة لحمها. النهاية (بني) 
وتغنّت: من الغنة لا من الغناء؛ أي: كانت تتغنن في كلامها من لينها ورخامة صوتها. التمهيد 
ااا 


(5) في التمهيد ۲۷۲-۲۷۱/۲۲ » وينظر تفسير غریب الموطأ لابن حبيب ۲/ 55-008 . 


سورة النور: الآية ١؟ YY‏ 


يقول في الحديث: إذا قعدت تبنت وإذا تكلّمت تغنّت» هذا ما لم يقله سفيان ولا 
غيره في حديث هشام بن عروة» وهذا اللفظ لا يوجدٌ إلا من رواية الواقدي» 
والعجب أنه يحكيه عن سفيان» ويحكي عن مالكِ أنه كذلك» فصارت روايةً عن 
مالك» ولم يروه عن مالك غيرٌ حبيب» ولا ذكره عن سفيان غيره أيضاًء والله أعلم. 
وحبيب كاتب مالك مترو الحديث ضعيفٌ عند جميعهم, لا يُكتب حديثه ولا يلتفت 
إلى ما يجيء به. 

ذكر الواقِدِي”" والكلبي أنَّ مِيْئاً المخنَّث قال لعبد الله بن [أبي] أميّة المخزوميّ 
وهو أخو أمّ سَلّمة لأبيهاء وأمّه عاتكة عمةٌ رسول الله بء قال له وهو في بيت أخته 
أمّ سَلّمة ورسول الله يك يسمع : إن تح الله عليكم الطائت» فعليك بباديّة بنت غيلان 
ابن سَلَّمة النَقَفِيَ ؛ فإنها تُقُبل بأربع وبر بشمان”" 2 5 تعر كالأفحوان” "2 إن جلست 
تَبَنَتَء وإن تكلّمت تغتّتء» بين رجليها كالإناء المكفوء» وهي كما قال قيس بن 
الخطيم : 
تشكرق النظرت رهي فة كالشسائت هاف 
بين شكولالنساءعِلقَتُها ‏ قضدفلاجبَلةولاقضشَفُ 


تجاء سد كد افرققا دين فين لناب روا شعاد a‏ 


. ٠٠/۲ أخرجه عن الواقدي ابن حبيب في تفسير غريب الموطأ‎ )١( 

(۲) تقبل بأربع وتدبر بثمان: وصف امرأةٌ لها في بطنها أربع عُكن [والعكنة: الطي الذي يكون في جانبي 
البطن من السمن] فإذا بلغت خصريها صارت أطراف العُكن ثمانية» أربع من هاهناء وأربع من هاهناء 
فإذا أقبلت إليك استقبلتك ببطنهاء رأيت لها أربعاًء فإذا أدبرت عنك صارت تلك الأربع ثمانياً من جهة 
الأطراف المجتمعة. التمهيد ۲۲/ 715 » ۲۷١‏ » والمفهم 01/0 . وتفسير غريب الموطأ ٥٤/۲‏ . 

() هو نبت طيب الريح» حواليه ورق أبيض» ووسطه أصفر. الصحاح (قحا). 

)٤(‏ التّزْف: الضعف الحادث عن خروج الدم» وحركت الزاي لضرورة الشعرء والمعنى: أنها رقيقة 
المحاسن حتى كأن دمها منزوف. اللسان (نزف). 

(6) التمهيد 717/57 » والمفهم /١‏ 015-517 . والأبيات في الأصمعيات ص47١-199‏ » الشكول: 
الضروب» والقَصد: الوسطء والجَبْلة: الغليظة» والقضف: الدّفّة وقلة اللحم. اللسان (شكل)» 
(جبل)» (قصد)» (قضف). 


ع سورة النور: الآية ١؟‏ 


فقال له النبئ ل: «لقد غلغلتَ”'' النظرٌ إليها يا عدو الله»» ثم أجلاه عن المدينة 
إلى الحمّى» قال: فلما افحت الطائف» تزوّجها عبد الرحمن بن عَوف» فوَّلّدت له 
منه بُرَيْهة - في قول الكلبي - ولم يزل هيت بذلك المكان حتى قُبض النبئٌ ‏ فلما 
وَلِيَ أبو بكر كُلّم فيه, فأبى أن يردَّهء فلما وَليَ عمر كُلّم فيه فأبى» ثم كلم فيه عثمان 
بعدُ» وقيل: إِنّه قد كبر وضَعُف واحتاج» فأذن له أن يدخل كل جمعة؛ فيسأل ويرجع 
إلى مكانه". قال: وكان هيت مولّى لعبد الله بن [أبي] أمية المخزومي» وكان له 
ظُوَيْس”" أيضاء فمن ثم قيل: | 

قال أبو عمر: يقال «بادية» بالياء» و«بادنة» بالنون» والصواب فيه عندهم بالياءء 
وهو قول أكثرهم» وكذلك ذكره الربيري بالياء. 

السادسة عشرة: وصف التابعين ب «غير»؛ لأنْ التابعين غيرٌ مقصودين بأعيانهم» 
فصار اللفظ كالنكرة» و«غير» لا يتمخض نكرةً؛ فجاز أن يجري وصفاً على 


ضع ساح اير 


ا واوا بهو يدلا والقول فيها كالقول في غير المخضوب 


ع ھچ [الفا 
د ' ؤابن عام : غین بالتصتء فيكون اسعداء ؛ أي : بيدين زيتهنٌ 


للتابعين إلا ذا الإزبة منهم”". ويجوز أن يكون حالاً؛ أي: والذين يتبعونهن عاجزين 


)١(‏ أي: بلغت بنظرك من محاسن هذه المرأة حيث لا يبلغ النظرء ولا يصل واصلء. ولا يصف واصف. 
النهاية (غلغل). 

(۲) التمهيد ۲۲/ ۲۷۷-۲۷۵ » والمفهم ۵٠٤-١۱۳/١‏ » والأغاني ۱-۰/۳" . 

(۳) هو عيسى بن عبد اللهء أحد من يضرب به المثل في صناعة الغناءء مات سنة اثنتين وتسعين. السير 
7 . 

. ٠١١/۲ الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١747/7”‏ » ومشكل إعراب القرآن 01١/7‏ » والمحرر الوجيز ۱۷۹/٤‏ . 

(7) في رواية أبي بكر (شعبة) عنه . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۳‏ » وينظر السبعة 400 » والتيسير ٠١١‏ . 


سورة النور: الآية Yo ١‏ 


عنهن. قاله أبو حاتم. وذو الحال ما في «التابعين» من الذكر”. 


السابعة عشرة: قوله تعالى: لأر أَلظِفْلٍِ4 اسم جنس بمعنى الجمعء والدليل 
على ذلك نعثّه ب «الذين»”". وفي مصحف حَمْصة: «أو الأطفال» على الجمع. ويقال: 
طفلٌ ما لم يراهق الحُلّم. و«إيظهروأ معناه: يطلعوا بالوطء”"؛ أي: لم يكشفوا عن 
عوراتهنَّ للجماع لصغرهن”''. وقيل: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء» يقال: ظهرت 
على كذا أي: علمته» وظهرت على كذا أي: قهرته". 

والجمهور على سكون الواو من «عَؤْرات»؛ لاستثقال الحركة على الواو» وروي 
عن ابن عامر فتح الواو» مثل جَفْنة وجَمّنَات. وحكى الفراءٌ أنَّها لغةٌ قيس «عَوّرات» 
بفتح الواو. النحاس”“ : وهذا هو القياسنُ؛ لأنّه ليس بنعت» كما تقول: جفنة 
وجََمّناتء إلا أن التسكين أجودٌ في «عَؤرات» وأشباهه» لأنَّ الواو إذا تحرّكت 
وتحر ما قبلهاء قُلبت ألفاً؛ فلو قيل"“ هذا لذهب المعنر”''. 

الثامنة عشرة: اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه. على 


)١(‏ في (ظ): الضميرء وينظر الكشف عن وجوه القراءات 1775/7 » وينظر قول أبي حاتم في إعراب 
القرآن للنحاس ۱۳١/۳‏ » والمحرر الوجيز ١98/5‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠۳١٤/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ١18/4‏ . 

. ۲۷۱/۱۷ تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲٠۰‏ . 

(7) ينظر معاني القرآن للنحاس ٥۲٦/٤‏ . 

(۷) في (م) و(ظ) والبحر المحيط ٤٤۹/١‏ : ابن عباس» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ٠» 1۷۹/٤‏ وقراءة ابن عامر ذكرها الداني في جامع البيان ۳٠۸/۲‏ من رواية يحيى عنه» وليست 
هي في التيسير ولا في السبعة لابن مجاهد. 

(۸) في إعراب القرآن له ۱۳١/۳‏ . 

(9) في إعراب القرآن: قعل. 

)٠١(‏ من قوله: (بفتح الواو) إلى ها هناء ليس في النسخء أثبتناه من (م). 


١‏ سورة النور: الآية فنا 


قولين: أحدهما: لا يلزم؛ لأنّه لا تكليت عليه» وهو الصحيح. والآخر: يلرمة؛ لأنّه 
قد يشتهي وقد تشتهي أيضاً هي» فإن رَامَقَء فحكمه حكمٌ البالغ في وجوب الستر. 
ومثله الشيخ الذي سقطت شهونّه» اختلف فيه أيضاً على قولين كما في الصّبي› 
والصحيح بقاء الحرمة. قاله ابن العربي"". 

التاسعة عشرة: أجمع المسلمون على أن السَّوْءتين عورةٌ من الرجل والمرأة» وأنَّ 
المرأةَ كلّها عورةٌ» إلا وجهها ويديهاء فإنهم اختلفوا فيهما. وقال أكثر العلماء في 
الرجل: من سرته إلى ركبته عورة» لا يجوز أن تُرَى'". وقد مضى في «الأعراف» 
القول في هذا مستوقى””". 

المُوفية عشرين: قال أصحاب الرأي: عورةٌ المرأة مع عبدها من السّرة إلى 
الركبة. ابن العربي: وكأنهم ظَنُوها رجلاً أو ظنُوه امرأةٌء والله تعالى قد حرّم المرأة 
على الإطلاق لنظر أو لذة» ثم استثنى اللذَّةَ للأزواج ومِلّك اليمين» ثم استثنى الزينة 

ثني عَشَّر شخصاً» العبدٌ منهم» فما لنا ولذلك! هذا نظر فاسدٌء واجتهادٌ عن السَّدادٍ 

متباعدٌ. وقد تأوّلَ بعص الناس قولّه أو ما ملكت أَيْمَتْهُنَّ» على الإماء دون العبيدٍ؛ 
منهم سعيدٌ بن المسيّب» فكيف يُحملون على العبيد ثم يُلحقون بالنساء» هذا بعيد 
جدًا! 

وقد قيل: إِنَّ التقدير أو ما ملكت أيمانهنَ من غير أولي الإزبة أو التابعين غير 
أولي الإربة من الرّجال. حكاه المهدوي. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ولا يرن بِأَِلهِنَ» الآية» أي : لا تضرب 
المرأةٌ برجلها إذا مشت لتُسْمِع صوت خَحلْخالها؛ فإسماع صوت الرّينة كإبداء الزينة 


. 1555/7 في أحكام القرآن‎ )١( 
. ٠۳۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
فما بعدها.‎ 187/94 )۳( 


(4) في أحكام القرآن ۳/ ١757‏ وما قله منه. 


3 قوله تعالى : ٠‏ تلك آيات الله نتلوها م الآية ٠‏ سر ل 


- 


تلك ٤بدت‏ الله تتلوها يك باحق ونك لمن الْمرْسَلِينَ © 


( ولكن الله ذوفضل على العا مين ) عقيب قوله ( ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض ) يدل على 
أنه تعالى ذو فضل على العالمين بسبب ذلك الدفع » فدل هذا على أن ذلك الدفع الذى هو 
فعلهم هو من خلق الله تعالى ومن تقديره . 

فإن قالوا : يحمل هذا على البيان والاإرشاد والأمر . 

قلنا : كل ذلك قائم فى حق الكفار والفجار ولم يحصل منه الدفع » فعلمنا أن فضل الله 
ونعمته علينا إنما كان بسبب نفس ذلك الدفع وذلك يوجب قولنا والله أعلم . 

قوله تعالى « تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين * . 


اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى القصص التي ذكرها من حديث الألوف وإماتتهم 
وإحيائهم وتمليك طالوت . وإظهار الآية التي هي نزول التابوت من السماء »> وغلب الجحبابرة 
على يد داود وهو صبي فقير › ولا شك أن هذه الأحوال آيات باهرة دالة على كمال قدرة الله 
تعالى وحكمته و رححمنه . 

فإن قيل : لم قال ( تلك ) ولم يقل ( هذه ) مع أن تلك يشار بها إلى غائب لا إلى 
حاضر؟ . 

قلنا : قد بينا فى تفسير قوله ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) أن تلك وذلك يرجع إلى معنى 
هذه وهذا » وأيضاً فهذه القصص لا ذكرت صارت بعد ذكرها كالشىء الذى انقضی ومضى › 
فكانت فى حكم الغائب فلهذا التأويل قال ( تلك ) . 

أما قوله تعالى ( نتلوها ) يعني يتلوها جبريل عليه السلام عليك لكنه تعالى جعل تلاوة 
جبريل عليه السلام تلاوة لنفسه 3 وهذا تشريف عظيم لحبريل عليه السلام › وهوكقوله ( إن 
الذين يبايعونك إنما يبايعون الله ) . 


أما قوله ( بالحق ) ففيه وجوه ( أحدها ) أن المراد من ذكر هذه القصص أن يعتبر ا 
محمدييةٍ » وتعتبر بها أمته فى احقال الشدائد فى الجهاد » كا احتملها المؤمنون فى الأمم المتقدمة 
( وثانيها ) ( بالحق ) أي باليقين الذى لا يشك فيه أهل الكتاب » لأنه في كتبهم » كذلك من 
غير تفاوت أصلا ( وثالثها ) إنا أنزلنا هذه الآيات على وجه تكون دالة فى نبوتك بسبب ما فيها 


سورة النور: الآية YY 1 ١١‏ 


وأشدّء والغرض التستر. 

أسند الطبريٌ”'' عن المعتمرء عن أبيه» أنه قال: زعم حضريِيٌ أنَّ امرأة اتخذث 
بُرَنّيْن من فضةّء واتخذت جَزعاً فجعلت”" في ساقهاء فمرّت على القوي 
فضربت بِرِجُلها الأرضّء فوقع الخَلْخال على الجَرْعَ فصرَّت» فلك عتفالآية: 
وسماع هذه الزينة أشدٌ تحريكاً للشهوة من إبدائها. قاله الزجاج©». 

الثانية والعشرون: من َمل ذلك منهنّ َرَحاً بحُلِيّهنَ؛ فهو مكروه» ومن فعل ذلك 
منهنّ تبرج وتعرّضاً للرّجال» فهو حرام مذموم. وكذلك من ضرب بنعله من الرجال» 
إن فعل ذلك تعجّباً؛ حَرّمء فان الَعْجبَ كبيرةٌ» وإن فعل ذلك برجا لم بج.٠‏ 

الثالثة والعشرون: قال مَك رحمه الله تعالى: ليس في كتاب الله تعالى آيةٌ أكثرٌ 
ضمائر من هذه» جَمّعت خمسة وعشرين ضميراً للمؤمنات من مخفوض ومرفوع”© 


2ے م 


قوله تعالى: وتوا لی أله جیا َيه الْمُؤْمرُوَ4 فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: ونورآ أمْرٌء ولا خلاف بين الأمّة في وجوب التوبة» 
وأنها فرض متعيّن» وقد مضى الكلامٌ فيها في «النساء»”" ' وغيرها؛ فلا معنى لإعادة 
ذلك. والمعنى : وتوبوا إلى الله؛ فإنكم لا تخلون من سهو وتقصير في أداء حقوق الله 
ان فلا تتركوا التوبةة في کل حال. 


(۱) في تفسيره ۲۷۲/۱۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 4/ ٠ ۱۸١‏ والكلام منه إلى آخر 
المسألة. 

(1) البُرّة: كل حلقة من سوار وفرط وخَلخال. والجَرْع: ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية 
مستديرةء مختلفة الألوان. «المعجم الوسيط». 

(؟) كذا في النسخ الخطية غير (ظ)ء والمحرر الوجيزء وفي(ظ): فجعلته. 

)٤(‏ في معاني القرآن له 4٠/4‏ ش 

(0) أحكام القرآن لابن العربي */ ١7554‏ . 

0) المحرر الوجيز ۱۸٠/٤‏ . ا 

١11/500‏ . ش 


۲۸ سورة النور: الآيتان افك رون 


الثانية: قرأ الجمهورٌ: «أَيهَ) بفتح الهاءء وقرأ ابن عامر بها ؛ ووجهه أن 
تُجعل الهاءٌ من نفس الكلمةء فيكون إعرابٌ المنادى فيهاء وضعَف أبو علي ذلك 
جدًا" وقال: آخر الاسم هو الياء الثانية من «أيّ»» فالمضموم ينبغي أن يكون آخر 
الاسمء ولو جاز ضمٌ الهاء هاهنا لاقترانها بالكلمة؛ تازه ال في اللي 
لاقترانها بالكلمة. في كلام طويل. 

والصحيح أنه إذا تبت عن النبي يل قراءةٌ» فليس إلا اعتقادٌ الصحة في اللغة؛ فإنَ 
القرآن هو الحجة. وأنشد الفراء : 
RL‏ "بوشن ميض ا 

اللّعَس: لون الشَّفّة إذا كانت تَضِرب إلى السواد قليلاً» وذلك يُستملّح» يقال: 
لسار i‏ 

وبعضهم يقت ننن وبعضهم يقف: «أيّها» بالألف؛ لأنَّ علةَ حذفها في 
الوصل إِنَّما هو سكونُها وسكونٌ اللام» فإذا كان الوقفٌ ذهبت العلةٌ فرجعت الألفُ 
كما ترجع الياءٌ إذا وقفت على «مُجلّي» من قوله تعالى: عَم يل المد [المائدة:١].‏ 
وهذا الاختلاف الذي ذكرناه كذلك هو في ياه لئاح 4 [الزحرف »]٤۹:‏ ولاه 
لقان [الرحمن .]۳٠:‏ 


نيهم اد ين تشب نة ربع حي © » 


. ٠١١ص السبعة ص٥٥٤ » والتيسير‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠ 18٠ /٤‏ وما سيأتي:من كلام أبي علي هو في الحجة ۳۲١/١‏ . 

(۳) الصحاح (لعس). 

(:) المحرر الوجيز 4/ ۱۸١‏ .> وقراءة الوقف على «أيُّ بغير ألف .مع سكون الهاء قرأ بها الجمهور سوى 
أبي عمرو والكسائي» ورواية عن قتبل» فقد قرؤوا فيها بالألف وقفاً. السبعة 400 » وجامع البيان 
۸/۲ . 


سورة النور: الآية ۲ ۲۹ 


الأولى: اأعده الميناظة سكل Sh‏ والصبوع تاي : زوجوا مَنْ لا رَوْجَّ 
له منكم ؛ فن اة والخطاب للأولياء. وقيل: للأزواج. والصحيح الأوّل؛ 
إذ لو أرادَ الأزواجَ لقال: «وانْكحُوا» بغير همزء وكانث الألفٌ للوصل”. 

وفي هذا دليل على أن المرأةً ليس لها أن تُنكح نفسّها بغير وَلئّ» وهو قول أكثر 
العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا زَوّجت التيّبُ أو البكرٌ نفسّها بغير وَل كُناً لهاء جاز. 
وقد مضى هذا في «البقرة» مستوقى”". 

الثانية: اختلف العلماءٌ فى هذا الأمر على ثلاثة أقوال» فقال علماؤنا: يختلف 
الحكم في ذلك باختلاف حال المؤمن مِن خوفي العَنَت ومن عدم صَبره ومن قوّته 
على الصبر وزوالٍ خشيةٍ العَنّتِ عنه» وإذا خاف الهلاكَ فى الدين أو الدنيا أو فيهماء 
فالنكاح حثم. وإن لم يخشْن شيئا وكانت الحال مطلقة» فقال الشافعيّ: النكاح مباخ. 
وقال مالك وأبو حنيفة: هو مستحبٌ. تعلق الشافعيئٌ بأنّه قضاءٌ لذوء فكان مُباحاً 
كالأكل والشراب» وتعلّق علماؤنا بالحديث الصحيح : «من رَغِبٍ عن سبي فليس 


4 
مىن 5 


الثالئة: قوله تعالى: #«الأيس ينك أي : e‏ 
والنساء؛ واحدهم أَيّم E‏ «أيامى» مقلوب: أيا 

واتفق أهل اللغة على أن الأيّم في الأصل : e‏ زوج لهاء بكراً 
TS‏ 3 تقول العرب : ات 
المرأةٌ: إذا أقامث لا تتزوّج“. وفي حديث النبى 6: «أنا وامرأةٌ سَفْعَاءُ الحَدَّين 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١754‏ بنحوه. 

. ٩۰ ٠ 84/1١9 فما بعدهاء وينظر التمهيد‎ ٤٦۲ /۳ )۲( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ۱۳٠١-۱۳۹۰‏ . والحديث سلف ۲۳۷/۲ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١١‏ ء والمقهم ١١4/4‏ . 


: ١١4/4 المفهم‎ (٥) 


۲١ سورة النور: الآية‎ ١ 


تأيّمت على ولدها الصَغار حتى يبلغوا أو يغنيهم الله من فضلهء كهاتين في الجنةه. 


وقال الشاعر: 

نإن كحي انغ وإن تابي ون کف ريه ان 
ويقال: أَيّم بيّن الأَيْمة» وقد آمَتْ هي» وإمت أنا. قال الشاعر : 

لقد إِنْتٌ حتى لامّني كل صاحب ا ی ان تع ا ا 


قال أبو عُبيد: Te‏ كا و 
كالمستعار في الرّجال. 

” وقال أمَيّة بن أبى الصَّلْت: 
سورت ةا EEE‏ القت فجت وت ربكتم 
 .‏ وقال قوم: هذه الآية ناسخةٌ لحكم قوله تعالى : وة لا يمه إلا وان أو 
مقر وسيم بلك كل لين ”"2. وقد بيتاه في أوّل الننورة والحمد لله. 

ل الد مو رل نمال رانا الأ يی الحرائة والأحرار؛ 0 
ثم بين حُكم المماليك» فقال: سلح من ایگ وَإِنأبحكُم». 


(0) 


(۱) أخرجه أحمد (6)51095 وأبو داود (0149) من حديث عوف بن مالك الأشجعي. وفيه: آمت» بدل: 
تأيمت. وإسناده ضعيف لضغف النهاس بن قَهْم» ولانقطاعه بين شداد بن عمار وعوف ين مالك. 
وسفعاء الخدين: أي متغيرة لونها يسبب خدمة الأيتام. قاله السندي في حاشيته على المسند. ٠‏ 

(۲) البيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲ . وأحكام القرآن لابين العربي ۳/۳ » وتفسير تفسير الطبري 

۷/۸ دون نسبة . 

(۳) البيان والتبيين للجاحظ 7١5/7‏ ونسبه لابن المعذّلء وفيه: (تأيمت) بدل: (لقد إمت). 

. ٠٠١/٤ المفهم‎ )٤( 

. ٠٠٠/۳ ديوان أمية ص٦۳ › والعقد الفريد‎ )٥( 

(0) المحرر الوجيز ۱۸٠/٤‏ .' 

(۷) عند تفسير الآية )١(‏ المسألة السادسة. 


(۸) الأضداد لابن الأنباري ص١۳۳‏ . 


سورة التور: الآية ۲ ۳١‏ 


وقرأ الحسن: «والصالحين من عبيدكم»؛ وعَبيد اسم للجمع”'". قال الفراء”" : 
ويجوز «وإماءكم» بالنصب» يردّه على الالح يعني الذكور والإناث» والضلاخ 
الإيمان. ش 

وقيل: المعنى ينبغي أن تكو الرغبةٌ في تزويج الإماء والعبيدٍ إذا كانوا صالحين» 
فيجوز تزويجهمء ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب» كما قال: وهم إن لتم 
فيم حَيَ4. ثم قد تجوز الكتابة وإن لم يُعلم أن في العبد خيراًء ولكن الخطاب ورد 
في الترغيب والاستحباب» وإنما يُستحب كتابة من فيه خير”". 

الخامسة: أكثرٌ العلماء على أنَّ للسيّد أن يكره عبدّه وأمتّه على النكاح» وهو قول 
مالك وأبي حنيفة وغيرهما. قال مالك: ولا يجوز ذلك إذا كان ضررا. وروي نحوُه 
عن الشافعي» ثم قال : ليس للسيّد أن يكره العبدٌ على النكاح. ش 

وقال النَّحْحِيَ : كانوا يكرهون المماليكٌ على النكاح ويُغلقون عليهم الأبوابٌ. 

تمسّك أصحاب الشافعي فقالوا: العبدُ مكلّف» فلا يُجبر على النكاح ؛ لأنّ 
الكليفت يدل على ان العد كائل من ج الات ورا نه الك فنا كان 
حظًا للسيد من مِلّك الرقبةٍ والمنفعة» بخلاف الأَمَة» فإنَه له حى المملوكية في بُضعها 
e‏ فأما بُضْع العيد فلا حى له فيه ولأجل ذلك لا با السيّدةٌ لغيدها. هذه . 
عمدة أهل خراسان والعراق» وعمدثُهم أيضاً الطلانُ» فإنه يملكه العبد يتملّك عَقّدِه. 
ولعلمائنا اليُكتةٌ العظمى في أن مالكيّة العبدٍ استغرقتها مالكيةٌ السيّد؛ ولذلك لا يتزوّجُ 
إلا بإذنه بإجماع» والنكاح وبابّه إنّما هو من المصالح» ومصلحةٌ العبد موكولةٌ إلى 


. ٠٠۲ص وقراءة الحسن في القراءات الشاذة‎ » ٠١١ /٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) في معاني القرآن له.*/5031 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۳١‏ . 
(۳) ينظر تفسير الطبري ۱۷/ ۲۷۷ » والنكت والعيون 44/4 . ش 
)٤(‏ مختصر اختلاف العلماء ۳۱۳-۳۱۲/۲ , 


)0( في الأم 0/٠‏ . 


YY‏ سورة النور: الآية ؟ 


الت اها و قا لل 


السادسة: قوله تعالى: إن كردا راء ينهم أله من فَضْلِ» رجع الكلامٌ إلى 
الأحرار؛ أي : لا تمتنعوا عن التّزويجٍ بسبب قفر الرجل والمرأة؛ #إن يكو قر 
ينهم لَه ين مَضِْيُ» .وهذا وَعْدٌ بالغنى للمتزرّجين طلبّ رضا الله واعتصاماً من 
معاصيه. وقال ابن مسعود: التمسوا الغنى في التكاح» وتلا هذه الآية. وقال عمر #5: 
سر ا O‏ : «إن كوا فقراء ينهم آله 

سي . وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما آيضاً”"› ومن 
E ad eT‏ 
المجاهدٌ في سبيل اللهء والناكح يريد العفافء والمكاتبٌُ يريد الأداء». أخرجه ابن 


ماجه في ننه »2 . 


فإن قيل: فقد تَجدٌ الناكحَ لا يستغني؟ قلنا: لا يلزم أن يكون هذا على الدَّوام» 
بل لو كان في لحظةٍ واحدةٍ لصدّق الوعدٌ. وقد قيل: يغنيه» أي : يخي الي وفي 
الصحيح : «ليس الغِنّى عن كثرة العَرّض»ء إِنَّما الغنى غِنَى النفس». وقد قيل: ليس 
وعدٌ لا يقع فيه حُلّف؛ بل المعنى: أن المال غادٍ ورائح» فارْجوا 0 وقيل: 
المعنى يُغنهم اللهُ من فضله إن شاء”"'» كقوله تعالى: يكف ما نعود اله إن سه 


l2‏ رر 


[الأنعام: »]4١‏ وقال تعالى : ##يبسط الرزق لمن بسا [الرعد:؟؟]. 


. 1577/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 18٠ /٤‏ » وأخرج أثر ابن مسعود الطبريٌ في تفسيره ۱۷/ ۲۷۵ »> وأخرج أثر عمر عبد 
الرزاق كما في كشف الخفاء 0/1 . 

(۳) أورده الرازي في تفسيره ۲۱٤/۲۳‏ > والديلمي في الفردوس (۲۸۲) بلفظ: «التمسوا الرزق بالنكاح». 
قال في كشف الخفاء ۲/۱ : رواه الثعلبي في تفسيره والديلمي بسند فيه لين. 

€3 برقم (2)5014 وأخرجه أحمد (١۱٤۷)ء‏ والترمذي 2)1١566(‏ والنسائي في المجتبى ٠١ /١‏ 3 وفي 
الكبرى )٤۳١۳(‏ قال الترمذي: حديث حسن . 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۷/۳ . 

(1) صحيح البخاري (11151)) وصحيح مسلم )٠١51(‏ وسلف ٥٩۳ - ٥۲/۷‏ . 


00 (۷) تفسير الرازي ۲۱٤/۲۳‏ بنحوه. 


سورة النور: الآيات €۲ A‏ 


وقيل: المعنى : إن يكونوا فقراءً إلى التّكاح» يُغْنِهُمُ اللهُ بالحلال ليتعقّقُوا عن 
الزنى. 

السابعة: هذه الآية دليلٌ على تزويج الفقير» ولا يقول: كيف أتزوّج وليس لي 
مال؛ فإنَّ رزه على الله» وقد زوج النبئُ ا المرأةً التي أتته تَهّبُ له نفسَّها لمن ليس 
له إلا إزار واحدّء وليس لها بعد ذلك فسح التُكاح بالإعسار؛ لأنيادغلت علبي 
وإنما يكون ذلك إذا دخلت على اليّسَار فخرج معسراًء أو طرأ الإعسارٌ بعد ذلك؛ 
لأنَّ الجوعَ لا صبرٌ عليه. قاله علماؤنا. 

وقال النقّاش: هذه الآية حجةٌ على من قال: إِنَّ القاضي يُفرّق بين الزوجين إذا 
كان الزوجٌ فقيراً لا يقدرٌ على النفقة؛ لأنَّ الله تعالى قال: ينهم أله ولم يقل : 
يفرّق. وهذا انتزاع ضعيف» ليست هذه الآيةُ حكماً فيمن عَجَرَّ عن النفقة» وإِلّما 
هي وعد بالإغناء لمن تزوّج فقيراًء فأمًا من تزوّج موسراً وأعسرٌ بالنفقة» فإنّه يفرّق 
بينهما؛ قال الله تعالى: #وَإن مرا يقن أله ڪل ين سَعَيَدِ [النساء:٠٠]‏ 
ونفحاتٌ الله تعالى مأمولةٌ في کل حال موعود بها(". 
. قوله تعالى: لوَلِسَتَمفِفٍ ادن لا عمدو ناحا حى يقنم أله ين قصلو ولي 


2 ع 3-4 چ 0 


م ت ا ملم ريرم مس م سك إن سي او و ص سس م کر 
هم الى اتنكم ولا تُكرهوا فيي عل امَك إن أردن حصنا لوا عض كيو 


0 
2 


€ 
ا 4 ا ا کک و A r af‏ 
الدنيا ومن يرهن فن له من بعد إِههنَ عفد بَحِيم © ولقد أنزلنا اليك 
سے سے 2 ت - e‏ . ل ممح سن ها بره سم 
ءايلت مبيلت ومثلا من انين خلوا من بلك وموعظة لين © 4 

قوله تعالى: لعفف آذ لا عدون ناحا حى بيهم لَه ين فضي فيه أربع 


مسائل : 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۸/۳ . 


زفق في النسخ: ليس » والمثيت من المحرر الوجيز والكلام منه. 
إفرف المحرر الوجيز 8/5 . 


نارفا سورة النور: الآيتان ۳۳ ۔ ٠٤‏ 


الأولى: قوله تعالى : لعفف انه الخطاب لمن يَملك أمر نفسه» لا لمن 
زمامّه بيد غيره» فإنه يقوده إلى ما يراه» كالمحجور ‏ قولاً واحداً ‏ والأمة والعبد» 
على أحد قولي العلماء”. 
الثانية: و«اسْتَعْمَف» وزنه استفعل» ومعناه: طَلّبَ أن يكون عفيفاًء فأمر الله 
تعالى بهذه الآية كل من تعذّر عليه النكاحٌ ولا يجده باي وجو تَعذَّرَ أن يستعفت. ثم 
3 كان أغلبَ الموانع على النكاح عدمٌ المال» وعد بالإغناء من فضله"» فيرزقُه ما 
يتزوّج به» أو يجدٌ امرأة ترضى باليسير من الصّداق» أو تزولٌ عنه شهوة النساء. وروى 
النسائي عن أبي هريرة عن النبيّ و قال : «ثلاثة كلهم حنٌّ على الله عر وجل عو : 
. المجاهدٌ في سبيل اللهء والناكحٌ الذي يريد العفاف» والمكائبٌ الذي يريد الأداي^. 
الثالثة: قوله تعالى: لا يجَدُونَ حًا أي : ْول نكاح» فحذف المضاف. 
وقيل: النكاح هاهنا ما تُنكح به المرأةٌ من المهر والنفقة» كاللّحافٍ اسم لِمَا يُلتحف 
به. واللباس'؛ اشم لما يبس فعلى هذا لا حذت في الآيةء قاله جماعة من المفسرين» 
وحَمَلَّهِم على هذا قوله تعالى: حى ْم َه ين لدي فظبُوا أن المأمور 
بالاستعفاف إنما هو مَّن عَدِمٌَ المال الذي يتزوّج به. وفي هذا القول تخصيص 
المأمورين بالاستعفاف» وذلك ضعيف» بل الأمرُ بالاستعفاف متوجّةٌ لكل من تعدّر 
عليه التكاح بأيّ وجو تعذَّر*»ي كما قدّمناهء والله تعالى أعلم. 
الرابعة: من تاقت نفسه إلى النكاح» فإن وجد الطَؤْلء فالمستحبٌ له أن يتزرّج» 
وإن لم يجد الطؤل» فعليه بالاستعفاف ما أمكن ولو بالصوم» فإن الصوم له وجَاءء 


1 أحكام القرآن لابن العربي 1718/7 . وسلفت أقوال العلماء في تزويج العبّد والأمة في المسألة 
الخامسة في تفسير الآية قبلها. 

() المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

(۳) في (م): عونهم. 

(4) سنن النسائي / 5١9٠ ٠١ - ۱١‏ » وسلف في المسألة السادسة في تفسير الآية قبلها. 

(۵) المحرر الوجيز 181/4 . 1 


سورة النور: الآيتان ۴۳ . ۴٤‏ ش م 


كما جاء في الخبر الصحيح”'". ومّن لم ّى نفسُّه إلى النكاح» فالأولى له التخلي 
لعبادة الله تعالى. وفي الخبر: «خيرٌكم الخفيفٌ الحاذٍ الذي لا أهلّ له ولا ولد»". 
وقد تقدّم جواز نكاح الإماء عند عَدَّم الطَوْل للحرة في «النساء»””" والحمد لله. 
ولمّا لم يجعل الله بين العِفّة والنكاح درجةً» دل على أن ما عداهما محرّمٌ» 
ولا يدخل فيه مِلْك اليمين؛ لأنه بنصٌ آخرٌ مباح» وهو قولّه تعالى: أو ما ملگ 
متك [النساء: +]» فجاءت فيه زيادة» ويبقى على التحريم الاستمناء ردا على أحمد. 


وكذلك يخرج عنه نكاح المُبّعَة سيت وقد تقدّم هذا فى «المؤمنين»”. 


رصي سس روم دص م ال 50 

قوله تعالى : ولزن يبون ألكتب یا مت يسنم کوش إن لثم فيم حرا » 
الأولى: قوله تعالى: ولي يبون الْكتبَ» «الذين» في موضع رفع. وعند 
الخليل وسيبويه في موضع نصب على إضمار فعل ؛ لأ اونما جرى ذكر 
العبيد والإماء فيما سبق» وَصَّل به أن العبد إن طلب الكتاب فالمستحبٌ كتابته» فَرَيّما 


)١(‏ يشير المصنف بذلك إلى الحديث الذي أخرجه أحمد (50757)» والبخازي (0057)». ومسلم 
.)١( :)15٠(‏ عن عبد الله بن مسغود قال: قال لنا رسول الله 45 : «يا معشر الشباب» من استطاع 
منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغضٌ للبصرء وأحصنٌ للفرج» ومن لم يستطع» فعليه بالصومء فإنه له 
وجاء». والوجاء هو رض الخصيتين» والمراد هنا أن الصوم يقطع الشهوةء ويقطع شر المني كما يفعله 
الوجاء. شرح صحيح مسلم للنووي ١097/9‏ . 

(۲) أخرجه العقيلي في الضعفاء 14/۲ » والخطيب في تاريخ بغداد 198/5 » وابن عساكر في تاريخه 
5 ۰ ۲۱۱/۱۸ من حديث حذيفة مرفوعاً. قال أبو حاتم كما في علل الحديث ٠۳۲/۲‏ : هذا 
حديث باطل. وقال أيضاً ۲/ 5٠١‏ : هذا حديث منكر. وكذا قال الذهبي في المغني في الضعفاء ۲۳۳/۱ . 
وقال في السير ١4/١7‏ : غريب جداً. ٠‏ 

7١16/5 )۳(‏ وما بعدها. 

(5) في (م): له بين. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۹/۳ . 

(5) ص١١-15١‏ من هذا الجزء. 

(۷) إعراب القرآن للتحاس ۳/ ٠١١‏ . 


”7 سورة النور: الآيتان 7" 4؟ 


يقصد بالكتابة أن يَستقِلّ ويكتسب ويتزوّج إذا أرادء فيكون أعفٌ له. 

قيل: نزلت في غلام لحُوَيُطب بن عبد العرَّى يُقال له صبْح - وقيل: صُبّيح - طلب 
من مولاه أن يكاتبه. ا فأنزل الله تعالى هذه الآية: فكاتبه حوّيطب على مئة 
دينار» ووهب له منها عشرين ديناراًء فأدّاهاء وقيل بِحُنَيْنِ في الحرب. ذكره 
الفُمَيْرئُء وحكاه النقاش'. 

وقال مکی : هو صبيحٌ القبطي غلامٌ حاطب بن أبي بَلْتّعَة. وعلى الجملة فإن الله 
تعالى أمر المؤمنين كاقَةَ أن يكاب منهم كل من له مملو» وطلب المملو الكتابة 
وعلم سیده منه خير" . 

الثانية : الكتاب والمكاتبة سواءء مُفاعلة ممّا لا تكون إلا بين اثنين؛ لأنها معاقّدةٌ 
بين السِيّد وعبده» يُقال: كاتب يكاتب كتاباً”" ومكاتبة»: كما يُقال: قاتل قتالاً 
ومقاتلة. فالكتاب في الآية مصدرٌء كالقتال والجلاد والدفاع“. 

وقيل: الكتاب هاهنا هو الكتابٌ المعروفٌ الذي يكتب فيه الشيء» وذلك أنهم 
كانوا إذا كاتبوا العبدء كتبوا عليه وعلى أنفسهم بذلك كتاباً. فالمعنى: يطلبون العتق 
الذي يكتب به الكتاب» فيدفع إليهم. 

الثالثة: معنى المكاتبة في الشرع : هو أن يُكاتّب الرجل عبدّه على مال يؤدّيه 
مما عليه» فإذا أذّاه فهو خُر . ولها حالتان: 


الأولى: أن يطلبّها العبد ويُجيبّه السيّدء فهذا مطلّقٌ الآية وظاهرها . 


)١(‏ نقله عن النقاش ابن عطية في المحرر الوجيز 18١/54‏ » وأورد الخبر الواحدي في أسباب النزول 
م > والشري فی کت ۲ ۲ وان الجوزي فى زاد الجبير 89/4 والرازی في ب 
ااا 

(۲) المحرر الوجيز 1١4١/5‏ . 

(۳) بعدها في (ظ) والمفهم ۳۱۸/١‏ والكلام منه: وكتابة. 

. ۱۸١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 4١ - ٤٠ /٤‏ » وتهذيب اللغة ٠٠١/٠١‏ + والصحاح (كتب). 


قوله تعالى :«تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض )) الآية. سورة الببقرة ۲.۹ 


> ر4 ا asad‏ 2 5 2 ےو عم 0 0 08 
تلك آلرسل فضلنا بعضيم عل بعض مهم من كلم الله ور بعضهم درجلت 


مجم يرا 3 سرصم 


الوم اك ج + ماج ساو جد نه 1 در رر و صت > 7 م 
وكاتينا عبسى أبن م البينات وایدنله بروج القدس ولو ساء آله ماآفتتل الذين 


م مه س6 مس ا م سب وا ورسم ر مص r>‏ م 2و 2 رم ص ور ص 
من بعدهم من بعد ماجاءتهم البينات ولنکن أختلفوأ فنهم من ٤امن‏ ومنهم من كفر 
عض انك رم ا ودام 2 ه ل 3 


و سا٤‏ الله ما يلوا ولنكن أله يفعل ما يريد 


من الفصحاحة والبلاغة ( ورابعها ) ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ) أي يجب أن يعلم 
أن نزول هذه الآيات عليك من قبل الله تعالى » وليس بسبب إلقاء الشياطين » ولا بسبب 
تحريف الكهنة والسحرة . 

ثم قال ( وإنك لمن المرسلين ) وإنما ذكر هذا عقيب ما تقدم لوجوه ( أحدها) أنك 
أخبرت عن هذه الأقاصيص من غير تعلم ولا دراسة . وذلك يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام إنما ذكرها وعرفها بسبب الوحي من الله تعالى ( وثانيها ) أنك قد عرفت ببذه الآيات ما 
جرى على الأنبياء عليهم السلام في بني إسرائيل من الخوف عليهم والرد لقولهم » فلا يعظمن 
عليك كفر من كفر بك » وخلاف من خالف عليك » لأنك مثلهم » وإنفا بعث الكل لتأدية 
الرسالة ولامتثال الأمرعلى سبيل الاختيار والتطوع . لاعلى سبيل الاوكراه » فلا عتب عليك في 
خلافهم وكفرهم والوبال فى ذلك يرجع عليهم فيكون تسلية للرسول ٤ل‏ فيا يظهر من الكفار 
والمنافقين » ويكون قوله ( وإنك لمن المرسلين ) كالتنبيه على ذلك . 

« تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتینا عيسى 
ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم 
البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما 
يريد » فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » ( تلك ) ابتداء » وإنما قال ( تلك ) ولم يقل أولئك الرسل . لأنه 
ذهب إلى الجماعة » كأنه قيل : تلك الجماعة الرسل بالرفع » لأنه صفة لتلك وخبر الابتداء 
٠‏ ( فضلنا بعضهم على بعض ) . Ea‏ 


سورة النور: الآيتان ۳۲ ۔ 754 ۷ 


الثانية: أن يطلبها العبد ويأباها السيّدء وفيها قولان: الأوّل لعكرمة وعطاء 
ومسروق وعمرو بن ديتار والضحالكِ بن مُزاحم وجماعةٍ أهل الظاهر أنَّ ذلك واجبٌ 
على السيّد. وقال علماء الأمصار : لا يجب ذلك”"'. 


وتعلّق مَن أوجبها بمطلق الأمر» وافعل بمطلقه يدل" على الوجوب حتى يأتي 
الدليل بغيره 2 TS‏ وار بن عباس » واختاره 00 


55 0 رن اراتك ولد ييف‎ To 
فكاتبه أنس. قال داود: ما كان عمرٌ ليرفعَ الدّرّة على أنس فيما له مباح ألا يفعله©.‎ 


وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقدٌ على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه 
ذلك ولم يُجبّر عليه وإن ضوعف له في الثمن. SS‏ أعتقني» أو 
دَبُرْني» أو زوجني» لم يلزمه ذلك بإجماع» فكذلك الكتابةٌ؛ لأنها معاوضةء فلا 
8 0( 
تصح إلا عن تراضٍ' . 

وقولهم : مطلق الأمر يقتضي الوجوب: صحيحٌء لكن إذا عَرِيَ عن قرينة تقتضي 
صرقّه عن الوجوب» وهي تعليقه هنا بشرط علم الخير فيه» فعلّق الوجوب على أمر 
باطن» وهو علم السيّد بالخيريّة. وإذا قال العبد: كاتبني» وقال السيّد: لم أعلم فيك 


535069 والاستذكار 7؟/‎ » ١77/57 أحكام القرآن لابن العربي ۳ - ۱۳۷۰ .۰ وينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) كلمة: يدلّء من (ظ). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠۳۷١‏ . 

. ۲۷۷ - ۲۷٦/۱۷ في تفسيره ۲۷۸/۱۷ › وأخرج قول عمر وابن عباس‎ )٤( 

(0) التمهيد 117/17 . وداود هو الظاهري . وأورد هذا الأثر البخاري معلقاً قبل الحديث (1670) عن 
عطاء عن موسى بن أنسء ووصله عبد الرازق (191/8): 

() الاستذكار ۲٠۲/۲۳‏ دون قوله: ولم يجبر عليه وإن.ضوعف له في الثمن. فقد ذكزها أبو العباس في 


. ۳۹/٤ المفهم‎ 


(۷) لفظة: هي من (ظ). 


٣٤ . ۴۴ سورة النور: الآيتان‎ A۸ 


خيراً» وهو أمرٌ باطن» فيُرجَع فيه إليه» ويُعوّل عليه. وهذا قوي في بابه. 


الرابعة: واختلف العلماء في قوله تعالى: حَيْرا» فقال ابن عباس وعطاء: 
المال". مجاهد: المال والأداء””. الحسن والنَّحَعيَ: الدّين والأمانة. وقال 
مالك : سمعت بعض أهل العلم يقولون: هو القرَّةٌ على الاكتساب والأداء. وعن 
الليث نحوهء وهو قول الشافعيّ"''. وقال عَبيدةٌ السَّلْمانيَ : إقامةٌ الصلاة والخير”". 

قال الطحاوي: وقول من قال: إنه المال» الب e‏ 
لمولاه» فكيف يكون له مال؟ والمعنى عندنا: إِنْ علمتم فيهم الدَّينَ والصدق» 
وعلمتم أنهم يعاملونكم على أنهم متعبّدون بالوفاء لكم بما عليهم من الكتابة والصدق 
في المعاملة» فكاتبوهم. 

وقال أبو عمر : من لم يقل: إن الخير هنا المالُ» أنكر أن يُقال: إن علمتم 
فيهم مالا وإنما يقال: علمتٌ فيه الخير والصلاح والأمانة» ولا يقال: علمتٌ فيه 
المال» وإنما يقال: علمتٌ عنده المال. 

قلت: وحديتٌ بَرِيرةَ يردُ قول مّن قال: إن الخير المالُ» على ما يأتي 

الخامسة : اختلف العلماء في كتابة مَن لا حِرْفةَ له» فكان ابن عمر يكره أن 


. 7/٠/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)۲( أخرج قولهما عبد الرزاق (0/!ا88١),‏ والطبري ۱۷/ 785-78٠0‏ ء والبيهقي ٠‏ وأخرج ابن 
أبي شيبة ۷/ ۲٠۲‏ قول عطاء فقط 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۰۱/۷ » والطبري ۲۷۹/۱۷ » والبيهقي ۳۱۸/۱۰ . 

)٤(‏ أخرج قول الحسن عبد الرزاق (١۷١١٠)ء‏ وابن أبي شيبة ۲٠٠/۷‏ . وأخرج قول النخعي عبد الرزاق 
(1901/0)» وابن أبي شيبة ١ ٠۲/۷‏ ء والطبري ۲۷۹/۱۷ - ۲۸۰ » والبيهقي ۳۱۸/۱۰ بلفظ: صدقاً 
ووفاء. ش ْ 

(0) أخرجه الطبري ۲۷۸/۱۷ - ۲۷۹ . 

»( أحكام القرآن للشافعي ۱٦۸/۲‏ » والتمهيد ۱٠٩/۲۲‏ » والاستذكار ۲٤۲۸/۲۳‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)٠٥١۷۳(‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ۲٠١/۳‏ دون قوله: والخير. 

(۸) في الاستذكار ۲٤۹/۲۳‏ . 
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يكاتب عبده إذا لم تكن له جرْفة» ويقول: تأمرني” أن آكلَ أوساخ الناس. ونحوّه 
عن سلمانَ الفارسي”") 

وروی حكيم بن جزام قال : كتب عمر بن الخطاب إلى عمير بن سعد: أما بعد» 
فالْة مَن قِبَلِك من المسلمين أن يكاتبوا أرقّاءهم على مسألة الناس”". وگرهه 
الأوزاعئٌ وأحمدُ وإسحاق. 


(60) اع اس 7 
. وروي عن علي # أن ابن 


2 0 1 و 3 0 5 0 2 
النّبّاح”"' مؤذته قال له: أكائّبُ وليس لي مال؟ قال: نعم» ثم حض الناسَ على 
الو ا ل لل لد ت عليًا فقال: اجعلها في 
الرّقاب“ 


ور حص في ذلك مالك وأبو حنيفة والشافعيٌ 


. في (م): أتأمرني‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن عمر وسلمان القارس عبد OE I‏ وابن'أبي شيبة ۷/ 514-51 » 
والبيهقى ۳۱۸/۱۰ - ۳۱۹ . 

(۳) الاستذكار ۲٤۹/۲۳‏ ء وأخرجه عبد الرزاق )٠١١۸١(‏ عن معمر قال:. أخبرني رجل من أهل الشام 
أنهم وجدوا في خزانة حمص كتاباً من عمر بن الخطاب» إلى عمير.. 
وأخرجه ابن أبي شيبة ۷/ ۲۳ » والبيهقي 77٠١-0٠‏ من حديث حزام بن حكيم. وحزام هذا هو 
ابن الصحابي حكيم بن حزام الأسدي. وهو مقبول كما قال ابن حجر في التقريب. 

)٤(‏ التمهيد ٠ ٠١١/۲۲‏ والاستذكار 147/77 ء وإكمال المعلم 6 »٠ه‏ والمفهم 14 >. قال ابن 
عبد البر في التمهيد ٠١١/۲١‏ : وفي هذا الحديث ‏ يعني حديث بريرة الآتي - دليل على إجازة أخذ 
السيد نجوم المكاتبة من مسألة الناس... وهذا يرد قول من كره كتابة المكاتب الذي يسأل الناس» 
وقال: تطعمني أوساخ الناس»ء وليس كما قال ولا كما ظن؛ لأن ما طاب لبريرة أخذه» كان لسيدها 
قبضه عنها في الكتابة؛ لأنه داخل عليه من غير الجهة التي دخل عليهاء وهو كاللحم الذي تُصٌدّقَ به 
على بريرة» فقال رسول الله ل: هو عليها صدقةء ولنا هدية. انتهى بتصرف يسير. وينظر الاستذكار 
۳ . 

. ۱۹٩/۲۳ والاستذكار‎ » ۱٦١ /۲۲ التمهيد‎ )0( 

(7) في النسخ وسنن البيهقي ٠٠١/٠١‏ : ابن السَيّاح» والتصويب من التاريخ الكبير ٤٥١/١‏ » والجرح 
والتعديل ۳۲۸/١‏ » والمؤتلف والمختلف ا ل ابن التّبّاح» 
واسمه عامر» من علي ب بن أبي طالب» يروي عنه. : 

(۷) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الدارقطني في المؤتلف والمختلف ۳٠١/١‏ . وأخرجه البخاري في التاريخ = 


٤ _ 77 سورة النور: الآيتان‎ f 


وقد رُويَ عن مالك كراهةٌ ذلك وأنَّ الأمّة التي لا جرفة لها يكره مكاتبي؛ 
لِمَا يودي إليه من فسادها. 

والحجةٌ في السّنة لا فيما خالفها. روى الأئمة عن عائشةً رضي الله عنها قالت: 
دخلت عليّ بَرِيرةٌ فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواقٍ في تسع سنين» كل سنة 
أوقيّة» فأعينيني... الحديث”. فهذا دليلٌ على أن للسيّد أن يكاتب عبده وهو لا شيء 
معهء ألا ترى أن تريرة جاءت عائشة تخبرها بأنها كاتبت أهلها وسألتها أن تعينها؟ 
وذلك كان في أوَّل كتابتها قبل أن نودي منها شيئاًء كذلك ذكره ابن شهاب عن عروة 
أن عائشة أخبرته أن بّريرة جاءت تستعينُها في كتابتهاء ولم تكن قضت من كتابتها 
شيعا ١‏ اخجرجه البخارئ وأو داو 

وفي هذا دليلٌ على إجازة”” كتابة الأَمَةء وهي غيرٌ ذاتِ صَنْعة ولا جِرْفة ولا 
مال» ولم يسأل الب يه: هل لها كسبء أو عمل واصبٌٍ”''. أو مالٌ؟ ولو كان هذا 
واجباً لسأل عنه؛ ليقع حكمه عليه ؛ لأنه بُعث مبيناً معلّماً ل 

وفي هذا الحديث ما يدل على أن من تأوّل في قوله تعالى : إن عِمَتُّمْ ف َب 
أن المال الخيرُء ليس بالتأويل الجيّدء وأن الخير المذكور هو القةٌ غلى الاكنساب 
مع الأمانة"» والله أعلم. 0 


= الكبير ١88/7‏ مختصراً. وأخرجه عبد الرزاق (١۸١١٠)ء‏ وابن أبى شيبة 474/5 ٠»‏ والبيهقى 
"٠١ ٠‏ بنحوه. وجاء عند عبد الرزاق: .أبو التيّاحء بدل: ابن التَبّاح. 1 : 

. ۳۲۹/٤ الاستذكار 195/77 » والمفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۸)» والبخاري (۲۱۹۸)» ومسلم :)165١5(‏ (۸). 

(۳) التمهيد ۲۲/ 15-1517 . والاستذكار ۱۹۳/۲۳ . 

:)19١4( وسئن أبي داود (۳۹۲۹)» وهو عند أحمد (51067), ومسلم‎ 2))507١( صحيح البخاري‎ )٤( 
.(» 

(6) في (م) و(د): جوازء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في التمهيد ۲۲/ ٠١۳‏ » والاستذكار 
۳/۳ والكلام منهما. 

(52) أي: دائم». ووقع في (ظ) والتمهيد والاستذكار: واجب . 

. ۱۹٤ - ۱۹۳/۲۳ الاستذكار‎ )۷( 


سورة النور: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤١ ۴٤‏ 


السادسة: الكتابة تكون بقليل المال وكثيره» وتكون على أنجُم؛ لحديث بريرة. 
ل ل ع جا ل 
أجلاًء نُجّمت عليه بِقَدْر سعايته» وإن كره السيّد". قال الشافعئ: لابُدّ فيها من 
أجل» وأقلّها ثلاثة أَنْجم. واختلفوا إذا وقعت على جم واحد؛ فأكثرٌ أهل العلم 
يُجيزونها على نجم واحد. وقال الشافعنٌ : لا تجوز على نجم واحدء ولا جور عاد 
لْبَنَهَّه وإنما ذلك عى على صفةء كأنه قال: إذا أذَّيتَ كذا وكذاء فأنت حرّ» وليست 
کا 

قال ابن العربي: اختلف العلماء والسّلف في الكتابة إذا كانت حالّةٌ على 
قولين» واختلف قول علمائنا كاختلافهم. والصحيح في النّظر أن الكتابة مؤجَّلةٌ كما 
روتانها ی کو ی و ا نيع و 
وكما فعلت الصحابة» ولذلك سّمّيت كتابةٌ؛ لأنها تُكتّب ويُشْهّد عليهاء فقد 
استَؤْسَّق" الاسم والأثرء وعَضده المعنى» فإن المال إن جعله حال وكان عند العبد 
شيةٌ» فهو مال مقاطعةٍ وعقدٌ مقاطعة"» لا عقدٌ كتابة. 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْداد: إذا كاتبه على مال معبّلء كان عتقاً على مال» ولم تكن 
كتابة. 

وخاز فر ااا لكا الال و اها قطاعة » وغو الام لان 
الأجَل فيها إنما هو فُسْحةٌ للعبد في التكسّب. ألا ترى أنه لو جاء بالمنجم عليه قَبْل 


. ۱۹۸/۲۲ التمهيد‎ )١( 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء 5١١/5‏ > والكافي 488/7 » وإكمال المعلم ٠٠١/١‏ . 

(۳) الاستذكار 1١97/57‏ ۰ والتمهيد ۱۹۱۸/۲۲ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۳۷۱/۳ . 

(05) أي: اجتمع» القاموس (وسق). وفي (د) وأحكام القرآن: استوثق. 

(7) المقاطعة هو أن يجعل عتق المكاتّب على شيء يقاطع عليه» معجّل أو مؤجّل. المنتقى ۱۹/۷ - ٠۷‏ . 
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كول رسي طن اندي اويا ا ا و وور اک اا 
اا 

قلت: لم يرد عن مالك نص في الكتابة الحالَّة» والأصحابُ يقولون: إنها 
جائزة» ويسمُونها قطاعة. وأمّا قول الشافعيئّ: إنها لا تجوز على أقلّ من ثلاثة أنجُم» 
فليس بصحيح؛ لأنه لو كان صحيحاً» لجاز لغيره أن يقول: لا تجوز على أقلّ من 
خمسة أنجه”"؛ لأنها أقل النجوم التي كانت على عهد رسول الله ل في بريرة» 
وعَلِم بها النبيُ ي وقضى فيهاء فكان بصواب الحُحبَة أؤلى. روى البخاري عن عائشة 
أن بَريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتهاء وعليها خمسةٌ أواتٍ نمت عليها في 
حب ناي ال هذا قال الليك ع رت عن أبن عيات» مو ساعن 
عائشة: وعليها خمسةٌ أواقٍ نُجّمت عليها في خمس سنين“. وقال أبو أسامة: عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت برِيرة فقالت: إني 
كاتبتٌ أهلي على تسع أواق... الحديث. وظاهرٌ الروايتين تعارضٌ» غيرٌ أنَّ حديث 
هشام أَوْلى؛ لاتصاله وانقطاع حديث يونس؛ لقول البخاري: وقال اللَّيثْ: حدثني 
يونس؛ ولأن هشاماً أثبتُ في حديث أبيه وجدّته'" من غيره» والله أعلم. 


. ۳۱۸/٤ المفهم‎ )١( 

(۲) مختصر اختلاف العلماء 41١/4‏ . 

(۳) في (د) و(م): نجوم. 

۳٤۹/۳ كذا علقه البخاري عن الليث(7570)» ووصله الذهلى في الزهريات كما في تغليق التعليق‎ )٤( 
وفتح الباري / 147 . قال ابن حجر في الفتح: والمحفوظ رواية الليث له عن ابن شهاب نفسه بغير‎ 
واسطة... وهذا هو المحفوظ أن يونس رفيق الليث فيه لا شيخه؛ ووقع التصريح بسماع الليث له من ابن‎ 
... شهاب‎ 

)٥(‏ أخرجه البخاري »)۲١٦۳(‏ ومسلم :)٠٠٠٤(‏ (9)» وسلف في المسألة السابقة. قال ابن حجر في 
الفتح: ۱۸۷/١‏ : وقد جزم الإسماعيلي بأن الرواية المعلقة غلظ» ويمكن الجمع بأن التسع أصل 
والخمس كانت بقيت عليها... ويعكّر عليه قوله في رواية قتيبة: «ولم تكن أدت من كتابتها شيئأ. 
ويجاب بأنها كانت حصّلت الأربع أواق قبل أن تستعين بعائشة» ثم جاءتها وقد بقي عليها خمس. 

(7) في (د) و(م): وجدهء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في المفهم 71١/5‏ والكلام منه دون 
قوله: لقول البخاري :وقال.الليث: حدثني يونس. 


سورة النور: الآيتان ۴۳ . EY ٤‏ 


السابعة: المكاتّب عبد ما بقى عليه من مال الكتابة شىةٌ؛ لقوله عليه الصلاة 
is: he‏ بھی عه من به سئي 
والسلام: «المكائّبٌ عبدٌ ما بقى عليه من مكاتبته درهم). أخر جه أبو داود “عن عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه» عن جذه. وروي عنه أيضاً أن النبيّ يه قال: «أيّما عبد كاتب 
على مئة دينار» فأدّاها إلا عَشْرةَ دنانير» فهو عبد" . وهذا قول مالك والشافعئ 
وأبي حنيفة وأصحابهم والثوريّ وأحمدٌ وإسحاق وأبي ثور وداود والطبري. ورُويَ 
ذلك عن ابن عمر من وجوه وعن زيد بن ثابت وعائشة وأمّ سلمة» لم يُختلف عنهم 
في ذلك . وروي ذلك عن عمرّ بن الخطاب» وبه قال ابن المسيّب والقاسم وسالم 
وعطاء”". قال مالك : وكل مَن أَذْركنا ببلدنا يقول ذلك. 


وفيها قول آخَرٌ رُويَ عن علي أنه إذا ادى الشَّظْرء فهو غريم. وبه قال النّحَعي. 
وروي ذلك عن عمرّ ٠“‏ والإسنادُ عنه بأن المكاتبّ عبدٌ ما بقي عليه درهمٌ خيرٌ 
من الإسنادعنه بان المكاتب إذا أذى الشطر قلا رق عليه قاله آي ر 


وعن علىّ أيضا : يَعْتِق منه بقَدْر ما أذّى. 
(VD ss oC‏ 


وقال ابن مسعود : إذا أذّى ثُلْثْ الكتابة» فهو عَتيق غرِيم. وهو" قول شر 


. ۲۷۸/۱۰ برقم (991557). وسلف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (77757)+ وأبو داود (۳۹۲۷)ء والنسائي في السنن الكبرى (0008). 

. ۱۷٤/۲۲ التمهيد‎ )"( 

(5) التمهيد ۱۷٤/۲۲‏ » وأخرج قول التحعي ابن أبي شيبة ٠١١/١‏ . وأخرج قول عمر عبد الرزاق 
(1515)» وابن أبي شيبة 19١/1‏ . 

(5) في الاستذكار ۲٤۱/۲۳‏ . 

(1) التمهيد ۱۷۲/۲۲ ٠‏ وأخرج قول علي الأول عبد الرزاق (١٤۷١٠)ء‏ وابن أبي شيبة ٠٠١/١‏ . وأخرج 
قوله الثاني ابن أبي شيبة ٠٠١/١‏ . 

)۷( في (م): وهذا. 

(8) التمهيد ۱۷٤/۲۲‏ » والاستذكار 78/57 » وأخرجه عن ابن مسعود عبد الرزاق (١۷۲١٠)ء‏ وابن أبي 
شيبة ١59/5‏ » والبيهقي ۳۲٠/۱۰‏ . 
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وعن ابن مسعود: لو كانت الكتابة مئتي دينار» وقيمة العبد مئة دينار» فأدّى العبدٌ 
المئة التي هي قيمتهء عَتّق. وهو قول النَحَعيّ أيضاً. 

وقول سابع : إذا أذّى الثلاثة الأرباع» وبقي الرّبع» فهو غريمٌ ولا يعود عبداً. قاله 
عطاء بن أبي رَباح» رواه ابن جريج ع 

وحكيّ عن بعض السّلف أنه بنفس عقد الكتابة حر وهو غريم بالكتابة» ولا 
يرجع إلى الرّقَ أبداً. وهذا القول يرد حديث بَرِيرةَ لصحته عن النبيّ 4 . وفيه دليل 
واضحٌ على أن المكاتّب عبدٌ» ولولا ذلك ما بيعت بَریرة» ولو كان فيها شيء من 
العتقء ما أجاز بِيعَ ذلك إذ من سنّته المُجْمّع”*' عليها ألا يباع الحر. وكذلك كتابة 
سَلْمان وجُوَيْرِيَة» فإن النبيّ قل حكم و حتى دوا الكتابة. وهي حُجَةٌ 
للجمهور في أن المكاتّب عبد ما بقي عليه شيء. 

وقد ناظر عليّ بنَ أبي طالب زيدٌ بن ثابت في المكاتّب» فقال لعلىّ: أكنت 
راجمّه لو زنی» أو مُجِيزاً شهادتّه لو شهد؟ فقال علىٌ: لا. فقال زيد: هو عبدٌ ما بقيّ 
عليه شيء”©, 

وقد روى النّسائيٌ عن عليٌ وابن عباس #» عن رسول الله يه أنه قال: 
«المكائب يَعْتِق منه بِقَذْر ما أدَّىء ويُقام عليه الحدٌ بِقَدْر ما أذَّىء ويّرث بِقَذْر ما عَتَقَّ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق )١161/47(‏ بنحوه مطولاً. 

(۲) في (ظ): يعتبر حرًا. 

(۳) ينظر المفهم ۳۲۹/۲ . 

. ۱۷٤/۲۲ التمهيد‎ )5( 

(5) في (ظ) و(ف) والتمهيد ۲۲/ ۱۸۰ - والكلام منه ‏ : المجتمع . 

() في (د): ردواء وفي (ف) والمفهم ۳۲۹/٤‏ والكلام منه: وَدَواء 

(۷) التمهيد 177/77 » وأورد قول زيد فقط دون مناظرته مع علي البخاري تعليقاً قبل حديث (2)5014 
ووصله عبد الرزاق .»)١91117(‏ والبيهقي 774/٠١‏ . 
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منها. وإسناده صحیح'. وهو َة لِمَا روي عن علي» ويعتضد بما رواه أبو داود عن 


نَبْهانَ مكائّبٍ أمّ سلمةً قال: سمعت أمَّ سلمة تقول: قال لنا رسول الله ك: «إذا كان 
لإحداكنّ مكاتّب» وكان عنده ما يُؤدّيء فَلْتَختجب منه». وأخرجه الترمذي وقال: 
حديث حسن صحيح”". إلا أنه يختمل أن يكون خطاباً مع زوجاته» أخذاً بالاحتياط 
والورع في حقَّهنَء كما قال لسَّوْدة: «احتجبي منه»" مع أنه قد حكم بأَحُوّتها لهه 
وبقوله لعائشة وحفصة: «أفَعَمْيَارَانَ أنتماء ألَّستّما تبصرانه» يعني : ابنّ أمّ مكتوم» مع 
أنه قال لفاطمة بنت قيس : «اعتدّي عند ابن أمّ مکتوم»“ . وقد تقدم هذا المعنى. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن المكاتّب إذا حل عليه نَجْمّ من نجومه أو نجمان 
أو نجومّه كلّهاء فوقف السيد عن مطالبته» وَتّركه بحاله» أنَّ الكتابة لا تنفسخ ما داما 
على ذلك ثاب . 

التاسعة: قال مالك: ليس للعبد أن يُعبجّرز نفسه إذا كان له مال ظاهرء وإن لم 
يظهر له مال فذلك إليه. وقال الأوزاعيٌ: لا يُمَكّن من تعجيز نفسه إذا كان قويًا على 
الأداء. وقال الشافعيٌ: له أن يُعَجّز نفسه. عُلِم له مال أو قوَّةٌ على الكتابة أو لم يُعلم» 
فإذا قال: قد عَجّزت وأبطلت الكتابة؛ فذلك إليه. 


)١(‏ سنن النسائي 55/8 عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه» بدل: 
ويقام عليه الحد بقدر ما آدىء وأخرجه عنه أحمد )۱۹٤٤(‏ مختصراً. ولم نقف عليه عند النسائي عن 
علي » وقد أخرجه عنه عبد الرزاق )۱١۷۳٤(‏ بنحوه. 

(؟) سنن أبي داود (۳۹۲۸)» والترمذي :)١57١(‏ وهو عند أحمد »)۲۹٤۷۳(‏ وابن ماجه .)1907١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (751087)» والبخاري :)7١51(‏ ومسلم )١5517(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وقوله: احتجبي منه» أي: من ابن وليدة زمعة» وذلك أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن ابن 
وليدة زمعة مني فاقبضه» فلما كان عام الفتح أخذه سعد وقال: ابن أخي» قد عهد إليّ فيه فقام عبد بن 
زمعة فقال: أخي وابن وليدة أبي» ولد على فراشهء فتساوقا إلى النبي 5... 

(5) المفهم /٤‏ ۲۳۰ » وقد سلف هذان الحديثان ص١١7-17١7‏ من هذا الجزء . 

. ۳۳٠/٤ التمهيد ۱۷۸/۲۲ » والمفهم‎ )٥( 

(5) التمهيد ۱۷۸/۲۲ › والمفهم ۳۳٠/٤‏ . 
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وقال مالك: إذا عَْجَرْ المكاتب» فكل ما قبضه منه سيّدُه قبل العجز حَلَّلهء كان 
کا ار او مدعا ميث انان أ فين مل افر داكا لد 
كان لكل مَن أعانه الرجوعٌ بما أغظى» أو تحلّل منه المكاتب. ولو أعانوه صدقةً لا 
على فكاك رقبته» فذلك إن عََجَرْ حل لسيّده» ولو تمّ به فكاكه وبقيت منه قَضّلة. فإن 
كان بمعنى الفّكاك؛ ردَّها الخ بلص ا وابحللوته مها هذا كله مدعت عالت فيا 
دکراب القاس" 

وقال أكثر أهل العلم : إِنَّ ما قبضه السيد منه من كتابته» وما فَضَل بيده بعد عجزه 
من صدقة أو غيرهاء فهو لسيده» يّطيب له أخدٌ ذلك كلّه. هذا قول الشافعيّ وأبي 
حنيفة وأصحابهما وأحمدٌ بن حنبل» ورواية عن شريح. 

وقال التّوريَ: يجعل السيد ما أعطاه في الرقاب» وهو قول مسروق والنَّحَعيَ» 
وروايةٌ عن شريح. 

وقالت طائفة: ما قبض منه السيد فهو له» وا مكل )ا لن نيع درن 
سيده» وهذا قول بعض من ذهب إلى أن العبد يملك. 

وقال إسحاق: ما أعطي بحال الكتابة رد على أربابه. 

العاشرة: حديتٌ بّريرة على اختلاف طرقه وألفاظه يتضمّن أن بريرة وقع فيها بِيعٌ 
بعد كعاب تقدّمت. واختلف الناس في بيع المكائب بسبب ذلك”". وقد ترجم 
البخاريٌ” ": باب بيع المكائب إذا رضي. وإلى جواز بيعه للعتق إذا رضي المكاتّب 


بالبيع ولو لم يكن عاجزاً ذهب ابن المنذر”*' والدَّاودِيُ» وهو الذي ارتضاه أبو عمر 


)١(‏ التمهيد ۲۲/ ۱۷۹ - 18٠‏ » والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(۲) المفهم ٣۳۱-۳۳۰/٤‏ . 
(۳) قبل الحديث (5014). 


(4) في الإشراف 8140/١‏ . 


قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » سورة البقرة 


« المسألة الثانية € فى قوله ( تلك الرسل ) أقوال ( أحدها ) أن المراد منه : من تقدم 
ذكرهم من الأنبياء عليهم السلام فى القرآن » كابراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب وموسى 
وغيرهم صلوات الله عليهم ( والثاني ) أن المراد منه من تقيذم ذكرهم في هذه الآية كأشمويل 
وداود وطالوت على قول من يجعله نبيأ ( والثالث ) وهو قول الأصم : تلك الرسل الذين 
أرسلهم الله لدفع الفساد . الذين إليهم الاإشارة بقوله تعالى ( ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض ) . 

« المسألة الثالثة © وجه تعليق هذه الآية بما قبلها ما ذكره أبو مسلم وهو أنه تعالى أنبأ 
محمدأَيكيِ من أخبار المتقدمين مع قومهم » كسؤال قوم موسى ( أرنا الله جهرة ) وقوهم ( اجعل 
لنا إ ما كا لهم آهة ) وكقوم عيسى بعد أن شاهدوا منه إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص بإذن 
الله فكذبوه وراموا قتله » ثم أقام فريق على الكفر به وهم اليهود » وفريق زعموا أخهم أولياؤه 
وادعت على اليهود من قتله وصلبه ما كذبهم الله تعالى فيه كالملا من بني إسرائيل حسدوا طالوت 
ودفعوا ملكه بعد المسألة » وكذلك ماجرى من أمر النهر » فعزى الله رسوله عا رأى من قومه 
من التكذيب والحسد فقال: هؤلاء الرسل الذين كلم الله تعالى بعضهم. ورفع الباقين 
درجات وآيد عيسى بروح القدس . قد ناهم من قومهم ما ذكرناه بعد مشاهدة المعجزات » 
. وأنت رسول مثلهم فلا تحزن على ما ترى من قومك > فلوشاء الله لم تختلفوا أنتم وأولئك » 
ولكن ما قضى الله فهو كائن » وما قدره فهو واقع وبالجملة فالمقصود من هذا الكلام تسلية 
الرسول ية على إيذاء قومه له . 


1۰ 


سے 


« المسألة الرابعة 4 أجمعت الأمة على أن بعض الأنبياء أفضل من بعض » وعلى أن 
محمداًيلةٍ أفضل من الكل > ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ) فلما كان رحمة لكل العالمين لزم أن يكون أفضل من كل العالمين . 

٠‏ الحجة الثانية © قوله تعالى ( ورفعنا لك ذكرك ) فقيل فيه لأنه قرن ذكر محمد بذكره في 
كلمة الشهادة وفى الأذان وفى التشهيد ولم يكن ذكر سائر الأنبياء كذلك . 

0 الحجة الثالثئة * أنه تعالى قرن طاعته بطاعته « فقال ( من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ) وبيعته ببيعته فقال ( إن الذين يبايعونك إنا يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) وعزته بعزته 
فقال ( ولله العزة ولرسوله ) ورضاه برضاه فقال ( والله ورسوله أحق أن يرضمه ) وإجابته 
بإجابته فقال ( يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله ) . 


ل الحجة الرابعة » أن الله تعالى أمر محمداً بأن يتحدى بكل سورة من القرآن فقال 
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ابن عبد البر""» وبه قال ابن شهاب وأبو الرّناد وربيعة» غير أنهم قالوا: لأن رضاه 
بالبيع عجرٌ منه. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابُّهما : لا يجوز بيع المكائّب ما دام مكائباً حتى 
يعجزء ولا يجوز بيع كتابته بحال» وهو قول الشافعيٌ بمصر. وكان بالعراق يقول: 
بيعه جائزء وأمّا بيع كتابته فغيرٌ جائزة". وأجاز مالك بيع الكتابة» فإن أداها عََقَء 
وإِلّا كان رقيقاً لمشتري الكتابة. ومنع من ذلك أبو حنيفة؛ لأنه بيع غَرّر. واختلف قول 
الشافعيٌ في ذلك بالمنع والإجازة”". 

وقالت طائفة: يجوز بيع المكائّب على أن يَمضيّ في كتابته» فإن أذَّى عَتق» 
وكان ولاؤه للذي ابتاعه» ولو عَجَز فهو عبد له. وبه قال النَّحَعيُ وعطاء واللَّيثْ 
واد واو . 

وقال الأوزاعينٌ: لا يباع المكاتّب إلا للعتق» ويكره أن يباع قبل عجزه» وهو 
قول امد وإسحاق. 


قال أبو عمر” : في حديث يَريرةً إجازةٌ بيع المكاتب إذا رضي بالبيع و[إن] لم 


يكن عاجزاً عن أداء نَجْم قد حل عليه» بخلاف قول مَن زعم أن بيع المكاتب غيرٌ 
جائز إلا بالعجز؛ لأن بريرة لم تذكر أنها عَجَّزت عن أداء نجم» ولا أخبرت بأن 
a a‏ ولا قال لها النبئُ ك: أعاجزةٌ أنتِء أم هل حل عليكِ نجم فلم 
تؤدّه'"؟ ولو لم يجز بيع المكاتّب والمكائبة إلا بالعجز E‏ لكان 


)١(‏ في التمهيد ۱۷١/۲١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في“ المفهم ۳۳١ /٤‏ والكلام منه. 
(۲) التمهيد ۱۷۷/۲۲ . 

. ۳۳٠/٤ المفهم‎ )۳( 

. ۳۳٠/٤ التمهيد ۲۲/ ۱۷۷ ء والمفهم‎ )٤( 

. ۲۹۷/۲۳ ينظر الاستذكار‎ )٥( 

(7) في التمهيد ۱۷1/۲۲ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


(۷) قوله: فلم تؤدّهء ليس في (م). 
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النبئ ل قد سألها: أعاجزةٌ هي أم لاء وما كان ليأذن في شرائها إلا بعد علمه يِل أنها 
عاجزة؛ ولو عن أداء نجم واحد قد حل عليها. وفي حديث الرُهريٌ أنها لم تكن 
قضت من كتابتها شيا" . ولا أعلم في هذا الباب حبََةَ أصحّ من حديث بريرة هذاء 
ولم يُرْوَ عن النبيّ يخ شيءٌ يعارضه» ولا في شيء من الأخبار دليل على عجزها. 

استدلٌ مَن منع من بيع المكاتئّب بأمور: منها أن قالوا: إن الكتابة المذكورة لم 
تكن انعقدت» وإنَّ قولها: كاتبت أهلي» معناه أنها راوضتهم عليهاء وقدَّروا مبلغها 
وأجلّها ولم يَْقدوها. وظاهرٌ الأحاديث خلاف هذا إذا تومل مساقها". 

وقيل: إن بريرة عجزت عن الأداء» فاتفقت هي وأهلّها على فسخ الكتابة» 
وحينئذٍ صح البيع» إلا أن هذا إنما يتمشَّى على قول من يقول: إن تعجيز المكائّب 
غير مفتقر إلى حكم حاكم إذا اتفق العبد والسيد عليه؛ لأن الحقٌّ لا يعدوهماء وهو 
المذهب المعروف. وقال سُحْنُونَ: لابدّ من السلطانء وهذا إنما خاف أن يتواطأًا 
على ترك حقٌ الله تعالى. ويدل على صحة أنها عجزت ما روي أن بَرِيرةَ جاءت عائشة 
تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيعاً» فقالت لها عائشة: ارجعي إلى 
أهلك» فإن أحبُوا أن أقضي عنك كتابتك» فعلت”". فظاهر هذا أن جميع كتابتها أو 
بعضّها استّحِنّ عليها؛ لأنه لا يُمُضَى من الحقوق إلا ما وجبت المطالبة بهء والله 
أعلم“. هذه التأويلات” أشبهُ ما لهم» وفيها من الدَّخَلٍ ما اة 

وقال ابن المنذر: ولا أعلم حح لمن قال: ليس له بيع المكاتب إلا أن يقول: 
لعل بريرة عَجَزت. قال الشافعيٌ : وأظهر معانيه أن لمالك المكاتب بيْعّه. 


)١(‏ سلف في المسألة الخامسة. 
(۲) المفهم ۳۲١-۳۱۹/۲‏ . 
(۳) سلف في المسألة الخامسة. 
() المفهم 3٠١/5‏ . 


(0) في (ظ): هذان التأويلان. 


سورة النور: الآيتان ۲۴ ۔ ۴٤‏ ۰ 4ع؟ 


الحادية عشرة: المكاتب إذا أدّى كتابته عَتَقَء ولا يحتاج إلى ابتداء عتق من 
السيّد. وكذلك ولدّه الذين رُلِدوا في كتابته من أَمَتهء يَعْتِقون بعتقه ويَرِقُون برقّه؛ لأن 
ولد الإنسان من أمّته بمثابته اعتباراً بالحرّء وكذلك ولد المكائّبة» فإن كان لهما ولد 
قبل الكتابة» لم يدخل في الكتابة إلا بشرط. 

الثانية عشرة: ظوَءَاتْهُم ين بال لَه ايى تنكم هذا أمرٌ للسّادة بإعانتهم في 
مال الكتابة» إِمّا بأن يُعطوهم شيئاً مما في أيديهم ‏ أعني: أيدي السادة ‏ أو يحطوا 
عنهم شيئاً من مال الكتابة. قال مالك : يُوضع عن المكاتّب من آخر كتابته» وقد وضع 
ابن عمر خمسة آلاف من خمسة وثلاثين ألفا”'". واستحسن عليٌ 4 أن يكون ذلك 
ربع الكتابة”". قال الرّهراويُ: رُويَ ذلك عن النبيّ ك . واستحسن ابن مسعود 
والحسن بن أبي الحسن ثلثّها. وقال قتادة: ري 10 نار عير سقط ەا 
ولم يَحَدَّ وهو قولٌ الشافعيٌ؛ واستحسنه الثوري. 

قال الشافعي: والشيء أقلٌ شيء يقع عليه اسم شيء» ويُجِبّر عليه السيّد» ويّحكم 
به الحاكم على الورثة إن مات السيد. 

ورأى مالك رحمه الله تعالى هذا الأمر على الندب» ولم ير لقَّذْر الوضيعة 


حِد0» 


احتجّ الشافعيٌ بمطلق الأمر في قوله: «اوْءَانوْهُم»» ورأى أن عطف الواجب 


› 189/55 قول مالك في الموطأ ”788/7 » ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
. ۳۳١/٠۰ والبيهقي‎ » ۲۸٦/۱۷ وأخرج أثر ابن عمر الطبري‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١0540(‏ والنسائي في السنن الكبرى (۹٠١٥)ء‏ والطبري ۲۸۳/۱۷ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (15049)» والنسائي في السنن الكبرى (00117) من حديث علي . قال ابن 
عبد البر في الاستذكار 707/57 : والصحيح أنه موقوف على علي #. وقال ابن كثير 1/ 04 : هذا 
حديث غريب» ورفعه منكر» والأشبه أنه موقوف على علي. 

.)٠١١١۹٤( وأخرج قول قتادة عبد الرزاق‎ > ۱۸١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 


۲0۰ سورة النور: الآيتان 7" 4؟ 


على الندب معلومٌ في القرآن ولسان العرب؛ كما قال تعالى : إن أله يَأَمُرٌ بِالْمَدَلٍ 
لاحن وَإِينَآي ذى امرض [النحل: 40] وما كان مثله. قال ابن العربي ‏ وذكره 
قبله إسماعيل بن إسحاق القاضي -: جعل الشافعي الإيتاء واجباًء والكتابةً غير 
واجبة؛ فجعل الأصل غيرٌ واجب والفرعَ واجباًء وهذا لا نظير له» فصارت دعوى 
محضة. فإن قيل: يكون ذلك كالنكاح لا يجبء فإذا انعقد وجبت أحكامه. منها 
المتعة. قلنا: عندنا لا تجب المتعة» فلا معنى لأصحاب الشافعيّ. وقد كاتب عثمان 
ابن عفان عبده وحلف ألا يحطّه...» في حديث طویل ”. 


قلت: وقد قال الحسن والنَّحَعيُ وبُريدة: إنما الخطاب بقوله : ا وَءَاتوْهُم» للناس 


- 


أجمعين في أن يتصدّقوا على المكاتّبينء وأن يعينوهم في فَكاك رقابهم. وقال زيد بن 
أسلم: إنما الخطاب للولاة بأن يُعطوا المكاتبين من مال الصدقة حظّهِمء وهو الذي 
تضمّنه قول تعالى: وف ألَآٍِ*”". وعلى هذين القولين فليس لسيد المكاتب أن 
يضع شيئاً عن مكائّبه. ودليل هذا أنه لو أراد حط شيء من نجوم الكتابة لقال: وضَعُوا 
عنهم كذا. 

الثالثة عشرة: إذا قلنا: إن المراد بالخطاب السادةء فرأى عمر بن الخطاب أن 
يكون ذلك من أوّل نجومهء مبادرةً إلى الخير خوفاً ألا يُدرك آخرها“. ورأى مالك 
رحمه الله تعالى وغيرٌه أن يكون الوضع من آخر نجم. وعلّة ذلك أنه إذا وضع من أوّل 
جم ربّما عَجّز العبدء فرجع هو وماله إلى السيدء فعادت إليه وَضِيعتُه وهي شبه 
الصدقة. وهذا قول عبد الله بن عمر” وعليّ. وقال مجاهد: يرك له من كل نجم. 


, ۲٣۵/۲۳ الاستذكار‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۲/۳ - 13777 » ولم نقف على هذا الأثر . 
(۳) المحرر الوجيز 187/5 . ش 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۵۸۷ (١501١1)ء‏ والبيهقي ۳۲۹/۱۰ - ۳۳۰ . 


)٥(‏ المحرر الوجيز 18١/4‏ » وقول مالك في الموطأ ۷۸۸/۲ ء وأخرج قول ابن عمر عبد الرزاق 
».)١15696(‏ والبيهقي ۳۳۰/۱۰ . 


سورة النور: الآيتان ۳۳ . "١ ٠٤‏ 


قال ابن العربي”": والأقوى عندي أن يكون في آخرها؛ لأن الإسقاط أبداً إنما يكون 
فی أخريات الديون: 
الرابعة عشرة: المكائّب إذا بيع للعتق رضاً منه بعد الكتابة» وقبض بائعه ثمنه» لم 
يجب عليه أن يعطيه من ثمنه شيئاً» سواء باعه لعتق أو لغير عتق» وليس ذلك كالسيد 
يؤدّي إليه مكائيُه”" كتابتّه فيؤتيه منهاء أو يضع عنه من آخرها نّجماً أو ما شاء» على 
ما أمره'" الله به في كتابه» لأن النبيّ 4 لم يأمر موالي بريرةً بإعطائها مما قبضوا 
شيئاً» وإن كانوا قد باعوها للعتق'. 

الخامسة عشرة: اختلفوا في صفة عقد الكتابة» فقال ابن خُوَيِْمَنْدادِ: صفتها: أن 
يقول السيد لعبده: كاتبتك على كذا وكذا من المال» في كذا وكذا نجماًء إذا أدّيته 
فأنت حرٌ. أو يقول له: أدّ إلى ألفاً في عَشّرة أنجم وأنت حرّ. فيقول العبد: قد قبلت» 
ونحو ذلك من الألفاظ» فمتى أذَّاها عََق. وكذلك لو قال العبد: كاتبني» فقال السيد: 
قد فعلت» أو قد كاتبتك. قال ابن العربي”*2: وهذا لا يلزم؛ لأن لفظ القرآن لا 
يقتضيه والحال يشهد لهء فان ذكره فحسن» وإن تركه فهو معلوم لا يُحتاج إليه. 

ومسائل هذا الباب وفروعه كثيرة» وقد ذكرنا من أصوله جملةء فيها لمن اقتصر 
عليها كفاية» والله الموقّق للهداية. ٠‏ 

السادسة عشرة: في ميراث المكائب» واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة 
أقوال: فمذهب مالك أنَّ المكائّب إذا هلك وترك مالاً أكدّر مما بقي عليه من كتابته» 
وله ولد وُلِدوا في كتابته» أو كاتّبٌ عليهم» ورثوا ما بقي من المال بعد قضاء كتابته؛ 


)١(‏ في آحکام القرآن ۱۳۷۳/۳ » وقول مجاهد منه. 
(؟) في (م): مكاتب. 

(۳) في (م): أمر. 

. ۱۸۸ - 141/77 التمهيد‎ )٤( 

. ۱۳۷٤/۳ في أحكام القرآن‎ )٥( 


١5 ١١ سورة النور: الآيتان‎ YoY 


لأن حكمهم كحكمه» وعليهم السعي فيما بقي من كتابته لو لم يخلّف مالاًء ولا 
يَعْتِقون إلا بعتقه. ولو أذّى عنهم ما رجع بذلك عليهم؛ لأنهم يَعْتِقون عليه» فهم أولى 
بميراثه لأنهم مساوون له في جميع حاله. 

والقول الثاني : أنه يُؤدّى عنه من ماله جميعٌ کتابته» وجل كأنه قد مات خرّاء 
ويّرئه جميع ولده» وسواءٌ في ذلك مَن كان حرًا قبل موته من ولده» ومّن كاتب 
عليهم» أو وَلِدوا في كتابته؛ لأنهم قد اسوّوا ذ في الجاية علي ين تاوت غي 
كتابتّهم. رُويَ هذا القول عن على وابن مسعود»ء ومن التابعين عن عطاء والحسن 
وطاوس وإبراهيم» وبه قال فقهاء الكوفة؛ سفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه 
والحسنٌ بن صالح بن حَيَء وإليه ذهب إسحاق. 

والقول الثالث: أن المكاتب إذا مات قبل أن يُؤدّيَ جميع كتابته فقد مات عبداً» 
وكل ما ايخلقه من المال :فهو لسيدف ول يره احد من اولاقف لذ الأحزار ولا الذين 
معه في کتابته؛ لأنه لما مات قبل أن ع فقد مات عبداًء ومالّه 
لسيده. فلا يصح عِتقه بعد موته؛ لأنه محال أن د يعتّق عبد بعد موته» وعلى ولده الذين 
كاتب عليهم, أو وُلِدوا في كتابته أن يسعزا في باقي الكتابة: ويَسْقظ عنهم منها در 
حصتهء فإن أذّوا عَتَقوا لأنهم كانوا فيها تَبَّعاً لأبيهم» وإن لم يُوذُوا ذلك رَقُوا. هذا 
قول الشافعيّ » وبه قال أحمد بن حنبل» وهو قول عمرّ بن الخطاب وزيدٍ بن ثابت» 
وعمر بن عبد العزيز والزُهريّ وقتادة”") 

قوله تعالى : لا فرشو مب عل امل إن أ َس رُويَ عن جابر بن عبد الله 
وابنٍ عباس # أن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أَبّنّء وكانت له جاريتان؛ إحداهما 
تسمّى مُعاذةء والأخرى مُسَيْكةء وكان يُكرهُهما على الزنى» ويضربهما عليه ابتغاء 
الأجر وكسب الولدء فشكتا ذلك إلى النبىّ و فنزلت الآية فيه وفيمن فعل فعله من 
المنافقين. ومعاذةٌ هذه أمْ خولة التي جادلت النبيّ ل في زوجها. 


. ۲٤۳ - ۲٤۱/۲۳ ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 


سورة النور: الآيتان ٣۳‏ ۔ YoY ٠٤‏ 


وفي اصحيح مسلم»" عن جابر أن جاريةٌ لعبد الله بن أَبَيّ يقال لها : مُسَيكة» 
وأخرى يقال لها : أُمّيمة» فكان يُكرههما على الزنى» فشكتا ذلك إلى النبئ يق فأنزل 
الله عر وجل : ولا تُكرهُوا یلیم عل ابا إلى قوله : عفر يحي ). 

قوله تعالى: إن ارد َس راجمٌ إلى المَسّيات» وذلك أن الفتاة إذا أرادت 
التحصّن» فحينئذٍ يمكن ويُتَصرّر أن يكون السيد مكرهاًء ويمكن أن يُنهى عن الإكراه. 
وإذا كانت الفتاة لا تريد التحصّنء فلا يُتصرَّر أن يقال للسيد: لا تكرهها؛ لأن 
الإكراه لا يُتصرّر فيها وهي مريدةٌ للزنى. فهذا أمرٌ في سادة وفتيات حالّهم هذه 
وإلى هذا المعنى أشار ابن العربي فقال”": إنما ذكر الله تعالى إرادة التحصّن من 
المرأة؛ لأن ذلك هو الذي يُصَوّر الإكراه» فأمًا إذا كانت هي راغبة في الزنى» لم 
صر إكراه؛ فحصّلوه. 

وذهب هذا النظرٌ عن كثير من المفسّرين» فقال بعضهم: قوله: إن أردنّصص» 
راجح إلى الأيّامى. قال الرَّجَّاجٍ والحسينٌ بن الفضل : في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: 
وأنكحوا الأيامى والصالحين من عبادكم إِنْ أردن تحصنا“. وقال بعضهم: هذا 
الشرط في قوله: إن أن مُلْعَىء ونحو ذلك مما يَضْعُف”*'. والله الموفق. ٠‏ 

قوله تعالى: ليغ ع في لذأ أي: الشيء الذي تكتسبه" الأمَة 


بفرجهاء والولد لِيُسترَق””" فيباع. وقيل: كان الزاني يُفتدي ولده من المزنيٌ بها بمئة 


.)۲۷( :)۳۰۲۹( برقم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

(*) في أحكام القرآن 7١17/4/7‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠» ٠٠ /٤‏ وكلام الحسين بن الفضل في تفسير البغوي 7414/7 . 

(5) المحرر الوجيز ١857/5‏ . 

(1) في (د) و(ز) و(م): تكسبهء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۱۸۲/٤‏ والكلام 
منه. 


(۷) في (د): يسترق. 


Yof‏ سورة النور: الآيات ۴۴ _ 0؟ 


من الإبل يدفعها إلى سيدها. 

قوله تعالى: وس يكره أي : يَفْهَرْهنَ .طن لَه ِن بعد ههن فود لهِنّ 
2 حِيم # بهن . وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن ج جبير : «لهنَّ غفور» بزيادة: 
لهنّ”''. وقد مضى الكلام في الإكراه في «النحل»" والحمد لله. 

ثم عدّد تعالى على المؤمنين نِعَمّه فيما أنزل إليهم من الآيات المنيرات» 
وفيما””“ضرب لهم من أمثال الماضين من الأمم؛ ليقع التحمظ مما وقع أولئك فيه. 

يو بر ر عي ع عدوا و . 5 .2 شم 

قوله تعالى: اله / و کوت الاي سک روه كيذكوز ا مي ام 
ف اج ا 53 443 د وقد 37 سجر رو مركو زیون ل ميق 1 


ر یو ممع عه برع ےم مدع r‏ 


E‏ تنستۂ كلا ل ی ر یری لله نور من اء 


النور في كلام العرب : الأضواءٌ المدركة بالبصر. واستعمل مجازاً فيما صح من 
المعاني ولاح» فيقال منه : كلام له نور. ومنه : الكتاب المنير» ومنه قول الشاعر: 
نسبٌ أن عليه من شمس الضّحا2 نورا ومن فلت الصباح عمودا 
والناس يقولون: فلانٌ نور البلدء وشمس العصر وقمرّه. قال: 
فَإِنْكِ شمس والملوك كواكب“ 


وقال آخر: 


)١(‏ المحرر الوجيز 187/4 › ونسبها ابن جني في المحتسب ٠١8/7‏ لابن عباس وسعيد بن جبير. 

٤۳۲/۱۲ )۲(‏ وما بعدها. 

(©) في (د) و(م): وفيهاء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١187/5‏ والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 187/4 . والبيت لأبي تمام» وهو في ديوانه 4١7/١‏ . 

(5) المفهم ۳۹۷-۳۹٦/۲‏ . وهذا صدر بيت للنابغة الذبياني» وعجزه: إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. 
والبيت في ديوانه ص۱۸ . 


سورة النور: الآية ۲۵ Yo0‏ 


هلا خصصت من البلادٍبمقصدٍ 2 قمرّالقبائل خالد بن يزيد“ 


وقال آخر : 
إذا سار عبد الله من مَرْوّليلة فقد سارَمنهانورُها وجمائيى“ 

فيجوز أن يقال: لله تعالى نور» من جهة المدح؛ لأنه أوجد الأشياءً» ونوّرَ 
جميع الأشياء» منه ابتداؤها وعنه صدورّهاء وهو سبحانه ليس من الأضواء المدرّكة» 
جل وتعالى عما يقول الظالمون عُلُؤًا كبيراً. 

وقد قال هشام الجواليقي”"وطائفة من المجَسّمة: هو نور لا كالأنوار» وجسم لا 
كالاجنساء!".:وهذا کله محال غل الله تعالى عقلاً وثقلاء على ما عرف في موضعة 
من علم الكلام. ثم إن قولّهم متناقض؛ فَإِنَّ قولهم: جسم أو نور» حكمٌ عليه بحقيقة 
ذلك» وقولهم: لا كالأنوار ولا كالأجسام» نفي لما أثبتوه من الجسييّة والنورء 
وذلك متناقض» وتحقيقه في علم الكلام. 

والذي أوقعهم في ذلك ظواهر اتبعوها؛ منها هذه الآية» وقوله عليه الصلاة 
والسلام إذا قام من الليل يتهجد: «اللَّهُمَّ لك الحمدٌ أنت نورٌ السماوات والأرض:0". 
وقال عليه الصلاة والسلام وقد سّئل: هل رأيتَ ربّك؟ فقال: «رأيت نوراً»”". إلى 
غير ذلك من الأحاديث. 


)١(‏ البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه ۳۹٤/۱‏ وصدره فيه: كنت الربيع أمامه ووراءه» بدل: هلا خصصت 
من البلاد بمقصد. 

(۲) المفهم ۳۹۷/۲ ولم ينسبه. 

(۳) هو هشام بن سالم الجواليقي» على مذهب الإمامية ومن الطائفة الهشامية» ومع ذلك هو مفزط غي 
التشبيه والتجسيم» ينظر الفرق للبغدادي 0١‏ » ومقالات الإسلاميين ص٤۳ ٠‏ والملل والنحل ١84/١‏ . 

(:) المفهم 107/١‏ ء وتنظر المصادر السابقة. 

. A-1 المفهم‎ (6) 

(5) أخرجه أحمد (۲۷۰۹)» والبخاري (1۳۱۷)ء ومسلم (779) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۱۷۸): (۲۹۲) من حديث أبي ذر 45. 
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واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقيل: المعنى أي: به وبقدرته آنارث 
أضواؤهاء واستقامت أمورُهاء وقامتثُ مصنوعائها. فالكلام على التقريب للذّهن» 
كما يقال: المَلِك نور أهل البلد؛ أي: به قوام أمرها ا لجَرَيان أموره 
على سنن السداد. فهو في المَلِكِ مجاز» وهو في صفة الله حة حقيقة محضة؛ إذ هو الذي 
أبدع الموجودات» وخلق العقل نوراً هادياً ؛ لأنَّ Sl‏ 
بالضؤء ظهور المبصرات» تبارك الله تعالى لا رب غيره'''. قال معناه مجاهد 
والأزهري وغيرهما. قال ابن عرفة: أي منوّر السماوات والأرض. وكذا قال 
الضحاك والقُّرَطي. كما يقولون: فلان غياثناء أي: مغيثنا. وفلان زادي؛ أي: 
- مزؤدي. قال جرير: 
راتت لنما تور ونث وة ونبْتٌ لمن يرجو تداك وري“ 

أ ذو ورَق. 

وقال مجاهد: مدبّر الأمور في السماوات والأرض. 

انع تومي و امو واو ا ا الها واه ان الي 
والنجوم» ومزيّن الأرض بالأنبياء والعلماء والمؤمنين. وقال ابن عباس وأنس 
المعنى : الله هادي أهل السماوات والأرض“. والأول أعمّ للمعاني وأصحٌ مع 
التأويل. 

قولة تغالى: ومسل ورو أي : وات a‏ 


والدلائل تسمى: ووا وقد سَى الل#تعالئ كانه نوز فقال : «وأولنة لي ورا 


وء 


مبيكًا» [النساء: 5/ا١]»‏ سی د ورا فقال : قد 0 مرج الله دور رڪب 


. ۱۸۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (م) الزهريء والمثبت من (د) و(ظ) وكلام الأزهري في تهذيب اللغة 778/١6‏ . 
(6) تهذيب اللغة ۲١/٠١‏ » ولم نقف عليه في ديوان جرير. 

. ٠٠١١/٤ والنكت والعيون‎ + ۳٤١ /۳ وتفسير البغو ي‎ » ۲۹٩ - ۲۹۰/۱۷ تفسير الطبري‎ )٤( 


قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض سور البقرة 0 
( فأتوا بسورة من مثله ) وأقصرالسور سورة الكوثر وهي ثلاث آيات » وكان الله تحداهم بكل 
ثلاث آيات من القرأن ولا كان كل القرآن ستة آلاف أية . وكذا آيات ارم أن لا يكوه جر 
القرآن معجزاً واحداً بل يكون ألفى معجزة وأزيد . 

وإذا ثبت هذا فنقول : إن الله سبحانه ذكر تشريف مومى بتسع أيات بينات . فلأن 
يحصل التشريف لمحمد هذه الآيات الكثيرة كان أولى . 

« الحجة الخامسة © أن معجزة رسولنا َة أفضل من معجزات سائر الأنبياء فوجب أن 
يكون رسولنا أفضل من سائر الأنبياء . 

بيان الأول قوله عليه السلام « القرآن في الكلام كآدم في الموجودات » 

بيان الثاني أن الخلعة كلما كانت أشرف كان صاحبها أكرم عند الملك . 

© الحجة السادسة » أن معجزته عليه السلام هي القرآن وهي من جنس الحروف 
والأصوات وهي أعراض غير باقية وسائر معجزات سائر الأنبياء من جنس الأمور الباقية ثم أنه 
سبحانه جعل معجزة محمد ية باقية إلى آخر الدهر » ومعجزات سائر الأنبياء فانية منقضية . 

هط الحجة السابعة 4 أنه تعالى بعد ما جكي أحوال الأنبياء عليهم السلام قال ( أولئك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) فأمر محمد ية بالاقتداء بمن قبله » فاما أن يقال : إنه كان 
مأموراً بالاقتداء بهم في أصول الدين وهو غير جائز لأنه تقليد » أو في فروع الدين وهو غير 
جائز » لأن شرعه نسخ سائر الشرائع » فلم يبق إلا أن يكون المراد محاسن الأخلاق » فكأنه 
سبحانه قال : إنا أطلعناك على أحوالهم وسيرهم > فاختر أنت منها أجودها وأحسنها وكن 
E‏ اي ل ل ا ل 
فوجب أن يكون أفضل منهم 

الحجة الثامنة 4 أنه عليه السلام بعث إلى كل الخلق وذلك يقتضي أن تكون مشقته 
أكثر » فوجب أن يكون أفضل » أما إنه بعث إلى كل الخلق فلقوله تعالى ( وما أرسلناك إلا 
كافة للناس ) وأما أن ذلك يقتضى أن تكون مشقته أكثر فلأنه كان إنسانا فردا من غير مال ولا 
أعوان وأنصار » فاذا قال لجميع العالمين ( يا أيها الكافرون ) صار الكل أعداء له » وحينئذ 
يصير خائفا من الكل » فكانت المشقة عظيمة » وكذلك فان مومى عليه السلام لما بعث إلى بني 
إسرائيل فهو ما كان يخاف أحدا إلا من فرعون وقومه » وأما محمد عليه السلام فالكل كانوا 
أعداء له » .يبين ذلك أن إنسانا لوقيل له : هذا البلد الخالى عن الصديق والرفيق فيه رجل 
واحد ذو قوة وسلاح فاذهب إليه اليوم وحيداً وبلغ إليه خبرا'يوحشه ويؤذيه » فانه قلما سمحت 
نفسه بذلك » مع أنه إنسان واحد » ولو قيل له : أذهب إلى بادية بعيدة ليس فيها أنيس ولا 
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يرث 4 [المائدة: .]٠١‏ وهذا لأنَّ الكتابّ يهدي ويبيّن» وكذلك الرسول. ووجه 
الإضافة إلى الله تعالى أنه مثبت الدلالة ومبيّتها وواضعها. 

وتحتمل الآية معنى آخر ليس فيه مقابلة جزء من المثال بجزء من الممثّل به» بل 
وقع التشبيه فيه جملةً بجملة» وذلك أن يريد: مَكَل نور الله الذي هو هداه وإتقانه 
صنعةً كل مخلوق وبراهينه الساطعة على الجملة» كهذه الجملة من النور الذي 
تتخذونه أنتم على هذه الصفة» التي هي أبلغٌ صفات النور الذي بين أيدي الناس» 
فمثل نور الله في الوضوح كهذا الذي هو متتهاكم أيها البشر . 

واليشكاة: الكرّة في الحائط غير النافذة. قاله ابن جبير وجمهور المفسرين» 
وهي أجمع للضوءء والمصباح فيها أكثر إنارةً منه في غيرها”''. وأصلها : الوعاء 
يجعل فيه الشيء» والمشكاة: وعاء من ادم كالدَّلُو يبرد فيها الماءء وهو على 
وزن مفعلة» كالوقراة”” والمضفاة» قال الشاعر: 
كأنَ عَيْنيه يشكاتان في حجر قيضا اقتياضاً بأطرافٍ المناقي ©) 

وقيل : اليشكاة عمودٌ القنديل الذي فيه الفتيلة. وقال مجاهد: هي القنديل”. 

وقال: ف مُيلبَةْ4 لأنّه جسم شفاف» والمصباح فيه أنورٌ منه في غير الرجاج» 
و8 الْيصبَاح © : الفتيل تاره" . 


. ۱۸٤/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الصحاح (شكا) وتهذيب اللغة ۲۹۹/۱۰ بنحوه. 

() المقراة: إناء يجتمع فيه الماءء والقَصْعةٌ التي يُقرى فيها الضيف. اللسان (قرا). 

)٤(‏ ورد هذا البيت في الصناعتين للعسكري ص/ 4؟١‏ » والحيوان للجاحظ ٤٥۷ /٤‏ » منسوباً لأبي زبيدء 
وفيهما: «كأن عينيه في وقبين من حجر» يدل: «كأن.عينيه مشكاتان في حجر؛ء وفي الشعر والشعراء 
8١1/7‏ وفيه: «وقبان» بدل «في وقبين؟. والوقب: النقرة في الصخرة يجتمع فيها الماءء و«قيضا»؛ 
القيضن : الشق.:والمناقير:جمع المنقار: وهي حديدة كالفأس ينقر بها. تاج العروس (وقب)» (قيض)» 

' (نقر). 
(5) النكت والعيون ٠١۲/٤‏ . 
(5) المحرر الوجيز 1١85/5‏ . 
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« کتبا كوك در أي : في الإنارة والضوء. وذلك يحتمل معنيين: إما أن يريد 
أنّها بالمصباح كذلك. وإما أن يريد أنّها في نفسهاء لصفائها د اكه 
وهذا التأويلٌ أبلغ في التعاون على النور. قال الضحاك: الكوكب الدُرّي هو 
الو 07 

قوله تعالى : يود من سَجَرَوْ َة أي : من زيت شجرة» فحُذِف المضاف. 
و« الْمرَكَةَ» المنَمَاة و«الزيتون» من أعظم الثمار با والرمان ذلك والفيان 
يقتضي ذلك”". وقول أبي طالب يرثي مسافر بن أبي عمرو بن أميّة بن عبد شمس : 
ليت شِعْرِي مسافِرٌ بن أبي عَم رو وليتّيقولهاالمحزون 
ورك اتعيّث الي كما قن :راج الزمان وال يعون 

وقيل: من بركتهما أنَّ أغصانهما تُورق من أسفلها إلى أعلاها“. وقال ابن 
عباس: في الزيتونة منافع؛ يُسرج بالزيت» وهو إدامٌ ودهانٌ ودباغ» ووّقود يوقد 
بحطبه وتُفْلهء وليس فيه شيء إلا وفيه منفعةٌ» حتى الرّماد يغسل به الإبريسّم. وهي 
أول شجرةٍ نبئَتْ في الدنياء وأوَّلُ شجرة نبتت بعد الطوفان» الل 
والأرض المقدسة» ودعا لها سبعون نبيّا بالبركة» منهم إبراهيه”" ومنهم محمد يل 


. 184/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز: يقضي بذلك. 

(۳) في (د) و(م): نبع. 

(4) المصدر السابقء والبيتان في كتاب البرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ ص٤۷‏ » والأغاني 
8 . ومصارع العشاق ٠٠١/١‏ والخزانة 77/٠١‏ . واختلفت الرواية في الشطر الثاني من البيت 
الثاني منهماء فرواية الجاحظ: «كما بورك نة نضح الرمان والزيتون» ورواية الأغاني ومصارع العشاق: 
«كما بورك نضر الريحان والزيتون» ورواية الخزانة : «كما بورك غصن الريحان والزيتون». 

(0) تفسير الرازي 777/75 بنحوه. 

() الوسيط للواحدي ”/ ۳۲۰ دون نسبته إلى ابن عباس . 


(۷) تفسير الرازي 7375/77 . 
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فته قال: «اللَهُمَ ارك في الزيت والزيتون». قاله مرتي. ٠7‏ 

قوله تعالى : لا سَرَقِيَةَ وا عَرّة؟»ه اختلف العلماء في قوله تعالى : لا مويو ولا 
عر فقال ابن عباس » وعكرمة» وقتادة» وغيرهم: الشرقية التي تُصيبها الشمسٌ إذا 
شَرّقت ولا تُصيبها إذا غَرَبت؛ لأنَّ لها ستراء والغربيّة عكسها؛ أي: إِنّها شجرة في 
ا لا يُواريها عن الشمس شيء» وهو أجود لرَّيْتِهاء 
فليست خالصةً للشرق فتسمّى شرقية» ولا للغرب فتسمّى غربيّة» بل هي شرقية 
ر 

وقال الطبري عن ابن عباس : إِنّها شجرة في دَوْحة قد أحاطت بهاء فهي غير 
منكشفة من جهة الشرق ولا من جهة الغرب. قال ابن عطية : وهذا قولٌ لا يصح 
عن ابن عباس؛ لأنَّ الشجرة التي بهذه الصفة يفسد جناهاء وذلك مشَامَدٌ في 
الوجود. وقال الحسن: ليست هذه الشجرة من شجر الدنياء وإِنّما هو مَنّل ضريه الله 
تعالى لنوره» ولو كانت في الدنيا لكانت إِمَا شرقية وإمّا غربية". 

الثعلبي : وقد أفصح القرآن بأنّها من شجر الدنيا؛ لأنّها بدلٌ من الشجرة» فقال: 
اازيتونة». 


َي« 


وقال ابن زيد: إنّها من شجر الشام؛ فإن ت شجر الشام لا شرقيّ ولا غربيَّ» وشجر 


)١(‏ أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۲/ ٩١‏ من حديث يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد 5ه 
مرفوعاً. ويعلى بن الأشدق قال البخاري: لا يكتب حديثه. وقال أبو زرعة: ليس بشيء» وقال ابن 
خبان: وضعوا له أحاديث يحدث بها ولم يدر. ميزان الاعتدال 505/54 . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠۲‏ دون نسبةء وأخرجه بنحوه الطبري في تفسيره 11/ 717-111 عن عكرمة 
وابن عباس. 

(۳) تفسير الطبري ۱۷/ ۳٠۲‏ بنحوه. 

(5) في المحرر الوجيز ۱۸١ /٤‏ ء وما قبله منه. 

(5) في (م) و(د) و(ز): الثمرةء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(1) المحرر الوجيز 185/4 ء وأخرج قول الحسن الطبريٌ في تفسيره ۳٠۳/۱۷‏ . 
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الشام هو أفضل الشجرء وهي الأرض المباركة. 

و«شرقيةٍ» نعت ل ازيتونَةا» و«لا» ليست تحول بين النعت والمنعوت ولا 
غربية» عطف عليه" . 

قوله تعالی: یکا ربا بی وو كت َة تاره مبالغة في حُسنه وصفائه 
و 

ر عل ر أي : اجتمع في المشكاة ضوءٌ المصباح إلى ضوء الزجاجة وإلى 

ضوء الزيت؛ فصار لذلك نوراً على نور“ . واعتقلت هذه الأنوار في المشكاة؛ 
فصارت كأنور ما يكون» فكذلك براهين الله تعالى واضحةء وهي برها بعد برهان» 
وتنبيه بعد تنبيه» كإرساله الرسل وإنزاله الكتبّ» ومواعظ تتكرر فيها لمن له عقل 

ثم ذكر تعالى هداه لنوره مَن شاء وأسعدٌ من عباده» وذكر تفضله للعباد في ضرب 
الأمثال؛ لتقع لهم العبرةٌ والنظر المؤدي إلى الإيمان“. 

وقرأ عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة» وأبو عبد الرحمن السَلَمِيَ : «الله نور ؛ 
بفتح النون والواو المشدّدة"". 

واختلف المتأوّلون في عود الضمير في «نوره»؛ على من يعودء فقال كعبٌ 
الأحبار وابن جبير :هو عائدٌ على محمد ؛ أي : مل نور محمد ک5 . 


)١(‏ المصدر السابق. 

5 إعراب القرآن للنحاس ٠۳١/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون.5/ ٠٠١‏ بنخوه. 

. ۱۸١/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز 1417/4 ٠‏ والقراءة ذكرها أيضاً أبو حيان في البحز المحيط 150/7 : 
(۷) المصدر السابق. . 


قال ابن الأنباري”"' : ظاألَّهُ ثور اسوب وَالأيّضِ» وقفٌ حسن» ثم تبتدىء: 
ونل ثرو كِفْكَز ها مص على معنى محمد 45 

وقال بي بن كعب وابن جبير أيضاً والضحاك: هو عائدٌ على المؤمنين. وفي 
قراءة أَبَيَ : «مَكّل نور المؤمنين». وروي أن في قراءته : «مثل نور المؤمن». وروي أن 
فيها : «مثل وون امن ا 

وقال الحسن: هو عائدٌ على القرآن والإيمان. قال مكيّ: وعلى هذه الأقوال 
يوقف على قوله: «والأرض». 

قال ابن عطية”" : وهذه الأقوال فيها عودٌ الضمير على من لم يجر له ذكر» وفيها 
مقابلةٌ جزء من المثال بجزء من الممثّلء فعلى من قال: الممثّل به محمدٌ 6 وهو 
قول كَعْبٍ الحَبر - فرسولٌ الله يل هو المشكاة أو صدره» والمصباح هو النبوّة وما 
يتصل بها من عمله وهداهء والزجاجة قلبه» والشجرةٌ المباركة هي الوحي» والملائكة 
رسل الله إليه وسببه المتصل به» والزيت هو الحُحجج والبراهين والآيات التي تضمّنها 
الوّخي. ومن قال: الممثّل به المؤمن ‏ وهو قول أَبَىَ ‏ فالمشكاةٌ صدرٌه: والمصباح 
الإيمان والعلم» والزجاجة قلبه» وزيتها هو الحجج والحكمة التي تضمّنهاء قال 
أبن فور على حن اسان یی فى اتان #الرجل الخ مم فى ود 
الأموات. ومن قال: إن الممثّل به هو القرآن والإيمان؛ فتقدير الكلام: مثل نوره 
الذي هو الإيمان في صدر المؤمن في قلبه كمشكاة» أي: كهذه الجملة. وهذا القول 
ليس في مقابلة التشبيه كالأولين؛ لأنَّ المشكاةً ليست تقابل الإيمانٌ©). 


وقالت طائفة: الضمير فى «نوره» عائدٌ على الله تعالى. وهذا قول ابن عباس فيما 


. ۷۹۷ /۲ في الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 1487/4 ٠»‏ والقراءتان الأخيرتان أخرجهما الطبري في تفسيره ۲۹۸/۱۷ . 
() في المحرر الوجيز ۱۸۳/٤‏ وما قبله منه. 

(9) المحرر الوجيز ۱۸٤-۱۸۳/٤‏ . 


۲ سورة النور: الآية ۵ 


ذكر الثعلبيّ والماوَّرْدِيَ”'' والمهدوي» وقد تقدم معناه. ولا يوقف على هذا القول 
على «الأرض». 
قال المهدوي: الهاء لله عر وجل والتقدير: الله هادي أهل السموات 
والأرضء مَكَل هداه في قلوب المؤمنين كمِشْكاة. وروي ذلك عن ابن عباس" 
وكذلك قال زيد بن أسلم والحسن: إن الهاء لله عر وجل. وكان أَبَىَ وابن مسعود 
يقرآنها : «مثل نُوره في قلب المؤمن كمشكاة»”". 

قال محمد بن علي الترمذي: فأما غيرهما فلم يقرأها في التنزيل هكذاء وقد 
وافقهما في التأويل أنَّ ذلك نوره في قلب المؤمن» وتصديقه في آية أخرى يقول: 
أف سر اله صم للإسْلم فهو َل ور ين ري [الزمر:۲۲]. واعتلّ الأوّلون بأن 
قالوا: لا يجوز أن يكون الهاء لله عر وجل؛ لأنَّ الله عر وجل لا حدّ لنوره. 

وأمال الكسائيٌ ‏ فيما روى عنه أبو عمر الدُورِيَ ‏ الألفٍ من «مشكاة» وكسرٌ 
الكاف التي قبلها“. 

وقرأ نصر بن عاصم: «رّجاجة» بفتح الزاي» و«الرّجاجة» كذلك» وهي لغة. 

وقرأ [نافع وابن كثير و] ابن عامرء وحفص عن عاصم: «ذُرَي» بضم الدال وشد 

لياء”"2» ولهذه القراءة وجهان: إمَا أن ينسبّ الكوكب إلى الدّرٌ؛ لبياضه وصفائه» وإمًا 
أن ن يكو أصلّه د دُرّيء - مهموز ‏ › فُعُيل من الدّرء» وهو الدفع» وحفّفت الهمزة”". 


. ٠١7/4 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) قول ابن عباس في زاد المسير 40/5 . 

(۳) أورد هذه القراءة عنهما الواحدي في الوسيط ۳/ ۳۲١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠/٦‏ . 

(5) السبعة ص٥٥٠٤‏ » والتيسير ص٠١5.‏ » والمحرر الوجيز ١85/5‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۸٤/٤‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص7١٠‏ » والمحتسب ٠٠۹/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز 184/4 ء وينظر السبعة ص1٥٤ ٠»‏ والتيسير ص۲١١‏ › وما بين حاصرتين مستدرك 
منهما. 

(۷) المحرر الوجيز ۱۸٤/٤‏ . 


سورة النور: الآية ۲۵ ۹۳ 


ويقال للنجوم العظام التي لا تعرف أسماؤها: الدّراري» بغير همز؛ فلعلّهم خمفوا 
الهمزةً» والأصل من الدّرء الذي هو الدفع”". 

وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم: «ذُرّيِةٌ» بالهمز والمدّء وهو فُعُيل من الدّرء؛ 
بمعنى أنّها يدفع بعضها بعضاً. وقرأ الكسائي وأبو عمرو: «دِرّيءٌ» بكسر الدال والهمز 
من الدّرء والدفع"» مثل السّكير وَالفِسّيق. 

قال سيبويه: أي: يدفع بعض ضوئه بعضاً من لمعانه. 

قال النحاس”" : وضعَّف أبو عبيد قراءةً أبي عمرو والكسائي تضعيفاً شديداً ؛ 
اا ا آي تست أ + عرض بجر من الأ إن لفق ذا 
كان التأويل على ما تأوله» لم يكن في الكلام فائدة» ولا كان لهذا الكوكب مزيةٌ على 
أكثر الكواكب» ألا ترى أنه لا يقال: جاءني إنسانٌ من بني آدم؟ ولا ينبغي أن يُتأَوّلَ 
لمثل أبي عمرو والكسائي مع علمهما وجلالتهما هذا التأويل البعيد» ولكن التأويل 
لهما على ما روي عن محمد بن يزيد أن معناهما في ذلك: كوكبٌ مندفع بالنور؛ كما 
يقال: اندرا الحريقء أي: اندفع. وهذا تأويل صحيحٌ لهذه القراءة. وحكى سعيد بن 
مَسعدة أنه يقال: درأ الكوكبٌ بضوئه: إذا امتدّ ضوءه وعلا. 

وقال الجوهري : في «الصحاح» : ودرأ علينا فلان يدرأ د أي : طلّع 
مفاجأة. ومنه: «كوكب دريء٤»‏ على فعّیل» مثل: سگير وخمير؛ لشدّة توقّده 
وتلألئهء وقد درأ الكوكبٌ دروءاً. قال أبو عمرو بن العلاء: سألتٌ رجلاً من سعد بن 
بكر من آهل ذات عِرقٌ» فقلت: هذا الكوكبٌ الضخمٌ؛ ما تُسمُونه؟ قال: الدّرَيءء 
وكان من أفصح الناس. 


. ۲٠۲/۲ تفسير الطبري ۳۰۸/۱۷ . ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 185/5 ء وينظر السبعة ص55 » والتيسير ص۲١٠‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۱۳۷ . 

(4) الصحاح (درأ). 


۵ سورة النور: الآية‎ Y4 


قال النحاس: فأما قراءةٌ حمزةّء فأهل اللغة جميعاً قالوا: هي لحن لا تجوز؛ 
لأنّه ليس في كلام العرب اسم على فيل وقد اعترض أبو عبيد في هذاء فاحتجٌ 
لحمزة» فقال: ليس هو فُعّيل» وإِنّما هو فُعُول» مثل سبُوح» أبدل من الواو ياء» كما 
قالوا: عتيّ. ٠‏ 

قال أبو جعفر النحاس" : وهذا الاعتراضٌ والاحتجاج من أعظم الغلط وأشدّه؛ 
لأن هذا لا يجوز البتة» ولو جاز ما قال» لقيل في سُبّوح: سُبّيح» وهذا لا يقوله 
أحدٌّء وليس عُتىَ من هذاء والفرق بينهما واضح بَيّن؛ لأنه ليس يخلو عتِيَ من إحدى 
جهتين : إما أن يكون جمعَ عاتٍء فيكون البدلٌ فيه لازماً؛ لأن الجمع باب تغيير» 
والواو لا تكون طرفاً فى الأسماء وقبلها ضمة» فلما كان قبل هذه ساكنٌء وقبل 
الاك فة والساكن لسن اج يبدل فق الغنمة كبر فقت الوائ 
ياء وإن كان عْتَِ واحداً كان بالواو أؤلى» وجاز قلبها لأنّها طرف» والواو في فُعول 
ليست طرفاً؛ فلا يجوز قلبها. 

قال الجوهري”": قال أبو عبيد: إن ضَممتٌ الدال قُلتَّ: دُرّيْء يكون منسوباً 
إلى الدرٌء على فعْلئّ» ولم تهمزه» لأنه ليس في كلام العرب فعّيل» ومن هَمَرْه من 
المُرّاء» فإِنّما أراد فُعُول مثل سُبُّوح» فاستُثقل»فردٌ بعضه إلى الكسر. وحكى 
الأخفش” عن بعضهم: «ڌريء» من درأنّه» وهمزها وجعلها على فَعُيل مفتوحة 
الأوّل. قال: وذلك من تَلَاليِه. 


قال الثعلبي: وقرأ سعيدٌ بن المسيب وأبو رَجاء: «دَرّيء٠‏ بفتح الذال روزا" . 


. ۱۳۷/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ۳/ ۱۳۸-۱۳۷ . 

(۳) في الصحاح (درأ). 

(:) في (م) فعولاً. 

(5) في معاني القرآن له 54١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (درأ) والكلام منه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠۳١/۳‏ دون أن ينسبه للثعلبي» والقراءتان في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » 
والمحتسب ۱٠١/۲‏ . 


سورة النور: الآية ۲۵ 10 


قال أبو حاتم : هذا خطأ؛ لأنّه ليس في الكلام فَعّيل» فإن صح عنهماء فهما حُبّة. 

بويد قرأ شيبة» ونافع » وأيوب» وسلام» وار بن عامر وأهل الشامء وحفص : 
«يُوقَدُ) بياء مضمومة وت تخفيف القاف وضم الدال. 

E 0 : 6 e 

وقرا الحسن› والسلميّ» وأبو جعفرء وأبو عمرو بن العلاء البصري : توفد» 
مفتوحةً الحروف كلها مشدّدةً القاف"» واختارها أبو حاتم وأبو عبيد. 

قال النحاس”” : وهاتان القراءتان متقاربتان؛ لأنّهما جميعاً للمصباح» وهو أشبه 
بهذا الوصف؛ لأنّه الذي ينير ويُضيءء وإِنّما الزجاجة وعاء له. وا'تَوَقَدذَا فعلٌ ماضٍ 
من تَوَقَد يتوقد» ويوقد فعل مستقبل من أوقد يُوفّد. وقرأ نصر بن عاصم: اتَوَقدَ) 
والأصل على قراءته : تتوقدٌء حذف إحدى التاءين؛ لأنَّ الأخرى تدل عليها. وقرأ 
الكوفيون: ١تُوقّد؛‏ بالتاء» يعنون الزجاجة. فهاتان القراءتان على تأنيث الزجاجة”*'. 

وين سَجَروَ مُركَقٍ من تقدم القول فيه. 

0 . E € 04 5 ره‎ 

#يكاد ريشا بضِىء ولو لز ا نور عل ور على تأنيث النارء وزعم أبو 
عبيد» a‏ ا 0 
مالك؛ عن ابن عباسء أنه قرأ: «ولّؤ لم يَمْسَسُّه نار» بالیاء. قال محمد بن يزيد : 
التذكير على أنه تأنيث غير حقيقى» وكذا سبيل المؤنث عنده. 

قال ابن عمر: المشكاة جوف محمد اء والزجاجة قلبّه» والمصباح النورٌ الذي 


(1) قراءة شيبة في إعراب القرآن للنحاس 18/7 » وقراءة نافع وابن عامر وحفص في السبعة ص1٥٤‏ 
والتيسير ص7١‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱۳۸/۳ » وقراءة أبى جعفر فى النشر ۳۳۲/۲ » وقراءة أبى عمرو فى السبعة 
105-06 وهي قراءة ابن كثير أيضاً. وذكر أن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۰۲ أن قراءة الحسن 
والسلمي برفع الدال والتشديد (تَوقَدُ). وينظر المحرر الوجيز ۸٤/٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۱۳۸/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١8/7”‏ » وينظر السبعة ص٦٥٤‏ » والتيسير ص57١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 18/7 » وما بعده منه» وقراءة ابن عباس في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ . 


۲۵ سورة النور: الآية‎ ۲1٦ 


جعله الله تعالى في قلبه» يوقد من شجرة مباركةء أي : أن أصلّه من إبراهيم» وهو 
شجرته» فأوقد الله تعالى في قلب محمد يِل النور» كما جعله في قلب إبراهيم عليه 
الا 

وقال محمد بن كعب: المشكاة إبراهيم» والزجاجة إسماعيل» والمصباح محمد 
صلوات الله عليهم أجمعين» سمّاه الله تعالى مصباحاً كما سماه سراجاً”" . فقال: 
«ودَاعِيا إل أله يإِذندء وسَاجا ميا [الأحزاب:47]» يوقد من شجرة مباركة» وهي آدم 
عليه السلام» بُورك في نسله وُر منه الأنبياء والأولياء . 

وقيل: هي إبراهيم عليه السلام» سمّاه الله تعالى مباركاً؛ لأنَّ أكثر الأنبياء كانوا 
من صُلْبه لا َرَو ولا عر أي : لم يكن يهوديًا ولا نصرانيّاء وإِنّما كان حَنِيفاً 
مسلماً. وإنّما قال ذلك؛ لأنَّ اليهوة تصني قَبَّل المغرب» والنصارى تصلّي قبل 
المشرق .«يكاد زيا ىء أي ES‏ ا 
الله تعالى إليه ٍِدك عل € تین من تشل نب ©" 

قال الضحّاك: شبّه عبد المطلب بالمشكاة» وعبدٌ الله بالرُجاجةء والنبئ # 
بالمصباح”*' كان في قلبهماء فورث النبوّةً من إبراهيم ين سَجَر& أي : شجرة التُقَى 
والرضوان وعشيرة الهدى والإيمان» شجرة أصلّها نبوّة» وفرعها مُروءة» وأغصانها 
تنزيل» وورقها تأويل» وحَدَمُها جبريل وميكائيل. 


قال القاضي أبو بكر بن العربي*2: ومن غريب الأمر أنَّ بعض الفقهاء قال: إِنَّ 


)١(‏ تفسير البغوي ۳/ ٠ ۳٤١‏ وأخرج قول ابن عمر بنحوه ابن عدي في الكامل ۲٠١٦/۷‏ ؛ وفي إسناده 
الوازع بن نافع العقيلي» قال ابن معين: ليس بثقة» وقال أحمد: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: 
منكر الحديث وقال النسائي : متروك الحديث. وقال ابن عدي: عامة. ما يرويه عن شيوخه بالأسانيد التي 
يرويها غير محفوظة. 

(۲) تفسير البغوي ۳٤۷/۳‏ . 

(۳) زاد المسير ٤٤/١‏ . 

() المرجع السابق. 

(0) في أحكام القرآن 118/9-1719/7/7 . 


i‏ قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » سور البَقَرة 

صديق » وبلغ إلى صاحب البادية كذا وكذا من الأخبار الموحشة لشق ذلك على الإنسان » أما 
النبي ية فانه كان مأموراً بان يذهب طول ليله ونباره في كل عمره إلى الجن والاإنس الذين لا 
عهد له بهم » بل المعتاد منهم أنهم يعادونه ويؤذونه ويستخفونه » ثم إنه عليه السلام لم يمل من 
هذه الحالة ولم يتلكأ » بل سارع إليها سامعاً مطيعاً » فهذا يقتضي أنه تحمل في إظهار دين الله 
أعظم المشاق » وهذا قال تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ) ومعلوم أن 
ذلك البلاء كان على الرسول ية » فاذا عظم فضل الصحابة بسبب تلك الشدة فا ظنك 
بالرسول » وإذا ثبت أن مشقته أعظم من مشقة غيره وجب أن يكون فضله أكثر من فضل غيره 
لقوله عليه السلام « أفضل العبادات أحمزها ». 


ل الحجة التاسعة » أن دين محمد عليه السلام أفضل الأديان » فيلزم أن يكون محمد يا 
أفضل الأنبياء » بيان الأول أنه تعالى جعل الإسلام ناسخاً لسائر الأديان » والناسخ يجب أن 
يكون أفضل لقوله عليه السلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة » فلا كان هذا الدين أفضل وأكثر ثواباً » كان واضعه أكثر ثوابا من واضعي سائر 
الأديان › فيلزم أن يكون محمد عليه السلام أفضل من سائر الأنبياء . 

« الحجة العاشرة © أمة محمد يَكةِ أفضل الأمم › فوجب أن يكون محمد أفضل 
الأنبياء » بيان الأول قوله تعالى (كنتم خير أمة أخحرجث للناس ) بيان الثاني أن هذه الأمة إنما 
نالت هذه الفضيلة لمتابعة محمد يكل » قال تعالى (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ) 
وفضيلة التابع توجب فضيلة المتبوع » وأيضاً أن محمدأًبكِِ أكثر ثوابا لأنه مبعوث إلى الجن 
والإنس » فوجب أن يكون ثوابه أكثر » لأن لكثرة المستجيبين أثراً في علو شأن المتبوع . 

« الحجة الحادية عشرة € أنه عليه السلام خاتم الرسل » فوجب أن يكون أفضل » لأن 
نسخ الفاضل بالمفضول قبيح في المعقول. 

« الحجة الثانية عشرة » أن تفضيل بعض الأنبياء على بعض يكون لأمور منها : كثرة 
المعجزات التي هي دالة على صدقهم وموجبة لتشريفهم » وقد حصل فى حق نبينا عليه السلام 
ما يفضل على ثلاثة آلاف » وهي بالحه الى اسسام » منها ما يتعلق بالقدرة » كاشباع الخلق 
الكثير من الطعام القليل وإروائهم من الماء القليل » ومنها ما يتعلق بالعلوم كالاإخبار عن 
الغيوب ۽ وفضاحة القرآن : ومنها اختصاضه فى ذاته بالفضائل + تح و كونه شرف نسباً من 
أشراف العرب » وأيضاً كان فى غاية الشجاعة » كا روي أنه قال بعد محاربة علي رضي الله عنه 
لعمرو بن ود : كيف وجدت نفسك يا على » قال : وجدتها لو كان كل أهل المدينة في جانب 
وأنا فی جانب لقدرت عليهم فقال : تأهب فانه يخرج من هذا الوادي فتى يقاتلك » الحديث 
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هذا مَعْل ضربه الله تعالى لإبراهيم» ومحمدٍء ولعبد المطلب وابئه عبدٍ الله؛ فالمشكاة 
هي الكوّة بلغة الحبشة» فشبّه عبدَ المطلب بالمشكاة فيها القنديل وهو الرُجاجة» وشبّه 
عبد الله بالقنديل» وهو الزجاجة؛ ومحمد كالمصباح» يعني من أصلابهماء وكأنه 
كوكب دري وهو المشتّري يود من سجر e‏ النبوّة من إبراهيم 
ا يعني حَنِيفِيّة «لَّا سَرَقِّوَ ولا عر : لا يهودية 
ولا نصرانية ##يكاد رَيبهَا بض ته 1 ل لنت اك دقر : يكاد إبراهيم يتكلم بالوحي 
موقن زر عي إن CCE‏ قال القاضي : وهذا كله 
عدول عن الظاهر»› وليس يمتنع في التمثيل أن يتوسع المرء فيه. 

قلت : وكذلك في جميع الأقوال؛ لعدم ارتباطه بالآية ما عدا القول الأوّل» وأنَّ 
هذا مَكَلَ ضَرّبه الله تعالى لنوره» ولا يمكن أن يضرب لنوره المعظّم مثلاً تنبيهاً لخلقه 
إلا ببعض خلقه؛ لأنَّ الخلقَ لقصورهم لا يفهمون إلا بأنفسهم ومن أنفسهم. ولولا 
ذلك ما عرف اللة إلا الله وحدّه. قاله ابن العربي""© 

قال ابن عباس : هذا مَكَلَّ نور الله وهُداه في قلب المؤمنء كما يكادٌ الزيتٌ 
الصافي يضيء قبل أن تمسّه النار» فإن مسّته النار زاد ضوءه» كذلك قلب المؤمن» 
يكاد يعمل بالهدى قبل أن يأتيّه العلم» فإذا جاءه العلمُ» زاده هُدّى على هدّى ونوراً 
على نور» كقول إبراهيم من قبل أن تجيئه المعرفة: هذا ر [الأنعام :۷۸-۷۷]» من 
قبل أن يخبره أحدٌ أنَّ له ريا ؛ فلما أخبره الله أنه ره زاد دی ف قال لم ريه سم 

َال أُسْلَمْتٌ لَب الْمَلِينَ» [البقرة:١١٠].‏ 

ومن قال: إن هذا مَكَل للقرآن في قلب المؤمن» قال: كما أنَّ هذا المصباح 
يستضاء به ولا ينقص؛ فكذلك القرآن يُهتدّى به ولا ينقص» فالمصباح القرآن» 
والزجاجة قلبٌ المؤمن» والمِشْكاة لسائه وفمّه”". والشجرةٌ المباركة شجرةٌ الوحي 
)001( في أحكام القرآن ۱۳۷٣/۳‏ . 


(۲) معاني القرآن للنحاس 076/4 . وتفسير البغري ۳٤۷/۳‏ . 
)( في (م) و(د) : وفهمه. 
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ویک ری بی وو لر َنَسَه ا تکاد حجج القرآن تقضح ولو لم يقرا . < 
عل ر يعني أنَّ القرآنَ نورٌ من الله تعالى لخلقهء مع ما أقام لهم من الدلائل 
والإعلام قبل نزول القرآن» فازدادوا بذلك نوراً على نور. 

ثم أخبر أنَّ هذا النو المذكورٌ عزيز» وأنه لا يناله إلا من أراد الله هداه فقال: 
دی الله لنوروء من کا يريك اله الل لاس أي : يبين الأشباه”'" تقريباً إلى 
الأفهام وواه ڪل ىء علي أي : بالمَهدِي والضّال. 


وروي عن اب بن عباس أنَّ اليهود قالوا يا تند کف لفن نوو الله اد 
دون السماء؟ فضَرّب الله تعالى ذلك مثلاً لنوره9. 


م اسه لا 0 ره . ايمس سے م 2 وق ر ر م 
TT‏ ا ر اکن يو 
الكو افون ييا تقل فيه التُرت والأبصر 69 لجر م اه لحن ما عَيلُوأ 


ب ي ن 0 و عع 


ويزيدهم من فَضلي والله رف من کک 


5 0 . 1 1 5 م2 : لدم و خم اال صر مس ورو كو اس 0 
قوله تعالى: #في بوت اون اله أن رفم وَسْْكَرَ فيا اسم يځ لم فبَا يمدو 


ڑوت م 


الأولى : قوله تعالى : «في بوت أن هه أن نريم الباء في ال ل تكسن 
وقد تقده“. واختلف في الفاء من قوله (في2» فقيل : : هي متعلقة E‏ وقیل : 
ب سبح ؛ فعلى هذا التأويل يوقف على لاعَلِمٌ””'. 


. في (د): الأشياء‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۷٤/۳‏ . 
5 النکت والعيون ٠١١/٤‏ . 
T/T (6)‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 
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قال ابن الأنباري”'': سمعتٌ أبا العباس يقول: هو حالٌ للمصباح والزجاجة 
والكوكبء كأنه قال: وهي في بيوت. 

وقال الترمذي الحكيمٌ محمد بن علي : طفي بوت منفصل» كأنه يقول: الله في 
بيوت أذن الله أن تُرفع ؛ وبذلك جاءت الأخبارء أنه مَنْ جلس في المسجد فإنما”© 
يجالس ربّها”". وكذا ما جاء في الخبر فيما يحكى عن «التوراة»: أنَّ المؤمنّ إذا مشى 
. إلى المسجدء قال الله تبارك اسمه: عبدي زارني وعليّ قراه» ولن أرضى له قِرىّ دون 
الجنة. 

قال ابن ا إن جعلت «في) متعلقة ب اليسبح) أو رافعة للرّجال» حَسّنّ 
الوق على قوله : واه يكل هئ علي ). 
وقال الرّمّانِي : هي.متعلقة ب «يوقد»» وعليه فلا يوقف على «عليم». 

. فإن قيل: فما الوجه إذا كان البيوتٌ متعلقة ب «يوقد» في.توحيد المصباح 
والمشكاة وجمع البيوت» ولا يكون مشكاة واحدة إلا في بيت واحد. قيل: هذا من 
الخطاب المتلوّن الذي يُفتح بالتوحيد ويّختم بالجمع» كقوله تعالى: مام أل إا 
لتم ايسآ [الطلاق:١]‏ ونحوه. وقيل: رجع إلى كل واحد من البيوت". 


. ۷۹۷/۲ في الوقف والابتداء‎ )١( 

(0) في (م): فإنَّه والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (517) من طريق الزهري عن خاله عبد الله مؤذن» عن سعيد بن المسيب 
قوله. وعبد الله مؤذن. أورده البخاري في التاريخ الكبير ۲٠۲/١‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

() لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج البزار )۱۹١۸(‏ (زوائد)» وأبو يعلى »)5١40(‏ وابن عدي في الكامل 
7 . من حديث أنس بن مالك 4» مرفوعاًء بلفظ : «ما.من عبد مسلم أتى أخاً له يزوره في الله 
إلا ناداه.مناج من السماء: أن طبت وطابت لك الجنة» وإلا قال الله في ملكوت عرشه: عبدي زارني 
وعليٌ قرامء فلم أرض له بقرى دون الجنة». وفي إسناده ميمون بن سياه ضعيف فيما ذكر ابن معين» 
ونقله عنه ابن عدي في الكامل 5108/5 . 

(5) في الوقف والابتداء ؟/ ۷۹۸-۷4۷ . وينظر. كلام المصنف في المسألة الثالئة عشرة. 

(0) المحرر الوجيز ١86/5‏ . 

(۷) زاد المسيز ٤1/1‏ . 


78 _ ۳1 سورة النور: الآيات‎ ١ 


وقيل: هو كقوله تعالى: ْمَل الْقَمرَ هن نوا [نوح:17]. وإنّما هو في واحدة 
منها. 

واختلف الناس في البيوت هنا على خمسة أقوال: 

اك انها المتاعد المحفوية لله ال الغا وانيا” تضيء لأهل السماء 
كما تضيء النجومٌ لأهل الأرض. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن”". 

الثاني: هي بيوت بيت المقدس» عن الحسن أيضاً. الثالث: بيوت النبيّ بء عن 
عا هد | ا الرابع : هي البيوت كلها 1 كلهاء قاله عكرمة”" » وقوله: ايسب لَه فِيهًا بِالعُدُوٌ 
والآصال» ب يقوّي أنّها المساجد. وقول خامس: ML‏ ا 
نبي : الكعبة» وبيت أرِيحَاء ميحد الد وة فام قال ان تزيدة وق 
تقدّم ذلك في «براءة»!*) 

نلك الأ الغو الارن لاروك أت ب مالك عن رول الله لق قال د 
أحبٌ الله عر وجل فليحبّني» و اح ناي اماي ربل اح ابي 
فليّحِبٌ القرآن» ومن أحبٌ القرآن فَلْيْحِتٌ المساجد؛ فإنَّها أفنية الله وأبئيته » أذن 
الله في رفعها وبارك فيهاء ميمونةٌ ميمون أهلّهاء محفوظةٌ محفوظ أهلّهاء هم في 
صلاتهم والله عر وجل في حوائجهم» هم في مساجدهم والله من ورائهم»" 


)١(‏ مجمع البيان 6١/14‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۷/ ۳۱۷-۳٠١‏ عن جماعة. 

(؟) المحرر الوجيز 4/ 2186 وأخرج الطبري في تفسيره 711/11 قول عكر مة. 

(۳) التمهيد ۲۹۸/۱۳ . 

. ۳۸۰/۱۰ )€( 

(0) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: أبنيته» دون واو . 

(1) أخرجه ابن حبان في المجروحين ۳/ ٠٠١‏ من طريق أبي معمر - لعله: عباد بن عبد الصمد ‏ عن أنس 
ابن مالك مرفوعاً. وأبو معمر قال ابن حبان: أبو معمر يروي عن أنس بن مالك ما لم يحدث به أنس 
قطء لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل الإنباء عن أمره. 


وأخرجه ابن عدي في الكامل 7748/1 من طريق موسى بن عبد الرحمن الصنعاني» عن ابن جريج» = 
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الثانية : قوله تعالى: َون له أن ترفَم». 

«أذن» معناه: أمرّ وقضى. وحقيقة الإذن: العلم والتمكين دون حظرء فإن اقترن 
بذلك أمرٌ وإنفاذء كان أقوى'. 

واُرفع» قيل : معناه تُبْنَى وتُعْلىء قاله مجاهد”'' وعكرمة» ومنه قوله تعالی : 
وإ رمم رهم الْمَوَاعِدَ مِنَّ الي" [البقرة:117]» وقال 2# : امح بود ون 
مالهء بنى الله له بيتاً فى الجنة. وفى هذا المعنى أحاديث كثيرةٌ تحض على بنيان 
المساجد . 


دي 2 (Di ofa‏ 5 
وقال الحسن البصري وغيره: معنى تي : تعظمء ويرفع شأنها' '» وتطهر 
من الأنجاس والأقذارء ففى الحديث: ن المسجد يروي من النجاسة كما ينزوي 
الجلدُ من النار»“ 


وروی ابن ماجه في ب ن آي سعيد الخذري قال: قال رول الله ع : 


= عن عطاءء عن ابن عباس مرفوعاً. قال ابن عدي: موسى بن عبد الرحمن منكر الحديث» ثم قال: لا 
أعلم له أحاديث غير ما ذكرته» وقد يقبل بابن جريج عن عطاء عن ابن عباس» وهذه الأحاديث بواطيل. 

. 145-148 /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيرة 7148/11 . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۸١/٤‏ . 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه (۷۳۷) من طريق الوليد بن مسلم»ء عن ابن لهيعة» عن أبي الأسود» عن 
عروة» عن علي . قال في مصباح الزجاجة ٠١۹/١‏ : هذا إسناد ضعيف الوليد مدلس» وابن لهيعة 
ضعيف. قلنا: وللحديث شواهد يصح بها كما سيرد . 1 

(5) منها حديث عثمان 4 عند أحمد (007)» والبخاري (550): ومسلم :)٥۳۳(‏ (۲۵)» وحديث جابر #5 
عند ابن ماجه (۷۳۸)» وعن ابن عباس عند أحمد .)75١181(‏ 

. ۱۸١/٤ المجرر الوجيز‎ )١( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق »)١7431(‏ وابن أبي شيبة 777/7 عن أبي هريرة موقوفاً. والكلام في أحكام القرآن 
لابن العربي ٠۳۷۸/۳‏ . قال في النهاية (زوى): ينزويء» أي: ينضم وينقبض» وقيل: أراد آهل 
المسجد وهم الملائكة. 

(۸) سنن ابن ماجه .)۷٥۷(‏ من طريق محمد بن صالح المدني» عن مسلم بن أبي مريم» عن أبي سعيد 
الخدري #. قال في مصباح الزجاجة 177/١‏ : هذا إسناد ضعيف مسلم [ابن أبي مريم] هو ابن يسار» 
لم يسمع من أبي سعيد» ومحمد فيه لين. 
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«مَنْ أخرجٌ أذىّ من المسجدء بنى الله له بيتاً في الجنة». وروى عن عائشةً قالت : 
أمَرنا رسول الله و أن تخد المساجدٌ في الدّورء وأن تُطهّر وتطيّب”". 

الثالثة: إذا قلنا: إن المراد بنيائهاء فهل تُريّن وتُئقش؟ اختلف في ذلك: فكرهه 
قومٌ وأباحه آخرون. 

فروى حماد بن سلمةء عن أيوب» عن أبي قلابة عن أنس» وقتادة عن أنسن» "أن" 
رسول الله يِه قال: "لا تقومٌ الساعةٌ حتى يتباهى الناسنٌ في المساجد». أخرجه أبو 


)۳( 
داود '. 


وفي البخاري: وقال أنير © : «يتباهَؤن بها د ثم لا يَعْمّرونها إلا-قليلا». وقال ابن 

ب لَترَحْرِفُنَها كما رَحُْرفتٍ اليهود والنصارى. 

وروى الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»''' من حديث أبي 
الدرداءء قال: قال رسول الله : «إذا زخرفتُم مساجدّكم وحَلَّيتُم مصاحفّكم. 
فالدّبار عليكم». 

اليه يه 


e 


)١(‏ في (م): نتخذء وفي سنن ابن ماجه: آمر» بدل: أمرنا. 

(۲) سنن ابن ماجه .)۷٥۹(‏ وأخرجه أحمد (۲۹۳۸۲)ء. وأبو داود (555)غ+ والترمذي (٤۹٥).'قال‏ المنذري' 
في مختصر سنن أبي داود 758/١‏ : أخرجه الترمذي وابن ماجه» وأخرجه الترمذي مرسلاً وقال: وهذا 
أصح من الحديث الأول. 

۳۲) سنن أبي داود (444)» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۳۷۹)ء والنسائي ۳۲/۲ ۰ وابن ماجه (۷۳۹). من 
طريق أبي قلابة عن أنس . 

»)۱۳۲۱( علقه البخاري عنه قبل حديث (547)» ووصله آبو يعلى (۰)۲۸۱۷ و ابن خزيمة .في صحيحه‎ )٤( 
وابن حجر في التغليق 5/7 . وإسناده حسن.‎ 

.)٤٤۸( ووصله أبو داود‎ »)٤٤٩( علقه البخاري عنه قبل حديث‎ )٥( 


. ٥٤/۱ وسلف‎ . ۳۳٤ص‎ )( 
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١ 5 0 
٤ بالساج و‎ 


قال أبو حنيفة: لا باس بنقش المساجد يماء الذهب .وروي عن عمر بن 
عبد العزيزء أنه نقش مسجد النبيّ ك وبالغ في عمارته وتزيينه» وذلك في زمن ولايته 
قبل خلافته» ولم ينكر عليه أحد ذلك. 

وذكر أنَّ الؤليد بن عبد الملك.أنفق في عمارة عسجد دمشقّ وفي تزيينه مثل تراج 
الشام ثلاث عزات.:وربوي, أن سليمان بن داود عليهما السلام بتى .مسجد بيت المقدس 
وبالخ فيي تزيينه.. 

الرابعة:.ومما نُصان عنه المساجد وننرّه عنه الروائح الكريهة» والأقوال السيئة 
وغيرٌ ذلك على ما نبيّنه ؛ وذلك من تعظيمها. وقد صح من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: أنَّ رسول الله تق قال في غَرْو0" : «من أكلّ من هذه الشجرة - يعني الَتُومَ ‏ 
فلا يان السا 


وفي حديث جابر بن عبد الله» عن النبي يل قال: «مَنْ أكلَ من هذه البقلة الثوم 
- ؤقال مرة: من أكل البصل والثومَ والكُرّاث ‏ فلا يقربنّ مسجدنا؛ فإنَّ الملائكة 
تتأدَّى مما يتأذّى منه بنو آدم». 


وقال عمر بن الخطاب #ه في خطبته : ثم نكم أيّها الناسُ تأكلون شجرتين» ولا 
أراهما إلا خبيثتين» هذا البصل والتُوم» لقد رأيتٌ رسول الله ل إذا جد ريحهما من 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)547 وأحمد (1179) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والساج: نوع من 
الخشب معروف » يؤتى به من الهند. فتح الباري ٠٤١/١‏ . 

(۲) ينظر تبيين الحقائق للزيلعي ١178/١‏ . 

(۳) في (م) و.(د): غزوة تبوك» والمثبت من (ظ)» فإنه لم يرد في مصادر التخريج ذكر غزوة تبوك» وجاء 
في بعضها: غزوة خيبر» وينظر فتح الباري ۳۳۸/۲ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (8617): ومسلم (011) (واللفظ له)؛ وأحمد )87١6(‏ من حديث ابن عمر مرفوعاًء 
وعند الشيخين: في غزوة خيبر. ولم تذكر عند أحمد. 

(6) أخرجه أحمد (2)15189 ومسلم (015). 


؟ سورة النور: الآیات ۳١‏ _ ۲۸ 


رجل في المسجدء أمَرَ به فأخرج إلى البقيع» فمن أگلهما كَْيُمنْهُما طبخاً. خرّجه 
e‏ 

قال العلماء: وإذا كانت العلَّةٌ في إخراجه من المسجد أنه يُتأذّى به» ففي 
القياس: أنَّ كل مَنْ تأدّى به جيرائّه في المسجدء بأن يكون درب اللّسان سفيهاً 
عليهم» أو كان ذا رائحةٍ قبيحةٍ لا تريمه”" لسوء صناعته» أو عاهة مؤذية؛ كالجدَام 
وشبهه» وکل ما يتأذّى به الناس» كان لهم إخراجةُ؛ ما كانت العلةٌ موجودة فيه حتى 
ا 

وكذلك يجتنبٌ مجتمعٌ الناس حيث كان لصلاةٍ أو غيرها ‏ كمجالس العلم 
والولائم» وما أشبهها ‏ مَّن أكلّ النُومَ وما في معناه» مما له رائحة كريهة تؤذي 
الناسَء ولذلك جمع بين البصل والثوم والكراث» وأخبر أنَّ ذلك مما يتأذى به“ . 

قال أبو عمر بن عبد البر؟2: وقد شاهدت شيحّنا أبا عمر أحمد بنَ عبد الملك بن 
هاشم" رحمه الله أفتى في رجل شَّكاهُ جيراه واتفقوا عليه أنه يُؤذيهم في المسجد 
بلسانه ويدهء فسُووِرَ فيه» فأفتى بإخراجه من المسجد وإبعاده عنهء وألا يُشاهِد معهم 
الصلاةَ؛ إذ لا سبيل مع جنونه واستطالته إلى السلامة منهء فذاكرثه يوماً أَمْرَهء وطالبته 
بالدليل فيما أفتى به من ذلك» وراجعته فيه القول» فاستدلٌ بحديث الثُوم» وقال: هو 
عندي أكثر أذّى من آكل الثوم» وصاحبه يُمنع من شهودٍ الجماعة في المسجد. 


(۱) صحيح مسلم (01717)» وأخرجه أيضاً أحمد .)۸٩(‏ 

(؟) ذرب: ذرب لسانه إذا كان حادٌ اللسان» لا يبالي ما قال. اللسان (ذرب). 

(6) لا تريمه: لا تبرحه. اللسان (ريم)ء ووقع في (ظ) بدلها: لازمة. 

. 477/5 التمهيد‎ )٤( 

(5) المفهم ۲ . 

(5) في التمهيد 457/8 . 

(۷) في النسخ : هشام» والمثبت من التمهيد ومصادر ترجمته» وهو أبو عمر المعروف بابن المَكْرِيٌ » 
المتوفى سنة (1٠5ه).‏ السير ۲١١/١۷‏ . 
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قلت: ا ري «أنَّ الرجلَ ليكذبُ الكذبة» فيتباعد عنه المَلّك من 
تن ريحه»"' '. فعلى هذا يُخرجٌ من عُرف منه الكذب والتقول بالباطل» ٠‏ فإِنَّ ذلك 
يؤذي. 

الام أك الها على أن النتاجد كلها را + لذت ا 0 

وقال بعضهم : إِنّما حرج النهئْ على مسجد رسول الله ل من أجل جبريل عليه 
السلام ونزوله فيه» ولقوله في حديث جابر: «فلا شر م والأوّل أصح؛ 
لأنه ذكر الصفة في الحكم» وهي المسجدية» وَؤِكْرٌ الصفة في الحكم تعليل. 

وقد روى الثعلبي بإسناده عن أنس # قال: قال رسول الله يخ : «يأتي الله يوم 
القيامة بمساجد الدنيا كأنّها نجائبٌُ بيض» قوائمها من العنبر» وأعناقها من الزعفران» 
ورؤوسّها من المسك وأزِمَنُها من الزبرجد الأخضرء وقُوَامها والمؤذنون فيها 
يقودونهاء وأئمتها يسوقونهاء وعمّارها متعلقون بهاء فتجوز عرصات القيامة كالبرق 
الخاطف. فيقول أهلّ الموقف: هؤلاء ملائكةٌ مقرّبون وأنبياء مرسلون» فينادى: ما 
هؤلاء بملائكة ولا أنبياء» ولكنهم أهل المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة 


وفي التنزيل #إِنَّمَا يَعَمْرُ مسجد أل مَنْ اس بل [التوبة :۱۸]. وهذا عام في 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۱۹۷۲) وابن حبان في المجروحين ۲/ 1۳۷ من طريق عبد الرحيم بن هارون» عن 
عبد العزيز بن أبي روادء عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن جيد غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء تفرّد به عبد الرحيم بن هارون .اه. وقال ابن حبان: روى 
عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر نسخة موضوعة, لا يحل ذكرها إلا على سبيل الاعتبار . 

. ٤١٤/١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) سلف في المسألة الرابعة. 

(6) سلف في المسألة الرابعة. 

)٥(‏ لم نقف عليه. 
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وقال النبئ ي: «إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجدّء فاشهدوا له بالإيمان؛ إِنَّ الله 
تخالق قول إكما ی مسي اومن امرك يانه تالور ار رة 3۸ا وقد 
تقده. 
السادسة: وتصان المساجدٌ أيضاً عن البيع والشراء وجميع الاشتغال؛ لقوله ل 
للرجل الذي دعا إلى الجمل الاخ ولا وحذت؟ : نا يت المساجدٌ لِمَا بنيت له). 
أخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة» عن آبيه» أنَّ النبي و لما صلّى قام رجل» 
فقال: مَنْ دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبئ:6: «لا وجدت؛ إِنّما بُنيت المساجدٌ 
لمات ل . 

وهذا يدل على أنَّ الأصل ألا يُعمل في المسجد غير الصلوات والأذكار وقراءة 
القرآن”". وكذا جاء مفسراً من حديث أنس» قال: بينما نحن في المسجد مع رسولٍ 
الله ل إذ جاء اوا فقام يبول في المسجد» فقال أصحابٌ رسول الله وَلِه: مه مه 
فقال النب #4 : «لا تُرْرِمُوه دَعُوه». فتركوه حتى بَالّ» ثم إنَّ رسول الله بل دعاه فقال 
له: «إنَّ هذه المساجد لا تَصلّح لشيءٍ من هذا البول ولا القَذَّره ؛ إثما هي لذكر الله 
والصلاةٍ وقراءة القرآن» ‏ أو كما قال رسول الله ك قال: «فأمر رجلاً من القوم؛ 


0 


فجاء بِدَلُو من ماءء فشّنّه عليه». خرّجه مسل . 

ومما يدل على هذا من الكتاب قوله الحق: «وَيُْركَرَ فما أَسْمُمُ4» وقوله 4 
لمعاوية بن الحكم السُّلَّمِيَ : «إِنَّ هذه المساجد لا يَصلّح فيها شي من كلام الناس؛ 
إنّما هو التسبيحٌ والتكبيرٌ وقراءةٌ القرآن ‏ أو كما قال رسول الله ل - الحديث بطوله 


(۱) مسند أحمد »6١151(‏ .وسئن الترمذي (/75711)) وسلف 3174/٠١‏ . 
زقفق صحيح مسلم (559), وهو في مسند أحمد (۲۳۰۵۱). 


)۳( المفهم 1۷0/۲ . 


)٤(‏ في صحيحه (۲۸۵) وهو بفي مسند:أحمد »)۱۲۹۸٤(‏ وأخرجه البخاري (۲۱۹) مختصراً. قوله: لا 
تزرموه: أي : لا تقطعوا عليه بوله فشكّه : آي صبّها. النهاية (زرم)» واللسان (شنن). 


قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا » سور البقرة 0 


إلى آخره وهو مشهور » ومنها فى خلقه وحلمه ووفائه وفصاحته وسخائه » وكتب الحديث ناطقة 
بتفصيل هذه الأبواب . 

© الحجة الثالغة عشرة ‏ قوله عليه السلام « آدم ومن دونه تحت لوائي يوم | القيامة » وذلك 
يدل على أ نه أفضل من آدم ومن كل أولاده » وقال عليه السلام « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » 
وقال عليه السام « لا يدخل الجنة أحد من النبيين حتى أدخلها أناء ولا يدخلها أحد من 
الأمم حتى تدخلها أمتي » وروى أنس قال ية « أنا أول الناس خروجاً إذا بعثوا » وأنا 
خطيبهم إذا وفدوا » وأنا مبشرهم إذا أيسوا » لواء الحمد بيدى › وأنا أكرم ولد أدم على ربي 
ولا فخر » وعن ابن عباس قال : جلس ناس من الصحابة يتذاكرون فسمع رسول 0 
حديثهم فقال بعضهم : عجباً إن الله اتخذ إبراهيم خليلاً » وقال آخر : ماذا بأعجب من كلام 
موسی كلمه تكلا » وقال آخر : فعيسى كلمه الله وروحه » وقال آخر : أدم اصطفاه الله فخرج 
رسول الله َو وقال : قد سمعت كلامكم وحجتكم إن إبراهيم خليل الله وهوكذلك » وموسی 
نجى الله وهوكذلك . وعيسى روح الله وهوكذلك . وآدم اصطفاه ه الله تعالى وهو كذلك ٠‏ ألا 
وأنا حبيب الله ولا فخر » وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول شافع وأنا أول 
مشفع يوم القيامة ولا فخر » وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح لى فأدخلها ومعي فقراء 
المؤمنين ولا فخر . وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر . 

« الحجة الرابعة عشرة € روى البيهقي فى فضائل الصحابة أنه ظهر علي بن ابي طالب 
من بعيد فقال عليه السلام : هذا سيد العرب فقالت عائشة : ألست أنت سيد العرب ؟ فقال 
أنا سيد العالمين وهو سيد العرب » وهذا يدل على أنه أفضل الأنبياء عليهم السلام . 

« الحجة الخامسة عشرة ) روى مجاهد عن أبن عباس قال : قال رسول الله َا 
« أعطيت خمسا لم يعطهن:أحد قبلي ولا فخر » بعثت إلى الأحمر والأسود وكان النبي قبلي يبعث 
إلى قومه » وجعلت لى الأرض مسجداً وطهورا » ونصرت بالرعب أمامي مسيرة شهر ء 
وأحلت لى الغنائم ولم تكن لأحد قبلي > وأعطيت الشفاعة فادخرتها لأمتي . فهي نائلة إن 
شاء الله تعالى لمن لا يشرك بالله شيئاً » وجه الاستدلال أنه صريح فى أن الله فضلة ببذه الفضائل 
على غيره . 

ل الحجة السادسة عشرة # قال محمد بن عي عيسى الحكيم الترمذى فى تقرير هذا المعنى : إن 
كل أميرفانه تكون مؤنته على قدر رعيته » فالأمير الذى تكون أمارته على قرية تكون مؤنته بقدر 
تلك القرية » ومن ملك الشرق والغرب أحتاج إلى أموال وذخائر أكثر من أموال أمير تلك 
القربة فكذلك كل رسول بعث إلى قومه فأعطى من كنوز التوحيد وجواهر المعرفة على قدر ما 
حمل من الرسالة » فالمرسل إلى قومه فى طرف مخصوص من الأرض إثما يعطي من هذه الكنوز 


سورة النور: الآيات ۳ 5 ۹۸4 YVV‏ 


خرّجه مسلم في #صحيحه)”" 2 وحسبك! 

وسمع عمرٌ بن الخطاب 4 صوتٌ رجل في المسجدء فقال: ما هذا الصوتٌ! 
أتدري أين آنت؟!“ 

وكان خَلَفُ بن یوب" جالساً في مسجده» فأتاه غلامُه يسأَلَهُ عن شيءء فقام 
تحرج من المسجد وأجابه» فقيل له في ذلك؛ فقال: ما تكلمتُ في المسجد بكلام 
الدنيا منذ كذا وكذاء فكرهت أن أتكلّم اليوم. 

السابعة: روى الترمِذِيٌ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ عن 
رسول الله کل : «أنّه نهى عن تَناشّد الأشعار في المسجدء وعن البيع والشراء فيه» 
وأن يتحلّق الناسُ يوم الجمعة قبل الصلاة». قال: وفي الباب عن بريدة وجابر وأنس» 
حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن. قال محمد بن إسماعيل : رأيت أحمد° 
وإسحاق وذگر غيرّهما يحتجُون بحديث عمرو بن شعيب. وقد كره قومٌ من أهل العلم 
البِيعٌ والشراء في المسجد. وبه يقول أحمد وإسحاق”". 

وروي أن عيسى ابن مريم عليهما السلام أتى على قوم يتبايعونَ في المسجدء 
فجعل رداءه مخراقاً» ثم جعل يسعى عليهم ضَرْباً» ويقول: يا أبناء الأفاعي» اتخذتم 
نباك الله اسراو زا ا و 


)١(‏ (۳۷٥)ء‏ وهو في مسند أحمد (71777).. وفيهما: (الصلاة) بدل: (المساجد). 

(۲) سلف ۲/ ۳۷۹ . 

(۴) العامري أبو سعيد البلخي» فقيه آهل الرأي» توفي سنة ۲٠١‏ ه. تقريب التهذيب. 

(5) في النسخ الخطية: محمداًء والمثبت من سنن الترمذي» والكلام منه» ومحمد بن إسماعيل: هو 
البخاري. 

(5) سنن الترمذي (۳۲۲)ء وأخرج الحديث أيضأ النسائي في المجتبى ٤۸/۲‏ » وفي الكبرى -۷۹٥(‏ 
17©» وابن ماجه .)۷٤۹(‏ 

(7) في (ظ) هذه أسواق . 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ 87 من طريق الحكم بن سنان أبي عون» عن مالك بن دينار» قال: 
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قلت: وقد كره بعض أصحابنا تعليمَ الصبيان في المساجد» وراع اسن بات 
البيع» وهذا إذا كان بأجرة» فلو كان بغير أجرة لمن أيضاً من وجو آخر» وهو أن 
الصبيان لا يتحرّزون عن الأقذار والوّسَخْء فيؤدّي ذلك إلى عدم تنظيف المساجدء 
وقد أَمرَ 2 بتنظيفها وتطييبها") فقال: ١جَتُبُوا‏ مساجدّكم صبيائكم ومجانيتكم» وسل 
سيوفِكم»ء وإقامة حدودكم» ورفعٌ أصواتكم وخصوماتكم. وأجمروها في الجَمّعء 
واجعلوا على أبوابها المطاهرً». في إسناده العلاء بن كثير الدمشقي مولى بني أمية» 
وهو ضعيف عندهم» ذكره أبو أحمد بن عدي الجرجاني الحافظ”". 

وذكر أبو أحمد أيضاً”" من حديث علي بن أبي طالب ظه» قال: صليتُ العصر 
مع عثمان أمير المؤمنين» فرأى خياطاً في ناحية المسجدء فأمر بإخراجه» فقيل له: يا 
ا اوهو ا الأورت تورف احيانا تقال عبان إن 
سمعتٌ رسول الله ل يقول: «جنّبوا صُنّاعكم من مساجدكم». هذا حديث غير 


محفوظ › فى إسناده محمد بن مجيب الثقفى » وهو ذاهب الحديث. 


قلت: ما ورد في هذا المعنى وإن كان طريقة لَيّنَا فهو صحيح معنئ» يدل على 
صحته ما ذكرناه قبل. 


= دخل عيسى ابن مريم مسجد بيت المقدس وهم يتبايعون... » فذكره دون قوله «هذا سوق الآخرة». 
والحكم بن سنان ضعيف. والمخراق: ثوب يلف ويضرب به الصبيانٌ بعضهم بعضاً. النهاية (خرق). 

. ٠۷١/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) في الكامل ١871/0‏ من حديث العلاء بن كثير» عن مكحول» عن واثلة وأبي الدرداء وأبي أمامة 
مرفوعاً. وقال ابن عدي: للعلاء بن كثير عن مكحول عن الصحابة» عن النبي # نسخ كلها غير 
محفوظة» وهو منكر الحديث. وأخرجه ابن ماجه (950) من طريق الحارث بن نبهان» عن عتبة بن 
يقظان» عن أبي سعيد» عن مكحولء عن واثلة مرفوعأء قال في مصباح الزجاجة 177/١‏ : أبو سعيد 
هو محمد بن سعيد» قال النسائي: كذاب» والحارث بن نبهان ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الكبير ٠۷۳/۲١‏ من طريق يحيى بن العلاء» عن مكحولء» عن معاذ مرفوعاً. قال 
البيهقي في السنن ٠١/٠١‏ : ليس بصخيح. 

(۳) في الكامل له 7777/1 » ونقله المصنف عنه بواسطة الأحكام الوسطى لأبي محمد عبد الحق 
۲۹۷-۱ . 


سورة النور: الآيات ۳١‏ ۔ ۸؟ ۹ 


قال التريذي: وقد رُويَ عن بعض أهل العلم من التابعين رُخصة في البيع 
والشراء في المسجدء وقد رُويَ عن النبيّ ل في غير حديثِ رخصةٌ في إنشاد الشعر 
فق الد 

قلت: أما تناشدٌ الأشعار في المسجد”" فاختلف في ذلك فمن مانع مطلقاًء 
ومن مجيز مطلقاً. والأؤلى التفصيل» وهو أن يُنظر إلى الشعرء فإن كان مما يقتضي 
الثناءَ على الله عنَّ وجل» أو على رسوله بء أو الذبٌّ عنهما كما كان شعر حسان» 
أو يتضمن الحض على الخير والوعظء والزهد في الدنيا والتقلّل منهاء فهو حسن في 
المساجد وغيرها“ كقول القائل : 
طوّفي يا نفس كي أقصدّ فرداً صمدا وذريتي لست أبعي غير ري أحذا 
فهو أنسي وجليسي ودعي الناس فما إن تجدي من دونه مُلتحدا©» 

وما لم يكن كذلك لم يجز؛ لأنَّ الشعرٌ في الغالب لا يخلو عن الفواحش 
والكذب والتزي ° بالباطل» ولو سلم من ذلكء فأقل ما فيه اللَّعْوُ والهَدَّر", 
والمساجد مُنرَّهةٌ عن ذلك؛ لقوله تعالى: ني بوت أن َه أن َب“ . 


وقد يجوز إنشاده في المسجدء كقول القائل : 


. ۱٤٤-۱٤٩/۲ في سننه‎ )١( 

(۲) منها ما أخرجه البخاري (۳۲۱۲)» ومسلم (٥۸٤۲)ء‏ بروسايت ا 
(۳) عبارة: في المسجد. لم ترد في (م) و(د): أثبتناها من (ظ) ومن المفهم والكلام منه. 
() المفهم ٤۱۸/١‏ . 

(0) كذا في النسخ ولم نقف عليه. 

(1) في (م) و(د): التزين» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم. 

(۷) أي: الهذيان. الصحاح (هذر). 


. 4/1٦ المفهم‎ (A) 


1١48 _ ۲١ سورة النور: الآيات‎ YA* 


كتخل العداب الفزويضريه التدق. تعلى التدى في متته ودر 
وقول الآخر: 
إذا سقط السماءبأرض قرم رتحيناهوإن كانواغغٍضابَ"" 


فهذا النوع ‏ وإن لم يكن فيه حَمْدٌ ولا ثناء ‏ يجوز؛ لأنّه خالٍ عن الفواحش 
والكذب. وسيأتى ذكر الأشعار الجائزة وغيرها بما فيه كفاية فى «الشعراء» إن شاء الله 
ال 7 


وقد روى الدَّارقَطنِيُ من حديث هشام بن عُرُوة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: ذكرٌ المّعرُ عند رسول الله بل فقال: اهو كلامٌ حَسَنْه حَسَنٌ وقبيحه 
قبي“ . وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص» وأبي هريرة» وابن عباس عن 
. النب ي. ذكره في «السنن». 

قلت: وأصحاب الشافعيّ يأثرون هذا الكلام عن الشافعيّ وأنه لم يتكلم به 
غيره» وكأنهم لم يقفوا على الأحاديث في ذلك. والله أعلم. 

الثامنة: وأما رفعٌ الصوت؛ فإن كان مما يقتضي مصلحة للرّافع صوته» دعي عليه 
بنقيض قصده"؛ لحديث بريدة المتقدم"» وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله : 


)١(‏ البيت لابن أحمر الباهلي كما في أدب الكاتب ص45» وتهذيب اللغة 774/7. والصحاح (عدب) 
وروايتهم: كثور العداب» بدل: كفحل العداب. والعداب: ما استرق من الرمل. الصحاح (عدب)ء 
وقال ابن قتيبة: والعرب تسمي النبت ندى؛ لأنه بالمطر يكون. 

(؟) البيت لمعوّد الحكماءء معاوية بن مالك كما في المفضليات ص۹٥۳‏ وروايته: إذا نزل السحاب» 
بدل: إذا سقط السماء. والبيت ورد أيضاً في أدب الكاتب ص/4» والأمالي ۱۸١/١‏ » وشرح ديوان 
الحماسة ١577/7”‏ . قال ابن قتيبة: يقولون للمطر: سماء؛ لأنه من السماء ينزل. 

(۳) عند تفسير الآية (15؟17) منها. 

(4) سنن الدارقطني (4707) وفي إسناده عبد العظيم بن حبيب بن رغبان» قال الدارقطني: ليس بثقة كما 
في «الميزان» وتابعه عبد الرحمن بن ثابت عند أبي يعلى »)475٠0(‏ والبيهقي ۲۳۹/۱۰ . 

(41°) )459( (ETA) برقم‎ (0) 


قف المفهم 1۷€/۲. 


(۷) في المسألة السادسة. 


سورة النور: الآيات A-1‏ ۲۸۱ 


«من سمع رجلاً يَنْشّد ضَالَةٌ في المسجدء فليقل: لا ردّها الله عليك؛ فإنَّ المساجدّ 
IEE‏ 

وإلى هذا ذهب مالك وجماعة» حتى كرهوا رفع الصوت في المسجد في العلم 
وغيره. وأجاز أبو حنيفة وأصحابه ومحمد بن مسلمة من أصحابنا رفع الصوت فيه في 
الخصومة والعلمء قالوا: لأنّهم لا بُدَّ لهم من ذلك» وهذا مخالف لظاهر الحديث» 
وقولهم : لابُدَ لهم من ذلك» ممنوع» بل لهم بد من ذلك بوجهين: أحدهما : بملازمة 
الوّقَار والحرمة» وبإحضار ذلك بالبال والتحرّز من نقيضه. والثاني : أنه إذا لم يتمكن 
من ذلك» فليتخذ لذلك موضعاً يخصّهء كما فعل عمر حيث بَنَى رحبةً تُسمّى 
البُطيْحاءء وقال: من أراد أن يَلْعَط أو يُنْشِد شعراً ‏ يعني في مسجد رسول الله يخ - 
فليخرج إلى هذه الرحبة”. وهذا يدل على أنَّ عمرٌ كان يكره إنشاد الشعر في 
المسجدء ولذلك بنى البطيحاء خارجه. 

التاسعة: وأما النوم في المسجد لمن احتاج إلى ذلك من رجل أو امرأقء 
كالعُرباء”" ومن لا بيت لهء فجائز؛ لأنَّ في البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس : 
قَدِمِ رهظ من عُكُل على النبي بء فكانوا في الصَمَة“. وقال عبد الرحمن بن أبي 
كر كان سات ال ف 


وفى «الصحيحين»" عن ابن عمر» أنه كان ينام وهو شات اغرث لا أهل له فى 


.)018( أخرجه أحمد (8084)» ومسلم‎ )١( 

(۲) المفهم ٠ ١74/7‏ وأثر عمر ذكره مالك في الموطأ ١75 /١‏ بلاغاًء وهو موصول برواية أبي مصعب 
(081)» والبيهقي ۱۰۳/۱۰ . 

(۳) في (م): من الغرباء . 

)٤(‏ المفهم 509/5 بنحوه. 

. 471/7 وسلف‎ .)1۸٠٤( وقد وصله برقم‎ )٤٤١( علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث‎ )٥( 

(1) علقه البخاري في صحيحه قبل الحديث »)54٠(‏ ووصله برقم )٦٠۲(‏ 

(۷) صحيح البخاري »)54٠(‏ وصحيح مسلم (272061: وهو في مسند أحمد (577). 


١48 . ۲١ سورة النور: الآيات‎ YAY 


مسجد النبئ ي. لفظ البخاري. وترجم : «باب نوم المرأة في المسجد» وأدخلٌ حديتٌ 
عائشة في قصة السّوداء التي اتهمها أهلّها بالوشاح» قالت عائشة: وكان لها خبّاء في 
الا 

ويقال: كان مبيتٌ عطاء بن أبي رَيَاح في المسجد أربعين سنة. 

العاشرة: ووی شل عن این مید ارعن ياست قال: قال رسول الله يل : 
«إذا دحل أحدُكم المسجد فلْيَقُل: اللَهُّ افتخ لي أبوابَ رحميك. وإذا خرج فليقل: 
اللَّهُمَ إّي أسألّكَ من فضلك”". خرّجه أبو داود كذلك» إلا أله زاد بعد قوله «إذا 
دخل أحدكم المسجد: فليسلّم» وليصلٌ على النبئ بل ثم ليقل: اللهم افتح لي .....» 
او 

وروی ابنُ ماجه عن فاطمةً بنتِ رسول الله يه قالت: كان رسول الله و إذا دل 
المسجد قال: «باسم الله» والسَّلامُ على رسول اللهء اللَّهُمّ اغفرُ لي ذنوبي» وافتح 
لي أبواتَ رحمتكٌ» وإذا َرَج قال: باسم اللهء والسلام“ على رسول اللهء اللَهُمَ 
اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبوابَ رحمتك وفضلك». 

وروي عن أبي هريرةً أنَّ رسول الله يك قال: «إذا دخل أحدكم المسجدّء فليصل 
على النبيّ 6. وليقل: اللَّهُمَّ افتح لي أبوابَ رحمتك» وإذا خرجء فلْيْسَّلّم على 


)١(‏ صحيح البخاري .)٤۳۹(‏ والوشاح: شيء ينسج عريضاً من أديم. والخِباء: أحد بيوت العرب من وبر 
أو صوف. الحفش: البيت الصغير الذليل القريب السَّمْك. النهاية (وشح)» (خبا)» (حفش). والسوداء 
- كما ورد في الحديث ‏ هي وليدة كانت سوداء لحي من العرب» فأعتقوها فكانت معهم. 

(۲) صحيح مسلم (۷۱۳). 

(۳) سنن أبي داود (576)» وأخرجه أحمد (/15001). 

. في (م) و (ظ) والصلاة‎ )٤( 

(0) سنن ابن ماجه (۷۷۱). وأخرجه أحمد (757411)» والترمذي )۳۱٤(‏ من طريق فاطمة بنت الحسين عن 
فاطمة بنت رسول الله يو وعندهم: افتح لي أبواب فضلك. دون قوله: رحمتك. قال الترمذي: حديث 
فاطمة حديث حسن» وليس إسناده بمتصل» وفاطمة بنت الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى» إِنّما عاشت 
فاطمة بعد النبي 5 أشهراً . 


سورة النور: الآيات ۳٣‏ ۔ ۲۸ YAY‏ 


النبي ل وليقل: اللَهُمّ اعْصِمْنِي من الشيطان الرجيم»0". 

وخرج أبو داود''' عن حَيُوة بن شريح قال: لَقِيت عقبة بنَ مسلم» فقلت له: 
بلغني أنّك حدّئت عن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن النبي لاء أنه كان إذا دخل 
المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم». قال: نعم. قال: فإذا قال ذلك» قال الشيطانٌ: وا مون اد الوم 

الحادية عشرة: روى مسلم عن أبي قتادةً: أنَّ رسول الله ل قال: «إذا دخل 
أحذكم المسجدّء فليركمْ ركعتين قبل أن يجلس”". وعنه قال: دخلتٌ المسجد 
وول الله وخ جالس بين طَهْرَائي الناس» قال: فجلستٌء فقال رسولٌ الله ي: «ما 
مَتَعك أن تركمٌ ركعتين قبل أن تجلس»؟ فقلتٌ: ا رأيتّك جالساً والناس 
جلوس» قال: «فإذا دحل آحدكم المسجدّء فلا يجلس حتى يركمَ ركعتين»”". 

قال العلماء: فجعل ل للمسجد مزيّةٌ يتميّر بها عن سائر البيوت» وهو ألا يجلس 
حتى يركع. ا 

وعامّة العلماء على أنَّ الأمرّ بالركوع على الندب والترغيب» وقد ذهب داودٌ 
وأصحابه إلى أنَّ ذلك على الوجوب» وهذا باطل» ولو كان الأمر على ما قالوب 
لَحَرّمَ دخولٌ المسجد على المُحدث الحدث الأصغر حتى يتوضأء ولا قائل به فيما 
أعلم» والله أعل“. 


فإن قيل : فقد روى إبراهيم بن يزيد» عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي كثير» عن 


)0( سنن ابن ماجه (۷۷۳). قال البوصيري في الزوائد ٠٠١/١‏ : إسناده ضحيح رجاله ثقات. وحسنه 
الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار ۲۷۷/١‏ . 

(؟) في سننه (477). وقال الحافظ في نتائج الأفكار /١‏ ۲۷۷ : هذا حديث حسن غريب ورجاله موثقون» 
وهم من رجال الصحيح إلا إسماعيل وعقبة. 

(۳) صحيح مسلم »)7/١5(‏ وأخرجه أحمد .)۲۲٣۲۳(‏ والبخاري .)٤٤٤(‏ 

©( صحيح مسلم )۷۱٤(‏ )¥۷۰( وهو في مسند أجمد (۲۲۹۰۱). 


.o/۲ المفهم‎ (6) 


۲۸ ۔‎ ۲١ سورة النور: الآيات‎ Af 


أبي سلمة بن عبد الرحمن»ء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «إذا دحل أحدّكم 
المسجدّء فلا يجلسٌ حتى يركمٌ ركعتين» وإذا دخل أحدّكم بیته» فلا يجلسُ حتى 
يرك ركعتين» فإِنَّ الله جاعل [له] من ركعتيه في بيته خيراً”"2: وهذا يقتضي التسويّة 
بين المسجد والبيت. 

قيل: هذه الزيادةٌ في الركوع عند دخول البيت لا أصل لهاء قال ذلك 
البخاري”". وإِنّما يصح في هذا حديثٌ أبي قتادةً الذي تقدم لمسلم» وإبراهيم هذا ؛ 
لا أعلم روى عنه إلا سعد بن عبد الحميد» ولا أعلم له إلا هذا الحديتٌ الواحدء 
كاله أو ميد عند الى 

الثانية عشرة: روى سعيد بن زبّان» حدثني أبي» عن أبيه» عن جده» عن أبي 
هند # قال : حَمَل تميمٌ ‏ يعني الدَارِيّ - من الشام إلى المدينة قناديل ورَيتاً ومقطاء 
فلما انتهى إلى المدينةء وَافقَ ذلك ليله الجمعة» فأمَر غلاماً يقال له: أبو البرّادء فقام 
فتقّط المُقُط0؟» وعلّق القناديلء وصبٌ فيها الما والزيتء وجعل فيها الفتيل» فلما 
عُربّت الشمسٌ أمرٌ أبا البرّاد فأسرجهاء وخرج رسول الله ل إلى المسجدء فإذا هو 
بها تَرْمَر؛ فقال: «مَنْ فَعلَ هذا»؟ قالوا: تميمٌ الذَّارِيُ يا رسول الله فقال: «نوّرتَ 
الإسلامء نور الله عليك في الدنيا والآخرة» أما إِنَّه لو كانت لي ابنةٌ لزرّجْتّكها». قال 
تَؤْفل بن الحارث: لي ابنةايا رسول الله تسمى المغيرة بنت نُؤفلٍ ‏ فافعل بها ما 
أردت . فأنكحه إيّاها0©. 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء ۷۲/١‏ » وابن عدي في الكامل 5501/١‏ » والبيهقي في شعب الإيمان 
.)۳٠۷۹(‏ وما بين حاصرتين من المصادر. وقال العقيلي : لا أصل له من حديث الأوزاعي» وقال في 
إبراهيم بن يزيد: في حديثه زهم.وغلط. 
وقال ابن عدي : وهذا بهذا الإسناد منكر. وقال البيهقي : أنكره البخاري بهذا الإسناد. 

(۲) في التاريخ الكبير 7771/1١‏ . 

(۳) في _الأحكام الوسطى. 7948/١‏ . 

)٤(‏ جمع المقاطء وهو الحبل» كما سيرد وتنشطهاء آي : عَقَدَها: 

(0) ذكره المستغفري في الصحابة» فيما ذكر الحافظ في الإصابة /١١‏ ۳-۳۲" . وقال: سنده ضعيف. 
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رَبّان : «بفتح الزاي والباء وتشديدها بنقطة واحدة من تحتها» ينفرد بالتّسمّي به 
سعيدٌ وحدّهء فهو أبو عثمان سعيدٌ بن زبّان بن فائد”"” بن زيّان بن ابي هند وأبو هند 
هذا: مولى ابن بياضة حجام النب ي. 

والمُقّط : جمع المقاطء وهو الحبلء فكأنّه مقلوبٌُ القماط”. والله أعلم. 


وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ قال: اول مَنْ أسرّجّ في المساجد تمِيمٌ 


وروي عن أنسء أن النبيّ ل قال: «مَنْ سرج في مسجدٍ سراجاًء لم تَزْلٍ 
الملائكة وحَمَلهٌ العرش يُصلون عليه ويستغفرونَ له ما دَامَ ذلك الضوءٌ فيه وإِنَّ كَنْسَ 
غار السحجد تقد الور العيه»*. 


قال العلماء : ويستحب أن ينور البيثٌ الذي يُقرأ فيه القرآن بتعليق القناديلٍ ونصب 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله. والذي في توضيح-المشتبه 4/ ۳۲۲-۳۲۰ »› والإصابة ۳۲/۱۱ . زيّادء 
بفتح الزاي» وتشديد الياء المثناة من تحت وبعد الألف دال. 

(1) في (م) و(ظ): قائد. بالقاف» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في توضيح المشتبه» والإصابة.٠‏ 

(۴) الصحاح (مقط). 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (779) وأخرجه الطبراني في الكبير )١141(‏ من قول أبي هريرة # وفي سندهما خالد 
ابن إياس» وهو متروك» ينظر مصباح الزجاجة /١‏ 174-175 » ومجمع الزوائد ۳۹۲/۹ . 

(5) أخرجه الحارث بن أبي أسامة (177) (زوائد) عن إسحاق بن بشره عن أبي عامر الأسدي مهاجر بن 
كثير» عن الحكم بن مسقلة العبدي» عن أنس مرفوعاً دون قوله:.وإن كنس الخ.... قال البوصيري في 
إتحاف المهرة ؟/ ٤١‏ : إسناده ضعيف» قال الذهبي في الميزان[١/٠08]:‏ الحكم بن مسقلةء قال 
الأزدي : كذاب» وقال البخاري: عنده عجائب. اه ثم قال: وإسحاق بن بشر كذبه علي بن المديني» 
وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب» وقال الدار قطني: كذاب متروك. اه قلنا: 
وفيه مهاجر بن كثير قال أبو حاتم : متروك الحديث. الميزان ١97/4‏ . 
وقوله: «وإن كنس غبار المسجد..» أورده الديلمي في مسند الفردوس ۲۹۹/۳ من حديث.أنس 4 ونقل. 
ابن عراق في تنزيه الشريعة ۲/ ۳۸١‏ عن ابن الجوزي [في:الموضوعات (184] أنه :لا يصح» فيه: 
مجاهيل وعبد الواحد بن زيد متروك+وتعقبه بما أخرجه الطبزاني في,الكبير (971؟) من حديث أبي : . 
قرصافة مرفوعاًء :وفيه::فوإخزاج القمامة متها مهوز حور العين»» وأن الضياء المقدسي صححه في 
المختارة. قلنا: لكن الهيثمي قال في المجمع ”/9: رواه الطبرانيَ وفئ إسناده مجاهيل. 
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الشموع فيهء ويزاد في شهر رمضان في أنوار المساجدٍ. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ظشسَيَحُ لم فا افدر لاال . رِجَالٌ4. اختلف 
العلماء في وصف الله تعالى المسبّحين: فقيل:: هم المراقبون أمرّ الله الطالبون 
رضاءه» الذين لا يشغلّهم عن الصلاة وذكر الله شيءٌ من أمور الدنيا. وقال كثيرٌ من 
الصحابة : تَزلّت هذه الآيةُ في أهل الأسواق الذين إذا سمعوا النّداءَ بالصلاة تَرَكوا كل 
شغل وبادروا. ورأى سالم بن عبد الله أهلَّ الأسواق وهم مُقبلون إلى الصلاةء فقال: 


هؤلاء الذين أراد الله بقوله: لا تلهم تحار ولا بع عن در لو4. وروي ذلك عن ابن 
ا 


وقرأ عبد الله بن عامرء وعاصم في رواية أبي بكر عنهء والحسن: «يُسبّح له 
فيها» بفتح الباء على ما لم يسم فاعلّه. وكان نافع وأبو عمرو”"' وحمزة يقرؤون: 
يسح بكسر الباء» وكذلك روى أبو عمر عن عاص" 

فمن قرأ: «يُسبّح» بفتح الباءء كان على معنيين: أحدهما: أن يرتفعَ «رجال» 
بفعل مضمر دلَّ عليه الظاهرٌء بمعنى يُسبّحه رجال» فيوقف على هذا على 
«الآصال». وقد ذكر سيبويه مثل هذاء وأنشد: 
لِيُبْكَيَزِيدٌضارعٌ لخصّومة ‏ ممُحْتَبِط مما تطيحالطوائحٌ 

المعنى : يبكيه ضارع”*. وعلى هذا تقول: صرب زيد عمرو؛ على معنى ضربه 
عمرو. 


. ۳۲۲-۳۲۱ /۱۷ وأخرج أثر سالم بن عبد الله وابن مسعود الطبريٌ في تفسيره‎ ١147/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (م): نافع وابن عمر وأبو عمروء والمثبت من (د) و(ظ). 

() إيضاح الوقف والابتداء ۷۹۸/١‏ ء ووقع في النسخ: أبو عمروء بدل: أبو عمرء وهو خطأء وهو أبو 
عمر حفص بن سليمان راوي عاصمء وقرأ بكسر الباء أيضاً ابن كثير والكسائي. وينظر السبعة ص٦٥٤‏ 
والتیسیر ص۲١٠‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ۸/۲ . 

٤٠۲/۸ وسلف الشطر الأول للبيت‎ ۳٦١ المحرز الوجيز 187/5 . والكتاب لسيبوية ۲۸۸/۱ و‎ )٥( 


0 قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض » سررة البَقَرة . 


الروحانية بقدر ذلك الموضع » والمرسل إلى كل أهل الشرق والغرب إنسهم وجنهم لا بد وأن 
يعطي من المعرفة بقدر ما يمكنه أن يقوم بسعيه بأمور أهل الشرق والغرب » وإذا كان كذلك 
كانت نسبة نبوة حم ديك إلى نبوة سائر الأنبياء كنسبة كل المشارق والمغارب إلى ملك بعض البلاد 
المخصوصة » ولا كان كذلك لا جرم أعطى من كنوز الحكمة والعلم مالم يعط أحد قبلهء فلا 
جرم بلغ في العلم إلى الحد الذى لم يبلغه أحد من البشرقال تعالى فى حقه ( فأوحى إلى عبده ما 
أوحى ) وف الفصاحة إلى أن قال « أوتيت جوامع الكلم » وصار كتابه مهيمنا على الكتب 
وصارت أمته خير الأمم : 

0 الحجة السابعة عشرة # روى محمد بن الحكيم الترمذى رحمه الله فی كتاب النوادر : 
عن أبي هريرة عن النبي ب أنه قال « إن الله اتخذ إبراهيم خليلا » وموسى نجيا » واتخذني 
حبيبا » ثم قال وعزتي وجلالى لأوثرن حبيبي على خليل ونجي » . 

« الحجة الثامنة عشرة » فى الصحيحين عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله ية « مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع 
لبنة من زاوية من زواياها » فجعل الناس يطوفون به ويعجبهم البنيان فيقولون : ألا وضعت 
ههنا لبنة فيتم بناؤك ؟ فقال محمد : كنت أنا تلك اللبنة » . | 

9 الحجة التاسعة عشرة » أن الله تعالى كلما نادى نبيا فى القرآن ناداه باسمه ( يا آدم 
اسكن » وناديناه أن يا إبراهيم » يا موسى إني أنا ربك ) وأما النبي عليه السلام فانه ناداه بقوله 
( يا أيها النبي » يا أيها الرسول ) وذلك يفيد الفضل . 

واحتج المخالف بوجوه ( الأول ) أن معجزات الأنبياء كانت أعظم من معجزاته » فان 
آدم عليه السلام كان مسجوداً للملائكة » وما كان محمد عليه السلام كذلك » وإن إبراهيم 
عليه السلام ألقى ف النيران العظيمة فانقلبت روحا وريحاناً عليه » وأن موسى عليه السلام 
أوتى تلك المعجزات العظيمة » ومحمد ما كان له مثلها » وداود لأن له الحديد فى يده » وسلوان 
کان الجن والاإنس والطير و الوحش والرياح مسخرين له » وما کان ذلك حاصلا محمد باز 3 
وعيسى أنطقه الله فى الطفولية وأقدره على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وما كان ذلك 
حاصلا لمحمديلة . 

« الحجة الثانية © أنه تعالى سمى إبراهيم فى كتابه خليلا » فقال ( واتخذ الله إبراهيم 
خليلا ) وقال في موسى عليه السلام ( وكلم الله موسى تكلها ) وقال فى عيسى عليه السلام 
( ونفخنا فيه من روحنا ) وشيء من ذلك لم يقله فى حق محمد عليه السلام . 

« الحجة الثالثة © قوله عليه السلام « لا تفضلوني على يونس بن متى » وقال بل « لا 
تخيروا بين الأنبياء » . 
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والوجه الآخر: أن يرتفع «رجالٌ» بالابتداء» والخبر: «في بيوت»؛ أي: في 
بيوت أذن الله أن تُرفع رجالٌ. و«يُسبّح له فيها» حالٌ من الضمير في اتُرفع». كأنّه 
قال: أن تُرفع مسبّحاً له فيهاء ولا يوقف على «الآصال» على هذا التقدير. 

ومن قرأ: ل SG‏ لأنَّ «يُسبّح» فعل 
للرجال» والفعل مضطر إلى فاعله ولا إضمار فيه . وقد تقدَّم القول في «الغدرٌ 
والآصال» في آخر «الأعراف»“ والحمد لله وحده. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: سبح لَمُ فاه قيل: معناهُ يصلي. وقال ابن 
عباس :كل تسبيح في القرآن صلاةٌ ودل عليه ر : «بالغدرٌ والآصال»» أ : 
بالغداة اعون 

وقال أكثر المفسرين: أراد الصلاةً المفروضة؛ فالغدو صلاةٌ الصبح» والآصال 
صلاةٌ الظهر والعصر والعشاءين؛ لأنَّ اسم الآصال يجمعها. 

الخامسة عشرة: روى أبو داود””*©» عن أبي أمامةً» أنَّ رسول الله يك قال: (م 
َرَج من بيته متطهّراً إلى صلاةٍ مكتوبةء فأجرّه كأجر الحاجٌ المُخرم» ومَنْ حرج إلى 
تسبيح الضحى لا يُنصِبه إلا إياهء فأجرّه كأجر المُْتَمِره وصلاةٌ على إثر صلاة [لا لَعْوَ 
بينهما] كتابٌ في عِليِين». 

وخخرّج عن بريدة» عن النبي ي قال: «بَشّر المشّائين في الظلَّم إلى المساجد 
بالثور التَّامٌ يوم القيامة“ 


. ۷۹۹-۷۹۸/۲ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )١( 
. 0-۳/۹ )( 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۲۰/۱۷ . 

(5) زاد المسير ٤۷/١‏ . 


)2 في سننه (004) وما بين حاصرتين منه وفي إسناده القاسم أبو عبد الرحمن» قال المنذري في مختصر 
معالم السنن ۲۹٤/١‏ : فيه مقال. م 


»( سدن أبي داود 2)03١(‏ وأخرجه الترمذي (۲۲۳) وقال: هذا خديث غريب. وقال المنذري في = 
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وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن النبي ي قال: «مَنْ غدا إلى المسجدٍ أو 
رَاحَء أعدّ اللهُ له نلا في الجنة كُلَّما عَدَا أو راح»0©. 

في غير الصحيح من الزيادة: «كما أنَّ أحدّكم لو زَّارَ مَنْ يحب زيارته لاجتهد في 
كرامته» ذكره الثعلبي”". 

ال لع ال 
بيته» ثم مشى مشى إلى بيتٍ من بيوتٍ الله ليقضي فريضة من فرائض الله» كانت تَحظوتاه 
إحداهما تحط خطيئةء والأخرى تَرفمٌ درجةً». 

وعنه: قال رسول الله : «صلاةٌ الرّجل في جماعةٍ تزيدٌ على صلاته في بيته 
وصلاته في سُوقه بضعاً وعشرين درجةً» وذلك أنَّ أحدّهم إذا توضّأ فأحسنّ الوضوء» 
ثم أتى المسجده لا يَنْهَرْهُ إلا الصلاةء لا يريد إلا الصلاةً» فلم بَحْط خطوةً إلا رفع 
له بها درجةٌ» وحص عنه بها خطيئةٌ» حتى يدخلّ المسجدء فإذا دخل المسجد كان في 
الصلاة ما كانت الصلاءٌ هي تحيسُة؛ والملائكةٌ يُصلُون على أحدكم ما دَامَ في مجليه 
الذي صَلَّى فيه؛ يقولون: اللّهُمٌ ارْحَمهء اللّهم اغفِرُ له اللّهُمَ ثْثْ عليهء ما لم يُؤْذِ 
)€( 


07 وه ۰ 
فيه» ما لم يحدث فيه 


= مختصر معالم السنن ۲۹١ /١‏ : قال الدارقطني: تفرد به إسماعيل بن سليمان الضبي البصري الكحال 
عن عبد الله بن أوس 
وأخرجه ابن ماجه (۷۸۱) من حديث أنس بن مالك 4# قال في مصباح الزجاجة ١78/١‏ : هذا إسناد 
ضعيف ؛ سليمان بن داود قال فيه العقيلي: لا يتابع على حديثه. 
وأخرجه ابن ماجه أيضاً )۷۸١(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي ‏ قال في مصباح الزجاجة 1717/١‏ : 
هذا إسناد فيه مقال؛ إبراهيم بن محمد هذا قال ابن حبان في الثقات: يخطئ. اه. وبمجموع هذه الطرق 
يتحسن الحديث. 

.)1١704( صحيح مسلم (579): وهو في صحيح البخاري (577)» وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) ذكره الديلمي في الفردوس .)11١5(‏ 

(۳) في صحيحه برقم (115). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١١٤۷)ء‏ والبخاري »)٤۷۷(‏ ومسلم (149): (۲۷۲). والنهز: الدفع. اللسان (نهز). 
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في رواية: ما يُحدِتُ؟ قال: ايَفْسُو أو يَضْرظ»"". 

وقال حكيم بن زُريق: قيل لسعيد بن المسيب: 
الجلوسُ في المسجد؟ فقال: مَنْ صلی على جنازةٍ فله قيراظ» ومَنْ شَّهِدَ دَفْتهاء فله 
يزاظاةء والجلرس في اننيد اح إلك 9د الملامكة تقول الل الغفله؛ 
اللهم ارْحَمْهء اللّهم تب عليه" . 

وروي عن الحكم بن عَمير صاحب رسول الله کل قال: قال رسول الله وَق: 
«كُونُوا في الدنيا أضيافاً » واتخذوا المساجد بيوتاً» وعوّدوا قلوبكم الرّقة» وأكثروا 
التفكر والبكاء» ولا تختلف بكم الأهواءُ تبنون ما لا تسكنون» وتجمعون ما لا 
تأكلون» وتؤمّلون ما لا تدرکون». 

وقال أبو الدَّرْداء لابنه : ليكن المسجدٌ بيتك؛ فإني سمعتثٌ رسول الله بل يقول: 
«إنَّ المساجد بيوتٌ المُتَّمَينَء ومن كانت المساجدٌ بيت ضَمِنَ الله تعالى له الرّوح 
والرّاحة والجَوَّاز على الصراط». 


أ 


حضور الجنازة حي إليكَ أم 


(۱) صحيح مسلم (159): (٤۲۷)ء‏ وأخرجه أحمد .)4۳۷٤(‏ 

. ٤١ - ۳۹/۱۹ التمهيد‎ )۲( 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳١۸/١‏ من طريق بقية» عن عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» 
عن الحكم بن عميرء به. قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ۲ : قال ابن أبي حاتم عن أبيه: روى 
عن النبي 6 أحاديث منكرة يرويها عيسى بن إبراهيم» وهو ضعيف» عن موسى بن أبي حبيب وهو 
ضعيف» عن عمه الحكم. وقال ابن عبد البر: رويت عنه أحاديث مناكير من حديث أهل الشام لا تصح. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۳٠۷/١١‏ » وابن أبي عمر العدني ‏ كما في إتحاف المهرة ۲/ ٤۹‏ والمطالب 
العالية 071/7 : وهناد في الزهد (401) من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن رجل عن محمد بن 
واسع» عن أبي الدرداء» به. وهذا إسناد ضعيف لابهام الرجل الراوي عن محمد بن واسع» ولانقطاعه 
محمد بن واسع لم يسمع من أبي الدرداء. 
وأخرجه البزار )٤۳٤(‏ (زوائد) و(۲۷۷) (مختصر) من طريق عبد الله بن المختارء عن محمد بن واسع» 
عن أم الدرداءء عن أبي الدرداء» قال: لتكن المساجد... قال البزار: لا نعلم هذا الحديث بهذا اللفظ 
إلا بهذا الإسناد» وإسناده حسن» وقد روي نحوه بغير لفظه. وقال الهيثمي في المجمع ۲۲/۲ : 
رجال البزار كلهم رجال الصحيح. اه. قلنا: لكن في العلل للدارقطني /١‏ ورقة ۷۳ أن المرسل هو = 
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وكَتّب أبو صادق الأزدي إلى شعيب بن الحَبُحاب : أنْ عليكَ بالمساجدٍ فالْرّمها ؛ 
كانه نلق انها كان مجان الأ 

وقال أبو إدريس الحَوْلانِيَ : المساجدٌ مجالس الكرام من الناس”". 

وقال مالك بن دينار: بلغني أنَّ الله تبارك وتعالى يقول: (إني أَهُمٌ بعذاب 
عبادي» فأنظر إلى عُمَّار المساجدٍ وجُلساء القرآنٍ وؤُلدان الإسلام» فيسكُنُ 


وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «سيكونٌ في آخر الزّمان رجالٌ يأتونَ 
المساجدّء فيقعُدونَ فيها حِلّقاً حِلّقاً» ذِكْرُهم الدّنيا وحبّهاء فلا تُجالسوهم, فليس لله 


= المحفوظ. يعني الذي ليس فيه: أم الدرداء» وكذا أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۷۲) من طريق 
مطعم بن المقدام وغيره عن محمد بن واسع» قال: كتب أبو الدرداء إلى سلمان» فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق (۲۹٠٠۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۲٠١/١‏ » والبيهقي في الشعب )1١108(‏ من 
طريق معمرء عن صاحب لهء أن أبا الدرداء كتب إلى سلمان » فذكرةء وهذا إسناد ضعيف لابهام 
وأخرجه الطبراني في الأوسط »)071١40(‏ والخطيب في تاريخه 74٠/4‏ من طريق عمرو بن جرير» عن 
إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا الدرداء يقول لابنه» فذكره. وعمرو بن 
جريرء قال أبو حاتم: كان يكذب. الميزان ۲٠١/۳‏ . 
وأخرجه الطبراني في الكبير »)7١57(‏ وأبو نعيم 177/7 من طريق صالح المري» عن الجريري» عن 
أبي عثمان.قال: كتب سلمان إلى أبي الدرداء» فذكره. قال أبو نعيم: غریب من حديث صالح لم نكتبه 
إلا من هذا الوجه. اه وقال الهيثمي في المجمع ۲۲/۲ : فيه صالح المري؛ وهو ضعيف: ٠‏ 

)١(‏ أخرج الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي )٠١٠١(‏ من قول علي #: المساجد مجالس 
الأنبياء. 
وأورده الديلمي في مسند الفردوس (1707) من قول أنس #. 
وشعيب بن الحبحاب» هو أبو صالح البصري» تابعي ثقة» توفي سنة ١١٠ه‏ . وأبو صادق الأزدي 
كوفي صدوق. تقريب التهذيب. ش 

(۲) أخرجه عنه أبو نعيم في الحلية ٠» ٠١١/١‏ والبيهقي في شعب الايمان (١٠۲۹)ء‏ والخطيب في الجامع 
لأخلاق الراوي .)15١١(‏ 

(*) ذكره في نوادر الأصول ص47 . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير »)٠٠٤٥١(‏ وابن عدي في الكامل 4917/1 © وأبو نعيم في الحلية = 
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وقال ابن المسيّب: من جلس في مسجد فإنَّما يجالس ربّه"“» فما حقّه أن يقول 
إلا خيراً. وقد مضى من تعظيم المساجد وحرمتها ما فيه كفاية". 

وقد جمع بعض العلماء في ذلك خمس عشرة خصلة؛ فقال: من حرمة المسجد 
أن يلم وفك الدخول إن كان القومٌ جلوساً + وإن لم يكن في المسجد الحَد قال: 
السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» وأن يركعَ ركعتين قبل أن يجلس» وألا 
يشتري فيه ولا يبيع» ولا يَسُلَّ فيه سَهْماً ولا سيفاً ولا يطلب فيه ضَالَّةو لا يرفع فيه 
صوتاً بغير ذكر الله تعالى» ولا يتكلّم فيه بأحاديثِ الدنياء ولا يتخمّلى رقاب الناس» 
ولا يُنازع في المكان» ولا يُضيّق على أحدٍ في الصف» ولا يمر بين يدي مصل» ولا 
یبصق» ولا يتنخم. ولا يتمخط فيه» ولا يفرقع أصابعهء ولا يَعبث بشيءٍ من جسده» 
وأن ينره عن الدجاسات والصبيان والمجانين» وإقامة الحدودء وأن يُكثرٌ ذكرٌ الله 
تعالى ولا يغفل عنه. فإذا فعل هذه الخصالء فقد أدَّى حى المسجدء وكان المسجدٌ 
حرزاً له وحِضْناً من الشيطان الرجيم. 

وفي الخبر: «أنَّ مسجداً ارتفع بأهله إلى السماء يشكُوهم إلى الله لما يتحدّثون 
فيه من أحاديث الدنيا»0". 

و الدَارَفْظنِيَ عن عامر الشَّعْبِيَ قال : قال رسول الله يِ: «من اقتراب الساعة 
أن ر الهلال لا :فيقال: لن :وان تكد الخد ط فا ران يظهر مرف 

۱٠۹/٤ =‏ . من حديث ابن مسعود» مرفوعاً. قال ابن عدي: لا أعلم يرويه غير بزيع أبو الخليل. وقال 

أبو نعيم: غريب من حديث الأعمش تفرد به ابن صدران عن بزيع» وبزيع هو الخصاف البصري واهي 

الحديث. وقال ابن حبان في المجروحين 7٠١/١‏ : روى بزيع هذا أحرفاً يسيرة إلا أن فيها مناكير لا 

تشبه حديث الأثيات» فوجب مجانبته في الروايات. وقال في مجمع الزوائد ۲٤١/۲‏ : رواه الطبراني في 

الكبيرء وفيه بزيع» ونسب إلى الوضع. 
)١(‏ سلف ص۲۹۹ من هذا الجزء. 
(؟) 174/٠١‏ فما بعدها. 


إفرف لم نقف عليه. 
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الفجأة». هذا يرويه عبد الكبير بن المعافى» عن شريك» عن العباس بن ذريح»› عن 
الشعبى » عن اله وغيره يرويه عن الشعبى مرسلاً » والله أعله'"". 
وقال أبو حاتم: عبد الكبير بن معافى ثقة كان يُعَدَ من الأبدال”". 


مھ ت 


وفي البخاري: عن أبي موسى» عن النبي ي قال : «مَنْ مر في شيءِ من مساجدنا 
أو أسواقنا بِتَبْلء: فليآحُذٌ على نصالها ؛ لا يَعْقِر بكفّه مسلماً»". 


وخرّج مسلم عن أنس قال: قال رسول الله و «البُزاق في المسجدٍ خطيئةء 
وكمّارتها دَفْنُهاه!». وعن أبي ذَرّ عن النبيّ يك قال: «عُرضت علي أعمال أمَتي حَسَنُها 
وسيكُهاء فوجدتُ في محاسن أعمالها الأذى يُماظ عن الطريق» ووجدثٌُ في مساوي 
أعمالها النْخاعَةٌ تكون في المسجد لا تُدفن)0©. 


وخرّج أبو داود عن المَرَّج بن فُضالة» عن أبي سعيد الحميري''' قال: رأيتٌ 
واثلةً بن الأسْقع في مسجد دمشق بَصَى على الحصيره ثمَّ مسَحَه برجله» فقيل له: لِمَ 


ت 
0 
- 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (١4۳۷)ء‏ والضياء المقدسي في المختارة (۲۳۲۵) (۲۳۲۹) (۲۳۲۷) قال 
الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن العباس ين ذريح إلا شريك» تفرد به عبد الكبير بن المعافى. اه. 
وقال الضياء: ذكر الدارقطني هذه الرواية. ثم قال: وغيره يرويه عن الشعبي مرسلاًء والله أعلم. اه 
قلنا: وشريك ضعيف. 
وأخرجه مرسلاً ابن أبى شيبة 117/18 » والدانى فى السنن الواردة فى الفتن 4/ ۷۹۳ مختصراً. قوله: 
«أن يُرى الهلال بَا أي : يُرى ساعة ا پا لن رو ف ا من ان يُتطلّب» وهو بفتح 
القاف والباء . النهاية (قبل) . 

(7) الجرح والتعديل 77/1 . والأبدال: هم الأولياء والعبّادء سمّوا بذلك لأنهم كلما مات واحد منهم أبدل 
بآخر. النهاية (بدل). 

(۳) صحيح البخاري (۲٥٤)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (٥٤٥۱۹)ء‏ ومسلم (5110). 

(4) صحيح مسلم (0017): وأخرجه أيضاً أحمد (۳۳٤۱۳)ء‏ والبخاري (416). 

(5) أخرجه أحمد »)5١549(‏ ومسلم (001). والنخاعة: البزقة التي تخرج من أصل الفم. النهاية (نخع). 

(7) في النسخ :: الخدري» والتصويب من سنن أبي داودء وتحفة الأشراف 41/9 . 

(۷) سنن أبى داود »)٤۸٤(‏ وهو فى مسند أحمد .)١10١9(‏ وإسناده ضعيف . أبو سعيذ الحميري مجهول» 
وفرع بن فضالة متعيف كما ذكر المعصنت: 
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فلم يكن في مسجدٍ رسول الله يك خصٌرء والصحيح أن رسو الله 5 إِنّما بَصق على 
الأزمن رالرى ولغل واف نما آراد ماقمل ال عليه 

السادسة عشرة: لما قال تعالى : «رجال» وخضّهم بالذكر» دل على أنَّ النساء لا 
حط لهنَّ في المساجد؛ إذ لا جمعةً عليه ولا جماعة") وأنَّ صلاتهن في بيوتهن 
أفضل. روى أبو داود عن عبد الله #› عن النبيّ بك قال: «صلاةٌ المرأةٍ في بيتها 
أفضلٌ من صلاتِها في حُجرتهاء وصلاتها في مَخُدعها أفضل من صلاتها في بيتها»”". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: لا تُلْهِيم» أي: لا تشغلهم ت ولا بيع عن در 
ا خصٌ التجارة بالذكر؛ لأنّها أعظمٌ ما يشتغل بها الإنسانُ عن الصلاة» فإن قيل : 
فلمَ كرّر ؤِكْرَ البيع والتجارةٌ تشملّه؟ قيل له: أراد بالتجارة الشراء؛ لقوله «ولًا بع ). 
نظيرٌه قوله تعالى : ودا روأ جره أو هوا أنفصواً ليبا [الجمعة:١١]‏ قاله الواقدي”*). 

وقال الكلبي : التجارٌ هم الجُلاب المسافرون» والباعةٌ هم المقيمون. 

عن َك أو اختلف في تأويله: فقال عطاء: يعني حضورٌ الصلاة""". وقاله ابن 
اى وال ا 

وقيل : عن الأذان» ذكره يحيى بن سلام. وقيل: عن ذكره بأسمائه الحسنى ^ ؛ 


أٌ . ع ب« 3 9 
ي يو حدويه ويمجدويبنه. 


(۱) صحيح مسلم (004). 

(۲) تفسير البغوي ۳٤۸/۳‏ . 

(۳) سنن أبي داود (0170). والمخدع: هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير» وتضم ميمه 
وتفتح . النهاية (خدع) . 

. ٤۷/١ دون ذكر الواقدي» وزاد المسير‎ . ۳٤۸/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 5//ا١١٠3.‏ 

(1) معاني القرآن للنحاس ٤۳۹/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۲۲/۱۷ » وابن أبي حاتم ۲۹۰۸/۸ . 

(۸) النكت والعيون ٠١۷/٤‏ . 
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والآية نزلت في أهل الأسواق. قاله ابن عمر. قال سالم: جاز عبد الله بن عمر 
بالسوق وقد أغلقُوا حوانيتهم وقاموا ليُصلُوا في جماعة» فقال: فيهم نزلت رال ل 
لهم ير ولا بم الآية0". 

وقال أبو هريرة عن النبيّ #: «هم الذين يضربونَ في الأرض يبتغونَ من فضل 
الله»”” . 

وق إن واو كانا في عهد النبيّ . أحدّهما بياعاً» فإذا سمع النداء 
بالصلاة» فإن كان الميزانُ بيده طرّحه ولا يضعه وَضْعاًء وإن كان بالأرض لم يرفعه 
وكان الآخر قَيْناً يعمل السيوف للتجارة» فكان إذا كانت مظرقتُه على السَّئْدان أبقاها 
موضوعة» وإن كان قد رَفعها ألقاها من وراءِ ظهره إذا سمع الأذانَ؛ فأنزل الله تعالى 
هذا ثناءً عليهما وعلى کل من اقتدى بهما. 


م ر 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: ور أصَّكَرةِ : هذا يدل على أنَّ المراد بقوله: 
«عن رك أ غير الصلاة؛ لأنّه يكون تكراراً. 

يقال: أقام الصلاة إقامةً» والأصل : إقوامة”" » فقلبت حركةٌ الواو على القاف 
فانقلبت الواو ألفاً وبعدها ألفٌ ساكنةء فحذفت إحداهماء وأثبتت الهاء لثلا تحذفها 
فحن افلا ايف قام المضاف [إليه] مقام الهاءء فجاز حذفهاء وإن لم تضف 
لم يجز حذفها؛ ألا ترى أنك تقول: وَعَد عِدَة» ووَزَّن زنة؛ فلا يجوز حذف الهاء؛ 
لأنّك قد حذفت واواً؛ لأنّ الأصل وَعَد وعْدَةٌ» ورَرّن وزنةء فإن أضفت حذفت 


الهاءء وأنشد الفراء: 


. ٦١/۲ وأخرجه عبد الرزاق فى تفسيره‎ » ۳٤۸/۳ معاني القرآن للنحاس 579/5 » وتفسير البغوي‎ )١( 

زفق ذكره الديلمي في القردوس V4 /o‏ 3 وقال أبو حاتم كما في العلل 4/1 0 حديث رواه ابن وهب» 
عن ابن لهيعة» عن دراج › عن أبن حجيرة» عن أبي هريرة» عن رسول الله وَل فذ كره» قال: هذا حديث 
منکر» ودراج في حديثه صنعة. وأورده الدیلمی أيضاً ۲/ ۲۷۷ 3 عن أبى سعيد ك. 


(۳) في (م): إقواماًء وفي (د): قوامه. 
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إن الك اعدا البَيْنَ فانجَرَدُوا وأخلفوك عد الأمر الذي وَعَدُوا'" 

يريد: عدَّة» فحذف الهاء لما أضاف. 

وروي من حديث أنس قال: قال رسول الله يِ: «يأتي الله يوم القيامة بمساجدٍ 
الدنيا كأنّها نُجَبٍ بيض» قوائمُها من العنبر» وأعناقُها من الرّعفران» ورؤوسها من 
المسك. وأزِمّتها من الرّبرجد الأخضرء وقُوَامُها والمؤذنون فيها يقودونهاء وأئمثها 
يسوقونهاء وعَمَّارَها متعلقون بهاء فتجوز عَرَصات القيامة كالبرق الخاطف» فيقول 
أهل الموقف : هؤلاء ملائكة مقرّبون أو أنبياء مرسلون» فينادّى: ما هؤلاء بملائكة 
ولا أنبياة» ولكنّهم أهلٌ المساجد والمحافظون على الصلوات من أمة محمد يله . 

وعن على #5 أنه قال : يأتي على الناس زمانٌ لا يبقى من الإسلام إلا اة 
من القرآن إلا رَسْمُهء يعمرون مساجدهم وهي من ذكر الله خَرَابء شر آهل ذلك 
الزّمن علماؤهم. منهم تخرج الفتنةٌ وإليهم تعود. يعني أنّهم يعلمون ولا يعملون 
بوا کات :ما اموا 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : ويا الركرذ قيل : الزكاة المفروضة. قاله الحسن. 
وقال ابن عباس : الزكاة هنا: طاعة الله تعالى والإخلاص ؛ إذ ليس لكل مؤمن 
مال. 


٠ ٠٤١-۱۳۹/۳ معاني القرآن للفراء ؟/ 704 ء ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وما سلف بين حاصرتين منه. الخليط : القوم الذين أمرهم واحدء والبين: المُرقة. اللسان (خلط)ء‎ 
(بين).‎ 

(۲) سلف ص 770 من هذا الجزء. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل 1547/4 » والداني في السنن الواردة في الفتن ۳/ 040 ٠»‏ والبيهقي في 
الشعب )۱۹٠۹(‏ وفي إسناده عبد الله بن دكين» قال معين: ليس بشيء» وفي إسناده انقطاع. 
وأخرجه ابن عدي أيضاً ٠٠١١ /٤‏ والبيهقي في الشعب )١1108(‏ عن علي مرفوعاً. وإسناده ضعيف 
کسابقه. 


(4) المحرر الوجيز ۱۸٦/٤‏ » وأخرج قول ابن عباس ابن أبي حاتم ۲٦۰۹/۸‏ . 


الا سورة النور: الآيات ۲١‏ ۔ ۴۸ 


خافن يما يعني : يوم القيامة لقب فيو اقلوب وَلْأبْصسرُ» يعني من هوله 
وحَذَرٍ الهلاك. والتقلّب: التحوّلء والمرادٌ: قلوبٌ الكفار وأبصارهم» ا 
الوب : انتزاعُها من أماكنها إلى الحناجرء فلا هي تَرجعٌ إلى أماكنهاء ولا هي 
تخرج"' 3 وآنا فا ل اران بد ككل » وال بعد التصيره وقيل اب 
القلوب بين الطمع في النجاة والخوف من الهلاك» والأبصار تنظر من أي ناحية 
يُعطون كتبهم» وإلى أي ناحية يؤخذ بهه”". 
0 إِنَّ قلوبّ الشاكين تتحول عمًّا كانت عليه من الشك» وكذلك أبصارهم؛ 
يتهم اليقين» وذلك مثل قوله تعالى: «فَكُتَفنَا عنك عَِطَاءَكَ مص ليم حَرِيدٌ» [ق:١1]‏ 
ل و و امع 0 
وقيل: تقلّب على جمر جهنم» كقوله تعالى: هيم لَب وُُوهُهُمْ في اار4 
[الأحزاب:17]» هوقب افد وَأصرَهُمْ» [الأنعام: ]٠٠١‏ في قول من جعل المعنى 
تقلبها على لهب النار. 
وقيل: تقلب بأن تلفحها النارٌ مرةً وتْضجها مرة. وقيل: إن تقلب القلوب 
وَجبُها”"» وتقلب الأبصار النظر بها إلى نواحي الأهوال. 
« ليزم َه أَحْسَنَّ م مَا عَمُِوأ؟» فُذكر الجزاء على الحسنات» ولم يذكر الجزاءَ على 
السيئات - وإنْ كان يُجازي عليها ‏ لأمرين: الخذهتما :أنه ترغیب» فاقتصر على ذكر 
الرغبة. الثاني : أنه في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر؛ فكانت صغائرهم مغفورة. 
لويرِدَهُم ين فَضْلِودُ» يحتمل وجهين: أحدهما: ما يُضاعفه من الحسنة بعشر 
أمثالها. الثاني : ما يتفضّل به من غير جزاء“ 


(۱) تفسير البغوي ۳٤۸/۳‏ . 

(؟) زاد المسير 58/5 . 

(۳) وجب القلب وجيباً: اضطرب. الصحاح (وجب). 
(5) النكت والعيون ٠١١۷/٤‏ . 

(5) النكت والعيون ۱٠۸/٤‏ . 


قوله تعالى : « تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض .)؛ سورة البقرة ع 


الحجة الرابعة 4 روي عن ابن عباس : كنا فى المسجد نتذاكر فضل الأنبياء فذكرنا 
نوحا بطول عبادته » وإبراهيم بخلته » وموسی بتكليم الله تعالى إياه » ؤعيسى برفعه إلى 
السماء » وقلنا رسول الله أفضل منهم . بعث إلى الناس كافة » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» وهو خاتم الأنبياء » فدخل رسول الله فقال : فيم أنتم ؟ فذكرنا له فقال « لا ينبغي 
لأحد أن يكون خيراً من يحي ابن زكريا » وذلك أنه لم يعمل سيئة قط ولم يهم بها . 

(والجواب) أن کون آدم عليه السلام مسجوداً للملائكة لا يوجب أن يكون أفضل من 
محمد عليه السلام » بدليل قوله ییا « آدم ومن دونه تحت لوائي يوم القيامة » وقال « كنت نيبا 
وآدم بين الماء والطين » ونقل أن جبريل عليه السلام أخذ بركاب محمد يك ليلة ا معراج » وهذا 
أعظم من السجود » وأيضاً أنه تعالى صلى بنفسه على محمد » وأمر الملائكة والمؤمنين بالصلاة 
. عليه > وذلك أفضل من سجود الملائكة 5 ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه تعالى أمر الملائكة 
بسعجودآدم تأديباً » وأمرهم بالصلاة على حم ديك تقريباً ( والثاني ) أن الصلاة على محمد عليه 
السلام دائمة إلى يوم القيامة » وأما سجود الملائكة لآدم عليه السلام ما كان إلا مرة واحدة 
( الثالث ) أن السجود لآدم إنما تولاه الملائكة » وأما الصلاة على محمد ية فإنما تولاها رب 
العا مين ثم أمر بها الملائكة والمؤمنين ( والرابع ) أن الملائكة أمروا بالسجود لآدم لأجل أن نور 
محمد عليه السلام فى جبهة آدم . 

فإن قيل : إنه تعالى خص آدم بالعلم » فقال ( وعلم آدم الأسماء كلها ) وأما محمد عليه 
السلام فقال فى حقه ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الاإيمان ) وقال ( ووجدك ضالا فهدى ) 
وأيضاً فمعلم آدم هو الله تعالى » قال ( وعلم آدم الأسماء ) ومعلم محمد عليه السلام جبريل 
عليه السلام لقوله ( علمه شديد القوى ) . 

( والجواب ) أنه تعالى قال فى علم محمد ككيةِ ( وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله 
عليك عظما ) وقال عليه السلام « أدبني ربي فأحسن تأديبي » وقال تعالى ( الرحمن علم 
القرآن ) وكان عليه السلام يقول « أرنا الأشياء كا هي » وقال تعالى لمحمد عليه السلام ( وقل 
رب زدني علا ) وأما الجمع بينه وبين قوله تعالى (علمه شديد القوى ) فذاك بحسب التلقين ٠‏ 
وأما التعليم فمن الله تعالى » كا أنه تعالى قال ( قل يتوفاكم ملك الموت ) ثم قال تعالى ( الله 
يتوف الأنفس حين موتها ) . 

فان قيل : قال نوح عليه السلام ( وما أنا بطارد المؤمنين ) وقال الله تعالى لمحمد عليه 
السلام ( ولا تطرد الذين يدعون ربهم ) وهذا يدل على أن خلق نوح أحسن 

قلنا : إنه تعالى قال ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب 


سورة النور: الآيات ۳۱ ۔ ۴۹ ۹۷ 


«أواه ررق من يشا + بر حِسَابٍ» أي : من غير أن يُحاسبه على ما أعطاه؛ إذ لا 


وروي آنا زلف هذه الآنة» امو رسرل الله # با مسج اء فخضر 
عبد الله بن رَوَاحة» فقال: يا رسول الله» قد أفَلّح من بنى المساجد؟ قال: «نعم يا 
ابنَ رواحة» قا ل: وصلَّى فيها قائماً وقاعدا؟ قال : E‏ ولم يبت 
لله إلا سادا فال : انعم يا ابن رواحة» كف عن السَّجُعء فما أعطي عبدٌ شيئاً شرًا 
من طلاقة في لسانه». ذكره الماوروي 


قوله تعالى : وان كَدررَا الهم كب بقِيعَةٍ يحْسَبْهُ الان مآ حى إا 


ع 
جام لر يجدة سينا وود أله عدو فوفله ا وله ديع یساب © 4 
قوله تعالى: لين قروا اهم كم فة4 لما ضرب مَثَلَ المؤمن؛ 
ضرب مَثَلَ الكافر. قال مقاتل : نزلت في شيبة بن ربیعةٌ بن عبد شمس» كان يترهّب 
متلمّساً”" للدّين» فلمًا حرج ي كفر”". أبو سهل: في أهل الكتاب. الضحاك: في 
أعمال الخير للكافر» كصلة الرّحم ونفع الجيران. 
والشّراب: ما يُرّى نصت النهار في اشتداد الحَرْء كالماء في المفاوز» يلتصق 
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بالأرض”“. والآلُ: الذي يكون ضحي كالماءء إلا أنه يرتفع عن الأرض حتى يصير 
كانه بم الارن الها : وسمىّ السّراب شاا لأنه يَسْرّبِ أ يجري 
كالماء". ويقال: سَرّب الفحل» أي : مضى وسار في الأرض. ويُسمّى الآلَ أيضاًء 


. ٠٠۸/٤ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (ز) و (ظ): ملتمساً. 

(۳) بعدها في (ظ): به» وذكر نحو هذا القول الماوردي في النكت والعيون ٠٠١ /٤‏ ولم ينسبه. 
)٤(‏ تهذيب اللغة 415/17 . 

(0) معاني القرآن للفراء ۲/ 504 ٠‏ وتهذيب اللغة 5١7/١15‏ » وزاد المسير 14/5 . 

0) تهذيب اللغة ٤١١/١١‏ . 


۲۹۸ سورة النور: الآية ۹ 


ولا يكون إلا فى :الي والح فغ به العطفاف قال الشاغر: 
فكنت كمُهريق الذي في سقائه لِرّقراقٍ آل فوقرابيّةٍصَلْر'") 


وقال آخر: 
فلمًا كَمَمْنا الحربَ كانت عهودذهم كلمع سراب بالفلا معالي“ 
وقال امرؤ القيس: 


ألم أنْضٍ المي بكلٌ حزق طويلالشُولٍ لاع السّراب”" 

والقيعة جممٌ القاع» مثلٌ: جيرة وجار؛ قاله الهَرَّوي“. وقال أبو عبيدة : قِيعةٌ 
وقاع واحد. حكاه النحاس". والقاع ما انبسط من الأرض واتسع» ولم يكن فيه 
نبت ٠‏ وفيه يكون السّراب"©. وأصلُ القاع: الموضعٌ المنخفضٌ الذي يستقرٌ فيه 
الماءء وجمعه قيعان. قال الجوهري”"': والقاع: المستوي من الأرض» والجمع 
فرع وأفواع وقيعان» صارت الواو ياء لكسرة”''' ما قبلهاء والقِيعةٌ مثلٌ القاع» وهو 


۲۷۹/٩ نسبه محمد بن عبد الرحمن العبيدي في التذكرة السعدية ص۳٩ » والبغدادي في الخزانة‎ )١( 
لأبي الأخيل العجلي. وجاء في التذكرة‎ ۱۸١ /۸ للعديل بن الفُرخ» ونسبه ابن ميمون في منتهى الطلب‎ 
السعدية ومنتهى الطلب: لكنت» بدل: فكنت. والرابية: ما ارتفع من الأرض. والصّلّد: الصُّلَب‎ 
الأملس. القاموس (ربا) و(صلد).‎ 

(۲) سلف ۳٤۲/۱‏ > وجاء هناك: عهودكم» بدل: عهودهم. وفي الملاء بدل: بالفلا. 

)۳( ديوان امرئ القيس ص48 . وفيه: أمقٌّ الطول» بدل: طويل الطول. وقوله: ألم أَنْضٍ المطيّء يقول: 
ألم أهزل المطيّ بطول السفر ودؤب السير بكل فلاة منخرقة. نقلاً عن شرح الديوان. 

(5) في غریب الحديث ۲۳۹/۲ . 

. 57/7 في مجاز القرآن‎ )٥( 

. 54١/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للزجاج 4/ ٤١‏ ومعاني القرآن للنحاس 4/ ٠٤١‏ » وزاد المسير 494/5 . 

(۸) تفسير البغوي ۳٤۹/۳‏ . 

(9) في الصحاح (قوع). 

)٠١(‏ في (د) و(ز) و(م): لكسر. 


سورة النور: الآية ۹ ۹۹ 


أيضاً من الواو. وبعضهم يقول: هو جمع. 
e |‏ ا4 أئ: | له أن i.‏ أي : يحسب السَّرَابَ 0 .حى 5 
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جام لر يذه سَيْكًا» مما قدّره» ووجد أرضاً لا ماء فيها(. وهذا مَل ضربه الله 
تعالى للكفارء يَعَوّلونَ على ثواب أعمالهم» فإذا قَدِموا على الله تعالى» وجدوا ثواب 
أعمالهم محبّطةً بالكفر””» أي: لم يجدوا شيئاً كما لم يجد صاحب السَّراب إلا 
أرضاً لا ماء فيهاء فهو يهلِكُ أو يموت .ووج أنَّهَ عدو أي : وجد الله بالمرصاد. 
وره حاب أ ي جرا عمله ‏ . قال امرق القيس: 
ER‏ ا ,انق الات ال 

وقيل: وَجَّد وغد الله بالجزاء على عمله. وقيل: وجد أمر الله عند حشر“ 
والمعنى متقارب. 

وقرئ: «بقِيّعات»”. النهدويٌ: ويجوز أن تكون الألفمُشْبعَة من فتحة العين. 
ويجوز أن تكون مثل رَجُل عِرْهِ وعِزهاةء للذي لا يقرب النساء. ويجوز أن يكون جمع 
قيعة» ويكون على هذا بالتاء في الوصل والوقف. 

وروي عن نافع وأبي جعفر وشيبة: «الظمان» بغي ر همز والمشهور عنهما 
الهمزء يقال: ظمئ يَظْمَأْ فهو ظمآن» وإن خمّفت الهمزة» قلت : الطّمان. 


کے 


. ٠٠۹/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٥٤١/٤‏ . 

(۳) النکت والعيون ۱٠۰۹/٤‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳٤۹/۳‏ . 

(5) هو في النكت والعيون ٠١4/5‏ دون قوله: يهوي حثيئاًء ولم نقف عليه في ديوانه. 

(1) ذكر هذا القول الماوردي في التكت والعيون ٠١۹/٤‏ . 

(۷) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7 ٠١‏ » وابن جني في المحتسب ١٠١/۲‏ لمسلمة بن محارب. 
(۸) المخرر الوجيز ۱۸۷/٤‏ . 


1*٠ . ۴۹ سورة النور: الآيتان‎ ١0 


وقوله: ولذ کنا ابتداء آل ابتداء ثان. والكاف من « كَابٍ» 
ال والحيلة ك عن الا وران بكون اغ بدلاً من «أليت 
كمَرُواه”'"'. أي : وأعمالٌ الذين كفروا كسراب» فحذف المضاف. 


قوله تعالى: «أز کلمت فى صر أن سد مرج من قوق مرج من فوقو 
027 ا سو ررق رم ے م مهمو كر 


اج طلس بنا رق ينض إا ا يكنم أ ي برها ومن لر يجعل الله لم 
ورا قا م ين ثور © »> 
قوله تعالى: «أؤ كَظئْمتٍ فی بر 4 ضرب تعالى مثلاً آخر للكفار» آ6 
أعمالُهم كسراب بقيعة أو كظلمات. قال الزجاج: إن شئتٌ مَثْلْ بالسّراب» وإن شعت 
مَل بالظلمات”". ف «أو» للإباحة حسبما تقدَّم من القول في أو كيبي" 
[البقرة:14]. وقال الجَرْجَانيُ : الآيةُ الأولى في ذِكْر أعمال الكفار» والثانيةٌ في ذكر 
كفرهم» ونُسّق الكفر على أعمالهم؛ لأن الكفر أيضاً من أعمالهم» وقد قال تعالى : 
ر ن اط إل الور [البقرة:۷٠۲]ء‏ أي: من الكفر إلى الإيمان. وقال أبو 
علي : «أوْ كظلمات»: أو كذي الظلمات» ودل على هذا المضاف قَولّهُ تعالى : إا 
لج يدم » فالكناية تعود إلى المضاف المحذوف”؟» 
قال القشيري : فعند الزجُاج التمثيل وقع لأعمال الكفارء وعند الججرجاني لكفر 
الكافر» وعند أبي عليٌ للكافر. 


وقال ابن عباس فى رواية: هذا مَك قلب الكافر”". 


. ٠٤١/۳ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 48/4 . 

(۳) ذكرٌ المصنف فى تفسير قوله: «أو كصيب» "57/١‏ أن «أو؛ للتخييرء وثمة فرق بين التخيير والاباحة» 
يكن الم ين اشن ني الاثاعة» وب ذلك فن اللكزير». مر شي الب ص قرت ٠‏ : 

(4) أورد قول أبي علي الطيرسيٌ في مجمع البيان ۵۳/۱۸ . 


(5) أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۷ بنحوه. 


سورة النور: الآية ۳۰١ ٤٠‏ 


ذف بر جي قيل: هو منسوب إلى النّجّة وهو الذي لا يُدرَكُ قغره. واللّجَهُ 
مُعظم الماء» والجمع نُجَح. والتَّجّ البحر: إذا تلاطمت أمواجه» ومنه ما رُوي عن 
النبئ و أنه قال: من ركب البحر إذا التَجّ» فقد برئت منه الذّمة00". والتجّ الأمر: إذا 
عَم واختلط. وقولّه تعالى: يبن كه [النمل:44]» أي: ماله عمق. ولَبَجَتٍ 
السفينة؛ آي : خاضت اللّجّةَْ يضم اللام. 


5205 
3 


فأمّا اللَّبََةُ ‏ بفتح اللام ‏ فأصوات الناس» تقول: سمعت لَيَِةَ الناس» أي: 


أصواتهم وذ ضبّتهم”". قال أبو التجم : 
قن كام فلانا عنو قا" 


والتبجّت الأصوات» أي : اختلطت وعَظمت. 


سح سا ال ساس ير 


مله مرج أي : يعلو ذلك البحر اللّجَىَ مَوْج”*) .لين فَوْقِد مج أي : من 

فوق الموج موجٌء ومن فوق هذا الموج الثاني سحابٌ» فيجتمع خوفٌ الموج وخوف 
الرّيى”*) وخوف السّحاب. 

وقيل: المعنى يغشاه مو من بعده موج» فيكون المعنى: المَوْجُ يَنْبع بعضّه بعضاً 

حتی كأنَّ بعضّه فوق بعض» وهو وف ما يكون إذا توالى مَوْجُه وَتقارب» ومن فوق 

الصو ينات وهو أعظمٌ للخوف من وجهين: أحدّهما : أنه قد عُطَى النجوم 


)١(‏ آخرجه أبو عبيد في غریب الحديث ۲۷١/١‏ » وأحمد (۸٤۷٠۲)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
5/6 والحديث ضعيف لاضطراب إسناده. وينظر الكلام عليه مفصلاً في مسند أحمد. وجاء عند 
أحمد: ... عند ارتجاجه فمات. وعند البخاري: حين يرتج فهلك. قال أبو عبيد: وأكثر ظني أنه: التج. 

(۲) في (د) و(م): وصخبهمء والمثبت من(ظ) و (ف)ء وهو الموافق لما في الصحاح (لجج)ء والكلام 
منه. 

(۳) ديوان أبي النجم العجلي ص۱۹۹ ء قوله: قُل» أي: فلان. 

(5) الوسيط ۳/ ۳۲۲ » وزاد المسير 5/ 60 . 

() في (ظ): البحر. 


02 سورة النور: الآية ٤٠‏ 


التي يُهِتدَّى بها. الثاني : الريح التي تنشأ مع السحاب» والمطر الذي يلرل من“ 
لظلْمت بعصا رق بض قرأ ابن مُحَيْصِن والبَريُ عن ابن كثير: (سحابُ ظلماتٍ» 
بالإضافة والخفض. فل : ماب منوّناًء طلستو بالجرٌ والتنوين. الباقون بالرفع 
والتنوين". قال المهدويٌ: مَّن قرأ : ين قَوقِهِ سحابُ ظلمات4 بالإضافة» فلأن 
السحاب يرتفع وقت هذه الظلمات» فأضيف إليهاء كما يقال: سحابُ رحمةء إذا 
ارتفع في وقت المطر. ومن قرأ: #سحابٌ ظلماتٍ»# جر «ظلمات» على التأكيد 
ل «ظلماتٍ» الأولى أو البدلٍ منها. و«سحابٌ» ابتداء و«من فوقه» الخبر. ومن قرأ: 
«سحاتٌ ظلماٹ» فظلمات خبرٌ ابتداء محذوف» التقدير: هي ظلماتٌ» أو: هذه 
ظلمات. 

قال ابن الأنباري : ين فوقو مرج غير تام؛ لأن قوله: ين َي سا 
صله للمَؤج» والوقف على قوله: فين درو عاب حَسَنء ثم تبتدئ: ند 
EATS EP‏ 
قرؤوا : ١ظلّماتَ)‏ على معنى أو كظلّماتٍ ظُلُمات9؛ بعضها فوق بعضء فعلى هذا 
a‏ ا 

ثم قيل: المراء بهذ. الظلمات : ظلمةٌ السّحابء وظلمةٌ الموج» وظلمةٌ اللّيلء 
و > فلا يبصر من كان في هذه الظلمات شيئاً ولا كؤكباً. وقيل: المرادٌ 
بالظلمات الشّدائدء أي: شدائدٌ بعشها فوق بعض. وقیل؛ أزاد بالضْلمْاتِ أعمالٌ 


. ١٠١/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) السبعة ص۷٥٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۸٠۰-۷4۹/۲‏ . 

() قوله: ظلمات» ليس في (د). 

» ٠٠٠/۳ ولم يذكرا ظلمة الموج» وتفسير البغوي‎ ١١١/4 والنكت والعيون‎ » ٤٤١/۲ تفسير أبي الليث‎ )٥( 
ولم يذكرا ظلمة الليل.‎ ٠ ۳۲۲/۳ والوسيط‎ 

. ۱١١/٤ النكت والعيون‎ )١( 


سورة النور: الآية ٤١‏ ۳ 


الكافر» وبالبحر اللْجُيّ قلبّه» وبالموج فوق الموج ما يغشى قلبّه من الجهل ل 
والحَيْرة» وبالسحاب الرَيْنَ والحَثْمَ والطبع على قلبه""©. روي معناه عن ابن 5 
وغيره» أي: لا يُبصر بقلبه نورَ الإيمان» كما أن صاحب الظلمات في البحر إذا أخرج 
يده لم يكد يراها. 

ر 0 وو 1 
طلمة» ومدخلّه ظلمة» ومخرجُهُ ظلمة» ومصيره يوم القيامة إلى الظلمات في النار 
ور ال“ 

«إذآ أَمجَ يد يعني الناظر .لر يد با أي : من شدَّة الظلمات. قال 

56 62 
الرَّجََاج وأبو عبيدة: المعنى لم يَرّها ولم يكر » وهو معنى قول الحسن ٠ق‏ 
«لم يَكَدْ: لم يطمع أن يراها” . 
وقال المَرَّاء : «كاد» صلةٌء أي : : لم يرها”". كما ت تقول : ما كدت أعرفه. 


وقال المبرّد: يعني: لم يرها إلا من بعد الجَهْدء كما تقول: ما كدت أراك من 


الظلمةء فز اميه باس و ف 


وقيل : معناه : قرب من الرؤية ولم ير كما يقال: كاد العروس يكون أميراًء وکاد 
التْعَام ا وکاد المنتعل يكون راكباً. 


. ٠٠١٠/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۳۳۰/۱۷ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳۳۱/۱۷ » وابن أبي حاتم 7714/4 (۹۸۸٤۱)ء‏ والحاكم 100/7 . 

. ٥٤١/٤ معاني القرآن للزجاج 48/4 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

(4) النکت والعيون ١١١/4‏ ء والوسيط ۳۲۳/۳ . 

() النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠١‏ . ونقله عنه المصنف بواسطة البغوي في تفسيره ٠٠١/۳‏ . 

(۸) كذا ذكر المصنف والبغوي في تفسيره ۳/ ٠ ٠٠١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠/1‏ عن المبردء 
والذي في المقتضب ۳/ ۷١‏ . والكامل ۲٥۲/۱‏ قوله: لم يرها ولم يكدء أي: لم يدن من رؤيتها. 

(9) ينظر تفسير البغوي ٠٠١/۳‏ . 


٤+ سورة النور: الآية‎ ٤ 


الا وأصحٌ الأقوال في هذا أن المعنى: لم يقارب رؤيتهاء فإذا لم 
يقارب رؤيتها فلم برها" رؤية بعيدة ولا قريبة. 

ون لر صل أله لد ًا يهتدي بهء أظلمت عليه الأمور. وقال ابن عباس: أي : 
من لم يجعل الله له دِيناً» فما له من دين» ومن لم يجعل الله له نوراً يمشي به يوم 
القيامة» لم يهتدٍ إلى الجنة» كقوله تعالى: وول كم ودا نشو و۳4 
[الحديد:۲۸]. وقال الزجاج“ : ذلك في الدنياء والمعنى: من لم يهده الله لم يهتد. 

وقال مقاتل بن سليمان: نزلت في عتبةً بن ربيعة» كان يلتمس الدّين في 
الجاهلية» ولس المُسُوحء ثم كفر في الإسلام””". الماوّزدي”" : في شيبةً بن ربيعة» 
وكان يترهّب في الجاهلية» ويلبس الصّوف» ويطلب الدّين» فكفر في الإسلام. 

قلت : وكلاهُمًا مات كافراء فلا يبعد أن يكونا هما المراد بالآية وغيرهما. 


وقد قيل: نزلت في عبيد الله" بن ججخشء وكان أسلم وهاجر إلى أرض الحبشة 
ثم تنصّر بعد إسلامه. وذكر التّعلبِنُ : وقال أنس : قال الب #ل: «إن الله تعالى خلقني 
من نورء وخلق أبا بكر من نوري» وخلق عمرٌ وعائشة من نور أبي بكرء وخلق 
المؤمنين من أمتي من نور عمرء وخلق المؤمناتٍ من أمتي من نور عائشة» فمن لم 
0 


يحبّني ويحبٌ أبا بكر وعمرٌ وعائشة» فما له من نور»» فنزلت : ومن ل يمل آنه لم نورا 


فما لم م من ور 00 


. 547 /4 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (ظ): فإذاً فلم يرها. . . > بدل: فإذا لم يقارب رؤيتها فلم يرها. . 

(۳) أورده الواحدي في الوسيط ۳۲۳١/۳‏ » والبغوي في تفسيره */ 80 مختصراً. 

(5) في معاني القرآن E‏ 1 

(0) تفسير البغوي ۳/ ٠٠٠١‏ » والمْسُّوح جمع مسح وهو كساء غليظ من شعر. معجم متن اللغة (مسح). 
(5) في النكت والعيون ٠٠١/٤‏ . 

(۷) في النسخ: عبد اللهء وهو خطأء وينظر الإصابة 359/17 . 


= عن ابن عباس بنحوه مختصراً. والذهبي في الميزان ۱11/۱1 عن‎ )11٠0( أورده الديلمي في الفردوس‎ (A) 


سورة النور: الآيتان ٤١ _ 5١‏ : وميم 


3 مور رس اھ کر ر م م KR‏ ص عط 0 
قوله تعالى: أل َر أن آله سح لم من فى الوت والأرض والطَيْر صلقت كل 


د لم صلم سیم وال عا يما يعت © ورلو م المت وَالاض وإ 
ر لِد @4 
قوله تعالى : «أّ َر أن آله مسح لم من في اموت والأرض وَالطَير صف لما ذكر 
وضوح الآيات» زاد في الحبّة والبيّنات» ون أن مضتوعاته ندل بتغييرها على أن 
لها انشا قادراً على الكمال» فله بعْئِة الرُسل» وقد بعثهم وأيّدهم بالمعجزات» 
وأخبروا بالجنة والنار. والخطاب في لم تَر للنبئ ل ومعناه: ألم تعلمء 
ل 
وَالظيرٌ ا فال ساعد رشن ال ا وال e‏ اة 
A TE : 2 N 2 OD‏ 
الخلق''. وقال سفيان: للطّير صلاةٌ ليس فيها ركوع ولا سجود. وقيل: إن ضَرْيها 
بأجنحتها صلاةٌ» وإنَّ أصواتها تسبيح. حكاه النقّاش”". وقيل: التسبيح ها هنا ما يُرى 
: 16 » ۹ 53000 رمي عط ع 
في المخلوق من أَثّر الصّنعة. ومعنى #طلفاتٍ# : مصطفاتٍ الا جنحة في الهواء. 
وقراءة”" الجماعة: لوَاطَيْر» بالرفع عطفاً على «مَنْ». وقال الزجاج”“ : ويجوز 
«والطيرً» بمعنى : مع الطّير. قال النحاس”: وسمعته يخبر: قمتٌ وزيداً» بمعنى: مع 
زيد. قال: وهو أجودٌ من الرفع. قال: فإن قلت: قمت أنا وزيدٌ» كان الأجود الرفع» 
= أبي هريرة بنحوه مختصراً. قال الذهبي: قال أبو نعيم: هذا باطل مخالف كتاب الله. 


)١(‏ تفسير مجاهد 447/7 ء وأخرجه الظبري ۱۷/ ۳۳۳ » .والنحاس في معاني القرآن ٥٤۳ /٤‏ » وابن أبي 
حاتم 5517/4 .)۱٤۷۰۲(‏ 


(۲) التكت والعيون ٠١١/٤‏ . 
)٤(‏ في معاني القرآن ٤۸ /٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ وما قبله منه. 


. ٠٤١/۳ فى إعراب القرآن‎ )٥( 


5م سورة النور: الآيتان 5١‏ 57 


ويجوز النصب. 

وک فد عم لام وة يجوز أن يكن المعنى :كل قعل الله لاه 
وتسبيحه» أي: عَلِم صلاة المصلّي وتسبيح المسبّح. ولهذا قال: ول عي ينا 
بعلو أي : لا يخفى عليه طاعتّهم ولا تسبيحهم”". ومن هذه الجهة يجوز نصب 
«كل» عند البصريين والكوفيين”" بإضمار فعل يفسّره ما بعده. وقيل: المعنى: قد عَلِم 
کل مُصَلّ ومسبّح صلاةً نفسه وتسبيحه الذي كلف . 

وقرأ بعض الناس: «كل قد عَم صلائّه وتسبيحه» غير مسمّى الفاعل”“. وذكر 
بعض التَحُويين أن بعضهم قرأ: كل قد عَلّم صلائّه وتسبيحه»» فيجوز أن يكون 
تقديره : كل قد علَّمه الله صلاته وتسبيحه. ويجوز أن يكون المعنى: کل قد علّم غيرّه 
صلاته وتسبيخه» أي : صلاةً نفسه» فيكون التعليم الذي هو الإفهام» والمراد 
الخصوص؛ لأن من الناس مَن لم يُعَلّم. 

ويتجوز أن يكو اليعتى: كل قد اشخدل هته المستدل» فر عن الاسعدلال 
بالتعليم. قاله المهدوي. ٍ! 0 

والصلاة هنا بمعنى التسبيح» وكُرّر تأكيداًء كقوله: عَم لر وَلَعْقى ي“ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الوسيط 777/8 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١١/۳‏ . 

. 57/5 وزاد المسير‎ . ٠٠١/۳ وتفسير البغوي‎ » ۳۳٤/١۷ تفسير الطبري‎ )٤( 
نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠ لقتادة.‎ )5( 

(5) في (د) و (م): يعلم السّرّ والنجوى. 


.TA\/Y yg «۳۱1/۲ (¥) 


7 قوله تعالى : « منهم من كلم الله » : سورة البقرة 


أليم ) فكان أول أمره العذاب »› وأما محمد عليه السلام فقيل فيه ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين » لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) إلى قوله ( رؤف رحيم ) فكان عاقبة نوح أن قال 
( رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ) وعاقبة محمد عليه السلام الشفاعة ( عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً حموداً ) وأما سائر المعجزات فقد ذكر فى كتب دلائل النبوة في مقابلة كل 
واحد منها معجزة أفضل منها لمحمد كَل › وهذا الكتاب لا يحتمل أكثر نما ذكرناه » والله 
أعلم . 
وأما قوله تعالى ( منهم من كلم الله ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € المراد منه من كلمه الله تعالى » والماء تحذف كثيراً كقوله تعالى ( وفيها 
ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ) . 

« المسألة الشانية ‏ قرىء ( كلم الله ) بالنصب » والقراءة الأولى أدل على الفضل › 
لأن كل مؤمن فانه يكلم الله على ما قال عليه السلام « المصليى مناج ربه » إنما الشرف في أن يكلمه 
الله تعالى » وقرأ الهاني ( كالم الله ) من المكالمة » ويدل عليه قولحم : كليم الله بمعنى مكالمة . 

« المسألة الثالثة & اختلفوا فى أن من كلمه الله فالمسموع هو الكلام القديم الأزلي ‏ 
الذى ليس بحرف ولا صوت أم غيره؟ فقال الأشعرى وأتباعه : المسموع هوذلك فانه للا لم 
يمتنع رؤية ما ليس بمكيف » فكذا لا يستبعد سماع ما ليس بمكيف , وقال الماتريدي : سماع 
ذلك الكلام محال » وإنما المسموع هو الحرف والصوت . 


ل المسألة الرابعة 4 اتفقواعلى أن موسى عليه السلام مراد بقوله تعالى ( منهم من كلم 
الله ) قالوا وقد سمع من قوم موسى السبعون المختارون وهم الذين أرادهم الله بقوله ( واختار 
موسى قومه سبعين رجلاً) وهل سمعه محم ديك ليلة ا معراج ؟ اختلفوا فيه منهم من قال : نعم 
بدليل قوله ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 

فإن قيل : إن قوله تعالى ( منهم من كلم الله ) المقصود منه بيان غاية منقبة أولئك 
الأنبياء الذين كلم الله تعالى » ولهذا السبب ل بالغ في تعظيم موسى عليه السلام » قال ( وكلم 
الله موسی تکل ثم جاء فى القرآن مكالمة بين الله وبين إبليس » حيث قال ( أنظرني إلى يوم 
يبعثون » قال فانك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) إلى آخمر هذه الآيات وظاهر هذه 
الآيات يدل على مكالمة كثيرة بين الله وبين إبليس فإن كان ذلك يوجب غاية الشرف فكيف 
حصل لإيليس الذم وإن لم يوجب شرفاً فكيف ذكره في معرض التشريف لموسى عليه السلام 
حيث قال ( وکلم الله موسى تکلما ) ؟ 
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5 ۔ پاک ا 25 4 برح مسر يح وکو مو 24 کر A‏ 

رہہ دوو 3 7 وسار ر ص سم 2 م ممم بو و م عر مرجم 

الود يخرج مِنْ جِللِهِ. وبنزل من السماءِ من جبال فا من ير فيب ب من يشام 
بد 5 ت 

رو برو و ر کو م 2 ي ت ومو هه 7د یر 

ويصرفم عن من ياء يكاد سنا برقي يذهب بالابصر © بقلب لله اليل والتهار 


2 


قوله تعالى: لالز تر أنَّ لَه یی ابا ذكر من حُجّجه شيئاً آخرء أي ی ار 
بِعَيْئَيْ قلبك أن الله" يُْجي سَحَاباً» أي : يسوقه”"' إلى حيث يشاء. ولي زجي 
السّحابء والبقرة تُرْجي ولدهاء أي : تسوقه. ومنه زجا الخُراج يزجو رَجاءَ ‏ ممدوداً - 
إذا تيسّرت جبايته”"". وقال النابغة: 
إني أتيتك من أهلي ومن وطني 
وقال أيضاً: 
أسْرَتْ عليه من الجوزاء سارِيَةٌ 2 تُرْجي الشَّمالُ عليه جامد البَرود 
م وف ب بدت أي : : يجمعه عند انتشائه ؟ ليقوّى وينّصْل ويف" . والأصل في 
التأليف الهمرٌء 5 تالف وقرئ: 1 اننا والشحاب واحدٌ في 
اللّْظء ولكن معناه جممٌ» ولهذا قال : طوَيُنئِنٌ ألتَصابت4 [الرعد: ؟1]. 
وابين» لا يقع إلا لاثنين فصاعداًء فكيف جاز «بینه»؟ فالجواب أن «بينه» هنا 


)١(‏ قوله: أن اللهء من (ظ). 

(۲) في النسخ: يسوق» والمثبت من النكت والعيون ١١7/4‏ . 

(۳) الصحاح (زجا). 

)٤(‏ أورده الماوردي في النكت والعيون ١٠١/٤‏ ولم نقف عليه في ديوان النابغة. والخشاشة: بقية الرُوح 
في المريض والجريح. والرَّمَقَ: بقية الحياة. القاموس. (حشش) و(رمق). 

(0) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وفيه: سَرَتء بدل: أَسَرتْء وسلف ۱۸۲/۱١‏ . 

() النكت والعيون ۱١۲/۴٤‏ . 


(۷) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص۷٥٤‏ لنافع من رواية ورش عنه. 
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لجماعة السحاب» كماد تقول : الجر قد جلت '“. لأنه جمعٌ؛ وذكر الكناية 
اا ا 
وجواب آخر: وهو أن يكون السّحاب واحداًء فجاز أن يقال: بينه؛ لأنه مشتمل 
على قطع كثيرة» كما قال : 
4 نين الذغول تخو" 
فأوقع «بين» على الدَّخول» 0107 
E‏ لأن الكوفة أماكنٌ كثيرةٌ. قاله الزجاج”'' وغيره. وزعم 
الأ صْمَعنٌ أن هذا لا يجوزء وكان يروي : 
... ... بين الدَّحُول وحومل“ 
<م ا 406 أي : مجتمعاً» يرگب بعضه بعضاًء كقوله تعالى: «رإن دا 
كفا ن الما ساقطا يقولوا حاب رشم [الطور لرك EE‏ 
رگم الشيء 5207 : إذا جمعه وألقى بعضه على بعض. وارْتكمٌ الشيءٌ وتراكم 
إذا اجتمع. وَالركمة: الطِينُ المجموع. والرَكَامٌ: الرّمل المتراكم. وكذلك السّحابٌ 
وما أشبهه. ا بفتح الكاف 0 
#فرَى الوذ حب يفرح من للد في «الوَدْق) قولان: أحدهما : أنه البرق. قاله أبو 
الأشهب العقيلي» e‏ 


. ٠٤١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲٠٣٠/۲‏ . 

(۳) قطعة من بيت لامرئٌ القيس» وقد أورده بهذه الرواية أبو زيد القرشي في جمهرة أشعار العرب ١7١/١‏ » 
والبغدادي ۲۲٤/۳‏ . وسلف الشطر الأول ۳٠٤/٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١١/۳‏ . 

(5) في معاني القرآن 45/4 . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١١‏ » واليبت بهذه الرواية في ديوان امرئ القيس ص۸ برواية الأصمعي. 

(۷) الصحاح (ركم). 
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92 7 ع 5 5 2 ا 007 2 زفق 
ار لي له SE‏ ديا خروجٌ الوّدُق من خلل السّحابِ” 


الثانى : أنه المطر. قاله الجمهور. ومنه قول الشاعر: 


f ِ 0 0 2 ۵ ۰‏ ت 

LEE N 
: وقال امرؤ القيس‎ 

: و رونا لمزم 83 ر 2 م ل أي وس ا اج 5 2 .)£( 

فدمعهماودق وسح وديمة وسكب وتؤكاف وتنهملان 


يقال: وَدّقت السّحابة فهي وادقة. ووَدَق المطر يَدِق وَدْقاً» أي : قَطظر. ووَدَقْتٌ 
إليه: دنوت منه. وفي المَكّل: وَدَق العَيْرُا* إلى الماءء أي: دنا منه. يُضرب لمن خضع 
للشيء لحرصه عليه. والموضع مَؤدِق. ووَدَقْتٌ [به] وَدْقاً: استأنستُ به. ويقال لذات 
الحافر إذا أرادت الفحل: ودَقَتُْ تَدِق وَذْقاًء وأَوْدَقَتْ واستودَقّت. وأتانٌ وَدُوقء 
وفرسنٌ وَدُوقء ووَدِيقٌ أيضاًء وبها وداق. والوّدِيقة: شدَّة الحَرٌ. 

وجلا جمع حَلّل» مثل الجبل والجبال» وهي فُرَّجُه ومخارجٌ القَظر منه. 

وقد تقدَّم في «البقرة»"“ أن كعباً قال : إن السّحاب غِرْبالُ المطرء لولا السَّحابُ 


حين ينزل الماء من السماءء لأفسد ما يقع عليه من الأرض.. 


١١7/4 في (د): أبرن» وفي (م): أثرناء والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في النكت والعيون‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(1) نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن 58/7 لزيد الخيل» وجاء الشطر الأول فيه: ضَرَبنَ بعّمرة فخرجن منها. 

(۳) النکت والعيون ١١7/4‏ » والبيت لعامر بن جوين الطائي» وقد سلف ۲١۱/۹‏ . 

)٤(‏ ديوان امرئ القيس ص88 » وفيه: سکب» بدل: ودق» ورشٌ» بدل: وسكب. قال شارح الديوان: 
معنى قوله: فدمعهما سكب : شبه توالي دموعه بضروب الأمطار. والسحٌ: الصبٌ الشديد» والسّكُب 
نحوه. والدّيمة: مطر دائم في ليل. والتّوكاف: القليل من المطر. 

() في (د) و (ظ) و (ف): البعيرء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الصحاح (ودق) والكلام وما 
سيأتي بين حاصرتين منه والعَيْر: الحمار. والمثل في جمهرة الأمثال 775/1 » ومجمع الأمثال 
۲ *. والمستقصى ۳۷٤/۲‏ . 

الى ف 
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وقرأ ابن عباس والضّحاك وأبو العالية: من حَلَّلهء على التوحيد. وتقول: كنت 
في خلال القوم» أي : وسطهم. 

وير ِن لماو ين بال فما ِن بر قيل : خلق الله في السماء جبالاً من برد 
فهو يُنَزّل منها بَرَّداً وفيه إضمارء أي: يرل من جبال البَرّد بَرَداّء فالمفعول محذوف. 
ونحو هذا قول الفرّاء””'؛ لأن التقدير عنده: من جبال بَرَوِء فالجبالُ عنده هي الْبَرّد. 
وابْرَدِ؛ في موضع خفضء» ويجب أن يكون على قوله المعنى : من جبالٍ برد فيهاء 
بتنوين «جبال00". 

وقيل: إن الله تعالى خلق في السماء جبالاً فيها بَرَدّء فيكون التقدير: ويُترّل من 
السماء من جبال فيها بَرَدْ. ولامن» صلة“. وقيل: المعنى : ويْنَرّل من السماء قَدْرَ 
جبال» أو مثل جبال من بَرّد إلى الأرض» ف «من» الأولى للغاية؛ لأن ابتداء الإنزال 
من السماءء والثانية للتبعيض لأن البَرّد بعض الجبال» والعالثة لتبيين الجنس » ؛ لأن 
جنس تلك الجبال من البَرّد. 

وقال الأخفش: إِنَّ «مِن» في الجبال وابَرّدا زائدةٌ في الموضعين» والجبال والبَرّد 
في موضع نصبء أي : يُنزّل من السماء بَرّداً يكون كالجبال. والله أعلم. 

ل و رد ا وضيرفه نة وقد 
مضى في «البقرة»» و«الرّعد)) من قال حين د يسمع الرّعد: : سبحان من يسح 
الرّعد بحمده» والملائكة من خيفته» ثلاثاً» عُوفي مما يكون في ذلك الرّعد. 


يعاد سا برقي أي : ضوءٌ ذلك البرق الذي في السحاب يذهب يِالأبضَرٍ» من 


. 97 وقراءة الثلاثة في زاد المسير ؟/‎ » 1۹١ /4 قراءة ابن عباس والضحاك في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲٣۷-۲۵٣/۲ (؟) في معاني القرآن له‎ 

(۳) ينظر إغراب القرآن للنحاس ٠٤١/۳‏ . 

(4) مشكل إعراب القرآن ؟/ 6١4‏ . 


.TA/\Y ۹/1و‎ (°) 


سورة النور: الآيتان ٤٤ . ٤۴‏ ۳۱1 


0 
0 


شدَّة بريقه وضوئه"'. قال الشّمّاخ : 

0 ل 5 ا الل O‏ 
وقال امرؤ القيس: ٠‏ 
يُضيء سّناه أو مصابيحٌ راهب أهان السّليط في الذُبال المُمَثَلِ"" 

فالسّناتمقصوو:: رالزق رالا أيضا :نيت دار ب والشعاء من 
الرّفعة» ممدود“. وكذلك قرأ طلحة بن مُصَرّف: «سناء» بالمدٌ على المبالغة في شدَّة 
الضوء والصّفاءء فأطلق عليه اسم الشّرف”'“. قال المبرّد”'؟: السَّنَا - مقصور ‏ وهو 
اللّمع» فإذا كان من الشّرف والحَسّب فهو ممدود» وأصلهما واحد» وهو الالتماع. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «سَنَاءُ بره )» قال احمد بن يحيى: وهو جمع بُرْقة. 
قال النحاس”” : البرقة المقدار من الْبَرْقء والبَرْقة المرّة الواحدة. ٠‏ 

وقرأ الجَحْدَري وابن القَعْقاع : يذهب بالأبصار» بضم الياء وكسر الهاء“» 
من الإذهاب» وتكون الباء في: «بالأبصار» صلة زائدة. والباقون: ظيذهَبٌ 
اسر بفتح الياء والهاءء والباء للإلصاق. والبرْقُ””'" دليلٌ على تكائف السّحاب» 


. "01/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ديوان الشّمّاخْ ص۲١٠‏ » وفيه: فما كادت ولو رفعواء بدل: وما كادت إذا رفعت. ورواية المصنف في 
التكت والعيون 1١١/4‏ . 

(۳) ديوان امرئ القيس ص٤۲‏ . والسَّليط : الزيت. والذّبال جمع الذّبلة : الفتيلة. القاموس (سلط) و(ذبل). 
قال شارح الديوان قوله: أهان السّليط: أي كثَّر منه؛ لأنه كان كثيراً هنياً. 

)٤(‏ الصحاح (سنا). 

. ۱٠٤/۲ المحتسب‎ )0( 

إفف في الكامل لكات الم ١11/8‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ١140/5‏ » وجاءت قراءته في القراءات الشاذة ص7 ٠١‏ : سنا بُرّقه؛ بضمتين. 

(۸) في معاني القرآن /٤‏ 045 » وقول أحمد بن يحيى منه. 

(9) قراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ » وقراءة ابن القعقاع في النشر ۲/ ۳۳۲ . 

)١(‏ في (ظ): والبرد. 
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يلب أمَدُ َيِل وَألنَهَارّه قيل: تقليبُهما أن يأتي بأحدهما بعد الآخر. وقيل: 
تقليبهما نقصٌّهما وزيادتهما. وقيل: هو تغيير النهار بظلمة السّحاب مرّة وبضَوء 
القع اغنرق وك اللي يده لل الات ر تفر القخر اة قاف 
وقيل: تقليبهما باختلاف ما يُقدّر فيهما من خير وشرٌء ونفع وض" . 

لو فى دللت» أي : في الذي ذكرتاه من تقلب اليل والنياب وأخوال المطث 
والصيف والشتاء رة أي : اعتباراً «لَأؤل الاسر أي : لأهل البصائر من 


قوله تعالى: لوال حَلَقَ کل داو ين ٤‏ أ نمم کن نی عل بلي وينم کن بی 
عل ران وينم من ينثى علخ أَرْبع لق د م شیو هدر 
© لقد ارا يات میت ول دی من بسا إل ر فير @) 

قوله تعالى: واه حَلقَ کل داب ين ان ی وعد 
والكسائيُ : #واللة خََالِقٌ كل€ بالإضافة. الباقون: حَلقَّ» على الفعل”*2. قيل 
هذا: أحد”” القراءتين أصح من الأخرى. 

وقد قيل: إِنَّ اخلق» لشيء مخصوصء وإنما يقال: خالق على العموم» كما قال 
الله عز وجل : #الَْلقٌ ألْبَارئُ» [الحشر: 4؟]. لحي ل بار 
أَلسَموَتِ وَالْأرض 6 [الأنعام:١]ء‏ وكلذا: لهو لدی 6 


)١(‏ في (د): بريرء وفي (م): وبشير. 

(۲) الكت والعيون ٠١٤١/٤‏ . 

(۳) القولان الأخيران من النكت والعيون ١١4/54‏ . 

(4) السبعة ص۷٥٤‏ » والتيسير ص4١‏ » وقراءة ابن وثاب والأعمش في البحر المحيط 450/5 . 
(0) في (م): إحدى. 
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لات04۹ فكذا يجب أن یکرت ور عق ل ا ن ا 

والذانة كل ماوت غل لأر مو الاو هال وت وت ف ات 
والهاء للمبالغة”". وقد تقدم في «البقرة». 

«ين بآ لم يدخل في هذا الجن والملائكة؛ لأنّا لم نشاهدهم» ولم يَنْبْتَ 
أنهم خُلِقَوا من ماء» بل في الصحيح : «أن الملائكة حلقوا من نور» والجان" من 
نار». وقد تقدم”". وقال المفسّرون: ين ماو أي : من نظفة. قال النقّاش: أراد 
أمْنِيةَ الذكور. وقال جمهور النّظرة: أراد أن خلقة كل حيوّان فيها ماءٌ» كما حلت آدمُ 
من الماء والطين» وعلى هذا يتخرّج قول النبي ي للشيخ الذي سأله في عَزاة بدر: 
معن افا قال سوك الله 6 انس من ماع الذي 


وقال قوم: لا يُستثنى الجن والملائكة» بل كل حيوان حُلِق من الماء» ولق 
النار من الماء» وحلق الريح من الماءء إذ أوَّلُ ما خلق الله تعالى من العالم الماءء 
ثم خلق منه كل شيء. 

قلت: وید على صحة هذا قول تعالى : ینم ن ِى عل بطي المشي على 
البطن للحيّات والحوت» ونحوو من الدُّود وغيره..وعلى الرّجَلينَ للإنسان والظير إذا 


. ٠٤١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) بعدها في (د) و(م): وجه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٤٤/۳‏ . 

. 64۷/۲ )5( 

(0) الوسيط ۳۲٤/۳‏ . وتفسير البغوي ٠٠١۱/۳‏ . 

(7) في (م): والجن. 

. ۰۷/۱۲ )۷( 

(۸) الوسيط ”/ 775 » وتفسير البغوي ۳/ ٠٠١١‏ » وزاد المسير ٥۳/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز ٠» 14١ /٤‏ والحديث أخرجه ابن إسحاق كما فى السيرة النبوية 5١17/١‏ » ومن طريقه 
الطبري في التاريخ 40/7 عن محمد بن يحبى بن حَبّان. ١‏ 
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مشى. والأربع لسائر الحيوان. وفي مصحف أب : «ومنهم من يمشي على أكثر»» فعمٌ 
بهذه الزيادة جميع الحيوان كالسّرطان والخسًاش”' ولكنه قرآن لم يْبته إجماع» لكن 
قال النَفّاش: إنما اكتفى في القول بذكر ما يمشي على أربع عن ذكر ما يمشي على 
أكثر؛ لأن جميع الحيوان إنما اعتمادٌه على أربع» وهي قِوامُ مشيه» وكثرةٌ الأرجُل في 
بعضه زيادةٌ في خلقته» لا يحتاج ذلك الحيوان في ميه إلى جميعها. قال ابن 
عطية”"2: والظاهر أن تلك الأرجلّ الكثيرةً ليست باطلاًء بل هي محتاجٌ إليها في تنقّل 
الحيوان» وهي كلها تتحرك في تصرّفه. 

وقال بعضهم: ليس في الكتاب ما يمنع من المشي على أكثرٌ من أربع؛ إذ لم 
يقل: ليس منها ما يمشي على أكثرٌ من أربع. 

وقيل: فيه إضمار: ومنهم مّن يمشي على أكثرٌ من أربع» كما وقع في مصحف 
أَبَنَ. والله أعلم. 

و دا4 تشمل مَن يعقل وما لا يعقل» فعْلْب من يعقل لما اجتمع مع مَّن لا 
يعقل؛ لأنه المخاظب والمتعبّد" ولذلك قال: ظمَينْيُم6. وقال: تن يَنشِى 
فأشار بالاختلاف إلى ثبوت الصانع»› أي: لولا أن للجميع صانعاً مختاراً لَمَا 
اختلفواء بل كانوا من جنس واحدء وهو كقوله لسن بمو وا وَل بَا عل 


م رم 


بْعْضٍ في الك ِنَّ في دلت يتِه [الرعد:٤].‏ 


e‏ 201 7 ررر 


ولق آنه ما ياء ن آله عم ڪل شو مما يريد خلقه «مَبر». 
قد ألم مایت مبیتلت وال هری من ياء لل صطل 5 مُسَْقِيوٍ© تقدم بيانه في غير 
موضع“. 


)١(‏ الخشاش: هي حشرات الأرض. القاموس (خشش). 
(۲) في المحرر الوجيز 5/ ۱۹۱-۱۹۰ وما قبله منه. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٤٤/۳‏ . 

. A1 /1° o ETT /Y )8( 
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5 5 # هر 11 
قوله تعالى: #ويفولوت ءا 
ت 3 رر 00 
ذلك وما اولك بِالْمَؤِيِينَ © 4 
قوله تعالى : #ويقووت امنا بأ ويرسو يعني المنافقين» يقولون بألسنتهم : 
آمنّا بالله وبالرسول من غير يقين ولا إخلاص”“ .«وَآطْمنا» أي : ويقولون» وكدّبوا. 
ونر بتو مرن منم تنا بعد ذلك مآ هک بالنؤيين». 


وہ ا خا معو وء ور 


قوله تعالى: #وإذا دعو إآ لَه ورسولو- لحم بم لا فرت منهم معرضون 8 


وین یکی لَه كني وا لله مدعت © ف فوم ترس ار كبا آم قاف أن 
یف الله لتم ور Ee‏ وُلَيِكَ هم اليب © 


الأولی: قوله تعالى: ودا دعأ إلى َه وولو ليحك ب قال الطبري وغيره: 
إن رجلاً من المنافقين اسمّه يشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومةٌ في أرض» 
فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله َء وكان المنافق مبطلاً» فأبى من ذلك 
وقال: إن محمداً يَحيف عليناء فلكم كعبٌ بن الأشرف» فنزلت الآية فير“ 

وقيل : نزلت في المغيرة بن وائل من بني أميّة كان بينه وبين عليٌ بن ابي طالب ڪه 
خصومة في ماء وأرض» فامتنع المغيرة أن يحاكم عليًا إلى رسول الله يء وقال: إنه 
بضني » فنزلت الآية. ذكره الماوردئ“ 

وقال: يخ ولم يقل: ليحكما؛ لأن المعنيّ به الرسولٌ يلاء وإنما بدأ 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۳/ ٠٠۲‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ۷/ ۱۹٤-۱۹١‏ بنحوه عن مجاهد في سورة النساء في قوله تعالى: آل تَر لل اس 
مون نهم ءَامَنُوأ يمآ ا ر إِليَكَ وا أل من مَك يدود أن يَتَحَاكَموا إل الطَدمُوتِ» [الآية:20]. ونقله 
المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۷۸/۳‏ . وذكرت هذه القصة أيضاً في تفسير أبي 
الليث ۲/ ٤٤٥‏ » وأسباب النزول ص٠١‏ 1” » وتفسير البغوي 7077/7 . والمحرر الوجيز 191/5 . 

() في التكت والعيون ٠٠١/٤‏ . 
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بذكر الله إعظاماً لله واستفتاح كلام . 

الثانية : قوله تعالى: هوين يکن هم لَنّ يارا لَه مُدْعِدِينَ» أي : طائعين منقادين؛ 
لعلمهم أنه عليه الصلاة والسلام يحكم بالحق. يقال: أذعن فلانٌ لحكم فلان يُذْعِن 
إذعاناً. وقال النقًاش : مدعي : خاضعين”". مجاهد: مُسرعين”". الأخفش وابن 
الأعرابي: ل 

أن ویم ترس : شك ورَيْب .ر رابآ : أم حدّث لهم شك في نبوّته 
وعدله”*”». م يتا أن يبك أله عم وس4 أي : يَجُورَ في الحكم والظلم. وأتى 
بلفظ الاستفهام؛ لأنه أشدٌ في التوبيخ وأبلعٌ في الذَّمّ كقول جرير في المدح: 
ال بر سن ركني المتظايا” ٠‏ وانشغ العنالسيين طون وا“ 

هبل أوْكَتِكَ هم اليش أي : المعاندون الكافرون؛ لإعراضهم عن حكم الله 
ال 

الثالثة: القضاء يكون للمسلمين إذا كان الحكم بين المُعَامَد والمسلم» ولا حقَّ 
لأهل الذّمة فيه. وإذا كان بين ذمَيّين فذلك إليهما. فإن جاءا قاضي الإسلام» فإن شاء 
حكم» وإن شاء أعرض"» كما تقدم في «المائدة)”". 


الرابعة : هذه الآيةٌ دليلٌٌ على وجوب إجابة الدّاعي إلى الحاكم؛ لأن الله سبحانه 


. ۳٤۲/۱۷ وتفسير الطبري‎ » ١04/5 ينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠١/٤‏ . 

(۳) أخوجه عنه الطبري ۳٤۲/۱۷‏ . 

٠۲٠ /۲ مقونين!» والمثبت من (د) و(ف) و(م) وتهذيب اللغة‎ :١17/4 في (ظ) والنكت والعيون‎ )٤( 
وقول ابن الأعرابي فيه.‎ 

(5) ينظر النكت والعيون 11/5 . 

() دیوان جرير ۸۹/۱ + وسلف-7”84/4 » وسلف الشطر الأول 7171/5 . 

(۷) أحكام القرآن لابن الغربي ۱۳۷۸/۳ . 

. CAA/V (A) 


قوله تعالى : « ورفع بعضهم درجات ) صورة البقرة ل 


والجواب ) أن قصة إبليس ليس فيها ما يدل على أنه تعالى قال تلك الجوابات معه من غير 
واسطة فلعل الواسطة كانت موجودة : 

أما قوله تعالى ( ورفع بعضهم درجات ) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد منه بيان أن 
مراتب الرسل متفاوتة » وذلك لأنه تعالى اتخذ إبراهيم خليلا » ولم يؤت أحداً مثله هذه 
الفضيلة » وجمع لداود ا ملك والنبوة ولم يحصل هذا لغيره » وسخر لسلوان الاإنس والحن والطير 
والريح » ولم يكن هذا حاصلاً لأبيه داود عليه السلام » ومحمد عليه السلام خصوص بأنه 
مبعوث إلى الجن والاإنس وبأن شرعه ناسخ لكل الشرائع » وهذا إن حملنا الدرجات على 
المناصب والمراتب » أما إذا حملناها على المعجزات ففيه أيضاً وجه » لأن كل واحد من الأنبياء 
أوتي نوعا آخر من المعجزة لائقاً بزمانه فمعجزات موسبى عليه السلام ¢ وهي قلب 
العصاحية . واليد البيضاء » وفلق البحر » كان كالشبيه ما كان أهل ذلك العص رمتقدمين فيه 
وهوالسحر . ومعجزات عيسى عليه السلام وهي إبراء الأكمة والأبرص 3 وإحياء ال موتى 3 
كانت كالشبيه بما كان أهل ذلك العصر متقدمين فيه » وهو الطب › ومعجرة محمد عليه 
السلام » وهي القرآن من جنس البلاغة والفصاحة والخطب والأشعار » وبالجملة فالمعجزات. 
متفاوتة بالقلة والكثرة 3 وبالبقاء وعدم البقاء ( وبالقوة وعدم القوة ¢ وفيه وجه ثالث 3 وهو أن 
يكون المراد بتفاوت الدرجات ما يتعلق بالدنيا 6 وهو كثرة الأمة والصحابة وقوة الدولة ¢ فإذا 
تأملت او ه الثلائة علمت أن محمداًكِةِ كان مستجمعاً فمنصبه أ ومعجزاته أبقى 

وجو 
واقوى وقومه أكثر ودولته أعظم وأوفر . 

لإ القول الثاني أن المراد ببذه الآية محمد عليه السلام » لأنه هو المفضل على الكل › 
وإنما قال ( ورفع بعضهم درجات ) على سبيل. التنبيه والرمز كمن فعل فعلا عظيأ فيقال له : من 
فعل هذا فيقول : أحدكم أو بعضكم ويريد به نفسه > ويكون ذلك أفخم من التصريح به › 
ول الحطيئة عن أشعر الناس » فذكر زهيراً والنابغة » ثم قال : ولوشئت لذكرت الثالث 
أراد نفسه » ولو قال : ولو شئت لذكرت نفسي لم يبق فيه فخامة . 

فإن قيل : المفهوم من قوله ( ورفع بعضهم درجات ) هو المفهوم من قوله ( تلك الرسل 
فضلنا بعضهم على بعض ) ف| الفائدة فى التكرير ؟ وأيضا قوله ( تلك الرسل فضلنا بعضم على 
بعد ذلك ( ورفع بعضهم درجات ) إعادة لذلك الكل ¢ ومعلوم أن إعادة الكلام بعد الشروع 
فى تفصيل جزئياته يكون مستدركاً . 
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ذم مّن دُعيَ إلى رسوله ليحكم بينه وبين خصمه فلم يُجب بأقبح الذمّء فقال: «أفي 
وهم مرش الآية3. 

قال ابن خُوَيْزِمنداد: واجبٌ على كل من دُعيَ إلى مجلس الحاكه”" أن يجيب» 
ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو يعلم”" عداوةً بين المدّعي والمدَّعى عليه. 

وأسند الزهراويُ عن الحسن بن أبي الحسن أن رسول الله ل قال: «مَّن دعاه 
خصمه إلى حاكم من كام المسلمين» فلم يُجب» فهو ظالم ولا حقٌّ له». ذكره 
الماوّرديّ أيضاً. قال ابن العربي” : وهذا حديتثٌ باطل» فأمّا قوله: «فهو ظالم»» 
فكلام صحيحء وأمّا قوله: «فلا حنَّ له»» فلا يصحٌء ويحتمل أن يريد أنه على غير 
الحق. 
قوله تعالى: نما کن ول الْمؤمنِينَ إا دوا إلى أله وسوی لحك يھ أن 
ولوا يننا ونا وك هم اتشنيح © > 

قوله تعالى: تما ان فول الْمؤْمنِيَ إِدَا دعو إلى أو ورسولوء& أي : إلى كتاب الله 
وحكم رسوله .«أن ولوا سوعنا امتا قال ابن عباس: أخبر بطاعة المهاجرين 
والأنصارء وإن كان ذلك فيما يكرهون» أي: هذا قولّهمء وهؤلاء لو كانوا مؤمنين 
لكانوا يقولون: سمعنا وأطعنا. فالقولٌ نصب على خبر كان» واسمُها في قوله: أن 
يووا نحو : وما کان فَوْلَهُمٌ إل أن كَالُوأ را أغَفْرٌ لَنَا دنوبتا [آل عمران:87١].‏ 

وقيل : إنما قول المؤمنين» و«كان» صلةٌ في الکلام» كقوله تعالی : کت کلم 
من کات في أَلْمَهْدِ صبًا) [مریم :۲۹]. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷۹/۳ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) في (ظ): الحكم. 

(©) لفظة: يعلم» هي من قول ابن خويزمنداد السالف في سورة آل عمران 7/8/2 . 

() في النكت والعيوث ۱١١/١‏ » وسلف هذا الحديث وكلام ابن العربي الآنتي ۷۸/١‏ . 
(5) في أحكام القرآن ۱۳۷۹/۳ . 
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)0 8 
وقرأ ابن القَعْقَاع : «ليُحكَمَ بينهم» غير مسمّى الفاعل"''. على بن أبي طالب : 
«إنما كان قولٌ» بالرفع”". 
قوله تعالى: e‏ وو رینم ليق مم 
وقد قرأ حفص : «وَيَنَقُها ل قال 0 
ومن يَكئْفإنْاللهمسعه ررق اللهمُوتابٌ وغادي'" 
وكسرها الباقونء لأن جزمه بحذف آخره. وأسكن الهاءَ أبو عمرو وأبو بكر. 
واختلس الكسرة يعقوبٌ» وقالون عن نافع» والمثنى“ عن أبي عمرو» وحفص. 


1 


وأشبع كسرةً الهاء الباقون“. 
اوك مم لاد َك ذكر أسلمٌ أن عمر بينما هو قائم في مسجد النبيّ 6 وإذا 


رجل من دَهَاقين” '' الروم قائمٌ على رأسه وهو يقول: أنا أشهد أن لا إله إلا اللهء 
وأشهد أن محمداً رسول الله. فقال له عمر: ما شأنك؟ قال: أسلمت لله. قال: هل 
لهذا سبب! قال : نعم» إني قرأت التّوراة والرّبور والإنجيل وكثيراً من كتب الأنبياء» 
اتح تمر داه سحو محم رن اوور 
عند الله فأسلمت. قال: ما هذه الآية؟ قال: قولّه تعالى : وور بطع ألله» 


الفرائض» #ورسوله م في السنر > وش َه فيما مض ل 


(۱) النشر ۲۲۷/۲ . 

زفق المحتسب ٠٠١/۲‏ »2 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠‏ ونسبها للحسن. 

)۳( أورده ابن جني في المحتسب 751/١‏ » وفي الخصائص 1/1 ار E CS‏ 
الشافية ۲۲۹/۲ . 


)€( في (د) و(ف): المسيبي » وفي (م): البستي » والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما وقع في فتح القدير 
1/٤‏ .. ولم نعرفه. 

7 السبعة ص/508-56 » والتيسير ص۱۹۳ »2 وقراءة يعقوب في النشر‎ )٥( 

(1) الدّهاقين» جمع : الدهقان وهو التاجرء فارسي معرّب. اللسان (دهق). 
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فيما بقي من عمره. اوك هم الفايزوده» والفائرٌ مَن نجا من النار واوش ال 
فقال عمر: قال النبيُ : «أوتيث جواممٌ الكلم)”". 
قوله تعالى : #وقسمو بأل جهد ينیم لين امتهم لخر فل لا يما طَاعَة 
قوله تعالى : طوَأقْسَمُوا وال جَهْد أَيمْنم» عاد إلى ذكر المنافقين» فإنه لما بيّن 
كراهتهم لحكم النبي يل توه فقالوا: والله لو أمرتنا أن نَخْرجٍ من ديارنا ونسائنا 
وأموالنا لخرجناء ولو أمرتنا بالجهاد لجاهدناء فنزلت هذه الآية'". أي: وأقسموا 
بالله أنهم يَحْرجون معك في المستأنف ويطيعون .ظجَهْدَ أَيْكِنِمُ» أي : طاقةً ما قَدَروا 
أن يحلفوا. وقال مقاتل: من حلف بالله فقد أجهد في اليمين”". وقد مضى في 
«الأنعام»”*' بيان هذا. و«اجَهْدَ؛ منصوبٌ على مذهب المصدر تقديره: إقساماً بليغاً. 
لل لا فيشرا وتم الكلاء”*©. 
«إطاعة رد أي : طاعة معروفة”'' أُوْلَى بكم من أيمانكمء أو: ليكن منكم 
طاعة معروفة ٠‏ وقول معروف بإغلاص القلب» ولا حاجة إلى اليمين. وقال 
مجاهد: المعنى : قد عرفت طاعتّكم» وهي الكذب والتكذيب“ أي: المعروفٌ 
منكم الكذبٌ دون الإخلاص. 


)۱( لم نقف عليه. وقوله منه: «أوتيت جوامع الكلم' قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۳٠٤۷)ء‏ 
والبخاري (۲۹۷۷)» ومسلم (077): »)٥(‏ وسلف ۲٤۳/۱۲‏ . 

(۲) ينظر الوسيط ۳۲۱/۲ ۰ وزاد المسير 51/1 > وتفسير الرازي ۲۳/۲۶٢‏ . 

() تفسير الرازي ۲۳/۲٤‏ . 

٤۹۳/۸ )٤(‏ وما بعدها. 

(4) تفسير غريب القرآن ص٠٠۳‏ » ومعاني القرآن للنحاس 4 . 

)١(‏ قوله: أي طاعة معروفة» من (د) و(ظ). 

(۷) ينظر تفسير غريب القرآن ص5١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 5544/5 » وذكر هذا القول الواحدي في 
الوسيط ۳۲۹/۳ ٠‏ والبغوي في تقسيره ۳/ 707 ونسباه لمقاتل بن حيان. 

(۸) أخرجه الطبري ۳٤٤/۱۷۰‏ . 


060 67 سورة النور: الآيات‎ Y۰ 


إن أله حبر بِمَا تَمْمَُْنَ# من طاعتكم بالقول ومخالفتكم لقعا 07 


قوله تعالى : طقل ایشا لله وكيوا ول تت بوا ا يد ما حل 
ea‏ ل ِنَم ليت © > 
قول ال :کل اطا أنه واا ا سل بإخلاص الظاعة وترك النفاق .إن 

ووأ أي : فإن تتوَّلَّوْاء فحذف إحدى التاءين". ودل على هذا أن بعده: 


و 


١ عو‎ 


س عه رصم 0020 


عَيَِحكُم ې ولم يقل : وعليهم" .فما يو ما جل أي : من تبليغ الرسالة. 
تيس ا ت اي من الطاعة له 0 عن ابن عباس وغيره .#وإن تطِيعوهٌ 


. سير 


تدا جعل الاهتداء Ee‏ بطاعته .#وما عل السُول ِل بلغ » أي : التبليغ 
5 5 ررر م2 س روه الت مھ اھ و م 
قوله تعالى: و 20 الزن اا کو ملوأ ا اصَْلِحَتٍِ استخلفتهم في الأرض 
انتنك اكد هلها مكنا م ويخ للف اك كا 
چو و مع سه ہل ےم کیک 2 م ر عع ہر 4 
ْم ين بنَدِ حَوَفِهمْ أمنا يعيدوتن لا شروت فى سيا ومن حكفر بعد 
201 قرا 
ڏل فألا هم الْفسِعُونَ 49 
ا E‏ ا (Vr .. O TO‏ 
نزلت في أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما. قاله مالك . وقيل: إن سبب نزول" 
هذه الآية أن بعض أصحاب النبئ يل شكا جَهُد مكافحة العدوء وما كانوا فيه من 
الخوف على أنفسهم» وأ نهم لا يضعون أسلحتهم» » فنزلت الآية". 


. ۳۲٣/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٤١‏ » وزاد المسير 57/5 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 044/4 . 

(5) ينظر التكت والعيون 1١7/4‏ » والوسيط ۳۲٠/۳‏ » وتفسير البغوي ٠٠۳/۳‏ › وزاد المسير 55/5 . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1185 . 

(0) لفظة: نزول» من (ظ). 

(۷) المحرر الوجيز ۱۹۲/٤‏ . 


سورة النور: الآية 0۵ ۳۲١‏ 


وقال اب النالة كف رسؤل الله E‏ ينتعا أوبعي إليد اننا 
عو صخا تتعوة إلى الل الوجهراء ت أمر بالج إلى المدينة» وكاتوا فما 
خائفين» يُضْبحون ويُمِسُون في السّلاح. فقال رجل: يا رسول اللهء م(" يأتي علينا 
يومٌ نأمن فيه ونضع السلاح؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «لن تلبثوا”" إلا يسيراً حتى 
يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبِياً ليس عليه حديد»”". ونزلت هذه الآيةء 
وأظهر الله ننه على جزيرة العرب» فوضعوا السلاح وأمنوا“. 

قال النحاس : فكان في هذه الآية لاله على نبوّة رسول الله يِ؛ لأن الله جل 
وعزَّ أنجز ذلك الوعد. ش 

قال الضحاك في كتاب النقَّاشُ: هذه الآية"“ تتضمّن خلافة أبي بكر وعمرٌ 
وعثمانَ وعلئّ؛ لأنهم أهل الإيمان وعملوا الصالحات. وقد قال رسول الله ل: 
«الخلافةٌ بعدي ثلاڻون». 

وإلى هذا القول ذهب ابن العربئ في أحكامه””؛ واختاره وقال: قال علماؤنا : 
هذه الآيةٌ دليلٌ على صحة خلافة الخلفاء الأربعة #» وأنَّ الله استخلفهم ورضي 
أمانتهم» وكانوا على الدّين الذي ارتضى لهمء لأنهم لم يتقدّمهم أحد في الفضيلة إلى 
يومنا هذاء فاستقرٌ الأمر لهم» وقاموا بسياسة المسلمين» ودَبُوا عن حَؤزة الدّين» 


)١(‏ في (م): أما. 

(۲) في (د): لم تليثواء. وفي (م): لا تلبثون» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق.لما في أسباب النزول 
للواحدي ص۱٤۳‏ والكلام منه. 

(۳) في (م): حديدة. 

.)۱٤۷۷۲( ۲۹۲۹ /۸ وابن أبي حاتم‎ » ۳٤۲۸/۱۷ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ٠٤١‏ . 

(5) لفظة: الآية» من اف) والمحرر الوجيز 1۹١/٤‏ والكلام منه. 

(۷) هو قطعة من حديث سيرد بتمامه. 


/Y (۸)‏ 11۸°( وما سيرد بين حاصرتين منه. 


0۵ سورة النور: الآية‎ YY 


مذ الوعدُ فيهم» وإذا لم يكن هذا الوعد لهم نَجَرْء وفيهم مذ وعليهم ورَّدّء ففيمن 
يكون إذاً؟! ولیس بعدهم مثلّهم إلى يومنا هذاء ولا يكون فيما بعده» #. 

وحكى هذا القولَ القّسَيْرِيُ عن ابن عباس. واحتجُوا بما رواه سَفِينة مولى 
رسول الله بل قال: سَّمعت رسول الله يك يقول: «الخلافة من بعدي ثلاثون سنةء 
ثم تكون مُلْكأ». قال سفينة: ميك خلافة أبي بكر سنتين» وخلافة عمرّ عَضْراً 
وخلافةَ عثمانَ ثنتي عَشْرة سنةء وخلافة علي سًا0". 

وقال قوم: هذا وعدٌ لجميع الأمة في يلك الأرض كلها تحت كلمة الإسلام» 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «زُوِيَتْ لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء 
وسيبلع ملك أمتي ما روي لي منها»“. واختار هذا القولّ ابن عطية في تفسيره حيث 
قال: والصحيح في الآية أنها في استخلاف الجمهور» واستخلاقُهم هو أن يُمَلُكهم 
البلاد ويجعلّهم أهلهاء كالذي جرى في الشام والعراق وخراسان والمغرب”. 

قال ابن العربي”': قلنا لهم: هذا وعدٌ عام في النبرّة والخلافة» وإقامة الدعوة» 
وعموم الشريعة. قَتَمَذْ الوعد في كل أحد بمّذره وعلى حاله» حتى في المفتين 
والمُضاة" والأئمة» وليس للخلافة محل تَنْقْدْ فيه الموعِدةٌ الكريمة إلا مَّن تقدَّمِ من 
الخلفاء [الأربعة]. 


)١(‏ لفظة: منء ليست في (م). 

(۲) بعدها في (م): عليك. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۹۱۹)» وأبو داود (545») والترمذي (5577)» والنسائي في الكبرى (8:0919). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جُمُهان» ولا نعرفه إلا من حديث سعيد 
ابن جمْهان. |.ه . وسفينة هو أبو عبد الرحمن مولى رسول الله ل كان عبداً لأمّ سلمة» فأعتقته» 
وشرطت عليه خدمة رسول الله 4 ما عاش. توفي بعد سنة سبعين. السير ۳/ ۱۷۳-١۱۷۲‏ . 

41١5/8 أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1787 » والحديث في صحيح مسلم (۲۸۸۹)» وسلف‎ )٤( 
وزويت: جمعت.‎ 

(0) في (ظ): الخرب» والكلام في المحرر الوجيز 1۹۳-۱۹۲/۲ . 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۸۳ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) في (د) و(ظ): المتقين والعصاة. 


سورة النور: الآية ۵۵ YY‏ 


ثم ذكر قبل هذا“ اعتراضاً وانفصالاً معناه: فإن قيل : هذا الأمر لا يصح إلا في 
أبي بكر وحده» فأمّا عمرٌ وعثمان فميلا غِيلّةَ» وعليٌ قد نُوزْع في الخلافة. قلنا : ليس 
في ضمن الأمن السلامة من الموت بأيّ وجه كان وأمًا علىٌء فلم يكن نزاله في 
الحرب مُذْهباً للأمن» وليس من شرط الأمن رفعٌ الحرب» إنما شرطه مِلْكُ الإنسان 
لنفسه باختياره» لا كما كان أصحاب التب 4 بمكة”". 


ثم قال في آخر كلامه: وحقيقةٌ الحال أنهم كانوا مقهورين فصاروا قاهرين» 
وكانوا مطلوبين فصاروا طالبين» فهذا نهايةٌ الأمن والعدّ. 

قلت: هذه الحالُ لم تختص بالخلفاء الأربعة 4 حتى يُخَصُّوا بها من عموم 
الآية» بل شاركهم في ذلك جميعٌ المهاجرين» بل وغيرهم. ألا ترى إلى إغزاء قريشٍ 
المسلمينٌ في أحد وغيرها وخاصّة الختدق» حتى أخبر الله تعالى عن جميعهه”" فقال: 
«إذ هوخ ين هوكم وهن أَسَقلٌ نكم ولذ رامت الاأبمدر ولعت الْقُُوب الاجر 
وتي باي الظنونا . الك ايل المؤمئ ورو رالا ريا [الأحزاب:١١-11].‏ ثم 
إن الله رد الكافرين لم ينالوا خيراًء وأمّن المؤمنين» وأورثهم أرضهم وديارهم 
وأموالهم» وهو المراد بقوله: تهر في الأرّضِ»ه. وقوه : «كما أسْتَفك 
اليرت من لهم يعني بني إسرائيل» إذ أهلك الله الجبابرة بمصرء وأورثهم أرضهم 


بي وصور مره 


وديارهم فقال: وتنا القوم الت کا س'صْعَفُونَ مرف لْارضٍ مسرب » 
[الأعراف : .]۱١۷‏ وهكذا كان الصحابة مستضعفين خائفين» ثم إن الله تعالى أمّنهم 
ومكّنهم وملّكهم» فصحٌ أن الآية عامّةٌ لأمة محمد ل غير مخصوصة:, إذ التخصيصٌ 
لا يكون إلا بخبر ممن يجب [له]”*' التسليم» ومن الأصل المعلوم التمسك بالعموم. 


(۱) قوله: قبل هذاء من (ظ). 
(۲) أحكام القرآن ۳/ ۱۳۸۳-۱۳۸۲ وما بعده منه. 


)٤(‏ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


ا سورة النور: الآية 00 


وجاء في معنى تبديل خوفهم بالأمن أن رسول الله و لما قال أصحابه: ما 
يأتي علينا يومٌ نأمن فيه ونضع السلاح. وا 
قليلاً حتى يجلس الرجل منكم في الملا العظيم مُحْتَبياًء ليس عليه حديدة»"") 
وقال ي: «والله لمن اللهُ هذا الأمرء حتى يسير الراكب من صنعاءَ إلى حَضْرَمَوْتٌ 
لا يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه» ولكنكم تستعجلون). خِرّجه مسلم في 
صحيحه”"» فكان كما أخبر ي. فالآية معجزةٌ النبرّة؛ لأنها إخبارٌ عمًّا سيكون فكان. 

قوله تعالى: «#لِسِتََِْهِرٌ في الْأَرَضٍ) فيه قولان: 

أحدهما : يعني أرض مكة؛ لأن المهاجرين سألوا الله تعالى ذلك» فوعِدوا كما 
وعدت بنو إسرائيل. قال معناه النقاش *. 


الثاني : بلاد العرب والعجم. قال ابن العربئ : وهو الصحيح؛ لأن أرض 
مكّةَ محرّمةٌ على المهاجرين» قال النبيُ 6: «لكن البائسٌ سعد بن ححَؤلة». يرثي له 
رسول الله #5 أن مات يمكّة”"2. وقال في الصحيح أيضاً : ايمكث المهاجر بمكةً بعد 
قضاء نسُكه ثلا" . 

واللامٌ في «إِسْتَطشهْر» جوابُ قَسَم مُضْمَر؛ٍ لأن الوعد قولٌء مجارٌها: قال الله 
للذين آمنوا وعملوا الصالحات: والله لّيستخلفتّهم في الأرضء» فيجعلهم ملوكها 


و 


وسكاتها. 


000( في (د): آم وفي (م): أماء 
(۲) المحرر الوجيز ۱۹۳/4 > وسلف الخبر ص۳۲۱ من :هذا الجزء.. 


)۳( ليس هو في صحيح مسلمء وأخرجه البخاري (3517) من حديث حَبّاب بن الأرتٌ» وسلف 
fo EEN‏ 


)٤(‏ النکت والعيون ۱۱۸/٤‏ » دون قوله: فوعدواء كما وعدت بنو إسرائيل. 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۸۳ وما قبله منه. . 

(7) أخرجه البخاري (٥۱۲۹)ء‏ ومسلم (17748): (0) من حديث سعد بن أبي وقاصء وسلف 798/١4‏ . 

(۷) أخرجه أحمد »)۱۸۹۸٥(‏ والبخازي (7477): ومسلم (1755): )٤٤۲(‏ من حديث العلاء بن 
الحضر مي. 


سورة النور: الآية 0۵۵ Yo‏ 


كما أَسْتَخْلت الي ين لهم يعني بني إسرائيل» أهلك الجبابرة بمصرَّ 
والشام» وأورثهم أرضهم وديارهه”". وقراءةٌ العامة : كما أسْتَخَلّتَ» بفتح التاء 
واللام؛ لقوله: «وَعَدَ, وقوله: طإِسْتَذِفَهَرُ. وقرأ عيسى بن عمر وأبو بكر 
والمفضّل عن عاصم : «استُّخلِف» بضم التاء وكسر اللام على الفعل المجهول'". 

لمكن هم ديم اليف رى ف وهو الإسلام» كما قال تعالى: «اوَرَضِيتٌ 
لک سدم يا [المائدة:۳] وقد تقدَّم0". ورّوى سيم بن عامر» عن المِقّداد بن 
الأسود قال: سمعت رسول الله ل يقول: «ما على ظهر الأرض بيت حجر ولا مَدَر 
إلا أدخله الله كلمة الإسلام؛ بعر عزيز» أو ذل ذليل» إمّا يرهم فيجعلّهم من 
اقا ل ووا واا ر تحني لمن فال + ااا 
بالأرض بلادُ العرب والعجم» وهو القول الثاني» على ما تقدّم آنفاً. 

لدجم » قرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير ويعقوبٌ وأبو بكر بالتخفيف”"» مِن 
أبدل» وهي قراءةٌ الحسن» واختيارٌ أبي حاتم. الباقون بالتشديد» مِن بدَّلء وهي 
اختيار أبي عبيد؛ لأنها أكثرٌ ما في القرآن» قال الله تعالى : لا يريل ڪلت ال4 


ر 


[يونس:٤1].‏ وقال : ولا بدلا ءاي [النحل:١١٠]‏ ونحوه» وهما لغتان. 


)١(‏ ذكر هذا الكلام الواحدي في الوسيط ۳۲۷-۳۲۹/۳ ونسبه لمقاتلء والبغوي في تفسيره ٠٠٤/۳‏ دون 
نسبة. 

(۲) قراءة عاصم من رواية أبي بكر عنه في السبعة ص۸٥٤‏ › والتيسير ص۳١٠‏ . 

. ۲41-140/۷ )۳( 

)٤(‏ في (ظ) و(م): بعزهم» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخريج الآتية. 

(0) في (ظ) و(م): بذلهم» والمثبت من (د) و(ف) وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(7) في النكت والعيون ۱۱۸/٤‏ ۰ وأخرجه أحمد (757814)» وابن حبان (1144)» والطبراني في الكبير. 
»,© والحاكم 179/5 . 

(۷) قراءة ابن كثير وأبي بكر في السبعة ص۹٥٤‏ » والتيسير ص177 » وقراءة يعقوب في النشر ۳۳۳/۲ » 
وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز ۱۹۳/٤‏ . 


0۵۵ سورة النور: الآية‎ ۳۲٦ 


قال النحاس”'': وحكى محمد بن الجَهْم عن المَرّاء" قال: قرأ عاصم 
والأعمش : «وليبدّلنهم» مشدّدة» وهذا غلظ على عاصمء وقد ذكر بعده غلطاً أشدّ 
منه» وهو أنه حكى عن سائر الناس التخفيف. 

قال النحاس: وزعم أحمد بن يحيى أن بين التثقيل والتخفيف فرقاًء وأنه يقال : 
يذلنه» آی؟ غيّرته» وأبدلته: أزلته وجعلت غيره. قال النحاس : وهذا القولٌ صحيحٌ» 
٠‏ كما تقول: أبدِلٌ لي هذا الدّرهمء أي: أزله وأعطني غيره. وتقول: قد بِدّلتَ بعدناء 
أي غيّرت» غير أنه قد يُستعمل أحدهما موضع الآخرء والذي ذكره أكثر. 

وقد مضى هذا في «النساء"”" والحمد للهء وذكرنا في سورة إبراهيم“ الدليل 
من السنة على أن بدّل معناه: إزالة العَينء فتأمّله هناك. وفرئ: عى تيآ أن برلا 
[القلم : ۳۲] مخْمّفاً ومثقلة0*. 

يعبدوتني& هو في موضع الحال» أي: في حال عبادتهم الله بالإخلاص. 

ويجوز أن يكون استئنافاً على طريق الثناء عليهم”"' .«الا شرت ف شيك فيه أربعة 
أقوال: أحدها: لا يعبدون إلهاً غيري. حكاه النقاش. الثاني : لا يُراؤون بعبادتي 
أحداً. الثالث: لا يخافون غيري. قاله ابن عباس. الرابع: لا يحبّون غيري. قاله 
مجاهد”" .لوس حكَثْرٌ َد للك أي : بهذه النّعم. والمراد كُفْرانٌ التّعمة؛ لأنه 
قال تعالى : كييك هم ابيشوت والكافر بالله فاسنٌ بعد هذا الإنعام وقبله. 


)١(‏ في إعراب القرآن ۳/ ١57-١50‏ وكذا ما بعده. 

(۲) في معاني القرآن 508/١‏ . 

47٠١/5 )۳(‏ وما بعدها. 

. 1۷-1۸/۱۲ )5( 

(0) قرأ من السبعة بالتشديد نافع وأبو عمروء. والباقون بالتخفيف. السبعة ص ٤0۹-٤0۸‏ » والتيسير 
ص١٤۱‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج 01/5 . 

(۷) النكت والعيون ١١9/5‏ » وقول ابن عباس عزاه السيوطي في الدر المتثور ٥٥/٥‏ .لعبد بن حميد. 


0 ۰ قوله تعالى : « وآتينا عيسى ابن مريم البينات: » : سورة البَقَرة 

(والجواب ) أن قوله ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) يدل على إثبات تفضيل 
البعض على البعض » فأما أن يدل على أن ذلك التفضيل حصل بدرجات كثيرة أو بدرجات 
قليلة فليس فيه دلالة عليه فكان قوله ( ورفع بعضهم درجات ) فيه فائدة زائدة فلم يكن 
تكريراً . 

أما قوله تعالى ( وآتینا عيسى ابن مريم البينات ) ففيه سؤالات : 

٠‏ السؤال الأول * أنه تعالى قال فى أول الآية ( فضلنا بعضهم على بعض ) ثم عدل عن 
هذا النوع من الكلام إلى المغايبة فقال ( منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ) ثم عدل من 
المغايبة إلى النوع الأول فقال ( وآتينا عيسى بن مريم البينات ) فما الفائدة في العدول عن 
المخاطبة إلى المغايبة ثم عنها إلى المخاطبة مرة أخرى ؟ 

( والجواب ) أن قوله ( منهم من كلم الله ) أهيب وأكثر وقعاً من أن يقال : منهم من 
كلمنا » ولذلك قال ( وكلم الله موسى تكلماً ) فلهذا المقصود اختار لفظة الغيبة . 
قوله ( وأتينا ) ضمير التعظيم وتعظيم المؤتى يدل على عظمة الإيتاء . 
أا فضل من غيره] ؟ 

( والجواب ) سبب التخصيص أن معجزاته) أبر وأقوى ا > غيم وأيضا 
EP‏ عل الف اجا e‏ : هذان ا نودري وكثرة 
معجزاتهم| لم يحصل الانقياد من أمتهما » بل نازعوا وخالفوا » وعن الواجب عليهم فى 


طاعتههما أعرضوا . 


© السؤال الثالث # تخصيص عيسى بن مريم بإيتاء البينات »> يدل أو يوهم أن إيتاء 
البينات ما حصل فى غيره » ومعلوم أن ذلك غير جائز فإن قلتم : إما خصها بالذكر لأن تلك 
البينات .أقوى ؟ فنقول : إن بينات موسى عليه السلام كانت أقوى من بينات عيسى عليه 
السلام » فإن لم تكن أقوى فلا أقل من المساواة . . 

( الجواب ) المقصود منه التنبيه على قبح أفعال اليهود › یت اکرو دوه عد ا 


سورة النور: الآيتان 5 0۷ TV‏ 


قوله تعالى : «وَأبمُوأ الو وا ايك ليما ارش أك تيمر @4 
تقدَّم”'2» فأعاد الأمر بالعبادة تأكيداً. 


مع مذ 


قوله تعالى: «لا ص ان كَترا منجزت فى الأرض وَمَأوَهُمْ ألا ويش 
لير © »* 
قوله تعالی : طلا عبن أن كقروأ هذا تسليةٌ للنبيّ 4 ووعدٌ بالتصر”". وقراءةٌ 
العامّة : «تَحَُسبَنَّ» بالتاء خطاباً. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ وأبو حَيُْوة: يسين الا 
بمعنى: لا يحسبِنَّ الذين كفروا أنفسَهم” 'مُعجزين الله في الأرض؛ لأن الحُسُبان 
يتعدّى إلى مفعولين. وهذا قول الزجاج””. 
وقال الفرّاء وأبو علىّ: يجوز أن يكون الفعل للنبيّ بء أي: لا يحسبن محمد 
الذين كفروا مُعجزين في الأرض". ف «الذين» مفعول أوّل» و«مُعجزين» مفعول ثان. 
وعلى القول الأوّل: «الذين كفروا» فاعل» «أنفسهم» مفعول أوَّلء وهو محذوفٌ 
مرادٌّء «مُعجزين» مفعول ثان. 
قال النحاس: وما علمت أحداً من أهل العربية بَضْرِيًا ولا كوفِيًا إلا وهو يُحَطئْ 
قراءةٌ حمزة» فمنهم مَن يقول: هي لَحْنٌّ؛ لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ل ايحسبنٌ). 
وممن قال هذا أبو حاته””". 


(۱) ۲۰۳/۱ وما بعدهاء و ۲٤-۲۳/۲٢‏ » و ۳۱۲/۹ . 

(۲) في (م): بالنُصرة. 

(۳) السبعة ص۷٠۳‏ . والتيسير ص۳١٠‏ » وكسر السين نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائي . 

(4) في (ظ): أنهم . 

(0) في معاني القرآن ٥۲/٤‏ . 

(5) الحجة لأبي علي الفارسي 0.» وقد ضعف أبو حيان في البحر المحيط 47١/7‏ » والسمين في 
الدر المصون 8/ 475 أن يكون الفاعل هو الرسول عليه الصلاة والسلامء لأن مثل هذا الحسبان لا 
يتصور منه حتى ينهى عنه. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١17/5‏ وفيه: إلا وهو يحظر أن تقرأ هذه القراءة» بدل: إلا وهو يخطئ قراءة 
حمزة. 


۳۲۸ سورة النور: الآيتان ۵۷ . ۵۸ 


وقال الفرَّاء: هو ضعيف» وأجازه على ضعفهء على أنه يحذف المفعول 
الأول وقد بام 

قال النحاس”" : وسمعت علي بن سليمان يقول في هذه القراءة: يكون «الذين 
كفروا» في موضع نصب. قال: ويكون المعنى: ولا يحسبنّ الكافرٌ الذين كفروا 
مُعجزين في الأرض. 

قلت: وهذا موافقٌ لما قاله الفرّاء وأبو علئ؛ لأن الفاعل هناك النبئٌ ي. وفي 
هذا القول الكافر. 

وامعجزين» معناه: فائتين. وقد تقد" وهم لثَارُ ونس الْمَصِيرٌ * أي : 
المرجع. 

قوله تعالى: وبا ل موسقم الین ملكت شك ولب ل يلها 
لم منكز كلت ري ين َل تل ا قر ی کن یاک بن قوم كي تر 
سو لك تور لك يس کو عبر ع 0 طَوافوت 
کر بتڪم عل بع كَدَلِكَ بین اه لَك آل ا ا وله َي كد @4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قال العلماء: هذه آية“ خاصّةٌ والتي قبلها عامّة؛ لأنه قال : هيا 
الد اموأ لا تدلو ھک ی اسو لمو عل اهلها [النور :۲۷]ء 
ثم خصٌ هنا فقال: َعم الین ملكت ايش فخصٌ في هذه الآية بعض 
المستأذنين» وكذلك أيضاً E‏ في الأولى“ جميع الأوقات عموماً. 


ر 


. ٠٤١/٤ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۲٠۹ /۲ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ١55/4‏ . 

. ۳/4 5 

)٤(‏ في (د) و(م): الآية. 

(0) في (د) و(ف) و(م): يتأوّل» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 1786-١584‏ والكلام منه: تناول» 
والمثبت من (ز). 

(1) بعدها في (د) و(ف) و(م): في. 


سورة النور: الآية ۵۸ 4 


وحص في هذه الآية بعض الأوقات» فلا يدخل فيها عبدٌ ولا أَمَة» وَعْداً كان أو ذا 
منظر إلا بعد الاستئذان. 

قال مقاتل: نزلت في أسماء بنتٍ مَرْنَده دخل عليها غلام لها كبير» فاشتكت إلى 
رسول الله يل فنزلت عليه الآية". 


١: 1 5 5‏ ىوه 5 زههفق 

وقيل: سبب نزولها دخول مدلج على عمر» وسياتي ‏ . 

الثانية : اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى: « لِسْعَْْدُم» على ستة أقوال: 

الأول: أنها رة قاله ابن المسيْب واب ج" : 

الثاني : أنها ندب غير واجبة. قاله أبو قِلّابة» قال: إنما أمِروا بهذا نظراً لهم . 

الثالث: عنى بها النساء. قاله أبو عبد الرحمن السّلّمت0. 

وقال ابن عمر: هي في الرجال دون النساء. وهو القول الرابع. 

الخامس: كان ذلك واجباًء إذ كانوا لا عَلَّق لهم ولا أبواب» ولو عاد الحال 
لعاد الوجوب. حكاه المهدوي عن ابن عباس””". 


. ٠٠/١ وزاد المسير‎ ٠ 308 /۳ وتفسير البغوي‎ ٠ ۳٤١ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) في المسألة الرابعة. 

(۳) أخرجه عن ابن المسيب النحاس في الناسخ والمنسوخ (717). وعن ابن جبير الطبري ٠٠١/۱۷‏ › 
والنحاس (۷۱۸). وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ )1٠05(‏ واللفظ له» والطبري ٠٠١/۱۷‏ عن 
سعيد بن جبير في هذه الآية» قال: يقولون هي منسوخة» لاوالله ما نسخها شيء» ولكنها مما تهاون به 
الناس. ١ ٠‏ 1 

)٤(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥٥١-٠١٠/۲‏ . وأبو قِلابة هو عبد الله بن زيد الجَرْمي. 

(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (507).» وابن أبي شيبة ٤٠٠ /٤‏ » والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ (۷۲۰)ء وابن أبي حاتم ۸/ ۲۹۳۲ .)۱٤۷۹۲(‏ وأخرج الطبري ۱۷/ 501-1701 عن أبي عبد 
الرحمن في قوله: «يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم...» قال: هي في الرجال والنساء» يستأذنون على كل 
حال» بالليل والنهار. وكذا جاء في النكت والعيون 5١ /٤‏ » وزاد المسير 11/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري في الأدب المفرد .)٠٠١۷(‏ والطبري ۳٠١٠/١۷‏ . والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
(1/). 


(۷) المحرر الوجيز ۱۹٤/٤‏ . 


۳ سورة النور: الآية 04 


السادس: أنها محكمة واجبة ثابتة على الرجال والنساءء وهو قول أكثر أهل 
العلم؛ منهم القاسمٌ وجابر بن زيد والشَّعْبت0". 

وأضعمُها قول السَّلَمِيَ؛ لأن «الذين» لا يكون للنساء في كلام العرب» إنما يكون 
للنساء: اللّاتي واللّواتي . وقول ابن عمر يستحسنه أهل النظرء لأن «الذين» للرجال 
في كلام العرب» وإن كان يجوز أن يَدخل معهم النساءء فإنّما يقع ذلك بدليل» 
والكلامٌ على ظاهره» غير أنَّ في إسنادو لَيْتَّ بن أبي سُلَيم”". 

وأمّا قول ابن عباس» فروى أبو داود”" عن عُبّيد الله بن أبي يزيد سمع ابن 
عباس يقول: آيةٌ لم يُوْمَر بها أكثرٌ الناس : آيةٌ الاستئذان» وإني لآمرٌ جاريتي هذه 
تستأذن علىّ. قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء عن ابن عباس : يأمر به. 


وروی عكرمة أن نفراً من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس» كيف ترى في هذه 
الآية التي أمرنا فيها بما أيرنا ولا يعمل بها [أحد]ء قول الله عر وجل : «يَتأَبُها 
لي اموأ تینک ایی ملكت ایس وان ل غو الحم منكز کلت مرب ين قل مكو الجر 
2 2 ا يا 3 


5 0 ت 52 ص 2 ی ٤‏ 5 
ين صمو ابم من لهي وين بعد صاوة الوا لت عور لحم ليلب مک وآ 
ب 2 5 2 1 ر 5 ت 02007 ۳ ل 


4٠١/4 وقول القاسم بن محمد أخرجه ابن أبي شيبة‎ » 007 » 50١/75 الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
عن حنظلة قال: سمعت القاسم وسئل عن الإذن» فقال: استأذن عند كل‎ ٠٠١ واللفظ له» والطبري17/‎ 
عورة؛ ثم هو طوّاف بعدها.‎ 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس؟/ 504-551 . وليث هذا قال فيه ابن حبان في المجروحين ص۱٠۲۳‏ : 
اختلط في آخر عمره حتى كان لا يدري ما يحدث بهء فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل» ويأتي عن 
الثقات بما ليس من أحاديثهم» تركه يحيى القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين. اه . 
وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب: قال البزار: كان أحد العباد» إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب 
حديثه. 

(۳) برقم (0191). 

)٤(‏ في (د): لم يأمر» وفي (ظ) و(ف): لم يؤمن» والمثبت من(م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(5) في (د): ولا تفعل بهاء وفي (ف): ولا نعمل بهاء وليست في (ز) و(ظ). 


سورة النور: الآية 04 ۳1 


حَكِيدٌ». قال ابن عباس: إِنَّ الله حليه”' رحيم بالمؤمنين يحب السّتر » وكان 
الناس ليس لبيوتهه”" سور ولاحجال”"» فربما دخل الخادم» أو الولدٌء أو يتيمةٌ 
الرجل”*' والرجلٌ على أهلهء فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات» فجاءهم الله 
بالسّتور والخيرء فلم أر أحداً يعمل بذلك [بعد)“. 

قلت: هذا متنّ حسن» وهو يَرّدُ قول سعيد وابنٍ جبير» فإنه ليس فيه دليلٌ على 
نسخ الآية» ولكن على أنها كانت على حال ثم زالت» فإن كان يشل ذلك الحال» 
فحكمها قائمٌ كما کان" لمح ره مهي د 
البوادي والصحارى ونحوها. وروى وَكيعٌ» عن سفيانَ» عن موسى بن أبي عائشة 

عن الشّعبي : يتاه ال اموأ شنک الین ملكت أن قال : ليست بمنسوخة. 
قلت إن القاسن لأ رة قان اللة ع وهل الان 

الثالثة: قال بعض أهل E‏ ا مأخوذٌ من قوله تعالى : انها 
اریت اوا معفم الین ملكت لكدك ولیب 1 يا ادم منک ب م قال: يريد 
ثلاث ذفعات. قال: 0 والصبيان» وسئة رسول الله ل في 


الجميع. قال ار فال ما قاله من هذا وان کان له وجه» فإنه غير معروف عن 


)١(‏ في (د) و(ف): عليم» وفي (ز): حكيم. 

(۲) في النسخ الخطية: لأبوابهم» والمثبت من (م) وسنن أبي داود . 

(۳) في (ظ): ولا حجاب. والحجال جمع الحَجّلة ‏ بالتحريك ‏ : بيت كالمَبّة يستر بالثياب» وتكون له 
أزرار كبار. النهاية (حجل). 

(4) لفظة: الرجل» من (م) وسنن أبي داود . 

)٥(‏ سنن أبي داود (2147) وما بين حاصرتين منه. 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس۲/ 000 دون قوله: وهو يرد قول سعيد وابن جبير. 

(۷) في (د) و(ف): اليوم . 

(۸) أخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة ٠ ٤‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ (405). وأخرجه أبو عبيد 
في الناسخ والمنسوخ (٤٠٤)ء‏ والطبري ٠٠٤/۱۷‏ من طريق يحيى بن سعيد وعبد الرحمن عن سفيان به. 

(۹) في التمهيد ۷/۳ ء والاستذكار /157-1517/71. 


شرن سورة النور: الآية ۵۸ 


العلماء في تفسير الآية التي نَرّع بهاء والذي عليه جمهورهم في قوله.9ئلت »أي : 
في ثلاثة أوقات. ويدلٌ على صحة هذا القول ذِْكْرُه فيها : ين مَل وة الجر ين قبعو 
يم ين هة ين َد صلوة المسَاوه. 

الرابعة: أدب الله عز وجل عباده في هذه الآية بأن يكون العبيدٌ إذ لا بال لهم 
والأطفالُ الذين لم يبلغوا الحُلّم إلا أنهم عَقَلُوا معاني الكشفة ونحوهاء يستأذنون 
على أهليهم في هذه الأوقات الثلاثة» وهي الأوقات التي تقتضي عادةٌ الناس 
الانكشاف فيها وملازمة التَعرّي. فما قبل الفجر وقتٌ انتهاء النوم» ووقتٌ الخروج من 
ثياب النوم» ولبس ثياب النهار. ووقتٌ القائلة وقثٌ التجرّد أيضاً وهي الظهيرة» لأن 
النهار يظهر فيها إذا علا" واشتد حرٌه. وبعد صلاة العشاء وق التَعرّي للنوم"» 
فالتكشّف غالبٌ في هذه الأوقات. 

يُروى أن رسول الله يخ بعث غلاماً من الأنصار ‏ يقال له: مُذلج إلى عمرّ بن 
الخطاب طَهِيرةً ليدعوه» فوجده نائماً قد أغلق عليه الباب» فدقٌّ عليه الغلام الباب 
فناداه ودخل» فاستيقظ عمر وجلس» فانكشف منه شيء» فقال عمر: وَدِدتٌ أن الله 
نهى أبناءنا ونساءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذن» ثم انطلق 
إلى رسول الله ل فوجد هذه الآية قد أنزلت» فخْرٌ ساجداً شكراً لله”". وهي مكية©». 

الخامسة: قوله تعالى : ظوَلَدِنَ لر ب لَك من أي : الذين لم يحتلموا من 
أحراركم. قاله مجاهد”*“. وذكر إسماعيل بن إسحاق [أن ابن عباس] كان يقول: 


)١(‏ بعدها في (م): شعاعه. 

(؟) المحرر الوجيز ۱۹٤/٤‏ . 

(۴) أخرجه ابن منده ‏ كما في الإصابة 9/ ٠٠١‏ _ من طريق السَُّدّي الصغير» عن الكلبيء عن أبي صالح» 
عن ابن عباس بنحوه. وهذا إسناد تالف. وأورده الماوردي في النكت والعيون 1٠١/4‏ » واليغوي في 
تفسيره ۳/ 66" . 

(4) لم نقف على من ذكر أن هذه الآية مكية. وسلف في أول السورة أنها مدنية كلها بالإجماع. 

() أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (508).: والطبري ٠٠۲/۱۷‏ . 


سورة النور: الآية 04 ۳ 


ليستأؤئكم الذين لم.يبلُغوا الحَلّم مما ملكت أيمانكم”“» على التقديم والتأخير» وان 
الآية في الإماء. وقرأ الجمهور بضمٌ اللام» وسكنها الحسن بن أبي الحسن ليِقّل 
الضّمة وكان أبو مرو ينجي" 


ر 2 


وكدتِمينْ)>ه.نصب علىالظرف؛ لأنهم لم يُؤمزوا بالاستعذان ثلاثاً» إنما أمروا 
بالاستئذان في ثلاثة مواطن» والظرفيةٌ في «ثلاث» بِيّنة”": من قبل صلاة الفجرء 
وحين تَضَعُون ثيابكم من الظهيرة» ومن بعد صلاة العشاء . وقد مضى معناه . ولا 
يجب أن يُستأذّن ثلاث مرات في کل وقت. 

ككف عور اک قرأ.جمهور السبعة: ثلاث عَوْراتِ» برفع «ثلاث». وقرأ 
. حمزة والكسائئٌ وأبو بكر عن عاصم : «ثلاك» بالنصب على البدل من الظرف في 
قوله: «ثلات مرّات». قال أبو حاتم : النصب ضعيفٌ مردود . وقال الفرّاءا” : 
الرفمٌ أحبٌ إلىّ. قال : وإنما اخترث الرفع لأن المعنى : هذه الخصال ثلاث عورات. 
ٍْ والرفع.عند الكسائيٌ ع بالابتداء» والخبر عنده ما بعده» ولم يقل بالعائد» وقال نَضَّا 
بالابتداء . قال : والعَؤرات: الساعاتٌ التي تكون فيها العَؤْرة» إلا أنه قَرَأْ بالنصب» 
والنصب فيه قولان: أحدهما: أنه مردود على قوله: «ثلاتٌ مرّات»» ولهذا استبعده 
الفرّاء . وقال الزيجاج”': المعنى : ليستأؤنكم أوقات ثلاثِ عورات» فحُذِف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مُقامه. 


)١(‏ أحكام .القرآن للكيا الطبري ۳۲٠/٤‏ .ومابين حاصرتين منه. 

» ٠٤١/۳ المحرر:الوجيز 197/4 دون ذكر قراءة.الحسن؛ وقد ذكرها النحاس في إعراب القرآن‎ )(٠ 
ونسبها ابن خالويه.في:القراءات.الشاذة ص١٠٠ في هذه الآية والتي بعدها لعبد الوارث عن أبي عمرو.‎ 

(۳) المحرر الوجيز ١94/4‏ . 

' (4) المحرر الوجيز'4/ ٠.1414‏ والسبعة ضص404 ٠‏ والتيسير ص۳١٠‏ . 

(0) في معاني القرآن ؟/ ۲٠١‏ » ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٤١/۳‏ وماقبله 

و ماسيزد منه. 


:(7) في مغاني القرآن 57/4 . 


04 سورة النور: الآية‎ Y€ 


و«عَوْرات» جمع غَؤْرة وبابه في الصَّحيح أن يجيء على فَعَلات ‏ بفتح العين - 
كجَفْنة وجَمّنات» ونحو ذلك. وسا العين ف في المُعْتَلّ كبَيّضة وبَيْضات؛ لأن فتحه 
داع إلى اعتلاله» فلم يتح لذلك”'» فأمًّا قول الشاعر: 


0( و Ma‏ 
ود 


أبو بَيَضاتٍ رائحٌ أو مُعْبَدٍ عجلان ذا زاد وغيرٌ مسر 

ان 

السادسة: قوله تعالى: لیت میک ولا عَم جنا ع ٿم بشن هاي : في الدخول 
فيرخ غير أن نادنا وإن كنتم متبذلين. #طرفورت هه بمعنى: هم طوّافون. قال 
الفكاء©؟: كقولك في الكلام: إنما هم خدمُكم وطوًافون عليكم. وأجاز الفراء نصب 
«طوّافين/”''؛ لأنه نكرة» والمضمرٌ في «عليكم»”"' معرفة. ولا يُجيز البصريون أن 
يكون حالاً من المضِمَرَين اللَّذّين ذ في «عليكم» وفي «بعضكم» لاختلاف العاملين: ولا 
يجور: مررتٌ بزيد ونزلت على عمرو العاقلين» على النعت هديا . وو 


(۱) المحرر الوجيز ١95/4‏ . 
(؟) كذا وقع في (ف)» وهو غير موزون» ولم تجود اللفظتان الأخيرتان في (د) و وهذا لكيه من 
التفسير سقط من (خ) و(ز). 
)۳( المثبت من (ظ)» ولم تجود اللفظة الأخيرة في (د) و(ف)» ولم نقف على البيت بهذا السياق» ووقع 
في ديوان النابغة الذبياني ص۳۸ : 
أمنّالميّةرائح أومختد عجلان ذا زاد وغفيرمزوّد 
ووقع هذا البيت في الخصائص ”184/7 » ولسان العرب (بيض)» وخزانة الأدب ۸/ ٠٠١‏ وما بعدها: 
أخو بَيّضات رائحٌ متأوّبٌ رفيق بمسح المّلكبين سرع 
(4) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . وفتح حرف العلة في: بيضات» هي لغة هذيل» وغند غير 
هذيل يكون الفتح ضرورة. ينظر خزانة الأدب ٠١7/8‏ 
(5) في معاني القرآن؟/ 56١‏ . 
() وهذه قراءة ابن أبي عبلة كما في المحرر الوجيز ١944/4‏ . 
(۷) في معاني القرآن للفراء ؟/ 75١‏ : عليهم . 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱٤١/۳‏ . 
(9) في (د) و(م): فمعنى 
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«طورَّافون عليكم»» أي : يطوفون عليكم وتطوفون عليهم» ومنه الحديتٌ في الهرَّة: 
«إنما هي من الطوّافين عليكم أو الطورّافات»"''. فمنع في الثلاث العورات من دخولهم 
علينا ؛ لأن حقيقة العَؤرة كل شيء لا مانع دونه» ومنه قوله تعالى : إن وتا عور 
[الأحزاب:1] أي : سهلة المَدْخَل”"»؛ فبيّن العلة الموجبة للإذن» وهي الخُلوة في 
حال العورة »فن نكال وتعنر تة 

ثم رفع الجناح بقوله: لبت یک ولا بم جتن بدن مروت مک 
بكم ل عض أي : يطوف بعضكم على بعض 

« دلت بين آله كم الآيتِ»ه الكاف في موضع نصب» أي: يبيّن الله لكم آياته 
الدّالة على متعبّداته بياناً مثلّ ما يبيّن لكم هذه الأشياء" . 

وال علي کیم تقد . 

السابعة: قوله تعالى : وين بد صَلَة ايسآو يريد العََمة. وفي «صحيح مسلم» 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله يك يقول: «لا تَخْلبتكم 
الأعراب على اسم صلاتكم» ألا إنها العشاءء وهم يُعْتَمون بالإبل»“. وفي رواية 
«فإنها في كتاب الله العشاءء وإنها تُعْتِم بجلاب الإبل». 


وفي البخاريّ عن أبي بَرْزة: كان النبئ ك يخر العشاء”" . وقال أنس: أخَر 


)١(‏ قطعة من حديث أبي قتادة أخرجه أحمد (55080)» وأبو داود(75)» والترمذي (۹۲)ء والنسائي 
0۵/۱ و۱۷۸ ء وابن ماجه (/571؟). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ في (د) و(ف) و(م): للمدخلء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۷/۳ والکلام منه . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/۳‏ . 

. 6۹/۱ )6( 

(4) صحيح مسلم :)٩٤٤(‏ (۲۲۸)» وهو عند أحمد .)٤٥۷۲(‏ 

() برقم (541): (۲۲۹). 

ص17 من هذا الجزء . 


۵۸ سورة النور: الآية‎ ۳۳٦ 


النبيثٌ يك العشاء”. وهذا يدل على العشاء الأولى. 


وفي الصحيح : فصلاها ‏ يعني العصر ‏ بين العشاءين المغرب والعشاء””. وفي 
الموَطّأ”" وغيره: «ولو يعلمون ما في العَتّمة والصبح» لأتؤهما ولو حَبُواً). 

وفي مسلم عن جابر بن سَمُرَةَ قال : كان رسول الله يك يصلي الصلواتِ نحواً من 
صلاتكم» وكان يخر العتّمة بعد صلاتكم شيئاً» وكان حف الصلاة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي” : وهذه أخبارٌ متغارضة» لا يعلم منها الأول . 
من الا جر بالتاريخ» ونهيه عليه الصلاة السلام عن تسمية المغرب عشاء”'' وعن تسمية 
العشاء عَتَمَةَ ثابتٌ» فلا مَردٌ له من أقوال الصحابة فضلاً عمن عداهم. وقد كان ابن 
عمر يقول: من قال: صلاة العَتّمة؛ فقد أَثم”'". وقال ابن القاسم: قال مالك: يون 
د صَلَْةَ اسلو فاللهُ سماها صلاءً العشاءء فأحبٌٍ النبيئ 4# أن تسى بما.سمّاها 
الله تعالى به وما ا اسان آهل وول دى ر لقال عة إل عند خطات من 
لايفهم. وقد قال حسّان: 


وکات لا وال ها أنيسٌ| 2 خلالَمُروجههانئَهعَمٌوَشهء 


:)٠٤١( علقه البخاري بهذا اللفظ قبل حديث (01714). ووصله.(01/7)» وأحمد:(٠۱۲۸۸)» ومسلم‎ )١( 
. من حديث ابن مسعود هه‎ ١/0/4 وسلف‎ .)۲۲۲( 

(۲) أخرجه مسلم (1۲۷): (۲۰۵)» وأحمد (1۱۷) من حديث علي 4# : 

(؟) الموطأ ٠۳١/١‏ عن أبي هريرة #: وأخرجه البخاري (1781): ومسلم (101): (505): وسلف 
86/5 . 

)٤(‏ صحيح مسلم :)1٤۳(‏ (۲۲۷)ء وهو عند أحمد .)۲٠٠٠۲(‏ وجاء عنده وفي رواية عند مسلم: يحْففت» 
بدل: يخف. 

. 7785/7 في أحكام القرآن‎ )٥( 

(1) يشير المصنف بذلك إلى الحديث الذي أخرجه البخاري (277) عن عبد اللة المزني أن النبي يل قال: 
دلا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» قال: وتقول الأعراب: هي العشاء.. 

(۷) لم نقف عليهء وأخرج عبد الرزاق )5١04(‏ عن عبد العزيز. بن أبي رؤّاد».وابن أبي شيبة 479/1 :عن, 
نافع كلاهما قال (واللفظ لنافع): كان" ابن عمر إذا سمعهم يقولون: العتمة» غضب غضباً شديدأء ونهى 


9 9 
نهيا شديدا. 


قوله تعالى : وأيدناه بروح القدس » سورة البافرة 1۹ 


السلام مع ما ظهر على يديه من البينات اللائحة . 

« السؤال الرابع > البينات جمع قلة » وذلك لا يليق بهذا المقام . 

أماقوله تعالى ( وأيدناه بروح القدس ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € القدس تثقله أهل الحجاز وتخففه تميم . 

« المسألة الثانية ) فى تفسيره أقوال ( الأول ) قال الحسن : القدس هو الله تعالى » 
وروحه جبريل عليه السلام ؛ والاوضافة للتشريف » والمعنى أعناه بجبريل عليه السلام في أول 
أمره وفى وسطه ونی آخره » أمافى أول الأمر فلقوله (فنفخنا فيه من روحنا ) وأما فى وسطه 
فلأن جبريل عليه السلام علمه العلوم 3 وحفظه من الأعداء ¢ وأمانى آخر الأمر فحين أرادت 
اليهود قتله أعانه جبريل عليه السلام ورفعه إلى السماء والذى يدل على أن روح القدس 
جبريل عليه السلام قوله تعالى ( قل نزله روح القدس ) . 

ف والقول الثاني ) وهو المنقول عن ابن عباس أن روح القدس هو الاإسم الذى كان 
يحيي به عيسى عليه السلام الموتى . 
ا ا NT‏ 
الذكر والأنثى . 

ثم قال تعالى ( ولو شاء الله ماقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ) وفيه 
مسائل : ۰ 

السالة الأولى ) تعلق هذه بما قبلها هو أن الرسل بعد ما جاءتهم البينات » 
ووضحت لهم الدلائل والبراهين » اختلفت أقوامهم »فمنهم من أمن ومنهم من كفر › 
وبسبب ذلك الاختلاف تقاتلوا وتحاربوا . 

« المسألة الثانية # احتج القائلون بأن كل الحوادث بقضاء الله وقدره مهذه الآية » وقالوا 
تقدير الآية : ولوشاء الله أن لا يقتتلوا لم يقتتلوا > والمعنى أن عدم الاقتتال لازم لمشيئة عدم 
الاقتتال » وعدم اللازم يدل على عدم الملزوم 3 فحيث وجد الاقتتال علمنا أن مشيئة عدم 
الاقتتال مفقودة. بل كان الحاصل هو مشيئة الاقتتال » ولا شك أن ذلك ال 
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فدَعٌ اوك اة :ناشين إذا دوا ها 

وقد قيل : إن هذا النهي عن اتبا الأعراب في تسميتهم العشاء عَكّمةء إنّما كان 
لئلا يُعدّل بها عما سمّاها الله تعالى في كتابه إذ قال: وين بعد صَلَوةَ و لماو فكأنه 
نَهْىْ إرشاد إلى ما هو الأؤلى» وليس على جهة التحريم» ولا على أنَّ تسميتها العم 
لا يجوز. ألا ترى أنه قد ثبت أن النبئ يل قد أطلق عليها ذلك» [إذ قال: «ولو يعلمون 
ما في العَتّمة والصبح»] "وقد أباح تسميتها بذلك أيو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما . 

وقيل: إنما نهى عن ذلك تنزيهاً لهذه العبادة الشريفة الدّينية عن أن يُطلق عليها ما 
هو اسم لفعلة دُنْيُويّة» وهي الحَلْبةٌ التي كانوا يَحلّبونها في ذلك" الوقت ويسمُونها 
العَتّمة» ويشهد لهذا قوله: «فإنها تُعْيِم يحلاب الإبل». 

الثامنة: روى ابن ماجه في سننه : حدّئنا عثمان بن أبي شيبة» حدّئنا إسماعيل بن 
عيّاش» عن عُمارةً بن غَزِيّة» عن أنس بن مالك» عن عمرٌ بن الخطاب» عن النبيّ كل 
أنه كان يقول: «مَن صَلَّى في جماعة أربعين ليل لاتفوته الرّكعة الأولى من صلاة 
العشاء» كتب الله له بها عنقا من النار)(*؟» 

وفي "صحيح مسلم»”* عن عثمانً بن عفان قال: قال رسول الله : «من صلّى 
العشاء في جماعة» فكأنَّما قام نصف الليل» ومن صلَّى الفجر في جماعة» فكأنّما قام 
اليل كلّه». 

وروى الدارقطني في ستئه''' عن سُبَيع أو تُبيْع» عن كعب قال: من توضأ فأحسن 


. 4771/9 والبيت الثاني‎ ٠ 54 سلف البيت الأول5/‎ )١( 

(۲) المفهم 728/7 وما سلف بين حاصرتين وما سيرد منه» وفيه: ابن عباس» بدل: عمر. 

)۳( بعدها في سنن ابن ماجه: مسجد . 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (۷۹۸)ء وقد أشار إليه الترمذي إثر الحديث )۲٤١(‏ دون أن يذكر لفظهء وقال: هذا 
حديث غير محفوظ » وهو حديث مرسلء وعمارة بن غَزِيّة لم يدرك أنساً. اه . وقال ابن حجر في 
التقريب: لا باس به». وروايته عن أنس مرسلة. وينظر. مصباح الزجاجة 159/1 . 

(0) برقم (505). وسلف ۱۸۱-۱۸۰/٤‏ . 

:)۳٤۳٤( برقم‎ )5( 


۳۳۸ سورة النور: الآيتان 64 0۵۹ 


الوضوءء وصلى العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات » فأتمّ ركوعهن 
وسجودهن › اتا ك له بمنزلة ليلة القدر. 


قوله تعالى: 0 اليه الل وكا الخدم ارت من 
َلِهِرَ کدیلے e‏ له كم ٤ا‏ ون عي يد © 4 


قرأ الحسن: e‏ كلاف الفدية E‏ و 0 

بالاستئذان فى الأوقات الثلاثة المذكورةء وأ الا ف غت فلك كنا وك 
في كورة» وأبيح مر في غير 

ثم أمر الله تعالى في هذه الآية أن يكونوا إذا بلغوا الحُلّم على حكم الرجال في 
الاستئذان في كلّ وقت”". وهذا بيان من الله عر وجل لأحكامهء وإيضاح حلاله 
وحرامه””» وقال: اتَلْيسَْأَؤِنُواك ولم يقل : فليستأذنوكم. 

وقال في الأولى : «لِيَسْسَأذنكم» لأن الأطفال غير مخاطبين ولا درن قال 
ابن جریح : : قلت لعطاء : ولا ب بم الأطقدل يكم الح فلز نذأ قال: واجبٌ على 
الناس أن يستأذنوا إذا احتلمواء أحراراً كانوا أو C8‏ وقال أبو إسحاق الفَرّاري : 
قلت للأوزاعيئّ: ما حدٌ الطفل الذي يستأذن؟ قال: أربع سئين» قال: لايدخل على 
امرأة حتى يستأذن”". وقال الزهريّ: أي يستأذن الرجلّ على أمّه. وفي هذا المعنى 
نزلت هذه الاي د 


(1) إعراب القرآن للنحاس147//7 » ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ القراءة في الموضعين 
لعبد الوارث عن أبي عمرو. 

(۲) المحرر الوجيز ١94/4‏ . 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱١۸۸/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٤١۷/۳‏ . 

(0) الاستذكار 57/ 740-744 » وأخرجه الطبري ۱۷/ 709-108 بنحوه . 

. ٣٤١/۲۹ الاستذكار‎ )( 


(۷) معاني القرآن للنحاس٤/‏ 508 . 


سورة النور: الآية ٠٠‏ ۳۹ 


5 5 5 رمد بو دل م ص 000 کو2 ص E‏ وتم + 
قوله تعالى: #والقواعِد من النساء آل لا برجو نكاحا فلي مه جاح أن 
رم مر يو الس مس مله رايد 6 


عير @) 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَالْمَوَعِدُ مِنَ لكا القواعدٌ واحدتها قاعدء بلا هاء؛ 
ليدلٌ جذفها على أنه فُعُود الكبّرء كما قالوا: امرأة حامل؛ ليدلٌ بحذف الهاء أنه حمل 
حَبّل7'؟. قال الشاعر: 
فلتو أن مافي بطنهبين يسوة ححبلن وإنكنٌّالقواعد عفرا" 

وقالوا في غير ذلك: قاعدةٌ في بيتهاء وحاملةً على ظهرهاء بالهاء”". والقواعدٌ 
أنفنا ١‏ أعاين الوا اغد الها 

الثانية : القواعد: العُجَرُ اللّواتي فَعَدْنَ عن التصرّف من السنٌ. وقَعَدْنَ عن الولد 
والممجيض. هذا قول أكثر العلماء“. قال ربيعة: هي التي إذا رأيتها تستقذرُها من 
برها . وقال أبو عبيدة اللاتي قَعَدْنَ عن الولد" . وليس ذلك بمستقيم» لأن المرأة 
تقعد عن الولد فيها مستمتّع. قاله المهدوي. 

الثالثة: قوله تعالی: فجت مھت جاح أن بے ابی عر مرحت 


َة إنما خصٌّ القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن» إذ لا مَذهب للرجال 


(۱) تفسير غریب القرآن ص۳۰۸ . 

(؟) النكت والعيون ٠۲١/٤‏ » وأورده أيضاً ابن منظور في اللسان (عقر)» وجاء فيه الشطر الثاني: حبلن 
ولو كانت قواعد عفرا . 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۳۰۸ . 

)٤(‏ ينظر تفسير غریب القرآن ص۳۰۷ ۰ والنكت والعيون ۱۲۱/٤‏ » والوسیط ۳۲۸/۳ . والمحرر 
الوجيزة/ ۱۹٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٥٠١/٤‏ » والمحرر الوجيز ٠۹١/٤‏ . 

(5) مجاز القرآن 59/7 . 


.65م سورة النور: الآية +57 


فيهنٌ» فأبيح لِهنّ ما لم يبح لغيرهنٌ» وأزيل عنهنٌ كُلْفَةُ التحمّظ المتيب له . 

الرابعة: قرأ ابن مسعود وأَبَىَ وابنُ عباس : «أنْ يَضَعْنَ مِنْ ثيابهن» بزيادة: من" . 
قال ابن عباس : .وهو الجلناب”". وروي عن ابن مسعود أيضاً : «من جلابيبهن». 
والعرب تقول: امرأة واضع» للتي كبرت فوضعت خمارها“. وقال قوم: الكبيرة 
التي أيست من النكاح» لو بدا شعرهاءفلا بأس».فعلى هذا يجوز لها.وضع الخمار. 
والصحيح أنها كالشابة.في التسثّرء إلا أن الكبيرة تضع الجلباب الذي يكون فوق 
الدّرع.والخمار. قاله:ابن مسعود وابن جبير وغيرهما””. 

الخامسة: قوله.تعالى : عر َرَت َة أي : غير مُظهرات ولا متعرّضات 
بالتزيّن”"' لِيُنْظر إليهنً" فإن ذلك من أقبح الأشياء وأبعده عن الحق. والتبرّج : 
التكشّف والظهورٌ للعيون» ومنه: بروج مُمَيّدةٌ وبروجٌ السماء والأسوار“ أي: لا 
حائل دونها يسترها. 

وقيل لعائشةً رضي الله عنها : يا أمّ المؤمنين» ما تقولين في الخضاب والصّباغ 
والتمائم والقُرْطينوَالجلْخال وخاتم الذهب ورقاق الثياب؟ فقالت : يا.معشر النساء» 


r 


فک قا امات ريه لعل الله ت الرينة کر م جات لمن لذ يدل لكل أن 


. ١98/5 ينظر:المحرر“الوجيز‎ )۱( 


زفق قراءة ابن مسعود وأبي في تفسير البغوي 707/7 » والمحرر الوجيز ١1‏ » وقزاءة ابن عباس في 
مجمع البيان. 71/014 . 


(۳) .أخرجه:الطبري 47/17 » والبيهقي ۱۷/ ۳٠۰‏ .. 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۱۹١/٤‏ . 


(0) ينظو المحرر الوجيز٤/:١۹٠‏ » وأخرجه عن ابن مسعود الطبري ۳٦۲/۱۷‏ 2 وابن أبي حاتم 7510/4 
(5878١).و(15840١).‏ وأخرجه عن-سعيد بن جبير ابن أبي حاتم .)۱٤۸٤٩( ۲۹٤۱/۸۰‏ 


(1) في (م): بالزّينة. 
(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۸۹/۳ . 
(۸) المحزر الوجيزة/ ١96‏ . 


سورة النور: الآية +5 ۳41 


سمه 7 3 7 ( 
يروا منکن محرّما”''. 
وقال عطاء: هذا في بيوتهنّ» فإذا خرجت فلا يحل لها وضع الجلباب. وعلى 
هذا: «غَيْرَ مُتَبَرَجَاتٍِ) غير خارجات من بيوتهن. وعلى هذا يلزم أن يقال: إذا كانت 
في بيتها فلابدٌ لها من جلباب فوق الدّرع . وهذا بعيد» إلا إذا دخل عليها أجنبيّ. 
ثم ذكر تعالى أن تحفظ الجميع منهنَّء واستعفاقَهنّ عن وضع الثياب» والتزامَهنٌ 
ما يَلْرّم الشبابَ أفضل لهِنَّ وخير. وقرأ ابن مسعود: «وأن يَعْفِفْنَ) بغير سين”". 
۾ | ھ e‏ هھ O ae 2 ae‏ 
ثم قيل : من التبرج أن تلبس المرأة ثوبين رقيقين يصفانها . روى الصجيح عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «صنفان من أهل النار لم أرهما: قومٌ معهم سِيّاط 
كأذتاب البَّمّر يضربون بها الناس» ونساءٌ كاسيّاتٌ عَارِيَاتٌ» مُمِيلاتٌ مائلاتثٌ» 
زۇس ھن كا نة الت المائلة» لا يدخلن الجنة» ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة كذا وکذا». قال ابن العربی: وإنما جعلهنّ كاسياتٍ لأن الثياب 
عليهنّ» وإنما وصفهنٌ بأنهنّ عاريات؛ لأن الثوب إذا رق يصفهنٌ» ويُبدي محاسنهنٌ» 
وذلك حرام. قلت: هذا أحد التأويلين للعلماء في هذا المعنى. 
والثاني : أنه كاسياتٌ من الثياب» عارياتٌ من لباس التَّقُوَى الذي قال الله تعالى 
فيه : ##ولباس التقوى ذَلِكَ چ [الأعراف:15]. وأنشدوا: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم )١151849(77459/48‏ عن أم الضياء أنها دخلت على عائشة» فقالت: يا أم 
المؤمنين ما تقولين. .. 
(۲) في (م): يتعففن» ولم تجوّد في (د)» والمثبت من (ظ) و(ف) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
4 والکلام منهء والقراءات الشاذة ص١١٠‏ . 
(*) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۸۹/۳‏ . 
(4) صحيح مسلم (۲۱۲۸)» وهو عند أحمد (8570). والبّحْت ‏ وسيأتي شرحها عند المصنف - : ضرب 
من الابل» عظام الأجسامء عظام الأسنمة. 
(5) في أحكام القرآن ۱۳۸۹/۳ . 


زفق المفهم هه . 


عم سورة النور: الآية +5 


إذا المرة لم ينبس ثبابا من الئقن. تقلت ممزياناً ون كان كاين 
زيو لباس المبرء طافة ركه ولا غير قسن كاك لل عاس" 

وفي (صحيح مسلم» عن أبي سعيد الْخُذْريٌ قال: قال رسول الله ولِ: «بينا أنا 
نائمٌ رأيت الناس يُعْرَضون علي وعليهم قُمُْص؛ منها ما يبلغ الَّدِيّ» ومنها ما دون 
ذلك» ومر عمر بن الخطاب وعليه قميصٌ يجرٌه» قالوا: ماذا 0 
الله؟ قال : «الدّين»”". فتأويلّه و القميصّ بالدّين مأخوذٌ من قوله تعالى : ولاش 
لنت ِكَ حَيذه. والعرب تُكنّي عن الفضل والعفاف بالثياب» كما قال شاعرهم : 

نوات حجن عو بار ا وعم 

وقد قال ل لعشمان: «إن الله سيلْبسك قميصاً > فإن أرادوك أن تخلعهء فلا 
تخلعه““. فعبّر عن الخلافة بالقميص» وهي استعارة حسنة معروفة. 

قلت : هذا التأويل أصح التأويلين» وهو اللائق بهن في هذه الأزمان» وخاصّة 
الشباب» فإنهنّ يتزيّنّ ويَخْرَجِنَ متبرجات.ء فهنّ كاسياتٌ بالثياب» عارياتٌ من النَقْوَى 
حقيقة» ظاهراً وباطناًء حيث تُبْدِي زينتهاء ولا تُبالي بمن ينظر إليهاء بل ذلك 
مقصودُهنَّ » وذلك مشاهدٌ في الوجود منهنّ؛ فلو كان عندهنّ شيءٌ من التّقوى لما 
فعلن ذلك» ولم يعلم أحد ما هنالك. 

وما يقرّي هذا التأويل ما كر من وصفهنّ في بقيّة الحديث في قوله: «رؤوسُهنٌّ 
كأسنمة البّحْت». والبَّحْت ضربٌ من الإبل عظام الأجسام» عظام الأسنمةء شبّه 
رؤوسهنٌ بها لما رفعن من ضفائر شعورهنٌ على أوساط رؤوسهنٌ [تزيناً وتصئعاً]0. 


(۱) البيت الأول لأبي العتاهية» وسلف البيتان 9/ 186 . 

(۲) صحيح مسلم (۲۳۹۰). وهو عند أحمد »)١1815(‏ والبخاري (۲۳). 

(۳) صدر بيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۸۳ » وعجزه: وأوجُههم عند المشاهد عُوّانُ. . 
(4) أخرجه أحمد (2)74077 وابن حبان (1410) مطولاً من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) المفهم 565/١‏ . 


زوف المفهم 5/ 10٠‏ وما ب بين حاصرتين منه. 


er "١ 7١ سورة النور: الآيتان‎ 


وهذا مشاهّد معلوم» والناظر إلِيهنَّ ملوم. 
قال #: «ما تركب بعدي فتنةٌ أضرّ على الرجال من النساء». خرّجه البخاري'. 
قوله تعالى: #لس عَلَ الْأَحَس حرج ولا على الأ رج ولا على ألْمَريض 
6 چ حن و 
ال ون يڪم أو یرت یکم أ بر E‏ 
1 وو 


أو بوت لوک ر بوب اخوتیکہ و وت ممح كم بوت يڪم أ 
2 عا تسق تک و سيج 


درت ہے یسم غ ل تاڪلو بَيِيمًا و شاا ڌا مَمَلثْر موي سلما 
عخ فک يمه من عند أله الال لماه 
لآب فك تنيت @) 

فيه إحدى عشرةً مسألة : 


الأولى : قوله تعالى: لس عل عى الْأَمَئ حرج اختلف العلماء في تأويل هذه الآية 
على أقوال ثمانية: أقربها: هل هي منسوخة أو ناسخةء أو مُحكمة؛ فهذه ثلاثة 
أقوال: 


يس ري 


الأول: أنها منسوخة من قوله تعالى: وا علخ آف4 إلى آخر الآية؛ قاله 
عبد الرحمن بن زيدء قال: هذا شيءٌ قد انقطع. كانوا في أول الإسلام ليس على 
أبوابهم أغلاقٌ» فكانت السُتورٌ مُرْحَاةٌ فربما جاء الرَّجلٌ فدحل البيتٌ وهو جائع 
ولیس فيه أحدٌ؛ فسرّغ الله عزَّ وجل أن يأكل منه» ثم صارت الأغلاق على البيوث» 
فلا يدل لأحر أن يفتحي فذهب هذا وانقطع”". قال ي: «لا يَحْمَلِبَنَّ أحدٌ ماشيةً 
أحدٍ إلا بإذنه» الحديث. خرَّجةُ الأئمةٌ9. 


)١(‏ برقم(2)0047 وهو عند أحمد 7 و(۲۱۸۲۹)ء ومسلم (7740) من حديث أسامة بن زيد ظك. 
() الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٥۹/۲‏ ء وأخرج هذا الأثر الطبري في تفسيره 59/17" » وابن أبي حاتم 
»2١5417( 51‏ وذكره مكي في الإيضاح لناسخ القرآن ص۳1۹ . 


(۳) أخرجه الإمام أحمد (١۷٤٤)ء‏ والبخاري (1570)» ومسلم VY‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وسلف٤/ ٤۷۳‏ . 


00 سورة النور: الآية 51 


لما انل الله عد وجا : انه 00 : ا ا 


7 


[النساء:19؟] قال المسلمون: إن الله عنَّ وجل قد نهانا أن نأكل أموالّنا بيننا بالباطل» 
وَإِنَّ الطعامَ من أفضل الأموالءفلا يَجل لأحدٍ منا أن يأكلَ عند أحدء فكفٌ الناس 
عن ذلك ؛ اا اس َل لأف سج4 إلى قوله تعالى :أو ما 


e 


َلَحكُثْر تََايِحَه» قال : هو الرجل يوكُل الرجل بضيعته '. 
N N TT‏ 

ادرال اهت زابخ ا آي هة ال > تكلم ف نهيو فيل : 

إنه لم ير ابنَ عباس" واللة أعلم. 

الثالث: أنها محكمة؛ قاله جماعةٌ من أهل العلم ممن يُقْتَدَى يقولهم ؛ منهم سعيدٌ 


ابن المسيّب» وعبيدٌ الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود”". 


وروى الزُهْرِيُ عن عروةً» عن عائشة رضي الله عنها قالت :كان المسلمون 
يُوعِبُون في الثّفِير مع رسول الله کل فكانوا يدفعون مفاتيحهم إلى ضَمناهم» 
ويقولون: إن احتجتم فَكُُلُوا؛ فكانوا يقولون: إنما ا 
فأنزل الله عز وجل : ولا ع أَنمْسِحُم أن كأ كوأ مِنْ برت پڪ أو سْيُوتِ سابك » إلى 


- 


آخر الآية. 


)١(‏ في (ظ): بصنعته. وضيعة الرجل ما يكون منها معاشه» كالصنعة والتجارة والزراعة. . . ينظر «النهاية؛ 
(ضيع). والأثر أخرجه اس ني اا والمنسوخ ۲ ٠ ٠‏ وأبو عبيد الهروي في الناسخ والمنسوخ 
(455) والطبري في تفسيره ۳٦1/۱۷‏ ۰ وابن أبي حاتم 7748/8 (١۸۸٤۱)ء‏ وأخرجه البيهقي 
۷ 7170-7174 من طريق عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) تهذيب الكمال١7/ 4٠‏ وما بعدهاء بنحوه. 

(*) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥٦٤/۲‏ . 

(4) أخرجه البزار )۲۲١١(‏ (زوائد)ء وابن أبي حاتم 7147/48 »)۱٤۸۷١(‏ والتحاس في الناسخ = 
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01 
٠. 
٠. 


قال النحاس”" : «يُوعبون» أي: يُخرجون بأجمعهم في المغازي؛ يقال: أَوْعَب 
بنو فلانٍ لبني فلان» إذا جاؤوهم بأجمعهم. وقال ابن السكيت: يقال: أؤعب بنو 
فلان جلاء؛ فلم يبق ببلدهم منهم أحد. وجاء الفرسُ برَكض وَعِيب» أي: بأقصى ما 
عنده”"'. وفي الحديث: «في الأنف إذا استُوعِتٍ جَذْعُه الذي : إذا لم يرك منه شيء. 
وأسعييات الىت امال ويفان + ينك وعيت: إذا کات راا رع كل بها 
م : 0 4 IO‏ ا > 1 : 7 
جل فيه. والضمنى هم الرمنى» واحدهم ضمن؛ مثل زمِن. قال النحاس : وهذا 
القولٌ من أَجَلّ ما رُويَ في الآية؛ لما فيه عن الصحابة والتابعين من التوقيف أنَّ الآية 
تزلت في شيءٍ بعينه. 

8 1 e 4 : .)( 7 

قال ابن العربي”*': وهذا كلام منتظم لأجل تخلّفِهم عنهم في الجهاد وبقاء 
أموالهم بأيديهم. لكن قوله: او م ماكثر مفسايحه»» قد اقتضاء!*؟؛ فكان هذا 
القولٌ بعيداً جداًء لكن المختار أن يقال: إن الله رفع الحَرّجَّ عن الأعمى فيما يتعلّق 
بالتكليف الذي يُشترط فيه البَصَرٌّء وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به من 
المشي ؛ وما يتعذر من الأفعال مع وجود العَرَج» وعن المريض فيما يؤثر المرض في 
إسقاطه. كالصوم وشروط الصلاة وأركانهاء والجهادٍ ونحو ذلك. ثم قال [تعالى] بعد 
ذلك مبيّنا: وليس عليكم حرج في أن تأكلوا من بيوتكم. فهذا معنى صحيحٌ» وتفسيرٌ 


۰. (4 


مبينٌ' ' مفيد» يَعْضده الشرع والعقل» ولا يحتاج في تفسير الآية إلى نقل. 
= والمنسوخ ٥٦٥/۲‏ . قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري إلا صالح . وقال الهيثمي في المجمع 
۷ - 84 : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

(1) في الناسخ والمنسوخ ٥11/۲‏ . 

)۲( الصحاح (وعب)» والحديث أخر جه البزار )٠١۳١(‏ (زوائد) من حديث عمر #؛ قال البزار: لا نعلمه 
عن عمر إلا بهذا الإستاد.... وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 797/7 : رواه البزارء وفيه محمد بن أبي 
ليلى » وهو سيئ الحفظء وبقية رجاله ثقات. 

(9) في الناسخ والمنسوخ ٥11/۲‏ › وما قبله منه. 

(6) في أحكام القرآن ۳/ ۱۳۹۳-۱۳۹۲ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د): هذا مقتضاه. 
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كو هذا اعارا ع قان قا اة وا الشريفة يدل على 
أن الحَرجَ عنهم مرفوعٌ في كلّ ما يضطرهم إليه العذرٌء وتقتضي نيتهم فيه الإتيان 
بالأكمل» ويقتضي العذر أن يَقَعّ منهم الأنقص ؛ فالحرج مرفوع”"' عنهم في هذا. فأما 
ما قال النامن في هذا الحرج هناء وهي : 

الثانية: فقال ابن زيد: هو الحَرجٌ في الغزوء أي : لا حرج عليهم في تاشرمم؛ 
وقوله تعالى : «وَلَا على أَنْفْسِكُمْ» الآية» معنّى مقطوع من الأوّل'". 

وقالت فرقةٌ: الآية كلها في معنى المطاعم. قالت: وكانت العرب ومن بالمدينة 
قبل المَبْعث تَتَجِنّب الأكلّ مع أهل الأعذار؛ فبعضّهم كان يفعل ذلك تقَذّرء لْجَوَلانٍ 
اليد من الأعمى» ولانبساط الجلسة من الأعرج» ولرائحة المريض وعلاته؛ وهي 
أخلاقٌ جاهلية وكبرٌء فنزلت الآية مؤدّبة. وبعضهم كان يَفعل ذلك تحرّجاً من 
عين" أهل الأعذار» إذ هم مقصرون“ عن درجة الأصحاء في الأكل ؛ لعدم الرؤية 
في الأعمى» وللعجز عن المُزاحمة في الأعرج» ولفتحك الغريقن فرت الآية في 
إباحة الأكل معهم. 

ا ارا : إن أهل الأعذار تَحَرّجوا في الأكل مع 
الاش" ؟ من أجل غذرهم؛ فنرّلت الآيةٌ مبيحةً لهم. 

وقيل: كان الرجل إذا ساق أهلّ العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئاً ذهب به إلى 


. 195-1904 /٤ في المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ في (ظ): مدفوع. 

)۳( الاش الو ۲ه » وأخرجه الطبري في تفسيره ۳٣۹/۱۷‏ . 

(4) في (ف) و(م): مؤذنة» وفي المحرر الوجيز ١40/4‏ مؤيدة. والمثبت من (د) و(ظ). 
(5) في (م): غيرء وفي المحرر الوجيز: غبن. والمثبت من (ظ) و(ف). 

(1) في (ظ): مقصورون. 

(۷) في (ظ): الأصحاء . 


.۲ قوله تعالى : ولو شاء الله ما اقتتل غ( سورة السقرة 


فدل ذلك على أن الكفر والإيمان والطاعة والعصيان بقضاء الله وقدره ومشيئته » وعلى أن قتل 
الكفار وقتالم هم للمؤمنين بارادة الله تعالى . 

وأما المعتزلة فقد أجابوا عن الإستدلال » وقالوا : المقصود من الآية بيان أن الكفار إذا 
قتلوا فليس ذلك بغلبة منهم لله تعالى وهذا المقصود يحصل بأن يقال : إنه تعالى لو شاء 
لأهلكهم وأبادهم أو يقال : لوشاء لسلب القوى والقدر منهم أو يقال : لوشاء لمنعهم من 
القتال جبراً وقسراً وإذا كان كذلك فقوله ( ولو شاء الله ) المراد منه هذه الأنواع من المشيئة » 
وهذا كما يقال : لوشاء الإمام لم يعبد المجوس النار فى ملكته » ولم تشرب النصارى الخمر › 
والمراد منه المشيئة التي ذكرناها » وكذا ههنا ء ثم أكد القاضي هذه الأجوبة وقال : إذا كانت 
المشيئة تقع على وجوه وتنتفي على وجوه لم يكن فى الظاهر دلالة على الوجه المخصوص › لا سما 
وهذه الأنواع من المشيئة متباينة متنافية . 

٠‏ ( والجواب ) أن أنواع المشيئة وإن اختلفت وتباينت إلا أنها مشتركة في عموم كونها 
مشيئة » والمذكور فى الآية فى معرض الشرط هو المشيئة من حيث إنها مشيئة » لا من حيث إنها 
مشيئة خاصة » فوجب أن يكون هذا المسمى حاصلاً » وتخصيص المشيئة بمشيئة خاصة » وهي 
إما مشيئة الهلاك » أومشيئة سلب القوى والقدر » أومشيئة القهر والارجبار » تقييد للمطلق 
وهو غير جائز » وكما أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظ فهو على خلاف الدليل 
القاطع » وذلك لأن الله تعالى إذا كان عالاً بوقوع الاقتتال , والعلم بوقوع الاقتتال حال عدم 
وقوع الاقتتال جمع بين النفي والاوثبات > وبين السلب والاإزيجاب » فحال حصول العلم بوجود 
الاقتتال لو أراد عدم الاقتئال لكان قد أراد الجمع بين النفي والإثبات وذلك محال » فثبت أن 
ظاهر الآية على ضد قوم » والبرهان القاطع على ضد قوم وبالله التوفيق . 

ثم قال ( ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ) فقد ذكرنا في أول الآية أن 
المعنى : ولو شاء لم يختلفوا » وإذا لم يختلفوا لم يقتتلوا » وإذا اختلفوا فلا جرم اقتتلوا , 
وهذه الآية دالة على أن الفعل لا يقع إلا بعد حصول الداعي» لأنه بين أن الاختلاف يستلزم 
التقاتل » والمعنى أن اختلافهم في الدين يدعوهم إلى المقاتلة » وذلك يدل على أن المقاتلة لا 
تقع إلا لهذا الداعي » وعلى أنه متى حصل هذا الداعي وقعت المقاتلة » فمن هذا الوجه يدل 
على أن الفعل ممتنع الوقوع عند عدم الداعي » وواجب عند حصول الداعي » ومتى ثبت ذلك 
ظهر أن الكل بقضاء الله وقدره » لأن الدواعي تستند لا محالة إلى داعية يخلقها الله في العبد دفعاً 
للتسلسل » فكانت الآية دالة أيضاً من هذا الوجه على صحة مذهبنا . 
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(W0. 
.. يه‎ 


بيوت قرابته ؛ فتحرّج أهل الأعذار من ذلك؛ فنرّلت الاد 

الثالثة: قولّه تعالى: را َك اسب هذا ابتداء كلام؛ أي: ولا عليكم أيها 
الناس» ولكن لما اجتمع المخاطظب وغيرٌ المخاطب» عُلّب المخاطبٌ لينتظمّ 
الكلام”". 

وذّكر بيو القرابات وسقط منها بيوتٌ الأبناء؛ فقال المفسرون: ذلك لأنها 
داخلةٌ في قوله: ين يويم لأن بيت ابن الرجل بيه ؛ وفي الخبر: «أنت 
ومالك لأبيك““ ٠‏ ولأنه ذكر الأقرباء بعدُ ولم يذكر الأولاد. 

قال النحاس” : وعارّض بعضصهم هذا القول» فقال: هذا تحكُمٌّ على كتاب الله 
تعالى؛ بل الأولى في الظاهر ألا يكون الابنُ مخالفاً لهؤلاء» وليس الاحتجاجٌ بما 
رُوي عن النبئّ : «أنت ومالك لأبيك» بقوي. لِوّهاء”"' هذا الحديثِ» وأنه لو صم 
لم تكن فيه حجة؛ إذ قد يكون النبئ ي عَلِمَ أن مال ذلك المخاطب لأبيه. وقد قيل : 
إن ماه 0 أنت لاك ومالك مبتدأ؛ أي: ومالك لك. والقاطعٌ لهذا التوارثٌ بين 
الأب والابن. 


يج ره 


وقال الترمذي الحكيم: ووجهٌ قوله تعالى: وا ع أشي أن أا من 


)00( المحرر الوجيز ۱۹١/٤‏ › وهو في تفسير مجاهد ٤٤٤/۲‏ . وأخرجه عبد الرزاق 54/1 » والطبري في 
تفسيره ۳۹۸/۱۷ » وابن أبي حاتم ۸/ ۲۹٤١‏ (14410-1449) من قوله. 1 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۹۱/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱۹٩/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد .)1٦۷۸(‏ وأبو داود (۳۰٥۳)ء‏ وابن ماجه (۲۲۹۲) من حديث عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وآخرجه ابن ماجه أيضاً (۲۲۹۱) من حديث جابر بن عبد الله. 

(6) في الناسخ والمنسوخ ٥٦۳-٠٦١/۲‏ . 

»( جاءت العبارة في (ظ): تقوى لهذاء وفي (م): بقوي لؤهي» والمثبت من (ف)» والناسخ والمنسوخ. 

(۷) في (م): المعنى» وفي (د) و(ظ) و(ف): معنى. والمثبت من الناسخ والمنسوخ. 

(۸) لم نقف على قوله . 
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بُ كأنه يقول: مساكنكم التي فيها أهاليكم وأولادكم» فيكون للأهل”') 
والولد هناك شيءٌ قد أفادهم هذا الرجلٌ الذي له المسكن» فليس عليه حرج أن يأكل 
معهم من ذلك القُوتء أو يكون للزوجة والولد هناك شيءٌ من ملكهم» فليس عليه في 
ذلك حرج. 

00 قوله تعالى: ##أرٌ یوت يكم أو يوت ایم أذ ميو ل رکم أو 

خوك أو بِيْوتِ ايڪ او بوت ع أو يوت أخويكم ا أو بوت 

E‏ هذا إذا أَذِنوا له في ذلك" . وقال اخروة: ادوا ار 
لم يأذنواء فلّه أن يأكلَ؛ لأن القرابةً التي بينهم هي إِذن منهم؛ وذلك لأن في تلك 
القرابة عَظفاً تَسمّحٌ النفوسٌ منهم بذلك العطف أن يأكل هذا من شيئهم» ريا 
بذلك إذا علموا””. 

٠ابن‏ العربي“ : أباح لنا الأكلَ من جهة النّسب من غير استئذانِء إذا كان الطعام 
مبذولاً» فإذا كان مُحرزاً”*؟ دونهم لم يكن لهم أخذه» ولا يجوز أن يجاوزوا”"' إلى 
الادّخارء.ولا إلى ما ليس بمأكولٍ وإن كان غير مُحْرَزِ"' عنهم إلا بِإِذْنٍ منهم. 

الخامسة: قوله تعالى: هآو ما تر تَا يعني مما اخترّنتم وصار في 
قبضتكم » وعُظُمُ ذلك ما ملكه الرجل في بيته وتحت غَلّقه؛ وذلك هو تأويل الضحاك 


(1) في (د) و(ظ): الأهل . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱٤۸/۳‏ بتحوه . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۳۳١/۳‏ » وتفسير أبي الليث 449/7 - 450 ء وتفسير الرازي ٠٠/۲٤‏ 
)٤(‏ في أحكام القرآن ۱۳۹۱/۳ . 

(0) في (ظ): محروزاً» وفي (ف): محوزاً . 

0) في (د): يُجَاوزء وفي (ظ): يتجاوز . 


)۷( في (ظ): محروز» وفي (ف): محوز . 
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وقتادة ومجاهد'. وعند جمهور المفسرين يدخل في الآية الوكلاء والعبيدٌ 
خر قال ان سا عنى وكيل الرجل على ضیعته» وخازنّه على ماله؛ 
فيجوز له أن يأكل مما هو قَيمْ عليه”". وذكر معمر عن قتادة عن عكرمة قال: إذا ملك 
الرجل المفتاح. فهو خازنٌ. فلا بأمنَ أن يَظعَم الشيء اليسير”؟». 

ابن العربي : وللخازن أن يأكل مما يخرن إجماعاً؛ وهذا إذا لم تكن له أجرة» 
فأما إن كانت له أجرة على الحَرْن حَرْم عليه الأكل. 

ووا مُلْكْتُم) بضم الميمء وكسر اللام وشدّها”" . 

وقرّأ أيضاً: المفاتيحه» بياء بين التاء والحاءء جمع مفتاح”"؛ وقد مضى في 
«الأنعام»”. وقرَأ قتادة: «مفتاحه» على الإفراد“. 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الآيةُ في الحارث بن عمروء خرّج مع رسول الله بل 
غازياً» وخلّف مالك بنّ زيد على أهله» فلا رجع وَجَده مجهوداً» اله حالف 
فقال: تحرّجتٌ أن آكل من طعامك بغير إذنك؛ فأنزل الله تعالى هذه الآيةً''. 


)١(‏ أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره 77١/١7‏ » وأخرجه عبد الرزاق 1٠٤/۲‏ عن قتادة» وابن أبي حاتم 
)١15878( 4‏ عن الضحاك و(54174١)‏ عن قتادة. 


(۲) المحرر الوجيز ١957/5‏ وما قبله منه. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1741.» وأخرجه الطبري في تفسيره ۱۷/ ۳۷١‏ . 


)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ٠٥/۲‏ عن معمرهء به. وأخرجه الطبري في تفسيره ۳۷٤/۱۷‏ » وابن أبي حاتم 
)۱٤۸۸٤( ۸‏ من قول قتادة . 


(5) في أحكام القرآن ۱۳۹٤/۳‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص١۳١٠‏ . 

(۷) المحرر الوجيزة/97١‏ . 

. 61/۸ )0( 

(۹) القراءات الشاذة ص ۳١٠٠ء‏ والمحتسب ٠١١/۲‏ . 


(۱۰) أخرجه ابن آبي حاتم ۸/ )۱٤۸۸٥( ۲۹٤۸‏ عن مقاتل بن حيان بأطول منه . 
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السادسة: قوله تعالى: أو صَيِيِتِكُ)» الصديق بمعنى الجمع؛ وكذلك العدو؛ 
قال الله تعالى : َم ذو ج [الشعراء:۷۷]. وقال جرير: 
دعَوْن الهوّى ثم ارَتَمَيْنَقلويّنا © بأسهمأعداءوهنٌصيِيقٌ'" 

والصديق من يَضْدقك في مودّته وتَضْدُقه في مودّتك. ثم قيل: إن هذا منسوحٌ 
بقوله: لا دلوا بوت الي إل أن بوتت کک [الأحزاب: 57]» وقوله تعالى: 
جين لر تج فيه سا لد دلوا الآية» وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه»”". وقيل: هي محكمة”"؛ وهو أصح. 

فقر معدن لز عو عر ول ولت بيك قاف نايصرت:فنه رطا 
فجعلتٌ آكله؛ فقال: ما هذا؟ قلت: أبصرت رطباً في بيتك فأكلتُ؛ قال: أحسنتٌ» 
قال الله تعالى: أو ميڪ . 

وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة في قوله: «أَوْ صَدِيقِكُمْ» قال: إذا دخلتَ 
بيت صديقك من غير مؤامرته لم يكن بذلك بأس. وقال معمر: قلت لقتادة: ألا 
أشرب من هذا الحُبٌ؟ قال: أنت لي صذيق: فما هذا الاستغذان؟!. 


وكان ل يدخل حائظ أبي طلحة المسمّى ب : بَيْرَّحاء ويشربٌ من ماءٍ فيها 


(۱) النكت والعيون ١74/4‏ » والبيت في ديوان جرير ۳۷۲/۱ » وهو أيضاً في ديوان تُصيبْ بن رباح 
ص ٠١9‏ » وفيه: بأعين أعداء . بدل: بأسهم أعداء . 0 

(۲) النكت والعيون ٠٠٠/٤‏ » والمحرر الوجيز ۱۹1/٤‏ » والحديث أخرجه أحمد »)١15544(‏ وابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (4۷۹)ء والفسوي في المعرفة والتاريخ ۱/ ۳۳۲ من حديث عمرو بن يثربي 
الضمري. ْ 
وأخرجه أيضاً الإمام أحمد )7٠١795(‏ من حديث عمّ أبي حُرَّة الرقاشي . وأخرجه أيضاً الدارقطني 
(۲۸۸۱) من حديث ابن عباس 

(۳) كما ذكر النحاس في الناسخ والمنسوخ 514/7 ء ومكي في الإيضاح ص 37١‏ . 

. 7١7/١ التمهيد‎ )5( 

)٥(‏ تفسير عبد الرزاق ۲/ ٠٠-٦٤‏ › وأخرجه الطبري في تفسيره ۳۷٤/۱۷‏ . قوله: الحُبّء أي: الجرة» أو 
الضخمة منها. القاموس (حبب). 
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۳0۱ 
طيّبٍ”''» بغير إذنه» على ما قاله علماؤنا؛ قالوا: والماء متملّكُ لأهلهء وإذا جاز 
ارتا مو هاء الصديق نكي ذه جاز الأكل من ثماره وطعامه إذا علم أن نَفْسَ 
صاحبه تطيبٌ به لتفاهته ويسير مؤنته» أو لما بينهما من المّودٌة''". ومن هذا المعنى: 
إطعامٌ أمّ حرام له و إذ نام عندها””؛ لأن الأغلبَ أنَّ ما في البيت من الطعام هو 
للرجل» زاف زوت فى ذلك عاريّة» وهذا كله ما لم يتخذ الأكل بن ولم 
يقصد بذلك وقاية ماله» وكان تافهاً يسير“. 
السابعة: قَرّن الله عر وجل في هذه الآية الصديقٌ بالقرابة المَحضة الوكيدة؛ لأن 
رن الْمودة لَصيق. قال ابنُ عباس في كتاب النقًّاش: الصديق أؤكد من القرابة؛ ألا 
ترى استغاثة الجَهَنمِيّين : فنا لا من سَفِعِينَ . لا صَدنقٍ حي 06" 2 [الشعراء: .]1١ 1-1٠١‏ 
قلت : ولهذا لا تجوز عندنا شهادةٌ الصديق لصديقه» كما لا تجوز شهادةٌ القريب 
لق .وفك فق يان هذا والعلةٌ فيه في «النساء» وفي المَثّل: أيهم أحبٌ إليكَ 


أخوك أمْ صديقك؟ قال: أخي إذا كان صديقي“. 


زفق أخرجه الإمام أحمد O)‏ والبخاري 2)١551(‏ ومسلم )44۸( من حديث أنس بن مالك 4ه 2 
وسلف ١99/8‏ . 

() التمهيد 1١١/١‏ بنحوه . 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۸۹-۲۷۸۸)ء ومسلم (۱۹۱۲)ء وهو عند أحمد (۲۷۰۳۲) من حديث أنس بن 
مالك» ولفظه: كان رسول الله و يَدخل على أمّ حَرَام بنْتِ ملحان فتطعمه وكانت أمٌ حرام تحت عبادة 
ابن الصامت» فدخل عليها رسول الله #6 فأطعمته. وجعلت تفلي رأسه. فنام رسول الله يق ثم استيقظ 
وهو يضحك... الحديث. وسلفت قطعة منه ۲۱۹/۱ . 
قال ابن عبد البر في التمهيد ۲۲٠/۱‏ : آم حرام هذه خالةٌ أنس بن مالك» أخت أم سليم بنت ملحان أم 
أنس. وأظنها أرضعت رسول الله 5 أو أم سليم أرضعت رسولٌ الله قل فحصلت أم حرام خالة له من 
الرضاعة فلذلك كانت تفلي رأسه وينام عندهاء وكذلك كان ينام عند آم سليم . 

(5) أي يأكل من طعام صديقه ويُخْبّى طعامه إلى وقت الشّدّة. اللسان: (خبن). 

(6) التمهيد ۲۲۸/۱ و۲۳۲ . 

0( المحرر الوجيز 2/5 والنكت والعيون 6/€\ بنحوه . 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ٠٤٤/۳‏ . 

(۸) ۱۷۳/۷ وما بعدها. 


)4( ذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار ٦/۳‏ ¢ وابن عبد ربه في العقد الفريد ۲ ونسياه لبُزرجمهرء = 
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و ل ا و ص ي 
الثامنة: قوله تعالى: لتس عَم جاح أن تأ ڪل جیا أو أَمَْانًا» 
قيل: إنها نَرّلت في بني ليث بن بكرء وهم حيّ من بني نانة» كان الرجل منهم لا 
يأكل وحدّهء وَيمكُتُ أياماً جائعاً حتى يَجدّ من يُؤاكله''". ومنه قول بعض الشعراء : 
اها اة ایا تاي شحك الله E‏ 
قال ابن عطية : وكانت هذه السيرةٌ موروثة عندهم عن إبراهيم ب فإنه كان لا 
ا و 


اء € 


وكان بعضٌ العرب إذا كان له ضيف لا يأكل إلا أن يأكل مع ضيفه؛ فنزلت الآ 
مبيّنة سنه الأكل» ومذهبةً كل ما خالفها من سيرة العرب» ومبيحةً من أكل المنفرد ما 
كان عند العرب محرّماً» نَحَتْ به نَحْوّ كَرّم الحُلقَء فأفرطت في إلزامه» وإن إحضار 
اکر ر بال يندم الا 

القاسعة: قوله تعالى: لبَيِيعًا أو ااا «جميعاً» نصب على الحال“. 
و«أَشَْاتاً؛ جمع شت والت المضدر يمى التمرق يقال شت القرمء آي : 
تفرّقوا. 


2 سس خا f‏ رص مم وى اس 
لارا 


وقد ترجم البخاري في «صحيحه»: باب لس عَلَ أ حرج ولا على 0 


= ونسبه ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲ لعبد الحميد الكاتب» وذكره ابن العربي ۳/ ٠١۹٤‏ 
دول نسبة. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 0/7" عن قتادة» والطبري في تفسيره 775/11 عن قتادة والضحاك» وابن أبي 
حاتم )۱٤۸۸۸( ١149/4‏ عن قتادة» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص٤٤۳‏ عنهما. 

(۲) هو في البيان والتبيين ۳٠۰/۳‏ > وعيون الأخبار ۳/ ۲٠۳‏ » وديوان الحماسة شرح المرزوقي ١578/4‏ › 
والمحرر الوجيز ۱۹١/٤‏ دون نسبة» وهو منسوب في الكامل للمبرد 0 والأغاني ۷۱/۱٤‏ 
لقيس بن عاصم المنقري» ونسبه التبريزي في شرح الحماسة ٠٠١ /٤‏ لحاتم الطائي. 

(۳) هذه العبارة هي في أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹٤/۳‏ » وكلام ابن عطية هو الآتي بعده . 

(4) المحرر الوجيز 1١95/4‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱٤۹/۳‏ . 


(1) الوسيط ۳/ ۳۳۰ . والرازي 7/15 » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج ٥٤/٤‏ . 
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کر وَل على الْمَرِيضِ سرج الآيةء والنهد والاجتماع [على الطعام]'' E‏ 
قاله علماؤنا في هذا الباب: إباحةٌ الأكل جميعاً وإن اختلفت أحوالهم في الأكل. وقد 
سوّغ النبئُ 6 ذلك فصارت تلك سلَّةَ في الجماعات التي تُدعى إلى الطعام في النّهد 
والولائم وفي الإملاق في السفر. وما ملكت مفاتحه بأمانةٍ أو قَرَابةٍ أو صداقة» فلك 
أن تأكل مع القريب أو الصديق وَوَحدَك. 

والتهد: ما يَجمعه الرّفْقَاءٌ من مال أو طعام على قدر في النفقة ينفقونه بينهم ؛ وقد 
تتاهدوا ؛ عن صاحب العين. وقال ابن دُرّيد" : يقال من ذلك : تَنَاهَد القومٌ الشيءَ 

بينهم. الهَرَوِيُ: وفي حديث الحَسّن: «أخرجوا نِهُدَكم» فإنه أعظم للبركة وأحسن 
لأخلاتك». النهد: ما تُخرجه الرّفقة فقة عند المناهدة؛ وهو استقسام النفقة بالسّويّة في 
افر غير والرت تقول هات دك كس الود ال اليب رطا 
النهد لم يُوضع للآكلين على أنهم يأكلون بالسّواءء وإنما يأكل كل واحدٍ على قدرٍ 
نَهْمته» وقد يأكل الرّجل أكثر من غيره". 

وقد قيل: إن تركها أشبهُ بالوّرّع. وإن كانت الرّفقة تجتمع كل يوم على طعام 
أحدهم» فهو أحسن من النهد؛ لأنهم لا يتناهدون إلا لِيْصِيبَ كل واحَدٍ منهم من 
ماله» ثم لا يدرى لعل أحدّهم يقصّر عن ماله» ويأكل غيره أكثرٌ من ماله وإذا كانوا 


0579/9 صحيح البخاري قبل الحديث (٤۳۸٥)ء وما بين حاصرتين منهء وقد أشار الحافظ في الفتح‎ )١( 
أن قوله: والنّهد والاجتماع على الطعام. هي رواية المستملي وحده» وذكر العيني في عمدة القاري‎ 
أنها رواية النسفى وحده.‎ :"1-0 

)۲( الكلام بنحوه في تهذيب اللغة ۲۰۹/٦‏ 3 والصحاح (نهد). 

(۳) في جمهرة اللغة ۳٠٤/۲‏ . 1 

() ذكر قول الهروي مع الأثر ابن الأثير في النهاية (نهد). وذكر الأثر أيضاً ابِنُ حجر في الفتح ۱۲۹/۰ 2 
والعيني في عمدة القاري 1١/١7‏ . 

(5) تهذيب اللغة ۲٠۹/۲‏ . 


0( ذكره عنه بنحوه ابنُ حجر في الفتح ٥۲۹/۹‏ > والعيني في عمدة القاري ۳٤/۲۱‏ » وينظر أحكام القرآن 
للكيا ۲٦۰/۳‏ . 
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يوماً عند هذا ويوماً عند هذا بلا شرط؛ فإنما يكونون أضيافاً» والضّيفُ يأكل بوليب 
نفس مما يدم إليه. 

ال تاي إنما كان التّهد أنَّ القومَ كانوا يكونون في السفرء فيسبق 

بعضّهم إلى المنزلء فيَذْبحٌ ويهيّئ الطعاءَ * ثم يأتيهم؛ تھ سبق اا | ل 

للق سن كلك الوا : إل هذا الذي تصنع كلّنا نحبُ أن نصنع مثله» فتعالؤا نجعل 
بيننا شيئاً لا يتفضّل بعضنا على بعض» فوضعوا النّهد بينهم. وكان الصّلحاء إذا 
تناهدوا تحرّى أفضلُهم أن يزيد على ما يُخرجه أصحايه. وإن لم يرضوا بذلك منه إذا 
علموه» فعله سرًا دونهم. 

2 قوله تعالى: ##قَإدًا دحلم بوتا سلما ع اشک َة يَنْ عدر 

رڪ ية كَذلك بٿ آله ڪُم ايت لڪ تق »> 

لسو ا هيم النّحَعِيُ والحسنٌ: أراد 
المساجدّ؛ والمعنى: سلموا على مّن فيها من صنفكم"» فإن لم يكن في المساجد 
أحدّء فالسلام أن يقول المرء: السَّلام على رسول الله. وقيل: يقول: السّلام عليكم؛ 
يريد الملائكة» ثم يقول: السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين”". وذكر عبد 


5 


الرزاق: أخبرنا مَعْمَرء عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالى : فلا سلسم بیو سلما علخ شك الآيةء قال: إذا دخلتَ المسجدّء فقل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحيه©). 


وقيل: المراد بالبيوت البيوثٌ المسكونةء أي: فسلّموا على أنفسكم. قاله جابر 


)١(‏ في (د): ضائفاً. 

(۲) في (ظ) و(م): ضيفكم . والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز 197/4 والكلام منهء وأخرج الأثر 
عن إبراهيم والحسن الطبريٌ في تفسيره ۳۸۱/۱۷ . 

(۳) المحرر الوجيز 1935/4 . 


(5) تفسير عبد الرزاق 11/۲ » وأخرجه الطبري في تفسيره ۳۸١/۱۷‏ » وابن أبي حاتم ۸/ ۲٦٥۰‏ 
)14۸44(< والحاكم 1/۲ والبيهقي في الشعب .(AATYD‏ 
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ابن عبد اللهء وابن عباس أيضاًء وعطاء بن أبي رباح"» قالوا: يدخل في ذلك 
البيوت غير المسكونة» ويسلّم المرء فيها على نفسه بأن يقول: السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 

قال ابن العربي”": القولُ بالعموم في البيوت هو الصحيح» ولا دليلَ على 
التخصيص؛ وأطلّق القولّ ليدخل تحت هذا العموم كل بِيتِ كان للغير أو لنفسه» فإذا 
دخل بيتاً لغيره استأذن كما تقدّم» فإذا دخل بيتاً لنفسه سلّم كما ورّد في الخبرء يقول: 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ قاله ابن عمر”". وهذا إذا كان فارغاًء فإن 
كان فيه أهلّه [وعياله] وخدمّه» فليقل: السلام عليكم. وإِنْ كان مسجداًء فليقل: 
السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وعليه حمل ابنُ عمر البيتَ الفارغ. قال ابن 
العربي“: والذي اختاره إذا كان البيثٌ فارغاً ألا يلزم السلام» فإنه إن كان المقصود 
الملائكة؛ فالملائكةٌ لا تفارق العبدٌ بحالء أما إنه إذا دخلت بيتك يُستحب لك ذْكْرُ 
الله بأن تقول: ما شاء اللهُ لا قود إلا بالله» وقد تقدَّم في سورة الكهف”. 

وقال القّسَيْريُ في قوله: «إإذا َسَلْشّم يوبا : والأوجَهُ أن يقال: إن هذا عام في 
دخول كل بیت» فإن كان فيه ساكنٌ مسلم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركائه» 
وإن لم يكن فيه ساكن يقول: السلام علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» وإن كان 
في البيت مَنْ ليس بمسلم» قال: السلام على مَنِ اتبع الهُدىء أو السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 


وذكر ابن حُوَيزمّنداد قال: كتب إليّ أبو العباس الأصمُء قال: حدثنا محمد بن 


(1) أخرج أقوالهم الطبري في تفسيره ۱۷/ ۳۸۰-۳۷۸ » وابن أبي حاتم .)۱٤۸۹٩٥( 776٠/8‏ 
(۲) في أحكام القرآن له 1947/7-/1919 . 

(). أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١٠٠٠٠)ء‏ والطبري في تفسيره ۳۸۳/۱۷ . 

(5) في أحكام القرآن له ۳/ ۱۳۹۷ » والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 


. TAI — YA‘ /\T (ه)‎ 
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عبد الله بن عبد الحكم» قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثنا خفن رة 


عن زيد بن أسلم, أنَّ رسول الله ل قال: «إذا دخلتّم بيوتاً فسلّموا على أهلهاء 
واذكروا اسم الله؛ فإِنَّ أحدّكم إذا سلّم حين يدخل بِيتَهء وذكر اسم الله تعالى على 
امه فول الا 0 لادان لا نيك كم حاو عاد :اذا م بل 
أحدُكم إذا دَحَل ولم يذكر اسم الله على طعامهء قال الشيطان لأصحابه: أدركتم 
المسيك اناف 

قلت : هذا الحديث نَّبَتَ.معناه مرفوعاً من حديث جابر» خرّجه مسله”". 

وفي كتاب أبي داود» عن أبي مالك الأشعري”*'» قال: قال رسول الله ي: «إذا 
وَلّج الرجلٌ بيتهء فليقل : اللَّهُمَّ إني أسألّكَ حَيْرَ المَوْلَجٍ وخيرٌ المخرج» باسم الله 
ولا وياس الله كرجا وعلى الله ريا توكلناء اكلم يلم غلن أهلةه2". 


الحادية عشرة: قوله تعالى: «يَحيِّةَ» مصدر؛ لأن قوله 9سَلمُوا» معناه: 
ف 


0 


ووصمًها بالبركة» لأن فيها الدعاءَ واستجلاب مودَّةٍ المسلّم عليه» ووصفها أيضاً 


)١(‏ في النسخ: جعفرء وهو تصحيف». والمثبت من (د). 

(۲) الحديث مرسل . زيد بن أسلم من التابعين. 

(۳) صحيح مسلم (۲۰۱۸)» وهو عند أحمد (۸٠٠١٠)ء‏ ولفظه: «إذا دخل الرجل بيته» فذكر الله عند 
دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. ٠ .٠..‏ 

)€( في (ظ) و(ف) و(م): الأشجعي » والمثبت من(د) وسكن أبي داود . 

(5) سنن أبي داود (2047). وأخرجه الطبراني في الكبير )۴٤١۲(‏ ومن طريقه الحافظ ابن حجر في نتائج 
الأفكار ١717/١‏ من طريق محمد بن إسماعيل بن عياش» عن أبيه» عن ضمضم بن زرعةء عن شريح بن 
عبيدء عن أبي مالك الأشعريء به . قال الحافظ: هذا حديث غريب» ونقل عن النووي قوله: لم 
يضعفه أبو داودء فتعقبه الحافظ بقوله: يريد فى السنن» وإلا فقد ضعف راويه في أسئلة.الآجري› 
فقال: محمد بن إسماعيل بن عياش ليس بذاك وقال أبو حاتم: لم يسمع من أبيهء ثم قال: وفي السند 
غلة أخرىء قال أبو حاتم : رواية شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري مرسلة. 

. ١59/7” إعزاب القرآن للنحاس‎ )١( 


قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا انفقوا » الآية . سور البَقرَة 


قف 
وال عدوت ع ے2 رس وجل مم 
تايها دين منوا افوا عا ردم من قبل أن یا وم لاع فيه ولا حل وا 
شملعةً وان گفروت هم امون )1 


ثم قال : ( ولوشاء الله ما اقتتلوا ) فإن قيل : فا الفائدة فى التكرير ؟ 

قلنا : قال الواحدى رحمه الله تعالى : إنما كرره تأكيداً للكلام وتكذيباً لمن زعم أنهم 
فعلوا ذلك من عند أنفسهم ولم يجر به قضاء ولا قدر من الله تعالي .00 

ثم قال ( ولكن الله يفعل ما يريد ) فيوفق من يشاء ویخذل من يشاء لا اعتراض عليه في 
فعله واحتج الأصحاب بهذه الآية على أنه تعالى هو الخالق لاييمان المؤمنين . وقالوا : لأن 
الخصم يساعد على أنه تعالى يريد الإيمان من المؤمن » ودلت الآية على أنه يفعل كل ما يريدٍ » 
فوجب أن يكون الفاعل لايمان المؤمن هو الله تعالى » وأيضاً لما دل على أنه يفعل كل ما يريد 
فلو كان يريد الايمان من الكفار لفعل فيهم الايِان › ولكانوا مؤمنين » ولا لم يكن كذلك دل 
على أنه تعالى لا يريد الايمان منهم » فكانت هذه الآية دالة على مسألة خلق الأعمال » وعلى 
مسألة إرادة الكائنات والمعتزلة يقيدون المطلق ويقولون : المراد يفعل كل ما يريد من أفعال 
نفسه » وهذا ضعيف لوجوه ( أحدها ) أنه تقييد للمطلق ( والثاني ) أنه على هذا التقييد تصير 
الآية بياناً للواضحات فإنه يصيرمعنى الآية أنه يفعل ما يفعله ( الثالث ) أن كل أحد كذلك 
فلا يكون فى وصف الله تعالى بذلك دليلاً على كال قدرته وعلو مرتبته والله أعلم : 

قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا أنفقوا تما ر زقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة 
ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون » . ٠‏ 

اعلم أن أصعب الأشياء على الاإنسان بذل النفس فى القتال , وبذل المال فى الاإنفاق فل) قدم 
الأمر بالقتال أعقبهبالأمربالا,نفاق .وأيضاً فيه وجه آخر. وهو أنه تعالى أمر بالقتال فيا سبق بقوله 
( وقاتلوا في سبيل الله ) ثم أعقبه بقوله ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) والمفصود منه إنفاق 
امال في الجهاد . ثم إنه مرة ثانية أكد الأمر بالقتال وذكر فيه قصة طالوت . ثم أعقبه بالأمر بالإنفاق 
فى الجهاد . وهو قوله ( يا أا الذين آمنوا أنفقوا ) 


إذا عرفت وجه النظم فتقول : فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € المعتزلة احتجوا على أن الرزق لا يكون إلا حلالا بقوله ( أنفقوا ما 
رزقناكم ) فنقول : الله تعالى أمر بالإإنفاق من كل ما كان ر زقاً بالاإجماع أما ما کان حراماً فإنه لا 


سورة النور: الآيتان "١‏ 1" بوم 


بالطيب» لأن سامعها يستطيبها. والكاف من قوله «كذلك»: كاف تشبيه» و«ذلك» 
إشارة إلى هذه السَّئَن؛ أي : كما بيّن لكم سنه دينكم في هذه الأشياءء يبيّن لكم سائرٌ 
ما بكم حاجة إليه في دينك . 
قوله تعالى: طانم ميوت ادبن ءَامئوا باه وَرَسُوق وڌا ڪاو مم عرد آم 
جَيع ل بحبو حى كدق لن الین يتك وتيك الي يمت بال 
ا 


سول لذا اتدوك لض انهم قن نَم شتت ينهم واستغفر تعفر كب ايا 
اک له عَفُورٌ َد @4 


ع 


قوله تعالى: #«##إِنَّمَا المؤمئوس الْذِين ءامنوا باه ورسوليي وَإِدَا كانوأ معم عل أ م جاج لر 
0 

الأولى: قوله تعالى: «إِنَّمَا أْمرُوت». (إِنّمَاه في هذه الآية للحصر؛ المعنى: 
لا يتم ولا تكمل إيمانُ من آمن بالله ورسوله إلا بأن يَكونَ من الرسول سامعاً» غير 
معنت في أن يكونٌ الرسولٌ يُريد إكمال أمر فيريد هو إفسادّه بزواله في وقت الجمعء 
ونحو ذلك" . وبيّن تعالى فى أول السورة:ء أنَّه أنرّل آياتٍ بيّنات» وإنما النزول على 
محمدٍ يِل فختم السورةً بتأكيد الأمر في متابعته عليه الصلاة والسلام؛ ليعلم أن 
أوامرّه كأوامر القرآن. 

الثانية: واختلف في «الأمر الجامع» ما هو؟ فقيل : المراد به ما للإمام من حاجةٍ 
إلى جمع الناس فيه لإذاعة مصلحةء من إقامة سنَّةٍ فى الدّين”"» أو لترهيب عدو 
باجتماعهم» وللحروب؛ قال الله تعالى: ظوَسَاورْهُمْ في الأ [آل عمران:154]. فإذا 
كان أمرٌ يشملهم نفعُه وضرًّه جمعّهم للتشاور في ذلك. 
(۱) المحرر الوجيز ۱۹۷/٤‏ : 


(۲) المحرر الوجيز ۱۹۷/٤‏ . 
() المصدر السابق . 


1Y سورة النور: الآية‎ o^ 


والإمام الذي يُرتَقّب7'" إذنه هو إمام الإمرة» فلا يذهب أحدٌّ لعذر إلا بإذنه» فإذا 
ذهب بإذنه ارتفع عنه الظنٌ السيّى . وقال مول والزُّهْرِيُ: الجمعة من الأمر 
الجامع”". وإمام الصلاة ينبغي أن يُستأذن إذا قدّمه إمامُ الإمرة» إذا كان يرى 
المستأذن2. | ظ 

قال ابن سيرين: كانوا يستأذنون الإمامّ على المنبر؛ فلما كثرٌ ذلك» قال زياد: 
مَنْ جعل يدّه على أنفه”» فليّخرج دون إذن» وقد كان هذا بالمدينة» حتى إِنَّ سهيل“ 
ابن أبي صالح رَعَف يوم الجمعة فاستأذن الإمام. 

وظاهر الآية يتقتضي أن يُستأذن أمير الإمْرةٍ الذي هو في مُقعد النبوّة» فإنه ربما 
كان له رأيٰ في حبس ذلك الرجل لأمر من أمور الدينء فأمًا إمامٌ الصلاة فقط فليس 
ذلك إليه؛ لأنه وكيلٌ على جزء من أجزاء الدين للذي هو في مقعد النبّة”". 

وروي أنَّ هذه الآية نَزْلّت في حفر الخندق» حين جاءت قريش وقائدها أبو 
سفيان» وعُطفان وقائدها عُيَيْنة بن حِضن؛ فضَرب النبئُ ي الخندق على المدينةء 
وذلك في شوال سنة خمس من الهجرة» فكان المنافقونَ يتسلّلون لِوَاذاً من العمل» 
ويّعتذرون بأعذار كاذبة”. ونحوه رَوَى أشهب واب عبد الحكم عن مالك» وكذلك 


)١(‏ في (د) و(م) ينَرَقّب. والمثبت من باقي النسخ والمحرر الوجيز /٤‏ ۹۷ والكلام منه. 

(۲) أخرج قولهما عبد الرزاق )٥٥٠۷(‏ و(2004)» والطبري في تفسيره 787/17 » وأخرج قول مكحول 
ابن أبي حاتم في تفسيره 5587/8 .)۱٤۹۱۸(‏ 

(۳) المحرر الوجيز ١917/5‏ . 

(5) في النسخ: فيه» والتصويب من المصادر الآتية. | 

. في (ف) و(م): سهل . والمثبت من (د) و(ظ) وأحكام القرآن‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۸/۳ » وأخرج خبر زياد عبد الرزاق (06+9)» وابن أبي شيبة ١١5/7‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 1917/5 . 

(۸) المحرر الوجيزة/97١‏ بنحوهء وينظر السيرة النبوية ۳/ 715-116 . 


سورة النور: الآية 1 ۳0۹ 


قال :محمد بن [سخاق. 

وقال مقاتل: نَرّلت في عمر ه» استأذن النبيَ ل في غَرُوةٍ تَبُوك في الرجعة» 
فأذن له» وقال: «انطلق» فوالله ما أن بمنافق»”"' يريد بذلك أن يُسمِعٌ المنافقين. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما : إنما استأذن عمر 4 في العُمُْرة» فقال عليه 
الصلاة والسلام لما أذن له: «يا أبا حَفْص لا تنسنا في صالح دعائك»". 

قلت: والصحيح الأوّلُ لتناوله جميعٌ الأقوال» واختار ابن العربي“ ما ذكره في 
نزول الآية عن مالك وابن ¿ إسحاق» وأنَّ ذلك مخصوصٌ في الحرب» قال: والذي 
يبيّن ذلك أمران: 

أحدهما: قوله في الآية الأخرى: هقد يَمَلَمَ ا لَه الت يسن کم لدا 
وذللك أن المافقين كانوا يلون وتر جوت عن الجاع وخر رن زرل الله ف 


0 


فَأمَ مَرَ الل جميعّهم بألا يَخْرجَّ أحدٌ منهم حتى يأذنّ له رسول الله ء وبذلك يتبيّن يتين 
إيماثه. 

الثاني : قوله: لل يذهب حى يدي وأي إذنِ في المحدث”'' والإمام 

يُخظبء ولیس للإمام خيارٌ في مَنعهٍ ولا إبقائه» وقد قال : نادن من شنت ينهي ؛ 
فبيّن بذلك أنه مخصوص في الحرب. ظ 

فلك" القرل الو ازن رار واخ راع 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۹۸/۳ . 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون٤/ ٠١۷‏ . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد (140)» وأبو داود(۹۸٤۱)ء‏ والترمذي (۹۲٥٣)ء‏ اا (184) من حديث 
ابن عمر» عن عمرء بنحوه. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. اه . وفي إسناده عاصم بن عبيد الله 
وهو ضعيف. 

(4).في أحكام القرآن ۱۳۹۸/۳ . 

(5) في (م): الحدث. 


يدم سورة النور: الآيتان 71١‏ 717 


قادن لَمّن شنت ين4 فكان النبئُ ب بالخيار إن شاء أن يأذّْن وإن شاء منع. 
وقال قتادة: قوله مدن لَمَّن شت ِنْهُم» منسوخة”'' بقوله: عَنًا َه عنلكت لم 
ونت لَه 4 [التوبة: 4]. 


«وَأنْتَمْيز هم أ أي: لخروجهم عن الجماعة إن علمتٌ لهم عذراً ن أله 


pr‏ م فيو 
عفور رحيم 


واكك م2 رر ے ر ژ. قلخد K2‏ د 2 م ماسم 
0 2 يت بالل ِوَادًا مدر دن 0 ل او أن 


3 


قوله تعالى: لا جَجَمَلُوا دآ r‏ كد بعکم بنْضأ» يريد : يَصيح 
سيدا 0 في الحُجرات الین مون 
وهم عند عند رسول سول أَسّه»ه الآية [۳]. 


وقال سعيدٌ بن جُبير ومُجاهد: المعنى قولوا: يا رسول اللهء في رفقٍ ولِين» ولا 
تقولوا: يا محمد بتجهم". 


وقال قتادة: أمرهم أن يشُرّفوه ومو ابن عباس : لا تتعرّضوا لدعاء 
الرسولٍ عليكم بإسخاطه؛ فإنَّ دعوته موجبة. 


07 


قد يلم آله أت يسلو نكم واد العسأل والانسلال: الخروج. واللُواذ 


)١(‏ كذاء وفي تفسير مجاهد 7/ 5؛ » والناسخ والمنسوخ للنحاس ٤۳۹/۲‏ › والنکت والعیون٤/ ٠۲۷‏ عن 
قتادة أن آية النور ناسخة لآية التوبة #عفا الله عنك...). وكذا روي عن ابن عباس والحسن وعكرمة 
كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس478/7 » وسلف قول قتادة على الصواب ۲۲۸/۱۰ . 

(۲) هو في تفسير مجاهد؟/ ٤٤٥‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ۳۸۹/۱۷ » وابن أبي حاتم ۸/ 7700 
.)١185977(‏ وأما قول سعيد بن جبير فقد أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ 77005 )١5975(‏ بلفظ : لا تقولوا: يا 
محمد قولوا: يا رسول الله يا نبي الله بأبي أنت وأمي. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 57/7 ء والطبري في ته تفسيره ۱۷/ ۳۸۹ » وابن أبي حاتم ۸/ 5740 .)١14971(‏ 


.)۱٤۹۲۹( 7566 /۸ أخرجه الطبرى ۳۸۸/۱۷ ۰ واين أبى حاتم‎ )٤( 
خرجه الطبري بن أبي حاتم‎ 


سورة الثور: الآية 1 ۳1 


من المُلاوَدٌة: وهو" أن تستتر بشيءٍ مخافةً من يراك؛ فكان المنافقون يتسلّلون عن 
صلاة الجمعة". الِوَاذاً» مصدر في موضع الحالء أي: متلاوذين””"» أي: يلوذ 
بعضهم ببعض» يَنضم إليه استتاراً من رسول الله ؛ لأنه لم يكن على المنافقين أثقل 
من يوم الجمعة وحضور الخطبة؛ حكاه النقاش» وقد مضى القول فيه. وقيل: كانوا 
يتسلّلون في الجهاد رجوعاً عنه؛ يلود بعضهم ببعض. وقال الحسن: لواذاً : فراراً من 
الجهاد؛ ومنه قول حسان؟: 
وقريشٌ تجولمنكم"* لِرَاذاً ‏ لمتحافظ وتحف منهاالحُلُوم 

ورک واوها لتحركها في لارّذء يقال: لاوّذ يلاوذ ملاوذة ولِواذاًء وَلَادَ 
ل [لوذآً] ولياذاً؛ انقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها إتباعاً لاذ في الاعتلال؛ فإذا 
كان مصدرٌ فاعَل لم يُعَلَ؛ٍ لأن فاعَل لا يجوز أن يع" . 

قوله تعالى : يدر الَدِنَ َالِ عَنْ اترو بهذه الآية احتجٌ الفقهاء على أنَّ 
الأمرّ على الوجوب”". ووجهها: أنَّ الله تبارك وتعالى قد حدر من مخالفة أمرى 
وتوّعدَ بالعقاب عليها بقوله: أن مِم َة أو مهبم عَدَابُ لد . فتحرُم 


مخالفته» فيجب امتثالٌ أمره. والفتنةٌ هاهنا : القتل قاله ابن عباس. وعده”2 عطاء: 
الزلزال والأهوال. جعفر بن محمد: سلطانٌ جائر يُسلّط عليهم. وقيل: الطب على 


)00( في (م): هي والكلام بنحوه في زاد المسير 57/ 54-574 > ومجمع البيان 8٠١ /١4‏ . 

(۲) النكت والعيون ۱۲۸/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١49/7”‏ . 

(4) النكت والعيون ۱۲۹-۱۲۸/٤‏ ء والبيت في ديوانه ص 470 » وهو أيضاً في السيرة النبوية/ ۲٠۷‏ . 
(5) في الديوان والسيرة النبوية: ما 

(1) في (ظ): وفتحت. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠١١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ . 

(4) لفظ: وعن» من (ظ) والكشاف 74/7 » وذكر قول ابن عباسء وعطاءء وجعفر أيضاً الرازیٌ ٤١/٠١‏ . 


۳1 سورة النور: الآيتان 7 £ 


القلوب بشؤم مخالفة الرسول. 


والذ 1 في «أَمْرِو؛ قيل هو عائدٌ إلى أمر الله تعالى؛ قاله يحيى بن سلام. وفيل: 
إلى أمر رسوله عليه الصلاة والسلام؛ قاله 230 , 


و %4 »الى له :0 5 ٠‏ 1 زفق 
ومعنى«!يخالفون عَنْ أمرو) أي : يعرضون عن أمره 
وقال أبو عبيدة والأخفش: «عن» في هذا الموضع زائدة". وقال الخليل 
وسيبويه : ليست بزائدة» والمعنى: يُخالفون بعد أمره؛ كما قال: 


لم و ل 


ومله 51 ففق عَنْ أَمرِ ربدت [الكهف :0۰( أي : بَعْلَ أمر ربه. 
و«أن» في موضع نصب ب «يُحُذراء ولا يجوز عند أكثر النحويين حَذِر زيداً » وهو 
في «أن» جائز ؛ لأن حروف الخفض تُحذّف ا 


قوله تعالى: «ألا 0 فى التصمنوت والاأرض هَذ يَمْلْمْ مآ اسر عليه 
رہ بطرت کہ ھم يما یلوا وه یکل ئر عَم @) 


ث 


قوله تعالى: آلا 0 فى اموت وَالأرضٍ» حَلقاً وملكاً قد يعَكَم مآ سر 


.1١؟9/5نويعلاو النكت‎ )١( 
. ٠۲۹/٤ في(د) و(ظ): يعرضون عنه. والمثبت من(م): وهو الموافق لما في النكت والعیون‎ )۲( 
قول أبي عبيدة في مجاز القرآن۲/ 9+ » وقول الأخفش في النكت والعيون4/ ۱۲۹ » وزاد الميسر‎ )۳( 
. 4/٦ 
٠ وتمامه:‎ ٠» ١7ص قطعة من بيت لامرئ القيس في ديوانه‎ )٤( 
وتضحي فتيت المسك فوق فراشها نؤوم الضحى لم تنتطق عن تفضل.‎ 
ووردت أيضاً في ديوان كثير عزة ص 586 » قال: ش‎ 
أخاضت إليّ الليل حََرْدٌ غريرةٌ  جبَانُ الشُرى لم تنتطق عن تفضل‎ 
وقوله: لم تنتطق أي: لم تشد عليها نطاقاً بعد تفضل» والتفضل: لبس ثوب واحد. تي‎ 
امرئ القيس.‎ 
+ ٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ .)6( 


سورة النور: الآية 55 1Y‏ 


َو فهو يُجازيكم به. وايعلم» هنا بمعنى عَلِم. ووم سوت إِليو؟ ؛ بعد ما كان 
في خطاب رجح في خبر؛ وهذا يقال له: خطاب التلوين .مهم يما عبار أي : 

يخبرهم بأعمالهم ويجازيهم بها .و پڪ شىء علي من أعمالهم 
1 )0 


حت ختمت السورة يما تخ تضمنت من الته لتفسيرء والحمد لله على التيسير. 


. 8١/8 الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث السمرقندي 441/7 » والكشاف‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان  . ) 17 » ١(‏ هق 


تفسير سورة النور 
وهى مدنية 5 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ممم 


ل سورة أنزلناها وفرضتاها وأَنزلنا فيها آيات ينات َعَم تذكُرُون © الزانية والراني 


فاجلدوا کل واحد متها ماه جلدة ولا َأحَْكُم بهما رأة في دين الله إن كم تۇمنون باللّه 
واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 0 4 . 

يقول تعالى : هذه $ سورة أَنرِلَاهًا » , فيه تنبيه على 7 الاعتناء بها ولا ينفى ما عداها . 

ل وفرضناها 4 : قال مجاهد وقتادة : أى بنا الحلال والحرام ¢ والأمر والنهى ¢ والحدود . 

وقال البخارئ : ومن قرأ « فُرضتاها » يقول : فُرضنا عليكم وعلى من بعدكم . 

( وأنزلنا فيها يات بينات 4 أى : مفسرات واضحات » ( أعلكم تدَكرُون » . 

ثم قال تعالى : « الزانية والرّاني فاجلدوا كل واحد مَنْهُمَا مائةَ جلّدة 4 : هذه الآية الكريمة فيها 
حكم الزانى فى الخد › وللعلماء فيه تفصيل ونزاع ؛ فإن الزانى لا يخلو إما أن يكون بكرا » وهو 
الذى لم يتزوج . أو محصنا » وهو الذى قد وطئ فى نكاح صحيح » وهو حر بالغ عاقل . فأما إذا 
كان بكرا لم یتزوج > فإن حده مائة جلدة (2 » كما فى الآية » ويزاد على ذلك أن يغرب عاما [ عن 
بلده] ۳) عند ,جمهور العلماء » خلافا لأبى حنيفة » رحمه الله ؟ فإن عنده أن التغريب إلى رأى 
الإمام » إن شاء عرب وإن شاء لم يغرب . 


وحجة الجمهور فى ذلك ما ثبت : فى الصحيحين » من رواية الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود » عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى » > فى الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله 
يلد فقال أحدهما : يا رسول الله » إن ابنى كان عسيفا - يعنى : أجيرا على هذا » فزنى بامرأته » 
فافتديت [ ابنى ] ) منه بمائة شاة ووليدة » فسألت آهل العلم » فأخبرونى أن > على ابنى جلد مائة 
وتغريب عام » ون على امرأة هذا الرجم . فقال رسول الله ولاز : « والذى نفسى بيده » لأقضين 
بينكما بكتاب الله الوليدة والغتم رد عليك وغل انت جا مانة وريت عام . واغد يا ئيس - 
لرجل من أسلم ‏ إلى امرأة هذا » فإن اعترفت فارجمها » . فغدا عليها » فاعترفت » فرجمها 29 . 

ففى هذا دلالة على تغريب الزانى مع جلد مائة إذا كان بكرا لم يتزوج » فأما إن كان محصنا فإنه 
يرجم » كما قال الإمام مالك : 


(۱) فى أ : « إلى » . (۲) فى فاء | : « جلد مائة ») , 
(۳) زيادة من ف › أ. 
(4) زيادة من ف » أ » وصحيحى البخارى ومسلم . )٥(‏ فى أ : « إنما ٤‏ . 


(7) صحيح البخارى برقم ( 7570661 ) وصحيح مسلم برقم (1591) . 


الجزء السادس ‏ سورة النور م الآيتان ( ١‏ ¢ ۲( 


حدثنی ابن شهاب » أخبرنا 217 عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » أن ابن عباس أخبره » 
أن عمر » رضى الله عنه » قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد » أيها الناس » فإن (© الله 
بعث محمد بالحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان فيما أنزل عليه آية الرجم » فقرأناها ووعيناها » 
ورجم رسول الله و ورجمنا بعده » فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : لا نجد آية الرجم 
فى كتاب الله »> فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله » فالرجم فى كتاب الله حق على من زنى» إذا 
أحصن » من الرجال والنساء » إذا قامت البينة » أو الحبل » أو الاعتراف . 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك مطولا ") » وهذا ١‏ قطعة منه » فيها مقصودنا هاهنا . 

وروى الإمام أحمد عن هشيم » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس : 
حدثنى عبد الرحمن بن عوف ؛ أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته يقول : ألا وإن أناسا (0) 
يقولون : ما بال الرجم ؟ فى كتاب الله الجلد . وقد رَجَم رسول الله ڪه ورجَمنا بعده . ولولا أن 
يقول قائلون ‏ أو يتكلم 2 متكلمون ‏ أن عمر زاد فى كتاب الله ما ليس منه ١‏ » لأثبتها كما نزلت . 

وأخرجه النسائى » من حديث عبید الله بن عبد الله » به © . 

وقد روى أحمد © أيضًا عن هشيم > عن على بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس 
قال : خطب عمر بن الخطاب فذكر الرجم فقال ل تحر عن 00 و فإنه عد من یی ا 
إن رسول الله ٤و‏ قد رجم ورجمنا بعده » ولولا أن يقول قائلون : زاد عمر فى كتاب الله ما ليس 
فيه » لكتبت فى ناحية من المصحف : وشهد عمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن عوف » وفلان 

وفلان : أن رسول الله ب قد رجم ورجمنا بعده . ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم 
وبالدجال “١‏ وبالشفاعة وبعذاب القبر » وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا YD‏ 

نو ل ف ل ب ل ل ل E‏ ل ee‏ 
عمر بن الخطاب 2١47‏ : إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم . 

الحديث رواه الترمذى » من حديث سعيد عن عمر » وقال : : صحيح 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عبد الله بن ى عمر القواريرى » حدثنا يزيد بن زريع » 


” )( 


تخلاثنا ان عون ٠‏ عرد لحيل - هو ابن سيرين - قال : ب نبئت عن كثير بن الصلت قال : كنا عند 

(۱) فی ف : « عن ٩‏ . (0)فى ف : « إن » . 

() الموطأ ( ۲ / ۲ ) وصحيح البخارى برقم ( 1۸۲۹ » ۰ ) وصحيح مسلم برقم ( ۱۱۹۱ ) وهو عندهما بهذا السياق من حديث 
ابن شهاب الزهرى . 

)فى ف » أ : « وهله؛ا. (0) فى ف : ١‏ ناس € . (0) فى ف : « ويتكلم ٩‏ . 0) فى أ : « 

(۸) المسند ( ۱ / ۲۹ ) والنسائى فى السنن الكبرى )۷٠١١(‏ . 

(9) فى ف ٠»‏ | : « الإمام أحمد» . )٠١(‏ فی أ : ۵ لا تحيد عنه )١١( . ٩‏ فى ف : « والدجال 4 . 


. ) ۲۳ /1١( المسند‎ )۲( 

(۳) فى فاء أ : «الإمام أحمد» . )١5(‏ فى ف ٠‏ أ ١:‏ عمر رضى الله عنه © . 
)٠١(‏ المسند /1١(‏ 5” ) وسنن ار 0 

» أبو‎ ١ : فى ف‎ )1١( 


الحزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ١‏ ¢ ۲ ( امم ااام س ۷ 


مروان وفينا زيد » فقال زيد : كنا نقرأ : « والشيخ والشيخة فارجموهما ) البتة » . قال مروان : 
ألا كتبتها فى المصحف ؟ قال : ذكرنا ذلك وفينا عمر بن الخطاب » فقال : أنا أشفيكم من ذلك . 
قال: قلنا : فكيف ؟ قال : جاء رجل إلى النبى ية » قال : فذكر كذا وكذا » وذكر الرجم ٠»‏ فقال: 
يا رسول الله » أكتبنى آية الرجم : قال : « لا أستطيع الآن » . هذا أو نحو (© ذلك . 

وقد ارواة النسائى عن محمد بن التق .»عن تر ا عن اشعية + غن اة + عن يونس ابن بره 
عق كين بن الصلت ».عن ربد ين ابت © : 

وهذه طرق كلها متعددة (4) > ودالة على أن آية الرجم كانت مكتوبة فنسخ تلاوتها » وبقى 
حكمها معمولا به ٤‏ ولله المت (29:, 

وقد أمر رسول الله اة برجم هذه المرأة » وهى زوجة الرجل الذى استأجر الأجير لما زتت مع 
الأجير . ورجم النبى 7" بالا ماعرًا والغامدية ١‏ وكل هؤلاء لم ينقّل عن رسول الله َد أنه جلدهم 
قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصحاح المتعددة الطرق والألفاظ > بالاقتصار على رجمهم › 
وليس فيها ذكر الجلد ؛ ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء » وإليه ذهب أبو حنيفة » ومالك » 
والشافعى » رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد » رحمه الله » إلى أنه يجب أن يجمع على الزانى 
الحصن بين 19 الجلد لللآية » والرجم للسئة » كما روى عن أمير المؤمنين على ؛ بن أبى طالب » رضى 
الله عنه » أنه لما أتى بشراحة ٩‏ » وكانت قد زنت وهی محصنّة » فجلدها يوم الخميس ٠‏ ورجمها 
يوم الجمعة » ثم قال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة رسول الله يك . 

0 روى الإمام أحمد ومسلم > وأهل السنن الأربعة » من حديث قتادة » عن الحسن » عن 
حطّان ( *» بن عبد الله الرقاشى » عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله ميه : « حذوا عنى › 
حلزاعى + قد غل الله لهن ناا : البكر بالبكر » جلد مائة وتغريب سنة 22١(‏ » والثيب بالثيب » 
جلد مائة والرجم » 23١0‏ . 

وقوله : ظ ولا تأخذكم بهما رأقَةَ في دين اللّه 4 أى : فى حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا بهما 
فى شرع الله » وليس المنهى عنه 2150 الرأفة الطبيعية [ ألا تكون حاصلة ] 2١7‏ على ترك الحد » [ وإنما 

هى الرأفة التى تحمل الحاكم على ترك الحد ] 2١4(‏ » فلا 219 يجوز له ذلك . 

قال مجاهد : ( ولا تأخذكم بهما رأف في دين الله 4 قال : إقامة الحدود إذا رقعت إلى السلطان › 


ور 


فتقام ولا تعطل د وكذا روط عن شعن دن ين 2 وعظا لابرد ¿ أبى رباح . وقد جاء فى الحديث : 


6 أو نحوه‎ ١ : فى ف »ء | : « والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما » . (۲) فى ف‎ )١( 


0 النسائى فى السنن الكبرى برقم ( 7/١58‏ ) . 

. » فى فاء | : « والله أعلم » . (5) فى ف » أ : 2 رسول الله‎ )٥( . 6 فى فاء أ : « متعاضدة‎ )٤( 
. ٩ فى آ : « من‎ )۷( 

(۸) فى أ : « بسراجة » . (9) فى 1 : « عطاء » . (۱۰) فی أ : «عام» 


(١١)المسند‏ ( ١‏ / ۷ ) وصحيح مسلم برقم ( 114۰ ) وسنن أبى داود برقم غ2 ) وسنن الترمذى برقم ( 1١‏ ) والنسائى فى 
الستن الكبرى برقم ( 1٠١١95‏ ) وسفن ابن ماجة برقم ( 590٠0‏ ) . 
١0‏ ) فى ف : « النهى عن > . (۱۳ ۰ )١15‏ زيادة من ف ٠2‏ أ. )١١(‏ فى ف : « فإنه لا . 


- قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا أنفقوا » سورة البقرة 
يجوز إنفاقه › وهذا يفيد القطع بأن الرزق لا يكون حراماً 3 والأصحاب فالوا : ظاهر الآية 
راكد يدل على الأمر بانفاق كل ما كان رزقاً إلا آنا تخصص هذا الأمر بانفاق كل ما كان 


« المسألة الثانية ) اختلفوا فى أن قوله ( أنفقوا ) مختص بالاينفاق الواجب كالزكاة أم هو 
عام فى كل الاونفاقات سواء كانت واجبة أم مندوبة > فقال الحسن : هذا الأمر مختص بالزكاة › 
قال لأن قوله ( من قبل أن يأني يوم لا بيع فيه ولا خلة ) كالوعد والوعيد لا يتوجه إلا على 
الواجب وقال الأكثر ون : هذا الأمر يتناول الواجب والمندوب » وليس فى الآية وعيد > فكأنه 
قيل : خصلوا منافع الآخرة حين تكونون إفى الدنيا » فانكم إذا خرجتم من الدنيا لا يمكنكم 
تحصيلها واكتسابها فى الآخرة ( والقول الثالث ) أن المراد منه الإنفاق فى الجهاد : والدليل عليه 
أنه مذكور بعد الأمر بالجهاد » فكان المراد منه الاونفاق فى الجهاد » وهذا قول الأصم 5 

.8 المسألة الثالثة 4 قرأ ابن كشير وأبوعمرو ( لا بيع » ولا خلة » ولا شفاعة ) 
بالنصب » وفي سورة إبراهيم عليه السلام ( لا بيع فيه ولا خلال )وف الطور ( لا لغوفيها ولا 
تأثيم ) والباقون جميعاً بالرفع » والفزق بين النصب والرفع قد ذكرناه في قوله ( فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال ) . 

« المسألة الرابعة ‏ المقصود من الآية أن الاإنسان يجيء وحده » ولا يكون معه شيء مما 
حصله فى الدنيا > قال تعالى ( ولقد جئتمونا فرادى کا خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم 
وراء ظهوركم ) وقال ( ( ونرٹه ما يقول ويأتينا فرداً ) . 


أما قوله ( لا بيع فيه ) ففيه وجهان ( الأول ) أن البيع هنا عنى الفدية » كا قال 
( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ) وقال ( ولا يقبل منها عدل)وقال ( ون تعدل كل عدل لا يؤخذ 
منهنا ) فكأنه قال : من قبل أن يأتي يوم لا تجارة فيه فتكتسب ما تفتدي به من العذاب 
( والثاني ) أن يكون المعنى : قدموا لأنفسكم من المال الذى هو في ملككم قبل أن يأتي اليوم 
الذى لا يكون فيه تجارة ولا مبايعة حتى يكتسب شيء من المال . 

2 أماقوله ( ولا خلة ) فالمراد المودة » ونظيره من الآيات قوله تعالى ( الأخلاء يومئذ بعضهم 
لبعض عدو إلا المتقين ) وقال ( وتقطعت بهم الأسباب ) وقال ( ويوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ) وقال حكاية عن الكفار ( فما لنا من شافعين ولا صديق حميم ) 
وقال ( وما للظالمين من أنصار ) وأما قوله ( ولا شفاعة ) يقتضى نفي كل الشفاعات . 


واعلم أن قوله ( ولا خلة ولا شفاعة ) عام في الكل » إلا أن ساثر الدلائل دلت على 


۸ لللسسسسسسسسس ‏ سح الحزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ١‏ » ” ) 


«تعاّوا الحدود فيما بينكم » فما بلغنى من حا فقد وجب » )١(‏ . وفى الحديث الآخر : « لحد يقام 
فى الأرض » خير لأهلها من أن يمطروا أربعين صباحا » 20 . 

وقيل , المراد : <( ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 4 : فلا تقيموا الحد كما ينبغى »> من شدة 
الضرب الزاجر عن المأثم » وليس المراد الضرب المبرح . 

قال عامر الشعبى : (١‏ ولا تأخذكم بهما رأقَة في دين الله قال رضيو أن AEE‏ 
وقال عطاء ار اب ال :للد دار أ حر و ل خا الى ملعت اا 
القاذف وعليه ثيابه » والزانى تخلع ثيابه» ثم تلا : < ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله 4 » فقلت : 
هذا فى الحكم ؟ قال : هذا فى الحكم والجلد ‏ يعنى فى إقامة الحد » وفى شدة الضرب . 

قاين الى جائم + جدن بی ی (( e e‏ 
ولت 6 es‏ اا يرقا - قال ات : ل( ولا تأخلاكم بهها رأف في دين 
الله 4 » قال : يا بنى » ورأيتنى أخذتنى بها رأفة ؟ إن اللّه لم يأمرنى أن أقتلها » ولا أن أجعل جلدها 
فى رأسها » وقد أوجعت.حيث ضربت 0 . 

ط إن كنتم تؤمنون بالل والْيوم الآخر 4 أى : فافعلوا ذلك : أقيموا الحدود على من 
٠ 00 ٠ 8 35 ٠. 5‏ 
زى» وشددوا عليه الضرب ٠‏ ولكن ليس مبرحا ؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد جاء فى 
المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول اللّه » إنى لأذبح الشاة وأنا أرحمها » فقال : « ولك فى 
ذلك أجر » 23١9‏ . 
« وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 : هذا فيه تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة 

إذا كان الناس حضورا . 

قال الحسن البصرى فى قوله : ظ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 يعنى : علانية . 

ثم قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ١‏ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 › الطائفة: 
الرجل فما فوقه . 

وقال مجاهد : الطائفة : رجل إلى الألف . وكذا قال عكرمة ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : إن 


3 


الطائفة تصدق علو واحد : 


. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده‎ ) 7١ / 8 ( رواه بو داود فى السنن برقم ( 5775 ) والنسائى فى السنن‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه‎ ) ۷١ / ۸ ( والنسائى فى السنن‎ ) ۳١۲ / ۲ ( (؟) المسند‎ 

(5) فى ف » أ : « رحمة الله »  .‏ (4)فى]أ: « نجلد». )٥(‏ فى ف : « الأزدى » » وفى أ : « الأرزمى > . 
(6) زيادة من ج › أ . (۷) فى ف » أ : « وعن 4 . (۸) فى فء أ : « عبد الله » . 

(9) ورواه الطبرى فى تفسيره ( ۱۸ / 07 ) من طريق نافع عن ابن عمر فذكره . 

. )المسند ( ۳ / 575 ) من حديث قرة المزنى » رضى الله عنه‎ ١ 


اا ل ا ا 4 


من الْمؤّمنين 4 قال : يعنى : رجلين فصاعدا . 
وقال الزهرى : ثلاثة نفر فصاعدا . 
وقال حك الرراق ٠‏ حدتن أن وهب > عن الإمام مالك فى قوله  :‏ وليشهد عذابهما طَائفة من 
المؤمنين 4 قال : الطائفة : أربعة نفر فصاعدا ؛ لأنه لا يكون شهادة فى الزنا دون أربعة شهداء 
فصاعدا . وبه قال الشافعى . 
وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن البصرى : عشرة . وقال قتادة : أمر اللّه أن يشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين » أى : نفر من المسلمين ؛ ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا بحيى بن عثمان » حدثنا بَقيُّ قال : سمعت نصر بن 
ق « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 قال : ليس ذلك للفضيحة » إنما ذلك ليدعى 


اللّهُ تعالى لهما بالتوبة والرحمة . 
5 الرزاني لا يدكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك 


هذا خبر من الله تعالى بأن الزانى لايطأ إلا زانية أو مشركة . أى : لا يطاوعه على مراده من 
الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة » لا ترى حرمة ذلك » وكذلك : ج الرَآنية لا يتكحها إلا زان 4 أى : 
عاص بزناه » « أو مشرك 4 : لا يعتقد تحريمه . 

قال سفيان الثورى » عن حبيب بن أبى عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله 
عنهما  :‏ الزّاني لا تكح إلا زانية أو مشر كة 4 قال : ليس هذا بالنكاح » إنما هو الجماع » لا يزنى بها 
إلا زان أو مشرك . 

وهذا إسناد صحبح عنه » وقد رُوى عنه من غير وجه أيضا . وقد روى عن مجاهد » وعكرمة , 
وسعيد بن جبير » وعروة بن ن الزبير » والضحاك » ومكحول » ومقاتل ب بن حَيّان » وغير واحد » نحو 
ذلك . 

وقوله تعالى  :‏ وحرم ذلك على المؤمنين 4 أى : تعاطيه والتزويج بالبغايا » أو تزويج العفائف 
بالفجار من الرجال . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدئنا قيس » عن أبى حصين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 
وحرم ذلك على المؤمنين 4 قال : حرم اللّه الزنا على المؤمنين . 

وقال قتادة » ومقاتل بن حيان : حرم الله على المؤمنين نكاح البغايا » وتقدم فى ذلك فقال : 
ط وحرم ذلك على المؤمنين 4 . 

وهذه الآية كقولهٍ تعالى : ظ( مخصتات غير مسافحات ولا متُخذَات أخدآن 4 [ النساء : 56 ]» 
وقوله : # محصنين غير مسافحين ولا متَخذي أَحْدان > الآية [ المائدة : 6 ] . ومن هاهنا ذهب الإمام 
أحمد بن حنبل » رحمه الله » إلى أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت 


١ 


الجزء السادس ‏ سورة النور 3 الآية ( ۳ ) 


كذلك جى تعاب 4 فإن:تابت صح العقد عليها وإلا فلا وكذلك لا يضح تزويج الراة الحرة العفيفة 
SS‏ ا  :‏ وحرم ذلك على المؤمدين 4. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عارم (©2 » حدثنا معتّمر بن سليمان قال : قال أبى : حدثنا” 
ا ل ا يد 
استأذن رسول الله ميه فى امرأة ‏ يقال لها : « أم مهزول » - كانت تسافح » وتشترط له أن تنفق : 
عليه قال : فاستأذن رسول الله ياد - أو : ذكر له أمرها ‏ قال : فقرأ عليه رسول (" الله وو : 
له الرّاني لا يتكح إلا زانية أو مشركة وَالَانيةٌ لا تكحها إلا زان أو مشرك وحم ذلك على الْمَؤْمنِينَ 04 

وقال النسائى : أخبرنا عمرو بن على » حدثنا المعتمر , بن سليمان » عن أبيه » عن الحضرمى » 
عن القاسم بن محمد » عن عبد الله بن عمرو قال : كانت امرأة ‏ يقال لها : « أم مهزول » - وكانت 
تسافح» فأراد رجل من أصحاب رسول ©) الله كا أن يتزوجها »فأنزل الله عز وجل: ط الزاني لا 
ينكح إل زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمدين 4 0 

[ و ] ٩‏ قال الترمذى : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا روح بن عبّادة بن عبّيد الله , بن الأخنس › 
ای عرو ن ف مغن أبن 4 عو اه فال :“كان رجل يقال له مرد بن ابن مرد 6 وان 
رجلا يحمل الأسارى من مكة حتى يأتى بهم المدينة . قال : وكانت امرأة بغى (2 بمكة يقال لها 
« عتاق » » وكانت صديقة له » وأنه واعد ٩‏ رجلا من أسارى مكة يحمله . قال : فجئت حتى 
انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة فى ليلة مقمرة » قال : فجاءت « عناق » فأبصرت سواد ظلى 
تحت الحائط » فلما انتهت إلى عرفتنى ) » فقالت : مَرتّد ؟ فقلت : مرثد . فقالت :مرحبًا وأهلا » 
هلم فبت عندنا الليلة . قال : فقلت ('2 : يا عناق » حرم الله الزنا . فقالت 2١‏ : يا أهل الخيام › 
هذا الرجل يحمل أسراكم . قال : فتبعنى ثمانية ودخلت الحندمة 229 » فانتهيت إلى غار - أو 
كهف ‏ فدخلت فيه 21 » فجاؤوا حتى قاموا على رأسى فبالوا » فظل بولهم على رأسى » فأعماهم 
اللّه عنى - قال : ثم رجعوا » فرجعت إلى صاحبى فحملته » وكان رجلا ثقيلا » حتى انتهيت إلى 
الإذخر › ففككت عنه أكبله 204 » > فجعلت أحمله ويعيننى > حتى أتيت به * المدينة» نايت ربوك 
الله كَل فقلت : يا رسول الله » أنكح عناقا ؟ أنكح عناقا ؟ - مرتين - فأمسك رسول الله ا › 
يرد على شيئا » حتى نزلت  :‏ الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة والرانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك 
وحرم ذلك على الْمؤمنين 20 فقال رسول الله لا : « يا مرثد  »‏ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 


)١(‏ فى فاء أ : « عارم بن الفضل »© . (۲) فى فاء أ: « نبى 

. ) ٠١۹/۲ ( المسند‎ )۳( 

. » فى ف : « النبى‎ )٤( 

. ) ١١769 ( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )٥( 

0) زيادة فى ف ٠١‏ أ . | (۷) فى أ : « تغنى » . (۸) فى ف : « وعد ٤‏ . (9) فى ف » آ : عرفت ٩‏ . 
(۱۰) فی ف : « قلت ٤»‏ . () فی ف : « قالت » . 0١)فى‏ ف ٠‏ | : «الحديقة » . )١7(‏ فى اأ : 7 


. » فى ف : « قدمت‎ )١6( . ٩ فى | : « أكليله‎ )١5( 


الجزء السادس - سورة النور : الآية (۳)  __‏ ۱۱ 


[والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ] 42١‏ . فلا تنكحها » . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن 
عريت و و بهذا ال 

وقد رواه أبو داود والنسائى 4 فی کتاب النكاح من سننهما )¥( > من حديث عبيد اللّه بن 
الأخنس. به © . 

| وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا مسد أبو الحسن » حدثنا عبد الوارث » عن حبيب 
المعلم » حدثنى عمرو بن شعيب » عن سعيد الْقبرىَ » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : قال 
رسول الله لا : « لا ينكح الزانى المجلود إلا مثله » . ْ 

وهكذا أخرجه أبو داود فى سئنه عن مسدد وأبى معمر - عبد الله بن عمرو ‏ كلاهما عن 
غبد الوارث > يه:2)9 , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب . حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب » عن أخيه عمر بن محمد . عن عبد الله بن يسار مولى ابن عمر ‏ قال : أشهد لسمعت 
لما يقول : قال عبد الله : قال رسول الله ميه : « ثلاثة لا يدخلون الجنة » ولا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة : العاق لوالديه » والمرأة المترجلة ‏ المتشبهة بالرجال ‏ والديوث . وثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم 
القيامة : العاق لوالديه » ومدمن الخمر » والمنّان بما أعطى » . 

ا 2 ووم وو 
عن عبد الله بن يسار » به ٩‏ . 

وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » حدثنا الوليد بن كثير » عن قطن بن 
وهب» عن عويمر بن الأجدع » عمن حدثه » عن سالم بن عبد الله بن عمر قال : حدثنى عبد الله 
ابن عمر : أن رسول الله ية قال : « ثلاثة حرم الله عليهم الجنة : مدمن الخمر » والعاق » 
والديوت الذى يقرافى هله الح ٩0»‏ , ' 

وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده : حدثنا شعبة » حدثنى رجل - من آل سهل بن حنيف - عن 
محمد بن عمار » عن عمار بن ياسر قال : قال رسول الله ية : « لا يدخل الجنة ديوث » (© . 

يستشهد به لما قبله من الأحاديث . 

وقال ابن ماجه : حدثنا هشام بن عمار » حدثنا سلام بن سوار » حدثنا كثير بن ليم » عن 
الضحاك بن مزاحم : سمعت أنس بن مالك يقول “تنعت ردول الله 1 قول © 


ور 


أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا ¢ فليتزوج الحرائر ) 5 


. ٩ زيادة من ف › أ . (۲) فى ف : « سننیهما‎ )١( 
. ) ٦1 / 1( سنن الترمذى برقم ( ۳۱۷۷ ) وسنن أبى داود برقم ( ۲۰۵۱ ) وستن النسائى‎ )۳( 
. ) ۲۰۵۲ ( سنن أبى داود برقم‎ )٤( 

. ) 8١ /۸( وستن النسائى‎ ) ٠١٤ / ۲ ( المسند‎ )٥( 

(5) المسند ( 5 / 14 ) وقال الهيثمى فى المجمع (8 /  : ) ٠٤١‏ فيه راو لم يسم 6 

(۷) مسند الطيالسى برقم ( ٦٤١‏ ) . 

(۸) زيادة من ف » أ . 


۲\ مستبم م و حي تحت ) ار الفنادمن د سورة النونق "الآية 7( ) 


فى إسناده ضعف ° . 


قال الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرى فى كتاب « الصحاح فى اللغة » : الديوث القنذع 
وهو الذى لا غيرة له ٩”‏ . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائى فى كتاب » النكاح » من ( ^ سنه : 
أخبرنا محمد بن إسماعيل بن علّية » عن يزيد بن هارون » عن حماد بن سلمة وغيره » عن هارون 
ابن رئاب » عن عبد اللّه بن عبيد بن عمير وعبد الكريم » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن ابن 
عباس - عبد الكريم رفعه إلى ابن عباس » وهارون لم يرفعه - قالا : جاء رجل إلى رسول الله ككل 
فقال : إن عندى امرأة [ هى ] ١‏ من أحب الناس إلى 2*0 » وهى لا تمنع يد لامس . قال : 
«طلقها». قال : لا صبر لى عنها . قال : « استمتع بها » . 

ثم قال النسائى : هذا الحديث غير ثابت » وعبد الكريم ليس بالقوى » وهارون أثبت منه » وقد 
أرسل الحديث وهو ثقة » وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم 9© . 
رئاب» وهو تابعى ثقة من رجال مسلم » فحديثه المرسل أولى كما قال النسائى روه الا 
فى ا ن نجاف بن راهويه + عن النضر بن شميل © » عن حماد بن سلمة » عن 
ارون يق رات عن عة الله ن عبد ن فم © عه ابن عباتن مدا © فک بهذا الإستاد + 
Se‏ 110لا إن السائق SE‏ قال اوهلا خبطا« والعيوات برل 517 
ورواه ع غير النضر على الصواب ٠.‏ 

وقد زؤاة اماي يفا وابو اود عن :الشين ن حر مغ احيرا الفضل بن موسي ارا 
الحسين بن واقد » عن عمارة بن أبى حفصة » عن عكرمة » عن ابن عباس عن النبى ية فذكره . 
وهذا إسناد جيد 29 . ۰ 

وقد اختلف الناس فى هذا الحديث ما بين مضعّف له » كما تقدم عن النسائى » وكما قال الإمام 
أحمد : هو حديث منكر . 

وقال ابن قتيبة كا ناراك انها ريدي AR‏ ساناو رد وبجكاء N‏ محة قن O‏ 
وقيل ١‏ #نحة قطن بوره هذايانه لى كان اراد لقال 4 لأ ديد ملسم + 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم ( ۱۸١۲‏ ) ووجه ضعف إسناده ؛ لأن فيه كثير بن سليم » وهو ضعيف » وسلام هو ابن سليمان بن سوار 
المدائنى» قال ابن عدى : « عنده مناكير » » وقال العقيلى : « فى حديثه مناكير » » قال ذلك البوصيرى فى مصباح الزجاجة 
0/١‏ . 

(0) الصحاح ( 1 / ۲۸۲ ) . 

(۳) فی ف › أ:« فی ٩‏ . (5) زيادة من ف ٠‏ أ ٠‏ والنسائى . (0) فى ف : « لی ٩‏ . 

(5) سنن النسائى ( ٦‏ / 1۷ ) . 

(۷) فى ف ء أ : « إسماعيل © . 

(۸) ستن النسائى ( 5 / ١/0‏ ) . 

(9) سنن النسائى 502 / ۱١۹۹‏ ) . 


الجزء السادس - سورة النور : الآيتان (5 +  )8‏ لشب ۳ 


وقيل : المراد أن سجيتها لا ترد يد لامس » لا أن المراد أن هذا واقع م: منها » وأنها تفعل الفاحشة؛ 
فإن رسول الله مهه لا يأذن فى مصاحبة من هذه صفتها . فإن زوجها ‏ والحالة هذه يكون ديوثا » 
وقد تقدم الوعيد على ذلك . ولكن لا كانت سجيتها هكذا ليس فيها ممانعة ولا مخالفة لمن أرادها 
لو خلا بها أحد » أمره رسول الله َو بفراقها . فلما ذكر أنه يحبها أباح له البقاء معها ؛ لأن محبته 
لها محققة » ووقوع الفاحشة منها متوهم 2 » فلا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل » واللّه › 
سبحانه وتعالى » أعلم . 

قالوا : فأما إذا حصلت توبة فإنه يحل التزويج » كما قال الإمام أبو محمد بن أبى حاتم » رحمه 
الله : 

حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو خالد »عن ابن أبى ذئب »قال : سمعت [ شعبة ] ) - مولى 
ابن عباس » رضى الله عنه ‏ قال : سمعت ابن عباس وسأله رجل قال (© : إنى كنت ألم بامرأة آتى 
منها ما حرم الله » عز وجل ٠‏ على » فرزق الله » عز وجل من ذلك توبة » فأردت أن أتزوجها » 
فقال أناس : إن الزانى لا ينكح إلا زانية . فقال ابن عباس : ليس هذا فى هذا » انكحها فما كان من 
ثم فعلى . 

وقد ادعى طائفة آخرون من العلماء أن هذه الآية منسوخة ٠»‏ قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا أبو خالد » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب قال : 
ذكر عنده « ( الزاني لا يكح إلا زانية أو مشركة والرانية لا يتكحها إلا زان أو مشرك 4 » قال : كان يقال: 
نسختها [ الآية ] ١‏ التى بعدها « وأنكحوا الأيامئ منكم 4 [ النور: ۲ ] ء قال : كان يقال 
الأنافى من ان 

وهكذا رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب ١‏ الناسخ والمنسوخ » له »> عن سعيد بن 
المسيب . ونص على ذلك أيضا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى » رحمه الله . 


lo >‏ سهد مت اس 


00 والّذين يرفون المحصتات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا 
وا هم شهادة بدا وأوتدت هم قاسو ت إلا الدين وا من بعد ذلك وألمُوا إن 


پء لدبم عدوي 


الله غفور رحيم 3 . 

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة » وهى الحرة البالغة العفيفة . فإذا كان 
المقذوف رجلا فكذلك يجلد قاذفه أيضًا ٠‏ وليس فى هذا e‏ . فأما إن أقام القاذف بينة 
على صحة ما قاله » رد عنه الحد ؛ ولهذا قال تعالى : ( ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تمانين 


اسار 


جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أَبدًا وأولتك هم الفاسقون ¢“ فأوجب على القاذف إذا لم يقم بينة على 


. ]أ‎ ٠ زيادة من ف‎ )0( . ٩ يتوهم‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. فى أ : « فقال » . (5) زيادة من ف » أ‎ )۳( 
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صحة ما قاله ثلاثة أحكام : 

أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة . 

الكانن .آنه ١‏ ترج شتهادته ذائما ؛ 

الشالث : أن يكون فاسقًا ليس بعدل » لا عند الله ولا عند الناس . 

ثم قال تعالى : « إلا الّذِينَ تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله عَمُور رحيم » » اختلف العلماء فى 
هذا الاستثناء : هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط » ويبقى مردود الشهادة 
دائما وإن تاب ٠»‏ أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالئة ؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضى » سواء تاب أو 
أصر » ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف ‏ فذهب الإمام مالك والشافعى وأحمد بن حنبل إلى أنه إذا 
تاب قبلت شهادته » وارتفع عنه حكم الفسق . ونص عليه سعيد بن المسيب ‏ سيد التابعين - وجماعة 
من السلف أيضا . 

وقال الإمام أبو حنيفة : إنما يعود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة فقط » فيرتفع الفسق 0 2 
ويبقى مردود الشهادة أبدا . وممن ذهب إليه من السلف القاضى - شرح » وإبراهيم يم التَحَعى » 
ابن جبير » ومكحول » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 29 . 

وقال الشعبى والضحاك : لا تقبل شهادته وإن تاب ٠»‏ إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال 
البهتان» فحينئذ تقبل شهادته » والله أعلم . 

ل والّدين يرهون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 6 أحدهم أربع 
شهادات باللّه نه لمن الصادقين © والخامسة اَن لعنت الله عليه إن e‏ 


ت ت ت 


ودرأ عنها العذاب دتعي ارح شهادات بالل E‏ أن غضب 


ر 0و - 


اللّه إن كان الصادقين © ل الله حمته 5 20 
من © ول ورحمته و تو 


ا 

هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج › إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة 
البينة » أن يلاعنها » كما أمر الله > عز وجل (© » وهو أن يحضرها إلى الإمام » فيدعى عليها با 
رماها به » فيحلفه الحاكم أربع شهادات باللّه فى مقابلة أربعة شهداء ٠‏ ( إِنَّهُ لمن الصّادقين » أى : 
اا عن ا لو رخاس آنا لحن لحل إن كنا کا . فإذا قال ذلك » بانت 
منه بنفس هذا. اللعان عند الشافعى وطائفة كثيرة من العلماء > وحرمت عليه أبدًا » ويعطيها مهرها › 
a‏ ميد أرى اهداق الك إنه لمن الكاذيين › 
أى : فيما رماها به  »‏ والخامسة أن عضب الله علَيها إن كان من الصادقين 4 . ولهذا قال : « ويدراً 


ا ا (۲) فى ف : « جابر ٤‏ . (۳) فى ! : « الله تعالى » . 
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عنها العذاب © يعنى ا ٠‏ ( أن تشهد أَربَع شهادات بالله نه لمن الكاذبين وَالْخَامسَة أن عضب الله 
عليها إن كان من الصادقين 4 . فخصها بالغضب . كما أن الغالب أن الرجل لا يتجشم فضيحة أهله 
ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور » وهى تعلم صدقه فيما رماها به . ولهذا كانت الخامسة فى حقها 
أن غضب الله عليها . والمغضوب عليه هو الذى يعلم الحق ثم يحيد عنه . 
ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه › ورأفته بهم » وشرعه ‏ لهم الفرج والمخرج من شدة ما يكون فيه 

من الضيق » فقال : ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ‏ أى : لحرجتم ‏ ولشق عليكم كثير من 
أموركم › ٠‏ ( وان الله تراب 4 [ أى ع 60 : على عباده ‏ وإن كان بعد الحلف والايمان المغلظة - 
(حكيم 4 فيما یشرعه ‏ ويأمر به وفيما ينهى عنه . 

وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية » وذكر سبب نزولها » وفيمن نزلت فيه من 
الصحابة » فقال الإمام أحمد : 


ا ا عاذ يو وصور وك ا عن ابن عباس قال : لا نزلت : « والّذين 
تاد لصنت لالد الوا رحد ها لاجد رقم ساي جل ا 4ل ا 
عبادة ‏ وهو سيد الأنصار ‏ : هكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله َيه ٠:‏ يا معشر الأنصارء 
ألا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ » قالوا : يا رسول الله » لا تَلُمه فإنه رجل غيور » واللّه ما تزوج 
امرأة قط [ إلا بكرا » وما طلق امرأة له قط ] ©© فاجترأ رجل منا أن يتزوجها ٠‏ من شدة غيرته. 
فقال سعد : واللّه - يا رسول الله - إنى لأعلم أنها حق » وأنها من اللّه » ولكنى قد تعجبت أنى لو 
وجدت لكاعًا قد تَمَحَذها رجل » > لم يكن لى أن أهيجه ولا أحركه حتى آتى بأربعة شهداء » فواللّه لا 
آتی بهم حتى يقضى حاجته . قال : فما لبثوا إلا يسيرا حتى جاء هلال بن أمية - وهو أحد الثلاثة 
الذين تيب عليهم - فجاء ا E SEL‏ 
حل امسا للد على صر الل SSS‏ جئت أهلى عشاء » 
فوجدات ندا رجلا > فرایت بع وسمخت ياذتى قكرة وسؤل لله للك ما سجاه به اقلق 
عليه » واجتمعت الأنصار فقالوا 29 : قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة » الآن يضرب رسول الله ل 
هلال بن أمية » ويبطل شهادته فى المسلمين © . فقال هلال : واللّه إنى لأرجو أن يجعل اللّه لى 
منها مخرجا . وقال هلال : يا رسول الله » إنى قد أرى ما اشتد عليك مما » جئت به » واللّه يعلم 
إنى لصادق اراك امور اللو ا رك زا ريه 1107زإزله a‏ 
الوحى - وكان إذا نزل عليه الوحى عرفوا ذلك » فى تربد وجهه () : فأمسكوا عنه حتى فرغ 

من الوحي - فنزلت ال ا ال 
الآية». فسرئ عن رسول. الله ب + فقال : « أبشر يا هلال » قد جعل الله لك فرجا ومخرجا » . 
فقال هلال : قد كنت أرجو ذلك من ربى » عز وجل . فقال رسول الله َة : « أرسلوا إليها » . 


. فى شرعه » . (0) فى ف : « خرجتم » . ) زيادة من ف › أ‎ ١ : فى فاء أ‎ )١( 
. » فيما شرعه » . (65) زيادة من ف ء أ » والمسند . (5) فى ف : « فقالت‎ ١ : فى أ‎ )6( 
. » فى ه : « ويبطل شهادته فى الناس » والمثبت من ف » أ والمسند . (۸) فى ف : « فيما‎ )0 


(9) فى أ : « جلده » . )٠١(‏ فى ف ء أ : طط فشهادة أحدهم اربع شهادات بالله 4 . 
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ا ا ا ل ل ا 
ار a‏ ل لي ٠‏ فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادين فليا كاز فى E‏ الوا e‏ تق الله قان غذاب الدنا أهرن من غذات 
للحي مم لب وو ود ره ا بورد لك لجان 
يجلدنى عليها . فشهد فى الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين > ثم قبل [ لها : اشهد 
أربع شهادات باللّه إنه لمن الكاذيين » فلما كانت الخامسة قيل  ]‏ لها : اتقى اللّه » فإن عذاب 0 
أهوق من عذاب ا عة + ورك هذه ار الف وجب غلك العذات . فتلكأت ساعة » ثم قالت : 
واللّه لا أفضح قومى . فشهدت فى الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ففرق رسول 
الله يك بينهما» وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها » ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحدء 
وقضى ألا [ بيت لها عليه ولا ] 27 قوت لها » من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق »ولا متوفى 
عنها. وقال : ٠‏ إن جاءت به أصيهب أريسح حَمش الساقين فهو لهلال » وإن جاءت به أورق جعدا 
ا دلج الساقين سابغ الأليتين » فهو الذى رميت به » . فجاءت به أورق جعد جماليًا خدلج 
الساقين سابغ الأليتين » فقال رسول الله ية : « لولا الأيمان لكان لى ولها شأن » . 

قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرً على مصر » وكان يدعى لأمه ولا يدعى لأب . 

ورواه أبو داود عن الحسن بن على » عن يزيد ٩‏ بن هارون » به نحوه مختصرً 29 . 

ولهذد ا خدييك N‏ المتجاع أ وخترها عن EEE‏ دقار 

و قم شري وان سكو ها قا 
as‏ . فقال د ا ار 
البينة ؟ فجعل النبى مله يقول : « البينة TS‏ 
لصادق » ولينزلن 9" الله ما يبرئ ظهرى ٩‏ من الحد . فنزل جبريل » وأنزل 220 عليه : «والذين 
يرمون أزواجهم 4 , فقرأ حتى بلغ OES ١‏ . فانصرف النبى ماه » فأرسل إليهماء 
فجاء هلال فشهد . والنبى ود يقول : « الله يشهد أن أحدكما كاذب › فهل منكما تائب »© ؟ ثم 
قامت فشهدت » فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا * إنها موجبة . قال ابن عباس : فتلكأات 
ونکصت حتى ظننا أنها ترجع > ثم قالت : لا أفضح قومى سائر اليوم . فمضت ٠‏ فقال النبى ية : 
١‏ أبصروها » فإن جاءت به أكحل العينين » سابغ الأليتين » خدج الساقين » فهو لشريك بن 
سحماء». فجاءت به كذلك .فقال النبى ية :« لولا ما مضى من كتاب اللّه » لكان لى ولها شأن» . 


. » أء والمسند . (۳) فى ف : « زيد‎ ٠ زيادة من ف‎ )5 ١» ١( 
. ) 55055 ( وستن أبى داود برقم‎ ) ۲۳۸ / ١ ( المسند‎ )5( 
. » فى أ : « ولينزل‎ )۷( . ٠ فى ف › أ : ۵ رأی‎ )7( Ng) 


(۸) فى ف : « ما يطهرنى > . (9) فى ف : « فأنزل » . 


انلف الان سووة النون .ا الآياف 205-50 ج ی 


انفرد به البخارى من هذا الوجه 2١7‏ » وقد رواه من غير وجه » عن ابن عباس وغيره . 
وقال ابن أبى حاتم اح اعد ا اا "» » حدثنا يونس بن محمد حدثنا صالح - 
وهو ابن عمر ‏ حدثنا عاصم ‏ يعنى 20 عع ايت دلت :ابن عباس قال : جاء رجل إلى 
ا نس مدي ٠‏ فكره ذلك رسول الله ب › > فلم يزل يردّده حت عقن أنؤل الله + 
ط والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء [ إلا أنفسهم ] © 4 . 1 فقرا ] © حتى فرغ من الآيتين » 
فأرسل إليهما فدعاهما » فقال : « إن الله » عر وجل » قد أنزل فيكما » . فدعا الرجل فقرأ عليه » فشهد 
أزيع شهادات بالله انان الطنادقين ١‏ لم ارا ا على فيه رجف وال له : « كل شىء أهون عليه 
من لعنة الله » . ثم أرسله فقال : 9 لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين »4 , > ثم دعا بها » فقرأ عليها › 
GS‏ أمر بها فأمسك على فيها فوعظها » وقال : « ويحك . كل 
شىء أهون من غضب اللَّه » . ؛ ثم أرسلها » فقالت : « غضب الله عليها إن كان من الصادقين 4 . فقال 
ا ا BA‏ و ONT RE‏ 
غاشية منه» فقال : « إن جاءت به لكذا وكذا فهو كذا » وإن جاءت به لكذا وكذا فهو لكذا » . فجاءت به 
يشبه الذى قذفت به . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان قال : سمعت سعيد بن 
جر كال > مكلت عن التلاعين أينرف ينها دقن ها انق الؤبير قفا دريت ما اقول 4 فقت هن مكاتى 
إلى منزل ابن عمر فقلت : أبا عبد الرحمن › المتلاعنان أيفرق بينهما ؟ فقال : سبحان اللّه » إن أول من 
سال عن ذلك فلاف نفلاك فقال +ديا رسون: الله ارايت الرجل رى :امراتهعلى_قانخشة فان تكلم تكلم 
بأمر عظيم » وإن سكت سكت على مثل ذلك قحك فلم يعدي لما "كان يم ذلك i‏ "لدي 
سألتك عنه قد ابتليت به . فأنزل الله عز وجل هذه الآيات 2*0 فى سورة النور  :‏ والذين يرمون 
أزواجهم 4 , > حتى بلغ : [ أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) . فبدأ 0 
وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » فقال : والذى بعثك بالحق ما كذيتك . ثم ثنى بالمرأة 
نوغليا وذكرها + واخييها آن#غداب الدنا أهرن ن عذات لاخر + شالك + والدئ a‏ 000 إن 
لكاذب . قال : فبداً بالرجل > فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين » والخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذيين . ثم ثنى بالمرأة فشهدت أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب الله عليها 
إن كان من الصادقين » ثم فرق بينهما . 
رواه النسائى فى التفسير » من حديث عبد الملك بن أبى سليمان » به © . وأخرجاه فى الصحيحين من 
حديث سعيد بن جبير » عن ابن عباس ۸ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن حماد » حدثنا أبو عوانة » عن الأعمش » عن إبراهيم » عن 


(۱) صحيح البخارى برقم ( ٤۷٤١‏ ) . 

(0) فى أ : ١‏ الرمادى » .  ۳(‏ ) زيادة من أ . 

. ©» زيادة من ف » أ . فى ف »ء أ : « والذى بعثك بالحق ما كذبتك‎ )١( . > الآية‎ ١ : فى أ‎ )٥( 
. ) ١٠١١١۷ ( المسند ( ۲ / ۱۹ ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )۷( 

(۸) صحيح البخارى برقم ( 0717 ) وصحيح مسلم برقم ( 15497 ) . 


قوله تعالى : « والكافرون هم الظالمون » سور البَقَرة ل 
بوت المودة والمحبة بين المؤمنين » وعلى ثبوت الشفاعة للمؤمنين » وقد بيناه في تفسير قوله تعالى 
( واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله لا تجرى نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ) . 

واعلم أن السبب فى عدم الخلة والشفاعة يوم القيامة أمور ( أحدها) أن كل أحد 
يكون مشغولاً بنفسه . على ما قال تعالی ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) ( والثاني ) أن 
الخوف الشديد غالب على كل أحد » على ما.قال ( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عا أرضعت 
وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم يسكارى ) ( والثالث ) أنه إذا نزل 
العذاب بسبب الكفر والفسق صار مبغضاً هذين الأمرين » وإذا صار مبغضاً لهم صار مبغضاً 
لن كان موصوفاً با . 

أما قوله تعالى ( والكافرون هم الظالمون ) فنقل عن عطاء بن يسار أنه كان يقول : 
الحمد لله الذي قال ( والكافرون هم الظالمون ) ولم يقل الظالمون هم الكافرون » ثم ذكروا 
في تأويل هذه الآية وجوهاً (أحدها) أنه تعالى لما قال (ولاءخلة ة ولا شفاعة) أوهم ذلك نفي ' 
الخلة والشفاعة مطلقاً » فذكر تعالى عقيبه ( والكافرون هم الظالمون ) ليدل على أن ذلك 
النفي مختص بالكافرين » وعلى هذا التقدير تصير الآية دالة على إثبات الشفاعة فى حق 
با : هذا التأويل غير صحيح لأن قوله ( والكافرون هم الظالمون ) كلام 
| ( والجواب ) أنا جملا هذا لكلام متدأ تطرق الخلق إلى كلام اله تعال > لأن غير 
الكافرين قد يكون ظالاً » أما إذا علقناه بما تقدم زال الاإشكال فوجب المصير إلى تعليقه بجا 
قبله . 


« التأويل الثاني 4 أن الكافرين إذا دخلوا النار عجزوا عن التخلص عن ذلك 
العذاب » فالله تعالى لم يظلمهم بذلك العذاب » بل هم الذين ظلموا أنفسهم حيث اختاروا 
الكفر والفسق حتى صاروا مستحقين لهذا العذاب » ونظيره قوله تعالى ( ووجدوا ما عملوا 
حاضراً ولا يظلم ربك أحداً ) . 

« والتأويل الثالث 4 أن الكافرين هم الظالمون حيث تركوا تقذيم الخيرات ليوم 
فاقتهم 'وحاجتهم وأنت نتم أا الحاضرون لا تقتدوا بهم فى هذا الاوختيار الردىء.. ولكن قدموا 
لأنفسكم ما تجعلونه لقا فدية لأنفسكم من عذاب الله . 

« والتأويل الرابع # الكافرون هم الظالمون لأنفسهم بوضع الأمور فى غير مواضعها › 
لتوقعهم الشفاعة ممن لا يشفع لحم عند الله » فإنهم كانوا يقولون ف الأوثان : هؤلاء شفعاؤنا 
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عة عن عد الله قال + كا لوي عة اة فى الج قال وجل من الاتضان ادا إذا براي 
مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه » وإن تكلم جلدتموه » وإن سكت سكت عن غيظ ؟ والله لّئن أصبحت صاًا 
لأسألن رسول الله ية . قال : فسأله . فقال : يا رسول الله » إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا فقتله 
قتلتموه » وإن تكلم جلدتموه » وإن سكت سكت على غيظ ؟ اللهم احكم . قال : فأنزل آية اللعان » فكان 
ذلك الرجل أول من ابتلى به . 

انفرد بإخراجه مسلم » فرواه من طرق » عن سليمان بن مهران الأعمش » به 

وقال الإمام أحمد أيضًا : حدثنا أبو كامل : حدثنا إبراهيم بن سعد » حدثنا ابن شهاب » عن سهل بن 
سعد » قال : جاء عویمر إلى عاصم بن عَدىّ فقال : سل رسول الله به : أرأيت رجلا وجد رجلا مع 
امرأته فقتله » أيقتل به أم كيف يصنع ؟ فسأل عاصم رسول الله ية » فعاب رسول الله ية المسائل . قال: 
فلقيه عوجر فقال : ما صئعت ؟ قال : ما صنعت ! إنك لم تأتنى بخير ؛ سألت رسول ييا فعاب المسائل . 
فقال عور : والله لآنين رسول الله ل قلأسألنه. . فأتاه فوجده قد أنزل عليه فيهما:. قال فدعا بهما 
فَلاعن بينهما . قال عوجر : لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها . قال : ففارقها قبل أن يأمره 
رسول الله كل »> فصارت سنة المتلاعنين » فقال رسول الله َكل : « أبصروها » فإن جاءت به أسحم أدعج 
العينين عظيم الأليتين » فلا أراه إلا قد صدق » وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا كاذيًا » . فجاءت 
به على النعت المكروه . 

اراي الصحيسن ويه اا إلا الترعدى: دمن طرقا عن الرهري .به 00 

فا اطافظ ابو يكز انان حدقا إسحاق م القت دا اضر ون شميل :+ جا يونس بن أبن 
إسحاق » عن أبيه » عن زيد 20 بن ينيع » عن حذيفة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كَل لأبى 
بكر : « لو رأيت مع آم رومان رجلا ما كنت فاعلا به ؟ قال : كنت واللّه فاعلا به شرا . قال : « فأنت 
ياعمر ؟ » . قال : كنت واللّه فاعلا » كنت أقول : لعن الله الأعجز ء وإنه خبيث . قال : فنزلت : 
( واّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) . 

ثم قال : لا نعلم أحدا أسنده إلا النضر بن شميل > عن يونس بن أبى إسحاق ٠»‏ ثم رواه من حديث 
الثورى عن [ أبى ] ۶ أبى إسحاق » عن زيد بن ينيع مرسلا ‏ فالله أعلم © . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا مسلم بن أبى مسلم الجرمى » حدثنا مخَلّد ب بن الحسين » عن هشام » عن 
ابن سيرين » عن أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : لأول لعان كان فى الإسلام أن شريك بن ا 
قذقه هلال بن آمية بامراته + فرقعة إلى رسول الله و > 'ققال رسول الله يكل + ١‏ أربعة شهود وإلا قحد فى 
ظهرك » . فقا ل : يا رسول اللّه » إن الله يعلم إنى لصادق » ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهرى من 
الجلد. فأنزل الله آية اللعان : ( والّذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 4 إلى آخر الآية. 
قال : فدعاه النبى بي فقال : « اشهد باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا » فشهد بذلك أربع 
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. ) ١548 ( وصحيح مسلم برقم‎ ) 47١ / ۱ ( المسند‎ )١( 

(۲) المسند ( ٤ / ١‏ ) وصحيح البخارى برقم ( ٤۷٤٥‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ۱٤۹۲‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 7555 ) وسان النسائى 
۱٤۳ / 0‏ ) وسنن نن ابن ماجة برقم ( 11 -(. 

(۳) فی أ : ۶ يزيد » . (6) زيادة من ف › أ . 

. » رجاله ثقات‎ « : ) ٤ / ۷ ( مسند البزار برقم ( ۲۲۳۷ ) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع‎ )٥( 
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شهادات » ثم قال له فى الخامسة : « ولعنة اللّه عليك إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا » » 
ففعل. ثم دعاها رسول الله َة فقال : « قومى فاشهدى باللّه إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا » . 
كيبد لنت اع دابا لجرا راي انام دوروو E BES‏ ا 
به من الزنا » » فقالت : فلما كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة » حتى ظنوا أنها ستعترف » ثم قالت : 
لا أفضح قومى سائر اليوم . فمضت على القول » ففرق رسول الله ب بينهما بينهما » وقال : « انظروه ٠»‏ فإن 
جاءت به جعدا حمش الساقين » فهو لشريك بن سحماء » وإن جاءت به أبيض سبطا قَضىء 2١(‏ » العينين فهو 
لهلال بن أمية » . فجاءت به آدم جعدا حمش الساقين » فقال رسول الله م : « لولا ما نزل فيهما من 
كتاب اللّه » لكان لى ولها شأن » 29 . 


ه و 9 موي اله ارہ سن تتا ب 


5 إن لين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا کم بل هو حير اکم لكل امرئ 


مم ودش شم 


نهم ما اكب من الإنْم الذي تولَى كبره منهم له عذاب عظيم ® # . 
هذه العشر الآيات كلها نزلت فى شأن عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها » حين رماها أهل الإفك 
والبهتان من المنافقين با قالوه من الكذب البحت والفرية التى غار الله تعالى ‏ لها ولنبيه > صلوات الله 
وسلامه عليه » فأنزل [ الله عز وجل ] © براءتها صيانة لعرض الرسول » عليه أفضل الصلاة والسلام  ©©‏ 
فقال : ظ إن الْذِينَ جاءوا بالإفْأك عصبّة 4 أى : جماعة منكم » يعنى : ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة» 
فكان المقدم فى هذه اللعنة (21 عبد الله بن أبى بن سلول رأس المنافقين » فإنه كان يجمعه ويستوشيه » حتى 
دحل ذلك فى أذهان بعض المسلمين » فتكلموا به » وجوزه آخرون منهم › وبقى الأمر كذلك قريبًا من 

شهرء حتى نزل القرآن » وسياق ذلك فى الأحاديث الصحيحة . 

0 وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمّر » ف التقوع قال اول سيد بن الس 
وعروة بن ع الزبير » وعلقمة بن وقاص ٠‏ وعبّيد الله بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود » عن حديث عائشة زوج 
النبى ية »> حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » فبرأها الله » وكلهم قد حدثنى بطائفة من حديثها » وبعضهم 
كان أوعى لحديثها من بعض وأثبت اقتصاصا » وقد وعيت عن كل واحد منهم الحديث الذى حدثنى › 
وبعض حديثهم يصدق بعضًا : ذكروا أن عائشة زوج النبى ية قالت : كان رسول الله َة إذا أراد أن يخرج 
سَمرًا أقرع بين نسائه » فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله َيه معه ٠‏ قالت عائشة : فأقرع بيننا فى 
. غزوة غزاها » فخرج فيها سهمى » وخرجت مع رسول الله ية » وذلك بعدما أنزل الحجاب » فأنا أحمّل 
فى هودجى وأنزل فيه مسيرنا » حتى إذا فرغ رسول الله ية من غزوه وقفل ودنونا من المدينة » آذن ليلة 
بالرحيل » فقمت حين آذنوا بالرحيل » فمشيت حتى جاوزت الجيش ٠»‏ فلما قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل 
فلمست صدرى » فإذا عقّد من جزع ظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست عقدى » فحبسنی ابتغاؤه . وأقبل 
ارط الدين كانوا راون ی فتتملوا عودسى فر ار على بجر الذى كنت أركب - وهم يحسبون أنى 
فيه قالت : وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهلَبهن ولم يغشهن اللحم » إنغا يأكلن العلقة من الطعام . فلم 
يستنكر القوم ثقل الهودج حين رحلوه ورفعوه » وكنت جارية حديثة السن » فبعثوا الجمل وساروا » 


. 2» فى أ : « قضى قصير‎ )١( 
. من طريق هشام عن محمد »› به‎ ) ۱٤۹٩ ( مسند أبى يعلى ( 5 / ۲۰۷ ) ورواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )۲( 
. » العصبة‎ ١ : فى أ‎ )١( . فى أ : « جل شأنه » . (5) زيادة من ف › أ .. (0) فى أ : « عو‎ )۳( 
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ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش ٠‏ فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب » فتيممت منزلى الذى كنت 
فيه » وظننت أن القوم سيفقدونى فيرجعون إلى . فبينا أنا جالسة فى منزلى » غلبتنى عينى فنمت ‏ وكان 
صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكوائى قد عرس من وراء الجيش - فادّلج فأصبح عند منزلى » فرأى سواد 
إنسان نائم » فأتانى فعرفنى حين رآئى . وقد كان يرانى قبل أن يضرّب على الحجاب » فاستيقظت باسترجاعه 
حين عرفنى > فخمرت وجهى بجلبابى ٠‏ والله ما كلمنى كلمة » ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه » حتى 
SE EE‏ »> فانطلق يقود بی الراحلة حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا موغرين فى 
نحر الظهيرة . فهلك من هلك فى شأنى » وكان الذى تولى كبره عبد الله , بن أبى بن سلول فدهت المد 
فاشتكيت حين قدمنا شهرا » والناس يفيضون فى قول أهل الإفك » ولا أشعر بشىء من ذلك » وهو يريبنى 
فى وجعى أنى لا اعرف من رسول الله قي الف الذى كنت أرى منه حين أشتكى » إنما يدخل رسول الله 
كه فيسلم ٠‏ ثم يقول : ٠‏ كيف تيككم ؟ » فذلك يرِيبنى ولا أشعر بالشر » حتی خرجت بعد ما تَقهت 
وخَرَجَّت مَعى أم مطح قبل المناصع - وهو ممَبرنَا - ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن نخ 
الكتف قريبا من بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول فى التنزه » وكنا نتأذى بالف أن نتخذها فى بيوتنا . 
فانطلقت أنا وأم مسطح ‏ وهى ابنة أبى رهم , بن المطلب بن عبد مناف » وأمها ابنة ضخر بن عامر ٠»‏ خالة 
أبى بكر الصديق » وابنها مسطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب فأقبلت أنا وابنة أبى رهم قبل بيتى حين فرغنا 
من شأننا » فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت : « تعس مسطح» . فقلت لها : بئسما قلت . تسبين رجلا 
[قد ] ٤‏ شھد ‏ بدرا ؟ قالت : أى هنتاه » ألم 7) تسمعى ما قال ؟ قلت : وماذا قال ؟ فأخبرتنى (4) بقول 
اهل الإنك ٠‏ فارددتا مضا إلى برضن .+ فلما زجحت إلى بيت فال على رر الله 6 تلم ٠‏ م 
قال : « كيف تيكم ؟ » قلت : أتأذن لی أن آتى أبوى ؟ ‏ قالت : وأنا حينئذ أريد أن أت ل 
فأذنَ لی رسول الله َة » فجئت أبوى فقلت لأمى : يا أمّاه » ما يتحدث الناس ؟ فقالت : أى بَية 29 » 
هوى عليك » فوالله لقلما كانت " امرأة قط وضيئة » عند رجل يحبها » ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . 
قالت : فقلت : سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت » لا يرقا 
لی دمع ولا أكتحل بنوم » ثم أصبحت أبكى . فدعا رسول الله يي عليّا 9 . وأسامة بن زيد حين استلبث 
الوحى» يستشيرهما فى فراق أهله » قالت : فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول اللّه به بالذى يعلم من 
براءة أهله » وبالذى يعلم فى نفسه له من الود » فقال : يا رسول الله > هم أهلك» ولا نعلم إلا خيرا . 
وأما على بن أبى طالب فقال : لم يضيق الله عليك » والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك . 
الخبر. قالت 237 : فدعا رسول الله و بريرة » فقال : « أى بريرة » هل رأيت من شىء يريبك من عائشة؟؛ 
فقالت له بريرة : والذى بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها » أكثر من أنها جارية حديئة 
امن تنام عن عجن اهلها > فتأتى الداجن فتأكله » فقام رسول الله ية فاستعذر من عبد الله بن أبى بن 
ر قالخ فال وسول ال E‏ وى على لر 2 اسر الین ج يعدرنى جن رل فد قد بلغنى 
أذاه فى أهل بيتى ٠‏ فوالله ما علمت على أهلى إلا خير » ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيراً › 


. » زيادة من ف . أء والمسند . (0) فى أ : « شاهد » . (۳) فى ف : « أولم‎ )١( 
. © فى أ : « على ) . (5) فى فاء أ : ( يا بنية‎ )2( . ٩ فى ف » أ : « وماذا قال ؟ قالت : فأخبرتنى‎ )4( 
. » قال‎ ١ : فى ف : « ما كانت © . (۸) فى المسند : « على بن أبى طالب »© . (4) فى ف‎ )0 


ال ادى حسوؤة النون 2 مستت ل يي ج ووب ا 


وماكان يدخل على أهلى إلا معى » . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : أنا أعذرك منه يا رسول الله » إن 
كان من الأوس ضربنا عنقه » وإن كان من إخواننا من الخزرج ٠»‏ أمرتنا ففعلنا أمرك . قالت : فقام سعد بن 
عبادة - وهو سيد الخزرج » وكان رجلا صالحا » ولكن احتملته الحمية ‏ فقال لسعد بن معاذ : لعمر اللّه لا 
تقتله(2» ولا تقدر على قتله . فقام أُسّيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة: 
كذبت ! لعمر الله ('2 لنقتلنه » فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن 
يقتتلوا » ورسول الله بُ [ قائم على المنبر . فلم يزل رسول الله ل ] (" يَحَفْضْهم حتى سكتوا وسكت 
رسول الله ييه » قالت : وبكيت يومى ذلك › ۽ لا يرقا لی دمع ٠‏ ولا اکنل بتوم + وابواق يظنات أن البكاء 
فالق كبدى . قالت : فبيئما هما جالسان عندى وأنا أبكى » استأدّتّت على امرأ من الأتضان» فان لها 
فجلست تبكى معى » فبينا نحن على ذلك 7 » إذ دخل علينا رسول الله ية فسلم ثم جلس ‏ قالت : ولم 
بعلن عتدئ مل قبل [ الى © ما قل :وقد لنت شير لز برش اله ی شان كدب الت هن 
رسول الله َو حين جلس » »> ثم قال : أما بعد يا عائشة » فإنه قد بلغنى عنك كذا وكذا . فإن كنت بريئة 
فسيبرئك الله » وإن كنت أَلْمَمّْت بذنب فاستغفرى اللّه ثم توبى إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب » 
تاب الله عليه . قالت : فلما قضى رسول الله َة مقالته فلص دمعى حتى ما أحس منه قطرة » فقلت )١‏ 
لأبى : أجب عنى رسول الله مل . فقال : واللّه ما أدرى ما أقول للرسول . فقلت لأمى: أجيبى عنى 
رسول الله . فقالت : والله ما أدرى ما أقول لرسول الله . قالت : فقلت - وأنا جارية حديثة السن »› لا 
أحفظ 2 كثيرا من القرآن ‏ : [ إنى ] ۳ واللّه لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا » حتى استقر 29 فى 
أنفسكم وصدقتم به » ولّئن 2١١(‏ قلت لكم إنى بريئة ‏ واللّه يعلم إنى بريئة ‏ لا تصدقونى [ بذلك . ولئن 
احرنك كورام ولاك عرو ليحك اا GR a‏ ركو وات د 
كما قال أبو يوسف 0 فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون »4 [ يوسف : 18 ] . قالت : ثم 
ولك فاضطجعك على فرافنى + الت :وأنا والله سيل أعلم اتی بريئة + وان الله مبركئ رای + ولكن 
والله ما كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحى يتلى» ولشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى بأمر 
ا ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله اة فى النوم رؤيا يبرئنى الله بها . قالت : فوالله ما رام رسول 
الله كا ب اماج ا N o‏ الله على بيهو واد زعا كال براخدم من 
البرحاء عند الوحى » حتى إنه لينحدر منه مثل الجمَان من العرق فى اليوم الشاتى » من ثقل القول الذى أنزل 
عليه . قالت 2239 : فلما سرّى عن رسول الله ية وهو يضحك . كان أول كلمة تكلم بها أن قال : 
«أبشرى يا عائشة » أما الله 2١99‏ فقد برأك(9١42».‏ فقالت لى أمى : قومى إليه . فقلت : واللّه لا أقوم إليه 
ولا أحمد, إلا الله عز وجل » هو الذى أنزل براءتي 7 )١‏ . وأنزل الله عز وجل 00 إن الّذين جاءوا بالإفك 


عصبة م: 4 عشر آيات . فأنزل اللّه هذه الآيات براءتى فاك ی كر و نوقبي الله ا 
ينفق على مسطح لقرابته منه وفقره - : واللّه لا أنفق عليه شيئًا أبدًا بعد الذى قال لعائشة . فأنزل الله عز 


. زيادة من فاء أء والمسند‎ )۳( 3 . ٩ فى ف : « لعمر والله لنقتلنه © . (۲) فى ف : « والله‎ )١( 
.» والمسند . (١)فى ف » | : « قلت‎ ٠ زيادة من ف » أ‎ )٥( . » )فى فا | : « كذلك‎ 

(۷) فى ف » | : « لا أقرأ»؟ . (۸) زيادة من ف » أ » والمسند . )٩(‏ فى فاء أ : « استقرت © . 

(۱۰) فی ف : « وإن )١١( . ٤‏ زيادة من ف » أء والمسند . )1١(‏ فى ف : « والله إنى لا أجد لى » . 
١‏ ) فى ف : « ذلك » . )٤(‏ فى ف › | : « والله )١5( . ٩‏ فى ف ٠‏ | : « فقد برأك الله » . 


. © فی أ : « هو الذى برأنى‎ )١١( 


) ١١ ( الجزء السادس  سورة النور : الآية‎ Y۲ 


وجل  :‏ ولا يأتلٍ أُولوا المَضْلٍ منكم والسسّعة » إلى قوله  :‏ ألا تحبون أن يغفر الله لَكُم 4 [ النور : 
۲ فقال أبو بكر “ : والله إنى لأحب أن يغفر الله لى » فَرجّع إلى مسطح النفقة التى كان ينفق عليه . 
وقال: لا أنزعها منه أبد . 

قالت عائشة : وكان رسول الله و سأل زينب بنت جحش - زوج النبى كك - عن أمرى : يا زينب » 
ما غلمت »> أو < ما رآيت:[ او ها بلعك ] 29 ؟ فقالت : يا رسول الله احم سمعى وبضرى: .. والله ما 
علمت إلا خيرا . قالت عائشة : وهی التى كانت سامینی من أزواج النبى ڳلا ©١‏ فيا الله هال 
بالورع . وطفقّت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها > فهلكت فيمن هلك . 

قال ابن شهاب : فهذا ما انتهى إلينا من أمر هؤلاء الرهط . 

أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما » من حديث الزهرى © . وهكذا رواه ابن إسحاق » عن 
الزهرى كذلك ٠‏ قال : وحدثنى يحيى بن عباد بن عبد اللّه , بن الزبير ‏ عن أبيه » عن عائشة . وحدئنى 
عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصارى » عن عمرة » عن عائشة 200 ر بنحو (20 ما تقدم » 
والله أعلم © . 

ثم قال البخارى : وقال أبو أسامة » عن هشام بن عروة قال : أخبرتى أبى » عن عائشة » رضى الله 
عنها » قالت : لا ذكرَ من شانی الذى ذكر وما علمت به ٠‏ قام رسول الله لا فى" خطييا, اش جمد الله 
رای ایا قر هله ثم قال : « أما بعد » أشيروا على فى أناس آبنوا أهلى ٠‏ وآيم الله ما علمت.على 
أهلى تن توء 290+ وابتوته من والله ما علمت عليه هن سوة :قط ولا يدل بش قط إلا وائ حاف 
ولا غبت فى سفر إلا غاب معى » . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال : ائذن يا رسول اللّه أن نضرب 
أعناقهم » فقام رجل من الخزرج - وكانت أم حسان [ بن ثابت  ]‏ من رهط ذلك الرجل - فقال : كذبت» 
أما واللّه لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم ر خت كاد أن یکوت ین الأرس.والقررج شر فين 
امسجد » وما عَلمت . فلما كان مساء ذلك اليوم » خرجت لبعض حاجتى ومعى آم مسطح » فعََتَ فقالت: 
ع ٠‏ فقلت : أى آم » أتسبين ابنك ؟ وسكتت » ثم عثّرت الثانية فقالت : تعس مسطح . فقلت 
لها: أى أم » تسبين ابنك ؟ ثم عتّرت الثالئة فقالت : تعس مسطح . فانتهرتها فقالت : واللّه ما أسبه إلا 
فيك» فقلت : فى أى شأنى ؟ قالت : قَبَقَرت لى الحديث . فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : نعم والله . 
فرجعت إلى بيتى كأن الذى خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا » ووعكت » وقلت لرسول الله كل : 
أرسلنى إلى بيت أبى . فأرسل معى الغلام » فدخلت الدار » فوجدت أم رومان فى السقل واا كد قوق 
البيت يقرأ + فقالت [ لى )١١(]‏ آمى : ما جاء بك يا بنية ؟ فأخبرتها > وذكرت لها الحديث » وإذا هو لم 
يبلغ منها مثل ما بلغ منى ٠‏ [ فقالت : يا بنية » خمّضى عليك الشأن ؛ فإنه - واللّه - لَقَلّما كانت امرأة 


. » فى فاء أ : « فقال أبو بكر : أى والله » . () زيادة من ف ء أ » والمسند . (۳) فى فاء أ : « رسول الله‎ )١( 
. ) فى ف » أ : « عمرة » أخبرنى أبى عن عائشة » . (1) فی ف : « نحو‎ )0( 


(۷) رواه ابن هشام فى السيرة ( 7 / ۲۹۷ ) من طريق ابن إسحاق » ورواه الحافظ ابن ديزيل فى جزئه برقم (۲) من طريق أبى أويس عن 
عبد الله بن أبى بكر بن عمرو بن حزم الأنصارى عن عمرة عن عائشة . 

() فى ف ء أ : « ما علمت على أهلى إلا خيرا » أو ما علمت على أهلى من سوء »© . (9) زيادة من ف › أء والبخارى . 

(۱۰) فی فاء أ : « فقالت لى أمى » . 


الجزء السادس - سورة النور : الآية )1١(‏ ب ۲۳ 


حسناء » عند رجل يحبها » لها ضرائر إلا حسدنها » وقيل فيها وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ منى » فقلت : 
وقد علم به أبى ؟ قالت : نعم . قلت : ورسول الله هه ؟ قالت : نعم » ورسول الله ٠]‏ . 
فاستعبرت وبكيت » فسمع أبو بكر صوتى » وهو فوق البيت يقرأ » فنزل فقال لأمى : ما شأنها ؟ قالت : 
لها الذي د كر من اها :ناشت اعفاد وفال +1١‏ ات عك ا تان لا وف إلى بتك + 
جيك + ولقد جا وول الله كله ی .ارال سن ام يقالت + لأ" وتوالله ما عليت علبها 
عيباء إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها ‏ أو : عجينها ‏ وانتهرها بعض أصحابه فقال : 
اصدقى رَسُول الله يك »> حتى أسقطوا لها به » فقالت : سبحان الله . واللّه ما علمت عليها إلا ما يعلم 
الصائغ على تبر الذهب الأحمر . وبلغ الأمر ذلك الرجل الذى قيل له » فقال : سبحان الله . واللّه ما 
کشفت كنف أنثى قط - قالت عائشة : فقتل شهيدا فى سبيل الله - قالت : وأصبح أبواى عندى » فلم يزالا 
حتى دخل على رسول الله یه وقد صلی العصر » ثم دخل وقد اکتنقنی أبواى عن يمينى وعن شمالى » 
فحمد اللّه وأثنى عليه » ثم قال : ١‏ أما بعد يا عائشة » إن كنت قارفت سوءًا أو ظَلّمت فتوبى إلى اللّه » فإن 
الله يقبل التوبة عن عباده » . قالت : وقد جاءت امرأة من الأنصار » فهى 7 جالسة بالباب » فقلت : ألا 
تی امن هده اللرآة أن تدك شا ؟ فوعط رسول الله ل فال إل آي قله لدا+ اة قال 
فماذا أقول ؟ فالتفت إلى أمى فقلت : أجيبيه . قالت : أقول ماذا ؟ فلما لم يجيباه » تَشَّهدتَ فحمدت الله 
وأثنيت عليه بجا هو أهله » ثم قلت : أما بعد قوالله لعن قلت لكم إنى لم أفعل - والله عز وجل يشهد إنى 
لصادقة - ما ذاك بنافعى عندكم » a.‏ ررد قاض الي لمات - والله يعلم 
أنى لم أفعل > تقولل د تاوت :به على أنه نفسها » وإنى - واللّه - ما أجد لى ولكم مثلا - والتمست اسم 
يعقوب فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف حين قال: 8 فصبرٌ جميل والله المستعان على ما تصفون 4 [يوسف : 
E‏ فقيس EE‏ كواب درن e MNE PS‏ 
حه وقول اشرق با خاة + فد انال ال 0 ا وک اعد ما کت قفي قال 
لی أبواى : قومى [إليه)" . فقلت : لا ٠‏ واللّه لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما . ولكن أحمد الله 
الق أنول راي الم سمعتكرء فما الكرقوه ولا غرقوه: + وکات عا رن + آنا وسيم نيك نمك نقد 
عصمها اللّه بدينها » فلم تقل إلا خير . وأما أختها حمنة بنت جحش » فهلكت فيمن هلك . وكان الذى 
يتكلم به ) مسطح وحسان بن ثابت . وأما المنافق عبد الله بن أبى بن سلول قَهو الذى [ كان ] ۳ يستو 
ويجمعه » وهو الذى تولى كبر» منهم هو وحمنة . قالت : وحلف أبو بكر آلا ينفع مسطسا بنافعة أبن ؛ 
فأتزل الله : © ولا يأل أُولوا الفضل منكم 4 إلى آخر الآية » يعنى : أبا بكر والسعة أن يؤتوا أولي القريئ 
والمساكين 4 يعنى : مسطحا ء إلى م : 9 ألا تحبون أن يغفر الله أكم والله غفور رّحيم 4 [النور: ۲ 
فقال أبو بكر: بلى والله يا ربنا » إنا لنحب أن تغفر لنا وعاد له ا كان يصنع . 

هكذا رواه البخارى من هذا الوجه مَعَلَّقَا بصيغة الحزم 29 » عن أبى أسامة حماد بن أسامة [ أحد 


. 2» زيادة من ف » أ» والبخارى . (0) فى ف : « فقال » . (۳) فى ف » أ : « خادمتى‎ )١( 
. فکنت 2 . 0) زيادة من فاء أء والبخارى‎ ١ : فى ف‎ )0( . ٩ فى ف : 7 وهی‎ )8( 
. فى ف : « فيه » . (۸) زيادة من ف » أء والبخارى‎ )۷( 


لقف صحيح البخارى برقم لاملاع ) . 


) ١١ ( الجزء السادس  سورة النور : الآية‎ ۲٤ 


الال النناك زوق رواء E‏ عن سفيان بن وكيع » عن أبى أسامة ] ٩‏ » به 
مطولاء مثله أو نحوه ( اك ورواةانن اين خام عن أب حبه E‏ بم 

وقال الإمام أحمد : حَدئنا هشيم » أخبرنا عمر 7" بن أبى سلمة » عن أبيه » عن عائشة » 
رضى الله عنها » قالت الع E‏ مدنت عالت الي كل فار بالف » فقلت : 
لحم ال تك 40 

وقال الإمام أحمد : حدثنى ابن أبى عدى » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن أبى بكر » 
عن عَمرَةَ » عن عائشة ئشة قالت : لما نزل عذرى قام رسول الله َة فذكر ذلك » وتلا القرآن » فلما نزل 
مر برجلين وامرأة فضربوا حدهم © . 

وأخرجه أهل السنن الأربعة » وقال الترمذى : هذا حديث حسن . ووقع عند أبى داود 
تسميتهم : : حسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة » وحمنة بنت جحش . 

فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة ئشة » رضى اللّه عنها » فى المسانيد والصحاح والسنن 
وغیرها" . 

وقد روى من حديث أمها أمٌ رومان » رضى اللّه عنها » فقال الإمام أحمد : 

حدثنا على بن عاصم » أخبرنا حصين عن أبى وائل » عن مسروق » عن أم رومان قالت : بينا 
أنا عند عائشة » إذ دخلت عليها 2 امرأة من الأنصار فقالت : فعل اللّه ‏ بابنها - وفعل . فقالت 
عائشة : ولم ؟ قالت + إنة كان فى حداف الخدنك . قالت عائشة : وأى حديث ؟ قالت : كذا 
وكذا . قالت : وقد بلغ ذلك رسول الله َه ؟ قالت : نعم » وبلغ أبا بكر ؟ قالت : نعم » فخرت 
عائشة » رضى الله عنها » مغشيا عليها » فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض . قالت : فقمت 
فدثرتهاء قالت : وجاء النبى كله فقال : « ما شأن هذه ؟ » قلت : يا رسول الله » أخذتها حمى 
يتافض قال فلعله قن حذيثك تد يه ) . قالت : فاستوت له عائشة قاعدة فقالت : والله ئن 
حلفت لكم لا تصدقونی » ولثن اعتذرت إليكم لا تُعذرونى > فمثلى ومثلكم كمثل يعقوب وبنیه 
طوالله المستَعان على ما تصفوت 4 [ يوسف : ١8‏ ] :.قالت : وخرج رسول الله و » فأنزل الله 
عذرها » فرجع رسول الله ی معه أبو بكر » [ فدخل فقال و العافت رد الي فرك 
عذرك » . فقالت : بحمد اللّه لا بحمدك . فقال لها أبو بكر : تقولين هذا لرسول الله َة ؟ قالت 
نعم . قالت لكك قز حلت هد الطديت O N‏ 
sS‏ : ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسّعة 4 إلى آخر الآية [ النور : +7 ]ء قال أبو 


(۱) زيادة من ف › اأ . 

(؟) تفسير الطبرى (۱۸ / ٤‏ ) ورواه الحافظ ابن ديزيل فى جزئه برقم (۱) من طريق إسماعيل بن أبى أويس عن أبيه عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة مثله . 

(۳) فى أ : ١‏ عمرو» 

. )۳١ / 50 المسند‎ ):( 

(5) المسند ( 5 / 0 ) وسنن أبى داود برقم ( ٤٤۷٤‏ ) وسنن الترمذى برقم ( ۳۱۸۱ ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( ۷۳١١‏ ) وسنن 
ابن ماجة برقم ( ۲٥۹۷‏ ) . 

(0) فى ف : « وغيرهم »© . (۷) فى ف : « عليتا » . (۸) زيادة من ف » أ » والمسند . 


الخزّء البناذس .ب ور ةالوو :ا(۷ 0 ر تت ل سے و 


تفرد به البخارى دون مسلم ٠»‏ من طريق 0 . وقد رواه البخارى عن موسى بن إسماعيل 
عن أبى عوآنة - وعن محمد بن سلام ‏ عن محمد بن فضيل » كلاهما عن حصين » به © . وفى 
لفظ أبى عوانة : حدثتنى أم رومان . وهذا صريح فى سماع مسروق منها » وقد أنكر ذلك جماعة من 
الحفاظ » منهم الخطيب البغدادى » وذلك لا ذكره أهل التاريخ أنها ماتت فى زمان النبى كله » قال 
الخطيب : وقد كان مسروق يرسله فيقول : « سئلت آم رومان » » ويسوقه » فلعل بعضهم كتب 
«سئلت » بألف » فاعتقد الراوى أنها « سألت »© » فظنه متصلا . قال الخطيب : ١‏ وقد رواه البخارى 
كذلك » ولم تظهر 7" له علته » . كذا قال » والله أعلم . 

فقوله  :‏ إن الذين جاءوا بالإفك » أى : بالكذب والبهت والافتراء » ( عصبة ‏ أى : جماعة 
منكم › p>‏ لا تحسبوه شرا کم 4 أى ١‏ اال أ کر > م بل هو غير لک إى كن الفاننا:والكخرة» 
لسان صدق فى الدنيا ورفعة منازل فى الآخرة » وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة ة أم المؤمنين » 
حيث أنزل الله تعالى براءتها فى القرآن العظیم الذى م لا اتی بطل من بين يديه ولا من حل نيل من 
حكيم حميد 4[ فصلت : ٤١‏ ] ؛ ولهذا لما دحل عليها ابن عباس » رضى الله عنه(»» وهی فى سياق 
الموت » قال لها : أبشرى ٠‏ فإنك زوجة رسول الله ية » وكان يحبك » ولم يتزوج بكرا غيرك » 
LT‏ 

وقال ابن جرير فى تفسيره : حدثنى محمد بن عثمان الواسطى » حدثنا جعفر بن عون » عن 
ال هان ف ج قال اد ت عافقة وو رفن ا 
عنهماء فقالت زينب : آنا التى نزل تزوجى [ من السماء ] 29 ٠‏ قال : وقالت عائشة : أنا التى نزل 
عدرق قى كاه .]سكين ,حملت اتن المعطل علق" اة الاك رمي را وا يد 
ركبتيها؟ قالت : قلت : حسبي اللّه ونعم الوكيل . قالت : قلت كلمة المؤمنين 

وقوله E‏ اا لد افقلا رز اذ 
E‏ ع العذاب . 

ل( والّذي تولئ بره 29 4 : قيل : ابتدأ به . وقيل : الذى كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه. 
( له عذاب عظيم 4 أى : ا 

ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله ب بن أن ين سلول ك فة الله وله اوهو 
الذى تقدم النص عليه فى الحديث » وقال ذلك مجاهد وغير واحد . 


وقيل أجل باكرا ند مجيان ديه حابنها ند رهن فك مريت و بولولة ررم ماركا 


(١)المسند‏ ( ٦‏ / ۷ ) وصحيح البخارى برقم ( ٤۷٥١‏ ) . 

(۲) صحيح البخارى برقم ( 1147 ) من رواية موسى بن إسماعيل » وبرقم ( ۳۳۸۸ ) من رواية محمد بن سلام . 

9) فى ف : ١‏ يظهر » . (4) فى ف : ١‏ عنها » . (0) فى ف : « ونزلت © . 
(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ٤۷٥۳‏ ) . 

(۷) زيادة من ف › أ . 

. )۷١ / 1١4 ( تفسير الطبرى‎ )۸( 

(9) فى فاء أ : ١‏ كبره ملهم »© . 


3 الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيتان ( ؟١‏ . ١‏ ) 


قد يدل على ذلك لا كان لإيراده كبير فائدة » فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب ومآثر » 
وأحسن محاسنه أنه كان يذب عن رسول الله يك [ بشعره ] 2١‏ » وهو الذى قال له رسول الله لل : 
«هاجهم وجبريل معك © . 

واا ابل الف ان ری فال فرق ف ع و 
فدخل حسان بن ثابت » فأمرت فألقى له وسادة » فلما خرج قلت لعائشة : ما تصنعين بهذا ؟ يعنى : 
يدخل عليك - وفى رواية قيل لها : أتأذنين لهذا يدخل عليك ٠»‏ وقد قال الله : ط والّذي تولى كبره 
منهم لَه عذاب عظيم 4 ؟ قالت : وأى عذاب أشد من العمى ‏ وكان قد ذهب بصره ‏ لعل الله أن 
يجعل ذلك هو العذاب العظيم . ثم قالت : إنه كان ينافح عن رسول الله يك . 

وفى رواية أنه أنشدها عندما دخل عليها [ شعر ا ] '" يمتدحها به » فقال : 

حصان ررَآن ما رن (© بريبة ‏ وتصبح غَرَتَى من لوم الخوافل 

فقالت : أما أنت فلست كذلك . وفى رواية : لكنك لست كذلك ©) . 

وقال ابن جرير : حدثنا الحسن بن قرعة » حدثنا سلمة بن علقمة » حدثنا داود » عن عامر عن 
عائشة أنها قالت : ما سمعت بشىء أحسن من شعر حسان » ولا تمثلت به إلا رجوت له الجنة » قوله 
لأبى سفيان ‏ يعنى ابن [ الحارث ] 200 ابن عبد المطلب ‏ : 


ر و 7( عه ت 2 5 رر بير 
هجوت محمدا » فأجبت 3 وعند الله فى ذاك ا 
و رت 
إن أبى 0 وعر ضى لعرضٍ محمد كم وقاء 
ر مرو 22 


- ئ مه ا م TEY‏ 


سا صارم 0 عيب فيه و لد تكدره الدلاء 


فقيل : يا آم المؤمنين » أليس هذا لغوا ؟ قالت : لا ٠‏ إنما اللغو ما قيل عند النساء . قيل : اليس 
الله يقول : ( والذي تولى كبره منهم لَه عذاب عظيم 4» قالت : أليس قد أصابه [ عذاب ] 27 عظيم؟ 
[ أليس  ]‏ قد ذهب بصره كنع بالسيف ؟ تعنى : الضربة التى ضربه إياها (9» صفوان بن المعطل 
ا 0اه > فعلاه بالسيف » وكاد أن يقتله ٩١‏ . 


ه ٠‏ ورا بر 0 0 نابر ر 00 8 2 ع o‏ 4# 

« لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين 9) 
مه بي o‏ و E E‏ 22 2 - مي م و مء عم 3 
لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فَأولّتك عند الله هم الكاذبونَ 69 »© . 

هذا تأديب من الله للمؤمنين فى قضية ”' عائشة » رضى الله عنها » حين أفاض بعضهم فى 
(0 ۰ 5) زيادة من فاء أ . (۳) فى ف : « ما ترن » . 
(4) صحيح البخارى برقم ( 5١57‏ ) حدثنى بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الأعمش › به . 
(0) زيادة من ف › أ . (7) فى ف : « وأجبت » . 0 ٠‏ ۸) زيادة من ف . أ » والطبرى . 
(9) فى ف : « ضربها إيأه » . (۱۰) زيادة من ف › أ. 


. )59 / ۱۸( تفسير الطبرى‎ )١١( 
. ١ ف : « قصة‎ ىف)١0(‎ 


الجزء السادس - سورة النور : الآيتان ( ١7‏ ا ا ا ¥ 


ذلك الكلام السيئ » وما ذكر من شأن الإفك » فقال : ( ولا 4 بمعنى : هلا ( إِذ سمعتموه ) أى: 
ذلك الكلام » أى : الذى رميت به أم المؤمنين « فظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حيرا 4 أى : قاسوا 
ذلك الكلام على أنفسهم . فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى 
والأحرى . 

وقد قيل : إنها نزلت فى أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى وامرأته » رضى الله عنهما » كما قال 
الإمام محمد بن إسحاق بن يسار » عن أبيه » عن بعض رجال بنى النجار ؛ أن أبا أيوب خالد بن زيد 
قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا أيوب » أما تسمع ما يقول الناس فى عائشة ئشة » رضى اللّه عنها ؟ قال : 
ل لا ا دين : لاء واللّه ما كنت لأفعله . قال : 

فعائشة واللّه خير منك . قال : فلما نزل القرآن ذكر الله > عز وجل » من قال فى الفاحشة ما قال 
من أهل الإفك  :‏ إن الدين جاءوا بالإفك عة كم 4 النور : ١‏ ]» وذلك حسان وأصحابه » 
الذين قالوا ما قالوا » ثم قال : < ولا إذ سمعتموه ظَن الْمَؤْمُون (“ » الآية » أى : كما قال أبو أيوب 
ساح 0 

وقال محمد بن عمر الواقدى : حدثنى ابن أبى حبيبة 2 » عن داود بن الحصين ٠»‏ عن أبى 
سفيان » عن أفلح مولى أبى أيوب ٠‏ أن أم أيوب قالت لأبى أيوب : ألا تسمع ‏ ما يقول الناس فى 
عائشة ؟ قال : بلى » وذلك الكذب . أفكنت يا أم أيوب [ فاعلة ذلك ] ٩‏ ؟ قالت : لا والله . 
قال: فعائشة واللّه خير منك : فلما نزل القرآن » وذكر أهل الإفك » قال الله » عز وجل : < أولاإة 
سمعتموه طن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم حيرا وقَانُوا هذا إفك مبينْ 4 يعنى : أبا أيوب حين قال لأم 
أيوب ما قال . ١‏ 

شان ا 

وقوله : ٠‏ طن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خَيْرَا 4 أى : هلا ظنوا الخبر » فإن أم المؤمنين أهله 
وأولى به » هذا ما يتعلق بالباطن ٠‏ وقَالُوا 4 أى : بالسنتهم : ( هذا إفك مبين 4 أى : كذب ظاهر 
على أم المؤمنين ٠‏ فإن الذى وقع لم يكن ريبة » وذلك أن مجىء أم المؤمنين راكبة جهرةً على راحلة 
صفوان بن المعطل فى وقت الظهيرة ٠‏ والجيش بكماله يشاهدون ذلك . ورسول الله كَل بين 
أظهرهم» لو كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هكذا 2 جهرة » ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على 
رؤوس الأشهاد »بل كان يكون هذا - لو قدر - خفية مستوراء فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رَموا 
به أم المؤمنين هو الكذب البحت» والقول الزورء والرعونة الفاحشة [ الفاجرة ] 27 والصفقة الخاسرة . 

e ا‎ e NO و‎ 


ore 


. » فى ف ء أ : « ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا‎ )١( 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۸ / ۷۷ ) . 

(۳) فى فاء أ : « حبيب © . (4) فى ف : « تستمع » . (0) زيادة من ف »2 أ . 
)فى ف : «هذا» . (۷) زيادة من ف »› أ . (۸) فى ف : « فجرة »2 . 


ف 


عند الله » وقالوا ايضاً : ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فمن عبد جماداً وتوقع أن يكون 
شفيعاً له عند الله فقد ظلم نفسه حيث توقع الخير من لا يجوز التوقع منه . 

« والتأويل الخامس ) المراد من الظلم ترك الارنفاق » قال تعالى ( آنت أكلها ولم تظلم 
منه شيئاً) أى أعطت ولم تمنع فيكون معنى الآية والكافرون التاركون للانفاق في سبيل الله » 
وأما المسلم فلا بد وأن ينفق منه شيئاً قل أو كثر . 

« والتأويل السادس * ر والكافرون هم الظالمون ) أي هم الكاملون فى الظلم 
البالغون المبلغ العظيم فيه كما يقال : العلماء هم المتكلمون أي هم الكاملون فى العلم فكذا 
ههنا » وأكثر هذه الوجوه قد ذكرها القفال رحمه الله والله أعلم . 


ثم الجزء السادس ¢ ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السابع 4 وأوله قوله تعالى 
( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) أعان الله على إكما له 


* ا وني بت سن كت سے اة اليااس ف وة الور + الان ۲7 000 


ل وولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لَمَسَكُم في ما أفضتم فيه عذاب 
عظيم ۲9 إذ تلقوته بألسنتكم وتقولون بأفواهگم ما لیس لَكُم به علّم وتحسبونه هنا وهو 
عند الله عظيم 62 4 . 

يقول : [ الله ] ©  :‏ ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة 4 أيها الخائضون فى شأن 
م 2 بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه فى الدنيا » وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة »› 
لمكم في ما أفضتم فيه 4 . من قضية الإفك  »‏ عذاب عظيم 4 . وهذا فيمن عنده إيمان رزقه الله 
بسببه التوبة إليه » كمسطح » وحسان » وحَمْنة بنت جحش » أخت زينب بنت جحش . فأما من 
خاض فيه من المنافقين كعبد الله د بن أبى بن سلول وأضرابه » فليس أولئك مرادين فى هذه الآية ؛ 
لأنه ليس عندهم من الإيمان والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه . وهكذا شأن ما يرد من 
الوعيد على فعل معين » يكون مطلقًا مشروطاا بعدم التوبة » أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو 
يرجح عليه . 

ثم قال تعالى  :‏ إذ تلقونه بالسنتكم 4 : قال مجاهد » وسعيد بن جبير : أى : يرويه بعضكم 
عن بعض » يقول هذا : سمعته من فلان » وقال فلان كذا » وذكر بعضهم كذا . 

وقرأ آخرون ١‏ إِذْ تَلقُونه بالستكم » . وفى صحيح البخارى عن عائشة : أنها كانت تقرؤها 
للق 209 :وتقول: ١‏ بهو من ولق« لقو ب يعي ٠‏ الكذت الذى س اعيه علية 0 تقول 
العرب.: ولق فلان فى السير : إذا استمن فية © .. والقراءة الأول أشهن + وغليها النمهون + ولكن .. 
الثانية مروية عن أم المؤمنين عائشة . 

لان اونب OR‏ جار اانه ع لاوم ب عي N‏ 
أبن "مليكة :+ [ عن غائفة انها كانت قرا :2 إذ تلقوته ‏ +-وتقول + إغا هو .ولق القؤزلات والولق : 
الكذب . قال ابن أبى مليكة 20 ] : هى أعلم به من غيرها . 

وقوله : « وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم ب به عم » أى : تقولون ما لا تعلمون . 

ثم قال تعالى : ( وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 4 أى : تقولون ما وی شان آم 
المؤمنين» وتحسبون ذلك يسيرا [ سهلاً ] 29 » ولو لم تكن زوجة النبى وك لل كان هيا » فكيف وهى 
زوجة النبى الأمى » خاتم الأنبياء وسيد المرسلين » > فعظيم عند الله أن يقال فى زوجة رسوله ما قيل ! 
الل رشان لجل ١‏ رعو اند وار 4 لا تدر على زوجة کی من أساقة ذلك اعا وكلة لا 
ال كن 0 > فكيف يكون هذا فى سيدة نساء الأنبياء » وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق 
فى الدنيا والآخرة ؟ ! ولهذا قال تعالى : ™ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم 4 » وفى الصحيحين : 


)١(‏ زيادة من ف 2 أ. 

(۲) صحيح البخارى برقم ( 5١55‏ »؟5ملاة ). 

(۳) فى ف : ١‏ فيه ٩‏ . 

(5) صحيح البخارى برقم ( 5١55‏ ) . 

(5) فى ف » أ : « نافع عن ابن عمر » . ( » ۷ ۰ ۸) زيادة من ف »› أ . 


الجزء السادس - سورة النور : الآيات ( ۱4-١١‏ ) ا اا سس ۲۹ 


«إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط اللّهء لا يدرى ما بلع » يهوى بها فى النار أبعد ما بين السماء 
وارع ١‏ ول روي 1 O‏ 
ل ولولا إذ س سمعتموة قلتم ما یکوت لنا أن تكلّم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم 9 


2 


يعظكم الله أن تعودوا لمثله أَبَدا إن كنتم مؤمنين 0© ويبين الله كم الآيّات رالله عليم 


حكيم 69 4 . 

هذا تأديب آخر بعد الأول : الآمر بالظن خيرا » أى : إذا ذكر ما لا يليق من القول فى شأن 
الخيرة(© » > فأولى ينبغى الظن بهم خيرا » وألا يشعر نفسه سوى ذلك ٠‏ ثم إن علق بنفسه شىء من 
ذلك وسوسة أو خيالة - فلا ينبغى أن يتكلم به » فإن رسول الله يو قال : « إن اللّه تجاوز لأمتى 
عما حثت به أنفسها ‏ . ما لم تقل أو تعمل » . أخرجاه فى الصحيحين (8) . 

وقال الله تعالى  :‏ ولولا إذ سمعتموه اتم ما کون لتا أن تكلم بهذا 4 أى : ما ينبغى لنا أن نتفوه 
بهذا الكلام ولا نذكره لأحد « سبحاتك هذا بهتان عظيم 4 » أى : سبحان الله أن يقال هذا الكلام 
على زوجة [ نبيه و ] ) رسوله وحليلة خخليله . 

ثم قال تعالى : ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله بدا 4 أى : ينهاكم الله متوعدا أن يقع منكم ما يشبه 
ek‏ : فيما يستقبل . فلهذا قال : « إن كنتم مؤمنين 4 أى : إن كنتم تؤمنون باللّه وشرعه » 
وتعظمون رسوله كل ؛ ؛ فأما من كان متصقًا بالكفر فذاك له حكم آخر . 

ثم قال : ١‏ ويبين الله لكم الآيات 4 € أى : يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكَم القَدَريّة » والله 
0 : عليم بما يصلح عباده » حكيم فى شرعه وقدره . 

( إن الذين يبون أن تشيع القاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة 
والله يَعلم وأنتم لا تعلمون #09 . 

وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من الكلام السيئ » فقام بذهنه منه شىء » وتكلم به » فلا يكثر 
منه ويشيعه ويذيعه ٠‏ فقد قال تعالى © : (١‏ إن الذين يحبون أن تشيع القاحشة في الذين آمنوا أى : 
يختارون ظهور E‏ عنهم بالقبيح > لهم عاب أليم في الاي 4 أى : بالحد » وفى الآخرة 
بالعذاب » ظ والله يعم وأنتم لا تعلموت » أى : فردوا الأمور إليد تر قدو 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بكر » حدثنا ميمون بن أبى محمد الّرئی » حدثنا محمد بن 
عباد المخزومى » عن توان » عن النبى يك قال : « لا تُؤذوا عباد الله ولا تُعيّروهم » ولا تطلبوا 


. صحيح البخارى برقم ( 54178 ) وصحيح مسلم برقم ( ۲۹۸۸ ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه‎ )١( 
. » نفسها‎ ١ : فىأ: « الحرة» . © فى ف‎ )”؟١‎ 

.4) صحيح البخارى برقم ( 5774 ) وصحيح مسلم برقم ( ۱۲۷ ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 
(0) فی ف : « عن ١‏ . (0) زيادة من ف › أ . (۷) فى ف »ء أ : « قال الله تعالى » . 


CEE E as an ا هد‎ N 


عوراتهم » فإنه من طلب عورة أخيه المسلم » طلب الله عورته » حتى يفضحه فى بيته  »‏ . 


© ولولا فضل الله ل عليكم ورحمتة ون لله رعوف رجيم © يا أيها لذن آمنوا لا تيعو 
خُطُوَات الشَيْطان ومن يبع خطوات الشَيطَان فَإِنه يمر بالفحشاء والمنكرٍ ولولا فَضل الله 


مرن لبر م r‏ مر اسم - 


عليكم ورحمته ما رَكئ منكم مَن أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء واللّه سميع 
ليهو 4 . 


ا ط ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رءوف رحيم 4 أى : لولا هذا لكان أمر 
آخر » ولكنه تعالى رؤوف بعباده » رحيم بهم . فتاب على من تاب إليه من هذه [ القضية ] © »› 
وظهر من ظهر منهم بالحد الذى أقيم عليه . 

ثم قال ٠:‏ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطرات الشيطًان 4 يعنى : طرائقه ومسالكه وما يأمر به» 
« ومن يبع خطَات الشيطان نه يأمر بالفحشاء والمنكر 4 : هذا تنفير وتحذير من ذلك » بأفصح العبارة 
وأوجزها وأبلغها وأحسنها . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ا خطوات الشيطان 4 : عمله . وقال عكرمة : 
نزغاته . وقال قتادة : كل معصية فهى من خطوات الشيطان . وقال أبو مجلز : النذور فى المعاصى من 
خطوات الشيطان . ش 

وقالة توق :ميال وجل ابن محرد فال : إنى حرمت أن آكل طعامًا ؟ فقال : هذا من نزغات 
الشيطان » كفر عن يمينك » وكل . 

وقال الشعبى فى رجل ندر بح ولده : هذا من نزغات الشيطان » وأفتاه أن يذبح كبشا . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا حسان بن عبد الله المصرى » حدثنا السرى بن يحيى » 
عن سلمان التيمى › عن أبى رافع قال : غضبت على امرأتى فقالت : هى يومًا يهودية ٠»‏ ويوما 
نصرانية» وكل ملوك لها حر . إن لم تطلق امرأتك . فأتيت عبد الله بن عمر فقال : إنما هذه من 
نزغات الشيطان . وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة » وهى يومئذ أفقه امرأة بالمدينة » وأتيت عاصم 
ابن عمر» فقال مثل ذلك . 

ثم قال تعالى : ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زَكئ منکم من أحَدٍ بدا 4 أى : ولا هو يرزق 
وين إن رين سنا NE‏ اليو اويا الها قرا 
كل بحسبه » لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا » 9 ولكن الله يزكي من يشّاء 4 أى : من خلقه › 
ويضل من يشاء ويرديه فى مهالك الضلال والغى . 

وقوله : ١‏ واللّه سَميع 6 أى : سميع لأقوال عباده 29 » ا عليم » بهم » من يستحق منهم الهدى 
والضلال . 


. )۲۷4۹ ./ ٥ المسند‎ )١( 
. » زيادة من ف › أ . (۳) فى ف : « العباد‎ )0( 


اة الماوس مسو الور انات( 0 05 ب و و وم 


لإ ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربئ والمساكين والمهاجرين في 
سيل الله ويعفوا وأيصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رُحيم 409 . 

يقول تعالى : ١‏ ولايأتل 4 من الألية » [ وهى : الحلف ] 29 » أى : لا يحلف ( أولوا الفضل 
منكم 4 أى : الول والصدقة قة والإحسان ط والسعة 4 أى e‏ 
والمهاجرين في سبيل الله 4 أى : لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين . هذه فى غاية 
الترفق والعطف على صلة الأرحام ؛ ولهذا قال : « وليعفوا وليصفحوا 4 أى e‏ 
الإساءة والأذى » وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم . 

وهذه الآية نزلت فى الصدّيق » حين حلف آلا ينفع مسطّح بن ناله بنافعة بعدما قال فى عائشة ما 
قال » كما تقدم فى الحديث . فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة » وطابت النفوس المؤمنة 
واستقرت » وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين فى ذلك ٠‏ وأقيم الحد على من أقيم عليه 
شرع تبارك وتعالى » وله الفضل والمنة > يعطف الصديق على قريبه ونسيبه » وهو مسطّح بن أثاثة 
به كان خا الین ,كلا سکب لمال ل الام مق عله و بكر رف القن »وك 

فا ن ف ميل الله .وقد ولق :ركه © عاب الل غك ها ج وضرب الف عاديا 

CC CS aS 
آلا تحبون أن يعفر الله لَكم والله غفور رحيم 4 » أى : فإن الجزاء من‎  : ا‎ 

جنس العمل و ل LG‏ ل 
ذلك قال الصديق : بلى ٠‏ والله إنا نحب - يا ربنا - أن تغفر لنا . ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله 
من النفقة » وقال : واللّه لا أنزعها منه أبدًا > فى مقابلة ما كان قال : واللّه لا 0 أنفعه بنافعة أبداء 
فلهذا كان الصديق هو الصديق 1 رضى الله عنه وعن بنته ] 29 . 


9 إن الذين يرموت المحصتات الْغافلات الْمؤمتات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب 
عا 0 هد عم الهم وديم وأ با کار شر و مدان 
الله دينهم الحق ويَعلّموت أن الله هو الحق المبين 2© 4 . 

هذ وعيد من اللّه تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات - حرج مخرج الغالب ‏ المؤمنات . 


فأمهات المؤمنين أولى بالدخول فى هذا من كل محصنة »> ولاسيما التى كانت سبب النزول » وهى 
عائشة بت الصديق + رضي الله غنهما: . 
وقد أجمع العلماء » رحمهم اللّه » قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به [ بعد هذا 


. » زيادة من ف › 1 (۲) فى ف : « وهذا » . (۳) فى فاء أ : « من أقيم الحد عليه‎ )١( 
. فى ف : « زلق زلقة » . (0) فى ف : « يغفر » . (1) فى ف : « يغفر»‎ )6( 
فى ف : 7 يصقح © . (۸) فى ف : « ما٤ . (9) زيادة من ف › أ‎ )۷( 


بم 0060 ل سس سس سس ل الخزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( 77 70 ) 


الذى ذكر  ]‏ فى هذه الآية » فإنه كافر ؛ لأنه معاند للقرآن . وفى بقية أمهات المؤمنين قولان : 
أصحهما أنهن كهى . والله أعلم . 
وقوله  :‏ العنوا في الدنيا والآخرة وهم عذاب عظيم © , > كقوله : « إن الْذِين يؤذون الله ورسوله 
أعنهم الله في الدنيا والآخرة وأَعد لهم عذابا مهينا 27 14[ الأحزاب : oV‏ ] 

وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة E‏ كقال ابن الى خانم * 

حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا عبد الله بن خراش ؛ عن العوام ۽ عن سعيد بن جبير » عن ابن 
ا : ( إن الّذين يرمون المحصتات الْعَافلات الْمؤمنات ¢ [ قال ] © “نولت فى عائشة: خاضة 

وكذا قال [ سعيد بن جبير و ] !24 مقاتل , بن حيان » وقد ذكره ابن جرير عن عائشة فقال : 

ا احمد ن عد الصنى حدقا ابى عوالة عن عن ان سلمة هن اماف + الت 
عائظة ‏ ركا ر واا عاف + :قلع عد ذلك فالت ٠‏ فا رسول: الله عله اين 
عندى » إذ أوحى ‏ إليه . قالت : وكان إذا أوحى إليه أخذه كهيئة الات > وإنه أوحى إليه وهو 
e CES E‏ : « يا عائشة » أبشرى » . قالت : قلت: 
بحمد الله لا بحمدك . فقرأ  :‏ إن الذين يرمون المحصتات الغافلات الْمؤمات 4 . حتى قرا : 
«أولتك مبرءون مما يقولون النور : 55 ]0 . 

هكذا أورده » وليس فيه أن الحكم خاص بها » وإنما فيه أنها سبب النزول دون غيرها » وإن كان 
الحم يعمها كغيرها » ولعله مراد ابن عباس ومن قال كقوله › والله أعلم . 

وقال الضحاك ٠»‏ وأبو الجوزاء » وسلمة ر بن نبيط : المراد بها أزواج النبى خاصة » دون غيرهن 


من النساء : 
وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : ١‏ إن الّذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمتات 4 
الآية: یعی يعنى أزواج النبى َة > رماهن أهل التفاق » فأوجب الله لهم اللعنة والغضب » وباؤوا بسخط 


من الله »> فكان 9 ذلك فى أزواج النبى كك : E‏ 00 والّذين يرمون المحصنات ثم لم 
رااان ن ) إلى قوله «١‏ فإ الله رر ي 4 » فأنزل الله الجلد والتوبة» فالتوبة تقبل» 
والفتهادة ترد : 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا هشيم » أخبرنا العوام بن حوشب » 
عن شيخ | 41 من بنى أسد ء عن ابن عباس - قال : فسر سورة النور » فلما أتى على هذه الآية : 
طن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمتات لعنوا © الآية قال : فې شأن عائشة » وأزواج 
النبى يق وهى مبهمة » وليست لهم توبة » ثم قرأ رل بر انات ن لم ارا 
شهداء 4 إلى قوله : ا إلا الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا 4 الآية [ النور : 5 » © ٠]‏ قال : فجعل 


ريده من تدارا + (۲) فى ف : « والآخرة ولهم عذاب مهين » وهو خطأ .2 (۳ ۰ )٤‏ زيادة فى ف » أ . 
)٥(‏ فى ف » أ : « عندى جالس » . (5) فى فاء أ : « أوحى الله تعالى إليه » . REY‏ ليلع أن 
(6) تفسير الطبرى (۱۸ / 417 ).7 

(9) فى ف : « وكان » . )٠١(‏ فى فاء أ : * العوام بن حوشب عن حوشب عن شيخ » 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( 57 _ 86 ) ٣‏ 


لهؤلاء توبة » ولم يجعل لمن قذف أولئك توبة » قال : فهم بعض بعض القوم أن يقوم إليه فيقبل رأسه » 
من حسن ما فسر به سورة النور ° . 

فقوله : « وهى مبهمة » » أى : عامة فى تحريم قذف كل محصنة » ولعنته فى الدنيا والآخرة . 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا فى عائشة » ومن صنع مثل هذا أيضًا اليوم فى 
المسلمات » فله ما قال اللّه » عز وجل » ولكن عائشة كانت إمَام ذلك . 

وقد اختار ابن جرير عمومها » وهو الصحيح ٠»‏ ويعضد العموم 7 ما رواه ابن أبى حاتم : 

حدثنا أحمد بن عبد الرحمن - ابن أخى ابن وهب حدثنا عمى » حدثنا سليمان بن بلال » عن 

ثور بن زيد » عن أبى الغيث ‏ . عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله وَل قال : « اجتنبوا السبع 
الموبقات » . قيل : يا رسول اللّه » وما هن ؟ قال : « الشرك باللّه » والسحر » وقتل النفس التى 
حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف . وقذف المحصنات 
الغافلات المؤمنات » . 

أخرجاه ذ فى الصحيحين » من حديث سليمان بن بلال » به © 

997 SS 
(ح ) وحدثنا أبو شعیب الحرانى » حدثنا جدى أحمد بن أبى شعيب » حدثنا موسى بن أعين » عن‎ 
ليث » عن أبى إسحاق » عن صلّة بن زكر » عن حذيفة » عن النبى بيه قال : « قذف المحصنة يهدم‎ 
. 0!» عمل مائة سنة‎ 

وقوله : ( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون 4 . قال ابن أبى حاتم : 


جا او اک الیو ا ی ا چن 
المنهال » غ عيذ حر ن ان عاس قان : إنهم عض + اشر کن إذا راا آنه لا دعل 
الجنة إلا أهل الصلاة » قالوا : تعالوا حتى نجحد . فيجحدون فيختم [ الله ] " على أفواههم › 
وتشهد أيديهم وأرجلهم ٠‏ ولا يكتمون الله حديئًا . 

وقال ابن جرير » وابن أبى حاتم أيضا : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن وهب » 
أخبرنى عمرو بن الحارث » عن دراج » عن أبى الهيثم » > عن أبى سعيد عن رسول الله ميه قال : 
«إذا كان يوم القيامة » عرف الكافر بعمله » فيجحد ويخاصم » فيقال له : هؤلاء جيرانك يشهدون 
عليك . فيقول : كذبوا . فيقول : أهلك وعشيرتك . فيقول : كذبوا » فيقول : احلفوا . 
فيحلفون» ثم يصمتهم الله » فتشهد عليهم أيديهم وألسنتهم » ثم يدخلهم النار » © . 

وقال ابن أبى حاتم أيضًا : حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله ب بن أبى شيبة الكوفى » حدثنا 


. ) 8" / ١8 تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى فاء أ : « الصحيح » . (۳) فى أ : « المغيب »© . 

ا م CRED‏ ل ا 

(6) المعجم الكبير للطبرانى ( ۳ / ١95‏ ) وقال الهيثمى ذ فى المجمع ( ٦‏ / ۲۷۹ ) : « وفيه ليث بن أبى سليم وهو ضعيف وقد يحسن 
حديثه » وبقية رجاله رجال الصحيح » . 

(0) زيادة من ف 2 أ. 

(۷) تفسير الطبرى ( ۱۸ / ٠١5‏ ) ورواه أبو يعلى فى مسنده برقم ( ۱۳۹۲ ) من طريق ابن لهيعة » عن دراج » عن أبى الهيثم به › 
ودراج عن أبى الهيئم ضعيف . 


) 75 ( الجزء السادس  سورة النور : الآية‎ ۳٤ 


متجاسدين ارت الي © ٠‏ ها أي عافن ادق » سرك مانغ فيه الك هه 
a‏ قور لذ عوجي عل E E E OE a‏ 
بدت توآجذه » ثم قال : « أتدرون ‏ مم أضحك ؟ » قلنا : الله ورسوله أعلم . E‏ 
مجادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول : يا رب » ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول : بلى ل ا 
أجيز على شاهدا إلا من نفسى . فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا » وبالكرام عليك 
Cl‏ 
فيقول : بعدا لکن وسحقًا » .فعنكن كنت أناضل © . 

وقذوؤاة مسلم والستائن جا + عن انى بكر ين انق النضر عن انيه © عق عبيد الل 
الأشجعى » عن سفيان الثورى › به (°) . ثم قال النسائى : لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث عن 
سفيان الثورى غير 297 الأشجعى » وهو حديث غريب » واللّه أعلم . هكذا قال . 

وقال قتادة : ابن آدم » والله إن عليك لشهودا غير متهمة فى بدنك » فراقبهم واتق اللّه فى 
سرك وعلانيتك › فإنه لا يخفى عليه خافية » الظلمة عنده ضوء ^ » والسر عنده علانية » فمن 
استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن,ٍ > فليفعل ولا قو إلا باللّه . 

وقوله : < يومد يوفيهم الله دينهم الْحّق 4 . قال ابن عباس  :‏ ديتهم 4 أى : حسابهم» وکل 
ما فى القرآن ( ديتهم ‏ أى a‏ عير راجو 

ثم إن قراءة الجمهور بنصب ل الْحَق 4 على أنه صفة لدينهم » وقرأ مجاهد بالرفع » > على أنه نعت 
الجلالة . وقرأها بعض السلف فى مصحف أبى بن كعب : « يومئذ يوفيهم الله الحق دينهم». 

وقوله : 9 ويعلمون أن الله مو الحق المبين #4 أى : وعده ووعيده وحسابه هو العدل . الذى لا جور 


(الخيينات للخيينين والْخييشون ن للْحَبيعَات والطَيبات للطيّبين والطَيبون للطيبات اولك 
مبرءون مما يقولون لهم مغفرة ورزق ٠‏ كريم 9 @ # . 

قال ابن عباس : الخبيئات من القول للخبيثين من الرجال » والخبيثون من الرجال للخبيثات من 
القول . والطيبات من القول » للطيبين من الرجال » والطيبون من الرجال للطيبات من القول . قال: 
ونزلت فى عائشة وأهل الإفك . 

وهكذا روى عن مجاهد » وعطاء » وید بو یر € والشعبى » والحسن بن أبى الحسن 
البصرى » وحبيب بن أبى ثابت » والضحاك . واختاره ابن جرير » ووجهه بان الكلام القبيح أولى 
بأهل القبح من الناس » والكلام الطيب أولى بالطيبين من الناس » فما نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم 


. )» عبد الله‎ ١ : فى فاء أ : « شهيدا » . (5) فى أ‎ )”( . ٩ (7)فى ف : « تدرون‎ . ٩ فى ف : « التيمى‎ )١( 


() صحيح مسلم برقم ( 53959 ) . 
0) فی أ : « إلا ؟. (۷) فى أ : « سرائرك »4 . (4) فى ف : « ضياء » . (9) فى أ : « يوفيهم الله دينهم الحق » . 


اء السادس .د سوزة التؤن + الأيات 084-3710 تمه 


أولى به » وهى أولى بالبراءة والتزاهة منهم ؛ ولهذا قال : (١‏ أُولئك ١‏ مبرءون مما يقولون » . 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال ٠‏ والخبيثون من 
الرجال لكات من الها والظيبات مق التساء لطن من الرحال: 4 :والطييون من الرجال للظييات 
من النساء . 
وهذا ‏ أيضًا - يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم » أى : ما كان الله ليجعل عائشة زوجة لرسول 
الله كي إلا وهى طيبة ؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشر » ولو كانت خبيثة لما صلحت له › ٠‏ لا 
شرعا ولا قدرا ؛ ولهذا قال : ( أولئك مبرءون مما يقولون © أى : هم بعداء عما يقوله أهل الإفك 
SN‏ صما ول عع سن اكت اررق كر أو عبد له في 
جنات النعيم . وفيه وعد بأن تكون زوجة النبى ييل فى 
ا ا ع e‏ 
عن يزيد بن عبد الرحمن » عن الحكم » عن يحيى بن الجزار قال : جاء أسير(" بن جابر إلى عبد الله 
فقال : لقد سمعت الوليد بن عقبة اليوم تكلم بكلام أعجبنى . فقال عبد الله : إن الرجل المؤمن 
يكون فى قلبه الكلمة غير طيبة © تتجلجل فى صدره ما تستقر حتى يلفظها » فيسمعها ؟») رجل عنده 
لها فيضمها إليه . وإن الرجل الفاجر يكون فى قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل فى صدره ما تستقر حتى 
يلفظها > فيسمعها "2 الرجل الذى عنده يلها 9© فيضمها إليه » ثم قرأ عبد الله : ( الْخبيئات للْخبيئين 
والْحبيئون للْحبيقات وَالطَيّات للطَيبِينَ وَالطَبُونَ للطّبّات 4 . 
ويشبه هذا ما رواه الإمام أحمد فى المسند مرفوعا : « مثل الذى يسمع الحكمة ثم لا يحدّث إلا 
بشر ما سمع » كمثل رجل جاء إلى صاحب غنم » فقال : أجزرنى شاة . فقال E‏ 
أيها شئت . فذهب فأخذ بأذن كَلْب الغنم » © . وفى الحديث الآخر ٠:‏ الحكمة (5» ضالة المؤمن › 
حيث وجدها أخحذها » 9) . 


ل يا ايها اين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا وتسلموا على اهلها 


ل0 ەلا يرفلا م ديرا ماع 2 0 


ذلكم حير لَكم لَعَلَكُم تَذكرون 9 فَإن لّم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى بودن لكم 
وإن قيل لَكُم ارجعوا فارجعوا هو أزكئ لكم الله بما تعملون عليم (7) ليس عَلَيكُم جتاح أن 


2 2 وو‎ 3 o 


تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لَكُم واللّه يعلّم ما تبدون وما تكتمون 69 4 . 


. » فى أ : « طائل‎ )۳( . ٩ أسيد‎  : فى ف » أ : « فأولئك » وهو خطأ . (۲) فی ف » أ‎ )١( 

. ٠ فى أ : « مثلها‎ )0( . ٠ فى أ : « فسمعها‎ )١ » ٤( 

(۷) المسند ( ۲ / "7ه" ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(0) فى أ : ١‏ الكلمة » . 

(9) رواه الترمذى فى الستن برقم ( ۲۹۸۷ ) وابن ن ماجة فى الستن برقم ( 5١14‏ ) من طريق عبد الله بن غير » عن إبراهيم ب بن الفضل › 
عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى الله عنه . وقال الترمذى : « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإبراهيم 
ابن الفضل المدنى المخزومى ٠‏ يضعف فى الحديث من قبل حفظه © . 
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هذه آداب شرعية » أدب الله بها عباده المؤمنين » وذلك فى الاستئذان » أمر الله المؤمنين ألا 
يدخلوا بیوتًا غير بيوتهم حتى يستأنسوا » أى : يستأذنوا ل الول ويسلموا بعده . وينبغى أن 
يستأذن ثلانًا » فإن أذن له » وإلا انصرف » كما ثبت (2 ذ فى الصحيح : أن أبا موسى حين استأذن 
على عمر ثلانًا » فلم يؤذن له » انصرف . ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ 
ائذنوا له . فطلبوه فوجدوه قد ذهب » فلما جاء بعد ذلك قال : ما رجعك ؟ قال : إنى استأذنت 
ثلانًا فلم يؤذن لی » وإنى سمعت رسول الله ب يقول : « إذا استأذن أحدكم ثلاثًا » فلم يؤذن له » 
فلينصرف » . فقال : لتأتين على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربًا . فذهب إلى ملأ من الأنصار » فذكر 
لهم ما قال عمر » فقالوا : لا يشهد (© لك إلا أصغرنا . فقام معه أبو سعيد الخدرئ فأخبر عمر 
بذلك» فقال : ألهانى عنه الصمق بالأسو اق © , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر عن ثابت » عن أنس - أو : غيره © 
رسول الله َة استأذن على سعد بن عبادة فقال : ١‏ السلام عليك ورحمة الله » . فقال سعد : 
وعليك السلام ورحمة الله ولم يسمع النبى ييو حتى سلم ثلانًا . ورد عليه © سعد ثلانا ولم 
يسيعة: فرجع النبى ب » واتبعه سعد فقال : يا رسول الله » بأبى وأنت وأمى » ما سلمت تسليمة 
إلا وهی بأذنى» ولقد رددت عليك ولم أسمعك » وأردت أن أستكثر من سلامك ومن ع البركة ثم 
أدخله البيت » فقرب إليه زبيبًا » فأكل نبى الله . فلما فرغ قال : « أكل طعامكم الأبرار » وصلّت 
عليكم الملائكة » وأفطر عندكم الصائمو E‏ 

وقد روى أبو داود والنسائى > من حديث أبى عمرو الأوزاعى : سمعت يحيى بن أبى كثير 
قرلا اتی محمد بن عند الرحمن بن شغد 9" بن زرارة 6 عن یی بن عد ے هو اين باه 
قال : زارنا رسول الله بالل فى منزلنا > فقال  :‏ السلام عليكم ورحمة الله » » فردٌ سعد ردا 
خفيًا)» قال قيس : فقلت : ألا تأذن لرسول الله ية ؟ فقال : ذره ‏ يكثر علينا من السلام . فقال 
رسول الله ييه : « السلام عليكم ورحمة الله ٠‏ » فرد سعد ردا خفيًا “٠‏ » ثم قال رسول الله 
يكِ: « السلام عليكم ورحمة الله » » ثم رّجع رسول الله ييه » واتبعه سعد فقال : يا رسول الله » 
إنى كنت أسمع تسليمك » وأرد عليك ردا خفيًا 21١‏ . لتكثر علينا من السلام . قال : فانصرف معه 
[رسول الله ميه ٠‏ فأمر له سعد بغسل » فاغتسل ٠»‏ ثم ناوله ملْحَمّة مصبوغة ] 22١‏ بزعفران ‏ أو : 
ورس - فاشتمل بها » ثم رفع رسول الله كك يديه وهو يقول : « اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على 
آل سعد بن عبادة » . قال : ثم أصاب رسول الله َة من الطعام » فلما أراد الانصراف قرب إليه 
سد نضا قد رطا عليه رقف ب رول الله كله فال مد ا قي باصت رسرل 


(۱) فی أ : « وثبت » . (۳) فی أ : « لا نشهد » . 

(؟) صحيح البخارى برقم ( 7740 ) وصحيح مسلم برقم ( ۲۱٣۳‏ ) . 

(6) فى أ: « وغيره » . (0 فى أ : « على » . 

(50) المسند (۳/ ۱۳۸ ) . 

0) فى أ : « أسعد». (۸) فى أ : « خفيقًا ٩‏ . (9) فی أ : ١‏ ودعه » . 


(۱۰) فی أ : « خنيقًا )١١( . ٩‏ فى أ : «خيقًا ٠‏ . (۱۲) زيادة من أ» وأبى داود . 


اء السنادمن د سيورة الور ابات( 2 79ح ا 


الله ية . قال قيس : فقال رسول الله َيل : « اركب » . فأبيت » فقال : « إما أن تركب وإما أن 
تنصرف » . قال : فانصرفت . 

وقد روى هذا من وجه آخر ( '؟» فهو حديث جيد قوی » واللّه أعلم . 

مس ا ا و م الس لا 
عن يمينه أو يساره ؛ لما رواه أبو داود : حدثنا ممل بن الفضل الحرانى - فى آخرين - قالوا : 
بقية » حدثنا محمد بن عبد الرحمن » عن عبد اللّه بن ب بسر ء قال 0 
باب قوم » لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه . ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر » ويقول : « السلام 
عليكم » السلام عليكم » . وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور . تقرد به أبو داود © 

وقال أبو داود أيضمًا : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جرير » ( ح ) قال أبو داود : وحدثنا 
أبوبكر بن أبى شيبة » حدثنا حفص » عن الأعمش » عن طلحة » عن هزيل قال : جاء رجل - قال 
عثمان : سعد فوقف على باب النبى َة يستأذن » فقام على الباب ‏ قال عثمان : مستقبل الباب - 
فقال له النبى كَل : ١‏ هكذا عنك ‏ أو : هكذا ‏ فإنما الاستئذان من النظر » © . 

وقد رواه أبو داؤد الطيالسى + عن سقيان القوزى > عن الاعمش + عن طلحة بن مصرف: + عن 
رجل » عن سعد عن النبى مار . رواه أبو داود من حديثه 00 

وقى الصحبيحين عن رسول الله ك أنه قان در لارا املع ليك وإ فاك يها 
ففقأت عينه » ما كان عليك من جتاح » ٩‏ . 

وأخرج الجماعة من حديث شعبة » عن محمد بن المنكدر » عن جابر قال : أتيت النبى ية فى 
دين كان على أبى » فدققت الباب » فقال : « من ذا » ؟ قلت : آنا . قال : « آنا ء» أنا » » كأنه 
كرهه ٩‏ . 

وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التى هو مشهور بها » 
وإلا › > فكل أحد يعبر عن نفسه ب « أنا » ء فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان . الذى هو 
الاستئناس المأمور به فى الآية . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : الاستئناس : الاستئذان . وكذا قال غير واحد . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبى بشر » عن 


رم هم 


سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى هذه الآية : : ( لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حت تستأنسوا 


)١(‏ سنن أبى داود برقم ( 5145 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( ۱۰۱۵۷ ) » ( 00154 ) من طريق عبد الله عن الأوزاعى عن يحبى 
ابن أبى كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أن رسول الله كيل أتى سعد بن عبادة زائر » فذكر الحديث . 

(۲) فى أ : « ليكون » . (۳) فی أ : « بشر ٤‏ . 

. ) 0185 ( سنن أبى داود برقم‎ )٤( 

() سنن أبى داود برقم ( ٩۱۷۴٤‏ ) . 

(5) سنن أبى داود برقم ( ۵۱۷۵ ) . 

(۷) صحيح البخارى برقم ( 5407 ) وصحيح مسلم برقم ( 7١88‏ ) . 

(۸) صحيح البخارى برقم ( ۰ ) وصحيح مسلم برقم ( 5١95‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 5141 ) وستن الترمذى برقم ( ۲۷۱۱ ) 
والنسائى م فى السنن الكبرى برقم ( ل ٠‏ ) وسنن ابن ماجه برقم ( ٩‏ وا 


قوله تعالى « الله لا إله إلا هو الحي القيوم » الآية سورة البقرة ‏ لجز 


ص س ص ج رود ع م موو رم ساو ول 0 ص 
آله لاله لاهو الى ا AS‏ خذه, سنة ولا نوم ٤‏ مانیآلسملوت ومانی 
رض من و الى د فع عند إلا بإذندء حل مابين ايديم ) الهم ولا 
طون اسیو من عله > إلا ا ا رار ولا كودم 
> زر ورم م 00 26 05 
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قوله تعالى ل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى السماوات وما فى 
الأرض من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيدمهم وما خلفهم ولا يحيطون بشىء من علمه 
إلا بجا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهم| وهو العلى العظيم ‏ . 

اعلم أن من عادته سبحانه وتعالى فى هذا الكتاب الكريم أنه يخلط هذه الأنواع الثلاثة 
بعضها بالبعض › أعنى علم التوحيد » وعلم الأحكام » وعلم القصص . والمقصود من ذكر 
القصص إما تقرير دلائل التوحيد › وإما المبالغة في إلزا م الأحكام والتكاليف , وهذا الطريق 
هوالطريق الأحسن لا إبقاء الاونسان في النوع الواحدلأنه يوجب الملال » فأما إذا انتقل من نوع 

من العلوم إلى نوع آخر فكأنه يشرح به الصدر ويفرح به القلب > فكأنه سافر من بلد إلى آخر 

وانتقل من بستان إلى بستان آخر» وانتقل من تناول طعام لذيذ إلى تناول نوع آخر . ا 
أنه يكون ألذ وأ شهى » ولا ذكر فا تقدم من علم الأحكام ومن علم القصص وما رآه مصلحة 
ذكر الآن ما يتعلق بعلم التوحيد » فقال ( الله لا إله هو الحي القيوم ) وفى الآية مسائل : 


% المسألة الأولى » فى فضائل هذه الآية , روی عن رسول الله ية أنه قال « ما قرئت 
هذه الآية فى دار إلا اهتجرتها الشياطين ثلا ثلاثين يوماً ولا يدخلها ساحر ولاساحرة أربعين ليلة» 
وعن علي أنه قال : و آية الكرسي فى دبر كل 


اد E‏ ی خرن نه إلا الو 2 ولا يواظب عليها إلا صديق أوعابد > ومن 

قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه وجاره وجار جاره والأبيات التي حوله » وتذاكر 

الصيدية فصر ماق العران فال هم علق . أين أنتم من آية الكرسى ¢ ثم قال قال لى رسول 
١‏ 
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وتسلّموا 4(“ قال : إغا هى خطأ من الكاتب » ای ادو واا م . 
وهكذا رواه (') هشیم عن أبى بشر - وهو جعفر بن إياس ‏ به . وروی معاذ بن سليمان » عن 


ت 


جعفر بن إياس » عن سعيد » عن ابن عباس » بمثله » وزاذ : وكان ابن عباس يقرأ : « حتى 
ادوا وتسر + وكات يقرا على قزاءة ایی ين كفي رفي الله غه , 

وهلا غريبا علا ھن ابن عباش ٠.‏ 

وقال هشیم ١‏ '© : أخبرنا مغيرة » عن إبراهيم قال : فى مصحف ابن مسعود : « حتى تسلموا 
على أهلها وتستأذنوا » . وهذا أيضًا رواية عن ابن عباس » وهو اختيار ابن جرير . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا ابن جریج » أخبرنى عمرو بن أبى سفيان : أن 
عمرو بن أبى صفوان أخبره » أن كلّدَة بن الحنبل أخبره » أن صفوان بن أمية بعثه فى الفتح بلبأ 
وجداية وضغابيس ٠‏ والنبى ية بأعلى الوادى . قال : فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن » فقال 
النبى َيه : « ارجع فقل : السلام عليكم » أأدخل ؟ » . وذلك بعدما أسلم صفوان . 

ورواه أبو داود والترمذى والنسائى من حديث ابن جريج » به ) وقال الترمذى : حسن غريب» 
لا نعرفه إلا من حديثه . 

وقال أبو داود : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو الأحوّص » عن منصور » عن ربعى 
قال: حدثنا » رجل من بنى عامر استأذن على النبى یه » وهو فى بيته » فقال : أ أألج ؟ فقال النبى 
ية لخادمه : « اخرج إلى هذا فعلّمه الاستئذان » فقل له : قل : السلام عليكم » أأدخل ؟ » فسمعه 
الرجل فقال, : السلام عليكم » أأدخل ؟ فأذن له النبى ية > فدخل 27 . 

وقال هشيم : أخبرنا منصور » عن ابن مبيرين - وأخبرنا يونس بن عبيد » عن عمرو بن سعيد 
الثقفى - أن رجلا استأذن على النبى يك فقال : أألج - أو : أنلج ؟ ‏ فقال النبى مه لأمة له » يقال 
لها روضة : « قومى إلى هذا فعلميه ٠‏ فإنه لا يحسن يستأذن » فقولى له يقول : السلام عليكم» 
أأدخل » . فسمعها الرجل » فقالها . فقال : « ادخل » © . 

وقال الترمذى : حدثنا الفضل بن الصباح » حدثنا سعيد بن زكريا » عن عنبسة بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن زاذان » عن محمد بن المنكدر » عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول الله كك : 
«السلام قبل الكلام ¢ 0 , 0 

ثم قال الترمذى : عنبسة ضعيف الحديث ذاهب » ومحمد بن زاذان منكر الحديث . 

وقال هشيم : قال مغيرة : قال مجاهد : جاء ابن عمر من حاجة » وقد آذاه الرمضاء » فأتى 
قاط ارا من فرت .تقال : السلام عليكم » أأدخل ؟ قالت : ادخل بسلام . فأعاد » فأعادت» 


. » فى أ : « سفيان‎ )( . ٤ فى ف » أ زيادة : « على أهلها » . 0) فی أ : « روی‎ )١( 
. ) ٤١٤ /*# ( المسند‎ )0( 

(0) فى أ : « جاء » 

(5) سنن أبى داود برقم ( ۵۱۷۷ ) . 

(۷) رواه الطبرى فى تفسيره ( ١4‏ / 87 ) . 

(8) سنن الترمذى برقم ( 5549 ) . 
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وهو يرآوح بين قدميه » قال : قولى : ادحل . قالت : ادخل » فدخل ”° . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو نعيم الأحول » حدثنا خالد بن إياس» 
لمر اح ل كح وح د ع امح ب الم با 
قالت: لا » قلن ‏ لصاحبتكن : تستأذن . فقالت : السلام عليكم » أندخل ؟ قالت : ادخلوا » ثم 
قالت 3 له لامو ارا بون ےر سر ر وسار عن أنه ا 

وقال هشیم 4 اقزر نا مكلك بر رار ل كن كر دوين ا » عن ابن مسعود قال : عليكم أن تستأذنوا 

على أمهاتكم وأخواتكم . قال أشعث » عن عدى بن ثابت : إن امرأة من الأنصار قالت : يا رسول 
الله » إنى أكون فى منزلى على الحال التى لا أحب أن يرانى أحد عليها » والد ولا ولد »> وإنه لا 
يزال يدخلٍ على رجل من أهلى › وأنا على تلك الحال ؟ قال و  :‏ يا أيها الّذين آمنوا لا 
َدحَلُوا بيوتا غير بيوتكم حى تستانسوا وتسلَموا على أهلها 4 200 . 

وقال ابن جريج : سمعت عطاء ہں أبى رباح يخبر عن ابن عباس » رضى الله عنه » قال : 
آيات جحدها الناس : قال الله ل 
ويقولون : إن أكرمهم عند الله أعظمهم بينًا . قال : والإذن كله قد جحده الناس . قال : قلت : 
أستأذن على أخواتى أيتام فى حجرى » معى فى بيت واحد ؟ قال : نعم . فرددت ليرخص 2 لى » 
فأبى . قال : تحب أن تراها عريانة؟ قلت : لا . قال : فاستأذن . قال : فراجعته أيضًا » فقال : 
أتحب أن تطيع الله ؟ قلت : : نعم . قال : فاستأذن . 

قال ابن جريج : وأخبرنى ابن طاوس عن أبيه قال : ما من امرأة أكره إلى أن أرى عريتها من 
ذات محرم . قال : وكان يشدد فى ذلك . 

وقال ابن جريج » عن الزهرى : سمعت هزيل بن شرحبيل الأودى الأعمى » أنه سمع ابن 
مسعود يقول : عليكم الإذن على أمهاتكم . 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء : أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لا . 

وهذا محمول على عدم الوجوب » وإلا فالأولى أن يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به » لاحتمال أن 
تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها . 

وقال أبو جعفر بن جرير : حدثنا القاسم » [ قال ] © حدثنا الحسين » حدثنا محمد بن حازم » 
00 > عن عمرو بن مرة » عن يحيى بن الجزار » عن ابن أخى زينب - امرأة عبد الله بن 

- عن زينب » رضى الله عنها » قالت كا حدقا لالجا من جاجد فصوي رلك E‏ 

تت رز ٠‏ رجز 11 أدبيس ل ؟© . إسناد صحيح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن ستان الواسطى » حدثنا عبد الله بن نمير » حدثنا 


. ) 87 / ١4 ( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


(0) زيادة من ف ء أ . (۳) فى ه ء أ : « قلت » » والمثبت من ف . (6) زيادة من ف › أ . 
)٥(‏ رواه الطبرى فى تفسيره ( ١8‏ / ۸۷ ) * 
)١(‏ فى أ : « على لمن خضرنى »© . (۷) زيادة من ف  »‏ . 


(۸) فى ف : ١‏ كراهة © . 
(9) تفسير الطبرى (۱۸ / 38 ) . 
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الأعمش» عن عمرو بن مرة » عن أبى هبيْرة 2١‏ قال : كان عبد الله إذا دخل الدار استانس ‏ تكلم 
ورفع صوته . 

[ و ] ۳ قال مجاهد : $ حتئ تستأنسوا » قال : تنحنحوا ‏ أو 7" : نموا . 

0 


يتنحنح » أو يحرك نعليه . 

ولهذا جاء فى الصحيح عن رسول الله بي : أنه نَهَى أن يطرق الرجل أهله طُروقاً ‏ وفى 
رواية: ليلا يتخونهم 9©) . 

وفى الحديث الآخر : أن رسول الله يا قدم المدينة نهار » فأناخ بظاهرها » وقال : « انتظروا 
حتى تدخل عشاء ‏ يعنى : آخر النهار - حتى تمتشط الشعئة وتستحد الْعيبة » (6© . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا عبد الرحمن ( 
سليمان » عن واصل بن السائب ٠‏ حدثنى أبو سورة ابن أخى أبى أيوب » عن أبى أيوب قال : 
قلت: يا رسول الله » هذا السلام » فما الاستئناس ؟ قال : « يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة 
وتحميدة» ويتنحنح قَيؤذن أهل البيت » . هذا حديث غريب 99 . 
وقال قتادة فى قوله : إحتى تستأنسوا) . قال : هو الاستئذان . [ قال : وكان يقال : 


الاستئذان] ‏ ثلاث » فمن لم يؤذن له فيهن » فليرجع . أما الأولى : فليسمع © الحى . وأما 
الثانية : فليأخذوا حذرهم ٠‏ وأما الثالثة : فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردوا . ولا تقفن على باب قوم 
ردوك عن بابهم إن اانا اجات ولي اكنال .+ واللّه أولى بالعذر . 

وقآل مقاتن اين :سان فى قوله : ١‏ ايا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتَّئ تستأنسوا 
LT‏ ا ا ل 
صباحا وحييت مساء » وكان ذلك تحية القوم بينهم . وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى 
يقتحم. ويقول : « قد دخلت » . فيشق ذلك على الرجل ٠‏ ولعله يكون مع آهله» فغير الله ذلك 
كله » فى ستر وعفة » وجعله نقيًا تزهًا من الدنس والقذر والدرن » فقال : < يا أيه الْذين آمنوا لا 


۶2 ور‎ JA o 


تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حى تستأنسوا وتسلموا علَئ هلها © . 


. فى ف » أ : «عبيدة» . (0) زيادة من ف › أ . © فی أ : «و)‎ )١( 

(5) صحيح البخارى برقم ( ٤ » ٥۲٤۳‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ۷۱١‏ ) من حديث جابر » رضى الله عنه . 

. من حديث جابر » رضى الله عنه‎ ) ٥۲٤۷ ( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )٥( 

(0) فى ه : « عبد الرحيم » 

(۷) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( 8 / ۷ ) ومن طريقه ابن ماجة فى الستن برقم ( 7701 ) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
09 ) » حدئنا عبيد بن غنام عن أبى بكر بن أبى شيبة » به . قال البوصيرى فى الزوائد ( ۳ / REE‏ ا 

(۸) زيادة من ف › أ. (4)فى فا أ: « فليستمع » . 
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وهذا الذى قاله مقاتل حسن ؛ ولهذا قال ERKE‏ 4 يعنى : الاستئذان خير لكم » 
بمعتى,: هو تخيز للطرفين ١‏ + للمستاذن ولأهل البيت » ٠‏ ( لعلکم تذکرون 4 . 

وقوله : ط فَإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تَدَخْلُوها تر حَى يدن لكم 4 » وذلك لما فيه من التصرف فى 
ملك الغير بغير إذنه » فإن شاء أذن » وإن شاء لم يأذن «١‏ وإن قبل كم ارجعوا فارجعوا هو أزكئ لكم > 
أى : إذا ردوكم من, الباب قل الإذن أو بعده » #8 فارجعوا هو أَزْكَئ لكم 4 أى : رجوعكم 0 أزكى 
لكم وأطهر » ٠‏ ( والله بما تعملون عَليم © . 

وقال قتادة : قال بعض المهاجرين : لقد طلبت عمرى كله هذه الآية فما أدركتها : أن أستأذن 
على بعض إخوانى ٠‏ > فيقول لى : ١‏ ارجع © » فأرجع وأنا مغتبط ‏ [ لقوله ] ©) : ( وإن قيل لكم 
ع ا 
وقوله : 5 ب علد ا اھ قد ونا د کر فيها اج أله وله بطل م ُو و 
تكتمون 4: هذه الآية الكريمة أخص من التى 22 قبلها » وذلك أنها تقتضى جواز الدخول إلى البيوت 
التى ليس فيها أحد » إذا كان له 29 فيها متاع » بغير إذن » كالبيت المعد للضيف ٠‏ إذا أذن له فيه أول 
مرا ي 

قال ا 2 ل e e‏ فقال : 
آ0 

وقال آخرون : هى بيوت التجار » كالخانات 29 » ومنازل الأسفار » وبيوت مكة » وغير ذلك . 
واختار ذلك ابن جرير »© وحكاه عن جماعة 1 والأول أظهر 3 واللّه أعلم 3 

وقال مالك عن زيل د بن أسلم ی هات الشهر: . 


59 ل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحقظوا فروجهم ذلك أزكئ لهم إن الله حبير بم 
يصنعون (© 4 . 

هذا أمر من اللّه تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم » فلا ينظروا إلا 
إلى ما أباح لهم النظر إليه ‏ » وأن يغضوا 217 أبصارهم عن المحارم » فإن اتفق أن وقع البصر على 
محرم من غير قصد » فليصرف بصره عنه سريعًا » كما رواه مسلم فى صحيحه . من حديث يونس بن 
عية 6 عن عرو بين شا کن ای ررعة ذم امورو دو ری عم حل كزين بن غيل الل ا 


رضى الله عنه » قال : : سألت النبى بايا عن نظرة الفجأة » فأمرنى أن أصرف بصرى . 
وكذا رواه الإمام أحمد > عن هشیم ¢ عن يونس بن عبيلك » به . ورواه أبو داود والترمذى 


. » فى ف ء أ : « من الطرفين » . (0) فی أ : « رجعوكم» . (۳) فى أ : « متغيط‎ )١( 
0 . » يدلام فم 1 . (0) فى | : « الذى‎ 0 
ل (0) فى ف : « إليهم » . )فى فنا يعوا 8ب‎ 
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والنسائى » من حديثه أيفنًا '؟ . وقال الترمذى : حسن صحيح . وفى رواية لبعضهم : فقال : 
«أطرق بصرك » » يعنى : انظر إلى الأرض . والصرف أعم ؛ فإنه قد يكون إلى الأرض » وإلى ) 
جهة أخرى » واللّه أعلم . 

وقال أبو داود : حدثنا إسماعيل بن موسى الفزارى » حدثنا شريك ٠‏ عن أبى ربيعة الإيادى » 
عن عبد الله بن بريدة © عن أبيه قال E AE‏ »> لا تتبع النظرة ة النظرة» 
فإن لك الأولى وليس لك الآخرة » . 

ورواه الترمذى من حديث شريك ‏ » وقال : غریب ٠‏ لا نعرفه إلا من حديثه . 

وفى الصحيح عن أبى سعيد قال : قال رسول الله يه : « إياكم والجلوس على الطرقات » . 
قالوا : يا رسول الله » لابد لنا من مجالسنا » نتحدث فيها . فقال رسول الله كل : « إن أبيتم اي 
قأعطوا الطريق جه ١‏ غالا : .وما ق الطزيق يا وسول الله © كان 1 الف رك 
الأذى» ورد السلام » والأمر بالمعروف » والنهى عن المنكر » ©) . 

وقال أبو القاسم البغوى : حدثنا طالوت بن عباد » حدثنا فضل 2 بن جبير : سمعت أبا أمامة 
يقول : سمعت رسول الله يك يقول : « اكفلوا لى بست أكفل لكم بالجنة : إذا حدث أحدكم فلا 
يكذب › وإذا اؤتمن فلا يخن » وإذا وعد فلا يخلف . وغضوا أبصاركم » وكفوا أيديكم » واحفظوا 
فروجكم » ) . 

وفى صحيح البخارى : « من يكفل 7" لی ما بين لَحيَبه و ما بین رجليه » أكفل له الجئة » 0 . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا مَعمّر » عن أيوب » عن ابن سيرين » عن عبيدة قال کل خا عص 
الله به » :فهو كتيزة ١‏ وقد ذكر الطرفين فقال : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ‏ . 

وكاو ار مم الى a N SG SS‏ 
ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما افر يحفظ الابان التى هى بواعث إلى ذلك » فقال : قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فُرُوجَهم > . وحفظ القرج تارة يكون بمنعه من الزنا » كما قال : 
( والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإِنّهم غير مَلُومِين 4 [ المعارج 
۳١ ٠ ٩‏ ] وتارة يكون بحفظه من النظر إليه » كما جاء فى الحديث فى مسند أحمد 239 والستن : 


)١(‏ صحيح مسلم برقم ( ۲٠١۹‏ ) والمسند ( 4 / ١‏ ) وسان أبى داود برقم ( ۲۱٤۸‏ ) وستن الترمذى برقم ( 77177 ) والنسائى فى 
الستن الكبرى برقم ( ۹۲۴۳۳ ) . 

0) فى أ : « أو إلى » . 

(9) سنن أبى داود برقم ( ۲۱٤۹‏ ) وسنن الترمذی برقم ( ۲۷۷۷ ) . 

(9) صحيح البخارى برقم ( 1470 ) وصحيح مسلم برقم ( ۲۱۲۱ ) من حديث أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه . 

(5) فى ه : ١‏ فضال » . 

() رواه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد ( ۷ / ۲ ) من طريق أبى القاسم البغوى » به . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸ / 
٤‏ ) وابن حبان فى المجروحين ( ۲ / ١5‏ ) من طريق فضال بن جبير . ويقال : ابن زبير » به . وقال ابن حبان : « فضال بن 
جبير لا يحل الاحتجاج به » . 

(۷) فی ا : « كفل» . 

(۸) صحيح البخارى برقم ( 741/4 ) من حديث سهل بن سعد » رضى الله عنه . 

. » المسند‎ ١ : ١ فى‎ )9( 
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«احفظ عورتك » إلا من زوجتك أو ما ملكت بمينك » 21١‏ . 

( ذلك أَرْكَئ لهم 4 أى : أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم » كما قيل  :‏ من حفظ بصره ء أورثه الله 
نورا فى بصيرته » . ويروى : « فى قلبه » . 

وقد قال الإماء اععيان حا غات دا غيل اللانية لار ارا سين مذ انوت واج 
8 مام 1 ٤‏ نا خيردا جى بن ابوت © عن 
عبيد الله بن زحر » عن على بن يزيد » عن القاسم . عن أبى أمامة » رضى اللّه عنه » عن النبى 
ي قال : « ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة [ أول مر ] ” » ثم يعض بصره » إلا أخلف الله 
له عبادة يجد حلاوتها » 20 . 

وروى هذا مرفوعًا عن ابن عمر » وحذيفة » وعائشة » رضى الله عنهم 29 , ولكن فى إسنادها 
بحا 00 ار a‏ 

التق اسار E‏ 0 0 ا ل 
i‏ 

م 


وقال الطبراى قا اعون بن زوا قال : قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير 
المقرئ » حدثنا يحيى بن أبى بير » حدثنا هریم بن سفيان » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن 
القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن عبد اللّه بن مسعود » رضى الله عنه » قال : قال رسول 
الله ميه : « إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم » من تركه مخافتى » أبدلته إيمانا يجد حلاوته فى 
قلله » 9) . 
ol o 2 1‏ تومه ع مم ل سد # ه و 

وقوله : 8 إن الله خبير بما يصنعون 4 . كما قال تعالى : 8 يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » 
[غافر : 19 ] . 

sS قال رسول الله َا‎ : sS 
آدم حظه من الزنا > أدرك ذلك لا محالة . فزنا العينين : النظر . وزنا اللسان : ا‎ 
. 4 والفرج يصدق ذلك أو يكذبه‎ 


(١)المسند‏ ( ٤ ۳ / ٥١‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 5١71‏ ) وسنن ابن ماجة برقم ( ٠‏ )من حديث معاوية بن حيدة » رضى الله عنه. 

() زيادة من ف › أ . 

(۳) المسند ( ١‏ / 14 ) . وفى إسناده عبيد الله بن زحر » قال ابن حبان : « يروى الموضوعات عن الأثبات وإذا روى عن على بن يزيد 
أتى بالطامات » وإذا اجتمع فى إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن » لم يكن ذلك الخبر إلا ما 
عملته أيديهم » 

(5) أما حديث حذيفة » فرواه الحاكم فى المستدرك ( ۳٠١ / ٤‏ ) من طريق إسحاق القرشى عن هشيم عن عبد الرحمن عن إسحاق عن 
محارب عن صلة بن زفر عن حذيفة » رضى الله عنه » وصححه الحاكم » وتعقبه الذهبى . قلت : إسحاق واه وعبد الرحمن هو 
الواسطى ضعفوه . وأما حديث ابن عمر » فرواه أبو نعيم فى الحلية ( ٠١١ / ٠‏ ) من طريق أبى اليمان عن أبى المهدى عن أبى 
الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر » رضى الله عنهما » وإسناده ضعيف جد . 

(5) المعجم الكبير (۸ / 75 ) وعبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم ضعفاء . 

(5) المعجم الكبير ( ۲٠١ / ٠١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ( 8 / 57 ) : « وفيه عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى وهو ضعيف » . 


COA e E اي را ا‎ 


رواه البخارى تعليقاً » ومسلم مسنداً من وجه آخر 2 » بنحو ما تقدم . 

وقد قال كثير من السلف : إنهم كانوا ينهون أن يح الرجل بْصره (" إلى الأمرد . وقد شلد كثير 
من أئمة الصوفية فى ذلك . وحرمه طائفة من أهل العلم »› » لما فيه من الافتتان » وشدد آخرون فى 
ذلك كثيراً جداً . 

وقال ابن أبى الدنيا : حدثنا أبو سعيد المدنى 2©9 » حدثنا عمر بن سهل المازنى » حدثنى عمر بن 
محمد بن صهبان » حدثنی صفوان بن سليم » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : قال رسول 
الله كَكّ: « كل عين باكية ) يوم القيامة » إلا عيئًا عضت عن محارم الله » وعينًا سهرت فى سبيل 
sS‏ 


يج سه ود ها عد در ل 7 


«رقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ! إلا ما ظهر 


0 0 0 م 


منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 


ت 


ذا 


2 2 
4 ” © إن 2~ o‏ 
ع 


بعولتهن أو أبتائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أَوْ بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن 
اااي زان نف عر اا لجال أو الطفل الدين لم يظهروا على 


ووس مه همه 


عورات التساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إَِى الله جميعا أيها 


2 4 هم بير ل دمي # ونه‎ 2A0 


المؤمنون لعلكم تفلحون 5 ) . 

هذا 9 أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات ٠‏ وغيرَة ١‏ منه لأزواجهن » عباده المؤمنين » وتمييز لهن 
عن فة ساف الجاهلة ران ا کات . وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال : 
بلغنا - واللّه أعلم - أن جابر بن عبد الله الأنصارى حدث : أن « أسماء بنت مرشدة » كانت فى محل 
لها فى بنى حارثة » فجعل النساء يدخلن عليها غير متّأزّرات فيبدو ما فى أرجلهن من الخلاخلٍ , 
وتبدو صدورهن وذوائبهن ٠‏ فقالت أسماء : ما أقبح هذا . فأنزل الله ول المومات بت من 
أبصارهن ويحقظن فَروجهن ¢ الآية . 

فقوله تعالى  :‏ وقُل للمؤمنات يغضضن من أَبْصارِهنَ 4 أى : عما حرم الله عليهن من النظر إلى 
غير أزواجهن . ولهذا ذهب [ كثير من العلماء ] ٩‏ إلى أنه : لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب 
بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً . واحتج كثير منهم با رواه أبو داود والترمذى » من حديث الزهرى › 
عن نبهان ‏ مولى أم سلمة - أنه حدثه : أن أم سلمة حدثته : أنها كانت عند رسول الله باز 
وميمونة» قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أمّ مكتوم » فدخل عليه » وذلك بعدما أمرنا بالحجاب » 


قال رول الله كله ( نيا هته 4 . فقلت: :يا رسؤل الله + اليس .هو اعمى لآ يرضرنا ولا عرفا ؟ 


coo 


. ) ۲٣۹۷ ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ٦۳٤۳ ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى أ : « نظره » . (۳) فى أ : « المقبرى » . (5) فى أ : ١‏ زانية © . 

» ورواه أبو نعيم فى الحلية ( ۳ / 177 ) من طريق داود بن عطاء عن عمر بن صهبان » عن صفوان عن أبى سلمة » عن أبى هريرة‎ )٥( 
. به . فلا أدرى أسقط أبو سلمة من إسناد ابن أبى الدنيا أم لا ؟ وعمر بن صهبان منكر الحديث اتفق الأئمة على تضعيفه‎ 

)فى ف » أ : «وهذا». 0) فى أ : « وعزة » . (۸) زيادة من ف › أ. 
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فقال رسول الله ية : « أو عمياوان ‏ أنتما؟ ألستما تبصرانه » 9© . 
ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح . 

وذهب آخرون من العلماء ء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة » كما ثبت فى الصحيح : 
أ سوك الله ا عمل ينظ إلى. اطباة .وهم بترن رم يوم المد فى اد وات آم 
المؤمنين تنظر إليهم من ورائه : وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت ت 70 

وقوله : ( ويحفظن فروجهن 4 ا Oat‏ 
عما لا يحل لهن . وقال مقاتل : عن الزنا . وقال أبو العالية : كل آية أنزلت فى القرآن يذكر فيها 
حفظ الفروج » فهو من الزنا ء إلا هذه الآية : ( ويحفظن فروجهن 4 ألا يراها أحد . 

وقال (5)  :‏ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظَهِرَ منهًا 4 أى : ولا يُظهِرَنَ شيئا من الزينة للأجانب › إلا 
ماحل فك اشفا 

وقال ابن مسعود : كالرداء والثياب . يعنى : على ما كان يتعاناه نساء العرب » من المقنعة التى 
تَجَلّل ثيابها » وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه ؛ لأن هذا لا يمكن اخفاؤه . [ ونظيره 
فى زى النساء ما يظهر من إزارها » وما لا يمكن إخفاؤه . وقال ] ) بقول ابن مسعود : الحسن »› 
وابن » سيرين » ا 0 > وإبراهيم م النوى 2 00 52 
وجهها وكفيها والخاتم ل dG‏ 
والضحاك » وإبرا هيم التحَعَى » وغيرهم انس ذلك بإركذا يتل ان بكر ا 

عن إبدائها » كما قال أبو إسحاق السبيعى » > عن أبى الأحوّص » عن عبد الله قال فى قوله : < ولا 
یہ مل رعو 4 : الزينة القرط والدمّج والخلخال والقلادة . وفى رواية عنه بهذا الإسناد قال : الزينة 

: فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار » [ وزينة يراها الأجانب » وهى ] 29 الظاهر من 

وقال الزهرى : [ لا يبدو ] ١‏ لهؤلاء الذين سَمى الله ممن لا تحل له إلا الأسورة والأخمرة 
والأقرطة من غير حسر ١‏ وأما عامة الناس فلا يبدو منها إلا الخواتم 

وقال مالك » عن الزهرى : « إلاماظهر منها 4 : الخاتم والخلخال . 

ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين » وهذا هو المشهور 
عند الجمهور › ويستأنس له بالحديث الذى رواه أبو داود فى سننه : 

حدثنا يعقوب بن كعب الإنطاكى ومومّل بن الفضل الحَرَانى قالا : حدثنا الوليد » عن سعيد بن 
بشير » عن قتادة » عن خالد بن درَيك عن عائشة » رضى الله عنها ؛ أن أسماء بنت أبى بكر دخلت 
على النبى ية وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها وقال : « يا أسماء . إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 


. » أفعمياران‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(1) سنن أبى داود برقم ( 117 ) وسان الترمذى برقم ( 57178 ) . 
(۳) صحيح البخارى برقم ( ٤٥٤‏ )۰ 

(2) فى أ : « وقوله ». (0 » ٦‏ » ۷) زيادة من ف › 1 . 
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يصلح أن يرّى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه (© . 
لکن قال أبو داود وأبو حا م الرازى : هذا مرسل ؛ خالد بن دريك لم يسمع من عائشة › فاللّه 
أعلم . 
وقوله : «١‏ وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) يعنى : المقانع يعمل لها صنفات ضاربات على صدور 
النساء » لتوارى ما تحتها من صدرها وترائبها ؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية » فإنهن لم يكن 
يفعلن ذلك 2 بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها ¢ لا يواريه شىء > وربا أظهرت 00 
عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر الله المؤمنات أن يستترن فى هيئاتهن وأحوالهن › كما قال 
اللّه تعالىٍ  :‏ يا أيها التبي فل لأزواجك وبتاتك ونساء المؤمنين يدنين علَيّهنَ من جلابيبهن ذلك أدنئ أن 
يعرقن فلا يؤذين». ] الاخراب : 59 ] ل هذه الآية ا كج وليضرين بخمرهن عل 
اللقائع . 
قال سعيد بن جبير : «وليضربن 4 : وليشددن «بخمرهن على جيوبهن 4 يعنى : على النحر 
والصدر » فلا یری منه شىء . 
وقال البخارى : وقال أحمد بن شبيب ٩‏ #عنضا ان عن يركس عن ابل شهات عن 
عروة » عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : يرحم الله نساء المهاجرات الأول » لما أنزل اللّه : 
( وليضرين بخمرهن على جيوبهن 4 شقَفن ¿ مروطهن فاختمرن به ©» 0© . | 
وقال أيضا ٤‏ حدثا أب لمم » حدشا باهم بن نافع » عن الحسن بن مسلم » عن ميم ينت 
شيبة ؛ أن عائشة » رضى الله عنها » كانت تقول : لا نزلت هذه الآية : « وليضربن بخمرهن على 
جيويون 4 أخذن أررهن نها من قبل الحوائى ار 0 
خا عبد الله ا زنك نب قلات : 0 
فذكرنا نساء قريش وفضلهن . فقالت عائشة » رضى الله عنها : إن لنساء قريش لفضلاً » وإنى - 
واللّه - وما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا بكتاب الله » ولا إيمانآ بالتنزيل . لقد أنزلت 
0 النور : 98 وليضربن بخمرهن على جيوبهن » » انقلب إليهن رجالهن يتلون عليهن ما أنزل الله 
فيها 3 ار الرجل على امرآته وابنته وأحته ¢ وعلى كل ذى قرابة الى ¢ فما منهن امرأة إلا 
ټك ا مرطها المرحل فاعتجرت به 'تضديقا وإفاناً عا أنزل. الله من كتابه-» فاصبحن ورا .رسول 
الله ية الصبح معتجرات » كأن على رؤوسهن الغربان 
(0) فى ف : « ظهرت »2 . 
(۳) فى ه : 3 حدثنا أحمد بن شبيب » وفى ف ٠‏ أ : « حدثنا أحمد بن شبيب قال ٩‏ والمثبت من البخارى . 
)٤(‏ فی ف › | : « قال ٩‏ . (5) فى ف : 2 بها ٩‏ وفى أ : ١‏ بهن »© . 
(5) صحيح البخارى برقم ( ٤۷٥۸‏ ) . 
(۷) فى ه » ف : « رضى الله عنها قالت : لا 6 » والمثبت من البخارى . 
(۸) صحيح البخارى برهم ( ٤۷٥٩‏ ) . 
(4) فى ف : ١‏ قرابته ٩‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( ۳١‏ ) د ۷ 
ورواه أبو داود من غير وجه » عن صفية بنت شيبة » به © . 
وقال ابن جرير : حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب » أن قُرَة بن عبد الرحمن ¿ أخبره » عن ابن 
شهاب » عن عروة » عن عائشة ؛ أنها قالت : يرحم الله النساء المهاجرات الأول » لا أنزل اللّه : 
«وليضربن بخمرهن على جيوبهن 4 شقن أكتّف مروطهن فاختمرن به . ورواه أبو داود من حديث 


ابن وهب ¢ به ) , 


وقوله  :‏ ولا يبدين زيتتهن إلا لبعواتهن 4 يعنى : أرواجهن ١ ٠‏ أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن 4 > كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها 
أن تظهر عليهم بزينتها » ولكن من غير اقتصاد وتبهرج (" . 

وقال ابن المنذر : حدثنا موسى ‏ يعنى : ابن هارون ‏ حدثنا أبو بكر - يعنى ابن أبى شيبة - حدثنا 
عفان » حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا داود » عن الشعبى وعكرمة فى هذه الآية : ( ولا يبدين 
زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهنَ 4 - حتى فرغ منها قال : لم يذكر العم ولا الخال ؛ لأنهما 
ينعتان ١‏ لأبنائهما » ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما الزوج فإغا ذلك كله من أجله ٠‏ فتتصنع 
له ما لا يكون بحضرة ة غيره . 

وقوله : « أو نسائهن 4 يعنى : نظهر زينتها أيضمًا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة ؛ لثلا 
تصفهن لرجالهن » وذلك - وإن كان محذورًا فى جميع النساء ‏ إلا أنه فى نساء أهل الذمة أشد › 
فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانع » وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد قال رسول 
الله يله : « لا تباشر المرأة المرأة » تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » . أخرجاه فى الصحيحين » عن ابن 


ل 0297 


ا بن عياش » عن هشام بن الغاز » عن عبادة بن 
سی + فن أيه + عن الحارت بن قن قال : كتب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى أبى عبيدة : أما 
بعل فإنه بلغنى أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك » فإنه من قبلّك 
فلا" يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها © . 

وقال مجاهد فى قوله : « أو نسائهن 4 قال : نساؤهن المسلمات ». ليس المشركات من نسائهن » 
SSG‏ 

ووو عد ف لفسيره *“ , عن الكلبى » عن أبى صالح » عن ابن عباس  :‏ أو نسائهن 4 قال: 
هن ا وه ی ولا ر ¢ وهو النحر والقرط والوشّاح ¢ وما لا يحل أن يراه إلا 


.): ٠١١ 5٠ ( ستن أبى داود برقم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى ( ۱۸ / ٩٤‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 4٠١17‏ ) . 

(۴) فی أ : « بهرج ٩‏ . (5) فى أ  :‏ يتبعان » . 
(5) صحيح البخارى برقم ( ٥۲٤١‏ ) . 

0) فى فاء | : « فإنه لاه . 

(۷) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ( ۷ / 46 ) من طريق سعيد بن منصور ٠»‏ به . 

(۸) فی ف : « تفسير ٩‏ . 


الخال قوله تعالى « الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) سورة البقرة ۳ 


الله یار ) يا على سيد البشرآدم » وسيد العرب محمد ولا فخر › وسيد الكلام القرآن » وسيد 
القرآن البقرة » وسيد البقرة أية الكرسى ( وعن على أنه قال : لما كان يوم بدر قاتلت ثم جئت 
ذلك ء ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك 5 فلا أزال أذهب وأرجع وأنظر إليه › 
وكان لا يزيد على ذلك إلى أن فتح الله له . 


واعلم أن الذكر والعلم يتبعان المذكور والمعلوم فكل| كان المذكور والمعلوم أشرف كان 
الذكر والعلم أشرف » وأشرف المذكورات والمعلومات هو الله سبحانه بل هو متعال عن أن 
يقال : إنه أشرف من غيره » لأن ذلك يقتضي نوع مجانسة ومشاكلة » وهو مقدس عن مجانسة ما 
سواه » فلهذا السبب كل كلام اشتمل على نعوت جلاله وصفات كبريائه > كان ذلك الكلام في 
نهاية الجلال والشرف » ولا كانت هذه الآية كذلك لا جرم كانت هذه الآية بالغة فى الشرف إلى 
أقصى الغايات وأبلغ النهايات . 


« السألة الثانية 4 اعلم أن تفسير لفظة ( الله ) قد تقدم في أول الكتاب وتفسير قوله 
( لا إله إلاهو ) قد تقدم فى قوله ( وإ لمكم إله واحد لا إله إلا هو ) بقي ههنا أن نتكلم في تفسير 
قوله : ( الحي القيوم ) وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول : أعظم أساء الله ( الحي 
القيوم ) وما روینا أنه صلوات الله وسلامه عليه ما كان يزيد على ذكره في السجود يوم بدر يدت 
على عظمة هذا اللإسم والبراهين العقلية دالة على صحته وتقريره > ومن الله التوفيق : أنه لا 
شك فى وجود الموجودات فهي إما أن تكون بأسراها بمكنة » وإما أن تكون بأسراها واجبة وإما 
أن تكون بعضها مكنة وبعضها واجبة لا جائز أن تكون بأسراها ممكنة » لآن كل مجموع فهو 
مفتقر إلى كل واحد من أجزائه وكل واحد من أجزاء هذا المجموع ممكن والمفتقر إلى الممكن 
أولى بالإمكان . فهذا المجموع ممكن بذاته وكل واحد من أجزائه ممكن فإنه لا يترجح وجوده 
على عدمه إلا لمرجح مغاير له » فهذا المجموع مفتقر بحسب كونه مجموعاً وبحسب كل واحد 
من أجزائه إلى مرجح مغاير له وکل ما كان مغايراً لكل الممكنات لم يكن مكنا فقد وجد موجو” 
ليس بممكن » فبطل القول بأن كل موجود ممكن وأما القسم الثاني هو أن يقال الموجودات 
بأسرها واجبة فهذا أيضاً باطل لأنه لو حصل وجودان كل واحد منهما واجب لذاته لكانا 
مشتركين فى الوجوب بالذات ومتغايرين بالنفي » وما به المشاركة مغاير لما به المايزة » فيكون 
کل وا مركباً فى الوجوب الذى به المشاركة » ومن الغير الذي به الممايزة » وكل مركب 


8 ا ي وجني هسه ا و الما ع موز الور ا 


وروی سعيد : حدثنا جرير » عن ليث » > عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة؛ 
لأن اللّه تعالى يقول : ( أو نسائهن 4 6 غلسيت 217 من نسائين. . 

وعن مكحول وعبادة بن نُسى : أنهما كرها أن تقبل النصرانية واليهودية والمجوسية المسلمة . 

فأما ما رواه ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أبو عمير » حدثنا ضمرة ة قال : قال 
ابن عطاء » عن أبيه : ولا قدم أصحاب النبى َه بيت المقدس ٠»‏ كان قوابل نسائهم اليهوديات 
والنصرانيات فهذا ‏ إن صح - مُحمول على حال الضرورة » أو أن ذلك من باب الامتهان » ثم إنه 
ليس فيه كشف عورة ولابد » واللّه أعلم . 

وقوله : « او ما ملكت أَيمانهن 4 قال ابن جَرَيج ٩‏ : يعنى : من نساء المشركين » فيجوز لها أن 
كين [ويقها ا و كانت م الأنها: عا وا كع د بن ال اوقا ال کرو نين 
يجوز لها أن تظهر ] " على رقيقها من الرجال والنساء » واستدلوا بالحديث الذى رواه أبو داود : 

حدثنا محمد بن عيسى » حدثنا أبو ج جميع سالم بن دينار » عن ثابت » عن أنس » رضى الله 
عنه» أن النبى ٥7‏ یہ أتى aE‏ . قال : وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم 
يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها » فلما رأى النبى ية ما تلقى قال : ١‏ إنه ليس 
عليك بأس » إنما هو أبوك وغلامك » ©© . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى تاريخه [ فى ] 2 ترجمة حديج الخصى - مولى معاوية ‏ أن 
ال ا 
ثم أعتقته » ثم قد كان بعد ذلك كله مع معاوية أيام صفين » وكان من أشد الناس على على بن أبى 
طالب » رضى اللّه عنه ۷١‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عبِيئة » عن الزهرى » عن نبهان » عن أم سلمة » ذكرت 
ا ل 


ورواه أبو داود ¢ عن مسدد ( عن سيان 34 به 200 3 


وقوله : : $ أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال » يعنى : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء » 
وهم مع ذلك فى عقولهم وله وخوت () > ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن . 

قال ابن عباس : هو المغفل الذى لا شهوة له . 

وقال مجاه 2 هو الأبله. 

رال عكرنة :“هو لمحتت الذي لا قن وه رولك قال فين وعد مق الست 

وفى الصحيح من حديث الزهرى » عن عروة » عن عائشة ؛ أن مخنثا كان يدخل على أهل 


. ٩ جرير‎ ١ : فى ف : « فليس » » وفى أ : « فلسن 4 . (۲) فی أ‎ )١( 
. » فى ف : « نبى الله‎ )٤( . زيادة من ف » أ‎ )۳( 
. ) ٤۱۰1 ( سنن أبى داود برقم‎ )5( 

(1) زيادة من ف › أ . 

(۷) تاريخ دمشق ( ٤‏ / ۲۷۸ المخطوط ؟ ) . 

(۸) المسند ( ٦‏ / ۹ ) وستن أبى داود برقم ( ۳۹۲۸ ) 

. © فى ف » | : « وحوب‎ )٩( 


الخزء السادس: د سوزة التو الاية ( ٠ 0۴١‏ ل ا 4 


رسول الله ييه > وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة » فدخل النبى يياه وهو ينعت امرأة : إنها إذا 
أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال رسول الله مي : « ألا أرى هذا يعلم ما 
هاهناء لا يدخلن عليكُنَ » فاخرجه » فكان بالبيداء يدخل يوم کل جمعة يستطعم 7 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه » عن زينب بنت أبى 
سلمة » عن أم سلمة قالت : دخل عليها [ رسول الله ميه ] (”» وعندها مخنث » وعندها [ أخوها]”) 
عبد الله بن أبى أمية [ والمخنث يقول لعبد اللّه : يا عبد الله بن أبى أمية ] © » إن فتح الله عليكم 
الطائف غدا » فعليك بابنة غيلان » فإنها تقبل بأربع وتدبر "© بثمان . قال : فسمعه رسول الله 2 
فقال لأم سلمة : ١‏ لا يدخلن هذا عليك » . 

أخرجاه فى الصحيحين » من حديث هشام بن عروة » به "° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعمَّر عن الزهرى » عن عروة بن الزبير » عن 
عائشة » رضى الله عنها » قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبى اة مخنث » وكانوا يعدونه من 
غير أولى الإربة » فدخل النبى يه يوما وهو عند بعض نسائه » وهو ينعت امرأة . فقال : إنها إذا 
أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان . فقال النبى ميه : « ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟ لا 
يدخلّن عليكم هذا » » فحجبوه . 

"007007 

وقوله : ١‏ أو الطفل الّدين لم يظهروا على عورات التساء 4 يعنى : لصغرهم لا يفهمون أحوال 
النساء وعوراتهن من كلامهن ‏ الرخيم » وتعطفهن فى المشية وحركاتهن › فإذا كان الطفل صغير لا 
ا ا Ms‏ 
ويدريه » ويفرق بين الشوهاء والحسناء » فلا يمكن من الدخول على النساء . وقد ثبت فى الصحيحين 
عن رسول الله د أنه قال : « إياكم والدخول على النساء » . قالوا : يا رسول الله » أفرأيت 
اخ قال : «الحَمو الموت » . 

وقوله : ( ولا يضربن بأرجلهن لِيعلّم ما يخفين من زينتهن 4 :كانت المرأة فى الجاهلية إذا كانت (9) 
تمشى فى الطريق وفى رجلها خلخال صامت - لا يسمع صوته ‏ ضربت برجلها الأرض » فيعلم الرجال 
طنينه » فنهى اللّه المؤمنات عن مثل ذلك . وكذلك إذا كان شىء من زينتها مستورا » فتحركت بحركة 
لتظهر ١7‏ ما هو خفى » دخل فى هذا النهى ؛ لقوله تعالى : « ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من 
زينتهن 4 . ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليشتَم 21١0‏ الرجال 
طيبها » فقد قال أبو عيسى الترمذى : 


)١(‏ صحيح مسلم برقم ( ۲۱۸۱ ) وزيادة  :‏ فأخرجه » فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعة .... الحديث » أخحرجها أبو داود فى السنن 
برقم ( 5٠١4‏ ) من طريق الزهرى » به » وليست فى صحيح مسلم . 

. © زيادة من ف » أ » والمسند . (0) فى فاء | : « وتذهب‎ )٤  '( 

(5) المسند (5/ ۰ ) وصحيح البخارى برقم ( 0۸۸۷ ) وصحيح مسلم برقم ( ۲۱۸۰ ) . 

(۷) المسند ( ١151 / ٦‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ۲۱۸۱ ) وسنن أبى داود برقم ( 4٠١8‏ ) والنسائى فى السنن الكبرى (/9781 ) . 

(۸) فى ف : ١‏ كلامهم ٩‏ . (9) فى ف : ١‏ كانت المرأة إذا كانت فى الجاهلية » . 

(۱۰) فى ف : ١‏ ليظهر ٩‏ . (١١)فىأ:‏ 2 لیشم ٩‏ . 


.مق سس سه سس ل الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( 7١‏ ) 

حدثنا محمد بن بشار » حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّان » عن ثابت بن عمارة الحتفى » عن عَنَيِم 
ابن قيس » عن أبى موسى . رضى الله عنه » عن النبى بيو قال : « كل عين زانية » والمرأة إذا 
امشفط يع قرت الکن فهى كذا وكذا » يعنى زانية ٩‏ . 

قال : وفى الباب عن أبى هريرة » وهذا حسن صحيح . 

رواه أبو داود والنسائى » من حديث ثابت بن عمارة » 9) به . 

وقال أبو داود : حدثنا محمد بن كثير » أخبرنا سفيان » عن عاصم بن © عبيد الله » عن عبيد 
مولى أبى رهم » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال ارسي ار ا 
إعصار فقال م : نعم . قال لها : [ وله ] ٩‏ تَطيبت ؟ 
قالت: نعم . قا : إنى سمعت حبى أبا القاسم (*) يي يقول : « لا يقبل الله صلاة امرأة تَطَيبت 
a‏ 

ورواه ابن ماجه » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن سفيان ‏ هو ابن عيينة ‏ 

وروی الترمذى أيضا من حديث موسى بن عبيدة » عن أيوب بن خالد » عن ميمونة بنت سعد ؛ 
أن رسول الله كي قال : « الرافلة فى الزينة فى غير أهلها > كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها » 9" . 

ومن ذلك أيضًا أنهن ينهين عن المشى فى وسط الطريق ؛ لا فيه من التبرج . قال أبو داود : 

حدثنا القعتبى » حدثنا عبد العزيز يعنى : ابن محمد عن ۳ أبى اليمان » عن شداد بن أبى 
غو بن کیا دعن أيه ماهد حوره بن ی الاتضاري د عل اليد انه ی ونوك الله 
ية يقول وهو خارج من المسجد - وقد اختلط الرجال مع النساء فى الطريق ‏ فقال رسول الله َل 

للنساء  :‏ استأخرن » فإنه ليس لكن أن تحققن ” الطريق » عليكن بحافات الطريق » » فكانت المرأة 
تلصق بالجدار » حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار » من لصوقها به 20 . ش 
وقوله : « وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لَعلَكُمِ تقلحون ‏ أى : افعلوا ما أمركم به من هذه 
الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة » واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات 
الرذيلة» فإن القلاح كل الفّلاح فى فعل ما أمر اللّه به ورسوله » وترك ما نهيا ٠"‏ عنه » واللّه تعالى 
هو المستعان [ وعليه التكلان ] 25 . 

ل وأنكحوا الأيامئ منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم 


فو فضا واللك واي عل زت ولت الذين لا بجوت ركان حل ينين الله 


9 يه . 


. ) 50/85 ( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم ( ٤۱۷۳‏ ) وسنن النسائى ( م / 1١6‏ ). 

(۳) فى ف : « عن »4 . (5) زيادة من ف » أ › وأبى داود . (0) فى ف : 2 رسول الله ٩‏ . 

. ) 5005 ( وستن ابن ماجة برقم‎ ) 5١17/5 ( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(۷) سنن الترمذى برقم ( ١١77‏ ) وقال الترمذى : « وهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة » وموسى بن عبيدة يضعف 
فى الحديث من قبل حفظه وهو صدوق » وقد رواه بعضهم عن موسى بن عبيدة ولم يرفعه » . 

(۸) فى ف : ١‏ ابن » . (4) فى ف : « تحتضن 26 وفى أ : « تختص ) . 

. ) ٥۲۷۲ ( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

.1 2 زيادة من ف‎ )١١( . فى أ : « مانهاه»‎ )١١( 


ال السادس سوررة التون : الآيات 72899 ) آه 


- 6مم مه o‏ 6م 0 ار و 


فضله والْدين يعَعُونَ الكتاب مما ملحت أيمَاَكُم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من 
مال الله ا 00 إن ك ري عار 


2 2 مو 


ينات ولا الا خم قلخ عقا ي" 

اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة » والأوامر المبرمة » فقوله 
ال  :‏ وأنكحوا الأيامئ منكم والصّالحين من عبادكم وإمائكم 4 :هذا أمر بالتزويج . وقد ذهب طائفة 
من العلماء إلى وجوبه » على كل من قَدّر عليه . واحتجوا بظاهر قوله ييو : « يا معشر الشباب » 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم» 
فإنه له وجاء » . أخرجاه من حديث ابن مسعود؟. 

را الماك عه غير د وتعداك أله رسؤل الله عله كال 4< تروك + زالذوا" اسلو ء 
فإنى ماه بكم الأمم يوم القيامة » © . وفى رواية : « حتى بالسقط » . 

الأيامى 1 الس راك در لوا E‏ 
كان قد تزوج ثم فارق › أو لم يتزوج واحد منهما » > حكاه الجوهرى عن أهل اللغة » يقال : رجل أيم 
وأمرأة أيّم أيضا . 

وقوله تعالى : إن يَكونوا راء يضوم الله من فضله والله واسع عَليم 4 » قال على بن أبى طلحةء 
عن ابن عباس : رغبهم الله فى التزويج » وأمر به الأحرار والعبيد » ووعدهم عليه الغنى › فقال : 
( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله 4 . 

ا ل ER‏ ل E‏ 
عن سعيد ‏ يعنى : ابن عبد العزيز _ قال : بلغنى أن أبا بكر الصديق » رضى الله عنه » قال : 
أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح » ينجز [ لكم  ]‏ ما وعدكم من الغنى › قال : < إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله ¢ . 

وعن ابن مسعود : التمسوا الغنى فى التكاح » يقول الله تعالى : ظ إن يكونوا فقراء ينهم الله من 
فضله 4 . روا © ابن ارين )ودار البخوي عن تعر اجو 

وعن الليث عن محمد بن عَجلان » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » 
قال: قال رسول الله ل : اع حا عر ل عر الاح رر O‏ 
الأداء» والغازى فى سبيل اللّه » . رواه الإمام أحمد » والترمذى » والنسائى » وابن ماجه ° 


٤ ٠ ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ٥۰٦٦ ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم ( ۲۰۰ ) وسنن النسائى ( 5 / ٦١‏ ) . 

(۳) زيادة من ف › أ . )٤(‏ فی ف › | : 9 ورواه» 

. ) ۲١۱ ۸( وستن ابن ماجه برقم‎ ) ۱ / ٦ ( المسند ( ۲ / ۱ ) وسنن الترمذى برقم ( 1500 ) وسنن النسائى‎ )٥( 


#«ق. يجيه جحت هوس جين المؤء الاد شوو النور + الایات( 0)٣ ٣٣‏ 


وقد زوج رسول الله ية ذلك الرجل الذى لم يجد إلا إزاره 2١7‏ » ولم يقدر على خاتم من 
حديد» ومع هذا فزوجه بتلك المرأة » وجعل صداقها عليه أن يعلمها ما يحفظه من القرآن . 

والمعهود من كرم الله تعالى ولطفه أن يرزقه [ وإياها ] " ما فيه كفاية له ولها . فأما ما يورده كثير 
من الناس على أنه حديث : ١‏ تزوجوا فقراء يغنكم اللّه » » فلا أصل له » ولم أره بإسناد قوی ولا 
ضعيف إلى الآن » وفى القرآن غنية عنه » وكذا ‏ هذا الحديث الذى أوردناه » وللّه الحمد . 
لق د مجه رحا نب تسلف O‏ عن الحرام » كما قال - عليه الصلاة والسلام (© E‏ 
احا ل بك اداح وي مسر a‏ يد لبور تييع 
0 

هذه 77 الآية مطلقة » والتى فى سورة النساء أخص منها » وهى قوله تعالى : « ومن لم يستطع 

كم کر أ يكم الت ارت ئی ملكت لما فى د لمات > 4 » إلى أن قال : 
( ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا حير كم 4 [ النساء : ٠١‏ ] » أى صبركم عن تزويج الإماء 
خير؛ لأن الولد يجىء رقيقا » $ والله غفور رُحيم ) . 

قال عكرمة فى قوله  :‏ وِلْيستَعفف الّذين لا يجدون نكاحا ‏ قال : هو الرجل يرى المرأة فكأنه 
يشتهى » فإن كانت له امرأة فليذهب إليها وليقض 27 حاجته منها » وإن لم يكن له امرأة فلينظر فى 
ملكوت السموات [ والأرض ] 22 حتى يغنيه الله . 

وقوله : ١‏ والّذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمائكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم حيرا 4 : هذا أمر من 
الله تعالى للسادة إذا طلب متهم غيدهم: الكتابة أن بكار © ».يشرط أن يكون للعين-خيلة وكسب 
يؤدى إلى سيده المال الذى شارطه على أدائه . وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا الأمر أمر إرشاد 
واستحباب » لا أمر تحتم وإيجاب » بل السيد مخير » إذا طلب منه عبده الكتابة إن شاء كاتبه » وإن 
شاء لم يكاتبه . 

وقال الثورى » عن جابر » عن الشعبى : إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه . 

وقال ابن وهب » عن إسماعيل بن عياش » عن رجل » عن عطاء بن أبى رباح : إن يشأ يكاتبه 
وإن لم يشأ لم يكاتبه 21١‏ . وكذا قال مقاتل بن سيان » والحسن البصرى . 

وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب منه عبده ذلك » أن يجيبه إلى ما طلب ؛ أختا 
بظاهر هذا الأمر : 

قال البخارى : وقال روح » عن ابن جریج قلت لعطاء : [ أواجب على إذا علمت له مالا أن 
أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجيّا . وقال عمرو بن دينار : قلت لعطاء ] 21١‏ : أتأثّره عن أحد ؟ قال : 
لا . ثم أخبرنى أن موسى بن أنس أخبره » أن سيرين سأل أنسا المكاتبة - وكان كثير المال » فأبى . 


. >» الإزارة » . (۲) زيادة من ف › آ . (۳) فى ف : « وكذلك‎  : فى أ‎ )١( 
» فى ف : « فهذه‎ )5( . ٩ أ. (5) فى ف : « ولد‎ ٠ ريادة من ف‎ )٤( 
. ٩ فى ف : « يكاتبوهم‎ )9( . 1 ٠» فليقض © . (۸) زيادة من ف‎ ١ : فى ف‎ )۷( 


(۱۰) فى ف ء أ : « إن شاء كاتبه وإن شاء لم يكاتبه » . )١١(‏ زيادة من ف ء آ » والبخارى . 


اده الماد ور ةالوو الا نات( ۴-۳ 70 أ ا 


فانطلق إلى عمر بن الخطاب فقال : كاتبه . فأبى » فضربه بالدرة » ويتلو عمر » رضى الله عنه : 
( فكاتبوهم () إن علمتم فيهم خیرا 4 › فكاتبه 9© . 
هكذا ذكره البخارى تعليقا 29 » ورواه عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج قال : قلت لعطاء : 
أواجب على إذا علمت له مالا أن أكاتبه ؟ قال : ما أراه إلا واجبًا . وقال عمرو 7 بن دينار » قال : 
قلت لعطاء : أتأثره عن أحد ؟ قال : لا () . 
ا رين !ذقنا محم ين بقار كلت سيد را كر ا مكنا عن ا 
انس بن مالك : أن سيرين أراد أن يكاتبه » فتلكأ عليه » فقال له عمر : لتكاتبنّه . إسناد صحيح (©. 
وقال سعيد بن منصور : حدثنا هشيم بن جويبر » عن الضحاك قال : هى عزمة . 
وهذا هو القول القديم من قولى الشافعى » رحمه الله » وذهب فى الجديد إلى أنه لا يجب ؛ 
لقوله » عليه الصلاة والسلام 29 : ١‏ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه » ^ . 
وقال ابن وهب : قال مالك : الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك » ولم 
أسمع أحدا من الأئمة أكره أحدا على أن يكاتب عبده . قال مالك : وإنما ذلك أمر من الله » وإذن 
منه للناس » ولیس بواجب . 
وكذا قال الثورى » وأبو حنيفة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيرهم . واختار ابن جرير 
قول الوجوب لظاهر الآية : 
وقوله : ل( إت علمتم فيهم خيرا 4 » قال بعضهم : أمانة . وقال بعضهم : صدقا . [ وقال 
بعضهم : : مالا ] 29 . وقال بعضهم : حيلة وكسيا . 
وروی ابو :اود فى کاب الال عن بے نين الى کر قان 2 ان رر ا 8 
«( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 4 #قال ٠:‏ إن علمتم فيهم حرفة »ولا ترسلوهم كلا 21١‏ على الناس». 
وقوله : $ وآثوهم من مال الله الذي آتاكم 4 , اختلف المفسرون فيه » فقال قائلون : معناه 
اطرحوا لهم من الكتابة بعضها » ثم قال بعضهم : مقدار الربع . وقيل : الثلث . وقيل : النصف 
وقيل : جزء من الكتابة من غير واحد . 
وقال آخرون : بل المراد من قوله : 8 وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 : هو النصيب الذى فرض 
الله لهم من أموال الزكوات . وهذا قول الحسن ٠»‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وأبيه » ومقاتل 
ابن حيان . واختاره ابن جرير . 


. وهو خطأ‎ ٩ فى ف : « وكاتبوهم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى ( 5 / 84 ) فتح ٩‏ . 

(۳) فى | : « معلقا ٩‏ . (5) فی | : 2« عمر»؛. 

. ورواه الطبرى فى تفسيره ( ۱۸ / 48 ) من طريق عبد الرزاق به‎ )٥( 

0) تفسير الطبرى ( ١8‏ / 98 ) . 

(۷) فى ف : « يلو ٩‏ . 

(۸) رواه أحمد فى مسنده ( © / /١‏ ) من حديث عم أبى حرة الرقاشى » وفى ( 5 / ٥‏ ) من حديث أبى حميد الساعدى » وفى 
(۳/ 577 ) من حديث عمرو بن يثربى . 

(9) زيادة من ف › أ. (۱۰) فی ف › أ : « کلایا ٤‏ . 


٤ه‏ ر الحزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( ”3 _ ٣٤‏ ) 


وقال إبراهيم النَحَعَىَ فى قوله : < وآتوهم من مال الله الذي آتاكم» قال : حت الناس عليه © » 
ولاه وغيره:- وكذلك. قال بريدة بن الخصيب الأسلمى > وقتاذة + 

وقال ابن عباس : أمر الله المؤمنين أن يعينوا ذ فى الرقاب . وقد تقدَم فى الحديث عن النبى با أنه 
قال : « ثلاثة حق على الله عونهم » : فذكر منهم المكاتّب يريد الأداء » والقول الأول أشهر . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا وكيع » عن ابن شبيب » عن عكرمة › 
عن ابن عباس » عن عمر ؛ أنه كاتب عبداً له » يكنى أبا أمية » فجاء بنجمه حين حل » فقال : يا أبا 
أمية » اذهب فاستعن به فى مكاتبتك . قال : يا أمير المؤمنين » لو تركته حتى يكون من آخر نجم ؟ 
قال : أخاف ألا أدرك ذلك . ثم قرأ  :‏ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآثوهم من مال الله الذي 
آتاکم 4 قال عكرمة : كان () أول نهم أدى فى الإسلام . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا هارون بن المغيرة » عن عنبسة » عن سالم الأفطس › 
عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر إذا كاتب مكاتبه لم يضع عنه شيئا من أول نجومه » مخافة أن 


و ا 


ضعو عه من كانت تس سو E‏ 
مالك الجزرى » والسدى . 

وقال محمد بن سيرين فى قوله : ظ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 : كان يعجبهم أن يدع 
الرجل لكاتبه طائفة من مكاتبته . 

ولاك ابن ابی حاتم ٠‏ أخيرنا الل . بن شاذان المقرئ » أخبرنا إبراهيم بن موسى ٠‏ أخبرنا هشام 
ابن يوسف » عن ابن جريج » أخبرنى عطاء بن السائب ثب : أن عبد الله بن جندب أخبره » عن على » 
رضى الله عنه » عن النبى كَل قال : « ربع الكتابة » 449 . 

وهذا حديث غریب » ورفعه منكر » والأشبه أنه موقوف على على » رضى اللّه عنه » كما رواه 
عنه أبو عبد الرحمن ن السلمى » رحمه الله © . 

وقوله : ظ ولا تكرهوا فتياتكم عَلَى البغاء إن أَرَدنَ تحصنا لَتبتَهُوا عرض الْحيَاة الدنيًا © الآية : كان 
أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة » أرسلها تزنى » وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت . فلما 
جاء الإسلام » نهى الله المسلمين 29 عن ذلك . 

وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة ‏ فيما ذكره غير واحد من المفسرين » من السلف والخلف - 
فى شأن عبد الله بن أبى بن سلول [ المنافق ] 29 » فإنه كان له إماء » فكان يكرهن على البغاء طلبا 
لخراجهن » ورغبة فى أولادهن » ورياسة منه فيما يزعم [ قبحه الله ولعنه ] © . 


(۱) فی ف » أ : « على » . (0) فى ف » | : ١‏ فکان » . 

(۳) تفسير الطبرى (۱۸/ .)١١١‏ 

)٤(‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم ( 100894 ) من طريق ابن جريج » به . وقال : « قال ابن جريج : وأخبرنى غير واحد عن عطاء 
ابن السائب أنه كان يحدث بهذا الحديث ٠»‏ لا يذكر فيه النبى ي > . 

(0) ورواه عبد الرزاق فى مصنفه برقم ( 15090 ) من طريق معمر » عن عطاء بن السائب » عن أبى عبد الرحمن السلمى » 

0) فى ف ء |  :‏ المؤمنين © . 0 » ۸) زيادة من ف ٠‏ آ . 


الح السادمن سور ة النوز + الآبات 209 214 ) 00 


[ ذكر الآثار ‏ الواردة فى ذلك ] 20 : 
قال شافط اوك احند ين غوبن عيذ اغا البران + رجاه آل ف دنه + دة احمد 
ابن داود الواسطى ٠‏ حدثنا أبو عمرو اللخمى - يعنى : محمد بن الحجاج ‏ حدثنا محمد بن إسحاق » 
عن الزهرى قال : كانت جارية لعبد الله بن أبى بن سلول » يقال لها : معاذة » يكرهها على الزنا , 
فلما جاء الإسلام نزلت : ( ولا تكرهوا فتياتكم على الْبغاء 4 » إلى قوله : فَإِنَ الله من بعد إكراههن 
غفور رحيم چ ٩‏ . 
وقال الأعمش ٠‏ عن أبى سفيان » عن جابر فى هذه الآية  :‏ ولا تکرهوا فتبانكم على البغاء ) 
قال: نزلت فى أمة لعبد اللّه بن أبى بن سلول يقال لها : مسيكة » كان يكرهها على الفجور - وكانت 
لا بأس بها ۔ فتأبى . فأنزل الله > عز وجل » هذه الآية إلى قوله : ومن يكرههن فَإِنَ اله من بعد 
إكراههن غفور رحيم 4 9) . 
ورور الى يسوي ود امعان ان اللو و ار 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا عمرو بن على » حدثنا على بن سعيد » حدثنا الأعمش › 
حدثنى أبو سفيان » عن جابر قال : كان لعبد الله بن أبى بن سلول جارية يقال لها : مسيكة » وكان 
يكرهها على البغاء » فأنزل الله : ولا تكرهوا فتياتكم عَلَى البغاء 4 » إلى قوله : « ومن يكرههن فن 
الله من بعد إكراههن غفور رحيم 4 . 
صرح الأعمش بالسماع من أبى سفيان طلحة ب بن نافع » فدل على بطلان قول من قال : « لم 
يسمع منه » إنما هو صحيفة » حكاه البزار . 
قال أبو داود الطيالسى » عن سليمان بن معاذ » عن سمّاك » عن عكرمة › عن ابن عباس ؛ أن 
جارية لعبد الله ر بن أبى كانت تزنى فى الجاهلية » فولدت أولادا من الزنا » فقال لها : ما لك لا 
تزنين؟ قالت ٩‏ : لا » واللّه لا أزنى . فضربها » فأنزل الله » عز وجل : ( ولا ثكرهوا فتیاتکم على 
البغاء إن ردن تحصنا » © . 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمَّر » عن الزهرى : أن رجلا من قريش أسر يوم بدر » وكان عند 
عبد الله بن أَبَى أسيرا » وكانت لعبد الله بن أبى جارية يقال لها : معاذة » وكان القرشى الأسير 
يريدها على نفسها » وكانت مسلمة ‏ » وكانت تمتنع منه لإسلامها » وكان عبد الله بن أبى يكرهها 
على ذلك ويضربها » رجاء أن تحمل للقرشى ٠‏ فيطلب فداء ولده » فقال تبارك وتعالى :ولا تكرهوا 
تكم عَلَى الْبغاء إن أردن تحصنا ‏ © . 


. أ‎ ٠ فى أ : « الأحاديث » . (۲) زيادة من ف‎ )١( 

(۳) مسند البزار برقم ( ٠‏ ) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع ( ۷ / ۸۳ ) : « فيه محمد بن الحجاج اللخمى وهو كذاب». 
)٤(‏ رواه الطبرى فى تفسيره ( ۱۸ / ٠١‏ ) من طريق الأعمش به . 

. من طريق ابن جريج عن أبى الزبير » به‎ ) ١١7756 ( النسائى فى السئن الكبرى برقم‎ )٥( 

(5) فى ف : « فقالت ٩‏ . 

(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ۲۸٤ / ١١‏ ) من طريق أبى داود الطيالسى » به . 

(۸) فی أ : « تسلم ٩‏ .. 


(9) تفسير عبد الرزاق ( 7 / 6٠‏ 


05 ب بي پک ےک کے اء اسادسن د سورة الور الآيات ( ۳۲ 5” ) 


وقال السدى : أنزلت هذه الآية الكريمة فى عبد الله , بن أبى بن سلول رأس المنافقين » وكانت له 
جارية تدعى معاذة » وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها » إرادة الثواب منه والكرامة له . 
فأقبلت الجارية إلى أبى بكر » رضى الله عنه » فشكت إليه ذلك » فذكره أبو بكر للنبى ككل > فأمره 
بقبضها . فصاح عبد اللّهِ ب بن أبى : من یعذرنی من محمد » يغلبنا على مملوكتنا ؟ فأنزل اللّه فيهم 
هذا. 
وقال مقاتل بن حيان : بلغنا - والله أعلم - أن هذه الآية نزلت فى رجلين كانا يكرهان أمتين 
لهماء إحداهما ا > وكانت للأنصارى » وكانت أميمة أم مسيكة لعبد اللّه ب بن أبى » وكانت 
ص ل ات لي 
ط ولا تكرهوا فتیاتکم عَلَى الْبِعَاء 4 يعنى : | 
وقوله TT‏ > فلا مفهوم له 
وقوله : ™ لتبتغوا عرض [ الحياة ] (2 الدنيا 4 أى ل E‏ . وقد نهى 
رسول الله بيا عن كسب الحجام 4 و ل وخا الكاهن ” - وفى رواية : « مهر البغى 
ووالسداس جر ةا 
١ :‏ ومن يکرههن فَإنَ الله من بعد إكراههن غفور رحيم 4 [ أى : لهن » كما تقدم فى 
حايس 
وقال ابن أبى طلحة » عن ابن عباس : فإن فعلتم فإن اللّه لهن غفور رحيم ١]‏ وإثمهن على من 
أكرههن : وكذا قال مجاهد » وعطاء الخراسانى » والأعمش » وقتادة . TT‏ 
وقال أبو عبيد : حدثنى إسحاق الأزرق » عن عوف » عن الحسن فى هذه الآية : ™ فإن الله من 
بعد إكراههن غفور رٌحيم » قال : لهن والله . لهن والله . 
وعن الزهرى قال : غفور لهن ما أكرهن عليه . 
وعن زيد بن أسلم قال : غفور رحيم للمكرهات . 
حكاهن ابن الذر فى تفسيزه تاسانیده: 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعَة » حدثنا يحيى بن عبد الله » حدثنى ابن لَهيعة » حدثنى 
ae‏ : فى قراءة عبد الله بن مسعود : « ١‏ إن الله من بعد إكراههن لهن 
غور ) رحيم » وإثمهن على من أكرههن . 
وفى الحديث المرفوع عن رسول الله ييو أنه قال : « رفع عن عن أمتى الخطأ والنسيان » وما 
استكرهوا عليه » ٩”‏ . 


(1) زيادة من ف » أ . وهو الصواب . 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ۲۲۴۷ ) ومسلم فى صحيحه برقم ( ۱٥۹۷‏ ) من حديث أبى مسعود الأنصارى رضى الله عنه : «أن 
النبى به نهى عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن » » وأما كسب الحجام » فروى ابن ماجة فى السنن برقم ( ۲۱۹١‏ ) من 
حديث عقبة بن عمرو  :‏ نهى النبى باو عن كسب الحجام » 

(©) رواه أحمد فى مسنده ( ۳ / 555 ) من حديث رافع بن خديج » رضى الله عنه . 

(5) زيادة من ف › أ . (0) فى ف : « غفور لهن ٩‏ . 

() رواه ابن ماجة فى السنن برقم ( 57 ٠١‏ ) وقد سبق الكلام عليه فى سورة الأعراف . 


الْخَرّء السادسن - سوؤة الور + الآيه 70:9 )ب > > | يت ج هن 


ولما فصل تعالى )١(‏ هذه الأحكام وبيتها قال : (١‏ وقد اترتا لیم آیات ميات يعنى : القرآن 
فيه آيات واضحات مفسرات  »‏ ومثلا من الّذِينَ حَلوَا من قبلكم 4 أى : خبرا عن الأمم الماضية » وما 
حل بهم فى مخالفتهم أوامر الله تعالى 2'7 » كما قال تعالى : ( فَجَعلنَاهم سلفا ومثلاً للآخرين 4 
[الزخرف : 51 ] . 

( وموعظة 4 أى : زاجر) عن ارتكاب المآثم والمحارم ظط للمتقين ‏ أى : لمن اتقى الله وخافه . 
قال على بن أبى طالب » رضى الله عنه »> فى صفة القرآن : فيه حكم ما بينكم » وخبر ما 
قبلكم » ونباً ما بعدكم » وهو القصل ليس بالهزل » من تركه من جبار قَصمه الله . ومن ابتغى 
ا 


3 الله 00 السّموات والأرض مغل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة 


الزجاجة كأنَهَا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها 


يضيء ولو لم تمسسه تار ور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمتال للنّاس 


الله بل شي عليم © 4 . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ظ اللّه نور السّموّات والأرض » يقول : هادى أهل 
السموات والأرضن 

وقال ابن جريج : قال مجاهد وابن عباس فى قوله : ( الله نوو السّمَوات والأرض ‏ : يدبر الأمر 
فيهما » نجومهما وشمسهما وقمرهما . 0 58 

وقال ابن جرير : حدثنا سليمان بن عمر بن خالد الرقى » حدثنا وهب بن راشد » عن فرقد › 
عن أنس بن مالك قال : إن إلهى يقول : نورى هداى . 

واختار هذا القول ابن جرير » رحمه اللّه . 

وقال أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس ٠‏ عن أبى العالية » عن أبى بن كعب فى قول الله 
تعالى  :‏ الله نور السّموات والأرض 4 قال : هو المؤمن الذى قد جعل [ الله ] 47 الإيمان والقرآن فى 
صدره » فضرب اللّه مثله فقال : ( الله نور السّموَات والأرض 4 » فبدأ بنور نفسه » ثم ذكر نور المؤمن 
فقال : مثل نور من آمن به . قال : فكان أبى بن كعب يقرؤها :« مثل نور من آمن به ٤)‏ » فهو 
المؤمن جعل الإيمان والقرآن فى صدره . 

وهكذااقآل 7 ميعيد بن جين + وقشن اين تعد 6 عن ابن عتا أنة قراها كذلك: + انور من اسن 
باللّه » 

وقرأ بعضهم  :‏ الله تور السموآت والأرض »© . 

وغ الاك «الله ترون السمواظ لارا 


. ٩ فی أ : « فى‎ )۳( . ٩ فى ف » آ : « ولا فصل تبارك وتعالى » . (۲) فی ف » | : « عز وجل‎ )١( 
. ) فی ف : « روی‎ )0 . ٩ زيادة من ف › أ. (0) فى ! : « بالله‎ )5( 


٤‏ قوله تعالى « الله لا إلهإلاهوالحي القيوم » سورة البقرة 


فهو مفتقر إلى كل واحد من جزئه وجزء غيره » وکل مركب فهو مفتقر إلى غيره » وکل مفتقر إلى 
غيره فهو مکن لذاته . فلو کان واجب الوجود أكثر من واحد لما كان شىء منها واجب الوجود 
وذلك محال > ولا بطل هذان القسمان ثبت أنه حصل فى مجموع الموجودات موجود واحد واجب 
الوجود لذاته وأن كل ماعداه فهوممكن لذاته موجود بإيجاد ذلك الموجود الذى هو واجب الوجود 
لذاته » ولا بطل هذان فالواجب لذاته موجود لذاته وبذاته » ومستغن فى وجوده عن كل ما 
سواه » وأما كل ما سواه فمفتقر فى وجوده وماهيته إلى إيجاد الواجب لذاته » فالواجب لذاته 
قائم بذاته وسبب لتقوم كل ما سواه في ماهيته وفى وجوده » فهو القيوم الحي بالنسبة إلى كل 
الموجودات 5 فالقيوم هو المتقوم بذاته 5 المقوم لكل ما عداه فى ماهيته ووجوده > ولا كان واجب 
الوجود لذاته كان هو القيوم الحق بالنسبة إلى الكل » ثم إنه لما كان المؤثر فى الغير إما أن يكون 

مؤثراً على سبيل العلية والإيجاب وإما أن يكون مؤ ورا غل سمل الل ولا غار : لاجرم أزال 
وهم كونه مؤثراً بالعلية والاريجاب بقوله ( الحي القيوم ) فإن ( الحي ) هي الدراك الفعال , 
فبقوله ( الحي ) دل على كونه عالماً قادراً » وبقوله ( القيوم ) دل على كونه قائ بذاته ومقوماً لكل 
ماعداه » ومن هذين الأصلين تتشعب جميع المسائل المعتبرة فى علم التوحيد . 


( فأوها ) أن واجب الوجود واحد بمعنى أن ماهيته غير مركبة من الأجزاء » وبرهانه أن 
كل مركب فإنه مفتقر فی تحققه إلى تحقق كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره » وکل مركب فهو 
متقوم بغيره والمتقوم بغيره لا يكون متقوماً بذاته فلا يكون قيوماً وقد بينا بالبرهان إنه قيوم 
وإذا ثبت أنه تعالى فى ذاته واحد . فهذا الأصل له لازمان ( أحدها ) أن واجب 0 
معن أنه ليس فى الوجود شيثان كل واحد منهما واجب لذاته إذ لو فرض ذلك لاشتر 
ا ا غير اي و اا 
مركباً من جزأين » وقد بينا بیان أنه محال . 

( اللازم الثاني ) أنه لما امتنع فى حقيقته أن تكون مركبة من جز اب بن امتنع كونه متحيزاً » 
لأن كل متحيز فهومنقسم » وقد ثبت أن التركيب عليه ممتنع » وإذا ثبت أنه ليس بمتحيزاً امتنع 
كونه فى الجهة » لأنه لا معنى للمتحيز إلا ما يمكن أن يشار إليه إشارة حسية » وإذا ثبت أنه 
ليس بمتحيز وليس فى الجهة » امتنع أن يكون له أعضاء وحركة وسكون . 

( وثانيها ) أنه لما كان قيوماً كان قائماً بذاته » وكونه قائ] بذاته يستلزم أمور : 

ل اللازم الأول ) أن لا يكون عرضاً في موضوع › ولا صورة في مادة » ولا حالا في محل 
أصلاً لآن الخال مفتقر إلى المخل والمفتقر إل الغير لا يكون قيوماً بذاته.. 

مل واللارم الثاني ¢ قال بعض العلماء : لا معنى للعلم إلا حضور حقيقة المعلوم 


) 05-0: تعمج ب د ال الا س الور الكية‎ OA 


وقال الى ف قوله. : <الله نور السموات والأرض 4 + 'قنونه أضاءت السموات والأرض : 
وف ادرت الف ss‏ الله ية أنه قال فى دعائه 
يوم آذاه أهل الطائف : « أعوذ بنور وجهك الذى أشر قت له الظلمات » وصلح عليه أمر الدنيا 
والآخرة .أن يحل عضيلك أو یرل بن طت للك الع عو تك ول حول ول قرالا 
O DAL‏ 
وفى الصحيحين عن ابن عباس : كان رسول الله د إذا قام من الليل يقول : « اللهم لك 
الحمده أنت فيم السموات والأرض ومن فيهن » ولك الحمد » أنت نور السموات والأرض ومن 
قيهن الحديف 00 : 
وعن ابن مسعود » رضى اللّه عنه » قال : إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار » نور العرش من 
ا ر 
وقوله : ا مثل نوره 4 : فى هذا الضمير قولان : 
أحدهما : أنه عائد إلى الله » عز وجل » أى : مثل هداه فى قلب المؤمن ٠»‏ قاله ابن عباس 
(كمشكاة 4 . 
والثانى : أن الضمير عائد إلى المؤمن الذى دل عليه سياق الكلام : تقديره : مثل نور المؤمن 
الذى فى قلبه » كمشكاة . فشبه قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى ٠‏ وما يتلقاه من القرآن 
المطابق لما هو مفطور عليه » كما قال تعالى  :‏ أَفمن کان على بينة من ربه ویتلوه شاهد منه 4 [ هود : 
۷ ] » فشبه قلب 7 المؤمن فى صفائه فى نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهرى ٠‏ وما 
يستهديه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافى المشرق المعتدل » الذى لا كدر فيه ولا انحراف . 
فقوله (0) : إكمشكاة 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » ومحمد بن كعب » وغير واحد : هو 
موضع الفتيلة من القنديل . هذا هو المشهور ؛ ولهذا قال بعده : « فيها مصباح 4 2 وهو الذبالة الب 
وقال العوفى » عن ابن عباس [ فى ] 27 قوله : ظ الله نور السّموَات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح 4 : وذلك أن اليهود قالوا لمحمد وَل : كيف يخلص نور الله من دون السماء ؟ فضرب الله 
مثل ذلك لنوره » فقال : 3 الله نور السّموات والأرض مثل نوره 4 . والمشكاة : كوَة فى البيت قال: 
وهو مثل ضربه الله لطاعته © . فسمى الله طاعته نورا » ثم سَمّاها أنواعا شتى 5 
ر کی تج ديق ا الكو ا ع + وراد شک لمشكاة : الكوة التى 
لا منفذ لها . وعن مجاهد : المشكاة : الحدائد التى يعلق بها القنديل . 
والقول الأول أولى » وهو : أن المشكاة هى موضع الفتيلة من القنديل ؛ ولهذا قال : « فيها 
مصباح 4 . وهو النور الذى فى الذبالة . 


. » فى فاء أ : « بالله‎ )١( 
. عن ابن إسحاق‎ ) ٠ / ١ ( رواه ابن هشام فى السيرة النبوية‎ )۲( 


(۳) صحيح البخارى برقم ( ۱۱۲۰ ) وصحيح مسلم برقم (594/ا) . 5 
(5) فى ف ء أ : « القلب © . (0) فى أ : « وقوله » . (0) زيادة من ف 2٠‏ أ . (۷) فى ف : « لأهل طاعته » . 
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قال أبى بن كعب : المصباح : النور » وهو القرآن والإيمان الذى فى صدره . 

وقال السَدّى : هو السراج . 

( المصباح في زجاجة ‏ أى : هذا الضوء مشرق فى زجاجة صافية .. 

قال أبى بن كعب وغير واحد : وهى نظير قلب المؤمن $ الرَْاجة آنا کوب دري : قرأ 
يحصهم حا عن عر مرو ن ار أي انها کوک من در : 

وقرأ آخرون : « درىء © و « درىء ؛ بكسر الدال وضمها مع الهمز > من الدرء وهو الدفع ؛ 
وذلك أن الج إذا رمي به بكرن اشد امشتارة من سار GE‏ 
الكواكب درارئ . 

قال أبى بن كعب : كوكب مضىء . وقال قتادة : مضىء مبين ضخم . 

ل يوقد () من شجرة مباركة 4 أى : يستمد من زيت زيتون شجرة مباركة ‏ زيتونة ‏ بدل أو عطف 
بيان « لا شرقيّة ولا غربِيّة 4 أى : ليست فى شرقى بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهارء ولا 
فى غربيها فيتقلص عنها الفىء قبل الغروب » بل هى فى مكان وسط » تَفْرَّعه ٠"‏ الشمس من أول 
النهار إلى آخره » فيجىء زيتها معتدلا صافيا مشرقا . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ء 
أخبرنا عمرو بن أبى قيس » عن سماك بن حرب » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله : ( زيتوتة 
لأ شرقية ولا غربيّة 4 قال: لجر المعرات»< ل ينها اسم ولا تكو ولا كين ولا توار نا شود 
وهو أجود لزيتها . 7 0000 

وقال يحيى بن سعيد القَطَّان » عن عمران بن حدير » عن عكرمة » فى قوله : ا لا شرقية ولا 
غربيّة 4 قال : هى بصحراء » وذلك أصفى لزينتها . 

وقال ابن أبى حاتم : حدئنا أبى » حدثنا أبو نعم » حدثنا عمّر بن قَروخ » عن حبيب بن الزبير» 
عن عكرمة ‏ وسأله رجل عن 0 زيتونة لا شرقية ولا غَربيّة 4 قال ©) : تلك [ زيتونة ] © بأرض 
فلاة» إذا أشرقت الشمس أذ شرقت عليها » وإذا غربت غربت عليها فذاك أصفى ما يكون من الزيت . 

وقال مجاهد فى قوله : « [ زيتونة ] © لا شرقيّة ولا عَربيّة 4 قال : ليست بشرقية » لا تصيبها 
الشمس إذا غربت » ولا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت » [ ولكنها شرقية وغربية » تصيبها إذا 
طلعت ] ” وإذا غربت 

وقال سعيد بن جَبَيْر فى قوله : « زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة يكاد زيتها يضيء 4 قال : هو أجود 
الزيت . قال : إذا طلعت الشمس أصابتها من صوب المشرق » فإذا أخذت فى الغروب أصابتها 
الشمس » فالشمس تصيبها بالغداة والعشى » فتلك او و عر 

وقال السدى [ فى ] ۷) قوله : « زيتونة لا شرقيّة ولا غَربيّة 4 يقول : ليست بشرقية يحوزها 


. 2» فى هاء أ : « تقصرها ؛ والمثبت من ف . (۳) فى ف » | : « فقال‎ )۲( . ٩ توقد‎ ١ فى فاء أ:‎ )١( 
. زيادة من ف 2 أ‎ )۷ - ٤( 
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المشرق » ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق » ولكنها على رأس جبل » أو فى صحراء » تصيبها 
الشمس النهار كله 

وقيل : المراد بقوله  :‏ زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة ‏ : إنها فى وسط الشجر » وليست بادية 
للمشرق ولا للمغرب . 

وقال أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية » عن أبى بن كعب » فى قول الله 
تعالى  :‏ زيتونة لا شرقيّة ولا غربيّة 4 قال : فهى خضراء ناعمة » لا تصيبها الشمس على أى حال 
كانت » لا إذا طلعت ولا إذا غربت . قال : فكذلك هذا المؤمن » قد أجير من أن يصيبه شىء من 
الفتن » وقد ابتلى بها فيثبته الله فيها » فهو بين أربع خلال : إن قال صدق » وإن حكم عدل » وإن 
ابتلى صبر › وإن أعطى شكر » فهو فى سائر الناس كالرجل الحى يمشى فى قبور الأموات . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على , ويم م وا مود قال : حدثنا أبو عوانة » عن أبى بشر 
عن سعيد بن جبير فى قوله : « زيعونة لا شرقيّة ولا عَربيّة 4 قال : هى وسط الشجر » لا تصيبها 
الشمس شرقا ولا غربا . 

وقال عطية العوقى : لا لا شرقيّة ولاغربيّة 4 قال : هى شجرة فى موضع من الشجر » يرى ظل 
ثمرها فى ورقها » وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمس ولا تغرب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار » حدثنا عبد الرحمن الدشتكى . حدثنا عمرو بن أبى 
قيس » عن عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » رضى الله عنهما » فى قوله تعالى :ولا 
شرقية ولا غربيّة 4 : ليست شرقية ليس فيها غرب » ولا غربية ليس فيها شرق » ولكنها شرقية غربية . 

لامد بن تالف 0 هن القلية .: 

وقال زيل ر بن أسلم  :‏ لا شرقية ولا غربية 4 قال : لشام . 

وقال الحسن البصرى : لو كانت هذه الشجرة e‏ 
ضربه الله لنوره . 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : ظ توقد من شجرة مبارَكَة 4 قال : رجل صالح ٠‏ $ زيتونة لا 
شرقية ولا غربيّة 4 قال : لا يهودى ولا نصرانى 

داران هله الاقوال القرد الأول تمر انها قن اموق من لأر + كع نكاد سيم مارد افر 
ضاح للشمس » تفرعه من أول النهار إلى آخره » ليكون ذلك أصفى لزينتها وألطف ٠‏ كما قال غير 
واحد ممن تقدم ؛ ولهذا قال : 9 يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار 4 . قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : . يعنى : لضوء إشراق الزيت . 

وقوله ( ووعلئ نور 4 قال العوفى » عن ابن عباس : يعنى بذلك إيمان العبد وعمله . 

وقال مجاهد » والسدى : يعنى نور النار ونور الزيت . 

رال ا ن کیت : $ نورعلئ نوري : فهو يتقلب فى خمسة من النور » فكلامه نور » وعمله 
نور » ومدخله نور » ومخرجه نور » ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة . 

وقال شمر بن عطية : جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال : حدثنى عن قول الله : « یکاد 
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زیتها يضيء ولو لم تمسسه نار 4 قال : يكاد محمد يبين للناس › وإن 20 لم يتكلم » أنه نبى » كما 
يكاد ذلك الزيت أن يضىء . 

قال الى ورل :$ نورعلَئ نور 4 قال : نور النار ونور الزيت » حين اجتمعا أضاءا » ولا 
يضىء واحد بغير صاحبه [ كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعا » فلا يكون واحد منهما إلا 
بصاحيه ] ۳) , 

له : ط يهدي الله لنوره من يشاء 4 أى : يرشد الله إلى هدايته من يختاره » كما جاء فى 

الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا معاوية بن عمرو › حدثنا إبراهيم بن محمد الفزارى » حدثنا الأوزاعى » حدثنى ربيعة بن 
يزيد » عن عبد اللّه [ بن ] (© الديلمى » عن عبد الله بن عمرو » سمعت رسول الله بي يقول 
«إن الله خلق خلقه فى ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره يومئذ » فمن أصاب يومئذ من نوره اهتدى » 
ومن أخطأه ضل . فلذلك أقول : جف القلم على علم الله » عز وجل » ©) . 

طريق أخرى عنه : قال البزار : حدثنا أيوب 20 بن سويد » عن يحبى بن أبى عمرو الشيبانى » 
عن أبيه » عن عبد الله بن عمر : سمعت رسول الله ل يقول  :‏ إن الله خلق خلقه فى ظلمة » 
فألقى عليهم نورا من نوره » فمن أصابه من ذلك النور اهتدى » ومن أخطأه ”) ضل . [ ورواه البزار 
عن عبد الله بن عمرو من طريق آخر » بلفظه وحروفه ] ۷) (4 . 

وقوله تعالى : $ ويضرب الله الأمَالَ للتاس وال ِكل شيء عليم » : لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور 
اا ا ل : « ويضرب الله الأمثال للناس واللّه بكل شيء عليم 4 أى : هو 
أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الإضلال 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر : حدثنا أبو معاوية عض سان عن لبك عن ری 
ا غا ا عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رسول الله مل : « القلوب أربعة: 
ا ل ل ل SE‏ 
مصفّح: فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن » سراجه فيه نوره . وأما القلب الأغلف فقلب الكافر . 
وأما القلب المنكوس فقلب [ المنافق ] “٠‏ » عرف ثم أنكر . وأما القلب الُصمّح فقلب فيه إيمان 
ونفاق » ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يَمَدّها الماء الطيب » ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يَمَدَّها القيح 
والدم » فأى الَدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . إسناد جيد 2١١‏ ولم يخرجوه . 


(۱) فی ف » |  :‏ ولو٤‏ . (0) زيادة من ف ٠‏ أ . (۳) زيادة من ف ء أ ٠‏ والمسند . 

.) ١9/5 / ۲ ( المسند‎ )٤( 

(0) فى ف : أ : « قال البزار : حدثنا شهاب بن عثمان حدثنا أيوب » . (1) فى ف » أ : « أخطأ » . (۷) زيادة من ف ٠‏ أ . 

(۸) مسند البزار برقم ( 5١50‏ ) 2 كشف الأستار 4 » ورواه أحمد فى مسئده ( ؟ / ۱۹۷ ) من طريق محمد بن مهاجر عن عروة بن 
رويم غن ابن الديلمى عن عبد الله بن عمرو » به . 

(9) فى ه : « حدثنا » والمثبت من ف ٠‏ أ » والمسئد . )٠١(‏ زيادة من ف » أ » والمسند . 

. )1۷ /۳( المسند‎ )١( 


47 6 ببنههننشسشسشهلملشسهسس سس سس الجزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( 5" -8” ) 


5 في بيوت أذن الله أن ترفع ویذ کر فیها ات يسح لَه فيها بالغدو والآصال ۵ 
رجال لا تلهيهم تجارةٌ ولا يع عن ذكْر الله وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة يخافون يوما تتَقلّب 
فيه القلوب والأبصار 60 ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واللّه يرزق من 


لما ضرب الله تعالى [ مثل ] ٠‏ قلب المؤمن › وما فيه من الهدى والعلم » بالمصباح فى الزجاجة 
الصافية المتوقد من زيت طيب » وذلك كالقنديل » ذكر محلها وهى المساجد ؛ التى هى أحب البقاع 
إل الله الى من الأرفن + وهي يوه الى د ها ويو كك > .فال : « في بيوت أذن الله أن ترفع) 
أى : أمر اللّه تعالى برفعها » أى : بتطهيرها من الدنس واللغو » والأفعال والأقرال التى لا تليق 
فيهاء كما قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى هذه الآية الكريمة  :‏ في بيوت أذن الله أن 
ترفع) قال : نهى » الله سبحانه » عن اللغو فيها . وكذا قال عكرمة » وأبو صالح › والضحاك » 
Cl‏ ا 
الم 0 

وقال قتادة : هى هذه المساجد » أمر الله » سبحانه » ببنائها ورفعها » وأمر بعمارتها وتطهيرها . 
وقد ذكر لنا أن كعباً كان يقول : إن فى التوراة مكتوباً : « ألا إن بيوتى فى الأرض المساجد » وإنه من 
توضأ فأحسن وضوءه › ثم زارنى فى بيتى أكرمته » وحق على ازور كرامة الزائر » . رواه عبد 
الرحمن بن أبى حاتم فى تفسيره . 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى بناء المساجد » واحترامها وتوقيرها » وتطييبها وتبخيرها . وذلك له 
محل مفرد يذكر فيه » وقد كتبت فى ذلك جزءًا على حدة » وللّه الحمد والمنة . ونحن بعون الله 
تعالى نذكر ١‏ هاهنا طرفا من ذلك » إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان : 

فعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضى الله عنه » قال : سمعت رسول الله يل يقول 
بنى مسجدا يبتغى به وجه اللّه » بنى الله له مثله فى الحنة » . أخرجاه فى الصحيحين © . 

وروی ابن ماجه » عن عمر بن الخطاب . رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ل : « 
بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله » بنى اللّه له بيتا فى الجنة » © . 

وللنسائى عن عمرو بن عبسة 9 مثله ٩‏ . والأحاديث فى هذا كثيرة جد 

وعن عائشة » رضى اللّه عنها » قالت : أمر رسول الله مهه ببناء المساجد فى الدور » وأن تنظف 


. ٩ فى ف : « سنذکر‎ )٤6( . ٩ زيادة من ف › | . (۲) فى فاء أ : « خيثمة 84 . (۳) فى ف » | : « التفسير‎ )١( 

. ) ٥۳۳ ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ٤٥۰ ( صحيح البخارى برقم‎ )٥( 

/ ١ ( من طريق الوليد بن أبي الوليد عن عثمان بن عبد الله عن عمر . وقال البوصيرى فى الزوائد‎ ) ۷۴١ ( سنن ابن ماجه برقم‎ )١( 
. > هذا إسناد مرسل » عثمان بن عبد الله بن سراقة روى عن عمر وهو جده لأمه » ولم يسمع منه . قاله المزى‎ « : ) ٠ 

(۷) فى | : « عنبسة ) . 

(۸) سنن النسائى ( ؟ / ۳۱ ) . 
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وتطيب 010 5 رواه أحمد وأهل الستن إلا النسائى 3 وللأحمد وأبى داود ¢ عن م بن جندذدب 
نحوه50) : 
وقال البخارى : قال عمر : ابن للناس ما يكنهم » وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس ‏ 


ا اليا ا SES‏ 
مساجدهي»!؟) . وفى إسناده ضعف . 

وروی أبو داود عن ابن عباس » رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله ميه : « ما أمرت 
بتشييد المساجد » . قال ابن عباس : لَتَرَخْرِفْنهًا كما زخرفت اليهود والنصارى (0) 

وعن أنس » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ية : « لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس 
فى المساجد » . رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذى (© . 

وعن بريدة أن رجلا أنشد فى المسجد » فقال : من دعا إلى الجمل الأحمر ؟ فقال النبى يل : 
دلا وجدية + إن نيت ا ر 

وعن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : نهى رسول الله ي عن البيع والابتياع › 
وعن تناشد الأشعار فى المساجد . رواه أحمد وأهل السنن ^ » وقال الترمذى : حسن . 

وعن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله كك قال oT‏ 
المسجد » فقولوا : لا أربح الله تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد ضالة فى المسجد » فقولوا : لا رد الله 
عليك » . رواه الترمذى » وقال کی غ س 

وقد روى ابن ماجه وغيره » من حديث ابن عمر مرفوعا » قال : « خصال لا تنبغى فى المسجد: 


وداه 


ل ا ا ل ل 


0 ل الي‎ ٠ 
وشراء ر 4 رر ورت أصواتكم 4 قا 50 0 2 4 ا على‎ 
٠. » أبوابها المطاهر ¢ وجمروها فى الجمّع‎ 


. ) 09 ( وسنن أبى داود برقم ( 500 ) وستن الترمذى برقم ( 045 ) وسنن ابن ماجه برقم‎ ) ۲۷۹ / ٦ ( المسند‎ )١( 

(؟) المسند ( 0 / ١7‏ ) وسنن أبى داود برقم ( 405 ) . 

() صحيح البخارى ( ٥۳۹ / ١‏ ) « فتح » . 

(5) سنن ابن ماجه برقم ( ۷٤١‏ ) من طريق جبارة بن المغلس عن عبد الكريم بن عبد الرحمن عن عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب» 
به. قال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / ”58 ) : « هذا إسناد فيه جبارة بن المغلس وقد اتهم » . 

(5) سنن أبى داود برقم ( 554 ) . 

. ) 1/9 ( المسند ( 37 / 4 ) وسنن أبى داود برقم ( 554 ) وستن النسائى ( ” / ۲ ) وسنن ابن ماجه برقم‎ ٠0 

(۷) صحيح مسلم برقم ( 039 ) . 

(8) المسند ( ۲ / ۱۷۹ ) وسنن أبى داود برقم ( ۱۰۷۹ ) وسنن الترمذى برقم ( ۳۲۲ ) وسنن النسائى ( 7 / 57 ) وسنن ابن ماجه برقم 
(59لا). 

(9) سنن الترمذى برقم ( 7115١‏ ) . 

(۱۰) سنن ابن ماجه برقم ( ۷٤۸‏ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 715 ) : « هذا إسناد فيه زيد بن جبيرة . قال ابن عبد البر : 
أجمعوا على أنه ضعيف © . 
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ورواه ابن ماجة أيضًا " » وفى إسنادهما 9» ضعف 

أما أنه « لا يتخذ طريقًا » » فقد كره بعض العلماء المرور فيه إلا لحاجة إذا وجد مندوحة عنه . 
وفى الأثر : ١‏ إن الملائكة لتتعجب من الرجل ير بالمسجد لا يصلى فيه » . 

وأما أنه « لا يشهر فيه بسلاح 29 › ولا ينبض فيه بقوس » ولا ينثر فيه نبل 259 » » فلما يخشى 
من إصابة بعض الناس به » لكثرة المصلين فيه ؛ ولهذا أمر رسول الله يكو إذا مر أحد بسهام أن يقبض 
على نصالها ؛ لثلا يؤذى أحدا » كما ثبت فى الصحيح © . 

وأما النهى عن المرور باللحم النيئ فيه » قَلما يخشى من تقاطر الدم منه » كما نهيت الحائض عن 
المرور فيه إذا حافت التلويث . 

وأما أنه « لا يضرب فيه حد أو يقتص » » قلما يخشى من إيجاد نجاسة فيه من المضروب أو 
المقطوع . 1 

وأما أنه « لا يتخذ سوقًا » » فلما تقدم من النهى عن البيع والشراء فيه » فإنه إنما بنى لذكر الله 
والصلاة sS‏ اناد ENE‏ الذى بال فى طائفة المسجد :« إن 
المساجد لم تبن لهذا » إنما بنيت لذكر الله والصلاة ة فيها » . ثم أمر بسجل من ماء » فأهريق على 
بوله9 . 

وفى الحديث الثانى : « جتبوا مساجدكم صبيانكم » ؛ وذلك لأنهم يلعبون فيه ولا يناسبهم » 
وقد كان عمر بن الخطاب رقي الله ند إذا راك مان يلوت و 
دوهي الدرة ع وكات يعبر 0 المبيعة يقد العام قله زيرك انه أحذا.. 

« ومجانينكم » يعنى : لأجل ضعف عقولهم » وسخر الناس بهم » فيؤدى إلى ٠‏ اللعب فيهاء 
ولا يخشى من تقذيرهم المسجد . ونحو ذلك . 

« وبيعكم وشراءكم » » كما تقدم . 

« وخصوماتكم » يعنى : التحاكم والحكم فيه ؛ ولهذا نص كثير من العلماء على أن الحاكم لا 
ينتصب لفصل الأقضية فى المسجد » بل يكون فى موضع غيره ؛ لما فيه من كثرة الحكومات والتشاجر 
والعياط ١١‏ الذى لا يناسبه ؛ ولهذا قال بعده : « ورفع أصواتكم » . 

وقال البخارى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا الجعيّد ٠‏ بن 


ا ا 


عبدالرحمن قال : حدثنى 219 يزيد بن خحصيفة 2014 » عن السائب بن يزيد الكندى قال : كنت قائما 


فى المسجد » فحصبنى رجل » فنظرت فإذا عمر ٩‏ بن الخطاب » فقال : اذهب فائتنى بهذين . 
فجئته بهما » فقال : من أنتما ؟ أو : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف . قال :لو كنتما من أهل 


)١(‏ سنن ابن ماجه برقم ( 75١‏ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 750 ) : « هذا إسناد ضعيف » أبو سعيد هو محمد بن سعيد 
المصلوب . قال أحمد : عمدا كان يضع الحديث » ثم قال : والحارث بن نبهان ضعيف © . 

(۲) فى ف » أ: ١‏ إسناده ٩‏ . (۳) فى ! : « السلام )٤( . ٩‏ فى ف : 2 ينبل ٩‏ . 

() رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 7116 ) من حديث أبى موسى الأشعرى . 

. » يِه‎ « : ١ فى‎ )١0( 

(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 785 ) من حديث أنس بن مالك ٠‏ رضى الله عنه . 

(۸) فى ف : « فيه ٩‏ . (9) فى فاء |  :‏ يفتش ٩‏ . (۱۰) فی : « على » . 

« : فى قاء أ : «الجعد» . (۱۳) فی فاء أ‎ )۱۲( . ٩ والغياظ‎  : | فى‎ )۱١( 

(5١)فى‏ فاءأ: « حفصة »6 . )١6(‏ فی فاء |  :‏ فإذا هو عمر 4 . 
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الخو الاد وة الور 2 لاناك لا اعم 


البلد لأوجعتكما . ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول الله لو ) . 

وقال الا شاا سید بن موه هه فين الله بن المبارك » عن شعبة » عن سعد بن 
إبراهيم » عن أبيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف قال : سمع عمر صوت رجل فى المسجد فقال : 
أتدرى أين أنت ؟ وهذا أيضًا صحيح 29 . 

وقوله : « وإقامة حدودكم » وسل سيوفكم » : تقدمًا © . 

وقوله : « واتخذوا على أبوابها المطاهر » » يعنى : المراحيض التى يستعان بها على الوضوء 
وقضاء الحاجة . وقد كانت قريبًا من مسجد رسول الله ميل آبار © يستقون منها » فيشربون 
ويتطهرون» ويتوضؤون وغير ذلك . 

وقوله : ٠‏ وجمروها فى الجُمّع » يعنى : بخروها فى أيام الجمّع لكثرة اجتماع الناس'يومئذ . 

وقد قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا عبيد الله » حدثنا عبد الرحمن ‏ بن مهدى » عن 
ا عن ابن عمر ؛ أن عمر كان يجمر مسجد رسول الله يك كل جمعة . 
إسناده حسن لا بأس به ( » والله أعلم . 

وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله مهلل أنه قال : « صلاة الرجل فى الجماعة م 
صلاته فى بيته وفى سوقة » خمسًا وعشرين ضعمًا . وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه " E‏ 
خرج إلى المسجد » لا يخرجه إلا الصلاة » لم يط خطوة إلا رفع له بها درجة » وحط عنه بها 
خطيئة » فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه ما دام فى مصلاه : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه » 
ولايزال فى صلاة ما انتظر الصلاة » 9 . 

وعند الدارقطنى مرفوعا : « لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد » © . 

وفى السنن : « بشر المشائين إلى المساجد فى الظلم بالنور التام يوم القيامة » ٠‏ . 

والمستحب لمن دخل السجد أن يبدأ برجله اليمنى » وأن يقول كما ثبت فى صحيح البخارى عن 
عبد الله بن عمرو 2١١‏ » رضى الله عنه ٠"‏ » عن رسول الله كو أنه كان إذا دحل المسجد قال : 


و ت 
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. ) 570 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() وذكره المزى فى تحفة الأشراف ( 8 / 5 ) وعزاه للنسائى فى السنن الكبرى فى المواعظ . 

(۳) فى أ : « تقدم » . (6) فى أ : « أباريق » . (5) فى أ : « عبد الله » . 

(5) مسند أبى يعلى ( ١‏ / ۱۷۰ ) . 

0) فى ف » أ : « الوضوء »© . 

(۸) صحيح البخارى برقم ( ٦٤۷‏ ) وصحيح مسلم برقم ( 149 ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(9) سنن الدارقطنى ( 42١ / ١‏ ) من طريق سليمان بن داود اليمامى عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة مرفوعا » به . 
وقد رواه الحاكم فى المستدرك ( ١‏ / 551 ) والبيهقى فى السنن الكبرى ( ۳ / ٥۷‏ ) من طريق سليمان بن داود » به . وسليمان بن 
داود مجمع على تضعيفه . ومن حديث جابر » رواه الدارقطنى أيضا فى السنن ( 57٠١ / ١‏ ) من طريق محمد بن مسكين عن عبد 
الله بن بكير عن محمد بن سوقة عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعًا » به . وقال أبو الطيب فى التعليق : « فيه محمد بن 
مسکین »› قال الذهبى : لا يعرف وخبره منكر . وقال البخارى : فى إسناد حديثه نظر » . 

(۱۰) رواه أبو داود فى السئن برقم ( ١7ه‏ ) والترمذى فى السنن برقم ( ۲۲۳ ) من حديث بريدة بن الحصيب » رضى الله عنه » وقال 
الترمذى : « هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع » وهو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبى ية > ولم يسند إلى النبى 
عل . 

. فى ف » أ : 2 علهما ؟‎ )۱۲۳( . ٤ فى أ : « عمر‎ )۱١( 
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«أعوذ باللّه العظيم » وبوجهه الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان الرجيم » [ قال : أقط ؟ قال: 
نعم  ]‏ . قال : فإذا قال ذلك قال الشيطان : حفظ منى سائر الوم 190 

وروی مسلم بسنده عن أبى حميد ‏ أو : أبى أسيد ‏ قال : قال رسول الله َل : « إذا دخل 
أحدكم المسجد فليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك » وإذا خرج فليقل : اللهم إنى أسألك من 
فضلك » . 

ورواه النسائى عنهما » عن النبى 0 ييو [ مثله ] (5) 20 . 

وعن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ية : « إذا دحل أحدكم المسجد » 
سيم : اللهم افتح لى أبواب رحمتك . وإذا خرج فليسلم على النبى ولا 

ليقل : اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم » 

ورواه ابن ماجه » وابن خزية وابن e‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا ليث بن أبى سليم » عن عبد الله بن 
حسن")» عن أمه فاطمة بنت حسين » عن جدتها فاطمة بنت رسول الله يه قالت : كان رسول الله 
ييه إذا دحل المسجد صلى على محمد وسلم » ثم قال : « اللهم » اغفر لى ذنوبى » وافتح لى 
أبواب رحمتك » . وإذا خرج صلى على محمد وسلم ثم قال : « اللهم » اغفر لى ذنوبى » وافتح 
لى أبواب فضلك » . 

ورواه الترمذى وابن ماجه 220 » وقال الترمذى : هذا حديث حسن وإسناده ليس بمتصل ؛ لأن 
فاطمة بنت الحسين الصغرى لم تدرك فاطمة الكبرى . 

فهذا الذى ذكرناه ٠‏ مع ما تركناه من الأحاديث الواردة فى ذلك لحال الطول 297 » كله داخل فى 
قوله تعالى  :‏ في بيو ت أذن الله أن ترقع 4 . 

وقوله : $ ويذكر فيها اسمه 4 أى : اسم الله » كقوله : ( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل 
مسجد [ الأعراف : "3١‏ ] » وقوله : ( وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين لَه الداين» 
[الأعراف : 1۹ وقول  :‏ وان اْمَسَاجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 [ الجن ١8‏ ]. 

قال ابن عباس : « ويذكر فيها اسمه 4 يعنى : يتلى فيها كتابه . 

وقوله  :‏ يسبّح لَه فيها بالغدو والآصال » أى : فى البكرات والعشيّات . والآصال : جمع أصيل » 


٠. زيادة من أ‎ )١( 

(؟) لم أجده فى صحيح البخارى 0 وقد ذكره المزى فى تحفة الأشراف وابن الأثير فى جامع الأصول ولم يعزواه إلا لأبى داود فى السئن 
برقم (1455). 

(۳) فى ف » أ : « رسول الله » . )٤6(‏ زيادة من ف ٠‏ أ. 


(0) صحيح مسلم برقم ( ۷۱۳ ) وسنن النسائى (۲ / )٥۳‏ . 

(1) سنن ابن ماجة برقم ( ۷۷۳ ) وصحيح ابن خزيمة برقم ( ٤٥۲‏ ) وصحيح ابن حبان برقم ( 58  ) 7٠١‏ الإحسان » كلهم من طريق أبى 
بكر الحنفى عن الضحاك بن عثمان عن المقبرى عن أبى هريرة » به . وقال البوصيرى فى الزوائد ( ٩۷ / ١‏ ) : « هذا إسناد صحيح 
ورجاله ثقات 4 . 

(۷) فى أ : « حسين 4 

(8) المسند ( 5 / ۲۸۲ ) وسنن الترمذى برقم ( 7١5‏ ) وسئن ابن ماجه برقم ( ۷۷١‏ ) . 

(9) فى ف » أ : « لجافى القول ٩‏ . 
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وهو آخر النهار . 
وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس : كل تسبيح فى القرآن هو الصلاة 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : يعنى بالغدو : صلاة الغداة > ويعنى بالآصال : 
صلاة العصر » وهما أول ما افترض الله من الصلاة » فأحب أن يذكرهما وأن يذكُرَ بهما عباده : 
وكذا قال الحسن » والضحاك : ( يسبح له فيها بالغدو والآصال 4 يعنى : الصلاة 


ومن قرأ من القّرأة )١(‏ : « يسبّح لَه فيها بالْعُدوٌ والآصال » - بفتح الباء من « يسبح » على أنه 
مبنى لما لم يسم فاعله ال ررد : $ والآصال » وقمًا تامًا » وابتداً بقوله : ( رجال لا 
تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 وكانه مقس للفاعل المحذوف » كما قال الشاعر ‏ : 

ليبك يزيد » ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 

كأنه قال : من يبكيه ؟ قال : هذا يبكيه . وكأنه قبل : من يسبح له فيها ؟ قال : رجال . 

وأما على قراءة من قرأ : $ يسبح »> بكسر الباء - فجعله فعلا » وقاعله * > فلا 

يحسن الوقف إلا على الفاعل ؛ لأنه تمام الكلام . 

فقوله : $ رجال 4 فيه إشعار بهممهم السامية » ونياتهم وعزائمهم العالية » التى بها صاروا عمارا 
للمساجد » التى هی بيوت الله فى أرضه » ومواطن عبادته وشكره » وتوحيده وتنزيهه » كما قال 
تعالى  :‏ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4 [ الأحزاب E‏ 

نان السام اس دكين CA a‏ ا دارم .طون Sse‏ 
الله عنه » عن النبى ييه قال : « صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها » وصلاتها فى 
مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها » 99» . 

ا واسساد ل لوا ل ليه 0 ا د 
عن السائب - مولى أم سلمة - عن أم سلمة » رضى الله عنها > عن رسول الله كَل أنه قال : « 
مساجد النساء [ قعر  ]‏ بيوتهن » ”° . 

وقال الإمام أحمد أيضًا : حدثنا هارون » أخبرنى عبد الله بن وهب » حدثنا داود بن قيس › 
عن عبد اللّه بن سويد الأنصارى » عن عمته أم حميد - امرأة أبى حميد الساعدى ‏ : أنها جاءت النبى 
ييل فقالت : يا رسول الله » إنى أحب الصلاة معك قال : « قد علمت أنك تحبين الصلاة معى » 
وصلاتك فى بيتك خير من صلاتك فى حجرتك » وصلاتك فى حجرتك خير من صلاتك فى دارك» 
وصلاتك فى دارك خير من صلاتك فى مسجد قومك » وصلاتك فى مسجد قومك خير من صلاتك 
فى دع 4 فال فإمراك ف الها مسجد ي أقصتى يف من شرتها واطلمه ‏ > كانت تل 
فيه حتى لقيت الله » عز وجل . لم يخرجوه ^ . 

. ٩ القراء » . (۲) فى ف : « ويقف‎ ١ : 1 فى فء‎ )١( 
والمقتضب للمبرد ( ۳ / ۳۸۲ ) ومغنى اللبيب‎ ) ١50 / ١ ( ينسب للشاعر نهشل بن حرى ولغيره » وهو من شواهد الكتاب لسيبويه‎ )۳( 

لابن هشام الشاهد رقم ( ٠١ ٤۸‏ )| . ه » مستفادًا من حاشية الشعب . 
(:) سنن أبى داود برقم ( ٥۸۰‏ ) . 

(0) زيادة من ف › أ . 
(5) المسند (5/ 7917 ) . 
0) فى ه  :‏ بيوتها والله ٩‏ وفى ف ٠‏ أ  :‏ بيتها والله © » والمثبت من المسند . 
(۸) المسند ( 5 / )۳۷١‏ 


قوله تعالى «الله لاإلهإلاهوا حي القيوم » سورة البَقرة 0 
للعالم » > فإذا كان قيوماً بمعنى كونه قائياً بنفسه لا بغيره كانت حقيقته حاضرة عند ذاته » وإذا 
كان لا معنى للعلم إلا هذا ا حضور › وجب أن تكون حقيقته معلومة لذاته فأذن ذاته معلومة 
لذاته » وکل ما عداه فإنه إنما يحصل بتأثيره » ولأنا بينا أنه قيوم بمعنى كونه مقوماً لخيره » وذلك 
التاة ثير إن كان بالاإختيار فالفاعل المختار لا بد وأن يكون له شعور بفعله وإن كان بالاويجاب لزمٍ 
أيضاً كونه عالاً بكل ما سواه لأن ذاته موجبة لكل ما سواه » وقد دللنا على أنه يلزم من كونه قائ 
بالنفس لاه کو عالاً بذاته والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » فعلى التقديرات كلها يلزم 
من كونه قيوما كونه عالما بجميع المعلومات . 


( وثالثها ) لما كان قيوماً لكل ما سواه كان كل ما سواه محدثاً » لأن تأثيره في تقويم ذلك 
غير يتنم أن يكون حال بقاء ذلك الخير لآن تحصيل الخاصل محال فهو إما حال عدمه وإما 
حال حدوثه وعلى التقديرين وجب أن يكون الكل محدثا . 


( ورابعها ) أنه ما كان قيوماً لكل الممكنات استندت كل الممكنات إليه إما بواسطة أو 
بغير واسطة » وعلى التقدير ين كان القول بالقضاء والقدر حقاً > وهذا ما قد فصلناه وأوضحناه 
2 هذا الكتاب فى أيات كثيرة فأنت إن ساعدك التوفيق وتأملت فى هذه المعاقد التي ذكرناها 

علمت أنه لا سبيل | إلا الإحاطة بشىء من المسائل المتعلقة بالعلم الايفي | إلا بواسطة كونه تعالى 
حياً قيوماً فلا جرم لا يبعد أن يكون الاسم الأعظم هو هذا » وأما سائر الآيات الاإلمية » كقوله 
(وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو) وقوله (شهد الله أنه لا إله إلا هو) ففيه بيان التوحيد بمعنى نفى 
الضد والند » وأما قوله ( قل هو الله أحد ) ففيه بيان التوحيد بمعنى نفى الضد والند » وبمعنى 
أن حقيقته غير مركبة من الأجزاء » وأما قوله ( إن ربكم الله الذى خلق السموات والأرض ) 
ففيه بيان صفة الربوبية وليس فيه بيان وحدة الحقيقة › أما قوله ( الحي القيوم ) فإنه يدل على 
sS‏ بذاته » وأن يكون مقوماً لغيره وكونه قائم] بذاته 

يقتضى الوحدة بمعنى نفي الكثرة ة فى حقيقته » وذلك يقتضى الوحدة بمعنى نفي الضد والند 
نشي ا لک وبر ملك بسحي نش هه ,زايد كن تو ی ا ره 
يقتضى حدوث كل ما سواه جس كان أو روحاً عقلاً كان أو نفساً > ويقتضي استناد الكل إليه 
وانتهاء حملة الأسباب والمسببات إليه » وذلك يوجب القول بالقضاء والقدر فظهر أن هذين 
اللفظين كالمحيطين بجميع مباحث العلم الإهي › اا يلك هله الكية قار 
المقصد الأقصى واستوجب أن يكون هو الاإسم الأعظم من أساء الله تعالى . 

ثم إنه تعالى لما بين أنه حي قيوم أكد ذلك بقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) والمعنى : أنه لا 
"يغفل عن تدبير الخلق > لأن القيم بأمر الطفل لو غفل عنه ساعة لاختل أمر الطفل › فهو 


ب س]ششهشهشسس سس سل الحزء السادس ‏ سورة النور : الآيات ( ۳۸-۳٣‏ ) 


هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال . بشرط ألا تؤذى أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح 
طيب» كما ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن عمر أنه قال : قال رسول الله مَل : « لا تمنعوا إماء 
الله مساجد الله » 202 . 

رواه البخارى ومسلم ¢ ولأحمد وأبى داود : ١‏ بيوتهن خير لهن ¢ ( « وفى رواية : 
«ولیخرجن وهن تفلات » 7" أى : لا ريح لهن . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم » عن زينب - امرأة ابن مسعود ‏ قالت : قال لنا رسول الله كله : 
«إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبًا » © . 

وفى الصحيحين عن عائشة » رضى الله عنها » أنها قالت : كان نساء المؤمنين 20 يشهدن الفجر 
مع رسول الله يك » ثم يرجعن متلفعات بمروطهن » ما يعرفن من الغَلّس ”° . 

وفى الصحيحين أيضا عنها أنها قالت “لو ادرلة زرل الله كله ما احذيت السام لتعهن المناجد + 
كنا معت كاه يق إسرائيل 9" . 

وقوله : ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » ٠‏ كقوله, : ( ايا أيْهَا الّذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكْرٍ الله ومن يفعل ذلك فَأُولَتك هم الخاسرون 4 [ المنافقون : 4 ] »وقال 

0 

تعالى: (١‏ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى ذكْرٍ الله وذروا الي ذلكم خير 
أكم إن كنم تَعْلّمُون 4 [ الجمعة : ٩‏ ] . 

يقول تعالى : لا تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها وملاذ بيعها وريحها » عن ذكر ربهم الذى هو 
جالقهع ورارف 2 والدين يعلمون آنا الذى حنده هو ر لهم وائقع عا ام ا 
وما عند الله باق ؛ ولهذا قال  :‏ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 4 أى : 
يقدمون طاعته ومراده ومحبته على مرادهم ومحبتهم . 

قال هشیم ا : 3 قال ] 0 حدثت :عن أبن مسعوه أنه زا قرعا من أهل السوق .+ 
حيث نودى بالصلاة » تركوا بياعاتهم ونهضوا إلى الصلاة » فقال عبد الله : هؤلاء من الذين ذكر الله 
فى كتابه  :‏ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بیع عن ذكْرٍ الله م 200 . 

وهكذا روى عمرو بن دينار القَهِرَمَانىَ » عن سالم > عن عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما » 
أنه كان فى السوق 2١١‏ فأقيمت الصلاة » فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد ٠»‏ فقال ابن عمر : فيهم 


. ) 5537 ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ٩۰ ۰ ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) المسند ( ۲ / ۷١‏ ) وسنن أبى داود برقم ( ٥٦۷‏ ) من حديث عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما . 
(۳) وهی فى المسند ( ۲ / ٤۳۸‏ ) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه . 

. ) 147 ( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى ف › أ : ١‏ المؤمنات »© . 

(5) صحيح البخارى برقم ( 01/8 ) وصحيح مسلم برقم ( 5859 ) . 

(۷) صحيح البخارى برقم ( 854 ) وصحيح مسلم برقم ( 550 ) . 

(۸) فى فاء | : « شيبان » . (9) زيادة من ف 1٠‏ . 
(۱۰) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۸/ )١١‏ . 

. » بالسوق‎ ١ : فى ف » أ‎ )١١( 
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نرلت : ظ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 . رواه ابن أبى حاتم » وابن جرير ٩‏ . 

ولد إن أي کا حون دی عبد الله و ای کا او ا یی 
7 > حدثنا عبد الله بن بجير » حدثنا أبو عبد رب 7 قال : قال أبو الدرداء » رضى الله عنه: 
إنى قمت على هذا الدرج أبايع عليه » أربح كل يوم ثلاثمائة دينار » أشهد الصلاة فى كل يوم فى 
المسجد » أما إنى لا أقول : « إن ذلك ليس بحلال » » ولكنى أحب أن أكون من الذين قال الله : 
( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْر الله 4 . 

وقال عمرو بن دينار الأعور ل ا ل ل 
المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا متاعهم > فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد » فتلا سالم 
هذه الآية : «رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه 4 » > ثم قال : هم هؤلاء . 

وكذا قال سعيد بن أبى الحسن ٠‏ والضحاك : لا تلهيهم التجارة والبيع أن يأتوا الصلاة ة فى وقتها. 

ا الرراق : كانوا يبيعون ويشترون » ولكن كان أحدهم إذا سمع النداء وميزانه فى يده 
خفضه > وأقبل إلى الصلاة 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس ا ل : عن 
الصلاة المكتويةٍ . وكذا قال الربيع بن أنس ومقاتل بن 

وال الد : عن الصلاة فى جماعة . 

وعن مقاتل بن حيان : لا يلهيهم ذلك عن حضور الصلاة » وأن يقيموها كما أمرهم ° الله ء 
وأن يحافظوا على مواقيتها » وما استحفظهم الله فيها . 

وقوله :9 يحَافُون يوما تَتقلّب فيه القلوب والأبصار 4 أى : يوم القيامة الذى تتقلب فيه القلوب 
والأبصار » أى : من شدة الفزع وعظمة الأهوال » كما قال تعالي : ( وأندرهم يوم الآزفة إذ الوب 
دى الحناجر كاظمين 4 [ غافر : ۱۸ ] » وقال تعالى  :‏ إَِما يؤخَرَهم ليوم تشخص فيه الأبصار » 
[إبراهيمٍ : 47 ] » وقال تعالی  :‏ ويطعمون العام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا . . نما نطعمكم لوجه 
اله لا نريد منکم جزاء ولا شكورا إا تحاف من رَبنا وما عبوسا قمطريرا . قوقاهم الله شر ذلك اليوم 
ولَقَاهمٍ نضرة وسرورا . وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا 4 1 الإنسان : ١١-۸‏ ]. 

وقال هاهنا ظ ليجزيهم الله أحسن ما عَملُوا 4 أى : هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا 
ويتجاوز عن سيئاتهم ٠‏ 

وقوله : ( ويزيدهم من فضله 4 أى و ب ور ع و « إن 
اله لا يظلم مال ذرة وإن تك حستة يضاعفها ويؤت من ندنه أجرا عظيما » [ النساء : 4١‏ ] » وقال 
تعالي : من جاء بالحسنة قله عشر أمالها ‏ [ الأنعام : ۰ ]ء وقال  :‏ من ذا الذي يقرض الله َرضا 
حسنا فيضاعقه لَه أضعافا كثيرة 4 [ البقرة : ٤١‏ ] » وقال : ل واللّه يضاعف لمن يشاء 4 [البقرة: 


.)1١١ / 1١4 ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. ٩ فى | : « هشام » . (4) فى فاء | : 2 عبد ربه‎ )۳( . ٩ بکیر‎ ١ : | ›» فی ف‎ )۲( 
. أقمت © . (5) فى ف » | : « أمر)‎  : فى أ‎ )٥( 


پیا > ال النافس سرو الور اسان C2200‏ 


۱ ] » كما قال هاهنا  :‏ واللّهِ يرزق من یشاء بغیر حساب 4 . 
وعن ابن مسعود : أنه جىء بلبن فعرضه على جلسائه واحدا واحدا » فكلهم لم يشربه لانه كان 
صائمًا » فتناوله ابن مسعود وكان مفطراً فشربه » ثم تلا قوله تعالى ١ : ٩‏ يخافون یوما تَقَلّب فيه 
القلوب والأبصار 4 »> رواه النسائى > وابن أبى حاتم »> من حديث الأعمش » عن إبراهيم » عن 
علقمة» عنه 9) . 
E EE O‏ 
«إذا جمع الله الأوليت والآخرين يوم القيامة » » جاء مناد فناد بصوت نغ i‏ : م ا 
الجمع من أولى بالكرم » ليقم الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله . فيقومون » وهم قليل» 
ثم يحاسب سائر الخلائق » 29 . 
وروی الطبرانى ME REN UE‏ 
وائل » عن ابن مسعود » عن النبى با فى قوله ,  :‏ ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضّله 4 1 فاطر : 
٠‏ ]قال : ( أجورهم ) يدخلهم الجنة › > ( ويزيدهم من فضله ) : الشفاعة لمن وجبت له الشفاعة» لمن 
صنع لهم المعروف فى الدنيا © . 


«( والّدين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن ماء حى إذا جاءه لم يجده شيا 


ووجد الله عنده فَوَفَاهُ حسابه واللّهِ سريع الحساب 69 أو كظلمات في بحر جي يغشاه 


3 


موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها قوق بعض إذا أخرج يده لم يکد يرَاهَا 
ومن لم يجعل الله له نورا فَمَا لَه من تور © 4 : 

هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعى الكفار » كما ضرب للمنافقين فى أول « البقرة » (20 مثلين 
ناریا ومائيًا » وكما ضرب لا يقر ذ فى القلوب من الهدى والعلم فى سورة « الرعد » 292 مثلين مائيا 
وناريًا » وقد تكلمنا على كل منھا ‏ فى موضعه با أغنى عن إعادته > وللّه الحمد والمنة . 

فأما الأول من هذين المثلين : فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم » الذين يحسبون أنهم على شىء من 
الأعمال والاعتقادات ¢ وليسوا فى نفس الأمر على شىء ¢ فمثلهم فى ذلك كالسراب الذى يرى فى 
القيعان من الأرض عن ” بعد كأنه بحر طام . 


(۱) فی ف » أ : «عز وجل ٦‏ . 

(۲) ذكره المزى فى تحفة الأشراف برقم ( ٩٤١١‏ ) وعزاه للنسائى فى المواعظ . 

(۳) زيادة من ف » أ. 

. من طريق أبى معاوية عن عبد الرحمن بن إسحاق » به . وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف‎ ) ١77 ( ورواه هناد فى الزهد برقم‎ )٤( 

(0) المعجم الكبير للطبرانى ( ٠١‏ / 548 ) وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية : ٠۷۳‏ من سورة النساء : « هذا إسناد لا يثبت » وإذا 
روى عن ابن مسعود موقوفًا فهو جيد ٩‏ . 

(9) عند الآية : 1١‏ » والآية : 1۹ . (۷) عند الآية : ١١‏ . (۸) فی ف » أ : «منهما» . (9)فى ف:«من». 


الا 
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والقيعة : جمع قاع . كجار وجيرة . والقاع أيضًا : واحد القيعان » كما يقال : جار وجيران . 
وهى : الأرض المستوية المتسعة المنبسطة » وفيه يكون السراب » وإنما يكون ذلك بعد نصف النهار 
وأما الآل 2١(‏ فإنما يكون أول النهار » يرى كأنه ماء بين السماء والأرض » فإذا رأى السراب من هو 
محتاج إلى الماء » حسبه ماءً فقصده ليشرب منه » فلما انتهى إليه « لم يُجده شيا 4 , > فكذلك الكافر 
يحسب أنه قد عمل عملاً » وأنه قد حصل شيئًا » فإذا وافى اللّه يوم القيامة وحاسبه عليها » ونوقش 
على أفعاله » لم يجد له شيا بالكلية قد قبل » إما لعدم الإخلاص »وإما لعدم سلوك الشرع ٠‏ كما قال 
ال : (١‏ وقدمنا إآئ ما عملوا من عمل فَجعلناه هباء ورا 4[ الفرقان : ۲۳ ] . 

وقال هاهنا  :‏ ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب 4 . وکا ا روف عن ایغ 
كعب » وابن عباس » ومجاهد » وقتادة وغير واحد . 

وفى الصحيحين ‏ : أنه يقال يوم القيامة لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد عزير 
ابن اللّه . فيقال : كذبتم » ما اتخذ الله من ولد »ماذا تبغون ؟ فيقولون : أى ربتا » عطشنا فاسقنا. 
فيقال : ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا » فينطلقون فيتهافتون فيها 0© . 

وهذا المثال مثال لذوى الجهل المركب . فأما أصحاب الجهل البسيط » وهم الطّماطم الأغشام 
المقلدون لأئمة الكفر › الصم البكم الذين لا يعقلون » فمثلهم كما قال تعالى : < أو كظلمات في بحر 


ل« . قال قتادة : وهو العميق . ( يغشاه موج من قوقه موج من قرقه سحاب ظَلّمات بعضها قوق بعْضٍ 
إذا أخرج يده لم يَكَد يرَاها 4 أى : لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام » فهذا مثل قلب الكافر الجاهل 
البسيط المقلد الذى لا يدرى أين يذهب » ولا [ هو ] © يعرف حال من يقوده » بل كما يقال فى المثل 
للجاهل : أين تذهب ؟ قال : : معهم . قيل : فإلى أين يذهبون ؟ قال, : لا أدرى . 

وقال العوفى » عن ابن عباس » رضى الله عنهما : (١‏ يغشاه موج من قوقه موج من فوقه 
سحاب 4 : يعنى بذلك : الغشاوة التى على القلب والسمع والبصر » وهى كقوله : < ختم الله على 
لوبهم وَعَلَى سمعهم وعلَي أبصارهم غشارة وهم عذاب عظيم 4 البقرة : ۷ ] » وكقوله © : 
(افرایت من اَذه هوه وأضله اله ع علم وتم عن سمه ولب ول على بصدره غشارة فم دي 
من بد اله أفلا كرون )1 الجائية TY:‏ 

وقال أب بن كعب فى قوله : ط ظلمات بعضها قوق بعض 4 : فهو يتقلب فى خمسة من الظلم : 
كلامه ظلمة » وعمله ظلمة » ومدخله ظلمة » ومخرجه ظلمة » ومصيره ه يوم القيامة إلى الظلمات › 
إلى النار . 

وقال الربيع بن أنس » والسدّى نحو ذلك أيضًا . 

وقوله : $ ومن لم جعل الله له نورا قم لَه من تور لى : من لم يهده الله فهو هالك جاهل حائر 
بائر كافر » كما قال تعالى : ( من يضلل الله فلا هادي له 4 [ الأعراف : ۸7 ]ء وهذا1 فى ] 7© 


» فى أ : « الأول » . (۲) فى أ : « الصحيح‎ )١( 
. زيادة من ف › أ . (0) فى أ : « وقوله » . 0) زيادة من ف › أ‎ )8( 


و بس يبب ج نو انل المناوس عضوزة النون #"الآيات CEE‏ 


مقابلة ما قال فى مثل المؤمنين : «١‏ يهدي الله لنوره من يشاء ‏ : فنسأل الله العظيم أن يجعل فى قلوبنا 
نور > وعن أعاننا نور > وعن شمائلنا نور 2 وأن يعظم لنا نورا 5 


0 ص م م 


0 ّم قر أن اله سبح لَه من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته 
وتسبيحه واللّهِ عليم بما يفعلون 69 وللّه ملك السّموَات والأرض وَإِلَى الله الْمُصير © 4 . 


يخبر تعالى أنه شه من فى السموات, والأرض 3 أى : من الملائكة والأناسى والجان 
والحيوان » حتى الجماد » كما قال تعالى : «١‏ تسبح لَه السّموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيم 
إلا يسبّح بحمده ولكن لأ تفقهون تسبيحهم إِلّه كان حليما غفورا ‏ [ الإسراء : €[ 

وقوله  :‏ والطیر صافَات » أى : فى حال طيرانها تسبح ربها وتعبله بتسبيح ألهمها وأرشدها إليه» 
وهو يعلم ما هى فاعلة ؛ ولهذا قال : « کل قد علم صلاته وتسبيحه 4 أى ١‏ كل قد ارش إلى طريقته 
ومسلكه فى عبادة الله » عز وجل . 

ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلك » لا يخفى عليه من ذلك شىء ؛ ولهذا “ قال  :‏ واللّه عليم بما 
يفون 4 . 

ثم أخبر تعالى : أن له ملك السموات والأرض » فهو الحاكم ا تصرف الذى لا معقب لحكمه › 
وهو الإله المعبود الذى لا تنبغى العبادة إلا له  .‏ وإلى الله المصير 4 أى : : يوم القيامة » فيحكم فيه بما 
يشاء ؛ ا ليجزي الّذين أُساؤُوا بما عملُوا ويجزي الدين أحسنوا بالحستى 4 [النجم : ۳١‏ ]ء فهو الخالق 
المالك » ألا له الحكم فى الدنيا والأخرى » وله الحمد فى الأولى والآخرة ؟ ! 


5 وي > ه 


( ألم تر اَن الله يزجي سحابا م يؤلّف بینه ثم يجعله ركاما فتری الودق يُخرج من خلاله 


وَيَزّل من السّمَاء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء یکاد سنا 
برقه يذهب بالأبصارٍ © يقلّب الله اليل والتَهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصاره» 4 . 

يذكر تعالى أنه بقدرته يسوق السحاب أول ما ينشئها وهى ضعيفة » وهو الإزجاء » « ثم يلف 
بينه 4 أى اما بعد فر با ثم يجعله ركاما 4آ : متراكمًا » أى رركن که عقا عا فر 
الْوَدقَ » أى المطر « يخرج من خلاله 4 أى : من خلله . وكذا ٠‏ قرأها ابن عباس والضحاك. 

فال بيد بخ عير الى يبحف :الله الخيرة فم الأرض فما ١‏ ثم .يبعت الله الاش اى 
السحاب » ثم يبعث الله المؤلفة فتؤلف بينه » ثم يبعث [ الله ] 7" اللواقح فتلقح السحاب . رواه ابن 
أبى حاتم » وابن جرير » رحمهما الله . 

رئ عرس اماو سيان اام اه قال يعن الا من الأول .+ لادا 
الغاية » والثانية : للتبعيض › والثالثة : لبيان الجنس . وهذا إنما يجىء على قول من ذهب من 


ااا ا ا (۲) فى ف » | : « وكذلك » . (۳) زيادة من ف . 
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المفسرين إلى أن قوله : ط من جبال فيها من برد 4 ومعناه : أن فى السماء جبال برد ينزل الله منها 
ال ا جعل اال حافنا عازه عن الحا فزة 3 من » افا عد هذا لاا 
أيضا › ال ل A‏ 

وقوله : في فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشّاء » : يختمل أن یکر ر امراد بقوله : « قيصيب 
به 4 أى Ss‏ > فيكون قوله : 8 في العا ام اناد ا 
لهم »› ٠‏ ( ويصرفه عن من يشّاء 4 أى يور م الف 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله : ط فيصيب به 4 أى : بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر 
ثمارهم وإتلاف زروعهم واشتجارهم : E E‏ رحمة بهم . 

وقوله : ( یکاد سنا برقه يذهب بالأبصّار ) أى : يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا 
اتر 

وقوله  :‏ يقلب الله اليل والتّهَار 4 أى : يتصرف فيهما » فيأخذ من طول هذا فى قصر هذا حتى 
يعتدلا » ثم يأخذ من هذا فى هذا » فيطول الذى كان قصيراً » ويقصر الذى كان طويلا . واللّه هو 
المتصرف فى ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه . 

ط إن في ذلك تعبرة لأولي الأْصار » آى : لدليلاً على عظمته تعالى » كما قال اللّه تعالى : « إن 
في حلق السموات والأرْض واختلاف اليل والنهار لآيّات لأولي الاب 4ل عمران : ۱۹۰ ]» وما 
بعدها من الآيات الكريمات . 

«ل والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين 
ومنهم من يمشي على اربع يَخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير 69 4 . 

يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم » > فى خلقه أنواع 1 المخلوقات ] ”4 > على اختلاف 
أشكالها وألوانها » وحركاتها وسكناتها » من ماء واحد » $ فمنهم من يمشي عَلَى بطنه ‏ كالحية وما 
شاكلها > «ومنهم من يمشي على رِجلينٍ 4 كالإنسان والطير » > ( ومنهم من يمشي على أَربّع 4 كالأنعام 
وسائر الحيوانات ؛ ولهذا قال : ( یخلق الله ما يشّاء 4 أى : بقدرته ؛ لأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم 
يكن ؛ ولهذا قال : ( إن الله على كل شيء قدير 4 . 


ضام 20 02 


ل لقد أنزلتا آيات مبينات واللّه يهدي من يشاء إِلَى صراط مستقيم 69 4 . 
يقرر تعالى أنه أنزل فى هذا القرآن من الحكم ©2 والأمثال البينة المحكمة ؛ كثيرا 297 جدا » وأنه 
يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولى الألباب والبصائر والنهى ؛ ولهذا قال  :‏ والله يهدي من يشاء إلى 
ب م 
صراط مستقيم 4 . 


. زيادة من ف › أ‎ )٤ » ۳( . كناية » . (۲) فى ف : « المطر والبرد‎ ١ : فى ف » أ‎ )١( 
. ©» فى ه : « من الحكم والحكم والأمثال » . والمثبت من ف › أ . (5) فى ف : « المحكمة ما هو كثير‎ )٥( 


201342 الكناك‎ a a a > و‎ 


$ ويقولون آمنا بالل وبالرسول وأطعنا ثم يتولئ فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك 


بالمؤمنين 9) إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بي بينهم إذا فريق منهم معرضون 62 وإن 
يكن لهم الحق يأتوا َيه مذعنين 9 أفي قُلُوبهِم مَرَض أم ارتابوا أَمْ يَحَافُونَ أن يحيف الله 


ليم سوه بل ولك هم الَالمُون ع ما كان قول الْمَؤْمدين إذا دعوا إلى الله ورسوله 


ليحكم بيتهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولتك هم الْمقلحون «ع 9 ومن يطع الله ورسوله 


ويخش الله ويتقه فَأولّتك هم الفائروة 9 4 . 
يخبر تعالى عن صفات المنافقين ٠‏ الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ٠»‏ يقولون قولا بألسنتهم : 
[آمتا بالّه وبالرسول وأَطَعنا ثم يتَولّى فريق منهم من بعد ذلك 4 أى : يخالفون أقوالهم بأعمالهم » 
فيقولون ما لا يفعلون ؛ ولهذا قال تعالى : $ وما ولىك بالمؤمدين 4 . 
وقوله  :‏ وإذا دعوا إِلَى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق مَنْهم معرضون 4 أى : إذا طلبوا إلى 
اتباع الهدى » فيما أنزل الله على رسوله » أعرضوا عنه واستكبروا فى أنفسهم عن اتباعه ., وهذه 
كقوله : « ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل يك وم أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إِلَى 
الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلَهم ضلالاً بعيدا . وإذا قيل لهم تَعَالَوَا إلى ما أنزّل 
الله وإِلَى الرّسول رأيت المتافقين يصدون عنك صدودًا 4 [ النساء : 5١:15‏ ]. 
وفى الطبرانى من حديث روح بن عطاء بن 2١7‏ أبى ميمونة » عن أبيه › عن الحسن » عن سمرة 
مرفوعًا : « من دعى إلى سلطان فلم يجب » فهو ظالم لا حق له » 29 . 
وقوله : ( وإ يكن لهم احق يأنوا لله معنن 4 لى : إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم ٠‏ جازوا 
سامعين مطيعين وهو معنى قوله : ا مذعنين 4 » وإذا كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق» 
وأحب أن يتحاكم إلى غير النبى كَل ليروج باطله تم . فإذعانه أولأس لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك 
هو ]لمق + ا ل سر ا ال د 
تعالى  :‏ أفي قلوبهم مُرض أم ارتابوا أمْ يَحَافُونَ أن يحيف الله يهم ورَسُوله 4 يعنى : لا يخرج أمرهم 
NEN ENN E‏ 
ورسوله عليهم فى الحكم . وأيا ما كان فهو كفر محض » واللّه عليم بكل منهم . وما هو عليه منطو 
من هذه الصفات . 
وقوله : 8 بل أُولَتك هم القالمون 4 أى : بل هم الظالمون الفاجرون » واللّه ورسوله مبرآن مما 
يظنون ويتوهمون من الحيف والجور » تعالى الله ورسوله عن ذلك . 
قال ابن أبى حاتم :. حدثنا آبى ٠‏ حدثنا موسى. بن إسماعيل ٠‏ حدثنا مبارك » حدثنا الحسن قال : 


(1) فى ف › أ : « عن ٤‏ . 
(؟) المعجم الكبير للطبرانى ( 7 / 60 ) وقال الهيثمى فى المجمع ( 5 / ۱۹۸ )  :‏ فيه روح بن عطاء » وثقه ابن عدى وضعفه الأئمة ©. 


الخرّء الساذين د سورة التوز © الايتان ( 6608 88 غم ل كه 


كان الرجل إذا كان بينه وبين ن الرجل منازعة » فدعى إلى النبى وَل وهو محق أذعن » وعلم أن النبى 
ية سيقضى له بالحق . وإذا أراد أن يظلم فدعى إلى النبى بيه أعرض » وقال : أنطلق إلى فلان . 
فأنزل الله هذه الآية » فقال رسول الله كل : « من كان بينه وبين أخيه شىء » قَدُعى إلى حکم من 
حکام المسلمين فأبى أن يجيب » فهو ظالم لا حق له » 20 . 

وهذا حديث غريب » وهو مرسل . 

ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله » الذين لا يبغون دينا سوى كتاب الله 
وسنة ة رسوله » فقال : 8 نما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يووا سمعنا 
وأَطعنا 4 أى : سمعا وطاعة E:‏ ولهذا وصفهم تعالى بفلاح ٠‏ وهو نيل المطلوب والسلامة من 
المرهوب» فقال : ١‏ وأولتك هم المقلحون 4 . 

وقال قتادة فى هذه الآية : « أن يَقُولُوا سمعنا وأطعنا 4 ذكو الغا 1و" عاذ بن الات ت وكا 
عَقَبيًا بدريا » أحد نقباء الأنصار ‏ : أنه لما حضره الموت قال لابن أخيه جنادة بن أبى أمية : ألا أنبئك 
بماذا عليك وماذا لك ؟ قال : بلى . قال : فإن عليك السمع والطاعة » فى عسرك ويسرك › 
ومنشطك ومكرهك » وأثرةٌ عليك . وعليك أن تقيم لسانك بالعدل » وألا تنازع الأمرَ أهله » إلا أن 
يأمروك بمعصية الله بوأحا » فما أمرت به من شىء يخالف كتاب الله » فاتبع كتاب الله . 

وقال قتادة : وذكر "2 لنا أن أبا الدرداء قال : لا إسلام إلا بطاعة الله » ولا خير إلا فى جماعة» 
والنصيحة لله ولرسوله » وللخليفة وللمؤمنين عامة . 

قال : وقد ذكر لنا أن عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » كان يقول : عروة الإسلام شهادةٌ أن 
لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين . 

رواه ابن أبى حاتم . والأحاديث والآثار فى وجوب الطاعة لكتاب الله [ وسنة رسوله » وللخلفاء 
الراخدين + ا أمزو ا بطاعة الله] 597 كدير اجدانه كريس :أن صر في هذا لكان + 

وقوله : ( ومن يطع الله ورسولة 4 أى : فيما أمراه به وترك ° وما نهياه © عنه » « ويخش الله 
فيما مضى من ذنوبه » 8 ويتقه 4 فيما يستقبل . 

وقوله : ١‏ فأولئك هم القائزون 4 يعنى : الذين فازوا بكل خير » وأمنُوا من كل شر فى الدنيا 
والآخرة . 


220 0 ع م نئي 


وأفسموا بالله جهد أيمانهم لين أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة موق إن الله 


عي ا > مي 0 2 عدن 3 


خبير بما تعملون 9 فل أطيعوا الله وأطيعوا الرّسُول قإن تولو فَإِنّمَا عليه ما حمل وعليكم 


ي سن22 ماس 


ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرّسُول إلا ابلاغ المبِين 2ع 4 . 


. ) 7١7 / 5 ( ورواه عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن مرسلاً كما فى الدر المنثور‎ )١( 
. » فى أ : « ويترك‎ )( . | ٠ وذكروا » . (۳) زيادة من ف‎ ١ : فى ف‎ )۲( 
. فى ف › | : « سوء)‎ )5( . ٩ نهيا‎  : ! › فى ف‎ )٥( 
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يقول تعالى مخبرا عن أهل النفاق » الذين كانوا يحلفون للرسول وياد : لئن أمرهم ' بالخروج 
١‏ في ا ا قان الله تعالى : قل لا تقسموا 4 أى : لا تحلفوا . 

وقوله : < طاعة معروفة 4 : قيل : معناه (© : طاعتكم طاعة معروفة » أى : قد علمت 
طاعتکمء إنغا ھی قول لا فعل معه » وكلما حلفتم كذبتم » كما قال تعالى  :‏ يحلفون لكم لترضوا 
عنهم إن تَرضوا عنهم إن الهلا يرضى عن الوم القاسقين 4 [ التوبة : 97 ]ء وقال تعالى : $ انَحَذُوا 
أيمانهم جئة فصدوا عن سبيل الله نهم ساء ما كَانوا يعملون 14 المنافقون 751 ]آء» فهم من سجيتهم 
الكذب حتى فيما يختارونه » كما قال تعالى : #١‏ لم تر إِلَى الذين تاققوا يقُونُونَ لإخوانهم الذين كفروا 

من هل الكتاب لين أخرجتم خرن معكم ولا تيع فيكم أحدا بدا وإن فوتكم لتسصرتكم والله يشهد نهم 
لكَاذبُونَ . لن أخرجوا لا يخرجون معهم ولن قوتلوا لا ينصروتهم ولكن نصروهم ليون الأدبار ثم لا 
ينصرون» [ الحشر : ۱۱ « [IY‏ 

وقيل : المعنى فى قوله : « طاعة معروفة ‏ أى : ليكن أمركم طاعة معروفة » أى : بالمعروف من 
غير حلف ولا إقسام » كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف » فكونوا أنتم مثلهم . 

ط إن الله خبير بما تعملون 4 أى : هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصى .فالحلف وإظهار الطاعة - 
والباطن بخلافه » وإن راج على المخلوق 247 فالخالق » تعالى » يعلم السر وأخفى » لا يروج عليه 
شىء من التدليس ¢ بل هو خبير بضمائر عباده » وإن أظهروا خلافها : 

ثم قال تعالى  :‏ قل أطيعوا الله وأَطيعوا الرّسول » أى : اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله . 

وقوله : < فَإِن تولوا 4 4 أى : تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به » فَإنّمَ ليم حمّل » أى : ابا 
الرسالة وو الأمانة » ( وعليكم ما حملتم 4 أى : من ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه » « وإن تطيعوه 
تهتدوا ) ؛, وذلك لأنه يدعو إلى صراط مستقيم ظ صراط الله الذي لَه ما في السّموات وما في الأرض ألا 
إلى الله تصير الأمور 4[ الشورى : or‏ [ 

و  :‏ وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4 كقوله : < فَإِنمَا عليك البلاغ وعلينا الحسّاب 4 [الرعد: 

Ee : وقوله : « فَذَكْر إَِمَا أنت مذكر . لست علَيهم بمسيطر ) [ الغاشية‎ » ] ٠ 

رال ومن بن مه ازى الله الى فى من انها ى سال يقال له عا + أن قم فين 

بنى إسرائيل فإنى سأطلق لسانك بوحى . فقام فقال : یا سماء اسمعى » ويا أرض أنصتى › فإن الله 
3 أن يقضى شأنًا ويدبر أمر هو منفذه 3 إنه يريد أن يحول الريف إلى الفلاة 3 والآجام ا 
ال ا ا و ا ل 0 
ماس جا كود كر جر مر ل ب ا د اا 


(۱) فى فاء أ ١:‏ أمرتهم » . (۲) زيادة من ف ء أ . (۳) فى فاء أ : « تقديره » . 
)٤(‏ فى ف : « المحلوف »© . (0) فى أ : « الأجسام » 


ارغ السااين سور ة النون الا2( 006 ى ت ب ۷¥ 


الختا » أفتح به أعينا عميّا » وآذانًا صما » وقلوبا عَلْهَا » وأسدّده لكل أمر جميل » وأهب له كل خلق 
كريم » وأجعل السكينة لباسه » والبر شعاره » والتقوى ضميره » والحكمة منطقه » والصدق والوفاء 
طبيعته » والعفو والمغروف. تخلقه > والحق شري » والعدل سيرته » والهدى إمامه » والإسلام ملته» 
واا 3 أهدى به بعد الضلالة 3 وأعلّم به من الجهالة 3 وأرقع به بعد الخمّالة » وأعرف به بعد 
النكرة » واک بعد القلة وأغنى به بعد العيلّة ا وه وأؤلف به بين أمم متفرقة› 
وقلوب مختلفة » وأهواء متشتتة » وأستنقذ به فئاماً من الناس عظيما من الهلّكة » وأجعل أمته خير 
أمة أخرجت للناس » يأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر ١‏ دين مؤمنين مخلصين » مصدقين با 
كاك برا . رواه ابن أبى حاتم ١١‏ 


( وعد اله الذي آمتوا منم وعملوا الصالحات تلهم في الأرض كما اسلف 


الذين من قبلهم وليمكتن لهم ديتهم الذي ارتضئ لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 


نر بر اس 


يعبدوتي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فَأُولَتك هم الفاسقون ى 4 . 


هذا وعد من الله لرسوله ييل ” . بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض » أى : أئمة الناس والولاة 
عليهم » وبهم تصلح 7(" البلاد » وتخضع 9 لهم العباد » ولْيبدلنَ بعد خوفهم من الناس أمنا وحكما 
فيهم » وقد فعل تبارك وتعالى ذلك » وله الحمد والمنة » فإنه لم يمت رسول الله كلع حتى فتح الله 
عليه مكة وخيبر والبحرين » وسائر جزيرة العرب وأرض الجن كا اراد ا عن مجر 
هجر » ومن بعض أطراف الشام > وهاداه هرقل ملك ' الروم وصاحب مصر والإسكندرية - وهو 
المقوقس - وملوك عمان والنجاشى ملك الحبشة الس تملك بعل اس »رحمه الله وأكرمه . 

ثم لما مات رسول الله ية واختار الله له ما عنده من الكرامة » قام بالأمر بعده خليفته 
أبوبكر الصديق » فَلَّم شّعث ما وَهى عند © موته » عليه الصلاة والسلام 2 » وأَطْدٌ جزيرة العرب 
ومهدها » وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد ب بن الوليد » رضى الله عنه » ففتحوا 
طرفا منها » وقتلوا خلقا من أهلها . وجيشا آخر صحبة أبى عبيدة » رضى الله عنه » ومن معه من 
الأمراء إلى أرض الشام » وثالئًا صحبة عمرو بن العاص . رضى الله عنه » إلى بلاد مصر ٠‏ ففتح 
الها الجن الكبانى ق أبامة بضرى ,وق رمالا من يلاد حوزان: وما والاها + وتو فا الله 
عزوجل » واختار له ما عنده من الكرامة . ومن على الإسلام وأهله بأن ألهم الصديق أن استخلف 
عمر الفاروق » فقام فى الأمر بعده قياما تاما » لم يدر الفلك بعد الأنبياء [ عليهم السلام ] © على 
مكله. ی قو یر أوكمال ا . وتم فى أيامه فتح البلاد الشامية بكبالها +: رديار مر إلى 
آخرها» وأكثر إقليم فارس ١‏ اک کی وأهانه غاية الهوان » وتقهقر إلى أقصى مملكته › وقصر 
قيصر › وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة » وأنفق أموالهما فى سبيل اللّه » كما أخبر 


. ) ١9 / ١ ( وروی عن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار كما فى الشفاء للقاضى عياض‎ )١( 
» فى ف » | : « صلوات الله وسلامه عليه » . (۳) فى فاء أ : « يصلح » . (5) فى ف » | : « ويخضع‎ )0( 
. أ‎ ٠ ول “ . (۷) زيادة من ف‎ ١ :1 فى ف : « بعد . 0) فی ف‎ )5( 


سبحانه قيم جميع المحدثات » وقيوم الممكنات » فلا يمكن أن يغفل عن تدبيرهم 000 
تأخذه سنة ولا نوم) كالتأكيد لبيان كونه تعالى قافا وهوكما يقال لمن ضيع وأهمل: إنك 
لوستان ناتم + إن عاق لاسن کک عنقت کو يدافت فق مره ودر ا 
حكما وهوقوله ( له ما في السماوات وما فى الأرض ) لأنه لما كان كل ما سواه إنا تقومت ماهيته » 
وإنما يحصل وجوده بتقويمه وتكوينه وتخليقه لزم أن يكون كل ما سواه ملكا له وملكا ل وهو 
المراد من قوله ( له ما فى السماوات وما فى الأرض ) ثم لما ثبت أنه هو الملك والمالك لكل ما 
سواه » ثبت أن حكمه فى الكل جار ليس لغيره ه فى شىء من الأشياء حكم إلا بإذنه وأمره » وهو 
المراد بقوله ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ) ثم لما بين أنه يلزم من كونه مالكاً للكل , أن لا 
يكون لغيره ٥‏ نی ملكه تصرف بوجه من الوجوه » بين أيضاً أنه يلزم من كونه عالاً بالكل وكون غيره 
غير عالم بالكل . أن لا يكون لغيره فى ملكه تصرف بوجه من الوجوه إلا بإذنه » وهو قوله 
( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) وهو إشارة إلى كونه سبحانه عالاً بالكل » ثم قال ( ولا 
يحيطون بثبىء من علمه ) وهو إشارة إلى كون غيره غير عالم بجميع المعلومات » ثم إنه لما بين 
كمال ملكه وحكمه في السماوات وفي الأرض.بين أن ملكه فيا وراء السماوات والأرض أعظم 
وأجل . وأن ذلك مما لا تصل | 7 ليه أوهام المتوهمين وينقطع دون الايرتقاء إلى أدنى درجة من 
درجاتها المتخيلين › > فقال ( وسع كرسيه السماوات والأرض ) ثم بين أن نفاذ حكمه وملكه فى 
الكل على نعت واحد » وصورة واحدة » فقال ( ولا يؤده حفظهم) ) ثم لما بين كونه قيوماً بمعنى 
كونه مقوماً للمحدثات والممكنات والمخلوقات » بين كونه قيوماً بمعنى قائ بنفسه وذاته » منزهاً 
عن الاحتياج إلى غيره فى أمر من الأمور » فتعالى عن أن يكون متحيزاً حتى يحتاج إلى مكان » 
أو متغيراً حتى يحتاج إلى زمان » فقال ( وهو العلى العظيم ) فالمراد منه العلو والعظمة » »> بمعنى 
أنه لا يحتاج إلى غيره في أمر من الأمور » ولا ينسب غيره في صفة من الصفات ولا في نعت من 
النعوت > فقال( وهو العلي العظيم ) إشارة إلى ما بدأ به فى الآية من كونه قيوماً بمعنى كونه قائ 
بذاته مقوماً لغيره » ومن أحاط عقله بما ذكرنا علم أنه ليس عند العقول البشرية من الأمور 
الاإلهية كلام أكمل » ولا برهان أوضح مما اشتملت عليه هذه الآيات . 


وإذا عرفت هذه الأسرار » فلنرجع إلى ظاهر التفسير . 

أما قوله ( الله لا إله إلا هو ) ففيه مسألتان : 

# المسألة الأولى € ( الله ) رفع بالابتداء » وما بعده خبره . 

# المسألة الثانية # قال بعضهم : الإله هو المعبود » وهو خطأ لوجهين ( الأول ) أنه 


۷۸ الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( 0ه ) 


بذلك ووعد به رسول الله »> عليه من ربه أتم سلام وأزكى صلاة . 

ثم لما كانت الدولة العثمانية » أمتدت المماليك ”“ الإسلامية إلى أقصى مشارق الأرض ومغاربها » 
ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك : الأندلس » وقبرص » وبلاد القيروان » وبلاد سببّةَ مما يلى 
البحر المحيط » ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين » وقتل كسرى » وباد ملكه بالكلية . 
وفتحت مدائن العراق » وخراسان » والأهواز »> وقتل المسلمون من الترك مقتلة عظيمة جدا » وخذل 
الله ملكهم الأعظم خاقان » وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان » رضى الله عنه . وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن ؛ ولهذا ثبت 

فى الصحيح '") عن رسول الله ي أنه قال : « إن الله زوى لى الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربها »› 

وسيبلغ ملك أمتى ما زوى لی منها » ٩‏ . فها نحن نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله 
ورسوله » فنسأل (4) الله الإيمان به » وبرسوله » والقيام بشكره على الوجه الذى يرضيه عنا . 

قال الإمام مسلم بن الحجاج : حدثنا ابن أبى عمر »> حدثنا سفيان » عن عبد الملك بن عمير » 
عن ار دفن سم قال : سمعت رسول الله يه يقول : ١‏ لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا 
عشر رجلا » . ثم تكلم النبى ميه بكلمة خفيت عنى 22 فسألت أبى : ماذا قال رسول الله كل ؟ 
فقال: «كلهم من قريش » 

ورواه البخارى من حديث شعبة » عن عبد الملك بن عمير » به 

وفى رواية لمسلم أنه قال ذلك عشية رجم ماعز بن مالك » وذكر معه أحاديث أخر 9 . 

وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لابد من وجود اثنى عشر خليفة عادلا » وليسوا هم بأئمة الشيعة 
الانتى عضر فان جيرا من أولئك لم د يكن إليهم من الامر شىء ؛ فاما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش » 
يون فيعدلون . وقد وقعت البشارة بهم فى الكتب المتقدمة » ثم لا د يشترط أن يكونوا متتابعين » بل 
يكون وجودهم فى الأمة متتابعا ومتفرقا » وقد وجد منهم أربعة على الولاء 3 وهم : أبويكر » ثم 
عمر » ثم عثمان » ثم على » رضى الله عنهم . ثم كانت 0©© بعدهم 20 فترة » ثم وجد منهم ما شاء 
الله » ثم قد يوجد منهم من بقى فى وقت يعلمه الله . ومنهم المهدى الذى يطابق اسمه اسم رسول 
الله ية » وكنيته كنيته » يملا الأرض عدلا وقسطا » كما ملئت جور وظلما . 


, 


وقد روى الإمام أحمد »2 وأبو داود ¢ والترمذى ¢ والنسائی ¢ من ديق فيك وق ان »> عن 
سفينة - مولى رسول الله كو - قال : قال رسول الله ية ٠"٠‏ : « الخلافة بعدى ثلاثون سنة » ثم 


. > فى جء أ : «الممالك » . (۲) فى أ : « الصحيحين‎ )١( 
. صحيح مسلم برقم ( 758484 ) من حديث ثوبان » رضى الله عنه‎ )( 

. ٩ فى ف : « ونسأل‎ )٤( 

(0) فى ف » ۱ : «على ». 

(5) صحيح مسلم برقم ( ۱۸۲۱ ) وصحيح البخارى برقم ( ۷۲۲۲) . 


(۷) صحيح مسلم برقم ( ۱۸۲۲ ) . 
(۸) فی ف ٠‏ | : « كان » . (9) فى ف ء أ : 7 بينهم ٩‏ . 


. أ : « عن سفينة مولى رسول الله َة أن رسول الله َيه قال 4 » والمثبت من المسند وسننى أبى داود والترمذى‎ ٠ فى ف‎ )٠( 


اا وو اللو ا ی لا 


يكوك لکا عضوف] 0 . 

وقال الربيع بن أنس » عن أبى العالية فى قوله : ل وعد الله اين آمنوا منكم وعملوا الصّالحات 
ليستخلقنهم () في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولمَدلتهم من 
بعد خوفهم أمنا 4 الآية » قال : كان النبى ية وأصحابه بمكة 29 نحوا من عشر سنين » يدعون إلى 
الله وحده » وعبادته وحده لا شريك له سر وهم خائفون » لا يؤمرون بالقتال » حتى أمروا بعد 
بالهجرة إلى المدينة » امو المدينة » فأمرهم الله بالقتال » فكانوا بها خائفين يمسون فى السلاح 
ويصبحون فى السلاح » فَغَيرُوا © بذلك ما شاء اللّه . ثم إن رجلا من أصحابه ٩‏ قال : يا رسول 
الله » أبد الدهر نحن خائفون هكذا ؟ أما يأتى علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا [ فيه ] © السلاح ؟ فقال 
رسول الله كار : ١‏ لن تغبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم فى الملأ العظيم محتَيبًا ليست فيهم 
حديدة » . وأنزل الله هذه الآية » فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب » قأمنوا ووضعواً السلاح ٠‏ ثم 
إن الله » عز وجل » قبض نبيه كي > فكانوا كذلك آمنين فى إمارة أبى بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا 
فيما وقعوا » فأدخل [ الله ] () عليهم الخوف فاتخذوا الحَجَرَةَ والشرط وغيروا » فغير بهم . 

وقال بعض السلف : خلافة أبى بكر وعمر » رضى اللّه عنهما » حق فى كتابه » ثم تلا هذه 
الآية . 


وقال البراء بن عازب : نزلت هذه الآية » ونحن فى خوف شديد . 

وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : ( واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الْأرْضٍ تَحَاقُونَ أن 
يتخطفكم الناس فآواكم وأيد كم بنصره ورزقكُم من الات لَعَلَكُم تشكُرُون 4[ الأنفال EI:‏ 

وقوله : كما استخلف الّذِين من قبلهم 4 كما قال تعالى عن موسى » عليه السلام » أنه قال 
لقومه: ( عسي ربكم أن يهلك عدر كم ويستخلفكم في الأرض فيض كيف تعملون ) [ الأعراف _ : e11۹‏ 
وقال تعالى : ( ونريد أن تمن علَى الذين استضعقوا في الأرضٍ ونجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين ن¿ . ونمكن 
هم في الأرضٍ ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 14 القصص : ه » 5 ] . 

وقوله : ( وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولَبِبدلئهُم من بعد خوفهم أَمنا 4 , كما قال رسو 
الله َيه لعدى بن حاتم » حين وفد عليه : « أتعرف الحيرة ؟ » قال © : لم أعرفها » ولكن قد ) 
سمعت بها . قال : ١‏ فوالذى نفسى بيده » ليتمّن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة من الحيّرة حتى 


)١(‏ المسند ( 5 / ۲۲۰ ) وسنن أبى داود برقم ( 5147 ) وسفن الترمذى برقم ( 7777 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( ۸٠١١‏ ) وقال 
الترمذى : « حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جمهان » » ولم ترد لفظة : « عضوض » فى هذه المصادر . وإنما وردت 
فى حديث آخر عن أبى عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عن النبى كَل قال : « إن الله تعالى بدأ هذا الأمر نبوة ورحمة » وكائنًا 
خلافة ورحمة » وكائنًا ملكا عضوضا » وكائنًا عنوة وجبرية وفسادًا فى الأمة ... الحديث » أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 


(/ةه0) . 
(0) فى ف : ١‏ لنستخلفتهم » . (۳) فى فاء أ : « بمكة وأصحابه » . )٤(‏ فى ف : « فصبروا ؛ » وفى أ : ١‏ فعيروا »© . 
(5) فى فاء أ : « الصحابة » . (5 ٠‏ ۷) زيادة من أ » والدر المنثور 0 / ٥١‏ . 


(۸) فى ف : ١‏ قلت له » . (9) فى فاء أ : « لم أرها وقد » . 


ور ب ب الو الاد يسور الور الآية :88 ) 


ل ال ا ا ل ل ل 
« نعم » كسرى بن هرمز ء وليبِذَلنَ امال حتى لا يقبله أحد » . قال عدى بن حاتم : فهذه الظعينة 
تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت فى غير جوار أحد » ولقد كنت فيمن افتتح 2١(‏ كنوز كسرى بن هرمزء 
والذى نفسى بيده » لتكونن الثالثة ؛ لأن رسول الله َيه قد قالها 29 . 

وفال الإمام جمد : جولتبااعية الرراق 1 اخبردا قات .عن ابي سلمة »عن الريع بن الس .+ 
فن انق الغالية .عن أنى ابن كب قال + “قال رول الله كلك د يج ذه الامة بالا وا + 
والدين والنصر والتمكين فى الأرض » فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا » لم يكن له فى الآخرة 
لعن 109 

وقوله : ١‏ يعبدونني لا يشركون بي شيا 4 » قال الإمام أحمد : 

حدثنا عفان » حدثنا همام » حدثنا قتادة عن أنس » أن معاذ بن جبل حدثه قال : بينا 29 أنا 
رديف رسول الله اة ليس بينى وبينه إلا آخرة الرّحْل » قال : « يا معاذ » » قلت : لبيك يا رسول 
الله وسعديك . قال : ثم سار ساعة ثم قال : « يا معاذ بن جبل » » قلت : لبيك يا رسول الله 
وسعديك. [ ثم سار ساعة » ثم قال : « يا معاذ بن جبل » » قلت : لبيك يا رسول الله 
وسعديك»]*) . قال : « هل تدرى ما حق اللّه على العباد » » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : 
«[فإن ] 200 حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » . قال : ثم سار ساعة . ثم قال : « يا 
معاذ بن جبل » » قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : « فهل تدرى ما حق العباد على الله 
ال ا ا ا 
أخرجاه فى الصحيحين من حديث قتادة (۷ 

ل ل 


سے سے 


فسق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبًا عظيما . فالصحابة » رضى الله عنهم » لما كانوا أقوم الناس بعد 
النبى ية بأوامر الله » عز وجل » وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم » وأظهروا كلمة الله فى 
المشارق والمغارب » وأيدهم تأبيدًا عظيما > وتحكموا فى سائر العباد والبلاد . ولا فصر الناس بعدهم 
فى بعض الأوامر » نقص ظهورهم بحسبهم » ولكن قد ثبت فى الصحيحين » من غير وجه » عن 
رسول الله يل أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذلهم ولا 
من خالفهم إلى اليوم ‏ القيامة » . وفى رواية : « حتى يأتى أمر الله » وهم كذلك 29 » . وفى 
رواية : « حتى يقاتلوا الدجال » . وفى رواية : « حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم ظاهرون » . وكل 


. ٩ فی أ : « فتح‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 70960 ) . 

. ) ۱۳١٤١ / ٠١ ( المسند‎ )۳( 

(5 ) فى أ : ١‏ بینما» . (5 » )١‏ زيادة من ف ٠‏ أ ٠‏ والمسند . 
0) المسند ( ه / ۲ ) وصحيح البخارى برقم ( 54717 ) وصحيح مسلم برقم ( ). 
(۸) فى ف ٠أ:‏ یوم ؛. (4) فى فاء أ : « على ذلك » . 


الجزء السادس - سورة النور : الآيات (502-205) سس .ناش 8 
هذه الروايات صحيحة » ولا تعارض بينها . 

ل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لَعلّكم ترحمون 6 لا تحسبن الّذين 
كفروا معجزين في الأرض ومأواهم الثار ولبس الْمَصيرٌ ® 4 . 

يقول تعالى آمر عباده المؤمنين بإقام الصلاة » وهى عبادة الله وحده لا شريك له » وإيتاء الزكاة » 
وهى : الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم > وأن يكونوا فى ذلك مطيعين للرسول > صلوات 
الله وسلامه عليه » أى : سالكين وراءه فيما به أمرهم » وتاركين 2١(‏ ما عنه زجرهم › ٠‏ لعل الله 
يرحمهم بذلك . ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم » كما قال تعالى فى الآية الأخرى : 
«أولتك سيرحمهم اللّه 4 [ التوبة : ١لا‏ ]. 

| وقوله [ لا تحسین 4 » أى : [ لا تظن ] 27 يا محمد 9 الّذين كفروا » أى : خالفوك وكذبوك» 
< ممجزين في الأرض 4 آي : لا يعجزون الله » > بل الله قادر عليهم » وسيعذبهم على ذلك أشد 
العذاب ؛ ولهذا قال : « ومأ واهم 4 أى : فى الدار الآخرة « النار ولبئس المصير 4 أى شن الال هال 
الكافرين » وبئس القرار وبئس المهاد . 

<( يا أيها الذي آمنوا ليستأذنكم لين ملكت أيمانكم والّذين لم يبلغوا الحلم منكم 
ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعضٍ 
كذلك يبيّن الله أكم الآيّات واللّه عليم حكيم ©6 وإذا بلغ الأطقال منكم الحلم فليستأذنوا 
كما استَأذن الذين من قبلهم كذلك يبن الله لكم الآيات واللّه عليم حكيم 69 والْقواعد من 
النساء اللأني لا رجون نكا فايس عله جاح أن يضمن بهن َي مات بزينة وآن 
يستعففن خير لَهن واللّه سميع عَليم © 4 . 


هذه الآيات الكرية اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض . وما تقدم فى أول السورة 
فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض . فأمر الله تعالى المؤمنين أن يستأذتهم خَدمُهم مما ملكّت 
أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم فى ثلاثة ة أحوال : الأول من قبل صلاة الغداة ؛ لأن 
الناس إذ ذاك يكونون نيامًا فى فرشهم »› ٠‏ ( وحين تضعون ثيابكم م الظهيرة 4 أى : فى وقت القيلولة ؛ 
لآن الإنسان قد يضع ثيابه فى تلك الحال مع أهله › > « ومن بعد صلاة العشّاء 4 ؛ لآنه وقت النوم » 
فيؤمر الخدم والأطفال ألا يهجموا على أهل البيت فى هذه الأحوال » لما يخشى من أن يكون الرجل 


. وترك »2 . () زيادة من ف › أ‎ ١ : فى ف‎ )١( 


ERA OVS agg < AY 


على أهله > ونحو ذلك من الأعمال ؛ ؛ ولهذا قال : ( ثلاث عورات لَكُم ليس عاي عليكم ولا عليه جتاح 
بعدهن 4 أى ل ا ا 
عليهم إن رأوا شيئا فى غير تلك الأحوال ؛ لأنه قد أذن لهم فى الهجوم » ولأنهم ١‏ طوافون » 
عليكم» أى : فى الخدمة وغير ذلك › ويغتفر فى الطوافين ما لا يغتفر فى غيرهم ؛ ولهذا روى الإمام 
مالك وأحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول الله كك قال فى الهرة : « إنها ليست بنجّس ؛ إنها من 
الطوافين عليكم - أو والطوافات » (©2 . 

ل ل ل ين 

حا أب و » حدقا یحی بن عبد اله بن يك » حدشی عبد ال بن بيع » حدشی عط 
8 لدي أو یادیک الد ملكت انکر والدمن فم لمو الحلم [ مم لات مرا ] 490 إلى 
آخرٍ الآية > والآية التى فى سورة النساء : ( وإذا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ والْمساكين 
فَارزقُوهم منه 14 النساء : 4 ] » والآية التى فى الحجرات : ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات: 
*131. 

وروی أيضا من حديث إسماعيل بن مسلم - وهو ضعيف - عن عمرو بن دينار » عن مطاف بن 
أبى رباح » عن ابن عباس قال : غلب الشيطان الناس على ثلاث آيات » فلم يعملوا بهن : « يا أيها 
الذين آمنوا لیستأذنکم الذين ملكت أيمانكم ‏ إلى ا 

وقال أبو داود : حدثنا ابن الصباح بن سفيان وابن عبدة ‏ وهذا حديثه ‏ أخبرنا سفيان » عن 
عبيد الله بن أبى يزيد » سمع ابن عباس يقول : لم يؤمن بها أكثر ‏ الناس ‏ آية الإذن - وإنى لآمر 
تارق فل اذه علو .» 

قال أبو داود : وكذلك رواه عطاء » عن ابن عباس يأمر به 

وقال الثورى » عن موسى بن أبي عائشة سألت الشعبى : ( ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم 4 , 
قال : لم تنسخ قلت . فإن الناس لا يعملون بها . فقال : الله المستعان . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الربيع بن سليمان » حدثنا ابن وهب » أخبرنا سليمان بن بلال » 
عن عمرو بن أبى عمرو » عن عكرمة عن ابن ا برجن ناض عن الانقدات فى الثلات 
عورات التى أمر الله بها فى القرآن ٠‏ فقال ابن عباس : إن الله ستير يحب الستر » كان الئاس ليس 
لهم ستور على أبوابهم ولا حجال فى بيوتهم » فربما فاجأ الرجل خادمه أو ولده أو يتيمه فى حجره ( 


,)© 


)١(‏ الموطأ ( ۱ / ۲۳ ) والمسند ( 5 / 795 ) وسنن أبى داود برقم ( ۷۵ ) وسنن الترمذى برقم ( ٩۲‏ ) وسنن النسائى ( ١‏ / 50 ) وسنن 
ابن ماجة برقم ( /51” ) . 

(۲) زيادة من ف › أ . (۳) فى فاء أ : « كثير من »© ۔ 

€3 سنن أبى داود برقم ( 91١91١‏ ) . 
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وهو على أهله › فأمرهم الله أن يستأذنوا فى تلك العورات التى سمَى الله . ثم جاء الله بعد 
بالستور ‏ » فبسط [ الله ] 27 عليهم الرزق » فاتخذوا الستور واتخذوا الحجال » فرأى الناس أن 
ذلك قد كفاهم من الاستئذان الذى أمروا به : 


وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس » ورواه أبو داود » عن القعتبى » عن الدراوردى » عن عمرو 


وقال السلىئ : كان أناس من الصحابة » رضى الله عنهم خوك أن و اقرا نساءهم فى هذه 
الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة . فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان ألا يدخلوا 
عليهم فى تلك الساعات إلا بإذن . 

وقالسقائن رو 1 نكما - واللّه أعلم - أن رجلا من الأنصار وامرأته أسماء بنت مرشدة صنعا 
للنبى كيو طعاما > فجعل الناس يدخلون بغير إذن » فقالت أسماء : يا رسول الله » ما أقبح هذا ! إنه 
ليدخل على المرأة وزوجها وهما في ثوب واحد » غلامهما بغير إذن ! فأنزل الله فى ذلك : ياأيهًا 
دين منوا ليستأذنكم الذي ملكت أيماكم والذين لم يوا الحم مدكم [ ثلاث مراتٍ ] © الآية. 

ومما يدل على أنها محكمة لم تنسخ › قوله : «١‏ كذلك يبن الله كم الآيات واللّه عليم حكيم 4 . 

ثم قال تعالى  :‏ وإذَا بلغ الأطقال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قَبلهِم » يعنى : إذا 
بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون فى العورات الثلاث » إذا بلغوا الحلم » وجب عليهم أن 
يستأذنوا على كل حال » يعنى بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التى يكون الرجل على امرأته » وإن 
لم يكن فى الأحوال الثلاث . 

قال الأوزاعى > عن يحيى بن أبى كثير : إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن فى العورات الثلاث 
على أبويه » فإذا بلغ الحلم فليستأذن على كل حال . وهكذا قال سعيد بن جبير . 

وقال فى قوله : ط كما استأذن الْذين من قبلهم ‏ يعنى : كما استأذن الكبار من ولد الرجل 
وأقاربه. 

وقوله : ( والقواعد من التسّاء 4 : قال سعيد بن جبير ٠‏ ومقاتل بن حيان » وقتادة » والضحاك: 

هن اللواتى انقطع عنهن الحيضٍ ويئسنِ من من الولد > ( اللات لا يرجون نكاحا 4 أى لم نيق لين 
تشوف إلى التزويج  »‏ فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة 4 أى : ليس عليها من 
الحرج فى التستر كما على غيرها من النساء . 

قال أبو داود : حدثنا أحمد بن محمد المروزي حاتي على بن امسن بن واف ن ا اين 
يزيد النحوى ١‏ رم عن ابن عباس : ١‏ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن 4 الآية [ النور : 
۱ ] فنسخ » واستثنى نى من ذلك والقواعد من النساء اللأتي لا يرجون نكاحا NE‏ 


قال ابن مسعود [ فى قوله ] (5) : ( فليس عليهن جتاح أن يضعن ثيابهن 4 قال : الجلياب » أو 


. بعده بالستور» » وفى أ : « بعده الستر » . (۲) زيادة من أ » والدر النثور © / 5ه‎ ١ : فى ف‎ )١( 
. ) 9191 ( سنن أبى داود برقم‎ )9( 

(5) زيادة من أ . 

. ) 4١١١ ( سنن أبى داود برقم‎ )٥( 

(0) زيادة من أ . 
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الرداء : وكذا روى عن ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وأبى الشعثاء ٩(‏ » 
وإبراهيم التحَعى » والحسن » وقتادة » والزهرى » والأوزاعى » وغيرهم . 

وقال أبو صالح . : تضع الجلباب ¢ وتقوم بين يدى الرجل فى الدرع والخمار . 

قال متعية يق ر وة ب ف ا و قد ج ا و شاه و 
الحلباب من فوق الخمار فلا باس أن يضعن عند غریب أو غيره » بعد أن يكون عليها خمار صفيق . 

وقال سعيد بن جبير : 8 غير متبرجات بزينة 4 يقول : لا يتبرجن بوضع الجلباب » أن يرى ما 
عليها من الزينة . 
ابن ميمون » حدثتنا طلحة بنت عاصم » عن أم الصاعن » عن عائشة » رضى الله عنها » أنها قالت: 
دخلت على ] ٩‏ فقلت : يا أم المؤمنين » ما تقولين فى الخضاب » والنفاض » والصباغ » والقرطين» 
والخلخال » وخاتم الذهب » وثياب الرقاق ؟ فقالت : يا معشر النساء » قصتكن () كلها واحدة » 
أحل الله لكن الزينة غير متبرجات . أى : لا يحل لكن أن يروا منكن محرما . 

وقال السدى : كان شريك لى يقال له : « مسلم » » وكان مولى لامرأة حذيفة بن اليمان » فجاء 
يوما إلى السوق وأثر الحتاء فى يده » فسألته عن ذلك » فأخبرنى أنه خضب رأس مولاته ‏ وهى امرأة 
حذيفة - فأنكرت ذلك . فقال : إن شئت أدخلتك عليها ؟ فقلت : نعم . فأدخلنى عليها » فإذا امرأة 
جليلة » فقلت : إن مسلما حدثنى أنه خضب رأسك ؟ فقالت : نعم يا بنى » إنى من القواعد اللاتى 
لا يرجون نكاحا » وقد قال اللّه فى ذلك ما سمعت . 

وقوله : ط وأن يستعففن خير هن » أى : وترك وضعهن لثيابهن ‏ وإن كان جائرًا - خير وأفضل 
لهن » والله سميع عليم. 


ماس 


2 ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على 


0 أن 0 م د بيوت 0 أو بيوات ا 2 یوت ا" 1 


امك ني ردك نل کر کی اکر مه اال د خط ل 
على أن 22 سم ل 


تحية من عند الله مباركة طَيبة كذلك يبيّن الله كم الآيات لَعلكم 
0 


اختلف المفسرون ‏ رحمهم الله فى المعنى الذى رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج 
والمريض هاهنا » فقال عطاء الخراسانى » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت فى الجهاد . 


. ©» فى أ : « والشعبى » . (۲) زيادة من ف »› أ . 5 فى أ : « فصلن‎ )١( 
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وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتى فى سورة الفتح ٠‏ . وتلك فى الجهاد لا محالة » أى : : أنهم لا 
إلمتعلبهع فى كرك اباد الضعيهم وعجر نوكا قال الى فى امور برا : $ ليس على الضعقاء 
ولا على المرضئ ولا على الّذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيلٍ 


“o Fo 5 © 


الله غفور رُحيم . ولا على الّذين إذا ما أتوك لتحملهم قُلْتَ لا أجد ما أحملكم عليه تولا وأعينهم تفيض من 
المع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 4 [ التوبة : ٩۱‏ » 97 ] . 

وقيل : المراد [ هاهنا ] " أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الأعمى ؛ لأنه لا يرى الطعام وما 
فيه من الطيبات » فربما سبقه غيره إلى ذلك . ولاب ال 0 من الحلوس » فيفتات 
عليه لكايه . والمريض لا يستوفى من الطعام كغيره » فكرهوا أن يؤاكلوهم لثلا يظلموهم » فأنزل 
الله هذه الآية رخصة فى ذلك . وهذا قول سعيد بن جبير » ومقسم . 

وقال الضحاك : كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء تقذرا وتَعَررا » ولئلا يتفضلوا 
عليهم » فأنزل الله هذه الآية . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن ابن أبى تَجیح » عن مجاهد فى قوله تعالى 00 لي على 
الأعمئ حرج > الآية قال : كان الرجل يذهب بالأعمى أو الأعرج أو المريض إلى بيت أبيه أو بيت 
أخيه» أو بيت أخته » أو بيت عمته » أو بيت خالته . فكان الزمنى يتحرجون ‏ من ذلك » يقولون: 
إنما يذهبون بنا إلى ببوت غيرهم 247 . فنزلت هذه الآية رخصة لهم © . 

قال لدف : كان الرجل يدخل بيت أبيه » أو أخيه أو ابنه » فتتحفه المرأة بالشيء ء من الطعام » 
فلا يكل من أجل أن رب البيت ليس لم, . فقال اللّه تعالى : ( ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج 
حرج ولا على المريض حرج ولا علَئٍ أنفسكم أن تأکلوا من بيوتكم أو بیوت آبائكم 4 » إلى قوله : ليس 
عليكم جتاح أن تأكلُوا جميعا َو أشَْانا 4 . 

وقوله تعالى  :‏ ولا علَى أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم 4 » إا كر هذا وهو معلوم ‏ ليعطف 
عليه غيره فى اللفظ » وليستأديه 297 ما بعده فى الحكم . وتضمن هذا بيوت الأبناء ؛ لأنه لم ينص 
عليهم . ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه » وقد جاء فى المسند والسنن » 
من غير وجه » عن رسول الله يهل أنه قال : « أنت ومالك لأبيك » © . 

وقوله : ١‏ أو بیوت آبائكم أو بيُوت أُمّهَاتكُم 4 » إلى قوله : ظ أو ما ملكتم مفاتحه 4 » هذا ظاهر . 

وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض » كما هو مذهب [ الإمام ] 9 أبى حنيفة 
والإمام أحمد بن حنبل » فى المشهور عنهما . 


. 4 فى أ : « عشيرتهم‎ )٤( . زيادة من أ . (۳) فى أ : « يحرجون »؟‎ )۲( . ٠١ : عند الآية‎ )١( 

. ) 07 / تفسير عبد الرزاق ( ؟‎ )٥( 

(5) فى أ : « ولا يساوى » . 

(۷) المسند ( ۲ / 4 ) وسنن أبى داود برقم ( ۰ ) وستن ابن ماجة برقم ( ۲۲۹۲ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص › 
رضى الله عنهما . 

(۸) زيادة من ف ٠‏ أ . 


) 5١ ( الجزء السادس  سورة النور : الآية‎ ۸٦ 


وفهرمان 4 2 اليكل ا کے ف بر 5 

وقال الزهرى 3 ن عرو »> عن عائشة › رضى اللّه عنها » قالت : كان المسلمون يرغبون فى 
النفير مع رسول الله َه > فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم ٠‏ ويقولون : قد أحللنا لكم أن تأكلوا ما 

احتجتم إليه . فكانوا يقولون : إنه لا يحل لنا أن نأكل ؛ إنهم أذنوا لنا عن غير طيب أنفسهم ٠‏ وإغا 

نحن أمناء . فأنزل الله 0 أو ما ملكتم مفَاتحه 4 . 

وقوله : ( أَوصديقكم 4 أى : بيوت أصدقائكم وأصحابكم » فلا جناح عليكم فى الأكل منهاء 
إذا علمتم أن ذلك لا يشق عليهم ولا يكرهون ذلك . 

وقال قتادة : إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه . 


و : ( ليس عليكم جتاح أن تَأكُوا جميعا أ شتات » : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس 
فى هذه الآية : وذلك لما أنزل الله : « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكُم بالْباطل ‏ [النساء : 
8 ]1 » قال المسلمون : إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل 2 والطعام هو أفضل من 
الأموال» فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد . فكف الناس عن ذلك » فأنزل الله E‏ 
الأعمى 4 ٠‏ , إلى قوله : ( أو صديقكم 4 . وكانوا أيضًا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام 
وحده » حتى يكون معه غيره » فرخص الله لهم فى ذلك ٠»‏ فقال  :‏ ليس عليكم جتاح أن تأكلُوا 
جميعا أو أَسَْانَا » . 

وقال قتادة : وكان هذا الحى من بنى كنانة » یری أحدهم أن مخزاة عليه أن يأكل وحده فى 
الجاهلية » حتى إن كان الرجل سوق الذود امل وهو جائع » حتى يجد من يؤاكله ويشاربه » فأنزل 
الله : « ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا أَوْأَشَْانًا 4 . 

فهذه رخصة من الله تعالى فى أن يأكل الرجل وحده » ومع الجماعة » وإن كان الأكل مع 
الجماعة أفضل وأبرك › كما رواه الإمام أحمد : 

كاي ل a‏ الو عن وحشى يخ اسر عق ای عن جد 
أن رجلا قال للنبى ب : إنا ناكل ولا نشبّع . قال : ١‏ فلعلكم تأكلون متفرقين » اجتمعوا على 
ا شالك لك فيد" 

ورواه أبو داود وابن ماجه » من حديث الوليد بن مسلم › به 9" . 

وقد روى ابن ماجه أيضاً » من حديث عمرو بن دينار القهرمانى » عن سالم > عن أبيه » عن 
عبر عن رسول الله و35 انه قال : ٠‏ كلوا جميعًا ولا رفوا ؛ فإن البركة مع الجماعة » 29 . 

وقوله : ( فَإِذَا دخلتم بيوتا فَسَلَموا على علَى أنفسكم » : قال سعيد بن جبير » والحسن البصرى › 
)١(‏ بعدها فى ف » أ : « ولا على الأعرج حرج » . (۲) قبلها فی ف » أ : « أو ما ملكتم مفاتحه » . 


(۳) المسند ( ۳ / ۱ ) وسفن أبى داود برقم ( 71/54 ) وسفن ابن ماجه برقم ( 733785 ) . 
)٤(‏ سنن ابن ماجه برقم ( ۳۲۸۷ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ۳ / ۷۷ ) : « هذا إسناد ضعيف » 3 


الجزء السادس - سورة النور : الآية (5131) AV‏ 


وقتادة » والزهرى : فليسلم بعضكم على بعض . 
وقال ابن جريج : حدثنا أبو الزبير : سمعت جابر بن عبد الله يقول : إذا دخلت على أهلك » 
فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة . قال : ما رأيته إلا يوجبه . 


قال ابن جريج : وأخبرنى زياد » عن ابن طاوس أنه كان يقول : إذا دخل أحدكم بيته › 
فليسلّم 

قال ابن جريج : قلت لعطاء : أواجب إذا خرجت ثم دخلت أن أسلّم عليهم ؟ قال : لا ولا 
ال وكوي عن الحد ود ولک هو لحن :إل نوما ادع إلا نار 117 ب 

وقال مجاهد : إذا دخلت المسجد فقل : السلام على رسول الله . وإذا دخلت على أهلك فسلم 
عليهم » وإذا دخلت بيئًا ليس فيه أحد فقل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

وروى الثورى » عن عبد الكريم الجزرى » عن مجاهد : إذا دخلت بيئًا ليس فيه أحد فقل : يسم 
الله » والحمد لله » السلام علينا من ربنا » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . 


وقال قتادة : [ إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم » وإذا دخحلت بيثًا ليس فيه أحد » فقل : 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ] )١‏ . فإنه كان يؤمر بذلك 3 وحدئنا أن المللائكة ترد عليه . 


وال ا اع كن البزان با هة بن الى + حدقا عورد بن الى اة ار دعن 
أبيه » عن أنس قال : أوصانى النبى 27 ا بخمس خصال » قال : « يا أنس » أسبغ الوضوء يزد فى 
عمرك » وسلّم على من لقيك من أمتى تكثر حسناتك » وإذا دخلت ‏ يعنى : بيتك - فسلم على أهل 
بيتك » يكثر خير بيتك » وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك . يا أنس » ارحم الصغير » 
ووقّر الكبير » تكن من رفقائى يوم القيامة » ١‏ . 

وقوله : ط تحيّة من عند الله مباركة طيبة ‏ : قال محمد بن إسحاق : حدثنى داود بن الحصين » 
عن عكرمة » عن ابن عباس أنه كان يقولٍ ل 1 تا مويه 
ل فَإِذا دخلتم بيوتا فَسَلَمُوا على أنفسكم تحيّة من عند الله مباركة طَيبَةَ 4 » فالتشهد فى الصلاة : 
رو GG‏ 
عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ثم يدعو لنفسه 
وك 


هكذا رواه ابن أبى حاتم » من حديث ابن إسحاق 
والذى فى صحيح مسلم » عن ابن عباس » عن رسول الله ية يخالف هذا * » واللّه أعلم . 


. > فی فء | : « ناسيًا ) . (0) زيادة من ف »› أ. (۳) فى ف : « رسول الله‎ )١( 

(5) ورواه ابن عدى فى الكامل ( ۵ / ”787 ) من طريق موسى عن عويد بن أبى عمران الجونى ٠‏ به . ونقل عن البخارى : « عويد بن 
أبي عمران عن أبيه منكر الحديث ٩‏ ثم قال ابن عدى : « وعويد يبن على حديثه الضعف »© . 

(4) صحيح مسلم برقم ( ٠٠١‏ ) ولفظه : كان رسول الله ية يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن » فكان يقول : « التحيات 
المباركات الصلوات الطيبات لله ء السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله » . 


قوله تعالى « الله لا إله إلا هو الجي القيوم سورة البقرة ۷ 


تعالى كان إهاً فى الأزل » وما كان معبوداً ( والثاني ) أنه تعالى ات معيوداً سواه و فى القرآن 
بقوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله ) بل الإله هو القادر على ما إذا فعله كان مستحقاً 
للعبادة . 


أما قوله ( الحي ) ففيه مسائل : 
المسألة الأولى # الحي أصله حي كقوله : حذر وطمع فأدغمت الياء في الياء عند 


اجتّاعه) . وقال ابن الأنبارى : أصله الحيو > فلم اجتمعت الياء والواوثم كان السابق ساكناً 
فجعلنا ياء مشددة . 


ل المسألة الثانية ‏ قال المتكلمون الحي كل ذات يصح أن يعلم ويقدر » واختلفوا في 
أن هذا المفهوم صفة موجودة أم لا » فقال بعضهم : إنه عبارة عن كون الشيء بحيث لا يمتنع 
أنه يعلم ويقدر » و ا يكوه صعة موجومة . وقال المحققون : ولا كانت الحياة 
عبارة عن عدم الإمكام »> وقد ثبت أن الامتناع أمر عدمي > إذ لو كان وا موجوداً لكان 
الموصوف به موجودا 5 كرد ع الوجود موجوداً وهو محال » وثبت أن الامتناع عدم » وثبت 
أن الحياة عدم هذا الامتناع دك أن عدم العدم وجود . لزم أى يكون المفهوم من الحياة 
صفة موجودة وهو المطلوب . 

©« المسألة الثالثة 4 لقائل أن يقول : لما كان معنى الحي هو أنه الذى يصح أن يعلم 
ويقدر » وهذا القدر حاصل لجميع الحيوانات > فكيف يحسن أن بمدح الله نفسه بصفة يشاركه 
فيها أخس الحيوانات . 

والذى عندى فى هذا الباب أن الحي فى أصل اللغة ليس عبارة عن هذه الصحة » بل 
كل شبىء كان كاملاً فى جنسه . فإنه يسمى حياً » ألا ترى أن عبارة الأرض الخربة تسمى 
إحياء الموات » وقال تعالى ( فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها ) وقال ( إلى 
بلد ميت فأحيينا به الأرض ) والصفة المسماة فى عرف المتكلمين » إنما سميت بالحياة لأن كمال 
حال الجسم أن يكون موصوفاً بتلك الصفة فلا جرم سميت تلك الصفة حياق وكمال حال 
الأشجار أن لا تكون مررقة خضة فلا جرم سميت هذه الحالة حياة وكا ل الأرض أن تكون 
معمورة فلا جرم سميت هذه ا حالة حياة فثبت أن المفهوم الأصلى من لفظ ا حي كونه واقعاً على 
أكمل أحواله وصفاته . وإذا كان كذلك فقد زال الاإشكال لأن المفهوم من الحي هو الكامل › 


0 يكن ذلك مقيداً بأنه كامل في هذا دون ذاك دل على أنه كامل على الاإطلاق » فقوله الحي 
يفيد كونه كاملاً على اللإطلاق 3 والكامل هو أن لا يكون قابلاً للعدم ¢ لا فى ذاته ولا فى صفاته 


و ا ا لاسن موو الور ١‏ لاان 7 0 ) 


وقوله : « كذلك يبين الله لكم الآيات لَعلّكم تعقلون 4 : لما ذكر تعالى ما فى هذه السورة الكريمة من 
الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة ٠‏ تبه تعالى على أنه يبين لعباده الآيات بيانًا شافيًا » ليتدبروها 
ويتعقلوها . 


3% إا المؤمدون اين آمنوا الله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حن 
يستأذنوه إن الّذين يستأذنونك وك لّذين يۇمنون باللّه ورسوله فَإِذَا استأذنوك لبعض 


شأنهم قن لمن شعت متهم وَاستَففر لهم اله إن الله قور ريم 9 ¢ . 


وهذا أيضًا أدب أرشد اللّه عباده المؤمنين إليه » فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول » كذلك 
أمرهم بالاستئذان عند الانصراف ‏ لا سيما إذا كانوا فى أمر جامع مع الرسول » صلوات اللّه وسلامه 
عليه » من صلاة جمعة أو )١(‏ عيد أو 29 جماعة » أو اجتماع لمشورة ونحو ذلك - أمرهم الله تعالى ألا 
ينصرفؤا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته . وإن من يفعل ذلك فهو من المؤمنين الكاملين . 

ثم أمر رسوله - صلوات الله وسلامه عليه - إذا استأذنه أحد منهم فى ذلك أن يأذن له » إن 
شا ولهذا قال  :‏ فَأَذْن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم 4 . 


واس 


ا اا ايد يو جحل ورسد قل : حدثنا بشر - هو ابن المفضل - عن 
عجلان عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كلا : إذا 
انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلّم » فإذا أراد أن يقوم فليسلّم » فليست الأولى بأحق من الآخرة » . 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى » من حديث محمد بن عجلان . به 9© . وقال الترمذى : 
حسن . 

ط لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الّذين يتسلّلون 
منكم لواذا فليحذر الّذِينَ يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم © 4 . 

قال الضحاك » عن ابن عباس : كانوا يقولون : يا محمد » يا أبا القاسم » فنهاهم الله عز 
وجل » عن ذلك » إعظاما لنبيه » صلوات الله وسلامه عليه © . قال : فقالوا : يا رسول الله » يا 


3 


وه 


نبى اللّه . وهكذا قال مجاهد » وسعيد بن جبير . 
5 0 ڪ اا 2 ٤‏ 1 
وقال قتادة : أمر الله أن يهاب نبيه ڪيه › وأن يبجل وأن يعظم وأن يسود . 


(۱ ۰ ۲) فی فا:2و4. 
٠ e‏ ) وسنن الترمذى برقم ( 1 0لا ) وای فی انی الكبرى يرقم ۲7 -.1(. 
)٤(‏ فی ف ٠2‏ | : 


اددع الستاوش حسوزة mw OO‏ لاز 


وقال مقاتل [ بن حَيّان ] () فى قوله : « لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 4 
تقول :لا وه إا دعرو يا محم + ولا تقولوا > وا ابن غيل الله + ولكن شرفوه فقولوا: 
يانبى الله » يا رسول الله ) . 

وا السلم رفي و : ( لا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بَعضًا 4 
قال : أمرهم الله أن يشرفوه . 

SNE O a‏ : < يا ايها اين آمنوا لا تقولوا راعنا وقُولُوا 
انظرنا واسمعوا 4 [ البقرة : 4 ]» وقال : < يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت النبي 
ولا هروا له اقول كجهر بعضکم عض أن تخبط أعمَاَكم وأ ل شرو ) إلى قول : « إن الذين 
ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلُون . ولو نهم صبروا حى تخرج إِلَيْهِم لكان خيرا لهم 4 
[الحجرات : ؟ده]. 

فهذا كله من باب الأدب [ فى مخاطبة النبى ميه والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل 
مناجاته ] ۳ , 

والقول الثانى فى ذلك أن المعنى فى : ١‏ لا تجعلُوا دعاء الرّسول بينكم كدعاء بعضكم عضا » أى : 
لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره » فإن دعاءه مستجاب » فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا . 

حكاه ابن أبى حاتم » عن ابن عباس » والحسن البصرى . وعطية العوفى » واللّه 9 أعلم . 

وقوله : ١‏ فد يعلّم الله الّذين يلون منكُم لواذا 4 : قال مقاتل بن حَيّآن : هم المنافقون » كان 
يثقل عليهم الحديث فى يوم الجمعة ‏ ويعنى بالحديث الخطبة ‏ فيلوذون ببعض الصحابة - أصحاب 
محمد اة - حتى يخرجوا من المسجد» وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من النبى 
كد فى يوم الجمعة » بعدما يأخذ فى الخطبة » وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه إلى النبى 
ل ا ؛ لأن الرجل منهم كان إذا تكلم والنبى 0-0 - يخطب » 

0 كانوا إذا كانوا معه فى جماعة » لاذ بعضهم ببعض » حتى يتغيبوا عنه » فلا يراهم. 

وقال قتادة فى قوله : ١‏ قد يَعلّم الله الّذين يتَسَلَلُونَ منكم لواذا 4 . يعنى : لواذا [ عن نبى الله 
وعن كتابه : 

وقال سفيان : ( قد يعلم الله الّدين يَسلَُون منكم لواذا 4 » قال : من الصف . وقال مجاهد فى 

الآية : < فد يعم الله ألذين يَسلُون مكم لواذا 4 ] 0» قال : خلاقًا . 
وقوله : # فليحذر الّذين يخَالفون عن أَمْره 4 أى : عن أمر رسول الله لا 2 سبيله هو 350 


)١(‏ زيادة من ف › أ . (۲) فى ف : « يا رسول الله » يا نبى الله ٩‏ . (۳) زيادة من ف 2 أ. 
)٤(‏ فى فاء أ : ١‏ فالله » . (0) زيادة من ف »› أ . (1) فى ف : « وهو سبيله ٩‏ . 


وه د تالاضن مشورة الور 95 E‏ 


ومنهاجه وطريقته [ وسنته  ]‏ وشريعته . فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله » فما وافق ذلك 
قبل » وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله » کائنا ما كان » كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما » 
عن رسول الله ية أنه قال : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » 9© . 

أى : فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهرا ١‏ أن تصيبهم فتئّة 4 أى : فى 
قلوبهم » من كفر أو نفاق أو بدعة » ١‏ أو يصيبهم عذاب أليم ‏ أى : فى الدنيا » بقتل » أو حد » أو 
حبس » أو نحو ذلك . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَحْمَّر » عن همام بن مهه قال : هذا ما حدثنا 
أبوهريرة قال : قال رسول الله يه : ٠‏ مثلى ومثلكم كمثل رجل استوقد نار » فلما أضاءت ما 
حولها 2 لتو اوعس م لوك ب EN‏ 
ويغلبنه ويتقحمن فيها » : قا : ١‏ فذلك مثلى ومثلكم » أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار » 
فتغلبونى وتقتحمون فيها » . او ور اق © . 

[ ألا إن لله ما في السّموات والأرض فد يعم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إلَيه فيتبئهم بم 
عملوا والله بكل شيء عليم 9© 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض » وأنه عالم غيب السموات والأرض > وهو عالم بما 
العياد عاماوة فى سرفم رر ل : $ قد يعم ما أنتم عليه 4 و « قد » تحقيق » كما قال 
قبلها : (١‏ قد عَم الله اين يلون كم لواذًا 4 » وقال تعالى  :‏ فد يعم اله المعوقين مدكم والقائلين 
لإخوانهم هلم ! لينا 4 [ الأحزاب : 18 ] . وقال تعالى : $ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
وتشتكي إلى الله واللّه يسمع تحاوركما إن الله سميع بير 4 [ المجادلة : ١‏ ] : وقال ( قد نعم إِنّهِ 
ليحزنك الذي يقولون نهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيات الله يَجْحَدُو » [ الأنعام : ۳۳ ]» وقال : 
« قد تر تقلّب وجهك في السّمَاء 1 فلنولينك قبلة ترضاها ] 429 [ البقرة : ١55‏ ] . فكل هذه الآيات 
فيها تحقيق الفعل ب ١‏ قد » » كما يقول المؤذن تحقيقًا وثبوتا : « قد قامت الصلاة » قد قامت 
الصلاة»: فقوله تعالى  :‏ قد يعلم ما أنتم عليه 4 أى OR A‏ 
ذرة » كما قال تعالى  :‏ وتوكّل على العزيز الرّحيم . الذي يراك حين تقوم . وتقلبك في السنّاجدين . ! 
هر السميع العليم 14 الشعراء ll NETE‏ 


م موه 


تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يَعرْب عن رَبك من مقا ذَرة في الأرض ولا في 


)١(‏ زيادة من ف » أ. 
(۲) صحيح البخارى برقم ( ۲۹۹۷ ) وصحيح مسلم برقم ( ١7/18‏ ) . 
(۳) فى ف » أ: «١‏ حوله ٤‏ . (5) زيادة من ف » أ » والمسند . 


(5) المسند ( 5 / ۳۱۲ ) ومسلم برقم ( 5585 ) وليس عند البخارى من هذا الطريق 
(5) زيادة من ف › أ. 


الجزء السادس ‏ سورة النور : الآية ( 55 ) ۹۱ 


السّماء ٠‏ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 4 [ يونس : 7١‏ ] وقال تعالى : < أفمن هو قائم 
على كل تقس بما كسبت 4 [ الرعد 7 ای هو فت على عاد اهبر فاعلون من خر :وشو + 
وقال تعالى : ( ألا حين يستغشون ثيابهم يعلّم ما يسرون وما يعلنون [ إنه عليم بذات الصدور ] 40 
[هود: © ] 0 : ( مواء سكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مخف اليل وسارب 
بالتهار» [ الرعد : : وقال تعالى : ١‏ وما من دابّة في الأرض إلا علَى الله رزقها ويعلّم مستقرها 
ل ل : ل وعنده مقاتح اليب لا يعلمها إلا هو ويَعلّم ما 
في ابر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعْلَمُهَا ولا حب في ظَلمَاتَ الأرض ولا رَطْب ولا يابس إلا في كناب 
مبين» [ الأنعام : 59 ] . والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جد . 


شل ودع # به شاتر 


وقوله  :‏ ويوم يرجعون إِليه 4 أى : : ويوم ترجع ‏ الخلائق إلى الله - وهو يوم القيامة - « فينبئهم 
بما عملوا 4 أى : يخبرهم با فعلوا فى الدنيا »> من جليل وحقير » وصغير وكبير » كما قال تعالى : 
يا الإنسان يومد بما دم وخر [ القيامة : ١‏ ]. وقال : ( ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين 


مما فيه ويقولون يا ويلعتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرَة إل أحصاها ووجدوا ما عَمنُوا حَاضرا ولا 


يظلم ربك أَحَدا 4[ الكهف : ٩‏ ] . ولهذا قال هاهنا  :‏ ويوم يرجعون إلَيه فيبئهم بما عمنُوا واللّه بل 
شيء عليم 4 والحمد لله رب العالمين » ونسأله التمام . 


. فى ف : « فى السموات ولا فى الأرض » » وهو خطأ‎ )١( 
٩ زيادة من ف › أ. (9) فى ف : ۵ يرجع‎ )( 


۽ س سووة النورآية و ٠‏ ۲ و6١‏ 


4 - سورة النور 
لإ مدنية وهی أربع وستون آنة ) 


و ack‏ اد وم - م 4 ss‏ م 9 ا 3 - 

سورة انزلنلها وفره ضنلها وانزلنا فيا ءَايلي بينلت لعلكر بذ رون 070 4 النور 
ت م 1 < 2 رر مر ل مس اجو ع سم 5 52 و رو 
آلزانية وألزان فأجِدوأ كل وحد منهمامأة جادة ولا تخد م ريما رأة ف دين آله إن كنم 


ا و م ص 2 
٠.‏ 


22n e 0‏ وجي م 9 س ےل روداو 2 
نؤمنون يله واليوما لآخر وليشهد عذابهما طايفة من المؤمنين 022 4 النور 


3 سورة النورمدنية وهىاثنتان أو أربع وستون اة € 

( بسم الله الرحمن الرحم ) ( سورة ) خبر مبتدأ محذوف أى هذه سورة ونما أشير إليها مع عدم 
سبق ذكرها لانہا باعتباركونها فى شرف الذ کر فى حكم الحاضر المشاهد وقوله تعالى ( أنزلناه! ) مع 
ماعطف عليه صفات لما مؤكدة فاده التنكير من الفخامةمن حيث الذات بالفخامة من حيث الصفات 
وأماكوتها مبتدا >ذوف الخبر على أن يكون التقدير فيا أوحينا إليك سورة أنزلناها فيأباه أن مقتضى 
المقام بيان شأن السورة الكر بمة لا أن فى جملة ماأو حى إلى النى ييه سورة شأنها كذاوكذا وحملما على 
السورة الكريمة بمعونة المقام بوم أن غيرها من السور الكريمة ليع عل تلك الصفات وقرىء بالنصب 
على إضار فعل بفسرهأئز لناها فلا عل له حينئذ من الإعراب أو على تقدير اقرأ ونحوه أودو نك عندمن 
يسوغ حذف أداة الإغراء فحل أنز لنا النصب على الوصفية ( وفرضناها) أىأوجبنا مافيهامن الاحكام 
إيحابا قطعياً وفيه من الإ يذان بغابة وكادة الفرضية مالا خن وقرىء فرضناها بالتشديد لتا كيد اليماب 
أو لتعدد الفرائض أو لكثرة المغروض عليهم من الساف والخلف ( وأنزانا فيبأ) أى فى تضاعيف 
السورة ( آيات ببنات ) إن أريد بها الآ بات الى نيطت بها الآحكام المفروضة وهو الأظهر فكونها فى 
السورة ظاهر ومعنى كو نما بينات وضوح دلالاتها على أحكاما لاعلى معانيبا على الإطلاق فإنها أسوة 
لسائر الآيات فى ذلك وکر ر أئز لنا مع استلزام إنزال السورة لإنزالها لإبرازكال العناة بشأنما وإن 
أريدجميع الآيات فالظر فية باعتياراشتهال الكل عل كل واحدمنأجز الهو تك ري رأنزلنامعأنجميعالآيات 
عينالسورةو [نزا طاعين[نز الها لاستةلا ها بعنو اذرائقداع إلى تخصيص [نز الها بالذ كر[ باءة لطر هاور فعا 
محلا كقولهتعالى ونجيناه من عذا ب غليظ بعدقوله تعالى نينا هو دآوالد بن آمنوامعه برحمة منا (لعلكم 
تذ كرون) بذ ف إحدى التاءين وقرىء بإدغامالثانية فى الذال أى تتذكر ونمافتعملو نو جب,اعندوقوع 
الحوادث الداعيةإلى إجراء أحكامها وفيه[يذان بأن <مماأن نكون على ذ كر منم بحيث می مت 
الحاجة إليمااستحضروها (الزانية والزانى) شروعفى تفصيلماذكر من الآيات البينات وبيان أحكامها 


5 


نا 


2 


١ 55 :‏ تسیر أبى اسع د 


جت ل 


e‏ فاا ا م کا ص ت ع ل لے ت م 6ه الى وو نص م مم 
آلزاني لاينكح إلا زانية أو مشر حكة والرانية لاينكحها إلا ران أو مشر وحرم ذلك على 
03000 


لمۇمنىن ¢ 4 النور 


نما الاصل فى الفعل لكون الداعية فها أوفر ولولا تمكينها منه ) بقع ورف ما على الابتداء والخبر 
وله تمالى (فاجلدو اكلواحد منهمامائة جلدة) والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط إذ اللام بمعنىالموصول 
والتقدير الى زنت والذى زنی 6 ف قوله تعالى واللذان يأتيانها منک فآذوها وقيل الخبر عذوف أى فا 


٠‏ أنزلناأو فمافرضناالزانية والزاتى أى حکہما وقولهتءالمفاجلدوا الح بیان لذلك الحم وكان هذاءامافى<ق 


١‏ صن وغيره وفدلسخ فى <ق! لصن قطماً ويكفينا فى تعيين الناسخ القطع بأنه قد دم ماع زا وغيره 
فيكون من باب لس الكتاب باأسنة المشوورة وف الإيضاح الرجم > ت بالسنة المشمورة المنفق 


00 علما فازت الزيادة م على الكتاب وروى عن على رذى الله عنه جلد تما بكتاب أله ورجما لسم 


ل الله لړ وقيل سخ بآبة من و خة التلاوة هى الشبخ وااشيخة إذا زنيا فار جو هما البتة اكألا من 
اله والقه عزيز حک ويأباه ماروى عن على رضى الله عنه ( ولا تأخذك بهما رأفة ) وقرىء بفتح الهمزة 
و المد أيضاً على فعالة أى رحمة ورقة ( فى دين الله ) فى طاعته وإقامة حده فتعطلوه أو تساحوا فيه وقد 
قال رسول الله ا لوسرقت فاامة بات E‏ لقطمت يدها ( إن كنم تؤ هنون بألله واليوم الأخر ( من 
باب اليج والإهاب فان الإمان مهمأ يقتضى الجد فی طا عته تعالی والاجتهاد ف إجراء أحكانة وذكر 
البوم ال لتذ كير مأفيه من العقّاب ف مم بل المساحة والتعطيل (وليشهد عذامماطائفة من اأؤەنين) 
أى لتحضر o‏ زادة ف التدكيل فان التفضيح قد نکل أكثر عا نکل التعد اب و الطا ةفر فة يمك نأن ادكو 3 
حافة حو لشىء منالطوف وأقابا ثلاثة كر وى عنقنادة وعن !بن عباس رضىاللهعنهما أر بعةإلىأر بءين 
وعن الحسن عشرة والمراد جمع صل به التشهير والزجر ( الزانى لا تكح إلا زانية أو مشركة والزانية 
لا زان أومشرك ( > مۇ سس عل الغالبالمعتاد جیء نه أزجر المؤمنين عن تكاح الزوالى بعد 
زجرهمعن الزن مهن وقد رغب بعضء نضعفة الہ اجرین‌ف نكاح٠وسرات‏ كانت باد نة من غايا ا اشر کین 
فا ادوا رسو لآبنه يه فى ذلك ففرواعنه بسيان أنه من أفعال الزناة وخصائص الاش ر کین كانه قيل 
الزان یلار غب إلاف نكاح إحداهماو الزانية لا ر غب ف نكا <ماللا أحدهمافلاتحوءوا<وله كيلاتنتظهوا 
فا کہا او سامتهما فإبراد الجلةالاولى عع أن اط التنفير م الثانية ما لأتعر يض بقصر مم 


الرغية علمن حيث استأذنو! فىنكاحمن أولتأ كيد العلاقة بين ال جانبين مبالغة فى الزجر والتنفير وعدم 
التعرض فى الجلةالثانية الشركة للتفبيه على أن مناطالزجر والتنفيرهو الز:الامجرد الإشراكو [ماتعرض 


. المؤمنين) لمأن فيهمن التشبيه بالفسقة والتعرضللتهمة والتسبب لسوء ااقالةوالطمنفالنسبواختلال 


0¥ سورة النور أية ؛‎ ۲١ 


َال م 26 3 4 2 2 اوددر 2 دده رود اور م ماو سخ رصا وم اور 
والذين يرمون لمحصنلت ع لر ياتوا باربعة شبداء فأجلدوه ملين جلدة ولا تقباوا لهم 
a e‏ هص م رعو < ٍ 7 - م ٍ- 

شهددة بدا واولتيك هم آلقسقون ج) 4 الور 


ستجييد يب ا و و ل ا ا 
أم المعاش وغير ذلك من المغا سد مالا يكاد يليق بأحد من الا دای وال راذل فضلا عن الم منین ولذلك 
عبر عن الاتزيه بالتحريم مبالغة فى الزجروقيل الننى بمعنى النوىوقذ قرىء به والتحر مم على حقيقته و الحم 
إماعخصوص بسب الزول أو منسوخ بقوله تعالى وأنكحوا الأباى من فإنه متناول اليسالخات ويؤيده. 
اروئ أنه لله سئل عن ذلك فقال أوله فاح وآخره نکاس والح رام لاعرم الحلا لوماقيلم نأنالمراد 
بالنكاح هو الوطء بين الرطلان (والذين برمون الحضنات ) بيان لم العفائف إذا فسن إلى الزنا بعد ۽ 
بان ح§ الزوانتى ويعتير فى الإ<حصان ھہنا مع مدلولهالوضعى الذى هو العفة عن الزنا الحرية والبلوغ 
والإسلام وفى التعبير عن التفوه بما قالوا فى حقون بالرى المنىءعن صلابةالآلةوإيلام المرى وإعددعن 

الراى إيذان بشدة تأثئيره فون وكونه رجا بالغيب والمراد به رميين بالزنا لاغير وعدم التصريح به 
للا كتفاء بإ رادهن عقيب الزوانى ووصفون بالإإحصان الدال بالوضع على نزاهتون عن الزناخاصة فإن 
ذلك بمنزلة التصريح بكون رمن به لاحالة ولا حاجة فى ذلك إلىالاستشماد باعتبار الأر بعة منااشمداء 
على أن فيه مؤئة بيان تأخر نزول الآية عن قوله تعالى فاستشودوا عليرن أربعة ولا بعدم وجوب الحد 
بالرى بغير الزنا عل أن فيه شيبة المصاردةكا نه فيل و الذين ر مون العفائف المنزهات عما رمين به من 
الزنا( ثم لم يأنو! بأربعة شهداء ) يشودون عليون بمارهوهن به وفىكلءة ثم [شعار راز تأخير الإتيان ٠‏ 
بالشهود كا أن ف كلمة لم [شارة إلى تحقيق العجزعن الإ تيان مم وتقرره خلا أناجتماءالشهو دلايدمنهعند 
الآداء خلافا للشافمى رحه الله تعالى فإنه جوز التراخى بين الشوادات وا بين الرمى وااشمادة وجوزأن 


كن 


کون أحدم زوجالمقذوفة خلافاله أيطآوقرىء بأر بعة شمداء (فاجلدوم ماين جلدة) لظوور كذبهم 
وافتراتهم اعجرم عز الاتيان بالشهداء لقو له تعالى فا ذا ل وا بالشهداء فا ر ئك عند الله هر الكاذون 
وانتصاب انين كانتضاب المصادر ونصب جلدة على القييز وتخصيص رهيون بهذا الحك مع أنحكم رى 
المصنين أ يضاً كذ لك صوص الوافعةوشيوعالرى فيرن (ولاتقبلوا له شمادة) عطف على اجلدواداخل 
فى حكمهتتمة لها فيه من معنى الزجر لا نهم ۇل للقلب 5نا جل دە ۇ ل للبدنوقدآذىالمةذوف بلسانهفءوةب 


2 


بأهدار منافعه جزاء وفاقاو اللام فم متعلقة عحذو ف هو حال من ش,ادة قدمت عليها لكو نما ندكرةولو 
تأخر تعنما لکا نت صفة لحاوقائدتها تخصيص الر د بشمادتهم الناشئة عن أهليتهم الثابتة لحم عندالرىوهو 
اأسرق قبو ل شهادة الكافرالحدود ف القذف بعد التوية و الإسلام لا نها ليست ناشئة عن أهليته السابقة 
بلعن أهليةحدنت لمبعد إسلامه فلا يتناوطا الرد فتدير ودع عنك ماقيل من أن الملدين لايعبأون 
سيب الكفار فلا يلحق المقذوف بقذف الكافرمن الشدينوالشنار مابلحقه بقذف المسلم فإن ذلاك يدون 
مام من الاعتبار تعليل فىمقابلة النصولا نى حاله فالمعنى لا تقبلو امنوم شهادة من الشهادات حال كونها 


o 


ال 


64 تفسير أبى السعود 


إلا اين تاب وأ من بخ ذلك واصلحوا إن الله عفُور ريحم 9ق 4 النور 

ص عور ل ووم لبر > مسو ل أو رم رمام 2و ر > 5م اا ماس 

ودين يرمون أزو'جهم ول يڪن لهم شبد إلا أنفسهم فشبندة احدهم اربع شبندات 

به ْم َمنَ ارين دي 4 انور 
حاصلة لم عند الرى ( أبدا ) أى مدة حيائهم وإن تابوا وأصلحوا ماع رفت من أنه تتمة للحد كانه قيل 
فاجلدوم وردواشهادتهم أىفاجمموا لما جلد والردفييقكا صله (وأولئك هم الفاسةو ن)كلام مستأ قف 
مقر رما قبله ومين لسوء حالم عند أقه عزوجل ومافى اسم الإشارة من معنى البعد للا بذان ببعدمنزاتمم 
ف الشر و الفساد أى أولئك هم امحسكومعليهم بالفسقو الخروجعنالطاعة والتجاوزعن الحدود الكاء اون 
فيه كأ نهم هم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم لاغيرهم من الفسقة وفوله تعالى (إلا الذين نابوا) 
استثناء من الفاسقين 6 ينىء عنه التعليل الآنى ول المستئنى النصب لا نه من موجب وقوله آهالى (من 
بعد ذلك) لنهو بل المتوب عنهأى من بعد مااقترفرا ذلك الذنب العظيم المائل (وأصاحوا) أىأماحوا 
أعاهم التى من جملتها مافر ط منهم بالتلافىوالتدارك ومنه الاستسلام للحد والاستحلال منالمقذوف 
( فإن الله غفور دحم ) تعليل ما يفيده الاستثناء من العفو عن الوا خذة بمو جب الفسق كانه قيل ينثذ 
لا ييا خذهم الله تعالى ا فرط منهم ولا ينظمهم فى سلك الفاسقين لآنه تعالى مبالغ فى المغفره والرحمة 
هذا وقد علق الشافعى رحمه الله الاستئناء بالنبى فحل المستثى حيائذ الجر على البدلية من الضمير فى هم 
وجهل الا بد عبارةعن مدة كو نه قاذفا فتنتوى التو بة فتقبل‌شمادته بعدها (والذين برهو نأزواج,م) 
بیان لحك الرامين لازواجہم خاصة بعد بیان حكم الرامين لغيرهن لكن لا بأن يكون هذا صصاً 
للبحصنات بالا جنبيات ليلزم بقاء الآية السابقة ظنية فلا شرت بها الحد فإن من شرائط ااتخصيص أن 
لا يكو نالخصص متراخى النزول بل بكو نه ناسخاً لمو مما ضرورة تراخى نزوها و سياتى فتبتى الآية 
السابقةقطعة الدلالةفما بق بعد الخلا بين ىق موضعهأن دلي ل النسدخ غير معال (ولم يكن هم شهداء) 
يشهدون ا رموهن به من الزنا وقرىء بتأنيث الفعل ( إلا أنفسبم ) بدل من شهداء أو صفة لها على 
أن إلا معنى غير جعلوا من جلة الشهداء [يذانآً من أول الام بعدم إلغاء قولحم بالمرة ونظمه فى 
لك الشوادة فى اجملة وبذلك ازداد حسن إضافة الشبادة [ليبم ف ةو لهتعالى (فشهادة حدم ) أىشمادة 
كل واحدمنهم وهومبتدأ وقولهتعالی ( أربع شہادات ) خبره أى فشبادتهم امشروعة أربع شبادات 
(بالته) متعلق بشهادات لقر مماوقيل بشهادةلتقدمها وقرىءأربع شهادات بالنصب على المصدر والعامل 
فشمادة على أنهإما خبرلمبتدأ حذو فى الواجب شهادة أحدهم وإما مبتدأ حذوف الخبر أى فشهادة 
أحدهم واجبة (إنه لمن الصادقين) أىفما رماهابه منالزنا وأصلهعلى أنه الح ذف الجار وكسرت إن 
وعلق العامل عنما للتأ كيد . 


۱۹ ۱۰۰4۰ yةمآرونلاةدو~‎ -- 4 


> OS 


م وم 2 مومه و ص ممه 
واللخلمسة ان لعنت آله عليه إن كان من الكنذبينَ دم ٤‏ النور 


م مرو مر 3 و وم < مم غعوماصم 


4 1 <ے 0 2 م 0 وم 820 م 2وو م 
ويدرؤا عنها العذاب أن سهد اربع شبندات بال إنه, لمن آلْكذْيينَ © 2 ۲٢‏ انور 


وال هة ان 2ة غضب الله علا إنكان من آ لصلدقر OK‏ ۲ النور 
صوص رر ك 2 2د 2 2 ص رر عع ع 


4 1 رم م 4ه سه 00 
ولولا فضل الله عليحكم ور مته وان الله تواب حكم و 4 النور 


( والخامسة ) أى الشمادة الخامسة للأربع المتقدمة أى الجاعلة ها خمساً بانضماءما [لون وإفرادها عنين 
مع کو نما شهادة أيضاً لاستقلالها بالفحوى ووكادتها فى إفادة مايقصد بالغ بادة من تحقيق ابر وإظهار 
الصدق وهی مبتدأ خبره (أن لعنةالله عليه إن من الكاذبين) فيا رماها به من الزنا فإذالاعن الزوج حبست 
الزوجة حى تعترف فترجم أو تلاعن ( ويدرأ عنما العذاب ) أى العذاب ألدنيوى وهو الميس لاذيا 
على أ حدالو جوين:الرجم الذىه و أشدالعذاب (أن 5ه هدأر بع شم‌ادات بالله إنه) أى الز وج (لمن الكاذبين) 
أى فيا رمانى به من الزنا (والخامسة ) بالنصب عطفا على آرم شهادات ) أن غضب الله علها إن کان ( 
أى الزوج ( من الصادقين ) أى فيها رمانى به من لزنا وقرىء والخامسة بالرفع على الابتداء وقرىء أن 
بالتخفيف فى الموضعين ورفع اللعنة والغضب وقرىء أن غضب الله وتخصيص الغضب بحانب المرأة 
للتغليظ عام لما أنها مادة الفجو. ولان الأ اء كثير ما يستعملن اللعن فر ما ترئن على التفوه به لسةوط 
وقعه عن فلومهن بخلاف غضبه تعالى روى أن آبة الةذف لا نزلت قرأها رول الله بلق على المنبرفقام 
عأصم بن عدى الأنصارى رضى الله عنه فهَال جعلنى الله فداك إن وجد رججل مع ا أنه رجلا فأخير 


جلد مانين وردت شهادته وفسق وان ضر به :سیف قتل وإنسكك سكت على غيظ وإلى أنيحى ء بأر بعة 
شهداء فقد قضى اارجل حاجته ومضى الام أفتع وخرج فاستةبله هلال بن أمية أو عوبر فةالماوراءك 
قال شر وجدت على ام اتی خولة وهى بنت عأصم شر يك بن )ء فقال واتتەھذا-ۇالىماأسرع ماا تلت 
به فر جما فأخبر ارسول اله بم فكام خولة فأنكرت فنزلت فلاعن مما والفرقة الواقعة باللعان فى 
حم التطليقة البائة عند أبى حنيفة ومد ريما الله ولا يتأبد حكدها حتى إذاأ كذ ب الر جل نفسه بعدذلك 
خد جاز له أن بترو جما وعند أبى يوسف وزفر وال سن بن زياد والشافعى رحم,مالله هى فرقة بغير طلاق 
تو جب تعر ما مؤيداً ليس للها اججماع بعد ذلاك أبداً (ولولا فضل الله علي ورحمتهوآن الله تواب کے( 5 
التفات إلى خطاب اارامين وار مات بطريق التغلب لتو فة مقام الامتنان حقه وجواب لولا عذوف 
لتوويلهوالإشعار إضيق العيارة عن حصيره کا نهقيل ولولا تفط له أعالىعليم و رحمتهوأنه تعالىه يالغ ۴ 
قب ول التوبة حكيرفى جميعأفعاله وأحكاءهالنى من جماتم| ماشرع دک م نحم اللءاناكان ماكانعالا حيط 
بهنطاق ااببان ومن جملتهأنه تعالىأو لم يشمرعلهم ذلك لوجب على الزوج حدالقذف مع أن الظاعرصدةء 
لانهأعرف تحال زوجته وأنهلا.فتر ی عليبالاشترا كبما فى الفضاحة وبعد ماشرع مم ذلك لوجعل 


0 أى ب باغ ما کون من الكذب والافتراء وقيل هو اليوتان لاتشعر 


۱۰ #فسير أنى السعود 


ع2 رووس بع م ورو وك 2ع رو ررم رون 


3 ت م ےت وه < و ٤‏ رت وة Seu‏ 
ع ب 7 2 م ودار واوق له 3 م وو 
ما كتسب من الثم والذى نون كبرهر منهم لهر عذاب عظم و . + التور 


شړاداته موجبة لحد الزنا علما لفات النظر ىا ولو جعل شهاداتما موجية لر القذف عليه لفات النظر له 


أحدهما حا دار تة لما تو جه ليه من الغائلة الد نيو بة وقدا بتلى الكا ذب منم مافى تضاعيف شم اداته من المذاب 
ماه وأتمعادرأتهعنهوأطم وف ذلك من أحكام الك البالغة وآ ثارالتفضل والرحة مالاخ أما على ااصادق 
فظاهر وأماءلىالكاذب فو [مباله والستر عليه فى الدنيا ودرء الحدعنه وتءعريضه لتو ب حسما بذىء عنه 
التعرض اعنوان توابيته سيدانه ما أعظم شأنه وأوسع رحته وأدق حكدته ( إن الذين جاءوا بالإفك ) 


القلب لانه مأفو ك عن وجبه وسننه والمراد به ما أفك به الصديقة أم المؤمنين رضى الله عنما وفى لفظ 


ْ المجىء إشارة إلى آم أظبروه من عند فم من غير أن كون له أصل وذلك أن رسول أله يلم كان 


إذا أراد سفراً أقر ع بين نساثه فا تن خر جت قرعتها استصحما قالت عائشة رضى الله عنم افأ فر ع سننای 
غروة غزاها قيلغزوة بی ا لاص طاق نرج می :رجت معه ملل بعد نزول آي ةالحجاب مات فهو دج 
فسرنا حى إذا قفانا i)‏ من المدينة نزلنا منزلا ثم نودى بالرحيل فقمت وەشدت حی جاوزت الجیش 
فلہا قضيت شأنى أفبات إلى ر حلى فلمست صدرى فإذا عقدى من جرع ظفار قد انقطع فر جعت فاته 
لخسى ابتغاؤه وأفبل الرهط الذي نكانوا برحلون بی فا حتملوا هودجى فر حلوه على بعيرى وم حسبون 
أى فيه لخفى فلم سدنكر وا خفة المودج وذهيوا باليعيرووجدت عمدى لعد مااستمررتاجش جت 
مناز لهم ولیس فيما داع ولا يجيب فتيممت منزلى و 50 سيفقدو أنى ولعودون فى طلى فيينأ أنا 
جالسة فى منزلی غليتى عينى فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمى من وراء الجيش فلا رآ فى عرففى 
فاستيقظت باسترجاعه نفمرت وجرى جابارو والله ماتكلمنا بكلمة ولا “معت منه كلبة غير ادثرجاعه 
وهوىحى أناخرالته فوطىععلى يدمهافقمت إليبافركبتها وانطلقيةود بى الراحلة حى أتينا الجيش 
موغرينف نح رالظهيرة وممنزول وافتقد نى الناس -ين نزلوا وماج القوم فى ذكرى فبينا الناس كذلك 
إذ مت علي,م قاض اناس حدىنه[لك من هلك وقولهتءالى (عصبة (fie‏ خبرإن أى جاعة وهى 
م نالعشرة إلىا لار بعين وكذا العصابة وم عبد اهن ألى وزيد بن رفاعة وحسان بن ثابت وهسطح بن 
أثاثة و نة ع جحش ومن ساعدم وقوله تعالى (لا ت سبوہ شرآ اكم) 1 تثناف خوطبيهرسول الله 
لت وأنوبكر وعائشةوصفوان رضىالله عنوم تسلية هم من أو لالآمى والضمير الإدك ( بل هو خير 
کم ) لا كتسابكمبه الثواب العظيم وظروركراهتكم علىالله عزوجل بإنزال انى عشرة آية فى نزاهة 


ساحةكرم و تعظيم شأنكم وتشديد الوعيد فمن کلم فيكم واناه على دن ظن بكم خيراً ) لكل ای 


/ قوله:تعالى و القيوم 6 دز 
غيره فقد زال الإشكال » لوو ارس ل 
يدل على كونه مقوماً لغيره » وإن جعلنا القيوم إسماً يدل على كونه يتناول المتقوم بذاته والمقوم 
لغيره كان لفظ القيوم مفيداً فائدة لفظ الحي مع زيادة » فهذا ما عندى في هذا الباب والله 
أعلم . 

أما قوله تعالى ( القيوم ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى ) القيوم فى اللغة مبالغة في القائم » فلا اجتمعت الياء والواوثم كان 
السائق ساك معلا ياء مشددة ۾ ولا حون ]نا يكون عل فعوان » لأنه لوكان كذا لكان قووماً . 
وفيه ثلاث لغات : : قيوم » وقيام وقيم » ويروى عن عمر رضي الله عنه أنه قرأ : الحي القيام 
ومن الناس من قال هذه اللفظة عبرية لا عربية » لأخهم يقولون بحا قوم + ولي« الال 
كذلك > لأنا بينا أن له وجهاً صحيحاً فى اللغة » ومثله ما فى الدار ديار وديور ودير » وهو من 
الدوران » أي ما بها خلق يدور » يعني : يجيء ويذهب . وقال أمية بن أبي الصلت : 


قدرها المهيمن القيوم 


# المسألة الثانية ‏ اختلفت عبارات المفسرين فى هذا الباب » فقال مجاهد : القيوم 
القائم على كل شىء » وتأويله أنه قائم بتدبير أ مر الخلق فى إيجادهم » وفى إرزاقهم , ونظيره 
من الآيات قوله تعالی ( أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت ) وقال ( شهد الله أنه لا إله إلا 
هو ) إلى قوله ( قائما بالقسط) وقال ( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن 
أمسكههما من أ حد من بعذه ) وهذا القول يرجع حاصله إل كوته عقوما لر وقال 
الضحاك : القيوم الدائم الوجود الذي يمتنع عليه التغير» وأقول : هذا القول يرجع معناه إلى 
كونه قائ بنفسه ف ذاته وف وجوده » وقال بعضهم : القيوم الذى له ينام بالسريانية ¢ وهذا 
القول بعيد » لأنه يصير قوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) . 

أما قوله تعالى ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * ( السنة ) ما يتقدم من الفتور الذى يسمى النعاس . 

فإن قيل : إذ كانت السنة عبارة عن مقدمة النوم » فإذا قال رلا تأخذه سنة ) فقد دل 
ذلك على أنه لا يأخذه نوم بطريق الأولى » وكان ذكر النوم تكريراً . 


أ 2" ا سورة انور آية ۲؛ ٠ ES‏ ۱۹۱ 


2مس وص ورور م2 وء ۶ رواو م ۶ 3 و دوع ےم لم ےم س ۰ وو : ٠‏ 

لولا د سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنلت بانفسيم خيرا وقالوا هنذا إفك مین (427؟ النور 
لُولاجاء وليه بأربعة شهدا فد لر يأموأبالشهدآء فَأولتيكعندَالَههم ألكاذبونَ 2 ؛؟ النور 
منم ) أى من ولتك العصبة (ماا كتسب من الإئم) بقدر ماغاض فبه (والذى تولى كبرم) أى معظمه 
وقرىء بضع الكاف وهى لغة فيه ( منهم ) من العصبة وهو ابن أبى فإنه بدأ به وأذاعه بين الناس عداوة 
لرسول الله بإ وقبل هو وحسان ومسطح فإنهما شايعاه بالتصريح به فإفراد الموصول حينشذ 
باعتبار الفوج أو الفريق أو نحو هما ( له عذاب عظم ) أى فى الآخرة أوف الدنيا أيضا فأنهم جلدوا. 
وردت شماداتهم وصار ابن أبى.مطروداً مشهوداً عليه بالنفاق وحسان أعمى وأشل اليدين ومسطح 
مكفوف الرصر وق التعيير as‏ بالذى وتكربر الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالعظم من مويل 
الطب مالا من (لولا إذ سمعتموه) تلو بن للخطاب وصرف له عن رسو لالله بم وذويه إلى الخائضين 
بطر بق الالتفات لتشديد ماف لولا التحضيضية من التوبيخ ثم العدول عنه إلى الغيبة فى قو له تعالى (ظن 
الأؤمنون والؤمنات بأنفسوم خيراً) انأ كيدالتو بيخ والتشذيع لكن لابطريق الاعراض عم وحكاية 
جنا ياهم اخيرم على وجهالمثابة بل بالتو سل بذاك إلى وصفهمبما يو جب الإ تيان بالحضضعليه ويقتضيه 
افتضاء تاما وز جرم عن ضده زجراً بليغاً فإنكون وصف الإءان ما عملم على [<سان الظنويكفوم 
عن أساءته بأنفسهم أى بأ بناء جنسهم النازلين منزلة أنفسهم كقوله تعالى ثم أنتم هؤ لاء تقتلون نفک 
وقولهتعالى ولا تلدزوا أنفسكم ما لابب فيه فإخلاهم بموجب ذلك الوصف أقبح وأشنع والتوبيخ 
عليه أدخل مع ما فيه من التوسل به إلى التصرييح بتو بيخ الخائضات ثم إن كان المراد بالإيمان الإيمان 
الحقبتى فإبحابه ما ذكر واضم والتو بيخخاص باز منين و[ نكانمطلق الإ بان الشامل ما يظهره المنافةون 
أيضافإيحا.ه لهمن حيث إنهم كانوايحترزون عن إظبار ماينافى مدعام فالتو بيخ حينئذ متو جه إلى الكل 
وتوسيط الظرف بين لولا وفعلها لتخصيص التحضيض بأول زمان “ماعوم وقصر التوبيخ على تأخير 
الإنيان .ا ءضض عليه عن ذلكالآن والترددفيه ليغيدأنعدمالإتيان بهرأساً فىغابة ما يكون م نالقباحة 
والثءناءةأى كا نالواجب أنيظن المؤمنون والمؤمنات أول ماسمعوه من اخترعه بالذات 0 بالواسطة 
من غير قلعم وترددعثلهم من آحاد المؤمنين خير ) وقالوا ( ف ذلك الآن ) هذا إفك مہین ( أى ظاهر 


بأربعة شمداء) إمامن تمام انقو ل المحضض ءايه مسوق لحث السامعين على إلزام المسمءين وتكذيهم 
إرقكذبب مام موه مهم بق وم هذا [فك »,ین وتو بيخوم على تركهأى هلاجاء الها ئضون بأر بعةشهداء 
يشودون على مافالوا (فإذليا تو )١‏ بمو زمافيل (بالشمداء) لزيادةالتقرير (فأو لدك) إشارةإلى الخائضين 
ومافيه من معى البعدللإبذان بغلوم فى الفسادويعد منزلتهمق الشرأى أولتكالمفسدون (عند الله) أى 
فىحكه وش رعا اؤ سس على الدلائل الظاهرة الماقنة ( هم الكاذبون ) الكاماون فى الكذب المثهود 
۲ - أن السمردج ٩‏ » 


٤ 


5 


ا 


۱ 


01 تفسير أفى العرد ٠‏ 


ملحب مع کا می مدء إل لوط لال ر یور دري ع ارده وء عر ووو رر 4 
دلولا فضل أله عليحكم ورمشه فى الانيا وال رة لمڪم فى ماافضت فيه عذاب 
عظم a‏ | 4 الدور 
a O E‏ 
عظم ي > النور 


مض وص وص ور عو 2 ع صصص سج صر ص 


> وال مام لاص لوم .قا م و 
ولول د ممعتموه فلم مایکون لتا أن نکم ندا سبحدتك هلذًا بعلن عظم ۲۲۲3 الور 


علهم ذلك المستحقون لإطلاق الاسم عليهم دون غير م ولذلك رتب عليه الحد خاصة و إماکلام مبتداً 


مسوق من جوته تعالی للاحتجاج عل ىكذ .هم بكو ن ماقالوه قو لالا يساعده الدليل أصلا (ولولافض ل الله 
عليكم ( خطاب للسامعين والمسمعين جميعاً (ورحته ف ادنا ( من فنون النعم الى دمن جماتها الإمہال 
للتوبة ( والآخرة) من ال لاء الى من جملتها العفو والمذفرة بعد التوبة (لسكم ) عاجلا (فيها فضت فيه) 
بسبب ماخضتم فيه من حد يث الإفك وا لإ مام لتهو يل آمره والاستبجان بذ كرهيةال أفاض فى الحديث 
وخاض وأندفع وهصّب معی ) عذاب عظے ) إستحقر دونه التو دخ والجلد (إذ تلقو 4( عذف إحدى 
التان ظرف للمس أى لسك ذلك العذاب العظبيم وقت تلقيكم إباه من الخترعين (بألسنتكم) والتلق 
والتلقف والتلقن معان متقار بة خلاأن فىالآول معنى الاسةة يال وف الثانى معنى الخطف والاخذ بسرعة 
وف الثالث معنى الحذق والمهارة وقرىء 7تلقونه على الأصل وتلقونه من لقيه و تلقو نه بكسر حرف 
المضارءة وتلقونه من إلقاء بعضهم على يعضو لقو نه وتألقو ومن الولقوالااق وهوالكذب و اقفو 4 
من ثقفته إذا طلبته فو جد ته وتثفو نه أى قبعو نه (و تة ولون افو اهكم مالس کم نه عل ) أى تةولون 
قولا عتما بالافواه من غير أن کون له مصداق ومنشأ ف القلوب لا نه لاس بتعبير عن علم به فى قلوبم 
كةو له تعالى يقولون بأفواهومماليس ف قلو مهم (وتحسبونه هيناً) سملا لاتبعة له أو ليس له كثيرعقوبة 
(وهو عند الله ( والحال أنه عنده عز وجل ( عظم ) لايقادر قدرهفىالوزر واستجرار العذاب (ولولا 
مامكننا أن تکام هذا ) وما اصدر lie‏ ذلك وجه من الوجوه وحاصله £ وجود التكلم 4 لای 
وجوده على وجه الصدة والاستقامة والإنيغاء وهذآأ إشارة إل ماعو ه وتوسيط الفارف بين لولا 
وة 3 i‏ هرمن كص ص التحضيرض بأولوقت الماع وقصرالتو اس واللوم على تأخير القول المذ كور 
عن ذلك الآنليفيد أنهالمتمل للوقوع المفتقر إلى التحضيض على تركه وأما ترك القول نفسه رأساً فى 
لا يتر موقو عه دى #ضض على فعله ويلامعلى تركه وعللى هذا شْغى أن حمل ماقيل إن المعنى إنه كان 
الواجب عام أن يتفادوا أول ماسمعوا بالإفك عن التكلم به فلماكانذ كرالو قت أم وجب التقديم وأما 
مافيلمن أنظروف الاشياء منزلة منزلةأ نفسها لوقوعبافيرا وأنها لاتنفك عنما فلذلك يتسع فيا مالا 


۲4 سورة النور آية (AY‏ 1۳ 


سک الله أن عرد را لما ا إن كنم مؤمنین ا 4 النور 
ا 000 ده 92 ء م 0 1 ان 
وعين لله لكر آلایلت وألله طم حكم © : 4؟ النور 
2 اا مق عن مقاوعة عمق :8ق عت وغوت دول ع دروو 
إن ألذين يحبون ان شيع . لفلحشة فى الذين ۶امنوا لهم عذاب الم فى الدنيا وا نة وآلله 

صو رومع لور وده ر 1 

بعلم وانتم لاتعلمون ي 4 النور 
سملل ___ ى_ن مس ااي ا 
يقسح فىغيرھا فبىضابطة ر ما تستعمل فا إذا وضع الظطرف موضع المظروف بأنجعل مفءو لاص را 
لفعلهذ كور فى قوله تعالى واذكر واإذجعل خلفاء أو مقدركعامةالظر وف المنصوبة إطماراذكروأما 

هونا فلا حا جة إا أصلا لما عمق أن مناط التقدم تو جبه التحضرض إلهو ذلك يتحقق فى جميع متعلقات 
الفعل 6 ف قوله تعالى فلو لا إن كنتم غير ملین ترجعو ما ) سمحانك ( لعجب گن تفوه به وأصله أن 
يذكر عند معأ نة العجيبمن صنا عه تعالی تز سه اله س داه عن أن إصعب عليه أمثاله ثم كثر <ىاستعمل 
یکل متعجب مله أو از به له تعالى عن أن )5 ون حرمة نديهفاجرة فان ؤورها تتقيرعنه وغل عةهود 
زواج فيسكون تقر برألا قبله وتمريدا لقوله تعالى ( هذا موتان عظيم ) لمظمة ا مروت عليه واستحالة 
صدقه فان حقارة الذنوب وعظمما بأعتبار متعلة انها ( يعظكم الله ( أى ينص حكم (أن عو دوا اثله ( أى ۷ 
كراهةأن تو دوا أو جرک دن أن تعودوا أو ف أن تعودوا من قو لا وعظتهفى كذا فتركه (أبداً) أى 

مده حياتكر ( إن كنم مؤمذين ( فإن الإمان واذع عنه لاعوالة وفيه ef‏ وتقريح ) ومین ألله اکم 1۸ 
الأبات ) الدالة على الشرائع واسن الا داب دلالة واخة لتتعظوا وتتأدبوا مها أى ينلا كذلك أى 
مله ظاهرة الدلالة على مءأ نب للا أنه بها نعد أن ١‏ تكن كذلك وهذا 1 ف قو هم سبدان من صهر 
البعوض وكير الفيل أى خلةهما صغيراً و كرا ويه فو لا ضيق ۶ الركيةوو سع أسفلبا وإظمارالامم 
الجايل ف موقع الإضار لتفخيم شأن البيان ) واه عليم ) بأحوال یح علو قات جلامابا دقائةا ( حکم ) 

فى جميع تدا بيرهوأفعاله فأنىيمكن صدق ماقيل فى<ق حرمةهن اصطفاءلرسالانه ولدمه إلى كافة الخلق 

ایرث دم إلى الحق ويزكيهم ویمرم قطہیرآ و [ظہارالاسے الجليل ھہنا لتا كيد!- تقلال الاعتراض النذييل 
والإشعار بعلةا لألوهية للعلموالمكرة (إن الذين حبون) أى بريدونويقصدون (أن أشيع الفاحشة) ٠۹‏ 
أى تنتشر الخصلةالمفرطة ف القبح وهىالفرية والرىالزنا أونفس لزنا فالمراد بشيوعباشيوع خب رهاأى 
عون شيو عا ونتصدون مع ذلك لإشاعما وا إصرح بها كتفاء بذ كر الحبة ]نه |مساتبعة له لاحالة 
مهم أو بمضمره و حال 


2 الذين اهو ا( متعلق شيع أى أشيم فا بين الناس و E‏ اؤ منين ل نهمالعمدة و 
من الفا حشةفا موصو لعبارة عن ا لمو مني نخاصةأى بحبو ن أن تشيم الفاحشة كائنةفىحق الو منينوفى شأنهم 
2 بسيب ماذکر (عذاب ألبمفى الديا) من اذ وغيرهما فق من البلا ياالدنيويةو لقدضربرسول 


الله يله عبدالته نأبى وحسا نأومسطحا <د القذف وضرب صفوان حم اناضرية بالف وكف بوره 


۲١ 


000000 تفسهر أبى السود 


ص ص وط من 8 مام ملاس و رورم بر لخم ما ممم وو ٤‏ 


ولولاافضل الله عليكر ورحمتهر وان الله روف زرحم 9 4 الور 


وص 


٤ص‏ 2 م اسبروس م 3 .ابر بعرم زص عاج وار 2ج وص ےر 

يكايب) الذين عامنوا لا ننبعوا خطوات الشيطان ومن ينيع خطوات آلشيطن فإنهر ياص 

وتء مده رو 2 دی 2« ع شه صد لج صد ر 3 ايه ع سدور 6مس لامر 2 رص 

بالفحشاء والمدكرٍ ولولا فضل الله عليكر ورحمتهو ماز کن منک من أحد أبدا وللكن الله 
اء 5م ور 


سمه م ميسن سه 
يز من نسَاءٌ والله سميع علم 40 4 النور 


( والآخرة ) من عذاب النار وغير ذلك مما يعلمه الله عز وجل ( واه يعلم ) جميعالأمور الى من جملتها 
مافى الضمائر من الحبة المذكورة (و أن لاتعلبون) مايعلمه تعالى بل [نما قعلدون ماظور لكم منالأقوال 
ولا فعال انح وسة فابتلوا أمورى على ماتعلمونهوعاقيوا فى الدنيا علىما تشاهدونهمن الا حوالالظاهرة 
والقه سبحانه هو المتولى للسرائر فبعاقب فى الآخرة على ماتكنهالصدور هذا إذا جمل العذاب الآلبم 
فى الدنيا عبارة عن حد القذف أو متنظها له كا أطبق عليه الممور أما إذا بق على إطلاقه يراد بالحبة نفسها 
من غير أن يقار نما التصدى للإشاعة وهو الأنسب بسياق النظم الكرم فيكون ترتيب العذاب عليها 
تنبا على أن عذا ب من يباشرالإشاعة ويتولاهاأشدو أعظم ويكون الاعتراض التذيبل أعنى قو له تعالى 
والله يعم وأتم لاتعليون تقريراً ثروت العذاب الأليم هر وتعليلا له ( واولا فضل الله عليكم ورحمته ) 
تكرير للمنة برك المعاجلة بالعقاب للتفبيه على كال عظم الجر رة (وأناللهرءوفرحم) عطف على فضل 
لله وإظبار الاسم الجليل لتربية المبابة والإشعار باستتباع صفة الألوهية للرأفة والرحمة و تغيير سبك 
وآصد ره عرف التحقيق ها أن بيان اتصافه تعالى فى ذاته بالرأفة انى هى وال الرحمة واار حيمية الى هى 
البالغة فيرا على الدوام والاستمرارلا بيان حدوث تعلق رأفته ورحته مهم وا أنه المراد بالمعطوفف عليه 
وجوا لولا عذوف لدلالة مافيله عليه (بأمها الذي نآمنوا لاتقبعوا خطوات الشيطان) أىلاتسلكوا 
مسالك ىكل مانأ تون وما تذرونمن الأفاعيل الى من جملتها إشاعة الفاحشة وحبها وقرىء خطوات 
بسكو نالطاء و بفتح,اأيضاً (ومن قبع خطوات الشيطان) و ضع الظاهر ان مو ضع ضير جماحيث يقل 


ومن يتما أوومن يتبع خطو انه لزيادة التقر بروالمبالغة فى التنفير والتحذير (فإنه بآم بالفحشاءواانكر) 
علة للجزاء وضءت موضعه كا ندقيل فقدار تكب الفحشاء والمنكر لآن دأبه المستمرأن بآم بهما فن 
اتبع خطواتهفقد امتثل بأمره قطعآ و الةحشاء ما أفرط قبحه كالفاحشة والمنكرهاينكره اأشرع و عير 
إنه للاشيطانوقيل للشأنعلى رأىمن لا يوج بعود الضميرمن الجلةالجزائية [لىاسم الشرط أو أن 
الا'صل يأعره وقیل‌هو عائد إلى منأى فإنذلك المتبع بأمر الناس مهما لا 'نشأن الشيطانه و الإضلال 
فناتيعه رمن رتبةالضلال والفساد إلى رتبة الإضلال والافساد (ولولا فضل الله علي و رحمته). 
بمامن جماتههاتيك البرانات والتوفيق للتوبة الما حصة للذنوب وشرع الحدودالمكفرة لها ( مازكا ) أى 
ماطبر من دنسهاوقرىء مازى بالتشديد أىماطبر اللهتعالى ومنف قولهتعالى ( منک ) بيانية وف قوله 


۽۲ - سورة النور آية ۲۴ ۱٥ ٠ ۴۳١‏ 


عم مص #وي va‏ 2ى هس 22 6 و د وود م e‏ .ت 

ولا يائل ولوأ الْمْضل منكر والسعة أن يؤتوا أولى الْمَرى والمسكين والمهجرين في سبيل 
م ا واسوء د د ED‏ ؤم باه راع صمو سم له وى م مد مو ف 5 

الله وليعفوا وليصفحواً ألا حبون أن يغفر الله لكر وآلله غفور رحم ب ۲٢‏ انور 
Dorr 62-2‏ ص ودر د دام <2 م 22 .ا م و 7 م مرج م2 رو دصر 4 

إن الذين يرمون المحصندت الغافلات الْمؤٌّمئدت لعنوأ فى لديا والآرة ول مم عذَاب 

ص وو 


عظم © ٤ ٠‏ النور 


2 


و ےک ا و ع و 
قعالى (من أحد) زائدة وأحد فى حبز الرفع على الفاعليةإعلى القراءة الأ ولى وفى محل النصب عل الفءولية ٠‏ 


على القراءةالثانية ( أبداً ) لا إلى مهاية ( ولكن الله برك ) يطور ( من يشاء ) من عباده بإضافة آثار 
فضلهو رحمته عليه وحمله على التوبة ثم قبولها منه يا فعل بكم ( والقه سميع ) مبالغ فى مع الاقوال الى من 
جاتها ماأظېر وه من التوبة ( علبم ) بجميع اللو مات الى من جمانما نياتهم وفيه حث لهم على الإخلاص 
فى النوءة وإظبار الاسم الجليل للإيذان باستدعاء الالو هية للسمع والعلم مع مافيه من تأ كيد أ تةلال 
الاعتراض النذييل (ولا يأتل) أى لا حلف افتعالمن الآليةوقيل لا بقصرمن الآلووالآول هو الأظبر 
لز وله فىشأن الصديق رضى الله عنه دين حلف أن لاينفق على مسطح بعدوكان ينفق عليه لكو نه ان 
خالته وكانمن فقّراءالمواجرين ويعضده قراءة من قرأ ولا يتأل (أولو الفضل منكم) فى الدين وکن به 
دليلاعلى فضل الصديق رضى الله تعالى عنه ( والسعة ) فى الال ( أن يۇتوا) أىعلى أن لايؤتواوقرىء 
بتاء الخطاب على الالتفات ( أولى القربى والمسا كين والمباجرين فى ديل الله ) صفات لموصوف واحد 
جىء بها بطر يق العطف تنما على أنكلا منها علة مستةلة لاستحقافهالإبتاء وقيل لموصوفات أقمت 
مى مقامها وحذف المفعول الثانى لغاية ظروره أى على أن لايو توم شيئاً ( وليعفوا ) مافرط منم 
( وليصفحوا) بالإغضاء عنه وقد قرىء الام ان بتاء الخطاب علىوفق قو له تعالى ( ألا تحبون أن يذفر 
الله لكم) أى بمقابلة عفوم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم ( والله غفور رحيم ) مبالغ فى 
المغفرة والرحة مع كال قدرته على المؤاخذة وكثرة ذنوب الداعية إاها وفيه ترغیب عظم فى العذو 
ووعد کرم مقابلته كآنه قل ألا تحبون أن يغفر الله لكم فبذا من موجباته روى أنه يِل قرأها 
على أبى بكر رضى الله عنه فقال بلى أحب أن يغفر الله لى فرجع إلى مسطم نفقته وقالوالله لا أنزعها أبدآ 
(إن الذن ر مون المحصنات) أى العفائف ما ر مين به من‌الةا حشة ( الغافلات ) عنها على الإطلاق ع ف 
لم خطر ببالهن شىء منها ولا من مقدماتها أصلا ففيما من الدلالة على كال النزاهة ماليس فى المحصنات أى 
السلمات‌الصدو ر التقيات القاوب عن كل سوء (الوؤمنات) أىالمتصفات بالا مان بكل مايحب أن ؤمن 
بەمن الواجات‌وانحظواتوغير الما حقيقيا تفصيلياً كايذىء غا کار المؤمناتءما قيلبا 0 أصالة 
وصف الإعانفإنه للإيذان بأن المرادبها المعنىالوصنى المعر بعما ذكرلاالمعىالا مى ا لص حح لإطلاق 
الاس ف الجلة كاهو المتبادرعلى تقديرالتقديم والمراد.ها عائشة الصديقة رضى الله عنما والجمع باءتبار 


يفن 


۲۳ 


۲٤ 


Yo 


ا 
أنرهجارى لسائر أمبات الم منين لاشتراك الكل فى العصمة والنزاهة والانتساب إلى رسو ل الله بر 


IL‏ تفسير أبى السعود 


و < مو رمج و 6ج رورم o2‏ هه معو زرو ره مدر 


يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وأرجلهم يما کانوا علوت © 4 النور 
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يومييد يوفييم الله ديهم الق ويعلمون أن أله هو الحق المبين © 4 النور 


کا فى قول تعاىكذبت قوم نوح المرسلين ونظائره وقيل أمبات ال منين فيدخل فن الصديقة دخو لا 
أوليآ وأما ماقيل من أن المراد هى الصديقة واجمع باعتا راستتباعبا للتصفات بالصفات المذ كورة هن 
نساء الآمة فيأباه أن العقو بات المثرئبة على رى هؤلاء عةوبات مختصة بالكفار والمنافقين ولا ريب 
فى أن ری غير أمبات المؤمنين ليس بكفر فيجب أن يكون المراد [ياهن على أحد الوجبين فإنهن قد 
اسن دى بين سائر اؤ منات لعل رمه نكفراً [برازا انكر امتون على الله عزوجل وحمايةلحىالرسالة 
من أن حوم وله أحد بسوء ی أن ابن عباس رضى الله عنهما جعله أغاظ من سائر أفرادالكفر ين 
ل عن هذه الات فقال من أذنب ذنياً ثم تاب منه قبلت تو بته إلا من خاض فى أمى عائّشة رضىالله 
عنها وهل هو منه رذى الله عنه إلا انو ل ار الإفك والتنبيه على آنه کفر غلظ ) انوا ( le‏ قالوه فى 
حقون ( فى الدنيا والآخرة) حيث يلعنهم اللاعنون من اؤ منين والملامكة أبدا ( ولمم ) مع ماذكر من 
الام الأبدى (عذاب عظي) هائل لايقادر قدره لغاية عظم ما اقترفوه من الجناية وقوله تعالى ( يوم 
تشمدعايوم ) الاما متصل ما قبله مسوق لتقرير العذاب الذ كور بتعيين وقت حلوله وهو يله بيان 
ظہو رجناءاتهم الو جبةله معسائر جناياتهم المستتبعة لعقو اها على كيفية هائلة وهيئة خارقة للعادات 
فيو مظرف مافى الجار والجرور المتقدم من مع ىالاستقرار لالعذاب وإن أغضينا عن وصفه لإخلاله 
جزالةا لمعى و إمامنقطع عنه مسوق ل2:هويلاليوم بتٻو لماعو به علا نه ظرف أفءل مؤخر قد ضرب 
عنهالذ كر ص فحاالإيذان بقصور العبارةعن تفصيل مايقع فيه دن الطامة ألتاءة والداهية العامة كا ته 
قيل بوم تشبدعليوم (السنتهم وأيد مم وأر جام ماكابوا يعملون) يكو نمن الآ<وال والآهوال مالا 
عط به حيطةالمقال على أن الموصولالمذكور عبارة عن جبم أعمالحم السيئة وجناياتهم القبيحة لاعن 
جنا يانم اممو دة فقطومءنى شهادة الجوار 4 المذكورة بها أنه تعالى ينطقها رقدر 7ه فتخبركل جارحة 
منبابما صدر عنما من أفاعيل صاحبها لا أن كلامنها خير بجنا يا مم المعو دة هسب والموصول الحذوف 
عبارة عنما وعن فنون العقو بات المثرتية عليه كافة لاعن إحداهما خاصة ففيه من ضروب التو بل 
بالإجالو التفصيل مالاض يد عليه وجعل الموصو ل ااذكور عبارة عن خصوص جناياتهم المعرودة 
وم لشهادة الجوارح على إخبارالكل بمافقط تعجير الواسع وتهوين لآمى الوازع واججع بين صيغى 
الماضى والمستة.ل لادلالة على استمرارهمعليها فىالدنيا و تقد عيبم عل الفاعل للمسارعة إلى بیان کون 
الشهادة ضارةهم مع مافيه منالتشويق [لالمؤخر 6 مر مرارآ وقوله تعالى ( يومئذ يوفيهم الله دينهم 
الحق) أىبوم [ذتشمد جوار حم م بأعماهم القبيحة يعطيوم الله تعالى جز اء مم الثابت الذى عقت أن شت ٠‏ 
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سيب ري يي بي ا ا 
لهم لامحالةنوا في كاملا كلام مبتدا مسوق لبيان رتبب حك الشبادةعلبها متضمن لبان ذلك الم الحذوف 


على وجه الإجمال ويحوز أن کون يوم يشهد ظرها ليوفيهم ويومئذ بدلا منه وقيل هو منصوب عل أنه 
مفعول لفعل مضمر أى اذ كر بوم تشهد بالتذكير للفصل (ويعلدون) عند معاينتهمالأهوالوالخطوب 
حسبا نطق به القرآن الكريم ( أن الله هو الحق ) الثابت الذى.حق أن شرت لاعالة فى ذاته وصفاه 
وأفاله الى من جملتها کہا نه النامات المندثة عن الشثو ن الى يشاهدونما منطيقة عليبا ( المبين ) المظور 
للأشياء 6 هی فى أنفسها أو الظاهر أنه هو الحق وتفسيره بظوور ألوهيته تعالى وعدم مشاركة الخير له فيبا 
وعدم قدرة ماسواه على الثواب والعقاب ليس له كثير منا بة للمةام 66 أن تفسير الحق بذى اق البين 
أى العادل الظاهر عدله كذلك ولو تقبعت ماف الفرقان المجيد من آ.ات الوعيد الواردة فى <قكل كفار 
ميد وجبار عنيد لاتحد شیا منها فوق هأ نيك القوارع المشحو نة بفنون التبدد والتشديد وما ذاك إلا 
لإظمار منزلة الى بإ فعلو الشأنو النبأهة وإبرازرتبة الصديقةرضى اللهعنها فى العفة واللزاهةوةوله 
تعالى (الخبيئات) ال كلام مستأنف مسوق على قاعد ةالسنة الإلهيةالجارية فما بين الخلقعلى مو جب أن 
لله تعالى ملكايسوق الآهل إلى الآه لأى الخبيثات من النساء (للخبيئين) من الرجال أى مختصات بهم 
لايكدنيتجاوزنهم إلىغيرثم على أن اللام للاختصاص (والخبيئون) أيضاً ( لاخبيثات ) لآن الجاسة 
من دواعى الانضمام (والطيبات) «نمن (للطيبين) منهم ( والطيبون ) أيضاً ( الطبيات ) »نهن حف 


بض 


تبين كو ن الصديقة رضى الله عنما من أطيب الطببات الضرورة واآضح بطلان ماقيل فى ةما من 
الخرافات حسما نطق به قولهئءالى (أولئك مبرءونما بهو لون) عىأن الإشارة إلىأهل البدت الماتظمين 
للصديقة انتظاماً أولياً وقيل إلى رسو لالله بلا والصديقة وصفوان وماف اسم الإشارة من معنى البعد 
للإيذان بعلو رتبةالمشار [ليوم و بعد منزلتهم ف الفضل أى أولئكالموصوفون بءلواأشأنميرءون مانقوله 
أهل الافك فىحقهم من الآ كاذيب الباطلةوقيل الخبيئات من القو ل للخبثين من الرجال والفساء أى عتم ة 
ولائقة مهملا ينبغى أنتقال فحق غير م و كذا الخبيئون من الفريقي نأ حفاء بأن يفال فى حقهم خبانث 
القو لوالطيبات من الكلم للطيبينءن الفر يقينعتصة وحقيقةهم وم أحةاء بأن يفال فى ثأنهم طبيات 
الكل أولئنك الطيبونمبرءون عايقول الخبيئونفى حقبم فآ له تنزيه الصديقة أيضاً وقيل خبيئات اقول 
مختصة با شين منفريق الرجال والنساء لاتصدر عن عيرم والخيثون من الفر شين عنم ون خب أئث 
القول متعرضو نها والطيبات من الكلام للطببين من الفر يقين أىمختصةبهم لا تصدرعنغير #والطييون 
من الفر بدّين عةتصون بطييات الكلام لا يصدر عنوم غير هاأو لتك الطببون مبرءونما يولهالخبيئون من 
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الخبائث أى لايصدر عنهم مثل ذلك فآ له تنز به القائلين سبحانك هذا مهتان عظم (لمم.مخفرة ) عظيمة 
۷م لالاغلو عنه البشر من الذنوب (ورزقكريم) هوالجنة (بأبها الذي نآمنوا لاتدخلو ابو تا غير يوتم) 
إثر مافصل الزواجر عن الزنا وعنرى العفائفعنه شرع فى تفصيل الزواجر ۶| فسى ي دى إلى أحدهما 
من عخالطة الرجاك والنساء ودخو هم عليون فى أوقات الخاوات وتعلى الآداب الميلة والأفاعيل المرضية 
المستتيعة لسعادة الدارين ووصف البيوت بمغايرة بیو تم ارج رج العادة الى هى سك ىكل أحد فى 
ملكه ولا فالمآجر والمعير أيضاً منهيان عن الدخول بغير [ذن وقرىء بیو تا غير بیو تک كسرالباء لجل 
الياء (حتى تستأفسوا) أى تستأذنوا من يملك الإذن من أصعامها من الاستئناس بمعنى الاستعلام من آنس 
الثىء إذا أبصره فإن اتنس مستعلم للحال مستكشف أنه هل يؤذن له أومن الاستثاس الذى هو 
۾ حلاف الاستيحاش ا أن المستأذن مستو حش خائف أن لا يو ذن له فإذا أذن له استأفس (وتساءوا على 
أهلبا) عند الاستئذان روى عن النى َلك أن التسلبم أن يول السلام عليك أأدخل ثلاث مرات فإن 
أذن له دخل ولا رجع ( ذا-ک ) أى الاستئذان مع التسليم ( خير لم ) من أن تدخاو بغتة أو على نحية 
الجاهلية حي كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل ييا غير بيته يقول حييتم صباحا حبيتم مساء فيدخل 
فر ءا 'صاب الرجل مع امم أتفى لحا فور وى أنرجلا قال للنى يلق أستأذن على أى قال له نمم قال 
لس الما خادم غير ی أأتأذ نعليها كليادخلت قال د أتحبأن ثراها عر بأنة قال لا قال 2 فاستأذن 
ه (لعلم :زكرون) متعلق بمضمر أى أمرتم به أو قيل لم هذاى تتذكروا ونتعظوا وتعملوأ چو جبه 
8 (فإن تعدو | فیا أحدا) أىعن علكالإذن على أن من لابلكه من النساء والولدان وجدانه كفقدانه 
أوأحداً أصلاعلى أن مدلول النص الكريم عبارة هو النهىعن دخو لالبيوت الخالية|افيهء نالاطلاع 
عل ما يعتادالناس [خفاءه مع أن التصرف فى لك الغير ظور مطلقاً وأما حر مة دخو لمافيه النسا.والولدان 
فأ تة بدلالة النص لان الدخولحيث حرم مع ماذكرمن العلةفلان ګرم عند انضمام ماهر أقرى منه. 
إليهأعنى الإطلاععلى العورات أولى (فلا تدخاو ها) واصبروا (<تى بوذن لك) أى من جمة من بلك 


3 


الإذن عند إتيانهومن فسرهبقوله < بأتى من يأذن لک أو <تى تجدوا من يأذن لک فقد أبرز القطعى 
فى معرض الاحتمالولماكانجعل النبى مغياً بالإذن ما يوم الرخصة ف الانتظار على الراب مطلقاً 
بل فى تكرير الاستتذانولو بعدالرد دفع ذلك بقوله تعالى (وإن فيل لمم ارجءوا فار جہوا ( أى إن 
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أمرتم من جرة أهل البيت بالرجوخ سواءكان الآ من باك الإذن أولا تار جوا ولا تلحوا بتکر بر 


الاستئذان ك فى الوجه الأول ولا تلجوا بالإضرار على الانتظار إلى أن يأتى الآذن و ف الثانى ذإنذلك 
ماجحاب الكراهة فى قلوب الاس ويقدح ف المروءة أى قدح (هو) أى ار جوع (ازک لک( أى طن 
عا لاعخلو عنة اللج والعناد والوقوف على الابواب من دنس الدناءة والرذالة ( واقه عا تعملون عم ) 
فيعلم ماتا نونو مما تذر ونما كلفتموه فیجاز بک عليه (ليس عليك جناح أن تدخاو ا) أى بغیرا۔تئذان (بيوتاً 
غير مسكونة) أى غير موضوعة لسكنى طائفة خصو صة فقط بل ليتمتع بها من إيضطر إلباكائناً منكان 
من غير أن يتخذها سكناً كالربط والخانات والموانيت والخامات وغوها فإنها معدة لصا الناس 
كافة يا ينىء عنه قوله تعالی (ذيها متاع لكم) فإنه صفة لابيوت أو استث.اف جار مجرى التعليل لعدم الجناح 
أى فما حق تمتع لک کالاستکنان من الحر والبرد وإنواء الآمتعة والرجال والشراء والبيع والاغةسال 
وغير ذلك ا يليق حال البيوت وداخاما فلا بأس بدخوها بغير استئذان من داخليها من قبل ولا من 
بتولى أ مها ويقوم بتدبيرها منقوامالر باطات وا انات وأععاب الهوانيت ومتصرف المامات ونوم 
وروی أن أيا بكر رضى الله عنه قال بار سول اللهإن اقهتعالى قدآنزل عليكآية فالا تتذان وإناختلف 
فى تجار اتنا فننزل هذه الخانات أفلا ندخلها إلا بإذن فنزات وقيل هى الخربات يتبرز فيها والمتاع التبرز 
والظاهر أئها من جل ماينتظمهالبيوت لا أنها المرادةفقط وقولهتعالى (والله يع ل ماتبدون وءا تكتمون) 


وعيد أن بدخيل مدخلا من هذه المداخل لفساد أو اطلاع على عورات (قل للمؤمنين ) شروع فى پان . 


أحكام كليةشاملة للبؤمنينكافة يندرج فيم احم المستأذنين عند دخو البيوت اندراجا أولياً وتلوين 
الخطابوتوجيمه [لىرسول الله لړ وتفويضهافى حیزه من الأواس والنواهى إلى رأيه يخ ا 
تكاليفهتعلةة بأمور جزئية كثيرة الو فوع حقيقة ,أن بكو زالاس مأ رالمتصدى لتدبير هاحافظأو جا 
لیم مو مفعول الأ أص آخرقد حذف تعويلا على دلالة جوابه عليه أى قل لى غضوا (يغضوا من 
أبصارم) عماكرم ويقتصروا به على ٠ل‏ (وحفظوا فروجهم) إلاعلى أزواجهمأو ماملكث أعامم 
وتقييدالغض م نالتبعيضية دون الحفظ لافى أمرالنظر من السعة وقيلالمراد بالحفظ هناغاصةهوالستر 
(ذلك) أى.اذكر منالغض والحفظ (أزى هم ) أى أطهر هر من دنس الريبة (إنالله خبير بمايصنءون) 
لاضن عليه ثىء6ا إصدرعة,م من الآفاعيل النىمن جملتهارجالة النظر واستعمال سائر ا لحواس ونحريك 
١‏ ش ۳ — أبى السعود ج 5» 
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وقل المؤمنات بغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن لا ماظهرمنها 
عومج وس ود 2 مص برو مصضاعرى ام رون ت عرص غو ص لاغو ر ووم 230 
ورين حمرهن عل جيويون ولا يبدين زيلتهن إلا لبعولتين أوءاباوون أوءاباء بعولتينَ 
کد ادم 2 عه کوس وو 2 2ے ٤ے‏ وک کے و 2 عدم اعم 252 رمد la‏ م درك > 
اوابنايين او ابناء بعولټون او إخودين أو بتي ونين وبي ومين او نسايين أو مَامْلكَتْ 
علس عبر يت + 3 2 fs‏ دوم 2م سم سد ةاعر صو روم وم صوم 
جهن أو التديعين غير أول آلإربة من الرجال أو الطفْل لذن ل يظهروا عق عورات 
f‏ دب مه Jy 2e‏ 4< و 07 3 / 2 ع لاه دام م # 88س وصرى ورا سم 
اه ولا يشون لون یع ماي من ذبن ووأ إل ا تيا أي انون 
وان هس 
rs‏ 4 النور 
١‏ الجوارح وما يقصدون بذاك فلیکونوا على حذر هنه فى كل ما بأنون وما يذرون ( وقل للءؤمنات 
بغضضن من أبصار هن) فلا ينظرن إلى مالا يحل لحن النظرإليه (وحفظن فروجون) بالتستر أو التدون 
عن الزنا وتقدم الغض لآن النظر ريد الزنا ورائد الفساد (ولا يبدين زينتون)كالحلى وغيرها ما يتزين 
به وفيه من المالغة فىالهىعن إبداء مواضعبا 8 2 (إلا مظور (lie‏ عند مراولة الأمورالى لابد منها 
عادة حاتم والكحل والخضاب وضحوها فإنفى رها حر جاينا وقيلالمراد,الزينة مواضعماعلى حذف 
الضاف أو مايعى الها سن الخليقية و التزيينية وال ستثىهوالو جه والكفان لا نما لست بع ور ة (وليضرين 
مخمرهن على جيوبمن ) [رشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواضع الزينة بعد النبى عن إبدائها وقدكانت 
النساء على عادة الجاهلية إسدلن خر هن من خلفون فتيدو غو رهنو قلايرهن من جنيو مون لو سعبأ فم ن 
بإرسالخمرهن إلى جو من ستراً لما بدومما وقد ضهن الضرب معنى الالةاء فعدى بعلى وقرىء بكسر اليم 
3 تقدم (ولا يبدينزينتهون) كرر الهى لاستداء بعض موادالرخصةعنه باعتبارالناظر بعدمااستثى عنه 
بعض مواد الضرورة باعتبار المنظور ( إلا لبعولنهن ) فإنهم المقصودون بالزينة وهم أن ينظرًونا إلى 
جميع بدن حى الموضع المعرود( أو أبائهن أو آباء بءولتون أو أبنائمن أو أبناء بولون أو [خوانمن 
أو بى [خواتمن أو بنى أخواتمن ) لكثرة الخالطة الضرورية ينوم ويانون وقلة توفع الفتنة من قبلوم 
لمافى طباع الفريقين من النفرة عن ماسة القرائب ولهم أن ينظروا منهن مايبدو عند المهنة والخدمة 
وعدم ذكر العام والأخوال لما أن الأحو ط أن يتسترن عنم حذاراً من أن يصفوهن لآبنائهم 
) أو نسامون ) الختصات من بالصحبة والخدمة من حرار المزهنات فإن الكوافر لا تحرجن عن 
وصهون لارجال ( أو یکت أمامن ( أى مون الإهاء فإن عيد المرأة يمنزلة الأجنى دايا وقيل من 
الإماء والعبييقةلما روى أنه أف فأطمة رضى الله عنما بعبد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به 
رأسهالم يبلغ رجايها وإذا غات رجلي ,الم ياغ رأسما فقال بي إنه ليس عليك بأس إما هو أبوك 
وغلامك ( أو التابمين غير أولى الإربة من الرجال ) أى أولى الحاجة إلى النساء.ومم الشيوخ الحم 


شيا فنا النساءوقرىء غير باانصب على الالية ) أوالطفل الذين ل إظهروا على عوارت النساء ) 


قوله تعالی « له ما فى السموات وما في الأرض» سورة البقرة ۹ 
E‏ 


قلنا : تقدير الآية : لا تأخذه سنة فضلاً عن أن يأخذه النوم . 


3 المسألة الثانية * الدليل العقلي دل على أن النوم والسهو والغفلة محالات على الله 
تعالى ع لأن هذه الأشياء » إما أن تكون عبارات عن عدم العلم > أو عن أضداد العلم › 
وعل التقديرين فجواز طريانها يقتضى جواز زوال علم الله تعالى » فلو كان كذلك لكانت دات 
تعالى بحيث يصح أن يكون عالاً » ويصح أن لا يكون عالاً» فحينئذ يفتقر حصول صفة 
العلم له إلى الفاعل ‏ والكلام فيه كا في الأول والتسلسل محال فلا بد وأن ينتهي إلى من يكون 
علمه صفة واجبة الثبوت ممتنعة الزوال » وإذا كان كذلك كان النوم والغفلة والسهو عليه 
محالاً . 

ل المسألة الثالثة 4 يروى عن الرسول اة أنه حكى عن موسى عليه السلام أنه وقع في 
اه : هل ينام الله تعالى أم لا » فأرسل الله إليه ملكا فأرقه ثلاثاً » ثم أعطاه قارورتين ف كل 
يد واحدة» وأمره بالاحتفاظ مها :ركان يتحر ز يجهده إلى أن نام فى آخر الأمر فاصطفقت يداه 
فانكسرت القار ورتان » فضرب الله تعالمى ذلك مثلاً له في بیان أنه لو کان ينام لم يقدر على حفظ 
السموات والأرض . 

واعلم أن مثل هذا لا يمكن نسبته إلى موسى عليه السلام » فإن من جوز النوم على الله أو 
كان شاکا فی جوازه كان کافرا > فكيف يجوز نسبة هذا إلى موسى » بل إن صحت الرواية › 
فالواجب نسبة هذا السؤال إلى جهال قومه . | 

أما قوله تعالى ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) فالمراد من هذه الاوضافة إضافة الخلق 
وا ملك » وتقديره ما ذكرنا من أنه لما كان واجب الوجود واحداً كان ما عداه ممكن الوجود لذاته 
وکل ممكن فله مؤثر › وکل ما له مؤثر فهو حدث فإذن كل ما سواه فهو محدث بأحداثه مبدع 
بإبداعه فكانت هذه الإإضافة إضافة الملك والاويجاد . 

فإن قيل : لم قال ( له ما في السموات ) ولم يقل : له من فى السموات ؟ . 

قلنا : لما كان المراد إضافة ما سواه إليه بالمخلوقية » وكان الغالب عليه ما لا يعقل أجرى 
الغالب مجرى الكل فعبر عنه بلفظ ( ما ) وأيضاً فهذه الأشياء إنما أسندت إليه من حيث أا 
خلوقة » وهي من حيث أنها تخلوقة غير عاقلة » فعبر عنها بلفظ ( ما ) للتنبيه على أن المراد من 
هذه الإضافة إليه الاإضافة من هذه الجهة . 


واعلم أن الأصحاب قد احتجوا هذه الآية على أن أفعال العباد محلوقة لله تعالى › 


۱۷۱ سورة الثور آية وم ا‎ ۲١ 


ع 2 رارت على مياه ص و الى 2 م من درج اير ہے رو و دو 
وانکحوا الايلمئ منكر والصلحين من عباد کر وإمايكر إن يكونوأ فقراء يغنيم أله من 
ر و 8 م 0 2 ع 2 رم - 


فضلهء وآلله وع عليم 5 ٤‏ النور 


لعدم عييزمم من الظوور گی الاطلاع أو أعدم بلوغوم حدالشهوة منالظوور معي الخلبة والطفل جنس 
وضع موضع المع | كتفاء بدلالة الوصف (و لا يضرين بأرجلون ليعل ماخفين) أى ماعفينه منالرية 
(هن ز فون ( أ ولا يضر ن پار جلہن الأرض ليتفعقع خلخاهن فيعلم أنهن ذوات خاخال فانذلك 
م تورث الرجال ميلا لوق ووم أن هن ميلا إلعم وف اہی عن إبداء صوت الح لعل النهىعن إبداء 
له عن رسول الله ب إلى الكل بطر بق التغليب لإبراز قل العناية ا فى حيزه من أمى التوبة وأنها من 
معظرات المهمات الحقيقة بأن يكون سيحانه وتعالى هو الس 5 لانملا يكاد لو أحد من المكلفين عن 
نوع نفريط فى إقامة مواجب النكاليف 5 يفبغى و ناهيك بقوله يِل شيبتنى سورة هود ا فيها من قوله 


فى الجاهلية فإنه وإن جب بالإسلام كن يحب الندم عليه والعزم على ترك هكلرا خطر بباله وف كر ير 
الخطاب بقوله تعالى (أسما المؤمنون) تأ كيد للإيجاب وإبذان بأن وصف الإ مان مو جب للامنثال | 
وقرىءأيه المؤمنون (لعلكم تفلحون) تفر زون بذاك بسعادة الدارين (وأنكحوا الأياى منك) بعد 
مازجر آعالی عن السفاح ومباديه الفر ببةوالبعيدةأص باللكاحفإنه مع 1 نهم صو دا بالذات من<ي تكو نه 
منأطا لبقاء النوع خير مجر ة عن ذلك وأياى «قلوب أامجمع أم وهودن لازوج لدمنالرجال والنساء 
بكرا كان أو ثا افص عنه قول من قال [فإن تنكحى أنكسو إن كح ٭ وإن كنت فی متم أتأم ] 
أىزوجوا هنلازوج لهم نالأ<راروالحرائر (والصالحين من عاد وإمائكم) على أن الخطاب الأولياء 
والسادات واعتبار الصلاحف الآرقاء لآن من لاصلاح لهمنوم بمعزلم ن أن يكو نخليقاً بأنيعتنى مو لاه 
بشأنهو يشق عليهو تکاف ق نظ مصا جه عالابد منهشرعا وعادة من يذ لالالو المنافع بل حقه أن يستيقيه 
عنده وأماعدم اعتبارالصلاح فالا حرار والحرائرفلآن الغالب فيهم الصلاح على أنهم مستبدون فى 
التصرفات المتعلقة بأنفسهم و آم وام فإذاءزموا الذكاحفلايد منمساعدة الأولياء لهم إذ ليسعليهم فى 
ذلك غرامة <ى يعتير فى مقا بلتها غنيمةعائدة إل معا جلة أوآجلة وقيل ا مراد هوالصلاح للنكاح والقيام 
حقو قه ( إن بكو نوافقراء يغنهم الله من فضله ) إزاحة لما عسى يكون وازعا من النکاح من فقر أحد 
الجانيين أى لاعمنءن فق را لاطبأو الخاطوبةمن المنا كةفإن فى فضل الله عر :وجل غنية عن الال فإنه 
غادور انح يرزقمن إشاءمن حيث لاحتسب أووعد منه سبحانه بالإغناءلقو له به اطليوا الذنى فىهذه 
الأيقلكنه مشروط بالمثديئة كافى قولهتعالى وإنخفتم عيلة فسوف غنيك الله من فضله إن شأ ( والله 
واسع) غىذو سعةلايرزؤه إغناءالخلائق إذ لانفاد انعمته ولاغاية لقدرته مع ذلك ( عام ) شط 


۲۲ 


مودو مد رص كك مع وى روو - 2 سوير سم 


۳ 


إن 


ل 


7 ر رار و 0 . 0 : 


رهوا تدك عل لبقا ء إن أردن تحصن تنغو عرض المي الا ومن برها 

فإن أله من بعد ] رهن فور ر e‏ ۲ الدور 

الرزق أن يشاء ويقدر حسما تقتضيه المكلة والمصلحة (وليستعفف) [رشادللعاجزين عن مبادى النكاح 
واا إلى ماهو أولى هم وأحرى مم بعد بیان جو ازمنا ك الفقراءأى لبج دف العفة وقعالشهوة (الذين 
لاتحدون تكاحا) أى أسباب تكاح أو لا يتمكنون ا ينكم بهمن المال (حتى يغنيهم الله من فضله) عد کر يمة 
بالتفضل عام م بالذنى واطف طم فى استعفافم م وتقوية لقاو مو إيذان بأنفضلهتعالىأولى بالأعفاء وأدنى 
من الصلحاء (والذين يدتغو ن السكتاب) بعد ماأص بإنكاحصالحى اليك الا حقاء بالإنكاحأمى بكتابةمن 
ستحق بام مو الكتاب مصدر كاتب كلكا تبة أىالذبن يطلبونا لكا تة (ماملكت أيماتم) عبداً كا نأو أمة 
وهىأنيةولا م ولى ماو کہ کا ترتك عل كذا درهماتؤ ديه إلى وہ تق وىة و لا ملوكقبلته أ وعو ذلك فإنأداه 
إليهعتق قالوا معنا هتوت لكعلى نفسىأن تعتق منى إذا وفيت ,المال وكتيت لىعلى نفسلك أن تن ذلك أو 
كتدثت عليك الوقاء بالمال وكتدت على العتق عنده والتحقيق أن المكائبة اسم للعقد ا لحاصل من جوع 
كلام.هما كسائر العةو د الشرعية المنعقدة بالإيحاب والقبول ولاريب فى أنذلك لا يصدرحقيقةإلاءن 
المتعاقدين وليس وظيفة كل منهما فى الحقيقة إلا الإتيان بأحد شطر به معر اعام من قبله وإصدرعنه 
من الفعل الخاص به من غير قعرض | تم من قبل صاحبه وإصدر عنه من فعله الخاص به إلا أنكلا من 
ذينك الفعلين لماكان حيث لامكن تحققه فى نفسه إلا منوطآً بتحةق الأخر ضرورة أن الترام العتق 
بمقابلة البدل من جمة المولى لايتصور تعققه وتحصله إلا بالتزام البدل من طرف العبد ك أن عقد البيع 
الذى هو ليك المبيع بالمن من جبة البائع لامسكن تحققه إلا بتماكه به منجانب المشتری لم يكن يدمن 
تضمين أحدهما الآ خر وقت الإنثداء فيا أن قو لالبائع بعت إنشاء لعقد البيع على معنى أنه إيقاع لايم من 
قبل أصالةوذايتم من قبل المشدترى ضا إيقاءا متو قفا عل ر أبدتوق ةا شيا بتوقفعقدالفضولى كذلكقول 
المولى كاتبتك على كذا إنشماء لعقد الكدتابة أى إيفاع 8ا يتم من قبله من التزام العتق بمقابلة البد ل أصالة وما 
يتم من قبل العبد من الترام البدل ضناً | بقاعا متوقفا على قبوله فإذا قبلتم العقد ول الموصو ل الرفع على 
الابتداء خبره ( فكاتبوهم ) والفاء لتضمنه معنى الشرط أو النصب على أنه مفعول لمر يفسره هذا 
7 الاس في هللندب لأنالكتابة عقد يتضمن الار فاق فلا تيجب كغير ها و جوز حالا ومؤجلا و منجماً 
وغير منج وعندالشافعى رحمدالله لاحو ز إلا مؤجلامنهما وقد فصل فى موضعه (إن عم فهم خير 4 
أى أمانة ورشداً وقدرة على أداء البدل بتحصيله من وجه حلال وصلاحا لا يؤذى الناس بعد العتق 
وإ[طلاق العنان (وآ توم من‌مال الهالذى آنا ک) املد والی بہذلشیء من أموالهم وفى حکه حط ثىء 


4 سورة النور آآية مام WY‏ 


من مال الكتابة ويك فى ذلك أقل مايتمول وعن على رضى الله عنهحط الربع وعن ابن عباس رض اقه . 


عنما الثلث وهو للندب عندنا وعند الشافعى للوجوب ويرده قوله بم المكاتب عبد مابق عليه درم 
[ذلووجب الحظ اسقط عنه الباق حا وأيضاً لووجب الحط لكان وجوبه معلقاً بالعقد فيكون العقد 
موجباً ومسقطاً معآ وأيضاً فهو عقد معاوضة فلايجبر على الحطيطة كالبيع وقيل معنى آنومم أقرضومم 
وقيل هو أص لم بأن نوا علهم عد أن يؤدواويعتقوا وإضافة المال إليه تعالى ووصفه بانانه يام 
لاحت عل الامتثال بالا س بتحقيق المأموريهكافى قو له تعالى وأ نفقو اما جعلك مستخلفين فيه فإن ملاحظة 
وصول المال [لهم من جوته تعالی مع كو نه هو المالك الحقيق له من أقوى الدواعى إلى صرفهإلى الجبة 
المأمور مها وقيل هو أمى بإعطاء سهمبممن الصدقاتقالا”مى للو جوب حا والإضافة والوصف لتعرين 
اللأخذ وقيل هو أمى ندب لعامة المسلمين بإعانة المكاتبين بالتصدق عليهم وصحل ذلك للءولىوإنكانغنياً 
لتبدل العنوان حدسما ينطق به قوله يل فى حديث بريرة هو لها صدقة ولنا هدية (ولا تكرهوا فتياتم) 
أى إماءك فإنكلا من الفتى والفتاةكناية مشبورة عن العبد والا'مة وعلى ذلك مبنى فول بر لبة ل أحدم 
فتاى وفتاتىولا بقل عبدى وأمتى ولهذه العبارة فى هذا المقام باعتبار مفرومها الا صلى حسمن موقع 
وض بد مناسبة لقو له تعالى (على البغاء) وهو الزنا من حيث صدوره عن النساء لا" نهن اللات يتوقع منهن 
ذلك غالباً دون من عداهن من العجائز والصذائر وقوله تعالى ( إن أردن تحصناً ) ليس لتخصيص النهى 
بصورة إراد تمن التحفف عنالزنا وإخراجماعداها من حكره كا إذاكان الاكراه سيب كراهتون الونا 
لخصوص الزانى أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان أو لغير ذلك من الا" مور المصححة الإكراه 
ف الجلة بل للحافظة على عادهم المستمرة حيث كانوا يكرهو:هن على اليغاء وهن ردن التعفف عنه مع 
وفورشهوتهن الأآمرةبالفجور وقصورهنف معرفة الا "مور الداعية إلى المحاسن الزاجرة عن تعاطى 
القباتمفإن عبداقه بنأبىكانتله ست جوار يكرهون على الزنا وضرب عليون ضرائب فشسكت اثنذان 
منون إلى رسو لالله يِل فنزاتوفيه من زيادة تقبيح الحم وآشنیعم على ماكانوا عليه من القبائح مالا 
عن فإن مزله آدنی م وءة لايكاديرضى بفجور منيحويهحر مدمن إمائه فضلاعن أ هن بهاو کر اهن 
عليه لاسما عندإرادتمن التعفف فتأمل ودععنك ماقيل من أن ذلك لا نالإكراه لا يتأ إلا معإرادة 
التحصنوما قيلمن أنهإن جعل رطا للنبى لا يلزم منعدمه جواز الإ كراه لجواز أن يكون ارتفاع 
النبى لامتناع المنبىعنه فإنهماءءزل من التحقيق وإيثاركلمة [نعلى إذامع نحةق الإرادة فى مورد النص 
حم للإيذان بوجوب الا نتاه عن الإ كراه عند كون إرادة التحصن فى حيز التردد والشنك فكيف إذا 
كانت حققة الوقوعك هوالواقع وتعليله بأن الإرادةالمذكورة منهنف حيز الشاذ النادرمع خلوه عن 
الجدوى بالكليةيأباه اعتيار تحمَقها إباظاهراً وقولهتعالى ( لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ) قيدللا كراه 
لكنلا باعتبارآنه مدا رللنبى عنهبل باعتبا رأ نه المعناد فبا بينهمكا قبله جىء به تشنيماً لم فام عليه 
من احتّمال الوزرالكبير لا جل النزر الحقيرأى لاتفعلواماأتم عليهمن [كراهمن على للبغاءلطلبالمناع 
السريع الزوال الوشيك الا ضمحلال فالمرادبالابتغاء الطلب!اقارن لنيل المطلوب واستيفائه بالفعل إذ 


a 


ل 


YE‏ تفسير أي السعود 


2د موده صو ري اام el‏ رو كد له 2 م عصده 7 ےو م یرت 
ولقد انزلنا إليكرءابنت مبينات ومثلامن ألذين خلوا من قبلكر وموعظة للمتقرن ي ۲٢‏ النور 


٠‏ هو المال لكو نه غاية لاإ كراه مترتياً عليه لا المطلق المتذاول للطلب السابق الباعث عليه (ومن يكر هون) 
ا جلة نتا فة سيقت لتقر ر ألهى و ا كيد وجوب العمل به بديان خلاص المكر هات عن عقو به 
المكوه عليه عيار ورجوع غائلة ال كر اه إلى المكر هين إشار ةأى ومن يكرههن على ماذكر من اليغاء 

* (فإن إلله من بعد[ کراهہن غفور رحبم) أى ھن 6 وقع ف مصحف أبن مسعو دوعليه قراءة انعياس 
رضى الله تعالى عنهم وکا يذىء عنه قوله تعالى من بعد [ كراهون أى کونہن مكر هات على أن الإكراه 
مصدر من الى للمفعول فإن توسيطه بين اسم إن وخبرها للإيذان بأن ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة 
وكان الحسن البصرى رحمه الله إذا فرأ هذه الآبة يول هن والله هن والله وفى تخصيصهما مون وتعيين 
مدارهما مع سبق ذكرال-كر هين أيضاً فى الشرطية دلالة بينة على كو نهم حر ومين منهما بالكلية كا ندقيل 
لا لہ کر ه واظمور هذا التقد را كت به عن العائد إلى اسم الشرط فتجويز تعلق ما م بشرط التوبة 
اتقلالا أو معرن (خلال بحزالةالنظم الجليلوتهوين لام اانهى فى مقام النهوبل وحاجتون إلىالمغفرة 
اة عن سابقة الم [ماباءتيار اھ وإن كنمكرهات لاخلون فىتضاعيف الزنا عن شائية مطاوعة 
مام الجبلة البشريةوإما باعتبارآن الإ كرامقد يكو نقاصراً عنحد الالجاء المزيل للاختيار بالمرةوإما 
لغايةتهويل أمس الزنا و<ث المكرهات على التثيت فى التجافى عنه والتشديد فىتمذير المكرهين ببيان 
أنون حيث كن عرضة للعقوبة لولا أن تداركون المغفرة والرحمة مع قيام العذر فى حةون فا حالمن 

٤‏ كرهرنفاستحقاق العذاب (و لقدأئز لناإليكم آنات مبينات) كلام مسدتأ نف جىءبه فى أضاعيف ماورد 
منا لا يات السابقة واللاحقة لبيانجلالة شو نها المستو جبة للإقبال الكلى على العمل بمضمونها وصدر 
بالقسم الذى تعرب عنه اللام لإبراز كال العنابة بشأنه أى وبالله لقد أنزلنا إليك فى هذه السورة الكرعة 
آياتمبينات لكل مابكم حاجةإلى بيانهمن الحدود وسائز الآحكام وال داب وغير ذلك مماهومن مبادى 
انماع أن إسناد النديين ليها بجازى أو آباتواضات تصدقم! الكتب القدعمةوالعقول السليمة على أن 
مبينات من بين معنى تبينومنه المثل قد بين الصبح لذى عينين وقرىء على صيغة المفدول أى الى بشت 
وأو تف هذه السورة من معان ال حكام والحدود وقدجوز أن يكون الأصل مبيناً فيما الأحكام 

٠‏ فانسع فى الظرف بإجرائه جرىالمفعول ( ومثلا من الذينخلوا من قبلكم ) عطف علىآيات أى وأنزلنا 
مثلا كائناً من قبيلأمثال الذين مضوا من قبل من القصص العجيبة والامثال المضروبة لم فى الكتب 
السابقةوالكليات الجارية على ألسنة الا نبياء عليهم السلام فينتظ, قصة عائشة رضى الله عنها الا كية 
لقصة.وسف علي هالسلام وقصة مرجم رضىاللهعنها وسائر الا'مئالالواردة فال ورة الكرعة انتظاما 
واخدأ و تخصيص الآ يات المبينات بالسوابق وحمل المثل على القصة العجيبة فقط يأباه تعقيب الكلام با 

8 سيق من العثيللات (وموعظة) تتعظو نءه وتنزجرون عا لااشغى من الحرمات والمكروهات وسار 
ماضخلبمحاسن الأدابفهى عبارةعما سبق من الا بات وا لمال لظهوركوتها من المواءظ بالمعنى المذكور 
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د و عي 


0 0 6م 2م ع ار > ورم 2 وم 4 ور ل 
لله نور السملوات والارض مشل نورهء فشكؤة فيها مصباح المصباح فى زجاجة آل 
2 رصم ي ت 


م وة 


و 
دربي او سے بر سير رمام رر 2و م ج 0 ص ماح ل راص ير صا و خرص 


و 2 و 2 

کو كب درى يوقد من رة مبث ركه زيتونة لاشرقية ولاغربية كاد زتها يضى و 

ممم ر § ص و مو 7 1 2 صر ماس بير ےر عومد ص 2# ٍ- مو ر 

عمسسه نار نور عل نور يبدى الله لنورهء من سآ ويضرب الله الأمثال للناس وآلله يكل 
3 ت رم - سس م 


0 
ص م 


شى عليم 429 4 النور 


والموءظة يماوعظ به من قوله تعالى ولا تأخذم مهما ر فة فى دين امه وق وله تعالى لو لاذ معتموه وغير 
ذلك من الآيات الواردة فى شأن الأداب وإما قبل ( للمتقين) مع شمو لالموعظة للكل حسب شمول 
الإنزال لقولهتعالى أير لناإليم حا للدخاطبين على ا لاعتناء بالانتظام فى س لك المتقين ببيانأ نهم المغتنمون 
لآثارها المقتمسون من أنوارها هسب وقيلالمرادبالآبات المبينات والمثل والموعظةجميع مافىالقرآنامجيد 
من الا بات والا مئال والمواعظ فقولهتعالى (القهنورالسموات والاأرض) ال حينئذاستئناف ٥س‏ وق 
لنقر يرمافيها من البيان مع الإشعار بكو نه فى غابة الكالعلىالو جه الذى ستعرفه وأما عل الا ول فلتحقيق 
أن پیانه تعالى ليس «قصوراً على ماورد فىالورةالكر ية بل هوشامل لكل ماحق بيانه من الا'حكام 
والشرائعو ميادها وغا انها المثرتية عليهافى الدنياوا لآخرة وغيرذلك ماله مدل ف البيان وأنه وافعمنه 
على على أ نم الو جو و کداہ | <ہث عبر عنه پا تنو بر الذىهوأقو ی صر اتب البيان و أجلاهاو عبرعن الماور 
00 الور قا علىقوة النذوير وشدةالتأثيرو[يذاناً بأنه تعالوظاهربذاتنه وکل ماسو اه ظاهر بإظرازه 6 
أن النور نير بذاتهوماعداه مستنيربهوأضيف النورإلى السموا توالا رض الدلالةعلى والشيوعاابيان 
المستعارلهوغاءة شمو لهلكل مابليق به من الا مورالنى ها مدخل فىإرشادالناسبوساطة.انثكهو [المستعار 
منه جم م ما يقبله ويستحقه من لا رام العلو ية والسفلية فإنهما قطر ان العام الجسمانىالذى لا مظمر لانور 


a 
ومدارالعط فهو التغارالءنوانىانزلمنزلة التغايرالذاتى وقدخضت الأباتبما سينالحدودوا لأحكام‎ 


«¥ 


الحسى سو اهأ وعل مول البيان لا الها واوا «أفيهها من الو جو دات |ذمامن مو جو دالاو قد نەن : 


أحوالهمايسة<ق البيان[ها نفصيلاأو [جالاكيف لاو لار يب ف بيا نكو نهدليلاءلى وجو دالصانع و صفاته 
وشاهداً بصحة البعث أو على تعلق ايان بأهلب.ا ا قال ابنع.اأ سرضى الله عنوما هادى أه لالسموات 
والاارضفهم بنوره مجتدون وعوداه من حيرة الضلالة ينجون هذا وأما حم لالتنوير على إخراجه تعالى 
للداهياتمن العدم إلى الوجود إذهو الا'صل فى الإظرار 6 أن الإعدام هوالا'صل ف الإخفاء أوعلى 
تزيينالسموات بالنيرين وسائر الكو كب ومابفيض عنما من الا نوار أو اللاك عليم م السلام وتزيين 
الا رض بالا نبياء عليممالسلام والعلماء والممنين أو بالنبات والا "نجار أو على تدبيره تعالى لا”مور هما 


وأهون مأفيهمأ فا لالا الام ولا ساعده <دسن النظام ) مثل وره) أى نوره الفائفض من تعالى على 0 


الا شياء ا لمستنيرة به وهو القرآن اہین ایرب عنهماقبله منوصف آياته بالإنزال والتديين وقد صرح 


بکو نه نور أيضاً فى قوله تعالى وأنزلنا إليكم نور مبيناً و به قال ابن عباس رضى اللهعنهما والحسنوزيد 


ابن اسل رحمهم الله تعالى وجعله عبارة عن الحق وإن شاع استعارته لمكاستعارة الظلمة للباطل يأباه مقام 
بیان شأن الآبات ووصفما بماذكر من التديين مع عدم سق ذكر الحق ولان المعتير فى مفم وم النورهو 
الظهور والإظها ر كا هو شأن القرآن الكر.م وأما الحق فالمعتبر فى مفهومه من حيث هو-قهوالظهور 
ه لا الإظهار والمراد المثل الصفة العجيبة أى صفة نوره العجيبة (كشكاة ) أى كصفة كوة غير نافذة فى 
الجدار فى الإنارة والتنوير ( فها مصباح ) سراج ضخم ثاقب وقيل المشكاة الآنبوبة فى وط القنديل 
والمصباح الفتيلة المشمتعلة (المصباح فى زجاجة) أى قنديل من الزجاج الصافى الازهر وقرىء بفتح الزاى 
» وكسرها ف الموضعين (الز جاجة ک :ها كوكب درى) متلألىء وقاد شد.هبالدر فى صفاتهوزهرتهودرارى 
الكواكب عظامها المشوورة وقرىء درىء بدال مكسورة وراء مشددة وياء مدودة بعدها همزة على أنه 
فعيل من الدرء وهو الدفع أى مبالغ ف دفع الظلام (ضو ته أو ف دفع دض أجز اء ضيانه أبعض عند 
البريق واللبعان وقرىء بضم الدال والباق على حاله وف إعادة المصباح والزجاجة معرفين إثر سبقهما 
منكرين والإخبار عنهما بأ بعدهما مع انتظام الكلام بأن يقال كشكاة فما مصباح فى زجاجة كانم 
کو کت درى من تفخم كايا ورفع مكامهما بالتفسير إثر الإبهام والتفصيل بعد الإجال وباثيات 
مابعدضا لما بطر بق الإخبار المنىء عن القصد الاأصل دون الوصف المدى على الإشارة إلى الوت ف 
البلةمالا خن وعل الجملةالا' ولىالرفم على أنماصفة لمصباح وعلالثانيةا لجر علىأنها صفة لزجاجة واللام 
٠‏ مغنيةعن الرابط كا نهقيل فيهاهصباح هوی ز جاجةهى كا نم| كوكب درى (بو قد من ثرة) أى تدا 
إيقاد المصياح من نجرة ( مباركة ) أى كثيرة الممافع بأن رويت ذبالته بزيتها وقيل [نما وصفت بالبركة 
٠‏ لاأعهانذبت ف الا'رض الى بارك الله تعالى فما للءالمين ( زبتونة ) يدل من ثجرة وفى باهيا ووصفها 
بالبركةثم الإبدالمنها تفخم لشأنها وقرىءتوقد بالناءعلى أنالضمير القَائم مقام الها ءل لاز جاجة دون 
المصباح وقرىء توقدعلى صيغة الماضى من التفعل أى ابتداء ثقوب المصباح منها وقرىءتوقد حذف 
7 إحدى التاءبن من تتوقد على إسناده إلى الزجاجة (لاشرقية ولا غرية) تع الشيمس عليها حينا دون 
حين بل حيث تقع عليها طول النها ركالتى على قلة أو راء واسعة ذ:قع الشمس علءها حالى الطلوع 
والغروبوهذا قولآبن عباسرطى اللهعنهما وسعيد بن جبير وقتادة وقال الفراء والزجاج لاشرقة 
و <دهاو لا عر بيةو ددها لك نهاشر قية وغر ةأى آصدھا الشمس عند طلو عأ وعند غرو م فتکو ن 
شرقيةوغ_بية تأخذحظها من الا مين فيكو ن زتها أضوأوقيل لانابنةفى شرق المعمورة ولافىغرما 
بلفى وسطهارهو الشأمفإن زيوت أجود ما كو نوقيل لافى«ضحى تشرقالقشمس عايهاداماً فتحرقها 
ولافى مقنأةتغيب عنهاداماً فتتركبانياً وف الحديث لاخيرفى ثجرةولا فىزات فىمقنآة ولا'خير فيهما 
٠‏ فىمضحى (يكاد زتهايذضىء ولول 6سسه نار) أى هو فى الصفاء والإنارة يحيث بكاد إذىء بافسة من 
غير مساس نا رأصلا وكليةاو فىأمثال هذه ا لوقع ليس لبان انتفاءثىء ف الزمان الماضى لانتفاء غيره . 
فيدفلا يلاحظ لها جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقباها عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد إلى بيان 
الإعراب على القواعدالصناعية بلهى لبيانتحقق مايفيدهالكلام السابقمن ا لکا مو جب أو المنى على 
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كل حال مفر وض من الا" حوال المقارنة له إجالا بأدخاها على أبعدها مئه ما لوجود المانع كرا ف قوله 


تعالى آنا ت-كونوا يدركك الوت ول وكنتم فى بروج مشيدة وإما لعدم الشرط كا فى هذه الآبة الكرية 
ليظور بثبوته أو انتفاته معه ثبوته أو انتفاؤه مع ماعداه من الا”حوال بطر يق الا"ولوية لما أن الثىء مى 
تحقق مع ماينافيه من وجود الماع أوعدم الشرط فلن يتحقق بذون ذلك أولى ولذلك لاذ كر معه ثثىء 
آخر من سائر الاأحوال ويكتنى عنه بذ كر الواو العاطفة للجملة على نظيرتها المقابلة ها المتناولة جميع 
الاأحو ال المغاءرة لها عند تعددها وهذا معنى قو لم إنها لاستقصاء الا حو ال على سبيل الإجال وهذا 
' أم مطردف الخبر الموجب والمنق فإنك إذا قات فلان جواد يعطى ولو کان فقيراً أو يخيل لا يعطى 
ولوكان غنياً تريد بیان تحقق الإعطاء فى الا'و ل وعدم نحققه فى الثانى فى جميع الا حوال المفروضة 
والتقدبريعطى لوم يكن فقيراً ولو کان فقيراً ولايعطىلو ل كن غنياً ولوكان غ فالجملة مع مأعطفت فى 
عليه فى <بز النصب على الحالية من المستسكن فى الفعل الموجب أو المنق أى يعطى أولا يعطىكائناً على 
جميع الا"حوال وتقدير الآية الكرعة يكاد زيتها يضىء لومسته نار ولولم تمسسه ذا رأى يضىءكائ نا ع ىكل 
حال من وجو د الشرظ وعدمه وقد حذفت الجا الا ولى حسما هو المطرد فى الاب لدلالة الثانية عامها 
دلالة وة ( نور ) خبر مبتدأ عذوف وقوله تعالى ( على نور ) متعلق »حذوف هو صفة له مؤكدة 
ا أفاده التنكير من الفخامة والجلة فذلك للتمثيل وقصريح بما حصل منه وميد ۵ا يعةبه أى ذلك النور 
الذى عبر به عن اله رآن ومثات صفته العجيبة الشأن با فصل من صفة المشكاة نور عظم كائن على نور 
كدلك لاعلى أنه عيارة عن نور واحد معين أوغيرمعينفوق نور آخرمئله ولاعن#وع نور ينا ثنين فقط 
بل عن نور م:ضاعف من غير >ديد!:ضاعفه>دمعين وت>ديد مرا قب ضاعف مامثل به مننورالمشكاأة 
ماذكر لكو نه أقصى مرا تب تضاعفه عادة فإنالمصباح إذاكان فى مكان+:تضايق کا كاه كان أضوأ له 
وأجمع لنوره بسبب انضمام الشعاع النءسكس منه إلى أصل الشعاع خلاف اكان المقسعفإن الضوء ينث 
فيه وينتشر والةندي ل أعون ثىءعلى زبادة الإنارة وكذلكالزيت وصفاؤه وليس وراء هذه المراتبما 
بزيدنورها إشراقاو مده باضاءة س تبة أخرىعادة هذاو جعل النورعيارة عن النور المشبه به ما لايليق 
بان التنزيل الجليل (مدى الله لنوره) أى مهدى هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حتما لذلك النور 
المتضاءف العظيم الشأنو [ظهاره فى مقام اللإضارلزادة تقر ره وتا كيد نذامتهالذاتية بفخاءه:ه الإضافية 
الناشئة من إضافته إلى ضير «عز وجل (من 6 هدايته من عباده بأن بو فقوم لفوم «ا فيه من دلائل 
<قيته و کو نه منعند الله تعالى منالإيداز والاخبارءن الغيب وغير ذلك من موجدا تالإيمان به وفيه 
إيذان بأن م اط هذه المدابة وملا كما ليس إلا مشيئته تعالى وأن تظاهر الا سباب بدوما بمعزل من 
الإفضاء إلىالمطااب (ويضرب الله الا'مثال لاناس) فى تضاعيف الحدايةحسما يقتضى حالم فإ ن دخلا 
)ی با بالإرشاد لا" نهإبراز البعقول فى هيئة ال سوس وتصوير لا واد المعان بصورة لانوس 
ولذلكمثل نورهالمعبر بهعن الق رآنالبين بنرا لى كاة وإظهارالاسم ال جليل فى مقامالإضمار للإيذان 
و۲۴ - أن السعود ج » 
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سل تفي أب السعود 


3 وو 8 EONAR‏ 3101 ےے 4 5 ع ور معي مير 4 Î‏ ٍ- 
فى بيوت اذن الله ان ترفع ويذ کر فيها أسمه, یسح له, فيها بالغدو وا لآصال2©0) ۲۲ النور 


باختلاف حال ماأسند إليه تعالى من الحداية الخاصة وضرب ال مثال الذى هو من قبيل الحداية العامة 


وا يفصح عنه تعليق الأولى بمن يشاء والثانية بالنا سكافة ( والله بكل شىء علم ) مفع و لا کان أوسوساً 
ظاه رآ كان أو باط ومن قضيته أن تتعلق مشيدته مهداية من يليق ما ويستحقرامن الأ سدو ن من عداهم 
نخالفته الحسكمة النى عليها مبنى النكوين والتشريع وأن تكون هدابته العامة على فنون مختلفة وطرائق 
شی حسما تقتضيه أحواهم واجملة اعتراض تذيبلى مقرر لما قبله وإظرار الاسم الجليل لتا كيد استقلال 
الجلة والإشعار بعلة الحم و عا ذكر من اختلاف حال السكوم به ذاتً وتعلقاً ( فى بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكرفيها اسمه) لما ذكر شأن القرآن الكريم فى بيانه للشرائم وال حكام وميادما وغاياتمالمترنية 
علمها من الثواب والعقاب وغير ذلك من أ<وال الآخرة وأهواها وأشير إلىكونه فى غابة ما يكون من 
التوضيح والإظمار حيث مثل بما فصل من نور المثسكاة وأشير إلى أن ذلك النور مع کو نه فى أقصمى 
مراب الظہو ر [نما متدى مداه من تعلقت مشيئة الله تعالى مهدابته دون من عداه عقب ذلك بذ كر 
الفريقين وتصوير بعض أعماط, المعربة عن كيفية حالم فى الاهتداء وعدمه والمراد بالببوت المساجد 
كلها <سا روى عن ابن عباس رطى الله عنهما وقيل هى المساجد التى بناها نى من أندياء الله قهالى الكعبة 
ای بناها إير اهم و[سمميل علما السلام وبدت المقدس الذى بنأه داود و لبان علمهما السلام ومسجد 
المدينة ومسجدقباء اللذان بناهما رسو لالله إل وتنكيرها لانفخ والمراد بالإذن فى رفعماالأءر ببنائها 
رفع ةلا كسائر الببوت وقيل هوالاص رفع مقدارها بءيادة الله تعالى فا فيكون عطف الذكر عليه 
من قبيل العطف التفسيرى وأا ماکان ففى التعبير عنه بالإذن تلويح بأن اللائق بحال المأهور أن يكون 
متو جه إلى المأمور به قبل ورود الأاص به ناويا لتحقيقه كاأنه مستأذن فى ذلك فيقع الاس بهءوقم 
الإذن فيهوالمراد بذكراسمه تعالىمايعم جميع أذكاره تعالی‌وكابة فى «تعلقة بقولهتعالى (يسبح له) وقوله 
تعالى (فيها) کر برها للتأ كيدوالتذكير | بينمء| من الفاصلة وللإيذان بأن التقدم للاهتام لا لقصر 
التسبيحعلى الوقوعف البيوت فقط وأصل التسديم الننزيهوالتقديس يستعمل باللاموبدونها أيضا كمافى. 
قول تعالی سبماسم رباكالا على قالواأريد به الصلوات المفروضة كا يذىء عنه تعيين الا وقات بقوله 
تعالى (بالغ.و والآصال) أى بالغدوات وااءثمااعلى أنالغدو [ماجمع غداة كقنىفى جمعقناة كا قبل أو 
مضدراظلق علىالوقت حسمأ يش هر بهأقتر أنه بالأصالوهو جم أصيل وهوالعثىوهوشام ل إلا وقات 
ماعدا صلاة الفجر المؤداة بالغداة ويحوز أن براد به نفس التنزيه على أنه عبارة عما بقع منه فى أثناء 
الصلوات وأوقاتها لزبادةشرفه وإنافتهعلى سائر فر اده أوعما يقم فى جي م الا“وقات وأفرادطرف النهار 
بالذكر لقياءبما مقام كلما لكو نما العمدة فيما بكونهما مشمو دن وكونهما شمر مايقع فيه المباشرة 
للأعال والااشتخال بالاشغال وقرىء والإيصال وهو الدخول فى الاأصيل وقوله تعالى : 


۷۹ ٣۸٤۴۷ سورة النور آله‎ ١ 


ع E E‏ مو 5 سه 2e.‏ رده جه 003 28 م ص وتر ےق راا دوک 
رجال لا تلهييم تجلرة ولا بيع عن ذ كر آلله وإقام الصلؤة وإيتاءأازكوة يحافونت. یوما 
2 . 4 ع ٤د‏ بر : 
لتقلب فيه آلقلوب والأبصلر وجي . 4 النور 


مد ورو ]یر صر ص خخ مرم ر س رجو م م ے سے 


0 ,2 2< و 04 صح 
ليجزيهم أله احسن ماعنلوأ و بيده من فضله عوالله يرزق من بِسَاءُ بغیر حساب 40 النور 


(رجال) فاعل سبح وتأخيره عن الظروف مس مار من الاعتناء بالمقدم والتشويقإلى المؤخرولآن ٣۷‏ 
ىفوصفه نوع طو لفيخل تقد يمه سنالا ننظام وقرىء إسبح على اليناء الممفعول بإسناده إلى أحدالظر وف 
ورجال فوع 8 يذىء عنه حكابة الفعل من غير تسمية الفاعل على طريقة قوله [ لييك يزيد ضارع 
لخصومة )كانه قيل من إسبح له فقيل س له رجال وقریء سبح بتأنيث الفعل مبنياً للفاعل لآن حمعم 
التكسير قد يعامل معاءلة المؤنث ومبنياً للبفعول على أن يسند إلى أوقات الخدو والأصال بزبادة الباء 
وتجعل الآوقات مسبحة مع كو نها مسبحاً فيه أو سند إلى ضير الاسبيحة أى تسبح لال ببحة على ا لجاز 
المسرغ لإسناده إلى الوقتين 5ا خر جوا قراءة أىجعفرليجزىقوما أىليجزىالجزاء قومابلهذاأولىمن 
ذلك إذليسهنا مفعو ل صر (لا تلم مم تجارة) صف ةلر جال مؤكدة لم أفاده التنكير من الفخامة مفيدة لجال » 
تبتلبم إلى الله تعالى واستغ رأ قهم فا حك عنهم من التسبيح من غير صارف لو ہم ولاعاطف شن م کا8 
ماكان وتخصيص التجارة بالذكر لكو نما أقوى الصوار ف عندم وأشهرها أى لايشغلمم نوع من أنواع 

. التجارة (ولا بيع) أى ولا فرد من أفراد البياعات و إن كان ف غا لر بج وإفرادهبالذ كرمعاندراجهتحت * 
النجارة للإيذان بإنافته على سار أنواعها لان ره متيقن نا جز ودب ماعداه متوقع فى "الى الال عند 
البيع فلم يلزم من نن إلهاء ماعداه ننى إلهائه ولذلك كررت كلية لا لتذ كير النى وتأ كيده وقد تقل عن 
الواقدى أن المراد بالتجارة هو الشراء لآنه أصلها ومبدؤها وقيل هو الجاب لآنه الغالب فبا ومنه يقال 
تجرف كذا أى جلبه ( عن ذكر الله ) بالتسبيح والتحميد ( وإقام الصلاة ) أى إقامتها لمواقيتها من غير ٠‏ 
تا خير وقد أسقطت التاء المعو ضة عن العين السافطة بالا علال وعو ض عنما الإضافة كا فىقوله [و أخلفوك 
عد الام الذى وعدوا 1 أى عدة الاأص ) وتاه الزكاة ( أى الال الذى فرض إخراجه للمستحقين * 
وإبراده ههنا وإن لم يكن ما بفعل فى البيوت لكو نه قر ينة لا تفارق إقامةالصلاة فىعامة المواضع مع مافيه 
من التنبيه على أن عاسن أعماطهم غير منحصرة فيا بقع فى المساجد وكذلك قوله تعالى ( يخافون ) الح ه 
فإنه صفة ثانية لر جال أو حال من مفعول لا تام وأا ماكان فليس خوفهم مقصوراً على كو نمم فى 

ا لاجد وقوله تعالى ( يوما) مفءولايخافون لاظرف له وقوله ءال ( تتقلب فيه القاوب والا بصار) ٠‏ 
صفة ليوها أى تضطرب وتتغير فى أنفسما من المول والفزع وتشخص كا في قوله تعالى وإذ زاغت 
الا أبصار وبلخت القاوب الحناجر أو تتخير أحوالها وتتقاب فتتفقه القلوب بعد أنكانت مطبوعا علا 

و ضرالا بصار بعدأنكانتعمياء أوتتقاب القلوببين توقعالنجاةو خوف الحلا كوالا بصارمن أى 
ناحية يو خذمهم ويؤقكتامهم (ليجزمم الله) متع لق حذوف يبدلعليه ماحكى من أعاهم المرضية أى ۲۸ 


۴۹ 


۱۸۰ تفسير ألى السعود 


مم عر ع ل سه حم و ور ممم .م o‏ حع ل دا لم م عله 8 مج 2 وال روک ررر 
والذين كفروا اعمللهم كسراب بقيعة يحسبه الظمعان ما حي إذا جاءه, لر جده شيعا ووجد 
سے“ س رز 2 . د م 


الله عند وله حسابه, الله سر بع ا لساب وي ٤‏ النور 
يفعلون مايفعلون من المداومة على التسبيح والذ كر وإيتاء الزكاة وا لخوف من غيرصارف هم عن ذلك 
ليجز هم الله تمالى (أحسن ماعملوا) أى أ حسن جزاء أعمالمم <سبا وعد لطم بمقابلة حسنة واحدة عشرة 

أمثاها إلى سبعيانة ضعف ( ويزيدهم من فضله ) أى يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لم خصوصياتها أو 
بمقاديرها ول تخطر یام كيفياتها ولا كياتها بل إما وعدت بطر بق الإجال فى مثل قوله تعالى للذين. 
أحسنوا الحسنى وزبادة وقوله 2 حكاية عنه عز وجل أعددت لعبادىالصالهين مالاءين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قاب بشر وغير ذلك من المواعيد الكريمة الى من جماتها قوله تعالى ( والله 
برزق من إشاء بغير حساب ) فإنه تذبيل مقرر لاز بادة وعد کرحم بأنه قعالى يعطيهم غير أجزية أعمالم 
من اخيرات مالا ينی بهالحساب وأماعدم سبق الوعد بالزيادةولو [جمالاو عدم خطورهابياهم ولوبوجه 
ما فيأ باه نظمها فى سلك الغاءة والموصول عبارة عمن ذكر ت صفاتهم اججيلة کا نه قيل والله برزةهم بغير 
حساب ووضعه دوضع ميرم للتنبيه ما فى حيز الصلة على أن مناط الرزق المذ كور عض مشيئته تعالى 
لا أعمالم الحمكية كا أنها الم اط لما سبق من المداية لنوره تعالى لا لظاهر اللاسباب والإيذان بأنهم من 
شاء الله تعالى أن ,ر رقم کا أنهم من شاء الله تعالى أن يديهم انوره حسما يعرب عنه مافصل م نأعمالم 

الحسنة فإن جميع ماذكر من الذكر والتسبرح وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وخوف اليوم الآخر وأهواله 
ورجاء الثواب مقتدس من الفرآن العظيم الذى هو المءنى بالنور وبه يتم بان أحوال من اهتدى ببداه 
على أوضم وجه وأجلاه هذا وقد قبل قوله تعالى فى بيوت ال من تتمة القثيل وكلمة فى متعلقة »حذوف 
هى صفة لمدكاة أىكائنة فى بيوت وقيل لمم باح وقيل لزجاجة وقيل متعلقة بيوقد والكل »الايليق بشأن 
التنزيل الجليل كيف لا وأن مابعد قوله تعالى ولو لم تمسسه نار على ماهو اق أو مابعد قوله تعالى نور 
على نور على ماقیل إلى قوله تعالى بكل شیء علي کلام متعلق بالممئل قطعاً فتوسيطه بين أجزاءالأثيل مع 
7 نه من قبيل الفصل بين الشجر ولهائه بالا جنی يؤدى إلى کون ذكر حال المنتفعين بالعثيل اأبديين 
لنور القرآن الكريم بطر يق الا تتباع والاستطراد هع كون بيان حال أضدادهم مقصودا بالذات ومثل 
هذا ما لاع د به فى كلام الناس فضلا أن حمل عليه الكلام المعجز (والذين كفروا) عطف على ماينساق 
ايه ماقبلهكا نه قل الذين آمنوا أعمالحم حالا ومآ لا كما وصف والذينكفروا (أعمالمم) أى أعمالهم الى 
هى من أبواب البر كص لة الأرحام وفك العناة وسقاية الحاج وعمارة البيت وإغاثة الملووفين وقرى 
الا'ضياف ونحو ذلك ما لوقارنة الإيمانلاستنيع الثوابكما فىقوله قعالى مثل الذين كفروا بر بم أعما لهم 
كر مادالآية (كسراب ) وهو ٠أبرى‏ فى الفلوات من معان الشمس عاما وقت الظبيرة فيظن أنه ماء 
يرب أى بجرى (بقيعة) متعلق بمحذوف هو صفة اسراب أىكائن فى قاع وهى الا'رض المنبسطة 


١‏ قوله تعالى « من ذا الذى يشفع ) سورة البقرة 


قالوا : لأن قوله ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) يتناول كل ما فى السموات والأرض » 
وأفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض » فوجب أن تكون منتسبة إلى الله تعالى اتساب 
املك والخلق . وكما أن اللفظيدل على هذا المعنى فالعقل يؤكده . وذلك لأن كل ما سواه فهو 
تمكو ذاه > والممكن لذاته لا يترجح إلا بتأثير واجب الوجود لذاته » وإلا لزم ترجح الممكن 
من غير مرجح وهو حال . 

أما قوله تعالى ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) ففيه مسألتان ا 


# المسألة الأولى * قوله ( من ذا الذى ) استفهام معناه الاإنكار والنفي » أي لا يشفع 
عنده أحد إلا بأمره وذلك أن المشركين كانوا يزعمون أن الأصنام تشفع لهم وقد أخبر الله تعالى 
عنهم بأنهم يقولون ( ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ) وقوهم ( هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) 
ثم بين تعالى أنهم لا يجدون هذا المطلوب » فقال ( ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا 
ينفعهم ) فأخبر الله تعالى أنه لا شفاعة عنده لأحد إلا من استثناه الله تعالى بقوله ( إلا بإذنه ) 
ونظيره قوله تعالى ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال 
صوابا ) . 

# المسألة الثانية * قال القفال : إنه تعالى لا يأذن فى الشفاعة لغير المطيعين » إذ كان لا 
يجوز في حكمته التسوية بين أهل الطاعة وأهل المعصية » وطول فى تقريره . 


وأقول : إن هذا القفال عظيم الرغبة في الاوعتزال حسن الاإعتقاد في كلماتهم > ومع 
ذلك فقد كان قليل الاإحاطة بأصوهم > وذلك لأن من مذهب البصريين منهم أن العفو عن 
صاحب الكبيرة حسن في العقول , إلا أن السمع دل على أن ذلك لا يقع 6ق إذا كان كذلك 
كان الاوستدلال العقلي على المنع من الشفاعة في حق العصاة خطأ على قوهم > بل على مذهب 
الكعبي أن العفو عن المعاصي قبيح عقلاً . فإن كان القفال على مذهب الكعبي . فحينئذ 
يستقيم هذا الاوستدلال . إلا أن الجواب عنه يرد ذلك من وجوه ( الأول ) أن العقاب حق الله 
تعالى وللمستحق أن يسقط حق نفسه » بخلاف الثواب فإنه حق العبد فلا يكون لله تعالى أن 
يسقطه . وهذا الفرق ذكره البصريون فى الجواب عن شبهة الكعبي ( والثاني ) أن قوله E‏ 
يجوز التسوية بين المطيع والعاصي إن أراد به أنه لا يجوز التسوية بينهها فى أمر من الأمور فهو 
جهل . لأنه تعالى فد سوى بينهما فى الخلق والحياة والرزق وإطعام الطيبات » والتمكين من 
المرادات وإن كان المراد أنه لا يجوز التسوية بينهما فى كل الأمور فنحن نقول بموجبه > فكيف لا 
يقول ذلك والمطع لاايكون له جزع , ولا يكو ن اف من الشفات > والمذنب يكون فى غاية 
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بعض لدا انیج يدهر ل يكذ برها ومن لر مجع ل الله لهر ورا ا مر من نور 2 ۲٤‏ الدور 
المستوية وقيل هى جمع قاع كيرة جمع جار وقرىء بقيعات بتاء مدودةكدءات إماعلأنماجع قيعة أوعلى 
أن الآصل قيعةقد أشبعت فتحة العين فتولد منم|ألف (عسبه الظمآن ماء) صف ةأخرى لسراب وتخصيص ٠‏ 
الحسبان بالظمآن مع ثموله لكل من يرامكائناً منكان من العطشان والريان لنكميل التشبيه بتحقيق شركة 
طرفيه فى وجه الشبه الذى هو المطلع المطمع والمقطع اموس ( حتى إذا جاءه ) أى إذا جاء العطشان ء 
ماحسبه ماءوقيل موضعه (لم ده ) أى ماحس.ه ماه وعلق به رجاءه (شيئآً ( أصلالا عَمَقَاً ولامتو هماما 
كان براه من قبل فضلا عن وجدانه ماء وبه تم بيان أحوال الكفرة بطريق القثيل وقوله تعالى ( ووجد ٠‏ 
الله عنده فوفاه حساه واه سريع الحساب ) بیان ابقية أحواهم العارضة لم بعد ذلك بطريق التسكيلة 
ثلا يتوم أن قصارى أميم هو الخيبة والقنوط فقط كما هو شأن الظمآن ويظر أنه يعرم بعد ذلك 
من سوء امال مالاقدر عنده للخيبة أصلا فليست امجلة معطو فة على لم>ده شيئاً بل على ها يفهم منه بطريق 
القثيل من عدم وجدان الكفرة من أعام المذكورة عيناً ولا أث را كا فىقوله تعالىوقدمنا إلى ماعملوا 
من عمل ملناه هباء منثور كيف لا و أن الحم بأن أعمالالكفرةكسراب حسبه الظمآنماء حتى إذاجاءه 
موده شیا < بأنها يحرث عسو نما فى الدنيا نافعة لم فى الآخر ة حت إذاجاءوهالم يحدو هاشيئاً 6 نه قيل 
حى إذا جاء الكفرة بوم القيامة أعاهم النىكانوا فى الدنيا حسبونها نافعة لم فى الا خرة ل بجدوها شيا 
ووجدوا التهأىحكه وفضاءهعندالجىء وقيلعند العمل فو فام أى أعطام وافيا كاملاحساءهم أى حاب 
اعام المذكورة وجزاءهافإن اعتقادم لنفعها بغير [يمان و عملمم بمو جبه كفرع ىكفر »وجب للعقاب قطماً 
وإفرادالضمير ين الراجعين إلىالذين كفر وا [ما لإرادةا لجنس كالظمآن الواقع ف القثيل و [مالاحمل لكل 
واحدمنهم وکذا[فراد مايرجع إلى أعرا هم هذا وقدقرل نزات فى عتبةبن ر بيعة ينأ مية كان قد تعد فا ل جاهلية 
وابس المسوح والقس الدين فليا جاء الإسلام كفر ( أوكظلمات ) عطف علىكسراب وكلة أو للتنويع . 
ر ما مثلت أعما الىكانوا يعتمدون علا أقوى اعنماد ويشتخرون ما فی کل وادوناد يما ذكر من 
حال الراب مع زبادة حساب وعقاب مثلت اعام القبيحة الى ليس فما شائيةخيرية يغتر هاا مغترون 
بظلماتكائنة (فى بحر لجى) أىعمي قكثيرالماء منسو ب إلى اللج وهو معظ ماء البحر وقيل إلى الاجة وهى 
أيضاً معظمه (يغشاه) صفة أخرى للبحر أىيستره و يغطيه بالكلية (موج) وقوله تعالى (من فوقه موج) 
جملة من مبتد أوخبر علهاالرفع على أنها صفةلموج أوالصفة هى الجار واج روروموج الثانىفاعلله لاعتهاده 
على الموصوف والكلام فيه كا م فى قوله تعالى نور على نور أى يغشاه أمواج مترا كة مترا كبة بعضها 
على بعض وقول تعالى ( من فوقه حاب ) صفة لوج الثانى على أحد الوجبين المذ كورين أى من فوق ٠‏ 
ذلك الموج عاب ظلمانى سترأضواء النجوم وفيه إماءإلى غايةثرا م الم واج و آفاعيةهاح یک نما بلغت 


0 


فو 


له ٠‏ اتفسير أي السعود 


الاير أن الله شبح لمر من فى السمنوات والأرض وآلط بر صتمت ڪل قد عم صَلاته, 

» السحاب ( ظلمات ) خر مبتدأ عذوف أى هى ظلءات ( بعضما فوق بعض ) أى متكائقة متراكمة وهذا 
بيان لكال شدة الظلبا تك أن قوله تعالى نور على نور بيان لغاءة قوة النور خلا أن ذلك متعلق بالمشبه 
وهذا بالمشبه بهكا عرب عنه مابعده وقرىء بالجر على الإبدال من الأولى وقرىء بإضافة السحاب لبها 
٠‏ (إذا أخرج) أى من | بتلى بها و[ضعاره من غير ذ كره لدلالة المعنى عليه دلالة واضة (يده) وجعلبامرأى 
٠‏ منه قرببة من عينه لينظر [إبها ( ل بکد براها ) وهى أقرب ثىء منه فضلا عن أن براها (ومن لحمل الله 
له نوراً ) الجاءترا ض تذییلی جىء به لتق ر بر ماأفاده القثيل من كون أعمال الكفرة كا فصل و#قيق أن 
ذلك لعدم هدايته تعالى يام لنوره وإيراد الموصول للإشارة بما فى حيز الصلة إلى علة الحك وأنهم من 
| يشا الله تعالى هدايتهم أى ومن لم يشمأ الله أن بهديه لنوره الذى هو القرآن هداية خاصة مستتبعة 
4١‏ للاهتداء جا ول يوذنه للإعانيه (فا لهمن نور) أىفا لدهداية مامن أحدأصلا وقوله تعالى (ألم تر) 
3 استئناف خوطب به النى يله للإيذان بأنه تعالى قد أفاض عليه به أعلى مراب النور وأجلاها 
وبين له من أسرار الك والملكوت أدقما وأخفاها والحمزة للتقرير أى قد علمت علدا يقينياً شبباً 
ه بالمشماهدةفى القوةرالرصانة بالوحىالصرييح والاستدلال الصحيح ( أن الله يسبح له ) أى ينزه تعالى 
٠‏ على الدوامفى ذا نهوصةانه وأفعالهعن كل مالا ليق بشأنه الجليل من نقص أو خلل (من فى السموات 
والارض) أىمافيهما إما بطريق الاستقرار فيهما من العقلاء وغيرثمكائناً ماكان أو بطريق ال جز ية 
منهما تنزيماً تفم مه العةو ل السليمةفإ نكل مو جو د منالموجودات الممكنة كا كانأو بسبطاً فهو من 
حيث ‌ماهیته ووجوده‌وأحواله بدلعللى وجودصانع واج بالوجود متصف بصفات الجالمقدس عن 

. كل مالا بليقبشأن منشئو نه ال جليلةوقد نبهعلى كمالقوة تلكالدلالة وغاية وضوحما حيث عبرعنها با 
يخص العقلاء من‌النسبيح الذىهو أفوى مما قب التنزيه وأظبرها تنزيلاللسان الال منزلة لسان المقال 
وأ كدذلك بإبثاركلية منعلى ماك نكلثىء بماعر وهانوكل فردمن أفرادالآءراض والآعيان عاقل 
ناطق وعخير صادق بعلو شأنهتجالى وعزةسلطانه وتخصيص التنزيه بالذكر مع دلالة مافيهما على اقصافه 
تعالى بنعوت الكالأيضآ ماأن مساق الكلام لتقبيح حال الكفرة فى إخلالم بالتنزيه يحعلهم المادات 
شركاءله ف الألوهية ونسبتهم إياه إلى اتخاذ الولد تعالى عن ذلك علوا كبيراً وحمل التسبيح على مايليق 
٠‏ بكل نوع من أنواع الخلوقات أن يرادبه معنى جازى شامل لتسبيح العقلاء وغيرم حسيا هو المتبادر 
من قوله قعا ىكل قد عل صلا ته و أسديحه یر ده أن بعضاً من العقلاء وم الكفرة من الثقلين لاسيحونه 
٠‏ بذلكالمعنى قطعأوإنما قسبيحهمماذكر من الدلالة الى يشا ركيم فيباغير العقلاء أيضاًوفيه ميد تخطئة 
مم وتعيير ببيان آم يسبحونه تعالى باعتبار أخس جهاتهم التى هى الجادية والجسميةوالحيوانية ولا 


A۲ 4١ سورة النور أيه‎ - ٠ 


٠‏ يسبحونه باعتبار أشرفما الى هى الإذسانية (والطير) بالرفععطفاً عل من وتخصيصبا بالذكر مع اندارجها ه 
فى جلة مافى الأآرض لعدم استقرار قررارها فا واستقلالحا بصنع بارع وإنشاء راع قصد بيان تسبيحها 
من تلك الجرة لوضوح [نباها عن وال قدرة صانعما ولطف تدبير مبدعبا حسما يعرب عنه التقييد بةوله ٠‏ 
تعالى (صافات) أى تسديحه تعالى حال كونها صافات أجنحتيا فان إعطاءه تعالى للأاجر ام الثقيلة ماتتمكن »+ 

من الوقوف ف الجو والحركةكيف تشاء منالا جنحة والآذناب الخفيفة وإرشادها لى كيفيةاستعهالهها 
بالقبض والبسط حجة نيرة واضة المكنون وآية بنة لقوم يعقلون دالة على كمال قدرة الصائع المجيد 
وغاية حكمة المبدىء المعيد وقوله تعالى (كل قد ءل صلاته وتسبيحه ) بيان لكال عراقة كل واحد ما ذكر * 
فى الننزبه ورسوخ قدمه فيه بتمثيل حاله حال من يعم ما يصدر عنه من الآفاعيل فيفعلها عن قصد ونية 
لاعن اتفاق بلا روية وقد أدج فى تضاعيفه الإشارة إلى أن لكل واحد من الأشياء المذكورة مع ماذكر 
من التنزيه حاجة ذائية إليه تعالى واستفاضة منه لما مهمه بلسان استعداده وتحقيقه أنكل واحد من 
الموجودات الممكنة فى حدذانه معزل من استحقاق الوجود لكنه مستعد لان يفيض عليه منه تعالى 
ما يليق بشأنه من الوجود وما يتبعة من الكالاءف ابتداء وبقاء فهو مستفيض منه تعالى على الاستمرار 
فيفيض عليه ىكل آن من فيوض الفنون الأتعلقة بذاته وصفاته مالا حيط بهنطاق البيان حيث لوا نقطع 
ما يينه وبين العناية الربانية من العلاقة لانعدم بالمرة وقد عبر عن تلك الاستفاضة المعنوية بالصلاة الى 
هى الدعاء والا بتهال لتسكميل الكثيل وإفادة المزايا المذكو رة فا م على التفصيل وتقدعبا على التسديح 

. فى الذكر (نقدمها عليه فى الرتبة هذا ووز أن بكون الع على حقيقته وبراديه مطلق الإدراك وما ناب 
عنه التنوين فىكل أنواع الطير وأفرادها و بالصلاة وبالتسدبح.ما أهمه الله تعالى كل واحد منها منالدعاء 
والأسديح الخصوصين به لسكن لاعلى أن يكو ن الطير معطو فاع ىكلم من ص فوعابرافعبافإنهيؤدىإلىأنيراه , 
بالتسبييح معی مجازى شامل للاسبيح المقالى والحالى من العقلاء وغي رهم وقد عرفت مافيه بل بفعل مضمر 
أر يد به التسبيح الخصوص بالطير معطو ف عل المذكو رکامرف قوأهتعالى وكثير من الناس,أى و تسبح 
الطير سا خاصاً مهاحال كو ما صافاءت أجنحتم| وقوله تعالى كل دعل صلانهو تسدي<هأى دطاه و لحه 
اللذن أطمبماالله عروجل إراه ابيا ن کال رسوخه فما وأنصدورهماعنه ليس بطر يقالا تفاق بلاروية 
بلعنعل و[يةان من غير إخلال بثىء منهما حسما مه اقه تعالىفإن إلمامه تعالى لكل نوع من أنواع 
اللو قات علو مأدقيقة لا بكاد ممتدى ليه جها بذة العقلاء ا لاسبيل إلى [نكار وأصلا كيف لاو أنالقنفذمع ١‏ 

کو نها بءدالأشياءمن الإدر ا كقالوا إنهس بالشمالوالجنوب قبل‌هبو مما فيغيرالمدخل إلى جحره<تيروى 
أنه كان بقسطنطينية قبل الفتح الإسلاى رجل قد أثرى بسبب أنهكان ينذر الناس:الرياح قبل هبو مها 
وينتفءونبإنذارهبتدارك أمورسفائتهم وغيرهاركان السب فى ذلك أنه كان بقتی فى داره قنفذاً يستدل 
بأحو الهعلى ماذكر وتخصيص تسبيح الطير بهذا المعنى بالذكر لما أن أصواتما اه روجو دآوآقرب حلا 
على السبيحو قوله تعالى (والله عم ما يفعلون) أى مايفعلونه اعتراض مقررلمضمونهافيلهوماء ىالو جهاء 
الاأولعبارة عماذكر من الدلالة الشاملةججيع ا لمو جو دات من العقلاءوغيره والتعبيرعنها بالفعل مسنداً 


<۲ 


۳ 


نهدا 


3 


3 


14 تفسير أي السعود 


م م خو ص مر ل ص ص خم ووم و 
ولله ملك السمئوات وآلارض وإ آله المصير ي ٤‏ النور 


جروجو 2و 


وال ع 00 1 ِِ ورګ اح اس 2 ماسر 
ر ركاما فترى الودق يحرج من خلالهء وينزل 


f err‏ < رس اک ا و3 ع2 لوم در 
الر ترا ن آلله زی ابام يؤلف بينه, ثم يجعله 


2 صاصم سے ا ص و 


ا 2 ر مم 0 ع معت رمس ارم E‏ رص 
من السماء من جبال فيها من برد فيصيب بهء من يسا وريصرفه,عن من إساءٌ بكاد سنا برقهء 
O‏ رص ١‏ ص 
يذهب بالا بصار 0 4 الدور 


الطير فقط فالفعل على حقيقته و[سناده إلى مير العقلاء ا مر والاءتراض حيلذ مقرر لتس جيم الطير 
فقط وعلى الا ولين لتسبيس الكل هذا وقد قيل إن الضمير فى قوله تمالى قد عل لله عز وجل وفى صلاته 
وتسبيحه لكل أى قد عل الله تعالى صلاة كل واحد مما فى السموات والأرض وتسبيحه فالاعتراض 
حينئذ مقرر لمضمونه على الوجبين لكن لاعلى أن کون ماعبارة عما تعاق به علمه تعالى من صلا ته 
وتسبيحه بل عن جميع أحواله العارضة له وأفماله الصادرة عنه وهما داخلنان فا دخولا أواياً (ولله 
ملك السموات والأرض) لالغيره لآنه ا الق ) واا فبهما من الذوات والصفات وهو المتصرف فى 
جميعها إجادآ وإعداماً بدءً وإعادة وقوله تعالى ( وإلى الله ) أى إليه تعالى خاصة لا إلى غيره ( المصير ) 
أى رجوع الكل بالفناء والبعث بيان لاختصاص الملك به تعالى فى المعاد إثر بيان اختصاصه به تعالى فى 
المدأ وإظبار الاسم ال جليل فى موقع الإضدارلتربية المهابة والإشعار بعلة الحم (ألمترأنالله يزجىعاباً) 
الإزجاء سوق الثىء برفق ومو لة غلب ف موق شى ساو غير معتد به ومنهالبضاعة المزجاةففيه [عاء 
إلى أن السحاب باانسبة إلى قدرته تعالى ما لا يعتد به ( ثم ولف بينه ) أى بين أجزائه بضم بعضما إلى 
بعض وقرىءيو أف بغيرهمزة (ثم جعله ركاماً) أىمترا كا بعضهفوق بعض (فترىالودق) أى المطرإثر 
ترا كله وتكاثفه وقو له تعالى ( خرج من خلاله ) أى من فتوقه حال من الودق لان الرؤية بصرية وفى 
تعقيب الجعل المذكور برؤيته خارجالابخروجه منالبالغة سرعة الخروجعلىطر يقةقوله تعالى فقا 
اضرب بعصاك البحر قانفلق ومن الاعتناء بتقرير الرؤية مالا خن والخلالجمع خا لجال وجبل وقيل 
مفرد كجاب وحجاز وي يده أنه قرىء من خلله ( وينزل من السماء ) من الغمام فإنكل ماعلاك اء (من 
جبال) أى من قطع عظام تشبه ا بالف العظم كائنة (فيها) وقولهتعالى (من برد) مفعول ينزل عنمن 
تعيض ةو الا" و ليان لا بتداء الغاية على أن الثانية دل اشت ال من الا و لى بإعادة لجار أى بنزلهميتدماً من السماء 
من جرال فيبابءض رد وقي ل المفمول عذوف ومن برد بیان للجبال أىينزل مبتدمامن السماء منجبال فبا 
من جنس البردبرداً والا'ول أظبرلخلوهعنا رتكا ب الحذف والتصري ببعضية امازل وقيلالمفءول من 


٠‏ جبال على أن من تبعيضية ومن برد بيان للجبال أى ينزل من السماء بعض جبالكائنة فها منبرد أى 


مشمةبالجبال ففالكثرة وأبأماكان فتقدح ال جار والجرورعلى المفعو لا مرغيرمرةمن‌الاعتناء بالمقدم 


4م سورة اثور أية وي و4124 وما 


ور و اا صو 15 6 عام ورك س ٤ه‏ د عدم 

يِقَلب أله آليل والنهار إن فى ذلك لعبرة لاولى الأبصدر ي 4 النور 
32 ر ل عع ص صلم مور 2 مه رم 2 م ول سي مهي رص ورن مور 
وآلله خاق ڪل دا بڌ من ماع فنهم من يمثى عل بطنهء وينهم من يميثى عل رجلِينٍ ور م 


رص طوس ٍ- م ور 
0 2 


2 27 - ا اص مت 3 ے2 ر 
من يمثى عل اربع يحلق الله مااساء إن أله عل كل شئْء قدير جه ٤‏ الور 


والتكم ريق إلى المؤخر وقيل المراد بالسماء المظلة وفما جيال من بردم أن فى الأآرض جيالا من حجر 
ولس ف العةل ماينفيه من قاطع والمشهور أن الأعرة إذا تصاعدت ولم تحلا,ا حرارة فبلغت الطبقة 
الباردة من المواء وقوى ارد اجتمع هناك وصار ابا وإن لم يشتد البرد تقاطر مطراً وإن اشتد فإن 
وصل إلى الأجراءالبخارية قبل اجتماعبا نزل ثاجا وإلا نزل برد وقد برد المواء برد مفرطاً فينقيض 
وبنءقد تحاباً وينزل منه المطر أو الثاج وكل ذلك مستند إلى إرادة اه تعالى ومشيئته المبنية على الحم 
والمصال ( فيصيب به) أى بما ينزله من البرد ( من يشاء ) أن يصيه به فیناله مايناله منضرر فى نفسه ٠‏ 
وماله ( ويصرفه عمن راء ) أن يصرفه عنه فينجو من غائلته ( يكادسنا برقه ) أى ضوء برق السحاب » 
ا موصو ف ١ا‏ مر من الإزجاء وااتأليف وغيرهما وإضافة البرق إليه قبل الإخيار بوجوده فيه الإيذان 
بور مره وأستغنائه عن التصري به وقرىء بالمد معنى الرفعة والعلو وبإدغام الدال فى السين وبرقه 

بفتح الراء على أنه جع رقة وهى مقدار من البرقكالخرفة وبضمما للاتباع لضمة الباء (يذهب بالا بصار) ٠‏ 
أى خطفها من فرط الإضاءة وسرعة ورودها وفى إطلاق الا بصار ميد مهو بل لا سره وبيان لشدة 
تأثيره فا انه يكاد يذهب مما ولو عند الإغماض وهذا من أقوى الدلاث لعل وال القدرة منحيث 

إنه توايد للضدمن!لضد وقرىء يذهب من الإذهاب على زرا -ة الباء ( يقاب اللهالليل والهار ) بالمعاقبة 44 
نوما أوبنقص أ حدما وزيادة الآخر أو بتغيير أحوافها بالحر والبرد وغيرهما ما بقع فهما من الآ«ور 
الى من جانا ماذكر من [زجاء السحاب وماترتب عليه (إن فى ذلك) إشارة إلى مافصل 1 نفأ وما فيه من 
مدى البعد مع قرب المشار [ايه للإيذان بعلو رتدته وبعد منزلته ( لعبرة ) أى لدلالة واضدة على وجود 
الصائع القدم ووحدتهوقال قدرته وإ[حاطة عليه جميع الاأدراء ونفاذ شيثته وتنزهه عما لا بلق إشأنه 
العلى زلا“ ول الا بصار) لکل من له بصر (والته خاقكل دابة) أىكل حیوان يدب على الاأرض وقرىه ه64 
خاا ق كل دابة بالإضافة ( من ماء ) هو جزء مادته أو ماء خصو ص هو اانطفة فيكون تنزيلا للغالب 
منزلة الكل لان من الحيوانات مابتولد لاعن نطفة وقيل من ماء متعأق بدابة وليست صلة لخلق (فنهم 

من شى على بطنه)كا لحية ولسمية حركنهاءشاً معكو نما زح أ بط بق الاستعارةأو المشاكلة (ومنوم 


ون 


من شی على رجلين) كالانس والطير (ومنوم منعثى على أر بع ) کالنعے والو حش وعدم التعرض )ا 
عثى على أ كثرمن أر بعكالعنا كب ونحوها من الث راك لعدم الاعتداد ما وتذكير الضمير ف متمم 
ل ب العقلاء والمبيرعن الا صناف بكلمة من ليوافق التفصيل الإ جال والتر تيب لتقدم ماهو أعر ف 
فى القدرة (*لق الله ما يشاء) ماذكر و مالم ذكر نسيطاً کان أو سكي على مارشاء من الصوروالا ءضاء 
و4 سس أنى السود ce‏ 
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كت تفسير أبى السعود 


2 0-0 دم ام ED‏ عو مج م یتو ا تر م 0 
لقد أنزلبءاينت مبيتلت وله دی من سَاءُ إل صراط مستقيم هي 4 النور 
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اع ابر 


4 م ءءء 3 ر ol‏ ر 2 م 2 2 م ې 7 مس ەس 2 
ويقواوب ۶امنا يالله وبالرسول واطعت ثم بتو فر يق منهم من بعد ذلك وما اولدا 
وولو ا 


بالمؤمنين ي ٤‏ الور 
صد الع ضح سار امام م پو ٌّء 2 4 7 
لیحکر بینم إذا فريق منهم معرضون  (‏ "انور 


ر روع ان 2و 


و عم ام 
هم الحق يتوأ ليه مذْعنِينَ وي 4 النور 


م ر وہ م و 
وإذا دعوا إلى الله ورسولهء 


ون يكن 


والمبثات و الحركات رالطبائع والقوى والأفاعيلمع اتحادالعنصروإظرارالاسس الجليلف موضعالاضهار 


لنفخم شأن الخلق المذكور والإيذان بأنه من أ-كام الالو هية (إن الله عل ىكلثىء قدير) فيفءل مايشاء 


| يشماء و(ظبار الجلالة لماذكر مع تأ كيد استقلال الاستثناف التعلبلى ( لقد أ نزلنا آنات مبينات ) أى 


اكل مايليق بيانه من الا حكام الديذية وال سرا ر الکو ينية ( واه دی من‌یشاء ) أن-هد »بتو فيقهالنظر 
الصحيح فما وإرشاده إلى التأمل فى مطاو.ما (إلى صراط مستقي) موص ل إلى حقيقةالحتق والفوز ,الجنة 
( ويقولون آمنا بلله وبالرسول ) شروع فى بان أحوال بعض من لم إشأ الله هدايته إلى الصراط التق 
قال ا لحن نزلت فى | انافقين الذي نكا نوا يظمر ون الإ مان ويسرون الكفر وقيل نزات فى بشر النافق 
خاصم مهوديا فدعاه إلى كعب بن الأشراف والهودى يدعوه إلى النى به وقيل ف المغيرة بن وائل 
خادم علياً رضى الله ءنه فى أرض وماء فأبى أن عا إلى الرسول به وأ,أماكان فصيغة الم للإيذان 
بأن للقائل طائفة يساعدونه ويشمايءونه فى تلك المقالة 5 يقال بنو فلان قتلوا فلاناً والقاتل واحد منهم 
( وأطعنا) أى أطءناهما فى الاس والہی ( ثم يتولى ) عن قبول حکہ ( فريق منهم من بعد ذلك ) أى 
من بعد مأ صدر عم ماصدر من ادعاء الإمان باه وبالرسول والطاعة 7 على التفصيل ومافى ذلك ' 
من معنى البعد للإيذان بكو نه أمرآ معتداً به واجب المراعاة ( وما أولئك ) إشارة إلى القائلين لا إلى 
الفر ق الو لى مم نقعل أعدم افتضاء فالا انعم ثفيه عن الا و ين لاف المسكس فإن فيه عن 
القائلين مقتض لنفيه عنهم على أبلغ وجه وآ كده وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منز لنم مف الكفر 
والفساد أى وما أوائك الذين يدعون الإعان والطاعة ثم يتولى بعضهم الذين يشاركو نهم فى العة-د 
والعمل ( بالمؤمنين ) أىالمو منين حقيقة کا يعرب عنه اللام أىليسوا باو ماين ا لمعمو دين بالإخلاص 
ف الآامان والثبات عليه (وإذا دعوا إلى الله ورسوله ایح ( أىالرسول ) بيهم( لاه المياشر حقيقة 
للحكو إن كان ذلك حكانقه حقيقةوذكر الله قعالى لتفيخمه بإ والإبذانيحلالة حلهعنده تعالى ( إذا 
فريقمنهم معرضون) أىفاجأ فريقم نهم الإعراض عن الحا كة إلبه عله لكون الحق علييم وعلمهم 
بأنه يل كم باحق عايهم وهر شرح للتولى ومبالغة فيه ( وإن يكن هم الحق ) لا عليوم ( بأتوا إليه 
مذعنين) منةادين لجرمهم بأنه يزلل ل واليصلة ليأتوافإن الإنيانوالجىء يعديان ,الى أو لمذعنين 
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ً ور 003 ۶ a 24 2 0 4 0 oso 2 a ٤‏ و رو 2£ ماه 02101 ر بي و 
ای قلوميم مرض ام أرتابوا ام يحافون ان يحيف الله علييم ورسوله, بل اولليك هم 

ج 9ص 
لظلاو د 4 النور 
اص سوم نە وم سا خسم وس 


چ ا 1115 اه و > مدي ر2 رہ رس وگو © ر 
إا کان قول الْمؤْمنينَ إذا دعو إل آله ورسولد- لحك بيهم أن يفولا معنا وأطعَنا 


ع ر و تش رور بر اس 
واولديك هم المفلحوت 6 4 اانور 


على أضمين معنى الإسراع والإقبال 5 فىقوله قعالى فأ قبلوا [ليهبزفون والتقدمللاختصاص (أفى قلوهم .ه 
مرض) کا ر واستقباح لإعراضهم المذ كور وبيان لمنشئه بعد استقصاء عدة من القباح المحققة فهم 
والمتوقعة منهم وتزديد الماشئية بوا فدار الاستفهام ليس نفس ماوليته الهمزة وأم من الا مور الثلاثة 
بل هو منشئيتها لكا نه قيل أذلك أى إعراضهم المذ كور لهم مرضى القلوب لكفرم ونفاقهم ( آم ) 
لأنهم (ارتابوا) فى أمس نبونه به مع ظہور حقيتها (أم) لآنهم (ضافون أن يحيف الله عليهم ورسوله) 
ثم أضرب عن الكل وأبطلت منشيته وحكم بأن المنشأ شیء آخر من شنائعهم حيث قيل ( بل أولئك ثم 
الظا لون ) أى ليس ذلك لثىء ما ذكر أما الآ ولان فلا نهلوكان لثىء منهالأعر ضوا عنه بل عند کون 
الحق لهم ولا آنوا إليه به مذعنين لحكه لتحةق نفاقوم وارتياسهم حينثذ أيضاً وأما الثالث فلا نتفائه 
رأسا حي شكانوا لايخافون الحيف أصلا لمءر فتهم بتفاصيل أحواله بل فى الأمانةوالئيات على الحق بل 
لآنهم م#الظالمون بريدون أن يظلموا من له الحق عام وتم لهم جحو ده فيأبون ا محا كة إليه قر لعلمهم 
بأنه يللم يقضى عل.هم بالوق فناط النى المستفادمنالإضراب ف الآولين هووصفمنشئيتهما للإعراض 
فقط مع تحقة,ما فى نفسهما وفى اثالث هو الأصل والوصف جميعاً هذا وقد خص الارتياب ماله منشأ 
مصحح لعروضه لحم فى الجملة والمعنىأم ارت بو! بأن رأوامنه بم تهمة فزالت ثةنهم ويقينهمبه ب فدار 
الى حينثذ نفس الارتياب ومنشئيته معأ فتأمل فا ذكر على التفصيل ودع عنك ماقيل وقيل حسما 
يقتضيه النظر الجليل ( [نماكان قول المؤمنين ) بالنصب على أنه خب ركان وأن مع ما فى حيزها اسمبا ١ه‏ 
وقرىء بالرفع على السكس والا"ول أقوى صناعة لان الا" ولى للاسمية ماهو أوغلف التعريف وذلك 

هو الفعل المصدر أن إذلا سيل إليه للتندكير لاف قول المؤمنين فإنه >تمله كما ذا اعتزلت عنه 
الإضافة لكن قراءة الرفع أقعد يحسب المدنى و أوفى لمقتضى المقام لما أن مصب الفائدة وموقع البيان فى 

الول هو الخبرفالاً<ق بالخبربة ماهوأ كثر إفادة وأظهر دلالة علىا لحدوث وأوفراشتالا على نسب خاصة 
إعيدة من الوقوع ف الخارج وفىذهن السامعولاريب فى أن ذلك ههنا فى أن مع عافى حيزها أتم وأ كل 

فإذا هو أ<ق بالخيرية وأما ماتفيده الإضافة من النسبة المطلقة الإجمالية خي ث كانت قليلة الجدوى سملة 
الحم ول خار باوذهناً كان حقها أن تلاحظ ملاحظة جملةوتجعل عنو انآ للدوضوع قا عى( ماکان مطلق 
القول الصادر عن المؤمنين ( إذا دعو! إلى الله ورسوله ليحك ) أى الرسول بإ ( ينهم ) أى وبين ٠‏ 


# 
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ومن بطع لله ورسوله, ويحش الله ويتقه فاولتېك هم الفايزون 7 4 النور 
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وَأفسَم وي جد لمهم ن أ لبن قل لاقمو طاعةمعروقة نيرما 
مون ې 4 النور 
ه خصومهم سواءكانوا منهم أو من غيرم ( أن يةولوا معنا وأطعنا ) أى خم وصية هذا الةو ل الى 
عنهم لاقو لا آخر أصلا وأما قراءة النصب فعناها [نماكان قول ال منين أى [نماكان ةو لالم عندالدعوة 
خصوصية قو امک عنهم ففيه من جعل أخص النسدتين وأبعدضاوقوعا وحضوراً فى الآذهان 
وأحقبما بالبيان مفروغا عنها عنواناً للدوضوع وإبراز ماهو مخلافها فى معرض القصد الا صل مالاخ 
وقرىء ليحك على بناء الفعل للنفعول مسنداً إلى مصدره بجاو ] لقوله تعالى إذا دعوا أى ليفعل الک کا 
٭ فى قوله تعالى لقد تقطع يكم أى وقع التقطع بينك ( وأوائك ) إشارة إلى المؤمنين باعتبار صدورالقول 
المذكور عنهم وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتيتهم وبعد منزلتهم ف الفضل أى أوائك المندوتون 
۲ه بما ذكر من النعت اميل ( ثم المفاحون ) أى مم الفائزون بكل مطلب والناجونمن کل عذور ( ومن 
يطع الله ورسوله ) استئناف جىء به لتقربر مضمون ماقبله من حسن حال الو منين وترغيب من عدامم 
ف الانتظام فى سلكهم أى ومن يطعرماكائناً منكان فا أمرابه من الا “حكام الشرعية اللازمةوالمتعدية 
وقيل فى الفرائض والسان والا"ول هو الا نسب بالمقام ( ويخش الله ويتقه ) بإسكان القاف المبنى على 
تشببه بكنف وقرىء بكسر القاف واطاء وباسكان الماء أى ومخش الله على ما می من ذو به ويتقه 
فما يستقبل ( فأوائك ) الوصو فون ما ذكر من الطاعة والخشية والاتقاء (م الفائزون ) بالنعي الم 
عه لا من عدامم ( وأقسمو | بالله ) حكانة لبعض آخر من أكاذيهم موكد بالا بان الفاجرة و قو له تعالى 
( جبد أيمانهم ) نصب على أنه مصدر مؤكد لفعله الذى هوفى حزالنصب علىأنه حال منفاعل أقسموا 
أى أقسمو انه تعالى ېدون أيمانهم جېداآ ومعنى جودالوين بلوغ غابتها بطريق الاستعارة منة وله 
جېد نفسه إذا بلغ أقصى وسعما وطاقتها أى جاهدين بالخين أقصى اتب لين ف الشدة والوكادة 
وقيل هو مصدر مؤكد لا قسموا أى أقسمو اإقساماجتماد فىالهين قالمقائل من حلف بالله فقداج:هد 
فى المين ( لثن أمرتهم ) أى با روج إلى الغزولاعن دارم وأموالحم 6 فيللا نه حكاية ماكانوايةولون 
ارول اله بل أينها كنت نكن معلك لن خر جت خرجنا وإن أقت أقنا وإن آمرتنا بالجباد جاهدنا 
وقوله قعالى ( ليخرجن ) جواب لا قسموا بطريق حكانةفعلهم لاحكاية قو هم وحيشكانت مقالنهم هذه 
كاذبة وبمينهم فاجرة أمر ع2 ردهأ حيث قيل ( قل ) أى ردآ علييم وزجراً لحم عن التفوه 5 وإظباراً 
لعدم القبول لكو نه مكاذبين فيها ( لاتقسموا ) أى على ماينىء عنه كلامك من الطاعة وقولهتعالى (طاعة 
معروفة ) خبر مبتدأ محذوف واجملة تعليل النهى أى لاتقسموا على ماتدعون من الطاعة لان طاعتكم 
طاعة نفاقية راقءةباللسان فقط من غير موا طأة من القاب و[تماءبرعنها معر وفة للإيذان بأ نكو نبا كذلك 
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قل ايعو الله واليعوا الرسول فن تولوا فرعا عليه ماحل وعليم ما حلم وړن تطيعوة ېدوا 
رم فير رور و 


وما عل الرسول إلا البلا اين 4؟ النور 


مدُوورمءروف لكل أحد وقرىءالنصب والمعنى تطيءون طاعةمعروفة هذا وحملها على الطاعة الحقيقية 


بتقدير مايناسها من ميتدأ أو خر أو قعل مثل الذى يطلب من طاعة معروفة حقشفة لانفاقة أوطاعة 1 


معروفة أمد لأ وليكنطاعة معروفةأو أطيعواطاءة معروفةءا لايساعدهالمقام (إناللهخبير ا تعلدون) 
من الأعمال الظاهرة والباطة الى من جملتها ما تظهرونه من ال كاذيب المؤكدة بالأمان الفاجرة وما 
قضمرو نه فى قلو بك من الكفر والنفاق والعزيمة على مخادءة المؤمنين وغيرها من فنون الشر والفساد 
والجملة تعليل للحم بأن طاعتهم طاعة نفاقية مشعر بأن مدا رشهرةأمص ها فمابين الم منين [خبارهتعالى بذلك 
ووعيد لم بأنهقعالى ازم جميع اعام السيئة النىه م انفاقهم (قل أطيعو الله وأطيءو|الرسول) كرر 
الام بالقول لإبراز كال العنابة به والإشعار باختلافهما من حيث أن المقول فال ول نی بطريقالرد 
والتق ربع كما فى قوله تعالی اخسئوا فہا ولا تکلمون وف الثانى آم بطر يق التكليف والتشريع وإطلاق 
الطاءة المأمور مها عن وصف الصحة والإخلاص ونحوهما بعد وصف طاعتهم ما ذكر للتنبيه علىأنها 
ليست من الطاءة فى شىء أصلا وقوله تعالى (فإن تولوا) خطاب للمأمورين بالطاعة من جهته تعالى وارد 
لتا کیدالاس بأو المبالغة فى[ اب الامنثالبه وال جل عليه بالترهيب والترغيب لا أن تغبير الكلام المسوق 
لمعنى من المعانى وصرفه عن سفنه الم لوك ينىء عن هتام جديد بشأ نه من المتكام و يستجاب ميد رغبة 
فيه من السامع كا أشير إليه فى تفسير قوله تعالى ولو جئنا بثله مددا لاسما إذاكان ذلك بتغبير الخطاب 
بالواسطة إلى الخطاب بالذات فإن فی خطابه تعالى إياهم بالذات بعد أمرهتعالى بام و ساطته ب وتصددبه 
لبيان حكم الامتثال بالا م والتولى عنه [جمالا وتفصيلا من إفادة ماذكر من التأ كيد والمبالغة مالا غاة 
وراءه وتوم أنه داخ لحت القول المأمور بحكاءته من جرته قعالى وأنهأ باغ ف التبسكيت سكيس للام 
وألغاء لترتيب مابعدها على تبليغْه يك للدأمو ر به م وعدم التصر 2 به للإيذان بغابة ظهور مسار عته 
َل إلى تبليغ ما آم به وعدم الحاجة إلى الذكر أى إن تتولوا عن الطاعة [ثر ما آم تم بها ( فإنما عليه ) 
أى فاعلموا أنما عليه بإ ( ماحمل) أى آم به من التبليغ وقد شاهدتموه عند قوله أطيعوا الله وأطيعوا 


3 


pa 


إن 


الرسول ) وعليم م حلام ( أى هاأمستم 4 من الطاعة ولعل التعبير dl‏ بالتحميل للإشعار بثقله وکو نه 6 


مؤنة باقة فى عدم بعد كا نه قيل وحيث تو ليم عن ذلك فقد بقيم نحت ذلك الم الثقيل وقوله تعالى 


ماحل مول على العا کل( ون تطيعوه) أى فيا امم بدمن الطاعة (تهةدوا) إلى الحق الذىهوالمقصدالاصل ' 


اا وصل إلى كل خیروالنجی من کل شرو تأخيره عن بیان حکالتو لی لاف تقد النرهيب من تا کید ااترغيب 
وتر به مما هو من بأبه من الوعد الكر مم وقوله تعالى ( وما عل الرسول إلا البلاغ المبين ) أعتراض 
مقرر لما قبله من أن غائلة التولى وفائدة الاطاعة مقصورتان علهم واللام إما لاجنس المنتظى له ب 


٠ 


لف 


۹۰ تفسير أبن السعود 


وعد آله اين منوا منك وَعَلوا الصللحت لَيسسَخْلقََم فى رض اسلف الدِينَ من 

فى شيعا وم نکر بعد دك ويك م امود وي ٤‏ النور 

انتظاما أولياً أو للعبد أى ماعلل جنس الرسول كان من كان أو ماعليه بلقي إلا التبليغ الموضح لكل 
مامتاج إلى الإيضاح 8 الواضح على أن المبين من أبان بمعدى بان وقد علدتم أنه قد فعله بما لام يد عليه 
ونما بق مالم وقوله تعالى ( وعد الله الذي ن آمنوا منک ) استثناف مقرر لما فىقوله تعالى وإن تطيعوه 
تهتدوا من الوعد الك رم ومعرب عنه بطر يق التصريح ومبين لتفاصيل ما أجل فيه من فنون السعادات 
الدينية والدنيوبة النى هى من آثار الاهتداء ومتضمن ها هو المراد بالطاعة !لى نيط بهاالاهتداء والمراد 
بالذين آمنواكل من اتصف بالإبمان بعد الكفر عل الإطلاق من أى طائف ةكانوفىأىوقت كان لامن 
آمن من طائفة ا لنافقين فقط ولا من آمن بعد نزول الآبة الكربمة سب ضرورة عموم الوعدالكر م 
للك لكافة فا لطاب فى منك لعامة الكفرة لاللمنافقين خاصة ومن تبعيضية ( وعلوا الصالهات ) عطف 
على آمنوا داخل معه فى حيز الصلة وبه يتم تفسير الطاعة الى أمى بها ورتب علبما مانظم فى لك الوعد 
الكرم کا أشير إليه وتو سبط الظرف بين المعطوفين لإظمارأصالة الإيمان وعراقته فى استتباع الا ثار 
والأحكام وللإيذان بكونه أول مايطلب هنهم وم مايحب عابهم وأما تأخيره عنهما فى قوله تعالى وعد 
الله ادن آمنوا وعملو! الصالحات منهم مغفرة وأجراً عطيا فلآن من هناك بانية والضمير الذين معه 
ل من خلص المؤ منين و لا ريب فى أنهم جامءون بينالإبمان والأعمال الصالحة مثارونءايبما فلابد 
منورود بيانهم إعد ذكر نع وتهم الجليلة بالا هذاومن جعل الخطاب للنى له ولللأمة عمومآ ءل أن 
من تبعيضية أوله بل ومن معه من المؤمنين خصوصا على أنها يانية فقد نأى عا يقتضيه سباق النظم 
الكرم وسياقه منازل وأ بعد عما يليق بشأنه يلل مراحل ( ليستخلفنهم فى الآرض ) جواب القسم 
إمابالإضار أو بتنزيل وعدهتعالى منزلة القسم لتحقق إنجازه لاعالة أى ليجعاهم خلفاء متصرفين فيا 
تصرف الملوك نىءالكمم أو خلف من الن .نل يكو نوا على حال من الإا مان وا لأعمال الصالحة (6استخاف 
الذينمن قبامم) هبنو إسرائيلاستخلفوم اللهعر وجل فى مصر والشام بعد إهلاك فرعون والجبابرة 
أوم ومنقبليم من لمم المؤمنةالتى أشي رإليهم فىقوله تعالى ألم بأ نبأ الذينمن قبلك قوم نوح وعاد 
وود والذين من بعدم لايعلمهم إلا الله جاءتهم رسارم بالبيئات إلى قول تعالى فأوحى [إييم د ٣م‏ 
لنبلكن الظالمين ولنسكننك الا رض من بعدمم و لالكاف النصب ءل أنه مصدر تشبيبى مؤكد للفعل 
بعد تأ كيده بالقسم وما مصدرية أى ليسخلفنهم استخلافاكائنا كاستخلافه قعالى الذين من قبأهم 
وفرىء كما استخاف عل البناء لليفءو لفلس العاملى الكاف -<يتذ الفعلالمذكور بل مابدل هو عليه 
من فعل مبی‌هو لله فع ول جار منه بجرى المطاو 4 فإن استخلافه تعالى [ ام مسمتلز م لكو نهم متخ لین 


قوله تعالى « ولا يحجيطون بشىء من علمه سورة البقرة ١ ٠‏ 


الخوف وربا يدخل النار ويتألم مدة » ثم يخلصه الله تعالى عن ذلك العذاب بشفاعة الرسول 
كد . 

واعلم أن القفال رحمه الله كان حسن الكلام فى التفسير دقيق النظر فى تأويلات الألفاظ 
إلا أنه كان عظيم المبالغة فى تقرير مذهب المعتزلة مع أنه كان قليل الحظ من علم الكلام قليل 

أما قوله تعالى ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ) ففيه مسألتان : 

¥ المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : الضمير لما فى السموات والأرض ٠‏ لأن فيهم 

2 المسألة الثانية * فى الآية وجوه ( أحدها ) قال مجاهد 3 وعطاء 3 والسدى ( ما بين 
أيديهم ) ما كان قبلهم من أمور الدنيا ( وما خلفهم ) ما يكون بعدهم من أمر الآخرة 
( والثاني ) قال الضحاك والكلبي ( يعلم ما بين أيديهم ) يعني الآخرة لأنهم يقدمون عليها 
( وما خلفهم ) الدنيا لأجم يخلفونها وراء ظهورهم ( والثالث ) قال عطاء عن ابن عباس ( يعلم 
ما بين أيديهم ) من السماء إلى الأرض ( وما خلفهم )يريدمافي السموات ( والرابع ) ( يعلم ما 
بين أيديهم ) بعد انقضاء آجالهم ( وما خلفهم ) أي ما كان من قبل أن يخلقهم ( والخامس ) ما 

واعلم أن المقصود من هذا الكلام : أنه سبحانه عالم بأحوال الشافع والمشفوع له فيا 
يتعلق باستحقاف العقاب والشواب 8 لأنه عالم بجميع المعلومات ١‏ يخفي عليه خافية 3 
وا لشفعاء لا يعلمون من أنفسهم أن هم من الطاعة ما يستحقون به هذه المنزلة العظيمة عند 
الله تعالى » ولا يعلمون أن الله تعالى هل أذن لهم فى تلك الشفاعة وأنهم مون القت 
والزجر على ذلك > وهذا يدل على أنه ليس لأحد من الخلائق أن يقدم على الشفاعة إلا باذن الله 
تعالى . ش 

۾ المسألة الثالثة 4 هؤلاء المذكور ون فى هذه الآية يحتمل أن يكون هم الملائكة > وسائر 


أما قوله ( ولا يحيطون بشىء من علمه ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ المراد بالعلم ههنا المعلوم كما يقال : اللهم اغفر لناعلمك فينا » أي 
معلومك وإذاظهرت أية عظيمة ¢ قيل 8 هذه قدرة الله » أى مقدوره والمعنى : أن ادك 


۽ - سورة النور آية ١ه‏ ۱۹۱ 
يمُأ آلصَلؤة واثوأ ار وة وأطيعوا آلزسول لعل رود ويي ٠‏ 4 النور 

لاعالة كأءه قول ليستخلفهم فى الآأرض فيستخلفن فيها استخلافا أى مستخافية كائنة كستخفلية من 
قبلوم وقد م تحقيقه فى قول تعالىيا سئل موسی من قبل ومن هذا القبيل قوله تعالى وأندتها نباناً حسناً 
عل أحد الوجبين أى فندتت نياتاً حت وعليه قول من قال[ وعضة دهريا ابن روانم تدع » من الال 
إلا مسحت أو جلف ] أى فل دق إلا مسحت الخ ولمكنن هم ديهم ) عطف على ليستخلفهم منتظم 3 
معه فىسلك الجواب وتأخير هعنه مع كو نه أجل الرغائب الموءودةوأعظمها ل أأنالنفو س إلى الحظاوظ 
الماجلة أميل فتصدير المواعيد مها فى الاستمالة أدخل والمعنى ليجعاندينهم ثابتاً مقرراً عیث يستمرون 
على العمل بأحكامهويرجعون إليه فكل مايأ تون وما يذرون والتعبير عن ذلك بالقكينالذى هو جعل 
الثىء مكاناً لآخر يقال مكنله فى الأرض أى جعاها مقرأ له ومنه قوله تعالى إنا مكنا له فى الأرض 
ونظائره وكلمة فى للإيذان بأن ماجعل مقر لهقطعة منهالا كلها للدلالةعلىكال ثبات الد نور صاءةأحكامه 
وسلامته من النغيير والتبديل لا بننائه على تشب.هه بالا رض ف الثبات والقرار مع مافيه من مراعاة المناسبة 
بدنه وبين الاستخلاف فى الاأرض وتقديم صلة المكين على مفءوله الصريح لمسارعة إلى بيان كون 
الموءرد من منافعهم تشو يهام إليهوتر غ هم فقبوله عند وروده ولان فىتوسيعاها ينهوبين وصفه 
أءنى قوله تعالى ( الذى ارتضى لحم ) وفى تأخيرها عنه من الإخلال بجزالة النظم الكريم مالا خن وفى * 
إضافة الدين إليهم وهو دين الإسلام ثم وصفه بار تاه لحم تأليف لةلو.هم ومزيد ترغيب فيه وفضل 
بوت عليه (و ليبدلنهم) بالتشد يدوقرىءبالتخفيف منالإندال (من بعد خو م ( أىمن الا عداء (أمناً) 8 
حي شكان أصحاب النى برق قبل الطجرةعشر سنين بل أكثرخائفين ثم هاجر وا [لىالمدينة وكانو |يصيحون 

فى السلاح ويمسون كذلك حتى قال ر جل منهم مايأتى علينا يوم تأمن فيه فقال لے لا تعبر ون إلا يسيراً 
<تى لس الر جل من فى الملل العظيم نیا ليس معه حديدة فأنزل الله عر وجل هذه الآية وأنجروعده 
وأظهرم على جزيرة العرب وفتح م بلاد الشرق والغرب وصاروا لى حال يخافهمكل من عدام وفيه 
من الدلالة على صمة النبوة للوخبار بالغيب على ماهو عليه قبل وقوعه مالا يخ وقيل المراد الخوف من 
العذاب والا من منه فى الأخرة ( يعبدو نى ) حال من المودو لالا"ول مفيدة لتقييد الوعد بالثبات على ء 
التو حيدأو اتناف بديان المقتضى الاستخفاف وماانتظ, معه فى سلك الوعد (لايشركو ن فى شباً) 
حال منالواو أى يعبدوننى غير مشركين بىفى العبادة شيا (ومن كفر) أى اتصف بالكفر بأن ثرت ٠‏ 
واستمرعايه ولمبتأثر بمامى من النرهيب والنرغيب فإن الإصرارعليه بعدمشاهدة دلائل التوحيد كفر 
مستأ نف زائدة على الا'صل وقيل كفر بعد الإبمانوقيل كفر هذه النعمةالعظيمة والا'ول هو الا نسب 
بالمقام (بعد ذلك ) أى بعد ذلك الوعد الكر 3 ما فصل من المطااب العالية المس.توجية لغابة الاهتهام 1 
بتحصيلها والسعى اميل فى حيازتما ( فأولئك ) البعداء عن المق التائهون فى تيه الغوابة والضلال ه 
( ثم الفاسةون ) الكاملون فى الفسق والروج عن حدود الكفر والطفيان (وأقيموا الصلاة وآنوا ٠ه‏ 


۹۲ تسير ألى السءرد 


په ر :س ر سے س ی 


وع 


ٍِ ج ل s> . > so‏ رر ڈے وو ر 2 بي لصا وم 39 و 
لانحسبن آلذين كمروا معجز ين فى الأرض ومأونهم آلنار ولس المصير ي ١‏ النور 


الزكاة ) عطف عل مقدر ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام فإن خطابه تعالى للمأمو رين بالطاعة 
على طريق النرهيب من التولى بقوله تعالى فإن تولوا الخ وترغيبه تعالى إياثم فى الطاعة بقوله تعالى وإن 
تطيعوه تهتدوا الح ووعده تعالى [ياهم على الإيمان والعمل الصالح بما فصل من الاستخلا ف ومايتلوه من 
الرغائب الموعودة ووعيده على الكفر مما وجب الأاس بالإ مان والعمل الصا رالهى عنالكفرفكا نه 
قيل فآمنوا واعملوا صالحاً وأقيموا أو فلا تكفروا وأقيموا وعطفه على أطيعوا الله ما لايليق زالة 

» النظم ااعكرم ( وأطيعوا الرسول) آرم الله سبحانه وتعالى بالذات با أمرثم به بواسطةالرسول ب 
من طاعته الى هى طاعته تعالى فى الحقيقة تا كيدا لللأمر السابق و تقر رآ لمضمونه على أن المراد بالمطاع 
فيه جميع الاحكام الشرعية المنتظمة للآداب المرضية أيضاً أى وأطيعوه فى كل ما,أمرك به واكم عنه 
أو تتكيلالما قبله من الأ مرن الخاصين المتعلقين بالصلاة والركاة على أن المراد بما ذكر ماعداهما من 

» الشرائع أى وأطيعوهفى سائر مايأمركم به ال وقوله تعالى ( لعلكم ترحمون ) متعاق على لا "ول بالا مر 
الا خير المشتمل على جميع الا'وامر وعلالثانى بالا"وامر الثلاثة أى افعلوا ماذكر منالإقامة والإيتاء 
۷ه والإطاعة راجين أن تر موا (لاتحسين الذين كفروا) لابين حالمن أطاعه بم وأشير إلى فو زه بالرحمة 
المطلقة المسةتيعة اسمادة الدارن عقب ذلك بديان حال من عصاه ده ومآل أمرهدق الدنياوالاخرة بعد 
يان تناهيه فى الفسق سكيلا لامر الترغيب والنرهيب وا لطاب إما لكل أحد من يصلح له كائناً من 
كان وإما للرسول يله على مناج وله تعالى فلا نكونن من المشركين ونظائره للإيذان بأن الحسبان 
المذ كور من القبح والحڪذو رية حيث ېی عنه من متنع صدوره عنه فكيف ين يمكن ذلك منه و عل 

» الموصول النصب على أنه مفعو ل أول لل<سبان وقو له تمالى (معجزين) ثانيمما وقولهتعالى (فىالا رض) 
ظرف 1عجرين لكن لا لإفادة كون الإعاز الما فيها لافىيغيرها فإنذلك مالاعتاج إلىالبيان بل لإفادة 
شمول عدم الإجاز يجميع أجزاتها أى لا يهم معجزن الله عر وجل عن إدرا كم وإهلا كبم 

فى قطر من أقطار الاأرض ا رحبت وإن هروا منهاكل مورب وقرىء لا بحسبن ياء الغيبة على أن 
الفاعل کل أحد والممنى کا ذكر أى لا عبن أحد الكافرين معجزين له سب<انه فى الاأرض أو هو 
الموصول والمفءول الأول #ذوف لكو نه عيارة عن أنفسهم كأنه قل لاسين الكافرون أنفسوم 
معجز بن فى الاأرض وأما جعلءهجز ن مفعولا أول وف الا رض مفءولا ثانياً ف معزل من المطابقة 
لمقتضى المقام ضرورةأن مضبالفائدة هوالمفءول الثانى ولا فائدة فى بيان كون المعجزين فى الا رض 

» وقد مر فقو له تعالىإنى جاءلف الا “رض خليفة وقولهتعالى (و«أوام النار) معطوف على جملة الى 
بأو يلهأ يحملة خبرية لا" نالمقصود بالنبىعءن الحسيان هقيق فى الحسبان كأنه قيل ليس الذين كفروا 
معجز بن ومأوامم الخ أو علىجملة مقدرة وفعت تعليلا للنبى كأنه قيل لابن الذين كفروا معجرين 

) فى الاأرضفإنهم مدركون ومأوام الح وقيل اجملة المقدرة بل هم مقرورون فتدبر ( ولبئس المصير‎ ٠ 


۲4 س سورة النور آبة بره 4۴۳ 


م ٤ص‏ ره م د ى مومحم 22و صت د عور ير اور اروا ور روا روص م 
3 2 : معأ » E‏ 8 5 ا 8 3 قاوه 
ااا امنيا ليستعذنكر الذين ملكت ابملنكر وآلذين ل يبلغوأ ا لحل منكر ثلث 
- - - - - م 
سے ساماد مص وومةه سم 2 عع ا کےا ا ی ی ا کے کی ا چ م م .ه ماس نس يي 
5 7 ا aD‏ او . 5 - هاوه 
وما ب من قبل صلؤة الفجر وحين نصعول تات من الظهيرة ومن بعد صلؤة العشاء ثلاث 
ګر “ت 2 م ے ل ت ل ا ي 2 م م 
لج صوص عد رح رص ےج ج لم اوم کے ےا رور رر ر ماص و ي ور 


. ٠. 5 ٠. 0 5 0 50 Es 
عورت لكر ليس عليكر ولاعلييم جتاح يعدهن طوفون علي بعضكر على بعض كذلك بین‎ 

ارو وجي مه عم ےل 0 2 وو : 
أله لک الأاينت والله علم حكم و 4 التور 


جواب لقسم مقدر والخصو ص بالذم ذو ف أى وبالقه لبنس المصير هى أى النار والجملة اعت راض تذييلى 
مقرر لما قبله وف إيراد الذار بعنوا ن کونم‌امآوی ومصي رهم [ثرئق فو مم بالحرب ف الآر ضكل ٠,رب‏ 
من الجزالة مالا غاءة وراءه فته در شأنالنئز بل (يأيها الذين آمنوا) رجوع إلىبيانتتمة الأحكامالسابقة ,ره 
بعد مد مأب وجب الا منثال بالآوامموالنواهىالواردةفيها وف الاحكام اللاحقةمن الثيلات والترغيب 
والترهيب والوعد والوءيد وا لطاب إما للرجال خاصة وللنساء داخلات فى الك بدلالة النص أو 
للفريقين جميعاً بطريق التغليب روى أن غلاما لأسماء بنت أف مرد دخل عليها ىوقت کرهته فنزات 
وقيل أرسل رسول الله به مدل بن عمرو الأنصارى وكان غلاما وقت الظهيرة ليدعو عمر رضى الله 
عنه فدخل عليه وهو ناكم قد انكشف عنه ثو به فقال عمر رضى الله عنه لوددت أن الله تعالى ہی آباءنا 
وأبناءنا وخدمنا أن لا يدخلوا علينا هذه الساعات إلا بإذن ثم انطاق معه إلى رسو لاله لړ فوجدهوقد 
أزات عليه هذه الا رة ( ليستأذيم الذين ملكت آعانک ) من العبيد والجوارى ( والذين ل يبلغوا الل ) ٠‏ 
أى الصبوان القاصرون عن درجة البلوغ الود والتعبير عنه بالحلم لكو نه أظور دلائله ( منك ) أى من 
الاأحرار ( ثلاث مرات ) أى ثلاثة أوقات فى اليوم والليلة والتعبير عنما بامرات الإبذان بأن مدار 
وجوب الاستتئذان مقارنةتلك الاو قات ار ور المستأذنين بامخاطبين لا أنفسها ( من قبل صلاة الفجر ) ٠‏ 
اپور أنهو قت القيام من المضاجع وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة وعله النصب على أنه يدل من 
ثلاث رات أو الرفع على أنه خيرلمبتدأ محذو فأى أحدهامن قبل الح (وحين تضعون ثيابكم) أى ثيابكم ٠‏ 
التى تليسو نما فى النهار وتخلعونها لا أجل القياولة وقوله تعالى (من اأظهيرة) وهى شدة الحر عند انتصاف ٠‏ 
امار أن للحين والتصري عداء_الأآم رأءنى وضعالثيابفىهذاالحيندو نالا" ولوالآخرما أنالتجردعن 
الثياب فيه لا جل القيلولة لقلةزمانم! 6 ينىء عنهاإبراد الحين مضاظ إلى فعل حادث همض ووةوعبافى 
النهارالذى هوهئنة لكثرة الورود واأصدورومظنة لظبورالا وال وبروزالا مور ليس من التحققى 
والاطرادئنزله ماف الوقتين المذكورين فان ةق التجرد واطراده فيهما أمر معروف لا تاج [لى 
التصرعبه (ومن بعدصلاة العشاء) ضرورة أنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف وليس ٠‏ 
المرادبالقبليةوالبعديةالمذكورتين مطلةه ماالمتحةق فى الوقت الممتد!اتخال بين الصلاةين كاف قول تعالى 
وإن كنتمن قبلهان الغافلينوةو له تعالىمن بعدآن نزغاشيطان بیی‌وبین أخو بل مايعرض منهما 
»۲۵ أبى السعود ج ١‏ » 


را تفسهد أبى السعود 


ددم و2 56م ور مود روداو 3 لوصوم م 


ا ںو لور ري 


- 


2 1 وى ورور 4 مم ت صو و 
وإذا بلغ الأطفال منكر ألما فليستعذنوا م استعدن الذين من قَبَلهم كلك سن الله لكر 
روم 7 وو 1 دين 3 1 0 


انه وآلله عليم حكم 4 النور 


+ لطر فى ذلك الوقتالممتد المتصلين بالصلاتين المذكورتين اتصالا عاديا وقوله تعالى (ثلاث عورات) 

اه خير مبتدأ حذوف وقوه تعالى (لك) متعاق بمحذوف هو صفة ثلاث عورات أى كائنة لكر واجملة 
استئناف مسوق ثبيان علة وجوب الاستئذان أى هن ثلاثة أوقات تل فما التستر عادة والعورة فى 
الآصل هو الخلل غلب فى اال الواقع فيا بهم حفظه ويعتنى بسترهأطلقت على الآوقات المشتملة عليها 

٠‏ مبالغة كأنها نفس العو رة وقرىء ثلاث عورات بالنصب بدلامن ثلاث مات (ليس عليمو لا عام( 
أى على المماليك والصببان ( جناح ) أى لثم فى الدخول بغير استئذان لعدم مايوجبه من خالفة الأ 

8 والاطلاع على العورات ( بعدهن) أى يعدكل واحدة من تلك العورات الثلاث وهى الأوقات المتخللة 

بي نكل ا ثنتين منهن و رادها بءنوان البعدية مع أ نكل وقت من تلك الا وقات قبل عورة منالعورات 

6 نما بعد أخرى منهن لتو فية <ق التكليف والنرخيص الذى هو عيارة عن رفعه إذالرخصة [ماتتصور 

فى فعل بقع بعد زمان وقوع الفعل المكلف والملة على القراءتين مستأنفة مسوقة لتقرير ماقبلبا بالطرد 
والعكس وقد جوز على القراءة الا ولى كونها فى عل الرفع على أنها صفة أخرى لثلاث عورات وأما 

على القراءة الثانية فبى مستأنفة لاغير إذلوجعات صفة لثلاث عورات وهى بدل من ثلاث مرات لكان 
التقدير ليستأذنم هؤلاء فى ثلاث عورات لا م فی ترك الاستئذان بعدهن وحيث كان انتفاء الام 
حينئذمما لم يعلمه السامع إلا بهذا الكلام لم يتسن إبرازه فى معرض الصفة عخلاف قراءة الر فع فإن انتفاء 

» الثم حينئذ معلوم من صدرالكلام وقوله تعالى (طوافون (fle‏ استئناف بان العذراا رخص فىترك 
الاستئذانوهى الخالطة الضرورية وكثرة المداخلة وفيه دليل على تعل.ل الأحكام وكذا فى الفرق بين 

* الأوقات الثلاثة وبين غيرها بكونها عورات ( بعضم على بعض ) أى بعضم طائف على بعض دو افا 

» كثيرا أو بعضك يطوف علىبعض ( كذلك ) إشارة إلى مصدرالفعل الذى بعده ومافيه من معى البعد | 
مرمراراً من تفخم شأنالشار إليةوالإيذان ببعدمنزاته وكونهمن الوضوحمنزلة المشار إليه حسأى 
مثل ذلك التبيين (يبين اهل الآيات) الدالةعلى الأحكام!أى ينز ها بينة واضمة الدلالات عليها لا أنه 
تعالى بدينها بعد أن لم تكن كذلك والكاف مقحمة وقد م تفصيله فى وله تمالىوكذلك جعلنا ك أمة 
وسطأو لک متعلق بدبين وتقديمهعلى المفعول اله رع لا مى مارآ من الاهتام بالمقدم والندويق إلى 
» المؤخروقيل يبينعلل الأحكام وليس بواضح مع أنهمؤد إلىتخصيص الا بات با ذكرهبنا (والله علم) 

٠‏ مبالغ ف العلم جميع المعلومات فيعل أ<والكم (حكيم) فى جميع أفاعيله فبشرع لك مافيه صلاح أممم 
ده مماشآوممادآ (وإذا بلغالا 'طفال منک الحل) لمابين فبا مرآنفاحكم الا"طفال فى أنه لاجناح علہم فى 
ترك الاستئذان فاعدا الا و قات الثلاثة عقب بديان حالم بعد البلوغ دفعاً لمأعنى بتو مام وإنكانو 


4+ - سورة النور آية ٠٠٠١‏ : 6و١‏ 


- 


صم بي م کے اروصم اعماج ا ر ررر سل لوس 


2 م سم سے وت م مور ع ور 4 غم مب o‏ 
والقوعد من النساء الى لايرجوت نكاحا فليس علہن جناح أن يضعن ثيابين غير 


ارا طا یں ام a‏ مغ دو م ووو ۶2 2 E‏ 5م وو 
متبر جلت يزِينة. وان ستعففن خير هن والله سمیع عليم ر 6 النور 


وس عرصم ودارم صل رص عاص رد و رم ور رم رص وروص رر وو رم رم رخ ,>£ 
لیس على لای حرج ولا على الأعرج حرج ولا على ألم يض حرج ولا عق أنفسكر انف 
و 25 ع IY:‏ ع > Si 2+4 SI‏ 3 واس < ]و زرو ا 
نأ كلوأ من بيوتكر او بيوت ابا يحكم أو بيوت امهنتكر أو بيوت إخوانكر او بيوت اخوتكر 
4 رع هم الى عو وير ري ۶د وح غ2 لع صو دس 


> وس د >٤‏ وور م مم رر 
af ٠. 3 57 3 5‏ 00 07 3 :| 


عه م و عورم رورو ع ار و م 2 6ح و كر لام مور ووک ںا و سم ٤‏ ود يودع 
أو صديقكر ليس عليكر جتاح أن نا كوأ بحميعا أو اعاتا ذا دحلم 'بیوتا فسلموأ علج أنفسكر ية 


من عند آله مب ركه طبه كلك بين آله لكر الات تعکر تعقوت 29 ۲٢‏ الور 
أجانب ليسوا كسائر الا"جانب يسيب اعتيادم الدخول أى إذا بلغ الا 'طفال الا”حرار الا"جانب 

( فليستأذنوا ) إذا أرادوا الدخول عليكم وقوله تعالى ( ا استأذن الذين من قبلهم ) فى حيز النصب على ٠‏ 
أنه نعت لصدر موكد للفعل السابق وا لوصول عبارة عمن قيل لحم لاتدخلوا بوتا غير بیو تک <تى 
تستأنسوا الأتووصفهم بكو er‏ قبل هؤلاء باعتبار ذكر م قبل ذ كر م لاباعتبار بلوغهم قبل بلوغهم كما 
قلا أناللقصو د بالتشبيه بيا نكيفية!ةئذان ده لاءو زيادة [يضاحهولا يتس ذلك إلا بتشدمه باستئذان 
المعرو دين عند السامع ولا ريب فى أن بلوغهم قبل بلوغ هلاء ما لا يخطر يبال أحد وإنكان الاس 
كذاك فى الواقع وإنما المعرود المعروف ذكرم قبل ذكرم أى فليستأذنوا!ءتتذانا كائناً مثلاستئذان 
المذكورين قباہم بأن يستأذنوا فى جيع الا'وقات ويرجعوا إن قيل فم ارجہوا حسها فصل فا 
سلف ( كذلك بین الله لك آياته والله علم حكبم ) اكلام فب هكالذى سبق والتكرير للتأ كيد والمبالغة.٠‏ 
فى الام بالاستئذان وإضافة الأ بات إلى ضير الجلالة اتشريفها ( والةواعد من النساء ) أى العجائر .+ 
اللاتى قعدن عن الحيض وال ( اللات لابرجون نكاحا ) أى لايطمعن فيه لكبرهن (فليس عليرن 
جناح أن يضعن ثياسهن) أى الثياب الظاهرةكالجلباب ونحوهوالفاء فيه لان اللام فى القو اعد يعن اللا 
أو للوصف .ما (غير متبرجات نزينة) غيرمظبرات ازينة ما أمر بإخفائه فى قوله قهالى ولا يبدين زينتن 
وأصل التبرج التكلف فى إظهار ماخنى من قوم سفيئة بارجة لاغطاءعليها والبرجسءة العينيحيث يرى 
بياضها حيطا ب وادها كله إلا أنه ص بكشف المرأة زينتها و>استها للرجال ( وأن يستعففن ) بترك 
الو ضع (خير لهن) منالو ضع أبعده من التبمة (والله سميع) مبالغ فى سمع جميعمألسمع فيس مع مابحرى 
بهنو بين الرجال من المقاولة (علم) فيعل مقاصدهن و فيه من‌التر هيب مالا يخن (ليس على الى حرج 1١‏ 
و لاعلى الأعرج حرج ولا على المريض حرج )كانت هؤلاء الطوائف يتحرجون من الوا كلة الأصماء 
حذارآمن استقذارم[ياهم وخوةامن تأذهم بأفعالهم وأوضاعبمفإن الآعمى رما سبقت يده إلىماسبقت 
إليهعين أ كيلهوهو لالشعربه والأعرج بتنفسح فى مجاسه فيأخذ أكثر من موضعه فيضيق على جليسه 


0 


إن 


« 


0 


# 


ططدة و 


والمريض للا خلو عن حالة تۇذى قر ونه وقيلكانوا يدخلون على الرجل لطاب العم فاذا لم كن عله 


ماإطعمهم ذهب بهم إلى بيوت آنائهم وأمباتهم أو إلى بعض من “مام الله عر وجل فى الآبة الكريمة 
فكانوا يتحر جو ن من ذلكويةولون :هب بنا[لی بدت غير هو لمل أهله كارهو ن لذلك وكذاكانوابتحرجون 
من الا کل من أموال الذب نكا نوا ذا خر جوا إلى الغزو خافوا هؤ لاء الضعفاء فى بيو تمم ودفعوا إلمم 
اا تحر جو من الا كل فى ببوت غيدثم فقيل خم اس على الطوائف المعدودة ) ولا على أنفسكم ) 
أى عليكم وعلل من باک فى الا“حوال من الؤمنین حرج (أن ا کاوا) أىتأكاوا آم وم معكاو تەم ۰ 
الخطاب للطوائف المذكورة أيضاً يأباه ماقبله وما بعده فإن الخطاب فيمما لغير أوائك الطوائئف حا 
(من بیو تک ) أى البيوت الى فيم أزواجكم وعيالكم فيدخل فيها ییوت الا ولادلا ن بیتېم كبيتهاقوله 
عله ت ومالك لايك وقوله يه إن أطت مال الرجل من كسيه وإن ولده من کسبه (أو .وت 
آبانم 5 دوت آمہاتکہ ( وقرىء بكسر الهمزة وال وبكسر الأولى وفتسالثانية ) أو دوت إخوانكم 
اونوك أخوانكم أو بویت أعمامك, أو بيوت عات أو بوت أخوالكم او اغالات أو 
ماملكم مفاګه ( من الليبوت الى ملكون التصرف فيه بإذن أرناها على الوجه الذى مر بمأنه وقبلهى 
دوت )لىك والمفاتح جمع مفتح وع المفتاح مفائيح وقرىء مفتاحه ) أو صديقكم ( أى أو بوت 
صديقكر وإن لم يكن ينكم وبينهم قرابة نسبية فإنهم أرضى بالتبسط وأسر به من كثير من الا قرباء 
روى عن‌ان عباس رضى الله عنما أن الصديق اکر من الوالدين إنالجرنميين لااستخاثوا لم يستخيثوا 
بالا بأء والا مہات بل قالوا ف ا من شافدين ولا صديق يم والصدءق بشع على الواحد واجمع اخلط 
والقطين وأضراءهما وهذا فا إذا عم رضا صاحب البيعثت إصر رح الإذن أو يقر نه دالة عليه ولذلك 
خصص هؤلاءبالذكر لاعتيادم الط فبا بینم وقول تعالی (ليس عليكم جناح أن تأكطواجيعاً أو 
أشتاناً) كلام مستأنف مسوقأييان > آخر من جنس مابينقيله حي ثككان فريقمن الم هنينكينى أيث 
ابن ععرومن كنا نة تحر جون أنيأكاوا طعأههم منفر دين وكانالرجل منرم لا يأ كل وعسكث نومة دي 
الصبام إلىالرواح ور ما كانت معه الإبلالحفل فلا لشرب دن أليانها ی جد من شار به فإذا اى 
ود أحداأ كل وقيلكان الغتى مهم يدخ على الفقيرمن ذوىقرابته وصدقتهفيدءوهإلىطعامهفيةول 
ضيةهم ف رخص مر فىأن,أكاوا كيف شاء واو قیل کا نوا لذا اجتمهو اليا کاو اطعاماءزلوا للأعمى وأشباهه 
طعاماع عده فبين الله تعالى أن ذلك ليس بواجب وةوله تعالى جیعاً حال من فاعل تأ كلو او أشتاتآعطف 
عليه داخلق حككهوهو جمع شت على أنه صفةكالحمق يقال أمر شت أى متفرق أوعلى أنه ف الا صل 
مصدر وصفهه ميالغةأى ليسعليكم جناح أن تأكلوا مجتمعين أو.«تفرقين (فإذا دخلتم) شروع فى 


)۲ سورة النور أية ٣‏ ۹۷ 


يم اء فير e‏ م 7ر و 2ر عر م ر م رو اص 6ح ع 2م ج مه 52 عومد 4 3 
غا المؤمنون الذين ٤امنوا‏ بالله ورسولهء و إذا كانوا معه, علج امي جاميع ام يذهبوا حون استعذنوه 
وت 2 ا لي ەم عو 2< ور مه آذه 2 > مودو لير م مجح 2 و 
إن آلذين استعذنونك اوليك الذين يؤمنون بألله ورسولهء فإذا آستعذنوك لبعض شانيم فاذن 
9 ت 2 م رص 5 م رر 
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المذكورة (فسلبوا على أنفسكم ) أىعل أهاهاالذن منز ل تفسكم ها بينسكم وبدنهم من القرابة الدينية 


وال بية الموجبة لذلك (تحية من عند الله) أى ثابتة بأمره مشروعة من لدنه ويحوز أن يكون صلة للتحية 
فإنها طلب الحياة الى هى من عنده تعالى وا نتصاا على المصدرية لامها يمعنى الاسام ( مباركة ) مستتيعة 
لزيادة ادير والثواب ودواههما ( طببة ) تطيب م نفس المستمع وعن أنس رضى الله عنه أنه له قال 
متى لقيت أحدا من أمتى فسل عليه يطل عمرك وإذا دخات بيتك فلم علهميكثر خير بيتك وص ل صلاة 
الضحى فإنها صلاة الا برار الا وابين (كذلكيبين اته كم الأ ان) تكرير لتأكيد الا" حكام الختتمة 
هو تفخيمما (لعاسكم حةلون) أى ماق أضاعيفها من الشرا ع والاحكام وتعملون عو جما و#وزون 
بذاك سعادةالدار ن وفىتعليلهذا التديين مهذه الغايةالقصو ی بعدتذ ييل الاو اين ٤ا‏ بو جما من الجزالة 
مالا بخن ([غا المؤمنون الذين آمنوا ,الله ورسوله) استثناف جىء به فى أواخ رالا حكام السابقة تقريراً 
ھا وتا كيدا لوجوب مراعاتها وتسكميلا لها ببيان بعض آخ رمن جنسما ونما ذكر الإ مان الله ورس ولهى 
حيز الصلة للدوصولالواقع خبرا لليتدأ مع تضمنه لهقطعاً تقر بر ألماقبله وتمبيداً لما بعدمو [يذانا بأنه<قيق 
بأن يحعل قر رنآ الإععان مهما منتظها فى لك فقوله تعالى ( وإذاكانوا معه على أمر جامع ) الح معطوف 
علىآمنوا داخ لمعه فى حيز الصلة أى [نما الكاءلون فى الإبمان الذين آمنوا باللهورسو هعنصي قاو م 
وأطاعوهما فى جيع الا حكام التى من جملتبا مافصل من قبل من الا“حكام المتعلقة بعامة أحو الهم الطردة 
فالوقوع وأ<و الم الواقعة بحسب الاتفاق کا إذاكانوامعه يله على آم مهم يحب اجتماعوم فى شأنه 


. 


ل 


ن 


1Y 


إن 


كاضحة والااعياد والحروب وغيرها دن الا مور الداعية إلى اجتماع أولى الآراء والتجارب ووصف ١‏ 


الام بالجد للمبالغة وقرىء آم جميع ( لم يذهبوا ) أى من المجمع مع كون ذلك الاس ما لاوجب 
حضورم لاعالة كاعند [قامةالججعة ولقاءالعدو بل إسوغ التخلفعنه (<تى يستأذنو ) يله ىالذهاب 
لاعلى أن نفس الاستتذانغاية لعدمالذهاب بل الغاية هى الإذن المنوطبرأبه يللم والاقتصار على ذكره 
لآنهالذى يتم من قبلهموهو المءتبرفى كال الإ عان لاالإذن ولاالذهاب المثرتب عليه واعتباره فيذلك 
1 أنه كا مداق لصحته والمميزلدخاص فيه عن المنافقفإن ديدنهالتسال للفرار ولتعظ ماف الذهاب بغير 
إذنه يلل م نالجناية وللتذبيه على ذلك عقب بقو لهتعالى (إن الذين يستأذنو نك أو اتكالذين يؤمنونبالله 
ورسوه) فقضى بأن المستأذنينم المؤمنون بالله ورسوله كيا حکم فى الآول بأن الكاملين فالإيمان ثم 
ا جامعون بين الإعان هما وبين الاستئذان وف أو ائك من تفخم شأن المستأذنين ما لايخ ( فإذا 
انشادو ك) بيان لا هووظيفته بم ففهذا البابإثر بيان ماهو وظيفة!اوٌ منين و أنالإذنعندالاستئذان 


ن 


ن 


۹۸ تفسير أن المعود 


وه ور SI,‏ 0 ماس 2د و سج بير مو درل مس 5 ررم لے > كر رو مد + 
لا نجعلوا دعاء آلرسول نكر كدعاء بعضح عضا قد يع آله الذين يتسلاون منكرلواذا فليحذر 
ع ع 2 
و ررد رة ٤ر‏ لهو مم © ع 4 


ج ل برس بير ص ماس 65ج ٤‏ 
ألذين يحالفون عن امه انتصيبهم فتنة او يصيمم عذاب الم 2 4 الدور 


لس باس محتوم بل هو مفوض إلى رأيه ب والفاء لتر تيب مابعدها على ماقبلها أى بعد ماتحةق أن 

٠‏ الكاملين فى الإعان ثم المستأذنون فإذا استأذنوك ( لبعض شأنهم ) أى لبعض أمرم المهم وخطبيم الل 
(فأذن أن شتت منهم ) لها علمت فى ذلك من حكة ومصاحة ( واستغفر لهم الله ) فإن الاستئذان وإن 
كان لعذر قوى لايخلو عن شائبة تقد أمر الدنيا على أمر الآخرة ( إن الله غفور ) مبالغ فى مغفرة 

ه فرطاث العياد ( رحيم ) بالغ فى إفاضة آ ثار الرحمة عليوم والجلة تعليل للمغفرة الموعودة فىضمن الامر 
٦۳‏ بالاستغفار لهم ( لالجعلوا دعاء الرسول بینک ) استئناف مقرر أضمون ماقيله والالتفات لإ راز بد 
٠‏ الاعتناء بشأنه أى لاتجعلوا دعو ته بإ إا فى الاعتقاد والعمل بها ( كدعاء بعضكم بعضاً ) أى 
لاتقيسوا دعاءه يلق إباك على دعاء بعضكم بعضاً فى حال من الأحوال وأمر من الا"مور الى من 
جملتها المساهلة فيه والرجوع عن مجلسه 1ك بغير استثذان فإن ذلك من ال رمات وقيل لاتجعلوا دعاءة 
2 رب هكدعاء صغيرى کبی رک جيبه مرة وبرده أخرى فإن دطاءه مستجاب لامرد له عند الله عز وجل 
وتقرير الجملة حينتذ ۵| قبلبا ما من حيث إن استجابته تعالی لدعا ته بل عابو جب امنثالهم بأوامه يلل 
ومتابعتهم له فى الورود والصدور أ5ل [>اب وإمامن حي إنما مو جبةللاحتراز ع نالتعرض لسخطه 
يله امو دی إلى ماو جب هلا کہم من دعاله بے علييم وأما ماقيل من أن المعنىلاتجماوا نداءه يلل 
كنداء بعضک بعضاً باسمه ورفع الصوت والنداء من وراء الحجرات ولكن بلقبه المعظم مثل بار سو لاله 

٠‏ يانى لقه مع غابة التو قير والتفخيم والتواضع وخفض الصوت فلا يناسب المقام فإن قولهتعالى ر قد يعم 
اقه الذين يتس لاون منكم) الجوعيد نخاانى أمره به فا ذكر من قبل فتوسيط ماذكر يدنهما ما لاو جه له 
والنسال الخروج من البين على التدرييح والخفية وقدللتحقيق وا أرب تجىءللنكثير حسبا بين فىمطلع 
سورة الحجر أى يمل الله الذين بغر جون من الجماعة قليلا قليلا على خفبة (لواذآ) أى ملاوذة بأن يستقر 
عضوم ببعض <ى ارج أوبأن يلوذءن خرج بالإذن إراءةأنه م نأتباعه وقرىء بقح اللاموانتصابه 
عل الحالية من ضمير يلاو نأى ملاوذين أو على أنه مصدرموكد لفءلمضمر هوا حال فى الحقيقة أى 

٠‏ ,لوذوناواذآ والفاءفى قوله تعالى (فليحذر الذين خالفون عن أمره) لترتيب الحذر أوالا'ص به على 
ماقبلبا من عليه تعالى بأحو الهم فإنه مما يوجب الحذر البتة أى يخالفونأمره بترك مقتضاه ويذهبون 
سمتاً خلاف مته وعن إما لتضمنه معنىالاعراض أوحمله على معنى يصدون عنأممه دون ا لۇ منينمن 
خالفه عن الام إذاصد عنهدونه وحذف المفعول لماأن المقصو دبيان الخالف والخالف عنهواأضمير 

5 ته تعالى لا“نه الآمس حقيقة أو للرسول يِل لآنه المقصود بالذكر ( أن تصيهم فتدة ) أى محنة فى 
٠‏ الدنيا ( أو يصبيهم عذاب ألم ) أى فى الآخرة وكابة أو لمنع الخلو دون المع وإعادةالفعل صرعاً 


4 سورة النور آية 4 ۹۹ 


G7 50001‏ ”لم و مرد 6ه > صمح اط مس 3 دصو مام وم اوم و ر , 
م مص و ر 2 م وو 
عملوا والله بكل شئءِ عليم ي ٤‏ النور 


للاعتناء بالنبديد والتحذير واستدل به على أن لاص للإيجحابفإن تر تيب العذا بين عل الفته ؟] يعرب 
عنه التحذير عن إصابتهما وجب وجوب الامتثال حا (ألا إن لله مافى السموات والااآرض )من 14 
الموجودات بأسرها خلقاً وملكا وتصرفا إيحاداً و[عداماً بدءاً وإعادة (قد يعل ماأنتم عليه) أمها المكلفون 
من الا" <والوالااو ضاع التى من جماةما الموافقة والخالفة والإخلاص والافاق (و:وم :رجهو ن إلبه) ۾ 
عطاف على ماأتم عليه أ يعلم وم جح المنافةون الخالفون للامر إليه تعالى للجزاء والعقاب وتعليق 
عليه تعالى دوم رجوع,م لا FS‏ لزيادة تحقيق عليه تعالى بذلك وغابة تقر ره لمأن العم وقت وقوع 
شىء ەزم للعلم بوقوعه على أبلغ وجه و1 كده وفيه [شعار بأن علبه تعالى لنفسرجوعوم م نالظبور 
عرث لاعتاج إلى البيان قطماً وجو ز أنيكون الخطاب أيضاً خاصاً بالمنافقين على طريقة الالنفات وقرىه 
مايليق دمن التو ببخ والجزاء وقد صو جه التعبير عن الجزاء بالتذئة فقوله تعالى ما لغيسكم على أ نفسكم 
الآبة ( وال بكل ثىء علم ) لا لعزب عنه مئال ذرة فى الا أرض ولا ف السماء .عن النى له من قرأ 2 
سورة انور أعطى من الاجر عشر حسئات بعدد كل مؤمن ومؤمنة فا مضی وفيا !ق وألله سبحانه 
وتال ءل . 


سورة النور الآيات: ١‏ _ ه 5 شش:/| SO‏ ا 


مدنية كما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم» وحكى أبو حيان الإجماع على 
مدنيتها ولم يستئن الكثير من آيها شيعا وعن القرطبي أن آية «إيا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم» [النور: ]٥۸‏ الخ مكية» 
وهي اثنتان وستون يةه وقيل أربع وستون آية» ووجه اتصالها بسورة المؤمنين أنه سبحانه لما قال فيها #والذين هم 
لفروجهم حافظون» [المۇمنون: [o‏ ذكر في هذه أحكام من لم يحفظ فرجه من الزانية والزاني وما اتصل بذلك من 
شأن القذف وقصة الإفك والأمر بغض البصر الذي هو داعية الزنا والاستئذان الذي إنما جعل من أجل النظر وأمر فيها 
بالإنكاح حفظاً للفرج وأمر من لم يقدر على النكاح بالاستعفاف ونهى عن إكراه الفتيات على الزنا. 
وقال الطبرسي في ذلك: إنه تعالى لما ذكر فيما تقدم أنه لم يخلق الخلق للعبث بل للأمر والنهي ذكر جل 
وعلا هاهنا جملة من الأوامر والنواهي ولعل الأول أولى» وجاء عن مجاهد قال: «قال رسول الله عَلهُ: علموا رجالكم 
بشم الله الرُخمن الرّحيم 
TS‏ حو 2 21001 م 20-0 0 بے > جه ر د و رد 2 دور ولا رم رط 
سورة أنزلتها وفرضتھا انراتا فا ايلمع ینت لعل درون او لزي والرَن ایدو کل دما اة جلد 
رر و 9 2ے رک وء عل +20 eچرے‏ وی عط احج ساح عر س بوص I eg‏ 
ولا تاخ د يما رأف في دبن اله إن نتم تؤمنون يالله الوم الآخر وَلِسْهَد عذابهماطايفة من ألْمُؤْمِيِينَ 9© 


ف ا ی 1 ل 2 ع e‏ 2 لغ م رصم e‏ 2 ٤ر‏ 2ء ر 2007 دد ASL og‏ روم لس 
ألزانى لا يكح إلا زانية أو مشركة وألرانية لا يتكحها إلا زان أو مشرلك ورم ذلك عل المؤمنين ر ودين 


و ألشخصكب ثم ل باو يسو باه ایور سیون لد ول تلوأ م بده بدا وأتيك هم 
سُورَة4 خبر مبتداً محذوف أي هذه سورة وأشير إليها بهذه تنزيلاً لها منزلة الحاضر المشاهدء وقوله تعالى: 
نااك مع ما عطف عليه صفات لها مؤكدة لما أفاده التتكير من الفخامة من حيث الذات بالفخامة من حيث 
الصفات على ما ذكره شيخ الإسلام؛ والقول بجواز أن تكون للتخصيص احترازاً عما هو قائم بذاته تعالى ليس بشيء 

أصلاً كما لا يخفى. 

وجوز أن تكون إسورة» مبتداً محذوف الخبر أي ما يتلى عليكم أو فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها إلخ؛ 
وذكر بعضهم أنه قصد من هذه الجملة الامتنان والمدح والترغيب لا فائدة الخبر ولا لازمها وهو كون المخبر عالماً 
م8 روح المعاني مجلد 6 


قوله تعالى « ولا بحيطون بشىء من علمه ) سورة البقرة 
حيط بمعلومات الله تعالى . 


« المسألة الثانية # احتج بعض الأصحاب ببذه الآية فى إثبات صفة العلم لله تعالى وهو 
ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن كلمة ( من ) للتبعيض . وهي داخلة ههنا على العلم » فلو كان 
المراد من العلم نفس الصفة لزم دخول التبعيض فى صفه الله تعالى وهو محال ( والثاني ) أن قوله 
( بجا شاء ) لا يأتي فى العلم إنما يأتي فى المعلوم ( والثالث ) أن الكلام إنها وقع ههنا في 
المعلومات » والمراد أنه تعالى عالم بكل المعلومات » والخلق لا يعلمون كل المعلومات . بل لا 
يعلمون منها إلا القليل . 

« المسألة الثالغة ‏ قال الليث : يقال لكل من أحر زشيئاً. أو بلغ علمه اقصاه قد 
أحاط به » وذلك لأنه علم بأول الشىء وآخره بټامه صار العلم كالمحيط به . 

أما قوله ( إلا بماشاء ) ففيه قولان ( أحدها ) أهم لا يعلمون شيئاً من معلوماته إلا ما 
شاء هو أن يعلمهم كا حكى عنهم أنهم قالوا ( لا علم لنا إلا ما علمتنا ) ( والثاني ) أنهم لا 
ب ا ل ل » كما قال ( عالم الغيب فلا 
يظهر على غيبة أحدا إلا من ارتضى من رسول ) . 

أما قوله تعالى ( وسع كرسيه السموات والأرض ) فاعلم أنه يقال : وسع فلانا الشىء 
يسعه سعة إذا احتمله وأطاقه وأمكنه القيام به » ولا يسعك هذا » أى لا تطيقه ولا تحتمله ومنه 
قوله عليه السلام « لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي أي لا يحتمل غير ذلك وأما الكرسى 
فأصله فى اللغة من تركب الشثىء بعضه على بعض . والكرس أبوال الذواب وأبعارها يتلبد 
بعضها فوق بعض » وأكرست الدار إذا كثرت فيها الابعار والابوال وتلبد بعضها على بعض » 
وتكارس الشيء إذا تركب » ومنه الكراسة لتركب بعضها أوراقها على بعض ( والكرسى ) هو 
هذا الثىء المعروف لنركب خشباته لنركب بعضها فوق بعض . 

واختلف المفسرون على أربعة أقوال ( الأول) أنه جسم عظيم يسع السموات 
والأرض » ثم اختلفوا فيه فقال الحسن ( الكرسى ) هو نفس العرش » لأن السرير قد يوصف 
بأنه عرش » وبأنه كرسبى » لكون كل واحد منهم| بحيث يصح التمكن عليه » وقال بعضهم : 
بل الكرسي غير العرش » ثم اختلفوا فمنهم من قال : إنه دون العرش وفوق السماء السابعة » 
وقال أخر ون إنه تحت الأرض وهو منقول عن السدى. 


واعلم أن لفظ الكرسي ورد فى الآية وجاء فى الأخبار الصحيحة أنه جسم عظيم تحت 
العرش وفوق السماء السابعة ولا امتناع فى القول به فوجب القول باتباعه . وأما ما روى عن 


E ESO نووت مهو لون‎ SSA ل ل ل لقا الامج‎ V4 


بالحكم للعلم بكل ذلك» والكلام فيما إذا قصد به مثل هذا إنشاء على ما اختاره في الكشف وهو ظاهر قول الإمام 
المرزوقي في قوله 


هذا الكلام تحزن وتفجع وليس بإخبار» واختار آخرون أن الجملة خبرية مراد بها معناها إلا أنها إنما أوردت 
لغرض سوى إفادة الحكم أو لازمه وإليه ذهب السالكوتي» وأول كلام المروزي بأن المراد بالإخبار فيه الإعلام؛ 
وتحقيق ذلك في موضعه» واعترض شيخ الإسلام هذا الوجه بما بحث فيه. 

وجوز ابن عطية أن تكون «إسورة» مبتدأ والخبر قوله تعالى: طالزانية والزاني) إلخ وفيه من البعد ما فيه 
والوجه الوجيه هو الأول» وعندي في أمثال هذه الجمل أن الإثبات فيها متوجه إلى القيد» وقد ذكر ذلك الشيخ عبد 
القاهر وهو هنا إنزالها وفرضهاء وإنزال آيات بينات فيها لأجل أن يتذكر المخاطبون أو مرجواً تذكرهم فتأمل. 

وقرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري وعيسى بن عمر الهمداني الكوفي وابن أبي 
عبلة ت وأ حيوة ومحبوب عن أبي عمرو وأم الدرداء «سورة» بالنصب على أنها مفعول فعل محذوف أي اتل» وقدر 

بعضهم اتلوا بضمير الجمع لأن الخطابات الآنية بعده كذلك وليس بلازم لأن الفعل متضمن معنى القول فيكون 

الكلام حيتئذ نظير قوله تعالى: قل أطيعوا الله [آل عمران: ۳۲] ولا شك في جوازه. 

ش وق الزمخشري أن تكون نصباً على الإغراء أي دونك سورة» ورده أبو حيان بأنه لا يجوز حذف أداة الإغراء 
لضعفها في العمل لما أن عملها بالحمل على الفعل» وكلام ابن مالك يقتضي جوازه وزعم أنه مذهب سيبويه وفيه 
ا ل ل ل ط في المنصوب على 
لافطال سخ لان على انلو وان عا مزتعت م ادا ط ذلك فغير ظاهر لأن «سورة» نكرة لا مسوغ لها فلا 
يجوز رفعها على الابتداء» ولعل من يشترط ذلك ويقول بالنصب على الاشتغال هنا يجعل النكرة موصوفة بما يدل عليه 
التنوين كأنه قيل: سورة عظيمة كما قيل: ‏ شر أهر ذا ناب -. 

وقال الفراء: نصب «سورة» على أنها حال من ضمير النصب في «إأنزلناها4 والحال من الضمير يجوز أن يتقدم 
عليه انتهى» ولعل الضمير على هذا للأحكام المفهومة من الكلام فكأنه قيل: أنزلنا الأحكام سورة أي في حال كونها 
سورة من سور القرآن وإلى هذا ذهب في البحرء وربما يقال: يجوز أن يكون الضمير للسورة الموجودة في العلم من 
غير ملاحظة تقييدها بوصف» و «سورة» المذكورة موصوفة بما يدل عليه تنوينها فكأنه قيل: أنزلنا السورة حال كونها 

رة عظيمة» ولا يخفى أن كل ذلك تكلف لا داعي إليه مع وجود الوجه الذي لا غبار عليه» وقوله تعالى: 

ارتا إما على تقدير مضاف أي فرضنا أحكامها وإما على اعتبار المجاز في الإسناد حيث أسند ما للمدلول 
للدال لملابسة بينهماء تشبه الظرفية» ويحتمل على بعد أن يكون في الكلام استخدام بأن يراد بسورة معناها الحقيقي 
وبضميرها معناها المجازي أعني الأحكام المدلول عليها بهاء والفرض في الأصل قطع الشيء الصلب والتأثير فيه 
والمراد به هنا الإيجاب على أتم وجه فكأنه قيل: أوجبنا ما فيها من الأحكام إيجاباً قطعياً وفي ذكر ذلك براعة 
استهلال على ما قيل. 

وقرأ عبد الله وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير ووَفَيَضْتَامَاه بتشديد الراء لتأكيد 
الإيجاب» والإشارة إلى زيادة لزومه أو لتعدد الفرائض وكثرتها أو لكثرة المفروض عليهم من السلف والخلف»؛ وفي 


سورة النور الآيات: ١‏ - ه ل ا 


الحواشي الشهابية قد فسر «إفرضناها» بفصلناها ويجري فيه ما ذكر أيضاً طوَأَنْرلنَا فيهًا4 أي في هذه السورة 
«آيات بيات يحتمل أن يراد بها الآيات التي نيطت بها الأحكام المفروضة وأمر الظرفية عليه ظاهرء ومعنى كونها 
بينات وضوح دلالتها على أحكامها لا على معانيها مطلقاً لأنها أسوة لأكثر الآيات في ذلك» وتكرير «إأنزلنا/ مع 
استلزام إنزال السورة إنزالها إبراز كمال العناية بشأنهاء ويحتمل أن يراد بها جميع آيات السورة والظرفية حيتئذ باعتبار 
اشتمال الكل على كل واحد من أجزائه» ومعنى كونه بينات أنها لا إشكال فيها يحوج إلى تأويل كبعض الآيات» 
وتكرير إأنزلنا» مع ظهور أن إنزال جميع الآيات عين إنزال السورة لاستقلالها بعنوان رائق داع إلى تخصيص إنزالها 
بالذكر إبانة لخطرها ورفعاً لمحلها كقوله تعالى: «إونجيناهم من عذاب غليظ» [هود: 58 بعد قوله سبحانه: 
لإنجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة مناه [هود: ]٠۸‏ والاحتمال الأول أظهرء وقال الإمام: إنه تعالى ذكر في أول 
السورة أنواعاً من الأحكام والحدود وفي آخرها دلائل التوحيد فقوله تعالى: «إفرضناها) إشارة إلى الأحكام المبنية 
أولاًء وقوله سبحانه: إوأنزلنا فيها آيات بينات4 إشارة إلى ما بين من دلائل التوحيد ويؤيده قوله عز وجل: للَعَلّكمْ 
َد كرون )فان الأحكام لم تكن معلومة حتى يتذكرونها انتهى» وهو عندي وجه حسن» نعم قيل فيما ذكره من التأييد 
نظر إذ لمن ذهب إلى الاحتمال أن يقول: المراد من التذكر غايته وهو اتقاء المحارم بالعمل بموجب تلك الآيات» 
ولقائل أن يقول: إن هذا محوج إلى ارتكاب المجاز في التذكر دون ما ذكره الإمام فإن التذكر عليه على معناه المتبادر 
- ويكفي هذا القدر في كونه مؤيداً وأصل «إتذكرون4» تتذكرون حذف إحدى التاءين وقرىء بإدغام الثانية منهما في 
الذال «الزانية والزاني4 شروع في تفصيل الأحكام التي أشير إليها أولأه ورفع «الزانية» على أنها خبر مبتدأ محذوف 
والكلام على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه والأصل مما يتلى عليكم أو في الفرائض أي المشار إليها في 
قوله تعالى: «إوفرضناها» حكم الزانية والزاني» والفاء في قوله تعالى: طفَاجُنُدوا كل وَاحد منْهُمَا مَالَةَ جَلْدَة4 سببية 
وقيل سيف خطيب» وذهب الفراء والمبرد والزجاج إلى أن الخبر جملة «فاجلدوا» إلخ والفاء في المشهور لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط إذ اللام فيه وفيما عطف عليه موصولة أي التي زنت والذي زنى فاجلدوا الخ» وبعضهم يجوز 
دخول الفاء في الخبر إذا كان في المبتدأ معنى يستحق به أن يترتب عليه الخبر وإن لم يكن هناك موصول كما في 
قوله: «وقائلة خولان فانكح فتاتهم» فإن هذه القبيلة مشهورة بالشرف والحسن شهرة حاتم بالسخاء وعنترة بالشجاعة 
وذلك معنى يستحق به أن يترتب عليه الأمر بالنكاح وعلى هذا يقوى أمر دخول الفاء هنا كما لا يخفى» وقال العلامة 
القطب: جيء بالفاء لوقوع المبتداً بعد أما تقديراً أي أما الزانية والزاني فاجلدوا الخ» ونقل عن الأخفش أنها سيف 
خطيب» والداعي لسيبويه على ما ذهب إليه ما يفهم من الكتاب كما قيل من أن النهج المألوف في كلام العرب إذا 
أريد بیان معنى وتفصيله اعتناء بشأنه أن یذ کر قبله ما هو عنوان وترجمة له وهذا لا يكون إلا بأن يينى على جملتين فما 
ذهب إليه في الآية أولى لذلك مما ذهب إليه غيره» وأيضاً هو سالم من وقوع الإنشاء خبراً والدغدغة التي فيه» وأمر 
الفاء عليه ظاهر لا يحتاج إلى تكلفء وقال أبو حيان: سيب الخلاف أن سيبويه والخليل يشترطان في دخول الفاء 
الخبر كون المبتدأ موصولاً لا بما يقبل مباشرة أداة الشرط وغيرهما لا يشترط ذلك. 


وقرأ عبد الله «والزان» بلا ياء تخفيفاًء وقرأ عيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وعمرو بن قائد وأبو جعفر وشيبة وأبو 
السمال ورويس «الزانية والزاني» بنصبهما على إضمار فعل يفسره الظاهرء والفاء على ما قال ابن جني لأن مآل المعنى 
إلى الشرط والأمر في الجواب يقترن بها فيجوز زيداً فأضربه لذلك ولا يجوز زيداً فضربته بالفاء لأنها لا تدخل في 
جواب الشرط إذا كان ماضياً. 
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والمراد هنا على ما في بعض شروح الكشاف إن أردتم معرفة حكم الزانية والزاني فاجلدوا الخ» وقيل: إن 
جلدتم الزانية والزاني فاجلدوا الخ وهو لا يدل على الوجوب المراد؛ وقيل دخخلت الفاء لأن حق المفسر أن يذكر 
عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال في قوله تعالى: إفتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم» [البقرة: 4 ] ويجوز أن 
تكون عاطفة والمراد جلد بعد جلد وذلك لا ينافي كونه مفسراً للمعطوف عليه لأنه باعتبار الاتحاد النوعي انتهى. 


وأنت تعلم أنه لم يعهد العطف بالفاء فيما اتحد فيه لفظ المفسر والمفسر وقد نصوا على عدم جواز زيداً 
فضربته بالاتفاق فلو ساغ العطف فيما ذكر لجاز هذا على معنى ضرب بعد ضرب» على أن كون المراد فيما نحن 
فيه جلد بعد جلد مما لا يخفى ما فيه فالظاهر ما نقل عن ابن جني» والمشهور أن سيبويه والخليل يفضلان قراءة 
النصب لمكان الأمرء وغيرهما من البصريين والكوفيين يفضلون الرفع لأنه كالإجماع في القراءة وهو أقوى في العربية 
لأن المعنى عليه من زنى فاجلدوه كذا قال الزجاج» وقال الخفاجي بعد نقله كلام سيبويه في هذا المقام: ليس في 
كلام سيبويه شيء مما يدل على التفضيل كما سمعت بل يفهم منه أن الرفع في نحو ذلك أفصح وأبلغ من النصب من 
جهة المعنى وأفصح من الرفع على أن الكلام جملة واحدة من جهة المعنى واللفظ معاً فليراجع وليتأمل والجلد ضرب 
الجلد وقد طرد صوغ فعل المفتوح العين الثلائي من أسماء الأعيان فيقال رأسه وظهره وبطنه إذا ضرب رأسه وظهره 
وبطنه» وجوز الراغب أن يكون معنى جلده ضربه بالجلد نحو عصاه ضربه بالعصاء والمراد هنا المعنى الأول فإن 
الأخبار قد دلت على أن الزانية والزاني يضربان بسوط لا عقدة عليه ولا فرع له» وقيل: إن كون الجلد بسوط كذلك 
كان في زمن عمر رضي الله تعالى عنه ياجماع الصحابة وأما قبله فكان تارة باليد وتارة بالنعل وتارة بالجريدة الرطبة 
وتارة بالعصاء ثم الظاهر من ضرب الجلد أعم من أن يكون بلا واسطة أو بواسطة» وزعم بعضهم وليس بشيء أن 
الظاهر أن يكون بلا واسطة وأنه ربما يستأنس به لما ذهب إليه أصحابنا وبه قال مالك من أنه ينزع عن الزاني عند 
الجلد ثيابه إلا الإزار فإنه لا ينزع لستر عورته به» وعن الشافعي» وأحمد أنه يترك عليه قميص أو قميصان» وروى عبد 
الرزاق بسنده عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه أتي برجل في حد فضربه وعليه كساء قسطلاني» وعن ابن مسعود 
رضي الله تعالى عنه لا يحل في هذه الأمة تجريد ولا مدء وأما الامرأة فلا ينزع عنها ثيابها عندنا إلا الفرو والمحشو 
ووجهه ظاهر. 


وفي بعض الأخبار ما يدل على أن الرجل والمرأة في عدم نزع الثياب إلا الفرو والمحشو سوا وكأن من لا 
يقول بنزع الثياب يقول: إن الجلد في العرف الضرب مطلقاً وليس خاصاً بضرب الجلد بلا واسطةء نعم ربما يقال: إن 
في اختياره على الضرب إشارة إلى أن المراد ضرب يؤلم الجلد وكأنه لهذا قيل ينزع الفرو والمحشو فإن الضرب في 
الأغلب لا يؤلم جلد من عليه واحد منهماء وينبغي أن لا يكون الضرب مبرحاً لأن الإهلاك غير مطلوب» ومن هنا قالوا: 


على أعضاء المحدود لأن جمعه في عضو قد يفسده وربما يفضي إلى الهلاك؛ وينبغي أن يتقى الوجه والمذاكير لما 
روي موقوفاً على عل كرّم الله تعالى وجهه أنه أتي برجل سكران أو في حد فقال: اضرب واعط كل عضو حقه واتق 
الوجه والمذاكيرء وكذا الرأس لأنه مجمع الحواس الباطنة فربما يفسد وهو اهلاك معنى» وكان أبو يوسف يقول باتقائه 
ثم رجع وقال يضرب ضربة واحدة» وروي عنه أنه استثنى البطن والصدر وفيه نظر إلا أن يقال: كان الضرب في زمانه 
كالضرب الذي يفعله ظلمة زماننا وحيتئذ ينبغي أن يقول باستثناء الرأس قطعاء وعن مالك أنه حص الظهر وما يليه 
بالجلد لما صح من قوله يه لهلال بن أمية: «البينة وإلا فحد في ظهرك) وأجيب بأن المراد بالظهر فيه نفسه أي فحد 
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ثابت عليك بدليل ما ثبت عن كبار الصحابة من عمر وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم» وقوله عَزْه: «إذا 
ضرب أحدكم فليتق الوجه» فإنه في نحو الحد فما سواه داخل في الضرب» ثم خص منه الفرج بدليل الإجماع» وعن 
محمد في التعزيز ضرب الظهر وفي الحدود ضرب الأعضاء ثم هذا الضرب يكون للرجل قائماً غير ممدود وللمرأة 
قاعدة وجاء ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه» وكأن وجهه أن مبني الحد على التشهير زجرأ للعامة عن مثله والقيام 
أبلغ فيه» والمرأة مبني أمرها على الستر فيكتفى بتشهير الحد فقط من غير زيادة» وإن امتنع الرجل ولم يقف أو لم 
يصبر فلا بأس بربطه على أسطوانة أو إمساك أحد له والمراد من العدد المفروض في جلد كل واحد منهما أعني مائة 
جلدة ما يقال له مائة جلدة بوجه من الوجوه وإن لم تتعين الأولى والثانية والثالئة وهكذا إلى تمام المائة فلو ضربه مائة 
رجل بمائة سوط دفعة واحدة كفى في الحد بل قالوا: جاز أن تجمع الأسواط فيضرب مرة واحدة بحيث يصيبه كل 
واحد منها وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه ضرب في حد بسوط له طرفان أربعين ضربة فحسب كل ضربة 
بضربتين» وقدمت الزانية على الزاني مع أن العادة تقديم الزاني عليها لأنها هي الأصل إذ الباعثة فيها أقوى ولولا 
تمكينها لم يزن» واشتقاقهما من الزنا وهو مقصور في اللغة الفصحى وهي لغة أهل الحجاز وقد يمد في لغة أهل نجد 
وعليها قال الفرزدق. 


أبا طاهر من يزن يعرف زناؤژه ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا 


والزنا في عرف اللغة والشرع على ما قيل وطء الرجل المرأة في القبل في غير املك وشبهة الملك» وفيه أنه يرد عليه 
زنى المرأة فإنه زنى ولا يصدق عليه التعريف» وما قيل في الجواب عنه: إنه فعل الوطء أمر مشترك بين الرجل والمرأة فإذا 
وجد بينهما يتصف كل منهما به وتسمى هي واطئة ولذا سماها سبحانه وتعالى زانية لا يخفى ما فيه مع أن في التعريف 
ما لا يصلحه هذا الجواب لو كان صحيحاً والحق أن زناها لغة تمكينها من زنى الرجل بها وأنه إذا أريد تعريف الزنا 
المراد في الآية بحيث يشمل زناها فلا بد من زيادة التمكين بالنسبة إليها بل زيادته بالنسبة إلى كل منهما وأن يقال: هو 
إدخال المكلف الطائع قدر حشفته قبل مشتهاة حالاً أو ماضياً بلا ملك أو شبهة أو تمكينه من ذلك أو تمكينها في دار 
الإسلام ليصدق على ما لو كان مستلقياً فقعدت على ذكره فتركها حتى أدخلته فإنهما يحدان في هذه الصورة وليس 
الموجود منه سوى التمكين» ويعلم من هذا التعريف أنه لا حد على الصبي والمجنون ومن أكرهه السلطان» ولا على 
من أولج في دبر أو في فرج صغير غير مشتهاة أو ميتة أو بهيمة بخلاف من أولج في فرج عجوزء ولا على من زنى في 
دار الحرب» ولا على من زنى مع شبهة» وفي بعض ما ذكر كلام يطلب من كتب الفقه» والحكم عام فيمن زنى وهو 
محصن وفي غيره لكن نسخ في حق المحصن قطعاً فإن الحكم في حقه الرجم» ويكفينا في تعيين الناسخ القطع بأمره 
عه بالرجم وفعله في زمانه عليه الصلاة والسلام مرات فيكون من نسخ الكتاب بالسنة القطعية. 

وقد أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تقدم من السلف وعلماء الأمة وأئمة المسلمين على أن 
المحصن يرجم بالحجارة حتى يموت» وإنكار الخوارج ذلك باطل لأنهم إن أنكروا احجية إجماع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم فجهل مركبء وإن أنكروا وقوعه من رسول الله مه لإنكارهم حجية حبر الواحد فهو بعد بطلانه بالدليل 
ليس ما نحن فيه لأن ثبوت الرجم منه عليه الصلاة والسلام متواتر المعنى كشجاعة علي كرم الله تعالى وجهه وجود 
حاتم» والآحاد في تفاصيل صوره وخصوصياته وهم كسائر المسلمين يوجبون العمل بالمتواتر معنى كالمتواتر لفظاً إلا 
أن انحرافهم عن الصحابة والمسلمين وترك التردد إلى علماء المسلمين والرواة أوقعهم في جهالات كثيرة لخفاء 
السمع عنهم والشهرة» ولذا حين عابوا على عمر بن عبد العزيز في القول بالرجم من كونه ليس في كتاب الله تعالى 


۲۷۸ و ا ا و م كور الور لاا E‏ 


ألزمهم بأعداد الركعات ومقادير الزكوات فقالوا: ذلك من فعله عله والمسلمين فقال لهم: وهذا أيضاً كذلك» وقد 
كوشف بهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكاشف بهم حيث قال كما روى البخاري: خشيت أن يطول 
بالناس زمان حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله تعالى عز وجل فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله عز وجل ألا 
وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف» وروى أبو داود أنه رضي الله تعالى 
عنه خطب وقال: «إن الله عز وجل بعث محمداءَِ بالحق وأنزل عليه كتاباً فكان فيما أنزل عليه آية الرجم يعني بها 
قوله عا «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» فقرأناها ووعيناها إلى أن قال: 
وإني خشيت أن يطول بالناس زمان فيقول قائل: «لا نجد الرجم» الحديث بطرقه؛ وقال: لولا أن يقال: إن عمر زاد في 
الكتاب لكبيتها على حاشية المصحف الشريف ومن الناس من ذهب إلى أن الناسخ الآية المنسوخة التي ذكرها عمر 
رضي الله تعالى عنه. 

وقال العلامة ابن الهمام: إن كون الناسخ السنة القطعية أولى من كون الناسخ ما ذكر من الآية لعدم القطع بثبوتها 
قرآناً» ثم نسخ تلاوتها وإن ذكرها عمر رضي الله تعالى عنه وسكت الناس فإن كون الإجماع السكوتي حجة مختلف 
فيه وبتقدير حجيته لا نقطع بأن جميع المجتهدين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذ ذاك حضوراً ثم لا شك 
في أن الطريق في ذلك إلى عمر رضي الله تعالى عنه ظني ولهذا والله تعالى أعلم قال علي كرّم الله تعالى وجهه حين 
جلد شراحة ثم رجمها: جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله عه ولم يعلل الرجم بالقرآن المنسوخ 
التلاوة» ويعلم من قوله المذكور كرم الله تعالى وجهه أنه قائل بعدم نسخ عموم الآية فيكون رأيه أن الرجم حكم زائد 
في حق المحصن ثبت بالسنة وبذلك قال أهل الظاهر وهو رواية عن أحمد؛ واستدلوا على ذلك بما رواه أبو داود من 
قوله ل4 : «الثيب بالثيب جلد مائة ورمي الحجارة» وفي رواية غيره «ورجم بالحجارة) وعند الحنفية لا يجمع بين 
الرجم والجلد في المحصن وهو قول مالك والشافعي ورواية أخرى عن أحمد لأن الجلد يعري عن المقصود الذي 
شرع الحد له وهو الانزجار أو قصده إذا كان القتل لاحقاً له» والعمدة في استدلالهم على ذلك أنه عه لم يجمع 
بينهما قطعاًء فقد تظافرت الطرق أنه عله بعد سؤاله ماعزاً عن الإحصان وتلقينه الرجوع لم يزد على الأمر بالرجم 
فقال: اذهبوا به فارجموه» وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام: «اغديا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت بذلك فارجمها» 
ولم يقل فاجلدها ثم ارجمهاء وجاء في باقي الحديث الشريف «فاعترفت فأمر بها عله فرجمت» وقد تكرر الرجم في 
کو ا ا كون الخبر السابق منسوخاً وإن 
لم يعلم خصوص الناسخ» وأجيب عما فعل علي كرم الله تعالى وجهه من الجمع بأنه رأي لا يقاوم ما ذكر من القطع 
عن رك الله مره وكذا لا يقاوم إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ويحتمل أن يقال: إنه کرم الله تعالى وجهه 
لم يغبت عنده الإحصان إلا بعد الجلد وهو بعيد جداً كما يظهر من الرجوع إلى القصة والله تعالى أعلم» وإحصان 
الرجم يتحقق بأشياء نظمها بعضهم فقال: 


شروط“ إحصان أتنت سستة فخذها عن النسص مستفهما 
بلوغ وعقل وحصرية ورابعها كونهمسلما 
وعقد صحيح ووطء مباح متى اخحقل شرط فلن يرجما 


)١(‏ قوله: شروط إحصان كذا بالأصل وهو غير متزن ولعله هكذا ‏ شروط حصان. 


! 
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وزاد غير واحد كون واحد من الزوجين مساوياً الآخر في شرائط الإحصان وقت الإصابة بحكم النكاح فلو تزوج 
الحر المسلم البالغ العاقل أمة أو صبية أو مجنونة أو كتابية ودخل بها لا يصير محصناً بهذا الدخول حتى لو زنى من 
بعد لا يرجم» وكذا لو تزوجت الحرة البالغة العاقلة المسلمة من عبد أو مجنون أو صبي ودخل بها لا تصير محصنة 
فلا ترجم لو زنت بعد. 

وذكر ابن الكمال شرطاً آخر وهو أن لا يبطل إحصانهما بالارتداد فلو ارتد والعياذ بالل تعالى ثم أسلما لم يعد 
إلا بالدخول بعده ولو بطل بجنون أو عته عاد بالإفاقة» وقيل بالوطء بعده. والشافعي لا يشترط المساواة في شرائط 
الإحصان وقت الإصابة فلا رجم عنده في المسألتين السابقتين» وكذا لا يشترط الإسلام فلو زنى الذمي الثيب الحر 
يجلد عندنا ويرجم عنده وهو رواية عن أبي يوسف وبه قال أحمدء وقول مالك كقولنا. 

واستدل المخالف بما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود جاؤوا إلى 
رسول الله له فذكروا له أن امرأة منهم ورجلاً زنيا فقال رسول الله عَلُه: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ 
فقالوا: نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام: كذبتم فيما زعمتم أن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فسردوها فوضع 
أحدهم يعني عبد الله بن صور يا يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك فرفع 
يده فإذا آية الرجم فقالوا: صدق يأ محمد فأمر بهما النبي عله فرجما. 

ودليلنا ما رواه إسحاق بن رهوايه في مسنده قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر عن النبي مله قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن» وقد رفع هذا الخبر كما قال اسحاق مرة ووقف أخرى» 
ورواه الدارقطني في سننه وقال: لم يرفعه غير راهويه بن راهويه» ويقال: إنه رجع عن ذلك والصواب أنه موقوف اه. 
وفي العناية أن لفظ إسحاق كما تراه ليس فيه رجوع وإنما ذكر عن الراوي أنه مرة رفعه ومرة أخرجه مخرج الفتوى ولم 
يرفعه ولا شك في أن مثله بعد صحة الطريق إليه محكوم برفعه على ما هو المختار في علم الحديث من أنه إذا تعارض 
الرفع والوقف حكم بالرفع وبعد ذلك إذا خرج من طرق فيها ضعف لا يضر. 

وأجاب بعض أجلة أصحابنا بأنه كان الرجم مشروعاً بدون اشتراط الإسلام حين رجم عله الرجل والمرأة 
اليهوديين وذلك بما أنزله الله تعالى إليه عليه الصلاة والسلام» وسؤاله عه اليهود عما يجدونه في التوراة في شأنه ليس 
لأن يعلم حكمه من ذلك. 

والقول بأنه عليه الصلاة والسلام كان أول ما قدم المدينة مأموراً بالحكم بما في التوراة ممنوع بل ليس ذلك 
إلا لييكتهم بترك الحكم بما أنزل الله تعالى عليهم فلما حصل الغرض حكم له برجمهما بشرعه الموافق لشرعهم 
وإذا علم أن الرجم كان ثابتاً في شرعنا حال رجمها بلا اشتراط الإسلام. وقد ثبت حديث ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما المفيد لاشتراط الإسلام وليس تاريخ يعرف به تقدم اشتراط الإسلام على عدم اشتراطه أو تأخره عنه حصل 
التعارض بين فعله عَم رجم اليهوديين وقوله المذكور فيطلب الترجيح» وقد قالوا: إذا تعارض القول والفعل ولم يعلم 
المتقدم من المتأخر يقدم القول على الفعل» وفيه وجه آخر وهو أن تقديم هذا القول موجب لدرء الحد وتقديم ذلك 
الفعل يوجب الاحتياط في إيجاب الحد والأولى في الحدود ترجيح الرافع عند التعارض. 

ولا يخفى أن كل مترجح فهو محكوم بتأخره اجتهاداً فيكون المعول عليه في الحكم حديث ابن عمر رضي 
الله تعالى عنهماء وقول المخالف: إن المراد بالمحصن فيه المحصن الذي يقتص له من المسلم خلاف الظاهر لان 
أكثر استعمال الإحصان في إحصان الرجم. 


Sa OO O 0012 ۸۰ 


ورد بعضهم بالآية على القائلين: إن حد زنا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة وهم الإمام الشافعي والإمام 
أحمد والثوري والحسن بن صالح» ووجه الرد أن قوله تعالى: «الزانية والزاني) إلخ شروع في بيان حكم الزنا ما هو 
فكان المذكور تمام حكمه وإلا كان تجهيلاً لا بياناً وتفصيلاً إذ يفهم منه أنه تمام وليس بتمام في الواقع فكان مع 
الشروع في البيان أبعد من البيان» لأنه أوقع في الجهل الم ركب وقبله كان الجهل بسيطاً فيفهم بمقتضى ذلك أن حد 
الزانية والزاني ليس إلا الجلدء وأخصر من هذا أن المقام مقام البيان فالسكوت فيه يفيد الحصرء وقال المخالف: لو 
سلمنا الدلالة على الحصر وأن المذكور تمام الحكم ليكون المعنى أن حد كل ليس إلا الجلد فذلك منسوخ بما صح 
من رواية عبادة بن الصامت عنه له «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام» وأجيب بأنه بعد التسليم لا تصح دعوى 
النسخ بما ذكر لأنه خبر الواحد وعندنا لا يجوز نسخ الكتاب به؛ والقول بأن الخبر المذكور قد تلقته الأمة بالقبول لا 
يجدي نفعاً لأنه إن أريد بتلقيه بالقبول إجماعهم على العمل به فممنوع» فقد صح عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه لا 
يقول بتغريبهما وقال: حسبهما من الفتنة أن ينفياء وفي رواية كفى بالنفي فتنة» وإن أريد إجماعهم على صحته بمعنى 
صحة سنده فكثير من أخبار الآحاد كذلك ولم تخرج بذلك عن كونها آحاداً» على أنه ليس فيه أكثر من كون التغريب 
واجباً ولا يدل على أنه واجب بطريق الحد بل ما في صحيح البخاري من قول أبي هريرة: إن رسول الله تله قضى 
فيمن زنى ولم يحصن بنفي عام وإقامة الحد ظاهر في أن النفي ليس من الحد لعطفه عليه» وكونه استعمل الحد في 
جزء مسماه وعطف على الجزء الآخر بعيد فجاز كونه تعزيراً لمصلحةء وقد يغرب الإمام لمصلحة يراها في غير ما 
ذكر كما صح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه غرب نصر بن حجاج إلى البصرة بسب أنه ليجماله افتتن بعض 


النساء به فسمع قائلة يقال: إنها أم الحجاج الثقفي ولذا قال له عبد الملك يوماً يا ابن المتمنية .تقول: 
هل من سبيل إلى حمر فأشربها أو هل سبيل إلى نصر بن حجاج 
إلى فتى ماجد الأعراق“ مقتبل سهل المحيا كريم غير ملجاج 


والقول بأنه لا يجتمع التعزير مع الحد لا يخفى ما فيه» و ادعى الفقيه المرغيناني أن الخبر المذكور منسوخ فإن 
شطره الثاني الدال على الجمع بين الجلد والرجم منسوخ كما علمت» وفيه أنه لا لزوم فيجوز أن تروى جمل نسخ 
بعضها وبعضها لم ينسخ» نعم ربما يكون نسخ أحد الشطرين مسهلاً لتطرق احتمال نسخ الشطر الآخر فيكون هذا 
الاحتمال قائماً فيما نحن فيه فيضعف عن درجة الآحاد التي لم يتطرق ذلك الاحتمال إليها فيكون أحرى أن لا ينسخ 
ما أفاده الكتاب من أن الحد هو الجلد لا غير على ما سمعت تقريره فتأمل. 

ثم إن التغريب ليس مخصوصاً بالرجل عند أولئك الأئمة فقد قالوا: تغرب المرأة مع محرم وأجرته عليها في قول 
وفي بيت المال في آخرء ولو امتنع ففي قول يجبره الإمام وفي آخر لاء ولو كانت الطريق آمنة ففي تغرييها بلا محرم 
قولان» وعند مالك والأوزاعي إنما ينفى الرجل ولا تنفى المرأة لقوله عليه الصلاة والسلام: «البكر بالبكر» الخ» وقال 
غيرهما ممن تقدم: إن الحديث يجب أن يشملها فإن أوله «خذوا عني قد جعل الله تعالى لهن سبيلاً البكر بالبكر» إلخ 
وهو نص على أن النفي والجلد سبيل للنساء والبكر يقال: على الأنثى ألا ترى إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «البكر 
تستأذن» ومع قطع النظر عن كل ذلك قد يقال: إن هذا من المواضع التي تثبت الأحكام فيه في النساء بالنصوص 
المفيدة إياها للرجال بتنقيح المناط» هذا ثم لا يخفى أن الظاهر من #الزانية والزاني) ما يشمل الرقيق وغيره فيكون 


)١(‏ هو الذي لم يظهر فيه أثر كبر انتهى منه. 
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مقدار الحد في الجميع واحداً لكن قوله تعالى: إفعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب [النساء: ]۲٠‏ الأية 
أرجت الإماء فإن الآية نزلت فيهن» وكذا أخرجت العبيد إذ لا فرق بين الذكر والأنثى بتنقيح المناط فيرجع في ذلك 
إلى دلالة النص بناء على أنه لا يشترط في الدلالة أولوية المسكوت بالحكم من المذكور بل المساواة تكفي فيه وقيل 
تدخل العبيد بطريق التغليب عكس القاعدة وهي تغليب الذكور. 

ولا يشترط الإحصان في الرقيق لما روى مسلم وأبو داود والنسائي عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: «قال 
رسول الله َبَْهِ: أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن ومن لم يحصن» وفيه دليل على أن الشرط أعني 
الإحصان في الآية الدالة على تنصيف الحد لا مفهوم له ونقل عن ابن عباس وطاوس أنه لا حد على الأمة حتى 
تحصن بزوج» وفيه اعتبار المفهوم» ثم هذا الإحصان شرط للجلد لأن الرجم لا يتنصف» وللشافعي في تغريب العبد 
أقوال: يغرب سنة يغرب نصف سنة لا يغرب أصلاً والخطاب في قوله تعالى: إفاجلدوا4 لأئمة المسلمين ونوابهم. 

واختلف في إقامة المولى الحد على عبده فعندنا لا يقيمه إلا يإذن الإمام؛ والشافعي ومالك وأحمد يقيمه من 
غير إذن» وعن مالك إلا في الأمة المزوجة» واستثئنى تن الشائمي ر من المولى 0 م والمرأة» وكذا اختلف في 
إقامة الخارجي المتغلب فقيل يقيم وقيل لاء وأدلة الأقوال المذكورة وتحقيق ما هو الحق منها في محل 
والظاهر أن إقامة الحد المذ كور بعد تحقق الزنا ياحدى الطرق المعلومة» RK‏ إذا وجد رجل وامرأة في ثوب 
واحد يجلد كل واحد متهما ماله جلدة وروي ذلك عن عمر وعلي رضي الله تغالى عنما وقال عطاء والتوري ومالك 
وأحمد: يؤديان على مذاهبهم في الأدب رلا تَأَحُذُكم بهمَا رأف تلطف ومعاملة برفق وشفقة «إفي دين الله4 في 
طاعته وإقامة حده الذي شرعه عز وجل» والمراد النهي عن التخفيف في الجلد بأن يجلدوهما جلداً غير مؤلم أو 7 
يكون أقل من مائة جلدة. 

وقال أبو مجلز ومجاهد وعكرمة وعطاء: المراد النهي عن إسقاط الحد بنحو شفاعة كأنه قيل: أقيموا عليهما 
الحد ولا بدء وروي معنى ذلك عن عمر وابن جبير» وفي هذا دليل على أنه لا يجوز الشفاعة في إسقاط الحده 
والظاهر أن المراد عدم جواز ذلك بعد ثبوت الحد عند الحاكم» وأما قبل الوصول إليه والثبوت فإن الشفاعة عند الرافع 
لمن اتصف بسبب الحد إلى الحاكم ليطلقه قبل الوصول وقبل الثبوت تجوزء ولم يخصوا ذلك بالزنا لما صح أنه 
عليه الصلاة والسلام أنكر على حبه أسامة بن زيد حين شفع في فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد المخزومية السارقة 
قطيفة وقيل حلياً فقال له: «أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فخطب فقال: أيها الناس إنما ضل من قبلكم 
أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله تعالى لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت وحاشاها لقطعت يدها وكما تحرم الشفاعة يحرم قبولها فعن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا 
بلغ الحد إلى الإمام فلا عفا الله تعالى عنه إن عفاء و فإبهما) قيل متعلق بمحذوف على البيان أي أعني بهماء وقيل 
بترأفوا محذوفاً أي ولا ترأفوا بهماء ويفهم صنيع أبي البقاء اختيار تعلقه بتأخذ والباء للسببية أي ولا تأخذكم بسبيهما 
رأفة ولم يجوز تعلقه برأفة معللاً بأن المصدر لا يتقدم معموله عليه» وعندي هو متعلق بالمصدر ويتوسع في الظرف ما 
لا يتوسع في غيره. 

وقد حقق ذلك العلامة سعد الملة والدين في أول شرح التلخيص بما لا مزيد عليه» و لإفي دين) قيل متعلق 
بتأخذ وعليه أبو البقاءء وقيل متعلق بمحذوف وقع صفة لرأفة. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والسلمي وابن مقسم 
وداود بن أبي هند عن مجاهد «ولا يأحذ كم» بالياء التحتية لأن تأنيث «إرأفة» مجازي وحسن ذلك الفصل وقرأ ابن 
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كثير درا بفتح الهمزة» وابن جريج «رآفة» بألف بعد الهمزة على وزن فعالة وروي ذلك عن عاصم وابن كثير» ونقل 
أبو البقاء أنه قرأ «رافة» بقلب الهمزة الفا وهي في كل ذلك مصدر مسموع إلا أن الأشهر في الاستعمال ما وافق قراءة 
الجمهور: 

إن كنشم تُؤْميُونَ بالل رَالْيرْم الآخر» من باب التهييج والإلهاب كما يقال: إن كنت رجلاً فافعل كذا ولا 
شك في رجوليته وكذا المخاطبون هنا مقطوع يإيمانهم لكن قصد تهييجهم وتحريك حميتهم ليجدوا في طاعة الله 
تعالى ويجتهدوا في إجراء أحكامه على وجههاء وذكر إاليوم الآخر» لتذكير ما فيه من العقاب في مقابلة الرأفة بهما 
«وَلْيشْهَد عَذَابَهُمَا طائقَةَ مر من الْمُؤْمدِينَ أي ليحضره زيادة في التدكيل فإن التفضيح ق قد ينكل أكثر من التعذيب أو 
لذلك وللعبرة والموعظة» وعن نصر بن علقمة أن ذلك ليدعى لهما بالتوبة والرحمة لا للتفضيح وهو في غاية البعد من 
السياق» والأمر هنا على ما يدل عليه كلام الفقهاء للندب. 

واختلف في هذه الطائفة فأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن عباس أنه قال: الطائفة الرجل فما فوقه وبه قال 
أحمد وقال عطاء وعكرمة وإسحاق بن راهويه: إثنان فصاعداً وهو القول المشهور لمالك وقال قتادة والزهري: ثلاثة 
فصاعداً» وقال الحسن: عشرة» وعن الشافعي وزيد: أربعة وهو قول لمالك قال الخفاجي: وتحقيق المقام أن الطائفة 
في الأصل اسم فاعل مؤنث من الطواف الدوران أو الإحاطة فهي إما صفة نفس أي نفس طائفة فتطلق على الواحد أو 
صفة جماعة أي جماعة طائفة فتطلق على ما فوقه فهي كالمشترك بين تلك المعاني فتحمل في كل مقام على ما 
یناسبه. 

وذكر الراغب أنها إذا أريد بها الواحد يصح أن تكون جمعاً كني به عن الواحد» ويصح أن تكون مفرداً والتاء 
فيها كما في رواية» وفي حواشي العضد للهروي يصح أن يقال للواحد طائفة ويراد نفس طائفة فهي من الطواف بمعنى 
الدوران. 

وفي شرح البخاري حمل الشافعي الطائفة في مواضع من القرآن على أوجه مختلفة بحسب المواضع فهي في 
قوله تعالى: ونار رن كل 3 مهم طالقة» [التوبة: ١77‏ واحد فأكثر واحتج به على قبول خبر الواحد وفي 
قوله تعالى: «إوليشهد عذابهما طائفة) أربعة وفي قوله سبحانه: «إفلتقم طائفة منهم معك# [النساء: ]١٠١٠‏ ثلاثة» 
وفرقوا في هذه المواضع بحسب القرائن» أما في الأولى فلأن الإنذار يحصل به وأما في الثانية فلأن التشنيع فيه أشده 
وأما في الثالثة فلضمير الجمع بعد في قوله تعالى: «إوليأخذوا أسلحتهم [النساء: ]٠١”‏ وأقله ثلاثة» وكونها مشتقة 
من الطواف لا ينافيه لأنه يكون بمعنى الدوران أو هو الأصل وقد لا ينظر إليه بعد الغلبة فلذا قيل: إن تاءها للنقل انتهى 
ولا يخلو عن بحث. 

والحق أن المراد بالطائفة هنا جماعة يحصل بهم التشهيرء والزجر وتختلف قلة وكثرة بحسب اختلاف الأماكن 
والأشخاص فرب شخص يحصل تشهيره وزجره بثلاثة وآخر لا يحصل تشهيره وزجره بعشرة وللقائل بالأربعة هنا وجه . 
وجيه كما لا يخفى. 

«الزّاني لآ ينك إلا رَانِية ازم مُشركَة) تقبيح لأمر الزاني أشد تقبيح ببيان أنه بعد أن رضي بالزنا لا يليق به 
أن ينكح العفيفة المؤمنة فبينهما كما بين سهيل والثريا فترى هذه شامية إذا ما استقلت وترى ذاك إذا ما استقل يمانياً 
وإنما يليق به أن ينكح زانية هي في ذلك طبقه ليوافق ‏ كما قيل - شن طبقه أو مشركة هي أسوأ منه حالاً وأقبح أفعالاً 
دفلا يتكح) خبر مراد منه لا يليق به أن ینکح كما تقول: السلطان لا يكذب أي لا يليق به أن يكذب نزل فيه عدم لياقة 
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الفعل منزلة عدمه وهو كثير في الكلام» ثم المراد اللياقة وعدم اللياقة ة من حيث الزنا فيكون فيه من تقبيح الزنا ما فيه. 
ولا يشكل صحة نكاح الزاني المسلم الزانية المسلمة وكذا العفيفة المسلمة وعدم صحة نكاحه المشركة 
المذكورة في الآية إذا فسرت بالوثنية بالإجماع لأن ذلك ليس من اللياقة وعدم اللياقة من حيث الزنا بل من حيشية 
أخرى يعلمها الشارع كما لا يخفى» وعلى هذا الطرز قوله تعالى: وَالْانِيةٌ لا ينكحها إل ران أذ مشر أي الزانية 
بعد أن رضيت بالزنا فولغ فيها كلب شهوة الزاني لا يليق أن ينكحها من حيث إنها كذلك إلا من هو مثلها وهو الزاني 
أو من هو أسوأ حالاً منها وهو المشرك؛ وأما المسلم العفيف فإن غيرته تأبى ورود جفرتها. 
تجتب الأسييوة ورود ماء إذا كان الكلاب يلغن فيه 


ولا يشكل على هذا صحة نكاحه إياها وعدم صحة نكاح المشرك سواء فسر بالوثني أو بالكتابي ليحتاج إلى 
الجواب وهو ظاهر؛ والإشارة في قوله سبحانه: إو حرم ذلك عَلَى المُؤْمنِين4 يحتمل أن تكون للزنا المفهوم مما 
تقدم والتحريم عليه على ظاهره وكذا المؤمنين» ولعل هذه الجملة وما قبلها متضمنة لتعليل ما تقدم من الأمر والنهي 
ولذا لم يعطف قوله سبحانه: «إالزاني لا ينكح الخ عليه كما عطف قوله عز وجل الآني: «والذين يرمون 
المحصنات4 الخ» وأمر إشعار ما تقدم بالتحريم سهل» وتخصيص المؤمنين بالتحريم عليهم على رأي من يقول: إن 
الكفار غير مكلفين بالفروع ظاهر» وأما على رأي من يقول بتكليفهم بها كالأصول وإن لم تصح منهم إلا بعد الإيمان 
فتخصيصهم بالذكر لشرفهم؛ ويحتمل أن تكون لنكاح الزانية وعليه فالمراد من التحريم المنع وبالمؤمنين ين المؤمنون 
الكاملون» ومعنى منعهم عن نكاح الزواني جعل نفوسهم أبية عن الميل إليه فلا يليق ذلك بهم» ولا يأبى حمل الآية 
على ما قرر فيها ما روي في سبب نزولها مما أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه والبيهقي وابن 
المنذر وغيرهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «کان رجل يقال له مرئد يحمل الأسارى من مكة حتى 
يأتي بهم المدينة وكانت امرأة بغي بمكة يقال لها عناق وكانت صديقة له وأنه وعد رجلاً من أسارى مكة بحمله قال 
فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة فجاءت عناق فأبصرت سواد ظل تحت الحائط 
فلما انتهت إلى غرفتي فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد فقالت: مرحباً وأهلاً هلم فبت عندنا الليلة قلت: يا عناق حرم الله 
تعالى الزنا قالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم قال فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى غار أو 
كهف فدخلت فجاؤوا حتى قاموا على رأسي فطل بولهم على رأسي وعماهم الله تعالى عني ثم رجعوا ورجعت إلى 
صاحبي فحماته حتى قدمت المدينة فأتيت رسول الله ّل فقلت: يا رسول الله أنكح عناق؟ فأمسك فلم يرد على 
شيعا حتى نزل «إالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» الآية فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا مرئد #الزاني 
لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) فلا تنكحها لأن 
تفريع النهي فيه عن نكاح تلك البغي مما لا شبهة في صحته على تقدير كون الآية المفرع عليها لتقبيح أمر الزاني 
والزانية فكأنه قيل: إذا علمت أمر الزانية وأنها بلغت في القبح إلى حيث لا يليق أن ينكحها إلا مثلها أو من هو أسواأ 
حالاً فلا تنکحها. 


نعم في هذا الخبر ما هو أوفق بجعل الإشارة فيما مر إلى نكاح الزانية ويعلم منه وجه تقديم 
«إالزاني»والأخبار عن الزانية بأنه لا ينكحها إلا زان أو مشرك على خلاف ما تقتضيه المقابلة» هذا وللعلماء في هذه 
الآية الجليلة كلام كثير لا بأس بنقل ما تيسر منه وإبداء بعض ما قيل فيه ثم انظر فيه وفيما قدمناه واختر لنفسك ما 
يحلو فأقول: نقل عن الضحاك والقفال» وقال النيسابوري: إنه أحسن الوجوه في الآية أن قوله سبحانه: 9الزاني لا 


قوله تعالى « ولا حيطون بشىء من علمه سورة البقرة ۱۳ 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| أنه قال : موضع القدمين » ومن البعيد أن 
يقول ابن عباس : هو موضع قدمي الله تعالى وتقدس عن الجوارح والأعضاء › وقد ذكرنا 
الدلائل الكثيرة على نفي الجسمية فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب » فوجب رد هذه الرواية أو 
حملها على أن المراد أن الكرسي موضع قدمي الروح الأعظم أو ملك آخر عظيم القدر عند الله 
تعالى . 

يإ القو ل الثاني € أن المراد من ( الكرسي ) السلطان والقدرة والملك » ثم تارة يقال : 
الإلمية لا تحصل إلا بالقدرة والخلق والاإيجاد . والعرب يسمون أصل كل شيء ( الكرسي ) 


وتارة يسمى الملك بالكرسى » لأن الملك يجلس على الكرسي » فيسمى الملك باسم مكان 
الملك . 


ل القول الثالث € أن ( الكرسي ) هو العلم » لأن العلم موضع العالم » وهو الكرسي 
فسميت صفة الشىء بإسم مكان ذلك الشىء على سبيل المجاز لأن العلم هو الأمر المعتمد 
عليه » والكرسى هو الشىء الذى يعتمد عليه » ومنه يقال للعللماء : كراسي . لأنهم الذين 
يعتمد عليهم کا يقال هم : أوتاد الأرض . 

« والقول الرابع # ما اختاره القفال » وهو أن المقصود من هذا الكلام تصوير عظمة 
الله وكبريائه » وتقريره أنه تعالى خاطب الخلق في تعريف ذاته وصفاته بما اعتادوه في ملوكهم 
وعظمائهم من ذلك أنه جعل الكعبة بيتاً له يطوف الناس به كما يطوفون ببيوت ملوكهم وأمر 
الناس بزيارته كما يزور الناس بيوت ملوكهم وذكر في الحجر الأسود أنه يمن الله في أرضه ثم 

جعله موضعاً للتقبيل كا يقبل الناس أيدى ملوكهم »› وكذلك ما ذكر فى محاسبة العباد يوم 
القيامة من حضور الملائكة والنبيين والشهداء ووضع الموازين » فعلى هذا القياس أثبت لنفسه 
عرشاً » فقال ( الرحمن على العرش استوى ) ثم وصف عرشه فقال ( وكان عرشه على الماء ) ثم 
قال ( وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمدم ربهم ) وقال ( ويحمل عرش 
ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) وقال ( الذين يحملون العرش ومن حوله ) ثم أثبت لنفسه كرسيا 
فقال ( وسع كرسيه السماوات والأرض ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : كل ما جاء من الألفاظ الموهمة للتشبيه فى العرش والكرسي › 
فقد ورد مثلها بل أقوى منها فى الكعبة والطواف وتقبيل الحجر » ولا توافقنا ههنا على أن 
المقصود تعريف عظمة الله وكبريائه مع القطع بأنه منزه عن الكعبة » فكذا الكلام في العرش 
والكرسى » وهذا جواب مبين إلا أن المعتمد هو الأول . لأن ترك الظاهر بغير دليل لا يجوز 


والله أعلم . 
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ينكح) الخ حكم مؤسس على الغالب المعتاد جيء به لزجر المؤمنين عن نكاح الزواني بعد زجرهم عن الزنا وذلك أن 
الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والتقحب لا يرغب غالباً في نكاح الصوالح من النساء اللاتي على خلاف صفته 
وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله أو في مشركة والفاسقة الخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها 
الصلحاء من الرجال وينفرون عنها وإنما يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة والمشركين» ونظير هذا الكلام لا 
يفعل الخير إلا تقي فإنه جار مجرى الغالب» ومعنى التحريم على المؤمنين على هذا قيل التنزيه وعبر به عنه للتغليظ 
ووجه ذلك أن نكاح الزواني متضمن التشبه بالفساق والتعرض للتهمة والتسبب لسوء القالة والطعن في النسب إلى كثير 
من المفاسد» وقيل: التحريم على ظاهره وذلك الفعل يتضمن محرمات والحرمة ليست راجعة إلى نفس العقد ليكون 
العقد باطلاً وعلى القولين الآية محكمةء ولا يخفى أن حمل الزاني والزانية على من شأنهما الزنا والتقحب لا يخلو عن 
بعد لأنهما فيما تقدم لم يكونا بهذا المعنى والظاهر الموافقة» وأيضاً لا يكاد يسلم أن الغالب عدم رغبة من شأنه الزنا 
في نكاح العفائف ورغبته في الزواني أو المشركات فكثيراً ما شاهدنا كثيراً من الزناة يتحرون في النكاح أكثر من 
تحري غيرهم فلا يكاد أحدهم ينكح من في أقاربها شبهة زنا فضلاً عن أن تكون فيها وقليلاً ما سمعنا برغبة الزاني في 
نكاح زانية أو مشركة: وأيضاً في حمل التحريم على التنزيه نوع بعد وكذا حمله على ظاهره مع التزام أن الحرمة 
ليست راجعة إلى نفس العقد. 


وفي البحر روي عن ابن عمر وابن عباس وأصحابه أن الآية في قوم مخصوصين كانوا يزنون في جاهليتهم بيغايا 
مشهورات فلما جاء الإسلام وأسلموا لم يمكنهم الزنا فأرادوا لفقرهم زواج أولئك النسوة إذ كان من عادتهن الإنفاق 
على من تزوجهن فنزلت الآية لذلك» والإشارة بالزاني إلى أحد أولعك القوم أطلق عليه اسم الزنا الذي كان في 
الجاهلية للتوبيخ» ومعنى «إلا ينكح إلا زانية أو مشركة) لا يريد أن يتزوج إلا زانية أو مشركة أي لا تنزع نفسه إلا 
إلى هذه الخسائس لقلة انضباطهاء والإشارة ‏ بذلك - إلى نكاح أولئك البغايا والتحريم على ظاهره» ويرد على هذا 
التأويل أن الإجماع على أن الزانية لا يجوز أن يتزوجها مشرك انتهى. 

وأنت تعلم أن هذا لا يرد بعد حمل نفي النكاح على نفي إرادة التزوج إذ يكون المعنى حيتئذ الزانية لا يريد أن 
يتزوجها إلا زان أو مشرك وليس في الإجماع ما يأباه» وفيه أيضاً كلام ستعلمه قربياً إن شاء الله تعالى» نعم كون 
«الزاني» إشارة إلى أحد أولئك القوم وهم من المهاجرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كما جاء في آثار كثيرة 
وقد أسلموا وتابوا من الزنا محل تردد إذ يبعد كل البعد أن يسم الله عز وجل بالزنا صحابياً كان قد زنى قبل إسلامه ثم 
أسلم وتاب فخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ويطلق سبحانه عليه هذا الوصف الشنيع الذي غفره تبارك وتعالى له 
بمجرد أنه مال إلى نكاح زانية بسبب ما به من الفقر قبل العلم بحظر ذلك مع أنهم كانوا نادين على فراق من 
ينكحونهن إذا وجدوا عنهن غنى. 

فقد أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة قدموها وهم بجهد إلا قليل منهم 
والمدينة غالية السعر شديدة الجهد وفي السوق زوان متعالنات من أهل الكتاب وإماء لبعض الأنصار قد رفعت كل 
امرأة منهن على بابها علامة لتعرف أنها زانية وكن من أخصب أهل المدينة وأكثرهم خيراً فرغب أناس من مهاجري 
المسلمين فيما يكتسبن للذي فيهم من الجهد فأشار بعضهم على بعض لو تزوجنا بعض هؤلاء الزواني فنصيب من 
فضول ما يكتسين فقال بعضهم: نستأمر رسول الله عي فأنوه فقالوا: يا رسول الله قد شق علينا الجهد ولا نجد ما 
نأكل وفي السوق بغايا نساء أهل الكتاب وولائدهن وولائد الأنصار يكتسبن لأنفسهن فيصلح لنا أن نتزوج منهن 
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فنصيب من فضول ما يكتسبن فإذا وجدنا عنهن غنى تركناهن فأنزل الله تعالى الآية» وأيضاً إطلاق الزاني عليه بهذا 
المعنى لا يوافق إطلاق الزانية على إحدى صاحبات الرايات» وكذا لا يوافق إطلاق الزاني على من أطلق عليه في قوله 
سبحانه: «إالزانية والزاني فاجلدوا» الخ. 

وقال أبو مسلم وأبو حيان وأخرجه أبو داود في ناسخه والبيهقي في سننه» و الضياء في المختارة وجماعة من 
طريق ابن جبير عن ابن عباس أن النكاح بمعنى الوطء أي الزنا و إذلك4 إشارة إليه» والمعنى الزاني لا يطأ في وقت 
زناه إلا زانية من المسلمين أو أخس منها وهي المشركة والزانية لا يطؤها حين زناها إلا زان من المسلمين أو أخس منه 
وهو المشرك وحرم الله تعالى الزنا على المؤمنين. 

وتعقب بأنه لا يعرف النكاح في كتاب الله تعالى إلا بمعنى التزويج وبأنه يؤدي إلى قولك الزاني لا يزني إلا 
بزانية والزانية لا تزني إلا بزان وهو غير مسلم إذ قد يزني الزاني بغير زانية يعلم أحدهما بالزنا والآخر جاهل به يظن 
الحل؛ وإذا ادعى أن ذلك خارج مخرج الغالب كان من الأخبار بالواضحات» وإن حمل النفي على النهي كان المعنى 
نهي الزاني عن الزنا إلا بزانية وبالعكس وهو ظاهر الفساد. 

وأجيب عن الأول بأن جل العلماء على أن النكاح في قوله تعالى: إحتى تنكح زوجاً غيره» [البقرة: ١؟]‏ 
بمعنى الوطء دون العقد وردوا على من فسره بالعقد وزعم أن المطلقة ثلاثاً تحل لزوجها الأول بعقد الثاني عليها دون 
وطء» وعن الثاني بأنه إخبار حارج مخرج الغالب أريد به تشنيع أمر الزنا ولذلك زيدت المشركة» والاعتراض بالوضوح 
ليس يشي ء. 

وللفاضل سري الدين المصري كلام طويل في ذلك» وما قيل: إنه حينعذ يكون كقوله تعالى: «إالخبيئات 
للخبيثين» [النور: ]١5‏ الخ فيحصل التكرار ستعلم إن شاء الله تعالى أنه لا يتم إلا في قول» وقيل: النكاح بمعنى 
التزوج والنفي بمعنى النهي وعبر به عنه للمبالغة؛ وأيد بقراءة عمرو بن عبيد ولا ينكخ» بالجزم والتحريم على ظاهره. 

قال ابن المسيب: وكان الحكم عاماً في الزناة أن لا يتزوج أحدهم إلا زانية ثم جاءت الرخصة و نسخ ذلك 
بقوله تعالى: إوأنكحوا الأيامى منكم» [النور: ۳۲] وقوله سبحانه: «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: ]٣‏ 
وروي القول بالنسخ عن مجاهد» وإلى ذلك ذهب الإمام الشافعي قال في الأم: اختلف أهل التفسير في قوله تعالى: 
«الزاني لا ينكح إلا زانية4 إلخ اختلافاً متبايناًء قيل: هي عامة ولكنها نسخت؛ أخبرنا سفيان عن يحيى عن سعيد 
بن المسيب أنه قال: هي منسوخة نسختها «إوأنكحوا الأيامى منكم» فهي أي الزانية من أيامي المسلمين كما قال ابن 
المسيب إن شاء الله تعالى» ولنا دلائل من الكتاب والسنة على فساد غير هذا القول وبسط الكلام» وقد نقل هذا عن 
الإمام الشافعي البقاعي ثم قال: إن الشافعي لم يرد أن هذا الحكم نسخ بآية الأيامى فقط بل مع ما انضم إليها من 
الإجماع وغيره من الآيات والأحاديث بحيث صير ذلك دلالتها على ما تناولته متيقناً كدلالة الخاص على ما تناوله فلا 
يقال: إنه خالف أصله في أن الخاص لا ينسخ بالعام بل العام المتأخر محمول على الخاص لأن ما تناوله الخاص 
متيقن وما تناوله العام مظنون اه. 

والجبائي يزعم أن النسخ بالإجماع ولعله أراد أنه كاشف عن ناسخ وإلا فالإجماع لا يكون ناسخاً كما بين في 
علم الأصولء نعم في تحقق الإجماع هنا كلام» واعترض هذا الوجه بأنه يازم عليه حل نكاح المشرك للمسلمة 
وأقول: إن نكاح الكافر للمسلمة كان حلالاً قبل الهجرة وبعدها إلى سنة الست وفيها بعد الحديبية نزلت آية التحريم 
كما صرح بذلك العلامة ابن حجر الهيدمي وغيره» وقد صح أن النبي له زوج بنته زينب رضي الله تعالى عنها لأبي 
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العاص بن الربيع قبل البعثة وبعث عليه الصلاة والسلام ثم هاجر وهاجرت معه وهي في نكاح أبي العاص ولم يكن 
مؤمناً إذ ذاك واستمر الأمر على ذلك إلى سنة الست فلما نزلت آية التحريم لم يلبث إلا يسيراً حتى جاء وأظهر إسلامه 
رضي الله تعالى عنه فردها ا له پنکاحه الأول. 

فيحتمل أن يكون النكاح المذكور حلالاً عند نزول الآية التي من فيها بأن يكون نزولها قبل سنة الست ثم 
نسخ» وفي هذه السورة آيات نصوا على أن نزولها كان قبل ذلك وهي قوله تعالى: «إإن الذين جاؤوا بالإفك) [النور: 
١‏ إلخ قال: إنها نزلت عام غزوة بني المصطلق وكانت سنة حمس لليلتين خلتا من شعبان فلعل هذه الآية من هذا 
القبيل بل في أثر رواه ابن أبي شيبة عن ابن جبير وذكره العراقي وابن حجر ما ظاهره أن هذه الآية مكية فإذا انضم هذا 
إلى ما روي عن ابن المسيب وقال به الشافصي يكون فيها نسخان لكن لم أر من نيه على ذلك» وإذا صح كان هذا 
الوجه أقل من الأوجه السابقة مؤنة وكأني بك لا تفضل عليه غيره. 

وذهب قوم إلى أن حرمة التزوج بالزانية أو من الزاني إن لم تظهر التوبة من الزنا باقية إلى الآن» وعندهم أنه إن 
زنى أحد الزوجين يفسد النكاح بينهماء وقال بعضهم: لا ينفسخ إلا أن الرجل يؤمر بطلاق زوجته إذا زنت فإن أمسكها 
أثم» وعند بعض من العلماء أن الزنا عيب من العيوب التي يثبت يثبت بها الخبار فلو تزوجت برجل فبان لها أنه ممن يعرف 
بالزنا ثبت لها الخيار في البقاء معه أو فراقه» وعن 3 حرمة ة نكاح الزاني للعفيفة إنما هي فيما إذا کان مووا 
وكذا حرمة نكاح العفيف للزانية إنما هي إذا كانت مجلودة فالمجلود عنده لا يتزوج إلا مجلودة والمجلودة لا 
يتزوجها إلا مجلود وهو موافق لما في بعض الأخبار. 

فقد أخرج أبو داود وابن المنذر وجماعة عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله علا : لا ينكح الزاني المجلود إلا 
مثله» وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر «أن رجلا تزوج امرأة ثم إنه زنى فأقيم عليه الحد فجاؤوا به إلى علي كرم 
الله تعالى وجهه ففرق بينه وبين امرأته وقال له: لا تتزوج إلا مجلودة مثلك؛ وعن ابن مسعود والبراء بن عازب أن من 
زنى بامرأة لا يجوز له أن يتزوجها أصلاء وأبو بكر الصديق وابن عمر وابن عباس وجابر وجماعة من التابعين والأئمة 
على خلافه. 

واستدل على ذلك بما أخرجه الطبراني والدارقطني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «سثل رسول 
الله عه عن رجل زنى بامرأة وأراد أن يتزوجها فقال: الحرام لا يحرم الحلال» هذا ومن أضعف ما قيل في الآية: إنه 
يجوز أن يكون معناها ما في الحديث من أن من زنى تزني امرأته ومن زنت يزني زوجها فتأمل جميع ذاك والله عز وجل 
يتولى سداك. 

وقرأ أبو اللرهسم :5239م بالبناء: للفاعل: وعو الله تعالي؛:وزيد ين علي رطي: الله تعالى عنهما ورم :يفخ 
الحرم وضم الراء طَالذِينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَئَات» شروع في بيان حكم من نسب الزنا إلى غيره بعد بيان حكم من 
فعله» والموصول على ما اختاره العلامة الثاني في التلويح منصوب بفعل محذوف يدل فعل الأمر بعد عليه أي اجلدوا 
الذين» ويجوز أن يكون في محل رفع على الابتداء ولا يخفى عليك خبره والآية نزلت في امرأة عويمر كما في 
صحيح البخاري» وعن سعيد بن جبير أنها نزلت بسبب قصة الإفك والرمي مجاز عن الشتم. 

وجرح اللسان كجرح اليد والمراد الرمي بالزنا كما يدل عليه إيراد ذلك عقيب الزواني مع جعل المفعول 
#المحصنات4 الدال على النزاهة عن الزنا وهذا ارج في ذلك» وربما يدعى أن اشتراط أربعة من الشهود 
يشهدون بتحقق ما رمي به كما يدل عليه قوله تعالى: م لع يَأنُوا بأزتعة شْهَدَاءَ قَاجلدوهُم َمَانِينَ جَلدَة4 قرينة 
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على المراد بناء على العلم بأنه لا شيء يتوقف ثبوته بالشهادة على شهادة أربعة إلا الزناء والظاهر أن المراد النساء 
المحصنات وعليه يكون ثبوت وجوب جلد رامي المحصن بدلالة النص للقطع بإلغاء الفارق وهو صفة الأنوثة 
واستقلال دفع عار ما نسب إليه بالتأثير بحيث لا يتوقف فهمه على ثبوت أهلية الاجتهاد» وكذا ثبوت وجوب جلد 
رامية المحصن أو المحصنة بتلك الدلالة وإلا فالذين يرمون للجمع المذكرء وتخصيص الذكور في جانب الرامي 
والإناث في جانب المرمي لخصوص الواقعة» وقيل المراد الفروج المحصنات وفيه أن إسناد الرمي يأباه مع ما فيه من 
التوصيف بالمحصنات من مخالفة الظاهر. 

وقال ابن حزم وحكاه الزهراوي: المراد الأنفس المحصنات؛ واستدل له أبو حيان بقوله تعالى: «إوالمحصنات 
من النساء» [النساء: ٤‏ 1] فإنه لولا أن المحصنات صالح للعموم لم يقيد وتعقب بأن من النساء هناك قرينة على العموم 
ولا قرينة هناء وجعل كون حكم الرجال كذلك قرينة لا يخلو عن شيء فالأولى الاعتماد على ما تقدم؛ والإحصان هناء 
وجعل كون حكم الرجال كذلك قرينة لا يخلو عن شيء فالأولى الاعتماد على ما تقدم؛ والإحصان هنا لا يتحقق إلا 
بتحقق العفة عن الزنا وهو معناه المشهور وبالحرية والبلوغ والعقل والإسلام. 

قال أبو بكر الرازي: ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء في ذلكء ولعل غيره علم كما ستعلم إن شاء الله تعالى» وثبوته 
بإقرار القاذف أو شهادة رجلين أو رجل وامرأتين خلافاً لزفره ووجه اعتبار العفة عن الزنا ظاهر لكن في شرح الطحاوي 
في الكلام على العفة عدم الاقتصار على كونها عن الزنا حيث قال فيها: بأن لم يكن وطىء امرأة بالزنا ولا بشبهة ولا 
بنكاح فاسد في عمره فإن كان فعل ذلك مرة يريد النكاح الفاسد تسقط عدالته ولا حد على قاذفه» وكذا لو وطىء في 
غير الملك كما إذا وطىء جارية مشتركة بينه وبين غيره سقطت عدالته» ولو وطىء في الملك إلا أنه محرم فإنه ينظر 
إن كانت الحرمة مؤقتة لا تسقط عدالته كما إذا وطىء امرأته في الحيض أو أمته المجوسية؛ وإن كانت مؤبدة سقطت 
عدالته كما إذا وطىء أمته وهي أخته من الرضاعة. 

ولو مس امرأة أو نظر إلى فرجها بشهوة ثم تزوج بنتها فدخل بها أو أمها لا يسقط إحصانه عند أبي حنيفة عليه 
الرحمة"“ وعندهما يسقطء ولو وطىء امرأة بالنكاح ثم تزوج بها سقط إحصانه انتهى. 

والمذكور في غير كتاب أن أبا حنيفة يشترط في سقوط الحد عن قاذف الواطىء في الحرمة المؤبدة كون 
تلك الحرمة ثابتة بحديث مشهور كحرمة وطء المنكوحة بلا شهود الثابتة بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إلا 
بشهود» وهو حديث مشهور أو ثابتة بالإجماع كموطوءة أبيه بالنكاح أو بملك اليمين لو تزوجها الابن أو اشتراها 
فوطئهاء ومثل ذلك عنده وطء مزنيته فإنه لا يعتبر الخلاف عند ثبوت الحرمة بالنص وهنا قد ثبتت به لقوله تعالى: 
طإولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» [النساء: ۲۲] وإنما يعتبره إذا ثبتت بقياس أو احتياط كثبوتها بالنظر إلى 
الفرج والمس بشهوة فإن ثبوتها فيما ذكر لإقامة السبب مقام المسبب احتياطاً» ومن هذا يعلم حال فروع كثيرة 
فليحفظ؛ وما ذكر من سقوط إحصان من وطىء أمته وهي أخته من الرضاع فيه حلاف الكرخي فإنه قال: لا يسقط 
الإحصان بوطئها وهو قول الشافعي ومالك وأحمد لقيام الملك فكان كوطء أمته المجوسية» وفيه أن الحرمة في وطء 
المجوسية يمكن ارتفاعها فتكون مؤقتة وحرمة الرضاع لا يمكن ارتفاعها فلم يكن المحل قابلاً للحل أصلاًء واشترط 
في الملك أن لا يظهر فساده بالاستحقاق فلو اشترى.جارية فوطئها ثم استحقت فقذفه إنسان لا يحد. وفي كافي 
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الحاكم والقهستاني والفتح أن الوطء في الشراء الفاسد يسقط الحد عن القاذف وحمله بعضهم على ما ذكرناء وقال 
بعض الأجلة: كما يشترط العفة عن الزنا يشترط السلامة عن تهمته ويحترز به عن قذف ذات ولد ليس له أب معروف 
فإنهم ذكروا أنه لا يحد قاذفها لمكان التهمة؛ وقد ذكر ذلك الحصكفي في باب اللعان من شرح تنوير الأبصارء ولا 
تقاس اللواطة على الزنا فلو قذف بها لا يحد القاذف خلافاً لأبي يوسف ومحمد وقد اختلفا في أحكام كثيرة ذكرها 
زين الدين في بحره» وأما اعتبار الحرية فلأنها يطلق عليها اسم الإحصان قال الله تعالى: #فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب4 فإن المراد بالمحصنات فيه الحرائر فالرقيق ليس محصناً بهذا المعنى وكونه محصناً 
بمعنى آخر كالإسلام وغيره فيكون محصنأ من وجه دون وجه وذلك شبهة في إحصانه فوجب درء الحد عن قاذفه فلا 
يحد حتى يكون محصناً بجميع المفهومات التي يطلق عليها لفظ الإحصان إلا ما أجمع على عدم اعتباره في تحقق 
الإحصان وهو كون المقذوفة زوجة أو كون المقذوف زوجاً فإنه جاء بمعناه في قوله تعالى: لإوالمحصنات من 
النساء [النساء: 4 ۲] أي المتزوجات ولا يعتبر في إحصان القذف بل في إحصان الرجم» ثم لا شك في أن الإحصان 
أطلق بمعنى الحرية كما سمعت وبمعنى الإسلام في قوله عز وجل: «إفإذا أحصن) [النساء: 5؟] قال ابن مسعود: 
أسلمن وهذا يكفي في إثبات اعتبار الإسلام في الإحصانء وعن داود عدم اشتراط الحرية وأنه يحد قاذف العبد؛ وأما 
اعتبار العقل والبلوغ ففيه إجماع إلا ما روي عن أحمد عليه الرحمة من أن الصبي الذي يجامع مثله محصن فيحد 
قاذفه» والأصح عنه موافقة الجماعةء وقول مالك في الصبية التي يجامع مثلها يحد قاذفها خصوصاً إذا كانت مراهقة 
فإن الحد لعلة إلحاق العار ومثلها يلحقه العار» وكذا قوله وقول الليث: إنه يحد قاذف المجنون لذلك؛ والجماعة 
يمنعون كون الصبي والمجنون يلحقهما العار بنسبتهما إلى الزنا بل ربما يضحك من ناسبهما إليه إما لعدم صحة 
قصده منهما وإما لعدم مخاطبتهما بالمحرمات وما أشبه ذلك» ولو فرضنا لحوق عار بالمراهق فليس ذلك على الكمال 
فيندرىء الحد» ومثل الصبي والمجنون في أنه ربما يضحك من نسبة الزنا إليهما الرتقاء والمجبوب بل هما أولى 
بذلك لعدم تصوره فيهما ولذا لا يحد بقذفهماء وإلا ما روي عن سعيد وابن أبي ليلى من أنه يحد بقذف الذمية إذا 
كان لها ولد مسلم» وكذا ما قيل: إنه يحد بقذفها إذا كانت تحت مسلم» ثم إن الإسلام والحرية إذا لم يكونا 
موجودين وقت الزنا المقذوف به بل كانا موجودين وقت القذف لا يفيدان شيئاً فلو قذف امرأة مسلمة زنت في 
نصرانيتها أو رجلاً مسلماً زنى في نصرانيته وقال: زنيت وأنت كافرة أو زنيت وأنت كافر أو قذف معتقاً زنى وهو عبد 
أو معتقة زنت وهي أمة وقال: زنيت أو زنيت وأنت عبد أو أنت أمة لا يحد» وكذا المكاتب والمكاتبة والكافر الحربي 
إذا زنى في دار الحرب ثم أسلم» ويفهم من كلامهم أن البلوغ والعقل كالإسلام والحرية في ذلك» فقد صرحوا فيما 
إذا قال: زنيت وأنت صغيرة أو زنيت وأنت مجنون بأنه لا يحدء وكان المدار في درء الحد الصدق في كل ذلك 
ومن هنا قال في المبسوط: إن الموطوءة إذا كانت مكرهة يسقط إحصانها ولا يحد قاذفها كما يسقط إحصان المكره 
الواطىء ولا يحد قاذفه لأن الإكراه يسقط الإثم ولا يخرج الفعل به من أن يكون زنى» لكن ذكر فيه أن من قذف زانياً 
لا حد عليه سواء قذفه بذلك الزنا بعينه أو بزنى آخر من جنسه أو أبهم في حالة القذف» ووجه أن الله تعالى أوجب 
الحد على من رمى المتصف بالإحصان وبالزنا لا ييقى إحصان فلا يثبت الحد خلافاً لإبراهيم وابن أبي ليلى؛ نعم إذا 
كان القذف بزنا تاب عنه المقذوف يعزر القاذف» وهذا يقتضي أنه لا يحتاج سقوط الحد في المسائل السابقة إلى 
التقييد فليتأمل» ولو تزوج مجوسي بأمه أو بنته ثم أسلم ففسخ النكاح فقذفه مسلم في حال إسلامه يحد عند أبي 
حنيفة عليه الرحمة بناء على ما يراه من أن أنكحة المجوس لها حكم الصحة. 
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وقال الإمامان: لا يحد بناء على أن ليس لها حكم الصحة وهو قول الأئمة الثلاثة» ولا يعلم خلاف بين من يعتبر 
الحرية في الإحصان في أنه لا حد على من قذف مكاتباً مات وترك وفاء لتمكن الشبهة في شرط الحد وهو الإحصان 
لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أنه مات حراً أو عبداً وذلك يوجب درء الحد ولأنه يدرأ بالشبهةء لا يحد 
من قذف أخرس فإن هناك احتمال أن يصدقه لو نطق ولا يعول على إشارته هنا وإن قالوا: إنها تقوم مقام عبارته في 
بعض الأحكام لقيام الاحتمال فيهاء واشترطوا أيضاً أن يوجد الإحصان وقت الحد حتى لو ارتد المقذوف سقط الحد 
ولو أسلم بعد» وكذا لو زنى أو وطىء وطأ حراماً أو صار معتوهاً أو أخرس وبقي ذلك لم يحد كما في كافي الحاك» 
واشترطوا أيضاً أن لا يموت قبل أن يحد القاذف لأن الحد لا يورث» وأن لا يكون المقذوف ولد القاذف أو ولد ولده 
فلا يحد من قذف أحدهما إلى غير ذلك مما ستعلم بعضه إن شاء الله تعالى» ولم يصرح أكثر الفقهاء بشروط القاذف» 
ويفهم من كلامهم أنه يشترط فيه أن يكون ‏ يالغا ‏ فلا يحد الصبي إذا قذف ويعزر ‏ عاقلاً ‏ فلا يحد المجنون ولا 
لسكران إلا إذا سكر بمحرم ‏ ناطقاً - فلا يحد الأخرس لعدم التصريح بالزناء وصرح بهذا ابن الشلبي عن النهاية - 
طائعاً ‏ فلا يحد المكره ‏ قاذفاً - في دار العدل . فلا يحد القاذف في دار الحرب أو البغي» وفي الآية إشارة إلى بعض 
ذلك» ويحتمل أن يعد من الشروط كونه عالماً بالحرمة حقيقة أو حكماً بأن يكون ناشعاً في دار الإسلام» لكن في 
كافي الحاكم حربي دخل دار الإسلام بأمان فقذف مسلماً يحد في قوله الأخير وهو قول صاحبيه» وظاهره أنه يحد 
ولو كان قذفه في فور دخوله» ولعل وجهه أن الزنا حرام في كل ملة فيحرم القذف به أيضاً فلا يصدق بالجهلء 
ويشترط أن يكون القذف بصريح الزنا بأي لسان كان كما صرح به جمع من الفقهاء وألحقوا به بعض ألفاظ ثبت الحد 
بها بالأثر والإجماع فيحد بقوله: زنيت أو زاني بياء ساكنة وكذا يا زانىء بهمزة مضمومة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
خلافاً لمحمد فلا يحد بذلك عنده لأنه حقيقة عنده في الصعود. وتعقب بأن ذلك إنما يفهم منه إذا ذكر مقروناً 
بمحل الصعود» على أنه ينبغي أن يكون المذهب أنه لو قيل مع ذكر محل الصعود في حالة الغضب والسباب يكون 
قذفاًء فقد جزم في المبسوط بالحد فيما إذا قال: زنأت في الجبل أو على الجبل في حالة الغضب ولو قال لامرأة: يا 
زاني حد اتفاقء وعلله في الجوهرة بأن الأصل في الكلام التذكير» ولو قال للرجل: يا زانية لا يحد عند الإمام وأبي 
يوسف لأنه أحال كلامه فوصف الرجل بصفة المرأة» وقال محمد: يحد لأن الهاء تدخل للمبالغة كما في علامة 
وأجيب بأن كونها للمبالغة مجاز بل هي لما عهد لها من التأنيث ولو كانت في ذلك حقيقة فالحد لا يجب للشك» 
ويحد بقوله: أنت أزنى من فلان أو مني على ما في الظهيرية وهو الظاهر لكن في الفتح عن المبسوط أنه لا حد في 
أنت أزنى من فلان أو أزنى الناس» وعلله في الجوهرة بأن معناه أنت أقدر على الزناء وفي الفتح بأن أفعل في مثله 
يستعمل للترجيح في العلم فكأنه قال: أنت أعلم بالزناء ولا يخفى أن قصد ذلك في حالة السباب بعيد» وفي الخانية 
في أنت أزنى الناس أو أزنى من فلان الحد» وفي أنت أزنى مني لا حد» ولا يخفى أن التفرقة غير ظاهرة» وقد يقال: إن 
قوله: أنت أزنى من فلان فيه نسبة فلان إلى الزنا وتشريك المخاطب معه في ذلك بخلاف أنت أزنى مني لأن فيه نسبة 
نفسه إلى الزنا وذلك غير قذف فلا يكون قذفاً للمخاطب لأنه تشريك له فيما ليس بقذف» ويحد بلست لأبيك لما 
فيه من نسبة الزنا إلى الأم ولما جاء في الأثر عن ابن مسعود لا حد إلا في قذف محصنة أو نفي رجل من أبيه» وقيد 
بكونه في حالة الغضب إذ هو في حالة الرضا يراد به المعاتبة بنفي مشابهته له» وذكر أن مقتضى القياس أن لا حد به 
مطلقاً لجواز أن ينفى النسب من أبيه من غير أن تكون الأم زانية من كل وجه بأن تكون موطوءة بشبهة ولدت في عدة 
الواطىء لكن ترك ذلك للأثرء ولا حد بالتعريض كأن يقول ما أنا بزان أو ليست أمي زانية وبه قال الشافعي وسفيان 
الثوري وابن شبرمة والحسن بن صالح وهو الرواية المشهورة عن أحمد» وقال مالك وهو رواية عن أحمد: يحد 
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بالتعريض لما روى الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: كان عمر رضي الله تعالى عنه يضرب الحد بالتعريض» وعن 
علي كرّم الله تعالى وجهه أنه جلد رجلا بالتعريض» ولأنه إذا عرف المراد بدليله من القرينة صار كالصريح» وللجماعة 
أن الشارع لم يعتبر مثله فإنه حرم صريح خطبة المتوفى عنها زوجها في العدة وأباح التعريض فقال سبحانه: «إولا 
تواعدوهن سرا [البقرة: ]۲٠١‏ وقال تعالى: طإولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم» [البقرة: 
“ام فإذا ثبت من الشرع عدم اتحاد حكمهما في غير الحد لم يجز أن يعتبر مثله على وجه يوجب الحد المحتاط 
في درئه» وهو أولى من الاستدلال بأنه عه لم يلزم الحد للذي قال: يا رسول الله إن امرأني ولدت غلاماً أسود يعر 
بنفسه لأن إلزام حد القذف متوقف على الدعوى والمرأة لم تدع ذلك» ولا حد بوطئك فلان وطأ حراماً أو جامعك 
حراماً أو فجرت بفلانة أو يا حرام زاده أو اذهب فقل لفلان: إنك زان فذهب الرسول فقال له ذلك عنه بأن قال: فلان 
يقول إنك زان لا إذا قال له: إنك زان فإنه يحد الرسول حينعذ» واستيفاء ما فيه حد وما لا حد فيه في كتب الفقهء 
وقولنا في كذا حد على إرادة إذا تحقق الشرط المفهوم من قوله سبحانه: طإثم لم يأتوا) الخ» واشترط الإتيان بأربعة 
شهداء تشديداً على القاذف» ويشترط كونهم رجالاً لما صرحوا به من أنه لا مدخحل لشهادة النساء في الحدود» وظاهر 
إتيان التاء في العدد مشعر باشتراط كونهم كذلك» ولا يشترط فيهم العدالة ليلزم من عدم الإتيان بأربعة شهداء عدول 
الجلد لما صرح به في الملتقط من أنه لو أتى بأربعة فساق فشهدوا أن الأمر كما قال درىء الحد عن القاذف 
والمقذوف والشهود, ووجه ذلك أن في الفاسق نوع قصور وإن كان من أهل الأداء والتحمل ولذا لو قضى بشهادته 
نفذ عندنا فيثبت بشهادتهم شبهة الزنا فيسقط الحد عنهم وعن القاذف وكذا عن المقذوف لاشتراط العدالة في 
الثبوت» ولو كانوا عمياناً أو عبيداً أو محدودين في قذف فإنهم يحدون للقذف دون المشهود عليه لعدم أهلية الشهادة 
فيهم كما قيل. 

والظاهر أن القاذف يحد أيضاً لأن الشهود إذا حدوا مع أنهم إنما تكلموا على وجه الشهادة دون القذف فحد 
القاذف أولى» والظاهر أن المراد ثم لم يأتوا بأربعة شهداء يشهدون على من رمي بأنه زنى» والمتبادر أن يكون ذلك عن 
معاينة لكن قال في الفتح: لو شهد رجلان أو رجل وامرأتان على إقرار المقذوف بالزنا يدرأ عن القاذف الحد وكذا عن 
الثلائة أي الرجل والمرأتين لأن الثابت بالبينة كالثابت فكأنا سمعنا إقراره بالزنا انتهى. 

وأنت تعلم أن البينة على الإقرار لا تعتبر بالنسبة إلى حد المقذوف لأنه إن كان منكراً فقد رجع بالإنكار عن 
الإقرار وهو موجب لدرء الحد فتلغو البينة» وإن أقر بشرطه لا تسمع فإنها إنما تسمع مع الإقرار في سبعة مواضع ليس 
هذا الموضع منهاء ويشترط اجتماع شهود الزنا في مجلس الحاكم بأن يأتوا إليه مجتمعين أو فرادى ويجتمعوا فيه 
ويقوم منهم إلى الحاكم واحد بعد واحد فإن لم يأتوا كذلك بأن أتوا متفرقين أو اجتمعوا خارج مجلس الحاكم 
ودخلوا واحدا بعد واحد لم تعتبر شهادتهم وحدوا حد القذف. 

والظاهر أنه يجوز أن يكون أحد الشهود زوج المقذوفة لاندراجه في «أربعة شهداء» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه 
وروي ذلك عن الحسن والشعبي وقال مالك والشافعي: يلاعن الزوج وتحد الثلاثة» وروي مثله عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وظاهر الآية أنه إذا لم يأت القاذف بتمام العدة بأن أتى باثئين أو ثلاثة منها جلد وحده ولا يجلد الشاهد إلا 
أن المأثور جلده» فقد روي أنه شهد على المغيرة بالزنا شبل بن معبد البجلي وأبو بكرة وأخوه نافع وتوقف زياد فحد 
الثلائة عمر رضي الله تعالى عنه بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكروا عليه وهم هم وفي كلمة «إثم» 
إشعار بجواز تأخير الإنيان بالشهود كما أن في كلمة لم4 إشارة إلى تحقق العجز عن الإتيان بهم وتقرره. 
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وفي غير كتاب من كتب الفروع لأصحابنا أن القاذف إذا عجز عن الشهود للحال واستأجل لإحضارهم زاعماً 
أنهم في المصر يؤجل مقدار قيام الحاكم من مجلسه فإن عجز حد ولا يكفل ليذهب لطلبهم بل يحبس ويقال: ابعث 
إليهم من يحضرهم عند الإمام» وأبي يوسف في أحد قوليه لأن سبب وجوب الحد ظهر عند الحاكم فلا يكون له أن 
يؤخر الحد لتضرر المقذوف بتأخير دفع العار عنه والتأخير مقدار قيامه من المجلس قليل لا يتضرر به» وفي قول أبي 
يوسف الآخر وهو قول محمد يكفل أي بالنفس إلى ثلاثة أيام. 

وكان أبو بكر الرازي يقول: مراد أبي حنيفة أن الحاكم لا يجبره على إعطاء الكفيل فأما إذا سمحت نفسه به 
فلا بأس لأن تسليم نفسه مستحق عليه والكفيل بالنفس إنما يطالب بهذا القدرء وذكر ابن رستم عن محمد أنه إذا لم 
يكن له من يأني بالشهود يبعث معه الحاكم واحداً ليرده عليه» والأمر في قوله سبحانه: إفاجلدوهم» لولاة الأمر 
ونوابهم. 

والظاهر وجوب الجلد إن لم يطالب المقذوف وبه قال ابن ليلى» وقال أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعي 
والشافعي: لا يحد إلا بمطالبته. وقال مالك: كذلك إلا أن يكون الإمام سمعه يقذفه فيحده إن كان مع الإمام شهود 
عدول وإن لم يطالب المقذوف كذا قال أبو حيان وللمقذوف المطالبة وإن كان آمراً للقاذف بقذفه لأن بالأمر لا 
يسقط الحد كما نقل الحصكفي ذلك عن شرح التكملة ثم لا يخفى أن القول بأن القاذف لا يحد إلا بمطالبة 
المقذوف ظاهر في أن الحد حق العبد ويشهد لذلك أحكام كثيرة ذكرها أصحابنا. منها أنه لا تبطل الشهادة على ما 
يوجبه بالتقادم» ومنها أنه لا يدفعه الرجوع عن الإقرار بموجبه. ومنها أنه يقام على المستأمن وإنما يؤاخذ المستأمن بما 
هو من حقوق العباد» ومنها أنه يقدم استيفاؤه على استيفاء حد الزنا وحد السرقة وشرب الخمر ومنها أنه يقيمه القاضي 
بعلمه إذا علمه في أيام قضائه ولذا لو قذف بحضرته يحده. 

وعندنا أحكام تشهد بأنه حق الله عز وجل. منها أن استيفاءه إلى الإمام وهو إِنّما يتعين نائباً في استيفاء حق الله 
تعالى وأما حق العبد فاستيفاؤه إليه. ومنها أنه لا يحلف القاذف إذا أنكر سببه وهو القذف ولم تقم عليه بينة. ومنها أنه 
لا ينقلب مالا عند السقوط. ومنها أنه يتصف بالرق كسائر العقوبات الواجبة حقاً له عز وجل وذكر ابن الهمام أنه لا 
حلاف في أن فيه حق الله تعالى وحق العبد إلا أن الشافعي مال إلى تغليب حق العبد باعتبار حاجته وغنى الحق 
سبحانه وتعالى ونحن صرنا إلى تغليب حق الله تعالى لأن ما للعبد من الحقوق يتولى استيفاءه مولاه فيصير حق العبد 
موجباً لتغليب حق الله تعالى لا مهدراً ولا كذلك عكسه أي لو غلب حق العبد لزم أن لا يستوفي حق الله عز وجل إلا 
بأن يجعل ولاية استيفائه إليه وذلك لا يجوز إلا بدليل ينصبه الشرع على إنابة العبد في الاستيفاء ولم يثبت ذلك بل 
الثابت هو استنابة الإمام حتى كان هو الذي يستوفيه كسائر الحدود التي هي حقه سبحانه وتعالى. ويتفرع على 
الخلاف أن من ثبت أنه قذف فمات قبل إقامة الحد على القاذف لا يورث عنه إقامة الحدّ عندنا إذ الإرث يجري في 
حقوق العباد بشرط كونها مالا أو ما يتصل بالمال'“ أو ما ينقلب إليه" وتورث عنده؛ وأن الحد لا يسقط عندنا بعد 
ثبوته إلا أن يقول المقذوف: لم يقذفني أو كذب شهودي وحيتئذ يظهر أن القذف لم يقع موجباً للحد لا أنه وقع ثم 
سقط بقوله ذلك وهو كما إذا صدقه المقذوف» وقال زين الدين: إن المقذوف إذا عفا لم يكن للإمام استيفاء الحد 
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لعدم الطلب فإذا عاد وطلب يقيمه ويلغو العفو وعند الشافعي يصح العفو وعن أبي يوسف مثله» وكأن المراد أنه إذا 
عفا سقط الحد ولا ينفع العود إلى المطالبة وأنه لا يجوز الاعتياض عنه عندنا وبه قال مالك وعنده يجوز وهو قول 
أحمد وأنه يجري فيه التداخل عندنا لا عنده وبقولنا قال مالك والثوري والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وطاوس 
وحماد وأحمد في رواية حتى إذا حد إلا سوطاً فقذف آخر فإنه يتم الأول ولا شيء للثاني. 

وكذا إذا قذف واحداً مرات أو جماعة بكلمة مثل أندم زناة أو بكلمات مثل أنت يا زيد زان وأنت يا عمرو زان 
وأنت يا بشر زان في يوم أو أيام يحد حداً واحداً إذا لم يتخلل حد بين القذفين. 

ووافقنا الشافعي في الحد الواحد لقاذف جماعة بكلمة مرة واحدة» وفي الظهيرية من قذف إنساناً فحد ثم قذفه 
ثانياً لم يحد» والأصل فيه ما روي أن أبا بكرة لما شهد على المغيرة فحد لما سمعت كان يقول بعد ذلك في 
المحافل: أشهد إن المغيرة لزان فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يحده ثانياً فمنعه علي كرم الله تعالى وجهه فرجع 
إلى قوله وصارت المسألة إجماعاً اهى والظاهر أن هذا فيما إذا قذفه ثانياً بالزنا الأول أو أطلق لحمل إطلاقه على الأول 
لأن المحدود بالقذف يكرر كلامه لإظهار صدقه فيما حد به كما فعل أبو بكرة فإنه لم يرد أن المغيرة لزان أنه زان غير 
الزنا الأولء أما إذا قذفه بعد الحد بزنا آخر فإنه يحد به كما في الفتح. 

وذكر صدر الإسلام أبو اليسر في مبسوطه الصحيح أن الغالب في هذا الحد حق العبد كما قال الشافعي لأن 
أكثر الأحكام تدل عليه والمعقول يشهد له وهو أن العبد ينتفع به على الخصوصء وقد نص محمد في الأصل على أن 
حد القذف كالقصاص حتق العبد وتفويضه إلى الإمام لأن كل أحد لا يهتدي إلى إقامته ولأنه ربما يريد المقذوف 
موته لحنقه فيقع متلفاً» وإنما لا يورث لأنه مجرد حق ليس مالا ولا بمنزلته فهو كخيار الشرط وحق الشفعة بخلاف 
القصاص فإنه ينقلب إلى المال» وأيضاً هو في معنى ملك العين لأن من له القصاص يملك إتلاف العين وملك الإتلاف 
ملك العين عند الناس فصار من عليه القصاص كالملك لمن له القصاص فيملكه الوارث في حق استيفاء القصاص» 
وإنما لا يصح عفوه لأنه متعنت فيه لأنه رضا بالعار والرضا بالعار عار ولا يخفى ما في ذلك من الأبحاث. 

والشافعي يستدل بالآية لعدم التدحل فإن مقتضاها ترتب الحكم على الوصف المشعر بالعلية فيتكرر بتكرره 
ويجاب بأن الإجماع لما كان على دفع الحدود بالشبهات كان مقيداً لما اقتضته الآية من التكرر عند التكرر بالتكرر 
الواقع من بعد الحد الأول بل هذا ضروري لظهور أن المخاطبين بالإقامة في قوله تعالى: إفاجلدوهم» هم الحكام 
ولا يتعلق بهم هذا الخطاب إلا بعد الثبوت عندهم فكان حاصل الآية إيجاب الحد إذا ثبت عندهم السبب وهو الرمي 
وهو أعم من كونه بوصف الكثرة أو القلة فإذا ثبت وقوعه منه كثيراً كان موجباً للجلد ثمانين ليس غير فإذا جلد ذلك 
وقع الامتثال» ثم هو عليه الرحمة ترك مقتضى التكرر بالتكرر فيما إذا قذف واحداً مرة ثم قذفه ثانياً بذلك الزنا فإنه لا 
يحد مرتين عنده أيضاً» وكذا في حد الزنا والشرب فإنه إذا زنى ألف مرة أو شرب كذلك لا يحد إلا مرة» فالحق أن 
استدلاله بالآية لا يخلص فإنه ملجىء إلى ترك منها من آية أخرى وهي آية حد الزنا فيعود إلى أن هذا حق آدمي بخلاف 
الزنا فكان المبني هو إثبات أنه حق الله عز وجل أو حق العبد» والنظر الدقيق يقتضي أن الغالب فيه حق الله سبحانه 
وتعالى فتدبر. 

ثم الظاهر أن الرمي المراد في الآية لا يتوقف على حضور المرمي وخطابه فقذف المحصن حاضراً أو غائباً له 
الحكم المذكور كما في التتار خانية نقلاً عن المضمرات واعتمده في الدرر» ويدل على أن الغيبة كالحضور حده 
يه أهل الإفك مع أنه لم يشافه أحد منهم به من نزهها الله تعالى عنه» فما في حاوي الزاهدي سمع من أناس كثيرة أن 
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فلاناً يزني بفلانة فتكلم بما سمعه منهم مع آخر في غيبة فلان لا يجب حد القذف لأنه غيبة لا رمي وقذف بالزنا لأن 
الرمي والقذف به إنما يكون بالخطاب كقوله: يا زاني يا زانية ضعيف لايعول عليه. 

والظاهر أيضاً أنه لا فرق بين رمي الحي ورمي الميت فإذا قال: أبوك زان أو أمك زانية كان قاذفاً ويحد عند 
تحقق الشرط لا لو قال: جدك زان فإنه لا حد عليه لما في الظهيرية من أنه لا يدري أي جد هوء وفي الفتح لأن في 
أجداده من هو كافر فلا يكون قاذفاً ما لم يعين محصناً. ويطالب بحد القذف للميت من يقع القدح في نسبه بالقذف 
وهو الوالد وإن علا والولد وإن سفلء ولا يطالبان عن غائب خلافاً لابن أبي ليلى لعدم اليأس عن مطالبته ولأنه يجوز 
أن يصدق القاذف» وولد البنت كولد الابن في هذا الفصل خلافاً لما روي عن محمد وتثبت المطالبة للمحروم عن 
الميراث بقتل أو رق أو كفرء نعم ليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة التي قذفها في حال موتهاء وعند زفر إذا 
كان الولد عبداً أو كافراً لا حق له فيها مطلقاًء وتثبت للأبعد مع وجود الأقرب فيطالب ولد الولد مع وجود الولد خلافا 
لزفر ولو عفا بعضهم كان لغيره المطالبة لأنها لدفع العار عن نفسه» والأم كالأب تطالب بحد قذف ولدها لا أم الأم 
وأبوهاء ولا يطالب الابن أباه وجده وإن علا بقذف أمه وهو قول الشافعي وأحمد ورواية عن مالك» والمشهور عنه أن 
للابن أن يطالب الأب بقذف الأم فيقيم عليه الحد وهو قول أبي ثور وابن المنذر لعموم الآية أو إطلاقها ولأنه حد هو 
حق الله عز وجل ولا يمنع من إقامته قرابة الولاد. 


وأجيب بأن عموم قوله تعالى: إفلا تقل لهما أف [الإسراء: 7 7] مانع من إقامة الولد الحد على أبيه ولا فائدة 
للمطالبة سوى ذلك والمانع مقدم وقد صح أنه َل قال: «لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده» وأجمعوا على أنه لا 
يقتص منه بقتل ولده ولا شك أن إهدار جنايته على نفس الولد توجب إهدارها في عرضه بطريق الأولى مع أن القصاص 
متيقن سببه والمغلب فيه حق العبد بخلاف حد القذف فيهماء ولا حق لأخي الميت وعمه وعمته وخاله وخالته في 
المطالبة بحد قذفه. 


وعند الشافعي ومالك عليهما الرحمة تثبت المطالبة لكل وارث وهو رواية غريبة عن محمد وللشافعية فيمن 
يرثه ثلاثة أوجه» الأول جميع الورثة. والثاني غير الوارث بالزوجية. والثالث ذكور العصبات لا غير. والظاهر أن مطالبة 
من له المطالبة بالحد غير واجبة عليه بل في التتار خانية وحسن أن لا يرفع القاذف إلى القاضي ولا يطالب بالحد 
وحسن من الإمام أن يقول للمطالب أعرض عنه ودعه اه. 


وكأنه لا فرق في هذا بين أن يعلم الطالب صدق القاذف وأن يعلم كذبه وما نقل في القنية من أن المقذوف إذا 
كان غير عفيف في السر له مطالبة القاذف ديانة فيه نظر لا يخفى» وظاهر الآية أنه لا فرق بين أن يكون الرامي حراً وأن 
يكون عبداً فيجلد كل منهما إذا قذف وتحقق الشرط ثمانين جلدة» وبذلك قال عبد الله بن مسعود والأوزاعي وجمهور 
الأئمة على أن العبد ينصف له الحد لما علمت أول السورة وإذا أريد إقامة الحد على القاذف لا يجرد من ثيابه إلا في 
قول مالك لأن سببه هو النسبة إلى الزنا كذباً غير مقطوع به لجواز كونه صادقاً غير أنه عاجز عن البيان. 


نعم ينزع عنه الفرو والثوب المحشو لأنهما يمنعان من وصول الألم إليه كذا في عامة الكتب» ومقتضاه أنه لو 
مع القميص كالمحشو أو قريباً من ذلك ويمنع إيصال الألم وكيف لا والضرب هنا أخف من ضرب الزناء هذا وقراً أبو 


15 قوله تعالى « ولا يؤده حفظهم) » سورة البقرة 

أما قوله تعالى ( ولا يؤده حفظههم| ) فاعلم أنه يقال : أده يؤده : إذا أثقله وأجهده . 
وأدت العود أوداً > وذلك إذا اعتمدت عليه بالثقل حتى أملته » والمعنى : لا يئقله ولا يشق 
عليه حفظه| أى حفظ السا وات والأرض 5 


ثم قال ( وهو العلي العظيم ) واعلم أنه لا يجوز أن يكون المراد منه العلو بالجهة » وقد 
دللنا على ذلك بوجوه كثيرة » ونزيد ههنا وجهين أخرين ( الأول ) أنه لو كان علوه بسبب 
المكان » لكان لا يخلو إما أن يكون متناهياً فى جهة فوق » أو غير متناه فى تلك الجهة » والأول 
باطل لأنه إذا كان متناهياً فى جهة فوق » كان الجزء المفروض فوقه أعلى منه » فلا يكون هو 
أعلى من كل ماعداه » بل يكون غيره أعلى منه » وإن كان غير متناه فهذا محال » لأن القول 
بأثبات بعد لا نهاية له باطل بالبراهين اليقينية, وأيضاً فانا إذا قدرنا بعداً لا نهاية له » لافترض 
في ذلك البعد نقط غير متناهية » فلا يخلو إما أن يحصل فى تلك النقط نقطة واحدة لا يفترض 
فوقها نقطة أخرى . وإما أن لا يحصل > فان كان الأول كانت النقطة طرفاً لذلك البعد » 
فيكون ذلك اللاي اررق يا ران الف الور ا 
وفوقها نقطة أخرى كان كل واحدة من تلك النقط المفترضة فى ذلك البعد سفلا » ولا يكون 
فيها ما يكون فوقاً على الاطلاق » فحينئذ لا يكون لشيء من النفقات المفترضة فى ذلك البعد 
علو مطلق البتة وذلك ينفي صفة العلوية . 

بط الحجة الثانية 4 أن العالم كرة » ومتى كان الأمر كذلك فكل جانب يفرض علواً 
بالنسبة إلى أحد وجهي الأرض يكون سفلا بالنسبة إلى الوجه الثاني » فينقلب غاية العلوغاية 
السفل . 

© الحجة الثالثة #أن كل وصف يكون ثبوته لأحد الأمرين بذاته » وللآخر بتبعية الأول 
كان ذلك الحكم فى الذاتي أتم وأكمل » وفى العرضي أقل وأضعف » فلو كان علو الله تعالى 
بسبب المكان لكان علو المكان الذى بسببه حصل هذا العلو لله تعالى صفة ذاتية » ولكان 
حصول هذا العلولله تعالى حصولا بتبعية حصوله في ا مكان » فكان علو المكان أتم وأكمل من 
علوذات الله تعالى » فيكون علو الله ناقصاً وعلو غيره كاملا وذلك محال » فهذه الوجوه قاطعة 
في أن علو الله تعالى يمتنع أن يكون بالجهة » وما أحسن ما قال أبومسلم بن بحر الأصفهاني فى 
تفسير قوله ( قل لمن ما فى السموات والأرض قل لله ) قال : وهذا يدل على أن المكان والمكانيات 
بأسرها ملك الله تعالى وملكوته » ثم قال ( وله ما سكن فى الليل والنهار ) وهذا يدل على أن 
الزمان والزمانيات بأسرها ملك الله تعالى وملكوته. فتعالى وتقدس عن أن يكون علوه بسبب 
المكان وأما عظمته فهي أيضاً بالمهابة والقهر والكبرياء » ويمتنع أن تكون بسبب المقدار 


۹٤4‏ اوعس حمطا وميه امال م و سو اما و كد حرا بشورة النون لاا 


زرعة وعبد الله بن مسلم «بأربعةِ» بالتنوين فشهداء بدل أو صفةء وقيل حال أو تمييز وليس بذاك وهي قراءة فصيحة 
ورجحها ابن جني على قراءة الجمهور بناء على إطلاق قولهم: إنه إذا اجتمع اسم العدد والصفة كان الإتباع أجود من 
الإضافة. 


وتعقب بأن ذاك إذا لم تجر الصفة مجرى الأسماء في مباشرتها تها العوامل وأما إذا جرت ذلك المجرى فحكمها 
حكمها في العدد وغيره غاية ما في الباب أنه يجوز فيها الإبدال بعد العدد نظراً إلى أنها غير متمحضة الاسمية و 
«إشهداء» من ذلك القبيل . فأربعة شهداء . بالإضافة أفصح من «أربعة شهداء» بالتنوين والاتباع. وقال ابن عطية 
وسيبويه يرى أن تنوين العدد وترك إضافته إنما يجوز في الشعر انتهى؛ وكأنه أراد الطعن في هذه القراءة على هذا القول» 
وفيه أن سيبويه إنما يرى ذلك في العدد الذي بعده اسم نحو ثلاثة رجال دون الذي بعده صفة فإنه على التفصيل الذي 
ذكر كما قال أبو حيان. 

وقوله سبحانه: «إوَلا فوا لَهُْ سَهَادَة بدا أي مدة حياتهم كما هو الظاهر عطف على إاجلدوا» داخل 
في حكمه تتمة له كأنه قيل: فاجلدوهم وردوا شهادتهم أي فاجمعوا لهم الجلد والرد» ورد شهادتهم عند الإمام أبي 
حنيفة عليه الرحمة معلق باستيفاء الجلد فلو شهدوا قبل الجلد أو قبل تمام استيفائه قبلت شهادتهم وقيل: ترد إذا 
ضربوا سوطاًء وقيل: ترد إذا أقيم عليهم الأكثر, ومن الغريب ما روى ابن الهمام عن مالك أنه مع قوله: إن للابن أن 
يطالب بحد والده إذا قذف أمه قال: إنه إذا حد الأب سقطت عدالة الابن لمباشرته سبب عقوبة أبيه أي وكذا عدالة 
الأب وهذا ظاهرء وقوله تعالى: ررك 1 هُم الْقَاسِقُونَ4 كلام مستأنف مبين لسوء حالهم في حكم الله عز وجل» 

في اسم الإشارة من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الشر والفساد أي أولئك هم المحكوم عليهم بالفسق 
د والتجاوز عن الحدود الكاملون فيه كأنهم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم لا غيرهم من 
الفسقةء ويعلم مما أشرنا إليه أنهم فسقة عند الشرع الحاكم بالظاهر لا أنهم كذلك في نفس الأمر وعند الله عز وجل 
العالم بالسرائر لاحتمال صدقهم مع عجزهم عن الإتيان بالشهداء كما لا يخفى» وصرح بهذا بعض المفسرين. 

وجوز أن يكون المراد الإخبار عن فسقهم عند الله تعالى وفي علمه» ووجهه إذا كانوا كاذبين ظاهرء وأما وجهه 
إذا كانوا صادقين فهو أنهم هتكوا ستر المؤمنين وأوقعوا السامع في الشك من غير مصلحة دينية بذلك والعرض مما أمر 
الله تعالى بصونه إذا لم يتعلق بهتكه مصلحة فكانوا فسقة غير ممتثلين أمره عز وجل» ولا يخفى حسن حمل الآية على 
هذا المعنى وهو أوفق لما ذكره الحصكفي في شرح الملتقى نقلاً عن النجم الغزي من أن الرمي بالزنا من الكبائر وإن 
كان الرامي صادقاً ولا شهود له عليه ولو من الوالد لولده وإن لم يحد به بل يعزر ولو غير محصن؛ وشرط الفقهاء 
الإحصان إنما هو لوجوب الحد لا لكونه كبيرة» وقد روى الطبراني عن واثلة عن النبي عله أنه قال: «من قذف ذمياً 
حد له يوم القيامة بسياط من نار» وهذه مسألة مختلف فيهاء ففي شرح جمع الجوامع للعلامة المحلي قال الحليمي: 
قذف الصغيرة والمملوكة والحرة المتهتكة من الصغائر لأن الإيذاء في قذفهن دونه الحرة الكبيرة المستترة» وقال ابن 
عبد السلام: قذف المحصن في خلوة بحيث لا يسمعه إلا الله تعالى والحفظة ليس بكبيرة موجبة للحد لانتفاء 
المفسدة أما قذف الرجل زوجته إذا أنت بولد يعلم أنه ليس منه فمباح» وكذا جرح الراوي والشاهد بالزنا إذا علم بل 
هو واجب انتهى» وظاهر ما نقل عن ابن عبد السلام ففي إيجاب الحد لا نفي كونه كبيرة أيضاً لشيوع توجه النفي إلى 
القيد في مثله» وإن قلنا: إنه هنا لنفي القيد والمقيد فهو ظاهر كما قال الزركشي فيما إذا كان صادقاً لا فيما إذا كان 
كاذباً لجرأته على الله تعالى جل شأنه فهو كبيرة وإن كان ذ في الخلوة» ولعل ما ذكره من وجوب جرح الشاهد بالزنا 
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إذا علم مقيد بما إذا قدر على الإتيان بالشهودء والأولى عندي فيما إذا كان الضرر في قبول شهادته عليه يسيراً عدم 
الجرح بذلك وإن قدر على إثباته» وما ذكره في جرح الراوي لا يتم فيما أرى على رأي من يعتبر الجرج المجرد عن 
يزان السيي: ولا ييعد القول بأن الرمي منه ما هو كفر كرمي عائشة رضي الله تعالى عنها سواء كان جهراً أو سراً وسواء 
كان بخصوص الذي برأها الله تعالى منه أو بغيره وكذا رمي سائر أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وكذا القول 
في مريم عليها السلام؛ ومنه ما هو كبيرة دون الكفر ومثاله ظاهر؛ ومنه ما هو صغيرة كرمي المملوكة والصغيرة» ومنه 
ما هو واجب كرمي شاهد على مسلم معصوم الدم بما يكون سسبباً لقتله لو قبلت شهادته وعلم كونها زوراً وتعين ذلك 
لرد شهادته وصيانة ذلك المسلم من القتل ولو كان رميه مع إقامة البينة عليه بالزنا موجباً لرجمه» ومنه ما هو سنة كرمي 
ترتبت عليه مصلحة دون مصلحة الرمي الواجبء وقوله تعالى: إلا الْذينَ تَابُو/4 أي رجعوا عما قالوا وندموا على ما 
تكلموا استثناء من الفاسقين كما صرح به أكثر الأصحابء وقال بعضهم: المستثنى منه في الحقيقة إأولتك» 
وسيأني إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك» ومحل المستثنى النصب لأنه عن موجب» وقوله عز وجل: ومن بغد ذلك 
لتهويل المتوب عنه أي من بعد ما اقترفوا ذلك الذنب العظيم الهائلء وقوله تعالى: ظوَأْضْلحُوا4 على معنى وأصلحوا 
أعمالهم بالاستحلال ممن رموه. وهذا ظاهر إن كان قد بقي حياً فإن كان قد مات فلعل الاستغفار له يقوم مقام 
الاستحلال منه كما قيل في نظير المسألة. فإن كانوا قد رموا أمواتاً فالظاهر أنهم يستحلون ممن خاصمهم وطلب 
إقامة الحد عليهم» ويحتمل أن يغني عنه الاستغفار لمن رموه. والجمع بين الاستحلال من أولئك المخاصمين 
والاستغفار للمرميين أولى ولم أر من تعرض لذلك. 

وكون الاستثناء من الجملة الأخيرة مذهب الحنفية فعندهم لا تقبل شهادة المحدود في قذف وإن تاب وأصلح 
لكن قالوا: إن حد الكافر ثم أسلم قبلت شهادته وإن لم تكن تقبل قبل على أهل الذمة» ووجهه أن النص موجب لرد 
شهادته الناشعة عن أهليته الثابتة له عند القذف ولذا قيل: إولا تقبلوا لهم شهادة) دون ولا تقبلوا شهادتهم أي ولا 
تقبلوا منهم شهادة من الشهادات حال كونها حاصلة لهم عند الرمي و الشهادة التي كانت حاصلة للكافر عند الرمي هي 
الشهادة على أبناء جنسه فتدخل تحت الردء وأما الشهادة التي اعتبرت بعد الإسلام فغير تلك الشهادة ولهذا قبلت على 
أهل الإسلام وغيرهم فلم تدخل تحت الردء وهذا بخلاف العبد إذا حد في قذف ثم أعتق فإنه لا تقبل شهادته لأنه لم 
تكن له شهادة من قبل للرق فلزم کون تتمیم حده بر شهادته التي تجددت له» وقد طلب الفرق بينه وبين من زنى في 
دار الحرب ثم خرج إلى دار الإسلام فإنه لا يحد حيث توقف حكم الموجب في العبد إلى أن أمكن ولم يتوقف في 
الزنا في دار الحرب إلى الإمكان بالخروج إلى دار الإسلام. 


وأجيب بأن الزنا في دار الحرب لم يقع موجباً أصلاً لعدم قدرة الإمام فلم يكن الإمام مخاطباً ياقامته أصلاً لأن 
القدرة شرط التكليف فلو حد بعد خروجه من غير سبب آخر كان بلا موجب وغير الموجب لا ينقلب موجباً بنفسه 
خصوصاً في الحد المطلوب درؤه» وأما قذف العبد فموجب حال صدوره للحد غير أنه لم يكن تمامه في الحال 
فتوقف تتميمه على حدوث ذلك بعد العتق كذا قيل» وقال في المبسوط في الفرق بين الكافر إذا أسلم بعد الحد 
والعبد إذا أعتق بعده: إن الكافر استفاد بالإسلام عدالة لم تكن موجودة له عند إقامة الحد وهذه العدالة لم تكن 
مجروحة بخلاف العبد فإنه بالعتق لا يستفيد عدالة لم تكن من قبل وقد صارت عدالته مجروحة يإقامة الحد. ثم لا 
فرق في العبد بين أن يكون حد ثم أعتق وبين أن يكون أعتق ثم حد حيث لم تقبل شهادته في الصورتين» وأما الكافر 
فإنه لو قذف محصناً ثم أسلم ثم حد لا تقبل شهادته» ومقتضى الآية عدم قبول كل شهادة للمحدود حادثة كانت أو 
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قديمة لما أن إشهادة» نكرة وهي واقعة في حيز النهي فتفيد العموم كالنكرة الواقعة في حيز النفي» وهذا يعكر على 
ما مر من قبول شهادة الكافر المحدود إذا أسلم» وأجاب العلامة ابن الهمام بأن التكليف بما في الوسع وقد كلف 
الحكام برد شهادته فالامتثال إنما يتحقق برد شهادة قائمة فحيث ردت تحقق الامتثال وتم وقد حدثت أخرى فلو 
ردت كانت غير مقتضى إذ الموجب أخذ مقتضاه وللبحث فيه مجال» ومقتضى العموم أيضاً عدم قبول شهادة 
المحدود في الديانات غيرها وهي رواية المنتقى» وفي رواية أخرى أنها تقبل في الديانات وكأنهم اعتبروها رواية وخبراً 
لا شهادة ورب شخص ترد شهادته وتقبل روايته» وأورد على العموم أنهم اكتفوا في النكاح بشهادة المحدودين. 
وأجيب بأن الشهادة هناك بمعنى الحضور وإنما يكتفى به في انعقاد النكاح وقد صرحوا بأن للنكاح حكمين حكم 
الانعقاد وحكم الإظهار ولا يقبل في الثاني إلا شهادة من تقبل شهادته في سائر الأحكام كما في شرح الطحاوي 
والحاصل أن الآية تدل على وجوب رد شهادة المحدود على الحكام بمعنى أنه إذا شهد عندهم على حكم وجب 
عليهم رد شهادته ويندرج في ذلك شهادته في النكاح لأنه يشهد عندهم إذا وقع التجاحد فلا يعكر على العموم اعتبار 
حضوره مجلس النكاح في صحة انعقاده إذ ذلك أمر وراء ما نحن فيه كذا قيل فليتدبر» وذهب الشافعي إلى قبول 
شهادة المحدود إذا تاب» والمراد بتوبته أن يكذب نفسه في قذفه» ومبنى الخلاف على المشهور الخلاف فيما إذا 
جاء استثناء بعد جمل مقترنة بالواو هل ينصرف للجملة الأخيرة أو إلى الكل أو هناك تفصيل فالذي ذهب إليه أصحاب 
الشافعي انصرافه إلى الكل» والذي ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة انصرافه للجملة الأخيرة» وقال القاضي عبد الجبار 
وأبو الحسين البصري وجماعة من المعتزلة إن كان الشروع في الجملة الثانية إضراباً عن الأولى ولا يضمر فيها شيء 
مما في الأولى فالاستثناء مختص بالجملة الأخيرة لأن الظاهر أنه لم ينتقل عن الجملة الأولى مع استقلالها بنفسها إلى 
غيرها إلا وقد تم مقصوده منها وذلك على أربعة أقسام, الأول أن تختلف الجملتان نوعاً كما لو قال: أكرم بني تميم 
والنحاة البصريون إلا البغاددة إذ الجملة الأولى أمر والثانية خبرء الثاني أن يتحدا نوعاً ويختلفا اسماً وحكماً كما لو 
قال: أكرم بني تميم واضرب ربيعة إلا الطوال إذ هما أمران» الثالث أن يتحدا نوعاً ويشتركا حكماً لا اسماً كما لو قال: 
سلم على بني تميم وسلم على بني ربيعة إلا الطوالء الرابع أن يتحدا نوعاً ويشتركا اسماً لا حكماً ولا يشترك 
الحكمان في غرض من الأغراض كما لو قال: سلم علي بني تميم واستأجر بني تميم إلا الطوال» وقوة اقتضاء 
اختصاص الاستثناء بالجملة الأخير ة في هذه الأقسام على هذا الترتيب وإن لم يكن الشروع في الجملة الثانية اضراباً 
عن الأولى بأن كان بين الجملتين نوع تعلق فالاستثناء ينصرف إلى الكل وذلك على أربعة أقسام الأول أن يتحد 
الجملتان نوعاً واسماً لا حكماً غير أن الحكمين قد اشتركا في غرض واحد كما لو قال: أكرم بني تميم وسلم على 
بني تميم إلا الطوال لاشتراكهما في غرض الإعظام» الثاني أن يتحد الجملتان نوعاً ويختلفا حكماً واسم الأولى مضمر 
في الثانية كما لو قال: أكرم بني تميم واستأجرهم إلا الطوال» الثالث بعكس ما قبله كما لو قال: أكرم بني تميم وربيعة 
إلا الطوال» الرابع أن يختلف نوع الجمل إلا أنه قد أضمر في الأخيرة ما تقدم أو كان غرض الأحكام المختلفة فيها 
واحدأء وجعل آية الرمي التي نحن فيها من ذلك حيث قيل: إن جملها مختلفة النوع من حيث إن قوله تعالى: 
«إفاجلدوهم ثمانين جلدة4 أمر وقوله سبحانه: «ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأً نهي وقوله جل وعلا: إوأولئك هم 
الفاسقون) خبر وهي داخلة أيضاً تحت القسم الأول من هذه الأقسام الأربعة لاشتراك أحكام هذه الجمل في غرض 
الانتقام والإهانة وداخلة أيضاً تحت القسم الثاني من جهة إضمار الاسم المتقدم فيهاء وذهب الشريف المرتضى من 
الشيعة إلى القول بالاشتراك وذهب القاضي أبو بكر والغزالي وجماعة إلى الوقف» وقال الآمدي: المختار أنه مهما ظهر 
كون الواو للابتداء فالاستثناء يكون مختصاً بالجملة الأخيرة كما في القسم الأول من الأقسام الثمانية لعدم تعلق إحدى ٠‏ 
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الجملتين بالأخرى وهو ظاهر وحيث أمكن أن تكون الواو للعطف أو للابتداء كما في باقي الأقسام السبعة فالواجب 
الوقف» وذكر حجج المذاهب بما لها وعليها في الأحكام» وفي التلويح وغيره أنه لا حلاف في جواز رجوع الاستلناء 
إلى كل وإنما الخلاف في الأظهر وفيه نظر فإن بعض حجج القائلين برجوعه إلى الجملة الأخيرة قد استدل بما يدل 
على عدم جواز رجوعه للجميع» قال القلانسي: إن نصب ما بعد الاستثناء في الإثبات إنما كان بالفعل المتقدم يإعانة 
إلا على ما ذهب إليه أكابر البصريين فلو قيل برجوعه إلى الجميع لكان ما بعد إلا منتصباً بالأفعال المقدرة في كل 
جملة ويلزم منه اجتماع عاملين على معمول واحد وذلك لا يجوز لأنه بتقدير مضادة أحدهما للآخر في العمل يازم أن 
يكون المعمول الواحد مرفوعاً منصوباً معاً وهو محال ولأنه إن كان كل منهما مستقلاً في العمل لزم عدم استقلاله 
ضرورة أنه لا معنى لكون كل مستقلاً إلا أن الحكم ثبت به دون غيره وإن لم يكن كل منهما مستقلاً لزم حلاف 
المفروض» وإن كان المستقل البعض دون البعض لزم الترجيح بلا مرجح» ووجه دلالته وإن بحث فيه على عدم جواز 
رجوعه للجميع ظاهر وكما اختلف الأصوليون في ذلك اختلف النحاة فيه ففي شرح اللمع أنه يختص بالأخيرة وأن 
تعليقه بالجميع خطأ للزوم تعدد العامل في معمول واحد إلا على القول بأن العامل إلا أو تمام الكلام. 

وقال أبو حيان: لم أر من تكلم على هذه المسألة من النحاة غير المهاباذي وابن مالك فاختار ابن مالك عود 
الاستثناء إلى الجمل كلها كالشرط؛ واختار المهاباذي عوده إلى الجملة الأخيرة» وقال الولي بن العراقي: لم يطلق ابن 
مالك عوده إلى الجمل كلها بل استثنى من ذلك ما إذا اختلف العامل والمعمول كقولك: اكس الفقراء وأطعم أبناء 
السبيل إلا من كان مبتدعاً فقال في هذه الصورة: إنه يعود إلى الأخيرة خاصة؛ ونقل عن أبي علي الفارسي القول 
برجوعه إلى الأخيرة مطلقاً وهذا كقول الحنفية في المشهور, والحق أنهم إنما يقولون برجوعه إلى الأخيرة فقط إذا 
تجرد الكلام عن دليل رجوعه إلى الكل أما إذا وجد الدليل عمل به وذلك كما في قوله تعالى في المحاربين: «إأن 
يقتلوا أو يصلبوا» إلى قوله سبحانه: «إإلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم» فإن قوله تعالى: إمن قبل أن تقدروا 
عليهم» [المائدة: 7*؛ 54] يقتضي رجوعه إلى الكل فإنه لو عاد إلى الأخيرة أعني قوله سبحانه: #ولهم عذاب 
عظيم) لم يبق للتقييد بذلك فائدة للعلم لأن التوبة تسقط العذاب فليس فائدة «من قبل» الخ إلا سقوط الحد وعلى 
مثل ذلك ينبغي حمل قول الشافعية بأن يقال: إنهم أرادوا رجوع الاستثناء إلى الكل إذا لم يكن دليل يقتضي رجوعه 
إلى الأخيرة. 

وذكر بعض أجلة المحققين أن الحنفية إنما قالوا برجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة هنا لأن الجملتين 
الأوليين وردتا جزاء لأنهما أخرجتا بلفظ الطلب مخاطباً بهما الأئمة ولا يضر اختلافهما أمراً ونهياً والجملة الأخيرة 
مستأنفة بصيغة الإخبار دفعاً لتوهم استبعاد كون القذف سبباً لوجوب العقوبة التي تندرىء بالشبهة وهي قائمة هنا لأن 
القذف خبر يحتمل الصدق وربما يكون حسبة» ووجه الدفع أنهم فسقوا بهتك ستر العفة بلا فائدة حيث عجزوا عن 
الإثبات فلذا استحقوا العقوبة وحيث كانت مستأنفة توجه الاستئناء إليها. 


ونقل عن الشافعي أنه جعل «إولا تقبلوا استنافاً منقطعاً عن الجملة السابقة وأبى أن يكون من تتمة الحد لأنه 
لا مناسبة بين الجلد وعدم قبول الشهادة وجعل الاستثناء مصروفاً إليه بجعل من تاب مستثنى من ضمير لإلهم» ويكون 
قوله تعالى: «إوأولئك هم الفاسقون) اعتراضاً جارياً مجرى التعليل لعدم قبول الشهادة غير منقطع عما قبله ولهذا 
جاز توسطه بين المستثنى والمستثنى منه ولا تعلق للاستثناء به وآثر ذلك ابن الحاجب في أماليه حيث قال: إن 
الاستثناء لا يرجع إلى الكل أما الجلد فبالاتفاق» وأما قوله تعالى: «إوأولتك هم الفاسقون4 فلأنه إنما جيء به لتقرير 
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منع الشهادة فلم يبق إلا الجملة الثانية فيرجع إليهاء وتعقب بأن استئناف «إولا تقبلوا) الخ في غاية البعد والمراد من 
عدم قبول الشهادة ردها ومناسبته للجلد ظاهرة لأن كلاً منهما مؤلم زاجر عن ارتكاب جريمة الرمي وكم من شخص لا 
يتألم بالضرب كما يتألم برد شهادته» وربما يقال: إن رد الشهادة قطع للالة الخائنة معنى وهي اللسان فيكون كقطع 
اليد حقيقة في السرقة» ومن أنصف رأى مناسبته للجلد أتم من مناسبة التغريب له لأن التغريب ربما يكون سبباً لزيادة 
الوقوع في الزنا لقلة من يراقب ويستحي منه في الغربة وقد تضطر المرأة إذا غربت إلى ما يسد رمقها فتسلم نفسها 
لتحصيل ذلك» وأيضاً الجلد فعل يلزم على الإمام فعله و الرد المراد من عدم القبول كذلك وقد خوطب بكلتا 
الجملتين الإنشائيتين لفظاً ومعنى الأئمة وبهذا يقوى أمر المناسبة. 


واعترض الزيلعي على القول بأن جملة إوأولئك هم الفاسقون) تعليل لرد الشهادة فقال: لا جائز أن يكون رد 
شهادته لفسقه لأن الثابت بالنص في خبر الفاسق هو التوقف لقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا» [الحجرات: 
1] لا الرد وعلة الرد هنا ليست إلا أنه حد انتهى» وفيه نظر ولم يجعل الشافعي على هذا النقل الجملة المذكورة مع 
كونها جارية مجرى التعليل لما قبلها معطوفة عليه لما قال غير واحد من أن العطف بالواو يمنع قصد التعليل لرد 
الشهادة بسبب الفسق لأن العلة لا تعطف على الحكم بالواو بل إنما تذكر بالفاء وكذا ينبغي أن لا تكون معطوفة 
- على ما أشير إليه سابقاً من أنها علة لاستحقاق العقوبة إذ ذلك غير منطوق» وانتصر للشافعي عليه الرحمة فيما ذهب 
إليه من قبول شهادته إذا تاب بأنه إذا جعلت الجملة تعليلاً للرد يتم ذلك ولو سلم رجوع الاستلناء إلى الجملة الأخيرة 
من الجمل المتعاقبة بالواو وجوب زوال الحكم بزوال العلة» ولا أظنه يدفع إلا بالتزام أنها ليست للتعليل. 


وقال بعضهم: لا انقطاع بين الجمل عند الشافعي ومقتضى أصله المشهور رجوع الاستثناء إلى الجميع فيلزم 
حينئذ سقوط الجلد بالتوبة لكنه لا يقول بذلك لأن تحقيق مذهبه أن الرجوع إلى الكل قد يعدل عنه وذلك عند قيام 
الدليل وظهور المانع والمانع هنا من رجوعه إلى الجملة الأولى على ما قيل الإجماع على عدم سقوط الجلد بالتوبة 
لما فيه من حق العبدء وأولى منه ما أومأ إليه القاضي البيضاوي من أن الاستسلام للجلد من تتمة التوبة فكيف يعود 
إليه» ولا يمكن أن يقال: إن عدم قبول الشهادة. والتفسيق من تتمتها أيضاً كما لا يخفى» وقيل يجوز أن تخرج الآية 
على أصله المشهورء ولا مانع من رجوع الاستثناء إلى الجملة الأولى أيضاً لما أن المستئنى هو «الذين تابوا 
وأصلحوا» ومن جملة الإصلاح الاستحلال وطلب العفو من المقذوف وعند وقوع ذلك يسقط الجلد أيضاًء وفيه أن 
كون طلب العفو من الاصلاح غير نافع لأن الجلد لا يسقط بطلب العفو بل العفو وهو ليس من جملة هذا الإصلاح إذ 
العفو فعل المقذوف وهذا الإصلاح فعل القاذف فلم يصح صرف الاستثناء إلى الكل كما هو أصله المشهور. 


وقال الزمخشري: الذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن يكون الجمل الثلاث بمجموعهن جزاء الشرط والمعنى 
من قذف فاجمعوا لهم بين الأجزئة الثلائة إلا الذين تابوا منهم فيعودون غير مجلودين ولا مردودي الشهادة ولا 
مفسقين» قال في الكشف: وهذا جار على أصل الشافعي من أن الاستثناء يرجع إلى الكل وانضم إليه هاهنا أن الجمل 
دخلت في حيز الشرط فصرن كالمفردات» وتعقب القول بدخول قوله تعالى: «إوأولئك هم الفاسقون) في حيز 
الجزاء بأن دليل عدم المشاركة في الشرط يقتضي عدم الدخول فإنه جملة خبرية غير مخاطب بها الأئمة لإفراد الكاف 
في «إأولئك4 فهو عطف على الجملة الاسمية أي الذين يرمون الخ أو مستأنف لحكاية حال الرامين عند الشرع» 
وأورد عليه أن عطف الخبر على الإنشاء وعكسه لاختلاف الأغراض شائعان في الكلام وأن إفراد كاف الخطاب مع 
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الإشارة جائز في خطاب الجماعة كقوله تعالى: #ثم عفونا عنكم من بعد [البقرة: 57] على أن التحقيق إن الذين 
يرمون) منصوب بفعل محذوف أي اجلدوا الذين الخ فهو أيضاً جملة فعلية إنشائية مخاطب بها الأئمة فالمانع 
المذكور قائم هنا زيادة العدول عن الأقرب إلى الأبعد ولو سلم أن 9الذين» مبتداً فلا بد في الإنشائية الواقعة موقع 
الخبر من تأويل وصرف عن الإنشائية عند الأكثر وحيئئذ يصح عطف «أولتك هم الفاسقون» عليه وقال 
الزمخشري: معنى طإأولئك هم الفاسقون» فسقوهم والإنصاف يحكم بعدم ظهور دخول الجملة الأخيرة في حيز 
الجزاء وجميع ما ذكروه إنما يفيد الصحة لا الظهور. 


ولعل الظاهر أنها استئناف تذييلي لبيان سوء حال الرامين في حكم الله تعالى وحيتئذ عود الاستئناف إليه ظاهن 
لا يقال» إن ذلك ينفي الفائدة لأنه معلوم شرعاً أن التوبة تزيل الفسق من غير هذه الآية لأنا نقول: لا شبهة في أن العلم 
بذلك من طريق السمع وقد ذكر الدال عليه منه وكون آية أخرى تفيده لا يضر للقطع بأن طريق القرآن تكرار الدوال 
خصوصاً إذا كان التأكيد مطلوباًء هذا وإلى ما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم قبول شهادة المحدود في القذف إذا تاب 
ذهب الحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقد روى ذلك عن كل الجلال السيوطي في الدر 
المنثور وإلى ما ذهب إليه الشافعي من قبول شهادته ذهب مالك وأحمد» وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وطاوس 
ومجاهد والشعبي والزهري ومحارب وشريح ومعاوية بن قرة وعكرمة وسعيد بن جبير على ما ذكره الطيبي وعد ابن 
جبير من القائلين كقول الشافعي يخالفه ما سمعت آنفاً» وعد ابن الهمام شريحاً ممن قال كقول أبي حنيفة وعن ابن 
عباس روايتان» وفي صحيح البخاري جلد عمر رضي الله عنه أبا بكرة وشبل بن معبد ونافعاً بقذف المغيرة ثم استتابهم» 
وقال من تاب قبلت شهادته» ومن تتبع تحقق أن أكثر الفقهاء قائلون كقول الشافعي عليه الرحمة ودعوى إجماع فقهاء 
التابعين عليه غير صحيحة كما لا يخفى والله تعالى أعلم» ووجه التعليل المستفاد من قوله تعالى: قن الله غَفُورْ 
زحي على القولين ظاهر لكن قيل إنه على قول أبي حنيفة أظهر وهو تعليل لما يفيده الاستثناء ولا محل من 
الإعراب» وجوز أبو البقاء كون «إالذين» مبتدأ وهذه الجملة خبره والرابط محذوف أي لهم. 

واختار الجمهور الاستئناف والاستثناء وهو على ما ذهب إليه أصحابنا منقطع» وبينه أبو زيد الدبوسي في التقويم 
بما حاصله أن المستثنى وإن دخل في الصدر لكن لم يقصد إخراجه من حكمه على ما هو معنى الاستثناء المتصل بل 
قصد إثبات حكم آخر له وهو أن التائب لا يبقى فاسقاًء وتعقبه العلامة الثاني بأنه إنما يتم إذا لم يكن معنى طإهم 
الفاسقون4 الثبات والدوام وإلا فلا تعذر للاتصال فلا وجه للانقطاع» وبينه فخر الإسلام بأن المستثنى غير داخل في 
صدر الكلام لأن التائب ليس بفاسق ضرورة إنه عبارة عمن قام به الفسق والتائب ليس كذلك لزوال الفسق بالتوبة» 
وهذا مبني على أنه يشترط في حقيقة اسم الفاعل بقاء معنى الفعل» وأما إذا لم يشترط ذلك فيتحقق التناول لكن لا 
يصح الإخراج لأن التائب ليس بمخرج ممن كان فاسقاً في الزمان الماضي. 

واعترض بأن المستثنى منه على تقدير اتصال الاستثناء ليس هو الفاسقين بل الذين حكم عليهم بذلك وهم 
الذين يرمون المشار إليه بقوله تعالى: «إوأولئنك4 ولا شك أن التائبين داخلون فيهم مخرجون عن حكمهم وهو الفسق 
كأنه قيل جميع القاذفين فاسقون إلا التائبين منهم كما يقال القوم منطلقون إلا زيداً استثناء متصلاً بناء على أن زيداً 
داخل في القوم مخرج عن حكم الانطلاق فيصح الاستثناء المتصل سواء جعل المستثنى منه بحسب اللفظ هو القوم أو 
الضمير المستتر في منطلقون بناء على أنه أقرب وأن عمل الصفة في المستثنى أظهرء وليس المراد أن المستثنى منه 
لفظاً هو لفظ القوم البتة وإذا جعل المستثنى منه ضمير منطلقون فمعنى الكلام إن زيداً داخل في الذوات المحكوم 


عليهم بالإطلاق مخرج عن حكم الإنطلاق كما في قولنا: انطلق القوم إلا زيداً وكذا الكلام في الآية. 

وأجيب بأن الفاسقين هاهنا إما أن يكون بمعنى الفاسق على قصد الدوام والثبات أو بمعنى من صدر عنه الفسق 
في الزمان الماضي أو من قام به الفسق في الجملة ماضياً كان أو حالاً فإن أريد الأول فالتائب ليس بفاسق ضرورة 
قضاء الشارع بأن التائب ليس بفاسق حقيقة» ومن شرط الاستثناء المتصل أن يكون الحكم متناولاً للمستثنى على 
تقدير السكوت عن الاستثناء وهذا مراد فخر الإسلام بعدم تناول الفاسقين للتائبين بخلاف منطلقون فإنه يدحل فيه زيد 
على تقدير عدم الاستثناء وإن أريد الثاني أو الثالث فلا صحة لإخراج التائب عن الفاسقين لأنه فاسق بمعنى صدور 
الفسق عنه في الجملة ضرورة أنه قاذف والقذف فسق. 

ولا يخفى أن منع عدم دخول التائبين في الفاسقين بالمعنى الذي ذكرنا ومنع عدم صحة إخراجهم عنهم 
بالمعنى الآخر غير موجه وأن الاستدلال على دخولهم بأنه قد حكم بالفسق على إأولئك» المشار به إلى (الذين 
يرمون) وهو عام ليس بصحيح للإجماع القاطع على أنه لا فسق مع التوبة» وكفى به مخصصاً اه. وفيه أن الإجماع 
لا يكون مخصصاً فيما نحن فيه لكونه متراخياً عن النص ضرورة أنه لا إجماع إلابعد زمان النبي حلي فالحكم بالفسق 
على إأولئنك4 المشار به إلى #الذين يرمون وهو عام فيتم الاستدلال. 

وأجيب عن هذا بأن المراد بالتتخصيص قصر العام على بعض ما يتناوله اللفظ لا التتخصيص المصطلح وهو كما 
ترى وفي قوله: ومن شرط الاستثناء المتصل الخ بحث يعلم مما سيأتي إن شاء الله تعالى قريباًء وقال العلامة: الظاهر 
كون الاستثناء متصلاً أي أولئك الذين يرمون محكوم عليهم بالفسق إلا التائبين منهم فإنه غير محكوم عليهم بالفسق 
لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وكأنه أراد أنهم غير محكوم عليهم بالفسق الدائم وهو المحكوم به عليهم في 
الصدر بقرينة الجملة الاسمية. 

وذكر بعض الأفاضل في توجيه كونه متصلاً أن دخول المستثنى في المستثنى منه إنما يكون باعتبار تناول 
المستثنى منه وشموله إياه لا بحسب ثبوته له في الواقع كيف ولو ثبت الحكم له صح استئناؤه فهاهنا #الذين يرمون» 
شامل للتائبين منهم فلا يضر في صحة الاستثناء أنهم ليسوا بفاسقين وأن التوبة تنافي ثبوت الفسق كما إذا لم يدخل 
زيد في الانطلاق فإنه يصح استغناؤه باعتبار دخوله في القوم مثل انطلق القوم إلا زيداً. 

والحاصل أنه يكفي في الاستثناء دخول المستثنى في حكم المستثتى منه بحسب دلالة اللفظ وإن لم يدخل 
فيه بحسب دليل خارج كما يقال: خلق الله تعالى كل شيء إلا ذاته سبحانه وصفاته العلى» قال العلامة: ويمكن 
الجواب عن هذا بأنه لا فائدة للاستثناء المتصل على هذا التقدير لأن خروج المستثنى من حكم المستثنى منه معلوم 
فيحمل على المنقطع المفيد لفائدة جديدة وهذا مراد فخر الإسلام بعدم دخول التائبين في صدر الكلام وبحث فيه 
بأن عدم التناول الشرعي مستفاد من الاستثناء المذكور في الآية والحديث أعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
مبين له فلا وجه لمنع وجود الفائدة وبأن كون خروج المستثنى من حكم المستثنى منه معلوماً هنا غير معلوم لمكان 
الخلاف في اشتراط بقاء الفعل وبأن الفائدة الجديدة في المنقطع التي يعرى عنها المتصل غير ظاهرة» وقال أيضاً: لا 
يقال لم لا يجوز أن يكون المستثنى منه هو الفاسقون ويكون الاستثناء لإخراج التائبين منهم في الحكم الذي هو 
الحمل على أولئك القاذفين والإثبات له فإن الاستثناء كما يجوز من المحكوم به يجوز من غيره كما يقال: كرام هل 
بلدتنا أغنياؤهم إلا زيداً بمعنى أن زيداً وإن كان غنياً لكنه حارج عن الحمل على الكرام لأنا نقول: فحينعذ يازم أن 
يكون التائبون من الفاسقين ولا يكونوا من القاذفين والأمر بالعكس» وقد يقال: إن الاستثناء منقطع على معنى أنهم 
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إلا توبة 0 وقت ا ار مصدرياً لإا و o‏ عائداً على 
«أولئتك4 وبعد اللتيا والتي يكون الاستثناء مفرغاً متصلاً لا منقطعاً انتهى فتأمل. 
ودين مون روجهم وکر یکن هم شبك1ة إلا نشم فسَهدة ده أده َع شت بال نّم لمن لسر بدقيت 


CEE‏ رن 0 حت هه 


وَالَْئمِسَة ا ذبن ل ودرا عتا العذاب أن تشهد ارم شهدا باه ِم 


ر > ل( والفمسة 3 می سس ر 2 7 جص ددن مدعا ىام سس ل سح وو 
لمن لكوي ل والفوسة أن عضب آل علا إن کان من الصَْدِقِينَ لر ولوا فضل الله عكر ورتم 


اق 2 ل gs‏ 


یں ايا © م س و ا و 01 بل ر ر و 
1111101017 0 هر ڪر لَك لکل 
مْرِيٍ نهم ما أ کس ب ين لاتم ایی کو کرو سنہ و منهه لم عذَاب عظے (6 SEFO‏ موه ظَن امون 


ر l3‏ چ ر 7 رو 


لمث نمم حرا وَهَا اذا رفك مين 0 ولا جام عليه بان وش د لم انوأ يالشمهدآء 
اوک عند اہ هم الْكَذبوْنَ () وکوک مَل أله یک ل 


. 


فض فيه عاب عَظِيمُ € إذ تقوم الیک وتَفُولُونَ بأفوا كر مالس کم يد عار یوت هین 
مط 35 سیت رب 5ا 5 5 ا 
یکم اا أ یلیہ ابا إن کم مو e‏ گا لیت واه عم کو 
€ إت لين بو أن يع لتَحِمَهُ فى لدت اموا د داب ألم في لدا وال 


ألا رو ا 
و 0 © َء م N‏ ا مع عا 
8 لا تعلمون اا ولوا فضل التو ليڪ م ور ته وان له روف تَجيم © 


طوالّذينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ4 [النور: ]٠١ . ٠‏ بيان لحكم الرامين لأزواجهم خاصة وهو ناسخ لعموم 
المحصنات وكانوا قبل نزول هذه الآية يفهمون من أية «والذين يرمون]» الخ أن حكم [النور: ]٤‏ من رمى الاجنبية 
وحكم من رمى زوجته سواء فقد أخرج أبو داود وجماعة عن أبن عباس قال: لما نزلت و #الذين يرمون المحصنات» 
[النور: 4 الآية قال سعد بن عبادة وهو سيد الأنصار: أهكذا أنزلت يا رسول الله؟ فقال رسول الله ل4: ويا معشر 
الأنصار ألا تسمعون ما يقول سيدكم؟ قالوا: يا رسول الله لا تئمه فإنه رجل غيور والله ما تزوج امرأة قط إلا بكرا وما 
طلق امرأة فاجترأ رجل منا على أن يتزوجها من شدة غيرته فقال: سعد والله يا رسول الله إني لأعلم أنها حق وأنها من 
عند الله تعالى ولكني تعجبت أني لو وجدت لكاعاً قد تفخذها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة 
شهداء فوالله لا آتي بهم حتى يقضي حاجته قال: فما لبثوا يسيراً حتى جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تيب 
عليهم فغدا على رسول الله عله فقال: يا رسول إني جعت أهلي“ عشاء فوجدت عندها رجلا“ فرأيت بعيني 


(۲) هو شريك بن سحماء كما في صحيح البخاري | ه منه. 


ea TEE E 0 ب00000‎ EA See ۳.۲ 


وسمعت بأذني فكره رسول الله عه ما جاء به واشتد عليه واجتمعت الأنصار فقالوا: قد ابتلينا بما قال سعد بن عبادة 
الآن يضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين فقال هلال: والله إني لأرجو أن 
يجعل الله تعالى لي منها مخرجاً فقال: يا رسول الله إني قد أرى ما اشتد عليك مما جعت به والله تعالى يعلم إني 
لصادق فوالله إن رسول الله عه يريد أن يأمر بضربه إذ نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي وكان إذا نزل 
عليه عليه الصلاة والسلام الوحي عرفوا ذلك في تربد جلده فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحي فنزلت «والذين يرمون 
أزواجهم؟ الآية فسري عن رسول الله عه فقال أبشر يا هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي» وقال عليه الصلاة والسلام 
أرسلوا إليها فجاءت فتلاها رسول الله له عليهما وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا فقال: 
هلال والله يا رسول الله لقد صدقت عليها فقالت: كذب فقال: رسول الله له: ولاعنوا بينهما» الحديث» ومنه وكذا 
من رواية أخرى ذكرها البخاري في صحيحه والترمذي: وابن ماجة يعلم أن قصة هلال سبب نزول الآية» وقيل: نزلت 
في عاصم بن عدي» وقيل: في عويمر بن نصر العجلاني؛ وفي صحيح البخاري ما يشهد له بل قال السهيلي إن هذا 
هو الصحيح ونسب غيره للخطأء والمشهور كما في البحر أن نازلة هلال قبل نازلة عويمرء وأخرج أبو يعلى. وابن 

مردويه عن أنس أنه قال: لأول لعان كان في الإسلام ما وقع بين هلال بن أمية وزوجته» ونقل الخفاجي هنا عن السبكي 
إشكالاً وأنه قال: إنه إشكال صعب وارد على آية اللعان والسرقة والزنا وهو أن ما تضمن الشرط نص في العلية مع الفاء 
ومحتمل لها بدونها ولتنزيله منزلة الشرط يكون ما تضمنه من الحدث مستقبلاً لا ماضياً فلا ينسحب حكمه على ما 
قبله ولا يشمل ما قبله من سبب النزول» وتعقبه بأنه لا صعوبة فيه بل هو أسهل من شرب الماء البارد في حر الصيف 
لأن هذا وأمثاله معناه إن أردتم معرفة هذا الحكم فهوكذا فالمستقبل معرفة حكمه وتنفيذه وهو مستقبل في سبب 
النزول وغيره» والقرينة على أن المراد هذا أنها نزلت في أمر ماض أريد بين حكمه ولذا قالوا: دول سبب النزول 
قطمي. 

ولا حاجة إلى القول بأن الشرط قد يدل على الماضي ولا أن ما تضمن الشرط لا يلزمه مساواته لصريحه من 
كل وجه ولا أن دخول ما ذكر بدلالة النص لفساده هنا انتهى؛ ثم إن المراد هنا نظير ما مر والذين يرمون بالزنا أزواجهم 
المدخول بهن وغير المدخول بهن وكذا المعتدات في طلاق رجعي ولم يکن لَهُمْ سْهَدَاءُ4 أربعة يشهدون بما 
رموهن به من الزنا. وقرىء «تكن» بالتاء الفوقية وقراءة الجمهور أفصح LEDS‏ بدل من فإشهداء لأن الكلام 
غير موجب والمختار فيه الإبدال أو إلا بمعنى غير صفة لشهداء ظهر إعرابها على ما بعدها لكونها على صورة الحرف 
كما قالوا في أل الموصولة الداخلة على أسماء الفاعلين مثلأ» وفي جعلهم من جملة الشهداء إيذان كما قيل من أول 
الأمر بعدم 14 قولهم بالمرة ونظمه في سلك الشهادة وبذلك ازداد حسن إضافة الشهادة إليهم في قوله تعالى: 
(فْسَهَادَةٌ أده أي شهادة كل واحد منهم وهو مبتداً وقوله سبحانه: «أَزتَعُ شَهَادَات# خبره أي فشهادتهم 
المشروعة أر بع شهادات بال متعلق بشهادات» وجوز بعضهم تعلقه بشهادة. 

وتعقب بأنه يلزم حيكذ الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي وهو الخبرء وأنت تعلم أن في كون الخبر أجنبياً 
كلاماً وأن بعض النحويين أجاز الفصل مطلقاً وبعضهم أجازه فيما إذا كان المعمول ظرفاً كما هنا. 

وقراً الأكثر «أربّع» بالنصب على المصدرية والعامل فيه «شهادة» وهي خبر مبتداً محذوف أي فالواجب شهادة 
أو مبتداً خبره محذوف أي فعليهم شهادة أو فشهادة أحدهم أربع شهادات بالل واجبة أو كافية» ولا حلاف في جواز 
تعلق الجار على هذه القراءة بكل من الشهادة والشهادات وإنما الخلاف في الأولى ظإِنّهُ لَّمنَ الصّادقينَ)4 أي فيما 
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رماها به من الزناء والأصل على أنه الخ فحذف الجار وكسرت إن وعلق العامل عنها باللام للتأكيد؛ ولا يختص التعليق 
بأفعال القلوب بل يكون فيما يجري مجراها ومنه الشهادة لإفادتها العلم» وجوز أن تكون الجملة جواباً للقسم بناء 
على أن الما هنا بمعنى القسم حتى قال الراغب. إنه يفهم منها ذلك وإن لم يذكر إبالله» وسياتي إن شاء الله 
تعالى تحقيق ذلك ر الْحَامسَةُ أي والشهادة الخامسة للأربع المتقدمة أي الجاعلة لها خمساً بانضمامها اليهنء 
وإفرادها مع كوتها شهادة أيضاً لاستقلالها بالفحوى ووكادتها في إفادتها ما يقصده بالشهادة من تحقيق الخبر وإظهار 
الصدق» وهي مبتداً خبره قوله تعالى: ان لَعنَتَ الل عليه إن کان من ع الكاذبينَ» فيما رماها به من الزنا «وَيَدْرَؤًا4 
أي يدفع إعَنها الاب أي العذاب الدنيوي وهو الحبس عندنا والحد عند الشافعي؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى 
تحقيق الكلام فيه أن تَشْهَدَ ازع شهادات بال إن أي ازوج لمن الكَاذبييَ» فيما رماها به من الزنا 
(وَالْحَامسَةم بالنصب عطفاً على #أربع شهادات4 وقوله تعالى: وان عضب الله عَلَيِهَا إن كان أي الزوج لمن 
الصادقين» فيما رماها به من الزنا بتقدير حرف الجر أي بأن غضب الخ» وجوز أن تكون «إان» وما دا بدلا مرخ 
#الخامسة» وتخصيص الغضب بجانب المرأة للتغليظ عليها لما أنها مادة الفجور ولأن النساء كثيراً ما يستعملن 
اللعن فربما يتجرين على التفوه به لسقوط وقعه عن قلوبهن بخلاف غضبه جل جلاله. 

وقرأ طلحة والحسن والأعمش وخالد بن اياس بنصب «الخامسة) في الموضعين وقد علمت وجه النصب 
في الثاني» وأما وجه النصب في الأول فهو عطف «الخامسة» على 0 شهادات» على قراءة من نصب 
«أربع» وجعلها مفعولاً لفعل محذوف يدل عليه المعنى على قراءة من رفع #أربع4 أي ويشهد الخامسة» والكلام 
في أن لعنة الخ كما سمعت في طإأن غضب4 الخ. وقرأ نافع (إأن لعنة4 بتخفيف أن ورفع «إلعنة» و «إأن 
غضب) بتخفيف أن وغضب فعل ماض والجلالة بعد مرفوعة» و «إأن4 في الموضعين مخففة من الثقيلة واسمها 
ضمير الشأن؛ ولم يؤت بأحد الفواصل بين قد والسين ولا بينها وبين الفعل في الموضع الثاني لكون الفعل في معنى 
الدعاء فما هناك نظير قوله تعالى: «إأن بورك من في النار» [النمل: ۸] فلا غرابة في هذه القراءة خلافاً لما يوهمه كلام 
ابن عطية. 


وقرأ الحسن وأبو رجاءء وقتادة وعيسى وسلام وعمرو بن ميمون والأعرج ويعقوب بخلاف عنهما «أن لعنة) 
كقراءة نافع و «أن غضب» بتخفيف لأن» و «غضب» مصدر مرفوع» هذا ظاهر قوله تعالى: والذين يرمون 
أزواجهم) العموم والمذكور في كتب الأصحاب أنه يشترط في القاذف وزوجته التي قذفها أن يكون لهما أهلية أداء 
الشهادة على المسلم فلا يجري اللعان بين الكافرين والمملوكين ولا إذا كان أحدهما مملوكاً أو صبياً أو مجنوناً أو 
محدوداً في قذف» ويشترط في الزوجة كونها مع ذلك عفيفة عن الزنا وتهمته بأن لم توطأ حراماً لعينه ولو مرة بشبهة 
أو بنكاح فاسد ولم يكن لها ولد بلا أب معروف في بلد القذف» واشتراط هذا لأن اللعان قائم مقام حد القذف في 
حق الزوج كما يشير إليه ما قدمناه من الخبر لكن بالنسبة إلى كل زوجة على حدة لا مطلقا ألا ترى أنه لو قذف بكلمة 
أو كلمات أربع وزوجات له بالزنا لا يجزيه لعان واحد لهن بل لا بد أن يلاعن كلاً منهن» ولو قذف أربع أجنبيات 
كذلك حد حداً واحداً بهن» فمتى لم تكن الزوجة ممن يحد قاذفها كما إذا لم تكن عفيفة لم يتحقق في قذفها ما 
يوجب الحد ليقام اللعان مقامه» وأما اشتراط كونهما ممن له أهلية أداء الشهادة فلأن اللعان شهادات مؤكدات 
بالأيمان عندنا خلافاً للشافعي فإنه عنده أيمان مؤكدة وهو الظاهر من قول مالك وأحمد فيقع ممن كان أهلاً لليمين 
وهو ممن يملك الطلاق فكل من يملكه فهو أهل اللعان عنده فيكون من كل زوج عاقل وإن كان كافراً أو عبداً. 


قوله تعالى « لا إكراه فى الدين ) الآية سورة البقرة ١‏ 


و ممه 01 وس رم واو و ريرس 6د و 
ل ٳڪراه فى آلدين قلا آلرشد من الي قن كر بالطلغوت ويؤمن الله 


جو ع نا و < و رور 


فد آستَمْسَكَ بالعروة الوق لا آنفصًام ى والله ميم علم وك 


والحجم . > لأنه إن كان غيره متناه في كل الجهات أو فى بعض الجهات فهو حال لما ثبت بالبراهين 
القاطعة عدم إثبات أبعاد غير متناهية » وإن كان متناهياً من كل الجهات كانت الأحياز المحيطة 
بذلك المتناهي أعظم منه » فلا يكون مثل هذا الشىء عظباً على الإطلاق 2 فالحق أنه سبحانه 
وتعالى أعلى وأعظم من أن يكون من جنس الجواهر والأجسام تعالى عا يقول الظالمون علواً 
كبيراً . 


قوله تعالى © لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله 
فقد استمسك بالعروة الوثقي لا انفصام لا والله سميع عليم € فيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى # اللام فى ( الدين ) فيه قولان ( أحده) ) أنه لام العهد والثاني أنه 
بدل من الاإضافة > كقوله ( فان الجنة هي المأوى ) أى مأواه > والمراد فى دين الله . 


ل المسألة الثانية * فى تأويل الآية وجوه ( أحدها ) وهو قول أبي مسلم والقفال وهو 
الأليق بأصول المعتزلة : معناه أنه تعالى ما بني أمر الاإيمان على الاإجبار والقسرء وإثما بناه على 
التمكن والاختيار . ثم احتج القفال على أن هذا هو الراد بأنه تعالى ما بين دلائل التوحيد بين 
شافياً قاطعاً للعذر » قال بعد ذلك : : إنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر فى الاإقامة 
على الكفر إلا أن يقسرعلى الإيمان ويجبر عليه » وذلك مما لا يجوز فى دار الدنيا التي هي دار 
الابتلاء » إذ فى القهر والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء والامتحان » ونظير هذا قوله 
تعالى ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وقال في سورة أخرى ( ولوشاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعاً أفأنت تكره ه الناس حتى يكونوا مؤمنين ) وقال فى سورة الشعراء ( لعلك 
باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين . إن نشأ ننزل عليهم من الساء آية فظلت أعناقهم لما 
خضعين ) ومما يؤكد هذا القول أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( قد تبين الرشد من الغي ) يعني 
ظهرت الدلائل » ووضحت البينات » ولم يبق بعدها إلا طريق القسر والايلجاء والاوكراه , 
وذلك غير جائز لأنه يناف التكليف فهذا تقرير هذا التأويل. 
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واستدل على أن اللعان أيمان مؤكدة بقوله سبحانه: إفشهادة أحدهم أربع شهادات بالله4 وذلك أن قوله 
تعالى: طبالله4 محكم في اليمين والشهادة محتملة لليمين ألا يرى أنه لو قال: أشهد ينوي به اليمين كان يميناً 
فيحمل المحتمل على المحكم لأن حمله على حقيقته متعذر لأن المعهود في الشرع عدم قبول شهادة الإنسان 
لنفسه بخلاف يمينه» وكذا المعهود شرعاً عدم تكرر الشهادة في موضع بخلاف اليمين فإن تكرره معهود في القسامةء 
ولأن الشهادة محلها الإثبات واليمين للنفي فلا يتصور تعلق حقيقتهما بأمر واحد فوجب العمل بحقيقة أحدهما ومجاز 
الآخر فليكن المجاز لفظ الشهادة لما سمعت من الموجبين. 

واستدل أصحابنا على أنه شهادات مؤكدة بأيمان بالآية أيضاً لأن الحمل على الحقيقة يجب عند الإمكان 
وقوله سبحانه وتعالى: «إولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» أثبت أنهم شهداء لأن الاستثناء من النفي إثبات وجعل 
الشهداء مجازاً عن الحالفين يصير المعنى ولم يكن لهم حالفون إلا أنفسهم وهو غير مستقيم لأنه يفيد أنه إذا لم يكن 
للذين يرمون أزواجهم من يحلف لهم يحلفون لأنفسهم وهذا فرع تصور حلف الإنسان لغيره ولا وجود له أصلاً فلو 
كان معنى اليمين حقيقياً للفظ الشهادة كان هذا صارفاً عنه إلى مجازه كيف وهو مجازي لها ولو لم يكن هذا كان 
إمكان العمل بالحقيقة موجباً لعدم الحمل على اليمين فكيف وهذا صارف عن المجاز وما توهم كونه صارفاً مما 
ذكر غير لازم قوله قبول الشهادة لنفسه وتكرر الأداء لا عهد بهما قلنا: وكل من الحلف لغيره والحلف لإيجاب الحكم 
لا عهد به بل اليمين لرفع الحكم فإن جاز شرعية هذين الأمرين في محل بعينه ابتداء جاز أيضاً شرعية ذلك ابتداء بل 
هي أقرب لعقلية كون التعدد في ذلك أربعاً بدلاً عما عجز عنه من إقامة شهود الزنا وهم أربع وعدم قبول الشهادة له عند 
التهمة ولذا تثبت عند عدمها أعظم ثبوت قال الله عز وجل: إشهد الله أنه لا إله إلا هو [آل عمران: ۱۸] فغير بعيد أن 
تشرع عند ضعفها بواسطة تأكيدها باليمين وإلزام اللعنة والغضب إن كان كاذباً مع عدم ترتب موجبها في حق كل من 
الشاهدين إذ موجب شهادة كل إقامة حد على الآخر وليس ذلك بثابت هنا بل الثابت عند الشهادتين هو الثابت 
بالأيمان وهو اندفاع موجب دعوى كل عن الآخرء وإنما قيل عندهما ولم يقل بهما لأن هذا الاندفاع ليس موجب 
الشهادتين بل هو موجب تعارضهماء وأما قوله: واليمين للنفي الخ فمحله ما إذا وقعت في إنكار دعوى مدع وإلا فقد 
يحلف على إخبار بأمر نفي أو إثبات وهنا كذلك فإنها على صدقه في الشهادة» والحق أنها على ما وقعت الشهادة به 
وهو كونه من الصادقين فيما رماها به كما إذا جمع أيماناً على أمر واحد يخبر به فإن هذا هو حقيقة كونها مؤكدة 
للشهادة إذ لو اختلف متعلقهما لم يكن أحدهما مؤكداً للآخر. 


وأورد على اشتراط الأهلية لأداء الشهادة أنهم قالوا: إن اللعان يجري بين الأعميين والفاسقين مع أنه لا أهلية 
لهما لذلك. ودفع بأنهما من أهل الأداء إلا أنه لا يقبل للفسق ولعدم تمييز الأعمى بين المشهود له وعليه وهنا هو قادر 
على أن يفصل بين نفسه وزوجته فيكون أهلاً لهذه الشهادة دون غيرهاء وروى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن الأعمى 
لا يلاعن وعمم القهستاني الأهلية فقال: ولو بحكم القاضي والفاسق يصح القضاء بشهادته وكذا الأعمى على القول 
بصحتها فيما يثبت بالتسامع كالموت والنكاح والنسب وهذا بخلاف المحدود بالقذف فإنه لا يصح القضاء 
بشهادته» ولعل مراد ابن كمال باشا بقوله: لو قضى بشهادة المحدود بالقذف نفذ نفاذ الحكم بصحتها ممن يراها 
كشافعي على ما قيل وهو خلاف ظاهر كلامه كما لا يخفى على من رجع إليه» ويشترط كون القذف في دار الإسلام 
وكونه بصريح الزنا فلا لعان بالقذف باللواط عند الإمام وعندهما فيه لعان ولا لعان بالقذف كناية وتعريضاً والقذف 
بصريحه نحو أن يقال: أنت زانية أو يا زانية أو رأيتك تزنين» والمشهور عن مالك أن القذف بالأولين يوجب الحد 
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والذي يوجب اللعان القذف بالأخير وهو قول الليث وعثمان ويحيى بن سعيد» وضعف بأن الكل رمي بالزنا وهو 
السبب كما تدل عليه الآية فلا فرق» وبمنزلة القذف بالصريح نفي نسب ولدها منه أو من غيره. 


وفي المحيط والمبتغى إذا نفى الولد فقال: ليس هذا بابني ولم يقذفها بالزنا لا لعان بينهما لأن النفي ليس 
بقذف لها بالزنا يقيناً لاحتمال أن يكون الولد من غيره بوطء شبهة وهو احتمال ساقط لا يلقفت إليه كما حققه زين 
في البحر» ويشترط في وجوب اللعان طلب الزوجة في مجلس القاضي كما في البدائع إذا كان القذف بصريح الزنا 
لأن اللعان حقها فإنه لدفع العار عنها وبذلك قالت الأئمة الثلاثة أيضاء وإذا كان القذف بنفي الولد فيشترط طلب 
القاذف لأنه حقه أيضاً لاحتياجه إلى نفي من ليس ولده عنه ويجب عليه هذا النفي إذا تيقن أن الولد ليس منه لما في 
السكوت أو الإقرار من استلحاق نسب من ليس منه وهو حرام كنفي نسب من هو منه» فقد روى أبو داود والنسائي أنه 
عليه الصلاة والسلام قال حين نزلت آية الملاعنة: «أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله تعالى في 
شيء ولن يدخلها الله تعالى جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله عز وجل عنه يوم القيامة وفضحه 
على رؤوس الأولين والآخرين» وإن احتمل أن يكون الولد منه فلا يجب بل قد يباح وقد يكون خلاف الأولى بحسب 
قوة الاحتمال وضعفه» وقد يضعف الاحتمال إلى حد لا يباح معه النفي كأن أتت امرأته المعروفة بالعفاف بولد لا 
يشبهه فعن أبي هريرة «أن رجلاً قال للنبي عب إن امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعم قال ما 
ألوانها؟ قال: حمر قال: فهل فيها أورق؟ قال: نعم قال: فكيف ذلك؟ قال: نزعه عرق قال: فلعل هذا نزعه عرق» وذكروا 
فيما إذا كانت متهمة برجل فأتت بولد يشبهه وجهين إباحة النفي وعدمهاء وأما القذف بصريح الزنا فمع التحقق يباح 
ويجوز أن يستر عليها ويمسكها لظاهر ما روي من «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس قال طلقها 
قال: إني أحبها قال فأمسكها» وفيه احتمال آخر ذكره شراح الحديث مع عدم التحقق لا يباح ذلك» والأفضل للزوجة 
أن لا تطالب باللعان وتستر الأمر وللحاكم أن يأمرها وإذا طلبت وقد أقر الزوج بقذفها أو ثبت بالبينة وهي رجلان لا 
رجل وامرأتان إذ لا شهادة للنساء في الحدود, وما في النهر والدر المنتقى من جواز ذلك سبق قلم لاعن إن كان مصراً 
وعجز عن البينة على زناها أو على إقرارها به أو على تصديقها له أو أقام البينة على ذلك ثم عمي الشاهدان أو فسقا أو 
ارتدا وهذا بخلاف ما إذا ماتا أو غابا بعدما عدلا فإنه حينعذ لا يقضى باللعان فإن امتنع حد حد القذف وكذا إذا لاعن 
فامتنعت تحد عنده حد الزنا وعندنا تحبس حتى تلاعن أو تصدقه فيرتفع سبب وجوب لعانهما وهو التكاذب على 
ماقيل؛ والأوجه كون السبب القذف والتكاذب شرطه: وكما لا لعان مع التصديق إذا كان بلفظ صدقت لا حد عليها 
ولو أعادت ذلك أربع مرات في مجالس متفرقة لأن التصديق المذكور ليس يإقرار قصداً وبالذات فلا يعتبر في وجوب 
الحد بل في درئه فيندفع به اللعان ولا يجب به الحد وكذا يندفع بذلك كما في كافي الحاكم الحد عن قاذفها بعد 
ولو صدقته في نفي الولد فلا حد ولا لعان أيضاً وهو ولدهما لأن النسب إنما ينقطع بحكم اللعان ولم يوجد وهو حق 
الولد فلا يصدقان في إبطاله وما في شرحي الوقاية والنقاية من أنها إذا صدقته ينتفي غير صحيح كما نبه عليه في شرح 
الدرر والغرر. 


ووجه قول الشافعي بالحد عند الامتناع أن الواجب بالقذف مطلقاً الحد لعموم قوله سبحانه: «إوالذين يرمون 
المحصنات) إلخ إلا أنه يتمكن من دفعه فيما إذا كانت المقذوفة زوجة باللعان تخفيفاً عليه فإذا لم يدفعه به يحد 
وكذا المرأة تلاعن بعدما أوجب الزوج عليها اللعان بلعانه فإذا امتنعت حدت للزنا ويشير إليه قوله سبحانه وتعالى: 
«ويدراً عنها العذاب) ووجه قولنا إن قوله تعالى: «إوالذين يرمون أزواجهم) إلى قوله تعالى: إفشهادة أحدهم» 
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إلخ يفهم منه كيفما كانت القراءة أن الواجب في قذف الزوجات اللعان ولا ينكر ذلك إلا مكابر فإما أن يكون ناسخاً أو 
مخصصاً لعموم ذلك العام والظاهر عندنا كونه ناسخاً لتراخي نزوله كما تشهد له الأخبار الصحيحة والمخصص لا 
يكون متراخي النزول وعلى التقديرين يلزم كون الحكم الثابت في قذف الزوجات إنما هو ما تضمنته الآية من اللعان 
حال قيام الزوجية كما هو الظاهر فلا يجب غيره عند الامتناع عن إيفائه بل يحبس لإيفائه كما في كل حق امتنع من 
هو عليه عن إيفائه ولم يتعين كون المراد من العذاب في الآية الحد لجواز كونه الحبس وإذا قام الدليل على أن اللعان 
هو الواجب وجب حمله عليه. 

قيل: والعجب من الشافعي عليه الرحمة لا يقبل شهادة الزوج عليها بالزنا مع ثلاثة عدول ثم يوجب الحد عليها 
بقوله وحده ون كان عبداً فاسقاًء وأعجب منه أن اللعان يمين عنده وهو لا يصلح لإيجاب المال ولا لإسقاطه بعد 
الوجوب وأسقط به كل من الرجل والمرأة الحد عن نفسه وأوجب به الرجم الذي هو أغلظ الحدود على المرأة» فإن 
قال: إنما يوجب عليها لنكولها بامتناعها عن اللعان قلنا: هو أيضاً من ذلك العجب فإن كون النكول إقراراً فيه شبهة 
والحد مما يندفع بها مع أنه غاية ما يكون بمنزلة إقراره مرة» ثم إن هذه الشبهة أثرت عنده في منع إيجاب المال مع أنه 
يثبت مع الشبهة فكيف يوجب الرجم به وهو أغلظ الحدود وأصعبها إثباتاً وأكثرها شروطاً انتهى» وليراجع في ذلك 
كتب الشافعية. وفي النهر نقلاً عن الأسبيجابي أنهما يحبسان إذا امتنعا عن اللعان بعد الثبوت» ثم قال: وينبغي حمله 
على ماذا لم تعف المرأة كما في البحر» وعندي في حبسها بعد امتناعه نوع إشكال لأن اللعان لا يجب عليها إلا بعد 
لعانه فقبله ليس امتناعاً لحق وجب عليها انتهى. 

وأجاب الطحاوي بأنه بعد الترافع منهما صار إمضاء اللعان حق الشرع فإذا لم تعف وأظهرت الامتناع تحبس 
بخلاف ما إذا أبى هو فقط فلا تحبس انتهى. 

وقيل: ليس المراد امتناعهما في آن واحد بل المراد امتناعه بعد المطالبة به وامتناعها بعد لعانه فتأمل. 

والمتبادر من الشهادة ما كان قولاً حقيقة» ولذا قالوا: لا لعان لو كانا أخرسين أو أحدهما لفقد الركن وهو لفظ 
أشهد» وعلل أيضاً بأن هناك شبهة احتمال تصديق أحدهما للآخر لو كان ناطقاً والحد يدرأ بالشبهة وكتابة الأخرس في 
هذا الفصل كإشارته لا يعول عليهاء وذكروا لو طرأ الخرس بعد اللعان قبل التفريق فلا تفريق ولا حد» ويشعر ظاهر الآية 
بتقديم لعان الزوج وهو المأثور في السنة فلو بدأ القاضي بأمرها فلاعنت قبله فقد أخطأ السنة ولا يجب كما في الغاية 
أن تعيد لعانها بعد وبه قال مالك. 

وفي البدائع ينبغي أن تعيد لأن اللعان شهادة المرأة وشهادتها تقدح في شهادة الزوج فلا تصح إلا بعد وجود 
شهادته ولهذا يبدأ بشهادة المدعي في باب الدعوى ثم بشهادة المدعى عليه بطريق الدفع له» ونقل ذلك عن الشافعي 
وأحمد عليهما الرحمة وأشهب من المالكية» والوجه ما تقدم فقد أعقب في الآية الرمي بشهادة أحدهم وشهادتها 
الدارئة عنها العذاب فيكون هذا المجموع بعد الرمي» وليس في الآية ما يدل على الترتيب بين أجزاء المجموع» وهذا 
نظير ما قرره بعض أجلّة الأصحاب في قوله تعالى: «إإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» 
[المائدة: 1] الآية في بيان أنه لا يدل على فرضية الترتيب كما يقوله الشافعية» وظاهر الآية أنه لا يجب في لعانه أن 
يأني بضمير المخاطبة ولا في لعانها أن تأتي بضمير المخاطب» ففي الهداية صفة للعان أن يبتدىء به القاضي فيشهد 
أربع مرات يقول في كل مرة: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا يشير في جميع ذلك ثم تشهد المرأة أربع مرات تقول في كل مرة أشهد 
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بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة: غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماني 
به من الزنا والأصل فيه الآية» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يأني بلفظة المواجهة ويقول فيما رميتك به من الزنا أي 
وتأني هي بذلك أيضاً و تقول: إنك لمن الكاذبين فيما فيما رميتني به من الزنا لأنه أقطع للاحتمال وهو احتمال إضمار 
ر ووجه الأول أن لفظة المغايبة إذا انضمت إليها الإشارة انة م الاحتمال» وعن الليث 
أنه يكتفى في اللعان بالكيفية المذ كورة في الآية ويأني الملاعن مكان ضمير الغائب بضمير المتكلم في شهادته مطلقاً 
وتأتي الملاعنة بذلك في شهادتها الخامسة فتدخل على «إعلي» ياء الضمير؛ والمراد من الاكتفاء بالكيفية 
المذكورة أنه لا يحتاج إلى زيادة فيما رميتها به من الزنا في شهادته وإلى زيادة فيما رماني به من الزنا في شهادتهاء 
وماذكر من الإتيان بضمير المتكلم هو الظاهر ولم يؤت به في النظم الكريم لتدسق الضمائر وتكون في جميع الآية 
على طرز واحد مع ما في ذلك من نكتة رعاية التالي على ما قيل؛ وليس في الآية التفات أصلاً كما توهم بعض من 
أدركناه من فضلاء العصرء وأما ما أشير من عدم الاحتياج إلى زيادة ما تقدم فالظاهر أن الأحوط خلافه وقد جاءت تلك 
الزيادة فيما وقع في زمانه عه من اللعان بين هلال وزوجته على ما في بعض الروايات» وذكر الأصحاب أنه يزيد في 
صورة اللعان بالقذف بنفي الولد بعد قوله: لمن الصادقين قوله فيما رميتك به من نفي الولد وأنها تزيد بعد لمن 
الكاذبين قولها: فيما رميتني به من نفي الولد: ولو كان القذف بالزنا ونفي الولد ذكر في اللعان الأمران» ونقل أبو حيان 
عن مالك أن الملاعن يقول: أشهد بالله إني رأيتها تزني والملاعنة تقول أشهد بالله ما رآني أزني وعن الشافعي أن 
الزوج يقول: أشهد بالله إني لصادق فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان ويشير إليها إن كانت حاضرة أربع مرات ثم 
يقعده الإمام ويذكره الله تعالى فإن رآه يريد أن يمضي أمر من يضع يده على فيه فإن لم يمتنع تركه وحيتئذ يقول 
الخامسة ويأتي بياء الضمير مع إعلى4 وإن كان قد قذفها بأحد يسميه بعينه واحداً أو اثنين في كل شهادة» وإن نفى 
ولدها زاد وإن هذا الولد ولد زنا ما هو مني» والتخويف بالله عز وجل مشروع في حق المتلاعنين» فقد صح في قصة 
هلال أنه لما كان الخامسة قيل له: اتق الله تعالى واحذر عقابه فإن عذاب الدنيا أسهل من عذاب الآخرة وإن هذه هي 
الموجبة التي توجب عليك العقاب» وقيل: نحو ذلك لامرأته عند الخامسة أيضاً. 


وفي ظاهر الآية رد على الشافعي عليه الرحمة حيث قال إنه بمجرد لعان الزوج تثبت الفرقة بينهما وذلك لأن 
المتبادر أنها تشهد الشهادات وهي زوجة ومتى كانت الفرقة بلعان الزوج لم تبق زوجة عند لعانهاء والذي ذهب إليه أبو 
حنيفة عليه الرحمة أنه إذا وقع التلاعن تثبت حرمة الوطء ودواعيه عن الملاعن فإن طلقها فذاك وإن لم يطلقها بانت 
بتفريق الحاكم وإن لم يرضيا بالفرقة» ولو فرق خطأ بعد وجود الأكثر من كل منهما صح» ويشترط كون التفريق 
بحضورهما وحضور الوكيل كحضور الأصيل ويتوارثان قبله» ولو زالت أهلية اللعان بعده فإن كان بما يرجى زواله 
كجنون فرق وإلاً لاء وقال زفر: 7 تقع الفرقة 100 ود ل و 
تزوجها عند أبي حنيفة ومحمد وقال أنو يوسن إذا افترق المتلاعنان فلا يجتمعان أبداً وتثبت بينهما حرمة كحرمة 
الرضاع وبه قالت الأئمة الثلاثة» وأدلة هذه الأقوال وما لها وما عليها تطلب من كتب الفقه المبسوطة» واستدل 
بمشروعية اللعان على جواز الدعاء باللعن على كاذب معين فإن قوله: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» دعاء 
على نفسه باللعن على تقدير كذبه وتعليقه على ذلك لا يخرجه عن التعيين؛ نعم يقال إن مشروعيته إن كان صادقاً فلو 
كان كاذباً فلايحل له» واستدل الخوارج على أن الكذب كفر لاستحقاق من يتصف به اللعن وكذا الزنا كفر 
لاستحقاق فاعله الغضب فإن كلا من اللعن والغضب لا يستحقه إلا الكافر لأن اللعن الطرد عن الرحمة وهو لا يكون 


ae ۳۰۸‏ 0001211111 0 ا اا 


بمعنى الإسقاط عن درجة الأبرار وقد يقصد به إظهار خساسة الملعون» وكذا لا يسلم اختصاص الغضب بالكافر وإن 
كان أشد من اللعن والله تعالى أعلم. 

رزلا قَضْلُ الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَمُهُ وَأنّ لله راب حكيمٌ» التفات إلى خطاب الرامين والمرميات بطريق 
التغليب لتوفية مقام الامتنان حقه» وجواب «إلولا# محذوف لتهويله حتى كأنه لا توجد عبارة تحيط ببيانه» وهذا 
الحذف شائع في كلامهم. 

قال جرير: 

كذب العواذل لو رأين مناخحنا بحزيز رامة والمطي سوام 


ومن أمثالهم لو ذات سوار لطمتني فكأنه قيل: لولا تفضله تعالى عليكم ورحمته سبحانه وأنه تعالى مبالغ في 
قبول التوبة حكيم في جميع أفعاله وأحكامه التي من جملتها ما شرع لكم من حكم اللعان لكان مما لا يحيط به نطاق 
البيان» ومن جملته أنه تعالى لو لم يشرع لهم ذلك لوجب على الزوج حد القذف مع أن الظاهر صدقه لأنه أعرف بحال 
زوجته وأنه لا يفتري عليها لاشتراكهما في الفضاحةء وبعد ما شرع لهم لو جعل شهاداته موجبة لحد الزنا عليها لفات 
النظر إليهاء ولو جعل شهاداته موجبة لحد القذف عليه لفات النظر له» ولا ريب في خروج الكل عن سنن الحكمة 
والفضل والرحمةء فجعل شهادات كل منهما مع الجزم بكذب أحدهما حتماً دارئة لما توجه إليه من الغائلة الدنيوية» 
وقد ابتلي الكاذب منهما في تضاعيف شهاداته من العذاب بما هو أتم مما درأته عنه وأطم وفي ذلك من أحكام 
الحكم البالغة وآثار التفضل والرحمة ما لا يخفى أما على الصادق فظاهر؛ وأما على الكاذب فهو إمهاله والستر عليه في 
الدنيا ودرء الحد عنه وتعريضه للتوبة حسبما ينبىء عنه التعرض لعنوان توابيته تعالى فسبحانه ما أعظم شأنه وأوسع 
رحمته وأدق حكمته قاله شيخ الإسلام» وعن ابن سلام تفسير الفضل بالإسلام ولا يخفى أنه مما لا يقتضيه المقام» 
وعن أبي مسلم أنه دحل في الفضل النهي عن الزنا ويحسن ذلك لو جعلت الجملة تذييلاً لجميع ما تقدم من الآيات 
وفيه من البعد ما فيه إن الذينَ جاؤوا بالإفك أي بأبلغ ما يكون من الكذب والافتراء وكثيراً ما يفسر بالكذب 
مطلقاًء وقيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفجأك, وجوز فيه فتح الهمزة والفاء وأصله من الأفك بفتح فسكون وهو 
القلب والصرف لأن الكذب مصروف عن الوجه الذي يحق, والمراد به ما افك به الصديقة أم المؤمنين رضي الله تعالى 
عنها على أن اللام فيه للعهد» وجوز حمله على الجنس قيل فيفيد القصر كأنه لا إفك إلا ذلك الإفك» وفي لفظ 
المجيء إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل؛ وتفصيل القصة ما أخرجه البخاري وغيره 
عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله عله إذا أراد أن يخرج أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج 
سهمها حرج بها رسول الله عله معه . قالت عائشة . فأقرع بيننا في غزوة“ غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول 
الله مله بعد ما نزل الحجاب فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله له من تلك وقفل 
ودنونا من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا 
عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا 
هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما 


)١(‏ هي غزوة بني المصطلق وكانت في سنة ست 1 ه منه. 
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نأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا الجمل وساروا 
فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزلي الذي كنت به وظننت 
أنهم سيفقدوني فيرجعون إلى فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم 
الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني وكان يراني قبل الحجاب 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجابابي والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه 
حين أناخ راحلته فوطىء على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر 
الظهيرة فهلك فيي من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبئ ابن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت 
شهراً والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا اعرف من رسول 
الله عله اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل علي رسول الله عله فيسلم ثم يقول: كيف تيكم؟ ثم 
ينصرف فذاك الذي يرييني ولا أشعر بالشر حتى خرجت بعدما نقهت فخرجت معي أم مسطح قبل المناصع وهو 
متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلاً إلى ليل» وذلك قبل أن ننتخذ الكنف قريباً من بيوتنا وأمرنا أمر العرب الأول في التبرز قبل 
الغائط فكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن عبد مناف وأمها بنت 
صخر بن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة فأقبلت أنا وأم مسطح قبل بيتي قد فرغنا من شأننا فعثرت أم 
مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح فقلت لها: بعس ما قلت أتسبين رجلاً شهد بدراً؟ قالت: أي هنتاه أولم تسمعي 
ما قال؟ قالت: قلت وما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك فازددت مرضاً على مرضي فلما رجعت إلى بيتي ودخل علي 
رسول الله مله ثم قال: كيف تيكم؟ فقلت: أتأذن لي أن آني أبوي؟ قالت: وأنا حينعذ أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما 
قالت: فأذن لي رسول الله مله فجعت أبوي فقلت لأمي“: يا أمتاه ما يتحدث الناس؟ قالت: يا بئية هوني عليك 
فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل ولها ضرائر إلا كثرن عليها قالت: فقلت سبحان الله ولقد تحدث الناس 
بهذا قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم حتى أصبحت أبكي فدعا رسول الله 
عه علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستأمرهما في فراق أهله قالت: فأما أسامة بن زيد فأشار 
على رسول الله عه بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود فقال: يا رسول الله أهلك وما نعلم 
إلا حيرا وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل الجارية تصدقك 
قالت: فدعا رسول الله عله بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت بريرة: لا والذي بعثك بالحق إن 
رأيت عليها أمراً أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله فقام رسول الله 
ل فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي ابن سلول قالت: فقال رسول الله عله وهو على المنبر: يا معشر المسلمين من 
يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا 
خيراً وما كان يدخل على أهلي إلا معي فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من 
الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج 
وكان قبل ذلك رجلا صالحاً ولكن احتماته الحمية فقال لسعد: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام أسيد 
بن حضير وهو ابن عم سعد فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين فثار الحيان 
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من الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا ورسول الله عله قائم على المنبر فلم يزل رسول الله لل يخفضهم حتى 
سكتوا وسكت قالت: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم قالت: فأصبح أبواي عندي قد وبكيت 
ليلتين ويوماً لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع يظناني أن البكاء فالق كبدي قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي 
فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي قالت: فبينا نحن على ذلك دخل علينا رسول الله 
مله فسلم ثم جلس قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل في ما قيل قبلها وقد لبث شهراً لا يوحى إليه في شأني قالت: 
فتشهد رسول الله له حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريئة فسيبرئك الله 
وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه قالت: فلما 
قضى رسول الله عه مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة فقلت لأبي: أجب رسول الله ّل فيما قال قال: والله 
ما أدري ما أقول لرسول الله فقلت لأمي: أجيبي رسول الله قالت: ما أدري ما أقول لرسول الله بل قالت: فقلت وأنا 
جارية حديثة السن لا أقرأ كثيراً من القرآن: إني والله لقد علمت أنكم سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم 
وصدقتم به فلئن قلت لكم: إني برية والله يعلم أني برية لا تصدقوني ولعن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه برية 
لتصدقني والله لا أجد لي ولكم مثلاً إلا قول أبي يوسف «إفصبر جميل والله المستعان على ما تصفون) [يوسف: 
۸ فاضطجعت على فراشي وأنا حينعذ أعلم أني برية وأن الله مبرئني ببراءتي ولكن ما كنت أظن أن الله منزل في 
شأني وحباً يتلى ولشأني في نفسي كان أحفر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكن كنت أرجو أن بر رسول اله عله 

في النوم رؤيا يبرئني الله بها قالت: فوالله ما رام رسول الله مُه ولا حرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما 
aT‏ يي و 
قالت: فلما سري عن رسول الله له سري عنه وهو يضحك فكان أول كلمة تكلم بها: يا عائشة أما الله فقد برأك 
فقالت أمي: قومي إليه فقلت: والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله وأنزل الله إإن الذين جاؤوا بالإفك) العشر الآيات كلهاء 
والظاهر أن قوله تعالى: 


«عُضبَةٌ منکن خبر إن وإليه ذهب الحوفي وأبو البقاء» وقال ابن عطية: هو بدل من ضمير «جاؤوا» والخبر 
جملة قوله تعالى: الا تَحْسَبوةُ هَرَا کډ والتقدير إن فعل الذين وهذا أنسق في المعنى وأكثر فائدة من أن يكون 
«عصبة» الخبر انتهى» ولا يخفى أنه تكلفء والفائدة في الاخبار على الأول قيل: التسلية بأن الجائين بذلك الإفك 
فرقة متعصبة متعاونة وذلك من أمارات كونه إفكاً لا أصل له» وقيل: الأولى أن تكون التسلية بأن ذلك مما لم يجمع 
عليه بل جاء به شرذمة منكم» وزعم أبو البقاء أنه بوصف العصبة بكونها منهم أفاد الخبر» وفيه نظر. 

والخطاب في إمنكم) على ما أميل إليه لمن ساءه ذلك من المؤمنين ويدخل فيه رسول الله عه وأبو بكر 
وأم رومان وعائشة وصفوان دخولاً أولياً» وأصل العصبة الفرقة المتعصبة قلت أو كثرت وكثر إطلاقها على العشرة فما 
فوقها إلى الأربعين وعليه اقنصر في الصحاح» وتطلق على أقل من ذلك ففي مصحف حفصة عصبة أربعة. وقد صح أن 
عائشة رضي الله تعالى عنها عدت المنافق عبد الله بن أبي ابن سلول وحمنة بنت جحش أخت أم المؤمنين زينب رضي 
الله تعالى عنها وزوجة طلحة بن عبيد الله ومسطح بن أثاثة. وحسان بن ثابت» ومن الناس من برأ حسان وهو خلاف ما 
في صحيح البخاري وغيره. 

نعم الظاهر أنه رضي الله تعالى عنه لم يتكلم به عن صميم قلب وإنما نقله عن ابن أبي لعنه الله تعالى» وقد جاء 
أنه رضي الله تعالى عنه اعتذر عما نسب إليه في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: 


سورة النور الآيات: 5 ٠١‏ 


نان ران شيا عدن رم يسيك 
حليلة خير الناس ديناً ومنصباً 
عقيلة حي من لؤي بن غالب 
مهذبة قد طيب الله خيمها 
فإن كنت قد قلت الذي قد زعمتمو 
وكيف وودي ما حييت ونصرتي 


ب ا لجا 00 ا ا ا 00 


وتصبح غرثى من لحوم الغوافل 
نبي الهدى ذي المكرمات الفواضل 
كرام المساعي مجدهم غير زائل 
وطهرها من كل سوء وباطل 
فلا رفعت سوطي إل أناملي 


له رتب عال على الناس كلهم تقاصر عنه سورة المتطاول 

فإن الذي قد قيل ليس بلائط ولكنه قول امرىء بي“ ماحل 

وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تكرمه بعد ذلك وتذكره بخير وإن صح أنها قالت له حين أنشدها أول هذه 
الأبيات: لكنك لست كذلك» فقد أخرج ابن سعد عن محمد بن سيرين أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تأذن 
لحسان وتدعو له بالوسادة وتقول: لا تؤذوا حساناً فإنه كان ينصر رسول الله یه بلسانه. 

وأخرج ابن جرير من طريق الشعبي عنها أنها قالت: ما سمعت بشيء أحسن من شعر حسان وما تمثلت به إلا 
رجوت له الجنة قوله لابي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
وعند الله في ذاك الجزاء 
لعرض محمد منكم وقا 


هجوت فخا وأجبت عنه 

فإن أبي ووالدتي وعرضي 

ات ولخ لله کی فشركمالخيركماالفداء 

لاني مبان لايا ية وبحري لا تكدره الدلاء 

وعد بعضهم مع الأربعة المذكورين زيد بن رفاعة ولم نر فيه نقلاً صحيحاًء وقيل إنه خحطأ» ومعنى «منكم» من 
هل ملتكم وممن ينتمي إلى الإسلام سواء كان كذلك في نفس الأمر أم لا فيشمل ابن أبيّ لأنه ممن يتدمي إلى 
الإسلام ظاهراً وإن كان كافراً في نفس الأمر: وقيل إن قوله تعالى: إمنكم» خارج مخرج الأغلب وأغلب أولفك 
العصبة مؤمئون مخلصون» وكذا الخطاب مس «إلا تحسبوه شراً لكم» وقيل: الخطاب في الأول للمسلمين وفي 
هذا لسيد المخاطبين رسول الله َيه ولأبي بكر وعائشة وصفوان رضي الله تعالى عنهم والكلام مسوق لتسليتهم. 

وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن سعيد بن جبير أن الخطاب في الثاني لعائشة وصفوان» وأبعد عن الحق من 
زعم أنه للذين جاؤوا بالإفك وتكلف للخيرية ما تكلف» ولعل نسبته إلى الحسن لا تصح» والظاهر أن ضمير الغائب في 
طلا تحسبوه» عائد على الإفك. 

وجوز أن يعود على القذف وعلى المصدر المفهوم من «إجاؤوا4 وعلى ما نال المسلمين من الغم والكل كما 
ترى» وعلى ما ذهب إليه ابن عطية يعود على المحذوف المضاف إلى اسم إن الذي هو الاسم في الحقيقة؛ ونهوا عن 
حسبان ذلك ”ُ شراً لهم إراحة لبالهم يإزاحة ما يوجب استمرار بلبالهم» وأردف سبحانه النهي عن ذلك بالإضراب بقوله 
عز وجل: يل هو حَير كم اعتناء بأمر التسليةء والمراد بل هو خير عظيم لكم لنيلكم بالصبر عليه الثواب العظيم 
وظهور كرامتكم على الله عز وجل بإنزال ما فيه تعظيم شأنكم وتشديد الوعيد فيمن تكلم بما أحزنكم» والآيات 


)١(‏ يقال محل به إذا سعى إلى السلطان فهو ماحل ١ه‏ منه 
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المنزلة في ذلك على ما سمعت آنفاً عن عائشة رضي الله تعالى عنها عشر. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال: نزلت ثماني عشرة آية متواليات بتكذيب من قذف عائشة 
وبراءتها. وأخرج الطبراني عن الحكم بن عتيبة قال: إنه سبحانه أنزل فيها حمس عشرة آية من سورة النور ثم قرأ حتى 
بلغ #الخبيئات للخبيثين» [النور: ]۲٠‏ وكأن الخلاف مبني على الخلاف في رؤوس الآي» وفي كتاب العدد للداني 
ما يوافق المروي عن ابن جبير. 

طلكُلَ افرىء منْهُم) أي من الذين جاؤوا بالإفك ما اكب من الإثم» أي جزاء ما اكتسب وذلك بقدر ما 
خاض فيه فإن بعضهم تكلم وبعضهم ضحك كالمعجب الراضي بما سمع وبعضهم أكثر وبعضهم أقل. 

الذي تَوَلَى كبرة4 بكسر الكاف. وقرأ الحسن والزهري وأبو رجاء ومجاهد والأعمش وأبو البرهسم وحميد 
وابن أبي عبلة وسفيان الثوري ويزيد بن قطيب ويعقوب والزعفراني وابن مقسم وعمرة بنت عبد الرحمن وسورة عن 
الكسائي ومحبوب عن أبي عمرو «كبره» بضم الكاف وهو ومكسورها مصدران لكبر الشيء عظم ومعناهما واحدء 
وقيل: الكبر بالضم المعظم وبالكسر البداءة بالشيء وقيل: الإثم» والجمهور على الأول أي والذي تحمل معظمه 
[منهم) أي من الجائين به لَه عَذَابٌ عَظيمٌ» في الدنيا والآخرة أو في الآخرة فقطء وفي التعبير بالموصول وتكرير 
الإسناد وتنكير العذاب ووصفه بالعظم من تهويل الخطب ما لا يخفى» والمراد بالذي تولى كبره كما في صحيح 
البخاري عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عبد الله بن أبي عليه اللعنة وعلى ذلك أكثر المحدثين. 

وكان لعنه الله تعالى يجمع الناس عنده ويذكر لهم ما يذكر من الإفك وهو أول من اختلقه وأشاعه لإمعانه في 
عداوة رسول الله َه وعذابه في الآخرة بعد جعله في الدرك الأسفل من النار لا يقدر قدره إلا الله عز وجل» وأما في 
الدنيا فوسمه بميسم الذل وإظهار نفاقه على رؤوس الأشهاد وحده حدين على ما أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما من أنه عه بعد أن نزلت الآيات خرج إلى المسجد فدعا أبا عبيدة بن الجراح فجمع الناس 
ثم تلا عليهم ما أنزل الله تعالى من البراءة لعائشة وبعث إلى عبد الله بن أب فجيء به فضربه عليه الصلاة والسلام 
حدين وبعث إلى حسان ومسطح وحمنة فضربوا ضرباً وجيعاً ووجثوا في رقابهم» وقيل: حد حداً واحدأًء فقد أخرج 
الطبراني عن ابن عباس أنه فسر العذاب في الدنيا بجلد رسول الله عه إياه ثمانين جلدة وعذابه في الآخرة بمصيره 
إلى النار» وقيل: إنه لم يحد أصلاً لأنه لم يقر ولم يلتزم إقامة البينة عليه تأخيراً لجزائه إلى يوم القيامة كما أنه لم يلتزم 
إقامة البينة على نفاقه وصدور ما يوجب قتله لذلك وفيه نظر. 

وزعم بعضهم أنه لم يحد مسطح» وآخرون أنه لم يحد أحداً ممن جاء بالإفك إذ لم يكن إقرار ولم يلتزم إقامة 
بينة. وفي البحر أن المشهور حد حسان ومسطح وحمنة؛ وقد أخرجه البزار وابن مردويه بسند حسن عن أبي هريرة» 
وقد جاء ذلك في أبيات ذكرها ابن هشام في ملخص السيرة لابن إسحاق وهي: 


لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة إذ قالوا هجيراً ومسطح 
تعاطوا برجم الغيب أمر نبيهم وسخطة ذي العرش الكريم فأنزحوا 
وصب عليهم محصدات كأنها شابيب قطر من ذرى المزن تسفح 


وقيل: الذي تولى كبره حسان واستدل بما في صحيح البخاري أيضاً عن مسروق قال: دحل حسان على 
عائشة فشبب وقال: حصان «البيت» قالت: لكنك لست كذلك قلت: تدعين مثل هذا يدحل عليك وقد أنزل الله 
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تعالى ط«والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم فقالت: وأي عذاب أشد من العمى» وجاء في بعض الأخبار أنها 
قيل لها: أليس الله تعالى يقول: «إوالذي تولى كبره الآية؟ فقالت: أليس أصابه عذاب عظيم أليس قد ذهب بصره 
وكسع بالسيف؟ د تعني الضربة التي ضربها إياه صفوان حين بلغه عنه أنه يتكلم في ذلك» فإنه يروى أنه ضربه بالسيف 
على رأسه لذلك والأبيات20 عرض فيها به وبمن أسلم من العرب من مضر وأنشد: 

تلق ذباب السيف مني فإنني غلام إذا موجيت لست بشاعر 

ولكنني أحمي حملي وأنقي من الباهت الرأي البريء الظواهر 

وكاد يقتله بتلك الضربة. فقد روى ابن إسحاق أنه لما ضربه وثب عليه ثابت بن قيس بن شماس فجمع يديه 
إلى عنقه بحبل ثم انطلق به إلى دار بني الحارث بن الخزرج فلقيه عبد الله بن رواحة فقال: ما هذا؟ قال: أما أعجبك 
ضرب حسان بالسيف والله ما أراه إلا قد قتله فقال له عبد الله: هل علم رسول الله عله بذلك وبما صنعت؟ قال: لا 
والله قال: لقد اجترأت أطلق الرجل فأطلقه فأتوا رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكروا ذلك له فدعا حسان وصفوان 
فقال صفوان: يا رسول الله آذاني وهجاني فاحتملني الغضب فضربته فقال عَُهِ: يا حسان أنشوهت على قومي بعد أن 
هداهم الله تعالى للإسلام ثم قال: أحسن يا حسان في الذي أصابك فقال: هي لك يا رسول الله فعوضه رسول الله َيه 
منها بيرحاء وكان أبو طلحة بن سهل أعطاها إياه عليه الصلاة والسلام ووهبه أيضاً سيرين أمة قبطية فولدت له عبد 
الركمن ين سان 

وفي رواية في صحيح البخاري عن عائشة أيضاً رضي الله تعالى عنها أنها قالت في الذي تولى كبره منهم# 
هو أي المنافق ابن أبي وحمنة» وقيل: هو وحسان ومسطح» وعذاب المنافق الطرد وظهور نفاقه وعذاب الأخيرين 
بذهاب البصرء ولا يأبى إرادة المتعدد إفراد الموصول لما في الكشف من أن الذي يكون جمعاً وإفراد ضميره جائز 
باعتبار إرادة الجمع أو الفوج أو الفريق أو'نظراً إلى أن صورته صورة المفردء وقد جاء إفراده في قوله تعالى: إوالذي 
جاء بالصدق وصدق به) [الزمر: ۳۳] وجمعه في قوله سبحانه: طإووخضتم كالذي خاضوا» [التوبة: 14] والمشهور 
جواز استعمال «الذي» جمعا مطلقاً. واشترط ابن مالك في التسهيل أن يراد به الجنس لا جمع مخصوص فإن أريد 
الخصوص قصر على الضرورة هذا ولا يخفى أن إرادة الجمع هنا لا تخلو عن بعد» والذي اختاره إرادة الواحد وأن 
ذلك الواحد هو عدو الله تعالى ورسوله مه والمؤمنين ابن أبيّ» وقد روى ذلك الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة 
بن الزبير وعلقمة بن أبي وقاص وعبد الله بن عتبة وكلهم سمع عائشة تقول: #الذي تولى كبره» عبد الله بن أبي» 
وقد تظافرت روايات كثيرة على ذلك» والذاهبون إليه من المفسرين أكثر من الذاهبين منهم إلى غيره. ومن الإفك 
الناشىء من النصب قول هشام بن عبد الملك عليه من الله تعالى ما يستحق حين مكل الزهري عن الذي تولى 
كبره» فقال له: هو ابن ابي كذبت هو علي . يعني به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه . وقد 
روى ذلك عن هشام البخاري والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل» ولا بدع من اموي الافتراء على أمير 
المؤمنين عليّ كرم الله تعالى وجهه ورضي عنه. وأنت تعلم أن قصارى ما روي عن الأمير رضي الله تعالى عنه أنه قال 
لأخيه وابن عمه رسول الله مَك حين استشاره يا رسول الله لم يضيق الله تعالى عليك والنساء سواها كثير وإن تسأل 
الجارية تصدقك. 


)١(‏ ذكر ابن هشام في السيرة | ه منه. 


1 قوله تعالى « قد تبين الرشد » سورة البقرة 


« القول الثاني فى التأويل هو أن الإكراه أن يقول المسلم للكافر : إن أمنت وإلا 
قتلتك فقال تعالى ( لا إكراه فى الدين ) أما في حق أهل الكتاب وفى حق المجوس » فلأنهم 
إذا قبلوا الجزية سقط القتل عنهم » وأما سائر الكفار فاذا تهودوا أو تنصروا فقد اختلف الفقهاء 
فيهم » فقال بعضهم : إنه يقر عليه ؛ وعلى هذا التقدير يسقط عنه القتل إذا قبل الجزية , 
وعلى مذهب هؤلاء كان قوله ( لا إكراه فى الدين ) عاماً فى كل الكفار » أما من يقول من 
الفقهاء بأن سائر الكفار إذا تهودوا أ وتنصروا فانهم لا يقرون عليه » فعلى قوله يصح الإكراه فى 
حقهم » وكان قوله ( لا إكراه ) خصوصا بأهل الكتاب . 


©« والقول الثالث ‏ لا تقولوا لمن دخل فى الدين بعد الحرب إنه دخل مكرها . لأنه إذا 
رضى بعد الحرب وصح إسلامه فليس بمكره » ومعناه لا تنسبوهم إلى الاإكراه » ونظيره قوله 
تعالى ( ولا تقولوا لمن ألقي إليكم السلام لست مؤمناً ) . 

أما قوله تعالى ( قد تبين الرشد من الغي ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € يقال : بأن الشيء واستبان وتبين إذا ظهر ووضح » ومنه المثل : قد 
تبين الصبح لذى عينين » وعندى أن الاويضاح والتعريف إنما سمي بياناً لأنه يوقع الفصل 
والبينونة بين المقصود وغيره » والرشد فى اللغة معناه إصابة الخير » وفيه لغتان : رشد ورشد 
والرشاد مصدر أيضاً كالرشد » والغي نقيض الرشد » يقال غوى يغوى غياً وغواية » إذا سلك 
غير طريق الرشد . 

المسألة الثانية 4 ( تبين الرشد من الغي ) أى تيز الحق من الباطل » والإإيمان من 
الكفر وال هدى من الضلالة بكثرة الحجج والآيات الدالة » قال القاضى : ومعنى ( قد تبين 
الرشد ) أي أنه قد اتضح وانجلى بالأدلة لا أن كل مكلف تنبه لأن المعلوم ذلك وأقول : قد 
ذكرنا أن معنى ( تبين ) انفصل وامتاز » فكان المراد أنه حصلت البينونة بين الرشد والغي 
بسبب قوة الدلائل وتأكيد البراهين » وعلى هذا كان اللفظ مجرى على ظاهره . 

أما قوله تعالى ( فمن يكفر بالطاغوت ) فقد قال النحويون : الطاغوت وزنه فعلوت ٠‏ 
نحو جبروت ٠‏ والتاء زائدة وهي مشتقة من طغا . وتقديره طغووت » إلا أن لام الفعل قلبت 
إلى موضع العين كعادتهم فى القلب . نحو : الصاقعة والصاعقة » ثم قلبت الواو ألفاً لوقوعها 
في موضع حركة وانفتاح ما قبلها . قال المبرد في الطاغوت : الأصوب عندى أنه جمع قال أبو 
علي الفارسى : وليس الأمر عندنا كذلك . وذلك لأن الطاغوت مصدر كالرغبوت والرهبوت 
والملكوت . فكما أن هذه الأساء آحاد كذلك هذا الاسم مفرد وليس بجمع » وما يدل على أنه 
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وفي رواية أنه قال: يا رسول الله قد قال الناس وقد حل لك طلاقهاء وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه ضرب 
بريرة وقال: اصدقي رسول الله َه وليس في ذلك شيء مما يصلح مستنداً لذلك الأموي الناصبي» وجل غرض الأمير 
مما ذكر أن يسري عن رسول الله َه ما هو فيه من الغم غاية ما في الباب أنه لم يسلك في ذلك مسلك أسامة وهو 
أمر غير متعين» ANE E NG RE‏ 
المشرق والمغرب فليتدبر ظطلَوْلا إِذْ سَمَعْتُمُوة4 التفات إلى خطاب الخائضين ما عدا من تولى كبره منهم» واستظهر 
أبو حيان كون الخطاب للمؤمنين دونه» واختير الخطاب لتشديد ما في لولا التحضيضية من التوبيخ» ولتأكيد التوبيخ 
عدل إلى الغيبة في قوله تعالى: «إظَنٌ الْمُؤْمئُونَ والْمُؤْمَاتُ بأنفسهم حيرأ لكن لا بطريق الإعراض عن المخاطبين 
وحكاية جناياتهم لغيرهم بل بالتوسل بذلك إلى وصفهم بما يوجب الإتيان بالمحضض عليه ويقتضيه اقنضاء تاماً 
ويزجرهم عن ضده زجراً بليغاً وهو الإيمان وكونه مما يحملهم على إحسان الظن ويكفهم عن إساءته بأنفسهم أي 
بأبناء جنسهم وأهل ملتهم النازلين منزلة أنفسهم كقوله تعالى: إولا تلمزوا أنفسكم) [الحجرات: ]١١‏ وقوله سبحانه: 
«إثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم [البقرة: ]۸١‏ ولا حاجة إلى تقدير مضاف أي ظن بعض المؤمنين والمؤمنات بأنفس 
بعضهم الآخر وإن قيل بجوازه مما لا ريب فيه فإخلالهم بموجب ذلك الوصف أقبح وأشنع والتوبيخ عليه أدخل مع ما 
فيه من | لتوسل به إلى توبيخ الخائضات والمشهور منهن حمنة؛ ثم إن كان المراد بالإيمان الإيمان الحقيقي فإيجابه 
لما ذكر واضح والتوبيخ خاص بالمتصفين به» وإن كان مطلق الإيمان الشامل لما يظهره المنافقون أيضاً فإيجابه له من 
حيث إنهم كانوا يحترزون عن إظهار ما ينافي مدعاهم فالتوبيخ حيتئذ متوجه إلى الكل؛ والنكتة في توسيط معمول 
الفعل المحضض عليه بينه وبين أداة التخصيص وإن جاز ذلك مطلقاً أي سواء كان المعمول الموسط ظرفاً أو غيره 
تخصيص التخضيض بأول وقت السماع وقصر التوبيخ واللوم على تأخير الإتيان بالمحضض عليه عن ذلك الآن 
والتردد فيه ليفيد أن عدم الإتيان به رأساً في غاية ما يكون من القباحة والشناعة أي كان الواجب على المؤمنين 
والمؤمنات أن يظنوا أول ما سمعوا ذلك الإفك ممن اخترعه بالذات أو بالواسطة من غير تلعثم وتردد بأهل ملتهم من 
آحاد المؤمنين والمؤمنات خيراً («وَقَالُوا4 في ذلك الآن هذا فك مُبِين» أي ظاهر مكشوف كونه إفكاً فكيف بأم 
المؤمنين حليلة رسول الله عله بنت المهاجرين رضي الله تعالى عنهما. 


ويجوز أن يكون المعنى هلا ظن المؤمنون والمؤمنات أول ما سمعوا ذلك خيراً بأهل ملتهم عائشة وصفوان 
وقالوا الخ «لؤلا جَاؤُوا عَلَيْه بأزبعة سُهَدَاءَي إما من تمام القول المحضض عليه مسوق لتوبيخ السامعين على ترك 
الزام الخائضين أي هلا جاء الخائضون بأربعة شهداء يشهدون على ثبوت ما قالوا: قرا لم يأثوا بالشهَدَاءم الأربعة» 
وكان الظاهر فإذا لم يأتوا بهم إلا أنه عدل إلى ما في النظم الجليل لزيادة التقرير ظفَأولَئك4 إشارة إلى الخائضين» وما 
فيها من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفساد أي فأولئك المفسدون «إعند اله أي في حكمه وشريعته هم 
الْكاذبُون» أي المحكوم عليهم بالكذب شرعاً أي بأن خبرهم لم يطابق ف في الشرع الواقع» وقيل: المعنى فأوائك في 
علم الله تعالى هم الكاذبون الذين لم يطابق خبرهم الواقع في نفس الأمر لأن الآية في خصوص عائشة رضي الله تعالى 
عنها وخبر أهل الإفك فيها غير مطابق للواقع في نفس الأمر في علمه عز وجل. 


وتعقب بأن خصوص السبب لا ينافي عموم الحكم مع أن ظاهر التقييد بالظرف يأبى ذلك» و جعله من قبيل 
قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً» [الأنفال: 17] خلاف الظاهرء وأياً ما كان فالحصر 
للمبالغة» وإما كلام مبتدأ مسوق من جهته سبحانه وتعالى تقريراً لكون ذلك إفكاً «وَلَوْلافَضْلُ اله أي تفضله سبحانه 
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يكم وَرَحْمئة) إياكم في الدُنيا بفنون النعم التي من جملتها الإمهال للتوبة «إو4 في «الآخرة© بضروب 
الآلاء التي من جملتها العفو والمغفرة بعد التوبة» وفي الكلام نشر على ترتيب اللف» وجوز أن يتعلق في الدنيا 
والآخرة» بكل من فضل الله تعالى ورحمته» والمعنى لولا الفضل العام والرحمة العامة في كلا الدارين (لمشكن» 
عاجلاً إفي ما أَفضْكُمْ فيه أي بسبب ما خضتم فيه من حديث الإفك. 


والإبهام لتهويل أمره واستهجان ذكره يقال أفاض في الحديث وخاض وهضب واندفع بمعنى» والإفاضة في 
ذلك مستعارة من إفاضة الماء في الإناء» و «إلولا» امتناعية وجوابها #لمسكم» داب عَظيعٌ4 يستحقر دونه 
التوبيخ والجلدء والخطاب لغير ابن أبي من الخائضين» وجوز أن يكون لهم حديفا 

وتعقب بأن ابن أبي رأس المنافقين لاحظ له من رحمة الله تعالى ف في الآخرة لأنه مخلد في الدرك الأسفل من 
النار لإ فوته ¦ بالستتكن» بحذف إحدى التاءين و [إذ4 ظرف للمس» وجوز أن يكون ظرفاً لأفضتم وليس بذاك, 
والضمير المنصوب لما أي لمسكم ذلك العذاب العظيم وقت تلقيكم ما أفضتم فيه من الإفك وأخذ بعضكم إياه من 
بعض بالسؤال عنه» والتلقي والتلقف والتلقن متقاربة المعاني إلا أن في التلقي معنى الاستقبال وفي التلقف معنى 
الخطف والأخذ بسرعة وفي التلقن معنى الحذق والمهارة. واا رضي الله تعالى عنه: «تتلقونه» على الأصل» وشد 
التاء البزي» وأدغم الذال في التاء النحويان وحمزة. 

وقرأ ابن السميفع «ِتُلْقُوَهُ بضم التاء والقاف وسكون اللام مضارع ألقى» وعنه قوذ بفتح التاء والقاف 
وسكون اللام مضارع لقي» وقرأت عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعيسى وابن يعمر وزيد بن علي بفتح التاء 
وكسر اللام وضم القاف من ولق الكلام كذبه حكاه السرقسطي» وفيه رد على من زعم أن ولق إذا كان بمعنى كذب 
لا يكون متعدياً وهو ظاهر كلام ابن سيده وارتضاءه أبو حيان ولذا جعل ذلك من باب الحذف والإيصال والأصل 
تلقون فيه» وروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقرأ ذلك وتقول: الولق الكذب» وقال ابن أبي مليكة: 
وكانت أعلم بذلك من غيرها لأنه نزل فيها. 

وقال ابن الأنباري: من ولق الحديث أنشأه واخترعه» وقيل: من ولق الكلام دبره» وحكى الطبري وغيره أن هذه 
اللفظة مأخوذة من الولق الذي هو الإسراع بالشيء بعد الشيء ء كعدد في اثر عدد وكلام في أل كلام ويقال: ناقة ولقى 
سريعة» ومنه الأولق للمجنون لأن العقل باب من السكون والتماسك والجنون باب من السرعة والتهافت. 

وعن ابن جني أنه فسر ما في الآية بما ذكر يكون ذلك من باب الحذف والإيصال والأصل تسرعون فيه أو 
إليه» قرأ زيد بن أسلم وأبو جعفر «تَألقونه» بفتح التاء وهمزة ساكنة بعدها لام ساكنة من الألق وهو الكذب. وقرأ يعقوب 
في رواية المازني «تيلقونه) بتاء فوقانية مكسورة بعدها ياء ولام مفتوحة كأنه مضارع ولق بكسر اللام كما قالوا تيجل 
مضارع وجل» وعن سفيان بن عيينة سمعت أمي تقرأ «إذ تقفونه» من ثقفت الشيء إذا طلبته فأدركته جاء مثقلاً 
ومخففاً أي تتصيدون الكلام في الإفك من هاهنا ومن هاهنا. 


وقرىء «تقفونه) من قفاه إذا تبعه أي تتبعونه. 
وَتقُوُونَ بأفواهكم ما لس لَكُمْ به عم أي تقولون قولاً مختصاً بالأفواه من غير أن يكون له مصداق 


ا د لأنه ليس تعبيراً عن علم به في قلوبكم فهذا كقوله تعالى: «إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» 
[آل عمران: .]١51/‏ 
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وقال ابن المنير: يجوز أن يكون قوله سبحانه: إتقولون بأفواهكم» توبيخاً كقولك: أتقول ذلك بملء فيك 
. فإن القائل ربما رمز وعرض وربما تشدق جازماً كالعالم» وقد قيل هذا في قوله سبحانه: إبدت البغضاء من أفواههم» 
[آل عمران: ]١١4‏ وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يقال فائدة ذكر إبأفواهكم» أن لا يظن أنهم قالوا ذلك بالقلب 
لأن القول يطلق على غير الصادر من الأفواه كما في قوله تعالى: «إقالتا أتينا طائعين) [فصلت: ]١١‏ وقول الشاعر: 

امقلاً الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 

فهو تأكيد لدفع المجاز. وأنت تعلم أن السياق يقتضي الأول وإليه ذهب الزمخشري» وكان الظاهر وتقولونه 
بأفواهكم إلا أنه عدل عنه إلى ما في النظم الجليل لما لا يخفى ونبو قا سهلاً لا تعة له: وهر عند الل 
عَظية» أي والحال أنه عند الله عز وجل أمر عظيم لا يقادر قدره في الوزر واستجرار العذاب» والجملتان الفعليتان 
معطوفتان على جملة طتلقونه# داخلتان معها في حير #إذ» 0 قد علق مس العذاب العظيم بتلقي الإفك 
بألسنتهم والتحدث به من غير روية وفكر وحسبانهم ذلك مما لا يعبأ به وهو عند الله عز وجل عظيم. 

«وَلَؤلا إذ سَمِعْثمُوةُ4 ممن اخترعه أو المتابع له فشني تكذيباً له وتهويلاً لما ارتكبه ما کون آنا أَنْ 
تکل أي ما يمكننا وما يصدر عنا بوجه من الوجوه التكلم إبِهَذًا4 إشارة إلى القول الذي سمعوه باعتبار شخصه. 

وجوز أن يكون إشارة إلى نوعه فإن قذف آحاد الناس المتصفين بالإحصان محرم شرعاًء وجاء عن حذيفة 
مرفوعاً أنه يهدم عمل مائة سنة فضلاً عن تعرض الصديقة حرمة رسول الله عه والكلام في توسيط الظرف على نحو 
ما مر «سْبِحَائَكَ)4 تعجب ممن تفوه به» وأصله أن يذ كر عند معاينة العجيب من صنائعه تعالى شأنه تنزيهاً له سبحانه 
من أن يصعب عليه أمثاله ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه واستعماله فيما ذكر مجاز متفرع على الكناية 
ومثله في استعماله للتعجب لا إله إلا الله» والعوام يستعملون الصلاة على النبي بل في ذلك المقام أيضاً ولم يسمع 
في لسان الشرع بل قد صرح بعض الفقهاء بالمنع منه. 

وجوز أن يكون إسبحانك4 هنا مستعملاً في حقيقته والمراد تنزيه الله تعالى شأنه من أن يصم نبيه عليه 
الصلاة والسلام ويشينه فإن فجور الزوجة وصمة في الزوج تنفر عنه القلوب وتمنع عن اتباعه النفوس ولذا صان الله 
تعالى أزواج الأنبياء عليهم السلام عن ذلك» وهذا بخلاف الكفر فإن كفر الزوجة ليس وصمة في الزوج» وقد ثبت كفر 
زوجتي نوح ولوط عليهما السلام كذا قيل؛ وسيأتي إن شاء الله تعالى قربياً ما يتعلق به» وعلى هذا يكون «إسبحانك» 
تقريراً لما قبله وتمهيداً لقوله سبحانه: هدا هتا أي كذب يبهت ويحير سامعه لفظاعته «عَظيمٌ» لا يقدر قدره 
لعظمة المبهوت عليه فإن حقارة الذنوب وعظمها كثيراً ما يكونان باعتبار متعلقاتهاء والظاهر أن التوبيخ للسامعين 
الخائضين لا للسامعين مطلقاًء فقد روي عن سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة رضي الله 
تعالى عنها قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. وعن سعيد بن المسيب أنه قال: كان رجلان من أصحاب النبي عله إذا 
سمعا شيئاً من ذلك قالا ما ذكر أسامة بن زيد بن حارثة وأبو أيوب رضي الله تعالى عنهما. وأخرج ابن مردويه عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن امرأة أبي أيوب الأنصاري قالت له: يا أبا أيوب ألا تسمع ما يتحدث به 
الناس؟ قال مارك لأ أن كلم رونا ا هذا بهتان عظيم» ومنشأ هذا الجزم على ما قاله الإمام الرازي العلم 
بأن زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن تكون فاجرة» وعلل بأن ذلك ينفر عن الاتباع فيخل بحكمة البعثة 
كدناءة الآباء وعهر الأمهات» وقد نص العلامة الثاني على أن من شروط النبوة السلامة عن ذلك بل عن كل ما ينفر عن 
الاتباع. واستشكل ذلك بأنه إذا كان ما ذكر شرطاً فكيف علمه من سمعت حتى قالوا ما قالوا وخفي الأمر على رسول 
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لله له حتى قال كما في صحيح البخاري وغيره: «يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا فإن كنت بريعة فسيبرئك الله 
تعالى وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله تعالى وتوبي إليه». 

وجاء في بعض الروايات «يا عائشة إن كنت فعلت هذا الأمر فقولي لي حتى أستغفر الله تعالى لك» وكذا خفي 
على صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» فقد أخرج البزار بسند صحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه 
لما نزل عذرها قبل أبو بكر رضي الله تعالى عنه رأسها فقالت: ألا عذرتني فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن 
قلت ما لا أعلم؟. 

وأجيب بأن ذلك ليس من الشروط العقلية للنبوة كالأمانة والصدق بل هو من الشروط الشرعية والعادية» كما 
قال اللقاني فيجوز أن يقال: إنه لم يكن معلوماً قبل وإنما علم بعد نزول آيات براءة عائشة رضي الله تعالى عنهاء وعدم 
العلم بمثل ذلك لا يقدح في منصب النبوة» وأما دعوى علم من ذكر به فلا دليل عليهاء وقولهم ذلك يجوز أن يكون 
ناشعاً عن حسن الظن لا عن علم بكون السلامة من المنفر عن الاتباع من شروط النبوة» ويشهد لهذا نظراً إلى بعض 
القائلين والظاهر تساويهم ما أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن 
بعض الأنصار أن امرأة أبي أيوب قالت له حين قال أهل الإفك ما قالوا: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة رضي الله 
تعالى عنها؟ قال: بلى وذلك الكذب أكنت أنت فاعلة يا أم أيوب؟ قالت: لا والله فقال: فعائشة رضي الله تعالى عنها 
والله خير منك وأطيب إنما هذا كذب وإفك باطل؛ وروى قريباً منه الحاكم وابن عساكر أيضاً عن أفلح مولى أبي 
أيوب» ولعله المعني ببعض الأنصار في الخبر السابق» ولم يقل ّل نحو ذلك لحسن الظن لشدة غيرته عليه الصلاة 
والسلام والغيور لا يكاد يعول في مثل ذلك على حسن الظن» ويمكن أن يكون قولهم ذلك ناشعاً عن العلم بكون . 
السلامة من المنفر عن الاتباع من شروط النبوة بأن يكونوا قد تفطنوا لكون حكمة البعثة تقتضي تلك السلامة وقد 
يتفطن العالم لما لا يتفطن له من هو أعلم منه. 

وجوز أن يدعى أن النبي َيه كان عالماً بعدم جواز فجور نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما فيه من النفرة 
المخلة بحكمة البعثة لكن أراذ عليه الصلاة والسلام أن يظهر أمر براءة الصديقة رضي الله تعالى عنها ظهور الشمس في 
رابعة النهار بحيث لا ييقى فيه خفاء عند أحد من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم» وما عراه من الهم إنما هو أمر 
طبيعي حصل بسبب خوض المنافقين ومن تبعهم وشيوع ما لا أصل له من الباطل بين الناس» ويحتمل أنه عه كان 
عالماً بأن السلامة من المنفر من شروط النبوة لكن خشي من الله عز وجل الذي لا يجب عليه شيء أن لا يجعل ما 
خاض المنافقون وأتباعهم فيه من المنفر بأن لا يرتب سبحانه خلق النفرة في القلوب عليه ليمنع من الاتباع فتختل 
حكمة البعثة فداخله عليه الصلاة والسلام من الهم ما داحله وجعل يتتبع الأمر على أتم وجه وما ذلك إلا من مزيد العلم 
و نهاية الحزم» ونظيره من وجه خوفه عليه الصلاة والسلام من قيام الساعة عند اشتداد الريح بحيث لا يستطيع أن ينام 
ما دام الأمر كذلك حتى تمطر السماء. 

وقيل يجوز أن لا يعد فجور الزوجة منفراً إلا إذا أمسكت بعد العلم به فلم لا يجوز أن يقع فيجب طلاقها وإذا 
طلقت لا يتحقق المنفر المخل بالحكمة؛ هذا ولا يخفى عليك ما في بعض الاحتمالات من البحث بل بعضها في 
غاية البعد عن ساحة القبول» ولعل الحق أنه عليه الصلاة والسلام قد أخفي عليه أمر الشرطية إلى أن اتضح أمر البراءة 
ونزلت الآيات فيها لحكمة الابتلاء وغيره مما الله تعالى أعلم به. وإن قول أولنك الأصحاب رضي الله تعالى عنهم: 
سبحانك هذا بهتان عظيم لم يكن ناشئاً إلا عن حسن الظن» ولم يتمسك به ع لأنه لا يحسم القال والقيل ولا يرد 
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به شيء من الأباطيل» ولا ينبغي لمن يؤمن بالله تعالى ورسوله هله أن يخالج قلبه بعد الوقوف على الآيات والأخبار 
شك في طهارة نساء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن الفجور في حياة أزواجهن وبعد وفاتهم عنهن» ونسب للشيعة 
قذف عائشة رضي الله تعالى عنها بما برأها الله تعالى منه وهم ينكرون ذلك أشد الإنكار وليس في كتبهم المعول 
عليها عندهم عين منه ولا أثر أصلآء وكذلك ينكرون ما نسب إليهم من القول بوقوع ذلك منها بعد وفاته مه وليس له 

والظاهر أنه ليس في الفرق الإسلامية من يختلج في قلبه ذلك فضلاً عن الإفك الذي برأها الله عز وجل منه. 

«يَعظكم الل أي ينصحكم أن تعُودُوا لمثله أبد/ أي كراهة أن تعودوا أو لملا تعودوا أو يعظمكم في العود 
أي في شأنه وما فيه من الإثم والمضار كما يقال وعظته في الخمر وما فيها من المعار أو يزجركم عن العود على 
تضمين الوعظ معنى الزجرء ويقال عاده وعاد إليه وعاد له وعاد فيه بمعنى» والمراد بأبداً مدة الحياة. 

إن كنم مُؤْمدين من باب إن كنت أباً لك فلم لا تحسن إلى يتضمن تذكيرهم بالإيمان الذي هو العلة في 
الترك والتهييج لإبرازه في معرض الشك وفيه طرف من التوبيخ. 

رن اله كم الآيات) أي ينزلها مبينة ظاهرة الدلالة على معانيهاء والمراد بها الآيات الدالة على الشرائع 
ومحاسن آداب معاملة المسلمين» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتفخيم شأن البيان. 

إوالله ليم بأحوال جميع مخلوقاته جلها ودقها «حَكيم4 في جميع أفعاله فأنى يمكن صدق ما قيل في 
حق حرم من اصطفاه لرسالته وبعثه إلى كافة الخلق ليرشدهم إلى الحق ويزكيهم ويطهرهم تطهيراء وإظهار الاسم 
الجليل هاهنا لتأكيد استقلال الاعتراض التذييلي والإشعار بعلية الألوهية للعلم والحكمة إن الذين يُحبُونَ4 أي 
يريدون ويقصدون أن شيع أن تنتشر طالْقَاحشَّةٌ أي الخصلة المفرطة في القبح وهي الفرية والرمي بالزنا أو 
نفس الزنا كما روي عن قتادة» والمراد بشيوعها شيوع خبرها «ؤفي الْذيَ آمَنُوا متعلق بتشيع أي تشيع فيما بين 
الناس. 

وذكر المؤمنين لأنهم العمدة فيهم أو بمضمر هو حال من الفاحشة أي كائنة في حق المؤمنين وفي شأنهم 
والمراد بهم المحصنون والمحصنات كما روي عن ابن عباس «لَهُمْ4 بسبب ذلك طعَذَابٌ أليمٌ في الذّنْيَا4 مما 
يصيبه من البلاء كالشلل والعمى إ4 في «الآخرة4 من عذاب النار ونحوه» وترتب ذلك على المحبة ظاهر على ما 
نقل عن الكرماني من أن أعمال القلب السيئة كالحقد والحسد ومحبة شيوع الفاحشة يؤاخذ العبد إذا وطن نفسه 
عليهاء ويعلم من الآية على أتم وجه سوء حال من نزلت الآية فيهم كابن أبيَ ومن وافقه قلباً وقالباً. وأن لهم الحظ 
الأوفر من العذابين حيث أحبوا الشيوع وأشاعوا. 

وقال بعضهم: المراد من محبة الشيوع الإشاعة بقرينة ترتب العذاب عليها فإنه لا يترتب إلا على الإشاعة دون 
المحبة التي لا اختيار فيهاء وإن سلم أن المراد بها محبة تدخل تحت الاختيار وهي مما يترتب عليها العذاب قلنا: إن 
ذلك هو العذاب الأخروي دون العذاب الدنيوي مثل الحد» وقد فسر ابن عباس وابن جبير العذاب الأليم في الدنيا هنا 
بالحد وهو لا يترتب على المحبة مطلقاً بالاتفاق» ومن هنا قيل أيضاً: إن ذكر المحبة من قبيل الاكتفاء عن ذكر 
الشيء وهو الإشاعة بذكر مقتضيه تنبيهاً على قوة المقتضى» وقيل: إن الكلام على التضمين أي يشيعون الفاحشة 
محبين شيوعها لأن كلا معنى المحبة والإشاعة مقصودان. 
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واستشكل تفسير العذاب الأليم في الدنيا بالحد بأنه لا يضم إليه العذاب الأليم في الآخرة لأن الحدود مكفرة. 
وأجيب بأن حكم الآية مخصوص بمن أشاع ذلك في حق أم المؤمنين» وقيل: الحد لمن نقل الإفك من المسلمين 
والعذاب الأخروي لأبي عذرته ابن أب والموصول عام لهماء على أن في كون الحدود مطلقاً مكفرة خلافاً فبعضهم 
قال به فيما عدا الردة وبعضهم أنكره وبعضهم توقف فيه لحديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «لا أدري 
الحدود كفارات لأهلها أم لا» ولعل الأنسب بمساق النظم الكريم من تقبيح الخائضين في الإفك المشيعين له هو ما 
ذكرناه أولاًء والمراد بالموصول إما هم على أن يكون للعهد الخارجي كما روي عن مجاهد وابن زيد؛ والتعبير 
بالمضارع في الصلة للإشارة إلى زيادة تقبيحهم بأنه قد صارت محبتهم لشيوع الفاحشة عادة مستمرة» وإما ما يعمهم 
وغيرهم من كل من يتصف بمضمون الصلة على إرادة الجنس ويدخل أولئك المشيعون دخولاً أولياً كما قيل: الله 
يَغلَّمُ4 جميع الأمور التي من جملتها ما في الضمائر من المحبة المذكورة وكذا وجه الحكمة في تغليظ الوعيد 
وشم لا تَعلَمُونَ4 ما يعلمه سبحانه وتعالى. 

والجملة اعتراض تذييلي جيء به تقريراً لثبوت العذاب لهم وتعليلاً له قيل: المعنى والله يعلم ما في ضمائرهم 
فيعاقبهم عليه في الآخرة وأنتم لا تعلمون ذلك بل تعلمون ما يظهر لكم من أقوالهم فعاقبوا عليه في الدنيا. 

رللا فصل اله عَلَيِكُمْ وَرَخْمَئة4 الخطاب على ما أخرج الطبراني عن ابن عباس لمسطح وحسان وحمنة أو 
لمن عدا ابن أبِي وأضرابه من المنافقين الخائضين» وهذا تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للتنبيه على كمال عظم 
الجريرة وقوله سبحانه وتعالى: «وَإنٌ الله روف رَحِيمٌ4 عطف على إفضل الله وإظهار الاسم الجليل لتربية 
المهابة والإشعار باستتباع صفة الألوهية للرأفة والرحمة» وتغيير سبكه وتصديره بحرف التحقيق لما أنه المراد بيان 
اتصافه تعالى في ذاته بهاتين الصفتين الجليلتين على الدوام والاستمرار لا بيان حدوث تعلقهما بهم كما أن المراد 
بالمعطوف عليه وجواب «إلولا# محذوف كما مر 

وهذه نظير الآية المارة في آخر حديث اللعان إلا أن في التعقيب بالرؤوف الرحيم بدل التواب الحكيم هنالك 
ما يؤذن بأن الذنب في هذا أعظم وكأنه لا يرتفع إلا محض رأفته تعالى وهو أعظم من أن يرتفع بالتوبة كما روي عن 
ابن عباس من خاض في حديث الإفك وتاب لم تقبل توبته والغرض التغليظ فلا تغفل. 
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وما تذرون والكلام كناية عن اتباع الشيطان وامتثال وساوسه فكأنه قيل: لا تتبعوا الشيطان في شيء من الأفاعيل التي 

من جملتها إشاعة الفاحشة وحبها. 

وقرأ نافع والبزي في رواية ابن ربيعة عنه وأبو عمرو وأبو بكر وحمزة «خََطُوَات» بسكون الطاء وقرىء بفتحها 

وهو في جميع ذلك جمع خطوة بضم الخاء وسكون الطاء اسم لما بين القدمين» وأما الخطوة بفتح الخاء فهو مصدر 

E حا حي ار ايد اب باد لماه ار‎ ١ 

مَنْ هَنْ يبغ م ْطوَات الشيطان» وضع الظاهران برقع ضميري الخطوات والشيطان حيث لم يقل ومن يتبعها أو من 
يتبع لزيادة التقرير والمبالغة انه ام بالقخشَاء»م هو ما أفرط قبحه كالفاحشة (والمتكر» هو ما ینکره 
الشرع» وضمير إنه للشيطان؛ وقيل للشأن وجواب الشرط مقدر سد ما بعد الفاء مسده وهو في الأصل تعليل للجملة 
الشرطية وبيان لعلة النهي كأنه قيل: من يتبع الشيطان ارتكب الفحشاء والمنكر فإنه لا يأمر إلا بهما ومن كان كذلك لا 
يجوز اتباعه وطاعته» وقد قرر ذلك النسفي وابن هشام في الباب الخامس من المغني. وتعقب بأنه يأباه ما نص عليه 
النحاة من أن الجواب لا يحذف إلا إذا كان الشرط ماضياً حتى عدوا من الضرورة قوله: 

وأجيب بأن الآية ليست من قبيل ما ذكروه في البيت فإنه مما حذف فيه الجواب رأساً وهذا مما أقيم مقامه ما 

يصح جعله جواباً بحسب الظاهرء وقال أبو حيان: الضمير عائد على من الشرطية ولم يعتبر في الكلام حذفاً أصلاً 

والمعنى على ذلك من يتبع الشيطان فإنه يصير رأساً في الضلال بحيث يكون آمراً بالفحشاء والمنكر وهو مبني على 
اشتراط ضمير في جواب الشرط الاسمي يعود إليه وسيأني إن شاء الله تعالى ما فيه. 

وللا قصل الله عَلَيكُمْ وَرَحْمَئه» بما من جملته إنزال هاتيك الآيات البينات والتوفيق للتوبة الممحصة من 
الذنوب وكذا شرع الحدود المكفر لما عدا الردة منها على ما ذهب إليه جمع وأجابوا عن حديث أبي هريرة السابق 
آنفاً بأنه كان قبل أن يوحى إليه عه بذلك «إمَا كى أي ما طهر من دنس الذنوب. 

وقراً دی والأعمش وما زكى) بالتشديد والإمالة» وكتب «زكي» المخفئف بالياء مع أنه من ذوات الواو وحقها 

أن تكتب بالألفء قال أبو حيان: لأنه قد يمال أو حملاً على المشدفى ومن في قوله تعالى: نکم بیانیت وفي قوله 

سبحانه: «إمنْ أحد4 سيف خطيب و «إأحد» في حيز الرفع على الفاعلية على القراءة الأولى وفي محل النصب 
على المفعولية على القراءة الثانية والفاعل عليها ضميره تعالى أي ما زكى الله تعالى منكم أحداً بدا لا إلى غاية 
طوَلكنٌّ الله ُركي) يطهر ظمَنْ يَشَاكُ4 من عباده بإفاضة آثار فضله ورحمته عليه وحمله على التوبة وقبولها منه كما 

الله سَمِيعٌ4 مبالغ في سمعه الأقوال التي من جملتها ما أظهروه من التوبة لإعَلِيمٌ» بجميع المعلومات التي 
من جملتها نياتهم» وفيه حث لهم على الإخلاص في التوبة» وإظهار الاسم الجليل للإيذان باستدعاء الألوهية للسمع 
والعلم مع ما فيه من تأكيد الاستقلال التذييلي ولا يَأتل» أي لا يحلف افتعال من الألية. 
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وقال أبو عبيدة. واختاره أبو مسلم: أي لا يقصر من الألو بوزن الدلو والألو بوزن العتوء قيل: والأول أوفق بسبب 
النزول وذلك أنه صح عن عائشة وغيرها أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حلف لما رأى براءة ابنته أن لا ينفق على 
مسطح شيئاً أبداً وكان من فقراء المهاجرين الأولين الذين شهدوا بدراً وكان ابن خالته» وقيل: ابن أخته رضي الله تعالى 
عنه فنزلت «إولا يأتل) الخ وهذا هو المشهور. 
وعن محمد بن سيرين أن أبا بكر حلف لا ينفق على رجلين كانا يتيمين في حجره حيث خاضا في أمر عائشة 
أحدهما مسطح فنزلت» وعن ابن عباس» والضحاك أنه قطع جماعة من المؤمنين منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
منافعهم عمن قال في الإفك وقالوا: والله لا نصل من تكلم فيه فنزلت» وقرأ عبد الله بن عباس بن ربيعة وأبو جعفر 
مولاه وزيد بن أسلم «يتال» مضارع تالى بمعنى حلف» قال الشاعر: 
تالى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة لي كأنهن مقائد 
1 وهذه القراءة تؤيد المعنى الأول ليأتل طِأُوْنُوا الْقَضْل منك أي الزيادة في الدين طوَالسّعَة4 أي في المال 
ان يُؤْتُوا4 أي على أن لا يؤتوا أو كراهة أن يؤتوا أو لا يقصروا في أن يؤتوا. ش 
وقرأ أبو حيوة وابن قطيب وأبو البرهسم «تؤتوا» بتاء الخطاب على الالتفات. 
«أؤلي امت وَالْمَسَاكينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبيل اله صفات لموصوف واحد بناء على ما علمت من أن الآية نزلت 
. على الصحيح بسبب حلف أبي بكر أن لا ينفق على مسطح وهو متصف كما سمعت بها فالعطف لتنزيل تغاير 
الصفات منزلة تغاير الموصوفات» والجمع وإن كان السبب خاصاً لقصد العموم وعدم الاكتفاء بصفة للمبالغة في 
إثبات استحقاق مسطح ونحوه الإيتاء فإن من اتصف بواحدة من هذه الصفات إذا استحقه فمن جمعها بالطريق 
الأولى» وقيل: هي لموصوفات أقيمت هي مقامها وحذف المفعول الثاني لغاية ظهوره أي أن يؤتوهم شيا 
لوَلْيعْفُوا4 ما فرط منهم طوَلْيَضْفَحُوا) بالإغضاء عنه» وقرأ عبد الله والحسن وسفيان بن الحسين وأسماء بنت يزيد 
«ولتعفو ولتصفحوا» بتاء الخطاب على وفق قوله تعالى: 
ألا حبون أن يَف لله كم أي بمقابلة عفوكم وصفحكم وإحسانكم إلى من أساء إليكم رل غقُوٌ 
رُحيجٌ4 مبالغ في المغفرة والرحمة مع كمال قدرته سبحانه على المؤاخذة وكثرة ذنوب العباد الداعية إليهاء وفيه 
ترغيب عظيم في العفو ووعد كريم بمقابلته كأنه قيل: ألا تحبون أن يغفر الله لكم فهذا من موجباته» وصح أن أبا بكر 
لما سمع الآية قال: بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا وأعاد له نفقته» وفي رواية أنه صار يعطيه ضعفي ما كان يعطيه 
أولأء ونزلت هذه الآية على ما أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بعد أن أقبل مسطح إلى أبي بكر معتذراً فقال: جعلني الله 
تعالى فداك والله الذي أنزل على محمد عه ما قذفتها وما تكلمت بشيء مما قيل لها أي خال فقال أبو بكر ولكن قد 
ضحكت وأعجبك الذي قيل فيها فقال مسطح لعله يكون قد كان بعض ذلك» وفي الآية من الحث على مكارم 
الأخلاق ما فيها. واستدل بها على فضل الصديق رضي الله تعالى عنه لأنه داخل في أولي الفضل قطعاً لأنه وحده أو 
مع جماعة سبب النزول» ولا يضر في ذلك عموم الحكم لجميع المؤمنين كما هو الظاهرء ولا حاجة إلى دعوى أنها 
فيه خاصة والجمع للتعظيم» وكونه مخصوصاً بضمير المتكلم مردود على أن فيها من ارتكاب خلاف الظاهر ما فيهاء 
وأجاب الرافضة بأن المراد بالفضل الزيادة في المال» ويرد عليه أنه حيتئذ يتكرر مع قوله سبحانه: بإوالسعة4 وادعى 
الإمام أنها تدل على أن الصديق رضي الله تعالى عنه أفضل جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وبين ذلك بما هو 
بعيد عن فضله» وذكر أيضاً دلالتها على وجوه من مدحه رضي الله تعالى عنه وأكثرها للبحث فيها مجال» واستدل بها 
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على أن ما لا يكون ردة من المعاصي لا يحبط العمل وإلا لما سمى الله تعالى مسطحاً مهاجراً مع أنه صدر منه ما 
صدرء وعلى أن الحلف على ترك الطاعة غير جائز لأنه تعالى نهى عنه بقوله سبحانه: «إلا يأتل» ومعناه على ما يقتضيه 
سبب النزول لا يحلف» وظاهر هذا حمل النهي على التحريم» وقيل: هو للكراهةء وقيل: الحق أن الحلف على ترك 
الطاعة قد يكون حراماًء وقد يكون مكروهاًء فالنهي هنا لطلب الترك مطلقاً وفيه بحث. 

وذكر جمهور الفقهاء أنه إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه كما 
جاء في الحديث» وقال بعضهم. إذا حلف فليأت الذي هو خير وذلك كفارته كما جاء في حديث آخر. 


وتعقب بأن المراد من الكفارة في ذلك الحديث تكفير الذنب لا الكفارة الشرعية التي هي يإحدى الخصال. 


إن الّذينَ يَرْمُونَ الْمُحَصَئَات» قد تقدم تفسيرها الْقَافلات» عما يرمين به بمعنى أنه لم يخطر لهن يبال 
أصلاً لكونهن مطبوعات على الخير مخلوقات من عنصر الطهارة ففي هذا الوصف من الدلالة على كمال النزاهة ما 
ليس في المحصنات إالْمُؤمتات) أي المتصفات بالإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به من الواجبات والمحظورات 
وغيرها إيماناً حقيقياً تفصيلياً كما ينبىء عنه تأخير المؤمنات عما قبلها مع أصالة وصف الإيمان فإنه للإيذان بأن المراد 
بها المعنى الوصفي المعرب عما ذكر لا المعنى الاسمي المصحح لإطلاق الاسم في الجملة كما هو المتبادر على 
تقدير التقديم كذا في إرشاد العقل السليم. 


وفرع عليه كون المراد بذلك عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وروي ما ظاهره ذلك عن ابن عباس وابن 
جبير» والجمع على هذا باعتبار أن رميها رمي لسائر أمهات المؤمنين لاشتراك الكل في النزاهة والانتساب إلى رسول 
الله عل ونظير ذلك جمع «المرسلين» في قوله سبحانه وتعالى: «إكذبت قوم نوح المرسلين» [الشعراء: ]٠١‏ 
وقيل: المراد أمهات المؤمنين فيدخل فيهن الصديقة دخولاً أولياً. وروي ما يؤيده عن أبي الجوزاء والضحاك وجاء 
أيضاً عن ابن عباس ما يقتضيه» فقد أخرج عند سعيد بن منصور وابن جرير والطبراني وابن مردويه أنه رضي الله تعالى 
عنه قرأ سورة النور ففسرها فلما أتى على هذه الآية إإن الذين» الخ قال: هذه في عائشة وأزواج النبي عله ولم 
يجعل لمن فعل ذلك توبة وجعل لمن رمى امرأة من المؤمنات من غير أزواج النبي مه التوبة ثم قرأ إوالذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء» إلى قوله تعالى: إلا الذين تابوا» [النور: 4 . ه] الخبرء وظاهره أنه لا تقبل 
توبة من قذف إحدى الأزواج الطاهرات رضي الله تعالى عنهن. 


وقد جاء عنه في بعض الروايات التصريح بعدم قبول توبة من خحاض في أمر عائشة رضي الله تعالى عنهاء ولعل 
ذلك منه خخارج مخرج المبالغة في تعظيم أمر الإفك كما ذكرنا أولا وإلا فظاهر الآيات قبول توبته وقد تاب من تاب من 
الخائضين كمسطح وحسان وحمنة ولو علموا أن توبتهم لا تقبل لم يتوبواء نعم ظاهر هذه الآية على ما سمعت من 
المراد من الموصوف بتلك الصفات كفر قاذف أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن لأن الله عز وجل رتب على 
رميهن عقوبات مختصة بالكفار والمنافقين فقال سبحانه للْعنُوا4 أي بسبب رميهم إياهن طإفي الذنيا والآخرة) 
حيث يلعنهم اللاعنون والملائكة في الدارين ولم مع ما ذكر من اللعن عَذَابَ عَظيم» هائل لا يقادر قدره 
لغاية عظم ما اقترفوه من الجناية. 


وكذا ذكر سبحانه أحوالاً مختصة بأولفك فقال عز وجل: يوم تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ4 الخ» ودليل الاختصاص قوله 
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سبحانه: إويوم يحشر أعداء الله» [فصلت: ]١4‏ إلى آخر الآيات الثلاث» ومن هنا قيل: إنه لا يجوز أن يراد 
بالمحصنات الخ المتصفات بالصفات المذكورة أمهات المؤمنين وغيرهن من نساء الأمة لأنه لاريب في أن رمي 
غير أمهات المؤمنين ليس بكفرء والذي ينبغي أن يعول الحكم عليه بكفر من رمى إحدى أمهات المؤمنين بعد نزول 
الآيات وتبين أنهن طيبات سواء استباح الرمي أم قصد الطعن برسول الله عه أم لم يستبح ولم يقصد, وأما من رمى 
قبل فالحكم بكفره مطلقاً غير ظاهر. 

والظاهر أنه يحكم بكفره إن كان مستبيحاً أو قاصداً الطعن به عليه الصلاة والسلام كابن أَبِيَ لعنه الله تعالى فإن 
ذلك مما يقتضيه إمعانه في عداوة رسول الله عه ولا يحكم بكفره إن لم يكن كذلك كحسان ومسطح وحمنة فإن 
الظاهر أنهم لم يكونوا مستحلين ولا قاصدين الطعن بسيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله أجمعين وإنما قالوا 
ما قالوا تقليداً فوبخوا على ذلك توبيخاً شديدا» ومما يدل دلالة واضحة على عدم كفر الرامين قبل بالرمي أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يعاملهم معاملة المرتدين بالإجماع وإنما أقام عليهم حد القذف على ما جاء في بعض الروايات 
فالآية بناء على القول بخصوص المحصنات وهو الذي تعضده أكثر الروايات إن كانت لبيان حكم من يرمي عائشة أو 
إحدى أمهات المؤمنين مطلقاً بعد تلك القصة كما هو ظاهر الفعل المضارع الواقع صلة الموصول فأمر الوعيد 
المذكور فيها على القول بأنه مختص بالكفار والمنافقين ظاهر لما سمعت من القول بكفر الرامي لإحدى أمهات 
المؤمنين بعد مطلقاًء وإن كانت لبيان حكم من رمى قبل احتاج أمر الوعيد إلى القول بأن المراد بالموصول أناس 
مخصوصون رموا عائشة رضي الله تعالى عنها استباحة لعرضها وقصد إلى الطعن برسول الله عي كابن أب وإخوانه 
المنافقين عليهم اللعنة» وعلى هذا يكون التعبير بالمضارع لاستحضار الصورة التي هي من أغرب الغرائب أو للإشارة 
كما قيل إلى أن شأنهم الرمي وأنه يتجدد منهم آناً فآناً. وعلى هذا يمكن أن يقال المراد بيان حكم من لم يتب من 
الرمي فإن التائب من فعل قلما يقال فيه إن شأنه ذلك الفعل فيكون الوعيد مخصوصاً بمن لم يتب. 

والذي تقتضيه الأخبار أن كل من وقع في تلك المعصية تاب سوى اللعين ابن أبيّ وأشياعه من المنافقين. وعن 
ابن عباس أنها نزلت فيه خاصة ولا يخفى وجه الجمع عليه» وقيل المراد بيان حكم من رمى والوعيد مشروط بعدم 
التوبة ولم يذكر للعلم به من القواعد المستقرة إذ الذنب كيفما كان يغفر بالتوبة» فلا حاجة إلى أن يقال: المراد إن 
الذين شأنهم الرمي ليشعر بعدم التوبة» والظاهر أن من لم يتب بعد نزول هذه الآيات كافر وليس هو إلا اللعين وأشياعه 
المنافقين. 

واختار جمع وقال النحاس: هو أحسن ما قيل أن الحكم عام فيمن يرمي الموصوفات بالصفات المذكورة من 
نساء الأمة» ورميهن إن كان مع استحلال فهو كفر فيستحق فاعله الوعيد المذكور وإن لم يتب على ما علم من 
القواعد؛ وإن كان بدون استحلال فهو كبيرة وليس بكفر» ويحتاج إلى منع احتصاص تلك العقوبات والأحوال بالكفار 
والمنافقين أو التزام القول بأن ذلك ثابت للجنس ويكفي في ثبوته لبعض أفراده ولا شبك أن فيها من يموت كافراً. وفي 
البحر يناسب أن تكون هذه الآية كما قيل نزلت في مشركي مكة كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها 
وقالوا: حرجت لتفجر قاله أبو حمزة اليماني» ويؤيده قوله تعالى: يوم تشهد الخ اه. 

وأنت تعلم أن الأوفق بالسياق والسباق ما عليه الأكثر من نزولها في شأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى 
عنها وحكم رمي سائر أمهاتهم حكم رميها وكذا حكم رمي سائر أزواج الأنبياء عليهم السلام وكذا أمهاتهم» وعندي 
أن حكم رمي بنات النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لا سيما بضعته الطاهرة الكريمة فاطمة الزهراء صلى الله تعالى 


قوله تعالى « لا انفصام ها ) سورة ألقرة 1۷ 


مصدر مفرد قوله ( أولياؤهم الطاغوت ) فأفرد فى موضع 0 > كما يقال : هم رضاهم 
عدل » قالوا : وهذا اللفظ يقع على الواحد وعلى ا جمع > أما فى الواحد فك فى قوله تعالى 
( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) وأما فى الجمع فك في قوله 
تعالى ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ) وقالوا : الأصل فيه التذكير . فأما قوله ( والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها ) فانما أنشت إرادة الآلههة. 

إذا عرفت هذا فنقول : ذكر المفسرون فيه خمسة أقوال ( الأول ) قال عمر ومجاهد وقتادة 
هو الشيطان ( الثاني ) قال سعيد بن جبير : الكاهن ( الثالث ) قال أبو العالية : هو الساحر 
( الرابع ) قال بعضهم الأصنام ( الخامس ) أنه مردة الجن والاونس وكل ما يطغي , والتحقيق 
أنه ما حصل الطغيان عند الإتصال بهذه الأشياء جعلت هذه الأشياء أسباباً للطغيان كما فى قوله 
( رب انهن اضللن كثيراً من الناس ) . 

أما قوله ( ويؤمن بالله ) ففيه إشارة إلى أنه لا بد للكافر من أن يتوب أولا عن الكفر . 
ثم يؤمن بعد ذلك . 

أما قوله ( فقد استمسك بالعروة الوثقى ) فاعلم أنه يقال : استمسك بالشيء إذا تمسك 
به والعروة جمعها عرأ نحو عروة الدلو والكوز وإنما سميت بذلك . لأن العروة عبارة عن 
الشيء الذى يتعلق به والوثقى تأنيث الأوثق » وهذا من باب استعارة المحسوس للمعقول › 
لأن من أراد إمساك شىء يتعلق بعروته » فكذا ههنا من أراد إمساك هذا الدين تعلق بالدلائل 
الدالة عليه ولا كانت دلائل الإإسلام أقوى الدلائل وأوضحها . لا جرم وصفها بأنها العروة 
الوثقى . 

أما قوله ( لا انفصام لما ) ففيه مسائل: 

© المسألة الأولى € الفصم كسرالشيء من غير إبانة » والانفصام مطاوع الفصم فصمته 
فانفصم والمقصود من هذا اللفظ المبالغة » لأنه إذا لم يكن ها انفصام » فان لا يكون ها انقطاع 
أولى. 

ط المسألة الثانية # قال النحويون : نظم الآية بالعروة الوثقي التي لا انفصام لها . 
والعرب تضمر ( التي ) و( الذى ) و( من ) تكتفي بصلاتها منها » قال سلامة بن جندل: 
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على أبيها وعليها وسلم ولم أر من تعرض لذلك فتدبر» واعلم أنه لا حلاف في جواز لعن كافر معين تحقق موته على 


ومن الحرام لعن أبي طالب على القول بموته كافراً بل هو من أعظم ما يتضمن ما فيه إيذاء من يحرم إيذاؤه» ثم 
إن لعن من يجوز لعنه لا أرى أنه يعد عبادة إلا إذا تضمن مصلحة شرعيةء وأما لعن كافر معين حي فالمشهور أنه حرام 
ومقتضى كلام حجة الإسلام الغزالي أنه كفر لما فيه من سؤال تثبيته على الكفر الذي هو سبب اللعنة وسؤال ذلك 
كفر؛ ونص الزركشي على ارتضائه حيث قال عقبة: فتفطن لهذه المسألة فإنها غريبة وحكمها متجه وقد زل فيه 
جماعة» وقال العلامة ابن حجر في ذلك: ينبغي أن يقال: إن أراد بلعنه الدعاء عليه بتشديد الأمر أو أطلق لم يكفر وإن 
أراد سؤال بقائه على الكفر أو الرضى ببقائه عليه كفر: ثم قال: فتدبر ذلك حق التدبر فإنه تفصيل متجه قضت به 
كلماتهم اه. 

وكلعن الكافر الحي المعين بالشخص في الحرمة لعن الفاسق كذلك» وقال السراج البلقيني: بجواز لعن 
العاصي المعين واحتج على ذلك بحديث الصحيحين «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان 
لعنتها الملائكة حتى تصبح» وهو ظاهر فيما يدعيه؛ وقول ولده الجلال البلقيني في بحثه معه: يحتمل أن يكون لعن 
الملائكة لها ليس بالخصوص بل بالعموم بأن يقولوا: لعن الله من دعاها زوجها إلى فراشه فأبت فبات غضبان بعيد 
جداً. ومما يؤيد قول السراج خبر مسلم أنه عله مر بحمار وسم في وجهه فقال: هلعن الله من فعل هذا» وهو أبعد عن 
الاحتمال الذي ذكره ولده» وقد صح أنه عه لعن قبائل من العرب بأعيانهم فقال: «اللهم العن رعلاً وذكوان وعصية 
عصوا الله تعالى ورسوله»» وفيه نوع تأييد لذلك أيضاًء لكن قيل: إنه يجوز أن يكون قد علم عليه الصلاة والسلام 
موتهم أو موت أكثرهم على الكفر فلم يلعن عله إلا من علم موته عليه» ولا يخفى عليك الأحوط في هذا الباب» فقد 
صح «من لعن شيئاً ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه» وأرى الدعاء للعاصي المعين بالصلاح أحب من لعنه على القول 
بجوازه» وأرى لعن من لعنه رسول الله عله بالوصف أو بالشخص عبادة من حيث إن فيه اقتداء برسول الله عليه الصلاة 
والسلام» وكذا لعن من لعنه الله تعالى على الوجه الذي لعنه سبحانه به» هذا وقوله عز وجل: يوم تشهد إلخ إما 
متصل بما قبله مسوق لتقرير العذاب العظيم بتعيين وقت حلوله وتهويله ببيان ظهور جناية الرامين المستتبعة لعقوباتها 
على كيفية هائلة وهيئة خارقة للعادات فيوم ظرف لما في لهم من معنى الاستقرار لا لعذاب كما ذهب إليه 
الحوفي لما في جواز إعمال المصدر الموصوف من الخلاف» وقيل: لإخلاله بجزالة المعنى وفيه نظرء وإما منقطع 
عنه على أنه ظرف لا ذكر محذوفاً أو ليوفيهم الآتي كما قيل بكل» واختير أنه ظرف لفعل مؤخر وقد ضرب عنه 
الذكر صفحاً للإيذان بأن العبارة لا تكاد تحيط بتفصيل ما يقع فيه من العظائم والكلام مسوق لتهويل اليوم بتهويل ما 
يحويه كأنه قيل: يوم تشهد عليهم طالْستْهُمْ وَأيديهم وَأَرْجُلْهُمْ بمَا كَانُوا يَْمَلُونَ4 يظهر من الأحوال والأهوال ما لا 
يحيط به نطاق المقال على أن الموصول المذكور عبارة عن جمع أعمالهم السيئة وجناياتهم القبيحة لا عن جناياتهم 
المعهودة فقط. 

ومعنى شهادة الجوارح المذكورة بها أنه عز وجل ينطقها بقدرته فتخبر كل جارحة منها بما صدر عنها من 
أفاعيل صاحبها لا أن كلاً منها يخبر بجنايتهم المعهودة فحسب. والموصول المحذوف عبارة عنها وعن فنون 
العقوبات المترتبة عليها كافة لا عن إحداها خاصة ففيه من ضروب التهويل بالإجمال والتفصيل ما لا مزيد عليه قاله 
شيخ الإسلام» ثم قال: وجعل الموصول المذكور عبارة عن جنايتهم المعودة وحمل شهادة الجوارح على إخبار الكل 
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بها فقط تحجير للواسع وتهوين للأمر الرادع. والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل للدلالة على استمرارهم على 
هاتيك الأعمال في الدنيا وتجددها منهم آنا فآناً. وتقديم إعليهم» على الفاعل للمسارعة إلى كون الشهادة ضارة 
لهم مع ما فيه من التشويق إلى المؤخر اه ولا يخلو عن حسن. 

وجوز أن تكون الشهادة بما ذكر مجازاً عن ظهور آثاره على هاتيك الأعضاء بحيث يعلم من يشاهدهم ما 
عملوه وذلك بكيفية يعلمها الله تعالى. واعترض بأنه معارض بقوله تعالى: «إأنطقنا الله الذي أنطق كل شيء» [فصلت: 
[١‏ 

وأجيب بأن مجوز ما ذكر يجعل النطق مجازاً عن الدلالة الواضحة كما قيل به في قولهم نطقت الحال أو 
يقول: هذا في حال وذاك في حال أو كل منهما في قوم. 

ولا يخفى أن الظاهر بقاء الشهادة على حقيقتها إلا أنه استشكل ذلك بأنه حينعذ يلزم التعارض بين ما هنا وقوله 
تعالى في سورة يس إاليوم نختم على أفواههم» الآية [يس: ]٠١‏ لأن الختم على الأفواه ينافي شهادة الألسن. 

وأجيب بأن المراد من الختم على الأفواه منعهم عن التكلم بالألسنة التي فيها وذلك لا ينافي الألسنة نفسها 
الذي هو المراد من الشهادة كما أشرنا إليها فإن الألسنة في الأول آلة للفعل وفي الثاني فاعلة له فيجتمع الختم على 
الأفواه وشهادة الألسن بأن يمنعوا عن التكلم بالألسنة وتجعل الألسنة نفسها ناطقة متكلمة كما جعل سبحانه الذراع 
المسموم ناطقاً متكلماً حتى أخبر النبي مه بأنه مسموم وللمعتزلة في ذلك كلام وقيل في التوفيق يجوز أن يكون 
كل من الختم والشهادة في موطن وحال» وأن يكون الشهادة في حق الرامين والختم في حق الكفرة» وكأنه لما كانت 
هذه الآية في حق القاذف بلسانه وهو مطالب معه بأربعة شهداء ذكر فيها خمسة أيضاً وصرح باللسان الذي به عمله 
ليفضحه جزاء له من جنس عمله قاله الخفاجي وقال: إنها نكتة سرية والله تعالى أعلم بأسرار كتابه فتدبر. 

وقرأ الأخوان و الزعفراني وابن مقسم وابن سعدان «يشهد» بالياء آخر الحروف ووجهه ظاهر. 

وقوله تعالى: «إيؤمئذ4 ظرف لقوله سبحانه: لِيرَفَيهم اله ديتَهُمُ الْحَقْ4 والتنوين عوض عن الجملة المضافة 
إليهاء والتوفية إعطاء الشيء وافياًء والدين هنا الجزاء ومنه كما تدين تدان» والحق الموجد بحسب مقتضى الحكمة: 
وقريب منه تفسيره بالثابت الذي يحق أن يثبت لهم لا محالة أي يومئذٍ تشهد عليهم أعضاؤهم المذكورة بأعمالهم 
القبيحة يعطيهم الله تعالى جزاءهم المطابق لمقتضى الحكمة وافياً تامأ والكلام استئناف مسوق لبيان ترتيب حكم 
الشهادة عليها متضمن لبيان ذلك المبهم المحذوف فيما سبق على وجه الإجمال؛ وجوز أن يكون «إيومئذ4 بدلاً من 
«يوم تشهد من جوز تعلق ذاك بيوفيهم. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما (يُوفِيهم» مخففاًء وقرأ عبد الله 
ومجاهد وأبو روق وأبو حيوة «الحقٌ بالرفع على أنه صفة للاسم الجليلء ويجوز الفصل بالمفعول بين الموصوف 
وصفته» ومعنى الحق على هذه القراءة على ما قال الراغب الموجد للشيء بحسب ما تقتضيه الحكمة» وفسره بعضهم 
بالعادل» والأكثرون على تفسيره بالواجب لذاته» وكذا في قوله سبحانه: ظوََعلَمُونَ أن الله هُوَ الْحَقُ الْحُبينُ» 
والمبين إما من أبان اللازم أي الظاهر حقيته على تقدير جعله نعتاً للحق أو الظاهر ألوهيته عز وجل على تقدير جعله 
خبراً ثانياً أو من أبان المعتدي أي المظهر للأشياء كما هي في أنفسهاء وجملة طيعلمون4 معطوفة على جملة 
«يوفيهم الله4 فإن كانت مقيدة بما قيدت به الأولى فالمعنى يوم إذ تشهد عليهم أعضاؤهم المذكورة بأعمالهم 
القبيحة يعلمون أن الله الخ» وإن لم تكن مقيدة بذلك جاز أن يكون المعنى ويعلمون عند معاينتهم الأهوال والخطوب 
أن الله الخ» والظاهر أن الشهادة على الأول وللمعاينة على الثاني دخلاً في حصول العلم بمضمون ما في حيز 
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إيعلمون) فتأمل لتعرف كيفية الاستدلال على ذلك فإن فيه خفاء لا سيما مع ملاحظة الحصر المأخوذ من تعريف 
الوجوه فيعلمون ما ذكر من غير مدخلية أحد الأمرين» ولعل فائدة هذا العلم يأسهم من إنقاذ أحد إياهم مما هم فيه أو 
مادا الماش السزرى لكوي لباه ليون رو ا را O‏ 
E a EES‏ ا 
الإنصاف بالحكمة بل بحميع الصفات الكاملة, وهذه الجملة ظاهرة جداً في أن الآية في ابن أب وأضرابه من 
yT‏ و ل هر 
يكون المراد من الله بذلك النفات ا حاصلاً قبل. قد حمل السيد السند قدس 
سره في حواشي المطالع العلم في قولهم في تعريف الدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر على 
ذلك لملا يرد أنه يلزم على الظاهر أن لا يكون للفظ دلالة عند التكرار لامتناع علم المعلوم ويحتمل أن يكون قد نزل 
علمهم الحاصل قبل منزلة غير الحاصل لعدم ترتب ما يقتضيه من الكف عن الرمي عليه ومثل هذا التنزيل شائع في 
الكتاب الجليلء ويحتمل أن يكون المراد يعلمون عياناً مقتضى أن الله هو الحق المبين . أعني الانتقام من الظالم 


وأنت تعلم أن الكل خلاف الظاهر فتدير» وقوله تعالى: هالْحَبِيكَاتُ4 إلخ كلام مستأنف مؤسس على السنة 
الجارية فيما بين الخلق على موجب أن لله تعالى ملكا يسوق الأهل إلى الأهل؛ وقول القائل: «إن الطيور على أشباهها 
تقع» أي الخبيثات من النساء لخدن من الرجال أي مختصات بهم لا يتجاوزنهم إلى غيرهع على أن اللام 
للاختصاص هِوَالْحْبِيئُونَ» أيضاً «للخبيئات» لأن المجانسة من دواعي الانضمام وَالطياتُ» منهن 
«للطيبين» منهم هوَالطيئون» أيضاً (إللطييبات4 منهن بحيث لا يتجاوزونهن إلى من عداهن وحيث كان رسول الله 
ره أطيب الأطيبين وخيرة الأولين والآخرين تبين كون الصديقة رضي الله تعالى عنها من أطيب الطيبات بالضرورة 
واتضح بطلان ما قيل فيها من الخرافات حسبما نطق به قوله سبحانه: وىك مُبَوَؤُونَ مما يَقُولُون» على أن 
الإشارة إلى أهل البيت النبوي رجالاً ونساء ويدخل في ذلك الصديقة رضي الله تعالى عنها دخولاً أولياًء وقيل: إلى 
رسول الله عه والصديقة وصفوان وقال الفراء: إشارة إلى الصديقة وصفوان والجمع يطلق على ما زاد على الواحد. 


وفي الآية على جميع الأقوال تغليب أي أولئك منزهون مما يقوله أهل الإفك في حقهم من الأكاذيب الباطلة. 
وجعل الموصوف للصفات المذكورة النساء والرجال حسبما سمعت رواه الطبراني عن ابن عباس ضمن خبر طويل 
ورواه الإمامية عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما واختاره أبو مسلم والجبائي وجماعة وهو الأظهر 
عندي وجاء في رواية أخرى عن ابن عباس أخرجها الطبراني أيضاً وابن مردويه وغيرهما أن «#الخبيئات4 و 
«الطيبات4 صفتان للكلم «والخبيثون4 و «الطيبون4 صفتان للخبيثين من الناس وروي ذلك عن الضحاك 
والحسن و «[الخبيثون عليه شامل للرجال والنساء على سبيل التغليب وكذا «إالطيبون4 و إأولئك) إشارة إلى 
الطيبين وضمير «يقولون» للخبيثين» وقيل للآفكين أي الخبيئات من الكلم للخبيثين من الرجال والنساء أي مختصة 
ولاصقة بهم لا ينبغي أن تقال في حق غيرهم وكذا الخبيثون من الفريقين أحقاء بأن يقال في حقهم خبائث الكلم 
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والطيبات من الكلم للطيبين من الفريقين مختصة وحقيقة بهم وهم أحقاء بأن يقال في شأنهم طيبات الكام أولفك 
الطيبون مبرؤون عن الاتصاف مما يقول الخبيثون وقيل الآفكون في حقهم فماله تنزيه الصديقة رضي الله تعالى عنها 
أيضاً. 

وقيل: المراد الخبيثات من القول مختصة بالخبيثين من فريقي الرجال والنساء لا تصدر عن غيرهم والخبيثون 
من الفريقين مختصون بالخبيثات من القول متعرضون لها والطيبات من القول للطيبين من الفريقين أي مختصة بهم لا 
تصدر عن غيرهم والطيبون من الفريقين مختصون بالطيبات من القول لا يصدر عنهم غيرها أولئك الطيبون مبرؤون مما 
يقول الخبيثون أي لا يصدر عنهم مثل ذلك وروي ذلك عن مجاهد» والكلام عليه على حذف مضاف إلى ماء ومآله 
الحط على الآفكين وتنزيه القائلين سبحانك هذا بهتان عظيم لَّهُمْ مَغْفَرَة4 عظيمة لما لا يخلو البشر عنه من الذنب» 
وحسنات الأبرار سيئات المقربين «وَرِزْقٌ كَريمٌ» هو الجنة كما قاله أكثر المفسرين» ويشهد له قوله تعالى في سورة 
الأحزاب في أمهات المؤمنين «إوأعتدنا لها رزقاً كريما» [الأحزاب: ١‏ فإن المراد به ثمت الجنة بقرينة إأعتدنا» 
والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وفي هذه الآيات من الدلالة على فضل الصديقة ما فيهاء ولو قلبت القرآن كله وفتشت عما 
أوعد به العصاة لم تر الله عز وجل قد غلظ في شيء تغليظه في الإفك وهو دال على فضلها أيضاً وكانت رضي الله 
تعالى عنها تتحدث بنعمة الله تعالى عليها بنزول ذلك في شأنها. 

فقد أخرج ابن أبي شيبة عنها أنها قالت: خلال في لم تكن في أحد من الناس إلا ما آتى الله تعالى مريم ابنة 
عمران والله ما أقول هذا اني أفتخر على صواحباتي قيل: وما هن؟ قالت: نزل الملك بصورتي وتزوجني رسول الله 
له لسبع سنين وأهديت له لتسع سنين وتزوجني بكراً لم يش ركه في أحد من الناس وأتاه الوحي وأنا وإياه في لحاف 
واحد وكنت من أحب الناس إليه ونزل في آيات من القرآن كادت الأمة تهلك فيهن ورأيت جبريل عليه لسلام ولم يره 
أحد من نسائه غيري وقبض في بيتي لم يله أحد غير الملك وأنا. 

وأخرج ابن مردويه عنها أنها قالت: لقد نزل عذري من السماء ولقد خلقت(22 طيبة عند طيب ولقد وعدت 
مغفرة وأجراً عظيماًء وفي قوله سبحانه: إلهم مغفرة ورزق كريم» بناء على شموله عائشة رضي الله تعالى عنها رد 
على الرافضة القائلين بكفرها وموتها على ذلك وحاشاها لقصة وقعة الجمل مع أشياء افتروها ونسبوها إليهاء ومما يرد 
زعم ذلك أيضاً قول عمار بن ياسر في خطبته حين بعثه الأمير كرم الله تعالى وجهه مع الحسن رضي الله تعالى عنه 
يستنفران أهل المدينة وأهل الكوفة: إني لأعلم أنها زوجة نبيكم عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة ولكن الله 
على حر لطا لواحن بي الع انا ايعو لك ل 1 ان 
أمهات المؤمنين بعد تلك الوقعة لأن النبي عه قال للأمير كرم الله تعالى وجهه: قد أذنت لك أن تخرج بعد وفاتي من 
الزوجية من شفت من أزواجي فأخرجها كرم الله تعالى وجهه من ذلك لما صدر منها معه ما صدرء ولعمري إِنَّ هذا مما 
يكاد يضحك الثكلى» وفي حسن معاملة الأمير كرم الله تعالى وجهه إياها رضي الله تعالى عنها بعد استيلائه على 
العسكر الذي صحبها الثابت عند الفريقين ما يكذب ذلك» ونحن لا نشك في فضلها رضي الله تعالى عنها لهذه 
الآيات ولما جاء في مدحها عن رسول الله عَم ولو لم يكن من ذلك سوى ما أخرججه ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عه إن فضل عائشة على 


)0( بالقاف ویروی بالفاء وتشديد اللام أي تركت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته طيبة | ه منه. 
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النساء كفضل الثريد على الطعام» لكني مع هذا لا أقول بأنها أفضل من بضعته َه الكريمة فاطمة الزهراء رضي الله 
تعالى عنها والوجه لا يخفى» وفي هذا المقام أبحاث تطلب من محلهاء ثم إن الذي أراه أن إنزال هذه الآيات في أمرها 
لمزيد الاعتناء بشأن الرسول عليه الصلاة والسلام ولجبر قلب صاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه وكذا قلب زوجته أم 
رومان فقد اعتراهما من ذلك الإفك ما الله تعالى أعلم به. ولمزيد انقطاع عائشة رضي الله تعالى عنها إليه عز وجل مع 

فضلها وطهارتها في نفسها. وقد جاء في خبر غریب ذكره ه ابن النجار”'» في تاريخ بغداد بسنده عن أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه قال: وكنت جالساً عند أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لأقر عينها بالبراءة وهي تبكي 
فقالت: هجرني القريب والبعيد حتى هجرتني الهرة وما عرض علي طعام ولا شراب فكنت أرقد وأنا جائعة ظامئة 
فرأيت في منامي فتى فقال لي: ما لك؟ فقلت: حزينة مما ذكر الناس فقال: ادعي بهذه الدعوات يفرج الله تعالى عنك 
فقلت: وما هي؟ فقال قولي: يا سابغ النعم ويا دافع النقم ويا فارج الغمم ويا كاشف الظلم يا أعدل من حكم يا حسب 
من ظلم يا ولي من ظلم يا أول بلا بداية ويا آخر بلا نهاية يا من له اسم بلا كنية اللهم اجعل لي من أمري فرجاً 
ومخرجاً قالت: فانتبهت وأنا ريانة شبعانة وقد أنزل الله تعالى فرجي» ويسمى هذا الدعاء دعاء الفرج فليحفظ 
وليستعمل» “ثوإنه عن رجل ارما فصل الزواخرغن الزنا وحن رمي العقائكه اعنة شرع ,في جيل الزواجن نما عى 
يؤدي إلى أحدهما من مخالطة الرجال بالنساء ودخولهم عليهن في أوقات الخلوات وتعليم الآداب الجميلة والأفاعيل 
المرضية المستتبعة لسعادة الدارين فقال سبحانه: فيا يها الّذِينَ آمَنُوا لا تَدْحُلُوا بُهُوتاً ير بوتكم إل وسبب 
النزول على ما أخرج الفريابي وغيره من طريق عدي بن ثابت عن رجل من الأنصار أن امرأة قالت: يا رسول الله إني 
كان م SES EA N‏ ياك 
فنزلت «إيا أيها الذين آمنوا» إلخ» وإضافة البيوت إلى ضمير المخاطبين لامية اختصاصية» والمراد عند بعض 
الاختصاص الملكي» ووصف البيوت بمغايرة بيوتهم بهذا المعنى خارج مخرج العادة التي هي سكنى كل أحد في 
ملكه وإلا فالآجر والمعير أيضاً منهيان عن الدخول بغير إذن. 

وقال بعضهم: المراد اختصاص السكنى أي غير بيوتكم التي تسكنونها لأن كون الآجر والمعير منهيين كغيرهما 
عن الدخول بغير إذن دليل على عدم إرادة الاختصاص الملكي فيحمل ذلك على الاختصاص المذكور فلا حاجة إلى 
القول بأن ذاك حارج مخرج العادة» وقرىء إبيوتاً غير بيوتكم) بكسر الباء لأجل الياء «حَمَّى تستأنشوا) أي 
تستأذنوا من يملك الإذن من أصحابهاء وتفسيره بذلك أخرجه ابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن جرير 
وابن مردويه عن ابن عباس ر ضي الله تعالى عنهماء ويخالفه ما روى الحاكم وصححه والضياء في المختارة والبيهقي 
.في شعب الإيمان وناس آخرون عنه أنه قال في إحتى تستأنسوا» أخطأ الكاتب وإنما هي «حتى تستأذنوا» لكن قال 
أبو حيان: من روى عن ابن عباس أنه قال ذلك فهو طاعن في الإسلام ملحد في الدين وابن عباس بريء من ذلك القول 
انتهى. 

وأنت تعلم أن تصحيح الحاكم لا يعول عليه عند أئمة الحديث لكن للخبر المذكور طرق كثيرة» وكتاب 
الأحاديث المختارة للضياء كتاب معتبرء فقد قال السخاوي في فتح المغيث في تقسيم أهل المسانيد ومنهم من 
يقتصر على الصالح للحجة كالضياء في مختارته» والسيوطي بعد ما عد في ديباجة جمع الجوامع الكتب الخمسة 


)١(‏ ونقله السيوطي في الدر المنثور | ه منه. 
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وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وصحيح ابن حبان والمستدرك والمختارة للضياء قال وجميع ما في هذه الكتب 
الخمسة صحيح. 

ونقل الحافظ ابن رجب في طبقات الحنابلة عن بعض الأثمة أنه قال: كتاب المختارة خير من صحيح الحاكم 
فوجود هذا الخبر هناك مع ما ذكر من تعدد طرقه يبعد ما قاله أبو حيان» وابن الأنباري أجاب عن هذا الخبر ونحوه من 
الأخبار الطاعنة بحسب الظاهر في تواتر القرآن المروية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما . وسيأني في تفسير هذه 
السورة إن شاء الله تعالى بعضها أيضاً . بأن الروايات ضعيفة ومعارضة بروايات أخر عن ابن عباس أيضاً وغيره وهذا دون 
طعن أبي حيان. وأجاب ابن اشته عن جميع ذلك بأن المراد الخطأ في الاختيار وترك ما هو الأولى بحسب ظنه رضي 
الله تعالى عنه لجمع الناس عليه من الأحرف السبعة لا أن الذي كتب خطأ خارج عن القرآن. 

واختار الجلال السيوطي هذا الجواب وقال: هو أولى وأقعد من جواب ابن الأنباري» ولا يخفى عليك أن حمل 
كلام ابن عباس على ذلك لا يخلو عن بعد لما أن ما ذكر حلاف ظاهر كلامه» وأيضاً ظن ابن عباس أولوية ما أجمع 
سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على خلافه مما سمع من رسول الله مُه في العرضة الأخيرة بعيدء وكأنهم رأوا أن 
التزام ذلك أهون من إنكار ثبوت الخبر عن ابن عباس مع تعدد طرقه وإخراج الضياء إياه في مختارته» ويشجع على هذا 
الإنكار اعتقاد جلالة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وثبوت الإجماع على تواتر خلاف ما يقتضيه ظاهر كلامه فتأمل. 

واستعمال الاستئناس بمعنى الاستئذان بناء على أنه استفعال من آنس الشيء بالمد علمه أو أبصره وإبصاره طريق 
إلى العلم فالاستئناس استعلام والمستأذن طالب العلم بالحال مستكشف أنه هل يراد دخوله أو لا. 

وقيل الاستئناس خلاف الاستيحاش فهو من الأنس بالضم خلاف الوحشة. والمراد به المأذونية فكأنه قيل: 
حتى يؤذن لكم فإن من يطرق بيت غيره لا يدري أيؤذن له أم لا؟ فهو كالمستوحش من خفاء الحال عليه فإذا أذن له 
استأنس» وهو في ذلك كناية أو مجاز» وقيل: الاستثناس من الإنس بالكسر بمعنى الناس أي حتى تطلبوا معرفة من في 
البيوت من الإنس. وضعف بأن فيه اشتقاقاً من جامد كما في المسرج أنه مشتق من السراج وبأن معرفة من في البيت 
لا تكفي بدون الإذن فيوهم جواز الدخول بلا إذن. ومن الناس من رجحه بمناسبته لقوله تعالى: «إفإن لم تجدوا فيها 
أحداً» ولا يكافىء التضعيف بما سمعت. 

وذهب الطبري إلى أن المعنى حتى تؤنسوا أهل البيت من أنفسكم بالاستئذان ونحوه وتؤنسوا أنفسكم بأن 
تعلموا أن قد شعر بكم ولا يخفى ما فيه» وقيل: المعنى حتى تطلبوا علم أهل البيت» والمراد حتى تعلموهم على أتم 
وجه» ويرشد إلى ذلك ما روي عن أبي أيوب الأنصاري أنه قال: قلنا يا رسول الله ما الاستثناس؟ فقال: «يتكلم الرجل 
بالتسبيحة والتكبيرة والتحميدة يتنحنح يؤذن أهل البيت» وما أخرجه ابن المنذر وجماعة عن مجاهد أنه قال: تستأنسوا 
تنحنحوا وتنخمواء وقيل المراد حتى تؤنسوا أهل البيت بإعلامهم بالتسبيح أو نحوه, والخبران المذكوران لا يأبيانه 
ركلا القولين کیا ری وفى دلالة نما وکر من تفشير الاسكتاسن د في الخبر على ما سبق له بحث سنشير إليه إن شاء الله 
تعالى لِوَتُسَلُموا عَلَى افلا أي الساكنين فيهاء وظاهر الآية بأن الاستغذان قبل التسليم وبه قال بعضهم. 

وقال النووي: الصحيح المختار تقديم التسليم على الاستئنذان» فقد أخرج الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي 
الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله مُه السلام قبل الكلام» وابن أبي شيبة والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة 
فيمن يستأذن قبل أن يسلم قال: لا يؤذن له حتى يسلم» وأخرج ابن أبي شيبة وابن وهب في كتاب المجالس عن زيد 
بن أسلم قال: أرسلني نين إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فجتته فقلت: آالج؟ فقال: ادحل فلما دخحلت قال: 


AN SE ESE ا‎ Sa r. 


ا يا ابن حي لا تقل أألج ولكن قل: السلام عليكم فإذا قيل: وعليك فقل: أأدخل؟ فإذا قالوا: ادخل فادخل. 

وأخرج قاسم بن أصبغ وابن عبد البر في التمهيد عن ابن عباس قال: استأذن عمر رضي الله تعالى عنه على النبي 
َه فقال: السلام على رسول الله السلام عليكم أيدخل عمر؟ واختار الماوردي التفصيل وهو أنه إن وقعت عين 
المستأذن على من في البيت قبل دخوله قدم السلام وإلا قدم الاستعذانء والظاهر أن الاسكذان بما يدل على طلب 
الإذن صريحاً والمأثور المشهور في ذلك أأدخل؟ كما سمعت» وجوز أن يكون بما يفهم منه ذلك مطلقاً وجعلوا منه 
التسبيح والتكبير ونحوهما مما يحصل به إيذان أهل البيت بالجائي فإن في إيذانهم دلالة على ما طلب الإذن منهم» 
وحملوا ما تقدم من حديث أبي أيوب وكلام مجاهد على ذلك» وهو على ما روي عن عطاء واجب على كل محتلم 
ويكفي فيه المرة الواحدة على ما يقتضيه ظاهر الآية» وأخرج البيهقي في الشعب وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال: 
كان يقال الاستعذان ثلاثاً فمن لم يؤذن له فيهن فليرجع» أما الأولى فيسمع الحي» وأما الثانية فيأخذوا حذرهم» وأما 
الثالئة فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردوا. وفي الأمر بالرجوع بعد الثلاث حديث مرفوع أخرجه مالك والبخاري ومسلم 
وأبو داود عن أبي سعيد الخدري. 

وذكر أبو حيان أنه لا يزيد على الثلاث إلا إن تحقق أن من في البيت لم يسمع» وظاهر الآية مشروعية الاستعذان 
إذا أريد الدخول على المحارم» وقد أخرج مالك في الموطأ عن عطاء بن يسار «أن رجلاً قال للنبي عَه: أأستأذن على 
أمي؟ قال: نعم قال: ليس لها خادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلت؟ قال: أتحب أن تراها عريانة؟ قال الرجل: لا 
قال: فاستأذن عليها» وأخرج ابن جرير» والبيهقي عن ابن مسعود عليكم أن تستأذنوا على أمهاتكم وأخواتكم» وهو 
أيضاً على ما يقتضيه بعض الآثار مشروع للنساء إذا أردن دخول بيوت غير بيوتهن. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أم 
إياس قالت: كنت في أربع نسوة نستأذن على عائشة رضي الله عنها تعالى عنها فقلت: ندخل؟ فقالت: لا فقال واحد: 
السلام عليكم أندحل؟ قالت: ادخلوا ثم قالت: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم» إلخ؛ وإذا صح 
ذلك ففي الآية نوع تغليب» ووجه مشروعية الاستئذان لهن نحو وجه مشروعيته للرجال فإن أهل البيت قد يكونون 
على حال لا يحبون اطلاع النساء عليه كما لا يحبون اطلاع الرجال. 

وصح من حديث أخرجه الشيخان. وغيرهما «إنما جعل الاستعذان من أجل النظر» ومن هنا لا ينيغي النظر في 
قعر البيت قبل الاستعذان» وقد أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي عب قال: «من كان يشهد 
أني رسول الله فلا يدحل على أهل بيت حتى يستأذن ويسلم فإذا نظر في قعر البيت فقد دخل» وكان رسول الله ی 
كما أخرج أبو داود والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن بشر إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه 
ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول السلام عليكم» وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور فاستقبال الباب ريما 
يفضي إلى النظرء وظاهر الآية أيضاً مشروعية الاستئذان للأعمى لدخوله في عموم الموصول» ووجهها كراهة اطلاعه 
بواسطة السمع على ما لا يجب أهل البيت اطلاعه عليه من الكلام مثلاً. 

وفي الكشاف إنما شرع الاستعذان لثلا يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم ويتحفظون 
من اطلاع أحد عليها ولم يشرع لفلا يطلع الدامر على عورة أحد ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه فقطء وهو 
تعليل حسن إلا أنه يحتاج القول بذلك إلى القول بأن قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستكذان من أجل النظر» 
خارج مخرج الغالب. 

وجيء يإنما لمزيد الاعتناء لا للحصر وقد صرحوا بمجيء إنما لذلك فلا تغفل؛ ثم اعلم أن الاستعذان والتسليم 
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متغايران لكن ظاهر بعض الأخبار يقتضي أن الاستعذان داخل في التسليم كما أن بعضها يقتضي مغايرته له وعدم 
دخوله فیه» ووجه جعله من التسليم أنه بدونه كالعدم لما أن السنة فيه أن يقرن بالتسليم. هذا وفي مصحف عبد الله 
كما حرج ابن جرير وغيره عن إبراهيم «حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا» دذْلكُم4 إشارة على ما قيل إلى الدخول 
بالاستغذان والتسليم المفهوم من الكلام» وقيل: إشارة إلى المذكور في ضمن الفعلين المغيا بهما أي الاستغذان 
والتسليم ير كم من الدخول بغت والدخول على تحية الجاهلية نقد كان الرجل متهم إن راد أن ؛ پدخل بيتأغير 
على زعمهم لما في الانتظار من المذلة ولعدم تحية الجاهلية حسنة كما هو عادة الناس اليوم في قولهم: صباح الخير 
ومساء الخير» ولعل الأولى أن يقال: إن ذلك من قبيل الخل أحلى من العسل. 


وجوز أن يكون «إخير4 صفة فلا تقدير» وقوله تعالى: كم َد كَرُون4 تعليل على ما اختاره جمع 
لمحذوف أي أرشدتم إلى ذلك أو قيل لكم هذا كي تتذكروا وتتعظوا وتعملوا بموجبه طِقَإِنْ لَْ تجدُوا فيها أحداأ4 
بأن كانت خالية من الأهل «إقلا تَذحُلوها) واصبروا «حَتّى يُوْذَنَ کډ من جهة من يملك الإذن عند وجدانكم 
إياه» ووجه ذلك أن الدحول في البيوت الخالية من غير إذن سبب للقيل والقال» وفيه تصرف بملك الغير بغير رضاه 
وهو يشبه الغضب» وهذه الآية لبيان حكم البيوت الخالية عن أهلها كما أن الآية الأولى لبيان حكم البيوت التي فيها 
أهلها. 


وجوز أن تكون هذه تأكيداً لأمر الاستثناس وأنه لا بدّ منه والأمر دائر عليه» والمعنى فإن لم تجدوا فيها أحداً من 
الآذنين أي ممن يملك الإذن فلا تدخلوها إلخ ويفيد هذا حرمة دخول ما فيه من لا يملك الإذن كعبد وصبي من دون 
إذن من يملكه» ومن اختار الأول قال: إن حرمة ما ذكر ثابتة بدلالة النص فتأمل. وقال سبحانه: لإفإن لم تجدوا» إلى 
آخره دون فإن لم يكن فيها أحد لأن المعتبر وجد أنها خالية من الأهل مطلقاً أو ممن يملك ذلك الإذن سواء كان فيها 
أحد في الواقع أم لم يكن كذا قيل: وعليه فالمراد من قولهم في تفسير ذلك» بأن كانت خالية كونها خالية بحسب 
الاعتقاد» وكذا يقال في نظيره فلا تغفل» ثم إن ما أفادته الآيتان من الحكم قد خصصه الشرع فجوز الدخول لإزالة 
منكر توقفت على الدخول من غير إذن أهل البيت والدخول في البيت الخالي لإطفاء حريق فيه أو نحو ذلك. 


وقد ذكر الفقهاء السور التي فيها الدخول من غير إذن ممن يملك الإذن فلتراجع» وقيل: المراد بالإذن في قوله 
سبحانه: لإحتى يؤذن لكم» ما يعم الإذن دلالة وشرعاً ولذا وقع بصيغة المجهول وحينئذٍ لا حاجة إلى القول 
بالتتخصيص وفيه خفاء ران قيل لَكُمْ ازجُوا فَازْجُوا4 إي إن امرتم من جهة أهل البيت بالرجوع سواء كان الآمر 
من يملك الإذن أم لا فارجعوا ولا تلحوا طِهُوَ» أي الرجوع لأَرْكَئ لكن4 أي أطهر مما لا يخلو عنه اللج والعناد 
والوقوف على الأبواب بعد القول المذكور من دنس الدناءة والرذالة أو أنفع لدينكم ودنياكم على أن إأزكى) من 
الزكاة بمعنى النمو. 

والظاهر أن صيغة أفعل في الوجهين للمبالغة» وقيدنا الوقوف على الأبواب بما سمعت لأنه ليس فيه دناءة 
مطلقاًء فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يأتي دور الأنصار لطلب الحديث فيقعد على الباب ولا 
يستأذن حتى يخرج إليه فإذا خرج ورآه قال: يا ابن عم رسول الله لو أخبرتني بمكانك فيقول: هكذا أمرنا أن نطلب 
العلم» وكأنه رضي الله تعالى عنه عد ذلك من التواضع وهو من أقوى أسباب الفتوح لطالب العلم» وقد أعطاني الله عز 


وجل نصيباً وافياً منه فكنت أكثر التلامذة تواضعاً وخدمة للمشايخ والحمد لله تعالى على ذلك زاك بمَا تَعْمَلُونَ 
ليم فيعلم ما تأتون وما تذرون مما د 
اک E‏ بو َة فا عع ور وا 00 - عدو رس 


ا أ بن سه وج ست © 


ل ؤت شط EE‏ لان هرم 
ولضرين شو تل خ۶ وا بیت ے یھن الكل بج أو ءابا باإبهركت پھر أو ءابآ 
بعوتهري أو ابتسايهرى او ا اء بعوتهرك أو لِخْوِهنً آؤ بن إخونهك أو وهن أو 
تایه أو ما ملكت أَيمهُنَ 1 القّبويت عر ول الإزيَة من الال أو نطفل الَدِيت ل 
هوأ ع وت السا وا يرف بون کم ميخي ين یھن ونوا إل ا یک 


شه المؤمئورب للك يخوت € وک ابن يدك يواكم إن يكوأ 
ته مهم اک ین یوسیع حلي لبوی ان لواحف طم َه 
قوذ راديود الكت تاملكت شك تكو إذ شط فی کیا اخم ین ا ل ألو 
لق اكد و + عد ونيو أ سنا معي ية لديا وسن يهنن أله 


A ا‎ 


من بعد إ ههن عفور تَحِيمٌ 3© 


ليس عَلَيِكُمْ جتاخ أَنْ تَدْحُنُوا)4 أي بغير اسعذان «إبيوتاً عَيْرَ مَسكُوئة4 أي موضوعة لسكنى طائفة 
مخصوصة فقط بل ليتمتع بها من يحتاج إليها كائناً من كان من غير أن يتخذها سكناً كالربط و الخانات والحوانيت 
والحمامات وغيرها فإنها معدة لمصالح الناس كافة كما ينبىء عنه قوله تعالى: إفيهًا اع كه فإنه صفة للبيوت أو 
استئناف جار مجرى التعليل لنفي الجناح أي فيها حق تمتع لكم كالاستكنان من الحر والبرد وإيواء الأمتعة والرحال 
والشراء والبيع والاغتسال وغيرها مما يليق بحال البيوت وداخليها فلا بأس بدخولها بغير استمذان من داخليها من قبل 
ولا ممن يتولى أمرها ويقوم بتدبيرها. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه لما نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا» إلخ قال أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله فكيف بتجار قريش الذين يختلفون من مكة والمدينة والشام وبيت المقدس ولهم 
بيوت معلومة على الطريق فكيف يستأذنون ويسلمون وليس فيها سكان؟ فرص سبحانه في ذلك فأنزل قوله تعالى: 
#ليس عليكم إلخ؛ وعنى الصديق رضي الله تعالى عنه بالبيوت المعلومة الخانات التي في الطرق وهي في الآية أعم 
من ذلك» ولا عبرة بخصوص السبب فما روي عن ابن جبير ومحمد بن الحنفية والضحاك وغيرهم من تفسيرها فيها 
بذلك من باب التمثيل؛ وكذا ما أخرجه جماعة عن عطاء وعبد بن حميد وإبراهيم النخعي أنها البيوت الخربة التي 
تدخل للتبرز» وأما ما روي عن ابن الحنفية أيضاً من أنها دور مكة فهو من باب التمثيل أيضاً لكن صحة ذلك مبنية 
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على القول بأن دور مكة غير مملوكة والناس فيها شركاء وقد علمت ما في المسألة من الخلاف. 

وأخرج أبو داود في الناسخ وابن جرير عن ابن عباس أن قوله سبحانه: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير 
بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها) قد نسخ بقوله تعالى: «إليس عليكم جناح) إلخ واستثنى منه 
البيوت الغير المسكونة» وروي حديث الاستثناء عن عكرمة والحسن وهو الذي يقتضيه ظاهر خبر مقاتل وإليه ذهب 
الزمخشري وتعقبه أبو حيان بأنه لا يظهر ذلك الآن الآية الأولى في البيوت المملوكة والمسكونة وهذه الآية في 
البيوت المباحة التي لا اختصاص لها بواحد دون واحد. والذي يقتضيه النظر الجليل أن البيوت فيما تقدم أعم من 
هذه البيوت فيكون ما ذكر تخصيصاً لذلك وهو المعني بالاستثناء فتدبر ولا تغفل. 

وال يَغْلَمُ ا دون وَمَا تَكُكَمُونَ» وعيد لمن يدخل مدخلاً من هذه المداخل لفساد أو اطلاع على عورات 
طقل للْمُؤْسِينَ4 شروع في بيان أحكام كلية شاملة للمؤمنين كافة يندرج فيها حكم المستأذنين عند دخولهم البيوت 
اندراجاً أولياً. وتلوين الخطاب وتوجيهه إلى رسول الله ميته وتفويض ما في حيزه من الأوامر والنواهي إليه عليه الصلاة 
والسلام قيل لأنها تكاليف متعلقة بأمور جزئية كثيرة الوقوع حرية بأن يكون الآمر بها والمتصدي لتدبيرها حافظاً 
ومهيمناً عليهم. وقيل: إن ذلك لما أن بعض المؤمنين جاء إلى رسول الله عله كالمستدعي لأن يقول له ما في حيز 
القول. 

فقد أخرج ابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: مر رجل على عهد رسول الله للل في طريق من 
طرقات المدينة فنظر إلى امرأة ونظرت إليه فوسوس لهما الشيطان أنه لم ينظر أحدهما إلى الآخر إلا إعجاباً به فبينما 
الرجل يمشي إلى جنب حائط وهو ينظر إليها إذ استقبله الحائط فشق أنفه فقال: والله لا أغسل الدم حتى آني رسول 
لله عب فأخبره أمري فأتاه فقص عليه قصته فقال النبي :هذا عقوبة ذنبك وأنزل الله تعالى طقل للمؤمنين» 
«يَعُضُوا من أنصارهم) ومفعول القول مقدرء و إيغضوا©) جواب لقل لتضمنه معنى حرف الشرط كأنه قيل: إن تقل 
لهم غضوا يغضواء وفيه إيذان بأنهم لفرط مطاوعتهم لا ينفك فعلهم عن أمره عليه الصلاة والسلام وأنه كالسبب 
الموجب له وهذا هو المشهور. 

وجوز أن يكون «إيغضوا» جواباً للأمر المقدر المقول للقول. وتعقب بأن الجواب لا بد أن يخالف المجاب 
إما في الفعل والفاعل نحو ائتني أكرمك أو في الفعل نحو أسلم تدخل الجنة أو في الفاعل نحو قم أقم ولا يجوز أن 
يتوافقا فيه» وأيضاً الأمر للمواجهة و «إيغضوا» غائب ومثله لا يجوز وقيل عليه: إنه لم لا يجوز أن يكون من قبيل 
«من كانت هجرته» الحديث ولا نسلم أنه لا يجاب الأمر بلفظ الغيبة إذا كان محكياً بالقول لجواز التلوين حيتئذ وفيه 
بحث» ومن أنصف لا يرى هذا الوجه وجيهاً وهو على ما فيه حلاف الظاهر جدأ» وجوز الطبرسي. وغيره أن يكون 
(إيغضوا4 مجزوماً بلام أمر مقدرة لدلالة إقل4 أي قل لهم ليغضوا والجملة نصب على المفعولية للقول» وغض 
البصر إطباق الجفن على الجفن» و #من4 قيل صلة وسيبويه يأبى ذلك في مثل هذا الكلام والجواز مذهب الأخفش» 
وقال ابن عطية: يصح أن تكون من لبيان الجنس ويصح أن تكون لابتداء الغاية. وتعقبه في البحر بأنه لم يتقدم مبهم 
لتكون من لبيان الجنس على أن الصحيح أنها ليس من موضوعاتها أن تكون لبيان الجنس انتهئ» والجل على أنها هنا 
تبعيضية؛ والمراد غض البصر عما يحرم والاقتصار به على ما يحل» وجعل الغض عن بعض المبصر غض بعض البصر 
وفيه كما في الكشف كناية حسنة ثم إن غض البصر عما يحرم النظر إليه واجب ونظرة الفجأة التي لا تعمد فيها معفو 
عنهاء فقد أخرج أبو داود والترمذي وغيرهما عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عَهِ: «لا تتبع النظرة 


1۸ قوله تعالى « الله ولى الذين أمنوا » الآية سورة البقرة 


م رع ص و کے مر کر 
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الحبيث . 


« والفول الثاني # روى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رسول الله يل ۰ 
يحب إسلام أهل الكتاب من اليهود الذين كانوا حول المدينة 3 وکان نال الله تعالى ذلك سرا 


وعلانية 3 فمعنى قوله ( والله سميع عليم ) يريد لدعائك يا محمد بحرصك عليه واجتهاد دك . 
قوله تعالى ‏ الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم 
الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ). 
فيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى € ( الولى ) فعيل بمعنى فاعل من قوهم : ولى فلان الشىء يليه دلا يه 
فهو وال وولى » وأصله من الولى الذى هو القرب . قال الهذلي : 
وعدت عواد دون وليك تشغب 
ومنه يقال : داري تلى دارها » أى تقرب منها » ومنه يقال : للمحب المعاون : ولى . 
لأنه يقرب منك بالمحبة والنصرة ولا يفارقك » ومنه الوالى > لأنه يلي القوم بالتدبير والأمر 


والنهي ومنه المولى ومن ثم قالوا فى خلاف الولاية : : العدارة من عدا الشىء ء إذا جاوزه ¢ فلأجل 
هذا كانت الولاية حلاف العداوة. 


۾ 0 الثانية a‏ و الي 0 تعاللى في حق المؤمن فيا 
ازا عل 0 کک الولى للشيء aT‏ سبباً لصلاح الاإنسان واا 
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النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة» وبدأ سبحانه بالإرشاد إلى غض البصر لما في ذلك من سد باب الشر فإن 
النظر باب إلى كثير من الشرور وهو بريد الزنا وراء الفجور» وقال بعضهم: 


كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
والمرء مادام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر 
كم نظرة فعلت في قلب فاعلها قعل السهام بلا قوس ولا وتر 
يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحباً بسرور عاد بالضرر 


والظاهر أن الإرشاد لكل واحد من المؤمنين ولفظ الجمع لا يأبى ذلك» والظاهر أيضاً أن المؤمنين أعم من العباد 
وغيرهم» وزعم بعضهم جواز أن يكون المراد بهم العباد والمؤمنين المخلصين على أن يكون المعنى قل للمؤمنين 
الكاملين يغضوا من أبصارهم طوَيَحْفَظُوا فُرُوجِهُمْ4 أي عما لا يحل لهم من الزنا واللواطة» ولم يؤت هنا بمن 
التبعيضية كما أتى بها فيما تقدم لما أنه ليس فيه حسن كناية كما في ذلك. وفي الكشاف دخلت من في غض 
البصر دون حفظ الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن المحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن وصدورهن 
وثديهن وأعضادهن وسوقهن وأقدامهن وكذلك الجواري المستعرضات للبيع والأجنبية ينظر إلى وجهها وكفيها 
وقدميها في إحدى الروايتين وأما أمر الفرج فمضيق» وكفاك فرقاً أن أبيح النظر إلا ما استثني منه وحظر الجماع إلا ما 
استثنى منه انتهى» وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يقال: المراد غض البصر عن الأجنبية والأجنبية يحل النظر إلى 
بعضها وأما الفرج فلا طريق إلى الحل فيه أصلاً بالنسبة إلى الأجنبية فلا وجه لدخول «إمن» فيه و فيه تأمل» وقيل: لم 
يؤت بمن هنا لأن المراد من حفظ الفروج سترها. 

فقد أخرج ابن المنذر وجماعة عن أبي العالية أنه قال: كل آية يذكر فيها حفظ الفرج فهو من الزنا إلا هذه الآية 
في النور إويحفظوا فروجهم» «إويحفظن فروجهن) فهو أن لا يراها أحدء وروي نحوه عن أبي زيد» والستر مأمور 
به مطلقا. 

وتعقب بأنه يجوز الكشف في مواضع فلو جيء بمن لكان فيه إشارة إلى ذلك» وتفسير حفظ الفروج هنا خاصة 
بسترها قيل لا يخلو عن بعد لمخالفته لما وقع في القرآن الكريم كما اعترف به من فسره بماذكر. 

واجتار بعض المدققين أن المراد من ذلك حفظ الفروج عن الإفضاء إلى ٠١‏ لا يحل وحفظها عن الإبداء لأن 
الحفظ لعدم ذكر صلته يتناول القسمين» وذكر أن الحفظ عن الإبداء يستلزم الآخر من وجهين عدم خلوه عن الإبداء 
عادة وكون الحفظ عن الإبداء بل الأمر بالتستر مطلقاً للحفظ عن الإفضاءء ومن هنا تعلم أن من ضعف ما روي عن 
أبي العالية. وابن زيد بعدم تعرض الآية عليه بحفظ الفرج عن الزنا لم يصب المحز. 

َلك أي ما ذكر من الغض والحفظ أزْكى لَهُْ4 أي أطهر من دنس الريبة أو انفع من حيث الدين والدنيا 
فإن النظر بريد الزنا وفيه من المضار الدينية أو الدنيوية ما لا يخفى وأفعل للمبالغة دون التفضيل. 

وجوز أن تكون للتفضيل على معنى أزكى من كل شيء نافع أو مبعد عن الربية» وقيل على معنى أنه أنفع من 
الزنا والنظر الحرام فإنهم يتوهمون لذة ذلك نفعاً إن الله حير بمَا يَصْتَعُونَ4 لا يخفى عليه شيء مما يصدر عنهم 
من الأفاعيل التي من جملتها إجالة النظر واستعمال سا ثر الحواس وتحريك الجوارح وما يقصدون بذلك فليكونوا على 
حذر منه عز وجل في كل ما يأتون وما يذرون «وقل للْمُؤْمئات يَفْصّضْنَ من ن أَنْصَارَهن» فلاينظرن إلى ما لا يحل 
لهن النظر إليه كالعورات من الرجال والنساء وهي ما بين السرة والركبة» وفي الزواجر لابن حجر المكي كما يحرم نظر 
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الرجل للمرأة يحرم نظرها إليه ولو بلا شهوة ولا خوف فتنة» نعم إن كان بينهما محرمية نسب أو رضاع أو مصاهرة نظر 
كل إلى ما عدا ما بين سرة الآخر وركبته. والمذكور في بعض كتب الأصحاب إن كان نظرها إلى ما عدا السرة 
والركبة بشهوة حرم وإن بدونها لا يحرم نعم غضها بصرها من الأجانب أصلاً أولى بها وأحسن» فقد أخرج أبو داود 
والترمذي وصححه. والنسائي. والبيهقي في سننه عن أم سلمة أنها كانت عند رسول الله عه وميمونة قالت: فبينما 
نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه الصلاة والسلام فقال رسول الله عَت: احتجبا منه فقلت: يا رسول الله هو 
أعمى لا ييصر قال: أفعمياوان أنتما ألستما تبصرانه؟» واستدل به من قال بحرمة نظر المرأة إلى شيء من الرجل الأجنبي 
مطلقاًء ولا يبعد القول بحرمة نظر المرأة المرأة إلى ما عدا ما بين السرة والركبة إذا كان بشهوة ولا تستبعد وقوع هذا 
النظر فإنه كثير ممن يستعملن السحاق من النساء والعياذ بالله تعالى طوَيَحْفَطْنَ فُرُوجَهُيُ4 أي عما لا يحل لهن من 
الزنا والسحاق أو من الإبداء أو مما يعم ذلك والإبداء «إوَلا دين زيتتَهُنٌ4 أي ما يتزين به من الحلي ونحوه إلا مَا 
ظَهَرَ منْهًا4 أي إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره والأصل فيه الظهور كالخاتم والفتخة والكحل والخضاب فلا 
مؤاخذةفي إبدائه للأجانب وإنما المؤاخذة في إبداء ما حفي من الزينة كالسوار والخلخال والدملج والقلادة والإكليل 
والوشاح والقرط. 


وذكر الزينة دون مواقعها للمبالغة في الأمر بالتستر لأن هذه الزين واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر 

إليها إلا لمن استثني في الآية بعد وهي الذراع والساق والعضد والعنق والرأس والصدر والأذن فنهى عن إبداء الزين 

نفسها ليعلم أن النظر إذا لم يحل إليها لملابستها تلك المواقع بدليل أن النظر إليها غير ملابسة لها كالنظر إلى سوار 

امرأة يباع في السوق لا مقال في حله كان النظر إلى المواقع أنفسها متمكناً في الخطر ثابت القدم في الحرمة شاهداً ‏ 
على أن النساء حقهن أن يحتطن في سترها ويتقين الله تعالى في الكشف عنها كذا في الكشاف» وهو على ما قال 

الطيبي مشعر بأن ما ذكر من باب الكناية على نحو قولهم: فلان طاهر الجيب طاهر الذيل. 


وقال صاحب الفرائد: هو من باب اطلاق إسم الحالٌ على المحل فالمراد بالزينة مواقعها فيكون حرمة النظر 
إلى المواقع بعبارة النص بدلالته وهي أقوى» وفيه بحث. 


وقيل: الكلام على تقدير مضاف أي لا يبدين مواقع زينتهن» وقال ابن المنير: الزينة على حقيقتها وما يأني إن 
شاء الله تعالى من قوله عز وجل: «إولا يضربن بأرجلهن) الآية يحقق أن إبداء الزينة مقصود بالنهي» وأيضاً لو كان 
المراد من الزينة موقعها للزم أن يحل للأجانب النظر إلى ما ظهر من مواقع الزين الظاهرة وهذا باطل لأن كل بدن الحرة 
عورة لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة» وأنت تعلم أن ابن 
المنير مالكي وما ذكره مبني على مذهبه وما ذكره الزمخشري مبني على المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة من أن 
مواقع الزين الظاهرة من الوجه والكفين“ والقدمين ليست بعورة مطلقاً فلا يحرم النظر إليهاء وقد أخرج أبو داود وابن 
مردويه والبيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخخلت على النبي عله وعليها ثياب رقاق 
فأعرض عنهاء وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وأشار إلى وجهه وكفه طف 
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: طإإلا ما ظهر منها» رقعة الوجه وباطن 
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الكف» وأخرجا عن ابن عمر أنه قال: الوجه والكفان ولعل القدمين عندهما كالكفين إلا أنهما لم يذكراهما اكتفاء 
بالعلم بالمقايسة فإن الحرج في سترهما أشد من الحرج في ستر الكفين لا سيما بالنسبة إلى أكثر نساء العرب 
الفقيرات اللاتي يمشين لقضاء مصالحهن في الطرقات. ومذهب الشافعي عليه الرحمة كما في الزواجر أن الوجه 
والكفين ظهرهما وبطنهما إلى الكوعين عورة في النظر من المرأة ولو أمه على الأصح وإن كانا ليسا عورة من الحرة في 
الصلاةء وفي المنهاج وشرحه لابن حجر في باب شروط الصلاة عورة الأمة ولو مبعضة ومكاتبة وأم ولد كعورة الرجل 
ما بين السرة والركبة في الأصح وعورة الحرة ولو غير مميزة والخنثى الحر ما سوى الوجه والكفين وإنما حرم نظرهما 
كالزائد على عورة الأمة لأن ذلك مظنة الفتنة» ويجب في الخلوة ستر سوأة الأمة كالرجل وما بين سرة وركبة الحرة 
فقط إلا لأدنى غرض كتبريد وخشية غبار على ثوب تجمل انتهى. 

وذكر في الزواجر حرمة نظر سائر ما انفصل من المرأة لأن رؤية البعض ربما جر إلى رؤية الكل فكان اللائق 
حرمة نظره أيضاً بل قال: حرم أثمتنا النظر لقلامة ظفر المرأة المنفصلة ولو من يدهاء وذهب بعض الشافعية إلى حل 
النظر إلى الوجه والكف إن أمنت الفتنة وليس يعول عليه عندهم» وفسر بعض أجلتهم ما ظهر بالوجه والكفين بعد أن 
ساق الآية دليلاً على أن عورة الحرة ما سواهماء وعلل حرمة نظرهما بمظنة الفتنة فدل ذلك على أنه ليس كل ما يحرم 
نظره عورة» وأنت تعلم أن إباحة إبداء الوجه والكفين حسبما تقتضيه الآية عندهم مع القول بحرمة النظر إليهما مطلقاً 
في غاية البعد فتأمل. واعلم أنه إذا كان المراد النهي عن إبداء مواقع الزينةء وقيل: بعمومها الوجه والكفين والتزم القول 
بكونهما عورة وحرمة إبدائهما لغير من استثنى بعد يجوز أن يكون الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما ظهر منها © من 
الحكم الثابت بطريق الإشارة وهو المؤاخذة في دار الجزاء ويكون المعنى أن ما ظهر منها من غير إظهار كأن كشفته 
الريح مثلاً فهن غير مؤاخذات به في دار الجزاء وفي حكم ذلك ما لزم إظهاره لنحو تحمل شهادة ومعالجة طبيب» 
وروى الطبراني والحاكم وصححه وابن المنذر وجمع آخرون عن ابن مسعود أن ما ظهر الثياب والجلباب» وفي رواية 
الاقتصار على الثياب وعليها اقتصر ايضاً الإمام أحمد. وقد جاء إطلاق الزينة عليها في قوله تعالى: #إخذوا زينتكم عند 
كل مسجد [الأعراف: ]"١‏ على ما في البحرء وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس أن ما ظهر الكحل والخاتم 
والقرط والقلادة. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه الكف وثغرة النحرء وعن الحسن أنه الخاتم والسوار. وروي غير ذلك ولا 
يخفى أن بعض الأخبار ظاهر في حمل الزينة على المعنى المتبادر منها وبعضها ظاهر في حملها على مواقعهاء وقال 
ابن بحر: الزينة تقع على محاسن الخلق التي فعلها الله تعالى وعلى ما يتزين به من فضل لباس» والمراد في الآية النهي 
عن إبداء ذلك لمن ليس بمحرم واستثنى ما لا يمكن إخفاؤه في بعض الأوقات كالوجه والأطرف» وأنكر بعضهم 
إطلاق الزينة على الخلقة؛ قال في البحر: والأقرب دخولها في الزينة وأي زينة أحسن من الخلقة المعتدلة وَلْيَضْرِبْنَ 
بخمرهنٌ عَلَى جيوبهن) إرشاد إلى كيفية إخفاء بعض مواقع الزينة بعد النهي عن إبدائهاء والخمر جمع خمار ويجمع 
في القلة على أخمرة وكلا الجمعين مقيس وهو المقنعة التي تلقيها المرأة على رأسها من الخمر وهو الستر» والجيوب 
جمع جيب وهو فتح في أعلى القميص يبدو منه بعض الجسد» وأصله على ما قيل من الجيب بمعنى القطع؛ وفي 
الصحاح تقول: جبت القميص أجوبه وأجيبه إذا قورت جيبه» قال الراجز: 

باتت تجيب أدعج الظلام جيب البيطر مدرع الهمام 

وإطلاقه على ما ذكر هو المعروف لغةء وأما إطلاقه على ما يكون في الجنب لوضع الدراهم ونحوها كما هو 
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الشائع بيننا اليوم فليس من كلام العرب كما ذكره ابن تيمية لكنه ليس بخطأ بحسب المعنى» والمراد من الآية كما 
روى ابن أبي حاتم عن ابن جبير أمرهن بستر نحورهنٌ وصدورهن بخمرهن لا يرى منها شيء وكان النساء يغطين 
رؤوسهن بالخمر ويسدلنها كعادة الجاهلية من وراء الظهر فيبدو نحورهن وبعض صدورهن» وصح أنه لما نزلت هذه 
الآية سارع نساء المهاجرين إلى امتثال ما فيها فشققن مروطهن فاختمرن بها تصديقاً وإيماناً بما أنزل الله تعالى من 
كتابه» وعدي يضرب بعلى على ما قال أبو حيان لتضمينه معنى الوضع والإلقاء» وقيل: معنى الشد» وظاهر كلام 
الراغب أنه يتعدى بعلى بدون تضمين» وقرأ عباس عن أبي عمرو «وليضرين» بكسر اللام وقرأ غير واحد من السبعة 
«جيوبهن» بكسر الجيم والضم هو الأصل لأن فعلاً بجمع على فعول في الصحيح والمعتل كفلوس وبيوت والكسر 
لمناسبة الياء» وزعم الزجاج أنها لغة رديئة. 

رلا دين زيتهن4, کر النهي لاستثناء بعض مواد الرخصة عنه باعتبار الناظر بعدما استثنى عنه بعض مواد 
الضرورة باعتبار المنظور إلا لبغ و لتَهن4 أي زواجهن فإنهم المقصودون بالزينة والمأمورات نساؤهم بها لهم حتى أن 
لهم ضربهن على تركها ولهم النظر إلى جميع بدنهن حتى المحل المعهود كما في إرشاد العقل السليم. 

وكره النظر إلى ذلك أكثر الشافعية وحرمه بعضهم» وقيل: إنه حلاف الأولى وهو على ما قال الخفاجي: 
مذهب الحنفية وتفصيله في الهداية وفيما ذكرنا إشارة إلى وجه تقديم بعولتهن. 


أو آبائهنّ أو بوتهنّ أو اننائه أو أَنتاء متهن أو إخوانهن أو تي إخوانهئ أو بسي أَحواتهنٌ» لكثرة 
المخالطة الضرورية بينهم وبينهن وقلة توقع الفتنة من قبلهم ولهم أن ينظروا منهن ما يبدو عند المهنة والخدمة وهذا 
الحكم ليس خاصاً بالآباء الأقربين بل آباء الآباء وإن علوا كذلك ومثلهم آباء الأمهات وكذا ليس خاصاً بالأبناء والبنين 
الصلبيين بل يعمهم وأبناء الأبناء وبني البنين وإن سفلواء والمراد بالإخوان ما يشمل الأعيان وهم الإخوة لأب واحد وأم 
واحدة وبني العلات وهم أولاد الرجل من نسوة شتى والأخياف وهم أولاد المرأة من آباء شتى ونظير ذلك يقال في 
الأخوات» واستعمل «إببي 4 معهم دون أبناء لأنه أوفق بالعموم وأكثر استعمالاً في الجماعة ينتمون إلى شخص مع 
عدم اتحاد صنف قرابتهم فيما بينهم ألا ترى أنك كثيراً ما تسمع بني آدم وبني تميم وقلما تسمع أبناء آدم وأبناء تميم 
وفيما نحن فيه قد يجتمع للمرأة ابن أخ شقيق وابن أخ لأب وابن أخ لأم بل قد يجتمع لها أبناء أخ شقيق أو إخوة 
أشقاء أعيان وبنو علات وأبناء أخ أو إخوة لأب وأبناء أخ أو إخوة لأم كذلك ويتأتى مثل ذلك في ابن الأخت لكن لا 
يتصور هنا بنو العلات كما لا يتصور في أبناء الأخ الأخياف والاجتماع في أبنائهن وأبناء بعولتهن وإن اتفق لكنه ليس 
بتلك المثابة. 

وقيل اختير في الأخيرين إبسي4 لأنه لو جيء بأبناء تلاقت همزتان إحداهما همزة أبناء والثانية همزة إخوان أو 
اشرات وهو على ما فيه لا يحسم مادة السؤال إذ للسائل أن يقول بعد: لم اختبر في الأولين إأبناء» دون بني» 
ويحتاج إلى نحو أن يقال اختير ذلك لأنه أوفق بآباء» وقيل اختير «إأبناء» في الأولين لهذاء واختير بني في بني 
أخواتهن» ليكون المضاف والمضاف إليه من نوع واحد» وفي بني اخوانهن للمشاكلة وفيه ما فيه» ولم يذكر 
سبحانه الأعمام والأخوال مع أنهم كما قال الحسن. وابن جبير كسائر المحارم في جواز إبداء الزينة لهم قيل لأنهم 
في معنى الإخوان من حيث كون الجد سواء كان أب الأب أو أب الأم في معنى الأب فيكون ابنه في معنى الأخ 
وقيل لم يذ كرهم سبحانه لما أن الأحوط أن يستترن عنهم حذراً من أن يصفوهن لأبنائهم فيژؤدي ذلك إلى نظر الأبناء 
إليهن. 
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وأخرج ذلك ابن المنذر وابن أبي شيبة عن الشعبي وفيه من الدلالة على وجوب التستر من الأجانب ما فيه. 
وضعف بأنه يجري في آباء البعولة إذ لو رأوا زينتهن لربما وصفوهن لأبنائهم وهم ليسوا محارم فيؤدي إلى نظرهم إليهن 
لا سيما إذا كن خليات» وقيل لم يذكروا اكتفاء بذكر الآباء فإنهم عند الناس بمنزلتهم لا سيما الأعمام وكثيراً ما 
يطلق الأب على العم» ومنه قوله تعالى: فإوإذا قال إبراهيم لأبيه آزر» [الأنعام: 4/ ثم إن المحرمية المبيحة للإبداء 
كما تكون من جهة النسب تكون من جهة الرضاع فيجوز أن يبدين زينتهنٌ لآبائهن وأبنائهن مغلا من الرضاع ار 

نسائهنٌ4 المختصات بهن بالصحبة والخدمة من حرائر المؤمنات فإن الكوافر لا يتحرجن أن يصفنهن للرجال فهن في 
إبداء الزينة لهن كالرجال الأجانب» ولا فرق في ذلك بين الدمية وغيرها وإلى هذا ذهب أكثر السلف. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أبي عبيدة 
رضي الله تعالى عنه أما بعد فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فانه من 
قبلك عن ذلك فإنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تنظر إلى عورتها إلا من كانت من أهل ملتها. وفي روضة 
النووي في نظر الذمية إلى المسلمة وجهان أصحهما عند الغزالي أنها كالمسلمة وأصحهما عند البغوي المنع» وفي 
المنهاج له الأصح تحريم نظر ذمية إلى مسلمة» ومقتضاه أنها معها كالأجنبي واعتمده جمع من الشافعية» وقال ابن 
جبتر: الاصخ تجرهم نظرها إلى ما لا يبدو في المهنة من مسلمة غير سيدتها ومحرمها ودخول الذميات على أمهات 
المؤمنين الوارد في الأحاديث الصحيحة دليل لحل نظرها منها ما يبدو في المهنة. وقال الإمام الرازي: المذهب أنها 
كالمسلمة» والمراد بنسائهن جميع النساء. وقول السلف محمول على الاستحباب وهذا القول أرفق بالناس اليوم فإنه 
لا يكاد يمكن احتجاب المسلمات عن الذميات. 

أو ما مَل مَلكتْ أَنْمَانهِن» أي من الإماء ولو كوافر وأما العبيد فهم كالأجانب» وهذا مذهب أبي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه» وأحد قولين في مذهب الشافعي عليه الرحمة وصححه كثير من الشافعية والقول الآخر أنهم كالمحارم؛ 
وصحح أيضاء ففي المنهاج وشرحه لابن حجر والأصح أن نظر العبد العدل ولا يكفي العفة عن الزنا فقط غير المشترك 
والمبعض وغير المكاتب كما في الروضة عن القاضي وأقره وإن أطالوا في رده إلى سيدته المتصفة بالعدالة كالنظر إلى 
كون العبد كالأمة ذهب ابن المسيب ثم رجع عنه وقال: لا يغرنكم آية النور فإنها في الإناث دون الذكورء وعلل بأنهم 

وروي عن ابن مسعود والحسن وابن سيرين أنهم قالوا: لا ينظر العبد إلى شعر مولاته» وأخرج عبد الرزاق وابن 
المنذر عن طاوس أنه سل هل يرى غلام المرأة رأسها وقدمها؟ قال: ما أحب ذلك إلا أن يكون غلاماً يسيراً فأما رجل 
ذو لحية فلا» ومذهب عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهماء وروي عن بعض أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم 
أنه يجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما ينظر أولئك المستثنون: وروي عن عائشة أنها كانت تمتشط وعبدها ينظر إليها 
وأنها قالت لذكوان: إذا وضعتني في القبر وخرجت فأنت حرء وعن مجاهد كانت أمهات المؤمنين لا يحتجين عن 
مكاتبهن ما بقي عليه درهم. 

وأخرج أحمد في مسنده وأبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي لله اتی فاطمة 
رضي الله تعالى عنها بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة رضي الله تعالى عنها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا 
غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي عه ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. 
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والذي يقتضيه ظاهر الآية عدم الفرق بين الذكر والأنثى لعموم «ما» ولأنه لو كان المراد الإناث خاصة لقيل أو 
إمائهن فإنه أحصر ونص في المقصودء وإذا ضم الخبر المذكور إلى ذلك قوي القول بعدم الفرق والتفصي عن ذلك 
صعب» وأحسن ما قيل ذ في الجواب عن الخبر أن الغلام فيه كان صبياً إذ الغلام يختص حقيقة به فتأمل» »> وخرج ياضافة 
الملك إليهن عبد الزوج فهو والأجنبي سواء قيل: وجعله بعضهم كالمحرم لقراءة «أو ما ملكت أيمانكم» أو التابعينَ 
عير اولي الإزبة منّ الرّجَال4 أي الذين يتبعون ليصيبوا من فضل الطعام غير أصحاب الحاجة إلى النساء وهم الشيوخ 
الطاعنون في السن الذين فنيت شهواتهم والممسوحون الذين قطعت ذكورهم وخصاهم» وفي المجبوب وهو الذي 
قطع ذكره والخصي وهو من قطع خصاه خلاف واختير أنهما في حرمة النظر كغيرهما من الأجانب وكان معاوية يرى 
جواز نظر الخصي ولا يعتد برأيه وهو على ما قيل أول من اتخذ الخصيان» وعن ميسون الكلبية أن معاوية دخل عليها 
ومعه خصي فتقنعت منه فقال: هو خصي فقالت: يا معاوية أترى أن المثلة به تحلل ما حرم الله تعالى» وليس له أن 
يستدل بما روي أن المقوقس أهدى للنبي عه خصياً فقبله إذ لا دلالة فيه على جواز إدخاله على النساء. 


وأخرج ابن جرير وجماعة عن مجاهد أن غير أولي الإربة الأبله الذي لا يعرف أمر النساء وروي ذلك عن أبي 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه المخنث الذي لا يقوم زبه لكن أخرج مسلم 
وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رجل يدخل على أزواج النبي له مخنث 
فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل النبي عليه الصلاة والسلام يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة قال: إذا 
أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي عَهِ: ألا ترى هذا يعرف ما هاهنا لا يدخل عليكن فحجبوه» 
وجاء أنه عليه الصلاة والسلام أخرجه فكان بالبيداء يدخل كل جمعة يستطعم» ولعل الأولى حمل غير أولي الإربة على 
الذين لا حاجة لهم بالنساء ولا يعرفون شيئاً من أمورهن بحيث لا تحدثهم أنفسهم بفاحشة ولا يصفونهن للأجانب ولا 
أرى الاكتفاء في غير أو لي الاربة بعدم الحاجة إلى النساء إذ لا تنتفي به مفسدة الإبداء بالكلية كما لا يخفى. 


ولعل في الخبر نوع إيماء إلى هذا؛ وفي المنهاج وشرحه لابن حجر عليه الرحمةء والأصح أن نظر الممسوح 
ذكره كله وأنثياه بشرط أن لا يبقى فيه ميل للنساء أصلاً وإسلامه في المسلمة ولو أجنبياً لأجنبية متصفة بالعدالة 
كالنظر إلئ محرم فينظر منها ما عدا ما بين السرة والركبة وتنظر منه ذلك ويلحق بالمحرم أيضاً في الخلوة والسفر 
ويعلم منه أن التمثيل بالممسوح فيما سبق ليس على إطلاقه؛ وأما الشيخ الهم والمخنث فهما عند الشافعية في النظر 
إلى الأجنبيات ليسا كالممسو SE‏ ا وجر «إغير» قيل على 
البدلية لا الوصفية لاحتياجها إلى تكلف جعل التابعين لعدم تعينهم كالنكرة كما قال الزجاج أو جعل «إغير» متعرفاً 
بالإضافة هنا مثلها في الفاتحة وفيه نظر وقرأ ابن عامر وأبو بک ی بالنصب على الحال والاستثناء. 


«أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء» أي الأطفال الذين لم يعرفوا ما العورة ولم يميزوا بينها 
وبين غيرها على أن «إلم يظهروا4 إلخ من قولهم ظهر على الشيء إذا اطلع عليه فجعل كناية عن ذلك أو الذين لم 
يبلغوا حد الشهوة والقدرة على الجماع على أنه من ظهر على فلان إذا قوي عليه ومنه قوله تعالى: #إفأصبحوا 
ظاهرين» [الصف: 5 ]١‏ ويشمل الطفل الموصوف بالصفة المذكورة بهذا المعنى المراهق الذي لم يظهر منه تشوق 
للنساءء وقد ذكر بعض أئمة الشافعية أنه كالبالغ فيلزم الاحتجاب منه على الأصح كالمراهق الذي ظهر منه ذلك 


8 ا E‏ ا 


ويشمل أيضاً من دون المراهق لكنه بحيث يحكي ما يراه على وجهه. وذكروا في غير المراهق أنه إن كان بهذه 
الحيثية فكالمحرم وإلا فكالعدم فيباح بحضوره ما يباح في الخلوة فلا تغفل. 

والظاهر أن «الطفل» عطف على قوله تعالى: إلبعولتهن) أو على ما بعده من نظائره لا على الرجال» 
وكلام أبي حيان ظاهر في أنه عطف عليه وليس بشيء» ثم هو مفرد محلى بأل الجنسية فيعم ولهذا كما قال في 
البحر: وصف بالجمع فكأنه قيل: أو الأطفال كما هو المروي عن مصحف حفصة؛ ومثل ذلك قولهم: أهلك الناس 
الدينار الصفر والدرهم البيض» وقيل هو مفرد وضع موضع الجمع» ونحوه قوله تعالى: ثم يخرجكم طفلا [غافر: 
[1Y‏ 

وتعقب بأن وضع المفرد موضع الجمع لا ينقاس عند سيبويه وما هنا عنده من باب المفرد المعرف بلام الجنس 
كما قيل في قوله تعالى: #وأعتدت لهن متكا [يوسف: ۳۱] أنه على معنى واعتدت لكل واحدة منهن متكأ فلا 
يتعين كون «طفلاً» فيها مما لا ينقاس عنده» وقال الراغب: إن «طفلاً» يقع على الجمع كما يقع على المفرد ونص 
على ذلك الجوهري» وكذا قال بعض النحاة: إنه في الأصل مصدر فيقع على القليل والكثير والأمر على هذا ظاهر 
جداًء والعورات جمع عورة وهي في الأصل ما يحترز من الاطلاع عليه وغلبت في سوأة الرجل والمرأة؛ ولغة أكثر 

وروي عن ابن عامر أنه قرأ «عورات» بفتح الواوء والمشهور أن تحريك الواو وكذا الياء في مثل هذا الجمع لغة 
هذيل بن مدركة. ونقل ابن خالويه في كتاب شواذ القراءات أن ابن أبي إسحاق والأعمش قرأ «عورات» بالفتح ثم قال: 
وسمعنا ابن مجاهد يقول: هو لحن» وإنما جعله لحناً وخطأ من قبل الرواية وإلا فله مذهب في العربية فإن بني تميم 
يقولون: روضات وجوزات وعورات بالفتح فيها وسائر العرب بالإسكانء وقال الفراء: العرب على تخفيف ذلك إلا 
هذيلاً فتئقل ما كان من هذا النوع من ذوات الياء والواو؛ وأنشدني بعضهم: 

أبو بيضات رائح متأدب رفيق بمسح المنكبين سبوح 

رلا يضربن بِأْرْجُلهنٌ ليغلم ما يُخْفينَ» أي ما يسترنه عن الرؤية «إمن زينتهنٌ4 أي لا يضرين بأرجلهن 
الأرض ليتقعقع خلاخلهن فيعلم أن هن ذوات خلاخل فإن ذلك مما يورث الرجال ميلاً إليهن ويوهم أن لهن ميلاً 
إليهم. أخرج ابن جرير عن حضرمي أن امرأة اتخذت خلخالاً من فضة واتخذت جزعاً فمرت على قوم فضربت برجلها 
فوقع الخلخال على الجزع فصوت فأنزل الله تعالى «إولا يضربن4 إلخ» والنساء اليوم على جعل الخرز ونحوها في 
جوف الخلخال فإذا مشين به ولو هوناً صوت» ولهن من أنواع الحلي غير الخلخال ما يصوت عند المشي أيضاً لا 
سيما إذا كان مع ضرب الرجل وشدة الوطع, ومن الناس من يحرك شهوته وسوسة الحلي أكثر من رؤيته. وفي النهي 
النهي عن استماع صوتهن. 

والمذكور في معتبرات كتب الشافعية وإليه أميل أن صوتهن ليس بعورة فلا يحرم سماعه إلا إن خشي منه فتنة» 
وكذا إن التذ به كما بحثه الزركشي. وأما عند الحنفية فقال الإمام ابن الهمام: صرح في النوازل أن نغمة المرأة عورة 
ولذا قال النبي عَبَْهِ: «والتكبير للرجال والتصفيق للنساء؛ فلا يخسن أن يسمعها الرجل اه. 

ثم اعلم أن عندي مما يلحق بالزينة المنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترفات النساء في زماننا فوق ثيابهن 


سورة النور الآيات: ۲۹ _ ٣۳‏ سو ا لل الاق ميقس اران ادا وات TER‏ 


ويتسترن به إذا رجن من بيوتهن وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان وفيه من النقوش الذهبية أو الفضية ما ييهر 
العيون» وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة وقد عمت 
البلوى بذلك» ومثله ماعمت به البلوى أيضاً من عدم احتجاب أكثر النساء من إخوان بعولتهن وعدم مبالاة بعولتهن 
بذلك وكثيراً ما يأمرونهن به. 

وقد تحتجب المرأة منهم بعد الدخول أياماً إلى أن يعطوها شيئاً من الحلي ونحوه فتبدو لهم ولا تحتجب منهم 
بعد وكل ذلك ما لم يأذن به الله تعالى ورسوله مله وأمثال ذلك كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم «وَنُوبُوا 
إلى الله جميعاً تلوين للخطاب وصرف له عن رسول الله مه إلى الكل بطريق التغليب لإبراز كمال العناية بما في 
حيزه من أمر التوبة وأنها من معظمات المهمات الحقيقية بأن يكون سبحانه وتعالى الآمر بها لما أنه لا يكاد يخلو أحد 
من المكلفين عن نوع تفريط في إقامة مواجب التكاليف كما ينبغي لا سيما في الكف عن الشهوات. 

وقد أخرج أحمد والبخاري في الأدب المفرد ومسلم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن الأغر رضي 
الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله ع يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه كل يوم مائة مرة» والمراد 
بالتوبة على هذا التوبة عما في الحال» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد التوبة عما كانوا يفعلونه قبل من 
إرسال النظر وغير ذلك وهو وإن جب بالإسلام لكنه يلزم الندم عليه والعزم على الكف عنه كلما يتذ كر» وقد قالوا: إن 
هذا يلزم كل تائب عن خطيئة إذا تذكرهاء ومنه يعلم أن ما يفعله كثير ممن يزعمون التوبة من نقل ما فعلوه من الذنوب 
على وجه التبجح والاستلذاذ دليل عن عدم صدق توبتهم. 

وفي تكرير الخطاب بقوله تعالى: «إأيه المؤمنون) تأكيد للإيجاب وإيذان بأن وصف الإيمان موجب للامتثال 
حتماً وفي دليل على أن المعاصي لا تخرج عن الإيمان. وقرأ ابن عامر (أيةُ المؤمنون» بضم الهاي ووجهه أنها كانت 
مفتوحة لوقوعها قبل الألف فلما سقطت الألف لالتقاء الساكنين أتبعت حركتها حركة ما قبلهاء وضم ها التي للتنبيه 
بعد أي لغة لبني مالك رهط شقيق بن مسلمة ووقف بعضهم بسكون الهاء لأنها كتبت في المصحف بلا ألف بعدها. 
ووقف أبو عبرو والكسان ويعقوب . كما في النشر . بالألف على خلاف الرسم کم تفلحونَ4 أي لكي تفوزوا 
بذلك بسعادة الدارين أو را فلا حكم. 

(رَأَنكحُوا الأَيَامَى منكة» بعدما زجر سبحانه عن السفاح ومباديه القريبة والبعيدة أمر بالنكاح فإنه مع كونه 
مقصوداً بالذات من حيث كونه مناطاً لبقاء النوع على وجه سالم من اختلاط الأنساب مزجرة من ذلك. 

و «الأيَاقَى» . كما نقل في التحرير عن أبي عمرو وإليه ذهب الزمخشري . مقلوب أيايم جمع أيم لأن فيعل لا 
يجمع على فعالى أي إن أصله ذلك فقدمت الميم وفتئحت للتخفيف فقلبت الياء ألفاً تتحركها وانفتاح ما قبلها وذهب 
ذكر لا أنثى معه وكل أنثى لا ذكر معها بكراً أو ثيباً ويقال: آم وآمت إذا لم يتزوجا بكرين كانا أو ثيبين وقال: 

فإن تنكحي أنكح وإن تتأيه وإن كنت أفتى منكم أتأيم 

وقال التبريزي في شرح ديوان أبي تمام: قد كثر استعمال هذه الكلمة في الرجل إذا ماتت امرأته وفي المرأة إذا 
مات زوجهاء وفي الشعر القديم ما يدل على أن ذلك بالموت وبترك الزوج من غير موت قال الشماخ: 

قر فيي أن لحعيدث انيا وإن لم انلهاأيم لم تزوج 

انتهى» وفي شرح كتاب سيبويه لأبي بكر الخفاف: الأيم التي لا زوج لها وأصله التي كانت متزوجة ففقدت 


a: 3‏ 0 1 1 1 ا ا 


زوجها برزء طرأ عليها ثم قيل في البكر مجازاً لأنها لا زوج لهاء وعن محمد أنها الثيب واستدل له بما روي أنه عه 
قال: 1 أحق ينفسها من :ويها والبكر تسعاذن في نفسها وإذنها صماتها» حيث قابلها بالبكرء وفيه أنه يجوز أن 
تكون مشتركة لكن أريد منها ذلك لقرينة المقابلة؛ والأكثرون على ما قاله النضر أي زوجوا من لا زوج له من الأحرار 
والحرائر «وَالصّالحِينَ من ن عجادكم و َإقائكن» على أن الخطاب للأولياء والسادات» والمراد 0 معناه الشرعي» 
واعتباره في الأرقاء لأن من لا صلاح له منهم بمعزل من أن يكون خليقاً بأن يعتني مولاه بشأنه ويشفق عليه ويتكلف 
في نظم مصالحه بما لا بد منه شرعاً وعادة من بذل المال والمنافع بل ربما يحصل له ضرر منه بتزويجه فحقه أن 
يستبقيه عنده ولما لم يكن من لا صلاح له من الأحرار والحرائر بهذه المثابة لم يعتبر صلاحهم» وقيل المراد بالصلاح 
معناه اللغوي أي الصالحين للنكاح والقيام بحقوقه: والأمر هنا قيل للوجوب وإليه ذهب أهل الظاهرء وقيل للندب وإليه 
ذهب الجمهور. 

ونقل الإمام عن أبي بكر الرازي أن الآية وإن اقتضت الإيجاب إلا أنه أجمع السلف على أنه لم يرد الإيجاب» 
ويدل عليه أمورء أحدها أن الانكاح ولو كان واجباً لكان النقل بفعله من النبي عل ومن السلف مستفيضاً شائعاً لعموم 
الحاجة فلما وجدنا عصره عليه الصلاة والسلام وسائر الأعصار بعده قد كانت فيه أيامى من الرجال والنساء ولم ينكر 
ذلك ثبت أنه لم يرد بالأمر والإيجاب» وثانيها أنا أجمعنا على أن الأيم الثيب لو أبت التزويج لم يكن للولي إجبارهاء 
افيا كناف الكل E‏ ا في الجميع. ورابعها 
أن اسم الأيامى ينتظم الرجال والنساء فلما لزم في الرجال تزويجهم يإذنهم لزم ذلك في النساء انتهى» وقال الإمام نفسه: 
ظاهر الأمر للوجوب فيدل على أن DE ES‏ وجب أن لا يجوز النكاح إلا بولي وإلا 
لفوتت المولية على الولي المكنة من أداء هذا الواجب وإنه غير جائز. والجواب عما نقل عن ابي بكر أن جميع ما 
ذكره تخصيصات تطرقت إلى الآية والعام بعد التخصيص ببقى حجة فوجب إذا التمست المرأة الأيم من الولي 
التزويج وجب انتهى. وفي الإكليل استدل بعموم الآية من أباح نكاح الإماء بلا شرط ونكاح العبد الحرة. 

وأنت تعلم أنها لم تبق على العموم» والذي أميل إليه أن الأمر لمطلق الطلب وأن المراد من الإنكاح المعاونة 
والتوسط في النكاح أو التمكين فيه» وتوقف صحته في بعض الصور على الولي يعلم من دليل آخر. 

والاستدلال بهذه الآية على اشتراط الولي وعلى أن له الجبر في ؛ بعض الصور لا يخلو عن بحث ودون تمامه 
حرط القتاد فتدبر وقراً الحسن ومجاهد «من عبيد كم» بالياء مكان الألف وقح العين وهو كالعباد جمع عبد إلا أن 
انتعماله في المسماليك كرس ابعال العباد فيهم «إِنْ يَكُونُوا قُقرَاء بُغنهم ال من قضله) الظاهر أنه وعد من الله 
عز وجل بالإغناءء وأخرج ذلك ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؛ ولا يبعد أن 
يكون في ذلك سد لباب التعلل بالفقر وعده مانعاً من المناكحة. 

وفي الآية شرط مضمر وهو المشيئة فلا يرد أن كثيراً من الفقراء تزوج ولم يحصل له الغنى ودليل الإضمار قوله 
تعالى: «إفإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء» [التوبة: ۲۸] وكونه وارداً في منع الكفار عن الحرم لا 
يأبى الدلالة كما توهم أو قوله تعالى: الله وَاسِعٌ4 أي غني ذو سعة لا يرزأه إغناء الخلائق إذ لا نفاد لنعمته ولا غاية 
لقدرته ليج يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة فإن مآل هذا إلى المشيئة وهو 
السر في اختيار إعليم# يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة فإن مآل هذا إلى المشيئة 
وهو السر في اختيار #عليم» دون كريم مع أنه أوفق بواسع نظراً إلى الظاهر. وفي الانتصاف فإن قيل العزب كذلك 
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فإن غناه معلق بالمشيئة أيضاً فلا وجه للتخصيصء فالجواب أنه قد تقرر في الطباع الساكنة إلى الأسباب أن العيال 
سبب للفقر وعدمهم سبب توفر المال فأريد قطع هذا التوهم المتمكن بأن الله تعالى قد ينمي المال مع كثرة العيال 
التي هي في الوهم سبب لقلة المال وقد يحصل الإقلال مع العزوبة والواقع يشهد فدل على أن ذلك الارتباط الوهمي 
باطل وأن الغنى والفقر بفعل الله تعالى مسبب الأسباب ولا توقف لهما إلا على المشيئة فإذا علم الناكح أن النكاح لا 
يؤثر في الإقتار لم يمنعه في الشروع فيه» ومعنى الآية حيتكذ أن النكاح لا يمنعهم الغنى من فضل الله تعالى فعبر عن 
نفي كونه مانعاً عن الغنى بوجوده معه» ومنه قوله تعالى: لإفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض) [الجمعة: ]٠١‏ 
فإن ظاهره الأمر بالانتشار عند انقضاء الصلاة والمراد تحقيق زوال المانع وأن الصلاة إذا قضيت فلا مانع من الانتشار 
فعبر عن نفي مانع الانتشار بما يقتضي تقاضي الانتشار مبالغة انتهى» وقال بعضهم في الفرق بين المتزوج والعزب؛ أن 
الغنى للمتزوج أقرب وتعلق المشيئة به أرجى للنص على وعده دون العزب وكذلك يوجد الحال إذا استقرىء. 


وتعقب بأن فيه غفلة عن قوله تعالى: «إوإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته» [النساء: ]١٠١‏ وكذا عن قوله 
سبحانه: #وليستعفف4 إلخ» وأشار صاحب الكشف إلى أن في هذه الآية والتي بعدها وعداً للمتزوج والعزب معاً 
بالغنى فلا ورود للسؤال قال: إنه تعالى أمر الأولياء أن لا يبالوا بفقر الخاطب بعد وجود الصلاح ثقة بلطف الله تعالى 
في الإغناء ثم أمر الفقراء بالاستعفاف إلى وجدان الغنى تأميلاً لهم وأدمج سبحانه أن مدار الأمر على العفة و الصلاح 
على التقديرين وهو الجواب عن سؤال المعترض انتهى» ولا يخفى عليك أن الأخبار الدالة على وعد الناكح بالغنى 
كثيرة ولم نجد في وعد العزب الذي ليس بصدد النكاح من حيث هو كذلك خبراً. 


فقد أخرج عبد الرزاق واخمك والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه والبيهقي 
في سننه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عََهِ: «ثلاثة حق على الله تعالى عونهم الناكخ يريد العفاف والمكاتب 
يريد الأداء والغازي في سبيل الله تعالى». 

وأخرج الخطيب في تاريخه عن جابر قال: «جاء رجل إلى النبي عه يشكو إليه الفاقة فأمره أن يتزوج. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: أطيعوا الله تعالى فيما ام ركم به من 
0 ينجز لكم ما وعد 0 من الغنى قال تعالى: «إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله). 


الباءة . وفي لفظ . ابتغوا الغنى في النكاح يقول الله تعالى: إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله). 


وأخرب ج التعابي والديلمي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن النبي عي قال: التمسوا الرزق بالنكاح» إلى 
غير ذلك من الأخبار» ولغنى الفقير إذا تزوج سبب عادي وهو مزيد اهتمامه في الكسب والجد التام ف في السعي حيث 
ابتلي بمن تلزمه نفقتها شرعاً وعرفاً وينضم إلى ذلك مساعدة المرأة له وإعانتها إياه على أمر دنياه» وهذا كثير في 
العرب وأهل القرى فقد وجدنا فيهم من تكفيه امرأته أمر معاشه ومعاشها بشغلهاء وقد ينضم إلى ذلك حصول أولاد له 
فيقوى أمر التساعد والتعاضد» وربما يكون للمرأة أقارب يحصل له منهم الإعانة بحسب مصاهرته إياهم ولا يوجد ذلك 


(۱) يعني ضمناً فلا تغفل | ه. 


قوله تعالى ( الله ولي الذين آمنوا ) سورة البقرة 15 
أمره فى الغرض المطلوب ولأجله قال تعالى ( يصدون عن المسجد ال حرام وما كانوا أولياءه إن 
أولياءه إلا المتقون ) فجعل القيم بعمارة المسجد ولياً له ونفى في الكفار أن يكونوا أولياءه > فلا 
SS‏ » ثم إنه تعالى جعل نفسه ولياً للمؤمنين على التخصيص › 

علمنا أنه تعالى تكفل بمصالحهم فوق ما تكفل بمصالح الكفار » وعند المعتزلة أنه تعالى سوى 
بين الكفار والمؤمنين فى الهداية والتوفيق والألطاف » فكانت هذه الآية مبطلة لقوهم » قالت 
المعتزلة : هذا التخصيص محمول على أحد وجوه ( الأول ) أن هذا محمول على زيادة 
الألطاف . ى] ذكره فى قوله ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وتقريره من حيث العقل أن الخير 
والطاعة يدعو بعضه إلى بعض . وذلك لأن المؤمن إذا حضرمجلساً يجرى فيه الوعظ » فانه يلحق 
قلبه خشوع وخضوع وانكسار » ويكون حاله مفارقاً حال من قسا قلبه بالكفر والمعاصي . 
وذلك يدل على أنه يصح فى المؤمن من الألطاف ما لا يصح فى غيره » فكان تخصيص الؤمنين 
بأنه تعالى وليهم محمولا على ذلك . 


ل والوجه الثاني € أنه تعالى يثيبهم فى الآخرة › ويخصهم بالنعيم المقيم والاإكرام 
العظيم فكان التخصيص محمولا عليه . 

ل والوجه الثالث » وهو أنه تعالى وإن كان ولياً للكل بمعنى كونه متكفلا بمصالح الكل 
على السوية » إلا أن المنتفع بتلك الولاية هو المؤمن » فصح تخصيصه بهذه الآية » كا فى قوله 
( هدى للمتقين ) . 

الوجه الرابع € أنه تعالى ولى المؤمنين, بمعنى :أنه يحبهم . والمراد أنه يحب تعظيمهم . 

أجاب الأصحاب عن الأول بأن زيادة الألطاف متى أمكنت وجبت عندكم » ولا يكون 

لله تعالى فى حق المؤمن إلا أداء الواجب 
المزيد من اللطف. 

( أما السؤال الثاني ) وهو أنه تعالى يثيبه فى الآخرة فهو أيضاً بعيد » لأن ذلك الثواب 
واجب على الله تعالى » فولى المؤمن هو الذى جعله مستحقاً على الله ذلك الثواب » فيكون وليه 
عو فة ولا يكواق الل هر ولا له 

( وأما السؤال الثالث ) وهو أن المنتفع بولاية الله هو المؤمن » فنقول : هذا الأمر الذى 
امتاز به المؤمن عن الكافر فى باب الولاية صدر من العبد لا من الله تعالى » فكان ولي العبد على 


t٤‏ ا ا SaaS‏ التو لارام ا 


في العزب» ويشارك هذا الفقير المتزوج الفقير الذي هو بصدد التروج بمزيد الاهتمام في الكسب لكن هذا الاهتمام 
لتحصيل ما يتزوج به وربما يكون لذلك ولتحصيل ما يحسن به حاله بعد التزوج» ولا يخفى أن حال الامرأة المتزوجة 
وحال الامرأة التي بصدد التزوج على نحو حال الرجل والفرق يسير. 


هذا والظاهر من كلام بعضهم أن ما ذكر في الأيامى والصالحين مطلقاً وأمر تذكير الضمير ظاهرء وقيل: هو في 
الأحرار والحرائر خاصة وبذلك صرح الطبرسي لأن الأرقاء لا يملكون وإن ملكوا ولذا لا يرثون ولا يورثون» والمتبادر 
من الإغناء بالفضل أن يملكوا ما به يحصل الغنى ويدفع الحاجة وهو لا يتحقق مع بقاء الرق» نعم إذا أريد بالإغناء 
التوسعة ودفع الحاجة سواء كان ذلك بما يملك أم لا فلا بأس بالعموم فتدبر. 


وجوز أن تكون الآية في الأحرار خاصة بأن يكون المراد منها نهي الأولياء عن التعلل بفقرهم إذا استنكحوهمء 
وأن تكون في المستنكحين من الرجال مطلقاً والمراد : م عن ذلك أيضاً فتدبر جميع ذلك. 

واحتج بعضهم . كما قال ابن الفرس . بالآية على أن النكاح لا يفسخ بالعجز عن النفقة لأنه سبحانه وعد فيها 
بالغنى» وفيه مناقشة لا تخفى «وَليستغفف» إرشاد للتائة ا النكاح وأسبابه إلى ما هو أولى لهم 
وأحرى بهم أي وليجتهد في العفة وصون النفس طالّذِينَ لا يَجِدُونَ نكاحاي أي أسباب نكاح أو لا يدمكنون مما 
كح به من المال على أن فعالاً اسم آلة كركاب لما يركب به إحعى يفده اله من قله عدة كريمة بالتفضل 
عليهم بالغنى ولطف بهم في استعفافهم وربط على قلوبهم وإيذان بأن فضله تعالى أولى بالإعفاء وأدنى من الصلحاء. 

واستدل بالآية بعض الشافعية على ندب ترك النكاح لمن لا يملك أهبته مع التوقان وكثير من الناس ذهب إلى 
استحبابه له لآية «إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله4 وحملوا الأمر بالاستعفاف في هذه الآية على من لم يجد 
زوجة بجعل فعال صفة بمعنى مفعول ككتاب بمعنى مكتوب» ولا يخفى أن الغاية المذكورة تبعده» ولا يلزم من الفقر 
وجدان الأهبة المفسرة عندهم بالمهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه» والمذكور في معتبرات كتبنا أن التكاح يكون 
واجباً عند التوقان أي شدة الاشتياق بحيث يخاف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وكذا فيما يظهر لو كان لا يمكنه منع 
نفسه عن النظر المحرم أو عن الاستمناء بالكف ويكون فرضاً بأن كان لا يمكنه الاحتراز عن الزنا إلا به بأن لم يقدر 
على التسري أو الصوم الكاسر للشهوة كما يدل عليه حديث «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» فلو قدر على 
شيء من ذلك لم يبق النكاح فرضاً أو واجباً عيناً بل هو أو غيره مما يمنعه من الوقوع في المحرم» وكلا القسمين 
مشروط بملك المهر والنفقة» وزاد في البحر شرطاً آخر فيهما وهو عدم خوف الجور ثم قال: فإن تعارض خوف 
وع في الزنا لو لم يتزوج وخوف الجور لو تزوج قدم الثاني ويكره التزوج حينئذ كما أفاده الكمال في الفتح ولعله 
لأن الجور معصية متعلقة بالعباد دون المنع من الزنا وحق العبد يعن عد احا رمي لاحتياجه وغنى المولى عز وجل 
انتهى» ومقتضاه الكراهة أيضاً عند عدم ملك المهر والنفقة لأنهما حق عبد أيضاً وإن خاف الزنا لكن ذكروا أنه يندب 
استدانة المهر ومقتضاه أنه يجب إذا حاف الزنا وإن لم يملك المهر إذا قدر على استدانته» وهذا مناف للاشتراط 
السابق إلا أن يقال: الشرط ملك النفقة والمهر ولو بالاستدانة أو يقال: هذا في العاجز عن الكسب ومن ليس له جهة 
وفاء. 


وذكر بعض الأجلة أنه ينبغي حمل ما ذكروا من ندب الاستدانة على ندبها إذا ظن القدرة على الوفاء وحيتئذ فإذا 
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يغلب على ظنه قدرة الوفاء وهو معذور فيما أرى عند الله عز وجل إذا فعل ومات ولم يترك وفاء فتأمل» ويكون مكروهاً 
عند خوف الجور كما سمعت» وحراماً عند تيقنه لأن النكاح إنما شرع لمصلحة تحصن النفس وتحصيل الثواب 
وبالجور يأثم ويرتكب المحرمات فتنعدم المصالح لرجحان هذه المفاسد» ويكون سنة مؤكدة في الأصح حالة القدرة 
على الوطء والمهر والنفقة مع عدم الخوف من الزنا والجور وترك الفرائض والسنن فلو لم يقدر على واحد من الثلاثة 
الأول أو خاف واحداً من الثلاثة الأخيرة فلا يكون النكاح سنة في حقه كما أفاده في البدائ» ويفهم من أشباه ابن 
نجيم توقف كونه سنة على النية» وذكر في الفتح أنه إذا لم يقترن بها كان مباحاً لأن المقصود منه حيتئذ مجرد قضاء 
الشهوة ومبنى العبادة على خلافه فلا يثاب والنية التي يثاب بها أن ينوي منع نفسه وزوجته عن الحرام» وكذا نية 
تحصيل ولد تكثر به المسلمون وكذا نية الإتباع وامتثال الأمر وهو عندنا أفضل من الاشتغال بتعلم وتعليم كما في 
درر البحار وأفضل من التخلي للنوافل كما نص عليه غير واحد» وفي بعض معتبرات كتب الشافعية أن النكاح مستحب 
لمحتاج إليه يجد أهبته من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يومه ولا يستحب لمن في دار الحرب النكاح مطلقاً خوفاً 
على ولده التدين بدينهم والاسترقاق ويتعين حمله على من لم يغلب على ظنه الزنا لو لم يتزوج إذ المصلحة المحققة 
الناجزة مقدمة على المصلحة المستقبلة المتوهمة وإنه إن فقد الأهبة استحب تركه لقوله تعالى: «إوليستعفف4 الآية 
ويكسر شهوته بالصوم للحديث» وكونه يشير الحرارة والشهوة إنما هو بابتدائه فإن لم تنكسر به تزوج» ولا يكسرها 
بنحو كافور فيكره بل يحرم على الرجل والمرأة إن أدى إلى اليأس من النسل» وقول جمع: إن الحديث يدل على حل 
قطع العاجز الباءة بالأدوية مردود على أن الأدوية خطيرة وقد استعمل قوم الكافور فأورثهم عللاً مزمنة ثم أرادوا الاحتيال 
لعود الباءة بالأدوية الثمينة فلم تنفعهم» فإن لم يحتج للتكاح كره له إن فقد الأهبة وإلا يفقدها مع عدم حاجته له فلا 
يكره له لقدرته عليه ومقاصده لا تنحصر في الوطء والتخلي للعبادة أفضل منه فإن لم يتعبد فالنكاح أفضل في الأصح 
كما قال النووي لأن البطالة تفضي إلى الفواحش فإن وجد الأهبة وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعنن كذلك كره له 
لعدم حاجته مع عدم تحصين المرأة المؤدي غالباً إلى فسادهاء وبه يندفع قول الإحياء يسن لنحو الممسوح تشبهاً 
بالصالحين كما يسن إمرار الموسى على رأس الأصلع؛ وقول الفزاري: أي نهى ورد في نحو المجبوب والحاجة لا 
تنحصر في الجماع. ولو طرأت هذه الأحوال بعد العقد فهل يلحق بالابتداء أولاً لقوة الدوام تردد فيه الزركشي والثاني 
هو الوجه كما هو ظاهر انتهى» وفيه ما لم يتعرض له في كتب أصحابنا فيما علمت لكن لا تأباه قواعدناء ثم إن الظاهر 
أن الآية خاصة بالرجال فهم المأمورون بالاستعفاف عند العجز عن مبادي النكاح وأسبابه» نعم يمكن القول بعمومها 
واعتبار التغليب إذا أريد بالتكاح ما ينكح لكن قد علمت ما فيه ولا تتوهمن من هذا أنه لا يندب الاستعفاف للنساء 
أصلاً لظهور أنه قد يندب في بعض الصور بل من تأمل أدنى تأمل يرى جريان الأحكام في نكاحهن لكن لم أر من 
صرح به من أصحابناء نعم نقل بعض الشافعية عن الأم ندب النكاح للتائقة وألحق بها محتاجة للنفقة وخائفة من اقعحام 
فجرة. 

وفي التنبيه من جاز لها النكاح إن احتاجته ندب لهاء ونقله الأذرعي عن أصحاب الشافعي ثم بحث وجوبه عليها 
إذا لم تندفع عنها الفجرة إلا به ولا دحل للصوم فيهاء وبما ذكر علم ضعف قول الزنجاني: يسن لها مطلقاً إذ لا شيء 
عليها مع ما فيه من القيام بأمرها وسترهاء وقول غيره: لا يسن لها مطلقاً لأن عليها حقوقاً للزوج خطيرة لا يتيسر لها 
القيام بها بل لو علمت من نفسها عدم القيام بها ولم تحتج له حرم عليها اهف ولا يخفى أن ما ذكره بعد بل متجه 
واستدل بعضهم بالآية على بطلان نكاح المتعة لأنه لو صح لم يتعين الاستعفاف على فاقد المهرء وظاهر الآية تعينه 
ولا يلزم من ذلك تحريم ملك اليمين لأن من لا يقدر على النكاح لعدم المهر لا يقدر على شراء الجارية غالباً ذكره 
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الكيا وهو كما ترى وَالّذِينَ يتتَفُونَ الكتاب) بعدما أمر سبحانه بإنكاح صالحي المماليك الأحقاء بالإنكاح أمر جل 
وعلا بكتابة من يستحقها منهم ليصير حراً فيتصرف في نفسه» وأخرج ابن السكن في معرفة الصحابة عن عبد الله بن 
صبيح قال: كنت مملوكاً لحويطب بن عبد العزى فسألته الكتابة فأبى فنزلت «إوالذين يبتغون» إلخ ويلوح من هذا أن 
عبد الله المذكور أول من كوتب» وربما يتخيل منه أن الكتابة كانت معلومة من قبل لكن نقل الخفاجي عن الدميري 
أنه قال: الكتابة لفظة إسلامية وأول من كاتبه المسلمون عبد لعمر رضي الله تعالى عنه يسمى أبا أمية. 

وصرح ابن حجر أيضاً بأنها لفظة إسلامية لا تعرفها الجاهلية» والله تعالى أعلء والكتاب مصدر كاتب 
كالمكاتبة ونظيره العتاب والمعاتبة أي والذين يطلبون منكم المكاتبة إممًا مَلَكَتْ أَنْمَانُكنْ» ذكوراً كانوا أو إناثاء 
وهو عندنا شرعاً اعتاق المملوك يداً حالاً ورقبة مآلا وركنه الإيجاب بلفظ الكتابة أو ما يؤدي معناه والقبول نحو أن 
يقول المولى: كاتبتك على كذا درهماً تؤديه إلى وتعتق ويقول المملوك: قبلته وبذلك يخرج من يد المولى دون ملكه 
فإذا أدى كل البدل عتق وخرج من ملكه» ومعناه كتب الحروف أي جمعها وإطلاقه على ما ذكر لأن فيه ضم حرية 
اليد إلى حرية الرقبة أو لأن البدل يكون في الأغلب منجماً بنجوم يضم بعضها إلى بعض أو لأنه يكتب المملوك على 
نفسه لمولاه ثمنه ويكتب المولى له عليه العتق وهذا أوفق بصيغة المفاعلة أعني المكاتبة. 


وفي إرشاد العقل السليم قالوا: معناه كتبت لك على نفسي أن تعتق مني إذا وفيت بالمال وكتبت لي على 
نفسك أن تفي بذلك أو كتبت عليك الوفاء بالمال وكتبت على العتق عنده» ثم قال: والتحقيق أن المكاتبة اسم للعقد 
الحاصل من مجموع كلامي المالك والمملوك كسائر العقود الشرعية المنعقدة بالإيجاب والقبول. 


ولا ريب في أن ذلك لا يصدر حقيقة إلا من المتعاقدين وليس وظيفة كل منهما في الحقيقة إلا الإتيان بأحد 
شطريه معرباً عما يتم من قبله ويصدر عنه من الفعل الخاص به من غير تعرض لما يتم من قبل صاحبه ويصدر عنه من 
فعله الخاص به إلا أن كلاً من ذينك الفعلين لما كان بحيث لا يمكن تحققه في نفسه إلا منوطاً بتحقق الآخر ضرورة 
أن التزام العتق بمقابلة البدل من جهة المولى لا يتصور تحققه وتحصله إلا بالتزام البدل من طرف العبد كما أن عقد 
البيع الذي هو تمليك المبيع بالشمن من جهة البائع لا يمكن تحققه إلا بتملكه به من جانب المشتري لم يكن بد من 
تضمين أحدهما الآخر وقت الإنشاء فكما أن قول البائع بعت إنشاء لعقد البيع على معنى أنه إيقاع لما يتم من قبله 
أصالة ولما يعم من قبل المشتري ضمناً إيقاعاً متوقفاً على رأيه توقفاً شبيهاً بتوقف عقد الفضولي كذلك قول المولى 
كاتبتك على كذا إنشاء لعقد الكتابة أي إيقاع لما يتم من قبله من التزام العتق بمقابلة البدل أصالة ولما يتم من قبل 
العبد من التزام البدل ضمناً إيقاعاً متوقفاً على قبوله فإذا قبل تم العقد اه وبه ينحل إشكال صعب وارد على إسناد أفعال 
العقود وهو أنه إذا كان ركن كل منها الإيجاب والقبول يازم أن لا يصح نحو بعت كذا بكذا مثلاً لأن المتكلم به لم 
يوقع إلا ما يتم من قبله وليس ذلك بيعاً شرعياً إذ لابد في البيع الشرعي من فعل آخر أعني قبول المشتري وهو مما لم 
يوقعه المتكلم المذكور: 


والحاصل أن إسناد باع إلى ضمير المتكلم يقتضي أنه أوقع البيع مع أنه لم يوقع إلا أحد ركنيه فكيف يصح 
الاسناد» ووجه انحلال هذا بما ذكر ظاهر إلا أنه أورد عليه أن فيه دعوى يكذبها وجدان كل عاقد عاقل ألا ترى أنك 
إذا قلت بعت مثلاً لا يخطر ببالك إيقاع ضمني منك لشراء غيرك إيقاعاً متوقفاً على رأيه أصلاً بل قصارى ما يخطر 
بالبال إيقاعه الشراء دون إيقاعك لشرائه على نحو فعل الفضولي ومن ادعى ذلك فقد كابر وجدانه. وأجيب بأن الأمور 
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الضمنية قد تعتبر شرعاً وان لم تقصد كما يرشد إلى ذلك أنهم اعتبروا في قول القائل لآخر: أعتق عبدك عني بكذا 
فأعتقه البيع الضمني بركنيه وإن لم يكن القائل خاطراً بباله ذلك وقاصداً له. 

وبحث فيه بانهم إنما اعتبروا أولاً العتق الذي هو مدلول اللفظ والمقصود منه ترجيحاً لجانب الحرية ثم لما 
رأوا أن ذلك موقوف على الملك الموقوف على البيع حسب العادة الغالبة اعتبروا البيع ليتم لهم الاعتبار الأول ولم 
يعتبروه مدلولاً للفظ العتق أصلاً ليشترط القصد وإن أوهمه تسميتهم إياه بيعاً ضمنياً بخلاف ما نحن فيه على ما 
سمعت فإن إيقاع القبول قد توقف عليه ماهية البيع الشرعي واعتبر مدلولاً ضمنياً له بحيث صار عندهم كما يقتضيه 
ظاهر كلام الارشاد نحو بعت بمعنى أوقعت إيجاباً مني أصالة وقبولاً منك نيابة وظاهر في مثل ذلك تحقق القصد 
وحيث نفى بالوجدان قصد إيقاع القبول نيابة علم أنه ليس مدلولاً ضمنياً. 


ومن الناس من تفصى عن الاشكال بالتزام أن البيع هو الايجاب والقبول شرط صحته فقول القائل بعت إنشاء 
لبيع يحتمل الصحة وعدمها ومتى قال الآخر اشتريت تعينت الصحة وأن قولهم ركن البيع الايجاب والقبول من 
المسامحات الشائعة أو بالتزام أن للبيع ونحوه إطلاقين» أحدهما العقد الحاصل من مجموع الايجاب والقبول كما في 
نحو قولك: وقع البيع بين زيد وعمرو وثانيهما الايجاب فقط كما في نحو قولك بعته كذا فلم يشتر والبيع الدال عليه 
بعت الانشائي من هذا القبيل فلا إشكال في إسناده إلى المتكلم فتأمل وتدبر. 


وفي هذا المقام أبحاث تركناها خوفاً مزيد البعد عما نحن بصدده والله تعالى الموفق» و #الذين» يحتمل أن 
يكون في محل رفع على الابتداء والخبر قوله تعالى: «إقكاتبوهُم وهو بتقدير القول بناءٌ على المشهور من أن الجملة 
الانشائية لا تقع خبراً عن المبتدأ إلا كذلك» وقال بعض المحققين: لا حاجة في مثل هذا إلى التأويل لأنه في معنى 
الشرط والجزاء ولذا جيء في الخبر بالفاء. 


ويحتمل أن يكون في محل نصب على أنه مفعول لمحذوف يفسره المذكور والفاء فيه لتضمن الشرط أيضاً؛ 
محذوف اه. وأنت تعلم أنه لا يحتاج إلى هذا في الآية» وذكر بعض الأفاضل أن الفاء فيها على الاحتمال الثاني لأن 
حق المفسر أن يعقب المفسرء والمراد كتابة بعد كتابة فإن في الموالي كثرة وكذا في المكاتبين فليس الأمر به 
للمولى بالنسبة إلى مكاتب واحد اه. وهو يشبه الرطانة بالأعجمية. 


والأمر للندب على الصحيح» وقيل هو للوجوب وهو مذهب عطاء وعمرو بن دينار والضحاك وابن سيرين 
وداود» وما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن أنس بن مالك قال: سألني سيرين المكاتبة فأبيت عليه 
فأتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأقبل علي بالدرة وتلا قوله تعالى: إفكاتبوهم4 إلخ وفي رواية كاتبه أو 
لأضربنك بالدرة ظاهر في القول بالوجوب» وجمهور الأئمة كمالك والشافعي» وغيرهما على أن المكاتبة بعد الطلب 
وتحقق الشرط الآتي إن شاء الله تعالى مندوبة بيد أن من قال منهم بأن ظاهر الأمر للوجوب كالشافعي لم يقل بظاهره 
هنا لأنه بعد الحظر وهو بيع ماله بماله للاباحة» وادعى أن ندبها من دليل آخرء وظاهر الآية جواز الكتابة سواء كان 
البدل حالاً أو مؤجلاً أو منجماً أو غير منجم لمكان الاطلاق وإلى ذلك ذهب الحنفية. 


وذهب جمهور الشافعية إلى أنه يشترط أن يكون منجماً بنجمين فأكثر فلا تجوز بدون أجل وتنجيم مطلقا 


وقيل إن ملك السيد بعض العبد وباقيه حر لم يشترط أجل وتنجيم» ورده محققوهم وأجابوا عن دعوى إطلاق الآية 
بأن الكتابة تشعر بالتنجيم فتغني عن التقييد لأنه"“ يكتب أنه يعتق إذا أدى ما عليه ومثله لا يكون في الحال. 
واعترضوا أيضاً على القول بصحة الكتابة الحالة بأن الكتابة لو عقدت حالة توجهت المطالبة عليه في الحال وليس له 
مال يؤديه فيه فيعجز عن الأداء فيرد إلى الرق فلا يحصل مقصود العقد» وهذا كما لو أسلم فيما لا يوجد عند حلول 
الأجل فإنه لا يجوز. وأنت تعلم فا في دعوى إشعار الكتابة بالتنجيم وأنها تضر الشافعية لأن التنجيم الذي تشعر به 
الكتابة على زعمهم يتحقق بنجم واحد فيقتضي أن تجوز به كما ذهب إليه أكثر العلماء وهم لا يجوزون ذلك 
ويشترطون نجمين فأكثر. وما ذكروه في الاعتراض ليس بشيء فإنه لا عجز مع أمر المسلمين يإعانته بالصدقة والهبة 
والقرض» والقياس على السلم لا يصح لظهور الفارق» ولعل ما ذكر كالبيع لمن لا يملك الثمن ولا شك في صحته 
كذا قيل وفيه بحث. 

وقال ابن خويزمنداد: إذا كانت الكتابة على مال معجل كانت عتقاً على مال ولم تكن كتابة» والفرق بين العتق 
على مال والكتابة مذكور في موضعه إن عَلِمْتُمْ فيهم خَبْرأ4 أي أمانة وقدرة على الكسب» وبهما الخير فسره 
الشافعي. وذ كر البيضاوي أنه روي هذا التفسير مرفوعاً وجاء نحو ذلك في بعض الروايات عن ابن عباس» وفسرت 
الأمانة بعدم تضييع المال» قيل ويحتمل أن يكون المراد بها العدالة لكن يشترط على هذا الاستحباب المكاتبة أن لا 
يكون العبد معروفاً بانفاق ما بيده بالطاعة لأن مثل هذا لا يرجى له عتق بالكتابة. وأخرج أبو داود في المراسيل 
والبيهقي في سننه عن يحيى بن أبي كثير قال: «قال رسول الله عله في قوله تعالى: «إفكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيراً) إن علمتم فيهم حرفة؛ وظاهره الاكتفاء بالقدرة على الكسب وعدم اشتراط الأمانة» وهو قول نقله ابن حجر عن 
بعضهم» وتعقبه بأن المكاتب إذا لم يكن أميناً يضيع ما كسبه فلا يحصل المقصود. 

وأخرج عبد بن حميد عن عبيدة السلماني وقتادة وابراهيم وأبي صالح أنهم فسروا الخير بالأمانة وظاهر 
كلامهم الاكتفاء بها وعدم اشتراط القدرة على الكسبء ونقله أيضاً ابن حجر عن بعضهم وتعقبه بأن المكاتب إذا لم 
يكن قادراً على الكسب كان في مكاتبته ضرر على السيد ولا وثوق يإعانته بنحو الصدقة والزكاة. وأخرج ابن مردويه 
عن علي كرّم الله تعالى وجهه أنه فسر الخير بالمال» وأخرجه جماعة عن ابن عباس وعن ابن جريج وروي عن مجاهد 
وعطاء والضحاك؛ وتعقب بأن ذلك ضعيف لفظاً ومعنى أما لفظاً فلأنه لا يقال فيه مال بل عنده أو له مال» وأما معنى 
فلن العبد لا مال له ولأن المتبادر من الخير غيره وإن أطلق الخير على المال في قوله تعالى: #وكتب عليكم إذا حضر 
أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية» [البقرة: .]١١‏ وأجيب بأنه يمكن أن يكون المراد بالخير عند هؤلاء الأجلة 
القدرة على كسب المال إلا أنهم ذكروا ما هو المقصود الأصلي منه تساهلاً في العبارة ومثله كثير. 

وقال أبو حيان: الذي يظهر من الاستعمال أنه الدين تقول: فلان فيه خير فلا يتبادر إلى الذهن إلا الصلاح. 
وتعقب بأنه لا يناسب المقام ويقتضي أن لا يكاتب غير المسلم» وفسره كثير من أصحابنا بأن لا يضروا المسلمين بعد 
العتق وقالوا: إن غلب ظن الضرر بهم بعد العتق فالأفضل ترك مكاتبتهم» وظاهر التعليق بالشرط أنه إذا لم يعلموا فيه 
خيراً لا يستحب لهم مكاتبتهم أو لا تجب عليهم» وهذا للخلاف في أن الأمر هل هو للندب أو للؤجوب فلا تفيد 
الآية عدم الجواز عند انتفاء الشرط فإن غاية ما يلزم انتفاءه انتفاء المشروط وليس هو فيها إلا الأمر الدال على الوجوب 


)0 أي الشأن ١‏ ه منه. 
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أو الندب» ومن قال: إنه للاباحة التزم أن الشرط هنا لا مفهوم له لجريه على العادة في مكاتبة من علم خيريته كذا قيلء 
والذي أراه حرمه المكاتبة إذا علم السيد أن المكاتب لو عتق أضر المسلمين. 


ففي التحفة لابن حجر في باب الكتابة عند قول النووي هي مستحبة إن طلبها رقيق أمين قوي على كسب ولا 
تكره بحال ما نصه: لكن بحث البلقيني كراهتها لفاسق يضيع كسبه في الفسق ولو استولى عليه السيد لامتنع من 
ذلك» وقال هو وغيره: بل ينتهي الحال للتحريم أي وهو قياس حرمة الصدقة والقرض إذا علم أن من أخذهما يصرفهما 
في محرم» ثم رأيت الأذرعي بحثه فيمن علم أنه يكتسب بطريق الفسق وهو صريح فيما ذكرته إذ المدار على تمكينه 
بسببها من المحرم اه وما ذكر من المدار موجود فيها قلناء ثم المراد من العلم الظن القوي وهو مدار أكثر الأحكام 
الشرعية «وَآنُوهُم مّن مال اله الذي نكنم الظاهر أنه أمر للموالي يإيتاء المكاتبين شيئاً من أموالهم إعانة لهم» وفي 
حكمه حط شيء من مال الكتابة ويكفي في ذلك أقل ما يتمول. 


وأحرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهما من طريق عبد الله بن 
حبيب عن علي كرّم الله وجهه عن النبي عه أنه قال: «يترك للمكاتب الربع» وجاء هذا أيضاً في بعض الروايات 
موقوفاً على علي كم الله تعالى وجهه» وقال ابن حجر الهيتمي: هو الأصح ولعل ذلك اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه. 
وادعاء أن هذا لا يقال من قبل الرأي فهو في حكم المرفوع ممنوع» ولهذا الخبر وقول ابن راهويه: أجمع أهل 
التأويل على أن الربع هو المراد بالآية قالوا: إن الأفضل إيتاء الربع» واستحسن ابن مسعود والحسن إيتاء الثلث» وابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما إيتاء السبع» وقتادة إيتاء العشر؛ والأمر بالايتاء عندنا للندب وقال الشافعية: للوجوب إذ لا 
صارف عنه» وصرحوا بأنه يلزم السيد أو وارثه مقدماً له على مؤن التجهيز. أما الحط عن المكاتب كتابة صحيحة لجزء 
من المال المكاتب عليه أو دفع جزء من المعقود عليه بعد أخذه أو من جنسه إليه وأن الحط أولى من الدفع لأنه 
المأثور عن الصحابة ولأن الاعانة فيه محققة والمدفوع قد ينفقه في جهة أخرى» وهو في النجم الأخير أفضل» 
والأصح أن وقت الوجوب قبل العتق ويتضيق إذا بقي من النجم قدر ما يفي به من مال الكتابة» وشاع أنهم يقولون 
بوجوب الحط. ويرده قوله عَْلهِ: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» إذ لو وجب الحط لسقط عنه الباقي حتماً وأيضاً 
لو وجب الحط لكان وجوبه معلقاً بالعقد فيكون العقد موجباً ومسقطاً معاء وأيضاً هو عقد معاوضة فلا يجبر على 
الحطيطة كالبيع» قيل: معنى «إآتوهم»4 أقرضوهم» وقيل: هو أمر لهم بالانفاق عليهم بعد أن يؤدوا ويعتقواء وإضافة 
المال إليه تعالى ووصفه يإيتائه تعالى إياهم للحث على الامتثال بالأمر بتحقيق المأمور به فإن ملاحظة وصول المال 
إليهم من جهته سبحانه مع كونه عر وجل هو المالك الحقيقي له من أقوى الدواعي إلى صرفه إلى الجهة المأمور بهاء 
وقيل: هو أمر ندب لعامة المسلمين إعانة المكاتبين بالتصدق عليهم. وأخرج ابن أ حاتم عن زيد بن أسلم أنه أمر 
للولاة أن يعطوهم من الزكاة وهذا نحو ما ذكر في الكشاف من أنه أمر للمسلمين على وجه الوجوب يإعانة المكاتبين 
وإعطائهم سهمهم الذي جعل الله تعالى لهم في بيت المال كقوله سبحانه: «9وفي الرقاب© [البقرة: 2177 التوبة: 
٠‏ محمد: 4] عند أبي حنيفة وأصحابه» ويحل للمولى إذا كان غنياً أن يأخذ ما تصدق به على المكاتب لتبدل 
الملك كما فيما إذا اشترى الصدقة من فقير أو وهبها الفقير له فإن المكاتب يتملكه صدقة والمولى عوضاً عن العتق» 
وكذا الحكم لو عجز بعد اداء البعض عن الباقي فأعيد إلى الرق أو أعتق من غير جهة الكتابة» والعلة تبدل الملك أيضاً 
عند محمد وفيه خفاء لأن ما أخذ لم يقع عوضاً عن العتق» أما فيما إذا أعيد إلى الرق فظاهرء وأما فيما إذا أعتق من 
غير جهة الكتابة فلأن العتق لم يكن مشروطاً بأداء ذلك فتدبر. 


وعلل أبو يوسف المسألة بأنه لا خبث في نفس الصدقة وإنما الخبث في فعل الآخذ لكونه إذلالاً بالآخذ ولا 
يجوز ذلك له من غير حاجة والأخذ لم يوجد من السيد. وأورد عليه أنه ينافي جعلها أوساخ الناس في الحديث. ونقل 
عن الشافعي أنه إذا أعيد المكاتب إلى الرق أو أعتق من غير جهة الكتابة يلزم السيد رد ما أخذه إلا أن يتلف قبله لأن ما 
دفع للمكاتب لم يقع موقعه ولم يترتب عليه الغرض المطلوب. 

قال الطيبي: وبهذا يظهر أن قياس ذلك على الصدقة التي اشتريت من الفقير غير صحيح» والمدار عندي 
اختلاف جهتي الملك فمتى تحقق لم تبق شبهة في الحل» وقد صح أن بريرة مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها 
جاءت بعد العتق بلحم بقر فقالت عائشة للنبي عَْيْلُهُ: هذا ما تصدق به على بريرة فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها 
صدقة ولنا هدية فأشار عليه الصلاة والسلام إلى حله لآل البيت الذين لا تحل لهم الصدقة باختلاف جهتي الملك 
فتأمل» وللمكاتبة أحكام كثيرة تطلب من كتب الفقه. 


دولا تُكرهُوا تانكم عَلَى الْبقاء» أخرج مسلم وأبو داود عن جابر رضي الله تعالى عنه أن جارية لعبد الله بن 
أبي ابن سلول يقال لها مسيكة وأخرى يقال لها أميمة كان يكرههما على الزنا فشكتا ذلك إلى رسول الله عل فنزلت. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: كان لعبد الله بن أب جارية تدعى معاذة فكان إذا نزل ضيف أرسلها له ليواقعها 
إرادة الثواب منه والكرامة له فأقبلت الجارية إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فشكت ذلك إليه فذكره أبو بكر للنبي 
له فأمره بقبضها فصاح عبد الله بن أب من يعذرنا من محمد ب يغلبنا على مماليكنا؟ فنزلت» وقبل: 0 
اللعين ست جوار معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة يكرههن على البغاء وضرب عليهن ضرائب فشكت ثنتان 
منهن إلى رسول الله عه فنزلت. وقيل: نزلت في رجلين كانا يكرهان أمتين لهما على الزنا أحدهما 37 وأخرج 
ابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه أنهم كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا يأحذون أجورهن فنهوا عن 
ذلك في الاسلام. ونزلت الآية» وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعلى جميع الروايات لا اختصاص 
للخطاب بمن نزلت فيه الآية بل هي عامة في سائر المكلفين. 

والفتيات جمع فتاة وكل من الفتى والفتاة كناية مشهورة عن العبد والأمة مطلقاً وقد أمر الشارع ع بالتعبير 
بهما مضافين إلى ياء المتكلم دون العبد والأمة مضافين إليه فقال عليه الصلاة والسلام: «لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي 
ولكن فتاي وفتاتي» وكأنه مَل كره العبودية لغيره عر وجلٌ ولا حجر عليه سبحانه في إضافة الأخيرين إلى غيره تعالى 
شأنه» وللعبارة المذكورة في هذا المقال باعتبار مفهومها الأصلي حسن موقع ومزيد مناسبة لقوله سبحانه: «إعلى 
البغاء» وهو زنا النساء كما في البحر من حيث صدوره عن شوابهن لأنهن اللاتي يتوقع منهن ذلك غالباً دون من 
عداهن من العجائز والصغائر. 


وقوله عر وجلّ: إن أَرَدْنَّ كَحَصناً ليس لتخصيص النهي بصورة إرادتهن التعفف عن الزنا وإخراج ما عذاها 
عن حكمه كما إذا كان الاكراه بسبب كراهتهن الزنا لخصوص الزاني أو لخصوص الزمان أو لخصوص المكان أو 
لغير ذلك من الأمور المصححة للاكراه في الجملة بل هو للمحافظة على عادة من نزلت فيهم الاية حيث كانوا 
يكرهونهن على البغاء وهن يردن التعفف عنه مع وفور شهوتهن الآمرة بالفجور وقصورهن في معرفة الأمور الداعية إلى 
المحاسن الزاجرة عن تعاطي القبائح» وفيه من الزيادة لتقبيح حالهم وتشنيعهم على ما كانوا يفعلونه من القبائح ما لا 
يخفى فإن من له أدنى مروءة لا يكاد يرضى بفجور من يحويه بيته من إمائه فضلاً عن أمرهن به أو إكراههن عليه لا 
سيما عند إرادة التعفف ووفر الرغبة فيها كما يشعر به التعبير بأردن بلفظ الماضيء وإيثار كلمة إإن4 على إذا لأن 
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إرادة التحصن من الاماء كالشاذ النادر أو للايذان بوجوب الانتهاء عن الاكراه عند كون إرادة التحصن في حيز التردد 
والشك فكيف إذا كانت محققة محققة الوقوع كما هو الواقع»ويعلم من توجيه هذا الشرط مع ما أشرنا إليه من بيان حسن 
موقع الفتيات هنا باعتبار مفهومها الأصلي أنه لا مفهوم لها ولو فرضت صفة لأن شرط اعتبار المفهوم عند القائلين به 
أن لا يكون المذكور خرج مخرج الغالب» وقد تمسك جمع بالآية لإبطال القول بالمفهوم فقالوا: إنه لو اعتبر يلزم 
جواز الاكراه عند عدم إرادة التحصن والاكراه على الزنا غير جائز بحال من الأحوال إجماعاً ومما ذكرنا يعلم الجواب 
عنة. 

وفي شرح المختصر الحاجبي للعلامة العضد الجواب عن ذلك أولاً أنه مما حرج مخرج الأغلب إذا الغالب<“ 
أن الاكراه عند إرادة التحصن ولا مفهوم في مثله» وثانياً أن المفهوم اقتضى ذلك وقد انتفى لمعارض أقوى منه وهو 
الاجماع» وقد يجاب عنه بأنه يدل على عدم الحرمة"“ عند عدم الارادة وأنه ثابت إذ لا يمكن الاكراه حينعذ لأنهن إذ 
لم يردن التحصن لم يكرهن البغاء والاكراه إنما هو إلزام فعل مكروه وإذا لم يكن لم يتعلق به التحريم لأن شرط 
التكليف الامكان ولا يازم من عدم التحريم الاباحة انتهى» ولعل ما ذكرناه أولاً هو الأولى» وجعل غير واحد زيادة 
التقبيح والتشنيع جواباً مستقلاً بتغيير يسير ولا بأس به. 

وزعم بعضهم أن «إإن أردن) راجع إلى قوله تعالى: «إوانكحوا الأيامى منكم) وهو مما يقضي منه العجب 
وبالجملة لا حجة في ذلك لمبطلي القول بالمفهوم وكذا لا حجة لهم في قوله تعالى: طلتبتَهُوا عَرَضَ الحياة 
الدنيا) فإنه كما في إرشاد العقل السليم قيد للاكراه لا باعتبار أنه مدار للنهي عنه بل باعتبار أنه المعتاد فيما بينهم 
أيضاً جيء به تشنيعاً لهم فيما هم عليه من احتمال الوزر الكبير لأجل النزر الحقير أي لا تفعلوا ما أنتم عليه من 
إكراههن على البغاء لطلب المتاع السريع الزوال الوشيك الاضمحلالء فالمراد بالابتغاء الطلب المقارن لنيل المطلوب 
واستيفائه بالفعل إذ هو الصالح لكونه غاية للاكراه مترتباً عليه لا المطلق المتناول للطلب السابق الباعث عليه ولا 
اختصاص لعرض الحياة الدنيا بكسبهن أعني أجورهن التي يأخذنها على الزنا بهن وإن كان ظاهر كثير من الأخبار 
اي ذلك بل اما وار ادن من الزنا وبذلك فسره سعيد بن جبير كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم وفي بعض 
الأخبار ما يشعر بأنهم كانوا يكرهونهن على ذلك للأولاد. 

أخرج الطبراني والبزار وابن مردويه بسند صحيح عن ابن عباس أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في 
الجاهلية فولدت له أولاداً من الزنا فلما حرم الله تعالى الزنا قال لها: ما لك لا تزنين؟ قالت: والله لا أزني أبداً فضربها 
فأنزل الله تعالى «إولا تكرهوا) الآية» ولا يقتضي هذا وأمثاله تخصيص العرض بالأولاد كما لا يخفى. 

وسمعت أن بعض قبائل أعراب العراق كآل عزة يأمرون جواريهم بالزنا للأولاد كفعل الجاهلية ولا يستغرب 
ذلك من الاعراب لا سيما في مثل هذه الأعصار التي عرا فيها كثيراً من رياض الأحكام الشرعية في كثير من المواضع 
إعصار فإنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

قوله تعالى: ومن يُكُرْههنٌ» إلى آخره جملة مستأنفة سيقت لتقرير النهي وتأكيد وجوب العمل ببيان خلاص 
المكرهات من عقوبة المكره عليه عبارة ورجوع غائلة الإكراه إلى المكرهين إشارة أي ومن يكرههن على ما ذكر من 


)١(‏ الظاهر أنه أراد بالغالب الراجح ١‏ ه ميرزاجان. 
(۲) أو عدم طلب الكف عن الإكراه فتأمل | ه منه. 
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البغاء طقَإِنّ الله بغد |كرَاههنٌ غَفُورٌ حي لهن كما في قراءة ابن مسعود وقد أخرجها عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
عن سعيد بن جبير عنه لكن بتقديم «إلهن) «إغفور رحيم» ورويت كذلك أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وينبىء عنه على ما قيل قوله تعالى: «إومن بعد إكراههن) أي كونهن مكرهات على أن الإكراه مصدر المبني 
للمفعول فإن توسيطه بين اسم إن وخبرها للإيذان بأن ذلك هو السبب للمغفرة والرحمة. 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وغيرهما عن مجاهد أنه قال: غفور رحيم لهن وليست لهم» وكان الحسن إذا 
قرأ الآية يقول: لهن والله لهن» وفي تخصيه ى ذلك بهن وتعيين مداره على ما سمعت مع سبق ذكر المكرهين أيضاً في 
الشرطية دلالة على كونهم محرومين من المغفرة والرحمة بالكلية كأنه قيل: لا لهم أو لا له ولظهور هذا التقدير اكتفى 
به عن العائد إلى اسم الشرط اللازم في الجملة الشرطية على الأصح كما في المغني» وقيل: في توجيه أمر العائد: إن 
«إإكراههن) مصدر مضاف إلى المفعول وفاعل المصدر ضمير محذوف عائد على اسم الشرط والمحذوف 
كالملفوظ والتقدير من بعد [كراههم إياهن. ورده أبو حيان بأنهم لم يعدوا في الروابط الفاعل المحذوف للمصدر في 
نحو هند عجبت من ضرب زيد وإن کان المعنى من ضربها زيداً فلم يجوزوا هذا التركيب ولا فرق بينه وبين ما نحن 
فيه» وقيل: جواب الشرط محذوف والمذكور تعليل لما يفهم من ذلك المحذوف والتقدير ومن يكرههن فعليه وبال 
إكراههن لا يتعدى إليهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم لهن» وفيه عدول عن الظاهر وارتكاب مزيد إضمار بلا 
ضرورة» وكون ذلك لتسبب الجزاء على الشرط ليس بشيء. 


وقال في البحر: الصحيح أن التقدير لإغفور رحيم» لهم ليكون في جواب الشرط ضمير يعود على اسم 
الشرط المخبر عنه بجملة الجواب ويكون ذلك مشروطاً بالتوبة» وفيه إخلال بجزالة النظم الجليل وتهوين لأمر النهي 
في مقام التهويل وأمر الربط لا يتوقف على ذلكء ومثله ما قيل: إن التقدير لهما فالوجه ما تقدم» والجار والمجرور في 
٠‏ قراءة من سمعت قال ابن جني: متعلق بغفور لأنه أدنى إليه ولأن فعولاً أقعد في التعدي من فعيل» ويجوز أن يتعلق 
برحيم لأجل حرف الجر إذا قدر خبراً بعد خبر» ولم يقدر صفة لغفور لامتناع تقدم الصفة على موصوفها والمعمول 
إنما يصح وقوعه حيث يقع عامله وليس الخبر كذلك» وأيضاً يحسن في الخبر لأن رتبة الرحمة أعلى من رتبة المغفرة 
لأن المغفرة مسببة عنها فكأنها متقدمة معنى وإن تأخرت لفظاً والمعنى على تعلقه بهما كما لا يخفى» وتعليق المغفرة 
لهن مع كونهن مكرهات لا إثم لهن بناءً على أن المكره غير مكلف ولا إثم بدون تكليف» وتفصيل المسألة في 
الأصول قيل: لشدة المعاقبة على المكره لأن المكرهة مع قيام العذر إذا كانت بصدد المعاقبة حتى احتاجت إلى 
المغفرة فما حال المكره وللدلالة على أن حد الإكراه الشرعي والمصابرة إلى أن ينتهي إليه فيرتكب ضيق والله تعالى 
يغفر ذلك بلطفه. وقيل: لغاية تهويل أمر الزنا وحث المكرهات على التشبث في التجافي عنه أو لاعتبار أنهن وإن كن 
مكرهات لا يخلون في تضاعيف الزنا عن شائبة مطاوعة بحكم الجبلة البشرية. 
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کک اسم سبح لم فبا بالغ دو وا لأصال © جال لا لهم تحر ولا بيع عن کر َه وار 
ر 14 EOE‏ ور . td‏ رم م 7 ا 7 ر وه 
صَلَوة ويل الرَكوةَ يحَافُونَ يوْما ملب فيه القلومت والأبصدر ا ليجزيهم أله أحسن ما عيلوا 


عرص ےر ”5 ق ديو رو »سخب و هه 4 4 مكدرو 2 5 
11111101 بغر حساب اا والزن مكفره لهم کراب بقيعة بحسبه 


امعان مَك حح إا اء و رحد شاود اغد فوفله سايم واه م عرب اساب € از 
E‏ ف ر لبن يله م من هوق موجن فوقو ب ا ا ای ب إذا لد 
يكو أ کد بها ومن لر صمل اكه لم ورا شما م ن فور ا 

e‏ ارلا إِلَيكُْ آيّات مُبیتات) [71 . ]6٠‏ كلام مستأنف جيء به في تضاعيف ما ورد من الآيات 

بقة واللاحقة لبيان جلالة شؤونها المستوجبة للإقبال الكلي على العمل بمضمونهاء وصدر بالقسم المعربة عنه 
9 لإبراز كمال العناية بشأنه أي وبالله لقد أنزلنا إليكم في هذه السورة الكريمة آيات مبينات لكل مالكم حاجة إلى 
بيانه من الحدود وسائر الأحكام والآداب وغير ذلك مما هو من مبادي بيانها على أن إمبينات) من بين المتعدي 
والمفعول محذوف وإسناد التبيين إلى الآيات كاري أو آيات واضحات صلدقتها الكتب القديمة والعقول السليمة 
على انها من بين بمعنى تبين اللازم أي آيات تبون كونها آيات من الله تعالى؛ ومنه المثل قد بين الصبح لذي عينين. 
وقراً الحرميان وأبو عمرو وأبو بكر «مبينات» على صيغة المفعول أي آيات بينها الله تعالى وجعلها واضحة الدلالة على 
الأحكام والحدود وغيرهاء وجوز أن يكون الأصل مبيناً فيها الأحكام فاتسع في الظرف يإجرائه مجرى المفعول. 

وملا من الّذِينَ حلا من قبلكة) عطف على إآيات4 أي وأنرلنا مثلاً كاثناً من قبيل أمثال الذين مضوا من 
قبلكم من القصص العجيبة والأمثال المضروبة لهم في الكتب السابقة والكلمات الجارية على ألسنة الأنبياء عليهم 
املاع ف ا ا رضي الله ای عا المحاكية امع يوسف عليه السلام و مريم رضي الله ای غنها 
حيث أسند إليهما مثل ما أسند إلى عائشة من الإفك فبرأهما الله تعالى منه وسائر الأمثال الواردة في هذه السورة 
الكريمة انتظاماً أولياً» وهذا أوفق بتعقيب الكلام بما سيأتي إن شاء الله تعالى من التمثيلات من تخصيص الآيات 
بالسوابق وحمل المثل على القصة العجيبة فقط «إوَمَوْعظة4 تتعظون بها وتنزجرون عما لا ينبغي من المحرمات 
والمكروهات وسائر ما يخل بمحاسن الآداب فهي عبارة عما سبق من الآيات والمثل لظهور كونها من المواعظ 
بالمعنى المذكورء ويكفي في العطف التغاير العنواني المنزل منزلة التغاير الذاتي» وقد حصت الآيات بما يبين الحدود 
والأحكام والموعظة بما يتعظ به كقوله تعالى «إولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) [النور: ؟] وقوله سبحانه: «إلولا 
إذ سمعتموه# [النور: ؟١١]‏ إلخ وغير ذلك من الآيات الواردة في شأن الآداب؛ وقيدت الموعظة بقوله سبحانه: 
«للمئفين» مع شمولها للكل حسب شمول الإنزال حثاً للمخاطبين على الاغتنام بالانتظام في سلك المتقين يبيان 
اقم ر المتتسون ون را بحسي وقيل ل: المراد بالآيات المبينات والمثل والموعظة جميع ما في 
القرآن المجيد من الآيات والأمثال والمواعظ 0 ور السشماوات وَالأَزْض4 النور في اللغة - على ما قال ابن 
السكيت ‏ الضياء وهذا ظاهر في عدم الفرق بين النور والضياء» وفرق بينهما جمع وإن كان إطلاق أحدهما على الآخر 

شائعاً فقال الإمام السهيلي في الروض في قول ورقة: 
ويظهر في البلاد ضياء نور بقيم به البرية أن يبموجا 
م ۲۳ روح المعاني مجلد 8 


5 وا ريج من شات :إلى الور مر 
هذا القول هو العبد نفسه لا غير. 


( وأما السؤال الرابع ) وهو أن الولاية ههنا معناها المحبة ( والحواب ) أن المحبة معناها 

أما قوله تعالى ( يخرجهم من الظلمات إلى النور ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى * أجمع المفسرون على أن المراد ههنا من الظلات والنور: الكفر 
والإيمان فتكون الآية صريحة فى أن الله تعالى هو الذى أخرج الإنسان من الكفر وأدخله في 
الإيمان » فيلزم أن يكون الإيمان بخلق الله » لأنه لو حصل بخلق العبد لكان هو الذي أخرج 
نفسه من الكفر إلى الإيمان » وذلك يناقض صريح الآية. 

أجابت المعتزلة عنه من وجهين ( الأول ) أن الاوخراج من الظلمات إلى النور حمول على 
نصب الدلائل »> وإرسال الأنبياء » وإنزال الكتب » والترغيب ف اللإيمان بأبلغ الوجوه › 
والتحذير عن الكفر بأقصى الوجوه » وقال القاضي : قد نسب الله تعالى االإضلال إلى الصنم في 
قوله ( رب إنبن أضللن كثيراً من الناس ) لأجل أن الأصنام سبب يوجه ما لضام » فان 
يضاف الإخراج من الظلمات إلى النور إلى الله تعالى مع قوة الأسباب التي فعلها بمن يؤمن كان 
ا 

ل الوجه الثاني 4 أن يحمل اللإخراج من الظلمات إلى النور على أنه تعالى يعدل بهم من 
النار إلى الجنة قال القاضي : هذا أدخل فى الحقيقة › لأن ما يقع من ذلك فى الآخرة يكون من 
فعله تعالى فكأنه فعله . 

( والجواب عن الأول من وجهين ) ( أحده) ) أن هذه الاوضافة حقيقة في الفعل › 
ومجاز فى الحث والترغيب » والأصل حمل اللفظ على الحقيقة ( والثاني ) أن هذه الترغيبات إن 
كانت مؤثرة فى ترجيح الداعية صار الراجح واجبا » والمرجوح ممتنعاً . وحينئذ يبطل قول 
المعتزلة وإن لم يكن لها أثر في الترجيح لم يصح تسميتها بالاوخراج . 

يإ وأما السؤال الثاني وهو حمل اللفظ على العدول بم من النار إلى الجنة فهو أيضاً 
مدفوع من وجهين ( الأول ) قال الواقدي : كل ما كان في القرآن ( من الظلمات إلى النور ) 
فانه أراد به الكفر والاويمان » غير قوله تعالى فى سورة الأنعام ( وجعل الظلات والنور ) فانه 
يعني به الليل والنهار › وقال : وجعل الكفر ظلمة › لأنه كالظلمة في المنع من الاودراك › 
وجعل الإيمان نوراً لأنه كالسبب فى حصول الاإدراك . 
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إنه يوضح معنى النور والضياء وإن الضياء هو المنتشر عن النور والنور هو الأصل» وفي التنزيل إفلما أضاءت ما 
حوله ذهب الله بنورهم © [البقرة: 10] «إهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا [يونس: ه] لأن نور القمر لا ينتشر 
عنه ما ينتشر عن الشمس لا سيما في طرفي الشهرء وقال الفلاسفة: الضياء ما يكون للشيء من ذاته والنور ما يفيض 
عليه من مقابلة المضيء وعلى هذا جاء فيما زعم إسلاميوهم قوله تعالى: طهر الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراه 
فإن اختلاف تشكلات القمر بالقرب والبعد من الشمس مع خسوفه وقت حيلولة الأرض بينه وبينها دليل على أن نوره 
فائض عليه من مقابلتهاء وأنت تعلم أن في هذا مقالا لعلماء الإسلام وقد قدمنا ما فيه في غير هذا المقام» ولعل الاولى 
في وجه الفرق ما تقدم آنفاً في كلام السهيلي. 

وذكر بن المتيققين أنه يلم مق كلاه أن لكل مين الوب a a‏ النور كونه أصلاً 
ومبداً للضياء وجهة أبلغية الضياء أن الابصار بالفعل بمدخليته. وادعى بعضهم أن النور على الإطلاق أبلغ من الضياء 
للآية التي نحن فيهاء وفيه بحث يعلم إن شاء الله تعالى أثناء تفسيرهاء واعلم أن الفلاسفة اختلفوا في حقيقة النور 
فمنهم من زعم أنه أجسام صغار تنفصل عن المضيء وتتصل بالمستضيء وأبطل بعدة أوجه؛ الأول أنه لو كان جسماً 
متحركاً لكانت حركته طبيعية والحركة الطبيعية إلى جهة واحدة دون سائر الجهات لكن النور يقع على العم ني 
كل جهة كانت له والثاني أنه إذا دخل من كوة ثم سددناها دفعة فتلك الأجزاء النورانية إما أن تكون باقية في البيت 
فيلزم أن يكون البيت مستنیراً كما كان 1 السد وليس كذلك وإما أن تكون خارجة من الكوة قبل انسدادها وهو 
محال لأن السد كان سبب انقطاعها فلا بد أن يكون سابقاً عليه بالذات أو بالزمان وإما أن تكون غير باقية أصلاً فيلزم 
أن يكون تخلل جسم بين جسمين موجباً انعدام أحدهما وهو معلوم الفسادء والثالث أن كون تلك الأجسام الصغار 
أنواراً إما أن يكون هو عين كونها أجساماً وهو باطل لأن المفهوم من النورية مغاير للمفهوم من الجسمية وإما أن يكون 
مغايراً لها بأن تكون تلك الأجسام حاملة لتلك الكيفية منفصلة من المضيء متصلة بالمستضيء فإن لم تكن تلك 
الأجسام محسوسة فهو ظاهر البطلان لأنها حيتئذ كيف تكون واسطة لإحساس غيرها وإن كانت محسوسة كانت 
ساترة لما وراءها ويجب أنها كلما ازدادت اجتماعاً ازدادت ستراً لكن الأمر بالعكس فإن النور كلما ازداد قوة ازداد 
إظهارء والرابع أن الشمس إذا طلعت من الأفق يستنير وجه الأرض كله دفعة ومن البعيد أن تنتقل تلك الأجزاء من 
الفلك الرابع إلى وجه الأرض في تلك اللحظة اللطيفة» ولا يخفى حاله على القول باستحالة الخرق على الأفلاك 
والخامس أن انفصال الأجزاء من الأجرام الكوكبية ة يستلزم الذبول والانتقاص وخلو مواضعها عن تمام مقدارها أو مقدار 
أجزائها أو كونها دائمة التحليل مع إيراد البدل عما يتحلل عن جرمها فتكون أجسامها أجساماً مستحيلة غذائية كائنة 
فاسدة وذلك محال في الفلكيات. 


وتعقبها بعض متأخريهم بأنها في غاية الضعف أما الأول فلن كون النور جسماً لا يستلزم كونه متحركاً ولا 
كون حدوثه بالحركة بل هو مما يوجد دفعة بلا حركة» وأما الثاني فلقائل أن يقول: إن قيام المجعول بلا مادة إنما 
يكون بالفاعل الجاعل إياه مع اشتراط عدم الحجاب المانع عن الإفاضة فإذا طرأ المانع لم تقع الإفاضة فينعدم 
المفاض بلا مادة باقية عنه لأن وجوده لم يكن بشركة المادة فكذا عدمه فعند انسداد الباب المانع عن الإفاضة ينعدم 
الشعاع عن البيت دفعة» ولا فرق في ذلك بين كونه عرضاً أو جوهراً والسر فيهما جميعاً أن النور مطلقاً ليس حصوله 
من جهة انفعال المادة وشركة الهيولى كسائر الجواهر والأعراض الانفعاليات ولذلك لا ينعدم شيء منها دفعة لو فرض 
حجاب بينها وبين المبداً الفاعلي إلا بعد زمان واستحالة وأما الذي ذكر ثالثاً فجوابه أن المغايرة في المفهوم لا تنافي 
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الاتحاد والعينية في الوجود فما ذكر مغالطة من باب الاشتباه بين مفهوم الشيء وحقيقته» وأما المذكور رابعاً وخامساً 
فلن مبناه على الانفصال والقطع للمسافة لا على مجرد الجوهرية والجسمية. 

هذا وذهب بعضهم إلى أنه عرض من الكيفيات المحسوسة وقالوا: هو غني عن التعريف كسائر المحسوسات» 
وتعريفه بأنه كمال أول للشفاف من حيث إنه شفاف أو بأنه كيفية لا يتوقف الإبصار بها على الإبصار بشيء آخر 
تعريف بما هو أخفى وكأن المراد به التنبيه على بعض خواصه. ومن هؤلاء من قال: إنه نفس ظهور اللون» ومنهم من 
قال بمغايرتهما واستدلوا بأوجه» الأول أن ظهور اللون إشارة إلى تجدد أمر فهو إما اللون أو صفة نسبية أو غير نسبية 
والأول باطل لأن النور إما أن يجعل عبارة عن تجدد اللون أو اللون المتجدد, والأول يقتضي أن لا يكون مستنيراً إلا 
في أن تجدده» والثاني يوجب كون الضوء نفس اللون فلا يبقى لقولهم: الضوء هو ظهور اللون معنى» وإن جعلوا الضوء 
كيفية ثبوتية زائدة على ذات اللون وسموه بالظهور فذلك نزاع لفظي» وإن زعموا أن ذلك الظهور تجدد حالة نسبية 
فهو باطل لأن الضوء أمر غير نسبي وإلا لكان أمراً عقلياً واقعاً تحت مقولة المضاف فلم يكن محسوساً أصلاً لكن 
الحس البصري مما ينفعل عنه ويتضرر بالشديد منه حتى يبطل. 

والأمور الذهنية لا تؤثر مثل هذا التأثير فإذا لم يمكن أمراً نسبياً لم يمكن تفسيره بالحالة النسبية» والثاني أن 
البياض قد يكون مضيئاً مشرقاً وكذا السواد فلو كان ضوء كل منهما عين ذاته لزم أن يكون بعض الضوء ضد بعضه وهو 
محال لأن ضد الضوء الظلمة» والثالث أن اللون يوجد بدون الضوء كما في الجسم الملون في الظلمة وكذا الضوء 
يوجد بدون اللون كما في البلور إذا وقع عليه الضوء فهما متغايران لوجود كل منهما بدون الآخرء والرابع أن الجسم 
الأحمر مثلاً المضيء إذا انعكس عنه إلى مقابله فتارة ينعكس الضوء عنه إلى جسم آخر وتارة ينعكس منه اللون والضوء 
معاً إذا قريا حتى يحمر المنعكس إليه فلو كان مجرد ظهور اللون لاستحال أن يفيد غيره لمعاناً ساذجاًء وليس لقائل أن 
يقول: هذا البريق عبارة عن إظهار اللون في ذلك القابل لأنه يقال: فلماذا إذا اشتد لون الجسم المنعكس منه ضوءه 
أخفى ضوء المنعكس إليه وأبطله وأعطاه لون نفسه. 


وقال بعض المتأخرين: استقر الرأي على أن النور المحسوس بما هو محسوس عبارة عن نحو وجود الجوهر 
المبصر الحاضر عند النفس في غير هذا العالم وأما الذي في الخارج يإزائه فلا يزيد وجوده على وجود اللون والأوجه 
التي ذكرت لمغايرتهما مقدوحة» أما الوجه الأول فهو مقدوح بأن ظهور اللون عبارة عن وجوده وهو صفة حقيقية 
شأنها أن ينسب ويضاف إلى القوة المدركة وبهذا الاعتبار يقع له التجدد قولهم: يوجب أن يكون الضوء نفس اللون 
قلنا: نعم ولكنهما متغايران بالاعتبار كما أن الماهية والوجود في كل شيء متحدان بالذات متغايران بالاعتبار فإن النور 
والضوء يرجع معنأه إلى وجود خاص عارض لبعض الأجسام والظلمة عبارة عن عدم الوجود الخاص بالكلية والظل 
عبارة عن عدمه في الجملة واللون عبارة عن امتزاج يقع بين حامل هذا الوجود النوري وحامل عدمه على أنحاء مختلفة 
فليست الألوان إلا مراتب تراكيب الأنوار والأدلة الموردة على إبطال ذلك ضعيفة فعلى هذا صح قولهم: النور هو ظهور 
اللون وصح أيضاً قول من يقول إنه غير اللون لأن النور بما هو نور لا يختلف إذ لا يعتبر فيه امتزاج ولا شوب مع عدم أو 
ظلمة والألوان مختلفة» وأما الوجه الثاني فهو أيضاً مندفع بما مهد وبأن اللون وإن لم يكن غير النور إلا أن مراتب الأنوار 
مختلفة شدة عقا ومع هذا الاختلاف قد تختلف بوجوه أخر بحسب تركيبات وامتزاجات كثيرة تقع بين أعداد من 
النور وإمكانها وفعليتها وأصلها وفرعها واعداد من الظلمة أعني عدم ذلك النور وإمكانها وفعليتها وأصلها وفرعها فإن 
هذه الألوان أمور مادية في الأكثر أو متعلقة بها والمادة منيع الانقسام والتركيب بين الوجودات والإعدام والإمكانات 
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فليس بعجب أن يحصل من ضروب تركيبات النور بالظلمة هذه الألوان التي نراها فتقع تلك الأقسام في محالها على 
الوجه المذكور ثم يقع عليها نور آخر بمقابلة المنير. 


ومن قال بأن النور عين اللون لم يقل بأن كل نور عين كل لون كما أن من قال بأن الوجود عين الماهية لم يقل 
بن كل وجود عين كل ماهية ليلزمه أن لا يطرد وجود على وجود ولا تضاد وجود لوجود فالألوان متخالفة الأحكام 
وبعضها أمور متضادة لكن بما هي ألوان لا بما هي أنوار كما أن الموجودات متخالفة الأحكام وبعضها أشياء متضادة 
لكن بما هي ماهيات لا بما هي موجودات مع أن الوجود والماهية واحد» وأما الوجه الثالث فسبيل دفعه سهل بما بين 
وكذا الوجه الرابع بأدنى أعمال روية فإن عدم ظهور اللون قد يكون لضعف اللمعان الواقع على شيء وقد يكون لشدة 
اللمعان فالواقع على المقابل من عكس المضيء الملون قد يكون ضوءه فقط وذلك عند قصور الضوء واللون أو قصور 
استعداد القابل المقابل وقد يكون كلاهما لقوتهما وقوة استعداد المنعكس إليه» على أن الكلام في مباحث العكوس 
طويل» وكون المنعكس من الجسم المضيء إلى جسم آخر ضوءه دون لونه ربما كان لأجل صقالته فإن الصقيل قد 
يكون ذا لون وضوء ولكن المنعكس منه إلى مقابله ليس إلا ما حصل من نير آخر بتوسطه على نسبة وضعية مخصوصة 
بينهما له إليهما لا اللون والضوء اللذان يستقران فيه فالمنعكس في ذلك المقابل ليس إلا الضوء فقط من ذلك النير لا 
من العف کین :نهم إلا ديكوت الکن اليد اا جا فی قيقع یه تكابة :مهما آي الو رارت أو مق 
أحدهما أيضا. 

هذا غاية ما قالوه في النور المحسوس الذي يظهر به الأجسام على الأبصار؛ ولهم في النور إطلاق آخر وهو 
الظاهر بذاته والمظهر لغيره وقالوا: هو بهذا المعنى مساو للوجود بل نفسه فيكون حقيقة بسيطة كالوجود منقسماً 
كانقسامه» فمنه نور واجب لذاته قاهر على ما سواه» ومنه أنوار عقلية ونفسية وجسمية؛ والواجب تعالى نور الأنوار غير 
متناهي الشدة وما سواه سبحانه أنوار متناهية الشدة بمعنى أن فوقها ما هو أشد منها وإن كان بعضها كالأنوار العقلية لا 
تقف آثارها عند حد» والكل من لمعات نوره عز وجل حتى الأجسام الكثيفة فإنها أيضاً من حيث الوجود لا تخلو عن 
نور لكنه مشوب بظلمات الإعدام والإمكانات» إذ علمت هذا فاعلم أن إطلاق النور على الله سبحانه وتعالى بالمعنى 
اللغوي والحكمي السابق غير صحيح لكمال تنزهه جل وعلا عن الجسمية والكيفية ولوازمهماء وإطلاقه عليه سبحانه 
بالمعنى المذكور وهو الظاهر بذاته والمظهر لغيره قد جوزه جماعة منهم حجة الإسلام الغزالي فإنه قدس سره بعد أن 
ذكر في رسالته مشكاة الأنوار ومعنى النور ومراتبه قال: إذا عرفت أن النور يرجع إلى الظهور والإظهار فاعلم أن لا ظلمة 
أشد من كتم العدم لأن المظلم سمي مظلماً لأنه ليس بظاهر للابصار مع أنه موجود في نفسه فما ليس موجوداً أصلا 
كيف لا يستحق أن يكون هو الغاية في الظلمة. 

وفي مقابلته الوجود وهو النور فإن الشيء ما لم يظهر في ذاته لا يظهر لغيره» والوجود ينقسم إلى ما للشيء من 
ذاته وإلى ما له من غيره» فما له الوجود من غيره فوجوده مستعار لأقوام له بنفسه بل إذا اعتبر ذاته من حيث ذاته فهو 
عدم محض وإنما هو وجود من حيث نسبته إلى غيره وذلك ليس بوجود حقيقي» فالوجود الحق هو الله تعالى كما أن 
النور الحق هو الله عز وجل» وقد قال قبل هذا. أقول ولا أبالي إن إطلاق اسم النور على غير النور الأول مجاز محض إذ 
كل ما سواه سبحانه إذا اعتبر ذاته فهو في ذاته من حيث ذاته لا نور له بل نورانيته مستعارة من غيره ولا قوام لنورانيته 
المستعارة بنفسها بل بغيرها ونسبة المستعار إلى المستعير مجاز محضء وفسر النور في هذه الآية أعني قوله تعالى: 
«الله نور السماوات والأرض) بذلك» ثم أشار إلى وجه الإضافة إلى السماوات والأرض) بقوله: لا ينبغي أن 
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يخفى عليك ذلك بعد أن عرفت أنه تعالى هو النور ولا نور سواه وإنه كل الأنوار والنور الكلي لأن النور عبارة عما 
تنكشف به الأشياء وأعلى منه ما تنکشف به وله ومنه ولیس فوقه نور منه اقتباسه واستمداده بل ذلك له في ذاته لذاته لا 
من غيره» ثم عرفت أن هذا لا يتصف به إلا النور الأول» ثم عرفت أن السماوات والأرض مشحونة نورا من طبقتين النور 
أعني المنسوب إلى البصر والمنسوب إلى البصيرة أي إلى الحسن والعقل كنور الكواكب وجواهر الملائكة وكالأنوار 
المشاهدة المنبسطة على كل ما على الأرض وكأنوار النبوة والقرآن إلى غير ذلك. 

وهذا منزع صوفي والصوفية لا يتحاشون من القول بأنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً هو الكل 
بل هو هو لا هوية لغيره إلا بالمجاز ويقولون: لا إله إلا الله توحيد العوام ولا إله إلا هو توحيد الخواص لأنه أتم وأخص 
وأشمل وأحق وأدق وأدخل لصاحبه في الفردانية المحضة والوحدانية الصرفة» وقد قال بذلك الغزالي في رسالته 
المذكورة أيضاًء وأنت تعلم أنه مما لا يهتدى إليه بنور الاستدلال بل هو طور وراء طور العقل لا يهتدى إليه إلا بنور الله 
عز وجل. 

وجوز بعض المحققين كون المراد من النور في الآية الموجد كأنه قيل: الله موجد السماوات والأرض» ووجه 
ذلك بأنه مجاز مرسل باعتبار لازم معنى النور وهو الظهور في نفسه وإظهاره لغيره وقيل: هو استعارة والمستعار منه 
النور بمعنى الظاهر بنفسه المظهر لما سواه والمستعار له الواجب الوجود الموجد لما عداه» وكون المراد به مفيض 
الإدراك ومعطيه مجازاً مرسلاً أو استعارة والكلام على حذف مضاف أي نور أهل والسماوات والأرض» وهذا قريب 
مما أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أنه قال: الله نور السماوات والأرض هادي أهل السماوات والأرض وهو وجه حسن» وجاء في رواية أخرى أخرجها ابن 
جرير عنه رضي الله تعالى عنه أنه فسر النور بالمدبر فقال: الله نور السماوات والأرض يدبر الأمر فيهماء وروي ذلك عن 
مجاهد أيضأء وجعل ذلك بعضهم من التشبيه البليغ. 

ووجه الشبه كون كل من التدبير والنور سبب الاهتداء إلى المصالح. وجوز أن يكون هناك استعارة تصريحية. 
وتعقب بأن ذكر طرفي التشبيه وهو الله تعالى والنور ينافي ذلك وأجيب بأن ذكرهما إنما ينافيه إذا كان على وجه ينبىء 
عن التشبيه وكان كل من المشبه والمشبه به مذكوراً بعينه وهنا لم يشبه الله سبحانه بالنور بل شبه المدبر به وذكر 
جزئي يصدق عليه المشبه أو كلي يشمله لا ينافي ذلك كما أشار إليه صاحب الكشاف في مواضع منه وصرح به أهل 
المعاني» وقيل: المراد به المنزه من كل عيب» ومن ذلك قولهم: امرأة نوار أي بريئة من الريبة بالفحشاء وهو من باب 
المجاز أيضاء وقيل: الكلام على حذف مضاف كما في زيد کرم أي ذو نور» ويؤيده كما قيل قوله تعالى بعد لإمثل 
نوره» و «إيهدي الله لنوره). 

وقيل: نور بمعنى منور وروي ذلك عن الحسن وأبي العالية والضحاك وعليه جماعة من المفسرين» ويؤيده قراءة 
بعضهم «منور» وكذا قراءة علي كرم الله تعالى وجهه وأبي جعفر وعبد العزيز المكي وزيد بن علي وثابت بن أبي 
حفصة والقورصي ومسلمة بن عبد الملك وأبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن عباس بن أب ربيعة نورا فعلاً 
ماضياً «والأرضٌ» بالنصبء وتنويره سبحانه السماوات والأرض قيل بالشمس والقمر وسائر الكواكب ونسب إلى 
الحسن ومن معه» وقيل: تنوير السماوات بالملائكة عليهم السلام وتنوير الأرض بالأنبياء عليهم السلام والعلماء 
ونسب إلى أَبِيّ بن كعبء والتنوير على الأول حسي وعلى الثاني عقلي. وقيل وهو الذي اختاره: تنويره سبحانه إياهما 
بما فيهما من الآيات التكوينية والتنزيلية الدالة على وجوده ووحدانيته وسائر صفاته عز وجل والهادية إلى صلاح 


المعاش والمعادء والجملة استئناف مسوق إما لتحقيق أن بيانه تعالى المؤذن به قوله سبحانه: «ولقد أنزلنا إليكم 
آيات مبينات» ا يسن مقضورا على اما وذ في م السورة الكريمة. وإما لتقرير ما في القرآن الجليل من البيانء 
ويتأنى نحو هذا على بعض الأقوال السابقة بقة في بيان المراد بالنور وهو وجه قوي في مناسبة الأية لما قبلها ولا يكاد 
يظهر مثله على بعض آخر منها. وذكر العلامة الطيبي في بيان المناسبة كلاماً فيه الغث والسمين إن أردته فارجع إليه. 


فين الساوات.والآرض بالذكز لاا التقر المتتروفة للمكلفين المسشاجين الما يدلهها ويد مانا 


وقال العلامة البيضاوي بعد ذكر عدة احتمالات في المراد بالنور: إن إضافته إليهما للدلالة على سعة إشراقه أو 
لاشتمالهما على الأنوار الحسية والعقلية وقصور الإدراكات البشرية عليهما وعلى المتعلق بهما والمدلول لهماء وقيل: 
المراد بهما العالم كله كإطلاق المهاجرين والأنصار على جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

اوتعقب بأن هذا من إطلاق اسم البعض على الكل مجازاً وقد اشترط في التلويح أن يكون الكل مركباً تركيباً 

حقيقياً ولم يثبت في اللغة إطلاق الأرض على مجموع الأرض والسماء والإنسان على الآدمي والسبع. 

وأجيب بأنه لا يتعين كونه مجازاً لجواز كونه كناية ولو سلم فما في التلويح غير مسلم أو هو أغلبي» فقد ذكر 
الزمخشري في قوله تعالى: لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» [آل عمران: ] أنه عبر عن جميع العالم 
بالسماء والأرض» وقال العلامة في شرحه: إنه من إطلاق الجزء على الكل فالمعنى حينعذ الله نور العالم كله لإمَكَلُ 
وره أي أدلته سبحانه العقلية والسمعية في السماوات والأرض التي هدى بها من شاء إلى ما فيه صلاحه وحكي هذا 
عن أبي مسلم وينتظم ذلك القرآن انتظاماً أولياًء وعن ابن عباس والحسن وزيد بن أسلم أن المراد بالنور هنا القرآن كما 
يعرب عنه ما قبل من وصف آیاته بالإنزال والتبيين» وقد صرح بكونه نوراً أيضاً في قوله تعالى: إوأنزلنا إليكم نوراً 
مبينا» [النساء: ]١4‏ وقيل المراد به الحق فقد جاء استعارة النور له كاستعارة الظلمة للباطل في قوله سبحانه: #الله 
ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» [البقرة: 01 7] أي من أنواع الباطل إلى الحق ووجه الشبه الظهور» 
ومن أمثالهم الحق للج ويكفي ذلك في جواز الاستعارة ولا تتوقف على تحقق ما في النور من معنى الإظهار في 
الحق» نعم إذا تحقق ذلك أيضاً فهو نور على نور لكن رجح ضعف تفسيره بما ذكر دون القرآن بأنه يأباه مقام بيان 
شأن الآيات ووصفها بما ذكر من التبيين مع عدم سبق ذكر الحق. 

وفي الكشف المراد بالحق الذي فسر النور به ما يقابل الباطل وهو يتناول التوحيد والشرائع وما دل عليه بدليل 
السمع والعقل؛ وليس المراد به كون السماوات والأرض دليلين على وجود فاطرهما بل ذلك أيضاً داخل في عموم 
اللفظ انتهى» ويضعف عليه أمر هذا التضعيف» وقيل المراد به الهدى الذي دل عليه الآيات المبينات» وقيل: الهدى 
مطلقاً» فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه قال: مثل 
ور مل داه لي قلب المؤمن» وأخرج ابن جرير عن أنس قال: إن إلهي يقول نوري هداي؛ وذكر بعضهم أن تفسيره 
بالهدى مختار الأكثرين وأن تفسيره بالحق بالمعنى العام يوافقه» وقيل: المراد به المعارف والعلوم التي أفاضها عز 
وجل على قلب المؤمن وإضافة ذلك إليه سبحانه لأنه مفاضه تعالى» وعن 9 بن كعب والضحاك تفسيره بالإيمان 
الذي أعطاه» سبحانه المؤمن ووفقه إليه. وجاء في بعض الروايات عن ابن عباس تفسيره بالطاعات التي حلى بها جل 
شأنه قلب المؤمن فيشمل الإيمان وسائر الأعمال القلبية الحميدة» وقيل المراد بنوره رسوله محمد لي وقد جاء 
إطلاق النور عليه عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: «إقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» [المائدة: ]٠١‏ على 
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قول» وقيل: غير ذلك مما ستعلمه إن شاء الله تعالى» والضمير على جميع هذه الأقوال راجع إليه تعالى كما هو 
الظاهر. 

وجوز رجو العسراي وروي e‏ وهو إحدى الروايات. فى الحا 00 9 
أنه قال قرأ أب طنز نجوه د سوس ل لا أبياً قراً ا 
أو قال: «مثل من آمن به). 

وفي البحر روي عن أبيّ أنه قرأ «مثل نور المؤمنين» وقيل: الضمير راجع إلى محمد عله وروى ذلك جماعة 
عن ابن عباس عن كعب الأحبار» وحكاه أبو حيان عن ابن جبير أيضأء وقيل: هو راجع إلى القرآن» وقيل: إلى 
الإيمان» ولا يخفى أن رجوع الضمير إلى غير مذكور في الكلام إذا لم يكن في الكلام ما يدل عليه أو كان لكن 
كانت دلالته عليه خفية خلاف الظاهر جداً لا سيما إذا فات المقصود من الكلام على ذلك» والمراد بالمثل بالصفة 
العجيبة أي صفة نوره سبحانه العجيبة الشأن «كمشكاة» أي كصفتها فى الإنارة والتنوير» وقال أبو حيان: أي كنور 
مشكاة وهي الكوة غير النافذة كما قال ابن عباس وأبو مالك وابن جبير وسعيد بن عياض والجمهور» وقال أبو وس : 
هي الحديدة أو الرصاصة التي تكون فيها الفتيلة في جوف الزجاجة وعن مجاهد أنها الحديدة التي يعلق بها القنديل 
وهو كما ترى» والمعول عليه قول الجمهور, وعن ابن عطية أنه أصح الأقوال وعلى جميعها هو لفظ حبشي معرب كما 
قال ابن قتيبة والكلبي وغيرهماء وقيل: رومي معرب» وقال الزجاج كما في مجمع البيان: يجوز أن يكون عربيا فيكون 
مفعلة والأصل مشكوة فقلبت الواو الفا تتحركها وانفتاح ما قبلها وإلى أن أصل ألفها الواو ذهب ابن جني واستدل عليه 
بأن العرب قد نحوا بها منحاة الواو كما فعلوا بالصلاة. 

وقرأ الكسائي برواية الدوري بالإمالة «إفيهًا مضبَاحخ» سراج ضخم ثاقب» وقيل الفتيلة المشتعلة «المضباحخ 
في زجَاجَة في قنديل من الزجاج الصافي الأزهر وضم الزاي لغة الحجاز وكسرها وفتحها لغة قيس» بالفتح قرأ أبو 
رجاء ونصر بن 0 في رواية ابن مجاهد. 

وقرأ ب بعضهم بالكسر أيضاً وكذا قرىء بهما في قوله تعالى: «الرْجَاجَة كَأَنهَا كَوْكُبٌ دُرَي4 مضيء متلألىء 
كالزهرة في صفائه وزهرته منسوب إلى الدر فوزنه فعلي» وجوز أن يكون أصله درىء بهمزة آخره كما قرأ به حمزة وأبو 
بكر فقلبت ياء وأدغمت في الياء فوزنه فعيل وهو من الدرء بمعنى الدفع فإنه يدفع الظلام بضوئه أو يدفع بعض ضرئه 
بعضاً من لمعانه» وجوز أن يكون من الدرء بمعنى الجري وليس بذاك ومثله ما قيل إنه من درأ إذا طلع وفاجاً ولا يخفى 
على المتتبع أن فعيلاً قليل في كلامهم ففي اللباب فعيل غريب لا نظير له إلا مريق لحب المصفر أو ما سمن من 
الخيل وعلية وسرية وذرية قاله أبو علي» وفي البحر سمع أيضاً مريخ الذي في داخل القرن اليابس وفيه لغتان ضم 
الموز ركع وقال الفراء: لم يسمع إلا مريق وهو أعجمي وسيبويه عد ذلك من أبنية العرب ولم يث يغبت بعضهم هذا 
الوزن أصلا. 

وقال أبو عبيد: أصل «دريء) دروء كسبوح ف فجعلت الضمة كسرة للاسصقال والواو ياء لانكسار ما قبلها كما 
قالوا في عتو عتى فوزنه فعول وكذا قيل في سرية وذرية» وجعل بعضهم سرية من السر وهو النكاح أو الإخفاء والضم 
معهود في الفعل فقد قالوا: تسررت جارية وتسريت كما قالوا: تظننت وتظنيت فوزنه على هذا كما قال الخفاجي 


فعليلة» وجعل بعضهم ذرية نسبة إلى الذر على غير القياس لإخراجهم كالذر من ظهر آدم عليه السلام. 

وقرأ قتادة وزيد بن علي والضحاك «دري» بفتح الدال وروي ذلك عن نصر بن عاصم وأبي رجاء وابن المسيب 
وقرأ الزهري «دري» بكسر الراء وقرأ أبو عمرو والكسائي «دريء» بالكسر والهمزة آخره» وهو بناء كثير في الأسماء نحو 
سكين وفي الأوصاف نحو سكير. وقرأ قنادة أيضاً وأبان بن عثمان وابن المسيب وأبو رجاء وعمرو بن قائد والأعمش 
ونصر بن عاصم «درىء» بالهمز وفتح الدال» قال ابن جني: وهذا عزيز لم يحفظ منه إلا السكينة بفتح السين وشد 
الكاف في لغة حكاها أبو زيد. وقرىء «دعري» بتقديم الهمزة ساكنة على الراء وهي من نادر الشواذ وفي إعادة 
«[المصباح) و الزجاجة» معرفين أثر سبقهما منكرين والإخبار عنهما بما بعدهما مع انتظام الكلام بأن يقال: 
كمشكاة فيها مصباح في زجاجة كأنها كوكب دري من تفخيم شأنهما ورفع مكانتهما بالتفسير إثر الإبهام والتفصيل 
بعد الإجمال ويإثبات ما بعدهما لهما بطريق الإخبار المنبىء عن القصد الأصلي دون الوصف المبني عن الإشارة إلى 
الثبوت في الجملة ما لا يخفى» والجملة الأولى في محل الرفع على أنها صفة لمصباح والجملة الثانية في محل الجر 
على أنها صفة لزجاجة واللام مغنية كما في مجمع البيان وإرشاد العقل السليم عن الرابط كأنه قيل: فيها مصباح هو 
في زجاجة هي كأنها كوكب دري «إيوقد من شجرة4 أي يبتدأ إيقاد المصباح من شجرة «إمباركة4 أي كثيرة 
المنافع بأن رويت ذبالته بزيتهاء وقيل إنما وصفت بالبركة لأنها تثبت في الأرض التي بارك الله تعالى فيها للعالمين» 
وقيل بارك فيها سبعون نبياً منهم إبراهيم عليه السلام «إزيتونة4 بدل من «إشجرة4 وقال أبو علي: عطف بيان عليها 
وهو مبني على مذهب الكوفيين من تجويزهم عطف البيان في النكرات» وأما البصريون فلا يجوزونه إلا في المعارف. 

وفي إبهام الشجرة ووصفها بالبركة ثم الإبدال عنها أو بيانها تفخيم لشأنهاء وقد جاء في الحديث مدح الزيت 
لأنه منهاء أخرج عبد بن حميد في مسنده. والترمذي وابن ماجة عن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عَيِهِ قال: 
«ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة). 

وأخرج البيهقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ذكر عندها الزيت فقالت: «كان رسول الله عله يأمر أن 
يؤكل ويدهن ويسعط به ويقول إنه من شجرة مباركة وهو في حد ذاته ممدوح» ففي الحديث أنه مصحة من الباسور 
وذكر له الأطباء منافع كثيرة» وكان عه يأكل الخبز به وأكل عليه الصلاة والسلام اللسان مطبوخاً بالشعير وفيه الزيت 
والتوابل'“ فليحفظ. وقرأ الأخوان وأبو بكر والحسن وزيد بن علي وقتادة وابن وثاب وطلحة وعيسى والأعمش 
«توقت» بالتاء المثناة من فرق مضارع أوقدت مبنياً للمفعول على أن الضمير القائم مقام الفاعل للزجاجة وإسناد الفعل 
إليها قيل على سبيل المبالغة» وقيل هو بتقدير مضاف أي مصباحها. وقرأ الحسن والسلمي وقتادة أيضاً وابن محيصن 
وسلام ومجاهد وابن أبي إسحاق والمفضل عن عاصم «توقد» بالتاء الفوقية أيضاً مضارع توقد وأصله نتوقد بتاءين 
فخفف بحذف أحدهما. 

وذكر الخفاجي أنها قراءة أبي عمرو وابن كثير والإسناد فيها للزجاجة على ما مر. وقرأ السلمي وقتادة وسلام 
أيضاً «يوقد» بالياء التحتية على أنه مضارع توقد أيضاًء وجاء كذلك عن الحسن وابن محيصن» وأصله يتوقد أي 
المصباح فحذفت التاء وهو غير معروف مع الياء وإنما المعروف هو الحذف عند اجتماع التاءين المتماثلين. 

ووجه ذلك على ما قال ابن جني أنه شبه فيه حرف مضارعة بحرف مضارعة يعني الياء بالتاء فعومل معاملته 
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كما شبهت التاء والنون في تعد ونعد بياء يعد فحذف الواو معهما كما حذفت فيه لوقوعها بين ياء وكسرة. 

وقرىء «توقد» بالتاء من فوق على صيغة الماضي من التفعل والضمير للمصباح أي ابتداء توقد المصباح من 
شجرة. 

إلا شر شزقية وَلاً غزبية) أي ضاحية للشمس لا يظلها جبل ولا شجر ولا يحجبها عنها شيء من حين تطلع إلى 
أن تغرب وذلك أحسن لزيتهاء وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والكلبي وهو تفسير بلازم المعنى أعني به 
كونها بين الشرق والغرب. وعن ابن زيد أي ليست من شجر الشرق ولا من شجر الغرب لأن ما اختص ياحدى 
الجهتين كان أقل زيتاً وأضعف ضوءاً لكنها من شجر الشام وهي ما بين المشرق و المغرب وزيتونها أجود ما يكون» 
وقال أبو حيان في تذكرته: المعنى ليست في مشرقة أبداً أي في موضع لا يصيبه ظل وليست في مقناة أبداً أي في 
موضع لا تصيبه الشمس» وحاصله ليست الزيتونة تصيبها الشمس خاصة ولا الظل خاصة ولكن يصيبها هذا في وقت 
وهذا في وقت» وقال الفراء والزجاج: المعنى لا شرقية فقط ولا غربية فقط لكنها شرقية غربية أي تصيبها الشمس عند 
طلوعها وغروبهاء وأنت تعلم أنه لا بد من تقدير قيد فقط بعد كل من إشرقية» و «إغربية» كما سمعت ليتوجه 
النفي إليه فيفيد التركيب اجتماع الأمرين وإلا فظاهره نفيهماء وعن المطلع أن هذا كقول الفرزدق: 

بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ولم تكثر القتلى بها حين سلت 

إذ معناه شاموا سيوفهم وأكثروا بها القتلى» وتعقبه في الكشف بأنه لا استدلال بالبيت على ذلك لجواز أن يريد 
لم يشيموا غير مكثري القتلى على الحال وإفادته المعنى المذكور واضحة حيئذ» وعن ابن عباس أنها في دوحة 
أحاطت بها فليست منكشفة لا من جهة الشرق ولا من جهة الغرب» وتعقب بأن هذا لا يصح عن ابن عباس لأنها إذا 
كانت بهذه الصفة فسد جناهاء و عن الحسن أن هذا مثل وليست من شجر الدنيا إذ لو كانت في الدنيا لكانت شرقية 
أو غربية» ون مک أنها من ر ا ولعله إنما جزم بذلك لما ذكر الحسن ولا يخفى ما فيه» وقرأ الضحاك رلا 
شرقية ولا غربية» بالرفع أي هي لا شر قية ولا غربية. 

وقال ابو حيان: أي لا هي شرقية ولا غربية» ولعل ما ذكرنا أولى» والجملة في موضع الصفة لزيتونة. 

یکا ريا يُضيء وَلَوْ لَمْ َمْسنة تاز أي هو في الصفاء والإنارة بحيث يكاد يضيء بنفسه من غير مساس 
نار أصلاً وكلمة «إلو) في أمثال هذه المواقع ليست لبيان انتفاء الشيء لانتفاء غيره في الزمان الماضي فلا يلاحظ 
لها جواب قد حذف ثقة بدلالة ما قبلها عليه ملاحظة قصدية إلا عند القصد إلى بيان الإعراب على القواعد الصناعية 
بل هي لبيان تحقق ما يفيده الكلام السابق من الحكم الموجب أو المنفي على كل حال مفروض من الأحوال 
المقارنة له إجمالاً يإدخالها على أبعدها منه؛ والواو الداخلة عليها لعطف الجملة المذكورة على جملة محذوفة مقابلة 
لها عند الجزولي ومن وافقه» ومجموع الجملتين في حيز النصب على الحالية من المستكن في الفعل الموجب أو 
المنفي» وتقدير الآية الكريمة يكاد زيتها يضيء لو مسته نار ولو لم تمسسه نار أي يضيء كائناً على كل حال من 
وجود شرط الإضاءة وعدمه» وحذفت الجملة الأولى حسبما هو المطرد في الباب ثقة بدلالة الثانية عليها دلالة 
واضحة. 

وقال الزمخشري: الواو للحال ومقتضاه أن إلو» مع ما بعدها حال فالتقدير والحال لو كان أو لم يكن كذا أي 
مفروضاً ثبوته أو انتفاؤه» لكن الزمخشري ومثله المرزوقي يقدر ولو كان الحال كذا. وتعقب ذلك بأن أدوات الشرط لا 
تصلح للحالية لأنها تقتضي عدم التحقق والحال يقتضي خلافه. والتزم لذلك أنه انسلخ عنها الشرطية وأنها مؤولة 
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بالحال كما أن الحال تكون في معنى الشرط نحو لأفعلنه كائناً ما كان أي إن كان هذا أو غيره ولذا لا تحتاج إلى 
الجزاء أصلاً» وإنما قدر الحال بعد لو على ما قيل: إشارة إلى أنه قصد إلى جعل الجملة حالا قبل دخول الشرط 
المنافي له ثم دخلت «إلو» تنبيهاً على أنها حال غير محققة؛ واعترض الرضي للقول بأنها عاطفة بأنه لو كان كذلك 
لوقع التصريح بالمعطوف عليه في الاستعمال وليس كذلك وذهب إلى أنها اعتراضية. 


ويجوز الاعتراض في آخر الكلام و المقصود منه التأكيد. وأجيب عن اعتراضه بأن ظهور ترتب الجزاء على 
المعطوف عليه أغنى عن ذكره حتى كان ذكره تكرارا» وبالجملة الذي عطف عليه الأكثرون وارتضوه كونها عاطفة 
ويجعل مجموع الجملتين في موضع الحال على ما سمعت يندفع ما يتوهم من أن كاد تنافي اعتبار العطف هنا فتأمل» 
وقرأ ابن عباس والحسن «يمسسه» بالياء التحتية وحسنه الفصل وكون الفاعل غير حقيقي التأنيث نور عَلَى ور 
أي هو نور عظيم كائن على نور على أن يكون «إنور» خبر مبتدأ محذوف والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع 
صفة له مؤكدة لما أفاده التدكير من الفخامة» والجملة فذلكة للتمثيل وتصريح بما حصل منه وتمهيد لما يعقبه فالمراد 
من الضمير النور الذي مثلت صفته العظيمة الشأن بما سمعت لا النور المشبه به وحمله عليه لا يليق كما قيل بشأن 
التنزيل الجليل» ولیس معنى كونه نوراً فوق نور أنه نور واحد معين أو غير معين فوق نور آخر مثله ولا أنه مجموع نورين 
اثنين فقط بل إنه نور متضاعف من غير تحديد لتضاعفه بحد معين وتحديد مراتب تضاعف ما مثل به من نور المشكاة 
بما ذكر لكونه أقصى مراتب تضاعفه عادة فإن المصباح إذا كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أضوأ له وأجمع 
لنوره بسبب انضمام الشعاع المنعكس منه إلى أصل الشعاع بخلاف المكان المتسع فإن الضوء ينبث فيه وينتشر 
والقنديل أعون شيء على زيادة الإنارة وكذلك الزيت وصفاؤه وليس وراء هذه المراتب مما يزيد نورها إشراقاً ويمده 
ياضاءة مرتبة أخرى عادة. 


والظاهر عندي أن التشبيه الذي تضمنته الآية الكريمة من تشبيه المعقول وهو نوره تعالى بمعنى أدلته سبحانه 
لكن من حيث إنها أدلة أو القرآن أو التوحيد والشرائع وما دل عليه بدليل السمع والعقل أو الهدى أو نحو ذلك 
بالمحسوس وهو نور المشكاة المبالغ في نعته وأنه ليس في المشبه به أجزاء ينتزع منها الشبه ليبني عليه أنه مركب أو 
مفرق» وذكر أنه إذا كان المراد تشبيه النور بمعنى الهدى الذي دلت عليه الأيات المبينات فهو من التشبيه المركب 
العقلي وقد شبه فيه الهيئة المنتزعة بأخرى فإن النور وإن كان لفظه مفرداً دال على متعدد وكذا إذا كان المراد تشبيه ما 
نور الله تعالى به قلب المؤمن من المعارف والعلوم بنور المشكاة المنبث فيها من مصباحهاء وفي الحواشي الطيبة 
الطيبية بعد اختيار أن المراد بالنور الهداية بوحي ينزله ورسول يبعثه ما هو ظاهر في أن التشبيه من التشبيه المفرق بل 
صرح بذلك أخيرا واستدل عليه بأن التكرير في الآية يستدعي ذلك وقد أطال الكلام في هذا المقام» ومنه أن 
المشبهات المناسبة على هذا المعنى صدر الرسول ع وقلبه الشريف واللطيفة الربانية فيه والقرآن وما يتأثر منه القلب 
عند استمداده. والتفصيل أنه شبه صدره عليه الصلاة والسلام بالمشكاة لأنه كالكوة ذو وجهين فمن وجه يقتبس النور 
من القلب المستنير ومن آخر يفيض ذلك النور المقتبس على الخلق وذلك لاستعداده بانشراحه مرتين مرة في صباه 
وأخرى عند إسرائه قال الله تعالى: #أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه4 [الزمر: ۲۲] وهذا تشبيه 
صحيح قد اشتهر عن جماعة من المفسرين» روى محيي السنة عن كعب هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه َه المشكاة 
صدره والزجاجة قلبه والمصباح فيه النبوة والشجرة المباركة شجرة النبوة» وروى الإمام عن بعضهم أن المشكاة صدر 
محمد عليه الصلاة والسلام والزجاجة قلبه والمصباح ما في قلبه من الدينء و في حقائق السلمي عن أبي سعيد الخزاز . 
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المشكاة حوف محمد عي والزجاجة قلبه الشريف والمصباح النور الذي فيه» وشبه قلبه صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه 0 0 50 ع لصفائه وار وخلوصه عن الهوى ولوث النفس ان وانعكاس 


0 الإمام أحمد في مسنده 8 سعيد الخدري قال: «قال رسول الله 17 القلوب أربعة قلب أجود فيه 
مثل السراج يزهر - وفيه - أما القلب الأجود فقلب المؤمن سراجه فيه نوره» الحديث» وشبه نفس القرآن بالشجرة 
المباركة لثبات أصلها وتشعب فروعها وتأديها إلى ثمرات لا نهاية لها قال الله تعالى: ف كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها 
ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها كل حين يإذن ربها» [إبراهيم: »۲١‏ 8؟] الآية. وروی محبي السنة عن الحسن 
وابن زيد الشجرة المباركة شجرة الوحي يكاد زيتها يضيء تكاد حجة القرآن تتضح وإن لم تقرأ. وشبه ما يستمده نور 
قلبه الشريف صلوات الله تعالى وسلامه عليه من القرآن وابتداء تقويته منه بالزيت الصافي قال الله تعالى: فوكذلك 
أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا» 
[الشورى: ]٠۲‏ فكما جعل سبحانه القرآن سبب توقده منه في قوله تعالى: «إيوقد من شجرة مباركة» جعل ضوءه 
مستفاداً من انعكاس نور اللطيفة إليه في قوله عز وجل ولو لم تمسسه نار». 


والمعنى على ما ذكر في انسان العين يكاد سر القرآن يظهر للخلق قبل دعوة النبي عله وفيه مسحة من معنى 


قوله: 


ومنه وصفت الشجرة بكونها لا شرقية ولا غربية. وعن ابن عباس تشبيه فؤاده َه بالكوكب الدري وأن 
الشجرة المباركة إبراهيم عليه السلام. ومعنى لا شرقية ولا غربية أنه ليس بنصراني فيصلي نحو المشرق ولا يهودي 
فيصلي نحو المغرب. والزيت الصافي دين إبراهيم عليه السلام» وقد يقال على تفريق التشبيه لكن على مشرع آخر 
شبه القرآن بالمصباح على ما سبق ونفسه عه الزكية الطاهرة بالشجرة لكونها نابتة من أرض الدين متشعبة فروعها إلى 
سماء الإيمان متدلية أثمار ها إلى فضاء الإخلاص والإحسان وذلك لاستقامتها بمقتضى قوله تعالى: «إفاستقم كما 
أمرت) [هود: ]١١7‏ غير مائلة إلى طرفي الإفراط والتفريط وذلك معنى قوله تعالى: إلا شرقية ولا غربية) ويشبه ما 
محض من تلك الثمرات بعد التصفية التامة للتهيئة وقبول الآثار بالزيت الصافي لوفور قوة استعدادها للاستضاءة للدهنية 
القابلة للاشتعال» ومن ثم حصت شجرة الزيتون لأن لب ثمرتها الزيت الذي تشتعل به المصابيح» وخص هذا الدهن 
لمزيد إشراقه مع قلة الدخان يكاد زیت استعداده صلوات الله تعالى وسلامه عليه لصفائه وزكائه يضيء ولو لم يمسسه 
نور القرآن» روى البغوي عن محمد بن كعب القرظي تكاد محاسن محمد عله تظهر للناس قبل أن يوحى إليه» قال 
ابن رواحة: 

لول يكس في ابات ية كانت بداهته تنبيك عن خبره 

وفي حقائق السلمي مثل نوره في عبده المخلص والمشكاة القلب والمصباح النور الذي قذف فيه والمعرفة 
تضيء في قلب العارف بنور التوفيق يوقد من شجرة مباركة يضيء على شخص مبارك تتبين أنوار باطنة على آداب 
ظاهرة وحسن معاملته زيتونة لا شرقية ولا غربية جوهرة صافية لا لها حظ في الدنيا ولا في الآخرة لاختصاصها بموالاة 


قوله تعالى « يمخرجهم من الظلات إلى النور » سورة البقرة 1١‏ 
( والجواب الثاني ) أن العدول بالمؤمن من النار إلى الجنة أمر واجب على الله تعالى عند 
المعتزلة فلا يجوز حمل اللفظ عليه . ْ 
« المسألة الشانية 4 قوله ( يخرجهم من الظلمات إلى النور ) ظاهره يقتضي أغهم كانوا في 
الكفر ثم أخرجهم الله تعالى من ذلك الكفر إلى الاريمان » ثم ههنا قولان : 
يط القول الأول » أن يجرى اللفظعلى ظاهره > وهو أن هذه الآية مختصة ممن كان كافراً 
ثم أسلم » والقائلون بهذا القول ذكروا في سبب النزول روايات ١‏ أحدها ) قال مجاهد : 
هذه الآية نزلت فى قوم آمنوا بعيسى عليه السلام وقوم كفروا به » فلما بعث الله محمد ابي آمن به 
من كفر بعیسی » وكفر به من آمن بعيسى عليه السلام ( وثانيتها ) أن الآية نزلت في قوم آمنوا 
بعيسى عليه السلام على طريقة النصارى » ثم آمنوا بعده بمحمد اڈ » فقد كان إيمانهم بعيسى 
حين آمنوا به ظلمة وكفرا > لأن القول بالإتحاد كفر » والله تعالى أخرجهم من تلك الظلمات 
إلى نور الإسلام ( وثالثتها ) أن الآية نزلت فى كل كافر أسلم بمحمد ية . 


والقول الثاني 4 أن يحمل اللفظ على كل من آمن بمحمديَْةٌ سواء كان ذلك الإيمان 
بعد الكفر أولم يكن كذلك » وتقريره أنه لا يبعد أن يقال يخرجهم من النور إلى الظلمات وإن 
لم يكونوا في الظلمات البتة » ويدل على جوازه : القرآن والخبر والعرف» أما القرآن فقوله 
تعالى ( وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها ) ومعلوم أخهم ما كانوا قط في النار وقال 
( فلم| آمنوا كشفناعنهم عذاب الخزى ) ولم يكن نزل بهم عذاب البتة » وقال في قصة يوسف 
عليه السلام ( تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله ) ولم يكن فيها قط » وقال ( ومنكم من يرد إلى 
أرذل العمر ) وما كانوا فيه قط » وأما الخبر فروى أنه بل سمع إنساناً قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله » فقال على الفطرةء فل) قال : أشهد أن محمداً رسول الله » فقال خرج من النار » 
ومعلوم أنه ما كان فيها > وروى أيضاً أنه يك أقبل على أصحابه فقال : تتهافتون في النار 
تهافت الجراد » وها أنا أخذ بحجزكم . ومعلوم أنهم ما كانوا متهافتين في النار , وأما العرف 
فهو أن الأب إذا أنفق كل ماله فالابن قد يقول له : أخرجتني من مالك أي لم تجعل لي فيه 
شيئاً » لا أنه كان فيه ثم أخرج منه › وتحقيقه أن العبد لو خلا عن توفيق الله تعالى لوقع في 
الظليات . فصار توفيقه تعالى سببا لدفع تلك الظلات عنه » وبين الدفع والرفع مشابهة › 
فهذا الطريق يجوز استعمال الاإخراج والاوبعاد في معنى الدفع والرفع والله أعلم . 

أما قوله تعالى ( والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ) فاعلم أنه قرأ الحسن ( أولياؤهم 
الطواغيت ) واحتج بقونه تعالى بعده ( يخرجونهم ) إلا أنه شاذ حالف للمصحف وأيضا قد بينا 
فى اشتقاق هذا اللفظ أنه مفرد لا جمع . 
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العزيز الغفار وتفردها بالفرد الجبار إلى غير ذلك» وجعل بعضهم التشبيه من الم ركب الوهمي بناء على أن المراد من 
النور المشبه الهدى من حيث إنه محفوف بظلمات أوهام الناس وخيالاتهم. 

وكان الظاهر على هذا دخول الكاف على المصباح دون المشكاة المشتملة عليه» ومن هنا قيل إن في الآية 
قلباً» ووجه بعضهم دخولها على المشكاة بأن المشتمل مقدم على المشتمل عليه في رأي العين فقدم لفظاً ودخل 
الكاف عليه رعاية لذلك» وقيل إنه على هذا أيضاً تشبيه مفرق لأنه شبه الهدى بالمصباح والجهالات بظلم استلزمتها 
وهو كما ترى. 


ومن الناس من جعل التشبيه مفرقاً لكن بنى كلامه على ما أسسه الفلاسفة فجعل النور المشبه ما منح الله تعالى 
به عباده من القوى الخمس الدراكة المترتبة ألتي نيط بها المعاش وهي القوة الحساسة أعني الحس المشترك الذي 
يدرك المحسوسات بجواسيس الحواس الخمس الظاهرة والقوة الخيالية التى تحفظ صور تلك المحسوسات لتعرضها 
على القوة العقلية متى شاء والقوة العقلية المدركة للحقائق الكلية والقوة الفكرية التي تأخذ المعارف العقلية فتؤلفها 
على وجه يحصل به العلم بالمجهولات والقوة القدسية التي يختص بها الأنبياء والأولياء وتنجلي فيها لوائح الغيب 
وأسرار الملكوت» وجعل ما في حيز الكاف عبارة عن أمور شبه بكل منها واحد من هذه الخمس فقال: شبهت القوة 
الحساسة بالمشكاة من حيث إن محلها تجويف في مقدم الدماغ كالكوة تضع فيه الحواس الظاهرة ما تحس به 
وبذلك يضيء» وشبهت القوة الخيالية بالزجاجة من حيث إنها تقبل الصور المدركة من الجوانب كما تقبل الزجاجة 
الأنوار الحسية من الجوانب ومن حيث إنها تضبط الأنوار العقلية وتحفظها كما تحفظ الزجاجة الأنوار الحسية» ومن 
حيث إنها تستنير بما يشتمل عليها من المعقولات» وشبهت القوة العقلية بالمصباح لإضاءتها بالإدراكات و المعارف 
وشبهت القوة الفكرية بالشجرة المباركة من حيث إنها تؤدي إلى نتائج كثيرة هي بمنزلة ثمرات الشجرة» واعتبرت 
زيتونة لأن لها فضيلة على سائر الأشجار من حيث إن لب ثمرتها هو الزيت الذي له منافع جمة» منها أنه مادة 
المصابيح والأنوار الحسية وله من بين سائر الأدهان خاصة زيادة الإشراق وقلة الدخان» واعتبار وصف «إلا شرقية ولا 
غربية4 في جانب المشبه من حيث إن القوة الفكرية مجردة عن اللواحق الجسمية أو من حيث إن انتفاعها ليس 
مختصاً بجانب الصور ولا بجانب المعاني» وشبهت القوة القدسية بالزيت الذي يكاد يضيء من غير أن تمسسه نار من 
حيث إنها لكمال صفائها وشدة استعدادها لا تحتاج إلى تعليم أو تفكر. واعترض بأن حق النظم الكريم على هذا أن 
يقال: مثل نوره كمشكاة وزجاجة ومصباح وشجرة مباركة زيتونة وزيت يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار حتى يفيد 
تشبيه كل واحد بكل واحد. وأجيب بأنه لما كان كل من هذه الحواس يأخذ ما يد رکه مما قبله كما يأخذ المظروف 
من ظرفه أشار سبحانه إلى ذلك بأداة الظرفية دلالة على بديع صنعه سبحانه وحكمته جل شأنه. 


وجوز أن يراد تشبيه النور المراد به القوة العقلية للنفس بمراتبها بذلك ومراتبها أربع» الأولى أن تكون النفس 
خالية عن جميع العلوم الضرورية والنظرية مستعدة لها كما في مبداً الطفولية وتسمى القوة العقلية في هذه المرتبة 
بالعقل الهيولاني لأنها كالهيولى في أنها في ذاتها خالية عن جميع الصور قابلة لهاء وثانيتها أن تستعمل آلاتها أي 
الحواس مطلقاً فيحصل لها علوم أولية» وتستعد لاكتساب علوم نظرية وتسمى القوة المذكورة في هذه المرتبة عقلاً 
بالملكة لحصول ملكة الانتقال إلى النظريات لها بسبب تلك الأوليات» وثالثتها أن تصير النظريات مخزونة عندها 
وتحصل لها ملكة استحضارها متى شاءت من غير تجشم كسب جديد وتسمى تلك القوة في هذه المرتبة عقلاً 
بالفعل لحصول تلك العلوم لها بالقوة القريبة من الفعل» ورابعتها أن ترتب العلوم الأولية وتدرك العلوم النظرية مشاهدة 
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إياها بالفعل وتسمى تلك القوة في هذه المرتبة عقلاً مستفاداً لاستفادتها من العقل الفعال فشبهت القوة بالمرتبة الأولى 
بالمشكاة الخالية في بدء الأمر عن الأنوار الحسية المستعدة للاستنارة بها وبالمرتبة الثانية بالزجاجة المتلألئة في 
نفسها القابلة للأنوار الفائضة عليها من الغير الخارجي وبالمرتبة الثالثة بالمصباح الذي اشتعلت فتيلته المشبعة من 
الزيت وبالمرتبة الرابعة بالنور المتضاعف المشار إليه بقوله تعالى: إنور على نور#والشيخ ابن سينا بعد أن بين 
المراتب حمل مفردات التنزيل عليهاء وحقق في المحاكمات وجه الترتيب فيها حيث جعل الزجاجة في المشكاة 
والمصباح في الزجاجة بأن هناك استعداداً محضاً كما في المرتبة الأولى واستعداد اكتساب كما في المرتبة الثانية 
واستعداد استحضار كما في المرتبة الثالثة ولا شك أن استعداد الاكتساب بحسب الاستعداد المحض واستعداد 
الاستحضار بحسب استعداد الاكتساب فتكون الزجاجة التي هي عبارة عن العقل بالملكة كأنما هي في المشكاة 
التي هي عبارة عن العقل الهيولاني والمصباح وهو العقل بالفعل في الزجاجة التي هي العقل بالملكة لأنه إنما يحصل 
باعتبار حصول العقل أولاً وحيث إن العقل بالملكة إنما يخرج من القوة إلى الفعل بالفكر أو بالحدس أو بالقوة 
القدسية أشير إلى الفكر بالشجرة الزيتونة وإلى الحدس بالزيت وإلى القوة القدسية بيكاد زيتها يضيء؛ ودفع ما يظهر من 
عدم انطباق ما ذكر على النظم الجليل لأنه وصف فيه الشجرة بما سمعت من الصفات» وهذه أمور متباينة لا يجوز 
وصف أحدها بالآخر بأن الشجرة الزيتونة شيء واحد فإذا ترقت في أطوارها حصل لها زيت إذا ترقى وصفا كاد 
يضيء؛ وكذلك الاكتساب قوة نفسية هي فكرة فإذا ترقت كانت حدساًء ثم قوة قدسية فهي وإن كانت متباينة ترجع 
إلى شيء واحد كالشجرة وذكر أن قوله تعالى: «إلا شرقية ولا غربية4 إشارة إلى أنها ليست من عالم الحس الذي 
لا يخلو عن أحد الأمرين» ولا يخفى عليك أن هذا مع تكلفه وابتنائه على ما أسسه الفلاسفة الذين هم في عمى عن 
نور الشريعة ولله تعالى در من قال فيهم: 

قت اا وة مور بهم مرض من كتاب الشفا 

ارا انى د وط ای وعشناعلى سنة المصطفى 

لا يناسب المقام ولا ينتظم معه أطراف الكلام» وفيه ما يقتضي أن قوله تعالى: «إنور على نور داخل في 
التمثيل وفيه خلافء ثم اعلم أنه يعلم بمعونة ما ذكرنا حال التشبيه على سائر الأقوال في المراد بالنور» ولعل ما 
ذكرناه فيه أتم نوراً وأشد ظهوراً والله تعالى أعلم بحقائق الأمورء «إومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور [النور: 
٠‏ «إيهدي الله لنوره» [النور: ه"] أي يهدي سبحانه هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حتماً لذلك النور 
المتضاعف العظيم الشأن» وإظهاره في مقام الإضمار لزيادة تقريره وتأكيد فخامته الذاتية بفخامته الإضافية الناشئة من 
إضافته إلى ضميره عز وجل هَن يصاع هدايته من عباده بأن يوفقهم سبحانه لفهم وجوه دلالة الأدلة العقلية والسمعية 
التي نور بها السماوات والأرض على وجه ينتفعون به أو بأن يوفقهم لفهم ما في القرآن من دلائل حقيته وكونه من عنده 
عز وجل من الإعجاز والإخبار عن الغيب وغير ذلك من موجبات الإيمان وفيه احتمالات أخر بحسب ما في النور من 
الأقوال» وأياً ما كان ففيه إيذان بأن مناط هذه الهداية وملاكها ليس إلا مشيئته تعالى وأن إظهار الأسباب بدونها بمعزل 
عن الإفضاء إلى المطالب: 

إذا لم يك العوفيق عوناً لطالب طريق الهدى أعيت عليه مطالبه 


ظوَيَضْربُ الله الأمَْالَ للئّاس» في تضاعيف الهداية حسبما يقتضيه حالهم فإن لضرب المثل دخلاً عظيماً في 
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نوره المراد به ما يشمل القرآن أو القرآن المبين فقط بنور المشكاة» وإظهار الاسم الجليل في مقام الإضمار على ما في 
إرشاد العقل السليم للإيذان باختلاف ما أسند إليه تعالى من الهداية الخاصة وضرب الأمثال الذي هو من قبيل الهداية 
العامة كما يفصح عنه تعليق الأولى بمن شاء والثانية بالناس كافة. 


لوال ڀل سَيْء عَلِيِمٌ»4 معقولاً كان أو محسوساً ظاهراً كان أو باطناً ومن قضيته أن تتعلق مشيئته تعالى 
بهداية من يليق بها ويستحقها من الناس دون من عداهم لمخالفته الحكمة التي هي مبنى التكوين والتشريع وأن تكون 
هدايته سبحانه العامة على فنون مختلفة وطرائق شتى حسبما تقتضيه أحوالهم وتقوم به الحجة له تعالى عليهم؛ 
والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله» وقيل جيء بها لوعد من تدبر الأمثال ووعيد من لم يكترث بهاء وقيل لبيان أن 
فائدة ضرب الأمثال التي هي للتوضيح إنما هي للناس وليس بذاك؛ وإظهار الاسم الجليل لتأكيد استقلال الجملة 
والاشعار بعلة الحكم وبما ذكر آنفاً من اختلاف حال المحكوم به ذاتاً وتعلقاً. 


«في بُيوت أَذنَ الله أن تُرقَعَ وَيذْكَرَ فيها اسْمُةُ يُسَبْحُ لَهُ فيها بِالُْدُوَ وَالآصَال رجَالٌ4 إلخ استعناف لبيان 
حال من حصلت لهم الهداية لذلك النور وذكر بعض أعمالهم القلبية والقالبية» فالجار والمجرور ‏ أعني متعلق قوله 
تعالى: إفي بيوت4 بيسبح وفيها تكرير لذلك جيء به للتأكيد والتذكير بما بعد في الجملة وللإيذان بأن التقديم 
للاهتمام دون الحصرء ومثل ما ذكر في التكرير للتأكيد وقوله تعالى: إففي رحمة الله هم فيها خالدون» [آل عمران: 
]٠‏ وقولك مررت بزيد به» وبعض النحاة أعرب نحو ذلك بدلاً كما في شرح التسهيل» وفي المغني هو من توكيد 
الحرف يإعادة ما دخل عليه مضمراً وليس الجار والمجرور توكيداً للجار والمجرور لأن الظاهر لكونه أقوى لا يؤكد 
بالضمير» وليس المجرور بدلاً يإعادة الجار لأنه لا يبدل مضمر من مظهر وإنما جوزه بعض النحاة قياساًء وأنت تعلم 
أن ما ذكر غير وارد لأن المجموع بدل أو توكيد» وأتي بالظاهر هرباً من التكرارء و «إرجال» فاعل «إيسبح) وتأخيره 
عن الظروف لأن في وصفه نوع طول فيخل تقديمه بحسن الانتظام وقال الرماني «إفي بيوت) متعلق بيوقد» وقال 
الحوفي: متعلق بمحذوف وقع صفة لمشكاة» وقيل هو صفة لمصباح» وقيل صفة لزجاجة» وهو على هذه الأقوال 
الأربعة تقييد للممثل به للمبالغة فيه» والتنوين في الموصوف للنوعية لا للفردية لينافي ذلك في جمع البيوت. وأورد 
على ما ذكر أن شيئاً منه لا يليق بشأن التنزيل الجليل كيف لا وأن ما بعد قوله تعالى ولو لم تمسسه نار» على ما 
هو الحق أو بعد قوله سبحانه «إنور على نور على ما قيل إلى قوله تعالى «إبكل شيء عليم) كلام متعلق بالممثل 
قطعاً فتوسطيه بين أجزاء التمثيل مع كونه من قبيل الفصل بين الشجرة ولحائه بالأجنبي يؤدي إلى كون ذكر حال 
المنتفعين بالتمثيل المهديين لنوره تعالى بطريق الاستتباع والاستطراد مع كون بيان حال أضدادهم مقصودا بالذات 
ومثل هذا مما لا عهد به في كلام الناس فضلاً أن يحمل عليه الكلام المعجز. وتعقبه الخفاجي بأنه زحرف من القول 
إذ لا فصل فيه وما قبله إلى هنا من المثل» والظاهر عندي أن التمثيل قد تم عند قوله تعالى: ولو لم تمسسه نار» 
وقيل هو متعلق بسبحوا أو نحوه محذوفاً» وتلك الجملة على ما قيل مترتبة على ما قبلها وترك الفاء للعلم به كما في 
نحو قم يدعوك ومنعوا تعلقه بيذ كر لأنه من صلة أن فلا يعمل فيما قبله» والمراد بالبيوت المساجد كلها كما روي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة ومجاهد. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال: إنما هي أربع مساجد لم يينهن إلا نبي الكعبة بناها إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام وبيت المقدس بناه داود وسليمان عليهما السلام ومسجد المدينة ومسجد قباء بناهما رسول 
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الله ع وعن الحسن أن المراد بها بيت المقدس والجمع من حيث إن فيه مواضع يتميز بعضها عن بعض وهو 
حلاف الظاهر جدا. 

وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك وبريدة قال: «قرأ رسول الله :هذه الآية «إفي بيوت) إلخ فقام إليه 
عليه الصلاة والسلام رجل فقال: أي بيوت هذه يا رسول الله؟ فقال عَلهِ: «بيوت الأنبياء عليهم السلام فقام إليه أبو 
بكر رضي الله تعالى فقال: يا رسول الله هذا البيت منها لبيت علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما قال: نعم من 
أفاضلها» وهذا إن صح لا ينبغي العدول عنه. 

وقال أبو حيان: الظاهر أنها مطلقة تصدق على المساجد والبيوت التي تقع فيها الصلاة والعلم» وجوز أن يراد 
بها صلاة المؤمنين أو أبدانهم بأن تشبه صلاتهم الجامعة للعبادات القولية والفعلية أو أبدانهم المحيطة بالانوار بالبيوت 
المذكورة ‏ أعني المساجد ‏ ثم يستعار اسمها لذلك. وتعقب بأنه لا حسن فيما ذكر وأظنك لا تكتفي بهذا المقدار 
من الجرح» والمراد بالإذن الأمر وبالرفع التعظيم أي أمر سبحانه بتعظيم قدرهاء وروي هذا عن الحسن والضحاك ولا 
يخفى أنه إذا أريد بها المساجد فتعظيم قدرها يكون بأشياء شتى كصيانتها عن دخول الجنب والحائض والنفساء ولو 
على وجه العبور وقد قالوا بتحريم ذلك وإدخال بحاسة فيها يخاف منها التلويث ولذا قالوا: ينبغي لمن أراد أن يدخحل 
المسجد أن يتعاهد النعل والخف عن النجاسة ثم يدخل فيه احترازاً عن تلويث المسجدء ومنع إدخال الميت فيها 
ومنع إدخال الصبيان والمجانين وهو حرام حيث غلب تنجيسهم وإلا فهو مكروه» وقد جاء الأمر بتجنيبهم عن 
المساجد مطلقا. 

أخرج ابن ماجة عن واثلة بن الأسقع عن رسول الله ب أنه قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 
وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر وجمروها 
في الجمع ومنع إنشاد الضالة وإنشاد الأشعارء فقد أخرج الطبراني وابن السني وابن منده عن ثوبان قال: سمعت رسول 
الله عله يقول: «من رأيتموه ينشد شعراً في المسجد فقولوا فض الله تعالى فاك ثلاث مرات ومن رأيتموه ينشد ضالة 
في المسجد فقولوا: لا وجدتها ثلاث مرات» الحديث. وينبغي أن يقيد المنع من إنشاد الشعر بما إذا كان فيه شيء 
مذموم كهجو المسلم وصفة الخمر وذكر النساء والمردان وغير ذلك مما هو مذموم شرعاًء وأما إذا كان مشتملاً على 
مدح النبوة والإسلام أو كان مشتملاً على حكمة أو باعثاً على مكارم الأخلاق والزهد ونحو ذلك من أنواع الخير فلا 
بأس بإنشاده فيهاء ومنع إلقاء القملة فيه بعد قتلها وهو مكروه تنزيهاً على ما صرح به بعض المتأخرين» ويندب أن لا 
تلقى حية في المسجدء فقد أخرج ابن أبي شيبة وأحمد عن رجل من الأنصار قال: قال رسول الله عَيْلتهِ: «إذا وجد 
أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرجها» ومنع البول فيها ولو في إناء وقد صرحوا بحرمة ذلك» 
وفي الأشباه وأما الفصد في المسجد في إناء فلم أره» وينبغي أن لا فرق أي لأن كلاً من البول والدم نجس مغلظء 
ومنع إلقاء البصاق فيها. 

وفي البدائع يكره التوضيء في المسجد لأنه مستقذر طبعاً فيجب تنزيه المسجد عنه كما يجب تنزيهه عن 
المخاط والبلغم» وأخرج ابن أبي شيبة عن الشعبي «أن النبي عله رأى في قبلة المسجد نخامة فقام إليها فحكها بيده 
الشريفة عله ثم دعا بخلوق فلطخ مكانها» فقال الشعبي: هو سنة» وذكروا أن إلقاء النخام فوق الحصير أخف من 
وضعها تحته فإن اضطر إليه دفنهاء وفي حديث أخرجه ابن أبي شيبة عن أنس مرفوعا «التفل في المسجد خطيئة 
وكفارته أن يواريه» وروى الطبراني في الأوسط عن ابن عباس مرفوعاً أيضاً نحوه» ومنع الوطء فيها وفوقها كالتخلي 
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وصرحوا بحرمة ذلك» ومنع دخول من أكل ذا رائحة كريهة فيها كالثوم و البصل والكراث وأكل الفجل إذا تجشأ 
كذلك» وقد كان الرجل في زمان النبي عله إذا وجد منه ريح الثوم يؤخذ بيده ويخرج إلى البقيع» والظاهر أن الأبخر 
أو من به صنان مستحكم حكمه حكم آكل الثوم و البصل» وكذا حكم من رائحة ثيابه كريهة كثياب الزياتين 
والدباغين» وعن مالك أن الزياتين يتأخرون ولا يتقدمون إلى الصف الأول ويقعدون في أخريات الناس» ومنع الثوم 
والأكل فيها لغير معتكف» ومنع الجلوس فيها للمصيبة أو للتحدث بكلام الدنياء ومنع اتخاذها طريقاً وهو مكروه أو 
حرام» وقد جاء النهي عن ذلك في حديث رواه ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أن اتخاذها طريقاً من أشراط الساعة؛ وفي القنية معتاد ذلك يأثم ويفسق» 
نعم إن كان هناك عذر لم يكره المرور» ومن تعظيمها رشها وقمهاء فقد أخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: كان 
المسجد يرش ويقم على عهد رسول الله عَيَْه. وأخرج عن يعقوب بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتبع غبار 
المسجد بجريدة؛ وكذا تعليق القناديل فيها وفرشها بالآجر والحصيرء وفي مفتاح السعادة ولأهل المسجد أن يفرشوا 
المسجد بالآجر والحصير ويعلقوا القناديل لكن من مال أنفسهم لا من مال المسجد إلا بأمر الحاكم» ولعل محل ذلك 
ما لم يعين الواقف شيئاً من ريع الوقف لذلك» وينبغي أن يكون إيقاد القناديل الكثيرة فيها في ليالي معروفة من السنة 
كليلة السابع والعشرين من رمضان الموجب لاجتماع الصبيان وأهل البطالة ولعبهم ورفع أصواتهم وامتهانهم 
بالمساجد بدعة منكرة» وكذا ينبغي أن يكون فرشها بالقطائف المنقوشة التي تشوش على المصلين وتذهب خشوعهم 
كذلك» ومن التعظيم أيضاً تقديم الرجل اليمنى عند دخولها واليسرى عند الخروج منهاء وصلاة الداخل ركعتين قبل 
الجلوس إذا كان دخوله لغير الصلاة على ما ذكره بعضهم» وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي قتادة أن النبي عي قال: 
«أعطوا المساجد حقها: قيل وما حقها؟ قال: ركعتان قبل أن تجلس» ومن ذلك أيضاً بناؤها رفيعة عالية لا كسائر 
البيوت لكن لا ينبغي تزيينها بما يشوش على المصلين» وفي حديث أخرجه ابن ماجة والطبراني عن جبير بن مطعم 
مرفوعاً أنها لا تبنى بالتصاوير ولا تزين بالقوارير. وفسر بعضهم الرفع ببنائها رفيعة كما في قوله تعالى: «إوإذ يرفع 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل 4 [البقرة: ]١777‏ والأولى عندي تفسيره بما سبق وجعل بنائها كذلك داخلاً في 
العموم ويدخل فيه أمور كثيرة غير ما ذكرنا وقد ذكرها الفقهاء وأطالوا الكلام فيها. 


زعم بعض المفسرين أن إسناد الرفع إليها مجازء والمراد ترفع الحوائج فيها إلى الله تعالى» وقيل: ترفع 
الأصوات بذ كر الله عز وجل فيهاء ولا يخفى مافيه» وفي التعبير عن الآمر بالإذن تلويح بأن اللائق بحال المأمور أن 
يكون متوجهاً إلى المأمور به قبل الآمر به ناوياً لتحقيقه كأنه مستأذن في ذلك فيقع الأمر به موقع الأمر فيه» والمراد 
بذ كر اسمه تعالى شأنه ما يعم جميع أذكاره تعالى» وجعل من ذلك المباحث العلمية المتعلقة به عز وجل» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما المراد به توحيده عز وجل وهو قول: لا إله إلا الله وعنه أيضاً المراد تلاوة كتابه سبحانه. 
وقيل: ذكر أسمائه تعالى الحسنى. والظاهر ما قدمناء وعطف الذ كر على الرفع من قبيل عطف الخاص على العام فإن 
ذكر اسمه تعالى فيها من أنواع تعظيمهاء وليس من عطف التفسير في شيء خلافاً لمن توهمه» والتسبيح التنزيه 
والتقديس ويستعمل باللام وبدونها كما في قوله تعالى: هسبح باسم ربك الأعلى# [الأعلى: ]١‏ والمراد به إما ظاهره 
أو الصلاة لاشتمالها عليه وروي هذا عن ابن عباس والحسن والضحاك. 

وعن ابن عباس كل تسبيح في القرآن صلاة» وأيد إرادة الصلاة هنا تعيين الأوقات بقوله سبحانه: #بالغدو 
والآصال» والغدو جمع غداة كفتى وفتاة أو مصدر أطلق على الوقت الغدو» وأيد بأن أبا مجاز قرأ «والايصال» مصدرا 
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أي الدخول في وقت الأصيلء و #الآصال» كما قال الجوهري جمع أصيل كشريف وأشراف» واختاره جماعة مع 
أن جمع فعيل على أفعال ليس بقياسي. 

واختار الزمخشري أنه جمع أصل كعنق وأعناق؛ والأصل كالأصيل العشي وهو من زوال الشمس إلى الصباح 
فيشمل الأوقات ما عدا الغداة وهي من أول النهار إلى الزوال ويطلقان على أول النهار وآخره» وإفرادهما بالذكر 
لشرفهما وكونهما أشهر ما يقع فيه المباشرة للأعمال والاشتغال بالأشغال. وعن ابن عباس أنه حمل الغداة على وقت 
الضحى وهو مقتضى ما أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي في شعب الإيمان عنه رضي الله تعالى عنه من قوله: «إن صلاة 
الضحى لفي القرآن وما يغوص عليها الأغواص وتلا الآية حتى بلغ الآصال. 

وقرأ ابن عامر وأبو بكر والبحتري عن حفص ومحبوب عن أبي عمرو والمنهال عن يعقوب والمفضل وأبان 
«يسبح» بالياء التحتية والبناء للمفعول ونائب الفاعل «إله) أو إفيها» إن لم يتعلق في بيوت4 به أو إبالغدو» 
والأولية للأول لأنه ولي الفعل والإسناد إليه حقيقي دون الأخيرين. وجوز أن يكون المجرور فيما ذكر نائب الفاعل 
والجار فيه زائداً» وفيه ارتكاب لما لا داعي إليه» ورفع «رجال» على هذه القراءة على أنه فاعل لفعل محذوف أو خبر 
مبتدأ محذوف على ما في البحر أي يسبح له أو المسبح له رجال. والجملة استكناف بياني وقع جواباً لسؤال نشأ من 
الكلام السابق. وهذا نظير قوله: 

ليبك يزيد ضارع لخصومة متخبط مما تطيح الطوائح 

وهو قياسي عند الكثير فيجوز عندهم أن يقال: ضربت هند زيد بتقدير ضربها أو ضاربها زيد. وليس هذا كذكر 
الفاعل تمييزاً بعد الفعل المبني للمفعول نحو ضرب أخوك رجلاً المصرح بعدم جوازه ابن هشام في الباب الخامس 
من المغني وإن أوهمت العلة أنه مثله فتأمل. 

وقراً أبو حيوة وابن وثاب «تسبح» بالتاء الفوقية والبناء للفاعل وهو «رجال» والتأنيث لأن جمع التكثير كثيراً ما 
يعامل معاملة المؤنث» وقرأ أبو جعفر «تسبيح» بالتاء الفوقية والبناء للمفعول وهو قوله تعالى: إبالغدو والآصال) على 
أن الباء زائدة والإسناد مجازي بجعل الأوقات المسبح فيها ربها مسبحة» وجوز أبو حيان أن يكون الإسناد إلى ضمير 
التسبيحة الدال عليه «تسبح» أي تسبح هي أي التسبيحة كما قالوا في قوله تعالى: إليجزي قوماً» [الجاثية: ]١4‏ 
على قراءة من بنى «ويجزي» للمفعول أي ليجزي هو أي الجزاء. قال في إرشاد العقل السليم: وهذا أولى من التوجيه 
الأول إذ ليس هنا مفعول صريح. وضعفه بعضهم هنا بأن الوحدة لا تناسب المقا» وأجيب بالتزام كون الوحدة جنسية. 
وأا ما كان فرفع «رجال» على هذه القراءة على الفاعلية أو الخبرية كما سمعت آنفاً. والتنوين فيه على جميع القراءات 
للتفخيم» وقوله سبحانه: «إلآ تُلْهِهِمْ تجَارَة4 صفة له مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة مفيدة لكمال تبتلهم إلى الله 
تعالى من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم كائناً ما كان. وتخصيص الرجال بالذكر لأنهم الأحقاء بالمساجد. 
فقد أخرج أحمد والبيهقي عن أم سلمة عن رسول الله مُه «خير مساجد النساء قعر بيوتهن» وتخصيص التجارة التي 
هي المعاوضة مطلقاً بذلك لكونها أقوى الصوارف عندهم وأشهرها أي لا يشغلهم نوع من أنواع التجارة «وَلا ع4 
أي ولا فرد من أفراد البياعات وإن كان في غاية الريح. وإفراده بالذكر مع اندراجه تحت التجارة للإيذان يإنافته على 
سائر أنواعها لأن ربحه متيقن ناجز وربح ما عداه متوقع في ثاني الحال عند البيع فلم يلزم من نفي إلهاء ما عداه نفي 
إلهائه ولذلك كرر كلمة «إلا» لتذكير النفي وتأكيده» وجوز أن يراد بالتجارة المعاوضة الرابحة بالبيع المعاوضة مطلقاً 
فيكون ذكره بعدها من باب التعميم بعد التخصيص للمبالغة» ونقل عن الواقدي أن المراد بالتجارة هو الشراء لأنه 


م ۲١‏ روح المعاني مجلد 8 


ام اا 0 1 1 ا E‏ 


أصلها ومبدؤها فلا تخصيص ولا تعميم» وقيل: المراد بالتجارة الجلب لأنه الغالب فيها فهو لازم لها عادة. ومنه يقال: 
تجر في كذا أي جلبه. ويؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة عن رسول الله عه أنه قال في 
هؤلاء الموصوفين بما ذكر: هم الذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله تعالى. 

وأخرج الديلمي وغيره عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً نحوه» وفي ذلك أيضاً ما يقتضي أنهم كانوا تجاراً وهو 
الذي يدل عليه ظاهر الآية لأنه لا يقال فلان لا تلهيه التجارة إلا إذا كان تاجراً وروي ذلك عن ابن عباس. 

أخرج الطبراني وابن مردويه عنه أنه قال: أما وله لت اا ولا بيعهم يلهيهم عن ذكر 
الله تعالى» وبه قال الضحاك» وقيل إنهم لم يكونوا تجاراً والنفي راجع للقيد والمقيد كما في قوله: 

على لاحب لايهتدى ب مناره 

كأنه قيل: لا تجارة لهم ولا بيع فيلهيهم فإن الآية نزلت فيمن فرغ عن الدنيا كأهل الصفة» وأنت تعلم أن الآية على 
الأول المؤيد بما سمعت أمدح ولم نجد لنزولها فيمن فرغ عن الدنيا سنداً قوياً أو ضعيفاً ولا يكتفى في هذا الباب 
بمجرد الاحتمال عن ن ذكر اله بالتسبيح والتحميد ونحوهما «وَقَام الصّلآة4 أي إقامتها لمواقيتها من غير تأخير. 
والأصل أقوام فنقلت حركة الواو لما قبلها فالتقى ساكنان فحذفت فقيل: إقام» وعن الزجاج أنه قلبت الواو ألفاً ثم 
حذف لاجتماع ألفين. وأورد عليه أنه لا داعي إلى قلبها ألفاً مع فقد شرطه وهو أن لا يسكن ما بعدها. وأوجب الفراء 
لجواز هذا الحذف تعويض التاء فيقال: إقامة أو الإضافة كما هنا. وعلى هذا جاء قوله: 

إن الخليط أجدوا البين رانجردوا وأخلفوك عدا الأمر الذي وعدوا 

فإنه أراد عدة الأمر. وتأول خالد بن كاثوم مأ في البيت على أن عدا جمع عدوة بمعنى ناحية كأن الشاعر أراد 
نواحي الأمر وجوانبه. ومذهب سيبويه جواز الحذف من غير تعويض التاء أو الإضافة «إرإيتاء الركاة4 أي المال الذي 
فرض إخراجه للمستحقين كما روي عن الحسن. ويدل على تفسير الزكاة بذلك دون الفعل ظاهر إضافة الإيتاء إليها. 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير إيتاء الزكاة يإحلاص طاعة الله تعالى وفيه بعد كما ترى» وإيراد هذا الفعل 
هاهنا وإن لم يكن مما يفعل في البيوت لكونه قرينة لا تفارق إقامة الصلاة في عامة المواضع مع ما فيه من التنبيه على 
أن محاسن أعمالهم غير منحصرة فيما يقع في المساجد. وكذا قوله تعالى: إيَخَافُونَ4 إلى آخره فإنه صفة أخرى 
لرجال أو حال من مفعول «إلا تلهيهم4 أو استئناف مسوق للتعليل. وأباً ا كان فليس خوفهم مقصوراً على كونهم في 
المساجد. 

وقوله تعالى: «إيؤْم4 مفعول ليخافون على تقدير مضاف أي عقاب يوم وهو له أو بدونه وجعله ظرفاً لمفعول 
محذوف بعيد. وأما جعله ظرفاً ليخافون والمفعول محذوف فليس بشيء أصلاً إذ المراد أنهم يخافون في الدنيا يوما 
فلب فيه الْقُُوبَ وَالأَنْصَارُع لا أنهم يخافون شيئاً في ذلك اليوم الموصوف بأنه تتقلب فيه إلخ» والمراد به يوم 
القيامة. ومعنى تقلب القلوب والأبصار فيه اضطرابها وتغيرها أنفسها فيه من الهول والفزع كما في قوله تعالى: «إوإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر» [الأحزاب: ١٠ع‏ أو تغير أحوالها بأن تفقه القلوب ما لم تكن تفقه وتبصر 
الأبصار ما لم تكن تبصر أو بأن تتوقع القلوب النجاة تارة وتخاف الهلاك أخرى وتنظر الأبصار يميناً تارة وشمالاً أخرى 
لما أن أغلب أهل الجمع لا يدرون من أي ناحية يؤخذ بهم ولامن أي وجهة يؤتون كتبهمء وقيل: المراد تقلب فيه 
القلوب والأبصار على جمر جهنم وليس بشيء ومثله قول الجبائي: إن المراد تنتقل من حال إلى حال فتلفحها النار 
ثم تنضجها ثم تحرقهاء وقرأ ابن محيصن «تنقلب» يإسكان التاء الثانية. 
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وقوله سبحانه ظطليَجْزتَُمُ اله متعلق على ما استظهره أبو حيان بيسبح وجوز أبو البقاء أن يتعلق بلا تلهيهم أو 
ببخافون ولا يخفى أن تعلقه بأحد المذ كورين محوج إلى تأويل» ولعل تعلقه بفعل محذوف يدل عليه ما حكي عنهم : 
اؤ من جميع ذلك أي يفعلون ما يفعلون من التسبيح والذكر وإيتاء الزكاة والخوف من غير صارف لهم عن ذلك 
ليجزيهم الله تعالى لأَحْسَنَ سن ما عَمُِوا» واللام على سائر الأوجه للتعليل. وقال أبو البقاء: يجوز أن تكون لام الصيرورة 
كالتي في قوله تعالى: «إليكون لهم عدواً وحزناً [القصص: ۸] وموضع الجملة حال والتقدير يخافون ملهمين 
ليجزيهم الله وهو كما ترى» والجزاء المقابلة والمكافأة على ما يحمد ويتعدى إلى الشخص المجزي بعن قال تعالى: 
ولا تجزي نفس عن نفس شيئ [البقرة: ۸٤ء ]٠١١‏ وإلى ما فعله ابتداء بعلى تقول جزيتة على فعله وقد يتعدى إليه 
بالباء فيقال جزيته بفعله وإلى ما وقع في مقابلته بنفسه وبالباء» قال الراغب: يقال جريته كذا وبكذاء والظاهر أن أحسن 
ارا الجزاء قد تعدى إليه بنفسه ويحتاج إلى تقدير مضاف أي ليجزيهم أحسن جزاء عملهم 
أو الذي عملوه حسبما وعد لهم بمقابلة حسنة واحدة عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف ليكون الأحسن من جنس 
الجزاء. 


وجوز أن يكون الأحسن هو الفعل المجزى عليه أو به الشخص وليس هناك مضاف محذوف والكلام على 
حذف الجار أي ليجزيهم على أحسن أو بأحسن ما عملواء وأحسن العمل أدناه المندوب فاحترز به عن الحسن وهو 
المباح إذ لا جزاء له ورجح الأول بسلامته عن حذف الجار الذي هو غير مقيس في مثل ما نحن فيه بخلاف حذف 
المضاف فإنه كثير مقيس» وجوز أن يكون المضاف المحذوف قبل «أحسن» أي جزاء أحسن ما عملواء والظاهر أن 
المراد بما عملوا أعم مما سبق وبعضهم فسره به ظوَيَرِيدَهُمْ من قله أي يتفضل عليهم بأشياء لم توعد لهم 
بخصوصياتها أو بمقاديرها ولم يخطر ببالهم كيفياتها ولا كميتها بل إنما وعدت بطريق الإجمال في مثل قوله تعالى: 
إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة» [يونس: ]۲١‏ وقوله عه حكاية عنه عز وجل «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشره | 2 كسام كه ل د ا ويم E‏ 
رال ررق مَنْ يَشَاءُ بير حسّاب» فإنه تذييل مقرر للزيادة ووعد كريم بأنه تعالى يعطيهم غير أجزية أعمالهم من 
الخيرات ما لا يفي به الحساب والموصول عبارة عمن ذكرت صفاتهم الجميلة كأنه قيل والله يرزقهم بغير حساب» 
ووضعه موضع ضميرهم للتنبيه بما في حيز الصلة على أن مناط الرزق المذكور محض مشيئته تعالى لا أعمالهم 
المحكية كما أنها المناط لما سبق من الهداية لنوره عز وجل وللإيذان بأنهم ممن شاء الله تعالى أن يرزقهم كما أنهم 
ممن شاء سبحانه أن يهديهم لنوره حسبما يعرب عنه ما فصل من أعمالهم الحسنة فإن جميعها من آثار تلك الهداية 
هوَالّذينَ كَفَرُوا» إلى آخره عطف على ما قبله عطف القصة على القصة أو على مقدر ينساق إليه ما قبله كأنه قيل 
الذين آمنوا أعمالهم حالاً ومآلاً كما وصف الذين كفروا جِأَعْمَالْهُمْ كسرّاب أي أعمالهم التي هي من أبواب البر 
كصلة الأرحام وفك العناة سقاية الحاج وعمارة البيت وإغاثة الملهوفين وقرى الأضياف ونحو ذلك على ما قيل» وقيل 
أعمالهم التي يظنون الانتفاع بها سواء كان مما يشترط فيها الإيمان كالحج أم كانت مما لا يشترط فيها ذلك كسقاية 
الحاج وسائر ما تقدم» وقيل المراد بها ما يشمل الحسن والقبيح ليتأتى التشبيهان» وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام 
في ذلك» والسراب بخار رقيق يرتفع من قعور القيعان فإذا اتصل به ضوء الشمس أشبه من بعيد الماء السارب أي 
الجاري واشترط فيه الفراء اللصوق في الأرض» وقيل هو ما ترقرق من الهواء ذ في الهجير في فيافي الأرض المنبسطة» 
وقيل: هو الشعاع الذي يرى نصف النهار عند اشتداد الحر في البر يخيل للناظر أنه ماء سارب» قال الشاعر: 


Y۲‏ م مسا امسا لتر انك الاق لوو امس ل تاكس كسورة النورة الآيات و جد 


فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سراب في الفلا متألق 


وإلى هذا ذهب الطبرسي» وفسر الآل بأنه شعاع يرتفع بين السماء والأرض كالماء ضحوة النهار «إبقيعة# 
متعلق بمحذوف هو صفة سراب أي كائن بقيعة وهي الأرض المنبسطة المستوية» وقيل هي جمع قاع كجيرة في جار 
ونيرة في نار» وقرأ مسلمة بن محارب «بقيعات» بتاء طويلة على أنه جمع قيعة كديمات وقيمات في ديمة وقيمة 
وعنه أيضاً قرأ «بقيعاة» بتاء مدورة ويقف عليها بالهاء فيحتمل أن يكون جمع قيعة ووقف بالهاء على لغة طيىء كما 
قالوا: البناه والاخواه» ويحتمل كما قال صاحب اللوامح أن يكون مفرداً وأصله قيعة كما في قراءة الجمهور لكنه أشبع 
الفقحة فتولدت منها الألف «يَخْسَبهُ الظَمآنُ هَاءٌ صفة أخرى لسراب. 


وجوز أن يكون هو الصفة وبقيعة ظرفاً لما يتعلق به الكاف وهو الخبر؛ والحسبان الظن على المشهور وفرق 
بينهم الراغب بأن الظن أن ا بباله ويغلب أحدهما على الآخر والحسبان أن يحكم بأحدهما من غير أن 
يخطر الآخر بباله فيعقد عليه الأصبع ويكون بعرض أن يعتريه فيه شك» وتخصيص الحسبان بالظمآن مع شموله كل 
من يراه كائناً من كان من العطشان والريان لتكميل التشبيه بتحقيق شركة طرفيه في وجه الشبه الذي هو المطلع 


والمقطع المؤيس. 


وقرأ شيبة وأبو جعفر ونافع بخلاف عنهما «الظمآن» بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الميم حَمّى إِذَا جَاءَة4 
أي إذا جاء العطشان ما حسبه ماء وقيل: إذا جاء موضعه طلم يَجذْهُ4 أي لم يجد ما حسبه ماء وعلق رجاءه به 
شیا أصلاً لا محققاً ولا مظنوناً كان يراه من قبل فضلاً عن وجه أنه مای ونصب شيا قيل على الحالية؛ واد 
الاشتقاق سهل» وقيل على أنه مفعول ثان لوجد بناء على أنها من أخوات ظن» وجوز أن يكون منصوباً على البدلية من 
الضمير» ويجوز إبدال النكرة من المعرفة بلا نعت إذا كان مفيداً كما صرح به الرضي» واختار أبو البقاء أنه منصوب 
على المصدرية كأنه قيل لم يجده وجداناً وهو كما ترى «إوَوَجَدَ الله عنْدَة4 عطف على جملة إلم يجده) فهو 
داخل في التشبيه أي ووجد الظمآن مقدوره تعالى من الهلاك عند السراب المذكور» وقيل أي وجد الله تعالى محاسباً 
إياه على أن العندية بمعنى الحساب لذكر التوفية بعد بقوله سبحانه: (ِقَرَفَاهُ حسابَة4 أي أعطاه وافياً كاملا حساب 
عمله وجزاءه أو أتم حسابه بعرض الكتبة ما قدمه «وَاللَه سريعٌ الحساب) لا يشغله حساب عن حساب. 


وفي إرشاد العقل السليم أن بيان أحوال الكفرة بطريق التمثيل قد تم بقوله سبحانه: إلم يجده شيئاً»؛ وقوله 
تعالى: «ووجد4 الخ بيان لبقية أحوالهم العارضة لهم بعد ذلك بطريق التكملة لثلا يتوهم أن قصارى أمرهم هو الخيبة 
والقنوط فقط كما هو شأن الظمآن» ويظهر أنه يعتريهم بعد ذلك من سوء الحال ما لا قدر للخيبة عنده أصلاً فليست 
الجملة معطوفة على طإلم يجده شيثأ بل على ما يفهم منه بطريق التمثيل من عدم وجدان الكفرة من أعمالهم عيناً 
ولا أثراً كما في قوله تعالى: «إوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً» [الفرقان: ۲۳] كيف لا وأن الحكم 
بأن أعمال الكفرة كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً حكم بأنها بحيث يحسبونها في الدنيا نافعة 
لهم في الآخرة حتى إذا جاؤوها لم يجدوها شيئاً كأنه قيل: حتى إذا جاء الكفرة يوم القيامة أعمالهم التي كانوا في 
الدنيا يحسبونها نافعة لهم في الآخرة لم يجدوها شيئاً ووجدوا الله أي حكمه وقضاءه عند المجيء» وقيل: عند العمل 
فوفاهم أي أعطاهم وافياً حسابهم أي حساب أعمالهم المذكورة وجزاءها فإن اعتقادهم لنفعها بغير إيمان وعملهم 
بموجبه كفر على كفر موجب للعقاب قطعاء وإفراد الضميرين الراجعين إلى الذين كفروا إما لإرادة الجنس كالظمآن 
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الواقع في التمثيل وإما للحمل على كل واحد منهم» وكذا إفراد ما يرجع إلى أعمالهم انتهى» ولا يخفى ما فيه من 
البعد وارتكاب خلاف الظاهر. 

وأياً ما كان فالمراد بالظمآن مطلق الظمآن» وقيل المراد به الكافر» وإليه ذهب الزمخشري قال: شبه سبحانه ما 
يعمل من لا يقد الإيمان بسراب يراه الكافز بالشارة وقد غابه عطقن 'القيامة فيسمليه مام 'قيأنية فل يجده ويجد 
زبانية الله تعالى عنده يأخذونه فيسقونه الحميم والغساق وكأنه مأخوذ مما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي 
حاتم من طريق السدي في غرائيه عن أصحاب رسول الله مله قال: «إن الكفار يبعثون يوم القيامة ورداً عطاشاً فيقولون 
أين الماء فيمثل لهم السراب فيحسبونه ماء فينطلقون إليه فيجدون الله تعالى عنده فيوفيهم حسابهم والله سريع 
الحساب»» واستطيب ذلك العلامة الطيبي حيث قال: إنما قيد المشبه به برؤية الكافر وجعل أحواله ما يلقاه يوم القيامة 
ولم يطلق لقوله تعالى: إووجد الله عنده) الخ لأنه من تدمة أحوال المشبه به» وهذا الأسلوب أبلغ لأن خيبة الكافر 
أدخل وحصوله على خلاف ما يؤمله أعرق. 

وتعقبه أبو حيان بأنه يلزم من حمل الظمآن على الكافر تشبيه الشيء نفسه» ورد بأن التشبيه على ما ذكره جار 
الله تمثيلي أو مقيد لا مفرق كما توهم فلا يلزم من اتحاد بعض المفردات في الطرفين تشبيه الشيء بنفسه كاتحاد 
الفاعل في - أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى -» وبالجملة هو أحسن مما في الإرشاد كما لا يخفى على من سلم ذهنه 
من غبار العتاد. 

والآية على ما روي عن مقاتل نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية كان تعبد وليس المسوح والتمس الدين في 
الجاهلية ثم كفر في الإسلام ولا يأبى ذلك قوله تعالى: إوالذين كفروا» لأنه غير حاص بسبب النزول وإن دخل فيه 
دخولاً أولياً ولا يرد عليه أن الآية مدنية نزلت بعد بدر وعتبة قتل في بدر فإن كثيراً من الآيات نزل بسبب الأموات 
وليس في ذلك محذور أصلاء ثم لا يعد أن يكون في حكم هؤلاء الكفرة الفلاسفة ومتبعوهم من المتزينين بزي 
الإسلام فإن اعتقادهم وأعمالهم حيث لم تكن على وفق الشرع كسراب بقيعة. اؤ كَظُلُمَاتَ» عطف على 
لإكسراب#. وكلمة أو قيل لتقسيم حال أعمالهم الحسنة» وجوز الإطلاق باعتبار وقنين فإنها كالسراب في الآخرة 
من حيث عدم نفعها وكالظلمات في الدنيا من حيث خلوها عن نور الحق» وحص هذا بالدنيا لقوله تعالى: «وومن لم 
يجعل الله له نوراً فما له من نور فإنه ظاهر في الهداية والتوفيق المخصوص بهاء والأول بالآخرة لقوله تعالى: 
«إووجد» الخ وقدم أحوال الآخرة التي هي أعظم وأهم لاتصال ذلك بما يتعلق بها من قوله سبحانه: «إليجزيهم» 
الخ ثم ذكر أحوال الدنيا تتميماً لها. 

وجوز أن يعكس ذلك فيكون المراد من الأول تشبيه أعمالهم بالسراب في الدنيا حال الموت» ومن الثاني 
تشبيهها بالظلمات في القيامة كما في الحديث «الظلم ظلمات يوم القيامة» ويكون ذلك ترقياً مناسباً للترتيب الوقوعي 
وليس بذلك لما سمعت» وقيل للتنويع» وذلك أنه أثر ما مثلت أعمالهم التي كانوا يعتمدون عليها أقوى اعتماد 
ويفتخرون بها في كل واد وناد بما ذكر من حال السراب مثلت أعمالهم القبيحة التي ليس فيها شائبة خيرية يغتر بها 
المغترون بالظلمات المذكورة؛ وزعم الجرجاني أن المراد هنا تشبيه كفرهم فقط وهو كما ترى. و الظاهر على التنويع 
أن يراد من الأعمال في قوله تعالى: إأعمالهم» ما يشمل النوعين. 

واعترض بأنه يأبى ذلك قوله تعالى: إووجد الله عنده بناء على دخوله في التشبيه لأن أعمالهم الصالحة وإن 
سلم أنها لا تنفع مع الكفرة لا وخامة في عاقبتها كما يؤذن به قوله سبحانه: إووجد» الخ. وأجيب بأنه ليس فيه ما 
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حامر فق لو سويت من لدو ATT‏ مده :اليه عن 
أن الكفر ليس من الله تعالى » قالوا I‏ 
من الطاغوت على أظهر الأقوال هو الصنم ويتأكد هذا بقوله تعالى(رب انهن الل كثرا فن 
الناس ) فأضاف الإضلال إلى الصنم » وإذا كانت هذه الأإضافة بالاتفاق بيننا وبينكم مجازاً » 
خرجت عن أن تكون حجة لكم . 


ثم قال تعالى ( أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) يحتملٍ أن يرجع ذلك إلى 
الكفار فقط » ويحتمل أن يرجع إلى الكفار والطواغيت معا » > فيكون زجراً للكل ووعيداً » لأن 
لفظ( أولئك ) إذا كان جمعاً وصح رجوعه إلى كلا المذكورين » وجب رجوعه إلنهيا مع + وألله 
تعالى أعلم بالصواب . 


قوله تعالى ط ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم فى ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي 
الذى يحيى ويميت قال أنا أحيى وأميت قال إبراهيم فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب فبهت الذى كفر والله لا مهدي القوم الظالمين » أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها قال أنى ييى هذه الله بعد موتها فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال كم لبشت قال لبثت وما أو 
بعض يوم قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى مارك ولنجعلك آية 
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يدل على أن سبب العقاب الأعمال الصالحة بل وجد أن العقاب بسبب قبائح أعمالهم لكنها ذكرت جميعها لبيان أن 
بعضها جعل هباء منثوراً وبعضها معاقب به» وجوز أن تكون للتخيير في التشبيه لمشابهة أعمالهم الحسنة أو مطلقاً 
السراب لكونها لاغية لا منفعة فيهاء والظلمات المذكورة لكونها خالية عن نور الحق» واختاره الكرماني. 

واعترض بأن الرضي كغيره ذكر أنها لا تكون للتخيير إلا في الطلب. وأجيب بأنه وإن اشتهر ذلك فقد ذهب 
كثير إلى عدم اختصاصه به كابن مالك والزمخشري ووقوعه في التشبيه كثير» وأياً ما كان فليس في الكلام مضاف 
محذوف. وقال أبو علي الفارسي: فيه مضاف محذوف والتقدير أو كذي ظلمات» ودل عليه ما يأتي من قوله 
سبحانه: «إإذا أخرج يده والتشبيه عنده هنا يحتمل أن يكون للأعمال على نمط التشبيه السابق ويقدر أو كأعمال 
ذي ظلمات. ويحتمل أن يكون للكفرة ويقدر أو هم كذي ظلمات والكل خلاف الظاهر» وأمر الضمير سيظهر لك إن 
شاء الله تعالى. 
وقرأ سفيان بن حسين أو كظلمات» بفتح الواو» ووجه ذلك في البحر بأنه جعلها واو عطف تقدمت عليها 
الهمزة التي لتقرير التشبيه الخالي عن محض الاستفهام. وقيل هي إأو# التي في قراءة الجمهور وفحت الواو 
للمجاورة كما كسرت الدال لها في قوله تعالى: #الحمد له على بعض القراءات في بَخر لجن أي عميق 
كثير الماء منسوب إلى اللج وهو معظم ماء البحر. وقيل اللجة وهي أيضاً معظمه وهو صفة «إبحر» وكذا جملة قوله 
تعالى: يفشا أي يغطي ذلك البحر ويستره بالكلية فإقؤج# وقدمت الأولى لإفرادها. وقيل الجملة صفة ذي 
المقدر والضمير راجع إليه» وقد علمت حال ذلك التقدير وقوله تعالى: من فَؤْقه مزج جملة من مبتدأ وخبر محلها 
الرفع على أنها صفة لموج أو الصفة الجار والمجرور وما بعده فاعل له لاعتماده على الموصوف. والمراد يغشاه أمواج 
متراكمة متراكبة بعضها على بعض» وقوله تعالى: لمن قؤقه سَحَابٌ» صفة لموج الثاني على أحد الوجهين 
المذكورين أي من فوق ذلك الموج سحاب ظلماني ستر أضواء النجوم» وفيه إيماء إلى غاية تراكم الأمواج وتضاعفها 
حتى كأنها بلغت السحاب وإظلُمَات) خبر مبتداً محذوف أي هي ظلمات بعصا فَؤْقَ ن بغض أي متكاثفة 
متراكمة» وهذا بيان لكمال شدة الظلمات كما أن قوله تعالى: إنور على نور بيان لغاية قوة النور خلا أن ذلك 
متعلق بالمشبه وهذا بالمشبه به كما يعرب عنه ما بعده. 

وأجاز الحوفي أن يكون «إظلمات) مبتدأ خبره قوله تعالى: إبعضها فوق بعض). وتعقبه أبو حيان وتبعه ابن 
هشام بأن الظاهر أنه لا يجوز لما فيه من الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا أن SUE‏ أي 
ظلمات كثيرة أو عظيمة وهو تكلف. وأجاز أيضاً أن يكون إبعضها» بدلاً من إظلمات4. وت تعقب بأنه لا يجوز من 

جهة المعنى لأن المراد والله تعالى أعلم الإخبار بأنها ظلمات وأن بعض تلك الظلمات فوق بعض أي هي ظلمات 

متراكمة لا الإخبار بأن بعض ظلمات فوق بعض من غير إخبار بأن تلك الظلمات السابقة متراكمة. وقرأ قنبل «ظلماتِ» 
بالجر على أنه بدل من «إظلمات4 الأولى لا تأكيد لها. وجملة «إبعضها فوق بعض) في موضع الصفة له. وقرا 
التربي «سحاب ظلمات» يإضافة سحاب إلى ظلمات وهذه الإضافة كالإضافة في لجين الماء أو لبيان أن ذلك 
السحاب ليس سحاب مطر ورحمة. 

إا أَخْرَجَ)4 أي من ابتلى بهاء وإضماره من غير ذكر لدلالة المعنى عليه دلالة واضحة. وكذا تقدير ضمير 
يرجع إلى طإظلمات4 واحتج إليه لأن جملة طإإذا أخرج» الخ في موضع الصفة لظلمات ولا بد لها من رابط ولا 
يتعين ما أشرنا إليه. وقيل: ضمير الفاعل عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل على حد «لا يشرب الخمر وهو 
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مؤمن» أي إذا أخرج المخرج فيها يده وجعلها بمرأى منه قريبة من عينيه لينظر إليها هلخ يكذ يراه أي لم 
يقرب من رؤيتها وهي أقرب شيء إليه فضلاً عن أن يراها. وزعم ابن الأنباري زيادة «إيكد». وزعم الفراء والمبرد أن 
المعنى لم يرها إلا بعد الجهد فإنه قد جرى العرف أن يقال: ما كاد يفعل ولم يكد يفعل في فعل قد فعل بجهد مع 
استبعاد فعله وعليه جاء قوله تعالى: «إفذبحوها وما كادوا يفعلون) [البقرة: ]۷١‏ ومن هنا خطأ ابن شبرمة ذا الرمة 
بقوله: 

ذا ير الاي التسحبين لو كه رسيس الهوى من حب مية يبرح 

وناداه يا أبا غيلان أراه قد برح ففك وسلم له ذو الرمة ذلك فغير لم يكد بل لم يكن أو لم أجد» والتحقيق أن 
الذي يقتضيه لم يكد وما كاد يفعل أن الفعل لم يكن من أصله ولا قارب في الظن أن يكون ولا يشك في هذا. 


وقد علم أن كاد موضوعة لشدة قرب الفعل من الوقوع ومشارفته فمحال أن يوجب نفيه وجود الفعل لأنه يؤدي 
إلى أن يكون ما قارب كذلك فالنظر إلى أنه إذا لم يكن المعنى على أن ثمت حالاً يبعد معها أن تكون ثم تغيرت كما 
في قوله تعالى: «إفذبحوها» الخ يلتزم الظاهر ويجعل المعنى أن الفعل لم يقارب أن يكون فضلاً عن أن يكون والآية 
على ذلك وكذا البیت» وقد ذكر أن لم يكد فيهما جواب «إإذا فيكون مستقبلاً وإذا قلت: إذا خرجت لم أخرج فقد 
نفيت خروجاً في المستقبل فاستحال أن يكون المعنى فيهما على أن الفعل قد كان. 

وهذا التحقيق خلاصة ما حقق الشيخ في دلائل الإعجازء ومنه يعلم تخطمة من زعم أن كاد نفيها إثبات 
وإثباتها نفي. 

وفي الحواشي الشهابية أن نفي كاد على التحقيق المذكور أبلغ من نفي الفعل الداخلة عليه لأن نفي مقاربته 
يدل على نفيه بطريق برهاني إلا أنه إذا وقع في الماضي لا ينافي ثبوته في المستقبل وربما أشعر بأنه وقع بعد اليأس منه 
كما في آية البقرة» وإذا وقع في المستقبل لا ينافي وقوعه في الماضي فإن قامت قرينة على ثبوته فيه أشعر بأنه انتفى 
وأيس منه بعد ما كان ليس كذلك كما في هذه الآية فإنه لشدة الظلمة لا يمكنه رؤية يده التي كانت نصب عينيه» ثم 
فرع على هذا أن لك أن تقول: إن مراد من قال: إن نفيها إثبات وإثباتها نفي أن نفيها في الماضي يشعر بالثبوت في 
المستقبل وعكسه كما سمعت» وهذا وجه تخطية ابن شبرمة وتغيير ذي الرمة لأن مراده أن قديم هواها لم يقرب من 
الزوال في جميع الأزمان ونفيه في المستقبل يوهم ثبوته في الماضي فلا يقال: إنهما من فصحاء العرب المستشهد 
بكلامهم فكيف خفي ذلك عليهما ولذا استبعده في الكشف وذهب إلى أن قصتهما موضوعة أوصى بحفظ ذلك 
حيث قال: فاحفظه فإنه تحقيق أنيق وتوفيق دقيق سنح بمحض اللطف والتوفيق انتهى. 

ولعمري أن ما أول به كلام القائل بعيد غاية البعد ولا أظنه يقع موقع القبول عنده ونفى كل فعل في الماضي لا 
ينافي ثبوته في المستقبل ونفيه في المستقبا لا ينافي وقوعه في الماضي ولا اختصاص لكاد بذلك فيا ليت شعري 
هل دفع الإيهام ما غير إليه ذو الرمة بيته فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك؛ ثم إن ظاهر الآية يقتضي أن مانع الرؤية شدة 
الظلمة وهو كذلك لأن شرط الرؤية بحسب العادة في هذه النشأة الضوء سواء كانت بمحض خلق الله تعالى كما 
ذهب إليه أهل الحق أو كانت بخروج الشعاع من العين على هيئة مخروط مصمت أو مؤلف من خطوط مجتمعة في 
الجانب الذي يلي الرأس أو لا على هيئة مخروط بل على استواء لكن مع ثبوت طرفه الذي يلي العين واتصاله بالمرئي 
أو بتكيف الشعاع الذي في العين بكيفية الهواء وصيرورة الكل آلة للرؤية كما ذهب إليه فرق الرياضيين أو كانت 
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بانطباع شبح المرئي في جزء من الرطوبة الجليدية التي تشبه البرد والجمد كما ذهب إليه الطبيعيون» وهذان المذهبان 
هما المشهوران للفلاسفة ونسب للإشراقيين منهم. 


واختاره شهاب الدين القتيل أن الرؤية بمقابلة المستنير للعضو الباصر الذي فيه رطوبة صقلية وإذا وجدت هذه 
الشروط مع زوال المانع يقع للنفس علم إشراقي حضوري على المبصر فتدركه النفس مشاهدة ظاهرة جلية بلا شعاع 
ولا انطياع» واختار الملا صدرا أنها يإنشاء صورة ممائلة للمرئي بقدرة الله تعالى من عالم الملكوت النفساني مجردة 
عن المادة الخارجية حاضرة عند النفس المدركة قائمة بها قيام الفعل بفاعله لا قيام المقبول بقابله» وتحقيق ذلك بما 
له وما عليه في مبسوطات كتب الفلسفة. وربما يظن أن الظلمة سواء كانت وجودية أو عدم ملكة من شروط الرؤية 
كالضوء لكن بالنسبة إلى بعض الأجسام كالأشياء التي تلمع بالليل. ونفى ابن سينا ذلك وقال: لا يمكن أن تكون 
الظلمة شرطاً لوجود اللوامع مبصرة وذلك لأن المضيء مرئي سواء كان الرائي في الظلمة أو في الضوء كالنار نراها 
مطلقء وأما الشمس فإنما لا يمكننا أن نراها في الظلمة لأنها متى طلعت لم تبق الظلمة» وأما الكواكب واللوامع فإنما 
ترى في الظلمة دون النهار لأن ضوء الشمس غالب على ضوئها وإذا انفعل الحس عن الضوء القوي لا جرم لا ينفعل 
عن الضعيف» فأما في الليل فليس هناك ضوء غالب على ضوئها فلا جرم ترى» وبالجملة فصيرورتها غير مرئية ليس 
لتوقف ذلك على الظلمة بل لوجود المانع عن الرؤية وهو وجود الضوء الغالب انتهى» ويمكن أن يقال: إن ضوء 
الشمس على ما ذكر مانع عن رؤية اللوامع ورفع مانع الرؤية شرط لها ودفع الضوء هو الظلمة فالظلمة شرط رؤية اللوامع 
بالليل وهو المطلوب فتدبر ولا تغفل والله تعالى أعلم بحقائق الأمور. 


لوقن لم يَجْعَل الله لَه ورا فما لَهُ من تور اعتراض تذييلي جيء به لتقرير ما أفاده التمشيل من كون أعمال 
الكفار كما فصل وتحقيق أن ذلك لعدم هدايته تعالى إياهم لنوره» وإيراد الموصول للإشارة بما في حيز الصلة إلى علة 
الحكم وأنهم ممن لم يشا الله تعالى هدايتهم أي من لم يشأ الله تعالى أن يهديه الله سبحانه لنور في الدنيا فما له هداية 
ما من أحد أصلاً فيهاء وقيل: معنى الآية من لم يكن له نور في الدنيا فلا نور له في الآخرة. وقيل: كلا الأمرين في 
الآخرة» والمعنى من لم ينوره الله تعالى بعفوه ويرحمه برحمته يوم القيامة فلا رحمة له من أحد فيها والمعول عليه ما 
تقدم. والظاهر أن المراد تشبيه أعمال الكفرة بالظلمات المتكائفة من غير اعتبار أجزاء في طرفي التشبيه يعتبر تشبيه 
بعضها ببعض» ومنهم من اعتبر ذلك فقال: الظلمات الأعمال الفاسدة والمعتقدات الباطلة والبحر اللجي صدر الكافر 
وقلبه والموج الضلال والجهالة التي قد غمرت قلبه والموج الثاني الفكر المعوجة والسحاب شهوته في الكفر وإعراضه 
عن الإيمان. وقيل: الظلمات أعمال الكافر والبحر هواه العميق القعر الكثير لخطر الغريق هو فيه والموج ما يغشى قلبه 
من الجهل والغفلة. والموج الثاني ما يغشاه من شك وشبهة والسحاب ما يغشاه من شرك وحيرة فيمنعه من الاهتداء 
والكل كما ترى ولو جعل من باب الإشارة لهان الأمر. 


ومن باب الإشارة ما قيل إن في قوله تعالى: #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) إشارة إلى أنه ينبغي 
للشيخ إذا أراد تأديب المريد وكسر نفسه الأمارة أن يؤدبه بمحضر طائفة من المريدين الذين لا يحتاجون إلى تأديب. 
ومن هنا قال أبو بكر بن طاهر: لا يشهد مواضع التأديب إلا من لا يستحق التأديب وهم طائفة من المؤمنين لا المؤمنون 
أجمع» والزنا عندهم إشارة إلى الميل للدنيا وشهواتهاء وفي قوله تعالى: 9الزاني لا ينكح إلا زانية4 إلخ. وقوله 
تعالى: «الخبيئات للخبيشين) الخ إشارة إلى أنه لا ينبغي للأخيار معاشرة الأشرار إن الطيور على أشباهها تقع. وفي 
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قوله تعالى: «إلا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم) إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن يشنع عليه المنكرون من المشايخ 


وفي قوله تعالى: «إولا يأتل أولوا الفضل) الخ إشارة إلى أنه ينبغي للشيوخ والأكابر أن لا يهجروا أصحاب 
العثرات وأهل الزلات من المريدين وأن لا يقطعوا إحسانهم وفيوضاتهم عنهم» وفي قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها) إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن يريد الدخول على 
الأولياء أن يدخل حتى يجد روح القبول والإذن يإفاضة المدد الروحاني على قلبه المشار إليه بالاستناس فإنه قد يكون 
للولي حال لا يليق للداخل أن يحضره فيه وربما يضره ذلك» وأطرد بعض الصوفية ذلك فيمن يريد الدخول لزيارة قبور 
الأولياء قدس الله تعالى أسرارهم فقال: ينبغي لمن أراد ذلك أن يقف بالباب على أكمل ما يكون من الأدب ويجمع 
حواسه ويعتمد بقلبه طالباً الإذن ويجعل شيخه واسطة بينه وبين الولي المزور في ذلك فإن حصل له انشراح صدر 
ومدد روحاني وفيض باطني فليدخل وإلاً فليرجع؛ وهذا هو المعني بأدب الزيارة عندهم ولم نجد ذلك عن أحد من 
السلف الصالح. والشيعة عند زيارتهم للأئمة رضي الله تعالى عنهم ينادي أحدهم أأدخل يا أمير المؤمنين أو يا ابن بنت 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نحوه ذلك ويزعمون أن علامة الإذن حصول رقة القلب ودمع العين وهو أيضاً مما 
لم نعرفه عن أحد من السلف ولا ذكره فقهاؤنا وما أظنه إلا بدعة ولا يعد فاعلها إلا مضحكة للعقلاء وكون المزور 
ع في قبره لا يستدعي الاستئذان في الدخول لزيارته» وكذا ما ذكره بعض الفقهاء من أنه ينبغي للزائر التأدب مع 
المزور كما يتأدب معه حياً كما لا يخفى. وقد رأيت بعد كتابتي هذه في الجوهر المنتظم في زيارة القبر المعظم 
صلى الله تعالى على صاحبه وسلم لابن حجر المكي ما نصه» قال بعضهم: وينبغي أن يقف - يعني الزائر - بالباب 
وقفة لطيفة كالمستأذن في الدخول على العظماء انتهى. 

وفيه أنه لا أصل لذلك ولا حال ولا أدب يقتضيه انتهى. ومنه يعلم أنه إذا لم يشرع ذلك في زيارة قبره عليه 
الصلاة والسلام فعدم مشروعيته في زيارة غيره من باب أولى فاحفظ ذاك والله تعالى يعصمنا من البدع وإياك. وقيل في 
قوله تعالى: «إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) الخ إن فيه أمراً بغض بصر النفس عن مشتهيات الدنيا وبصر القلب 
عن رؤية الأعمال ونعيم الآخرة وبصر السر عن الدرجات والقربات وبصر الروح عن الالتفات إلى ما سوى الله تعالى 
وبصر الهمة عن أن يرى نفسه أهلاً لشهود الحق تنزيهاً له تعالى وإجلالء وأمراً بحفظ فرج الباطن عن تصرفات الكونين 
فيه» والإشارة بأمر النساء بعدم إبداء الزينة إلا لمن استئنى إلى أنه لا ينبغي لمن تزين بزينة الأسرار أن يظهرها لغير 
المحارم ومن لم يسترها عن الأجانب. وبقوله تعالى: إوأنكحوا الأيامى منكم) الخ إلى النكاح المعنوي وهو أن 
يودع الشيخ الكامل في رحم القلب من صلب الولاية نطفة استعداد قبول الفيض الإلهي. وقد أشير إلى هذا الاستعداد 
بقوله سبحانه: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» ثم قال جل وعلا: إوليستعفف4 أي ليحفظ الذين لا 
يجدون) شيخاً في الحال أرحام قلوبهم عن تصرفات الدنيا والهوى والشيطان «إحتى يغنيهم اله بأن يوفق لهم 
شيخاً كاملاً أو يخصهم سبحانه بجذبة من جذباته» وأشير بقوله تعالى: «إوالذين يبتغون الكتاب) إلخ إلى أن المريد 
إذا طلب الخلاص عن قيد الرياضة لزم إجابته إن علم فيه الخير وهو التوحيد والمعرفة والتوكل والرضا والقناعة وصدق 
العمل والوفاء بالعهد ووجب أن يؤتي بعض المواهب”“ التي خصها الله تعالى بها الشيخ» وأشير بقوله تعالى: ولا 


)١(‏ قوله حصها الله تعالى بها الشيخ كذا بالأصل | ه. 
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تكرهوا» إلخ إلى أن النفس إذا لم تكن مائلة إلى ار او عليه. ولهم في قوله تعالى: الله نور 
السموات والأرض4 كلام طويل عريض وفيما قدمنا ما يصح أن يكون من هذا الباب» وذكر أن قوله تعالى: «إرجال 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله مما يدحل في عمومه أهل الطريقة العلية النقشبندية الذين حصل لهم الذكر 
القلبي ورسخ في قلوبهم بحيث لا يغفلون عنه سبحانه في حال من الأحوال وهذا وإن ثبت لغيرهم أيضاً من أرباب 
الطرائق فإنما يثبت في النهايات دون المبادي كما يثبت لأهل تلك الطريقة. وفي مكتوبات الإمام الرباني قدس سره ما 
يغني عن الإطالة في شرح أحوال هؤلاء القوم وبيان منزلتهم في الذكر والحضور بين سائر الأقوام حشرنا الله تعالى 
وإياهم تحت لواء النبي عليه الصلاة والسلام» وقيل إن قوله تعالى: إومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور إشارة 
لما ورد في حديث «خلق الله تعالى الخلق في ظلمة ثم رش عليهم من نوره فمن أصابه منه اهتدى ومن أخخطأه ضل» 
والله تعالى الموفق لصالح العمل. 
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مج زت ف آلا رض ومأوينهم الناروليئُس المصير 


ألم تر أن الله ُسبحُ لَهُ مَْ في السمَرّات وَالاأزض إلخ استئناف خوطب به النبي تله للإيذان كما في 
إرشاد العقل السليم بأن الله تعالى قد أفاض عليه أعلى مراتب النور وأجلاها وبين له من أسرار الملك والملكوت أدقها 
وأخفاها. وقال الطبرسي: هو بيان للآيات التي جعلها نوراً والخطاب له عليه الصلاة والسلام والمراد به جميع 
المكلفين والهمزة للتقرير والرؤية هنا بمعنى العلم والظاهر أن إطلاقها عليه حقيقة. وقيل هي حقيقة في الأبصار 
وإطلاقها على العلم استعارة أو مجاز لعلاقة اللزوم» وأياً ما كان فالمراد ألم تعلم بالوحي أو بالمكاشفة أو بالاستدلال 
إن الله تعالى ينزهه آنا فآناً في ذاته وصفاته وأفعاله عن كل ما لا يليق بشأنه الجليل من نقص أو خلل تنزيهاً معنوياً 
تفهمه العقول السليمة جميع من في السموات والأرض من العقلاء وغيرهم كائناً ما كان فإن كل موجود من 
الموجودات الممكنة مركباً كان أو بسيطاً فهو من حيث ذاته ووجوده وأحواله المتجددة له يدل على صانع واجب 
الوجود متصف بصفات الكمال منزه عن كل ما لا يليق بشأن من شؤونه الجليلة وقد نبه سبحانه على كمال قوة تلك 
الدلالة وغاية وضوحها حيث عبر عنها بما يخص العقلاء من التسبيح الذي هو أقوى مراتب التنزيه وأظهرها تنزيلاً للسان 
الحال منزلة لسان المقال وتخصيص التنزيه بالذكر مع دلالة ما فيهما على اتصافه تعالى بنعوت الكمال أيضاً لما أن 
مساق الكلام لتقبيح حال الكفرة في إخلالهم بالتنزيه بجعلهم الجمادات شركاء له سبحانه في الألوهية ونسبتهم إياه 
عز وجل إلى اتخاذ الولد ونحو ذلك مما تعالى الله عنه علواً كبيراًء وإطلاق من على العقلاء وغيرهم بطريق التغليب» 
ولا يغني عن اعتباره أو اعتبار مجاز مثله إسناد التسبيح المختص بالعقلاء بحسب الظاهر كما توهمه بعض الأجلة 
وحمل بعضهم التسبيح على معنى مجازي شامل لتسبيح العقلاء وغيرهم ويسمى عموم المجاز. ورد بأن بعضاً من 
العقلاء وهم الكفرة من الثقلين لا يسبحونه بذلك المعنى قطعاً وإنما تسبيحهم ما ذكر من الدلالة التي يشا ركهم فيها 
غير العقلاء أيضاً. وفي ذلك من تخطتتهم وتعبيرهم ما فيه» والقول بأن الكفرة يسبحون كالمؤمنين لکن من حيث لا 
يشعرون كما قال الحلاج: جحودي لك تقديس مما لا يقبله ذوو العقول وحري بأن لا يكون من المقبول» وقال 
بعضهم: إذا كانت من للتغليب يندرج في عمومها العقلاء المطيعون والعقلاء العاصون وغير العقلاء مطلقاً فيحمل 
التسبيح على معنى مجازي يصح نسبته إلى كل ما ذكر وأي مانع من ذلك وهو كما ترى. 


واستظهر أبو حيان إبقاء التسبيح على ظاهره وتخصيص من بالعقلاء المطيعين وما ذكر أولا أولى. 


طوَالطيْرُ4 بالرفع عطفاً على «إمن» وتخصيصها بالذكر عليه مع اندراجها في جملة ما في الأرض لعدم 
استمرار قرارها فيها واستقلالها بصنع بارع وإنشاء رائع قصد بيان تسبيحها من تلك الجهة لوضوح أنبائها عن كمال 
قدرة صانعها ولطف تدبير مبدعها حسبما يعرب عنه التقييد بقوله تعالى: «إصّافات» أي تسبيحه الطير أي حال 
كونها صافات أجنحتها فإن إعطاءه تعالى للأجرام الثقيلة ما يتمكن به من الوقوف في الجو والحركة كيف شاء من 
الأجنحة والأذناب الخفيفة وإرشادها إلى كيفية استعمالها بالقبض والبسط والتحريك يميناً وشمالاً ونحو ذلك حجة 
واضحة الدلالة على كمال قدرة الصانع المجيد؛ وغاية حكمة المبدىء المعيد» والعطف على ما استظهره أبو حيان 
على «إمن» أيضاً وقد صرح بذلك» ونقل عن الجمهور أن تسبيحها حقيقي وظاهره أنه على نحو تسبيح العقلاء من 
الثقلين» ولعل ملتزم ذلك لا يلتزم وجوب كون التسبيح الحقيقي بالألفاظ المألوفة لنا وإلا لا يتسنى القول بأن تسبيحها 
حقيقي مع هذا الوجوب لفقد الألفاظ المألوفة لنا منهاء ويجوز أن يقال: إنه تعالى ألهم الطير تسبيحاً مخصوصاً يليق 
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بها هو غير التسبيح الحالي الذي هو الدلالة السابقة ويقدر فعل رافع لها يراد منه ذلك المعنى الملهم أي ويسبح الطير» 
وتخصيص تسبيحها بذلك المعنى بالذكر لما أن أصواتها أظهر وجوداً وأقرب حملاً على التسبيح لكن التقييد بالحال 


وقرأ الأعرج «والطيرَ» بالنصب على أنه مفعول معه» وقرأ الحسن وخارجة عن نافع «والطيد صافاتٌ) برفعهما 
على الابتداء والخبرية» والظاهر على هذه القراءة أن قوله تعالى: كل قَدْ عَلمَ صَلاَئَةُ وتشبيحة) خبر بعد خبر وعلى 
قراءة الجمهور استئناف جيء به لبيان كمال عراقة كل واحد مما ذكر من الطير وما اندرج في عموم «إمن في 
السموات والأرض4 في التنزيه ورسوخ قدمه فيه بتمثيل حاله بحال من يعلم ما يصدر عنه من الأفاعيل فيفعلها عن 
قصد ونية لا عن اتفاق بلا روية» وقد أدمج سبحانه في تضاعيفه الإشارة إلى أن لكل واحد من الأشياء المذكورة مع ما 
ذكر من التنزيه حاجة ذاتية إليه تعالى واستفاضة منه عز وجل لما يهمه بلسان استعداده» وتحقيقه أن كل واحد من 
الموجودات الممكنة في حد ذاته بمعزل عن استحقاق الوجود لكنه مستعد لأن يفيض عليه منه تعالى ما يليق بشأنه 
من الوجود وما يتبعه من الكمالات ابتداء وبقاء فهو مستفيض منه تغالى على الاستمرار فيفيض عليه في كل أن من 
فنون الفيوض المتعلقة بذاته وصفاته ما لا يحيط به نطاق البيان بحيث لو انقطع ما بينه وبين العناية الربانية من العلاقة 
لانعدم بالمرة» وقد عبر عن تلك الاستفاضة المعنوية بالصلاة التي هي الدعاء والابتهال لتكميل التمثيل» وتقديمها 
على التسبيح في الذكر لتقدمها عليه في الرتبة كذا في إرشاد العقل السليم» والكلام عليه استعارة تمثيلية والمضاف 
إليه الذي ناب عنه تنوين «إكل» ما يشمل المذكور المصرح به والمندرج تحت العموم حتى الجماد وضمير 
«إعلم» وكذا ضميراً لإصلاته وتسبيحه4 لكل واحد وإليه ذهب الزجاج. 


وزعم بعضهم أنه يكون في إعلم) على ذلك استعارة تبعية وقال في بيان ذلك: إنه يشبه دلالة كل واحد من 
المذكورين على الحق بلسان الحق والمقال وميل كل منهم إلى النفع اختياراً أو طبعاً بعلم التسبيح والصلاة فيطلق 
على كل واحد من تلك الدلالة والميل اسم العلم على سبيل الاستعارة ويشتق منه لفظ علم» و من له أدنى ذوق لا 
يرتضيه» وجوز أيضاً أن يكون الصلاة مجازاً عن الميل والتسبيح مجازاً عن الدلالة ومع هذا قيل إنه وإن صح غير 
مناسب للتمثيل» وزعم بعض أن الأولى أن يجعل المضاف إليه غير شامل للجماد وليس بذاك وجوز أن يكون ضميرا 
لإصلاته وتسبيحه» لله تعالى على أن الإضافة للمفعول» وجوز أن يكون لكل واحد مما في السموات والأرض 
ويكون ضمير إغلم4 لله عز وجل» وقال غير واحد: يجوز أن لا يكون هناك استعارة والعلم على حقيقته ويراد به 
مطلق الإدراك ويراد بما ناب عنه التنوين أنواع الطير أو أفرادها وبالصلاة والتسبيح ما ألهمه الله عز وجل كل واحد من 
الدعاء والتسبيح المخصوصين به» ولا بعد في هذا الإلهام فقد ألهم سبحانه كل نوع من أنواع الحيوانات علوماً دقيقة 
لا يكاد يهتدي إليها جهابذة العقلاء وهذا مما لا سبيل إلى إنكاره أصلاً كيف لا وأن القنفذ مع كونه أبعد الحيوانات 
من الإدراك قالوا: إنه يحس بالشمال والجنوب قبل هبوبهما فيغير المدخل إلى جحره» والجملة على هذا لبيان كمال 
الرسوخ في الأمرين وأن صدورهما عن الطير ليس بطريق الإتفاق بلا روية بل عن علم واتقان نظير ما مر لكن لا على 
سبيل التمثيل» وقدر فعل رافع للطير عليه أي ويسبح الطير كما تقدم ولم تجعل معطوفة على من مرفوعة برافعها 
قيل لأنه يؤدي إلى أن يراد بالتسبيح الدال عليه الفعل المذكور معنى مجازي شامل للتسبيح المقالي والحالي من 
العقلاء وغيرهم» وقد تقدم ما فيه» وجوز جعل ما ناب عنه التنوين ما يشمل الطير وغيره من المندرج في العموم السابق» 
وفيه أن مما اندرج في العموم الجماد ولا ينسب إليه العلم وإن كان بمعنى مطلق الإدراك والتزم أن له علماً وأنه 
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سبحانه ألهمه صلاة وتسبيحاً لائقين به مما لا يرتضيه كثير من الناس» وقد تقدم لك ما يتعلق بهذا المقام في سورة 
الإسراء فتذكر. 


وجوز بعضهم على تقدير حمل العلم على المعنى الحقيقي أن يكون عطف التسبيح على الصلاة من عطف 
التفسيرء وأنت تعلم أنه إذا قبل ذلك على ذلك التقدير فما المانع من قبوله على التقدير السابق من جعل الاستعارة 
تمثيلية) نعم يفوت حينئذ الإدماج الذي أشير إليه فيما مر وهو ليس بمانې والحق أن احتمال التفسير بعيد ولا داعي 
إلى ارتكابه بل يفوت عليه ما يفوت كما لا يخفىء وقوله تعالى: رال عَليمٌ بمَا َفْعَلُو ن» أي بالذي يفعلونه 
اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله» وما إما عبارة عن الدلالة الشاملة لجميع الموجودات من العقلاء وغيرهم 
والتعبير عنها بالفعل مسنداً إلى ضمير العقلاء لما أشرنا إليه أول الكلام» وأما عبارة عنها وعن التسبيح الخاص بالطير 
معاً أو عن تسبيح الطير فقط فالفعل على حقيقته وإسناده إلى ضمير العقلاء لما مرء والاعتراض حيتئذ مقرر لتسبيح 
الطير فقط وعلى الأولين لتسبيح الكل وإما عبارة عن الأعم من الصلاة والتسبيح وغيرهما من الأفعال الصادرة عمن 
في السموات والأرض والأحوال العارضة له والاعتراض حيتئذ مقرر لمضمون كل قد علم) أي الله تعالى صلاته 
وتسبيحه» وأمر التعبير بالفعل والإسناد إلى ضمير العقلاء لا يخفى» ولتعدد الأوجه فيما مر تعددت الاحتمالات هنا 
فتأمل ولا تغفل. 

وقرأ الحسن وعيسى وسلام وهارون عن أبي عمرو «تفعلون» بتاء الخطاب» وفيه كما قيل وعيد وتخويف ولعل 
الظاهر أن الخطاب فيه للكفرة» وربما يجوز أن يكون ضمير الجمع على قراءة الجمهور لهم أيضاً على أن المراد 
بالجملة تخويفهم لإعراضهم عن تسبيحه تعالى بعد أن أخبر سبحاته عمن أخبر بأنه قد علم صملاته وتسبيحهء وهذا 
وإن كان بعيداً إلا أن في القراءة المذكورة نوع تأييد له إولله مُلْكُ السّمَؤات وَالأَزْض4 لا لغيره تعالى استقلالاً أو 
اشتراكاً لأنه سبحانه الخالق لهما ولما فيهما من الذوات والصفات وهو المتصرف في جميعها إيجاداً وإعداماً إبداء 
وإعادة» وقوله تعالى: إلى الله أي إليه عز وجل خاصة لا إلى غيره أصلاً [الْمَصيز أي رجوع الكل بالفناء 
والبعث بيان لاختصاص الملك به تعالى في المنتهى إثر بيان اختصاصه به تعالى في المبتدأء وقيل: إن الجملة لبيان 
أن ما يرى من ظهور بعض الآثار على أيدي المخلوقات لا ينافي الحصر السابق بإفادة أن الانتهاء إليه تعالى لا إلى 
غيره ويكفي ذلك في الحصر ولعل الأول أولى» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة والإشعار بعلة 
الحكمء وقوله تعالى: ألم تَر أن الله ُز يزجي سَحَاباً» الخ كالتأكيد لما قبله والتنوير والإزجاء له سوق الشيء برفق 
وسهولة» وقيل: سوق الثقيل برفق وغلب على ما ذكر بعض الأجلة في سوق شيء يسير أو غير معتد به» ومنه البضاعة 
المزجاة أي المسوقة شيئاً بعد شيء على قلة وضعفء وقيل: أي التي تزجى أي تدفع للرغبة عنهاء وفي التعبير بيزجي 
على ما ذكر إيماءً إلى أن السحاب بالنسبة إلى قدرته تعالى مما لا يعتد به» وهو اسم جنس جمعي واحده سحابه 
والمعنى كما في البحر يسوق سحابة إلى سحابة ثم يُوَلَفُ بَيتَهُ4 بأن يوصل سحابة بسحابة» وقال غير واحد: 
السحاب واحد كالعماء والمراد يؤلف بين أجزائه وقطعه وهذا لأن بين لا تضاف لغير متعدد وبهذا التأويل يحصل 
التعدد كما قيل به في قوله: بين الدخول فحومل» واستغنى بعضهم عنه بجعل السحاب اسم جنس جمعي على ما 


سمعلس ا . 


وقرأ ورش عن نافع «يولف» غير مهموز ثم يَجْعَلَهُ ركام أي متراكماً بعضه فوق بعض رى الوذق) أي 
المطر شديداً كان أو ضعيفاً إثر تراكمه وتکاثفه» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بجيلة عن أبيه أنه فسر الودق بالبرق 
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ولم نره لغيره والذي رأيناه في معظم التفاسير وكتب اللغة أنه المطر يحرج من خلاله) أي من فتوقه ومخارجه التي 
حدثت بالتراكم والانعصار وهو جمع خلل كجبال وجبل» وقيل: هو مفرد كحجاب وحجازء وأيد بقراءة ابن عباس 
وابن مسعود وابن زيد والضحاك ومعاذ العنبري عن أبي عمرو والزعفراني من «خلله» والمراد حينئذ الجنس» والجملة 
في موضع الحال من #الودق4 لأن الرؤية بصرية» وفي تعقيب الجعل المذكور برؤيته خارجاً لا بخروجه من المبالغة 
في سرعة الخروج على طريقة قوله تعالى: «9فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق [الشعراء: 1۳] ومن الاعتناء بتقرير 
الرؤية ما لا يخفى يرل من السَمَاء» أي من السحاب فإن كل ما علاك سماءء وكأن العدول عنه إلى السماء 
للإيماء إلى أن للسمو مدخلا فيما ينزل بناء على المشهور في سبب تكون البرد» وجوز أن يراد بها جهة العلو وللإيماء 
المذكور ذكرت مع التنزيل «إمنْ جبال أي من قطع عظام تشبه الجبال في العظم على التشبيه البليغ كما في قوله 
تعالى: لإحتى إذا جعله نار [الكهف: 45] والمراد بها قطع السحاب» ومن الغريب الذي لا تساعده اللغة كما في 
الدرر والغرر الرضوية قول الأصبهاني: إن الجبال ما جبله الله تعالى أي خلقه من البرد «إفيهًا4 أي في السماء والجار 
والمجرور في موضع الصفة لجبال» وقوله تعالى: طإمنْ برذ وهو معروف» وسمي برداً لأنه يبرد وجه الأرض أي 
يقشره من بردت الشيء بالمبرد مفعول «إينزل» على أن من تبعيضية» وقيل: زائدة على رأي الأخفش والأوليان 
لابتداء الغاية» والجار والمجرور الثاني بدل من الأول بدل اشتمال أو بعض أي ينزل مبتدأ من السماء من جبال كائنة 
فيها بعض برد أو برداً. 

وزعم الحوفي أن من الثانية للتبعيض كالثالثة مع قوله بالبدلية وهو خطأ ظاهرء وقيل: من الأولى ابتدائية والثانية 
للتبعيض واقعة موقع المفعول» وقيل: زائدة على رأي الأخفش أيضاً والثالثة للبيان أي ينزل مبتدأ من السماء بعض جبال 
أو جبالاً كائنة فيها التي هي برد فالمنزل برد» عن الأحفش أن «إمن4 الثانية ومن الثالثة زائدتان وكل من المجرورين 
في محل نصب أما الأول فعلى المفعولية لينزل وأما الثاني فعلى البدلية منه أي ينزل من السماء جبالاً لا برداً ومآله 
ينزل من السماء برداً. 

وقال الفراء: هما زائدتان إلا أن المجرور بأولاهما في موضع نصب على المفعولية والمجرور بثانيتهما في 
موضع رفع إما على أنه مبتدأ و إفيها4 خبره والضمير من إفيها» للجبال أي ينزل من السماء جبالاً في تلك 
الجبال برد لا شيء آخر من حصى وغيره» وإما على أنه فاعل إفيها» لأنه قد اعتمد على الموصوف أعني الجبال 
وضمير راجع إليها أيضاً. والمراد بالجبال على غير ما قول الكثرة مجازاً وقد جاء استعمالها فيها كذلك في قول ابن 


مقبل: 
إذا مت عن ذكر القوافي فلن ترى لها شاعراً مني أطلب وأشعرا 


ويقال: عنده جبل من ذهب وجبل من علم» وعن مجاهد والكلبي وأكثر المفسرين أن المراد بالسماء المظلة 
وبالجبال حقيقتها قالوا: إن الله تعالى خلق في السماء جبالاً من برد كما خلق في الأرض جبالاً من حجر وليس في 
العقل ما ينفيه من قاطع فيجوز إبقاء الآية على ظاهرها كما قيل» والمشهور بين أهل الحكمة أن انبعاث قوى 
السماويات وأشعتها قد يوجب تصعيد أجسام لطيفة مرتفعة عن الماء ممتزجة مع الهواء وهي التي سمي بخاراً ولثقله 
بالنسبة إلى الدخان لرطوبته وييس الدخان يقف في حيز الهواء بحيث لا يكون واصلاً إليه الحرارة الكائنة من الشعاع 
المنعكس عن جرم الأرض ويكون متباعداً عن المتسخن بحرارة النار فيبقى في الطبقة الباردة من الهواء فيبرد ويتكائف 
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بالتصاعد شيئاً فشيئاً فيرتكم منه سحاب فيقطر مطراً إما كله أو بعضه بعضه ويتفرق بعضه لبقائه على صورته الهوائية 
واستحالة ما قطر إلى صورته المائية فإن طالت مسافتها اتصلت فكانت o‏ اشتد البرد عليها صارت برداً 
أو نزلت ثلجاً وامتنع تصاعد البخار عند ذلك فيبرد وجه الأرض مع برد الجو فيكون من ذلك البرد القوي فإن صادف 
ريحاً اشتد البرد لإزالتها البخار الأرضي وإن لم يصادف ريحاً أذاب البخار الثلج وسخن وجه الأرض» وذكروا أنه كلما 
طالت المسافة حتى اتصلت وكبرت القطرات وصادف البرد كان البرد أكبر مقداراً وقد ينعقد المطر برداً داخل 
السحاب ثم ينزل وذلك في الربيع عندما يصيبه سخونة من خارجه فتبطن البرودة في داخله عند انحلاله قطرات 
فيجمد وقد يكون البخار أكثر تكاثفاً فلا يقوى على الارتفاع ويبرد بسرعة بما يوافيه من برد الليل لعدم الشعاع» وليس 
بحيث يصير سحاباً فيكون منه الظل وقد يجمد في الأعالي قبل تراكمه فيكون منه الصقيع وقد يتكائف الهواء لإفراط 
البرد فينعقد سحاباً ويمطر بحاله» والحق أن كل ذلك مستنداً إلى إرادة الله عز وجل ومشيئته سبحانه المبنية على 
الحكم والمصالح والأسباب التي ذكرت عادية ولا أرى بأساً بالقول بذلك وباعتبار أن أول الأسباب القوى السماوية 
وأشعتها صح أن يقال: إن الإنزال مبتدأ من السماء على ما أشار إليه العلامة البيضاوي في الكلام على سورة البقرة» 
وحمل الآية على ما يوافق المشهورة لا يخل بجزالتها بل هي عليه أجزل وعن شكوك العوام أبعد لا سيما أهل الجبال 
الذين قد يمطرون وينزل على أرضهم البرد وهم فوق الجبال ذ في الشمس إفَيْصِيبُ به أي بما ينزل من البرد لمن 
ياء أي ر يصيبه فيناله ما يناله من ضرر في ماله ونفسه وَيَضْرقُهُ تن من يَشَاءُ أن يصرفه عنه فينجو من غائلته» 
ورجوع الضميرين إلى البرد هو الظاهر. 

وفي البحر يحتمل رجوعهما إلى [الودق) والبرد وجرى فيهما مجرى اسم الإشارة كأنه قيل فيصيب بذلك 
ويصرف ذلك والمطر أغلب في الإصابة والصرف وأبلغ في المنفعة والامتنان اه وفيه بعد ومنع ظاهر. 

إيكاد سنا بزقه) أي ضوء برق السحاب الموصوف بما مر من الإزجاء والتأليف وغيرهماء وإضافة البرق إليه 
قبل الإخبار بوجوده فيه للإيذان بظهور أمره واستغنائه على التصريح به وعلى ما سمعت عن أبي بجيلة لا يحتاج إلى 
هذا ورجوع الضمير إلى البرد أي برق البرد الذي يكون معه ليس بشيء وتقدم الكلام في حقيقة البرق فتذكر. 

وقرأ طلحة بن مصرف «سناء» ممدوداً «برقِهِه بضم الباء وفتح الراء جمع برقة بضم الباء وهي المقدار من البرق 
كالغرفة. واللقمة» وعنه أيضاً أنه قرأ «يُدقِهه بضم الباء والراء أتبع حركة الراء لحركة الباء كما قيل نظيره في 
إظلمات) والسناء ممدوداً ب بمعنى العلو وارتفاع الشأن» وهو هنا كناية عن قوة الضوءء وقرىء «يكاد سنا) 0 
الدال في السين «يَذْهَبُ لانت أي يخطفها من فرط الإضاءة وسرعة ورودها؛ وفي إطلاق الأبصار مزيد تهويل 
لأمره وبيان لشدة تأثيره فيها كأنه يكاد يذهب بها ولو عند الإغماض وهذا من أقوى الدلائل على كمال القدرة من 
حيث إنه توليد للضد من الضد. 

وقرأ أبو جعفر «يُذْهِبُ» بضم الياء وكسر الهاء» وذهب الأخفش وأبو حاتم إلى تخطئته في هذه القراءة قالا: لأن 
الباء تعاقب الهمزة» ولا يجوز اجتماع أداتي تعدية وقد أخطآ في ذلك لأنه لم يكن ليقرأ إلا بما روي وقد أخذ القراءة 
عن سادات التابعين الأحذين عن جلة الصحابة أي وغيره رضي الله تعالى عنهم ولم ينفرد هو بها كما زعم الزجاج بل 
قرأ أيضاً كذلك شيبة وخرج ذلك على زيادة الباء أي يذهب الأبصار وعلى أن الباء بمعنى من كما في قوله: 

فلشمت فاها قابضاً بقورنها رب اتيت بيو اضرع 

والمفعول محذوف أي يذهب النور من الأبصار» وأجاز الحريري كما نقل عنه الطيبي الجمع بين أداتي تعدية. 


قوله تعالى « ألم تر إلى الذى » سورة البقرة زف 


س 


للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحا فلا تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء 
د ۰ 
6 0 


اعلم أنه تعالى ذكر ههنا قصصاً ثلاثة : الأولى منها في بيان إثبات العلم بالصانع . 
والثانية والثالثة فى إثبات الحشر والنشر والبعث » والقصة الأولى مناظرة إبراهيم ية مع ملك 
زمانه وهي هذه الآية التي نحن فى تفسيرها فنقول : 


أما قوله تعالى ( ألم تر ) فهي كلمة يوقف بها المخاطب على تعجب منها » ولفظها لفظ 
الاستفهام وهي کا يقال: ألم تر إلى فلان كيف يصنع »> معناه : هل رأيت كفلان فى صنعه 
كذا. 


أماقوله ( إلى الذى حاج إبراهيم في ربه ) فقال مجاهد : هوثمر وذ بن كنعان » وهو ول 
من تجبر وادعى الربوبية ؛ واختلفوا فى وقت هذه المحاجة قيل : إنه عند كسرالاصنام قبل 
الإلقاء فى النار عن مقاتل > وقيل : بعد إلقائه في النار » والمحاجة المغالبة » يقال : حاججته 
فحججته » أي غالبته فغلبته » والضمير في قوله ( فى ربه ) يحتمل أن يعود إلى ابراهيم » 
ويحتمل أن يرجع إلى الطاعن » والأول أظهر » كما قال ( وحاجة قومه قال أ تحاجوني في الله ) 
والمعنى وحاجة قومه في ربه . 


أما قوله ( أن آتاه الله الملك ) فاعلم أن فى الآية قولين ( الأول ) أن الهاء في آتاه عائد إلى 
إبراهيم › ٠‏ يعني أن الله تعالى آتى إبراهيم يك المللك » واحتجوا على هذا القول بوجوه ( الأول ) 
قوله تعالى ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكأ عظيأ ) أي سلطانا بالنبوة » 
والعيام دين الله تعاق و والناتي ) أنه تعالى لا يجوز أن يؤتى الملك الكفار » ويدعى الربوبية 
لنفسه ( والثالث ) أن عود الضمير إلى أقرب المذكورين واجب » وإبراهيم أقرب المذكورين 
إلى هذا الضمير » فوجب أن يكون هذا الضمير عائدا إليه ( والقول الثاني ) وهو قول جمهور 
المفسرين : أن الضمير عائد إلى ذلك الاإنسان الذى حاج إبراهيم . 


وأجابوا عن الحجة الأولى بأن هذه الآية دالة على حصول الملك لآل إبراهيم » وليس 


OV ااا ا‎ 01010101 a Af 


طِيْقَلبُ الله اليل اهار يإتيان أحدهما بعد الآخر أو بنقص أحدهما وزيادة الآخر 1 ا 
والبرد وغيرهما مما يقع فيهما من الأمور التي من جملتها ما ذكر من إزجاء السحاب وما ترتب عليه» وكأن الجملة 
على هذا استعناف لبيان الحكمة فيما مرء وعلى الأولين استعناف لبيان لك ع ول لأ ا ا ا و 
بعده» وقيل هي معطوفة على ما تقدم داخلة في حيز الرؤية ية وأسقط حرف العطف لقصد التعداد وهو كما ترى «إإِنٌّ 
في ذلك إشارة إلى ما فصل آنفاًء وما فيه من معنى البعد مع قرب المشار إليه للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته 
«لعبرة4 لدلالة واضحة على وجود الصانع القديم ووحدته وكمال قدرته وإحاطة علمه بجميع الأشياء ونفاذ مشيثته 
وتنزهه عما لا يليق بشأنه العلي» ودلالة ذلك على الوحدة بواسطة برهان التمانع وإلا ففيه حفاء بخلاف دلالته على ما 
عدا ذلك فإنها واضحة إلا ولي الأبْصَارِ» أي لكل من له بصيرة يراجعها ويعلمها فالأبصار هنا جمع بصر بمعنى 
البصيرة بخلافها فيما سبق. وقيل: هو بمعنى البصر الظاهر كما هو المتبادر منه» والتعبير بذلك دون البصائر للإيذان 
بوضوح الدلالة. 


وتعقب بأنه يلزم عليه ذهاب حسن التجنيس وارتكاب ما هو كالإيطاء» واشتهر أنه ليس في القرآن جناس تام 
غير ما في قوله تعالى: «إويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة» [الروم: ٥ه]‏ وفيه كلام نقله السيوطي 
في اركاذ ا انظ من عدم الإتقان» لحن ادن ارح لساري ا ل 
الإشارة فو فوق د بادا فتأمل ورال حا عر ابه 4 أي كل حيوان يدب على الأرض وأدخلوا في ذلك الطير 
والسمك» وظاهر کلام بعض أئمة ثمة التفسير أن الملائكة والجن يدخلون في عموم الدابةت ولعلها عنده 00 ما دب 
كخائنة وخائن. 


وأ 0 والكسائي وامن اد سال «خالق) اسم 0 اك دابة) بالجر بالإضافة 00 5 0 
ماء مخصوص هو النطفة ا 0 الأول للإفراد النوعى» ا 0 للإفراد اا 

وجوز أن يكون عليهما لذلك» وكلمة كل على الثاني للتكثير كما في قوله تعالى: يجبي إليه ثمرات كل 
شيء» [القصص: 017] لأن من الدواب ما يتولد لا عن نطفة. وزعم بعضهم أنها على الأول لذلك أيضاً بناء على 
شمول الدابة للملائكة المخلوقين من نور وللجن المخلوقين من نار» وادعى أيضاً أن من الإنس من لم يخلق من ماء 
أيضاً وهو آدم وعيسى عليهما السلام فإن الأول خلق من التراب والثاني خلق من الروح ولا يخفى ما فيه» وجوز أن 
يعتبر العموم في «كل» ويراد بالدابة ما يخلق بالتوالد بقرينة من ماء أي نطفة وفيه بحث» وقيل ما من شيء دابة كان أو 
غيره إلا وهو مخلوق من الماء فهو أصل جميع المخلوقات لما روي أن أول ما خلق الله تعالى جوهرة فنظر إليها بعين 
الهيبة فصارت ماء ثم خلق من ذلك الماء النار والهواء والنور وخلق منها الخلق» وأياً ما كان فمن متعلقة بخلق؛ وقال 
القفال واستحسنه الإمام: هي متعلقة بمحذوف وقع صفة لدابة فالمراد الإخبار بأنه تعالى خلق كل دابة كائنة أو 
متولدة من الماء فعموم الدابة عنده مخصص بالصفة وعموم «9كل» على ظاهره. 


)0 كالثعالبي اه منه. 


سورة النور الآيات: 4١‏ ۷ه ا ل CRON‏ 


والظاهر أنه متعلق بخلق وهو أوفق بالمقام كما لا يخفى على ذوي الأفهام» وتنكير الماء هنا وتعريفه في قوله 
تعالى: «إوجعلنا من الماء كل شيء حي [الأنبياء: ]٠٠‏ لأن القصد هنا إلى معنى الإفراد شخصاً أو نوعاً والقصد 
هناك إلى معنى الجنس وأن حقيقة الماء مبدأ كل شيء حي طقَمِنَهُمْ من يَمْشِي عَلَّى بَطنه4 كالحيات والسمك 
وتسمية حركتها مشياً مع كونها زحفاً مجاز للمبالغة في إظهار القدرة وأنها تزحف بلا آلة كشبه المشي وأقوى» ويزيد 
ذلك حسناً ما فيه من المشاكلة لذ كر الزاحف مع الماشين ونظير ما هنا من وجه قوله تعالى: ید الله فوق أيديهم» 
لح ]٠‏ على رأي متهم من يشي عَلَى لين كالإنس والطير طوَمنهُمْ ن يَْشي عَلَى أزبع) كالنعم 
والوحش : 

والظاهر أنه المراد أربع أرجل فيفيد إطلاق الرجل على ما تقدم من قوائم ذوات القوائم الأربع وقد جاء إطلاق 
اليد عليه وعدم ذكر من يمشي على أكثر من أربع كالعناكب وأم أربع وأربعين وغير ذلك من الحشرات لعدم الاعتداد 
بها مع الإشارة إليها بقوله سبحانه: دَحأ الله ما ا۶ أي مما ذكر ومما لم يذكر بسيطاً كان أو مركباً على ما 
يشاء من الصور والأعضاء والحركات والطبائع والقوى والأفاعيل. وزعم الفلاسفة أن اعتماد ما له أكثر من أربع من 
الحيوان إنما هو على أربع ولا دليل لهم على ذلك. وفي مصحف أبي ومنهم من يمشي على أكثر وهو ظاهر في 
حلاف ما يزعمون لكنه لم يثبت قرآناًء وتذكير الضمير في إمنهم لتغليب العقلاء» وبني على تغليبهم في الضمير 
التعبير بمن واقعة على ما لا يعقل قاله الرضي» وظاهر بعض العبارات يشعر باعتبار التغليب في «كل دابة©» وليس 
بمراد بل المراد أن ذلك لما شمل العقلاء وغيرهم على طريق الاختلاط لزم اعتبار ذلك في الضمير العائد عليه وتغليب 
العقلاء فيه» ويفهم من كلام بعض المحققين أن لا تغليب في طإمن» الأولى والثالثة بل هو في الثانية فقط وقد يقال: 
لا تغليب في الثلاثة بعد اعتباره في الضمير فتدبر. وترتيب الأصناف حسبما رتبت لتقديم ما هو أعرف في القدرة؛ ولا 
ينافي ذلك کون المشي على البطن بمعنى الزحف ازا کما توهم» وإظهار الاسم الجليل في وع اوضر 
لتفخيم شأن الخلق المذكور والإيذان بأنه من أحكام الألوهيةء والإظهار في قوله سبحانه: إن الله عَلَى کل شَيْء 
دير أي فيفعل ما يشاء كما يشاء لذلك أيضاً مع تأكيد استقلال الاستئناف التعليلي لذ أَنْرَلنَا آيّات مبيتات) أي 
لكل ما يليق بيانه من الأحكام الدينية والأسرار التكوينية أو واضحات في أنفسهاء وهذا كالمقدمة لما بعده ولذا لم 
يأت بالعاطف فيه كما أتى سبحانه به فيما مر من قوله تعالى: «إولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلاً من الذي خلوً» 
[النور: 4 الآية ومن اختلاف المساق يعلم وجه ذكر إإليكم» هناك وعدم ذكره هنا 

طوَاللَه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ4 هدايته بتوفيقه للنظر الصحيح فيها والتدبر لمعانيها إلى صرّاط مُشتقيم4 موصل 
إلى حقيقة الحق والفوز بالجنة إوَيَقُولُونَ آنا بال وبالؤشول) شروع في بيان أحوال بعض من لم يشا الله تعالى 
هدايته إلى صراط مستقيم وهم صنف من الكفرة الذي سبق وصف أعمالهم. أخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنها 
نزلت في المنافقين وروي عن الحسن نحوه» وقيل نزلت في بشر المنافق دعاه يهودي في خصومة بينهما إلى رسول 
الله عه ودعا هو اليهودي إلى كعب بن الأشرف ثم تحاكما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فحكم لليهودي فلم 
يرض المنافق بقضائه عليه الصلاة والسلام وقال: نتحاكم إلى عمر رضي الله تعالى عنه فلما ذهبا إليه قال له اليهودي: 
قضى لي النبي م فلم يرض بقضائه فقال عمر للمنافق: أكذلك؟ فقال: نعم فقال: مكانكما حتى أخرج إليكما 
فدخل رضي الله تعالى عنه بيته وخرج بسيفه فضرب عنق ذلك المنافق حتى برد وقال: هكذا أقضي لمن لم يرض 
بقضاء الله ورسوله بُ فنزلت» وقال جبريل عليه السلام: إن عمر فرق بين الحق والباطل فسمي لذلك الفاروق» 
وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

م ۲٠١‏ روح المعاني مجلد ۹٩‏ 


۳۸٦‏ ال EEN Bose That‏ ا 


وقال الضحاك: نزلت في المغيرة بن وائل كان بينه وبين علي كرم الله تعالى وجهه خصومة في أرض فتقاسما 
فوقع لعلي ما لا يصيبه الماء إلا بمشقة بمشقة فقال المغيرة: بعني أرضك فباعها إياه وتقابضا فقيل للمغيرة: أخذت سبخة لا 
ينالها الماء فقال لعلئ كرم الله تعالى وجهه: اقبض أرضك فإنما اشتريتها إن رضيتها ولم أرضها فإن الماء لا ينالها فقال 
علي: قد اشتريتها ورضيتها وقبضتها وأنت تعرف حالها لا أقبلها منك ودعاه إلى أن يخاصمه إلى رسول الله عَم فقال: 
أما محمد فلست آتيه فإنه ييغضني وأنا أخاف أن يحيف علي فتزلت» وعلى هذا وما قبله جمع الضمير لعموم الحكم 
أو لأن مع القائل طائفة يساعدونه ويشايعونه في تلك المقالة كما في قولهم بنو فلان قتلوا قتيلاً والقاتل واحد منهمء 
وإعادة الباء للمبالغة في دعوى الإيمان وكذا التعبير عنه اه بعنوان الرسول وقولهم مع ذلك طرَأطغا) أي وأطعنا الله 
تعالى والرسول ره في الأمر والنهي م يَتوَلّى4 أي يعرض عما يقتضيه هذا القول من قبول الحكم الشرعي عليه 
«(فريقٌ من مُنْهُمْ مّنْ بغد ذلك أي من بعد ما صدر عنهم من ادعاء الإيمان ب بالله تعالى ms‏ 5 
لكي ب لبعد اويا ره يا نيا CE Re‏ إشارة إلى القائلين متا إلخ 
المنافقون جميعهم لا إلى الفريق المتولي منهم فقطء ay‏ 
وما أولئك الذين يدعون الإيمان والطاعة ثم يتولى بعضهم الذين يشاركونهم في العقد والعمل هِبِالْمُؤْسينَ» أي 
المؤمنين حقيقة كما يعرب عنه اللام أي ليسوا بالمؤمنين المعهودين بالإخلاص والثبات عليه» ونفي الإيمان بهذا 
المعنى عنهم مقتض لنفيه عن الفريق على أبلغ وجه وآكده ولذا اختير كون الإشارة إليهم» وجوز أن تكون للفريق على 
أن المراد بهم فريق منافقون» وضمير لإيقولون4 للمؤمنين مطلقاًء والحكم على أولئك الفريق بنفي الإيمان لظهور 
أمارة التكذيب الذي هو التولي منهم و «إثم» على هذا حسبما قرره الطيبي للاستبعاد كأنه قيل كيف يدخلون في 
زمرة المؤمنين الذين يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يعرضون ويتجاوزون عن الفريق المؤمنين ويرغبون عن تلك 
المقالة وهذا بعيد عن العاقل المميز» وعلى الأول حسبما قرره أيضاً للتراخي في الرتبة إيذاناً بارتفاع درجة كفر الفريق 
المتولي عنهم انحطاط درجة أولفك. 


وفي الكشف أن الكلام على تقدير كون الإشارة إلى القائلين لا إلى الفريق المتولي وحده كالاستدراك وفيه 
دلالة على توغل المتولين في الكفر وأصل الكفر شامل للطائفتين» وأما على تقدير اختصاص الإشارة بالمتولين ففائدة 
«إثم» استبعاد التولي بعد تلك المقالة» وفائدة الإخبار إظهار أنهم لم يثبتوا على قولهم كأنه قيل: يقولون هذا ثم يوجد 
فيهم ما يضاده فلا يكون في دليل خطابه أن غيرهم مؤمن انتهى» وعليه فضمير «إيقولون» للمنافقين الشاملين للفريق 
المتولي لا للمؤمنين مطلقاً على الوجهين فتأمل. 


راذا دُعُوا إلى الله وَرَشوله لَيحْكُمْ بَيتَهُْ4 أي وبين خصومهم» وضمير إيحكم) للرسول عليه الصلاة 
والسلام» وجوز أن يكون الضمير عائداً إلى ما يفهم من الكلام أي المدعو إليه وهو شامل لله تعالى ورسوله عليه الصلاة 
والسلام لكن المباشر للحكم هو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وذكر الله تعالى على الوجهين لتفخيمه عليه 
الصلاة والسلام والإيذان بجلالة محله عنده تعالى وأن حكمه في الحقيقة حكم الله عز وجل فقد قالوا: إنه إذا ذكر 
اسمان متعاطفان والحكم إنما هو لأحدهما كما في نحو قوله تعالى: «إيخادعون الله والذين آمنوا» [البقرة: ] أفاد 
قوة اختصاص المعطوف بالمعطوف عليه وإنهما بمنزلة شيء واحد بحيث يصح نسبة أوصاف أحدهما وأحواله إلى 
الآحر» وضمير إدعوا» يعود إلى ما يعود إليه ضمير إيقولون» أي وإذا دعي المنافقون أو المؤمنون مطلقاً (إِذًا فَريقٌ 
مَنْهُمْ مُعْرضُونَ4 أي فاجأ فريق منهم الإعراض عن المحاكمة إليه عليه الصلاة والسلام لكون الحق عليهم وعلمهم 


سورة النور الآيات: >١‏ - ۷ه 1 1 1 ا 1 ا 0 


بأنه ّل لا يحكم إلا بالحق؛ والجملة الشرطية شرح للتولي ومبالغة فيه حيث أفادت مفاجأتهم الإعراض عقب 
الدعوة دون الحكم عليهم مع ما في الجملة الاسمية الواقعة جزاء من الدلالة على الثبوت والاستمرار على ما هو 
المشهورء والتعبير لإبينهم) دون عليهم لأن المتعارف قول أحد المتخاصمين للآخر: اذهب معي إلى فلان ليحكم 
بيننا لا عليك وهو الطريق المنصف» وقيل: هذا الإعراض إذا اشتبه عليهم الأمرء ولذا قال سبحانه: إبينهم) لا 
عليهم وفي ذلك زيادة في المبالغة في ذمهم وفيه بحث. 

إن يكن لَهُم الْحَقٌّ4 أي لا عليهم كما يؤذن به تقديم الخبر ينوا لَه أي إلى الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم طمُذْعدينَ» منقادين لعلمهم بأنه عليه الصلاة والسلام يحكم لهم» والظاهر تعلق إلى بيأتوا» وجوز تعلقها 
بمذعنين على أنها بمعنى اللام أو على تضمين الإذعان معنى الإسراع وفسره الزجاج بالإسراع مع الطاعة» وتقديم 
المعمول للاختصاص أو للفاصلة أو لهماء وعبر يإذا فيما مر إشارة إلى تحقق الشرط وبأن هنا إشارة إلى عدم تحققه 
وفي ذلك أيضاً ذم لهم. 

وقوله تعالى: «آفي قُنُوبهم مُرَضٌ أَمْ ارتابوا أم يَحَاقُونَ أن يحيف اله عَلَيهمْ وَرَسُولّهُ4 ترديد لسبب الإعراض 
المذكور فمدار الاستفهام ما يفهم من الكلام كأنه قيل: أسبب إعراضهم عن المحاكمة إليه عه أنهم مرضى القلوب 
لكفرهم ونفاقهم أم سببة أنهم ارتابوا وشكوا في أمر نبوته عليه الصلاة والسلام مع ظهور حقيتها أم سببة أنهم يخافون 
أن يحيف ويجور الله تعالى شأنه عليهم ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وهذا نظير قولك أفيه مرض أم غاب عن البلد أم يخاف من الواشي بعد قول: هجر الحبيب مثلاً فإن كون 
المعنى أسبب هجره أن فيه مرضاً أم سببه أنه غاب عن البلد أم سببه أنه يخاف من الواشي ظاهر جداً وهو كثير في 
المحاورات إلا أن الاستفهام في الآية إنكاري وهو لإنكار السببية» وقوله تعالى: 

ديل وك هُمْ الظّالمُونَ4 تعيين للسبب بعد إبطال سببية جميع ما تقدم ففيه تأكيد لما يفيده الاستفهام كأنه 
قيل: ليس شيء مما ذكر سبباً لذلك الإعراض» أما الأولان فلأنه لو كان شيء منهما سبباً له لأعرضوا عن المحاكمة 
إليه صلى الله تعالى عليه وسلم عند كون الحق لهم ولما أتوا إليه عليه الصلاة والسلام مذعنين لحكمه لتحقق نفاقهم 
وارتيابهم حيشذ أيضاًء وأما الثالث فلانتفائه رأساً حيث كانوا لا يخافون الحيف أصلاً لمعرفتهم بتفاصيل أحواله عليه 
الصلاة والسلام في الأمانة والثبات على الحق بل سبب ذلك أنهم هم الظالمون يريدون أن يظلموا من الحق له عليهم 
ولا يتأتى مرامهم مع الانقياد إلى المحاكمة إليه عليه الصلاة والسلام فيعرضون عنها لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقضي بالحق عليهم» فمناط النفي المستفاد من الاستفهام الإنكاري والإضراب الإبطالي في الأولين وهو وصف 
سببيتهما للإعراض فقط مع تحققهما في نفسهماء وفي الثالث هو الأصل والوصف جميعأء وإذا حص الارتياب بما له 
جهة مصححة لعروضه لهم في الجملة كما فعل البعض حيث جعل المعنى أم ارتابوا بأن رأوا منه صلى الله تعالى عليه 
وسلم تهمة فزالت ثقتهم ويقينهم به عليه الصلاة والسلام كان مناط النفي في الثاني كما في الثالث كذا قرره بعض 
الأجلةء و أم4 عليه متصلة. وقد ذهب إلى أنها كذلك الزمخشري والبيضاوي حيث جعلا ما تقدم تقسيماً لسبب 
الإعراض إلا أن الأول جعل الإضراب عن الأخير من الأمور الثلائة ووجه بأنه أدل على ما كانوا عليه وأدخل في الإنكار 
من حيث إنه يناقض تسرعهم إليه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان الحق لهم على الغير» والثاني جعله إضراباً عن 
الأخيرين منها لتحقيق القسم الأول؛ وقال: وجه التقسيم أن امتناعهم عن المحاكمة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم إما 
أن يكون لخلل فيهم أو في الحاكم» والثاني إما أن يكون محققاً أو متوقعاً وفسر الارتياب برؤية مثل تهمة تزيل يقينهم 


ثم قال: وكلاهما باطلان فتعين الأول. أما الأول فظاهر. وأما الثاني فلأن منصب النبوة وفرط أمانته عليه الصلاة والسلام 
يمنعه وظلمهم يعم خلل عقيدتهم وميل نفوسهم إلى الحيف. 

وقال العلامة الطيبي: الحق أن بل إضراب عن نفس التقسيم وهو إضراب انتقالي كأنه قيل: دع التقسيم فإنهم 
هم الكاملون في الظلم الجامعون لتلك الأوصاف فلذلك صدوا عن حكومتك يدل عليه الإتيان بإسم الإشارة. 
والخطاب وتعريف الخبر بلام الجنس وتوسيط ضمير الفصل» ونقل عن الإمام ما يدل على أن أم منقطعة قال: أثبتهم 
على كل واحد من هذه الأوصاف فكان في قلوبهم مرض وهو النفاق فكان فيها ارتياب فكانوا يخافون الحيف» ووجه 
الإضراب أن كلا مسبب عن الآخر علم على وجوده وزيادة» واعترض بأنه لا يجب التسبب إلا أن يدعي في هذه 
المادة خصوصاًء وصرح أبو حيان بأنها منقطعة وبأن الاستفهام للتوقيف والتوبيخ ليقروا بأحد هذه الأوجه التي عليهم 
في الإقرار بها ما عليهم ويستعمل في الذم والمدح كما في قوله: 


ألست من القوم الذين تعاهدوا على اللؤم والفحشاء في سالف الدهر 
وقوله: 
لستم حير من ركب المط ايا وأندى العالمين بطون راح 


ولا يخفى أن الأظهر أنها متصلة والتلازم بين الأمور الثلائة ممنوع على أنه لا يضر وأن معنى الآية ما ذكرناه 
أولاء وتقديم «إعليهم# على الرسول لتأكيد أن حكمه عليه الصلاة والسلام هو حكم الله تعالى» ووجه اختلاف 
أساليب الجمل يظهر بأدنى تأمل. 

وقوله سبحانه: نما كانَ قَؤْل الْمُؤْسسِينَ ذا دُعُوا إلى الله وَرَسولّه ليخكم بَيتهُم أن يَقُونُوا سَمغتا وَأَطَغْتَا4 
جار على عادته تعالى في اتباع ذكر المحق المبطل والتنبيه على ما ينبغي بعد إنكاره لما لا ينبغي» ونصب «إقول» 
على أنه خبر كان وأن مع ما في حيزها في تأويل مصدر اسمهاء ونص سيبويه في مثل ذلك على جواز العكس فيرفع 
«إقول4 على الاسمية وينصب المصدر الحاصل من السبك على الخبرية. 

وقد قرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن أبي إسحاق والحسن: برفع «قول» على ذلك قال الزمخشري: والنصب 
أقوى لأن الأولى للاسمية ما هو أوغل في التعريف وذلك هو المصدر الذي أول به أن يقولوا لأنه لا سبيل عليه للتدكير 
بخلاف «إقول المؤمنين# فإنه يحتمله كما إذا اختزلت عنه الإضافة» وقيل في وجه أعرفيته إنه لا يوصف كالضميرء 
ولا يخفى أنه لا دحل له في الأعرفية» ثم أنت تعلم أن المصدر الحاصل من سبك أن والفعل لا يجب كونه مضافا في 
كل موضع ألا ترى أنهم قالوا في قوله تعالى: لما كان هذا القرآن أن يفترى» [يونس: ۳۷] إنه بمعنى ما كان هذا 
القرآن افتراء. 

وذكر أن جواز تنكيره مذهب الفارسي وهو ومتعين في نحو أن يقوم رجل إذ هو مؤول قطعاً بقيام رجل وهو 
نكرة بلا ريب. وفي إرشاد العقل السليم أن النصب أقوى صناعة لكن الرفع أقعد معنى وأوفى لمقتضى المقام لما أن 
مصب الفائدة وموقع البيان في الجمل هو الخبر فالأحق بالخبرية ما هو أكثر إفادة وأظهر دلالة على الحدوث وأوفر 
اشتمالاً على نسب خاصة بعيدة من الوقوع في الخارج وفي ذهن السامع ولا ريب في أن ذلك هاهنا في أن مع ما في 
حيزها أتم وأكمل فإذن هو أحق بالخبرية» وأما ما تفيده الإضافة من النسبة المطلقة الإجمالية فحيث كانت قليلة 
الجدوى سهلة الحصول خارجاً وذهناً كان حقها أن تلاحظ ملاحظة مجملة وتجعل عنواناً للموضوع فالمعنى إنما 
كان مطلق القول الصادر عن المؤمنين إذا دعوا إلى الله تعالى ورسوله عله ليحكم بينهم وبين خصومهم أن يقولوا 
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سمعنا إلخ أي خصوصية هذا القول المحكي عنهم لا قولاً آخر أصلاًء وأما النصب فالمعنى عليه إنما كان قولاً 
للمؤمنين خصوصية قولهم إسمعنا» إلخ ففيه من جعل أخص النسبتين وأبعدهما وقوعاً وحضوراً في الأذهان وأحقهما 
بالبيان مفروغاً عنها عنواناً للموضوع وإبراز ما هو بخلافها في معرض القصد الأصلي ما لا يخفى انتهى» وبحث فيه 
بعضهم بأن مساق الآية يقتضي أن يكون قول المؤمنين سمعنا وأطعنا في مقابلة إعراض المنافقين فحيث ذم ذلك على 
أتم وجه ناسب أن يمدح هذاء ولا شك أن الأنسب في مدحه الإخبار عنه لا الإخبار به فينبغي أن يجعل «إأن يقولوا 
سمعنا وأطعنا» اسم كان و «إقول المؤمنين) خبرها وفي ذلك مدح لقولهم سمعنا وأطعنا إذ معنى كونه قول 
المؤمنين أنه قول لائق بهم ومن شأنهم على أن الأهم بالإفادة كون ذلك القول الخاص هو قولهم إإذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم4 أي قولهم المقيد بما ذكر ليظهر أتم ظهور مخالفة حال قولهم سمعنا وأطعنا وحال قول 
المنافقين آمنا بالله وبالرسول وأطعنا فتدبر فإنه لا يخلو عن دغدغة:؛ والظاهر أن المراد من «إأطعنا» هنا غير المراد منه 
فيما سبق فكأنهم أرادوا سمعنا كلامكم وأطعنا أمركم بالذهاب إلى رسول الله عه ليحكم بينكم وبينناء وقيل المعنى 
قبلنا قولكم وانقدنا له وأجبنا إلى حكم الله تعالى ورسوله عه وعن ابن عباس ومقاتل أن المعنى سمعنا قول النبي 
ل وأطعنا أمره» وقيل المراد من الطاعة الثبوت أو الإخلاص لتغاير ما مر وهو كما ترى. 


ونائب الفاعل ضمير المصدر أي ليحكم هو أي الحكم» والمعنى ليفعل الحكم كما في قوله تعالى: #وحيل بينهم» 


[سباً: 014]. 


فإوأوئك إشارة إلى المؤمنين باعتبار صدور القول المذكور عنهم» وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو 
رتبتهم وبعد منزلتهم في الفضل أي وأولئك المنعوتون بما ذكر من النعت الجليل ظهُمُ المُفْلحُونَ) أي هم الفائزون 
بكل مطلوب والناجون عن كل محذور. 


َمَنْ يع الله وَرَسُولَةُ4 استئناف جيء به لتقرير مضمون ما قبله من حسن حال المؤمنين وترغيب من عداهم 
في الانتظام في سلكهم أي ومن يطع الله تعالى ورسوله مُه كائنا من كان فيما أمر به من الأحكام اللازمة والمتعدية» 
وعن ابن عباس أنه قال: ومن يطع الله ورسوله في الفرائض والسنن وهو يحتمل اللف والنشر وعلى ذلك جرى في البحر 
وي :1ش يَخْشَى اله على ما مضى من ذنوبه لإوريتقه) فيما يستقبل اولك الموصوفون بما ذكر من الطاعة والخشية 
والاتقاء ھم الا زُونَ4 بالنعيم المقيم لا من عدهم. 


وقرأ أبو جعفر وقالون عن نافع ويعقوب «ويتقِهِ» بكسر القاف وكسر الهاء من غير إشباع. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
في رواية العجلي وخلاد وأبو بكر في رواية حماد ويحيى بكسر القاف وسكون الهاء. وقرأ حفص بسكون القاف 
وكسر الهاء غير مشبعة والباقون بكسر القاف وكسر الهاء مشبعة بحيث يتولد ياء ووجه ذلك أبو علي بأن الأصل في 
هاء الضمير إذا كان ما قبلها متحركاً أن تشبع حركتها كما في يؤته ويؤده ووجه عدم الإشباع أن ما قبل الضمير ساكن 
تقديراً ولا إشباع بحركته فيما إذا سكن ما قبله كفيه ومنه» ووجه إسكان الهاء أنها هاء السكت وهي تسكن في 
كلامهم» وقيل: هي هاء الضمير لكن أجريت مجرى هاء السكت فسكنت وكثيراً ما يجري الوصل مجرى الوقف» 
وقد حكي عن سيبويه أنه سمع من يقول: هذه أمة الله في الوصل والوقف» ووجه قراءة حفص أنه أعطى «يتقه» حكم 


O OSS Seedo ea ۳۹۰ 


كتف لكونه على وزنه فخفف بسكون وسطه لجعله ككلمة واحدة كما خفف يلدا في قوله: «وذي ولد لم يلده 
أبوان» وعن ابن الأنباري أنه لغة لبعض العرب في كل معتل حذف آخره فيقولون لم أر زيداً يسقطون الحرف للجزم ثم 


يسكنون ما قبل» وعلى ذلك قوله: 
ومن يتق فإن الله معه ورزق الله موتاب وغاد 
وقوله: 
تالت سل اشر لها شرا وهات خحبز البر أو دقيقا 


والهاء إما للسكت وح ركت لالتقاء الساكنين أو ضمير» وكان القياس ضمها حيتئذ كما في منه لكن السكون 
لعروضه لم يعتد به ولثلا ينتقل من كسر لضم تقديراً» وضعف الأول لتحريك هاء السكت وإثباتها في الوصل كذا قيل 
فلا تغقل ظوَأَقْسَمُوا باله) حكاية لبعض آخر من أكاذيب الكفرة المنافقين مؤكداً بالأيمان الفاجرة فهو عود على 
بدي والقسم الحلف وأصله من القسامة وهي أيمان تقسم على متهمين بقتل حسبما بين في كتب الفقه ثم صار اسماً 
لكل حلفء وقوله سبحانه: «جَهْدَ أيْمانهم4 نصب على أنه مصدر مؤكد لفعله المحذوف» وجملة ذلك الفعل مع 
فاعله في موضع الحال أو هو نصب على الحال أي حلفوا به تعالى يجهدون أيمانهم جهداً أو جاهدين أيمانهم 
ومعنى جهد اليمين بلوغ غايتها بطريق الاستعارة من قولهم: جهد نفسه إذا بلغ أقصى وسعها وطاقتهاء والمراد أقسموا 
بالغين أقصى مراتب اليمين في الشدة والوكادة» وجوز أن يكون مصدراً مؤكداً لأقسموا أي أقسموا أقسام اجتهاد في 
اليمين» قال مقاتل: من حلف بالله تعالى فقد اجتهد في اليمين. 

والظاهر هنا أنهم غلظوا الأيمان وشددوها ولم يكتفوا بقول والله هنن أَمْرتَهُغْ4 أي بالخروج كما يدل عليه 
قوله تعالى: طلْيَخْرْجُنٌ) والمراد بهذا الخروج الخروج للجهاد كما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما يدل على أن المراد الخروج من الأموال. 

وأياً ما كان فالجملة جواب لأقسموا وجواب الشرط محذوف لدلالة هذه الجملة عليه وهي حكاية بالمعنى 
والأصل لنخرجن بصيغة المتكلم مع الغير» وقيل الأصل لخرجنا إلا أنه أريد حكاية الحال الماضية فعبر بذلك. وتعقب 
بأن المعتبر زمان الحكم هو مستقبل فل أي رداً عليهم وزجراً لهم عن التفوه بتلك الأيمان وإظهاراً لعدم القبول 
لكونهم كاذبين فيها إلا تُقُسمُوا» على ما ينبىء عنه كلامكم من الطاعة «إطاعَة مَغْرُوفَةك حبر مبتدأ محذوف أي 
طاعتكم طاعة» والجملة تعليل للنهي كأنه قيل لا تقسموا على ما تدعون من الطاعة لأن طاعتكم طاعة معروفة بأنها 
واقعة باللسان فقط من غير مواطأة من القلب لا يجهلها أحد من الناس» وقيل التقدير المطلوب منكم طاعة معروفة 
معلومة لا يشك فيها كطاعة الخلص من المؤمنين» وقيل «إطاعة#» مبتدأ خبره محذوف أي طاعة معروفة متوسطة 
على قدر الاستطاعة أمثل وأولى بكم من قسمكم. واختاره الزجاج» وقيل: مرفوع بفعل مقدر أي لتكن طاعة معروفة 
منكم» وضعف الكل بأنه مما لا يساعده المقام والأخير بأن فيه حذف الفعل في غير موضع الحذف. 

وقال البقاعي: لا تقدير في الكلام و «إطاعة» مبتدأ خبره #معروفة» وسوغ الابتداء بالنكرة أنها أريد بها 
الحقيقة فتعم والعموم من المسوغات» ولم تعرف لثلا يتوهم أن تعريفها للعهد, والجملة تعليل للنهي أي لا تقسموا فإن 
الطاعة معروفة منكم ومن غير كم لا تخفى فقد جرت سنة الله تعالى على أن العبد وإن اجتهد في إخفاء الطاعة لا بد 
وأن يظهر سبحانه مخايلها على شمائله» وكذا المعصية فلا فائدة في إظهار ما يخالف الواقع» وفي الأحاديث ما يشهد 
لما ذكرء فقد روى الطبراني عن جندب «ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله تعالى رداءها» وروى الحاكم وقال صحيح 


سورة النور الآيات: 4١‏ ۷ه ا ا ل ا ا الس ا AN‏ 


الإسناد عن رسول الله عه أنه قال: ولو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا كوة لخرج عمله لإنسان 
كائناً من كان» وهذا المعنى على ما قيل حسن لكنه خلاف الظاهر. 

وقرأ زيد بن علي واليزيدي «طاعة معروفةً» بالنصب على تقدير تطيعون طاعة معروفة نفاقية» وقيل أطيعوا طاعة 
معروفة حقيقية وطاعة بمعنى إطاعة كما في قوله تعالى: انبتكم ا نباتا [نوح: ۱۷] ان 1 خَبِيرٌ بمَا 
تَعْمَلُونَ4 من الأعمال الظاهرة والباطنة التي من جملتها ما تظهرونه من الأكاذيب المؤكدة بالأيمان الفاجرة وما 
تضمرونه من الكفر والنفاق والعزيمة على مخادعة المؤمنين وغيرها من فنون الشر والفساد والمراد الوعيد بأنه تعالى 
بدني بجميع أعمالهم السيئة التي منها نفاقهم» وفي الإرشاد أن الجملة تعليل للحكم بأن طاعتهم طاعة نفاقية 

مشعر بأن مدار شهرة أمرها فيما بين المؤمنين إخباره تعالى بذلك ووعيد لهم بالمجازاة. 


فل أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الوَسُولَ4 كرر الأمر بالقول لإبراز كمال العناية به والإشعار باختلافهما حيث إن 
المقول الأول نهي بطريق الرد والتبكيت» وفي الثاني أمر بطريق التكليف والتشريع؛ وفي تكرر فعل الإطاعة والعدول 
عن اطيعوني إلى أطيعوا الرسول ما لا يخفى من الحث على الطاعة وإطلاقها عن وصف الصحة والإخلاص ونحوهما 
بعد وصف طاعتهم بما تقدم للتنبيه على أنها ليست من الطاعة في شيء. 

وقوله تعالى: إن تلو خطاب للمنافقين الذين أمر عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم ما سمعت وارد من 
قبله عز وجل غير داخل في حيز لإقل» على ما اختاره صاحب التقريب وغيره وفيه تأكيد للأمر السابق والمبالغة في 
إيجاب الامتثال به والحمل عليه بالترهيب والترغيب لما أن تغيير الكلام المسوق لمعنى من المعاني وصرفه عن سننه 
المسلوك ينبىء عن اهتمام جديد بشأنه من المتكلم ويستجلب مزيد رغبة فيه من السامع لا سيما إذا كان ذلك بتغيير 
الخطاب بالواسطة بالذات كما هناء والفاء لترتيب ما بعدها على تبليغه عليه الصلاة والسلام للمأمور به إليهم» وعدم 
التصريح للإيذان بغاية مسارعته مله إلى تبليغ ما أمر به وعدم الحاجة إلى الذكر أي إن تتولوا عن الطاعة إثر ما أمركم 
الرسول عله بها طقَإِنمَا عَلَيِهِب أي على الرسول عليه الصلاة والسلام «إمَا حمّلَ4 أي ما أمر به من التبليغ وقد 
شاهدتموه عند قوله: «إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» (إوعَلَيكُم ما حلشم أي ما أمرتم به من الطاعة؛ ولعل التعبير 
بالتحميل أولاً للإشعار بثقل الوحي في نفسه» وثانياً للإشعار بثقل الأمر عليهم» وقيل: لعل التعبير بذلك في جانبهم 
للإشعار به بثقله وكون مؤنه باقية في عهدتهم بعد كأنه قيل: وحيث توليتم عن ذلك فقد بقيتم تحت ذلك الحمل 
الثقيل؛ والتعبير به في جانبه عليه الصلاة والسلام للمشاكلة والفاء واقعة في جواب الشرط وما بعدها قائم مقام 
الجواب أو جواب على حد ما في قوله تعالى: إوما بكم من نعمة فمن الله [النحل: هع كأنه قيل فإن تتولوا 
فاعلموا أنما عليه الخ. هذا واختار بعضهم دخول الجملة الشرطية في حيز القول. قال الطيبي: الظاهر أنه تعالى أمر 
رسوله عه بأن يقول لهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا يخاف مضرتهم فكان أصل الكلام قل أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فإن تولوا فإنما عليك ما حملت وعليهم ما حملوا بمعنى فما يضرونك شيا وإنما يضرون أنفسهم على 
الماضي والغيبة في #تولوا# فصرف الكلام إلى المضارع» والخطاب في تتولوا بحذف إحدى التاءين بمعنى فما 
ضررتموه وإنما ضررتم أنفسكم لتكون المواجهة بالخطاب أبلغ في تبكيتهم» وجعل ذلك جارياً مجرى الالتفات 
وجعله غيره التفاتاً حقيقياً من حيث إنهم جعلوا أولاً غيباً حيث أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بخطابهم بقل 
لهم. ثم خوطبوا بأن تتولوا استقلالاً من الله تعالى لا من رسوله صلی الله تعالى عليه وسل ولا يخفى أن حمل الآية 
على الخطاب الاستقلالي الغير الداخل تحت القول أدخل في التبكيت. 


۳۹۲ ا ااا ا SEY LN‏ 


وفي الأحكام أنه استدل بهذه الآية على أن الأمر للوجوب لأنه تعالى أمر بالإطاعة ثم هدد بقوله تعالى: إفإن 
تولو إلخ والتهديد على المخالفة دليل الوجوب. وتعقب بأنه لا نسلم أن ذلك للتهديد بل للإخبار وإن سلمنا أنه 
للتهديد فهو دليل على الوجوب فيما هدد على تركه ومخالفته من الأوامر وليس فيه ما يدل على أن كل أمر مهدد 
بمخالفته بدليل أمر الندب فإن المندوب مأمور به وليس مهدداً على مخالفته وإذا انقسم الأمر إلى مهدد عليه وغير 
مهدد عليه وجب اعتقاد الوجوب فيما هدد عليه دون غيره وبه يخرج الجواب عن كل صيغة أمر هدد على مخالفتها 
وحذر منها ووصف مخالفها بكونه عاصياً وبه يدفع أكثر ما ذكره القائلون بالوجوب في معرض الاستدلال على دعواهم 
فتدبر. 


«وَإِنْ تُطيعُوة4 فيما أمركم به عليه الصلاة والسلام من الطاعة ھدوا إلى الحق الذي هو المقصد الأصلي 
الموصل إلى كل خير المنجي عن كل شرء ولعل في تقديم الشق الأول وتأخير هذا إشارة إلى أن الترهيب أولى بهم 
وأنهم ملابسون لما يقتضيه» وفي الإرشاد تأخير بيان حكم الإطاعة عن بيان حكم التولي لما في تقديم الترهيب من 
تأكيد الترغيب وتقريبه مما هو من بابه من الوعد الكريم» وقوله تعالى:. رما عَلَى الَسُول إلا البلا الْحُبِين» 
اعتراض تذييلي مقرر لما قبله من أن غائلة التولي وفائدة الإطاعة مقصورتان على المخاطبين» وأل إما للجنس المنتظم 
الوا لوراك وود ا و لقا امو ال 
م o‏ وقوله تعالى وع اله الذي ین آمَُوا منک 
عات ريز لج روات ES. N‏ ل 
الصلاة» عطفاً على قوله سبحانه: لأطيعوا اللي وفائدته أنه لما أفاد الكلام السابق أنه ينبخ 2 بالطاعة 

قو و م السابق أنه ينبغي أن يامرهم 

كفاحاً ولا يخاف مضرتهم أكد بأنه عليه الصلاة والسلام هو الغالب ومن معه فأنى للخوف مجال» وإن شعت فاجعله 
استثنافاً جيء به لتأكيد ما يفيده الكلام من نفي المضرة على أبلغ وجه من غير اعتبار كونه اعتراضاً فإن في العطف 
المذكور ما ستسمعه إن شاء الله تعالى؛ ومن بيانية» ووسط الجار والمجرور بين جملة «إآمنوا© والجملة المعطوفة 
عليها الداخلة معها في حيز الصلة أعني قوله تعالى: إوعملوا الصالحات4 مع التأخير في قوله تعالى: «إوعد الله 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً عظيماً» [الفتح: ۲۹] قيل للدلالة على أن الأصل في ثبوت 
الاستخلاف الإيمان» ولهذا كان الأصح عدم الانعزال بالفسق الطارىء ودل عليه صحاح الأحاديث ومدخلية الصلاح 
في ابتداء البيعة وأما في المغفرة والأجر العظيم فكلاهما أصل فكان المناسب التأخير. وقد يقال: إن ذلك لتعجيل 
مسرة المخاطبين حيث إن الآية سيقت لذلك» وقيل: الخطاب للمقسمين والكلام تتميم لقوله تعالى: «إوإن تطيعوه 
تهتدوا ببيان ما لهم في العاجل من الاستخلاف وما يترتب عليه وفي الآجل ما لا يقادر قدره على ما أدمج في قوله 
سبحانه: «إلعلكم ترحمون4 والجار للتبعيض وأمر التوسيط على حاله؛ ولم يرتضه بعض الأجلة لأن إآمنوا» إن كان 
ماضياً على حقيقته لم يستفم إذ لم يكن فيهم من كان آمن حال الخطاب وإن جعل بمعنى المضارع على المألوف 
من أخبار الله تعالى فمع نبوه عن هذا المقام لم يكن دليلاً على صحة أمر الخلفاء ولم يطابق الواقع أيضاً لأن هؤلاء 
الأجلاء لم يكن من بعض من آمن من أولئك المخاطبين ولا كان في المقسمين من نال الخلافة انتهى» وفيه شيء. 
ولعله لا يضر بالغرض وارتضى أبو السعود تعلق الكلام بذلك وادعى أنه استئناف مقرر لما في قوله تعالى: إوإن 


TATE OR O ۷ه‎ 4١ سورة النور الآيات:‎ 


تطيعوه تهتدوا إلخ من الوعد الكريم معرب عنه بطريق التصريح ومبين لتفاصيل ما أجمل فيه من فنون السعادات 
الدينية والدنيوية التي هي من آثار الاهتداء ومتضمن لما هو المراد بالطاعة التي نيط بها الاهتداء وأن المراد بالذين آمنوا 
كل من اتصف بالإيمان بعد الكفر على الإطلاق من أي طائفة كان وفي أي وقت كان لا من آمن من طائفة المنافقين 
فقط ولا من آمن بعد نزول الآية الكريمة فحسب ضرورة عموم الوعد الكريم وأن الخطاب ليس للرسول عليه الصلاة 
والسلام ومن معه من المؤمنين المخلصين أو من يعمهم وغيرهم من الأمة ولا للمنافقين خاصة بل هو لعامة الكفرة وأن 
من للتبعيض» وقال في نكتة التوسيط: إنه لإظهار أصالة الإيمان وعراقته في استتباع الآثار والأحكام والإيذان بكونه ما 
يطلب منهم وأهم ما يجب عليهم» وأما التأخير في آية سورة الفتح فلان من هناك بيانية والضمير للذين معه عليه الصلاة 
والسلام من حلص المؤمنين ولا ريب في أنهم جامعون بين الإيمان والأعمال الصالحة مثابرون عليها فلا بد من ورود 
00 الجليلة بكمالها انتهى. 


نت تعلم أن كون الخطاب لعامة الكفرة خلاف الظاهر» وحمل الفعل الماضي على ما يعم الماضي 

0 كذلك وفيما ذكره أيضاً بعد عن سبب النزول» فقد أخرج ابن المنذر والطبراني في الأوسط والحاكم 
وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم 
رسول الله عله المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا 
فيه فقالوا ترون أنا نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين لا نخاف إلا الله تعالى فنزلت إوعد الله الذين آمنوا منكم الآية 
ولا يتأنى معه الاستدلال بالآية على صحة أمر الخلفاء أصلا» ولعله لا يقول به ويستغني عنه بما هو أوضح دلالة» وعن 
ابن عباس ومجاهد عامة في أمة محمد بُ وأطلقا الأمة وهي تطلق على أمة الإجابة وعلى أمة الدعوة لكن الأغلب 
في الاستعمال الإطلاق الأول فلا تغفل» وإذا كانت من بيانية فالمعنى وعد الله الذين آمنوا الذين هم أنتم 
«إليستخلفنهم في الأرض4 أي ليجعلهم خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في مماليكهم أو خلفاء من الذين 
كانوا يخافونهم من الكفرة بأن ينصرهم عليهم ويورثهم أرضهم» والمراد بالأرض على ما قيل جزيرة العرب» وقيل 
مأواه عليه الصلاة والسلام من مشارق الأرض ومغاربها ففي الصحيح «زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها 
وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها» واللام واقعة في جواب القسم المحذوف ومفعول وعد الثاني محذوف دل عليه 
الجواب أي وعد الله الذين آمنوا استخلافهم وأقسم ليستخلفنهم» ويجوز أن ينزل وعده تعالى لتحقق إنجازه لا محالة 
منزلة القسم وإليه ذهب الزجاج ويكون #ليستخلفنهم4 منزل منزلة المفعول فلا حذف. 

وما في قوله تعالى: «إكما استخلف مصدرية والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لمصدر 
محذوف أي ليستخلفهم استخلافاً كائناً كاستخلافه إالذين من قبلهم4 وهم بنو إسرائيل استخلفهم الله عر وجل 
في الشام بعد إهلاك الجبابرة وكذا في مصر على ما قيل من أنها صارت تحت تصرفهم بعد هلاك فرعون وإن لم 
يعودوا إليها وهم ومن قبلهم من الأمم المؤمنة الذين أسكنهم الله تعالى في الأرض بعد إهلاك أعدائهم من الكفرة 
الظالمين. 

وقرىء «کما اسْتُخَلِفَ) بالبناء فيكون التقدير ليستخلفهم في الأرض فيستخلفون فيها استخلافاً أي 
مستخلفية كائنة ئئة كمستخلفية الذين من قبلهم لمكن لَه ديتهم) عطف على (إليستخلفنهم) والكلام فيه 
كالكلام فيه» وتأخيره عنه مع كونه أجل الرغائب الموعودة وأعظمها لما أنه كالأثر للاستخلاف المذكور. 


وقيل: لما أن النفوس إلى الحظوظ العاجلة أميل فتصدير المواعيد بها في الإستمالة أدخل» والتمكين في 


1 قوله تعالى 0 ألم تر إلى الذى ) سورت رة 
فيها دلالة على حصول الملك لوبراهيم عليه السلام. 


وعن الحجة الثانية بأن المراد من الملك ههنا التمكن والقدرة والبسطة فى الدنيا » والحس 
يدل على أنه تعالى قد يعطي الكافر هذا المعنى » وأيضاً فلم لا يجوز أن يقال : إنه تعالى 
أعطاه الملك حال ما كان مؤمناً » ثم أنه بعد ذلك كفر بالله تعالى . 

وعن الحجة الثالثة بأن إبراهيم عليه السلام وإن كان أقرب المذكورين إلا أن الروايات 
الكثيرة واردة بأن الذى حاج إبراهيم كان هو الملك » فعود الضمير إليه أولى من هذه الجهة › 
ثم احتج القائلون بهذا القول على مذهبهم من وجوه ( الأول ) أن قوله تعالى ( أن آتاه الله 
الملك ) يحتمل تأويلات ثلاثة » وكل واحد منها إنما يصح إذا قلنا : الضمير عائد إلى الملك لا 
إلى أبراهيم » وأحد تلك التأويلات أن يكون المعنى حاج إبراهيم فى ربه لأجل أن آتاه الله 
الملك » على معنى أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبر والعتوفحاج لذلك » ومعلوم أن هذا إنما 
يليق بالملك العاتي » والتأويل الثاني أن يكون المعنى أنه جعل محاجته فى ربه شكراً على أن آتاه 
ربه الملك » ونظيره قوله تعالى ( وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ) وهذا التأويل أيضاً لا يليق 
بالنبي فانه يجب عليه إظهار المحاجة قبل حصول الملك وبعده أما الملك العاتي فانه لا يليق به 
إظهار هذا العتو الشديد إلا بعد أن يحصل الملك العظيم له » فثبت أنه لا يستقيم لقوله ( أن 
أتاه الله الملك ) معنى وتأويل إلا إذا حملناه على الملك العاتي . 


هط الحجة الثانية 4 أن المقصود من هذه الآية بيان كما ل حال إبراهيم ياء فى إظهار الدعوة 
إلى الدين الحق » ومتى كان الكافر سلطاناً مهيباً » وإبراهيم كان ملكاً » كان هذا المعنى أتم 
ما إذا كان إبراهيم ملكاً » ولا كان الكافر ملكاً > فوجب المصير إلى ما ذكرنا . 


الحجة الثالثة # ماذكره أبو بكر الأصم » وهو أن إبراهيم َة لو كان هو الملك لا 
قدر الكافر أن يقتل أحد الرجلين ويستبقي الآخر » بل كان إبراهيم ي يمنعه منه أشد منع 5 
بل كان يجب أن يكون كالملجاً إلى أن لا يفعل ذلك » قال القاضى هذا الاستدلال ضعيف › 
لأنه من المحتمل أن يقال : إن إبراهيم ية كان ملكا وسلطاناً في الدين والتمكن من إظهار 
المعجزات » وذلك الكافر كان ملكاً مسلطاً قادراً على الظلم » فلهذا السبب أمكنه قتل أحد 
الرجلين » وأيضاً فيجوز أن يقال إنما قتل أحد الرجلين قوداً » وكان الاختيار إليه » واستبقى 
الآحر » إما لأنه لا قتل عليه أو بذل الدية واستبقاه . 


وأيضاً قوله ( أنا أحبي وأميت ) خبر ووعد » ولا دليل فى القرآن على أنه فعله » فهذا ما 
يتعلق عبد المشالة 8 
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الأصل جعل الشيء في مكان ثم استعمل في لازمه وهو التثبيت والمعنى ليجعلن دينهم ثابتاً مقرراً بأن يعلي سبحانه 
شأنه ويقوي بتأييده تعالى أركانه ويعظم أهله في نفوس أعدائهم الذين يستغرقون النهار والليل في التدبير لإطفاء أنواره 
ويستنهضون الرجل والخيل للتوصل إلى إعفاء آثاره فيكونون بحيث ييأسون من التجمع لتفريقهم عنه ليذهب من البين 
ولا تكاد تحدثهم أنفسهم بالحيلولة بينهم وبينه ليعود 1 بعد عين. 

وقيل: المعنى ليجعله مقرراً بحيث يستمرون على العمل بأحكامه ويرجعون إليه في كل ما يأتون وما يذرون» 
وأصل التمكين جعل الشيء مكاناً لآخر والتعبير عن ذلك به للدلالة على كمال ثبات الدين ورصانة أحكامه وسلامته 
عن التغيير والتبديل لابتنائه على تشبيهه بالأرض في الثبات والقرار مع ما فيه من مراعاة المناسبة بينه وبين الاستخلاف 
في الأرض انتهى» وفيه بحث. وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح للمسارعة إلى بيان كون الموعود من 
منافعهم مع التشويق إلى المؤخر ولأن في توسيطه بينه وبين وصفه أعني قوله تعالى: إالذي ارتضى لهم) وتأخيره عن 
الوصف من الإخلال بجزالة النظم الكريم ما لا يخفى» وفي إضافة الدين وهو دين الإسلام إليهم ثم وصفه بارتضائه 
لهم من مزيد الترغيب فيه والتثبيت عليه ما فيه (إليبدلنهم» بالتشديد» وقرأ ابن كثير وأبو بكر والحسن وابن محيصن 
بالتخفيف من الإبدال؛ وأخرج ذلك عبد بن حميد عن عاصم وهو عطف على «ليستخلفنهم» و «إليمكن» 
«إمن بعد خوفهم) بمقتضى البشرية في الدنيا من أعدائهم في الدين إأمنأ لا يقادر قدره» وقيل: الخوف في الدنيا 
من عذاب الآخرة والأمن في الآخرة ورجح بأن الكلام عليه أبعد من احتمال التأكيد بوجه من الوجوه بخلافه على 
الأول. 

وأنت تعلم أن الأول أوفق بالمقام والأخبار الواردة في سبب النزول تقتضيه وأمر احتمال التأكيد سهل. 

طيَعْبِدُونَي4 جوز أن تكون الجملة في موضع نصب على الحال إما من «إالذين) الأول لتقييد الوعد بالثبات 
على التوحيد لأن ما في حيز الصلة من الإيمان وعمل الصالحات بصيغة الماضي لما دل على أصل الاتصاف به جيء 
بما ذكر حالاً بضيغة المضارع الدال على الاستمرار التجددي وإما من الضمير العائد عليه في إليستخلفنهم) أو 
في «إليبدلنهم» وجوز أن تكون مستأنفة إما لمجرد الثناء على أولئك المؤمنين على معنى هم يعبدونني وإما لبيان علة 
الاستخلاف وما انتظم معه في سلك الوعد» وقوله تعالى: إلا يُشْرِكُونَ بي سيا حال من الواو في «إيعبدونني» 
أو من «إالذين» أو بدل من الحال أو استئناف. ونصب «إشيئاً» على أنه مفعول به أي شيئاً مما يشرك به أو مفعول 
مطلق أي شيعاً من الإشراك. ومعنى العبادة وعدم الإشراك ظاهر. 

وأخرج عبد بن حميد بن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله سبحانه «إيعبدونني لا يش رکون بي 
شیا لا يخافون أحداً غيري» وأخرج هو وجماعة عن مجاهد نحوه. ولعلهما أرادا بذلك تفسير «إلا يشركون بي 
شيئاف4 وكأنهما عدا حوف غير الله نوعاً من الإشراك واختير على هذا حالية الجملة من الواو كأنه قيل: يعبدونني 
غير خائفين أحداً غيري» وجوز أن يكونا قد أرادا بيان المراد بمجموع «إيعبدونني لا يشركون) إلخ وكأنهما ادعيا 
أن عدم خوف أحد غيره سبحانه من لوازم العبادة والتوحيد وأن جملة إيعبدونسي4 إلخ استئناف لبيان ما يصلون إليه 
في الأمن كأنه قيل: يأمنون إل حيث لا يخافون أحداً غير الله تعالى ولا يخفى ما في التعبير بضمير المتكلم وحده 
في «إيعبدونني ولا يشركون بي دون ضمير الغائب ودون ضمير العظمة من اللطافة. 

طوَمَنْ كقَرَ4 أي ومن ارتد من المؤمنين لبعد ذَلك4 أي بعد حصول الموعود به هنأويِكَ» المرتدون 
البعداء عن الحق إِهُمْ القَاسِقُونَ4 أي الكاملون في القسق والخروج عن حدود الكفر والطغيان إذ لا عذر لهم حيقذ 
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ولا كجناح بعوضة» وقيل: كفر من الكفران لا من الكفر مقابل الإيمان وروي ذلك عن أبي العالية وكمالهم في الفسق 
لعظم النعمة التي كفروهاء وقيل: إشارة إلى الوعد السابق نفسه» وفي إرشاد العقل السليم أن المعنى ومن اتصف 
بالكفر بأن ثبت واستمر عليه ولم يتأثر بما مر من الترغيب والترهيب بعد ذلك الوعد الكريم بما فصل من المطالب 
العالية المستوجبة لغاية الاهتمام بتحصيلها فأولفك هم الكاملون في الفسق» وكون المراد بكفر ما ذكر أنسب بالمقام 
من كون المراد به ارتد أو كفر النعمة انتهى. والأولى عندي ما تقدم فإنه الظاهر» وفي الكلام عليه تعظيم لقدر الموعود 
به من حيث إنه لا يبقى بعد حصوله عذراً لمن يرتد» وقوة مناسبته للمقام لا تخفى. وهو ظاهر قول حذيفة رضي الله 
تعالى عنه فقد أخرج ابن مردويه عن أبي الشعثاء قال: كنت جالساً مع حذيفة وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فقال 
حذية: ذهب النفاق إنما كان النفاق على عهد رسول الله عه وإنما هو الكفر بعد الإيمان فضحك ابن مسعود ثم 
قال: بم تقول؟ قال: بهذه اةية «إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات4 إلى آخر اةية وكىن ضحك ابن 
مسعود كان استغراباً لذلك وسكوته بعد الاستدلال ظاهر في ارتضائه لما فهمه معدن سر رسول الله عه من الآية. 
«إومن4 تحتمل أن تكون موصولة وتحتمل أن تكون شرطية وجملة «إمن كفر» إلخ قيل معطوفة على جملة لإوعد 
اله إلخ أو على جملة محذوفة كأنه قيل: من آمن فهم الفائزون ومن كفر إلخ» إن هذه الجملة وكذا جملة 
«إيعبدونسي» استناف بياني أما ذلك في الأولى فالسؤال ناشىء من قوله تعالى: «إوعد الله إلخ فكأنه قيل: فما 
ينبغي للمؤمنين بعد هذا الوعد الكريم أو بعد حصوله؟ فقيل: يعبدونني لا يشركون بي شيئاً. وأما في الثانية فالسؤال 
ناشىء من الجواب المذكور فأنه قيل فإن لم يفعلوا فماذا؟ فقيل: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وجزاؤهم 
معلوم وهو كما ترى. 


هذا واستدل كثير بهذه الآية على صحة خلافة الأربعة رضي الله تعالى عنهم لأن الله تعالى وعد فيها من في 
حضررة الرسالة من المؤمنين بالإستخلاف وتمكين الدين والأمن العظيم من الأعداء ولا بد من وقوع ما وعد به ضرورة 
امتناع الخلف في وعده تعالى ولم يقع ذلك المجموع إلا في عهدهم فكان كل منهم خليفة حقاً باستخلاف الله 
تعالى إياه حسبما وعد جل وعلا ولا يازم عموم الاستخلاف لجميع الحاضرين المخاطبين بل وقوعه فيهم كبنو فلان 
قتلوا فلاناً فلا ينافي ذلك عموم الخطاب الجميع» وكون من بيانية» وكذا لا ينافيه ما وقع في خلافة عثمان وعلي 
رضي الله تعالى عنهما من الفتن لأن المراد من الأمن الأمن من أعداء الدين وهم الكفار كما تقدم. 


وأقامها ب بعض أهل السنة دليلاً على الشيعة في اعتقادهم عدم صحة خلافة الخلفاء الثلاثة ولم يستدل بها على 
صحة خلافة الأمير كرم الله تعالى وجهه لأنها مسلمة عند الشيعة والأدلة كثيرة عند الطائفتين على من ينكرها من 
النواصب عليهم من الله تعالى ما يستحقون فقال: إن الله تعالى وعد فيها جمعاً من المؤمنين الصالحين الحاضرين 
وقت نزولها بما وعد من الاستخلاف وما معه ووعده سبحانه الحق ولم يقع ذلك إلا في عهد الثلاثة» والإمام المهدي 
لم يكن موجوداً حين النزول قطعاً بالإجماع فلا يمكن حمل الآية على وعده بذلك» والأمير کرم الله تعالى وجهه وإن 
كان موجوداً إذ ذاك لكن لم يكن يرج الدين المرضي كما هو حقه في زمانه رضي الله تعالى عنه بزعم الشيعة بل صار 
أسوأ حالاً بزعمهم مما كان في عهد الكفار كما صرح بذلك المرتضى في تنزيه الأنبياء والأئمة عليهم السلام بل كل 
كتب الشيعة تصرح بأن الأمير وشيعته كانوا يخفون دينهم ويظهرون دين المخالفين تقية ولم يكن الأمن الكامل حاصلاً 
أصلاً في زمانه رضي الله تعالى عنه فقد كان أهل الشام ومصر والمغرب ينكرون أصل إمامته ولا يقبلون أحكامه وهم 
كفرة بزعم الشيعة وأغلب عسكر الأمير يخافونهم ويحذرون غاية الحذر منهم» ومع هذا الأمير فرد يمكن إرادته من 
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الذين آمنوا ليكون هو رضي الله تعآلى عنه مصداق الآية كما يزعمون فإن حمل لفظ الجمع على واحد خلاف أصولهم 
إذ أقل الجمع عندهم ثلاثة أفراد» وأما الأئمة الآخرون الذين ولدوا بعد فلا احتمال لإرادتهم من الآية إذ ليسوا 
بموجودين حال نزولها ولم يحصل لهم التسلط في الأرض ولم يقع رواج دينهم المرتضى لهم وما كانوا آمنين بل 
كانوا خائفين من أعداء الدين منهم كما أجمع عليه الشيعة فلزم أن الخلفاء الثلاثة هم مصداق الآية فتكون خلافتهم 
حقة وهو المطلوب. 


وزعم' الطبرسي أن الخطاب للنبي وأهل بيته عله فهم الموعودون بالاستخلاف وما معه ويكفي في ذلك 
تحقق الموعود في زمن المهدي رضي الله تعالى عنه» ولا ينافي ذلك عدم وجوده عند نزول الاية لآن الخطاب 
الشفاهي لا يخص الموجودين؛ وكذا لا ينافي عدم حصوله للكل لأن الكلام نظير بنو فلان قتلوا فلانًء واستدل على 
ذلك بما روى العياشي يإسناده عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ الآية فقال: هم والله شيعتنا أهل 
البيت يفعل ذلك بهم على يد رجل منا وهو مهدي هذه الأمة وهو الذي قال رسول الله عل فيه: «لو لم يبق من الدنيا 
إلا يوم واحد لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلي رجل من عترتي اسمه اسمي يملاً الأرض عدلاً وقسطاً كما مات 
ظلما وجورا». 


وزعم أنه روي مثل ذلك عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما وهذا على ما فيه ما يأباه السياق 
والأخبار الصحيحة الواردة في سبب النزول وأخبار الشيعة لا يخفى حالها لا سيما على من وقف على التحفة الأثني 
عشرية. نعم ورد من طريقنا ما يستأنس به لهم في هذا المقام لكنه لا يعول عليه أيضاً مثل أخبارهم وهو ما أخرجه عبد بن 
حميد عن عطية أنه عليه الصلاة والسلام قرأ الآية فقال: أهل البيت هاهنا وأشار بيده إلى القبلة. وزعم بعضهم نحو ما 
سمعت عن الطبرسي إلا أنه قال: هي في حق جميع أهل البيت علي كرم الله تعالى وجهه وسائر الأئمة الإثني عشر 
وتحقق ذلك فيهم زمن الرجعة حين يقوم القائم رضي الله تعالى عنه. وزعم أنها أحد أدلة الرجعة» وهذا قد زاد في الطنبور 
نغمة. وقال الملا عبد الله المشهدي في كتابه إظهار الحق لإبطال الاستدلال على صحة خلافة الخلفاء.الثلاثة: يحتمل 
أن يكون الاستخلاف بالمعنى اللغوي وهو الإتيان بواحد خخحلف آخر أي بعده كما في قوله تعالى في حق بني إسرائيل: 
إعسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض [الأعراف: 9] فقصارى ما يثبت أنهم خلفاء بالمعنى 
اللغوي وليس النزاع فيه بل هو دفي المعنى الاصطلاحي وهو معنى مستحدث بعد رحلة النبي عي اه. 


وأجيب بأنه لو تم هذا لا يتم لهم الاستدلال على خلافة الأمير كرم الله وجهه بالمعنى المصطلح بحديث 
«أنت مني بمنزلة هارون من موسى» المعتضد بما حكاه سبحانه عن موسى عليه السلام من قوله لهارون «واخلفني في 
قومي © [الأعراف: ۳ ]١‏ وبما يروونه من قوله 2 ويا علي أنت خليفتي من بعدي» وكذا لا يتم لهم الاستدلال 
على إمامة الأمير كرم الله وجهه بما تضمن لفظ الإمام لأنه لم يستعمل في الكتاب المجيد بالمعنى المصطلح أصلاً 
وإنما استعمل بمعنى النبي والمرشد والهادي والمقتدى به في أمر خيراً كان أو شراً ومتى ادعى فهم المعنى المصطلح 
من ذلك بطريق اللزوم فليدع فهم المعنى المصطلح من الخليفة كذلك وربما يدعي أن فهمه منه أقوى لأنه مقرون من 
حيث وقع في الكتاب العزيز بلفظ في الأرض الدال على التصرف العام الذي هو شأن الخليفة بذلك المعنى على أن 
مبنى الاستدلال على خلافة الثلاثة بهذه الآية ليس مجرد لفظ الاستخلاف حتى يتم غرض المناقش فيه بل ذلك مع 
ملاحظة إسناده إلى الله تعالى» وإذا أسند الاستخلاف اللغوي إلى الله عرّ وجل فقد صار استخلافاً شرعياً وقد يستفتى 
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في هذه المسألة من علماء الشيعة فيقال: إن إتيان بني إسرائيل بمكان آل فرعون والعمالقة وجعلهم متصرفين في أرض 
مصر والشام هل كان حقاً أو لا ولا أظنهم يقولون إلا أنه حق وحيتذٍ يلزمهم أن يقولوا به في الآية لعدم الفرق وبذلك 
يتم الغرض هذا حاصل ما قيل في هذا المقام. 

والذي أميل إليه أن الآية ظاهرة في نزاهة الخلفاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم عما رماهم للشيعة به من الظلم 
والجور والتصرف في الأرض بغير الحق لظهور تمكين الدين لمق التام من أعدائه في زمانهم ولا يكاد يحسن 
الامتنان بتصرف باطل عقباه العذاب الشديد. وكذا لا يكاد يحسن الامتنان بما تضمنته الآية على أهل عصرهم مع 
كونهم الرؤساء الذين بيدهم الحل والعقد لو كانوا وحاشاهم كما يزعم الشيعة فيهم» ومتى ثبت بلك نزاهتهم عما 
يقولون اكتفينا به وهذا لا يتوقف إلا على اتصافهم بالإيمان والعمل الصالح حال نزول الآية وإنكار الشيعة له إنكار 
للضروريات؛ وكون المراد بالآية علياً كرم الله وجهه أو المهدي رضي الله تعالى عنه وأهل البيت مطلقاً مما لا يقوله 

وفي كلام الأمير كرم الله تعالى وجهه ما يقتضي بسوقه خلاف ما عليه الشيعة ففي نهج البلاغة أن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه لما استشار الأمير كرم الله وجهه لانطلاقه لقتال أهل فارس حين تجمعوا للحرب قال له: 
إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة وهو دين الله تعالى الذي أظهره وجنده الذي أعزه وأيده حتى بلغ 
ما بلغ وطلع حيث طلع ونحن على موعود من الله تعالى حيث قال عر اسمه: «إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفهم في الآرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا والله تعالى منجز وعده وناصر جنده ومكان القيم في الإسلام مكان النظام من الخرز 
فإن انقطع النظام تفرق ورب متفرق لم يجتمع والعرب اليوم وإن كانوا قليلاً فهم كثيرون بالإسلام عزيزون بالاجتماع 
فكن قطباً واستدر الرحى بالعرب وأصلهم دونك نار الحرب فإنك إن شخصت منهذه الأرض تنقضت عليك العرب 
من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العوارث أهم إليك مما بين يديك وكان قد آن للأعاجم أن ينظروا 
إليك غداً يقولون هذا أصل العرب فإذا قطعتموه استرحتم فيكون ذلك أشد لكلبهم عليك وطعمهم فيك فأما ما ذكرت 
من عددهم فإنا لم نقاتل فيما مضى بالكثرة وإنما نقاتل بالنصر والمعونة اه فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك. 

درََقِيمُوا الصّلة وآثوا الرَكَاةَ وَأطيعوا الرْسُول) جوز أن يكون عطفاً على «إأطيعوا الله4 داخلاً معه.في حيز 
المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه والفاصل يؤكد المغايرة 
ويرشحها لأن المجاورة مظنة الاتصال والاتحاد فيكون تكرير الأمر يإطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام للتأكيد وأكد 
دون الأمر بطاعة الله تعالى لما أن في النفوس لا سيما نفوس العرب من صعوبة الإنقياد للبشر ما ليس فيها من صعوبة 
الانقياد لله تعالى ولتعليق الرحمة بها أو بالمندرجة هي فيه وهي الجمل الواقعة في حيز القول بقوله تعالى: لإلَعَذكُمْ 
تُرْحَمُونَ4 كما علق الاهتداء بالإطاعة في قوله تعالى: «إوإن تطيعوه تهتدوا» والإنصاف أن هذا العطف بعيد بل قال 
بعضهم: إنه مما لا يليق بجزالة النظم الكريم. 

وجوز أن يكون عطفاً على «إيعبدونني» وفيه تخصيص بعد التعميم» وكان الظاهر أن يقال يعبدونني لا 
يش ركون بي شيئا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الرسول لعلهم يرحمون» لكن عدل عن ذلك إلى ما ذكر 
التفاتاً إلى الخطاب لمزيد الاعتناء وحسنه هنا الخطاب في «إمنكم». وتعقب بأنه مما لا وجه له لأنه بعد تسليم 
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الالتفات وجواز عطف الإنشاء على الاخبار لا يناسب ذلك؛ وكون الجملة السابقة حالاً أو استنافاً بيانياً» والذي 
اختاره كونه عطفاً على مقدر ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام فإنه سبحانه لما ذكر «إومن كفر بعد ذلك 
فأولئك هم الفاسقون) فهم النهي عن الكفر فكأنه قيل: فلا تكفروا وأقيموا الصلاة إلخ. 

وجوز أن يكون انفهام المقدر من مجموع ما تقدم من قوله تعالى: «إقل أطيعوا الله إلخ» حيث إنه يوجب 
الأمر بالإيمان والعمل الصالح فكأنه قيل فآمنوا واعملوا الصالحات وأقيموا إلخ» وجوز في إأطيعوا» أن يكون أمراً 
ياطاعته له بجميع الأحكام الشرعية المنتظمة للآداب المرضية وأن يكون أمراً بالإطاعة فيما عدا الأمرين السابقين 
فيكون ذكره لتكميلهما كأنه قيل: وأطيعوا الرسول في سائر ما يأمركم به» وقوله تعالى: «إلعلكم» إلخ منتعلق بالأوامر 
الثلاثة وجعل على الأول متعلقاً بالأخير» وقوله تعالى: لا تخس الَذِينَ كفَروا4 إلخ بيان لمآل الكفرة في الدنيا 
والآخرة بعد بيان تناهيهم في الفسق وفوز أضدادهم بالرحمة المطلقة المستتبعة لسعادة الدارين» وفي ذلك أيضاً رفع 
استبعاد تحقق الوعد السابق مع كثرة عدد الكفرة وعددهم والخطاب لكل من يتأنى منه الحسبنا نظير ما في قوله 
تعالى: ولو ترى إذا المجرمون ناكسو رؤوسهم» [السجدة: 1۲[ 


وجوز أن يكون للرسول عله على سبيل التعريض بمن صدر منه ذلك كقوله: «إياك عني فاسمعي يا جارة» أو 
الإشارة إلى أن الحسبان المذكور بلغ في القبح والمحذورية إلى حيث ينهى من يمتنع صدوره عنه فكيف بمن يمكن 
ذلك منه كما قيل في قوله تعالى: ولا تكونن من المشركين» [الأنعام: 2١4‏ يونس: ٠٠١‏ القصص: ۸۷] فقول 
أبي حيان: إن جعل الخطاب للرسول عله ليس بجييد لأن مثل هذا الحسبان لا يتصور وقوعه منه عليه الصلاة 
والسلام ليس بجيد لما فيه من الغفلة عما ذكر؛ ومحمل الموصول نصب على أنه مفعول أول للحسبان وقوله تعالى: 
«طإمُغجزينَ4 ثانيهما وقوله تعالى إفي الأرض) ظرف لمعجزين لكن لا لإفادة كون الإعجاز المقصود بالنفي فيها 
لا في غيرها فإن ذلك غني عن البيان بل لإفادة شمول عدم الإعجاز لجميع أجزائها أي لا تحسبنهم معجزين الله تعالى 
عن إدراكهم وإهلاكهم في قطر من أقطار الأرض بما رحبت وإن هربوا منها كل مهرب. وقراً بحجزة ‏ وان عام 
«يحسبن» بالياء آخر الحروف على أن الفاعل كل أحد كأنه قيل لا يحسبن حاسب الكافرين معجزين له عرّ وجل في 
الأرض و ضميره به لتقدم ذكره عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: «إوأطيعوا الرسول» وإليه ذهب أبو علي. 

وزعم أبي حيان أنه ليس بجيد لما تقدم ليس بجيد أو ضمير الكافر أي لا يحسبن الكافر الذين كفروا معجزين» 
ونقل ذلك عن علي بن سليمان أو الموصول والمفعول الأول محذوف كأنه قيل: لا يححسين الذين كفروا أنفسهم 
معجزين في الأرض» وذكر أن الأصل على هذا لا يحسبنهم الذين كفروا معجزين ثم حذف الضمير الذي هو المفعول 
الأول وكأن الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت كالشيء الواححد اقتنع بذكر اثنين عن ذلك الثالث» 
وتعقبه في البحر بأن هذا الضمير ليس من الضمائر التي يفسرها ما بعدها فلا يجوز كون الأصل لا يحسبهم الذين» 
إلخ كما لا يجوز ظنه زيد قائماًء وقال الكوفيون إمعجزين» المفعول الأول ولإفي الأرض) المفعول الثاني» 
والمعنى لا يحسبن الذين كفروا أحداً يعجز الله تعالى في الأرض حتى يطمعوا في مثل ذلك» قال الزمخشري: وهذا 
معنى قوي جيد» وتعقب بأنه بمعزل عن المطايقة لمقتضى للمقام ضرورة أن مصب الفائدة هو المفعول الثاني ولا 
فائدة في بيان كون المعجزين في الأرض. ورد بأنه وءن كان مصب الفائدة جعل مفروغاً منه وإنما المطلوب بيان 
المحل أي لا يعجزوه سبحانه في الأرض والانصاف أن ما ذكر حلاف الظاهرء والظاهر إنما هو تعلق في الأرض» 
بمعجزين وأياً ما كان فالقراءة المذكورة صحيحة وإن اختلفت مراتب تخريجاتها قوة وضعفاء ومن ذلك يعلم ما في 
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قول النحاس ما علمت أحداً من أهل العربية بصرياً ولا كوفياً إلا وهو يخطىء قراءة حمزة فمنهم من يقول: هي لحن 
لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ليحسين» ومنهم من قال هذا أبو حاتم انتهى من قلة الوقوف ومزيد الهذيان والجسارة 
على الطعن في متواتر من القرآنء ولعمري لو كانت القراءة بالرأي لكان اللائق بمن خفي عليه وجه قراءة حمزة أن لا 
يتكلم بمثل ذلك الكلام ويتهم نفسه ويحجم عن الطعن في ذلك الإمام» وقوله تعالى: «ِإوَمَأْوَاهُمْ الئاز4 عطف على 
م ل د بالنهي عن الحسبان تحقيق نفي الحسبان كأنه قيل الذين كفروا 

وجوز أن يكون عطفاً على مقدر لأن الأول وعيد الدنيا كأنه قيل مقهورون في الدنيا بالاستفصال ومخزون في 
الآخرة بعذاب النار» وعن صاحب النظم تقديره بل هم مقدور عليهم ومحاسبون ومأواهم النار. 

قال في الكشف: وجعله حالاً على معنى لا ينبغي الحسبان لمن مأواه النار كأنه قيل أنى للكافر هذا الحسبان 
وقد أعد له النار» والعدول إلى «إومأواهم النار» للمبالغة في التحقق وأن ذلك معلوم لهم لا ريب وجه حسن خال عن 
كلف لكلفة ألم به بعض الأئمة انتهى» ولا يخفى أن في ظاهره ميلاً إلى بعض تخريجات قراءة «يحسبن» بياء الغيبة. 

وتعقب في البحر تأويل جملة النهي لتصحيح العطف عليها بقوله: الصحيح أنه يجوز عطف الجمل على 
احتلافها يبعا على بعض وإن لم تتحد في النوعية وهو مذهب سيبويه» والمأوى اسم مكان» وجوز فيه المصدرية 
والأول أظهرء وقوله تعالى: وَلمْسَ المَصِير» جواب لقسم مقدر والمخصوص بالذم محذوف أي وبالله «إلبئس 
المصير» هي أي النار» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله» وفي إيراد النار بعنوان كونها مأوى ومصيراً لهم أثر 
نفي فوتهم بالهرب في الأرض كل مهرب من الجزالة ما لا غاية وراءه فلله تعالى در شأن التنزيل. 
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یا أيهَا الْذِينَ آمثوا) إلخ رجوع عند الأكثرين إلى بيان تتمة الأحكام السابقة بعد تمهيد ما يوجب الامتثال 
بالأوامر والنواهي الواردة فيها وفي الأحكام اللاحقة من التمئيلات والترغيب والترهيب والوعد والوعيدء وفي التحقيق 
ويحتمل أن يقال: إنه مما يطاع الله تعالى ورسوله لله فيه» وتخصيصه بالذكر لأن دخوله في الطاعة باعتبار أنه من 
الآداب أبعد من غيره» والخطاب إما للرجال خاصة والنساء داخلات في الحكم بدلالة النص أو للفريقين تغليبا 
واعترض الأول بأن الآية نزلت بسبب النساءء فقد روي أن أسماء بنت أبي مرثد'“ دخل عليها غلام كبير لها في وقت 
كرهت دخوله فأنت رسول الله عه فقالت: إن خدمنا وغلماننا يدخلون علينا في حال نكرهها فنزلت» وقد ذكر 
الاتقان أن دخول سبب النزول في الحكم قطعي. 

وأجيب بأنه ما المانع من أن يعلم الحكم في السبب بطريق الدلالة والقياس الجلي ويكون ذلك في حكم 
الدحول» ونقل عن البيكي أنه ظني فيجوز إخراجه؛ وتمام الكلام في ذلك في كتب الأصولء ثم ما ذكر في سبب 
النزول ليس مجمعاً عليه» فقد روي أن رسول الله عه بعث وقت الظهيرة إلى عمر رضي الله تعالى عنه غلاماً من 
الأنصار يقال له مدلج وكان رضي الله تعالى عنه نائماً فدق عليه الباب ودخل فاستيقظ وجلس فانكشف منه شيء 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لوددت أن الله تعالى نهى أباءنا وأبناءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعة إلا 
يإذن فانطلق معه رسول الله عات فوجد هذه الآية قد نزلت فخر ساجداًء وهذا أحد موافقات رأيه الصائب رضي الله 
تعالى عنه للوحي» وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: كان أناس من أصحاب رسول الله َه يعجبهم أن يواقعوا 
نساءهم في هذه الساعات فيغتسلوا ثم يخرجون إلى الصلاة فىمرهم الله تعالى أن يأمروا المملوكين والغلمان أن لا 
يدخلوا عليهم في تلك الساعات إلا بإذن بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا» ويعلم منه أن الأمر في قوله سبحانه 
«ليستأذلكم الَّذِينَ ملكت أمائكم رَالَذِينَ لم يعوا الحُنّم منكم) وإن كان في الظاهر للمملوكين والصبيان 
لكنه في الحقيقة للمخاطبين فكأنهم أمروا أن يأمروا المذكورين بالاستعذان وبهذا ينحل ما قيل: كيف يأمر الله عد 
وجل من لم يبلغ الحلم بالاستئذان وهو تكليف ولا تكليف قبل البلوغ» وحاصله أن الله تعالى لم يأمره حقيقة وإنما 
أمر سبحانه الكبير أن يى مره بذلك كما أمره أن يأمره بالصلاة, فقد روي عنه عه أنه قال: «مروا أولادكم بالصلاة وهم 


)١(‏ وقيل 5 مرشد بالشين المعجمة واختاره جمع اه منه. 
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أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وأمره بما ذكر ونحوه من باب التأديب والتعليم ولا إشكال فيه 
وقيل: الأمر للبالغين من المذكورين على الحقيقة ولغيرهم على وجه التأديب. وقيل: هو للجميع على الحقيقة والتكايف 
يعتمد التمييز ولا يتوقف على البلوغ فالمراد بالذين لم يبلغوا الحلم المميزون من الصغار وهو كما ترى. واختلف في 
هذا الأمر فذهب بعض إلى أنه للوجوب» وذهب الجمهور إلى أنه للندب وعلى القولين هو محكم على الصحيح 
وسيأتي تمام الكلام في ذلك» والجمهور على عموم #الذين ملكت أيمانكم) في العبيد والإماء الكبار والصغار 
وعن ابن عمر ومجاهد أنه خاص بالذكور كما هو ظاهر الصيغة وروى ذلك عن أبى جعفر. وأبى عبد الله رضي الله 
تعالى عنهماء وقال السلمي: إنه خاص بالإناث وهو قول غريب لا يعول عليه» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
تخصيصه بالصغار وهو خلاف الظاهر جداًء والمراد بالذين لم يبلغوا الحلم الصبيان ذكوراً وإناثاً على ما يقتضيه ما مر 
في سابقه عن الجمهور وخص بالمراهقين منهم» وطإمنكم» لتخصيصهم بالأحرار ويشعر به المقابلة أيضاً. 


وفي البحر هو عام في الأطفال عبيداً كانوا أو أحراراً وكني عن القصور عن درجة البلوغ بما ذكر لأن الاحتلام 
أقوى دلائله» وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا احتلم الصبي فقد بلغ واختلفوا فيما إذا بلغ خمس عشرة سنة ولم يحتلم 
فقال أبو حنيفة في المشهور: لا يكون بالغاً حتى يتم له ماني عشرة سنة وكذا الجارية إذا لم تحتلم أو لم تحض أو 
لم تحبل لا تكون بالغة عنده حتى يتم لها سبع عشرة سنة» ودليله قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسن حتى يبلغ أشده) [الأنعام: [٠٠١‏ وأشد الصبي كما روي عن ابن عباس وتبعه القتيبي ثماني عشرة سنة 
وهو أقل ما قيل فيه فيبنى الحكم عليه للتيقن به غير أن الإناث نشؤهن وإدراكهن أسرع فنقص في حقهن سنة 
لاشتمالها على الفصول الأربعة رالتي يوافق واحد منها المزاج لا محالة وقال صاحباه والشافعي وأحمد: إذا بلغ الغلام 
والجارية حمس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عن الإمام رضي الله تعالى عنه أيضاً وعليه الفتوى. 


ولهم أن العادة الفاشية أن لا يتأخر البلوغ فيهما عن هذه المدة وقيدت العادة بالفاشية لأنه قد يبلغ الغلام في 
ثنتي عشرة سنة وقد تبلغ الجارية في تسع سنين» واستدل بعضهم على ما تقدم بما روى ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أنه عرض على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه عليه الصلاة 
والسلام يوم الخندق وله حمس عشرة سنة فأجازه» واعترض أبو بكر الرازي على ذلك بأن أحداً كان في سنة ثلاث 
والخندق في سنة حمس فكيف يصح ما ذكر في الخبرء وأيضاً لا دلالة فيه على المدعى لأن الإجازة في القتال لا 
تعلق لها بالبلوغ فقد لا يؤذن البالغ لضعفه ويؤذن غير البالغ لقوته وقدرته على حمل السلاح. 


ولعل عدم إجازته عليه الصلاة والسلام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أولاً إنما كان لضعفه ويشعر بذلك أنه 

صلى الله تعالى عليه وسلم ما سأله عن الاحتلام والسن. ومما تفرد به الشافعي رضي الله تعالى عنه على ما قيل جعل 
الإنبات دليلاً على البلوغ واحتج له بما روى عطية القرظي أن النبي عله أمر بقتل من أنبت من قريظة واستحياء من لم 
ينبت قال: فنظروا إليّ فلم أكن قد أنبت فاستبقاني عَلِّ؛ِ وتعقبه أبو بكر الرازي بأن هذا الخبر لا يجوز إثبات الشرع 
بمثله فإن عطية هذا مجهول لا يعرف إلا من هذا الخبرء وأيضاً هو مختلف الألفاظ ففي بعض رواية أن النبي عه أمر 
بقتل من جرت عليه المواسي» وأيضاً يجوز أن يكون الأمر بقتل من أنبت ليس لأنه بالغ بل لأنه قوي فإن الإنبات يدل 
على القوة البدنية» وانتصر للشافعي بأن الاحتمال مردود بما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه سكل عن غلام 
فقال: هل اخضر إزاره فإنه يدل على أن ذلك كان كالأمر المتفق عليه فيما بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم» ثم 
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المشهور عن الشافعي عليه الرحمة جعل ذلك دليلاً على البلوغ في حق أطفال الكفار» وتكلف الشافعية في الانتصار 
له ورد التشنیع عليه بما لا يخفى ما فيه على من راجعه. 


ومن الغريب ما روي عن قوم من السلف أنهم اعتبروا ف في البلوغ أن يبلغ الإنسان في طوله خمسة أشبا وروي 
عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار فقد وقعت عليه الحدود يقتص له ويقتص منه. 


وعن ابن سيرين عن أنس قال: أي أبو بكر رضي الله تعالى عنه بغلام قد سرق فأمر به فشبر فنقص أنملة فخلى 
عنه» وبهذا المذهب أخذ الفرزدق في قوله يمدح يزيد بن المهلب: 

نجنا وال سعد فيلت هذاه زازه وسيهنا قفأدرك عنمسسة الأشبار 

يدني كتائب من كتائب تلتقي بالطعن يوم تجاول وغوار 

وأكثر الفقهاء لا يقولون به لأن الإنسان قد يكون دون البلوغ ويكون طويلاً وفوق البلوغ ويكون قصيراً فلا عبرة 
بذلك. ولعل الأخبار السابقة لا تصح. وما نقل عن الفرزدق لا يتعين إرادة البلوغ فيه» ومن الناس من قال: إنه أراد 
بخمسة الأشبار القبر كما قال الآخر: 


تسيا لأريتم افرع قبي د في جوفه جبل أشم كبير 

هذا وقرأ الحسن وأبو عمرو في رواية «الحلّم) بسكون اللام وهي لغة تميم» وذكر الراغب أن الحلم بالضم 
والحلم السكون كلاهما عدر جم في نومه بكذا السو رآه في المنام يحلم بالضم ولم يخص ذلك بلغة دون 
أخرى» وعن بعضهم عد حلماً بالفتح مصدراً لذلك أيضاًء وفي الصحاح الحلم بالضم ما يراه النائم ع حلم 
بالفتح واحتلم وتقول حلمت بكذا وحلمته أيضاً فيتعدى بالباء وبنفسه قال: 


ف فحلمتها وبلو رفيلة دونها لا يبعدن خيالها المحلوم 
والحلم بكسر الحاء الأناة تقول منه: حلم الرجل بالضم إذا صار حليماًء وفي القاموس الحلم بالضم وبضمتين 
الرؤيا جمعه أحلام ثم قال: وحلم به وعنه رأى له رؤيا أو رآه في النوم والحلم بالضم والاحتلام الجماع في النوم 


والاسم الحلم كعنق والحلم بالكسر الأناة والعقل وجمعه أحلام وحلوم اه والظهر أن ما نحن فيه بمعنى الجماع في 


وقال الراغب: الحلم زمان البلوغ وسمي الحلم لكونه جديراً صاحبه بالحلم أي الأناة وضبط النفس عن هيجان 
الغضب وفي النفس منه شيء طثَلتَ مَرات) أي ثلاث أوقات في اليوم والليلة» والتعبير عنها بالمرات للإيذان بأن 
مدار طلب الاستعذان مقارنة تلك الأوقات لمرور المستأذنين بالمخاطبين لا أنفسها فنصب #إثلاث مرات) على 
الظرفية للاستكذان وهو الذي ذهب إليه الجمهور ويدل على ما ذكر قوله تعالى: من قبل صَلاة الْفَجْر» إلخ فإن 
الظاهر أنه في محل النصب أو الجر كما قيل إنه بدل من «إثلاث4 أو من «إمرات» بدل مفصل من مجمل. 

وجوز أن يكون في محل الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي أحدها من قبل إلخ وهو أيضاً يدل على ما 
ذكرناء واختار في البحر أن المعنى ثلاث استكذانات كما هو الظاهر فإنك إذا قلت: ضربت ثلاث مرات لا يفهم منه إلا 
ثلاث ضربات» ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام الاستعذان ثلاث» وعليه يكون ثلاث مرات» مفعولاً مطلقاً 
للاستعذان و «إمن قبل4 الخ ظرف له» وشرع الاستعذان من قبل صلاة الفجر لظهور أنه وقت القيام عن المضاجع 
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وطرح ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة“ وكل ذلك مظنة انكشاف العورة. وأيضاً كثيراً ما يجنب الشخص ليلا فيغتسل 
في ذلك الوقت ويستحي من الاطلاع عليه في تلك الحالة ولو مستور العورة «إوَحينَ تَضَّعُونَ نيَابَكُمْ4 أي وحين 
بم تلبسونها في النهار وتحطونها عنكم هَن ت الظهيرة» بيان للحين» والظهيرة كما قال الراغب وقت 
الظهرء وفي القاموس هي حد انتصاف النهار وإنما ذلك في القيظ. 
وجوز أن تكون «إمن4 أجلية والكلام على حذف مضاف أي وحين تضعون ثيابكم من أجل حر الظهيرة» وفسر 
بعضهم الظهيرة بشدة الحر عند انتصاف النهار فلا حاجة إلى الحذف؛ و إحين) عطف على «إمن قبل) وهو ظاهر 
على تقدير كونه في محل نصبء وأما على التقديرين الآخرين فيلتزم القول ببناء حين على الفتح وإن أضيف إلى 
مضارع كما قيل في قوله تعالى: «إهذا يوم ينفع الصادقين صدقهم# [المائدة: ١١9‏ على قراءة فتح ميم يوم» 
والتصريح بمدار الأمر أعني وضع الثياب في هذا الحين دون ما قيل وما بعد لما أن التجرد عن الثياب فيه لأجل 
القيلولة لقلة زمانها كما ينبىء عنه إيراد الحين مضافاً إلى فعل حادث متقض ووقوعها في النهار الذي هو مثنة لكثرة 
الورود والصدور ومظنة لظهور الأحوال وبروز الأمور ليس من التحقق والاطراد بمنزلة ما في الوقتين المذكورين فإن 
تحقق المدار فيهما أمر معروف لا يحتاج إلى التصريح به. 


لوّمنْ بغد صَلاة العشاء» ضرورة أنه وقت التجرد عن لباس اليقظة والالتحاف بثياب النوم وكثيراً ما يتعاطى 
فيه مقدمات الجماع وإن كان الأفضل تأخيره لمن لا يغتسل على الفور إلى آخر الليل» ويعلم مما ذكر في حيز بيان 
حكمة مشروعية الاستئذان في الوقت الأول والوقت الأخير أن المراد بالقبلية والبعدية المذكورتين ليس مطلقهما 
المتحقق في الوقت الممتد المتخلل بين صلاة الفجر وصلاة العشاء بل المراد بهما طرفا ذلك الوقت الممتد 
المتصلان اتصالاً عادياً بالصلاتين المذكورتين وعدم التعرض للأمر بالاستئذان في الباقي من الوقت الممتد إما 
لانفهامه بعد الأمر بالاستعذان في الأوقات المذكورة من باب الأولى» وإما لندرة الوارد فيه جداً كما قيل» وقيل إن 
ذاك لجريان العادة على أن من ورد فيه لا يرد حتى يعلم أهل البيت لما في الورود ودخول البيت فيه من دون إعلام 
أهله من التهمة ما لا يخفى. 


وقوله تعالى: «إثَلآتُ عورات) خبر مبتدأ محذوف» وقوله سبحانه وکټ متعلق بمحذوف وقع صفة له أي 
هن ثلاث عورات كائنة لكم» والعورة الخلل ومنه أعور الفارس وأعور المكان إذا اختل حاله والأعور المختل العين» 
وعورة الإنسان سوأته وأصلها كما قال الراغب: من العار وذلك لما يلحق في ظهورها من العار أي المذمة» وضميرهن 
المحذوف للأوقات الثلاثة» والكلام على حذف مضاف أي هي ثلاث أوقات يختل فيها التستر عادة» وقدر أبو البقاء 
المضاف قبل «إثلاث) فقال: أي هي أوقات ثلاث عورات أو لا حذف فيه وإطلاق العورات على الأوقات المذكورة 
المشتملة عليها للمبالغة كأنها نفس العورات» والجملة استئناف مسوق لبيان علة طلب الاستعذان في تلك الأوقات. 


وق أبو بكر وحمزة ال وثللاث) ا بدل 0 مرات» وجوز أب البقاء كونه 0 


وبني تميم ليس عَلَيكُمْ وَل ا أي على الذين ملكت ا والذين لم يبلغوا ال منكم ty‏ أي 


)١(‏ بفتح القاف وتسكينها غير جائز إلا في الضرورة | ه شهاب ١ه‏ منه. 


قوله تعالى « إذ قال إبراهيم ربي ». سورة المقرة 0 


أما قوله تعالى ( إذ قال إبراهيم ربي الذى بحي ويميت ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » الظاهر أن هذا جواب سؤال سابق غير مذكور » وذلك لأن من 
المعلوم أن الأنبياء عليهم السلام بعثوا للدعوة » والظاهر أنه متى ادعى الرسالة » فان المنكر 
يطالبه بإثبات أن للعالم إلا . ألا ترى أن موسى عليه السلام لما قال ( إني رسول رب. 
العالمين » قال فرعون وما رب العالمين ) فاحتج موسى عليه السلام على إثبات الايفية بقوله 
( رب السموات والأرض ) فكذا ههنا الظاهر أن إبراهيم ادعى الرسالة . فقال نمروذ : من 
ربك ؟ فقال إبراهيم : ربي الذى يحبي ويميت › إلا أن تلك المقدمة حذفت . لأن الواقعة 
تدل عليها . 

المسألة الثانية # دليل إبراهيم عليه السلام كان في غاية الصحة » وذلك لا سبيل إلى 
معرفة الله تعالى إلا بواسطة أفعاله التي لا يشاركه فيها أحد من القادزين » والأحياء والاماتة 
كذلك » لأن الخلق عاجزون عنه) » والعلم بعد الاختيار ضروري > فلا بد من مؤثر آخر غير 
هؤلاء القادرين الذين تراهم » وذلك المؤثر إما أن يكون موجباً أو مختاراً » والأول باطل » لأنه 
يلزم من دوامه دوام الأثرء فكان يجب أن لا يتبدل الأحياء بالاماتة » وأن لا تتبدل الأماتة 
بالاحياء » والثاني وهوأنا نرى فى الحيوان أعضاء مختلفة في الشكل والصفة والطبيعة 
والخاصية › وتأثير المؤثر الموجب بالذات لا يكون كذلك فعلمنا أنه لا بد في الأحياء والاماتة من 
وجود آخر يؤثر على سبيل القدرة » والاختيار فى إحياء هذه الحيوانات وفى إماتتها » وذلك هو 
اله سبحانه وتعالى » وهو دليل متين قوي ذكره الله سبحانه وتعالى في مواضع في كتابه كقوله 
( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) إلى آخره » وقوله ( لقد خلقنا الإإنسان في أحسن 
تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ) وقال تعالى ( الذي خلق الموت والحياة ) . ١‏ 

« المسألة الثالثة *# لقائل أن يقول : إنه تعالى قدم الموت على الحياة فى أيات منها قوله 
تعالى ( كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ) وقال ( الذى خلق الموت والحياة ) وحكى 
عن إبراهيم أنه قال فى ثنائه على الله تعالى ( والذى يميتني ثم يحيبني ) فلأي سبب قدم فى هذه 
الآية ذكر الحياة على الموت » حيث قال ( ربي الذى يحيي ويميت ) . 

٠‏ ( والجواب ) لأن المقصود من ذكر الدليل إذا كان هو الدعوة إلى الله تعالى وجب أن 
يكون الدليل فى غاية الوضوح > ولا شك أن عجائب الخلقة حال الحياة اكثر » واطلاع 
اللإنسان عليها أتم » فلا جرم وجب تقديم الحياة ههنا في الذكر . 

أما قوله تعالى ( قال أنا أحبي وأميت ) ففيه مسائل : 


ER GL 000011121211 ea ٤ 


في الدخول بغير استعذان لتَعْدَهْنٌّ4 أي بعد كل واحدة من تلك العورات الثلاث وهي الأوقات المتخللة بين كل 
اثنين منهن» وإيرادها بعنوان البعدية مع أن كل وقت من تلك الأوقات قبل كل عورة من العورات كما أنها بعد أخرى 
منهن لتوفية حق التكليف والترخيص الذي هو عبارة عن رفعه إذ الرخصة إنما تتصور في فعل يقع بعد زمان وقوع الفعل 
المكلف كذا في إرشاد العقل السليم» وظاهره أنه لا حرج في الدخول بغير استعذان في الوقت المتخلل بين ما بعد 
صلاة العشاء وما قبل صلاة الفجر بالمعنى السابق للبعدية والقبلية» ومقتضى ما قدمنا ثبوت الحرج في ذلك فيكون 
كالمستثنى مما ذكر. 


وكان الظاهر أن يقال: ليس عليهم جناح بعدهن وعدم التعرض لنفي أن يكون على المخاطبين جناح لأن 
المأمورين ظاهراً فيما تقدم بالاستئذان في العورات الثلاث هم المماليك والمراهقون الأحرار لا غير» وإن اعتبر 
المأمورون في الحقيقة فيما مر كان الظاهر هاهنا أن يقال: ليس عليكم جناح بعدهن مقتصراً عليه ولعل احتيار ما في 
النظم الجليل لرعاية المبالغة في الإذن بترك الاستعذان فيما عدا تلك الثلاث حيث نفي الجناح عن المأمورين به فيها 


والظاهر أن المراد بالجناح الإثم الشرعي» واستشكل بأنه يفهم من الآية ثبوت ذلك للمخاطبين إذا دخل 
المماليك والذين لم يبلغوا الحلم منهم عليهم من غير استعذان في تلك العورات مع أنه لا تزر وازرة وزر أخرى وثبوته 
للمماليك والصغار كذلك مع أن الصغار غير مكلفين فلا يتصور في حقهم الإثم الشرعي. 

وأجيب بأن ثبوت ذلك لمن ذكر بواسطة المفهوم ولا عبرة به عندناء وعلى القول باعتباره يمكن أن يكون ثبوته 
للمخاطبين حينئذ لتركهم تعليمهم والتمكين من الدخول عليهم ويبقى إشكال ثبوته للصغار ولا مدفع له إلا بالتزام 
. القول بأن التكليف يعتمد التمييز ولا يتوقف على البلوغ وهو خلاف ما عليه جمهور الأثمة. 

ويرد على القول بأن ثبوت ذلك لمن ذكر بواسطة المفهوم بحث لا يخفى. والتزم في الجواب كون المراد 
بالجناح لإثم العرفي الذي مرجعه ترك الأولى وإلا خلق من حيث المروءة والأدب وجواز ثبوت ذلك للمكلف وغير 
المكلف مما لا كلام فيه فكأن المعنى ليس عليكم أيها المؤمنون جناح في دخولهم عليكم بعدهن لترككم تعليمهم 
وتمكينكم إياهم منه المفضي إلى الوقوف على ما تأبى المروءة والغيرة الوقوف عليه ولا عليهم جناح في ذلك 
لإخلالهم بالأدب المفضي إلى الوقوف على ما تكره ذوو الطباع السليمة الوقوف عليه وينفعلون منه. ولا يأبى ذلك 
تقدم الأمر السابق ولا في الإرشاد من بيان نكتة إيراد العورات الثلاث بعنوان البعدية بما سمعت فتدبر فإنه دقيق. 

وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها» [النور: ۲۷] منسوخ بهذه الآية حيث دلت على جواز الدخول بدون استعذان بعد الأوقات الثلائة ودل ذلك 
على خلافه. ومن لم يذهب إليه قال: إنها في الصبيان ومماليك المدخول عليه وآية الاستئذان في الأحرار البالغين 
ومماليك الغير في حكمهم فلا منافاة ليلتزم النسخ. ثم اعلم أن نفي الجناح بعدهن على من ذكر ليس على عمومه 
فإنه متى تحقق أو ظن كون أهل البيت على حال يكرهون اطلاع المماليك والمراهقين من الأحرار عليها كانكشاف 
عورة أحدهم ومعاشرته لزوجته أو أمته إلى غير ذلك لا ينبغي الدخول عليهم بدون استئذان سواء كان ذلك في إحدى 
العورات الثلاث أو في غيرها والأمر بالاستئذان فيها ونفي الجناح بعدها بناء على العادة الغالبة من كون أهل البيت في 
الأوقات الثلاث المذكورة على حال يقتضي الاستعذان وكونهم على حال لا يقتضيه في غيرها. 
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هذا وفي الآية توجيه آخر ذكره أبو حيان وظاهر صنيعه اختياره وعليه اقتصر أبو البقاء هو أن التقدير ليس عليكم 
ولا عليهم جناح بعد استئذانهم فيهن فحذف الفاعل وحرف الجر فبقي بعد اسكذانهن ثم حذف المصدر فصار 
بعدهن» وعليه تقل مؤونة الكلام في الآية إلا أنه حلاف الظاهر جداً. والجمهور على ما سمعت أولا في معناهاء 
والظاهر أن الجملة على القراءتين السابقتين في ثلاث مستأنفة مسوقة لتقرير ما قبلهاء و في الكشاف أنها إذا رفع 
إثلاث4 كانت في محل رفع على الوصف. والمعنى هن ثلاث مخصوصة بالاستعذان وإذا نصب لم يكن لها محل 
وكانت كلاماً مقرراً للاستثذان في تلك الأحوال خاصة؛ وقال في ذلك صاحب التقريب: إن رفع الحرج وراء الأوقات 
الثلاثة مقصود في نفسه فإذا وصف به إثلاث عورات4 نصباً وهو بدل من ثلاث مرات كان التقدير ليستأذنكم هؤلاء 
في ثلاث عورات مخصوصة بالاستئذان. ويدفعه وجوه مستفادة من علم المعاني. أحدها اشتراط تقدم علم السامع 
بالوصف وهو منتف إذ لم يعلم إلا من هذا. والثاني جعل الحكم المقصود وصفاً للظرف فيصير غير مقصود. والثالث 
أن الأمر بالاستئذان في المرات الثلاث حاصل وصفت بأن لا حرج وراءها أو لم توصف فيضيع الوصف. وأما إذا 
وصف المرفوع فيزول الدوافع لأنه ابتداء تعليم أي هن ع ثلاث مخصوصة بالاستئذان وصفة للخبر المقصود ولم يتقيد 
أمر الاستعذان به فليتأمل فإنه دقيق جليل انتهى» وتعقب بأن الوجهين الأخيرينة ساقطان لا طائل تحتهما والأول هو 
الوجه. فإن قيل: هو مشترك الإلزام قيل: قد تقدم في قوله تعالى: إليستأذنكم» ما يرشد إلى العلم بذلك وليست 
الجملة الأخيرة من أجزائه كما هي كذلك على فرض جعلها صفة للبدل ولا يحتاج مع هذا إلى حديث أن رفع الحرج 
وراء الأوقات الثلاثة مقصود في نفسه بل قيل هو في نفسه ليس بشيء فقد قال الطيبي: إن المقصود الأولى الاستكذان 
في الأوقات المخصوصة ورفع الحرج في غيرها تابع له لقول المحدث رضي الله تعالى عنه لوددت أن الله عز وجل 
نهى آباءنا وخدمنا عن الدخول علينا في هذه الساعة إلا يإذن ثم انطلق إلى النبي عله وقد نزلت الآية. وفي الكشف 
أنه جيء به أي بالكلام الدال على رفع الحرج أعني «إليس عليكم) إلخ على رفع ثلاث مؤكداً للسالف على 
طريق الطرد والعكس وكذلك إذا نصب وجعل استنافاً وأما إذا جعل وصفاً فيفوت هذا المعنى. وهذا أيضاً من الدوافع 
انتهى فتأمل ولا تغفل. 


وقوله تعالى: «طَوَّافُونَ عَلَيكُمْ4 خبر مبتدأ محذوف أي هم طوافون والجملة استكناف ببيان العذر المرخص 
في ترك الاستئذان وهو المخالطة الضرورية وكثرة المداخلة. -- دليل على تعليل الأحكام الشرعية وكذا في الفرق 
بين الأوقات الثلاثة وغيرها بأنها عورات. وقوله عز وجل: یکم عَلَى بَغض» جوز أن يكون مبتدأ وخبراً ومتعلق 
الجار كون خاص حذف لدلالة ما قبله عليه أي بعضكم طائف على بعض» وجوز أن يكون معمولاً لفعل محذوف أي 
يطوف بعضكم على بعض» وقال ابن عطية لإبعضكم» بدل من إطوافون)» وتعقبه في البحر بأنه إن أراد أنه بدل من 
«إطوافون» نفسه فلا يجوز لأنه يصير التقدير هم بعضكم على بعض وهو معنى لا يصح وإن أراد أنه بدل من الضمير 
فيه فلا يصح أيضاً إن قدر الضمير ضمير غيبة لتقديرهم لأنه يصير التقدير هم يطوف بعضكم على بعض وإن جعل 
التقدير أندم يطوف عليكم بعضكم على بعض فيدفعه أن إعليكم» يدل على أنهم هم المطوف عليهم وأنتم طوافون 
يدل على أنهم طائفون فيتعارضان» وقيل: يقدر أنتم طوافون ويراد بأنتم المخاطبون والغيب من المماليك والصبيان 
وهو كما ترى» وجوز أبو البقاء كون الجملة بدلاً من التي قبلها وكونها مبينة مؤكدة» ولا يخفى عليك ما تضمنته من 
جبر قلوب المماليك بجعلهم بعضاً من المخاطبين وبذلك يقوى أمر العلية. وقرأ ابن أبي عبلة «طوافين» بالنصب على 
الحال من ضمير عليهم إكذلك4 إشارة إلى مصدر الفعل الذي بعد على ما مر تفصيله في تفسير قوله تعالى: 
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«وكذلك جعلناكم أمة وسطأ» [البقرة: “47 ]١‏ وفي غيره أيضاً أي مدل ذلك التبيين يِن الله لَكُمْ الأيات) الدالة 
على ما فيه نفعكم وصلاحكم أي ينزلها مبينة واضحة الدلالة لا أنه سبحانه يبينها بعد أن لم تكن كذلكء وتقديم 
الجار والمجرور على المفعول الصحيح لما مر غير مرة» وقيل: يبين علل الأحكام. وتعقب بأنه ليس بواضح مع أنه 
مؤد إلى تخصيص الآيات بما ذكر هاهنا. 

«والله ليم مبالغ في العلم بجميع المعلومات فيعلم أحوالكم طإحكيس4 في جميع أفاعيله فيشرع لكم ما 
فيه صلاحكم معاشاً وعادا. 

ا إذا بَلّعَ الأَظْمَالُ منكُمُ الحُلّم) لما بين سبحانه آنفاً حكم الأطفال من أنهم لا يحتاجون إلى الاستعذان 
في غير الأوقات الثلاثة عقب جل وعلا ببيان حالهم إذا بلغوا دفعاً لما عسى أن يتوهم أنهم وإن كانوا أجانب ليسوا 
کا لانت سيت اعتيادهم الدخول فاللام في «الأطفال» للعهد إشارة إلى الذين لم يبلغوا الحلم المجعولين 
قا للمماليك أي إذا بلغ الأطفال الأحرار الأجانب يسانو 4 إذا أرادوا الدخول عليكم كما اسْتَأدّنَ الذينَ 
من قبلهخ» أي الذين ذكروا من قبلهم في قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها» [النور: ۲۷] وجوز أن تكون القبلية باعتبار الوصف لا باعتبار الذكر في النظم الجليل بقرينة 
ذكر البلوغ وحكم الطفولية أي الذين بلغوا من قبلهم. وأخرج هذا ابن أبي حاتم عن مقاتل وزعم بعضهم أنه أظهر. 

وتعقب بأن المراد بالتشبيه بيان كيفية اسعذان هؤلاء وزيادة إيضاحه ولا يتسنى ذلك إلا بتشبيهه باسكذان 
المعهودين عند السامع» ولا ريب في أن بلوغهم قبل بلوغ هؤلاء مما لا يخطر ببال أحد وإن كان الأمر كذلك في 
الواقع وإنما المعهود المعروف ذكرهم قبل ذكرهم» فالمعنى فليستأذنوا اسكذاناً كائناً مثل استعذان المذكورين قبلهم 
بأن يستأذنوا في جميع الأوقات ويرجعوا إن قيل لهم ارجعوا حسبما فصل فيما سلف» وكون المراد بالأطفال الأطفال 
الأحرار الأجانب قد ذهب إليه غير واحد» وقال بعض الأجلة: المراد بهم ما يعم الأحرار والمماليك فيجب الاستعذان 
على من بلغ من الفريقين وأوجب هذا استئذان العبد البالغ على سيدته لهذه الآية» وقال في البحر إمنكم» أي من 
أولادكم وأقربائكم. 

وأخرج ابن أبي حاتم نحو هذا التفسير عن سعيد بن جبير. وأخرج عن سعيد بن المسيب أنه قال: يستأذن 
الرجل على أمه فإنما نزلت «إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم#في ذلك. وأخرج سعيد بن منصور والبخاري في 
الأدب وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عطاء أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أأستأذن على 
أختي ؟ قال: نعم قلت: إنها في حجري وأنا أنفق عليها وإنها معي في البيت آأستأذن عليها؟ قال: نعم إن الله تعالى 
يقول: «إليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم ييلغوا الحلم الآية فلم يأمر هؤلاء بالاسكذان إلا في 
العورات الثلاث وقال تعالى: «إوإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم» فالإذن 
واجب على خلق الله تعالى أجمعين» وروي عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: آية لا يؤمن بها أكثر الناس آية الإذن وإني 
لآمر جارتي يعني زوجته أن تستأذن علي وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عليكم أن تستأذنوا على آبائكم 
وأمهاتكم وأخواتكم؛ ونقل عن بعضهم أن وجوب الاستعذان المستفاد من الأمر الدال عليه في الآية منسوخ وأنكر ذلك 
سعيد بن جبير روي عنه يقولون: هي منسوخة لا والله ما هي منسوخة ولكن الناس تهاونوا بهاء وعن الشعبي ليست 
منسوخة فقيل له: إن الناس لا يعملون بها فقال: الله تعالى المستعان» وقيل: ذلك مخصوص بعدم الرضا وعدم باب 
يغلق كما كان في العصر الأول إكدلك ب ين ان کم آياته وال عَليجٌ حكية) الكلام فيه كالذي سبق» والتكرير 
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للتأكيد والمبالغة في طلب الاستئذان؛ وإضافة الآيات إلى ضمير الجلالة لتشريفها وهو مما يقوي أمر التأكيد والمبالغة 
«وَالْقَوَاعدُ منّ النّسَاء أي العجائز وهو جمع قاعد كحائض وطامث فلا يؤنث لاختصاصه ولذا جمع على فواعل لأن 
التاء فيه كالمذكورة أو هو شاذء قال ابن السكيت: امرأة قاعد قعدت عن الحيض» وقال ابن قتيبة: سميت العجائز 
قواعد لأنهن يكثرن القعود لكبر سنهن» وقال ابن ربيعة: لقعودهن عن الاستمتاع حيث أيسن ولم يبق لهن طمع في 
الأزواج فقوله تعالى: اللاي لآ يَرِجُونَ نكاحاً» أي لا يطمعن فيه لكبرهن صفة كاشفة هقَلَيْسَ عَلِيِهنٌ جاح أن 
يَضَعْنَ تيَابَهُنٌ4 أي الثياب الظاهرة التي لا يفضي وضعها لكشف العورة كالجلباب والرداء والقناع الذي فوق الخمار. 


وأخرج ابن المنذر عن ميمون بن مهران أنه قال: في مصحف أب بن كعب ومصحف ابن مسعود «فلیس 
عليهن جناح أن يضعن جلابيبهن» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما كانا 
يقرآن كذلك» ولعله لذلك اقتصر بعض في تفسير الثياب على الجلباب» والجملة خبر #القواعد» والفاء إما لأن اللام 
في القواعد موصولة بمعنى اللاتي وإما لأنها موصوفة بالموصول. وقوله تعالى: طغَْرُ مُتَبرَجَات بزينة) حال» وأصل 
التبرج التكلف في إظهار ما يخفى من قولهم: سفينة بارج لا غطاء عليهاء والبرج سعة العين بحيث يرى بياضها محيطا 
بسوادها كله لا يغيب منه شيء» وقيل: أصله الظهور من البرج أي القصر ثم حص بأن تتكشف المرأة للرجال يإبداء 
زينتها وإظهار محاسنهاء ولیست الزينة مأخوذة في مفهومه حتى يقال: إن ذكر الزينة من باب التجريد» والظاهر أن الباء 
للتعدية» وقيل زائدة في المفعول لانهم يفسرون التبرج بمتعد» ففي القاموس تبرجت أظهرت زينتها للرجال وفيه نظر» 
والمراد بالزينة الزينة الخفية لسبق العلم باختصاص الحكم بها ولما في لفظ التبرج من الإشعار» والتدكير لإفادة الشياع 
وأن زينة ما وإن دقت داخلة في الحكم أي غير مظهرات زينة مما أمر يإخفائه في قوله تعالى: «إولا يبدين زينتهن» 
[النور: .]١ ١‏ 

«إوأن يُشتغففن) بترك الوضع والتستر كالشواب حير لَهُنّ4 من الوضع لبعده من التهمة فلكل ساقطة لاقطة» 
وذكر ابن المنير للآية معنى استحسنه الطيبي فقال: يظهر لي والله تعالى أعلم أن قوله تعالى: «9غير متبرجات بزينة» 
من باب: «على لا حب لا يهتدى بمناره» أي لا منار فيه فيهتدى به وكذلك المراد والقواعد من النساء لا زينة لهن 
فيتبرجن بها لأن الكلام فيمن هن بهذه المثابة» وكأن الغرض من ذلك أن هؤلاء استعفافهن عن وضع الثياب خير لهن 
فما ظنك بذوات الزينة من الشواب» وأبلغ ما في ذلك أنه جعل عدم وضع الثياب في حق القواعد من الاستعفاف إيذاناً 
بأن وضع الشياب لا مدخل له في العفة هذا في القواعد فكيف بالكواعب رَاللهُ سَميعٌ4 مبالغ في سمع جميع ما 
يسمع فيسمع بما يجري بينهن وبين الرجال من المقاولة «عَليمٌ4 فيعلم سبحانه مقاصدهن. وفيه من الترهيب ما لا 

ليس على الأغقى ڪر زع زلا على الأغرع رج حرج رع ولأ على المريض ڪرج) في كناب الزهراوي عن ابن 
وخوفاً من تأذيهم بأفعالهم ا فنزلت. 0 كانوا يدخلون على الرجل لطلب الطعام فإذا لم يكن عنده ما 
يطعمهم ذهب بهم إلى بيوت آبائهم وأمهاتهم أو إلى بعض من سماهم الله تعالى في الآية الكريمة فكانوا يتحرجون من 
ذلك ويقولون: ذهب بنا إلى بيت غيره ولعل أهله كارهون لذلك. وكذا كانوا يتحرجون من الأكل من أموال الذين 
كانوا إذا خرجوا إلى الغزو وخلفوا هؤلاء الضعفاء في بيوتهم ودفعوا إليهم مفاتيحها وأذنوا لهم أن يأكلوا مما فيها 
مخافة أن لا يكون إذنهم عن طيب نفس منهم. 
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وكان غير هؤلاء أيضاً يتحرجون من الأكل في بيوت غيرهم» فعن عكرمة كانت الأنصار في أنفسها قزازة 
فكانت لا تأكل من البيوت الذي ذكر الله تعالى» وقال السدي: كان الرجل يدخل بيت أبيه أو بيت أخيه أو أخته 
فتتحفه المرأة بشيء من الطعام فيتحرج لأجل أنه ليس ثم رب البيت» والحرج لغة كما قال الزجاج الضيق من الحرجة 
وهو الشجر الملتف بعضه ببعض لضيق المسالك فيه» وقال الراغب: هو في الأصل مجتمع الشيء ثم أطلق على 
الضيق وعلى الإثم» والمعنى على الرواية الأولى ليس على هؤلاء حرج في أكلهم مع الأصحاء ويقدر على سائر 
الروايات ما يناسب ذلك مما لا يخفى» و «إعلى4 على معناها في جميع ذلك» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه لما نزل «إولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» [البقرة: ۱۸۸] تحرج المسلمون عن مؤاكلة الأعمى لأنه لا 
يبصر موضع الطعام الطيب والأعرج لأنه لا يستطيع المزاحمة على الطعام والمريض لأنه لا يستطيع استيفاء الطعام 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقيل: كانت العرب ومن بالمدينة قبل البعث تجتنب الأكل مع أهل هذه الأغدار لمكان 
جولان يد الأعمى وانبساط جلسة الأعرج وعدم خلو المريض من رائحة تؤذي أو جرح ينض أو أنف يذن فنزلت. ومن 
ذهب إلى هذا جعل «إعلى» بمعنى في أي ليس في مؤاكلة الأعمى حرج وهكذا وإلا لكان حق التركيب ليس 
عليكم أن تأكلوا مع الأعمى حرج وكذا يقال فيما بعد وفيه بعد لا يخفى» وقيل: لا حاجة إلى أن يقدر محذوف بعد 
قوله تعالى: طإحرج» حسبما أشير إليه إذ المعنى ليس على الطوائف المعدودة ولا على أَلْفُسكُم» حرج أن 
تأكُلُوا4 انتم وهم معكم لإمن | بُيُوتكُم4 إل وإلى كون المعنى كذلك ذهب مولانا شيخ الإسلام ثم قال: : وتعميم 
الخطاب للطوائف المذكورة أيضاً يأباه ما قبله وما بعده فإن الخطاب فيهما لغير أولئنك الطوائف حتماً ولعل ما تقدم 
أولى» وأما تعميم الخطاب فلا أقول به أصلأء وعن ابن زيد والحسن وذهب إليه الجبائي وقال أبو حيان: هو القول 
الظاهر أن اجرج العنفي عن أهل العذر هو الحرج في القعود عن الجهاد وغيره مما رخص لهم فيه والحرج المنفي 
عمن بعدهم الحرج في الأكل من البيوت المذكورة» قال صاحب الكشاف: والكلام عليه صحيح لالتقاء الطائفتين في 
أن كلا منفي عنه الحرج» ومثاله أن يستفتى مسافر عن الإفطار في رمضان وحاج مفرد عن تقديم الحلق على النحر 
فتقول: ليس على المسافر حرج أن يفطر ولا عليك يا حاج أن تقدم الحلق على النحر وهو تحقيق لأمر العطف وذلك 
أنه لما كان فيه غرابة لبعد الجامع بادىء النظر ازاله بأن الغرض لما كان بيان الحكم كفاء الحوادث والحادثتان وإن 
تباينتا كل التباين إذا تقارنتا في الوقوع والاحتياج إلى البيان قرب الجامع بينهما ولا كذلك إذا كان الكلام في غير 
معرض الإفتاء والبيان» وليس هذا القول منه بناء على أن الاكتفاء في تصور ما كاف في الجامعية كما ظن» وبهذا يظهر 
الجواب عما اعترض به على هذه الرواية من أن الكلام عليها لا يلائم ما قبله ولا ما بعده لأن ملاءمته لما بعده قد 
عرفت وجههاء وأما ملاءمته لما قبله فغير لازمة إذ لم يعطف عليه» وربما كل ني وعد عرزي ا من ا الغار 
بترك الجهاد وما يشبهه مما رخص لهم فيه أثناء بيان الاستعذان ونحوه: إن نفي الحرج عنهم بذلك مستلزم عدم 
وجوب الاستعذان منه عه لترك ذلك فلهم القعود عن الجهاد ونحوه من غير استغذان ولا إذن كما أن للماليك 
والصبيان الدخول في البيوت في غير العورات الثلاث من غير استعذان ولا إذن من أهل البيت» ومثل هذا يكفي وجهاً 
في توسيط جملة اثناء جمل ظاهرة التناسب» ويرد عليه شيء عسى أن يدفع بالتأمل» وإنما لم يذكر الحرج في قوله 
تعالى: «إولا على أنفسكم» بأن يقال: ولا على أنفسكم حرج اكتفاء بذكره فيما مر والأواخر محل الحذف» ولم 
يكتف بحرج واحد بأن يقال: ليس على الأعمى والأعرج والمريض وأنفسكم حرج أن تأكلوا دفعاً لتوهم خلاف 
المراد» وقيل حذف الحرج آخراً للإشارة إلى مغايرته للمذكور ولا تقدح في دلالته عليه لا سيما إذا قلنا: إن الدال غير 
منحصر فيه وهو كما ترى» ومعنى «إعلى أنفسكم» كما في الكشاف عليكم وعلى من في مثل حالكم من 
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المؤمنين» وفيه كما في الكشف إشارة إلى فائدة إقحام النفس وأن الحاصل ليس على الضعفاء المطعمين ولا على 
الذاهبين إلى بيوت القرابات ومن في مثل حالهم وهم الأصدقاء حرج. وقيل: إن فائدة إقحامها الإشارة إلى أن الأكل 
المذكور مع أنه لا حرج فيه لا يخل بقدر من له شأن وهو وجه حسن دقيق لا يلزمه استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازه ظاهراًء وكان منشؤه كثرة إقحام النفس في ذوي الشأن» ومن ذلك قوله تعالى: #كتب ربكم على نفسه 
الرحمة [الأنعام: 54 ولم يقل سبحانه: كتب ربكم عليه الرحمة» وقوله عز وجل في الحديث القدسي: «يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي» دون أن يقول جل وعلا: إني حرمت الظلم علي إلى غير ذلك مما يعرفه المتتبع 
المنصف» وما قيل من أن فائدة الإقحام الإشارة إلى أن التجنب عن الأكل المذكور لا يخلو عن رعاية حظ النفس مع 
حفائه لا يلائم إلا بعض الروايات السابقة ة في سبب النزول» ونحو ما قيل من أنها أقحمت للإشارة إلى أن تفي الحرج 
عن المخاطبين في الأكل من البيوت المذكورة لذواتهم بخلاف نفي الحرج عن أهل الأعذار في الأكل منها فإنه 
لكونهم مع المخاطبين وذهابهم بهم إليهاء والتعرض لنفي الحرج عنهم في أكلهم من بيوتهم مع ظهور انتفاء ذلك 
لإظهار التسوية بينه وبين قرنائه كما في قوله تعالى: #إيكلم الناس في المهد وكهلا [آل عمران: 45] لكن ذلك 
فيما نحن فيه من أول الأمرء ولم يتعرض لبيوت أولادهم لظهور أنها كبيوتهم» وذكر جمع أنها داخلة في بيوت 
المخاطبين» فقد روى أبو داود وابن ماجة «أنت ومالك لأبيك» في حديث رواه الشيخان وغيرهما «إن أطيب ما يأكل 
المرء من كسبه وإن ولده من كسبه) وقال بعضهم: المراد ببيوت المخاطبين بيوت أولادهم وأضافها إليهم لمزيد 
اختصاصها بهم كما يشهد به الشرع ا وقيل: المعنى أن تأكلوا من بيوتكم من مال ولا دكم وأزواجكم الذين 
هم في بيوتكم ومن جملة عيالكم وهو كما ترى (أر یو ت آبائکم أو بُيُوت مك4 وقرأ حمزة بكسر الهمزة 
والميم» والكسائي وطلحة بكسر الهمزة وفتح الميم أو يوت إخوانكم أو هرت أخواتكم أو بیو ت أَعْمَامكُم أو 
بُيوت عَماتكم أو بوت أخوالكم أو يوت حالم أو ما ملَكُم مَفاتحأ) أي أو مما ER‏ وتصرفكم 
من بستان أو اة وكالة أو حفظاً وهو الذي يقتضيه كلام ابن عباس. فقد روى عنه غير واحد أنه قال: ذاك وكيل 
الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته فلا بأس عليه أن يأكل من ثمر حائطه ويشرب من لبن ماشيته ولا يحمل ولا يدخر. 
وقال السدي: هو الرجل يولي طعام غيره ويقوم عليه فلا بأس أن يأكل منه. 

وقال ابن جرير: هو الزمن يسلم إليه مفتاح البيت ويؤذن له بالتصرف فيه وقيل: ولي اليتيم الذي له التصرف 
بماله فإنه يباح له الأكل منه بالمعروف. وملك المفتاح على جميع ذلك كناية عن كون الشيء تحت يد الشخص 
وتصرفه. والعطف على ما أشرنا إليه على ما بعد بإمن» وعن قتادة أن المراد بما ملكتم مفاتحه العبيد فالعطف على 
ما بعد «إبيوت4 والتقدير أو بيوت الذين ملكتم مفاتحهم. وكان ملك المفتاح لما شاع كناية لم ينظر فيه إلى أن 
المتصرف مما يتوصل إليه بالمفتاح أولاً ومثله كثيرء أو هو ترشيح لجري العبيد مجرى الجماد من الأموال المشعر به 
استعمال ما فيهم» ولا يخفى عليك بعد هذا القول وأنه يندرج بيوت العبيد في قوله تعالى: «إبيوتكم» لأن العبد لا 
الت ورف اللمادركات متو اكزينة E‏ با ا ريع ان E‏ و قرأ ابن جبير «ملكثم» 

بضم الميم وكسر اللام مشددة «ومفاتيحه» بياء بعد التاء جمع مفتاح. وقراً قتادة وهارون عن أبي عمرو «(مفتاحه) 
بالأفراد وهو آلة الفتح وكذا المفتح كما في القاموس» وقال الراغب: المفتح والمقتاج ها يفتح به وجمعه مفاتيح 
ومفاتح وفي بعض الكتب أن جمع مفتح مفاتح وجمع مفتاح مفاتيح أو صَديقكْ) أي أو بيوت صديقكم وهو من 
يصدق في مودتك وتصدق في مودته يقع على الواحد والجمع» والمراد به هنا الجمع» وقيل: المفرد» وسر التعبير به 
دون أصدقائكم الإشارة إلى قلة الأصدقاء حتى قيل: 
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ماد الصديق .ركاف الكيمياء مها لا يوجدان فدع عن نفسك الطمعا 

ونقل عن هشام بن عبد الملك أنه قال: نلت ما نلت حتى الخلافة وأعوزني صديق لا أحتشم منه» وقيل: إنه 
إشارة إلى أن شأن الصداقة رفع الاثنينية ورفع الحرج في الأكل من بيت الصديق لأنه أرضى بالتبسط وأسر به من كثير 
من ذوي القرابة؛ روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصديق أكبر من الوالدين إن الجهنميين لما استغاثوا لم 
يستغيثوا بالآباء والأمهات فقالوا: إفما لنا من شافعين ولا صديق حميم» [الشعراء: .]٠١1١6٠٠١‏ 

وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه من عظم حرمة الصديق أن جعله الله تعالى من الأنس والثقة والانبساط 
ورفع الحشمة بمنزلة النفس والأب والأخ» وقيل لأفلاطون: من أحب إليك أخوك أم صديقك؟ فقال: لا أحب أخي إلا 
إذا كان صديقي» وقد كان السلف ينبسطون بأكل أصدقائهم من بيوتهم ولو كانوا غيباً. 

يحكى عن الحسن أنه دخل داره وإذا حلقة من أصدقائه وقد استلوا سلالاً من تحت سريره فيها الخبيص 
وأطايب الأطعمة وهم مكبون عليها يأكلون فتهللت أسارير وجهه سروراً وضحك وقال: هكذا وجدناهم هكذا 
وجدناهم يريد كبراء الصحابة ومن لقيهم من البدريين» وكان الرجل منهم يدخل دار صديقه وهو غائب فيسأل جاريته 
كيسه فيأخذ ما شاء فإذا حضر مولاها فأخبرته أعتقها سروراً بذلك» وهذا شيء قد كان. 

«إذا الناس ناس والزمان زمان» وأما اليوم فقد طوي فيما أعلم بساطه واضمحل والأمر لله تعالى فسطاطه وعفت 
آثاره وأفلت أقماره وصار الصديق اسماً للعدو الذي يخفي عداوته وينتظر لك حرب الزمان وغارته فآه ثم آه ولا حول 
ولا قوة إلا بالله. 

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عدواً لهدمامن صداقته بد 

ثم إن نفي الحرج في الأكل المذكور مشروط بما إذا علم الآكل رضا صاحب المال يإذن صريح أو قرينة» ولا 
يرد أنه إذا وجد الرضا جاز الأكل من مال الأجنبي والعدو أيضاً فلا يكون للتخصيص وجه لأن تخصيص هؤلاء لاعتياد 
التبسط بينهم فلا مفهوم له» وقال أبو مسلم: هذا في الأقارب الكفرة أباح سبحانه في هذه الآية ما حظره في قوله 
سبحانه: «إلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) [المجادلة: ۲۲] وليس بشيء» وقيل: 
كان ذلك في صدر الإسلام ثم نسخ بقوله مَِْهِ: ولا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه» وقوله عليه الصلاة 
والسلام من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «لا يحلبن أحد ماشية أحد إلا يإذنه»» وقوله تعالى: «9لا تدخلوا 
بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا» [النور: ۲۷] الآية» وقوله عز وجل: «إلا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى 
طعام غير ناظرين إناه) [الأحزاب: 7ه فإنهم إذا منعوا من منزله عه إلا بالشرط المذكور وهو عليه الصلاة والسلام 
أكرم الناس وأقلهم حجاباً فغيره صلى الله تعالى عليه وسلم يعلم بالطريق الأولى. 

وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى القول بالنسخ بناء على ما قلنا أولأ واحتج بالآية بعض أثمة الحنفية على أنه لا 
قطع بسرقة مال المحارم مطلقاً لا فرق في ذلك بين الوالدين والمولودين وبين غيرهم لأنها دلت على إباحة دخول 
دارهم بغير إذنهم فلا يكون مالهم محرزاً ومجرد احتمال إرادة الظاهر وعدم النسخ كاف في الشبهة المدرئة للحده 
وبحث فيه بأن درء الحدود بالشبهات ليس على إطلاقه عندهم كما يعلم من أصولهم» وأورد عليه أَيضاً أنه يستلزم أن 
لا تقطع يد من سرق من الصديق؛ وأجيب عن هذا بأن الصديق متى قصد سرقة مال صديقه انقلب عدوأ وتعقب بأن 
الشرع ناظر إلى الظاهر لا إلى السرائر» وقرىء «صديقكم» بكسر الصاد اتباعاً لحركة الدال حكى ذلك حميد الخزاز 
ليس عَلَيكُمْ جتاح أن تأكُنُوا جَميعاً أي مجتمعين وهو نصب على الحال من فاعل إتأكلوا» وهو في الأصل 
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بمعنى كل ولا يفيد الاجتماع خلافاً للفراء» ودل عليه هنا لمقابلته بقوله تعالى: أو أشتاتا فإنه عطف عليه داخل 
في حكمه وهو جمع شت على أنه صفة كالحق يقال: أمر شت أي متفرق أو على أنه في الأصل مصدر وصف به 
مبالغة. والآية على ما ذهب أكثر المفسرين كلام مستأنف مسوق لبيان حكم آخر من جنس ما بين قبله» وقد نزلت 
على ما روي عن ابن عباس والضحاك وقتادة في بني ليث بن عمرو بن كنانة تحرجوا أن يأكلوا طعامهم منفردين وكان 
الرجل منهم لا يأكل ويمكث يومه حتى يجد ضيفاً يأكل معه فإن لم يجد من يؤاكله لم يأكل شيئاً وربما قعد الرجل 
منهم والطعام بين يديه لا يتناوله من الصباح إلى الرواح وربما كانت معه الإبل الحفل فلا يشرب من ألبانها حتى يجد 
من يشاربه فإذا أمسى ولم يجد أحداً أكل» قيل: وهذا التحرج سنة موروثة من الخليل عليه الصلاة والسلام» وقد قال 


تم: 
إذا ما صبعت الزاد فالتمسى له أكيلاً فإني لست آكله وحدي 
وفي الحديث «شر الناس من أكل وحده وضرب عبده ومنع رفده» وهذا الذم لاعتياده بخلاً بالقرى ونفي 

الجناح عن وقوعه أحياناً بياناً لأنه لا إثم فيه ولا يذم به شرعاً كما ذمت به الجاهلية فلا حاجة إلى القول بأن الوعيد في 
الحديث لمن اجتمعت فيه الخصال الثلاث دون الانفراد بالأكل وحده فإنه يقتضي أن كلاً منها على الانفراد غير 
منهي عنه وليس كذلك» والقول بأنهم أهل لسان لا يخفى عليهم مثله ولكن لمجيء الواو بمعنى أو تركوا كل واحد 
منها احتياطاً لا وجه له لأن هؤلاء المتحرجين لم يتمسكوا بالحديث» وكون الواو بمعنى أوتوهم لا عبرة به» ولا شك 
أن إجتماع الأيدي على الطعام سنة فتركه بغير داع مذمة انتهى. 

وعن عكرمة وأبي صالح أنها نزلت في قوم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه فرخص لهم 
أن يأكلوا كيف شاؤواء قيل: كان الغني يدخل على الفقير من ذوي قرابته وصداقته فيدعوه إلى طعامه فيقول: إني 
لأنحرج أن آكل معك وأنا غني وأنت فقير وروي ذلك عن ابن عباس» وقال الكلبي: كانوا إذا اجتمعوا ليأكلوا طعاماً 
عزلوا للأعمى ونحوه طعاماً على حدة فبين الله تعالى أن ذلك ليس بواجب. 

وقيل: كانوا يأكلون فرادى خوفاً أن يزيد أحدهم على الآخر في الأكل أو أن يحصل من الاجتماع ما ينفر أو 
يؤذي فنزلت لنفي وجوب ذلكء وأا كان فالعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وقيل: الآية من تتدمة ما قبلها على 
معنى أنها وقعت جواباً لسؤال نشأ منه كأن سائلاً يقول: هل نفي الحرج في الأكل من بيوت من ذكر حاص فيما إذا 
كان الأكل مع أهل تلك البيوت أم لا؟ فأجيب بقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا) أي مجتمعين مع 
أهل تلك البيوت في الأكل أو أشتاتاً أي متفرقين بأن يأكل كل منكم وحده ليس معه صاحب البيت وما ألطف نفي 
الحرج فيما اتسعت دائرته ونفي الجناح فيما ورد فيه بين أمرين والنكات لا يجب اطرادها كذا قيل فتدبر. 

طِفَإِذًا حلفم شروع في بيان الأدب الذي ينبغي رعايته عند مباشرة ما رخص فيه بعد بيان الرخصة فيه 
إبيوتا4 أي من البيوت المذكورة كما يؤذن به الفاء. «فْسَلَُمُوا عَلَى أنفسكة أي على أهلها كما أخرج ذلك ابن 
المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وقريب منه ما أخرجه عبد الرزاق وجماعة عن الحسن 
أن المعنى فليسلم بعضكم على بعض نظير قوله تعالى: لإفاقتلوا أنفسكم [البقرة: ٤‏ ه] والتعبير عن أهل تلك البيوت 
بالأنفس لتنزيلهم منزلتها لشدة الاتصال؛ وفي الانتصاف في التعبير عنهم بذلك تنبيه على السر الذي اقتضى إباحة 
الأكل من تلك البيوت المعدودة وأن ذلك إنما كان لأنها بالنسبة إلى الداخل كبيت نفسه للقرابة ونحوهاء وقيل: 
المراد السلام على أهلها على أبلغ وجه لأن المسلم إذا ردت تحيته عليه فكأنه سلم على نفسه كما أن القاتل 
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لاستحقاقه القتل بفعله كأنه قاتل نفسه. وأخرج عبد الرزاق وابن جرير والحاكم وصححه وغيرهم عن ابن عباس أنه قال 
في الآية: هو المسجد إذا دخاته فقل السلام علينا وعلى عباد الله تعالى الصالحين. فحمل البيوت فيها على المساجد 
والسلام على الأنفس على ظاهره» وقيل: المراد بيوت المخاطبين وأهلهم» وذكر أن الرجل إذا دحل على أهله سن له 
أن يقول: السلام عليكم تحية من عند الله مباركة طيبة فإن لم يجد أحداً فليقل السلام علينا من ربنا وروي هذا عن 
عطاء» وقيل السلام على الأنفس على ظاهره والمراد ببيوت بيوت الكفار وذكر أن داخلها وكذا داخل البيوت الخالية 
يقول ما سمعت آنفاً عن ابن عباس وقيل يقول على الكفار يقول: السلام على من اتبع الهدى» ولا يخفى المناسب 
للمقام» والسلام بمعنى السلام من الآفات؛ وقيل: اسم من أسمائه عز وجل وقد مر الكلام في ذلك على أتم وجه 
فتذكر. 

«تَحيّةٌ من عند اله أي ثابتة بأمره تعالى مشروعة من لدنه عز وجل فالجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع 
صفة لتحية» وجوز أن يتعلق بتحية فإنها طلب الحياة وهي من عنده عز وجل» وأصل معناها أن تقول حياك الله تعالى 
أي أعطاك سبحانه الحياة ثم عمم لكل دعاء وانتصابها على المصدرية ليسلموا على طريق قعدت جلوساً فكأنه قيل 
فسلموا تسليماً أو فجيوا تحية لمُبَارَكة4 بورك فيها بالأجر كما روي عن مقاتل» قال الضحاك: في السلام عشر 
حسنات ومع الرحمة عشرون ومع البركات ثلاثون لطيية4 تطيب بها نفس المستمع؛ والظاهر أنه يزيد المسلم ما 
وكرت ساد وعن بعض السلف زيادته كما مر آنفأء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال: ما أذت التشهد إلامن كتاب الله تعالى سمعت الله تعالى يقول: إفإذا دخاتم بيوتاً فسلموا على أنفسكم 
تحية من عند الله مباركة طيبة) فالتشهد في الصلاة التحيات المباركات الطيبات لله. 


َ كلك يي اله لكُمْ الآيات» تكرير لمزيد التأكيدء وفي ذلك تفخيم فخيم للأحكام المختهمة به فلكم 
تعْقلُونَ4 ما في تضاعيفها من الشرائع والأحكام وتعملون بموجبها وتحوزون بذلك سعادة الدارين» وفي تعليل هذا 
التبيين بهذه الغاية القصوى بعد تذييل الأولين بما يوجبها من الجزالة ما لا يخفى» وذكر بعض الأجلة أنه سبحانه بدأ 
السورة بقوله تعالى: «إوأنزلنا فيها آيات بينات# [النور: ]١‏ وخدمها بقوله عز وجل: «إكذلك يبين الله لكم الآيات» 
ثم جعل تبارك وتعالى ختام الختم قوله سبحانه: «ِإإِنْمَا المُؤْمِنُونَ الّذين آمَنُوا بالله وَرَسُوله» إلخ دلالة على أن ملاك 
ذلك كله والمنتفع بتلك الآيات جمع من سلم نفسه لصاحب الشريعة صلوات الله تعالى وسلامه عليه كالميت بين 
يدي الغاسل لا يحجم ولا يقدم دون إشارته مه ولهذه الدقيقة أورد هذه الآية شهاب الحق والدين أبو حفص عمر 
السهروردي قدس سره في باب سير المريد مع الشيخ ونبه بذلك أن كل ما يرسمه من أمور الدين فهو أمر جامع. 
وقال شيخ الإسلام: إن هذا استئناف جيء به في أواخر الأحكام السابقة تقريراً لها وتأكيداً لوجوب مراعاتها 
وتكميلاً لها ببيان بعض آخر من جنسهاء وإنما ذكر الإيمان بالل تعالى ورسوله َيه صلة للموصول الواقع خبراً للمبتداً 
مع تضمنه له قطعاً تقريراً لما قبله وتمهيداً لما بعده وإيذاناً بأنه حقيق بأن يجعل قريناً للإيمان المذكور منتظماً في 
سلكه فقوله تعالى: «وَإذَا كانُوا م مَعَهُ على أفر جامع» | إلخ معطوف على «إآمنوا» داخل معه في حيز الصلة وبذلك 
يصح الحمل» والحصر باعتبار الكمال أي إنما الكاملون في الإيمان الذين آمنوا بالله تعالى ورسوله عله عن صميم 
قلوبهم وأطاعوا في جميع الأحكام التي من جماتها ما فصل من قبل من الأحكام المتعلقة بعامة أحوالهم المطردة في 
الوقوع وأحوالهم الواقعة بحسب الاتفاق كما إذا كانوا معه عليه الصلاة والسلام على أمر مهم يجب اجتماعهم في 
شأنه كالجمعة والأعياد والحروب وغيرها من الأمور الداعية إلى الاجتماع لغرض من الأغراض» وعن ابن زيد أن الأمر 
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الجامع الجهاد وقال الضحاك وابن سلام هو كل صلاة فيها خطبة كالجمعة والعيدين والاستسقاء وعن ابن جبير هو 
الجهاد وصلاة الجمعة والعيدين» ولا يخفى أن الأولى العموم وإن كانت الآية نازلة في حفر الخندق ولعل ما ذكر من 
باب التمشيل» ووصف الأمر بالجمع مع أنه سبب له للمبالغة» والظاهر أن ذلك من المجاز العقلي» وجوز أن يكون 
هناك استعارة مكنية. 


وقراً اليماني «على أمر جميع» وهو بمعنى جامع أو مجموع له على الحذف والإيصال لم يَذْهَبوا4 عنه عله 
حَمّى يَشتأذئوة عليه الصلاة والسلام في الذهاب فيأذن لهم به فيذهبون فالغاية هي الإذن الحاصل بعد الاستعذان 
والاقتصار على الاستعذان لأنه الذي يتم من قبلهم وهو المعتبر في كمال الإيمان لا الإذن ولا الذهاب المترتب عليه 
واعتباره في ذلك لما أنه كالمصداق لصحته والمميز للمخلص عن المنافق فإن ديدنه التسلل للفرارء ولتعظيم ما في 
الذهاب بغير إذنه عليه الصلاة والسلام من الجناية وللتنبيه على ذلك عقب سبحانه بقوله عز وجل: إن 0 
يَسْتأذنُونَكَ اولك الّذينَ يُؤْمنونَ بال وَرَسُوله4 فقد جعل فيه المستأذنين هم المؤمنون عكس الأول دلالة على أنهما 
متعاكسان سواء بسواء ومنه يلزم أنه كالمصداق لصحة الإيمانين وكذلك من اسم الإشارة لدلالته على أن استعهال 
الإيمانين لذلك طفَإِذًا اسْتأدْنوْك4 وان ينا عرز طرفت جتلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الباب إثر بيان ما هو وظيفة 
المؤمنين» والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي بعدما تحقق أن الكاملين ذ في الإيمان هم المستأذنون فإذا استأذنوك 
«لبغض سأنهة) أي لبعض أمرهم المهم وخطبهم الملم قادن لمن شنت منهُغ» تفويض للأمر إلى رأيه إل 
واستدل به على أن بعض الأحكام مفوضة إلى رأيه صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذه مسألة التفويض المختلف في 
جوازها بين الأصوليين وهي أن يفوض الحكم إلى المجتهد فيقال له: احكم بما شعت فإنه صواب فأجاز ذلك قوم 
لكن اختلفوا فقال موسى بن عمران: بجواز ذلك مطلقاً للنبي وغيره من العلماء وقال أبو علي الجبائي: بجواز ذلك 
للنبي خاصة في أحد قوليه» وقد نقل عن الإمام الشافعي عليه الرحمة في الرسالة ما يدل على التردد بين الجواز والمنع 
ومنع من ذلك الباقون. والمجوزون اختلفوا في الوقوع» قال الآمدي والمختار الجواز دون الوقوع» وقد أطال الكلام 
في هذا المقام فليراجع. والذي أميل إليه جواز أن يفوض الحكم إلى المجتهد إذا علم أنه يحكم تروياً لا تشهياً ويكون 
التفويض حينعذ كالأمر بالاجتهادء والأليق بشأن الله تعالى وشأن رسوله عله أن ينزل ما هنا على ذلك وتكون المشيكة 
مقيدة بالعلم بالمصلحة. وذكر بعض الفضلاء أنه لا حلاف في جواز أن يقال: احكم بما شعت تروياً بل الخلاف في 
جواز أن يقال: احكم بما شكت تشهياً كيفما اتفق» وأنت تعلم أنه بعد التقييد لا يكون ما نحن فيه من محل التزاع» 
ومن الغريب ما قيل: إن المراد ممن شكت منهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ولا يخفى ما فيه «وَاسْتَغْفرْ 
َهُمُ الله فإن الاستعذان وإن كان لعذر قوي لا يخلو عن شائبة تقديم أمر الدنيا على أمر الآخرة. وتقديم «لهم» 
للمبادرة إلى أن الاستغفار للمستأذنين لا للإذن. 


فان اله عَفُورَ مبالغ في مغفرة فرطات العباد لإرحية) مبالغ في إفاضة شآبيب الرحمة عليهم» والجملة 
تعليل للمغفرة الموعودة في ضمن الاستغفار لهم» وقد بالغ جل شأنه في الاحتفال برسوله صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه فجعل سبحانه الاستعذان للذهاب عنه ذنباً محتاجاً للاستغفار فضلاً عن الذهاب بدون إذن ورتب الإذن على 
الاستعذان لبعض شأنهم لا على الاستعذان مطلقاً ولا على الاسعذان لأي أمر مهما كان أو غير مهم ومع ذلك علق 
الإذن بالمشيئة» وإذا اعتبرت وجوه المبالغة في قوله تعالى: #إنما المؤمنون) إلى هنا وجدتها تزيد على العشرة. 
وفي أحكام القرآن للجلال السيوطي أن في الآية دليلاً على وجوب اسكذانه صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الانصراف 


51 قوله تعالى « قال أنا أ حي و 1 سورة السقرة 
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ذلك الملك الكافر شخصين . وقتل أحده| > واستبقى الآخر . وقال : أنا أيضاً أحبي 
وأميت › هذا هو المنقول فى التفسير . وعندى أنه 0 » وذلك لأن الظاهر من حال إبراهيم 
أنه شرح حقيقة الأحياء وحقيقة الاإماتة على الوجه الذى لخصناه فى الاستدلال » ومتى شرحه 
على ذلك الوجه امتنع أن يشتبه على العاقل الاوماتة والاإحياء على ذلك الوجه بالاوماتة والاإحياء 
بمعنى القتل وتركه » ويبعد فى الجمع العظيم أن يكونوا فى الحماقة بحيث لا يعرفون هذا القدر 
من الفرق . والمراد من الآية والله أعلم شىء آخر » وهو أن إبراهيم كيه لما احتج بالاإحياء 
والايماتة من الله قال المنكر » تدعي الأحياء والاإماتة من الله ابتداء من غير واسطة الأسباب 
الأرضية والأسباب السماوية » أوتدعي صدور الاوحياء والارماتة من الله تعالى بواسطة الأسباب 
الأرضية والأسباب السماوية » أما الأول فلا سبيل إليه » وأما الثاني فلا يدل على المقصود لأن 
الواحد منا يقدر على الإحياء والاإماتة بواسطة سائر الأسباب > فإن الجاع قد يفضي إلى الولد 
الحي بواسطة الأسباب الأرضية والسماوية » وتناول السم قد يفضي إلى الموت » فلا ذكر تمر وذ 
هذا السؤال على هذا الوجه أجاب إبراهيم عليه السلام بأن قال : هب أن الأحياء والايماتة 
حصلا من الله تعالى بواسطة الاتصالات الفلكية إلا أنه لا بد لتلك الاتصالات والحركات 
الفلكية من فاعل مدبر » فإذا كان المدبر لتلك الحركات الفلكية هو الله تعالى » كان الاإحياء 
والاإماتة الحاصلان بواسطة تلك الحركات الفلكية أيضاً من الله تعالى » وأما الاإحياء والاماتة 
الصادران على البشر بواسطة الأسباب الفلكية والعنصرية فليست كذلك » لأنه لا قدرة للبشر 
على الإتصالات الفلكية » فظهر الفرق . 

وإذا عرفت هذا فقوله ( إن الله يأت بالشمس من المشرق ) ليس دليلاً آخر. بل تمام 
الدليل ( الأول ) ومعناه : أنه وإن كان الاإحياء والاوماتة من الله بواسطة حركاتالأفلاك إلا 
أن حركات الأفلاك من الله فكان الاإحياء والإماتة أيضاً من الله تعالى » وأما البشرفإنه وإن 
صدر منه الاإحياء والاإماتة بواسطة الاستعانة بالأسباب السماوية والأرضية إلا أن الأسباب 
ليشت وافعة بقدرته » فثبت أن الاوحياء والاإماتة الصادرين عن البشرليست على ذلك الوجه › 
وأنه لا يصلح نقضاً عليه › > فهذا هو الذى أعتقده فى كيفية جريان هذه المناظرة » لاماهو 
المشهور عند الكل » والله أعلم بحقيقة الحال . 

# المسألة الثانية 4 أجمع القراء على إسقاط ألف( أنا ) في الوصل فى جميع القرآن » إلا 
ما روى عن نافع من إثباته عند استقبال الهمزة » والصحيح ما عليه الجمهور . لأن ضمير 
المتكلم هو( أن ) وهو الهمزة والنون . فأما الألف فإنما تلحقها فى الوقفى] تلحق الماء فى 
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عنه عليه الصلاة والسلام في كل أمر يجتمعون عليه؛ قال الحسن: وغير الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم من الأئمة 
مثله في ذلك لما فيه من أدب الدين وأدب النفس» وقال ابن الفرس: لا حلاف في الغزو أنه يستأذن إمامه إذا كان له 
عذر يدعوه إلى الانصراف واختلف في صلاة الجمعة إذا كان له عذر كالرعاف وغيره فقيل يلزمه الاستكذان سواء كان 
أمامه الأمير أم غيره أخذاً من الآية وروي ذلك عن مكحول والزهري وَل تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرسُول تینکم كَدُعَاء 
بَعْضكُمْ بغضاً استعناف مقرر لمضمون ما قبله» والالتفات لإبراز مزيد الاعتناء بشأنه أي لا تقيسوا دعاءه عليه الصلاة 
والسلام إياكم على دعاء بعضكم بعضاً في حال من الأحوال وأمر من الأمور التي من جملتها المساهلة فيه والرجوع 
عن مجلسه عليه الصلاة والسلام بغير استئذان فإن ذلك من المحرمات» وإلى نحو هذا ذهب أبو مسلم واختاره المبرد 
والقفال وقيل: المعنى لا تحسبوا دعاءه صلى الله تعالى عليه وسلم عليكم كدعاء بعضكم على بعض فتعرضوا 
لسخطه ودعائه عليكم عليه الصلاة والسلام بمخالفة أمره والرجوع عن مجلسه بغير استعذان ونحو ذلك» وهو مأخوذ 
مما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وروي عن الشعبي وتعقبه ابن عطية بأن لفظ الآية 
يدفع هذا المعنى» وكأنه أراد أن الظاهر عليه على بعض» وقيل: إنه يأباه «إبينكم» وهو في حيز المنع» وقيل: المعنى 
لا تجعلوا دعاءه عليه الصلاة والسلام ربه عز وجل كدعاء صغي ركم كبي ركم وفقي ركم غنيكم يسأله حاجته فربما أجابه 
وربما رده فإن دعاءه صلی الله تعالى عليه وسلم مستجاب لا مرد له عند الله عز وجل فتعرضوا لدعائه لكم بامتثال أمره 
واستعذانه عند الانصراف عنه إذا كنتم معه على أمر جامع وتحققوا قبول استغفاره لكم ولا تتعرضوا لدعائه عليكم بضد 
ذلك. 


ولا يخفى وجه تقرير الجملة لما قبلها على هذين القولين؛ لكن بحث في دعوى أن جميع دعائه عليه الصلاة 
والسلام مستجاب بأنه قد صح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سأل الله تعالى في أمته أن لا يذيق بعضهم بأس بعض 
فمنعه» وهو ظاهر في أنه قد يرد بعض دعائه عليه الصلاة والسلام. وتعقب بأنه كيف يرد وقد قال الله تعالى: إادعوني 
استجب لكم» وفي الحديث «إن الله تعالى لا يرد دعاء المؤمن وإن تأخر» وقد قال الإمام السهيلي في الروض: 
الاستجابة أقسام إما تعجيل ما سال أو أن يدخر له حير مما طلب أو يصرف عنه من البلاء بقدر ما سال من الخير» وقد 
أعطى صلى الله تعالى عليه وسلم عوضاً من أن لا يذيق بعضهم بأس بعض الشفاعة وقال: «أمتي هذه أمة مرحومة ليس 
عليها في الآخرة عذاب عذابها في الدنيا الزلزال والفتن» كما في أبي داود فإذا كانت الفتنة سبباً لصرف عذاب الآخرة 
عن الأمة فلا يقال: ما أجاب دعاءه حل لأن عدم استجابته أن لا يعطي ما سأل أو لا يعوض عنه ما هو خير من 
والمراد بالمنع في الحديث منع ذلك بخصوصه لا عدم استجابة الدعاء بذلك بالمعنى المذكورء وتمام الكلام في 
هذا المقام يطلب من محله. 


وقيل: المعنى لا تجعلوا نداءه عليه الصلاة والسلام وتسميته كنداء بعضكم بعضاً باسمه ورفع الصوت به 
والنداء وراء الحجرات ولكن بلقبه المعظم مثل يا نبي الله ويا رسول الله مع التوقير والتواضع وخفض الصوت. 

أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: كانوا يقولون: يا محمد يا أبا القاسم 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك بقوله سبحانه: إلا تجعلوا» الآية إعظاماً لنبيه مه فقالوا: يا نبي الله يا رسول الله» وروي 
نحو هذا عن قتادة والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد وفي أحكام القرآن للسيوطي أن في هذا النهي تحريم ندائه عر 


پاسمه. 


والظاهر استمرار ذلك بعد وفاته إلى الآن. وذكر الطبرسي أن من جملة المنهي عنه النداء بيا ابن عبد الله فإنه 
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مما ينادي به العرب بعضهم بعضاً. وتعقب هذا القول بأن الآية عليه لا تلائم السباق واللحاق. 


وقال بعضهم: وجه الارتباط بما قبلها عليه الإرشاد إلى أن الاستعذان ينبغي أن يكون بقولهم: يا رسول الله إنا 
نستأذنك ونحوه» وكذا خطاب من معه في أمر جامع إياه عله ينبغي أن يكون بنحو يا رسول الله لا بنحو يا محمد 
ويكفي هذا القدر من الارتباط بما قبل ولا حاجة إلى بيان المناسبة بأن في كل منهما ما ينافي التعظيم اللائق بشأنه 
العظيم عَم نعم الأظهر في معنى الآية ما ذكرناه أولاً كما لا يخفى. وقرأ الحسن ويعقوب في رواية «نبيكم» بنون 
مفتوحة وباء مكسورة وياء آخر الحروف مشددة بدل إبينكم» الظرف في قراءة الجمهور» وخرج على أنه بدل من 
و ولم يجعل نعتاً له لأنه مضاف إلى الضمير والمضاف إليه في رتبة العلم وهو أعرف من المعرف بأل 

يشترط في النعت أن يكون دون المنعوت أو مساوياً له في التعريف» وقال أبو حيان: ينبغي أن يجوز النعت لأن 
«الرسول» قد صار علماً بالغلبة كالبيت للكعبة فقد تساويا في التعريف. 
قذ يَعْلَمُ الله الذي ع يشون مك4 وعيد لمن هو بضد أولك المؤمنين الذين لم يذهيوا حتى يستأذنوه عليه 

الصلاة والسلام» والتسلل الخروج من البين على التدريج والخفية» وقد للتحقيق» وجوز أن تكون لتقليل المتسللين في 
جنب معلوماته تعالى وأن تكون للتكثير إما حقيقة أو استعارة ضدية» وقال أبو حيان: إن قول بعض النحاة يإفادة قد 
التكثير إذا دخلت على المضارع غير صحيح وإنما التكثير مفهوم من سياق الكلام كما في قول زهير: 

أحي ثقة لا يهلك الخمر ماله ولكنه قد يهلك المال نائله 

فإن سياق الكلام للمدح يفهم منه ذلك أي قد يعلم الله الذين يخرجون من الجماعة ة قليلاً قليلاً على خفية 
«إلواذا4 أي ملاوذة بأن يستتر بعضهم يبعض حتى يخرج. وأخرج أبو داود في مراسيله عن مقاتل قال: كان لا يخرج 
أحد لرعاف أو إحداث حتى يستأذن النبي له يشير إليه يإصبعه التي تلي الإبهام فيأذن له النبي عه يشير إليه بيده 
وكان من المنافقين من تثقل عليه الخطبة والجلوس في المسجد فكان إذا استأذن رجل من المسلمين قام المنافق إلى 
جنبه يستتر به حتى يخرج فأنزل الله تعالى: «إقد يعلم) الآية» وقيل يلوذ به إراءة أنه من أتباعه. 

ونصب «لإلواذاً© على المصدرية أو الحالية بتأويل ملاوذين وهو مصدر لأوذ لعدم قلب واوه ياء تبعاً لفعله ولو 
كان مصدر لاذ لقيل لياذاً كقياماً. 

وقرأ يزيد بن قطيب «لّواذاً» بفتح اللام فاحتمل أن يكون مصدر لاذ ولم تقلب واوه ياء لأنه لا كسرة قبلها فهو 
کطواف ا واحتمل أن يكون مصدر لاوذ وفتحة اللام لأجل فتحة الواوء والفاء في قوله تعالى: طفَأْيَحْدَر 
الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أمزه4 لترتيب الحذر أو الأمر به على ما قبلها من علمه تعالى بأحوالهم فإنه مما يوجب الحذر 
البتة» 0 قال الراغب: أن يأخذ كل واحد طريقاً غير طريق الآخر في حاله أو فعله والأكثر استعمالها بدون 
عن فيقال خالف زيد عمراً وإذا استعملت بعن فذاك على تضمين معنى الإعراض. 

وقيل الخروج أي يخالفون معرضين أو خارجين عن أمره. وقال ابن الحاجب: عدي يخالفون بعن لما في 
المخالفة من معنى التباعد والحيد كأنه قيل الذين يحيدون عن أمره بالمخالفة وهو أبلغ من أن يقال: يخالفون أمره. 

وقيل على تضمين معنى الصد, وقيل إذا عدي بعن يراد به الصد دون تضمين ويتعدى إلى مفعول بنفسه يقال: 
خالف زيداً عن الأمر أي صده عنه والمفعول عليه هنا محذوف أي يخالفون المؤمنون أي يصدونهم عن أمره وحذف 
المفعول لأن المراد تقبيح حال المخالف وتعظيم أمر المخالف عنه فذكر الأهم وترك ما لا اهتمام به وقد يتعدى يإلى 
فيقال خالف إليه إذا إذا أقبل نحوه. 


وقال ابن عطية: «إعن» هنا بمعنى بعدء والمعنى يقع خلافهم بعد أمره كما تقول: كان المطر عن ريح 
وأطعمته عن جوع. وقال أبو عبيدة والأخفش: هي زائدة أي يخالفون «إأمره» وضمير أمره لله عز وجل فإن الأمر له 
سبحانه في الحقيقة أو للرسول مَل فإنه المقصود بالذكرء والأمر له قيل الطلب أو الشأن أو ما يعمهماء ولا يخفى أن 
في تجويز على كل من الاحتمالين في الضمير نظراً فلا تغفل. وقرىء «يخلفون» بالتشديد أي يخلفون أنفسهم عن 
أمره أن تُصِيبَهُمْ فن أي بلاء ومحنة في الدنيا كما روي عن مجاهد وعن ابن عباس تفسير الفتنة بالقتل» وعن 
جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه تفسيرها بتسليط سلطان جائرء وعن السدي ومقاتل تفسيرها بالكفر والأول أولى. 


«أؤ يُصِببَهُعْ عَذَابٌ ألية) أي في الآخرة. وقيل في الدنياء والمراد بالعذاب الأليم القتل وبالفتنة ما دونه 
وليس بشيء. وكلمة أو لمنع الخلو دون الجمع. وإعادة الفعل صريحاً للاعتناء بالتهديد والتحذير. وشاع الاستدلال 
بالآية على أن الأمر للوجوب فإنه تعالى أوجب فيها على مخالف الأمر الحذر عن العذاب وذلك تهديد على مخالفة 
الأمر وهو دليل كون الأمر للوجوب إذ لا تهديد على ترك غير الواجب» وأيضاً بناء حكم الحذر عن العذاب إلى 
المخالف يقتضي أن يكون حذره عنه من حيث المخالفة» وذلك إنما يكون إذا أفضى إلى العذاب كما في قولك 
فليحذر الشاتم للأمير أن يضربه ولا إفضاء في ترك غير الواجب. 


وهذا الأمر أعني إفليحذر» بخصوصه مستعمل في الإيجاب إذ لا معنى لندب الحذر عن العقاب أو إباحته 
وأيضاً إشعار الآية بوجوب الحذر غير خاف بقرينة ورودها في معرض الوعيد بتوقع إصابة العذاب على أنه لو حمل الأمر 
المذكور على أنه للندب يحصل المطلوب وذلك لأن التحذير عما لم يعلم أو لم يظن تحققه ولا تحقق ما يفضي إلى 
وقوعه في الجملة سفه غير جائز بمعنى أنه مخالف للحكمة ولهذا يلام من يحذر عن سقوط الجدار المحكم الغير 
المائل» وأياً ما كان يندفع ما يقال: لا نسلم أن قوله تعالى: إفليحذر» للوجوب لأنه عين محل النزاع إذ يكفي في 
المطلوب على ما قررنا استعماله في الندب أيضأء والقول بأن معنى مخالفة الأمر عدم اعتقاد حقيته أو حمله على غير ما 
هو عليه بأن يكون للوجوب أو الندب مثلاً فيحمل على غيره بعيد جداًء والظاهر المتبادر إلى الفهم أنه ترك الامتثال 
والإتيان بالمأمور فلا يترك إلى ذلك إلا بدليل. واعترض بأنه بعد هذا القيل والقال لا يدل على أن جميع الأوامر حقيقة 
في الوجوب لإطلاق الأمر. 


وأجيب بأن «إأمره» مصدر مضاف وهو يفيد العموم حيث فقدت قرينة العهد على أن الإطلاق كاف في 
المطلوب» وهو كون الأمر المطلق للوجوب خاصة. إذ لو كان حقيقة لغيره أيضاً لم يترتب التهديد على مخالفة مطلق 
الأمر. وقال بعض الأجلة: لا قائل بالفصل في صيغ الأمر بأن بعضها للوجوب وبعضها لغيره. وزعم بعضهم أن 
الاستدلال لا يتم إذا أريد بالأمر الطلب» ولو فسر بالشأن وكان الضمير للرسول عليه الصلاة والسلام لزم من القول 
بدلالتها على الوجوب أن يكون كل ما يفعله عه واجباً علينا ولا قائل به. والزمخشري فسره بالدين والطاعة. 


وقال صاحب الكشف: إن الاستدلال بالآية على أن الأمر للوجوب مشهور سواء فسر بما ذكر لأن الطاعة امتثال 
الأمر القولي أو فسر على الحقيقة» وأما إذا جعل إشارة إلى ما سبق من الأمر الجامع ومعنى «إيخالفون عن أمره# 
ينصرفون عنه فلا وليس بالوجه وإن آثره جمع لفوات المبالغة والتناول الأولي والعدول عن الحقيقة في لفظ الأمر ثم 
المخالفة من غير ضرورة انتهى» وهذا الذي آثره جمع ذكره الطيبي عن البغوي ثم قال: هذا هو التفسير الذي عليه 
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الجامع وهو الأمر الذي يجمع عليه الناس ومدح من لزم مجلس رسولا لله عه ولم يذهب عنه وذم من فارقه بغير 
الإذن وأمر بالاستغفار في حق من فارق بالإذن لأن قوله تعالى: إفأذن لمن شف شئت منهم» يؤذن أن القوم ثلاث فرق 
المأذون في الذهاب بعد الاستعذان والمتخلف عنه ثم المتخلف إما أن يدوم في مجلسه عليه الصلاة والسلام ولم 
الثالث على سبيل الوعيد والفعل المضارع يفيد معنى الدأب والعادة وقد أقيم المظهر موضع المضمر علة لاستحقاقهم 
فتنة الدارين انتهى» وقد كشف عن بعض ما فيه صاحب الكشف نعم قيل عليه: إن فوات المبالغة والتناول لا يقاوم 
الآمر ليس حقيقة في الأمر العام وقوله: بلا ضرورة ممنوع فإن إضافة العهد صارفة. وتعقب بأن هذا مكابرة ومنع مجرد 
لا يسمع فإن الأبلغية لا شبهة فيا فإن تهديد من لم يمتثل أمره عليه الصلاة والسلام أشد من تركه بلا إذن وكون الأمر 
حقيقة في الطلب هو الأصح في الأصول والمخالفة المقارنة للأمر لا شبهة في أن حقيقتها عدم الامتثال واشتراك 
الإلزام لیس بتام لأن أمره إذا عم يشمل الأمر الجامع بمعنى الطلب أيضاً وعهد الإضافة ليس بمتعين حتى يعد صارفاً 
E‏ وقد يقال ا الات العلتير ركاه إلى ا ل جيء بأوفى قوله: ان 
فالانصراف عنه مظنة إصابة المحنة الدنيوية للمنصرفين وإما أن يكون أمراً دينياً كإقامة الجمعة التي فيها تعظيم شعائر 
الإسلام فالانصراف عنه مظنة إصابة العذاب الأخروي. 


وبالجملة لا استدلال بالآية على اعتبار العهد وأما إذا لم يعتبر فقد استدل بهاء وقد سمعت شيعاً من الكلام في 
ذلك وتمامه جرحاً وتعديلاً وغير ذلك في كتب الأصول لأ إن لله مَا في الشماوات زالأزض4 من الموجودات 
بأسرها حلقاً وملكاً وتصرفاً إيجاداً وإعداماً بدءاً وإعادة لا لأحد غيره شركة أو استقلالاً إقذ يَعْلَمُ مَا اش عَلَيْه4 أيها 
المكلفون من الأحوال والأوضاع التي من جملتها الموافقة والمخالفة والإخلاص والنفاق ودخول المنافقين مع أن 
الخطاب فيما قبل للمؤمنين بطريق التغليب» وقوله تعالى: «وَيَومَ يُرْجَعُونَ ليه خاص بالمنافقين وهو مفعول به 
عطف على «إما نتم أي يعلم يوم يرجع المنافقون المخالفون للأمر إليه عز وجل للجزاء والعقاب. 


وتعليق علمه بيوم رجعهم لا بوجعهم لزيادة تحقيق علمه سبحانه بذلك وغاية تقريره لما أن العلم بوقت وقوع 
اليه معازم للعلم بوق الى ء على أبلغ وجه وآكده» وفيه إشعار بأن علمه جعل وعلا بنفس رجعهم من الظهور 
بحيث لا يحتاج إلى البيان قطعاً. ويجوز أن يكون الخطاب السابق خاصاً بهم أيضاً فيتحقق التفاتان التفات من الغيبة 
إلى الخطاب في «لأنتم» والتفات من الخطاب إلى الغيبة في «إيرجعون4 والعطف على حاله. وجوز أن يكون على 
مقدر أي ما أنتم عليه الآن ويوم إلخ فإن الجملة الآسمية تدل على الحال في ضمن الدوام والثبوت. وقيل: يجوز أن 
يكون يوم ظرفاً لمحذوف يعطف على ما قبله أي وسيحاسبهم يوم أو نحو ذلك ولا أرى اختصاصه بالوجه الثاني 
في الخطاب 


وفي البحر بعد ذكر الوجهين فيه والظهر عطف «إيوم4 على «إما أنتسم عليه وقال ابن عطية: يجوز أن يكون 
التقدير والعلم يظهر لكم أو نحو هذا يوم فيكون «إيوم4 نصباً على الظرفية بمحذوف وقد للتحقيق وفيا الاحتمالان 
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المتقدمان آنفاً» وقد مر غير مرة ما يراد بمثل هذه الجملة من الوعيد أو الوعد. ولا يخفى المناسب لكل من 
الاحتمالات في (أتم» و «إيرجعون» وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحاق وأبو عمرو «يُرْجَعُونَ مبنياً للمفعول 
وقَيبَهُم بمَا عَملُوأ4 أي بعملهم أو بالذي عملوه من الأعمال السيئة التي من جملتها مخالفة الأمر فيرتب سبحانه 
عليه ما يليق به من التوبيخ والجزاء أو فينبئهم بما عملوا خيراً أو شرا فيرتب سبحانه على ذلك ما يليق به به إن خيراً فخير 
وإن شراً فشر ًالله كل شَيْء عَليمٌ) لا يخفى عليه شيء من الأشياء. والجملة تذييل مقرر لما قبله» وإظهار الاسم 
الجليل في مقام الإضمار لتأكيد استقلال الجملة والإشعار بعلة الحكم؛ وتقديم الظرف لرعاية رؤوس الآي. وقيل وفيه 
بحث: إنه للحصر على معنى والله عليم بكل شيء لا ببعض الأشياء كما يزعمه بعض جهلة الفلاسفة ومن حذا 
حذوهم حفظنا الله تعالى والمسلمين مما هم عليه من الضلالات لنا نوراً نهتدي به إذا ادلهم ليل الجهالات هذا. 


ومن باب الإشارة في الآيات ما قيل في قوله تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحاباً» إلى آخره أنه إشارة إلى 
جمع العناصر الأربعة وت ركيب الإنسان منها ثم خروج مطر الإحساس من عينيه وأذنيه مثلاً وينزل من سماء العقل 
الفياض برد حقائق العلوم فيصيب به من يشاء فتظهر آثاره عليه ويصرفه عمن يشاء حسبما تقتضيه الحكمة الإلهية 
«إيكاد سنا برقه4 نور تجليه إيذهب الأبصار» بأن يعطلها عن الابصار ويفني أصحابها عنها لما أن الإدراك بنوره 
فوق الإدراك بنور الابصار «إيقلب الله الليل والنهار) إشارة إلى ليل المحو ونهار الصحو أو ليل القبض ونهار البسط 
أو ليل الجلال ونهار الجمال أو نحو ذلك. وقيل: يزجي سحاب المعاصي إلى أن يتراكم فترى مطر التوبة يخرج من 
خلاله كما خرج من سحاب #وعصى آدم) مطر «إثم اجتباه) ربه وينزل من سماء القلوب من جبال القسوة فيها من 
برد القهر يقلب الله ليل المعصية لمن يشاء إلى نهار الطاعة وبالعكس «إوالله خلق كل دابة من ماء» تقدم الكلام 
في الماء إفمنهم من يمشي على بطنه) يعتمد في سيره على الباطن وهم أهل الجذبة المغمورون في بحار المحبة 
«ومنهم من يمشي على رجلرن) يعتمد في سيره الشريعة والطريقة لكن فيما يتعلق به خاصة منهما وهم صنف من 
الكاملين سكنوا زوايا الخمول ولم يخالطوا الناس ولم يشتغلوا بالإرشاد لإومنهم من يمشي على أربع) يعتمد في 
سيره الشريعة والطريقة فيما يتعلق به وبغيره منهما وهم صنف آخر من الكاملين برزوا للناس وخالطوهم واشتغلوا 
بالإرشاد وعملوا في أنفسهم بما تقتضيه الشريعة والطريقة وعاملوا الناس والمريدين بذلك أيضاً إيخلق الله ما يشاء» 
فلا بيعد أن يكون في خلقه من يمشي على أكثر كالكاملين الذين أوقفهم الله تعالى على أسرار الملك والملكوت وما 
حده لكل أمة من الأمم ونوع من أنواع المخلوقات فعاملوا بعد أن عملوا في أنفسهم ما يليق بهم كل أمة وكل نوع 
بما حد له «إكل قد علم صلاته وتسبیحه). 


وفي قوله تعالى: إويقولون آمنا بالله وبالرسول4 الآيات إشارة إلى أحوال المنكرين في القلب على المشايخ 
وأحوال المصدقين بهم قلباً وقالباً وفي قوله سبحانه: إوإن تطيعوه تهتدوا» إشارة إلى أن طاعة الرسول سبب لحصول 
المكاشفات ونحوهاء وقال أبو عثمان: من أمر السنة على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالحكمة ومن أمر الهوى على نفسه 
نطق بالبدعة لأن الله تعالى يقول: «إوإن تطيعوه تهتدوا» وفي قوله تعالى: إإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه4 إشارة إلى أنه لا ينبغي للمريد الاستبداد بشيء 
قال عبد الله الرازي: قال قوم من أصحاب أبي عثمان لأبي عثمان أوصنا فقال: عليكم بالاجتماع على الدين وإياكم 
ومخالفة الأكابر والدخول في شيء من الطاعات إلا يإذنهم ومشورتهم وواسوا المحتاجين بما أمكنكم فإذذا فعلتم 
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أرجو أن لا يضيع الله تعالى لكم سعياً إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً» فيه من تعظيم أمر 
الرسول عه ما فيه» وذكر أن الشيخ في جماعته كالنبي في أمته فينبغي أن يحترم في مخاطبته ويميز على غيره 
«فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) قال أبو سعيد الخراز: الفتنة إسباغ النعم 
مع الاستدراج» وقال الجنيد قدس سره: قسوة القلب عن معرفة المعروف والمنكرء وقال بعضهم: طبع على القلوب 
والعذاب الأليم هو عذاب البعد والحجاب عن الحضرة نعوذ بالله تعالى من ذلك ونسأله سبحانه التوفيق إلى أقوم 
المسالك فلا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 
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(10) سور( وان کین 
کیا اکس وت بكرن 


سارك الى تل لمران عل عبد ء لِيَكُونَ للعاليين ر نذيرا الذى له, ملك 
ارات والأرض ول يدوا وم ڪن لَه ريك فى الماك وَحَلقَ کل َء 


رصن رر رو ک۶ 


فقدره, تقديرا ر 


بسم الله الرحمن الرحم | 
قوله تعالى : 8 تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذبراًء الذى له مللك 
ال موات والاارض ول تخذ ولداً ول کن اه شرك فى المللك وخاق كل ثىء فقدره تقديراً ¢ 
اء أن الله سبحانه وتعالى تكلم فى هذه السورة فى التوحيد واانبوة وأحوال القيامة ٠‏ م 
حتمها بذ كر صفات العياد الخاصين ال موفنين وا كان إثنات الصائع وإننات صفات جلاله 
يب أن يكو ن مقدماً على ااكل لاجرم افتتح الله هذه السورة بذاك فقال ( تبارك الذى نزل 
الفرقان على عبده ( وفيه مسائل : : 
« المسألة الأولى € قال الزجاج : تبارك . تفاعل من البركة : والبركة كثرة الخير وزيادته 
وفيه معنيان (آحدهما) تزايد خيره وتكاثر » وهوا هراد من قوله (وإن تعدوا نعمة الله لاعصوها) 
( والثانى ) تزايد ع نكل شیء وتعالل عنه ف ذاته وصفا ته وأفعاله. وهو المراد من قوله١‏ ليس 
"قن ی وأها اله عن كل شی ی دا دمل أن كرن ال ل بويدوب وودر نه 
عن جوأز الفناء والتغير عليه » وأن يكون المنى جل بفردانيته ووحدانيته عن مشامبة ثىء من 
الممكنات . وأماتعاليه عن کل ثىء فى صفاته فيحتمل أن يكون المعنى جل أن يكون عليه ضرورياً 
أو کاو تصوراً أو تصديقاً وف قدرته أن > 8 اج إلى مادة ومدة ومثال وجاب غرض ومنال. 
وأماق أفعاله لخ لأن يكون الوجود والبقاء وصلاح الال جود إلاهن قله ؛ وقال آخرون: أصل . 
الكلمة ندل على البقاء . وهو مأخوذ من يروك البعير : ومن بروك الطير على الماء » وسميت 
البركة برک لثبوت الماء ء فما > والمعى أنه سبحانه وتعالى باق فی ذاته أزلا وأبداً ع التغير وباق 
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فى صفاته تع التبدل » ولا كان سبحانه وتعالى هو الخااق لو جوه المنافع والمصالم والمبى ذا 
وحن وه ماه أنه تارك ونال 

« المسألة الثانية ‏ قال أهل اللغة : كامة الذى موضوعة للاشارة إلى التىء عند عاو 
تعريفه بقضية معلومة . وعند هذا يتوجه الإشكال؛ وهو أن القوم ماكانوا عالمين بأنه سبحانه 
هو الذى نزل الفرقان فكيف حسن ههنا لفظ الذى ؟ (وجوابه) أنه لما قامت الدلالة على كون 
القرآن معجزأ ظهر عحسب الدليل كونه من عند الله » فلقوة الدليل وظبوره أجراه سبحانه وتعالى 
جرى المعاوم . : 

« المسألة الثالئة » لانزاع أن الفرقان هو القرآن وصف بذلك من حيث إنه سبحانه فرق 
به بين الحق والباطل فى نبوة مد صلى اللهعليه وس وبين الحلال والحرام أو لأآنه فرق فى النزول 
كا قال ( وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ) وهذا التأويل أقرب لا“نه قال (نزل الفرقان) 
ولفظة نزل تدل عل التفريق » وأما لفظة ( أنزل ) فتدل على اجمع ء ولذلك قال فى سورة آل 
عمران (نزل عليك الكتاب بالق وأز ل التوراة والإنجيل ) واعل أنه سبحانه وتعالى لما قال 
أولا ( تبارك ) ومعناه كثرة الخير والبر كة » ثم ذ كر عقبه أمر القرآن دل ذلك على أن القرآن 
منشأ الخيرات وأع, البركات ؛ لكن القرآن ليس إل مدعا للعلوم والمعارف والحك» فدل هذا 
على أزن الع أشرف الخاوقات و أعظم الاأشاء خيرا وبر كة . 

« المسألة الرابعة بم لاتزاع أن المراد من العبد هنا مد صلى اله عليه وسلم » وعن ابن الزبير 
على عباده وهم رسول الله وأمتهء ک) قال ( لقد أنرلنا إليكم (٠)‏ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا )» 
وقوله ( ليكون لاعالمين نذيرأ ) فالمراد ليكون هذا العبد نذيراً للعالمين » وقول من قال : إنه راجع 
إلى الفرقان.ؤأضاف الإنذار إليه يا أضاف المداية إليه فى قوله ( إن هذا القرآن دى ) فبعيد 
وذلك لان المنذر والنذيز من صفات الفاعل للتخويف. وإذا وصف به القرآن فهو مجاز » وحمل 
الكلام على الحقيقة إذا أمكن هو الواجب »ثم قالوا هذه الآية تدل على أحكام : ( الول ) أن 
العام كل ما سوى الله تعالى ويتناول جميع المكلفين من الجن والإنس والملائكة , لكنا أجمعنا أنه 
عليه السلام لم يكن رسولا إلى الملائكة فوجب أن يكون رسولا إلى الجن والإنس جميعاً » ويبظل 
بهذا قول من قال إنه كان رسولا إلى البعض دون البعض ( الثانى ) أن لفظ العالمين يتناول جميع 
الخلوقات فدلت الآبة عل أنه رسولللخلق إلىيوم القيامة » فوجب أن يكو زخاتم الا“نبياءوالرسل 
( الثالث ) قالت المعتزلة دلت الآية على أنه سبحانه أراد الإبمان وفعل الطاعات من الكل ؛ لان 
إمما بعثه إلى الكل ليسكون نذيراً للكل » وأراد من الكل الاشتغال بالحسن والإعراض عن القبيح 
وعارضهم أصحابنا بقوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجبنم ) الآية ( الرابع ) لقائل أن يقول إن قوله 
تبارك ج دل على كثرة الخير والبركة لاد وأن يكون المذ كور عقببه ما يكون سياً لكدّرة الخير 
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والمنافع » والإنذار يوجب النم والخوف فكيف يليقهذا لهذا الموضع ؟ (جوابه) أن هذا الانذار 
بحرى مجرى تأديب الولد » وج أنه كلا كانت المبالغة فى تأديب الولد أ كثر كان الا<سان إليه 
أكثر ,لما أن ذاك يؤدى فى المستقبل إلى المنافع العظيمة » فكذا هنا كلاكان الانذار كثير أكان 
رجوع الخلق إلى الهأ كثر » فكانتالسعادة الاخروية أتم وأ كثر » وهذاكالتنبيه علىأنه لا التفات 
إلى المذاقع اا وك مهاه ار 2 ا الذئ يعطى الخيرات الكثيرة لم بذكر 
إلا منافع الدين »ولم ذا ر التة شيا فن منافع الدنيا . 

ثم إنه سبحانه وصف ذاته بأربع أنواع من صفات الكبرياء ( أو ها ) قوله ( الذى له ملك 
السموات والأآرض ) وهذا كالتنبيه على الدلالة على وجوده سبحانه لأنه لا طريق إلى إثياته إلا 
بو اسطة احتياج أفعاله إليه » فكان تقديم هذه الصفة على سائّر الصفا ت كالم الواجب وقوله ( له 
مافى السموات والارض ) إشارة إلى احتياج هذه الخلوقات إليه سبحانه بزمان حدوثما وزمان 
بقائها فى ماهيتها وفى وجودها » وأنه سبحانه هو المتصرف فا كيف يشاء ( وثانيها ) قوله ( ولم 
يتخذ ولدا) فبين سبحانه أنه هوالمعبود أبداً » ولايصح أن يكونغيره معبوداً ووارثاً للملك عنه . 
فتكون هذه الصفة كال ؤ كدة لقوله ( تبارك ) ولةوله (الذى له هلك السموات واللارض) وهذا 
كالرد على النصارى ( وثالثها ) قوله ( ولم يكن له شريك ف الملك ) والمراد أنه هو المنفرد بالإلهية, 
وإذا عرف العبدذلك انقطع خوفه ورجاؤه عن الكل ؛ ولاق مشغولالقلب إلابرحمته وإحسانه . 
وفيه الرد على الثنوبة » والقائلين بعبادة النجوم ٠‏ والقائلين بعبادة الأوثان ( ورابعبا ) قوله 
( وخلق كل ثىء فقدره تقديراً ) وفيه سؤالات : 

لإ الآول) هل فى قوله (وخا قكل ثى.) دلالة على أنه سبحانه خالق لأعمال العباد ؟ (والجواب) 

نعم من وجهين (الأول) أن قوله ( وخلقكل ثىء) يتناول جميع الآشياء فيتناول أفعال العباد ء 
( والثاف ) وهو أنه تعالى بعد أن نن الشريك ذكر ذلك ٠‏ والنقدير أنه سبحانه لما نى ,الشريك 
كأن قائلاقال : ههنا أقوام إعتر فو ن بنالشركاء والأنداد » ومع ذلك يقولون نهم مخلةون أفعال 
أنفسهم . ذذكرالله تعالى هذه الآية لتتكون معينة فىالردعلهم » قال القاضى الآية لاتدل عليه لوجوه 
( أحدها ) أنه سبحانه صرح بكون العبد خالقا فى قوله ( وإذ تخلق من آلطين كهيئة الطير ) وقال 
( فتبارك الله أحسن الخالقين ) ( وثانيها ) أنه سبحانه تمدح بذلك فلا يجو أن يريد به خلق الفساد 
(وثالها) أنه سبحانه تمدح بأنة قدره تقديراً ولا جوز أن يريد به إلا الحسن والحكمة دون غيرهء 
فثبت بمذه الوجوه أنه لابد من التأويل لودلت الآية بظاهرها عليه » فكيف ولا دلالة فا البتة ء 
لآن الخلق عبارة عن التقدير فهو لا يتناو ل إلا مايظهر فيه التقدير » وذلك نما يظهر فى الاجسام 
لاق اغ نالرات 

أما قوله ( وإذ تخلق ) وقوله ( أحسن الخالقين ) فهما معارضان بقوله ( الله خالق كل ثىء) 
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وبقوله (هل من خالق غير الله ) وأما قوله لا جوز الد ح مخلق الفساد » قلنا لم لا وز أن بقع 
ادح ره نظراً إلى تقادير القدرة وإلى أ فة ة الابجحاد هن العدم والاعدام من الوجود ليست 
إلا له ؟ وأما قوله : الخلق لا يتناول إلا الأجسام » فقول لو كان كذلك لكان قوله خلق 
كل ثىء طا لانه يقتضى إضافة الخا ق إلى باع الآشياء مع أنه لا يصمح فى العقل إضافته إليها . 

ّم السؤال الثاى 4 ف اة معنى التقدير فقول ) وخلق 03 ثىء فقدرہ تقدراً ( معناد وقدر 
كل ثىء فقدره تقديراً ) والجواب ( ال أحدث كل شی۔ إ<دا 1 براعى فيه التقدير والتسوية ؛ 
فقدره تقديراً وهاه لا يصلح له مثالة أ نه خاق الانسان على هذا الشكل افدر النترى الدن 
تراه , فقدره للتكاليف والمصال المنوطة به فى باب الدين والدنياء و كذلك كل حيوان وجاد 
جاء به عل الجبلة المستوية المقدرة بأمثلة السكمة والتدبير فقدره لآمر ماء ومصاحة ما > مطابقاً 
لما قدر غير متخلف عنه . ش 

لإ السؤال الثالك ) هل فى قوله (فقدره تقديراً) دلالة على مذهبك ؟ ( الجواب ) نعم وذلك 
من وجوه ( أحدها ) أن التقدير فى حقنا يرجع إلى الظن والحسبان » أما فى حقه سبحانه فلا معنى ٠‏ 
له إلا العم به والاخبار عنه » وذلك متفق عايه بيننا وبين المعتزلة » فليا علم فى الشیء الفلانی أنه لا 
بقع . فلو وقعذلك الشىء لزمانقلاب عليه جهلا وا نقلاب خيره الصدق كذباً » وذلك محال المفضى 
إلى ا حال محال فاذن وقوع ذلك الثىء محال وال هال غير مراد فذلك الثىء غيرمراد وإنه مأمور به ؛ 
فثبت أن الآمر والارادة لايتلازمان » وظه رأن السعيد من سعد فى بطن أمه » والشق من شق فى 
بطن أمه (و انا( أنه عند حصو [القدرة والداعة الخالصةإن وجب الفعل »کان فعل العيد و چب 
فمل الله تعالى » وحينئذ يبطل قول المعتزلة » وإن لم يحب فان استغى عن المرجح فقد وقع 
الممكن لا عن مرجح وتجويزه يسد باب إثبات الصانع وإن لم يستغن عن المرجح » فالكلام 
يعود فى ذلك ا .ولا ينقطع إلا عند الاتتهساء إلى واجب الوجود ( وثالثها ) أن فعل . 
العبد لو وقع بقذرته لما وقع إلا الثىء الذى أراد تتكوينه وإيحاده » لكن الانسان لا يريد إلا 
العم د فلا حصل له إلا الجهل والباطل » فلو كان الأامر بقدرته لما كان كذاك » فان قبل 
إا كان لآنه اعتقد شهة أوجبت له ذلك الجهل ء قانا إن اعتقد تلك الشدبة لشيهة أخرى 
لزم التسلسل وهو حال فلا بد من الانتهاء إلى جهل أول ؛ ووقع فى قلب الانسان لا بسبب 
جهل سابق » بل الانسان أحدثه ابتداء من غير مو جب » وذلك محال لآن الانسان قط لا يرضى 
لنفسه بالجهل ولا حاول تحصيل الجهل لنفسه بل لا 34 إلا 0 »فوجب أن لا عصل له 
إلا ما قصده وأراده .وحيث لم يكن كذلك ت علمنا أن الكل بقضاء سار وقدر نافذء وهوا اراد من 
قوله ( وخلق کل شىء فقدره تقديراً ) . شْ 
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سكوته للوقف » وكا إن هذه الماء تسقطعند الوصل » فكذا هذه الألف تسقط عند الوصل › 
لأن ما يتصل به يقوم مقامه » ألا ترى أن همزة الوصل إذا اتصلت الكلمة التي هي فيها بشيء 
سقطت وا تثبت » لأن ما يتصل به يتوصل به إلى النطق با بعد الهمزة فلا تثبتالهمزة فكذا 
الألف فى ( أنا ) والهاء التي فى الوقف يجب سقوطها عند الوصل ى) يجب سقوط ال همزة عند 
الوصل . 

أما قوله تعالى ( قال إبراهيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) 
فاعلم أن للناس في هذا المقام طريقين ( الأول ) وهو طريقة أكثر المفسرين أن إبراهيم عليه 
السلام لما رأى من غر وذ أنه ألقى تلك الشبهة عدل عن ذلك إلى دليل آخر أوضح منه » فقال 
( إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ) فزعم أن الانتقال من دليل إلى دليل 
آخر أوضح منه جائز للمستدل . 

فإن قيل : هلا قال نمرود : فليأت ربك بها من المغرب ؟ 


قلنا : الجواب من وجهين ( أحدههما ) أن هذه المحاجة كانت مع إبراهيم بعد إلقائه فى 
النار وخر وجه منها سالماً » فعلم أن من قدر على حفظ إبراهيم فى تلك النار العظيمة من 
الاحتراق يقدر على أن يأتي بالشمس من المغرب ( والثاني ) أن الله خذله وأنساه إيراد هذه 
الشبهة نصرة لنبيه عليه السلام . 


( والطريق الثاني ) وهو الذى قال به المحققون : إن هذا ما كان انتقالا من دليل إلى دليل 
آخر بل الدليل واحد فى الموضعين وهو أنا نرى حدوث أشياء لا يقدر الخلق على إحداثها فلا 
بد من قادر آخر يتولى إحداثها وهو الله سبحانه وتعالى » ثم إن قولنا : نرى حدوث أشياء لا 
يقدر الخلق على إحداثها له أمثلة منها : الاإحياء والايماته . ومنها السحاب » والرعد »› 
والبرق » ومنها حركات الأفلاك » والكواكب » والمستدل لا يجوز له أن ينتقل من دليل إلى 
دليل آخر » لكن إذا ذكر لاييضاح كلام مثالاً فله أن ينتقل من ذلك المثال إلى مثال آخر » فكان 
ما فعله إبراهيم من باب ما يكون الدليل واحد إلا أنه يقع الاإنتقال عند إيضاحه من مثال إلى 
مثال آخر » ولیس من باب ما يقع الانتقال من دليل إلى دليل آخر » وهذا الوجه أحسن من 
الأول وأليق بكلام أهل التحقيق منه » والإشكال عليههم| من وجوه : 

© الإشكال الأول أن صاجب الشبهة إذا ذكر الشبهة » ووقعت تلك الشبهة في 
الأسرماع > وجب على المحق القادر على الجواب أن يذكر الجواب فى الحال إزالة لذلك التلبيس 
والجهل عن العقول » فلما طعن الملك الكافر فى الدليل الأول » أو فى المثال الأول بتلك 
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ر واا ے٠‏ وکر را ر ےر ع عص ماج ر ام كبر > 


وَأغحَدُواً من دوندة اة لَايحلقون, شيعا عا وهم يحلقون ولا بملكون الائفيهم 


ر وکر ره لص تر ص و 


رك 1 يع ع | ر 
ضرا ولا فعا ولا کون موتا ولا حيزة ولا سرا ې 


قوله تعاللى : $ واتخذوا من دونه آ مة لايخلقون شيئاً وهم خاقون ولا يملكون لا نفسممضراً 
ولا نفعا ولا يملكون موتأ ولا حياة ولا نشوراً ». 

اعلم أنه سبحانه وتعالى لما وصف نفسه يصفات الجلال والءزة والعلو أردف ذلك بتزييف 
مذهب عبدة الآوئان وبين نقصانها من وجوه ( أحدها ) أنها ليست خالقة للأشياء » والإله يحب 
أن يكون قادرا على الخلق والإيحاد ( وثانيها ) أنها خلوقة والمخلوق تاج » والإله يحب أن يكون 
غنياً (وثالثها ) أنها لا تملك لأانفسها ضراً ولا نفعاً » ومن كان كذلك فهو لا بملك لغيره أيضاً 
نفعاً ‏ ومن كان كذلك فلا فائدة فى عبلدته ( ورابعها ) أنها لا تملك موتاً ولا حياة ولا نشوراً , 
أى لا تقدر على الإحياء والاماثة فى زمان التكايف وثاناً فى زمان ال#ازاة؛ ومن كان كذلك 
كيف يسمى إ4 ؟ وكيف بحسن عبادته مع أن حق من بحق له العبادة أن ينعم ذه النعم 
الاصوصة › وههنا سؤالات : 

لإ الأول( قوله (واتخذوا من دونه آلمة) هل عختص بعبدة الآوثان أو يدخل فيه النصارى 
وعبدة الكوا كب وعبدة اللاك ؟(والجواب) قال القاضى : بعيد أن بدخل فيه النصارى لانم 
لم يتخذوا من دون الله آلمة على المع »فالاقرب أن المراد به عباد الأصنام ‏ ووز أن يدخل 
فيه من عبد اللاك لآن لمءبوده م كثرة » ولقائل أن يقول قوله واتخذوا صيغة جمع وقول آلة 

بع » واجمع إذا قو بل با ع يقابل المفرد بالمفرد ‏ فلم يكن كون معبود النصارى واحداً مانعاً من 

دخوله تحت هذا اللفظ . 

لإ السؤال الثانى ) احتج بعض أصحابنا بقوله ( واتخذوا من دونه آلمة لا خلقون شيا وهم 
يخاقون ) على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى » فقال إن الله تعالى عاب هؤلاء الكفار من حيث 
عدوا ما لا ل وميه على أن من خلق يستحق أن يعبد » فلو كان العبد خالقاً لكان 
a‏ ء أجاب الكعى عنه ا لا نطلق اسم الخالق إلا على الله تعالى . وقال بعض أصحايننا 
فى الخاق إنه الإحداث لابعلاج ف e,‏ يكون ذلك إلا له تعالى »ثم قال : وقد قال 
تعالى ( ألم أرجل شون با ) فی صف الأصنام أفيدل ذلك على أن كل من له رجل يستحق 
أن يعبد ؟ فاذا قالو! لا قيل فكذلك ما ذكرتم » وقد قال تعالى ( فتبارك اه أحسن الخالقين ) 
هذا كله كلام الكعى (والجواب) قوله لابطلق 0 سم الخالق على العبد » قلنا بل بحب ذلك لان الخلق 
فى اللغة هو التقدير ء والنقدير يرجع إلى الظن ان » فوجب أن يكون اسم الخالق حقيقة فى 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه. سورة 2 64 


e o‏ 5 2< <> مسد وه دده 13 62م مع بلاج روق دير ممم هم 
وال الذين قروا أ إن هلدا لفك أفترنه واعانه, ,عليه قوم ءالحرونفقد ا 
سس شح 5 و ج كد ماع 


غ وزورا دي مالو أسنطير آلأَوَلِينَ ايا نه مل عليه بک ایك 
(«» قَلْ َه اذى ر بعل ارقا رارض إت 7 مورا ينا 3 
امال هدا سول يأصحكل الطعام شى فى الأسواق 00 7 
کون معهر تذيرا دل أو يلو إليه كنز أو کون له, جنه يكل منها ول 
اده ن عونا وجلا مورا جه ان ریف صَربواكَ الأمدل فسا 


2 صرح س 


العبد مجازاً فى الله تعالى » فكيف كنك منع إطلاق لفظ الخالق على العبد ؟ أما قوله تعالى ( ألم 
أرجل بعمشون ما) فالعيب إعا وقع عام بالعجز فلا جر م أن كل م من ةق العجزفى حقه من عض 
لجو سق عبادنه . وأ | قوله: تعالى ( فتبارك لله أحسن الخالقين ) ققد تقدم الكلام عله . 

واعل أن هذه الآية لا يقوى استدلال أصابنا بها لاحتمال أن العيب لا عصل إلا عجموع 
أمين . أحدهما أنهم لوسوا خالقين » والثاف أنه مخلوقون » والعبد وإنكان خالقاً إلا أنه خلوق 
فلم أن لا يكون إلا معروداً . 

(١‏ الال الثالث 1 هل تدل هذه الاية على البعث ؟ (الجواب) نعم لانه تعالى ذ كر النشور 
ومعناه أن المعبود جب أن يكون قادراً على إيصال الثواب إلى يعي والعقاب إلىالعصاة » فن 
ايكون كاك وجب آنل سل للالمية . 
قوله تعالى 7 وقال a‏ إن هذا إلا إفك اذتراه 0 عليه 4 قوم آ رون فد جاءوا 
ظلاً وزوراً . وقالوا أساطير اللآولين ١‏ كتتبها فهى تمل عليه بكرة وأصيلا » قل أنزله الذى يعلم 
السر فى السموات والا رض إنه كان غفوراً رحا » وقالوا مال هذا الرسول يأ كل الطعام ويمثى 
فى الاسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً » أو يلق إليه كنز أو تكون له جنة يأ كل 
منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مس<وراً ‏ انظر كيف ضربوا لك الا مثال فضلوا فلا 
يستطيعون سييلا ) . 


الفخر الرازى - ج 4؟ م ؛ 


6 قوله تعالى : فقد جاؤ ا ظلياً ورّوراً. سورة الفرقان 

اعم أنه سبحانه تكلم أولا ق التوحيد» وثانا فى الردعل غيدة الأ وثان + وثاا ف هذه 
الآيةء نكلم فى مسألة ألذبوة؛ وحكى سبحانه شبههم فى إنكار نبوة مد يله (الشبمة الا ولى) 0 
(إن هذا إلا إفك افتراه) وأعانه عليه قوم آخرون » ونظيره قو له تعالى (إما يعلءه بشر) واعل أنه 
حتمل أن بريدوا به أنه كذب فى نفسه » ويحتمل أن يريدوا به أنه كذب فى إضافته إلى الله تعالىء 
2 مهنا ڪان : ۰ 

١‏ الأول » قال ا سل : الاقتراء اقتعال من فريت » وقد يقال فى تقدير 000 أربت ت 
الأدم » فإذا أريد قطع الإفساد قيلافريت وافتريت وخلقت واختاقت » ويقال فيمن شتم ام 
. بما ليس فيه افترى عليه . 

لإ البحث الثانى) قال الكلى ومقاتل : نزلت فى النضر بن الحارث . فبو الذى قال هذا القول 
(وأعانه عليه قوم آخرون ) یعنی عداس مولى حويطب بن عبد العزى ويسار غلام عام بن 
الحضرى؛ وجار مولى عام ء وهؤلاء الثلاثة كانوا من أهل الكتاب » وكانوا يقرأون التوراة 
0 ن أحاديث منها فلا أسلموا وكان النى يلقع يتعبدهم » فن أجل ذلك قال النضر ما قال . 

أن الله تعالى أجاب عن هذه الشة بقوله ( فةد جاءوا ظلاً وزوراً ) وفيه أحاث: ٠‏ 

- لإ الأول € أن هذا القدر إنما يكف جواباً عن الشيية المذكورة » لآآنه قد علم كل 7 أنه 
عليه السلام تحدام بالقرآن وهم الم النهاية فى الفصاحة » وقد بانموا فى الحرص على إبطال أمره كل 
غاية » حى أخر جبم ذلك إلى ماو صغوه به فىهذهالايات « فلو آمك مأن غاز وة لفعلوا ولكان 
ذلك أقرب إلى أ لغ وا مرادهم فيه ما أوردوه فى هذه ا استعان محمد عليه 
السلام ف ذلك بغيره لمکم أيضاً أن اسم تمنو ا بغيرم » , لان مدا لله 3 لتك المنكرين ف 
معرفة اللغة وفى المكنة من ا 2 فلا م شا ذلك والحالة هذه 1 أن القرآن قد 
النهاية فى الفصاحة وانتهى إلى حد الإتجاز ‏ وما تقدمت هذه الدلالة رات ورات فى القرآن 
وظهر يما سقوط هذا السؤال: ظهر أن إعادة هذا السؤال بعد تقدم هذه الآدلة الواضحة 
لايكون إلا للتهادى ف الجهل والعناد ؛ فلذلك ١كةؤ‏ الله فال جواب بقوله (فقد جاءوا ظلءأ وزوراً) 

لإ البحث الثاف ) قال الكسائى : قوله تعالن ( فقد جاءوا ظلباً وزوراً) أى أتوا ظلاً وكذباً 
وهو كقوله ( لقد جثتم تم شيا إداً ) فانتصب بوقوع الجى. عليه » وقال الزجاج : اتتصب بازع 
الخافض › أى جاءوا ار والزور.: 

لإ البحث | ثالث € أن الله تعالى وصف کلامہم أنه ظل وان دوا ظل فام 
نسبوا هذا الفعل القبيح إلى من كان ميراً عنه ‏ فقد ا الثىء فى غيرموضعه وذلك هو 7 
وأما الزور فلأنهم كذبوا فيه » وقال أبو مسل : الظلم تتكذيهم الرسول و الرد عليه . والزور 


كذيهم عليه . 
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لا الشبهة الثانية لهم ) قوله تعالى ( وقالوا أساطير الآولين اكتتها فهى على عليه بكرة 
وأصيلا ) وفيه أحاث : 

لإ البحث الاول ) الاساطير ماسطره المتقدمون كأحاديث رستم واسفنديار؛ جمع أسطار 
أوأسطورة كأخدوثة 51 تقمأ) انتسخبا مد من أهلالكتاب لعنى ماما وشا وجبراً > ومعی 
| كتتب ههنا أ أن يكتب لہ کا يقال احتجم وافتصد إذا أس بذلك (فبى تملعليه) أى تقرأ عليه 

والمنى آنا كتيت له وهو أى.فبى تلق عله من كتابه ليحفظها لآن صورة الإلقاء على الحافظ 

كصورة الإلقاء على الكاتب . 

أما قوله ر بكرة وأصيلا ) قال الضحاك ما على عليه بكرة يقرؤه عليكم عشية ‏ وما يملى عليه 
عشية بقرؤه عليم بكرة . 

لإ البحث الثانى ) قال الحسن قول ( فبى على عليه بكرة وأصيلا )كلام الله ذكره جو ابا عن 
قوم كأنه تعالى قال إن هذه الآيات تمل عليه بالوحى حالا بعد حال . فكيف یندب إلى أنه 
ا الأولين؛ وأما جمهور المفسرين فقد اتفةوا على 1 ذلك من كلام القوم › وأرادوا به أن 
أهل الكتاب أملوا عليه فى هذه الأوقات هذه الاشياء ولا شك أن هذا القول أقرب لوجوه 

(أخدذها) شد تعلق هذا الكلام عا قبله» فكأنهم قالوا | كنتب أساطير الآولين فهى على عليه 

(وثانييا) أن هذا هوالمراد بقوهم لهم ( وأعانه عليهقوم آخرون ) و (ثالما) أنه تعالى أجاب بعد ذلك 
عن كلاههم بقوله (قل أنزله الذى يمل السر) قال صاحب الكشاف . وقول الحسن إنما يستقيم 
أن لوفتحت الهمزة للاستفهام الذى فى معنى الإنكاروحق الحسن أن يقف عل الآولين ؛ وأجاب 
الله عن هذه الشهة بقوله ( قل أنزله الذى يعم السر فى السموات والارض إنهكان غفواً رحا ) 
وفيه أحاث : 

لإ البحث الأول ) فى , ران أن هذا كيف بصا اح أن يكون جواباً عن تلاك الشمة ؟و تقريره 
ما قدمنا أنه عليه السلام تعدا بالمعارضة وظهر 3 م عنما ولو کان عليه السلام آتی بالقرآن بأن 
استعان يأحد لكان من الواجب عام م أيضاً أن ستعنوآأ بأحد فأ: نوا بمالهذا الق رآن ؛ فلا يحزوا 
عنه ثبت أنه وحى الله وكلامه › فلهذا J‏ (قل أنزله الذى يعلم السر) وذلك لان القادر على تر كيب 
ألفاظ القرآن لابد وأن يكون عالاً بكل المعلومات ظاهرها وخافيها من وحوه ( أحدها ) أن مل 
هذه الفصاحة لا يتأى إلا من العالم بكل المعلومات ( وثانها ) أن چ على الإخبار عن 
الغوب »وذلك لاتاق إلا من العالم بكل المعلومات ( وثالتها ) أن القرآن مبرأ عن النقص وذلك 
لا شاف إلا من العالم على ما قال تعالى ( ولو کان من عند غير الله الغ فيه اختلافاً كثيراً ) 
( ورابعها ) اشتاله على الا“حكام التىهىمةتضية لمصال العالم ونظام العباد . وذلك لايكون 0 
اا مات ( وخامسما ) اشتهاله على أ: نواع اللوم وذلك لاق إلا من المبالم بكل 
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المعلومات » فليا دل القرآن من هذه الوجوه عل أنه ليس إلاكلام العالم بكل المعلومات لا جرم 
| كتى فى جواب شبهم بقوله ( قل أنزله الذى يعلم السر ) . 

) البحث الثانى ) اختلفوا فى المراد بالسر » فنهم من قال المعنى أن العالم بكلسرفى السموات 
والارض هو الذى يمكنه إنزال مثل هذا الكتاب » وقال أبو ملم المعى أنه أنزلة من يعم السر 
فلو كذب عليه لانتقم منه لةوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الاقاو يل للاخذنا منه بالهين) وقال 
آخرون المعنى أنه يعم كل سر خن فى السموات والارض ء ومن جملته ما تسرو نه نم من الكيد 
لرسوله مع علمكم بأن ما يقوله حق ضرورة » وكذلك باطن أمر رسول الله پیل وبراءته نما 
تهمونه به » وهو سبحانه باز يم وبجحازيه على ماعل من وعم مهم 

لا البحث الثالث ) إنما ذكر الغفور الرحيم فى هذا ا لموضع لوجهين (الآول) قال أبو مسل 
المعنى أنه نما أنز له لا جل الإنذارفوجب أن يكون غذوراً رحا غيرمستعجلف العةوبة (اأثاق) 
أنه تنبيه على أنهم استوجبوا بمكايدتهم هذه أن يصب عام العذايصياً ولكن صرف ذلك عنم 
كونه غفوراً رحا هل ولا يءجل . 

لل الشهة الثالثة ) وهى فى نماية الركا كه ذكروا له صفات خمسة فزعموا أا تخل بالرسالة 
(إحداها) قولهم (مال هذا الرسول يأكل الطعام) (وثانيتها) قوم (ويمثى فى الأسواق) يعنى أنه 
لماكان كذلك فن أن له الفضل علينا وهو مثلنا فى هذه الآمور (وثالئتها) قوطم (لولا أنزل إليه 
ملك فيكون معه نذيراً) يصدقه أو يشهد له ورد علی‌من خالفه (ورابعتها) قوهم (أو يلقإليه كنز) 
أى من السماء فينفقه فلا يحتاج إلى التردد اطلب المعاش (وخامستها) قوم (أو نكر نله جنة يأكل 
منها) قرأ حمزة والكساتى تأكلمنها بالنون وقرأ البافون بالياء والمعنى إن لم يكن لك كنز فلا أقل 
من أن تسكون كواحد من الدهاقين فكون لك بستان تأ كلمنه (وسادستها) قولهم (إنتتبعون إلا 
رجلا مسحوراً) وقد تقدمت هذه القصة فىآخرسورة بنى إسرائيل فأجاب الله تعالرعن هذه الشيهة 
منوجوه (أحدها) قوله (انظر كيف ضر بوا لك الآمثالفضاوا فلا يستظيعون سيلا) وفيه أحاث : 

لر الأول ) أن هذا كيف يصلم أن يكون جواباً عن تلك الشيبة ؟ وبيانه أن الذى يتمين 
الرسول به عن غيره هو المعجزة وهذه الاشياء اتی ذ كروها لا يقدح شىء منها فى المعجزة فلا 
يكون شیء منها قاد حاً فالندوة » فكأنه تعالىقال انظ ركيف اشتغل القوم بضرب هذه الإآمثال الى 
لا فائئدة فما لاجل أنهم لما ضلوا وأرادوا القدح فى نبوتك لم يحدوا إلى القدح فيه سبيلا البتة إذ 
الطعنعليه [ما يكون ما يقدح فالمعجزات النىادعاها لا-هذا الجنس من القول وفبهوجه آخروهو 
آم لما ضلوأ لم يبق فيهم استطاعة قبولالحق »وهذا إنما يصح عل مذهبنا وتقريره بالعقلظاهر . 
وذلك لآن الإنسان » إما أن يكون مستوى الداعى إلى الحق والباطل » وإما أن يكون داعيته إلى 
أحدهما أرجح من داعيته إلى الثاتى فإن كان الأول خال الإستواء متنع الرجحان فيمتنع العمل 
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تبارك الذى إن شاءة جعل لك خيرا من ذ لك جنلت جری من تحتها ا لانېدر ويجعل 
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لك قصورا ري بل كذيوأ بالساعة واعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا دز إا رأتهم 
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3 7 0 كي او ٠‏ حص سے کر اک 
من مکان بعييد سمعوا ها تغيظا وزفيرا دي و إذا القوأمنها مكاناضيقا 


2-2 م رو 
مقرنين دعوا 


وموم زو 


ور ل ورور SG‏ کم ر رر ےو وو ص کر 
هنالك ثبورا ي لا تدعوا أليوم ثبورا وأحدا وأدعواً ثبورا حكثيرا ي 


وإنكان الثانى فال رجحان أحد الطرفين يكون حصول الطرف الآخر تمتنعاً ء فثبت أن حال 
رجحان الضلاله فى قلبه استحال منه قبول الحق » وماكان عالا لم يكن عليه قدرة ؛ فثبت أنهم لما 
ضلوا ما كانوا ٠س:طيعين‏ . 
قوله تعالى : « تبارك الذى إن شاء جعل لك حيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الانبار 
ويحعل لك قصوراً؛ بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً » إذا رأتهم من مكان 
بعيد سمعوا ها تغظاً وزفيراً » وإذا ألقوا منها من مكاناً ضيقاً مقرنين دعا هنالك ثبوراً ‏ لاتدعوا 
اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً ¢ . 
اعلم أن هذا هو الجواب الثانى عن تلك الشيهة فقوله ( تبارك الذى إن شاء جعل لك خيراً . 
من ذلك ) ی من الله ذكروه من نمم الدنياكالكنز والجنة وفسر ذلك الخير بقوله ( جنات تجرى 
من تحتها الا نمار ويحعل لك قصوراً ) نبه بذلك سبحانه على أنه قادر على أن يعطى الرسول كل 
ماذ كروه » ولكنه تعالى يدبر عباده بحسب الصا أو على وفق المشيثة ولا اعتراض لحد عليه 
فى شىء من أفعاله » فيفتح على واحد أبواب المعارف والعلوم » ويسدعليه أبواب الدنيا؛ وى حس 
الآخر بالعكس وما ذاك إلا أنه فعال لما بريد . وههنا مسائل : 
« المسألة الأولى € قال ان عباس خير من ذلك مما عيروك بفقده الجنة ء لانم عيروك 
بفقد الجنة الواحدة وهو سبحانه قادر على أن يعطيك جنات كثيرة. وقال ف رواية عكزمة 
( خيراً من ذلك ) أى من المثى فى .الأسواق » وابتغاء المعاش . 
« المسألة الثانية #قوله ( إن شاء ) معناه أنه سبحانه قادر على ذلك لا أنه تعالى شاك لان 
الشك لاجوزعلٍ الله تعالى » وقال قوم ( إن ) هنا بمعنى إذا » أى قدجعلنا لك فى الآخر ة جنات 
وبنينا لك قصوراً وإنما أدخل أن تنبيآ للعباد علي أنه لاينال ذلك إلا برحته » وأنه معلق على 
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عض مشيئته وأنه ليس لحد من العباد على الله حق لا فى مر ا 

« المسألة الثالثة الةصور جماعة قصر وهو المسكن الرفيع ويحتمل أن يكون لكل جنة 
قصر في مكنا و »ووز أن كون القصور مرعة والجنات جموعة . وقال مجاهد 
( إن شاء جعل لك جنات ) فى الآخرة وقصوراً فى الدنيا . 

ل المسألة الرابعة € اختلف الفراء فى قوله ويحعل فرفع ابن كثير وابن عامر وعاصم اللام 
وجزمه الأخرون . فن جزم فلآن المعنى إن شاء يحعل لك جنات ويجعل لك قصوراً ومن رفع 
فعل الاستئناف والمعنى سيجء للك قصوراً» هذا قول اازجاج : قال الواحدى وبين القراءتين فرق 
فى المعنى » فن جزم فالمعنى إن شاء بجعل لك قصوراً فى الدنيا ولا عسن الوقوف على الانمار. 
ومن رفع حسن له الوقوف على الآنمار» واستأنف أى ويجحمل لك قصوراً فى الآخرة . وى 
مصحف أن وابن مسغود : تبارك الذى إن شاء عل . 

« المسألة الخامسة م عن طاوس عن |, ن عباس قال « بنا رسول الله صل الله عليه وسل 
جا! س وجبر بل عليه السلام عنده قال عله يه السلام هذا ملك قد نزل من أسماء استأذن. 
ريه فى زيارتك ذ فل يلبث ث إلا قليلا <تى جاء للك وسيل على رسول ألله صل الله عليه وسلم وقال 
إن الله خيرك بين أن يعطيك مقا تييح كل ثى. لم بعطہا اا لاک ولا يغطيه أحداً بعدك من غير 
أن ينقصك ما ادخر لك شيئاً » فقال عليه السلام بل جمعما جميعاً لىفى الآخرة » فنزل قوله تبارك 
الذى إن شاء» الآآية » وعن ابن عباس قال عليه السلام « عرض على جبر يل بطحاء مكة ذهباً فقات 
بلشبعة وثلاث جوعات » وذلك أ كثر إذكرى ومسألى لرى؛ وفى رواية صفوان بن سايم 
عن عبد الوهاب قال عليه السلام« أشبع يوماً وأجوع ثلاث » فأحدك إذا شبعت وأتضرع إليك 
إذا جعت » وعن الضحاك « لا عر الك ون رسول الله صلى الله عليه وسم بالفاقة حزن 
رسول الله صل الله عليه وسل لذلك فزل جبريل عليه السلام معزياً له »> وقال إن الله يقرؤك 
السلام ويقول ( وما انيلا قبلك من أارساين إلا أ: نهم ليأ كلون الطعام ) الآية . قال فنا 
ج يل عليه السلام والنى صل الله عليه وسلم يتحدثان إذ ا ارا السماء لى يكن فتح 
قبل ذلك .ثم قال 0 يامد هذا رضوان خازن الجنة قد تاك بالرضا من ربك فلم عليه وقال 
إن ربك خيرك ين أن تكرن نيا ملكا وبين ان عبداً ومعه سفط من نور يتللا ثم 
قال هذه مفاتيح خزائن الدنيا فاقبضها من غير أن ينقصك لله ما أعدلك فى الآخرة جناح بعوضة 
فنظر النى صلى الله عليه وس إلى جبريل كالمستشير فأومأ بيده أن تواضع فقال رسول الله صلل 
لله عليه وسلم : بل نبياً عبداً » قال فكان عليه السلام بعد ذلك ل يأكل متكئاً <تى فارق الدنيا . 

أما قوله تعالى ( بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً ) فهذا جواب ثالث 
عن تلك الشبة كانه سبحانه قال ليس ماتعلقوا به شبهة عيلمة فى نفس المسألة » بل الذى حملبم على 
تتكذيبك تكذيهم بالساعة استثقالا للاستعداد ها وعتمل أن يكون المعنى أنهم يكذبون 
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بالساءة فلا يرجون ثواباً ولا عقاباً ولا يتحملون كلفة النظر والفكر » فلبذا لاينتفعون بما بورد 
علبهم من الدلائل , »ثم قال ( وأعتدتا لمن ن کذب بالساعة سعيرا ) وفيه مسائل : 

ف المسألة الأولى قال أبو ملم : ( وأعتدنا ) أى جعلناها عتيداً ومعدة له 
الشديدة الاستعار » وعن الحسن أنه اسم اا جام . 

ظ المسألة الثانية # احتج أهابنا على أن الجنة مخلوة» بقوله تعالى ( أعدت للمتقين ) وعلى أن 
الاز الى هى دار العقاب مذلوقة هذه الآابة وهى قوله ( اغا لن 561 J‏ اا ) وقوله 
(اعتدنا) إخبار عن فعل وقح قم فى الماضى » فدات الاية علأن دارالعقاب يخلوقة قال الجبائى حتمل 
وأعتدنا النار فى الدنيا وبها نعذب الكفار والفساق فى قبورم ويحتمل نار الآخرة ويكون معنى 
( وأعتدنا ) أى سنعدها مم كقوله ( ونادى أصعاب الجنة أكحاب النار ) واعلم أن هذا السؤال 
فى نماية السقوط لان المر / نالسر اما ار الد ناو لما تار الا جره ان كن لوك فإما أن 
يكون الراد أنه تعالى يعذيهم فى الدنبا بنار الدنيا أو يعذبهم فى الآخرة بنار الذنيا » والأاول باطل 
لانه تعالى ما عذبهم بالنار فى الدنيا . والتالى أيضأ باطل لانه لم يقل أحد من الامة أنه تعالى يعذب 
الكفرة فى الآخرة بنيران الدنياء فثبت أن المراد نار الآخرة وثبت آنا معدة » وحمل الاية على 
أن الله سيجعلبا معدة » ترك للظاهر من غير دليل » وعلى أن الحسن قال السعير اسم من أسماء جم 
فقوله ( وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا ) صريح فى أنه تعالى أعد جنم . 

2 المسألة الثالثة ¢ احتج أصحابنا هذه الآية على | أن السعيد من سعد فى طن أمه فقالوا 
إن الذين أعد الله تعالى لمم السعير وأخبر عن ذلك وح به أن صاروا هؤمنين من أهل الثواب 
انقلب حك الله بكونهم من 1" السعير كذباً وانقلب بذلك عله جملا وهذا الانقلاب تحال 
والمؤدى إل اال ال فصيروزة أو لتك مون من اول وات حال قبت أن السك 
لا ينقلب شقياً » والشق لا ينقاب سعيداً . ثم إنه سبحانه ويتعالى وصف السعير بصفات إحداها 
قوله ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) وفيه مسائل : 

7 المسألة الأولى #. السعير مذ وا جا فهنا ا لانه تعالى قال ( رأتمم ) وقال 
( سمعوا لها ) وإنما جاء مؤنثاً على معنى النار . 

« المسألة الثانية » مذهب أععابنا أن البنية ليست شرطاً فى الحياة ‏ فالنار على ما هى عليه 
يجوز أن خلت الله الحياة والعقل والنطق فبا ء وعند المعتزلة ذلك غير جائز. وهؤلاء المعتزلة ليس 
لم فى هذا الباب حجة إلا استقراء العادات » ولو صدق ذلك لو جب تكد يب بانخراق العادات 
فى حق الرسل . فهؤلاء قوم متناقض ء بل إنكار”العادات لا يليق إلا بأصول الفلاسفة . فعلى 
هذا قال أصحابنا قول اله تعالى فى صفة النار ( إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ) 
يحب إجراؤه على الظاهر , لانه لا امتناع فى أن تسكون النار حية رائية مهناظة على الكفار ٠‏ أما 


م 5 والسعير الناز 


5ه قوله تعالى : وإذا القوا فيها مكانً. سورة الفرقان. 


المتزلة فد احتاجوا إلى اللأويل وگ ا ا ١‏ اخ تالو ا 5 ظهرت 0 5 
قوم دودثم تنزاءى وتتناظ, ؛ وقال عليه السلام « إن المؤمن والكافر لا 0 تاراما » أى 
لانتقابلان لما جب عل الم من من مجانبة الكافر والمشرك . ويقال دور فلان متناظرة » أى متقابلة 
-( وثانها ) أن الذار لشدة اضطرامها وغلياتما صارت ترى الكفار وتطلهم وتتغيظ عليهم(وثاليها) 
قال الجباى : إن الله تعالى ذ كر النار وأراد الزنة الموكلة بتعذيب أهل النار؛ لكان الرؤية تصح 
منهم ولا تصح من النار » فهو كةو له( واسأل القرية) أراد أهلبا 

« المسألة الثالثة » القائل أن يول التغيظ عبارة عن شدة الغضب وذلك لايكون مسموعاًء 
فكيف قال الله تعالى (سمعوا لها تغرظاً وزفيراً) ؟ و(الجواب) عنه من وجوه (أحدها) أن التغيظ 
ون ۾ س فإنه قد يسمع ما يدل عليه من الصوت وهو كةوله : رأيت غضب الآمير على فلان 
إذا رأى مابدلٌ عليه » وكذلك يقال فى الحبة فكذاههناء والمدنى سمعوا لها صوتاً يشبه صوت 
امتغبظ وهو قول الزجاج (وثانيها) الى عاو ا ها تا وسوا لحا زرا .وهدا قول فا 
وهو كقول الشاعر : متقلداً سيفاً ورعاً ( وثالثها ) المراد تغيظ الخرنة . 
المسألة 'الرابعة قال عبيد بن عمير : د إن جهنم لتزفر زفرة لايبقى أحد إلاوترعد فرائصه 
حتى أن إبراهي غليه السلام بثو على ركبتيه ويقول نفسى نفسى » . 

0 الثانية للسعير ) قوله تعالى (وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقر نين دعوا هنالك ثيوراً) 
واعل أن الله سبحانه لمأ وصف حال الكفار حينما يكونون بالبعد من جبنم وصف حالم عند 
مايلةون فا ؛ نعوذ بالله منه ما لا * ثىء أبلغ منه » وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى ‏ فى ضيقا قراءتان التشديد والتخفيف . وهو قراءة ابن كثير . 
< المسألة الثانية ڳانقل فى تفسير الضيق أمور ء قال قتادة : ذ كر لنا عبد الله بن عمرقال « إن 
م لايق على الكافر كف ق الزج على ارح » وسئل النى يِل عن ذلك فقال « والذى نفسى 
بيده [نهم Cau)‏ رهون فى النسار کا يستكره الوتد فى الحائط » قال الكلى : الاسفلون يرفعهم 
الليبب » والاعلون خفضمم الداخلون فيزدحمون فى تلك الاو اب الضيقة قال صاح ب الكشاف: 
أ فاجع لعي ع" أن الروح مع السعة . ولذلك وصف الله الجنة بأن عرضهبا السموات 

0 فى الا حاديث «إن لكل مؤمن من القصور والجنان كذا وكذاء ولقة جمع الله 
على أهل النار أ نواع البلاء حيث ضم إلى العذاب الشديد الضيق . 

ل المسألة الثالثة ¢ قالوا فى تفسير قوله تعالى ( مقرنين فى الأصفاد ) إن أهل النار مع ما ثم 
فيه من العذاب: الشديد والضيق الشديد ٠‏ يكو نون مقرنين فى السلاسل قرنت أيديهم إلى أعناقهم 
وقيل بقرن مع كل كافر شيطانه فى سلسلة » وى أرجلهم اللأصفاد »ثم إنه سبخانه 00 
انار نهم خين ما يشاهدون هذا النوع من العقاب الشديد دعوا ثبورا ‏ والثبورالهلاك, ودعاؤم ٠‏ 


قوله تعالى : قل أذلك خير أم جنة الخلد. سورة الفرقان. يفف 
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تلاو دهده صا صم 000000 جح عر کر 
لمم فيها مایساءون خطلدين كان على ربك وعدا مسعولا ي 
أن يقولوا واثبوراه » أى يقولوا يا ثبور هذا حينك وزمانك . وروی أنس مرفوعا « أول من 
يكدى <لة من النارإبليس فيضعبا علىجانبيه و جما من خلفهِ ذريته وهو يول پاثبو راه وينادون 
يا ثيورهم حى يردوا النار » . 

أما قوله ( لا تدعوا اليوم ثروراً واحداً ) أى يقال هج ذلك » وم أحقاء بأن يقال هم ذلك 
. وإنلم يكن ثم قول › ومعنى وادعوا ثبوراً كثيراً, نک وقعتم فيا لیس تورك منه واحداً , إا 
هو ثبور كثير » إما لآن العذاب أنواع وألوان لكل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته . أو لانم كلا 
نضجت جلودم بدلوا غيرها » أولآن ذلك العذاب دائم خالص عن الشوب فلهم فى كلوقت من 
الأوقات الى لا نهاية لها ثبور »أو لمم ربما بحدون بسبب ذلك القول نوعاً من الخفة فإن ٠‏ 
المعذب إذا صاح وبك وجد بسيبه نوعاً من الخفة فيزجرون عن ذلك » ويخبرون بأن هذا الثبور 
سيزداد كل يوم ليزداد حزنهم وغېم نعوذ بالله منه » قال الكابى نزل هذا كله فى حق أنى جهل 
والكفار الذين ذ كروا تلك الشببات . 
قوله تعالى :« قل أذلك خير أم جنة الخلد التى وعد المنقونكانت لهم جزاء ومصيراً » لهم فيا 
ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا » فى الآية مسائل.: 

ل المسألة الأولى »اعم أنه تعالى لما وصف حال العقاب المعد للمكذبين بالساعة أتبعه 
بما يؤكد الحسرة والندامة ؛ فقال لرسوله (قلأذلك خير أم جنة الخلد) أن يلتمسوها بالتصديق 
والطاعة » فإن قبل : كيف يقال العذاب خيرأم جنة الخد » وه ل يجوز أن يول ااعاقل السكر أحلى 
أم الصبر ؟ قلنا هذا يحسن فى معرض التفريع » کا إذا أعطى السيد عبده مالا فتمرد وأنى واستكبر 
فيضربه ضرباً وجيعاً » ويقول على سبيل التوبيخ : هذا أطيب أم ذاك ؟ 

لإ المسألة الثانية ) احتج أصحابنا بقوله ( وعد المتقون ) على أن الثواب غير واجب عل الله 
تعالى » لآن من قال السلطان وعد فلاناً أن يعطيه كذا » فإنه حمل ذلك عل التفضيل ء فأما لو كان ' 
ذلك الإعطاء واجباً لا يقال إنه وعده به » أما المعتزلة فقد احتجوا به أيضاً على مذههم قالو' لانه 
سبحانه آثبت ذلك الوعد الموصوفين بصفة التقوى , وترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية . 
فكذايدل هذا على أن ذلك الوعد إنما حصل معللا بصفة التقوى » والتفضيل غير مختص بالمتقين . 
فوجب أن يكون الختص بهم واجباً . 
ط المسألة الثالثة ‏ قال أبومسلم : جنةالخلد . هى التىلاينقطعنعيمها ‏ والخلدوالخلودسوا. كالشكر 


قوله تعالى « قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس » سورة البقرة 


الشبهة كان الاشتغال بإزالة تلك الشبهة واجباً مضيقاً ٠‏ فكيف يليق بالمعصوم أن يترك ذلك 
الواجب . 

ل والاإشكال الثاني * أنه لما أورد المبطل ذلك السؤال » فإذا ترك المحق الكلام الأول 
وانتقل إلى كلام آخر » أوهم أن كلامه الأول كان ضعيفاً ساقطاً » وأنه ما كان عالماً بضعفه » 
وأن ذلك المبطل علم وجه ضعفه وكونه ساقطاً » وأنه كأنه عالماً بضعفه فنبه عليه » وهذا ربما 
يوجب سقوط وقع الرسول وحقارة شأنه وأنه غير جائز . 

# والاإشكال الثالث * وهو أنه وإن كان بحسن الانتقال من دليل إلى دليل » أو من مثال 
إلى مثال » لكنه يجب أن يكون المنتقل إليه أوضح وأقرب . وههنا ليس الأمر كذلك » لأن 
جنس الاإحياء لا قدرة للخلق عليه » وأما جنس تحريك الأجسام » فللخلق قدرة عليه ولا 
يبعد فى العقل وجود ملك عظيم فى الحثة أعظم من السموات » وأنه هو الذى يكون ركا 
للسموات » وعلى هذا التقدير الاستدلال بالاإحياء والاإماتة على وجود الصانع أظهر وأقوى 
من الاستدلال بطلوع الشمس على وجود الصانع فكيف يليق بالنبي المعصوم أن ينتقل من 
الدليل الأوضح الأظهر إلى الدليل الخفي الذى لا يكون فى نفس الأمر قوياً . 

© والإشكال الرابع *# أن دلالة الاوحياء والاإماتة على وجود الصانع أقوى من دلالة 
طلوع الشمس عليه وذلك لأنا نرى فى ذات الاإنسان وصفاته تبديلات واختلافات والتبدل 
قوي الدلالة على الحاجة إلى المؤثر القادر » أما الشمس فلا نرى فى ذاتها تبدلاً » ولا فى 
ضفاتها نيدلا > ولا فى منهج حركاتها تبدلاً البتة » فكانت دلالة الاإحياء والاإماتة على الصانع 
أقوى . فكان العدول منه إلى طلوع الشمس انتقالاً من الأقوى الأجل إلى الأخفى الأضعف › 

وأنه لا يجوز . 

ل الاوشكال الخامس * أن غمروذ لما لم يستح من معارضة الارحياء والاإماتة الصادرين عن 
الله تعالى بالقتل والتخلية » فكيفيؤمن منه عند استدلال إبراهيم بطلوع الشمس أن يقول : 
طلوع الشمس من المشرق منى فإن كان لك إله فقل له حتى يطلعها من المغرب » وعند ذلك 
التزم المحققون من المفسرين ذلك فقالوا : إنه لو أورد هذا السؤال لكان من الواجب أن تطلع 
الشمس من المغرب ومن المعلوم أن الاشتغال بإظهار فساد سؤاله فى الايحياء والاإماتة أسهل 
بكثير من التزام إطلاع الشمس من المغرب » فبتقدير أن يحصل طلوع الشمس من المغرب › 
إلا أنه يكون الدليل على وجود الصانع هو طلوع الشمس من المغرب › ولا يكون طلوع 
الشمس من المشرق دليلاً على وجود الصانع » وحينئذ يصير دليله الثاني اناا صار دليله 


0۸ قوله تعالى SEL SE‏ . سورة الفرقان 


والشكور قال الله تعالى ( لانريد منک جزاء ولا شكوراً ) فإن قيل : الجنة اسم لدار الثواب وهى 
مخلدة فأى فائدة فى قولة ( جنة الخلد ) ؟ قلنا الإضافة قد کون للتمييز وقد ون لبان صفة 
الكال .يا يقال الله الخالق البارىء.. وما هنا منهذا الباب . 
أما قوله (كانت لهم جزاء ومصيرأ ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € المعتزلة احتجوا مبذه الآية على إثبات الاستحقاق من وجبين ( الآول ) 
أن اسم الجزاء لايتناول إلا المستحق » فأما الوعد بمحض التفضيل فإنه لايسمى جزاء . (والثاق) 
لوكان المراد من الجزاء الآى الذئ يصيرون إليه مجرد الوعد غينئذ لاببقى بين قوله ( جزاء ) 
وبين قوله ( مصيراً ) تفاوت فيضير ذلك تنكراراً من غير فائدة . قال أصمابنا رحمهم الله لانزاع 
فى كونه جزاء ء إنما النزاع فى أن كونه جزاء ثبت بالوعد أو بالاستحقاق » وليسف الآية مايدل 
على التعيين . 
$ المسألة الثانية » قالت المءتزلة الآية تدل على أن الله تعالى لا يعذو عن صاحب الكبيرة 
من وجبين 3 الأول ) أن صاحت الكيرة نحق النقات فر جب أن لا وكون مسقا للثواب» 
لآن الثواب هو النفع الدائم الخالص عن شوب الضرر ء والعقاب هو الضرر الداثم الخالص عن 
شوب النفع , واجمع بينهمأ محال » وماكان تلع الوجود امتنع أن عصل استحفاقه › فاذن می لبت 
استحقاق العقاب وجب أن بزو لاستحقاق الثواب ٠‏ فنقول : لوعفا الله عنصاحب الكبيرة لكان 
إما أن خر جه من النار.ولا يدخله الجنة ‏ وذلك باطل بالإجماع لأنهم أجمعوا على أن المكلفين 
يوم القيامة . إما أن يكونوا من أهل الجنة أومن أهل النارء للآنه تعالى قال ( فريق فى الجنة فرق 
فى السعير ) وإما أن عخرجه من النار ويدخله الجنة وذلك باطل لان الجنة حق المتقين لةوله تعالى 
( كانت لم جزاء ومصيرأ ) جعل الجنة لحم وعختيصة مم وبين آم | إمساكانت هم اکونا جزاء 
هم على اعالم فكانت حةآ 0 :وإغطاء عق الانسنان لغيره لا رز زا 58 الأقسام ثبت ٠‏ 
أن العفو غير جائز ( أجاب ) أصتابنا لم لاوز أن يقال : المتتقون يرضون بإدخال الله أهل العفو 
فى الجنة ؟ خينئذ لا يمتنع دخوطم فبا » ( الوجه الثانى ) قالوا : المنق فى عرف الشرع مختص بمن | 
اتق الكفر والكبائر » وإن اختلفنا فى أن صاحب االكبيرة هل يسمى .ؤمناً أم لا » لكنا اتفقنا 
ا متكا : ثم قال فى وصف الجنة إنها كانت لهم جزاء ومصيراً» وهذا للحصر » 
والمعنى أنها مصير للمتقين لا لغيرم » وإذا كان كذلك وجب آن لايدخلها صاحب الكبيرة» 
قلنا أقصى ماف الباب أن هذا العموم صريح فى الوعيد فتخصه بآيات الوعد. 
« المسألة الثالثة » لقائل أن يقول : إن الجنة ستصير للمتقين جزاء ومصيراً , لكنها بعد 
ما ضّارت كذلك »فل قال الله تعالى ( كانت لهم + زاء ومصيرأ ) ؟ جوابه من وجمان ( الآاول) 
أن ماوعد الله فهو فى تحققه کا نه قد کان ( واا ) أنه كان مكتوباً فى اللوح قل أن ليم 


قوله تعالى : كان على ربك وعداً مسثولا. سورة الفرقان . ۹ 


الله تعالى بأزمنة متطاولة أن الجنة جزاؤم ومصيرم . 

أما قوله تعالى ( لهم فها مايشاءون خالدين ) فمو نظير قوله ( ولك فيا ما تشتهى الانفس ) 
وفنه مسائل : ْ 

2 المسألة الأولى € لقائل أن يقول أهل الدرجات النازلة إذا شاهدوا الدرجات العالية 
لايد وأن بريدوهاء فإذا سألوها رمهم , فان أعطام إياها لم يبق بين الناقص والكامل تفاوت فى 
الدرجة » وإن لم يعطها قدح ذلك فى قوله ( لهم فها مايشاءون ) وأيضاً فالآب إذا كان ولده فى 
رات الان واعد العذاب إذا اشتبى أن مخلصه الله تعالى من ذلك العذاب فلا بد وأن يأل 
ربه أن عخاصه منه » فإن فعل الله تعالى ذلك قدح فى أن عذاب الكافر علد » وإن لم يفعلقدح ذلك 
فى قوله (ولك فہا ماتشتهى أنفسكم) وف قوله (لهم فبا مابشاءون) و (جوابه) أن الله تعالى يزيل 
ذلك الخاطر عن قلوب أهل الجنة بل يكون اشتغال كل واحد منهم بما فيه من اللذات شاغلا عن 
الالتفات إلى حال غيرة . ۰ 

ل المسألة الثانية # شرط نعيم الجنة أن يكون دائماً » إذلو انقطع لكان مشوباً بضرب من 
الغم ولذلك قال المتنى : ٠‏ 

أشد الغم عندى فى سرور 02 ثقن عنه صاحبه انتقالا 
ولذلك اعتبر الخلود فيه فقال ( لح فبا ما يشاءون خالدين ) . 

المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( لهم فبا مايشاءون )كالتنبيه على أن حصول المرادات بأسرها 
لايكون إلا فى الجنة فأما فى غيرها فلا بحصل ذلك » بل لايد فى الدنيا من أن تكون راحانما 
مشوبة بالجراحات » ولذلك قال عليه السلام « من طلب مالم خلق أتعب نفسه ولم يرزق ء فقيل 
وما هو يا رسول الله ؟ فقال سرور يوم » . 

أا قوله ( كان على ربك وعداً مسئولا ) قفيه مسائل 3 

ل المسألة الأولى ‏ كامة على للوجوب قال عليه السلام « من نذر ومهى فعليه الوفاء با 
سعى » فوله ( كان على ربك) يفيد أن ذلك واجب عل الله تعالى ,' والواجب هو الذى لو لم يفغل 
لاستحق تاركة بفعله الذم »أو أنه الذى يكون عدمه متنعاً » فإنكان الوجوب على التفسير الأول 
كان تركة. محالاء لان تركه لما استلزم استحقاق الذم واستحقاق الله تعالى الذم محال » ومستازم 
الخال الكان ذلك النرك عالا والحالغير مقدور ء فلم يكن الله تعالى قادراً على أن لايفعل فيلزم 
أن يكون ملجأ إلى الفعل » وإن كان الوجوب على التفسبر الثانى وهو أن يقال الواجب ما يكون 
عدمه متنعاً يكو نالقول بالإلجاء لازم » فلم يكن الله قادراً » فان قیل نه ثبت بح الوعد , فنقوللو 
لم يفعل لانقلب خيره الصدق كذباً وعلبه جبلاوذلك محال؛ والمؤدى إلى الحالعال فالنرك محال 

فيلزم أن يكون ملجأ إلى الفعل والماجأ إلى الفعل لاءكون قادرا » ولايكون مستحقاً للثناء وا ماح »> 


3 قوله تعالى : ويوم يحشرهم وما يعبدون. سورة الفرقان. 


ر رور رر و ووو رم روو ےم رر بر ارو 


TD E 2 2‏ مص سے 
و.بوم حشرم وما يعبدون من دول لله فيقول انتم اضللتم عبادى هكؤلاء 


ر رصا 
: 


5 E 4 مه 2ت م ا ل ا 00 1 دم عا‎ o2 >f 
ام هيم ضلوا السبيل 2 قالوأ سبحلنك ما كان ينبنى لا أن تخد من دونك من‎ 


# د ا ی وراج 2ے r‏ و 2 e‏ رچ مه را ومو بر ص ا مص م 
اولياءَ وللكن متعتهم و٤اباء‌هم‏ حون سوا الد وو كانوأ قوما بورا © فَقَدٌ 
جح 


دج صثر ‏ سمس 4 و هه دم د د م وك 0 > 0 اه 2 ور ک 
کذب وک ما تقولون ها استطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منک نذقه عذّابا 


سس لح وص وص 2ے اور رر لماص رو سمس 


كبيرا دو وما ارس لتا ياك من الْمرسَلِينَ إلا ينيم یا ون العام ومون 


سس r‏ 
مام السؤال ( وجوابه ) أن فعل الثىء متقدم على الإخبار عن فعله وعن العم بفعله ‏ فينكون 
ذلك الفعل فعلا لا على سبيل الإلجاء . فكان قادرا ومستحقآ لاء والمدح . ظ 

ط المسألة الثانية ) قوله ( وعداً ) يدل على أن الجنة حصلت بحكم الوعد لاحك الاستحقاق 
وقد تقدم تقريره. 

8« المسألة الثالثة #قوله ( مسئولا ) ذ كروا فيه وجوهاً ( أحدها) أن المكلفين سألوه 
بق وهم ( ربنا آننا ماوعدتنا على رسلك ) ٠‏ ( وثانيها ) أن المكلفين سألوه بلسان الخال لمم لما 
تحملو | المشقة الشديدة فى طاعته كان ذلك قابا مقام السؤال » قال المتنى : 

وف النفس حاجات وفيك فطانة ‏ سكو كلام عندها وخطاب 

(وثالئها ) اللائ سألو | الله تعالى ذلك بقولهم ( ربنا وأدخلهم جنات عدن ) ( ورابعها) 
(وعداً مسئولا) أى واجباً ‏ بقال ل عطبن ك ألفاً وعدآمء لإ أىواجباً وإن لم تسألء قاله الغراء . 
وسائر الوجوه أقرب من هذا لأن"سائرالوجوه أقر ب إلى الحقيقة » وما قاله الفراء مجاز (وخامسها) 
مسئولا أى من حقه أن يكون مسئولا لان حق واجب» إما حكر الاستجقاق على قول المعتزلة , 
أو حكر الوعد على قول أهل السنة . ا 
قوله تعالى  :‏ ويو م حشرم وما يعبدون من دون الله فيقول أأتم أضلام عبادى هؤلاء أم 
م ضلوا السبيل", قالوا سبحانك ما كان يذيغى لنا أن نتخذ من دونك من أو لماء ولكن متعتهم 
وأباءحم حتى نموا الذكر وكانوا فوا ورا . فقد كذبوم ا تقولون فا تستطيءون صرفاً ولا 
نصرا ومن یظلم متكم نذقه عذاباً كبيراً . وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأ كلون الطعام 


قوله تعالى : ويوم يحشرهم وما يوعدون. سورة الفرقان. 1۱ 


٤ے‏ ال ص جص رو مره مه عدف ا و ا م بور 
و 


آلاسواق جعلنا بعضكر لبعض فتنة | تصبرون ن ربك بصيرا د 


ويعشون فى الأسواق وجعلنا بعضك لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيراً ‏ 
اعم أن قوله تعالى (ويوم بحشرهم) راجع إلى قوله (واتخذوا من دونه آ هة) ثم ههنا مساثل : 

« المسألة الأولى © ( يحشرم ) فنقولكلاهما بالنون والياء وقرىء (نحشرهم) بكسر الشين . 

ط المسألة الثانية # ظاهر قوله ( وما يعبدون) أنها الأصنام » وظاهر قوله ( فيقو لأأتم 
أضلام عبادى ) أنه من عبد من الأحياءكالملائكة والمسيح وغيرهماء لآن الإضلال وخلافه منهم 
يصح فل جل هذا اختلفواء فن الناس من حمله على الا وثان » فإن قيل لهم الوثن جماد فكيف 
خاطيه الله تعالى » و كيف قدرعل الجواب؟ فعندذلك ذ كروا وجهين ( أحدهما) أن اللهتعالى خلق 
فهم الحياة » فعند ذلك يخاطبهم فيردون الجواب (وثانيها) أن يكون ذلك الكلام لا بالقول الاسائى 
بل على سبيل اسان الحال کا ذ كربعضهم فى تسبيح المواتوكلام الا أيدى والا رجل »وکا قيل: 
سل الاأرض من شق أنهارك » وغرس جارك ؟فان لم تحبك حواراً ء اجابتك اعتبارا! وأما 
الآ كثرون فزعموا أن المراد هو الملائكة وعيسى وعزيرعليهم السلام » قالوا ويتأ كد هذا القول 
بقولهتعالى ( ويوم حشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إيا ك كانوا يعبدون ) وإذا قيل هم : 
لفظة ما لاتستعمل فى العقلاء أجابوا عنه من وجهين ( الأول ) لا نل أن كلمة ما لما لا يعقل 
بدليل آم قالوا من لما لا يعقل ( والثانى ) أريد به الوضف كأنه قبل ومعبودهم ‏ وقوله تعالى 
( والسماء وما بناها ) ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) لا يستقي إلا على أحد هذين الوجبين» وكيف 
كان فالسؤال ساقط . 

ف المسألة الثالثة ‏ حاصل الكلام أن الله تعالى حشر المعبودين » ثم يقول لهم أ أنتم أوقعتم 
عبادى فى ااضلالعن طريق الحق »أم م ضاوا عنه بأنفسهم ؟ قالت المعتزلة : وفيه كسر بين لقول 
من يقوك إن الله يضل عباده فى الحقيقة لآنه لوكان الاأمر كذلك لكان الجواب الصحيح أن 
يقولوا إلهنا ههناقسم ثالث غيرهما هوالمق وهو أنك أنت أضللتهم » فلما لم يقولوا ذلك بل نسبوا 
إضلالهم إلى أنفسهم : عابنا أن الله تعالى لا يضل أحداً من عباده . فإن قيل لا نسل أن المعبودين 
ماتعر ضواهذا القسم بلذ كروه . فإنهم قالوا (ولكنمتعتهموآباءهم حتىنسوا الذكر)وهذا تصريح 
بان ضلاهم إا حصل لجل مافعل الله بهم وهوأنه سبحانه وتعالى متعم وآباء بنعيم الدنيا . 
فلنا : لو كاناللامم كذلك لكان يازمهم أن يصيرالته عجو جا فى يد أو لتك المعبودين » ومعلوم أنة 
ليس الغرض ذلك بل الغرض أن يصير الكافر محجوجاً مفحماً ملزماً هذا مام تقرير المعتزلة فى 
فى الآية . أجاب أحابنا بأن القدرة على الضلال إن لم تصاح للاهتداء فالإضلالمنالته تعالى » وإن 
صلحت له لم تترجح مصدريتها للاضلال على مصدريتها للاهتداء إلا لمرجح من الله تعالى ؛ وعند 


1۲ قوله تعالى :ما كأن ينبغي لنا ان نتخذ من دونك. سورة الفرقان. 


اك يعود السؤال » وأما ظاهر هذه الآبة فهو وإن كان لهم لكنة معارض بسائر الظواهر 
الطابقة لقولنا . 

2 المسألة الرابعة € ظاهر الآية يدل على أن هذا السؤال - من الله تعالى » وإن احتمل أن 

مكون ذلك من الملائكة ‏ بأم الله تعالى . بق على الآية سؤالات . 

(الآول) ما فائدة تم وم ؟ وهلا قيل أأضلام عبادى هؤلاء أم ضلوا السبيل ؟ (الجواب) 
ليس السؤال عن الفعل ووجوده »لانه لولا وجوده لما توجه هذا العتاب » وإتما هو عن فاعله 
فلابد من ذكره » وإيلائه حرف الاستفهام حتىيعل أنه المستول عنه . 

لإ ااسؤال التانى ) أنه سبحانهكان عالماً فى الازل بحال المسئول عنه فا فائدة هذا السؤال؟ 
( الجواب ) هذا استفهام على سبيل التقريع للمشركين کا قال لعيسى ( أأنت قلت للناس اتخذوى 
وأى إلهين من دون الله ) ولان أولتك المعبودين لما برؤا أنفسبم » وأحالوا ذلك الضلال عليهم 
صار تبرؤ المعبودين عنهم أشد فى حسرتهم وحيرتهم : 

لإ السؤال اثالث ) قال تعالى ( أم م ضلوا السبيل ) والقياس أن يقال ضل عن اسيل ء 
( الجواب ) اللأصل ذلك » إلا أن الإنسان إذا كان متناهياً فى التفريط وقلة الإحتياط › يقال 
ضل السبيل . 

أما قوله ( سبحانك ) فاعلم أنه سبحانه حكى جوابمم » وی قوله (سبحانك) وجوه ( أحدها ) 
أنه تعجب منهم فقد تعجبوا مما قيل لهم لاهم ملائكة وأنبياء معصومون فا أبعدهم عن الإضلال 
الذى هو مختص بإبليس وحزبه ( وثاننها ) آم نطقوا بسبحانك ليدلوا على أنهم المسبحون 
المقدسون المؤمنون بذلك فكيف يليق عام أن يضلوا عباده ( وثالئها ) قصدوا به تنزيهه عن 
الأندادء سواءكان وثناً أو نباً أو ملكا ( ورابعبا ) قصدوا تنزمبه أن يكون مقصوده من هذا 
السؤال استفادة عل أو إيذاء من كان برا عن الجرم» بل إنه إنما سأهم تقريعاً للكفار 
وتو يخا لهم . 

أما قوله ( ما كان يذبغى لنا أن نتخذ من دونك من أو لياء ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € القراءة المعروفة أن نتخذ بفتح النون وكير الخاء وعن أنى جعفر وابن 
عامس برفع النون وفتح الخاء على مالم يسم فاعله قال الزجاج أخطأ من قرأ أن تتخذ بض النونلان 
من نا تدخل فى هذا الباب فى الاسماء إذاكانت مفءولا أولاولاتدخل على مفعول الخال تقول 
ما اتخذت منأحد وليا » ولاجوز مااتخذت أ<داً من ولى؛ قال صاحب الكشاف اتخذ يتعدى إلى 
مفعول واحد كقوإك اتخذ ولا » وإلى مفعولين كةولك امخذ فلاناً ولا ء قال الله تعالى ( واتخذ 
الله إبراهيم خليلا) والقراءة الأ ولى من المتعدى إلى واحد وهومن أولاء » والاصلأن نتخذ أولياء 
فزيدت من التأ كيد معنى الننىءوالثانية من المتعدى إلى مفعو لين فالاول مابنى له الفعلءوالثاتى من 


قوله تعالى : ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا. سورة الفرقان. ۹۳ 
أولياء من للتبعيض ء أى لانتخذ بعضاً أولياء وتنكير أولاء من حيث [نهم أولياء خصو صوف و م 
الجن والاضنام . 

« المسألة الثانية ) ذكروا فى تفسير هذه الآية وجوهاً ( وما ) وهو الأصح الأقوى »أن 
المعنى إذا كنا لا نرى أن تتخذ من دونك أولياء فكيف ندعو غيرنا إلى ذلك ( وثانيها ) ما کان 
يفبغى لنا أن نكون أمثال الششياطين فى توليهم الكفار كا يولم الكفار ,قال تعالى(فقاتلوا أولياء 
الشيطان ) يريد الكفرة » وقال والذين : كفروا أولياؤم الطاغوت عن أب ملم (وثالئها) ما كان 
لنا أن نتخذ من دون رضاك من أولياء » أى لما علمنا أنكِ لا ترضى ذا ما فعلناه » والحاصل أنه 
حذف المضاف وأقِبم المضاف إليه مقامه (ورابعبا) قالت الملامكة إنهمعبيدك › فلا يفبغى لعبيدك 
أت بتخذوا من دون إذنك ولا ولا حبياً . فضلا عن أن يتخذ عبد عبداً آخر إطا لافسه 
(وخامسها)أن على قراءة أبى جعف رالإشكال زائل »إن قبل هذه القراءة غير جائزة لانه لا مدخل 
لهم فى أن بتخذم غيرهم أولياء ‏ قلنا : المراد إنا لا نصح ذلك » فكيف ندعوم إلى عبادتنبا 
( وسادسها ) أن هذا قول الاأصنام » وأنها قالت لا يصح منا أن نكون من العابدين » فكيف 
مکنا ادعاؤنا آنا من المعيودين . 

« المسألة الثالثة €. الآية تدل على أنه لا تجوز الولاية والعداوة إلا باذن الله » فكل ولاءة 
مبنية على ميل النفس ونصيب الطبع فذاك على خلاق الشرع . 

أما قوله تعالى ( ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوماً بورآً ) ففيه مسائل : 

2 المسألة الأولى € معنى الآية أنك يا إلهنا أ كثرت علهم وعلى آبائهم من النعم وهى توجب 
الشكر والإيمان لا الإعراض والكفران » والمقصو د من ذلك ببان أنهم ضلوا من عند أنفسهم 
لا بإضلالنا » فإنه لولا عنادم الظاهر » وإلا فع ظهور هذه الحجة لا يمكن الإعراض عن طاعة الله 
تعالى . وقال آخرون إن هذا الكلام كالرمز فيها صرح به موسى عليه السلام فى قوله (إن هی إلا 
فتنتك ) وذلك لان المجيب قال : إلحى أنت الذى أعطيثه جيع مطالبه من الدنيا حى صار كالغريق 
فى بحر الشموات » واستغراقه فها صار صاداً له عن التوجه إلى طاعتك والاشتغال خدمتك › 
فإن هى إلا فتنتك . 

« المسألة الثانية ‏ الذكر ذكر الله والإبمان به والقرآن والشرائع » أو ما فيه حسن ذكر م 
ف الدنيا والآخرة. 

2 المسألة الثالثة © قال أبو عبيدة : يقال رجل بور ورجلان بور ورجال بورء وكذلك 
الأنثى » ومعناه هالك» وقد يقال رجل بائر وقوم بور ء وهو مثل هائر وهور » والبوار اللاك : 
وقد احتج أصحابنا نهذه الآية فى مسألة القضاء والقدر » ولا شك أن المراد منه وكانوا من الذين 
حك عليهم فى الآخرة بالعذاب والملاك » فالذى حك الله عليه بعذاب الآخرة وعم ذلك وأثبته 


2020202 قوله تعال : ومن يظلم منكم نذقه عذابأكبراً. سورة الفرقان. 


فى اللوح امحفوظ وأطلع الاک 0-0 عار 07 7 لصارالخبر الصدق كذياً ؛ ولصار العلل جملا 
ولصارتٍ الكتابة المثبتة فى اللوح الحفوظ باطلة » ولصار اعتقاد الملائكة جهلا . وكل ذلك محال 
ومستازم الحال مال » فصدور الإيعان منه محال . فدل م أن السعيد لا بمكنه أن ينقلب شقياً ء 
والشق لا : مكنه أن ينقلب سعيدا ؛ ومن وجه آخر هو أنهم ذكروا أن الم تعالى آناهم أسباب 
الضلال وهو إعطاء المرادات فى الدنيا واستغراق النفس ا > ودلت الآية على أن ذلك السبب 
بلغ مبلغاً يو جب البوار » فإن ذ كر البوار عقيب ذلك السبب يدل على أن البواز نما حصل ل جل 
ذلك السبب » فرجع حاصل الكلام إلى أنه تعالى فعل بالكافر ماصار معه حيث لا يمكنه ترك 
الكفر » وحيئئذ ظهر أن السعيد لا ينقلب شقا وأن الشقى لا بنقلب سعيداً . 
أما قوله تعالى ( فقد كذ بوم 5 تقولون ) فاعل أ نه قرى” يقولون بالياء والتاء؛ فعی من قرأ 
بااء اء فقد كذب و کم بقولك إنهم آلمة, 'أى كذبوكم فى قولك إنهم آلمة » ومن قرأ بالياء المنةوطة 
من نحت ؛ فالمعنی آم کذب وک م بقتولكم سبحانك » ومثاله قولك كتبت بالقلم . 

۰ أما قوله ( فا ل نصراً ) فاعل أنه قرى” يستطيعون بالاء والتاء أرضاً , 

يعنى فا تستطعون نتم يا أما الكفار صرف العذاب عنك » وقيل الصرف التوبة » وقيل الحيلة 
0 إنه ليتصرف » أى عتال أ و فا يستطيع آلمتكم أن يصرفواعتك العذاب وأن يحتالوا ل . 
7 تعالى ( ومن طاح ديرا نيا يانه 

« المسألة الأولى €) قرى” يذقه بالياء وفيه ضمير اله تعالى أو ضمير الغ . 

ظ المسألة الثانية 4 أن المعتزلة تمسكوا هذه الآية فى القطع بوعيد أهل الكبائر ء فقالوا ثبت 
أن من للعموم فى معرض الشر ط » وثبت ,أن الكافر ظا لقوله ( إن الشر ك لظم عظم) والفاسق 
ظالم لقوله ) ومن م شب فأولئك م الظالمون) فثدت مهذه الآبة أن الفاسق لا لعف عنه » بل يعذزب 
لا محالة ( وال واب ) آنا لا نل أن كلمة من فى معرض الشرط لاءموم »والكلام فيه مذكور فى 
أصو لالفقه سلتا أنه للعموم ولكن قلا 1 م ظاهراً ؟ ودعوى القطع منوعة » فانا رى فى العرف 
العام المشهور استعمال صيغ العموم . مع ۳ المراد هو الآ كثر, أو لان المراد أقوام معينون» 

والدليل عليه به قوله تعالى ( إن الذين كفروا سواء عام أأنذرتهم آم لم تنذرثم يۇمنون ) ثم إن 
.كثيراً من الذين كفروا قد آمنوا فلا دافع له إلا أن يقال قوله ( الذين كفروا ) وإن كان يفيد 
العموم ؛ لكن المراد منه الغالب أو المراد منه أقؤام خصوصون . وعلى التقديرين ثبت أن استعيال 
ألفاظ العموم فى الأغلب عرف ظاهر » وإذا كان كذلك كانت دلالة هذه الصيغ على العموم 
دلالة ظاهرة لاقاطعة » وذلك لاينق تجويز العفو . سلينا دلالته قطعاً » ولكنا أجمعنا على أن قوله 
(وهن بظل منكم )مشروط بأن لا يوجد ما يزيله » وعند هذا نقول هذا مسل . ! لكن م قلت بأنلم 
يو جد ما بزيله ؟ فان العفو اد الامورالى تزيله » وذالت هو أحد الثلاثة اول المسألة سلنا. 
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دلالته علىماقال » ولكنه معارض بآيات الوعد كقوله(إن الذين آمنو | وعملوا الصالحاتكانت فم 
جنات الفر دوس نزلا ) فإن قبل آيات الوعيد أولى لان السارق يقطععلى سبل التنكيل ومنلم يكن 
مستحقا للعقاب لاوز قطع يده على سديل التتكيل » فإذا ثبت أنه مستحق للعقاب ثبت أن استحقاق 
الوا أخط لما بنا أن امع بين الاستحقاقين محال . قلنا لانسلم أن السارق يقطع على سبيل 
التسكيل ؛ ألا ترى أنه لو تاب فإنه يقطع لا على سبيل التنسكيل بل على سيل الحنة » تزا عن هذه 
المقامات › ولكن قوله تعالى ( ومن يظلم منک ) نه خطاب مع قوم مخصوصين ممينين فبب أنه 
لايعفو عنهم فلم قلت إنه لايعفو عن غيرهم ؟ 
أما قوله تعالى (وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لبأ كلون الطعام وبمشون ف الاسواق) 
قفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ هذا جواب عن قولهي (مالهذا الرسول يأكل الطعام ويمثى فى 
الأسواق ) بين الله تعالى أن هذه عادة مستمرة من الله فى كل رسله فلا و جه لهذا الطمن . 
« المسألة الثانية » حق الكلام أن يقال ( إلا أنهم ) بفتح الآلف لأنه متوسط والمكسورة. 
لاتليق إلا بالإبتداء ‏ فلأجل هذا ذكروا وجوهاً ( أحدها ) قال الزجاج : الجلة بعد إلا صفة 
مو صوف: محذوف» والمعنى وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا ١‏ كاين وماشين »وا 
حذف لان فى قوله ( من المرسلين ) دلبلا عليه » ونظيره قوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) 
على عى وما منا أحد ( وثانيها ) قال الفراء إنها صلة لاس متروك ١‏ كتئى بقوله ( من المرسلين ) 
عنه » والمعنى إلا من أنهم كقوله ( وما منا إلا له مقام معلوم ) أى من له مقام معلوم ٠‏ وكذلك 
قوله ( وإن منک إلا واردها ) أى إلا من يردها فعلى قول الزجاج : الموصوف محذوف » وعلى 
قول الفراء : الموصول هو الحذوف . ولا جوز حذف الموصول و ية الصلة عند اليصر بين › 
(وثالما) قال ابن الانبارى اكير إن بعد الاستثناء بإضمار واو على تقدير إلا وم (ورابعبا) 
قال بعضهم المعى إلا قيل نهم . 
« المسألة الثالثة ‏ قرىء ( يمون ) على البناء للمفعول أى بمشيهم حوابجبم أو الناس , 
ولو قرىء يمشون لكان أوجه لولا الرواية . 
أما قوله تعالى ( وجعلنا بعضكم لبعض فتنة ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ فيه أقوال ( أحدها ) أن هذا فى رؤساء المشركين وفقراء الصحابة ؛ مإذا 
رأى الشريف الوضيع قد أسل قبله أنف أن يلم فأقام على كفره ثلا يكون للوضيع السابقة 
والفضل عليه » ودليله قوله تعالى (لوكان خيراً ماسبقونا إليه) وهذا قول الكلى والفراء والزجاج. 
( وثانها ) ان هذاعام فى جميع الناس » روى أبو الدرداء عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : 
« ويل للعالم من الجاهل » وو يل للسلطان من الرعية » وويل للرعية من السلطان » وويل للمالك من 
الفك. أل ارعس 4٣+ءه‏ 
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المملوك » وويل للشديد م نالضعيف » وللضعيفمن الشديد» بعضهم لبعض فتنة» وقرأ هذه الآية 
( وثالئها) أن هذا فى أصحاب البلاء والعافة » هذا يقول ل لم أجعل مثله فى الخلق والخلق وى 
العقل وف العم وفى الرزق وفى اللأجل ؟ وهذا قول ابن عباس والحسن ( ورابعبا ) هذا احتجاج 

علهم فى تخصيص عمد بالرسالة مع مساواته إياهم فى البشرية وصفاتهاء فابتلى المرسلين بالمرسل 
إلهم وأنو N‏ ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبل ومن الذين أشركوا 
أذى كثيراً ) والمرسل إلہم يتأذون أيضاً من المرسل بسبب الحسد وصيرورته مكلفاً بالخدمة ' 
وبذل النفس والمال بعد أن كان رئيساً مخدوماً » والاولى حمل الآية على الكل لان بين ابميع 
قدر أمشتركا . 

« المسالة الثانية ‏ قال أصحابنا الآية تدل على القضاء والقدر لانه تعالى قال ( وجعلنا چ 
لعض قتنة ) قال الجبانى هذا الجعل هو بمعنى التعريف ک) يقال فيمن سرق » إن فلاناً لص جعله 
لصا » وهذا الأو بل ضعيف لاله تعالى أضاف الجعل إلى وصف كونه فتنة لا إلى الحك بكونه 
كذلك » بل العقل يدل على أن المراد غبر ماذكره وذلك لان فاعل السبب فاعل للسبب » فن 
خلقه الله تعالى على مزاج الصفراء والحرارة وخلق الغضب فيه ثم خلق فيه الإدراك الذى يطلعه 
على الشىء المغضب . فن فعل هذا المجموعكان هو الفاعل للغضب لاحالة . و كذا القول فى الحسد 

وسائر اللاخلاق والافعال » و عند هذا يظهر أنه سبحانه هو الذى جعل البعض فتنة للبعض . سنا 
أن المراد ماقاله الجباتى أن المراد من الجعل هو الحكم ولكن الجعول إن انقلب لزم انقلابه 
انقلاب حك الله تعالى من الصدق إلى المكذب وذلك عال » فانقلاب ذلك الجعل عال » فانقلاب 
امجدول أ يضاً محال » وعند ذلك يظبر القول بالقضاء و القدر . 

3 المسألة الثالثة 4 الوجه فى تعلق هذه الآية عا قبلها أن القوم لما طعنوا فى الرسول مك 
بأنه بأ كل الطعام ويمثى فى الأسواق وبأنه فقي ركانت هذه الكهات جارية مجرى الخرافات ؛ 
لما قامت الدلاله على النبوة لم يكن لثى. من هذه الآشياء أثر فى القدح فها . فكان النى صل الله 

عليه وسلم يتأذى منم منحيث [نهم کانوا يشتمونه » ومنحيث إنهم كانوا يذكرون الكلام الموج 
الفاسد وماكانوا يفهمون الجواب الجيد , فلا جرم صبره الله تعالى على كل تلك الأاذية » وبين أنه 
جعل الخلق بعضهم فتنة للنعض . 

أما قوله تعالى ( أتصبرون وكان ربك بصيراً ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى » قالت المعتزلة لو كان المراد من قوله ( وجعلنا بعضك لبعض فتنة: ) 
الخبر لما ذ كر عقيبه ( أتصبرون ) لآن أ العاجز غير نجائز . ظ 

المسألة الثانية € المعنى أتصيرون على البلاء فقد علدتم ماوعد الله الصاارين ( وكان زبك 
بصيراً) أى هو العام یمن يصبر. ومن لا يصبر , فيجازى كلا منهم ما يستحقه من ثواب وعقاب 
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و صما عملم 
يا 


ع م ر 2 امات م وص م صوص و < صے له ر 
وقال الذين لا يرجون لقَاءنا لولا انزل عليناآلملتبكة أونرئ ربنا لقد 


4 


وص وع و5 2 المح 22 ےم ىر جع ا و 2 2 > سوب 0 
آستکبروأ ف أنفسيم وعتو عتوا کپیرا رې يوم يرون الملليكة لابشرئ يومد 
س > م مرو وم يي صصص 


ور وکر ےو كر ع دص م م ررق و رم 
للمجرمين ويقولون جرا محجورا ري وقدمنا إل ماعملوا من عمل المعلئله هباء 


وص مومه ے وووے ےر ری ر٤‏ رر ےر کک 
٠ 9‏ ا 


و غوسم ور 


ا ا ا ا 

ج المسألة الثالثة » قوله ( أتصبرون ) استفهام والمراد منه التقرير وموقعه بعد ذ كر الفتنة 
موقع آیکر بعد الابتلاء فى قوله ( لنبلوک أيكم أحسن عملا ) . 

قوله تعالى :« وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربا لقد 
استكيروا فى أنفسهم وعتوا عتواً ڪبيراء يوم رون الملائكة لابشرى يومئذ للمجرمين 
ويقولون حجراً حجوراً » وقدمنا إلى ماعلوا من عمل .جعلناه هباء منثوراً > أصحاب الجنة يومئذ 
خر ا واک مقلا ¢ 

اعل أن قوله تعالى ( وقال الذين لار جون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكهة أو نرى ربنا ) 

هوالشية الرابعة لمنكرى نبوة عمد كا » وحاصلها :لم( ينزل الله الملاتكة <تى يشهدوا أن مدا 
عق فى دعواه ( أو نرى ربنا ) حتى خبرثا بأنه أرسله إلينا؟ وتقريرهذه الشبهة أن من آرادعصيل 
شىء » وكان له إلى تحصيله طريقان؛ أحدهما يفضى إليه قطعاً والآخر قد يفضى وقد لايفضى › 
فالحكيم يحب عليه فى حكدته أن ختار فى تحصيل ذلك المقصود الطريق الاقوى والا<سن , 
ولا شك أن إنرال زا ملاك ليشبدوا بصدق عمد صلى الله عليه وس لم أكثر إفضاء إلى المقصود . 
فلو أراد الله تعالى تصديق مد صلىالله عليه وسل لفعل ذلك وحيث لم يفعل ذلك علمنا أنه ما أراد 
تصديقه . هذا حاصل الشببة ٠‏ ثم ههنا مسائل : ۰ 

« المسألة الأولى € قال الفراء قوله تعالى ( وقال الذين لارجون لقاءنا ) معناه لا يخافون 
اقاءنا ووضع الرجاء فى موضع الخوف لغة تهامية » إذا كان معه جحد » ومثله قوله تعالى ( مالک 
لا ترجون لله وقاراً) أى لاتخافون له عظمة » وقال القاضى لا وجه لذلك » لان الكلام مى أمكن 
حله عل الحقيقة ‏ بحر حله عل الجاز » ومعلومأن من حال عباد الاصنام أنهم کا لاخافون العقاب 
لتكذييم بالمعاد » فكذلك لار جون لقاءنا ووعدنا علىالطاعة من ال جنة والثواب » ومعلوم أن من 


قوله تعالى « قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس » سور البقرة ۳۹ 
الأول ضائعاً » وأيضاً فم) الدليل الذى حمل إبراهيم عليه السلام على أن ترك الجواب عن ذلك 
السؤال الركيك والتزم الانقطاع » واعترف بالحاجة إلى الانتقال إلى تمسك بدليل لا يمكنه تمشيته 
إلا بالتزام طلوع الشمس من المغرب » وبتقدير أن يأتي باطلاع الشمس من المغرب فإنه يضيمٍ 
دليله الثاني كما ضاع الأول ومن المعلوم أن التزام هذه المحذورات لا يليق بأقل الناس علا 
فضلاً عن أفضل العقلاء وأعلم العلماء > فظهر بهذا أن هذا التفسير الذى أجمع المفسرون عليه 
ضعيف » وأما الوجه الذى ذكرناه فلا يتوجه عليه شىء من هذه الإشكالا . لأنا نقول : لما 
احتج إبراهيم عليه السلام بالاإحياء والاإماتة أورد الخصم عليه سؤالاً لا يليق بالعقلاء و 
أنك إذا ادعيت الإحياء والإماتة لا بواسطة . فذلك لا تجد إلى إثباته سبيلا » وإن ادعيت 
حصولهم) بواسطة حركات الأفلاك فنظيره أوما يقرب منه حاصل للبشر» فأجاب إبراهيم عليه 
السلام بأن الايحياء والإماتة وإن حصلا بواسطة حركات الأفلاك » لكن تلك الحركات 
حصلت من الله تعالى وذلك لا يقدح فى كون الإحياء والإماتة من الله تعالى بخلاف الخلق فإنه 
لا قدرة لهم على تحريكات الأفلاك فلا جرم لا يكون الإحياء والاإماتة. صادرين منهم » ومتى 
حملنا الكلام على هذا الوجه لم يكن شيء من المحذورات المذكورة لازماً عليه » والله أعلم 


أما قوله تعالى ( فبهت الذى كفر ) فالمعنى : فبقي مغلوباً لا يجد مقالاً » ولا للمسألة 
جوابه » وهو كقوله ( بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ) قال الواحدي » وفيه ثلاث 
لغات : ہت الرجل فهو مبهوت » ومهت وتبهت » قال عروة العذرى : 


ف) هو إلا أن أراها فجاءة فأبت حتى ما أكاد أجيب 

ثم قال ( والله لا يمدي القوم الظالمين ) وتأويله على قولنا ظاهر » أما المعتزلة فقال 
القاضي : يحتمل وجوهاً : منها أنه لا هديهم لظلمهم وكفرهم للحجاج وللحق كا هدي 
المؤمن فإنه لا بد في الكافر من أن يعجز وينقطع . 

ا لأن قوله لا يبديهم للحجاج » إنما يصح حيث يكون الحجاج 
موجوداً ولا حجاج على الكفر » فكيفايصح أن يقال : إن الله تعالى لا يديه إليه » قال 
القاضى : ومنها أن يريد أنه لا يبديهم لزيادات الألطاف من حيث أنهم بالكفر والظلم سدوا 
على أنفسهم طريق الانتفاع به . 

وأقول : هذا أيضاً ضعيف , لأن تلك الزيادات إذا كانت فى حقهم ممتنعة عقلاً لم 


۸ قوله تعالى : وقال الذين لا يرجون لقاءنا. سورة الفرقان 


لا برجو ذلك لا يخاف العقاب أيضا ‏ فالخوف تابع لهذا الرجاء . 

« المسألة الثانية € الجسمة تمسكوا بقوله تعالى ( لقاءنا) أنه جسم وقالوا اللقاء هو الوصول 
يقال هذا الجسم لتق ذلك أى وصل إليه واتصل به وقال تعالى ( فالتق الماء على أمى قد قدر ) 
فدات الآية ع لأنه سبحانه جسم (والجواب) على طريقين (الأول) طريق بعض أصحابنا قال المراد 
من الاقاء هو الرؤية : وذلك لان الرانى يصل برؤ يته إلى حقيقة المرى فسمى اللقاء أحد أنواخ 
الرؤية والنوع الآ خرالاتصال والماسة » فدلت الآ.ةمنهذا الو جه على جوازالرؤية (الطريق الثاف) 
. وهو كلام المعتزلة ‏ قال القاضى تفسي را للقاء برؤية البصر جهل باللغة » فيقال فى الدعا. لقاك اللهالخير 
وقد يقول القائل لم ألق الأمير وإن رآه من بعد أو حجب عنه ؛ ويقال فى الضرير لق الآمير إذا 
أذن له ولم عجب وقد يلقاه فى الليلة الظلماء . و لابراه بل المراد من اللقاء هبنا هو المصير إلى حكه 
حيث لاحك لغيره فى( يوم لا ملك نفس لنفس شيئا ) لا أنه رؤية البصر » واعل أن هذا الكلام 
ضعيف لأنا لا نفسر اللقاء برؤية البصر بل نفسره معنى مشترك بين رؤية البصر ء وبين الاتصال 
والماسة وهو الوصول إلى الثىء ؛ وقد بينا أن الراتى يصل برؤيته إلى المرلى واللفظ ال موضوع 
لمدنى مشترك بين معان كثيرة » ينطلق على كل واحد من تلاك المعانى فيصحقو له لقاك الخير » ويصح 
قول الآعى لقيت الآمير » ويصح قول البصير لقيته بمعنى رأيته وما لقيته بمعنى ما وصلت إليه ؛ 
وإذا ثبت هذا فنةول قوله ( وقال الذين لارجون لقاءنا ) مذ ورف معرض الذم لم ٠‏ فوجب 
أن يكونرجاء اللقاء حاصلا ‏ وممى اللقاء مشترك بين الوصول المكانى . وبين الوصول بالرؤية ‏ 
وقد تعذر الأول فتعين الثانى » وقوله المراد من اللقاء الؤصول الى حكه صرف لافظ عن ظاهره 
بغيردايل . فثبت دلالة الأية على حة الرؤية بل على وجوما ' على أن إنكارها ليس إلامن دين 
الكفار . ۰ 
ل المسألة الثالثة » قوله (لولا آنزل) معناه هلا أنزل . قال الكلى ومقاتل نزات هذه الآية فى 
أفى جهل والوليد وأحاءهما الذين كانوا منكرين للنبوة والبعث . ' 

أما قوله تعالى ( لقد استكيروا فى أنفسبم وعتوا عتوأ كبيرآ ) فاعلم أن هذا هو الجواب عن 

تلك الشيهة » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ف تقرير كونه جوا » وذلك من وجوه: ( أحدها ) أن القرآن لما 
ھر کا فقد ثبنت دلالة نبوة مدصلى الله عليه و سل » فبمد ذلك يكون اقتراح أمثال هذه 
الايات لا يكون إلا عض الاستكبار والتعنت ( وثاننها ) أن نزول اللائ لو حصل لكان 
أيضاً من جتلةالمعجزات ولايدل على الصدق صو ص كونه ينزو [الملك 5 بل لعموم کو نه معجزاً 2 
فيكون قبول ذلك المعجز ورد ذلك المعجز الآخر ترجيحاً لاحد المثلين على الآخر من غير مزيد 
فائدة ومرجح » وهو حض الاستكبار والتعنت (وثاللها) أنهم بتقدير أن يروا الرب ويسألوه عن 
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صدق محمد صل الله عليه وسل وهو سبحانه بقول نعم هو رسولى » فذلك لا يزيد فى التصديق على 

إظهار المعجز على يد عمد صلى الله عليه وسل > لانا بينا أن المعجز يقوم مقام التصدمق بالقول إذ 

لا فرق وقد ادعى النبوة بين أن يقول اللهم إن كنت صادقاً فأحى هذا المت فبحييه الله تعالى 

والعادة لم تحر بمثله وبين أن يقول له صدقت ء وإذاكان التصديق الحاصل بالقول أو الحاصل 

بالمعجز سيين فى كونه تصديا للمدعى كان تعيين أحدهما محض الاستدكبار والتعنت ( ورابعبا ) 

وهو آنا نعتقد أن الله سبحانه وتعالى يفعل سب المصالم على ما يقوله المعتزلة » أو نقؤل إن الله 

تعالى يفعل بحسب المشيثة على ما يقوله أصحابنا » فإنكان الأول لم بحر لهم أن يعينوا المعجر إذ ربما 

كان إظهار ذلك المعجز مشتملا على مفسدة لايعر فبا إلا الله تعالى » وكان التعيين استكبارا وعتواً 

من حيث إنه لما ظنه مصلحة قطع بكو نه مصلحة , فن قال ذلك فقد اعتقد فى نفسه أنه عالم بكل 

المعلومات ؛ وذلك استكبار عظم ٠‏ وإنكان الثافى وهو قو ل أصحابنا فليس لاعبد أن يقترح على ريه . 
فانه سبحانه فعال لما يريد فكان الاقتراح استكباراً وعتواً وخروجاً عن حد العبودية إلى مقام 
المنازعة والمعارضة (وخامسها) وهوأن المقصود من بعثة الانبياء الإ<سانإلى الخلقفالملك الكبير 
إذا أحسن إلى بعض الضعفاء رحمة عليه فأخذ ذلك الضعيف إلى اللجاج والنزاع ‏ ويقول لا أريد 
هذا بلأريد ذاك. حسن أن يال إن هذا المكدى قد استكبر فى نفسه وعتا عتواً شديداً من حيث 
لايعرف قدر نفسه ومنتبى ذرجته فكذا ههنا ( وسادسها ) يمكن أن يكون المراد أن الله تعالى 
قال لو علمت أنهم ما ذ كروا هذا السؤال لأجل الاستكبار والعتو الشديد لاعطيتهم مقترحهم ء 
ولكنىعليت أنهمذ كرواهذا الاقترحلاجل الاستكبار والتعنت فلو أعطيتهم مقتر حهم لما انتفعوا 
به فلا جرم لا أعطيهم ذلك » وهذا التأويل يعرف من اللفظ ( وسابعها ) لعلبم سمعوا من أهل 
الكتاب أن الله تعالى لا يرى فى الدنياء وأنه تعالى لاينزل الملائكة فى الدنيا على عوام الخلق , ثم 
إنم علقوا إمانهم على ذلك على سبيل التعنت أو على سبيل الاستهزاء . 

ط المسألة الثانية » قالت المعتزلة الآية دلت على أن الله تعالى لا تجوز رؤيته لان رؤيته 
لو كانت جائزة لما كان سۇ الما عتوأ واستكباراً ‏ قالوا وقوله ( لقد امتكبروا فى أنفسهم وعتوا 
عتوأ كبيراً) ليس إلا لأجل سؤال الرؤية . حتى لوأنهم اقتصروا على نزول الملائكة لما خوطبوا 
بذلك » والدليل عليه أن الله تعالى ذ كر آم الرؤية فى آية أخرى على حدة وذ كر الاستعظام وهو 
قوله ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ) وذ كر نزول اللملائكة على حدة فى 
آبة أخرى فل يذ كر الاستعظام وهو قولحم ( لولا أنزِل علينا الملائكة ) وهل نرى الملائكة قبت 
هذا أن الاستكبار والعتو فى هذه الآية ما حصل لجل سؤال الرؤية . 

واعلم أن الكلام على ذلك قد تقدم فى سورة البقرة» والذى نريده ههنا آنا بينا أن قوله - 


(وقال الذين لا يرجون لقاءنا) بدل على الرية وأما الاستكيار والعتوء فلا يمكن أن يدل ذلك 
عل أن الرؤية مستحيلة لآن من طلب شيا عالا » لابقال إنه عتا واستكيرء ألاترى أنهم لما قالوا 
( اجعل لنا ِلهأ 6 لهم آلة ) لم يندت لهم بطلب هذا انحال عتواً واستكبارا ٠‏ بلقال ( 20 قوم 
تجهلون ) بل ال Ê‏ زا ف 0" إذا طلب الانسان ما لا يليق به من فوقه أوكان لائقاً 
به »ولكنه يطلبه على سبيل التعنت . وباجملة فقد ذ كرنا وجوه كير فى تحقيق معنى الاستكيار 
وال وا انت الرؤية عة ا وة وما يذل هله أن عو ها بال ارق مار ةا 
تعالى بالاستكبار والعتو » لأنه عليه السلام طلب الرؤية شوقاً » وهؤلاء طلبوها امتحاناً وتعنتاً . 
لا جرم وصفهم بذلك فثبت فساد ما قاله المعتزلة . 

« المسألة الثالثة ‏ إنما قال ف أنفسمم لانہم أضروا الاستكبار فى قلو مم واعتقدوه کا 
قال ( إن فى صدورم إلا كبر مام ببالغبه ) وقوله ( وعتوا عتواً كبيراً ) أى تجاوزوا الحد فى الظلم 
يقال عتا فلان وقد وصف العتو بالكبر فبالغ فى إفراطه ٠‏ يعنى نهم لم يحترئوا على هذا القول 
العظيم إلا لانم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو . 

أما قوله تعالى ( يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين وبقولون حجراً حجوراً ) فهو 
جواب لوهم ( لولا أنزل علبنا الملائكة ) فبين تعالى أن الذى سألوه سيو جد . ولكنهم ياققون 
منه ما يكرهون › وههنذا مسائل : 

ل المسألة ؛لأولى 4# ذكروا فى اتتصاب بوم وجهين (الاول) أن العامل مادل عليه لا بشرى 
أى يوم يرون اللاك يبغون البشرى ويومئد للتكرير ( الشانى ) أن التقدير اذ كر يوم 
يروث اللاك . 

« المسألة الثانية € اختلفوا فى ذلك الوم . فال ابن عباس يريد عند الموت ٠‏ وقال الباقون 
يريد بوم القيامة . 

« المسألة الثالثة © [ إما يقال للكافر لا بشرى لان الكافر وإن كان ضالا مضلا إلا أنه يعتقد 
فى نفسه أنه كان هاد بأمهةدياً ؛ فكان يطمع فذلك الثواب 0 2 ولانهمربما عملوا مار جوا فيه 
النفع كنصيرة المظلوم وعطية الفقيروصلة الرحم » والكنه أبطلبا بكفره فبين سبحانةأنهم فى أول 
الآمر يشافهون با يدل علىهاية اليأس والح ؛ وذلك هوالنهاية فى الإيلام وهوالمراد من قوله 
( وبدالهم من الله مالم يكونوا حتسبون ) . 

ل المسألة الرابعة #احق الكلام أن يقال يوم يرون الملاتكة لا بشرى هم لكنه قال 
لا بشرى للمجرمين وفيهوجبان ( أحدهما ) أنه ظاهر فى موضع مير ( والثانی ) أنه عام ققد 
تناو هم بعمومه » قالت المعتزلة تدل الأ ية على القطع بوعند الفساق وعدم العفوء لآن قوله ( لا 
شر للمجرمين) نكرة سياق 2 ج نواع البشرى فى جميع الا وقات » بدليل أن من 
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أراد تكذيب هذه القضية قال بل له بشرى فى الوقت الفلاتى ءفلما کان بوت البشرى فى وقت من 
الأوقات يذ كر لتكذيب هذه القضية ء علمنا أن قوله تعالى ( لا بشرى ) يقتضى نفى جميع أنواع 
البشرى فى كل الاوقات سانا كد هذا النق بقوله ( حجراً حجورا ) والعفو من الله 
م نأعظ البشرى > والخلاص منالنار بعد دخوها من أعظم البشرى » وشؤاعة ال رسو ل رمن أعظم 
الشرى . فو جب أن لشت ذلك للاحد من اجر مين . والكلام على السك بصيغ العموم قد تقدم 
غير مرة» قال المفسرون المراد بالجرمين هبنا الكفار بدليل قوله ( إنه من يشرك بالله فقد حرم 
الله عليه الجنة ) . 

« المسألة الخامسة » ف تفسير قوله ( حجراً محجورا ) ذكر سيبويه فى باب المصادر غير 
المتصرفة المنصوية بأفعال متروك إظهارها نومعاذ اللهوقعدك وعمرك » وهذه كلمةكانوايتكلمون 
بها عند لقاء عدو أو مجوم نازلة ونحو ذلك يضعونها موضغ الاستعاذة » قال يبوه يقؤل الرجل 
للرجل يفعل كذا وكذا فيقول حجراً » وهى من حجره إذا منعه لآن المستعيذ طالب من الله أن 
نع المكروه فلا يلحقه » فكان المعنى أسأل الله أن يمنع ذلك منعاً وبحجره ججراً وبجيئه على فعل 
أو فعل فى قراءة الحسن تصرف فيه لاختصاصه بموضع واحدء فان قيل لما ثبت أنه من باب 
المصادر فا معنى وصفه بكونه حجورا ؟ قلنا جاءت هذه الصفة لتأ كد معنى الحجر ا قالوا ذيل 
ذابل فالذبل الموان وموت مائت وحرام بحرم . 

« المسألة السادسة € اختلفوا فى أن الذين يقولون حجراً محجوراً من م ؟على ثلاثة أقوال : 
( القول الأول ) أنهم م البكفار وذلك لهم كانوا يطلبون نزول الملائكة ويقترحونه ثم إذا 

رأوثم عند الموت ويوم القيامة كرهوا لقاءم وفزعوا مم لانم لايلقونهم إلا بما يكرهون. 
فقالوا عند رؤ ينهم ما كانوا يةولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة ( القول الثانى ) أن القائاين , 
املائ ومعناه حراماً محرماً عليكم الغفران وال جنة والبشزى أي جعل الله ذلك حراماً علیک 2 
اختلفوا على هذا القول فقال بعضهم إن اللكفارإذا خرجوا من قبورم » قالت الحفظة لهم حجراً 
محجورا ‏ وقال الكلى الملائكة على أبواب الجنة يبشرون المؤمنين بالجنة ويقولون للمشركين 
حجرا محجورا »وقال عطية إذا كان يوم القيامة يلقَالملائنكة المؤمنين بالبشرى فاذا رأى الكفار 
ذلك قالوا لهم بشرونا فيقولون حجرأ محجوراً ( القول الثالث ) وهو قول القفال والواحدى 
وروى عن الجحسن أن الكفار يوم القيامة إذا شاهدوا ما خافونه فيتعوذون منه ويقولون حجراً 
حجوراً: فتقول الملاكة لا يعاذ من شر هذا اليوم . 

أما قوله تعالى ( وقدمنا ) فقد استدلت امجسمة بقوله ( وقدمنا ) لآن القدوم لا يصح إلا على 

الأجسام » وجوابه أنه لما قامت الدلالة على امتناع القدوم عليه لان القدوم حركة والموصوف. 
بالحركة محدث » ولذلك استدل الخليل علية|اسلام بأفول الكوا كب على حدوتما وثبت أن الله عر 
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وجل لا جوز أن يكون محدثاً . فوجب تأويل لفظ القدوم وهو من وجوه ( أحدها ) ( وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل ) أى وقصدنا إلى أعمام » فإن القادم إلى الثىء قاصد له , فالقصد هو 
المؤثر فى المقدوم إليه وأطلق المسبب على السبب مجازاً ( وثانها ) المراد قدوم الملائكة 
إلى موضع الاب ف الآخغزة نولا كانوا باضه كددوة عات أن رل و فا غل 
سبيل التوسع ونظيره قوله ( فلا أسفونا انتقمنا مم ) ( وثالئها ) ( إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها ) فليا آباد الله أعماهم وأفسدها بالكلية صارت شبيهة بالمواضع الى بقدمما اللاك فلا جرم 
قال وقدمنا . 

أما قوله ( إلى ما عملوا من عمل ) يعنى الأعمال التى اعتقدوها برا وظنوا أنها تقرمم إلى الله 
تعالى » والمعنى إلى ما عملوا من أى عمل كان . 

أما قوله ( جعلناه هباء منتوراً ) فالمراد أيطلناه وجعلناه حيث لا يمكن الانتفاع به كاهباء 
المنثور الذى لا يمكن القيض عليه ونظيره قوله تعالى ( كسراب بقيعة ) ( كرماد e‏ 
( كعصف مأ كول) قال أبوعبيدة والزجاج : الهباء مثل الغبار يدخل من الكوة مع ضوء اله 
وقال مقاتل : أنه الغبار الذى يستطير من <وافر الدواب . 

أما قوله ( أصعاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) فاع أنه سبحانه لما بين حال 
الكفار فى الخسار الكلى والخيبة التامة شرح وصف أهل الجنة تنب على أن الحظ كل الحظ فى 
طاعة الله #عالى » وههنا سؤالات : 

لإ الأول) كيف يكون أصحاب الجنة خيرآ مستقراً من أهل النار ‏ ولا خير فى النسار » ولا 
يقال فى العسل هو أحلى من الخل ؟ (والجواب) من وجوه (الآول) ما تقدم فى قوله ( أذلك خير 
أمجنة الخلد) (والثانى) جوز أن يريد أنهم فى غاية"الخير , لآن مستقر خير من النارءكقول الشاعر: 

إن الذى سمك السماء بى لتنا بيا دعائمه أعز وأطول 

( الثالث ) التفاضل الذى ذ كر بين المنزلتين مما يرجع إلى الموضع » والموضع من حيث إنه 
موضع لا شر فيه ( الرابع ) هذا التفاضل واقع على هذا التقدير » أى لو كان لم مستقر فيه خير 
لكان مستقر أهل الجنة ا مله . 

(السؤال الثاف) الآبة دلت على أنمستقرمم غير مقيلهم فكيف ذلك؟(والجواب) من وجوه 
( الأول ) أن المستقر مكان الاستقرار » والمقيل زمان القيلولة . فبذا إشارة إلى أنهم من المكان 
فى أحسن مكان ؛ ومن الزمان فى أطيب زمان ( الثانى ) أن مستقر أهل الجنة غير مقيلهم » فانم 
يقيلون فى الفردوس » ثم يعودون إلى مستقرم (الثالث) أن بعد الفراغ من الحاسبة والذهاب 
إلى الجنة يكون الوقت وقت القيلولة »قال ابن مسعود : «لا ينتصف النهار من بوم القيامة حتى . 
يقل أهل الجنة فى الجنة > و أهل النار فى الار » وقرأ ابن معو د : ثم إن مقيلوم-لإلي اللبجيم ٠.‏ 
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E 2 i E‏ م ک۶ 2 م وماد سود < وارك رم بير 
بللیتنی ا نمحذت مع الرسول سبيلا ي يلو يلى ليتى ل نخد فلانا خليلا 2© 
slr“‏ غ IE‏ ج وم ل ىم رو ع 

لقد اضلبى عن الد ر بعد إِذْ جاءنى وكان آلشيطلن للا اسلن خذولا 0 


وقال سعيد بن جبير : إن الله تعالى إذا أخذ فى فصل القضاء قضى بينهم بقدر ما بين صلاة الغداة 
إلى انتصاف النهار » فيقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى الناز. وقال مقاتل: خفف الحساب 
على أهل الجنة حى يكون بمقدار نصف يوم من أيام الدنيا .ثم يقيلون من يومهم ذلك فى الجنة . 
ذا السؤال الثالث ) كيف يصح القيلولة فى الجنة والنار » وعندكم أن أهل الجنة فى الآخرة 
لا e‏ ا يعرفونه » وأهل الجنة فى نعم ار والجواب ) قال 
له تعالى ( وم رذثهم فبا بكرة وعشياً ) وليس ف الجنة بكرة وعشى » لقوله تعال ( لا يرون 
فہا شا ولا زمهريراً )ولاه إذا لم يكن هناك شمس لم يكن هناك نصف المار ولا وقت القياولةء 
بل المراد منه بيان أن ذلك الموضع أطيب المواضع وأحسنها »كا أن موضع القيلولة يكون أطيب 
المواضع واه أعلم . 
قوله تعالى :ظ ويوم تشقق السماء بالغغام ونزل الملا تنزيلا , الماك يومئذ الحتي لأرمن 
وکان یوما على الكافرين عسيرا, ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتى اعخذت مع الرسول 
سبیلا . ياوياتى ليت لم أتخذ فلاناً خليلا » لقد أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى وكار:. الشيطان 
للانسان خذولا » 
اعلم أن هذا الكلام مبتى على ما استدعوه من إنزال الملائكة فين سبحانه أنه عصل ذلك فى 
وم له صفات : 
لإ الضفة الأولى ‏ أن فى ذلك اليوم تشقق السماء بالهام » وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى قول ( إذا السما. انفطرت ) يدل على التشقق وقوله ( هل ينظرون إلا 
أن يأتهم الله فى ظلل من الغام ) يدل على الام فقوله ( تشقق السماء بالغهام ) جامع لمعنى الآ يتين 
ونظيره قوله تعالى ( وفتحت السماء فكانت أبواباً ) وقوله ( فهى يومئذ واهية ) . 


4 قوله تعالى : ويوم تشقق السماء بالغمام. سورة الفرقان. 


« المسألة الثانية ‏ قرأ أبو عمرو وأهل الكوفة بتخفيف الشين ههنا : وفى سورة ق والباقون 
بالتشديد » قال أبو عبيدة : الاختيار التخفيف م خفف تساءلون ومن شدد فعناه تتشقق . 

« المسألة الثالثة » قال الفراء : المراد من قوله ( بالنهام ) أى عنالغام . لان السماء لا تتشةق 
بالغهام بل عن الام » وقال القاضى : لا يمتنع أن بجحعل تعالى الغهام حيث تشقق السماء باعتماده عليه 
وهو كقوله ( السماء منفطر به ). 

« المسألة الرابعة » لايد من أن يكون لهذا التشقق تعلق بنزول اللاك ؛ فقيل الملائكة فى 
ابم الآنبياء عليهمالسلامكانوا ينزلون من مواضع عخصوصة والسماء علىاتصاها ء ثمفى ذلك اليوم 

نتشقق السماء فاذا انشقت خرج من أن يكون حائلا بين الملائكة وبين الارض فنزات اللاك 
إلى الأرض . 

« المسألة الخامسة € قوله ( ونزل الملائك ) صيغة عموم فيتناول الكل » و لان السياء مقر 
الملائكة فاذا تشقق وجب أن ينزلوا إلى الآرض .ء ثم قال مقاتل : تشقق سماء الدنيا فيتزل أهلبا 
وم أكثر من كان الدنياء كذلك تتشقق سماء سماء ثم ينزل الكروبيون وحملة العرش, ثم 
بزل الرب تعالى NNE‏ عن ابن عباس : قال تتشقق كل سماء وينزل سكانها فحطون 
بالعالم و يصيرون سبع صفوف -ولالعالم؛ واعلم أن نزول الرب بالذات باطل قطعاً , لان النزول 

حركة والموصوف بالحركة محدث والإله لا يكون دثاً . وأما نزول الملانكة إلى الارض فعليه 
ال ردك نه ثبت أن اللأرض بالقياس إلى سماء الدنيا كلقة فى فلاة » فكيف بالقياس إلى . 
ااسكرسى والعرش فلائكة هذه الو اضع بأسر ها كيف تقسع لهم الأرعن جا ؟ فلعل الله تعالى 
2-6 فطول الأارض وعرضها ويبلغها مبلذاً المع لكل هؤلاء » ومن المفسرين من قال : الملائكة 
يكو نون فى الغام منه » والله تعالى يسكن الغهام فوق أهل القيامةويكون ذلك الغام مقر الملانكة. 
قال الحسن : والغهام سترة بين السماء والأارض تعرج aI‏ فيه بنسخ أع_ال بی أدم 
وامحاسبة تدكون فى الآارض . 

« المسألة السادسة » أما نزول الملائمكة فظاهر . ومعنى تنزيلا توكيد لانزول ودلالة على 
إسراعهم فيه . 

« المسألة السابعة ‏ الالف واللام فى الغام ليس للعموم فهو لله ٠‏ مود » والمراد ماذ كروه 
فى قوله ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغهام والملائكة ) . 

$ المسيألة الثامنة € قرىء : ونتزل اللائ › وننزل ال . وازلت الملا به 
وول اللا عل حذف النون الذى هو فاء الفعل من ننزل قراءة أهل مك . 

ل[ الصفة الثانية لذلك اليوم) قوله ( الملك يومتذ الحق الرحمن ) قال الزجاج الحق صفة لليلك 


وكديره الك الحق يومد لار حن ¢ و جوز اجى يااخصب عل ير أعنى وم يقرأ 4 ومعدى 


قوله تعالى : ويوم يعض الظالم على يديه. سورة الفرقان Vo‏ 


وصفه بكونه حم أنه لاازول ولا بتغير ‏ فان قيل مثل هذا الملك لم يكن قط إلا للرحمن فاالفائدة 
فىقوله يومثذ ؟ قلنا لان فى ذلك النوم لامالك سواه لا فى الصورة ولاف المعى » فتخضع له الملوك 
وتعنو له الوجوه وتذل له الجبايرة خلاف سائر الأيام واعل آن هذه الآبة دالة على فاد قول 
المعتزلة فى أنه بحب على الله الثواب والعوض وذلك لآنه لو وجب لاستحق الذم بتركه فكان 
خائفاً من أن لايفعل فلم يكن ملكا مطلقاً . وأيضاً فقو له (الملك يومئذ الحق للرحمن) يفيد أنه ليس 
لغيره ملك وذلك لايتم على قول المعتزلة , لان کل من استحق عليه شيئاً فانه يكون مالكا له » ولا 
تكون هو سبحانه مالكا لذلك المستحق » ولانه سبحانه إذا استحق على أحد شيئاً أمكنه أن يعفو 
عنه » أما غيره ذا استحق عليه شيا فانه لايصح إبراؤه عنه » فكانت العبودية هبنا أتم » ولآن من 
كفر بالله إلى آخر عمره ثم فى آخر عمره عرف الله لحظة ومات فهو سبحانه لو أعطاه ألف ألف 
نة أنواع الثواب وأراد بعد ذلك أن لايعطه لحظة واحدة صار سفآ » وهذا نهاية العبودية 
والذل فكيف يليق من هذا حاله أن يقال له ( الملك يومئذ الحق للر<من. ) وأيضا فكل من فعل 
فعلا لوم يفعله لكان مستو جباً للذم وكان بذلك الفعل مكتسباً للكال وبتركه مكتسباً للنقصان 
فلم يكن ملكا بل فقيراً مستحةا » فثبت أن قوله سبحانه ( الملك يومئذ الحق للرحمن ) غير لاق 
. بأصول المعتزلة . 

لإ الصفة الثالثة ) قوله ( وكان يوماً على الكافرين عسيراً ) فالمعنى ظاهر لآنه تعالى عالم 
بالأحوال قادر على كل مابريده . وأما غيره فالكل فى ربقة العجز ول جام القبر » فكان فى نهاية 
العسر على الكافر . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله ( ويوم يعض الظالعلى يده ) وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى #الآاف واللام فى الظالم فيه قولان ( أحدهما ) أنه للعموم ( وللثانى ) أنه 
للمعرود ‏ والقائلور:. بال مود على قولين ( الاول ) قال ابن عباس المراد عقبة بن آي معيط 
ابن أمية بن عبد ,شم س كان لايقدم من مقر إلا صنع طعاماً يدعو إليه جيرته من أهل مكة ويكثر ‏ 
مجالسة الرسول ويعجبه حديئه فصنع طعاماً ودعا الرسول فقال صل الله عليه وسل ماآ كل من 
طعامك حى تأنى بالشهادتين ففعل فأ كل رسول الله صلى الله عليه وسم من طعامه فبلغ أمية بن 
خاف فقال صبوت باعقبة . وكان خليله . فقالإنما ذكرت ذلك لبأ كل من طعاى فقال لاأرضى 
أبدا حى تأتيه فتزق فى وجبه وتطأ على عنقه » ففعل » فقال عايه السلام لاألقاك خارجا من مكة 
إلا علوت رأسك بالسيف فىزل ( وويوم يعض الظالم على يديه ) ندامة يعنى عقبة يقول : ياليتى 
م أتخذ أمية خليلا لقد أضلنى عن الذكر. أى صرقى عن الذكر وهو القرآن والإيمان بعد إذ. 
جاء فى مع دصل القه عليه وس فأسرعقبةيوم بدر فقتلصبراً ولم يقتل يومئذ منالاسارى غيرهوغير 
النضر بن الحارث ( الثانى ) قالت الرافضة : هذا الظالم هو رجل بعينه . وإن المسليين غيروا اسمه 


وتال اسول يارب إن 0 ااا رادي و كدَلكَ جعلتا 
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لکل ي عدوا من الْمجِرمِينَ ع وک بك ادامرا 


و نوور اا فا بدلا من اسمه » وذكروا فاضلين من أاب رسول الله » واعل أن إجراء 
اللفظ على العموم ليس لنفس اللفظ » لانا بينا فى أصول الفقه أن الالف واللام إذا دخل على 
الاسم المفرد لايفيد العموم بل إنما فده اللقرينة من حرث إن ترتيب الحكم على الو صف مشعر 
بعلية الوصف » فدل ذلك عل أن المؤثر فى العض على اليد, بن كؤنه ظالما وحینئذ يعم الحم لعموم 
علته وهذا القول أولى من التخصيص بصورة واحدة لآن هذا الذى ذكرناه يقتضى الءموم » 
ونزوله فى واقعة أخرى خاصة لايناى أن يكون المراد هو العموم حتى.يدخل فيه تلك الصورة 
وغيرها . ولآن المقصود من الآية زجر الكل عن الظل وذلك لاعصل إلا بالعموم » وأما قول 
الرافضة فذلك لايتم إلا بالطعن فى القرآن وإثبات أنه غير وبدل ولا نزاع فى أنه كفر . 

« المسألة الثانية # استدلت المعتزلة بقوله ( ويوم يعض الظالم على يديه ) قالوا الظالم .يتناول 
الكافر والفاسق » فدل على أن الله تعالى لا يعفو عن صاحب الكبيرة والكلام عليه تقدم . 

المسألة الثالثة 4 قوله ( يعض الظالم على يديه ) قال الضحاك : يأ كل يديه إلى المرفق ثم 
تفبت فلا بزال كذلك كلما أ كلها نبتت» وقال أهل التحقيق هذه اللفظة مشعرة بالتحسر والغم : 
يقال عض أنامله وعض على يديه 

« المسألة الرابعة کا ينا أن لقال غير خصوص بشخص واحد بل يعم جيع اظلة فكذا 
المراد بقوله فلانأ ليس ثضصاً واحدآبل كلمن أطيع فى معصية الله . واستشمد القفال بقوله (وكان 
الكافر على ربه ظبيراً) » (ويقول الكافر باليتى كنت تراب ) يعنى به جماعة الكفار . 

المسألة الخامسة » قرىء ياويلتى بالياء وهو الاصل لآنْ.الرجل ينادى و يلته وهىهلكته 
يقول ها : تعالى فهذا آوآنك » وإنما قلبت الياء ألفا کا فى صحارى وعذارى . 

© المسألة: السادسة € قوله ( عن الذكر ) أى عن ذكر اله أو القرآن وموعظة الرسول . 
ويحوز آن بريد نطقة بشبادة الحق وغيرته على الإسلام والشبطان » إشارة إلى خليله سماه شيطاناً 
للآنه أضله کا يضل الشيطان ثم خذله ولم ينفعه فى العاقبة » أو أراد إبليس فانه هو الذى حمله على 
أن صار خللا لذلك المضل وعالفة الرسول ثم خذله . أوأراد الجنس وكل من تشيطنمن الجن 
والإنس » ويحتمل أن يكون ( وكان الشيطان ) حكاية كلام الظالم وأن يكون كلام الله . 

قوله تعالى :ل وقال الرسول ,ارب إن قوى اتخذوا هذا القرآن. مهجوراً ٠‏ وكذلك جعلنا 
لكل نى عدوا من الجرمين وك ربك هادياً ونصيراً ) 


قوله تعالى : وقال الرسول يا رب إن قومي . سورة الفرقان . VY‏ 


أن الكفار 111 كثروا من الاعتراضات الفاسدة ووجوه التعنت ضاق صدرالرسول 
2 وشکام إلى الله تعالى وقال ( يارب إن قوی اتخذوا ) وفيه مساتل : 

ه المسألة الأولى € أكثر المفسرين أنه قول واقع من الرسول به وقال أبو مسلم :ل المراد 
أن الرسول عليهالسلام يقوله فى الآخرة وهو كقوله ( فكيف إذا جنا من كل أمة بشبيد وجتنا 
بكعلى هؤلاء شهيداً ) والآول أولى لأنه موافق للفظ ولان ما ذ كره الله تعالی من قوله (وكذلك 
جعلنا لكل : ی عدوا من اجر مين )تسلية للرسول ا" ولا يليق إلا إذا كان وقع ذلك القول منه . 

١‏ المسألة الثانية #ذكروا ف المهجور قولين (الآول) أنه من الحجران أى تركوا الإيمان به 
ول 1 هوأعرضوا عن استماعه (الثاى) أنه م نأج رأى مهجوراً فيه ثم حذف ال جار وي كده قوله 
تعالى ( مت كاري به سامرا لجرو )° 3 18 فيه أنهم کانوا بقولون إنه حر وشعر وكذب 
ومجر أى هذيان ؛ وروی أنس عن النى يك َي أنه قال « من تمل القرآن وعلق مصحفا لم يتعبده 
وم بنظر فيه جاء يوم القيامة متعلقاً به ل الان عدك هذا ان ورا > اقض بنى 
وبينه » ثم إنه تعالى قال مسلا لرسوله عليه الصلاة والسلام ومعزباً له ( وكذلك جعلنا لكل نى 
عدوا من الجر مين) و بين ذلك أن له أسوة سائرالرسل » فليصبر على ما يلقاه من قومه م صبروا 
ثم فيه مسائل : 

« المسألة الأولى »احتج أصعابنا هذه.الآية على أنه تعالى خالق الخير والشر لآن قوله تعالى 
( جعلنا لكل نى عدوا ) يدل على أن تلك العداوة من جعل الله ولا شك أن تلك العداوة كفر 
قال الجباتى : المراد من الجعل التدين : فانه تعالى لما بين أنهم أعداؤه ؛ جاز أن يقول : جعلنام 
أعداءه  »‏ إذا بين الر جل أن فلانا لص يقال جعله لضام ال ف الجا كم عدل فلاناً وفسق فلاناً 
وجرحه . قالالكعى : إنه تعالى )ا أمالانبياء بعداوة الكفار غاا للكفارتقتضى عداوة 
الكفار له م .فلبذا جاز أن يقول ( وكذلك جعلنا لكل نى عدواً من المجرمين ) لآنه سبحانه هو 
الذى حله ردا إلىما استعقب تلك العداوة » وقال أو ملم : يحتمل ف العدوأنه البعيد لا القريب 
إذ المعاداة المياعدة يا أن النصر القرب والمظاهرة , وقد باعد الله تعالى بين المؤمنين والكافرين 
(والجواب عن الأول ( أن التبيين لايسمو نه البتة جعلا لآن من بين لغيره وجود الصانع وقدمه 
لا يقال إنه جعل الصانع وجعل قدمه (والجواب عن الثاتى) أن الذى أمره الله تعالىبه هل له تأثير 
فى وقوعالعداوة فى قلوهم أوليس له تأثير ؟ فان كان الاولفقد تم الكلام لآن عداوتهم للرسول 
عل كفر فاذا أ الله الرسول با له أثر فى تلك العداوة فقد أمره بما له أثر فى وقوع الكفر 
وإن لم يكن فيه تأثير البتة كان منقطعاً عنه بالكلية فيمتنع إسناده إليه . وهذا هو الجواب عن 
قول آن ملم 

« المسألة الثانية 4. لقائل أن يول إن قول عمد عليه السلام ( يارب إن قونى اتخذوا هذا 


3 قوله تعالى « أو كالذى مر على قرية » سورة ابقر 


يصح أن يقال : إنه تعالى لا مهديهم . کا لا يقال : إنه تعالى يجمع بين الضدين لا يجمع بين 
الوجود والعدم قال القاضى : ومنها أنه تعالى لا يديهم إلى الصواب فى الآخرة ولا دم إلى 
الحنة . ا 

وأقول : هذا أيضاً ضعيف » لأن المذكور ههنا أمر الاستدلال وتحصيل المعرفة ولم يجر 
للجنة ذكر » فيبعد صرف اللفظ إلى الجنة » بل أقول : اللائق بسياق الآية أن يقال إنه تعالى لما 
بين أن الدليل كان قد بلغ فى الظهور والحجة إلى حيث صار المبطل كالمبهوت عند سماعه إلا أن 
أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء 
الله ) . 

القصة الثانية 

والمقصود منها إثبات المعاد ‏ قوله تعالى ( أو كالذى مر على قرية وهي خاوية على 
عروشها ) . 

المسألة الأولى #4 اختلف النحويون فى إدخال الكافف قوله ( أ وكالذى ) وذكروا فيه 
ثلاثة أوجه ( الأول ) أن يكون قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم ) فى معنى ( ألم تر 
كالذى حاج إبراهيم ) وتكون هذه الآية معطوفة عليه » وَالتتقدين: أرآأنت كالذى حاج 
إبراهيم . أو كالذى مر على قرية » فيكون هذا عطفاً على المعنى > وهو قول الكسائي والفراء 
وأبي على الفارسي » وأكثر النحويين قالوا : ونظيره من القرآن قوله تعالى ( قل لمن الأرض ومن 
فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله )ثم قال(من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 
سيقولون لله ) فهذا عطف عب المعنى لأن معناه : لمن السموات ؟ فقيل لله . قال الشاعر : 


3 والقول الثاني # وهو اختيار الأخفش : أن الكاف زائدة » والتقدير : ألم تر إلى 


ل والقول الثالث # وهو اختيار المبرد : أنا نضمر فى الآية زيادة » والتقدير : ألم تر 
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القرآن مهجورآ) فى المعنى كقول نوح عليه السلام (رب إلى دعوت قوى ليلا ونہاراً فلم بردم 
دعاق إلا فراراً ) وکا أن المقصود من هذا إنزال العذاب فكذا هبنا فكيف يليقهذا عن وصفه 
الله بالرحمة فى قوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ؟(جوابه) أن نوحا عليه السلام لما ذ كرذلك 
دعا عليهم » وأما عمد عليه الصلاة والسلام فلا ذ كر هذا ما دعا علمهم بل اننظر فليا قال تعالى 
(وكذلك جعلنا لكل نىعدواً من امجزمين) كان ذلك كالآهرله بالصبرعلى ذلك وترك الدعاء عليهم 
فظهر الفرق . 

< المسألة الثالثة ‏ قوله جعانا صيغة العظاء والعظم إذا ذ كر نفسه فى كل معرض من التعظم 
وذ كر أنه يعطى فلابد وأن تكون تلك العطية عظيمة كقوله ( ولقد آنيناك سبعاً من المانى ) 
وقوله ( إنا عمل ناك الكوثر ) فكيف يليق هذه الصيغة أن تكون تلك العطية هى العداوة الى 
هىمنشأ الضرر فى الدين والدنيا ؟(وجوابه) أن خاق العداوة سبب لازدياد المشقة التى هى موجبة 
لمزيد اواب والله أعلم . 

ظ المسألة الرابعة € يجوز أن يكون العدو واحداً حداً وجمعاً كقوله ( فإنهم عدو لى ) وای 
التفسير أن عدو الرسول ال بإ أبو جهل . 

أما قوله ( وكؤيربك 4 با ونصيراً ) فقال الزجاج الباء زائدة يع ىكن ربك وهادياً ونصيراً 

منصوبان على الحال هادياً إلى مصالح الدين والدنياء ونصيراً جلى الاعداء ‏ ونظيره ( يا أا النى 
حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ) . 

قوله تعالى : اوقا الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جلة واحدة كذلك لنثيت به فؤادك 
ورتلناه ترتيلا ء ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً ' الذين حشرون على وجوهبم 
إلى جهنم أولئك شر مكاناً وأضل سيبلا ¢ . 

اعم أن هذا هو الشبهة الخامسة لمسكرى نبوة عمد يله . وأن أهلمكة قالوا تزعم أنك رسول 

من عند الله أفلا تأتينا بالقرآن جملة واحدة اللا جملة على موسى والإنجيل على عيسى 


قوله تعالى : كذلك لنثبت به فؤ ادك ورتلناه ترتيلا. سورة الفرقان . ۷۹ 


والزبور على داود . وعن ابن جرج بين أوله وآخره اثنتان أو ثلاث وعشرون سنة كر احا الله 
0 وبيان هذا الجواب من وجوه : ( أحدها ) أنه عليه السلام ل 
يكن عن أهل القراءة والكتاية فلو نزل عليه ذلك جملة واحدة كان لا يضبطه ولجاز عليه الغاط 
والسهوء ولا نزلت التوراة جلة لآنها مكتوبة يقرؤها مومى ( وثانها ) أن من كان الكتاب 
عنده . فر يما اعتمد على الكتاب وتساهل فى الحفظ فاته تعالى ماأعطاه الكتاب دفعة وا<دة بل 
كان بنزلعليه وظيفة ليكون حفظه له أ كل فيكون أبعد له عنالمساهلة وقلة التحصيل ( وثالثها ) 
أنه تعالى لو أنزل الكتاب جملة واحدة على الخلق لنزلت الشرائع بأسرها دفعة واحدة على الخلق 
فكان يئةلعلهم ذلك أما لما نزل مفرقاً منجماً لاجرمنزلت التكاليف قليلا قليلا فكان ءابا 
أسبل ( ورابعها )أنه إذا شاهد جبريل حالا بعد حال يقوى قلبه بمشاهدته فكان أقوى على أداء 
ما حمل » وعلى الصير على عوارض اانبوة وعلى احتّماله أذية قومه وعلى الجهاد ( وخامما ) أنه 
لما تم شرط الإيحاز فيه ممع كونه منجماً ثبت كونه معجزاً , فانهل وكانذلكف مقدورالبشر لوجب 
أن يأتوا بمثله منجماً مفرقاً ( وسادسها ) كان القرآن ينزل حسب أسئلتهم والوقائع الواقمة هم 
فكانوا بزدادون بصيرة » لان بسبب ذلك كان ينضم إلى الفصاحة الإخبار ف الغيوب 
( وسابعها ) أن القرآن لما ولا مفرقاً وهو عليه السلام كان يتحداثم فق أوال: الام 
فكا نه تحداهم بكل واحد من نوم القرآن فلا زوا عنه كان جزم عن معارضة الكل أولى 
فہذا الطريق ثبت فى فو اده أن القوم عاجزون عن ااا لا وو وثامنها ) أن ااسفارة 
بين الله تعالى وبين أنبيائه وتبلي غكلامه إلى الخاق :صب عظيم فحتمل أن يقال إنه تعالى لو أنزل 
القرآن على حمد بلقم دفعة واحدة لبطل ذلك المنصب على جبريل عليه السلام فلا أنزله مفرقاً 
8 ا بق ذلك ٠‏ صب العالى عله فلا جل ذلك جعله الله س .انه وتعالى مفرقاً تا 
أما قوله ( كذلك ) ففيه وجبان ( الأول ) أنه من تمام كلام المشركين أى جملة واحدة 
كذلك أى كالتوراة والإنجيل » وعلى هذا لا تاج إلى إضار فى الآية وهو أن يقول : أنزلناه 
مفرقاً ثبت به قؤادك ( الثانى ) أنه كلام الله ا ره جواباً لهم أى ركذلك أنولناه مفرقاً ) 
فان قيل ذلك فى كذلك يحب أن يكون إشارة إلى ثىء تقدمه والذى تقدم فهو إنزاله جلة فكيف 
فسر به كذلك أنرلناه مفرقاً ؟ قلنا لآن قوم لولا نزل عليه جملة واحدة معناه لم نزل مفرقاً 
فذلك إشارة إليه . 
أما قوله تعالى ( ورتلناه ترتيلا ) فعنى الترتيل فى الكلام أن يأنى بعضه على أثر بعض على 
تؤدة وتمهل وأصل الترتيل فى الآسنان وهو تفاجبا يقال غر رتل وهو ضد المتراص ,ثم إنه 
سبحانه وتعالى لا بين فساد قوطهم بال جواب الواضم قال (ولا,أتونك بمثل) من الجنس الذى تقدم 
ذكره من الشنهات إلا جثناك 1 ق الذى يدفع قوطي »کا قال تعالى (يل نقذف بالق على الباطل 


4 قوله تعالى : ولقد آتينا موسى الكتاب.. سورة الفرقان. 
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فيدمغه فاذا هو زاهق ) وبين أن الذى يأنى به أحسن تفسيراً للأجل ما فيه من المزية فى البيان 
والظبور ؛ ولماكان التفسير هو الكشف عا يدل عليه الكلام وضع موضع معناه » فقالوا 
تفسير هذا الكلام كيت وكيت کا قيل معناه كذا وكذا. 
أما قوله ( الذين حشرون على وجوههم إلى جام ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » عن أبى هريرة عن رسول الله الله بم د حشر الناس عل ثلاثة أصناف 
صنف عل الدواب وصنف عل الاقدام وصنف على الوجوه » وعنه عليه السلام « إن الذى 
أمشام على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم » . 
« المسألة الثانية ‏ الأقرب أنه صفة للقوم الذين أوردوا هذه الآسئلة على سبيلالتعنت » وإن 
كان غيرهم من آهل النار يدخل معبم . 
المسألة الثالثة ». حمله بعضهم على أنهم بمشون فى الآخرة مقلوبين » وجوهبم إلى القرار 
وأرجلبم إلى فوق » روى ذلك عن الرسو ليآ وقال آخرون المراد أنهم حشرون ويسحبون على 
وجوههم » وهذا أيضاً مروى عن الرسولعليهااصلاة وااسلام وهو أولى » وقال الصوفية : الذين 
تعلقت قلوبهم بما سوى الله فاذا ماتوا بق ذلك التعلق فعبر عن تلك المحالة بأنهم حشرون على 
وجوهبم إلى جہنم » ثم بين تعالى [نهم شر مكانا من أهل الجنة وأضل سيلا وطريقاً » والمقصود 
منه الزجر عن طر يقهم والسؤال عليه ما ذكرناه على قوله ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرأ ) 
وقد تقدم الجواب عنه . 
واعل أنه تعالى بعد أن تكلم فى إلتوحيد وتنى الانداد وإثبات النبوة والجواب عن شات 
المنكرين بها وف أحوال القيامة شرع فى ذ كر القصص على السنة المعلومة . 
$ القصة الأولى ‏ قصة موسى عليه السلام » 
قوله تعالى : هل ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيراً فقلنا اذهبا إلى القوم 
الذين-كذيوا بآياتنا فد مناه تدميراً ) 
اعلم أنه تعالى لما قال ( و كذلك جعلنا لكل نى عدواً) أتبعه بذ كر جماعة من الآآنيياء وعرفه 
يما نزل بمن كذب من أمهمُ فقال ( ولقد آنينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هرون وزيا ) 
والمعنى : لست يا عمد بأول من أرسلناه فكذب » وآتيناه الآيات فرد › فد 1 نينا مومى التوراة 
وقوينا عضده بأخيه هرون ومع ذلك فقد رد » وفيه مسائل :. 
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« المسألة الأولى € كونه وزيراً لا بمنع من كونه شربكا لهفى النبوة » فلا وجه لقول من قال 
ف قله (فقلنا اذهبا) إنه خطاب لموسى علي هالسلام و حده بل جری مجرى قوله (اذهيا إلى فرعون 
إنه طم ی ) فإن قبل إن كونه وزيراً كالمنافى لكو ر بل يحب أن يقال إنه لما صار شر کا 
خرج عن كونه وزير > قلنا لامنافاة بين الصفتين لأنه لايمتنع أن يش رکه فى النبوة وكرت وزرا 
كيرا معنا له : 
« المسألة الثانية # قال الزجاج الوزير فى اللغة الذى يرجع ! إليه ويتحصن برأية والوزر 
ما يعتصم به » ومنه(كلا لاوزر) أى لامنجى ولاملجأ , قالالقاضى » ولذلك لا نوصف تعالى بأن 
له وزيراً ولايةال فيه أيضاً بأنه وزير لآن الإلتجاء إليه فى المشاورة والرأى على هذا الحد لايصح. 
« المسألة الثالثة ‏ (دممناهم) أمالكناهم إهلاكا فإن قبل الفاء للتعقيب والإهلاك لم حصل 
عقيب ذهاب موسى وهرون [إبهم بل بعد مدة مديدة » قلنا التعقيب مول ههنا على الحم لاعلى 
الوقوع » وقيل إنه تعالى أراد اختصار القصة فذكر حاشيتيها أوها وآخرها لآانهما المقصود من 
القصة بطوطا أعنى إلزام الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذ يهم . 
« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآيائنا ) إن حلنا تكذيب 
الآياتعلى تكذيب آيات الإلهية فلا إشكال » وإن حماناه على تكذيب أيات النبوة فالافظ ‏ وإن 
كان للماضى إلا أن المراد هو المستقبل. 
١‏ القصة الثانية ‏ قصة نوح عليه السلام ¢ 
قول تعالى : © وقومنوحلما كذبواالرسلأغ رقناهم وجعلناهم للناس آية و أعتدنالاظالمينعذابا ألما » 
اعلم أنه تعالى مسا قال ( كذ بوا الرسل ) إما لانهم كانوا من البراهمة الدكرين لكل الرسل 
أو انه كان تكذيهم لواحد منهم تكذ؛ 8 الجميع ؛ لآن تكذيب الواحد منهم لمكن إلا 
بالقدحفى المعجز » وذلك يقتضى تكذيب الكل » أولان المراد بالرسل وإنكان نوحا عليه السلام 
وحده ولكنه کا يقال فلان ب رکب اللافراس 
أما قوله ( أغرقناهم ) فقال الكلى : أمطر الله ا السماء أربعين يوماً وأخرج ماء الأرض 
أيضاً فى تلك الأربعين فصارت الارض كرا واحداً ( وجعانام م) أى وجعلنا إغراقم أو 0 
آية » وأعتدنا للظالمين أى لكل من سلك سبيلهم فى تكذيب 1 عذاباً ألما وعتمل أن 
بون المر اد قوم نوح . الفحر الرازي ج 74 م 
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« القصة الثالئة ‏ قصة عاد ونود وأكداب الرس ي 

قوله تعالى :« وعاداً ونمود وأحصاب الرس وقروناً بين ذلك كثيراً وكلا ضر بنا له الأآمثال 
وكلا تبرنا تقبيراً ب فى الآآية مسائل : 

% المسألة الأولى ¢ عطف عاداً عل ( هم ) ف و( جعلناهم ) أو عل ( الظالمين ) لآن المعنى 
ووعدنا الظالمين . 

( المسألة الثانية ) قرى” ونيمود على تأويل القبيلة » وأما على المنصرف 7 اول ای 
أولآنه اسم للب الا كبر . 

0 ا الثالثة ‏ قال أبو عبيدة الرس هر البثرغير المطوية » قال أ بو مسل: فى البلادموضع 
يقال له الرس اثر أن يكون ذلك الوادى س كنا لم ؛ والرس عندالعرب الدفن ؛ ويسمى به الحفر 
يقال رسالميت إذا دفن وغيب فى الحفرة » وفالتفسير أنه ال » وأى شىء كان فقد أخبرالله تعالى 

عن أهل الرس بالهلاك انتهى . 

5 المسألة الرابعة 4 ذكر المفسرون فى أصحاب الرس وجوهاً ر أحدها ) كانوا قوماً من 
عبدة الآصنام أصحجاب آبار ومواش » فبعث الله تعالى إليهم شعيباً عليه السلام فدعام إلى الإسلام 
قادوا فى طغيانهم وف إيذائه فيينهاثم حول الرس خسف الله بهم وبدارثم ( وثانيها ) الرس قرية 

بفلج العامة قتلوا نبيهم فبلكوا وهم بقية مود ( وثالثها ) أداب النى كنظلة بن صفوان كانوا 
مبتلين بالعنقاء » وهى أعظم مأ 7 رن الط صت نلك اطول جا . وكانت تسكن جبلهم 
الذى يقال له فتخ وهى 3 على صیبام فتخطفهم إن أعوزها 'صيد فدعا عليها حنظلة 
فأصابتها الصاءقة » ثم إنهم قتلوا حنظلة فأملحكوا ( ورابعها ) م أسماب الاخدود » 
والرس هو الأخدود ( وخامسما ) الرس أنطا كية قتلوا فما حبيباً النجار » وقيل كذبوه ورسوه 
فى بر أى دسوه فما ( وساد-ها ). عن على عليه الدلام أنهم كانوا قوهأ يعبدون شجرة الصنوير 
وإنما موا بأكواب الرس لانم رسوا نيهم فى الآرض ( وسابمها) أصحاب الرس قوم كانت 
لهم قرى على شاطى. نهر يقال له الرس من بلاذ المشرق فبعث الله تعالى الم ندا من ولد مودا 
ان يعقوب ف كذبوه فلبث فم زمناً فشكى إلى الله تعالل منهم روا ينا ووس فيا . وقالوا 
رجو أن برضى عنا إلهنا وكانوا عامة وم شيعو ان تیم يقول : إلهى وسيدى ترى ضبق 
مكانى وشدة كرنى وضعف قلى وقلة حياتى فعجل قيض روحی حی مات قفارم الله تعالى رعاً 


قوله تعالى :ولقد اتوا على القرية. سورة الفرقان. م 


رص و م جو سام و 057 صوص ل مھدم 2و 


ودود ارج >٤‏ ۶ مه 
ولقداتوا على ألقرية أل أمطرت مطر السوء أفلم يکونوا يرونها بل كان 


عاصفة شديدة الجرة فصارت اللأرض من نهم حجر كيرت متوقد وأظلتهم حابة سوداءقذابت 
أبدانهم ما يذوب الرصاص ( وثامنها) روى ابن جرير عن الرسول صل الله عليه وسم أن الله 
بعث نياً إلى أهل قرية فلم يؤمن به من أهلها أحد إلا عبد أسود ثم عدوا على الرسول خفروا 
له برآ فألقوه فهاء ثم أطبقو اعليه حجراً ضخماء وكان ذلك العبد عحتطب فيشترى له طعاماً 
a‏ ويرفع الصخرة ويدليه إليه فكان ذلك ما شاء الله فاحتطب يوماً فليا أراد أن يحملها وجد 
نوما فاضطجع فضرب الله على أذنه سبع سنين نائمأ. ثم انتبه وتمطى وتحول لشقه الآخر فام 
سبع سنين أخرى »ثم هب مل حزمته فظن أنه نام ساعة'من نهار خاء إلى القرية فباع حزهته 
اشرق اا واا وذهب إلى الحفرة فل بحد أحداً » وكان قومه قد استخرجوه وآمنوا به 
وصدةوه » وكان ذلك النى يسأهم عن السود » فيقولونلاندرى حاله حتىقبض الله النى وقبض 
ذلك السود » فقال عليه السلام دإن ذلك الأسود لأآول من يدخل الجنة» واعل أن القول ماقاله 
أ مسل وهو أن شيئاً من هذه الروايات غير معلوم بالقرآن » ولا خبر قوى الإسناد » ولكنهم 
کیف کانوا فقد خير الله تعالى عنهم أنهم أهلكوا سيب كفرم : 
ه المسألة الخامسة » قال النخعى : القرن أربعون سنة » وقال على عليه السلام : بل سبعون 
سنة » وقيل مائة وعشرون . 
ظ المسألة السادسة € قوله بن ذلك أى بين ذلك المذكور وقد يذكر الذا كر أشياء مختلفة 
ثم يشير إلما بذلك وبحسب الحاسب أعداداً متكاثرة » ثم يقول فذلك كيت و کیت على معنى 
فذلك المحسوب أوالمعدود . 
أما قوله ( وكلا ضربنا له الآمثال ) فالمراد بينا هم وأزحنا عللهم فلا كذبوا تبر ناهم تنبيراً 
وحتمل ( وكلا ضربنا له الأمثال ) بأن أجبناهم عما أوردوه من الشبه فى تكذيب الرسل کا 
أوودَة قومك باد » فليا لم ينجع فيهم تبرناهم تتبيراً » ذذر تعالى بذلك قوم عمد صلى الله عليه 
وس فى الاستمرار على تتكذيبه لثلا يغزل بهم مثل الذى نزل بالقوم عاجلا وأجلا . 
9 المسألة السابعة »كلا الأول منصوب با دل عليه ضربنا له الآمثال وهو أنذرنا أو 
حذرناء والثاى بتبرنا لآنه فارغ له . 
ل المسألة الثامنة 4 التتبير التفتيت والتتكسير . ومنه التبر وهو كسارة الذهب والفضة 
والزجاج . ۰ 
#القصة الرابعة قفضة لوط عليه السلام » 
قوله تعالى : له ولقد أنوا على القرية النى أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يروما بل کا 


Af‏ قوله تعالى :و إذا رأوك إن يتخذونك. سورة الفرقان 


م رو سمس رور ٤‏ 


لا رحون سور ذي وَإذًا راو إن دونك ل ردول 


ار ا ع > ع جع وا سح م سا سرع مه م صوص 


د إن کد لِيضلنا عن جنا لوا أن صبرتا 4 وسوف يعلنون حين يرون 


رص س ساح 6 سا ےرم رر رر ابر سا م رر 3و 
لْعَذَابَ من اضل سَبِيلا ي ارت من محر إلنهه, هوه افانت : 
٤ور‏ بر خاو مرج عاو رګ ص كس ماس بر سم واو 2 E‏ 

وکیلا وي آم کس ا ا كثرهم لسمعون او .يعقلون إن E‏ لانم 


مو برى ما سس 


بل هم اضل سيلا و 


لا يرجون نشوراً ۾ 
واعلم أنه تعالى أراد بالقرية سدوم من قرى قوم لوط عليه السلام وكانت خمساً أهلك الله 
تعالى أر بعاً بأهلها وبقيت واحدة » ( ومطر السو. ) الحجارة . يعنى أن قريشاً مروا مراراً كثيرة 
فى متاجرهم إلى الشأم على تلات القرية التى أهلكت بالحجارة من السماء . ( أفلم يكونوا) فى 
مرورهم ينظرون إلى آثار عذاب الله تعالى ونكاله ( بل کانوا قوماً ) كفرة ( لايرجون نشوراً ) 
وذكر 1 فى تفسير ( يرجون ) وجوها ( أحدها ) وهو الذى قاله القاضى وهو الاقوى أنه مول 
على حقيقة الرجاء لان الإنسان لابتحمل متاعب التكاليف ومشماق النظر والاتدلال إلا ارجاء 
ثوأب الآخرة : فاذا لم يؤمن بالآخرة لم يرج ثُوابها فلا يتحمل تلك المشاق والمتاعب ( وثانيها ) 
معناه لايتوقعون نشوراً . فوضع الرجاء موضع التوقع لآنه إا 5 من يؤمن , 
( وثالئها ) معناه لايخافون على اللغة التهامية » وهو ضعيف واللاول هو الحق 
قوله تعالى : ل وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذى بعث الله رسولاء إنكادليضلنا 
عن آ متنا لولا أن صبرنا عايها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سيلا » أرأيت من 
اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا , أم تحسب أن أ كثرهم ! يسمعون أو يعقلون إن هم إلا 
بل م أضل سبلا ¢ 
آنه سبحانه لما بين مبالغة المشركين فى إنكار نبوته وف إيراد الششهات فى ذلك » بن بعد 
ذلك 0 إذا رأوا الرسول اتخذوه هزواً فلم يقتصر و على ترك الامان به بل زادوا عله 
بالاستهزاء والاستحقار » ويقول بعضهم لبعض ( أهذا الى بعث الله رسولا ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى »قال صاحب الكشاف إن الآولىنافية والثانة مخففة من الثقيلة ‏ واللام 
هى الفارقة يينهما. 


قوله تعالى : لولا أن صبرنا عليها. سورة الفرقان . 2 


« المسألة الثانية # جواب إذا هو ما أضمر من القول يعنى وإذا رأوك مستهرئين قالوا 
أبعث الله هذا رسولا » وقوله ( إن يتخذونك ) جملة اعترضت بين إذا وجوابما . 
ج المسألة الثالثة € اتخذوه هزو! فى معنىاستهزوً! به . والاصلاتخذوهموضع هزء أومهزوأ به. 
المسألة الرابعة € اعل أن الله تعالي أخبر عن المشركين أنهم مى رأوا الرسول أتوا بنوعين 
من الافعال أحدهما آم يستهزئون به » وفسرذلك الاستهزاء بقوله (أهذا الذى بعث الله رسولا) 
وذلك جهل عظيم , لآن الاستهزاء إما أن بقع بصورته أو بصفته .“أما الأول فباطل لانه عليه 
الصلاة والسلام.كان أحسن منهم صورة وخلقة » وبتقدير أنه لم يكن كذلك » لكنه عليه السلام 
ماكان يدعى المبز نهم بالصورة بل بالحجة . وأما الثانى فياطل > اانه عليه السلام ادعى الغيز عنهم 
فى ظهور المعجز عليه دونهم , وأنهم ما قدروا على القدح فى حجته ودلالته » فنى الحقيقة م الذينٍ 
يستحةون أن برأ مم الم [نهم لوقاحتهم قلبوا القضية واستهزوًا بالوسول عليه السلام » وذلك 
يدل على أنه ليس للمبطل فى كل الاوقات إلا السفاهة والوقاحة . وثانيهما أنهم كانوا يقولون فيه 
( إنكاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ) وذلك يدل على أمور ( الأول ) أنهم موا ذلك 
إضلالا » وذلك يدل على أنهمكانوا مبالغين فى تعظيم آلهتهم وفى استعظام صنيءه بلا فى صر فوم 
عنه ‏ وذلك يدل على أنهم كانو | يعتقدون أن هذا هو الحق ‏ فن هذا الوجه ,يطل قول أ-اب 
المعارف فى أنه لا يكفر إلا من يعرف الدلائل لآنهم جباوه »ثم نسبهم الله تعالى إلى الكفر 
والضلال» وقوهم ( لولا أن صيرنا عليها ) يدل أيضاً على ذلك ( الثانى ) يدل هذا القول منهم على 
جد الرسول عليه السلام واجتهاده فى صر فيم عن عبادة الآأوثان» ولولا ذلك لما قالوا (إن كاد 
ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها ) وهكذا كان عليه السلام فإنه فى أول الآمى بالغ فى إيراد 
الدلائل والجواب عن الشبهات وتحهل ما كانوا يفعلونه من أنواعالسفاهة وسوء الآدب (الثالث) 
أن هذا يدل على اعتراف القوم بأنهم لم يعترضوا البتة على دلائل الرسول يِل وما عارضوها إلا 
بمحض الجحود والتقليد لان قوم ( لولا أن صبرنا علا ) إشارة إلى الجحود والتةليد » ولو 
ذكروا اعتراضاً على دلائل الرسول عليه السلام لكان ذكر ذلك أولى من ذ كر مجرد الج<ود 
والإصزار الذى هو دأب الجهال؛ وذلك يدل على أن القوم كانوا مقبورين تحت حجته عليه 
السلام ء وأنه ما كان فى أيديهم إلا تجرد الوقاحة ( الرابع ) الآية تدل على أن القوم صاروا فى 
ظهور حجته عليه السلام علهم كالجانين لانهم استهزؤا به أولا ثم وصفوه بأنه كاد يضانا عن 
متنا لولا أن قابلناه بالجحود والإصرار » فبذا الكلام الآخير يدل على أن القوم سلبوا له بقوة 
الحجة وكال العقل والكلام الأول وهو السخرية والاستهزاء لايليق إلا بالجاهل العاجز ‏ فالقوم 
لما جمعوا بين هذين الكلامين دل ذلك على أنمم كإنو ١‏ كالمتحيرين فى أمره ء فتسارة بالوقاحة 
بسر ٹون نه“ وتازة صف و ته جا 9 يلي إل با الال أنه سبحانة كا حك عنم هذ 


۸٦‏ قوله تعالى : أفرأيت من اتخذ إهه هواه. سورة الفرقان 


الكلام زيف طريقتهم فى ذلك من ثلاثة أوجه ( أو ها ) قوله ( وسوف يعلمون حين يرورف 
العذاب من أضل سبيلا ) لانم لما وصفوه بالإضلال فى قوم ( إنكاد ليضلنا) بين تعالى أنه 
سيظور لم من المضل ومن الضال عند مشاهدة العذاب الذى لا مخلص هم منه فمو وعد شديد لم 
على التعلى والإعراض عن الاستدلال والنظر (وثانها) قوله تعالى ( أرأيت من اتخذ إله هواه 
أفأنت تكون عليه وكيلا ) والمعنى أنه سبحأنه بين أن بلوغ ھۇلاء ف ج الم وإع رأضهم عن 
الدلائل إا كان لاستيلاء التقليد عليهم وأنهم انخدوا أهواء م آلمة ‏ فكل ما دعام الموى إإيه 
انقادواً له سواء منع الدليل منه أو لم ملع , هيا أعاك : 
( الأول ) قول (ار أبت) كلمة تصلح للاعلام والسؤال » وهنا هى ا ن 
هذا وصفه و عة ته . 
لإ الثانى ) قوله ( اتخذ له هواه ) معناه اتخذ إلهه ما ممواه أو إلا هواه وقيل هو مقاوب 
اة هواه له ؛ وهذا ضعيف » لاان قوله ( اتخذ إلهه هؤاه ) يفيذ الحصرء أى لم يتخذ 
أنفسه إلا إلاهراه ؛ وهذا المعنى لا عصل عند القاب . قال ان عباس ؛ الهوى إله يعد » وقال 
سعيد بن جبير: كان الر جل من‌المشر كين يعبد الصتم فإذا رأئ أ خن مه رماه واد الآخر وده 
الال قوله(أفأنت تكون عليه وكلا) أى حافظاً تحفظهمن اتباع هواه أى لس ت كذلك. 
لإ الرابع 6 نظير هذه الآبة قوله تعالى ( لست علهم مبسيطر ) وقوله (وما أنت .عام بجبار) 
وقوله (لا إكراه فى الدين ) قال الكلى : نسختها آبة القتال ( وثالثها ) قوله ( آم تحس أن كثرم 
0 أو لعقلون ( أم ههنا ل » معناه بل بحسب وذلك ندل على أن هذه المذمة أشد من 
ای تقدمتها حی حقت بالإضراب عنها إلا إليهاء وهى كونهم مسلوبى الماع والعقول» ٠‏ لانم لشدة 
a‏ تفکرون فبهء فکا نه لر س في عقل ولا جع 
ابتة ؛ فعند ذلك شبهبم بالآنعام فى عدم انتفاعهم بالكلام. وعدم إقدامهم على.التدبر والتفكر 
و إقبالم على الاذات الحاضرة الحسية وإعراضهم عن طلبالسعادات الياقية العقلية وهاه:اسؤالات: 
( الال الأول 6ل قال (أم تحسب أن أ كثرم ) خم بذلك على الآ كثر دون اا 55 
( والجواب ) لانه كان فهم من يعرف الله تعالى ويعقل الحق» إلا أنه ترك الإسلام جرد حب 
الرياسة لا للجهل . 
(السؤال الثانى) لم جعلوا أضل من الآنعام ؟ ر الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن الانعام 
تنقاد لار باہا وللذى يعلفما ويتعبدها ومز بين من سن إلا وبين هن لسىء إلا ».و تطلب 
ما ينفعها وتحتنب ما يضرها › وهؤلاء, لا ينقادون رېم ولا عزون بين إحسانه الهم وبين إساءة 
الثشيطان إلهم الذى هو عدو لم ؛ ولا يطلبون الثواب الذى هو 00 المنافع » ولا يحترزون 
من لتقا ال الذى هو أعظم المضار ( وثانيها ) أن قلوب الا نعام م أنها : تكون خالية عن العلم فهى 


قوله تعالى : ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. سورة الفرقان. ۸۷ 


ا 


رر ےر ےو و ےو 


ألم إل ريك كيف مد الظل ولو شاء عله ساكنا م جعلتا الشّمْس عليه 


وص سا بيو سوسم سح كر وم اس 


دلیاا ل مسب ويس أليل انا 


کو ا کی ا کے ار رو 90 وص ص وا سم ل اور سوم رم و 
وآلنو لوم سانا جع انيار لشو © وهو الذى ارسل الريتح سرا بين يدى 
روص ادر 2 کاو ا واو غو ےک > رر 2 
رحمتهء وانزلنامن ااا مء طهورا 20 نی بد بلدة ميتا واسقيه, م 


ده لات 6 م 


خالية عن رن الذى هو اعتقاد المعتقد على خلاف ماهو عليه يه مع التصمم. وأا هؤلاء فقاوم 
a my‏ ؛ بل #مصرون 
على أنهم يعلمون ( وثالثها ) أن عدم عل الا 'نعام لا يضر بأحد . أما جبل هو لاء فإنه. منشأ للضرر 
العظيم » لانم يصدون الناس عر سیل الله ويبغونها عوجاً ( ورابعها) أن الا“نعام 
لا تعرف شيئاً ولكنهم عاجزون عن الطلب . وأما هؤلاء الجبالفإنهم ليسوا عاجزينعنالطلب , 
والنحروم عن طلب المراتب العالية إذا يمر عنه لا يكؤن فى استحقاق ق الذم>اادر عليه التارك 2 
لسوء اختياره ( وخافسها ) أن الاثم لا تستحق غقاباً غلى عدم العلم » أما هؤلاء فانهم يستحقون | 
عليه أعظم العقاب (وسادسها) أن ٠‏ تسبح الله تعالى على مذهب بعض الناس على ماقال ( وإن 
من شیء إلا یسح عمده ) وقال ( ألم تر أن الله يسجد له من فى السموات) إلى قوله (والدواب) 
7 (والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه) وإذا كان كذلك فضلال الكفار أشد وأعظ 
ن ضلال هذه الانعام . 
لإ الؤال الثالث ) أنه سبحانه لما نى عنهم السمع والعقل : فكيف ذهبم على الإغراض 
عن الدين وكيف بعث الرسول إليهم فان من شرط التكليف العقل ؟( الجواب ) ليس المراد آم 
لا يعقلون بل ٣م‏ لا ينتفعون .بذلك العقل » فهو كةول الرجل لغيره إذا م !م إا أنت 
أعمى وأ 
قوله تعالى : « ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله سا كنآ ثم جعلنا الشمس عليه 
دلبلا » ثم قبضناه إلينا قا بسيراً » وهو الذى جعل لك الليل لباسا والنوم سباتاً وجعل النهسار 
نشوراً وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين يدى رحته وأنزلنا من ااسماء ماء طهوراً . انحى ب بلدة 
ميتأ ونسقيه مما حلقنا أنماماً وأنامى كثيراً » 


قوله تعالى «أوكالذى مر على قرية ) سورة البَقرة ۲١‏ 

إلى الذى حاج إبراهيم » وألم تر إلى من كان كالذي مر على قرية . 

« المسألة الثانية # اختلفوا فى الذى مر بالقرية . فقال قوم : كان رجلاً كافراً شاكاً في 
البعث وهو قول مجاهد وأكثر المفسرين من المعتزلة ال الارن إنة كان ميت لقال 
قتادة وعكرمة والضحاك والسدى : هو عزير » وقال عطاء عن ابن عباس هو أرمياء ¢ ثم 
من هؤلاء من قال : إن أرمياء هو الخضرعليه السلام » وهو رجل من سبط هارون بن عمران 
بعثه الله عندما خرب بختنصر بيت المقدس وأحرق التوراة > حجة من قال : إن هذا ارك ل 
كافراً وجوه ( الأول ) أن الله حكى عنه أنه قال ( أنى يجيي هذه الله بعد موتها ) وهذا كلام من 
يستبعد من الله الإحياء بعد الإماتة وذلك كفر . 

فإن قيل : يجوز أن ذلك وقع منه قبل البلوغ . 

قلنا : لوكان كذلك لم يجز من الله تعالى أن يعجب رسوله منه إذ الصبي لا يتعجب من 
شكه فى مثل ذلك » وهذه الحجة ضعيفة لاحال أن ذلك الاستبعاد ما كان بسبب الشك في 
قدرة الله تعالى على ذلك » بل كان بسبب إطراد العادات في أن مثل ذلك الموضع الخراب قاع 
ره الله معموراً وهذاكما أن الواحد منا يشير إلى جبل » فيقول : متى يقلبه الله ذهباً » أو 
ياقوتاً > لا أن مراده منه الشك في قدرة الله تعالى » بل على أن مراده منه أن ذلك لا يقع ولا 
يحصل فى مطرد العادات » فكذا ههنا . 

« الوجه الثاني قالوا : إنه تعالى قال في حقه ( فلم| تبين له ) وهذا يدل على أنه قبل 
ذلك لم يكن ذلك التبين حاصلاً له وهذا أيضاً ضعيف لأن تبين الابحياء على سبيل المشاهدة م' 
كان حاصلاً له قبل ذلك » فأما أن تبن ذلك على سبيل الاستدلال ما كان حاصلا فهو ممنوع . 


© الوجه الثالث + أنه قال ( اعلم أن الله على كل شبىء قدير ) وهذا يدل على أن هذا 
العلم إما حصل له في ذلك الوقت › وأنه كان خالياً عن مثل ذلك العلم قبل ذلك الوقت › 
وهذا أيضاً ضعيف لأن تلك المشاهدة لا شك أنها أفادت نوع توكيد وطمأنينة ووثوق » وذلك 
القدر من التأكيد إنما حصل فى ذلك الوقت » وهذا لا يدل على 
أن أصل العلم ما كان حاصلا قبل ذلك . 
الوجه الرابع * لهم أن هذا امار كان كافراً لانتظامه مع نمروذ في سلك واحد وهو 
ضعيف أيضاً , لآن قبله وإن كان قصة نر وذ » ولكن بعده قصة سؤال إبراهيم » فوجب أن 
يكون نبياً من جنس إبراهيم . 


A۸‏ قوله تعالى : ألم تر إلى ربك كيف عد الظل. سورة الفزقان. 


اعلم آنه تعالى لما بين جول المعرضين عن دلائل الله تعالى وفساد طريقهم فى ذلك ذ کر بعده 
أنواعاً من الدلائل الدالة على وجود الصانع . 
لإ انوع الأول ) الإستدلال حال الصل فى زيادته ونقصانه وتغيره من حال إلى حال » 
وفه مساكئل : 

ل المسألة الأولى » قوله ( أل تر ) فيه وجبان ( أخدهما ) أنه من رؤية العين ( والثانى ) أنه 
من رؤية القلب يعنى العلل » فان حملناة على رؤية العين فا لمع أل إلى الظل كيف مده ربك وإن 
كان تخريج لفظه على عادة العرب أفصح وإن حلناه على العم وهو اختبار الزجاج » فالمعنى 1 تل 
وهذا أولى وذلك أن الظل إذا جعلناه من المبصرات فتأثير قدرة الله تعالى فى تمديده غير مى 
بالإتفاق » ولكنه معلوم من حيث إن كل متغير جائز وكل جائز فله مؤثر مل هذا الافظ على 
رؤية القلب أولى من هذا الوجه . 

ل المسألة الثانية © الخاطب بهذا الخطاب وإن كان هو الرسول عليه السلام بحسب ظاهر 
اللفظط ولكن الطاب عام ف ال > لان المقصود من الآية بیان نعم الله تعالى بالظل › ويح 
المكلفين مشتر 0 فى أنه بحب ١‏ نهم فد هذه ف 000 من الإستدلال 4 غل وجود 0 


الفجر إلى لشم وکذا الكيفيات الحاصلة داخل السقف 5 الجدران وهذه الخالة 
أطيب الأحوال لآن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفر عنها الحس » وأما الضو. الخالص وهو 
الكيفية الفائضة من الشمس فبى لقوتها تهر الحس البصرى وتفيد السخونة القوية وهى مؤذية › 
فاذن أطيب الا حوال هو الظل ولذلك وصف الجنة به فقال (وظل ممدود ) وإذا ثبت هذا فنةول 
إنه سبحانه بين أنه من النعمالعظرمة والمنافع الجليلة ء ثم إن الناظر إلى الجسم الملون وقتالظل كأنه 
لا يشاهد شيئاً سوى الجسم وسوى اللون » ونقول الظل ليس أمراً 36 ٠‏ ولا يعرف ةا إلا إذا 
طت العسين: ووقع ضوؤها على الجسم زال ذلك الظل فلولا الشمس ووقوع ضوتما على 
الأجرام لما عرف أن للظل وجوداً وماهية لآن الاشياء إا تعرف بإضدادها » فلولا الشمس 
لما عرف الظل . ولولا الظلبة لما عرف النور » فكأنه سب<انه وتعالى لما طلع الشمس على 
اللأرض وزال الظل . غنئذ ظهر للعقول أن الظل كيفية زائدة على الجسم والاون ؛ فلهذا قال 
سبحانه ثم جعلنا الشمس عليه دليلا أى خلقنا الظل أولا بما فيه من الاقم و واللذات ثم إنا هدينا 
اقول[ و ىناما الشمس فكانت الشمس دليلا على وجود هذه النعمة , ثم قبضناه 
أى أزلنا الظللادفعة بل يسيراً بسيراً فان كلا ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل فى جاب 
المغرب » ولما كانت الحركات المكانية لاتوجددفعة بل يسيراً يسيراً فكذا زوال الإظلال لايكون 


قوله تعالى : وهو الذي جعل لكم الليل لباساً. e‏ ۸۹ 


دفعة بل سيرآ سرا بو لان قيض الظل لو حصل دفعة لاختلت المصالح e ١‏ قتا ترا 
يسيراً فيد معه أنواع مصاح العاللء والمراد بالقبض الإزالة والإعدام . هذا أحد التأ وطن . 

١‏ التأويل الثانى ) وهو أنه سبحانه وتعالى لما خلق الأرض والسماء وخلق الكوا كب 
والشمس والقمر وقع الظل على الارضء ثم إنه سبحانه خلق الشمس دليلا عليه وذلك لان 
سن رات الاضواء تتدرك الاظلال فاا متماقان متلازهان لا ؤاسطة يريما , فتقدار 
ما بزداة أجدهما ينقض الآخر ‏ و أن المهتدى دى بالمادئ والدلل وبلازمه ٠‏ فكذا 
الأظلال كأنها مهتدية وملازمة: للأضوا. فلهذا جعل الشمس دايلا علما . 

وأما قوله ( ثم قبضناه إلينا قيضا يسيراً ) فاما أن يكون المراد منه انتهاء الأظلال يسيرا يسيرا 
إلى غاية نقصاناتها » فسمى إزالة الأظلال قبضاً ها أو بكو ن المراد من قبضما يسيرا قبضها عند قيام 
الساعة . وذلك بقبض أسباما وه الأجرام الى تلق الاظلال وقوله ( يسيرا ) هر كقوله ( ذلك 
حشر علينا يسر ) فهذا هو التأويل الملخص . 

« المسألة الرابعة »وجه الاستدلال به على وجود الصانع أنحسن أن حصول الظل أس 
نافع للأحياء والعقلاء » وأما حصول الضوء الخالص . أو الظلبة الخالصة » فهو ليس م 
باب المنافع » خصول ذلك الظل » إما أن يكون من الواجبات أومن الجاثزات » والأول 
باطل وإلا لما تطرق التغير إليه . لأن الواجب لايتغيرفو جب أن يكون من الجائرات » فلابد له 
٤‏ وجوده بعدالعدم . وعدمه بعدالوجود . ون صانع قاد ر مدير عسن يقدرهبالوجه النافع وماذاك 
إلا من يقدر على تحرريك ال جرام العلوية وتدبير الآ جسام الفانكية وترتيما على الوصف اللاحدن 
والترتيب الآ كمل » وما هو إلا الله سبحانه وتعالى . فإن قيل الظل عبازة عن عدم ااضوء عما شأنه 
أن يضىء » فكيف استدل بالامى العدئى على ذاته » وكيف عده من النعم ؟ قلذا الظل ليس عدما 
عضا » بل:هو أضواء مخاوطة بظلم » والتحقيق أن الظل عبارة عن الضوء الثانى وهو آم وجودى › 
وفى تحقبقه وبسطه كلام دقيق يرجع فيه إلى كتبنا العقلية . 

لإ النوع الان ) قوله تعالى ( وهو الذى جعل لم الليل لاسا والنوم سياتاً وجعل 
الهار نشورا ) اعلم أنه تعالى شبه الليل من حيث إنه يستر الكل ويغطى باللباس الساتر لابدن. 
ونبه على ما لنا فيه من النفع بقوله ( والنوم سيان ) والسبات هو الراحة وجعل النوم سباتاً لآنه 
سبب للراحة ء قال أبو مسلم السبات الراحة . ومنه يوم السذبت لما جرت به العادة من الاستراحة 
فيه » ويقال للعليل إذا استراح من تعب العلة مسبوت » وقال صاحب الكشاف السبأت الموت 
والشوت الت لان 0 الحياة قال » وهذا كقوله ( وهو الى بتو ةكم بالليل ) وإنما قلنا 
إن تفسيره بالموت أولى من تفسيره بالراحة » لن النشور فى مظابلته بأباهء 0 ا مس : : وجعل 
النهارنشوراً .هو معنی الا نتشمار والحركد کا می تعالى نوم الإنسان وفأة » فقال ( الله يتوف الانفس 


۹۰ قوله تعالى : وهو الذي ارسل الرياح بشرا. سورة الفرقان 


حين موتما ) والتى لم تمت فى منامها كذلك وفق بين القيام من النوم والقيام من الموت فى النسمية 
بالنشور » وهذهالآية مع دلالتها علىقدرة الخالق فما إظبار لنعمه علىخاقه » لآن الاحتجاب بتر 
الیل كم فيه لكثير من الناس من فواند دينية ودنيوية» والنوم والقظة شههما بالموت والحياة › 
وعن لقان أنه قال لابنه :يا تنام فتوقظ , كذلك تموت فتحشر . 

ل النوع الثالك 6 قوله ( وهو الذى أرسل الرياح بشراً بين دی رحمته ) وقد تقدم تفسيره 
فى سورة الاعراف» ثم فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرىء الريح والرياح > قال الزجاج : وفى نشراً خمسة أوجه بفتح النون 
وبضمها و بض النون والشين وبالباء الموحدة مع ألف والمؤنك وبشرا بالتنو بن قال أبو مسلم من 
قرأ بشرا أراد جمع بشير مثل قوله تعالى ( ومن آياته أنيرسل الرياح مبشرات ) وأما بالنون فهو 
فى معنى قوله ( والناشرات نشرا ) وهى الرياح » والرحمة الغيث والماء والمطر . 

5 المسألة الثانية » قوله ( وأنزلنا من السماء ماء طوورا ) نص فى أنه تعالى ينزل الماء من. 
السماء » لامن السحاب . وقول من يول السحاب سماء ضعيف لان ذاك بحسب الاشتقاق › وأما 
بحسب وضع اللغة فالسماء اسم لهذا السقف المعلوم فدسرفه عنه ترك للظاهر . 

ل المسألة الثالثة » اختلفوا فى أن الطبور ماهو ؟ قال كثير من العلساء الطهور ما يتطهر به 
کالفطو رما يفطر به » والسحورمايةسحر به وهو مروى أيضاً عن ؛ملب » وأنك رصاحب الكشاف 
ذاك » وقال ليس فعول من التفعيل فى شىء والطووز على وجهين فى العزبية صفة واسم غير صفة 
فالصفة قولك (ماء طهور) كقولك طاهر ٤‏ والاسم قولك طهور لما يتطبر به .كالوضوء والوقود 
لا يتوضأ به ويوقد به النار . حجة القول الأول قوله عليه السلام «الترات طهورالمسل. .ولو ميحد 
الماء عشر حجج » ولو كان معنى الطوور الطاهر لكان معناه التراب طاهر للمسلم وحائد لاينتظم 
الكلام »و كذا قوله عليه السلام «طهور إناء أحدكم إذا ولغالكلب فيه أن يغ له سبعاً» ولو کان 
الطهور الطاهر لكان معناه طاهر إناء أحدكم وحيدذ لا ينتظم اكلام » ولآنه تعالى قال ( وينزل 
عليكم من الماء ماء ليطوركر به ) فبين أن المقصود من الماء إعا هو التطهر به فوجب أن يكون 
المراد.من كونه طهورا أنه هو المطهر به لأنه تعالى ذ كره فى معرض الإنعام » فوجب مله على 
الو صف الا كل . ولا شلك أن المطهر أ كمل من الطاهر . 

( المسألة الرابعة ‏ اعم أن الله تعالى ذ كر من منافع الماء أمرين : ( أحدهما ) ما يتعلق 
بالنبات ( والثانى ) مايتعلق بالحيوان » أما س النبات فقوله ( لنحى به بلدة ميتاً ) وفيه سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) لم قال لنحى به بلدة ميتاً ولم يقل هيتة ؟ ( الجواب ) لآن البلدة فى مى 
اللد فى قوله ( فسقناه إلى بلد ميت ) . 

2 الدؤالء ااثانى € ما المراد من حياة البلد وموتها ؟( الجواب ) الناس يسمون مأ لا عمارة 
فيه من الأرض مواتاً» وسقما المقتضى لعارتها إحياء لها . 


قوله تعالى : لنحي به بلدة ميتا. سورة الفرقان 1 


(الدو ال الثالث ) أن جماعة الطبائعيين10) وكذا الكعى من المعتزلة قالوا إن بطبع الأرض 
والماء وتأثير الشمس فما عصل النبات وتمسكوا بقوله تعالى ( لنحى به بلدة ميتأ ) فإن الباء فى 
به تقتضى أن للماء تأثيراً فى ذلك ( الجواب ) الظاهر وإن دل عليه لكن المتكلمون تركوه لقيام 
الدلالة على فساد الطبع . وأما أ مالحيوان فقوله سبحانه ( ونسقيه ما خلقنا أنعاماً وأنامى كثيراً ) 
وفيه دؤالات : ٠‏ 

(إالسؤال الأول( لم خص الإنسانو الآ نعام ههنا بالذكر دو نالطير والوحش معانتفاع الكل 
بالماء ؟ ( الجواب) لان الطير والوحش تبعد فى طلب الماء فلا يعؤزها الشرب خلاف اللا نعام لاما 
قنية الأناسى وعامة منافعهم متعلقة بها فكائن الإنعام علهم بس أتعامهم كالإنعام عليهم بسقيهم . 

0 الدؤال الثانى .ما معنى تنکیر الاننام والاناسى ووصفبما بالكثرة ؟ ( الجواب ) معناه 
أن أكثر النان يحتمعون ف البلاد القريبة من الأودية والانبار ومنافع المياه. فوم فى غنبة فى 
شرب المياه عن المطر . وكثير منهم نازلون فى البؤادى فلايحدؤن المياه للشرب إلاعند نزول المطر 

وذلك قوله ( لنحى به بلدة ميتاً ) بريد بعض بلاد هؤلاء المتباعدين عن مظان الماء ويحتمل فى كثير 

أن يرجع إلى قوله ( ونسقيه ) لآن الحى يحتاج إلى الماء جالا بعد حال وهو مالف للنبات الذى. 
يكفيه من الماء قدر معين » ختى لو زيد عليه بعد ذلك لكان إلى الضرر أقرب ٠‏ والحيوان يحتاج 

إليه حالا بعد حال ما دام حياً . 

3 السؤال الثالك 14 قدم إحياء الآرض وسق الانعام على سق الى( الجواب ) لان 
حياة الآناننى حياة أرضهم وحياة أنعامهم ؛ فقدم ما هو سبب حيائهم ومعيشتهم على سقيهم لآنهم 
إذا ظفروا بما يكون سقياً لأرضبم ومواشهم فقد ظفروا أيضاً بسقيام وأيضا فقوله تعالى ( ولقد 
صرفتاه بينهم ) يعنى صرف المطر كل سنة إلى جانب آخر » وإذاكان كذلك فلايسق الكل منه بل 
یس كل سنة أنامى كثيرا منه . 

لإ السؤال الرابع ) ما الأناسى ؟ ( الجواب ) قالالفراء والزجاج الإنسىو الا نای كالكرسى 
والكراسى »ولم يقل كثيزين للانه قد جاء فعيل مفردا وراد به الكثرة كقوله ( وقزوناً بين ذلك 
كثيرا) (وحسن أولئك رفقاً) واعل أن الفقباء قد استنبطوا أحكام المياه من قوله تعالى ( وأنزلنا 
من السماء ماء طهوراً ) ونحن شير إلى معاقد تلك المسائل فنقول ههنا نظران : ( أحدهما ) أن 
الماء مطهر ( والثانى ) أن غير الماء هل هو مطهر أم لا؟ ( النظر الأول ) أن نقول الماء إما أن 
لاتغير أو يتغير القسم الأول وهوالذى لابتغيرفهو طاهر فىذاته مطهر لغيره؛ إلا الماء المستعمل 

6 هكذا فى الأصل وهو الف للقاس فان النسبة لا كو إلا الدفرد فالآولى أن قول ( جماعة الطبيعيين ) نسبة للطبيعة ٠‏ 
وقد خطأ المداء ذلك أيضاً فقالو! : الصواب النسبة للطبع ولاطبيعة . وحينئذ يكون الصواب أن يقال ( جاعة الطبيعيين ) وقد سبق 


٠‏ الصف إلى هذا أبو عثان بن جنى إمام أهل العر ية فسمى كتابه بالتصريف ال لوك خروجا على القياس المقتضى كون الاسمبة التصر بف 
الملكى فلمله من خطأ النساخ . : 
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فإنه عند الشافعى طاهر وليس بمطهر . وقال مالك والثورى يجوز الوضوء به » وقال أبو حنيفة فى 
فى رواية أنى يو سف إنه نجس فهبنا مسائل : 

5 المسألة الأولى € فى بان أنه ليس بمطهر » ودليلنا قوله عليه السلام « لا يغتسل أحدكم 
فى الماء الدائم وهو جنب » ولو بق الماء کا كان طاهراً مطهراً لما كان للمنع منه معنى »ومن وجه 
القياس أن الصحابةكانوا يتوضؤون فى الاسفارومًا كانوا بحمعون تلك المياه مع علمهم باحتياجهم 
بعد ذلك إلى الماء ‏ ولوكان ذلك الماء مطمراً لوه ليوم الحاجة » واحتج مالك بالآية والخبر 
والقياس . أما الآية فن وجبين ( الأول ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السياء ماء طروراً ) وقوله 
(وينزل علي من السماء ماء ليطبر كم به) فدات الآية على حصول وصف المطبرية للماء , واللاصل 
فالثابت بقاؤه » فو جب الك ببقاء هذه الصفة للباء بمدصيرورتهمستعملا » وأيضآقوله (طروراً) 
يقتضى جواز التطبر به همرة لعد أخرى (وااثاق ( أنه أ ص بالغسل ا ف قوله ( فاغسلوا ) 
واستعالكل المائعات غسل » لانه لامعنى للةسل إلا أمرار الماء على العضو ء قال الشاعر : 

فياحسنها إذ يغسل الدمع كلها 

فن اغتسل بالماء ال تعمل فقد أنى بالغسل » فوجب أن يكون جرا له لانه أتى ما أم به 
فوجب أن خرج عن العودة ( وأما السئة ) فا روى أنه عليه السلام « توضأ فسح رأسه بفضل 
ماف بده » وعنه عليه السلام « أنه توضأ فأخذ من بلل لحيته مسح به رأسه » وعن أبن ناس 
أنه عليه السلام « اغتسل فرأى لمعة فى جسده لم يصها الماء ء فأخذ شعرة علا بلل فأمرها على 
تلك اللبعة » . (وأما القياس) فإنه ماء طاهر لق جسداً طاهراً فأشبه ما إذا لق حجارة أو عديداً. 
وكذا الماء المستعمل فى الكرة الرابعة والمستعمل فى التبرد والتنظف . ولانه لا خلاف أنه إذا 
وضع الماء على أعلى وجبه وسقط به فرض ذلك الموضع ء ثم نزل ذلك الماء بعينه إلى بقية الوجه 
فإنه يحزيه مع أن ذلك الماء صار مستعملا فى أعل الو جه . 

© المسألة الثانية € الدليل على أن الماء المستعمل طاهر ‏ قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء 
طبوراً ) ومن السئة أنه عليه السلام : أخذ من بلل يته ومسح به رأسه . وقال« خلق الماء طروراً 
لا ينجسه شىء إلا ما غير طعمه أو رعه أو لونه» وقال الشافعى : إنه عليه السلام توضأ ولاشك 
أنه أصابه ما تساقط منه ‏ ولم ينقل أنه غير ثوبه ولا أنه غسله » ولا أحد من المسلمين فعل ذلك » 
فثبت أنهم أجمعوا على أنه ليس بنجس » ولاه ما. طاهرلقى جسما طاهرأ فأشبه ماإذا لاق حجارة . 
« المسألة الثالثة € الماء المستعمل إما أن يكون مستعملا فى أعضاء الوضوء أو فى غسل !اشاب 
أما المستععل فق أعضاء الوضوء فإما أن يكون مستعملا فيا كان فرضاً وعبادة » أو فما كان فرضاً 
ولا يكون عبادة . أو فيا كان عبادة ولا يكون فرضاً . أو فيا لا بكون فرضاً ولا عبادة . 

(أماالقسم الأول) وفوالمستعمل فا كان فرضاً وعبادة فبوغير مطبر باتفاق أحداب الشافعى . 
(وآنا القسم الثانی ) فبوكالماء الذى استعملته الذمية الى نحت الزوج المسل . أى فى غسل 
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حضبا ليحل لازوج غشيانها . (وأما القسم الثالث ) فهو كالماء الممتعمل فى الكرة الثانية والثالثة . 
والماء المستعمل فى تجديد الوضوء ء والماء المستعمل ف اللاغسال المسنونة » فللاداب الشافعى فى 
هذن القسمين وجمان . (وأما القسم الرابع ) فهو اء المستعمل فى الكرة الرابعة » وف التبرد 
والتنظف , فذاك باتفاق أداب الشافعى غير مستعمل . وهو طاهر مطر ء أما الماء المستعمل فى 
عمل الاب 3 فاذا غسل و ر من اة وطبر بغسلة واحدة 2 سحب أن لله لاما 1 فالمافصل 
فى الكرة الثانية والثالثة مطبر على الأصح ( القسم الثانى) الما. الذى يتغير فنقول الماء إذا تغير ‏ 
فاما أن كتين اة أو نره أما ار لک ان تطول امك شرو رض ده لاه عله 
السلام كان يتوضأ من بر قضاعة » وكان ماؤها كانه نقاعة الحناء » وأما المتغير بسبب غيره فذلك 
الغير اما أن لا يكون متصلا به أو يكون متصلا به . أما الذى لا كون متصلا به ذهو اکا لو وقح 
رقرب اء جمفة فصار لاء منتناً بسدمأ فهو أيضاً مطهر وا إذا غير اساب شیء متصل به 
فذلك المتصل إما أن يكون طاهراً أو مسا ( القسم الأول ) إذا كان طاهراً فهر إما أن لا خالطه 
الصلب فيه . وهذا انها مطبر ”ا لو كان قرب اء جيفة ولان الطرورية ت بقوله (وأذذا 
إما أن لا يمكن صون الماء عنه أو يمكن . أما الذى لا يمكن فكالتغير بالتراب والجأة والاوراق 
التى تقع فيه والطحلب الذى بتولد فيه » وهذا أيضاً مطبر . لآن الطوورية ثبتت بالآية والاحتراز 
عن ذلك عسير » فيكون مرذوعا لقوله ( ما جعل علي فى الدين من حرج ) وكذالو جرىالاء 
فى طربقه على معدن زرنيخ أو نورة أو كل أو وقع شىء منها فيه أو نبع من معادنها ء أما إذا 
تغير الماء يسيب عخالطة ما يستغنى الماء عن جنسه نظر إن كان التغير قليلا » حيث لا يضاف الاء 
إليه بأن وقع فيه زعفران فاصفر قليلا . أو دقيق فاييض قليلا » جاز الوضوء به على الصحيح من 
المذهب . لانه م يسلبه إطلاق اسم الماءء وأما إن كان التغير كثيراً فان استحدث اسما جديداً 
به » وعند أبى حنيفة يحوز. 
لإ حجة الشافعى ‏ من وجوه ( أحدها ) أنه عليه السلام توضأ ثم قال« هذا وضوء لايقبل 
الله الصلاة إلا به » فذلك الوضوء إن كان واقعا بالماء المتغير وحب أن لاجوز إلا به وبالاتفاق 
:ليس الام كذلك › فثبت أنه كان ماء غير متغير وهو المطلوب ( وثانها ) أنه إذا اختلط ماء 
الورد بالماء ثم ا الانسيان به » فيحتمل أن بعض الاعضاء قد انغسل عاء الورد دون الاءء 
وإذاكان كذاك فقد وقع الشك فى -صول الوضوء وكان تين الحدث قائماً » والشك لا يعارض 
اليقين . فوجب أن يبق على الحدث » خلاف ما إذا كان قليلا لا يظهر أثره فإنه صار كالمعدوم : 
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أما إذا ظهر أثره علمنا أنه باق فيتوجه ماذكرناه ( وثالما) أن الوضوء تعبد لا يعقل معناهء فإنه 
ووا اء الورد لايصح وضوؤه . ولو توضاً بالماء الكدر المتمفن صح وضوؤه . وما لايعقل 
معناه وجب الاقتصار فيه على مورد النص وترك القياس 

لإ حجة أبى حنيفة € وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) دلت 
الآية على كون الماء مطهراً والاصل فى الثابت بقاؤه » فو جب بقاء هذه الصفة بعد التغير بالخالطة 
( وثانيها ) قوله تعالى ( فاغسلوا ) أ بمطلق الغسل وقد أنى به فوجب أن يخرج عن العبدة وقد 
بينا تقرير هذا الوجه فيا تقدم ( وثالئها ) قوله تعالى ( فلم تحدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 
بعدم وجدان الماء وواجد هذا الماء المتغير واجد للماء لآن الماء المتغير ماء مع صفة التغير » 
والموصوف موجود حال وجود الصفة ‏ فوجب أن لاوز له التيمم ( ورابعبا ) قوله 
عليه السلام فى البحر «هو الطبور ماؤه » ظاهره بقتضى جواز الطبارة به وإن خالطه غيره؛ لان 
النى بلقم أطلق ذلك ( وخاءسبا ) أنه عايه السلام أباح الوضوء بسر الحرة وسور الحائض وإن 
خالطه شىء من لعاممما(وسادسها)لاخلاف فى الوضوء بماء المدر والسيوله بع تغير لونه مخالطة 
الطين وما يكون فى !لصحارى من الحشيشوالنبات » ومن أجل تخالطة ذلك 0 برىتارة متغيراً إلى 
0 وأخرئ إلى الخرة والصفرة فصار ذلك أصلا فى جميعما خالط الماء إذا لإيغلب عليه في لبه 

سے الماء( القسم الثافى)إذا كان المخالط للماء شيئاً بحساً فن الناس من زعم أن المساء لا ينجس مالم 
کار اڭ سواء كان قليلا أو كثيراً وهو قول الحسن البصرى والنخعى ومالك وداود ‏ وإليه 
مال الشيخ الغزالی فى كتاب الإحياء : وقال أبو بكر الرازى مذهب أصابنا ان كل ما تيقنا فيه 
جرأ من النجاسة أو غلب على الظن ذلك لم يز استعاله ولا ختاف على هذا الحد ماء البحر وماء 
البثر والغدير والرا كد والجارى » لآن ماء البحرلووقعت فيه نجاسة لم جز استعال اأساء الذى فيه 
النجاسة وكذلك الماء الجارى : وأما اعتبار أصحابنا للغدير الذى إذا حرك أحد طرفيه لم يتحرك 
الطرف الآخرء فاا هو كلام فى جرة تغليب الظن فى بلوغ النجاسة الواقعة فى أحد طرفيه إلى 
الطرف الآخر » وليس هوكلامنا فى أن بعض المياهالذى فه النجاسة قد بجحوز استّعالها ء وبعضها 
لا جوز استعاله هذاكله كلام أبى بكر ( وآقول ) من الناس من فرق بين القليل والكثير فعن 
عبدالله بنعمر دإذا كان الماء أربعين قلة م ينجسه ثىء» وعنابن عباس رضىالله عنهما «الموض 
لا يغتسل فيه جنب إلا أن يكون فيه أربعون غرباً» وهو قول عمد بن كعب القرظى » وقال 
مسروق وابن سيرين : إذا كان الماء كثيراً لا ينجسه ثى. ل ع E‏ :الماء الرا كد 
لا نجسه شیء إذا كان قدر ثلاث قلال (وقال الشافعى) إذا كان الماء قلتين بقلال مجر م دنتسه 
إلا ما غير طعمه أو ره أو لونه عون كان أكل تج اظبور النجانة فه: 


واعلم أنه كن السك لنصرة قول مالك بوجوه ( أحدها ) قوله تعال ( وأنزلنا من السماء 
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قا را ) ترك العمل به فى المأء الذى تغير لونه أو طعمه د ا IE‏ 
عداه على الاصل ( وثانما ) قوله عليه السلام « خلق الله الماء طبوراً لا ينجسه شىء . إلا ما غير 
طعمه أو لونه أو ريحه » وهو نص ف الباب (وثالئها) قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهك ) والمتوضىء 
بهذا الماء قد غسل وجبه فيكون آنا ما آم به فيخرج عن العبدة ( ورابعما) أن من شأن كل 
مختلطين كان أحدهما غالباً على الآخر أن بتكيف المغلوب بكيفية الغالب فالقطرة من الخل لو 
وقعت فى الاء الكثير بطلت صفة الخلية عنها واتصفت بصفة الماء » وكون أحدهما غالبا على 
الآخر ما يعرف بغلبة الخواص .والآثار امحسوسة وهى الطعم أو اللون أو الريح ء فلا جرم 
مهما ظبر طعم النجاسة أو لونها أو ريحباكانت النجاسة غالبة على الماء وكان الماء مستهلكا فيرا » 
فلا جرم يغلب حك النجاسة . فاذالم يظبر ثئء من .ذلك كان الغالب 1 الما. وكانت. التجاسة 
مستهلكة » فيهفيغلب حك الطبارة (وخامسنها) ماروى عزعمر [أنه] : وضا ضر سان مع أن 
بحاسة أوانى النصارى معلومة بظن قريب من العلم » وذلك يدل على أن عبر لم يعول إلا عل عدم 
الت ( وساددها) أن تقدير الماء بمقدار معاوم ولو كان معتبراً كالقلتين عند الشافعى وعثر فى 
عشر عند أنى حنيفة رضن الله عنه لكان أولى المواضع بالطبارة مك والمدينة لآنه لا تكش المياه 
هناك لا الجارية وإلا الرا كدة الكثيرة ومن أول عصر الرسول يلع إلى آخر عصر الصحابة لم 
ينقل أنهم خاضوا فى تقدير الياه بالمقادير المعينة » ولا أنهم سألوا عن كيفية حفظ المياه عن 
النجاسات وكانت أو انى مياههم يتعاطاها الصبيان. والإماء الذبن لا عترزون عن النجاسات 

(وسانعرا) إضفاء رول الله لله الإناء للبرة وعدم منعبم الهرة من شرب الماء من أوانهم 
بعد ر يرون آنا تأ کل انار ولم يكن فى بلادم حياض تلغ السنائير فيها وكانت لا تتزل 
إلى الآبار ( وثامنها ) أن الشافعى نص على أن غسالة النجاسات طاهرة إذا لم تتغبر ونجسة إذا 
تغيرت » وأى فرق بين أن يلاق الماء النجاسة بالورود علا أو بورودها عليه ؟ وأى معنىلقول 


القائل إن فوة الورودتدفعالنجاسة معأن قوة الورودم نع الخالطة (وتاسعها) أنهم كانوايستنجون 
عل أط راف اماه الجارية القليلة » ولاخلاف أن مذهب الشافعى إذا وقع بول فى ماء جار ول ,تغير 
أنه بحوزالوضوء به و إن كان قليلا » وأى فرق بين الجارى والرا كد ؟ وليت شعرى الحوالة على . 
عدم التغير أولى أوعلىقوة ا لاء يسبب الجريان ؟ (وعاشرها) إذا وقع بول ىقلتن ر فكل 
كوز يؤخذ منه فبوطاهر على قول الشافعى ومعلوم أن البول منتشر فيه وهو قليل » فأى فرق بينه 
إذا وقعذلك القليلفى ذلك القدرمن الماء ابتداء . ويينهإذا وصلإليه عند اتصال غيره به ؟ (وحادى 
عشرها) أن الخامات لم ول فال شارا لاله ترجا فا المقغدون وية يسو ن لاد والآوان 
فى ذلك القليل من الماء من تلكالحياض مععامهم بأن الآيدى الطاهرة والنجسةكانت تتوارد عليها 
و لو کان التقدير بالقاتين معتبراً اشر ذاك ولبلغ ذلك إلىحد التوائرء لان الآمرالذى تشتد حاجة 
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اممو رإليه يحب باوغ نقلةإلى حدالتواترلمالويكن كذ لك علينا أنه غير معتبر (وثاتعشرها) أنا لوحكننا 

ش بنجاسة الماء فلايمكننا أن كحك بنجاسة الماء إن كان فىغاية الكثرة مثل ماء الأدوية العظيمة والغدران 
۰ الكبار » فان ذلك بالاجماع باطل » فلا بد من التقدير بمقدار معين » وقد نقلنا عن الناس تقديرات 
مختلفة فلوس بعضبا أولى من بعض فو جب التعارض والتساقط » أما تقديرآى حنيفة بعشرف عشر 
فعلوم أنه جرد تحكم » وأما تقدير الشافعى بالقلتين بناء على قوله عليه السلام « «إذا بلغ الماء قلتين لم 
حمل خبئاً» فضعيف أيضاً لآ نالشافعى1اروىهذا ابر › قال خر تیر جل فيكو نالراوى#هولا . 
وكون اديت مرسلا وهو عنده ليس بحجة ‏ وأيضاً زعم كثير من الحدثين أنه موقوف علىا.ن 
عمررضى الله عنه » سلمنا صححة الروابةلكنه إحالة مجهول عل مجهول لان القلةغير معلومة فانها تصلح 
الكوز والجرة ولكلمانقل باليد » وهوأيضاً اسم هامة الرجل ولقلةالجبل , سلمنا كون القلةمعلومة 
لکن فى متن الخبر اضطراب فانه روى إذا بلغ 57 قلتين » وروى إذا بلغ قلة » وروى أربعين 
قلة » وروى إذا/بلغ قلتين أوثلاثا » وروى«إذا بلغ كوزين . سانا صحة المتن وا-كنه مترو ك الظاهر 
لآن قوله ل حملخبثاً لايمكن إجراؤه علىظاهره. فان الخبث إذا ورد عليهفقد حمله »سلتا [مكان 
إجرائه علىظاهره لکن الخيث عل قسمين خدث شر عى و خدث حقیی واا إذا دار بين المسى 
اللغوى والمسمىالشرعى »كان حله عل المسمى اللغوى أولى ‏ لأن الاسم حقيقة فى المسمى اللغوى 
بجاز فيا مسمن الشرعى . دفعاً للاشتراكوالنةل » وإذاكا نكذلك وجب ا الى الاخرئ 
لث المستقذر بالطبع قال عليه السلام « ما استخيئته العرب فهو حرام » إذا ثبت هذا فنقول 
معنىقوله لم حمل خبثاً أى لايضير ستقذرا طبعاً » ونحن نقول مو جبه لكن ءلم قلت إنه لاينجس 
شرعا » سامنا أن المراد من الخبّت الاجامة الشرعية لكن قوله لم حمل خبئاً أى يضعف عن حله 
ومعنى الضعف تأثره به » فيكون هذا دلبلا على صبرورته نحساً لا على بقائه طاهرا (لا يقال ) 
الجواب عن هذه الأسئلة أن يقال إن الشافعى وإن لم يذكر اسم الراوى فى بعض المواضع فقد 
ذكره فى سائرالمواضع نغرج‌عن كونه مرسلا ء ولان سائراحدثين قد عينوا اسم الراوى . قولهإنه 
«وقوف على ابن‌عمر ‏ قلنا لانلم فان حى بن معين قال إنه جيد الإسناد فقيل له إن ابن علية وقفه 
على ابن عمر » فقال إن كان ابن علية وقفه خاد بن سلمة رفعه وقوله القلة مجهولة قلنا لانسلم لان ابن 
جريج قال فى روايته بقلالمجر . ثم قال » وقدشاهدت قلال مجرفكانتالقلة تسع قربتين أو قربتين 
ونا . قوله فى متنه اضطراب قلنا لانسلم لانا و آم توافقنا على أن سائر المقادير غير معتبرة فى 
ماذ كرناه معتبرأ . قولهإنه مترو كالظاهر قانا إذا حملناه على الخبث الشرعى اندفع ذلك » وذلك أولى 
لآن حمل كلام الشرع على الفائدة الشرعية أولى م نحمله على المعنى العقلى » لاسما وفى حله على المعنى 
العقلى يلزم التعظيل » قوله المراد أنه يضعف عن حله قانا'صح فى بعض الروايات أنه قال : إذاكان 
الساء قلتين لم ينجس . ولأانه عليه السلام جع ل القلتين شرطاً لهذا الك » والمعلق على الشرط عدم 
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عند عدم الشرط وعلى ما ذكروه لا ببق للقلتين فائدة ( لآنا تقول ) لاشك أن هذا الخبر بتقدير 
الصحة يقتضى مخصيص عموم قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) وعموم قوله ( ولكن 
بريد ليطهر 1 ) وعموم قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) وعموم قوله صل الله عليه وسلم « خلق الماء 
طبوراً لا ينجسه ثى. » وهذا الخصض لابد وآن يكون بعيداً عن الاحتهال والاشتباه وقلال 
مجرمجرولة وقول ابن جرج القلة نسع قربدين أو قربتين وشيئاً » ليس بحجة , لآن القلة كا أنها بجمولة 
فكذا القربةمجولة فاا قد :كون كبيرة . وقد تكون صغيرة . ولآنالروايات أيضأ مختلفة فتارة 
قال إذا بلغ الماء قلتين , و تارة أر بعين قلة » وقارة كرين فاذا تدافعت و تعارضت لم جز تخصيص 
عموم الكتاب والسنة الظاهرة البعيدة عن الاحتال بمثل هذا الخبر . هذا تمام اكلام فى نصرة 
قول مالك , واحتج من حك بنجاسة الماء الذى تقع النجاسة فيه بوجوه : ( أوها ) قوله تعالى 
( ويحرم عليهم الخباائئث ) والنجاسات من الخبائث » وقال تعالى ( [ما حرم عليكم الميتة والدم ) ؛ 
وقال فى الخر ( رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) ومر عليه السلام بقيرين فقال « إنهما ليعذبان 
ومايعذبان فى كبير ‏ إن أحدهماكان لایستریء منالبول والآخر کان بمثى بالفيمة » كرمالله هذه 
الأشياء تحرياً مطلقاً » ولم يفرق بين حال انفرادها واختلاطها بالماء » فوجب تحريم استمالكل 
ما يبق فيه جزء من النجاسة . أ كثر ما فى الباب أن الدلائل: الدالة على كون الماء مطبراً تقتضى 
جواز الطبارة به » ولكن تلك الدلائل مبيحة والدلائل التى ذ كرناها حاظرة والمبيح والحاظر إذا 
اجتمعا فالغلبة للحاظر » ألا ترىأن ال جار ية ببن رجلين لو كان للاحدهما منبها مائة جزء والآخرجزء 
واحد» أن جبة الحظر فما أولى من جبة الإباحة » وأنه غير جائز لواحد منهما وطؤها فكذا هنا 
( وثانها ) قوله عليه السلام « لايبوان أحدكم ف الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابة» ذ كره على 
الإطلاق من غير فرق بين القليل والمكثير ( وثالما ) قوله عليه السلام « إذا استيقظ أحدكر من 
منامه فليغسل يده ثلاثاً قبل أن ,دخلما الإناء فإنه لا يدرى أينبانت يده » فأمر بهل اليد احتياطاً 
من نحاسة قد أصابته من موضع الاستنجاء » ومعلوم أن مثلم إذا أدخلت الماءلم تغيره ولولا أنها 
تفسده ماكان للأمر بالاحتياط منها معنى ( ورابعها ) قوله عليهالسلام « إذا بلغ الما. قلتين لم حمل 
خبئثاً ) يدل بمفبومه على أنه إذا لم يبلغ قلنين وجب أنبحمل الخبث . أجاب مالك عن الوجه الأول 
فقال لا نزاع فى أنه بحرم استعال النجاسة ولكن الجزء القليل من النجاسة المرئّعة إذا وقع فى الماء 
لم ظهر فيه لونه ولا طعمه ولا رانحته , فلم قلتم إن تلك اانجاسة بقيت » ولم لا يجوز أن يقال إنها 
انقلبت عن صفتها ؟ وتقريره ما قدمناه . وأما قوله عليه السلام « لاييولن أحدر فى الماء الداأم » 
فلم قلتم إن هذا النبى ليس إلا لما ذ كرتموه . بل لعل النهى ما كان لآانه رما شربه إنسان وذلك 
ما ينفر طبعه عنه , وليس الكلام فى نفرة الطبع » وأما قوله « إذا استيةظ أحد كم من منامه فليغسل 
يده ثلاثا ۾ فقد أجعنا على أن هذا الآمر استحباب :فالمرتب عليه كيف يكور أمر إيحاب_ 


CAN °c 


1 قوله تعالى « أو كالذى مر على قرية م سورة البّقرة 
ال كك ا ا 


وحجة من قال : إنه كان مؤمناً وكان نبياً وجوه ( الأول ) أن قوله ( أنى يحبي هذه الله 
بعد موتها ) يدل على أنه كان عالاً بالله » وعلى أنه كان عالاً بأنه تعالى يصح منه الإحياء فى 
الحملة ¢ لأن تخصيص هذا الشىء باستبعاد الأإحياء إغا يصح أن لو حصل الاإعتراف بالقدرة 
على الاإحياء في الجملة فأما من يعتقد أن القدرة على الاوحياء ممتنعة لم يبق هذا التخصيص 
فائدة . ظ 

ل الحجة الثانية ‏ أن قوله ( كم لبثت ) لا بد له من قائل والمذكور السابق هو الله تعالى 
فصار التقدير : قال الله تعالى ( كم لبشت ) فقال ذلك الاونسان ( لبثت يوماً أو بعض يوم ) فقال 
الله تعالى ( بل لبثت مائة عام ) وما يؤكد أن قائل هذا القول هو الله تعالى قوله ( ولنجعلك آية 
للناس ) ومن المعلوم أن القادر على جعله آية للناس هو الله تعالى > ثم قال ( وانظر إلى العظام 
كيف ننشرها » ثم نكسوها لحا ) ولا شك أن قائل هذا القول هو الله تعألى » فثبت أن هذه 
الآية دالة من هذه الوجوه الكثيرة على أنه تكلم معه » ومعلوم أن هذا لا يليق بحال هذا 
الكافر . 

فإن قيل : لعله تعالى بعث إليه رسولاً أو ملكاً حتى قال له هذا القول عن الله تعالى . 

قلنا : ظاهر هذا الكلام يدل على أن قائل هذه الأقوال معههو الله تعالى . فصرف اللفظ 
عن هذا الظاهر إلى المجاز من غير دليل يوجبه غير جائز . 

ل والحجة الثالثة ) أن إعادته حياً وإبقاء الطعام والشراب على حاهما » وإعادة الجمار 
جا ند ما صاررمي امع کونه مشاهداً لاإعادة أجزاء الحمار إلى التركيب وإلى الحياة إكرام عظيم 
وتشريف كريم » وذلك لا يليق بحال الكافر له . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن كل هذه الأشياء إنما أدخلها الله تعالى فى الوجود 
إكراماً لإونسان آخر كان نبياً فى ذلك الزمان . 


قلنا : لم جر فى هذه الآية ذكر هذا النبي » وليس فى هذه القصة حالة مشعرة بوجود 
النبي أصلاً فلو كان المقصود من إظهار هذه الأشياء إكرام ذلك النبي وتأييد رسالته بالمعجزة 
لكان ترك ذكر ذلك الرسول إهمالاً لما هو الغرض الأصلى من الكلام وأنه لا يجوز . 

فإن قيل : لوكان ذلك الشخص لكان إما أن يقال : إنه ادعى النبوة من قبل الإماتة 
والايحياء أو بعده| > والأول باطل . لأن إرسال النبي من قبل الله يكون لمصلحة تعود على 
الأمة > وذلك لا يتم بعد الاإماتة » وإن ادعى النبوة بعد الاوحياء فالمعجز قد تقدم على 
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وقد صرفئله بينهم ليذ روا فاق | كثر آلناس إلا كفورا ري ولو شئنا 
روم ل ره دود 2 ور ر < سدسم وير ر ع رس صو 

بعدناف كل قري نذيرا دزي فلا تع الكفرين وجهدم يوجهادا كيرا دق 


ثم بتقدير أن يكون أمر إيحاب » فل قلتم إنه لم يوجه ذلك الإيحاب إلا لما ذ كرتموه ؟ وأما قوله 
عليه السلام « إذا بلغ الماء قلتين » فقد سبق الكلام عليه , ثم بعد البزول عن كل ماقلناه فهو تمسك 
بالمفهوم والنصوص الى ذكرناها منطوقة والمنطوق راجح على المفبوم؛ والله أعلم . 
لإ النظر الثانى 4 فى أن غير الماء هل هو طبور, آم لا؟ فقال الاصم والاوزاعى يجوز 
إزالة النجاسة بحميع الاعات الى تزيل أعيان النجاسات . وقال الشافعى رضى الله عنه الطبورية 
مختصة بالماء على الإطلاق ودليله فى صورة الحدث قوله تعالى ( فإن ل تجدوا ماء فتيمموا ) أوجب 
التيمم عند عدم الماى, ولو جاز الوضوء بالخل أو ننيذ المر لما وجب التيمم عند عدم الماءء 
وأا قضورة لكف فلن الخل: ار آناد طبازة القت لكان طبورا لان لامعى لطبو إلا 
المطبر ولو كان طروراً لو جب أن بجوز به طهارة الحدث لةوله عليه السلام « لايقبل الله صلاة 
أحد ک حى يضع الطبور مواضعه » وكلمة حتى لانتبا. الغاية فوجب الها عدم القبول عند 
استعهال الطمور وانتهاء عدم القبول يكون بحصول القبول» فلو کان الخل طبوراً الحصل باستعاله. 
فبول الصلاة ‏ وحيث لم حصل علبنا أن الطهورية فى الخبث أيضاً مختصة بالماء . 
قوله تعالى : | ولةد صرفناه بوهم ليذ كروا فأبى أ كثر النااس إلا كفوراً »ولو شتا 
لبعثنا فى كل قرية نذيراً » فلا تطع الكافرين وجاهدم به جباداً كبيرا وفه سال 
ج المسألة الأولى » اعم آنہم اختلفوا فى أن الحاء فى قوله ( ولقد صرفاه ) إلى أى شى. 
يرجع وذ كوا فيه ثلائة أوجه ( أحدها) وهو الذى عليه اجمهور أنه يرجع إلى المطرء ثم من 
هؤلاء من قال معى صرفناه أنا اجر ناه ف الانہار حی انتفعوا بالشرب وبالزراعات وأنواع 
المعاش به » وقال آخرون معناه أنه سبحانه ينزله فى مكان دون مكان وفى عام دون عام » ثم فى 
العام الثانى بقع خلاف ما وقع فى العام الأول قال ابن عباس ماعام بأ كثر مطراً می عام » 
'ولكن الله يصرفه فى الارضء ثم قرأ هذه الأية » وروى أبن مسعود عن الذي صل الله عليه وسلم 
أله قال « مامن عام بأمطر من عام ( ولكن إذا عمل فوم بالمعاصى حول الله ذلك إلى غيرهم » فإذا 
عصوا جيم صرف الله ذلك إلى الفيافى » ( وثانها ) وهو قول أبى ملم : أن قوله (صرفناه ) 
راجح إلى المطر والرياح والسحاب والأظلال وسائز ما ذ كر الله تعالى من الآدلة ( وثالها ) 
(.ولقد صرفناه.) آى هذا القول بين الناس فى القرآن وسائر اللكتب والصحف الى أنزلت على 
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رسل وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال القطر ليتفكروا ويستدلوا به على الصانع » والوجه 
الأول أقرب لأنه أقرب المذ كورات إلى الضمير . 
« المسألة الثانية € قال ال جبائى قوله تعالى ( ليذ كروا ) يدل على أنه تعالى مريد من الكل أن 
يتذكروا ويشكروا ولو أراد مهم أن يكفروا ويعرضوا لما ع ذلك » وذلك يبطل قول من 
تال إن اللهتعالىمريد للكفرءن يكفر » قال ودل قوله (فأبى أ كثزالناس إلا كفورا ) على قدرتمم 
على فعل هذا التذ كر إذ لو لم يقدروا لما جاز أن يقال أبوا أن يفعلوه ا لا يقال فى الزمن أنى 
أن يسعى : وقال الكعى قوله ( ولقدصرفاه بينهم ليذ كروا ) حجة على من زعم أن لقان وال 
على الكافرين وأنه ل يرد إنزاله أن يؤمنوا لآن قوله ( ليذكروا ) عام فى الكل » وقوله ( فأ 
أكثر الناس ) يقتضى أن يكون هذا ال كثر داخلا فى ذلك العام لآنه لا جوز أن يقال أنزلناه 
على قريش ليؤمنوا »فان أ كثر ‏ بىتبم - إلا كفورا . واعلم أن الكلام عليه قد تقدم مرارا . 
ه المسألة الثالثة € قوله ( تأنى أ كثر الناس إلا كفوراً ) المراد كفران النعمة وجحودها 
من حيث لا«تفسكرون فا ولا يستدلون بها على وجود الصانع وقدرته وإحسانه: وقيل المراد 
من الكذور هو الكفر وذلك الكفر إنما حصل لآنمم يقولون مطرنا بنوء كذا لآن من جحد 
كون النعم صادرة من المنعم . وأضاف شيا من هذه النعمة إلى الآفلاك والكوا كب فقد كفرء 
واعل أن التحقي قأن من جعل الأفلاكوالكوا كب مستقلة باقتضاء هذه الأشياء فلاشك فى كفره . 
وأما من قال الصانغ تعالى جبلها على خواص وصفات تقتضى هذه الحوادث » فلعله لايبلغ خطؤه 
إلى حد الكفر ٠‏ 
« المسألة الرابعة » قالوا الآآية دلت على أن خلاف معلوم الله مقدور له لآ نكامة لو دات 
على أنه تعالى ماشاء آن يبعث فى كل قرية نذيراً » ثم إنه تعالى أخبر عن كونه قادراً على ذلك فدل 
ذلك على أن خلاف معلوم الله مقدور له . 
أما قوله تعالى ( ولو شنا لبعثنا فى كل قرية نذيراً ) فالأقوى أن المراد من ذلك تعظم النى 
صل الله عليه وسلم وذلك لوجوه (أحدها ) كانه تعالى بين له أنه مع القدرة على بعثة رسوك 
ونذير فى كل قربة خصه بالرسالة وفضله بها على الكل ولذلك أتبعه بقوله ( فلا قطع الكافرين ) أى 
لاتوافقهم ( وثانيها) المراد ولو شنا لخففنا عنك أعباء الرسالة إلى كل العالمين و(لبعثنا فى كل قرية 
نذيرا) ولكنا قصرنا الامر عليك وأجالناك وفضلناك على سائر الرسل ء فقابل هذا الإجلال 
بالتشدد فى الدين ( وثالتها) أن الآية تقتضى مزج الاطف بالعنف لانها تدل على القدرة على أن 
ببعث فى كل قرية نذيراً مثل مد » وأنه لا حاجة بالحضرة الإلية إلى عمد البتة > وقوله ( ولو ) 
يدل عل أنه سبحانه لا يفعل ذلك » فبالنظر إلى الأول عصل التأديب » وبالنظر إلى الثانى يحصل 
الإعزاز. م 
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أما قوله ( فلا تطع الكافرين ) فالمراد نميه عن طاعتهم . ودلت هذه الآية على أن النهى عن 
الثىء لايقتضى کون المبى عنه مشتغلا به . 

وأما قرله ( وجاهدهم به جواداً كبيراً ) فقال بعضهم : المراد بذل الود فى الادا.. والدعاء 
وقالبعضبم : المراد القتال » وقالآخرون : كلاعما » والاقرب الآول لان السورة مكية » واللاص 
بالقتال ورد بعد المجرة بزمان وإبما قال ( جهاداً كيرا ) لابه لو بعث ف كل قرية نذيراً لو جب 
على كل نذير مجاهدة قربته » فاجتمعت على رسول الله تلاك الجاهدات وكثر جواده من أجل ذلك 
وعظم فقال له ( وجاهدم ) بسبب كونك نذير كافة القرى ( جهاداً كيرا ) جامعاً لكل ججاهدة . 

قوله تعالى : 3 وهو الذى مسج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج > وجعل بينهما 
رز غا وحجراً حجورا ¢. 

اعلم أن هذا هو لإ النوع الرابع من دلائل التوحيد ) وقوله ( مرج البحرين ) أى خلاهما 
ارا > يقال : مرمجت الدابة إذا خليتها ترعى » وأصل المرج الإرسال والخلط؛ ومنه 
قوله تعالى ( فهم فى أمى مرج ) مى الماءين الكبيرين الواسعين بحرين . قال ابن عباس : مرج 
البحرين ‏ أى أرسلهما فى جار ہما ترسل الخيل فى المرج وهما ,لتقيان . وقوله ( هذا عذاب 
فرات ) والمقصود من الفرات البليغ فى العذوبة حى يصير إلى الحلاوة ؛ والأجاج نقيضه » وأنه 
سبحا نه بقدرته فصل بينهما و منعہما المازج » وجعل من عظم اقتداره برزخا حائلا من قدرته , 
وههنا سالات : 

لإ السئؤال الأول ) ما معنى قوله ( وحجراً محجوراً ) ؟ ( الجوب ) هى الكلمة التى يقولما 
المنعوذ وقد فسر ناها . وهى ههنا واقعة على سبيل الجاز »كان كل واحد من البحرين يتعوذ من 
ماحة وقول لاسرا تحجوراً ء کا قال ( لا يبغيان ) أى لا يبغى أحدهما على صاحبه بالمازجة 
فانتقاء البغىكالتءوذ » وهنا جعل كل واحد منهما فى صورة الباغى على صا حبه , فهو يتعوذ منه 
وهى من | خم الاستعارات . 

3 السؤال الثانى ) لا وجود للبحر العذب » فكيف ذكره الله تعالى هنا ؟ لا يقال : هذا 
مدفوع من وجمين ( الأول ) أن الراد منه الأودية العظام كالنيل و جيحون (الثاى) لعله جعل فى 
. البحار موضعاً يكون أحد جانييه عذباً والآخر ملحاً .لا" نا تقول : أما الأول فضعيف لان هذه 
الا ودية ليس فبا ماء ملح » والبحار ليس فيها ماء عذب » فلم يحصل البتة موضع التعجب . وأما 
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موا لف ين ا ا عدر وج 
يدون من دون لمعه ولا ضرم وك كفرع ره 
ھا وي وما ارسلتلك إلا مبشرا ونذیرا 2 فل ما أسعلكز عليه من بر 
إلا من سا٤‏ أن تخد إل ريه سبیلا و وک وکل عل ا حي الى لاوت وسح 


مده وڪن بهء پذنوب ع عباده یا 


الثانى فضعيف ؛ لآن موضع الاستدلال لابد وأن يكون معلوماً ‏ قأما بمحض التجويز فلا 
بحسن الاستدلال» لا نا نقول المراد من البحر العذب هذه الا"ودية ‏ ومن الا جاج البحار 
الكبار » وجعل يينهما برزخاً » أى حائلا من الاأرض,؛ ووجه الاستدلال'هبئا بين » لا [العذوية 
والملوحة إن كانت يسبب طبيعة الاأرض أو الماء» فلا بد من الاستواء » وإن لم يكن كذلك فلا 

بد من قادر حكيم نخص كل واحد من الا أجسام يصفة خاصة معيئة . 

قوله تعالى ( وهو الذى خلق من الماء بشراً جعله نسباً وصبراً وكان ربك قديراً ) . 

واعم أن هذا هو لإ النوع الخامس من دلائل التو حيد ‏ وفيه عثان : 

لإ الأول ) ذكروا فى هذا الماء قولين ( أحدهما ) أنه الماء الذى خلق منه أصول الحيوان ء 
وهو الذى عناه بقوله ( والقه خلق كل دابة من ماء ) (والثانى) أن المراد النطفة لقوله ( خاق من 
ماه دافق ) » ( من ماء مبين ) . ) ٍ 

لإ البحث الثانى ‏ المعنى أنه تعالى قم البشر قسمين ذوى نسب » أى ذكوراً ينسب إلنهم» 
فيقال فلان بن فلان › وفلانة بنت فلان » وذوات صر › أى نا يصاهرن وحوهء قوله تعالى 
( جعل منه الزوجين الذكر والانى (١)‏ وكان ربك قديراً ) حيث خلق من النطفة الواحدة 
نوعين من البشر الذكر والا تى . 
قوله تعالى : © ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرم وكان الكافر على ربه ظهيراً » 
وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا ٠‏ قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاء 
ونوکل على الحى الذى لاوت وسبح مده وکن به يذنوب عباده خبيراً ¢ 

واعل أنه تعالى لما شرح دلائل التوحيد عاد إلى مبجين سيرتهم فى عبادة الآوثان» وى 
الآية مسائل : 
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< المسآلة الآولى ¢ قبل المراد بالكافر أبو جهل لان الآية نزلت فيه . والأولى حمله على 
العموم » لان خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ » ولانه أوفق بظاهر قوله ( ويعبدون 
من دون الله ). 

« المسألة الثانية ## ذكروا فى الظهير وجوهاً ( أحدها ) أن الظبير بممنى المظاهر » كالعوين 
بمعنى المعاون » وفعيل بمعنى مفاءل غير غريب . والمعىأن الكافر يظاهر الشرطان عل ربه بالعداوة . 
فإن قبل كيف يصح ف الكافر أن يكون معاون للشيطان على ربه بالعداوة ؟ قلنا إنه تعالى ذ كر 
نفسه وأراد رسوله كقوله ( إن الذين يؤذون الله ) (وثاننها) جوز أن بريد بالظبير الجماعةءكةوله 
( والملائكة بعد ذلك ظبير )كا جاء الصديق والخليط . وعلى هذا التفسير يكون المراد بالكافز 
اشن وان بعضهم مظاهر لبعض عل إطفاء نور الله تعالى , قال تعالى ( وإخوانهم مدوم 
ف الغى ) ٠‏ ( و ثالئها ) قال أبومسلم الاصفرانى : الظبيرمن قوم » ظبر فلان بحاجتى إذا نبذها وراء 
ظهره ‏ وهو من قوله تعالى ( واتخذ نموه وداءكم ظبرياً ) ويقال فيمن يستهين بالثىء : نذه وراء 
ظهره » وقياس العربية أن يقال مظرور ٠أى‏ مستخف به متروك وراء الظور, فقيل فيه ظبير فى 
معنى مظوور » ومعناه هين على الله أن يكفر الكافر وهو تعالى مسين بكفره . 

أما قوله تعالى ( وما أرسلناك إلا مبثيراً ونذيراً ) فتعلق ذلك با تقدم . هو أت الكفار 
يطلبون العون على الله تعالى وعلى رسوله , والله تعالى بعث رسوله لنفعهم » لاأنه بعئه اليبشرم 
على الطاعة » وينذرم على المعصية » فيستحقوا الثواب وحترزوا عن العقاب » فلا جبل أعظ من 
جهل من استفرغ جبده فى إيذاء شخص استفرغ جبده فى إصلاح مہماته دين ودنياء ولا يسآم 
على ذلك البتة أجراً : 
أما قوله ( إلا من شاء ) فذكروا فيه وجوهاً متقاربة (أحدها ) لايسأهم على الاداء والدعاء 

أجراً ٠‏ إلا أن يشاءوا أن يتقربوا بال نفاق فى الجهاد وغيره ؛ فيتخذوا به سبيلا إلى رحمة رمم 
ونيل ثوابه (وثانييا) قال القاضى : معناه لا أسألكم عليه أجراً لنفسى وأسألكر أن تطلبوا الاجر 
لا نفسكم باتخاذ السبيل إلى ربك ( وثالها ) قال صاحب الكشاف : مشال قوله ( إلا من شاء ) 
والمراد إلا فعلمن شاء » واستثناؤه عن الاأجرقول ذى شفقة عليك قد سعمى لك فى #صيل مال : 
ما أطلب منك ثواباً على ما سعيت » إلا أن تحفظ هذا الال ولا تضيعه » فليس حفظك الال 
لنفسك من جنس الثواب » ولكن صوره هو بصورة الثواب وسماه باسمه فأفاد فائدتين إحداهها 
قلعوشبهة الطمع فى الثواب منأصله كا نه يقول لك إن كان حفظك لالك ثواباً » فا ىأطلب الثواب» 
والثانة إظبار الشفقة البالغة » وأن حفظك لالك يحرى بجرى الثواب العظيم الذى توصله إل ء 
ومعنى اتخاذم إلى الله سبيلاء تقر.مم إليه وطابهم عنده الزلنى بالإيمان والطاعة » وقيل المراد 
التقرب بالصدقة والنفقة فى سبل الله . . 
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ر 
اوم سس دراط ی e‏ 


ای لق السمنوات والأرض وما بينهمافى ستة : سن يام م أستوئ عل اعرش 


وم ع سومج - م ر رار وى و وم ام ص تور ير ةس برع اس 
لحان فَسَعلٌ به راي و إِذا قبل کم أت دوأ رجن كوأ وما آل مان انسجد لما 
1رر ساس روو بر 


اقرا وزاده نفورا زي 


أما قوله ( وتوكل عل الحى الذى لا موت ) فالممنى أنه سبحانه لا بن أن الكفار متظاهرون 
على إيذائه . فأمره بأن لا يطلب منهم أجراً البتة ؛ أمره بأن يتوكل عليه فى دفع جميع المضار » وفى 
جلب جميع المنافع . ونما قال ( على الى الذى لا يموت ) لان من توكل على الى الذى يموت ٠‏ 
فاذا مات المتوكل عليه صار المتوكل ضائعاً » أما هو سبحانه وتعالى فإنه حى لا بموت فلا يضيع 
المتوكل عليه البتة . 

أما قوله (وسبمع بحمده) فنهم من حمله على نفس التسبيح بالقول » ومنهم من مله على الصلاة ء 
ومنهم من حمله عل التنزيه لله تعالى عما لايليق به فى توحيده وعدله وهذا هو الظاهرثم قال(وكنى 
به يذنوب عباده خبيرا ) وهذه كلية يراد مها المبالةه يقال 56 انی بالعلم جمالا » وك بالادب مالا . 
وهو بمعنى حسبك أى لاتتا مع إل نه لاه حير بحرا كدر عل مكاايم ذلك وعد 
شديد » كأنه قال إن أقدمتم على عخالفة أمره كفام عليه فى مجازاتكم : ما تستحقون من العةوبة. 
قوله تعالى : ف الذى خاق السموات والازض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى علي العرش 
الرحمن فاسأل به خبيراً . وإذا قيل لهم ادوا للرحمن قالوا وما الرعر_ أنسجد لما تأمرنا 
وزادم نفورأ » 

اعلم أنه سبحانه ا أمرالرسول بأن يتوكل عليه وصف نفسه بأمور (أولها) بأنه حى لايموت 
وهو قوله ( وتوكل على الذى لا يموت ) ( وثانيها ) أنه عالم بجميع المعلومات وهو قوله ( وکنی به 
بذنوب عباده خبيراً ) ( وثالثها ) أنه قادر على كل الممكنات وهو المراد من قوله ( الذى خلق 
إلسموات والارض ) فقوله ( الذى خلق ) متصل بقوله ( الى الذى لا بموت ) لانه سبحانه 
ا كان هو الخالق للسموات والارضين ولكل ما بينهما ثبت أنه هو القادر على جميع وجوه 
المنافم ودفع المضار ء وأن النعم كلها من جبته خينئذ لابحوزالتوكل إلاعليه . وف الآبه سؤالات : 

لإ السنؤال الأول ) الأيام عبارة عن حركات الشمس ف السموات فقبل السموات لاأيامء 
فكيف قال الله خلقها فى ستة أيام ؟ (الجواب) يعنى فى مدة مقدارها هذه المدة لايقال الثىء الذى 
يتقدر مقدار محدود ويقبل الزيادة والنقصان والتجرئة لا يكون عدماً محضاً . بل لايد وأن يكون 
موجوداً فيلزم من وجوده وجود مدة قبل وجود العالم وذلك بقتضى قدم الزمان » لاا تقول هذا 


۱۰٤‏ قوله تعالى : الذي خلق السموات والأرض . سورة الفرقان 


معارض بنفس الزمان » لآن المدة المتوهمةالحتملة لعشرة أيام لاتحتمل خمسة أيام » والمدة الاوهمة 
انى تحتهل خمسة أيام لا تحتمل عشرة أيام . فيازم أن يكون للمدة مدة أخرىء فلا لم يام هذا 
لم يازم مأ قلتموه . وعلى هذا نقول لعل الله سبحانه خاق المدة أولا ثم خلق السموات والارض 
فها بمقدار تة أيام ؛ ومن الناس من قال فى ستة أيام من أيام الآخرة وكل يوم ألف سنة وهو 
بعيد لآن التعريف لايد وأن يكون بأمس معلوم لا بأم مجهول . 

لإ السؤال الثانى )لم قدر الخلق والإيحاد بهذا التقدير ؟ ( الجواب ) أما على قولنا فالمشيئة 
والقدرةكافية فى التخصيص » قاات المعتزلة بل لابد من داعى حكة وهو أن تخصيص خلق العالم 
بهذا المقدار أصلم للمكافين وهذا بعيد لوجهين ( أحدهما ) أن حصول تلك المكمة . إما أن 
یکرت و اجا لذاته أو جاترًا فان کان و اجا و جب أن لا نخر فك ن عاصلا فى كل الازمنة فلا 
يصلم أن يكون سيا لتخصيص زمان معين وإنكان جائزا افتقر حصول تلك الم كة فى ذلك 
الوقت إلى خصص آخر ويازم التسلسل ( والثانى ) أن انتفاوت بين كل واحد نما لا يصل إليه 
خاطرالمكاف وعقله ؛ خصول ذلك التفاوت لا لم يكن مشعورا بهكيف يقدح فى <صول الصاح . 

واعلم أنه يحب على المكلف سواءكان على قولنا أو على قول المعتزلة أن يقطع الطمع عن أمثال 
هذه الا سئلة » فانه بحر لاساحلله . من ذلك تقديرالملامكة الذين ماب الناربتسعة عشر وحملة 
العرش بالغانية وشهور السنة باثى عشر وال موات بالسبع وكذا الأرض وكذا القول فى عدد 
الصلوات ومقادير النصب فى الزكوات وكذا مقادبرالحدود والكفارات.. فالإقرار بأنكلماقاله 
الله تعالى دق هو الدبن » وترك البحث عن هذه الاشياء هو الواجب وقد نص عليه تعالىى قوله 
(وما جعلنا أحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيةن الذين أوتوا 
الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيماناً ولا رتاب الي أو توا الكتاب والمؤمنون, وليقول الذين 
ن دهم مرش والكافرون مذ ار اد الله بهذا مثلا ) ثم قال ( وما ملم جنود ريك إلاهو ) 
وهذا هوالجواب أيضاً فى أنه أنه ليم مخلقها فى لحظة وهو قادرعلى ذلك ؟ وعن سعيدين جبير أنه ما 
خلقها فى ستة أيام وهو شرع أن E E‏ بوم 
الجبعة لجعلا الله تعالى عبدا للءسامين . 

لإ السؤال الثالث ) ما معنى قوله ( ثم استوى على العرش ) ؟ ولا جوز حمله على الإستيلاء 
والقدرة . لآن الإستيلاء والقدرة فى أوصاف الله لم تزل ولا يصح دخول ثم فيه و ( الجواب) 
الاستقرار غير جائز » لأآنه يقتضى التغي رالذى هودليلالحدوث › ويقتضى التركيب والبعضية وكل 
ذلك على الله محال بل المراد ثم خلق العرش ورفعه وهو مستول كقوله تعالي ( ولنباونكم حتى 
نعلم ) فان المراد حتىيجاهد الجاهدون ونحن بهم عالمون » فان قبل فعلى هذا التفسير يلزم أن.يكون 
خلق العرش بعد خلق السموات . وليس كذلك لقوله تعالى زوكان عرشه على الماء) قلا :كلمة ثم 
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ما دخات على خلق العرش » بل على رفعه على السموات . 
(السؤال الرابع ) كيف إعراب قوله (الرحمن فاسأل بدخبيراً)؟ (الجواب) الذىخلق مبتداً 
والرحمن خبره » أو هو صفة للحى » أوالرحن خبر مبتدأ محذوف . وهذا أجاز الزجاج وغيره أن 
يكون الوقف على قوله على العرش ثم يبتدى' بالرحمن أى هو الرحمن الذى لا يذبغى السجود 
والتعظيم إلا له ء ويحوز أن يكون الرحمن مبتدأ وخبره قوله ( فاسأل به خبيراً ) . 
( السؤال الخامس )€ ما معنى قوله ( فاسأل به خبيراً )؟( الجواب ) ذكروا فيه وجوهاً 
( أحدها ) قال الكلى معناه فاسأل خبيراً به, وقوله ( به ) يعود إلى ما ذكرنا من خاق السماء 
والأرض والاستواء على العرش والباء من صلة الخبير وذلك ابر هو الله عزوجل نه لادليل 
ف العّل على كيفية خاق الله السموات والارض فلا يعلمبا أحد إلا الله تعالى وعن أبن عباس 
أن ذلك الخبير هو جبريل عليه السلام وإنما قدم لرءوس الآى وحسن النظم ( وثانيها ) قال 
الزجاج قوله ( به ) معناه عنه والمعنى فاسأل عنه خبيراً » وهو قول الأاخفش » ونظيره قوله (-أل 
سائل إعذاب واقع ) وقال علقمة بن عبدة : 
فإن تسألونی بالنساء فاتى بصير بأدواء النساء طبيب 
(فغالتها) قال رر وااءى ادل يرا عورا فعا الخال 
( ورابعها ) أن قوله به بحرى بحرى القسم كقوله ( واتقوا الله الذی تساءلون به ) . 
أما قوله (وإذا قبل له اسجمدوا للرحمن قالوا وما الرحمن) فهو خبر عن قوم قالوا هذا القول . 
ويحتمل أنهم جهلوا الله تعالى؛ ويحتمل أنهم وإن عرفوه کم جحدوه » وبحتمل أنهم وإن 
اعترفوا به لكنهم جهلوا أن هذا الإسم من أسماء الله تعالى وكثير من المفسرين على هذا القول 
الآخير . قالوا الر<منامم من أسما. الله مذكورف الكتب المتقدمة » والعرب ماعرفوه قال مقاتل: 
إن أبا جهل قال إنالذى يقوله مد شعر » فقال عليهالسلام الشعر غير هذا إنهذا إلاكلام الرحمن 
فقال أبو جهل بخ بخ . لعمرى واه إنه لكلام الرحمن الذى بالعامة هو يعليك . فقال عليه السلام 
«الرحمن الذى هو إله السماء ومنعنده يأتينى الوحى» فقال يا آل غالب من يعذ رلى من حمد يزعم 
: أن الله واحدء وهويقول الله يعلدنى وال رحن › الست تعلمو ن أنهما إلهان ثم قال رب اللهالذى خلق 
هذه الاشياء ء أما الرحمن فبومسيننة . قال القاضى والاقرب أن المراد إنكارم لله لا للاسم » لان 
هذه اللفظة عرية » وم كانوا يعلمون آنا تفيد المبالغة فى الإنعام ‏ ثم إنقلنا بأنهمكانوا منكرين لله 
كان قوطمم ( وما الرحمن ) سؤال طالب عن الحقيقة »> وهو يحرى بحرى قول فرعون ( ومارب 
العالمين ) وإن قلنا بأنهم كانوا مقرين باله لكنهم جبلوا كونه تعالى مسمى بهذا الاسم كان قوم 
( وما الرحمن ) سؤالا عن الإمم . 
أما قوله (أنسجد لما تأمرنا) فالمعنى للذى تأمرنا بمجوده علىقوله أمرتك بالخير »أو لامرك 


۱۰۹ قوله تعالى : تبارك الذي جعل في السماء بروجا. سورة الفرقان. 


ور کر ررر م س کر ےرک 


تیار ای بعل فى السماء روا وحمل فيا مر جاورا سیا 3 وهر 


الى جَعل اليل وَآلمَار خلّمَة لَمَنْ اراد أن یدو أو اراد رورا وي 


لناء وقرىء بام رنا باليامكان بعضهم قال لبعض أنسجد لما يأمرنا مد أو يأمرنا المسمى بالرحمن 
ولانعرف ماهو › وزادم أمره نفوراً » ومن حقه أن يكون باعثاً علىالفعل والقبول . قالالضحاك 
فسجد رسول الله يكلا وأبوبكر وعمر وعثمان وعلى وعثمان بن مظعون وعمرو بن عنبسة » و لما 
رآتم المشركون يسجدون تباعدوا فى ناحية المسجد مستهزئين . فهذا هو المراد من قوله ( وزادم 
تفوراً ) أى فزادم حودمم نفوراً . 

قوله تعالى : « تارك الذى جعل فى السماء روجا وجعل فہا سراجاً واا »وهو الذى 
جعل الليل والنبآر خلفة لمن أراد أن يذ كر أو أراد شكوراً » . 

اعلم أنه سبحانه لما حكى عن الكفار مزيد النفرة عن السجود ذ كر ما لو تفكروا فيه لعرفوا 

وجوب السجود والعبادة للرحين: فقال (تبارك الذى جعل فى السماء برو جاً) أما تبارك فقد تقدم 
القول فيه . وأما البروج فبى منازل السيارات وهىمشهورة ميت بالبروج الى هىالقصور العالية 
ا لهذه الكوا کب كالمنازل لسكانها ٠‏ واشتقاق البروجمن التبرج لظبوره » و فيه قول آخر عن 
ابن عباس رضى الله عنهما أن البروج هى هى الكوا كب العظام والآول أولى لقوله تعالى ( وجعل 
فها) أى فى البروج فإن قبل لم لايحوز أن يكون قوله يبا راجعاً إلى السماء دون البروج؟ قلنا لآن 
البروج أقرب فعود الضمير إلما أولى والراج الفتسن لقو له تال ( وحمل القن راخ 
وقرىء ( سراجاً ) وهى الشمس والك راك الكار فيا واتر] اس والاحتن :لوق أ منيراً) 
وهی جع ليلة قراءكانه قيل وذا قر منيراً ‏ > لان اللبالى تكون قراء بالقمر فأضافه إلها »ولا بعد 
أن يكو نالقمر معنى القمر كالرشد والرشد والعرب والعرب . وأما الخلقة ففيها قولان : (الاول) 
أنها عبارة عن كون الشيئين حيث أحدهما عخلف الآ خرويأتى خافه , يقالفلان خلفة واختلاف» 
إذا اختل فكثيراً إلىمتيرزه ‏ والمعنى جعلبما ذوىخلفةأى ذوى عقبة يعقب هذا ذاك وذاك هذا . 
قال ابن عباس رضىالله عنهما جءل كل واحد منهما خلف صاحبه فا يحتاج أنيعمل فيه فن فرط 
فى عمل فى أحدهما قضاه فى الآخر ٠‏ قال أنس بن مالك قال رسول الله عطاق لعمر بن الخطاب 
وقد فاتته قراءة القرآن بالليل « يا ان الخطاب لقد أنزل الله فيك آية وتلا ا جعل الليل 
والنهار خلفة لمن أراد أن يذ كر . مافاتك من النوافل بالليل فاذضه ا ىما فاتك من التهاز 
فاقضه فىلبلك » ( الةول الثاتى ) وهو قول مجاهد وقتادة واللكسانى يقال لكل شيئين اختافا هما 
خلفانفةولهخلفة أىمختافينوهذا أسود وهذا أببضوهذا طويلوهذاقصيرء والقول الاولأقرب 


ا 


قوله تعالى : وعباد الرحمن. سورة الفرقان ۱۰۷ 


سي ل سس 


اص اوو 2 ما مور ر ص „2٤2‏ ل كت ر س م رو بر وس عراس رام 
وعباد لمان الذين يمشون على الارض هونا وإذا خاطبهم المنهلون قالوا 


ع لاس ور مم 


رض ع في لي 4 0110 دمع م م 3 چ وچ ك 
سَلَدما دي وآلدين يبيتون لر ېم مدا وقيدما 62 والذين يقولون ربنا آصرف عنا 


وا - 
و 


صر 
ا لل اص ماس ر ص صاصم تو ب و الا ورک صو 
عذاب جهام إن عَدَابا کان غراما 4 نا سآءث مستقرا ومقاما :© والذين 


لع م ومو رجح عه مسء > ھر سح ل كا 
انوا رفوا ول روا وان بي َلك قوم ويي 


أما قوله تعالى ( أن يذكر ) فقراءة العامة بالتشديد وقراءة حمزة بالتخفيف وعن أى بن كعب 
يتذكر» والمعنى لينظر الناظر فىاختلافهما فيعلم أنه لابد فى انتقا) من حال إلى حالمن ناقل ومغير 
وقوله ( أن يذكر ) راجع إلى كل ما تقدم من النعم » بين تعالى أن الذين قالوا وما الرحمن لو 
تفكر وا فى هذه النعم وتذكروها لاستدلوا بذلك على عظم قدرته : ولشكر الشا كرين على النعمة 
هما منالسكون بالليلوالتصرف بالنہار ک) قال تعالی (ومن رحته جعل لک الليلوالهار لتسكنوا 
فبه ولتبتغوا من فضله ) أو ليكونا وقتين للمتذكرين والشاكرين؛ من فاته فى أحدهما ورد من 
العبادة قام به فى الآخر » والشكور مصدر شكر يشكرشكوراً . 
قوله تعالى : « وعباد الرحمن الذين بمشؤن على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلاماً » والذين يبيتون لربهم جد وقياماً » والذين بقولون ربنا اصرف عنا عذاب جنم إن عذابها 
كانغراما » إنماساءت مستقراً ومقاماً » والذين إذاأنفقوا لميسرفواوم يقتروا وكان بينذلك قواماً » 
اعم أن قوله ( وعباد الرحمن ) مبتدأ خيره فى آخر السورة كانه قيل وعباد الرحمن الذين 
هذه صفاتهم أولئك يحزون الغرفة » ويجوزأن يكون خبره الذين يمون » واعم أنه سبحانه خص 
اسم العبودية بالمشتغلين بالعيودية » فدل ذلك عل أن هذهالصفة منأشرف صفات الخلوقات » وقرىء 
( وعّاد الرحمن ) واعلٍ أنه سبحانه وضفهم بتسعة أنواع من الصفات : 
لإ الصفة الأول ) قوله ( الذين بمشون على الأرض هونا ) وهذا وصف سيرتهم بالنبار 
وقرىء ( بمشون هونا ) حال أوصفة للمشىبمعنى هينين أو بمعنىمشياً هيناً إلا أن فى وضع المصدر 
موضعالصفةمبالغة ؛ والهونالرفقواللين . ومنه الحديث دأحبب حبيبكهوتآما» وقوله والمۇمنون 
. هينون لينون» والمعنى أن مشيهيم يكون فى لين وسكينة ووقار وتواضع › ولا يضر بون بأقدامهم 
أشراً وبطراً ‏ ولا يتبخترون لاجل الخيلاءم قال ( ولا تمش فى اللأرض مرحاً ) وعن زيد بن 


قوله تعالى « ولنجعلك آية » سورة البقرة 0 


قلنا : إظهار خوارق العادات على يد من يعلم الله أنه سيصير رسولاً جائز عندنا Et‏ 
هذا الطريق زال السؤال . 

فط الحجة الرابعة 4 أنه تعالى قال فى حق هذا الشخص ( ولنجعلك أية للناس ) وهذا 
اللفظ إنما يستعمل فى حق الأنبياء والرسل قال تعالى ( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) فكان هذا 
وعداً من الله تعالى بأنه يجعله نبياً » وأيضاً فهذا الكلام لم يدل على النبوة بصريحه فلا شك أنه 
يفيد التشريف العظيم » وذلك لا يليق بحال من مات على الكفر وعلى الشك ف قدرة الله 
ا 


فإن قيل O‏ ا 
شاهدوه بعد مائة سنة على شبابه وقد شاخوا أو هرموا » أو سمعوا بالخبر أنه كان مات منذ زمان 
وقد عاد شاباً صح أن يقال لأجل ذلك بأنه للناس لأخهم يعتبرون بذلك ويعرفون به قدرة الله 
تعالى » ونبوة نبي ذلك الزمان . 

والجواب من وجهين ( الأول ) أن قوله ( ولنجعلك أية ) إخبار عن أنه تعالى يجعله أية » 
وهذا الاخبار إنما وقع بعد بعدأن ل ل ا 
قوله ( ولنجعلك آية للناس ) على أمر زائد عن هذا الاحياء › وأنتم تحملونه على نفس هذا 
الإإحياء فكان باطلا ( والثاني ) أن وجه التمسك أن قوله ( ولنجعلك أية للناس ) يدل على 
التشريف العظيم » وذلك لا يليق بحال من مات على الكفر والشك فى قدرة الله تعالى . 

الحجة الخامسة # ماروى عن ابن عباس رضي الله عنهم| في سبب نزول الآية قال : 
إن بختنصرغزا ب بني إسرائيل فسبي منهم الكثيرون » ومنهم عزير وكان من علمائهم » فجاء 

بهم إلى بابل » فدخل عزير يوماً تلك القرية ونزل تحت شجرة وهو على حمار » فربط حماره 
وطاف فى القرية فلم يرفيها أحداً فعجب من ذلك وقال ( أنى يحبي هذه الله بعد موتها ) لا على 
سبيل الشك فى القدرة » بل على سبيل الاستبعاد بحسب العادة » وكانت الأشجار مثمرة › 
فتناول من الفاكهة التين والعنب » وشرب من عصير العنب ونام » فاماته الله في منامه ماثة عام 
وهو شاب » ثم أعمى عن موته أيضاً الإنس والسباع والطير ء ثم أحياه الله تعالمى بعد المائة 
ونودى من السماء : يا عزير ( كم لبشت ) بعد الموت فقال ( يوماً ) فأبصرمن الشمس بقية فقال 
( أو بعض يوم ) فقال الله تعالى ( بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك ) من التين والعنب 
وشرابك من العصير لم يتغير طعمههم| » فنظر فاذا التين والعنب كما شاهده) ثم قال ( وانظر 


لم١٠١‏ قوله تعالى : إنها ساءت مستقرا ومقاما. سورة الفرقان 


أسل القست تفسير (هوناً) فلم أجد » فرأيت فى النومفقيلك ثم الذين لابريدونالة عاد فىالأرض » 
وعن ابن زيد لا يتكيرون ولا يتجبرون ولا يريدون علواً فى اللأرض . 

لإ الصفة الثانية ) قوله تعالى ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاماً ) معناه لا جاهلک ولا 
غير يننا ولا شر أئ نسل منك تسلبياء فأقيم السلام مقام التسليى »ثم يحتمل أن يكون مرادهم 
طلب السلامة والسكوت > وحتمل أن يكون المراد التنبيه على سوء طريقتهم لكى متنعواء 
ول :أن يكون مرادهم العدول عن طريق المعاملة » وعتمل أن يكون المراد إظبار الحم فى 
مقابلة الجهل » قال الآدم ( قالوا سلاماً ) أى سلام توديع لاتحية » كقول إراهيم لابه ( سلام 
عليك ) ثم قال السكلى وأبو العالية نسختها آية القتال ولا حاجة إلى ذلك لان الإغضاء عن السفهاء 
وترك المقابلة مستحسن فى العقل والشرع وسبب لسلامة العرض والورع . 

لإ الصفة الثالشة ) قوله ( والذن يبيتؤن لرمهم #-داً وقياماً ) واعل أنه تعالى لما ذكر 
سيرتهم فى النهار من وجهين ( أحدهما ) ترك الإيذاء» وهو المراد من قوله ( مشون على الأرض 
هونا ) والآخر تحمل التأذى > وهو المراد من قوله ( وإذا خاطيهم الجاهلون الوا سلاماً ) 
فک نه شرح سيرتهم مع الخلق فى الهارء فبين فى هذه الآبات سيرتمم فى الليالى عند الاشتغال 
مخدمة الخالق وهو كقوله ( نتجافى جنوبهم عن المضاجع ) ثم قال الزجاج كل من أدركه الليل 
قبل بات وإن لم ينم كا يقال بات فلان قلقاً » ومعنى ( يبيتون لريهم ) أن يكونوا فى لياليهم 
مصلين » ثم اختلفوا فقال بعضهم : من قرأ شبئاً من القرآن فى صلاة وإن قل » فقد بات ساجداً 
وقائماء وقيل ركعتين بعد المغرب وأربعاً بعد العشاء الاخيرة ؛ والآولى أنه وصف لم بإحياء 
الليل أو أ كثره يقال فلان يظل صاناً ويبيت قائماً » قال الحسن يبيتون لله على أقدامهم ويفرشون 
له وجوههم بجرى دموعهم على خدودم خوفا من رهم . 

7 الصفة الرابعة ) قوله ( والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان 
غراما ) قال ابن عباس رضى الله عنهما يقولون فى #ودهم وقيامبم هذا القول» وقال المسن 
خشعوا بالنهار وتعبوا بالليل فرقاً من عذاب جيم ٠وقوله‏ ( غراماً ) أى هلاكا وخسراناً ملحا 
لازماً ٠‏ ومنه الغريم لإلحاحه وإلزامه » وبقال فلان مغرم بالذساء إذاكان مولعاً بهن » وسأل نافع 
ابن الاز رق ابن عباس عن الغرام فقال هو الموجع؛ وعن د بن كعب فى( غراءاً ) أنه سأل 
الكفار ثمن نعمه فا أدوها إليه فأغرمهم فأدخليم النار » واعل أنه تعالى وصفهم بإحياء اليل 
ساجدين وقائمين » ثم عقبه بذكر دعوتهم هذه إيذانآ بآم مع اجتهادهم خائفون مبتهلون إلى الله 
فى صرف العذاب عنهم كقوله ( والذين يؤتون ما أتوا وقلوهم وجلة ) . 

أما قوله تعالى ( إجا ساءت مستقراً ومقاماً ) فقوله ( ساءت ) فى حك بست وفيها ضمير میم 
تفسيره مستقرأ > والخصوص بالذم حذوف معناه ساءت مستقراً ومقاماً هى ومستقراً حال أو 


قوله تعالى : والذين إذا انفقوا لم يسرفا. سورة الفرقان ۱۰۹ 
يز فإن قبل دلت الآبة على أنهم سألوا الله تعالى أن يصرف عهم عذاب جبنم لعلتين : إحداهما 
أن عذاما كان غراماً . [ وثانهما) أنها سات مستقراً ومقاماً »فا الفرق بين الوجبين؟ 
وأيضاً فا الفرق بين المستقر والمقام ؟ قلنا المتكلمون ذكروا أن عقاب الكافر يحب أن يكون 
مضرة خالصة عن شوائب النفع دامة , فقوله ( إن عذاها كان غراماً ) إشارة إلى كونه مضرة 
خالصة عن شوائب النفع » وقوله ( إنها سادت مستقراً ومقاماً ) إشارة إلى كونما داامة » ولا 
شك فى المغايرة » أما الفرق بين الاستقر والمقام فيحتمل أن يكو نالمستقر للعصاة من أهل الإيمان 
فإنهم يستقرون فى النار ولا يقيمون فبهاء وأما الإقامة فلتكفار » واعلم أن قوله ( إنها ساءت 
مسدقراً ومقاماً ) کن أن يكون من كلام الله تعالى ويمكن أن يكون حكا ية لقوهم . 

لإ الصفة الخامسة ) قوله ( والني إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ) 
قرىء يقتروا بكسر التاء وضهها . ويقتروا بضم الياء وتخفيف القاف وكسر التاء . وأيضاً بض الباء 


وفتح القاف وكسر التاء وتشديدها وكلبا لغات . والقتر والإقتار والتقتير التضييق الذىهو نقيض 
الإسراف» والإسراف مجاوزة الحد فى النفقة . وذكر المفسرون ف الإسراف والتقتير وجوهاً 
( أحدها) و هو الأقوى أنه تعالى وصفمم بالقصد الذى هو بين الغلو والتقصير وبمثله مم رسوله 
صل الله عليه وسل بقوله ( ولا جعل يدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطبا کل الدسط ) وعن 
وهيب بن الورد : قال لعالم ما البناء الذى لا سرف فيه ؟ قال : ما سترك عن الشمس وأ كنك من 
المطر ء فقالله فا الطعام الذى لاسر ف فيه ؟ قالماسد الجوعة . فقالله فى اللباس » قال ماسترعورتك 
ووقاك منالبرد؛ وروى أن رجلاصنع طعاماً فى إملاكفأرسل إلى الرسولعلهالسلام فقال «حق 
فأجيبوا »ثم صنع الثانية فأرسل إليه فقال « حق فن شاء فليجب وإلا فليقعد » ثم صنع الثالئة 
فأرسل إليه فقال « رياء ولا خير فيه » ( وثانيها ) وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك 
أن الإسراف الإنفاق فى معصية الله تعالى » والإقتار منع حق الله تعالى » قال مجاهد : لو أنفق 
رجل مثل أبى فيس ذهياً فى طاعة الله تعالى کن سرفاً . ولو أنفق صاعا ف معصية الله تعالى 
كان رفآ » وقال الحسن لم ينفةوا فى معاصى الله ولم مسکوا عا ينبغى » وذلك قد يكون فى 
الإمساك عن دق ألله »> وهو أقبم التقتير 0 وقد يكون عا لا جب »ولکن کون مندوياً مدل 
الرجل الغنى الكثير المال إذا منع الفقراء من أقاربه ( وثالما ) المراد بالسرف مجاوزة الحد فى 
1 التنعم والتوسع الد نا 0 وإنكان من حلال ٠‏ فان ذلك مكروه لآانهيؤدى إلى الخيلاء > والإقتار هو 
التضييق . فالا كل فوق الشبع حيث ينع النفس عن العبادة سرف . وإن أكل بقدر الحاجة فذاك 


إقتار » وهذه الصفة صفة آعحاب مد يت كانوا لا يأكلون طعاماً التتعم واللذة ولا يلبسون ثوباً 


للجال والزينة › ولك نكانوا يأكاون ماد جومم ولعيمم على عبادة r2‏ » و يلون ما يستر 
عوراتهم ويصونهم من ار والبرد ؛ وهبنا مسالتان : 


۱1۰ قوله تعالى : والذين لا يدعون مع الله إهها آخر. سورة الفرقان 


یک L2‏ صو ر 


و ے ے۶ 
والذين لا يدعون مع ألله إلنها ءاخر ولا يمتلون 


ےم ساس دوو ٤‏ > 1 1 < 
لنفس لی حرم لله الا 


3 ےی < و دت 
واک نس سردم و عے 2 3222 2 
. 
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هل المسألة الأولى » القوام قال علب : القوام بالفتيم العدل والاستقامة »و بالكسر مايدوم 
عليه الأمر ويستقرء قال صاحب الكشاف : القوام العدل بين الشيثين لاستقامة الطرفين 
واعتدالها » ونظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواء ‏ وقرى” قواماً بالكسر وهو مايقام 
به الثىء » يقال أنت قوامنا » يعنى مايقام بهالحاجة لايفضل عنها ولا ينقص. 

ل المسألة الثانية جا المنصوبان أعنى بين ذلك قواماً جائز أن يكونا خيرين معا » وأن يحمل 
بن ذلك لغواً وقواماً مستقراً » وأن يكون الظرف خبراً وقواماً حالا مؤكدة » قال الفراء : وإن 
شنت جعلت بين ذلك اسم کان »کا تقول کان دون هذا كافياً » تر يد أقلمن ذلك › فيكون معنى بين 
ذلك » أى كان الو سط من ذلك قواماً . أى عدلا » وهذا التأو يل ضعيف » لان القوام هو الو سط 
فيصير التأويل » وكان الوسط وسطاً وهذا لغو. 

لا الصفة السادسة ) قوله تعالى لإ والذين لا يدعون مع الله إا آخر ولا يقتلون النفس 
التى حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً > يضاعف له العذاب يوم القيامة 
وتخلد فيه مانا » إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غفوراً رحا » ومن تاب وعمل صالخا فإنه يتوب إلى الله متاباً )6 

اعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر أن من صفة عباد الرحمن الاحةراز عن الشرك والقتل والزناء 
د بعد ذلك حلم من يفعل هذه الاأشياء ٠ن‏ العقاب » ثم استثتى من جملتهم التائب » 
وهبنا سؤالات : 

لإ السؤال الاثول ) أنه تعالى قبل ذكر هذه الصفة تزه عباد الرحمن عن الا مور الخفيفة › 
فكيف يليق بعد ذلك أن يطبرهم عن الاأمور العظيمة مثل الشرك والقتل والزناء أليس أنه لو 
كان الترتيب بالعكس منهكان أولى ؟ ( الجواب ) أن الموصوف بتلك الصفات السالفة قد يكون 


متمسكا بالشرك تديناً ومقدماً علىقتل الموءودة تديناً وعلى الزنا تديناً » فبينتعالى أن المرء لايصير 
بتلك الخصال وحدها من عباد الرحمن » حتى يضاف إلى ذلك كونه مجانياً هذه الكبائر » وأجاب 
الحسن رحه الله من وجه آخر: فقال المقصود من ذلك التنبيه على الفرق بين سيرة المسلمين وس ة 
الكفار » كأنه قال : وعباد الرحمن هم الذين لا يدعون مع الله إلا آخر » وأنتم تدعون ( ولا 
يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) وأنتم تقتلون الموءودة» ( ولا يزنون ) وأنتم تزنون . 

١‏ السؤال الثانى ) ما معنى قوله (ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق ) ومعلوم أنه 
من يحل قتله لايدخل ف اانفس الحرمة فكيف يصح هذا الاستثناء ؟ ( الجواب ) المقتضى لحرمة 
القتل قائم أبداً » وجواز القتل إنما ثبت بالمعارض فقوله ( حرم الله ) إشارة إلى المقتضى وقوله 
( إلا بالحق ) إشارة إلى المعارض . 

(إالسؤال الثالث ) بأى سبب عل القتل ؟ ( الجواب ) بالردة وبالزنا بعد الإحصان» وبالقتل 
قوداً على ما فى الحديث » وقيل و بالحاربة وبالبينة » وإن لم يكن لما شبدت به حقيقة . 

لإ السؤال الرابع ) منهم من فسر قوله ( ولا يقتلون النفس الى حرم الله إلا بالحق ) بالردة 
فهل يصح ذلك ؟( الجواب ) لفظ القتل عام فيتناول الكل . وعن ابن مسعود «قلت يارسول الله 
أى الذنب أعظ ؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت ثم أى ؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن 
يأكل معك » قلت ثم أى ؟ قال أن تزنى بحليلة جارك » فأنزل الله تصديقه . 

(السؤال الخامس) ماالاثام ؟ (الجواب) فيه وجوه (أحدها)آن الاثام جزاء الإثم » بوزن 
الوبال والنكال (وثانها ) وهو قول أبى مسل: أن اللاثام والإثم واحد ء والمراد هنا جزاء الآثام 
فأطلق اسم الثىء على جزائه (وثالئها) قال الحسن : الآثام اسم من أمماء جهنم . وقال مجاهد : 
أثاماً واد فى جبنم » وقرأ ابن مسعود آثاماً » أى شديداً » يقال يوم ذو أثام لليوم العصيب . 

أما قوله ( يضاعف له العذاب يوم القيامة وتخلد فيه مراناً ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » يضاعف » بدل من يلق » لآنهما فى معنى واحد ؛ وقرى“يضهف ونضعف 
له العذاب بالنون ونصب العذاب » وقرى” بالرفم على الاستئناف أو على الحال » وكذلك خاد 
وخلد على البناء للمفعول مخففاً ومثقلا من الإخلاد والتخليد » وقرى” وتخلد بالتاء على الالتفات . 

المسألة الثانية ‏ سبب تضعيف العذاب » أن المشرك إذا ارتكب المعاصى مع الشرك 
عذب على الشرك وعلى المعاصى جميعاً > قتضاعف العقوبة لاضاعفة المعاقب عليه » وهذا يدل على 
٠‏ أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع . 

« المسألة الثالثة 6 قال القاضى : بين الله ثعالى أن المضاعفة والزيادة يكون حالما فى الدوام 
كال الأصل » فقوله ( وخلد فيه ) أى وخلد فى ذلك التضعيف »ثم إن ذلك التضعيف إا 
حصل يسبب العقاب عل المعاصى » فوجب أن يكون عقاب هذه المعاصى فى حت الكافر داكا 


۱۱۲ قوله تعالى : ومن تاب وعمل صا حاً. سورة الفرقان. 


وإذاكان كذلك وجب أن يكون فى حق المؤمن كذلك › لان حاله فیا يستحق به لا يتغير سواء 
فعل مع غيره أو منفرداً ( و ال واب )1 لا يحوز أن ن يكون للاتيان بالثىء مع غيره أثر فى مزيد 
القبح , ألا تع أن الشيئين قد يكون کل واحد منهما فى e:‏ وإن کان اع ہما قحا , 
وقد يكون كل واا فيا ٠وكون‏ المع بينهما أقبح ٠‏ فكذاهينا. 

ل المسألة الرابعة 4 قوله (وخلد فيه مبانآً) إشارة إلى ما ثبت أن العقاب هو الحضرة الخااصة 
المةرونة بالإذلال والإهانة.م أن الثواب هو المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظم . 

أما قوله تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالاً فأو لئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غفوراً رحما ) ففيه مسائل : | 

« المسألة الأولى € دلت الآية على أن التوبة مقبولة . والاستثناء لايدل على ذلكءلآنه أثيت 
أنه يضاءف له العذاب ضعفين » فيك لصحة هذا الاستثناء أن لايضاءف للتائ بالعذاب ضعفين» 
و الدال عليه قوله ) فاولئك سدل ألله سيتام حسنات ( . 

« المسألة الثانية # نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة القاتل غير مقبولة » وزع أن هذه 
الآبة منسوخة بقوله تعالى ( ومن فلو متعمداً ) وقالوا نزلت الغليظة بعد اللينة بمدة يسيرة , 
وعن الضحاك ومقاتل ان سنين » وقد تقدم الكلام فى ذلك فى سورة النساء . 

2 المسسألة الغالثة 4 فإن قبل العمل الصاح يدخل فيه || توبة والإيمان » فكان ذكرهما قل ذكر 
العمل الصاح حشوا ء قلنا أفردهما بالذكر لعلو شأنهما ؛ ولما كان لابد معهما من سائر الاعمال 
لاجرم ذكر عقييهما العمل الصا . 

ل المسألة الرابعة € اختلفوا فى المراد بقوله (فأو لتك يبدل الله سيثائهم حسنات) على وجوه 

( أحدها ) قو ل ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة : إن التبديل إا يكون ف الدنياء فييدل الله 
تعالى قبانح أعماهم فى الشرك بمحاسن الاعمال ق الإسلام فيبدهم بالشرك إعاناً » وبقتل المؤمنين 
قتل المشركين بال زنا عة وإحصاناً ‏ فكا نه تعالى يبشرمم بأنه يوفقبم هذه الاعمال الصالحة 
فيستوجبوا بها الثواب ( وثانما ) قال الزجاج : السيئة بعينها لا تصير حنة » ولكن التأويل 
أن السيئة محى بالتوبة وتسكتب الحسنة مع التوبة والكافر بحبط الله عمله ويشبت عليه السيئات. 
( وثاللها ) قال قوم : إن الله تعالى بمحو السيئة عن العبد ويثبت له بدها الحسنة بحم هذه الآية , 
وهذا قول سعيد بن المسيب ومكحول » ويحتجون با روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى 
له أنه قال« ليتمنين أقوا م آم أكثروا من السيئات ؛ قبل من هم يا ر سول الله.؟ قال الذين بدل 
الله سيئاهم حسنات » وعلى هذا التبديل فى الآخرة ( ورابعها ) قال القفال والقاضى : أنه تعالى 
يبدل العقاب بالثواب فذكرهما وأراد ما يستحق ہماء ماء وإذا حمل على ذلك كانت الإضافة إلى الله 
حقيقة لان الإثابة لا تكون إلا من الله تعالى. 

أما. قوله تعالى ( ومن تاب وعمل صالحاً فانه يتوب إل الله متاباً با ) ففيه سوا لان : 


قوله تعالى : والذين لا يشهدون الزور. سورة الفرقان ۱1۳ 
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وألذين لايشېدون آلزور و ذا مروا باللغو مروا کراما ر 


لإ السؤال الأول ) ما فائدة هذا الدكرير؟ ( الجواب ) من وجهين ( الأول ) أن هذا ليس 
تكرير لآن الآول لما كان فى تلك الحصال بين تعالى أن جميع الذنوب عنزاتها فى صمة التوبة 
منها ( الثانى ) أن التوبة الأولى رجوع عن الشرك والمعاصى ؛ والتوبة الثانية رجوع إلى الله تعالى 
للجزاء والمكانأة كةوله تعالى ( عليه توكات وإليه متاب ) أى مرجعى . 
(السؤال الثنى هل تكون التوبة إلا إلى الله تعالى فا فائدة قوله (فإنه يتوب إلى الله متابا)؟ 
( الجواب ) من وجوه ( الآول ) ما.تقدم من أن التوبة الآولى الرجوع عن المعصية والثانية 
الرجوع إلى حكم الله تعالى وثوابه ( الثانى ) معناه أن من تاب إلى الله فقد أنى بتوبة مرضية لله 
مكفرة للذنوب حصلة للثواب العظيم ( الثااث ) قوله ( ومن تاب ) يرجع إلى الماضى فإنه سبحانه 
ذكر أن من أن بهذه التوبة فى الماضى على سبل الإخلاص فقد وعده بأنه سيوفقه للاوية فى 
المستقبل» وهذا من أعظم البششارات . 
لإ الضفة السابعة 6 قوله تعالى لإوالذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللذو مروا كراما) 
وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € الزور عتمل إقامة الشمادة الباطلة » ويكون المعنى أنهم لا يشبدون شهادة 
الزور خذف المضاف وأقب المضاف إلبه مقامه ويحتمل حضور مواضع الكذب كقوله تعالى 
(فأعرض عنم حتى خوضوا فى حديث غيره ) ويحتمل -ضور كل موضع بحرى فيه ما لاينبغى 
ويدخل فيه أعياد المشر كين ومجامع الفساق , لان من خالط آهل الشر ونظر إلى أفعالهم وحضر 
بحامعهم فقد شار كبم فى تلك المعصية . لآن الحضور والنظر دليل الرضا به بل هو سيب لو جوده 
والزيادة فيه لآن الذى حملهم على فعله استحسان النظارة ورغبتهم فى النظر إليه » وقأل ابن عباس 
رضى الله عنهما المراد مجالس الزور التى يقولون فما الزور على الله تعالى وعلى رسوله ء وقال عمد 
ابن الحنفية الزور الغناء » واعلم أن كل هذه الوجوه #تملة ولكن استعاله فى الكذب أ كثر . 
المسألة الثانية 4 الأصح أن اللذوكل ما يحب أن يلغى ويتركء ومهم من فسر اللغو 
بكل ما ليس بطاعة » وهو ضعيف لان المباحات لا تعد لغواً فقوله ( وإذا مروا باللغو ) أى 
بأهل اللو . 
المسالة الثالثة 4 لا شة فى أن قوله ( مروا كراماً ) معناه أنهم يكرمون أنفسهم عن 
مثل حال اللغؤ وإ كرامبم لها لا يكون إلا بالإعرض وبالإنكار وبترك المعاونة والمماعدة» 
ويدخل فيه الشرك واللغو فى القرآن وشم الرسول » والخوض فيا لا يفبغى . وأصل الكلمة من 
قولحم ناقة كريمة إذا كانت تعرض عند الحلب تكرما ‏ كأنما لا تبالى ما علب ما للغزارة , 


ألم أألء 


۱14 قوله تعالى : والذين إذا ذكروا. سورة الفرقان. 


م و وروم لر 


وآلذين | إذا و أ عا صما وعميانا ي 


عو ع ددس مه م سے سه و عر وروص رق اس 


والذين يقولون ربنا هب 5 من زجنا وذريلتنا فرة ة اعينٍ وأجعلنا للمتقين 
مما ي 


فاستعير ذلك للصفح عن الذنب » وقال الليث يقال 7.كرم فلان عما يشينه إذا تنزه وأ كرم نفسه 
عنه() ونظير هذه الآآية قوله ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعبالنا ولك أعبالكم 
سلام عليك لا نبتغى الجاهلين ) وعن الحسن لم تسفبهم المعاصى وقيل إذا معوا من التكفار الشتم 
والآاذى أعرضوا ٠‏ وقیل إذا ذكر النكاح كنوا عنه . 
لإ الصفة الثامنة ) قوله تعالى لإ و لذن إذا ذكروا بآيات رمم ل مخروا عليها صما وعميانً ) 
قال صاحب الكشاف قوله (لم بخروا عليها صما وعميانا) ليس بنىللخرور » وإنما هو إثبات 
له ونی للصم والعمى کا يقال لايلقاتى زيد مسلا » هونن للسلام لاللقاء » والمعنى أنهم إذا ذ كروا 
بها أ كبوا عليها حرصاً على اسماعبا » وأقبلوا على المذكر بها ؛ .وهم فى [كيا. بم عليها سأمعون بآذان 
واعية » مبصرون بعيون راعية »لا كالذين بذ كرون بها فتراهم ES‏ 
بها مظهرين الحرص الشديد على استاعبا وم كالصم والصميان حيث لا يفبمونما ولا بصرون 
ما فما كالمنافقين . 
ل الصفة التاسعة ) قوله تعالى لإوالذين يةولون ربنا هب لنا من أزوا جنا وذريتنا قرة أعين 
واجعلنا للمتقين إماما € وفيه مسائل : 
ه المسألة الأولى » قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص عن عاصم (ذرياتنا) الف المع 
وحذفبا الباقون على التؤحيد والذرنة تكون واحداً وجعاً ٠‏ 
« المسألة الثانية » آنه لا شة أن المراد أن يكون قرة أعين لهم فى الدين لا فى الأمور 
الدنيوية من المال واجمال ثم ذكروا فيه وجران ( أحدهما ) أنهم سألوا أزواجا وذرية فبالدنيا 
يشا رکونہم فأحبوا أن يكونوا معبم فى السك بطاعة الله تعالى فيةوى طمعبم فى أن. حصلوا 
معبم فى الجنة فيتكام ل سرورم فى الدنيا بهذا الطمع وفى الآخرة عند حصول الثواب ( والثاف 4 
1 نهم سألوا أن يلحق الله أزواجهم وذريتهم بهم فى الجنة لم سرور م مم . 
ل المسألة الثالثة 4 فإن قيل من ف قول ( من أزواجنا) ما هى ؟ قلا تمل أن ننكون يانه 
كأنه فيل ( هب انا قرة أعين ) ثم بينت القرة ‏ وفسرت بقوله ( من أزءاجنا ) وهو من قولهم 
() فى الأصل عا . واعل الصواب ما أثبته لآن الضمير وا ع أل و فاضي د رامو عل م 
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اوكتيك يجَرَونَ الغرقة يما صبرواً 


رأ٫ت‏ منك أسداً أى ا ات وان کن أبتدائية على معنى هب لنامن prez‏ ماتقر به عو ننا 
من طاعةوصلاح » فإن قيل لم قال قرة أعين فنكروظلل ؟ قلنا أماالتنكير فلأجل تنكير القرة لان 
المضاف لا سبيل إلى تكيره إلا بتنكير.المضاف إليه كأنه قال : هب لا منهم سروراً وفرحا . 
واا قال أعين دون عون للانه أراد أعن المتقين وه قليلة بالإضافة إلىعيون غيرثم قال تعالى 
( وقليل من عبادى الشكور ) . 
« المسألة الرابعة » قال الزجاج أقر الله عينك أى صادف فؤادك ماعبه » وقال المفضل فى 
قرة العين ثلاثة أقوال ( أحدها ) يرد دمعتها وهى التى تنكون مع الضحك والسرور ودمعة الحزن 
حارة ( والثانى ) نومها لآنه يكون معذهاب الحزن والوجع ( والثالث ) حضول الرضا . 
« المسألة الخامسة » قوله (واجعلنا للمتقين إماماً) الاقرب أنهم سألوا الله تعالى أن بلغہم فى 
الطاعة المبلغ الذى يشار إلم ويقتدى بهم » قال بعضبم فى الآية ما يدل على أن الرياسة فى الدين 
يحب أن تطلب ويرغب فيا قالالخليل عليه الصلاة والسلام (واجعل لى لسان صدق فى الآخرين) 
وقيل نزلت هذه الأيات فى العشرة المبشرين بالجنة . 
« المسألة السادسة » احتج أصحابنا ذه الآية على أن فعل العبد خلوق لله تعالى .:قالوا 
لان الإمامة فى الدين لاتتكون إلا بالعلم والعمل » فدل على أن العلم ؤالعمل إا يكون بحعل الله 
تعالى وخلقه » وقّال القاضى المراد من الال الأاطاف التى إذا كثرت صاروا مختارين ذه 
الأشياء فيصيرون نة و(الجواب) أن تلك الالطاف مفعولة لاعالة فيكون سۇ الما عيبا . 
ف المسألة السابعة ‏ قال الفراء : قالإماما ‏ ولم يقل نة يا قالللاثنين (إنا رسول رب العالمين) 
ويحوز أنيكون المعنى اجعل كل واحد منا إماماً يا قال (يخرجك طفلا) وقال الاخفش الإمام حع 
واحده آم كصاكم وصيام . وقال القفال وعندى أن الإمام إذا ذهب به مذهب الاسم وحدكا نه 
قبل اجعلنا حجة للمتقين » ومثلة البينة يقال هؤلاء بينة فلان . واعلم أنه سبحانه وتعالى لما عدد 
صفات المتقين الخلصين بين بعد ذلك أنواع إحسانه إلهم وهى جموعة فى أمرين المنافع والتعظم . 
( أما المنافع ) فهىقوله (ر أولتك يحون الغرفة بما صبروا € والمرادأولئك يحزون الغرفات 
والدليل عليه قوله ( وم فى الغرفات آمنون ) وقال ( لهم غرف من فوقبا غرف ) والغرفه فى اللغة 
العلية وكل بناء عال فهو غرفة والمراد بهالدرجات العالية . وقال المفسرون الغرفة اسم الجنة » فا مى 
يحزون الجنة وهى جنات كثيرة » وقرأ بعضهم : أولئك يحزون ف الغرقة وقوله ( بما صبروا) 
فه مئان : 


(البحث الأول احتج بالآبة من ذهب إلى أن الجنة بالاستحقاق» فقال الباء فى قوله ( عا 


١1‏ قوله تعالى : ويلقون فيها تحية وسلاما. سورة الفرقان. 
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قل ما يعبؤأ بكر ربى لوا دعاؤ کر فَقَ ددبت سوب يكون لزاما و 
صبروا ) ندل على ذلك ولو كان حصوها بالوعد ا صدق ذلك . 

لإ البحث الثانى ) ذ كر الصبر ولم يذكر المصبور عنه » اعم كل نوع فيدخل فيه صبرم على 
«شاقالتفكر والاستدلال فى معرفة الله تعالى » وعلى مشاق الطاعات » وعلى مشاق ترك الشهوات. 
وعلى مشاق أذى المشر كبن . وعلى مشاق الجهاد والفقرورياضة النفس . فلا وجه لقول من يول 
المراد الصبر علالفقر خاصة › لان هذه الصفات إذا حصلت مع انى استحق من بختص بها الجنة 
کا ستحقه بالفقر . 

( وثانيهما التعظم ) وهو قوله تعالى لإ ويلقون فما تحية وسلاماً ) قرىء ( يلون ) كقوله 
( ولقاهم نضرة وسروراً ) ويلقون كقوله ( يلق أثاما ) » والتحية الدعاء بالتعمير والسلام الدعاء 
بال لامة ؛ فيرجع حاصل التحية إلى كو ن نعم الجنة باقيا غير منقطع ‏ و.رجءالسلام إلى كون ذلك 
العم خالصا عنشوائب الضرر »ثم هذه التحية والسلام يمك نأن يكون منالله تعالىلقوله (سلام 
قولا من رب دحم ) ويمكن أن يكو ن من الالائكة لقوله ( والملائكة يدخلون علهم من كل باب 
سلام علييم ) ويمكن أن يكون من بعضهم على بعض . 

أما قوله لر خالدين فہا حسنت مستقراً ومقاماً ) فالمراد أنه سبحانه لما ,وعد بالمنافع أولا 
وبالتعظيم ثانا » بين أن منصفتهما الدوام وهو المراد من‌قوله (غالدينفها) ومنصفتهما الخلوص 
أيضاً وهو المراد منقوله ( حسنت مستقرأً ومقاما ) وهذا فىمقابلة قوله ( ساءت مستقراً ومقاما) 
أئ ها أسوأ ذلك وما اخسن هذا 

أما قوله ل( قل مايعبؤ بكم رب لولا دعاؤک فقد كذبتم فسوف يكون ازاماً € فاعل أنه سبحانه 
لما شرح صفات المتقين > وشرح حال وام أم رسوله أن يقول ( قل ما يعبؤ 1 ربى لولا 
دعاو ک ) فدل بذلك عل أنه تعالى غنى عن عبادتهم » وأنه تعالى كسا كافيم لينتفعوا بطاعتهم 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قال الخليل ما أعبأ بفلان أى ما أصنع به كانه يستقله ويستحقره ‏ وقال 
أو عبيدة ما أعبا به أى وجوده وعدمه عندى سواء» وقال الزجاج معناه أى لا وزن لک عند 
ربك والعبء فى اللغة الثقل » وقال أبو عمرو بن العلاء ما يبالى بكم ربى . 
« المسألة الثانية 4 فى ماقولان أحدهما أنها متضمئة لمدنى الاستفهام وهى فى عل النصب وهى 

عبارة عن المصدرء كا نه قیل وأى عبء يعبأ بک لولا دعاؤكم » والثاتى أن تكون ما نافية . 
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« المسألة الثالثة > ذ كروا فى قوله ( لولا دعاؤكم ) وجهين : ( أحدهما ) لولا دعاؤہ إيا كم 
إلى الدين والطاعة والدعاء على هذا مصدر مضاف إلى المفعول ( وثانمهما ) أن الدعاء مضاف إلى 
الفاعل وعلى هذا التقدير ذ كروا فيه وجوهاً : ( أحدها ) لولا دعاؤكم لولا إيماتم ( وثانيها ) 
لولا عبادتكم ( وثالئها ) .لولا دعاؤكم إياه فى الشدائد كقوله ( فاذا ركبوا.فى الفلك دعوا الله ) 
( ورابعا ) دعاؤكم يعني لولا شک رکم له على إحسانه لقوله ( ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ) 
( وخامسها ) ما خلقتک وبى الیک حاجة إلا أن تسألوفى فأعطيكم وتستغفروق فأغفر لک . 

أما قوله (فقد کذبم ( فالمعنى أنى إذا Kile‏ أن حکی أنى لا أعتد بعبادی إلا لعبادتهم فود 
خالفتم تکذیک حكى فدوف بازمک أثر تكذ يكم وهوعةاب الآخرة » ونظيره أن يقول الملك 
لمن استعصى عليه : إن من عاد أن أحسن إلى من يطيعنى » وقد عصيت فسوف ترى ما حل بك 
بسبب عصيانك . فإن قيل إلى من بتو جه هذا الخطاب ؟ قلنا إلى الناس عل الإطلاق » ومنهم عايدون 
ومكذبون عاصون » مخوطبوا ما وجدفى جنسهم من العبادة والتكذيب.؛ وقرىء فقد كذب 
الكافرون فسوف يكون العذاب ازاما . وقرىء ( لزاما ) بالفتح بمعنى اللزومكالثبات والثبوت » 
والوجه أن ترك اس کان غير منطوق به بعد ماعلم أنه مما توعد به لأجل الإمهام ويتناول ما لاحيط 
به الوصف ثم قيلهذا العذاب فى الآخرة » وقي ل كان يوم بدر وهوقول مجاهدرحمه الله » والله أعم . 


م تفسير هذه السورة والمد لله رب العااين والصلاة والسلام 
على سيدنا عمد النى الى وآله وه أجمعين . 


۲٤‏ قوله تعالى « وهي خاوية على عر وشها » سور البّقرة 


إلى حمارك ) فنظر فإذا هو عظام بيض تلوح وقد تفرقت أوصاله وسمع صوتاً أيتها العظام البالبة 
إني جاعل فيك روحاً فانضم أجزاء العظام بعضها إلى بعض » ثم التصق كل عضو بما يليق به 
الضلع إلى الضلع والذراع إلى مكانه ثم جاء الرأس إلى مكانه ثم العصب والعروق ثم أنبت 
طراء اللحم عليه » ثم انبسط الجلد عليه »> ثم خرجت الشعور عن الجلد » ثم نفخ فيه 
الروح » فإذا هو قائم ينهق فخر عزير ساجداً » وقال ( أعلم أن الله على كل شىء قدير ) ثم 
إنه دحل بيت المقدس فقال القوم : حدثنا آباؤنا أن عزير بن شرخياء مات ببابل » وقد كان 
بختنصرقتل ببيت المقدس أربعين ألفاً من قرأ التوراة وكان فيهم عزير . والقوم ما عرفوا أنه 
يقرأ التوراة » فلم| أتاهم بعد مائة عام جدد لهم التوراة وأملاها عليهم عن ظهر قلبه لم يخرم. 
منها حرفا » وكانت التوراة قد دفنت فى موضع فأخرجت وعورض با أملاه فما اختلفا في 
حرف » فعند ذلك قالوا : عزير بن الله » وهذه الرواية مشهورة فوا بين الناس » وذلك يدل 
على أن ذلك المار كان نبياً . 


0 المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى تلك القرية فقال وهب وقتادة وعكرمة والربيع : إيلياء 
وهي بيت المقدس . وقال ابن زيد : هي القرية التي خرجمنها الألوف حذر الموت . 


أما قوله تعالى ( وهي خاوية على عروشها ) قال الأصمعي : خوى البيت فهو يخوى 
خواء ممدود إذا ما خلا من أهله . والخوا : خلو البطن من الطعام . وفى الحديث « كان النبي 
كه إذا سجد خوى ) أى خلى ما بين عضديه وجنبيه » وبطنه » وفخذيه » وخوی الفرس ما بين 
قوائمه » ثم يقال للبيت إذا انهدم : خوى لأنه بتهدمه يخلو من أهله . وكذلك : خوت 
النجوم وأ خوت إذا سقطت ولم تمطر لأا حلت عن المطر » والعرش سقف البيت » والعروش 
الأبنية » والسقوف من الخشبيقال :عرش الرجل يعرش ويعرش إذا بنى وسقف بخشب. فقوله 
( وهي خاوية على عروشها ) أي منهدمة ساقطة خراب » قاله ابن عباس رضي الله عنهما » 
وفيه وجوه ( أحدها ) أن حيطانها كانت قائمة وقد تهدمت سقوفها » ثم انقعرت الحيطان من 
قواعدها فتساقطت على السقوف المنهدمة » ومعنى الخاوية المنقلعة وهي المنقلعة من أصوطا 
يدل عليه قوله تعالى ( أعجاز نخل خاوية ) وموضع آخر ( أعجاز نخل منعقر ) وهذه الصفة 
في خراب المنازل من أحسن ما يوصف به ( والثاني ) قوله تعالى ( خاوية على عروشها ) أي 
خاوية عن عروشها » جعل ( على ) بمعنى ( عن ) كقوله ( إذا اكتالوا على الناس ) أى عنهم 
( والثالث ) أن المراد أن القرية خاوية مع كون أشجارها معروشة فكان التعجب من ذلك 
أكثر » لأن الغالب من القرية الخالية الخاوية أن يبطل ما فيها من عروش الفاكهة » فلا خربت 
القرية مع بقاء عروشها كان التعجب أكثر . 


يسنم اتر اقل جم 
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نزلت بالمدينة» وهي : يِن لا ينوت مم لَه إلا ءاخر إلى قوله: وگن اه 
عا راه [الآية:4-١7]‏ وقال الضحّاك: هي مدنيةٌ: وفيها آيات مكية؛ قوله: 
لين لا ينعت مح آله إِلَهًا ماخر الآيات”". 
ومقصودٌ هذه السورة ؤكرٌ موضع عِظه”*' القرآن > وذكر مطاعن الكمّار في النبوّةء 

والردٌ على مقالاتهم“» فمن جملتها قولّهم: إِنَّ القرآن افتراه محمدٌ » وإنه ليس من 
عند اللي" . 
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یکرت لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا يمل نّ موتا ولا حيزة ولا نورا 09 4. 
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في العربية و«تقدّس» واحدٌ»وهما للعظمة. وقال الزجاج : .١تَبَارَك؛‏ : تَمَاعَل من البركة. 
قال: ومعتى البَوَكة : الكَثْرَةٌ من كل ذي خير . وقيل: «تَبَارَكَ) : تعالى. وقيل: تعالى 
عطاؤه أي: زاد وكثّرء وقيل: المعنى دام وثبّت إنعامّه. قال النحاس” : وهذا 
أؤلاها في اللغة والاشتقاق؛ من برك الشيء: إذا ثبت ومنه: برك الجمل والطيرٌ 
على الماء؛ أي: دام وثبت. فأما القولٌ الأول فمخلّط ؛ لأن التقديس إنما هو من 
الطهارة» .وليس من ذا في شيء: قال التعلبئٌ: ويقال:.تبارك الله ولا يقال له" : 
متبارّك ولا مبارّك؛ لأنه ينتهي في أسمائه وصفاته إلى حيث ورّد التوقيفٌ . وقال 
الطرمّاح : 
تباركتا لا مُعطي لشبيءٍ منعتّه .ولیس لما أعطيتٌ يا رب مانغ" 

وقال:آخر: 

تَبَارَكْتَ ما تيز يقغ ولك الشك 

قلت: قد ذكر بعضٌ العلماء في أسمائه الحسنى : «المبارك»: وذكرناه أيضاً في 
كتابنا””. فان كان وقع اتفاقٌ على أنه لا يقال» فيسلّم للإجماع » وإن كان وقع فيه 
٠‏ اخنتلاف؛. فكثيرٌ من الأسماء اخثُلف في عدّه؛ كالدّهر وغيره. وقد نبّهنا على ذلك 
٠‏ هنالك» والحمد لله. 


و سا 077 2 


و«الفرقان»: القرآن . وقيل: إنه.اسمٌ لكل مُنزَّلء كما قال: #ولقد ءابنا موس 
وهدرون الْمْرَكَانَع. 3الأنبياء: 44]. 


وفي تسميته فرقاناً وجهان : 


(۱) في إعراب القرآن ۱۵۱/۳ .وما قبله منهء وينظر قول الفراء في معاني القرآن له ۲٣۲/۲‏ » وقول 
الزجاج في معاني:القرآن له ٥۷/٤‏ . 
(۲) لفظة : +له من النسخ الخطية. 
(©) لم تقفه عليه. 
) عجز بيت لأبي .صخر الهذلي» وضدره ٠:‏ ولا عائداً ذاك الزمان الذي مضى . وسلف 771/15 . 
(5).لم:نقف عليه في المطبوع من كتاب الأسنى.للمصنف» ومعلومٌ أن أسماءه سبحانه وصفاته توقيفية كما 
.٠ذ‏ كز التعلبئ:وغيره من العلماء . 


۳ سورة الفرفان: الآيات ١‏ ۔ ٣‏ 


أحدهما : لأنه فرّق بين الحقٌّ والباطل » والمؤمن والكافر . 

الثاني : لأن فيه بيانَ ما شرع من حلالٍ وحرام؛ حكاه النقاش .عل عبد 
يريد محمّداً و .لیک عور بيا اسم «يَكُونَ» فيها مضمر يعود على «عَبْدِي» 
وهو أؤلى لأنه أقرب إليه. ويجوز أن يكون يعود على «الفرقان». 

. وقرأ عبدٌ الله بن الزبير: «عَلّى عِبَادِوه""2. ويقال: أنذر: إذا خرّف؛ وقد تقدَّم في 
آول افر الاي المسدر ين الوذه جره ول ان 
والنذير : الإنذار. 

والمراد ب «العالَّمِين؛ هنا الإنس والجنٌ » لأن النبيّ ا قد كان رسولاً إليهماء 
ونذيراً لهماء وأنه خاتم الأنبياءء ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوحٌ؛ فإنه عم برسالته 
جميعٌ الإنس بعد الطوفان ؛ لأنه بدأ به الحَلقَ “. 

قوله تعالى : ری لم ملك الوت الاش عظّمَ تعالى نفْسَه .«ولز يِذ 
ولَدّا نزَّه سبحانه وتعالى نفسه عمًا قاله المشركون من أن الملائكة أولادُ الله؛ يعني 
بنات الله سبحانه وتعالى» وعما قالت اليهودٌ: عُرَيرٌ ابن الله؛ جل الله تعالى» وعما 
قالت النصارى: المسيح ابن الله؛ تعالى الله عن ذلك .و يى لم سرك في لمكي 
كما قال عبدةٌ الأوثان”'' .لوق کل سو لا كما قال المجوس والشَنَويّة" : إن 
القيطاة أو الط كلق يفل الأخواى ولا كما تقول من قال للتحلرق درا 


0 و لا 


الإيجاد . فالآية رد على هؤلاء”” .شك قيا أي: قدّر كل شىءٍ مما خلّق 


. 3١1١/58 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١٠‏ » والمحتسب ۱١۷/۲‏ . 

ا (PD)‏ ا/الك. 

(5) في الصحاح (نذر). 

(0) النكت والعيون 771/5 . 

(1) ينظر تفسير الطبري ۳۹1/۱۷ ء والوسيط ۳۳۲/۳ . 

(۷) الثّتوية: فرقة زعمت أن النور والظلمة أزليان قديمان » بخلاف المجوس فإنهم قالوا بحدوث الظلام 
... اه . الملل والنحل ۲٤٤/۱‏ . 


(۸) ينظر تفسير الرازي 51/15 ٠‏ والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص١١٠۲‏ . 


سورة الفرقان: الآيات 1Y 5 . ١‏ 


بحكمته على ما أراد» لا عن سَّهوٍ'' وغَفْلة» بل جَرَت المقاديرٌ على ما خلق اللهُ إلى 
يوم القيامة وبعد القيامة» فهو الخالق المقدّر؛ فإياه فاعبدوه. 


قوله تعالى: فلودأ من دونه َإلِهّةُ» ذكر ما صبّع المشركون على جهة 
التعجيب”'" في اتخاذهم الآلهة» مع ما أظهر من الدلالة على وحدانيته وقدرته .لا 
مون سيا يعني الآلهة .وهم يله لما اعتقّد الكفار" فيها أنها تضرٌ وتنفع» 
عبّر عنها كما يعبّر عما يَعقل .ا بيلكو لِأَنِهم صر وا فعا أي : لا دفع ضر 
وجلب نقع» فحذف المضاف. ْ 
وقيل: لا يقدرون أن يضروا أنفسَهم أو ينفعوها بشيء»ء ولا لمن يعبدهم» لأنها 
راد 


جمادات :چ يملكون مومًا ولا حير ولک ورا آي : ل تون ادا ولا و 
وال ر: الإحياءٌ بعد الموت؛ CE‏ الموتى فنشروا. وقد تمده . وقال 


حصي مقتول الاس مها راز باجا للسيت التامتر 


قوله تعالى: وال الي كفرةا إن هدا إل إفكُ افيه وأعاتم عد هوم 


صو س le t2‏ ى 


اخروت فقد جاو ظلما وزور اسي الأول ا ڪتَها هى تنل 
َه ما ييا @4. 


قوله تعالى : َ6ل أن مروا يعني مشركي قريش . وقال ابنُ عباس: القائل 


٤ رم‎ 


50 و ت رر © 2 
أنزله الى يعلم الي في السَّمَوْتِ وآلاأرض إن 


)١(‏ في (د) و(ف) شهوة» وفي (م) سهوة. والمثبت من (ز) و(ظ). 
(؟) في (د) و(ظ): التعجب » وفي (ز): النعت . 

() في (م): المشركون . 

. 7/7/5 ينظر زاد المسير‎ )٤( 

, 0-0۲ /4 )0( 


(5) دیوانه ص۱۹۱ . 


منهم ذلك النضرٌ بن الحارث ؛ وكذا كل ما كان في القرآن فيه ذكر الأساطير”" . قال 
محمد بن إسحاق: وكان مؤذياً للنبيَ 4 إن حًا يعني القرآن .إل إذكُ 
فيه أي : ذب الختلقه .ومام مي َم َأخَرُوت» يعني اليهود؛ قاله مجاهد”" 

وقال ابن عباس : المراد بقوله: «قَوْمْ آخَرُونَ2: لكاي السام 
وعدَّاس» وجبر » وكان هؤلاء الثلاثة من أهل الكتاب . وقد مضى في «التحل»” 
ذِكْرُهم 27 ققد جاو ظلما» أي : بظلم. وقيل: المعنى : فقد أتوا 1 واوا 
الأول قال الزجاب”" : اوا ا ا اوملس > و 
واخاوت: 


ص م 


وقال غيره: أساطير جمع أسطار ؛ مثل أقوال وأقاويل". « بها يعني 
محمداً. تھی كَل َي أي : ثُلقى عليه وتقرأ .بء ویک حتى تُحفط. 
و«تملى» أصله : تُملّل» فأبدلت اللام الأخيرة ياء [هرياً] من التضعيف : کقولهم : 
تقضئ البازي'؛ وشبهه. 


٠۴٠٠/٤ والمحرر الوجيز‎ » ١77/4 .التكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره ابن هشام في السيرة النبوية ٠٠١ /١‏ مطولاً» وأخرجه الطبري في التفسیر۔ ٤٠٠2۳۹٩/۲۷‏ عن ابن , 
عباس . من رواية ابن إسحاق. 

(۳) النكت والعيون ٠1١۲ /٤‏ والمحرر الوجيز ٠۲٠٠/٤‏ وقول مجاهد فئ, تفشيره ٤٤۷/١‏ » .وأخرجه 
الطبري ۲۹۸/۱۷ » وابن أبي حاتم ۸/ ٠ .)۲٤۹۷۲( ۳٦٦۳‏ 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠» ٠٠١ /٤‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 5/ ۷۳-۷۲ عن قتادة» 

. CTA/\Y (0) 

(7) في معاني القرآن 58/4 . 

(۷) البيان لابن الأنباري ۲٠۲/۲‏ . 

(۸) زاد المسير 7/5 . 

(9) ينظر سر صناعة الاعراب ۷٥۸/۲‏ وما بين حاضرتين منه. 

)٠١(‏ قال الزبيدي في تاج العروس (قض): الأصل: تقضضص» فلما اجتمعت :ثلاث ضادات ؛: قلبت إحداهنٌ: 
ياة» كما قالوا: تمطى» وأصله: تمطط؛ أي: تمددء وكتلك: تظنى من الظن. 


سورة الفرقان: الآيات ٤‏ ۔ ۸ ۳۹ 


a 


قوله تعالى : فل أله الى يَمْلَمُ لين في اَلسَمنوتٍ وَالْأرِضٍ» أي : قل يا محمد: 
أنرّل هذا القرآنَ الذي يعلم السرّ » فهو عالِمُ الغيب » فلا يحتاج إلى مُعلّم . 

وذكر «السرً» دون الجهر ؛ لأنه مَن علم السّر فهو في الجهر أعلم. ولو كان 
القرآن.مأخوذاً من أهل الكتاب وغيرهم لَمَا زاد عليهاء وقد جاء بِمُنون تخرج عنهاء 
فليس مأخحؤذاً:منهنا. وأيضاً : ولو كان ع ا منه أيضاً 
كما تمكن محمد 6؛: فهلا عارّضوه؟! فل اعتراضهم من كل وجو .لم كاد 


فور 4 


عفورا: اتج با يريد غفوراً لأوليائه رحيماً بھی 
قولبه تعالى: وال مال مدا ارول يڪل العام يى ف الوق لزلا 
2 َه تلك يكت تمھ را © و بلق إو ڪڪ و تک ا 
e‏ ن تيوت إلا رجلا بنرا 0 4. 
قوله تعالى : «وقالو مال هلدا السو يأ ڪل لطع وَيَنِى فف الْانواقٍ». 
فته مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : «وَكَانُوا؛؛ ذكر شيئاً آخرّ من مطاعنهم. والضمير في «قَالُوا» 
لقريش؛ وذلك أنهم كان لهم مع رسول الله کل مجلس مشهورء وقد تقدَّم في 
«سبحان)”". ذكره ابن إسحاق في السيرة وغيره» مضهكِّنه: أن سادتهم عتبةً بن ربيعة 
وغيره اجتمعوا معه فقالوا: يا محمد» إن كنت تحب الرياسة وَلَّيناك عليناء وإن كنت 
تحب المال جمعنا لك من أموالنا. فلمًا أَبَى رسولُ الله يعن ذلك رججعوا في باب 
الاختجاج معهء فقالوا : ما بالّك وأنت رسول الله تأكلٌ الطعام» وتقِفٌ بالأسواق*! 


. 51/75 .ينظر-تفشير الرازي‎ )١( 

(؟) الوسيط ٣۳٤/۳‏ . 

(117)6/ ۷۲ وما بعدها:: 

(4) في (ظ) في الأسواق» والكلام في المحرر الوجيز 4/ ۲٠٠-۲٠١‏ » وعنه نقل المضنفت كلام ابن 
إسحاق» وهو بنحوه في السيرة النبوية ۴۹۳/۱ - ۲۹٤‏ . 


۸  ا/ سورة الفرفان: الآيتان‎ ۳V 


فعيّروه بأكل الطعام؛ لأنهم أرادوا أن يكون الرسول ملّكاًء وعيّروه بالمشي في 
الأسواق خن :راو الأكاشرة وا تقاض والمترك الجبابرة تر فون عن الاشواق» 
وكان عليه الصلاة والسلام يخالطهم في أسواقهم > ويأمرُهم ويّنْهاهم ؛ فقالوا: هذا 
يطلب أن يتملّك عليناء فماله يخالف سيرةً الملوك؟ فأجابهم الله بقوله» وأنزل على 
نبيه : وما رسلا قبل من امرس إل نهم اوت الام وَسِمْسُونَ فى الأسواق 
[الفرقان: ]٠١‏ فلا تَعْتَمّ ولا تحزن» فإنها شّكاة ظاهرٌ عنك عارّها”". 

الثانية: دخولٌ الأسواق مباحٌ للتجارة وطلب المعاش . وكان عليه الصلاة 
والسلام يَدخلها لحاجته؛ ولتذكرة الخلق بأمر الله ودعوته» ويّعرض نفْسَّه فيها على 
القبائل» لعل الله أن يرجع بهم إلى الحق". وفي البخاري”" في صفته عليه الصلاة 
والسلام: «ليس بفظ ولا غليظ ولا سخّاب في الأسواق» وقد تقدّم في «الأعراف». 


وذكر السوق مذكور في غير ما حديثء ذكره أهلّ الصحيح . وتجارة الصحابة 
فيها معرؤوفة» وخاصة المهاجرين؛ كما قال أبو هريرة: وَإِنّ إخواننا من المهاجرين 
كان يَشْغلّهِم الصَّفّْق بالأسواق ؛ خرّجه البخاري””. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان 
في هذه السورة إن شاء الله" ©. 


)١(‏ في قوله: «شكاة ظاهر عنك عارها» تضمين لبيت أبي ذؤيب الهذلي 
وعيّرها الواشونأني أحبّها وتلك شكاة ظاهبٌ عنك عارّها 
وسلف في تفسير الآية (۲۲) من سورة الكهف. 
(؟). أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ » والكلام بنحوه في السيرة البوية ۳٠۹/۱‏ . 
(۳) برقم )5١150(‏ وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
0/5" 
)٥(‏ برقم (۱۱۸) وهو عند أحمد (7/0/ا)» ومسلم .)۲٤۹۲(‏ 
وقوله: الصَّمْقُ: قال السندي : كناية عن البيع والشراءء أي: أنهم كانوا أصحاب تجارات » وكان 
الأنصار أصحابٌ زرعات وبساتين . 


(5) عند تفسير الآية .)7١(‏ 


قوله تعالى: لول أل لَه مڭ أي : هلا .«مَكزرت مَمَمُ ذبا جوابث 
ا .ا يق في موضع رفع ؛ والمعنى: أو مَلّا يُلقى «إلّه َ4 
«آد هلا «تَكين لَمُ جَنَهٌ يأل ينا «يأكل» بالياء قرأ المدنيون وأبو عمرو 
وعاصمٌ. وقرّأ سائر الكوفيين بالنون”"» والقراءتان حسنتان تؤديان عن معنى» وإن 
كانت القراءة بالياء أبين؛ لأنه قد تقدَّم ؤِكْرٌ النبئ ي وحدّهء فأنْ يعود الضميرٌ عليه 
أبين؛ ذكره النحاس”" . #وَقَسَالَ لیر إن تيوت إلا رجلا محرا # تقدَّم في 
«سبحان»“ والقائلٌ عبدٌ الله بن الرَبَعْرى فيما ذكره الماورديئ. 
قوله تعالى: #أنظرٌ ڪيب ضرا آلف ا مَصَلُواْ کد ِي سبلا 
© بار الى إن ساء جَعَلَ لك e‏ خا ن ذلك جلت جر من يها الان 
تل لك شرا ©4. 
قوله تعالى: #أنظر كيف صرب لك أَلأَمََالّ أي : es‏ 
ليتوصلوا إلى تكذيبك» لفسأو عن سبيل الح وعن بلوغ ما أرادوا .فلا ستطِيعون 
سيلا إلى تصحيح ما قالوه فيك 
قوله تعالى : مارك ای إن 5 جَعَلَ لَكَ حا ين دَلِكَ جس شرظ ومجازاة 
ولم يُدغم «جَعَلَ لَكَ؛ لأن الكلمتين منفصلتان » ويجوز الإدغام لاجتماع المثلين". 
َمل أك في موضع جزم عطفاً على موضع «جعل». ويجوز أن يكون في موضع 
رفع مقطوعاً من الأول. وكذلك قَرَأْ أهل الشام . ويروى عن عاصم أيضاً : اوَيَجَعلٌ 
لَكَ؛ بالرفع» أي : وسيّجعل لك في الآخرة قصور”". 


. ٠٠١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) .قرأ حمزة والكسائي بالنون» والباقون من السبعة بالياء. السبعة ص۲٦٤ ٠»‏ والتيسير ص۳١٠‏ . 

(۳) فى إعراب القرآن ۳/ 167-1657 . 

افق ۷/1 . 

. ٠۳٤/٤ في النکت والعيون‎ )٥( 

(1) وهو هنا من الإدغام الكبير لأبي عمرو من رواية السوسي. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 167/5 » وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم في رواية شعبة: ويجعلٌ. = 


4 سورة الفرقان: الآيتان‎ VY 


قال مجاهد:. :كانت قريشنٌ تزئ البيتَ.من حجارة یسھی قصراً کائناً ما کان" . 
والقصر في اللغة: الحبس» وسمي القصر قصراً لأن مَن فيه مقصورٌ عن أن 
يُوصَل إليه”". 


وقيل: العرب تسمي بيوت الطين المَضْرَ > وما يتخذ.من:الصوف. والشعر 
البيت“؛ حكاه القسّيري. 


وروی سفيان» عن حبيب.بن أبي ثابت » عن خَينّمة قال: : قبل للنبيّ 45 : ! إن شئت 
أن تعطيّك خزائنَّ الدنيا ومقاتيحهاء ولم يُعْط ذلك مَّن قبلك ولا يعطاه أحدٌ بعدك» 
وليس ذلك بناقصك في الآخرة شد م ا وإن شئتَ جمعنا .لك ذلك في الآخرة؛ :فقال : 


222 


«يجمع”” ذلك لي في الآخرة»..فأنزل الله عر وجل : تارك الى إن هآ جَمَلَ لك 
خب ين ذلك تبت جر ين يها الأنهدر وجل لك فسوي“ . 

ويروى أن هذه الآية أنزلها رضوان خازن الجنان إلى ا وفي المخبر :إن 
رضوان لما نل سلّم على النبي:قة» ثم قال: يا محمد! ربٌ الهِرّة يُقرئك السلا 
وهذا سمط فإذا سمط“ من نور“ يتلألاأ - يقول لك ربّك: :هذه مفاتیح خزائنٍ 


الدنياء مع أنه لا ينقص مالك في الآخرة مثل 8 0 0 
كالمستشير له. فضَرب جبريل بيده الأرض؟؛ 52 ''' أن تواضع› :فقال: 


-.بالرفع» والباقون بالجزم. السبعة ص١١٤‏ . والتيسير ص۳١٠‏ . 

)١(‏ لفظة يسمى من (ظ). 

(۲) تفسير مجاهد ٤٤۸/۲‏ » وأخرجه الطبري؛ في تفسيره ٤۰۷/۱۷۰‏ » وابن أبي حاتم .)۱٤۹۹٩( ۲٨٩۲/۸‏ 

(۳) الكلام بنحوه في تهذيب اللغة ۸/ 84.. 

'(5) :ذكر هذا القول ابن عطية في المجرر الوجيز ٠٠٠/٤‏ . 

(0) :في (ظ), تجمع. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 209/١١‏ » .وابن أبي حاتم 7777/48 (494941١2)1:وهو‏ مرسل . وأخرجة:الطبري 
في تفسيره ٤0۸/۱۷‏ عن حبيب قال: قيل للنبي 5.. 

(9) في النسخ الخطية: سبوط..وتالهثبت,من (م)ء وَالسّفَط وغاءء كالقٌمّةء القاموس. (سفط) . 

(۸) في (د) و(ز) سوط » وفي (ظ) و(ف) بسوظء والمثبت من (م). 

(9) في:(د).لۆلۇ. 

. بعدها في (ظ): إلى‎ )٠١( 
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رضوان» لا حاجة لي في فيهاء الفقرٌ أحبٌ إِلِيَ وأن الو فقال 
و ف اساب الل للك ودر لذ 


ا 


قوله تعالى: بل كديا بلمَاعَةٍ وَأَعَسَّدَنا 00 بالسَاعة سَعِيرا 09 إذَا رتهم 
تی تكن يبر مسا قا م مما 0 ر ؟ أا ينا كا سما مُق دعا 
هتالت ثبرا © ا 0 

قوله تعالى: بل كَذَبُ الام يريد يوم القيامة. وعدا لسن كَدَّبٌ يِلمَامَةٍ 
سا يريد جهنم تتلظّى عليهم. «إذًا بَأَنَهُم سن كان بويد أي : من مسيرة خمس 
مئة عام .تيعو ها تَعَيْظا وفيا قيل: المعنى إذا رأتهم جهنم سمعوا لها صوتٌ 
التغيّظ عليهم. وقيل: المعنى: إذا رأتهم خرّانها سمعوا لهم تغيظاً وزفيراً حرصاً 
على عذابهم”. والأول أصحٌ ؛ لما روي مرفوعاً أنَّ رسول الله ل قال: «مَن كذّب 
عليّ متعمّداً فليتبوأ بَيْنَ عيني جهنم مقعداً» قيل: يا رسول الله! ولها عينان؟ قال: 

N 


«أما سمعتم الله عر وجل يقول: «إذًا رتهم بن کان بويد سمعوأ ها تعيظا وزو فیا" . 
يخرج عُدْقٌ من النار له عينان تبصران » ولسانٌ ينطق فيقول : ؤكُلت بکل من جَعَلَ مع 


)١(‏ لفظة أصاب من (ز) وأسباب النزول . وجاءت العبارة في (ز): أصاب الله بك. 

(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 547-740 عن جويبر » عن الضحاك » عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء وهذا إسناد ضعيف جداً. 

(۳) تفسير أبي الليث ٤٥٥/۲‏ . 

(4) في النسخ الخطية : لهاء والمثبت من (م). 

() الكلام بنحوه في تفسير الرازي 05/75 . 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره 104/١17‏ » وابن أبي حاتم 7777/4 )١5449(‏ عن خالد بن دريك » عن 
رجل من أصحاب محمد 5ل... وخالد بن دُريك؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ثقة يرسل. 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۸/ 117-١51‏ (7049) من حديث أبي أمامة. قال الهيثمي في 
المجمع ١58/١‏ : رواه الطبراني في الكبير وفيه الأحوص بن حكيم» ضعفه النسائي وغيره» وؤثقه 
العجلي ويحيي بن سعيد القطان في رواية» ورواه عن الأحوص محمد بن القضل بن عطيق وهو 


وقوله #: «مَنْ كذب علي متعمداً فليتبوٌأ مقعده من النار» صحيح متواتر» وسلف 0۷/١‏ . 


قوله تعالى « قال أنى يحي هذه الله بعد موتها » سور البَقَرة o‏ 


أما قوله تعالی ( قال أنى يجيي هذه الله بعد موتها ) فقد ذكرنا أن من قال : المار كان 
كافراًحمله على الشك فى قدرة الله تعالى » ومن قال كان نبياً مله على الاستبعاد بحسب مجارى 
العرف والعادة أو كان المقصود منه طلب زيادة الدلائل لأجل التأكيد . كا قال إبراهيم عليه 
السلام ( أرني كيف تحبي الموتى ) وقوله ( أنى ) أي من أين كقوله ( أنى لك هذا) والمراد 
باحياء'هذه القرية عمارتها » أى متى يفعل الله تعالى ذلك » على معنى أنه لا يفعله فأحب الله 
أن يريه فى نفسه . وف إحياء القرية آية ( فأماته الله مائة عام ) وقد ذكرنا القصة . 

فإن قيل : ما الفائدة فى إماتة الله له مائة عام » مع أن الاستدلال بالاإحياء يوم أو بعد 
بعض يوم حاصل . 


قلنا: لأن الابحياء بعد تراخي المدة أبعد في القول من الابحياء بعد قرب المدةء وأيضاً 
فلأن بعد تراخي المدة ما يشاهد منه » ويشاهد هو من غيره أعجب . 

حا قرا تار ليا )امي : ثم أحياه » ويوم القيامة يسمى يوم البعث لأنهم 
يبعثون من قبورهم » وأصله من بعثت بعثت الناقة إذا أقمتها من مكانها » وإنما قال ( ثم بعثه ) ولم 
يقل : ثم أحياه لأن قوله ( ثم بعثه ) يدل على أنه عاد کا کان أولاً حيأ عاقلاً فه| مسلا 
للنظر والاستدلال فى المعارف الايلهية ¢ ولوقال : ثم أحياه لم تحصل هذه الفوائد . 

أما قوله تعالى ( قال كم لبثت ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى # فيه وجهان من القراءة » قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بالايدغام 
والباقون بالاإظهار » فمن أدغم فلقرب المخرجين ومن أظهر فلتباين المخرجين وإن كانا 
قريبين . 

© المسألة الثانية » أجمعوا على أن قائل هذا القول هو الله تعالى وإنما عرف أن هذا 
الخطاب من الله تعالى » لأن ذلك الخطاب كان مقروناً بالمعجز » ولأنه بعد الإحياء شاهد من 
أحوال حماره وظهور البلى فى عظامه ما عرف به أن تلك الخوارق لم تصدر إلا من الله تعالى . 

ل المسألة الغالغة ‏ فى الآية إشكال » وهو أن الله تعالى كان عالاً بأنه كان ميتاً وكان عالاً 
بأن الميت لا يمكنه بعد أن صارحياً أن يعلم أن مدة ES‏ انمي 2 فمع ذلك 
لأى حكمة سأله عن مقدار تلك المدة . 


( والجواب عنه ) أن المقصود من هذا السؤال التنبيه على حدوث ما حدث من الخوارق . 


1١5 ١١ سورة الضرقان: الآيات‎ V4 


الله إلهاً آخرّ » فلَهُو أبصرٌ بهم من الطير بِحَبٌ السّمْسِم فيلتقطه»©. 

وفي رواية: «فيخرج عن من النار فيلتقظ الكفارَ َم الطائر حب السّمْسِم» ذكره 
رين في كتابه» وصححّه ابنُ العربي في قبسه» وقال: أي: يَفْصِلهم”" عن الخلق 
في المعرفة كما يَفصل الطائرٌ حب السّمِسِم من التربة. 

وخرّجَه الترمذيٰ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «يُخرج عق من 
النار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق يقول: إني وُكُلتَ 
بثلاث: بکل جَبّار عنيد » وبکل مَن دعا مع الله إلهاً آخرء وبالمصوّرين». 

وفي الباب عن أبي سعيدٍ . قال أبو عيسى : هذا حديث حسنٌ غريب صحيخ”'. 

ظ وقال الكلبئٌ: سمعوا لها تغيظاً كتغيظ بني آدم وصوتاً كصوت الحمار””. 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخير » سمعوا لها زفيراً وعلموا لها تغيظاً. 

وقال قطرب: التغيظ لا يُسمع » ولكن يُرى » والمعنى: رأوا لها تغيظاً 
وسمعوا لها زفير"؛ كقول الشاعر: 
ورأيت زوك في ال م للا ا ها يا 

أي : وحاملاً ا 

وقيل: «سَمِعُوا لَهَاه أي : فيهاء أي: سمعوا فيها تغيّظاً وزفيراً للمعذّبين » كما 
قال تعالى: هم فيا دوي وَسّهِيقٌ» [هود:7١٠]‏ و«في» واللام يتقاربان؛ تقول: أفعل 
هذا في الله ولله. 


(1) أخرجه بنحوه الحارث بن أسامة )١١77(‏ (بغية الباحث) من حديث اين عباس رضي الله عنهما مطولاً. 
(۲) ۱۱-۱4/۱1 . 
(۳) في (ز) و(ف) و(م) تفصلهم . والمثبت من (ظ) والقبس. 
(4) سنن الترمذي (٤۷١۲)ء‏ وحديثا أبي هريرة وأبي سعيد عند أحمد برقمي )۸٤۳۰(‏ و(11704). 
وقوله: «عدّق» أي: طائفة منها. النهاية (عتق). 
(0) هو في تفسير أبي الليث ۳/ 00 دون نسبةء وجاءت العبارة في (ظ): تغيظاً وزفيراً كغيظ بني آدم... 
(1) ذكره عنه الرازيٌ - بنحوه ‏ في تفسيره 07/75 . 
(۷) تفسير البخوي ۳/ ۳٦۳‏ والبيت قائله عبد الله بن الزبعرى. دیوانه ص۴۲ » وسلف ۲۹۱/۱ . 
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قوله تعالى: ولا أَلُْاْ ينها مَكَانَا صِيَمًا مُقَرَّننَ» قال قتادة: ذكر لنا أن عبد الله 
كان يقول: إن جهنم لتضيّق على الكافر كتضييق الرَّجٍ على الرمح؛ ذكره ابن المبارك 
في رقائقه”'". وكذا قال ابن عباس » ذكره الثعلبى والقُسَيرِيُ عنه» وحكاه الماوردي 
عن عبد الله بن عمرو”". ومعنى امَقَرَّنِين2 : مكتَّفِينَ ؛ قاله أبو صالح . وقيل : ضف 
قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال . وقيل: قُرنوا مع الشياطين» أي: قُرن كل 
واحدٍ منهم إلى شيطانه ؛ قاله يحيى بن سلام”". وقد مضى هذا في «إبراهيم»”*' وقال 
عمرو بن كلثوم : 
ا هات واا ر 

دوا هتاللك ثبو أي : هلاكا ؛ قاله الضحاك . ابن عباس: ويلا . 

وروي عن النبي يل أنه قال: أول مَن يقوله إبليس» وذلك أنه «أول مَن يُكسى خلَة 
من النارء فتوضع على حَاجبيه» ويسحَبها من خَلْفه وَدْرَيّتُه من خلفه. وهو يقول: 
ا الأرلف 
واسوراهة 8 


وانتصب على المصدر » أي: تَبَرنا ثبوراً؛ قاله الزجاج”". وقال غيره: هو 


)١(‏ في زوائد نعيم بن حماد ص86 (599)؛ وابن أبي حاتم )19٠١5( ۲٣۹۸/۸‏ وقال: لم يروه عنه إلا 
ابن المبارك. 
وقوله الرّج: هو الحديدة في أسفل الرُمح. القاموس (زجج). 

(1) النكت والعيون 174/4 ٠‏ وفيه أيضاً قول أبي صالح الآتي. وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 7774/4 
)1١6٠٠#/(‏ و5556 °A)‏ 10(„ 

(۳) النكت والعيون 174/4 » والكلام بنحوه في تفسير البغوي 757/7 . 

)€( 1۷1-17۰/۲ 3 وسلف ثمة بيت عمرو الآتي» وسلف البيت أيضاً ۲/ ٠٠١١‏ 9 

(5) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره 41١/137‏ » وابن أبي حاتم 5179/4 )10١1(‏ عن ابن عباس 
و(5١1١6١)‏ عن الضحاك . 

(VD‏ أخر جه الإمام أحمد (685؟1) من حديث أننين بن مالك کله وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» 
وهو ضعيف» كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب قوله: واثبوراه قال السندي كما في حاشية 
المسند: كأنه ينادي الهلاك » ويقول له: هذا أوانك فالحقنى. 

(۷) في معاني القرآن 5/ ٠» 5١0-04‏ ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۳/ ٠ ٠١١‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير ۷٦/١‏ . 
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مول په 

قوله تعالى : لا دعو لوم توا ودا وأَدعُوأ تما َا فإنَّ هلاككم أكثرٌ من 
أن تدعا واخ قال ورا لأنه مصدر يقع للقليل والكثيرء فلذلك لم 
يجمع» وهو كقولك: ضربته ضرباً كثيراًء وقعد قعوداً طويلاً. ونّزلت الآياتٌ في ابن 
حَطل وأصحابه. 


لح جر مها ! © لم فا ما ناموت حخللرین كرت عل ريك وعدا 
ن © 4. 
مه و مه 


قوله تعالى: قل أَدللك حير آم جَنَّهٌ لحي أل وعد أ 


01 
0 


لتقت . 

إن قيل: كيف قال: «أَذّلِكَ حير ولا خير في النار؟ فالجواب: أن سيبويه حكى 
عن العرب: الشقَاءٌ أحبٌ إليك أم السعادة؟ وقد علم أن السعادةً أحبٌ إليه. 

وقيل: ليس هو من باب أفعل منك » وإنما هو كقولك: عنده خير. قال 
التخاس : وعدا قول حسن + كما قال: 

فَسَرَكُمالِخَيركُماالفداا!" 

قيل: إنما قال ذلك ؛ لأنَّ الجنةً والنارٌ قد دَحَلا في باب المنازل"؛ فقال ذلك 
لتفاوت ما بين المنزلتين . 

وقيل: هو مردودٌ على قوله : تارك الى إن كآه جَمَلَ لك حي يّن َلك الآية. 


£ 9 


وقيل: هو مردودٌ على قوله: أو يلي ليو كد ن لم جتة ياكل 


e 
ڪا‎ 
١ 
لذ‎ 
A 
¥ 
ا‎ 
عا‎ 
6 
١ 
ا‎ 


. وما قبله منه‎ » ١614 /” فى إعراب القرآن‎ )١( 


(۲) عجز بیت لحسان بن ثابت هف وصدره: أتهجوه ولست له يكفم. وهو في ديوانه ص٤٠‏ »> وسلف 
)2374 


(۳) معاني القرآن للزجاج ٠٠ /٤‏ . 


سورة الفرقان: الآيات ۵ ۔ ۱۹ VY‏ 


نا4 .وقيل: إنما قال ذلك على معنى : علمكم واعتقاذكم أيها الكفار؛ وذلك 
أنهم لمّا كانوا يَعملون عمل أهل النار صاروا كأنهم يقولون: إن في النار خيراً. 
قوله تعالی : َم فیا م ياء وت أي : من النعيم. «خَبِين كس مل ريك وعدا 


مسولا قال الكلبئٌ: وَعَدَ الله المؤمنين الجنةً جزاءً على أعمالهم » فسألوه ذلك 

الوعد فقالوا: َبنَا ايتا ما وعدننا عل رسَلكَ [آل عمران: .]١144‏ وهو معنى قول ابن 
)1( 

عباس . 


وقيل: إن الملائکة تسأل لهم الجنة؛ دليله قولهُ تعالى : رتا وَآدَِلْهُمَ جلت عَدْنٍ 
آل وَعَدنهُمَ 4 [غافر :۸] الآية. وهذا قول محمد بن كعب القُرَظع”". 

وقيل: معنى «وَغداً مَسْؤُولاً) أي: واجباً وإن لم يكن يُسْأل كالدّين؛ حكي عن 
الغوث: لأعط يلك ألفاً. وقيل: «وَعْداً مَسْؤُولاً» يعني أنه وا للك كاله وقال 
زيد بن أسلم : سألوا الله الجنة في الدنياء ورغِبوا إليه بالدعاء» فأجَابهم في الآخرة 
إلى ما سَّألوا وأعطاهم ما لبوا“ . وهذا يزجع إلى القول الأول. 


.و« 25 ری ص اا و و رر 2 2 
قوله تعالى: ووم يحشرم وما يعبدذوت من دون الله فقول َأسَمٌ ضللتم 


رو ٠.‏ 5 م م س م سم ےر 
عبسادى هِتؤْلاء آم هم صصلوأ أَلسَيِلَ © قالوا سبحتك ما کان يی آنا أن َد 


رم 2ع ور 


ين دونك من اولیاء ولكن معت وََابَآءَهُمْ خی سوا الحكر ونوا فوا بو 
کے یو ر مدر كي کاو ی دي عورا ےر رم 

© فقَذ ڪنبم يما قولوت فما ليع صَرَهًا ولا صا وَمَن يظيم 

2 3 0 ع و 

تڪ زق دابا حبرا © 4. 


قوله تعالى: ووم عش رش » قرأ ابن محيصن» وحميد» وابن كثير»ء وحفص› 


(۱) أخرجه الطبري ٤۱٤/۱۷‏ » وابن أبي حاتم ۲۹۷۱/۸ )19١71(‏ عن ابن عباس بلفظ : فاسألوا الذي 
وعدّكم وتَنْجُزوه. 

(۲) النكت والعيون ۱۳١/٤‏ ء وأخرجه ابن أبي حاتم ۲۹۷۱/۸ .)15١0717(‏ 

(") معاني القرآن للفراء ٠ ۲٠١/١‏ وتفسير الطبري 414/17 » وفيهما: «لأعطينك ألفاً وعداً مسؤولاً» 
بمعنى أنه واجب لك فتسأله». 

(5) النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 


۳۷۸ سورة الفرفان: الآيات 1١9 ١7‏ 


ويعقوب» وأبو عمرو في رواية الذوري: «يحشرهم» بالياء . واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم؛ لقوله في أول الكلام: كن عل ريك وفي آخره: ءاش صلل اوی 
منوْلاةم. الباقون بالنون على التعظيه”'' .وما يبوه ين دون أنه من الملائكة 
والونس والجن والمسيح وغغزير ؛ قاله مجاهد وابن جريج . الضحاك وعكرمة: 
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الأصنام 0 .فيقوله قراءة العامة بالياء» وهو اختيار أبي cad‏ وأبي حاتم. وقرأ ابنُ 
عامر وأبو حيوة بالنون على التعظيه”". 


اشد م ا حيرم الإ صر صر 


| نتم أضللتم عبسادى هتوا أم هم هم اوا أَلسَيِلَ» وهذا ا للكفار . 
الوأ سبَحَتَكَ» أي : قال المعبُودون من دون الله: سبحاتك» أي: تنزيهاً لك ما 
کان نی كنآ أن َد ين دونك يِن أزيآه». 

فإن قيل : فإن كانت الأصنامٌ التي تُعبد تُحشّرٌ؛ فكيف نطق وهي جماد؟ قيل له 
يُنطقها اللهُ تعالى يوم القيامة كما يُنطق الأيدي والأرجل. وقرّأ الحسنٌ وأبو جعفر: 
«أنْ نخد بضم النون وفتح الخاء على الفعل المجهول”*». وقد تكلم في هذه القراءة 
النخويون؛ فقال أبو عمرو بن العلاء وعيسى بِنُ عمر: لا يجوز انُتََحَذ). 

وقال أبو عمرو: لو كانت نذه لحذفتَ «مِن» الثانية فقلتٌ: «أن نُتَّحَذْ من 
دونك أولياء». كذلك”” قال أبو عبيدة: لا يجوز «نُتّحَذه لأنَّ الله تعالى ذَكَرَ «مين» 


)١(‏ قراءة ابن كثير وحفص - بالياء ‏ في السبعة ص۳٦٤‏ » والتيسير ص۳١٠‏ » وقراءة يعقوب في النشر 
777/7 :۷ والقراءة المشهورة عن أبي عمرو البصري هي بالنون. 1 

(۲) الوسيط ۳۳٠/۳‏ » وتفسير البغوي ۳/ 754-877 ء وقول مجاهد في تفسيره 7/ 484 »› وأخرجه عنه 
الطبري مع قول ابن جريح في تفسيره ٤٠١/۱۷‏ » وابن آبي حاتم ۸/ ۳۹۷۲ )۱٥۰۲۷(‏ عن مجاهد . 
دون قوله: والإنس والجن. ش 

(۳) السبعة ص457 » والتيسير ص۳١٠‏ . 

)€3 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 75/5 . 

› ٠١١/۳ والنحاس في إعرابه‎ › ٠٠ /٤ قراءة أبي جعفر في النشر ۲/ ۳۳۳ » وذكرها الزجاج في معانيه‎ )٥( 
e ٠١5/4 وابن عطية في المحرر‎ . ٤٥٥/۳ وأبو الليث السمرقندي‎ 
ك/ىلا.‎ 


»( في (ظ) وكذا. 


سورة الفرقان: الآيات ١7‏ . 19 ۳۹ 


مرّتين» ولو كان كما قرأ لقال: «أن نتخذ من دونك أولياء». 

وقيل : إن «من» الثانية صلة. 

قال النحاس”'2: ومثل أبي عمرو على جلالته ومحله يُستَحْسَن [منه] ما قال؛ لأنه 

وشرخ ما قال أنه يقال: ما اتخذتُ رجلا وليّاء فيجوز أن يقع هذا لواحد”© 
بعينه؟ ثم يقال: ما اتخذت من رَجُلٍ وليًا . فيكون نفياً عاماء وقولك «وليّا» تابعٌ لما 
قبله» فلا يجوز أن يُدخل” " فيه «مِن» لأنه لا فائدةً فى ذلك. 

وکن مَتَعْتَهُمَ وََابَآءَهُمَ» أي : في الدنيا بالصحة والغنى وطولٍ العمر بعد موت 
الرسل صلوات الله عليهم .حى نَمو أأزْكَرٌَ» أي : تركوا ذكرك» فأشرّكوا بك 
بَطْرَاً وجهلاًء فعبدونا من غير أن نأمرهم”*' بذلك. 

وفي الذكر قولان: 

أحدهما : القرآن المنرّل على الرسل» تركوا العمل به» قاله ابن زيد. 

الثاني : الشكر على الإحسان إليهم والإنعام عليهم. 

إنهم «كانوا وما برا أي : هلكى؛ قاله ابن عباس. مأخودٌ من البوار وهو 
الهلاك””. وقال أبو الدرداء له وقد أَشَرف على أهل حجمص : يا أهل جمص! هل 
إلى أخ لكم ناصح» فلمًّا اجتمعوا حوله قال: ما لكم لا تستحیون"! تّبنون ما لا 


. وما قبله منه عدا كلام أبي عبيدة » وما سيرد بين حاصرتين منه‎ » 1١60-1054 /۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
. (؟) في (م) للواحد » وفي (ظ) الواحد . والمثبت من (ز) وإعراب القرآن للنحاس‎ 

(۳) في (م) تدخل . 

)٤(‏ في (م) و(د): أمرناهم. 

(0) التكت والعيون ۱۳۷-۱۳٣/٤‏ . 

(7) في (ز) هلموا . 

(۷) في (م) تستحون . 


1١9 _ ١7 سورة الفرفان: الآيات‎ TA 


سنوت وتجمعون ماالآ تاكتوة+ وتاملون:نا لا تمركون: إن من كان فبلكم بنرا 
تند" وجرا عد راملا عدا فأصبح جمعْهم بُوراًء وآمالههم'") رورا 
ومساكتهم قبورا". فقوله : «يُورًا» أي : هلكى. 

وفي خبر آخر: فأصبحت منازلهُم بوراًء أي : خالية لا شيءَ فيها. 

وقال الحسن: «بُورًا»: لا خيرٌ فيهم. ماود دن زان الا رف وشو ا فد 
الزرع» فلا يكون فيها خير. 

وفال شه بن وب التوار ؛ الفشاد والكساذ» ماخرة من قولهم؛ نارّث 
السلعة: إذا كسدت كساءً الفاسد؛ ومنه الحديث: «نعوذ بالله من بوَارٍ الأيّم». وهو 
ايع مصدر كالرُور؛ يستوي فيه الواحدٌ والاثنان والجمعٌ والمذكر والمؤنث”*'. قال 
ابن الرّبَغرى"" : 


ارول الك إن ليا .وسات ق ]انا بور 


إذ أبنارق الشيظان في شكن الك ووز مان سيلع تابور 


وقال بعضهم: الواحدٌ: بائرء والجمع: بور . كما يقال: عائذ وعُوذء وهائد 


. في (م) مشيدا . والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وتاريخ مدينة دمشق‎ )١( 

)۲( في (ظ): ومالهمء وكذلك في شعب الإيمان. 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 111/47 » وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان 
(۱۰۷۳۹) و(7/40١1)‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 177/47 » وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة 
١‏ أنه قال على درج مسجد دمشق: يا آهل دمشق. . . 

() النكت والعيون 1۳١۷ /٤‏ » والحديث قطعة من حديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۳۲۳/۱۱ 
(۱۱۸۸۲) » والخطيب البغدادي في تاريخه 400/17 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
الهيئمي في المجمع ٠٤١/٠١‏ وقال: رواه الطبراتي في:الكتير والأوسظ والصغير باجتعتار» وفيه عباد 
ابن زكريا الصريمي» ولم أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(0) تفسير البغوي ”7514/7 . 

(5) ديوانه ص٦۳‏ . 

(۷) الوسيط ۳۳۷/۳ . 


سورة الفرقان: الآيات ١7‏ 18 ۳۸۱ 


و 


وهود . وقيل: «بورًا» : عُمياً عن الحق. 

قوله تعالى: فْقَدْ لبم يما قولوت أي : يقول اللهُ تعالى عند تبرّي 
المعبودين : «قَقَدَْذَبُوكُمْ بمَا تَقُونُونَ» أي : في قولكم إنهم آلهة”"©. «قَمَا يَسْتَطيعُونَ» 
يعني الآلهة صرف العذاب عنكم ولا نصرّكم. وقيل: فما يستطيعٌ هؤلاء الكفارٌ لما 
عدب المعنودوة اه للغذاب و قتا كه من الله(" وقال ابن زيه الت 
فقد كذبكم أيها المؤمنون هؤلاء الكفارٌ بما جاء به محمدٌ؛ وعلى هذا فمعنى ايمًا 
َقُولُونَ: بما تقولون من الحق. وقال أبو عبيد: المعنى: فيما تقولون) فما 
يُستطيعون لكم صرفاً عن الحقٌّ الذي هداكم الله إليه» ولا نصراً لأنفسهم مما يَنزل 
بهم من العذاب بتكذيبهم إيّاكم. 

وقراءةٌ العامة : «يما تَقُولُونَ» بالتاء على الخطاب. وقد بنا معناه. 

وحكى الفراءٌ أنه يقرأ: «كْقَدْ كَذَبُوكُمْ» مخمفاء يما واو ةا شاع 
والبَرّيُ بالياء”» ويكون معنى 'يَقُولُونَ: بقولهم. وقرّأ آبوحَيْوَة: «يمَا يَقُولُونَ» بياء 
«قَمّا تَسْتَطيعُونَ» بتاء على الخطاب لمتخذي الشركاء”". ومن قرأ بالياء فالمعنى: فما 
يستطيع الشركاء. 
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ومن يُظلم َنم قال ابن عباس: من يُشرك منكم ثم مات عليه“ نِد4 


. والكشاف ۸1/۳ . وفي (ز) و(ظ) عائد وعود‎ > ٠٤/٥ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 5١/4‏ . 

(۳) الكلام بنحوه في الوسیط۳/ ۳۳۷ . 

(5) تفسير الطبري 47١/١0‏ ء وأخرجه أيضاً عن ابن زيد ابن أبي حاتم ۲۹۷۳/۸ (19:040) . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١١/۳‏ . 

() ذكر كلام الفراء النحاس في معاني القرآن ٠١ /١‏ . وقال ابن الجزري في النشر 74/5 : نص عليها 
ابن مجاهد عن البزي سماعاً من قنبل . 

(۷) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ٠١5‏ قراءة أبي حيوة. وقرأ حفص: تستطيعون» بالتاءء والباقون 
بالياء. السبعة ص1۳٤٠‏ والتيسير ص۳١٠‏ . 

(4) أخرج نحوه عبد الرزاق ۲ ء والطبري في تفسيره ۱۷/ ٤۲۳-٤۲۲‏ عن الحسن . 


٠١ سورة الفرفان: الآية‎ TAY 


أي : في الآخرة .ظعَذَاببًا كبيرا كبيرًا» أي شديداً ؛ كقوله تعالى : لعل ع دا4 
[الإسراء : 4] أي : شديداً. 


قوله تعالى: وا أَسَلَنَا ك م اوت الصا 


وَيعَْسُونٌ ف الأسواق ا اتا بتڪم تښ ف 0 و كاد رك 
بَصِيرا © » 


الأولى: قوله تعالى: وما أَرسَلََا ملك من الْمْرسِينَ»ه نزلت جواباً للمشركين 
حيتٌ قالوا: «مَالٍ هَذَا الَسُولٍ يَأكُلُ الطَعَامٌ وَيَمْشِي في الْأسْوَاقه0'". وقال ابن 
عباس : لما عيّر المشركون رسول الله كل بالفاقة وقالوا: «مَالٍ هَذًا الرَسُولٍ يَأكُلُ 
الطَعَامَ؛ الآية؛ حزن النبئْ ل لذلك. قَتَرَلت تعزية لهء فقال جبريل عليه السلام : 
السلام عليك يا رسول الله! الله ريّك يقرئك السَّلامَ ويقول لك: وما أرَسَلنَا فبك 
من الرس إلا إِنهم اوت السام ويش في الأسواق » أي : ل رين 
في الدنيا. 

الثانية: قوله تعالى: إلا إِنَهُمْ اكوب ألما إذا دخلت اللام؛ لم يكن في 
«إن» إلا الكسرء ولو لم تكن اللامٌ ما جاز أيضاً إلا الكسر؛ لأنها مستأنفة. هذا قول 
جميع النحويين. قال النحاس”": إلا أنَّ عليٌ بن سليمان حكى لنا عن محمد بن يزيد 
قال: يجوز في «إنَّه هذه الفتحٌ وإن كان بعدها اللام» وأحيبه وَهْماً منه. قال أبو 
إسحاق الزجا : وفي الكلام حذفٌ» والمعنى: وما أرسلنا قبلك رسلا إلا إنهم 


. ٩٥/۲ الوجيز للواحدي‎ .)١( 

(۲) في (ز) و(م) المعايش» والمثبت من (د) و(ظ) وأسباب النزول للواحدي ص١٤۳‏ وقد أخرجه عنه 
مطولاء وسلف بعضه ص۳۷۳-۳۷۲ من هذا الجزء . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۱٥٩-۱۰١‏ . وما قيله منه . 

. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ > 1۲/٤ الكلام بنحوه في معاني القرآن له‎ )٤( 


ليأكلون الطعامء ثم حذف رسلاً؛ لأن في قوله: ا ا 
فالموصوف محذوفٌ عند الزجاج» ولا يجوز عنده حذفٌُ الموصول وتبقيةٌ الصلة كما 
قال الفراء. قال الفراء : والمحذوف «مَن»» والمعنى: إلا مَنْ إنهم تأكلون الطعاً؛ 
وه غو : وما ينآ إلا ل مَقَامْ مَعلُومُ# [الصافات :1 وقوله: ون منک إلا 
وارڈا [مريم: ١لا]‏ أي : ما منكم إلا من هو وارذها. وهذا قول الكسائيٌ اوق 
العرب: ما بعثتٌ إليك من الناس إلا من إنه ليطيعك". فقولك : إنه ليطيعك صله مَن». 

قال الزجاج”” : ما شا > لان من موصولة فل يدر ا 

وقال أهل المعاني : المعنى: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل: إنهم 
ليأكلون؛ دليله قوله تعالى: #إمًا يقال لك إلا ما قد فيل لِلرُسُلٍ ين مك [فصلت .]٤١:‏ 

وقال ابن الأنباري“ : كسرت «إنَّهُم) بعد «إلا» للاستئناف بإضمار واوء أي: إلا 
وإنهم. 

وذهبت فرقةٌ إلى أن قوله: : أكون الَا كنايةٌ عن الحدثك0» 

قلت: 0 ومثله : ا اتی انك مضه إلا رول مد حلت ين 
ال اة دة ية كانا يأَكُلَانٍ السام [المائدة: 00]. 


صديمه 


ص 7 e2‏ ملاظ 


ويمشون فى الأسواق *» قرأ الجمهور: «ِيَمْشُونَ» بفتح الياء وسكون الميم 
وتخفيف الشين. وقرّأ علي وان عوف وابنُ مسعود بضم الياء وفتح الميم وشد الشين 


» ٠١١/۳ في معاني القرآن له ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠٥/۲٤ والرازي في تفسيره‎ 

(۲) في (د) و(ظ) ليعطيك (في الموضعين). 

(۳) في معاني القرآن له 4 ٠»‏ ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

(4) ذكره عن ابن الأنباري ابن الجوزي في زاد المسير 5/ 4١‏ ء والرازي في تفسيره 54؟/ 50 » وما قبله فيه 


(6) المحرر الوجيز ۲٠٠٥/٤‏ 


5 قوله تعالی « لبثت يوماً أو بعض يوم ) سورة البقرة 


أما قوله تعالی ( لبثت يوماً أو بعض يوم ) ففيه سؤالات : 

# السؤال الأول » لم ذكر هذا الترديد ؟ 

( الجواب ) أن الميت طالت مدة موته أو قصرت فالحال واحدة بالنسبة إليه فأجاب بأقل 
ثم لما نظر إلى ضوء الشمس باقيا على رؤس الجدران فقال ( أو بعض يوم ) . 

# السؤال الثاني #* أنه لما كان اللبث مائة عام » > ثم قال ( لبت يوماً أو بعض يوم ) 
أليس هذا يكون كذباً ؟ 


( والجواب ) أنه قال ذلك على حسب الظن » ولا يكون مؤاخذاً بهذا الكذب » ونظيره 
أنه تعالى حكى عن أ صحابالكهف] : نهم قالوا ( لبثنا يوماً أو بعض يوم ) على ما توهموه ووقع 
عندهم › وشا قال أخوة يوسف عليه السلام ( يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما 
علمنا ) وإغما قالوا 3 : ذلك بناء على الأمارة من إخراج الصواع من رحله . 

# السؤال الثالث »# هل علم أن ذلك اللبث كان بسبب الموت » أو لم يعلم ذلك بل 
كان يعتقد أن ذلك اللبث بسبب الموت . 

( الجواب ) الأظهر أنه علم أن ذلك اللبث كان بسبب الموت . وذلك لأن الغرض 
الأصلي فى إماتته ثم إحيائه بعد مائة عام أن يشاهد الاإحياء بعد الاإماتة وذلك لا يحصل إلا إذا 


عرف أن ذلك اللبث كان بسبب الموت » وهو أيضاً قد شاهد إما فى نفسه ء أو فى حماره 
أحوالاً دالة على أن ذلك الليث كان بسبب الموت . 


أما قوله تعالى ( قال بل لبثت مائة عام ) فالمعنى ظاهر » وقيل : العام أصله من 
العوم الذى هو السباحة » لأن فيه سبحاً طويلاً لا يمكن من التصرف فيه . 
أما قوله تعالى ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى ه eS‏ في الوصل من قوله ( لم يتسنه ) 
و( اقتده ) و ( ماليه ) و( سلطانيه ) و( ماهيه ) بعد أن اتفقوا على إثباتها فى الوقف . فقرأ 
ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وعاصم هذه الحروف كلها بإثبات الماء في الوصل . 
وكان حمزة يحذفهن فى الوصل وكان الكسائي يحذف المحاء فى الوصل من قوله ( لم يتسنه ) 
و( اقتده ) ويثبتها فى الوصل في الباقي ولم يختلفوا فى قوله ( لم أوت كتابيه ولم أدر ما 
حسابية ) أنها بال هاء فى الوصل والوقف . 


٠١ سورة الفرفان: الآية‎ Af 


بضم الياء وفتح الميم وضم الشين المشدّدة» وهی بمعنى يَمْشُونَ؛ قال الشاعر : 

2 و 0 1 5 3 ۹ 7 ¥ لم 7 

أامشي باعطان المياه EE‏ قللائص منهاصعبة و 

منه تظل سباع الجَوّضايزة DEY‏ 

الثالثة: هذه الآيةٌ أصلّ فى تناول الأسباب وطلب المعاش بالتجارة والصناعة 

وغير ذلك. وقد مضَّى هذا المعنى في غير موضعء لكنًا نكر هنا مِن ذلك ما يكفي» 

فنقول: قال لي بعض مشايخ هذا الزمان في كلام جَرَّى : إن الأنبياء عليهم الصلاة 

السلام إنما بعثوا ليّسنوا الأسباب للضعفاء. 

فقلت مجيباً له: هذا قولٌ لا يصدر إلا من الجهال والأغبياء» والرَّعَاعَ السفهاءء 
أومن طاعن فى الكتاب والسنة العلياء» وقد أخبر الله تعالى في كتابه عن أصفيائه 
ورسله وأنبيائه بالأسباب والاحتراف» فقال وقولة الحنٌ: «وَعلسَهُ صنْصَةَ لوس 
حك » [الأنبياء:40]. وقال: وما أَرَسَلَسَا قبت من الْمرْسَنِنَ إل إِنَّهُمْ ألو 
لكام ونشو في الْأَسْوَاقٍ» قال العلماء: أي ينَّجِرون ويحترفون. وقال عليه الصلاة 

والسلام : «جعل رزقي تحت ظل رمحي“ . 

)١(‏ في (م) ومَشَّى بأعطان المباءة وابتمّى» ووقع في النسخ الخطية: وأتقي» بدل: وأبتغي» والمثبت من 
المصدرين الآتيين. 

(۲) المحرر الوجيز ٠ 7٠١5/4‏ ونسبه أبو علي القالي في الأمالي ١‏ للعلاء بن حذيفة العَّتوي. قوله: 
قلائص : هو جمع قَنُوصء وهي من الابل: الشابّة أو الباقية على السير» أو أول ما يركب من إناثها 
إلى أن تُنني» ثم هي ناقة» أو الناقة الطويلة القوائم . القاموس (قلص). 

)( ديوان كعب ص 9 وروايته فيه : منه تظل حمير الوحش ضامزة» وهو في السيرة النبوية 01۲/۲ وفيه : 
نافرة» بدل: ضامزة . 
والضامز في اللغة: الساكت لا يتكلم؛ والبعير إذا لم يجتر وأغلق فمه فقد ضمز. تهذيب اللغة 
0١‏ . وقوله الأراجيل: الجماعات من الرجال. الجو: موضع. الإملاء المختصر ١58/9‏ » 

.١59/١١ سلف‎ )٤( 


سورة الفرقان: الآية Ao ٠١‏ 


وقال تعالى : اكوأ نّا ممم حل يبأ [الأنفال:19] . 

وكان الصحابةٌ ‏ يتتجرون ويحترفون» وفي أموالهم يَعملون» ومَّن خالفهم من 
الكفار يقاتلون؛ أتراهم ضعفاء! بل هم كانوا والله الأقوياءء وبهم اللّف الصالحٌ 
اقتدى» وطريقهم فيه الهدى والاهتداء. 

قال: إنما تناولوها لأنهم أئمةٌ الاقتداء» فتناولوها مباشرة في حقٌ الضعفاءء فأما 
في حقٌّ أنفسهم فلا؛ وبيان ذلك أصحابُ الصّمّة. 

قلت: لو كان ذلك لوجب عليهم وعلى الرسول معهم البيانُ؛ كما ثبت في 
القرآن: طوَآَرَلنآ إِيَكَ الك لبي لتاس ما نرد إل [النحل: 4؛] وقال: ل لين 
يمون مآ لتا مِنَ الكت وَأَهُدَئ» [البقرة:59١]‏ الآية. وهذا من البينات والهدى. 

وأما أصحاب الصّمّةَ فإنهم كانوا ضيف الإسلام عند ضِيق الحال» فكان عليه 
الصلاة والسلام إذا أنه صَدقَةٌ خصّهم بهاء وإذا أتته هديدٌ أكلها معهم» وكانوا مع هذا 
يتحتطبون ويسُوقون الماءً إلى أبيات رسول الله 4#. كذا وصفهم البخاري”'' وغيره. ثم 
لمّا افتتح اللهُ عليهم البلا ومهّد لهم المهاد تأمّرواء وبالأسباب أمروا. 

ثم إن هذا القول يدل على ضعف النبئ بك وأصحابه؛ لأنهم أَيّدوا بالملائكة 
وتوا بهم» فلو كانوا أقوياء ما احتاجوا إلى تأييد الملائكة وتأييدُهم'" إذ ذلك سببٌ 
من أسباب النصر؛ نعودٌ بالله من قول وإطلاتيٍ يَؤول إلى هذاء بل القولٌ بالأسباب 
والوسائط سنةٌ الله وسنةٌ رسوله يء وهو الحقٌ المبين» والطريقٌ المستقيم الذي انعقد 
عليه إجماعٌ المسلمین؛ وإلا كان يكون قولّه الحق: راودو َم با اطع ين فو 
رن رَبَالٍ الْكَْلٍ» [الأنفال: 10] الآية؛ مقصوراً على الضعفاء» وجميعٌ الخطابات 
كذلك. وفي التنزيل حيث خاطب موسى الكلِيعَ : لأضْرب بعصا ابره [الشعراء: ]٦١‏ 
وقد كان قادراً على قلق البحر دون ضرب عصا. وكذلك مريم عليها السلام: «وَهَرّْىَ 


)0( في صحيحه برقم )٦٤٥۲(‏ » وسلف ۱٦۹۰/۱۰‏ . 


(۲) في (د) و(ظ) و(ف): تثبيتهم . 


٠١ سورة الفرهان: الآية.‎ ۳A٦ 


إليّكِ جنع السََْد [مريم :٠۲]ء‏ وقد كان قادراً على سقوط الرّطب دون هَرٌ ولا تعب؛ 
ومع هذا كلّه فلا ندكر أن يكون رجل يلف به ويّعانء أو تجاب دعوتّه» أو يُكرم 
بكرامةٍ في خاصة نفسه أو لأجل غيره» ولا تهدٌ لذلك القواعدٌ الكلية والأمورٌ 
الجُملية. هيهات هيهات! لا يقال فقد قال الله تعالى : #وف الم رفك وما ودود 
[الذاريات: ؟1] فإنّا نقول: صَدَّق اللهُ العظيم» وصدّق رسولّه الكريم» وإن الرزقٌ هنا 
المطرٌ بإجماع أهل التأويل؛ بدليل؛ قوله تعالى: ورك لک يَنَ الس ر4 
[غافر:؟1] وقال: ورا ن السا ما مار فَأَدَْمْنَا يو. جَنّبٍ وَحَبّ لُلْمَِيد» [ق :4]ء 
ولم يشاهّد ينزّل من السماء على الخلق أطباقٌ الخبز ولا جفانَ اللحم» بل الأسبابٌ 
اصل في وجرد ذلك؛ وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «اطلبوا الرزق في خبايا 
الأرض»"» أي: بالحرث والحفر والغرس. وقد يسمى الشيء بما يّؤول إليهء 

8 رزقاً؛ لأنه عنه يكون الرزقٌ» وذلك مشهورٌ في كلام العرب. وقال 
عليه الصلاة والسلام: 1 فَيَحْتَطبَ على ظهره؛ خيرٌ له من أن 
يسأل أحداً أعطاه أو مَنَعَهه”"» وهذا فيما خرّج بغير تعب من الحشيش والحطب. 
لوقتف واكاك تعن عن لوس لم ا ی 
الآكامُ وظهورٌ الأعلام حتى يتناول من ذلك ما يعيش به» وهومعنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لو انم تنم ُوكُلون على الله حقٌّ توكله: لرزقتم كما رزق الطيرٌه تغدو 
خماصاً وتروح د بطاناً»20. 


فغدوّها ورواحها سببٌ؛ فالعَجَبٌ العجب ممن يدعي التجريدٌ والتوكل على 


(۱) ضعيف» وسلف ۳۲۲/٤‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(1) في (م) وسمي . 

(۳) سلف 547/١‏ من حديث أبي هريرة 4# . 

)٤(‏ في (د) و(م) من غير. 

(0) في النسخ الخطية: لكان والمثبت من (م) . 

(5) سلف ۲۹۷/۷ و .1094-1١68/1١١‏ 


التحقيقء ويقعدٌ على ثُنِيّاتِ الطريقء ويَّدَعٌ الطريقٌ المستقيم» والمنهجٌ الواضح 
القويم؛ 00 
ثبت في البخاري”'' عن ابن عباس قال: كان آهل اليمن يَحجُُون ولا يَتزرّدون» 
ويقولون: نحن المتوكّلونء فإذا قدموا [مكة] سألوا الناسّ؛ فأنزل الله تعالى: 
وَكَروّدُوأه. ولم يُنقل عن النبيّ ل وأصحابه ‏ رضوان الله عليهم - أَنّهم خرّجوا إلى 
أسفارهم بغير زَّادِء وكانوا المتوگلین حَمًا. 
والتوكل: اعتماد القلب على الرَّبٌ في أن يَلمّ شعَنّه ويجمعَ عليه أرَبَه؛ ثم يتناول 
الأسباب بمجرد الأمرء وهذا هو الحقٌ. 
شأل رجل الإمام أحمة بن حنيل فقال: إني اريذ الحم على قدم التوكل. فقال: 
اخرج وحدّكء فقال: لاء إلا مع الناس. فقال له: أنت إذن متّكلٌ على أجربتهه". 
وقد أتينا على هذا في كتاب «قمع الحرص بالزهد والقناعة» ورد ذل السؤال9© 
بالكسب والصناعة». ش 
. الرابعة: خرّج مسلمٌ عن أبي هريرة أنَّ رسول الله # قال: «أحبٌ البلا إلى الله 
مساجذهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» . 
وخخرّج البزّار'' عن سلمان الفارسيّ قال: قال رسول الله ي: «لا تكوننّ ‏ إن 
استطعت ‏ أول من يَدخل السُوقٌء ولا آخِرٌ من يحرج منهاء فإنّها معركةٌ الشيطان» وبها 


. ۳۲۸/۳ في صحيحه (1917) وما بين معقوفتين منه » وسلف‎ )١( 

۳( ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ١4١‏ و710-1174 » وسلف ۳۲۹/۳ . وقوله: أجربتهم - 
الجراب: المزود أو الوعاء» ويجمع أيضاً على جُرّب» القاموس «جرب» . 

(۳) في (د) الناس . 

)٤(‏ في (د) و(ظ) و(ف) بالكتب والشفاعة وفي (ز) بالكسب والشفاعة . وجاء في ذيل كشف الظنون 
14 بالكف والشفاعة ٠‏ وقال: إن القرطبي: رتبه على أربعين باباً في التفسير والحديث . 


)0( صحيح مسلم برقم (1۷۱1) . 
(5) في مسئده (1041) » وأخرجه أيضاً مسلم )۲٤٥۱(‏ . 


يَنصبٌ رايته». أخرجه أبوبكر البَرْقانِيُ مسنداً عن أبي محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ 
- من رواية عاصم ‏ عن أبي عثمان النهدي» عن سلمان قال: قال رسول الله يَل: «لا 
تكن أولَ من يدخل السُوقَ ولا آخرّ مَن يَخرج منهاء فبها باض الشيطان وفرّخ». 

ففي هذه الأحاديث ما يدل على كراهة دخول الأسواق» ولا سيما في هذه 
الأزمان التي يُخالط فيها الرجال النسوان". وهكذا قال علماؤنا لماً كير الباطل في 
الأسواق وظهّرت فيها المناكرٌ: كُره دخولّها لأرباب الفضل والمقتدّى بهم في الدّين؛ 
تنزيهاً لهم عن البقاع التي يُعصى الله فيها”". فحقّ على من ابتلاه الله بالسّوق أن 
يخطر بباله أنه قد دحل محل الشيطان ومحلّ جنوده» وأنه إن أقام هناك مَلكء ومن 
كانت هذه حالّه اقتصر منه على قدر ضرورته» وتحرّز من سُوء عاقبته وبلیته. 

الخامسة: تشبيه النبئّ ل السوقّ بالمعركة تشبيةٌ حسن» وذلك أنَّ المعركة موضعٌ 
القتال» سمي بذلك لتعارك الأبطال فيه» ومُصارعة بعضهم بعضاً. فشبّه السوق وفعل 
الشيطانِ بها ونيله منهم ‏ بما'*' يَحملهم [عليه] من المكر والخديعةء والتساهل في 
البيوع الفاسدة» والكذِب والأيمان الكاذبة» واختلاط الأصوات وغيرٍ ذلك بمعركة 
الحرب» ومن “يصرع فيها. 

السادسة: قال ابن العربي" : أما أكل الطعام فضرورةٌ الخلقء لا عار ولا دَرَكَ 
اك وأما الأسواق فسمعت مشيخةً أهل العلم يقولون: لا يدخل إلا شوق التب 


1/1 (» 

(؟) جاءت العبارة في (ظ) : .. تخالّط فيها الرجال والنسوان . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . 

. ٠۹/۱ المفهم‎ )( 

(0) في (م) : مما والمثبت من (د) و(ظ) و(ف) والمفهم ۳۵۹-۳۵۸/۰ » والكلام وما بين حاصرتين منه . 
() في (ظ) : -فيمن . 

(۷) في أحكام القرآن ۱٤١۳/۳‏ . 


(8) أي: لا تَبعَةَ فيه. 


سورة الفرفان: الآية ٠١‏ ْ 4م 


O O yT 
للمروءة» وهدمٌ للجشمة؛ وين الأحاديث الموضوعة : «الأكل في السوق دناءة»‎ 

A e‏ فإِنّ ذلك خال عن النظر إلى 
التسوان ومخالطتهن» إذ ليس ذلك" من حاجتهنّ. وأما غيرهما من الأسواق 
فمشحونة منهنّ» وقَلَّةٌ الحياءِ قد غلبت عليهنّ» حتى ترى المرأةً في القيساريات “° 
وغيرهن قاعدةً متبرجة بزيئيها» وهذا من المنكر الفاشي في زماننا هذاء نعود بالله من 
سخطه. 

السابعة ور اا اولص ': حدّثنا حماد بن زيد قال: حدّئنا 


عمرؤ بن دينار ‏ قهرمان” " اردنا عن أبيه» عن عمر بن الخطاب 
قال: «من دخل سوقاً من هذه الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 


الملك وله الحمد» يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيءٍ 
قدير» كتب الله له ألفت أل حسنة» ومحا عنه ألف ألفِ سيئةء وبنى له قصراً في 
الجنة». خرّجه الترمذي أيضاً وزاد بعد «ومحا عنه ألف أل سيئة»: «ورفع له ألفت 
ألفٍ درجة». في رواية”"': «وبنى له بيتاً في الجنة». رال هدا حديث عر .قال 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد )١1544(‏ » وابن عدي في الكامل 7١5١/1‏ » والخطيب البغدادي في تاريخه 
؟/ و ۲۸۳/۷ ء واب بن الجوزي في الموضوعات ۲/ ۲۳١‏ من حديث أبي هريرة له . 
وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 5144/8 (۷۹۷۷) » وابن عدي في الكامل ٠١۷١/١‏ » 
والعقيلي في الضعفاء ۹١ /٠‏ ». وابن الجوزي في الموضوعات 777/7 من حديث أبي أمامة 4©5. 
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله کل وقال العقيلي: ولا يثبت في هذا الحديث 

(۲) في (م) بذلك. 

(۳) جمع قيسارية» وهي الخان الكبير الذي يشغله التجار والمسافرون» وقد يشتمل على سوق مسقوفة.. 
معجم المصطلحات والألقاب التاريخية : ٠١۷‏ . 

. ٤ص‎ )٤( 

(5) هو كالخازن والوكيل والحافظ لما تحت يده والقائم بأمور الرجل» بلغة الفرس . النهاية (قهرم). 

. عبارة: في رواية» من (د) و(ظ)‎ )١( 

(۷) سنن الترمذي )۳٤٩۸(‏ و(3143794) » قال الترمذي: وعمرو بن دينار هذا هو شيخ بصري › وقد تكلم فيه 
بعض أضحاب الحديث من غير هذا الوجه . 


ووم سورة الفرفان: الآية ۲٠‏ 


ابن العربي”''؟: وهذا إذا لم يَقصد في البقعة سواه" ليعمرها بالطاعة إذ عُمرت 
بالمعصية وليحلَيّها بالذكر إذ عُطلت بالغفلة» وليعلّم الجَهَلةً ويذكُرٌ الناسين. 

الثامنة: قوله تعالى : لتا يكم عض فة أنصِيرُون» أي : إن الدنيا 
دارٌ بلاء وامتحان» فأرّاد سبحانه أن يَجْعَل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في 
جميع الناس مؤمن وكافر» فالصحيح فتن للمريض» والغنيٌ فتنةٌ للفقير» والفقير 
الصابر فتنة للغنيَ”". ومعنى هذا أن كل واحدٍ مختبّرٌ بصاحبه» فالخ ممتحن بالفقير» 
عليه أن يواسِيّه ولا يسخرّ منه. والفقيرٌ ممتحن بالغنئ» عليه ألا يحسدّه ولا يأخلّ منه 
إلا ما أعطاهء وأن يصبرٌ كل واحدٍ منهما على الحقٌّ؛ كما قال الضحاك في معنى 
«أَتَصْبِرُونَ؛ أي: على الحق. 

وأصحابٌ البلايا يقولون يد : لم لغ أجعل كالبصير؟ 
وهكذا صاحب كل آفة'”. 

والرسولُ المخصوص بكرامة النبوّة فتنةٌ لأشراف الناس من الكفار في عصرهء 
وكذلك العلماء وحكام العدل. ألا ترى إلى قولهم: لوا رل هذا قران عل جل 
من لرن عَظِمٍ # [الزخرف:١7].‏ 

فالفتنةٌ أن يَحسُدٌ المبتلّى المعافى» ويَحقّر المعاقّى المبتلى. والصبرٌ أن حبس 
كلاهما نفسّهء هذا عن البَظرء وذاك عن الجر ٠‏ 

اَأَتَصْبِرُونَ» محذوف الجواب» يعني آم لا تصبرؤن. فيقتضي: جوابًا كما قاله 
)١(‏ في أحكام القرآن ٠٤١۳/۳‏ . 


(؟) أي سوى الله سبحانه وتعالى . 

(۳) المحرر الوجيز 7١6/4‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١١/۳‏ . 

(0) أخرج نحواً من هذا الكلام الطبري في تفسيره 474/17 روا ات اا ا 
والبيهقي في الشعب )1١١1/7(‏ عن الحسن . 

() المحرر الوجيز 708/4 . 


سورة الفرفان: الآية ۲۰ ۳۹۱ 


المرّنيُ وقد أخرّجته الفاقةٌ» فرأى ححصِيًا في مراكب ومناكب. فَحَطر بباله شي فسمع 
من يقرأ الآية: : اي صد فقال : بلى ريّنا! نصيرٌ وتحتیب'. 

ا SS‏ أشهبَ بن عبد العزيز في 
مملكته عابراً علیه» ثم أجاب نفسه بقوله: سَنَضير”©. 


وعن أبي الدرداء أنه سيمع النبيّ ل يقول: «ويل للعالم من الجاهل»ء وويل 
للجاهل من العالم» وويلٌ للمالك من المملوكء وويلٌ للمملوك من المالك» وويلٌ 
للشديد من الضعيف» وويل للضعيف من الشديد» وويلٌ للسلطان من 0 0 
لوعي من السلطان» وبعضُهم لبعض فتن وهو قوله: راتا يكم لض وتا 
2 صد أسندّه التعلبنٌ تغْمّده الله برحمته. 

وقال مقاتل : نرّلت في أبي جهل بن هشامء والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل» 
وعقبة بن أبي معيط» وعَنبة بن ربيعة» والنضر ب يك لحار بعين أن أبا ذرٌ وعبدٌ الله 
ابن مسعودء وعماراً وبلالاً وصهيباً وعامرٌ بن قُهّيرة» وسالماً مولى أبي حُدَّيفة 
ومِهْبجَعَاً مولى عمر بن الخطاب وجبراً مولى الحضًرّمي» وذويهم» فقالوا على سبيل 
الاستهزاء: أَنُسلمٌ فنكونَ مثل هؤلاء؟ فأنزل الله تعالى يخاطب هؤلاء المؤمنين: 
اتود على ما ترون من هذه الحال الشديدة والفقر) فالتوقيف بِ«أَتَصْبِرونَ» 
خاصٌ للمؤمنين المحقّين من أمة محمد يِ. كأنه جعل إمهالَ الكفار والتوسعة عليهم 
فتنةٌ للمؤمنين» أي: اختباراً لهم”. ولمًّا صبّر المسلمون أنرّل الله فيهم: «إِقٍّ 


(1) ذكر الخطّابيُ في كتاب العزلة ص8 ٠١5-1١‏ نحو هذه القصة عن المزني» وفيها أن ابن عبد الحكم 
أقبل في موكبهء فبهره ما رأى .. فتلا قوله عر وجل : «أَتَصَيروة» ... 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7٠١5 /٤‏ دون قوله: في مملكته عابرا عليه . 

(۳) أخرجه البزار (447“اكشف) › وأبو يعلى في مسنده )٤۰۰۹(‏ وأبو نعيم في الحلية ٥‏ من رواية 
الأعمش عن أنس . والأعمش لم يرو عن الصحابة» ينظر جامع التحصيل ص‌۲۲۹-۲۲۸ . 

(5) تفسير البغوي ”/ 756 . وذكر سبب النزول أيضاً الماوردي في النكت والعيون 18/4 » والزمخشري 
في الكشاف ۳| ۸۷ . 

(6) المحرر الوجيز ۲٠١/٤‏ . 


4۲ 


سورة الفرقان: الآیات ۲۰ ۔ ۲۲ 


جرتم آلب يما صا [المؤمنوت: .]11١‏ 


ر 2 ر 21 


التاسعة: قوله تعالى : #وكان ريك بصي أي : بل امرئ وبمن يَصبر أو 


يَجزْع”''» وبمن يؤمن ومن لا يؤمن» وبمن 


وقيل : 0 : اصبروا”". مثل : مهل 


: ادى ما عليه من الحقٌّ ومن لا يُؤدّي” 


لقنا ولا أل عتا الماد 


فق 


20 ل عو م 


هل آنم مننهون که [المائدة: GAY:‏ 


i‏ د 


که َو نري رب 


2L . 7‏ سه رور علوم کار صرح مو 
E yy‏ ی ومیل 


أ لا يؤمنون بذلك. 
قال : 
إذا لسَعَته النحم لم يرج لسَعَهَا 


وقيل : ١لا‏ يَرْجُونَ؛: لا يُبَالون. قال: 


لكر لانن اير ]ذا عقت يا 


ابن شجرة : لا يأملون؛ قال 


. 358 /" تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٤۲٥/١۷‏ . 
(۳) تفسير أبي الليث 107/7 . 

. ٩٥ الوجيز للواحدي؟/‎ )٤( 

(5) البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وسلف ٤۳۳/۳‏ . 


يجرت لِقَها»ه يريدٌ: لا يُخافون البعتٌ”*؟ ولقاءً الله 


< هم )6( 
وخالفهافي بيت نوب عَوامِل 


(0 


على أي جَنْب كان في الله مَصْرَّعي 


شفاعة ند يوم تقد 


»( قائله خبيب. بن عدي ڪه › وهو في السيرة النبوية ٠۷١/۳‏ وسلف بنحوه ۳٤٤/۱۳‏ . 
(۷) البيت أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۱۲۳/۳ (۲۸۷۳)ء وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق = 


سورة الفرقان: الآيتان ۲-۲ 4۹ 


«للة اد أي: هاا أنزل .عتا اليك فيخبروا أن محمداً صادقٌ .«أرّ 
2 ری e‏ لم مي ع ر 


زی ربا عِياناً فيخبرنا برسالته'. نظيرُه قوله تعالى : وََانُوأ کن يوم لف ی مت ا 
ِن الأَرِضٍِ يبوا إلى قوله: أو تاق باه وْمَكبِكَة ميلا [الإسراء: ۹۲-۹۰]. قال الله 
تعالی: #لقد أستكيروأ ف أنه وعو عن کبیا حيتٌُ سَألوا الله الَطظ؛ لأنَّ 


الملائكة لا ترى إلا عند الموت» أو عند نزول العذاب» واللة تعالى لا تُدركه 


و 


الأبصارٌء وهو يدرك الأبصارَء فلا عينٌ تراه. وقال مقاتل: «عُثّوّاا علرًا في الأرض. 
والعترٌ: أشدٌ الكفر وأفحش الظلم”". وإذا”" لم يكتفوا بالمعجزات وهذا القرآن» 
فكيف يكتفون بالملائكة؟ وهم لا يميزون بينهم وبين الشياطين» ولابدّ لهم من معجزة 
ا باعي و انقو لل سابع أن ارا و 
يوم يروك الملتيكة لا بشرئ يَومَِذٍ جين يريد أن الملائكة لا يراها أحدٌ إلا عند 
الت ٠‏ عر المعومي اة هرت ال ك ا كار هام الد دين 
تخرج أنفسهم .اوِبَفُولُونَ حجر جوا يريد تقول الملائكة: حراماً محرّماً أن يدخل 
الجنة إلا من قال: لا إلهَ إلا اللهُء وأقام شرائعهاء عن ابن عباس وغيره“. 

وقيل: إن ذلك يوم القيامة» قاله مجاهد”'' وعطية العوفيُ. قال عطية: إذا كان 


T/4 =‏ > والمزي في تهذيب الكمال ۲/ 115-١944‏ » وفي إسناده ابن لهيعة عن أبي قبيل وابن 
لهيعة صدوق خلط بعد احتراق كتبه» وأبو قبيل صدوق يَهم. كما في تقريب التهذيب . 
وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ۱٠۸/۳‏ قائلاً: وهذا البيت زعموا قديماً ولا 
يدرى قائله» وذكره برهان الدين الوطواط في غرر الخصائص ص۳۳۸ » والهيثمي في المجمع ١19/9‏ 
وقال: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه. 
والأبيات الثلاثة في التكت والعیون ٠١۹/٤‏ . 

)00( الوجيز للواحدي ؟/ 46 . 

(۲) تفسير البغوي ۳/ 756 . 

(۳) في(ظ) و(ف) وإذ . 

. ٠٤١ /٤نويعلاو النكت‎ )٤( 

)2 ذكره عنه الواحدي في الوسيط ۲۳۸/۳ ٠‏ والبغوي في تفسيره؟/ 750 . 

. ٤٤۹/۲ تفسيره‎ )0( 


قوله تعالى « فانظر إلى طعامك » سوؤر البقرة ۳۷ 


إذا عرفت هذا فنقول : أما الحذف ففيه وجوه ( أحده) ) أن اشتقاق قوله ( يتسنه ) من 
السنة وزعم كثير من الناس أن أصل السنة سنوة » قالوا : والدليل عليه أنهم يقولون في 
الإشتقاق منها أسنت القوم إذا أصابتهم السنة » وقال الشاعر : 

ورجال مكة مسنتون عجاف 

ويقولون فى جمعها : سنوات وف الفعل منها : سانيت الرجل مساناة إذا عامله سنة 
سنة » وفى التصغير : سنية إذا ثبت هذا كان الماء فى قوله ( لم يتسنه ) للسكت لا للأصل 
( وثانيها ) نقل الواحدى عن الفراء أنه قال : يجوز أن تكون أصل سنة سننة » لأنهم قالوا في 
تصغيرها : سنينة وإن كان ذلك قليلاً » فعلى هذا يجوز أن يكون ( لم يتسنه ) أصله لم 
يتسنن » ثم أسقطت النون الأخيرة ثم أدخل عليها هاء السكت عند الوقف عليه كا أن 
أصل لم ينقض البازى لم ينقضض البازى ثم أسقطت الضاد الأخيرة » ثم أدخلٍ عليه هاء 
السكت عند الوقف » فيقال : لم ينقضه ( وثالثها ) أن يكون ( لم يتسنه ) مأخوذاً من قوله 
تعالى ( من حأ مسنون ) والسن فى اللغة هو الصب » هكذا قال أبوعلي الفارسي » فقوله : لم 
يتسنن . أى الشراب بقي بحاله لم ينضب » وقد أتى عليه مائة عام » ثم أنه حذفت النون 
الأخيرة وأبدلت مهاءالسكت عند الوقف على ما قررناه ف الوجه الثاني 3 فهذه الوجوه الثلائة 
لبيان الحذف . وأما بيان الإثبات فهو أن ( لم يتسنه ) مأخوذ من السنة . والسنة أصلها 
سنهه » بدليل أنه يقال فى تصغيرها : سنيهة » ويقال : سامت النخلة بمعنى عاومت › 
وآجرت الدار مسانبة » وإذا كان كذلك فاهاء فى ( لم يتسنه ) لأم الفعل » فلا جرم لم يحذف 
البتة لاعند الوصل ولا عند الوقف . 


ل المسألة الثانية # قوله تعالى ( لم يتسنه ) أي لم يتغير وأصل معنى ( لم يتسنه ) أي 
لم يأت عليه السنون لأن مر السنين إذا لم يتغير فكأنها لم تأت عليه › ونقلنا عن أبي علي 
الفارسي . لم يتسنن أي لم ينضب الشراب ¢ بقي فى الآية سؤالان : 


3 السؤال الأول » أنه تعالى لما قال ( بل لبثت مائة عام ) كان من حقه أن يذكر عقيبه ما 
يدل على ذلك وقوله ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) لا يدل على أنه لبث مائة عام بل 
يدل ظاهراً على ما قاله من أنه لبث يوماً أو بعض يوم 

( والجواب ) أنه كلما كانت الشبهة أقوى مع علم الاإنسان في الجملة أنها شبهة كان 
سماع الدليل المزيل لتلك الشبهة آكد ووقوعه في العمل أكمل فكأنه تعالى لما قال ( بل لشت 
مائة عام ) قال ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) فإن هذا مما يؤكد قولك ( لبشت یوما أو 


۳۹4 سورة الفرقان: الآيتان ۲١‏ . ۲۲ 


يوم القيامة تلقى المؤمن بالبشرى» فإذا رأى ذلك الكافر تمناه» فلم يره من 
الملائكة'. . 
Sa‏ لا بشرى للمجرمين يوم يرون الملائكة. «يومَيْلٍ» 
تأكيدٌ ل ِيَوْمَ يروه . قال النحاس”": لا يجوز أن يكون 'ايَوْمَ يَرَوْنَ منصوباً ب 
«بُشْرَى) لأنَّ ما في خبر النفي لا يعمل فيما قبله» ولكن فيه تقدير أن يكون المعنى: 
يُمنعون البشارة يوم يرون الملائكة؛ ودل على هذا الحذف ما بعده. 
ويجوز أن يكون التقدير: لا بشرى تكون "يوم يرون الملائكة» وَايَوْمَئِذِا مؤكد. 
ويجوز أن يكون المعنى: اذكر يومَ يرون الملائكة» ثم ابتدأ فقال: دلا يَشْرَى يَوْمَيِذْ 
لِلْمُْجْرِمِينَ ويَقُونُونَ حجرًا مَحْجُورًا أي: وتقول الملائكة: حَرَاماً محرّماً أن تكون 
لهم البشرى إلا للمؤمنين. قال الشاعر : 
NAS Ke HAD‏ 
أزاة آل اض اسماء اما ما 
وقال آخر: 
عن رن لتر لتضو نفلت نيا جر حرام ألا يَلْكَ الدَّهارِيسٌ'"') 


. ٠٤١ /٤نويعلاو الكت‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 57/4 . 

)۳( في إغراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

. في(د) و(م) حيز ... والمثبت من(ز) و(ظ) و(ف) وإعراب القرآن‎ )٤( 

(5) الوقف والابتداء لابن الأنباري ۸٠٤-۸٠۳/۲‏ » وقائل البيت عبد الله بن عجلان كما في الشعر 
والشعراء لابن قتيبة 7١7/7‏ » وعيون الأخبار٤/ ٠١١‏ » والأغاني للأصبهاني ۲ بلفظ : ألا إن 
هنداً أصبحت منك محرماً ...» وذكر البيت ابن منظور في اللسان (حمو) دون نسبة . 

(1) البيت للمتلمس بن جرير » ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۷۳ » والمبرد في الفاضل ص۷۲۸ » 
والطبري في تفسيره 477/137 » والماوردي في النكت والعيون ٠٤١-٠٤١/٤‏ »ء وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲1/4 » وابن الشجرى قن المختارات 0 *. واللسان (دهرس)» NE,‏ 
الشجري: بسل .. بدل حجر» ول الدهاريس» أي: الدواهي. 


سورة الفرفان: الآيتان ۲١‏ _ ؟؟ موم 


وروي عن الحسن أنه قال: «وَيَقُولُونَ حجراً» وقفٌ من قول المجرمين» فقال 
الله عر وجل : «مَحْجورًا؛ عليهم أن يُعَاذوا أو يُجاروا؛ فحبّر الله ذلك عليهم يوم 
القيامة. والأول قول ابن عباس. وبه قال الفرّاء؛ قاله ابن الأنبارئ. 

وقرأ الحسن وأبورجاء : «حُجُرًا» بضم الحاءء والناسُ على كسرها". 

وقيل: إِنَّ ذلك من قول الكفار؛ قالوه لأنفسهم؛ قاله قتادة فيما ذكر 
الماور و , 

وقيل: هو من قول الكفار للملائكة . 

وهي كلمةٌ استعاذة» وكانت معروفة في الجاهلية؛ فكان إذا لقي الرجل مَن ياف 
قال: حجراً محجوراًء أي : حراماً عليك التعرْضٌ لي“ . 

وانتصابه على معنى : حجرت عليك؛ أو حجر الله عليك؛ كما تقول: سُقياً 
ورعيً. أي. إن المجرمين إذا رأوا الملائكة يُلقونهم في النار قالوا: تَعُودُ بالله 
منكم ؛ ذكره القشيري» وحكى معناه المهدوي عن مجاهد”(© 

وقيل: «حِجْجرًا» من قول المجرمين. «مَحْجُورًا؛ من قول الملائكة. أي: قالوا 
للملائكة : : نعود بالل منكم أن تَتعرّضوا لنا . فتقول الملائكة: «امِحَجُورًا» أن تُعاذوا من 
شرٌ هذا اليوم؛ قاله الحسن©. 


)0( في بيان الوقف والابتداء 8١4/1‏ . وبنحوه في المكتفى للداني ص" 4١‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ٠ ۲٠٠/٤‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١٠١5‏ عن الحسن والضحاك . 

(۳) في النكت والعيون ١51/4‏ . 

)£( أخرجه الطبري في تفسيره 17/ 410-478 عن ابن جريج . 

۲۹۷۸/۸ وابن أبي حاتم‎ » ٤۲۸/۱۷ والطبري في تفسيره‎ ٠ 1۷/۲ أخرجه بنحوه عبد الرزاق‎ )٥( 
عن الحسن وقتادة.‎ )٠١٠۹4( 

(5) ينظر الكتاب ۳۲٣ /١‏ . والكشاف ۸۸/۳ . 

(0) ذكرة البغوي في تفسيره ۳/ 776 بنحوه. 

(۸) المحرر الوجيز ٠ ۲٠٠/٤‏ وتفسير الرازي ۷١/۲٤‏ . 


YE. سورة القرقان: الآيتان‎ ۳۹٦ 


قوله تعالى : وقینتا إل ما عَيلوا مِنْ عَمَلٍ هَجَمَسَهُ ك مَنثُورا 9 أصحَبُ 
مره ع وه 2 1 


الجن يوي حير مستقرا وَأَحْسَنُ مقبلا 69 ¢ 
قوله تعالی : یمتا إل ما عَمِلُواْ مِنْ 2 عَمَلٍ» هذا تنبيهٌ على عِظم قَدرٍ يوم القيامة» 
أي : قَصَّدنا في ذلك إلى ما كان يُعمله المجرمون من عمل بر عند أنفسهم. يقال: قَدِم 
فلانٌ إلى أمر كذاء أي: قصده. وقال مجاهد: «تَدِمْنَا أي: عَمدنا". وقال الراجز: 
ويم الخوارج الضلال إلى عبادرئهم فقالوما 
إن دماءكم i E E‏ 


وقيل: هو قُدوم الملائكة"» أخبر به عن نفسه تعالى فاعلّه. 

«فَجَعَسَهُ عله مَنثُورا» أي : لا يُنْتَمَعٌ به» أي : أبطلناه بالكفر. وليس «هَبَاءًٌ»من 
ذوات الهمز وإنما هُيزت لالتقاء الساكنين. والتصغير: هُْبَيَ في موضع الرفع» ومن 
النحويين من يقول: هُبَِ في موضع الرفع ؛ حكاه النحاسُ”*2. و واحده هباءة والجمع 
أهاف قال لار تحلرة يضفت 0 
فُتَرى خلمّهامنالرّجع والوَفُ ع ييناكانه اهبا 


وروی الحارث عن علي قال : الهباء المدثور: شعاعٌ الشمس الذي يَدخل من 
2302 
التو . 


(1) تفسير مجاهد ٤٤۹4/۲‏ » وأخرجه عنه الطبري في تفسيره ٤۳١/١۷‏ » وابن أبي حاتم ۲٣۷۸/۸‏ 
(6كنه١).‏ 

(۲) الرجز في مجاز القرآن ۲/ ۷١‏ » وتفسير الطبري 470/17 » والنكت والعيون ٠١١ /٤‏ » والمحرر 
الوجيز ٠١7/5‏ › ومجمع البيان للطبرسي ٠٠١/١9‏ دون نسبة . 

(۳) المحرر الوجيز ۲٠٠/٤‏ . 

(5) في إعراب القرآن ٠١۷/۳‏ . 

(4) شرح المعلقات العشر للنحاس ص6 “وال فى شري ر ا 
خفافها. «المنين»: الغبار الضعيف كانه الذي ذهبت مه أي : قوته. 


(1) ذكره عنه أبو الليث السمرقندي ٤٥۷ /١‏ » وابن الجوزي في زاد المسير /٦‏ ۸۳ » وأخرجه ابن أبي 
حاتم ۲٣۷۹/۸‏ )10°71( 


- سورة الفرفان: الآيتان ۲۴ ۔ ۲٤‏ ۳۹۷ 


وقال الأزهر 20 ؛ : الهباءُ: ما يَخرجٍ من الكرّة في ضوء الشمس؛ شبيةٌ بالغبار. 
' تأويله: إن الله تغالق أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور. فأما الهباءٌ 
المت وا تعر سير دک من الا ولف المتفرّق. وقال ابن عرفة: 
- 00 : التراب.الدقيق. الجوهري”" : ويقال له إذا.ارتفع هبًا يَهْبُو هبوا 
ناء والهبوة: الغيرَةة قال رؤنة: 
سردات محر في قِطَعالآلٍومَبْوَاتِالدُقَْ” 
وموضمٌ هابي التراب» أي: كأن ترابه مثل الهباء في الرّقّة. 
وقيل: إنه ما ذَرّته الرياحٌ من يابس أوراقٍ الشجر؛ قاله قتادة وابن عباس. وقال 
ابن عباس أيضاً : إنه الماء المُهراق:.وقيل: إنه الرّماد؛ قاله عبيدُ بن يعلى °. 
. + قوله تعالى : #أصَحَبٌ الْجَنَّةِ ومذ خير مسق وَلْحْسَنُّ مقي 
ش عي بوتوي طقل ديلت حير أ جَنَّهُ الْحلْدٍ الى وعد 
متفر 4 [الفزقان:16]..قال.النجاس”'؟: والكوفيون يُجيزون: «العسل أحلى من 
الخل» وهذا قول مردودٌ؛ لأن معنى «فلان خيرٌ من فلان» أنه أكثر خيراً منهء ولا 
حلاوة في الخّل. ولا يجوز أن يقول" : النصرانيٌ خيرٌ من اليهودي؛ لأنه لا خيرٌ 
فيهما.فيكون أحدهما أزيدٌ في الخير [من الآخر]. ولكن يقال: اليهودئ شرٌ من 
. النضراني؛. فعلى.هذا كلام العرب. 


. في تهذيب اللغة.”/: 400-8685 بنحوه‎ )١( 
6 ديوان رؤبة ص٤٠٠ والدّقق: جمع ذُقَّة وهو التراب الليّن الذي 6 حه الريح من الأرض . الص‎ 6 
(دقق).‎ 


: (5) النكت والعيون ٠.١١/١‏ .وأخرج قول.قتادة وابن عباس الطبري في تفسيره ٤۳/۱۷‏ . 


(0) في إعراب. الق ر آن'۳/ ۱١٤‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


'(5) في (م) والنسخخ علدا (د) يقال . والمثبت امن(د) وإعراب القرآن . 


۳۹۸ سورة الفرقان: الآيتان 7" ۲٤‏ 


و«مُسْتَقَرّاا نصب على الظرف إذا قدّر على غير باب «أفعل منك» والمعنى: لهم 
خير في مستقر. وإذا كان من باب «أفعل منك» فانتصابه على البيان؛ قاله النحاسر"“ 
والمهدوي. 

قال قتادة: فوا خسن مَقيلاً» : منزلاً و 

وقيل: هو على ما تعرفه العربُ من مقيل نصفف النهار”". ومنه الحديثٌ المرفوع: 
«إِنَّ الله تبارك وتعالى يفرغ من حساب الخلق في مقدار نصف يوم» فقيل أهل الجنة 
في الجنةء وأهلّ النار في النار» ذكره المهدوع0). 


وقال ابن مسعود: لا ينتصف النهارٌ يوم القيامة من نهار الدنيا حتى يقل هؤلاء 
في الجنة وهؤلاء في النارء ثم قرَأ: «ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم؛» كذا هي في قراءة 
ابن مسعود””. وقال ابن عباس : الحساب من ذلك اليوم في أوله» فلا يَنتصف النهار 
من يوم القيامة حتى يقيل أهلّ الجنة في الجنة» وأهلٌ النار في النار"“. 

ومنه ما روي: «قِيلوا فإِنَّ الشياطين لا تيل“ وذكر قاسم بن أصبغ» من حديث 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلِ: «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» 


. ٠١١/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه عنه ابن أبي حاتم ۲۹۸۱/۸ )15١084(‏ . 

(۳) زاد المسير ۸٤/٦‏ . 

() وأخرجه ابن المبارك في الزهد »)١15١54(‏ والطبري في تفسيره ٤۳٤/١۷‏ » وأبؤ نعيم في الحلية 
717/4 عن الأعمش » عن إبراهيم النخعي قوله» ولفظه كانوا يرون أنه يُفرغ من حساب الناس. ٠.‏ 

2)1901/( 714 /۸ وابن أبي حاتم‎ » ٤٤٥/۱۷ أخرجه عنه في الزهد (1711)» والطبري في تفسيره‎ )٥( 
. 407/7 والحاكم في المستدرك‎ 

)١(‏ ذكره أبو الليث السمرقندي ٤٥۸/۳‏ > والواحدي في الوسيط۳/ ۳۳۸ . وأخرجه عنه بنحوه الطبري في 
تفسيره ۱۷/ ٤۳٥‏ . 

(۷) أخرجه الأصبهاني في أخبار أصبهان۱/ 57 » والطبراني في الأوسط (۲۸) من حديث أنس # وذكره 
ابن حبان في المجروحين 174/7 في تزجمة عباد بن منصور الناجي» والهيثمي في المجمع ١ ۱١١/۸‏ 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط› وفيه كثير بن مروان وهو كذاب. 


سورة الفرقان: الآيات ۲۲ ۔ ۲١‏ ۳۹۹ 


فقلت : ما أطول هذا اليوم. فقال النبيُ : «والذي نفسي بيده إنه لَيُحَمّْفُ عن المؤمن 
حتى يكونَ أخفتٌ عليه من صلاةٍ المكتوبة يُصليها فى الدنيا»“. 


5 5 8 مر 2 7 ا e‏ رو رر 0 ا 7# بصع معرءر اور ار 
قوله تعالى: #وبوم سَتَفَّقُ الساء بلحم ول المكيكة تيلا ©© الْملكُ يَوْمَيِذٍ 
Ce 2-7‏ > كات ل» 294 . سے ا کک 

الحق للحن وكان وما عل الْكفرنَ عيبا © 4 

قوله تعالى: #ويوم ققق أساءٌ بلقتم أي : واذكر يوم تشقّق السماء بالغمام. 

: 1 ت 8 و )هه 
وقرأه عاصم والأعمش ويحيى وحمزة والكسائيٌ وأبو عمرو: اتَشَقَّنُ) بتحمیف 
الشين» وأصله تتشقّق بتائين» فحذفوا الأولى تخفيفاًء واختاره أبوعبيد. الباقون: 


«تشفق» بتشديد الشين على الإدغام» واختاره أبو حاتم. وكذلك فى «ق)0". 
صفق (دعامء واختاره ابو حاتم. و في 


«بالْعَمَام» أي : عن الغمام. والباء و«عن» يتعاقيان» كما تقول : رميت بالقوس ١‏ 


لحف 


وعن القوس“. 

وروي أن السماء تتشقق عن سحاب أبيض رقيتي مثل الضبابة» ولم يكن إلا لبني 
إسرائيل في تيههم» فتنشق السماءٌ عنه؛ وهو الذي قال تعالى : هل يَظرُونَ إل أن 
ام َه فى غلل ين ألْعسمَاوٍ 4 [البقرة: .]9٠١‏ 

ول اليك ين السماوات» ويأتي الربُ جل وعرّ في الثمانية الذين يحملون 
العرشَ لفصل القضاءء على ما يجوز أن يُحملَ عليه إتيائه؛ لا على ما تحمل عليه 
صفاتٌ المخلوقين من الحركة والانتقال. وقال ابن عباس : تتشقق سماء الدنياء فيتزل 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (111710) » قال الهيئمي في المجمع /٠١‏ ۳۳۷: رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده 
حسن على ضعف في راويه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 444/١١‏ : وسنده حسن . 

(؟) قراءة عاصم وحمزة والكسائي وأبي عمرو في السبعة ص٤٦٤‏ › والتيسير ص7١‏ » وقراءة الأعمش» 
في معاني القرآن للفراء 517/١‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١۷/۳‏ . 

(۳) في قوله: ي تكن الأيْسُ عَنْبُمَ سا الآية ٤٤‏ . 

(4) تفسير البغوي 7577/7 ٠‏ وبنحوه في تفسير الطبري 475/1١17‏ . 

(5) الكشاف 84/5 . وأخرجه الطبري في تفسير ٤۳۷/۱۷‏ » وابن أبي حاتم ۸/ ۲۹۸۲ )19١844(‏ عن 
مجاهد . ٠‏ 


() صفة الاتيان ثابتة لله عز وجل على الوجه الذي يليق به» من غير تشبيه ولا تأويل ولا تحريف. 


ووهع سورة الفرفات: الآيتان 0؟  ۲١‏ 


أهلّها وهم أكثرٌ ممن في الأرض من الجنّ والإنس» ثم تنشق السماء الثانية» فيُنزل 
أهلها وهم أكثر ممن في سماء الدنياء ثم كذلك حتى تنشق السماء السابعة» ثم يَنزل 
الكَروبِيُونَ وحملةٌ العرش”؛ وهو معنى قوله: هول ألكهگة تيلا أي: من السماء 
إلى الأرض لحساب الَمّلين. 

وقيل: إن السماء تنش بالغمام الذي بينها وبين الناس؛ فبتشقق الغمام تتشقق, 
السماء"؛ فإذا انشقت السماء انتَفَض تركيبُها وظويت» ونزلت الملائكة إلى مكان: 
سواها. 

وقرأ ابن كثير : ورل الْمَكَائِكَة؛ بالنصب من الإنزال. الباقون: ١رَرَ‏ المَلَائكةً 
لز دليله : «تنزيلاً» . ولو كان على الأول لقال: إنزالاً. وقد قيل: إن تَرّل وأنزل 
معت فجاء «تَنْزِيلُا؛ على «تَرّل). وقد قرّأ عبد الومَّابٍ عن أبي عمرو: «وَنْزِلَ 
الْمَلايَِةُ تنْرياد». وقرّأ ابن مسعود: «وَآنْرَكَ الْمَلأَيكَةَه. وأبي بن كعب: «وَنُرْلَتٍ / 
الْمَلأَيْكَةُ): وعنه : «وتَتَرّلت الْمَلديْكة000. ٠‏ 


قوله تعالى: املك يمي الْحَنُ ِيَممنْ» «المُلْكُ؛ مبتدأء و«الْحَقٌ صفة له. 
والِلبَحْمَن» الخبر”" ؛ لأن المُلك الذي يَزول ويّنقطع ليس بِمُلْكِء. فبظلت يومئْلٍِ 


أملاكُ المالكين وانقظعت دعاويهم» وزال كل مَلِك ومُلكهء وبقي المُلْكُ.الحقُ لله 


۳۹۸۲/۸۰ وابن:أبي حاتم‎ » ٤۳۸/۱۷ وأخرجه الطبري. في تفسيره‎ » 4501-46٠0 /۲ تفسير مجاهد‎ )١( 
والحاكم في المستدرك 219/54 › بنحوه. قال ابن كثير عند تفسيره لهذه .الآية: مداره على‎ ء)٠١٠۸۹(‎ 
علي بن زيد بن ججدعان وفيه ضعف» وفي سياقه غالبا نكارة شديدة.‎ 

(؟) في (د) و(ف): فيتشقق الغمام بتشقق السماء . 

(۳) السبعة ص٤٦٤‏ » والتيسير ص54١‏ . 

)٤(‏ المحتسب ٠ ٠١١/۲‏ والمحرر الوجيز ۲٠۷/٤‏ : قال ابن جني: هذا غير معروف؛ لأن (نَرَلّ».لا يتعدى.., 
إلى مفعول به. انتهى كلامه» والقراءة المشهورة.عن أبي عمرؤ كقراءة الجماعة.: 

(5) القراءات الشاذة ص ٠٠٤‏ . 


0) البيان لابن الأنباري ۲٠٤/۲‏ . 


سورة الفرقان: الآيات ع 5ك اانا ٤١‏ 


ا .وكات يومًا عل لكف سن 2 ڪيا أي : لِما ينالهم من الأهوال ويَلحقّهم من 
55 والهوان» وهو على المؤمنين أخنتٌ من صلاةٍ مكتوبة”"؛ على ما تقدّم في 
الحديث. ا ذال عليه ؛ لأنه إذا كان على الكافرين عسيراً؛ ال 
يسيّر. يقال: قي ور N‏ 

قىوله قعنالى: 9وو يض ل يديه فول يكت اَذ مم أرسُولٍ 


e‏ ا لكر بد إذ 


قوله تعالى : ورم 58 اعم 0 يديوه الحاضي: عَضضت. وحكى 
الكسائ : عَضَضت بفتح الضَّادٍ الأو : 
ا بی 2 


وجاء التوقيف عن أهل التفسير» منهم ابن عباس وسعيد بن المسيب أنَّ الظالم 
ها هنا يراد به عقبة بن أبي مُعَيط» وأنَّ خليله أمية بِنُ خلف؛ فعقبة قتله علي بن أبي 
طالب 5ه”*؛ وذلك أنه كان في الأسارى يوم بدر» فأمر النيئ و بقتله» فقال: أأقتل 
دوئّهم ؟ فقال: نعم» بكفرك وعتوّك..فقال: مَن للصّبْية؟ فقال: النار. فقام علينٌ 5ه 
فقتله. وأميةٌ قتله.النيئ 4# فكان هذا من دلائل نبوَّةِ النبئّ ؛ لأنه خبّر عنهما. 


بهذاء فقّتلا على الكفر. ولم يسما في الآية؛ لأنه أبلغ في الفائدة» ليُعلّمَ أن هذا 


. ٤۳۹/۱۷ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) في (د): الحزن.. 

(۳) الكلام بنحوه.في الوسيط ۳۳۹/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١۸/۳‏ © وينظر تفسير أبي الليث 6٥۸/۳‏ . 

(0) إعراب القرآن.للنخاس ۱١۸/۳‏ » وقد سلف الكلام على قتل عقبة ۲۳/۱۰ و05 و١1797/1.‏ 

(1) أخرجه عبد الرزاق:(٤۹۳۹)‏ و(4۷۲۸) . 

(۷) في مغازي الواقدي ٠١١/١‏ أن الذي قتل أمية خبيبٌ بن يساف وبلال» وبمعناه في سيرة ابن هشام 
۲/۱ . وفي السيرة أيضاً ۸٠/٠‏ أن النبي ل قتل أَبِيّ بن خلف؛ طعنه في عنقه يوم آحد طعنةٌ» تدحرج 
منها عن فرسه» ومات منها بسرف وهم قافلون به إلى مكة. 


م سورة الفرفان: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ 


سبيل کل ظالم فل“ من غيره في معصية الله عر وجل. 

قال ابن عباس وقتادةٌ وغيرهما: وكان عقبة قد همّ بالإسلام» فمنعه منه أبن بن 
خلف وكانا خذنّین» وأنَّ النبي ل قتلهما جميعاًء فتل عقبة يوم بدر صبراًء وأبئٌ بن 
خلف في المبارزة يوم أحد؛ ذكره القشيريٌ والثعلين» والأول ذكره النّاس. 

وقال السّهيلي”": ١وَيَوْمَ‏ يَعَض الظّالِمُ عَلَى يَدَيُه؛ هوعقبة بنْ أبي مُعَيطء وكان 
صديقاً لأمية بنِ خلف الجُمّحيَ - ويروى لأبي بن خلف أخي أمية ‏ وكان قد صنع 
وليمةء فدعا إليها قريشاًء ودعا رسول الله ل فأبى أف يأتيّه إلا أن يُسلِم. وگره 
عقبةٌ أن يتأخرَ عن طعامه مِن أشراف قريش أحدٌّء فأسلم ونطق بالشهادتين» فأتاه 
رسول الله و وأكل من طعامهء فعاتبه خليله أمية بِنُ خلف - أو أبن بن خلف ‏ وكان 
غائباً. فقال عقبة: رأيتُ عظيماً ألا يَحضْرٌ طعامي رجلٌ من أشراف قريش. فقال له 
خليله : لا أرضى حتى ترجعٌ وتبصق في وجهه وتطأ عن(“ وتقول كيت وكيت. ففعل 
عدو الله ما أمره به خليله؛ فأنزل الله عر وجل : «إويّقَ يمس الطَالمُ َل يديه . 

قال الضحََاك”'': لما بصق عقبةٌ في وجه رسول الله ق رجع بصاقه في وجهه 


وشوى وجهه وشفتيه» حتى أثر في وجهه» وأحرق خديهء فلم يزل أثرٌ ذلك في وجهه 


)١(‏ في (د) و(ظ): قتل» وهي غير منقوطة في (ز)» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس ٠١۸/۳‏ > والكلام منه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (91771) عن مقسم مولى ابن عباس مطولاً» ومن طريقه أخرجه الطبري 440/117 » 
وذكره الواحدي في أسباب النزول ص47 718-17 . 

() في التعريف والإعلام ص۳١٠‏ . 

(4) قوله: ونطق بالشهادتين» ليس في التعريف والإعلام. 

(5) قوله: وتطأ عنقه ٠‏ ليس في التعريف والإعلام. 

(1) كذا أخرجه أبو نعيم في الدلاتل )٤۰۱(‏ من طريق ابن السائب الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وهذا إسناد ضعيف جداأًء والصحيح ما أخرجه عبد الرزاق (2)91771 ومن طريقه 
الطبري ٤٤١ - ٤٤١/1۷‏ أن الله لم يسلطه على ذلك. 


(0) ذكر قوله بنحوه الواحدي في أسباب النزول ص۸٤۳‏ . والبغوي في تفسيره ۳۹۷/۳ . 


سورة الفرقان: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ ¥ 


حتى قتل. وعضّه يديه فِعلٌ النادم الحزين لأجل طاعته خليلّه. 

يفول بيت لَعَدْتُ مم اسول سيا في الدنياء يعني طريقاً إلى الجنة. 

َي : دعاءٌ بالويل والشبور على محالفة”'" الكافر ومتابعته. 

تی آر أذ ثانا لاه يعني أمية» وكنى عنه ولم يصرّح باسمه» لملا يكون 
هذا الوعدٌ مخصوصاً به ولا مقصوراًء بل يتناول جميعَ من فعل مثلّ فعللهما”''. وقال 
مجاهدٌ وأبو رجاء: الظالم عام في كل ظالم» وفلان: الشّيطان”". واحيُجّ لصاحب 
هذا القول بأنَّ بعده: «وَكَانَ السَيْطان لِلْإنْسَانِ حَذُولا». 

وقرأ الحسن: «يَا ويْلّتي»“. وقد مضى في «هود» بيانه. والخليل: الصاحبٌ 
والصديق. وقد مضى فى «النساء» بيانه". ٠‏ 


نقد سى عن ألوِكَرِ» أي: يقول هذا النادم: لقد أضلَّني مَن اتخذتّه في 
الدنيا خليلاً عن القرآن والإيمانٍ به. وقيل: «عَن الذَّكْرِ؛ أي: عن الرسول .«وكات 
ليطن لشن حَدُولًا»# قيل: هذا من قول الله لا من قول الظالم. وتمامٌ الكلام على 
هذا عند قوله: ١بَعْدَ‏ إِذْ جَاءَنِي». والخذل: الترك من الإعانة"» ومنه خِذلان إبليس 
للمشركين لما ظهر لهم في صورة سراقة بن مالك» فلمًّا رأى الملائكة تبرّأ منهه'". 
وكلٌ من صدّ عن سبيل الله وأطيع في معصية الله فهو شيطانٌ للإنسان» احَذُولًا؛ عند 


(1) في (د) و(ز) و(ظ) : مخالّة. 

(۲) التعريف والإعلام ص77١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲٠/٤‏ » وأخرج منه قوله: «فلان: الشيطان»؛ الطبري 447/117 عن مجاهد › وابن 
أبي حاتم 5187/8 (4١161)و(١١101)‏ عن مجاهد وأبي رجاء . 

. ٠٠٤ القراءات الشاذة ص‎ )٤( 

. 134/11 )0( 

„. 107-100 /V (» 

(۷) في (د) و(ظ) : الإغاثة. 

. ٤٩/۱۰ سلف‎ )۸( 


1 قوله تعالى « فانظر إلى طعامك وشرابك ) سورة البقَرة 


عض بوم ) فحن يعظم اشتاقك إلى الديل اللي يكشف عن هذه الشهة . > ثم قال بعده 
( وانظر إلى مارك ) فرأى الجهار ر صار رمي وعظاماً نخرة فعظم تعجبه من قدرة الله تعالى > فإن 
الطعام والشراب يسرع التغير فيهه| ٠‏ والحمار ربا بقي دهراً طويلاً وزماناً عظياً » فرأى ما لا 
يبقى باقيأ » وهو الطعام والشراب » وما يبقى غير باق وهو العظام » > فعظم تعجبه من قدرة الله 
تعالى » وتمكن وقوع هذه الحجة فى عقله وفى قلبه . 


و السؤال الثاني © أنه تعالى ذكر الطعام والشراب » وقوله ( لم يتسنه ) راجع إلى 
الشراب لا إلى الطعام . 

( والحواب )كما يوصف الشراب بأنه لم يتغير » كذلك يوصف الطعام بأنه لم يتغير ‏ لا 
سيا إذا كان الطعام لطيفاً يتسارع الفساد إليه » والمروى أن طعامه كان التين والعنب » وشرابه 
كان عصير العنب واللبن › وفى قراءة ابن مسعود رضي الله عنه ( وانظر إلى طعامك وهذا 
شرابك لم يتسنن ) . 

أما قوله تعالى ( وانظر إلى حمارك ) فالمعنى أنه عرفه طول مدة موته بأن شاهد عظام حماره 
تة رة لسع د اوور ا 
علم أن القادر على ذلك قادر على أن يميت الحمار في الحال ويجعل عظامه رميمة نخرة فى 
الحال » وحينئذ لا يمكن الاستدلال بعظام الجمار على طول مدة الموت . بل انقلاب عظام ا لحار 
إلى الحياة معجزة دالة على صدق ما سمع من قوله ( بل لبثت مائة عام ) قال الضحاك : : معنى 
قوله أنه لما أحي بعد الموت كان دليلاً على صحة البعث » وقال غيره : كان أية لأن الله تعالى 
أحياه شاباً أسود الرأس » وبنو بنيه شيوخ بيض اللحى والرؤس . 

أما قوله تعالى ( ولنجعلك آية للناس ) فقد بينا أن المراد منه التشريف والتعظيم والوعد 
بالدرجة العالية فى الدين والدنيا » وذلك لا يليق بمن مات على الكفر والشك فى قدرة الله 
ا 


فإن قيل : ما فائدة الواو فى قوله ( ولنجعلك ) قلنا : قال الفراء : دخلت الواولأنه فعل 
بعدها مضمر » لأنه لو قال : وانظر إلى حمارك لنجعلك آية » كان النظر إلى امار شرطاً » 
وجعله أية جزاء » وهذا المعنى غير مطلوب من هذا الكلام » أمالما قال ( ولنجعلك آية ) كان 
المعنى : ولنجعلك أية فعلنا ما فعلنا من الاإماتة والاإحياء » ومثله قوله تعالى ( وكذلك نصرف 
الآيات وليقولوا درست ) والمعنى : وليقولوا درست صرفنا الآيات ( وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ) أى ونريه الملكوت . 


٤ 


سورة الغرفان: الآيات ۲۷ ۔ ٠۹‏ 


نزول العذاب والبلاء. ولقد أَحسنّ مَن قال : 


نَجَنبِ قِرِينَ السُوءِ واصرمْ حبالَهُ 
وأحببُ حبيب. الصدق واحذر يرا 
وفي الشيب ما يَنهى الحليم عن الصّبا 
إصححبُ خيارٌ الناس حيتُ لَقِيتهم 
والنحام شيل درامم ميّزتّها 


فإلمتجذعنهمحِيصاً فداره 


تَمَلّمنه صَفْوَالوُدٌ مالمتماره 
IEE EOE‏ 


خير الصحابة من يكون عفيفا 


(O, 1070 8 000 : 


وفي الصحيح من حديث أبي موسى عن النبيّ 4 قال: «إِنّما مَل الجليس الصالح 
والجليس السُوء كحامل المِسْك ونافخ الكيّر.:فخامل المسك إمّا أن يُحذِيّك وإما أن 
تبتاعَ منه» وإما أن تجد ريحاً.طيّبة» ونافخ الكير إما أن يُحرِقٌ ثيابّك.. وإما :أن تجد 


ريحاً خبيثة» لفظ مسل وأخرجه أبو داود من حديثِ.أنس 


(€) 


وذكر أبو بكر البزّارٌ عن ابن عباس قال : .قيل ٠:‏ يا رسول الله ؛ أي جلسائنا. خير؟ 
قال : «مَّن ذكركم بالله ريه وزاد في علمكم مَنْطقه» وذكّركُم اا 
وقال مالك بن دينار: إنك إن تنقل الأججارَ مع الأبرار خيرٌ لك من أن تأكل 


| خد لخبيص مح الار وان 


(0) البيت الأول في غرر الخصائص الواضحة ص۷٦٤‏ » والبيتان الأولان في.فيض:القدير ٤/۳‏ دون نسبة . 


7( روضة الغقلاء .لابن حبان ص۱۰۲ 


۳( :سبح الخغاري (904) se‏ مسلم (۲۹۲۸). وهو في مسند أحمد (19715:4). وقوله: ونافخ الكير» 
الكير: مخ الحداد من زق أو جلد غليظ ذو حافات. الصحاح (كير). وقوله: يحذيك» أي :. يعطيك. 


إكمال المعلم ٠١۸/۸‏ . 


.)۲۸۲۹( سنن أبي داود‎ )٤( 


الشعب (4555) و(۷٤٤٩).‏ قال الهيشمي فى المجمع ٠‏ ۲/۱ : فيه مبارك بن يحسان » وقد وثق › 


وبقية رجاله رجال الصحيح. 


سورة الفرقان: الآيتان ١١ . ١‏ £0 


وصاحبْ خيارٌ الناس تَنْحُ مُسَلَّماً ‏ وصاحب شرارٌ الناس.يوماً فتندما 


قوله تعالى: وال الول يرت إِنَّ قوی اندو هنذا الْكُرَانَ سجر ©© 


ص ررد 5 4 ر تيرم غ ص ر - 
ولك جملا لکل بى عدو يِن المجرمين وك بربلك هايا و © © 
ا E‏ سے ت 


قوله تعالى : #وَوَالَ ايسول يرب يريد محمد بء يشكوهم إلى الله تعالى. 
« إن قوی أََمَذُوأ هدا لمران مورا أي : قالوا قيه غيرٌ الحقٌ مِن أنه سحرٌ وشعر؛ 
عن مجاه والتخعي". وقيل: معنى امَهْجُوراً» أي : متروكا ؛ فعرّاه الله تبارك 
وتعالى وسلاه بقوله : رك جملا لكل بي عد يَنَ الْسُجْرمِين» أي : كما جعلنا لك يا 
محمد عدوا من مشركي قويك - وهو أبو جهل في قول ابن عباس فكذلك جعلنا 
لكل نبيٌّ عدرًا من مشركي قومه فاصبر لأمري كما صبرواء فإني هاديك 
وناصرّك”' على كل من ناوأك. 

وقد قيل: إِنَّ قول الرسول: «يَا رَبٌ) إنما يقوله يوم القيامة» أي: هجروا القرآنّ 
سوق ركني "أيوقان آم نال انق :ادن ا ارا وعلق 
مصحفاً”” لم يتعاهده ولم ينظر فيهء جاء يوم القيامة متعلّقاً به يقول: يا رب العالمين! 


م e ET‏ 8 )4( 
إن عبدك هذا اتخذني مهجوراء فاقض بيني وبينه». ذكره الثعلبي 5 


. ۳۳۹/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠۸/۳‏ . وأخرجه عنهما الطبري ٤٤۳/۱۷‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٤٤٤/۱۷‏ عن ابن زيد . 

(5) الوسيط للواحدي ۳۳۹/۳ ٠‏ وقول ابن عباس أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ۷١/١‏ . 

(0) تفسير البغوي 7582/7 . 

(5) ينظر زاد المسير ۸۷/٦‏ . 

2 في (د) و(ز) و(ظ) زيادة: وعلمه. 

(۸) في (م): مصحقه. 

(9) أخرجه الثعلبي من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة عن آنس» وأبو هدبة كذاب. الفتج السماوي 
A^1/‏ . 


1١7 7٠٠١ سورة الفرهان: الآيات‎ SÎ 


ووک درتت هَادِيًا وتوا نصب على الحال» أو العمييةء أ يهديك 
ی نو ال من اود ل ا عدو النبيّ ل أبو جهل لعنه الله. 
5 3 2 م ر کے کی و ر وهو وور ر ر 2 
قوله تعالى: #وقال الْذِينَ كفروا لوا نزل عليه الْقَرَانٌ جه يده كذلك 
2 وہ ر يه ر 0-0 عن ١‏ > وض اک ي کا وح راس چوس ما 
نيت بد فوادك ورتلته ترتيلا © ولا اتوت بسي إل جت بالق وا 
سب © » 
. قوله تعالى: «#وَال الزن كفرواً ولا نز عله قران جنه دة اختّلف في قائل 
ذلك على قولين: أحدهما: أنهم كمَّارٌ قريش» قاله ابنُ عباس. والثاني: أنهمٌ اليهودٌ 
فخ ل اام وام ا ¢ 0 ع 
حين رأوا نزول القرآن مفرّقا قالوا: هلا أنزل عليه جملة واحدة» كما أنزلت التوراة 
)۲( چ و َ 58 ا 
عل و ¢ والإنجيل على عيسى» والزّبور على داود. فقال الله تعالى : 9 كذلك» 
7 ى رر 
ي : فعلناظإِنَيِيَتَ به ردك نقرّي به قلبّك فتعيه وتحمله””» لأن الكتب المتقدّمةً 
الناسخ والمنسوخ؛ ومنه ما هو جوابٌ لمن سأل عن أمورء ففرّقناه ليكون أوعى 
للنب يذ وأيسرٌ على العامل به؛ فكان كلما نزل وحيٰ جديد زاده قوَّة فل 
قلت : فإن قيل: هلا :أنزل القرآنُ دُفعة واحدة وحَفْظه إذا كان ذلك فى قدرته ؟ 


ا 
أ 


قيل : في قدرة الله أن يعلْمَه الكتابة"2 والقرآنَ في لحظة واحدة» ولكنه لم يفعل» 
ولا معترض عليه في حكمه» وقد بِيِّنَا وجه الحكمةٍ في ذلك. 


وقد قيل : إِنَّ قوله: «كَذَّلِكَ» مِن كلام المشركين» أي: لولا ئرل عليه القرآنُ 


)١(‏ الوجيز للواحدي ۲/ ٩۷‏ (على هامش مراح لبيد). 

() النکت والعیون ٠٤٤-۱٤۳/٤‏ » وينظر تفسير البغوي ۳۹۸/۳ . 

(۳) في (د) و(ز) : وتحتمله» وفي تفسير البغوي ۳1۸/۳ (والكلام منه): وتحفظه : 
)٤(‏ الوجيز ۲/ ٩۷‏ (على هامش مراح بن لبيد). 

(5) ليست في (د) و(ز) و(ظ). 

5 في (د) و(م) : الكتاب. 


سورة الفرقان: الآيتان ۲۲ . ٣‏ £0۷ 


ا 
8 


جملةً واحدة كذلك. أي : كالتوراة والإنجيلء فَِتِمٌ الوقف على اكَذَلِكَ). ثم يبتدئ : 
«لِنَْبّتَ به قُوَادَكَ؛ على معنى : أنزلناه عليك متفرّقاً لنت به فؤادك”'". ويجوز أنْ يكونَ 
الوقفُ على قوله: «جُمْلَة وَاجدة»» ثم يبتدئ: «كَذَلِكَ لبت به ادك" على معنى 
أنزلناه عليك كذلك متفرّقاً لنثبتَ به فؤادك. 

قال ابن الأنباري: والوجة الأوّل أجودٌ وأحسن» والقول الثاني قد جاء به 
التفسير؛ حدّئنا محمد بن عثمان الشيبي قال: حدّئنا منجاب قال: حدَّئنا يشر بن 
عُمَّارة» عن أبي رَؤْقء عن الضحّاكء عن ابن عباس في قوله تعالى: تًا رلته في 
َِدِ مدر [القدر:١]‏ قال : أنزل القرآنُ جملةٌ واحدة من عند الله عر وجل في اللوح 
المحفوظ إلى السَّمّرة الكرام الكاتبين في السماءء فنجُمه السفرةٌ الكرام على جبريل 
عشرين ليلة» ونجََمهُ جبريلٌ عليه السلام على محمد ل عشرين سنة. قال: فهو قولة : 
ا أف بتوقع الجر يعني نجوم القرآن وم لَسَدُ ل ملم َي اَم 
ان كم [الواقعة:١۷۷-۷].‏ قال : فلمًا لم ينزل على النبيّ يق جملة واحدة» قال 
الذين كفروا: لولا نرّل عليه القرآنُ جملةً واحدة؛ فقال الله تبارك وتعالى : «إأكڪدلك 
لدبت بهو اد4 د 

رتاه تلاا قول ور شاه ترسسلا : يقول: ا ب 

هوا يَأثوتلك بِمَمَلٍ إلا ْتناك بلحي ولَحسَنَ نيا يقول: لو أنزلنا عليك القرآنَ 


جملةٌ واحدة ثم سألوكء لم يكن عندك ما تُجيبُ بهء ولكن نُمسك عليك» فإذا سألوك 


أجبت. 


)١(‏ قوله: على معنى» إلى هذا الموضع› ليس في (د) و(م). 
(1) الكلام بنحوه في تفسير الرازي 79/75 . وسيأتي القول فيه من كلام النحاس. 


(۳) أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ 779٠‏ (15170) من هذا الطريق مختصراً جداً. وأخرجه مطولاً من طريق آخر 
بنحوه .)١8111/(‏ 


)€3 ذكره الماوردي في النكت والعيون 1/5 عن ابن عباس رضي الله عنهما . 


€ _ ۲ سورة الفرفان: الآيات‎ A 


قال النحاس”": وكان ذلك من علامات النبرّة؛ لأنهم لا يَسألون عن شيء إلا 
أجيبوا عنه» وهذا لا يكون إِلّا من نبن» فكان ذلك تثبيتاً لفؤاده وأفئدتهم» ويدل على 
هذا : #ولا يأثوتلك مَل إلا جنك يلحي وَلحْسَنَ تَنِْيًا». ولو نَرَلَ جملةً بما فيه من 
الفرائض لَكَقُّل عليهم» وعَلِم اللهُ عنَّ وجل أنَّ الصَّلاحَ في إنزاله متفرّقاًء لأنهم يُنبّهون 
به مرةٌ بعد مرة» ولو نزل جملة واحدة لزال معنى التنبيه. وفيه ناسح ومنسوخ» فكانوا 
يُتعبّدون بالشيء إلى وقتٍ بعينه قد علم الله عر وجل فيه الصلاح» ثم ينزل النسح بعد 
ذلك؛ فمحالٌ أن ينزل جملة واحدة : إفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا"". قال النحاس: 
والأولى أن يكون التمامٌُ «جَمْلَةَ وَاجِدَةً» لأنه إذا قف على ١كَذَلِكَ»‏ صار المعنى : 
كالتوراة والإنجيل والزبور؛ ولم يتقدَّم لها ذكر. 

قال الضحّاك: وأخسن تَمْسِيرًا» أي : د والمعنى: أحسن يِن مَثَلهِم 
تفصيلًا ؛ فحذف ليلم السامع. 

زل كان العشركرة مهرفس آهل الات ركاه نعلت غل آهل 
الكتاب التحريف والتبديل» فكان ما يأتي به النبئٌ ل أحسنّ تفسيراً مما عندهم؛ 
لأنهم كانوا يَخلِطون الحقٌّ بالباطل» والحقٌ المَحْض أحسن من حنٌّ مختلط بباطل» 
ولهذا قال تعالى : «وَلا تَلْبِسُوا لح بلطل [البقرة:١٤].‏ 

وقيل: ١لا‏ يَأنُونَكَ بمَعَلِا كقولهم في صفة عيسى: إنه خُلقَ من غير أب «إلاً 
جِئْنَاكَ بِالْحَنٌ» أي : يناه قن کی كادم إذ حزق من خر ابوا 

قوله تعالى: این متروت عل مُجُْهِهمْ إل جَهَنَمَ أزليك سر ماتا 
و تيد @) 

قوله تعالى : الزن تروت عل جرهم إل جَهَنم4 تقدَّم في «سبحان». 
)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس ٠٠١-٠١۹/۳‏ . 
(؟) قوله كذا من (ظ) . ش 


۳( خر جه الطبري CEA‏ . 
VA /۱ (£)‏ ~1۷4 . 


سورة الفرقان: الآيات ۲١ ١5‏ ۹ 


ايد ر ت66» لأنهم في جهنم. وقال مقاتل : قال الكمّار لأصحاب محمد : 
هو شر الخلق؛ فنزلت الآية .لوأل سبلا أي : دينًا وطريمًا. ونظمٌ الآية: ولا 
يأتونك بَمَثل إلا جئناك بالحق» وأنت منصورٌ عليهم بالحجج الواضحة» وهم 
محشورون على وجوههم. 

و #ولقد ١اا‏ موى التب وجعلتا مع أخاه هنروت وزرا © 
لتا اذا إل القوم ألدت کكذوٰا بايا مدَمَركَهُمْ َي © » 

قوله تعالی : وقد مَاتَدْنَا مُوسَى الْكتبٌ» يريد التوراة. # علاتا مَعَهُه أَحَاه هدرُورت 
وزيا تقدَّم في «طه»“ ا ما التخطات ليماء وفيل 2 إثما اير كله 
الها و في المعنى. وهذا بمنزلة قوله: سيا حوتهما» [الكهف:١1]‏ وقوله: 
وإ , ا لوو اليا [الرحمن:۲۲] وإنما يخرج من أحدهما. 

فال التعاين :وها متا E‏ به على كتاب الله تعالى» وقد 
قال جل وعرً : فقولا لم وَلَا لا لملم يكر أو تى . فالا را إا اف أن يقرا عبتا 
أؤ أن يض . قال لا عا ئى ڪا اس وار . مياه فقول إا رسوا ري4 
[طه:٤٤-۷٤]. a‏ : ورمن دوسا جَنَانِ» [الرحمن: 2]57 وقد قال جل ثناؤه: 
وم سلتا موه ف ا هرون نّ اتتا [المؤمنون: 45] قال القشيري : : وقوله في موضع 
آخرٌ: اذهب إل ورمون إِتَمُ طن [طه:٠۲]‏ لا ينافي هذا ؛ لأنهما إذا كانا مأمورين» 
نكل واد انون جور أن يقال آمو ری ار ف اال وال لي وا 
مِنْ أمْلِي) » قال : «اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ0*» 


£ 
ع 
ف أن 


. ۳٤١/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

. 0۳/4 )( 

(۳) قائله الفراء في معاني القرآن ۲۹۸/۲ . 

. ء وكلام الفراء منه‎ ٠١١ /۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 
. 77/15 سلف الكلام‎ )5( 


۰ سورة الغرقان: الآيات 10 ٣۷‏ 


الكلام إضمارء 5 فكذّ ا َيِا أي : أهلكناهم ان 
قوله تعالى: وم ثوج لا ڪَڏبا الرس أُعْرَفتَهُمْ لهم لاس َايَةُ 


وقوه 

وَأعَتَدَ لري عَدَابا ألما © 4 
قوله تعالى : ظوَقَومٌ توج في نصب «قوم» أربعة أقوال: 

العطف على الهاء والميم في «دَمَرْنَاهُمْ)». 

الثاني: بمعنى : اذكر. 

الثالث: بإضمار فعل يفره ما بعدّه» والتقدير: وأغرقنا قوم نوح أغرقناهم. 

الرابع: أنه منصوب بِاأَغْرَقْتَامُمْاقاله الفرًاء". وردّه النحاس") قال: لأنَّ 
«أغرقنا» ليس مما يتعدّى إلى مفعولين فيعمل في المضمّر وفي «قَوْمَ وج 

دلا كَدَبوا الرس در الجن والمرادُ نوحٌ وحده؛ ل يكن دن ذلك 
الوقتِ رسول إليهم إل نوخ وحدهء فنوح إنما بعث بلا إله إلا اللهء وبالإيمان بما 
يُنزل الله » فلمًا كذّبوه» كان في ذلك تكذيبٌ لكل من بُعث بعده بهذه الكلمة. 
وقيل: إِنَّ من كذّب رسولاً فقد كدب جميعٌ الرسل؛ لأنهم لا يفرّق بينهم في الإيمانء 
ولأنه ما من نبي إلا يُصدَّق سائرٌ أنبياء اللو تعالى» فمن كذّب منهم نيا فقد كذَّب كل 
من صِدَّقه من النبئين. ) 


$ رف4 أ بالظوفان > على ما تقدّم في اهود 5 تك لاص 


. ۳٦۹/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معانيه ۲۱۸/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ١717/7‏ . وما قبله منه . 

. 1۸-٦۷ /٤ الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
ب‎ AN (o) 


سورة الفرفان: الآية ۲۸ 1 


e2 چ‎ 


ية أي : علامة ظاهرةً على قدرتنا .وعدت لِلطَدِلِيِينَ» أي: للمشركين مِنْ قوم 
نوح طعَدَّابًا ايا أي: في الآخرة. وقيل: أي : هذه سبيلي في كل ظالم. 
قوله تعالى: #وعادا وتوا وأصصب الرس وردنا بی ذلك كيرا © »© 

قوله تعالى : واد ومو سب أ ورا ی لق يلك کیا کله معطوفٌ على 
«قَوْمٌ وج إذا كان «قَوْمَ نُوح؛منصوباً على العطف. أو بمعنى : اذكر. ويجوز أن 
نكو كله ا علق ا SES‏ في «دَمَرْنَاهُمْ»» أو على المضمر في 
لتا وهنو انيار اتان + لآنه اقرب إليه. وينجوز أن يكوت متضوي 
بإضمار فعل» أي : اذكر عاداً الذين كبوا هوداً؛ فأهلكهم الله بالريح العقيم» و تَّمودَ 
كذبوا سالا + فاا 0 


2 2. 


لوب الرس والرَّمنُ في كلام العرب: البثرٌ التي تكون غير مَظويةٍ") 

والجمعٌ : رِسّاس. قال: 
تنايلةً يحفرونالرَّسَائٌَ9© 

يعني آبارٌ المعادن9؟) 

قال ابن عباس : سألت كعباً عن أصحاب الرَّمنَء قال: صاحب «يس» الذي 
قال: قوم انيعو ْمرسِينَ4 [يس: ]2١‏ قتله قومُه ورَّسُّوه في بثر لهم يقال لها : 
الرّمنَء طرحوه فيهاء وكذا قال مقاتل. السُّدّيَّ: هم أصحاب قصة «يس» أهل 
أنطاكية» والرَس بر بأنطاكية؛ قتلوا فيها حبيباً النيججار مؤمنّ آل «يس»» فتُسبوا إليها©. 


)١(‏ في إعراب القرآن ۳/ ۱١١‏ . وما قبله منه. 

(1) ذكره الزمخشري في الكشاف 41/5 ٠‏ والرازي في تفسيره ٤‏ عن أبي عبيدة . وفي أكثر كتب 
اللغة أن الرس: البئر المطوية . قال في الصحاح: هو من الأضداد . وسيأتي . 

(۳) عجز بيت للنابغة الجعدي » و هو في ديوانه ص۸۲ . وصدره: سبقتٌ إلى قَرَطٍ ناهل . والفرط : الماء 
المتقدم لغيره من الأمواهء وتنابلة : جمع يتبال ويلبالةء وهو القصير. القاموس (فرط) (نبل) . 

٠ . ۳۱۳ تفسير غریب القرآن ص‎ )٤( 

(0) الكلام بنحوه في الوسيط ۳/ ۳٠١‏ . و ينظر المحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ . 


754 سورة الفرفان: الآية‎ 1Y 


وقال على ڪل" : عب نرم كائوا يدون تبره وير فدعا عليهم نيهم ؛ وكان 
ِن ولد يهوذاء فيبست الشجرة» فقتلوه ورَّسُوه في بثرء فأظلّتهم سحابةٌ سوداء 
فأحرقتهم. 

وقال ابن عباس: هم قوم بأذربيجان”"؛ قتلوا أنبياء» فجمّت أشجارهم 
وزروعهم» فماتوا جوعاً وعطشاً. 

وقال وهب بِنُّ منبّه : كانوا أهل بئر يقعدون عليها وأصحابٌ مواشيء وكانوا 
يعبدون الأصنام» فأرسل الله إليهم شعيباًء فكذَّبوه وآدّوه» وتمادّوا على كفرهم 
وطغيانهم» فبينما هم حول البئر في منازلهم» انهارت بهم وبديارهم؛ فخسف الله 
5 كر بي 

قال كان اصحات الذي ا :ازسل اللهاليهما شعيبا 
فكذّبوه» فعذّبهما اللهُ بعذابين.قال قتادة: والرّسسُ قريةٌ بقَلْج اليمامة”. 

وقال عكرمة: هم قومٌ رَسُوا نيهم في بثر حيًا”"". دليلُه ما روى محمد بن كعب 
القُرظىُ عمّن حدَّئه : أنَّ النبيّ 4 قال: «أوَّلُ الناس يدخل الجنة يوم القيامة عبدٌ 
أسودء وذلك أنَّ الله تعالى بعث نبيًا إلى قومهء فلم يؤمن به إلا ذلك الأسودء فحفر 
أهل القرية بثراً وألقّوا فيها نبيّهم حيّاء وأطبقوا عليه حجراً ضخماًء وكان العبد 
الأسودٌ يحتطب على ظهره ويبيعه» ويأتيه بطعامه وشرابه» فيعينه الله على رفع تلك 
الصخرة حتى يُذَلِيّه إليه» فبينما هو يحتطب إذ نام؛ فضرب اللهُ على أذنه سبع سنين 


. 9١/1 وابن الجوزي في زاد المسير‎ » 7١١/4 ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
.)19511/9( 5196 /۸ (؟) أخرجه ابن أبي حاتم‎ 

)۳( في (د) و (ز): لنيا: وينظر عرائس المجالس ص١٥٠‏ . 

. 9١/١ وزاد المسير‎ ٠ ۳٤١/۳ الوسيط‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۲٠١ /٤‏ . وقول قتادة الثاني أخرجه الطبري7١/‏ 407 . 

(1) أخرجه الطبري ٤٥٤/۱۷‏ دون قوله: حياً . 


سورة الفرقان: الآية ١/8‏ ا 


نائمأء ثم هب من نومه فتمكَّلى وانّكأ على شِقّه الآخرّء فضرب الله على أذنه سبع 
سنين» ثم هبَّء فاحتمل حُزْمةَ الحطب فباعهاء وأتى بطعامه وشرابه إلى البئرء فلم 
یجده» وكان قومُه قد أراهم الله تعالى آيدّء فاستخرّجوه وآمّنوا به وصدّقوه» ومات 
ذلك النبي». قال النبي ي: «إِنَّ ذلك العبد الأسود لأرَّلُ من يدخل الجنة»”"2. ذكر هذا 
الخبّر المهدوي والثعلبيّ» واللفظ للثعلبي» وقال: هؤلاء آمنوا بنبيُّهم فلا يجوز أن 
يكونوا أصحابٌ الرَّمنَ؛ لأن الله تعالى أخبر عن أصحاب الرسٌ أنه دمرهم» إلا أنْ 
يدمّروا بأحداث أحدثوها بعد نبيُهم. 

وقال الكلبي: أصحاب الرَّسنٌ قومٌ أرسل الله إليهم نبيّا فأكلوه. وهم أوَّلُ من عمل 
نساؤهم ا ذكره الماوردي. 


4 5 1 1 tg 
وقيل: هم أصحابٌ الأخدود الذين حفروا الأخاديد وحرّقوا فيها المؤمنين"»›‎ 


وقيل: هم بقايا من قوم ثمود» وأن الرَّمنَّ البئرٌ المذكورة في «الحج» في قوله: 
لور سس چ( [الآية: 40] على ما تقدَّم 0 


وقال جعفر بن محمد عن أبيه : أصحابٌ الرَّمنٌ قوم كانوا يستحسنون لنسائهم 


)١(‏ أخرجه الطبري ٤٥٥-٤٥٤ /١9‏ . وكلام الثعلبي الآتي فيه. قال ابن كثير في تفسيره :1١7/5‏ فيه غرابة 
ونكارة » ولعل فيه إدراجاًء والله أعلم . 

() في (ز)ء والنكت والعيون ٠٤١/٤‏ »> وزاد المسير 4١/7‏ :. السحرء والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» 
وينظر عرائس المجالس ص١١٠‏ فما بعدء فقد ذكر قصة أصحاب الرس نقلاً عن الكلبي وغيره» ولم 
يعرّج على ذكر السحر. والله أعلم . 

(۳) تفسير البغوي ۳1۹/۳ . 

(4) عند تفسير قوله تعالى فل حب الندود) [البروج: 4]. 

() تفسير البغوي ۳٠۹/۳‏ » وأخرجه الطبري 407/17 عن ابن عباس رضي الله عنهما مختصراً . 

. 6۷/4 )5( 


قوله تعالى » وانظر إلى العظام - سورة البقرة 4 


افا إلى العظام) فأكثر المفسرين على أن المراد بالعظام عظأم حمارهء فإن 
اللام فيه بدل الكناية » وقال آخرون أرادوا به عظام هذا الرجل نفسه » قالوا : إنه تعالى أحيا 
رأمنه عة وکات يقية دنه عظاماً رة فكان ينظز إل أجزاء عظام نفسه فرأها تجتمع 
وينضم البعض إلى البعض » وكان یری حماره واقفاً کہا ربطه حين كان حيا لم يأكل ولم یشرب 
مائة عام » وتقدير الكلام على هذا الوجه : وانظر إلى عظامك » وهذا قول قتادة والربيع وابن 
زيد » وهوعندى ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن قوله ( لبثت يوماً أو بعض يوم ) إنما يليق بمن لا 
وف أثر التغير فى نفسه فيظن أنه كان نائاً فى بعض يوم ١‏ أما من شاهد أجزاء بدنه متفرقة ‏ 
وعظام بدنه رميمه نخرة » فلا يليق به ذلك القول ( وثانيها ) أنه تعالى حكى عنه أنه خاطبه 
وأجاب » فيجب أن يكون المجيب هو الذى أماته الله » فإذا كانت الأماته راجعة إلى كله 
فالمجيب أيضاً بعثه الله يجب أن يكون جملة الشخص ( وثالثها ) أن قوله ( فأماته الله مائة عام 
ثم بعثه ) يدك على أن تلك الجملة أحياها وبعثها . 


أما قوله ( كيف ننشرها ) فالمراد يحييها » يقال : أنشر الله الميت ونشره » قال تعالى ( ثم 
إذا شاء أنشره ) وقد وصف الله العظام بالاإحياء في قوله تعالى ( قال من يحي العظام وهي رميم 
قل يحيها ) وقرىء ( ننشرها ) بفتح النون وضم الشين » قال الفراء : كأنه ذهب إلى النشر بعد 
الطي › وذلك أن بالحياة يكون الانبساط فى التصرف › فهو كأنه مطوى ما دام ميتاً » فإذا عاد 
صار كأنه نشر بعد الطي ٠‏ وقرأ حمزة والكسائي ( ننشزها ) بالزاى المنقوطة من فوق » والمعنى 
نرفع بعضها إلى بعض » وانشاز الشثىء رفعه » يقال أنشزته فنشز › أى رفعته فارتفع ¢ ويقال 
لا ارتفع من الأرض نشز » ومنه نشور المرأة » وهو أن ترتفع عن حد رضا الزوج » ومعنى 
الآية على هذه القراءة : كيف نرفعها من الأرض فنردها إلى أما كنها من الجسد ونركب بعضها 
على البعض » وروى عن النخعي أنه كان يقرأ ( ننشزها ) بفتح النون وضم الشين والزاي 
ووجهه ما قال الأخفش أنه يقال : نشزته وأنشزته أى رفعته » والمعنى من جميع القراءات أنه 
تعالى ركب العظام بعضها على بعض حتى اتصلت على نظام » ثم بسط اللحم عليها » ونشر 
العروق والأعصاب واللحوم والجلود عليها » ورفع بعضه إلى جنب البعض » فيكون كل 
القراءات داخلاً فى ذلك . 


ثم قال تعالى ( فلا تبين له ) وهذا راجع إلى ما تقدم ذكره من قوله (انى بحي هذه الله بعد 
موتها ) والمعنى فلا تبين له وقوع ما كان يستبعد وقوعه وقال صاحب الكشاف : فاعل ( تبين 
له ) مضمر تقديره فلا تبين له أن الله على كل شىء قدير قال ( اعلم أن الله على كل شيء 
قدير ) فحذف الأول لدلالة الثاني عليه » وهذا عندى فيه تعسف › بل الصحيح أنه لما تبين له 


5 سورة الفرفان: الآية ۲۸ 


السخحق› وكان نساؤهم كلهم ستّحاقات230, وروي من حديث أنس أن رسول الله ك 
قال: (إِنَّ ِن أشراط الساعة أنْ يكتفى الرجالٌ بالرجال والنساءٌ بالنساء» ذلك 
إل E0‏ 7 


وقيل: الرَّمنّ ماءٌ ونخل لبني أسد. وقيل . وقي aS‏ 
الفشيزئ: وما ذكرناء أوَلا هو المعروف:» و" ' كل حفر احتٌفْر» كالقبر والمعدن 
والبئر. قال أبو عبيدة: الرَّمنُ كل رَكيَّةِ لم تُظوَ؛ وجمغها رساس. قال الشاعر : 
وهم سائرون إلى أرضهم ٠‏ فياليتهميَحفِرؤنالرّساس'“ 

والرَّمِنُ اسم واد في قول زهير: 
تكن کور واس کدرا جر + , ف رادي ارس کال للفم” 

وز متت رسا "عفرت يهرا . ورن العيث» اى فين والرس: الإصلاح بين 
الناس» والإفساد أيضاًء وقد رسست بينهم ؛ فهو من الأضداد"“ 

وقد قيل في أصحاب الرَّمنّ غيرٌ ما ذكرنا » ذكره الثعلبُي وغيره. 

ورتا بی كلك کی أي أسا امتهم ا ی ی رع وما وتم 

وأصحاب الرَمن. 


. ۱١۷/۱۹ ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط )٠٠۹١(‏ وأخرجه البيهقي في الشعب (0471) - (04174) وضعف 
إسناده ثم قال: غير أنه إذا ضم بعضه إلى بعض أخذ قوة » والله أعلم . ۰ 
وله شاهد من حديث ابن مسعود # أخرجه الطبراني في الكبير(١١٠٠٠)‏ مطولاً. قال الهيثمي في 
المجمع 777/7 : رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه سيف بن مسكين» وهو ضعيف. 

(۳) في (ظ): وقيل هو .. 

(4) لم نقف عليه. 

(0) ديوان زهير ص١٠‏ » وقوله: كاليد للفم» هو بمعنى المثل العربي: اسمن يداليم . ينظر 
المستقصى للزمخشري ۲۷۹/١‏ , 

(3) الصحاح (رسس). 


سورة الفرقان: الآيات ۴۸ . AÛ ٤+‏ 


وعن الربيع بن خیم اشتکی» فقيل له : ألَا تتداوی» فإنَّ رسول الله يك قد أمر به؟ 
قال: لقد هممت بذلك» ثم فكرتٌ فيما بيني وبين نفسي» فإذا «عاداً وثمودٌ وأصحابٌ 
الزن وقروناً بين ذلك كثيراً» كانوا أكثرٌ وأشدّ حرصاً على جمع المالء فكان فيهم 
أَطِبّاء فلا الناعثٌ منهم بقي ولا المنعوت. فأبى أن يتداوى» فما مكث إلا خمسة 
أيام حتى مات» رحمه الله. 
قوله تعالى: «وَكَلًا س له انل مكلا تَا تَا © » 

ولا یگ سيك لار قال ازا : ٠‏ أي: وأنذرنا كا ضربنا له 
الأمغال" وبيّنَا لهم الحجة» ولم نضرب لهم الأمثالّ الباطلةً كما يفعلّه هؤلاء 
الكمّرة. وقيل:“انتصب على تقدير: ذكرنا كلا ونحوه؛ و د 
ووعظ؛ ذكره المهدوي. والمعنى واحد. 

ركلا تبر نري أي: أهلكنا بالعذاب. وبرت الشيء كسرثه”". وقال 
المؤرّج والأخفش: دمّرناهم تدميراً. تبدل التاءٌ والباء من الدال والميم. 


_. ا 


قوله تعالى: #ولقد أتوأ عل أل لت آل ارت مط الس أل يحكونوأ 
يَرَوْنَهَا بل ڪاو لا ت شرا © 4 
قوله تعالى : وقد أ عل اس4 يعني مشركي مكّة. 00 قرية قوم لوط. 
و#مطر السو : : الحجارة التي أمطروا بها .وکلم يڪو أ وها أي : فن 
أسفارهم ليعتبروا”. قال ابن عباس: كانت قريشنٌ في تجارتها إلى الشام تمد بمدائن 
قوم لوطء كما قال الله تعالى: ون لمر كيم تُصِْحِنَ 6 [الصافات »]٠۳۷:‏ وقال: 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١7/7‏ بنحوه. 
(؟) معاني القرآن 58/4 . 
(۳) المصدر السابق . 


. ۳٤۱/۳ الكلام بنحوه في الوجيز ۹۸/۲ (على هامش مراح لبيد)». والوسيط للواحدي‎ )٤( 


35 سورة الفرفان: الآيات 5٠‏ ”27 


واا “امار مين ك OD‏ 
واب لبإمار ن [الحجر:۷۹]. و قد تقدم : 


بل الا لا يجرت وا أي : لايصدّقون بالبعث. ويجوز أن يكون معنى 
«يَرْجُونَ): يخافون. ويجوز أن یکون على بابه» ويكون معناه: بل كانوا لايرجون 
EOS‏ 


َو وم 


لہ هروا أهذًا الى بسك اله رسوا 
© إد كد با عن هتا و أف سا مها وسوک يِتَلَمودَ 
يبت برو ألْصَدَابَ من َل سيد @) 

قوله تعالى : «#وإدًا رارك إن يَتََخِرُويكَ إلا هُيُوَاك جواب «إدا» «إِنْ يَتَخِذُونَكَ»؛ لأن 
ا خوك وت اترات محارت وهو قالواء أو ونون اهنا 
الذي ؛ وقوله: «إِنْ ذو إلا هُرُواً» كلام معترض. ونزلت في أبي جهل ؛ کان 
يقول للنبي 6 مستهزتاً : «أَهَذَا الَذِي بَعَتَ الله رَسولا“. والعائد محذوف» أي: 
بعثه الله*©. «رَسولًا» نصب على الحالء والتقدير: أهذا الذي بعثه الله مُرِسَلَا. 
«أَهَذَا» رفع بالابتداءء و«الذي» Ba‏ نصب على الحال» وابَعَتُ) في صلة 
«الَذي»» واسم الله عر وجل رفع ب ابَعَتّ). ووز أن بكرن مصندر] ؛ لأن معد 
«بَعَتٌ) أرسل» ويكون می ا رشو لاه رسال على هدا والألف للاستفهام» على 
معنى التقرير والاحتقار. 


«إن اد بَْضِنَا؛ أي : قالوا: قد كاد أن يَصرئنا .عن َإلهَيِمًا و أف برا 


. YTV/NY (0) 

(؟) وهذا الوجه هو الذي ارتضاه الزجاج في معاني القرآن 54/4 »وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۴‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۳‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳/ ۳۷۰ . 

. ۱٠١/۱۹ مجمع البيان‎ )٥( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١۲/۳‏ . 


سورة الضرقان: الآيات 2١‏ 57 ۱۷ 


يهأ أي : حبسنا أنفسّنا على عبادتها. قال الله تعالى : #وَسَوْك يمون جيك برو 
ھم سے و م 4 


ألمذاب من أضل سيلا يريد : من أضل دِيناً؛ أهم أم محمد؟ وقد رأوه في يوم بدر. 


n 


قوله تعالى: أت س مد لهم مويه أت تكن عي وسلد © > 

قوله تعالى: هريت مَنِ قد للم وة عجّب نبيّه ل من إضمارهم على 
الشّرك وإصرارهم عليه مع إقرارهم بأنه خالقُهم ورازقهم» ثم يعمد إلى حجر يعبده من 
غير حبّة. قال الكلبنُ وغيره: كانت العرب إذا هوي الرجلّ منهم شيئاً؛ عبده مِن دون 
الله» فإذا رأى أحسنّ منه؛ ترك الأوَّلَ وعَبّد الأحسن”''2. فعلى هذا يعني: أرأيت من 
انكل إلهة هرا فحذت الجار. 

وقال ابن عباس : الهوى إل يعبد من دون الله" ثم تلا هذه الآية. 

قال الشاعر: 
لحه اتتا لوهيدت اتك ٠٠ ٠.‏ قد اععان الا بى الستاسك 
نَصِلَّى لها قيل الصلاةلربّه صِلَارْتَدٌ في الدنيا بأعمال فاتك“ 

وقيل: «اتَحَذَ إِلْهّهُ هَوَاهُ» أي : أطاع هواه. ون الحسنة لاتهوئ شيعا إلا 
البوو"! امو لجع وا 

أفات تكن َيِه وڪي أي : حفيظاً وكفيلا حتى تردّه إلى الإيمان وتُخْرجَه 
من هذا الفساد. أي: ليست الهدايةٌ والضلالة موكولتّين إلى مشيئتك» وإنما عليك 
التبليغ. وهذا رد على القّدّرية. ثم قيل: إنها منسوخة بآية القتال. وقيل: لم 
تسخ" ؛ لأنَّ الآية تسليةٌ للضي بلا 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم ۲۹۹۹/۸ (15149) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۲) المحرر الوجيز ۲۱۲/۶ » وأخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۰۰ )۱١۲۰۰(‏ بنحوه . 
(۳) لم نقف عليهما.. 

. )16501( ۲۷۰۰ /۸ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(5) قاله الكلبي كما في الوسيط للواحدي ۳٤٠/۳‏ . 

(7) المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص45 . 


۸ سورة الضرقان: الآيات 54 47 
قوله تعالى: ام َب أن ڪهم يموت أو بمقأوت إن مم إل الام 
بل هم اَل سيلا ©4 

قوله تعالى: «آم سب أن ڪهم يسسَعُوت أو يَمَقِأرتَ» ولم يقل: أنهم؛ لأن 

منهم من قد عَلم أنه يؤمن. وذمّهم جل وعزَّ بهذا. «أمْ تَحْسَبٌ أن أَكْتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ) 

سماعٌ قُبول» أو يفكُرون فيما تقول فيعقلونه» أي: هم بمنزلة من لا يَعْقِل ولا يسمع. 

وقيل: المعنى : أنهم لما لم ينتفعوا بما يسمعون؛ فكأنهم لم يسمعوا”''؛ والمراد أهل 

مكة”"". وقيل : «أَمْ» بمعنى بل في مثل هذا الموضع 
«إن هم إلا الام أي : في الأكل والشَّرب لا يفكرون في الآخرة” .بل هُمْ 

0 سبيلا» إذ لا حسابّ ولا عقاب على الأنعام. وقال مقاتل : البهائم تَعرف 

ربّهاء وتهتدي إلى مراعيهاء وتنقاد لأربابها التي تَعقِلها""'. وهؤلاء لا ينقادون ولا 

يعرفون ربّهم الذي خلقهم ورزقهم. وقيل: لأن البهائم إن لم تعقل صِحََة التوحيد 

والنبوَّوَء لم تعتقد بطلانَ ذلك أيضاً”". 
قوله تعالى: ريك کف مد الظِلَّ ولو سا لجعلم ساكا ثم جَمَلنًا 


2 َو 


الشَّمس عه دید © ثم ضح إِلِْنا مضا ييا © » 
قوله تعالى : ات بق ريك كف مد الل يجوز أن تكو هذه الرؤيةٌ من رؤية 
الغين» ويجوز أن تكون من العلم”". 


. 157/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 979/5 (؟) زاد المسير‎ 

(6) الکشاف ۹۳/۳ . 

)6( تفسير أبي الليث ؟/57: . 

(0) ذكر قوله أبو الليث بنحوه . 
)١‏ في (ز) و (ظ): تعلفها . 

(۷) ينظر تفسير الرازي 5 417/7 . 
(۸) معاني القرآن للزجاج 7١/5‏ . 


سورة الغرفان: الآيتان 50 57 ۹ 


قال الحسن وقتادة”'' وغيرهما: مد الظلّ من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 
وقيل: هو من غيبوبة الشمس إلى طلوعها. والأوَّلُ أصح؛ والدليلُ على ذلك أنه ليس 
يِن ساعةٍ أطيبَ من تلك الساعة» فإنَّ فيها يجد المريضٌ راحةً» والمسافرٌ وكل ذي 
عِلّة» وفيها تُردٌ نفوسنُ الأمواتٍ والأرواحٌ منهم إلى الأجسادء وتطيب نفوسُ الأحياء 
فيها. وهذه الصفة مفقودةٌ بعد المغرب. وقال أبو العالية: نهار الجنة هكذاء وأشار 
إلى ساعة المصلين صلا الفجر. 

أبو عبيدة: الظل بالعّداة والفيءٌ بِالعَشِيّ؛ لأنه يرجع بعد زوال الشمس؛ سمي 
فيئاً لأنه فا من المشرق إلى جانب المغرب”". قال الشاعرء وهو حميد بن ثورء 
يصف سَرّْحة» وكنى بها عن امرأة: 
فلا الل يِن برد الضُحا تستطيعُه ولاالفيءٌ من برد العشيّ ثذوق“ 

وقال ابن السّكيت: الظلّ ما نسخته الشمسء والفيء ما تسخ الشمس. وحكى أبو 
عبيدة عن رؤبة قال: كل ما كانت عليه الشمسٌُ فزالت عنهء فهو فيءٌ وظِلَ وما لم 
تكن عليه الشمسٌ فهو غل . 

ولو سَآهَ جعم سكا أي : دائماً مستقِرًا لا تنسحّه الشمس”. ابن عباس: 
يريد إلى يوم القيامة"» وقيل: المعنى : لو شاء لمن الشمس الطلوع. 

ثد جَمَلنَا لقنس عليه دللا أي : جعلنا الشمس بنسخها الظلّ عند مجيئها دالَه 
على أنَّ الظل شيءٌ ومعئّى؛ لأن الأشياء تُعرف بأضدادها؛ لولا الشمسٌ ما عرف 


)١(‏ أخرجه عنهما عبد الرزاق في تفسيره 7/ 7١‏ » وأخرجه الطبري ۱۷/ 551-47٠‏ عن ابن عباس وغيره. 
(۲) تفسير البغوي ۳۷۰/۳ . 

(۳) الصحاح(فيأ)» والبيت في الديوان ص٠٠‏ » والسرحة: شجرة عظيمة طويلة. الصحاح (سرح). 

)٤(‏ الصحاح (فيأ). 

. تفسير غریب القرآن ص۳۱۳‎ )٥( 


(1) أخرجه الطبري ٤1۲/۱۷‏ بنحوه . 
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الق ولولة الوا ف ا ا فف مم الفاعل وق م 
المفعول» كالقتيل والدّهين والحّضيب. أي : دللنا الشمس على الظلّ حتى ذهبت بهء 
أي: أتبعناها إياه. فالشمس دليل» أي: حُحجَةٌ وبرهان» وهو الذي يَكشِف المشكلٌ 
ويوضحه. ولم يؤنث الدليل وهو صفةٌ الشمس؛ لأنه في معنى الاسم؛ كما يقال: 
الشمس برهان» والشمس حق. 

ثم قَبَضَنَهُ» يريد ذلك الظلّ الممدود”" .لتا فضا يبرا أي: یسيا“ 
قبضُه علينا. وكل أمر ريّنا عليه يسير. فالظل مُه في هذا الجو بمقدار طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس» فإذا قالش أسار الظزة رفا حل ي هذا ال ها 
الشمس» فأشرق على الأرض وعلى الأشياء إلى وقت غروبهاء فإذا غربت فليس 
هناك ظل» إنما ذلك بقيةٌ نور النهار. وقال قوم: قَبَضه بغروب الشمس ؛ لأنها ما لم 
تَغرب؛ فالظل فيه بقيةء وإنما َي زواله بمجيء الليل ودخول الظلمةٍ عليه. وقيل: إِنَّ 
هذا القبض وقع بالشمس؛ لأنها E‏ لي القعات جها E‏ قاله 
أبو مالك وإبراهيم التيمي. وقيل : «ثُمّ قَبَضْنَاُ» أي : قبضنا ضياء الشمس بالفيء «قَبْضاً 
ا وقلا أى + ا قاله الضحًّاك. قتادة : خفيًا ؛ أي : إذا غابت 
الشمس فبض الظل قبضاً خفيًا ؛ كلما فُبض جُرءٌ منه جُعل مكائّه جزءٌ من الظلمة» 
وليس يزول دفعة واحدة. فهذا معنى قول قتادة؛ وهو قول مجاهد. 


0 


قوله تعالى: وهو الْذِى جلك آل اا الوم ماتا .وجل اپار 
ثور © > 


. ۳۷۰/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) في النكت والعيون ٠٤۷١ /٤‏ عن أبي مالك بنحؤه . 

() أخرجه الطبري 554/١117‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4) في (د): قال الضحاك وقتادة. والأثر أخرجه الطبري ۱۷/ ٤٤٥‏ عن مجاهد وابن جريج . 
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رو مي ب ام 


الأولى: قوله تعالى: وهو الى جَمَلَ لكم أل لاسا يعني ستراً للخلق يقوم 
مَقَامَ اللباس في سّتر البدن. قال الطبري“: وصف اليل باللباس تشبيهاً من حيث 
يستر الأشياءً ويغشاها. 

الثانية: قال ابن العربي: ظنَّ بعض العَمَلَّة أن مَّن صلى عُرياناً في الظلام أنه 
يُجزئه؛ لأنَّ الليل لباس. وهذا يوجب أن يصِلَّيَ في بيته عرياناً إذا أغلق عليه بابّه. 
والسَّترٌ في الصلاة"'“عبادةٌ تختص بهاء ليست لأجل نظر الناس. ولا حاجة إلى 
الإطناب في هذا. 


2 


الثالثة : قوله تعالى : لوَألئومَ سياه أي : راحةً لأبدانكم بانقطاعكم عن الأشغال. 
وآاضل السات من ادد .تقال سنت المرأة شعرهاء آي :اتفه وارستلتةة 
ورجل مسبوت» أي: ممدودٌ الجلقة. وقيل للنوم: سبات؛ لأنه بالتمدد يكون» وفي 
التمدد معنى الراحة. وقيل : السبت: القطع“ ؛ فالنوم انقطاع عن الاشتغال» ومنه: 
سبتٌ اليهود ؛ لانقطاعهم عن الأعمال فيه. وقيل : السبت: الإقامة في المكان؛ فكأن 
السّباتَ سكونٌ ما وثبوثٌ عليه ؛ فالنوم سُبَاتٌ على معنى أنه سكونُ عن الاضطراب 
والحركة. وقال الخليل"'': السّبات نومٌ ثقيل» أي: جعلنا نومّكم ثقيلاً ليكمل 
الإجمام والراحة. 

الرابعة: قوله تعالى: #وَجَعَلٌ اهار ورا من الانتشار للمعاش» أي: النهار 
سبب الإحياءٍ للانتشار. شبه اليقظة فيه بتطابق الإحياء مع الإماتة”". وكان عليه الصلاة 


. 7١7/4 في تفسيره /11/ 577-470 ء ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه.‎ » ٠١١١/۳ (؟) في النسخ: الظلام» والمثبت من أحكام القرآن‎ 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۳۱۳ . 

(4) تفسير البغوي ۳۷١/۳‏ . 

(۵) المحرر الوجيز 7١7/5‏ . 

(5) في العين ۲۳۸/۷ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠۲/۲‏ . 
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والسلام إذا أصبح قال: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الثشور”"©. 


قوله تعالى: وهو ایی أَرْسَلَ الح بنا بيت يَدَىْ متي ورتا مِنَ َمل 
نك ا © > 
قوله تعالى : #وهو لی أَرسَلَ ار شرا EIS:‏ ميد تقدَّم في في «الأعراف» 


MW: 35 
3 مستوفی‎ 


<f‏ 4 سے ر 


قوله تعالى: #وأنزلنا من السَمَءِ مء طهورا©. 

فيه خمسة عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: #ماء طهُورًا» يُتطهّر به؛ كما يقال: وَضوءٌ؛ للماء الذي 
يُتوضاً به. وکل ظهور طاهرٌء و ليس كل طاهر طهورًا”". فالطّهور بفتح الطاء: 
الاسم. وكذلك الوّضوءٌ والوّقودء وبالضم: المصدرء وهذا هو المعروفٌ في اللغة؛ 
قاله ابنُ الأنباري» فبيّن أن الماء المنزل من السماء طاهرٌ في نفسه مطهّر لغيره» فإن 
الطلهور بناءُ مبالغة في طاهرء وهذه المبالغةٌ اقتضت أن يكونّ طاهراً مُطهّراً . وإلى هذا 
ذهب الجمهور. 

وقيل: إِنَّ «ظهُوراً» بمعنى طاهرء وهو قول أبي حنيفة» وتعلّق بقوله تعالى: 
وسقلهم رهم سرا هو [الإنسان: ]۲١‏ يعني طاهراً. ويقول”* الشاعر : 
خليليّ هل في نظرةٍبعدتوية أداوي بها قلبي علي فُمجورٌ 


2)75711( روي عن حذيفة و أبي ذر والبراء #؛ فحديث حذيفة أخرجه أحمد (۲۳۳۹۱)ء والبخاري‎ )١( 
2)185٠7( وحديث أبي ذر لكر أحمد (١١۲۱۳)ء والبخاري (5776)» وحديث البراء أخرجه أحمد‎ 
. )۲۷۱۱( ومسلم‎ 

. ۲/۹ 0 

(۳) تهذيب اللغة ۳۹/۱۳ . 

)٤(‏ في (د) و(ف) و(م): وبقول» وهي مهملة في (ز)ء وفي أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١٤/۳١‏ (والكلام 
منه): وقال. والمثبت من (ظ). 

(0) في (ظ): من. 


سورة الفرقان: الآية 54 1Y‏ 


إلى رجح الأكفالٍ غيد من ا عِذاب |! م اا د 2 e‏ 


فَوَصَف الرّيقَ بأنه ظهورء وليس بمطهّر. وتقول العرب: رجل تؤوم» وليس ذلك 
بمعنى أنه مُنِيمٌ لغيره» وإنما يرجع ذلك إلى فعل نفسِه. 

ولقد أجاب علماؤنا عن هذاء فقالوا: وَضف شراب الجنة بأنه ظَهورٌ يفيد 
التطهيرٌ عن أوضار الذنوب" وعن خسائس الصفات» كالغِلٌ والحَسّدء فإذا شربوا 
هذا الشراب» يطهّرهم الله من رَحْض الذنوب وأوضار الاعتقاداتٍ الذميمة» فجاؤوا 
الله بقلب سليم» ودخلوا الجنة بصفات التسليم» وقيل لهم حينئذ: «سَلَمُ عبِحُ 
طِبَسّرَ اوها حَللريك [الزمر: *7]. ولما كان حكمه في الدنيا بزوال حكم الحَدَّثِ 
بجريان الماءِ على الأعضاءء كانت تلك حكمتّه ورحمته“ في الآخرة. وأما قول 
الشاعر: 

فإنه قصد بذلك المبالغةً في وصف الرّيتي بالظهورية» لعذوبته وتعلّقِه بالقلوب» 
وطيبه في النفوس» وسكون غليل المحبٌ برشفه حتى كأنه الماءٌ الهور. وبالجملة 
فان الأحكام الشرعية لا تثبت بالمجازات الشّعرية؛ فإنَّ الشعراء يتجاوزون في 
الاستغراق حدّ الصدقٍ إلى الكذب» ويسترسلون في القول حتى يُخرجهم ذلك إلى 
البدعة والمعصية» وربّما وقعوا في الكفر من حيث لا يشعرون. ألا ترى إلى قول 


)١(‏ في المصادر: هيفي خصورها. وقوله: رجح هو جمع: رَجّاح وراجح» وهي ثقيلة العجيزة من 
النسوة. والأكفال: جمع كَمَلء وهو العجز. والظبي الأغيد: الذي مالت عنقه ولانت أعطافه. اللسان 
(رجح) (كفل) (غيد). 

زفق ذكر آبو علي القالي في الأمالي ١‏ البيتين ضمن قصيدةء ونقل عن ابن الأنباري أنها لجميل بن 
معمر العُذري ثم قال أبو علي : وليست هذه الأبيات في شعر جميل. اه . والبيت الثاني في اللسان 
(رجح) دون نسبة. 1 . 

(۳) أوضارء جمع وَضَرء وهو الوسخ من الدسم أو غيره. 

)٤(‏ قوله: ورحمته » ليس في (م). 


5 قوله تعالى « وإذ قال إبراهيم ربي » الآية سور البَقرة 


م و مده حبس عو سے .ا مدوم 4 دي مد 0011 3 2040 7 
ولد قال إبراهكم رب ارنی کیت تی الموك قال اولر تؤمن قال بك وللكن 
. 0 1 رم اص 


اي ب سنا ير ےج ع کر س ل 2> مد 7 »و2 مم 22 
ليطمين قى قال فخذ أربعة من الطيرٍ فصرهن إليك ثم أجعل على كل جبل نهن 
E E E 5‏ > صم 26 وء ۶ے 9 

ز٤ا‏ ثم آدعهن اتيك سيا وأغْل أ الله عر بز حكم © 


أمر الاإماتة والايحياء على سبيل المشاهدة قال ( أعلم أن الله على كل شيء قدير ) وتأويله : أني 
قد علمت مشاهدة ما كنت أعلمه قبل ذلك الاستدلال وقرأ حمزة والكسائي ( قال اعلم ) على 
لفظ الأمر وفيه وجهان ( أحده ) أنه عند التبين أمر نفسه بذلك > قال الأعشى : ودع أمامة 
إن الركب قد رحلوا 

( والثاني ) أن الله تعالى قال ( أعلم أن الله على كل شي“ قدير ) ويدل على صحة هذا 
التأويل قراءة عبد الله والأعمش : قيل أعلم أن الله على كل شيء قدير ويؤكده قوله فى قصة 
إبراهيم ( ربي أرني كيف تحي الموتى ) ثم قال فى آخرها ( واعلم أن الله عزيز حكيم ) قال 
القاضى : والقراءة الأولى وذلك لأن الأمر بالشيء إنما بحسن عند عدم المأمور به > وههنا العلم 
حاصل بدليل قوله ( فلا تبين له ) فكان الأمر بتحصيل العلم بعد ذلك غير جائز » أما الأخبار 
عن أنه حصل كان جائزاً . 


القصة الثالثة 


وهي أيضاً دالة على صحة البعث : 
قوله تعالى # وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف نحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن 
ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن 
يأتينك سعياً واعلم أن الله عزيز حكيم » فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » في عامل ( إذ ) قولان قال الزجاج التقدير : اذكر إذ قال إبراهيم » 
وقال غيره إنه معطوف على قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم) ألم تر إذ حاج إبراهيم في 
ربه » وألم تر إذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحي الموتى . 
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بع 
ولو لم ثُلامِسُ صفحةٌ الأرض رِجلّها لماكنتٌدري علَّةٌللتيمُم 
وهذا كفر صراح» نعوذ بالله منه. 
قال القاضي أبو بكر بن العربي'2: هذا منتهى لُبِابٍ كلام العلماء» وهو بالعٌ في 
فنّه؛ إلا أني ا طررى الجر "يجيت نيه تقلا ا وهر أن قاد 
فَعولٍ للمبالغةء إلا أنَّ المبالغةَ قد تكون في الفعل المتعدّي كما قال الشاعر”” : 
ضَروبٌ بنصل السيفٍ سُوقٌ سِمَانِها 
وقد تكون في الفعل القاصرء كما قال الشاعر: 
نَؤُوم الضحا لم تَنْتَطِنْ عن قصل 
وإنما تؤخذ طهوريةٌ الماء لغيره من الحسن نظافة» ومن الشرع طهارةٌ؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صلاةً بغير هور»””». وأجمعت الأمة لغ وشريعةً على 
أنَّ وصف «ظهور» يختص بالماء» ولا يتعدّى إلى سائر المائعات» وهي طاهرة؛ 
فكان اقتصارّهم بذلك على الماء أدلّ دليل على أنَّ المَلهورَ هو المطهّر. وقد يأتي 
ول الوح اك اومن هذا كل رعو لحار مه لا عن الفعل» 
كقولنا: وَفُود وسَحُورء بفتح الفاء"» فإنها عبارةٌ عن الحطب والطعاء”" المتسحّر 


. وما قبله منه‎ » ١1507-١5084 /*” في أحكام القرآن‎ )١( 

(5) في (د) و (م): مشرقاًء وفي أحكام القرآن: شريفاً. 

(۳) هو أبنو طالب» وسلف البيت بتمامه ۱۱۹/۰ . 

(:) هذا عجز بيت من معلقة امرئ القيس» وهو في ديوانه ص7١‏ » وجاء أيضاً في ديوان كثير عزة» 
وسلف ص۲٠۳‏ من هذا الجزء . 

. ۳٣۹/۷ سلف‎ )0( 

(1) يعني فاء «فعول»» ووقع في (ظ): بفتح الواو والسين بدل قوله: بفتح الفاء . 

(۷) في (د): المطعم» وفي (ظ) و (م): الطعم. وفي (ف): المطمع..والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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به؛ فوصت الماء بأنه هور - بفتح الطاء ‏ أيضاً يكون خبراً عن الآلة التي يُتطمّر بها. 
فإذا ضمت الفاء في الوّقود والسّحور والظهور؛ عاد إلى الفعل وكان خبراً عنه. فثبت 
بهذا أنَّ اسم القّعول ‏ بفتح الفاء ‏ يكون بناءً للمبالغة» ويكون خبراً عن الآلة» وهو 
الذي خطر ببال الحنفيّة» ولكن قَصّرت أشداقُها عن لَؤكهء وبعد هذا يقف البيان [به] 
عن المبالغة» وعن الآلة على الدليل» فقوله''' تعالى: ورتا من السا مآء طهويا»» 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «جعلت لي الأرضُ مسجداً وظهوراً”'' يحتمل 
اال ر الا عي لآل كد شك ةوه فا الكن ن رل 
الِيُطهّرَكُمْ بو نضا في أنَّ فعله يتعدّى إلى غيره. 

الثانية: المياه المنزلة من السماء والمودعة في الأرض طاهرةٌ مطمّرة» على 
اختلاف ألوانها وظعومها وأرياحهاء حتى يخالظها غيرّها. والمخالط للماء على ثلاثة 
أضرب : 

ضرب يوافقه في صفتيه جميعاً [وهي : الطهارةٌ والتطهير]ء فإذا خالطه فغيّره لم 
يسلبه وصفاً منهماء لموافقته لهماء وهو التراب. 

والضربٌُ الثاني يوافقه في إحدى صفتيه» وهي الطهارة» فإذا خالطه فغيّره؛ سلبّه 
ما خالفه فيه» وهو التطهيرء كماء الوردٍ وسائر الطاهرات. 

والضرب الثالث يخالفه في الصفتين جميعاًء فإذا خالطه فغيّره؛ سلبه الصفتين 
جميعاً؛ لمخالفته له" فيهماء. وهو التجس. 

الثالئة: ذهب المصريُون من أصحاب مالك إلى أنَّ قليل الماء يفسده قليل 
النجاسة» وأنَّ الكثير لا يفسده إلا ما غيّر لونّه أو طعمه أو ريحه من المحرّمات. ولم 


)١(‏ في (م): بقوله. 

(۲) سلف ۲۸۳/۲ . 

(۳) في النسخ الخطية : لهماء والمثبت من (م): وهو الموافق لما في أحكام القرآن ۳/ ۱٤١١‏ ؛ وما سلف 
بين حاصرتين منه. 
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يَحَدُوا بين القليل والكثير حدّاً يوق عنده» إلا أنَّ ابنَ القاسم روى عن مالك في 
الجُثب يغتسل في حوض من الحياض التي تُسقى فيها الدواب» ولم يكن عَسّلَ ما به 
من الأذى» أنه قد أفسد الماء» وهو مذهب ابن القاسم وأشهبّ وابن عبد الحكم ومّن 
اتبعهم من المصريين» إلا ابنَ وهب؛ فإنه يقول في الماء بقول المدنيّين من أصحاب 
مالك. وقولُهم ما حكاه أبو مصعب عنهم وعن(": أنَّ الماء لا تفسده النجاسة الحالّة 
فيه قليلاً كان أو كتيراء إلا أن تظهر فيه التجاسة”"' وتخ منة طعما أو ريسا أو لوناً. 
وذكر أحمد بن المعدّل أنَّ هذا قول مالك بن أنس في الماء. وإلى هذا ذهب إسماعيل 
ابن إسحاق ومحمد بن بُكير وأبو القَرّج والأبهري”" وسائر المنتحلين لمذهب مالكِ 
من البغداديين؛ وهو قول الأوزاعيّ والليث بن سعد والحسن بن صالح وداود بن 
عليَ. وهو مذهب أهل البصرةء وهو الصحيحٌ في النظر وجيّدٍ الأثر. 

وقال أبو حنيفة: إذا وقعت نجاسةٌ في الماءء أفسدته كثيراً كان أو قليلاً» إذا 
تحقّقت عمومٌ النجاسة فيه. ووجه تحمّقها عنده أن تقع مثلاً نقطةٌ بول في بركة» فإن 
كانت البركةٌ يتحرك طرفاها بتحرّك أحدهماء فالكلٌ نجس» وإن كانت حركة أحدٍ 
الطرفين لا تحرّك الآخرٌ لم ينجس. وفي «المجموعة» نحو مذهب أبي حنيفة. 

وقال الشافعيُ بحديث القُّلّتِينَ» وهو حديثٌ مطعون فيه؛ اختّلف في إسناده 
ومتنه؛ أخرجه أبو داود والترمذي وخاصّة الدَّارَفُْظنيء فإنه صدّر به كتابّه وجمع 
440 

قال ابن العربي : وقد رام الدَّارَفُْظنيُ على إمامته أنْ يصحححَ حديك القلّتين فلم 
شن 


)١(‏ في التمهيد /١‏ ۳۲۷ (والكلام منه): وعن أهل المدينة. 

(۲) في (م) زيادة: الحالة فيه. 

(۳) في النسخ: أبو المَرَّج الأبهري» وهو خطأ. 

(4) سنن أبي داود (17) و (14) و »)٥٥(‏ والترمذي (71)» والدارقطني (۱) - (۲۹) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وهو عند أحمد (4706)» والنسائي »57/١‏ وابن ماجه .)٥۱۷(‏ 

(0) في أحكام القرآن ۱٤۰۸/۳‏ » وما قبله منه. 


سورة الفرفان: الآية EV ٤۸‏ 


وقال أبو عمر بن عبد البر" : وأمّا ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين › 
فمذهبٌ ضعيف من جهة النظرء غيرٌ ثابتِ في الأثر؛ لأنه قد تكلّم فيه جماعةٌ من أهل 
العلم بالنقل» ولأنَّ القلتين لا يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت ولا إجماع» فلو 
كان ذلك حدّاً لازماً. لوجب على العلماء البحتٌ عنه؛ ليقفوا على حدما حدّه 
النبئ ي؛ لأنه من أصل ديهم وفرضهمء ولو كان ذلك كذلك ما ضيّعوهء فلقد بحثوا 
عما هو أدونُ من ذلك وألطف. ‏ ش 

قلت: وفيما ذكر ابن المنذر”” في القلتين من الخلاف يدل على عدم التوقيفٍ 
فيهما والتحديد. 

وفي سنن الدَّارَفُظنيَ”": عن حماد بن زيدء عن عاصم بن المنذر قال: القِلالَ: 
الخوابي العِظّام. وعاصمٌ هذا هو أحدٌ رواةٍ حديثٍ القلتين. EMSs‏ 
أنها مثلُ قلال هَجَر؛ لسياقه حديتٌ الإسراء عن أنس بن مالك أنَّ النبيّ ل قال: «لمّا 
رُفعتٌ إلى سدرة المنتهى في السماء السابعةء نَيقُها مثل قلال هَجَر» وورقها مثل آذانٍ 
الفِيّلة»!؟؟ وذكر الحديث. 

قال ابن العربي”"2: وتعلّق علماؤنا بنخذيث أبي سعيد الخدري في بغر بُضاعة» 
رواه النّسائىُ والترمذي وأبو داود وغيرهه”". وهو أيضاً حديثٌ ضعيف لا قَدَمَ له في 
الصَّحَةَء فلا تعويل عليه. 


. ۳۳١ /۱ في التمهيد‎ )١( 

(۲) في الأوسط ۲٣۳-۲۹۱/۱‏ . 

(۳) برقم (۳۱). 

)٤(‏ سنن الدارقطني (۳۳). وهو عند أحمد .)۱١۹۷۳(‏ والتّبق بفتح النون وكسر الباءء وقد تسكن: ثمر 
السذر. النهاية (نبق). 

(0) في أحكام القرآن ۱٤١۸/۳‏ . 

(5) سنن النسائي ١75/١‏ › والترمذي (55)» وأبي داود (55) و (1۷). وهو عند أحمد (۱۱۱۱۹). قال 
الترمذي: هذا حديث حسن. ويُضاعة: هي بئر معروفة بالمدينة» والمحفوظ ضم الباءء وأجاز بعضهم 
كسرها. النهاية (بضع) . 
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وقد فاوضت الطوسيّ الأكبر”'' في هذه المسألة فقال: إِنَّ أخلص المذاهب في 
هذه المسألةٍ مذهبٌ مالك؛ فإِنَّ الماء ظهورٌ ما لم يتغيّر أحدٌ أوصافه؛ إذ لا حديث في 
الباب يُعوّل عليه وإنما المعرّلُ على ظاهر القرآن» وهو قولّه تعالى: ورتا ين 
أَلسَمهِ ماءُ طهُويًا؛ وهو ماء”"' بصفاته» فإذا تغيّر عن شيء منها؛ خرج عن الاسم؛ 
لخروجه عن الصفة» ولذلك لما لم يجد البخاري إمامٌ الحديث والفقه في الباب خبراً 
يعوّل عليه» قال: باب إذا تغيّر وصفٌ الماءء وأدخل الحديثٌ الصحيح: «ما من أحدٍ 
يُكلّم في سبيل الله وال أعلمٌ بمن يُكلمٌ في سبيله ‏ إلا جاء يوم القيامة وجرحٌه 
يفْب دماًء اللونُ لون الدم» والرّيحٌ ريح المسك». فأخبر ك أنَّ الدمّ بحاله وعليه 
رائحةٌ المسك. ولم تُخرجه الرائحةٌ عن صفة الدَّمّويّة. ولذلك قال علماؤنا: إذا تغيّر 


$ ف 


م 


الماءٌ بريح جيفةٍ على طرفه وساحله؛ لم يمنع ذلك الوضوءَ منه. ولو تغير بها وقد 
ضعت“ فيه» لكان ذلك تنجيساً له للمخالطة» والأول”*' مجاوّرةٌ [لا تعويل عليها]. 

قلت: وقد استٌّدلٌ به أيضاً على نقيض ذلك» ومو أن تقد لاق اوه 
أصله. ووجةٌ هذا الاستدلالٍ أنَّ الدمَ لما استحالت رائحتّه إلى رائحة المسك» خرج 
عن كونه مستخبّثاً نجساًء وأنه صار مِسْكاًء وإِنَّ المسك بعص دم الغزال. فكذلك 


الماءٌ إذا تغيّرت رائحته. وإلى هذا التأويل ذهب الجمهورٌ فى الماء. وإلى الأول ذهب 
عبد الملك. 


. ٠١۹/۱ هو الإمام الغزالي» وينظر الإحیاء‎ )١( 

(۲) في (م): ما دام. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(؟) صحيح البخاري (۲۳۷) وهو من حديث أبي هريرة ‏ (باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء). 
وليس فيه لفظ الباب الذي ذكره المصنف. ولعله في نسخ المغاربة. وأخرجه أحمد »)۷۳٠۲(‏ ومسلم 
.)29١6( : 7(‏ وقوله: يثعبء أي: ينفجر. التمهيد ١5/١9‏ . 

(4) في أحكام القرآن: وقعت. 

(5) في أحكام القرآن: والأولى. وما بين حاصرتين منه. 

() ينظر إكمال المعلم 594/5 . وقوله: وإن المسك بعض دم الغزال» هو تضمين لبيت المتنبي» 
وصدره: فن تق الأنام وأنت منهمء وهو في ديوانه ۱١۱/۳‏ . 


سورة الضرقان: .الآية ٤۸‏ ۹ 


قال أبو عمر”" : جعلوا الحكمّ للرائحة دون اللون» .فكان الحكم لهاء فاستدلُوا 
عليها في زعمهم بهذا الحديث. وهذا لا يُفهم منه معني تسكن إليه النفس» ولا في 
الدم معنى.الماءِ فيقاسَ عليه» ولا يشتخل بمثل هذا الفقهاءء وليس من شأن أهل العلم 
اللَعْر" به وإشكاله؛ وإنما شأنّهم إيضاحه وبيانه» ولذلك أخذ الميثاقٌ عليهم ليبينلّه 
للناس ولا يكتمونه» والماء لا يخلو تغيره بنجاسة أو بغير نجاسة» فإن كان بنجاسة 
وتغيّره فقد أجمع العلماء على أنه غيرٌ طاهر ولا مطهّرء وكذلك أجمعوا أنه إذا تغيّر 
بغير نجاسة أنه طاهرٌ على أصله. وقال الجمهون» [نشاغي مطور إلذ ان يكون تعجر هن 
تربة وحمأة. وما أجمعوا عليه فهو الحقٌّ الذي لا إشكال فيه» ولا التباسَ معه. 

الرابعة : الماء المتغيّرٌ بمرارة"» كزِرْنيخ أو جيْر يجري عليه أو تغيّرٌ حلب أو 
ورق شجر يبت عليه لا يمكن الاحترارٌ منه؛ فاتفق العلماء أنَّ ذلك لا يمنع الوضوء به؛ 
. لعدم الاحتزارٍ منه والانفكاكِ عن وقد روى ابن وهب عن مالك أن يره أولى منه'*. 

الخامسة: قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: ويكره سؤرٌ النصراني وسائر الكفار 
والمدمن خمراً» وما أكل الجيّف؛ كالكلاب وغيرها. ومن توضأ بسؤرهم”*' فلا شيء 

. قال البخاري": وتوضأ عمرٌ 4# من بيتِ نصرانية. 
ذكر سفيان ابنُ عيينة قال: حدَّئُونا عن زيد بن أسلم» عن أبيه قال: لما كنا بالشام 


أتيت عمر بن الخطاب بماءء فتوضأ منه فقال: مِن أين جئتٌ بهذا الماء؟ ما رأيت ماء 


)000( في التمهيد ۱١-٠١/۱۹‏ . 

(۲) في (ز):والتمهيد:..اللغو. 

(۳) القّرارة (بالضم) هي في الأصل: ما يلزق بأسفل القذر من شيء. ينظر القاموس (قرر). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۹/۳‏ . 

(6) في للكافئ 151/١‏ (والكلام منه): بسؤرها. 

(7) في صحيحه قبل الحديث (۱۹۳). وسلف الأثر ۳٠۱۹/۷‏ . 
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عذباً؛ ولا ماءَ سماءٍ أطيب منه. قال: قلت: جثتٌ به من بيت هذه العجوز النصرانية؛ 
فلما توضّأ أتاها فقال: أيتها العجوز! أسلمي تَسلّميء بعث اللهُ محمداً 4 بالحقّ. 
قال: فكشفتُ عن رأسها؛ فإذا مل التّغامة» فقالت: عجورٌ كبيرة» وإنما أموت الآن! 
فقال عمر #: اللهم اشهّد. خرّجه الذَارَفظني“: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل قال: 
حدّئنا أحمد بن إبراهيم البُوشَنْجِنُ قال: حدّئنا سفيان» فذكره. ورواه أيضاً عن 
الحسين بن إسماعيل قال: حدَّئنا خلاد بن أسلم» حدَّئنا سفيان» عن زيد بن أسلمء 
عن أبيه: أنَّ عمر بنّ الخطاب ‏ توضاً من بيتِ نصرانية أتاهاء فقال: أيتها العجورٌ 
أسلمي . . وذكر الحديت”" بمثل ما تقدّم. 

السادسة: فأمًا الكلبُ إذا ولغ في الماءء فقال مالك: يُغسل الإناءً سبعاً ولا 
يتوضأ منه» وهو طاهر. وقال الثوريّ: يتوضا بذلك الماءٍ ويُتيمم معه. وهو قول 
عبدٍ الملك بن عبد العزيز ومحمد بن مسلمة. وقال أبو حنيفة : الكلبٌ تجس» ويغسل 
الإناء منه لأنه نجس. وبه قال الشافعئٌ وأحمدُ وإسحاق". 

وقد كان مالك يفرّق بين ما يجوز انَّحَادُهِ من الكلاب وبين ما لا يجوز اتخادةُ 
منها في غسل الإناء من وُلوغه. وتحصيل مذهبه أنه طاهرٌ عنده» لا ينجُس ولوعْهُ شيا 
ولغ فيه» طعاماً ولا غيرّه» إلا أنه استحبٌ هِرَاقَةَ ما ولغ فيه من الماء ليَّسَارَة“ مؤنيه. 
وكلبٌ البادية والحاضرة سواء. ويُغسل الإناءً منه على كل حال سبعاً تعبّداً. هذا ما 
استقرّ عليه مذهيّه عند المناظرين مِن أصحابه” . 

ذكر ابنُ وهب قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عطاءء 
عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله ل عن الجياض التي تكون فيما بين مكة 


)١(‏ في سننه (11). والثغامة: نبت أبيض الزهر والثمرء يشبه به الشيب. وقيل: هي شجرة تبيضٌ كأنها 
الثلج. النهاية (ثغم). 

(۲) سنن الدارقطني (14). 

(۳) ينظر الأوسط ۳۰۷-۳۰٦/۱‏ » والتمهيد ۱۸/ ۲۷۱-۲۹۹ . 

() في (ظ): إلا لعسارة. 

. ۱١۸/١ الكافي‎ )٥( 


سورة الفرهان: الآية ۳١ ٤۸‏ 


والمدينة» فقيل له: إِنَّ الكلاب والسّباع تَرِدُ عليها. فقال : «لها ما أخذت في بطونهاء 
ولنا ما بقي شرابٌ وظهور» أخرجه الدَارَقَظنيّ”. وهذا نص في طهارة الكلاب 
وطهارة ما تلغ فيه. 

وفي البخاري”" عن ابن عمر: أنَّ الكلاب كانت تقل وتدبر في مسجد 
رسول الله » ولا يرشون شيئاً من ذلك. 

وقال عمر بحضرة الصحابة لصاحب الحوض الذي سأله عمرو بِنُ العاص: هل 
ترد حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحبٌ الحوض» 0 فإنا نرد على السباع 
وترد علينا. أخرجه مالك والدَّارَقْظننَ”". ولم يفرّق بين السّباع» والكلبٌ يِن جملتهاء 
ولا حَُةَ للمخالف في الأمر بإراقة ما ولغ فيه وأنَّ ذلك للنجاسة» وإنما أمر بإراقته 
لأنَّ النفس تعافة» لا لنجاسته؛ لأنَّ التندهَ من الأقذار مندوبٌ إليه» أو تغليظاً عليهم؛ 
لأنهم نهوا عن اقتنائها” » كما قاله ابِنُ عمر"2 والحسن؛ فلما لم ينتهوا عن ذلك 
غلّظ عليهم في الماء» لِقلّته عندهم في البادية» حتى يشْتِدٌ عليهم فيمتنعوا من اقتنائها. 

وأما الأمرُ بعسل الإناء فعبادةٌ؛ لا لنجاسته كما ذكرناه» بدليلين: أحدهما: أنَّ 
الغسل قد دخله العدد. الثاني : أنه جعل للتراب فيه مدخل؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «وعمّروه الثامنةً بالتراب». ولو كان للنجاسة لما كان للعدد ولا للتراب فيه 


0( في سننه (27). ورواه أيضاً عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بالإسناد نفسهء وجعله من حديث أبي سعيد 
الخدري ك › كما هو عند ابن ماجه »)٥۱۹(‏ والبيهقي ۷ .قال البيهقي : وعبد الرحمن بن زيد 
ضعيف» لا يحتج بأمثاله. 

)۲( برقم (174) تعليقاً. ووصله أحمد «(orA4)‏ وأبو داود (۳۸۲). 

(۳) الموطأ /١‏ 75-77 » وسنن الدارقطني (15). 

زفق يشير إلى.حديث أبي هريرة فیا اخرچه مبنلم 00۷49 )۸٩(‏ ولفظه : «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليرقهء ثم ليغسله سبع مرار؟. 

. ۳۱۲/۷ سلف‎ )٥( 


(0) ينظر الاستذكار ۱۹۳/۲۷ . 


٤۸ سورة الفرفات: الآية‎ EY 


مدخل» كالبول'''. وقد جعل كل الهرَّ وما ولغ فيه طاهرا”". والهرٌ سبعٌ لا خلاف في 
ذلك؛ لأنه يفترس ويأكل المَيْته؛ فكذلك الكلبٌ وما كان مله من السّباع ؛ لأنه إذا 
جاء نص في أحدهما كان نضّاً في الآخر. وهذا يِن أقوى أنواع القياس. هذا لولم 
يكن هناك دليل؛ وقد ذكرنا النصّ على طهارته» فسقط قول المخالف. والحمذ لله. 
السابعة: ما مات في الماء مما لا دم لهء فلا يضر الماء إن لم يغيّر ريحه؛ .فن .. 
أنتنَ لم يُتوضأ به. وكذلك ما كان له دم سائل من دوابٌ الماىء كالحوت والصّفيع»,. 
لم يُفيِد ذلك الماءً موثّه فيه؛ إلا أن تتغيّر رَائحيّهء فإن تغيّت رائحتُه وأنتن» لم يجز. 
التطهرٌ به ولا الوضوءٌ منه» وليس بنجس عند مالك. وأما ماله نَفْسٌ سائلة فمات في 
الماء ونُزح مکانه» ولم يغيّر لوته ولا طعمه ولا ريحه» فهو طاهرٌ مطهّرء سواءٌ كان 
الماء ء قليلاً أو كثيراً عند المدنيين. واستحبٌ بعضهم أن ينزح من ذلك الماءِ دلاءٌ 
لتطيبٌ النفس به ولا يحدُون فى ذلك حدًا لا يتعدّى. ويكرهون-استعمال .ذلك الماء 
قبل نزح الدّلاء» فإن استعمله أحدٌ في غسل أو وضوءء جاز إذا كانت حاله ما.وصفنا. 
وقد كان بعص أصحاب مالك یری لمن توضّأ بهذا الماء وإن لم يتغيّر أن يتيمم؛ : 
فيجمعٌ بين الطهارتين احتياطاًء فإن لم يفعل وصلى بذ بذلك الماء أجزأه”". 
فأهر به ابن 0 0 قال: فغلبتهم عينٌ جاءتهم من. 
عليه“ . وأخر ج(“ ا ا وهذا 
() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ۱۴۱۱-۰ . والحديث أخرجه أحمد 2)١51/47(‏ ومسلم (۲۸۰) من 
حديث عبد الله بن مغفّل ك. 


(؟) سيأتي في المسألة الثامنة. 

.168-165/1١ الكافي‎ )۳( 

(5) سنن الدارقطني (١٦)ء‏ وأخرجه البيهقي 717/١‏ وقال دای فإن محمد بن سيرين لم يلق ابن 
عباس رضي الله عنهما ولم يسمع منه. اه . وقوله : دسمت» أي: سّدت. والقباطي : جمع.فبطية : : وهنو 
الثوب من ثياب مصرء رقيقة بيضاء. والمطارف : جمع مطرف: : وهو هو الثوبالذي.في طرفيه علمان.. 
النهاية (قبط) (طرف). 

(6) سنن الدارقطني (77)» وفيه جابر الجعفي» قال البيهقي في السئن:١/757‏ ؛ لا يحتج به. 


سورة الفرقان: الآية 54 EY‏ 


يحتمل أن يكون الماءٌ تغْيّرء والله أعلم. 

وروى شعبة عن مغيرة» عن إبراهيم أنه كان يقول: كل تَفْس سائلة لا يُتوضأ 
منهاء ولكن رخص في الحُنْمساء والعقرب والجراد والجَدْجّد إذا وقّعنَ في الرّكاء فلا 
بأس به. قال شعبة: وأظئه قد ذكر الوَرّغة. أخرجه الدار قطني : حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيل قال : حدّثنا:محمد بن الوليد قال: حدّئئا محمد بن جعفر :. قال: حدّئنا 
شعبة : -فذاكزه. . 

القامنة:: .ذهب الجمهورٌ من الصحابة:وفقهاءٍ الأمصار وسائر التابعين بالحجاز 
والعراق أن ما ولغ فيه الهِرّ من الماء طاهرء وأنه:لا بأس بالوضوء بسؤره؛ لحديث 
أبي قتادة.:أخرجه مالك وغيره”". وقد روي عن أبي هريرة فيه خلاف. وروي عن 
عطاء بنِ أبي رباح وسعيد بن المسيّب ومحمد بن سيرين أنهم أمروا بإراقة ماءِ ولغ فيه 
الهرٌ وغسل الإناء منه. واختّلف في ذلك عن الحسن. ويحتمل أن يكونّ الحسنٌ رأى 
في فمه نجاسة» ليصمٌ مخرجٌ الروايتين عنه””". 

قال الترمذي لما ذكر حديتٌ مالك: وفي الباب عن عائشة وأبي هريرة» هذا 
حديتٌ حسن صحيح» وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ ‏ والتابعين ومن 
بعدّهم؛ مثل الشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق» لم يرّوا بسؤر الهرة بأساً. وهذا أحسنٌ شيء 
في الباب» وقد جوّد مالك هذا الحديتٌ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» ولم 
يأتٍ به أحدٌ أتمّ. من مالك. ظ 

قال الحافظ أبو عمر“ : الحيَةٌ عند التنازع والاختلافٍ سنه رسول الله بل وقد 
صم من حديث أبي قتادة أنه أصغى لها الإناة حتقى ربك الحديث. وعليه اعتماد 


)١(‏ برقم:(57). والجدجد: حيوان كالجراد يصوّت في الليل. النهاية (جدد). 

(۲) الموطأ ۳۲-۲۲/۱۲ ۰ وهو عند أحمد (2)789080 وأبي داود:(70): :والترمندي (41).. والنسائي 50/١‏ » 
وابن ماجه (/7503): 

(۳) التمهید ۷/ ۳۲۳و٤۳۲‏ . 

(4) في التمهید ۳۲۹-۳۲۴/۱ . . 


قوله تعالى « وإذ قال إبراهيم ربي » سورة البَقَرة ١‏ 


« المسألة الثانية ) أنه تعالى لم يسم عزيراً حين قال ( أو كالذي مر على قرية ) وسمى 
يحفظ الأدب » بل قال ( أنى يحبي هذه الله بعد موتها ) وإبراهيم حفظ الأدب فإنه أثنى على الله 
أولاً بقوله ( رب ) ثم دعا حيث قال ( أرني ) وأيضاً أن إبراهيم لما راعى الأدب جعل الارحياء 
والأماتة فى الطيور » وعزيراً لما لم يراع الأدب جعل الاإحياء والايماتة في نفسه . 

« المسألة الثالغة * ذكروا فى سبب سؤال إبراهيم وجوهاً ( الأول ) قال الحسن 
والضحاك وقتادة وعطاء وابن جريج : أنه رأى جيفة مطر وحة في شط البحر فإذا مد البحر أكل 
منها دواب البحر › وإذا جزر البحر جاءت السباع فأكلت > وإذا ذهبت السباع جاءت الطيور 
فأكلت وطارت » فقال إبراهيم : رب أرني كيف تجمع أجزاء الحيوان من بطون السباع 
والطيور ودواب البحر » فقيل : أولم تؤمن قال بلى ولكن المطلوب من السؤال أن يصير العلم 
بالاستدلال ضرورياً . 

« الوجه الثاني قال محمد بن إسحق والقاضي : سبب السؤال أنه مع مناظرته مع 
مروذ لما قال( ربي الذى يحبي ويميت » قال أنا أحي وأميت ) فأطلق محبوساً وقتل رجلا قال 
إبراهيم : ليس هذا بإحياء وإماتة » وعند ذلك قال ( رب أرني كيف نحي الموتى ) لتنكشف 
هذه المسألة عند نمروذ وأتباعه » وروى عن فر وذ أنه قال : قل لربك حتى يحي وإلا قتلتك » 
فسأل الله تعالى ذلك » وقوله ( ليطمئن قلبي ) بنجاتي من القتل أو ليطمئن قلبي بقوة حجتي 
وبرهاني » وإن عدولي منها إلى غيرها ما كان بسبب ضعف تلك الحجة » بل كان بسبب جهل 
المستمع . 
تعالى أوحى إليه إني متخذ بشراً خليلاً : فاستعظم ذلك إبراهيم َة » وقال إِلهي ما علامات 
العبودية وأداء الرسالة »> خطر بباله : إني لعلي أن أكون ذلك الخليل » فسأل إحياء الميت 
فقال الله ( أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) على أنني خليل لك . 

الوجه الرابع 4 أنديكل إنما سأل ذلك لقومه وذلك أتباع الأنبياء كانوا يطالبونهم بأشياء 
تارة باطلة وتارة حقة » كقوهم لموسى عليه السلام ( اجعل لنا إها كا لهم آلة ) فسأل إبراهيم 
ذلك . والمقصود أن يشاهده فيزول الإنكار عن قلوبهم . 

ل الوجه الخامس * ما خطر ببالي فقلت : لا شك أن الأمة كما يحتاجون فى العلم بأن 


2 سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ 


الفقهاء في كل مصرء إلا أبا حنيفة ومن قال بقوله؛ فإنه كان يكره سؤرّه. وقال: إِنْ 
توضأ به أحدٌ أجزأه» ولا أعلم حُبَةَ لمن كره الوضوءَ بسؤر الهرة أحسنّ من أنه لم 
يبلغه حديثٌ أبي قتادة» وبلغه حديتٌ أبي هريرة"“ في الكلب» فقاس الهرّ عليه» وقد 
فرّقت السّنةُ بينهما في باب التعبَّدِ في عسل الإناء» ومّن حَبجنْهِ السنةٌ خاصمته» وما 
خالفها مُطرّح. وبالله التوفيق. 

ومن حُبجّتهم أيضاً ما رواه قُرّة بنُ خالد» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» 
عن النبيّ و قال: «طهُور الإناء إذا ولغ فيه الهرٌ أن يُغسل مرَّةٌ أو مرتين» شك قرة. 
وهذا الحديث لم يرفعه إلا قرة بن خالدء وقرة ثقدٌ ثبت. 

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني» ومتنه: «طهورٌ الإناء إذا ولغ فيه 
الكلبٌ أن يغسلّ سبع مرات» الأولى بالتراب» والهرٌ مرةً أو مرتين». قرةٌ شكٌَ. قال 
او كينا رواه أبو عاصم مرفوعاً. ورواه غيرٌه عن قرة: ولوغ الكلب؛ مرفوعاًء 
وولوغ الهر؛ موقوفاً. 

وروى أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «يُغسل الإناءٌ من الهر 
كما يغسلٌ من الكلب» قال الدار قطني“ : لا يثبت هذا مرفوعاًء والمحفوظ من قول 
أبي هريرة» واختلف عنه. 

وذكر مَعْمَرٌ وابنُ جُرَيج عن ابن طاوس» عن أبيه أنه كان يجعل الهرّ مثل الكلب. 
وعن مجاهد أنه قال في الإناء يلغ فيه السنور؛ قال: إغسله سبع مرات. قاله 
الدارقطني”“. 


)١(‏ سلف في المسألة السادسة. 
(5) برقم (۲۰۵). 

(۳) هو النيسابوري شيخ الدارقطني. 
)٤(‏ عقب الحديث .)5١8(‏ 


(6) يسنده عنهما: (۲۱۲) (۲۱۳). 


سورة الغرقان: الآية 4۸ 1 o‏ 


التاسعة: الماء المستعمل طاهرٌ إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرةٌ؛ إلا أنَّ 
مالكاً وجماعةً من الفقهاء الجلَّةِ كانوا يكرهون الوضوء به. وقال مالك: لا خيرٌ فيه 
ولا أَحِبُ لأحد أن يتوضا به فإِنْ فعل وصلَّى لم أرَ عليه إعادةً الصلاة» وليتوضا لِمَا 
يستقبل'. 

وقال أبو حنيفة والشافعئُ وأصحابهما: لا يجوز استعماله في رفع الحدث» ومّن 
توضا به أعاد؛ لأنه ليس بماء مطلق»ء وتيمّم واجذّه؛ لأنه ليس بواجد ماءً. وقال 
بقولهم في ذلك أصبغ بن المَرَج وهو قول الأوزاعي. واحتجُجوا بحديث الصّنابحيٌ» 
خرّجه مالك" ؛ وحديثِ عمرو بن عَبَسة"» أخرجه مسلم» وغيرٍ ذلك من الآثار. 
وقالوا: الماء إذا توضئ به خرجت الخطايا معه؛ فوجب التنزة عنه؟ لأنه ماءٌ الذنوب. 

فالآ وهذا عندي لا وجه له؛ لأن الذنوب لا تنجُس الماءء لأنها لا 
أشخاص لهاء ولا أجسامٌ تمازج الماءَ فتفسده» وإنما معنى قوله: «خرجت الخطايا 
مع الماء» إعلامٌ منه بأنٌ الوضوء للصلاة عمل يكمّْر اللهُ به السيئاتٍ عن عباده 
المؤمنين؛ رحمة منه بهم وتفضّلاً عليهم. 

وقال أبو ثور وداودٌ مثلّ قول مالك» وأنَّ الوضوء بالماء المستعمل جائز؛ لأنه 
ماءٌ طاهر لا ينضاف إليه شيء» وهو ماءٌ مطلق. واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته 
إذا لم يكن في أعضاء المتوضئ نجاسة. وإلى هذا ذهب أبو عبد الله المَرْوَزِيٌ محمد 
اه وروي عن عليٌ بن أبي طالب وابنِ عمر وأبي أمامة وعطاء بِنٍ أبي رَبَاحٍ 
والحسنٍ البصريّ والنْحُعيّ ومكحول والزُهريّ أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه؛ 


زفق الكافي ۱ . 

(۲) في الموطأ ٠ 7١/١‏ وقد سلف ۷/ ۳٤۲‏ تخريجه والكلام عليه. 

)۳( في (د) و (ز) و (م) : عنبسة» وهو خطأ. وحديثه عند أحمد (1۷۰۱۹)» ومسلم (۸۳۲)» وقد سلف 
V/V‏ . 


(4) فی الاستذكار ۲/ ۱۹۷ ء وما قبله منه. 


4۸ سورة الفرقان: الآية‎ ۳٦ 


افوجد في لحيته بَلَلاً: إنه يجزئه أن يمسح بذلك البللٍ رأسّه؛ فهؤلاء كلهم أجازوا 
الوقبوه بالجاء الى 

وروى عبد السلام بنُ صالح: حدّئنا إسحاق بِنُ سويد» عن العلاء بن زياد» عن 
رجل من أصحاب النبيّ َل مَرْضِيٌّ : أن رسول الله ل خرج عليهم ذات يوم وقد 
اغسل» وقتابقيت لما من جف لم يُضبهآ الما طقلا :يا ومول الله هذه لمعة. 
لضا الماء» كان له شع رارف فقال خن هكد على المكانة قله اة 
الدارقطني"» وقال: عبد السلام بِنُ صالح هذا.بصري». وليس بقوي» وغيرٌه من 
الثقات يرويه عن إسحاق» عن العلاء مرسّلاً» وهو الصواب. 

قلت : الرواي الثقةٌ عن إسحاق بن سويد العدوي» عن العلاء ين زياد العدوي: 
أن رصولة الله اغتسل... الحديث؛ فيما كر هو" هُشيم 


قال ابن العربي““: مسألة الماء المستعمل إنما تنبني .على أصل آخرّء وهو أن 
الآلة إذا أي بها فرضٌ؛ هل يؤدّى بها فرض آخرٌ أم لا؟ فمنع ذلك المخالف قياساً 
على الرقبة إذا دي بها فرضٌ عتق ؛ لم يصلّح أن يتكرر””» في أداء فرض آخر؛ وهذا 
باطل من القول» فإنّ العتق.إذا أتى على الرّقٌّ. أتلفه» .فلا.يبقى محل لأداء الفرض بعتق 
آخر. ونظيره من الماء ما تلف على الأعضاءء فإنه لا يصح أنْ.يؤدّى به فرضٌ آخر؛ 
تف عينه حِسّاًء كما تلف الرق في الرقبة بالعتق حكماًء وهذا نفيسٌ فتأمّلوه. 


العاشرة: لم يفرّق مالك وأصحابه بين الماء.تقع فيه النجاسة وبين النجاسة يرد 


. () التمهيد 49/5 . 

(7) في.سننه )۳۸١(‏ والشعر الوارد: الطويل المستزسل:.القاموس (ورد). 

(؟) لفظة: هوء ليست في (د) و(ز)ء وفي (م): ذكرهء والمثبت,من (ف) و (ظ)..وهو خسن لقوله: الرواي 
الثقة..» ورواية هشيم المرسلة:هي عند الدارقطني (۳۸۷) . 

(5) في أحكام:القرآن 1107-1407 . 

(5) في (د): يكونء وفي (ظ) و(ف): تكونء وفي (ز): يكون. 


سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ ¥ 


عليها الماءء راكداً كان الماءٌ أو غير راكد؛ لقول رسول الله ل: «الماء لا ينجسه 
شيء» إلا ما غلب عليه فغيّر طعمّه أو لونه أو ريح" . 

وفرقك الشافضة فقالوا : إا وروت التجاسة على الماء ج واحتازه اين 
العربي» وقال: من أصول الشريعة في أحكام المياه أن ورود النجاسة على الماء 
ليس كورود الماءِ على النجاسة؛ لقول النبيٌ ب في الحديث الصحيح” : «إذا استيقظ 
أحدُكم من نومه» فلا يَغْمسل يده في الإناء حتى يَعْسِلّها ثلاثاً؛ فإنَّ أحدّكم لا يدري 
أين باتت يذه». فمنع من ورود اليد على الماءء وأمر بإيراد الماءِ عليهاء وهذا أصل 
بديع في الباب» ولولا ورودُه على النجاسة - قليلاً كان أو كثيراً ‏ لَمَا طهرت. وقد 
ثبت عن النبيّ ‏ أنه قال في بول الأعرابيّ في المسجد : ١صُبُِوا‏ عليه ذُنُوباً من 
ا 

لا ا وعدتو ا ا 
الماء دون القلتين فحلّته نجاسة» تنجُس وإن لم تغيّره» وإن ورد ذلك القدرٌ فأقّلٌ على 
النجاسة فأذهب عيئّهاء بقي الماء على طهارته وأزال النجاسة. وهذه مناقضةء إذ 
المخالطةٌ قد حصلت في الصورتين» وتفريقهم بورود الماءِ على النجاسة وورودها 
عليه فرق صوزيٌ» ليس فيه من الفقه شيء» فليس الباب باب التعبّدات» بل.من باب 
عقلية المعاني» فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكايها. ثم هذا كله منهم يردٌه قولّه عليه 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(۲) في أحكام القرآن ٠١١١/۳‏ » وينظر المفهم ٥٤٤/١‏ . 

(*) قوله: في الحديث الصحيح ليس في (د) و (ز) و (م). والحديث أخرجه أحمد (7787)» والبخاري 
2»)١77(‏ ومسلم (۲۷۸) من حديث أبي هريرة ©©4. 

(5) أخرجه أحمد »)١7١87(‏ والبخاري (۲۲۱)ء ومسلم )۲۸٤(‏ و(780) من حديث أنس :#. وأخرجه 
أحمد (١٠۷۲)ء‏ والبخاري )۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة 45. 

(5) في المفهم ٥٤٤/١‏ . 

)١(‏ سلف في المسألة الثالثة. 


۳۸ سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ 


الصلاة والسلام : «الماءُ طهورٌ لا ينجّسه شيء» إلا ما غيّر لونّه أو طعمه أو ريحه». 

قلت: هذا الحديتٌ أخرجه الدارقطني عن رشدين بن سعدٍ أبي الحجُاج» عن 
معاوية بن صالح» عن راشد بن سعدء عن أبي أمامة الباهلي؛ وعن ثوبان» عن 
النبيّ كذ وليس فيه ذِكْرٌ اللون”'“. وقال: لم يرفعه غيرٌ رشدين بن سعد» عن معاوية 
ابن صالح» ولیس بالقوي'" . 
وأحسنٌ منه في الاستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير» عن محمد بن 
كعب» عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن حَدِيجء عن أبي سعيدٍ الخدري قال: 
قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بُضاعة؟ وهي بثرٌ يلقى فيها الجيَّض ولحومُ 
الكلاب والئَّئْن؛ فقال رسول الله : «إِنَّ الماء طهورٌ لا ينجّسه شيء». أخرجه أبو 
داود والترمذي والدارقطني» كلّهم بهذا الإسناد". 

وقال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن» وقد جود أبو أسامة هذا الحديتٌ» ولم يرو 
أحدٌ حديتٌ أبي سعيد في بئر بُضاعة أحسنّ مما روى أبو أسامة. فهذا الحديث نص 
في ورود النجاسة على الماء» وقد حكم يل بطهارته وطهوره. 

قال أبو داود”؟؟2: سمعت قتيبة بنَّ سعيد قال: سألت قيّمَ بثر بضاعةً عن عمقها؛ 
قلت: [ما] أكثر ما يكون الماءٌ فيها؟ قال: إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون 
العورة. قال أبو داود: وقدّرت بثر يُضاعة بردائي مددته عليها ثم ذرعته» فإذا عرضّها 
ستةٌ أذرع» وسألت الذي فتح لي باب البستان فأدخلني إليه: هل غُيّر بناؤها عما 
كانت عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماءً متغيرٌ اللون. 


)١(‏ سنن الدارقطني .)٤۷( .)٤٥(‏ وأخرجه ابن ماجه )٥۲١(‏ من حديث أبي أمامة ٠#‏ وفيه ذكر اللون. 
قال البوصيري في الزوائد 17١/١‏ : فيه رشدين» وهو ضعيف» واختلف عليه مع ضعفه. 

(۲) وقال الدارقطني. بعده: والصواب من قول راشد» وقد أخرجه عنه برقم (45). 

(۳) سنن أبي داود (57)» والترمذي (57)ء والدارقطني (04). وسلف في المسألة الثالثة. 

5 إثر الحديث (1۷). ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٤١١-٠١١١‏ . وما 


سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ ۳۹ 


فكان هذا دليلاً لنا على ما ذكرناه» غير أن ابن العربيّ قال: إنها في وسط 
السّبّخة"'"» فماؤها يكون متغيراً من قرارهاء والله أعلم. 

الحادية عشرة: الماء الطاهر المطهّرٌ الذي يجوز به الوضوءٌ وعَسلّ النجاسات هو 
الماء القَرَاح الصافي» من ماء السماء والأنهار والبحار والعيون والآبارء وما عرّفه 
اناده تسافا د مان إلى ريا للد دا اق اللا عر ول تايا ءارلا 
يلون م90 علون ها اه 

وخالف في هذه الجملة أبو حنيفة وعبد الله بِنُ عمرو وعبد الله بِنُ عمرء فأما أبو 
حنيفة فأجاز الوضوء بالنبيذ في السفر”" '» وجوّز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر. فاا 
بالذهن والمَّرّقء فعنه روايةٌ أنه لا يجوز إزالتها به. إلا أذ أصحابه يقولون: إذا زالت 
الخ تدعا + وكذلك عنده النارٌ والشمس؛ حتى إن جلد الميتة إذا جف في 
الشمس طهر من غير دباغ. وكذلك النجاسةٌ على الأرض إذا جمّت بالشمسء فإنه 
يطهر ذلك الموضعء بحيث تجوز الصلاةٌ عليه» ولكن لا يجوز التيممٌ بذلك 
التراب. 

قال ابن العربي : لما وصف الله سبحانه الماءَ بأنه ظهورء وامتنّ بإنزاله من 
السماء ليطهرنا به دل على اختصاصه بذلك؛ وكذلك قال عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ السبخة: الأرض ذات النرٌ والملح. القاموس (سبخ). 

زفق الكافي ۷ . 

)۳( وقد رُويّ عنه أنه قد رجع عن ذلك. وعند محمد لابد من الجمع بينه وبين التيمم» وقال أبو يوسف: 
يتيمم ولا يتوضأ به وهو المفتى به. ينظر الجامع الصغير ص٥٥ ٠‏ والمبسوط ٠ ۸۸/١‏ ومجمع الأنهر 
4/۱ > وحاشية ابن عابدين 18١/١‏ . وفي بدائع الصنائع 178/١‏ : ذكر في الجامع الصغير أن المسافر 
إذا لم يجد الماء ووجد نبيذ التمر توضأ به ولم يتيمم. اه. ولم نقف على تقييده بالسفر عند غيره. 

(4) ينظر البناية شرح الهداية ۷۱۰-۷۰۹/۱ ۰ ۷۳۲ » ۷۲۸ . ش 

() في أحكام القرآن ٠٤١١ » ۱٤۰۹/۳‏ . 


م6 سورة الفرقان: الآية ٤۸‏ 


لأسماء بنتِ الصّدّيق حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب : «حُتيه ثم اقرّصِيهء 
ثم اغسليه بالماء». فلذلك لم يلجق غير الماء بالماء؛ لِمَا في ذلك من إبطال الامتنان» 
وليست النجاسة معني“ محسوساً حتى يقال: كل ما أزالها فقد قام به الفرض» وإنما 
النجاسة حكمٌ شرعيٌ عرّن له صاحبٌ الشرع الماء؛ فلا يَلحَق به غيرٌه؛ إذ ليس في 
معناهء ولأنه لو لحق به لأسقطهء والفرع إذا عاد إلحافّه بالأصل في إسقاطه" سقط 
في نفسه. وقد كان تاج السّنة ذو العِرٌّ ابن المرتضى”*' الدبوسي يسمّيه فرِحّ زنى. 
قلت: وأما ما اسيُّدِلَ به على استعمال النبيذء فأحاديثٌ واهيةٌ ضِعَافء لا يقوم 
شي منها على ساق؛ ذكرها الدارقطني وضعّفها ونصّ عليها“. وكذلك ضعّف ما 
رَوَى عن ابن عباس موقوفاً: «النبيذ وضوءٌ من لم يجد الماء». في طريقه ابن 
محرّر””"». متروكٌ الحديث. وكذلك ما رَوَى عن علي أنه قال: لا بأس بالوضوء 
بالنبيذ. الحججاج وأبو ليلى ضعیفان“. وضعّف حديتٌ ابن مسعود"“» وقال: تفرّد به 
ابنُ لهيعة» وهو ضعيفٌ الحديث. وذكر عن علقمة بن قيس قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: أَشَهِدَ رسول الله # أحدٌ منكم ليلةً أتاه داعي الجِنّ؟ فقال: لا. قال 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند (47) عن سفيان بن عيينة» عن هشام» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء 
رضي الله عنها. وأخرجه أحمد (۲۱۹۲۰)». والبخاري (۲۲۷)» ومسلم (۲۹۱) من طرق عن هشام» عن 
فاطمةء عن أسماء قال: أتت النبىّ ل امرأةٌ فقالت... قال ابن حجر في الفتح 71/1١‏ : رواية الشافعي 
صحيحة الإسنادء ولا بعد في أن يبهم الراوي اسم نفسه. 

(؟) في النسخ الخطية: عيناًء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(۳) في (ف): في الإسقاطء وفي أحكام القرآن: بالإسقاط. 

(5) في النسخ الخطية: ذو العزيز المرتضى. 

(5) في السنن ١17/1١‏ فما بعد. 

(7) في (م): لمن. 

(۷) في النسخ: محرزء وهو خطأ. والمثبت من سنن الدارقطني. 

(۸) سنن الدارقطني (541) و(554) و(7560). 

(9) سنن الدارقطني (54 ؟):: وأخرجه أحمد (۳۷۸۲)ء وابن ماجه (786). 


سورة الفرقان: الآية 54 313 


الشيخ”: هذا إسنادٌ صحيح لا يُختلف في عدالة رُواته. 

وأخرج الترمذيٌ”'' حديتٌ ابن مسعود؛ قال: سألني النبئُ يخ: «ما في إداوتك» 
فقلت: فين فال ات طية وما طهر قال فر ضا هته 

قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديثٌ عن أبي زيد. عن عبد الله» عن 
النبيّ ل وأبو زيد رجلّ مجهول عند أهل الحديث» لا تُعرف له روايةٌ غير هذا 
الحديث» وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ؛ منهم سفيان وغيره» وقال بعض 
أهل العلم : لا يُتوضأ بالنبيذ» وهو قول الشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق» وقال إسحاق: إن 
ابثلي رجل بهذا فتوضاً بالنبيذ وتيّمّم أحبٌ إلي. قال أبو عيسى: وقول مَن يقول: لا 
يتوضاً بالنبيذ؛ أقربُ إلى الكتاب والسنة وأشبة؛ لأن الله تعالى قال: فج دوا 
مآ قَتَمَمَّمُوأ صميدا طَيبًا# [النساء: 47 » المائدة:1]. 

وهذه المسألة مطوّلةٌ في كتب الخلاف؛ وعمدتهم التمسّكُ بلفظ الماءء حسبما 
تقدم في «المائدة» ا والله أعلم. 

الثانية عشرة: لما قال الله تعالى: لتا مِنَ السا ماه طهُويًا» وقال : 
« هركم ي [الأنفال:١1]ء‏ توقّف جماعةٌ في ماء البحر؛ لآنه ليشن يمرل هن 
الا حتى رووا عن عبد الله بن عمر وابن عمرو معاً أنه لا يتوضأ لان تا 
ولأنه طبق جهنم. ولك النبيّ ي بيّن حكمّه حين قال لمن سأله: «هو الظهور ماؤه 
الحلا مين أخرعة مالف" 


)١(‏ في (م): قلت. بدل: قال الشيخ. وهو خطاء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في سنن 
الدار قطني .)١56(‏ والحديث أخرجه أيضاً أحمد :)5١49(‏ ومسلم .)٤٥١(‏ 

(۲) برقم (2)848 وهو في مسند أحمد .)281٠١(‏ 

(۴) قوله: والسنةء ليس في (ظ)»ء وقوله: وأشبهء ليس في (د) و (ز) و (ف). 

(4) سيأتي قريباً. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۳/۳‏ . 

(7) في الموطأ 7١/١‏ . وسلف ۲۱۲/۸ . 


٤۸ سورة الفرقان: الآية‎ E3: 


وقال فيه أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر الفقهاء من 
أصحاب النبيّ بء منهم أبو بكر وعمرٌ وابن عباس» لم يروا بأساً بماء البحر» وقد 
كره بعض أصحاب النبيٌ ل الوضوء بماء البحر؛ منهم ابن عمر وعبد الله بن عمروء 
وقال عبد الله بن عمرو: هو نار(". 
“فاك الوط ارمق بال" انر عنس Na ST‏ 
عن حديث مالك هذاء عن صفوان بن سلّيم» فقال: هو عندي حديثٌ صحيح. قال 
أبو عيسى : فقلت للبخاري : هشيم يقول فيه: ابن أبي بَرْزة. فقال: وهم فيه» إنما هو 
المغيرة بن أبي بردة. 

قال أبو عمر: لا أدري ما هذا من البخاري رحمه اللهء ولو كان [عنده] 
صحيحاًء لأخرجه في مصنّفه الصحيح عنده» ولم يفعل؛ لأنه لا يعرّل في الصحيح 
إلا على الإسناد. وهذا الحديثٌ لا بحت أهل الحديث بمثل إسناده» وهواعندي 
صحيح؛ لأن العلماء تلقّوه بالقَبول له والعمل به» ولا يخالف في جملته أحدٌ من 
الفقهاءء وإنما الخلاف بينهم في بعض معانيه. وقد أجمع جمهورٌ” العلماء وجماعةٌ 
د الفتوى بالأمصار من الفقهاء أنَّ البحر طهورٌ ماؤه» وأ الوضوء به جائز؛ إلا ما 
روي عن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بنٍ العاص أنهما كرها 
الوضوء بماء البحر» ولم يتابعهما أحدٌ من فقهاء الأمصار على ذلك ولا عرّجٍ عليه؛ 
ولا التفت إليه؛ لحديث هذا الباب. وهذا يدلّك على اشتهار الحديث عندهمء 
وعملهم به وقبولهم له» وهو أولى عندهم من الإسناد الظاهرٍ الصحة لمعنى تردّه 


(1) سنن الترمذي إثر الحديث (19). قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعليق عليه: هذا رأي لعبد الله 
ابن عمرو إن صح إسناده إليه. اه. وأثر ابن عمر وابن عمرو أخرجه ابن أبي شيبة ٠۳١/١‏ . 

(۲) في التمهيد ۲۱۸/۱۱ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في (م): مبئل» وهو خطأ. 

(4) في (م): زيادة: منء والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في التمهيد ۲۲٠/٠١‏ . 

(4) جاء في حاشية (ظ) ما نصه: لعل إنما كره رضي الله تعالى عنهما الوضوء بماء البحر لأن ماء البحر 
يضر بالاستعمال للعين وسائر البدن. . . والله أعلم. 


سورة الضرقان: الآية 54 5 


الأصول. وبالله التوفيق 

قال أبو عمر”'': صفوان بن سّلَيِم مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزُهري» 
من عُبّادْ آهل المدينة وأتقاهم للهء ناسكاًء كثيرٌ الصدقة بما وجد من قليل وكثير» كثيرَ 
العملء خائفاً لله يُكنى أبا عبد الله» سكن المدينةً لم ينتقل عنهاء ومات بها سنة 
ائنتين وثلاثين ومئة. 

ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يُسأل عن صفوان بن سُلِيم» 
فقال: ثقةٌ من خيار عبادٍ الله وفضلاء لسر" 


وأما سعيد بن سلمة فلم يرو عنه فيما علمتٌ إلا صفوان» والله أعلم. ومن كانت 


س2 


هذه حالّه» فهو مجهولٌ لا تقوم به حب عند جميعهم. 

وأما المغيرة بن أبي بُرْدة فقيل عنه: إنه غيرٌ معروف في حَمّلة العلم كسعيد بن 
سلمة. وقيل: ليس بمجهول. 

قال أبو عمر" : المغيرة بن أبي بردة وجدت ذكره في مغازي موسى بن نصير 
بالمغخرب» وكان موسى يستعمله على الخيل» وفتح الله له في بلاد البربر فتوحاتٍ في 
البَرْ والبحر. 

وروى الدارقطني من غير طريق مالكِ عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: «مَن 
لم يطهّره ماءٌ البحر فلا طهّره الله». قال : إسنادٌ حسن. 

الثالثة عشرة: قال ابن العربي : عوك قوذ عاونا تضلت E‏ 
يُتوضأ به» وهو مذهبٌ باطل؛ فقد ثبت عن ميمونة أنها قالت : أجنبتٌ أنا ورسولٌ الله َء 


. ۲۱۸ - ۲۱۷ › ۲۰۹/۱٩ في التمهيد‎ )١( 

(۲) بنحوه في العلل ومعرفة الرجال لأحمد ؟/ 140 . 
(۳) في التمهيد 718/157 . 

(5) سنن الدارقطني (۷۸). 


3 قوله تعالى « قال أولم تؤمن ٠‏ سور البَقرة 


الرسول صادق فى ادعاء الرسالة إلى معجز يظهر على يده فكذلك الرسول عند وصول الملك 
إليه وإخباره إياه بأن الله بعثه رسولاً يحتاج إلى معجز يظهر على يد ذلك الملك ليعلم الرسول أ ن 
ذلك الواصل ملك كريم لا شيطان رجيم وكذا إذا سمع الملك كلام الله احتاج إلى معجز يدل 
على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى لا كلام غيره وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال : إنه لما جاء 
الملك إلى إبراهيم وأخبره بأن الله تعالى بعثك رسولاً إلى الخلق طلب المعجز فقال ( رب أرني 
كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن تابي ) على أن الآتي ملك كريم لا 
شيطان رجيم . 

# الوجه السادس ¢ وهو على لسان أهل التصوف : أن المراد من الموتى القلوب 
المحجوبة عن أنوار المكاشفات والتجلي . والايحياء عبارة عن حصول ذلك التجلي والأنوار 
الإإلمية فقوله ( أرني كيف تحي الموتى ) طلب لذلك التجلي والمكاشفات فقال أولم تؤمن قال بلى 
أومن به إيمان الغيب » ولكن أطلب حصوفا ليطمئن قلبي بسبب حصول ذلك التجلي » وعلى 
قول المتكلمين : العلم الاستدلالي نما يتطرق إليه الشبهات والشكوك فطلب علا ضروريا 
يستقر القلب معه استقرار لا يتخالحه شىء من الشكوك والشبهات . 

ل الوجه السابع # لعله طالع في الصحف التي أنزها الله تعالى عليه أنه يشرف ولده 
عيسى بأنه اا ل ل ارا ماي اوزكر ول رركن لامر تابي 
على أني لست أقل منزلة فى حضرتك من ولدى عيسى . 

الوجه الثامن ) أن إبراهيم َة أمر بذبح الولد فسارع إليه › ثم قال رتت أن 
أجعل ذا روح بلا روح ففعلت » وأنا أسألك أن تجعل غير ذى روح روحانياً » فقال : أولم 

تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي على أنك اتخذتني خليلاً . 

ل الوجه التاسع € نظر إبراهيميَكلِةِ فى قلبه فرآه ميتاً بحب ولده فاستحى من الله وقال : 
أرني كيف تحبي الموتى أي القلب إذا مات بسبب الغفلة كيف يكون إحياؤه بذكر الله تعالى . 

3 الوجه العاشر # تقدير الآية أن جميع الخلق يشاهدون الحشر يوم القيامة فأرني ذلك فى 
الدنيا » 'فقال : أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي على أن : خصصتني فى الدنيا بمزيد هذا 
ال | 

ل الوجه الحادى عشر » لم يكن قصد إبراهيم إحياء الموتى » بل كان قصده سباع 
الكلام بلا واسطة : 
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واغتسلت من جَمْئة وفضّلت فضلة» فجاء رسول الله ل ليغتسل منها"» فقلت: إني 
قد اغتسلت منه. فقال: (إِنَّ الماء ليس عليه نجاسة؛ أو" : إن الماء لا بُجيْب»". 


قال أبو عمر : وردت آثارٌ في هذا الباب مرفوعةٌ في النهي عن أن يتوضاً الرجل 
بفضل المرأة. وزاد بعضهم في بعضها: ولكن ليغترفا جميعاً“. فقالت طائفة: لا 
يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في إناء واحد؛ لأن كل واحدٍ منهما متوضىئٌ 
[حينئذٍ] بفضل صاحبه. وقال آخرون: إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأةٌ بالإناء» ثم 
يتوضاً الرجل بعدها بفضلها. وكلٌ واحد منهم روى بما ذهب إليه أثراً. والذي ذهب 
إليه الجمهور من العلماء وجماعةٌ فقهاء الأمصار أنه لا بأس أن يتوضاً الرجل بفضل 
المرأة؛ وتتوضاً المرأةٌ من فضله» انفردت المرأةٌ بالإناء أو لم تنفرد. وفي مثل هذا 
آثارٌ كثيرةٌ صِحَاح. والذي نذهب إليه أنَّ الماء لا ينججّسه شيء» إلا ما ظهر فيه من 
النجاسات» أو غلب عليه منها؛ فلا وجة للاشتغال بما لا يصحٌ من الآثار والأقوال. 
والله المستعان. 


روى الترمذي عن ابن عباس قال: حدّثتنى ميمونة قالت: كنت أغتسل أنا 


ورسول الله ل من إناءِ واحد من الجنابة. قال: هذا حديثٌ حسن صحيح”". 


وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا والنبئّ لمن 
إناء واحد يقال له: القَرّق", 


)١(‏ في (م): منه. 

(۲) في النسخ الخطية: و. 

(۳) أحكام القرآن ۳/ ١4٠١‏ . والحديث أخرجه أحمد.(؟5580) ولفظه: ..فقال: «إن الماء ليس عليه 
جنابة. أو: لا ينجسه شيء» فاغتسل منه. وستأتي شواهده. 

)٤(‏ في التمهيد ٠٠٣-۱٠۲ /١54‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) سيأتي تخريج الراوية بنحو هذا اللفظ . 

(5) سنن الترمذي (57). وأخرجه أحمد (171817)» ومسلم (777) دون قولها: من الجنابة. وهو عند 
البخاري (501) إلا أنه قال: عن ابن عباس أن النبي يك وميمونة... 

(۷) صحيح البخاري (7560): وأخرجه أحمد (11014) (59774). ومسلم (719): .)٤١(‏ والقَّرّق = 
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وفي صحيح مسلم”'' عن ابن عباس : أنَّ رسول الله ل كان يغتسل بفضل ميمونة. 
وروى الترمذي عن ابن عباس قال: إغتسل بعض أزواج النبئ يك في جَفْنة» فأراد 
رسو الله يخ أن يتوضاً منه فقالت: يا رسول الله» إني كنت جنباً. فقال: «إنَّ الماء لا 
يُجَنِب). قال: هذا حديتُ حسن صحيح» وهو قول سفيان الثوري ومالكِ 
والشافعي”". 
وروى الدارقطني عن عَمْرة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أتوضأ أنا 
4 


والنبئُ ل من إناء واحد وقد أصابت الهرَّةٌ منه قبل ذلك. قال: هذا حديتٌ صحيح”" . 


الا 
وفي الباب عن عبد الله بن سَرْجسء وكره بعض الفقهاء فضل طهور المرأة 


وهو قال الحم و ساق 


الرابعة عشرة: روى الدارقطني عن زيد بن أسلم» [عن أسلم] مولى عمر بن 


= بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً» النهاية (فرق). 

(۱) برقم (777), وأخرجه أحمد (0"170. 

(؟) سنن الترمذي 44/١‏ حديث (50). وأخرجه أيضاً أحمد »)7١١7(‏ وأبو داود (1۸)» والنسائي ۱۷۳/۱ » 
وابن ماجه .)۳۷١(‏ وسلف من حديث ميمونة رضي الله عنها أول هذه المسألة. ١‏ 

(۳) في (د) و(ز) و(م): حسن صحيح» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني 
(514). وأخرجه أيضاً ابن ماجه (74). قال البوصيري في الزوائد ٠٠١ /١‏ : هذا إسناد ضعيف. 

(4) سنن الدارقطني .)١57(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (٠٠٠٠۲)ء‏ وأبو داود (۸۲)ء والترمذي (1۳) و(٤٦)ء‏ 
والنسائي ۱۷۹/۱ » وابن ماجه (۳۷۳). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(0) قاله الترمذي إثر الحديث (1۳). وحديث عبد الله بن سرجس أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
0١‏ . والدارقطني (۱۷٤)ء‏ ولفظه: نهى رسول الله ## أن يغتسل الرجل بفضل المرأةء والمرأة 
بفضل الرجل» ولكن «شرعان جميعاً. وأخرجه بنحوه الدارقطني (118) موقوفاًء وقال: هو أولى 
بالصواب. 
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(4) 2 ۰ 
5 وهذا إسناد صحيح‎ 
ورَوى عن عائشة ئشة قالت: دخل علي رسول الله ل وقد سحنتٌ ماءَ ة في الشمس.‎ 
ا ار‎ E E مان با‎ 06 
عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة» وهو متروك. ورواه عمزو بن محمد‎ 
الأعسه”"' عن فليح» عن الرُهريّ» عن عروة» عن عائشة. وهو منكر الحديث» ولم‎ 
يروه غيرٌه عن فليح» ولا يصح عن الزهري؛ قاله الدارقطني”".‎ 
الخامسة عشرة: كل إناء طاهر فجائدٌ الوضوء منهء إِلّا إناة الذهب والفضة؛ لنهى‎ 
رسولٍ الله كل عن انّخاذهما. وذلك  والله أعلم  للتشبّه بالأعاجم والجبابرة» لا‎ 
لنجاسة فيهما. ومن توضأ فيهما أجزأه وضوؤه»ء وكان عاصياً باستعمالها. وقد قيل:‎ 
لا يُجزئ الوضوءٌ في أحدهما. والأوَّلُ أكثر؛ قاله أبو عمر. وکل جلدٍ ذُكّيَ فجائرٌ‎ 
استعماله للوضوء وغير ذلك. وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلدٍ الميتة بعد الدّباغ ؛‎ 
على اختلافي من قوله. وقد تقدّم في «النحل».‎ 
4 © قوله تعالى : لتخ بد به يََا وشيم نَا عقا أا وناب كيرا‎ 
TT قوله تعالى: لتخ ب أي: بالمطر‎ 
النبات. قال كعب: المطرٌ روح الأرض يحييها الله به" . وقال: «ميتاً» ولم يقل ميتة؛‎ 
لأنَّ معنى البلدة والبلد واحد؛ قاله الزجاج. وقيل: أرادَ بالبلد المكان".‎ 


)١(‏ سنن الدارقطني (85) ومن طريقه البيهقي 5/1١‏ » وما بين حاصرتين منهما. والقمقمة: ما يسخن فيه 
الماء من نحاس وغيره . النهاية (قمقم). 

(۲) في (ف) و(م): الأعشم . وهو خطأ. 

(۳) سنن الدارقطني برقم (85) و(۸۷). 

(5) في الكافي ٠١۳-٠١۲/١‏ ء وما بعده منه. وحديث النهي عن آنية الذهب والفضة أخرجه أحمد 
(77579)ء والبخاري (0477)»: ومسلم )7١717(‏ من حديث حذيفة #. وروي عن غيره أيضاً. 

(ه) ۳۹۹/۱۲ . : 

(1) لفظة: به. من(م)» وقول كعب أخرجه أبو الشيخ في العظمة )۷۳٤(‏ دون قول : يحيها الله به. 

(۷) زاد المسير 5/ 44 » وكلام الزجاج السالف فيهء وهو في معاني القرآن له 7١/4‏ . 
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لوَشْقِيمٌ» قراءةٌ العامّة بضمٌ النون. وقرأ عمرٌ بن الخطاب» وعاصمٌ والأعمش 
يا رت ١|‏ فضا یما“ انَسْقية) ؛ بفتح النون. 

یما حَلْقَنآ اسا وناب ثرا أي : بَشَراً كثيراً: وأناسيٌ واحده إنسيّ ‏ نحو 

ەة 7(7( 2 زم و 0 : CD,‏ 
جمع القَرْقور”" : قَرَاقير وقَّرَاقِر ‏ في قول الأخفش والمبرّد وأحد قولي الفراء 
وله قول آخرء وهو أنْ يكونّ واحده إنساناًء ثم يُبدل من النون ياء؛ فيقول: أناسيّ» 
والأصل: أناسين» مثل: سرحان وسراحين» وبستان وبساتين؛ فجعلوا الياءَ عوضا 

5 اد ا e‏ اه )6( 
من النون» وعلى هذا يجوز: سراحيّ وبساتيّ » لا فرق بينهما . 

قال الفراء: ويجوز «أَنَاسِي» بتخفيف الياء"2؛ كأنهم أسقطوا الياء" التي فيما 
بين لام الفعل وعينه؛ مثل قراقِير وقراقِر. ٠‏ 

٠.‏ و ا ك. ۰ء چ ا و 

وقال: «كثيرا» ولم يقل: كثيرين؛ لأن فعيلا قد يراد به الكثرة؛ نحو #وحس 
أُوْلِكَ رَفِمِنًا4 [النساء:19]. 


قوله تعالى : وقد صرف بم دوا تأ ڪر الاس إلا ڪر © »4 


قوله تعالى: وقد صَرَفَْهُ بم يعني : القرآن“ » وقد جرى ذكره في أوّل 
السورة: قوله تعالى: تار الى رل الْفْرْيَانَ؟» [الآية:١].‏ وقوله: لِلَقَد اسل عن 


)١(‏ القراءات الشاذة ص59١٠‏ » والمحرر الوجيز 7١7/5‏ » والبحر 1/ 605 . وقراءة عاصم المتواترة عنه 
كقراءة الجماعة. 

() القرقور: ضربٌ من السفن» وقيل: هي السفينة العظيمة أو الطويلة. اللسان (قرر). 

(۳) في معاني القرآن له 547/7 . 

)٤(‏ في معاني القرآن له 779/7 » وما بعده فيه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 177/7 » وينظر معاني القرآن للزجاج 71١/5‏ . 

(1) معاني القرآن للفراء؟/ ۲۷١‏ » وهي قراءة شاذة عن يحيى بن الحارث الذماري . القراءات الشاذة 
ص ٠١69‏ » والبحر المحيط /٦‏ 508 . 

(۷) قوله: كأنهم أسقطوا الياء . من (ظ). 

(۸) في (د) و(ز): ليذكروا القرآن. 


۸ سورة الفرفان: الآية 6٠+‏ 


روم اج 


لكر بعد د هَن [الآية:9!]. وقوله: ادوا هنذا لمران مهوا [الآية: 0]. 

< يدوا مق 1 1 الاس ال كثورا » أي : جعردا له وتكلييا به. وقيل: 
«وَلَقَدْ صَرَّفْنَاه بَْنَهُمْ1؛ هو المطر . رُوي عن ابن عباس وابن مسعود: وأنّه ليس عامٌ 
بأكثرَ مطراً من عام» ولكنّ الله يُصرّفه حيث يشاء » فما زيد لبعض نَمَّص من 
غيرهم. فهذا معنى التصريف . وقيل: «صَرَفْنَاهُ همه وابلاً وشا وطَلّا ورهاماً 
و وقيل: تصريفه تنويعٌ الانتفاع به في الشُرب والسّقي والرّراعات به 
والظهارات وسقي البساتين والغسل وشبهه”". 

ل لیدکروا ای آ ڪر الاس إل نورا قال عكرمة : و 
مطرتا EE‏ 

قال الخاس : ولا تَعلمُ بين أهل التفسير اختلافاً أن الكفرَ هاهنا قولّهم: مُطِرْنا 
بنوء كذا وكذا؛ وأنَّ نظيرّه: فَعَلَ النّجمْ كذا"» وأنَّ كل من نَسَب إليه فعلاً فهو كافر. 

وروى الربيع بن صَبيح”"' قال: مُطر التاس على عهد رسول الله کل ذاتٌ ليلٍء 
فلمًًا أصبح قال النبئُ ل : «أصبحَ النَانُ فيها رجلين شاكرٌ وكافر؛ فأمًا الشاكر فيحمد 


. 154-554 /١۱۷ أخرجهما الطبري‎ )١( 
والزمخشري‎ » ۳۷١ / والبغوي في تفسيره‎ » ٠٠١ /7 (؟) ذكره الواحدي في الوجيز (بحاشية مراح لبيد)‎ 
في الكشاف 91/7 . دون نسبة. ووقع في (د) و(ز) و(م) قبل قوله: ورذاذاء ما نصه: الجوهري: الرهام‎ 
الأمطار اللينة» وزاد بعدها في (د): الوابلة» وزاد في (ز): الواحدة: رهمة» بالكسرء ويجمع أيضاً:‎ 

رِهّماً. ووقعت هذه الزيادة في (ف) بعد قوله: وشبهه؛ نهاية الكلام. 

(۳) تفسيرالرازي 98/75 . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٤1۹/۱۷‏ . دون قوله: مطرنا بنوء كذا. 

(5) في إعرات القرآن "/ 3157 -3155. 

(1) جاءت العبارة في إعراب القرآن للنحاس: وأن نظيره قول المنجم: فعل النجم كذا وكذا. 

(۷) البصري العابد» كان من عباد آهل البصرة وزُقَّادهمء إلا أن الحديث لم يكن من صناعتهء فكان يهم 
كثيراً. توفي بالسند سنة ستين ومئة. سير أعلام النبلاء ۷/ ۲۸۹-۲۸۷ . 


سورة الفرفان: الآيات ۵١‏ . 0۲ ۹ 


الف ال عا قاب و شا راما لكام فقول مر ركذا ود سر عى 
صححته بمعتاه""» وسيأتى فى الواقعة إن شاء الله . 

ورُوي من حديث ابن مسعود عن النبئ ل أنه قال : «ما من سََةٍ بأمطرٌ من أخرى» 
ولكنْ إذا عَوِل قومٌ بالمعاصي» صر اهناك ىعرم فإذا عَصَوا جميعاً صرف 
الله ذلك إلى الفيافى والبحار». وقيل: التصريف راجمٌ م إلى الريح “أو ود مقي 
فى «البقرة» بيانه" . 

وقرأ حمزةٌ والكسائئ : الِيَذْكُرُوا”"' محْففَة الذَّال؛ من الذُكر. الباقون مُتَنّلاَ من 
التذَّكْرء أي: ليذكروا نِعمَ الله» ويعلّموا أنَّ من أَنَعْمَ بها لا يجوز الإشراك به؛ 
فالتذكر قريبٌ من الأكر» غير أن التذكر يُطلَقُ فيما بَعْدَ عن القلب» فيحتاج إلى نكل 


في التذگر. 
قوله تعالى: وو شتا لبعٿتا فى ڪل فرب فر 


رم داع بي 


وجلهدهم بلى بى جھادا ڪيا 0 


0 rot 270 or 


قوله تعالى: ووا و شتا بعتا فى كل وري تز أي وولا در کا 
قَسَمْنَا المطرّ؛ ليخفٌ عليكٌ أعباءٌ النبوّة» ولكنًا لم نفعل» ا 
لترتفة”*" درجتّك» فاشكر نعمةً الله عليك". 


)١(‏ لم نقف عليه من طريق الربيع بن صبيح» وأخرجه بنحو هذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبير 
)١118487(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه بمعناه البخاري (847)»: ومسلم )۷١(‏ من حديث زيد بن خالد الجُهني #. وهو عند أحمد 
(17۰11). 

(۳) عند تفسير الآية )۷٠(‏ منها. 

. ذكره البغوي ۳/ ۳۷۲ » وسلف بنحوه موقوفاً على ابن عباس وابن مسعود‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير البغوي ۳/ ۳۷۲ . ش 

. 644/۲ (» 

(۷) السبعة ص٥٦٤‏ » والتيسير ص٤١٠‏ . 

(۸) في (د) و(ز): لرفع. 

(9) الكلام بنحوه في الكشاف ٠ ٩1/۳‏ وتفسير الرازي 494/75 . 


£0۰ سورة الفرهان: الآيات 60١‏ 07 


تد تع ألْكَنِي» آي : فيما يدعونّك إليه من اتبا آلهتهم .هذ به 
قال ابن عباس : بالقرآن. ابن زيد: بالإسلام”'". وقيل: بالسيف؛ وهذا فيه بعدٌ؛ لأنَّ 
السورةً مكيةٌ» ونَرْلَتْ قبل الأمر بالقتال .«جهادًا حكييا» لا يخالظه فتور. 
قوله تعالى: #وهو الى مرج بحرن هدا عَذْبُ فرت وها ملح جاح وجل بنا 


کے کے 1 َد 


برغا وڃجرا محجورا 29 
قوله تعالى : وهو الى مر لحرن » عاد الكلامٌ إلى ذكْر النّعم. وامَرَجَ» 0 
وَخَلَظ وأرسل. قال مجاهد: أرسلهما وأفاضّ أحدّهما في الآخر". 
قال ابن عرفة: «مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ؛ أي: خلطهما فهما يلتقيان؛ يقال: مَرَجْنُهِ إذا 
ومَرِجَ الدّينُ والأمرٌ: اختلظ واضطرب”؛ ومنه قوله تعالى: لف انر ترب 
[ق:0]. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاصي : «إذا رأيتَ 


الناس مرجت عهودُهم» وحَمّت أماناتّهم» وكانوا هكذا وهكذا» وشبّك بين أصابعه 
فقلتٌ له: كيف أصنعٌ عند ذلك؟ جعلني الله فداك. قال: «الزمٌُ بيتك» واملِك عليكٌ 
لسانك» وحُذُ ما تعرف» ودع ما تُدكرء وعليك بخاصّةٍ أمر نفيكء. ودع عنكٌ أمرّ 
العامّة». خرّجّه النسائي وأبو داود وغيرهما0. 

وقال الأزهري”": «مَرَجَ الْبَحْرَيْن؛: خلَّى بينهما؛ يقال: مَرَجْتٌ الدايّة: إذا 
حَلّينها ترعى. 


. ٤۷١/١۷ أخرج القولين الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي ٠٠١/۲٤‏ . 

(۳) تفسير مجاهد ۲/ 104 » وأخرجه الظبري 41/7/17 » وفيه: وأفاض أحدهما على الآخر. 
)٤(‏ الصحاح (مرج). 

(0) في (م): بما. 

(1) السنن الكبرى للنسائي (441۲)ء وسنن أبي داود (5757). وهو عند أحمد (/1941). 

(۷) لم نقف على كلامهء وقاله الزجاج في معاني القرآن ٠۷۲ /٤‏ وينظر الضحاح (مرج). 


سورة الفرفان: الآيتان ۵۳ . 05 40١‏ 


وقال ثعلب: المرجٌ: الإجراءء فقوله: «مَرَجَ الْبَحْرَيْن؛ أي: أجراهما". وقال 
الأخفش: ويقول قومٌ: أمرج البحرين» مثل: مَرَجَء قَعَلَ وأفعَلَ بمعنى'". 
لخدا عَذْبٌ فا4 أي: حلرٌ شديد العُذُوبة. وها ملح لماح أي: فيه ملوحةٌ 
ومرارة. ورُويَ عن طلحة أنه قرأ : «وَهَذَا مَلِحّ؛؛ بفتح الميم وكسر اللام””". 
وحعل نهنا بَا أي : حاجزاً من قدرته لا يَعْلِبٍ أحدّهما على صاحبه؛ كما 
قال في سورة الرحمن : مر البحَرنٍ يليان . بيا مرح لا يانه [الآية:19-١؟].‏ 
وحجرا جوا أي : ستراً مستوراً يمنعٌ أحدّهما من الاختلاط بالآخر. 
فالبَرْرَّخْ : الحاجزء والحجر: المانع. وقال الحسن: يعني بحر فارس وبحر الروم. 
وقال ابن عباس وابن جبير: يعني بحر السماء وبحر الأرض”. قال ابن عباس : 
يلتقيان في كل عام وبينهما برزحٌّ؛ قضاءٌ من قضائه. «وَحِجراً مَحْجُوراً؛: حراماً 
تدبا أن نت :هذا المالح بالعذب» أو يملح هذا العذْبُ بالمالح. ٠‏ 


2 


قوله تعالى: وهو الى حَقَ من الْملِ با فجعلم با وصهرا وان رك 


3 


فيه مسألتان: 


رت ممصم 


الأولى : قوله تعالى: وهو الى حَلَقَ يِن الم بسا أي : خَلّق من النطفة إنساناً. 
نَج أي : جَعلَ الإنسان «نَسَباً وصِهْراً». وقيل: «مِنَّ الْمَّاءِ؛ إشارةً إلى أصل 
الخلقة في أنَّ كل حيّ مخلوقٌ من الماء. وفي هذه الآية تعديدٌ النعمة على النّاس في 


)١(‏ ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۷۳/1١‏ عن ثعلب عن ابن الأعرابي. 
)۲( الصحاح (مرج) . 1 
زفرف4 القراءات الشاذة ص١١٠‏ 0 والمحتسب ۲/€\ . والمحرر الوجيز 14/٤‏ 3 
)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم YV°A/۸‏ 0109 1). 
(5) النكت والعيون ٠٠١ /٤‏ ». ونسب القول الأخير لمجاهد وابن جبير. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بتحوه ۲۷۰۹/۸ (19779) 


هع سورة الفرفان: الآية ۵٤‏ 


إيجادهم بعد العدم» والتنبية على العبرة في ذلك . 

الثانية: قوله تعالى: لمَجَمَُمٌ سا وه النسب والصهر معنيان يعمّان كل قربى 
تکون بين آدييّين”" .قال ابن العربي”: السب عبارة عن عل الما ن الذكر 
والأنثى على وجه الشرع؛ فإنْ كان بمعصيةٍ كان خلقاً مطلقاًء ولم يكن نسباً محمّقاً» 
ولذلك لم يدخل تحت قوله: رمت ْم ایک وَبنَاتَكُمْ4 [النساء: *1] بنثه 
من الزنى؛ لأنّْها ليست ببنتٍ له في أصمٌ القولين”* لعلمائناء وأصح القولين في 
الدين؛ وإذا لم يكن نسبٌ شرعاً فلا صِهْر شرعاً فلا يُحرّم الزنى بنتّ أمٌّ ولا أمّ 
بنتٍ”" » وما يُحرّم مِن الحلال لا يُحَرّم من الحرام؛ لأنَّ الله امن بالنّسب والصَّهْر 
على عباده» ورفع قدرَمُماء وعلّقَ الأحكامٌ في الجل والحُرْمّة عليهماء فلا يلحق 
الباطل بهما ولا يساويهما. 

قلت: اختلف الفقهاءٌ في نكاح الرجل ابنتّه من زنى» أو أخته أو بنتٍ ابنه من 
زيف ٠‏ ذلك قن سهم» أبن القاس وهر قول اب خنيفة وامحابة» واجاز 
ذلك آخرون منهم : عبد الملك بن الماجشون» وهو قول الشافعي [على كراهة]ء وقد 
مضى هذا في «النساء» مجوّداً. 

قال الفراء”"©: النسبٌ: الذي لا يَجل نكاحه»ء والصّهر: الذي يحل نكاحه”*2. 


. ۲٠٤/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7١54/5‏ . 

(۳) في أحكام القرآن 1415/7 . 

(5) في النسخ الخطية : المائين. 

)٥(‏ في (ظ): وبنته من الزنى ليست ببنتٍ له في أصح القولين» واضطربت العبارة في (د) و (ز) والمثبت 
من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(1) العبارة في أحكام القرآن لابن العربي: فلا يحرم الزنى ببنتٍ أمأء ولا بام بتا. 

(۷) في (ظ): فمنع. 

(۸) 141-1940/5ء والكلام السالف في التمهيد ۱۹۱/۸ » وما بين حاصرتين منه. 

(9) في معاني القرآن له ۲/ ۲۷۰ . 

)٠١(‏ قوله: والصهر الذي يحل نكاحه. من (م). 


سورة الفرقان: الآية to ۵٤‏ 


وقاله الرّجّاج» وهو قول علي بن أبي طالب ه'. واشتقاق الصّهر من صَهِرْتُ 
الشيء: إذا خلطتّه؛ فكل واحدٍ من الصّهرين قد خالظ صاحيّه؛ فسُمّيت المناكخُ 
صِهراً؛. لاختلاط النّامن بها" 

وقيل: الصهرٌ: قرابةٌ التُكاح؛ فقرابةٌ الزوجة هم الْأَخْتّانء وقرابة الزوج هم 
الأخماء. والأصهارٌ يقع عامًا لذلك كلّه؛ قاله الأصمعي. 

وقال ابن الأعرابى: الأ خان أنوالنرأة واخرعا وها كما قال الاج 
والصهرٌ: زوج ابنة الرجل وأخوه وأبوه وعمه. 

وقال محمد بن الحسن في رواية أبي سليمان الجُورّجَانيَ : أَخْتَانُ الرجل: أزواح 
بناته وأخواته وعماته وخالاټه» وکل ذاتِ مَحُرم منه» وأصهارٌه: كل ذي رَجم مَحْرَّم 
من زوجته. 

قال لكا 9 الار :فى هذا أن يكزن اقول فر الأسهاز ماغال91 

س 0 : ولى في هذ ن يكون القو في صهار صمعي » 

وأنْ يكون من قِبَلِهما جميعاً ؛ يقال: صَهَرْتُ الشيء» أي : خلطتُه ؛ فكل واحدٍ منهما 

إحداهُما: الحديثٌ المرفوع؛ رَوى محمد بن إسحاق عن يزيدٍ بن عبد الله بن 
فسبط + عن محمد بن أسامة ينزيد عن أبيه-قال: قال رسو ل الله ظة: داكا انتايا 


ت 


2 ع 2 f‏ (0) .۰ ت 
علي فُحْتَنِي وأبو ولدي» وأنت مني وأنا منك» . فهذا على أن زوج البنت حَتَنْ. 


. ٠٠٤/٤ ونسبه لعلي بن أبي طالب ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ۷۲/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۹/١‏ . وأقوال الأصمعي وابن الأعرابي ومحمد بن الحسن السالفة منه. 

(4) في (د) و (ز) عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن أسامة بن زيد...› وفي (ظ) عن أبي أسامة بن زيد.. 
والمثبت من (م) ومعاني القرآن ومصادر التخريج. 

(0) أخرجه أحمد (۲۱۷۷۷)ء والنسائي في الكبرى )847١(‏ مطولاً. ومحمد بن اسحاق. صدوق يدلّس. 
تقريب التهذيب. وقد عنعن في هذا الحديث. أما قوله ل لعلي #: «أنت مني وأنا منك» فصحيح 
أخرجه البخاري (١55؟4)‏ من حديث البراء بن عازب #ه. 


قوله تعالى « قال أولم تؤمن » سورة البقرة ۲ 


الثاني عشر » ما قاله قوم من الجهال » وهو أن إبراهيم َة كان شاكاً في معرفة المبدأ 
لأكونن من القوم الضالين ) وأما شكه فى المعاد فهو فى هذه الآية » وهذا القول خيف » بل كفر 
وذلك لأن الجاهل بقدرة الله تعالى على إحياء الموتى كافر » فمن نسب النبي المعصوم إلى ذلك 
م e‏ 
قوله تعالی ( أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) ولو كان شاكاً لم يصح ذلك ( وثانيها ) 
قوله ( ولكن ليطمئن قلبي ) وذلك كلام عارف طالب لمزيد اليقين » ومنها أن الشك فى قدرة 
الله تعالى يوجب الشك ف النبوة فكيف يعرف نبوة نفسه . 

أما قوله تعالى ( أولم تؤمن ) ففيه وجهان ( أحدها ) أنه استفهام بمعنى التقرير » قال 
الشاعر : 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالين بطون راح 

( والثاني ) المقصود من هذا السؤال أن يجيب بما أجاب به ليعلم السامعون أنه عليه 
السلام كان مؤمناً بذلك عارفاً به وأن المقصود من هذا السؤال شيء آخر . 

أما قوله تعالى ( قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ) فاعلم أن اللام في ( ليطمئن ) متعلق 
بمحذوف » وير :الت ذلك 2 طمأنينة القلب E‏ يزول عنه 

وههنا بحث عقلي وهو أن هذا التفسي مفرع على أن العلوم يجوز أن يكون , بعضها أقوى 
من بعض » وفيه سؤال صعب » وهو أن الاإنسان حال حصول العلم له 
إما أن يكون مجوزاً لنقيضه » وإما أن لا يكون » فإن جوز نقيضه بوجه من الوجوه . فذاك ظن 
قوى لا اعتقاد جازم > وإن لم يجوز نقيضه بوجه من الوجوه امتنع وقوع التفاوت في العلوم . 

ل لل نتف 

TT‏ أربغة من الطين ):فقال ابن عباس زضي الله علهي] © ستل طاوساً 


ونسراً وغراباً وديكاً » وفى قول مجاهد وابن زيد رضي الله عنهما : حمامة بدل النسرء وههنا 
أبحاث : 


KEG SE SE ف لبخت لازن‎ 


۵٤ سورة الفرفان: الآية‎ fof 


والجهةٌ الأخرى: أن اشتقاقَ الخُنَن من ختته : إذا قطعه؛ وكأنَ الزوج قد انقطعَ 
عن أهله» وقطعَ زوجِتَهُ عن أهلها. ش 

وقال الضحاك: الصّهرٌ قرابة الرّضَاع. قال ابنُ عطية”'2: وذلك عندي وهم أوجبه 
أن ابنَ عباس قال: حُرّم من النسب سبعٌ» ومن الصهر خمس. وفي روايةٍ أخرى”" 
من الصّهر سبع يريد قول الله عر وجل: مت جڪ اکس وباك 
عونم وَحَمَفَكُمْ وَكللتَكُّمْ وَبَنَاتُ الأ وَبَنَاتُ الْذُفْتِ» . فهذا هو النسب. ثم يريد 
بالصهر قولّه تعالى: راڪم َل ارصمتگ) إلى قوله: «وّآن تَجَمَعُوا بيرت 
الْْحَكَيْنِ» [النساء:١۲].‏ ثم ذكرٌ المحصّنات. ومحمل هذا أنَّ ابنَ عباس أراد: حرم 
من الصهر ما ذُكر معه”" » فقد أشار بما ذكر إلى عُظمه وهو الصّهرء لا أن الرّضاع 
صهرٌّء وإنَّما الرّضاع عديلٌ النسب؛ يحرم منه ما يَحرّم من النسب بحكم الحديث”*) 
المأثور فيه. ومن رَوى: ورم من الصهر خمسٌء أسقط من الآيتين الجمعٌ بين 
الأختين والمحصّنات؛ وهنٌ”*' ذواتثٌ الأزواج. 

قلت: فابن عطيّة جعلّ الرّضاع مع ما تقدّم نسباًء وهو قول الزجّاجٍ. قال أبو 
إسحاق"'؟: النسبٌ الذي ليس بصهر؛ من قوله جل ثناؤه: حرمت ڪيڪ 
نک إلى قوله «وّآن تَجْمَعُوا بترت لتكت [النساء: 1] والصهٌ من 0 
له التزويج. 


(1) في المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ . وقول الضحاك السالف منه. 

(۲) قول ابن عباس: حرّم من النسب سبع» ومن الصهر سبع» سلف ۱۷٤١/١‏ » ولم نقف على لفظ : 
خمس» عن ابن عباس» وقد أخرجه الطبري ٤۷1/۱۷‏ عن الضحاك . 

(۳) في المحرر الوجيز: مع ماذكر معه. 

. ۱۷۹/٦١ سلف‎ )٤( 

() في (د) و (ز): ومن » وفي (ظ): من. والمثبت من(م) والمحرر الوجيز. 

)00 هو اليج وكلامه في معاني القرآن له ۷۲/٤‏ . 

(۷) لفظة: يحل. من (ظ). 
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قال ابن عطية”" : وحكى الزهراوي قولاً أنَّ النسبَ من جهة البنين» والصهرٌ من 
جهة البنات. 
قلت: وذكر هذا القول النّكخامن”'2+ وقال: لأن المصاهرة من جهتين تكون. 
وقال ابن سيرين: نزْلَتْ هذه الآية في النبيّ يك وعليئّ #5؛ لأنّه جَمعَه معه نسبٌ 
وصهر. قال ابن عطية" : فاجتماعُهما وُكادةٌ حرمة إلى يوم القيامة. 
وان ریک قبا على ما خلق ما يريده. 
قوله تعالى : ونیو من دوب لَه ما لا يتطق ولا بش ات الكاوك عل 
َي ظهررا @) 
قوله تعالى : «وَيَمبْدُونَ من دو اله ما لا يتمهم وآ ولا بش4 لما عَدَّد النعم وبين 
اف يت وا ين ارا ا وز عو قن لاد أي : 
إن الله هو الذي حَلَّق ما ذكره» ثمّ هؤلاء بجهلهو” “ يعبدون من دونه أمواتاً جمادات 
لا تنقع ولا نَضرٌ. 
وان الكافر عل ريو هيا رُويَ عن ابن عباس : «الكافِر» هنا أبو جهل لعنه 
الله””'؛ وشرحه أنه يستظهر بعبادة الأوثان على أوليائه. وقال عكرمة: «الْكَافِرُ» 
إبليس» ظهر على عداوة ربّه. وقال مَطر”" : «الْكَافِرُ هنا الشيطان. 


. 5١8 /4 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٠١١/۳‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز 4/ ٠» 5١6‏ وما قبله منه. 

)٤(‏ في (م): لجهلهم. 

(0) أخرجه بنحوه الطبري ٤۷۸/۱۷‏ . دون قوله: لعنه الله؛ وهي من (م). 

(1) جاءت العبارة في إعراب القرآن للنحاس: أبو جهل وشيعته لأنه يستظهر بعيدة الأوثان على أولياء ربه. 

(0) في (م): مطرف. والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ١14/7‏ ورواية ابن عباس 
وعكرمة ومطر منه. 
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وقال الحسن: «ظهيراً» أ : مُعِيناً للشيطان على المعاصي. وقيل : المعنى ؛ 
وكان الكافرٌ على ربه هيّناً ذليلاً» لا قَدْر له ولا وزن عنده؛ من قول العرب: ظهرتٌ 
به» أي : جعلتّه خلف ظهرك ولم تلتفت إليه”". ومنه قوله تعالى : «#وََعَدْتمُوه وراک 
طهر [هود: 51] أي : هيّناً ومنه قول الفرزدق : 

Ey E E‏ ان بَظهْرٍ فلا ع ع ر ا 
هذا معنى قول أبي عبيدة: وظهير بمعنى مظهور*› es‏ 
الله ال والله سكين نا لان کول ره 

وقيل: وكان الكافرٌ على ربّه الذي يعبدُه؛ وهو الصنم قويًا غالباً يعمل به ما 
يشاء؛ لأنَّ الجماد لا قدرة له على فع ونفع. 


قوله تعالی: وتا أََلكَكَ إلا می یا © فل م أنعلسكم به ين ي 


كه 


31 من اء أن مد إل ريف سبيلا ev)‏ 


قوله تعالى: وما أَرسلَكَ زل مسرا ون4 بر الخد شرا ودی اين الا ا 
أرسلناك وكيلاً ولا مسيطراً. 


ل ب ب 5 يَكَه عَلَيَهِ يِن َجْرِ» يريدٌ على ما جئتكم به من القرآن والوحي. ولامن») 
للتأكيد. 


01 


فللا من كآه4: لكن من شاء؛ فهو استثناءٌ منقطع. والمعنى: لكن من شاءَ «أن 


. ٤۷۸/۱۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۳/ ۳۷۳ ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٩۷/1‏ . 

(۳) في (م): قيس 

(8) النكت والعيون ٠١١/٤‏ » والبيت في ديوان الفرزدق 85/١‏ » وجاءت رواية البيت فيه: 
تميمٌ بن زيدٍ لا تهون حاجتي لديك ولا يعياعليّ جوابها 

(5) مجاز القرآن ۲/ ۷۷ . وقاله أيضاً الطبري ٤۷۹/۱۷‏ . ورجحه. 


(5) بعدها في (م): ضر 
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َد إل َي سيد بإنفاقه من ماله في سبيل الله؛ فلينفِقَ. ويجوز أنْ يكونَ متصلاً 
ويقدّر حذف المضاف؛ التقدير: إلا جر من سا أن تخد إل ري سيلا باتباع 
دح ينال كرامة الدّنا وال 


مور بير 2ں 


5 5 8 رود e‏ رر معدن مك رم اج سد هه عو 
قوله تعالى: # ور ڪل عل الي الْزِى لا يموت وسيح يمدو وكفل يه يذنوب 
عجارو جیا @ 4 


رض 2ں 


قوله تعالى : وَل َل الس ّى لا يَمُوثُ» تقدّم معنى التوكّل في «آل عمران» 
زفت لوو اكرات اا ا عل الله مالي تن :كر الامور» وان الأسيات 
وسائظ أمرّ بها من غير اعتمادٍ عليها. 

و ا ال عا يفيل هجولا الف من 
الشركاء. والتسبيخ : التنزيه» وقد تقدّم“. وقيل : «وَسَبحَ) اع وصل له؛ وتسكى 
الصلاءٌ تسبيحاً .وڪن بد پو عبارو حيرا ؟ أي : عليماً» فيجازيهم بها. 

قوله تعالى: «االَذِى خلق السَموتِ وَالْارض وما بيتهما في َة ايام ثم أستوء 
عل الا اخسن تنكل ب يبا © »> 
قوله تعالى: الى خلق السّموتٍ وَالْانضَ وما هما في ية بَا ثم أستوئ عل 
امرش تقدّم فى الأعراف*. و«الذي» في موضع خفض نعتاً للحى. وقال: ١بَيْنَهُمَا»‏ 
ولم يقل: بينهنَ؛ لأنّه أرادَ الصنفين والنوعين والشيئين ؛ كقول القٌُطامِت9 : 


(۱) ينظر المحرر الوجيز 5١8/5‏ . 

(۲) ۲۹۲-۲۹۰/۰ »۰ وص7817-985 من هذا الجزء. 

(9) في (د) و (م) يصفهء بدل: يضيفهء وفي (م): بهء بدل: إليه. 
() ۲/۱ . 

. ۲۳۷/۹ )٥( 


0( في ديوانه ص۳۲ 
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أراد: وحبالَ تغلب؛ فثتّى» والحبال جمع ؛ لأته أراد الشيئين والنوعين ° 
«أَليَحْمَنُ َكَل بِوء كبوا قال الرّجُاج”": المعنى : فاسأل عنه. وقد حكى هذا 
جماعةٌ من أهل اللغة أنَّ الباء تكون بمعنى «عن»؛ كما قال تعالى: سال مَل بداب 
اقم [المعارج:١]‏ وقال الشاعر: 
هَلّا سألت-الخيلياابنةمالكِ إنْكُندٍجاهلةًبمالمتعلمي© 
واا 
فان تسألوني بالنساء قاي خحبير بأدواء النساءِ طبيبٌ 
أي : عن النساء» وعما لم تعلمي. 
وأنكره علي بن سليمان وقال: أهل النظر ينكرون أن تكونّ الباءٌ بمعنى «عن»؛ 
لأنَّ في هذا إفساد المعاني””؛ [قال: ولكنّ هذا مثل] قول العرب: لو لقيتٌ فلاناً 
للقيّكَ به الأسد» أي: للقيّك بلقائك إيّاه الأسد؛ المعنى: فاسأل بسؤالك إِيَّاه 
خبيراً”'". وكذلك قال ابن جبير: الخبيرٌ هو الله تعالى: ف يرا نصب على المفعول 
به بالسؤال©. 
قلت: قول الزجًاج يُخرَّجَ على وجو حسن» وهو أنْ يكون الخبيرٌ غيرٌ اللهء أي: 
فاسأل عنه خبيراًء أي : غالماً به» أي: بصمّاته وأسمائه. 


(1) تفسير الطبري ٤۸١ /١7‏ والبيت السالف فيه. 

(۲) في معاني القرآن له /٤‏ ۷۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٤/١‏ » والبيت لعتترة» وهو في ديوانه ص70 . 

(4) كذا في النسخ. والبيت لعلقمة بن عَبَدَةَ كما في تأويل مشكل القرآن ص۲۷٤‏ » وأدب الكاتب 
ص۸٨٩‏ . 

(5) بعدها في (ظ) منه» وجاءت العبارة في (م): لأن في هذا إفساداً لمعاني. 

(5) معاني القرآن للنحاس 47/50 . وما سلف بين حاصرتين منه. 


(۷) ينظر المحرر الوجيز ۲٠١/٤‏ » وقول ابن جبير أخرجه الطبري 4431/1١17‏ . 
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وقيل :. المعنى : فاسأل له خبيراً» فهو نصب على الحال من الهاء المضمرة. قال 
المهدويّ: ولا يحسنٌُ حالاً إذ لا يخلو أنْ تكون الحال:من السائل أو المسؤول: ولا 
يصح كوثها حالاً من الفاعل؛ لأنَّ الخبير لا يَحتاج أن يَسألَ غيره. ولا يكون من 
المفعول؛ لأنَّ المسؤول عنه ‏ وهو الرحمن ‏ خبيرٌ أبداً» والحالٌُ في أغلب الأمر 
[لما] يتغيرٌ وينتقل؛ إلا أن يُحمل على أنّها حال مؤكّدة؛ مثل: وهو الْحَنُ مُصَيْاه 
[البقرة: 0]4١‏ فيجوز ب 

وأمّا «الرَّحْمَنُ» ففي رفعه ثلاثةٌ أوجه: يكون بدلاً من المضمر الذي في «اسْتَوَى». 
ويجوز أنْ يكونَ مرفوعاً بمعنى: هو الرحمن. ويجوز أنْ يكون مرفوعاً بالابتداء» 
وخبره: «فَاسأَلْ په خَبيراً». يجوز الشنقن» تى وتوكّل على الحيّ الذي لا 
يموثٌ الرّحمنٍ؛ يكون نعتاً. ويجوز النصبٌ على المدح”". 


04 Ee 


قوله تعالى: وا قير لَهُمْ أَسَجُدُو لمن الوا وما لمكن جد لما أمرت 
4 © > 

قوله تعالى: ولا قير لَهُمْ أسجُدُواْ تَمَقِ»ه أي : لله تعالى .دالوأ وما اَن 
على جهة الإنگار والتعجّبٍء أي: ما نعرف الرحمن إلا رحمانٌ اليمافة» يغنون 
سيلمة الکذا © 

وزعم القاضي أبو بكر ابن العربي أنّهم إِنّما جَهلوا الصمَةً لا ال ا 
على ذلك بقوله: «وَمَا الرَّحْمَنُ»؛ ولم يقولوا: ومن الرّحمن. قال ابن الحصّار: وكأنّه 
رحمة الله لم يقرأ الاي الأخرى: «إوهم يَكَفْرُونَ يالتمن4”؟' [الرعد: .]٠‏ 


)١(‏ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ٥۲٤-٥۲۳/۲‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٠١‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن. 

(۳) تفسير البغوي ۳۷٤/۳‏ . 

(4) قولا ابن العربي وابن الحصار سلفا ١5١/١‏ . 
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«أنتجد ل لما ما كاتا هذه قراءة الد والشريي ”7 2 لاما انت يا 


محمد. واختاره أبو عبِيدٍ وأبو حاتم. 


وقرأ الأعمش وحمزةٌ والكسائيٌ : «يَأْمُرْنَا» بالياء. يعنون الرحمن ؛ كذا تأوّله أبو 


غد قال ولو قروا بأن ال ية ن أمرّهم ما كانوا كفاراً. 

فقال النحاس : وليس يجب أنْ يتأوّل عن الكوفيين في قراءتهم هذا التأويل 
البعيد» ولكنّ الأولى آذ يكون التأويل لهم : : أَنَسْجَدُ لِمَا يَأْمُرْنا النبيْ ؛؟ فتصحٌ فد 
القراءةٌ على هذا وان كانت الأولى أبِينَ وأقرتَ متناو ل . 

لتحم ث4 أي : زاقهم قول القائل لهم: اسجدوا للرخمن؛ تفوراً عن الذين. 


- 


وكان سفيان الثوريّ يقول في هذه الآية: إلهي زادني لك خضوعاً ما زاد أعداءك نفوراً. 


قوله تعالى : سارک ای جم في اَمَك برا أي : منازل؛ وقد تقدّم ذكرها. 
وجل فا يسجاه قال ابن عباس : يعني الشمس”''؛ نظيره: طوَجَمَلَ الشَّمسَ 
بجا [نوح:5١].‏ وقراءة العامة: «سِرَاجاً) بالتوحيد. وقرأ حمزة والكسائي: 
و ٤‏ و 2 
السرجاً 200 يريدون النجوم اليظام الوقادة. والقراءة الأولى عند أبى عبيدٍ أولى ؛ لأنه 


» ٤11ص قرأ: تأمرنا؛ بالتاء» من السبعة: نافع» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر» وعاصم. السبعة‎ )١( 
. ١54ص والتسير‎ 

(۲) في إعراب القرآن له ۳/ 1710 . وما قبله منه. 

(۳) في (م): تناولاً. وقال الطبري رحمه الله في تفسيره 487/17 بعد ذكر القراءتين: والصواب من القول 
فى ذلك أنهما قراءتان مستفيضتان مشهورتان» قد قرأ بكل واحدةٍ منهما علماء من القرأةء فبأيتهما قرأ 
القارئ فمصيب. 

.185/١؟‎ )5( 

(5) ذكره عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ٠ ١17/7‏ وأخرجه الطبري ٤۸٤/١۷‏ عن قتادة. 

(1) السبعة ص 555 › والتيسير ص .١55‏ 
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تأوّل أن السّرْج: النجومٌ وأنَّ البروج النجوم» [وليس يجبٌ أن يأل لهم هذا] فيجيء 
المع جوا ومع فا 

الان ل ل السّرّْج: النجومٌ الدراري. 
التعلبي : كالزُّهَرَة والمشتري ورل والسمّاكين”" ونجؤ 

ورا مُنِيرا» ينير الأرض إذا طلع. ورّوى عِضْمَةُ عن الأعمش: اوَُمْراً) بضم 

القاف وإسكان الميم؛ وهذه قراءةٌ شاذة» ولو لم يكن فيها إلا أن اع ن ل 
- وهو إمام المسلمين في وقته ‏ قال: لا تكتبوا ما يحكيه عصمة الذي يروي 
القراءات» وقد ا أبو حاتم السجستاني بذكر ما يرويه عصمةٌ هذا””". 


قوله تعالى: وهر ازى جَمَلَ لل لهاد عله لمن اد ن ڪر أو أ 
شا @4 


الأولى : قوله تعالى: َة قال أبو عبيدة: الخِلفَةُ: كل شيء بعد شيءء 
وکل واحدٍ من الليل والنّهار يَخْلْكُ صاحبه» ويقال للمبظون: أصابّه جلفةٌ أي : 
ا ر الات ور ورف برچ بح الروق الأول فى 
المينا و ر 
بها المِين والآرامٌ يَمْشِينَ جِلفة ‏ وأظلَاوْما يَنْمَضْيَ من كُلّ مجر 


)١(‏ في إعراب القرآن ١17/7‏ » و ما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) السماك: نجم معروف » وهما سماكان: رامح وأعزل. اللسان (سمك). 

() إعراب القرآن للنحاس ١17/7‏ » وذكر هذه القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٠۷/٤‏ . 

.٠١۳ /۱۹ والطبرسي في مجمع البيان‎ ٠ 740 /۳ ذكر قول أبي عبيدة الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

(0) ينظر تهذيب اللغة:7494:/7 - ٠٠١‏ » ولسان العرب (خلف). 1 

(7) ديوان زهير بن أبي سلمى صه. قال شارحه ثعلب: الين: البقر ء الواحدة عَيَْاء والطّلا : ولد البقرة 
وولد الظبية الصغير. اه . والمجثم: مكان الجثوم. معجم متن اللغة (جثم). 
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ا 0 واب 5 8 ك 5 0( 
الرئم : ولد الظبي» وجمعه ارام يقول: إذا ذهب فوج جاء فوج 


ومنه قول الآخر يصف امرأ ة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف 
. 
دا 


N LET <O Es‏ ينا 
تلف خسنانا انبتك .سكف ينجل بيش 


E Ns Os في ڊ‎ 

قال خاد عة من الخلاف؛ هذا أبيقن؟ وهذا أسشودء والأؤل أقوى": 

وقيل : يتعاقبان في الضياء والظّلام» والزيادة والنقصان“. وقيل: هو من باب حذف 
المضاف» أي: جعل الليلَ والنهار دوي خلفةء أي : اختلاف. 


للِمَنْ ارد أن لكر أي : يتذكر» فيعلم أن الله لم يجعلّةُ كذلك عبثاًء فيعتبر في 
مصنوعات الله ويشكر الله تعالى على نِعَمه عليه في العقل والفكر والفهم. 


.۲۸۲ 7/١8 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) اختلف في قائل هذه الأبيات. قال المبرد في الكامل ۲/ ٤۹۸‏ : قال أبو عبيدة: هذا الشعر يُخْتَلف فيه. 
فبعضهم ينسبه إلى الأحوص » وبعضهم ينسبه إلى يزيد بن معاوية قال أبو الحسن [علي بن سليمان 
الأخفش]: الصحيح أنه ليزيد . اه . ونسبها الجاحظ في الحيوان ٠١ /٤‏ لأبي دهبل. 

(۳) الماطرون: موضع بالشام قرب دمشق. معجم البلدان 0/ .٤١-٤١‏ 

)٤(‏ وقع في المصدرين السالفين: خرفةٌ » بدل: خلفة. والأبيات برواية المصنف في تفسير الطبري 
۷ والمحرر الوجيز 4 وعنه نقل المصنف. قال البغدادي في خزانة e‏ 
(طبعة دار صادر): ارتبعت: دخلت في الربيع » وجلّق : : مدينة بالشام. 

(5) في المصادر: في قباب. 

(5) في المصادر عدا الحيوان للجاحظ : حول دسكرة » والدسكرة: يشبه قصراً خوله بيوت ‏ وجمعها 
دساكر ‏ تكؤن للملوك. خزانة الأدب ۳/ ۲۸۰-۲۷۹. 

(۷) المحرر الوجيز 7١7/4‏ + وقول مجاهد في تفسيره ۲/ 500 ء وأخرجه الطبري 487/117. 

(۸). تفسیر البغوي ۳/ 7/0". 1 

(9) الکشاف ۳/ 49. 
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وقال عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن: مغناه: من فاته شيءٌ من الخير 
بالليل أدركّه بالنهار» ومن فاته بالنهار آدرگه باللیل'. 

وفي الصحيح: "ما من امرئ تكون له صلاةٌ بالليل فخلّبه عليها نوم فيصلي ما 
بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر؛ إلا گب الله له أجرّ ضلاته وكان نومه عليه 


صدةةً»". 


وروى مسلم عن عمرٌ بن الخطاب قال: قال رسول الله ي: امن نام عن 
حزبه» أو عن شيءٍ منه فقرأه فيم“ بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ كُيِبَ” له كأنما 
قرأه من الليل». 

الثانية: قال ابن العربي”" : سمعتٌ ذا الشهيد الأكبر يقول: إن الله تعالى خَلّق 
العيدبحيًا غالماء وبذلك كماله وسات عليه آفةَ النّوم؛ وضرورةً الْحَدَتْء ونقصان 
الخلقةء إذ الكمالٌ للأوّل الخالق» فمتى”" أمكنّ الرجلٌ من دفع النوم بقلّة الأكلء 
والسهر في طاعة الله؛ فليفعل. دين لكين العظيم نزي ال جل ی ينام 
ليلّهاء فيذهبٌ النصفٌ من عمره لغواً» وينامُ سدس التّهار راحةٌء فيذهبٌ ثلثاه» ويبقى 
له من العمر عشرون سنةء ومن الجهالة والسّفاهة أن يلف الرجل ثلثي عُمره في لذةٍ 
فانية» ولا يلف عمرّه بسهر في لذةٍ باقية عند الغنيٌ الوفيّ» الذي ليس بعدي ^ 
ولا ظلوم. 


٤۸٥/۱۷ الطبري‎ aS ل‎ « A-۱ / 6 المحرر الوجيز‎ 0) 
.EA1-— 


(۲) أخرجه آحمد )۲٤٤٤۱(‏ ۰ وأبو داود (17115) » والنسائي ۲٥۷/۳‏ عن عائشة. دون قوله : فيصلي مابين 
طلوع الشمس إلى صلاة الظهر. وهو بلفظ المصنف في أحكام القرآن لابن العربي .٠٤١١/۳‏ 

زفرف في صحيحه .)۷٤۷(‏ 

)€( في (ظ): ما. وليست في (د) و (ز).والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلمء . 

() في (د) و(ز): كتب الله. 

(7) في أحكام القرآن .١415/7‏ 

(۷) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي: فما. 

(A)‏ في النسخ الخطية : بعدوم. والمثبت من (م). وأحكام القرآن. 


€ قوله تعالى « فصرهن إليك » سورة القرة 


( الأول ) أن الطيران فى السماء » والايرتفاع في الحواء » والخليل كانت همته العلو والوصول 
إلى الملكوت فجعلت معجزته مشاكلة همته . 

# والوجه الثاني * أن الخليل عليه السلام لما ذبح الطيور وجعلها قطعة قطعة » ' 
ووضع على رأس كل جبل قطعاً ختلطة . ثم دعاها طار كل جزء إلى مشاكله » فقيل له كما 
طار كل جزء إلى مشاكله كذا يوم القيامة يطير كل جزء إلى مشاكله حتى تتألف الأبدان وتتصل بها 
الأرؤاح > ويقرره قوله تعالى ( يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ) . 

[ البحث الثاني * أن المقصود من الإإحياء والاإماتة كان حاصلاً بحيوان واحد » فلم 
أمر بأخذ أربع حيوانات , وفيه وجهان ( الأول ) أن المعنى فيه أنك سألت واحداً على قدر 
العبودية وأنا أعطي أربعاً على قدر الربوبية( والثاني ) أن الطيور الأربعة إشارة إلى الأركان 
الأربعةالتي منها تركيب أبدان الحيوانات والنباتات والاإشارة فيه أنك ما لم تفرق بين هذه 
الطيور الأربعة لا يقدر طير الروح على الايرتفاع إلى هواء الربوبية وصفاء عالم القدس . 

البحث الثالث ‏ إنما حص هذه الحيوانات لأن الطاوس إشارة إلى ما فى الاإنسان من 
حب الزينة والجاه والترفع » قال تعالى ( زين للناس حب الشهوات ) والنسر إشارة إلى شدة 
الشغف بالأكل والديك إشارة إلى شدة الشغف بقضاء الشهوة من الفرج والغراب إشارة إلى 
شدة الحرص على الجمع والطلب » فإن من حرص الغراب أنه يطير بالليل ويخرج بالنهار في 
غاية البر للطلب » والإشارة فيه إلى أن الاإنسان ما لم يسع في قتل شهوة النفس والفرج وفي 
إبطال الحرص و إبطال التزين للخلق لم يجد فى قلبه روحا وراحة من نور جلال الله . 

أما قوله تعالى ( فصرهن إليك ) ففيه مسائل : 
٠‏ ل المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة ( فصرهن إليك ) بكسر الصاد » والباقون بضم الصاد › 
أما الضم ففيه قولان ( الأول) أن من صرت الثىء أصوره إذا أملته إليه ورجل أصور أى 
مائل العنق . ويقال : صار فلان إلى كذا إذا قال به ومال إليه » وعلى هذا التفسير يحصل فى 
الكلام حذوف » كأنه قيل : أملهن إليك وقطعهن » ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا » 
فحذف الجملة التي هي قطعهن لدلالة الكلام عليه كقوله ( أن أضرب بعصاك البحر فانفلق ) 
على معنى : فضرب فانفلق لأن قوله ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزأ ) يدل على التقطيع ٠.‏ 

فإن قيل : ما الفائدة فى أمره بضمها إلى نفسه بعد أن يأخذها ؟ . 

قلنا الفائدة أن يتأمل فيها ويعرف أشكاها وهيآتها لثلا تلتبس عليه بعد الإحياء » ولا 

# والقول الثاني # وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد ( صرهن 


4 سورة الفرقان: الآية 1 


الثالثة: الأشياء لا تتفاضل بأنفسها؛ فإن الجواهرٌ والأعراضّ من حيث الوجودٌ 
متماثلة» وإنما يقع التفاضل بالصفات.وقد اختّلِف أي الوقتين أفضل» الليل أو 
النهار. وفي الصوم غنيةٌ في الدّلالة» والله أعلم؛ قاله ابن العربي”". 

قلت: والليل عظيم قذره؛ أن تغل الضلةة والسلام بقيامه فقال : وَين الل 
جد يدء َة ك4 [الإسراء:۷۹]ء وقال: طم الل [المزمل: ؟] على ما يأتي بيانه. 
وَمَدَح المؤمنين على قيامه فقال: نجاف جْنُويُهُمْ عَنِ الماع [السجدة:17] وقال 
عليه الصلاة والسلام: «والصدقة تطفىم الخطيئةَ كما يُطفئ الماء النّاره وصلاةٌ الرّجل 
في جوف الليل»”" وفيه ساعةٌ يُستجاب فيها الدعاء» وفيه يرل الربٌ تبارك وتعالى““ 
حسبما يأتي بيانه إِنْ شاء الله تعالى. 


الرابعة : قرأ حمزة وحده: (يَذْكُرَه بسكون الذال وضمٌ الكاف” “وهي قراءة ابن 
f. : EE‏ ر ٤‏ 
وثاب وطلحة الس وفى مصحف أبى : « يتذكر) بزيادة 3 وقرا الباقون: 


N . 0-000‏ 
«يذ كر بتشديد الكاف“. 


ونذكر ودر يمع واد اوقل : سی كرا بالحقیف أ يذكر ما سيه 


)١(‏ في النسخ الخطية : معنى . والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ .۱٤۱۷‏ 1 

(۳) هو قطعة من حديث معاذ بن جبل . أخرجه أحمد )5١١17(‏ » والترمذي )۲٣۱١(‏ » والنسائي في 
الكيرى (۱۱۳۳۰) » وابن ماجه (۳۹۷۳). 

(4) بشير إلى خديث أبن هريرة الذي أخرجه مسلم (708): أنَّ رسول الله 8 قال: «ينزلٌ ربا تبارك وتعالى 
كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا. حين يبقى ثلث الليل الآخِر. فيقول: من يدعوني فأستجيبٌ له » و من يسألني 
فأعطيّه» ومن يستغفرني فأغفرٌ له». 

.١54 السبعة ص 455 » والتيسير ص‎ )٥( 

(؟) ينظر البحر المحيط 6017/5. 

(۷) قراءة أبي بن كعب ذكرها الفراء في معاني القرآن ۳ ٠».‏ و الزمخشري في الكشاف ۳/ .۹٩‏ 

(۸) المحرر الوجيز .۲۸/٤‏ والكلام من أول المسألة منه. 


(4) تفسير الطبري .٤۸۹/۱۷‏ 
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في أحد الوقتين في الوقت الثاني» أو ليذكر“ تنزية الله وتسبيحه فيها. 

ار ار شکوا يقال: شكر يشكر شکراً وشكوراً؛ مثل: گفر يكفر كُفراً 
وزرا هذا الك عل اليم عا قواماً لمعاشهمء وكأنّهم لما قالوا: 
توما ليحن : هو الذي يَقَدِر على هذه الأشياء. 


اردور 7 2 


قوله تعالى: وعد اللَمں ال يمسو عى لأر هوا ولا حَاطبَهُمْ 
ادف لا سنا © > 
قوله تعالى: اوا لمن اریت يش عل لأر هَوَيا© . لما ذكر جهالاتِ 
المشركين» وطعتّهم في القرآن والنبوّة؛ دگر عبادّه المؤمنين أيضاًء وذّكر صفاتهم» 
وأضافَّهم إلى عبوديّته تشريفاً لهم كما قال: طسْبِْحَنَ آل أَسْرَ يمدو [الإسراء: ]١‏ 
وقد تقدّم. فمن أطاعَ الله وعبده» وشغل سمعه وبصّرّه ولساثه وقلبّه بما أمرّه؛ فهو 
الذي يستحقٌ اسم العبودية» ومن كان بعكس هذا شملّه قولّه تعالى : ارک كلم 


رم رم 


بل هم اسل [الأعراف:174] يعنى فى عدم الاعتبار؛ كما تقدَّم فى «الأع اف 
هم يعني في عدم الا عم م في "21 عر 


«هم»؛ كقولك: زيدٌ الأميرء أي: زيدٌ هو الأمير. ف «الّذِينَ» خبرٌ مبتدأ محذوف؛ قاله 


.ع (6) 
الأخفش 5 


)١(‏ في (ظ): ليذكروا. 

(؟) في (م): الشكور. 

(۳) في (ظ): أنه. 

)٤(‏ في النسخ عدا (ظ): قالوا. والمثبت من (ظ) 

(5) ينظر تفسير الرازي 5؟7//7١١.‏ 

. ۳۹۰/4 )0( 

(۷) لفظة: هونأء من (ظ). 

(۸) كلام الأخفش في معاني القرآن له 747/7 - 1٤۳‏ وإعراب القرآن للنحاس :١177/*‏ أن قوله: 
#وعباد الرحمن..» مبتدأ ليس له خبر إلا في المعنى. 
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ر 


وقيل: الخبرٌ قوله في آخر السورة: وہک جرت الشركة يما سباي 
[الآية: /] وما بين المبتدأ والخبر أوصافٌ لهم» وما تعلق بها؛ قاله الوّجاح. قال : 
ويجوز أن يكون الخبر : اليب يشو عل الأضٍ». 

ويمْشُونَ» عبارةٌ عن عيشهم» ومدَّةِ حياتهم» وتصرفاتهم» فذكر من ذلك العٌظم؛ 
لاسيما وفي”" الانتقال في الأرض وهي" معاشرة الناس وخلطتهم. 

قوله تعالى: ًا الهَوْدُ مصدر الهيّن: وهو من السّكيئنة والوَقّار. وفي 
التفسير: يمشون على الأرض حُلماء”*' متواضعين» يمشون في اقتصاد. 

والقّصدٌ والُوَدَةٌ وحُسْنٌ السَّمْت من أخلاق النبوة“. وقال ي: «أيّها النّاس» 
عليكم بالسّكينة» فإنَّ الب ليس في الإيضاع» . 

وروي في صفته 4 أله إذا زال؛ زال تَقلّعاً» ويخطو تَكُمُؤاً» ويمشي هَوْناًء ذرِيعَ 
اة إا س انا ا ماين 


.٠١۷ /۳ هلا ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ /٤ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) بعدها في (م) ذلك. 

(۳) في (م): وهو. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للمحرر الوجيز ۲۱۸/٤‏ والكلام منه» وينظر 
البحر المحيط 6017/5. 

(5) في النسخ الخطية: حكماء . والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الوسيط للواحدي 740/8 . 
والقول فيه منسوب للحسن وعطاء والضحاك ومقاتل. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 14179//7. 

() أخرجه أحمد »)۲٠۹۹(‏ والبخاري (1771) عن ابن عباس. واللفظ الذي ذكره المصنف هو لفظ 
البخاري. وقال الإمام البخاري ‏ رحمه الله إثر الحديث: أوضعوا: أسرعوا. 

(۷) هو قطعة من حديث هند بن أبي هالة؛ أخرجه الترمذي في الشمائل (۷)» والطبراني في الكبير 
2)١609( - )١1960(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (١١٤٠)ء‏ وأخرجه القاضي عياض في الشفا 774/١‏ 
(شرح الشفا للملا علي القاري)؛ بإسنادين أحدهما من طريق الترمذي. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
6 : رواه الطبراني وفيه من لم يسمء وقال المناوي في فيض القدير5/٠5:‏ رمز 
المصنف[السيوطي] إلى حسنه» ولعله لاعتضاده عنده:اه. ينظر تنزيه. الشريعة المرفوعة ٠٤٦/١‏ وينظر 
كلام الملا علي القاري حول إسنادي القاضي عياض في شرح االشفا ۱/ ۳۳۲ - ۳۳١‏ . 


سورة الفرقان: الآية 517 لا 


ا 0 :2 5-8 هه < ع 9 2 ± زفق o‏ ت ٠":‏ . 
التقلع : رفع الرّجل بقوّة» والتكمُؤٌ: الميل إلى سن الممشى''' وقَصده» والهّون: 
الوق والوقان والذريع: الواسمٌ | لخحطو””“. أي : إن مشيّه كان يرفعٌ فيه رح ل 
O‏ 


سرعة » ويمذ حَطوّه؛ خلاف مشية المختال» ويقصد سمته ؛ وكل ذلك برفق. وتثبتٍ 
دون عجَلة. كما قال: انما ع E‏ قاله القاضي عیاض . 


وكان عمرٌ بن الخطاب # يُسْرِعٌ جبلّة؛ لا تكلفً". 

قال الزُهري: سرعة المشي تَذهب ببهاء الوجه. قال ابن عطية: يريد الإسراع 
العنيث لاله يُخل بالوقار: والخيرٌ في التوسط. وقال زيدٌ بن أسلم: كنت أسأل عن 
تفسير قوله تعالى : آرت يَمْنُونَ عل لأس هونا فما وجدتٌ من ذلك شفاءً» فرأيتٌ 
في المنام من جاءني فقال لي : هم الذين لا يريدون أن يُفسدوا في الأرض”. 

قال القُشيري: وقيل: لا يمشون لإفسادٍ ومعصية» بل في طاعة الله والأمور 
المباحة من غير هرك '“. وقد قال الله تعالى : ا تن في الأض ميا إن أله لا ي 
کل تال فور [لقمان:18]. وقال ابن عباس : بالطّاعة والمعروف والتّواضه". 


() في (م): المشي» والمثبت من النسخ الخطية. وهو الموافق للمطبوع من الشفا. وفي شرح الشفا للملا 
علي القاري ۳٠١/١‏ : سنن المشي. قال: وفي نسخة: الممشى؛ على أنه مصدر ميمي أو اسم مكان. 
اه وسئن الطريق: نهجه وجهته. القاموس (سنن). 

() في (م): الخطا. 

() في (م): رجله. 

)٤(‏ أي: مقصده في طريقه بدون ميل عن وسطه ؛ لقوله سبحانه: ِد فى سيد [لقمان:14]. شرح 
الشفا للملا علي القاري ٠٠٠/١‏ . ْ 

. ۳١۷/١ أي: منحدر. شرح الشفا‎ )٥( 

(5) في الشفا ۳۰۷/۱ » ۳۱۸ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱٤١۷/۳‏ . 

(۸) في المحرر الوجيز ۲۱۸/٤‏ وكلام الزهري السالف منه. 

(9) أخرجه الطبري ٤4۱/۱۷‏ . 

)٠١(‏ في (د): هول» وفي (ظ): هزل» والمثبت من (ز) و(م)» والهرّك: الحمق: القاموس المحيط (هوك). 

)١(‏ أخرجه الطبري .441/١7‏ وفيه: والعفاف. بدل: والمعروف. 


1Y سورة الفرفان: الآية‎ EA 


الحسن: حلماء؛ إن جهل عليهم لم يَجهلوا"". ر اكرون على الان . 

قلت: وهذه كلها معان متقاربة» ويجمعُها العلم لوالو عه وال 
بأحكامة» والخشية من عذابه وعقابه؛ جَعَلّنا الله منهم بفضله ومته. 

وذهبت فرقةٌ إلى أنَّ «هَؤناً» مرتبظ بقوله : «يَمْمُنَ عل الأض» إي”" : إِنَّ المشي 

4 

هو هول 7 

و كازل هذا على آذ ره الاق ذلك الاش هويا 


ءيجت عم © 


مناسبةٌ لمشيه» فيرجمٌ القول إلى نحو ما بيّنّاه. وأمّا أن يكون المرادٌ صفةً المشي وحدّه 
د e‏ و ا # 0-4 2707 2 a‏ 
فباطل؛ لأنّه رب ماش مَوْناً رويداً وهو ذئبٌ أطلس”. وقد كان رسول الله ل يَتَكمأ 


5-04 


في مشيه كأنّما يمشي”" في صبب. وهو عليه الصلاة والسلام الصدرٌ في هذه الأمّة. 
وقولّه عليه الصلاة والسلام: «من مشى منكم في طمع فليمش رويد“ إنما أراد في 
E‏ المطليق المكملن :الذي تمتكوا 
بصورة المشي فقط؛ حتى قال فيهم الشاعر ذمًا لهم : 

0 1 1 د 0 4 ا / را 


(1) أخرجه أحمد في الزهد ص۳۳۸» والطبري 547/17. ووقع في (ظ) بدل لفظ حلماء: حكماء» وفي 
(ز) والمحرر الوجيز: حلماًء والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۲) أخرجه الطبري ٤۹۲/۱۷‏ عن ابن زيد. 

(۳) لفظة: أي. من (ظ). 

(4) في (ظ): الهون. 

)٥(‏ في المحرر الوجيز .5١8/5‏ وما قبله منه. 

(5) الأطلس: الذئب الأمعط الذي تساقط شعره» وهو أخبثها. معجم متن اللغة (طلس). 

(۷) في (م) ينجطء والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز. 

(۸) قطعة من حديث عبد الله بن مسعود © أخرجه القضاعي في مسند الشهاب ».)2١14(‏ وفيه إبراهيم بن 
زياد العجلي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ ۳۲: قال الأزدي: متروك الحديث .اه . وذكر ابن 
الجوزي طرفه في الموضوعات (۸۷۲). 

(4) المجرر الوجيز ۲٠/٤‏ والبيت لأبي جعفر المنصور كما في عيون الأخبار لابن قتيبة 21١9/١‏ = 


سورة الفرقان: الآية 1٣‏ ۹ 


قلت: وفي عكسه أنشد ابن العربي” لنفسه. 
تواضعتٌ في العلياء والأصل كابر وحزتٌ قِصاب السَّبقٍ بالهَوْن في الأمر 
سكودٌ فلا حبك السريرة أصلّه وجل سكون الئاس من عم الكبر 

قوله تعالى : ولا حَاطبهم الْجَدهِلونَ فَالْوأْ سَلمَا قال التځاس”: ليس «سَلاماً» 
من التسليم؛ إِنّما هو من التسلّم؛ تقول العرب: سلاماًء أي: تَسلّما”" منك أي: 
بزاءةٌ:مك: منصوبٌ على أحد أمرين : يجوز أن يكون متضوبا ب «قالواف وجو ان 
يكون مصدراً؛ وهذا قول سیبویه. 

قال ابن عطية””: والذي أقوله: إِنَّ ١قَانُوا؛‏ هو العامل في «سَلاماً» لأنَّ المعنى : 
قالوا هذا اللفظ. وقال مجاهد: معنى «سَلاماً»: سَدَادً29. أي: يقولٌُ للجاهل كلاماً 
يدفعٌه به برفتي ولين. ف «قَانُواه على هذا التأويل عامل في قوله: «سَلَاماً» على طريقة 
النخويين؛ وذلك أنه بمعنى قولاً. 

وقالت فرقةٌ : ينبغي للمخاطب أن يقول للجاهل: سلاماً ؛ بهذا اللفظ. أي: 
سا يا ا ييا شير هذاه تكن اهال قن كماد عن انل على اة 
الو 

مسألة: هذه الآيةٌ كانت قبل آية السيف» نُسِخ منها ما يخصٌ الكفرة وبقي أدبُها 
في المسلمين إلى يوم القيامة. وذكر سيبويه النسحّ في هذه الآية في كتابه”"» وما تكلّم 

= والعقد الفريد لابن عبد ربه ٠١١/۳‏ . وفيهما: كلكم. بدل: كلهم. وخاتل. بدل: يطلب. وهو في 


مدح عمرو بن عبيد وبعده: غير عمرو بن عبيد. 
)١(‏ في أحكام القرآن ۱٤١۷/۳‏ . 
() في الناسخ والمنسوخ 01۸/۲ . 
(©) في النسخ الخطية : تسليماً. والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 
() في الكتاب 774/١‏ . ش ش 
(5) في المحرر الوجيز ۲۱۸/٤‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبري ٤۹٤/۱۷‏ . 
)¥( ۳0/1 . 


1١ سورة الفرقان: الآية‎ V۹ 


فيه على تسح يواه E‏ لا اللي ' لأنَّ المؤمنين لم يؤمروا 
قط بالسَّلام على الكفرة. والآيةٌ مكّدٌء فنسختها آية السّيف("). 

E‏ »: ولا نعلم لسيبويه كلاماً في معنى النّاسخ والمنسوخ إلا في هذه 
الآية. 

قال سيبويه”": لم يؤمر المسلمون يومئٍ أنْ يُسَلُْموا على المشركين» لكنّه على 
معنى قوله : تَسلماً منکم» ولا خير ولا شر بيننا وبینکم. 

المبّد: كان ينبني أذ يُقال: لم بومر المسلمون يوم يحربهم ثم مروا بحربهم. 
مید ن ید “: أخطأ سيبويه في هذا وأساءَ العبارة. 

ابن العربي '' : “: لم يؤمر المسلمون يومئدٍ أنْ يُسلّموا على المشركين» ولا نهوا 
عن ذلك» بل ایروا بالصّفح والهجر الجميل» وتدكان عليه الصسادة السلا قف 
على أنديتهم ويحييهم ويدانيهم؛ ولا يداهنهم. . وقد افق تى الاس على أنَّ السفية من 
المؤمنين إذا جفاك يجورٌ أن تقول له: سلامٌ عليك. ٠‏ 

قلت: هذا القول أشبة بدلائل السئّة. وقد بيّنَا في سورة مريم" اختلاف العلماء 
في جواز التسليم على الكفارء فلا حاجةً إلى دعوى النّسخ؛ والله أعلم. 

. وقد ذكر النضرٌ بن شميل قال: حدثني الخليل قال: أتيثُ أبا ربيعة الأعرابيّ؛ 
وكان من أعلم من رأيت» فإذا هو على سطح» فسلمناء فرد“ علينا السلام؛ وقال 
لنا: استووا. وبقينا متحيرين ولم ندرٍ ما قال. فقال لنا أعرابىٌ إلى جنبه : أَمَرَكم أنْ 


(1) المحرر الوجيز 718/5 . 

(؟) في الناسخ والمنسوخ 07٠ - ٥٦۹/۲‏ . وكلام سيبويه والمبرّد الآتيان منه. 

(۳) في الكتاب ۱/ ۳۲٣‏ . 

(8) في (د) و(ظ) تسليماً. والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق للكتاب. 

)0( هو المبرّد. 

0 فيي أحكام القرآن ..۱٤۱۸/۳‏ 

(۷) عند تفسير قوله تعالى: 3ال سَلَعُ عَِك 4 [الآية: 60]. 

(۸) في (د) و(ز): فلما سلمنا فردء وفي (م): فلما سلمنا ردء والمثبت من (ظ) والتمهيد. 


سورة الفرفان: الآيتان 717 55 ٤۷١‏ 


ترتفعوا. قال الخليل: هو من قول الله عر وجل : «ثمّ أسترية إل ألم وى دسا 
[فضصلت: .]١١‏ فصّعدنا إليه فقال: : هل لكم في خبز فطير» ولبنِ هجير» و ماءِ نمیر؟ 


3 


فقلنا: الساعة فارقناه. فقال: سلاماً. فلم ندر ما قال. قال: فقال الأعرابيّ: إِنّه 
سَالمكم*" ؟ مارك لا عير فيها ولا شر فقال الخليل: 000 
هوا خاطبهم الْجَدهِلُونَ فَالْوأْ سَلما؟. 

قال ابن عطية: ورأيتُ في بعض التواريخ أنَّ إبراهيم بن المهدي””" ‏ وكان من 
المائلين على علي بن أبي طالب #ه ‏ قال يوماً بحضرة المأمون وعنده جماعة: كنت 
أرى عليّ بن أبي طالب في النوم» فكنتٌ أقولٌ له: من أنت؟ فكان يقول: على بن أبي 
طالب. فكنتٌ أجيء معه إلى قنطرقء فيذهبٌء فيتقدمني في عبورهاء فكنتٌ أقول: 
نما تدّعي هذا الأمر بامرأق» ونحن أحق به منك» فما فما رأيثٌ له في الجواب بلاغةً كما 
كر عنه. قال المأمون: وبماذا جاوبك؟ قال: فكان يقولٌ لي : سلاماً سلام”©». قال 
الراوي: وكأ إبراهيمَ بن المهديّ لا يحفظ الآية. أو ذَهَبَتْ عنه في ذلك الوقت. فنبّه 
ا وقال: هو والله يا عم على بن أبي طالب» وقد جاويّك 
بأبلغ جواب» فحزي إبراهيمٌ واستحيا. وكانت رؤيا لا محالة صحيحة". 


قوله تعالى : ولیب يتوت لبه سْجَدًا وَتَمَا © » 


قوله تعالى : ليب ريتوت ليهر سْبكَدًا وَقِبما4 قال الزجاج”" :بات الرجل 


i 


i 


)١(‏ في (د) و(م): سألكم. والمثبت من (ز)و (ظ) وهو الموافق للتمهيد ۷/ ٠١۲‏ والكلام منه. 

(۲) في (د) و(ز): منازلة. 

(۳) هو الأمير أبو إسحاق. الملقب بالمبارك. كانء فصيحاء بليغاًء عالماًء أديباًء شاعراًء رأساً في فن 
الموسيقا. بويع بالخلافة زمن المأمون» ثم هُزم جمع إبراهيم» واختفى إبراهيم زماناً إلى أن ظفر به 
المأمون» فعفا عنه. توفي سنة أربع وعشرين ومثتين . ينظر سير أعلام النبلاء ٠٥۷/٠١‏ - 031. 

(5) لفظة: سلاماً (الثانية) من (ز) و(ظ) والمصادر. 

)0( في المحرر الوجيز: فحزن. 

(1) المحرر الوجيز .۲1۹/٤‏ وذكر هذه القصة الأصفهاني في الأغاني 157/1٠١‏ . 

(۷) في معاني القرآن له 76/4 . 


V۲ 


سورة الفرفان: الآيات 1٤‏ . 11 


: إذا أدركة اللّيل» نَامَ أو لم ينم. قال امرؤ القيس: 


قاق اوراس شواينا 
وأنشدوا في صفة الأولياء: 
امنع جك أن تذوق تاها 
واعلم بأنّك ميت ومُحَاسَبٌ 
للهقومٌأخلصوافي حبّه 
SS‏ 


يض اة مو لعي 2 


وقال ابن عا مو سی ر کین 


WO f 00 1 .‏ 
يزاوئنا عن نفسهونزاوله 


واذْرِ الدموعَ على الخد ا 
يا من على سَخط الجليل أقاما 
فرضي بهمواختضّهُم يدانا 
يناكو شالك جا وقيامنا 
لا يفون تجو :الحلال طعا 


و أكثر بعد العشاء» فقد بات لله ساجداً 


وقائماً”2. وقال الكلبئٌ: من أقام ركعتين بعد المغرب» وأربعاً بعد العشاء» فقد بات 


ادا قاتا 


قوله تعالى : واییے قول ربا آضرف عَنَا عَدَابَ جه إت عَذَابْها كن 


غَرَامًا © إِنَهَا سا٥ت‏ مُسَتَفَر وَمُقَامَا © 4 


قوله تعالى : لیے يوون ربا ضرف عَنَا عَدَابَ جه أي : هم مع طاعتهم 


فقون عنائفيون كسار هنك الله. ابن عباس : يقولون ذلك في سجودهم 


وقيامهم. 


(1) كذا في النسخ› والبيت لزهيرء وهو في ديوانه ص۱۳۲ .. 


(۲) في ديوان زهير: فبتنا عراةٌ. قال شارحه ثعلب : غراةٌ: ل ل يزاولنا عن 


نفسه ونزاوله: يعالجنا ونعالجه» ويجذبنا ونجذبه. 


(4؛) في (د) و(ز): من الحرام تعففاً. 
(5) لم نقف عليها. 


(5) ذكره الواحدي في الوسيط ۳/ 480" من طريق الكلبي عن ابن عباس . 


سورة الفرقان: الآيات 1۵ . 1۷ VY‏ 


«إرك عَدَابَهَا كان غَرَامَ)4 أي : لازماً دائماً غير مفارق» ومنه سمي الغريمٌ؛ 
لملازمته. ويقال: فلانَّ مُغْرَمٌ بكذاء أي: لازم له مُولمٌ به. وهذا معناه في كلام العرب 
فيما ذكر ابن الأعرابيّ وابنُ عرفة وغيرهما. وقال الأعشى'؟: 
إن يُعاقِبٍ يكن غراماً وإيعا طجزيلاً فإِنّهلايبالي 

وقال الحسن:: قد علموا أنَّ كل غريم يُفارق غريمّه إلا غريم جهنه”". 

وقال الرَّجَاجٍ”": الغرامٌ أشدٌ العذاب. وقال ابن زيد: الغرام الشرّ”). وقال أبو 
عدو الهلاك. والمعنى واحد. وقال محمد بن كعب: طالبَهم الله تعالى بثمن 
التّعيم في الدّنياء فلما لم“ يأتوا به؛ غَرّمهم”" ثمنها بإدخالهم النار. 

نها سات مقر وَمْقَاًا4 أي : بئس المُستقرٌ وب المُقام. أي: إِنَّهم يقولون 
ذلك عن علم؛ وإذا قالوه عن علم كانوا أعرف بِعِظّم قدر ما يطلبون» فيكون ذلك 
أقربٌ إلى الجح. ۰ ) 

قوله تعالى: وات إا افق ل مرا وم قروا وكا بے درد 
را © »> 

قوله تعالى : وليت إا أف لَمْ شرف اختلت المفسرون في تأويل هذه الآية. 


فقال النخاس” : ومن أحسن ما قيل في معناه أنَّ من أنفق في غير طاعة الله فهو 


. في ديوانه ص09‎ )١( 

(؟) .أخرجه الطبري 493/11 . 

(۳), في معاني القؤآن'له ۷١/٤‏ . 

(4) أخرجه الظبري ٤۹1/۱۷‏ . 

(6) :في.مجاز القرآن ۲/ 4١‏ . 

. (7) في:(د) بو(ز).و(م): :فلم:يأتوا. زالمثبت من (ظ) ومعاني:القرآن للنحاس ۰٤۸/٩‏ وقول محمد بن كعب 


. 497/137 برفيف. وأخرجة :الطبزيي‎ ٠: ٠ 


(۷) فني.(م).فأغرمهم. 
.(4) في إعراب القرآن له 340-3785 .والقول:فيه.بإسناده:عن أبي عبد الرحمن الحبلي. 


قوله تعالى « فصرهن إليك سورة القرة 6 
إليك ) معناه قطعهن » يقال : صار الشىء يصوره صوراً » إذ قطعه » قال رؤبة يصف خصاً 
ألد : صرناه بالحكم » أى قطعناه » وعلى هذا القول لا يحتاج إلى الاإضمار » وأما قراءة حمزة 
بكسر الصاد » فقد فسرهذه الكلمة أيضاً تارة بالإمالة » وأخرى بالتقطيع » أما الايمالة فقال 
الفراء : هذه لغة هذيل وسليم : صاره يصيره إذا أماته > وقال الأخفش وغيره ( صرهن ) بكسر 
الصاد : قطعهن . يقال : صاره يصيره إذا قطعه › قال الفراء : أظن أن ذلك مقلوب من 
صرى يصرى إذا قطع > فقدمت ياؤها » كا قالوا : عثا وعاث . قال المبرد : وهذا لا يصح › 
لآن كل واحد من هذين اللفظين أصل في نفسه مستقل بذاته » فلا يجوز جعل أحده) فرعاً 
عن الآخر . 

©« المسألة الثانية # أجمع أهل التفسير على أن المراد بالآية : قطعهن » وأن إبراهيم 
قطع أعضاءها ولحومها وريشها ودماءها » وخلط بعضها على بعض غير أبي مسلم فإنه أنكر 
ذلك » وقال : إن إبراهيم عليه السلام لما طلب إحياء الميت من الله تعالى أراه الله تعالى مثالاً 
قرب به الأمر عليه > والمراد بصرهن إليك الإمالة والتمرين على الاإجابة » أي فعود الطيور 
الأربعة أن تصير بحيث إذا دعوتها أجابتك وأتتك » فإذا صارت كذلك » فاجعل على كل 
جبل واحداً حال حياته » ثم ادغهن يأتينك سعياً » والغرض منه ذكر مثال محسوس فی عود 
الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولة وأنكر القول بأن المراد منه : فقطعهن . واحتج عليه 
بوجوه ( الأول ) أن المشهور فى اللغة في قوله ( فصرهن ) أملهن وأما التقطيع والذبح فليس في 
الآية ما يدل عليه > فكان إدراجه فى الآية إلحاقاً لزيادة بالآية لم يدل الدليل عليها وأنه لا يجوز 
( والثاني ) أنه لو كان المراد بصرهن قطعهن لم يقل إليك » فإن ذلك لا يتعدى بالى وإنما يتعدى 
هذا الحرف إذا كان بمعنى الاإمالة . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال في الكلام تقديم وتأخير , والتقدير : فخذ إليك أربعة 
من الطير فصرهن . 

قلنا : التزام التقديم والتأخير من غير دليل ملجىء إلى التزامه خلاف الظاهر ( والثالث ) 
أن الضمير فى قوله ( ثم ادعهن ) عائد إليها لا إلى أجزائها > وإذا كانت الأجزاء متفرقة 
متفاصلة وكان الموضوع على كل جبل بعض تلك الأجزاء يلزم أن يكون الضمير عائدا إلى تلك 
الأجزاء لا إليها » وهو خلاف الظاهر > وأيضاً الضمير فى قوله(يأتينك سعيا)عائداإليها لا إلى 
إجزائها وعلى قولكم إذا سعى بعض الأجزاء إلى بعض كان الضمير في ( يأتينك ) عائداً إلى 
أجزائها لا إليها » واحتج القائلون بالقول المشهور بوجوه ( الأول ) أن كل المفسرين الذين 
كانوا قبل أبو مسلم أجمعوا على أنه حصل ذبح تلك الطيور وتقطيع أجزائها > فيكونإنكار 


:1 سورة الفرقان: الآية 1۷ 


الإاسراف» ومن أمسكٌ عن طاعة الله عر وجل فهو الإقتار» ومن أنفقَ في طاعة الله 
تعالى فهو القّوام. وقال ابن عباس: وا وات يس NI‏ ومن 
أنفق درهماً في غير حقّه فهو سَرّفء ومن منع من حقٌ عليه فقد قتر'''. وقاله مجاهد 
واب يق غر هما قال عون بن ع الله الإسراك أن فق مال شرك > 

قال ابن عطية“: وهذا ونحوه غير مرتبط بالآية» والوجة أن يُقال: إِنَّ النفقة في 
معصيةٍ أمرٌ قد حظرت الشريعةٌ قليلّه وكثيرّه» وكذلك التعدّي على مال الغير» وهؤلاء 
الموصوفون مُنرّهون عن ذلك» وإنَّما التأديبُ في هذه الآية هو في نفقة الطاعات» 
وف المباحات» فَأَدَبُ الشرع فيها ألا يُقَرّط الإنسان حتى يُضيع حمًا آخر» أو 
عيالاً ونحو هذاء وألا يضيّق أيضاً ويُقثّر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح» والحسن 
في ذلك هو القّوام» أي: العدل» والقّوام في كل واحدٍ بحسب عياله وحاله» وحِمّة 
ظهره وصبره وجَلّده على الكسبء أو ضدٌ هذه الخصالء وخير الأمور أوساطهاء 
٠‏ ولهذا ترك رسول الله #6 أبا بكر أن يتصدّق بجميع ماله" » أن ذلك تة 
جَلّده وصبره في الذّين» ومنعَ غيره من ذلك. ونِعُم ما قال إبراهيمٌ النَحَعيَ : هو الذي 
لا يُجيع ولا يُعري» ولا يُنفقُ نفقةً يقول الناسٌ: دن . وقال يزيد بن أبي 
حبيب: هم الذين لا يلبسونً الات لجمال» :ولا يأكلون ظطماماً لل 

٠‏ وقال يزيد أيضاً في هذه الآية: أولئك أصحابٌ محمدٍ يل؛ كانوا لا يأكلون طعاماً 


)١(‏ أخرجه الطبري عن ابن عباس 591//107- ٤۹۸‏ بنحوه. 

(۲) المحرر الوجيز 77١/5‏ » وأخرج قوليهما الطبري ٤۹۸/١۷‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ٥٩۱ - ٥۰۰٩/۱۷‏ . 

. وما قبله منه‎ . ۲۲٠ /٤ في المحرر الوجيز‎ )٤( 

9 في النسخ: في» بدون واوء والمثبت من المحرر الوجيز. 
)٨(‏ أخرجه أبو داود »)١77/4(‏ والترمذي (7516). 

(۷) أخرجه الطبري ٤۹4/۱۷‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ۲۲٠/٤‏ . 


سورة الفرقان: الآية ۷ ¥0 


للتنشم واللدّةء .ولا يلبسون ثوا" للجمال» ولكن كانوا.يريدون من الطعام ما يَسْدٌ 
عنهم الجوعَ» ويُقرّيهم على عبادة ربّهم. ومن اللباس ما یسر عوراتهم» ويُكنْهم من 
الع وال ٠‏ 

وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوّجه ابنَتّه فاطمة: ما 
نفقتّك؟ فقال له عمر: الحسنةٌ بين سيثتين» ثم تلا الآية. وقال عمر بن الخطاب: كفى 
بالمرء سَرَفاً ألا يشتهي شيئاً إلا اشتراه فأكله0". 

وفي سنن ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله : «إنَّ من السَّرّف 
أنْ تأكل كَل ما اشتهیت». 

وقال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف ولم يبخلوا. كقوله تعالى: ولا يَجْمَلُ 
يدك موه إل عَنْقِكَ ولا نسطها كلَّ ابس [الإسراء:۲۹]ء وقال الشاعر: 
ولا تَعْلُ في شيءِ من الأمر وافتَصِد كلا طَرَّفَيْ قصد الأمور ذميه'” 

وقال آخر: ظ 
إذا المرء أعطى نفسّه كل ما اشتهث 2 ولم يَّنههاتاقت إلى كل باطلٍ 
وساقث إليهالإثمَ والعارٌ بالذي ‏ دعنة إليه من حلاوةعاجل" 


وقال عمرٌ لابنه عاصم: يا بنيّ» كُلْ في نصف بطنك؛ ولا تطرخ ثوباً حتى 


)١(‏ في (م): ثياباً. 

(۲) تفسير البغوي 775/7 » وأخرجه الطبري 200/١17‏ . دون قوله: أولئك أصحاب محمد 4#. وأخرجه 
ابن أبي حاتم ۲۷۲۵/۸ )۱٥۳۷۷(‏ مختصراً. 

(۳) المحرر الوجيز 77١/4‏ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۷١/۲‏ . 

(5) سنن ابن ماجه (7767) . وينظر تنزيه الشريعة المرفوعة 707/7 ء وفيض القدير ۲/ ٥۲۷‏ . وسلف 
/.. 

(5) البيت لأبي سليمان الخطابي كما نسبه له الثعالبي في يتيمة الدهر ۳۸١ /٤‏ » وينظر خزانة الأدب 
۲ وسلف ۲۲۹/۷ . 

(1) البيتان لحسين بن محمد الملقب بالبارع البغدادي» كما في معجم الأدباء ٠١۳١/٠١‏ . 


۷ سورة الفرقان: الآية‎ ۷٦ 


تستخلقه, ولا تكنْ من قوم يجعلون ما رزقَهُم الله في بطونهم وعلى ظهورهم. ولحاتم 
دلق 
0 


إذا انك قد أعطيتٌ بطنك سؤلّه وفرججك نالا منتهى الذَّمٌ أجمعًا 


ولم يقرو قرأ حمزةٌ والكسائي والأعمش وعاصم ويحيى بن وثاب - على 


اختلاف عنهما - 'يَقْثَرُوا»بفتح الياء وضمٌ التاءء وهي قراءةٌ حسنة ؛ من قََر يَقْثّر. وهذا 
القياس في اللازم» مثل: قَعَد يَفْعّد. وقرأ أبو عمرو بن العلاء وابنٌ كثير بفتح الياء 
وكسر التاء؛ وهي لغةٌ معروفةٌ حسنة. وقراً أهلٌ المدينة وابنُ عامر وأبو بكر عن عاصم 
بضمٌ الياء وكسر التاء"". قال الثعلبي : كليا ات ا 
النسّاس”": و تعب أبو حاتم من قراءة أهل المدينة هذه؛ لأنَّ أهلّ المدينة 
عندّه لا يقعٌ في قراءتهم الشادً» وإِنّما يقال: أَقْتَر يُقْير: إذا افتقرء كما قال عَّ وجل : 
وَعَلَ الْمقَيْرٍ هَدَرَهِ» [البقرة:٠۲۳]ء‏ وتأوّل أبو ات لهم أن المسرت يفتقر سريعاً. 
وهذا تأويلٌ بعيد» ولكنّ التأويلَ لهم أنَّ أبا عُمَر الجَرْمِيَ حكى عن الأصمعي أنه يُقال 
للإنسان إذا ضيّق : قَتَر يَف ويفير [وقثَرَ يترا وأفتّر يُقْيِرا». فعلى هذا تصحٌ القراءة. 
وإِنْ كان فتحٌ الياء أصح وأقرب متناولاًء وأشهرٌ وأعرف. 
وقرأ أبو عمرو والناس: «قَوَاماً» بفتح القاف؛ يعني : عدلاً. وقرأ حسّان بن عبد 
الرحمن: «قِوَاماً» بكسر القاف» أي: مبلغاً وسِدّاداً ولاك حال. والقوام 


. 198/9 في ديوانه ص۰1۸ وسلف‎ )١( 

(۲) السبعة ص٦٦٤‏ » والتيسير ص٤١٠‏ » ورواية أبي بكر (وهو شعبة) عن عاصم بضم الياء وكسر التاء ؛ 
ذكرها ابن مجاهد في السبعة. 

(9) في إعراب القرآن ۱١۷/۳‏ . 

(؛) وقعت العبارة في النسخ الخطية: قتر يقتر» وقتر يقتر» وفي (م): قتر يقتر ويقترء وأقتر يُقتر. والمثبت 
من إعراب القران للنحاس. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 7٠١‏ » وهقُواما»بفتح القاف هي قراءة العشرة» وقراءة حسان بن عبد الرحمن في 
القراءات الشاذة ص 1١5 /5١بستحملاو › ٠١5‏ . وخسان بن عبد الرحمن قال عنه ابن جني في 
المحتسب: صاحب عائشة. ولم نقف له على ترجمة. 


سورة الفرفان: الآيات 1۷ _ 59 EVV‏ 


بالكسر”": ما يدوم عليه الأمر ويستقرٌ. وقيل: هما لغتان بمعنّى. 

واقَوَّاماً» خبّر كان» واسمها مقدَّرٌ فيهاء أي: كان الإنفاق بين الإسراف والقّثر 
واا قاله اقرا وله قول آخر يجعل «بَيْنَ» اسم كان وينصبها؛ لأن هذه 
الألفاظ كر“ استعمالّهاء فتكت على حالها في موضع الرفع. قال انخاس : ما 


Jor 


أدري ما وجه هذا ؛ لان «بيناً» إذا كانت في موضع رفع رُفعت؛ كما يقال: بَيْنُ عينيه 


0 و 


مر 


قوله تعالى: ون لا ينعت مح أله للها ار ولا قثو الَف أل 
الب الل 0 ل ساس الام o‏ € رر رو ص روص ص سے رھ 2 
حرم الله إلا بالحقّ ولا بزويت ومن يفعل ذلك يلق ناما 69 بصعت لَه 
داب بم لقم ولد ي نهنا © »> 

قوله تعالى: وَين لا ينعت مع لله ّا ءاخر . إخراجٌ لعباده المؤمنين من 
صفات الكَمرة في عبادتهم الأوثان» وقَبْلِهم النَفْسَ بأد البنات» وغير ذلك من الظلم 
والاغتيال والغارات» ومن الزنى الذي كان عندهم مباحاً9 . 

وقال مَن صرف هذه الآيةَ عن ظاهرها من أهل المعاني : لا يلِيقٌ بمن أضافهم 
الرحمن إليه إضافة الاختصاص» وذكرهم ووصفهه”'' من صفات المعرفة والتشريف 
وقوعٌ هذه الأمور القبيحة منهم حتى يُمدّحوا بنفيها عنهم؛ لأنهم أعلى وأشرف» 
فقال: معناها لا يدعونَ الهوى إلهاًء ولا يُذلون أنفسهم بالمعاصي فيكون قتلاً لها. 


. في (د) و(م): والقوام بكسر القاف. والمثبت موافق لمعاني القرآن للنحاس 00/5 والكلام منه‎ )١( 
. 078/7 مشكل إعراب القرآن‎ )۲( 
. ۲۷۳ - ۲۷۲ في معاني القرآن له ؟/‎ )( 


(4) في (د) و(ز): كثيرأء وفي (م): كثير. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لمشكل إعراب القرآن ؟/ ٠٠٠‏ و 


(45) في إعراب القرآن له ١58/7‏ . 
() المحرر الوجيز ۲۲٠/٤‏ . 
زف4 في (ظ): وذكر وصفهم› وفي المفهم : ووصفهم بما ذكرهم. 


۷۸ سورة الفرقان: الآيتان 4 . 59 


مو رع 


ومعنى إلا يلي أي : إلا بسِكُين الصبر» وسيف المجاهدةء فلا يُنظرون إلى 
دنیا"“ ليست لهم بمحرّم بشهوةٍ فيكون سفاحاً؛ بل بالضرورة» فيكون كالنكاح. 

قال شيخنا أبو العباسر 9©: وهذا كلامٌ رائق» غير أنه عند السّبر مائق» وهي 
نبعةٌ باطنيّة» ونزعةً باطليّة» وإنّما يصح“ تشريفٌ عباد الرحمن باختصاص الإضافة 
بعد أن تحلّوا بتلك الصفات الحميدة» وتخلّوا عن نقائض ذلك من الأوصاف 
الذميمة» فبداً في صدر هذه الآيات بصفات التحلّي تشريفاً لهم ثم أعقّبها بصفات 
التخلي تقعيداً لهاء والله أعلم. 

قلت: ومما يدل على بطلان ما ادعاه هذا القائل من أن تلك الأمور ليست على 
ظاهرها ما رَوى مسلمٌ من حديث عبد الله بن مسعود قال : قلت: يا رسول اللهء أي 
الذنب أكبر عند الله ؟ قال: «أَنْ تَدْعرٌ لله ندا وهو خلقك» قال: ثم أي؟ قال: «أنْ 
َمل ولك مخافة أنْ يطعم معك» قال: ثم أي؟ قال: «أن ثُرَانِيَ حليلة جارك». فأنزل 
الله تعالى تصديقها: «وَالَدِينَ لا یوت مع لَه إا ءاخر ولا يقلو القس أل حَرَمْ 
أنه إلا يلين ولا يروت ومن يفل د يق تاي . 

والأثامُ في كلام العرب العقاب» وبه فسّر”“ ابنٌ زي وقتادةٌ هذه الآية. 

ومنه قول الشاعر: 


فوح الله ابن شرو تيف اسي ۶ قوف وال فرق لهات" 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م) ومطبوع المفهم: نساء» والمثبت من (ظ) وكذلك جاءت العبارة في نسخ المفهم 
كما ذكر محققوه› وينظر لطائف الإشارات ٠١١ - ٦٥5٠/۲‏ . 

(۲) في المفهم ۷/ ۳۸۳ . 

(۳) المائق: الهالك حمقاً وغباوة. اللسان ( موق). 

(4) في (ظ) و(م): صح . 

)٥(‏ أخرجه مسلم برقم (85): )١151(‏ دون ذكر الآية» وبرقم (۸7): :)1١57(‏ مع ذكر الآية وفيه روى ابن 
مسعود أن السائل رجل. وأخرجه أحمد (5174) والبخاري )5١١1(‏ بالسياق الذي ذكره المصنف. 

(7) في (د) و(ز) و(م): قرأء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز ۲۲٠ /٤‏ والكلام منه. 

(۷) البيت لبَلْعَاء بن قيس الكناني كما في مجاز القرآن 4١/7‏ » وتفسير الطبري ٠٠٥/1۷‏ . وهو في = 


سورة الفرقان: الآيتان 4" . 59 ۹ 


أي : جزاءٌ وعقوبة. وقال عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد: إِنَّ «أثاما» واد في 
جهنم جعله الله عقاباً للكفرة. قال الشاعر: 
لقيتّالمهالِك في حربنًا وبعدّالمهالك تلق ىأثام”" 
وقال السَّدّي: جبلٌ فيها”". قال: 
ون مُقامناندعوعليكم بأابظح ذي المجاز له أ 
وفي ضحيح مسلم”' أيضاً عن ابن عباس: أنّ ناساً من أهل الشرك قَتَلُوا 
فأكثرواء وزَّنُوا فأكثروا؛ فأتوا محمداً و فقالوا : إِنَّ الذي تقول وتدعو إليه لحسن» 
ولو تُخبرنا أن" لِمَا عملنا كفارة» فنزلت: لین لا ينغُت تح آل لها ار ولا 
تي حم له إلا الح ولا نوت ومن يفل ذلك بلق أناا4. ونزل: 
يادي الَذينَ سرا عل أيه الآية [الزمر .]٠١:‏ 
وقد قيل: إِنَّ هذه الآية : «يآيبادى آلدنَ رفا نزلَتْ في وحشِى قاتل حمزة؛ 
قاله سعيدٌ بن جبير وابنٌّ عباس» وسيأتي في «الرٌمر» بيانه". 


= لسان العرب (أثم) منسوبٌ لشافع الليثي. 

(1) المحرر الوجيز ٠ 77١/4‏ وقول عبد الله بن عمرو وعكرمة ومجاهد أخرجه الطبري ٥۱۳/١۷‏ - 014 . 

(۲) ذكره الماوردي في النکت والعيون ٠١۸/٤‏ . 

(۴) كذا في النسخ ء وقول السدي كما ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠١۸/٤‏ والكلام منه: الجزاء 
وهو المتوافق مع الشاهد الآتي . ش 

(4) لفظ الشطر الأول في (م): وكان مقامنا ندعوا عليهم. وهو كذلك في اللسان (أثم) وفي (د) و(ز) 
و(ظ): وإن مقاماً يدعوا عليكم. والمثبت من ديوان بشر بن أبي خازم ص۲۱۱ » والأبطح: مسيل واسع 
فيه دقاق الحصى. اللسان (بطح). وذو المجاز: موضع سوق بعرفةء كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. 
معجم البلدان ٥٥/٥‏ . 1 

(6) برقم (۱۲۲): (۱۹۳)ء وأخرجه البخاري .)44٠١(‏ | 

(1) في (د) و(ز) و(م): وهو يخبرنا بأن. والمثبت من (ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(۷) عند تفسير الآية (07) منها. وخبر ابن عباس سيأتي ثمّة مطولاً. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول 
ص۳۲۹ . 


579 748 سورة الفرفان: الآيتان‎ EA 


0 م سار 


قوله تعالى: إلا بلحي أي: بما يحق أن تُقْتَلَ به النفوس؛ من كفرٍ بعد 
إيمان» أو زِنى بعد إحصان؛ على ما تقدّم بيانه في «الأنعام»”". 

طلا برشي فيستحلون الفروجٌ بغير نكاح ولا ملك يمين. ودلَّت هذه الآية 
على أله ليس بعد الكفر أعظمٌ من قتل النفس بغير الحق» ثم الّنى؛ ولهذا ثبتَ في 
حد الرّنا القتل لمن كان محصّناً» أو أقُصى الجلدٍ لمن كان غير مُحْصَن. 

قوله تعالى: ومن يَفْعَلْ ذلك يلق أَمَامَا . يُصَدعَفْ له اماب قرأ نافع وابن عامر 
وحمزة والكسائي : «يضاعَف. ولد جزماء وقرأ ابن كثير: «يُضَعَفْ) بشد العين 
وطرح الألف ؛ وبالجزم في الو ووا طلحةبن سلييان: نتت 
بضمٌ النون وكسر العين المشدّدة» «الْعَذَّابَ» نصبء «وَيَحُلّدْه جزم» وهي قراءءٌ أبي 
جعفر وشيبة. وقرأ عاصمٌ في رواية أبي بكر: «يُضَاعَفُ. وَيَحْلُدُ؛ بالرفع فيهما على 
أطت دالا ياف وقز أ اطلحة بق سهان نادبالا على تعن سخاطية 
الكافر”". وروي عن أبي عمرو: «وَيُخُلّدْ؛ بضمٌ الياء من تحت وفتح اللام“. قال 
أبو علي : وهي غلظٌ من جهة الرواية. 

و«يضاعَف» بالجزم ندل عن اكه الذي هو جزاءًٌ الشرط. قال سيبويه: مضاعفة 
العذاب لُمَنْ الأثام""2. قال الشاعر : 


: . ۹/۹ )١( 

(۲) السبعة ص۷٦٤‏ » والتيسير ص 114 » وفيهما قراءة ابن عامر: يُضَّعْفُء ويَخْلُدُ ووافق حمزةٌ ونافعاً 
والكسائيٌ من السبعة في قراءتهم لهذين الجرفين: عاصم في رواية حفص» وأبو عمرو. وأما ما ذكره 
المصنف من قراءة ابن عامر» فهو في المحرر الوجيز ۲۲٠ /٤‏ (والكلام منه): وكذلك ذكر عنه أبو 
عمرو الداني في جامع البيان ؟/ "١5‏ أنه جَرّمَ هذين الحرفين» غير أنه قال: يُضَعَفء بحذف الألف 
وتشديد العين» كقراءة ابن كثير. 

(۳) المحرر الوجيز 55١ - 7٠١/4‏ . وقد قرأ أبو جعفر: يُضَعّفُ ويَخُلّدْ كقراءة ابن كثير» وقراءة طلحة 
ابن سليمان: تخلّد؛ بالتاء» في المحتسب 170/5 » وينظر النشر ۲۲۸/۲ و 7784 . 

)٤(‏ ذكر هذه الرواية ابن مجاهد في السبعة ص77 5 وقال: وهي غلط. 

)0( في الحجة في القراءات السبع م 

() المحرر الوجيز ۲۲۰/۲٤‏ - ۲۲۱ . 


سورة الفرفان: الآيات ۸ _ ۸۱١ ۷١‏ 


ی تانخا تلوت عقاف يازا اا 
وقال آخر: 
إدعسلبئ الله أن تايا تإخذكرها اركو e‏ 
وأمّا الرفعٌ ففيه قولان: أحدّهما: أن يقظعه”"مما قبلّه. والآخرٌ: أن يكونً 
محمولاً على المعنى؛ كأنَّ قائلاً قال: ما لقن الأثام؟ فقيل له: يُضاعف له 
العذاب”*'. و«مهانًا» معناه: ذليلاً خاستاً مُبعَداً مطروداً. 
قوله تعالى : إلا من تاب وات وَعَِلَ حملا سیا اوت مرل أنه 
اتهم حَسَتَدتٍ ن أله عفر نّا 69 4 
قوله تعالى : إلا من تاب وا وَعَِلَ عملا مس4 لا خلاف بين العلماء أنَّ 
الاستثناء ء عامل في الكافر والزاني. واختلفوا في القاتل من المسلمين”' على ما تقدَّم 
بيانه في «النساء» ° 
ومضى في «المائدة»”" القولٌ في جواز التّراخي في الاستثناء في اليمين» و 
تدع ابن هاس موقل لازي الان 


قوله تعالى : اود ل له سيعَاتِهِمَ حَسَتَدثْ»ه قال النحاس” : من أحيسن 


)0 البيت في الكتاب ۸/١‏ : ونسبه البغدادي في خزانة الأدب 4/ ٠‏ لعبيد الله بن الحر. وقال في 
الخزانة 45/9 - ٩۷‏ : فن تُلمِمْ فيه بدلُ من تأتنا. .. والحطب الجزل » بفتح الجيم: الغليظ منهء يريد 
اي 

(5) البيت في الكتاب ٠١١/١‏ ء وخزانة الأدب 7٠١/0‏ . يحلف الشاعر على مخاطبه بالله» أنه لابد أن 
يبايع. وهو من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلها. الخزانة ٠٠١ - ۲۰۹/٩‏ . 

(۳) في (م) تقطعه. 

(4) إعراب القرآن للنحاس .١158/9‏ 

. 77١/4 المحرر الوجيز‎ )٥( 

() ۳۹/۷ وما بعدها. 

١75/8 )۷(‏ وما بعدها. 

(8) في إعراب القرآن ١59/79‏ . 


٠٠١ ش سورة الفرفان: الآية‎ EAY 


ما قيل فيه : نه يكتب موضع كافر : مؤمن» وموضع عاص: مطيع. 

وقال مجاهد والضحاك”'': أن يبدلهم الله من الشرك الإيمان؛ وروي نحوه عن 
الحسن. قال الحسين :فوم يقولون: المديل فن الآخرة» ولس كذلاك»:إثما لديل 
في الدّنيا؛ يُبدلهم الله إيماناً من الشرك» وإخلاصاً من الشكٌ» وإحصاناً من 
الفجور". وقال الزجاج”" : ليس يجعل مكان السيئة الحسنة» ولكن يَجعل مكانَ 
السيئة التوبة» والحسنة مع التوبة. 

وروى أبو ذرٌ عن النبيّ : أنَّ السيئاتٍ تبدّل بحسنات”. ورُوي معناه عن 
سلمان الفارسي وسغيد بن جبير وغيرهها0. 

قال أبو هريرة: ذلك في الآخرة فيمن غلبت حسنائّه على سيئاته» فيبدلٌ الله 
السيئات حسنات””". وفي الخبر: الَيتمنّينَ أقوامٌ أنّهم أكثروا من السيئات» فقيل: ومن 
هم؟ قال: «الذين يُبدّل الله سيئاتهم حسنات». رواه أبو هريرة عن النبي 46 ؛ ذكره 
الثعلبي والمُشيري. وقيل: التبديلٌ عبارةٌ عن الغفران» أي: يغفرٌ الله لهم تلك 
السيئات لا أن يبدّلها حسنات. 

قلتٌ: فلا يَبْعْد في كرم الله تعالى إذا صححَتْ توبة العبد أن يضعٌ مكان كل سيئةٍ 
حسنة؛ وقد قال كل لمعاذ: «أنْبع السيّئة الحسنة تمحُهاء وخالق النّاس يِخُلقٍ 


)١(‏ قول مجاهد أخرجه الفريابي وعبد بن حميد كما ذكر السيوطي في الدر المتثور ۷۹/١‏ » وقول الضحاك 
أخرجه الطبري 017//17 - 018 مطولاً. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۴ .)۱٥٤۳٩۳(‏ 

(۳) في معاني القرآن له 75/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس ٥۳/٩‏ . 

(4) في (م): بجعل. في الموضعين. 

(5) حديث أبي ذر سيرد مطولاً. 

(1) أخرجه عنهما ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۳ - 4 /ا؟ (1647) و (19479). 

(۷) التكت والعيون ٠١۸/٤‏ . 


(۸) أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۳ )٠١٤٩۹(‏ عن أبي هريرة موقوفاً. 


سورة الضرقان: الآية ۷٠‏ و 


حسن». وفي صحيح مسله”" عن أبي ذرٌ قال : قال رسول الله : «إنّي لأعلم آخِرَ 
أهل الجئّة دخولاً الجنّة» وآخر أهل الثّار خروجاً منها ؛رجلٌ يؤتى به يومّ القيامةء 
فيقال: اعرضوا عليه صِغَّار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارّها. فتَعرض عليه صِغارٌ ذنوبه . 
فيقال: عَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء وعَمِلْتَ يوم كذا وكذا كذا وكذاء فيقولٌ: 
نعم. لا يستطيعٌ أن ينكرء وهو مسْفِنٌ من كبار ذنوبه أن تُعْرض عليه. فيقال له: فد لك 
مكانّ كل سيّئَةٍ حسنة. فيقول: يا رب» قد عَمِلتٌ أشياءً لا أراها هاهنا». فلقد رأيتٌ 
تيوك الله 6 متك ,حت بدت وا جذ 

وقال ابو ويل 2 يا رشرل الله» ارايت رجا عمل الأنوت كلها ول رك متها 
شيئاًء وهو في ذلك لم يرك حاجَةَ ولا داجَةَ إلا اقتظعهاء فهل له من توبةٍ ؟ قال : 
حل اسلمت» فال آنا نيد أن لآ إله إلا الله وعد لا فريك :لف واشيدٌ انك 


ا ل ل 
خيرات». قال : وراي وراي يا نبي الله؟ قال: «نعم». قال: الله أكبر! فما زالَ 
یکرزها حبى تواری ايى كال مر بن غد ركان غالا بالتجو 
والعربية" -: الحاجّة: الذي يَقطعُ”" على الحا إذا توجهوا. والداجّة: ا 
عليهم إذا ار .وان الله عَفُورا يحيِمّا؟4. 


.04/1١7 وسلف‎ :»)7١944( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) برقم (۱۹۰): (٤۳۱)ء‏ وهو عند أحمد (۲۱۳۹۳)ء )۲۱٤۹۲(‏ . 

(۳) هو شطب الممدود الكندي» نزل الشام وسكن بها. الإصابة ۷۸/٠١‏ - 214 والاستيعاب (بهامش 
الإضابة) / ۸٤‏ -45. 

(4) أخرجه البزار )۳۲١١(‏ - كشف الأستار» والطبراني في الكبير (7710). قال هينمي في مجح الزراند 
۱ : رواه الطبراني والبزار بنحوه. ورجال البزار رجال الصحيح غير محمد بن هارون أبي نشيط وهو 
ثقة. وقال ابن حجر في الإصابة ٠74/6‏ : هو على شرط الصحيح. وأخرجه ابن حجر أيضناً في الأمالي 
المطلقة ص ١50-١55‏ ثم قال بعده: هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(0) هو القرشي» أبو حفص الحمصيء كوفي الأصل. قال أحمد: كان يضع الحديث» وقال البخاري: 
روى عنه بقية» منكر الحديث. تهذيب الكمال /77/ ١95‏ » وميزان الاعتدال ۳/ 477 . 

. ٤۳۳/۳ ميزان الاعتدال‎ )١( 


(00) في (د) و(م): التي تقطع» (في الموضعين)» وينظر الاستيعاب (بهامش الإصابة) ٠ ۸1/١‏ والأمالي 
المطلقة ص١٠٤٠‏ . 


0 قوله تعالى « ثم اجعل على كل جبل » مورة البقَرة 

ذلك إنكاراً للإجماع ( والثاني ) أن ما ذكره ه غير ختص بإبراهيم ية » فلا يكون له فيه مزية على 
العير ( والثالث ) أن إبراهيم أراد أن يريه الله كيف يحى الموتى . وظاهر الآية يدل على أنه 
أجيب إلى ذلك » وعلى قول أبي مسلم لا تحصل الإيجابة فى الحقيقة ( والرابع ) أن قوله ( ثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءا) يدل على أن تلك الطيور جعلت جزءاً جزءاًء قال أبومسلم في 
الجواب عن هذا الوجه : أنه أضاف الجزء ء إلى الأربعة فيجب أن يكون المراد بالجزء ء هو الواحد 
من تلك الأربعة والجواب : أن ما ذكرته وإن كان محتملاً إلا أن حمل الجزء ء على ما ذكرناه أظهر 
والتقدير : فاجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءاً أو بعضاً . 


أما قوله تعالى ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً) ففيه مسائل : 


« المسألة الأولى # ظاهر قوله ( على كل جبل ) جميع جبال الدنيا » فذهب مجاهد 
والضحاك إلى العموم بحسب الإمكان . كأنه قيل : فرقها على كل جبل يمكنك التفرقة عليه » 
وقال ابن عباس والحسن وقتادة والر بي بيع أربعة جبال على حسب الطيور الأربعة وعلى حسب 
الجهات الأربعة أيضاً أ ار ا ل ا ل 
ع Bs‏ سل ا 
لان ذلك لا يتم إلا بالمشاهدة , والجبال التي كان يشاهدها إبراهيم عليه السلام سبعة . 


« المسألة الثانية 4 روى أنه ية أمر بذبحها ونتف ريشها وتقطيعها جزءاً جزءاً وخلط 
دمائها ولحومها . وأن يمسك رؤسها » ثم أمر بأن يجعل أجزاءها على الجبال على كل جبل ربعاً 
من كل طائر » ثم يصبح بها : تعالين بإذن الله تعالى» ثم أخذ كل جزء يطير إلى الآخر حتى 
تكاملت الجثث » ثم أقبلت كل جثة إلى رأسها وانضم كل رأس إلى جثته » وصار الكل أحياء 
بإذن الله تعالى . 


و اي E‏ 


e eS o E 
الحجة » وقيل طيراناً وليس يصح » لأنه لا يقال للطير إذا طار : : ومنهم من أجاب عنه بأن‎ 
السعي هو الاإشتداد فى الحركة » > فإن كانت الحركة طيراناً فالسعي فيها هو الاشتداد فى تلك‎ 
. الحركة‎ 
وقد احتج أصحابنا بهذه الآية على أن البنية ليست شرطاً فى صحة ال حياة » وذلك لأنه‎ 
. تعالى جعل كل واحد من تلك الأجزاء والأبعاض حياً فاهماً للنداء » قادراً على السعي والعدو‎ 


۷١ 7/١ سورة الغرفان: الآيتان‎ CAS 


قوله تعالى: لوس تاب ومیل صلا قم يوب إل أل متلا @) 

قوله تعالى: وس تاب وَعَمِلَ صللا َنَم بوب إلى أ مساب لا يقال: من قام 
انه يقوم؛ فكيف قال : من تاب فاه توب؟ فقال ابن عباس : المعنى من آمن من أهل 
مكة وهاجر» ولم يكن قّتل ورّنى» بل عَمِلَ صالحاًء وأدّى الفرائض؛ فإنّهِ يتوبُ إلى 
الله متاباً» أي: فإنّي قَدَّمتّهم وفضَّلْتُهم على من قاتل النبيّ بء واستحلّ المحارم'". 

وقال القَفَال: يحتمل أن تكون الآيةٌ الأولى فيمن تَابَ من المشركين» ولهذا 
قال : إلا من اب رامن ثم عطف عليه من تاب من المسلمين» وأَتْبَع توبتّه عملاً 
صالحاً» فله حُكم التائبين أيضاً. 

وقيل: أي: من تاب بلسانه ولم يحقّق ذلك بفعله» فليست تلك التوبةٌ نافعة» بل 
من تَابَ وعمل صالحاً» فحمّق توبَتّه بالأعمال الصالحة؛ فهو الذي تاب إلى الله 
مُتاباً» أي: تاب حقٌّ التوبة» وهي النّصوحء ولذلك أكّد بالمصدر. ف «متاباً؛ مصدرٌ 
معناه التأکید"» كقوله: ركم َه مُوئ تَحخلِيمًا» [النساء: 14] أي : فإنّه يتوبُ إلى 
الله حمًا فيقبل الله توبته حقًا0". ٠‏ 


م لا اساسا ره 


قوله تعالى : ولیت لا يشهدوت الود ولا موأ بلقو وا را © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وات لا يشْهَدُوت الزُورَ» أي : لا يحضرون الكذبّ 
والباطل ولا يشاهدونه. والرُور: كل باطل رُوّر ورُخُْرف» وأَعْظَمّه الشركُ وتعظيم 
الأقذادء 'وية عير الماك وابن ية TT‏ وفي ية عن ابن عباس أنه 
أعيادُ المشركين. عكرمة: لعبٌ كان في الجاهلية يسمَّى بِالرُور”*؟. مجاهد: الغناء؛ 


. ۳٤۸ - ۳٤۷/۳ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱1۹/۳ . 

(۳) لفظة: حقاً. ليست في (د) و (ز). 

() المحرر الوجيز ۲۲۲/١‏ . وأخرج قولي الضحاك وابن زيد الطبريٌ 077/117 . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7/ ١57١‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۳۸ .)۱٥٤0۸(‏ 


سورة الفرقان: الآية ۷۲ A0‏ 


. وقاله محمد ابن الحنغيّة أنقنا: ابن جريج: الكذب؛ وروي عن مجاهد”". وقال 
. على بن أبي طلحةً ومحمد بن عليّ: المعنى : لا يشهدون بالزّور» من الشهادة لا من 


المشاهدة". 
قال ابن العربي: أمّا القولٌ بأنّه الكذبُ فصحيح؛ لأنَّ كلّ ذلك إلى الكذب 

يرجع» وأمًّا من قال: إنَّه لب كان في الجاهلية؛ فإنّه يَحِرّم ذلك إذا كان فيه قمارٌ 
. أو جهالة؛ أو أمرٌ يعود إلى الكفرء وأمّا القول بأنّه الغناء فليس ينتهي إلى هذا الحدّ. 

قلت: من الغناء ما.ينتهي سماعُه إلى التحريم» وذلك كالأشعار التي توصف فيها 
الصور المستحسنات والخمرٌ وغير ذلك مما يُحرّك الطباع ويُخرجها عن الاعتدال» 
أو يثير كامناً من حبٌ اللهو؛ مثل قول بعضهم : 
مسق النانوة هون ,ت يال تز ينح 


5 و 


خوّفونيٍ من ف ضمي 2 ليتّهوافى وأقتضح 


٠‏ لاسيّما إذا اقترنَ بذلك شُبَابَاتٌ وطاراتٌ مثل ما يُفْعَل اليومَ في هذه الأزمان› 
. على ما باه في غير هذا الموضع. 

وأما من قال: إنه شهادة الزور؛ وهي: 

الثانية: فكان عمرٌ بن الخطاب 4# يَجِلدٌ شاهدّ الرُور أربعين جلدة» ويْسَحُم 
.وجهّهء ويحَلِقٌ رأسّهء ويّطوف به في السوق. وقال أكثرٌ أهل العلم: ولا تُقُبل له 


(۱) قولا مجاهد وابن جريج أخرجهما الطبري ٠٥۲۲/۱۷‏ > وقول محمد ابن الحنفية أخرجه ابن أبي حاتم 
YVTV/A‏ )£0۰ 10(. 


(۲) لم نقف عليه. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۲/۴ . 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ٠٤٩١‏ . 

(0):أخرج خبر ضرب عمر شاه الزور البيهقي في السنن الكبرى ۱٤١ - ۱٤۱/۱۰‏ ولیس فيه أنه حلق 
شعره. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه »)٠١۳۹۲(‏ وابن أبي شيبة (85957)» والبيهقي ٠‏ أن عمر 
ابن الخطاب كتب إلى عماله في كور الشام في شاهد الزور أن يجلد أربعين ويحلق رأسه» ويسخم وجهه 
ويطاف به. ويظال حبسه. اه . هذا لفظ البيهقي. وقال في هذه الرواية والتي قبلها. هاتان الروايتان 
ضعيفتان ومتنقطعتان. 


A٦‏ سورة الفرقان: الآيتان ؟/ . /ا 


شهادة أبداً» وإِنْ تاب وحَسُنت حالّه فأمره إلى الله. وقد قيل: إِنّه إذا كان غير مبرّز 
فحسّنت حالّه قيلت شهادئه حسبما تقدَّم بيانه في سورة الحجء فتأمّله هناك”. 
قوله تعالى: ولا موأ يالو مروا حكراما4 قد تقدَّم الكلام في اللو" وهو كل 
سَقَطِ من قول أو فعل؛ فيدخل فيه الغناء واللهو وغير ذلك مما قاربه» ويّدخل فيه : 
سمه | لمشركين وأذاهم للمؤ منين »2 وذكر النساءء وغير ذلك من ١‏ 3 وقال 
بق 2 0 E‏ سا ب م 0 
مجاهد : إذا أوذوا صفحوا. وروي عنه: إذا ذكر النكاح كنوا عنه. وقال الحسن : اللغو 
المعاصي كلها . وهذا جامع. واكِرّاماً» معناه مُعرضين مُنكرين لا يرضّونهء ولا 
يُمَالِئون عليه» ولا يُجَالسون أهلّه. أي: مروا مرَّ الكرام الذين لا يدخلون في الباطل. 
يقال: تكرّم فلان عما یشینه» أي : تنرّه وأكرم نفسه عنه. وروي أن عبد الله بن 
مسعود''' سمع غناءً فأسرع وذهب» فبلغ رسول الله كل فقال : «لقد أصبح ابن أمّ عبد 
om‏ 3 501 1 
كريما“ ". وقيل : من المرور باللغو كريماً أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. 
5 5 5 2 ا “لل 20 ا لس ےی کے ام و ی 
قوله تعالى: ولیت إا ڪر ايت ريه لر يروا مها صما 
اا © » 


الأولى: قوله تعالى : ولت إا دروأ يَاتٍ ريهز أي: إذا قرئ عليهم 


, 0/۲ 0( 

I) 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۲/٤١‏ . 

. 088 - ٥۲٤/۱۷ أخرج الأقوال المذكورة الطبري‎ )٤( 
. ۳۷۸/۳ تفسير البغوي‎ )0( 

. في (د) و(ز) و(ظ): عمرء بدل: مسعود‎ )١( 


زفق في (د) و(ظ): ابن آدم عبداً کریماًء والكلام في المحرر الوجيز ۲۲۲/٤‏ » وروی الغزالي هذا الخبر 
في الاحياء رون بنحوه» ونسبه العراقي في تخريجه لابن المبارك في البر والصلة. 


سورة الفرفان: الآية AV ۷٣‏ 


2 ا IEEE‏ 00 
القران ذكروا اخرتهم ومعادهم»› ولم يتغافلوا حتى يكونوا بمنزلة من لا يسمع : 


وقال: طلم يروا ولیس ثم څرور؛ كما يقال: قعد يبكي» وإن کان غير قاعد؛ قاله 
الطبري واختاره”"'؛ قال ابن عطية”" : وهو أن يخْرُوا صما وعُمياناً هي صفة الكفارء 
وهي عبارةٌ عن إعراضهم؛ وقرن ذلك بقولك: قعد فلانُ يشيمني» وقام فلان يبكي» 
وأنت لم تقصد الإخبارَ بقعود ولا قيام» وإنما هي توطئاتٌ في الكلام والعبارة. 

قال ابن عطية”*2: فكأنَّ المستمع للذّكر قائمُ القناة قويمٌ الأمرء فإذا أعرض وضل 
كان ذلك جُروراً» وهو السقوط على غير نظام وترتيب؛ وإن كان قد شه به الذي يخر 
ساجداًء لکن أصله على غير ترتيب. ول أ إذا ثُليت عليهم آياثُ الله جلت 
قلوبهم فخرُوا سْجَّداً وبُكيّاء ولم يخرُوا عليها صما وعٌميانا”". 

وقال الفرّاء29: أي: لم يقعدوا على حالهم الأول كأن لم يسمعوا. 

الثانية: قال بعضهم: إِنَّ من سمع رجلاً يقرأ سجدة» يسجد معه؛ لأنه قد سمع 
آياتٍ الله تتلى عليه. قال ابن العربت" : وهذا لا يلزم إلا القارئ وحدهء وأما غيره 
فلا يلزمه ذلك إلا في مسألة واحدة؛ وهو أنَّ الرجل إذا تلا القرآنَ وقرأ السجدة» 
فإن كان الذي جلس معه جلس لِيَسمّعهء فليسجد معهء وإن لم يلتزم السماعَ معه فلا 
سجود عليه. وقد مضى هذا في «الأعراف). 


. 777/5 تفسير غریب القرآن ص90١” ۰ وينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٥۲۸/۱۷ في تفسيره‎ )۲( 

(۳) في المحرر الوجيز ۲۲۲/٤‏ . 

)٤(‏ الموضع السابق. 

(4) في المحرر الوجيز بنحوه. 

(7) في معاني القرآن ۲۷٤/۲‏ . 

(۷) في أحکام القرآن ۱٤٩۱/۳‏ . وما قبله منه. 

(۸) في أحكام القرآن زيادة: ذكرها مالك. 

. 660/4 )9( 


۷۷ _ ۷٤ سورة الفرهان: الآيات‎ CAA 


7 8 1 روص م ور رود ر ص یں ر 2 A‏ 
قوله تعالى: 9وَالذِينَ يقولوت رسا هب لتا من أزويسًا وذْريكينا هُرَّهَ ا 


سے ا 7 4 وم سد 000 2 و 
وأجعلنا للمنقیت ماما €9 أؤكيلك عزوت الفرقة يما صبرا ولور 


5 22 ك5 a‏ کو 4 5 © ريو و عمد كه 2 کن ر 
فيها ِي وسلا © کیرب فيها حست تقر وَمُمَامًا. © قل ما 
وره ب کے 4 و ده یوو بلاوس اس ر 
سبوا یگ کی لكا ؤس مذ كدَبثز َر يڪن برا © 4 

8 8 5 رمك م و ےی لاس صم دس هوس mg‏ ل I‏ 

قوله تعالى: لين قولوت ربا هب آنا من ازجا وريا فة ين4 قال 


الضَّحََاك : أي : مطيعين لك . وفيه جوازٌ الدعاء بالولدء وقد تقدّه”" . 

ار تكون واحداً وجمعاً. فكونُها للواحد قولّه : َب َب لي ون للك دري 
ا4 [آل عمران:۳۸] فَّهّبٌ لی فنا ويا [مريم : 5]. وكونها للجمع : دريَةً ۰ 
الصف يد [النساء:4]. وقد مضى في «البقرة» اشتقاقها TE‏ 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر والحسن: «وَدُريّاتِنَاه. وقرأ أبو عمرو وحمزة 
والكسائيٌ وطلحة وعيسى: «وذريتنا» بالإفراد0”. 
أَغيْن» نصب على المفعولء أي: قرّة أعين لنا. وهذا نحوٌ قولهِ عليه الصلاة 
والسلام لأنس: «اللهم أكثر مالّه ولد وبارك له فيه وقد تقدَّم بيانه في «آل عمران» 
و«مريم». وذلك أنَّ الإنسان إذا بورك له في ماله وولدهء قَرّت عيئه بأهله وعياله 


و 
4 
» 


حتى إذا كانت عنده زوجة اجتمعت له فيها أمانيه» من جمال عة ونظز وصرطة: أو 
كانت عنده ذرية محافظون على الطاعة» معاونون له على وظائف الدّين والدنياء لم 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 5/ 00 . وقد أخرجه الطبري ۱۷/ ٥۳۰‏ عن ابن عباس وغيره. 

. 1۰/0 )0( 

(۳) الوسيط للواحدي ۳٤۸/۳‏ . 

.TTA/Y (€) 

(5) المحرر الوجيز ۲۲۲/١‏ . وقرأ عاصم في رواية حفص بالجمع» وفي رواية أبي بكر بالإفراد . السبعة . 
ص۷٦٤‏ › والتيسير ص 1١55‏ 5 


(5) ه/ ۱1° - لكلل ۳ . وتقدم الحديث في الموضع الأول. 


سورة الفرهان: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ ۸۹ 


يلتفت إلى زوج حا ولا إلى ولده» فتسكن عينّه عن الملاحظة» ولا تمتدٌ عينه إلى ما 
ترى؛ فذلك حِينٌ قَرَةٍ العين» وسكون النفس”". 

ووحد «قرّة» لأنه مصدر؛ تقول: قرّت عينك فة . وقُرّة العين يحتمل أن تكون 
من القّرار» ويحتمل أن:تكون .من الشّرّء وهو الأشهر””". والشّرٌ: البرد؛ .لأن العرب 
تتاذّى بالحرٌ وتستريح إلى البرد“. وأيضاً فإنَّ دمع السرور باردء ودمعٌ الحزن سُحْن» 
فمن هذا يقال: :أقرّ اللهُ.عينك.. وأسخن: الله عينَ العدو“. وقال الشاع © 


فكم سحن بالأمس عي قترييرةٌ 2 وقَدرّت:عيونُ دمعُهااليومَ ساكب 
قوله تعالى: وحمت للقت إم ماما أي : لدعا د وين .وهذا لا 
يكون إلا أن يكو الداعي متّقياً قدوة؛ وهذا هو قصدٌ الداعي0© 


وفي الموطأ: «إنكم أيها الرّهط أئمّةٌ يُقْتَدَى بكم»“. وكان ابِنُ عمر يقول في 
دعائه : اللهم.اجعلنا من أئمة المتقين". 


. ٠٤١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۷٤/۲‏ . 

(*) المحرر الوجيز 777/4 . 

(4) تفسير البغوي ۳۷۹/۳ . 

. 777/4 المحرر الوجيز‎ )٥( 

() هو ابن عبد ربه» والبيت في ديوانه ص۲۲ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۲۲/٤‏ . 

(4) الحديث بتمامه: أن عمر بن الخطاب © رأى على طلحة بن عبيد الله ثوباً مصبوغاً وهو مُحُرم. فقال 
عمر: ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة؟ فقال طلحة: يا أمير المؤمنين» إنما هو مَدَر. فقال عمر: إنكم 
أيها الرهط أئمة يقتدي بكم الناس» فلو أن رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال: إن طلحة بن عبيد الله 
كان يلبس الثياب المصبغة في الاحرام..فلا تلبسوا أيها الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة. الموطأ 
.قال ابن حجر في المطالب العالية ۳۷۳/١‏ (دار العاصمة): هذا إسناد صحيح موقورف» وهو 
أصل في سد الذرائع. 

(9) أحكام القرآن لابن العربي 1577/7 . وأثر.ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ 118/١‏ بلاغاء 
ووصله ابن أبي شيبة ۱۰/ ٤۳۹-٤۳۸‏ » والبيهقي 44/5 مطولاً. 


۹۰ سورة الغرفان: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ 


وقال: (إِمَّاماً» ولم يقل: أئمة على الجمع؛ لأن الإمام مصدر. يقال: أمَّ فلانٌ 
فلاا" إماماً؛ مثل الصيام والقيام. وقال بعضهم: أراد: أئمة» كما يقول القائل: 
أميرنا هؤلاء يعني أمراءنا. وقال الشاعر: 


با اذلاتي لا ردن لاقي ٠‏ إن العراذل لشن لي ب امير" 
أي مرا 
وكان القشيريُ أبو القاسم شي الصوفية يقول: الإمامة بالدعاء لا بالدّعوى» 
E a‏ لح كر السو SN‏ 


النَحَعىٌ : لم يطلبوا الرّياسة» بل بأن يكونوا قدوةً في الدّين. وقال ابن عباس”" : 
# بكر a‏ 


اجعلنا أئمةَ هدی› كما قال تعالى : #وَحَمَلْنًا منم بم دوت بت اتا [السجدة: 4؟]. 
وقال مكحول: اجعلنا أئمةً في التقوى؛ يقتدي بنا المتقون“. وقيل: هذا من 
المقلوب؛ مجازه: واجعل المتقين لنا إماماً؛ وقاله مجاهد“. والقول الأوّل أظهر 
وإليه يرجع قول ابن عباس ومكحولء ويكون فيه دليلٌ على أنَّ طلب الرياسة في الدين 


د 


)١(‏ في (د) و(ز): أم القوم فلانأء وفي (م): آم القوم فلان» والمثبت من (ظ) و(ف). وينظر تفسير الطبري 
لسرن" 

(۲) في (ظ) و(ف) و(م): تزدن. 

(۳) الكلام بنحوه في معاني القرآن للاخفش ؟/ 547 . والبيت في الخصائص ١74/5‏ » ومغني اللبيب 
ص۲۷۹ » قال البغدادي في شرح شواهده /٤‏ 784 : البيت مشهور بتداول العلماء إياه في مصنفاتهم» 
ولم أقف على قائله» والله أعلم . وقد سلف البيت ۳۲۲/۱١‏ بنحوه . 

(4) الصحاح (ظهر). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . وكلام الإمام القشيري في لطائف الإشارات ؟/ ٠٠۲‏ . 

0) المحرر الوجيز ۲۲۲/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٥۳۲/۱۷‏ . 

(۸) أخرجه ابن آبي حاتم ۸/ .)۱١٤۸۹( ۲۷٤۳‏ 

(4) تفسير البغوي ۳/ ۳۷۹ » وأخرجه الطبري ٥۳۲/۱۷‏ - ۴۳ بنحوه. 

. ٠١١/٤ النكت والعيون‎ )۱١( 
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وإمامٌ واحد يدل على جمع؛ لأنه مصدرٌ كالقيام. قال الأخفش”: الإمام جمع 
آمَ؛ من: آم يوم ء جمع على فعال» نحو: صاحب وصحابء وقائم وقيام. 

قوله تعالى: «أزكيلك جروت الثرة با باي «أُولَيِكَ» خبر «وعِبَادُ 
الرَّحْمّنِ'» في قول اجاج على ما ل وهو أحسيٌ ما قيل فيه. وما ا 
المبتدأ وخبره أوصافُهم من التحلي والتخلّي؛ وهي إحدى عشرة: التواضع» 
والجلمء والتهجّدء والخوف» وترك الإسراف والإقتارٍء والنزاهة عن الشَّرك والزنى 
والقتل» والتوبةٌ» وتجب الكذب» والعفرٌ عن المسيء» وبول المواعظ» والابتهال 
إلى الله تعالى. 

و«العُرْفَةَ: الدرجة الرفيعة» وهي أعلى منازلٍ الجنة وأفضلّهاء كما أنَّ الغرفة 
أعلى مساكن الدنيا. حكاه ابن شجرة. وقال الضحًاك : الغرفة: الجنة”". 

انعا ف أي + سيره على آم وكيم وطاعة ب عله إفغيل اللا 
والسلام. وقال محمد بن علىٌ بن الحسين : «يمّا صَبَرُوا» على الفقر والفاقةٍ في الدنيا. 
وقال الضخاك: «يمّا صَبَرُوا؛ عن الشهوات7؟» 

قرت فيها ية وسَلَدمَا4 قرأ أبو بكر والمفضّلُ والأعمش ويحيى وحمزة 
والكسائيٌ وخلف: «وَيَلْقَؤْنَه مخقّفة©. واختاره الفرًّاء"؛ قال: لأن العرب تقول 
فلان يُتلقّى بالسلام وبالتحية وبالخيرء بالباء» وقلَّما يقولون: فلان يُلقّى السّلامةً. 


)١(‏ كلامه في تفسير الرازي ١١6/74‏ مختصر. 

(؟) ص15 من هذا الجزء » وكلام الزجاج في معاني القرآن له 4/ ۷١‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ كلام محمد الباقر أخرجه ابن أبي حاتم 4 .)٠١٤١۹۷(‏ وكلام الضحاك في النكت والعيون 
2/5 . 

(0) السبعة ص1۸٤‏ » والتيسير ص٥١٠۱‏ » والنشر ۲/ ٠٣٠٣‏ . 

(7) في معاني القرآن ؟/ ۲۷۵ . 

(۷) في (م): بالتاء . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١۹/۳‏ . 
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وقرأ الباقون: (وَيُلَمّوْنَهء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: رهم 
رة وسرو [الإنسان:١١].‏ 

قال أبو جعفر:النخاس”": وما ذهب إليه الفرَّاءُ واختاره غلط؛ لأنه يزعم أنها لو 
كانت «يُلَمَوْدَ»» كانت في العربية: بتحية وسلام» وقال: كما يقال:. فلان يُتلمّى 
بالسلام وبالخير؛ فمن عجيب ما في.هذا الباب”" أنه قال : يتلقّىء والآية ايُلَقَوْنَك 
والفرق بينهما بيّن؛ لأنه يقال: فلان يُتلقّى بالخير» ولا يجوز حذف الباء» فكيف 
يُشبه هذا ذاك؟ وأعجبٌُ مِن هذا أنَّ.في القرآن: وهم رة وزرا ولا يجوز أن 
يقرا بغيره: هذا يرن أن الأول لاف ما قال: 

والتحية من الله .والسلام من الملائكة. وقيل: التحية : البقاء الدائم”" والملك 
العظيم؛ والأظهر أنهما بمعبّى واحد» وأنهما من قِبّل الله تعالى ؛ دليلُه قولّه تعالى : 
وهم يوم يلقوتم س [الأحزاب: 44] وسيأتي. 

ویر نصب على الحال يها د نق كاده 

قوله تعالی: فل ما یبا ی رَنَ ولا :مارڪ هذه آيةٌ مشكلة» تعلّقت بها 
الملحدة. يقال: ما عبأتٌ بفلانء أي: ما باليتٌ بهء آي : ما کان له.عندي وزن ولا 
قذر. 

وأصل يعبأ من العِبْءء وهو التُقْل. وقول الشاعر : 


كأن بسصدره وبجانبيه عَبِيراأبات يَعْبوْمُ عروسٌ 


. ٠۷۰ - ۱۹4/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) لفظة: الباب ليست في (ف) والمصدرء .وفي (د) و(ز) :.:الكتاب. 
'(”) التكت والعيون ١٠١١/٤‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۱۷١/۳‏ . 


. ۷۷/۱ أأمالي ابن :الشجري‎ )١( 
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کا ٍ_< . ١ه‏ 80 0 37 e‏ 
أي : يجعل بعضّه على بعض"١‏ . فالعِبْء: الحِمْل الثقيل» والجمع: أعباء. 
والعِبّْء المصدر. و«ما» استفهامية؛ ظهر في أثناء كلام الجَاجء وصرّح به الفرّاء”". 
وليس يَبعد أن تكون نافية؛ لأنك إذا حكمت بأنها استفهام فهو نفيٌ خرج مخَرجَ 

الاستفهام؛ كما قال تعالى: هَل جَرَامُ اخسن إلا الْإاحَسنٌ» [الرحمن: 10]. 

قال ابن الشَّجَرِي”": وحقيقة القول عندي أن موضع «ما» نصبء والتقدير: أيّ 
عبء يعبأ أ أ فنا لاه ال ر لا دعاؤكمء أى: لولا دعاؤه إيا 
عبء يعبأ بكم. أي: أي مب يبالي ربي بكم لولا د ؤكمء أي: لولا دعاؤه إياكم 
لتعبدوه» فالمصدر الذي هو الدعاء على هذا القول مضاف إلى مفعوله؛ .وهو اختيارٌ 
الا وفاعله محذوف» وجوابٌ لولا محذوف» كما ځذف في قوله: وو أَنَّ 
راتا ميرت يه الْحِبَالُ» [الرعد:٠۳].‏ تقديره: لم يعبأ بكم. ودليل هذا القولٍ قولّه 
تعالى : وما سَلَفَت لل والانى لا ليون [الذاريات:01]. فالخطاب لجميع 
الناس؛ فكأنه قال لقريش منهم: أي ما يبالي الله بكم لولا عبادتكم إياء أن لو 
كانت؛ وذلك الذي يعبأ بالبشر من أجله. ويؤيّد هذا قراءةٌ ابن الزبير" وغيره: ١قَقَدْ‏ 
كُذْبَ الكَافِرُونَ؛؛ فالخطاب بما يعبأ لجميع الناس» ثم يقول لقريش: فأنتم قد كذَّبتم 
ولم تعبدوه» فسوف يكون التكذيبٌ هو سببَ العذاب لزاماً. 

وقال النقّاش وغيره: المعنى: لولا استغائتٌكم إليه في الشدائد ونحو ذلك". 
بيائه : إا رب في لفك دَعَوأ أله لين [العنكبوت:10] ونحرٌ هذا . 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 51/0 . والبيت لأبي زبيد الطائي يصف أسداًء وهو في طبقات فحول الشعراء 
۳ » والمعاني الكبير ٠٠٠١ /١‏ » والصحاح (عبأ). قال ابن قتيبة : العبير عند العرب: الزعفران. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 78/4 » ومعاني القرآن للفراء ۲/ ۲۷١‏ . 

© في أماليه 8١ /١‏ - ۸۱ وما قبله منه. 

() في معاني القرآن ۲/ ٠ ۲۷١‏ ونقله المصنف عن أمالي ابن الشجري. 

(0) في (ظ): إذ. 

(5) ستأتي قريباً: 

(۷) المحرر الوجيز 77/5 . 


قوله تعالى « مثل الذين ينفقون أموالهم ) الآية سورة البَقَرة ۷ 
ےر و ع ]وم 2 > ےرس 4ے E‏ روم مما م 0 
ل ان فود َم في سيل أله كل حب أ مصاع ستابل فى ڪل 
وموم ەە ت رو س 0 
سنبلة مائة حبة وألله يضلعف لمن لساء E‏ لم 2 
. £ ب ج £ 
ا 
سف لاقع اسل الا ار أما الإنفكاك 
عنه فى بعض الأحوال فإنه يدل على أن المقارنة حيث حصلت ما كانت واجبة » ولا دلت الآية 


على حصول فهم النداء > والقدرة على السعي لتلك الأجزاء حال تفرقها » > کان دليلا قاطعا على 
أن البنية ليست شرطأ للحياة . 


E 


0 ا نبتت سبع سنابل فى كل 
سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم & . 


اعلم أنه سبحانه لما ذكر من بيان أصول العلم بالمبدأ وبالمعاد ومن دلائل صحتههما ما 
أراد أتبع ذلك ببيان الشرائع والأحكام والتكاليف . 
فالحكم الأول # ف بيان التكاليف المعتبرة فى إنفاق الأموال › وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى # فى كيفية النظم وجوه ( الأول ) قال القاضي رحمه الله : إنه تعالى لما 
أجمل فى قوله (من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة) فصل بعد ذلك في 
هذه الآية ة تلك الأضعاف . وإنا ذكر بين الآيتين الأدلة على قدرته بالإحياء والاماتة من حيث 
لود ذلك لم يحسنٍ التكليف بالاإنفاق > لأنه لولا وجود الايله المثيب المعاقب » لكان الاإنفاق في 

ثر الطاعات عبثاً , فكأنه تعالى قال لمن رغبه في الإنفاق قد عرفت أني خلقتك وأكملت 
ی طليك باجا راتا وقد علمت قدرتي على المجازاة والاوئابة » فليكن علمك هذه 
الأحوال داعياً إلى إنفاق المال > فإنه يجازى القليل بالكثير » > ثم ضرب لذلك الكثير مثلاً » وهو 
أن من بذر حبه أخرجت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة » فصارت الواحدة سبع ئة 


الوجه الثاني في بيان النظم ما ذكره الأصمء وهو أنه تعالى ضرب هذا المثل بعد أن 
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وقيل: اما يَعْبَاُ َكُمْ؛ أي: بمغفرة ذنوبكم ولا هو عنده عظيم «لَوْلا دُعَاؤُكُمْ) 
معه الآلهةً والشُركاء. بيائه: چا یکل أَمَه ابڪ إن سگرن وام 
[النساء: ]١47‏ قاله الضساك". 

وقال الوليد بن أبي الوليد : بلغني فيها: أي : 0 
إلا 1ات تسالوني فاغفر لم وأغيليكم. وروى هت بن نيه أنه كان في التوراة: :ديا 
ابن آدم» وعرّتي ما خلقتك لأربحح عليك» إنما خلقتك لتربح عليّ» فاتخذني بدلاً من 
كل شيء» فأنا خيرٌ لك من كل شيء٤.‏ 

قال ابن جني : قرأ ابن الُبير وابنُ عباس: «قَقَدْ كَذَّبَ الْكَافِرُونَ. قال 
الزهراوي والنخامق, 0 : وهي قراءة ابن مسعودء وهي على التفسير للتاء والميم في 


0 Bo 


كَذَبتم». 


وذهب المَُّبِك”"' والفارسئ إلى أنَّ الدعاء مضاف إلى الفاعل» والمفعولٌ 
محذوف» الأصل: لولا دغاؤكم آلهة مِن دونه؛ وجواب «لَؤْلَا» محذوف» تقديره في 
0 : لم يعذيكم. ونظير قوله : لولا دعاؤكم آلهةٌ قولّه الد تدعو من 
دون لَه ع عجَادُ نالك » [الأعراف :14[ 

1 كَدَبَثْرٌ » أي کیشر ا دُعِيتم إليه؛ هذا NNE‏ وكذبتم 


. ۳۷۹/۳ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قوله: وقاله الضحاك ليس في (ظ). 

(۳) أبو عثمان المدني»٠مولى‏ ابن عمر» وقيل: مولى عثمان. ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف 
على قلة روايته. تهذيب التهذيب 7717/5 2 والأثر أخرجه ابن أبي حاتم ۸/ »)١09004( ۲۷٤١‏ وما بين 
حاصرتين منه. 

(4) المحتسب 1717/7 » وذكرها ابن خالويه ص ٠١9‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجها الطبري 
٥۳۸ - ۷ ۷‏ عنهما. 

(5) كلام الزهراوي في المحرر الوجيز ۲۲۳/۲ » وكلام النحاس في إعراب القرآن 37١/7‏ . 

0) في تأويل مشكل القرآن ص۳۳۹ » ونقل المصنف كلامه وكلام الفارسي من أمالي ابن الشجري ۱ . 
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بتوحيد الله تعالى؛ على الثاني .هصوب ي راما أي : يكون تكذيبكم ملازماً 
لکم. والمعنی: فسؤف يكون جزاء التكذيب» كما قال: يوَوَييَدُوأ ما علو عا 
[الكهف:4:] أي : جزاءَ ما عملواء وقوله: دوقو لْعَذَابَ پا کے تُكفروت» 
[الأنعام: ٠٠‏ الأنفال: 0] أي : جزاءَ ما كنتم تكفرون. وحَسّن إضمارٌ التكذيب لِتَقدّم 
زكر فعله؛ لأنك إذا ذكرت الفعلٌ» دل بلفظه على مصدره» كما قال: وو ءامَرت 
اَهَل التب کن حا لهم [آل عمران: ]٠٠١‏ أي: لكان الإيمان» وقوله: #وإن 
روا سه ک4 [الزمر:۷] أي : يرضى الشكر”. ومثله كثير. 

وجمهورٌ المفسرين على أنَّ المراد باللُزام هنا ما نزل بهم يوم بَذر» وهو قول 
عبذالله بن مسعود وأبيّ بن كغب وأبي مالك ومجاهد ومقائل وغپره". 

وفي صحيح مسلم”" عن عبد الله : وقد مضت البطشة والدخان واللزام. وسيأتي 
مبيّاً في سورة الدخان إن شاء الله تعالى©). 

وقالت فرقة: هو توعد بعذاب الآخرة. 

وعن ابن مسعود أيضاً : اللّزام: التكذيبٌ نفسّهء أي: لا يعطون التوبةً منه؛ ذكره 
الزهراوي'''؛ فدخل في هذا يوم بَذْر وغيرٌه من العذاب الذي يُلرّمونه". 

وقال أبو عبيدة: لِزاماً: فيصلا » أي: فسوف يكون فيصلاً بينكم وبين 


. ۸۲ - 2١/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 


(۲) أخرجه عن أبن مسعود ذاش ومجاهد الطبري ۱۷/ 074-5748 » وأخرجه عن أبي مالك ابن آبي حاتم 
.(\o01۲) 4‏ 


(۳) برقم (۲۷۹۸) . ۰ 
(4) عند تفسير الآية )٠١(‏ منها. 

() أخرجه ابن أبي حاتم 7747/4 )٠٠١١۱۳(‏ عن الحسن. 
() المحرر الوجيز 777/5 . 


(۷) أمالي ابن الشجري 27/١‏ . 
(۸) مجاز القرآن ۲/ ۸۲ . 
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المؤمنين. والجمهور من القرّاء على كسر اللام؛ وأنشد أبو عبيدة لصخر : 
فَإِمَّايَنْجوَا من خشف أرض SOE RENEE‏ كان 


8 8 


ولزاما وفلازمة الخد 


وه 0 


وقال الطبري: «لِرَّاماً؛ يعني : عذاباً دائماً لازماًء وهلاكاً مُفْنِياً يُلجق بعضّكم 
ببعض؛ كقول أبي ذؤيب: 
ففاجأهبعاديةلزام ES‏ 

يعني باللزام : الذي يبع بعضه بعضاًء وباللقيف : المتساقظ الحجارة المتهدم". 

لقان وک | بونساك عن آي رند ا0 ا 00001 ا 
0 (8) د ا 5 1 ٤‏ ا 
«لَرَاماً» بفتح اللام“. قال أبو جعفر: يكون مصدرٌ لَزِم؛ والكسر أولى» يكون مثل : 
تال ومقاتلة» كما أجمعوا على الكسر في قوله عر وجل : ولا كمه سَبَقَتَ من رَبك 
کان لراما وجل مُسَمّى» [طه :۱۲۹]. 

و : اللزام الي سه ا ا والّزام 
الام : 0 وار الث لكين زع مولي د الام وقع موقع 
ملازم» واللّزام وقع موقع لازم. كما قال الله تعالى: طثل أَرََيمّ إن أصبَحَ ماؤکر غر 


)١(‏ المصدر السابق. وصخر هو ابن عبد الله الخيثمي من بني هذيل. ولقب بصخر الغي لخلاعته» وشدة 
بأسه» وكثرة شره. الأغاني ۲ 40" . والبيت في ديوان الهذليين 70/7 . ورسالة الصاهل والشاحج 
ص۱۳۸ » وهو في وصق حمارّين. 

(۲) تفسير الطبري ٥۳۷/۱۷‏ . وبيت أبي ذؤيب في ديوان الهذليين ٠ ٠۲/۱‏ »ء وروايته فيه: فلم ير غير عادية 
لزاماًء كما يتهدم الحوض اللقيف. والعادية: القوم يعدون على أرجلهم» > أي : فححّملتهم لزامء كأنهم 
لزموه لا يفارقون ما هم فيه. اللسان (لزم) والبيت فيه. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ 77١‏ . 

(4) كذا في إعواب القرآنء وفي القراءات الشاذة ص١٠٠٠‏ أنه قرأ: «لَزام» بفتح اللام ولا ألف. وذكر في 
الدر المصون 507/4 عنه القراءتين. ولّزام بكسر الميم على وزن: حَزام. وينظر البحر المحيط 518/5 . 
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[الملك: ]٠‏ أي : غائرا. 


قال النحاس”": وللفرّاء قولٌ في اسم يكون؛ قال: يكون مجهولاً”. وهذ 
للك لأن السحهول لا و كما قال تعالى: #2 إِنَّمٌ من سق 
صر [بوسف:٠۹]»‏ وكما حكى التحويّون: كان زيدٌ منطلقٌ» يكون في كان 
e‏ سرع "ليواي N‏ كا نافدر ا 
يقال: كان منطلقاً. ويكون في كان مجهولء فلا يجوز عند أحدٍ عَلِمناه . 


وبالله التوفيق» وهو المستعان» والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 


تم الجزء الخامس عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء السادس عشر › ويبدأ بسورة الشعراء 


. ۸۲/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 
. ۱۷١/۳ في إعراب القرآن‎ )۲( 
. ۲۷۵ /۲ في إعراب القرآن: يكون فيها مجهول. وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )۳( 


۹۲ الجزء السادس ‏ سورة الفرقان :الآيتان ( ١‏ › ۲ ) 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


ل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للْعَالَمِينَ تذيرا ص الّذي لَه ملك السّموات 
والأرض ولم يتخد ولدا ولم يكن له شريك في أ ر كل شيو ا را 


نظ لام 


و ا ار 


المؤمنين الذين يَعمَلُونَ الصّالحات [ أن لهم جرا حَسَنا . ماكنين فيه ادا ] (1) 4 1الكهف : ۳١‏ ]» 
وقال هاهنا : « تبارك 4 » وهو تفاعل من البركة المستقرة الدائمة الابتة ‏ الذي تزل الفرقان 4 نزّل: 
عل » من التكرر » والتكثر » كما قال :« والكتاب الذي نزل على رسوله وَالْكتّاب الذي أَنزل من قبل 4 
EET AA]‏ لان اكد التقدمة كانت تنزل جملة N‏ 00 ما را 
ممصلا آيات بعد آیات» وأحكاماً بعد أحكام » وسوراً بعد سورء وهذا أشد وأبلغ » وأشدٍ اعتناء بمن أنزل 
عليه كما قال فى أثناء هذه السورة:١‏ وقال الّذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنشبّت به 


فؤادك ورتلناه ترتيلاً . ولا يأوتك بمكّل إلا جنناك بالْحق وأحسن تَفسيرا 4 [ الفرقان : ۳۲ #م]. ولهذا 
سماه هاهنا الفرقان ؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل » والهدى والضلال » والغى والرشادء والحلال 
والحرام . 

وقوله : على عبده» : هذه صفة مدح وثناء ؛ لأنه أضافه إلى عبوديته » كما وصفه بها فى 
أشرف أحواله » وهى ليلة الإسراء » فقال : ( سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 14 الإسراء : ١‏ ]» 
وكما وصفه بذلك فى مقام الدعوة إليه :ا أنه لما ام عبد الله يدعوه کادوا یکونون عليه بدا 4 
[ الجن : ۹ » وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه » فقال : إتبارك الذي نرّل 
اران على عبده ليون للعالمين قديرا 4 . 

وقوله :3 ليكون للْعالمین نديرا 4 أى : إنما خصه بهذا الكتاب العظيم المبين المفصل المحكم الذى: 
7 لا يأتيه اباطل من بين يديه ولا من لف تنزيل من حكيم حمید ‏ [ فصلت : 57 ] » الذى جعله فرقاناً 
عظيما ‏ إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراء » ويستقل على الغبراء » كما قال - 
صلوات اللّه وسلامه عليه - : « بعثت إلى الأحمر والأسود » (© . وقال : « أعطيت خمسا لم 


)١(‏ زيادة من ف › أ . 0) فی آ : «ينزل؟». 
(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم )٥۲۱(‏ هو والذى يليه من حديث جابر »رضى الله عنه . 
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يعطهن أحد من الأنبياء قبلى » » فذكر منهن : أنه « كان النبى يبعث إلى قومه خاصة » وبعثت تا إل 
الناس عامة» » وقال الله تعالى ٠:‏ قل يا أيها الئاس إِنّي رسول الله إِلْيكم جميعا الذي لَه ملك السّموات 
والأرْض [ لا إل إلاً هو] )١(‏ يحبي ويميت يميت 4 [ الأعراف : ۸ ] أى : الذى أرسلنى هو مالك السموات 
والأرض» الذى يقول للشىء کن فيكون ٠‏ وهو الذى يحيى ويميت ٠‏ وهكذا قال هاهنا:ط الذي له ملك 
السمُوَات والأرض ولم تخد ودا وم يكن لَه شريك في املك 4, فتّزه نفسه عن الولد » وعن الشريك. 

ثم أخبر أنه : ( وخلق كل شيء فقدره تقديرة 4 أى : كل شىء ما سواه مخلوق مربوب » وهو 
خالق كل شىء وربه ومليكه وإلهه » وکل شىء تحت قهره [ وتسخيره ] 29 » وتدبيره وتقديره9©. 

لإ وَاتَّحَذَوا من دونه آلهة لا يخلقون شيا وهم يخلقون ولا يَمَلكُونَ لأنفسهم ضر ولا 
فعا ولا یملکون موتا ولا حيَاة ولا نُشُورًا © 4 . 

يخبر تعالى عن جهل المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » الخالق لكل شىء » المالك لأزمة 
اا 0 
جناح بعوضة » بل هم مخلوقون ٠‏ ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفع » فكيف يملكون لعابديهم ؟ 
ل ولا یملکون موتا ولا حيّاة ولا نشورا) أى : ليس لهم من ذلك شىء ٠‏ بل ذلك مرجعه كله إلى الله 
عر ول + الذي :هو ت و اوو الذئ يعيد ا خازئق يوم القيامة أولهم واخرهم ما خلقکم 
ولا بعنكم إلا نفس واحدة 4 [ لقمان : 18 ]عط وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصَرِ) [القمر: ۰ $ نما 
هي زجرة واحدة . إا هم بالساهرة 4 التارعات :“1 1€[ فَإنمَا هي زجرة واحدة فَإِذَا هم 
ينظرون 4 [ الصافات : 14[ إن كانت إلاً صيحة واحدة فَإذَا هم جميع لديا محضرون ) [يس : 
۴ فهو الك "الى لاله غر ولكرب عو إلة نمه لما ا کان واا 
لم يكن . وهو الذى لا ولد له ولاوالد » ولا عديل ولا نديد ولا وزير ولا نظير » بل هو الأحد 
الصمد » الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد . 


وقال الّذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فَقَد جاءوا ظُلْم 
رزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهِي تملى عليه بكرة وأصيلاً (2) قل أنزله الذي 
يعم السّر في السّموات والأرض إِنّه كان غفورا رحيما © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن سخافة عقول الجهلة من الكفار » فى قولهم عن القرآن : إن هذا إلا 


إفك) : أى : كذب »عط افتراه» يعنون النبى 9) كك . ٠‏ 3 وأعانه عليه قوم آخرون 4 أى : واستعان على 
جمعه بقوم آخرين . قال اللّه تعالى :( ققد جاءوا ظَلْمَا وزورا 4 أى : فقد افتروا هم قولا باطلاء هم 


)١(‏ زيادة من أ وهو الصواب 5 (0) زيادة من ف 4 أ 
(۳) فی ف » |  :‏ قهره وتقديره وتسخيره وتدبيره 4 . (6) فى ف » أ : « محمدا) . 
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يعلمون أنه باطل» ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون © . 
١‏ وقالوا أساطير الأولين انها 4 يعنون : كتب الأوائل استنسخها »ظ فهي تمل عليه 4 أى : تقر عليه 
( بكرة وأصيلا 4 أى : فى أول النهار وآخره . 
وهذا الكلام - لسخافته كلانه وت منهم - كل أحد يعلم (9) بطلانه › فإنه قد علم بالتواتر 
وبالضرورة : أن محمداً رسول الله لم يكن يعانى شيئًا من الكتابة > لا فى أول عمره ولا فى آخره » 
وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده إلى أن بعثه اللّه نحوا من أربعين سنة » وهم يعرفون مدخله 
ومخرجه » وصدقه » وبره وأمانته ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الاأخلاق الرذيلة » حتى إنهم 
لم يكونوا يسمونه فى صغره إلى أن بعث ‏ إلا الأمين » لما يعلمون من صدقه وبره . فلما أكرمه الله 
بما أكرمه به » نصبوا له العداوة » ورموه بهذه الأقوال التى يعلم كل عاقل براءته منها » وحاروا ماذا 
يقذفونه به » فتارة من إفكهم يقولون : ساحر » وتارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : مجنون» 
وتاره يقولون: كذاب قال الله تعالى :ل( انظر كيف ضربوا لك الأمتال فَضْلُوا فلا يستطيعون سبيلا4 
[الإسراء : 58] . 
وقال تعالى فى جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا 8١:‏ قل أنزلّه الّذي يعلّم السَر في السّمَوَات والأرض 4 
أى : أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخباراً حقا صدقاً مطابقاً للواقع فى الخارج ١‏ 
ماضياً ومستقبلا ط أنزله الذي يعلّم السرم أى : الله الذى يعلم غيب السموات والأرض ٠»‏ ويعلم 
السرائر كعلمه بالظواهر . 
وقوله : 9 إِنَهُكَانَ عَفورا رّحيمًا 4: دعاء لهم إلى التوبة والإنابة » وإخبار بأن رحمته واسعة » وأن 
حلمه عظيم » وأن من تاب إليه تاب عليه . فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم 
وعنادهم › وقولهم عن الرسول والقرآنٍ ما قالوا » يدعوهم إلى التوبة والإقلإع عما هم فيه إلى 
الإسلام والهدى » كما قال تعالى : ل لقد كقر اين قالوا إن الله الث نة وما من إِلَه إلا لَه رحد وإن 
لم ينتهوا عَمًا يقولون ليمَسن الذين كقروا منهم عذاب أليم . أقلا تبون إلى الله ويستغفرونة والله غفور 
رحيم ي [ المائدة, : “الا ب ۷٤‏ ] » وقال تعالى e a N‏ 
عاب جهنم وهم عاب الحريق 4 [ البروج: ٠١‏ ] . قال الحسن البصرى : أنظروا إلى هذا الكرم 
والجود » قتلوا أولياءء وهو يدعوهم إلى التوبة 0 وتعالى ] 29 . 


« وقَالوا ما لهذا الرّسول يأكل الطّعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون 
عه تذيرا 9 © أو يلقئ إليه كنز أو تكون لَه جنة يأكل منها وقال الظّالمون إن تتبعون إلا رجلا 
مسحورا ‏ انظر كيف ضربوا لَك الأمال فَضلُوا فلا يستطيعون سبيلاً © تبارك الذي إن 


. » فى ف » أ : 2 بهته كل أحد منهم يعلم‎ )۲( . ٦ فى ف › | : « زعموه‎ )١( 
. بعثه 4 . (5) زيادة من ف »› أ‎ ١ : فى أ‎ )۳( 
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ع جيل لن عر لتق لان ات اريس ااا وجل لك فر ت بز 
كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرا © إذا رأتهم من مکان بعيد سمعوا لها 


عبطا وَفيرا © وإِذا اوا منها مكانا با مُعرَينَ دعوا هلك ورا 0 لا تدعو اليم 


شبورا واحدا وادعوا ثبورا كيرا 69 ©4 . 

يخبر تعالى عن تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة ولا دليل منهم » وإغا تعللوا 
بقولهم : ما لهذا الرسول يأكل العام 4 . يعنون : كما نأكله » ويحتاج إليه كما نحتاج إليه > « ويمشي 
في الأسواق ) أى : يتردد فيها وإليها طلبا للتكسب والتجارة » «لولا أتزل إ يه ملك فيكون معه تذيرا 4 
0 : هلا أنزل إليه ملك من عند الله » > فيكون له شاهداً على صدق ما يدعيه! وهذا كما قال 
فرعو : ( فلولا ألقي عليه أساورة © من ذَهَب أو جاء معَهُ الملائكة مقتني 4 [الزخرف: ۳ ]. 
عالت لان ا ر اتشابهت قلوبهم ؛ ولهذا قال : أو يلقى إليه كنز أى عل اكير 
[ يكون ]27 ينفق منه » أو تکون له جنة اکل منها 4 أى : تسیر معه حيث سار. وهذا كله سهل يسيرٍ 
على الله » ولكن له الحكمة فى ترك ذلك» وله الحجة البالغة $ وقال الظَالمُون إن تعُونَ إلا رجلا 


2 oOo 


مسحورا » . 

قال الله تعالى : « انظر كيف ضربوا لَك الأمكّال4 فى : جاؤوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك» 
من قولهم « ساحر » مسحور . مجنون » كذاب » شاعر » » وكلها أقوال باطلة » كل أحد ممن له 
أدنى فهم وعقل يعرف كذبهم وافتراءهم فى ذلك ؛ ولهذا قال : « فَضلُوا > أى : عن طريق 
المدی» فلا يستطيعون سبيلا )» وذلك لأن كل من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما توجه ؛ لأن الحق 
واحد ومنهج متحد » يصدق بعضه بعضاً . 

ثم قال تعالى مخبرأ نبيه أنه لو شاء لآتاه خيراً ما يقولون فى الدنيا وأفضل وأحسن » فقال 
[ تعالى] (5)  :‏ تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا مّن ذلك جثات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك 
فصورا ‏ . 

قال مجاهد : يعنى : فى الدنيا » قال : وقريش يسمون كل بيت من حجارة قصراً » سواء كان 
كبيرا أو صغيرا © . 

وقال سفيان الثورى » عن حبيب بن أبى ثابت » عن خيثّمة ؛ قيل للنبى يلل : إن شئت أن 
نعطيك خزائن الأرض ومفاتيحها ما لم يعط نبى قبلك » ولا يعطى أحد من بعدك » ولا ينقص ذلك 
ما لك عند الله ؟ فقال : اجمعوها لى فى الآخرة » فأنزل الله عز وجل فى ذلك  :‏ تَبَارَكَ الذي إن 


(۱) فی | : « یقول » . (0) فى ف : «١‏ أسورة » . (۳ 5) زيادة من أ . 
(6) فى ف ء | :2 صغیراً أو كبيراً ٩‏ . 


ل بست ار الماد ب«سورة الفرقان الا بات( 062۷ 


شاء جعل لَك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا 4 2 . 

وقوله : بل كذبوا بالسّاعة 4 أى : إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيباً وعناداً » لا أنهم يطلبون ذلك 
تبصرا واسترشادا » بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال » 
« وأعتدنا »4 أى :وأرصدنا « لمن كذب بالساعة سعيرا 4 أى : عذاباً أليما حاراً لا يطاق فى نار 

وقال الثورى » عن سلمة بن كيل > عن سعيد بن جبير : «السعير»: واد من قيح جهنم 

وقوله ٠‏ إذا رأنهم 4 أى : جهنم « من مكان بعید 4 يعنى : فى مقام المحشر . قال السدى : من 
مسيرة مائة عام ل سمعوا لها تغيظا وزفيرا اى : حنقا ۳ عليهم » كما قال تعالى : 9 إذا ألقوا فيها سمعوا 
ها شهيقا وهي تفور . تكاد تميّز من الْبّظ ) [اللك: ۷» ۸ ] أى : يكاد ينفصل بعضها من بعض ؛ من 

شدة غيظها على من كفر باللّه . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا إدريس بن حاتم بن الأخيف 7 الواسطى : أنه سمع محمد بن الحسن 
الواسطى » عن أصبغ بن زيد » عن خالد بن كثير » > عن خالد بن درَيِك » عن رجل من أصحاب 
النبى ييه قال : قال رسول الله لا : « من يقل عَلَىَ ما لم أقل » أو ادعى إلى غير والديه» أو 
انتمى ا ل ا م 
مقعدا » . قيل : يارسول الله » وهل لها من عينين ؟ قال : « أما سمعتم اللّه يقول : ( إذا رأنهم من 
مكان بعيد 4 » الآية 

ورواه ابن جرير » عن محمد 2 بن خداش » عن محمد بن يزيد 29 الواسطى » به © . 

وقال أيضًا : حدثنا أبى » حدثنا على بن محمد الطَّنّافسى › حدثنا أبو بكر بن عياش عن عسي 
ابن سليم + عن أبى وائل قال : خرجنا مع عبد الله - يعنى : ابن مسعود ‏ ومعنا الربيع بن خيتم 
فمروا على حداد » فقام عبد الله ينظر إلى حديدة فى النار » ونظر الربيع بن خيثم إليها فتمايل 
ليسقط» فمر عبد الله على أتون على شاطئ الفرات » فلما رآه عبد اللّه والنار تلتهب فى جوفه قرأ 
هذه الآية :3 إذا رهم من مكان بعيد سمعوا لَها تغيظا وزفيرا 4 فصعق - يعنى : الربيع بن خيثم - 
فحملوه إلى آهل بيته ) » ورابطه عبد الله إلى الظّهر فلم يفق » رضى الله عنه . 

وحدثنا أبى : حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا إسرائيل » عن أبى يحيى » عن مجاهد » عن ابن 
عباس قال : إن العبد ليجر إلى النار » فتشهق إليه شهقة البغلة إلى الشعير » ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد 
إلا تحاف 


. من طريق سفيان به مرسلاً‎ )١15٠ /۱۸( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(۳) فی أ : «عهقا ». (۳) فى ف ء | : « الأحنف © . (5) زيادة من ف ٠‏ أ . 
(0) فى ف : « محمود) . (5) فی أ : « زید ٩‏ . 

(۷) تفسير الطبرى (۱۸/ )١5٠‏ . 

(۸) فى أ : ١‏ إلى أهله » . 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات )١5  7(‏ 


۹۷ 


هكذا رواه ابن أبى حاتم مختصرا » وقد رواه الإمام أبو جعفر بن جرير : 
حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي.ه دشا عيد آله بن هوي ١‏ ايرا ارال جاع الى ينين 
عن مجاهد » عن ابن عباس قال : إن الرجل ليجر إلى النار » فتنزوى وتنقبض بعضها إلى بعض » 
فيقول لها الرحمن : مالك ؟ قالت : إنه يستجير منى . فيقول : أرسلوا 2 عبدى . وإن الرجل ليب 
إلى النار » فيقول : يارب » ما كان هذا الظن بك ؟ فيقول : فما كان ظنك ؟ فيقول أن قبع 
رحمتك . فيقول : أرسلوا عبدى . وإن الرجل ليْجَرَ إلى النار » فتشهق إليه النار شهوق البغلة إلى 
الشعير » وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف . وهذا إسناد صحيح . 
٠‏ وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعمّر » عن منصور » عن مجاهد » عن عبيّد بن عميّر فى قوله : 
<( سمعوا لها تغيظا وزفيرا) قال : إن جهنم تزفر زفرة » لا يبقى ملك ولا نبى إلا خر ترعد فرائصه » 
حتى إن إبراهيم » عليه السلام » ليجثو على ركبتيه ويقول : رب » لا أسألك اليوم إلا نفسى ٠١‏ . 
وقوله 0 قال قتادة » عن أبى أيوب » عن عبد الله ") , ئن ورو 
قال: : مثل الزج فى الرمح ٠‏ “ » أى : من ضيقه . 
وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى نافع بن يزيد +عن يحبى بن أبى أسيد - يرفع الحديث إلى 
رسول الله ية - أنه سئل عن قول الله : ( وإذا الوا منها مکانا ضيقا مُقرتين 4 قال وتلق نفس 
بيده » إنهم ليستكرهون فى النار » كما يستكره ه الوتد فى الحائط » )١(‏ . 
وقوله : ( مقرنين»: : قال أبو صالح : يعنى مكتفين : ط دعوا هتالك ورا 4 أى : بالويل والحسرة 
والخيبة› > 3 لا تدعوا الْيوم بورا واحدا وادعوا ورا كثيراً 4. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد 29 » عن أنس بن 
مالك ؛ أن رسول الله ية قال : « أول من يكسى حَلّةُ من النار إبليس فشا عل اح 
ويسحبها من خلفه » وذريته من بعده » وهو ينادى : ياثبوراه . وينادون : ياثبورهم . حتى يقفوا 
على النار » فيقول : يا ثبوراه . ويقولون : ياثبورهم . فيقال لهم : لاتدعوا اليوم ثبوراً واحدا » 
وادعوا ثبوراً كثيراً ) . 
لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » ورواه ابن أبى حاتم » عن أحمد بن سنّان » عن 
عفان » به : ورواه ابن جرير » من حديث حماد بن سلمة به© . 


. » فى أ : « أن تنقلوا‎ )١( 

(۲) تفسير عبد الرزاق )٥٦/۲(‏ . 

(۳) فى فاء أ : « عبيد الله ٩‏ . (4) فى ف : 7 رمحه ٩‏ . 
(0) رواه ابن أبى حاتم » كما فى الدر المنثور ( 780/5 ) . 

() فى هاء فاء أ« على بن يزيد » والصواب ما أثبتناه من المسند (۳ / 7017 ) . 

(۷) المسند (۳/ ٠١۲‏ ) وتفسير الطبرى (18/ ١5١‏ ) . 


A‏ قوله تعالى ) مثل الذين ينفقون أمواهم ( سورة البقرة 


احتج على الكل ما يوجب تصديق النبي َة ليرغبوا فى المجاهدة بالنفس والمال فى نصرته وإعلاء 

# والوجه الثالث # لما بين تعالى أنه ولى المؤمنين » وأن الكفار أولياؤهم الطاغوت بين 
eS‏ 
الهجرة مع رسول الله م ومن الاينفاق فى الجهاد على نفسه وعلى الخبر» ومن صرف المال إلى 
الصدقات > ومن إنفاقها في المصالح . لأن كل ذلك معدود فى السبيل الذى هو دين الله 
وطريقته لأن كل ذلك ( إنفاق فى سبيل الله ) . 

لي 0 

a :‏ 0 نه لوعلم إنسان يطلب 

SS TT 
ل نه يحصل له‎ 
على الواحدة عشرة ومائة » وسبعمائة » وإذا كان هذا المعنى معقولاً سواء وجد فى الدنيا سنبلة‎ 
بهذه الصفة أو لم يوجد كان المعنى حاصلاً مستقباً > وهذا قول القفال رحمه الله وهو حسن‎ 
00 

( والحواب الثاني ) أنه شوهد ذلك فى سنبلة الجاورس . وهذا الجواب فى غاية 
الركاكة . 

ل المسألة الرابعة # كان أبو عمرو وحمزة والكسائي يدغمون التاء فى السين فى قوله 
(انشت س 000 حرفان مهموسان » والباقون بالارظهار ا 
TT‏ مسو 
لبعضهم من حيث يكون إنفاقه أدخل فى الاإخلاص . أو لأنه تعالى بفضله وإحسانه يجعل 
طاعته مقرونة بمزيد القبول والثواب . 


) ١5 ء٠٠‎ ( ا للش سطس سس سسب الحزء السادس  سورة الفرقان:الآيتان‎ ٩۸ 


قال العوقى + عن اتن عبان ف فول + ( لا تدعوا ايوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا » أى لا 
تدعوا اليوم ويلا واحداً » وادعوا ويلا () كثيرا . 

وقال الضحاك : الثبور : الهلاك . 

والأظهر: أن الثبور يجمع الهلاك والويل والخسار والدمار » كما قال موسى لفرعون: ظ وإِنّي 
لأظنك يا فرعون مثبورا 4 [ الإسراء : ۲ ٠‏ ]ای : هالكا . وقال عبد الله د بن الزبعرى : 


ر ر ەرو و 
ر 


بى © ومن عال ميله عو 


قل أَذَلك خير ام جنه الد التي وعد امون كانت لهم جزاء ومصيرا ۵ لهم فيهًا 
ما يَشَاءون خالدین کان على ربك وعدا مُسئولاً 42 . 

يقول تعالى : يا محمد » هذا ١‏ الذى وصفناه من حال أولئك الأشقياء ” ٥‏ » الذين يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم » فتتلقاهم بوجه عبوس وبغيظ 7) وزفير » ويلقّون فى أماكنها الضيقة 
مقرتين » لا يستطيعون حراكا » ولا انتصاراً ولا فكاكا مما هم فيه : أهذا خير آم جنة الخلد التى 
وعدها الله المتقين من عباده » التى أعدها لهم » وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه فى الدنيا » وجعل 
مآلهم إليها . لهم فيها ما يُشاءون» [ أى ]00 : من الملاذ : من مآكل ومشارب » وملابس ومساكن» 
ومراكب ومناظر » وغير ذلك » ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا حطر على قلب أحد © . 
وعم اف لض خا للترن ابد ظائما 50 رمد زا القطلع رولك ررالواك اننضاء »لا يبغون عنها حولا, . 
وهذا من وعد الله الذى تفضل به عليهم » وأحسن به إليهم . ولهذا قال : كان على ربك وعدا 
مُسئولا 4 أى لابد أن يقع وأن يكون » كما حكاه أبو جعفر بن جرير » عن بعض علماء العربية أن 
معنى قوله : © وعدا مسئولا» أى :وعدا واجبا . 

لي بر رم يقول : سلوا الذى 
واعدتكم - أو قال : واعدناكم ‏ ننجز 

e‏ :( کان على ربك وعدا مسولا ) : إن الملائكة تسأل لهم 
ذلك : را وأدخلهم جنات عدن التي وَعَدنّهم 4 [ غافر :8 ]. 

وقال أبو حازم : إذا كان وم القيامة قال المؤمنون : ربنا عملنا لك بالذى أمرتنا » فأنجز لنا ما 
وعدتنا . فذلك قوله : « وعدا مُسئولا ». 


وهذا المقام فى هذه السورة من ذكر النار » ثم التنبيه على حال أهل الجنة » كما ذكر تعالى فى 


إِذ أجارى الشَيطان فى 07 الغ 


(١)فى‏ فا | : ۵ بلا ٤‏ . (۲) فی | : «مثله» . 

(۳) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام (519/5 ) . 

. » وتغيظ‎ ١ فى أ:‎ )5(  . فى أ : « أهذا » . (0) فى ! : « من هؤلاء الأشقية ه‎ )٤( 
. » فى ف : « دائماً أبدا‎ )9( . ٤ زيادة من ف › أ . (۸) فی ف » | : « بشر‎ )۷( 


ال السادفن وة افر قان الانات ۷ 0۹2 ےل ۹ 
a E‏ آهل الجنة » وما فيها من النضرة والحبور » 5 ثم قال : ذلك خير ثرلا أم 
شجرة الزكُوم . إا جعَلناها فتنة للظالمين لاس ل فى سل اليم . طلعھا كانه رءعوس 
الشياطين .نهم لآكلون منها قمالئون منها البطون . م إن هم علَيًا أشوبا من حميم . ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم . إِنهم افوا آباءهم ضالين . هم على آثَارهم يهرعون 4[ الصافات 6 0لا]. 


ص 0 هلر ن سمي o.‏ 


ظ ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أَضلَلتم عبادي هؤلاء اَم هم ضلُوا 


ملس اس e‏ 0 ه 


السبيل 09 © فَالُوا سبحاتك ما كان ينبغي لَنا أن خد من دونك من أولياء ولكن متعتهم 


اس اسم 0 000 اس ص دم 


وآباءهم حتّى نسوا اللدكر وكانوا قوما بورا 0 فقد كذبوكم بما ت تقولون فما تستطيعون 
صرفا ولا نصرا ومن یظلم مَكُم نذقه عَذَابًا كبيرا © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما بِقَع يوم القيامة من تقريع الكفار فى عبادتهم من عبدوا من دون الله » من 
الملائكة وغيرهم ٠»‏ فقال : «(ويوم تحشرهم )١(‏ وما يعبدون من دون اللّه»» قال مجاهد : عيسى » 
والعزّير » والملائكة ٠.‏ فيقول أأنتم أَضلّلتم عبادي هؤلاء أم هم ضَلُوا السبيل » أى : فيقول الرب تبارك 
وتعالى 1 للمعبودين [ )۲( أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دونی , ¢ أم هم غبدوکم من تلقاء 
أنفسهم » ف اردور الك لبر قاو لله على : ١‏ وإِذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قُلت 


و و ورم سس 


لاس اتُخذوني وأمي إِلهِينِ من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت فاته فقد 
علمتة تعلّم ما في تقسي ولا َعَم ما في نفْسك إنك أنت عَم ايوب .ما فلت لهم 420 » إلى آخخر الآية 
[ المائدة : 11 ١١١‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى مخبراً عما يجيب به المعبودون يوم القيامة :<« قَالُوا 
سبحاتك ما كان ينبغي لَنَا أن خد من دونك من أولياء4 قرأ الاكثرون بفتح ٠‏ النون » من قوله ١:‏ نتخذ 
من دونك من أولياء » أى : ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواك . لا نحن ولاهم » فنحن ما 
دعوناهم إلى ذلك > بل هم قالوا ih‏ من تلقاء أنفسهم من غير أمرنا ولا و ونحن برآء منهم 
ومن عادتهم كما قال تحال :3 ووم تحشرهم جميعا نم تقول للمَلائحة أهؤلاء اکم كانوا يعبدون . 
الوا سبحانك أنت ويا من دونهم بل كاثوا يعبدون الجن أَكترهُم بهم 20 مؤمنونً 4[ سبا : ١٠‏ ]. 
زكرا ارون :ما کان يتبَغى لَنَا أن نتَخَدَ من دونك من أوليّاء » أى : ما عى لاحل أن يدنا فإنا عي 
لك فقراء إليك . وهى قريبة المعنى من الأولى . 

ل ولكن متعتهم وآباءهم ) أى : طال عليهم العمر حتى تسوا الذكر » أى : نسوا ما أنزلته إليهم 
غل البئة رشك » من الدعوة إلى ادنك وحذك لا شريك للك 


(۱) فى ف : ۵ یحشرهم ٩‏ . () زيادة من أ . 
() بعدها فى ف » 1 :ل إلأما أمرتني به أن اعدو الل ري وريم وت لهم هيدا ما دت فيهم فلم توي . 
(5) فى أ : « فعلوا » . (6) فى ه : ١‏ به ٩‏ والمثبت من أ » وهو الصواب . 


١.0 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآية ( 7٠١‏ ) 


«وكانوا قوما بورا) : قال ابن عباس : أى هلكى . وقال الحسن البصرى » ومالك عن الزهرى : 
أى لا خير فيهم . وقال ابن الزبعرى حين أسلم : 


يا “رول اميك إن ساني راه ES‏ 


ید ولك لطم ردا ررکم إل دلي » كما قال تال , tS‏ 


اد ن 70 :0« 5 


وقوله : فما ) تستطيعون صرف ولا نصرا 4 أى : لا يقدرون على صرف العذاب عنهم ولا 
الانتصار لأنفسهم › ٠‏ « ومن يظلم مَنکم »أى : يشرك بالله » « نذقه عذابا كبيرا ). 


:وما أرسلنا قبلَك من المرسلين إلا د هم ليأكلون الطَّعَام ويمشون في الأسواق وَجَعلْنا 
بعضكم ابض فة أتصبرون وكات ريلك بصي © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين : أنهم كانوا يأكلون الطعام › 
ويحتاجون إلى التغذى به « ويمشون في الأسواق 4 أى : للتكسب والتجارة » وليس ذلك بمناف لحالهم 
ومنصبهم ؟ فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة » والصفات الجميلة » والأقوال الفاضلة › 
والأعمال الكاملة » والخوارق الباهرة > والأدلة [ القاهرة ] 279. ما يستدل به كل ذى لب سليم 3 
وبصيرة مستقيمة › على صدق ما جاؤوا به من الله عز وجل . ونظير هذه الآية الكريمة قوله 
تعالى :وا أَْسَلنَا من قَبْلك إل رجالا وح لهم من أل القُرَى © [ يوسف : ٠١4‏ ] » وما ماهم 
جسدا ل ُو العام وما كَانُوا خالدين 4 [ الأثبياء :4]. 


وقوله :$ وجعلنا بعضكم لبعض فثنة أتصبرون 4 ای : اختيرنا بعضكم ببعض »> وبلونا 
ببعض» لنعلم من يطيع ممن يعصى ؛ ولهذا قال :ل أتصبرون وكان ربك بصيرا ‏ أى : بمن يستحق أن 
يوحى إليه » كما قال تعالى : الله أَعلَمم حيث يجعل رسالته 4[ الأنعام : ١74‏ ] » ومن يستحق أن 
يهديه الله لما أرسلهم به » ومن لا يستحق ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق فى قوله : ١‏ وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون ‏ قال : يقول الله : لو 
شئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا يخالفون » لفعلت . ولكتى قد أردت أن أبتلى العباد بهم › 


. فى ! : « يقربو بكم » . (۲) فی آ : « فلا » وهو خطأ . () ريادة من أ‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان:الآيات )٤- ۲١(‏ ا 


وأبتليهم ٩‏ بهم 

وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار » عن رسول الله بإ : « يقول الله : إنى مبتليك 
ومبتل بك » ) . وفى المسند عن رسول الله 6 : « لو شعت لأجرى الله معى جبال الذهب 
والفضة » » وفى الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام - خير بين أن يكون نبياً ملكا أو عبداً 
رسولا » فاختار أن يكون عبداً رسولا . 


ل وقال الین لا یرجون لقاءنا ولا أنزل علا الملائكة أو ری رين قد استکبروا في 


o ©‏ ووج رم رو ر ت 


أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا 69 يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومد للمجرمين ويقولون حجر 


بير دمل تي - وھ همه مدي وم 


مُحْجُورًا 69 وقدمنا إلى ما عَمنُوا من عمل فَجعلَاهُ هَاء مورا © أصحاب الْجئة يومد 


خير مستقرا وأحسن مقيلا 2 6 . 

يقول تعالى مخبرا عن تعنت الكفار فى كفرهم ¢ وعنادهم فی قولهم E‏ 
الملائكة 4 أى : بالرسالة كما نر (» على الأنبياء » كما أخبر عن عنهم تعالى فى الآية الأخرى 
( قالوا أن تمن حتى نؤتئ مثل ما أوتي رس الله [ الانعام : CTE‏ ويحتمل أن يكون رادي 
هاهنا : ( ولا أنزل علَينا الملائكة ‏ فئراهم عيانا » فيخبرونا أن محمداً رسول الله » كقولهم 0 :أو 
تي باللّه والملائكة قبيلا 4[ الإسراء : ۲ [ اوفك عدم ره کي سورة « سبحان © ؛ ولهذا 
قال): أو ترئ ربنا 4 ؛ولهذا قال الله تعالى : لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا», . وقد قال 
[الله] 27 تعالى : ولو أَننَا تزلتا إليهم الملائكة وكَلمهم الموتى وحشرنا علیھم کل شيء فبلا ما كَانُوا 
ليؤمنوا إلاً أن يشاء الله وأكن أكنرهم يجهلون ) [ الأنعام : SD‏ 

وقوله : « يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا ‏ أى : هم لا يرون 
الملائكة فى يوم خير لهم » بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لهم » وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار ¢ وغضب الجبار 34 فتقول الملائكة الكاف عند جروج روحه ٠:‏ 
اخرجى أيتها النفس الخبيثة فى الجسد الخبيث » اخرجى إلى سوم وحَمِيم » وظل من يحموم . فتأبى 
الخروج وتتفرق فى البدن ) » فيضربونه » كما قال الله تعالى :ولو ترئ إذ يتوثى لّذين كقروا 
الملائكة يضريوت وجرههم رأدبارمم». [ الأنفال : 1 : ا :ولو ترط إذ 0 


N TT‏ : 4 ]؛ 0 قال ا الآية 


. ٩ فى | : ۵ وأبتليكم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم )۲۸٦٥(‏ . 

(۳) فى أ : 2 عليه ٩‏ وهو خطأ . 

©)فىأ:« تزل)؛. (0) فى فاء أ : « وكقولهم )2 . (0) فی فا ٠‏ أ: «قالوا». 
(۷) زيادة من ف › أ . (۸) فى فاء أ : « للمجرمين » . (9) فى أ : ١‏ الجسد »© . 


حت س س اة الان سو الفرقان الات 0525037 


الكر : يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين » , وهذا بخلاف حال المؤمنين فى وقت 
ا وکو و ا : إن اين قالوا ربنا اله 


م استقاموا تتترل عليه الْملائكة ألا خافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة لبي كنتم توعدون . نحن أولياؤكم 
في الْحيّاة الدنيًا وفي الآخرة ولكم فيها ما تَشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلاً من غفور رحيم ) 
[فصلت: ”3”-<١‏ ]. 

وفى الحديث الصحيح عن البراء بن عازب ا أن الملائكة 7 تقول لروح المؤمن J:‏ اخرجى أيتها 
النفس الطيبة(١2‏ فى الجسد الطيب » كنت تعمرينه » اخرجى إلى روح وَريان ورت غير غضباة » '. 
وقد تقدم الحديث فى سورة « إبراهيم ¢( , عند قوله تعالى ا : يقبت الله الذين آمنوا بالقول الثَّابت 
في الْحيّاة ادنيا وفي الآخرة ويضل الله القالمين ويقعل الله ما يشاء 1 إبراهيم : ۲۷ ] . 

وقال آخرون : بل المراد بقوله :9« يوم يرون الملائكة) يعنى : يوم القيامة . قاله مجاهد » 
والضحاك ؛ وغيرهما . 

ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم ¢ فإن الملائكة فى هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى 
للمؤمنين وللكافرين » فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان » وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران » فلا 

وأصل « الحجر » : المنع » ومنه يقال : حجر القاضى على فلان » إذا منعه التصرف إما لسمّه › 
أو فلس » أو صغر » أو نحو ذلك . ومنه سمى « الحجر » عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع الطواف أن 
يطوفوا فيه 9) 3 وإنما يطاف من ورائه 5 ومنه يقال للعقل « حجر » () ۽ لأنه ينع صاحبه عن تعاطى 
ما لا يليق . 

والغرض أن الضمير فى قوله : 8« ويقولون» عائد على الملائكة . هذا قول مجاهد » وعكرمة » 
والضحاة اسن > وقنادة + وعطة العوفى ٠‏ “وعظاء الكزافاتق” + وحصي غير واحد + 
e‏ 
ا رارت جرا مجر ) قد حرام مرا ن شر با بيش به اقوت" 
الملائكة 4 2 أ : وون من الملائكة ۽ ا أن العرب كانوا إذا نزل بأحدهم نازلة أو 
شدة] ) يقولون : «حجرا مُحجورا ». 
)١(‏ فى ف ١ : | ٠‏ المطمئنة © . 
(۲) عند الآية : ۷ 
(۳) فی ف : ۵ به ٤‏ . (5) فى أ : « حجر ٤‏ . 


. )۲/۱۹( تفسير الطبری‎ )٥( 
> زيادة من ف‎ )( 


الجزء السادس - سورة الفرقان: الآيات ٣ ______ )۲٤_۲١(‏ 


وهذا القول ‏ وإن كان له مأخذ ووجه ‏ ولكنه بالنسبة إلى السياق فى الآية بعيد » ولاسيما قد 
نص الجمهور على خلافه . ولكن قد روى ابن أبى تجح » عن جات 507ل فى زر : « حجرا 
محجورا 4 أى : عوذاً معاذاً . فيحتمل ٩(‏ أنه أراد مر ذکره, ابن جريج . ولكن فى رواية ابن أبى 
0 عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد أنه قال : إحجرا محجورا 4 [أى ] ۳): عوذاً معاذاً » الملائكة 
تقُوله . فالله0» أعلم . 
وقوله تعالى : ودا إلى ما عمأوا من عمل فعا هوا : وهذا يوم القيامة » حين 
يحاسب اللّه العباد على ما عملوه من خير وشر » فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من الأعمال - 
التى ظنوا أنها منجاة لهم - شىء ؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعى » إما الإخلاص فيها » وإما 
المتابعة لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية » فهو باطل . فأعمال الكفار لا 
تخلو من واحد من هذين › وقد تجمعهما معا » فتكون أبعد من القبول حينئذ ؛ ولهذا قال 
تعالى : ل وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء موا 4 . 
قال مجاهد › والثورى : ( وقدمنا 4 أى : عمدنا . 
وقال السدى : ( قدمنا ) : عمدنا . وبعضهم يقول : أتينا عليه . 
وقوله : ل فجعلتاه هباء ورا 4 : قال سفيان الثوري » عن أبى إسحاق » عن الحارث » عن على» 
رضى الله عنه » فى قوله : 9[ فجعلتاه ] 9) هباء مُثورا 4 » قال : شعاع الشمس إذا ماق الكو 1 
وكذا روى من غير هذا الوجه عن على . وروی مثله عن ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وسعيد 
ابن 0 2 الان 3 والضحاك» وغيرهم . وكذا قال الحسن البصرى : هو الشعاع فى كوة 
أحدهم 2 » ولو ذهب يقبض عليه لم يستطع . 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : «هباء منشورا) قال : هو الماء المهراق . 
وقال أبو الأحوص » عن أبى إسحاق »> عن الحارث »> عن على : ( هبَاء منثورا) قال : الهباء 
رهج 20 الدواب وروى مثله عن ابن عباس أيضا » والضحاك » وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 
وقال قتادة فى قوله : ا هباء منغورا) قال : أما رأيت يبيس الشجر إذا ذرته ") الريح ؟ فهو ذلك 
الورق . 
عبيد 7 قال : وإن الهباء الرماد . 
وحاصل هذه الأة قوال التنبية على مضمون الآية ¢ وذلك أنهم عملوا أعما لا اعتقدوا أنها شىء ¢ 
فلما عرضت على الملك الحكيم ۳ العدل الذى لا يجور ولا يظلم أحدا > إذا إنها لاشىء بالكلية . 
رشع فلن ذلك الى الثافه الو المقرق ٠‏ الذي لا يقد هه اة فلن ك بالكلة قال 
)١(‏ فى فاء أ: « فيحمل ٩‏ . (۲) زيادة من أ . (۳) فى آ  :‏ والله » . )٤(‏ زيادة من ف  ›‏ . 


(0) فى ف » | : « أحلكم ٩‏ . (5) فى ف » أ : 2 وهج ٩‏ . (۷) فى أ : « أذرته ٩‏ . 
(۸) فی آ : « عبيد بن يعلى » . (9) فى ف : « الحكم ٩‏ . 


الله تعالى : مغل الذين كفروا برهم عملم كرماد اشعَدت به ليح في يوم عاصف لأ يقدرون مما كسبُوا 
على شيء ذلك هو الضلال البعيد 4 [ إبراهيم : 18 ] » وقال تعالى : (يا أيها الّذين آمنوا لا تبْطلوا 
صدقاتكم بالمَنٍ والأذئ كالّدي ينفق ماله راء الئاس ولا يؤمن بالله اليو الآخرٍ فمثله كَمدَلٍ صفوان عليه 
تراب قأصابه وابل فترکه صلدا لا يقدرون على شيء مَمَا كسبوا 4 [ البقرة : 4 ] » وقال 
تعالى : إوالّذين کا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمان ماء حتّئ إذا جاءة لم يجده شيا 4 
[النور: ۳۹] . وعم الكلام على تفسير ذلك » وللّه الحمد والمنة . 


وقوله : (أصحاب الجنة يوذ خير مستقرا وأحسن مُقيلا» أى : يوم القيامة « لا يستوي أصحاب الثَار 
وَأصحَاب الْجنّة أصحاب الْجنةَ هم الفائرُون» [ الحشر : ٠‏ ]» وذلك لأن 2١(‏ أهل الجنة يصيرون إلى 
الدرجات العاليات » والغرفات الآمنات » فهم فى مقام أمين » حسن المنظر » طيب المقام » «إخالدين 
فیها حسنت مستقرا ومقاما) [ الفرقان : ۷١‏ ]» وأهلٍ النار,ٍ يصيرون إلى الدركات السافلاات» 
al‏ المتتابعات » وأنواع العذاب والعقوبات » ( إِنْهَا ساءت مستقر ومقاما 4 [الفرقان: 55] أى: 


بئس المنزل منظرا وبئس ٠‏ المقيل مقاما ؛ ولهذا قال : «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن 
مقیلا) أى : با عملوه ه من الأعمال المتقبلة » نالوا ما نالواء وصاروا إلى ما صاروا إليه 29 » بخلاف 
أهل النار فإنه ليس لهم عمل واحد يقتضى لهم دخول الجنة والنجاة من النار » َه - تعالى - بحال 


ههه f‏ وي 


السعذاء على جال الأشقياء » وأنه لا خير عندهم بالكلية » فقال : «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلا» . 

قال الضحاك » عن ابن عباس : إنما هى ضحوة » فيقيل أولياء اللّه على الأسرة مع الحور العين » 
ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين . 

وقال سعيد بن جبير : يفرغ الله من الحساب نصف النهار » فيقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل 
النار فى النار » قال الله تعالى : ( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا». 

وقال عكرمة : إنى لأعرف الساعة التى يدخل فيها أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار :هى الساعة 
التى تكون فى الدنيا عند ارتفاع الضحى الأكبر » إذا انقلب الناس إلى أهليهم للقيلولة » فينصرف أهل 
النار إلى النار » وأما أهل [ الجنة فينطلق , بهم إلى ] (5) الجنة » فكانت و ل 
وأطعموا كبد حوت »> فأشبعهم [ ذلك ] ١‏ كلهم »وذلك 2 : «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا 
وأحسن مقيلا». 

وقال سفيان » عن ميسرة » عن المنهال » عن أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود » أنه قال 3 
ينتصف النهار حتى ايقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ : ل أصحاب الجنة يومئذ خير مُستقرًا وأحسن مقيلا) 

أ: «ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ‏ [ الصافات .[W:‏ 


(۱) فی أ : « أن» . 0) فى ف : « أو» . (۳) فى ف : « وصاروا إلى ما إليه صاروا © . 
0%«( زيادة من ف › أ. 


الو الساذمن -ستورة 'الفرقان + الآيات (16 ۹ ا يب تت ا و 


وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : ظ أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا4 قال : 
قالوا فی فى الخرقة من انه »اركاذ ا عر وا على ی عرضة' واعدة + ودلك الات 
البسير » وهو مثل قوله تعالى : فَأما من أوتي كتابه بيمينه . فسوف يحاسب حسابا يسيرا . وينقلب إلى 
أهله مسرورا 4 [ الانشقاق إلا -ة]. 

وقال قتادة فى قوله : ط أصحاب الْجنّة يومد خير مستقرا وأحسن مقيلا 4 أى : مأوى ومنزلا قال 
قتادة : وحَدّث صفوان بن محرز أنه قال: يجاء يوم القيامة برجلين » أحدهما كان ملكا ) فى الدنيا - 
إلى الحمرة ة والبياض فيحاسب » فإذا عبد » لم يعمل خيرا فيؤمر به إلى النار . والآخر كان صاحب 
كساء فى الدنيا » فيحاسب فيقول : يارب » ما أعطيتنى من شىء فتحاسبنى به . فيقول : صدق 
عبدى» فأرسلوه . فيؤمر به إلى الجنة » ثم يتركان ما شاء الله ذالم ايدعى ناحيب © الثاني + وا 
مثل الحمّمة 0 السوداء » فيقال له : كيف وجدت ؟ فيقول : شر مقيل . فيقال () له : عد . ثم 
يدعى بصاحب الجنة » فإذا هو مثل القمر ليلة البدر » فيقال له : كيف وجدت ؟ فيقول : رب » خير 
مقيل . فيقال له : عد . رواها ابن أبى حاتم كلها . 

وقال ابن جرير : حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أنبأنا عمرو بن الحارث » أن سعيدا ۷) 
E E‏ : أن يوم القيامة يقصر على المؤمن « ۸ حتى يكون كما بين العصر إلى غروب 
الشمس › 6 ليقيلون فى رياض الجنة حتى يفرغ من الناس » وذلك ١‏ قوله تعالى : «أصحاب 


الجنة يومئذ خير اوا مقيلا) ٠ )1١(‏ 


ويوم تشقق السّماء بالغمام ونل الْمَلائكة تنزيلاً © الملك يومئذ الحق للرحمن 


س Sor‏ و مه مه 


وكان يوما على الكافرين عسيرا 0© ووم يعض الظّالم على يديه يقول يا لي انُحَذتَ مع 
لوول سبيلا 09 يا ويلتى لبتي لم نخد لاتا خليلاً 00 قد أي عن الذكر ب إذ 
جاءني وكان الشَيْطَان للإنسان حَدُولاً 3 4. 

يخبر تعالى عن هول يوم القيامة » وما يكون فيه من الأمور العظيمة » فمنها انشقاق ٠١‏ السماء 
وتفطرها وانفراجها بالغمام »> وهو ظلّل 2١‏ النور العظيم الذى يبهر الأبصار » ونزول ملائكة 
السموات يومئذ » فيحيطون بالخلائق فى مقام المحشر . ثم يجىء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء . 

قال مجاهد : وهذا كما قال تعالى اوعل روه ان نايت اللذ ف شل من العام الا 
وقضي الأمر وإلَى الله تر جع الأمور 4 1 البقرة : 7٠١‏ ] . 


. © فى!أ: «إذ؛. (0)فىا: «ملك » . () فى | : « بصاحب 4 . (5) فى ف » | : « الفحمة‎ )١( 
. » فى ف » | : 9عده». (۷) فى أ : « سعيد » . (6) فى أ : « المؤمنين‎ )7( . ٩ فى أ : « فقال‎ )0( 
. ٩ فى فا أ : « فذلك‎ )٩( 

(۱۰) تفسير الطبرى )0/١9(‏ . 

» فى أ : « اشتقاق 4 . 0 فی | : « ظل‎ )1١( 
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قال بن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الحارث » حدثنا َمل » حدثنا حماد بن سلمة » عن على 
ابن زيد ١‏ عن يوسف بن مهرآن » عن ابن عباس » أنه قرأ هذه الآية :ل ويوم تشقق السماء بالغمام 
ونزل الملائكة تنزيلا 4 قال ابن عباس : يجمع الله الخلق يوم القيامة () فى صعيد واحد » الجن 
والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق › فة فتنشق السماء الدنيا ¢ فينزل o‏ 
8 م سس من 00 - فيحيطون بالجن والإنس وبجميع الخلق : لسو تنشق السماء 
ا ا ا الثالغة › 
فينزل أهلها »> وهم أكثر من أهل السماء الثانية والسماء الدنيا ومن جميع الخلق » فيحيطون بالملائكة 
الذين نزلوا قبلهم ٠»‏ وبالجن والإنس وبجميع الخلق . ثم كذلك كل سماء » حتى تنشق السماء 
السابعة» فينزل أهلها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السموات ومن الجن والإنس ومن جميع 
الخلق, فيحيطون )0( بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من أهل السموات 3 وبالجن والإنس وجميع الخلق, 
وينزل رينا عز وجل فى ظلل من الغمام ¢ وحوله الكروبيون > وهم أكثر من أهل السموات السبع 
الإنس ٠‏ والجن وجميع الخلق » لهم قرون كأكعب القنا » وهم تحت العرش > لهم زجل بالتسبيح 
والتهليل © والتقديس لله عز وجل» ما بين إخمص قدم أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسماتة عام » وما 
بين كعبه إلى ركبته (5» مسيرة خمسمائة عام » وما بين ركبته إلى حجزته ) مسيرة خمسمائة عام وما بين 
حجزته 20١‏ إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام وما بين ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام. 
وما فوق ذلك مسيرة خمسمائة عام » وجهنم مجنبته 22١‏ » هكذا رواه ابن أبى حاتم بهذا السياق . 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنى الحجاج » عن مبارك بن فضالة » عن 
على بن زيد بن جدعان » عن يوسف بن مهرآن » أنه سمع ابن عباس يقول : إن هذه السماء إذا 
لازي فيتزل أهل الالرض + جا را © فيقولون :لم يي اوهو أت . ثم تنشق السماء الثانية » 
SD‏ ا و E‏ 1 ء السابعة RS‏ 
E‏ اي lG‏ 
مسيرة سبعين سنة . قال : وكل ملك منهم لم يتأمل وجه صاحبه » وكل ملك منهم واضع رأسه بين 
ثدييه يقول : سبحان الملك القدوس . وعلى رؤوسهم شىء مبسوط كأنه القبّاء ٠۶‏ » والعرش فوق 
ذلك . 


. » أ : «الخلائق‎ ٠ الخلق » . (۳) فى ف‎ « : | ٠ فى ف » أ : « يجمع الله تعالى الخلق كلهم يوم القيامة “ . (۲) فى ف‎ )١( 


(5) زيادة من ف ٠‏ أ ٠‏ والدر المنثور © / 58 . (5) فى أ : « فيحطون ٩‏ . ) فى فاء أ : « والإنس »6 
(۷) فى ف ء | : « بالتهليل والتسيد 4 (۸) فى أ : ١‏ ركبتيه 4 . (9 ٠١ ١‏ ) فى فاء أ : ١‏ أرنبته ٩‏ . 
( 0 ف هف غل امتقو طةن وق :1 4 مج 4 : (۱۲) زيادة من فاء أ » والطبرى . 


0 فى فء أ : « فينزل )۱٤( . ٩‏ فى أ : « القفاء » 


انوع الساذن + سووة 'الفرقاك :الآياك :262:58 ا فس تب ست لو 1 


ثم وقف » فمداره على على بن زيد بن جدعان » وفيه ضعف » وفى سياقاته غالبا نكارة 
شديدة . وقد ورد فى حديث الصور المشهور )١(‏ قريب من هذا 2( والله أعلم 3 

وقد قال [ الله ] ٠‏ تعالى : ( فيومئذ وقعت الواقعة . وانشقّت السماء فهي يومئذ واهية . والملك على 
عنما ريخ عل ريك فليم برسم ASC‏ بجا E‏ 
وأربعة يقولون : سبحانك اللهم وبحمدك »› لك الحمد على عفوك بعد قدرتك » رواه ابن جرير عنه. 


وقال أبو بكر بن عبد الله : إذا نظر أهل الأرض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم » شخصت 
إليه أبصارهم » ورجقت كلآهم فى أجوافهم » وطارت قلوبهم من مرها من صدورهم إلى حناجرهم . 

وقال ابن جرير : حدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا معتمر بن سليمان » عن عبدالجليل» 
عن أبى حازم » عن عبد الله بن عمرو قال : يهبط الله حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف 
حجاب » منها النور والظلمة » فيصوت الماء فى تلك الظلمة صوتا تنخلع منه ‏ القلوب . 

وهذا موقوف على ٠7‏ عبد اللّه بن عمرو من كلامه » ولعله من الزاملتين » واللّه أعلم . 

وقوله تعالى : « الْملْك يَومئذ احق للرّحمن وكان يما علَى الكافرين عسيرا) » كما قال تعالى : 
ظ لمن املك اليم لله امواحد الْقَهَارك [ غافر : ٠١‏ ] . وفى الصحيح: ٠‏ إن الله يطوى السموات بيمينه» 
ويأخذ الأرضين بيده الأخرى » ثم يقول : أنا الملك » آنا الديان » أين ملوك الأرض ؟ أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون » 200 . 

وقوله : ط وكات یوما على الکافرین عسيرا » أى : شديداً صعباً ؛ لأنه يوم عدل وقضاء فصل » كما 
قال تعالى  :‏ [فَإِذَا نقر في التاقور ]00 )ء فَذَلك يومئذ يوم عسير . عَلَى الكافرين غير يسير» [المدثر :۸ - 


JDO‏ وعد م 


٠ ] ٠‏ فهذا حال الكافرين فى ذلك اليوم . وأما المؤمنون فكما قال تعالى: ١‏ لا يحزنهم الفز 


الأكبر وتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم الّذي كنتم توعدوت 4 [ الأنبياء : ]٠١‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن 29 بن موسى » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج » عن أبى 
الهيثم > عن أبى سعيد الخدرى قال :قيل : يا رسول الله :© يوم كان مقداره خمسين ألف سنة 4 :ما A‏ 
أطول هذا اليوم ؟ فقال رسول الله ية : « والذى نفسى بيده » إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون 


(۱) تقدم الحديث عند تفسير الآية : “الا من سورة الأنعام . 

(۲) زيادة من ف › أ . (۳) فی ف . أ : «له» . )٤(‏ فى ف › | : ۲ عن ٤‏ . 
(5) صحيح مسلم برقم (۲۷۸۸) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه » وليس فيه : « أنا الديان » . 
(0) زيادة من ف  ›‏ . (۷) فى ف »ء أ : ۵ حسين » . (۸) فی ف » | : ۶ وما ؛ة. 


قوله تعالى « الذين ينفقون أمواهم » الآية ٠.‏ سورة البقرة 5" 


َل رو ر O 1 N E‏ + اچ و رع رر عرس ٤‏ روو 7 
ين ينفقون آمو لهم فى سيبل لله م لا يليعوك م|أنفة تفقوأ منا ولا أذى هم احرهم عند 
عرس الس مام 2و رد چ عص ال ال 2 


ریم ولا خوف علييم ولا هم يحزنون وټ 


ثم قال ( والله واسع ) أي واسع القدرة على المجازاة على الجود والافضال عليهم › 
بمقادير الانفاقات . وكيفية ما يستحق عليها » ومتى كان الأمر كذلك لم يصر عمل العامل 
ضائعا عند الله تعالى . 

قوله تعالى # الذين ينفقون أمواهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى هم 
أجرهم عند رم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون # . 

اعلم أنه تعالى لما عظم أمر الانفاق فى سبيل الله » أتبعه ببيان الأمور التي يجب تحصيلها 
حتى يبقى ذلك الثواب » منها ترك المن والأذى ثم فى الآية مسائل : 

المسألة الأولى € نزلت الآية فى عثمان وعبد الرحمن بن عوف » أما عثمان فجهز جيش 
العسرة فى غزوة تبوك بألف بعير بأقتابها وألف دينار » فرفع رسول الله ية يديه يقول : يا رب 
عثيان رضيت عنه فارض عنه » وأماعبد الرحمن بن عوف فأنه تصدقٌ بنصف ماله أربعة آلاف 
دينار فنزلت الآية . 

ل المسألة الثانية € قال بعض المفسرين : إن الآية المتقدمة مختصة بمن أنفق على نفسه » 
وهذه الآية بمن أنفق على غيره فبين تعالى أن الانفاق على الغير إنما يوجب الشواب العظيم 
المذكور في الآية | SS‏ : وقد يحتمل أن يكون هذا الشرط 
معتبراً أيضاً فيمن ن أ نفق على نفسه » وذلك هو أن ينفق على نفسه ويحضرالجهاد مع رسول الله 
يله والمسلمين ابتغاء لمرضاة الله تعالى . ولا يمن به على النبي كلك والمؤمنين » ولا يؤذى أحداً من 
المؤهنين » مثل أن يقول : لولم أحضرما تم هذا الأمر »ويقوللغيره : أنت ضعيف بطال لا 
منفعة منك فى الجهاد . 

ل المسألة الثالثة 4( المن ) فى اللغة على وجوه ( أحدها ) بمعنى الانعام » يقال : قد من 
الله على فلان » إذا أنعم » أو لفلان على منة » وأنشد ابن الانباري : 

فمنى علينا بالسلام فانما كلامك ياقوت ودر منظم 
ومنه قوله صلی الله عليه وسلم « ما من الناس أحد أمن علينا في صحبته ولا ذات يده من 
ا أبي قحافة » يريد أكثر إنعاما بماله > وأيضاً الله تعالى يوصف بأنه منان أي منعم ' 


# والوجه الثاني فى التفسير( المن ) النقص من الحق والبخس له » قال تعالى (وإن لك 
لأجرأ غير ممنون ) أى غير مقطوع وغير منوع »ومنه سمى الموت: منونا لأنهينقص الأعمار »› 


الفخر الرازي ج لام 4 


ابح ل وخ | الع الاد سورة الفرقان: الآييان ( +" 6 ©١:‏ 


اح عليه عن ماد E‏ لي ادك 11م 

وقوله : ( ويرم يعض القالم عن يدنه يقول يا لبتي الات م مع الول سيلا 0 
ا ا ل 
حسرة وأسفا . 

وسواء كان سبب نزولها فى عقبة بن أبى معيط أو غيره من الأشقياء » فإنها عامة فى كل ظالم , 
كما قال تعالى :ل يوم تقلّب وجوههم في التار يقولون اليا طعا الله وأطَعنا الرّسولا . وقالوا ويّنا إِنّا أطعنًا 
سادتنا وكبراءنا فََضْلُونَا السبيلا . رتا آتهم ضعقين من الْعَذَاب والعنهم لعا كبيرا) [ الأحزاب E‏ 
ال ير اباي اتی ارود 
ل شرو نان وات رح 2 كوه ماد ا وجا و 
غيرهما . 


ل لقد أضأني عن الذكر) [ وهو القرآن ] © بعد إذ جاءني 4 أى : بعد بلوغه إلى » قال الله 
تعالى : ( وكان الشَيطَان للإنسان خذولا ‏ أى : يخذله عن الحق » ويصرفه عنه » ويستعمله فى 
الباطل » ويدعوه إليه . 


«وقال الرسول يا َب إن قومي اتَحَدُوا هذَا القرآن مهجورا 60 وكذلك جعاتا لكل 


نبي عدوا م من المجرمين وكفئ بربّك هاديا وتصيرا © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونيبه محمد © - صلوات الله وسلامه (© عليه دائما إلى يوم 
الدين ‏ أنه قال : يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا )» وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون 
للقرآن ولا يسمعونه () » كما قال تعالى : وقال الذين كقروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلّكم 
تغلبون 4 [ فصلت : 7١‏ ] » وكانوا إذا تلى عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام فى غيره » حتى لا 
يسمعوه . فهذا من هجرانه » وترك [ علمه وحفظه أيضا من هجرانه » وترك ] () الإيمان به وتصديقه 
من هجرانه » وترك تدبره وتفهمه من هجرانه » وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه » والعدول عنه إلى غيره - من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من 
غيره - من هجرانه » فنسأل الله الكريم المنانَ القادر على ما يشاء » أن يخلّصنا مما يسخطهء ويستعملنا 
فيما يرضيه » من حفظ كتابه وفهمه » والقيام بمقتضاه آناء الليل وأطراف النهار » على الوجه الذى 


. وفى إسناده دراج عن أبى الهيثم ضعيف‎ )۷١ /۳( المسند‎ )١( 
. 6 أ . (5) فى | : « محمد‎ ٠ ء ه ) زيادة من ف‎ ٤( . )فى ف › | : «لمن)‎ . ٩ فی ف »| : ۵ وکل‎ )0 
. 1 » زيادة من ف‎ )9( . ٩ فى فاء | : « و“ . (8) فى أ : « يستمعونه‎ )۷( 
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۱۰۹ 


يحبه ويرضاه 3 إنه كريم وهاب 


وقوله : «وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا م من المجرمين) أى : كما حصل لك - يا محمد فى قومك 
من الذين هجروا القرآن » كذلك كان فى الأمم الماضين ؛ لأن الله جعل لكل نبى عدوا من المحرمية) 
يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم كما قال تعالى : ل وكذلك جعلنا لكل تبي عدوا شياطين الإنس 
اجن يوحي بعضهم إلى بعض ورف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون . ولتصغئ إِلَيه 
أفدة الذين لا يمون بالآخرة وليرضوة وليقترفوا ما هم مقترفون » [ الأنعام : : ١١7 oY‏ ]؛ زلبك 
قال هاهنا : وكفئ بربّك هاديا وتصيراً 4 أى : لمن اتبع رسوله » وآمن بكتابه وصدقه واتبعه » فإن 
اللّه هاديه وناصره فى الدنيا والآخرة . وإنما قال : إهاديا ونصيرا»4 لأن المشركين كانوا يصدون الاين 
عن اتباع القرآن » لثلا يهتدى أحد به » ولتغلب طريقتهم طريقة القرآن ؛ فلهذا قال : وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا من المجرمين وكفئ برك هاديا وتصيرًا 4. 

« وقال الّذين كفروا لولا نزّل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لبت به قُوَادك رتلا 
ترتيلا 9 ولا يأتوتك بمقل إلا جمَْاك باحق وخسن تفْسيرا 9 الذين يُحَشْرُونَ على 

عل وه ون ا دك 
قالوا : ( لولا نزل عليه القرآن جملَة واحدة 4 أى : هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذى أوحى إليه جملة 
واحدة » كما نزلت الكتب قبله » كالتوراة والإنجيل والزبور » وغيرها من الكتب الإلهية 0 
الله عن ذلك بأنه إنما أنزل منجما فى ثلاث وعشرين سنة بجسب الوقائم والحوادث » وما يحتاج إليه 
من الأحكام لتثبيت ٠‏ قلوب المؤمنين به كما قال : (وقرانا فقا لتقرأه على الئاس على مكث ونزلتاه 
تتزيلا4 [ الإسراء : ٠١5‏ ] ؛ ولهذا قال : لنبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا » :قال قتادة : وبيناه تبيينا. 
و رح الود 00 


عد هاس صم م 


ak‏ > إلا اام 0 » وأبين ا الام 
قال 09 سعيد بن جبير» عن ابن عباس : «ولا يأتوتك بمثّل» أى : بما يلتمسون به عيب القرآن 
والرسول إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا 4 أى: إلا نزل جبريل من الله بجوابهم . 
ثم فى هذا اعتناء كبير ؛ لشرف الرسول » صلوات الله وسلامه عليه (4) » حيث كان يأتيه الوحى 
من اللّه بالقرآن صباحا ومساء » ليلا ونهارا » سفرا وحضرا » فكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن كإنزال 
كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة » فهذا المقام أعلى 20 وأجل » وأعظم مكانة من سائر إخوانه من 
الأنبياء > صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله » ومحمد » صلوات 


. فى ! : « جتناهم » . (© فى ف : « ثناء‎ )۲( . ٩ فى | : « ليثبت‎ )١( 
فى أ : « لعلى ؛.‎ )0( . ٩ عليه وسلامه‎ ١ : فى ف‎ )٤( 


ل[ لل مس لل لام الجزء السادس ‏ سورة الفرقان :الآيات ) 0 _ 6 


الله وسلامه عليه » أعظم نبى أرسله اللّه وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا » ففى الملا الأعلى 
أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة فى سماء الدنيا © » ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما 
بحسب الوقائع والحوادث . 

قال أبو عبد الرحمن النسائى : أخبرنا أحمد بن سليمان » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا داود » 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال “نول القران "جفلة إلى نما الذنيا فى ليله القلن :هد قي ا يعد 
ذلك فى عشرين سنة » قال : ( ولا يأتونك بمثل إلا جثناك باحق وأحسن تفسيرا 4, وقوله : وقرآنا 
بع الا ا .]٠‏ 


الحالات وأقبح الصفات : ل ل ل ا 
وفى الصحيح . عن أنس : أن رجلا قال : يارسول الله » كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة ؟ فقال : « إن الذى أمشاه على رجليه قادر أن يُمشيّه على وجهه يوم القيامة » (© . وهكذا 
قال مجاهد » والحسن » وقتادة » وغير واحد من المفسرين » [ والله أعلم ] (4». 

ل ولقد آتینا موسى الكتاب وجعلنا مه أحاه هرون وزيرا ®۳ فَقَنا اذهبا إلى القوم 
لین حذبُوا باياتا داهم دميرا 0 وقوم نوح لما كبوا الرسل أغرقاهم وجعلتاهم 


عم > ت 2 و 


لاس آية وأعتَدنا لظالمين عَدَابًا ليما 09 وعادا ونمو وأصحاب الرس وفرونا بين ذلك 
كثيرا © وكلاً ضربتا لَه الأمقال وكلاً تنا تَبِيرًا ®© ولقد أتوا على القرية التي أمطرت 
مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا 2ى 4. 

يقول تعالى متوعداً من كذّب رسوله محمداً » صلوات الله وسلامه عليه » من مشركى قومه 
ومن خالفه (°) › ومحذرهم من عقابه وأليم عذابه » مما أحله بالأمم الماضية المكذبين يه » فبدأ 
بذكر موسى » عليه السلام » وأنه ابتعثه وجعل معه أخحاه هارون 1 > أى : نبي موآزرا 0 
وناصراً » فكذبهما فرعون وجنوده » ف ل دمر الله عليْهِم وللكافرين أَمََالهَا4 [ محمد : .]٠‏ 
ل ا ا e‏ 
إذ لا فرق بين رسول ورسول » ولو فرض أن الله بعث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه ؛ ولهذا 
قال : «وقوم نوح لَمّا كذبوا الرّسل 4 » ولم يبعث إليهم إلا نوح فقط » وقد لبث فيهم ألف سنة إلا 
خمسين عاما » يدعوهم إلى الله » ويحذرهم نقّمه » فما آمن معه إلا قليل . ولهذا أغرقهم الله 


. » فى أ : « من السماء الدنيا‎ )١( 
. )١١۳۷۲( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )۲( 


(۴) صحيح البخارى برقم )٤۷٦۰(‏ وصحيح مسلم برقم (5805) 8 
(5) زيادة من ف . )٥(‏ فى فاء | : « خالفهم » . 
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بجديعا ر ی کے اک ل یی على و الارضن و ی اده سوى ااا و 

ط وجعلتاهم للناس آية ‏ أي e e E‏ 
الجارية . لتجعلها كم تذكرة وتعيها أَذنْ واعية 4 [ الحاقة CIN:‏ ی : وأبقينا لكم من 

ما تركبون فى لُجج البحار » لتذكروا نعمة الله عليكم فى إنجائكم ل 
آمن به وصدق أمره . 

وقوله  :‏ وعادا وثمود » قد )١(‏ تقدم الكلام على قصتيهما فى غير ما سورة ¢ منها فى سورة 
«الأعراف» بما أغنى عن الإعادة 9© . 

وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج » عن (۳) ابن عباس: هم أهل قرية من قرى ثمود . 

0 
E‏ 4 عرد ان e‏ راان 
الرس 4 قال 9 : بئر بأذربيجان 3 

وقال سفيان الثورى عن أبى بكير 9 » عن عكرمة : الرس بثر رسوا فيها نبيهم . أى دفنوه 
بها" . 

وقال محمد بن إسحاق » عن محمد بن كعب [ القرظى ] 90 قال : قال رسول الله ملو : « 
أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود » وذلك أن الله - تعالى وتبارك - بعث نبي ٠‏ إلى 
أهل قرية » فلم يؤمن به من أهلها إلا ذلك العبد الأسود » ثم إن أهل القرية عدوا على النبى › 
فحفروا له بئرا فألقوه فيها › »> ثم أطبقوا عليه بحجر ضخم (2»220 قال : « فكان ذلك العبد يذهب 
فيحتطب على ظهره › ثم يأتى بحطبه فيبيعه » ويشترى به طعاماً وشراباً » ثم يأتى به إلى تلك البئر » 
فيرفع تلك الصخرة » ويعينه الله عليها » فيدلى إليه طعامه وشرابه » ثم يردها كما كانت » . قال : 
« فكان كذلك ما شاء اللّه أن يكون » ثم إنه ذهب یوما يحتطب كما كان يصنع » فجمع حطبه وحزم 
ثم إنه هب فتمطى » فتحول لشقه الآخر فاضطجع » فضرب الله على أذنه سبع سنين أخرى . ثم 
إنه هب واحتمل حزمته ولا يحسب إلا أنه نام ساعة من نهار 21١‏ » فجاء إلى القرية فباع حزمته » ثم 
اشترى طعاماً وشراباً كما كان يصنع . ثم ذهب 21 إلى الحفيرة فى موضعها الذى كانت فيه ء 
فالتمسه فلم يجده . وكان قد بدا لقومه فيه بّداء » فاستخرجوه وآمنوا به وصدقوه» . قال : 


. زيادة من ف‎ )٤( . » فی أ : « قال‎ )۳( . ٠ إعادته‎ ١ : فى ف : « وقد » . (۲) فى ف » أ[‎ )١( 


(0) فى أ : ١‏ بشير ٤‏ . 0)فى فاءأ: « بکر ) . (۷) فى ف : « فيها » . (۸) زيادة من ف » والطبرى . 
(9) فى ف : 7 بعث نبيا من الأنبياء » . )٠١(‏ فى ف : «أصم» 


. ثم إنه ذهب ؟‎ ١ : | فى أ : «النهار » . (؟١1) فى فاء‎ )1١( 
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« فكان نبيهم يسألهم عن ذلك الأسود : ما فعل ؟ فيقولون له : ما ندرى . حتى قبض الله النبى » 
آهب الأسوة مره توه هد ولاه + كفا مول الله 2 ند إن لف ال سرد الأول من تمل 
الجنة ») . 

هكذا رواه ابن جرير ١(‏ ؛ » عن ابن حميد » عن سلمة عن ابن إسحاق » عن محمد بن كعب 
مرا وفيه غرابة وتكارة » ولعل فيه إدراجا » والله أعلم . وأما ابن جرير فقال : لا يجوز أن 
يحمل هؤلاء على أنهم أصحاب الرس الذين ذكروا فى القرآن ؛ لأن الله أخبر عنهم أنه أهلكهم › 


وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا بن بنبيهم » اللهم إلا أن يكون حدث لهم أحداث » آمنوا بالنبى بعد هلاك 
آبائهم 2 واللّه أعلم 5 

واخحتار ابن جرير أن المراد بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود 3 الذين ذكروا فى سورة البروج» 
فالله أعلم . 


وقوله :و ورون ن ذلك كيرا ا ى : وأنما بين أضعاف من ذكر أهلكناهم كثيرة ؛ ولهذا قال : 
( وكلاً ضربتا له الال أى : .بينا لهم الحجج » ووضّحنا لهم الأدلة كما قال قتادة : أزحنا )١(‏ 
عنهم الأعذار  -‏ وكلاً بنا تقبيرا 4 أى : أهلكنا إهلاكا » » كقوله : وكم أَهلَكنا من القرون من بعد 
نوح 4 [ الإسراء : ۱۷] . 
والقرن : هو الأمة من الناس » كقوله  :‏ م أنشأنا من بعدهم قرنا آخَرِين4 [ المؤمنون : 7١‏ ]. 
وحده بعضهم (© بمائة وعشرين سنة . وقيل : بمائة سنة . وقيل : بثمانين سنة . وقيل : أربعين . 
وقيل غير ذلك . والأظهر : أن القرن هم الأمة المتعاصرون فى الزمن الواحد ؛ فإذا ذهبوا وخلفهم 
جل ا 0ف كنا تت ی امن بعرم رن تكله ن حون ر ری 
001 “ثم الذين يلونهم ١‏ الخليف:. 
: «ولقد أتوا على القريّة المي أمطرت مطر السّوء» يعنى : قرية قوم لوط » وهى سدوم 
ا : ( وأمطرنا عليهم 
مرا فساء مَطَر المنذرين) [ الشعراء Jy NES‏ : 9 وإلكم لعمرون عليهم مصبحين ا 
تعقلون 4 [ الصافات : ۲۷ » ١٠78‏ ] وقال تعالى :ل وإِنّها لبسبيل مقيم 4 [ الحجر : 
وقال :ل وَإِنَّهُما لَإِمَامِ مبين) [ الحجر : ۷۹]؛ ولهذا قال :افلم يكونوا يرونها 4 أى ا 
بأهلها من العذاب والنكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله . 
وقوله : بل کانوا لا يرجون نشورا » يعنى : المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون 
نشوراً » أى : معاداً يوم القيامة . 


« وإِذًا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أَهِذا الذي بعث الله رسولا 69 إن كاد ليضلنا عن 


٠١ /1١9 : تفسير الطبرى‎ )١١ 
. ©» فی | : «وأرحنا ؟ . (۳) فى ف ء | : « بعض المفسرين‎ )0 
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مهمه 


آلهتنا لَولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون الْعذاب من أَضل سبيلا 69 ارايت من 


اند لهه هواه أفأنت تکون علي وکیلا © ام تحسب أذ أكترهم , يسمعون أو يعقلون إن 
هم إلا كالأنعام بل هم أضل سيلا 69 4. 


تر عاك عن استهزاء المشركين بالرسول » صلوات الله وسلامه عليه » إذا رأوه » كما 
قال : وإذا رآك الدين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا ها الذي يذكر آلهتكم 4 [ الأنبياء 1 1١‏ ] يعنونه بالعيب 
والنقص › وقال هاهنا : وإذا رأوك إن يتُخذوتك إلا هزوا أَهذا الذي بعث الله رسولا 4 ؟ أى : على 
سبيل التنقص 22١‏ والازدراء - قبّحهم الله كما قال : « ولقد استهزئ برسل من قبلك فََمليت للّذين 
کفروا ثم أخذتهم فَكيف کان عقاب 4 [ الرعد : 77 ] . 

وقولهم (© : : إن كاد لِيضلََا عن آلهتنا ولا أن صبرنا عليها »4 يعنون : أنه كاد يثنيهم عن عبادة 
أصنامهم › > لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها . قال الله تعالى متوعداً لهم ومتهددا : 
« وسوف يعلّمون حين يرون الْعَذَاب من أَضَلّ سبيلا » . 

ثم قال تعالى لنبيه » منبهآ له أن من كتب اللّه عليه الشقاوة والضلال » فإنه لا يهديه أحد إلا 
الله . 

وریت من انَحَدَ َه هواه» أى : مهما استحسن من شىء ورآه حسناً فى هوی نفسه › كان دينه 
ومذهبّه » كما قال تعالى ١:‏ فمن زين له سوء عمله قَرآه حسنا فن الله يضل من يشاء ويهدي من يشَاء قلا 
تذهب نفسك علَيهم حسرات 4 [ فاطر : 4 ] ؛ ولهذا قال هاهنا :3 أقَأنت تَكُونُ عليه وكيلا » . قال ابن 
عباس : كان الرجل فى الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زماناً » فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثانى وترك 
الأول 

ثم قال : آم تحسب أن أكترهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضَل سبيلا» أى : 
أسوأ حالا من الأنعام السارحة » فإن تلك تعقل ما خلقت له » وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا 
شريك له » وهم يعبدون غيره ويشركون به » مع قيام الحجة عليهم » وإرسال الرسل إليهم . 

ط ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لَجَعله ساكنا ثم جَعلْنَا الشمس عليه دليلاً هى 


يعم وسالم موس or‏ 


ثم قبضتاه إليتا قبضا يسيرا © وهو الذي جعل لَكُم اليل لباسا والتوم سباتا وجعل التّهَار 
نشررا 9 4. 

من هاهنا شرع تعالى فی بيان الأدلة الدالة على وجوده »2 وقدرته التامة على حلق الأشياء 
المختلفة والمتضادة » فقال : « ألم تر إلى ربك كيف مد الظّل» ؟ قال ابن عباس » وابن عمر » وأبو 


. ٩ وقوله‎  : أ : « التنقيص © . (۲) فی أ‎ ٠ فى ف‎ )١( 
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العالية » وأبو مالك » ومسروق » ومجاهد » وسعيد بن جبير وإبراهيم يم النَحَعى » والضحاك , 
والحسين البصوئ ٠»‏ وقتانة + والسدى 6 .وغيرهم : هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . ولو 
شاء لعل ساكنا » أى : : دائما لا يزول » كما قال تعالى :و فل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليّل سرمدا إلى 
يوم القيامة 4 ٠‏ «قل أرأيتم إن جعل الله علَيكم التَهارَ سرمدا إلى يوم القيامة 4 [ القصص : الا "لا ]. 

وقوله : : < ثم جعلنا الشّمس عليه دليلا» أى : لولا أن الشمس تطلع عليه > لما عرف » فإن )١(‏ 
الضد لا يعرف إلا بضده . 

e E 
SS 
. الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة » وقد أظلت الشمس ما فوقه‎ 

وقوله : ظ وهو الذي جَعَلَ لَكُم اليل لبَاسا4 أى : يلبس الوجود ويَُشَيِه 2 »كما قال : [ «واللَيل 
إذا يغشى » [ الليل : ]١‏ وقال ]20 : « واللّيل إذا يغشاها 14 الشمس : ٤‏ 

« والتوم سباتا4 أى : قَطْعًا للحركة لراحة الأبدان » فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة 
فى الانتشار بالنهار فى 0 > فإذا جاء الليل وسكن سكنت الحركات » فاستراحت فحصل النوم 
الذى فيه راحة البدن والروح معاً 

ل وجعل التهار نشورا 0 9 ينتشر الناس فيه )€( لايم ومكاسهم وأسبابهم » كما قال 
تعالى : ( ومن رحمته جعل كم الل والنُهَارَلشَسَكُنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولْعلَكُم تشكرون 4 [القصص: 
"7 [ 


وهو الذي أرسل الرّياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السّماء ماء طهررا ۵ 


l0‏ 0 مم وم موص 2 مومس اااي E‏ سوه 2 0 ست 


لنحيي به بلدة ميا ونُسْقيه مما لقنا انعم وأناسي كثيرا 9© ولَقَد صرفتاه ينهم ليذکروا 


مھ ساسم 


بی كر الاس إلا كفورا 6 ). 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم » وهو أنه تعالى يرسل الرياح مبشرات »© أى : 
بمجىء السحاب بعدها » والرياح أنواع > فى صفات كثيرة من التسخير » > فمنها ما يثير السحاب ٠‏ ومنها 
ما يحمله » ومنها ما يسوقه » ومنها ما يكون بين يدى السحاب مبشراً » ومنها ما يكون قبل ذلك يقم 
الأرض e Sh‏ ؛ ولهذا قال : ل وأنزلا من السّمَاء ماء طهورا » أى : آلة يتطهر 
يها الور وا قرو ©0 وها جر محرا . فهذا أصح ما يقال فى ذلك .وأما من قال : إنه فعول 


(1) فى ف: « وإن » . (۲) فى ف : ١‏ ويغشاه » . (۳) زيادة من أ . 
)٤(‏ فى ف : « فيه الناس »© . (5) فى أ : « والوجود) . 
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بمعنى فاعل ٠‏ أو : إنه مبنى للمبالغة أو التعدى » فعلى كل منهما ٠‏ إشكالات من حيث اللغة 
والحكم» ليس 7 هذا موضع بسطها »› واللّه أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عمر بن حفص بن غياث » حدثنا أبى » عن أبى جعفر 
الرازى» يعدن ی الطوزيل + عن ثابت البنانى قال 1 : دخلت مع أبى العالية فى يوم مطير » وطرق 
البصرة قذرة » فصلى » فقلت له » فقال : ل وأنزلنا من السّماء ماء طَهورا 4 , قال : طهره ماء 
السماء. 


وقال أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة » حدثنا وهَيّب 27 » عن داود » عن سعيد بن المسيب 


فى هذه الآية : 9 وَأَنلنَا من السّمَاء ماء طهورا ) [ قال : أنزله الله ماءً طاهر) ] 29 لا ينجسه شىء . 
وعن أبى سعيد قال : قيل : يارسول الله » أنتوضا من بثر بضاعة ؟ - وهى بثر يلقى فيها النتّن 
ولحوم الكلاب ‏ فقال : « إن الماء طهور لا ينجسه شىء » . رواه الشافعى » وأحمد وصححه » 
وأبوداود » والترمذى وحسنه » والنسائى 20 . 
7 وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو الأشعث » حدثنا معتمر » سمعت أبى يحدث عن 
سيار » عن خالد بن يزيد » قال : كان عند عبد الملك بن مروان » فذكروا الماء » فقال خالد بن يزيد: 
منه من السماء » ومنه ما يسقيه الغيم من البحر فيعذبه الرعد والبرق . فأما ما كان من البحر » فلا 
يكون له نبات » فأما النبات فمما كان من السماء . 
وروى عن عكرمة قال : ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها فى الأرض عشبة أو ذ فى البحر 
لؤلؤة . وقال غيره : فى البر بر » وفى البحر در . 
وقوله : « لنحبي به بِلْدة ميا أى : أرضا قد طال انتظارها للغيث » فهى هامدة لا نبات فيها ولا 
. فلما جاءها الحيا عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان » كما قال تعالى ١:‏ فإذا أنزلنا 
ا ر ا :0[ . 
( ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا » أى ٠:‏ وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسى محتاجين إليه 
غاية الحاجة » + ترم وزروعهم وثمارهم » كما قال تعالى :وهو الذي يتزل الغيث من بعد ما قنطوا 
ويدشر رحمته وهو الولي الْحَمِيد4 [ الشورى : ۲۸] > وقال تعالى : ١‏ فانظر إِلَى آثَارِ رحمت الله كيف 
يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحبي الموتى إنهلا» كل شي قدير» [ الروم : 6] 
وقوله : « ولقد صرفناه بینهم ليَدَكُرُوا)» أى : أمطرنا هذه الأرض دون هذه » وسقنا السحاب فمر 
على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى » [ فأمطرتها وكفتها فجعلتها عذقا » والتى 
وراءها ] 29 لم ينزل فيها قطرة من ماء » وله فى ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة . 


. 12 فی ف » آ : « ولیس © . (۳) فى أ : « وهب ». () زيادة من ف‎ )۲( . ٤) فی : « منها‎ )١( 
5 )175/1١( وسنن أبى داود برقم (77) وسن الترمذى برقم (77) وسنن النسائى‎ )١6 /۳( والمسند‎ ) ١ ( الأم للشافعى‎ )5( 
.1 0 فى ف » | : 2 وهو على » وهو الصواب . (۷) زيادة من ف‎ )١( 
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قال ابن مسعود وابن ان : ليس عام بأكثر مطراً من عام » ولكن الله يصرفه كيف يشاء » ثم 
قرأ هذه الآية : ل ولقد صرفناه بينهم لیذ كرو فَأب أَكْثَرُ الئاس إلا كفورا 4 . 

أى : ليذكروا بإحياء اللّه الأرض الميتة أنه قادر على إحياء الأموات )0 والعظام الرفات : أو 
لياكز من ب ر أضابة ولك ي اا قلع عاو 

وقال غ : كان جبريل » عليه السلام » فى موضع الجنائز › فقال له النبى مهاد : 
١‏ يا جبريل » إنى أحب آن اعلم آمر السحاب ؟ © قال > فقال جبريل : يا'تبى الله » هذا ملك 
السحاب فسله . فقال : تأتينا صكاك محتمة : اس بلاد كذا وكذا » كذا وكذا قطرة . رواه ابن 
حاتم» وهو حديث مرسل . 

وقوله : فأب أكثر النّاس إلاً كفورا) : قال عكرمة : يعنى : الذين ٠"‏ يقولون : مطرنا بتوء كذا 
وكذا . 

وهذا الذى قاله عكرمة كما صح فى الحديث المخرج فى صحيح مسلم » عن رسول الله كَل أنه 
قال لأصحابه يوماً » على أثر سماء أصابتهم من الليل : « أتدرون ماذا قال ربكم » قالوا : ١‏ 
ورسوله أعلم . قال : ١‏ قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
مؤمن بالكوكب ») . 

SS 
كبيرا 9 © وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بيهم‎ 
برزخا وحجرا محجورا 62 وهو الذي حَلَق من الْمَاء بشرا فجعله نسبًا وصهرا وكات ربك‎ 
.4 29 قديرا‎ 

يقول تعالى : ل ولو شتا لبعننا في كل فرية ديرا 4 : يدعوهم إلى الله عز وجل »ولكنا خصصناك - 
يا محمد - بالبعثة الج اهل الأرض > وأمرناك ا الناس هذا القرآن 3 «لأنذركم به ومّن 
بلغ [ الأنعام : 1١9‏ ل ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعده ‏ [ هود : [VY‏ > ولتنذرأُمَ القرى 
ا pA:‏ َل يا أيها الئاس إِنّي سول الله إِلَيكُم جميعا) [ الأعراف ١ ١54‏ دفى 
الصحيحين : ( بعثت إلى الأحمر والأسود » . وفيهما : « وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت 
إلى الناس عامة » ؛ ولهذا قال : ( قلا قطع الكافرين وجاهدهم به ) يعنى : بالقرآن ٠»‏ قاله ابن عباس 
(جهادا کبیرا) , » كما قال تعالی : ليا أيها النبي جاهد الْكَفَار والمتافقين واغلّظ عليهم ‏ [ التوبة VT:‏ 


(۱) فى فاء ١‏ : «الموتى » . (0) فى ف » : « عقبة » . (۳) فى 1 : « الذى » . 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم )۷١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهنى . 
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التحريم : ٩‏ ] 
له : وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وها ملح أجاج أى : خلق الماءين : الحلو 
والح > #الخلى كالأنهان والعيرة رااان رها هي اتر الى الفزات: لدت الولال ي فال اين 
جريج » واختاره ابن جرير » وهذا الذى لاشك فيه » فإنه ليس فى الوجود بحر ساكن وهو عذب 
فرات . واللّه سبحانه إنما أخبر بالواقع ( لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه » فالبحر العذب هو 
هذا السارح بين الناس » فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونآً فى كل أرض بحسب 

حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم 

وقوله : 8 وهذا ملح أُجَاج4 أى : مالح مر زعاق لا يستساغ » وذلك كالبحار المعروفة فى المشارق 
والمغارب : البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق وبحر القلزم » وبحر اليمن » وبحر البصرة» وبحر 
فارس وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر » وما شاكلها وشابهها 21 من البحار الساكنة التى لا 
تجرى » ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم فى زمن الشتاء وشدة الرياح » ومنها ما فيه مد وجزر» ففى 
أول كل شهر يحصل منها مد وفيض (© » فإذا شرع الشهر فى النقصان جزرت » حتى ترجع إلى 
غايتها الأولى » فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت فى المد إلى الليلة الرابعة عشرة (4) ثم 
تشرع فى النقص ٠‏ فأجرى الله سبحانه وتعالى ‏ وله القدرة التامة ‏ العادة بذلك . فكل هذه البحار 
الساكنة خلقها اللّه سبحانه وتعالى مالحة الماء » لئلا يحصل بسببها نتن الهواء » فيفسد الوجود بذلك » 
ولئلا تجوى الأرض با يموت فيها من الحيوان . ولا كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحاً وميتتها طيبة؛ 
ولهذا قال رسول الله ية وقد سئل عن ماء البحر : أنتوضاً به ؟ فقال : « هو الطهور ماؤه » الحل 
ميتته 4 . رواه الأئمة : مالك › رالاق > وأحمد » وأهل السنن بإسناد جيد() . 

وقوله : «وجعل بينهما بررخا وحجرا» أى : بين العذب والمالح « برزخا) أى : حاجزاً » وهو 
اليس من الارن « وحجرا محجورا) أى : مانعاً أن يصل أحدهما إلى الآخر » كما قال :8 مرج 
البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لأ يبغيّان . باي آلاء ربكما كاذ [ الرحمن : 4 - ١؟‏ ] » وقال 
تعالى :ظ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لھا رواسى e‏ حاجزا له مع الله 
بل أكترهم لا يعلمون » [ E‏ 

وقوله : 8 وهو الذي خلق من الْمَاء بشرا فَجِعَلهُ َس وَصهرًا وکان ربك قدیرا) أى E‏ 
من نطفة ضعيفة) فسواه وعدله » وجعله كامل الخلقة » ذكراً أو أنثى » كما يشاء » « فجعله نسبا 


وصھرا) » فهو فى ابتداء أمره ولد نسیب » ثم يتزوج فيصير صهرا » ثم يصير له أصهار وأختان 
وقرابات . وكل ذلك من ماء مهين ؛ ولهذا قال : «وكان ربك قديرا 4. 


رم نويع 2 7 


۾ ويعبدون من دون الله ما لا يتفعهم ولا يضرهم وكان الْكافرَ علَى رَه ظهيرا 22 وما 


. فى أ : « عن الواقع » . () فى أ : « وأشبهها» . 0) فى أ : ۵ وقيض »© . (5) فى أ : « عشر‎ )١( 
. من سورة المائدة‎ ٣ : سبق تخريجه عند تفسير الآية‎ )0( 


o.‏ قوله تعالى « ثم لا يتبعون ما أنفقوا ) سورة البَقرة 

ويقطع الأعذار : ومن هذا الباب المنة المذمومة > لأنه ينقص النعمة» ويكدرهاء والعرب 
يمتدحون بترك المن بالنعمة » قال قائلهم : 

زاد معروفك عندى عظ| أنه عندی مستور حقير 
تتناساه كأن لم تأته وهو فى العالم موو کن 

هذا فنقول : امن هو إظهار الاصطناع إليهم 5 والآذی شكايته منهم بسبب ما آعطاهم وإنما 
كان المن مذموما لوجوه ( الأول ) أن الفقير الآخذ للصدقة منكسر القلب لأجل حاجته إلى 
صدقة غير معترف باليد العليا للمعطي » فاذا أ ضاف المعظي إلى ذلك إظهار ذلك الاينعام » زاد 
ذلك فى انكسار قلبه » فيكون فى حكم المضرة بعد المنفعة » وفى حكم المسيء إليه بعد أن 
أحسن إليه ( والثاني ) إظهار المن أهل الحاجة عن الرغبة في صدقته إذا اشتهر من طريقه ذلك 
( الثالث) أن المعطي يجب أن يعتقد أن هذه النعمة من الله تعالى عليه » وأن يعتقد أن لله عليه 
نعا عظيمة حيث وفقه لهذا العمل » وأن يخاف أنه هل قرن بهذا الانعام ما يخرجه عن قبول الله 
زناه > ومين كان الأمر كذلك امتنع أن يجعله منة على الغير ( الرابع ) وهو السرالأصلي أنه إن 
علم أن ذلك الاإعطاء إغا تسر لآن الله تعالى هيأ له أسباب الاعطاء وأزال أسباب المنع » ومتى 
كان الأمر كذلك كان المعطي هو الله فى الحقيقة لا العبد » فالعبد إذا كان في هذه الدرجة كان 
قلبه مستنيراً بنور الله تعالى وإذا لم يكن كذلك بل كان مشغولا بالأسباب الجسمانية الظاهرة 
وكان محر وما عن مطالعة الأسباب الربانية الحقيقة فكان فى درجة البهائم الذين لا يترقى نظرهم 
عن المحسوس إلى المعقول وعن الآثار إلى المؤثر » وأما الأذى فقد اختلفوا فيه » منهم من حمله 
على الإطلاق فى أذى المؤمنين وليس ذلك بالمن بل يجب أن يكون مختصاً با تقدم ذكره وهو مثل 
أن يقول للفقير : أنت أبداً تجيئني بالاييلام وفرج الله عني منك وباعد ما بيني وبينك » فبين 
سبحانه وتعالى أن من أنفق ماله ثم أنه لا يتبعه المن والأذى فله الأجر العظيم والشواب 


الجزيل . 
فان قيل : ظاهر اللفظ أنبم| بمجموعه) يبطلان الأجر فيلزم أنه لو وجد أحده) دون 
الثاني لا يبطل الأجر . ٠‏ 


قلنا : بل الشرط أن لا يوجد واحد منهما لأن قوله ( لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى ) 
يقتضى أن لايقع منه لا هذا ولا ذاك : 

# المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : الآية دالة على أن الكبائر تحبط ثواب فاعلها » وذلك 
لأنه تعالى بين أن هذا الثواب إنما يبقى إذا لم يوجد المن والأذى » لأنه لوثبت مع فقده) ومع 
وجوده) لم يكن لهذا الاشتراط فائدة . 

أجاب أصحابنا بأن المراد من الآية أن حصول المن والأذى يخرجان الانفاق من أن يكون 


۸ ب اال السادسن داسوزة الفرقان«الآيات (0قع 5) 


© بي هم 


أرسلتاك إلا مبشرا وتذيرا © قل ما أسألكم علي من أجر إلا من اء أن يَتَخذَ إلى ره 
سبيلا 9 وتوكل على التي الذي لا يموت وسبّح بحمده وكقئ به بوب عباده خبيرا 
® الذي خَلَق السّموات والأرض وما بيتهما في سنّة سئة يام ثم استوئ على العرش الرحمن 
امل به ےا رإذا قبل لهم اندرا اللرحمن قارا وما الرحمن أنسجد لما تأمرتا 


وزَادهم نفورا © 4. 

يخبر تعالى عن جهل المشركين فى عبادتهم غير الله من الأصنام » التى لا تملك لهم نفعاً ولا 
ضراًء بلا دليل قاد هم إلى ذلك » ولا حجة أدتهم إليه » بل بمجرد الآراء » والتشهى والأهواء » فهم 
يوالونهم ” )١‏ ويقاتلون فى سبيلهم » ويعادون الله ورسوله [ والمؤمنون ] 27 في فيهم ؛ ولهذا قال: ظ وكان 
الكافر علَى رب َهیرا 4 أى : E‏ 
قال تعالى ١:‏ واتَّحَدُوا من دون الله آلهة لَعَلّهُمِ ينصرون . لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جدد مُحضَرُون) 
ليس: ۷٤‏ » هل ] أى : آلهتهم التى اتخذوها من دون الله لا تملك 20 لهم نصرا > وهؤلاء الجهلة 
للأمتام جند محفيرون يقاتلوث هنهم ويذبوة عن حوردين 6 بولك التعاقية بة والنصرة لله ولرسوله فى 
الذننا والاخرة , 

قال مجاهد : «وكان الكافر على ربه ظهيرا 4 قال : يظاهر الشيطان على معصية الله » يعينه . 

وقال سعيد بن جبّير : «وكان الكافر على ربّه ظَهِيرا 4 يقول : عونا للشيطان على ربه بالعداوة 
والشرك . 

وقال زيد بن أسلم : وکات الكافر علَى رَه ظهيرا » قال : موالياً . 

ثم قال تعالى لرسوله » صلوات الله وسلامه عليه : < وما أَرسلْنَاك إلا مبشرا وتذيرا) أى : بشيراً 
للمؤمنين ونذيراً للكافرين» مبشرا بالجنة لمن أطاع الله » ونذيراً بين يدى عذاب شديد لمن خالف أمر 


0 


الله . 
<( قل ما أسألكم عليه من أجر» أى : على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم » 

وإنما أفعل ذلك ابتغاء وجه اللّه » يي : ۸] ء ا« إلا من شاء أن يتخذ 
ل و ا 

ثم قال : (وتوكل على الْحي الذي لا يموت 4 أ : فى أمورك كلها کن متوكلا على الله الى الذى 
لا يموت أبدا » الذى هوط الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بل شيء عليم 4 [ الحديد : ۳]ء الدائم 
الباقى السرمدى الأبدى » الحى القيوم رب كل شىء ومليكه » اجعله ذخرك وملجأك » وهو الذى 
يتوكل عليه ويفزع إليه » فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك › كما قال تعالى : ط یا أيها الرسول بلغ ما 


. » فى أ : « والتشهى فيهم يوالون لهم » . (؟) زيادة من أ . (۳) فى أ : « لا يملكون‎ )١( 
فی ديهم يو من فی‎ 


الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات (00 _ )٦٠‏ ...و 
أنزل إِليِكَ من رَبك وإن لم تفعل فما بغت رسالته واللّه يعصمك من الاس 4 [ المائدة : .]٦۷‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا عبد الله بن محمد بن على بن نميل قال : قرأت 
على معقل - یعنی ابن عبيد اللّه - عن عبد الله ر SE‏ موا يرد يو سر تبه كال الف 
سلما سول الله ل فى بعض فجاج 0١‏ الدينة » فسجد له » فقال : 9 لا تسجد لى يا سلمان + 
واسجد للحى الذى لا يموت » . وهذا مرسل حسن 9) 

وقول تال :ل وسبح بحمده 4, اق :1 از ين خد وميه 6-001 ولا كان زيول الله 
كك يقول : « سبحانك اللهم ربا وبحمدك » أى : أخلص له العبادة والتوكل » كما قال تعالى : 
ورب المشرق والمغرب ل له إلا هو اخذه وكيلا 4 1 الزمل : 9]. 

وقال : ( فاعبده وتوكل عليه 4 [ هود : ۱۲۳ ] <«( قل هو الرحمن آمنَا به وعلیه توكَلنَا4 [ الملك : 
4 . 

له : «وكفئ به بذنوب عباده خَبيرا 4 أى : لعلمه 9 التام الذى لا يخفى عليه خافية » ولا 

وقوله  :‏ الذي حَلّق السّموات والأرض وما بينهما في سنّة ايام أى : هو الحى الذى لا يموت » 
وهو خالق كل شىء وربه ومليكه» الذى خلق بقدرته ا السموات المع ,فی ارتفاعها 
واتساعهاء والأرضين السبع فى سفولها وكثافتهاء « في ستة يام ثم استوئ على اعرش [ الرحمن] )» أى : 
يدبر الأمر » ويقضى الحق » وهو خير الفاصلين . 

وقوله : : ثم استوى على العش الرحمن فاسل به خبيرا 4 أى : استعلم عنه من هو خبير به عالم به 
فاتبعه واقتد به »وقد علم أنه لا أحد أعلم باللّه ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد » صلوات الله 
وسلامه » على (20 سيد ولد آدم على الإطلاق » فى الدنيا والآخرة » الذى لا ينطق عن الهوى » إن 
لاس فى شىء وجب رد نزاعهم إليه » فما يوافق أقواله »> وأفعاله فهو اللي » وما يخالفها 0 فهو 
مردود على قائله وفاعله » کائنا من كان › قال الله تعالى Ik‏ 
والرسول4 1[ النساء :9ه ]. 


وقال : وما اختلفتم فيه من شيء فَحْكْمَهإَِى اللّه4 [ الشورى 1 ]: نروقان الى لومت 
کلمت ربك صدقًا وعدا ۾ [ الأنعام : : 110 ] أى 0 صدقا فى الإخبار وعدلا فى الأوامر والنواهى ۽ 


6 فى أ : « مخارج‎ )١( 

(۲) ورواه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان (۱۰۳/۲) من طريق محمد بن أحمد بن سيار عن هشام عن إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبى حسين به . 

(۳) زيادة من ف › أ . )٤(‏ فى فاء أ : 2 بعلمه » . (0) زيادة من أ . 

(9)فى ف › أ : ١‏ عليه © . (۷) فى أ : « وما خالفها » . 


OTO a I ت شت تزع‎ 


ولهذا قال : ط فاسل به خبیرا 4 قال مجاهد فى قوله  :‏ فاسل به خَبيرا 4 قال : ما أخبرتك () من 
شىء فهو كما أخبرتك . وكذا قال ابن جريج . 

وقال شمر بن عطية فى قوله : ١‏ فَاسئَل به خبیرا 4 قال : هذا القرآن خبير به . 

ثم قال تعالى منكرا على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد : ظ وإذَا قيل لهم 
اسجدوا للرحمن قَالُوا وما الرحمن) ؟ أى : لا نعرف الرحمن . وكانوا ينكرون أن يُسَمَّى اللّه باسمه 
الخو کي او تلق يوم ا عن قال ل كلل للكانى :3 ا بج الله ا 
الرحيم » » فقالوا : لا نعرف الرحمن ولا الرحيم » ولكن اكتب كما كنت تكتب : باسمك اللهم ؛ 
: [ قل ادعوا الله أ اذعوا الحم أيا ما تذعوا قله الأسماء انى [ الإسراء : 111° 

: هو الله وهو الرحمن . وقال فى هذه الآية )١‏ : : ( وإذا قيل لهم اسجدوا ارحس قالوا وما 
a‏ : لا نعرفه ولا تقر به ؟ « أنسجد لما تأمرتا ) أى المجرد قولك ؟ . ( وزادهم نفورا)» 
0 فإنهم يعبدون الله الذى هو الرحمن الرحيم » ويفردونه بالإلهية ويسجدون له. وقد 

تفق العلماء ‏ رحمهم الله - على أن هذه السجدة التى فى الفرقان مشروع السجود عندها لقارثها 
ومستمعها »› > كما هو مقرر فى موضعه › واللّه أعلم . 

«( تبارك الذي جعل في السّماء بروجا وجعل فيها سراجا وقَمرا منيرا © وهو الذي 
جعل اليل والتهار خلفة لمن اراد أن يذ گر أو اراد شكورا 29 9 4. 

يقول تعالى مجدا نفسه » ومعظما على جميل ما خلق فى السماء من البروج - وهى الكواكب 
العظام - فى قول مجاهد » وسعيد بن جبير » وأبى صالح » والحسن » وقتادة . 

وكل ته تقبور فى a‏ علا غن على واوارن عباس .0 a hs‏ 
0 النخعى » وسليمان بن مهران الأعمش . وهو رواية عن أبى صالح أيضا » والقول الأول 

: اللهم إلا أن يكون الكواكب العظام همىٍ قصور للحرس » فيجتمع القولان » كما قال 
TT‏ ل ا ل ور : $ تبارك 
الذي جعل في السمَاء بروجا وجعل فيها سراجا 4 وهى الشمس النيرة » التى هى كالسراج فى الوجودء 
كما قال  :‏ وجعلنا سراجا وهجا [ النبأ E‏ 

ل وقمرا مبيرا 4 أى, : مضيئا مشرقا بنور آخر ونوع وفن آخر » غير نور الشمس »› كما قال : هو 
الذي جعل الشّمس ضياء والْقمر نورا 4 [ يونس: ۵ ] » وقال مخبرا عن نوح » عليه السلام » أنه قال 
لقومه :ل أَلَم تَرَّا كيف خَلقَ الله سبع سموات طاق . وجعل الْقمَرَ فيهن نورا وَجَعَلَ الشمْس سراجًا» 
[نوح: ١١6316‏ ]. 


. » فى أ : « ما أخيرك »> . (۲) فى ف » أ : « الآية الكرية‎ )١( 
. فى ف › أ : « فأما » . (5) فى أ : « نشورا » وهو خطأ‎ )۳( 
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ثم قال : ط وهو الذي جعل اليل والنّهَارَ خلقة4 أى : يخلف كل واحد منهما الآخر » يتعاقبان لا 
را 2 13 مع" هذا جاء هدام واا جاه هذا حت 0076 + قينا تقال : ( وسَخْر لكم الشمس 
والقمر دائبين وسخر لكم اليل والتهار [ إبراهيم ونان :ل يفشي اليل التهار يطلب حفیٹا 
والشمس والقمر والنجوم مُسَخَرَات بأمره 4 [ الأعراف : ٤‏ ] وقال :3 لا الشمس ينبغي لها أن ندرك 
لْقَمرَ ولا اليل سابق التهار وكل في فلك يسبحون) [ يس : ٤١‏ ] . 


وقوله :م لمن أراد أن يذكُر أو أَرَادَ شكورا » أى : جعلهما يتعاقبان » توقيتا لعبادة عباده له » فمن 
فاته عمل فى الليل استدركه فى النهار » ومن فاته عمل فى النهار استدركه فى الليل . وقد جاء فى 
الحديث الصحيح : ١‏ إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده بالنهار ليتوب 
مسىء الليل» 9) . 

قال أب ذاو الطبالن :دتا آي حر © مف امن ناعير ان الطات إطال اة 
الضحى › عل 10 سمت يي قائلم تكو SR‏ 
ف حبيت أن أتمه - أو قال : أقضيه - وتلا هذه الآية « وهو الذي جعل اللَيْل وَالنهَارَ خلقة [ لمن أراد أن 
کر أو اراد كور ] 400 ۵. 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس [ قوله :وهو . الذي جعل الليل والتهار خلفة 204 ] 
يقول: من فاته شىء من الليل أن يعمله » أدركه بالنهار » أو من النهار أدركه بالليل . وكذا قال 
عكرمة » وسعيد بن جبير . والحسن . 

وقال مجاهد »2 وقتادة : «خلفة 4 أى : مختلفين » هذا بسواده ¢ وهذا بضيائه 5 

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 


سلاما 60 والذين يبيتون لريهم سجدا وقياما 9© والدين يعوو ينا اصرف عن عذاب 


ام ص سم ه- 2ى 


جهنم إن کان e‏ © ساءت مستقرا ومقاما © والّدين إذا أنفقوا لم 


0 2 


هذه صفات عباد الله اتر والدين کرد ا ناير 4أى :انستكينة ا غير 
جبّرية ولا استكبار » كما قال:ظ ولا تمش في الأرضٍ مرحا إِنّك لن تخرق الأرض ون تبلغ الجبال 
طولاً» [ الإسراء TY‏ [ . فأما هؤلاء فإنهم يمشون من غير استكبار ولا مرح » ولا أشر ولا بطر › 


)١(‏ فى أ: «هذا». 
(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (71/59) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه 3 
(۳) فى | : « أبو حمزة ؛ . 2) زيادة من ف › 1 . 


(5) وهذا منقطع » فالحسن لم يسمع من عمر . 


90 زيادة من ف » أ. 


۳ ہہ الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات ( 57 /517). 


وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من التصانع تصنعاً ورياء » فقد كان سيد ولد آدم م إذا مشى كأنما 
ينحط من صبَب » وكأنما الأرض تطوى له . وقد كره بعض السلف المشى بتضعف وتصنع » حتى 
ووی عن عمس أنه راي كاب ممح :رويد فال ها تالف اانه ی قال له اا 
المؤفين.. فعلاة بالذرة > وآمره أن شى يقوة و اغا ©١‏ المراد بالهؤن هاهنا السكيبة: والوقان كما قال 
رسول الله به : « إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وعليكم السكينة » فما أدركتم 
فصلوا » وما فاتكم فأتموا » 29 . 

وقال عبد الله ين المبارك + عن محم عن بحي ٠ا‏ " بن المختار » عن الحسن البصرى فى 
قوله :( وعباد الرَحمن الذي يشون علَى الأرض هونا 4 قال : إن المؤمنين قوم ذُلّل » ذلت منهم - واللّه - 
الأسماع والأبصار والجوارح » حتى تحسبهم مرضى وما بالقوم من مرض » وإنهم لأصحاء » ولكنهم 
دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم » ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة » فقالوا : الحمد لله الذى 
أذهب عنا الحزن . أما والله ما أحزنهم حزن الناس » ولا تعاظم فى نفوسهم شىء طلبوا به الجنة » 
أبكاهم المخوف من النار » وإنه من لم يتعز بعزاء الله قط نفس على الدنيا حسرات » ومن لم ير لله 
نعمة إلا في مطعم أو فى مشرب » فقد قل علمه 0 وحضر عذابة . 

وقوله :« وإذا حَاطَبهم الْجَاهلُونَ قَانُوا سلامًا» أى : إذا سفه عليهم الجهال بالسيىء » لم يقابلوهم 
عليه بمثله » بل يعفون ويصفحون › ولا يقولون إلا خيراً » كما كان رسول الله كك لا تزيده شدة 
الجهل عليه إلا حلما » وكما قال تعالى: «وإذا سمعوا اللو أعرضوا عنه وَقَالُوا لا أعمالنا ولكم 
أعمالكم سَلامٌ يكم لا يتفي الجاهلين 4 1 القصص : [oo‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا أبو بكر » عن الأعمش » غن أبى خالد 
الوالبى .4 عن النعمان ين مقرن"المرتى قال قال رسول الله ك 1 وسب رجل رجلا عند قال : 
فجعل الرجل المسبوب يقول : عليك السلام . قال : فقال رسول .الله ية : « أما ] (0© إن ملكا 
بينكما يذب عنك » كلما شتمك هذا قال له : بل أنت وأنت أحق به . وإذا قال له : عليك السلام » 
قال : لا » بل عليك » وأنت أحق به » . إسناد حسن » ولم يخرجوه 7 

وقال ناخد :98 قارا سا قالولا اا 

وقال سعيد بن جبير : ردوا معروفاً من القول . 

وقال الحسن البصرى : قالوا [ سلاما) » قال : حلماء لا يجهلون ] © » وإن جهل عليهم 
حلموا . يصاحبون عباد الله نهارهم با تسمعون 9 . ثم ذكر أن ليلهم خير ليل . 


.»امأو«:1٠ فی ف‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (3725) ومسلم فى صحيحه برقم (501) من حديث أبى قتادة رضى الله عنه . 
(۳) فى ف » أ :۵ عمر». (5) فى أ : « عمله » . (0) زيادة من ف ء أ ءوالمسند . 

(1) المسند (5/ )٠٤١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۸/  : )۷١‏ رجاله رجال الصحيح » غير أبى خالد الوالبى وهو ثقة ٠‏ . 
(۷) زيادة من ف › أ . (۸) فى ف »ء أ  :‏ با يسمعون »© . 
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وقوله ل( والذين يبيتون لربّهم سجدا وقيامًا 4 أى : فى عبادته وطاعته » كما قال تعالى p:‏ كانوا 
ليلا من اليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون € [ الذاريات : ١8 » ١١‏ ] » وقال : ( تتجافى 
جنويهم عن المَضاجع يدعون بهم وا ومع وممً وَقاهُميفقون) [ السجدة : 17 ] وقال  :‏ امن هو 
قانت آناء اللْيل ساجدا وقائما يحذر الآخرة بۇ ة ربه 4 الآية [الزمر : 4 ] » ولهذا قال : «والّذين 


يقُونُون ینا اصرف عتا عذاب جهنم إن عذابها کان غرامًا 4 لى : ملازماً دائماً » كما قال الشاعر(): 
إن يلت كن عرفا برا ب ط جزيلا » فإنه لا يبالى 

ولهذا قال الحسن فى قوله : إن عذابها كان غراما 4 : كل شىء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس 

وقال محمد بن كعب [القرظى ] (): 9 إن عذابها کان غراما) يعنى : ما نعموا فى الدنيا ؛ إن اللّه 
سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه » فأغرمهم فأدخلهم النار . 

( إنها ساءت مستقرا ومقاما 4 أى : بشس المنزل منظرا » وبئس امقيل مقاما . 

آي (۳) قال ابن e E‏ حدثنا ورا حدم 6 
ET EES RT‏ لس لاسا 
الأساود والعقارب ٠‏ قال: فيميز الجلد على حدة » والشعر على حدة » والعصب على حدة » 
والعروق على حدة 

وقال أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا الحسن بن الربيع » حدثنا أبو الأحوص » عن الأعمش » عن 
يد : إن فى الثار ماب فيها حيات أمثال البخت » وعقارب أمثال البغال 
20 إلى فا » فإذا ا 1 

وقال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن موسى » حدثنا سلام - يعنى ابن مسكين - عن أبى ظلال» 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه ا ا 
حنان » يامنان . فيقول الله لجبريل : اذهب فآتنى بعبدى هذا . فينطلق جبريل فيجد أهل النار 
کا بكرن قر جع إلى ربه عز وجل فيخبره » فيقول الله عز وجل : آتنى به فإنه فى مكان كذا 
مع ل ا iS‏ : ياعبدى » كيف وجدت مكانك ومقيلك ؟ 
فيقول : يارب شر مكان » شر مقيل . فيقول : ردوا عبدى . فيقول : يارب » ما كنت أرجو إذ 
أخرجتنى منها أن تردنى فيها ! فيقول : دعوا عبدى 7) . 

وقوله : والّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) أى : ليسوا بمبذرين فى 


. )۲۳/۱۹( هو الأعشى  ميمون بن قيس والبيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 
. ©» مكبين‎ ١ : فى أ‎ )٥( . » زيادة من . () فى أ : « الدهم‎ )۳ » ۳( 
8 رجاله رجال الصحيح غير أبى ظلال وضعفه الجمهور » ووثقه ابن حبان‎ 2 : )۳۸٤ /٠١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ ٠۰ ۳ المسند‎ )5( 


وو بي تت اء السنافس - سورة الفرقان: الآيات 5470 )71١‏ 


إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة › ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون فى حقهم فلا يكفونهم > بل عدلا 
خياراً » وخخير الأمور أوسطها » لا هذا ولا هذا » 3 وكان بين ذلك قواما 4, كما قال : ولا 
تجعل يدك مغلولّة إلى عنقك ولا تبسطها كل البْسط فتقعد ملوما محسورا) [ الإسراء : ۲۹] . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عصام )١(‏ بن خالد » حدثنى أبو بكر بن عبد الله ب بن أبى مريم 
الاي :عن ع غ الى اشر عن ا ل من ققد اا ر مه 
ولم يخرجوه 9) . 

وقال [ الإمام ] ) الحينة انها دكا الى عد حدقا سكين فرق د 
العدف: حدثنا إبراهيم الهجرى عن أبى الأحوص » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
كك : « ما عال من اقتصد » . ولم يخرجوه () . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أحمد بن يحيى » حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون )١‏ , 
رسول الله ييه : « ما أحسن القصد فى الغنى » وأحسن القصد فى الفقر » وأحسن القصد فى 
العبادة » . ثم قال : لا نعرفه يروى إلا من حديث حذيفة رضى الله عنه 89» . 

وقال إياس بن معاوية : ما جاورت به أمر الله فهو سرف . 

وقال غيره : السرف النفقة فى معصية اللّه . 

وقال الحسن البصرى : ليس النفقة فى سبيل الله سرف [ والله أعلم ] 9 . 

لإ والّذين لا يدعون مع اللّه إلّها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللّه إلاً بالحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما ®6 يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ® 
إل من تاب وامن وعمل عملا مالحا فارلفك يدل الل انهم سات وكات الله عورا 
رحیما © ومن تاب وعمل صالحا فإِنه يتوب إلى الله متابا ۵© 4 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن شقيق » عن عبد الله هو ابن 
مسعود ‏ قال "سكل سول الله € : أى الذنب أكبر ؟ قال : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك © . 
قال : ثم أى ؟ قال : « أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك » . قال : ثم أى ؟ قال : « أن تزانى 


» فى أ : « عاصم‎ )١( 

(؟) المسند (0/ )١95‏ . 

(۳) زيادة من أ . (5) فی أ : « مسكين ٩‏ . 

(5) المسند )٤٤١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع ( )7507/٠١‏ : « فى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف ° . 
(5) فى ف ء أ  :‏ إبراهيم بن محمد بن محمد بن ميمون ٩‏ . (۷) فى »| :سعدا . 


(۸) مسند البزار برقم (5 )۳٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (١٠/97؟)  :‏ رواه البزار عن سعيد بن حكيم عن مسلم بن حبيب » ومسلم 
هذا لم أجد من ذكره إلا ابن حبان فى ترجمة سعيد الراوى عنه » وبقية رجاله ثقات > . 
(9) زيادة من أ . 


,الجزء السادس ‏ سورة الفرقان: الآيات )1/١-58(‏ .م 
حليلة جارك » . قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك : والّذِين لا يدعون مع الله إِلَها آخر ولا 
يقتلون التفس المي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما . 

وهكذا رواه النسائى عن هُنّاد بن السرى » عن أبى معاوية » به ) . 

وقد أخرجه البخارى ومسلم > من حديث الأعمش ومنصور - زاد البخارى : وواصل - 
عن أبى وائل » شقيق بن سلمة » عن أبى ميسرة عمرو بن شرحبيل » عن ابن مسعود » به ) » 
فالله أعلم » ولفظهما عن ابن مسعود قال : قلت: يارسول الله » أى الذنب أعظم ؟ الحديث . 

طريق غريب : وقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى » حدثنا عامر بن مدرك » 
حدثنا السرى - يعنى ابن اسماعيل ‏ حدثنا الشعبى » عن مسروق قال : قال عبد الله : خرج رسول 
الله َة ذات يوم فاتبعته » فجلس على تشز من الأرض ٠»‏ وقعدت أسفل منه » ووجهى حيال ركبتيه» 
واغتلمت )۳( خلوته وقلت )€( : بأبى أنت وأمى يارسول الله 4 أى الذنوب © أكبر ؟ قال : J:‏ أن 
تدعو للّه نداً وهو خلقك » . قلت : ثم مه ؟ 27 قال : « أن تقتل ولدك كراهية أن يطعم معك »© . 
قلت : ثم مه ؟ قال : « أن تزانى حليلة جارك » . ثم قرأ : طوالّذِين لا يدعون مع الله إِلّهَا آخر ). 
[إلى آخر] 99) الآية 2 , 

وقال النسائى : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا جرير » عن منصور . عن هلال بن يسّاف » عن 
سلمة بن قيس قال 6 و لو ال ل د ا 
منى منذ سمعتهن من رسول الله ل _ تشركوا باللّه شيئا » ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا 
بالحق » ولا تزنوا » ولا تسرقوا » )٩‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا على بن المدينى »رحمه الله » حدثنا محمد بن فضيل بن غَرّوان ¢ 

N السو كرا‎ yT 


الله عنه »يقول : قال رسول الله َة لأصحابه : ١‏ تقولون فى الزنا » ؟ قالوا : حرمه الله 
ورسوله »فهو حرام إلى يوم القيامة 3 رسول ا : لآن یزنی الرجل بعشر نسوة 
أيسر عليه من أن يزنى بامرأة جاره » . قال :« ماد تقولون فى السرقة » ؟ قالوا : حرمها الله ورسولهء 


فهى حرام . لات ل مت الع 
لصوم لا عر ا سم م ا وه 
E‏ 


() المسند )۳۸١ /١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (A‏ . 
(۲) صحيح البخارى برقم (3411) ٠‏ وصحيح مسلم برقم (WW‏ . 


(۳) فى ف : « فاغتنمت © . (6) فى أ : « فقلت » . (5) فى أ : « الذنب » . () فىأ:«أى؛؟. 
(۷) زيادة من 1 . 

(8) صحيح البخارى برقم (1۸۱۱) ١‏ وصحيح مسلم برقم (18) . 

(9) النسائى فى السئن الكبرى برقم )۱١۴۷۳(‏ (١٠)فى‏ ف › | : 7 سعید » . 


. » رجاله ثقات‎  : )178/8( المسند (8/7) وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١١( 
الورع لابن أبى الدنيا برقم (۱۳۷) : « وهو مرسل > وفى إسناده بقية وهو مدلس وابن أبى مريم ضعيف © أ . ه مستفادًا من كلام‎ ۲ 
المحقق الفاضل محمد الحمود‎ 


)۷١ - ٦۸ ( الحزء السادس  سورة الفرقان:الآيات‎ ١ 


e‏ : أخبرنى يعلى » عن سعيد بن جبير أنه سمعه يحدث )١(‏ عن ابن عباس : أن 
من أهل الشرك قتلوا فأكثروا » وزنوا فأكثروا »ثم أتوا محمد و فقالوا : إن الذى تقول وتدعو 
0 الى را أن لما عملنا ٠‏ كفارة »فئزلت : « والذين لا يدعو مع اله لها خر ولا يقتلون التفس 
أن حر باس ولا ترون 4 ونزلتٍ :ل قل يا عبادي الذين أسرفُوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
الله إن اله يغفر الذنوب جميعا [ إِنَه هو الغفور الرحيم ]420 [الزمر: ”هم ]. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن عمرو » عن أبى 
فَاختة قال : قال رسول الله ية لرجل : « إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق » وينهاك أن 
تقتل ولدك وتغذو كلبك » وينهاك أن تزنى بحليلة جارك » . قال سفيان : وهو قوله : «والّذين لا 
يَدْعُوتَ مع اللّه إلا آخر ولا يفون النفس الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون 4 9) . 
وقوله : ط ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما 4 : روى عن عبد الله بن عمرو أنه قال : « أثاما © : واد فى 
E‏ 75 
وقال عكرمة : يلق أثاما 4: أودية فى جهنم يعذب فيها الزناة . وكذا روى عن سعيد بن جبير» 
ومجاهد . 
وقال قتادة : ( يلق اناما 4 : نكالا » كنا نحدث أنه واد فى جنهم . 
وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول : يا بنى » إياك والزنا > فإن أوله مخافة » وآخره ندامة . 
وقد ورد فى الحديث الذى رواه ابن جرير وغيره » عن أبى أمامة الباهلى ‏ موقوفا ومرفوعا ‏ : 
أن « غيا » و« أثاما » بثران فى قعر جهنم 200 . أجارنا اللّه منها بمنه وكرمه . 
وقال السدى : « يلق أَنَامَا: جزاء . 
وهذا أشبه بظاهر الآية ؛ ولهذا فسره بما بعده مبدلا منه » وهو قوله : طيضاعف لَه العذاب يوم 
القيامة) أى : يكرر عليه ويغلظ » ل ويَخنْد فيه مهانا ) أى : حقيرا ذليلا . 
وقوله ط إلا من تاب وآمن وعمل [ عملا ] «)صالحا» أى : جزاؤه على ما فعل من هذه الصفات 
القبيحة ما ذكر إلا من تاب4 فى الدنيا إلى الله © من جميع ذلك » فإن الله يتوب عليه . 
وق ذلك دلالة: على م توه الات ولا رن ر 4 ين هذه وين أيه ابام : ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خَالدا فيها وَغَضب الله عليه ولَعنَه وأَعَدَ لَه عَذَاباعظيما 4 [النساء: ۳ ] فإن هذه 


. فى ! : « أن لنا إن عملنا» . () زيادة من ف › أ‎ )۲( . ٩ فى أ : « يحلثه‎ )١( 

(5) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ /77؟) وعزاه لابن أبى حاتم . ووقع فيه : « عن أبى قتادة » » فإن كان كذلك فهو موصول ٠‏ وإن 
كان كما هو مثبت هنا فهو مرسل » ولم يتبين لى الصواب منهما » والله أعلم . 

(65) تفسير الطبرى (۲۹/۱۹) . 

(؟)زيادة من ف » وهو الصواب . 

(۷) فى ف : ٠‏ إلى الله فى الدنيا » . (۸) فى ! : « ولا معارض © . 
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وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة › > فتحمل على من لم يتب » لأن هذه مقيدة بالتوبة » ثم قد قال 
[الله](١2‏ تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشّاء 4 [ النساء ١1١65 cA:‏ ]. 
وقد ثبتت السنة الصحيحة » عن رسول الله ييه بصحة توبة القاتل » كما ذكر مقررا من قصة 
الذى قتل مائة رجل ثم تاب › وقبل منه » وغير ذلك من الأحاديث . 
وقوله : < فأولتك يبدل الله اتهم حستات وكَانَ الله ورا رّحيمًا 4 : فى معنى قوله : « يبدل الله 
ار 
eT‏ اي او ل لي ال ا ا 
السيئات » فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات » فأبدلهم مكان السيئات الحسنات . 


وروی مجاهد » عن ابن عباس أنه كان ينشد عند هذه الآية : 


ری ےر ەر ت 


بدلن بعد حره خريفا 9) وبع طول النَقّس الوّجيقًا © 

يعنى : تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها . 

وقال عطاء بن أبى رباح : هذا فى الدنيا ) » يكون الرجل على هيئة قبيحة » ثم يبدله اللّه بها 
خيراً . 

وقال سعيد بن جبير : أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله » وأبدلهم © بقتال المسلمين قتالا مع 
المسلمين للمشركين » وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . 

وقال الحسن البصرى : أبدلهم الله بالعمل السيئ العمل الصالح » وأبدلهم بالشرك إخلاصا › 
وأبدلهم بالفجور إحصانا وبالكفر إسلاما . 

وهذا قول أبى العالية » وقتادة » وجماعة آخرين . 

والقول الثانى : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات » وما ذاك إلا أنه 
e‏ واسترجع واستغفر » فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار . فيوم القيامة وإن 

جده مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته » كما ثبتت السنة بذلك » وصحت به 
انار رن e E‏ اله ا الت باقال الم ا 

حدثنا أبو معاوية > حدثنا الأعمش ٠‏ عن المعرور بن سويد » عن أبى ذر » رضى الله عنه » 
قال: قال رسول الله َة : « إنى لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار » وآخر أهل الجنة دخولا 
إلى الجنة : يؤتى برجل فيقول : نحوا كبار ذنوبه وسلوه Gas‏ 
كذا وكذا كذا » وعملت يوم كذا وكذا كذا ؟ فيقول : نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا - 


. ٠ أ . (۲) فى أ : « صريقاً‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
. 0*0 /۱۹( البيت فى تفسير الطبرى‎ )۳( 
. ٩ فى ف : « ويدلهم‎ )0( . ٩ فى | : 3 هذا يكون فى الدنيا‎ )٤( 


قوله تعالى « ثم لا يتبعون ما أنفقوا ) سورة البقرة ١ه‏ 


فيه أجر وثواب أصلا » من حيث يدلان على أنه إنما أنفق لكي يمن . ولم ينفق لطلب رضوان 
الله »> ولا على وجه القربة والعبادة » فلا جرم بطل الأجر » طعن القاضي فى هذا الجواب 
فقال : إنه تعالى بين أن هذا الانفاق قد صح » ولذلك قال ( ثم لا يتبعون ما أنفقوا ) وكلمة 
( ثم ) للتراخي » وما يكون متأخراً عن الأنفاق موجب للثواب » لان قرط التائ يجب أن 
يكون حاصلا حال حصول المؤثر لا بعده . 

اجات اصحاناعنة فح وجوه ر الأول7 أن دك الم ولائ وإن كان متاخرا عن 
الانفاق » إلا أن هذا الذكر المتأخر يدل ظاهراً على أنه حين أنفق ما كان إنفاقه لوجه الله » بل 
لأجل الترفع على الناس وطلب الرياء والسمعة » ومتى كان الأمر كذلك كان إنفاقه غير موجب 
للثواب ( والثاني ) هب أن هذا الشرط متأخر » ولكن لم يجوز أن يقال : إن تأثير المؤثر يتوقف 
على أن لا يوجد بعده ما يضاده على ما هو مذهب أصحاب الموافاة » وتقريره معلوم فى علم 
الكلام . 

# المسألة الخامسة * الآية دلت أن المن والأذى من الكبائر + بحيث تخرج هذه الطاعة 
العظيمة بسبب كل واحد منهما عن أن تفيد ذلك الثواب الحزيل . 

أما قوله ( هم أجرهم ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى * احتجت المعتزلة بهذه الآية على أن العمل يوجب الأجر على الله 
تعالى » وأصحابنا يقولون : حصول الأجر بسبب الوعد لا بسبب نفس العمل لأن العمل 
واجب على العبد وأداء الواجب لا يوجب الأجر . 

ل المسألة الثانية # احتج أصحابنا هذه الآية على نفي الاحباط » وذلك لأنها تدل على 
أن الأجر حاصل لمم على الاطلاق » فوجب أن يكون الأجر حاصلا لهم بعد فعل الكبائر , 
وذلك يبطل القول بالاحباط . 

ل المسألة الثالثة # أجمعت الأمة على أن قوله ( لهم أجرهم عند ربهم ) مشروط بأن لا 
يوجد منه الكفر » وذلك يدل على أنه يجوز التكلم بالعام لارادة الخاص . ومتى جاز ذلك في 
الجملة لم تكن دلالة اللفظ العام على الاستغراق دلالة قطعية » وذلك يوجب سقوط دلائل 
المعتزلة في التمسك بالعمومات على القطع بالوعيد . 


أما قوله ( ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) ففيه قولان ( الأول ) أن إنفاقهم فى سبيل 
الله لا يضيع » بل ثوابه موفر عليهم يوم القيامة › لا يخافون من أن لا يوجد . ولا يحزنون 
هضا ) ( والثاني ) أن يكون المراد أنهم يوم القيامة لا يخافون العذاب البتة » كما قال ( وهم 
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فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة . فيقول : يارب » عملت أشياء لا أراها هاهنا » . قال : فضحك 
رسول الله یه حتى بدت نواجذه . وانفرد به مسلم () . 

وال حاف انو a a a‏ بق [تسماعيل. 4 ادلي 
أبى » حدثنى ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد ") » عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول 
الله يه : « إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان : أعطنى صحيفتك . فيعطيه إياها » فما وجد فى 
صحيفته من حسنة محا بها عشر سيئات من صحيفة الشيطان » وكتبهن حسنات » فإذا أراد أن ينام 
أحدكم فليكبر ثلاث وثلاثين تكبيرة » ويحمد أربعا وثلاثين تحميدة » ويسبح ثلاث وثلاثين تسبيحة » 
فتلك مائة » 9 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة وعارم قالا : حدثنا ثابت ‏ يعنى : ابن يزيد 
أبو زيد - حدثنا عاصم » عن أبى عثمان » عن سلمان قال : يعطى رجل يوم القيامة صحيفته فيقرأ 
أعلاها » فإذا سيئاته (4» » فإذا كاد 0) يسوء ظنه نظر ٠١‏ فى أسفلها فإذا. حسناته » ثم ينظر فى أعلاها 
فإذا هی قد بدلت حسنات . 

وقال أيضا : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا سليمان بن موسى الزهرى أبو داود » 
حدثنا أبو العنبس » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : ليأتين اللّه عز وجل بأناس 29 يوم القيامة رأوا 
أنهم قد استكثروا من السيئات » قيل : من هم ياأبا هريرة ؟ قال : الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات . 
RR NEE O. ”"‏ ر ا 
أبو حمزة » عن أبى الضيف - وكان من أصحاب معاذ بن جبل ‏ قال : يدخل أهل الجنة الجنة على 
أربعة أصناف : المتقين » ثم الشاكرين » ثم الخائفين » ثم أصحاب اليمين . قلت : لم سموا أصحاب 
اليمين ؟ قال : لأنهم عملوا الحسنات 7 والسيئات » فأعطوا كتبهم بأيمانهم ٠‏ فقرؤوا سيئاتهم حرفا 
حرفا قالوا : يا ربنا » هذه سيئاتنا » فأين حسناتنا ؟ . فعند ذلك محا الله السيئات وجعلها حسنات» 
فعند ذلك قالوا : ( هاؤم اقرؤوا كتابيه )» فهم أكثر أهل الجنة . 

وقال على بن الحسين زين العابدين : « يبدل الله سيَّاتهم حسنات » قال : فى الآخرة . 

وقال مكحول : يغفرها لهم فيجعلها حسنات : [ رواهما ابن أبى حاتم » وروى ابن جرير » عن 
سعيد بن المسيب مثله ] ) . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى » حدثنا الوليد بن مسلم » 


. )۱۹۰( وصحيح مسلم برقم‎ )۱۷۰ /٥( المسند‎ )١( 

(۲) فى فاء أ : ١‏ عبدة 6 

(۳) المعجم الكبير للطبرانى (597/1) قال الهيثمى فى المجمع )١7١/٠١(‏ : « فيه محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف » » ولم 
يثبت سماعه عن أبيه أيضا . 

(5) فى أ  :‏ إساءته » . (0) فى أ : « كان » . (0) فی أ : « ینظر » . (۷) فى أ : « أناس » 

(۸) فى أ : « بالحسنات © . () زيادة من ف › أ. 
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حدثنا أبو 17) جابر » أنه سمع مكحولا يحدث قال : جاء شيخ كبير هرم قد سقط (22 حاجباه على 
عينيه » فقال ل ا ل 
قسمت خطيئته بين أهل الأرض لأوبقتهم » فهل له من توبة ؟ فقال له رسول الله (© ييل : 
اتل قال 29 + آم آنا اسهد أن ل :إله إلا الله وة ل ريك ل وان مدا هيده 
ورسوله. فقال النبى يل : « فإن الله غافر لك ما كنت كذلك » ومبدل(2 سيئاتك حسنات » . فقال: 
يارسول اللّهء وغدراتی وفجراتی؟ فقال : « وغدراتك وفجراتك » . فولّی الرجل يهلل ويكبر92” , 28 , 

وروی الطبرانى من حديث أبى المغيرة » عن صفوان بن عمرو )١‏ » عن عبد الرحمن بن 
جبير» عن أبى فَروة - شطب - أنه أتى رسول الله يك فقال : أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها » ولم 
يترك حاجة ولا داجة . فهل له من توبة ؟ فقال : « أسلمت ؟ » فقال : نعم » قال : « فافعل 
الخيرات » واترك السيئات » فيجعلها ٠١‏ الله لك خيرات كلها » . قال : وغدراتى وفجراتى ؟ قال: 
« نعم» . قال فما زال يكبر حتى توارى ©20١0‏ . 

ورواه الطبرانى من طريق أبى فروة الرهاوى » عن ياسين الزيات » عن أبى سلمة الحمصى . 
يحيى بن جابر » عن سلمة بن نفيل مرفوعا 2١‏ . 

وقال أيضا الات ر ر ج اا دن لتر ا کی بن کے ن ان ا 
فیح الشماس + عن عبيد بن أبى عبيد (17) عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : جاءتنى امرأة 
فقالت : هل لى من توبة ؟ إنى زنيت وولدت وقتلته . فقلت (225: لا » ولا تعمت العين ولا كرامة. 
فقامت وهی تدعو بالحسرة . ثم صليت مع النبى َة الصبح » فقصصت عليه ما قالت المرأة وما قلت 
لها » فقال رسول الله كا : « بشسما قلت ! أما كنت تقرأ هذه الآية : « والّذين لا يدعون مع الله إِلَها 
آخر) إلى قوله : ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولئك يبدل الله سيعَاتهم حستات وكان الله غفُورا 
رحيما 4 فقرأتها عليها . فخرت ساجدة وقالت : الحمد لله الذى جعل لى مخرجاً . 


هذا حديث غريب من هذا الوجه ¢ وفى رجاله من لا يعرف واللّه أعلم 8 وقد رواه ابن جرير من 


() فی أ : « ابن ٩‏ . () فی أ : « أسقطت » . (۳) فى أ : ١‏ النبى » . (5) فى أ : « فقال ٩‏ . 

(0) فى أ : « وأشهد أن ٩‏ . (5) فى أ : « ويبدل » . (۷) فی ف » أ : « یکبر ويهلل ٩‏ . 

(۸) وقد وصله الإمام أحمد فى مسنده )۳۸٤/٤(‏ من طريق نوح بن قيس عن أشعث بن جابر الحدانى عن مكحول عن عمرو بن عبسة به 
مرفوعا باختصار فى أوله وآخزه » وقال الهيثمى فى المجمع )77/١(‏ : « رجاله موثقون إلا أنه من رواية مكحول عن عمرو بن عبسة » 
فلا أدرى أسمع منه أم لا . 

(9) فى أ : 3 عمر». )٠١(‏ فى ف » أ : « فيجعلهم »2 . 

)١١(‏ المعجم الكبير للطبرانى (۷/ )۳۱٤‏ ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (۳/ 707) من طريق أبى القاسم البغوى عن محمد بن هارون الحربى 
عن أبى المغيرة به . وقال أبو القاسم البغوى : « روى هذا الحديث غير محمد بن هارون عن أبى المغيرة عن صفوان عن عبد الرحمن 
ابن جبير : أن رجلا أتى النبى ييه طويلاً شطب الممدود » وأحسب أن محمداً بن هارون صحف فيه » والصواب ما قال غيره © 

. © فى إسناده ياسين الزيات يروى الموضوعات‎ « : )7١/١ ( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١١ /۷( المعجم الكبير للطبرانى‎ )١16( 

(19) فى هاء ف » | : « عن فليح بن عبيد بن أبى عبيد الشماس عن أبيه © والمثبت من الطبرى . 

. » فى أ : « فقال‎ )١5( 


۳۰ 
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حديث إبراهيم بن المنذر الحزامى بسنده بنحوه » وعنده : فخرجت تدعو بالحسرة وتقول : ياحسرتا ! 
أخلق هذا الحسن للنار ؟ وعنده أنه لما رجع من عند رسول الله يا ٠‏ تَطَلبها () فى جميع دور المديئة 
فلم يجدها . فلما كان من الليلة المقبلة جاءته » فأخبرها با قال له رسول الله ية » فخرت ساجدة 
وقالك المد لله الذى عل لى مكرجا وتوية غا عدلت: ‏ < اع جار انت مها اها : 
وتابت إلى الله عزوجل ٩”‏ . 

ب وو ا ا ا م را E‏ من أى ذنب 

> جليل أو حقير » كبير أو صغير : فقال : ( ومن تاب وعمل صالحا فَإنَّه يتوب إلَى الله متابا) أى : 
ا 0 « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد اله غَفورا 
رحيما 4 [النساء : ٠٠]ء‏ وقال : ألم يعلّموا أن الله هو يقبل الثوبة عن عباده ويأخذ الصدقات ون اله 
هو الاب الرّحيم 4 [ التوبة : 4 ٠‏ ]ء وقال : (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفُسهم لا تَقنَطُوا من 
رحمة اللّه إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنَّهِ هو الور الرحيم 4 [ الزمر : ٣ه‏ ] ء أى: لمن تاب إليه . 

ل( والذين لا یشهدون الزور وإِذا مروا الَو مروا كراما 69 والدين إذا كوا بآيات 


م9 م ميم م لاي 


رتهم لم يخروا عليهَا صما وعمیانا 69 والدين ولون را هب لتا من ازواجت اننا قر 
أعين واجعأنا للْمتقين إِمَامَا 69 4. 

وهذه أيضاً من صفات عباد الرحمن » أنهم طلا يشهدون الزور» . قيل : هو الشرك وعبادة 
الأصنام : وقيل : الكذب 3 والفسق 3 واللغو 3 والباطل 1 

وقال محمد بن الحنفية : [ هو ] 20 اللهو والغناء 0 


وقال أبو العالية 34 وطاوس ¢ ومحمد بن سيرين 3 والضحاك 2( والربيع بن أنس 3 وغيرهم : 
هى أعياد المشركين 0) . 
وقال عمرو بن قيس : هى مجالس السوء والخنا . 
وقال مالك » عن الزهرى : [ شرب الخمر ] () لا يحضرونه ولا يرغبون فيه » كما جاء فى 
الحديث : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر ل 0 
وقيل : المراد بقوله تعالى : « لا يشهدون الزور) أى : شهادة الزور »وهی 5 متعمدا على غيره 2 


. » فى ف : « فطلبها‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۱۹/ ۲۷) ورواه ابن مردويه كما فى الدر المنثور (77/4/5) وقال السيوطى : ١‏ إسناده ضعيف © . 

(۳) فى أ : « لعباده ٩‏ . (6) فى أ : « يتقبل » . () زيادة من أ . 

)١(‏ فى ف : « للمشركين » . ا 

(۸) رواه الترمذى فى السان برقم 08٠ ١(‏ من طريق ليث بن أبى سليم عن طاوس عن جابر به مرفوعاً » وقال الترمذى : « هذا حديث 


خن ر لا نرا من ليق اوی عن جار إلا من هذا الرجه اننم تقل علام السا فى تضعيف ليث ب بن أبى سليم . 
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كما [ثبت]) فى الصحيحين عن أبى بكرة قال: قال © رسول الله ب : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر » 
ثلاثا » قلنا: بلى » يارسول الله » قال  :‏ الشرك باللّه » وعقوق الوالدين » . وكان متكئاً فجلس » 
فقال : « ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور [ ألا وقول الزور وشهادة الزور ] ) » . فما زال 
يكررها » حتى قلنا : ليته سكت ©4) . 

والأظهر من السياق أف امراه لا يشهدون ازور أى “لا روه ؟ ولهذا قال : وإذا مروا 
اللو مروا كراما 4 أى :لا يحضرون الزور » وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشىء © ؛ 
ولهذا قال : مروا كراما ». 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو الحسين العجلى » عن محمد بن 
مسلم» أخبرنى إبراهيم بن مَيسّرة » أن ابن مسعود مر بلهو معرضا © » فقال النبى كك :” لقد أصبح 
ابن مسعود » وأمسى كرياً » . 

وحدثنا الحسن بن محمد بن سلمة النحوى » حدثنا حبان » آنا عبد الله » أنا محمد بن مسلم » 
أخبرنى ابن ميسرة قال : بلغنى أن ابن مسعود مر بلهو معرضاً فلم يقف » فقال رسول الله لا( : 
« لقد أصبح ابن مسعود وأمسى كريا » ٠‏ . ثم تلا إبراهيم بن ميسرة : «وإذا مروا باغو مروا 
كرما 0 . 

وقول : (والّذين إذا ذكروا بآيات رتهم لم يخروا علا صما َعَم ¢ “٠ I1‏ هذه من صفات 
المؤمنين « الّذِين إِذَا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آاه زادتهم إیانا وعلى ربهم بِتَوكلُون» 
[الأنفال : ۲ ] » بخلاف الكافر » »> فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يقصر عما كان عليه > بل 
يبقى مستمراً على كفره وطغيانه وجهله وضلاله ٠»‏ كما قال تعالى : (وإذا ما أنزلت سورة فُمنهم من 
يقول أيكم زادته هذه لمانا ما دين آمنُوا فَرَادتهُم مانا وهم شروت . وأمًا الّذين في قلوبهم مَرض 
فرادتهم رجسا إلى رجسهم » [ التوبة :560.55 ١‏ ]. 

فقوله : لم يخروا علَيها صما وعمیانًا) أى : بخلاف الكافر الذى ذكر بآيات ربه » فاستمر على 
حاله » كأن لم يسمعها أصم أعمى . 

قال مجاهد : قوله : لم يخروا عَلَيْهَا صما وَعَميّانًا» : لم سعدا ول کرو و ا 


وقال الحسن البصرى : كم من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم أعمى . 


. أ‎ ٠ زيادة من ف › أ . (0)فى ف » أ : عن » . 9) زيادة من ف‎ )١( 
. )۸۷( صحيح البخارى برقم (55014) وصحيح مسلم برقم‎ )5( 
. ٩ فى أ : « فيه شىء 4 . (0) فى أ : « فلم يقف » . (۷) فى أ : « النبى‎ )9( 


(6) زيادة من ف › أ. 


5 ورواه ابن عساكر كما فى المختصر لابن منظور (00/15) من طريق إبراهيم بن ميسرة به‎ )٩( 
زيادة من أ‎ )۰( 


+ اسح ج الو اسان سور الفزقان الات 3 الاج 0/4 


وقال قتادة : قوله تعالى : طوالَدِينَ إا روا بآيات ربَهم لم يخرُوا عليه صما وعميّانًا )» يقول: 
له ساعن ای ول عسوا که + ووا قوم ع عن ا0 واو 0 بسحو من 
کتابه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم » حدثنا عبد الله بن حمران » حدثنا ابن عون قال : 
سألت الشعبى قلت : الرجل يرى القوم سجودا ولم يسمع ما سجدوا » أيسجد معهم ؟ قال : فتلا 
هذه الآية : ( والّدينَ إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عَليِهَا صما وعميّانا 4 يعنى : أنه لا يسجد معهم 
كلم ا 9 »فلا ينبغى للمؤمن أن يكون إمعة» بل يكون على بصيرة من أمره » 
ويقين واضح بين . 

وقوله : « والّذين يقولون ربا هب لَنَا من أزواجنا وذرياتنا رة أعين : يعنى : الذين يسألون اللّه أن 
يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعبده وحده لا شريك له . 

قال ابن عباس : يعنون من يعمل بالطاعة » فتقر به أعينهم فى الدنيا والآخرة . 

وقال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة ولا جمالا » ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين . 

وقال الحسن البصرى - وسئل عن هذه الآية ‏ فقال : أن يرى الله العبد المسلم من زوجته » ومن 
أخيه » ومن حميمه طاعة الله . لا والله ما شىء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا » أو ولد ولدء أو 
أخا » أو حميماً مطيعاً لله عز وجل . 

وقال ابن جريّج فى قوله : « هب نا من أزواجنا وذرياتنا قُرَةَ أعين4 قال : يعبدونك ويحسئون (4) 
عبادتك » ولا يجرون علينا الجرائر 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى : يسألون الله لأزواجهم وذرياتهم أن يهديهم 
للوسلام. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يَعمّر » بن بشر 277 » حدثنا عبد اللّه بن المبارك » أخبرنا صفوان بن 
عمرو » حدثنى عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه قال : جلسنا إلى المقداد بن الأسود يومآء 
فمر به رجل فقال : طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله مهلل ! لوددنا أنا رأينا ما رأيت » 
وشهدنا ما شهدت . فاستغضب » فجعلت أعجب » ما قال إلا خيراً ! ثم أقبل إليه فقال : ما يحمل 
الرجل على أن يتمنى محضرا غیبه الله عنه » لا يدرى لو شهده كيف كان يكون فيه ؟ واللّه لقد حضر 
رسول الله ية أقوام أكبّهم الله على مناخرهم فى جهنم » لم يجيبوه ولم يصدقوه » أو لا تحمدون 
اللّه إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لما جاء به نبيكم » قد ) كفيتم البلاء بغيركم ؟ لقد بعث 
الله النبى بء على أشد حال بعث عليها نبيآ من الأنبياء فى فترة من جاهلية » ما يرون أن دينا أفضل 
من عبادة الأوثان . فجاء بفرقان فرق به بین الحق والباطل » وقرق بين الوالد وولده » حتى إن كان 
الرجل ليرى والده وولده » أو أخاه كافراً » وقد فتح الله فمل قلبه للإيمان > يعلم أنه إن هلك دخل 
(0) فى 1:«الحق». )فى :اء . (۳) فى ف ء | : « أمر السجدة » . 


(4) فى أ : « فيحسئون ٩‏ . (5) فى ها ء ف »ء أ : « معمر » والمثبت من المسند . )١(‏ فى |  :‏ بشير » . 
(۷) فى فاءأ: « وقد » . 
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النار » افلا تقر عينه وعو يفلم أن عة فى النان. + وإنها التى قال الله - : « والّذين يقولون ربا هب 
نا من أزواجنا وذرياتنا رة أعين 4 . وهذا إسناد صحيح » ولم يخرجوه ( 

وقوله : [واجعلنا للمتقين إِمَامَا 4 : قال ابن عباس » والحسن » وقتادة » والسدى . والربيع بن 
أنس : أئمة يقتدى بنا فى الخير . 

وقال غيرهم : هداة مهتدين (© [ ودعاة  ]‏ إلى الخير » » فأحبوا أن تكون عبادتهم متصلة بعبادة 
أولادهم وذرياتهم )6( ¢ وأن يكون هداهم متعدياً )2 إلى غيرهم بالنفع ¢ وذلك أكثر 00 ثواياً ¢ 
وأحسن مآباً ؛ ولهذا ورد فى صحيح مسلم » عن أبى هريرة رضى اللّه عنه » قال : قال رسول الله 
يد : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : ولد صالح يدعو له » أو علم ينتفع به من 
بعذه) أو صدقة جارية ۾„ 


2 مدي و مه‎ <o Ao <o 
5 


ل أولتك يجزون الْغرقة بما صبروا ويلقون فيها تحيّة تحية وسلاما «© خالدين فيها حستت 


مسقا ومقاما 69 فل ما عا بم ري لولا دعاو کم فقَد كَدُمْ سرف يکو ارا . 
لما ذكر تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما ذكر من [ هذه ] ٩‏ الصفات الجميلة » والأفعال 
والاقوال ا 0 الجليلة ( U RE‏ : «أولتك 4ای : المتصفون بهذه «يجزون» أى و 
000000 
لیما صبروا » أى : على القيام بذلك « وَيلَقُونَ فيها4 أى : فى الجنة « تحيّة وسلاما) أى 
درون ۳ فيها بالتحية والإكرام. ويلقون [ فيها ] (۱۳) التوقير والاحترام ¢ فلهم السلام وعليهم 
السلام » فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب » سلام عليكم با صبرتم » > فنعم عقبى الدار . 
وقوله : «خالدين فيها) أى : مقيمين » لا يظعنون ولا يُحولون ولا يموتون » ولا يزولون عنها 
ولا يبغون عنها حولا » كما قال تعالى : $ وأمًا الّذين سعدوا قفي الْجَنّة حالدين فيها ما دَامَت السَموات 
والأرض إلا ما شاء ريك عَطَاء غير مذو [ هود :1۰۸[ . 
وقوله « حسنت مسرا ومقامًا) أى : حسنت منظرا وطابت مقيلا ومنزلا . 


() المسند )۲/١(‏ . 
(0) فى أ : ١‏ مهديين ٩‏ . (9) زيادة من أ . (5) فى أ : « ذراريهم ٩‏ . 
(۵) فى أ : « متعد » 0) فىأ: « أكبر». 


(۷) صحيح مسلم برقم (1511) 3 
(۸) زيادة من ف 0 


(9) فى ف ٠‏ أ : ١‏ الأقوال والأفعال » . )٠(‏ فى أ : « الجميلة ») . )١١(‏ فى أ : ۵ يبتدون » . 
(0) زيادة من ف ٠»‏ أ. 


)۷۷ - ۷١ ( الجزء السادس  سورة الفرقان :الآيات‎ ۱۳٤ 


ثم قال () تعالى : طقل ما يعبأ بكم ربي) أى : لا يبالى ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه ؛ فإنه إنما 
خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا . 

وقال مجاهد » وعمرو بن شعيب : اما يعبأ بكم ربي 4 يقول : ما يفعل بكم ربى . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : طقل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤکم) يقول : 
لولا إيمانكم » وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين » ولو كان له بهم حاجة 
لحبب إليهم الإيمان كما حببه ١‏ إلى المؤمنين . 

وقوله : طفقد كذبتم 4 أى : أيها الكافرون ط فسوف يكون لزاما) أى : فسوف يكون تكذيبكه0) 
لزاما لكم > يعنى : مقتضيا لهلاككم وعذابكم ودماركم فى الدنيا والآخرة » ويدخل فى ذلك يوم 
بدر» كما فسره بذلك عبد اللّه بن مسعود » وأبى بن كعب » ومحمد بن كعب القرظى » ومجاهد › 
والضحاك . وقتادة » والسدى » وغيرهم . 

وقال الحسن البصرى :ل فَسَوف يكون لزاما ‏ يعنى : يوم القيامة . ولا منافاة بينهما . واللّه 
أعلم . 


(۱) فی 1 : « وقال » . (۲) فى ف : « حبب 64 . (۳) فى أ : « تكذييهم » . 


۰ تفسير أبى السغود 


۵ ل سورة الفرقان 
لإ مكية وهى سبع وسبعون آبة ) 


1 
ب امراج 9 
رم عام روج مدوم دادع امد ده ررع م و عاط مام ۶ 
بار الذى نزل الفرقان على عبده ء ليكون للعاليين نذيرا ( 6 الفرقان 


2 ے۶ برويي و د عر >٤‏ ےد 3 9 re‏ مه و لي لت 7 1م م م صصص ر3 
الى له ملك السمئوات والأرض ول غد ولدا و كن له, شر يك فى السلك وخلق كل 
5-8 95 - 
ماي ع اماج ۶ 


شي خقدردر تقدرا ٣ CD‏ الفرقان 


2 سورة الفرقان مكية إلا الأبات ۸ و ود و ۷١‏ فدنية وآياتها ۷۷ € 
(بسمالله الرحمن الرحيم ) (تباركالذی‌نرلالفرقان) البركة الئاه والزيادة حسية كانت أو معنوية 
وكثرة الخير ودامه أيضاً ونسيتها إلى الله عز وجل على المءنى الأول وهو الاليق بالمقام باعتبار تعاليه 
عما سواه فىذاته وصفاتهوأفءاله الى من انز رل القرآن الكريم المعجن الناطق بعلو شأ نه تعالى وسمو 
صفاته وابتناء أفماله على أساس الك والمصالح وخلوها عن شائبة ا للل بالكلية وصيغة التفاعل للبالغة 
فا ذكر فإن مالا يتصور نسبته إليه سبحانه حقيقة من الصيخ كالتسكبر ونحوه لاتنسب إ[ليه تعالى إلا 
باعتبار غاا وعلى المعى الثانى باعتءار كثرة مايفيض منه على مخلوقانه لاسا على الإنسان من فنون 
الخيرات التى من جماتها تنزيل القرآن انطو ی على جميعالخير ات الدينية والدنيو بة والصيغة حينئذ جوز 
أن تسكون لإفادة ماء تلك اخيرات وتزا يدها شیا فشا وآنا فآنا عب حدوثها أوحدوث متعلقاتما 
ولا ةلاه بالدلالة على غابة الال وتحققما بالفعل والإشعار بالتعجب المناسب للإنشاء والإنباء عن 
نهاية التعظيم لم جز استعهالها فى حق غيره تعالى ولا استعمال غيرها من الصيغ فى حقه تعالى والفرقان 
مصدر فر ق بين الشيئين أى فصل بينم ما مى بهالقرآن لغايةفر قه بین احق والباطل بأحكامه أو بين احق 
ه والمبطل بإيجازه أو لكونه مفصولا بعضه من بعض فى نفسه أو فى إنزاله (على عبده) مد يِه وإراده 
0 يذلك العنوان لتشريفه والإيذان بكو نه يلت فى أقصى عاتب العبودية والتنبيه على أن الرسول 
٠‏ لا يكون إلا عبداً للمرسل رداً على النصارى ( ليكون ) غاية للتنزيل أى نزله عليه ليسكون هو ب أو 
» الفرقان (للءالمين) من الثقلين (نذيراً) أىمنذراً أوإنذاراً مبالغة أو ليكونتنزيله إنذا رأوعدم التعرض 
لانبشير لانسياق الكلام على أحوال الكفرة و تقدم اللام على عاملها لمراعاة الفواصل وراز تغذبل 
الفرقان فى مع رض الصلة النى حقها أن تكون معلومة الثبوت للبوصول عند السامع مع إنكار الكةرة 
له لإجرائه مجرى المعلوم المسلم تنديباً على کال فو ة دلائله وکو نه ححيث لا بکاد يحبله أحد کقو له تعالى 
؟ لاريب فيه ( الذى له ملك السموات والآرض ) أى له خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشتراکا 


۳۰١ . سورة الفرقانآية م«‎ ٠ 
واوا من دونه هه اون سیا وهم لون ولا لكوت لأنفسيم را ولا فعا ولا‎ 
سوا رچ ۲۵ الفرقان‎ O يلكوت‎ 
السلطان القاهر والاستيلاء الباهر علمما المستلزمان للقدرة النامة والتصرف الكلى فهما وفيافيهما[يجاداً‎ 
وإعداما وإخياء وإماتة وأمرا وميا حسما تقتضيه مشبئته المبنية على الحكم والمصال وعله الرفع على‎ 
أنه ر لبتداً عذوف والجلة مستأنفة مقررة لما قبلرا أو على أنه نمت الموصول الأول أو ببان له أوبدل‎ 
منه وما باپ ما لاس بأجنى لآنه من مام صلته ومعلومية مضمونه للكفرة ما لار بب فيه لقوله تعالى قل‎ 
منرب السموات السبع ورب العرش العظم سية ولون له ونظائرهأومدحلهتعالى بالرفم آوبالنصر (وم‎ 
تخل ولدآ) يزعم الذن بةو لون ف حت اسبح واملاةمايةولون فسيحان الله عمايصفونوهوهءطوف‎ 
على ماقبله من البلة الظرفية ونظمه فى لك الصلة الإيذان بأن مضمونه من الوضوح والظبور عيث‎ 
لايكاد يحبله جاهل لاسا بعد تقر ر ماقبله ( ولم يكن له شر بك ف الملك ) أى ملك السموات والأرض‎ 
وهو أيضاً عطف على الصلة وإفراده بالذكر مع أن ما ذكر من اختصاص مللكوما به تدالى مستازم له‎ 
قطءاً للتصريم ببطلان زع الثنوبة القائلين بتعددا لا لة والدرء فى ورم وتوسيط فى اتخاذالولد بينهما‎ 
للننبيه على استقلاله وأصالته والاحتراز عن توم كونه تتمة الأول ( وخلقكل ثىء ) أى أحدث کل‎ 
موجودمنالموجودات [حداثاً جار ,ا علىسننالتقديرحسما اقتضته إرادتهالمبذية على الحم البالغة بأنخلق‎ 
كلامنها من مواد مخصوصة على صور معينة ورتب فيه قوى وخواص عفتلفة الآثارو الآ حكام ( فقدره)‎ 
أى هيأ لما أراد به من الخصائص والافعال اللائقة به ( تقديراً ) بديعاً لا يقادر قدره ولا يبلغ كنهة‎ 
كتبيئة الإنسان للفهم والإدراك والنظر والتديرفى أمور الماش والمعادواسةنباط الص ائعالمتنوعةومراولة‎ 
الأعمال الختلفة وهكذا أ<وال اثر الآنواع وقيل أريد بالخاق مطلق الإبحاد و الإحداث مجازاً من غير‎ 
ملاحظة معنى التقدير وإن ل يخل عنه فى نفس الآمر فالمءنى أوجدكل شىء فقدره فى ذلك الإبحاد تقديراً‎ 
وأماماقيل من أنه مى إحداثه تءالى خلة] لا نه تعالى لاعدث د إلا على وجه التقديرمن غيرتفاوت‎ 
ففيه أن ار ئكاب الجاز عمل الق على مطلق الإحداث اتجريده عن معى التقدير فاعتباره فيه بوجه‎ 


من الوجوه مخل بالمرام قطعاً وقيل المراد بالتقدير الثانى هو التقدير للبقاء إلىالا جل المسمى وأا ماكان 


فالجبلة جارية مجر التعليل 1 قبلها من امهل المنتظمة مثلها فىسلك الصلةفإن خلقهتعالى للميع الاشياء على 

ذلك القطالبديع 6 يقتضى استقلاله تعالى باتصافه بم فات الا"لوهية يقتضى انتظا مكل ماسواءكائناً 

ماكانتحت ماكو تهالقاهرة حي ثلا يشذ عنهاثىء من ذلك قطع وما كان كذلك كيف يتوم كونه لدأ 

لهسبحانه أوشر يكافى ماك (واتغذوا مندونه آلحة) بعدمابين حقيقة الح قف هطلعالسورةالكريمةبذ كر 

تز يله آحالى للف رقانالعظيم على رسوا يِل ووصفهتعالى بصفات !اکال وتنزممهعما لايليق يشأنه الجليل 

عقب ذلك كا ةأ باطيل المشركينفى حق المزل سبحانه والمنزل والمازل عليه عل الثرتيب و[ظار بطلا نما 
۰ عم أف السعود + » 


# 


۰¥ تفسير الى السعود 


عص 1 ص مل ماه ج اس مس > 1 l<‏ و ٤رر‏ رعو 5>2 ر £ ه سے اوک 
وقال لدی . صكفروا إن هنذا إلا إفك أفترئه واعانه, عليه قوم >اتحرون فقد جاءو طلا 
رر بر 

وزورا د الفرقان 


والإضمار من غير جريان ذکر م لاثقة بدلالة مافبله من نن الشر بك عل می اتخذوا لأنفسهم متجاوزين 
الله آعالى الذى ذكر بءض شو نه الجليلة من اختصاص ملك السموات والأرض به تعالى وانتفاء الود 

١‏ والشريك عنه وخاق یع الآشياءوتقديرها أبدع تقد ر آلمة (لا خلةون شا ( أى لا.شدرون على 
خلق شیء من الأشياء أصلا ( وم خلقون )كسائر الخلوقات وقيل لايقدرون على أن ختلقوا شيئاً وم 

ه ختلقون حيث تختلةهم عبدتهم بالنحت والتصوير وقوله تعالى ( ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً) 
لبيان مام يدل عليه ماقيله من مرآتب جزم وضعفوم فإن بعض الخلو ةين العاجر ن عن الخلق رما ملك 
دفع الضر وجلب النفع فى الجلةكالحيو ان وهث لاءلا يقدرون على التصرف فىضر ماليدفعوه ع نأنفسهم 
ولا ف نفع ماحتى >لبوه إلهم فكيف بملكون شیا مهما لغيرمم وتقدم ذكر الض رلآن دفعه مع كو نه 

٠‏ أم فى نفسه أول مراتب النفع وأقدم,| والتتصيص على قوله تعالى ( ولا بمللكون مو ولا حياة ولا 
نور ) أى لابقدرون على التصرف فى شىء منها بإماتة الأحياء وإحياء الموتى وبعتهم بعد بيان يحرم 
عناهو أهون من هذهالامور من دفع الضر وجاب النفع للتصر يح بعجزم عن كل واحد ما ذكر على 
التفصيل والتنبيه على أن الإله بحب أن يكون قادرا عل جميع ذلك وفيه [يذان بغاية جم لمم و عطافة عقو م 

4 کا نهم غير عارفين بانتفاء مانق عن ٣‏ نهم من الآمو رالمذكورة مفتقر ون إلى التصر يح بذلك (وقال الذين 
كفر وا إن هذا إلا [فك ) شروع فىحكاية أباطلييم المتعلقة بالمنزل والمز ل عليه معا و [بطالها والموصول 
[ماعبارة عن غلاتهم فى الكفر والطفيانومم النضرين الحرث وعبد اللهبن أميةونوفل بنخويلد وهن 
ضامهم وروی عنالكلى ومقاتلأن القائلهو مضرين الحرث والح أشايعةالباقين لهف ذلك وأها عن 

- كلرمووضع الموصولموضع ميرم لذممم بمافى حيز الصلة والإيذان بأن ماتفوهوا بهكفر عظيم وفى 
» كلمةهذا حطارتبة المشار ليه أى هاهذا إلا كذب «صروف عن وجبه ( اذتراه ) بريدون أنه اختلقه 
رسو لاله پر (وأعانه عليه) أىعلىاختلاقه (قوم آخرون) يعذوناليبود بأنيلقوا إليهأخبار الآمم 
الدارجةوهو يعبرعنها بعبارتهدوقيل هما جر ويساركانا يصنعا نالسيف مويق رآن التوراة والإنجيل 

ه وقول هوعابس وقدس تفصيلهفى سورةالنحل (فقد جاءوا ظلاً) منصوب>اءوافان جاءو أ فى يستعملان 
فيمعنى فعل فيعديان تعديته أو بنزع الخافض أى بظل قاله الزجاج والتنوين للتفخيم أى جاءوا بما قالوا 
ظلءاً هائلا عظما لا يقادر قدره‌حیف جعلواالحق البحت الذى لايأتيهالباطل منبين يديه ولا من خلفه 
إفكامفترى من قبل البشروهو منجبة نظمهالرائقوطرزه الفائق بحي ث لو اجتمعت الإنس وال جن على 
مباراتهلعجزوا عنالإتيان بمثلآية من آياته ومن جمة اشتهاله على الح الخفية والاحكام المستتبعة 
للسعادات الدينية والدنيوية وال مور الغيبية ححيث لايناله عقول البشر ولا نى بغبمه القوى والقدر 


5 قوله تعالى « قول معر وف ومغفرة ) الآية ‏ سورةالبَقرة 


رولو 22م وو رو دلق لوط س ع لد ورور ۶ موعدم ر و لرآةء مخ م 
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يقبعها اذى وألله غنى حلم 0 يايها الذين 
ردم سے 8 رده رس رو بير 


اموأ لا بطلا صد امن وا لادی اذى ينفق ا راء آلناس ولا يۇمن 


مومه رو اام وو اسع سا رر ررم 


0 5-6 ار 0 فثلهر تل صقوان عليه ٠‏ فاصابه دا فا صا 
- >2 و 24 2 رو ر ےا س s>‏ ررر ۶ 


ر و م وص مو 2 و دسم رو کر سو E‏ و رم چ ص مص م ور 


ينفقون ا ات ا لشب كل ا ربوة ة أصابها وابل 


مرم م ج رر ر ماج سير ص 


ات اڪ لها ضعفين فن ل -.يصبها واب فطل اهم تَعملون صر :6 


من فزع يومئذ آمنون ) وقال (لا يحزنهم الفزع الأكبر ) . 


قوله تعالى # قو ل معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غنى حليم . يا أمها الذين 
أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 
فمثله كمثل صفوان عليه تراب فاصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على شىء هما كسبوا والله لا 
بهدى القوم الكافرين » ومثل الذين ينفقون أمواهم أبتغاء مرضات الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل 
جنة بربوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير » . 


أما القول المعروف » فهو القول الذى تقبله القلوب ولا تنكره » والمراد منه ههنا أن يرد 
السائل بطريق جميل حسن » وقال عطاء : عدة حسنة » أما المغفرة ففيه وجوه ( أحدها) أن 
الفقير إذا رد بغير مقصود شق عليه ذلك . فربما حمله ذلك على بذاءة اللسان » فأمر بالعفوعن 
بذاءة الفقير والصفح عن اساءته (وثانيها ) أن يكون المراد ونيل مغفرة من الله بسبب الرد 
الجميل ( وثالثها ) أن يكون المراد من المغفرة أن يستر حاجة الفقير ولا يبتك ستره » والمراد من 
القول المعروف رده بأحسن الطرق وبالمغفرة أن لا يبتك ستره بأن يذكر حاله عند من يكره 
الفقير وقوفه على حاله ( ورابعها ) أن قوله ( قول معروف) خطاب مع المسؤل بأن يرد السائل 
بأحسن الطرق » وقوله ( ومغفرة ة ) خطاب مع السائل بأن يعذر المسؤل فى ذلك الرد » فرعا لم 
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وقالوأ اسلطير ا لاولين آ تک فهى تمك عليه بكرة واصيلا 020 © الفرقان 
Terr >‏ م« سكم ةر ص تدص o‏ ارہ م رع يج ته عي 

قل انزله الذى يعم السر فى السمنوات والارض إنه كان غفورا رحيما 0 0 الفرقان 


ولوا مال هذا رَسُول بأل العام و شیف الأسوَاق لوك أن َه ماك کون مه 
ديرا © ۲ الفرقان 
(وذوداً) أى كذباً کیرا لبيل غايته حيث نسبوا [ليه به ماهو برىء منه والفاء لتر تاب مابعدها م 
على ما قبلبا لكن لا على أنهما أمران متا ران حقيقة بقع أحدهما عقيب الآخر أو عصل بسببه بل 
على أن الثانى هو عبن الأول حقيقة وما الثرتيب سب التغا رالاعتيارى وقد لتحقيق ذلك المعنى فإن 
ما جاءوه من الظل والزور هو عين ماحى عنهم لكنه اکان مغابراً له فالمفروم وأظبر منهبطلاناً رتب 
عليه بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم هو لا لامر ( وقالوا أساطير الأولين) بعد ما جعلوا الحق الذى 
لاعيد عنه[فكاعتلقاً بإعانةالبشر بينواعلى زعمهم الغا د كيفيةاالإعاءة وال اطيرجمع أسطارأو أسطورة 
کا حدو ثة وهى مأ سطره المتقدمون من الخرافات ) انتما ( أى كتبا لنفسه على الإسناد الجازى أو 
استكتها وقرىء على البناء للمفءول لانه يله أمى و أصله! كتتيها له كاتب خذف اللام وأفضى الفعل 
إلى الضمير فصار ١‏ كنةما إيامكاتب ثم حذف الفاعل لعدم تعلق الغرض العلمى مخصوصه وبنى الفعل 
لاضمير المنفه ل فا ستتر فيه ( فبى تملى عليه ) أى تلق عليه تلك الا ساطير بعد اكنتاسها ليحفظها م نأفواه ٠‏ 
من يملأ عليه هن ذلك المكتتب لسكونه أميا لايقدر على أن يتلقأها منه بالقراءة أوتملى على الكاتب على 
أن معنى اكتتما أراد اكتناءما أو استسكتابه! ورجع الضمير الجرور إليه يقل لإسنادالكتايةفى ضهن 
الا كتتاب إليه يل ( بكرة وأصلا ) أى دائماً أو خفية قبل انتشار الناس وحين يأوون إلى مسا كلهم 
انظر إلىهذه الرتبةمن الجراءة المظيمة قاتاوم اقهأىيؤ فكون (قل) لم رها علييم وتحقيقاً الحق (أبزله > 
الذىيءلم السرف ال موات والاأرض ) وصفهتعالى بإحاطةعلمه يحميعالمعاومات الجلية والخفيةللإيذان 
بانطواءما أ نزله على أسرار مطوبة عن عقول البشر مع مافيه منالتعريض بمجازاتهم يخناياتهم المحكية 
النىهى من جملة معلو ماته تع الى أىليس ذلاكما يفترى ويفتعل بإعانة قوم وكتابة آخرين من الا"حاديث 
الملفقة وأساطير الا"ولين بل هو أمر سماوى أنزله الله الذى لا يعرب عن عله شىء من الا"شياء 
وأودع فيه فنون الحم والاأسرار على وجه بديغ لاوم حوله الاأفهام حيث زك قاطية بفصاحته 
وبلاغته وأخبرم بمغيبات مستقبلة وأمور مكنونة لامتدى إلبما ولا يوقف عليها إلا بتوفيق العلم 
الخبير وقد جعلتموه [فکا مفترى من قبيل الا'ساطير واستوجبتم ذلك أن يصب عليكم سوط 
العذاب صا فقوله تعالى ( إنهكان غفوراً رحا ) تعليل | هو المشاهد من تأخير العقوبة أى أنه 
تعالىأزلا وأبدمستمر عل المغفرة والرحمةالمستتبعين للتأخير فلذلك لا يعجل بعقو بتكم عب ماتقولون 
ف حقه مع کال استيجا به إياها وغاية قدرته تعالى عليها (وقالوا مال هذا الرسول) شروع فى حكابة ۷ 
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عن ون قوع ا عع عضا عه ل ا ا ع > ع 
آنظر كيف صربوأ أك آل معلل فضأو فلا ستطيعون سيلا 8 الفرقان 


جنابتهم المتملقة خصو صية المنزل عليه وما استفمامية بمعنى [نكار الوقوع ونفيه مرفوعة على الا بتداء 
خبرها مابعدها من الجار والجرور وف هذا لصدير عأ نه وله وأسميته 2 رسولا بطريق الاستهزاء 


٭ به يله قال فردون إن رسو لكمّالذى أرسل إليك وقولهتعالى (يأكل الطءام) حال من الرسولوالعامل 


فما ماعمل فى الجار من معنى الاستقرار أى أى شىء وأى سيب حصل هذا الذى يدعى الرسالة حال 


۰ کو نه يأكل الطعام 5 تأكل ( وبمثى فى الأسواق ) لابتغاء الأرزاق 5 نفعله على توجيه الإنكار والنق 


2 


إلى الدب فقط مع تحقق الب الذى هو مضمون الخلة الخحالة کا ىقوله تعالىفا هى لايؤمنون وقوله 
مالک لا ترجون لله وقارآفکا أنكلا من عدم الإيمان وعدم الرجاء أ محةق قد أنكر واستبعد تحققه 
لانتفاه سيبه بل لو جو د سيب نقيضه كذلك کل من الا كل والمثى أمر عقق قداستبعد تحققه لانتفاء 
سدبه بل لو جو د سدب عدمه خلا أن استيعاد الس يب وإنكار السيبونفيه فى عدمالا مانو عدم الرجاء 
بطر يق التحقيق وفى الا کل والمثى بطر ق النکوالاستېزاء فام لايستبعدوتمما ولا ينكرون س ممما 
حقيقة بل هم معترفون بو جو دهما وتحةق سيبهما وما الذى يستبعدونه الرسالة المنافة ذا على ز ۶م 
يعنون أنه إن صح مابدعيه فا باله لم خالف حاله حالنا وهل هو إلا لمم 1 عقو طم وقدور 
أنظارم على الحسوسات فإن تميز الرسل عمن عدام ليس بأءو رجسمانية ونما هو بأمو رنفسانية اشير 
ليه بقوله تعالى قل إنما آنا بشر مثلكبو حى إلى آ٤ا‏ هم إله واحد (لولا أنزل إليه ملك) أىعلى صورته 
وهيئته ( فكون معه نذيراً ) تنزل منهم من اقتراح أن يكون هلكا مستغنياً عن الأ كل والشرب إلى 
افتراح أن کون معه ملك يصدقه ويكون ردءألهى الإنذار وهو يعبر عنه ويفسر مايقو لهللعامة وقوله 
تعالى (أو باق [ليه كنز) تنزلمن تلكالمرتبة إلىاقتراح أنياق إليهمن السماء كنز يستظور به ولاعتاج 
إلىطاب المعاش ويكون دليلاعلى صدقهوقوله تعالى (أو تكونله جنةيأكل منها) تنزل منذلك إلى 
اقتراح ماهوأ يشر منهوأقرب منالوقوع وقرىء نأ كل بنونالحكابة وفيهمزيد مكايرة وفرط عم 
(وقال الظالمون) مالقائلون الأو لونوإنما وضعالمظرر وضع ضميرهم قسجيلاعليهم بالظلوتجاوزالحد 


فا قالوهلكونه إضلالاخا جا عن حد الضلال مع مافيه من نسبته بإ إلى المسحوريةأى قالواللىۇ نين 


ش (إن تتبعون) أى ماتتيءون (إلا رجلا مسحوراً) قد مر فغلب على عوّله وقيل ذا کروی الرئة أى 


بشرآ لا ملكا على أن الوصف لزيادة التقرير والآول هو الآنسب عا ( انظر كيف ضربوا لك 
الآمثال) استعظام للا باطيل التىاجترءوا على التفوه بها وتعجيب منهاأى انظركيف قالوانى حقك تلك 


. الأقاويل العجيبة الخارجة عن العقول الجارية لغرابتما مجرى الآمئال واخترعوا لك تلك الصفات 


والاحوالالشاذة البعيدةمن الوقوع (فضاوا) أىعن طريقالحاجة حيث/ يأتوا بشىء يمكن صدوره 
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تیار ألذَى إب سا جع لك حيرا من ذلك تت تجرى من نها الأتبثر وجل لك . 


وو - 

فصوا د 0 الفرقان 
و ست ه م 2 ىر م os‏ ده ص اج م صم : ا 
بل كبوأ بالساعة واعتدنا لمن كدب بالساعة سعيرًا و ۲ القرقان 


عن له أدن عقل و ماز فيقوا متحي ر بن ) فللا إستطيءدون سيلا ( إل القدح ف وتك بأن بحدوا فولا 
يستقرون عليه وإنكان باطلا فى نفسه أو فضلوا عن المق ضلالا مين فلا بجدو ن طريقاً موصلا اليه 


چ 


فإن من اعتاد استعهال أمثال هذه الا" باطيل لابكادممتدى إلىاستعالالمقدمات ا لحقة (تبار كالذی)أی . 


تكاثر وتزا يد خيرالذى ( إن شاء جعل لك ) فى الدنيا عاجلا شيئاً (خيراً) لك (من ذلك) الذى اقتر<وه 
من أن يكون لك جنة تأ كل منها بأن يعجل للك مثل ماوعدك فى الآخرة وقوله تعالى (جنات تجرى من 
تنما الأنهار ) بدل من خيراً وةق خير يته ما قالوا لآن ذلككان مطاماً عن قيد التعدد وجريان الآ نهار 
( ويجءل للك قصوراً ) عطف على ل الجزاء الذى هو جعل وقرىء بالرفع عطفاً على نفسه لن الشرط 
إذاكان ماضياً جازفى جزائهالرفع وال جزم انى قو لالقائل [وإن أتاه خليل يوم مئلة » يقول لاغائب 
مالى ولا حرم ] ويحوز أن يكون استئناة بوءد ما يكون له فى الآخرة وقرىء بالنصب على أنه جواب 
بالواو وتعليق ذلك بمشيئته تعالى للإإيذان بأن عدم جعلما بمشيئتهالمبنية على الحم والمصال وعدم التعرضضن 
لجواب الاقتراحين الا ولين للتنبيه على خروجبما عن دائرة العقل واستغنائهما عن الجواب اظمور 
بطلا مما ومنافانهما للحكمة اتشر يعية وإنما الذى له وجه فى الجملة هو الاقتراح الآخير فإنه غير مناف 
للحكمة بالكلية فإن بعض ال نبياء عليهم الصلاة والسلام قد أو توافى الدنيا مع النبوة ملكا عظها ( بل 
كذبوا بالساعة ) إضراب عن تو بيخهم حسكاية جناياتهم السابقة ولنتقال منه إلى تو يخم حكاية 
جنا يانهم الآخرى للتخلص إلى بيان ما فالا خر ةبس بم امن فنون العذاب بقولهتعالى (وأعتدنا ا نكذب 
بالساعة سعيرً) الج أى أعتدنا لم نارآ عظيمة شديدة الاشتعال شأنها كيت و كيت سيب تكذيهم 
ما على مارشعر بهو ضع ا مودو لهو دغ ضيرمم أواكل من كذب بها کائنامن کان وم داخلو نف زم تېم 
دخولاأواياً ووضعالساعة موضعكهيرها للمبالخةفى التشنيع و مدار إعنادالسعير م وإن لم يكن تجرد 
تتكذربمم بالساعة بل مع تكذيبم م بسائر ماجاءبه الشر يع ةالشريفة للكن الساعة لماكانتهى الءلةالقريبة 
لدخ وهم السعير أشير إلى سبببةسكذيبم| لدخوطاوقيل هو عطف على وقالوا مالهذا الح على معنى بل أتوا 
بأيجب من ذلكحيث كذبوا بالساعة وأنكروهاواحا لأ ناقدأعتدنالكلمن کذب مما سعير أ فإنجراءتهم 
عل التكذيب بهاوعدم خوفهمما أعدان كذ ب بها من أنواع الع ذا بيجب من القول السابق وقيل هو 
متصل ما قبلهمن الجواب‌المبنى على التحقيق المنىءعن الوعد بالجنات فى الآخرة مسوق ابيان أن ذلك 
لابجدى نفعاً ولايحل بطائلعلى طريقة قول منقال [عوجوا انعم يوا دمنة الدار » ماذا تبون من 
تؤى وأحجار] والمعنى أنهم لابو منون بالساعة فكيفيةتنعون بهذا الجواب وكي ف يصدقون بتعجيل 
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اكور ار امم رک رر کر 


إذا راتهم من مکان بعيد معوا ها تغيظا وزفيرا د 8 الفرقان 
9 مس أو ھر سرصم كر ل اكد 2-2 ےر ا 
وإذا القوامتها مكاناضيقامقرنين دعوا هنالك ثبورا ل 8 الفرقان 
ا سور م ودود و ب 5 کر سم وير و رو بر دز بر 
لا تدعوا أليوم ثبورا واحدا وأدعوا ثبورا كثيرا 2 0 الفرقان 


مثل ماوعدك فى الآخرة وقيل المعل بل كذبوا مها فقصرت أنظارم على الحظوظ الدنيوية وظنوا أن 


إذاكانت مم بمر أى الناظر فى البعد كقو له له لا:تراءى نار اهما یلا تتقار بان حيث تنكو نإحد اهما 
م رأى من الا"خرى على الجازكان بعضما برى البعض ونسية الرؤءة [لما لا [لهم الإيذان بأن التغرظ 
والزفير منها يجان غضها عليوم عند روا اام حقيقة أو مشلا ومن ف قوله تعالى ) من مكان بعيد ) 
[شعار بأن بعد م با وام من المسافة دين رأتهم خارج عن حدود اليعد المعتاد ف المسافات المعرودة 
وفيه مل إلى مويل لامها قال الكلى والسدى من هسیر ة عام وقيل من مسيرة «أثة نة (سمعوا 7 تغيظاً 
وذفيراً ) أى صوت تغيظ على آشديه صوت غلا نارم وت المغتاظ وزفيره وهوصوت إسمعءهنجوفه 
هذا وإن الحياة مام تكن مشروطة عندنا بالبنية أمكن أن خلق الله تعالى فما حراة فترى وتتخيظ وتزفر 
وقبل إن ذلك ازبانيتها فنسب إليبا على حذف المضاف ( وإذا ألقوا منها مكاناً ) نصب على الظرفيةوهنبا 
حال منهلا نه فى الا صل صفةله (ضيقاً) صفة لمكن مفيدة لزيادة شدة فإن الكرب مع الضيق» أن 
الروح مع السعةوهو السرق وصف اة بأنعرضما السمواتوالا رض وعن ان عباس وان مر 
رط و الله تعاى عنوم أضيق جوم عليوم ؟ يضيق الزج على ارخ وسثل النى 2 عن ذلك فال والذى 
نفسى بيده نهم ليستكر هون فالنار كايستكره الوتد فى الحائط قال الكلى الأسفلون يرفعهم الوب 
والاعلون حطرم الداخلون فيزد حون فبا وقرىءضيقاً بسكون الياء (مقر نين) حال من مشعول ألقوا 
أ إذا ألقوامنبا مكانآضيقاً حا لكو نهم مقر نين ةد قرنت أيدهم إلى أعنافهم بالجوامعوقيل مقر نين 
مع الشياطين فى السلاسل کل كاف رمع شيطان وفى أرجلبم الا"صفاد (دعوا هنالك) أى فىذلاك المكان 
ااال والهالةالفظيعة (ثبوراً) أىيتمنون هلا كاوينادونه باثيوراهتعالفبذاحينك وأوانك (لاتدعوا 
اليوم ثبوراً واحداً) على تقد ر قولإما منصوب على أندحال من فاعل دعوا أى دعوه مقولا لم ذلك 
حقيقة بان يخاطبهم الملامكة به لتنبيههم على خلود عذاسهم وأنهم لاجابون إلى مايدعونه ولا ينالون 
مايتمنر نەمن الحلا كالمنجى أوتمثيلا وتصويرألحا عالمن يقالله ذلكمن ران كونهناك قول 
ولاخطاب أىدعزه حا لکو ېم أحقاءبان يقال لم ذلك و[ما مسأ نفوقع جواباعن سوال يشحب 
عليةالكلام كا ندقيل فاذايكون عنددعائهم المذكور فقيل يقالهم ذلك إقناطاً ماعلقو! به أطماعهم من 
الاك وتنبيباً على أن عذابهم الملجىء لحم إلى استدعاء الحلاك بالمرة أبدى لا خلاص لهم منه أى 


ه۵٣‏ سورة الفرقان أية ٠۹١٠٠‏ ¥ 


راصم موه 4و مدير درجي م رما مو اد 


2 ولاس رد رم م عو رم د 
قل أدلكَ خير آم جنة الماد الى وعد الْمتَقونَ كانت هم بحرا ومصيرا 022 2 ۲۵١‏ الفرقان 
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رو ع ص ص سس ماص م رصا م 86 
لمم فيها ماإسائون خللدین كان على ربك وعدا مسكولا 020 ٠‏ الفرقان 


لاتقتصروا على دعاء ثبورواحد (وادعوا ورا كثيراً) أى بحس بكثرة الدءاءالمتعلق بهلاحس بكثرته ٠‏ 
فى نفسه فان مايدعونه بور واحد فيحد ذاته لکن ه كلا تعلق به دعاء من :لك الأدعية الكثيرةصا ركا نه 
ثبور مذابر هما تعلق به دعاء آخر منها وتحقيقه لا تدع ره دعاء و احداً وادعوه أدعية كثير ة فإن ماأ ثم فيه 
من العذاب لذابة شدته وطول مدته مستوجب لتك رر الدعاء فى كل آن وهذا أدل على فظاءة العذاب 
وهولهمن جعل تعدد الدعاء و جدده اتعددالعذاب بتعددأ نواعهوألوانه أو لتعدده بتجدد الجلود § لای 
وأما ما قيل من أن انی نک وقعتم فيا لبس ثبورک فيه واحداً نما هو ثبور كثير إما لآن العذاب أنواع 
وألوان كل نوع مما ثبور لشدته وفظاعته أو لامكلا نضجت جاو دم بدلو! غيرها فلاغاية هلا کہم 
فلا يلام المقام كيف لا وهم [نما يدعون هلاكا ینمی عذامهم وينجبهم منهفلايد أن يكون الجوا ب إقناطاً 
لم من ذلك بان استدالته ودوام ماو جب استدعاءه من العذاب الشدد وتقييد النهى والاص باليوم 
ربد التوويل و التفظيع والتذسيه على أنه اسن کار الا يامالمعبو دة (قل) تقر ماھ وما er‏ وتحسيراً ١٠١‏ 
على مافانهم ( أذلك ) [شارة إلى ماذ كر من اأسعير باعتبار اتصافها بما فصل من الا حوال المائلة ومافيه 
من معنى البعد للإشعار بكو مما فى الغاءة القاصيةمن الهو لوالفظاعة أىقل لم أذلك الذى ذكر من السعير 
الى أعتدت ان كذب بالساعة وشأنماكيت وكيت وشأن أهلها ذيت وذيت (خير أمجنة الخلدالى وعد 
المتقون ) أى وعدها المتقون وإضافة الجنة إلى الد للمدح وقيل للتمييز عن جنات الدنياوالمراد بالمنقين 
المتصفو ن ب طلق التقوىلا بالمرتبةالثانية ولا الثالثة منبافقط (كانت ) تلكالجنة (لهم) فى ءل الله تعالى 
أوفى اللوحلمحفوظ أولا"ن ماوعدءالله تعالى فبو كائن لاعالة لهك تحققه ووقوعه (جزاء) على أعماهم 
حسيها مرەن الوعدالكريم (ومصیرآ) ينقلبون إليه (لهم فيها مايشاءون) أى ٠ايشاءونه‏ من فون الملاذ ١1‏ 
والمشتهياتو أ نو اع النعيم 5 فىقوله تعاللو لک فيم اما نشتوى نفس کو لعل كل فريق منم يقتدم ما آتیح 

له من‌درجات النعم ولا تمد أعناق مم إلى مافوق ذلك من المرائب الءالية فلا يلرم ا رمان ولا 
تساوىمساتب أهلالجنان (خالدين) حالمن الضميرالمستكن فى ال جار والجرور لاعتاده على المبتدأ 
وقيلمزفاعل يشاءون (كان ) أى مايشاءونهوقيل الوعد المدلولعايه بةولهتعالىوعدالمنةون (علىر بك 
وعدا مسئولا) أىموعو دأ حقية ]بان يسأل و يطلب لكو نها يتنافس فيه ال افون أو مسئولا يسأله 
الناسف دعاهم بق وهم ربنا وآتنا ٠|وعدتناعلى‏ رلك أو اللائ بقو هم ربنا وأدخلبم جنات عدن الى 
وعدتهموما فعلى منمءنى الوجوب لامتناع الخلف فى وعده تعالى ولا رازم منه الإهاء إلى الإنجاز 
فان تعلق الإرادة)| أوءود متقدم على الوءدالموجب الإتجازوق التعرض لعنوان الربوبيةمع الاضافة 
إلى ضميره به من تشر يفه والإشعار بأنه يله هو الفائز آثر ذى أثير بمغائمالوعد الكريم مالا خن . 


۲۰۸ تفسير أنى السعود 


ع رارم وير ري ررم روا - و 2 هه 2 ٤‏ رورغ ى ولاو ص ج a4 o2 f‏ 
ویوم بحشرهم وما يعبدوت من دون آله فيقول #أنتم اضللتم عبادى هئؤلاء ام هم ضلوا 
2ه ووس هسم صم س0 رم شاع 00 ع م اح كس سسا ص دراو م ملا وصق مره 
قالوا سبحلنك ما كان يتبغى لا ان عغذ من دونك من أولياء ولا ن متعتہم واباءه حت نسوأ 


چ ل ا 


: و وو و يع 
ْ الد کر و كانوا قوما بورا ی 4 الفرقان 


۷١‏ (ويوم يحشرم ) نصب على أنه مفعول اضمر مقدم معطوف على قول تعالى قل أذلك الح أى واذكر 
لم بعد التقر يع و التحسير يوم حشرم الله عزوجل وتعليق التذكير باليوم مع أنالمقصود تذكير ماوفع 
فيه من الوادث الهائلة قد ص وجبه و على أنه ظرف اضمر مؤخر قد حذف للتنبيه على كال 
هوله وفظاعة مافيه والإيذان بقصور العبارة عن بيانه أى بوم حشرم يكون من الأحوال والأهوال 

٠‏ مالا بق بديانه المقال وقرىء بنون العظمة بطر يق الالتفات من الغبية إلى التكلم وبكسر الشينأيضاً (وما 
يعبدون من دون الله ) أريد به مايعم المقلاء وغيدمم إما لآ نكلة ما موضوعة للكل كا ينىء عنه أنك 
إذارأبت شبحاً من بعيد تقول ماهو أو لانه أريد به الوصف لا الذاتك نه قيل و معبو دمم أولتغليب 
الاأصنام على غيرها تنبا على م مثلبا ف السقوط عن رتية المعرودية أو اعتباراً لغليةعيدتما أو أريد 
به اللات والمسيح وعزير بقريئة السؤال والجواب أو الا"صنام ينطقما الله تعالى أو تكلم باسان ال محال 

« كا قبل فى شمادة الا بدىو الاآر جل (فيقو ل( أى الله عزوجل للمعبود.ن إثر حي الكل تقر 5 للعيدة 
وتبكيتاطهم وقرىءالنون كماعطف عليه وقرىء هذا بالياء والا'ول بالنون على طرق الالتفات إلى 

الغيبة (آأتم أضلام عبادی هؤلاء) بان دعو موم [لىعبادتكم كافى قولهتعالى أأنت قات لاناساتخذونى 

اه وأ ىإ مين من دون انه (أم م ضاواالبيل) أىعنالسبيل بأنفسهم لإخلا ل النظر الم حح وإعراضمم دن 
المرشدغذف ال جار وأو صل الفعل [ل افعو ل كةو لهتعالميوهو مهدى السبيل والآصل[لىالسبيلأوللسبيل 

8 وتقدمالضمير بن على الفعلين لا" نالمقصود بالسؤالهوالمتصدى للفعل لا نفسه (قالو )١‏ ا تناف بی عل 
سال نش من حكاية الس ال كا نهقيل فاذا قالوافى الجواب فقيل قالوا (سبحانك) تجباًماقيل لم لانم 
[ماملائكة معصومو نأ وجمادات لافدرة لهاعلىثىء أوإشعاراً بأنممالموسومون بتسبيحهآءالى وتوحيده 

فكي ف يتأت منرم إضلا لعباده آو تز سما له تعالى عن الا“نداد (ما كانينبغى لا) أىماصح ومااء تقاملنا 

0 (أن نتخذمندونك) أىمتجاو زينإياك (منأو لياء) تعيدثم لمابنامن الخال النافية لهفأنى يتصو رأن تحمل 
غير ناعلى أن بتخذ ولي غير كذضلا أن يتخذناولياً أ وأن نتخذمن دونك أولياءأى أتباعافإنالولى كا يطلق 
عن المتبوع يطلق عى الا بعكالمو لى يطاق على ال عل والا سل ومنهأولياء الشميطانأى أتياعه وقرىعلىالبناء 
للمفعول من المتعدى إلى المفء و لين كافىةوله تعالىواتخذالله [راهم خليلا ومفعولهالثانىهن أولياء على أن 
من للتبعيض أى أن نتخذ بعض أو لياءوهى على الا ول من يدةو تنكير أو لياءمن حيث نهم أو لاء خصو صون 
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رم و ت ار صم ۶ 2 م و ع امم م 5 
فد ڪذ بو م ما تقولون فا ستطيعوت صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكر نذقه عذابا 


كبا © ٠‏ الفرقان 


عن [ضلاطى وقد نمى علييم سوء صنيعهم حيث جعلوا أسباب المداية أسباباً للضلالة أى ما أض.ام 
ولكنك متعتهم وآباءم بأنواع النعم ليعرفوا حقما ويشكروها فاستغرقوا فى الشہوات وانهمكوا 
فيها (<تى نسوا الذكر) أى غفلوا عن ذكرك أو عن التذكر فی آلائك والتدير فى آيانك جءلوا أسباب 
الهدابة بسوء اختيارمم ذريعة إلى الغواية ( وكانوا ) أى فى قضائك المبنى على عليك الا" زلى المتعلق با 
سيصدر عنهم فيا لايزال باختيارهم من الا”عمال السيئة ( قوما بوراً ) أى «الكين على أن بوراً مصدر 
وصف به الفاعل مبالغة ولذلك يستوى فيهالواحد والجمع أو جمع يائ ركمو ذ فى جمععائذ واجملة اعتراض 
تذيلل مقرر لمضمون ماقبله وقوله تعالى (فقد كذبوى) حكاية لاحتجا جه تعال ىعلى العبدة بطر يق تلوين 
الخطاب وصرفه عن المعبودين عند نمام جوامهم وتوجمه إلى العبدة مبالغة فى تقر يعم وتبكيتهم على 
تقدير قول متب عل الجواب أى فقالالله تعالى عند ذلك فق د كذ بوك لمعبو دون أماالكفرة (بما تقولون) 
أى ف قو لم [نهم اة وقيل ف قو لک دؤلاء أضلو نا واناه أن تكذيبهم فى هذا القول لاتعلق له ا 
بعده من عدم استطاعتوم الصرف والنصر أصلا وإما الذى يستتبعه تكذيبهم فى زعمرم أنهم متم 
وناصروم وأياًءا کان فالباء معى فى أوهى صلةالتكذيب على أن الجار والجر ور بدل اشتال من الضمير 
المنصوب وقرىءبالياء أىكذبوم بقولم سبحانك الآية ( فا تستطيعون ) أى ماتملكون ( صرف ) أى 
دفعاً للعذاب عن بوجه من الو جو ہکا يعرب عنه التنكير أى لا بالذات ولا بالواسطة وقيل حيلة من 
قولم إنه يتصرف فى أموره أى تال فيما وقيل توبة (ولا نصراً) أىفردآ من أفراذ النصر لامن جبة 
نف ولا منجرةغيرك والعاء لتر تیب عدم الاستطاعةعلى ماقبلم! من النكذ يب لكن لاعلي معنى أنه لو لاه 
لوجدت الاستطاعة حقيقة بل فى زعمهم حي ثكانو از مون أنهم يدفدون عنم العذاب وينصرو نهم وفيه 
ضر ب بك بهم وقرىءإستطيعو نعل صيغة الغيبةأىما يستطيع 1 متك أن ,صرفو اعت العذا بأو حتالوا 
لكولا ينصروك وترتب مابعدالفاء عل ماقباہا کا ص بیان (ومن بظل منكم) أ-االمكلفون كدأبهؤلاء 
جيث ركبوا متن المكابرة والعناد واستمروا على ماهم عليه من الفساد وتجاوزوا فى اللجاج كل حد 
معتاد ( نذقه ) فى الآخرة ( عذاباً كبيراً ) لا يقادر قدره وهوعذاب الناروقرىء يذقهعلى أنالضمير 
ته سسبحانه وتعالى وقول لمصدر الفعل الواقع شرطاً وتعمم الظلم لا يستلزم اشتراك الفاسق للكافر 
فى إذاقة العذاب الكبير فإن الشرط فى اقتضاء الجراء مقيد بعدم المزاحم وفانا وهو التوبة والإحياط 
بالطاعة إجماعا وبالعفو عندنا . ش 
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2 9 م وداد 7 ت د مو aE‏ > ود كد مر لصوم عومدو 
وما ارسلنا قبلك من المرسلين إلا نهم ليا كلون آلطعام ويمشون فى الأسواق وجعنا بعضح 
2و وع عمس برا سم م سا لع سا ک۶ 
لبعض فئنة أ تصيرونَ وکن ربك بصيرا و 4 الفرقان 


ایک مخ م ص صن يي - ع مد بغ م و وج دول ع 3 ت ا 7 ود مره مر ه ف > 
وقال الذين لا يرجون لاءنا لولا ازل علينا أ لملليكة أو رئ را لقد أستكيروا ف انفسهم 
ددا وو ت 


و 
وعتو عتوا كبيرا) 8 الفرقان 


(وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا [نهم ليأ كلون الطعام ويمشون ف الأسواق) جواب عن قولهم مالهذ! 


الرسول يأ كل الطعام وعشى ف الا'سواق واجبلة الوافعة بعد إلا صفة لموصوف قد حذف ثقة بدلالة 
ا جار والمجرورعليه وأقیمت هی مقامه وا فى قوله قعالى وما منا إلا له مقام معلوم والمعنى ماأر لتا أحداً 
ولك من المرساين إلا كلين وماشين وقيل ف حال والتقدير إلا وام ليأكلون اخ وقریء بشو نعلى 
البناء للبفعو ل أى ا حو ام أو ااناس ) و جعلنا لعضكم ( تلو بن للخطاب بلتعمدمهة ا ر الر سل 
عام الصلاة والسلام بطر يق التغليب والمر اد بهذا البعض كفارا لام فإناختصاصهم بالرسل و نبعيتهم 
لحم مصحح لان یعدوا بعضاً منهم وبما فى قوله تعالى ( لبعض ) رسلهم لکن لاعلى معنى جعلءا بجموع 
البعض‌الاٴول (فتنة) أى ابتلاء و>نة يجمو 4 البعض الثان ولا على معى جعلنا كلفرد من آفر اد البعض 
الا "ول فتنة لكل فرد من أفراد البعض الثانى ولا على معنى جعلنا بعضاً مبهما من الا ولين فتنة لبعض 
ممم من الآخرين ضرورة أن موع الرسل من حيث هو #وع غير مفتون بمجموع الام ولاكل 


فرد منهم بكل فرد منالا هم ولا بعض مبهم من الا"ولين يبعض مبوم من الا خرن على بل معنى جعلناكل 


0 


۲١ 


بعض معين من الا مم فتنة لبعض معين من الرس لكا نه قيل وجعلناكل أمة خصو صة من الا ممالكافرة 


فتنةارسوهالمعين المبعوثالما ولام إصرح بذلك تعو بلا على شهادة الحالهذاو أمائعمي الخطاب يع 


المكافين وإبقاء البعضينعلى العموم والإبهام على معنى وجعلنا بعضكم أمها الناس فتنة لبعض آخر منك 
فيأباه قولهتعالى (أ تصيرون) فإنهغاية الجعل المذ كور ومن البين أن ليس ابتلاءكل أحد من آحاد الاس 
مغياً بالصبر بل عا ناب اله على أن الاقتصار على ذكرهمن غير تعرض لمعادلله ممايدل على أن اللائق 
حال المفتو نين والمتوقع صدوره عنهمهو الصبرلاغير فلا بدأن يكونالمراد بهم‌الرسل فيحصل بهتسليته 
2 المعنى جرت سنتنا “و جب حكدتنا على ابتلاءالمرسلين بأمومو بمناصيتهم لهم العداوة و[يذا لهم لهم 
وأفاويلهم الخار جةعن حدودالانصاف انع صيرم وقوله تعالى (وكان ربك بصيراً) وعد كريمللرسول 
يله بالا جرال زيل لصبرها جيل مع ميد قش ريف له يلقع بالالتفات إلى امم الرب مضافا إلى ضميره 
َه (وقال الذينلا.رجون لقاءنا) شروعفى حكاية بعض آخر من أقاويلم الباطلة وبيان بطلانما إثر 
[بطال أباطيلوم السابقةواجملة معطوفةعلى قولهتعالى وقالوامالهذا الرسو لال ووضع الموصول موضع 
الضمير التذبيه بمافى حيز الصلة على أن ماحكى عم من الشناعة بحيث لايصدر عمن يعتقد المصير إلى الله 
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جو 2 مرج م کے سک 2 


< ہے < 2 slow.‏ ا و و وير توک 
يوم يرون ا لملليحة لابسرئ بوميذ للمجرمين ويقولون حرا محجورا 0 0 الفرقان 


عز وجل ولقاء الثىء عبارة عن مصادفته من غير أن يمنع مانع من إدراكه نو جه من الوجوه والمراد 


بلقائه تعالى [ما الرجوع إلبه تعالى بالبعث والحشر أو لقاء حسابهتعالى وافى قولهتعالى إفىظننت أنىملاق 
ا حسابيه و بعدم رجاهم إياه عدم توقعوم له أصلا لإنكارم البعث والحساب بالكلية لاعدم أمليم حسن 
اللقاء ولاعدم خوفهم سوء اللقاء لان عدمهما غير مستازم ا م عليه من العتو والاستكبار وإنكار 
البعث والح اب راا أى وقالالذين لايتوقعونالر جوع [لينأأوحسا بنالأؤدى إلى سوه العذاب الذى 
قستوجبه مقالتهم (لولا أنزل علينا املائ ) أى هلا أنزلوا علينا ليخبرو:) بضدق عمد به وقيل هلا 
أنزلوا علينا بطريق الرسالة وهو الا"نسب لقوهم ( أو نرى ربنا) من حيث أن كلا الةو لين نأثىء عن 


إن 


غابة غلوم ف المكابرة والعتو حسما يعرب عنه قوله تعالى ( لقد استكبروا فىأنفسهم ) أى فى شأنها حتى ١‏ 


اجترءوا على النفوه ثل هذه العظيمة الشنعاء (وعتوا) أى تحاوزوا الحدفى الظل والطغيان (عت و كبيراً) 
بالغ أقصى غاياته حيث آملو! نيل مرتبة المفاوضة الإلحية من غير توسط الرسول واالك © قالوا لولا 
يكلمنا القه ول يكتفوا بماعابن وام نالمعجزات القاهرة الى تخر ماص الجبال فذهبوا فىالاقترا حكلمذهب 
حى منتهم أنفسهم الخبيئة أمانى لاتكاد ترنوا إليها أحداقالا“مم ولاتمتد إليما أعناق الحمم ولايناها إلا 
أولوالعزامالماضية من الا"نبياء عليهمالصلاة والسلام واللام جوابقسم حذو فأى واه لقداستكيروا 
الآبة وفيه من الدلالة على غاية قبح ماهم عليه والإشعار بالتعجب من استكيارمم وعتوم مالاخ (يوم 
,رون الملا ) استئناف مسوق أبيانمايلقونه عندم‌شاهد تېم لما اقترحوه من‌ نزول اللا ئک عليمم السلام 
بعد استعظامه و بیان کو نه فىغاية ما يكون من الشناعة و[ نا قیل یوم .روندون أن يقال بوم ینز لاملا 
[يذاناً من أول الاس بأن رؤ يتمم لهم ليست على طريق الإجابة إلى ما اقتر<وه بل على وجه آخر غير 
معرود وبوم منصوب على الظرفية |٤‏ بدلعليه قولهتعالى (لا بشرىيومئذ للمجرمين) فإنهفى معنى لا ببشر 
يومئذ الجرمون والعدول إلى ننى الجنس للبباالغة فى نفى البشرى وما قيل من أنه بمعنى ينون البشرى 
أويعدمونها نهو بن للخطب فىمقام انو بل فإن منعالبشرى وفقدانها مشعران بأنهناكبشرى نه ونا 


أويفقدونهاوأ.نهذا مننفيبا بالكليةوحيث كان نفيها كنايةعن إثباتضدها 5 أن فى الحبة ففمثل قوله . 


تعالى والله لاحب الكافرين كناية عن البغض والمقت دل على ثبوت النذر لهم على أبلغ وجهوآ كده 
وقيلمنصوب بفعل مقدر يؤكذه بشرى على أن لاغير نافية الجنس وقيل منصوب على المفءولية عضمر 
مقدمعليه أىاذكر يومرؤيتهمالملائكة ويومئذعلى كل حال تكريرللتأ كيدوالتهويل مع مافيه م نالإيذان 
بأن تقديم الظرف للاهتام لا لقصر نف البشرى على ذلك الوةحذةط فإن ذلك غل إتفظيع حالم ولاجرهين 
تنبين عل أنه مظمر وضع هوضع الضمير تسجيلا عليهم بالأجرام مع مام عليه من الكفر وحمله على 
المومحيث يتناول فساق الم منينثم الالتجاءفى إخراجممعن الحرمانالكلى إلىأن نن اابشرى حينئذ 
لا یستلرم نفيه فى جميع الاأوقات فيجوز أنببشروا ,العفو والشفاءة فى وقت آخر بمعرل عن الحق بعيد 


¢ 


TF 


۲ 


إن 


و 


IY‏ تفبير أن السعود 


حت عست ص ص سر ثم و اج صم رر وم کے 2ے تراسو 1 
وقَدمنآإِلَ ماعلوا من تمل بفَعلئنه هباء نورا © ۴ الفرقان 
2 جر وم 5 2 < لو ور رعو ل م يي 1 . 
اصحلب أبلحنة يوميل خيز مستقرا واحسن مقيلا 50 8 الفرقان 


(ويقولون) عطف على ماذكر من الفعل المنى المنىء عن ال فظاعة ماعيق بهم من الشر وغابة هول 


مطلعه بديان أنهم يقولون عند مشاهدتهم له ( حجرآ محجوراً ) وهىكلءة يتكلمون مها عند لقاء عدو 
موتور وجوم نازلة هائلة يضعونها وضع الاستعاذة حيث يطابون من الله تعالى أن بمنع المكروه 
فلا يلحقرم فكان المعنى نس أل الله تعالى أن بمنغ ذلك منءاً و حجره حجر أوكسرالحاء تصرف فيه لاختصاصه 
بمو ضع واحد 5 فى قعدك وعمرك وقد قرىء حجراً بالضم والمعنى أنهم يطلبون نزول الملااک علوم . 
السلام ويقترحونه وهم إذا رأوم كرهوا لقاءم أشد كراهة وفزعوا منهم فزعا شديداً وقالوا ماكانوا 
يقو لو نه عند نزول خطب شنيع وحلول بأس شديد فظيع ومحجوراً صفة حجرأ وارادة للتأ كيد كافالوا 
ذيل ذائل وليل أليل وقيل يقوطا الملا [فناطاً للكفرة بمعنى <راما محرما عليكم الغفران أو الجنة أو 
البشرى أى جعل الله تمالى ذلك حراماً عليكم وليس بواضح ( وقدمنا إلى ماعملو! من عمل مناه هباء 
منثوراً ) بیان ل محال ماكانوا يعماونه فى الدنيا من صلة رحم وإغائة ملوف وقرى ضيف ومن على سين 
وغير ذلك من مكار مهم ومحاسنهم النى لوکانوا عملوها معا لإ یمان لنالواثوا بها بتمثيل الهم و حال أعم الهم 
المذكورة عال قوم خالفوا سلطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد ماتحت أيدهم فأنحى 
علا بالإفساد والتحريق وع ةما كل مزق عيث ليدع لماعيناو لاأثرا أىعمدناإلبا وأ بطلناهاأىأظررنا 
بطلانما بالكاية من غير أن يكون هناك قدوم ولا شیء يقصد تشډمه به واطمہاء شبه غبار بری فى شعاع 
الشمس يطلع من الكوة من المبوة وهى الغبار ومنثورآً صفته شبه به أعبالر الحبطة فى الحقارة وعدم 
الجدوى ثم بالمنثور منه فى الانتشار يحيث لايمكن نظمه أو مفعول ثالث من حيث إنهكالخبر بعد الخبر 
6 فى قو له تعاللىكو نوا قردة خاسئين ( أعءاب الجنة) مم المومنون المشمار [لهم فىقوله تعالى قل أذلك خير 
أم جنة ا للد الى وعد المتقون الح ( يومئذ ) أى يوم إذ يكون «اذكر من عدم التبشير وةولهم حجراً 
حجوراً وجعل أعمالهم هباء منثوراً ( خير مستقراً ) المستقر المكان الذى يسلتقر فيه فى أ كثر الا'وقات 
للتجالس والتحادث (وأحسن مقيلا) المقيل المكان الذى يؤوى إليه للاسترواح إلى الا"زواج والمتع 
مغازلتهنسعى بذاكلا أن المع بهبكون وقت القيلولة غالبوقيل انه يفرغ من الحساب فى منتصف ذلك 
البومفيقيل آهل الجنة فى الجنة وأهلالنار فى النار وى وصفه بزبادة الحسن مع حصو ل الخيرية بعطفه 
عل المستقر ومن إلى أنه ربن بفنون الزن والزخارف والتفضيل المعتبر فيبما إما لإرادة الزبادة على 
الإطلاقأى هف أقهىما يكون منخيرية المستقروحسن المقيلوإما بالإضافة إلى ماللكفر ةا لمننعمين 
ف الدنيا أوإلى مالم فى الا خرةبطر بق التبكم جم کاس فىقوله تعالىقل أذلك خير الا بةهذا وقد جوز 
أن 7 اد بأحدهماالمصدر أوالزمان إشارةإلى أنمكانهم وز مانم أطيب مارتخيل من الا مكنة والا'زمنة 


قوله تعالى ) قول معروف ( سورة البقرة o‏ 


يقدر على ذلك الشيء فى تلك الحالة » ثم بين تعالى أن فعل الرجل لهذين الأمرين خير له من 
صدقة يتبعها أذى » وسبب هذا الترجيح أنه إذا أعطى » ثم أتبع الاإعطاء بالاييذاء » فهناك 
جمع بين الانفاع والاوضرار » وربا لم يف ثواب الانفاع بعقاب الإضرار » وأما القول المعروف 
ففيه إنفاع من حيث إنه يتضمن إيصال السرور إلى قلب المسلم ولم يقترن به الإضرار » فكان 
هذا خيرا من الأول . 


واعلم أن من الناس من قال : إن الآية واردة في التطوع . لأن الواجب لا يحل منعه » 
ولا رد السائل منه » وقد يحتمل أن يراد به الواجب » وقد يعدل به عن سائل إلى سائل وعن 
فقير إلى فقير 


ثم قال ( والله غنى ) عن صدقة العباد فانما أمركم بها ليثيبكم عليها (حليم) إذا لم 
هذين النوعين على الاإنفاق ( أحدههما ) الذى يتبعه المن والأذى ( والثاني ) الذى لا يتبعه المن 
والأذى › فشرح حال كل واحد منهم| 3 وضرب مثلا لكل واحد منهما . 


فقال فى القسم الأول : الذى يتبعه المن والأذى ( يا أا الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ) وي الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قال القاضي : إنه تعالى أكد النهى عن إبطال الصدقة بالمن والأذى 
وأزال كل شبهة للمرجئة بأن بين أن المراد أن المن والأذى يبطلان الصدقة . ومعلوم أن 
يحصل بعد وهو مستقبل فيصح إبطاله بما يأتيه من المن والأذى . 

واعلم أنه تعالى ذكر لكيفية إبطال أجر الصدقة بالمن والأذى مثلين » > فمثله أولا يمن ينفق 
ماله رئاء الناس 3 وهو مع ذلك كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخحر› لأن بطلان أجر نفقة هذا 
المرائي الكافر أظهر من بطلان أ جر صدقة من يتبعها المن والأذى» ثم مثله ثانياً بالصفوان الذى 
وقع عليه تراب وغبار » ثم اصابه المطر القوى » فيزيل ذلك الغبار عنه حتى يصيركأنه ما كان 
عليه غبار ولا تراب اصلا » فالكافر كالصفوان . والتراب مثل ذلك الاإنفاق والوابل كالكفر 
الذى يحبط عمل الكافر » وكالمن والأذى اللذين يحبطان عمل هذا المنفق . قال : فكا أن 
الوابل أزال التراب الذى وقع على الصفوان > فكذا المن والأذى يوجب أن يكونا مبطلين لأجر 
النص على صحة قولنا فالعقل دل عليه أيضا » وذلك لأن من أطاع وعصى » فلو استحق ثواب 


و سورةالفرقانآيةى ۲۷۰۲۹۰۲ ۱۳ 


010 2 ماس اروصم عاس م حر ر وم ۶ 

ويوم سق السماء بالغملم ونزل الملتيحة تنزيلا هي 4 الفرقان 
25ح 2 موب ا وحص < مدا ا ا 0 1 

الملك يوميذ الحق للرحمان وکان يوما عل الكثفر ين عسيرا () 8 الفرقان 


وم مم لے رام رو رو و رر 


ويوم يعض الظالم عل يديه يقول يليت محرت مع آلرسول سيلا ده 9 الفرقان 


(وبوم لشقق السماء ) أى تتفت وأصله تقشةتی لهذفت [حدى التاءین ا فی تلظى وقرىء بإدغام الناء فى هم 
الشين ( بالغمام ) بسبب طلوع الغيام منها وهو الغهام الذى ذكر فى قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأ تيم 

الله فى ظلل من الغهام والملائكة قيل هو غدام أبيض رقيق مثل الضبابة ولم يكن إلا لبنى إسرائيل ( ونزل »* 
اللائ تنزيلا) أى تنز بلا غير معو و دقيل تنش قسماء سماءو ينزل الملائكة خلال ذلك الغهام بصحااف 
أعمال العباد وقرىء ونزات الملائكة وننزل وننزل على صيغة المتكلم من الإنزال والتنزيل ونزل اللائ 
وأنز للملا ونزل الملائكة على حذف النون الذى هو فاء الفعل من تنزل ( الملك يومئذ الق الرحمن ) >م 
أى السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلى العام الثابت صورة ومعنى ظاهرا وباطناً حيث لازوال له أصلا 
ثابت لار حن يو مئذ فالملك مبتدأ والحق صفته وللر-من خبره ويوهئذ ظرف اثبوت الخهر للمبتداً وفايدة 
التقييد أن ثبوت الملك الم ذكو ر له تعالى خاصة يو مذ وأما فا عداه من أيام الدنيا فيكون لغيره أيضاً 
تصرف صورى ف اجملة وقيل الك مبتدأ والحق خبره وللرحمن متعلق بالحق أو محذوف عل التبيين 
أوعحذوف هو صفة للحق ويو مثذ معمو ل للك وقيلالخبريومئذوالحق نمت لالات وللرحمنعلىماذكر 
وأا ماكان فالججلة بمعناها عاملة فى الظرف أى ينفرد الله تعالى بالك بوم تشقق وقيل الظرف منصوب 

بما ذكر فالجملة حيلئذ استئناف مسوق لبيان أحواله وأهو الهو [براده تعالى بعنوان الرحمانية للإيذان بأن 
أتصافه تال بغاية الرحمة لامهون الخطب على الكفرة لعدم استحقافهم للرحمة وا فى قوله تعالى يأما 
الإنسان ماغرك بربك الكريم والمنى أن اللاك الحقبقى يومئذ للرحمن ( وكان ) ذلك اليوم مع كون ء 
املاع فيهلله تعالى المبالغ فى الرحمة لعباده ( يوما على الكافرين عسيراً ) شديداً لم وتقديم الجار والجرور * 
لمراعاة الفواصل وأما للم منين فيسكون سيرآ بفضلاقه قعالىوقد جاء فیا لحد رث أنه بون يوم القيامة 

على المؤمن حى يكون أخف عليه من صلاة مكتو بةصلاها فى الدنيا والجملةاعتراض تذييل مقرر لما قبله 
(ويوم يعض الظالم على بديه) عض البدين والآ نامل وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوهاكناءات عن ٣۷‏ 
الغيظوالحسرة لانها من رواد فهمأ والمراد بااظالم إما عقبة بن أبى معيط على «افيل من أنه كان يكثر 
جالسة انى ی ندعاه ل يو مال ضيافته فأبى لخر أن كل من طعامه <تى ينطق بالشهادتين ففعل 
وكان أبى بن خلف صديقه فعا نبه فقال صيأت فقال لا ولكن أبى أن يأكل من طعاى وهو فى بتى 
فاستحيدت منه فشېدت له فقالإنى لاأر ضى منك إلاأن تأتيه فتطأ قفاه وتبرق فى وجبهفوجده ساجداً 
فدار الندوةففعل ذلك فقال بلي لا ألقاك خارجامن مكةإلا علوت رأسك بالسيففأسر يوم بدرقاص 


# 


# 
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A‏ تفسير أبى السعود 


يويك لَبتَتى 1 اذ فلانًا حَليلا و 9 الفرقان 

قد اصَلَّى عن لذ ر بعد إِذْ جاانى وَكَانَ السیطلن اوسن خدولا وي ۲۵١‏ افرقان 

ول اسول برب إن َو اوآ عدا الان مھجورا و ۵ الفرقان 

علياً رضى الله عنه فقتله وقيل قتله امم بن ثابت الا نصاری‌وطمن بی آبیاً و م أحدف المبارزة فر جع 
إلى م ومات وإماجنس الظال وهو داخل فيه دخو لا أواياً وقولهتعالى (يقول) الح حال منفاعل يعض 
وقوله تعالى ( باليتى ) الح حکی به ويا إما لجرد التنبيه من غير قصد إلى تعبين المنبه أو المنادى عذوف 
أى .اهؤلاء لیت (اتخذت مع الرسول سبیلا) أى طريقاً واحداً منجياً من هذه الورطات وهوطريق 
الحق ولم تتشعب بی طريق الضلالة أو حصلت فى حبته يليه طريقاً ول أكن ضالا لا طريق لى قط 
(ياويلنا) بقلب اء المتكلر آلف کا فى مارى ومدارى وقرىء على الاٴصل ياويلتنى أى هلكبى تعالى 
واحضرى فبذا أوانك ( ليتى ل أذ فلاناً خليلا) بريد من أضله فى الدنيا فإنفلاناً كناية عن الا علام 
؟] أن الحن كنابة عن الا" جناس وقيل فلا ن كماية عن عل ذكو رمن يعقل وفلانة عنعل إنامم وف ل كناية 
عن ذكرة من يعقل من الذكور وفلة عمن يعقل من الإناث والفلان والفلانة من غير العاقل وي ص 
فل بالنداء إلا فى ضرورة 5 فى قوله [ فى لجة أمسك فلانا عن فل ] وقوله [خذا حدثانى عن فل وفلان] 
ولیس فل صخا من فلان خلافا للفراء واختلفوا فى لام فل وفلان فقيل واو وقيل ناء هذا فإن أريد 
بالظالم عقبة ففلان كناية عن ای وإن أريد به الجنس فهو كنابة عن عم كل من يضله کا من كان من 
شياطين الإنس والجن وهذا الدّى منه وإنكان مسونا لإبراز الندم والحسرة لكنه متضمن لنوع تعلل 
واعتذار بتوريك جناءته إلى الغير وقوله تعالى ( لقد أضلنى عن الذ كر ) تعليل لقنيه المذ كور و توضييح 
لتعلله وتصديره باللام القسمية للمبالغة فى بيان خطثه وإظبار ندمه وحسيرنه أى والله لقد أضلىعن ذكر 
الله تعالل أو عن القرآن أو عن مو عظة الرسول عله أوكلءةالشهادة ( بعد إذ جاءنى) ومنت منه وةوله 
تعالى ( وكان الشيطان للإفسان خذولا ) أى مبالغاً فى الخذلان حيث يواليه حى يؤديه إلى اللاك ثم . 
رکه ولا بنفعه أعتر ا ض مقرر لمضمو نماقبله إمامن جبته تعالى أو من تما مكلام الظالم على أنه سعى خليله 
شيطاناً بعد وصفه بالإضلال الذى هو أخص الا "وصاف الشيطانية أو على أنه أراد بالشيطان إبليس 
لا"نه الذى حمله على مخالة المضلين وعالفة الرسو لالمادى يله بوسوستهوإغواثه لكنوصفه بالخذلان 
يشعر بان هکان يعده فى الدنيا و نيه أنه ينفعه فى الا خر ة وهو أوفق حال [بليس (وقال الرسول) عطف 
على قوله تعالى وقال الذين لا.رجون لقاءنا وما بنهما اعتراض مسوق لاستعظام ماقالوه و بیان مايحيق 
er.‏ فى الآخرة من الا"هوال والخطوب وإبراده بم بعنوان الرسالة لتحقيق الح والرد على عردم 
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وقال آلدين كفروا لولا نزل عليه ألْقرءان جحملة و'حدة كذلك لنشبت بهء فؤادك ورتلل 
مه جر 
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العتو ونهابة الطغيان بطر بق البث إلى ربه عز وجل ( يارب إن قوى ) يعنى الذين حى عنهم ماحكى من 
الشنائع (اتخذوا هذا القرآن) الذى من جملتههذه الآ يات الناطقة ماعيق همف الآخرة منفنون العقاب 
6 يذىء عنهكلمة الإشارة ( ممجوراً ) أى متروكا بالكلية ول يؤمنوا به ولم يعرفوا إليه رأسا ولم يتأثروا 
بوعيده وفيه تلوح بأن من حق المومن أن يكون كثير التعاهد القرآن كيلا يندرج تحت ظاهر النظم 
الكرم فإنه روى عنه بلقي أنه قال من تعل القرآن وعلق مصحفاً لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة 
متعلة] به يقول يارب العالمين عبدك هذا اذ مبجوراً افض بنى ويبنه وقيل هو من جر إذا هذى أى 
جءلوه ممجوراً فيه [ما على زعهمم الباطل وإما بأن جروا فيه إذا معوه وا يح عنهم من قوم لاقسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه وقد جوز أن يكون الموجور بمعنى المج ر كالجلود والمعقول فالمعنى اتخذوه ر 
وهذيانا وفيه من التحذير والتخويف مالاخ فإن الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام إذا شكوا إلى اله تعالى 
قومهم جل لهم العذاب ولم ينظروا وقول تعالى ( وكذلكجعلنا لكل نی عدوا منالمجرمين ) تسليةارس.ول 
الله بل وحمل له على الافتداء بمن قبله من الأنبياء عاهم الصلاة والسلام أى ا جعلنا لك أعداء من 
المشركين قو لون مايقو لون ويفءلون مايفعلون من الآ باطيل جملا لكل نى من الا نبياء الذين م أصماب 
الشريعة والدعوة [ليها عدوأ من مجرى قوممم فاصبر کا صبروا وقوله تعالى (وكنى بربكهادياً ونصيراً) 
وعد كرح له به با مداية [إلىكافة مطالبه والنصر على أعدائه أ ىكفاك مالك أمرك ومبلغك إلى ااال 
هادي لك إلى ما وصللك إلى غاية الغايات الى من جمانما تبليغ الككتاب أجله وإجراء أحكامه فى أ كناف 
الدنيا إلى وم القيامة ونصيراً لك على جميع من يعاديك ( وقال الذين كفروا ( حكابة لافترا<,م الخاص 
بالق رآن الكريم بعد حكابة اقتراحمم فى حقه يِه والقائلون ه القائلون أولا وإيرادهم بعنوان الكفر 
أذمهم به والإشعار بعلة الحم (لولا نزل عليه القرآن ) التنزيل هنا بجرد عن معنى التدرع 5 فى قول 
تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عله م كتاباً من السماء ويحو ز أن يراد به الدلالة على كثرة المنزل فى 
نفسه أى هلا أنز لكله ( جملة واحدة )كالكتب الثلاثة وبطلان هذهالكلمة ا جقاءما لايكادضخن على أحد 
فإن الكتب المتقدمة لميكن شاهد حتها ودلي لكونما من عند الله آمالى [جمازها وأما القرآن الكرم فبينة 
مته وآية كونه من عند الله تعالى نظمه المعجز الباق على مى الدهور المتحةق فى كل جزء من أجزاثه 
المقدرة بمقدار أقصر السور حسبما وقع به التحدى ولا ريب فى أن مايدور عليه فلك الإيجماز هوالمطابقة 
لما تقتضيه الا حوال ومن ضرورة تغيرها وتجددها تغير مايطابقها ها على أن فيه فوائّد جمة قد أشير إلى 
بعض منها بقولهتعالى ( كذلك لنثت بهفؤادك ) فإنهاستئناف وارد من جبته تعالى ارد مقالتهم الباطلة 


إن 
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ولا ياتونك مدل إلا جئنلك بالحق وا ال , اي 6 الفرقانڻ 


وبيان الحكمة فى التنزيل التدريحى وعل الكاف النصب على أنها صفة لمصدر مؤكد لمضمر معلل بمأبعده 
وذلك إشارة إلى مايفبم من كلامم أىمثل ذلكالتنزيل المفرق الذى قدحوافيه واةترحواخلافه ونزلناه 
لاتنزيلا مغابرآ له لنقوى بذلك التنزيل المفرق فؤادك فإن فيه تيسير الحفظ النظم وفهم المعاتى وضبط 
الأحكام والوقوف على تفاصيل ماروعى فما من ا لحك والمصالم المينية على المناسبة عل نم منوطة 
بأسبابها الداعية إلى شرعما ابتداء أو تبديلا بالنسخ من أحوال المكلفين وكذلك عامة ماورد فى القرآن 
امجيد من الأخبار وغيرها متعلقة بأمور حادثة من الآقاو.ل والآفاعيل ومن قضيةنجددها تجددمايتعلق 
مها كالاقتراحات الواقعة من الكفرة الداعية إلى حكايتها و[ بطالها و بيان مارؤول إليه حالم فى الاخرة 
على أنهم فى هذا الافتراجكالباحث عن حتفه بظلفه حيث أمروا بالإتيان ثل نوءة من نوب التنزيل 
فظور جزم عن المعارضة وضاقت علهم الأرض ما رحبت فكيف لوتحدوا بكلمة وقولهتعالى (ور تلناه 
ترتيلا ) عطف على ذلك المضمر وتنكير ثرقيلا للنفخيم أى كذلك نزلناه ورتداه ترتیلا بديعاً لايقادر 
قدره ومعنی يله تفريقه آبة بعد آبة قاله النخعى والحسن وقتادة وقال ابن عباس رضى الله عنما بيناه 
بيانا فيه ترتيل وتثيدت وقالالسدى فصلناه تفصيلا وقالمجاهد جعلنا بعضه فى إثر بعضوقيل هو الم 
رتيل قراءته بقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا وقيل قر أناه عليك بلسانجبريل عليه السلام شيئاً فشيئاً 
فعشرين أو فى ثلاث وعشرينسنة على تؤدة وتمهل ( ولا بأتونك بمثل ) من الا أمثال الى من جملنها 
ماح من افتراحا نهم القبيحة الخارجة عن دائرة العقول الجارية ذلك مجرى الا" مثال أىلايأ تونك 
بكلام تج يبهو مثل ف البطلانيريدون بهالقدح فى حقك وحقالقرآن ([لاجئناك) فىمقابلته(بالحق)أى 
بالجواب اح ق الثابت الذى ينحى عليه بالإإبطال وحم مادة القيل والقال كامرمن الا"جوبة الحقة القالعة 
لعروق أسئلتوم التمنيعةالدامخةلها بالكلية وقولهتعالى (وأحسن تفسيرآ) عطف على الح قأى جتن اك بأحسن 
تفسيرأأو على عل باحق أى أتيناك بالحق وأحسن تفسي رأى بياناوتفصيلاعلى معنى أنهفىغابةما يكونمن 
الحسن فى حد ذا ته لاأن مايا تون به لهحسن ف الجلة وهذا أحسن منه كام والاسةئناء مفرغ محل هالنصب على 
ا لحالية ىلايا نو نك مث للا حال إبتائنا باك الح الذى لايد عنه وفيهمن الدلالةعلى المسارعة إلى إبطال 
ماأتوا به وتثببت فؤاده يمالا خن وهذابعبارته ناطق ببطلانجميع الا سثلةوبصحةجيع الا جوبة 
وبإشارقه منىء عن بطلا ن السؤالالا”خير وصمة جوابه إذ لولا أنتنزيل القرآن على التدريج نا أمكن 
[بطال تلك الافتراحات الك نيعة ولماحصل تثبيت فواده بلقم من تلك الحيثية هذا وقدجوزأن يكو نا مال 
عبارةعن الصفة الغريبة الى كانوا يقترحون كو نه بلع عليما من مقار نة الملك والاستغناء عن الا كل 
والشرب وحيازةالكنز وال جنة ونزول القرآن عليه جاة واحدة علىمعنىلايأ تو نك عال ية بقترحون 
اتصافك .باقائلين هلا كان على هذه الحالة إلا أعطيناك غعن من الا"حوالالممسكنة ماحق لكف حكتنا 
ومشبئتنا أن تعطاه وما هو أحسن تكشيفاً لما بعشت علية ودلالةعلىمتهوهوالذى أنتعليه ف الذات 
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والصفات و رأ باه الاستثناء المذكورفإنالمتبادر منه أن يكون ما أعطاه الله تمالى منالحق مترتبا على ماأتوا 

يدمن الأ باطيل داءذاً لها ولا ربب فى أن ماآ تاه الله تعالى من الملكات السنية اللائقة بالرسالة قد أتاه من 
أولالأص لامقاببة ماحى عنهم من الافتراحات لا جل دمغها وإبطاها (الذين يحشرون على وجوههم ؛" 
جم ) أى حش رو نكائنين على وجوهبم يسبحون علما ويجرون إلى جم وقيلمقاو بين و جو ۵مم على 
قفامم وأرجلمم إلى فوق . روى عنه يِل حشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أثلاث ثلث على الدواب 
وثلث على وجوههم وثلث على أقدامهم ينسلون نسلا وأما ماقبل متعلقة قلو مهم بالسفليات متوجبة 
وجوههم إلا فبعيد لآن هول ذلك اليوم ليس بحيث ببق لم عنده تعلق بالسفليات أوتوجه [ليهافى الججلة 
وعل الموصول إما النصب أو الرفع على الذم أو الرفع على الابتداء وقوله تعالى ( أوائك ) بدل منه أو 
يان له وقوله تعالى ( شر مكاناً وأضل سبيلا ) خبر له أو اس الإشارة مبتدأ ثان وشر خبره واججملة خبر ه 
لوصول ووصف السييل بالضلال من باب الإسناد الجازى للمبالغة والمفضل عليه الرسول عل على 
مهاج قولهتعالى قلهل أننك بشر من ذلك مثو بة عند الله من لعنه الله وغضب عليه كأنه قيل إن حاملوم 

على هذه الاةتراحات تحقير مكانه يله بتضليل سبيله ولا يعلمون حالم ليعلءوا آم شر مكاناً وأضل 
سوبلا وقيل هو متصل بقوله تعالى أصماب الجنة بومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا (ولقدآ تينامومى) هم 
جلة مستأنفة سيقت لتأ كيد ماس من التسلية والوعد بالحدابة والنصر فى قوله تعالى وكفى بربك هادياً 
وتصيراً حكاءة ماجرى بين من ذكر من الا نبياء علهم الصلاة والسلام وبين قومهم حكاية إجماليةكافية 
فبا هو المقصود واللام جواب لقسم محذوف أى وبالهلقدآندامومى التوراةأى أنزلناهاعليه بالآخرة 
( وجعانا معه ) الظرف متعلق يحملنا وقوله تال ( أخاه) مفعول أول له وقوله تعالى ( هرون ) بدل من 
أغاه أو عطف يبان له على عكس ماوقع فى سورة طه وقوله تعالى ( وذيراً ) مفعول ثان له وقد مس مة 
ممنى الوزيرأى جملناءفى أول الآمى وزيرآله (فقلنا) ا حينئذ ( اذهبا إلىالقوم الذين كذبوا )نا ) م 
م فرعون وقومه والا يات هى المءجزات القسع المفصلات الظاهرة على يدى مومى عليه السلام وم 
يوصف القوملهما عند [رسالهما إلهم بهذا الوصفضرورة تأخرتكذيب الأباتع نإظهارهاالمتأخر ٠‏ 
عن ذهام.ا المتأخر عن الام بهبل[نما وصفوا بذلك عندالحسكاية لر- ولاق به بيانالعلة استحفافهم 
لماعك بعددمن التدميرأى فذهبا !لمم فأرياها.| نناكلبافكذ بوها تكذييامستمراً (فدممناهم) إثر ذلك ٠ه‏ 
التكذيبالمستمر (تدميراً) يجيبهائلا لايقادرقدره ولايدرك كنبه فاقتصر على حأشيتى القصة | كتفاء ٠‏ 
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َم وج لی كوا ازل مجلم لشيس عاي عتتا شر ذا 
أيا وي ٠‏ الفرقان 
وعادا وكموداً وأضحلب,آلرس وا ذلك كثيرا ® 9 الفرقان 
ا هو المقصود وحمل قوله تعالى فدم نام على معنى كنا بتدمي رمم مع کو نه تعسفاً ظاهرا ما لاو جه 
له إذ لافائدة يعتد مها فى حكاية الحم بتدمير قدوقع وأ نقضى والتعرض ىف مطلع القصة لإيتاء الكتاب 
مع أنمكان بعد ملك القوم ولم يكن له مدخل فى هلا کہم كسائر الآبات الإيذان منأول الام ببلوغه 
َم غابة الال ونيله نهابة الا مال الى هى إنجاء بى إسرائيل من ملك فرعون وإرشادم إلى طريق الحق 
بما فى التوراة من الأحكام إذبه يحصل تأ كيد الوعد بالحداية على الوجه الذى م بیان وقرىء فد متم 
٠‏ وفدمراحم وفدمرانهم على التأ كيد بالنون الثقيلة ( وقوم نوح ) منصوب بمضمر يدل عليه قوله تعالى 
فدمرناهم أى ودمرنا قوم نوح وقيلعطف عل مفعو ل فدمر :ام ولیس منضرورةترتبتدميرم عل ماقبله 
ه ترتب تدمير هؤلاء عليه لاسما وقد بین سببه بقوله تعالى (1! كذ بوا الرسل) أى نوحاومن قبلهمنالرسل 
أو نوحا وحده لان تكذيبه تكذيب الكل لاتفاقهم على التوحيد والإسلام وقيل هو منصوب بمضمر 
يفسره قو له قعالى ( أغر قناهم ) وإنما ينسنى ذلك على تقد يركو نكلءة لماظرف زمان وأما علىتقديركونما 
حرف وجود لوجود فلا لا نه حينئذ جواب لها وجوا بم لايفسرماقبله مع أنه فل بعطف المنصوبات 
الآنية على قوم نوح ا أن [هلا کم ليس بالإغراق فالوجه ١‏ نقدم وقوله تعالى أغرقناهم!..تثناف مبين 
لكيفية تدميرم (وجعانام) أىجعلنا إغراقهم أو صتهم (لاأاس آية) أى آية عظيمة يعتبر مماكل من 
شاهدها أوسمعبا وهى مفعول ثانلجعلنا وللناس ظرف لغوله أو متعلق بمحذوف وقع حالا من آية إذ 
ه لو تآخر عنهالكان صفة لها (وأعتدنا للظالمين) أى لهم والإظبار فى موقع الإضار للإيذان بتجاوزمم 
» الحدفى الكفر والتتكذيب (عذاباً ألها) هو عذاب الآخرةإذ لافائدةفى الإخبار بإعتاد العذاب‌الذى 
قد أخمربوقوعه من قبل أوبجميع الظالمينالباقين الذينلم يعتبر وا بما جرى عليهم من العذاب فيدخل فى 
۳۸ زمرتهمفريش دخولاأواياً وحتم ل العذاب الدنيوىوالا'خروى (وعادا) عظف على قومنوح وقيل 
على المفعول الا" وللجءلناهم وقي ل على >لالظالمين إذهو فى ممنى وعدنا الظالمين وكلاهما بعيد (ونمود) 
ه الكلامفيه وفيا بعده افا قبلهدوقرىء وتموداعلى تأويلالحى أو على أنهاسم الاب الا فصی (وأصماب 
الرس) قوم يعبدونالا"صنام فبعث اله تعالى [ليهم شعي عليه السلام فكذبوه فبينها حول الرس 
وهى البثرانى لمقطو بعدإذ انارت نغسف مم وبديارم وقيلالرس قرية بفلج المامةكانفيها بقايا مود 
فبعث [ليوم نى فقتاوه فبلكواوقيل هو الاٴخدود وقيل بر بأنطا كية قتلوا فما حبيباً النجار وقيل ثم 
أصحاب حنظلةبن صفوانالنى بیز اتلام اله تعالى بطير عظبركان فيهامنكللون ومفوها عنقاء اطول 
عنقها وكانت تسكن جبلهم الذى يقال له فتخ أو د فتنقض على صبيانهم فتخطفوم إن أعوزها الصيد 
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انوا عل الْقرية لی أمطرت عراسو أقل يكوا روت كنا لايرجوت 
سرا چ 8 الفرقان 


ولذلك سميت مغرباً فدعا عليها حنظلة عليه السلام فأصابتها الصا عقة ثم [نهم قنلوهعليه السلام فأهلكوا 
وقيل قوم کذبوار ولم فر وها ىدسوهفبثر (وقروناً) أىأهلقرون قبل القرن أربءون سنة وقيل 
سبعون وقبل ماله وقيل ماثة وعشرون (بينذلك) أى بين ذلك مذ كو رم نالطوائف والأام وقد يذكر 
الذا كر أشياء مختلفةثم يشير [ايم! بذ لك و سب ا ا سب أعدا دا متكائرةثم يقو ل فذلك كيت وكيت عل ذلك 
المذكور وذاكامحسوب (كثيرآً) لايل مقدارها إلا العليم الخبير ولعل الا كتفاء فى شئون تل كالقرون 
مهذا البيان الإجالى لما أن كل قرن منها لم يكن فى الشمرةوغرابة القصة ثابةا لامي الم كورة ( وكلا ) 
منصوب ءضمر يدل عليه مابعده فإن ضرب الل فى معنى التذ كير والتحذير والمحذوف الذى «وض 
عنه التاوين عبارة [ما عن الام اتی لم يذكر أسباب إلا كبم وإما عن الكل فإن ماح عن قوم نوج 
وقوم‌فرعون نكذيبهم للآيات والرسل لاعدم التأثر من الا" مثال المضنروبةأى ذكر ناو أ نذر ناكل واحد 
من المذكو رين (ضربنا له الا" مثال) أى بينا لهاقصص العجيبة الزاجرة عما هم عليه من الكفر والمعاصى 
بواسطة الرسل (وكلا) أىكل واحد منہم لابعضهم دون بعض ( تبر نا تقبيراً) يميباً هائلا انم لم يتأثروا 
بذللك ول يرفعوا له رأساً وتمادوا على ماهم عليه من الكفر والعدوان وأصل التقبير التفتيت قال الزجاج 
كل شی »کسر ته وفتقته فقد تبر ته ومنه التبر لفتات الذهب والفضة ( ولقد أتوا ) جلة مسأ نفة «سوقة 
لبيان مشاهدتهم لآثار هلاك بعض الام المتبرة وعدم اتعاظهم بها وتصديرها بالقسم لزيد تقرير 
مضمو نما أى والله لقد ألىقر يش فى متاجر هم إلى الشام (على القريةالىأمطرت) أىأهلكت بالحجارة 
وهی قرى قوم لوط وكانت خمس قرى مانحت منها إلا واحدةكان أهلها لايعملون العمل الخبيث وأما 
البواق فأهلكرا الله تعالى بالحجارة وهى المرادة بقوله تعالى ( مطر السوء ) وانتصابه إما على أنه مصدر 
مؤكد ذف الزواند ا قيل فى أنبته الله ت الى نباتاً حسناً أى أمطار السوء أو على أنه مفعو ل ثان إذالمدنى 
أعطيت أو أوليت مطر السوء (أفل :کو نوا ر ونما ) توبيخ لم على تركهم التذكر عند مشاهدة مايوجبه 
والهمزةلإنكار نؤاستمرار رؤيتهم ها وتقريراستمرارهاحس باستمر ارمايوجبها من [تيانهم عليها لا 
لإنكار استمرار نف رؤيتهم وتقربررۇ هم لحافى الجملةوالفاء اعطف مدخو لهاعلى مقدر يقتضيه المقام أى 
لمكو نوا ينظ رون [ليرافلم يكونوايروماأو أكانو! ينظر ون إليهافلم يكونوايرومافىمارمرورمايتعظوا 
بماكان وا يشاهدونهمن آثا رالعذاب فالمنكر فى الا ول ترك النظر وعدم الرؤبة معاون الانىءدمالرؤبة 
مع تحةت النظر الموجب لها وقولهتعالى (بل كانوالار جون نشوراً) [ما إضراب عا قبلهمنعدمر ؤيتهم 
لآثارماجرى على أهل القرىمن العقو بةو بيان لكو نعدم اتعاظهم يسبب إنكاره, لكو ن ذلك عقو بة 
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إن كاد ليضلنا عن ءَ متنا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل 


موده 
- 


لي 
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کم اسل لع ویم ل صخ سام رعرع م ررر ری مر کک 

ارةيت ماحد إللهه, هوئه افانت تكون عليه وكيلا : 0 الفرقان 


لمخاصهم لا لعدم رؤيتهم لآثارها خلا أنه اكتق عن التصريح بإنكاره, ذلك بذكرمايستازمه من 
إنكارهم للجزاء الاأخروى الذى هو الغاءة من خخلق العام وق دكنى عن ذلك لعدم رجاء أانشور أى عدم 
آوقع هک نه قیل‌بلکانواینکرون النشورالمستتبع للجزاءالا"خروى ولاءرون لنفس من النفوسنشوراً 
أصلا مع تحققه حنها وشموله للناس عموماً واطراده وقوءا فكيف يهترفون بال جراء الدئيوى فى حق 
طائفة خاصة مع عدم الاطراد والملازمة بده وبين المخاصى حی بذ کروا ويتعظوا بما شاهدوه من آثار 
الحلاك وإتما تحماونه على الاتفاق وإما انتقال من التوبيخ م ذكر من ترك التذ كر إلى التو بخ بما هو 
4١‏ أعظم منه من عدم توقع النشور ( وإذارأوك إن يتخذونك إلا وزواً) أى مايتخذو نك إلا مرزوءاً به 
عل معى قصر معأملتهم مع له على اتخاذهر إناه 2 هز وا لاعلى معی فصر اتخاذهم عل کو 4 هز وا 
كاهو المتبادر من ظاهر العبارةكا نه قبل مايفعلون بك إلا اتخاذك هرؤاً وقد مر تحقيقه فى قوله الى 
٠‏ إن أتبع إلا مابوحى إلى من سورة الآنعام وقوله ك الى( أهذا الذى بعث الله رولا ) محى بعد قول 
وضدر هوحال من فاعل «تخذو نك أىيستوزءون بك قائلين أهذاالذى 4 والإشارة للاس.تحقار و [براز 
بعث الله رس ولا فى معرض التسليم يحعله صلة للدوصول الذى هو صفته يله م كو نهم فى غاة النكير 
لبعثه بم بطريق الك والاستهزاء وإلا لقالوا أبعث اللدهذا رس ولاأو أهذا الذى يزعم أنه بعثه الله 
۴ زسولا (إذكاد) إنعنففة من إن و مير ااشأن ذو فأى إنهكاد (ليضلنا عن آلمتنا) أى ليصرفنا عن 
* عبادتها طريقسوى (لولا أنصير نا علیما) ثبتناعليها واستمسكنا بعبادتها ولولا فىأمثال هذا ااكلام 
تجرى مجرى التقييد للحم المطلق من حيث المعنى كما أشير إليه فى قوله تعالى ولقد همت به الم وهذا 
اعتراق مم بأنه 0 قد بلغ دن الاجتباد ف الدعوة إل احق وإظبهار المعجزات وإقامة الحجج 
1 : والبينات إلى حيثششارفوا أنيركوا دينهملولا فرط لجاجهم وغاية عنادهم ۰ بروى أنه من قول أبى 
2< جبل (وسوف يعلدون) جوابمن ج ته تعالى لأخركلامبم وردماينىءعنه من نسبته عله إلى الضلال 
فی ضم نالإضلال أى سوف يعلمون البتة وإن تراخى (حين يرون العذاب) الذى يستوجبه كفره 
# وعنادهم ( من أضل سبيلا ) وفبه مالا کی من الوعيد والتنيه على أنه تال لا مام وإن أمبايم 
؟؛ ( أرأ تمن اذاه هواه ) تعجر برسول الله عله من شناعة حالم بعد حكاية قبانحهم من الاقوال 
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والافعال وبيان م من المصير والمآال و تيه على أن ذلك من الغرابة مرك جب أنبرى و بتعجب‌هنه 


وإلحه مفعول ثان لاتخذ قدم على الآول للاعتناء به لا"نه الذى يدوز عليه أمى التعجيب ومن توم أنهما 
على الترتيب بناء على تساو هما فى التع ريف فقد زل منه أن المفعول الثانىفى هذاالباب هوالمتليس بالحالة 
الحادثة أى أرأبت من جعل هواه إلا لنفسه من غير أن يلاحظه وبی عليه آم دينه معرضاً عن اسهاع 
الحجة الباهرة والبرهان النير بالكلية على معنى انظر إليه وتعجب منه وقوله تعالى ( أفأنت نكون عليه 
وكيلا) [نكار واستبعاد لكو نه به حفيظاً عليه ز جره عماهو عليه من الضلالو.رشده إلا لمق طوعا 
أوكرهاًوالفاء لترتيب الإنكار على ماقبله من الال لاوجبة لمكا نه قيل أ بعد ماشاهدت غلوه فى طاعة 
ا موى وءتوهعن اتباعاهدى تقسر هعلى الإ ان شاه أو أبىو قولهكءالى (أم تحس ب أن أ ھے سمعون 
أو يعقلون) [ضراب وانتقال عن الإنكار المذكور إلى إنكار حسبانه يلل لمم من إسمع أويعقل حسما 
ينىء عنه جده ب فىالدعوة واهتيامه بالإرشاد والتذكير لکن لاعلى أنه لايق ع کالاول بل على أنه 
لا ينبغى أن بقع أى بل أتحسب أن أ كثرم يه معون ماتتلو عابم من الآيات حق السماع أويعةاون 
مافى تضاعيف,ا من المواعظ الزاجرة عن القبام الداعية إلى الحاسن فتعتنى بشأنهم وتطمع فى إيمانهم 
وضمير أكثره, لمن وجمعه باعتبار معناها و أن الإفراد فى الضمائر الأول باعتبار لفظما وضمير الفعلين 
لآ كثر لا لما أضيف هو إلبه وقول تعالى ( إن هم إلاكالانمام ) الح جلة مستأنفة مسوقة لتقربر النكير 
وتا كيده وحسم مادة الحسيان بار ةأى ماهم ف عدم الانتفاع عا يشر عآذانهم منقوار ع 9 باتوانتفاء 
التديرفما يشاهدونهمن الدلائل والمعجرات إلا كالبهائم الى مى مثل فى (اخفلة وعلم فى الضلالة ( بلهم 
أضل) منها (سبيلا) لماأنها تنقاد لصاحما الذى يعلفبا ويتعبدهاوتعرف من سن للہا من يسىء [لمبا 
وتطلبما ينفعمأ وتمتنب مايضرها وتمتدى لمراعها ومشار ما وتأوى إلى معاطنها وهو لاءلاينقادون 
ارجم وخالقهم ورازقهم ولا يعرفون إحسانه [ليهم من إساءة الشيطان الذى هو أعدى عدوم ولا 
يطلبون الثواب الذىهو أعظمالمنافع ولا يتقون العقاب الذى هو أشد ضار وامهالك ولاممتدون 
للح قالذى هو المشرع المنى والمورد العذب‌الروى ونما إن لم تعتقد حقآ مستتبعاً لا كتساب الخير 
م تعتقد باطلامسةو جا لاقتر اف‌ااشر خلافهز لاه حيث٠هدوا‏ قو اءدالباطل وفرعو ۱ عليها أحكام 
الشرور و لان أحكام جهالتهاوضلالتها مقصورةعلى أنفسرالا تتعدى إلىأحد وجهالة هؤلاء مو دة إلى 
ثورانالفتنة والفسادوصد الناسعن سننالسداد وهيجانالهرج والمرجف| بين العبادولا”نهاغيرمءطلة 
لقوةمن الَوىالمودعة بلصارفة لهاإلى ماخلقت هى لدفلا تقصير منقبلها فى طلب الكوال وأماهؤلاء 
فهم معطلون لقواهم العقلية مضيعون للفطرة الا صلية الىفطر الناس عليها مستحقون بذلك أعظم 
العقاب وأشد النكال. 
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۱ م تر لک رب كيف مد الظل ولوشاء لهسا كنا ثم جعلتا الشمس عليه دلیاا جه ۲٢‏ الفرقان 


(آل تر إلى ربك) بیان لبعض دلائل التوحيد إثر بیان جبالة المرضین عنما وضلاانهم والخطاب لرسول 
اقه به والحمزة للتقرير والتعرض لعنوانالربوبية معالإضافة إلى ضيره بإ لتشريفه يك وللإيذان 
بأن مایعقبه من آ ثار ربو بیته ورحمته تعالى أى 1 قنظر إلى بدیع صنعه تع الى ( كيف مد الظل ) أى كيف 
أنمأظل أى مظ لكان من جبل أو بناء أو جر عند ابتداء طلوع الشمس عتدا لا أنه تعالى مده بعد أن 
م يكن كذالك 6 بعد نصف الم ار إلى غر وما فإن ذلك مع خلوه عن التصريح بكون نفسه بانشائه تعالى 
وإحدائه يأباه سياق النظم الكريم وأما مافيلمن أن المراد بالظل مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس 
وأنه أطيب الاٴوقات فإن الظلمة الخالصة تنفر عنها الطباع وشماع الشمس يسخن الجو ويهر البصر 
ولذلك وصف به الجنة فى قوله تعالى وظل بمدود فغير سديد [ذ لاريب فى أن لمر ادتفبيه الناس على عظيم 
قدرة الله عز وجل وبالغ حكدته فيا يشاهدونه فلابد أن براد بالظل مابتعارفونه من حالة خصو صة 
بشاهدونم! فى موضع حول يبنه وبين الشمس جسم كثيف غذالفة لما فى جوانبه من مواقع ضح الشمس 
وماذ كر وإنكان فى الحقيقة ظلا لفق الشرق لكنهم لايعدونه ظلا ولا يصفونه بأوصافه المعرودة 
ولعل توجيه الرؤية إليه سبحانه وتعالى مع أن المراد تقرير رؤبته َل لكيفية مد الظل للتنبيه على أن 
ذظره بره غير مقصور على مايطالعه من الآثار والصنائع بل مطمح أنظاره معرفةشئون الصانع الجيد 
وقوله تعالى ( ولوشاء لجعله سا كنا ) جملة اعترضت بين المعطوفين التنبيسه من أول الام على أنه 
لامدخل فيهاذ كر من المد للأأسباب العادية و[نهاالمؤثر فيهالمشيئة والقدرةومفعول المشيئة ممذوف على 
القاعدةالمستمرة منوقوعبا شرطأوكون مفعولهامضمون الجزاءأى ولوشاء سكونهلجعله سا كنا أى 
ثابتأعلى حالهمن الطو لوالامتداد وإنماعبر عن ذلك بالسكون لما أن مقابله الذى هو تغير حاله حسب 
تغير الا أوضاعبين المظل وبين الشمس برى رأىالعين حركة وانتقالا وحاصله أنه لايعتريه اختلاف 
حال بأن لاتنسخه الشمس وأما التعليل بأن يحدل الشمس مقيمة على وضع واحد فداره الغفول عا 
سيق له النظمالكريم ونطقبه صريحاً من بيان جال قدرته القاهرة وحكته الباهرة بنسبة جميع الأمور 
الحادثة إليهتعالى بالذات وإسقاط الأسباب العادية عنرتبة السيبية والتأثير بالكلية وقصرها على تجرد 
الدلالة على وجودالمسببات لابذ كرقدرته تعالىعلى بعض الخوارق كإقامة الشمس فى مقام واحد على 
أنها أعظم من إبقاء الظل على حاله فى الدلالة على ماذ كر من كال القدرة والجمككة لكونه منفروعما 
ومستتبعاتما فى أولى وأحق بالإبراد فى معرض الببان وقوله تعالى ( ثم جعلنا الشمس علية دليلا ) 
عطف على مد داخل فى حكنه أى جعلن|هاعلامة يسستدل يأحواطا امتغيرةعلى أحوالهمن غير أن يكون 
بنهما سيبية وتأثير قطعاً حسما نطق به الشرطية المعترضة والالتفات إلى نون العظمة لما فىالجسل 
امن كور العارىعن التأثيرمع مايشاهد بين الشمس والظل من الدوران المطرد المنىء عن السيبية من 
ميد دلالة على عظم القدرة ودقة الحكمة وهو السر فى إيرادكلية التراخى وقوله تعالى : 


34 قوله تعالى « قول معروف » سورة البقرة 
كو قول :مجر 


طاعته وعقاب معصيته لوجب أن يستحق النقيضين » لأن شرط الثواب أن يكون منفعة خالصة 
دائمة مقر ونة بالاإجلال » وشرط العقاب أن يكون مضرة خالصة دائمة مقرونة بالاإذلال فلو لم 
تقع المحابطة لحصل استحقاق النقيضين وذلك محال » ولأنه حين يعاقبه فقد منعه الاإثابة ومنع 
الإثابة ظلم » وهذا العقاب عدل » فيلزم أن يكون هذا العقاب عدلا من حيث إنه حقه » وأن 
يكون ظلا من حيث إنه منع الاإثابة » فيكون ظالما بنفس الفعل الذى هو عادل فيه وذلك 
محال » فصح بهذا قولنا فى الاحباط والتفكير بهذا النص وبدلالة العقل » هذا كلام المعتزلة . 

وأما أصحابنا فانهم قالوا : ليس المراد بقوله ( لا تبطلوا ) النهى عن إزالة هذا الثواب 
بعد ثبوته بل المراد به أن يأتي بهذا العمل باطلا » وذلك لأنه إذا قصد به غير وجه الله تعالى فقد 
أتى به من الايتداء على نعت البطلان » واحتج أصحابنا على بطلان قول المعتزلة بوجوه من 
الدلائل : 

( أوها) أن النافى والطارىء إن لم يكن بينه) منافاة لم يلزم من طريان الطارىء زوال 
النافي » وإن حصلت بينهم| منافاة لم يكن اندفاع الطارىء أولى من زوال النافى » بل ربجا كان 
هذا أولى لأن الدفع أسهل من الرفع . 

( ثانيها ) أن الطارىء لو أ بطل لكان إما أن يبطل ما دخل منه فى الوجود فى الماضي وهو 
حال لأن الماضى انقضى ولم يبق فى الحال وإعدام المعدوم محال وإما أن يبطل ما هو موجود فى 
الحال وهو أ يضاً محال لأن الموجود فى الحال لو أعدمه فى ال حال لزم الجمع بين العدم والوجود وهو 
محال » وإما أن يبطل ما سيوجد فى المستقبل وهو محال » لأن الذى سيوجد فى المستقبل معدوم في 
الحال وإعدام ما لم يوجد بعد محال . 


( وثالثها ) أن شرط طريان الطارىء زوال النافى فلو جعلنا زوال النافى معللا بطريان 
الطارىء لزم الدور وهومحال . 

( ورابعها ) أن الطارىء إذا طرا واعدم الثواب السابق فالثواب السابق إما أن يعدم من 
هذا الطارىء شيئاً أو لايعدم منه شيئاً ‏ والأول هو الموازئة وهو قول ابي هاشم وهو باطل » 
وذلك لأن الموجب لعدم كل واحد منهم| وجود الآخر فلو حصل العدمان معا اللذان همامعلولان 
لزم حصول الوجودين اللذين هما علتان فيلزم أن يكون كل واحد منهما موجودا حال کون كل 
وخودا حال کن كل زاقيد مهنا فنعدوها رر غا 


وأما الثاني : وهو قول أبي على الجبائي فهو أيضاً باطل لأن العقاب الطارىء لما أزال 


۵ سورة الف رقا نآ ية) :4/240 ٠‏ ۳ 


وم فى روي روج م بير ١‏ 7 355 
تبه ينبا يرا ي عد 
لم وچ ررر ے ار وس له الور صو تیر ورک ررر م ل وو 1 
وهو الذى جعل لكر آلیل لباسا وآلنوم سبانا وجعل آلنہار سورا 7 الفرقان 


ص 2 رورا زوم رم اج روس 


١ 1 e‏ 2 1 اروم مادم 2 مه دع ر ‌ ١‏ ش 
وهو الذى ارسل الربلح بسرا بین يدى رحمتهء وانزلنا من آلسماء ما٤‏ طهورا و ۲٢‏ الفرقان 


(ثم قبضناه) عطف على مد داخل فى حكمه وم لانراخى الزمانى لاأن فى بیان كو نالقيض والمدمتبین >4 
دائزن على قطب مصال الخلوقات ميد دلالة على الحكمة الربانية ويحوز أن تكون للتراخى الرتى 
أى أزلناه بعد مانغأ ناه متدآ وعو ناه ىحض قدرئنا ومشيئتنا عند [يقاع شعاع الشمس مو قعه من غير 
أن يكون له تأثير فى ذلك أصلا و إنما عبر عنه بالقبض المنىء عن جمع المنبسط وطيه لا أنه قد عبر عن 
إحداثه بالمد اذى هوالبسط طولا وقوله تعالى ( إلينا ) للتنصيص على كون مرجعه إليه تعالى 6] أن 
حدوثه منه عزوجل (قبضاً يسيراً) أى على مول قليلا فليلا حسب ارتفاع دليله على و تيرة معينة مطردة 
مستتبعة لمصالم الخاوقات ومرافقما وقبل إن القه تعالى حين بى السماءكالقبة المضروبة ودحاالأرض 
تمتها ألقت القبة ظلها على ا لآرض لعدم النير وذلك مده تعالى [باه ولو شاء لجعله سا كنا مستقراً على تلك 
الحالة ثم خلق الشمس وجعاما على ذلك الظل أى سلطا عليه ونصبها دليلا متبوعا لهم يقبع الدليل فى 
الطريق فهو يزيد ما وبنقص ويعتد و بقلص ثم فسخه مهافقبضه قب ضاسهلا يسيرأغير عير أو فيض سبلا 
عند قيام الساعة بقيض أسبابه وهى الجر ام الى تلق الظل فيسكون قد ذكر [عدامه بإعدام أسبايه 6 
ذكر إنشاؤه بإنشائها ووصفه بالدسر على طريقة قوله تعالى ذلك حشر علينا يسير وصيغة الماضى لادلالة 
على تحقق الوقوع ( وهو الذى جعل لك الليل لباساً ) بیان لبعض بدائع آثار قدرته تءالى وحكدته 4 
وروائع أحكامرحته ونعمته الفائضةعلى الخلقوتلوين الطاب لتو فية مقامالامتنان حةه واللام متعلقة 
حمل و تقد مأ على مفعو ليه للاعتناء بیان کون مايعقبه من منافءهم وفى تعقيب بيانأحوال الظل ببيان 
أحكام الليل الذى هو ظل الأرض من لطف الم لات مالا من يدعليه أىهو الذى جعل لكم اللي لكاللباس 
يسترم بظلامه 6 يستركم اللباس ( والنوم سباتا ) أى وجعل النوم إلذى بقع ف الليل غالب قطعاً عن 
الأفاعيل المختصة بحال اليقظة عبر عنه بالسبات الذى هو الموت لما ينها من المشابهة التامة فى انقطاع 
أحكام الحياة وعليه قوله تءالى وهو الذى يتوفاك بالليل وقوله تعالى الله بتو الآ نفس حينموتها والنى 
لم تمت فى منامها (وجعل النهار نشوراً) أى زمانبعث من ذلك السبا تكيعث الموتى على حذف المضاف ٠‏ 
وإقامة المضاف إليه مقامه أو نفس البعث على طريق المبالغة وفيه إشارة إلى أن النوم واليقظة أغوذج 
للدوت والنشور وعنلقهانعليه السلام يا بىكاتنام فتوقظ كذ لك موت وتنشر (وهوالذى أرسلالرياح) 4۸ 
وقرىء بااتوحيد على أنالمراد هوالجنس (بشرآ) تخفيف بشر جمع بشور أى مبشرين وقریء بشرى 
وقرىءنشراً بالنونجمع نشورأى اشرات للسحاب وقرى»بالتخفيف ويفتحالنو ن أيضأعلى أنهمصدر 


Y4‏ تفسير أبى السعود 


لبح بهم بلدة متا واسقیدر يما حلفا انعلا ونای كثيرا 9 ۲ الفرقان 


صو توم 7 موو 


ولقد صرفنله نهم لذ لوأ أب ارآ س إلا كُفُورًا وي ۲۵ الفرقان 


» وصف به مبالغة وقوله تعالى (بين يدى رحته) استعارة بديعة أى قدام المطر والالتفات إلى نون العظمة 


. 


4۹ 


فو 


و 


فى قوله تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طوورآ ) لإبرازكال العناية بالإنزال لآآنه نقيجة ماذكر من إرسال 
الرباح أى أنزلنا بعظمتنا ا رتدنا من إرسال الرباح من جرة الفوق ماء بايغ فى الطبارة وما قيل إنه 
مايكون طاهراً فى نفسه ومطورأ لغیره فرو شرح لبلاغته فى الطرارة 6 ينىء عنه فول تعالی وينزل عليكم 
من السماء ماء ليطورى به فإن الطبور فى العربية [ما صفة كا تقول ماء طبور أو اسم كا فى قوله وَل 
الراب طرورالمز من وقدجاء مع الطمارة كا فى قولك طم رت طرو رأحسنا كةو لك a‏ نه 
قوله ده لا صلاة إلا بطرور ووصف الاء به [شعار بام النعمة فيه و تتميم للنعمة فا بعده فإن الماء 
الماء الطور هنأ وأنفع ما خالطه مايزيل طہو ربته وتفبيه على أن ظو اهر هلا كانت #ا ينيغ ى أن بطر وها 
فبو اطم أحق بذلك وأولى ( لنحى به ) أى ما أنزلنامن الماءالطمور (بلدة ميتآً) بإنبات النبات و النذ كير 
لآن البلدة بمعنى البلد ولأنه غير جار على الفعل كسار أبنيةالمبااخة فأجرى جر ى الجامدوالمراد بهالقطعة 
من الا“ رض عام ةكانت أو غامرة (ونسقيه) أى ذلك الماء الطبور عند جر يانه فى الا ود ة أو اجتماعه 
فى الحياض والمنافع أو الا بار ( ما خلةنا أنعاماً وأناسى كثيراً ) أى أهل الوادى الذين يعيشون ,الحا 
ولذلك نكر الا نعام والا“نامى وتصيصهم بالذكر لان آهل القرى والا مصاريقيمون بقرب الا نهار 
وال نايع فهم وما هم من الا عام غنية عن سا وساثر الحيوانات تيعد فى طلب الماء فلا يعوزها 
الشرب غالبا م ع أن مساق الآيات الكرعة كا هو لاد لالة عط ى عم القدرة مو لتعداد أنواع النعمة 
والا نما e‏ فنية للإنسان وعامة منافءهم ومعايشهم منوطة مأ قدم ةما على -قبوم 3 قدم 

علما 3 الاأرض فانه سوب لحياتها وتعيشها وقرىء نسقيه واو وق لغتان وقيل ا جعل 1 
سقيا وأناء ى جمع أنمى أو أنسا نكظراف فى ظر بان على أن أصله أناسين فقابت نو نه ,اء وقریء أنامى 
بالتضفيف ذف باء أفاعيل ك” ناعم فى أناء بم ولقد صرفناه ) أى وبلله لقدكررنا هذا القول الذى 
هو ذكر إذماء السحاب وإنزال القطر لا مى من الغابات الجيلة فى القرآن وغيره منالكتب السماوية 
( ينهم ) أى بين الناس من المتقدمين والمتأخرين ( ليذكروا ) ليتفكروا ويعرفوا بذلك كال قدرنه 
تعالى وواسع رحمته فى ذلك ويقوموا بشکر نعمته حق قيام وقيل الضمير لاطر وتصريفه ينيم [أزاله 


فى بعض البلاد دون غيرها أو فى بعض الا”وقات درن لعض أو جدله تأرة وابلا وأخرى طلا وحينا 


ه دة ووقتاً رهمة والا"ول هو الا"ظبر ( فأبى أ كثر الناس ) من سلف وخلف (إلا كفورا) أى لم يفعل 


إلا كفر ا نالنعمة وقلة الاكتراث لم 3 إلا جحودها بأن يقولوا مطرنا بذوء كن! ولا بد 15 روص نمم 
الله تعالى ور حمتهومهن لابرى الامطار إلا من الآنواء فو کافر لاف من ری أن الكل علق ألله تعالى 


٠؟‏ س سورة الفرقان آية ۲۵٠۴ء‏ ' ؟ 


92 شا ررر 


ولو شتا عدن فى كل كرية ة نذا وي 6 الفرقان 

م لي 

قلا تطع الْكف رين وجهِدَم ہو هادا گرا چې الفرقان 

رور عرص ام ووم الى مم ص و دو ےر رو أ وو ل ص ص لع رورو ر رور کر راو 
وهو آل أذى صرج البحر بر هلدا عذب رات وهلدا ملح اجاج وجعل ينما برا فا وجرا 
ع ير 

محجورا ي 9 الفرقان 


والآنواء أمارات لجعله ل الى (ولوث ابعثنا ىكل قر ة نذرا) نيبا ينذر أهلمافيخف عليكأعباء النبوة ١ه‏ 
للكن لنشأ ذلك فلم نفعله بل قصرنا الم عليك حسما ينطق به قوله تعالىليكون للءالمين نير إجلالا 

لك وتعظا وتفضيلا لك على ار الرسل ( فلا قطع الكافرين ) أى فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد فى ؟ه 
الدعوة وإظبار الحقوالتشدد مع م کا" نه نهى رسو ل الله 5 عن المداراة معهم والتاطف ف الدءعوةاا 
أنه ينه كان .ود أن بدخلوا ف الإسلام ويد یذلا ب آلف فلو مم أشد الاجتهاد (وجاهدم 0 أى 
بالقرآن بتلاوة مافى آضاعيفه من القوارع والزواجر والمواءظ ونذ كير أ-وال الام المسكذية ( جهاداً 
كبيراً ) فإن دعر ة کل العا مین على الو جه المذ کور جہا د کبیزلایقادر قدره كا و کارا الضمير ا لجرور 
ارك الطاعة المفهو م من ال نمى عن الطاعة وأ نت خرير بأن جرد ترك الطاعة تحةق بلادعوة أصلاو لاس 
فيه ثائبة الجهاد فضلا عن الجهاد الكبيرالايم إلا أن تمل الباء للملا بسة ليكو نالممنىو جاهدم عا ذكر 
هن ام القرآن الكريم ملا سا بتر طا عم کا نه 85 8 هدم بالشدة والعنف لا بالملاءمة والمداراة 
كاف قوله تعالى ,أمهأ النى جاهد التكفار والمنافقين واغاظ عليم. وقد جءل |اضمير لمادل عليهةوله تعالى 
ولوشانا لهه :كل قرية يذ راف ونه يله نذركافة | لةر یل نه لوبعث ف کل قر ب اذ رلو جب على کل 
نذ رج أهدة قر تفا چ تمعت على رسول 0 يل الاك الجاهدات كلها فكبرم: ا ده وعظم 
فة لله ا وجأهدم اسوب كونك شركاةةالقرى جهاداً > E‏ لكل ءا هذة وأنت خبير بأن بيان 
سرب كي رالجاهدة ع سب اللكمرة ة ليس فيه سدقا دة فإنه بين 100 اللائق بالمقام بيان سيب كبرها 


0 


وعظمهافى الكيفية (وهوالذی سج ابح ر ن) أى خلاهما متجاور ین متلاص ةينح ثلا ناز جان من مرج ٣ه‏ 

دابته إذا خلاها ( هذا عذب ف رات ) قامع لامش لغاية عذو بته (وهذا ما اجا بل يغ ا ملوحة وقرىه 
ملح فلعله تعفرف مالم كبرد فى بارد (و جعل دما رزخا) اا غير مرق من e‏ تعالى 
بغير عمد ترونها ( وحجراً يحجوراً ) وتنافرأ مفر طا كن كلا منهما يتعوذ من الآخر بتللك اأقالة وقيل 
حدا عدوداً وذلك كدجلة تدخل البحر وآشةه وتجرى فى خلال فرا..خ لا بتغير طعمها وقيل المراد 


# 


بالبحر العذب اام العظيم وبالمالح البحر السكمير وبالبرزخ مابدهما من الأرض فيكون 2 الفدرة ق 
الفصل واختلاف الصفة مع أن موتذضى طبيعة كل عنوهر التضام والتلاصق والتشابه ف االكيفية 5 


» ٠ + أف السعود‎ ۲٩ 


o4 


00 


« 


لمن 


0 


۸ 


۹ 


4A‏ تفسير أبى السود 


ررر 59 ام 5 وده ےک ےم رو ےرک ر وک ٠‏ عر ع ع و کر 

وهو ا أذى خلق من الماء بشرا بفعلهر سبا وصبرا وکن ربك قديرا © الفرقان 
وو - مي ع سس رر د للك > ورد 3 للم بلاس > 19 

ويعبدون من دون الله مالا ينفعهم ولا يضرهم و کان آلکافر عل ربدء ظهسيرا ( ۲٢‏ الفرقان 


صت حضوم عه ےت لصخ م سر 

وما ارسلنلك إلا مبشرا ونذيرا م 0 الفرقان 

وى لسغو لع ررحم رو >> يج ص 2ص £ 04 ےم صا ر کک 1 1 

قل ما اسكلكر عليه من ابحر إلا من شاءَ ان یتخذ إل ربه۔ سبيلا ي ٥‏ الفرقان 
م 2 2 ر 8-8 


2ه ر رم وداه و ار رو بير رن و ماج ے2 3 م م ۶ 

وتو کل على ألحي الْذى لا عوت وسح حمدهء وکن پوه يذنوب عبادوء خييرا و ۲١‏ الفرقان 
a 25 EH ii‏ مرم م 5 ر 3 و مم مص 506 7 و oll‏ 

أذى خلق السملوت والارض وما بينهما فى ستة ايا مثم أستوئ على آلعرش ألرحمان فسكل پد 
م بر 

خبيرا ي 0 ۲٢‏ الفرقان 


( وهو الذى خلق من ا لاء بشراً ) هو الماء الذى خمر به طينة آدم عليه السلام اا 


البثثر ليجتمع ويسلس ويستءد لقبول الأشكال والهيئات بسهولة أو هو النطفة ( مله نسباً وصبراً ) 
أى سمه قسمين ذوى نسب أى ذكوراً ینتسب اہم وذوات:صهر أى إناثاً يصاهر ہہن كقوله تعالى 
عل منه الزوجين الذكر والأاثى ( وكان ربك قديراً ) مبالغآ فى القدرة حيث قدر على أن ضخلق من مادة 
واحدة بشراً ذا أءضاء خنافة وطباع متباعدةوجمله قسمين متا بلين وربما يخلق من نطفةواحدة توأمين 


ذكراً وا ( ويعيدوث من دون الله ) الذى شأنه ماذكر (مالا ينفعوم ولا إضرمم) أىمالس من شأنه ` 
النفع والضر أصلا وهو الأصنام أوكل مألعيد من دونه تعالى إذ مامن مخلوق ستقل بالنفع والضر ا 


( وكان الكافر على ربه ) الذى ذ كرت آثار ربو بدته (ظبير ا( يظاهر الشيطان بالعداوة والشرك وااراد 


بالكافر الجنس أو ۹ جربل وقيل هيأ هويا لااءتداد به عله تعالى من قو هم ظهرت به إذا ای ته خلف 1 


ظررك فيكون كةرله تعالى ولا يكلموم اللهولا ينظر [ امم (وما أرم اناك إلا «بشراً) لۇ منين (ونذيراً) 
للكافرين ( قل ) لهم ( ماأسالكم عليه ) أى على تبيغ الرسالة الذى ينىء عنه الإرسال ( من أجر ) من 
جرتكم (إلا منشاء أنيتخذ إلىر به سجيلا) أى إلافءلمن يريدأن يتقرب إليه تعالىو يطلب الزانی عنده 


بالإانوالطاغة حساأدعو م إلهمافصور ذلك بصورة الأجرمن حيث أنه مقصودالإتيانبهواستثتى ' 


منه قلع كلياً لشائبة الطمع وإظرار؟ لذايةالشفقة علهم حي جءل ذلك مع كون نفعه عائدا إليهم عائداً 
إليه ع2 وقيلالاستثناء منقطع أى لكنمن شاءأن يتخذ إلى ر به هیلا فليفعل (وتوکل على ا لحىالذى 
لاموت) فى الاستكفاء عنشرورم والإغناءعن أجورم فإنه الحقيق بأن يتوكل عليه دون الأاحياء 
الذين من شأهم اموت فإنهم إذا ماتواضاع منتوكل علبهم (وسبس تحمده) ونزههعن صفات النقصان 
مثنياً عليه بنعوت الكال طالب از بد الإفعام بالشسكر على سوابغه (وكفى به بذنوب عباده) ماظور منها 
ومابطن (خبيراً) أىمطلءا علماحيث لايخ عليه ثثىءمنها فيجزمهم جزاء واف (الذىخلق السموات 


٠؟ ‏ سورة الفرقانآية .55 ر ۷ 
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م ر اودر م وس د و م اه ۶ روو ر روو رم سيرج زر 
وإذاقيل هم أجدوا لار مدن قالوا وما النحمان ١‏ 


2 
نسجد لما تامنا ورادم نغورا ي © الفرقان 


e‏ و ار | ر ےر ول ک۶ را 421 ۶ پر کر غ نه 
تبارك اأذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيا سرجا وقرامنيرا ي 8 الفرقان 


والأرض وما يدنهمافى ستة أيام ثم استوى على العرش ) قد سلف تفسيره وعل الموصول الجر على أنه 
صفة أخرى للحى وصف بالصفة الفعلية بعد وصفه بالا بدة اى هى من الصفات الذاتية والإشارة إلى 
اتصافه بالعلم الشامل لتقرير وجوب التوكل عليه تعالى ونأ كيده فإن من أن هذه الا جرام العظام على 
هذا الغط الفائق والنسق الرائق بتدبير متين وتر تدب رصين فى أو قات معينة مع كال قدرته على [بداعبا 
دفعة لحم جليلة وغايات جميلة لاتقف على تفاصيلها العو ل أ<ق منيتوكل عليه وأولى من يفو ض الأض 
زليه ( الرحن ) مر فوع على المدح أى هو الرمن وهو فى الحقيقة وصف آخر للح یکا قرىء الجر فيد 
لزيادة تأ كيد ماذكر من وجوب التوكل عليه تعالى وإن لم تبعه فى الإعراب ها تقرر م نأن المنصوب 
والمرفوع مدحا وإن خرجا عن التبعية لا قبلبما صورة حيث لم يتبعاه فى الإعراب وبذلك يا قطعاً 
لكنهما تابعانله حقيقة ألا بر ىكيف النزموا حذف الفعل والمبتدأ فى النصب والرفع رومالتصويركل 
منهما بصورة متعلق من متعلقات ماقبله وتنبييا على شدة الاتصال بينهما وقد مم تمام التحقيق فى تفسير 
قوله عز وجل الذين يؤمنون بالغيب الابة وقيل الموصول مبتدأ والرحمن خبره وقيل الرحمن يدل من 
المستکن فى استوى (فاسأل به) أى بتفاصيل ماذكر إجمالا من الخلق والاستواء لا بنفسهما فقط إذ بعد ه 
بوانهما لابق [لىالس.ؤال حاجة ولافى تعديته بالباء فائدة فإنها مبنية على أضمينه معنى الاعتناء المستدعى 
لكون المسثول أمراً خطيراً هتما بشأنه غير حاصل لأسائل وظاهر أننفس الخاق والاستواء بعدالذ كر 
لب سكذلك وماقيل من أن التقدير إن شككع فيه فا سأل به خبيراً على أن الطاب له به والمراد غيره 
يمعزل من السداد بل التقدير إن شئت تحقيق ماذكر أو تفصيل ماذكر فاسأل معنيا به ( خبيراً ) عظيم 
الشبأن محيطاً بظواهر الا مور وبواطنما وهوالته سبحانه يطلعك عل جاية الا هروقيل فاسألبه من وجده 
فى الكتب المتقدمة ليصدةك فيه فلاحاجة حينئذ إلى ماذكر نا وقيل الضمير للرحمن والمعنى إن أنكروا 
[طلاقه على الله تعالى فاسأل عنه من عبر ك من أهل الكتاب ليعرذوا مجى. مابردافهفىكتبهم وعلى هذا 
يحو زأن يكونالرحمن مبتدأوما بعدمخيراً وقرىءفسل (وإذا قيل لم اجدواللرحن قالواوما الرحمن) 
قالوداا أنهمما كانوا يطلقونهعلى الله تعالى ولاهم ظنواأن المراديه غيره تعالى ولذلكقالوا ( أنسجد 
لما تأممنا ) أى الذى .تام نا بسجوده أو لامرك إياناً من غير أن نعرف أن المسجود له ماذا وقيل 
لان هکان معرباً لم يسمعوه وقرىء بآم نا بياء الغيبة على أنه قول بعضهم لبعض (وزادم) أیالا ع 
بسجود الرحمن ( نفوراً ) عن الإيمان ( تبارك الذى جعل ف السماء بروجا ) هى البروج الاثنا عشر 
مميت به وهى القصور العالية لا”نها للكوا كب السيارةكالمنازل الرفيعة لسكانها واشتقاقه من العرج 
لظهوره ( وجعل فيها سراجا ) ھی امس لةوله تعالى وجء_ل الشمس سراجا وقرىء سرجاوهى 
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۲۲۸ تفسير أب السعرد 


رو م م جوع ی ےرام لول اماد و آدا د 4 ےر 4و 6ع ر ليع كر 
وهو اذى جعل آلْيْلَ وا لار حلم لمن اراد أن يذ ر أوأراد شكورا ي ۲ الفرقان 


جر ار ص صان م کد 


م امبر 2 0 2 0 „٤<‏ 0 م r‏ روو ت 
وعباد آلر من اين عون على الآرض هونا وإذا خاطبهم الخنهلون قالوا سلما ( ه؟ الفرقان 


2 مر م اکر م صن و اګ ےرک 

وألذين يبيتون رېم سجدا وقيدما ي ۲۵ الفرقان 
رر ار وو چ ت صر ص ص ع ار ر ر 9 

وآلذين يقولون ربنا اصرف عناعذاب جهنم إن عذابها كان غراما ری 0 الفرقان 


الشمس والکوا كب الكبار ( وق را منيراً ) مضيئاً بالليل وقرىء قرا أى ذا قر وهى جع قراء ولا أن 


الليالى بالقمر تتكون قراء أضيف إلما ثم حذف وأجرى حكه على المضاف إليه القائم مقامه ةا فى قول 
حسان رضى الله عنه [ ردی يصفق بالرحيق الساسل] أىماء ردی و>تملأن يكون بمعنى القمركالرشد 
والرشد والعرب والعرب (وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة) أى ذوى خلفة يخلفكل هنهما الا خر 
بأن يقوم مقامه فيا ينبغى أن يعمل فيه أو بأن يعتقباكةوله تعالى واختلاف الليل والهار وهى اسم 
للحالة من خل فكالركبة والجلسة من ركب وجلس ( لمن أراد أن يذكر ) أى يتذكر آلاء الله عزوجل 
ويتفكر فى بدائع صنعه فيه لر أنه لابد لها من صانع حكيم واجب الذات ر حم لاعباد (أو أرادشكوراً) 
أى أن يشسكر الله تعالى على مافهما من النعم أوليكونا وقتين للذاكرين من فانه ورده فىأحدهما تداركه 
فى الآخر وقرىء أن يذكر من ذكر بمعنى تذ كر ( وعباد الرحمن )كلام مستأنف مسوق لبيان أوصاف 
خلص عباد الرحمن وأحواهم الدنيوية والأآاخروية بعد بيان حال النافرين عر عبادته واأسجود له 
والإضافة للنشريف وهو هبتدأ خبره ما بعده من الموصول وماءطف عليه وقيل هو ما فى آخر 
السورة الكرعة من اجلة للصدرة الإشارة وقرىء عباد الرحمن أى عباده المقبولون ( الذين يمون 
على الأرض هونا ) أى بسكينة وتواضع وهو ا مصدر وصف به ونصبه إما على أنه حال من فاعل 
عشون أو على أنه عث لأصدر وأى كشو ن هنين ليبى الجانب من غير فظاظة أو مھ هيناً وقولەتعالى 
( وإذاخاطهم الجاهلون ) أى السةماء 5ا فى قول من قال [ ألا لابجران أحد علينا » فنجبل فوق جول 
الجاهلينا ] ( قالوا سلاماً ) بيان الى فى المعاءلة مع غيرمم إثر بيان حاهم فى أنفسوم أى إذا خاطبوثم 
بالسوء قالوا تسلا منک ومتاركة لاخير بيننا بتكم ولا شر وقيلسداداً من القول!سامونبه منالآاذية 
والإثموليس فيه تعرض لاما م مع الكفرة<تى ,قال نخ آبة القتال ا نقل عن ألى العالية وقوله 
تعالى (والذن يديتونلرهم سجداً وقياما) ببانلخحاطهى فىمعاماتهم محر مم أىيكونون ساجدین ارم 
وقائمينأى تحرو نالل لكلاأو بعضاً بالصلاة وقيلمن قرأ شيئاً من القرآن فى صلاة وإن قل فقد بات 
ساجداً وقائماً وقيل هما الر كعتان بعد المغرب والر كعتان بعد العشناء وتقدم السجود على القيام لرعاية 
الفواصل (والذين يقولون) أىفى أعةاب صاواتهم أوفى عام ةأوقانهم (ربنا اصرف عنا عذاب جبنم 


۲۵ س سورةالفرقان 1۸47۷۰112 ٠‏ ۳۹ 


ام صت لج لو سالك رور : 2520 
إا ساءت مستقرا ماما و ۴۵ الفرقان 
وت م مراع طبر وص بره و ممص ررق و سرصم روص ص ص ص کر 3 
وألذين إا انفقو لر يسرفوأ ولر يقتروأ وكان بين ذلك قواما چ 0 الفرقان 


سر م صم مور م مم راي ام يه م دس لوخ ور م ادت وت 3ص ل توصت مص مول م 
والثرين لايدعون مع أله إللھا۶اعر ولا بقتاون النفس الت حرم آله إلا بالحيٍ ولا ينون 


ب م صوص 4س بر 
ومن يفعل ذ لك يلق اثاما © الفرقان 


إنعذا ما کانغر اما) اقرا دائأو هلا كا لازماو فيه من يد مدح فى بان أنهم مع حسن معاماتهم مع 


الخلقواجتوادهم فعبادة الحقذافو ن العذابوب«تهلون إلىالله تعالى ف صر فهعنهم غير>تفلين بأعما 

كةو له عالى والذین ينون ما آ توا وقلو مهم وجلة أنهم إلى رمهمراجعون (إنها ساءت مستقرا ومقامآً) 
تعليل لاستدعاثهم أل كورافسوء حالا فى نفا إثر تعليله بسوء حال عذاما وقد جوز أن کون تعليلا 
للآول ولس بذاك وساءت فى حم بلست وفما ضير مم ببفسره مستقراً وا مخصوص بالذم حذوف 
معناه ساءت مستقر أ ومقاماً ھی وهذا الضمير هو الذى ر بط اجملة باسم إن وجعلها خبراً لها قیل ويحوز 
أن يكون ساءت بمعنى أحزنت وفما میر اسم إن ومستقراً حال أو تمييز وهو بعيد خال عما فى الأول 
من الميالغةفى بيان سو حالها وكذاجعل التعليلين من جوته تعالى (والذين [ذاأنفقوا لم يسرفوا) ل جاوزوا 
حد الكرم ( ول يقتروا ) ولم يضيقوا تضبيق الشحيخ وقيل الإسراف هو الإنفاق فى المعاصى والقتر 
مذع الواجبات والقرب وقرىء بكسر التاء مع فتح الياء ويكسرها مخففة ومشدة مع طم الياء ( وكان بين 
ذلك ) أى بين ماذ كر من الإسراف والقتر ( قواماً ) وسطأ وعدلا مى به لاستقامة الطرفين كا مى 
به سواء لاستو اهما وقرىء بالكسر وهو مايقام به الحاجة لايفضل عنما ولا ينقص وهو خبر ثان أو 
حال مؤكدة أو هو الخير وبين ذلك لغو وقد جوز أن يكون اسم كان على أنه مبی لإضافته إلى غير 
متمنکن ولاخ ضعفه فإنه عہی القوام فيكو نكال خبار بثىء عن نفسه ( والذين لايدعون مم الله 
إا آخر ) شر وح فى بيان اجتنا مم عن المعاصى بعد بيان إتيانهم بالطاعات وذ كر نن الإسراف والقتر 
لتحقيق معنى الاقتصاد والتصريح بوصف,م بن ىالإشر اك مع ظمور !انهم لإظبار كال الاعتناء بالتوحيد 
والإخلاص وتهويل أمى القتل والزنا بنظمهما فى سلكه وللتريض بماكان عليه الكفرة من قريش 
وغیرم أى لايعبدون معه تال إ4 آخر (ولا يقتلون النفس الى حرم الله) أى حرمما بمعنى حرم قتلبا 
ذف الأضاف وأقيم المضاف إليه مقامه مبالغة فى التحريم (إلا بالحق) أى لايقتل وها بسيب من الا باب 
إلا بسدب ال المزيل لحرمتها وعصمتها أولابّتلون قتلا ما إلا قتلا ملتدساً بالحق أولا يقتلونها فىحال 
من الأحوالإلاحالكونهم ملتدسين بالحق (ولابزنون) أىالذرن لايفعلو نشيئا من هذه العظائمالقبيحة 
الى جمعون الكفرة حيث كانوا مع إشرا كبمبه سبحانهمداومين على قتل النفوس الحرمة التى من جملتها 
الموءودة مكبين على الزنا لا رعوون عنه أصلا ( ومن يفعل ذلك ) أى ماذكر كا هو دأب الكفرة 


5 


1۷ 


إن 


1A 


4 


54 


0 تفسير أف السعوم 


وس ساح سكم وماد کر صا سراح ساد مس م ےجو 2 #2 

يلعف لَه الْعَدَاب يوم القيامة ويحلد فيهء مهانا وي 5 الفرقان 

م مس رم رر س رر کر 2 دعس ر اماس ير ا ع سس ى 0222 رص ى ےو و كر 
إلا من تاب وء۶امن وعمل عملا صدل فاولتبك يبدل الله سيعاتيم حسنلت وكان آله غفورا 
a‏ 2 

رحيما ري 8 الفرقان 

صر رص رص م م کر رتور عر - م کر 

ومن تاب وعمل صللحا فإنه, يتوب إلى آله متابا ي ۲٣‏ الفرقان 

ع اس ی ر د غ مام م مت وه وتو e‏ 

وأأذين لا دون آلزور وإذا مروا بآللغو مروا کراما ری 8 الفرقان 


أثاما) وهو جز ءا لاثم کالو بال 
والنكالوزنا ومعنى وقيل هو الإ ثم أى بلق جزاء الاثم والتنو بن عل التقدبرين لتخي وقرىءأياماأىةدايد 
تأتناتلهم ا ف ديارنا د حط .| جزلا وناراً تأججا ] وقرىه بالرفع على الا تاف أو عل الحالية ركذا 
ماعطف ءاه وقرىءإضدف وأضعف له العذاب بالئون ولصب العزاب (وغخلد فيه) أى ف ذلك العذاب 


8 المضاعف ( مرانا ( ذليلا مستحقراً جامعا للمذاب الجسمان واأروحاف وقریء علد ولد مينيا اللفءول 
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۷۱ 


زف 


من الإخلاد والتخليد وقرىء تلد الناء على الالتغات المذىه عن دة الغضب ومضاعفة العذاب لانضهام 
المعاصى إلى الكفر 6 يفصح عنه قوله تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا ) وذكر المودوف 
مع جر بان الصاح والصا لمات جر ی الاسم للاعتناء بدو التنصرص على مغار ت لللاعمال الا مه (فأو لنك) 
إشارة إلى الموصول واجمع باأعتيار معا كا أن الإفراد ف الافعال الثلا نه بأعتيار أفظه أى أولئنك 
الموصوفوت بالتوبة والإيمان والعمل الصالح ( يبدل الله سيدأ مم حسنات ) بأن محر سوا ق معأصهم 
بالتوة و شوت مكانها لواحق طاءهم أو دل ملک المدصية ودواعها فى النفس ملک الطاعة بأن يزيل 
الأول ون بالا ية وقيل بأن !وه لإاضداد ما اف da‏ 5 أن يدت له بدل كل عقاب واا وقيل 
يدهم بالشرك إغاناوبقتل لين ةل المع ركينر بالزنا عفةو[<صانا (وكان الله غفورارحها) اءتراض 
ديبل مقرر جا قله ھن ار وألإابأت ) وھن أب ( 5 عن لادی بتركما ا a.‏ والندم علما (وعمل 
صا ( تلاقف 4 مافرط منه أو حر a‏ عن المعامى ودل ف الاعات ) فإنه ( يم قعل (:وب إلى أللّه) 
أىيرجع اه تءالى (متابا) أى تاا عم الان م ضا علو الى ماحيأ للعقاب ع صلا" للثواب أو 
توب متا ا إلىالله آعالالذى عب التوا دين و حسمن |ام أو فا زه بجع إليه كغالى 3 إلى ثوابه مر جھا 
حا وهذاتعميم وعد ##صيص (والذين لانشهدون الزور) لاءة.ءون الؤوادة الكاذبة أو لاعضرون 
عاضر الكذبفإن «شاهدة الباطل مشاركةفيه (وإذا مررا) على طريق الاتفاق (باللغو) أى مايحب 
أنيلغى و بطر ےا لاخير فيه ( سوا کړ أما) مءر ضينعنه مكر مين أنفسوم عنالوقوف عليه والخوض 
فيه ومن ذلك الإغضاء عن الفواحش والصفح عر الذنوب والكناية ا يسترجن التصريح به 


۲۳١ سورة الفرقان أية بع .وب‎ ۲٠ 


صوخ م اس او > كش م مدوم 2 كوم بر 
وألذين إذا ذ وا بشاينت رمم ل خرو عليبا صما وعميانا ي 4 الفرقان 


رر اال 02 کس عا بردم 5و2 مس 


وأأذين يقولون ربنا هب لنامن ازواجنا وذر 


وموم ورمع م ماع . 
بلتنا قرة اعين وأجعلنا للمتقين إماما9 ۲٠‏ الفرقان 
ەت م دصو اوم م م سير E oll‏ / 0 
اوليك يجزون الغرفة بما صبرواً ويلقون فها نحية وسلدما 2 © الفرقان 


(والذين إذاذ كروا بآنات ربهم) المنطوية على المواعظ والاحکام (ليخرواعلهاتا وعمياناً) أىأ كبوا من 
عام | سامعين بآذان وأعية تابنا نعيون راعية وإنا عر عن ذلك بق الضدثعر يضا ما شعله الكفرة 
والمنافقرن وقيل الضمير للمعاصى المدأول علما باللأغو (والذين قو لور li‏ هي لا من أزواجناوذريةا 0 
رة أعين) بتوفيقهم للطاعة وحيازةالفضائل فإنالؤمن [5اساعده أهله ف طا عة أيه عزوجل وشاركوه 


فم يسر بهم فلب و تقر هم عينه اا يشاهده من مشا يعةهم له فى مناهج الدين وتوقع لحوةىم به فى الجنة 
حس اوعد بت وله تال لحتنا هم ذربتوم ومن ابتدائية أو ببأنية وقرىء وذرية] وتنكير الأعين لإرادة 
تنكير القرة تع | واب اا لآن المراد أعين المثقين ولا رب ف قلتها نظرآً الىغيرها ( واج !ا للاتقين ٠‏ 
إماما ) أى اجملنا يرث يقتدون بنا ف إقامة وام الد ن بإفاضة العلم وااتوفيق لمل وتوحيدهلادلالة 
على الجنس وعدم الالتباسكةوله آءالى ثم خر جک طفلا أو لآن المراد واجع لكل واحد هنا [ماما أو 
لانم م كنفس وا دة لاتحاد طريقتوم وأتفاقكل:,م كذا قالوا وأنت خبير بأن مدار الكل صدور هذا 
الدعاء إما عن الكل بطريق المءرة وأنه ال لاست<الةاجتماع,م فعصر واحدفا ظنك باجتهاعوم فی اس 
واحد واتفاةىم على كلة واحدة وما عن كل واحد م:هم بطريق آشريك غيره فى استدطاء الإمامة وأنه 
لاس يثارت جرا بل الظاهرصدورهءنهم بطريقالانفراد وأنعيارةكلو احد هنهم عند الدعاء واجعانى 
للاتقين ماما خلاأنه <كيتعرارات الكل بصيغة المتكام مع الغيرللةصد إلى الإيجاز علىطريةة قولهتعالى 
اا الرسل كاراءن الطبرات واععلوا صالحأوأبق إهاما على حاله وةل الإمام جع آم يممنى قاصدكصيام 
جمعصائم ومعناه قاصدين فم مقَتدين ee‏ وإعادة ا موصول فى الو اقع السبعة مع كفاية ذكر ااصلات 
بطريق المطاف على صلة ال مودول الاول الإبذات ن کل وأحد ما ذكر ف ديز صلة الموصولاات 
ا مدكورة وصف جليل على حياله لهث.أن خطيرحةيق بأن يفرد لههوصوف مستةل ولا بجعل شىء من 
ذلك تتمة لذيرهوتوس.ط الءاطف بين ال مو صو لات انز بل الاختلاف العنوانى منزلة الاختلاف الذانى 
کا فقوله [إلى الملك القرم وابن !هيام » وليث الكتائب فى المزدحم ] ( أولثك ) إشارة إلى المتصفين من 
بمافه ل فى حيز صل ةالموصولات العانية من حيث | تصافه م به وفيه دلالة على أ نهم متميز ونبذلك أ كل ر 
منتظمو نبسيبه فىسلك الأ مورالمعاهدة ومافيه من معن البعد للإيذان ببعد منزاتهم فى الفضل وهو 
ميتدآخر ه وله الى (زيحزون الغرفة) واجلة مس:'نفة لال لها من الإعراب مبينة لما لهم فىالآخرة 
منالسعادة الأبدةإثر بيان مالم ف الدنيا من الا عمال السنية والغرفة الدرجةالعالية منالمنازل وك ناء 


كن 


2 


« 


۲ نض ابيائيود 0 
ل ا ا ی ی ےم ا جج م وی چ 


للدي فیا حسدّث مستفرا ومَقَامًا وټ ه الفرقان 
فل ما يعبوأ یک رق لو دعا ڪلب سوب کون لرَآمَا 2 ««الفرقان 
م تفع مال أى بثابون أعلى منازل الجنةوهى اسم جنس أريدبه الجمعكقوله تعالى وم ف الغرفات آمنون 
وفيلهى أسم من أسماء الجنة (ما صبروا) أى بصبرمم على المشاق من مضض الطاءات ورفض الث وات 
وتحمل الجاهدات (وياقون فها) من جرة الملانكة (تعية وسسلاما) أى بحييهم الملائكة ويدعون م بطول 
الحياة والسلامة من الآفات أو يع طون النبقية والتخليد مع السلامة منكل آفة وقيل كى إعضمم بعضاً 
وإسل عليه وقریء يلقون من لق ( خالدین فيبا ) لابموتون ولا رجون ( حسات مستقراً ومقاما ) 
الكلام فيهكالذى م فى مقابله (قل) آم رسو ل الله بإ أن يبين للناس أن الفائز ن بتلك النعياء الجليلة 
النى يتنافس فيها المتنافسون إا نالوها ا عدد من ححاسنوم ولولاها ل يعتد مهم أصلا أى قل ل كافة 
مشافها له بما صدر عن جنسهم من خیر وشر ( مايعبأ بك ربى لولا دعاؤيم ) أى أى عبء يعبأ بكم وأى 
اعتداد يعتد ب لولا عباد تم له تعالى .ما مس تفصيله فان ماخلق له الإنسانمءر فته تعالىوطاعته وإلا 
فو وسائر البهائم سواء وقال الزجاج معناه أى وزن کون اک عنده وقیل معناه مايصنع بكم ربى لولا 
دعاؤه [ياى إلى الإسلام وقیل ماصع بعذا بك لولا دءاؤم معه آلمة وبجوز أن تكون مانافية وقوله 
تعالى ( فقد كذ م( بيان لهال الكفرة من الخاطيين 6 أن ماقبله بيان حال الو منين منم أى فقد كذيم 
ما أخير تك به وخالفتموه أمها الكفرة ول تعملوا عمل أولئك المذكورين وقيل فقد قصرتم فى العبادة 
من قوم كذب القتال إذا لم يبالغ فيه وقرىء فق د كذب الكافرون أى الكافرون منک اعموم الطاب 
للفر بقين وفائدته الإيذان بأن مناط فوز أحدهما وخسران الآخرمع الاتمادالجندى المصحح للاشتر الك 
فى الفوزليس إلااختلافهما فىالاعمال (فسو ف بکون ازاماً) أىيكون جراءالتكذيب أوأثرهلازماً 
بحيق بك لاعالةحی يكب فى النار كاتعرب عنهالفاء الدالة على ازوم مابعدها لافيلما ونما أضر منغير ٠‏ 
ذكر للإيذان بغابة ظبورموتهوبل أمره وللتنبيه على أنه ما لا يكتنبه البيان وقيل بكون العذاب ازاماً 
وعن مجاهد رحه‌الته هوالقتل بوم بدر وأنه لوزم بين القتلى وقرىء ازام بالفتح بممنى الازوم كالثبات 
والثبوت . عن رسو لاله 2 منقرأ سورةالفرقان لاله تعالىيوهو مؤ من بأن الساعة آنية لاريب 
فيا وأدخل الجنة بغير نصب . 


قوله تعالى » قول معر وف ) سورة البقرة 3 


الثواب السابق » وذلك الثواب السابق ليس له أثر البتة فى إزالة الشيء من هذا العقاب 
الطارىء » فحينئذ لا يحصل له من العمل الذى أوجب الثواب السابق فائدة أصلا لا في جلب 
ثواب ولا في دفع عقاب وذلك على مضادة النص الصريح في قوله (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره ) ولأنه خلاف العدل حيث يحمل العبد مشقة الطاعة › ولم يظهر له منها اثر لا فی جلب 
المنفعة ولا فى دفع المضرة . 

( وخامسها ) وهو أنكم تقولون : الصغيرة تحبط بعض أجزاء الثواب دون البعض › 
وذلك محال من القول . لأن أجزاء استحقاقات متساوية فى الماهية » فالصغيرة الطارئة إذا 
انصرف تأثيرها إلى بعض تلك الاستحقاقات دون البعض مع استواء الكل في الماهية كان ذلك 
ترجيحا للممكن من غير مرجح وهو محال » . فلم يبق إلا أن يقال بأن الصغيرة ة الطارئة 
تزيل كل تلك الاستحقاقات وهو باطل بالاتفاق › أو لا تزيل شيئاً منها وهو المطلوب : 

( وسادسها ) وهو أن عقاب الكبيرة إذا كان أكثر من ثواب العمل المتقدم . فاما أن يقال 
بأن المؤثر فى إبطال الثواب بعض أجزاء العقاب الطارىء أو كلها والأول باطل لأن اختصاص 
بعض تلك الاجزاء بالمؤثرية دون البعض مع استواء كلها في الماهية ترجيح للممكن من غير 
ب ا ا اح بج و كن وه 
جزآن من العقاب مع أن كل واحد من ذينك الجزأين مستقل بابطال ذلك الشواب » فقد 
اجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان وذلك محال » لأنه يستغني بكل واحد منهما فيكون 
غنياً عنهما معا حال كونه محتاجا إليههما معا وهو محال. 

( وسابعها ) وه وأنه لا منافاة بين هذين الاستحقاقين لأن السيد إذا قال لعبده : احفظ 
المتاع لئلا يسرقه السارق » ثم فى ذلك الوقت جاء العدو وقصد قتل السيد ٠‏ فاشتغل العبد 
بمحار بة ذلك العدو وقتله فذلك الفعل من العبد يستوجب استحقاقه للمدح والتعظيم حيث 
دفع القتل عن سيده » ويوجب عجان للد حي عر عله لسر > وکل واحد من 
الاستحقاقين ثابت » والعقلاء يرجعون فى مثل هذه الواقعة إلى الترجيح أو إلى المهايأة » فأما 
أن يحكموا بانتفاء أحد الاستحقاقين وزواله فذلك مدفوع فى بداهة العقول . 

( وثامنها ) أن الموجب لحصول هذا الاستحقاق هو الفعل المتقدم فهذا الطارىء إما أن 
يكون له أثر فى جهة اقتضاء ذلك الفعل لذلك الاستحقاق أو لا يكون . والأول محال لأن ذلك 
الفعل إنما يكون موجودا فى الزمان الماضي » فلو كان لهذا الطارىء أثر في ذلك الفعل الماضى 
لكان هذا إيقاعاً للتأثير فى الزمان الماضى وهو حال . وإن لم يكن للطارىء أثر في اقتضاء ذلك 
الفعل السابق لذلك الاستحقاق وجب أن يبقى ذلك الاقتضاء كما كان وأن لا يزول ولا يقال 
لم يجوز أن يكون هذا الطارىء مانعاً من ظهور الأثر على ذلك السابق , لأنا نقول: إذا كان 


أطلق الجمهور القول بمكيتهاء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة هي مكية إلا ثلاث آيات نزلت 
بالمدينة وهي «إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» إلى قوله سبحانه: طإوكان الله غفوراً رحيماً» [الفرقان: 17 
]ء وقال الضحاك: هي مدنية إلا أولها إلى قوله تعالى ولا نشورا» [الفرقان: *] فهو مكي» وعدد آياتها سبع 
وسبعون آية بلا حلاف كما ذكره الطبرسي والداني في كتاب العدد. ولما ذكر جل وعلا في آخر السورة السابقة 
وجوب متابعة المؤمنين للرسول عه ومدح المتابعين وحذر المخالفين افتتح سبحانه هذه السورة بما يدل على تعاليه 
جل شأنه عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله أو على كثرة خيره تعالى ودوامه وأنه أنزل الفرقان على عبده ليكون 
للعالمين نذيراً اطماعاً في خيره وتحذيراً من عقابه جل شأنه وفي هذه السورة أيضاً من تأكيد ما في السابقة من مدح 
الرسول عله ما فيها فقال تبارك وتعالى: 


بشم الله الرحْمن الرّحيم 


ب دج وول ےر ساس ےم 


رس م م 7“ َِ 72 عم ورا سمس ِ. TSS‏ عل 2ے ر رھ عم دير مه ات 
كَ لی تزل الْْروَانَ عل عبد ایکون للعدکویت دبرا اج الَذِى لم ملك السَمَنوتِ والأرض ولم دخذ 


000 غير سو ر کر مجو ر رص و دم 0 0 حر رورس د عر ٠ه‏ و شا اح کر 
A‏ 8 ًُ °|« وس ١ص‏ 4“ OS‏ ا 5 00 97 

و ا ولم يكن لم سرك في الماك ولق حكل شىء فقدرم تقريا 2 واتخذوا من دونيد «الهة لا 

ص 2 ی ر ني لے ص د کر ر رر کر ووک 


وو کک ود و ا سح ١‏ ا + .> e‏ کے 11 1 
يخلقوت سیا وهم حلمو ولا يلكوت لأنفسهم ضرا ولا نقعا ولا يملكون موتا ولا حَيوة ولا نشورا 


(I AS‏ 2 ل اح ل TK‏ كيه + #4 معد ALF‏ دي Se‏ عط سه سكو EA E‏ حير 
ر وقال الذين | إنهدذا إلا إفك ينه وأعَائم عليه قوم ا خَرَوت فَقَدَ جاو ظَلما وزفط ) 


1 


2 به م م« َب م کے ب ر لوا ر ورک 4 54 2> و مم ا 2 

واوا سَطِيرٌ الأويت آ ھا ھی تمل ع بكر وأصيلا ل قل أنزله الى يعم 

سر ل بسر ر رصح عي E‏ رسام بورع کک کے سے ۸ ر م ص 7 ر صت 

ال في اَلسَّمنوتِ وَالْارضٍ إِنَّمٌ ڪان عفورا جا لر وقالوا مال هدا الرسول يڪل العام 

ر ص و م 011 کا 7 ا رک م صر ے 5 aS‏ کر e‏ 59 22 للم و صد و 

ونی ف الانْواقٍ لوا زل إل مالك م ومح مَعَمٌ سَذِيرا و أ يلمح لَه كنز أو تكون 
3 ل کر 


تک تنخ © از ڪي 


ا ھت ےم 2ے 2 2 م صو مل 2 گل کے هه 2 527 تیا ی ھک سح كله 4 311 
ربوا أل الأمثئل فضلوا لا مسَْطِيعُونَ سيلا أ تبارلك الى إن اء جعل لك حيرا من ذلك 


سے > ےج را برح وسو لدوم ب کے ت و علا ر جح ساح 2 ر ص 2ر 
جلت ری من يھا الأنهدر وجل لك قصورا ا : بوا يالسّاعَةٍ واعتدنا لمن ڪذب بالساعَةَ 


وص عر رص 


اح چک سيمع ا سس ر ع م ص ا سج کک رخ د ر رک کے س ی 4ے ب ب ا 
سعيرا )إا رآتهم من مُکان بي يعوا ها تغيظا دَفِيرا ولذ ألقوا مهامكاناضيقا مق رين دعواأ 


Cele ٠١ ١ سورة الفرقان الآيات:‎ 


رص و عو | f>‏ 4 


o 
الى وعد ال کات دج جر مص €9 فم فیا ما ماوت اء وت بن كارح عل‎ 

ں2 انكر مور بر عدت وا ا رن 0 ساي بر رت وم يه دحوم 
ريك وَعَدًا TIO‏ يخشهم وما يدوت من دون اله فقول أنهم أضللتم سارى 


سم ع ره - 


ا ص ص ب مدخي من ةلك 


a E ANS RI‏ رڪم نذِفَهُ عَدَابنًا كيرا 0 رسلا تنک 
ر2 SS‏ ا کے ر2 س رم < ص ےم وه > 
الت ا تا اش کنر اکت رست تک تی 


86 كيد ات رومت وكا ربك ربك بصا 


و ES‏ للْقالمينَ تذيرأ4 أي تعالى حل شأنه في ذاته وصفاته وأفاله على أتم 
وجه وأبلغه كما يشعر به إسناد صيغة التفاعل [ ليه وهذا الفعل لا يسند في الأغلب إلى غيره تعالى ومثله ‏ تعالی - ولا 
يتصرف قلا نجي ونه مشارع ولا ارول ولا في الأخلت أيضا وإلا تقد قرأ آي كما سیا إن شاء الله تعالى تباركت 
الأرض ومن حولهاء وجاء كما في الكشف تباركت النخلة أي تعالت» وحكى الأصمعي أن أعرابياً صعد رابية فقال 
لأصحابه: تباركت عليكم» وقال الشاعر: 

إلى الجذع جذع النخلة المتبارك 


وقال الخليل: معنى تبارك تمجد» وقال الضحاك: تعظم وهو قريب من قريب» وعن الحسن والنخعي أن 
المعنى تزايد خيره وعطاؤه وتكاثر وهي إحدى روايتين عن ابن عباس رضي الله عنهماء ثانيتهما أن المعنى لم يزل» ولا 
يزال وتحقيق ذلك أن تبارك من البركة وهي في الأصل مأخوذة من برك البعير وهو صدره ومنه برك البعير إذا ألقى بركه 
على الأرض واعتبر فيه معنى اللزوم فقيل براكاء الحرب وبركاؤها للمكان الذي يازمه الابطال وسمي محبس الماء 
بركة كسدرة ثم أطلقت على ثبوت الخير الإلهي في الشيء ثبوت الماء في البركة» وقيل: لما فيه ذلك الخير مبارك 
ولما كان الخير الإلهي يصدر من حيث لا يحس وعلى وجه لا يحصى ولا يحصر قيل لكل ما يشاهده فيه زيادة غير 
محسوسة هو مبارك وفيه بركة فمن اعتبر معنى اللزوم كابن عباس بناء على الرواية الثانية عنه قال: المعنى لم يزل ولا 
يزال أو نحو ذلك» ومن اعتبر معنى التزايد انقسم إلى طائفتين فطائفة جعلوه باعتبار كمال الذات في نفسها ونقصان ما 
سواها ففسروا ذلك بالتعالي ونحوه وطائفة جعلوه باعتبار كمال الفعل ففسروه بتزايد الخير وتكاثره ولا اعتبار للتغير 
المبني على اعتبار معنى اللزوم لقلة فائدة الكلام عليه وعدم مناسبة ذلك المعنى لما بعد» ومن هنا ردد الجمهور 
المعنى بين ما ذكرناه أولاً وما روي عن الحسن ومن معه؛ وترتيب وصفه تعالى بقوله سبحانه: «إتبارك4 بالمعنى 
الأول على إنزاله جل شأنه الفرقان لما أنه ناطق بعلو شأنه سبحانه وسمو صفاته وابتناء أفعاله على أساس الحكم 
والمصالح وخلوها عن شائبة الخلل بالكلية وترتيب ذلك بالمعنى الثاني عليه لما فيه من الخير الكثير لأنه هداية 
ورحمة للعالمين» وفيه ما ينتظم به أمر المعاش والمعاد وكلا المعنيين مناسب للمقام ورجح الأول بأنه أنسب به لمكان 
قوله تعالى: إليكون للعالمين نذيراً فقد قال الطيبي في اختصاص النذير دون البشير سلوك طريقة براعة الاستهلال 


GEESE ES ۲‏ ماكو الفرفاف الدياعة اود 


والإيذان بأن هذه السورة مشتملة على ذكر المعاندين المتخذني لله تعالى ولداً وشريكاً الطاعنين في كتبه ورسله 
واليوم الآخر» [النساء: »]١7‏ وهذا المعنى يؤيد تأويل تبارك بتزايد عن كل شيء وتعالى عنه في صفاته وأفعاله جل 
وعلا لإفادته صفة الجلال والهيبة وإيذانه من أول الأمر بتعاليه سبحانه عما يقول الظالمون علواً كبيراً وهو من الحسن 
بمكان» و 9الفرقان© مصدر فرق الشيء وعنه إذا فصله» ويقال أيضاً كما ذكره الراغب فرقت بين الشيئين إذا فصلت 
بينهما سواء كان ذلك بفصل يد ركه البصر أو بفصل تدركه البصيرة» والتفريق بمعناه إلا أنه يدل على التكثير دونه 
وقيل إن الفرق في المعاني والتفريق في الأجسام والمراد به القرآن وإطلاقه علليه لفصله بين الحق والباطل بما فيه من 
البيان أو بين المحق والمبطل لما فيه من الإعجاز أو لكونه مفصولاً بعضه عن بعض في نفسه أو في الإنزال حيث لم 
ينزل دفعة كسائر الكتب» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يقوله الصوفية في ذلك فهو مصدر بمعنى الفاعل أو بمعنى 
المفعول» ويجوز أن يكون ذلك من باب هي إقبال وإدبار فلا تغفل. 

والمراد بعبده نبينا محمد ع وإيراده عليه الصلاة والسلام بذلك العنوان لتشريفه والإيذان بكونه صلوات الله 
تعالى وسلامه عليه في أقصى مراتب العبودية والتنبيه على أن الرسول لا يكون إلا عبداً للمرسل رداً على النصارى؛ 
وقيل: المراد بالفرقان جميع الكتب السماوية لأنها كلها فرقت بين الحق والباطل وبعبده الجنس الشامل لجميع من 
نزلت عليهم» وأيد بقراءة ابن الزبير «على عباده»» ولا يخفى ما في ذلك من البعدء والمراد بالعباد في قراءة ابن الزبير 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأمته» والإنزال كما يضاف إلى الرسول عه يضاف إلى أمته كما في قوله تعالى «إلقد 
أنزلنا إليكم» [الأنبياء: »١ ١‏ النور: 4"] لأنه واصل إليهم ونزوله لأجلهم فكأنه منزل عليهم وإن كان إنزاله حقيقة عليه 
الصلاة والسلام» وقيل المراد بالجمع هو عل وعبر عنه به تعظيماًء وضمير يكون عائد على عبده» وقيل على 
«[الفرقان4 وإسناد الإنذار إليه مجازء وقيل على الموصول الذي هو عبارة عنه تعالى» ورجح بأنه العمدة المسند إليه 
الفعل والإنذار من صفاته عز وجل كما في قوله تعالى: لإإنا كنا منذرين) [الدخان: ] وقيل على التنزيل المفهوم من 
لرل والمتبادر إلى الفهم هو الأول وهو الذي يقتضيه ما بعد والنذير صفة مشبهة بمعنى منذر. 

وجوز أن يكون مصدراً بمعنى إنذار كالنكير بمعنى إنكار وحكم الأخبار بالمصدر شهيرء والإنذار إخبار فيه 
تخويف ويقابله التبشير ولم يتعرض له لما مر آنفا» والمراد بالعالمين عند جمع من العالمين الإنس والجن ممن 
عاصره مَك إلى يوم القيامة. ويؤيده قراءة ابن الزبير للعالمين للجن والإنس وإرساله مله إليهم معلوم من الدين 
بالضرورة فيكفر منكره» وكذا الملائكة عليهم السلام كما رجحه جمع محققون كالسبكي ومن تبعه ورد على من 
خالف ذلك» وادعى بعضهم دلالة الآية عليه لأن العالم ما سوى الله تعالى وصفاته العلي فيشمل الملائكة عليهم 
السلام. وصيغة جميع العقلاء للتغليب أو جمع بعد تخصيصه بالعقلاء. 

ومن قال كالبارزي: إنه عليه الصلاة والسلام أرسل حتى إلى الجمادات بعد جعلها مدركة لظاهر خبر مسلم 
وأرسلت إلى الخلق كافة لم يخصصء واكتفى بالتغليب وفائدة الإرسال للمعصوم وغير المكلف طلب إذعانهما 
لشرفه عليه الصلاة والسلام ودخولهما تحت دعوته واتباعه تشريفاً على سائر المرسلين عليهم السلام. 

وتقديم الجار والمجرور على متعلقه للتشويق ومراعاة الفواصل وللحصر أيضاً على القول الأول في العالمينء 
وإبراز تنزيل الفرقان في معرض الصلة التي حقها أن تكون معلومة الثبوت للموصول عند السامع مع إنكار الكفرة له 
لإجرائه مجرى المعلوم المسلم تنبيهاً على قوة دلائله وكونه بحيث لا يكاد يجهله أحد كقوله تعالى: للا ريب فيه» 
[البقرة: ۲» وغيرها] وكذا يقال في. نظائره من الصلات التي ينكرها الكفرة: وقال بعضهم: لا حاجة لما ذكر إذ يكفي 


EVES ٠١ ١ سورة الفرقان الآيات:‎ 


في الصلة أن تكون معلومة للسامع المخاطب بها ولا يلزم أن تكون معلومة لكل سامع» والمخاطب بها هنا هو 
رسولا لله ع وهو عليه الصلاة والسلام عالم بثبوتها للموصول» وفي شرح التسهيل أنه لا يلزم فيهاء أن تكون معلومة 
وإن تعريف الموصول كتعريف أل يكون للعهد والجنس وأنه قد تكون صلته مبهمة للتعظيم كما في قوله: 

فإن استطع أغلب وأن يغلب الهوى فمثل الذي لاقيت يغلب صاحبه 

وما ذكر أولاً من تنزيلها منزلة المعلوم أبلغ لكونه كناية عما ذكر مناسبة للرد على من أنكر النبوة وتوحيد الله 
تعالى الذي لَه مُلْكُ الشماوات وَالأزض) أي له سبحانه خاصة دون غيره لا استقلالاً ولا اشتراكاً السلطان القاهر 
والاستيلاء الباهر عليهما المستلزم للقدرة التامة والتصرف الكلي فيما وفيما فيما إيجاداً وإعداماً وإحياء وإماتة وأمراً 
ونهياً حسبما تقتضيه مشيكته المبنية على الحكم والمصالح» ومحل الموصول الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» 
والجملة مستأنفة مقررة لما قبلها أو على أنه نعت للموصول الأول أو بيان له أو بدل منه» وما بينهما ليس بأجنبي لأنه 
من تمام الصلة ومتعلق بها فلا يضر الفصل به بين التابع والمتبوع كما في البحر أو محله الرفع أو النصب على المدح 
بتقدير هو أو أمدح. 

واختار الطيبي أن محله الرفع على الإبدال وعلله بقوله لأن من حق الصلة أن تكون معلومة عند المخاطب وتك 
الصلة لم تكن معلومة عند المعاندين فأبدل #الذي له إلخ بياناً وتفسيراً وهو بعيد من مثله وسبحانه من لا يعاب عليه 
شيء ولم يتُخذ وَلّداً أي لم ينزل أحد منزلة الولدء وقيل أي لم يكن له ولد كما يزعم الذين يقولون في حق 
المسيح وعزير والملائكة عليهم السلام ما يقولون فسبحان الله عما يصفون» Cas.‏ 
الظرفية وكذا قوله تعالى: ولم يكن ا َه كريك في الْمُلك» أي ملك السماوات والأرض» وأفرد بالذكر مع 
ذكر من اختصاص ملكهما به تعالى مستلزم له قطعاً للتصريح ببطلان زعم الشنوية القائلين بتعدد الآلهة 00 ذ 
نحورهم وتسيط نفي اتخاذ الولد بينهما للتنبيه على استقلاله وأصالته والاحتراز عن توهم كونه تمة للأول ورا 
كل شَيْء) أي أحدثه إحداثاً جارياً على سنن التقدير والتسوية حسبما اقتضته إرادته المبنية على الحكم البالغة كخلقة 
الإنسان من مواد مخصوصة وصور وأشكال معينة «قَقَدّرَه4 أي هيأه لما أراد به من الخصائص والأفعال اللائقة به 
واستنباط الصنائع المتنوعة ومزاولة الأعمال المختلفة إلى غير ذلك فلا تكرار في الآية لما ظهر من أن التقدير الدال 
عليه الخلق بمعنى التسوية والمعبر عنه بلفظه بمعنى التهيئة وهما غيران والخلق على هذا على حقيقته» ويجوز أن 
يكون الخلق مجازاً بل منقولاً عرفياً في معنى الإحداث والإيجاد غير ملاحظ فيه التقدير وإن لم يخل عنه ولهذا صح 
التجوز ويكون التصريح بالتقدير دلالة على أن كل واحد مقصود بالذات فكأنه قيل وأوجد كل شيء فقدره في إيجاده 
لم يوجده متفاوتاً بل أوجده متناصفاً متناسبأء وقيل التقدير الثاني هو التقدير للبقاء إلى الأجل المسمى فكأنه قيل 
وأوجد كل شيء على سنن التقدير فأدامه إلى الأجل المسمى والقول الأول مختار الزجاج وهو كما في الكشف أظهر 
والفاء عليه للتعقيب مع الترتيب. 

وزعم بعضهم أن في الكلام قلباً وهو على ما فيه لا يدفع لزوم التكرار بدون أحد الأوجه المذكورة كما لا 
یخفی» وجملة طإخاق» إلخ عطف على ما تقدم وفيها رد على الثنوية القائلين بأن خالق الشر غير خالق الخير ولا 
يضر كونه معلوما مما تقدم لانها تفيد فائدة جديدة لما فيها من الزيادة» وقيل: هي رد على ما يعتقد اعتقاد المعتزلة 
في أفعال الحيوانات الاختيارية. وفي إرشاد العقل السليم أنها جارية مجرى العليل لما قبلها من الجمل المنتظمة في 
سلك الصلة فإن خلقه تعالى لجميع الأشياء على النمط البديع كما يقتضي استقلاله تعالى باتصافه بصفات الألوهية 


e SL EOS <٤‏ ا ا 


يقتضي انتظام كل ما سواه کائناً ما كان تحت ملكوته القاهر بحيث لا يشذ من ذلك شيء ومن كان كذلك كيف 
يتوهم كونه ولداً له سبحانه أو شريكاً في ملكه عز وجل» وذكر الطيبي أن قوله تعالى: «إله ملك السموات والأرض» 
توطثة وتمهيد لقوله سبحانه: «إلم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك) وأردف بقوله تعالى: «إوخلق كل 
شيء» لما أن كونه سبحانه بديع السموات والأرض وفاطرهما ومالكهما مناف لاتخاذ الولد والشريك قال تعالى: 
#بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد [الأنعام: ١١٠ع‏ الآيةء وقد يقال: إن هذه الجملة تصريح بما علم قبل 
ليكون التشنيع على المشركين بقوله سبحانه: إوَانُخِدَُوا من دونه آلهَةَ لأ يمون شيا وهو يخلقون) أظهر 
وضمير #اتتخذوا» للمشركين المفهوم من قوله تعالى: إولم يكن له شريك في الملك) أو من المقام» وقوله 
سبحانه: لإنذيرا4؛ وقال الكرماني: للكفار وهم مندرجون في قوله تعالى: «إللعالمين» والمراد حكاية أباطيلهم في 
أمر التوحيد والنبوة وإظهار بطلانها بعد أن بين سبحانه حقيقة الحق في مطلع السورة الكريمة أي اتخذوا لأنفسهم 
متجاوزين الله تعالى الذي ذكر بعض شؤونه العظيمة آلهة لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء وهم مخلوقون لله 
تعالى أو هم يختلقهم عبدتهم بالنحت والتصوير» ورجح المعنى الأول بأن الكلام عليه أشمل ولا يختص بالأصنام 
بخلافه على الثاني ويكون التعبير بالمضارع عليه في #يخلقون4 المبني للمفعول لمشاكلة إيخلقون المبني 
للفاعل مع استحضار الحال الماضية» ورجح المعنى الثاني بأنه أنسب بالمقام لأن الذين أنذرهم نبينا عله شفاهاً 
عبدة الأصنام وأن الأحكام الآنية أوفق بهاء نعم فيه تفسير الخلق بالافتعال كما في قوله تعالى: «إوتخلقون إفكاي 
لأنه الذي يصح نسبته لغيره عز وجل وكذا الخلق بمعنى التقدير كما في قول زهير: 


ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثملايفري 


والمتبادر منه إيجاد الشيء مقدراً بمقدار كما هو المراد من سابقه» وتفسيره بذلك أيضاً كما فعل الزمخشري 
بعيد كذا قيل: وتعقب أنه يجوز أن يراد منه هذا المتبادر والأصنام بذواتها وصورها وأشكالها مخلوقة لله تعالى عند 
أهل الحق لأن أفعال العباد وما يترتب عليها وينشأ منها بن الأثاز متخارقة ل عر وبل عندهم كها سق بل لو قي ل بتمين 
هذه الإرادة على ذلك الوجه لم بعد وقوله تعالى: ولا يَملُكونَ لأَنْفُسهِم ضرا ولا فعا لبيان حالهم بعد خلقهم 
ووجودهم» والمراد لا يقدرون على التصرف في ضر ما ليدفعوه عن أنفسهم ولا في نفع ما حتى يجلبوه إليهم» ولما 
كان دفع الضر أهم أفيد أولاً عجزهم عنه؛ وقيل: لإلأنفسهم» ليدل على غاية عجزهم لأن من لا يقدر على ذلك في 
حق نفسه لأن لا يقدر عليه في حق غيره من باب أولى. ومن حص الأحكام في الأصنام قال: إن هذا لبيان ما لم يدل 
عليه ما قبله من مراتب عجزهم وضعفهم فإن بعض المخلوقين العاجزين عن الخلق ربما يملك دفع الضر وجلب النفع 
في الجملة كالحيوان» وقد يقال: التصرف في الضر والنفع بالدفع والجلب على الإطلاق ليس على الحقيقة إلا لله عز 
وجل كما ينبىء عنه قوله سبحانه لنبيه عََلُهِ: «إقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله [الأعراف: ۱۸۸] 
وقوله تعالى: «ولا يَمْلَكُونَ موتاً ول حياه ولا ُشُورا» أي لا يقدرون على التصرف في شيء منها يإماتة الأحنياة 
وإحياء الموتى في الدنيا وبعثهم في الأخرى للتصريح بعجزهم عن كل واحد مما ذكر على التفصيل والتنبيه على أن 
الإله يجب أن يكون قادراً على جميع ذلك» وتقديم الموت لمناسبة الضر المقدم لِوَقَالَ الْذِينَ كَفَدُوا إِنْ هَذَا إلا 
إفكُ4 القائلون ‏ كما أخرجه جمع عن قتادة ‏ هم مش ركو العرب لا جميع الكفار بقرينة ادعاء إعانة بعض أهل الكتاب 
له صلى الله تعالى عليه وسلم وقد سمي منهم في بعض الروايات النضر بن الحارث وعبد الله بن أمية ونوفل بن 
خويلد» ويجوز أن يراد غلاتهم كهؤلاء ومن ضامهم» وروي عن ابن عباس ما يؤيده» وروي عن الكلبي ومقاتل أن 
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القائل هو الالنضر والجمع لمشايعة الباقين له في ذلك» ومن خص ضمير «إاتخذوا» بمشركي العرب وجعل 
الموصول هنا عبارة عنهم كلهم جعل وضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم بما في حيز الصلة والإيذان بأن ما 
تفوهوا به كفر عظيم» وفي كلمة «إهذا» حط لرتبة المشار إليه أي قالوا ما هذا إلا كذب مصروف عن وجهه 
طافْتَرَاةُ4 يريدون أنه اخترعه رسولا لله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينزل عليه الصلاة والسلام #وأعانه عليه أي 
على افترائه واختراعه «إافترائه4 أو على الإفك «إِقَوْمٌ آحَرُونَ4 يعنون اليهود بأن يلقوا إليه صلى الله عالى عليه وسلم 
أخبار الأمم الدارجة وهو عليه الصلاة والسلام يعبر عنها بعبارته» وقيل: هم عداس» وقيل: عائش مولى حويطه بن 
عبد العزى ويسار مولى العلاء بن الحضرمي وجبر مولى عامر وكانوا كتابيين يقرؤون التوراة أسلموا وكان الرسول 
صلی الله تعالى عليه وسلم يتعهدهم فقيل ما قيل؛ وقال المبرد: عنوا بقوم آخرين المؤمنين لأن آخر لا يكون إلا من 
جنس الأول» وفيه أن الاشتراك في الوصف غير لازم ألا ترى قوله تعالى: «إفئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة» [آل 
عمران: ۱۳] ققد جَاؤُوا» أي الذين كفروا كما هو الظاهر إظلماً» منصوب بجاؤوا فإن جاء وأتى يستعملان في 
معنى فعل فيتعديان تعديته كما قال الكسائي» واختار هذا الوجه الطبرسي وأنشد قول طرفة: 

على غير ذنب جكته غير أنني نشدت فلم أغفل حمولة معبد 

وقال الزجاج: منصوب بنزع الخافض فهو من باب الحذف والإيصال» وجوز أبو البقاء كونه حالاً أي ظالمينء 
والأول أولىء والتنوين فيه للتفخيم أي جاؤوا بما قالوا ظلماً هائلاً عظيماً لا يقادر قدره حيث جعلوا الحق البحت الذي 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه إفكاً مفترى من قبل البشر وهو من جهة نظمه الرائق وطرازه الفائق بحيث لو 
اجتمعت الإنس والجن على مباراته لعجزوا عن الإتيان بمثل آية من آياته ومن جهة اشتماله على الحكم الخفية . 
والأحكام المستتبعة للسعادات الدينية والدنيوية والأمور الغيبية بحيث لا تناله عقول البشر ولا تحيط بفهمه القوى 
والقدرء وكذا التنوين في طوَرُوراأ4 أي وكذباً عظيماً لا يبلغ غايته حيث قالوا ما لا احتمال فيه للصدق أصلاً» وسمي 
الكذب زوراً لازوراره أي ميله عن جهة الحق والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها لكن لا على أنهما أمران متغايران 

حقيقة يقع أحدهما عقيب الآخر أو يحصل بسببه بل على أن الثاني عين الأول حقيقة وإنما الترتيب بحسب التغاير 

الاعتباري» وقد لتحقيق ذلك المعنى فإن ما جاءه من الظلم والزور هو عين ما حكي عنهم لكنه لما كان مغايراً له في 
المفهوم وأظهر منه بطلاناً رتب عليه بالفاء ترتيب اللازم على الملزوم تهويلاً لأمره كما قاله شيخ الاسلام» وقيل: 
ضمير «إجاؤوا4 عائد على قوم آخرين» والجملة من مقول الكفار وأرادوا أن أولئك المعينين جاؤوا ظلماً يإعائتهم 
وزوراً بما أعانوا به وهو كما ترى. 

رفوا أَسَاطِينُ الأَؤلينَ» بعد ما جعلوا الحق الذي لا محيد عنه إفكاً مختلقاً يإعانة البشر بينوا على زعمهم 
الفاسد كيفية الإعانة» وتقدم الكلام في أساطير رهي خبر مبتدأ محذوف أي هذه أو هو أو هي أساطيره وقوله تعالى: 
«اكتتبها4 حبر ثان» وقيل: حال بتقدير قد. وتعقب بأن عامل الحال إذا كان معنوياً لا يجوز حذفه كما في المغني» 
وفيه أنه غير مسلم كما في شرحه» وجوز أن 0 إأساطير» مبتدأ وجملة «إاكتتبها» الخبر ومرادهم كتبها لنفسه 
والاسناد مجازي كما في بنى الأمير المدينة» والمراد أمر بكتابتها أو يقال حقيقة أكتبت أمر بالكتابة فقد شاع افتعل 
بهذا المعنى كاحتجم وافتصد إذا أمر بالحجامة والفصد» وقيل قالوا ذلك انهم أنه يكتب حقيقة أو لمحض الافتراء 
عليه عليه الصلاة والسلام بناء على علمهم أنه لم يكن يكتب عه وقيل: مرادهم جمعها من كتب الشيء جمعه 
والجمهور على الأول. 
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وقرأ طلحة «اكتتبها» مبنياً للمفعول والأصل اكتتبها له كاتب فحذف اللام وأفضى الفعل إلى الضمير فصار 
اكتتبها إياه كاتب ثم حذف الفاعل لعدم تعلق الغرض العلمي بخصوصه فبنى الفعل للمفعول وأسند للضمير فانقلب 
مرفوعاً مستتراً بعد أن كان منصوباً بارزًء وهذا مبني على جواز إقامة المفعول الغير الصريح مقام الفاعل مع وجود 
الصريح وهو هنا ضمير الأساطير وهو الذي ارتضاه الرضي وغيره» وجمهور البصريين على عدم الجواز وتعين المفعول 

وتا الذي اجعيتر الرجدال ماخ وجوداً إذا ذهب الرياح الزعازع 

بنصب الرجال وعلى الأول كان حق الت ركيب اختيره الرجال بالرفع فإن الأصل اختاره من الرجال مختار وظاهر 
أنه إذا عمل فيه ما تقدم يصير إلى ما ذكر «إفهي تُمْلَى عَلَيّه4 أي تلقى تلك الأساطير عليه بعد اكتتابها ليحفظها من 
أفواه من يمليها عليه من ذلك المكتتب لكونه أمياً لا يقدر على أن يتلقاها منه بالقراءة فالإملاء الإلقاء للحفظ بعد 
الكتابة استعارة لا الإلقاء للكتابة كما هو المعروف حتى يقال: إن الظاهر العكس بأن يقال: أمليت عليه فهو يكتتبها أو 
المعنى أراد اكتتابها أو طلب كتابتها فأمليت عليه أي عليه نفسه أو على كاتبه فالإملاء حينئذ باق على ظاهره. وقرأ 
طلحة وعيسى تتلى بالتاء بدل الميم لإبُكرَةَ وأصيلا4 أي دائماً أو قبل انتشار الناس وحين يأتون إلى مساكنهم وعنوا 
بايا تمان علي عليه بلاطن ات عل كيه اجا قله جر ريا مني الل ل الى أن 
يؤفكون» وعن الحسن أن «إاكتتبها» إلخ من قول الله عر وجل يكذبهم به» وإنما يستقيم أن لو افتتحت الهمزة في 
جإاكتتبها» للاستفهام الذي هو في معنى الإنكان ووجهه أن يكون نحو قول حضرمي و خرج يتحدث في 
مجلس قوم ا والله إن حضرمياً لجذل بموت أخيه إن ورثه: 

أفحح أن أرزاً االكرم وأن أورث زودًا» شصايصاً نبلا 

من أبيات» Ca ay‏ 
ر الذي يَعْلّمُ السّرٌ في السشماوات والأزض) وصفه تعالى يإحاطة علمه بجميع المعلومات الخفية والجلية 
المعلومة من باب أولى للإيذان بانطواء ما أنزله على أسرار مطوية عن عقول البشر مع ما فيه من التعريض بمجازاتهم 
بجناياتهم المحكية التي هي من جملة معلوماته تعالى أي ليس ذلك كما تزعمون بل هو أمر سماوي أنزله الله تعالى 
الذي لا يعزب عن علمه شيء من الأشياء وأودع فيه فنون الحكم والأسرار على وجه بديع لا تحوم حوله الافهام حيث 
أعجزكم قاطبة بفصاحته وبلاغته وأخبركم بمغيبات مستقبلة وأمور مكنونة لا يهتدي إليها ولا يوقف إلا بتوفيق الله 
تعالى العليم الخبير عليهاء وإذا أرادوا ببكرة وأصيلاً حفية عن الناس ازداد موقع السر حسناء وأما التذييل بقوله تعالى: 
«إِنّهُ كان غَفُوراًُحيماً» فهو للتنبيه على أنهم استوجبوا العذاب على ما هم عليه من الجنايات المحكية لكن أخر 
عنهم لما أنه سبحانه أزلاً وأبداً مستمر على المغفرة والرحمة المستتبعتين للتأخير فكأنه قيل إنه جل وعلا متصف 
بالمغفرة 0 3 الاستمرار فلذلك لا يعجل عقوبتكم على ما 0 عليه مع كمال استيجابه إياها وغاية قدرته 
0 0 استكبروا ذ في أنفسهم وعتوا كير [الفرقان: [١‏ 

وجوز أن يكون الكلام كناية عن الاقتدار العظيم على عقوبتهم لأنه لا يوصف بالمغفرة والرحمة إلا القادر على 


(1) الشصائص جمع شصوص وهي القليلة اللبن والنبلا جمع نبيل ككرم في كر الصغار وتطلق على الكبار | ه منه. 
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العقوبة» وفي إيثارها تعيير لهم ونعي على فعلهم يعني أنكم فيما أنتم عليه بحيث يتصدى لعذابكم من صفته المغفرة 
والرحمة وليس بذاك» وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يقال: ذكر المغفرة والرحمة بعد ذلك لأجل أن يعرفوا أن هذه 
الذنوب العظيمة المتجاوزة عن الحد مغفورة إن تابوا وأن رحمته واصلة إليهم بعدها وأن لا ييأسوا من رحمته تعالى بما 
فرط منهم مع إصرارهم على ما هم عليه من المعاداة والمخاصمة الشديدة وهو كما ترى. 

لرَقَانُوا قال هدا الرُسُول يَأكل الطعام) إلخ نزلت في جماعة من كفار قريش أخرج ابن أبي إسحاق وابن 
جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عتبة وشيبة ابني ربيعة وأبا سفيان بن حرب والنضر بن 
الحارث وأبا البحتري والأسود بن المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي 
أمية وأمية بن خلف والعاصي بن وائل ونبيه بن الحجاج ومنبه بن الحجاج اجتمعوا فقال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى 
محمد ع وكلموه وخاصموه حتى تعذروا منه فبعثوا إليه أن أشراف قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك فجاءهم عليه 
الصلاة والسلام فقالوا: يا محمد إنا بعثنا إليك لنعذر منك فإن كنت إنما جعت بهذا الحديث تطلب به مالا جمعنا لك 
من أموالنا وإن كنت تطلب الشرف فنحن نسودك وإن كنت تريد ملكاً ملكناك فقال رسول الله :ما بي مما 
تقولون ما جثتكم بما جتتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم ولا الملك عليكم ولكن الله تعالى بعثني إليكم 
رسولاً وأنزل علي كتاباً وأمرني أن أكون لكم بشيراً ونذيراً فبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فإن تقبلوا مني ما جتتكم 
به فهو حظكم في الدنيا والآخرة وإن تردوه علي أصبر لأمر الله تعالى حتى يحكم الله عر وجل بيني وبينكم قالوا: يا 
محمد فإن كنت غير قابل منا شيئاً مما عرضنا عليك فما لنفسك سل ربك أن يبعث معك ملكاً يصدقك بما تقول 
ويراجعنا عنك وسله أن يجعل لك جناناً وقصوراً من ذهب وفضة تغنيك عما تبتغي فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس 
المعاش كما نلتمسه حتى نعرف فضلك ومنزلتك من ربك إن كنت رسولاً كما تزعم فقال لهم رسول الله ل4: ما أنا 
بفاعل ما أنا بالذي يسأل ربه هذا وما بعثت إليكم بهذا ولكن الله تعالى بعثني بشيراً ونذيراً فأنزل الله تعالى في قولهم 
ذلك «إوقالوا مال هذا الرسول إلخ. 

وقد سيق هنا لحكاية جنايتهم المتعلقة بخصوص المنزل عليه الفرقان بعد حكاية جنايتهم التي تتعلق بالمنزل» 
وما استفهامية بمعنى إنكار الوقوع ونفيه في محل رفع على الابتداء والجار والمجرور بعدها متعلق بمحذوف خبر 
لهاء وقد وقعت اللام مفصولة عن هذا المجرور بها في خط الامام وهي سنة متبعة وعنوا بالإشارة والتعبير بالرسول 
الاستهانة والتهكم» وجملة إيأكل الطعام4 حال من #الرسول4 والعامل فيها ما عمل في الجار من معنى الاستقرار؛ 
وجوز أن يكون الجار والمجرور أي أي شيء وأي سبب حصل لهذا الزاعم أنه رسول حال كونه يأكل الطعام كما 
نأكل ريشي في الأسْرّاق» لابتغاء الأرزاق كما نفعله على توجيه الإنكار والنفي إلى السبب فقط مع تحقق 
المسبب الذي هو مضمون الجملة الحالية. ومن الناس من جوز جعل الجملة استثنافية والأولى ما ذكرناء ومرادهم 
استبعاد الرسالة المنافية لأكل الطعام وطلب المعاش على زعمهم فكأنهم قالوا: إن صح ما يدعيه فما باله لم تألف حاله 
حالنا وليس هذا إلا لعمههم وركاكة عقولهم وقصور أبصارهم على المحسوسات فإن تميز الرسل عليهم السلام عما 
عداهم ليس بأمور جسمانية وإنما هو بأمور نفسانية أعني ما جبلهم الله تعالى عليه من الكمال كما يشير إليه قوله 
تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إِليّ إنما الهكم إله واحد» [الكهف: ٠٠١‏ واستدل بالآية على إباحة دخول 
الأسواق للعلماء وأهل الدين والصلاح خلافاً لمن كرهه لهم. 

ولا أل إليه ملك فيَكُونَ معة تذياً أو يُلقَى إليه كر أو تَكُونُ له جنه يكل منها4 تترل عما تقدم 
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كأنهم قالوا: إن لم توجد المخالفة بيننا وبينه في الأكل والتعيش فهلا يكون معه من يخالف فيهما يكون ردءاً له في 
الإنذار فإن لم توجد فهلا يخالفنا في أحدهما وهو طلب المعاش بأن يلقى إليه من السماء كنز يستظهر به ويرتفع 
احتياجه إلى التعيش بالكلية فإن لم يوجد فلا أقل من رفع الاحتياج في الجملة يإتيان بستان يتعيش بريعه كما للدهاقين 
والمياسير من الناس. والزمخشري ذكر أنهم عنوا بقولهم ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق4 أنه 
كان يجب أن يكون ملكا ثم نزلوا عن ملكيته إلى صحبة ملك له يعينه ثم نزلوا عن ذلك إلى كونه مرفوداً يكنز ثم نزلوا 
فاقتنعوا بأن كرد ا ا عون مده وما دل ا جواباً عما يقال 
كيف يخالف حاله له حالكم وبأي شيء يحصل ذلك ويتميز عنكم؟ ولا يخفى ما فيه ونصب «إيكون» على 
جواب التحضيض؛ وقرىء «فیکون» بالرفع حكاه أبو معاذء وخرج على أن يكون معطوف على «إأنزل» لأنه لو وقع 
موقعه المضارع لكان مرفوعاً لأنك تقول ابتداء لولا ينزل بالرفع وقد عطف عليه «إيلقى» و لإتكون4 وهما مرفوعان 
أو هو جواب التحضيض على إضمار هو أي فهو يكونء ولا يجوز في مثل هذا التركيب نصب «إيلقى# وتكون 
بالعطف على يكون المنصوب لأنهما في حكم المطلوب بالتحضيض لا في حكم الجواب. 


ولعل التعبير أولاً بالماضي مع أن الأصل في أولاً التي للتحضيض أو العرض دخولها على المضارع لأن إنزال 
الملك مع قطع النظر عن أن يكون معه عليه الصلاة والسلام نذيراً أمر متحقق لم يزل مدعياً له عله فما أخرجوا الكلام 
حسبما يدعيه عليه الصلاة والسلام وإن لم يكن مسلماً عندهم» وفيه نوع تهكم منهم قاتلهم الله تعالى بخلاف الإلقاء 
وحصول الجنة» ولعل في التعبير بالمضارع فيهما وإن كان هو الأصل إشارة إلى الاستمرار التجددي كأنهم طلبوا شيفا 
لا ينفذ. وذكر ابن هشام في المغني عن الهروي أنه قال بمجيء لولا للاستفهام ومثل له بمثالين أحدهما قوله تعالى: 
«لولا أنزل إليه ملك)» وتعقب ذلك بأنه معنى لم يذكره أكثر النحويين» والظاهر أنها في المثال المذكور مثلها في 
قوله تعالى: «إلولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء [النور: ١ع‏ وذكر أنها في ذلك للتوبيخ والتنديم وهي حيئلٍ تختص 
بالماضي؛ ولا يخفى أنه إن عنى بقوله تعالى: «إلولا أنزل إليه ملك) ما وقع هنا فأمر كونها فيه للتوبيخ والتدديم في 
غاية الخفاء فتدبرء وقرأ قتادة والأعمش «أو يكون» بالياء آخر الحروف» وقرأ زيد بن علي وحمزة ة والكسائي وابن وثاب 
وطلحة والأعمش «نأكل» بالنون إسناداً للفعل إلى ضمير الكفر القائلين ما ذكر لرَقَال الظالمُون» هم القائلون 
الأولون وإنما وضع المظهر موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالظلم فيما قالوه لكونه إضلالاً خارجاً عن حد الضلال مع 
ما فيه من نسبته لله إلى ما يشهد العقل والنقل ببراءته منه أو إلى ما لا يصلح أن يكون متمسكاً لما يزعمون من نفي 
الرسالة» وقيل: يحتمل أن يكون المرادء وقال الكاملون في الظلم منهم وأياً ما كان فالمراد أنهم قالوا للمؤمنين «إإن 
ْعُون» أي ما تتبعون إلا رَجُلاً مَشحُوراً» سحر فغلب على عقله فالمراد بالسحر ما به اختلال العقل» وقيل: 
أصيب سحره أي رئته فاختل حاله كما يقال عرؤوس أي أصيْب رأسه» وقيل: يسحر بالطعام وبالشراب أي يغذى أو ذا 
سحر أي رئة على أن مفعول للسنب وأرادوا أنه عليه الصلاة والسلام» بشر مثلهم» وقيل أي ذا سحر بكسر السين وعنوا 
- قاتلهم الله تعالى - ساحراً» والأظهر على ما في البحر التفسير الأول» وذكر أن هو الأنسب بحالهم «انظر كيف 
ضَرَبُوأْ لَك الأمْكَال4 استعظام للأباطيل التي اجترؤوا على التفوه بها وتعجيب منها أي انظر كيف قالوا في حقك 
الأقاويل العجيبة الخارجة عن العقول الجارية لغرابتها مجرى الأمثال واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال الشاذة 
البعيدة من الوقوع فصوا فلا يَستَطيعُونَ سَبيلاً4 فبقوا متحيرين ضلالاً لا يجدون في القدح في نبوتك قولاً يستقرون 
عليه وإن كان باطلاً في نفسه فالفاء الأولى سببية ومتعلق «ضلوا» غير منوي والفاء الثانية تفسيرية أو فضلوا عن طريق 
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الحق فلا يجدون طريقاً موصلا إليه فإن من اعتاد استعمال هذه الأباطيل لا يكاد يهتدي إلى استعمال المقدمات الحقة 
فالفاء في الموضعين سببية ومتعلق «ضلوا» منوي ولعل الأول أولى» والمراد نفي أن يكون ما أتوا به قادحاً في نبوته 
عل ونفى أن يكون عندهم ما يصلح للقدح قطعاً على أبلغ وجه فإن القدح فيها إنما يكون في القدح بالمعجزات 
الدالة عليها وما أتوا به لا يفيد ذلك أصلاً وأنى لهم بما يفيده. 


جارك الذي إن ضَاءَ جَعلَ لَكَ حَيراً من ذلك جنات تجري من تختها الأنهار ويَجْعَلُ لَكَ ضور أي 
تكاثر خير الذي إن شاء وهب لك في الدنيا شيئاً خيراً لك مما اقترحوه وهو أن يجعل لك مثل ما وعدك في الآخرة من 
الجنات والقصور كذا في الكشاف» وعن مجاهد إن شاء جعل لك جنات الآخرة وقصوراً في الدنيا ولا يخفى ما فيه 
وقيل: المراد إن شاء جعل ذلك في الآخرة» ودخحلت إإن»4 على فعل المشيئة تنبيهاً على أنه لا ينال ذلك إلا برحمته 
تعالى وأنه معلق على محض مشيئته سبحانه وليس لأحد من العباد والعباد على الله عز وجل حق لا في الدنيا ولا في 
الآخرة» والأول أبلغ في تبكيت الكفار والرد عليهم؛ ولا يرد كما زعم ابن عطية قوله تعالى: لإبل كذبوا بالساعة» 
[الفرقان: ]١١‏ كما ستعلمه إن شاء الله تعالى» والظاهر أن الإشارة إلى ما اقترحوه من الكنز والجنة وخيرية ما ذكر من 
الجنة لما فيه من تعدد الجنة وجريان الأنهار والمساكن الرفيعة في تلك الجنان بأن يكون في كل منها مسكن أو في 
كل مساكن ومن الكنز لما أنه مطلوب لذاته بالنسبة إليه وهو إنما يطلب لتحصيل مثل ذلك وهو أيضاً أظهر في الأبهة 
وأملا لعيون الناس من الكنز» وعدم التعرض لجواب الاقتراح الأول لظهور منافاته للحكمة التشريعية وربما يعلم من 
كثير من الايات كذا قيل. 


وفي إرشاد العقل السليم أن الإشارة إلى ما اقترحوه من أن يكون له عل جنة يأكل منها و لإجنات» بدل من 
خيراً» محقق لخيريته مما قالوا لأن ذلك كان مطلقاً عن قيد التعدد وجريان الأنهار» وتعليق ذلك بمشيثته تعالى 
للإيذان بأن عدم الجعل لعدم المشيئة المبنية على الحكم والمصالح» وعدم التعرض لجواب الاقتراحين الأولين للتنبيه 
على خروجهما عن دائرة العقل واستغنائهما عن الجواب لظهور بطلانهما ومنافاتهما للحكمة التشريعية وإنما الذي له 
وجه في الجملة هو الاقتراح الأخير فإنه غير مناف للحكمة بالكلية فإن بعض الأنبياء عليهم السلام قد أوتوا في الدنيا 
مع النبوة ملكا عظيماً انتهى» وهذا الذي ذكره في الإشارة جعله الإمام الرازي قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
وما ذكر أولاً استظهره أبو حيان وحكاه عن مجاهد» وحكي عن ابن عباس أنها إشارة إلى ما عيروا به من أكل الطعام 
والمشي في الأسواق وقال: إنه بعيد» وحكاه الإمام عن عكرمة وكأني بك تختار ما اختاره صاحب الإرشادء والظاهر 
أن «إيجعل4 مجزوم فيكون معطوفاً على محل الجزاء الذي هو جعل هو جزاء أيضاً وقد جيء به جملة استقبالية على 
الأصل في الجزاء فقد ذكر أهل المعاني أن الأصل في جملتي إن الشرطية أن تكونا فعليتين استقباليتين لفظاً كما 
أنهما مستقبلتان معنى» والعدول عن ذلك في اللفظ لا يكون إلا لنكتة. وكأن التعبير على هذا بالجملتين الماضويتين 
لفظاً في «إإن شاء جعل4 إلخ لزيادة تبكيت الكفار فيما اقترحوا من جنسه» ولما لم يقترحوا ما هو من جنس جعل 
القصور لم يسلك فيه ذلك المسلك فتدبرء وقيل: كان الظاهر نعد التعبير أولاً في الجزاء بالماضي أن يعبر به هنا أيضاً 
لكنه عدل إلى المضارع لأن جعل القصور في الجنان مستقبل بالنسبة إلى جعل الجنان» ثم إن هذا العطف يقتضي 
عدم دخول القصور في الخير المبدل منه قوله سبحانه: «إجنات# وكان ما تقدم عن الكشاف بيان لحاصل المعنى 
بمعونة السياق» وجوز أن يكون مرفوعاً أدغمت لامه في لام إلك4 لكن إدغام المثلين إذا تحرك أولهما إنما هو 
مذهب أبي عمروء والذي قرأ بالتسكين من السبعة هو وحمزة والكسائي ونافع وفي رواية محبوب عنه أنه قرأ بالرفع بلا 
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هذا الطارىء لا يمكنه أن يعمل بجهة اقتضاء ذلك الفعل السابق أصلا والبتة من حيث إيقاع 
الأثر فى الماضى محال » واندفاع اثر هذا الطارىء ممكن فى الجملة كان الماضى على هذا التقدير 
أقوى من هذا الحادث فكان الماضى بدفع هذا الحادث اولى من العكس . 

( وتاسعها ) أن هؤلاء المعتزلة يقولون : إن شرب جرعة من الخمر يحبط ثواب الايمان 
وطاعة سبعين سنة على سبيل الاخلاص . وذلك محال » لأنا نعلم بالضرورة أن ثواب هذه 
الطاعات اكثر من عقاب هذه المعصية الواحدة » والأعظم لا يحبط بالأقل . قال الحبائي : إنه 
لا يمتنع أن تكون الكبيرة الواحدة اعظم من كل طاعة » لأن معصية الله تعظم على قدر كثرة 
نعمه وإحسانه » كا ان استحقاق قيام الربانية وقد رباه وملكه وبلغه إلى النهاية العظيمة اعظم 
من قيامه بحقه لكثرة نعمه » فاذا كانت نعم الله على عباده بحيث لا تضبط عظ] وكثرة لم يمتنع 
ان يستحق على المعصية الواحدة العقاب العظيم الذى يوافى على ثواب جملة الطاعات » واعام 
أن هذا العذر ضعيف لأن الملك إذا عظمت نعمه على عبده ثم إن ذلك العبد قام بحق عبوديته 
خمسين سنة ثم إنه كسر راس قلم ذلك الملك قصدا . فلو أحبط الملك جميع طاعاته بسبب ذلك 
القدر من الحرم فكل أحد يذمه وينسبه إلى ترك الانصاف والقسوة » ومعلوم أن جميع المعاصي 
بالنسبة إلى جلال الله تعالى اقل من كسر راس القلم » فظهر أن ما قالوه على حلاف قياس 
العقول . 

(وعاشرها) أن إيمان ساعة هدم كفر سبعين سنة» فالاويمان سبعين سنة كيف بهدم بفسق 
ساعة » وهذا مما لا يقبله العقل والله اعلم . فهذه جملة الدلائل العقلية على فساد القول 
بالمحابطة » فى تمسك المعتزلة هذه الآية فنقول : قوله تعالى (لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) 
يحتمل أمرين ( احده) ) لا تأتوا به باطلا » وذلك أن ينوى بالصدقة الرياء والسمعة » 
فتكون هذه الصدقة حين وجدت حصلت باطلة . وهذا التأويل لا يغرنا البتة . 

ل الوجه الثاني € أن يكون المرادبالابطالأن يؤتى مها على وجه يوجب الثواب » ثم بعد 
ذلك إذا اتبعت بالمن والأذى صار عقاب المن والأذى مزيلا لثواب تلك الصدقة » وعلى هذا 
الوجه ينفعهم التمسك بالآية » فلم كان حمل اللفظ على هذا الوجه الثاني أولى من حمله على 
الوجه الأول واعلم أن الله تعالى ذكر لذلك مثلين ( أحدهما ) يطابق الاحتال الأول » وهوقوله 
(كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله ) إذ من المعلوم أن المراد من كونه عمل هذا باطلا 
أنه دخل فى الوجود باطلا » لا أنه دخل صحيحا » ثم يزول » لأن المانع من صحة هذا العمل 
هو الكفر . والكفر مقارن له . فيمتنع دخوله صحيحا فى الوجود » فهذا المثل يشهد لما ذهبنا 
إليه من التأويل . وأما المثل الثاني وهو الصفوان الذى وقع عليه غبار وتراب ثم اصابه وابل » 
فهذا يشهد لتأويلهم . لأنه تعالى جعل الوابل مزيلا لذلك الغبار بعد وقوع الغبار على 
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إدغام وهي قراءة ابن عامر وابن كثير ومجاهد وحميد وأبي بكرء والعطف على هذه القراءة واحتمال الإدغام عند ابن 
عطية على المعنى في إجعل لأن جواب الشرط موضع اسكناف ألا يرى أن الجملة من المبتدأ والخبر قد تقع موقع 
جواب الشرط. وقال الزمخشري: هو معطوف على إجعل لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز في جوابه الجزم والرفع 
كقول زهير في مدح هرم بن سنان: 

وإن أتاه حليل يوم مسغبة يقول لا غائب مالي ولا حرم 

ومذهب سيبويه أن الجواب في مثل ذلك محذوف وأن المضارع المرفوع على نية التقديم» وذهب الكوفيونء 
والمبرد إلى أنه هو الجواب وأنه على حذف الفاء والت ركيب عند الجمهور فصيح سائغ في النثر كالشعرء وحكى أبو 
حيان عن بعض أصحابه أنه لا يجوز إلا في الضرورة إذ لم يجىء إلا في الشعرء وتمام الكلام في تحقيق المذاهب في 
محله» وقال الحوفي وأبو البقاء: الرفع على الاستعناف قيل وهو استئناف نحويء والكلام وعد له عله بجعل تلك 
القصور في الآخرة ولذا عدل عن الماضي إلى المضارع الدال على الاستقبال» وقيل: هو استئناف بياني كان قائلاً 
يقول: كيف الحال في الآخرة؟ فقيل: يجعل لك فيها قصوراًء وجعل بعضهم على الاستئناف هذا الجعل في الدنيا 
أيضاً على معنى إن شاء جعل لك في الدنيا جنات ويجعل لك في تلك الجنات قصوراً إن تحققت الشرطية وهو كما 
ترى» وقيل: الرفع بالعطف على #تجري» صفة بتقدير ويجعل فيها أي الجنات» وليس بشيء» وقرأ عبيد الله بن 
موسى وطلحة بن سليمان «ويجعل» بالنصب على إضمار أن» ووجهه على ما نقل عن السيرافي أن الشرط لما كان 
غير مجزوم أشبه الاستفهام» وقيل: لما كان غير واقع حال المشارطة أشبه النفي» وقد ذكر النصب بعده سيبويه» وقال 
إنه ضعيف» وقيل: الفعل مرفوع وفتح لامه اتباعاً للام إلك4 نظير ما قيل في قوله: 


لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصون ذات أوقال 
من أنه فتح راء غير اتباعاً لهمزة أن وهو أحد وجهين في البيت» ونظير الآية في هذه القراءات قول النابغة: 
فإن يهاك أبو قابوس يهلك ربيع الناس والشهر الحرام 
واا بعذه بذناب عيش أجتٌ الظهر ليس له سنام 


فإنه يروى في نأخذ الجزم والرفع والنصب بل كَذَّبُوا بالشاعة) انتقال إلى حكاية نوع آخر من أباطيلهم 
متعلق بأمر المعاد وما قبل كان متعلقاً بأمر التوحيد وأمر النبوة ولا يضر في ذلك العود إلى ما يتعلق بالكلام السابق» 
واختلاف أساليب الحكاية لاختلاف المحكي» وما ألطف تصدير حكاية ما يتعلق بالآخرة ببل الانتقالية. وقوله تعالى: 
(وََعْتَدْنَا لمَن كدب بالشاعة سعيرأًي إلخ لبيان ما لهم في الآخرة بسببه أي هيأنا لهم ناراً عظيمة شديدة الاشتعال 
شأنها كيت وكيت بسبب تكذييهم بها على ما يشعر به وضع الموصول موضع ضمير هم أو لكل من كذب بها كاثاً 
من كان وهم داخلون في ذلك دخولاً أوليً» ووضع الساعة موضع ضميرها للمبالغة في التشنيع» وهذا الاعتداد وإن 
كان ليس بسبب تكذيبهم بها خاصة بل يشا ركه في السببية له ارتكابهم الأباطيل في أمر التوحيد وأمر النبوة إلا أنه لما 
كانت الساعة نفسها هي العلة القريبة لدخولهم السعير أشير بما ذكر إلى سببية التكذيب بها لدخولها ولم يتعرض 
للإشارة إلى سببية شيء آخر؛ وقيل إن من كذب بالساعة صار كالاسم لأولفك المشركين والمكذبين برسول الله عله 
والمكذبين بالساعة أي الجامعين للأوصاف الثلائة لأن التكذيب بها أخص صفاتهم القبيحة وأكثر دوراناً على ألسنتهم 
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إذ من الكفار من يشرك ويكذب برسول الله عليه الصلاة والسلام ولا يكذب بالساعة» فالمراد من يكذب بالساعة 
أوائك الصنف من الكفرة وهو كما ترى. 

وقيل: إن قوله تعالى: «إبل كذبوا بالساعة© عطف على قوله تعالى: #قالوا ما لهذا الرسول© إلخ وإضراب 
عنه إلى ما هو أعجب منه على معنى أن ذلك تكذيب للرسول عه وهذا تكذيب لله سبحانه ‏ وتعالى - ففي صحيح 
البخاري عن النبي عه قال: «قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك إلى قوله تعالى -: فأما تكذيبه إياي 
فزعم أني لا أقدر أن أعيده كما كان» وظاهره أن أعجبية التكذيب بالساعة لأنه تكذيب لله عز وجل» وقال بعضهم: إن 
الأعجبية لأنهم أنكروا قدرة الله تعالى على الإعادة مع ما شاهدوه في الأنفس والآفاق وما ارتكز في أوهامهم من أن 
الإعادة أهون من الإبداء وليس ذلك لأنه تكذيب الله عز وجل فإنهم لم يسمعوا أمر الساعة إلا من النبي عله فهو 
تكذيب له عليه الصلاة والسلام فيه» وأنت تعلم أن في الحديث إشارة إلى ما ارتضاه. 

وقيل: إضراب عن ذاك على معنى أتوا بأعجب منه حيث كذبوا بالساعة وأنكروها والحال أنا قد اعتدنا لمن 
كذب بها سعيراً فإن جراءتهم على التكذيب بها وعدم خوفهم مما أعد لمن كذب بها من أنواع العذاب أعجب من 
القول السابق. وتعقب بأنه لا نسلم كون الجراءة على التكذيب بالساعة أعجب من الجراءة على القول السابق بعد 
ظهور المعجزة ولا نسلم أن انضمام عدم الخوف مما يترتب عليه إذا كان ذلك الترتب في الساعة المكذب بها يفيد 
شيا وفيه تأمل» وقيل: هو إضراب عن ذاك على معنى أتوا بأعجب منه حيث كذبوا بالساعة التي أخبر بها جميع 
الأنبياء عليهم السلام فالجراءة على التكذيب بها جراءة على التكذيب بهم والجراءة على التكذيب بهم أعجب من 
الجراءة على القول السابق. وتعقب بأن مرادهم من القول السابق نفي نبوته عليه الصلاة والسلام وتكذيبه وحاشاه ثم 
حاشاه من الكذب في دعواه إياها لعدم مخالفة حاله بُ حالهم واتصافه بما زعموا منافاته للرسالة وذلك موجود 
ومتحقق في جميع الأنبياء عليهم السلا فتكذيبه م لذلك تكذيب لهم أيضاً فلا يكون التكذيب بالساعة على ما 
ذكر أعجب من تكذيب النبي عله لاشتراك التكذيبين في كونهما في حكم تكذيب الكل وقيل: هو متصل بقوله 
تعالى: «إتبارك الذي إن شاء إلخ الواقع جواباً لهم والمنبىء عن الوعد بالجنات والقصور في الآخرة مسوق لبيان 
أن ذلك لا يجدي نفعاً على طريقة قول من قال: 

عوجوا لدعم فحيوا دمنة الدار ماذا تحيون من نؤي وأحجار 

والمعنى أنهم لا يؤمنون بالساعة فكيف يقتنعون بهذا الجواب وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك في 
الآخرة» وقيل: إضراب عن الجواب إلى بيان العلة الداعية لهم إلى التكذيب» والمعنى بل كذبوا بالساعة فقصرت 
أنظارهم على الحظوظ الدنيوية وظنوا أن الكرامة ليست إلا بالمال وجعلوا خلو يدك عنه ذريعة إلى تكذيبك» وقوله 
تعالى: ذا رانم إلى آخره صفة للسعير والتأنيث باعتبار النار» وقيل لأنه علم لجهنم كما روي عن الحسن» وفيه 
أنه لو كان كذلك لامتنع دخول أل عليه ولمنع من الصرف للتأنيث والعلمية. 

وأجيب بأن دخول أل للمح الصفة وهي تدخل الإعلام لذلك كالحسن والعباس وبأنه صرف للتناسب ورعاية 
الفاصلة. أو لتأويله بالمكان وتأنيثه هنا للتفئن» وإسناد الرؤية إليها حقيقة على ما هو الظاهر وكذا نسبة التغيظ والزفير 
فيما بعد إذ لا امتناع في أن يخلق الله تعالى النار حية مغتاظة زافرة على الكفار فلا حاجة إلى تأويل الظواهر الدالة على 
أن لها إدراكاً كهذه الآية» وقوله تعالى: «إيوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد» [ق: 0] وقوله َه 
كما في صحيح البخاري «شكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعصا فأذن لها بنفسين نفس في الشاء ونفس 
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في الصيف» إلى غير ذلك» وإذا صح ما أخرجه الطبراني وابن مردويه من طريق مكحول عن أبي أمامة قال: قال رسول 
الله عَلللَهِ: من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من بين عيني جهنم قالوا: يا رسول الله هل لجهنم من عين؟ قال: نعم 
أما سمعتم الله تعالى يقول: «إإذا رأتهم من مكان بعيد» فهل تراهم إلا بعينين» كان ما قلناه هو الصحيح. وإسنادها 
إليها لا إليهم للإيذان بأن التغيظ والزفير منها لهيجان غضبها عليهم عند رؤيتها إياهم من مكان بعيد هو أقصى ما 
يمكن أن يرى منه» وروي أنه هنا مسيرة خمسمائة عام. وأخرج آدم بن أبي إياس في تفسيره عن ابن عباس أنه مسيرة 
مائة عام وحكي 227 ذلك عن السدي والكلبى, وروي أيضاً عن كعبء وقيل: مسيرة سنة وحكاه الطبرسي عن الإمام أبي 
عبد الله رضي الله تعالى عنه» ونسبه في إرشاد العقل السليم إلى السدي. والكبي ظسُمعُوا لَهَا ظا أي صوت تغيظ 
ليصح تعلق السماع به. وفي مفردات الراغب الغيظ أشد الغضب والتغيظ هو إظهار الغيظ وقد يكون ذلك مع صوت 
مسموع كما في هذه الآية» وقيل: أريد بالسماع مطلق الإدراك كأنه قيل: أدركوا لها تغظياً «وَرّفير4 هو إخراج 
النفس بعد مدة على ما في القاموس» وقال الراغب: هو ترديد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه وشاع استعماله في نفس 
صوت ذلك النفس» ولا شبهة في أنه مما يتعلق به السماع ولذا استشكلوا تعلق السماع بالتغيظ دون الزفير فأولوا لذلك 
بما سمعت» وقال بعضهم: إن ما ذكر من قبيل قوله: 
ورأيت زوجك قد غدا کا یا و 


وهو بتقدير سمعوا لها وأدركوا تغيظاً وزفيراً ويعاد كل إلى ما يناسبه. ومن الناس من قال: الكلام خارج مخرج 
المبالغة بجعل التغيظ مع أنه ليس من المسموعات مسموعاًء والتنوين فيه وفي «إزفيرً4 للتفخيم. 

وقد جاء في الآثار ما يدل على شدة زفيرها أعاذنا الله تعالى منهاء ففي خبر أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم 
بسند صحيح عن ابن عباس أنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وأخرج ابن المنذر وابن جرير وغيرهما عن عبيد بن 
عمير أنه قال في قوله تعالى: «إسمعوا لها» الخ: إن جهنم لتزفر زفرة لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ترعد 
فرائصه حتى أن إبراهيم عليه السلام ليجثو على ركبتيه ويقول: يا رب لا أسألك اليوم إلا نفسي. وأخرج أبو نعيم عن 
كعب قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد فنزلت الملائكة صفوفاً فيقول الله 
تعالى لجبريل عليه السلام: ائت بجهنم فيأني بها ثم تقاد بسبعين ألف زمام حتى إذا كانت من الخلائق على قدر مائة 
عام زفرت زفرة طارت لها أفئدة الخلائق ثم زفرت ثانية فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثا لركبتيه ثم تزفر 
الثالثة فتبلغ القلوب الحناجر وتذهل العقول فيفزع كل امرىء إلى عمله حتى أن إبراهيم عليه السلام يقول: بخاتي لا 
أسألك إلا نفسي ويقول موسى عليه السلام: بمناجاتي لا أسألك إلا نفسي ويقول عيسى عليه السلام: بما أكرمتني لا 
أسألك إلا نفسي لا أسألك مريم التي ولدتني ومحمد مله يقول: أمتي أمتي لا أسألك اليوم نفسي فيجيبه الجليل جل 
جلاله إن أوليائي من أمتك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فوعزتي لأقرن عينك ثم تقف الملائكة عليهم السلام بين 
يدي الله تعالى ينتظرون ما يؤمرون. وهذه الأخبار ظاهرة في أن النار هي التي تزفر وأن الزفير على حقيقته. 

وزعم بعضهم أن زفيرها صوت لهيبها واشتعالهاء وقيل: إن كلا من الرؤية والتغيظ والزفير لزبانيتها ونسبته إليها 
على حذف المضاف ونقل ذلك عن الجبائي» وقيل: إن قوله تعالى: «إرأتهم» من قوله عله إن المؤمن والكافر لا 
تتراءى ناراهما وقولهم: دورهم تتراءى وتتناظر كان بعضها يرى بعضاً على سبيل الاستعارة بالكناية والمجاز المرسل» 


)0( حكاه الطبرسي في مجمع البيان | ه منه. 
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وجوز أن يكون من باب التمثيل؛ وأياً ما كان فالمراد إذا كانت بمرأى منهم؛ وقوله سبحانه: إسمعوا لها تغيظً» 
على تشبيه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره وفيه استعارة تصريحية أو مكنية وجوز أن تكون تمثيلية» وقد ذكر 
هذا التأويل الزمخشري مقدماً له؛ وذكر بعض الأئمة أن هذا مذهب المعتزلة لأنهم جعلوا البنية شرطاً في الحياة. 
وفي الكشف الأشبه أن ذلك ليس لأن البنية شرط ومن أين العلم بأن بنية نار الآخرة بحيث لا تستعد للحياة بل 
لأنه لا بد من ارتكاب خلاف الظاهر من جعل الشيء المعروف جماديته حياً ناطقاً فكان خبراً على حلاف المعتاد أو 
الحمل على المجاز التمثيلي الشائع في كلامهم لا سيما في كلام الله تعالى ورسله عليهم السلام وإذ لاح الوجه فكن 
الحاكم في ترك الظاهر إلى هذا أو ذاك» وفتح هذا الباب لا يجر إلى مذهب الفلاسفة كما توهم صاحب الانتصاف 
ولا يخالف تعبدنا بالظواهر فإن ما يدعونه أيضاً ليس بظاهر انتهى» وأنت تعلم بعد الإغماض عن المناقشة فيما ذكر أن 
الحمل على الحقيقة هنا أبلغ في التهويل ولعله يهون أمر الخبر على خلاف المعتاد؛ وهذا إن لم يصح الخبر السابق 
أما إذا صح فلا ينبغي العدول عما يقتضيه وليس لأحد قول مع قوله َه فإنه الأعلم بظاهر الكتاب وخافيه طوَإذَا اموا 
منهًا مانا أي في مكان فهو منصوب على الظرفية و إمنها 4 حال منه لأنه في الأصل صفة وجوز تعلقه بألقوا. 
وقوله تعالى: «إصَيْقاً4 صفة لمكاناً مقيدة لزيادة شدة الكرب مع الضيق كما أن الروح مع السعة وهو السر في 
وصف الجنة بأن عرضها السموات والأرض. وأخرج ابن أبي حاتم عن يحيى بن أسيد أن رسول الله عله سكل عن قوله 
تعالى: «إوإذا ألقوا) الخ فقال: والذي نفسي بيده إنهم ليستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنها تضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح. 
وقرأ الكلبي: الأسفلون يرفعهم اللهب والأعلون يحطهم الداخلون فيزدحمون» وقرأ ابن كثير «ضِيقاً» بسكون 
الياء. 
مقرنین) حال من ضمير «إالقوا4 أي إذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً حال كونهم مقرنين قد قرنت أيديهم إلى 
أعناقهم بالجوامع» وقيل: مقرنين مع الشياطين في السلاسل كل كافر مع شيطانه وفي أرجلهم الأصفادء وحكي عن 
الجبائي» وقرأ ابو شيبة صاحب معاذ بن جبل «مقرنون» بالرفع ونسبها ابن خالويه إلى معاذ» ووجهها على ما ف في البحر 
كونه بدلا من ضمير «[ألقوا) بدل نكرة من معرفة لدَعُوا هُتَالكَ4 أي في ذلك المكان الهائل طتُبوراً4 أي هلاكاً 
كما قال الضحاك وقتادة وهو مفعول #إدعوا» أي نادوا ذلك فقالوا: يا ثبوراه على معنى احضر فهذا وقنك» وجعل غير 
واحد النداء بمعنى التمني فيتمنون الهلاك ليسلموا مما هو أشد منه كما قيل أشد من الموت ما يتمنى معه الموت. 
وجوز أبو البقاء نصب «إثبورا على المصدرية لدعوا على معنى دعوا دعاء وقيل: على المصدرية لفعل 
محذوف ومفعول «إدعوا» مقدر أي دعوا من لا يجيبهم قائلين ثبرنا ثبوراً وكلا القولين كما ثرى» ولا اختصاص لدعاء 
الثبور بكفرة الإنس فإنه يكون للشيطان أيضاً. أخرج أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث بسند صحيح عن أنس قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أول 
من يكسى حلة من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من بعده وهو ينادي يا ثبوراه ويقولون يا 
ثبورهم حتى يقف على النار: فيقول يا ثبوراه ويقولون يا ثبورهم) الحديث» وفي بعض الروايات أن أول من يقول ذلك 
إبليس ثم يتبعه أتباعه» وظاهره شمول الأتباع كفرة الإنش والجن» زلا يتوهم اخختصاص ذلك يخض كفرة الإتين ياء 
على ما قيل: إن الآية نزلت في أبي جهل وأصحابه لما لا يخفى» وقوله تعالى: إلا تَدْعُوا الْيَومَ تُبوراً وَاحداً» على 
تقدير قول إما منصوب على أنه حال من فاعل إدعوا» أي دعوا مقولاً لهم ذ ك حقيقة كما هو الظاهر بأن تخاطبهم 
م ۲۸ روح المعاني مجلد ٩‏ 
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الملائكة لتنبيههم على خلود عذابهم وأنهم لا يجابون إلى ما يدعونه أو لا ينالون ما يتمنونه من الهلاك المنجي أو 
تمثيلاً لهم وتصويراً لحالهم بحال من يقال له ذلك من غير أن يكون هناك قول وخطاب كما قيل أي دعوه حال 
كونهم أحقاء بأن يقال لهم ذلك» وإما لا محل له من الإعراب على أنه معطوف على ما قبله أي إذا ألقوا منها مكانا 
ضيقاً دعوا «ثبوراً» فيقال لهم: لا تدعوا الخ» أو على أنه مستأنف وقع جواباً عن سؤال مقدر ينسحب عليه الكلام كأنه 
قيل: فماذا يكون عند دعائهم المذكور؟ فقيل: يقال لهم ذلك» والمراد به إقناطهم عما علقوا به أطماعهم من الهلاك 
وتنبيههم على أن عذابهم الملجىء ء لهم إلى ذلك أبدي لا خلاص لهم منه على أبلغ وجه حيث أشار إلى أن المخلص 
مما هم فيه من العذاب عادة غير مخلص وما يخلص غير ممكن فكأنه قيل: لا تدعوا اليوم هلاكاً واحداً فإنه لا 
يخلصكم ظوَاذْعُوا تُبوراً» وهلاكاً «إكثيراً» لا غاية لكثرته لتخلصوا به وأنى بالهلاك الكثير. 
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وهذا معنى دقيق لم أعلم أن أحداً ذكره» وقيل: وصف الثبور بالكثرة باعتبار كثرة الألفاظ المشعرة به فكأنه 
قيل: لا تقولوا يا ثبوراه فقط وقولوا يا ثبوراه يا هلاكاه يا ويلاه يا لهفاه إلى غير ذلك وهو كما ترى. 

وقال شيخ الإسلام: وصفه بذلك بحسب كثرة الدعاء المتعلق به لا بحسب كثرته في نفسه فإن ما يدعونه ثبور 
مس راو امم صار كأنه ثبور مغاير لما تعلق به دعاء آخر» 

تحقيقه لا تدعوه دعاء واحداً وادعوه أ دعية كثيرة فإن ما أنتم فيه من العذاب لغاية شدته وطول مدته مستوجب لتكرير 

لدعا في كل أذ ثم قال: وهذا أدل على فظاعة العذاب وهو له من جعل تعدد الدعاء وتجدده لتعدد العذاب بتعدد 
أنواعه وألوانه أو لتعدده بتجدد الجلود كما لا يخفى» وأما ما قيل من أن المعنى إنكم وقعتم فيما ليس ثبوركم فيه 
واحداً إنما هو ثبور كثير إما لأن العذاب أنواع وألوان كل نوع منها ثبور لشدته وفظاعته أو لأنهم كلما نضجت 
جلودهم بدلوا جلوداً غيرها فلا غاية لهلاكهم فلا يلائم المقام كيف وهم إنما يدعون هلاكاً ينهي عذابهم وينجيهم منه 
فلا بد أن يكون الجواب إقناطاً لهم عن ذلك ببيان استحالته ودوام ما يوجب استدعاءه من العذاب الشديد انتهى» 
وتعقب القول بأن وصف الثبور بالكثرة بحسب كثرة الدعاء بأنه لا يناسب النظم وكذا كونه بحسب كثرة الألفاظ 
المشعرة بالثبور لأنه كان الظاهر أن يقال دعاء كثيرًء وأما قوله: وأما ما قيل الخ فهو لا يخلو عن بحث فتأمل. 

وحكى علي بن عيسى ما ثبرك عن هذا الأمر أي ما صرفك عنه» وجوز أن يكون الثبور في الآية من ذلك كأنهم 
ندموا على ما فعلوا فقالوا: واصرفاه عن طاعة الله تعالى كما يقال: واندماه فأجيبوا بما أجيبواء وتقييد النهي والأمر 
باليوم لمزيد التهويل والتفظيع والتنبيه على أنه ليس كسائر الأيام المعهودة التي يخلص من عذابها ثبور واحد» ويجوز 
أن يكون ذلك لتذكيرهم بالساعة التي أصابهم ما أصابهم بسبب التكذيب بها ففيه زيادة إيلام لهم» وقرأ عمر بن محمد 
«تَبِوره بفتح الثاء في ثلاثتها وفعول بفتح الفاء في المصادر قليل نحو القفول. 

ن4 تقريعاً لهم وتهكماً بهم وتحسيراً على ما فاتهم الك( إشارة إلى ما ذكر من السعير باعتبار اتصافها 
بما فصل من الأحوال الهائلة فإنها التي كثيراً ما تقابل بالجنة» وما فيه من معنى البعد للإشعار بكونها في الغاية القاصية 
من الهول والفظاعة» وقيل: إشارة إلى ما ذكر من الجنة والكنز في قولهم: أو يلقى إليه كنز الخ. 

وقيل: إلى الجنة والقصور المجعولة في الدنيا على تقدير المشيئة وكلا القولين لا يعول عليهما لا سيما الأخير 
أي ذلك الذي ذكر من السعير التي اعتدت لمن كذب بالساعة وشأنها كيت وكيت وشأن أهلها ذيت ذيت خير أَمْ 
جَنَةٌ الْحُلْد التي وعد المُتَقُونَ 4 أي وعدها المتقون لأن وعد تتعدى لمفعولين وهذا المحذوف هو العائد على 
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الموصول؛ وإضافة الجنة إلى الخلد إن كانت نسبة الإضافة معلومة للمدح فإن المدح يكون بما هو معلوم» وإن لم 
تكن معلومة فلإفادة خلود الجنة» ولا يخدشه قوله تعالى: لإخالدين بعد لأنه للدلالة على خلود أهلها لا خلودها في 
نفسها وإن تلازما أو أن ذلك للتمييز عن جنات الدنياء وقيل: إن جنة الخلد علم كجنة عدن» والمراد بالمتقين 
المتصفون بمطلق التقوى لا بالمرتبة الثانية أو الثالئة منها فقط» ويدل عليه مقابلتهم بالكافرين في النظم الكريم» وقيل: 
يجوز أن يراد الكاملون في التقوى ووعدها إياهم وعد دخولها ابتداء دون سبق عذاب وهو مختص بهم وليس بذاك 
والترديد و التفضيل في خير مع أنه لا شك في أنه لا خيرية في السعير للتهكم والتقريع كما أشرنا إليه. 
وقال ابن عطية: حيث كان الكلام استفهاماً جاز فيه مجيء لفظة التفضيل بين الجنة والسعير في الخير لأن 
الموقف جائز له أن يوقف محاوره على ما شاء ليرى هل يجيبه بالصواب أو بالخطأء وإنما منع سيبويه وغيره من 
التفضيل إذا كان الكلام خبراً لأن فيه مخالفة الواقع» وأما إذا كان استفهاماً فذلك سائغ» وقال أبو حيان: إن «إخير» 
هنا ليس للدلالة على الأفضلية بل هو على ما جرت به عادة العرب في بيان فضل الشيء وخصوصيته بالفضل دون 
مقابله كقول حسان: «فشركما لخي ركما الفدأ». وقولهم: الشقاء أحب إليك أم السعادة والعسل أحلى من الخل» وقوله 
تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام #السجن أحب إلى [يوسف: ۳۳] ولا اختصاص لذلك في استفهام أو خبر. 
وما ذكر من أمثلة الخبر يرد على ابن عطية إلا أن يقيد الخير الذي ادعى منع سيبويه فيه بما لم يكن الحكم فيه 
واضحاً أما إذا كان الحكم فيه واضحاً للسامع بحيث لا يختلج في ذهنه ولا يتردد في الأفضل فإن التفضيل يجوز فيه 
وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا المقام وما أشرنا إليه هنا أولى بالاعتبار مما أشار ابن عطية وأبو حيان إليه. 
#كائث» تلك الجنة لهم أي في علم الله تعالى أو في اللوح أو المراد تكون على أنه وعد من أكرم 
الأكرمين عبر عنه بالماضي على طريق الاستعارة لتحقق وقوعه فإنه سبحانه لا يخلف الميعاد» وجوز أن يكون هذا 
باعتبار تقدم وعده تعالى في كتبه وعلى لسان رسله عليهم الصلاة والسلام إياهم بها لجَرَاء# على أعمالهم بمقتضى 
الوعد لا بالإيجاب «إوَمصيراً4 ينقلبون إليه» ولم يكتف بقوله تعالى: «إكانت لهم جزاء» لعدم استازامه ذلك فقد 
يئيب الملك في الدنيا إنساناً ببستان مثلاً ولا يراه فضلاً عن أن يسكن فيه وجملة «إكانت لهم» الخ على ما ذكره 
الطبرسي في موضع الحال من الضمير المحذوف العائد على الموصول في إوعد المتقون) بتقدير قد أو بدونه 
وجوز أن تكون بدلاً من «إوعد المتقون» وتفسيراً له» وأن تكون استمنافاً في موضع التعليل. 
وذكر الزمخشري ما يشعر بأن هذه الجملة تذييل لتذكير النعمة بما خولهم الله تعالى وطيب عيشهم في ذلك 
المكان الرافع على وجه يتضمن ضد ذلك لأضدادهم فكأنه قيل: كانت لهم جزاء موفوراً لا يدل تحت الوصف 
ومصيراً أي مصيراً لا يقادر قدره وليس كمصير الكفرة المشار إليه بقوله سبحانه: إوإذا ألقوا منها مكاناً ضيق 4 ويعلم 
منه فائدة ذكر المصير مع ذكر الجزاء فتأمل» وقوله سبحانه: «لَهُمْ فيا ما يَشَاوُونَ4 قيل استثناف وقع جواباً لسؤال 
نشأ مما قبله حيث أفاد أن الجنة مسكن لهم والساكن في دار يحتاج إلى أشياء كثيرة لتطيب نفسه بسكناها فكأن 
سائلاً يقول: ما لهم إذا صاروا إليها وسكنوا فيها؟ فقيل لهم فيها ما يشاؤون» وقال الطبرسي: الجملة في موضع الحال 
من قوله تعالى: [المتقون) وما موصولة مبتداً أو العائد محذوف و «إلهم» خبره و إفيها» متعلق بما تعلق به أي 
كائن لهم فيها الذي يشاؤونه من فنون الملاذ والمشتهيات وأنواع النعيم الروحاني والجسماني» ولعل كل فريق منهم 
يقتنع بما أبيح له من درجات النعيم ويرى ما هو فيه ألذ الأشياء ولا تمتد أعناق هممهم إلى ما فوق ذلك من المراتب 
العالية ولا يخطر بباله ما يخطر طلبه ولا يتأتى له فلا يشاء آحاد المؤمنين رتبة الأنبياء عليهم السلام ولا يتعرضون 
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للشفاعة لمن كتب عليه الخلود في النار مثلاً فلا يلزم الحرمان ولا تساوي مراتب أهل الجنان» وعلى ضد هؤلاء فيما 
ذكر أهل النار فقد قال سبحانه فيهم: #وحيل بينهم وبين ما يشتهون» [سباً: ٤‏ 5]. 

«إخالدينَ» حال من أحد ضمائرهم على ما قيل وظاهره عدم الترجيح» وقال بعض الأفاضل: جعله حالاً من 
الأول يقتضي كونها حالاً مقدرة ومن الثالث يوهم تقييد المشيئة بها فخير الأمور أوسطهاء ورجح بعضهم الثالث لقربه 
والتقييد غير مخل بل مهم» وجوز كونها حالاً من المتقين ولا يخفى حاله» ولبعض الأجلة ههنا كلام فيه بحث ذكره 
الحمصي في حواشي التصريح فليراجع كان أي الوعد بما ذكر أو الموعود المفهوم من الكلام فيشمل الوعد 
. بالجنة وبحصول ما يشاؤون لهم فيها وبالخلود على الأول والجنة وحصول المرادات والخلود الموعود بها على 
الثاني» وقال بعضهم: الضمير للخلودء وآخر لحصول ما يشاؤون لهم فيها أوله ولكون الجنة جزاء ومصيراًء والإفراد 
باعتبار ما ذكر ويغني عنه ما سمعت» والأكثرون على أنه لما يشاؤون وهو اسم كان وقوله تعالى: «عَلّى رَبك 4 
متعلق بها أو بمحذوف وقع حالاً من قوله سبحانه: وعدأ وهو خبرهاء ولم يجوز تعلق الجار به سواء كان باقياً 
على مصدريته أو مؤولاً باسم المفعول أي موعوداً لما علمت من الخلاف في مرجع الضمير بناء على منع تقديم 
معمول المصدر عليه وإن كان مؤولاً بغيره أو كان المقدم ظرفاً وفيه حلاف» وجوز أن يكون إعلى ربك متعلقاً 
بمحذوف هو الخبر و «وعداً» مصدراً مؤكداًء والأظهر أن يجعل هو الخبر أي كان ذلك وعداً أو موعوداً 
«إمشؤولا4 أي حقيقياً أن يسأل ويطلب لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون أو سبباً لحصول ذلك فمسؤوليته كناية عن 
كونه أمراً عظيماً ويجوز أن يراد كون الموعود مسؤولاً حقيقة بمعنى يسأله الناس في دعائهم بقولهم: «إربنا وآتنا ما 
وعدتنا على رسلك) [آل عمران: »]۱۹٤‏ وقال سعيد بن أبي هلال: سمعت أبا حازم رضي الله تعالى عنه يقول: إذا 
كان يوم القيامة يقول المؤمنون: ربنا عملنا لك بما أمرتنا فانجز لنا ما وعدتنا فذلك قوله تعالى: إوعداً مسؤولاي. 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد هذا عن محمد بن كعب القرظي أنه قال في الآية: إن الملائكة عليهم 
السلام لتسأل ذلك في قولهم: «إربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم) [غافر: ۸] والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه عله والإشعار بأنه عليه الصلاة والسلام هو الفائز بمغانم الوعد 
الكريم. واستشكلت الآية على مذهب الأشارة لأنها تدل على الوجوب على الله تعالى لمكان «على» وعندهم لا 
يجب عليه سبحانه شيء لاستلزام ذلك سلب الاختيار وعدم استحقاق الحمد» وأجيب بأن الوجوب الذي تدل عليه 
الآية وجوب بمقتضى الوعد والممتنع إيجاب الإلجاء والقسر من خارج لأنه السالب للاختيار الموجب للمفسدة دون 
إيجابه تعالى على نفسه شيئاً بمقتضى وعده وكرمه فإنه مسبوق بالإرادة والوجوب الناشىء من الإرادة لا ينافي 
الاختيار» وهذا ظاهر إذا كان الوعد حادثاً وأما إذا كان قديماً فالسابقية والمسبوقية بحسب الذات وذلك لا يستلزم 
الحدوثء أو يقال: الحادث بالإرادة تعلقه بالموعود به فافهم ظوَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ» نصب على أنه مفعول لمضمر مقدم 
معطوف على قوله تعالى: «إقل أذلك) الخ أي قيل لهم ذلك واذكر لهم بعد التقريع والتحسير يوم يحشرهم الله عز 
وجل والمراد تذكيرهم بما فيه من الحوادث الهائلة على ما سمعت في نظائره أو على أنه ظرف لمضمر مؤخر قد 
حذف للتنبيه على كمال هوله وفظاعة ما فيه والإيذان بأن العبارة لا تحيط ببيانه أي ويوم يحشرهم يكون من الأحوال 
والأهوال ما لا يفي ببيانه المقال. 


وقرأ الأعرج «يَحْشِرَهُم» بكسر الشين» قال صاحب اللوامح: في كل القرآن وهو القياس في الأفعال المتعدية الثلاثية لأن 
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يفعل بضم العين قد يكون من اللازم الذي هو فعل بضمها في الماضيء وقال ابن عطية: وهي قليلة في الاستعمال قوية 
في القياس لأن يفعل بكسر العين في المتعدي أقيس من يفعل بضم العين» وفيه كلام ذكره أبو حيان في البحر وما 
َعْبْدُونَ من دون اله عطف على مفعول «إيحشرهم» وليست الواو للمعية وجوز ذلك أبو البقاء» والمراد بالموصول 
عند الضحاك وعكرمة والكلبي الأصنام بناء أن السياق فيها وينطقها الله تعالى الذي لا يعجزه شيء وقيل: تتكلم 
بلسان الحال وليس بذاك. 

وأخرج جماعة عن مجاهد أن المراد به الملائكة وعيسى وعزير وأضرابهم من العقلاء الذين عبدوا من دون الله 
سبحانه وتعالى وهو قول الجمهور على ما في البحر لأن السؤال والجواب يقتضيانه لاختصاصهما بالعقلاء عادة وإن 
كان الجماد ينطق يومئذ» وجاء فيما يشبه الاستفهام الآني النص عليهم نحو قوله تعالى: «إثم نقول للملائكة أهؤلاء 
إياكم كانوا يعبدون [سبأً: ]4٠‏ وقوله سبحانه: «إأأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله) [المائدة: 
5ع والظاهر أن المراد ‏ بما ‏ على هذا القول العقلاء المعبودون الذين ليس منهم إضلال كالملائكة والأنبياء عليهم 
السلام لا ما يشملهم ولشياطين مثلاً فإن الجواب يأبى ذلك بظاهره كما ر يخفى وأطلقت فما على العقلاء إما على 
أنها تطلق عليهم حقيقة أو مجازاً أو باعتبار الوصف كأنه قيل: أو معبوديهم» وقال بعض الأجلة: المراد ما يعم العقلاء 
وغيرهم إما لأن كلمة ما موضوعة للكل كما ينبىء عنه أنك إذا رأيت شبحاً من بعيد تقول: ما هو؟ أو لأنه أريد بها 
الوصف فلا تختص حيئئذ بغير العقلاء كما إذا أريد بها الذات أو لتغليب الأصنام على غيرها تنبيهاً على بعدهم عن 
استحقاق العبادة وتنزيلهم في ذلك منزلة من لا علم له ولا قدرة أو اعتباراً لغلبة عبدتها وكثرتهم طفَيَقُولٌ» أي الله عز 
وجل للمعبودين من دونه أثر حشر الكل تقريعاً للعبدة وتبكيتاً لهم. 


وقرأ الحسن وطلحة وابن عامر «فنقول» بنون العظمة أيضاًء ومن قرأ ممن عداهم هناك بالنون وهنا بالياء كان . 
على قراءته هنا التفاتاً من التكلم إلى الغيبة» وفي نون العظمة هناك إشارة إلى أن الحشر أمر عظيم. 


«أأنكُم أضْلَكُم عبادي هَُْلاءِ4 بأن دعوتموهم إلى عبادتكم وإضافة إعبادي) قيل للترحم أو لتعظيم 
جرمهم لعبادة غير خالقهم أو لتعظيم أمر إضلالهم بدعوتهم إلى عبادتهم مع كونهم عباداً لله عز وجل و إهؤلاء» بدل 
منه» وجوز أن يكون نعتاً له أمْ هُمْ صَّلُوا السَبيلَ4 أي عن السبيل بأنفسهم لإخلالهم بالنظر الصحيح وإعراضهم عن 
المرشد من كتاب أو رسول فحذف الجار وأوصل الفعل إلى المفعول كقوله تعالى: وهو يهدي السبيل [الأحزاب: 
]٤‏ والأصل إلى السبيل أو للسبيل. 


وذكر بعض الأجلة أنه لم يقل عن السبيل للمبالغة فإن ضله بمعنى فقده وضل عنه بمعنى خرج عنه. والأول 
أبلغ لأنه يوم أنه لا وجود له رأسأًء وتقديم الضميرين على الفعلين لما أن المراد بالسؤال التقريعي هو المتصدي للفعل 
لا نفسه ِقَالُوا4 استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية السؤال كأنه قيل: فماذا قالوا في الجواب؟ فقيل قالوا: 
وإشبحاتك) وكان الظاهر أن يعبر بالمضارع لكان إيقول4 أولاً وكأن العدول إلى الماضي للدلالة على تحقق 
التنزيه والتبرئة وأنه حالهم في الدنياء وقيل: للتنبيه على أن إجابتهم بهذا القول هو محل الاهتمام فإن بها التبكيت 
والإلزام فدل بالصيغة على تحقق وقوعهاء وسبحان إما للتعجب مما قيل لهم إما لأنهم جمادات لا قدرة لها على شيء 
أو لأنهم ملائكة أو أنبياء معصومون أو أولياء عن مثل ذلك محفوظون وإمًا هو كناية عن كونهم موسومين بتسبيحه 
تعالى وتوحيده فكيف يتأتى منهم إضلال عباده وما هو على ظاهره من التنزيه والمراد تنزيهه تعالى عن الأضداد» وهو 
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على سائر الأوجه جواب إجمالي إلا أن في كونه كذلك على الأخير نوع خفاء بالنسبة إلى الأولين» وقوله تعالى: إمَا 
كان ينبغي لتا) الخ كالتأكيد لذلك والتفصيل له. 


وجعل الطيبي قولهم: «إسبحانك» توطئة وتمهيداً للجواب لقولهم: «إما كان الخ أي ما صح وما استقام لنا 
«(أن تخد من دُونكَ من أؤلياء أي أولياء على أن طإمن» مزيدة لتأكيد النفي. ويحسن زيادتها بعد النفي والمنفي 
وإن كان «إكان» لكن هذا معمول معمولها فينسحب النفي عليه. والمراد نفي أن يكونوا هم مضليهم على أبلغ وجه 
كأنهم قالوا: ما صح وما استقام لنا أن نتخذ متجاوزين إياك أولياء نعبدهم لما بنا من الحالة المنافية له فأنى يتصور أن 
نحمل غيرنا على أن يتخذ ولياً غيرك فضلاً أن يتخذونا ولياًء وجوز أن يكون المعنى ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من 
دونك أتباعاً فإن الولي كما يطلق على المتبوع يطلق على التابع ومنه أولياء الشيطان أي أتباعه وقرأ أبو عيسى الأسود 
القارىء (ِيُتْبَمَى) بالبناء للمفعول. وقال ابن خالويه: زعم سيبويه أن ذلك لغة. 

وقرأ أبو الدرداء وزيد بن ثابت وأبو رجاء ونصر بن علقمة وزيد بن علي وأخوه الباقر رضي الله تعالى عنهما 
ومكحول والحسن وأبو جعفر وحفص بن عبيد والنخعي والسلمي وشيبة وأبو بشر والزعفراني ده مبنياً للمفعول. 
وخرج ذلك الزمخشري على أنه من اتخذ المتعدي إلى مفعولين والمفعول الأول ضمير المتكلم القائم مقام الفاعل 
والثاني «إمن أولياء4 ومن تبعيضية لا زائدة أي أن يتخذونا بعض الأولياء» ولم يجوز زيادتها بناء على ما ذهب إليه 
الزجاج من أنها لا تزاد ف في المفعول الثاني» وعلله في الكشف بأنه محمول على الأول يشيع بشيوعه ويخص كذلك؛ 
ومراده أنه إذا كان محمولاً لا يراد صدقه على غيره فيشيع ويخص كذلك في الإرادة فلا يرد زيد حيوان فإن المحمول 
باق على عمومه مع خصوص الموضوع» وقيل: مراده أن الاختلاف لا يناسب مع إمكان الاتحاد والمثال ليس 
كذلك. والزمخشري لما بنى كلامه على ذلك المذهب والتزم التبعيض جاء الإشكال في تنكير إأولياء» فأجاب بأنه 
للدلالة على الخصوص وامتيازهم بما امتازوا وهو للتنويع على الحقيقة. 

وقال السجاوندي: المعنى ما ينبغي لنا أن نحسب من بعض ما يقع عليه اسم الولاية فضلاً عن الكل فإن الولي 
قد يكون معبوداً ومالكاً وناصراً ومخدوماً. والزجاج خفي عليه أمر هذه القراءة على مذهبه فقال: :هذه القراءة خطأ لأنك 
تقول: ما اتخذت من أحد ولياً ولا يجوز ما اتخذت أحداً من ولي لأن من إنما دخلت لأنها تنفي واحداً في معنى 
جميع ويقال: ما من أحد قائماً وما من رجل محباً لما يضره ولا يقال: ما قائم من أحد وما رجل من محب لما يضره 
ولا وجه عندنا لهذا البتة ولو جاز هذا لجاز في «إفما منكم من أحد عنه حاجزين [الحاقة: ]٤۷‏ ما منكم أحد عنه من 
حاجزين. وأجاز الفراء هذه القراءة عن ضعف وزعم أن طإمن أولياء) هو اسم وما في «إيتخذ هو الخبر كأنه يجعله 
على القلب انتهى. 

ونقل صاحب المطلع عن صاحب النظم أنه قال: الذي يوجب سقوط هذا القراءة أن من لا تدخل إلا على 
مفعول لا مفعول دونه نحو قوله تعالى: «إما كان لله أن يتخذ من ولد [مريم: ]١‏ فإذا كان قبل المفعول مفعول 
سواه لم يحسن دخولها كما في الآية على هذه القراءة. ولا يخفى عليك أن في الإقدام على القول بأنها خطأ أو ساقطة 
مع روايتها عمن سمعت من الأجلة خطراً عظيماً ومنشأ ذلك الجهل ومفاسده لا تحصى. وذهب ابن جني إلى جواز 
زيادة من في المفعول الثاني فيقال: ما اتخذت زيداً من وكيل على معنى ما اتخذته وكيلاً أي وكيل كان من أصناف 
الوكلاء. ومعنى الآية على هذا المنوال ما ينبغي لنا أن يتخذونا من دونك أولياء أي أولياء أي ما يقع عليه اسم الولاية. 
وجوز أن يكون «نتخذ» على هذه القراءة مما له مفعول واحد إومن دونك) صلة و «إمن أولياء» حال و «إمن» 
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زائدة وعزا هذا في البحر إلى ابن جني. وجوز بعضهم کون «نتخذ» في القراءة المشهورة من اتخذ المتعدي 
لمفعولين» وجعل أبو البقاء على هذا «من أولياء» المفعول الأول بزيادة من إمن دونك4 المفعول الثاني وعلى كونه 
من المتعدي لواحد يكون هذا حالاً. 

وقرأ الحجاج «أن نتخذ من دونك أولياء» فبلغ عاصماً فقال: مقت المخدج أو ما علم أن فيها من. وقوله 
تعالى :إولكن مُنَّعتَهُمْ وَآبَاءَهُنْ4ي إلخ استدراك مسوق لبيان أنهم هم الضالون بعد بيان تنزههم عن إضلالهم على أبلغ 
وجه كما سمعت» وقد نعي عليهم سوء صنيعهم حيث جعلوا أسباب الهداية أسباباً للضلالة أي ما أضللناهم ولكن 
متعتهم وآباءهم بأنواع النعم ليعرفوا حقها ويشكروها فاستغرقوا في الشهوات وانهمكوا فيها ظحَتّى نَسُوا الذ كر أي 
غفلوا عن ذكرك والإيمان بك أو عن توحيدك أو عن التذكر لنعمك وآيات ألوهيتك ووحدتك. 

وفي البحر الذكر ما ذكر به الناس على ألسنة الأنبياء عليهم السلام أو الكتب المنزلة أو القرآن» ولا يخفى ما في 
الاخير إذا قيل: بعموم الكفار والمخبر عنهم في الآية وشمولهم كفار هذه الآمة وغيرهم إوكائوا» أي في علمك 
الأزلي المتعلق بالأشياء على ما هي عليه في أنفسها أو بما سيصدر عنهم فيما لا يزال باختيارهم وسوء استعدادهم من 
الأعمال السيئة طقَؤْماً بُورً4 هالكين على أن بور مصدر وصف به الفاعل مبالغة ولذلك يستوي فيه الواحد 


والجمع» وأنشدوا: 


فلا تكفروا ما قد صنعنا إليكم وكافوا به فالكفر بور لصانعه 
وقول ابن الزبعرى: 


أو جمع باثر كعوذ في عاذ“ وتفسيره بهالكين رواه ابن جرير وغيره عن مجاهد» وروي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أن نافع بن الأزرق سأله عن ذلك فقال: هلكى بلغة عمان وهم من اليمن» وقيل: بوراً فاسدين في لغة 
الأزد ويقولون: أمر بائر أي فاسد وبارت البضاعة إذا فسدت. وقال الحسن: بوراً لا خير فيهم من قولهم: ارش بور أي 
متعطلة لا نبات فيهاء وقيل: بوراً عمياً عن الحق» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله على ما قال أبو 
السعود. 

وقال الخفاجي: هي حال بتقدير قد أو معطوفة على مقدر أي كفروا وكانوا أو على ما قبلهاء وقد شنع 
الزمخشري بما ذكر من السؤال والجواب على أهل السنة فقال: فيه كسر بين لقول من يزعم أن الله تعالى يضل عباده 
على الحقيقة حيث يقول سبحانه للمعبودين من دونه: أأنتم أضلاتم أم هم ضلوا بأنفسهم فيتبرؤون من إضلالهم 
ويستعيذون به أن يكونوا مضلين ويقولون: بل أنت تفضلت من غير سابقة على هؤلاء وآبائهم تفضل جواد كريم 
فجعلوا النعمة التي حقها أن تكون سبب الشكر سبب الكفر ونسيان الذكر وكان ذلك سبب هلاكهم فإذا برأت 
العدل أشد تبرئة وتنزيها منه. ولقد نزهوه تعالى حين أضافوا إليه سبحانه التفضل بالنعمة والتمتيع بها وأسندوا نسيان 
الذكر والتسبب به للبوار إلى الكفرة فشرحوا الإضلال المجازي الذي أسنده الله تعالى إلى ذاته في قوله سبحانه: 


)0( وهي الحديئة التتاج من الظباء والإبل والخيل أهمنه. 
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الصفوان فكذا ههنا يجب أن يكون المن والأذى مزيلين للأجر والثواب بعد حصول استحقاق 
الأجر » إلا أن لنا أن نقول : لا نسلم أن المشبه بوقوع الغبار على الصفوان حصول الأجر 
للكافر » بل المشبه بذلك صدور هذا العمل الذى لولا كونه مقر ونا بالنية الفاسدة لكان موجبا 
لحصول الأجر والثواب » فالمشبه بالتراب الواقع على الصفوان هو ذلك العمل الصادر منه » 
وحمل الكلام على ما ذكرناه أولى » لأن الغبار إذا وقع على الصفوان لم يكن ملتصقا به ولا 
غائصا فيه البتة » بل كان ذلك الاتصال كالانفصال » فهو فى مرأى العين متصل » وفى 
الحقيقة غير متصل » فكذا الانفاق المقرون بالمن والأذى » يرمي فى الظاهر أنه عمل من أعمال 
البر » وفى الحقيقة ليس كذلك »> فظهر أن استدلاهم هذه الآية ضعيف › وأما الحجة العقلية 
التي تمسكوا بها فقد بينا أنه لا منافاة فى الجمع بين الاستحقاقين » وأن مقتضى ذلك الجمع إما 
الترجيح وإما المهايأة . 


المسألة الثانية # قال ابن عباس رضي الله عنهم| : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن على الله 
بسبب صدقتكم » وبالأذى لذلك السائل » وقال الباقون : بالمن على الفقير , وبالأذى 
للفقير » وقول ابن عباس رضي الله عنهما محتمل » لأن الإنسان إذا أنفق متبجحاً بفعله » ولم 
يسلك طريقة التواضع والانقطاع إلى الله » والاعتراف بأن ذلك من فضله وتوفيقه وإحسانه 
فكان كالمان على الله تعالى وإن كان القول الثاني أظهر له. 


أما قوله ( كالذى ينفق ماله رئاء الناس ) ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى » الكاف ف قوله ( كالذى ) فيه قولان ( الأول ) أنه متعلق بمحذوف 
والتقدير لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كابطال الذى ينفق ماله رئاء الناس » فبين تعالى أن 
المن والأذى يبطلان الصدقة » كما أن النفاق والرياء يبطلانها » وتحقيق القول فيه أن المنافق 
والمرائي يأتيان بالصدقة لا لوجه الله تعالى » ومن يقرن الصدقة بالمن والأذى » فقد أتى بتلك 
الصدقة لا لوجه الله أيضاً إذ لوكان غرضه من تلك الصدقة مرضاة الله تعالى لا من على الفقير 
ولا آذاه » فثبت اشتراك الصورتين فى كون تلك الصدقة ما أتى بها لوجه الله تعالى » وهذا يحقق 
ما قلنا أن المقصود من الأبطال الاتيان به باطلا > لا أن المقصود الاتيان به صحيحاً » ثم إزالته 
واحباطه بسبب المن والأذى . 


يط والقول الثاني »* أن يكون الكاف فى محل النصب على الحال » أى لا تبطلوا 


0 المسألة الثانية * الرياء مصدر » كالمراءاة يقال 1 راأيته رياء ومراءاة 4 مثل 5 راعيته 
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إيضل من يشاء» ولو كان سبحانه هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا: بل أنت أضللتهم انتهى. 
وأجاب صاحب الفرائد عن قوله: فيتبرؤون من إضلالهم إلخ بأنهم انما تبرؤوا لأنهم يستحقون العذاب يإضلالهم ولم 
يكن منهم فوجب عليهم أن يقولوا ذلك ليندفع عنهم ما يستحقون به من العذاب وذلك أنهم مسؤولون عما يفعلون 
والله عز وجل لا يسأل عما يفعل فيلحق بهم النقصان إن ثبت عليهم ولا يمكن لحوقه به تعالى لأنه سبحانه يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد» وعن قوله: ولقد نزهوه حيث أضافوا إلخ بأن قولهم ولكن متعتهم إلخ لا ينافي نسبة الإضلال إليه 
سبحانه على الحقيقة وأيضاً ما يؤدي إلى الضلال إذا كان منه تعالى وكان معلوما له عز وجل إنهم يضلون به كان فيه 
ما في الإضلال بالحقيقة بوجب على مذهبه أنه لا يجوز عليه سبحانه مع أنهم نسبوه إليه سبحانه» وعن قوله: ولو كان 
تعالى هو المضل على الحقيقة لكان الجواب العتيد أنت أضلاتهم بأن هذا غير مستقيم لأنه تعالى ما سألهم إلا عن 
أحد الأمرين وما ذكر لا يصلح جواباً له بل هو جواب لمن قال: من أضلهم انتهى» وذكر في الكشف جواباً عن الأخير 
أنه ليس السؤال عن تعيين من أضل لأنه تعالى عالم به وإنما هو سؤال تقريع على نحو #أأنت قلت للناس» [المائدة: 
5م فلو قالوا: أنت أضللتهم لم يطابق وإنما الجواب ما أجابوا به كما أجاب عيسى عليه السلام بقوله: «وسبحانك 
ما يكون لي إلخ وقد اقندى بالإمام في ذلك» وذكر أيضاً قبل هذا الجواب أنه لو قيل: إن في «إمتعتهم وآباءهم» 
ما يدل على أنه تعالى الفاعل الحقيقي للإضلال وأنه لا ينسب إليه سبحانه أدباً لكان وجهاً ولا ينبغي أن يكون ذلك 
بعد التسليم المقصود من الجواب بمتعتهم إلخ بأن يكون المراد الجواب بأنت أضللتهم لكن عدل عنه إلى ما في 
النظم الجليل أدباً لأن الجواب بذلك مما لا يقتضيه السياق كما لا يخفى. 


وقال ابن المنير: إن جواب المسؤولين بما ذكر يدل على معتقدهم الموافق لما عليه أهل الحق لأن أهل الحق 
يعتقدون أن الله تعالى وإن خلق الضلال إلا أن للعباد اختياراً فيه وعندهم أن كل فعل اختياري له نسبتان إن نظر إلى 
كونه مخلوقاً فهو منسوب إلى الله تعالى وإن نظر إلى كونه مختاراً للعبد فهو منسوب للعبد وهؤلاء المجيبون نسبوا 
النسيان أي الانهماك في الشهوات الذي ينشأ عنه النسيان إلى الكفرة لأنهم اختاروه لأنفسهم فصدقت نسبته إليهم 
ونسبوا السبب الذي اقتضى نسيانهم وانهماكهم في الشهوات إلى الله تعالى وهو استدراجهم ببسط النعم عليهم وصبها 
صباً فلا تنافي بين معتقد أهل الحق ومضمون ما قالوا في الجواب بل هما متواطئان على أمر واحد انتهى. 


ولا يخفى ما في بيان التوافق من النظرء وقد يقال: حيث كان المراد من الاستفهام تقريع المشركين وعلم 
المستفهمين بذلك مما لا ينبغي أن ينكر لا سيما إذا كانوا الملائكة والأنبياء عليهم السلام جيء بالجواب متضمناً 
ذلك على أتم وجه مشتملاً على تحقق الأمر في منشأ ضلالهم كل ذلك للاعتناء بمراده تعالى من تقريعهم وتبكيتهم 
ولذا لم يكتفوا في الجواب ‏ بهم ضلوا ‏ بل افتتحوا بالتسبيح ثم نفوا عن أنفسهم الإضلال على وجه من المبالغة 
ليس وراءه وراء ثم أفادوا أنهم ضلوا بعد تحقق ما ينبغي أن يكون ذريعة لهم إلى الاهتداء من تمتيعهم بأنواع النعم 
وذلك من أقبح الضلال ونبهوا على زيادة قبحه فوق ما ذكر بالتعبير عنه بنسيان الذكر ثم ذكروا منشأ ضلالهم والأصل 
الأصيل فيه بقولهم: إوكانوا قوماً بورأً أما على معنى كانوا في نفس الأمر قوماً فاسدين وإن شكت قلت هالكين 
ونحوه مما تقدم فظهروا على حسب ما كانوا لأن ما في نفس الأمر لا يتغير أو على معنى كانوا في العلم التابع للمعلوم 
في نفسه كذلك فظهروا على حسب ذلك للا يلزم الانقلاب المحال؛ وحاصله أن منشأ ضلالهم فساد استعدادهم في 
نفسه من غير مدخلية للغير في التأثير فيه وهذا شأن جميع ماهيات الأشياء في أنفسها فإن مدخلية الغير إنما هي في 
نحو وجودها الخارجي لا غيرء وإلى هذا ذهب جمع من الفلاسفة والصوفية وشيد أركانه الشيخ ابراهيم الكوراني عليه 
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الرحمة في أكثر كتبه فإن كان مقبولاً فلا بأس في تخريج الآية الكريمة عليه فتدبر وقوله تعالى: طقَقَدْ كُذبُوكُ» 
حكاية لاحتجاجه تعالى على العبدة بطريق تلوين الخطاب وصرفه عن المعبودين عند تمام جوابهم وتوجهه إلى العبدة 
مبالغة في تقريعهم وتبكيتهم على تقدير قول مرتب على الجواب أي فقال الله تعالى عند ذلك: قد كذبكم المعبودون 
أيها الكفرة» وقال بعض الأجلة الفاء فصيحة مثلها في قول عباس بن الأحنف: 


قالوا خحراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جكثنا خراسانا 


والتقدير هنا قلنا أو قال تعالى إن قلتم إنهم آلهة فقد كذبوكم «إبمًا تَقُولُونَ4 أي في قولكم على أن الباء 
بمعنى في وما مصدرية والجار والمجرور متعلق بالفعل والقول بمعنى المقول» ويجوز أن تكون ما موصولة والعائد 
محذوف أي في الذي تقولونه» وجوز أن تكون الباء صلة والمجرور بدل اشتمال من الضمير المنصوب في كذبوكم» 
والمراد بمقولهم أنهم آلهة أو هؤلاء أضلوناء وتعقب بأن تكذييهم في هذا القول لا تعلق له بما بعده من عدم 
انتطاعتهم لفرت والنصر أصلاً وإنما الذي يستتبعه تكذيهم في زعمهم أنهم آلهتهم وناصروهم وفيه نظر كما سنشیر 
إليه قريباً إن شاء الله تعالى» وقيل: الخطاب للمعبودين أي فقد كذبكم العابدون أيها المعبودون في قولكم سبحانك ما 
كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء حيث زعموا أنكم آلهت والمراد الحكم على أولئك المكذبين بالكفر على 
وجه فيه استزادة غيظ المعبودين عليهم وجعله مفرعاً عليه ما سيأني إن شاء الله تعالى. 

والفاء أيضاً فصيحة؛ والجملة جزاء باعتبار الأخبان وقيل: هو خطاب للمؤمنين في الدنيا فقد كذبكم أيها 
المؤمنون الكفرة في الدنيا فيما تقولونه من التوحيد وجيء بالكلام ليفرع عليه ما بعد وكلا القولين كما ترى والثاني 
أبعدهماء وقرأ أبو حيوة «يقولون» بالياء آخر الحروف وهي رواية عن ابن كثير وقنبل الخطاب في إكذبوكم» 
للعابدين وضمير الجمع فيه وفي «يقولون» للمعبودين أي فقد كذبكم أيها العبدة المعبودون بزعمكم بقولهم سبحانك 
إلخ والباء للملابسة أو الاستعانة» وفيه أيضاً القولان السابقان أي فقد كذبكم أيها المعبودون العبدة بقولهم إنكم آلهة أو 
فقد كذبكم أيها المؤمنون الكفار في التوحيد بقولهم: إن هؤلاء المحكي عنهم آلهة فما تَسْتَطيعُونَ4 أي فما 
تملكون أيها العبدة «إصَرْفَا أي دفعاً للعذاب عن أنفسكم بوجه من الوجوه كما يعرب عنه التنكير أي لا بالذات ولا 
بالواسطة» وقيل: حيلة من قولهم: إنه ليصرف في أموره أي يحتال فيهاء وقيل: توبة» وقيل: فدية والأول أظهر فإن 
أصل الصرف رد الشيء من حالة إلى أخرى وإطلاقه على الحيلة أو التوبة أو الفدية مجازء والمراد فما تملكون دفعاً 
للعذاب قبل حلوله ولا ضر أي فرداً من أفراد النصر أي العون لا من جهة أنفسكم ومن جهة غيركم بعد حلوله 
وقيل: نصراً + جمع ناصر كصحب جمع صاحب وليس بشيء» والفاء لترتيب عدم الاستطاعة على ما قبلها من 
ا ر او د ا 7 يدفعون عنهم 
العذاب وينصرونهم وفيه ضرب تهكم بهم» والمراد من التكذيب المرتب عليه ما ذكر تكذيبهم بقولهم إنهم آلهة, 
ويجوز أن يراد به تكذيبهم بقولهم: هؤلاء أضلونا وهو متضمن نفي كونهم آلهة وبذلك يتم أمر الترتيب. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وأكثر السبعة «يستطيعون» بالياء التحتية أي فما يستطيع آلهتكم دفعاً للعذاب 
عنکې > وقيل حيلة لدفعه» وقيل فدية عنكم ولا نصراً لكم» وقيل في معنى الآية على تقدير كون الخطاب السابق 
للمؤمئين إنه سبحانه أراد أن هؤلاء الكفرة شديدو الشكيمة في التكذيب الموجب للتعذيب فما تستطيعون أنتم صرفهم 
عنه ولا نصراً لكم فيما يصيبهم مما يستوجبه من العذاب هذا على قراءة حفص «تستطيعون» بالتاء الفوقية؛ وأما على 
قراءة الجماعة «يستطيعون» بالياء فالمعنى ما يستطيعون صرفاً لأنفسهم عما هم عليه ولا نصراً لها فيما استوجبوه 
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بتكذيبهم من العذاب أو فما يستطيعون أصرفكم عن الحق الذي أنتم عليه ولا نصراً لأنفسهم من العذاب انتهى وهو 
كما ترى رمن يتظلم» أي يكفر طإمنكن» أيها المكلفون ويعبد من دون الله تعالى إلهاً آخر كهؤلاء الكفرة ذف 
في الآخرة «عَدَابا ا كبيراً» لا يقادر قدره وهو عذاب النارء وقرىء «يذقه» على أن الضمير لله عز وجل» وقيل: 
e‏ يذقه الظلم والإسناد مجازي» وتفسير 6 بالكفر هو المروي عن ابن عباس» والحسن وابن جريج 
وأيد بأن المقام يقتضيه فإن الكلام في الكفر ووعيده من مفتتح السورة» وجوز أن يراد به ما يعم الشرك وسائر المعاصي 
والوعيد بالعذاب لا نافي العفو بالنسبة إلى غير المشرك لما حقق في موضعه. واختار الطيبي التفسير الأول وجعل 
الخطاب للكفار أيضاً لأن الكلام فيهم من أول وقد سبق «إفقد كذبوكم» وهذه الآية لما يجري عليهم من الأهوال 
والنكال من لدن قوله تعالى: «إإذا رأتهم من مكان بعيد» [الفرقان: ]١7‏ ومعنى #ومن يظلم# حيئئذ ومن يدم على 
الظلم» وفي الكشف الوجه أن الخطاب عام والظلم الكفر إومن يظلم) مظهر أقيم مقام المضمر تنبيهاً على توغلهم 
في الكفر وتجاوزهم حد الإنصاف والعدل إلى محض الاعتساف والجدل فيما رموا به رسول الله له وكان الأصل 
فلا يستطيعون صرفاً ولا نصراً ونذيقهم عذاباً كبيراً أو نذيقكم على اختلاف القراءتين والحمل على من يدم على 
الظلم منكم ليختص الخطاب بالكفار صحيح أيضاً ولكن تفوته النكتة التي ذكرناها انتهى. ولا يخفى أن كونه من 
إقامة المظهر مقام المضمر خلاف الظاهر فتأمل. 
وما أَرْسَلْنَا قَبلَكَ من الْمُرْسَلينَ إلا نهم لَهأْكُلُونَ الطَعَامَ وَيَمْشُو ون في الأَسَاقَ4 قيل هو تسلية له عل 
عن قولهم مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق بأن لك في سائر الرسل عليهم السلام أسوة حسنة فإنهم 
كانوا كذلك» وقال الزجاج: احتجاج عليهم في قولهم ذلك كأنه قيل كذلك كان من خلا من الرسل يأكل الطعام 
وشن في الأسواق فكيف يكون محمد مَل بدعا من الرسل عليهم السلام. ورده الطيبي بأنه لا يساعد عليه النظم 
الجليل لأنه قد أجيب عن تعنتهم بقوله تعالى: إانظر كيف ضربوا لك الأمثال4 [الإسراء: 4۸ الفرقان: ۹] وتعقبه في 
الكشف بقوله: ولقائل أن يقول هذا جواب آخر كما أجيب هنالك من أوجه على ما نقل عن الإمام وجعل قوله تعالى: 
بل كذبوا» جواباً ثالثاً وعقبه بقوله تعالى: «#وأعتدنا لمن كذب بالساعة» لمكان المناسبة وتم الوعيد ثم أجابهم 
سبحانه جواباً آخر يتضمن التسلية أيضاً وهذا يساعد عليه النظم الجليل» والجملة التي بعد إلا قيل صفة ثانية 
لموصوف مقدر قبل إمن المرسلين» والمعنى ما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا آكلين وماشين. وتعقب بأن فيه 
الفضل بين الموصوف والصفة يإلا وقد رده أكثر النحاة كما في المغني» ومن هنا جعلها بعضهم صفة لموصوف مقدر 
بعد إلا وذلك بدل مما حذف قبل وأقيمت صفته مقامه» والمعنى ما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إلا رجالاً أو رسلاً 
أنهم إلخ» وفيه الفصل بين البدل والمبدل منه وهو جائز عندهم. وقدر الفراء بعد إلا من وهي تحتمل أن تكون موصولة 
وأن تكون نكرة موصوفة» وجعل بعضهم الجملة في محل نصب بقول محذوف وجملة القول صفة أي إلا رجالاً أو 
رسلاً قيل إنهم إلخ وهوكما ترى» وقال ابن الأنباري: الجملة حالية والاستثناء من أعم الأحوال والتقدير إلا وأنهم. قال 
أبو حيان: وهو المختارء وقدر الواو بناء على أن الاكتفاء في مثل هذه الجملة الحالية بالضمير غير فصيح؛ وربما يختار 
عدم التقدير ويمنع دعوى عدم الفصاحة أو يحمل ذلك على غير المقترن يالا لأنه في الحقيقة بدل» ووجه كسر إن 
وقوعها في الابتداء ووقوع اللام بعدها أيضاً. وقرىء «أنهم» بالفتح على زيادة اللام بعدها وتقدير جار قبلها أي لأنهم 
يأكلون إلخ. والمراد ما جعلناهم رسلاً إلى الناس إلا لكونهم مثلهم» وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن مسعود وعبد 
الرحمن بن عبد الله «يمشون» بتشديد الشين المفتوحة مع ضم الياء مبنياً للمفعول أي يمشيهم حوائجهم أو الناس 
والتضعيف للتكثير كما في قول الهذلي: 
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2 يمشي د تتا حانوت حمر 
وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي كما في البحر ديُمَسُونَ» بضم الياء والشين مع التشديد مبنياً للفاعل وهو مبالغة 
يمشي المخفف فهي مطابقة للقراءة المشهورة ولا يحتاج إلى تقدير يمشيهم حوائجهم ونحوه. وأنشدوا قوله: 


ومشى بأغصان المباءة وابتغى قلائص منها صعبة وذلول 
وقوله2©0: 


00 وفي بعض نسخ الكشاف ما يدل على أنه لم يظفر بهذه القراءة» وقوله تعالى: رجغلا بَعْضَكُمْ لبغض فت 
نَضْبِرُونَ4 قيل تسلية له عله أيضاً لكن عن قولهم: «إأو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة» [الفرقان: ۸] أي وجعلنا 
أغنياءكم أيها الناس ابتلاء لفقرائكم لننظر هل يصبرون وَكَانَ رَبك بصيراً أي عالماً بالصواب فيما يبتلى به وغيره 
فلا يضيقن صدرك ولا تستخفنك أقاويلهم» وقيل: تصبير له عليه الصلاة والسلام على ما قالوه واستبدعوه من أكله 
الطعام ومشيه في الأسواق بعد الاحتجاج عليهم بسائر الرسل» والكلام من تلوين الخطاب بتعميمه لسائر الرسل عليهم 
السلام بطريق التغليب على ما اختاره بعضهم» والمراد بالبعض الأول كفار الأمم واختصاصهم بالرسل مصحح لأن 
يعدوا بعضاً منهم وبالبعض الثاني رسلهم على معنى جعلنا كل بعض معين من الأمم فتنة لبعض معين من الرسل كأنه 
قيل وجعلنا كل أمة مخصوصة من الأمم الكافرة فتنة لرسولها المعين. وإنما لم يصرح بذلك تعويلاً على شهادة الحال» 
وحاصله جرت سنتنا بموجب حكمتنا على ابتلاء المرسلين بأممهم وبمناصبتهم لهم العداوة وإطلاق ألسنتهم فيهم 
بالأقاويل الخارجة عن حد الإنصاف وسلوكهم في أذاهم كل مسلك لنعلم صبرهم أو هو خطاب الناس كافة على ما 
قيل وهو الظاهرء والبعض الأول أعم من الكفار والأغنياء والأصحاء وغيرهم ممن يصلح أن يكون فتنة والبعض الثاني 
أعم من الرسل والقراء والمرضى وغيرهم ممن يصلح أن يفتن. والكلام عليه مفيد لتصبره عه على ما قالوه وزيادة» 
وقيل: المراد بالبعض الأول من لا مال له من المرسلين وبالبعض الثاني أممهم ويدخل في ذلك نبينا تبلل وأمته دخولاً 
أولياً فكأنه قيل جعلناك فتنة لأمتك لأنك لو كنت صاحب كنوز وجنات لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك للدنيا أو 
ممزوجة بالدنيا وإنما بعثناك لا مال لك ليكون طاعة من يطيعك منهم خالصة لوجه الله تعالى من غير طمع دنيوي 
وكذا حال سائر من لا مال له من المرسلين مع أممهم والأظهر عموم الخطاب والبعضين وهو الذي تقتضيه الآثار وإليه 
ذهب ابن عطية فقال: ذلك عام للمؤمن والكافر فالصحيح فتنة للمريض والغني فتنة للفقير والرسول المخصوص بكرامة 
النبوة فتنة لاشراف الناس الكفار في عصره وكذلك العلماء وحكام العدل» وقد تلا ابن القاسم هذه الآية حين رأى 
أشهب انتهى. واختار ذلك أبو حيان. ولا يضر فيه حصوص سبب النزول فقد روي عن الكلبي أنها نزلت في أبي جهل 
والوليد, بن المغيرة والغاصي بن وائل ومن في طبقتهم قالوا: إن أسلمنا وقد أسلم قبلنا عمار وصهيب وبلال وفلان 
وفلان ترفعوا علينا إدلالا بالسابقة. والاستفهام إما في حيز التعليل للجعل ومعادله محذوف كما حذف فيما لا يحصى 
من الأمثلة والتقدير لنعلم أتصبرون أم لا أي ليظهر ما في علمنا. وقرينة تقدير العلم تضمن الفتنة إياه. وإما أن لا يكون 
في حيز التعليل وليس هناك معادل محذوف بأن يكون للترغيب والتحريض والمراد اصبروا فإني ابتليت بعضكم 


)١(‏ أنشده الأزهري قال أبو عمرو والعرب تسمي معدن الذهب خزينة وأراد بالخانام الخاتم وبالطاق الطيلسان ١‏ ه منه. 


Ea SU EON eek 0001010١010170 ٤ 


بيعض. ويجوز أن لا يقدر معادل على تقدير اعتبار التعليل أيضاً بأن يكون الخطاب للرسل عليهم السلام على ما 
سمعت. وجعل ابن عطية الخطاب فيما سبق عاماً وفي [أتصبرون) خاصاً بالمؤمنين الذين جعل إمهال الكفار فتنة 
لهم في ضمن العموم السابق وقدر معادلاً فقال: كأنه جعل إمهال الكفار فتنة للمؤمنين ثم وقفهم أتصبرون أم لا. وجعل 
قوله تعالى: إوكان ربك بصيراً4 وعداً للصابرين ووعيداً للعاصين. وجعله بعضهم وعداً للرسول ب بالأجر الجزيل 
لصبره الجميل مع مزيد تشريف له عليه الصلاة والسلام بالالتفات إلى اسم الرب مضافاً إلى ضميره عَُه. وجوز أن 
يكون وعيداً لأولفك المعاندين له عليه الصلاة والسلام جيء به إتماماً للتسلية أو التصبر وليس بذاك واستدل بالآية على 
القضاء والقدر فإنها أفادت أن أفعال العباد كعداوة الكفار وإيذائهم بجعل الله تعالى وإرادته والفتنة بمعنى الابتلاء وإن 
لم تكن من أفعال العباد إلا أنها مفضية ومستلزمة لما هو منها. وفيه من الخفاء ما فيه. وقوله تعالى. 


م والحمد لله الجزء الثامن عشر من تفسیر روح المعاني ويليه إن شاء الله تعالى. الجزء التاسع عشر وأوله «وقال الذين لا يرجون4. 


سورة الفرقان الأيات: 7١‏ - هم امعط و يداوو لعو موب ام اسم ا ا RAE EAA‏ 


مس ده 2000 e 2 ES‏ سديء 
# وقال لد لا جو لاتا لو رل ّتا TERY‏ قد مكيروا ف أنفسهم وَعَتَو 


وو سل 4 دعس سه ل ملع 2 02+54 2 مه د عدم - روص کے شا > 
عتوا يرأ 5 يوم برون الما" 0 2200 وََفُولُونَ ججرا جوا "١.‏ ك قَِمُتَا لم 
ر له لح ساس 2 ب ا ر ر 335 صمح اوه r‏ .م 7 4< سا و مل 


فين َل َم کس کر : + انع لجنو يتن کر شقن ونس مقبل < 3 


e ES‏ 4 یلا 0 > ملك يَوْمَبِذٍ الْحَقٌ لکن و ڪان وسال الك 
ر حلت اځ رر قر راص مص ا رر ر ES e‏ وص مود 
OE‏ وض الام عل يدي يمول يتن أت مع ارولو سياد لى 


4 
وص ع سا 1 a‏ 00000 وه 


فاا خليلا ‏ لقد أضلن عَنٍ جك داد جن وحكارت ے الین للإضدن حذولا 5 
2 س 


07 وم ال 2 م هس سس رر امه‎ e 
وقال الرسوا ل ري إن قوی ادوا هدا ذا لمران مجو :© کڌلك جَعَلَْا لڪل ني عدوا من‎ 


اتوي ن و ی بر کے هَادِيًا ونار ا ي o‏ 


ادا 5 2> 


رون 
> 
7 


تد 


کک ص 4 ر س کا ٤ے‏ کک “× ا 
هي o‏ بل کت رتیه کا وال ن ولقد اتا 


4 


حت سه ال . 
موی الكتتب وَحَمَلْنًا معدر حا هدروت وزيراً 5 


لزَقَالَ الّذِينَ لا يَْجُونَ لقَاءَنَا ) إلخ شروع في حكاية بعض آخر من أقاويلهم الباطلة وبيان بطلانها إثر 
حكاية إبطال أباطيلهم السابقة وذكر ما يتعلق بذلك» والجملة المعطوفة على قوله تعالى: «إوقالوا مال هذا 
الرسول ‏ [ الفرقان: ۷ ] إلى آخره» ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما في حيز الصلة على أن ما يحكى عنهم 
في الشناعة بحيث لا يصدر عمن يرجو لقاء الله عز وجل؛ والرجاء في المشهور الأمل وقد فسر أحدهما بالآخر أكثر 


FOES ا‎ EEG SEA Oa ٤ 


اللغويين» وفي فروق ابن هلال الأمل رجاء يستمر ولذا قيل للنظر في الشيء إذا استمر وطال تأملء وقيل: الأمل يكون 
في الممكن والمستحيل والرجاء يخص الممكن. وفي المصباح الأمل ضد اليأس وأكثر ما يستعمل فيما ييعد حصوله 
والطمع يكون فيما قرب حصوله والرجاء بين الأمل والطمع فإن الراجي يخاف أن لا يحصل مأموله ولذا استعمل بمعنى 
الطمع انتهى» وفسره أبو عبيدة وقوم بالخوف, وقال الفراء: هذه الكلمة تهامية وهي أيضاً من لغة هذيل إذا كان مع 
الرجاء جحد ذهبوا به إلى معنى الخوف فيقولون: فلان لا يرجو ربه سبحانه يريدون لا يخاف ربه سبحانه» ومن ذلك 
ما لكم لا ترجون لله وقاراً ) [ نوح: ۱۳ ] أي لا تخافون لله تعالى عظمة وإذا قالوا: فلان يرجو ربه فهذا على معنى 
الرجاء لا على معنى الخوف» وقال الشاعر: 


إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عواسل 
وقال آخر: 


انتهى» وذكر أن استعمال الرجاء في معنى الخوف مجاز لأن الراجي لأمر يخاف فواته» وأصل اللقاء مقابلة 
الشيء ومصادفته وهو مراد من قال: الوصول إلى الشيء لا المماسة ويطلق على الرؤية لأنها وصول إلى المرئيء ولقاؤه 
تعالى هنا كناية عن لقاء جزائه يوم القيامة أو المراد ذلك بتقدير مضاف؛ والمعنى على التفسير المشهور للرجاء وقال 
الذين لا يأملون لقاء جزائنا بالخير والثواب على الطاعة لتكذيبهم بالبعث» وعلى التفسير الآخر وقال الذين لا يخافون 
لقاء جزائنا بالشر والعقاب على المعصية لتكذيبهم بالبعث كذا قيل. وقيل: المراد به رؤيته تعالى في الآخرة والرجاء 
عليه بمعنى الأمل دون الخوف إذ لا معنى لكون الرؤية مخوفة وهو خلاف الظاهر وإن لم يأبه ما بعد إذ يكون المعنى 
عليه إن الذين لا يرجون رؤيتنا في الآخرة التي هي مظنة الرؤية لكثير من الناس اقترحوا رؤيتنا في الدنيا التي ليست 
مظنة لذلك» وقد يقال: نفي رجاء لقائه تعالى كناية عن إنكار البعث والحشر ولعله أولى مما تقدم أي وقال الذين 
ينكرون البعث والحشر لَؤْلا أنزل عَلَينَا الملائكةٌ 4 أي هلا أنزلوا علينا فيخبرونا بصدق محمد له «إأؤ تَرَى 
ربا فيخبرنا بذلك كما روي عن ابن جريج وغيره وفي طلب إنزال ملائكة للتصديق دون إنزال ملك إشارة إلى أنهم 
بلغوا في التكذيب مبلغاً لا ينفع معه تصديق ملك واحد وإذا اعتبرت أل في الملائكة للاستغراق الحقيقي كانت 
الإشارة إلى قوة تكذيبهم أقوى» وتزداد القوة إذا اعتبر في إعلينا € معنى كل واحد منا ولم يعتبر توزيع» ويشير أيضاً 
إلى قوة ذلك تعبيرهم بالمضارع الدال على الاستمرار التجددي في أو نرى ربنا ) كأنهم لم يكتفوا برؤيته تعالى 
وإخباره سبحانه بصدق رسوله عه حتى يروه سبحانه ويخبرهم مراراً بذلك» ولا يأبى قصد الاستمرار من المضارع 
كون الأصل في «لو لا» التي للتحضيض أو العرض أن تدخحل على المضارع وما لم يكن مضارعاً يؤول به» ولعل 
عدولهم إلى الماضي في جانب إنزال الملائكة المعطوف عليه وإن كان في تأويل المضارع على نحو ما قدمنا في 
تفسير قوله تعالى: «إلولا أنزل إليه ملك [ الفرقان: ۷ ] فتذكر فما في العهد من قدم. 

وقيل: المعنى لولا أنزل علينا الملائكة فيبلغون أمر الله تعالى ونهيه بدل محمد عله أو نرى ربنا فيخبرنا بذلك 
من غير توسيط أحد ورجح الأول بأن السياق لتكذيبه ّنه وحاشاه ثم حاشاه من الكذب والتعنت في طلب مصدق له 
عليه الصلاة والسلام لا لطلب من يفيدهم الأمر والنهي سواه عله ولا نسلم أن إلولا أنزل علينا الملائكة © يتكرر 
عليه مع «إلولا أنزل إليه ملك » السابق لظهور الفرق بين المطلوبين فيهما ولو فرض لزوم التكرار بينرهما فهو لا يضر 
كما لا يخفى. وانتصر للأخير بأن المقام ليس إلا لذكر المكذبين وحكاية أباطيلهم الناشعة عن تكذيبهم. وقد عد فيما 
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ا 
التكرار وأدل على العناد والاستكبار. ولعل قوله تعالى: وقد استكبرُوا في أنْفُسهم وَعَمَوَا عُيُوًا كبيراً 4 أنسب با 
ذكر. ومعنى «إاستكبروا في أنفسهم ‏ أوقعوا الاستكبار في شأنها وعدوها كبيرة الشأن» وفيه تنزيل الفعل المتعدي 
منزلة اللازم كما في قوله: 
يجرح في عراقيبها نصلي 

والعتو تجاوز الحد في الظلم وهو المصدر الشائع لعتاء واللام واقعة في جواب القسم أي والله لقد استكبروا في 
شأن أنفسهم وتجاوزا الحد في الظلم والطغيان تجاوزاً كبيراً بالغاً أقصى غايته حيث كذبوا الرسول عليه الصلاة 
والسلام ولم ينقادوا لبشر مثلهم يوحى إليه في أمرهم ونهيهم ولم يكترثوا بمعجزاته القاهرة وآياته الباهرة فطلبوا ما لا 
يكاد ترنو إليه أحداق الأمم وراموا ما لا يحظى به إلا بعض أولي العزم من الرسل صلى الله تعالى عليهم وسلم. وقد 
فسر «استكبروا في أنفسهم » بأضمروا الاستكبار وهو الكفر والعناد في قلوبهم وهو أظهر مما تقدم وما تقدم أبلغ 
وأوفق لما انتصر له. وكذا فسر العتو بالنبو عن الطاعة وما تقدم أبلغ وأوفق بذلك أيضاً. وفي تعقب حكاية باطل أولفك 
الكفرة بالجملة القسمية إيذان بغاية قبح ما هم عليه وإشعار بالتعجب من استكبارهم وعتوهم وهو من الفحوى في 
الحقيقة ومثل ذلك شائع في الكلام تقول لمن جنى جناية: فعلت كذا وكذا استعظاماً وتعجباً منه؛ ويستعمل في سائر 
الألسنة وجعل الزمخشري من ذلك قول مهلهل: 

وار جتان ابات انها كليباً غلت ناب(© كليب بوازها 

والطيبي قوله تعالى: #كبرت كلمة 4 [ الكهف: ه ]» وتعقب بأن ذلك ليس من هذا القبيل لأن الثلاڻي 
المحول إلى فعل لفظاً أو تقديراً موضوع للتعجب كما صرح به النحاة؛ وذكر الإمام مختار القول الأول في تفسير 
«لولا أنزل ‏ إلخ أن هذه الجملة جواب لقولهم: «لولا أنزل» | إلخ من عدة أوجه» أحدها أن القرآن لما E‏ 
معجزاً فقد ثبتت نبوته صلی الله تعالى عليه وسلم فبعد ذلك لا يكون اقتراح هذه الآيات إلا محض استكبار. وثانيها أن 
, نزول الملائكة عليهم السلام لو حصل لكان أيضاً من جملة المعجزات ولا يدل على الصدق لخصوص كونه نزول 

الملك بل لعموم كونه معجزاً فيكون قبول ذلك ورد الآخر ترجيحاً لأحد المثلين من غير مرجح. وثالثها أنهم بتقدير 

رؤية الرب سبحانه وتصديقه لرسوله عه لا يستفيدون علماً أزيد من تصديق المعجز إذ لا فرق بين أن يقول النبي: 
اللهم إن كنت صادقاً فأحي هذا الميت فيحييه عز وجل وبين أن يقول: إن كنت صادقاً فصدقني فيصدقه فتعيين أحد 
الطريقين محض العناد» ورابعها أن العبد ليس له أن يعترض على مولاه إما بحكم المالكية عند الأشعري أو بحكم 
المصلحة عند المعتزلي» وخامسها أن السائل الملح المعاند الذي لا يرضى با ينعم عليه مذموم وإظهار المعجز من 
جملة الأيادي الجسيمة فرد إحداهما واقتراح الأخرى ليس من الأدب في شيء. وسادسها لعل المراد أني لو علمت 
أنهم ليسوا مستكبرين وعاتين لأعطيتهم مطلوبهم لكني علمت أنهم إنما سألوا لأجل المكابرة والعناد فلا جرم لا 
أعطيهم» وسابعها لعلهم عرفوا من أهل الكتاب أن الله تعالى لا يرى في الدنيا وأنه لا ينزل الملائكة عليهم السلام على 
عوام الخلق ثم إنهم علقوا إيمانهم على ذلك فهم مستكبرون ساخرون انتهى وفيه ما لا يخلو عن بحث. 

واستدلت الأشاعرة بقوله تعالى: «لا يرجون لقاءناه على أن رؤية الله تعالى ممكنة واستدلت المعتزلة بقوله 


)١(‏ الناب الناقة المسنة | ه منه. 


5 و م مم ب ا فور الفرقاة الكيات اي 


سبحانه: «إلقد استكبروا ) و «إعتواً 4 على أنها ممتنعة ولا يخفى ضعف الاستدلالين إتؤم يَرَوْنَ الْمَلائكة 4 
استعناف مسوق لبيان ما يلقونه عند مشاهدة الملائكة عليهم السلام بعد استعظام طلبهم إنزالهم عليهم وبيان كونه في 
٠‏ غاية الشناعة. وإنما قيل: يوم يرون دون أن يقال يوم تنزل الملائكة إيذاناً من أول الأمر بأن رؤيتهم لهم ليست على طريق 
الإجابة إلى ما طلبوه بل على وجه آخر لم يمر ببالهم «ويوم» منصوب على الظرفية بما يدل عليه قوله تعالى: «إلا بُشْرَى 
يؤمئذ للْمُجْرمِينَ 4 فإنه في معنى لا يشر يومئذ المجرمون والعدول إلى نفي الجنس للمبالغة في نفي البشرى فكأنه 
قيل لا ييشرون يوم يرون الملائكة» وقدر بعضهم ينعون البشرى أو يفقدونها والأول أبعد من احتمال توهم تهوين 
الخطب» وقدر بعضهم لا بشرى قبل يوم وجعله ظرفاً لذلك» وجوز أبو البقاء تعلقه بيعذبون مقدراً لدلالة «إلا بشرى ) 
إلخ عليه وكونه معمولاً لا ذكر مقدراً قال: أبو حيان وهو أقرب. 


وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يكون منصوباً بينزل مضمراً لقولهم: لولا أنزل علينا الملائكة كأنه قيل ينزل 
الملائكة يوم يرونهم ولا يقال: كيف يكون وقت الرؤية وقناً للإنزال لأنا نقول: الظرف يحتمل ذلك لسعته واستحسنه 
الطيبي فقال هو قول لا مزيد عليه لأنه إذا اتتصب بينزل يلتم الكلامان لأن قوله تعالى: «إيوم يرون إلخ نشر لقوله 
تعالى: ل«إلولا أنزل ) إلخ» وقوله سبحانه: (إوقدمنا ) نشر لقوله عز وجل أو نرى ربنا ولم يجوز الأكثرون تعلقه 
ببشرى المذكور لكونه مصدراً وهو لا يعمل متأخراً وكونه منفياً بلا ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها و لإيومئذ 4 تأكيد 
للأول أو بدل منه أو خبر و إللمجرمين € تبيين متعلق بمحذوف كما في سقياً له أو خبر ثان أو هو ظرف لما يتعلق 
به اللام أو لبشرى إن قدرت منونة غير مبنية مع لا فإنها لا تعمل إذ لو عمل اسم لا طال وأشبه المضاف فينتصب. 


وفي البحر احتمل بشرى أن يكون مبنياً مع لا واحتمل أن يكون في نية التنوين منصوب اللفظ ومنع من الصرف 
للتأنيث اللازم فإن كان مبنياً مع لا احتمل أن يكون الخبر إيومئذ ) وللمجرمين خبر بعد خبر أو نعت لبشرى أو 
متعلق بما تعلق به الخبر» وأن يكون «إيومئذ ) صفة لبشرى والخبر «إللمجرمين » ويجيء خلاف سيبويه والأحفش 
هل الخبر لنفس لا أو للمبتداً الذي هو مجموع لا وما بني معها. وإن كان في نية التنوين وهو معرب جاز أن يكون 
«إيومئذ 4 معمولاً لبشرى وأن يكون صفة والخبر «للمجرمين»» وجاز أن يكون «إيومئذ 4 خبراً و إللمجرمين » 
صفة» وجاز أن يكون «إيومئذ > خبراً و #للمجرمين # خبراً بعد خبر والخبر إذا كان الاسم ليس مبنياً للإنفسها 
بالإجماع. 


وقال الزمخشري: يومئذ تكرير ولا يجوز ذلك سواء أريد بالتكرير التوكيد اللفظي أم أريد به البدل لأن «يوم» 
منصوب بما تقدم ذكره من اذكر أو من يفقدون وما بعد لا العاملة في الاسم لا يعمل فيه ما قبلها وعلى تقديره يكون 
العامل فيه ما قبلها انتهى. ولا يخفى عليك ما في الاحتمالات التي ذكرها. وأما ما اعترض به على الزمخشري فتعقب 
بأن الجملة المنفية معمولة لقول مضمر وقع حالاً من الملائكة التي هي معمول ليرون و لإيرون 4 معمول ليوم فلا وما 
في حيزها من تتمة الظرف الأول من حيث إنه معمولاً لبعض ما في حيزه ومثله لا يعد محذوراً مع أن كون لا لها 
الصدر مطلقاً أو إذا بني معها اسمها ليس بمسلم عند جميع النحاة لأنها لكثرة دورها خرجت عن الصدارة فتأمل» هذا 
ما وقفنا عليه للمتقدمين في إعراب الآية وما فيه من الجرح والتعديل. 


وقال بعض العصريين: يجوز تعلق «إيوم © بكبير أو تقييد كبره بذلك اليوم ليس لنفي كبره في نفسه بل لظهور 
موجبه في ذلك اليوم ونظيره لزيد علم عظيم يوم يباحث الخصوم وتكون جملة «إلا بشرى يومئذ للمجرمين # 
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اسعنافاً لبيان ذلك وهو كما ترى» وأياً ما كان فالمراد بذلك اليوم على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
يوم الموت» وقال أبو حيان: الظاهر أنه يوم القيامة لقوله تعالى بعد «إوقدمنا إلى ما عملوا © إلخ وفيه نظر. 

ونفي البشرى كناية عن إثبات ضدها كما أن نفي المحبة في مثل قوله تعالى: «إفإن الله لا يحب الكافرين © 
[ آل عمران: ۳۲ ] كناية عن البغض والمقت فيدل على ثبوت النذرى لهم على أبلغ وجه» والمراد بالمجرمين أولفك 
الذين لا يرجون لقاءه تعالى» ووضع المظهر موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بالإجرام مع ما هم عليه من الكفر والعناد 
وإيذاناً بعلة الحكم» ومن اعتبر المفهوم في مثله ادعى إفادة الآية عدم تحقق الحكم في غيرهم» وقد دل قوله تعالى في 
حق المؤمنين لإتتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا © [ فصلت: ٠١‏ ] إلخ على حصول البشرى 
لهم» وقيل: المراد بهم ما يعم العصاة والكفار الذين لا يرجون لقاءه تعالى» ويفيد الكلام سلب البشرى عن الكفار على 
أتم وجه لدلالته على أن المانع من حصول البشرى هو الإجرام ولا إجرام أعظم من إجرام الذين لا يرجون لقاءه عز وجل 
ويقولون ما يقولون فهم أولى به. و يتم استدلال المعتزلة بالآية عليه في نفي العفو والشفاعة للعصاة لأنها لا تفيد النفي 
في جميع الأوقات فيجوز أن ييشر االعصاة بما ذكر في وقت آخر. 

وتعقب بأن الجملة قبل النفي لكونها اسمية تفيد الاستمرار فبعد دخول النفي إرادة نفي استمرار البشرى 
للمجرمين بمعنى أن البشرى تكون لهم لكن لا تستمر مما لا يظن أن أحداً يذهب إليه فيتعين إرادة استمرار النفي كما 
في قوله تعالى في حق أضدادهم «لا خوف عليهم ولا هم يحزنون © [ يونس: 1۲ ] فحيتئذ لا يتسنى قوله: إنها لا 
تفيد النفي في جميع الأوقات» فالأولى أن يراد بالمجرمين من سمعت حديثهم «ويقُولُونَ 4 عطف على لا يبشرون 
أو يمنعون البشرى أو نحوه المقدر قبل يوم ©. 

وجوز أن يكون عطفاً على ما قبله باعتبار ما يفهم منه كأنه قيل: يشاهدون أهوال القيامة ويقولون» وأن يكون 
عطفاً على «إيرون 4 وجملة «إلا بشرى » حال بتقدير القول فلا يضر الفصل به» وضمير الجمع على ما استظهره أبو 
حيان لأنهم المحدث عنهم وحكاه الطبرسي عن مجاهد وابن جريج للذين لا يرجون أي ويقول أولئك الكفرة إججراً 
محجوراً 4 وهي كلمة تقولها العرب عند لقاء عدو موتور وهجوم نازلة هائلة يضعونها موضع الاستعاذة حيث يطلبون 
من الله تعالى أن ينع المكروه فلا يلحقهم فكأن المعنى نسأل الله تعالى أن ينع ذلك منعاً ويحجره حجراً. 

وقال الخليل: كان الرجل يرى الرجل الذي يخاف منه القتل في الجاهلية في الأشهر الحرم فيقول: حجراً 
محجوراً أي حرام عليك التعرض لي في هذا الشهر فلا يبدؤه بشرّء وقال أبو عبيدة: هي عوذة للعرب يقولها من يخاف 
آخر في الحرم أو في شهر حرام إذا لقيه وبينهما ترة» وقال أبو علي الفارسي: مما كانت العرب تستعمله ثم ترك قولهم 
حجراً محجوراً» وهذا كان عندهم لمعنيين» أحدهما أن يقال عند الحرمان إذا سثل الإنسان فقال ذلك علم السائل أنه 
يريد أن يحرمه» ومنه قول المتلمس: 

حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الدهاريس(١‏ 

والمعنى الآخر الاستعاذة كان الإنسان إذا سافر فرأى ما يخاف قال: حجراً محجوراً أي حرام عليك التعرض لي 
انتهى. وذكر سيبويه «حجراً» من المصادر المنصوبة غير المتصرفة وأنه واجب إضمار ناصبهاء وقال: ويقول الرجل 


)0 أي الدواهمي أه منه. 


قوله تعالى « كالذى ينفق ماله » سورة البقرة o^‏ 


مراعاة ورعاء » وهو أن ترائي بعملك غيرك » وتحقيق الكلام فى الرياء قد تقدم » ثم إنه تعالى 
لما ذكر هذا المثل أتبعه بالمثل الثانى » فقال ( فمثله ) وفى هذا الضمير وجهان ( أحدها ) أنه 
عائد إلى المنافق » فيكون المعنى أن الله تعالى شبه المان والمؤذى بالمنافق » ثم شبه المنافق 
بالحجر » ثم قال ( كمثل صفوان ) وهو الحجر الأملس . وحكى أبو عبيد عن الأصمعي أن 
الصفوان والصفا والصفوا واحد . وكل ذلك مقصور » وقال بعضهم . الصفوان جع 
صفوانه » كمرجان ومرجانة » وسعدان وسعدانة » 2-0 وابل ) الوابل المطر 
الشديد » يقال : وبلت السماء تبل وبلا » وأرض موبولة » أي أصابها وابل » ثم قال ( فتركه 
صلداً ) الصلد الأملس اليابس» يقال: حجر صلد » وجبل صلد إذا كان براقاً أملس وأرض 
صلدة » أى لا تنبت شيئاً كا لحجر الصلد وصلد الزند ! إذا لم يور ناراً : 


واعلم أن هذا مثل ضربه الله تعالى لعمل المان المؤذى . ولعمل المنافق » فان الناس 
يرون فى الظاهر أن هؤلاء أعمالا . كما يرى التراب » على هذا الصفوان > فاذا كان يوم القيامة 
اضمحل كله وبطل لأنه تبين أن تلك الأعمال ما كانت لله تعالى » کا أذهب الوابل ما كان على 
الصفوان من التراب . وأما المعتزلة فقالوا : إن المعنى أن تلك الصدقة أوجبت الأجر 
والثواب . ثم إن المن والأذى أزالا ذلك الأجر » كما يزيل الوابل التراب عن وجه الصفوان » 
واعلم أن فى كيفية هذا التشبيه وجهين ( الأول ) ما ذكرنا أن العمل الظاهر كالتراب » والمان 
والأذى والمنافق كالصفوان ويوم القيامة كالوابل هذا على قولنا » وأما على قول المعتزلة فالمن 
والأذى كالوابل. 

ل الوجه الثانى # فى التشبيه » قال القفال رحمه الله تعالى » وفيه احتال آخر . وهو أن 
أعمال العباد ذخائر لهم يوم القيامة » فمن عمل باخلاص فكأنه طرح بذراً فى أرض فهو 
يضاعف له وينمو حتى يحصده فى وقته » ويجده وقت حاجته » والصفوان محل بذر المنافق » ٠‏ 
ومعلوم أنه لا ينمو فيه شيء ولا يكون فيه قبول للبذر , والمعنى أن عمل المان والمؤذى والمنافق 
يشبه إذا طرح بذراً فى صفوان صلد عليه غبار قليل » فاذا أصابه مطر جود بقي مستودعاً بذره 
خالياً لا شیء فيه » ا أنه تعالى ضرب مثل المخلص بجنة فوق ربوة » والجنة ما يكون فيه 
أشجار ونخيل » فمن أ خلص لله تعالى كان كمن غرس بستاناً فى ربوة من الأرض » فهو يجني 
تمر غراسه فى أوجات الحاجة وهي تؤتى أكلها كل حين باذن رها متضاعفة زائدة 3 وأما عمل 
امان والمؤذى والمنافق > فهوكمن بذر فى الصفوان الذى عليه تراب » فعند الحاجة إلى الزرع لا 
د ومن الملحدة من طعن فى التشبيه. فقال: إن الوابل إذا أصاب 0 
طاهراً نقياً نظيفاً عن الغبار والتراب فكيف يجوز أن يشبه الله به عمل المنافق » والجواب أن 


۸ ا ااا ا 


للرجل أتفعل كذا فيقول: حجراً وهي من حجره إذا منعه لأن المستعيذ طالب من الله تعالى أن ينع المكروه من أن 
يلحقه والأصل فيه فتح الحاء وقرىء به كما قال أبو البقاء لكن لما خصوا استعماله بالاستعاذة أو الحرمان صار 
كالمنقول فلما تغير معناه تغير لفظه عما هو أصله وهو الفتح إلى الكسر وقد جاء فيه الضم أيضاً وهي قراءة أبي رجاء 
والحسن والضحاك ويقال فيه حجرى بألف التأنيث أيضاً؛ ومثله في التغيير عن أصله قعدك الله تعالى بسكون العين 
وفتح القاف» وحكى كسرها عن المازني وأنكره الأزهري وقعيدك وهو منصوب على المصدريةء والمراد رقيبك 
وحفيظك الله تعالى ثم نقل إلى القسم قعدك أو قعيدك الله تعالى لا تفعل» وأصله يإقعاد الله تعالى أي إدامته سبحانه لك 
وكذا عمرك الله بفتح الراء وفتح العين وضمها وهو منصوب على المصدرية ثم اختص بالقسم» وأصله بتعميرك الله 
تعالى أي يإقرارك له بالبقاء» وما ذكر من أنه لازم النصب على المصدرية بفعل واجب الإضمار اعترض عليه في الدر 
المصون با أنشده الزمخشري: 

قالت وفيها حيلة وذعر عوذ بربي منكم وحجر 

فإنه وقع فيه مرفوعاًء ووصفه بمحجوراً للتأكيد كشعر شاعر وموت مايت وليل أليل» وذكر أن مفعولاً هنا للنسب 
أي ذو حجر وهو كفاعل يأتي لذلك» وقيل: إنه على الإسناد المجازي وليس بذاك والمعنى أنهم يطلبون نزول 
الملائكة عليهم السلام وهم إذ رأوهم كرهوا لقاءهم أشد كراهة وفزعوا منهم فزعاً شديداًء وقالوا ما كانوا يقولونه عند 
نزول خطب شنيع وحلول بأس فظيع» وقيل: ضمير يقولون للملائكة وروى ذلك عن أبي سعيد الخدري والضحاك 
وقتادة وعطية ومجاهد على ما في الدر المنثور قالوا: إن الملائكة يقولون للكفار حجراً محجوراً أي حراماً محرماً 
عليكم البشرى أي جعلها الله تعالى حراماً عليكم. 

وفي بعض الروايات أنهم يطلبون البشرى من الملائكة عليهم السلام فيقولون ذلك لهم؛ وقال بعضهم: يعنون 
حراماً محرماً عليكم الجنة وحكاه في مجمع البيان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: الغفران» وفي جعل 
إحجراً © نصباً على المفعولية لجعل مقدراً كما أشير إليه بحث» والظاهر على ما ذكر أن إيراد هذه الكلمة للحرمان 
وهو المعنى الأول من المعنيين اللذين ذكرهما الفارسي إويقولون > على هذا القول قيل معطوف على ما عطف عليه 
على القول بأن ضميره للكفرة» وقيل: معطوف على جملة يقولون المقدرة قبل إلا بشرى ‏ الواقعة حالاً. 

وقال الطيبي: هو حال من إالملائكة 4 بتقدير وهم يقولون نظير قولهم: قمت وأصك وجهه وعلى الأول هو 
عطف على لإيرون ) «إوقدمنا 4 أي عمدنا وقصدنا كما روي عن ابن عباس وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد إلى ما عملوا # في الدنيا من عمل 4 فخيم كصلة رحم وإغاثة 
ملهوف وقرى ضعيف ومن على أسير وغير ذلك من مكارمهم ومحاسنهم التي لو كانوا عملوها مع الإيمان لنالوا ثوابهاء 
والجار والمجرور بيان لماً وصحة البيان باعتبار التدكير كصحة الاستثناء في إإن نظن إلاً ظناً © [ الجائية: ٠۲‏ ] 
لكن التنكير هاهنا للتفخيم كما أشرنا إليه. 

وجوز أن يكون للتعميم ودفع ما يتوهم من العهد في الموصول أي عمدنا إلى كل عمل عملوه خال عن الإيمان» 
ولعل الأول أنسب بقوله تعالى: إفجعاناه هباء ) مثل هباء في الحقارة وعدم الجدوى» وهو على ما أخرج عبد الرزاق 
والفريابي وابن أبي حاتم عن علي كرّم الله تعالى وجهه وهج الغبار يسطع ثم يذهب. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه الشرر الذي يطير من النار إذا اضطرمت» وفي 

رواية أخرى عنه أنه الماء المهراق. وعن يعلى بن عبيد أنه الرماد. 


RE OOS E هم‎ 7١ سورة الفرقان الآيات:‎ 


وأخرج جماعة عن مجاهد والحسن وعكرمة وأبي مالك وعامر أنه شعاع الشمس في الكوة وكأنهم أرادوا ما 
يرى فيه من الغبار كما هو المشهور عند اللغويين» قال الراغب: الهباء دقاق التراب وما انبثٌ في الهواء فلا يبدو إلا في 
أثناء ضوء الشمس في الكوة ويقال: هبا الغبار يهبو إذا ثار وسطع» ووصف بقوله تعالى: طمَنْقُوراً ) مبالغة في إلغاء 
أعمالهم فإن الهباء تراه منتظماً مع الضوء فإذا حركته الريح تناثر وذهب كل مذهب فلم يكف أن شبه أعمالهم بالهباء 
حتى جعل متناثراً لا يكن جمعه والانتفاع به أصلاًء ومثل هذا الإرداف يسمى في البديع بالتتميم والإيغال» ومنه قول 
الخنساء: 


8 ٤ء‏ ع هم 
أغغر أابلج تاتم الهداة به كأنه علم في راه نار 


حيث لم يكفها أن جعلته علماً في الهداية حتى جعلته في رأسه نار» وقيل: وصف بالمنثور أي المتفرق لما أن 
أغراضهم في أعمالهم متفرقة فيكون جعل أعمالهم هباء متفرقاً جزاء من جنس العمل» وجوز أن يكون مفعولاً بعد 
مفعول لجعل وهو مراد من قال: مفعولاً ثالثاً لها على معنى جعلناه جامعاً لحقارة الهباء والتناثرء ونظير ذلك قوله تعالى: 
کونوا قردة خاسئين 4 [ البقرة: 2526 الأعراف: 55 ] أي جامعين للمسخ والخس»ء» وفيه خلاف ابن درستويه 
حيث لم يجوز أن يكون لكان خبر إن وقياس قوله: أن ينع أن يكون لجعل مفعول ثالث» ومع هذا الظاهر الوصفية» 
وفي الكلام استعارة تمثيلية حيث مثلت حال هؤلاء الكفرة وحال أعمالهم التي عملوها في كفرهم بحال قوم خالفوا 
سلطانهم واستعصوا عليه فقدم إلى أشيائهم وقصد إلى ما تحت أيديهم فأفسدها وجعلها شذر مذر ولم يترك لها من 
عين ولا أثرء واللفظ المستعار وقع فيه استعمال ‏ قدم ‏ بمعنى عمد وقصد لاشتهاره فيه وإن كان مجازاً كما يشير إليه 
كلام الأساس » ويسمى القصد الموصل إلى المقصد قدوماً لأنه مقدمته» وتضمن التمثيل تشبيه أعمالهم المحبطة 
بالهباء المنثور بدون استعارة» فلا إشكال على ما قيل؛ والكلام في ذلك طويل فليطلب من محله. وجعل بعضهم 
القدوم في حقه عز وجل عبارة عن حكمه» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي قدم ملائكتناء وأسند ذلك إليه عز 
وجل لأنه عن أمره سبحانه» ونقل عن بعض السلف أنه لا يؤول في قوله تعالى: «إوجاء ربك ) [ الفجر: ۲۲ ] وقوله 
سبحانه: «إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام Ç‏ [ البقرة: ٠١١‏ ع على ما هو عادتهم في الصفات 
المتشابهة؛ وقياس ذلك عدم التأويل في الآية» ولعله من هنا قيل: إن تأويل الزمخشري لها بناء على معتقده من إنكار 
الصفات» والقلب إلى التأويل فيها أميل. 


وأنت إن لم تؤول القدوم فلا بد لك أن تؤول جعلها هباء منثوراً ياظهار بطلانها بالكلية وإلغائها عن درجة 
الاعتبار بوجه من الوجوهء ولا يأبى ذلك السلف لإأَضْحَابُ الْجَنةٌ ) هم المؤمنون المشار إليهم في قوله تعالى: فإقل 
أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون ‏ [ الفرقان: ° ] طتؤمنذ 4 أي بوم إذ يكون ما ذكر من القدوم إلى 
أعمالهم وجعلها هباء متثوراًء أو من هذا وعدم التبشيرء وقولهم: حجراً محجوراً َير د مُسْفَراً #4 المستقر المكان الذي 
يستقر فيه في أكثر الأوقات للتجالس والتحادث وَأَخْسَن مقيلاً ‏ المقيل المكان الذي يؤوي إليه للاسترواح إلى 
الأزواج والتمتع بمغازلتهن» سمي بذلك لأن التمتع به به يكون وقت القيلولة غالبا وقيل: هو في الأصل مكان القيلولة - 
وهي النوم نصف النهار ‏ ونقل من ذلك إلى مكان التمتع بالأزواج لأنه يشبهه في كون كل منهما محل خلوة واستراحة 
فهو استعارة» وقيل: أريد به مكان الاسترواح مطلقاً استعمالاً للمقيد في المطلق فهو مجاز مرسل» وإثما لم يبق على 
الأصل لما أنه لا نوم في الجنة أصلاً. ْ 


۱۰ ااا 0 1 1 الل 00 


وأخرج ابن المبارك في الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه لا ينتصف النهار من يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء ثم قرأ إأصحاب الجنة يومئذ 
خير مستقراً وأحسن مقيلاً © وقرأ «إن مقيلهم لإلى الجحيم» لور المراد بالمستقر موضع الحساب» 
وبالمقيل محل الاستراحة بعد الفراغ منه» ومعنى يقيل هؤلاء يعني أصحاب الجنة ينقلون إليها وقت القيلولة» وقيل: 
المستقر والمقيل في المحشر قبل دخول الجنة» أو المستقر فيها والمقيل فيه. 


فقد أخرج ابن جرير عن سعيد الصواف قال: بلغني أن يوم القيامة يقصر على المؤمن حتى يكون كما بين 
العصر إلى غروب الشمسء وإنهم ليقيلون في رياض حتى يفرغ الناس من الحساب» وذلك قوله تعالى: أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلاً ‏ وفي وصفه بزيادة الحسن مع حصول الخيرية بعطفه على المستقر رمز إلى 
أن لهم ما يتزين به من حسن الصور وغيره من التحاسين. فإن حسن المنزل إن لم يكن باعتبار ما يرجع لصاحبه لم تتم 
المسرة به والتفضيل المعتبر فيهما المسرة إما لإرادة الزيادة على الإطلاق» أي هم في أقصى ما يكون من خيرية 
المستقر وحسن المقيل» وإما بالإضافة إلى ما للكفرة المتنعمين في الدنيا أو إلى ما لهم في الآخرة بطريق التهكم بهم؛ 
هذا وتفسير المستقر والمقيل بالمكانين حسبما سمعت هو المشهور وهو أحد احتمالات تسعة. وذلك أنهم جوزوا أن 
يكون كلاهما اسم مكان أو اسم زمان أو مصدراً وأن يكون الأول اسم مكان والثاني اسم زمان أو مصدراً وأن يكون 
الأول اسم زمان والثاني اسم مكان أو مصدراً وأن يكون الأول مصدراً والثاني اسم مكان أو اسم زمان» وما شعت تخيل 
في خيرية زمان أصحاب الجنة وأحسنيته وكذا في خيرية استقرارهم وأحسنية استراحتهم يومئذ طِوَيَوْمَ مُق السَمَاءً 
ِالْقَمَامِ # العامل في «إيوم ) إما اذكر أو ينفرد الله تعالى بالملك الدال عليه قوله تعالى: إالملك يومئذ الحق 
للرحمن ) وقيل: العامل ذاك بعناه المذكور. وقيل: إنه معطوف على «إيومئذ 4 أو إيوم يرون 4 و «إتشقق 4 
تتفتح والتعبير به دونه للتهويل» وأصله تتشقق فحذفت إحدى التاءين كما في #تلظى 4 [ الليل: ٠١‏ ] وقرأ الحرميان 
وابن عامر يإدغام التاء في الشين لما بينهما من المقاربة؛ والظاهر أن المراد بالسماء المظلة لنا الخدم السحاب 
المعروف والباء الداخلة عليه باء السبب. أي تشقق السماء بسبب طلوع الغمام منها. ولا مانع من أن تشقق به كما 

يشق السنام بالشفرة والله تعالى على كل شيء قدير» وحديث امتناع الخرق على السماء حديث خرافة. 


وقيل: باء الحال وهي باء الملابسة. واستظهره ه بعضهم أي تشقق قق متغيمة» وقيل: بمعنى عن وإليه ذهب الفراء» 
والفرق بين قولك انشقت الأرض بالنبات وانشقت عنه أن معنى الأول أن الله تعالى شقها بطلوعه فانشقت به. ومعنى 
الثاني أن التربة ارتفعت عنه عند طلوعه؛ وقيل: المراد بالغمام غمام أبيض رفيق مثل الضبابة ولم يكن إلا لبني إسرائيل 
في تيههم» وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أنه الغمام الذي يأني الله تعالى فيه يوم القيامة المذكور في قوله سبحانه: 
«إهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام 4 قال ابن جريج: وهو غمام زعموا أنه في الجنة» وعن مقاتل أن 
المراد بالسماء ما يعم السماوات كلها وتشقق سماء سماءء وروي ذلك عن ابن عباس» فقد أخرج عبد بن حميد وابن 
أ الدنيا في الأهوال وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أنه قرأ هذه الآية إلى قوله تعالى: 
ورل الْمَلائكةٌ تنزيلاً 4 أي تنزيلاً عجيباً غير معهود فقال: يجمع الله تعالى الخلق يوم القيامة في صعيد واحد الجن 
والإنس والبهائم والسباع والطير وجميع الخلق فتنشق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجن 
والإنس وجميع الخلق فيحيطون بجميعهم فتقول أهل الأرض: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لاء ثم تنشق السماء الثانية فينزل 
أهلها وهم أكثر من أهل السماء الدنيا ومن الجن والإنس وجميع الخلق فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم والجن 


سورة الفرقان الأيات: 7١‏ هم ا e‏ كا 


والإنس وجميع الخلق ثم تنشق السماء الثالثة فينزل أهلها وهم أكثر من أهل السماء الثانية والدنيا وجميع الخلق 
فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم وبالجن والإنس وجميع الخلق» ثم ينزل أهل السماء الرابعة وهم أكثر من أهل 
الثالثة والثانية والأولى وأهل الأرضء ثم ينزل أهل السماء الخامسة وهم أكثر ممن تقدم» ثم أهل السماء السادسة 
كذلك. ثم أهل السماء السابعة وهم أكثر من أهل السماوات وأهل الأرض» ثم ينزل ربنا في ظلل من الغمام وحوله 
الكروبيون وهم أكثر من أهل السماوات السبع والإنس والجن وجميع الخلق لهم قرون ككعوب القنا وهم تحت 
العرش لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتقديس لله تعالى ما بين أخمص أحدهم إلى كعبه مسيرة خمسمائة عام» ومن 
فخذه إلى ترقوته مسيرة خمسمائة عام» ومن ترقوته إلى موضع القرط مسيرة خمسمائة عام وما فوق ذلك خمسمائة 
عام» ونزول الرب جل وعلا من المتشابه» وكذا قوله: «وحوله الكروبيون» وأهل التأويل يقولون: المراد بذلك نزول 
الحكم والقضاءء فكأنه قيل: ثم ينزل حكم الرب وحوله الكروبيون أي معه» وأما نزول الملائكة مع كثرتهم وعظم 
أجسامهم فلا يمنع عنه ما يشاهد من صغر الأرض لأن الأرض يومئذ تمتد بحيث تسع أهلها وأهل السماوات أجمعين» 
وسبحان من لا يعجزه شيء» ثم الخبر ظاهر في أن الملائكة عليهم السلام لا ينزلون في الغمام» وذكر بعضهم في الآية 
أن السماء تتفتح بغمام يخرج منهاء وفي الغمام الملائكة ينزلون وفي أيديهم صحائف الأعمال؛ وقرأ ابن مسعود وأبو 
رجاء ووَئَرَل ماضياً مبنياً للفاعل مشدداء وعنه أيضاً «وأرّلّ» مبنياً للفاعل وجاء مصدره تنزيلاً وقياسه إنزالاً إلا أنه لما 
كان معنى أنزل ونزل اخ جاء مصدر أحدهما للآحر كما قال الشاعر: 


حتى تطويت انطواء الخصب 

كأنه قال: حتى انطويت» وقرأ الأعمش وعبدالله في نقل ابن عطية «وأنزل» ماضياً رباعياً مبنياً للمفعول» وقرأ 
جناح بن حبيش والخفاف عن أبي عمرو «وتَرَلَ» ثلاثياً مخففاً مبنياً للفاعل» وقرأ أبو معاذ وخارجة عن أبي عمرو 
«ونزل» بضم النون 2 الزاي وكسرها ونصب «الملائكة)» وخرجها ابن جني بعد أن نسبها إلى ابن كثير وأهل مكة 
على أن الأصل «اتتزِلُ) كما وجد في بعض المصاحف فحذفت النون التي هي فاء الفعل تخفيفاً لالتقاء النونين» وقرأ 
ابي ووَنْرلَتْ) ماضياً مشدداً مبنياً للمفعول بتاء التأنيث» وقال صاحب اللوامح عن الخفاف عن أبي عمرو «ونُرّلٌ» 
مخففاً مبنياً للمفعول و «الملائكةٌ) بالرفع فإن صحت القراءة فإنه حذف منها المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» 
والتقدير ونزل نزول الملائكة فحذف النزول ونقل إعرابه إلى الملائكة بمعنى نزل نازل الملائكة لأن المصدر يكون 
بمعنى الاسم | هء وقال الطيبي: قال ابن جني: نزل بالبناء للمفعول غير معروف لأن نزل لا يتعدى إلى مفعول به ولا 
يقاس بجن حيث إنه مما لا يتعدى إلى المفعول فلا يقال جنه الله تعالى بل أجنه الله تعالى» وقد بني للمفعول لأنه شاذ 
والقياس عليه مرود فإما أن يكون ذلك لغة نادرة وإما أن يكون من حذف المضاف أي نزل نزول الملائكة فحذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه قال العجاج: 


حتى إذا اصطِفوا له حذارا 
فحذاراً منصوب مصدراً لا مفعولاً به يريد اصطفوا له اصطفافاً حذاراً ونزل نزول الملائكة على حد قولك: هذا 
نزول منزول وصعود مصعود وضرب مضروب وقريب منه» وقد قيل قول وقد خيف منه خوف فاعرف ذلك فإنه أمثل ما 
يحتج به لهذه القراءة | ه. وهو أحسن من كلام صاحب اللوامح. وعن أبي عمرو أيضاً أنه قرأ «وتنزلت الملائكة) فهذه 
مع قراءة الجمهور وما في بعض المصاحف عشرة قراءات وما كان منها بصيغة المضارع وجهه ظاهرء وأما ما كان 
بصيغة الماضي فوجهه على ما قيل الإشارة إلى سرعة الفعل. 


eases ase ۱۲‏ نف سس مانن سؤر الفرقات الآياقةة ونا وم 


«الملك يومئذ الحق للرحمن » أي السلطنة القاهرة والاستيلاء الكلي العام الثابت صورة ومعنى ظاهراً وباطناً 
بحيث لا زوال له ثابت للرحمن يوم إذ تشقق السماء وتنزل للملائكة» فالملك مبتدأ و الحق # صفته و طإللرحمن» 
خبره و «إيومئذ # ظرف لثبوت الخبر للمبتدأ» وفائدة التقييد أن ثبوت الملك له تعالى خاصة يومكذ وأما فيما عداه من 
أيام الدنيا فيكون لغيره عز وجل أيضاً تصرف صوري في الجملة واختار هذا بعض المحققين» ولعل أمر الفصل بين 
الصفة والموصوف بالظرف المذكور سهل» وقيل: و > مبتدأ و «إيومئذ 4 متعلق به وهو بمعنى المالكية و 
«الحق ‏ خبره و للرحمن 4 متعلق بالحق. و تعقب بأنه لا يظهر حينعذ نكتة إيراد المسند معرفاً فإن الظاهر عليه أن 
يقال: الملك يومئذ حق للرحمن» وأجيب اد سات ماني تعريف الطرفين» وقيل: هو متعلق 
بمحذوف على التبيين كما في سقياً لك والمبين من له الملك» وقيل: متعلق بمحذوف وقع صفة للحق وهو كما ترى» 
وقيل «يومئذ 4 هو الخبر و [الحق ‏ نعت للملك و «للرحمن 4 متعلق به» وفيه الفصل بين الصفة والموصوف 
بالخبر فلا تغفل. 

ومنعوا تعلق «إيومئذ » فيما إذا لم يكن خبراً بالحق وعللوا ذلك بأنه مصدر والمصدر لا تنقدم عليه صلته ولو 
ظرفاً وفيه بحث» والجملة على أكثر الاحتمالات السابقة في عامل يوم استئناف مسوق لبيان أحوال ذلك اليوم وأهواله» 
وإيراده تعالى بعنوان الرحمانية للإيذان بأن اتصافه عز وجل بغاية الرحمة لا يهون الخطب على الكفرة المشار إليه بقوله 
تعالى: «إوكان يوماً على الكافرين عسيراً 4 أي وكان ذلك اليوم مع كون الملك فيه لله تعالى المبالغ في الرحمة 
بعباده شديداً على الكافرين» والمراد شدة ما فيه من الأهوال» وفسر الراغب العسير بما لا يتيسر فيه أمر؛ والجملة 
اعتراض تذييلي مقرر لما قبله» وفيها إشارة إلى كون ذلك اليوم يسيراً للمؤمنين وفي الحديث: «إنه يهون على المؤمن 
حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا». 


لِوَبَومَ يعض الظَالمُ عَلَى يَدَيْهِ 4 قال الطبرسي: العامل في «إيوم 4 اذكر محذوفاً؛ ويجوز أن يكون معطوفاً 
على ما قبله» والظاهر أن أل في الظالم للجنس فيعم كل ظالم وحكي ذلك أبو حيان عن مجاهد وأبي رجاءء وذكر أن 
المراد بفلان فيما بعد الشيطان» وقيل: لتعريف العهد» والمراد بالظالم عقبة بن أبي معيط لعنه الله تعالى وبفلان أبي بن 
خلف» فقد روي أنه كان عقبة بن أبي معيط لا يقدم من سفر إلا صنع طعاماً فدعا عليه أهل مكة كلهم وكان يكثر 
مجالسة النبي به ويعجبه حديثه وغلب عليه الشقاء فقدم ذات يوم من سفر فصنع طعاماً ثم دعا رسول الله حه إلى 
طعامه فقال: ما أنا بالذي آكل من طعامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فقال: اطعم يا ابن أحي فقال 
َينَهِ: ما أنا بالذي أفعل حتى تقول فشهد بذلك وطعم عليه الصلاة والسلام من طعامه فبلغ ذلك أبي بن خلف فأتاه 
فقال: أصبوت يا عقبة وكان خليله فقال: والله ما صبوت ولكن دخل علي رجل فأبى أن يطعم من طعامي إلا أن أشهد 
له فاستحييت أن يخرج من بيتي قبل أن يطعم فشهدت له فطعم فقال: ما أنا بالذي أرضى عنك حتى تأتيه فتفعل كذا 
وذكر فعلاً لا يليق إلا بوجه القائل اللعين ففعل عقبة“ فقال له رسول الله عَهِ: لا ألقاك خارجاً عن مكة إلا علوت 
رأسك بالسيف» وفي رواية إن وجدتك خارجاً من جبال مكة أضرب عنقك صبراً فلما كان يوم بدر وخرج أصحابه أبى 
أن يخرج فقال له أصحابه: اخرج معنا قال: قد وعدني هذا الرجل إن وجدني خارجاً من جبال مكة أن يضرب عنقي 


)0( قال الضحاك لما بزق عقبة رجع بزاقه على وجهه لعنه الله تعالى ولم يصل حيث أراد فأحرق خديه وبقي أثر ذلك فيهما حتى ذهب 
إلى النار | ه منه. 
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صبراً فقالوا: لك جمل أحمر لا يدرك فلو كانت الهزيمة طرت عليه فخرج معهم فلما هزم الله تعالى المشركين رحل به 
جمله في جدد من الأرض فأخذ أسيراً في سبعين من قريش وقدم إلى رسول الله َيه فأمر علياً كرم الله تعالى وجهه. 

وفي رواية ثابت بن أبي الأفلح بأن يضرب عنقه فقال أتقتلني من بين هؤلاء؟ قال: نعم قال: بم؟ قال: بكفرك 
وفجورك وعتوك على الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام» وفي رواية أنه عله صرح له با فعل معه ثم ضربت عنقه. 
وأما أبي بن خلف فمع فعله ذلك قال: والله لأقتلن محمداً عه فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: بل 
أقتله إن شاء الله تعالى فأفزعه ذلك وقال لمن أخبره: أنشدك بالله تعالى أسمعته يقول ذلك؟ قال نعم فوقعت في نفسه 
لما علموا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما قال قولاً إلا كان حقاً فلما كان يوم أحد خرج مع المشركين 
فجعل يلتمس غفلة النبي عليه الصلاة والسلام ليحمل عليه فيحول رجل من المسلمين بين النبي عليه الصلاة والسلام 
وبينه فلما رأى ذلك رسول الله مَك قال لأصحابه: خلوا عنه فأخذ الحربة فرماه بها فوقعت في ترقوته فلم يخرج منه 
دم كثير واحتقن الدم في جوفه فخر يخور كما يخور الثور فأنى أصحابه حتى احتملوه وهو يخور فقالوا: ما هذا فوالله 
ما بك إلا خدش فقال: والله لولم يصبني إلا بريه لقتلني أليس قد قال: أنا أقتله» والله لو أن الذي بي بأهل ذي المجاز 
لقتلهم فما لبث إلا يوماً أو نحو ذلك حتى ذهب إلى النار فأنرل الله تعالى هذه الآية» وروي هذا القول عن ابن عباس 
وجماعة» وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن الظالم أبي بن خلف وفلان عقبة» وعض اليدين إما على ظاهره» وروي 
ذلك عن الضحاك. وجماعة قالوا: يأكل يديه إلى المرفق ثم تنبت ولا يزال كذلك كلما أكلها نبتت وإما كناية عن 
فرط الحسرة والندامة؛ وكذا عض الأنامل والسقوط في اليد وحرق الأسنان والأدم ونحوها لأنها لازمة لذلك في العادة 
والعرف» وفي المثل يأكل يديه ندماً ويسيل دمعه دمأ وقال الشاعر: 

أبى |! ضي وال نعمان يحرق نابه عليه فأذ فضى وا لسيوف معاقله 

والفعل عض على وزن فعل مكسور العين» وحكى الكسائي عضضت بفتح العين. 

يفول يا لمي انْحَذْتُ مع الؤشول سَبيلاً © الجملة مع موضع الحال من الظالم أو جملة مستأئفة أو مبينة 
لما قبلها و «يا ليتتني 4 إلخ مقول القول» ويا إما لمجرد التنبيه من غير قصد إلى تعيين المنبه أو المنادى محذوف يا 
قومي ليتني» وأل في الرسول 4 إما للجنس فيعم كل رسول وإما للعهد فالمراد به رسول هذه الأمة محمد مله 
والأول إذا كانت أل في الظالم للجنس والثاني إذا كانت للعهد, وتنكير «#سبيلا 4 إما للشيوع أو للوحدة وعدم تعريفه 
لادعاء تعينه أي يا ليتني اتخذت طريقاً إلى النجاة أي طريق كان أو طريقاً واحداً وهو طريق الحق ولم تتشعب بي 
طرق الضلالة. 


ما ويلك 4 بقلب ياء المتكلم ألفاً كما في صحارى» وقرأ الحسن وابن قطيب يا ويلتي بكسر التاء والياء 
على الأصلء وقرأت فرقة بالإمالة» قال أبو علي: وترك الأمالة أحسن لأن الأصل في هذه اللفظة الياء فأبدلت الكسرة 
فتحة والياء ألفاً فراراً من الياء فمن أمال رجع إلى الذي عنه فر أولاء وأياً ما كان فالمعنى يا هلكتي تعالي واحضري 
فهذا أوانك يكي لم نخد فلاناً تحليلاً 4 أراد بغلان الشيطان أو من أضله في الدنيا كاثناً من كان أو أب إن كان 
الظالم عقبة أو عقبة إن كان الظالم ابيا وهر کا عن علم م کر وقلانة عن علم موقت واشترط ابن الحاجب في 
فلان أن يكون محكياً بالقول كما هناء ورده في شرح التسهيل بأنه سمع خلافه كثيراً كقوله: 


وإذا فلان مات عن اكتبرومكنة دفعوا معوز فقره بفلان 
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وتقدير القول فيه غير ظاهرء والفلان والفلانة كناية عن غير العاقل من الحيوانات كما قال الراغب» وفل وفلة 
كناية عن نكرة من يعقل فالأول بمعنى رجل والثاني بمعنى امرأة» ووهم ابن عصفور وابن مالك وصاحب البسيط كما 
في البحر في قولهم: فل كناية عن العلم كفلان ويختص بالنداء إلا ضرورة كما في قوله: 

في لجةأمسك فلان عن فل 

وليس مرخم فلان خلافاً للفراء» واختلفوا في لام فل وفلان فقيل واوء قيل: ياءه وكنوا بهن بفتح الهاء وتخفيف 
النون عن أسماء الأجناس كثير وقد كنى به عن الأعلام كما في قوله: 

والله أعطاك فضلاً عن عطيته على هن وهن فيما مضى وهن 

فإنه على ما قال الخفاجي أراد عبدالله وإبراهيم وحسناً والخليل من الخلة بضم الخاء بمعنى المودة أطلق عليها 
ذلك إما لأنها تتخلل النفس أي تتوسطهاء وأنشد: 

قد تخللت مسلك الروح مني وبه مي الخليل خليلا 

وإما لأنها تخلها فتؤثر فيها تأثير السهم في الرمية» وإما لفرط الحاجة إليهاء وهذا التمني وإن كان مسوقا لإبراز 
الندم والحسرة لكنه متضمن لنوع تعلل واعتذار بتوريك جنايته إلى الغيرء وقوله تعالى لذ أَضَلّسِي عن الذّكر 4 
تعليل لتمنيه المذكور وتوضيح لتعلله» وتصديره باللام القسمية للمبالغة في بيان خطبه وإظهار ندمه وحسرته أي والله 
لقد أضلني فلان عن ذكر الله تعالى أو عن موعظة الرسول عليه الصلاة والسلام أو عن كلمة الشهادة أو عن القرآن 
وإنغة إذ بجاني ) أي وصل إلي وعلمته أو تمكنت منه فلا دلالة في الآية على إيان من أنزلت فيه ثم ارتداده «وَكَانَ 
الشّيْطَانٌ للإنسان حََدُولاً 4 مبالغاً في الخذلان وهو ترك المعاونة والنصرة وقت الحاجة ممن يظن فيه ذلك» والجملة 
اعتراض مقرر لمضمون ما قبله إما من جهته تعالى أو من تمام كلام الظالم على أنه سمى خليله شيطاناً بعد وصفه 
بالإضلال الذي هو أخص الأوصاف الشيطانية أو على أنه أراد بالشيطان إبليس لأنه الذي حمله على مجالسة المضلين 
ومخالفة الرسول الهادي عليه الصلاة والسلام بوسوسته وإغوائه فإن وصفه بالخذلان يشعر بأنه كان يعده في الدنيا 
ويمنيه بأن ينفعه في الآخرة وهو أوفق لحال إبليس عليه اللعنة. 


«وَقَالَ الوْسُولٌ » عطف على قوله تعالى: «إوقال الذين لا يرجون لقاءنا ‏ [ الفرقان: ١؟‏ ] إلخ وما بينهما 
اعتراض مسوق لاستعظام ما قالوه وبيان ما يحيق بهم من الأهوال والخطوب» والمراد بالرسول نبينا صلى الله تعالى 
عليه وسلم وشرف وعظم وكرم» وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتحقيق الحق والرد على نحورهم حيث 
كان ما حكي عنهم قدحاً في رسالته َه أي قالوا كيت وكيت وقال الرسول إثر ما شاهد منهم غاية العتو ونهاية 
الطغيان بطريق البث إلى ربه عز وجل والشكوى عليهم يا رَبٌ إِنَّ قزمي الذين حكى عنهم ما حكى من الشنائع 
«اتخذوا هذا القرْآنَ 4 الجليل الشأن المشتمل على ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم مَهْجُورا # أي متروكا بالكلية 
ولم يؤمنوا به ولم يرفعوا إليه رأسا ولم يتأثروا بوعيده ووعده» فمهجورا من الهجر بفتح الهام بمعنى الترك وهو الظاهرء 
وروي ذلك عن مجاهد والنخعي وغيرهما واستدل ابن الفرس بالآية على كراهة هجر المصحف وعدم تعاهده بالقراءة 
فيه» وكان ذلك للا يندرج من لم يتعاهد القراءة فيه تحت ظاهر النظم الكريم فإن ظاهره ذم الهجر مطلقاً وإن كان 
فليطلب دليل آخر للكراهة. وأورد بعضهم في ذلك خبراً وهو «من تعلم القرآن وعلق مصحفه لم يتعاهده ولم ينظر فيه 
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روي عن أبي هدبة وهو كذاب» والحق أنه متی كان ذلك مخلاً باحترام القرآن والاعتناء به كره بل حرم وإلا فلا. 


وقيل: مهجوراً من الهجر بالضم على المشهور أي الهذيان وفحش القول والكلام على الحذف والإيصال أي 
جعلوه مهجوراً فيه إما على زعمهم الباطل نحو ما قالوا: إنه أساطير الأولين اكتتبها وإما بأن هجروا فيه ورفعوا أصواتهم 
بالهذيان لما قرىء لثلا يسمع كما قالوا: لإلا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) [ فصلت: 75 ] وجوز أن يكون مصدراً 
من الهجر بالضم كالمعقول بمعنى العقل والمجلود بمعنى الجلادة أي اتخذوه نفس الهجر والهذيان» ومجيء مفعول 
مصدراً مما أثبته الكوفيون لكن على قلة» وفي هذه الشكوى من التخويف والتحذير ما لا يخفى فإن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام إذا شكوا إلى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب ولم ينظروا. 


وقيل: إن إقال 4 إلخ عطف على يعض الظالم » والمراد ويقول الرسول إلا أنه عدل إلى الماضي لتحقق 
الوقوع مع عدم قصد الاستمرار التجددي المراد بمعونة المقام في بعض وإن كان إخباراً عما في الآخرة. 


وحال عطفه على إوكان الشيطان ‏ إلخ على أنه من كلامه تعالى لا يخفى حاله» وقول الرسول ذلك يوم 
القيامة وهو كالشهادة على أولفك الكفرة وليس بتخويف وإلى ذلك ذهبت فرقة منهم ابو مسلم والأول 2 بقوله 
تعالى: «رَكَدَّلكَ جَعَلْنَا لكل تبي عَدُوًا مئ ارين 4 ان تسلية سول لم وحمل ل على الااء بن قب 
من الأنبياء عليهم السلام» والبلية إذا عمت هانتء والعدو يحتمل أن يكون واحداً وجمعاً أي كما جعلنا لك أعداء من 
المشركين يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون من الأباطيل جعلنا لكل نبي من الأنبياء الذين هم أصحاب الشريعة 
والدعوة إليها عدواً من مرتكبي الجرائم والآثام ويدخل في ذلك آدم عليه السلام لدخول الشياطين وقابيل في 
المجرمين ويكتفي بدخول قابيل إن أريد بالمجرمين مجرمو الإنس أو مجرمو أمة النبي؛ وقيل: الكلية بمعنى الكثرة» 
والمراد بجعل الأعداء جعل عداوتهم وخلقها وما ينشأ منها فيهم لا جعل ذواتهم» ففي ذلك رد على المعتزلة في 
زعمهم إن خالق الشر غيره تعالى شأنه» وقوله تعالى: ©وَكفَى بِرَيّكَ هَادياً وَتصيراً 4 وعد كريم له عليه الصلاة 
والسلام بالهداية إلى كافة مطالبه. والنصر على أعدائه أي كفاك مالك أمرك ومبلغك إلى الكمال هادياً لك إلى ما 
يوصلك إلى غاية الغايات التي من جملتها تبليغ ما أنزل إليك وإجراء أحكامه في أكناف الدنيا إلى أن يبلغ الكتاب أجله 
وناصراً لك عليهم على أبلغ وجه. 


وقدر بعضهم متعلق طإهادياً 4 إلى طريق قهرهم» وقيل: المعنى هادياً لمن آمن منهم ونصيراً لك على غير 
وقيل: هادياً للأنبياء إلى التحرز عن عداوة المجرمين بالاعتصام بحبله ونصيراً لهم عليهم وهو كما ترى. ونصب 
الوصفين على الحال أو التمييز قال الَذِينَ كَقَرُوا © حكاية لنوع آخر من أباطيلهم» والمراد بهم المشركون كما 
صح عن ابن عباس وهم القائلون أولآء والتعبير عنهم بعنوان الكفر لذمهم به والإشعار بعلة الحكم وقيل: المراد بهم 
طائفة من اليهود «إلَوْلا ُزّلَ عَلَيْه الْقُرَآنُ 4 أي أنزل عليه كخبر بمعنى أخبر فلا قصد فيه إلى التدريج المكان «إجُمْلَة 
وَاحَدَةَ 4 فإنه لو قصد ذلك لتدافعاً إذ يكون المعنى لولا فرق القرآن جملة واحدة والتفريق ينافي الجملية» وقيل: عبر 
بذلك للدلالة على كثرة المنزل في نفسه» ونصب «إجملة # على الحال و إواحدة 4 على أنه صفة مؤكدة له أي 
هلا أنزل القرآن عليه عليه الصلاة والسلام دفعة غير مفرق كما أنزلت التوراة والإنجيل والزبور على ما تدل عليه 
الأحاديث والآثار حتى كاد يكون إجماعاً كما قال السيوطي ورد على من أنكر ذلك من فضلاء عصره» فقول ابن 
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الكمال إن التوراة أنزلت منجمة في ثماني عشرة سنة ويدل عليه نصوص التوراة ولا قاطع بخلافه من الكتاب والسنة 
ناشىء من نقصان الإطلاع. 

وهذا الاعتراض مما لا طائل تحته لأن الإعجاز مما لا يختلف بنزوله جملة أو مفرقاً مع أن للتفريق فوائدء منها 
ما ذكره الله تعالى بعدء وقيل: إن شاهد صحة القرآن إعجازه وذلك ببلاغته وهي بمطابقته لمقتضى الحال في كل 
جملة منه ولا يتيسر ذلك في نزوله دفعة واحدة فلا يقاس ب ثر الكتب فإن شاهد صحتها ليس الإعجاز. وفيه أن قوله: 
ولا يتيسر إلخ ممنوع فإنه يجوز أن ينزل دفعة واحدة مع رعاية المطابقة المذكورة في كل جملة لما يتجدد من 
الحوادث الموافقة لها الدالة على أحكامها. وقد صح أنه نزل كذلك إلى السماء الدنيا فلو لم يكن هذا لزم كونه غير 
معجز فيها ولا قائل به بل قد يقال | إن هذا أقوى في إعجازه والبليغ يفهم من سياق الكلام ما يقتضيه المقام فافهم 
ذلك لبت به قُوَادَكَ 4 استعناف وارد من جهته تعالى لرد مقالتهم الباطلة وبيان بعض الحكم في تنزيله تدريجاًء 
ومحل الكاف نصب على أنها صفة لمصدر مؤكد لمضمر معلل بما بعده» وجوز نصبها على الحالية» «وذلك» إشارة 
إلى ما يفهم من كلامهم أي تنزيلاً مثل ذلك التنزيل الذي قدحوا فيه واقترحوا خلافه نزلناه لا تنزيلاً مغايراً له أو نزلناه 
مماثلاً لذلك التنزيل لنقوي به فؤادك فإن في تنزيله مفرقاً تيسيراً لحفظ النظم وفهم المعانى وضبط الكلام والوقوف 
على تفاصيل ما روعي فيه من الحكم والمصالح وتعدد نزول جبريل عليه السلام وتجدد إعجاز الطاعنين فيه في كل 
جملة مقدار أقصر سورة تنزل منه» ولذلك فوائد غير ما ذكر أيضاًء منها معرفة الناسخ المتأخر نزوله من المنسوخ 
المتقدم نزوله المخالف لحكمه ومنها انضمام القرائن الحالية إلى الدلالات اللفظية فإنه يعين على معرفة البلاغة لأنه 
بالنظر إلى الحال يتنبه السامع لما يطابقها ويوافقها إلى غير ذلك» وقيل: قوله تعالى «إكذلك 4 من تمام كلام الكفرة 
والكاف نصب على الحال من القرآن أو الصفة لمصدر نزل المذكور أو لجملة» والإشارة إلى تنزيل الكتب المتقدمة» 
ولام إلنشبت 4 لام التعليل والمعلل محذوف نحو ما سمعت أولاً أي نزلناه مفرقاً لنثبت إلخ» وقال أبو حاتم: هي لام 
القسمء والتقدير والله لنثبتن فحذف النون وكسرت اللام وقد حكى ذلك عنه أبو حيان والظاهر أنها عنده كذلك على 
القولين في (كذلك . وتعقبه بأنه قول في غاية الضعف وكأنه ينحو إلى مذهب الأخفش إن جواب القسم يتلقى 
بلام كي وجعل منه «ولتصغي إليه أقدة» إلخ وهو مذهب مرجوح» وقرأ عبدالله «ليثبت» بالياء أي ليثبت الله تعالى. 

وقوله تعالى: وراه تزتيلا ‏ عطف على الفعل المحذوف المعلل بما ذكر وتنكير «ترتيلاً» للتفخيم أي 
كذلك نزلناه ورتلناه ترتيلاً بديعاً لا يقادر قدره» وترتيله تفريقه آية بعد آية قاله النخعي والحسن وقتادة. 

وقال ابن عباس: بينّاه بياناً فيه ترسل» وقال السدي: فصلناه تفصيلاء وقال مجاهد: جعلنا بعضه إثر بعض؛ 
وقيل: هو الأمر بترتيل قراءته بقوله تعالى: «إورتل القرآن ترتيلاً © [ المزمل: > ] وقيل: قرأناه عليك بلسان جبريل عليه 
السلام شيئاً فشيقاً في عشرين أو في ثلاث وعشرين سنة على تؤدة وتمهل وهو مأخوذ من قولهم: ثغر مرتل أي مفلج 
الأسنان غير متلاصقها ولا يَأُنُونَكَ تمك 4 من الأمثال التي من جملتها اقتراحاتهم القبيحة الخارجة عن دائرة العقول 
الجارية لذلك مجرى الأمثال أي لا يأتونك بكلام عجيب هو مثل في البطلان يريدون به القدح في نبوتك ويظهرونه 
لك «إلةٌ جثتاك 4 في مقابلته باحق » أي بالجواب الحق الثابت الذي ينحي عليه بالإبطال ويحسم مادة القيل 
والقال كما مر من الأجوبة الحقة القالعة لعروق أسئلتهم الشنيعة الدامغة لها بالكلية» وقوله تعالى: اخسن تفسيراً 4 
عطف على «الحق» أي جتناك بأحسن تفسيراً أي با هو أحسن أو على محل إبالحق # أي استحضرنا لك وأنزلنا 
عليك الحق وأحسن تفسيراً أي كشفاً وبياناً على معنى أنه في غاية ما يكون من الحسن في حد ذاته لا أن ما يأتون به 
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له حسن في الجملة وهذا أحسن منه» وهذا نظير قولهم: الله تعالى أكبر أي له غاية الكبرياء في حد ذاته وبعضهم قدر 
مفضلاً عليه فقال: أي وأحسن تفسيراً من مثلهم وحسنه على زعمهم أو هو تهكم» وتعقب الأول بأنه يفوت عليه معنى 
التسلية لأن المراد لا يهلك ما اقترحوه من قولهم: «إلولا أنزل عليه القرآن جملة 4 فإن تنزيله مفرقاً أحسن مما 
اقترحوه لفوائد شتى وفيه منع ظاهرء وقيل: المراد بالتفسير المعنى» والمراد وأحسن معنى لأنه يقال: تفسير كذا كذا 
أي معناه فهو مصدر بمعنى المفعول لأن المعنى مفسر كدرهم ضرب الأمير» ورد بأن المفسر اسم مفعول هو الكلام لا 
المعنى لأنه يقال فسرت الكلام لا معناه. 


وقال الطيني: وضع التفسير موضع المعنى من وضع السبب موضع المسبب لأن التفسير سبب لظهور المعنى 
وكشفه. وقيل عليه: إنه فرق بين المعنى وظهوره فلا يتم التقريب وقد يكتفى بسببيته له في الجملة. 


وأياً ما كان فهو نصب على التمييز والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال فالجملة في محل النصب على الحالية أي 
لا يأتونك بمثل في حال من الأحوال أي إلا حال إنزالنا عليك واستحضارنا لك الحق وأحسن تفسيراً» وجعل ذلك 
مقارناً لإنيانهم وإن كان بعده للدلالة على المسارعة إلى إبطال ما أتوا به تثبيتاً لفؤاده عَم وجوز أن يكون المثل عبارة 
عن الصفة الغريبة التي كانوا يقترحون كونه عليه الصلاة والسلام عليها من الاستغناء عن الأكل والشرب وحيازة الكنر 
والجنة ونزول القرآن عليه جملة واحدة على معنى لا يأتوك بحالة عجيبة يقترحون اتصافك بها قائلين هلا كان على 
هذه الحالة إلا أعطيناك نحن من الأحوال الممكنة ما يحق لك في حكمتنا ومشيئتنا أن تعطاه وما هو أحسن» وتعقب 
بأنه يأباه الاستثناء المذكور فإن المتبادر منه أن يكون ما أعطاه الله تعالى من الحق مترتباً على ما أتوا به من الأباطيل 
دامغاً لها ولا ريب في أن ما أتاه الله تعالى من الملكات السنية الطائفة بالرسالة قد أتاه من أول الأمر لا بمقابلة ما حكي 
عنهم من الاقتراحات لأجل دمغهاء وإبطالها. 


وأجيب بأن معنى «إإلا جئناك ‏ إلخ على ذلك إلا أظهرنا فيك ما يكشف عن بطلان ما أتوا به وهو كما ترى 
فالحق التعويل على الأول. والمشهور أن الإنيان والمجيء بمعنى لكن عبر أولاً بالإتيان» وثانياً بالمجيء للتفان وكراهة 
أن يتحد ما ينسب إليه عز وجل وما ينسب إليهم لفظاً مع كون ما أتوا به في غاية القبح والبطلان وما جاء به سبحانه 
في غاية الحقية والحسن» وفرق الراغب بينهما فقال المجيء كالإتيان لكن المجيء أعم لأن الإتيان مجيء بسهولة» 
ومنه قيل للسيل المار على وجهه أتى وأتاوى» والإتيان قد يقال باعتبار القصد وإن لم يكن منه الحصول والمجيء 
يقال اعتباراً بالحصولء ولعل في التعبير بالإتيان أولاً والمجيء ثانياً على هذا إشارة إلى أن ما يأتون به من الأمثال في 
نفسه من الأمور التي تدخيل بسهولة ولا تحتاج إلى إعمال فكر بخلاف ما يكون في مقابلته فإنه في نفسه من الأمور 
العقلية التي صقلها الفكر فلا يجد أحد سبيلاً إلى ردها والطعن فيها أو إلى أن فعلهم لخروجه عن حيز القبول منزل 
منزلة العدم حتى كأنهم لم يتحقق منهم القصد دون الحصول بخلاف ما كان من قبله عز وجل فتأمل والله تعالى أعلم 
بأسران كتابه. 


الذي يُحْشَرُونَ عَلَئ وجوههم إلى جهنم 4 أي يحشرون ماشين على وجوههم. فقد روى الترمذي عن أبي 

هريرة قال: «قال رسول الله مه يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف» صنفاً مشاة وصنفاً ركباناً وصنفاً على وجوههم 
قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم 
إما أنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك» وهذا يحتمل أن يكون بمس وجوههم وسائر ما في جهتها من صدورهم 
م ؟ روح المعاني مجلد ٠١‏ 


قوله تعالى « لا يقدرون على شىء ( سورة البقرة 355 


وجه التشبيه ما ذكرناه » فلا يعتبر باختلافها فيا وراءه » قال القاضي : وأيضاً فوقع التراب على 
الصفوان يفيد منافع من وجوه ( أحدها ) أنه أصلح ف الاإستقرار عليه ( وثانيها ) الانتفاع بها 
فى التيمم ( وثالثها ) الانتفاع به فيا يتصل بالنبات » وهذا الوجه الذى ذكره القاضي حسن إلا 
أن الإعتاد على الأول. 


أما قوله تعالى ( لا يقدرون على شىء ما كسبوا ) فاعلم أن الضمير فى قوله ( لا 
يقدرون ) إلى ماذا يرجع؟ فيه قولان ( أحدهما ) أنه عائد إلى معلوم غير مذكور › أى لا يقدر 
أحد من الخلق على ذلك البذر الملقى فى ذلك التراب الذى كان على ذلك الصفوان . لأنه زال 
ذلك التراب وذلك ما كان فيه » فلم يبق لأحد قدرة على الانتفاع ذلك الد وهذا رئ 
الوجه الثاني فى التشبيه الذى ذكره القفال رحمه الله تعالى » وكذا المان والمؤذى والمنافق لا ينتفع 
أحد منهم بعمله يوم القيامة (والثاني) أنه عائد إلى قوله ( كالذي ينفق ماله) وخرج على هذا 
المعنى » لأن قوله ( كالذى ينفق ماله ) إنما أشير به إلى لجنس > والجنس فى حكم العام . قال 
القفال رحمه الله : وفيه وجه ثالث › وهو أن يكون ذلك مردوداً على قوله ( لا تبطلوا صدقاتكم 
بالمن والأذى ) فانكم إذا فعلتم ذلك لم تقدروا على شيء ما كسبتم 5 فرجع عن الخطاب إلى 
الغائب » كقوله تعالى ( حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بهم ) . 

ثم قال ( والله لا يهدى القوم الكافرين ) ومعناه على قولهم : سلب الإيمان . وعلى قول 
المعتزلة : إنه تعالى يضلهم عن الثواب وطريق الجنة بسوء اختيارهم . 

ثم قال تعالى ( ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل 
جنة بر بوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فان لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير ) : 

اعلم أن الله تعالى لما ذكر مثل المنفق الذى يكون مانا ومؤذياً ذكر مثل المنفق الذى لا 
يكون كذلك » وهو هذه الآية > وبين تعالى أن غرض هؤلاء المنفقين من هذا الانفاق أمران 
( أحده) ) طلب مرضة الله تعالى » والابتغاء افتعال من بغيت أى طلبت > وسواء قولك : 


بغيت وابتغيت . 


لظ والغرض الثاني » هو تثبيت النفس » وفيه وجوه ( أحدها ) أنهم يوطنون أنفسهم 
على حفظ هذه الطاعة وترك ما يفسدها > ومن حملة ذلك ترك اتباعها بالمن والأذى » وهذا قول 
القاضي ( وثانيها ) وتثبيتاً من أنفسهم عند المؤمنين أا صادقة فى الإيمان خلصة فيه » ويعضده 
قراءة مجاهد ( وتثبيتاً من بعض أنفسهم ) ( وثالثها ) أن النفس لاثبات لها فى موقف العبودية » 
إلا إذا صارت مقهورة بالمجاهدة » ومعشوقها أمران : الحياة العاجلة والمال » فاذا كلفت 
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وبطونهم ونحوها الأرض وأن يكون بنكسهم على رؤوسهم» وجعل وجوههم إلى ما يلي الأرض وارتفاع أقدامهم 
وسائر أبدانهم؛ ولعل الحديث أظهر في الأولء وقيل: إن الملائكة عليهم السلام تسحبهم وتجرهم على وجوههم إلى 
جهنم والأمر عليه ظاهر لا غرابة فيه» وقيل: الحشر على الوجه مجاز عن الذلة المفرطة والخزي والهوان» وقيل: هو 
من قول العرب مر فلان على وجهه إذا لم يدر أين ذهب» وقيل: الكلام كناية أو استعارة تمثيلية والمراد أنهم يحشرون 
متعلقة قلوبهم بالسفليات من الدنيا وزخارفها متوجهة وجوههم إليهاء ولعل كون هذه الحال في الحشر باعتبار بقاء 
آثارها وإلا فهم هناك في شغل شاغل عن التوجه إلى الدنيا وزخارفها وتعلق قلوبهم بهاء ومحل الموصول قيل إما 
النتصب بتقدير أذم أو أعني أو الرفع على أنه خبر مبتداً ر أي هم الذين أو على أنه مبتدأً» وقوله تعالى: 
«أزتك» بدل منه أو بیان له» وقوله تعالى: شر * مكاناً وََصَلٌ سَبيلاً 4 خبر له أو اسم الإشارة مبتدأ ثان «إوشر » 
خبره» والجملة خبر الموصول» وقال صاحب الفرائد: يمكن أن يكون الموصول بدلاً من الضمير في يأتونك و «إأولئك 
شر مكاناً 4 كلام مستأنف» ولعل الأقرب كون الموصول مبتداً وما بعده خبره قال الطيبي. وذلك من باب كلام 
المنصف وإرخاء العنان وفصل 9الذين يحشرون »4 عما قبله استعنافاً لأن التسلية السابقة حركت منه وله بأن يسأل 
فإذا بماذا أجيبهم وما يكون قولي لهم؟ فقيل قل لهم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم إلخ يعني مقصودكم من 
هذا امت تیر مكاني وتضليل سبيلي وما أقول لكم أندم كذلك بل أقول الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 
شر مكاناً وأضل سبيلاً فانظروا بعين الإنصاف وتفكروا من الذي هو أولى بهذا الوصف منا ومنكم لتعلموا أن 
كاك شر من اوی ر ا وعليه قوله تعالى: انا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين © 
[ سبأ: 4؟ ] فالمكان الشرف والمنزلة. ويجوز أن يراد به الدار والمسكن. و شر » و إأضل 4# محمولان على 
التفضيل على طريقة قوله تعالى: «إقل هل أنبعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه [ المائدة: 
٠‏ ] وجعل صاحب الفرائد ذلك لإثبات كل الشر لمكانهم وكل الضلال لسبيلهم. ووصف السبيل بالضلال من باب 
الإسناد المجازي للمبالغة والآية على ما سمعت متصلة با قبلها من قوله تعالى: «إولا يأتونك 4 إلخ وقال الكرماني 
هي متصلة بقوله تعالى أصحاب الجنة يومغذ الآية لإقيل 4 ويجوز أن تكون متصلة بقوله سبحانه: «(وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدواً من المجرمين 4 انتهى. وما ذكر أولاً أبعد مغزی» وقوله تعالى: رلقذ آتیتا مُوسَى الكتات 4 إلخ 
جملة مستأنفة سيقت لتأكيد ما مر من التسلية والوعد بالهداية والنصر في قوله تعالى: «وكفى بربك هادياً ونصيراً » 
على ما قدمناه بحكاية ما جرى بين من ذكر من الأنبياء عليهم السلام وبين قومهم حكاية إجمالية كافية فيما هو 
2 . واللام - في جواب القسم أي را تعالى لقد آتینا موسى ی التوراة أي كك عليه اعرد وقیل: العراد 


وقولة سبحاتة: حون > ل وام 4 E‏ جا ر و ثان له وتقدم معنى 
الوزير ولا ينافي هذا قوله تعالى: «إووهبنا له من رحمتنا أخخاه هارون نبياً 4 [ مريم: 7ه ع لأنه وإن كان نبياً فالشريعة 
لموسى عليه السلام وهو تابع له فيها كما أن الوزير متبع لسلطانه. 
کک إل القرى ارت سح كديأ پاتا مھم دما 23 © ووم توج لا ڪڏبوا الرسشل 
غرفم مھم لگا اة وعدت لیے عَدَائًا ایا ج کک مَصَبَ الرس 


در وب رو بوم صو غ2 و 


e‏ يَرَاتَيْبِيرا ب ولقد أتؤأعل ألمَرية الى 
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ل مطل السو اا يحكونوأ و 1 حكَاوواً ل روي کے فشو 5 ع وإذا راوك إن 
ولت إلا هزو أهنذًا الى بسك آله رسوا :7 إن كا ا عن 


و ص و 


و عي ورت م و e N‏ سلا اریت من ادإ لهه هوينة 


چ عو و ك2 e‏ سوسم 5 صصح هن س حيط ره 
أفأنت تون يو وڪيا 22 آم سب أن رهم يموت أو يعقوت إن هم إل نم ب 
ري ھر س لت و ل 502 و3 


کک ال ترك ریف کف مد الل ولو اء لملم اكائ سملا الق عو دا 


ذم فر قبضتہ لتا صا ریا 22 وشو الى جع کم الل لاسا الوم سبَانا وَجَعَلَ الَارَ 
دشورا 17 وهو الا ا a‏ وساف الما ماءُ طهورا © نى 


ور چە 


GS AS E OE N‏ وقد مر جم یا دک ان اڪ 
70 کے ے ول مسوم 2 14 5 

اکا إا کف ے ارتا َتنا کل َيه را < ا ار 

پد جِهادًا ڪيا 2 # وهو الى م مح ألو هَدَا ذب رات وعدا لح اجاج اول ا 


جس نو واس ابم رور لهس ر عرسم ص E‏ 0007 2 و و 2 عدم دوو ام 
ن رد 


وجرا جوا ج > وهو اَی حَلقَ ون لماو 0 يك قلا “0 وبعيدون من 
ر آم لا يتمهم لا 11 الگ عل ريد هه < 6 اک إل ولا < 

لس مآ اکاک میق كبز ر سی سآن دال ری سيلا ول لی الى کشر 
وسح دو كص پوه يدوب عکاووء حيرا :2 ازى حل الوت وَالْارْسٌ وما بها فى َة 


ل کے ساس ل سدس صرح و یر ,ك 


اوشم ستو عل اعرش الرَحَمن فل ہے خا “> 


قفتا ذبا إلى لقم الذينَ كَدَبُوا بآيَاتنَا # هم فرعون وقومه والظاهر تعلق بآياتنا ب كذبوا ). والمراد بها 
دلائل التوحيد المودعة في الأنفس والآفاق أو الآيات التي جاءت بها الرسل الماضية عليهم السلام أو التسع المعلومة. 
والتعبير عن التكذيب بصيغة الماضي على الاحتمالين الأولين ظاهر وعلى الأخير قيل لتنزيل المستقبل لتحققه منزلة 
الماضي وتعقب بأنه لا يناسب المقام» وقال العلامة أبو السعود: لم يوصف القوم لهما عند إرسالهما إليهم بهذا الوصف 
ضرورة تأخر تكذيب الآيات التسع عن إظهارها المتأخر عن ذهابهما المتأخر عن الأمر به بل إنما وصفوا بذلك عند 
الحكاية لرسول الله عه بياناً لعلة استحقاقهم لما يحكى بعده من التدمير وبحث فيه با فيه تأمل» وجوز أن يكون 
الظرف متعلقاً باذهبا فمعنى «9كذبوا ) فعلوا التكذيب إقَدَمرْتَاهُمْ تَدميراً 4 عجيباً هائلاً لا يقادر قدره ولا يدرك كنهه 
والمراد به أشد الهلاك. وأصله كسر الشيء على وجه لا يمكن إصلاحه والفاء فصيحة والأصل فقلنا اذهبا إلى القوم 
فذهبا إليهم ودعواهم إلى الإيمان فكذبوهما واستمروا على ذلك فدمرناهم فاقتصر على حاشيتي القصة اكتفاء با هو 
المقصود. وقيل: معنى فدمرناهم فحكمنا بتدميرهم فالتعقيب باعتبار الحكم وليس في الإخبار بذلك كثير فائدة. 
وقيل: الفاء لمجرد الترتيب وهو كما ترى. 


8 ا قن م طبه موجه وو لزان E‏ 3 


وعطف «إقلنا ) على إجعلنا 4 المعطوف على «إآتينا > بالواو التي لا تقتضي ترتيباً على الصحيح فيجوز 
تقدمه مع ما يعقبه على إيتاء الكتاب فلا يرد أن إيتاء الكتاب وهو التوراة بعد هلاك فرعون وقومه فلا يصح الترتيب 
والتعرض لذلك في مطلع القصة مع أنه لا مدخل له في إهلاك القوم لما أنه بعد للإيذان من أول الأمر ببلوغه عليه 
السلام غاية الكمال التي هي إنجاء بني إسرائيل من ملكة فرعون وإرشادهم إلى طريق الحق بما في التوراة من الأحكام 
إذ به يحصل تأكيد الوعد بالهداية على الوجه الذي ذكر سابقاً. 


وقرأ علي كم أله تعالى وجهه والحسن ومسلمة بن محارب فدمراهم على الأمر لموسى وهارون عليهما 
السلام وعن علي كرّم الله تعالى وجهه أيضاً كذلك إلا أنه مؤكد بالنون الشديدة» وعنه كرّم الله تعالى وجهه «فدمرا» 


تجرح في عراقيبها نصلي 

وحكي في الكشاف عنه أيضاً كرّم الله تعالى وجهه «فدمرتهم» بتاء الضمير «إوَقَوْمَ وح ) منصوب بمضمر يدل 

عليه قوله تعالى: لإفدمرناهم 4 أي ودمرنا قوم نوح» وجوز الحوفي وأبو حيان كونه معطوفاً على مفعول فدمرناهم ورد 
بأن تدمير قوم نوح ليس مترتباً على تكذيب فرعون e‏ 

ل ا ا تب تدمير هؤلاء عليه لا سيما وقد بين سببه بقوله 
تعالى: لا كَذّبُوا الول أي نوحاً ومن قبله من الرسل عليهم السلام أو نوحاً وحده فإن تكذيبه عليه السلام 
تكذيب للكل لاتفاقهم على التوحيد أو أنكروا جواز بعثة الرسل مطلقاً» وتعريف الرسل على الأول عهدي» ويحتمل أن 
يكون للاستغراق إذ لم يوجد وقت تكذيبهم غيرهم» وعلى الثاني استغراقي لكن على طريق المشابهة والادعاء» وعلى 
الثالث للجنس أو للاستغراق الحقيقي» وكأن المجيب أراد أن اعتبار العطف قبل الترتيب فيكون المرتب مجموع 
المتعاطفين ويكفي فيه ترتب البعض. وقيل: المقصود من العطف التسوية والتنظير كأنه قيل: دمرناهم كترم نوح 
فتكون الضمائر لهم. والرسل نوح وموسى وهارون عليهم السلام ولا يخفى ما فيه. واختار جمع كونه منصوباً باذكر 
محذوفاًء وقيل: هو منصوب بمضمر يفسره قوله تعالى: لأأعْرََْاهُمْ 4 ويرجحه على الرفع تقدم الجمل الفعلية. ولا 
يخفى أنه إنها ي يتسنى ذلك على مذهب الفارسي من كون ‏ لما ظرف زمان وأما إذا كانت حرف وجود لوجود فلا لأن 
«إأغرقناهم 4 حيئئذ يكون جواباً لها فلا يفسر ناصباً. ولعل أولى الأوجه الأول» و «إأغرقناهم 4 استغعناف مبين لكيفية 
تدميرهم كأنه قيل: كيف كان تدميرهم؟ فقيل: أغرقناهم بالطوفان ِوَجَعَلَْاهُمْ # أي جعلنا إغراقهم أو قصتهم لئاس 
آية ‏ أي آية عظيمة يعتبر بها من شاهدها أو سمعها وهو مفعول ثان لجعلنا و (إللناس 4 متعلق به أو متعلق بمحذوف 
وقع حالاً من «(آية ‏ إذ لو تأخر عنها لكان صفة لها (وَأعَذنا للظالمينَ عَذَاباً أليماً 4 أي جعلناه معداً لهم في 
الآخرة أو في البرزخ أو فيهما. والمراد بالظالمين القوم المذكورونء والإظهار في موقع الإضمار للإيذان بتجاوزهم 
الحد في الكفر والتكذيب أو جميع الظالمين الذين لم يعتبروا بجا جرى عليهم من العذاب فيدخل في زمرتهم قريش 
دخولاً أوليا ويحتمل العذاب الدنيوي وغيره. 

لوَعَاداً » عطف على قوم نوح ‏ أي ودمرنا عاداً أو واذكر عاداً على ما قيل» ولا يصح أن يكون عطفاً إذا 
نصب على الاشتغال لأنهم لم يغرقوا. وقال أبو إسحاق هو معطوف على - هم - من إجعلناهم للناس آية 4 ويجوز أن 
يكون معطوفاً على محل «الظالمين 4 فإن الكلام بتأويل وعدنا الظالمين ١‏ ه ولا يخفى بعد الوجهين (وَتَمُوداً 4 
الكلام فيه وفيما بعده كما فيما قبله. 
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وقرأ عبدالله وعمرو بن ميمون والحسن وعيسى وثمود غير مصروف على تأويل القبيلة» وروي ذلك عن حمزة 
وعاصم والجمهور بالصرف» ورواه عبد بن حميد عن عاصم على اعتبار الحي أو أنهم سموا بالأب الأكبر لِوَأَضْحَابَ 
الرس عن ابن عباس هم قوم ثمود ويبعده العطف لأنه يقتضي التغايرء وقال قتادة: هم أهل قرية من اليمامة يقال لها 
الرس والفلج قيل قتلوا نبيهم فهلكوا وهم بقية ثمود. وقوم صالح» وقال كعب. ومقاتل والسدي: أهل بثر يقال له الرس 
بإنطاكية الشام قتلوا فيها صاحب يس وهو حبيب النجار. 


وقيل: هم قوم قتلوا نبيهم ورسوه في بثر أي دسوه فيه» وقال وهب والكلبي: أصحاب الرس وأصحاب الأيكة 
قومان أرسل إليهما شعيب» وكان أصحاب الرس قوماً من عبدة الأصنام وأصحاب آبار ومواش فدعاهم إلى الإسلام 
فتمادوا في طغيانهم وفي إيذائه عليه السلام فبينما هم حول الرس وهي البثر غير المطوية كما روي عن أبي عبيدة 
انهارت بهم وبدارهم» وقال علي كرّم الله تعالى وجهه. فيما نقله الثعلبي: هم قول عبدوا شجرة يقال لها: شاة درحت 
رسوا نبيهم في بغر حفروه له في حديث طويل» وقيل: هم أصحاب النبي حنظلة بن صفوان كانوا مبتلين بالعنقاء وهي 
أعظم ما يكون من الطير وكان فيها من كل لون وسميت عنقاء لطول عنقها وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له فقح 
وتنقض على صبيانهم فتخطفهم إن أعوزها الصيد ولإتيانها بهذا الأمر الغريب سميت مغرباًء وقيل: لأنها اختطفت 
عروسأء وقيل: لغروبها أي غيبتهاء وقيل: لأن وكرها كان عند مغرب الشمس» ويقال فيها عنقاء مغرب بالتوصيف 
والإضافة مع 00 وفتحها فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة فهلكت ثم إنهم قتلوا حنظلة فأهلكوا. وقيل: هم 
قوم أرسل إليهم نبي نبي فا كلوه وقيل: قوم تسازجة سواحق وقيل: قوم بعث إليهم أنبياء فقتلوهم ورسوا عظامهم في بش 
وقيل: هم أصحاب 00 والرس هو الأخدود. وفي رواية عن ابن عباس أنه بكر أذربيجان: وقيل: الرس ما بين نجران 
إلى اليمن إلى حضرموت. وقيل: هو ماء ونخل لبني أسد. وقيل: نهر من بلاد المشرق بعث الله تعالى إلى أصحابه 
نبياً من أولاد يهوذا بن يعقوب فكذبوه فلبث فيهم زماناً فشكا إلى الله تعالى منهم فحفروا له بثراً وأرسلوه فيه وقالوا: 
نرجو أن ترضى عنا آلهتنا فكانوا عليه يومهم يسمعون أنين نبيهم فدعا بتعجيل قبض روحه فمات وأظلتهم سحابة سوداء 
أذابتهم كما يذوب الرصاص. وروى عكرمة یو تب لتر عن انين ملق ا أصحاب الرس أخذوا نبيهم 
فرسوه في بغر وأطبقوا عليه صخرة فكان عبد أسود قد آمن به يجيء بطعام إلى البئر فيعينه الله تعالى على تلك الصخرة 
فيرفعها فيعطيه ما يغذيه به ثم يرد الصخرة على فم البثر إلى أن ضرب الله تعالى على إذن ذلك الأسود فنام أربع عشرة 
سنة. وأخرج أهل القرية نبيهم فآمنوا به في حديث طويل ذكر فيه أن ذلك الأسود أول منم يدخل الجنة. وهذا إذا صح 
كان القول الذي لا يمكن خلافه لكن يشكل عليه إيرادهم هنا. وأجاب عنه الطبري بأنه يمكن أنهم كفروا بعد ذلك 
فأهلكوا فذ کرهم الله تعالى مع من ذكر من المهلكين » وملخص الأقوال إنهم قوم أهلكهم الله تعالى بتكذيب من أرسل 
إليهم (إوفوُوناً 4 أي أل قرون وتقدم الكلام ذ في القرن بَيْنَ ذلك أي المذكور من الأمم» وللتعدد حسن بين من 
غير عطف إكشيراً # يطول الكلام جداً بذكرهاء ولا يبعد أن يكون قد غلم رسول الله ع مقدارهاء وقوله تعالى: 
«ومنهم من لم نقصص عليك © [ غافر: ۷۸ ] ليس نصاً في نفي العلم بالمقدار كما لا يخفى. وفي إرشاد العقل 
السليم لعل الاكتفاء في شؤون تلك القرون بهذا البيان الإجمالي لما أن كل قرن منها لم يكن في الشهرة وغرابة القصة 
بمثابة الأمم المذكورة. 


ركلا منصوب بمضمر يدل عليه ما بعده فإن ضرب المثل فى معنى التذكير والتحذير. والمحذوف الذي 
عوض عنه التنوين عبارة إما عن الأمم التي لم تذكر أسباب إهلاكهم وإما عن الكل فإن ما حكي عن فرعون وقومه وعن 
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قوم نوح عليه السلام تكذيبهم للآيات والرسل لا عدم التأثر من الأمثال المضروبة أي ذكرنا وأنذرنا كل واحد من 
المذكورين «َإضَرَيْنا له الأَمتَالَ 4 أي بينا لكل القصص العجيبة الزاجرة عما هم عليه من الكفر والمعاصي بواسطة 
الرسل عليهم السلام؛ وقيل: ضمير له للرسول عليه الصلاة والسلام» والمعنى وكل الأمثال ضربناه للرسول فيكون 
«إكلاً 4 منصوباً بضربنا و إالأمثال © بدلاً منه على ما في البحرء وفيه أنه أبعد من ذهب إلى ذلك» وعندي أنه مما 
لا ينبغي أن يفسر به كلام الله تعالى. 


وقوله تعالى: ركلا 4 مفعول مقدم لقوله سبحانه: رتا يرا # وتقديه للفاصلة» وقيل: لإفادة القصر على 
أن المعنى كلاً لا بعضاء وتعقب بأن لفظ ‏ كل - يفيد ذلك ويمكن توجيه ذلك بالعناية» وأصل التتبير التفتيت» قال 
الزجاج: كل شيء كسرته وفتته فقد تبرته ومنه التبر لفتات الذهب والفضة. والمراد به التمزيق والإهلاك أي أهلكنا كل 
واحد منهم إهلاكاً عجيباً هائلاً لما أنهم لم يتأثروا بذلك ولم يرفعوا له رأساً وتمادوا على ما هم عليه من الكفر والعدوان 
(وَلَقَدْ أتؤا 4 جملة مستأنفة مسوقة لبيان مشاهدة كفار قريش لآثار هلاك بعض الأمم المتبرة وعدم اتعاظهم بها. 
وتصديرها بالقسم لتقرير مضمونها اعتناء به. وأتى مضمن معنى مر لتعديه بعلى» والمعنى بالله لقد مر قريش في 
متاجرهم إلى الشام. 


«عَلَى الْقَريَة المي أمطرث مَطَرَ الشؤء 4 وهي سذوم وهي أعظم قرى قوم لوط سميت باسم قاضيها سذوم 
بالذال المعجمة على ما صححه الأزهري واعتمده في الكشفء وفي المثل أجور من سذوم أهلكها الله تعالى 
بالحجارة وهو المراد بطر السوء وكذا أهلك سائر قراهم وكانت خمساً إلا قرية واحدة وهي زغر لم يهلكها لأن أهلها 
لم يعملوا العمل الخبيث كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وأفراد القرية بالذكر لما أشرنا إليه وانتصب 
#مطر ) على أنه مفعول ثان لأمطرت على معنى أعطيت أو أوليت أو على أنه مصدر مؤكد بحذف الزوائد أي إمطار 
السوء كما قيل في لإأنبتكم من الأرض نباتاً © [ نوح: ١07‏ ]» وجوز أبو البقاء أن يكون صفة لمحذوف أي إمطاراً مثل 
مطر السوء وليس بشيء. 


وقرأ زيد بن علي مطرت ثلائياً مبنياً للمفعول؛ ومطر مما يتعدى بنفسه. وقرأ أبو السمال «مطر الشوء» بضم 
السين َم يَكوئُوا يَرَوْنَهَا 4 توبيخ على تركهم التذكر عند مشاهدة ما يوجبه. والهمزة لإنكار نفي استمرار رؤيتهم 
لها وتقرير استمرارها حسب استمرار ما يوجبها من إتيانهم عليها لا لإنكار استمرار نفي رؤيتهم وتقرير رؤيتهم لهاء 
والفاء لعطف مدخولها على مقدر يقتضيه المقام أي ألم يكونوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها أو كانوا ينظرون إليها 
فلم يكونوا يرونها في مرار مرورهم ليتعظوا بما كانوا يشاهدونه من آثار العذاب. 


والمنكر في الأول النظر وعدم الرؤية معاً وفي الثاني عدم الرؤية مع تحقق النظر الموجب لها عادة كذا في 
إرشاد العقل السليم. ولم يقل: أفلم يرونها مع أنه أخصر وأظهر قصداً لإفادة التكرار مع الاستمرار ولم يصرح في أول 
الآية بنحو ذلك بأن يقال: ولقد كانوا يأتون بدل ولقد أتوا للإشارة إلى أن المرور ولو مرة كاف في العبرة فتأمل. وقوله 
تعالى: بل كَانُوا لذ يَرجُونَ تُشُوراً 4 إما إضراب عما قبله من عدم رؤيتهم لآثار ما جرى على أهل القرى من العقوبة 
وبيان لكون عدم اتعاظهم بسبب إنكارهم لكون ذلك عقوبة لمعاصيهم لا لعدم رؤيتهم لآثارهم خلا أنه اكتفى عن 
التصريح بإنكارهم ذلك بذكر ما يستلزمه من إنكار الجزاء الأخروي وقد كنى عن ذلك بعدم رجاء النشورء والمراد 
بالرجاء التوقع مجازاً كأنه قيل: بل كانوا لا يتوقعون النشور المستتبع للجزاء الأخروي وينكرونه ولا يرون لنفس من 


E RR IN O NE سورة الفرقان الآیات: 5 وه‎ 


النفوس نشوراً أصلاً مع تحققه حتماً وشموله للناس عموماً وإطراده وقوعاً فكيف يعترفون بالجزاء الدنيوي في حق 
طائفة خاصة مع عدم الاطراد والملازمة بينه وبين المعاصى حتى يتذكروا ويتعظوا بما شاهدوه من آثار الهلاك وإنما 
يحملونه على الاتفاق» وإما انتقال من التوبيخ با ذكر من ترك التذكر إلى التوبيخ بما هو أعظم منه من عدم رجاء 
النشور» وحمل الرجاء على التوقع وعموم النشور أوفق بالمقام. وقيل: هو على حقيقته أعني انتظار الخير والمراد 
بالنشور نشور فيه خير كنشور المسلمين. 

وتجوز أن يكون الرجاء ؟ عبش الوت على اب والمراد بالنشور نشورهم والكل كما تری. رإذا رَأَؤْكَ إِنْ 
E‏ خزرا على a‏ إلا اتخاذك هزواً أي موضع هزو أو مهزواً به فهزوا 
إما مصدر بمعنى المفعول مبالغة أو هو بتقدير مضاف وجملة إإن يتخذونك * جواب إذاء وهي كما قال أبو حيان 
وغيره ا بوقرع جوابها المنفي بأن ولا وما بدون فاء بخلاف غيرها من أدوات الشرط. وقوله تعالى: هدا الذي 
بَعَتَ الله ر شولاً 4 مقول قول مضمر أي يقول أهذا | إلخ. والجملة في موضع الحال من فاعل يتخذونك أو مستأنفة في 


وجوز أن تكون الجواب. وجملة إإن يتخذونك ‏ معترضة:؛ وقائل ذلك أبو جهل ومن معه» وروي أن الآية 
نزلت فيه» والإشارة للاستحقار كما في يا عجباً لابن عمرو هذاء وعائد الموصول محذوف أي بعثه و (رسولاً » 
حال منه وهو بمعنى مرسل. وجوز أبو البقاء أن يكون مصدراً حذف منه المضاف أي ذا رسول أي رسالة وهو تكلف 
مستغنى عنه» وإخخراج بعك الله تاك إياه كك رسولاً بتجعلة اة وهم على غاية الإنكار تهكم واستهزاء وإلا لقالوا: 
أبعث الله هذا رسولاً. وقيل: إن ذلك بتقدير أهذا الذي بعث الله رسولاً في زعمه وما تقدم أوفق بحال أولفك الكفرة 
مع سلامته من التقدير إن كاد © إن مخففة من إن ن واسمها عند بعض ضمير الشأن محذوف أي إنه كاد إلَيضاتا 
عَنْ آلهتتا # أي ليصرفنا عن عبادتها صرفاً كلياً بحيث يبعدنا عنها لا عن عبادتها فقطء والعدول إلى الإضلال لغاية 
ضلالهم بادعاء أن عبادتها طريق سوي. 


طلَؤلا أنْ صَبَرنَا عَلَيْهَا 4 ثبتنا عليها واستمكتا بعبادتهاء و «إلولا ) في أمثال هذا الكلام يجري مجرى التقييد 
للحكم المطلق من حيث المعنى دون اللفظء وهذا اعتراف منهم بأنه عه قد بلغ من الاجتهاد في الدعوة إلى التوحيد 
وإظهار المعجزات وإقامة الحجج والبينات ما شارفوا به أن يتركوا دينهم لولا فرط لجاجهم وغاية عنادهم» ولا ينافي 
هذا استحقارهم واستهزائهم السابق لأن هذا من وجه وذاك من وجه آخر زعموه سبباً لذلك قاتلهم الله تعالى. وقيل: إن 
كلامهم قد تناقض لاضطرابهم وتحيرهم فإن الاستفهام السابق دال على الاستحقار وهذا دال على قوة حجته وكمال 
عقله عه ففيما حكاه سبحانه عنهم تحميق لهم وتجهيل لاستهزائهم بما استعظموه. 

وقيل عليه: إنه ليس بصريح في اعترافهم بما ذكر بل الظاهر أنه أخرج في معرض التسليم تهكماً كما في قولهم 

وَسَوْفَ يعلَمُونَ حينَ يَرَؤنَ اْعذَابَ 4 الذي يستوجبه كفرهم وعنادهم لإمَن أَصَلْ سَبيلاً © أي يعلمون 
جواب هذا على أن «إمن 4 استفهامية مبتدأ و «إأضل ) خبرها والجملة في موضع مفعولي «إيعلمون 4 إن كانت 
تعدت إلى مفعولين أو في موضع مفعول واحد إن كانت متعدية إلى واحد أو يعلمون الذي هو أضل على أن من 
موصولة مفعول إيعلمون ‏ وأضل خبر مبتدأ محذوف والجملة صلة الموصول» وحذف صدر الصلة وهو العائد 
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لطولها بالتمييز وكان أولئك الكفرة لما جعلوا دعوته ب إلى التوحيد إضلالاً حيث قالوا: إإن كاد ليضلنا عن 
آلهتنا4 إلخ والمضل لغيره لا بد أن يكون ضالاً في نفسه جيء بهذه الجملة رداً عليهم ببيان أنه عليه الصلاة والسلام 
هاد لا مضل على أبلغ وجه فإنها تدل على نفي الضلال عنه عه لأن المراد أنهم يعلمون أنهم في غاية الضلال لا هو 
ونفي اللازم يقتضي نفي ملزومه فيلزمه أن يكون عليه الصلاة والسلام هادياً لا مضلا وفي تقييد العلم بوقت رؤية 
العذاب وعيد لهم وتنبيه على أنه تعالى لا يهملهم وإن أمهلهم لأأَرَأَيْتَ من الخد ِلهَهُ هواه تعجيب لرسول الله 
َيِه من شناعة حالهم بعد حكاية قبائحهم من الأقوال والأفعال والتنبيه على ما لهم من المصير والمآل وتنبيه على أن 
ذلك من الغرابة بحيث يجب أن يرى ويتعجب منه» والظاهر أن رأى - بصرية و «إمن # مفعولها وهي اسم موصول 
والجملة بعدها صلة» و إاتتخذ 4 متعدية لمفعولين أولهما لإهواه » وثانيهما إإلهه 4 وقدم على الأول للاعتناء به 
من حيث أنه الذي يدور عليه أمر التعجيب لا من حيث إن الإله يستحق التعظيم والتقديم كما قيل أي أرأيت الذي جعل 
هواه إلهاً لنفسه بأن أطاعه وبنى عليه أمر دينه معرضاً عن استماع الحجة الباهرة وملاحظة البرهان النير بالكلية على 
معنى انظر إليه وتعجب منه» وقال ابن المنير في تقديم المفعول الثاني هنا نكتة حسنة وهي إفادة الحصر فإن الكلام قبل 
دخول #إأرأيت 4 و إاتخذ 4 الأصل فيه هواه إلهه على أن هواه مبتدأ خبره إلهه فإذا قيل إلهه هواه كان من تقديم 
الخبر على المبتدأ وهو يفيد الحصر فيكون معنى الآية حيئذ أرأيت من لم يتخذ معبوده إلا هواه وذلك أبلغ في ذمه 
وتوبيخه. 

وقال صاحب الفرائد: تقديم المفعول الثاني يمكن حيث يمكن تقديم الخبر على المبتدأ والمعرفتان إذا وقعتا مبتداً 
وخبراً فالمقدم هو المبتدأ فمن جعل ما هنا نظير قولك: علمت منطلقاً زيداً فقد غفل عن هذاء ويمكن أن يقال: المتقدم 
هاهنا يشعر بالثبات بخلاف المتأخر فتقدم إإلهه ) يشعر بأنه لا بد من إله فهو كقولك اتخذ ابنه غلامه فإنه يشعر بأن 
له ابناً ولا يشعر بأن له غلاماً فهذا فائدة تقد إلهه على هواه. وتعقب ذلك الطيبي فقال: لا يشك في أن مرتبة المبتداً 
التقديم وأن المعرفتين أيهما قدم كان المبتدأ لكن صاحب المعاني لا يقطع نظره عن أصل المعنى فإذا قيل: زيد الأسد 
فالأسد هو المشبه به أصالة ومرتبته التأخير عن المشبه بلا نزاع فإذا جعلته مبتداً في قولك: الأسد زيد فقد أزلته عن 
مقره الأصلي للمبالغة» وما نعني بالمقدم إلا المزال عن مكانه لا القار فيه فالمشبه به هاهنا إلا له والمشبه الهوى لأنهم 
نزلوا أهواءهم في المتابعة منزلة الإله فقدم المشبه به الأصلي وأوقع مشبهاً ليؤذن بأن الهوى في باب استحقاق العبادة 
عندهم أقوى من الإله عز وجل كقوله تعالى: «إقالوا إنما البيع مثل الربا © [ البقرة: ۲۷١‏ ] ولمح صاحب المفتاح إلى 
هذا المعنى في كتابه. 

وأما المثال الذي أورده صاحب الفرائد فمعنى قوله: اتخذ ابنه غلامه جعل ابنه كالغلام يخدمه في مهنة أهله 
وقوله: اتخذ غلامه ابنه جعل غلامه كابنه مكرماً مدللاً ا هى وأنت تعلم ما في قوله: إن المعرفتين أيهما قدم كان المبتداً 
فإن الحق أن الأمر دائر مع القرينة والقرينة هنا قائمة على أن إإلهه » الخبر وهي عقلية لأن المعنى على ذلك فلا 
حاجة إلى جعل ذلك من التقديم المعنوي» وقال شيخ الإسلام: من توهم أنهما على الترتيب بناء على تساويهما في 
التعريف فقد زل عنه أن المفعول الثاني في هذا الباب هو الملتبس بالحالة الحادثة؛ وفي ذلك رد على أبي حيان حيث 
أوجب كونهما على الترتيب. 


ونقل عن بعض المدنيين أنه قرأ «آلهة» منونة على الجمع وجعل ذلك على التقديم والتأخير» والمعنى جعل كل 
جنس من هواه إلهأء وذكر أيضاً أن ابن هرمز قرأ «إلهة» على وزن فعالة وهو أيضاً من التقديم والتأخير أي جعل هواه إلهة 
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بمعنى مألوهة أي معبودة والهاء للمبالغة فلذلك صرفت» وقيل: بل الإلاهة الشمس ويقال ألاهة بضم الهمزة وهي غير 
مصروفة للعلمية والتأنيث لكنها لما كانت مما يدخلها لام التعريف في بعض اللغات صارت بمنزلة ما كان فيه اللام ثم 
نزعت فلذلك صرفت وصارت كالمنكر بعد التعريف قاله صاحب اللوامح وهو كما ترى. والآية نزلت على ما قيل في 
الحارث بن قيس السهمي كان كلما هوى حجراً عبده» وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: كان 
الرجل يعبد الحجر الأبيض زماناً من الدهر في الجاهلية فإذا وجد أحسن منه رمى به وعبد الآخر فأنزل الله تعالى 
«أرأيت # إلخ. وزعم بعضهم لهذا ونحوه أن هواه بمعنى مهويه ولیس بلازم كما لا يخفى. 


وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية كلما هوى شيئاً ركبه 
وكلما اشتهى شيا أناه لا يحجزه عن ذلك ورع ولا تقوى فالآية شاملة لمن عبد غير الله تعالى حسب هواه ولمن أطاع 
الهوى في سائر المعاصي وهو الذي يقتضيه كلام الحسنء فقد أخرج عنه عبد بن حميد أنه قيل له: أفي أهل القبلة 
شرك؟ فقال: نعم المنافق مشرك إن المشرك يسجد للشمس والقمر من دون الله تعالى وإن المنافق عبد هواه ثم تلا هذه 
الآية» والمنافق عند الحسن مرتكب المعاصي كما ذكره غير واحد من الأجلة. 


وقد أخرج الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال : « قال رسول الله عل : ما 
تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله تعالى أعظم عند الله عز وجل من هوی يتبع» ولا يكاد يسلم على هذا من 
عموم الآية إلا من اتبع ما اخختاره الله تعالى لعباده وشرعه سبحانه لهم في كل ما يأني ويذرء وعليه يدخل الكافر فيما 
ذكر دخولا أوليً [افانت َون عله وكيلاً 4 اتناف مسوق لاستبعاد كونه ل حفيظاً على هذا المتخذ يزجره 
عما هو عليه من الضلال ويرشده إلى الحق طوعاً أو كرهاً وإنكار له؛ والفاء لترتيب الإنكار على ما قبله من الحالة 
الموجبة له كأنه قيل: أبعد ما شاهدت غلوه فى طاعة الهوى تعسره على الانقياد إلى الهدى شاء أو أبى» وجوز أن 
تكون رأى علمية وهذه الجملة في موضع المفعول انان ولي بذاك 


وقوله تعالى: آم تَحْسَبُ أن أَكتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أ يَْقلُونَ © إضراب وانتقال عن الإنكار المذكور إلى إنكار 
حسبانه صلى الله تعالى عليه وسلم عرص ولت ارما ع بوي او ا ار 
واهتمامه بالإرشاد والتذكير على معنى أنه لا ينبغي أن يقع أي بل أتحسب أن أكثرهم يسمعون حق السماع ما تتلو 
عليهم من الآيات القرآنية أو يعقلون ما أظهر لهم من الآيات الآفاقية والأنفسية فتعتني في شأنهم وتطمع في إيمانهم؛ 
ولما كان الدليل السمعي أهم نظراً للمقام من الدليل العقلي قيل: يسمعون أو يعقلون» وقيل: المعنى بل أتحسب أن 
أكثرهم يسمعون حق السماع ما تتلو عليهم من الآيات أو يعقلون ما في تضاعيفها من المواعظ الزاجرة عن القبائح 
الداعية إلى المحاسن فتجتهد في دعوتهم وتهتم يإرشادهم وتذكيرهم ولعل ما قلناه أولى فتدبر. 


وأياً ما كان فضمير إأكثرهم » لمن باعتبار معناه وضمير إعليه 4 له أيضاً باعتبار لفظه واختير الجمع هنا 
لمناسبة إضافة الأكثر لهم وأفرد فيما قبله لجعلهم في اتفاقهم على الهوى كشيء واحد» وقيل: ضمير إأكثرهم » 
للكفار لا لمن لأن قوله تعالى عليه يأباه وليس بشيء» وضمير الفعلين للأكثر لا لما أضيف إليه» وتخصيص الأكثر لأن 
منهم من سبقت له العناية الأزلية بالإيمان بعد الاتخاذ المذكور ومنهم من سمع أو عقل لكنه كابر استكباراً وخوفاً على 
الرياسة» وقوله تعالى: إن هم إل كالأتقام 4 | إلخ جملة مستأنفة لتكرير النكير وتأكيده وحسم مادة الحسبان بالمرة 
والضمير للأكثر أو لمن» واكتفى عن ذكر الأكثر با قبله أي ما هم في عدم الانتفاع بما يقرع آذانهم من قوارع الآيات 
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وانتفاء التدبر بما يشاهدونه من الدلائل البينات إلا كالبهائم التي هي مثل في الغفلة وعلم في الضلالة َل هُمْ صل » 
منها «إسَبيلاً 4 لما أنها تنقاد لصاحبها الذي يتعهدها وتعرف من يحسن إليها ومن يسيء إليها وتطلب ما ينفعها 
وتجتنب ما يضرها وتهتدي لمراعيها ومشاربها وتأوي إلى معاطنها ومرابضهاء وهؤلاء لا ينقادون لربهم سبحانه 
وخالقهم ورازقهم ولا يعرفون إحسانه تعالى إليهم من إساءة الشيطان المزين لهم اتباع الشهوات الذي هو عدو مبين ولا 
يطلبون الثواب الذي هو أعظم المنافع ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار والمهالك ولا يهتدون للحق الذي هو 
المشرع الهني والمورد العذب الروي» ولأنها إن لم تعتقد حقاً مستتبعاً لاكتساب الخير لم تعتقد باطلاً مستوجبا 
لاقتراف الشر بخلاف هؤلاء حيث مهدوا قواعد الباطل وفرعوا عليها أحكام الشرور ولأن أحكام جهالتها وضلالتها 
صر عل انها لا ععدى إلى أحد وجهالة هز مودية إلى قران الفضة والفساد وك الئاس عى تيان التتناذ 
وهيجان الهرج والمرج فيما بين العباد ولأنها غير معطلة لقوة من القوى المودعة فيها بل صارفة لها إلى ما لقت له فلا 
تقصير من قبلها في طلب الكمال وأما هؤلاء فهم معطلون لقواهم العقلية مضيعون للفطرة الأصلية التي فطر الناس 
عليها. واستدل بالآية على أن البهائم لا تعلم ربها عز وجل» ومن ذهب إلى أنها تعلمه سبحانه وتسبحه كما هو مذهب 
الصوفية. وجماعة من الناس قال: إن هذا خارج مخرج الظاهرء وقيل: المراد إن هم إلا كالانعام في عدم الانتفاع 
بالآيات القرآنية والدلائل الأنفسية والآفاقية فإن الأنعام كذ لك والعلم بالله تعالى الحاصل لها ليس استدلالياً بل هو 
فطري» وكونهم أضل سبيلاً من الأنعام من حيث إنها رزقت علماً بربها تعالى فهي تسبحه عز وجل به وهؤلاء لم يرزقوا 
ذلك فهم في غاية الضلال. 


وقوله تعالى: ألم تَر إلَى رَبك كَيفَ مَدّ الل 4 إلخ بيان لبعض دلائل التوحيد إثر بيان جهالة المعرضين 
عنها وضلالهم» والخطاب لرسول الله عه والهمزة للتقرير والرؤية بصرية لأنها التي تتعدى يإلى» وفي الكلام مضاف 
مقدر حذف وأقيم المضاف إليه مقامه أي ألم تنظر إلى صنع ربك لأنه ليس المقصود رؤية ذات الله عز وجل» وكون - 
إلى - اسماً واحد الآلاء وهي النعم بعيد جداًء وجوز أن تكون علمية وليس هناك مضاف مقدر وتعديتها يإلى لتضمين 
معنى الانتهاء أي ألم ينته علمك إلى أن ربك كيف مد الظل والأول أولى. 


وذكر بعض الأجلة أنه يحتمل أن يكون حق التعبير ألم تر إلى الظل كيف مده ربك فعدل عنه إلى ما في النظم 
الجليل إشعاراً بأن المعقول المفهوم من هذا الكلام لوضوح برهانه وهو دلالة حدوثه وتصرفه على الوجه النافع بأسباب 
ممكنة على أن ذلك فعل الصانع الحكيم كالمشاهد المرئي فكيف بالمحسوس منه» وقال الفاضل الطيبي: لو قيل ألم 
تر إلى الظل كيف مده ربك كان الانتقال من الأثر إلى المؤثر والذي عليه التلاوة كان عكسه والمقام يقتضيه لأن 
الكلام في تقريع القوم وتجهيلهم في اتخاذهم الهوى إلهاً مع وضوح هذه الدلائل ولذلك جعل ما يدل على ذاته تعالى 
مقدماً على أفعاله في سائر آياته لإوهو الذي جعل لكم الليل # [ يونس: 1۷ الفرقان: 40 ] و إهو الذي أرسل 
الرياح» [ الفرقان: 48» فاطر: 4 ] و فلو شئنا لبعثنا » [ الفرقان: ١ه‏ ] وروى السلمي في الحقائق عن بعضهم 
مخاطبة العام «إأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 4 [ الغاشية: ١1‏ ] ومخاطبة الخاص ألم تر إلى ربك & 
انتهى» وفي الإرشاد لعل توجيه الرؤية إليه سبحانه مع أن المراد تقرير رؤيته عليه الصلاة والسلام لكيفية مد الظل للتنبيه 
على أن نظره عليه الصلاة والسلام غير مقصور على ما يطالعه من الآثار والصنائع بل مطمح أنظاره ع معرفة شؤون 
الصانع المجيد جل جلاله ولعل هذا هو سر ما روي عن السلمي» وقيل: إن التعبير المذكور للإشعار بأن المقصود 
العلم بالرب علماً يشبه الرؤية» ونقل الطبرسي عن الزجاج أنه فسر الرؤية بالعلم. وذكر أن الكلام من باب القلب» 
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والتقدير ألم تر إلى الظل كيف مده ربك ولا حاجة إلى ذلك» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه 
الصلاة والسلام لتشريفه ع وللإيذان بأن ما يعقبه من آثار ربوبيته تعالى ورحمته جل وعلا و إکیف » منصوب بمد 
على الحالية وهي معلقة لتر أن لم تكن الجملة مستأنفة» وفي البحر أن الجملة الاستفهامية التي يتعلق عنها فعل القلب 
ليس باقية على حقيقة الاستفهام وفيه بحث» وذكر بعض الأفاضل أن كيف للاستفهام وقد تجرد عن الاستفهام وتكون 
بمعنى الحال نحو انظر إلى كيف تصنع» وقد جوزه الدماميني في هذه الآية على أنه بدل اشتمال من المجرور وهو 
بعيد انتهى» ولا يخفى أنه يستغني على ذلك عن اعتبار المضاف لكنه لا يعادل البعد. والمراد بالظل على ما رواه 
جماعة عن ابن عباس ومجاهد وقنادة والحسن وأيوب بن موسى وإبراهيم التيمي والضحاك وأبي مالك الغفاري وأبي 
العالية وسعيد بن جبير ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وذلك أطيب الأوقات فإن الظلمة الخالصة تنفر عنها الطباع 
وتسد النظر وشعاع الشمس يسخن الجو ويبهر البصرء ومن هنا كان ظل الجنة مدوداً كما قال سبحانه: إوظل 
ممدود» [ الواقعة: ٠ .] ٠١‏ 


وقيل: المراد به ما يكون من مقابلة كنيف كجبل أو بناء أو شجر للشمس عند ابتداء طلوعهاء ومد الظل من 
باب ضيق فم القربة» فالمعنى ألم تنظر إلى صنع ربك كيف أنشأ ظلاً أي مظلاً كان عند ابتداء طلوع الشمس ممتداً 
إلى ما شاء الله عز وجل واختاره شيخ الإسلام. وتعقب ما تقدم بقوله: غير سديد إذ لا ريب في أن المراد تنبيه الناس 
على عظيم قدرة الله عز وجل وبالغ حكمته سبحانه فيما يشاهدونه فلا بد أن يراد بالظل ما يتعارفونه من حالة مخصوصة 
يشاهدونها في موضع يحول بينه وبين الشمس جسم مخالفة لما في جوانبه من مواقع ضح الشمس» وما ذكر وإن كان 
في الحقيقة ظلاً للأفق الشرقي لكنهم لا يعدونه ظلاً ولا يصفونه بأوصافه المعهودة | ه وفيه منع ظاهر» وهو أظهر على 
ما ذكره أبو حيان في الاعتراض على ذلك من أنه لا يسمى ظلاً فقد قال الراغب وكفى به حجة في اللغة الظل ضد 
الضح وهو أعم من الفيء فإنه يقال: ظل الليل وظل الجنة ويقال لكل موضع لم تصل إليه الشمس ظل ولا يقال الفيء 
إلا لما زال عنه الشمس انتهى» وظاهر قوله تعالى: لإوظل ممدود # في وصف الجنة يقتضي أنهم يعدون مثل ما ذكر 
ظلاً. وقيل: هو ما كان من غروب الشمس إلى طلوعها وحكي ذلك عن الجبائي والبلخي وقيل: هو ما كان يوم لق 
الله تعالى السماء وجعلها كالقبة ودحا الأرض من تحتها فألقت ظلها عليها وليس بشيء» وإن فسر ألم تر » بألم 
تعلم لما في تطبيق ما يأتي من تتمة الآية عليه من التكلف وارتكاب خلاف الظاهرء وربما يفوت عليه المقصود الذي 
سيق له النظم الكريم» وربا يختلج في بعض الأذهان جواز أن يراد به ما يشمل جميع ما يصدق عليه أنه ظل فيشمل ظل 
الليل وما بين الفجر وطلوع الشمس وظل الأشياء الكثيفة المقابلة للشمس كالجبال وغيرها فإذا شرع في تطبيق الآية 
على ذلك عدل عنه كما لا يخفى» وللصوفية في ذلك كلام طويل سنذكر إن شاء الله تعالى شيئاً منه» وجمهور 
المفسرين على الأول» والقول الثاني أسلم من القال والقيل. 

وقوله تعالى: «وَّلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكناً 4 جملة اعتراضية بين المتعاطفين للتنبيه من أول الأمر على أنه لا مدخل 
للأسباب العادية من قرب الشمس إلى الأفق الشرقي على الأول أو قيام الشاخص الكثيف على الثاني» وإنما المؤثر فيه 
حقيقة المشيئة والقدرة» ومفعول المشيئة محذوف وهو مضمون الجزاء كما هو القاعدة المستمرة في أمثال هذا 
التركيب أي ولو شاء جعله ساكناً لجعله ساكناً أي ثابتاً على حاله ظلاً أبداً كما فعل عز وجل في ظل الجنة أو لجعله 
ثابتاً على حاله من الطول والامتداد وذلك بأن لا يجعل سبحانه للشمس على نسخه سبيلاً بأن يطلعها ولا يدعها تنسخه 
أو بأن لا يدعها تغيره باختلاف أوضاعها بعد طلوعهاء وقيل: بأن يجعلها بعد الطلوع مقيمة على وضع واحد وليس 
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بانفاق المال فقد صارت مقهورة من بعض الوجوه » وإذا كلفت ببذل الروح فقد صارت 
و ع ب > فلهذا دخل فيه ( من ) التي هي 
التبعيض . والمعنى أن من بذل ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه » ومن بذل ماله وروحه معاً 
فهو الذي ثبتها كلها » وهو المراد من قوله ( وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ) وهذا. 
الوجه ذكره صاحب الكشاف » وهو كلام حسن وتفسير لطي ف( ورابعها ) وهوالذى خطر ببالى 
وقت كتابة هذا الموضع : أن ثبات القلب لا يحصل إ إلا بذكر الله » على ما قال ( ألا بذكر الله 
e‏ أنفق ماله فى سبيل الله لم يحصل له اطمئنان القلب فى مقام التجلى . 
إلا إذا كان إ إنفاقه محض غرض العبودية » ولهذا السبب حكى عن علي رضي الله عنه أنه قال في 
إنفاقه ( إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً ) ووصف إنفاق أبي بكر فقال 
( وما لأحد عنده من نعمة تجرى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوفيرضى ) فاذا كان انفاق العبد 
لاحل عتودية البق لا لاحل عرض الف وطلب الحض . فهناك اطمأن قلبه » واستقرت 
ا ا > ولهذا قال أولا فى هذا الانفاق إنه لطلب مرضاة 
الله ثم أتبع ذلك بقوله ( وتثبيتاً من أنفسهم ) ( وخامسها ) أنه ثبت فى العلوم العقلية > أن 
تكرير الأفعال سبب لحصول الملكات . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن من يواظب على الانفاق مرة بعد أخرى لابتغاء مرضاة الله 
حصل له من تلك المواظبة أمران ( أحدههم)| ) حصول هذا المعنى ( والثاني ) صيرورة هذا 
الابتغاء والطلب ملكة مستقرة في النفس » حتى يصير القلب بحيث لو صدر عنه فععل على 
سبيل الغفلة والانفاق رجع القلب فى الحال إلى جناب القدس » وذلك بسبب أن تلك العبادة 
صارت كالعادة والخلق للروح » فاتيان العبد بالطاعة لله » ولابتغاء مرضاة الله » يفيد هذه 
الملكة المستقرة » التي وقع التعبيرعنها فى القرآن بتثبيت النفس » وهوالمراد أيضاً بقوله ( يغبت 
الله الذين آمنوا ) وعند حصول هذا التثبيت تصير الروح فى هذا العالم من جوهر الملائكة 
الر وحانية والجواهر القدسية » فصار العبد كما قاله بعض المحققين : غائباً حاضراً » ظاعناً مقباً 
( وسادسها ) قال الزجاج : المراد :فين التشيت أنهم ينفقونها جازمين بأن الله تعالى لا يضيع 
عملهم » ولا يخيب رجاء هم » لأنها مقرونة بالثواب والعقاب والنشور بخلاف المنافق » فانه 
إذا أنفق عد ذلك الانفاق ضائعاً > لأنه لا يمن بالثواب > فهذا الجزم هو المراد بالتثبيت 
( وسابعها ) قال الحسن ومجاهد وعطاء : المراد أن المنفق ينه يتثبت فى إعطاء الصدقة فيضعها فى 
أهل الصلاح والعفاف » قالالحسن : كان الرجل | إذا هم بصدقة تبت » فاذا كان لله أعطى . 
وإن خالطه أمسك » قال الواحدى : وإنما جاز أن يكون التثبيت . بمعنى التثبيت » لأنهم ثبتوا 
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بذاك ونما عبر عن ذلك بالسكون قيل: لما أن مقابله الذي هو زواله لما كان تدريجياً كان أشبه شيء بالحركة» وقيل: 


وأفاد الزمخشري أنه قوبل مد الظل الذي هو انبساطه وامتداده بقوله تعالى: إساكناً © والسكون إنما يقابل 
الحركة فيكون قد أطلق إمد الظل » على الحركة مجازاً من باب تسمية الشيء باسم ملابسة أو سببه كما قرره 
الطيبي وذكر أنه عدل عن حرك إلى مد مع أنه أظهر من مد في تناوله الانبساط والامتداد ليدمج فيه معنى الانتفاع 
المقصود بالذات وهو معرفة أوقات الصلوات فإن اعتبار الظل فيها بالامتداد دون الانبساط وتمم معنى الإدماج بقوله 
تعالى: «إثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً 4 أي بالتدرج والمهل لمعرفة الساعات والأوقات وفيه لمحة من معنى قوله 
تعالى: لإيسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ‏ [ البقرة: ١] ١84‏ ه. ولا يبعد أن يقال: إن التعبير بمد لما أن 
الظل المذكور ظل الأفق الشرقيء وقد اعتبر المشرق والمغرب طرفي جهتي الأرض طولاً والشمال والجنوب طرفي 
جهتيها عرضاً أو لأن ظهوره في الأرض وطول المعمور منها الذي يسكنه من يشاهد الظل أكثر من عرض المعمور منها 
إذ الأول كما هو المشهور نصف دور أعني مائة وثمانين درجة؛ والثاني دون ذلك على جميع الأقوال فيه فيكون الظل 
بالنظر إلى الرائين في المعمور من الأرض ممتداً ما بين جهتي شرقيه وغربيه أكثر مما بين جهتي شماليه وجنوبيه؛ وربما 
يقال: إن ذلك لما أن مبداً الظل الفجر الأول وضوؤه يرى مستطيلاً ممتداً كذنب السرحان ويلتزم القول بأنه لا يذهب 
بالكلية وإن ضعف بل يبقى حتى يده ضوء الفجر الثاني فيرى منبسطاً والله تعالى أعلمء وقوله سبحانه: م جعَلنَا 
الشّمْس عَلَيِْه ليلا 4 عطف على مد » داخل في حكمه أي ثم جعلنا طلوع الشمس دليلاً على ظهوره للحس 
فإن الناظر إلى الجسم الملون حال قيام الظل عليه لا يظهر له شيء سوى الجسم ولونه ثم إذا طلعت الشمس ووقع 
ضوؤها على الجسم ظهر له أن الظل كيفية زائدة على الجسم ولونه. 

والضد يظهر حاله الضد. قاله الرازي والطبري وغيرهماء وقيل: أي ثم جعلناها دليلاً على وجوده أي علة له لأن 
وجوده بحركة الشمس إلى الأفق وقربها منه عادة ولا يخفى ما فيه أو ثم جعلناها علامة يستدل بأحوالها المتغيرة على 
أحواله من غير أن يكون بينهما سببية وتأثير قطعاً حسبما نطق به الشرطية المعترضة» ومن الغريب الذي لا ينبغي أن 
يخرج عليه كلام الله تعالى المجيد أن على بعنى مع أي ثم جعلنا الشمس مع الظل دليلا على وحدانيتنا على معنى 
جعلنا الظل دليلاً وجعلنا الشمس دليلاً على وحدانيتنا. 


والالتفات إلى نون العظمة للإيذان بعظم قدر هذا الجعل لما يستتبعه من المصالح التي لا تحصى أو لما في 
الجعل المذكور العاري عن التأثير مع ما يشاهد بين الظل والشمس من الدوران المطرد المنبىء عن السببية من مزيد 
الدلالة على عظم القدرة ودقة الحكمةء وثم إما للتراخي الرتبي ويعلم وجهه مما ذكرء وإما للتراخي الزماني كما هو 
حقيقة معناها بناء على طول الزمان بين ابتداء الفجر وطلوع الشمسء وقوله سبحانه لم قبضتاة إََِْا قيضا يَسيراً » 
عطف على طإمد » داخل في حكمه أيضاً أي ثم أزلناه بعد ما أنشأناه ممتداً عند إيقاع شعاع الشمس موقعه أو يإيقاعه 
كذلك ومحوناه على مهل قليلاً قليلاً حسب سير الشمس» وهذا ظاهر على القول بأن المراد بالظل ظل الشاخص من 
جبل ونحوه» وأما على القول بأن المراد به ما بين الطلوعين فلأنه إذا عم لا يزول دفعة واحدة بطلوع الشمس في أفق 
لكروية الأرض واختلاف الآفاق فقد تطلع في أفق ويزول ما عند أهله من الظل وهي غير طالعة في أفق آخر وأهله في 
طرف من ذلك الظل ومتى ارتفعت عن الأفق الأول حتى بانت من أفقهم زال ما عندهم من الظل فزوال الظل بعد 
عمومه تدريجى كذا قيل. 


سورة الفرقان الآيات: 5 وه eS SASSER‏ 


وقيل لا حاجة إلى ذلك فإن زواله تدريجي نظراً إلى أفق واحد أيضاً بناء على أنه يبقى منه بعد طلوع الشمس ما 
لم يقع على موقعه شعاعها لمانع جبل ونحوه ويزول ذلك تدريجاً حسب حركة الشمس ووقوع شعاعها على ما لم 
يقع عليه ابتداء طلوعهاء وكأن التعبير عن تلك الإزالة بالقبض وهو كما قال الطبرسي: جمع الأجزاء المنبسطة لما أنه 
قد عبر عن الأحداث بالمد. 


وقوله سبحانه: «9إلينا © للتنصيص على كون مرجع الظل إليه عز وجل لا يشاركه حقيقة أحد في إزالته كما أن 
حدوثه منه سبحانه لا يشا ركه حقيقة فيه أحد» وثم يحتمل أن تكون للتراخي الزماني وأن تكون للتراخي الرتبي نحو ما 
مر» ومن فسر الظل بما كان يوم خخلق الله تعالى السماء كالقبة ودحا الأرض من تحتها فألقت ظلها عليها جعل معنى 
«إثم جعلنا ‏ إلخ ثم خلقنا الشمس وجعلناها مسلطة على ذلك الظل وجعلناها دليلاً متبوعاً له كما يتبع الدليل في 
الطريق فهو يزيد وينقص ويمتد ويقلص ثم قبضناه قبضاً سهلاً لا عسر فيه. 

ويحتمل أن يكون قبضه عند قيام الساعة بقرينة إلينا وكذا «إيسيراً 4 وذلك بقبض أسبابه وهي الأجرام التي 
تلقي الظل فيكون قد ذكر إعدامه يإعدام أسبابه كما ذكر إنشاءه يإنشاء أسبابه» والتعبير بالماضي لتحققه ولمناسبة ما 
ذكر معه» وثم للتراخي الزماني وفيه ما فيه كما أشرنا إليه طوَهُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لباساً ‏ بيان لبعض بدائع آثار 
قدرته عرز وجل وروائع أحكام رحمته ونعمته الفائضة ئضة على الخلق» وتلوين الخطاب لتوفية مقام الامتنان حقه» واللام 
متعلقة بجعل وتقديمها على مفعوليه للاعتناء ببيان كون ما بعد من منافعهم» وفي تعقيب بيان أحوال الظل ببيان أحكام 
الليل الذي هو ظل الأرض من لطف المسلك ما لا مزيد عليه أي وهو الذي جعل لنفعكم الليل كاللباس يست ركم 
بظلامه كما يستركم اللباس ر ) جعل طالنَوْمَ 4 الذي يقع فيه غالباً بسبب استيلاء الأبخرة على القوى عادة» وقيل: 
بشم نسيم يهب من تحت العرش ولا يكاد يصح. 

طإسُبَاتاً # راحة للأبدان بقطع الأفاعيل التي تكون حال اليقظة» وأصل السبت القطع؛ وقيل: يوم السبت لما 
جرت العادة من الاستراحة فيه على ما قيل» وقيل: لأن الله تعالى لم يخلق فيه شيئاً» ويقال للعليل إذا استراح من تعب 
العلة: مسبوت» وإلى هذا ذهب أبو مسلم. 

وقال أبو حيان: السبات ضرب من الإغماء يعتري اليقظان مرضاً فشبه النوم به» والسبت الإقامة في المكان فكان 
النوم سكوتاً ما طوَجَعَلَ الها تُشُوراً 4 أي ذا نشور ينتشر فيه الناس لطلب المعاش فهو كقوله تعالى: «إوجعلنا النهار 
معاشاً 4 [ النبً: ١١‏ ] وفي جعله نفس النشور مبالغة» وقيل: نشوراً بمعنى ناشراً على الإسناد المجازي» وجوز أن يراد 
بالسبات الموت لما فيه من قطع الإحساس أو الحياة» وعبر عن النوم به لما بينهما من المشابهة التامة في انقطاع 
أحكام الحياة» وعليه قوله تعالى: «إوهو الذي يتوفاكم بالليل 4 [ الأنعام: ٠٠‏ ع وقوله سبحانه: الله يتوفى الأنفس 
حين موتها والتي لم تمت في منامها 4 [ الزمر: 47 ع وبالنشور البعث أي وجعل النهار زمان بعث من ذلك الثبات أو 
نفس البعث على سبيل المبالغة. وأبى الزمخشري الراحة في تفسير السبات وقال: إنه يأباه النشور في مقابلته إباء 
العيوف الورد وهو مرنق» وكأن ذلك لأن النشور في القرآن لا يكاد يوجد بمعنى الانتشار والحركة لطلب المعاش» وعلل 
في الكشف إباء الزمخشري بذلك وبأن الآيات السابقة واللاحقة مع ما فيها من التذكير بالنعمة والقدرة أدمج فيها 
الدلالة على الإعادة فكذلك ينبغي أن لا يفرق بين هذه وبين أترابها. 


وكأنه جعل جغل الليل لباساً والنوم فيه سباتاً بمجموعة مقابل جعل النهار نشوراً ولهذا كرر جعل فيه لما فى 
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النشور من معنى الظهور والحركة الناصبة أو معنى الظهور والبعث ولم يسلك في آية سورة النبأ هذا المسلك لما لا 
يخفى وهو الذي أَرْسَلَ الرياح ‏ وقرأ ابن كثير بالتوحيد على إرادة الجنس بأل أوالاستغراق فهو في معنى الجمع 
موافقة القراية الجنهون وقال ابن عطية: قراءة الجمع أوجه لأن لريح متى وردت في القرآن مفردة فهي للعذاب ومتى 
كانت للمطر والرحمة جاءت مجموعة لأن ريح المطر تتشعب وتتذأب وتتفرق وتأتي لينة من هاهنا وهاهنا وشيئاً إثر 
شيء وريح العذاب تأني جسداً واحداً لا تتذأب ألا ترى أنها تحطم ما تجد وتهدمه. 

وقال الرماني: جمعت رياح الرحمة لأنها ثلاثة لواقح الجنوب والصبا والدبور وأفردت ريح العذاب لأنها واحدة 
تع رمن الدبور» وفي قوله مله إذا هبت الريح : اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً إشارة إلى ما ذكرء وأنت تعلم 
أن في كلام ابن عطية غفولاً عن التأويل الذي تتوافق به القراءتان» وقد ذكر في البحر أنه لا يسوغ أن يقال في تلك 
القراءة أنها أوجه من القراءة الأخرى مع أن كلا منهما متواترء وأل في الريح للجنس فتعم» وما ذكر في التفرقة بين 
المفرد والمجموع أكثري أو عند عدم القرينة أو في المنكر كما جاء في الحديث» وسيأني إن شاء الله تعالى في سورة 
الروم ما يتعلق بهذا المبحث. 


شر أ 4 تکیت برا بشن جمع بشور مم مبشر أي أرسل الرياح مبشرات. وقرىء (نشراً» بالنون 
والتخفيف جمع نشور كرسول ورسل» و شرا بضم النون والشين وهو جمع لذلك أيضاً أي أرسلها ناشرات للسحاب 
من النشر بمعنى البعث لأنها تجمعه كأنها تحييه لا من النشر بمعنى التفريق لأنه غير مناسب إلا ا 
و «تَشْرأ بفتح النون وسكون الشين على أنه مصدر وصف به مبالغة» وجوز أن يكون مول اقا لأرسل لأنه بمعنى 
نشر والكل متواتر. 


وروي عن ابن السميقع أنه قرأ «بشرى» بألف التأنيث طبَيْنَ يَدَيْ رَحْمَته » أي قدامٍ المطر وقد استعيرت 
الرحمة له ورشحت الاستعارة أحسن ترشيح» وجوز أن يكون في الكلام استعارة تمثيلية و «إبشراً © من تتمة الاستعارة 
داخل في جملتهاء والالتفات إلى نون العظمة في قوله تعالى: وارلا منَ السمَاء 4 لإبراز كمال العناية بالإنزال لأنه 
نتيجة ما ذكر من إرسال الرياح أي أنزلناه بعظمتنا ما رتبنا من إرسال الرياح من جهة العلو التي ليست مظنة الماء أو من 
السحاب أو من الجرم المعلوم» وقد تقدم تفصيل الكلام في ذلك «مَاءٌ طهُوراً 4 الظاهر أنه نعت لماء» وعليه قيل 
معناه بليغ الطهارة زائدهاء ووجه في البحر المبالغة E‏ الكيفية باعتبار أنه لم يشبه شيء آخر مما في مقره 
أو ممره أو ما يطرح فيه كمياه الأرض» وفسره ثعلب: بجا كان طاهراً في نفسه مطهراً لغيره. وتعقبه الزمخشري بأنه إن 
كان ما قاله شرحاً لبلاغته في الظهارة كان سديداً وإلا فليس فعول من التفعيل في شيء؛ وقال غيره: إن أخذ التطهير فيه 
يأباه لزوم الطهارة والمبالغة في اللازم لا توجب التعدي. 

وأجاب صاحب الكشف بأنه لما لم تكن الطهارة في نفسها قابلة للزيادة رجعت المبالغة فيها إلى انضمام معنى 
التطهير إليها لا أن اللازم صار متعدياًء وتعقبه المولى الدواني بأن فيه تأملاً من حيث أن انضمام معنى التطهير لما كان 
مستفاداً من المبالغة بمعونة عدم قبول الزيادة كانت المبالغة في الجملة سبباً للتعدي» ثم قال: ويمكن التفصي بأن 
المعنى اللازم باق بحاله» والمبالغة أوجبت انضمام المتعدي إليه لا تعدية ذلك اللازم وبينهما فرقان» وذكر بعض الأجلة 
أن إفادة المبالغة تعلق الفعل بالغير مما لا يساعده لغة ولا عرف وأين هذا التعلق في قول جرير: ش 
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ومثله قوله تعالى: إوسقاهم ربهم شراباً طهوراً ‏ [ الإنسان: ١؟‏ ] ومن هذا وأمثاله اختار بعضهم كون المبالغة 
راجعة إلى | لكيفية على ما سمعت عن البحرء وقال بعض المحققين: إن «إطهوراً 4 هنا اسم لما يتطهر به كما في 
قوله ّل «التراب طهور المؤمن» وفعول كما قال الأزهري في كتاب الزاهر يكون اسم آلة لما يفعل به الشيء كغسول 
ووضوء وفطور وسحور إلى غير ذلك كما يكون صفة بمعنى فاعل كأكول أو مفعول كصبوب بمعنى مصبوب واسم 
جنس كذنوب ومصدراً وهو نادر كقبول فيفيد التطهير للغير وضعاًء ويمكن حمل ما روي عن ثعلب على هذاء واعتبار 
كونه طاهراً في نفسه لأن كونه مطهراً للغير فرع ذلك » وجعل على هذا بدلاً من ماء أو عطف بیان له لا نعتاً فيكون 
التركيب نحو أرسلت إليك ماء وضوءاً. 

وأنت تعلم أن المتبادر فيما نحن فيه كونه نعتاً فإن أمكن ذلك على هذا الوجه بنوع تأويل كان أبعد عن القيل 
والقال» وحكى سيبويه أن طهوراً جاء مصدر التطهر في قولهم: تطهرت طهوراً حسناًء وذكر أن منه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا صلاة إلا بطهور» وحمل ما في الآية على ذلك مما لا ينبغي. وأياً ما كان ففي توصيف الماء به إعظام 
المنة كما لا يخفى إلُخيي به 4 أي با أنزلنا من الماء الطهور «إبَلْدَةَ مَيتاً # ليس فيها نبات وذلك يإنبات النبات 
به؛ والمراد بالبلدة الارض كما في قوله: 

أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها 

وجوز أن يراد بها معناها المعروف وتنكيرها للتنويع» وتذكير صفتها لأنها بمعنى البلد أو لأن «إميتاً 4 من أمثلة 
المبالغة التي لا تشبه المضارع في الحركات والسكنات وهو يدل على الثبوت فأجري مجرى الجوامد» ولام 
«إلسحيي 4 متعلق بأنزلنا وتعلقه بطهوراً ليس بشيء. وقرأ عيسى وأبو جعفر «مينأً» بالتشديد, قال أبو حيان: ورجح 
الجمهور التخفيف لأنه يماثل فعلاً من المصادر فكما وصف المذكر والمؤنث بالمصدر فكذلك با أشبهه بخلاف 
المشدد فإنه يماثل فاعلاً من حيث قبوله للتاء إلا فيما حص المؤنث نحو طامث. 

رد نُسشقيهُ 4 أي ذلك الماء الطهور وعند جريانه في الأودية أو اجتماعه في الحياض والمتاقع والآبار «إممًا 
خحافتا أَنْعاماً راناس كديراً 4 أي أصل البوادي الذين يعيشون بالحياءء ولذلك نكر الأنعام والأناسي فالتنكير للتنويع. 

وتخصيص هذا النوع بالذكر لأن أهل القرى والأمصار يقيمون بقرب الأنهار والمنابع فبهم وبما لهم من الأنعام 
غنية عن سقي السماء وسائر الحيوانات تبعد في طلب الماء فلا يعوزها الشرب غالبا ومساق الآيات الكريمة كما هو 
للدلالة على عظم القدرة كذلك هو لتعداد أنواع النعمة فالأنعام حيث كانت قنية للإنسان وعامة منافعهم ومعايشهم 
منوطة بها قدم سقيها على سقيهم كما قدم عليها إحياء الأرض فإنه سبب لحياتها وتعيشها فالتقديم من قبيل تقديم 
الأسباب على المسببات» وجوز أن يكون تقديم ما ذكر على سقي الأناسي لأنهم إذا ظفروا با يكون سقي أرضهم 
ومواشيهم لم يعدموا سقياهم» وحاصله أنه من باب تقديم ما هو الأهم والأصل في باب الامتنان» وذكر سقي الأناسي 
على هذا إرداف وتتميم للاستيعاب» ومن تبعيضية أو بيانية و إكثيراً 4 صفة للمتعاطفين لا على البدل. 

وقرأ عبدالله وأبو حيوة وابن أبي عبلة والأعمش وعاصم وأبو عمرو في رواية عنهما ونَسْقِيهِه بفتح النون ورويت 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى حنم أواسقي وسقي لغتان» وقيل: أسقاه بمعنى جعل السقيا له وهيأهاء و «إأناسي» 
جمع إنسان عند سيبويه وأصله أناسين فقلبت نونه ياء وأدغمت فيما قبلها. 


وذهب الفراء والمبرد والزجاج إلى أنه جمع إنسي» قال في البحر: والقياس أناسية كما قالوا في مهلبي مهالبة. 
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وفي الدر المصون أن فعالى إنما يكون جمعاً لما فيه ياء مشددة إذا لم يكن للنسب ككرسي وكراسي وما فيه ياء 
النسب يجمع على أفاعلة كأزرقي وأزارقة وكون ياء إنسي ليست للنسب بعيد فحقه أن يجمع على أناسية» وقال في 
التسهيل: إنه أكثري» وعليه لا يرد ما ذكر «وَلَقَدْ صَرَفْناةُ 4 الضمير للماء المنزل من السماء كالضميرين السابقين» 
وتصريفه تحويل أحواله وأوقاته وإنزاله على أنحاء مختلفة أي وبالله تعالى لقد صرفنا المطر يهم 4 أي بين الناس 
في البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة والصفات المتفاوتة من وابل وطل وغيرهما «إليد كروا 4 أي ليعتبروا بذلك 
فى اتر الئاس إلا كُقُوراً 4 أي لم يفعل إلا كفران النعمة وإنكارها رأساً ياضافتها لغيره عز وجل بأن يقول: مطرنا 
بنوء كذا معتقداً أن النجوم فاعلة لذلك ومؤثرة بذواتها فيه وهذا الاعتقاد والعياذ بالله تعالى كفر» وفي الكشاف وغيره 
أن من اعتقد أن الله عز وجل خالق الأمطار وقد نصب الأنواء دلائل وأمارات عليها وأراد بقوله مطرنا بنوء كذا مطرنا في 
وقت سقوط النجم الفلاني في المغرب مع الفجر لا يكفر وظاهره أنه لا يأئم أيضاًء وقال الإمام: من جعل الأفلاك 
والكواكب مستقلة باقتضاء هذه الأشياء فلا شك في كفره وأما من قال: إنه سبحانه جبلها على خواص وصفات 
تقتضي هذه الحوادث فلعله لا يبلغ خطؤه إلى حد الكفر. وسيأتي إن شاء الله تعالى منا في هذه المسألة كلام أرجو من 
الله تعالى أن تستحسنه ذوو الأفهام ويتقوى به كلام الإمام» ورجوع ضمير أنزلناه إلى الماء المنزل مروي عن ابن عباس 
وابن مسعود ومجاهد وعكرمة. 


وأخرج جماعة عن الأول وصححه الحاكم أنه قال: ما من عام بأقل مطراً من عام ولكن الله تعالى يصرفه حيث 
يشاء ثم قرأ هذه الآية. وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن الثاني مثله» ويفهم من ذلك حمل التصريف على 
التقسيم» وقال بعضهم: هو راجع إلى القول المفهوم من السياق وهو ما ذكر فيه إنشاء السحاب وإنزال القطر لما ذكر 
من الغايات الجليلة وتصريفه تكريره وذكره على وجوه ولغات مختلفة» والمعنى ولقد كررنا هذا القول وذكرناه على 
أنحاء مختلفة في القرآن وغيره من الكتب السماوية بين الناس من المتقدمين والمتأخرين ليتفكروا ويعرفوا بذلك كمال 
قدرته تعالى وواسع رحمته عز وجل في ذلك فأبى أكثرهم ممن سلف وخلف إلا كفران النعمة وقلة الاكتراث بها أو 
إنكارها رأساً يإضافتها لغيره تعالى شأنه» واختار هذا القول الزمخشريء وقال أبو السعود: هو الأظهرء وأخرج ابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني أنه عائد على القرآن ألا ترى قوله تعالى بعد: «إوجاهدهم به # وحكاه في البحر 
عن ابن عباس أيضاً والمشهور عنه ما تقدم» ولعل المراد ما ذكر فيه من الأدلة على كمال قدرته تعالى وواسع رحمته 
عز وجل أو نحو ذلك فتأمل» وأما ما قيل إنه عائد على الريح فليس بشيء. 

طوَلَوْ شا معنت في كَل قَربة يرا 4 نبيا ينذر أهلها خف عليك أعباء النبوة لكن لم نشأ ذلك وقصرنا الأمر 
عليك إجلالاً لك وتعظيماً «إقَلاً طع الْكَافِرِينَ 4 فيما يريدونك عليه وهو تهييج له عه وللمؤمنين. 

وَجَاهِذْهُمْ به 4 أي بالقرآن كما أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وذلك 
بتلاوة ما فيه من البراهين والقوارع والزواجر والمواعظ وتذكير أحوال الأمم المكذبة «إجهّاداً كبيراً 4 فإن دعوة كل 
العالمين على الوجه المذكور جهاد كبير لا يقادر قدره كماً وكيفاًء وترتيب ما ذكر على ما قبله حسبما تقتضيه الفاء 
باعتبار أن قصر الرسالة عليه عليه الصلاة والسلام نعمة جليلة ينبغي شكرها وما ذكر نوع من الشكر فكأنه قيل: بعثناك 
نذيراً لجميع القرى وفضلناك وعظمناك ولم نبعث في كل قرية نذيراً فقابل ذلك بالثيات والاجتهاد في الدعوة وإظهار 
الحق» وفي الكشف لبيان النظم الكريم أنه لما ذكر ما يدل على حرصه عه على طلب هداهم وتمارضهم في ذلك في 
قوله سبحانه: «إأفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً * [ الفرقان: ٤١‏ ] وذنب بدلائل القدرة والنعمة 


سورة الفرقان الآيات: 5 وه 00101100 1101010 0 


والرحمة دلالة على أنهم لا ينفع فيهم الاحتشاد وأنهم يغمطون مثل هذه النعم ويغفلون عن عظمة موجدها سبحانه 
وجعلوا كالأنعام وأضل وختم بأنه ليس لهم مراد إلا كفور نعمته تعالى» قيل: «إولو شئنا 4 على معنى أنا عظمناك بهذا 
الأمر لتستقل بأعبائه وتحوز ما ادخر لك من جنس جزائه فعليك بالمجاهدة والمصابرة ولا عليك من تلقيهم الدعوة 
بالإباء والمشاجرة وبولغ فيه فجعل حرصه عه على إيمان هؤلاء المطبوع على قلوبهم طاعة لهم» وقيل: فلا تطعهمء 
ومدار السورة على ما ذكره الطيبي على كونه صلى الله تعالى عليه وسلم مبعوثاً على الناس كافة ينذرهم ما بين أيديهم 
وما خلفهم ولهذا جعل براعة استهلالها لإتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً © [ الفرقان: ١‏ ] 
والآية على ما سمعت متعلقة بقوله تعالى: «إأفرأيت € إلى آخر الآيات» وفيها من التنويه بشأنه عليه الصلاة والسلام ما 
فيها وليست مسوقة للتأديب كما وهم. وقيل: هي متعلقة بما عند على معنى ولو شكنا لقسمنا النذير بينهم» كما قسمنا 
المطر بينهم ولكنا نفعل ما هو إلا نفع لهم في دينهم ودنياهم فبعثناك إليهم كافة فلا تطع إلخ» وفيه من الدلالة على 
قصور النظر ما فيه. 

هذا وجوز أن يكون ضمير «إبه 4 عائداً على ترك طاعتهم المفهوم من النهي ولعل الباء حينعذ للملابسة 
والمعنى وجاهدهم بما ذكر من أحكام القرآن الكريم ملابساً ترك طاعتهم كأنه قيل: وجاهدهم بالشدة والعنف لا 
بالملاءمة والمداراة كما في قوله تعالى: «إيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ‏ [ التوبة: *لاء 
التحريم: ٩‏ ] وإلا ورد عليه أن مجرد ترك الطاعة بتحقق بلا دعوة أصلاً وليس فيه شائبة الجهاد فضلاً عن الجهاد 
الكبير» وجوز أيضاً أن يكون لما دل عليه قوله عز وجل «إولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً 4 من كونه صلى الله 
تعالى عليه وسلم نذير كافة القرى لأنه لو بعث في كل قرية نذيراً لوجب على كل نذير مجاهدة قريته فاجتمعت على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تلك المجاهدات كلها فكبر من أجل ذلك جهاده وعظم فقيل له عليه الصلاة 
والسلام: وجاهدهم بسبب كونك نذير كافة القرى جهاداً كبيراً جامعاً لكل مجاهدة. وتعقب بأن بيان سبب كبر 
المجاهدة بحسب الكمية ليس فيه مزيد فائدة فإنه بين بنفسه وإنما اللائق بالمقام بيان سبب كبرها وعظمها في 
الكيفية» وجوز أبو حيان أن يكون الضمير للسيف. 


وأنت تعلم أن السورة مكية ولم يشرع في مكة الجهاد بالسيف» ومع هذا لا يخفى ما فيه؛ ويستدل بالآية على 
الوجه المأثور على عظم جهاد العلماء لأعداء الدين بما يوردون عليهم من الأدلة وأوفرهم حظاً المجاهدون بالقرآن منهم 
وَهُوَ الذي مرج البخرين »4 أي أرسلهما في مجاريهما كما يرسل الخيل في المرج كما روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء ويقال في هذا أمرج أيضاً على ما قيل إلا أن مرج لغة الحجاز وأمرج لغة نجد. 

وأصل المرج كما قال الراغب: الخلط» ويقال: مرج أمرهم أي اختلط» وسمي المرعى مرجاً لاختلاط النبات 
فيه» والمراد بالبحرين الماء الكثير العذب والماء الكثير الملح من غير تخصيص ببحرين معينين» وهذا رجوع إلى ما 
تقدم من ذكر الأدلة» وقوله تعالى: هذا عَذْبٌ قْرَاتٌ #4 إلخ أي شديد العذوبة ووزنه فعال من فرته وهو مقلوب من 
رفته إذا كسره لأنه يكسر سورة العطش ويقمعهاء وقيل: هو البارد كما في مجمع البيان إما استئناف أو حال بتقدير 
القول أي يقال فيهما هذا عذب فرات هدا مخ أَجَاجْ 4 وقيل: هي حال من غير تقدير قول على معنى مرج 
البحرين مختلفين عذوبة شديدة وملوحة كذلكء واسم الإشارة يغني غناء الضمير والأجاج شديد الملوحة كما أشرنا 
إليه أطلق عليه لأن شربه يزيد أجيج العطش» وقال الراغب: هو شديد الملوحة والحرارة من أجيج النار انتهى» وقيل: هو 
المر وحكاه الطبرسي عن قتادة» وقيل: الحار فهو يقابل الفرات عند من فسره بالبارد. 

م ۳ روح العاني مجلد ٠١‏ 


۳4 اا اااي ااا ا FE‏ 0 


وقرأ طلحة بن مصرف وقتيبة عن الكسائي «مَلخ» بفتح الميم وكسر اللام هنا وكذا في فاطرء قال أبو حاتم: 


آطات ج و ص دا لا يش - تل لمي إن يردا 
إلا ءادا ء ردا و ل ي ات ترد 
وئ > سا ل 5 ا 


وقيل: مخفف مليح لأنه ورد بمعنى مالح» وقال أبو الفضل الرازي في كتاب اللوامح: هي لغة شاذة قليلة فليس 
مخففاً من شيء» نعم هو كملح في قراءة الجمهور بمعنى مالح» والأفصح أن يقال في وصف الماء: ماء ملح دون ماء 
مالح وإن كان صحيحاً كما نقل الأزهري ذلك عن الكسائي» وقد اعترف أيضاً بصحته ثعلب» وقال الخفاجي: 
الصحيح أنه مسموع من العرب كما أثبته أهل اللغة وأنشدوا لإثباته شواهد كثيرة وعليه فمن خطأ الإمام أبا حنيفة رضي 
الله تعالى عنه بقوله: ماء مالح فقد أخطأ جاهلاً بقدر هذا الإمام «إوَجَعَلَ بَيْتَهُما بَررّخاً # أي حاجزاً وهو لفظ عربي» 
وقيل: أصله برزه فعرب» والمراد بهذا الحاجز كما أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن ما يحول 
بينهما من الأرض كالأرض الحائلة بين دجلة ويقال لها بحر لعظمها ولشيوع إطلاق البحر على النهر العظيم صار 
حقيقة فيه أيضاً فلا إشكال في التثنية» وإن أبيت صيرورته حقيقة فاعتبار التغليب يرفع الإشكال وبين البحر الكبير 
والمراد حيلولتها في مجاريها وإلا فهي تنتهي إلى البحر وكذا سائر الأنهار العظام» ودلالة هذا الجعل على كمال قدرته 
عز وجل كونه على خلاف مقتضى الطبيعة فإن مقتضى طبيعة الماء أن يكون متضام الأجزاء مجتمعاً غامراً للأرض 
محيطاً بها من جميع جهاتها إحاطة الهواء به ومقتضى طبيعة الأرض أن تكون متضامة الأجزاء أيضاً لا غور فيها ولا 
نجد مغمورة بالماء واقعة في جوفه كمركز الدائرة كما قرر ذلك الفلاسفة وذكروا في سبب انكشاف ما انكشف من 
الأرض ووقوع الأغوار والأنجاد فيها ما لا يخلو عن قيل وقال» و لإبينهما ‏ ظرف لجعل» ويجوز أن يكون حالاً من 
(إبرزخاً 44 والظاهر أن تنوين «إبرزخاً 4 للتعظيم أي وجعل بينهما برزخاً عظيماً حيث إنه على كثرة فرور الدهور لا 
يتخلله ماء أحد البحرين حتى يصل إلى الآخر فيغير طعمه بإوحجراً مَحْجُوراً #4 أي وتنافراً مفرطاً كان كلاً منهما 
يتعوذ من الآخر بتلك المقالة» والمراد لزوم كل منهما لصفته من العذوبة والملوحة فلا ينقلب البحر العذب ملحا في 
مكانه ولا البحر الملح عذباً في مكانه وذلك من كمال قدرته تعالى وبالغ حكمته عز وجل فإن العذوبة والملوحة ليستا 
بسبب طبيعة الأرض ولا بسبب طبيعة الماء وإلا لكان الكل عذباً أو الكل ملحا وذكر في حكمة جعل البحر الكبير 
ملحاً أن لا ينتن بطول المكث وتقادم الدهور؛ قيل: وهو السر في جعل دمع العين ملحاًء وفيه حكم أخرى الله تعالى 
أعلم بها. 

والظاهر إن إحجراً 4 عطف على إبرزخاً 4 أي وجعل بينهما هذه الكلمةء والمراد بذلك ما سمعت آنفاً 
وهو من أبلغ الكلام وأعذبه» وقيل: هو منصوب بقول مقدر أي ويقولان حجراً محجور» وعن الحسن أن المراد من 
الحجر ما حجر بينهما من الأرض وتقدم تفسيره البرزخ بنحو ذلك» وكان الجمع بينهما حينعذ لزيادة المبالغة في أمر 
الجاجر و قدمنا أولى وأبعد مغزى» وقيل: المراد بالبرزخ حاجز من قدرته عز وجل غير مرئي وبقوله سبحانه: لإحجراً 
محجورا ‏ التميز التام وعدم الاختلاط» وأصله كلام يقوله المستعيذ لما يخافه كما تقدم تفصيله» وحاصل معنى الآية 
أنه تعالى هو الذي جعل البحرين مختلطين في مرأى العين ومنفصلين في التحقيق بقدرته عز وجل أكمل انفصال . 
بحيث لا يختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب ولا يتغير طعم كل منهما بالآخر أصلاً. 


سورة الفرقان الآیات: 75 وه E E‏ ا 


وحكي هذا عن الأكثرين وفيه أنه حلاف المحسوس فإن الأنهار العظيمة كدجلة وما ينضم إليها والنيل 
وغيرهما مما يشاهده الناس إذا اتصلت في البحر تغير طعم غير قليل منها في جهة المتصل وكذا يتغير طعم غير قليل 
من البحر في جهة المتصل أيضاً ويختلف التغير قلة وكثرة باختلااف الورود لاحتلاف أسبابه من الهواء وغيره قوة رضنا 
بالآخر من غير تغير لطعم شيء منهما أصلاًء ولا مساغ عند من له أدنى ذوق لجعل الآية في بحرين في الأرض كذلك 
لكنهما لم يشاهدهما أحد كما لا يخفى» ولا أرى وجهاً لتفسير الآية بما ذكر والتزام هذا ونحوه من التكلفات الباردة 
جع وا ار ع سر و E‏ في القرآن 1 م تح 
ليس بالشديد العذوبة ولا بالشديد الملوحة وهو قطعة من العذب الفرات عند موضع التلاقي مازجها شيء من الملح 
الأجاج فكسر سورة عذوبتها وقطعة من الملح الأجاج عند موضع لاقي أيضاً مازجها شيء من العذب الفرات فكسر 
سورة ملوحتها ويكون التنافر البليغ بينهما المفهوم من قوله سبحانه: إوحجراً محجوراً 4 فيما عدا ذلك وهو ما لم 
يتأثر بصاحبه منهما بل يبقى على صفته من العذوبة الشديدة والملوحة الشديدة وهو كما تری» وحكي في البحر أن 
المراد بالبحرين بحران معينان هما بحر الروم وبحر فارس. 


أجاج فكيف يصح إرادتهما هنا مع قوله تعالى: «إهذا عذب فرات » وهذا ملح أجاج » نعم قد يصح فيما سيأتي إن 
شاء الله تعالى من آية سورة [ الرحمن: ٠ 2١9‏ ] أعني قوله سبحانه: «إمرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان ) 
هذه الآية» وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أن البحرين هما بحر السماء وبحر الأرض وذكر مثله في البحر عن 
ابن عباس وأنهما يلتقيان كل عام» وهذا شيء أنا لا أقول به في الآية ولا أعتقد صحة روايته عمن سمعت وإن كان 
مناسبة الآية عليه لما تقدم من قوله تعالى: فإوأنزلنا من السماء ماء طهوراً © على القول بأن المطر من بحر في السماء 
َنم ودلالتها على كمال قدرته تعالى أظهر؛ وأما أنت فبالخيار والله تعالى ولي التوفيق. 


وهر الذي حََلَقَ من الْمَاء يَشَراً 4 هو الماء الذي خمر به طينة آدم عليه السلام وجعله جزءاً من مادة البشر 
لتجتمع وتسلس وتستعد لقبول الأشكال والهيعات» فالمراد بالماء الماء المعروف وتعريفه للجنس والمراد بالبشر آدم 
عليه السلام وتنوينه للتعظيم أو جنس البشر الصادق عليه عليه السلام وعلى ذريته» ومن ابتدائية» ويجوز أن يراد بالماء 
النطفة وحينئذ يتعين حمل البشر على أولاد آدم عليه السلام. 

لفَجَعلَهُ نسب وَضهراً 4 أي قسمه قسمين ذوي نسب أي ذكوراً ينسب إليهم وذوات صهر أي إناثاً يصاهر بهن 
فهو كقوله تعالى: لإفجعل منه الزوجين الذكر والأنثى » [ القيامة: ۳۹ ] فالواو للتقسيم والكلام على تقدير مضاف 
حذف ليدل على المبالغة ظاهراً وعدل عن ذكر وأنثى ليؤذن بالانشعاب نصاًء وهذا الجعل والتقسيم مما لا خفاء فيه 
على تقدير أن يراد بالبشر الجنس» وأما على تقدير أن يراد به آدم عليه السلام فقيل: هو باعتبار الجنس وفي الكلام ما 
هو من قبيل الاستخدام نظير ما في قولك: عندي درهم ونصفه وقيل: لا حاجة إلى اعتبار ذلك والكلام من باب 
ا الحذف والإيصال» أي جعل منه وقد جيء به على الأصل في نظير هذه الآية وهو ما سمعته آنفا وقيل: معنى جمل آدم 
نسباً وصهراً خلق حواء منه وإبقاؤه على ما كان عليه من الذكورة. 


34 
r. 


O ل حي سحيو كت بالسورزو كشو الفؤقاف الأياضة‎ ۳٦ 


وتعقيب جعل الجنس قسمين خلق آدم أو الجنس باعتبار خلقه أو جعل قسمين من آدم خلقه عليه السلام كما 
تؤذن به الفاء ظاهرء وربا يتوهم أن الضمير المنصوب في جعله عائد على الماء والفاء مثلها في قوله تعالى: 
إونادى نوح ربه فقال رب 4 [ هود: ٠‏ ] إلخ وقوله تعالى: «إوكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم 
قائلون 4 [ الأعراف: ٤‏ ] وليس بشيء. 


وعن علي كرّم الله تعالى وجهه أن النسب ما لا يحل نكاحه والصهر ما يحل نكاحه؛ وفي رواية أخرى عنه 
رضي الله تعالى عنه النسب ما لا يحل نكاحه والصهر قرابة الرضاع» وتفسير الصهر بذلك مروي عن الضحاك أيضاً. 


«وَكَانَ رَبك قديراً ‏ مبالغاً في القدرة حيث قدر على أن يخلق من مادة واحدة بشراً ذا أعضاء مختلفة وطباع 
متباعدة» وجعله قسمين متقابلين «9وكان ) في مثل هذا الموضع للاستمرار. وإذا قلنا بأن الجملة الاسمية نفسها تفيد 
ذلك أيضاً أفاد الكلام استمراراً على استمرار. وريا أشعر ذلك بأن القدرة البالغة من مقتضيات ذاته جل وعلاء ومن 
العجب ما زعمه بعض'“ من يدعي التفرد بالتحقيق ممن صحبناه من علماء العصر رحمة الله تعالى عليه إن «إكان » 
في مثله للاستمرار فيما لم يزل والجملة الاسمية للاستمرار فيما لا يزال فيفيد جمعهما استمرار ثبوت الخبر للمبتداً 
أزلاً وأبداً ويعلم م منه مبلغ الرجل في العلم لوَيَغئدُونَ من دُون الله » الذي شأنه تعالى شأنه ما ذكر فما لآ يَنَْعْهُمْ 4 
إن عبدوه إوّلاً يَصُدُهُمْ 4 إن لم يعبدوه» والمراد بذلك الأصنام أو كل ما عبد من دون الله عز وجل وما من مخلوق 
يستقل بالنفع والضر «إوَكَانَ الْكَافرٍ عَلَى رَبّه ‏ الذي ذكرت آثار ربوبيته جل وعلا (ظهيراً 4 أي مظاهراً كما قال 
الحسن ومجاهد وابن زيد وفعيل بمعنى مفاعل كثير ومنه ندم وجليس» والمظاهرة المعاونة أي يعاون الشيطان على ربه 
سبحانه بالعداوة والشرك» والمراد بالكافر الجنس فهو إظهار في مقام الإضمار لنعي كفرهم عليهم. وقيل: هو أبو جهل 
والآية نزلت فيه» وقال عكرمة: هو إبليس عليه اللعنة» والمراد يعاون المشركين على ربه عز وجل بأن يغريهم على 
معصيته والشرك به عز وجل» وقيل: المراد يعاون على أولياء الله تعالى. 


وجوز أن يكون هذا مراذاً على سائر الاحتمالات في الكافر. وقيل: المراد بظهيراً مهيناً من قولهم: ظهرت به إذا 
نبذته خلف ظهرك أي كان من يعبد من دون الله تعالى ما لا ينفعه ولا يضره مهيناً على ربه عز وجل لا خلاق له عنده 
سبحانه قاله الطبري» ففعيل بمعنى مفعول» والمعروف أن لإظهيراً 4 بمعنى معين لا بمعنى مظهور به لوقا أَرْسَلْبَاكَ 4 
في حال من الأحوال «إلاً »4 حال كونك طمُبَشْراً 4 للمؤمنين رََذيراً 4 أي ومنذراً مبالغاً في الإنذار للكافرين» 
ولتخصيص الإنذار بهم وكون الكلام فيهم والإشعار بغاية إصرارهم على ما هم فيه من الضلال اقتصر على صيغة 
المبالغة فيه» وقيل: المبالغة باعتبار كثرة المنذرين فإن الكفرة في كل وقت أكثر من المؤمنين. 


- وبعضهم اعتبر كثرتهم يإدخال العصاة من المؤمنين فيهم أي ونذيراً للعاصين مؤمنين كانوا أو كافرين والمقام 
يفضي التخصيص بالكافرين كما لا يخفى » > والمراد ما أرسلناك إلا مبشراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين فلا تحزن على 

عدم إيانهم طقُلْ 4 لهم دافعاً عن نفسك تهمة الانتفاع بإيمانهم ما أَسْأَلكُمْ عَلَيهِ 4 أي على تبليغ الرسالة الذي 
ينبيء عنه الإرسال أو على المذ كور من التبشير والإنذار» وقيل: على القرآن من أخر 4 أي أجر ما من جهتكم إلا 
من شَاءَ أن خد إلى رَه # أي إلى رحمته ورضوانه «سَبيلاً 4 أي طريقاًء والاستثناء عند الجمهور منقطع أي لكن 


)١(‏ هو المرحوم محمد الأمين السويدي ١ه‏ منه. 


سورة الفرقان الآيات: 5 وه 001118 ا 


ما شاء أن يتخذ إلى ربه سبحانه سبيلاً أي بالإنفاق القائم مقام الأجر كالصدقة والنفقة في سبيل الله تعالى ليناسب 
الاستدراك فليفعل» وذهب البعض إلى أنه متصل؛ وفي الكلام مضاف مقدر أي إلا فعل من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً 
بالإيمان والطاعة حسبما ادعو إليهماء وهو مبني على الادعاء وتصوير ذلك بصورة الأجر من حيث أنه مقصود الإتيان 
به وهذا كالاستشناء في قوله: 


وفي ذلك قلع كلي لشائبة الطمع وإظهار لغاية الشفقة عليهم حيث جعل ذلك مع كون نفعه عائداً إليهم عائداً 
إليه مي وقيل: المعنى ما أسألكم عليه أجراً إلا أجر من آمن أي إلا الأجر الحاصل لي من إيمانه فإن الدال على الخير 
كفاعله وحينئذ لا يحتاج إلى الادعاء والتصوير السابق» والأولى ما فيه قلع شائبة الطمع بالكلية. 


لِوَتَوَكُلْ عَلَى الْحيّ الذي لا ييُوثُ © في الإغناء عن أجورهم والاستكفاء عن شرورهم» وكأن العدول عن 
وتوكل على الله إلى ما في النظم الجليل ليفيد بفحواه أو بترتب الحكم فيه على وصف مناسب عدم صحة التوكل 
على غير المنصف با ذكر من الحياة والبقاء» أما عدم صحة التوكل على من لم يتصف بالحياة كالأصنام فظاهر وأما 
عدم صحته على من لم يتصف بالبقاء بأن كان ممن يموت فلأنه عاجز ضعيف فالمتو كل عليه أشبه شيء بضعيف عاد 
بقرملة» وقيل: لأنه إذا مات ضاع من توكل عليه. 

وأحرج ابن أبي الدنيا في التوكل. والبيهقي في شعب الإيمان عن عقبة بن أبي ثبيت قال: مكتوب في التوراة لا 
توكل على ابن آدم فإن ابن آدم ليس له قوام» ولكن توكل على الحي الذي لا يموت. وقرأ بعض السلف هذه الآية فقال: 
لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق طوَسَبَخْ بحمده ‏ أي ونزهه سبحانه ملتبساً بالثناء عليه تعالى بصفات 
الكمال طالباً لمزيد الإنعام بالشكر على سوابقه عز وجل فالباء للملابسة» والجار والمجرور في موضع الحال» وقدم 
التنزيه لأنه تخلية وهي أهم من التحلية» وفي الحديث: «من قال سبحان الله وبحمده غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد 
البحر» طوَكَمَئْ به دنوب عباده 4 ما ظهر منها وما بطن كما يؤذن به الجمع المضاف فإنه من صيغ العموم أو قوله 
تعالى: «إخبيراً # لأن الخبرة معرفة بواطن الأمور كما ذكره الراغب ومن علم البواطن علم الظواهر بالطريق الأولى 
فيدل على ذلك مطابقة والتزاماً. 


والظاهر أن إبذنوب 4 متعلق بخبيراً وهو حال أو تمييز. وباء «إبه 4 زائدة في فاعل #إكفى 4 وجوز أن 
يكون إبذنوب 4 صلة كفى. والجملة مسوقة لتسليته عه ووعيد الكفار أي إنه عز وجل مطلع على ذنوب عباده 
بحيث لا يخفى عليه شيء منها فيجازيهم عليها ولا عليك إن آمنوا أو كفروا. 

الذي حَلَقَ السَمَاوَات وَالْأَرْض وَمَا بَينَهُما في سنّة یام كُمْ اسْتَوّئ عَلَى الْعَوُْ »© قد سلف تفسيره. 
ومحل الموصول الجر على أنه صفة أخرى للحي ووصف سبحانه بالصفة الفعلية بعد وصفه جل وعلا بالأبدية التي 
هي من الصفات الذاتية والإشارة إلى اتصافه تعالى بالعلم الشامل لتقرير وجوب التوكل عليه جل جلاله وتأكيده فإن 
من أنشأ هذه الأجرام العظام على هذا النمط الفائق والنسق الرائق بتدبير متين وترتيب رصين في أوقات معينة مع كمال 
SS‏ [بذاعها دلعة وحكم SS‏ تقف على تفاصيلها العقول أحق من يتوكل عليه وأولى 
من يفوض الأمر إليه. 


وقوله تعالى: 000000 


قوله تعالى « أصابما وابل فأتت » سورة البقرة 31 


أنفسهم فى طلب المستحق › وصرف المال فى وجهه » ثم إنه تعالى بعد أن شرح أن غرضهم من 
الانفاق هذان الأمران ضرب لانفاقهم مثلا » فقال ( كمثل جنة بربوة أصابها وابل ) وفيه 
مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ قرأ عأصم وابن عامر ( بربوة ) بفتح الراء وفى المؤمنين ( إلى ربوة ) 

وهولغة تميم » والباقون بضم الراء فيهما » وهو أن أشهر اللغات ولغة قريش » وفيه سبع 
لغات ( ربوة ) بتعاقب الحركات الثلاث على الراء » و( رباوة ) بالألف بتعاقسب الحركات 
الثلاث على الراء » و( ربو ) والربوة المكان المرتفع > قال الأخفش : والذى أختاره ( ربوة ) 
بالضم > لأن جمعها الربى » وأصلها من قوم : ربا الشيء يربو إذا ازداد وارتقع » ومنه 
الرابية » لأن أجزاءها ارتفعت » ومنه الربو إذا أصابه نفس فى جوفه زائد » ومنه الربا . لأنه 
يأخحذ الزيادة . ْ 

واعلم أن المفسرين قالوا : البستان إذا كان فى ربوة من الأرض كان أحسن وأكثر 
ريعا . 


م ص 


( ولى فيه إشكال ) وهو أن البستان إذا كان فى مرتفع من الأرض كان فوق الماء ولا ترتفع 
إليه أنبار وتضربه الرياح كثيراً فلا بحسن ريعه » وإذا كان فى وهدة من الأرض انصبت مياه 
الأنجار » ولا يصل إليه إثارة الرياح فلا بحسن أيضاً ريعه » فاذن البستان إنما يحسن ريعه إذا 
كان على الأرض المستوية التي لا تكون ربوة ولا وهدة › فاذن ليس المراد من هذه الربوة ما 
ذكروه » بل المراد منه كون الأرض طيناً حراً > بحيث إذا نزل المطر عليه انتفخ وربا وغا » فان 
الأرض متى كانت على هذه الصفة يكثر ريعها » وتكمل الأشجار فيها » وهذا التأويل الذى 
ذكرته متاكد بدليلين ( أحدهما ) قوله تعالى ( وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت ) والمراد من ربوها ما ذكرنا فكذا ههنا ( والثاني ) أنه تعالى ذكر هذا المثل فى مقابلة المثل 
الأول » ثم كان ا ممل الأول هو الصفوان الذى لا يؤثر فيه المطر» اوو يقبو يديا 
نزول المطر عليه هيفكان المراد بالربوة فى هذا المثل كون الأرض بئحيث تربو وتنموء فهذا ما 
خطر ببالى والله أ ع مراذة ۰ 

ثم قال تعالى ( أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ( أكلها ) بالتخفيف » والباقون 
بالتثقيل » وهو الأصل » والأكل بالضم الطعام لأن من شأنه أن يؤكل قال الله تعالى ( تؤتى 
أكلها كل حين باذن ريها ) أى ثمرتها وما يؤكل منها » فالأكل في المعنى مثل الطعمة , وأنشد | 
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زيد بن عبد الرحمن بالجر مفيد ازيادة تأكيد ما ذكر من وجوب التوكل عليه جل شأنه وإن لم يتبعه في الإعراب لما 
تقرر من أن المنصوب والمرفوع مدحاً وإن خرجا عن التبعية لما قبلهما صورة حيث لم يتبعاه ذ في الإعراب وبذلك سميا 
قطعاً لكنهما تابعان له حقيقة» ألا لك ين اع لساك ا وها رو سر ني و ليق 
متعلقات ما قبله وتنبيهاً على شدة الاتصال بينهما وإنما قطعوا للافتتان الموجب ا الجد في 
الإصغاء. 


وجوز أن يكون الموصول في محل نصب على الاختصاص وأن يكون في محل رفع على أنه خبر مبتداً 
محلوف صفة له أو مبتدأ و طإالرحمن » خبره» وجوز أن يكون «الرحمن 4 بدلاً من المستكن في «استوى) ويجور 
على مذهب الأخفش أن يكون «الرحمن) مبتدأء وقوله تعالى: «قاسأل به خَبيراً # خبره على حد تخريجه قول 
الشاعر: 


وقائلة خولان فانكح فتاتهم 
٠‏ وهو بعيد» والظاهر أن هذه جملة منقطعة عما قبلها إعراباًء والفاء فصيحة والجار والمجرور صلة اسأل والسؤال 

كما يعدى بعن لتضمنه معنى التفتيش يعدى بالباء لتضمنه معنى الاعتناء. وعليه قول علقمة بن عبدة: 

فإن تسألوني بالنساء فإنني ' EEE‏ اد واو اليا م 

فلا حاجة إلى جعلها بمعنى عن كما فعل الأخفش.والزجاج والضمير راجع إلى ما ذكر إجمالاً من الخلق 
والاستواء. والمعنى إن شعت تحقيق ما ذكر أو تفصيل ما ذكر فاسأل معتنياً به خبيراً عظيم الشأن محيطاً بظواهر الأمور 
وبواطنها وهو الله عز وجل يطلعك على جلية الأمر. والمسؤول في الحقيقة تفاصيل ما ذكر لا نفسه إذ بعد بيانه لا 
یقی إلى السؤال حاجة ولا في تعديته بالباء المبنية على تضمينه معنى الاعتناء المستدعي لكون المسؤول أمراً خخطيراً 
مهتماً بشأنه غير حاصل للسائل فائدة فإن نفس الخلق والاستواء بعد الذكر ليس كذلك كما لا يخفى. وكون التقدير 
إن شككت فيه فاسأل به خبيراً على أن الخطاب له عل والمراد غيره عليه الصلاة والسلام بمعزل عن السدادء وقيل: 
به 4 صلة «إخبيراً 4 قدم لرؤوس الآي. 

وجوز أن يكون الكلام من باب التجريد نحو رأيت به أسداً أي رأيت برؤيته أسداً فكأنه قيل هنا فاسأل بسؤاله 
خبيراًء والمعنى إن سألته وجدته خبيرأًء والباء عليه ليست صلة فإنها باء التجريد وهي على ما ذهب إليه الزمخشري 
سببية والخبير عليه هو الله تعالى أيضاً. وقد ذكر هذا الوجه السجاوندي. واختاره صاحب الكشف قال: وهو أوجه 
ليكون كالتتميم لقوله تعالى: «إالذي خلق ) إلخ فإنه لإثبات القدرة مدمجاً فيه العلم» وكون ضمير به راجعاً إلى ما 
ذكر من الخلق والاستواء» والخبير في الآية هو الله تعالى مروي عن الكلبي. وروى تفسير الخبير لإبه © تعالى عن ابن 
جريج أيضاً. 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الخبير هو جبريل عليه السلام» وقيل: هو من وجد ذلك في الكتب 
القديمة المنزلة من عنده تعالى أي فاسأل بما ذكر من الخلق والاستواء من علم به من أهل الكتب ليصدقكء وقيل: إذا 
أريد بالخبير من ذكر فضمير لبه © للرحمن؛ والمعنى إن أنكروا إطلاق الرحمن عليه تعالى فاسأل به من يخبرك من 
أهل الكتاب ليعرفوا مجيء ما يرادفه في كتبهم. وفيه أنه لا يناسب ما قبله ولأن فيه عود الضمير للفظ #الرحمن 4 
دون معناه وهو خلاف الظاهر ولأنه كان الظاهر حيتعذ أن يؤخر عن قوله تعالى: إما الرحمن 4. 
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وقيل: الخبير محمد له وضمير لإبه 4 للرحمن؛ والمراد فاسأل بصفاته والخطاب لغيره عه ممن لم يعلم 
ذلك وليس بشيء كما لا يخفى» وقيل؛ ضمير «إبه 4 لارحمن» والمراد فاسأل برحمته وتفاصيلها عارفاً يخبرك بها أو 
المراد فاسأل برحمته حال كونه عالماً بكل شيء على أن إخبيراً 4 حال من الهاء لا مفعول اسأل كما في الأوجه 
السابقة. 

وجوز أبو البقاء أن يكون «إخبيراً 4 حالاً من «الرحمن ) إذا رفع باستوى. وقال: يضعف أن يكون حالاً من 
فاعل اسأل لأن الخبير لا يسأل إلا على جهة التوكيد مثل «إوهو الحق مصدقاً 4 7 البقرة: 4١‏ ع والوجه الأقرب 
الأولى في الآية من بين الأوجه المذكورة لا يخفى» وقرىء «فسل». 
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جم یت عَذَابَهَا به 510 :تكست ف A ES‏ 9 5 ولد لدا أنققوا لم د رفوم 
ہقرو وکن بے دلت قواما 7 وَالَدِينَ لا دعوت مم أله ھا ءاخر ولا يقتلون الس أل 
حرم إلا باحق ولا نوك ومن يَفعَل ذلك یلق اما 72 مسعَف لات بم ایو ونا 
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کلت فيها حست مستقر ومقاما ررب قل ما يع ؤا ب ور لوحكم ققد دبز سوي 


ظإوَإِذًا قيلَ لَهُمْ ادوا للرخهن 4 القائل رسول الله عه أو الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة 
والسلام. ولا يخفى موقع هذا الاسم الشريف هناء وفيه كما قال الخفاجي: معنى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد طقَالُوا # على سبيل التجاهل والوقاحة 99و ما الوَحْمْنُ # كما قال فرعون وما رب العالمين حين قال له موسى 
عليه السلام لإإني رسول من رب العالمين ‏ [ الأعراف: ٠١4‏ ] وهو عالم به عز وجل كما يؤذن بذلك قول موسى 
عليه السلام له: بإلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر ‏ [ الإسراء: ٠١”‏ ] والسؤال يحتمل 
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أن يكون عن المسمى ووقع با دون من لأنه مجهول بزعمهم فهو كما يقال للشبح المرثي ما هو فإذا عرف أنه من 
ذوي العلم قيل من هوء ويحتمل أن يكون عن معنى الاسم ووقوعه بما حينئذ ظاهر. وقيل: سألوا عن ذلك لأنهم ما 
كانوا يطلقونه على الله تعالى كما يطلقون الرحيم والرحوم والراحم عليه تعالى أو لأنهم ظنوا أن المراد به غيره عز وجل 
فقد شاع فيما بينهم تسمية مسيلمة برحمن اليمامة فظنوا أنه المراد بحمل التعريف على العهد. وقيل: لأنه كان عبرانياً 
وأصله رخمان بالخاء المعجمة فعرب ولم يسمعوه. والأظهر عندي أن ذلك عن تجاهل وأن السؤال عن المسمى ولذا 
قالوا: اچد لمَا تَأمُرْنَا © أي للذي تأمرنا بالسجود له من غير أن نعرفه. فما موصولة والعائد محذوف. وأصل 
الجملة المشتملة عليه ما أشرنا إليه. ثم صار تأمرنا بسجوده ثم تأمرنا سجوده كأمرتك الخير ثم تأمرناه بحذف 
المضاف ثم تأمرنا. واعتبار الحذف تدريجاً مذهب أبي الحسن ومذهب سيبويه أنه حذف كل ذلك من غير تدريج. 
ويحتمل أن تكون ما نكرة موصوفة وأمر العائد على ما سمعت. ويجوز أن تكون مصدرية واللام تعليلية والمسجود له 
محذوف أو متروك أي أنسجد له لأجل أمرك إيانا أو أنسجد لأجل أمرك إيانا. 


وقرأ ابن مسعود والأسود بن زيد وحمزة والكسائي «يأمرنا» بالياء من تحت على أن الضمير للنبي عل وهذا 
القول قول بعضهم لبعض وَزَادَهُمْ 4 أي الأمر بالسجود للرحمن والإسناد مجازي» والجملة معطوفة على لإقالوا » 
أي قالوا ذلك وزادهم طتُقُوراً # عن الإيمان وفي اللباب أن فاعل إزادهم 4 ضمير السجود لما روي أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم سجدوا فتباعدوا عنهم مستهزئين» وعليه فليست معطوفة على جواب 
إذا بل على مجموع الشرط والجواب كما قيل: 3 لا يستقدمون - من قوله تعالى: إإذا جاء أجلهم لا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون ‏ [ يونس: 44 ] والأول أولى وأظهر تارك الذي جَعَلَ في السَمَاء يُرُوجاً 4 الظاهر أنها 
البروج الإثنا عشر المعروفة. وأخرج ذلك الخطيب في كتاب النجوم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهي في 
الأصل القصور العالية وأطلقت عليها على طريق التشبيه لكونها للكواكب كالمنازل الرفيعة لساكنيها ثم شاع فصار 
حقيقة فيهاء وعن الزجاج أن البرج كل مرتفع فلا حاجة إلى التشبيه أو النقل. واشتقاقه من التبرج بمعنى الظهورء والذي 
ل د ا ا ل SANG O‏ 
الكواكب وما تقتضيه على ما ذكره-أهل الهيئة وهي عندهم أقسام الفلك الأعظم المسمى على ما قيل بالعرش ولم يرد 
فيما أعلم إطلاق السماء عليه وإن كان صحيحاً لغة سميت بانتجا صور من الثوابت في فى الفلك الثامن وقعت في 
محاذاتها وقت اعتبار القسمة وتلك الصور متحركة بالحركة البطيئة كسائر الثواب» وقد 2 في هذه الأزمان أن 
تخرج كل صورة عما حاذته أولاً وابتداؤها عندهم من نقطة الاعتدال الربيعي وهي نقطة معينة من معدل النهار لا 
تتحرك بحركة الفلك الثامن ملاقية لنقطة أخرى من منطقة البروج تتحرك بحركته وإذا لم يتحرك مبدأ البروج بتلك 
الحركة لم يتحرك ما عداهاء وقد جعل الله م ثلاثة منها ربيعية وهي الحمل والثور والجوزاء وتسمى التوأمين أيضاء 
وثلاثة صيفية وهي السرطان والأسد 0 تسمى العذراء أيضاً وهذه الستة شمالية وثلاثة خريفية وهي الميزان 
والعقرب والقوس ويسمى الرامي أيضأء وثلاثة شتوية وهي الجدي والدلو ويسمى الدالي وساكب الماء أيضاً. والحوت 
وتسمى السمكتين وهذه الستة جنوبية» ولحلول الشمس في كل من الاثني عشر يختلف الزمان حرارة وبرودة والليل 
والنهار طولاً وقصراً وبذلك يظهر بحكم جري العادة في عالم الكون والفساد آثار جليلة من نضح الثمار وإدراك الزروع 
ونحو ذلك مما لا يخفى» ولعل ذلك هو وجه البركة في جعلها. 


وأما ما يزعمه أهل الأحكام من الآثار إذا كان شيء منها طالعاً وقت الولادة أو شروع في عمل من الأعمال أو 
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وقت حلول الشمس نقطة الحمل الذي هو مبدأ السنة الشمسية في المشهور فهو محض ظن ورجم بالغيب وسيأتي إن 
شاء الله تعالى الكلام في ذلك مفصلاء ولهم في تقسيمها إلى مذكر ومؤنث“ وليلي ونهاري وحار وبارد وسعد 
ونحس إلى غير ذلك كلام طويل ولعلنا نذكر شيئاً منه بعد أن شاء الله تعالى» ومن أراده مستوفى فليرجع إلى كتبهم؛ 
ثم الظاهر أن البروج المجعولة مما لا دخل للاعتبار فيهاء والمذكور في كلام أهل الهيئة أنها حاصلة من اعتبار فرض 
ست دوائر معلومة قاطعة للعالم فيكون للاعتبار دحل فيها وإن لم تكن في ذلك كأنياب الأغوال وجود مبداً الانتزاع 
فيها فإن كان الأمر على هذا الطرز عند أهل الشرع بأن يعتر تقسيم a‏ نا إلى التي عشرة قطلعة تسمى كل قطعة 
برجاً فالظاهر أن المراد بجعله تعالى إياها جعل ما يتم به ذلك الاعتبار ويتحقق به أمر التفاوت 0 بين تلك 
البروج» وفيه من الخير الكثير ما فيه» وقيل: إن في الآية إيماء إلى أن اعتبار التقسيم كان عن وحي» والمشهور أن من 
اعتبر ذلك أولاً هرمس وهو على ما قيل إدريس عليه السلام فتأمل. 

وأخخرج عبد بن حميد عن قتادة أن البروج قصور على أبواب السماء فيها الحرس» وقيل: هي القصور في الجنة» 
قال الأعمش: وكان أصحاب عبدالله يقرؤون في السماء قصوراًء وتعقب بأنه يأباه السياق لأن الآية قد سيقت للتنبيه 
على ما يقوم به الحجة على الكفرة الذين لا يسجدون للرحمن جل شأنه وبيان أنه المستحق للسجود ببيان آثار قدرته 
سبحانه وكماله جل جلاله» والظاهر أن يكون ذلك بذكر أمور مدركة معلومة لهم وتلك القصور ليست كذلك» وأخرج 
ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد أنها النجوم» وروي ذلك عن قنادة أيضاًء وعن أبي صالح تقييدها بالكبار وأطلق 
عليها ذلك لعظمها وظهورها لا سيما التي من أول المراتب الثلاثة للقدر الأول من الأقدار الستة. 

وأنت تعلم أنه لم يعهد إطلاق البروج على النجوم فالأولى أن يراد بها المعنى الأول المروي عن ابن عباس 
الذي هو أظهر من الشمس 9إرَجَعلَ فيا 4 أي في السماء وقيل: في البروج «إسرّاجاً ©» هي الشمس كقوله 
تعالى: إوجعل الشمس سراجاً ) [ نوح: ١5‏ ] وقرأ عبدالله وعلقمة والأعمش والأخوان «شرجاً» بالجمع مضموم 
الراء» وقرأ الأعمش أيضاً والنخعي وابن وثاب كذلك إلا أنهم سكنوا الراء وهو على ما قيل من قبيل «إإن إبراهيم 
كان أمة 4 [ النحل: ٠٠١‏ ] لأن الشمس لعظمها وكمال إضاءتها لأنها سرج كثيرة أو الجمع باعتبار الأيام والمطالع» 
وقد جمعت لهذين الأمرين في قول الشاعر: 

لمعان برق أو شعاع شموس 

وعلى هذا القول تتحد القراءتان» وقال بعض الأجلة: الجمع على ظاهره» والمراد به الشمس والكواكب الكبا 
ومنهم من فسره بالكواكب الكبارء واعترض على الأول بأنه يلزم تخصيص القمر بالذكر في قوله تعالى: قمر 
نیرا بعد دخوله ة في السرج» والمناسب تخصيص الشمس لكمال مزيتها على ما سواها. ورد بأنه بعد تسليم دخوله 

في السرج حص بالذكر لأن سنيهم قمرية ولذا يقدم الليل على النهار وتعتبر الليلة لليوم الذي بعدها فهم أكثر عناية به 

مع أنه على ما ذكره يلزمه ترك ذكر الشمس وهي أحق بالذكر من غيرها والاعتذار عنه بأنها لشهرتها كأنها مذكورة 
ولذا لم تنظم مع غيرها في قرن لا يجدي. والقمر معروف ويطلق عليه بعد الليلة الثالثة إلى آخر الشهرء قيل: وسمي 
بذلك لأنه يقمر ضوء الكواكب» وفي الصحاح لبياضه وفي وصفه ما يشعر بالاعتناء به» وعلى الفرق المشهور بين 
الضوء والنور يكون في وصفه بمنيراً دون مضيئاً إشارة إلى أن ما يشاهد فيه مستفاد من غيره وهو الشمس بل قال غير 


)١(‏ وزعم بعضهم أن أول الجدي وأول العقرب خنثى ١‏ ه منه. 


SEAR ERE AE ۲‏ و E EEE‏ اا 
واحد: إن نور جميع الكواكب مستفاد منها وإن لم يظهر اختلاف تشكلاته بالقرب والبعد منها كما في نور القمر. 


وقراً الحسن والأعمش والنخعي وعصمة عن عاصم «وقهرأ» بضم القاف وسكون الميم» واستظهر أبو حيان أنها 
لغة في القمر كالرشد والرشد والعرب والعرب» وقيل: هو جمع قمراء وهي الليلة المنيرة بالقمر والكلام على حذف 
مضاف أي وذا قمر أي صاحب ليال قمر» والمراد بهذا الصاحب القمر نفسه ويكون قوله سبحانه: «مديراً ) صفة 
لذلك المضاف المحذوف لأن المحذوف قد يعتبر بعد حذفه كما في قول حسان رضي الله تعالى عنه: 

بردى يصفق بالرحيق السلسل 

فإنه يريد ماء بردى ولذا قال يصفق بالياء من تحت ولو لم يراع المضاف لقال تصفق بالتاء ظوَهُوَ الذي جَعَلَ 
الل وَالنهَارَ خَلْفَةَ 4 أي ذوي خلفة يخلف كل منهما الآخر بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يعمل فيه» وروي هذا عن 
ابن عباس والحسن وسعيد بن جبيرء وقيل: بأن يعقبه ويجيء بعده وهو اسم للحالة من حلف كالركبة والجلسة من 
ركب وجلس. ونصبه على أنه مفعول ثان لجعل أو حال إن كان بمعنى خلق» وجعله بعضهم بمعنى اختلافاً والمراد 
الاختلاف في الزيادة والنقصان كما قيل أو في السواد والبياض كما روي عن مجاهد أو فيما يعم ذلك وغيره كما هو 
محتمل؛ وفي البحر يقال: بفلان خلفة واختلاف إذا اختلف كثيراً إلى متبرزه. ومن هذا المعنى قول زهير: 


بها العين والآرام يمشين خحلفة وأطلاؤها ينهضن من كل مجثم 
وقول الآخر يصف امرأة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف دأبً: 

والها بالماط رون إذا آل اسيل التي جج ميا 
حلفة حتى إذا ارتة - سكنت من جلق بيعا 
في بيوت وسط دسكرة حولهاالزيتون قد نبعا 


انتهى. وجوز عليه أن يكون المراد يذهب كل منهما ويجيء كثيراً. واعتبار المضاف المقدر على حاله وكذا 
فيما قبله. وفي القاموس الخلف والخلفة بالكسر المختلف. وعليه لا حاجة إلى تقدير المضاف» والمعنى جعلهما 
مختلفين والإفراد لكونه مصدراً ذ في الأصل «لمَنْ أَرَادَ أنْ يَذْكْرَ 4 أي ليكونا وقتين للمتذكر من فاته ورده من العبادة 
في أحدهما تدا ركه في الآخرء وروي هذا عن جماعة من السلف» وروى الطيالسي وابن أبي حاتم أن عمر رضي الله 
تعالى عنه أطال صلاة الضحى فقيل له: صنعت شيئاً لم تكن تصنعه قال: إنه بقي على من وردي شيء فأحببت أن امه 
أو قال: أقضيه وتلا هذه الآية وكأن التذكر مجاز عن أداء ما فات وهو «مما يتوقف الأداء عليه» وفي الكلام تقدير كما 
أشير إليه ويجوز أن يكون تقدير معنى لا إعراب أو أَرَادَ شّكُوراً 4 أن يشكر الله تعالى بأداء نوع من العبادة لم يكن 
وردا له. وفي مجمع البيان المعنى لمن أراد النافلة بعد أداء الفريضة» ويجوز أن يكون المعنى لمن أراد أن يتذكر 
ويتفكر في بدائع صنع الله تعالى فيعلم أنه لا بد لما ذكر من صانع حكيم واجب الذات ذي رحمة على العباد أو أراد 
أن يشكر الله سبحانه على ما فيهما من النعم وهو وجه حسن يكاد لا يلتفت لغيره لو لم يكن مأثوراً» والظاهر أن اللام 
على هذا صلة «إجعل * ولما كان ظهور فائدة ذلك لمن أراد التذكر أو أراد الشكر اقتصر عليه» وجوز أن تكون 
للتعليل و أو ) للتنويع على معنى الاشتمال على هذين المعنيين أو للتخيير على معنى الاستقلال بكل ولا منع من 
الاجتماع. وفائدة هذا الأسلوب إفادة الاستقلال ولو ذكر الواو بدلها لتوهم المعية» ولعل في التعبير أولاً بأن والفعل دون 
المصدر الصريح كما في الشق الثاني مع أنه أخصر إيماء إلى الاعتناء بأمر التذكر فتذكر. 
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وقرأ أبي بن كعب أن يتذكر» وهو أصل ليذكر فأبدل التاء ذالاً وأدغم وقراً النخعي وابن وثاب وزيد بن علي 
وطلحة وحمزة «أن يذكره مضارع ذكر الثلاثي بعنى تذكر لوَعبَادُ الوَحْمّن 4 كلام مستأنف لبيان أوصاف خلص 
عباد الله تعالى وأحوالهم الدنيوية والاخروية بعد بيان حال النافرين عن عبادته سبحانه والسجود له عز وجل وإضافتهم 
إلى الرحمن ذوي غيره من أسمائه تعالى وضمائره عز وجل لتخصيصهم برحمته أو لتفضيلهم على من عداهم لكونهم 
مرحومين منعماً عليهم كما يفهم من فحوى الإضافة إلى مشتق. وفي ذلك أيضاً تعريض بمن قالوا: وما الرحمن؟. 
والأكثرون أن عباداً هنا جمع عبد» وقال ابن بحر: جمع عابد كصاحب وصحاب وراجل ورجال ويوافقه قراءة اليماني 
«وغياد» بضم العين وتشديد الباء فإنه جمع عابد بالإجماع وهو على هذا من العبادة وهي أن يفعل ما يرضاه الرب وعلى 
الأول من العبودية وهي أن يرضى ما يفعله الرب» وقال الراغب: العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية 
التذلل. وفرق بعضهم بينهما بأن العبادة فعل المأمورات وترك المنهيات رجاء الثواب والنجاة من العقاب بذلك 
والعبودية فعل المأمورات وترك المنهيات لا لما ذكر بل لمجرد إحسان الله تعالى عليه. قيل: وفوق ذلك العبودة وهو 
فعل وترك ما ذكر لمجرد أمره سبحانه ونهيه عز وجل واستحقاقه سبحانه الذاتي لأن يعظم ويطاع» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى: #فصل لربك ‏ [ الكوثر: ۲ ع وقرأ الحسن «وغيد» بضم العين والباء. وهو كما قال الأخفش جمع عبد 
كسقف وسقف. وأنشد: 

انسب العبد إلى آبائه أسود الجلدة من قوم عبد 


وهو على كل حال مبتداً وفي خبره قولان: الأول أنه ما في آخر السورة الكريمة من الجملة المصدرة بامم” ˆ 
الإشارة» والثاني وهو الأقرب أنه قوله تعالى: طالّذينَ تشون عَلَى الأَْض هَؤْناً 4 والهون مصدر بعنى اللين والرفق» 
ونصبه إما على أنه نعت لمصدر محذوف أي مشياً هوناً أو على أنه حال من ضمير «إيمشون » والمراد يشون هينين 
في تؤدة وسكينة ووقار وحسن سمت لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون بنعالهم أشراً وبطرأً» وروي نحو هذا عن ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والفضيل بن عياض وغيرهم» وعن الإمام أبي عبدالله رضي الله تعالى عنه أن الهون مشي الرجل 
بسجيته التي جبل عليها لا يتكلف ولا يتبختر. 

وأخرج الآمدي في شرح ديوان الأعشى بسنده عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه رأى غلاماً يتبختر في مشيته 
فقال له: إن البخترة مشية تكره إلا في سبيل الله تعالى. وقد مدح الله تعالى أقواماً بقوله سبحانه: إوعباد الرحمن 
الذين يمشون على الأرض هونا ) فاقصد في مشيتك. وقيل: المشي الهون مقابل السريع وهو مذموم فقد أخرج أبو 
نعيم في الحلية عن أبي هريرة وابن النجار عن ابن عباس قالا: «قال رسول الله حه سرعة المشي تذهب بهاء 
المؤمن). 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران إن لإهوناً 4 بمعنى حلماء بالسريانية فيكون حالاً لا غير» والظاهر أنه 
عربي بمعنى اللين والرفق. وفسره الراغب بتذلل الإنسان في نفسه لما لا يلحق به غضاضة وهو الممدوح. ومنه 
الحديث «المؤمن هين لين» والظاهر بقاء المشي على حقيقته وأن المراد مدحهم بالسكينة والوقار فيه من غير تعميم. 
نعم يلزم من كونهم يمشون كذلك أنهم هينون لينون في سائر أمورهم بحكم العادة على ما قيل. 

واختار ابن عطية أن المراد مدحهم بعدم الخشونة والفظاظة في سائر أمورهم وتصرفاتهم. والمراد أنهم يعيشون 
بين الناس هينين في كل أمورهم. وذكر المشي لما أنه انتقال في الأرض وهو يستدعي معاشرة الناس ومخالطتهم واللين 
مطلوب فيها غاية الطلب. ثم قال: وأما أن يكون المراد مدحهم بالمشي وحده هوناً فباطل فكم ماش هوناً رويداً وهو 
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ذئب أطلس» وقد كان إل يتكفأ في مشيه كأما يشي في صبب وهو عليه الصلاة والسلام الصدر في هذه الآية. . وفيه 
بحث من وجهين فلا تغفل. وقرأ اليماني والسلمي همَسُونَ) مبنياً للمفعول مشدداً ظوَإِذًا حَاطْبَهُمُ الْجَاهْلونَ 4 أي 
السفهاء وقليلو الأدب كما في قوله: 

ألا لا يجهلن أحدعليا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

الوا سَلاماً © بیان لحالهم في المعاملة مع غيرهم إثر بيان حالهم ف في أنفسهم أو بيان لن ا 
وتحقيق للينهم عند تحقق ما يقتضي خلاف ذلك إذا خلى الإنسان وطبعه أي إذا خاطبوهم بالسوء قالوا تسلماً منكم 
ومتاركة لا حير بيننا وبينكم ولا شر. فسلاماً مصدر أقيم مقام التسليم وهو مصدر مؤكد لفعله المضمرء والتقدير نتسلم 
تسلماً منکې والجملة مقول القول. وإلى هذا ذهب سيبويه في الكتاب ومنع أن يراد السلام المعروف بأن الآية مكية 
والسلام في النساء وهي مدنية ولم يؤمر المسلمون بمكة أن يسلموا على المشركين. 

وقال الأصم: هو سلام توديع لا تحية كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه «إسلام عليك 4 [ مرم: ۷ ] ولا 
يخفى أنه راجع إلى المتاركة وهو كثير في كلام العرب. وقال مجاهد: المراد قالوا قولاً سديداً. 

وتعقب بأن هذا تفسير غير سديد لأن المراد هاهنا يقولون هذه اللفظة لا أنهم يقولون قولاً ذا سداد بدليل قوله 
تعالى: إسلام عليكم & [ الأنعام: 4ه الأعراف: 45» الرعد: ٤‏ ۲» القصص: »٠١‏ الزمر: 7 ] لا نبتغي الجاهلين. 
ورده صاحب الكشف بأن تلك الآية لا تخالف هذا التفسير فإن قولهم. سلام عليكم من سداد القول أيضاً كيف 
والظاهر أن خصوص اللفظ غير مقصود بل هو أو ما يؤدي مؤداه أيضاً من كل قول يدل على المتاركة مع الخلو عن 
الإثم واللغو وهو حسن لا غبار عليه 


وفي بعض التواريخ كما في البحر أن إبراهيم بن المهدي كان منحرفاً عن علي كرّم الله تعالى وجهه فرآه في 
النوم قد تقدم إلى عبور قنطرة فقال له: إنما تدعي هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك فحكي ذلك على المأمون ثم قال: 
ما رأيت ل بلاغ قن الجواب كما باكر نه فال له المأمونا: فما أجابك به قال: كان يقول لي: سلاماً سلاماً فقال 
المأمون: يا عم قد أجابك بأبلغ جواب ونبهه على هذه الآية فخزي إبراهيم واستحيى عليه من الله تعالى ما يستحق» 
والظاهر أن المراد مدحهم بالإغضاء عن السفهاء وترك مقابلتهم في الكلام ولا تعرض في الآية لمعاملتهم مع الكفرة فلا 
تنافي آية القتال ليدعي نسخها بها لأنها مكية وتلك مدنية. ونقل عن أبي العالية واختاره ابن عطية أنها نسخت بالنظر 
إلى الكفرة بآية القتال. 


وقوله تعالى: إوَالّينَ يَيكُونَ لبهم سجداً رقياماً ‏ بيان لحالهم في معاملتهم مع ربهم. وكان الحسن إذا 
قرأ ما تقدم يقول: هذا وصف نهارهم وإذا قرأ هذه قال: هذا وصف ليلهم. والبيتوتة أن يدركك الليل نمت أو لم تنم و 
«لربهم 4 متعلق با بعده. وقدم للفاصلة والتخصيص والقيام جمع قائم أو مصدر أجرى مجراه أي يبيتون ساجدين 
وقائمين لربهم سبحانه أي يحيون الليل كلاً أو بعضاً بالصلاة» وقيل: من قرأ شيثاً من القرآن بالليل في صلاة فقد بات 
ساجداً وقائماًء وقيل: أريد بذلك فعل الركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاءء وقيل: من شفع وأوتر بعد أن صلى 
العشاء فقد دحل في عموم الآية. وبالجملة في الآية حض على قيام الليل في الصلاة. وقدم السجود على القيام ولم 
يعكس وإن كان متأخراً في الفعل لأجل الفواصل ولأنه أقرب ما يكون العبد فيه من ربه سبحانه وإباء المستكبرين عنه 
في قوله تعالى: راذا قيل 4 الآية. 
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وقرأ أبو البرهسم «سجودا» على وزن قعودا وهو أوفق بقياماً (وَالذِينَ يَقولونَ ) في أعقاب صلواتهم أو في 
عامة أوقاتهم ربا اضرف َا عا عَذَابَ جَهَنمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَاماً # أي لازماً كما أخرجه الطستي عن ابن عباس 
وأنشد رضي الله تعالى عنه في ذلك قول بشر بن أبي حاتم: 


وو اا ونين ا ا كانا عذاباً وكانا غراما 
إن اقب تك عبرانا ون مهت ط جزيلاًفإنهلايبالي 


وهذا اللزوم إما للكفار أو المراد به الامتداد كما في لزوم الغريم وفي رواية أخرى عنه تفسيره بالفظيع الشديد. 
وفسره بعضهم بالمهلك» وفي حكاية قولهم هذا مزيد مدح لهم ببيان أنهم مع حسن معاملتهم مع الخلق واجتهادهم 
في عبادة الحق يخافون العذاب وييتهلون إلى ربهم عز وجل في صرفه عنهم غير محتفلين بأعمالهم كقوله تعالى: 
إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 4 [ المؤمنون: ٠١‏ ] وفي ذلك تحقيق إيمانهم بالبعث 
والجزاء» والظاهر أن قوله تعالى: إن عذابها ‏ إلخ من كلام الداعين وهو تعليل لاستدعائهم المذكور بسوء حال 
عذابها. وكذا قوله تعالى: «إِنْهَا سَاءَتْ مُشتقرًا وَمُقَاماً 4 وهو تعليل لذلك بسوء حالها في نفسها. وترك العطف . 
للإشارة إلى أن كلاً منهما مستقل بالعلية» وقيل: تعليل لما علل به أولاً وضعفه ابن هشام في التذكرة بأنه لا مناسبة بين 
كون الشيء غراماً وكونه ساء مستقراً. 

وأجيب بأنه بملاحظة اللزوم والمقام فإن المقام من شأنه اللزوم» وقيل: كلتا الجملتين من كلامه تعالى ابتداء 
علل بهما القول على نحو ما تقدم أو علل ذلك بأولاهما وعللت الأولى بالثانية» وجوز كون إحداهما مقولة والأخرى 
ابتدائية والكل كما ترى. و «إساءت 4 في حكم ببست والمخصوص بالذم محذوف تقديره هي وهو الرابط لهذه 
الجملة ها هي خر إن له يكن سدير التعبة. و (إمستقراً 4 تمييز وفيها ضمير مبهم عائد على إمستقراً ‏ مفسر 

به وأنث لتأويل المستقر بجهنم أو مطابقة للمخصوص. ألا ترى إلى ذي الرمة كيف أنث الزورق على تأويل السفينة 
حيث كان المخصوص مؤناً في قوله: 

أو حرة عيطل ثبجاء مجفرة دعائم الزور نعمت زورق البلد 

قيل: ويجوز أن تكون لإساءت 4 بمعنى أحزنت فهي فعل متصرف متعد وفاعله ضمير جهنم ومفعوله محذوف 
أي أحزنت أهلها وأصحابها و إمستقراً 4 تمييز أو حال وهو مصدر برعنى الفاعل أو اسم مكان وليس بذاك. 

والظاهر أن #مستقراً © ومقاماً كقوله: 

الي زل كتا وا 

وحسنه كون المقام يستدعي التطويل أو كونه فاصلة» وقيل: ابتار للعضاة والمقام للكفرة وإن في الموضعين 
للاعتناء بشأن الخبر. وقرأت فرقة «ومَقَاماً» بفتح العم أي مكان قيام «والذين إذا أنفقوا لم يُسْرفُوا 4 أي لم 
يتجاوزوا حد الكرم رلم يَقْثْرُوا #4 أي ولم يضيقوا تضييق الشحيح» وقال أبو عبد الرحمن الجبلي: الإسراف هو 
الإنفاق في المعاصي والقتر نه عن طاعة» وروي در لك عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد» وقال عون بن 
عبدالله بن عتبة: الإسراف أن تنفق مال غيرك. 


وقراً الحسن وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي وعاصم ويروا بفتح الياء وضم التاء ومجاهد وابن كثير وأبو 


Es ا ا ا‎ aa ٤٦ 


عمرو بفتح الياء وكسر التاء ونافع وابن عامر بضم الياء وكسر التاء وقرأ العلاء ابن سبابة0'© واليزيدي بضم الياء وفتح 
القاف وكسر التاء مشددة وكلها لغات في التضييق وأنكر أبو حاتم لغة أقتر رباعياً هنا وقال: إنما يقال أقتر إذا افتقر ومنه 
إوعلى المقتر قدره ‏ [ البقرة: ۲۳١‏ ] وغاب عنه ما حكاه الأصمعي» وغيره من أقتر بمعنى ضيق وَكَانَ » إنفاقهم 
وَين ذلك 4 المذكور من الإسراف والقتر قَوَاماً 4 وسطاً وعدلاً سمي به لاستقامة الطرفين وتعادلهما كأن كلاً 
منهما يقاوم الآخر كما سمي سواء لاستوائهما وقرأ حسان «قواماً» بكسر القاف» فقيل: هما لغتان بمعنى واحد وقيل: هو 
بالكسر ما يقام به الشيء» والمراد به هنا ما يقام به الحاجة لا يفضل عنها ولا ينقص» وهو خبر ثان..لكان مؤكد للأول 
وهو «إبين ذلك € أو هو الخبر و إبسين ذلك إما معمول لكان على مذهب من يرى أن كان الناقصة تعمل في 
الظرف وإما حال من «إقواماً ‏ لأنه لو تأخر لكان صفةء وجوز أن يكون ظرفه لغواً متعلقاً به أو بين ذلك ) هو 
الخبر و لإقواماً ‏ حال مؤكدة, وأجاز الفراء أن يكون إبين ذلك 4 اسم كان وبني لإضافته إلى مبني كقوله تعالى: 
لإومن خزي يومئذ 4 [ هود: 57 ] في قراءة من فتح الميم» ومنه قول الشاعر: 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصرن ذات أوقال 

وتعقبه الزمخشري بأنه من جهة الإعراب لا بأس به ولكن المعنى ليس بقوي لأن ما بين الإسراف والتقتير قوام 
لا محالة فليس في الخبر الذي هو معتمد الفائدة فائدة. وحاصله أن الكلام عليه من باب كان الذاهب جاريته صاحبها 
وهو غير مفيد. ولا يخفى أنه غير وارد على قراءة لإقواماً 4 بالكسر على القول الثاني فيه وعلى غير ذلك متجه. وما 
قيل من أنه من باب شعري شعري والمعنى كان قواماً معتبراً مقبولاً غير مقبول لأنه مع بعده إلا ورد فيما اتحد لفظه وما 
نحن فيه ليس كذلك. وكذا ما قيل: إن بين ذلك أعم من القوام بمعنى العدل الذي يكون نسبة كل واحد من 
طرفيه إليه على السواء فإن ما بين الإقتار والإسراف لا يلزم أن يكون قواماً بهذا المعنى إذ يجوز أن يكون دون الإسراف 
بقليل وفوق الإقتار بقليل فإنه تكلف أيضاً إذ ما بينهما شامل لحاق الوسط وما عداه كالوسط من غير فرق ومثله لا 
يستعمل في المخاطبات لألغازه» وقيل: لأنه بعد تسليم جواز الأخبار عن الأعم بالأخص يبعد أن يكون مدحهم بمراعاة 
حاق الوسط مع ما فيه من الحرج الذي نفى عن الإسلام. وفيه أنه لا شك في جواز الأخبار عن الأعم بالأخص نحو 
الذي جاءني زيد والقائل لم يرد إلحاق الحقيقي بل التقريبي كما يدل عليه قوله بقليل ولا حرج في مثله فتأمل. 


ولعل الأخبار عن إنفاقهم با ذكر بعد قوله تعالى: «إإذ أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا 4 المستازم لكون إنفاقهم 
كذلك للتنصيص على أن فعلهم من خير الأمور فقد شاع خير الأمور أوساطهاء والظاهر أن المراد بالإنفاق ما يعم 
إنفاقهم على أنفسهم وإنفاقهم على غيرها والقوام في كل ذلك خير» وقد أخرج أحمد والطبراني عن أبي الدرداء عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «من فقه الرجل رفقه في معيشته». 

وأخرج ابن ماجة في سننه عن أنس قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من السرف أن تأكل كل 
ما اشتهيت» وحكي عن عبد الملك بن مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز عليه الرحمة حين زوجه ابنته فاطمة ما نفقتك 
فقال له عمر: الحسنة بين السيثتين ثم تلا الآية. وقد مدح الشعراء التوسط في الأمور والاقتصاد في المعيشة قدياً 
وديا ومن ذلك قوله: 


)١(‏ قوله سبابة كذا بخطه وانظره | ه. 
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ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
وقول حاتم: 
إذا أنت قد أعطيت بطنك سؤله وفرجك نالا منتهى الذم أجمعا 
وقول الآخر: 
إذا المرء أعطى نفسه كل ما اشتهت ولم ينهها تاقت إلى كل باطل 
وساقت إليه الإثم والعار بالذي دعته إليه من حلاوة عاجل 


إلى غير ذلك طوَالذِينَ لا يَدُْونَ مَع الله إلهاً آخَرَ © أي لا یش رکون به غيره سبحانه. 

ولا يفون الس المي حرم الله 4 أي حرمها الله تعالى بمعنى حرم قتلها لأن التحريم إا يتعلق بالأفعال دون 
الذوات فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه مبالغة في التحريم «إإلاً بالْحَقٌّ 4 متعلق بلا يقتلون والاستثناء 
مفرغ من أعم الأسباب أي لا يقتلونها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق المزيل لحرمتها وعصمتها كالزنا بعد 
الإحصان والكفر بعد الإيمان» وجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي لا يقتلونها نوعاً من القتل إلا قتلاً ملتبساً 
بالحق وأن يكون حالاً أي لا يقتلونها في حال من الأحوال إلا حال كونهم ماتبسين بالحق. 

وقيل: يجوز أن يكون متعلقاً بالقتل المحذوف والاستثناء أيضاً من أعم الأسباب أي لا يقتلون النفس التي حرم 
الله تعالى قتلها بسبب من الأسباب إلا بسبب الحق. ويكون الاستثناء مفرغاً في الإثبات لاستقامة المعنى يإرادة العموم 
أو لكون حرم نفياً معنى. ولا يخفى ما فيه من التكلف 9إوَلا يَْنُونَ 4 ولا يطؤون فرجاً محرماً عليهم» والمراد من نفي 
هذه القبائح العظيمة التعريض با كان عليه أعداؤهم من قريش وغيرهم وإلا فلا حاجة إليه بعد وصفهم بالصفات السابقة 
من حسن المعاملة وإحياء الليل بالصلاة ومزيد خوفهم من الله تعالى لظهور استدعائها نفي ما ذكر عنهم. ومنه يعلم 
حل ما قيل الظاهر عكس هذا الترتيب وتقديم التخلية على التحلية فكأنه قيل. والذين طهرهم الله تعالى وبرأهم سبحانه 
مما أنتم عليه من الإشراك وقتل النفس المحرمة كالموؤدة والزنا. 

وقيل: إن التصريح بنفي الإشراك مع ظهور إيمانهم لهذا أو لإظهار كمال الاعتناء والإخلاص وتهويل أمر القتل 
والزنا بنظمهما في سلكه» وقد صح من رواية البخاري ومسلم والترمذي عن ابن مسعود قال: سألت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله تعالى نداً وهو خلقك قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك 
خشية أن يطعم معك قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني خليلة جارك فأنزل الله تعالى تصديق ذلك «إوالذين لا يدعون مع 
الله إلهاً آخر 4 الآية. 

وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناساً من أهل الشرك قد قتلوا 
فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمد عله فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت 
«إوالذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر © الآية ونزلت «إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4 [ الزمر: 8ه ع الآية. 

وقد ذكر الإمام الرازي أن ذكر هذا بعد ما تقدم لأن الموصوف بتلك الصفات قد يرتكب هذه الأمور تديناً فبين 
سبحانه أن المكلف لا يصير بتلك الخلال وحدها من عباد الرحمن حتى ينضاف إلى ذلك كونه مجانباً لهذه الكبائر 
وهو كما ترى» وجوز أن يقال في وجه تقد التحلية على التخلية كون الأوصاف المذكورة في التحلية أوفق بالعبودية 
التي جعلت عنوان الموضوع لظهور دلالتها على ترك الأنانية ومزيد الانقياد والخوف والاقتصاد في التصرف بما أذن 


1۲ قوله تعالى ‏ ايود احدكم ان تكون له الآية سورةالبَقرة 
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الأخفش : 

فيا أكلة إن نلتها بغنيمة ولا جوعة إن جعتها بقرام 

وقال أبو زيد : يقال إنه لذو أكل إذا كان له حظ من الدنيا. 

© المسألة الثانية # قال الزجاج ( آتت أكلها د ضعفين ) يعني مثلين لأن ضعف الشيء 
مثله زائداً عليه » وقيل ضعف الشيء مثلاه قال عطاء : حملت فى سنة من الريع ما يحمل غيرها 
فى سنتين » وقال الاصم : ضعف ما يكون فى غيرها » وقال أبو مسلم : مثل ما كان يعهد 
منها . 

ثم قال تعالى ( فإن لم يصبها وابل فطل ) الطل : مطر صغير القطر » ثم فى المعنى 
وجوه . 

( الأول) المعنى أن هذه الجنة إن لم يصبها وابل فيصيبها مطر دون الوابل » إلا أن 
ثمرتها باقية بحاها على التقديرين لا ينقص بسبب انتقاص المطر وذلك بسبب كرم المنبت 
( الثاني ) معنى الآية إن لم يصبها وابل حتى تضاعف ثمرتها فلا بد وأن يصيبها ظل يعطي 
ثمرأدون ثمر الوابل » فهي على جميع الأحوال لا تخلوا من أن تثمر » فكذلك من أخرج صدقة 
لوجه الله تعالی لا يضيع كسبه قليلا كان أو كثيراً. چ 

ثم قال ( والله بجا تعملون بصير ) والمراد من البصير العليم .6 أى هو تعالى عالم بكمية 
النفقات وكيفيتها » والأمور الباعثة عليها » وأنه تعالى مجاز بها إن خيراً فخير وإن شراً فشر . 

قوله تعالى « أيود أحدكم أن تكو ن له جنة من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأنهار له فيها 
من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله 


لكم الآيات لعلكم تتفكرون » . 


VEE NA UE POSS eR ۸ 


المولى بالتصرف فيه. ولا يأبى هذا قصد التعريض با ذكر في التخلية. ويؤيد هذا القصد التعقيب بقوله عز وجل: 
وَمَنْ يَفعَلْ ذّلكَ يَلْقَ أَنَاماً 4 أي ومن يفعل ما ذكر يلق في الآخرة عقاباً لا يقادر قدره. وتفسير الأثام بالعقاب مروي 
عن قتادة وابن زيد ونقله أبو حيان عن أهل اللغة وأنشد قوله: 
جرئ الله ابن عروة حيث ا عقوقاً والعقوق له جزاء 
أخرج ابن الأنباري عن ابن عباس أنه فسره لنافع بن الأزرق بالجزاء وأنشد قول عامر بن الطفيل: 
E E‏ ين تهنا ولاك ير فنا كانتا 
والفرق يسير: وقال أبو مسلم الأثام الإثم والكلام عليه على تقدير مضاف أي جزاء أثام أو هو مجاز من ذكر 
السبب وإرادة المسبب» وقال الحسن: هو اسم من أسماء جهنم» وقيل: اسم بثر فيهاء وقيل: اسم جبل. 
وروی جماعة عن عبدالله بن عمر ومجاهد أنه واد في جهنم» وقال مجاهد: فيه قيح ودم. 


وأحرج ابن المبارك في الزهد عن شفى الأصبحي أن فيه حيات وعقارب في فقار إحداهن مقدار سبعين قلة من 
سم والعقرب منهن مثل البغلة الموكفة » وعن عكرمة اسم لأودية في جهنم فيها الزناة. وقرىء «يلق» بضم الياء وفتتح 
اللام والقاف مشددة» وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء «يلقى» بألف كأنه نوى حذف الضمة المقدرة على الألف فأقرت 
الألف وقرأ أبو مسعود أيضاً «أياماً» جمع يوم يعني شدائد» واستعمال الأيام بهذا المعنى شائع ومنه يوم ذو أيام وأيام 
العرب لوقائعهم ومقاتلتهم طِيُضَاعَفَ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامة ‏ بدل من «يلق» بدل كل من كل أو بدل اشتمال. وجاء 
الإبدال من المجزوم بالشرط في قوله: ١‏ 

ی ا ج ا قي یار تعد طا ا وتتارا اجا 

وَيَحْلُدْ فيه 4 أي في ذلك العذاب المضاعف لإمُهَاناً 4 ذليلاً مستحقراً فيجتمع له العذاب الجسماني 
والروحاني وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن كثير ايُضَعُفْ) بالياء والبناء للمفعول وطرح الألف والتضعيف. 

وقرأ شيبة وطلحة بن سليمان وأبو جعفر أيضاً «نُضَّعُفُ» بالنون مضمومة وكسر العين مضعفة و «العذابَ» 
بالنصب» وطلحة بن مصرف «يُضَاعِفٌ) مبنياً للفاعل و «العذاب» بالنصب وقرأ طلحة بن سليمان «وتُخلد» بتاء 
الخطاب على الالتفات المنبي عن شدة الغضب مرفوعاً وقرأ أبو حيوة (وتُحَلّده مبنياً للمفعول مشدد اللام مجزوماً. 
ورويت عن أبي عمرو وعنه كذلك مخففاً وقرأ أبو بكر عن عاصم «يضاعفٌ» و «يخلدٌ» بالرفع فيهماء وكذا ابن عامرء 
والمفضل عن عاصم (يُضاعفٌ». و «ِيُخْلَدُ مبنياً للمفعول مرفوعاً مخففاً. والأعمش بضم الياء مبنياً للمفعول مشدداً 
مرفوعاً وقد عرفت وجه الجزم» وأما الرفع فوجهه الاستعناف» ويجوز جعل الجملة حالاً من فاعل لإيلق )» والمعنى 
يلق أثاماً مضاعفاً له العذاب» ومضاعفته مع قوله تعالى: إوجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ [ الشورى: ٠١‏ ] وقوله سبحانه: 
«إومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها 4 [ الأنعام: ٠٠١‏ ] قيل لانضمام المعصية إلى الكفرء ويدل عليه قوله تعالى 
إلا مَْ تاب وَآمَنَ وَعَملَ عَمَلاً صَالحاً 4 فإن استثناء المؤمن يدل على اعتبار الكفر في المستثنى منه. وأورد عليه 
أن تكرر لا النافية يفيد نفي كل من تلك الأفعال بمعنى لا يوقعون شيئاً منها فيكون إومن يفعل ذلك » بمعنى ومن 
يفعل شيئاً من ذلك ليتحد مورد الإثبات والنفي فلا دلالة على الانضمام» والمستثنى من جمع بين ما ذكر من الإيمان 
والتوبة والعمل الصالح فيكون المستثنى منه غير جامع لهاء فلعل الجواب أن المضاعفة بالنسبة إلى عذاب ما دون 
المذكورات. 
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وتعقب بأن الجواب المذكور لا بعد فيه وإن لم يذكر ما دونها | إلا أن الا لين بء لان الكلام تعریض 
للكفرة ومن يفعل شيئاً من ذلك منهم فقد ضم معصيته إلى كفره ولو لم يلاحظ ذلك على ما اختاره لزم أن من ارتكب 
كبيرة يكون مخلداً ولا يخفى فساده عندناء وما ذكر من اتحاد مورد الإثبات والنفي ليس بلازم. 


ثم إن في الكلام قرينة على أن المستثنى منه من جمع بين أضدادها كما علمت ولذا جمع بين الإيمان والعمل 
الصالح مع أن العمل مشروط بالإيمان فذكره للإشارة إلى انتفائه عن المستثنى منه ولذا قدم التوبة عليه» ويحتمل أن 
تقديمها لأنها تخلية» وقال بعضهم: ليس المراد بالمضاعفة المذكورة ضم قدرين متساويين من العذاب كل منهما بقدر 
ما تقتضيه المعصية بل المراد لازم ذلك وهو الشدة فكأنه قيل: ومن يفعل ذلك يعذب عذاباً شديداً ويكون ذلك 
العذاب الشديد جزاء كل من تلك الأفعال وممائلاً له» والقرينة على المجاز قوله تعالى: «إومن جاء بالسيئة فلا يجزى 
إلا مثلها © ونحوه» ويراد من الخلود المكث الطويل الصادق بالخلود الأبدي وغيره» ويكون لمن أشرك باعتبار فرده 
الأول» ولمن ارتكب إحدى الكبيرتين الأخيرتين باعتبار فرده الآخر وهو كما ترى» ومثله ما قيل من أن المضاعفة 
لحفظ ما تقتضيه المعصية فإن الأمر الشديد إذا دام هان. 


هذا والظاهر أن الاستثناء متصل على ما هو الأصل فيه وقال أبو حيان: الأولى عندي أن يكون منقطعاً أي لكن 
من تاب إلخ لأن المستثنى منه على تقدير الاتصال محكوم عليه بأنه يضاعف له العذاب فيصير التقدير إلا من تاب 
وآمن وعمل عملاً صالحاً فلا يضاعف له العذاب» ولا يلزم من انتفاء التضعيف لقاء العذاب غير المضعفء وفيه إن قوله 
تعالى الآتي إفأولتك 4 | إلخ احتراس لدفع توهم ثبوت أصل العذاب بإفادة أنهم لا يلقونه أصلاً على أكمل وجه» وقيل 
أيضاً ب ترجيح الانقطاع: إن الاتصال مع قطع النظر عن إيهامه ثبوت أصل العذاب بل وعن إيهامه الخلود غير مهان 
يوهم أن مضاعفة العمل الصالح شرط لنفي الخلود مع أنه ليس كذلك. 


ثم أية ضرورة تدعو إلى أن يرتكب ما فيه إيهام ثم د يتشبث بأذيال الاحتراس» على أن الظاهر أن يجعل من مبتداً 
والجملة المقرونة بالفاء خبره وقرنت بذلك لوقوعها خبراً عر الدرميزل كما في قولك: الذي يأتيني فله درهم» وأنا 
أميل لما مال إليه أبو حيان لمجموع ما ذكر» وذكر الموصوف في قوله سبحانه: «وعمل عملاً صالحاً ) مع جريان 
الصالح والصالحات مجرى الاسم للاعتناء به والتنصيص على مغايرته للأعمال السابقة. 


اوك 4 إشارة إلى الموصول» والجمع باعتبار معناه كما أن الإفراد في الأفعال الثلاثة باعتبار لفظه أي 
فأولئك الموصوفون بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. 


دل الله 4 في الدنيا 9سَيْتَاتِهمْ حستات ‏ بأن يمحو سوابق معاصيهم بالتوبة ويثبت مكانها لواحق 
طاعاتهم كما يشير إلى ذلك كلام كثير من السلف» وقيل: المراد بالسيعات والحسنات ملكتهما لأنفسهما أي يبدل 
عز وجل بملكة السيئات ودواعيها في النفس ملكة الحسنات بأن يزيل الأولى ويأتي بالثانية» وقيل: هذا التبديل في 
الآخرة» والمراد بالسيئات والحسنات العقاب والثواب مجازاً من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب» والمعنى يعفو 
جل وعلا عن عقابهم ويتفضل سبحانه عليهم بدله بالثواب» وإلى هذا ذهب القفال. والقاضي» وعن سعيد بن المسيب 
وعمرو بن ميمون ومكحول أن ذلك بأن تمحي السيعات نفسها يوم القيامة من صحيفة أعمالهم ويكتب بدلها 
الحسنات» واحتجوا بالحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن أبي ذر قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وينحى عن كبارها فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا 

م ٤‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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وكذا وهو يقر لا ينكر وهو مشفق من الكبائر فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول: إن لي ذنوباً لم أرها 
هنا قال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه»» ونحو هذا ما أخرجه ابن أبي 
حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ليأتين ناس يوم القيامة ودوا أنهم استكثروا 
كرم العفو» وكأنه لذلك قال أبو نواس: 

خف اة > في لك ه 1 تر كت مخافة الذنب السرورا 

ولعل المراد أنه تغفر سيئاته ويعطى بدل كل سيئة ما يصلح أن يكون ثواب حسنة تفضلاً منه عز وجل وتكرماً لا 
أنه يكتب له أفعال حسنات لم يفعلها ويثاب عليها. وفي كلام أبي العالية ما هو ظاهر في إنكار تمني الاستكثار من 
السيئات» فقد أخرج عبد بن حميد عنه أنه قيل له: إن أناساً يزعمون أنهم يتمنون أن يستكثروا من الذنوب فقال: ولم 
ذلك؟ فقيل: يتأولون هذه الآية إفأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات * وكان أبو العالية إذا أخبر با لا يعلم قال: آمنت 
بما أنزل الله تعالى من كتابه فقال ذلك ثم تلا هذه الآية لإيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من 
سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً 4 [ آل عمران: ١‏ ] وكأنه ظن أن ما تلاه مناف لما زعموه من التمني» ويمكن أن 
يقال: إن ما دلت عليه تلك الآية يكون قبل الوقوف على التبديل والله تعالى أعلم. 

ركان اله َُوراً رحيماً 4 اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله «وَمَْ تَابَ # أي عن المعاصي التي فعلها 
بتركها بالكلية والندم عليها «وَعَمِلَ صَالحاً © يتلافى به ما فرط منه أو ومن خرج عن جنس المعاصي وإن لم يفعله 
ودخل في الطاعات اة يعوب إلى الله & أي يرجع إليه سبحانه بذلك طمتَاباً # أي رجوعاً عظيم الشأن مرضياً 
عنده تعالى ماحياً للعقاب محصلاً للثواب أو فإنه يتوب إلى الله تعالى ذي اللطف الواسع الذي يحب التائبين ويصطنع 
إليهم أو فإنه يرجع إلى الله تعالى أو إلى ثوابه سبحانه فرحنا حسنا واي ما کان فالشرط والجزاء مار وهذا لبيان 
حال من تاب من جميع المعاصي وما تقدم لبان من تاب من أمهاتها فهو تعميم بعد تخصيص انين لا شون 
الزُورَ 4 أي لا يقيمون الشهادة الكاذبة كما روي عن علي کرم الله تعالى وجهه. والباقر رضي الله تعالى عنه فهو من 
الشهادة» و «إالزور # منصوب على المصدر أو بنزع الخافض أي شهادة الزور أو بالزور؛ ويفهم من كلام قتادة أن 
الشهادة هنا بمعنى يعم ما هو المعروف فنهاء أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عنه أنه قال: أي لا يساعدون أهل 
الباطل على باطلهم ولا يؤملونهم فيه. 

وأخرج جماعة عن مجاهد أن المراد بالزور الغناءه وروي نحوه عن محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه» 
وضم الحسن إليه النياحة» وعن قتادة أنه الكذب» وعن عكرمة أنه لعب كان في الجاهلية» وعن ابن عباس أنه صنب( 
كانوا يلعبون حوله سبعة أيام» وفي رواية اريم ال ان وروي ذلك عن الضحاك» وعن هذا أنه الشرك 
فيشهدون على هذه الأقوال من الشهود ؟ بمعنى الحضور» و «الزور » مفعول به بتقدير مضاف أي محال الزور؛ وجوز 
أن يراد بالزور DG TT‏ 1 
يشهدون مجالس الباطل لما في ذلك من الإشعار بالرضا به» وأيضاً من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه إوَإذا 


)١(‏ قال الراغب وسمي الصنم زوراً في قوله: جاؤوا بزوريهم وجنا بالأصم لكون ذلك كذباً وميلاً عن الحق وظاهره أنه مطلق الصنم 
فتأمل اھ منه. 
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مروا على طريق الاتفاق إباللّفُو © با ين ينبغي أن يلغى ويطرح مما لا خير فيه م مَوُوا كراماً 4 أي مكرمين أنفسهم 
عن الوت غلية واللخرض افيه رن عنه. 


وفسر الحسن اللغو كما أخرج عنه ابن أبي حاتم بالمعاصي» وأخرج هو وابن عساكر عن إبراهيم بن ميسرة قال: 
بلغني أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مو بلهو معرضاً ولم يقف فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لقد أصبح 
ابن مسعود وأمسى كرياً ثم تلا إبراهيم «إوإذا مروا باللغو مروا كراماً . 

وقيل: المراد باللغو الكلام الباطل المؤذي لهم أو ما يعمه والفعل المؤذي وبالكرم العفو والصفح عمن آذاه» 
وإليه يشير ما أخرجه جماعة عن مجاهد أنه قال في الآية: إذا أوذوا صفحوا وجعل الكلام على هذا بتقدير مضاف أي 
إذا مروا بأهل اللغو أعرضوا عنهم كما قيل: 

EET‏ على EE‏ ونين فمضيت ثمت قلت لا يعنيني 

ولا يخفى أنه ليس بلازم» وقيل: اللغو القول المستهجن» والمراد بمرورهم عليه إتيانهم على ذكره وبكرمهم 
الكف عنه والعدول إلى الكناية» وإليه يومىء ما أخرجه جماعة عن مجاهد أيضاً أنه قال: فيها كانوا إذا أتوا على ذكر 
النكاح كنوا عنه» وعمم بعضهم وجعل ما ذكر من باب التمثيل» وجوز أن يراد باللغو الزور بالمعنى العام أعني الأمر 
الباطل عبر عنه تارة بالزور لميله عن جهة الحق وتارة باللغو لأنه من شأنه أن يلغى ويطرح, ذة ففي الكلام وضع المظهر 
موضع المضمرء والمعنى والذين لا يحضرون الباطل وإذا مروا به على طريق الاتفاق أعرضوا عنه الذي ذا ذُكرُوا 
بآيّات رَبَهِمْ © القرانية المنطوية على المواعظ والأحكام فلم ي :ض يَخرُوا عَلَهَا ًا وَعُمياناً 4 أي أ بوا عليها سامعين 
بآذان واعية مبصرين بعيون راعية فالنفي متوجه إلى القيد على ما هو الأكثر في لسان العرب» وفي التعبير بجا ذكر دون 
أكبوا عليها سامعين مبصرين ونحوه تعريض لما عليه الكفرة والمنافقون إذا ذكروا بآيات ربهم» والخرور السقوط على 
غير نظام وترتيب» وفي التعبير به مبالغة في تأثير التذكير بهم» وقيل: ضمير عليها للمعاصي المدلول عليها باللغى 
والمعنى إذا ذكروا بآيات ربهم المتضمنة للنهي عن المعاصي والتخويف لمرتكبها لم يفعلوها ولم يكونوا كمن لا 
يسمع ولا ييصر وهو كما ترى. 

طوَالدِينَ يَقُونُونَ ربا هب لا من أَزْوَاجتا وَدُريَاَا قُرةَ غين بتوفيقهم للطاعة كما روي عن ابن عباس 
والحسن وعكرمة ومجاهد فإن المؤمن الصادق إذا رأى أهله قد شاركوه في الطاعة قرت بهم عينه وسر قلبه وتوقع 
نفعهم له في الدنيا حياً وميتاً ولحوقهم به في الأحرى» وذكر أنه كان في أول الإسلام يهتدي الأب والابن كافر والزوج 
والزوجة كافرة فلا يطيب عيش ذلك المهتدي فكان يدعو بما ذكرء وعن ابن عباس قرة عين الوالد بولده أن يراه يكتب 
الفقه» ومن ابتدائية متعلقة بهب أي هب لنا من جهتهم. 

وجوز أن تكون بيانية كأنه قيل: هب لنا قرة أعين ثم بينت القرة وفسرت بقوله سبحانه: فمن أزواجنا وذرياتنا) 
وهذا مبني على مجيء من للبيان وجواز تقدم المبين على المبين» وقرة العين كناية عن السرور والفرح وهو مأخوذ من 
القر وهو البرد لأن دمعة السرور باردة ولذا يقال في ضده: أسخن الله تعالى عينه» وعليه قول أبي تمام: 

فأماعيون العاشقين فأسخنت وأما عيون الشامتين فقرت 

وقيل: هو مأخوذ من القرار لأن ما يسر يقر النظر به ولا ينظر إلى غيره» وقيل: في الضد أسخن الله تعالى عينه 
على معنى جعله خائفاً مترقباً ما يحزنه ينظر يميناً وشمالاً وأماماً ووراء لا يدري من أين يأنيه ذلك بحيث تسخن عينه 
لمزيد الحركة التي تورث السخونة» وفيه تكلف» وقيل: إأعين ‏ بالتدكير مع أن المراد بها أعين القائلين وهي معينة 
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لقصد تنكير المضاف للتعظيم وهو لا يكون بدون تنكير المضاف إليه» وجمع القلة على ما قال الزمخشري لأن أعين 
المتقين قليلة بالإضافة إلى عيون غيرهم. 

وتعقبه أبو حيان وابن المنير بأن المتقين وإن كانوا قليلاً بالإضافة إلى غيرهم إلا أنهم في أنفسهم على كثرة من 
العدد والمعتبر في إطلاق جمع القلة أن يكون المجموع قليلاً في نفسه لا بالإضافة إلى غيره» وأجيب بأن المراد أنه 
استعمل الجمع المذكور في معنى القلة مجرداً عن العدد بقرينة كثرة القائلين وعيونهم» واستظهر ابن المنير أن ذلك 
لأن المحكي كلام كل واحد من المتقين فكأنه قيل: يقول كل واحد منهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فتدبر 
وتأمل في وجه اختيار هذا الجمع في غير هذا الموضع مما لا يتأتى فيه ما ذكروه هاهنا. 


وأنا أظن أنه اختير الأعين جمعاً للعين الباصرة والعيون جمعاً للعين الجارية في جميع القرآن الكريم ويخطر لي في 
وجه ذلك شيء لا أظنه وجيهاً ولعلك تفوز با يغنيك عن ذكره والله تعالى ولي التوفيق وقرأ طلحة وأبو عمرو وأهل 
الكوفة غير حفص «وذريتنا» على الأفراد. 

وقرأ عبدالله وأبو الدرداء وأبو هريرة «قرأت» على الجمع ظوَاجْعَلْنَا للْمُتّقَينَ إمَاماً # أي اجعلنا بحيث يقتدون 
بنا في إقامة مراسم الدين يإفاضة العلم والتوفيق للعمل» وإمام يستعمل مفرداً وجمعاً كهجان والمراد به هنا الجمع 
ليطابق المفعول الأول لجعل» واختير على أئمة لأنه أوفق بالفواصل السابقة واللاحقة» وقيل: هو مفرد وأفرد مع لزوم 
المطايقة لأب انتم جتن فيجوز إطلاقة على مع الجمع مجازاً شجريده من فيد الوخدة أو لأند في الأصل مدر وهو 
لكونه موضوعاً للماهية شامل للقليل والكثير وضعاً فإذا نقل لغيره قد يراعي أصله أو لأن المراد واجعل كل واحد منا أو 
لأنهم كنفس| واحدة لاتحاد طريقتهم واتفاق كلمتهم. 

وفي إرإشاد العقل السليم بعد نقل ما ذكر أن مدار التوجيه على أن هذا الدعاء صدر عن الكل على طريق المعية 
وهو غير واقع أو عن كل واحد وهو غير ثابث» فالظاهر أنه صدر عن كل واحد قول واجعلني للمتقين إماماً فعبر عنهم 
للإيجاز بصيغة الجمع وأبقى إإماما # على حاله. 

وتعقب بأن فيه تكلفاً وتعسفاً مع مخالفته للعربية وأنه ليس مداره على ذلك بل إنهم شركوا في الحكاية في 
لفظ واحد لاتحاد ما صدر عنهم مع أنه يجوز اختيار الثاني لأن التشريك في الدعاء أدعى للإجابة فاعرف ولا تغفل. 

وروي عن مجاهد أن إماماً جمع آم بمعنى قاصد كصيام جمع صائم» والمعنى اجعلنا قاصدين للمتقين مقتدين 
بهم وما ذكر أولاً أقرب كما لا يخفى وليس في ذلك كما قال النخعي: طلب للرياسة بل مجرد كونهم قدوة في 
الدين وعلماء عاملين» وقيل: في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين مما ينبغي أن يطلب» وإعادة الموصول في 
المواقع السبعة مع كفاية ذكر الصلات بطريق العطف على صلة الموصول الأول للإيذان بأن كل واحد مما ذكر في 
حيز صلة الموصولات المذكورة وصف جليل على حياله له شأن خطير حقيق بأن يفرد له موصوف مستقل ولا يجعل 
شيء من ذلك تتمة لغيره» وتوسيط العاطف بين الموصولات لتنزيل الاختلاف العنواني منزلة الاختلاف الذاتي كما 
عرفته فيما سبق غير مرة لأُولئكَ 4 إشارة إلى المتصفين با فصل في حيز الصلات من حيث اتصافهم به؛ وفيه دلالة 
على أنهم متميزون منتظمون بسببه في سلك الأمور المشاهدة؛ وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل» 
وهو مبتداً خبره جملة قوله تعالى:. يُجْرَوْنَ الْقُرْفَةَ 4 والجملة على الأقرب استئناف لا محل لها من الإعراب مبينة 
لما لهم في الآخرة من السعادة الأبدية إثر بيان ما لهم من الدنيا من الأعمال السنية» و «إالغرفة 4 الدرجة العالية من 
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المنازل وكل بناء مرتفع عال» وقد فسرت هنا على ما روي عن ابن عباس ببيوت من زبرجد ودر وياقوت. 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن سهل بن سعد عن النبي عي أنه: «قال فيها بيوت من ياقوتة 
حمراء أو زبرجدة خضراء أو درة بيضاء ليس فيها فصم ولا وصم»» وقيل: أعلى منازل الجنةء ولا يأباه الخبر لجواز أن 
تكون الغرف الموصوفة فيه هناك» وروي عن الضحاك أنها الجنة» وقيل: السماء السابعة» وعلى تفسيرها بجمع» ويؤيده 
قوله تعالى: «إوهم في الغرفات آمنون ) [ سبأ: ۳۷ ] وقرىء فيه في الغرفة يكون المراد بها الجنس وهو يطلق على 
الجمع كما سمعت آنفاًء وإيثار الجمع هنالك على ما قال الطيبي لأنها رتبت على الإيمان والعمل الصالح ولا خفاء في 
تفاوت الناس فيهما وعلى ذلك تتفاوت الأجزية» وهاهنا رتب على مجموع الأوصاف الكاملة فلذا جيء بالواحد دلالة 
على أن الغرف لا تتفاوت جا صَبَرُوا # أي بسبب صبرهم على أن الباء للسببية وما مصدرية» وقيل: هي للبدل كما 
في قوله: 

فلتت لي بهم قوماً إذا ركبوا شنوا الإغارة فرساناً وركبانا 

أي بدل صبرهم ولم يذكر متعلق الصبر ليعم ما سلف من عبادتهم فعلاً وتركاً وغيره من أنواع العبادة والكل 
مدمج فيه فإنه إما عن المعاصي وإما على الطاعات وإما على الله تبارك وتعالى وهو أعلى منهما ويعلم من ذلك وجه 
إيثار «إصبروا 4 على فعلوا وَيْلفَنَ فيا تَحيةٌ َسَلاماً 4 أي تحييهم الملائكة عليهم السلام ويدعون لهم بطول 
الحياة والسلامة عن الآفات أو يحيي بعضهم بعضاً ويدعو له بذلك» والمراد من الدعاء به التكريم وإلقاء السرور 
والمؤانسة وإلا فهو متحقق لهم ويعطون التبقية والتخليد مع السلامة من كل آفة فليس هناك دعاء أصلا. 

وقرأ طلحة ومحمد اليماني وأهل الكوفة غير حفص «يَلْمّون» بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف 
«خَالدِينَ فيهًا 4 لا يموتون ولا يخرجون» وهو حال من ضمير «إيجزون 4 أو من ضمير «إيلقون #. 

حَسْنَتْ مُسْتَقرًا وَمُقَاماً # مقابل «ساءت مستقرأً» معنى ومثله إعرابا أ فتذكر ولا تغفل قل 4 أمر لرسول الله 

صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يبين للناس أن الفائزين بتلك النعماء الجليلة التي يتنافس فيها المتنافسون إنما نالوها بما 
عدد من محاسنهم ولولاها لم يعتد ب بهم أصلاً أي قل للناس مشافهاً لهم بما صدر عن جنسهم من خير وشر ما يغبا 
بكم رَبّي ‏ أي أي عبء يعباً بكم وأي اعتداد يعتد بكم طلَؤْلا ُعَاوْكُمْ 4 أي عبادتكم له عز وجل حسبما مر 
تفصيله» فإن ما خلق له الإنسان معرفة الله ای وطاعية نجل وعلا .رالا نهر رمام سواء فما متضمنة لمعنى الاستفهام 
وهي في محل النصب وهي عبارة عن المصدرء وأصل العبء الثقل وحقيقة قولهم: ما عبأت به ما اعتددت له من 
فوادح همي ومما يكون عبئاً علي كما تقول: ما اكترثت له أي ما أعددت له من کوارڻي ومما يهمني. 

وقال الزجاج: معناه أي وزن يكون لكم عنده تعالى لولا عبادتكم» ويجوز أن تكون ما نافية أي ليس يعبأء وأياً ما 
كان فجواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه أي لولا دعاؤٌكم لما اعتد بكمء وهذا بيان لحال المؤمنين من 
المخاطبين. 


وقوله سبحانه: قد دشم 4 بيان لحال الكفرة منهم» والمعنى إذا أعلمتكم أن حكمي أنى لا أعتد بعبادي 
إلا لعبادتهم فقد خالفتم حكمي ولم تعملوا عمل أولئك المذ كورين» فالفاء مثلها في قوله: فقد جتنا خراسانا والتكذيب 
مستعار للمخالفة» وقيل: المراد فقد قصرتم في العبادة على أنه من قولهم: كذب القتال إذا لم يبالغ فيه» والآول أولى 


REE PN DES RSS a aE 3 


معنى كذب الكافرون منكم لعموم الخطاب للفريقين على ما أشرنا إليه وهو الذي اختاره الزمخشري واستحسنه 
صاحب الكشفء واختار غير واحد أنه خطاب لكفرة قریش» والمعنى عليه عند بعض ما يعبأ بكم لولا عبادتكم له 
سبحانه أي لولا إرادته تعالى التشريعية لعبادتكم له تعالى لما عبأ بكم ولا خلقکم» وفيه معنى من قوله تعالى: ما 
خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ [ الذاريات: 55 ع وقيل: المعنى ما يعباً بكم لولا دعاؤه سبحانه إياكم إلى 
. التوحيد على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أي لولا إرادة ذلك. 


وقيل: المعنى ما يبالي سبحانه بمغفرتكم لولا دعاؤكم معه آلهة أو ما يفعل بعذابكم لولا شرككم كما 1 
تعالى: 000 بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ‏ [ النساء: ٠٤١‏ ع» وقيل: المعنى ما يعبأ بعذابكم لولا دعاؤكم 
تعالى وتضرعكم إليه في الشدائد كما قال تعالى: «إوإذا ركبوا في الفلك دعوا الله © [ العنكبوت: ٠١‏ ] 0 
سبحانه: «إفأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون 4 [ الأنعام: ١‏ ]» وقيل: المعنى ما خلقكم سبحانه وله إليكم 
حاجة إلا أن تسألوه فيعطيكم وتستغفروه فيغفر لكم» وروي هذا عن الوليد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. 


وأنت تعلم أن ما آثره الزمخشري لا ينافي كون الخطاب لقريش من حيث المعنى فقد خصص بهم في قوله 
تعالى: «فقد كذبتم 4 ظِقَسَوْفٌ يَكُونُ لرَاماً 4 أي جزاء التكذيب أو أثره لازماً يحيق بكم حتى يكبكم في النار كما 
يعرب عنه الفاء الدالة على لزوم ما بعدها لما قبلها فضمير «يكون» لمصدر الفعل المتقدم بتقدير مضاف أو على 
التجوزء وإنما لم يصرح بذلك للإيذان بغاية ظهوره وتهويل أمره وللتنبيه على أنه مما لا يكتنهه البيان. 


وقيل: الضمير للعذاب» وقد برج به من قرأ «يكون العذاب لزاما»» وصح عن ابن مسعود أن اللزام قتل يوم بدر» 
وروي عن أبي ومجاهد وقنادة وأبي مالك ولعل إطلاقه على ذلك لأنه لوزم فيه بين القتلى «إلزاما ). 


وقرأ ابن جريج تكون بتاء التأنيث على معنى تكون العاقبة» وقرأ المنهال» وأبان بن ثعلب وأبو السمال «لزامً» 
بفتح اللام مصدر لزم يقال: لزم لزوماً ولزاماً كثبت ثبوتاً وثباتأء ونقل ابن خالويه عن أبي السمال أنه قرأ «لزام» على وزن 
حذام جعله مصدراً معدولاً عن اللزمة كفجار المعدول عن الفجرة والله تعالى أعلم هذا. 


«إومن باب الإشارة ) قيل في قوله تعالى: #وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق 4 
إشارة قصور حال المنكرين على أولياء الله تعالى حيث شاركوهم في لوازم البشرية من الا كل والشرب ونحوهما وقالوا 
في قوله تعالى: «إوجعلنا بعضكم لبعض فتنة © إن وجه فتنته النظر إليه نفسه والغفلة فيه عن ربه سبحانه» ويشعر هذا 
بأن كل ما سوى الله تعالى فتنة من هذه الحيثية. 


وقال ابن عطاء في قوله تعالى: لإوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً 4 أطلعناهم على أعمالهم 
فطالعوها بعين الرضا فسقطوا من أعيننا بذلك وجعلنا أعمالهم هباء منثورأء وهذه الآية وإن كانت في وصف الكفار لكن 
في الحديث أن في المؤمنين من يجعل عمله هباء كما تضمنته» فقد أخرج أبو نعيم في الحلية والخطيب في المتفق 
والمفترق عن سالم مولى أبي حذيفة قال: «قال رسول الله مَيْلِتَه: ليجاءن يوم القيامة بقوم معهم حسنات مثل جبال 
تهامة حتى إذا جيء بهم جعل الله تعالى أعمالهم هباء ثم قذفهم في النارء قال سالم: بأبي وأمي يا رسول الله حل لنا 
هؤلاء القوم قال: كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هنئة من الليل ولكن كانوا إذا عرض عليهم شيء من الحرام وثبوا 
عليه فادحض الله تعالى أعمالهم» وذكر في 1 على طزويوم يعض الظالم 4 ا عام في كل متحابين 
على معصية الله تعالى. 
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وعن مالك بن دينار نقل الأحجار مع الأبرار خير من أكل الخبيص مع الفجار» وفي قوله تعالى: «(وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين » أنه يازم من هذا مع قولهم كل ولي على قدم نبي أن يكون لكل ولي عدو 
يتظاهر بعداوته» وفيه إشارة إلى سوء حال من يفعل ذلك مع أولياء الله تعالى. ولذا قيل: إن عداوتهم علامة سوء الخاتمة 
والعياذ بالله تعالى» وفي قوله تعالى: «[الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم 4 إشارة إلى أنهم كانوا متوجهين 
إلى جهة الطبيعة ولذا حشروا منكوسين» وفي قوله تعالى: «إأرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلاً » 
إنه عام في كل من مال إلى هوى نفسه واتبعه فيما توجه إليه» ومن هنا دقق العارفون النظر في مقاصد أنفسهم حتى 
إنهم إذا أمرتهم بمعروف لم يسارعوا إليه وتأملوا ماذا أرادت بذلك فقد حكي عن بعضهم أن نفسه لم تزل تحسه على 
الجهاد في سبيل الله تعالى فاستغرب ذلك منها لعلمه أن النفس أمارة بالسوء فأمعن النظر فإذا هي قد ضجرت من 
العبادة فأرادت الجهاد رجاء أن تقتل فتستريح مما هي فيه من النصب ولم تقصد بذلك الطاعة بل قصدت الفرار منهاء 
وقيل في قوله تعالى: «إألم تر إلى ربك كيف مد الظل 4 الآية أي ألم تر كيف مد ظل عالم الأجسام إولو شاء 
لجعله ساكناً 4 في كتم العدم ثم جعلنا شمس عالم الأرواح على وجود ذلك الظل دليلاً بأن كانت محركة لها إلى 
غايتها المخلوقة هي لأجلها فعرف من ذلك أنه لولا الأرواح لم تخلق الأجسادء وفي قوله تعالى: «إثم قبضناه إلينا 
قبضاً يسيراً 4 إشارة إلى أن كل مركب فإنه سينحل إلى بسائطه إذا حصل على كماله الأخير؛ وبوجه آخر الظل ما 
سوى نور الأنوار يستدل به على صانعه الذي هو شمس عالم الوجود. وهذا شأن الذاهبين من غيره سبحانه إليه عز 
وجل» وفي قوله تعالى: لثم جعلنا # إشارة إلى مرتبة أعلى من ذلك وهي الاستدلال به تعالى على غيره سبحانه كقوله 
تعالى: «إأو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ‏ وهذه مرتبة الصديقين. 


وقوله سبحانه: ثم قبضناه ) كقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه € [ القصص: 88 ] و فألا إلى الله 
تصير الأمور © [ الشورى: 07 ] وبوجه آخر الظل حجاب الذهول والغفلة والشمس شمس تجلي المعرفة من أفق 
العناية عند صباح الهداية ولو شاء سبحانه لجعله دائماً لا يزول» وإنما يستدل على الذهول بالعرفان» وفي قوله تعالى: 
«إثم قبضناه ‏ إشارة إلى أن الكشف التام يحصل بالتدريج عند انقضاء مدة التكليف «إوهو الذي جعل لكم الليل 
لباساً 4 تستترون به عن رؤية الأجانب لكم وإطلاعهم على حالكم من التواجد وسكب العبرات «إوالنوم سباتاً © راحة 
لأبدانكم من نصب المجاهدات إوجعل النهار نشوراً 4 تنتشرون فيه لطلب ضرورياتكم إوهو الذي أرسل 
الرياح4 أي رياح الاشتياق على قلوب الأحباب «إبشراً بين يدي رحمته » من التجليات والكشوف «إوأنزلنا ) من 
سماء الكرم ماء حياة العرفان فإلسحيي به بلدة ميتاً 4 أي قلوباً ميتة لإونسقيه مما خلقنا أنعاماً 4 وهم الذين غلبت 
عليهم الصفات الحيوانية يسقيهم سبحانه ليردهم إلى القيام بالعبادات «إوأناسى كثيراً ‏ وهم الذين سكنوا إلى 
رياض الإنس يسقيهم سبحانه من ذلك ليفطمهم عن مراضع الإنسانية إلى المشارب الروحانية «إولقد صرفناه # أي 
القرآن الذي هو ماء حياة القلوب بينهم «إليذكروا » به موطنهم الأصلي «إفأبى أكثر الناس إلا كفوراً © بنعمة القرآن 
وما عرفوا قدرها «ؤوهو الذي مرج البحرين 4 بحر الروح وبحر النفس إهذا © وهو بحر الروح بإعذب فرات ) من 
الصفات الحميدة الربانية» و هذا & وهو بحر النفس «إملح أجاج ‏ من الصفات الذميمة الحيوانية #وجعل بينهما 
برزخاً وحجراً محجوراً 4 فحرام على الروح أن يكون منشأ الصفات الذميمة وعلى النفس أن تكون معدن الصفات 
الحميدة: 


وذكر أن البرزخ هو القلب» وقال ابن عطاء: تلاطمت صفتان فتلاقيتا في قلوب الخلق فقلوب أهل المعرفة 
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منورة بأنوار الهداية مضيئة بضياء الإقبال وقلوب أهل النكرة مظلمة بظلمات المخالفة معرضة عن سنن التوفيق وبينهما 
قلوب العامة ليس لها علم بما يرد عليها وما يصدر منها ليس معها خطاب ولا لها جواب» وقيل: البحر العذب إشارة 
إلى بحر الشريعة وعذوبته لما أن الشريعة سهلة لا حرج فيها ولا دقة في معانيها ولذلك صارت مورد الخواص والعوام؛ 
والبحر الملح إشارة إلى بحر الحقيقة وملوحته لما أن الحقيقة صعبة المسالك لا يكاد يدرك ما فيها عقل السالك» 
والبرزخ إشارة إلى الطريقة فإنها ليست بسهلة كالشريعة ولا صعبة كالحقيقة بل بين بين «إتبارك الذي جعل في 
السماء بروجا ‏ قيل: هو إشارة إلى أنه سبحانه جعل في سماء القلوب بروج المنازل والمقامات وهي اثنا عشر التوبة 
والزهد والخوف والرجاء والتوكل والصبر والشكر واليقين. والإخلاص والتسليم والتفويض والرضا وهي منازل الأحوال 
«وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونً» بغير فخر ولا خيلاء لما شاهدوا من كبرياء الله تعالى وجلاله جل شأنه. 


وذكر بعضهم أن هؤلاء العباد يعاملون الأرض معاملة الحيوان لا الجماد ولذا يمشون عليها هوناً #وإذا خاطبهم 
الجاهلون » وهم أبناء الدنيا إقالوا سلاماً 4 أي سلامة من الله تعالى من شركم أو إذا خاطبهم كل ما سوى الله 
تعالى من الدنيا والآخرة وما فيهما من اللذة والنعيم وتعرض لهم ليشغلهم عما هم فيه وإقالوا سلاماً #4 سلام متاركة 
وتوديع «إوالذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً 4 لما علموا أن الصلاة معراج المؤمن والليل وقت اجتماع المحب 
بالحبيب: 


نهاري نهار الناس حتى إذا بدا لي الليل هزتني إليك المضاجع 
أقضي نهاري بالحديث وبالمنى ويجمعني والهم بالليل جامع 
«إوالذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً ) إشارة إلى مزيد خوفهم من القطيعة 
والبعد عن محبوبهم وذلك ما عنوه بعذاب جهنم لا العذاب المعروف فإن المحب الصادق يستعذبه مع الوصال ألا 
فليت سليمى في المنام ضجيعتي في جنة الفردوس أو في جهنم 
«إوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا © إشارة إلى أن فيوضاتهم حسب قابلية المفاض عليه لا يسرفون 
فيها بأن يفيضوا فوق الحاجة ولا يقترون بأن يفيضوا دون الحاجة أو إلى أنهم إذا أنفقوا وجودهم في ذات الله تعالى 
وصفاته جل شأنه لم يبالغوا في الرياضة إلى حد تلف البدن ولم يقتروا في بذل الوجود بالركون إلى الشهوات «إوالذين 
لا يدعون مع الله إلها آخر ) برفع حوائجهم إلى الأغيار «إولا يقتلون النفس التي حرم الله 4 قتلها إلا بالحق 4 
أي إلا بسطوة تجلياته تعالى «إولا يزنون 4 بالتصرف في عجوز الدنيا ولا ينالون منها شيعا إلا يإذنه تعالى «إوالذين لا 
يشهدون الزور 4 لا يحضرون مجالس الباطل من الأقوال والأفعال «إوإذا مروا باللغو 4 وهو ما لا يقربهم إلى 
محبوبهم «إمروا كراما # معرضين عنه «إوالذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا 4 بل أقبلوا 
عليها بالسمع والطاعة مشاهدين بعيون قلوبهم أنوار ما ذكروا به من كلام ربهم «إوالذين يقولون ربنا هب لنا من 
أزواجنا © من ازدوج معنا وصحبنا وذرياتنا الذين أخذوا عنا لإقرة أعين 4 بأن يوفقوا للعمل الصالح إواجعلنا للمتقين 
إماماً ) وهم الفائزون بالفناء والبقاء الأتمين «إأولئك يجزون الغرفة © وهو مقام العندية لإا صبروا 4 في البداية على 
تكاليف الشريعة» وفي الوسط على التأدب بآداب الطريقة» وفي النهاية على ما تقتضيه الحقيقة إويلقون فيها تحية # 
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هي أنس الأسرار بالحي القيوم «إوسلاماً ) وهو سلامة القلوب من خطور القطيعة «إخالدين فيها حسنت مستقرا 
ومقاما » لأنها مشهد الحق ومحل رضا المحبوب المطلق» نسأل الله تعالى أن يمن علينا برضائه ويمنحنا بسوابغ 
نعمائه وآلائه بحرمة سيد أنبيائه وأحب أحبائه عي وشرف. قدره وعظم. 


قوله تعالى ( جنه من نخيل وأعناب 0 سورة البقرة 1 


اعلم أن هذا مثل آخر ذكره الله تعالى فى حق من يتبع إنفاقه بالمن والأذى , والمعنى أن 
يكون للانسان جنة فى غاية الحسن والنهاية » كثيرة النفع » وكان الاإنسان في غاية العجز عن 
الكسب وف غاية شدة الحاجة » وكا أن الإنسان كذلك فله ذرية أيضاً فى غاية الحاجة »> وى 
غاية العجز » ولا شك أن كونه محتاجاً أو عاجزاً مظنة الشدة والمحنة » وتعلق جمع من 
المحتاجين العاجزين به زيادة محنة على محنة » فإذا أصبح الإنسان وشاهد تلك الجنة محرقة 
بالكلية » فانظر كم يكون فى قلبه من الغم والحسرة » والمحنة والبلية تارة بسبب أنه ضاع مثل 
ذلك المملوك الشريف النفيس » وثانياً بسبب أنه بقي فى الحاجة والشدة مع العجز عن 
الاكتساب واليأس عن أن يدفع إليه أحد شيئاً » وثالثاً بسبب تعلق غيره به » ومطالبتهم إياه 
بوجوه النفقة > فكذلك من أنفق لأجل الله » كان ذلك نظيراً للجنة المذكورة وهو يوم القيامة › 
كذلك الشخص العاجز الذى يكون كل اعتاده فى وجوه الانتفاع على تلك الجنة » وأما إذا 
أعقب إنفاقه بالمن أو بالأذى كان ذلك كالأعصار الذى يحرق تلك الحنة » ويعقسب الحسرة 
والحيرة والندامة فكذا هذا امال المؤذى إذا قدم يوم القيامة » وكان فى غاية الاحتياج إلى الانتفاع 
بثواب عمله » لم يجد هناك شيئاً فيبقى لا محالة فى أعظم غم » وفى أكمل حسرة وحيرة » وهذا 
المثل فى غاية الحسن » ونهاية الكمال » ولنذكر ما يتعلق بألفاظ الآية. 

أما قوله ( أيود أحدكم ) فيه مسألتان : 

المسألة الأولى إل الود » هو المحبة الكاملة . 

ل المسألة الثانية # الحمزة فى ( أيود ) استفهام لأجل الإنكار » وإنما قال ( أيود ) ولم 
يقل أيريد لأنا ذكرنا أن المودة هي المحبة التامة ومعلوم أن محبة كل أحد لعدم هذه الحالة محبة 
كاملة تامة فل) كان الحاصل هو مودة عدم هذه الحالة ذكر هذا اللفظ فى جانب الثبوت فقال 
( أيود أحدكم ) حصول مثل هذه الحالة تنبيهاً على الإنكار التام » والنفرة البالغة إلى الحد 
الذى لا مرتبة فوقه . 


أما قوله ( جنة من نخيل وأعناب ) فاعلم أن الله تعالى وصف هذه الحنة بصفات 
e‏ 
ثلاث : 


۾ الصفة الأول » كونها من نخيل وأعناب » واعلم أن الجنة تكون محتوية على النخيل 
والأعناب » ولا تكون الجنة من النخيل والأعناب إلا أن بسبب كثرة النخيل والأعناب » صار 
كأن الجنة إنما تكون من النخيل والأعناب > وإنغا خص النخيل والأعناب بالذكر لأن) أشرف 
الفواكه ولأنهها أحسن الفواكه مناظر حين تكون باقية على أشجارها . 


له ) سو رة | ر 

فا اناسع فك اننا 

محكية إلا أربع آيات فانها مدنية وهى ( والشعراء يتبعبم الغاوون ) إلى آخرها 
وهى مايتان أو ست أو سبع وعشرون آبة 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
طم ل د وام فسن ان فا دل 
علءهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين ‏ . 
الطاء إشارة إلى طرب قلوب العارفين » وااسين سرور الحبين » والميم مناجاة المريدين ء 
و فيه مسائل: 
المسألة الأولى € قرأ قتادة ( باخع نفنسك ) على الإضافة » وقرىء ( فظلت أعناقهم لها 
خاضعة ) . 
« المسألة الثانية ‏ البخع أن يبلغ بالذبح البخاع , وهو الخرم النافذ فى ثقب الفقرات وذلك 
أقصى حد الذابع » ولعل للاشفاق . 
ظط المسألة الثالثة ‏ قوله ( طسم تلك آيات الكتاب المبين ) معناه : آيات هذه السورة تلك 
آيات الكتاب المبين » وتمام تقريره 0 فى قولهإتءالى ( ذلك الكتاب ) ولا شييهة فى أن المراد 
بالكتاب هو القرآن والمبين» وإن كان فى المقيقة هو المتكلم فقد يضاف إلى الكلام من حيث 
يتبين به عند النظر فيه » فإن قبل القوم لما كانوا كفاراً فكيف تكون آيات القرآن مبينة 
ما يلزمهم » و إما يتبين بذلك الاحكام ؟ قلنا ألفاظ القرآن من خيث تعذر عليهم أن يأتوا مثله 
يمكن أن يستدل يه على فاعل مخالف لهم کا يستدل بسائر ما لا يقدر العباد على مثله ؛ فهو دليل 
التوحيد من هذا الوجه ودليل النبوة من حيث الإيجاز »و يعل به بعد ذلك أنه إذاكان من عند الله 


قوله تعالى : وما يأتيهم من ذكر من الرحمن. سورة الشعراء . 5 
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وإ ربك کو ارز ريحم ي 


تعالى فبو دلالة الأحكام أحع » وإذا ثبت هذا صارت آيات القرآن كافية فى كل الاصول . 
والفروع أجمع »ولا ذكر الله تعالى أنه بين الأآمور قال بعده ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا 
مؤمنين ) منيهاً بذلك على أن الكتاب » وإن بلغ فى البيان كل غاية فغير مدخل لم فى الايمان 
لما أنه سبق حك الله بخلافه, فلا تبالغ فى الحرن والاسف على ذلك لآانك إن بالغت فيه كنت 
بمنزلة من يقتل نفسه ثم لاينتفع بذلك أصلا فصبره وعزاه وعرفه أن غمه وحزنه لا نفع فيه 
6] أن وجود الكتاب على بيانه ووضوحه لانفع لهم فيه » ثم بين تعالى أنه قادر على أن ينزل ٠‏ 
آية يذلون عندها ومخضعون ء فان قبل كيف صح بجىء ( خاضعين ) خبراً عن الاعناق ؟ قلنا 
أصل الكلام : فظلوا لما خاضعين . فذكرت الاعناق لبيان موضع الخضوع» ثم ترك الكلام 
على أصله » ولا وصفت بالخضوع الذى هو للعقلاء » قبل ( خاضعين ) كقوله (لى ساجدين ) , 
وقيل أعناق الناس رؤساؤم ومقدمومم شهوا بالأعناق 5 يقال ثم الرءوس والصدورء وقيل 
هم جماعات ااناس » يقال جاءنا عنق من الناس لفوج منهم . 

« المسألة الرابعة ‏ نظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة الكهف ( فلعلك باخع نفسك ) 
وقوله ( فلا تذهب نفسك علهم حسرات ) . 

قوله تعالى : ه وما باتہم من ذ كر من الرحمن عدث إلا كانوا عنه معرضين » فقد كذبوا 
فسيأتيهم أنياء ما کانوا به يستوزئون» أو لم يروا إلى الآرض5 آنبتنا فيها م نكل زوج کرم , 
إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرم مؤمنين » وإن ربك لو العزيز الرحيم 4 وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قوله ( وما بأتهم من ذكر من الرحمن محدث إلاكانوا عنه معرضين ) 
من تمام قوله ( إن نشا ننزل علهم ) فنبه تعالى على أنه مع قدرته على أن يحعلبم مؤمنين بالإلجاء 
رحيم بهم من حيث باتہم حالا بعد حال بالقرآن » وهو الذكر ويكرره عليہم وم مع ذلك على 
حد واحد فى الإعراض والتكذيب والاستهزاء > ثم عند ذلك زجر وتوعد لان المرء إذا 
استمر على كفره فليس ينفع فيه إلا الزجر الشديد . فلذلك قال ( فقد كذبوا ) أى بلغوا النهاية 


نا قوله تعالى : إن في ذلك لآية. سورة الشعراء. 


فى رد آيات الله تعالى ( فسيأتهم أنباء ما كانوا به يستوزئون ) وذلك إما عند نزول العذذاب عليهم 
فى الدنيا أو عند المعاينة أو ف الآخرة» فهو كقوله تعالى ( ولتعلمن نبأه بعد حين ) وقد جرت 
العادة فيمن يسىء أن يقال له سترى حالك من بعد على وجه الوعيد »ثم إنه تعالى بين أنه مع 
إنزاله القرآن حالا بعد حال قد أظهر أدلة تحدث حالا بعد حال فقال ( أو لم يروا إلى الأرض 
ك أنبتنا فها من كل زوج كريم ) والزوج هو الصنف والكريم صفة لكل ما يرضى_وبحمد فى 
بابه » يقال وجه كرحم إذاكان مرضياً فى حسنه وجاله . وكتاب کرم إذاكان مرضياً فى فوائده 
ومعانه ٠‏ والنبات الكريم هو المرضى فيا يتعلق به من المنافع ؛ وف وصف الزوج بالكر.م 
وجهان ( أحدهما ) أن النبات على نوعين نافع وضار » فذكر سبحانه كثرة ما أنبت فى الارض 
من جميع أصناف النبات النافع وترك ذكر الضار ( والثانى) أنه يعم جميع النبات نافعه وضاره 
ووصفهما جميعاً بالكرم » ونبه على أنه ما أنبت شيئاً إلا وفيه فائدة وإن غفل عنها الغافلون . 

أما قوله ( إن فى ذلك لآية وما كان أ كثرمم مؤمنين ) فو كةوله ( هدى للمتقين ) والمعنى 
أن فى ذلك دلالة لمن يتفكر ويتدبر وما كان أ كثرم مؤمنين أى مع كل ذلك يستمر أ كارمم 
على كفرهم » فأما قوله (وإن ربك هو العزيز الرحيم ) فإبما قدم ذكر العزيز على ذكر الرحيم 
لأنه لولم يقدمه لكان ربما قيل إنه رحمهم لعجزه عن عقوبتهم » فأزال هذا الوم بذكر العزيز 
وهو ااءَالب القاهر > ومع ذلك فانه رحيم بعباده » فإن الرحمة إذاكانت عن القدرة الكاملة كانت 
أعظم وقعاً . والهراد أنهم مع كفرمم وقدرة الله على أن يعجل عقابهم لايترك رحمتهم ما تقدم 
ذكره من خاق كل زوج كرجم من النبات › ثم من إعطاء الصحة والعةل والمداية . 

0 المسألة الثانية » أنه تعالى وصفت الكفار بالإعراض أولا وبالتكذيب ثانياً وبالاستهزاء 
ا هدر چات اد يترق فى الشقاوة » فإنه يعرض أولا “م يصرح بالتكذيب والانكار 
إلى حيث يستهزىء به ثالثاً . 

ل المسألة الثالثة ‏ فان قلت مامعنی المع بن کر وکل » ولم لم بقل م أنبتنا فها من زوج کرم ؟ 
قلت قد دل كل على الاحاطة بأزواج النبات على سبيل التفصيل وك على أن هذا امحيط متكائر 
مفرط الكيرة » فبذا معنى انع رتبه على كال قدرته » فان قلت فين ذكر الآازواج ودل علا 
بكلمتى الكثرة والاحاطة وكانت نحيث لايحصما إلا عال الغيب. فكيف قال ( إن فى ذلك لآية ) 
وهلا قال لآيات ؟ قلت فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون ذلك مشاراً به إلى مصدر أنبتناء فکا نه 
قال إن فى ذلك الإنبات لآية أى آية (والاتى) أن يراد أن فى كل واحد من تلك الازواج لآية . 

المسألة الرابعة ‏ احتجت المءتزلة على خلق القرآن بقوله تعالى ( وما يأتهم من ذكر من 
الرحمن حدث ) فقالوا الذكر هو القرآن لقوله تعالى ( وهذا ذكر ميارك ) وبين فى هذه الآية أن 
الذكي محدث فيلزم من هاتين الا يتين أن القرآن عحدث » وهذا الاستدلال بقوله تعالى ( الله نزل 
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أحسن الحديث كتابا ) وبقوله ( فبأى حديث بعده يؤمنون ) وإذا ثبت أنه حدث فله خالق 
فيكون مخلوقا لا عالة ( والجواب ) أن كل ذلك يرجع إلى هذه الالفاظ وحن دلي حدوثما 
إنما ندعى قدم أمر آخر وراء هذه الحروف » وليس فى الآية دلالة على ذلك . 
قوله تعالى :هج وإذ نادى ربك موسى أن ات القوم الظالمين » قوم فرعون ألا يتقون . 
اختلف أهل السنة فى النداء الذى سمعه موسىعليه ااسلام من الله تعالى » هل هو كلامه القديم 


أو هو ضرب من الاصوات . «قال أبو الحسن الأشعرى : المسموع هو الكلام القديمء وما أن 
ذاته تعالى لا تشبه سائر الاشياء » مع أن الدليل دل على أنها معلومة وص تبة . فكذا كلامه منزه 
عن مشا ة الحروف والأاصوات مع أنه مسموع »> وقال أو منصورا لما تر يدى : الذى مععه 8 
عليه السلام كان نداء من جنس 0 واللاصوات » وذلك لان الدليل لما دل على أنا 
الجوهر والعرضء ولا بد من علة مشتركد بينهما لصحة الرؤية » ولا علة إلا 00 1 
كل موجود يصح أن يرى » ولم يثبت عندنا آنا نسمع الأأصوات والاجسام حى کم بأنه لابد 
من مشترك بين الجسم والصوت » فل بارزم صمة ة کوت کل وو مرا فلي الفرق آمك 
المعتزلة فقد اتفقوا على أن ذلك المسموع ما كان إلا <روفاً وأصواتا » فعند هذا قالوا إن ذلك 
النداء وقع على وجه عا به مومى عليه 0 قبل الله“ تعالى » فصار معجز أعل به به أن الله 
مخاطب له فلم حتج مع ذلك إلى واسطة » وكؤف الوقت أن بحمله الرسالة الى هى (أن ائت القوم 
الظالمين ) لان ف دہ البعثة بجحب أن اق بالدعاء إلى التو حمد» شم لعده بره بالاحكام بولا 
يجوز أن يأمره تعالى يذلك إلا وقد عرفه أنه ستظبر عليه المعجزات إذا طولب بذلك . 

أما قوله تعالى ( أن ابت القوم الظالمين ) فالمعنى أنه تعالى جل عليهم بالظل » وقد استحقوا 
هذا الإسم من وجبين من و جه ظلمهم أنفسم بكفرهم » ومن وجه ظلمم لبنى إسرائيل . 

ما قوله (قوم فرعون) فقد >علف قوم فرعون (على القوم الظالمين) عطف بيان كان القوم 
الظالمين وقوم فرعون لفظان بدلان على معنى واحد. ش 

وأما قوله ( ألا تقون ) فقرى” ألا يتقون بكسر النون» بمعنى ألا بتقوتى » لخذفت النون 

لاجتماع النونين والياء للاكتفاء بالكسرة » وقوله ( ألا يتقون) كلام مستأنف اتبعه تعالى إرساله 
إليهم للانذار والتسجيل عليهم بالظل ا لمومى عليه السلام من حالم فى الظلم والعسف» 
ومن أمنهم العواقب وقله خوفهم » وحتمل أن يكون (ألا يتقون) حالا من الضمير فى (الظالمين) 
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أى يظلمون غير متقين الله وعقايه؛ فأدخلت همزة الإنكار ءل الال » ووجه ثالث وهو أن يكون 
المعنى ألا ياناس اتقون» كقوله ( ألا يسجدوا). وأما من قرأ ألا تتقون على الخطاب › فعلى 
طريقة الإلتفات eel)‏ وصرف وجوههم بالإنكار والغضب عليهم »کا يرى من کو من راكب 
جناية والجاتى حاضر » فاذا اندفع فى الشكاية EEE‏ صاحبه وأقبل على الجاق 
بويخه ويعنفه به » وقول له ألا تتق الله ألا تستحى مر الناس » فان قات فا الفائدة فى هذا 
الإلنفات والخطاب مع موسى عليه السلام فى وقت الناجاة » والملتفت إلمهم غائيون لاشعرون؟ 
قلت إجراء ذلك فى تكلء بم المرسل إليهمفى معنى إجرائه حضرتهم وإلقائه إلى مسامعهم » لآنه مبلغهم 
ومنهيه [لهم › وله فيه لاف وحث على زيادة التقوى »وك من آية نزلت فى شأن الكافررن وفبا 
أوفر نصيب للمؤمنين تدرا ها واعتباراً عمواردها . 

قوله تعالی :قال رب إنى أخاف أن يكذبون » ويضيق صدرى ولا ينطلق لسانی فأرسل 
إلى هرون » وم على ذنب فأخاف أن يقتلون # وفى الآية مسائل : 

< المسألة الأولى 4 اعلم ان الله تعالى لما أمى موسى عليه السلام بالذهاب إلى قوم فرعون» 
طلب موسى عليه السلام أن يبعث معه هرون إليهم » ثم ذكر الامور الداعية له إلى ذلك السؤال 
وحاصلما أنه لولم يكن هرون » لاختات المصلحة المطلوبة من بعثة موسى عليه السلام » وذلك من 
' 0 فرعون ربما كذبه » والتكذيب سبب اضيق القلب » وضيق القاب سبب 

سر الكلام على من يكون فى لسانه حبسة »لان عند ضيق القلب تنقبض الروح والحرارة . 

0 إلى باطن القلب» و إذا انقبضا إلى الداخل وخلا مما الخارجازدادت الحبسة فى اللسان , 
فالتأذى من التكذيب سبب لضدق القلب . وضيق القلب سبب للحبسة . فلهذا السبب بدأ خوف 
التكذيب »ثم انى بضيق الصدرء ثم ثلث بعدم انطلاق اللسان . وأما هر 7 فهو أفصح لساناً منى 
وليس فى حقه هذا المعنى » فكان إرساله لائقاً( الشانى ) أن لم عندى ذنباً فأخاف أن يبادروا 
إلى قتلى » وحيئتئذ لا حصل المقصود من البعثة . وأما هرون فليس كذلك فيحصل المقصود 
ون اة 

المسألة الثانية € قرى” يضيق و ينطاق بالرفع , لآنهما ر بالنصت 
لعطفبما على صلة أن › والمعنى : أخاف أن يكذيون » وأخاف أن يضيق صدرى› اعات أن ` 
لا ينطلق لسانى ‏ والفرق أن الرفع يفيد ثلاث علل فى طلب إرسال هرون والنصب فيد علة 
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واحدة . وهى االخوف من هذه الأامور الثلاثة ؛ فان قات : الخوف غم بحصللنوقع مكروه سيقع 
وعدم انطلاق اللسان كان حاصلاء» فف جاز تعلق الخوف به ؟ قات قد بينا أن التكذيب 
الذى سيقع بو جب ضيق القلب » وضبق القلب بو جب زيادة الاحتباس » فتلك الزيادة ما كانت 
حاصلة فى الحال بل كانت متوقعة » لجاز تعلق الخوف علا . 

أما قوله تعالى ( فأرسل إلى هرون ) فليس فى الظاهر ذ كر من الذى يرسل إليه » وفى الخبر 
أن الله تعالى أرسل موسى عليه السلام إليه ؛ قال السدى : إن موسى عليه السلام سار بأهله إلى 
مصر والتق مرون وهو لا يعرفه ‏ فقال أنا موسى » فتعارفا وأمره أن ينطلق معه إلى فرعون 
للاداء الرسالة » فصاحت أمبما لوفها علمما فذهبا إليه > وحتمل أن يكون المراد أرسل إليه 
جبريل » لان رسول الله إلى الانيياء جبريل عليه السلام » فليا كان هو متعيناً لهذا الامر حذف 
ذكره لكونه معلوماً » وأيضاً ليس فى الظاهر أنه برسل لاذا . لكن وى الكلام يدل على أنه 
طلبه للمعونة فما سأل  »‏ يقال إذا نابتك نائية » فأرسل إلى فلان أى ليعينك فا وليس فى 
الظاهر أنه الهس كون هرون نباً معه ‏ لكن قوله ( فقولا إنا رسول رب العالمين) يدل عليه . 

أما قوله (ولهم على ذنب) فأراد بالذنب قتله القبطى » وقد ذكرالله تعالىهذه القصة مشروحة 
فى سورة القضص . 

واعل أنه ليس فى الاس موسى عليه السلام » أن يضم إليه هرون ما يدل على أنه 
استعنى من الذهاب إلى فرعون بل مقصوده فيا سأل أن يقع ذلك الذهاب على أقرى 
الوجوه فى الوصول إلى المراد ‏ واختلفوا فقال بعضهم إنه وإن كان نبا فو غير عالم بأنه ببق 
حى يؤدى الرسالة لأنه إا أس بذلك بشرط الكين » وهذا قول الكعى وغيره من البغداديين. 
لانم جوز ون دخول الشرط فى تكليف الله تعالى العبد » والذى ذهب إليه ال كثرون أن ذلك 
لا يحوز لانه تعالى إذا أمر فهو عام ما يتمكن منه المأمور وبأوقات نمكنه , فاذا عل أنه غير 
متمكن منه فانه لا يأمره به »وإذا صح ذلك فالاقرب فى الانيياء أنهم يعلدون إذا لهم الله تعالى 
الرسالة أنه تعالى مكنم من أدائها وأنهم سيبقون إلى ذلك الوقت » ومثل ذلك لا يكون إغراء فى 
فى الأنباء وإن جاز أن يكون إغراء فى غيرم .. 
المسألة الثالثة » لقائل أن يقول قول مومى عليه السلام ( ولمم على ذنب ) هل يدل على 
صدور الذنب منه ؟ ( جوابه) لا والمراد هم على ذنب فى زعمرم . 
قوله تعالى :ھل قالكلا فاذهبا بآياتنا إنا مع مستمعون » فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب 
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العالمين . أن أرسل معنا بى اسرائيل ¢ 

اعم أن موسى عليه السلام طلب أمرين ( الأول ) أن يدفم عنه شرم ( والثاتى ) أن يرسل 
معه هرون فأجابه لله تعالى إلى الأول بقوله (كلا ) ومعناه ارتدع يا موسى عما نظن وأجابه إلى 
الثاتى بقوله (فاذهبا) أى اذهب أنت والذى طلبته وهو هرون فان قيل علام عطف قوله (فاذهيا) 
قلنا على الفعل الذى يدل عليه كلا كأنه قال ار تذع يا موسى عما تظن فاذهب أنت وهرون . 

وأا قوله ( إنا معكم مستمعون ) فن مجاز الكلام يريد آنا لکا وامدو کا كالناصر الظهير 
لکا عليه إذأ ضر وأستمع ما يحرى ینک فأظهرم عليه وأعلييا وأ کسر شوكته عنكا , وإنما. 
جعانا الاستماع مجازاً لن الاستماع عبارة عن الإصغاء وذلك على الله تعالى حال . 

وأما قوله (إنا رسول رب العالمين ) ففيه سؤال وهوأنه هلا ی الرسول 6 ثنى فى قوله ( إنا 
رسولا ربك ) جوايه من وجوه ( أحدها) أن الرسول اسم للماهية من غير بيان أن تلك الماهية 
وا<دة أو كثيرة والألف واللام لايفيدان إلاالوحدة لا الإستغراقء بدليل أنك تقول الإنسان 
هو الضحاك ولا تقول كل إنسان هو الضحاك ولا أيضاً هذا الإنسان هر الض<اك › وإذا ثبت 
أن لفظ الرسول لا يفيد إلا الماهية وثبت أن الماهية مولة على الواحد وعلى الاثنين ثبت صمة 
قوله ( إنا رسول رب العالمين ) ( وثائنها ) أن الرسول قد يكون ممنى الرسالة قال الشاعر : 

لقد كذب الواشون مافهت عندهم 2 بسر ولا أرسلتهم برسول 

فيكون المعنى إنا ذو رسالة رب العالمين ( وثالئها ) أنهما لاتفاقهما على شريعة واحدة 
واتحادهما ببب الآاخوة كأنهما رسول واحد (ورابغها) اراد كل واحد منا رسول (وخا سها). 
ما قال بعضهم أنه إما قال ذلك لا بلفظ التثنية لكونه «والرسول خاصة وقوله ( إنا) فك فى قولة 
تعالى ( إنا أنزلناه ) وهو ضعيف . 

وأما قوله (أن أرسل معنا بى إسرائيل) فالمراد من هذا الإرسال التخلية والإطلاق كقولك 
أرسل الباذى ٠‏ يريد خلهم يذهيوا معنا . 

قوله تعالى  :‏ قال ألم نربك فينا وليدا وليت فينا من عمرك سنين ؛ وفعلت فعلتك التى فعلت 

أت من الكافرين ب 
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51 حكما وجعلی من المرسلين دي وتلك نعمة ما عل أن عدت بي 


اسر یل و 


اعل أنف‌الكلام حذفاً وهو أنهما أنياه وقالا ماأمراقه به فعند ذلك قالفرعون ما قال » يروى 
أنهما انطلةا إلى باب فرعون فلم يؤذن لها سنة حتى قال البواب : إن هبنا إنسانا يزعم أنه رسول 
رب العالمين » فقال ائذن له لعلنا نضحك منه › فأديا إليه الرسالة فعرف مومى عليه السلام فعدد 
عليه نعمه أولاء ثم إساءة موسى إليه ثانيآ » أما النعم فهى قوله ( أل نربك فينا وليداً ) والوليد 
والصى لَرب ع هده من .الو لادة (و لبت فنا دن عرك) وعن أنى عرو بسكون اا (سنين) قل 
لمث عندثم ثلا ثين شه وقيل و القيطى وهو ابن الى عشرة شه وفر مم وألله أعلم صح 
ذلك » وعن الشعى (فعلتك) بالكسروهى قتله القبطى لآنه قتله بال وكزوهوضرب من القتل » وأما 
الفعلة فلا: نها وكزة واحدة عدد عليه نعمه من تربيته وتبليغه مبلغالر جال ووخه كا جرى عل بده 
1 
ذا ف 0 ع وثانها ) وأنت إذ ذاك من تكفرهم الساعة وقد افترى عليه أو جهل 
أمره لآنهكان يعاش رمم بالنقية فإن الكفر غير جائز على الأ نيباء قبل النبوة ( وثالما ) وأنت من 
الكافرين معناه وأنت من عادته كفران انعم ومنكان هذا حاله لم يستبعد منه قتل خواص ولى 
نعمته ( ورابعها ) وأنت من الكافرين بفرعون وإهيته أو من الذين يكفرون فى دينهم فقد كانت 
لهم آلحة يعبدو نما ء يشبد بذلك قوله تعالى ( ويذرك وآ متك ) . | 

قوله تعالى :8 قال فعلتها إذا وأنا من الضالين » ففررت منک لما خفتكم فوهب لى رلى حکا 

وجعلى من المرسلين » وتلك أعمه نا على أن عدت :ی اسرا ثيل » 3 

اعلم أن فرعون لما ذكر التربية وذكر القتل وقدكانت ترييته له معلومة ظاهرة » لا جرم أن 
موسى عليه السلام م أنكرها ١‏ وم يشتغل با لجواب عا لاه تقرر فى العقول أن الرسول إلى 
الغير إذا كان معه معجز وحجة لم يتغير حاله بأن يكون المرسل إليه أنعم عليه أو لم يفعل ذلك 
فصار قول فرعون لما قاله غير مؤثر البتة » وهثل هذا ألكلام الإعراض عنه أولى ولكن أجاب 
عن القكل عا لا فى أبلغ منه فى الجواب وهو قوله ( فعلتها إذاً وأنا من الضالين ) والمراد بذلك 
الذاهاين عن معرفة ما يۇ ول إلنه من القتل لانه فعل الوكزة على وجه الناديب » ومثل ذلك رعا 


۲۹ قوله تعالى : وتلك نعمة ثمنها على . سور الشعراء . 


حسن وإن أدى إلى القتل فبين له أنه فعله على وجه لا جوز معه أن ؤاخذ به أويعد منه کافرآً أو 
ا لما خفتك ) فالمراد أتى فعلت ذلك الفعل وأنا ذامل عن 
كونه ملكا وکان میفی حك السوو ٠‏ فل أستحق التخويف الذى يوجب الفرار ومع ذلكفررتمنكم 
عند قولكم (إن الملا امون ك فق بذاك ا دی باب تلك الفعلة » بل 
ان كون ما قله امن من ديت كو حو ينا واف ار ء ثم بين نعمة الله تعالى عليه بعد 
الفرار » فتكأنه قال أسأتم وأحسن الله إلى بأن وهب لى حكا وجعلنى من المرسلين » واختلفوا فى 
الحم والاقرب أنه غير النبوة لان المعطوف غير المعطوف عليه ء والنبوة مفبومة من قوله 
( وجعلنى من المرسلين ) فالمراد ا العلل ويدخل فى العم العقل والرأى والعلم بالدين الذى هو 
التوحيد » وهذا أقرب لأنه لابحوز أن يبعثه تعالى إلا مع كاله فى العقل واارأى والعلل بالتوحيد 
وقوله ( فوهب لى رب حك ) كالتنصيص عل أن ذلك 3 من خلق الله تعالى » وقالت المعتزلة 
المراد منه الألطاف وهو ضعيف جداً لان الالطاف مفعولة فى حق الكل من غير خس ولا 
تقصير ‏ فالتخصيص لابد فيه من فائدة » فأما قوله ( وتلك نعمة تمها على أن عبدت بىإسرائيل 
فهو جواب قوله ( أو ل تربك فينا وليداً ) يقال عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبداً » فان 
قيل كيف يكون ذلك جوابه ولا تعلق بين الأمرين ؟ قلنا بيان التعلق من وجوه ( أحدها ) أنه 
إمما وقع فى يده وى ترييته لآنه قصاد تعبيد بی اسرائيل وذح أبنائهم Gê.‏ نه عليه السلام قال له 
كنت ملفا عن تربيتك لو لم يكن منك ذلك ااظل المتقدم علينا وعلى أسلافنا ( وثانيها ) أن هذا 
الإنعام الا صار ا بذلك - العظيم 4 أسلاة نا وإذا تعارضا تاقطا ) وثالتها ) ماقاله 
الحسن : إنك استعبدتهم وأخذت أ موالم ومنها أنفقت عل فلا نعمة لك بالتربية ( ورابعبا ) 
المراد أن الذى تولى تربيتى ثم الذين قد استعبدتهم فلا نعمة لك على لان التربية كانت من قبل أنى 
وسائر من هو من قوى ليس لك إلا أنك ما قتلتنى . ومثل هذا لايعد إنعاما ( وخامسها ) أنك 
كنت تدعى أن بى اسرائيل عبيدك ولا منة للمولى على العبد فى أن يطعمه و يعطيه ماحتاج إليه 
واعلم أن فى الآية دلالة على أن كفر الكافر لا يبطل نعمته على من خسن إليه ولا بيبطل 
منته لآن موسى عليه السلام إا أبطل ذلك بو جه آخر على مابيناء واختلف العلباء فقال بعضهم 
إذاكانكافراً لايستحق الشكر عل نعمه على الناس إنسا يستحق الاهانة بكفره » فلو استحق الشكر 
بانعامه والشكر لايو جد إلا مع التعظيم فبازم کو نه مستحةَاً للاهانة وللتعظيم معا اا امع 
بين الضدين محال » وقال آخرون لايبطل الشكر بالكفر وإنما يبطل بالكفر الثواب والمدح 
الذى لستحقه عل الإمان > والاية تدل على هذا القول الان . 


2 المسألة الثانية و قال صاحب الكشاف إنما جمع الضمير فى فى )م( و(خفتم) مع أفراده فى 
م وعبدت لان الذوقف والفرار لم يكو نا منه وحدهولسكنهنهومن ملائه المؤتمرين بقتله » بدليل 
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أت د إن كنت بن اصقن جه 
قوله (إن الملا“ يأتمرون بك ليةتلوك) وأما الامتنان فنه وحده وكذلك التعبيد » فإن قلت (تلك) 
إشارة إلىماذا و(أن عبدت) مامحلبا من الإعراب ؟ قلت تلك إشارة إلىمخصلة شنعاء مهمة لايدرى 
ما هی إلا بتفسيرها » وهی أن عبدت فان (أن عبدت) عطف بیان ونظيره قوله تعالى ( وقضينا 
إليه ذلك الام أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين ) والمعنى تعبيدك بى إسزائيل نعمة ينبا على » 
وقال الزجاج : ويحوز أن يكون أن فى موضع نصب » والمعنى .إا صارت نعمة على , لآن عبدت 
بى إسرائيل أى لو لم تفعل ذلك لكفانى أل . 
قوله تعالى  :‏ قال فرعون وما رب العالمين » قال رب السموات والآرض ومابيهما إن كنم 
موقنن» قال لمن حر له ألا تستمعون » قال ربكم ورب آباتک الآولين» قال إن رسولكم الذى 
أرسل إليكم مجنون » قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إل كنتم تعقلون ء قال لئن اتخذت إلا 
غيرى للأاجعلاك منالسجونين » قال أولو جثتك بثىء مبين » قال فأت به إن كنت من الصادقين ¢ 
اعم أن فرعون لم بقل لموسى وما رب العالمين » إلا وقد دعاه موسى إلى طاعة رب العالمين؛ 
بين ذلك ما تقدم من قوله ( فأتيا فرعون فقولا إنا رشول رب العالمين ) فلا بد عند دخولهما 
عليه أنهما قالا ذلك , فعند ذلك قال فرعون ( وما رب العالمين ) ثم ههنا عثان : 
لإ الأول ) أن فرعون يحتمل أن يقال إنه كان عارفاً باه » ولكنه قال ما قال طلباً للدلك 
والرياسة » وقد ذكر الله تعالى فى كتابه ما يدل على أنه كان عارفاً الله » وهو قوله (قال لقد غلبت 
ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والارض) فاذا قرى” بفتح النساء من ( علمت ) فالمراد أن 
فرعون عل ذلك ٠‏ وذلك يدل على أنه كان عارفاً باللهء لكنه كان يستأ كل قومه مما يظهره من . 


15 قوله تعالى « جنة من نخيل وأعناب سورة العقرة 
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مل والصفة الثانية # قوله ( تجرى من تحتها الأنبار ) ولا شك أن هذا سبب لزيادة 
الحسن فى هذه الجنة . ْ 

٠‏ الصفة الثالئة # قوله ( له فيها من كل الثمرات ) ولا شك أن هذا يكون سبباً لىال 
حال هذا البستان فهذه هي الصفات الثلاثة التى وصف الله تعالى هذه الجنة ها » ولا شك أن 
هذه الجنة تكون فى غاية الحسن » لأنها مع هذه الصفات حسنة الرؤية والمنظر كشيرة النفع 
والريع ولا تمكن الزيادة فى حسن الجنة على ذلك » ثم إنه تعالى بعد ذلك شرع فى بيان شدة 
حاجة المالك إلى هذه الجنة » فقال ( وأصابه الكبر ) وذلك لأنه إذا صار كبيراً » وعجز عن 
الاکتساب كثرت جهات حاجاته فى مطعمه » وملبسه » ومسکنه » ومن يقوم بخدمته » 
وتحصيل مصالحه . فاذا تزايدت جهات الحاجات وتناقصت جهات الدخل والكسب » إلا من 
تلك الجنة » فحينئذ يكون فى نهاية الاحتياج إلى تلك الجنة . 


فان قيل : كيف عطف ( وأصابه ) على ( أيود ) وكيف يجوز عطف الماضي على 
المستقبل . 

قلنا الجواب عنه من وجوه ( الأول ) قال صاحب الكشاف( الواو ) للحال لا للعطف. 
ومعناه ( أيود أحدكم أن تكون له جنة ) حال ما أصابه الكبر ثم إنها تحرق . 

( والجواب الثاني) قال الفراء : وددت أن يكون كذا ووددت لوكان كذا فحمل العطف 
على المعنى » كأنه قيل : أيود أحدكم إن كان له جنة وأصابه الكبر. 1 

ثم إنه تعالى زاد فى بيان احتياج ذلك الاإنسان إلى تلك الحنة فقال ( وله ذرية ضعفاء ) 
والمراد من ضعف الذرية : الضعف بسبب الصغر والطفولية » فيصير المعنى أن ذلك الإنسان 
كان فى غاية الضعف والحاجة إلى تلك الحنة , بسبب الشيخوخة والكبر » وله ذرية فى غاية 
الضعف والحاجة بسبب الطفولية والصغر . 

ثم قال تعالى ( فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت ) والاعصار ربح توتفع وتستدير نحو 
السماء كأنها عمود . وهي التي يسميها الناس الزوبعة » وهي ريح فى غاية الشدة ومنه قول 
شاعر : 

إن كنت ريحاً فقد لاقيت إعصاراً ' 


والمقصود من هذا المثل بيان أنه يحصل فى قلب هذا الاإنسان من الغم والمحنة والحسرة 
والحيرة ما لا يعلمه إلا الله فكذلك من أتى بالأعمال الحسنة » إلا أنه لا يقصد با وجه الله » 


VTA‏ قوله تعالى : قال فرعون وما رب العالمين سورة الشعراء 


إلهيته ء والقراءة الأخرى برفع التاء من ( علدت ) فهى تقتضى أن مومى عليه السلام هو الذنى 
عرف ذلك» وأيضاً فإن فرعون إن لم يكن عاقلا لم بحر من الله تعالمبعثة الرشول إليه؛ وإنكان 
عاقلا فهو يعم بالضرورة أنه ماكان موجوداً ولا حياً ولا عاقلا ثم صار كذلك؛ وبالضرورة 
يىل أن كل ما كان كذلك فلا بد له من مؤثر » فلا بد وأن يتولد له من هذين العلمين عل ثالث 
بافتقاره فى تر كيبه وفى حياته وعقله إلى مؤثر موجد » وحتمل أن يقال إنه كان عل مذهب الدهرية 
E‏ أن الآفلاك وا جبة الوجود 2 ذواتما و متحركة لذواتها. وأن حركاتها أسياب لحصول 
الحوادث فى هذا العالم ء أو يقال إنه كان من الفلاسفة القائلين بالعلة الموجبة لا بالفاعل الختار , 
ثم اعتقد أنه منزلة الإله للأهل إقليمه من حيث استعبدم ومللك ذماتهموزمام آرم »و حتمل أن 
يقال إنه كان على مذهب الحلولية . القائلين بأن ذات الإله يتدرع سد إنسان معين؛ حتى يكون 
الإله سبحانه لذلك الجسد منرلة روح کل إنسان بالنسبة إلى جسده » و ذه التقديرات كان يسمى 
نفسه إلا . 
لإ البحث الثاتى ) وهو أنه قال لمونى عليه السلام ( وما رب العالمين ) ؟ واعلم أن السؤال ما 
طلب لتعريف حقيقة الثى' » وتعريف حقيقة الثى' إما أن يكون بنفس تلك الحقيقة أو بشثى من 
أجزائها أو بام خارج عنها أو بما یت رکب من الداخل والخارج . أما تعريفها بنفسبا فحال , لان 
المعرف معلوم قبل المعرف » فلو عرف الثى” بنفسه لزم أن يكون معلوماً قبل أن يكون معلوماً 
وهو محال . وأما تعر يفما بالأمور الداخلة فما فهبنا فى حق واجب الوجود محال ؛ لن التعريف 
بالآمور الدخلة لايمكن إلا إذا كان المعرف مركياً ؛ وواجب الو جود يستحيل أن يكون مرکا 
لان کل م کب فهو محتاج إلى كل واحد من أجزائه ‏ وکل واحد من أجزائه فهو غيره؛ فكل 
م کب محتاج إلى غیرہ ‏ وكل ما احتاج إلى غيره فهو ممكن لذاته › وکل م ركب فهو يمكن ‏ فا ليس 
بممکن يستحيل أن يكون مرکا ؛ فواجب الوجودليس بمركب . وإذا لم يكن کیا استحال تعريفه 
بأجزائه » وما بطل هذان القسمان ثبت أنه لا يمكن تعريف ماهية واجب الوجود إلا بلوازمه 
وآثاره »ثم إن اللوازم قد تكون خفية » وقد تتكون جاية . ولا بحوز تعريف الماهية باللوازم 
الخفية بل لابد من تعر يقبا باللوازم الجلية ء وأظهر آثار ذات واجب الو جود هو هذا العام 
المحسوس وهو السموات والارض وما بينهما فقد ثبت أنه لا جواب البتة لقول فرعون وما رب ٠‏ 
العالمين إلا ما قاله موسى عليه السلام » وهو أنه رب السموات والأارض وما يننهماء فأما قوله 
( إن كنم موقنين ) فعناه : إن کنم موقنين باسناد هذه الحسوسات إلى مو جود واجب الوجود 
فاعرفوا أنه لايمكن تعريفه إلا ما ذ كر ته لانم لما سلتم انتهاء هذه الحسوسات إلى الواجب 
لذاته » ثبت أن الواجب لذاته فرد مطلق » وثبت أن الفرد المطاق لا يمكن تعريفه إلا رآثاره» 
وثبت أن تلاك الآثار لايد وأن تنكون أظهر آ ثاره » وأبعدها عن الخفاء وما ذاك إلا السموات 


قوله تعالى : قال فرعون وما رب العا مين . سورة الشعراء . ۱۲۹ 


والأرض وما بينهما ء فان أيقنتم بذلك ازمكم أن تقطموا بأنه لاجواب عن ذلك الدؤال إلا هذا 
الجواب » ولا ذ كرمومى عليه السلام هذا الجواب الحق (قال فرعون لمن حول ألا تستمءون) 
وما كز ذلك عا مل القن من سوات موس اذى أن أطلناعته الماعة وخصرضة 
الحقيقة > وهو بحيب بالفاعلية والمؤثرية » وتمام الإشكال أن تعر يف الماهية بلوازمها لايفيد 
الوقوف علي نفس تلك الماهية » وذلك نا إذا قلنا فى الشىء إنه الذى يلزمه اللازم الفلانى » فهذا 
المذكور » إما أن يكون معروهً جرد كونه أمراً ما يازمه ذلك آللازم أو لخصوصية تلك المساهية 
الى عرضت لها هذه الملرومية » والآول محال لان كونه أمراً يازمه ذلك اللازم جعلناه كاشفاً 
فلو كان المكث وف هو هذا القدر لزم كوت الك ء معروفا لنفسه وهو حال » والثانى محال لان 
العم بأنه أمس ما زمه اللازم الفلا للا فد العم خصو صبة تلك الاهية الملزومة › لانه لاعتنع ٤‏ 
العقلاشتراك الماهيات الختلفة فى لوازم متساوية . فثبت أن التعريف بالوصف الخار جى لايفيد 
معرفة نفس الحقيقة فلم يكن كونه ربا الدموات والأرض وما بينهما جواباً عن قوله ( مارب ش 
العالمين ) فأجاب موسو عليه السلام ( بأن قال ربكم ورب آبائكم الآولين ) وكاأنه عدلعنالتعريف | 
خالقية السماء والارض إلىالتعريف بكو نه تعالى خالقاً لنا ولآبائنا > وذلك لآنه لايمتنع أن يعتقد 
أحد أن السموات واللارضين واجبة لذواتما فهى غنية عن الخالق والمؤثر » ولكن لا يمكن أن 
يعتقد العاقل فى نفسه وأبيه وأجداده كونهم واجبين لذواتهم » لما أن المشاهدة دلت على آم 
وجدوا بعد العدم ثم عدموا بعد الوجود ؛ وماكان كذلك استحال أن يكون واجباً لذاته » ومالم 
يكن واجباً لذاته استحال وجوده إلالمؤثر » فكان التحريف بهذا الآثر أظهر فلهذا عدلمومى عليه 
السلاممن الكلام الأول إليه . فقال فرعون (إن رسولكم الذى أرسل! لبك يجذون ) يعنى المقصود 
من سوال ماطاب الماهية وخصوصية الحقيقة والتعريف ذه الآثار الخارجية لا يفيد البتة تلك 
الخصوصية ‏ فهذا الذى يدعى الرسالة مجنون لا يفبم السؤال فضلا عن أن يحيب عنه . فقال موسى 
عليه السلام (رب المشرق والمغرب وما ہما إن کن 7 تعقلون ) فعدل إلى طريق ثالث أوضح 
منالثانى » وذلك لأنه أراد بال شرق طلوع الشمس وظهورالهار » وأرإد بالمغرب غروب الشمس 
وزوال النهارء واللا مظاهر فى أن هذا التدبير المستمر على الوجه العجيب لا يتم إلا بتدبير مدبر 
وهذا بعينه طريقة أبراههم عليه السلام مع نمروذ» فانه استدل أولا بالإحياء والإماتة وهو الذى 
ذكره موسى عليه السلام ھہنا بقوله ( ربكم ورب ابائ الآولين ) فأجابه مروذ بقوله ( أنا أحى 

وأميت) فقال ( إن الله. يأى بالقمين من المشرق. فأت نا من لحرت فوت الذى كر وهر 
الذى ذ كره موسى عليه السلام هبنا بقوله ( رب المشرق والمغرب ) . 

وأما قوله ( [ إن كلتم تعقلون ) ) فكانه عليه السلام قال س كنت من العقلاء عرفت أنه 


a 


لاجواب عن سؤالك إلا ما ذ كرت لانك طليت مى تعريف حقيقته بنفس بحقيفته » وقد ثبت 


الفخر الرازي ج ؛؟ م ٩‏ 


5-7 قوله تعالى : أولو جئتك بشيء مبين. سورة الشعراء. 


أنه لا يمكن تعريف حقيقته بنفس حقيقته ولا بأجزاء حقيقته : فل بق إلا أن أعرف حقيقته 
بآثار حقيةته » وأنا قد عرفت حقيقته بآ ثار حقيقته . قد ثبت أن كل من كان عاقلا يقطع بأنه 
لاجواب عن هذا السوّال إلا ماذ كرته. 
واعل أنا قد بينا فى سورة الأنعام فى تفسير قوله تعالى ( وهو القاهر فوق عباده ) أن حقيقة 
الإله سبحانه من حيث هى هىغيرمعةولة للبشر » وإذاكان كذلك استحال من موسى عليه السلام 
أن بذ كر ما تعرف به تلك الحققة » إلا أن عدم العلل بتلك الخصوصية لايقدح فى صمة الرسالة 
فكان حاصل كلام موسى عليه السلام أن ادعاء رسالة رب العالمين تتوقف حته على إثبات أن 
لاعا مين ريا أ وإهاً ولا تتوقف على العام خصوصية الرب تعالى وماهيته المعينة » فكاأن موسى عليه 
السلام يشم الدلالة على إثبات القدر امحتاج ! الہ ه فى كة دعو ى الرسالة » وفرعون يطالبه وان 
الماهية » وموسى عليه السلامكان يعرض عن سؤاله لعله بأنه لا تعلق لذلك السؤال نفياً ولا 
إشاتا فى هذا المطلوب » فهذا عام القول فى هذا البحث والله أعلم لم إن مو سی عليه الدللام إلا 
خشن فى آخر الكلام بقوله ( إن كنم تعقاون ) فعند ذلك قال فرعون ( لن اتخذت إاً غيرى 
لاجعلنك ك من الس جو نين ) فإنه لما ع 00 عدل إلى التخويف ؛ فعند ذلك ري عليه 
السلام كلاما حملا ليعلق قله به فيعدل عن وعده فقال (أولوجئئك بشىء مبين) ؟ أى هل تستجيز 
أن تسجتنى مع اقتدارى على أن آتيك بأمر بين فى باب الدلالة على وجود الله تعالى ‏ وعلى أتى 
0 ذلك قال ( فأت به إن كنت من الصادقين ) وههنا فروع :( الفرع الأول ) الآبة 
يل علأ نه تعالى ليس سم انه لو کان جسما وله صورة لكان جواب مومى عليه السلام بذ کر 
حقيقته ولكان كلام E‏ الج ا ) الثالى ( الواجب على من . 
يدعو غيره إلى الله تعالى أن لا مب عن السفاهة لآن موسى عليه السلام لما قال له فرعون إنه 
بجنون لم بعدل عن ذ كر الدلالة و كذلك لما توعده أن يسجنه ( الثالث ) أنه يجوز لول 
أن يعدل فى حجته من مثال إلى مثال لإيضاح الكلام ولا يدل ذلك على الإنقطاع ( الرابع ) 
إن قبل كيف قطع الكلام ما لا تعلق له بالاول وهو قوله ( أو لو جئتتك بشىء مبين ) والمعجر 
لا يدل على الله تعالى كدلالة سائر ما تقدم ؟ قلنا بل بدل ماأراد أن يظهره من.انقلاب العصا خية 
0 الله تعالى وعلى توحيدهء وعلىأ نه صادق فى الرسالة فالذى خم مر به کلامه مه أقوى من کل ما تقدم 
وأجمع ( الخامس ) فإن قيل كيف قال ( رب ر وار وما بينهما ) على التثنية 
والمرجوع إليه جموع ؟ جوابه أريد مابين الجهتين » فإن قبل ذكر السموات والآارض وما بينهما 
قد استوعب الخلائق کلہم » فا معى ذ کرم وذ كر أبائهم بعد ذلك وذ كر المشرق والمغرب ؟ 
( جوابه ) قد عمم أولا ثم خصص من العام للبيان أنفسهم وآباءم لان أقرب الآشياء مرن 
العاقل نفسه ومن ولد منه وما شاهد من انتقاله من وقت م.لاده إلى وقث وفاته من حالة إلى 


قوله تعالى : فالقى عصاه فاذا هي ثعبان مبين. سورة الشعراء.  ١١١‏ 


6 م م ر روع ور ررم م رر م ل را دمو مه ٦‏ - 
اتی عصاه قدا هی تعبا مین و ولع بذه, قدا هى بينْضَآءُ للنلظرين 


ر ص لوص ص ص سر 2 ساس صاصم 3م وو ولع لج 2ےگ سه ٤د‏ وا 
42 َلَ لمكم حول إن ددا لسجرعلم دی بريد أن يرجم بن أرضم 
لا 


0-4 ر وور 2 ر ع حلم ]مس 23م ىي<ت < 0 و مامه 2 2 
سحرهء فماذا تأمرون يي قالوا ارجه وأخاه وأبعث فى آلمداین حلشرین 0 


ص ص م 


ربجو ل رس 2 - 
يأتولك يكل تحار علي 7 
حالة أخرى »ثم خصص المشرق والمغرب لان طلوع الشمس من أحد الخافقين وغروها على 
تقدير مستقهم فى فصول السنة 56 أظهر الدلائل ( السادس ) فإن قبل لم قال ( لاجعلنك 
من المسجونين ) ولم يقل لاسجدنك مع أنه أخصر؟ ( جوابه ) لآنه لو قال لأجننك لا يفيد إلا 
صيرورنه مسجو د . 

أما قوله ) للاجعلنك من المسجو نين ( فعناه أنى أجعلك وَاعداً من عرفت حاطم ف #ولى ¢ 
وكان من عادته أن يأخذ من بريد أن يسجنه فيطرحه فى بر عميقة فرداً لا ييصر فا ولا سمع 
فكان ذلك اعد من القتل ) السابع ( الواو ف قوله ) أو لو جك ( وأو الال دخات علما هزه 
الاستفبام معناه أتفعل ف ذلك ولو جئتك شىء ممن أى كا بالمعجزة : 
قوله تعالى : 8 فاق عصاه فإذا هى عبان مبين » ونزع يده فإذا هى بيضاء للناظرين » قال للملا 
<وله إن هذا اساحر عليم : يريد أن بخرجک من أرضكم بسحره فاذا el‏ أرعنة و أخأه 
وات فى الان عار بارا بكل حار عليم »م وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرأ الأعمش (بكل ساحر عليم) . 

ج المسألة الثانية اء أن قوله ( أو لوجئتك بشىء مبين ) يدل على أن الله تعالى قبل أن 
ألقالعصا عرفه بآنه يصيرها ثعباناً » ولولا ذلك لما قال ماقال : فلا لق عصاه ظهرما وعده الله به 
فصار تعبانا مبيناً » والمراد أنه تبين للناظرين أنه ثعبان نحركاته وبسائر العلامات » روى أنه لما 
انقلبت حية ارتفعت ف السماء قدر ميل ثم ا نحطت مقبلة إلى فرعون وجعلت تقول ياموسى مرق 
ما شئْت» ويقول فرعون ياموسى أسألك بالذى أرسلك إلا أخذتها فعادت عصا فان قيل كيف 
قال مهنا ) لبان ممين ( وف آأبة أخرئ ) فاذا ھی حية تسعى ) وف أية اة وكأنها جان ) والجان 
مائل إلى الصغر والثعبان مائل إلى الكبر ؟ (جوابه) أما الممة فهىاسم الجنسثم إنها لكبرها صارت 
ُعبانا » وشبهها بالجان لخفتها وسرعتها فصح الكلامان » ويحتمل أنه شبهها بالشيطان لقوله تعالى 
( والجان خلقناه من قبل من نار السمؤم ) ويحتمل آنا كانت أولا صغيرة كالجان ثم عظمت 


۱۴۲ قوله تعالى : فجمع السحرة لميقات يوم معلوم . سورة الشعراء: ٠‏ 


مر أ - م Isc‏ 2 لل > ا ووس بر سه 
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خم السحرة لميقات وم معلوم و2 وقيل للنامن هل انم مجتمعون ي 
عو ووو روصم E‏ مم 


رر 2 م مم - 25 2 رصت صت و ررر ابر مه و مه 
لعلا نع السحرة إن انوا هم الْعَلِيِينَ چې فما جاء السحرة الوأ لفرعون أبن كنا 


2 و وو رمج ام 


لارا إن تحن الاين و َال تمم ون إا لمن الْممريونَ د 


فصارت ماتا »ثم إن موسى عليه السلام لما أنى هذه الآية قال له فرعون هل غيرها ؟ قال نعم 
فأراه يده ثم أدخلها جينه ثم أخرجبا فاذا ھی بيضاء يضى. الوادى من شده بياضها من غير برص 
ها شعاع كشاع الهس » فءند هذا أراد فرعون تعمية هذه الججة على قومه فذ كر فا أموراً 
ثلاثة ( أحدها ) قوله ( إن هذا لساحر علي ) وذلك لان الزمان كان زمان السحرة وكان عند 
كثير منهم أن الساحر قد >وز أن ينتبى بسحره إلى هذا الحد فلبذا روج علمم هذا القول 
( و ثانا ) قوله (يريد أن يخرجكم من أرضک بسحره) وهذا يحرى مجرى ااتنفير عنه لثلا يقبلوا 
قوله » وال مع رد أن خر جك من أرضكم با يلقيه بنك من العداوات فيفزق جمعكم ٠‏ ومعلوم أن 
مفارقة الوطن أصعب الأمور فنفرثم عنه بذلك » وهذا تهاية ما يفعله المبطل فى التنفير عن الحق 
(وثالها ) قوله هم (فاذا تأمرون) أىفا رأيكم فيه وماالذىأعمله » يظبر من نفسه ؛ أنى متبعأر 3 
ومنقاد لةولك » ومثل هذا الكلام يو جب جذبااةلوب وانصرافها عن العدو فعند هذه الكلمات 
اتفقوا على جواب واحد وهو قوله ( أرجه ) قرى” أرجئه وأرجه بالهمز والتخفيف . وها 
لغتان : يقال أرجأته وأرججته إذا آخريه» ولعي أغره ومناظرته لوقت اجتاع السشحرة» وقيل 
احبسه وذلك حتمل ‏ لآنك إذا حبست الرجل عن حاجته فقد أخرته . روى أن فرعون أراد 
قدله ولم يكن يصل إليه . فقالوا له لا تفعل ‏ فانك إن قتلنه أدخلت على الناس فى أمره شہةء 
ولكن أرجئه وأخاه إلى أن تحشر السحرة ليقاوموه فلا يثبت*له عليك حجة ثم أشاروا عليه 
بإنفاذ حاشرين يخمعون السحرة . ظا منهم بأنهم إذا كثروا غلوه وكشفوا حاله وعارضوا قوله 
( إن هذا لاحر عليم ) بقوهم ( بكل حار علي ) جاءوا بكلمة الإحاطة و بصيغة المبالغة ليطيبوا 
قلبه وليسكنوا بعض قلقه » قال صاحب الكشاف فان قلت قوله تعالى (قال للملاحوله) ما العامل 
فى حوله ؟ قات هومنصوب نصبين نصب فى اللفظ ونصب ف امحل والعامل فى النصب اللفظى 
ما يقدر فى الظرف . والعامل فى النصب امحل هو النه ب على الحال . ش 

قوله تعالى : ط.لجمع السحرة لميقات يوم معلوم » وقيل لاناس هل نتم مجتمعون , لعلنا ننبع 
السحرة إن كانوا هم الغاليين » فليا جاء السحرة فالوا لفرعون أن لنا لاجر إن كنا نحن الغالبين » 
قال لعم وإنك إذاً لمن المقر بين » وفيه مسألتان : 


قوله تعالى : قال هم موسی ألقوا ما انتم ملقون. سورة الشعراء . بن 
سس رر م ص 


قال هم موس الْوأم]أ أن مقُونَ وي فالْموا حبالهم وعصيهم واا بعزة 


وموم 1 وم ير 


فرعون إنا لتحن الغللبوت الق موسى عَصَاهُ مدا هی تَلْقَفْ ما 


يفون فال اة سلجدينَ ريق الوا ءامنا رب الْعلِينَ چې رب 


و 2 


و وهلرون ري 


« المسألة الأولى € اليوم المعلوم يوم الزينة وميقاته وقت الضحى » لانه الوقت الذى وقته 
لهم مومىعليه السلام من يوم الزينةفى قوله (موعدم يوم الزينة وأن بحشر الناس ضى) والميقات 
ما وقت به أى حدد من مكان وزمان ومنه مواقيت الإحرام . 

« المسألة الثانية ¢ اعلم أن القوم لما أشاروا بتأخير أمره و بأن يجمع له السحرة ليظور عند 
حضورثم فساد قول موسى عليه السلام » رض فرعون عا قالوه وعمى عما شاهده وحب الدىء 
يعمى و لصم . . جمع السحرة ثم أراد أن تقع تلك المناظرة يوم عيد هم ليكون ذلك م<ضر الخلق 
العظيم وكان مو سی عليه 0 يطلب ذلك لتظبر حجته عليهم عند الخلق العظيم وكان هذا أيضاً 
من لطف الله تعالى فى ظوور أمر موسى عليه السلام . 

أما قوله ( وقيل للناس هل نم جحتمءون ) فالمراد أنهم بعثوا على الحضور ليشاهدوا 
مأ يكون من الجادين . 

وأما قوله ( لعلنا نقبع السحرةٍ ) فالمراد إنا نرجو أن يكون الغلبة لحم فنتبعهم فلما جاء السحرة 
ابتدأوا بطلب الجزاء : وهو إما الال وإما الجاه فبذل لهم ذلك وأ كده بقوله ( وإنك إذأان 
ا مقربين ) لآن نهاية مطلو.هم منه البذل ورفع المنزلة فبذل كلا الامرين . 

. قوله تعالى : و قال فم دويق 2121ا آم ملقون » فألقوا حبالهم وعصيهموقالوا بعزة فرعون 
إنا لنحن الخالبون » فألقمو سى عصاه فإذا هى تلقف ماءأفكون » فألق السحرة ساجدين » قالوا آمنا 
برب العالمين » رب موسىوهرون» 

5 أنهم لما اجتمعواکان لايد من أن يبدأ موسى أو نبدأوا ثم إنهم تواضعوا له فقدموه على 
أنفسهم » وقالوا (إما أن تلق وإما أن نتكون أول من ألق) فلا تواضعوا له تواضع هو أيضاً لم 
فقدمهم على نفسه » وقال (ألقوا ما أنتم ملقون) فان قيل كيف جاز اومى عليه السلام أن يأمر 
السحرة بإلقاء الحبال والعصى وذلك عر وتلييس وكفر والآمر مثله لايحوز ( الجواب ) لاشبهة 
فى أن ذلك ایس بأمر لان مراد موسى عليه السلام منهم كان أن يؤمنوا به ولايقدموا على مايحرى 


۳٤‏ قوله تعالى : فألقى السحرة ساجدين. سورة الشعراء. 


بجرى المغالبة » وإذا ثبت هذا وجب تأويل صيغة الآمر وفيه وجوه ( أحدها ) ذلك الامز كان 
مشروطأ وااتقدر آله وا ما آتم ملقون إن كتتم حقین کا فى توله ( فأتوا بسورة من مثله إن كنم 
صادقين ) ( و انیا ) ا تعين ذلك طريقاً إلى كشف الشبية صار جائاً ( وثالها ) أن هذا لوس 
اش بل هو تهديد › أى إن فعلم ذلك أتينا ما تبطله ؛كقول الا ا 0 
0 فقول له ارم فيكون ذلك منه تهديداً ( ورابعبا) ماذكرنا أنهم لما تواضعوا له 
وقدموه على أنفسهم فهو قدمهم على نفسه على رجاء أن يصير ذلك التواضع سنا لقبول الحق . 
ولقد حصل ببركة ذلك التواضع ذلك المطلوب » وهذا تنبيه على أن اللائق بالمسلم فى كل الاحوال 
التواضع › > لان مثلم و سی‌علىه السلام لما لم ترك التواضع مع أو لتك السحرة ؛ فبأن قعل الواحد 
A‏ 

أما قوله تعالى ( فألةوا حباذم وعصيهم ) فروى عن أبن عباس أنهم لما ألقوا حبالهم 
وعصيهم وقدكانت الحبال مطلية بالزئيق والعصى مجوفة مملوءة من الزئق فلما حميت اشتدت 
ح رکا فصارت کأنہا حات ذب من كل جانب من الآرض فهاب موسی عليه السلام ذلك ¢ 
فقيل له ألق ماق متك (فألق عصاه فإذا هى عبان ممين ) ثم لتحت فاها فابتلعت كل مأ رموه من 
حباهم وعم حی | كلت الكل شم أخذ موسى عصاه ¢ فاذا ھی کا كانت فليا رأت السحرة ذلك 
قالت لفرعون كنا نساحرالناسفاذا غليناهم بقيت الحبال والعصى . وكذلك إن غلبونا ولكن هذا 

واعلم أن ف الآثار اختلافاً فم من كثر ابال والعصى » ومهم من توسط والله أعلم بعد 
ذلك » والذى يدل القرآن عليه أنها كثيرة من حيث حشروا م نكل بلد » ولان الآمر بلغ عند 
فرعون وقومه ٤‏ العظم مانا بعك أن حر عنه مأ يمكن من ج السحرة 8 

وأما قوله ( وقالوا بعزة فرعون إنا لحن الغالبون ) فالمراد أنهم أظهروا ما يحرى بجرى 
القطع عل آم يغلبون ¢ وكل ذلك لا ظهر كان أقوى لامر مو *ی عليه السلام 8 1 

أما قوله ( فألق موسى عصاه » فإذا هى تلقف ما أفنكون ) فالمراد من قوله ( ما يأفكون ) 
مايقلبونه عن وجبه وحقيقته بحرم وكيدمفيخيلون فىحبالهم وعصهمأنها حيات تسعى » وسمى 
تلك الاشياء إفكا مبالغة . 

لما قوله ( فأاقى السحرة ساجدين ) فالمراد خروا جداً لانهم كانوا فى. الطبقة العالية من عل 
السحر :فلا جرم كانوا عالمين عنتهى السحر» فليا أو ل ذلك وكاهتؤةغازييا عن حد السيحر عليوا 
أنه ل س بسحر » وما كان ذلك إلا يرك تحقيقهم فى عل السحر» م إنهم عند ذلك لم مالكو أن 
رموا بأنفسهم إلى اللأرض ساجدین کا pe‏ أخذوا فطرحوا ا > فان شل فاعل الإلقاء ما هو 
لوصرح به 3 (جوآأبه) هوالله تعالى ما حصلق قلومهم من الدواعى الجازمة الخالة عن المعارضات 


قوله تعالى ار تا سورة الشعراء. ه"١‏ 


م روس لس وور ا س < صو 


ال امنتم له يلان I‏ لکییر قر الذى علمک ر آلسحر فَلَسُوفٌ 


<3 02 ل عو م رو لمعه يسار سج عم م سد دود 
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واوا الأولى أن لا نقدر فاعلا لان ألق بمعنى خر وسقط . 

أما قوله ( رب موسى وهرون ) فهو عطف ببان لرب العالمين لآن فرعو ن كان يدعى الربو بية 
فأرادوا عزله ومعنى إضافته إلهما فى ذلك المقام أنه الذى دعا موسى وهرون عامهما السلام إليه . 
قوله تعالى : كل قال آمنتم له قبل أن آذن لک » إنه لكبير؟ الذى علك السحر فلسوف تعلمون » 
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولاصلبكم أجمعين » قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون»إنا 
نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين > 

اعم أنهم لما آمنوا بأجمعهم لم بأمن فرعون أن يول الناس إن هؤلاء السحرة على كثرتهم 
وتظاهره لم يؤمنوا إلا عن معرفة بصحة أمر موسى عليه السلام فيسلكون مثل طريةبم فلبس 
ش CT‏ ا ا و ا ا له قبل أن آذن 
0 فيه إهام أن مسارعتكم إلى الإعان به دالة على آنک کہ نتم مائلين إليه » وذلك يطرق 
الهمة [ لهم فلعلهم قصروا فى السح ر حياله ( وثانها ) قوله (إنه لكبير كم الذى ع السحر ) 
وهذا تصريح مارم به أولاء وغ رضه منه آم فعلوا TT‏ بيهم وبين موسى عليه 
٠‏ السلام وقصروا فى السحر ليظبر أمر مونى عليه السلام » وإلا فى قوة السحرة أن يفعلوا مثل 
مأ قعل موسى عليه السلام ٠‏ وهذه شبة قؤزية فى تنفير من يقبل قوله ( وثالثها ) قوله ( فلسوف 
مود | وغر اود كان را شدي راي ادر E‏ رجلک من خلاف 
ولاصلبكم أجمعين ) وهذا هو الوعيد المفصل وقطع اليد والرجل من خلاف هو قطع اليد الى 
والرجل اليسرى والصلب معلوم » وليس فى الإهلاك أقوى من ذلك وليس ف الآية أنه فمل ذلك 
أو لم يفعل . ثم ام أجابوا عن هذه الكلات من وجبين ( الاول ) قوم ( لاضير إنا إلى ربنا 
منقلبون ) الضر والضير واحدء وليس المراد أن ذلك إن وقع لم يضر وإتما عنوا بالإضافة إلى 
ما عرفوه من دار الجزاء : 

( داعم ) أن قوطهم (إنا إلى ربنا منقلبون ) فيه نكتة شريفة وهى أنهم قد بلذوا فى حب الله 


هن قوله تعالى : واوحينا إلى موسى أن أسر عبادى. سودة.الشعراء . 


of >f - 1‏ 5 7 ي د22 وول و 
سینا إل موموخ أن أسر بعبادئ إن متبعون دز قارسل فرعون فى المد ان 
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حشري چ ن متؤلة, آشرذمة ينجي و نهم طون جك ابيع 
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قال أححَبُ موموج إا تمد رکون ر قال كلا إن می ربى سمهدين 2 


تعالى آم ما أرادوا شيئاً وى الوصول إلى حضرته » وأنهم ما آمنوا رغبة فى ثواب أورهبة من 
عقاب » و إا مقصودهم محض الوصول إلى مرضاته والاستغراق فى أنوار معرفته » وهذا أعلى 
درجات الصديقين ( الجواب الثانى ) قوم ( إنانطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا) فو إشارة منهم 
إلى الكفر والسحر وغيرهما » والطمع فى هذا الموضع يحتمل اليقين كقول إبراهيم (والذى أطمع 
أنيغفر لى خطيئتى يوم الدين ) و>تمل الظن لآن المرء لايع ما سيجىء من بعد . 
أما قوله ( أن كنا أول المؤمنين ) فالمراد لآن كنا أول المؤمنين من الماعة الذين حضروا 
ذلك المو قف » أو يكون المراد من السحرة خاصة » أو من رعية فرعون أو م أهل زمانهم » 
وقرى” إن كنا بالكسر > وهو من الشرط الذى بجىء به المدل › و نظيره 17 القائل لن يؤخر 
جعله : إن كنت عملت لك فوفى حى 
قوله تعالى :هل وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادى نک متبعون » فأرسل فرزعون فى المدائن 
حاشرين » إن هؤلاء لشرذمة قليلون؛ وإنهم لنا لغائظون » وإنا ميع حاذرون: فأخرجناهم من 
جنات وعيؤن» وكنوز ومقام كريم » كذلك وأورثناها بى [سرائيل » فأتبعومم مشرقين » فلا 
تراءى امعان قال أصحاب موسى انا لمدركون › قال كلا إن معى رلى سيهدين € . 
قرى” ) أسر ( بقطع الهمزة ووصلها وسر لما ظهر أ مومى عليه السلام عا شاهدوه من 
٠‏ الآية ؛ أمره الله تعالى بأن خرج ببى إسرائيل لما كان ف المعلوم من تدبير الله تعالى فى موسى 
وتخليصه من القوم ومليكه بلادهم وأموالم “وم يأمن وقد جرت تلك الغلبة الظاهرة أن بقع من 
فرعون ببى إسرائيل ما يؤدى إلى الاستتضال . فلذلك أمره الله تعالى أن يسرى ببى إسرائيل ء 


قوله تعا ى : فأخرجناهم من جنات وعيون . سورة الشغراء. ۱۴۷ 


وم الذين آمنواوكانوا من تو م موسى » ولا شيهة أن فى الكلام حذفاً وهو أنه أسرى جم 0 
الله تعالى » ثم إن قوم موسىعليه السلام قالوا لقوم فرعون إن لنا فىهذه الليلة غيدأء ثم استعاروا 
مهم حلم وحللهم هذا السب 3 ثم خرجو اتلاك الاموال ف اللثل إلى جانب البحر فلا عم 
ذلك فرعون أرسل فى المدائن ن حاشرین » ثم نه قوی نفسه ونفس أحابه بأن وصف قوم موسی 
بو صفین مرن أوصاف الذم» »> ووصف قوم نفسه بصفة المدح . أما وصف قوم هومى عأيه 
السلام بالذم . 

لإا فالصفة الأول ) قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) والشرذمة الطائفة القلبلة ‏ ومنه قو فم 
توب شراذم للذى بل + وتقطع فطعا ذ کرم بالإسم الدال على القلة , ثم جعلبم قليلا بالوصف › 
ثم جمع القليل لعل كل حزب مهم قليلا واختار جمع السلامة الذى هو للقلة . ووز أن يريد 
بالقلة الذلة لا قلة العدد . والمعنى أنهم لقانهم لا يبالى بهم ولا يتوقع غلبتهم وعلؤم »ثم اختاف 
المفسرون فى عدد تلك الشرذمة . فقال ابن عباس رضى الله عنهما : كانوا ستهائة ألف مقاتل 
لاشاب ف بهم دون عشرين سنة » ولا شيخ يوفى على الستين سوى الحشم » وفرعون يقللهم لكثرة 
من معه » وهذا الوصف قد يستعمل فى الكثير عند الإضافة إلى اهو أ کر منهءفروى أن 
فرعون خرج على فرس أدم حصان وفى عسكره على لون فرسه ثكائة ألف . 
و لا ig‏ أفعالا تغيظنا وتضيق صدورناء 
بى إسر العو ار تا نروف وخروجهم 
علهم ( ورابعبا ) ليس إلا أنهم لم يتخذوا فرعون إطا. أما الذى وصف فرعون به قومه فهو قوله؛ 
( واا یع حذرون ) وفه ثلاث قرا ءات حذرون وحاذرون وحادرون بالدال غير المعجمة . 
واعل س الصفة إذا كانت جارية على الفعل وهى اس الفاعل واس المفعول كالضارب 
والمضروب أفادتالحدوث 3 وإذا ل 2 نكذلك وھ ى المشسهة أفادت الشوت 2 فن قرا رأ (حذرون) 
ذهب إلى إنا فوم من عاد تا الحذر واستعال الحزم »> ومن قرأ (حاذرون) فكانه ذهب إلى معی 
إنا قوم ما عهدنا أن نحذر إلاعصر ناهذا . وأما منقرأ (حادرون) بالدال غير المعجمة فكأ نه ذهب 
إلى نى الحذر أصلاء لآن الحادر حر المشمر » فأراد إنا قوم أقوياء أشداءء أو أرادإنا مدججون 
فى السلاح » والغرض من هذه المعاذير أن لا يتوم أهل المدائن أنه منكسر من قوم موسسى أو 
خائف منهم . 
أما ما قوله تعالى ( فأخر جناهم ) فالمراد إنا جعلنا ف قلوبهم داعية الخروج فاسټو جبت الداعية 
الفعل » فكان الفعل مضافاً إلى الله تعالى لا حالة . 
وأما قوله ( من جنات وعيون و كنوز ) فقال مجاهد : سماها کنوزا » لانہم لم ينفقوا مہا 


قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا » الآية سورة البقرة 10 


s> - م ص واو م 2 قود ك‎ ٤ 
جا من الأرض‎ E يتأ لين امنوأ نفو من طَيْبلت ما‎ 
1ج‎ o 2 0 
و لا تیمموا ایت منه تنفقوت ولتم اخذيه إا أن تغمضوأفيه ليوا أن أله‎ 
٤و ر‎ 

غنى رید 072 


بل يقرن بها أموراً تخرجها عن كونها موجبة للثواب » فحين يقدم يوم القيامة وهو حينئذ فى غاية 
الحاجة ونهاية العجز عن الاكتساب عظمت حسرته وتناهت حيرته > ونظير هذه الآية قوله تعالى 
( وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ) وقوله ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ه هباء 
منثوراً ) . 

ثم قال ( كذلك يبين الله لكم الآيات ) أي كما بين الله لكم آياته ودلائله فى هذا الباب 
ترغيباً وترهيباً كذلك يبين الله لكم آياته ودلائله فى سائر أمور الدين ( لعلكم تتفكر ون) . 

وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ‏ أن : لعل » للترجي وهو لا يليق بالله تعالى. 

ل المسألة الثانية # أن المعتزلة تمسكوا به فى أنه يدل على أنه تعالى أراد من الكل الاريمان 

قوله تعاللى # يا أا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض 

اعلم أنه رغب فى الانفاق, ثم بين أن الإنفاق على قسمين : منه ما يتبعه المن والأذى › 
مثلا يكشف عن المعنى ويوضح المقصود منه على أبلغ الوجوه . 

ثم إنه تعالى ذكر فى هذه الآية أن المال الذى أمر بانفاقه فى سبيل الله كيف ينبغي أن 
يكون فقال ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) واختلفوا فى أن قوله ( أنفقوا ) المراد منه ماذا فقال 
الحسن : المراد منه الزكاة المفروضة وقال قوم : المراد منه التطوع وقال ثالث : إنه يتناول 
الفرض والنفل » حجة من قال المراد منه الزكاة المفروضة أن قوله ( أنفقوا ) أمر وظاهر الأمر 


الفخر الرازي ج ۷ء 6 


۱۴۸ قوله تعالى : فأوحينا الى موسى ان اضرب . سورة الشعراء . 


1 فانفلق فَكَنَ ی فرق کا‎ E موسو نوج أن اضرب د بعصاك‎ E 


22د و ر رر ےر وص > 
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ارفا الارن و إن فی 26 افر © وإن ربك 
رز الحم ©© 


طاعة الله تعالى» والمقام الكريم يريد المنازل الحسنة والجالس الببية » والمعنى إنا أخرجنام من 
بساتينهم الى فها عيون الماء و كنوز الذهب والفضة ‏ والمواضع الى كانوا يتتعمون فيا لنسلمبا 
إلى بنى إسرائيل . أما قوله كذلك فيحتمل ثلاثة أوجه : النصب علىأخر جناهم مثل ذلك الإخراج 
الذى وضفناه ¢ والجر عل أنه و صف لمقام کر ¢ أى مقام ey:‏ مثل ذلك المقام الذى کان لم 0 
والرفع على أله حار لمبتدأ عذوف ¢ أ الآمر كذلك ٠.‏ 

أما قوله (فأتبعوم ) أى فاحقوثم › وقرى” فأتبعوم مشرقين داخلين فى وقت الشروق من 


.م 7 4 


ات امن شرو فا ذا طت 

أما قوله دك امعان ) أى رأى بعضبم بعضاً » قال عاب موسى (إنا لمدركون) أى 
للحةون 1 ياموسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا ) كانوا يذعون أبناءناء من 
قل ان نأ ومن بعد ما جتنا بد ركونناء أى فى الساعة فيقتلوننا ء وقرئ'” (فلا تراءت الفئتان) 
( إنا لمدر اديت الدال و كر الزاءمن ادرك ای إذا تتابع ففی » و منه قوله تع الى 
( بل ادارك علممم فى 0 ة) قال الحسن : جبلوا علم الآخرة ؛ والمعنى إنا لمتتابءون فى اللاك 
على أيدي»م حی لا سق من | أحد ؛ فعند ذلك قال فم كلا وذلككالمنع OE‏ نفو سيم 
بأمرين ) أحدهما ( (إن معى ربى ) وهذا دلالة النصرة: والتكفل بالمدونة وف قوله (سمهدين) 
والهدى هو طريق النجاة والخلاص ء وإذا دله على طريق نجاته وهلاك أعدائه ‏ فقد بلغ النهاية 
فى النصرة . 
قوله تعالى  :‏ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرفانفاق فكان كل فرق كالطود العظيم » 
وأزلفنا ثم الآخرين , > وأيحينا موسى ومن معه أجمعين »ثم أغرقنا الآخرين» إن ف ذلك لآية 
وما كان أكثرم مؤمنين . وإن ربك هو العزين الرحيم 4. 

اعم أنه تعالى للا حكى عن موسى عليه السلام قوله ( إن معى ری سيهدين ) بين تعالى بعده 
كيف هداه ونجام, وأهلك أعداءه بذلك التديير الجامع لنم الدين والدنياء فقال ( فأوحينا 
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إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق) ولا شهة فى أن المراد فضرب فانفلق لآنهكالمعلوم من 
الكلام إذ لاوز أن ينفلق من غير ضرب ومع ذلك بأمره بالضرب لأنهكالعيث ولانه تعالى 
جعله من معجزاته التى ظهرت بالعصا ولان انفلاقه بضر به أعظم فى النعمة عليه ٠‏ وأقوى لعلمهم 
أن ذلك إنسا حصل لمكان موسى عليه السلام » واختلفوا فى البحر » روى عن ابن عباس رضى 
الله عنهما أن موسى عليه السلام لما اتهى إلى البحر مع بى إسرائيل أمرمم أن خوضوا البحر 
فامتنعوا إلا بوشع بن نون فانه ضرب دابته وخاض ف البحر حتى عبر ثم رجع الهم فأبوا أن 
خوضوا فقال مومى للبحر انفرق لى فقال ماأمرت بذلك ولا يعبرعل العصاة ؛ فقال موسى يارب 
قد أن البحر أن ينفرق » فقيل له اضرب بعصاك البحر فضربه فانفرق فكان كل فرق كالطو د العظم 
أى كالجبل العظم وصار فيه اثنا عشر طريقاً لكل سبط ممم طريق فقال كل سبط قتل أصعابنا 
فعند ذلك دعا موتى عليه السلام ربه خعليا مناظر نة الطبقات حى نظر بعضهم إلى عض عل 
أرض ياب » وعن عطاء بن السائب أن جبريلعليه انلام كان بين بی إسرائل وبين آل فرعون 
وكان بةول لبنى اسرائيل لياحق آخرک بأولدک » واستقبل القبط فقول روید کم ليلحق آخرکم ( 
وروی أن موسى عليه السلام قال عند ذلك ديام نكان قبل کل ثىء والمكون لکل شیء۔ والكائن 
إعد كل ثىء » . 

فأما قوله ( فكا نكل فرق كالطو د العظم ) فالفرق الجزء المنفرق منه » وقرىء كل فلق والمعنى 
واحد والطود الجبل المتطاول أى الم تفع فى النياء وهو معجز من وجوه: ( أحدها) أن تفرق 
ذلك الماء معجز (وثانيها) أناجتماع ذلك الماء فوقكلطرف منه حى صاركالجبل منالمعجزات 
أيضاً لآنهكان لابمتنع فى الماء الذى أزيل ذلك التفريق أن يبدده ال تعالىتى يصير كانه لم يكن 
فليا جمع على الطرفين صار مؤكداً ذا الإيجاز ( وثالئها ) أنه إن ثبت ما روى فى الخبر أنه 
تعالى أرسل على فرعون وقومه من الرياح والظلبة ما حيرم فاحتبسوا القدر الذى يتكامل معه 
عبور بى إسرائيل فهو معجز ثالث ( ورابعها ) أن جعل الله فى تلاك الجدران المائية كوى ينظر 
منها بعضهم إلى عض فهو معجز رابع ( وخامسما ) أن أب الله تعالى تلك المسالك حى قرب منها 
آل فرعون وطمعوا أن يتخلصوا من البحركا تخلضقوم موسى عليه السلام فهو معجز خامس . 

أما قوله تعالى ( وأزلفنا ثم الآخرين ) ففيه عثان : 

2 البحث الأول ) قال ابن عباس وابن جرج وقتادة والسدى ( وأزلفنا ) أى وقربنا هم 
أىحيث انفاق البحر الآخرين قومفرعون ثم فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قربناهممن بى اسرائيل 
( وثانها ) قربنا بعضهم من بعض وجمعناهم حتى لا ينجو منهم أحد ( وثالئها ) قدمناهم إلى البحر 
ومن الناس من قال ( وأزافنا ) أىحدسنا فرعون وقومه عند طلهم مومى عليه السلام بأن أظلمنا 
علهم الدنيا بسحابة وقفت علهم فوقفوا حيارى » وقرىء ( وأزلقنا ) بالقاف أى أزللنا أقداميم 
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والمعنى أذهبنا عزم وحتمل أن بحعل الله طريقهم فى البحر على خلاف ما جعله لينى اسرائيل يبا 
وأزلقهم ١‏ 

لإ البحث الثانى ‏ أنه تعالى أضاف ذلك الإزلاف إلىنفسه مع أن اجتماعهم هنالك فطلب 
عوبى كفر ) أجاب ( الجباى عنه من وجهين . ( الأول ( أن قوم فرعون تبعوا بی إسرائيل 
زكر اال اا فوا ولك م الله تعالى فلا کان مسيرثم بتدبيره وهؤلاء تبعوا ذلك أضافه 
أله وهذا کا يتعب أحدنا فى طلب غلام له فيجوز أن قول أتعبنى الغلام لما حدث 
ذلك فعله ( الثانى ) قيل ( وأز لفنا ثم الآخرين ) أى أز لفناهم إلىالموت لاجل أنهم ففذلك الوقت 
قروا من أجلبم وأنشد : 

وكل يوم مضى أوللة سلفت فا النفوس إلى الآجال تزدلف 

وأجاب الكعى عنه من وجهين : ( الآول ) أنه تعالى لما حلم عنهم » وترك البحر لهم ا 
وطمعوا فى عبوره جازت الإضافة كالرجل يسفه عليه صاحيه مراراً فيحل عنه. فاذا تمادى فى غيه 
وأداه قدرته عليه قال له آنا أدوجتك إلى هذا وصير نك إليه على لاير يد .ذلك أنه أراد ما فعل 
(الثانى ) يحتمل أنه أزلفيم أى جعهم ليغرقهم عند ذلك ولكى لايصاوا إلى مومى وقومه 
( والجواب ) عن الأول أن الذى فعله بنو إسرائيل هل له أثر فى استجلاب داعية قوم فرعون 
إلى الذهاب خلفهم أو ليس له أثرفيه . فان كان الأول فقد حصل المقصود لان لفعل الله تعالى أثراً 
فى حصول الداعية المستازءة لذلك الإزلاف » وإن لم يكن له فيه أثر البتة فقد زال التعلق فوجب 
أن لاتحسن الإضافة , وأما إذا تعب أحدنا فى طلب غلام له » فاتما يجوز أن يقول أتعبنى ذلك 
الغلام لما أن فعل ذلك الغلام صار كالمؤئر فى حصول ذلك التعب للانه متى فعل ذلك الفعل 
فالظاهر أنه يصير معلوما للسيد ‏ ومتى عله صار عله داعبا له إلى ذلك التعب ومؤثراً فيه فصحت 
الإضافة . و باخلة فعندنا القادر لا مكنه الفعل إلا بالداعى فالداعى مؤثر فى صيرورةالقادر مورآ 
فى ذلك الفعل فلا جرم حسنت الاضافة ( والجواب ) عن الثاتى وهو أنه أزلفهم ليغرقهم فهو أنه 
تعالى ما أز لفهم بل هم بأنفسهم ازدلفوا ثم حصل الغرق بعده ‏ فكيف يجوز إضافة هذا الازلاف 
الى الله تعالى ؟ أما على قولنا فانه جائز لآنه تعالى هو الذى خلق الداعية المستعقبة لذلك الازدلاف 
( والجواب ) عن الثالك وهو أن حلمه تعالى عنهم وحمابم على ذلك » فنقول ذلك الحم هل له أثر 
فى استجلاب ه.ذه الداعة آم لا ؟ وباق التقربر کا تقدم ( والجواب ) عن الرابع هو بعينه 
الجواب عن الثانى والله أعل 1 

أمااقو له تعالى ( وأنحينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين ) فالمعنى أنه تعالى جعل 

البحر يبسا ق حق مو مى وقومه حى خر جوا منه وأغرق فرعون وقومه للانه لما تكامل دخو لم 
البحر انطبق المناء علهم فغرقوا فى ذلك الماء . 
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رصح و عص وص كَل لير وى سوير بر 


وآئل عَلَبِيم نبأ إبر'هم 2 لذ نَل یه وقومهء ما تعبدون ر قالوا عبد 


ا رص رو 


صناما فنظل فما e‏ لهل اسمعوتك د تَدَعونَ ي 


E‏ رر ر کر ومو ماس ص م ر ص ص رور م 
اوینفعونک أو يضرون چ قالوا بل وجدناءاباءنا كذالك يفعلون 7 قال 
3 رووا هس ٤او‏ - ا اور سمس ر ےر و صت س 2 


ريم ما كنتم تعبدون 05 انتم وبا ۇر الأقدمون © فإنهم عدو ل | 
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رب العلليين ي 


أما قوله تعالى ( إن فى ذلك لآية ) فالمعنى أن الذى حدث ف البحر آية يحيية مر الآيات 
العظام الدالة على قدرته لان أحداً من البشر لا يقدر عليه وعلى حكمته من حيث وقع ما كان 
مصلحة فى الدين والدنا . وعلى صدق موسى غليه السلام من حيث كان معجزة له › 
وعلى اعتبار المعتبرين به أبدأ فيصير >ذيراً من الإقدام على خالفة أمى الله تعالى وأم 
رسوله » ويكون فيه اعتبار محمد صلى الله عليه وسلمء فانه قال عقيب ذلك ( وما کاس 
أ كثرم مؤمنين ) وفى ذلك تسلية له فقد کان لغ تم بتكذيب قومه مع ظوور المعجزات عليه فنهه 
الله تعالى بهذا الذكر على أن له أسوة بموسى وغيره » فإن الذى 3 موسى من هذه المعجزات 
العظام التى تبر العقول ل يمنع من أن أ كثرمم كذبوه وكفروا به مع مشاهدتېم لما شاهدوه 
فى البحر وغيره . فكذلك أنت يا مد لاتعجب من تكذيب أ كثرم لك واصبر على إيذائهم 
فلعلهم أن يصلحوا ويكون فى هذا الصير تأ كيد الحجة عليهم . 
وأما قوله (وإن ربك هو العزيز الرحيم ) فتعلقه بما قبله أن القوم مع مشاهدة هذه 
الآية الباهرة كفروا » ثم إنه تعالى كان عزيزاً قادراً على أن بلكبم ء ثم إنه تعالى ما أهلكبم بل 
أفاض علهم أنواع رحمته فدل ذلك على کال رحمته وسعة جوده وفضله . 
ف القصة الثانية - قصة ابراهيم عليه السلام ¢ 
قوله تعالى : ( واتل علهم نبأ إراهم إذ قال لا بيه وقومه ما تعبدون » قالوأ نعيد أصناماً فنظل 
ها عا كفين › ؛ قال هل يسمعو نکر إذ تدعون › أو ينفءونكم ۹ يضرون» قالوا بل وجدنا أباءنا 
كذلك يفعلون. قال أذ رأیم ما تم تعبدون » أنتم واباؤم الأقدمون » فإنهم عدو لى إلا رب 
المالين م . ظ 
اعم أنه تعالى ذكر فى أول السورة شدة حزن مد صلى الله عليه وسلم سبب كفر قومه 
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ثم إنه ذكر قصة مومى عليه السلام ليعرف عمد أن مثل تلك الحنة كانت حاصلة لمومى : ثم دك 
عقبها قصة ابراه عليه السلام ليعرف محمد أيضآ أن حزن إراهيم عليه السلام بهذا السبب كان 
أشد من حزنه » لآن من عظي الحنة على إبراهم عليه السلام أنيرى أباه وقومه فى النار وهو 
لايتمكن من إنقاذم إلا بقدر الدعاء والتنبيه فقال لهم ( ماتعبدون ) وكان ابراهيم عليه السلام 
بعل أنهم عبدة أصنام ولكنه سهم ليريهم أن مايعبدونه ليس من استحقاق العبادة فى شىء يا 
تقول لتاجر الرقيق ما مالك ؟ وأنت تىل أن ماله الرقيق » ثم تقول : الرقيق جمال وليسبمال. 
تأجابوا إبراهيم عليه السلام بقوطهم ( نعبد أصناماً فنظل لا عا كفين ) والعمكوف : الإقامة على 
الثىء » وإبما قالوا (نظل) لأنهمكانوا يعبدومابالهار دون الليل ؛ واعل أنه كان يكفهم فى الجواب 
أن يقولوا نعبد أصناماً » ولكنهم ضوا إلبه زيادة على الجواب وهى قوهم ( فنظل لها عا كفين) 
وإنما ذكروا هذه الزيادة إظباراً لما فى نفوسهم من الابتهاج' والافتخاز بعبادة الاصنام فةال 
إبراهيم عليه السلام متا على فساد مذهيهم ( هل يسمعو نک إذ تدعونٌ أو ينفعو نك أو يضرون ) 
قال صاحب الكشاف : لا بد فى يسمعونك من تقدير <ذف المضاف معناه هل يسمعون دعام 
وقرأ فتادة ( هل يسمعو اک ) أى هل يسمعو نكم الجواب عن دعائكم . وهل يقدرون على ذلك 
وتقرير هذه الحجة النى ذكرها إبراهيم عليه السلام أن الغالب من حال من يعبد غيزه أن يلتجى. 
إليه فى المسألة ليعرف ماده إذا مع دعاءه ثم يستجيب له فى بذل منفعة أو دفع مضرة » فقال 
لم فاذاكان من تعبدونه لا سمح دعا کم حی اعرف مقصودكم > ولو عرف ذلك لا صح أن 
يبذل النفع أو يدفع الضرر فكيف تستجيزون أن تعبدوا ما هذا وصفه ؟ فعند هذه الحجة 
القاهرة لم يحد أبوه وقومه مايدفعون به هذه الحجة فعدلوا إلى أن قالوا ( وجدنا آباءنا كذلك 
يفعلون ) وهذا من أقوى الدلائل على فساد التقليد ووجوب السك بالاستدلال» إذ لو قلبنا 
الام فدحنا التقليد وذمنا الاستدلال لكان ذلك مدحاً لطريقة الكفار الى ذمها الله تعالى 
وذماً لطريقة إراهيم عليه السلام الى مدحبا الله تعالى فأجابهم إبراهي عليه السلام بقوله ( أفر ينم 
ما كنتم تعبدون أن وآبا ؤ کر الاقدمون ) أراد به أن الباطل لايتغير بأن يكون قدا أو حديئا , 
ولا بأن يكون فى فاعليه كثرة أو قلة . 
أما قوله ( فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) ففيه أسئلة : 
(السؤال الاول) كيف يكون الصنم عدواً مع أنه جماد ؟ جوابه من وجوه (أجد ها,أنه 
تعالى قال فى سورة مرم فى صفة الاو ثان ( كلا سيسكفرون. بعبادتهم ويكونون عليهم ضداً ) 
فقيل فى تفسيره إن الله عى ما عبدوه من الأاصنام حتى بقع منهم التوبيخ لهم والبراءة منهم ؛ فعلى 
هذا الوجه أن اللاوثان ستصير أعداء هؤلاء الكفار فى الآخرة فأطلق إباهيم عليه السلام لفظ 
العداوة عليهم على هذا التأويل ( وثانيها ) أن الكفار لما عبدوها وعظموها ورجوها فى طلب 
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ای حَلَقى فهو بدن )9 وای ه هو بطعمن وسقي 7 وإذا دا مضت 


لس ماج ار عو سرع و 
فهو سفن دي والذى میتی ثم جين 0 وَالَدَىَ أطمع أن يَغْفْرَِي خطيكتى 
بوم الذي هي 


المخافم ودفع ف المقار ولت منزلة الأحياء العقلاء فى اعتقاد الكفار» ثم إنها صارت أسباباً لانقطاع 
الإنسان عن السعادة ووضوله إلى الشقاوة » فلما نزلت هذه الاصنام منزلة الاحياء وجرت بجرى 
الدافع للمنفعة والجالب للنضرة لاجرم جرت مجرى الاعداء » فلا جرم أطلق ابر اهي عليه السلام 
علا لفظ العدو ر وثالئها ) المراد منقوله (فإعم عدو لى) عداو ة مر يعبدها 1 قبل فلم ل 
بقل إن من يعيد الاصنام عدولى ليكون اكلام حقيقة ؟(جوابه) لآن الذى تقدم ذکره ما عبدوه 
دون العابدين . 
لإ السؤال الثانى) ل قال ( فإنهم عدو لى ) وم يقل فإنها عدو لكر ؟ (جوابه) أنه عليه السلام 
صور المسألة فى نفسه على معنى إفى فكرت فى أمرى فرأيت عبادتى ها عبادة للعدو فاجتنبتهاء 
وأ ارام و 0 ما نفسهء فاذا تفكروا قالوا ما نصحنا ابراهم إلا ما نصح به نفسه › 


٤‏ 5 ال الثاث 3 ل لم يقل فانهم أعدالى ؟ جوابه العدو والصديق يحيئان فى معنى الواحد 
واجماعة ‏ قال : وقوم على ذوى رة أراجم عدوا وكانوا صديقا 


ومنه قوله تعالى ( وم لم عدو ) وتحقيق القول فيه ماتقدم فى قوله ( إنا رسول رب العالمين) 

لإ السؤال الرابع ) ماهذا الاستثناء ؟ جوابه أنه استئناء منقطع ئ نه قال لكن رب العامين . 

قوله تعالى : © الذى خلةی فهو مدين . والذى هو يطعمى ويسقين؛ وإذامرضت فبو 
شفين » والذى میتی ثم يحيين » والذى أطمع أن يخفر لی خطيئتى يوم الدين م. 

اعلم أنه تعالى لما حکی عنه أنه استثنى رب العالمين » حك عنه أيضاً ما وصفه به مما يستحق ١‏ 
لعبادة لأجله ثم حك عنه ما سأله عنه ء أما الأأوصاف فأربعة ( أونها ) قوله ( الذى خلة 
هو ېدن ). 

واعل أنه أنه سبحانه أشنىعلى نفسهممذىن الأمربن فى قوله (الذى ت خلقفسوى» والذى قدرفهدى) 
راع أن الخلق والهداية هما حصلجميع المنافع لكل من يصح الانتفاع عليه , فلنتكل فى الإنسان 
ننقول إنه خلوق »هنهم من قال هو من عالم الخلق والجسمانيات » ومنقال هو من عال اللاص 
رالروحانيات» وتر كيب البدن الذى هو من عالم الخلق مقدم على إعطاء القلب الذى هو من عا 
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الأ على ما أخبر عنه سبحانه فى قوله ( فإذا سويته ونفخت فيه من روحى ) فالنسوية إشارة إلى 
تعديل المزاج وت رکیب الامشاج . ونفخ الروح إشارة إلى الاطيفة الربانية النورانية الى هى من 
عالم الام . وأيضاً قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) ولما تم مراتب تغيرات 
الاجسام قال ( ثم أنشأ ناه خلقاً آخر ) وذلك إشارة إلى الروح الذى هو منعالم املائ ولا 
شك أن الهداية :ها تحصل من الروح ؛ فقد ظهر بهذه الآيات أن الخلق مقدم على الداية . 
أماتحقيقه بحسب المباحث الحقيقية » فهو أن بد نالإنسان إنما يتو لدعندامتزاج المىيدم الطمث: 
وها إا يتولدان من الآغذية المتولدة من تركب العناصر الاربعة وتفاعلها فإذا امتزج الى 
بالدم فلا يزال ما فبا من الحار والبارد والرطب واليابس متفاعلا ؛ وما فى كل واحد منها من 
القوى كاسراً سورة كيفية الآخر » خينئذ يحصل من تفاعابما كيفية متوسطة آستحر بالقياس إلى 
البارد وتستيرد بالقياس إلى الحار » وكذا القول فى الرطب واليابس » وحيةذ عصل الاستعداد 
لقبول قوى مدبرة لذلك المركب فبعضبا قوى نباتية وهی اأتى تجذب الغذاء . ثم مسك ثم تهضمه 
ثم تدفع الفضلة المؤذية ثم تقيم تلك الأجزاء بدل ما تحلل منها ء ثم تزيد فى جوهر الأعضاء طولا 
وعرضاء ثم يفضل عن تلك المواد فضلة يمكن أن رتولد عا مثل ذلك» ومنها قوى حدوانية 
بعضما مدركة كالحواس الخس والخيال والحفظ والذكر » وبءضبا فاعلة : إما آمرة كالشهوة 
والغضب أو مأمورة كالقوى المركوزة فى العضلات » ومنها قوى إنسانية وهى إما مدركة أو عاملةء 
والقوى المدركة هى القوى ااقوية على إدراك حقائق الاشياء الروحانة والجممانية والعلوية 
والسفلية ‏ ثم إنك إذا فتشت عن كل واحدة من م ركبات هذا العالم الجسمانى » ومفرداتها وجدت 
ها أشياء تلاتئمبا وتكمل حاها وأشياء تنافرها و تفسد حالها » ووجدت فيا قوى جذابة للللائم 
دفاعة للمنافى » فقد ظهر أن صلاح الحال فى هذه الأشياء لايتم إلا بالخلق والهداية . أما الخلق 
فبتصييره موجوداً بعد أن كان معدوماً > وأما الهداية فبتلك القوى الجذابة للمنافع والدفاعة للمضار 
ثبت أن قوله ( خلقنى فهو يهدين ) كلبة جامعة حاو ية جميع المنافع فى الدنيا والدين .ثم هنا 
دقيقة وهو أنه قال ( خلقى ) مذكره بلفظ الماضى وقال ( دين ) ذكرة بلفظ المستقبل » والسبب. 
فى ذلك أن خلق الذات لا يتجدد فى الدنيا » بل لما وقع بق إلى الآمد المعلوم . أما هدايته تعالى 
فهى ما بكر د كل حين وأوان سواءكان ذلك هداية ف المنافع الدنيوية » وذلك بأن تحكالحواس 
بتمييز المنافم عن المضار أو فى المنافع الدينية » وذلك بأن يحكم العقل بتمييز الحق عر الباطل 
والخير عن الشر » فبين بذلك أنه سبحانه هو الذى خلقه بسائر ما تكامل به خلقه فى الماضى دفعة 
واخدة وواه يديه إلى مصا الدين والدنيا بضروب الحدايات فى كل لحظة ولحة ( وثانما ) قوله 
( والذى هو يطعمى ويسقين ) وقد دخل فيه كل ما يتصل بمنافع الرزق » وذلك لانه سبحانه 
إذا خلق له الطعام وملک » فلو لم يكن معه ما يتمكن به من أ كله والاغتذاء به نحو الشهوة والقوة 
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والمييز لم تكدل هذه النعمة . وذ كر الطعام والشراب ونبه يذكرهما على ما عداهما ( وثالتها ) 
قوله (وإذا مرضت فهو يشفين) وفيه ؤال » وهو أنه لم قال ( مرضت ) دون أمرضنى ؟ وجوابه 
من وجوه (الآول) أن كثيراً من أسباب المرض عدث بتفريط من الانسان فى مطاعمه ومشار به 
وغير ذلك ومن ثم قالت الحكاء : لو قيل لا كثر الموتى ماسیب أجالم ؟ لقالوا التخم ( الثانى) 
أن المرض إا عدث باستيلاء يعض الا خلاظط على بعض » وذلك الاستيلاء إا حصل (-بب 
ما بينها من التنافر الطبيعى . أما الصحة فهى إنما عصل عند بقاء اللاخلاط على اعتدا ها وبقاؤها 
على اعتداطما ء إا يكون بسبب قاهر يقبرها على الاجتماع » وعودها إلى الصحة نما يكون أيضاً 
بسبب قاهر يقهرها على العو د إلىالاجتماع و الاعتدال ,عدأ ن كانت بطباعما مشتاقة إلىالتفري و البزاع , 
فلهذا السبب أضاف الشفاء إليه سبحانه وتعالى . وما أضاف المررّض إليه (وثالئها ) وهو أن الشفاء 
عبوب وهوهن أصول النعم . والمرضمكروه ولیس من النعم > وكان مقصود إبراهم عايه السلام 
تعديد النعم > ولا لم يكن المرض من النعم لا جرم لميضفه إليه تعالى » فإن نقضته بالإماتة (لخوابه) 
أن المرت ليس بضرر ء لآن شرط كونه ضرراً وقوع الإحساس به » وجال حصول الموت لايقع 
الإحساس به » إنما الضررف مقدماته وذلكهوعين المرض » وأيضا فلأنك قدعرفت أن الأرواح 
إذا كملت فى العلوم والاخلاق كان بقاؤها فى هذه ال جساد عينالضرر وخلاصتها عنماعين السعادة 
مخلاف المرض ( ورابعبا ) قوله ( والذى عيتتىثم عيبن ) والمراد منه الإماتة فى الدنيا والتخلص 
عن آفاتها وعقو باتها . والمرادمنالإحياء الجازاة (وخامسها) قوله (والذئأطمع أن يغفر لى خطيئق 
يوم الدن ) فهو إشارة إلى ماهرمطلوب كل عاقل من الخلاص عن العذاب والفوز بالثواب. 

واعل أن إبراهيم عليه السلام جمع فى هذه الآآلفاظ جيع نعم الله تعالى من أول الخلق إلى آخر 
الأبد فى الدار الآخرة , ثم ههنا أسئلة : 

لإ السؤال الآول ) لم قال ( والذى أطمع ) والطمع عد.ارة عن الظن والرجاء ‏ وإنه عليه 
السلام كان قاطعاً بذلك ؟ ( جوابه ) أن هذا الكلام لا يستقيم إلاعلى مذهبناء حيث قلنا إنه 
لا بحب عل الله لاحد ثىء ۰ وأنه بحسن منه كل شىء ولا اعتراض لاحد عليه فى فعله » وأجاب 
الجباق عنه من وجبين ( الأول ) أن قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئى ) أراد به سائر 
المؤمنين لانهم الذين يطمعون ولا يقطعون به ( الثانى ) المراد من الطمع اليقين » وهو وى عن 
ا جسن (وأجاب) صاحب الكشاف : بأنه إنما ذ كره على هذا الوجه تعلما منه للامتهكيفية الدعاء. 

واعل أن هذه الوجوه ضعيفة » أما ( الأول ) فلن الله تعالى حكى عنه الثناء أولا والدعاء 
ثانياً ومن أول الماح إلى آخر الدعاء كلام إراهيم عليه السلام عل الثىء الواحد وهو قول 
( والذى أطمع أن يغفرلى خطيتتى يوم الدين )كلام غيره ما يبطل نظ الكلأم ويفسده» وأما 
(الثانى) وهو أن الطمع هو اليقين فهذا على خلاف اللغة ؛ وأما (الثالث) وهو أن الغرض منه تعليم 


A2‏ اع 
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رب هب لی حم َيف للحن چې وَأجَعَل ل لسن صد 
الآمة فباطل أيضاً لان حاصله بر جع إلىأنه كذب علىنفسه لغرض تعاب الأمة » وهو باطل قطعاً . 

لإ السؤال الثاتى )لم أسند إلى نفسه الخطيئة مع أن الآنيياء «نزهون عن الخطايا قطعا ؟, 

وفجوابه ثلاثة وجوه : (أحدها) أنه مول عل ىكذب ابراهيم عليهالسلام فى قوله ( فعله كبيرهم) 

1 لسارة ( إنها أختى ) وهو ضعيف لان نسبة الكذب ال 
(وثانها ) أنه ذ ره على سميل التواضع وهظم التفس وهذا ضعيف لانه إن كان صادقاً فى هذا 
التوا ضع فقد د ازم الإشكال؛ وإنكان كاذيا يذ يرجع حاصل الجواب إلى إلحاق المعصية به 
لا جل نزيبه عن المعصية ( وثالثها ) وهو الجواب الصحيح أن عمل ذلك على ترك الأولى » وقد 
يسمى ذلك خطأ فإن من ملك جوهرة وأمكنه أن يبيعها بألف ألف ديار فان باعها بدينار » قبل 
إنه أخطأ » وترك الآولى على الانبباء جائز ٠.‏ 

لإ السؤال الثالث )لم علق مغفرة الخطيئة بيوم الدين» وإتما تغفر فى الدنيا؟ (جوابه) لآن 
أثرها يظهر يوم الدين وهو الان خنى لايع . 

م السؤال الرابع 4 ما فائدة لىق قوله (يغفر خطدتى) ؟ و(جوابه) من وجوه : (أحدها) أن 
الأب إذا عفا عن ولده والسيد عن عبده ع o‏ 
طلا ر ابورا عنالعقاب أو طلباً لحسن الثناء والحمدة أو دفعاً للألم الحاصل منالرقة الجنسية 

وإذا E‏ وکر ن المقصود هن ذلك العفورعاية جاب العفو عنه بل رعاية جانب نفسه » إما 
لتحصيل ما أو لدفع ما لاينبي > أما الإله سحا أنه فإنه كاهل لذاته فيستحيل أن تحدث له 
صفات 1 59 أو يزول عنه نقصان كان ؛ وإذا كان كذلك لم يكن عفوه إلا رعاية لجانب 
المعفو عنه فقوله ( والذى أطمع أن يغفر لى ) يعنى هو الذى إذا غفر كان غفرانه لى ولأجلى 
لا لجل أمس عائد إليه البتة ( وثانها ) كانه قال خلةتنى لا لى فانك حين خلةتنى ما كنت موجوداً 
وإذا ل أ كن «وجوداً استحال تحصيل شىء لأاجلى ثم مع هذا فأنت خلقتى » أما لو عفوت كان 
ذلك العفو لاجلى » فلا خلقتتى أولامع أنى كنت محتاجا إلى ذلك الخلق فلن تغف رلى وتعفو عى 
حال اا کون ق أشن الخاجة إل 8 وا اغفرة كان أولى ( وة 0 ) أن إيراهيم عليه اسلا مكان 
لشدة استغراقه فى حرالمءرفة شديد الفرار عن الالتفات إلى الوسائط ؛ ولذلك لما قال له جبريل 
عليه السلام « ألك حاجة ؟ قال أما إايك فلا » فهبنا قال (أطمع أنيشفر لی خطيئنى بو مالدین) أى 
نجرد عبوديتى لك واحتداجى الك تغفر لى خطبتى لا أن تغفرها لى بواسطة شفاعة شافع . 

قوله تعالى : $ رب هب لى حك وألحةنى بالصالحين ؛ واجعل لى لسان صدق فى الآخرين» 


قوله تعالى : رب هب لي حك . سورة الشعراء . ١1‏ 
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ولا تحزن يوم يبعثون )يوم لايشفنع مال ولا بنون ي إلا من الى الله يقاب 
سلیے ي 


واجعلنى من ورثة جنه الم > واغفر لای إنهكان من الضالين » ولا تخزی بوم يبعثون» يوم لا 
ينفع مال ولا بنون» إلا من أنى الله بقلب سلم » . 

اعم أن لله تعال لما حکی عن إبراهيم عليه السلام ثناءه على الله تعالى ذ كر بعد ذلك دعاءه 
ومسألته وذلك تنبيه على أنتقدجم الثناء على الدعاء منالمهمات وتحقيق الكلام فيه أن هذهالارواح 
البشربة من جنس الملائكة فكلا كان اشغ الها بمعرفة اه تعالىوعبته والاتجذاب إلىعالم الروحانيات 
أشدكانت مشاكلها للللائكة أتم » ذكانت أقوى على التصرف فى أجسام هذا العالم » وكلما كان 
اشتغالها بإذات هذا العام واستغراقبا فى ظلمات هذه الجسمانيات أشدكانت مشا كانا لهام أشد 
فكانت أ كثر يحراً وضعفاً وأقل تأثيراً فى هذا العالمء فن أراد أن يشتغل بالدعاء بحب أن يقدم 
عليه ثناء الله تعالى وذكر عظمته وكبريائه حتى أنه بسبب ذلك الذكر يصير مستغرقاً فى معرفة الله 
وحبته ويصيرقريب المشاكلة منالملائكة فتحصل له بسبب تلك المشاكلة قوة إلهية سمأو ية فيصير 
مبدأ لحدوث ذلك الثى. الذى هو المطلوب بالدعاء فم_ذا هو الكشف عن ماهية الدعاء وظبر أن 
تقسيم الثناء على الدعاء من الواجبات وظبر به تحقيق قولهعليه السلام حكاية عن‌الته تعالى ومنشغاه 
ذ كرى عن مسأأاتى أعطيته أفضل ماأعطى السائلين » فإن قال قائل ل لم يقتصر ابراه عليه السلام 
عل الثناء » لا سا ويروى عنه أيضا أنه قال ( حسى من سؤالى علمه يحالى ) ؟ (فالجواب) أنه عليه 
السلام إا ذ كر ذلك حبنكان مشتغلا بدعوة الخلق إلى الحق ألا ترى أنه قال ( فإنهم عدو لى 
إلا رب العالمين ) ثم ذ كر الثناء , ثم ذ كر الدعاء لان الشارع لابد له من تعلم الشرع» فأما حين 
ما خلا بنفسه » ولم يكن غرضه تعليم الشرع كان يقتتصر على قوله ( حسى من سؤالى علمه الى ) . 

لإ البحث الثانى ) فى الآمور التى طلا فى الدعاء وهى مطاليب : 

لإ المطلوب الأول ) قوله ( رب هب لى حكا وألحقنى بالصالمين ) » ولقد أجابه الله تعالى 
حيث قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصالمحين ) وفيه مطالب : ( أحدها ) أنه لا يجوز تفسير الحم 
اة لان النبو ة كانت حاصلة فلو طلب النبوة لكانت النبوة المطلوبة » أما عبن النبوة الحاصلة 
أو غيرهاء والآول تحال لان حصيل الحاصل مال والثاتى حال لانه بمتنع أن يكون الشخص 
الواحد نيا مرتين» بل المراد من الىك ما هو كال القوة النظرية > وذلك بإدراك الحق ومن قوله 


3 قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا » سورة البقرة 
للوجوب والإنفاق الواجب ليس إلا الزكاة وسائر النفقات الواجبة » حجة من قال المراد صدقة 
التطوع ماروى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه والحسن ومجاهد : أنهم كانوا يتصدقون 
بشرار نارهم وردیء أموالهم فأنزل الله هذه الآية ,ع وعن ابن عباس رضي الله عنهما : جاء 
رجل ذات يوم بعذق حشف فوضعه فى الصدقة فقال رسول الله َة « بئس ما صنع صاحب 
هذا » فأنزل الله تعالى هذه الآية » حجة من قال الفرض والنفل داخلان فى هذه الآية أن المفهوم 
من الأمر ترجيح جانب الفعل على جانب الترك من غير أن يكون فيه بيان أن يجوز الترك أو لا 
يجوز » وهذا المفهوم قدر مشترك بين الفرض والنفل » فوجب أن يكونا داخلين تحت الأمر. 
إذا عرفت هذا فنقول : أما على القول الأول وهو أنه للوجوب فيتفرع عليه مسائل : 
# المسألة الأولى * ظاهر الآية يدل على وجوب الزكاة فى كل مال يكتسبه الإنسان » 
فيدخل فيه زكاة التجارة » وزكاة الذهي والفضة » وزكاة النعم » > لأن ذلك ما يوصف بأنه 
مكتسب » ويدل على وجوب الزكاة فى كل ما تنبته تنبته الأرض » على ما هو قول أبي حنيفة رحمه 
الله » واستدلاله هذه الآية ظاهر جداً 3 إلا أن مخالفيه خصصوا هذا الغموم بقوله ية « ليس فى 
الخضراوات صدقة » وأيضاً مذهب أبي حنيفة أن إخراج الزكاة من كل ما أنبتته الأرض واجب 
قليلا كان أو كثيراً وظاهر الآية يدل على قوله إلا أن مخالفيه خصصوا هذا العموم بقوله مَل 


« ليس فما دون خسة أوسق صدقة ». 
©« المسألة الثانية # اختلفوا فى المراد بالطيب فى هذه الآية على قولين : 


لإ القول الأول أنه الجيد من المال دون الردىء » فأطلق لفظ الطيب على الجيد على 
سبيل الاستعارة » وعل هذا التفسير فا مراد من الخبيث المذكور فى هذه الآية الردىء. 

ل والقول الثاني # وهوقول ابن مسعود ومجاهد : أن الطيب هو الحلال » والخبيث هو 
حجة الأول وجوه : 

ف الحجة الأولى ) إنا ذكرنا في سبب النزول انهم يتصدقون بردىء اموالهم فزلت الآية 

وذلك يدل على أن المراد من الطيب الحيد . 

3 الحجة القانية هان ال لا عر رالاعا ولا بغير إغماض ٠‏ والآية تدل 
على أن الخبيث يجوز أخذه بالإغاض قال القفال رحمه الله : ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد من 
- اللإغعاض المسامحة وترك الاستقصاء » فيكون المعنى : ولستم باخذيه وأنتم تعلمون أنه حرم 
إلا أن ترخصوا لأنفسكم أخذ الحرام > ولا تبالوا من أى وجه أخذتم المال » أمن حلاله أومن 
حرامه . 


« الحجة الثالثة # أن هذا القول متأيد بقوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقون ما 
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( وألحقنى بالصالمين )كال القوة العملية » وذلك بأن يكون عاملا بالخير ذا نكال الانسان أن 
يعرف الح لذاته » والخير لاجل العمل به . وما قدم قوله ( رب هب لى حك ) على قوله 
( وألحقنى بالصالحن ) لما أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية بالشرف و بالذات » وأيضاً فانه 
مكنه أن بعل الحق وإن لم يعلم بالخيروعكسه غيرعكن , ولآنالعلم صفة الروح والعمل صفة البدنء 
لكان آل وحأشرف من البدن كان العم أفضل من العمل » وما فسر نا معرفة الأاشياء بالحكموذلك 
لان الإنسان لا يعرف حقائق الاشياء إلا إذا استحضر فى ذهنه صور الماهيات » ثم نسب بعضها 
إلى بعض بالنى أو بالاثبات » وتلك النسبة وهىالحكم » ثم إنكانت الذسب الذهنية مطابقة لانسب 
الخارجية كانت الذ-ب الذهنية متنعة التغير فكانت مستحكمة قوية » فثل هذا الادراك يسمى 
حكة وحكا » وهو المراد من قوله عليه السلام « أرنا الآشياء کا هى » وأما الصلاح فهو كون 
القوة العاقلة متوسطة بين رذيلىالافراط والتفريط » وذلكلان الافراط فى أحد الجانمين تفر رط 
فى الجانب الاخر وبااكس فالصلاح لاحصل إلا بالاعتدال ء ولما كان الاعتدال المقيقى شيا 
ادا لابقبل القسمة البتة والافكار البشرية فى هذا العالم قاصرة عن إدراك أمثال هذه الأشياءء 
لاجرم لاينفك البشر عن الخروج عن ذلك الحد وإن قل » إلا أن خروج المقربين عنه يكون 
فى القلة يث لاعس به وخروج العصاة عنه يكو ن متفاحغاً جداً فد ظبر من هذا تحقيق ماقيل: 
حسنات الآابر ار سيئات المقربين » وظهر احتياج ابراهم عليه السلام إلى أن يقول ( وألحقى 
بالصالمين ) . 

لإ المطاب الثانى ) لما ثبت أن المراد من الك العلم ‏ ثيت أنه عليه السلام طلب من الله 
أن يعطيه العلم بالله تعالى و بصفاته . وهذا يدل على أن معرفة الله تعالى لاتحصل فى قلب العبد إلا 
تخلق الله تعالى » وقوله (وألحقى بالصالحين) يدل على أن كون العبد صالحاً ليس إلا خاق الله تعالى 
وحمل هذه الاشياء على الالطاف بعيدء لآن عند الخصم كل ما فى قدرة الله تعالى من الالطاف 
فقد فعله فلو صرفنا الدعاء إليه لكان ذلك طلا لتحصيل الحاصل وهو فاسد. 

ل المطلب الثالث) أن الحكالمطلوب ف الدعاء إماأن يكون هوالعلم بالله أوبغيره والثانىباطل » 
لآن الاثنان حال كر نه ما لعل بشىء لايمكنه أن يكون مستحضراً للعلم بثىء آخرفلو کان 
المطلو ب بهذا الدعاء العم بغير الله تعالى » والعلم بخير الله تعالى شاغل ع نالاستغراق فى العلم باه كان 
هذا السؤال طلبا لما يشغله عن الاستغراق فى العم بالله تعالى » وذلك غير جائز لاله لا کال فوق 
ذلك الاستغراق . فإذن المطلو ب بهذا الدعاء هو العلم بالله ء ثم إن ذلك العم إما أن يكون هو العم 
الله تعالى الذى هو شرط عة الإمان أو غيرءء والاول باطل لانه لما وجب أن يكون 
حاصلا لكل المؤمنين فكيف لا بکون حاصلا عند ابراه عليه السلام » وإذاكان حاصلا عنده 
امتنع طلب تحصيله . ثبت أن المطلوب بهذا الدعاء درجات فى معرفة الله تعالى أز يد من العم 
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بو جوده وبأنه ليس بمتحيز ولا حال ف المتحيز وبأنه عالم قادر حى »وما ذاك إلا الوقوف على 
صفات الجلال أو الوقوف على حقيقة الذات أو ظهور نور تلك المعرفة فى القاب . ثم هناك 
أحوال لايعير عنها المقال ولا يث رحا الخيال» ومن أراد أن يصل إلا فليكن من الواصلين إلى 
العين » دون السامعين للأثر . 
لإ المطلوب الثانى ) قوله ( واجعل لى لسان صدق ف الآخرين ) وفيه ثلاث تأويلات . 
«االتأويل الأول ) أنه عليه السلام ابتدأ بطلب ماهو الكال الذاتى للانسان فى الدنيا 
والأخرة وهو طلب الحم الذى هو العم شم طلب بعده کا لات الدندا وبعد ذلك طلب کالات 
الآخرة . فأماكالات الدنيا فبعضها داخلية وبعضها خارجية » أما الداخلة فبى الخلق الظاهر 
والحلق الناطن والخلق الظاهر عد جسمانية والخلق الباطن أشد روخانية » فترك إبراهيم عليه 
السلام الام الجسماتى وهو الخلق الظاهر وطلب الامر الروحانى وهو الخلق الباطن » وهو 
المراد بقوله ( وألخةنى بالصالمين ) وأما الخارجية فهى المال والجاه » والمال أشد جسمانية 
والجاه أشد روحانية فترك ابراهيرعليه السلام الآمر الجسمانى وهو المال وطلب الآمر الروحااى 
وهو الجاه والذ كر'اميل الباق على وجه الدهر » وهو المراد بقوله ( واجعل لى لسان صدق فى 
الآخرين ( قال أبن عباس رضى الله عنهما وقد أعطاه الله ذلك بدوله ( وتركنا عليه فى الآخرين ) 
فان قيل وأى غرض له فى أن شی عليه ويمدح؟ جوابه من وجبين ( الأول ) وهو على اسان 
الحكمة أن الآرواح البشرية قد بينا آنا مؤثرة فى الجلة إلا أن بعضها قد يكون ضعيفاً فيعجر عن 
ااتأثير فاذا اجتمعت طائفة منها فر ما قوى جموعها على ما يرت الآحاد عنه » وهذا المعنى مشاهد 
فى المؤثرات الجسمانية ٠‏ إذا ثبت هذا فالانسان الواحد إذا كان بحيث يثنى عليه المع العظم 
و بمدحونه وبعظمونه › فر عا صاراتصراف مهم عند الاجماع إليه سيا لحصول زيادة كال له 
(الثاف) وهو على لسان الڳال أن من صار مدوحاً فا بين الناس بسبب ماعنده من الفضائل » فإنه 
يضير ذلك المدح وتلك الشهرة داعياً لغيره إلى ١‏ كتساب مثل تلك الفضائل . 
لإ التأويل الثانى ) أنه سأل ربه أن يحعل من ذريته فى آخر الزمان من يكون داعياً إلى الله 
تعالى » وذلك هو مد صلى الله عليه وسل فالمراد من قوله ( واجعل لى اسان صدق فى الآخرين ) 
بعثة مد صل الله عليه وسل 1 
لإ التأوبل الثالث ) قال بءضهم المراد اتفاق آهل الآديان على حبه »م إن الله تعالى أعطاه 
ذلك لآنك لاترى أهل دين إلا ويتوالون أبراهم عليه السلام » وقدح إعضهم فبه أنه لاتقوى 
الرغبة فمدح الكافر و(جوابه) أنه ليس المقصود مدح الكافر من حيث هو كافر ؛ بل المقصود أن 
يكون بمدوح كل إنسان وعبوب كل قلب . 
2 الإطلوب الثالث ) قوله ( واجعلنى من ورثة جنة النعيم ) اعل أنه لما طلب سعادة الدنا 
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طلب بعدها سعادة الآخرة وهى جنة النعيم وشہہہا بما يورث لانه الذى يغتنم فى الدنياء فشبه 
غنيمة الأخرة بغنيمة الدنا . 

2 المطلوب الرابع 4 قوله ( واغفر لى إنهكان من الضالين ) واعلم أنه لا فرغ من طلب 
السعادات الدنيوية والآخروية لنفسه طلها للأشد الناس التصاقاً به وهو أبوه فقال ( واغفر 
لابى ) ثم فيه وجوه ( الأول ) أن المغفرة مشروطة بالاسلام وطلب المشروط متضمن اطلب 
الشرط فقوله ( واغفر لآبى ) يرجع حاصله إلى أنه دعاء لأبيه بالإسلام ( الثانى ) أن أباه وعده 
الاسلام يا قال تعالى ( وما كان استغفار ابراهيم لابه إلا عن موعدة وعدها إياه ) فدعا له لهذا 
الشرط ولا قنع الدعاء للكافر على هذا الشرط (فلما تين آنه عدو لله تبرأ منه ) وهذا ضعيف 
لآن الدعاء مهذا الشرط جائز للكافر فلو كان دعاؤه مشروطاً لما منعه الله عنه ( الثالث ) أن أباه 
قال له إنه على دينه باطناً وعلل دين نمروذ ظاهراً تقية ونخوفاً , فدعا له لاعتقاده أن الأمر كذلك 
فلما تبين له خلاف ذلك تبرأ منه » ولذلك قال فى دعائه ( إنهكان من الضالين ) فلولا اعتقاده فه 
أنه فى الحال ليس بضال لما قال ذلك . 

لإ المطلوب الخامس 4 قوله ( ولا نخزتى يوم يبعثون ) قال صاحب الكشاف : الإخزاء 
منالخزى وهو الهوان» أو من الخزاية وهى الجباء وههنا أحاث : 

لإ أحدها ) أن قوله ( ولا تخزتى ) يدل على أنه لا يحب عل الله تعالى شیء على ما بيناه فى 
قوله ( والذى أطمع أن يغفر لى خطيئتى يوم الدين ) . 

لإ وثانها € أن لقائل أن يقول لما قال أولا ( واجعلى من ورثة جنة النعے ) ومى 
حصلت الجنة » امتنع حصول الخزى “فكيف قال بعده (ولا تخرنى بوم ببعثون) وأيضاً فقد قال 
تعالى (إن الخزى اليوم والسوء على الكافرين) فاكان نصيب الكفار فقط فكيف خافه المعصوم ؟ 
(جوابه)م أن حسنات الابرار سيئات امقر بين فكذادرجات الارار دركات المقربين وخزى 
كل واحد بما يليق به . 

لإ وثالتها ) قال صاحب الكشاف : ف يبعثون ضير العباد لانه معلوم أو ضير الضالين . 

أما قوله ( إلا من أنى الله: بقلب سليم ) فاعلم أنه تعالى أ كرمه بهذا الوصف حيث قال ( وإن 
من شيعته لإبراهيم » إذجاء ربه بقلب سليم ) . ا 

ثم فى هذا الإستثناء وجوه (أحدها) أنه إذا قيل لك : هل لزيد مالو بنون ؟ فتقول ماله وبنوه 
سلامة قلبه . تريدنق الا لوالبنين عنه وإثبات سلامة القلب له بدلا عن ذلك » فكذا فىهذه الآية 
( وثانها ) أن تحمل الكلام على المعنى ونجعل امال والبنين فى معنى الغنى كأنه قيل يوم لا ينفع 
غنى إلا غنى من أن الله بقلب سلے لان غنى الرجل فى دبنه بسلامة قلبهيا أن غناه فى دنياه ماله 
وبنيه ( وثالئها ) أن بعل من مفعو لا لينفع أى -لاينفع مال ولا بنون إلا رجلا سل قلبه مع ماله 
حيث أنفقه فى طاعة الله تعالى » ومع بنيه حيث أرشدم إلى الدين »و جوز على هذا إلا من أنى الله 
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ون ربك هوالعر, راحم )$ 


بقلب سليم من فتنة المال والبنين » أما السليم ففيه ثلائة أوجه ( الأول ) وهو الآصم أن المراد 

: منه سلامة القاب عن الجهل واللاخلاق الرذيلة > وذلك ai‏ أن ص اليذن وسلامته عبارة عن 
حصول ما ينبغى من المزاج والتر کب والاتصال ومرضه عيارة عن زوال أحد تلك الأدور 
فكذلك سلا مه القلب 5 عن يول مانب له 00 00 ولق مال 57 و عن 


0 سلامة الأسان رالد (جوآنة) أن الك : مۇر ثر واللسان تبح رن القاب 3 
لكانا سليمين لا عالة » وحيث لم يسلما ثبت عدم سلامة القلب ( التأويل الثانى ) أن السليى ه 
اللديغ من خشية الله تعالى ( التأويل الثالث ) أن السليم هو الذى سم وأسل وسالم واستسلم 
والله أعل. 

لي : وا زلفت الجنة للمتقين؛ وبرزت الجحم للغاو وقيل هم أ بن ما كنتم تعبدون» 
من دون الله هل ينصر و نک أو ينتصرون › فكبكبوا فہا م والغاوون . وجنود إبليس أجمعون, 
قالوا وم فبا مختصمون » الله إن كنا لو فى ضلال مبين » إذ نسويكم برب العا مين » وما أضلنا إلا 
ا ا ا » فلو أن لنا كرة فتكون من المؤمنين » إن فى ذلك 
لاية وما كان أكثرم مؤمنين » وإن ربك همو العزير الرحيم » 
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اعل أن إبراهيم عليه السلام ذكر فى وصف هذا اليوم أموراً (أحدها) قوله ( وأزلقت الجنة 
للمتقين وبرزت ا لجح للغاوين ) والمعنى أن الجنة قد تكون قريبة منموقف السعداء ينظرون إلا 
ویفرحول أنهم امحشورونإاما والنار تكون بارزةمكشوفة للأشقياء بمرأى منهم يتحسر ون عل 
أنهم المسوقون إاما قال الله تعالى فى صفة أهل الأواب ( وأزلفت ال جنة للمتقين غير بعيد ) وقال 
فى صفة أهل العقاب ( فلا رأوه زلمة سيدّت وجوه الذين كفروا ) وإنما يفعل الله تعالى ذلك 
ليكون سروراً معجلا للمؤهنين وغماً عظيا للكافرين ( ثانها ) قوله ( وقيل هم أينما كتتم ) إلى 
قوله ( وجنود إبليس أجمعون ) والمحى أبن آ تک هل ينفعو نكم بنصر ٣م‏ لم أو هل ينفءون 
أنفسهم باتتصارهم لآنهم وآ متهم وقود النار وهو قوله ( فكبكيوا فما هم والغاوون) أى الآلحة 
وعبدتهم الذين برزت لم الجحيم والكبكية تكرير الكب جعل التكرر فى اللفظ دليلا على 
السكرير ف المعنى كأنه إذا التق فى جهنم يكب مرة بعد مرة حىيستقرف قعرها (وجنود إبليس) 
متبعوه من عصاة الإفس والجن (وثالتها) قوله ( قالوا وهم فها ختصمون » تالله إن كنا ل ضلال 
مبين» إذ نسويكم برب العالين ) . 

واعلم أن ظاهرذلك أن من عبد خادم المعبود وخاطبه بهذا الكلام » فليس مخلوحال الاصنام 
من وجهين إما أن يخلةها الله تعالى فى الآخرة جماداً يعذب بها أهل النار فينئذ لايصح أن تخاطب 
ويحب جمل قرم ( إذ نسويكم برب العالمين ) على أنه ليس يخطاب لمم أو يقال إنه تعالى يحييها فى 
النارء وذلك أيضاً غير جائزلآنه لاذنب لها بأنعبدهاغيرها . فالاقرب أنهم ذكروا ذلك لما رأوا 
صورها على و جه الاعتراف بالخطأ العظيم وعلى وجه الندامة لا على سبيل الخاطبة » والذى عمل 
عل أنه خطاب فى الحقيقة قوم رما أضلنا إلا الرهون | وأزادوا ذلك من دعاهم إلى عبادة 
الاصنام من الجن والإنس وهو كقوهم ( ربا إنا أطعنا سادتنا و كبراءنا فأضلونا السبيلا ) فاما 
قوم ( فا لنا من شافعين ) کا نرى الم منين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين (ولا صديق )م نرى 
لهم أصدقاء لآنه لا يتصادق فى الآخرة إلا المؤمنون ٠‏ وأما أهل النار فينهم التعادى والتباغض 
قال تعالى ( الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ) أو ( فا لنا من شافعين ولا صديق 
حميم ) من الذين كنا تعدهم شقعاء و أصدقاء لانم كانو | يعتقدون فى أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند 
الله تعالى » وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس »أو أرادوا أنهم إن وقعوا فى مهلكة علموا أن 
الشفعاء والاصدقاء لاينفعونهم ولايدفعون عنهم » فقصدوا بنفيهم نن ماتعلق مم من النفنج .لان 
مالا ينفع که حم المعدوم ‏ والخيم من الاحتهام وهو الاهنّمام وهو الى ممه ما همك » أو 
من الحامة بمعنى الخاصة وهوالصديق الخالص » وإيما جع الشفعاء ووحد الصديق لكثرة الشفعاء 
فى العادة وقلة الصديق » إن الرجل الممتحن بإرهاق ظالم قد ينض جماعة وافرة من أهل بلده 
لشفاعته رحمة له وأما الصديق وهو الصادق فى ودادك فأعر من بيض الانوق » ويجوز أن 
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لوا ین لر تنه يدنوح لتکونن من المرجومین 9 قال رب إن قوی كذبون 


يريد الصديق المع ثم حكى تعالى عنهم قوطم ( فلو أن انا كرة فنسكون من المؤمنين ) وأنهم ينوا 
الرجعة إلىالدنيا » ولو ففمثل هذا الوضع فى معنىالقنى کا نه قيل فليت لنا كرة » وذلك ها بين معنى 
لو وليت من التلاق فى التقدير » ووز أن تكون على أصلبا وحذف الجواب وهو لفعلنا كيت 
وکت 5 قال انان : إن قو طم کوان من الحو منين ليس خەر عن إيماهم لكنه خر عن عزمم 
انه لو كان خبراً عن إعانهم لو جب أن کون صدقاً . لان الكذب لابقع من أهل الأخرة 4 وقد 
أخبر الله تعالى عخلاف ذلك فىقوله ( ولو ردوا لعادوا لما نموا عنه ) وقد تقدم فى سورة الانعام 
بان ساد هذا الكلام. 2 دين سجاه أن فا ذكره من قصة اراد عليه ااسلام لأية ل يريد أن 
ستدل ذلك ثم قال (وما كان أ كثرم مؤمنين) و PE‏ من المفسرين حملوه عل قو م ابراه 
ثم بين تعالى أن مع كل هذه الدلائل فأ كثر قومه لم يؤمنوا به فيكون هذا تسلية للرسول صلى الله 
عامه وسلم 3 فما ده من تكذيب قو مه ٠.‏ 
فأما قوله ) وإن ربك هو العزيز الرحيم ) معناه أنه قادر على لعجيل الانتقام لكنه دحم 
بالإمهال لک يؤمنوا . 
1 $ القصة الثالثة ‏ قصة نوح عليه السلام » 
فونه تعاق :چ كذابت قوم توح المرسلين :]د قال لم أخومم نوح ألا تتقونء إلى كم رسول 
أمبن » فاتقوا الله وأطيعون وما أسألم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين »فاتقوا الله 
وأطيعون › قالوا أنؤمن لك واتبع كالأرذلون» قال وما على بماكانوا يعملون .إن حسام إلا على 
رب لو تشعرون » وما آنا بطارد المؤمنين. إن آنا إلا نذير مبين ٠‏ قالوا لن لم تنته يانوح لتونن من 
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المرجومين › قالرب إنقوى كذبون فافتح بیو بينم فا EF‏ وهنمعى 5-000 ٤‏ 5 
ومن معه فى الفلك المك<ون ء ثم أغرقنا بعد الباقين » إن فى ذلك لآبة وما كان أ كشرم مؤمنين › 
وإن ربك هو العزيز الرحيم . 

اع آنه ا لی لما قص على عند يلقع خبر مومى وإ 0 تساية له فعا يلاه من قومه 0 
عليه أيضاً 0 نوج عليه السلام » فقد كان بوه أعظم من نبأ غيره » لانه کان يدعو م ألف سنة إلا 
خمسين 8 »ومع ذلك كذبه قومه فقال ( كدت قوم نوح) وإنما قال كذبت لان القوم 
مؤنث وتصغيرها قويعة؛ و إا حك علوم أنهم كذبوا المرساين لوجهين : ( أحدهما ) آم وإن 
كذبوا وض نكن وة 7 المفق. .تضمن تكدرت غيرزةاء لآن طا هة رة الريدل لا عاف 
فن حيث المعنى حکی عنهم أنهم كذبوا المرسلين ( وثانهما ) أنقوم نوح كذبوا يجميع رسل الله 
تعالى , إما 9 انوا من اد 2 أو من البراهمة . 

وأما قوله (أخوم) فلاآنه كان منهم » من قول العرب ياأخا بنى تيم بريدون ياواحداً منهم , ثم 
إنه سبحانه حكى عن نوح عليه السلام أنه أولا خوفهم » وثانياً أنه وصف نفسه » أما التخو يف 
فبو قوله ( ألا تنقون). 

واعل أن القوم إنما قبلوا تلك الاديان للتقليد والمةلدإذا خوف خاف» ومالم عصل الخوف 
فى قلبه لا يشتغل بالاستدلال » فلهذا السبب قدم على جميع کا) ته قوله ( ألا تقون ) . وأما وصفه 
نفسه فذاك بأمرين ( أحدهما ) قوله ( إتى لک رسول أمين ) وذلك لانه کان فيهم مشموراً بالآمانة 
كحمد بی فى قريش فكأنه قال كنت آمیناً من قبل , فكيف تم ونی 0 
را انام عدم اج ى على ما آنا فيه من ادعاء الرسالة لثلا يظن به 0 
. فإن قيل : ولماذا كرر الأمر بالتقوى ؟(جوابه) لانه فى الأول أراد ( ألا i e‏ 
رمول الله ؛ وف الثانى ( ألا تقون ) مخالفى واست آخذ من أجراً فهو ف المءنى مختلف ولا 
تكزار فيه. وقد .يقل الرجل لغيره. :ألا تق الله فىعقوق وقد رييتك صغيراً ! ألا تق الله فى 
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عقوق وقد عليتك كبيراً» وإنما قدم الام بتقوى الله تعالى على الآمر بطاعته , لان تقوى الله 
علة لطاعته فقدم العلة على المعلول , ثم إن نوحا عليه ااسلام لما قال ذلك أجابوه بقو م (أتؤهن 
لك واتبعك الارذلون ) . 

2 قال صاحب الكشاف ) وقرىء وأتباعك الارذلون جعتابع كشاهد وأشباد أوجع تبع 
كبطل وأبطال والواو للحال وحتها أن يضمر بعدها قد فى واتبعك , وقد جمع أرذال على الصحة 
وعلى التكسير فى قوهم ( الذين هم أراذلنا ) والرذالة الحسة » وإنما استرذلوم لا تضاع نسم 
وقلة نصيوم من الدنبا » وقي ل كانوا من أهل الصناعات الخسيسة كالحياكة والحجامة . 

واعل أن هذه الشمة فى نهاية الركاكة . لآآن نوحاً عليهالسلام بعث إلى الخاق كافة ؛ فلا يختاف 
الحال فى ذلك بسبب الفقر والغنى وشرف المكاسب ودناءتها » فأجامهم نوح عليه السلام با جواب 
ا تى وهو قوله (وما على بماكانوا يعملون) وهذا الكلام يدل على أنهم نسبوهم معذلك إلى آم 
م يؤمنوا عن نظر وبصيرة » وإما آءنوا بالهحوى والطمع ا حك الله تعالى عنهم فى قوله ( الذين 
م أراذلنا بادى الرأى ) ثم قال ( إن حسانهم إلا على ربى ) معناه لا نعتبر إلا الظاهر من آمهم 
دون ما خن »ولا قال ( إن حسام إلا على رن ) وكانوا لا يصدقون بذلك أردفه بةوله 
(لو تشعرون) ثم قال (وما آنا بطارد المؤمنين) وذلككالدلالة على أن القوم سألو ه إبعادهم لک 
يتبعوه أو ليكونوا أقرب إلى ذلك , فبين أن الذى يمنعه عن طردهم أنهم آمنوا به ثم بين أنغرضه 
بما حمل من الرسالة يمنع من ذلك بقوله ( إن أنا إلا نذير مبين ) والمراد إنى أخوف من كذبى 
ول بقبل مى » فن قبل فهو القريب » ومن رد فهو البعيد »ثم إن نوحاً عليه السلام لما م هذا 
الجواب لم يكن منهم إلا التهديد » فقالوا ( لن لم تنته.يانوح لتكو نن من المرجومين ) والمعنى أنهم 
خوفوه بأن يقتل بالحجارة » فعند ذلك حصل اليأس لنوح عليه السلام من فلاحهم؛ وقال (ربإن 
قومی كذبونى. فافتح بينى وبينهم فتحاً ) وليس الغرض منه إخبار الله تعالى بالتكذيب لعلبه أن 
عالم الغيب والشهادة أعلم وللكنه أراد إفى لا أدعوك علهم لماآذوفءوإتما أدعوك لاجلك 
ولآجل دينك ولانہم كذبوفى فى وحيك ورسالتك ( فافتح بينى ويينهم ) أى فاحكم بی ويننهم 
والفتاحة الحكومة » والفتاح الحا 1 لأنه يفت المستغاق > والمراد منهذا الحكم إنزال العقوبة علم 
آنه قالعقبه (ونحنى ) ولولا أن المراد إنزال العقوبة للماكان إن كر النجاة بعده معنى وقد تقدم 
القول فى قصته مشروحاً فى سورة الاعراف وسورة هود٠‏ 

ثم قال تعالى ( فأ نجيناه ومن معه فى الفلك المشحون ) قال صاحب الكشاف : الفلك السفينة 
وجمعهفلكقالتعالى ( وترى الفلك فيه مواخر) فالواحد يوزن قفل واجمع بوزن أسد والمشحون 
المملوء يقال نها عليهم خيلا ورجلاء فدل ذلك على أن الذين جوا معهكان فيم كثرة» وأن 


ْ . عاق كربت عاد الرسلين. سورة الشعراء‎ ١65 
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کن بمعَذَبِينَ چ E‏ إن ف ذلك اة وما کان أ رهم 


ے ر ے ع رار ووم ۹ 


مۇمنين i)‏ وإن ربك هوالعز, ز احم 4245 


الفلك امتلل م ہم وبما يهم . وبين تعالى أنه بعد أن لنجام أغرق الباقين وأن إغراقه لهم كان 
كالمتأخر عن بعاتم . » القصة الرابعة ‏ قصة هود عليه السلام 4 

قوله تعالى : و كذبت عاد المرسلين ؛ إذ قال له م أخوم هود ألا تقون » إت لک رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطيءون »وه ا ا إن أجرى إلا على رب العالمين أتبنون 
بكل ريع أية تعيئون» وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون , وإذا رطش م بطشم جبارين › اترا 
الله وأطيعون» واتقوا الذى أمد ما افون ا م بأنعام وبنين وجنات وعيون ؛ إلى 
أخاف عليكم عذاب يوم عظيم . قالوا سواء علينا اع أم لم تكن من الواعظين , إن هذا 
إلا خلق الأولين » وما نحن ععذبين » فكذبوه فأملكنام إن فى ذلك لآية وم فا 
مؤمنين » وإن ربك لمو العزيز الرحيم ٠‏ 


قله تعالق ‏ نخدا إلا ليا لرن صسورة الشتعراء, 325 


اع أن فاتحة هذه القصة وذاتحة قصة نوم عله السلام واحدة فلا فائدة فى إعادة التفسير 

ثم إنه تعالى ذكر الامو رالی کلم فہا هود عليه السلام معبم وهى ثلاثة ( فأوها ) وله( أتبنون 
بكل ريع آبة تعبثون) قرىء 8 ل ريع بالکسر والفتح وهو المكان المرتفع ومنه قوله ک م ديع 
أرضك وهو ار تھاعہا و م فيه وجوه (أحدها ) عن ان عباس أنهم كانوا يدون 
بكل راع e‏ يعبئون فيه يمن يمر فى الطريق إلى هود عليه السلام ( والثاف ) آم كاوا يبوك 
فى الاما كن المرتفعة ليعرف بذلك غناهم تفاخراً فنهوا عنه .ونسبوا إلى العبث ( والثالث ) أنهم 
كانوا عن بهتدون بالنجوم فى اسفارم فاتخذوا فى طريقهم أعلاماً طوالا فكان ذلك عبثاً لانم 
كانوا مستغنين عنها بالنجوم ( الرابع ) بنوا بكل ريع بروج امام ( وثانها ) قوله ( وتتخذون 
مصانع لعلكم تخلدون ) المصانع مآخذ الماء ؛ وقيل القصور المشيدة والحصون (اعلكم تخلدون) 
ترجون الخلد فى الدنيا أو يشبه حالكم حال من يخلد ؛ وف مصحف أبى :كا نكم ؛ وقرىء تخلدون 
يضم التاء عتففاً ء ومشدداً . واعل أن الأول !: ا صان مذيوها الاك إماعل امرف أو عل 

الخيلاء » والثانى : إا صار مذموماً إدلالته على الآمل الطويل والغفلة عن أن الدنيا دار عر 
لادار مقر ( و الما ) قوله ( وإذا بطشم بطشتم 8 ) بين أنهم مع ذلك االسرف والحرص 
فإن 0 م غيرهم معاملة الجبارين » وقد بينا فى غير هذا الموضع أن هذا الوصف فى العباد 
0 إن کان فى وصف الله تعالى مدحا فک ن من يقدم على الغير لا على طريق الحق ولكن عل 
طريق الاستعلاء بو صف بأن بطشه بطش جبار » وحاصل الام فى هذه الأمور الثلائة أن 
الخاذ الابنية العالية ؛ يدل على حب العلو » واتخاذ المصانع يدل على حب البقاء ؛ والجبارية تدل على 
حب التفرد بالعلو » فير جم الحاصل إلى أنهم أحبوا العلو و بقاء العلو والتفرد بالعلو . وهذه صفات 
الإلهية . وهىمتنعة الحصول للعبد ؛ فدل ذلك على أن حب الدنيا قد استولى عليهم حيث استغرقوا 
فيه وخرجوا عن حد العبودية وحاموا حول ادعاء الربوبية .وكل ذلك يننه على أن حب الدنيا 
رأس كل خطيئة وعنوان كل كفر ومعصيةء. ثم لما ذكر هود عليه السلام هذه الأشياء قال 
( فاتقوا الله وأطيعون ) زيادة فى دعائهم إلى الآخرة وزجراً لهم عن حب الدنيا والاشتغال 
بالسرف والحرص والتجبر › ثم وصل ذا الوعظ ما يؤكد القبول وهو التنبيه على نعم الله 
تعالى عم بالإجمال أو للا + م التفصيل | نا فا فأيقظهم عن سنة ة غفا م عا حيث قال ( 5 ما 
تعلدون) ` كم فصلبا من بعد يقوله ( 0 بأنعام وبنين وجنات وعدون اف عليم 8 
بوم عظبم ) فلغ فى دعاتهم بالوعظ والترغيب والتخويف والبيان الماية فكان جوا م(سواء علينا 

أوعظت مم تكن من الواعظين ) أظوروا قلة ١‏ كترائهم بكلامه . واستخفافهم بما أورده فإن 
قبل لوقال ( أوعظت ) أم لم تعظ .كان أخصروالعنى واحد (جوابه) ليس المعنى بواحد لن المراد 
سؤاء غلنا أقلات هذا الفعل الذى هو الوعظ أم لم تكن أصلا من أهله ومباشرته » فهو أبلغ فى 


قوله تعالى « ولا تيمموا الخبيث ٠‏ سورة البقرة 1Y‏ 


تحبون ) وذلك يدل على أن المراد بالطيبات الاشياءالنفيسة التي يستطاب ملكها › لا الأشياء 
الخسيسة التي يجب على كل أحد دفعها عن نفسه وإخراجها عن بيت واحتج القاضي للقول 
الثاني فقال : أجمعنا على أن المراد من الطيب فى هذه الآية إما الجيد وإما الحلال » فاذا بطل 
الأول تعين الثاني » وإنما قلنا إنه بطل الأول لأن المراد لوكان هو الجيد لكان ذلك أمراً بانفاق 
مطلق الجيد سواء كان حراماً أو حلالاً وذلك غير جائز والتزام التخصيص خلاف الأصل . 
فشنت أن اا لاق ويك ا عون اراد د 
الطيب ههنا ما يكون طيباً من كل الوجوه فيكون طيباً بمعنى الحلال » ويكون طيباً بمعنى 
الجودة. وليس لقائل أن يقول حمل اللفظ المشترك على مفهوميه لا يجوز لأنانقول الحلال إنما 
سمي طيباً لأنه يستطيبه العقل والدين » والجحيد إغا يسمى طيباً لأنه يستطيبه الميل والشهوة › 
فمعنى الاستطابة مفهوم واحد مشترك بين القسمين »› فكان اللفظ محمولا عليه إذأثبت أن 
المراد منه اليد الحلال فنقول : الأموال الزكاتية إما أن تكون كلها شريفة أو كلها خسيسة أو 
تكون متوسطة أو تكون مختلطة, فإن كان الكل شريفاً كان المأخوذ بحساب الزكاة كذلك » 
وإن كان الكل خسيساً كان الزكاة أيضاً من ذلك الخسيس ولا يكون خلافاً للآية لأن المأخوذ فى 
هذه الحالة لا يكون خسيساً من ذلك المال بل إن كان فى المال جيد وردىء » فحينئذ يقال 
للانسان لا تجعل الزكاة من ردىء مالك وأما إن كان المال مختلطاً فالواجب هو الوسط قال يكل 
لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى 
فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم » هذا كله إذا قلنا المراد من قوله ( أنفقوا من طيبات ما كسبتم ) 
الزكاة الواجبة » أما على القول الثاني وهو أن يكون المراد منه صدقة التطوع . أوقلنا المراد منه 
الانفاق الواجب والتطوع » فنقول : إن الله تعالى نديهم إلى أن يتقربوا إليه بأفضل ما 
يلكر كن ت إل افا الخد ف فانه لايد وان تون تلاك لدف 
أفضل ما فى ملكه وأشرفها » فكذا ههنا » بقي فى الآية سؤال واحد » وهو أن يقال ما الفائدة في 
كلمة ( من ) فى قوله ( وما أخرجنا لكم من الأرض ) . 


( وجوابه ) تقدير الآية : أنفقوا من طيبات ما كسبتم » وأنفقوا من طيبات ما أخرجنا 
لكم من الأرض . إلا أن ذكر الطيبات لما حصل مرة واحدة حذف ف المرة ة الثانية لدلالة المرة 
الأولى عليه . 

أما قوله تعالى ( ولا تيمموا الخبيث ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ يقال : أمته » ويممته » وتأمته » كله بمعنى قصدته قال الأعشى : 

تيممت قيسا وكم دونه من الأرض من مهمه ذى شرف 


10۸ ا ا ا 1 


2ه و بير دو م 


کت كود المرسلين وه ذم هُمْ أخوهم صللح ألا تقو 3 إف 


کک رسولٰ امین 2ه فاقوا اله وأطبعون 9 وما ا ا 


e O‏ ا e‏ ف د 
إن احری إلا عل رب العللمين وؤ تت رکون فى ماهلهنا ۶امنین 049 فى جنات 
رور ررر ےم م ول ےو سا عاص دس 


وعيول GD‏ وزروع وحل عه مضي 2ه وون من َال بوتا رهي 


,22 وما عة 200 0-2 0 9 م 0 و 2 
0 اموا أله وأطيعون وی ولا تطيعوأ ام آلْمسْرفينَ 020 الذين يفسدونفى 
< 6ج ل ارو يبر ا سمه 000 و10 2000 ا ا 
الارض ولا ,يصلحون 55 قالوا إ يتين لمسحرین وي ما لر 
سد 2 وو دعسم ى وو عص 2< 


مقلا قات بِعَاية إن كنت منَ ألصّدفِينَ زق َال هلذوء ناقة ها شرب وا 


۶ ر٣‎ 5 


قلة اعتدادم بوعظه من قولك أم لم تعظ » ثم احتجوا على قلة | كترائهم بكلامه بقولهم ( إن هذا 
إلا خاق الآولين ) فن قرأ خاق الآولين بالفتعح» فعناه أن ماجئت به اختلاق الآواين؛ 
و نخرصهم يا قالوا( أساطير الأولين) أو ماخلةنا هذا إلا خاق!اقرون الخالية نحيا كيام وتوت 
كلماتهم ولا بعث ولا حساب » ومن قرأ خلق بضمتين وبواحدة» فءناه ما هذا الذى نحن عليه 
من الدين إلا خلق الآولين ' وعادتمم كانوا به يدينون وڪن هم مقتدون أو ما هذا الذى نحن 
عليه من الحياة والموت إلاعادة ل بزل عام الناس فى قديم الدهر » أو ماهذا الذى جئت به من 
الكذب إلاعادة الآواينكانوا يلفقون مثله و سطرونه , 5 قالوا ( وما ت ن بعد بين ( أظهروا 
بذلك تقو بة نفوسهم فما سكو ابه من إنكر المعاد ؛ فعند هذا ن لله تعالى أنه أهلكبم › وقد 
و سبق شرح كيفية مادا فى سائر السور . والله أعلم » 
« القصة الخامسة ‏ قصة صال عليه السلام ي 
قوله تعالى : 8 كذبت : مود المرسلين » إذ قال لحم أخوه, صا ألا تتقون؛ إنى لكم رسول 
أمين » فاتقوا الله وأطيعون؛ وما أسألكم عليه من أجر إن إلا غل رت الغالمان + اتر کون 
فما هبنأ أمندن اق جنات وعيون ٠‏ وذدوع وخل طلعما هضم > وتنحتون من الج_ال وت 
فارهن » فاتقوا الله وأطعؤن» ولا تطعوا ات ا سرفين ؛ الذين يفسدون فى الآرض ولا 
فاخن > قالوا إعا أنت من المسسحرين هاا ا ل مثلنا اث , أية إن كنت من الصادقن › 


ل اوري E‏ 164 


< بعر صو دور رس عا ر و ل ار ساس ابر 
شرب يوم معلوم 059 وی ولا مسوها اسو فياخذ كر عذاب جوع عفلمج وق 
اس را ر شرع بير ۾ ر ور م IS‏ 


فعمّروها فاصبحوا به تام تاب إذنىدلك 6&1 وما كان اکرم 


2 سات سم اہ 


مومنين 29 و إن ربك هو الع رألبَحم و 


قال هده ناقة لما شرب واكم شرب سو م معلوم 3 ولا ممسوها (سوء ۾ قاج کم ءذاب وم عظم » 
فعقروها ا معدو | نادمين؛ ٠‏ فأخذهم العذاب إن ف ذلك لأب وما كان کم هى مؤمنان › وإن 


ربك لو العزيز الرحم » . 
اعم أن قالطا 7 السلام خاطب قومه بأمور ( أحدها ) قوله ( أتتركون فما هبنا آمنين ) 
أى أتظنون أ نكم کم تمر کون فى ديا ركم أمنين وتطمعون فى ذلك وأن لا دار للمجازاة . 
وقوله ( فما هنا آمنين ) فى الذى استقر فى هذا المكان من النعم ثم فسره بقوله ( فى جنات 
وعيون ) وهذا أيضأ إجمال ثم تفصيل ؛ فإن قيل لم قال وأخل بعد قوله ( فى جنات ) والجنة تتناول 
النخل (جوابه) من وجهين (الآول)أ نه خص النخل بإفراده بعد دخو لهف جلة سار الشجر تذبي على فضله 
على سائر الأتجار (والثاى) أن يراد بالجنات غيرها من الشجر لان اللفظ يصلح لذلك › ثم يعطف 
عليها النخل » والطلع هو الذى يطلع من النخلة كنصل السيف فى جوفه شماريخ » والهضيم اللطيف 
أيضآً من قو لهم 0 هضيم ٠‏ وقيل الحضيم الاين النضيج کا نه قال : وتخل قد أرطبثمره (وثانها) 
قوله تعالى ( وتنحتون من الال سوبا ا قرأ الحسن وتنحتون بفتح الحاء » وقرى” فرهين 
وفارهين والفراهة الكيس والنشاط › فقوله ( فارهين ) حال من الناحتين . 
(واعل ) أن 7 هذه الات يدل على أن الغالب على قوم هود هو اللذات الحالية » وهى 
طلب الاستعلاء والبقاء والتفرد والتجبر » والغالب على قوم صالح هو اللذات الحسية > وهى طلب 
الأ كول 0 والمسا كن الطيبة الحصينة ( وثاله! ) قوله تعالى ( ولا تطيعوا أ المسرفين) 
وهذا إشارة إلى أنه بحب الا كتفاء من الدنيا بقدر الكفاف» ولا يجوز التوسع فى طلا 
والاستكثار من إذاتها وشهواتهاء فإن قبل ما فائدة قوله ( ولا يصلحون ) (جوابه) فائدته بیان 
أن فسادمم فساد خالص ليس معه شى“ من الصلاح » »ا بكرن حال بعض المفسدين علو طة ببعض 
الصلاح ثم إن القوم أجابوه من وجبين ( أحدهما ) قوطي ( (إنما أنت من المسحرين) وفيه وجوه 
( أحدها) المسحر هو الذى سر كثيراً حتى غلب على عقله ( وثانها) من المسحرين » أى من له 


۱1۰ قوله تعالى : كذبت قوم لوط المرسلين. سورة الشعراء . 


ET‏ 3 ل چ رر رر وير ورو و 
بت قوم لوط المرسلين 20 لذ ال لهم أخوهم لوط 


روجع سمس 
9. » 
و 


لا لتقون یې إفى لكر 


رو 4 خم وو. صو وم سم رع بير م سج ماع الج مم« > >٤‏ < 8ج ساد 
م م 2 6 
صر م ررر ر ر ص يي 074 و 2 


د مام سم 22 عا صا دم م اسار دام سم 
عل رب العللبين 9ه أتاتون الذكران من العاليين وټ وتذرون ناخاق لحكم 
رهج s٤‏ ر بر بير سس بير سام 


4 
2:2 سك + 2 ۰ >25 ٠. 7 ١ 2 : e E‏ 
ربح من ازو جم بل انتم قوم عادون وټ قالوأ لين آر تنته يللوط لتكونن 


حر » وكل دابة تأ كل فهى مسحرة » والسحر أعل البطن . وعن الفراء المسحر من له جوف »أراد 
أنك تأكل الطعام وتشرب الشراب ( وثاللها ) عن المؤرج المسحر هو الخلوق بلغة بجيلة 
لإوثانيهه|) قوم ( ها أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين) وهذا تمل أمرين : 
(الآول) أنك بشر مثلنا فكيف تكون نيا ؟ وهذا بمنذلة ماكانوا يذكرون فى الآنيا. أنهم لو . 
كانوا صادقين » لكانوا من جنس اللائ ( الثانى ) أن يكون مرادمم إنك بشر مانا ء فلا بد لنا 

ف إثبات نبوتك من الدليل ؛ فقال صا عليه السلام ( هذه تأقة لها شرب) وقرىئ” بالضم » روى 
أنهم قالوا : نريد ناقة عشراء نخرج من هذه الصخرة فتلد سأ » فقعد صا يتفكرء فقال له جر یل 
عليه السلام :صل وکن وسل ربك الناقة , ففعل نفرجت النافة وبركت بين يديهم وحصل لا 
سقب مثلها فى العظم » ووصام صا عليه السلام بأمرين : ( الأول ) قوله ( ا شرب ولک شرب 
ھی (والثای) قوله ( ولا مسوها لوه ) أى إضرب أو عقر أوغيرهما (فيأخذم عذاب يوم عظم ) 
عظم اليوم لحلل العذاب فيه » ووصف اليوم به أبلغ من وصف العذاب » لآن الوقت إذا عظم 
بسببه كان موقعه من العظم أشد ؛ ثم إن الله تعالى حكى عنهم آم عقروها . روى أت مصدعاً 
ألجأها إلى مضيق فرماها r‏ فسةظت 2 2 ضرا قدأر ¢ فان قيل لم أخذم العذاب وقد ندموا 
العاجل ( الثانى ) أن الندم و إن كان ندم التائبين » ولكن كان ذلك فى غير وقت التوية » بل عند 
فا ين العذاب ء وقال تعالى ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) الآبة . واللام فى العذاب 
إغارة إلى عذاب يوم عظيم . 

« القصة السادسية ‏ قصة لوط عليه السلام » 

قوله تعالى  :‏ كذبت قوم لوط المرسلين ‏ إذ قال لهم أخوم لوط ألا تتقون » إفى لك رسول 
أمين 3 فاتهوا أله وأطيعون 0 وما أسألكم عليه من اجر إن أجرى إلا على رب العالمان 3 أتأتون 


قوله تعالى : قالوا لئن لم تنته بالوط. سورة الشعراء . ش 5 


7 ىحر ءوس ا صو 
من المخرجين وې قال وضع لهات وان اسار 
رر ےو ا٤و‏ رر ٤دص‏ و۶ 0 

59 فنجينله واهله ر امین إا عورا فی الغلبرین (© م دص SI‏ 
2 دم وم سے ص اص رک رص 
@ ا )2 مط رألْمَندَرِينَ © إن فى ذلك لأية وما كان 

رو روو مء 


اکم لمث و رادرب کر المر ارم فنا 


الذكران من العالمين ‏ ونذرون ما خلق لک ربكم من أزواجم ل آم قوم عادون . قالوا اثن لم 
تنته يالوط لتسكونن من الرجين » قال إلى لعملک من القالئن » رب جى وأهلل نما يعملون, 
فتجيناه وأهله أجمدين » إلا يحوزاً فى الغ انم دمرنا الآخرين» وأمطرنا علهم مطراً فسا 
مطر المنذرين » إن فى ذلك لآية وما كانأ كثرم مؤمنين . . وإن ربك لهو العزيز الرحم ¢. 

أما قوله تعالى ( آتأتون الذكران من العالمين ) فيحتمل عوده إلى الأنى : أى أنتم من جلة 
العالمين صرتم مخصوصين هذه الصفة » وهى إتّان الذكران » وصحتمل عوده إلى 1 ٠أى‏ أنتم 
اخترتم الذكران من العالمين . لا الإناث منهم . 

وأما قوله تعالى ( من أزواجم ) فيصلح أن يكون تبييناً لما خلق وأن يكون للتبعيض . ويراد 
ما خلق العضو الماح منون » وكا نهم كانو | يفعلون مثل ذلك بنسائهم . والعادى هو المعتدى فى ظله. 
ومعناه أترتكبون هذه المعصية على عظمها (بل أتم قوم عادون)نفى جيم المعاصى . فهذا من جملة 
ذاك »أو بل آنتم قوم أحقاء بأن توصفوا بالعدوان حيث ارتكبتم مثل هذه الفاحشة . فقالوا له 
عليه السلام ( لن لم تنته بالوط لتسكونن من الخر جين ) أى لتكونن من جملة من أخرجناه من 
من بلدنا » ولعلهمكانوا يخرجون من أخرجوه على أسو! الأحوال » فقال له لوط عليه السلام 
) 0 لعملك من القالين ) القلى البغض الشديد .كانه بغض يقلى الفؤاد واللكبد؛ وقوله ( من 
القالين)أ بلغ فق أن يقول إلى لعملكم قال » )ا يقال فلان من العلباء فهو أبلغ من قولك فلان عام 
ووز أن يراد من الكاملين فى قلا كم . ثم قال تعالى ( فنجيناه وأهله ) والمراد : فنجيناه وأهله 
من عقوبة عملهم (إلا جوز فى الغابرين) فإن قيل فى الغابرين صفة لها كانه قيل إلا مجوزأ غابرة» 
ولم يكن الغبور صفتها وقت تنجيتهم ( جوابه ) معناه إلا يحوزاً مقدراً غبورها .قبل إنها هلمكت 
مع من خرج من القرية با أمطر علهم من الحجارة . قال القاضى عبد الجبار فى تفس_يره فى قوله 


الف اأ أئم._س؛«مء ١١‏ 


۹۲ قوله تعالى كذب اصحاب لثيكه المرسلين. سورة الشعراء . 


َه م دہ ۸ لوسك دڑوے د و ےر ےر رورو روق ٤ر‏ مدير سم 
كدب أصحب ليك المرسلِين 02 إِذْ قال م شعیب ألا تقون وهي إلى 


3 
وم 
- 


م ور رو ي aD e< 2 ٤‏ و سسا لج لكر نوي مساج > ّم 
< 6< اس اس سسا سا اس وور م دسا ٤و‏ وردرمه وس 2 Sas‏ 
إن احرى إلا على رب العدلييس ويي إؤفوأ اکيل ولا تحكونوا من 


ثراح 


ت ےم ل مھ وو <> <2 2ے 000 e‏ أ ا 
لخر © وزو باقعا القع وه ولا بحسا الاس أنياءم 


رص 2وو ۲ 


>> ع ت 2 0 ج لس ع اح م 2 22 > 
ولا نَعْمَوَأ فى الْأرْض مفسدين وي وآنقوأ الذى خلمك واللحيلة آلا ولين طي 


تعالى ( وتذرون ماخلق لک ربكم من أزواجم ) دلالة على بطلان الجبر من جبات ( أحدها ) 
أنه لايقال تذرون إلا مع القدرة على خلافه ..ولذلك لا يقال للمر لم تذر الصعود إلى السماء ؛ کا 
يقال له لم تذر الدخول والخروج ( وثانها ) أنه قال (ماخلق لكم ) ولو كان خلق الفعل لله تعالى 
اکان الذی خلق لهم ما خلقه فم وأوجبه لا مالم يفعلوه ( وثالئها ) قوله تعالى ( بل أنتم قوم 
عادون ) فإنكان تعالى خاق فم ماكانوا يعملون . فكيف ينسبون إلى أنهم تعدوا ؛ وهل يقال 
للا سو إنك متعد فى لونك ؟ فنهول حاصل هذه الوجوه بر جع إلى أن العيد لو : يكن مو جداً 
الآفعال نفسه لما ترجه المدح والذم والآمر والنبى عليه» وغذه الآية فى هذا المعنى خاصية 
أز يد عا ورد مر الآمر والنهى والمدح والذم فى قصة موسى عليه السلام وإراهيم 
ونوح وسائر القصص » فكيف خص هذه القصة ببذه الوجوه دون سائر القصص » وإذا ثبت 
بطلان هذه الو جوه بق ذلك الو جه المشمور فنحن بحيب عنما بالجوابين المشهورين (الآول ( أن 
الله تعالى 1 علم وقوع هذه الاشياء فعدمما حال لان عدمها يستلزم انقلاب العلم جهلا وهوعال 
والمفضى إلى الالال . وإذا كان عدمها عالا كان التكايف بالنرك تكليفاً بالهال (الثاتى)أن القادر 
لماكان قادراً على الضدين امتنع أن يترجح أحد المقدورين على الآخر إلا لمرجح وهو الداعى أو 
الإرادة وذلكالرجححدث فله :ونر وذلك المؤثر إنكانهوالعيد لزم ال لل وهوحال وإنكان 
هو الله تعالى فذلك هو الجر على قولك فثبت ذبن البرهانين القاطعين سوط ماقاله وال آل 
© القصة السابعة ‏ قصة شعيب عليه السلام » 

قوله تعالى : ل كذب أححاب الاك المرساين » إذ قال هم كيت آل تتقون» إفى لك رسول 
آمين » فاتقوا الله وأطيعون » وما أسألكم عله من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين : أوفوا 
االكيل ولا تكونوا من الخسرين » وزنوا بالقسطاس المستقيم ٠‏ ولا تبخسوا الناس أشياءم ولا 


دروا قالرا ر اترين الع ا ١5‏ 


ر لاه ٤‏ م دس EE‏ م م ت 
دلوا عا أت من المحورين و وما أت إلا بكر متلا و إن قك لين 


الْكذبِينَ وي اسقط يتا كفا من السَمَاء وإن كنت من الصَندقِينَ 9 قَالَ 


E‏ ر ےق و رع ررر ور اير ص 


رق اعا بما تعملون و کک اتم عاب برشا إنهر كان عاب 
١‏ بوم عظج 79 إن فى ذلك لبه EE‏ ۇن 5 وارك 
ررم 
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تعثوا فى الأرض مفسدين » واتقوا الذى خلفكم والجلة الآولين. قالوا إا أنت من المسحرين . 
وما أنت إلا بشر مثلنا و إن نظنك لن الكاذيين» فأسقظ علدنا كسفاً من السماء إن كنت من 
الم ادقين » قال ری أعلم ما تعملون» فكذيوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنهكان عذاب يوم 
عظيم » إن فى ذلك لآبة وما کک 00007 العزيز الرحم » 

قرى“ أصعاب الآ بكة بالهمزة وبتخفيفها وبال جر على الإضافة وهو والوجه »ومن قرأ باص 
وزعم أن أيكة بوزن ليلة اسم بلد يعرف قوم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت a‏ به فى 
هذه السورة وفى سورة ص بغير ألف الكن قد كتبت فى سائر القرآن على الأصل والقصة واحدة 
أن أيكة اسم لا يعرف » روى أن أصعاب ال رك كانوا أصعاب شير ملتف وتلك الشجر هى 

لی حملها ا ظ فإن قيل هلا قال و وهم شعيب کا ف سائر ام وا 4( أن شعساأ ألم يكن م من 
الاي »وف الحدرثدإن فعا أخا مدين ارف ٠‏ إلهم وإلى أععاب الاك ) ثم كا 
عليه السلام أمرهم بأش شا اء ( أحدها ) قوله ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من الخسرن ) وذلك لان 
اللكيل على ثلاثة أضرب واف وطفيف وزاك فأ بالر اجب الذئ هو الإيفاء بقوله ( أوفوا 
الكيل ) ونهى عن الحرم الذى هر التطفيف بقوله ( ولا تكو نوا من الخسرين) ولم يذكر الزائد 
لآنه حيث إن فعله فقد أن وإن لم يفعله فلا إثم عليه ثم إنه لما أمى بالإيفاء بين أنه كيف 
يفعل فقال( وزنوا بالقسطاس المستقم )قرى” بالقسطاس مضموما ومكسورا وهو الميزان › وقيل 
القرسطون ( وثانها ) قوله تعالى ( ولا تبخسوا الناس أشياءهم ) يقال سه حقه إذا نقصه إياه 
وهذا عام فی کل حق ثبت لحد أن لايهضم ونی کل ملك أن لا يخصب مالک ولا يتصرف فيه 
إلا بإذنه تصرفاً شرعياً ( واا ) قوله تعالى ( ولا تعثوا فى الارض مفسدين ) قال عثاا ف 
الأرض وعى وعاث وذلك نحو قطع الطريق والغارة وإهلاك الزرع .وكانوا يفعلون ذلك نْ 
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توليتهم أنو اع الفساد فنهوا عن ذلك (ورابعها ) قوله تعالى (واتةوا الذى خلقك والجبلة الأو لين ) 
وقرى ال جبلة بوزنالابلة وقرئ” الجبلة بوزن الخاقة ومعناهن واحد أى ذوى الجبلة ء والمراد أنه 
المتفضل خلةهم وخلق من تقدمهم تمن لولا خاقهم لماكانوا مخلوقين » فلم يكن للقوم جواب إلامالو 
ت رکو هلکان أولى مم وهو 3 وجبين (الآول)قوم(إما أنتمن المسحرين . وما أنت إلا بشر مثلنا) 
فإن قيل: هل اختاف المعنى بادخال الواو ههنا وت ركها فى قصة مود ؟(جوابه)إذا دخات الواو فقد 
قصد معنيان كلاهما مناف لارسالة عندهم السحر والبشرية وإذاتركت الواو فلم يقصدوا إلا معنى 
واحداً وهو كونه مسحراً ثم قرره بکونه بشراً مثلهم ( الثانى ) قوم ( وإن نظنك لن الكاذيين ) 
ومعناه ظاهر , ثم إن شعيباً عليه السلام كان بتوعدم بالعذاب إن استمروا على التكذيب ققالوا 
( فأسقط علينا كدفاً من السماء) قرى” كفا بالسكون والحركة وكلاهما جع كسفة وهى ااقطءة 
الا الات أو الظلة ؛ وهم إا طلبوا ذلك لاستبعادهم وقوعه فظنوا أنه إذالم بقع ظهر كذيه 
فعنده قال شديب عليه السلام ( رفى أعلم عا تعملون ) فلم يدع علمم بل فوض الام فيه إلى الله 
تعالى فلما استهروا على التكذيب أنز ل الله عليهم العذاب على ما اقترحوا من عذاب يوم الظلة إن 
اورا بالا الات إن رادا الظلة فقد خالف ممم عن مةترحهم يروى أنه حبس عنهم 
الريح سبعأ وسلط عليهم الرمل فأخذ أنفاسهم > لا ينفعبم ظل ولا ماء فاضطروا إلى أن خرجوا 
إلى البرية فأظلتهم ححابة وجدوا لا برداً ونسما فاجتمعوا تحتها فأمطرت علهم ناراً فاحترقواء 
وروی أن شعي بعث إلى أمتين أصحاب مدن وأكداب اليك فأملكت مدين بصبحة جبريل 
عايه السلام وأصحاب الايكة بعذاب يوم ااظلة . وههنا آخر الكلام فى هذه القصص اسبع الى 
ذكرها الله تعالى فى هذه السورة تسلية محمد صلى الله عليه ولم فا ناله من الغم الشديد » بق 
ههنا سؤّالان : 

لإ السؤال الأول ) ل لا جوز أن يقال : إن العذاب النازل بعاد وتمود وقوم لوط وغير 
ما كان ذلك يسيب كفرم وعنادهم ؛ بل كان ذلك بإب قرانات اكوا كب واتصالاتما على ما 
اتفقعليه أهل النجوم ؟ وإذا قام هذا الاحمال لم حصل الاعتبار مهذه القصص » لن الاعتبار إنما 
صل أن لو علمنا أن نزول هذا العذاب كان ببب كفرهم وعنادهم . 

لإ الشافى ) أن الله تعالى قد ينزل العذاب ممنة للمكلفين وابتلاء لم على ما قال ( ولنبلونک 
حى نعم الجاهدين منك والصابرين ) ولان تعالى قد ابتلى المؤم:ين بالبلاء العظبم فى مواضع كثيرة 
وإذاكان كذلك لم یدل نزول البلاء بهم على كونهم مبطلن ( والجواب ) أن الله تعالى أنزل هذه 
القصص عل مد بيط تسلية وإزاله للحزن عن قلبه : فلا أخبر الله تعالى مدا أنه هو الذى أنزل 
العذاب علييم » وأنه ما أنزله عليهم جزاء على كفره » علم مد َل أن الآمر كذلك , ف.ئذ 
حصل به التسلى والفرح له عليه السلام » واحتج بعض الاس على القدح فى عل الاحكام 
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a 
2 جص‎ 


2 ےم ر ےس ى رر م ا عو رص رو ى 
وإنه, لتنزيل رب العدلمين 55 نزل به آلروح الأمين 85 عل قلبك 
2 م 20 , ص رص و 


ت ص ما يج رصم اس م ر و حا اس 
لتڪونَ من آلمنذرين 0 بلسان علي مين 40 ونر 1 يرأ وين 9 
بأن قال الاؤثر فى هذه الاشياء » إما الكوا كب أو البروج أو كون الك و كب فى البرج المعين » 
والأول باطل » وإلا لحصلت هذه الآثار أبن حصل الكوكب والثانى أيضاً باطل » وإلا لزم 
دوام الآثر بدوام البرج والثالك أيضاً باطل » لآن الفلا على قوم بسيط لام ركب فيكون طبع 
كل برج مساوياً لطبع ا ج الآخر فى تمام الماهية . فيكون حال الك وكب وهو فى بر جه كاله 
وهو ف برجآخر فيلزم أنيدوم ذلك الآاثربدوام الك وكب » وللةوم أنيةولوا م لابجو زأنيكون 
صدور الآثر عن الك و كب المعين موقوفاً على كونه مسامتاً مسامتة خصو صة لكو كب آخرء فاذا 
فقدت تلك المسامتة فقد شرط التأثير فلا حصل التأثير ؟ وم أن بقولوا هذه الدلالة : إعنا تدل 
على أنها ليست مؤثرة بحسب ذواتها وطبائعها . ولكها لاندل على أا ليست «ؤثرة حسب جرى 
العادة ؛ فإذا أجرىالله تعالى عادته حصول تأثيرات مخصوصة عقيب اتصالات الكو اكب وقراناتها 
وأدوارهالم يلزم من حصول هذه الآثار القطع بأن الله تعالى إا خلقها لجل زجر الكفار بل 
لعله تعالى خلقما تكررآً لتلك العادات والله آل : 
لإ القول فما ذ كره الله تعالى من أجوال عمد عليه الصلاة والدلام ) 

قوله تعالى : وإنه لننزيل رب العالمين . نزل به الروح الآمين . على قلبك ل:-كون من المنذدرين . 
باسان عرى مبين ٠وإنه‏ لق زير الآولين #. ٠‏ 

اعم أن الله تعالى لما خت ما اقتصه من خبر الانبياء ذكر بعد ذلك مايدل على بوته ب وهو 
من وجهين : ( الأول ) قوله ( وإنه لتنزيل رب العالمين ) وذلك لآنه لفصاحته معجز فيكون ذلك 
من رب العالمين » أو لابه إخبار عن القصص الماضية من غير تعلم البتة . فلا يكو زذاك إلا بو حى 
من الله تعالى » وقوله بعده ( وإنه افى زبر الآولين )كآنه مؤكد لهذا الا<تمال؛ وذلك لانه عليه 
السلام لما ذ كر هذه القصص السبع عل ماهى موجودة فى زر الاولين من غير تفاوت أصلا 
مع أنه لم يشتغل بالتعلم والاستعداد » دلذلك على أنه ليس إلامن عند الله تعالى » فهذا هو المقصود 
دق الاي 

فأما قوله تعالى (و إنه لتغزيل رب العالمين) فالمراد بالتنزيل النزل . لم قدكان يوز فى القرآن 
وهذه القص ص أن يكون تنزيلا من الله تعالى إلى مد بم بلا واسطة فقال ( نزل به الروحالاءين) 
والباء فى قوله (نزلبه الروح) و(نز لبه الروح )على القراءتين للتعدية » ومعنى (نزلبه الروح) جعل 
الله الروح نازلا به علىقلبك أىفهمك إياه وأثبته فىقلبك إثبات مالا ينسىكةوله تعالى (سنقر ئك 
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فلا تسى ) والروح الآمين جبريل عليه السلام وسماه روحاً من حيث خلق من الروح ٠‏ وقيل 
لآنه نعاة الخلق فى باب الدين فهو كالروح الذى تثبت معه الحيآة . وقيل لآانه روح کله لاكالناس 
الذين فى أبذانهم روح وسماه أميناً لآنه مؤتمن على مايؤديه إلى الأنبياء عليهمالسلام » وإلى غيرمم. 
وأما قوله ( على قلبك ) ففيه قولان : (الآول) أنه إنما قال ( على قلبك ) وإن كان إنما 
أنزله عليه لي ؤكد به أن ذلك المنزل محفوظ للرسول متمكن ف قلبه لا يجوز عليه التغيير فيوئق 
بالإنذار الواقع منه الذى بين الله تعالى أنه هو المقصود . ولذلك قال ( لتكون من المنذرين ) 
( الثانى ) أن القلب هو الخاطب فى الحقيقة لآنه موضع المييز والاختبار . وأما سائر الاعضاء 
فسخرة له والدليلعليه القرآن والحديث والمعقول» أما القرآنفآيات إحداها قوله تعالى فىسورة 
إلبقرة ( فإنه نزله على قلب. ك ) وقال ههنا ( نزل به الروح الامين على قلبك ) وقال ( إن فى ذلك 
لذكرى لمن كان له قلب  )‏ ( وثانها ) أنه ذ كر أن استحقاق الجزاء ليس إلا على ما فى القلب من 
من المساعى فقال ( لا يؤاخذكم لله باللغو فى أيمانم ٠‏ ولكن يؤاخذكم با كسبت قلوبک ) وقال 
(الن ال اله وميا ولا ا ولكن ناله التق وى منک ) والتقوى فى القلب لآانه تعالى قال 
1١‏ ولئك الذين امتحن الله قلومهم للتقوى ) وقال تعالى ( وحصل فى الصدور ) . ( وثالثها ) قوله 
حكاية عن أهل ال نار ( لو كنا تسسمع أو نعقل ما كنا فى صاب السعير ) ومعاوم أن العقل فى 
القلب والسمع منفذ اليه . وقال (إن السمع والبصروالفؤادكل أو لككان عنه مسئولا ) ومعلوم 
أن السمع والبصر لايستفاد منهما إلا ما يؤديانه إلى القاب » فكان الالء ما فى الحقيقة سؤالا 
عن القلب وقال تعالى ( يعم خائنة الاعين وما خن الصدور ) »ولم تحن . ؛ الآعين إلا بما تضمر 
القلوب عند التحديق بها ( ورابعها ) قوله(و جعل لك السمع والاابصار والافدة قليلا ما تشكرون) 
تحص هذه الثلاثة بالزام الحجة منها واستدعاء الشكر عليها . وقد قلنا لا طائل فى السمع والابصار 
إلا عا يؤديان إلى القلب لكو ون القلب هو القاضى فيه والمتحكم عليه وقال تعالى ( ولقد مكناهم 
فما إنمكنا ک فيه وجعلنا لهم سما وأبصاراً وأفئدة فا أغىعنهم سمعبم ولا أبصارهم ولا أقدتهم 
من شىء ) لجعل هذه الثلاثة مام ما ألزمهم من حجته » والمقصود من ذلك هر الم 1 القاضى فما 
يؤدى إلبه السمع والبصر (وخامما) قوله تعالی(ختم الله على فلوم وچو “ ہم وعى مادم ( 
لخمل العذاب لازماً على هذه الثلاثة وقال ( م قلوب لا يفقبون بها وهم أعين لا بصرون ما 
وهم أذا نلا يسمعون مما) وجه الدلالة أنه قصد إلى نن العلم عم زعا : فلو ثبت العلم فىغير القاب 
كشاته فى القاب ل يتم تم الغرض .فبذه الأ يات ومشا كلها ناطقة بأجعما أن القلب هو المقصو د بإلزام 
الحجة ‏ وقد بينا أن ما قرن بذ كره من ذ كر السمع والبصر فذلك لانہما آلتان للقاب اه 
ضور الحدوسات والسموعات. 
وأما الحديث فا روىالنعان بن بشيرقال سمعته عليه السلام يقول « ألا وإن فى الجسد مضغة 
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إذا صلحت صلح الجسدكله » وإذا فسدت فد الجسدكله ألا وهى القلب » وأما المعقول فوجوه 
( أحدها ) أن القلب إذا غتى عليه فلوقطع سائر الأعضاء لم عحصل الشهور به وإذا أفاق القلب فانه 
إشعر جمسع ما بزل بالاعضاء من الآفات فدل ذلك على أن سار الاعضاء تبعللقاب ولذلك فان 
القابإذا فرح أوحزن فانهيتغير حال الأعضاء عند ذلك » و كذا القول فىسائر الأعراض النفسانية 
(وثانها ) أن القلب منبع المشاق الباعئة عل الأفعال الصادرة من سائر الاأعضاء وإذاكانتالمشاق 
مبادى للأفعال ومنبعما هوالقابكان الآمرالمطلق هو القلب ( وثالتها ) أن معدن العقل هو القلب 
وإذا كان كذلك كان الأ المطلق هو القاب . 

لإ أما المقدمة الأولى ‏ ففيها التزاع فان طائفة من القدماء ذهبوا إلى أن معدن العقل هو 
الدماغ والذى يدل على قولنا وجوه : ( الآول) قوله تعالى ( أو لم يسيروا فى الاأرض فتكون 
لهم قلوب يعقلون با ) وقوله ( لم قلوب لا فقون ها ) وقوله ( إن فى ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب ) أى غقل ‏ أطلق عليه اسم القلب لما أنه معدنه ( الثانى ) أنه تعالى أضاف أضداد العلل 
إلى القلب , وقال ( فى قلومم مرض) ( ختم الله على قلوبهم ) وقوطهم ( قلوبنا غلف بل طبع الله 
عليها بكفرم) » ( حذر المنافقين أن تنزل علهم سورة تنم بما فى قلوبهم ٠)‏ ( ية ولون بألستهم 
ماليس فى قلومهم) » (كلا بلران علىقلومم) . (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها)» (فانها 
لانعمى الأبصار و لكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) فدلت هذه الآيات على أن موضع 
الجبل والغفلة هر اةلب . فوجب أن يكون موضع العقل والفبم أيضاً هو القلب ( الثالث ) وهو 


أنا إذا جربنا أنفسنا وجدنا علومنا حاصلة فى.ناحية القاب » ولذلك فإن الواحد منا إذا أمعن فى ' 


الفكر وأ كثر منه أحس من قلبه ضيقاً وضجراً حى كانه تألم بذلك . وكل ذلك يدل على أن 
موضع العقل هو القلب » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون المكلف هو. القلب لان التكليف 
مشروط بالعقل والفبم ( الرابع ) وهو أن"القاب أول الأعضاء تكوناً» وآخرها موتاً. وقد 
ثبت ذلك بالتشريح ولانه متمكن فى الصدر الذى هو أوسط الجسد . ومن شأن الملوك الحتاجين 
إل الخدم أن يكونوا فى وسط الماك لتكتنفهم الحواشى من الجوانب فيكونوا أبعد من 
الآفات » واحتج من قال: العقل فى الدماغ بأمور ( أحدها) أن الحواس الى هى الالات 
للادراك نافذة إلى الدماغ دون القلب ( وثانها ) أن الأعصاب الى هى الآلات فى الحركات 
الاختيارية نافذة من الدماغ دون القلب (و ثالثها)أنالآفة إذا حلت ف الدماغ اختل العقل (ورابعبا) 
أن فى العرف كل من أريد وصفه بقلة العقل قل إنه خفيف الدماغ خفيف الرأس ( وخامسها ) 
أن العقل أشرف فيكون مكانه أشرف » والاعلى هو الأشرف وذلك هو الدماغ لا القلب : 
فوجب أن يكون نحل العقل هو الدماغ ( والجواب عن الأول ) لم لايحوز أن يقال الحواس 


تؤدى آثارها إلى الدماغ » ثم إن الدماغ يؤدى تلك الآثار إلى القلب ؛ فالدماغ آ لة قريبة للقلب . 


۸ قوله تعالى « ولا تيمموا الخبيث » سور البقرة 


# المسألة الثانية © قرأ ابن كثير وحده ( ولا تيمموا ) بتشديد التاء لأنه كان فى الأصل 
تاءان تاء المخاطبة » وتاء الفعل فأدغم أحداهها فى الأخرى » والباقون بفتح التاء خففة وعلى 
هذا الخلاف فى أخواتها » وهي ثلاثة وعشرون موضعاً : لا تفرقوا » توفاهم » تعاونوا » فتفرق 
بكم » تلقف تولوا » تنازعوا » تربصون . فان تولوا » لا تكلم . تلقونه . تبرجن › 
تبدل . تناصرون . تجسسوا . تنابزوا » لتعارفوا » تمیز » تخيرون » تلهى . تلظى » تنزل 
الملائكة » وههنا بحثان : 

ل البحث الأول 4 قال أبوعلي : هذا الإدغام غيرجائز » لأن المدغم يسكن وإذا سكن 
لزم أن تجلب همزة الوصل عند الابتداء به كما جلبت فى أمثلة الماضى نحو : ادارأتم ¢« 
وارتبتم واطيرنا 3 لكن أجمعوا على أن همزة الوصل لا تدخل على المضارع 1 

% البحث الثاني اختلفوا فى التاء المحذوفة على قراءة العامة » فقال بعضهم : هي 
التاء الأولى وسيبويه لا يسقط إلا الثانية » والفراء يقول : أهما أسقطت جاز لنيابة الباقية 
عنها . 

أما قوله تعالى ( منه تنفقون ) . 

فاعلم أن فى كيفية نظم الآية وجهين ( الأول ) أنه تم الكلام عند قوله ( ولا تيمموا 
الخبيث ) ثم ابتدأ 2 لع ا 1 
الاغماض ( والثاني ) أن الكلام ل ا ل اكذى 
مضمراً ¢ والتقدير : ولا تيمموا الخبيث منه الذى تنفقونه ولستم بأخحذيه إلا بالاإغ)ض فيه ¢ 
ونظيره إضار التي فى قوله تعالى ( فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لما ) والمعنى الوثقى 
التي لا انفصام لها . 

أما قوله تعالى ( ولستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 الاغماض ف اللغة غض البصر ء و إطباق جفن على جفن وأصله من 
الغموض . وهو الخفاء يقال : هذا الكلام غامض أي خفي الاإدراك والغمض المتطامن الخفي 
من الأرض . 

© المسألة الثانية ‏ فى معنى الابغماض فى هذه الآية وجوه ( الأول ) أن المراد باللاغمياض 
ههنا المساهلة » وذلك لأن الاإنسان إذا رأى ما يكره أغمض عينيه لئلا يرى ذلك ثم كثر ذلك 


۱3A‏ قوله تعالى : بلسان عر بي مبين. ور ال ت 


لقاب والهواس 1 لات بعيدة فالجس مخدم الدماغ , “ كم الدماغ خدم القلب وتحفيقه أنا ندرك 
من أنفسنا أنا إذا عقلنا أن الام الفلانى يحب 0 يحب تركه . فان الأعضا. تتحرك عند 
ذلك . ونحن بجد التعقلات من جانب الب لا م من جانب الدماغ ( وعن الثابى ) أنه لا تمعد أن 
كا الاثز من القلب إلى الدماغ . ثم الدماغ عرك الاعضاء بواسطة الأعصاب النابتة منه, 
( وعن الثالث ) لايبعد أن يكون سلامة الدماغ شرطاً لوصول تأثير القلب إلى سائر الأعضاءء 

( وعن الرابع ) ان ذلك 0 إا كان لان القلب إنما يعتدل مزاحه بما يستمد من الدماغ 
من رودته . فاذا لمق لدماغ خروج عن الاعتدال خرجالقلب عن الاعتدال أيضاً ما لازدياد 
حرارته عن القدر 0-0 أو لنقصان حرارته عن ذلك القدر يذ يختل العقل ( وعر 
الخامس ) أنه لو صح ما قالوه لوجب أن يكون موضع العقل هو القحف › ولا بطل ذلك ثبت 
فساد قوم والله أء 

ل فرع ) اعلم أن المعانى الى بينا كونها مختصة بالقلوب قد تضاف إلى الصدر تارة وإلى 
الفؤاد أخرى » أما الصدر فلقوله تعالى. ( وحصل ماف الصدور) وقوله 0 
صدورك ) وقوله تعالى ( إنه عليم بذات ااصدور) › (وإن فوا مافى صدوركم أو تبدوه) وأما 
الفؤاد فقوله ( ونقلب أفئدتهم وأبصارم ) ومن الناس من فرق بين ق أ والفؤاد»: فقال : 
القلب هو العلقة السوداء فى جوف الفؤاد دون ما AE‏ وحمو ع ذلك هو 
الفؤاد . ومنهم من قال القلب والفؤاد لفظان مترادفان» وكيفكان فيجب أن يعلم أن من جملة 
العضو المسمى قلباً وفؤاداً موضعاً هو الموضع فى الحقيقة للعقل والاختبار » وأن معظم جرم هذا 
العضو مسخر لذلك الموضع » ک) أن سائر الاعضاء مسخرة للقلب » فإن العضو قد تزيد أجزاؤه 
أ من غير ازدياد المعانى المنسوبة إليه أعنى العقل والفرح والحزن وقد ينقص من غير نقصان فى 
تلك المعانى , فيشبه أن يكون ام القاب اسما للأجزاء الى تحل فما هذه المعانى بالحقيقة » واسم 
الفؤاد يكون اسا جموع العضوء فهذا هو الكلام فى هذا الباب واه الموفق للصواب . 
وأما قوله تعالى ( لتكونمن المنذرين ) فيدخل تحت الإنذار الدعاء إلى كل واجب من 

ع وعمل والمنع من كل قبيح لآن فى الوجهين جميعاً يدخل الخوف من العقاب . 

وأما قوله تعالى ( بلسان عربى مبين ) فالباء إما أن تتعلق بالمنذرين في-كون المعنى لتكون من 
الذين أنذروا هذا اللسان وم خمسة هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومد علهم السلام ٠‏ وإما 


000 أن تتعلق بنزل فيكون. المعنى نزله باللسان العرنى لمنذر به لآنه لو نزله باللسان الايحمى لقالوا 


له مانصنع بما لانفهمه فيتعذر الإنذار به . وف هذا الوجه أ ن تنزيله بالعربية الى هى لسنانك 
ولسان قومك ك تنزيل له على قلبك لآنك تفبمه ويفبمه قومك ك » ولو کان أيحجمياً لكان نازلا على 
سمعك. دون قليك . > لانك تسمع أجراس حروف لاتقبخ معأنها . 


قوله تعالى :لولم يكن لهم آية. سورة الشعراء. ۱۹ 
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وأما قوله تعالى ( وإنه ل زر الاولين ) فيحتمل هذه الاخبار خاصة» ويحتمل أن يكون 
المراد صفة القرآن » وعتمل صفة عمد صلى الله عليه ولم . ويحتمل أن يكون المراد وجوه 
التخويف » لآن ذكر هذه الأشياء بأسرها قد تقدم . 
قوله تعالى :8 أو لم يكن هم آي أن يعلمه علماء بى إسرائيل » ولو نزلناه على بض الآيحمين 
فقرأه علهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه فى قلوب امجرمين » درن ع روا 
العذاب ا 2( فيأتهم بغتة وهم لايشعرون » 

اعلم أن قوله تعالى ( أو لم يكن لم آية أن يعليه علباء بى إسرائئيل ) المراد منه ذ كر الحجة 
الثانية على نبوته عليه السلام وصدقه › E‏ أن جماعة من علماء بى اسراثيل أسليوا ونصوا على 
مواضع فى التوراة والإنجيل ذ كر فما الرسول عليه الصلاة والسلام بصفته ونعته » وقد كان 
مشر كو قريش بذهبون إلى اللهود ويتعرفون منهم هذا الخبر » وهذا يدل دلالة ظاهرة على نبونه 
لان تطابق الكتب الإلهية على نعته وسفه يدل قطعاً على نبوته . واعلمٍ أنه قرىء ( يكن ) 
بالتذ كين »:وآية التضن على آم خيره وأن يعليه هو الإسم » وقرىء ( تسكن ) بالتأنيث وجعلت 
آبة اسا وأن تيع امه خرراً ؛ ولیست كالا و لوقوع النكرة اسا والمعرفه خبراً ٠وجوز‏ صب 

مالآية تأنيث يكن كقوله (ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ) . 

وأنا قوله ( ولو نزلناه على بعض الأمحمين ) فاعل أنه تعالى لما بين بالدليلين المذكورين نبوة 
مد َكل وصدق لهجته بين بعد ذلك أن هؤلاء الكفار لا تنفعبم الدلائل ولا البراهين ؛ فقال 
( ولو نزلناه على بعض الايمين ) يعنى إنا أنزلنا هذا القرآن على رجل عرب بلسا ن عربى مبين › 
فسمعوه وفهموه وعرذوا فصاحته › وأنه معجز لا يعارض ر انض إلى ذلك بش ارة 
كتب الله السالفة به » فلم يؤمنوا به وجحدوهء وسموه شعراً تارة واسحراً أخرى » فلو زناه على 
بعض الأيحمين الذى لابحسن العربية لكفروا به أيضاً ولقحلوا لجحودم عذراً ثم قال( كذلك. 
سلكناه فى قلوب المجرمين ) أى مثل هذا السلك سلكناه فى قلويهم » وهكذا مكناه وقررناه فما 


نا قوله تعالى : فيقولون هل نحن منظرون. سورة الشعراء. 
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وكينها فعل بهم فلا سبيل إلى أن يتغير وا عا ثم عليه من الجحؤد والإنكار » وهذا أيضاً ءا يفيد 
تسلية الرسول ولاق ۽ لانه إذا عرف رسول الله [صرارثم على الكفر » وأنه قد جرى القضاء الأذلى 
ea‏ ران : اليأس إحدى الراحتين . 

لإ المسألة الرابعة 4 قوله ( كذلك لدكناه فى قلوب الجرمين ) يدل علل أن الكل بقضاء الله 
وخلقه » قال صا حب الكشاف : أراد به أنه صار ذلك التكذيب متمكتاً فى قاوبهم أشد المكن 
فصار ذلك كالشىء الجبلى ( والجواب ) أنه إما أن يحكون قد فعل الله فيهم ما يقتضى 'رجحان 
التكذيب على التصديق أو ما فعل ذلك فم » فإن كان الأول فقد دللنا فى سورة الانعام على أن 
الترجيح لايتحقق مالم ينته إلى حد الوجوب وحيئئذ يحصل المقصود ء فإن لم يفعل فيهم مايقتضى 
ادع البتة » امتنع قوله ( كذلك سلكناه ) کا أن طيران E‏ له تعلق بكفرهم » 
امتنع [ سناد الكفر إلى ذلك الطيران . 

لإ المسألة الخامسة ) قال صاحب الكشاف : فإن قلت ما موقع لا يؤمنون به من قوله 
SS‏ > اانه مسوق لسانه م كلد 
للجحود فى فلوم » فاتبع ما بقرر هذا المعنى من آم لایرالون عل الككذيب به حتىيعانوا الوعد. 
قوله تعالى :ظ فيقولوا هل نحن نوكه اا عازن :افر بت إن متعتسامم سنين » 
ثم جاءهم ماكابوا يوعدون » ما أغنى عنهم ماكانوا بمتعون » وما أهلكنا منقرية إلا ها منذرون» 
ذكرى وما کنا ظالمين ‏ . 

اعم أنه تعالى لما بين أنهم لا يؤمنون به حتى بروا العذاب الألبم » وأنه يأتهم العذاب بغتة 
أتبعه بما يكون منهم عند ذلك على وجه الجسرة فقال ( فيقولوا هل تحن کک انق 
المرء عند تعذر الخلاص ء لام يعلمون فى الآخرة أن لاملجاً کم ی بذكرون ذلك استرواحاً. 

فأما قوله تعالى ( أفبعذابنا يستعجلون ) فالمراد أنه تعالى بين راك الدنيا ستعجلون 
العذاب » مع أن حالم عند نزول العذاب طلب النظرة ليعرف تفاوت الطريقين فيعتبز به » ثم بين 


قوله تعالى : وما تنزلت به الشياطين. سورة الشعراء . ۱۷۱ 
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تعالى أن استعجال العذاب علىوجه التكذيب إا يقع منهم لت تعوا فى الدنيا » إلا أن ذلك جهلء 
وذلك لان مدة العتم فى الدننا متناهية قليلة . رمدة العذاب الذى عصل بعد ذلك غير متناهية › 
ولیس ف العقل ترجيح لذات متناهية قليلة على 7لام غير متناهية » وعن ميمون بن مهران أنه لق 
الحسن فى الطواف » فقال لهعظى » فل بز د عل تلاوة هذه الآية» فقالميمون: لقد وعظت فأبلغت » 
وقرى. ( يمتعون ) بالتخفيف , ثم بین أنه لم يبلك قرية إلا وهناك نذير قم عليهم الحجة . 
أما قوله تعالی ( ذ كرى ) فقال صاحب الكشاف : ذ كرى منصوبة معن تذكرة» إما لان ' 

أنذر وذ كر متقار بان فكأ نه قل مذكرون تذكرة » وإما لاما حال من الضمير فى منذرون » أى 
ينذروهم ذو 11 لامر زه ا دسل ی ينذرون لاأجل الموعظة والتذكرة. 
أو مفوعةعلي أنها خبر مبتدأ عحذوف معنى هذه ذ كرى . واجملة اعتراضية أو صفة بمعنىمنذرون 
ذوو ذكرى » وجعلوا ذكرى لإمعانهم ف التذكرة وإطناهم فيها » ووجه آخر وهو أن يكون 
ذكرى متعلقة بأهلكنا معو لاله » والمءنىوما أهانكنا من أهلقريةقوم ظالين إلا بعد ما ألزمناهم 
الحجة بارسال المنذرين إلهم ليكون إهلا کہم تذكرة وعبرة اغيرمم فلا يعصوا مثل عصيدانهم » 
(وما كنا ظالمين) ذنبلك قوماً غير ظالمين » وهذا الو جه عليه المعول » فان قات كيف عزلت الواو 
عن اجملة بعد إلا ء ول تعزل عنها فى قوله (وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم) ؟ قات : 
الاأصل عزل الواو لان الجلة صفة لقرية . وإذا زيدت فلتأ كيد وصل الصفة بالموصؤف . 

قوله تعالى :ل وما تنزلت به الشياطين :وما يشبغى هم وما يستطيعون » إنهم عن السمع 
لمعزولون » فلا تدع مع الله إلا آخر فتكون من المعذبين » . 

ال أنه تعالى لا احتج عل صدق مد بتو بكون القرآن تنزيل رب العالمين » وإ يعرف ذلك 

لوقو عه من الفصاحة فى النهاية القصوى » ولاأنه مشتمل على قصص المتقدمين من غير تفاوت » 
مع أنه عليه السلام لم يشتغل بالتعلم والاستفادة . فكان الكفار يقولون م لا يجوز أن ون هذا 
من إلقاء الجن والشياطين كسائر ما ينزل على الكبنة ؟ . فأجاب الله تعالى عنه بان ذلك لا يسبل 
للشياطين لا*نهم مجو مون بالشهب معزولون عن استماع كلام أهل السماء ‏ ولقائل أن يول 
العلم بكون الشياطين عنوعين عن ذلك لا بحصل إلا بواسطة خبر النى الصادق » فاذا أثيتنا كون 


۱۷۲ قوله تعالى : وانذر عشيرتك الأقربين. سورة الشعراء. 
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مد بل صادقاً بفداحة القرآن وإخباره عن الغيب . ولا يمكن إثيات كون الفصاحة والإخبار 
عن الغيب معجزاً إلا إذا ثبت كو نالشياطين منوعين عن ذلك » لزم الدور وهو باطل (وجوابه) 
لا نسم أن العلم بكون الشياطين منوعين عن ذلك لا يستفاد إلا من قول النى . وذلك لاتا نعل 
بالضرورة أن الاهتمام بشأن الصديق أقوى من الاهتهام أن العدو ؛ وذعلم بالضرورة أن دآ . 
ييه كان يلعن الشياطين و يأمر الناس بلعنهم » فلو كان هذا اليب نما حصل من إلقاء الشياطين , 
لكان التكفار أولى بأن يحصل لهم مثل هذا الع ..فكان يحب أن يكون اقندار الكفار على مثله 
أولى ؛ فلما لم يكن كذلك علمنا أن الشياطين عنوعون عن ذلك وم معزولون عن تعرف 
الغيوب »ثم إنه تعالى لما ذ كر هذا الجواب ابتدأ خاب الرسول مو فقال ( فلا تدع مع الله 
إ4 آخر) وذلك فى الحقيقة خطاب لغيره » لان من شأن الحكيم إذا أراد أن و كد خطاب الذير 
أنيوجبه إلى الرؤسا. فى الظاهر, وإن كان المقصود بذلك م الا“تباع » ولاثنه تعالى أراد أن يتبعه 
مايليق بذلك » فلهذه العلة أفرده بالخاطة . 

قوله تعالى :« وأنذر عشير تك الآقربين » واخفض جناحك لن اتبعك من المؤه:ين » فإن 
عصوك فقل إلى برىء ما تعملون . وتوكل على العزيز الرحيم » الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى 
الساجدين إنه هو العزيزالءليم » 

اعلرأنه سبحانه لما بالغ فى تسلية رسوله أولاء ثم أقام الحجة على نبوته , ثانياً ثمأورد ؤال 

المدكرين » وأجاب عنه ثالث » أمره بعد ذلك ما يتعاق بياب التبليئغ والرسالة وهو هنا أمور 
ثلاية ) الأول ) قوله ( وأنذر عشير تك الآقربين ) وذلك لانه تعالى بدأ بالرسول فتوعده إن دعا 
مع الله إا آخر » ثم أمره بدعوة الاقرب فالاقرب » وذلك لاله إذا تشدد على نفسه أولاء م ٠‏ 
بالآقرب فالاقرب ثانباً »م يكن لحد فيه طعن البتة وكانقولهأتفع وكلامه أنجع » وروی« أنه لما 
نزلت هذه الآية صعد الصفا فنادى الأاقرب فالاقرب وقال : يأبى عبد المطلب » يأبنى هاشم » ابی 
عبد مناف » ياعياس ع مد » ياصفية عمة مد ؛ إنى لا أملك لك من الله شيئاً ء سلونى من المال 


قوله تعالى : وتقلبك في الساجدين. سورة الشعراء يفل 


7 شكم» وروى أنه 2 بى عد المطلب وثم دو مل او رجلاعلىر جل شأة وقعب من لبن» 
وکانٰ ا E r‏ الجذعة وارب العس ¢ وأ كلو وشروأ 0 م فال ا :ی عيك الطاب لو 
أخبرت أن بسفح هذا الجبل خيلا آ كم مصدق ؟ قالوا نعم فقال : إفى نذير لكم بين يدى 
عذاب شديد 6 ° : 

( الثانى ) قوله ( واخفض جناحك ) واعل أن الطائر إذا أراد أن ينحط لاوقوع كسر جناحه 
وخفضه » وإذا أراد أن ينض للطيران رفع جناحه جعل خفض جتاحه عند الإعطاط مثلا فى 
التواضع واين ال جانب » فإن قيل المتبعون لأرسولثم اتون تاكن فلم قال (لمن اتبعك من 
الأؤمنين ) ؟ (جواه ) لا نسم أدلاتعين لأرسول ثم انون فان كينا منهم كانوا يتبعونه للقراية 
والنسب لا للدين 1 

فأما قوله (فإن عصوك فقل إفى ریء ٤ا‏ تعملون ) فعناه ظاهر ؛ قال الجبالى هذا يدل على 
أنه عليه السلام كان 5 هن معاصيهم 0( وذلك .وجب أن أله تعالى أيضاً ریء من عماهم كالرسول 
فكيف يكون فاعلا له ومر دا له ؟ (الجواب) أنه تعالى برىء من المعاصى بمعنى أنه ما اس بها بل 
نبى عنباء فأما بمعنى أنه لا ير يدها فلا نسل والدليل عليه أنه علم وقوعبا » وعلم أن ما هو معلوم 
الوقوع فهو واجب الوقوع وإلا لانقلب عليه جهلا وهو ال والمفضى إلى الخال تحال » وعلم أن 
ماهو واأجب الوقوع انه ا راد عدم وقوعه قدت م قاتأه ) والثالث ( قو له ) ونوکل ( والتوكل 
عيارة عن تفو يض الرجل أمره إلى من ملك أمره ويقدر على نفعه وضره > وقوله ( على العزيز 
الرحم ) أى على الذى يقهر أعداءك بعزته وينصرك علبهم برحمته ثم أتبع كونه رحيها على رسوله 
م هو كالسبب تلاك الرحمة 3 وهو قيامه وتقليه ف الساجدين وفيه وجوه ) أحدها ( المراد م كان 
يفعله فى جوف الليل من قيامه للنهجد وتقلبه فى تصفح أحوالٍ الجتهدين ليطلع على أسرارثم کا 
كى أنه حين نخ فرض قيام الليل طاف تلك الليلة ببيوت أصكابه لينظر ما يصنعون لحرصه على 
ما وجد منهم من الطاعات ¢ فو جدها اوت لز ناير لا ا ما من ديك نمم ¢ ار ألله تعالى 
تصر فه فا ee!‏ يقيأمه وركوعه و #وده وقعوده إذكان إماماً هم ) وثالتها ) أنه ليا تق عليه 
حالك كلا فت وتقليت م الأساجدين فى كفاية أدوق الدين ) ورابعها ) المراد قاب اصره فمن 
يصللى خلفه من قوله يك «أموا ال ركوع والسجود فو الله ای لارا کم 5 خلق» ثم قال ) انه هو 
السميع ) أى لا تقوله ( العليم ) أى ا تتويه وتعمله » وهذا يدل على أن كو نه سميعاً أمى مغاير 
لعلمه بالمسموعات وإلا لكان لفظ العليم مفيداً فائدته . واعلم أنه قرىء ( ونقليك ) . 
واعلم أن الرافضة ذهبوا إلى أن آباء النى بل كانوا هؤمنين وتمسكوا فى ذلك بده الاية 


VE!‏ قوله تعالى :هل انبئكم على من تنزل الشياطين. سورة الشعراء. 
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يمون السمع وأ کرهم كلذبو 6 


وبالخبر » أما هذه الآية فقالوا قوله تعالى ( وتقلبك فى الساجدين ) تمل الوجوه التى ذكرتم 
و عمل أن كوت الراد أن الله تفال قزرو جه نانيك لاجد 6 فر كن واخ 
كل هذه الوجوه وجب حمل الآية على الكل ضرورة أنه لا منافاة ولا رجحان » وأما الخر فقوله 
عليه السلام لم أزل أن لمن أصلابالطاهرين إلى أرحام الطاهرات» وکل من كان كافراً فهو نجس 
لقوله تعالى ( إما المشركون بعس ) قالوا : فإن سكم على فساد هذا المذهب 0 
قال [ براه لابه آزر ) قلنا (ا+ واب) عنه أن لفظ الاب قد يطلق على العم کا قال ا يعقوب له 
(نعيد إلحك وله آبائك إبراهيم وإسمعيل وإسحق) فسموا إسماعيل أباً له مع أنه كان عماً له ؛ وقال 
عليه السلا م «ردوأ عل أنى» لعتى العباس » ؛ويحتمل أيضاً أن يكون متخذالاصط نام أف أمه فان هذا 
قد يقال له الاأب قال تعالى ( ومن ذريته داود وسايان ) إلى قوله (وعسى ) عل عسى من 
ذرية راه بم مع أن إبراهيم كان جده من قبل الام . 

واعل أنا تتمسك بقوله تعالى ( لا يه آزر ) وما ذ كروه صرف للفظ عن ظاهره ‏ وأما حل 

قوله (وتقلبك ف الساجدين) على جميع الوجوه فغير جائز لما بينا أن حل المشترك عل كل معانيه 
غير جائز » وأما الحديث فهو خير واحد فلا يعارض القرآن . 

قوله تعالى .: ف هل أتبئكم على من #نزل الشياطين , تنزل على كل أفاك أ بم » يلقون السمع 

وأ كثرثمكاذون « 

اعل أن الله تعالى أعاد الشة المتقدمة وأجاب عنها من وجهين ( الأول ) قوله ( تنزل على 

كل أفاك آثم ) وذلك هو الذى قررناه فيا تقدم أن اللكفار يدعون إلى طاعة ااشيطان » ودا 
عليه السلام كان يدعو إلى لعن الشيطان والبراءة عنه ( والثانى ) قوله ( يلقون السمع وأ کرم 
كاذبون ) والمراد أنهم كانوا بقیسون حال النى بز على حال سائر الكبنة فكا نه قيل لحم إن كان 
الاس على ما ذ كرتم فيا أن الغالب على سائرالكبنة الكذب فيجب أن يكون حال الرسو ليلا 
كذلك أيضا ؛ فلا لم يظهر فى ا الرسول بإ عن المنييات ت إلا الصدق علمنا أن حاله عخلاف 
حال الكبنة ‏ ثم إن المفسرين ذ كروا فى الآية وجوهاً ( أحدها ) أنهم الشياطين روى أنهم كانوا 
قل أن حجيوا حم يسمەون ال الملا الاعلى فختطفون بعض ما اک ن به ٤ا‏ اطلعوا عليه 
من الغيوب . ثم يوحون به إلى أوليائهم وأ كثر هم كاذبون فا يوحى به لهم , لا نهم يسمعونهم 
مالم يسمعوا ( وثانيها ) يلقون إلى أوليائهم السمع أى المسموع من الملائكة ( وثالئها ) الفا كون 


قوله تعالى : والشعراء يتبعهم الغاوون. سورة الشعراء. \Voe‏ 
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يلقون السمع إلى الثشياطين ف يلون و حم الهم (ورابعها) يلون المسموع م نالثساطين إلى الاس »› 
واک الفا کين كاذو ن يفترون علىالشياطين مانو حوا الهم » فإنقات يلقو نماحله ؟ قلت يجوز 
أن يكون فى عل لضن على الحال أى تتزل ملقين السمع a‏ الجرصفة لكل أفاك لانه فى 
معنى ابلمع » > ون لا يكون له حل بأن يستأنف كأن قائلا قال : لم نتزل على الآفا كين ؟ فقيل يفعلون 
كدت وكيت ء فان قلت كيف قال (و أ كثرم كاذون) بعد ما قضى علهم أنكل واحد مم أفاك ؟ 
قلت : الفا كون ثم الذين يكثرون الكذب» لا أنهم الذن لا ينطقون إلا بالكذب » فأراد أن 
مؤلاء الفا كين قل من يصدق منهم فيا عك عن الجن وأ كثرم e‏ 

قوله تعالى : © وااشعراء يتبعهمالغ اوون» الم برآم نی كلواد ىمون ٠و‏ نهم يقولون مالا يفعلون , 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذ كروا الله كثيراً واتتصروا من بعد ما ظلبوا وسيعم الذين 
ظلو ١أى‏ منقلب ينقليون ». 

اعم أن الكفار لما قالوا :لم لا جو ز أن يقال إن الشياطين تنزل بالقرآن على عمد أنهم 
بنزلون بالسكبانة على اللكبنة وبالشعر على الشعراء ؟ ثم إنه سبحانه فرق بين مد صلى الله عليه وسلم 
وبين الكبنة » فذكر هه ا الفرق بينه عليه يه السلام وبينالشعراء » وذلك هو أن الشعراء 

بتبعهم الغاوون » أى الضالون » ثم بين تلك الغواية بأمرين : (الآول) ( آم ف كل واد يميمون ) 

والمراد منه الطرق الختلفة i‏ ت أنا فى واد وأنت فى وادء وذلك لانم قد بمد<ون الثىء بعد 
أن ذموه وا لكي ؛ وقد يعظمونه دا استحةروه وبالعكس » وذلك E‏ لا.طلبون 
بشعرهم الحق ولا الصدق بخلاف آم جمد يلت ؛ > فإنه من أول أمره إلى آخره بقعلى طريق واحد 
وهو الدعوة إلى الله تعالى والترغيب فى الآخرة والإعراض عن الدنيا ( الثانى ) ( أنهم يقولون 

ما لايفعلون ) وذلك أ, ل ا CS‏ 
عن البخل و يصرون عليه » و يقدحون ف النا س بأد د شی. صدر عن وأحذ من أسلافيم ؛ ثم er!‏ 
لا برتتكبون إلا الفواحش » وذلك يدل على الغواية وااضلالة . 


لهل قوله تعالى : وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. سورة الشعراء. 


وأما مد صل الله عليه وسل فانه بدأ بنفسه حيث قال الله تعالى له ( فلاتدع مع الله إلا آخر 
فتكون من المعذبين ) ثم بالاقرب فالاقرب حيث قال الله تعالى له ( وأنذر عشيرتك الاقربين) 
وكلذلك على خلاف طريقة الشعراء ؛ فقد ظهر بهذا الذى بيناه أن حال مد یلت ماکان يشبه حال 
الشعراء ثم إن الله تعالى لما وصف الشعراء ذه الأوصاف الذميمة بان هذا الفرق استثى عنهم 
الموصوفين امور أربية ( أحذها ) الإعان وهو قوله ( إلا الذين آمنوا ) (١‏ وثانيها) العمل 
الصال وهو قوله ( وعلوا الصالحات ) » ( وثالئها ) أن يكون شعرم فى التوحيد والنبوة 
ودعوة الخاق إلى الحق ؛ وهو قوله ( وذ كروا الله كثيراً ) ٠١‏ ورابعها ) أن لا يذكروا جو أحد 
إلا على سبيل الانتصار من بجوم » وهوقوله (وانتصروا من بعد ماظلءوا) قال الله تعالى (لاعب 
الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) ثم إن الشرط فيه ترك الاعتداء لقوله تعالى ( فن اعتدى 
علب فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علي ) وقيل المراد بهذا الاستثناء عبد الله بن رواحة وحسان 
ابن ثابت وکعب بن مالك و کعب بن زھیر لآنهم كانوا هجون قریشاً » وعن كعب بن مالك «أن 
رسول الله ل قال له : امجهم » فو الذى نفسى بيده لهو أشد عليهم من رشق النبل» وكان يول 
لحسان بن ثابت « قل وروح القدس معك » . 

فأما قوله تعالى ( وسیعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون ) فالذى عندی فيه والله آعل أنه 
تعالى لما ذ كر فى هذه السورة ما يزيل الحزن عن قلب رسوله صل لله عليه وسلم من الدلائل 
العقلية . ومن أخبار ال نبياء المتقدمين , ثم ذ كر الدلائل على نبوته عليه السلام »ثم ذ كر سؤال 
المشركين فى تسميتهم عمداً صل الله عليه وسلم تارة بالكاهن » وتارة بالشاعر ء ثم إنه تعالى بين 
الفرق بينه وبين الكاهن ( أولا ) ثم بين الفرق بينه وبين الشاعر ( ثاناً ) ختم السورة ذا التهديد 
العظم » يعنى إن الذينظلءوا أنفسهم وأعر ضوًا عن تدبر هذه الآيات » والتأملفى هذه البينات فام 
(سيعلون) بعدذلك (أى منقلب ينقلبون) وقال المبور المراد منه الزجر عن الطريقة الى وصف 
الله مها هؤلاء الشعراء » والأاول أقر ب إلى نظم السورة من أوها إلى آخر ها والله عل . 

والمد لله رب العالمين وصلوانه على سيدنا عمد النى الآدى وآله وصحبه أجمعين وعلى أزواجه 
أمهات المؤمنين وعلى التابعين طم باحسان إلى يوم الدين . 


سورة الشعراء 


هي مكيةٌ في قول الجمهور. وقال مقاتل: منها مدنِىٌ؛ الآية التي يُذْكَرٌ فيها 
الشعراءء وقوله: فاو ی هم عاي أن یلمم لما ب بی نميل َي وقالابن عباس 
وقتادة: مکی إلا أربع آیات منها نزلت بالمدينة من قول : ور بء د4 
إلى آخرها"". وهي مثتان وسبعٌ وعشرون آي . وفي وواية :يبت وعشرون وغ 
عاتن قال النبئ يك : "أعطيثٌ السورة التي تُذكر فيها البقرة من الذَّكْر الأول 
وأعطيتٌ طه وطسم من ألواح موسى» وأعظيث فزاة تح القرآنِ وخواتيم سورة البقرة ه من 
تحت العزش + وأعطيك المفضل تافل وعن البراء بن عازب» أن لنب يخ قال : 
إن الله تعالى أعطاني السَّبعٌ الطوالَ مكانً التوارةء وأعطاني المِئِين”' مكانً 
الإنجيل» وأعطاني الطّواسين مكان الزبورء وفضّلني بالحواميم اللا قرأهن 


. 7754/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ١57/4‏ » وزاد المسير ٠٠٤١/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۷۹/۳ . 

() تفسير الرازي ۱۱۹/۲٤١‏ . 

(٥)‏ عزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۸۸/٤‏ إلى ابن مروديه. وأخرجه الطبراني في الكبير )070(/٠١‏ من 
حديث معقل بن يسار ٠#‏ وفيه: «الطور» بدل «طسم». قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱ : فيه 
عبيد الله بن آبي حميد» أجمعوا على ضعفه. 

(0) في (م): المبين . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۳٤٠٤/٥‏ إلى ابن نصر وابن مردويه من حديث أنس بن مالك 5ه. 
وأخرجه بغير هذا السياق أحمد )١1985(‏ من حديث وائلة بن الأسقع #5. وقال السندي في حاشيته 
على المسند: المئون: ما كان من سور القرآن عدد آيهِ مئة آية أو تزيد عليها شيئاً أو تنقص منها شيئاً 
بشرا: 


قوله تعالى « الشيطان يعدكم الفقر » الآية سورة البقرة 3 


2 و ير و ا رومع شير جه کد ساس کے اس 
e‏ ررر وه 1ر <> 2 3 0 5 ّ 
آلشيطلن يعدم الفمر يام م بالفحشاء لله يعد م مغفرة منه وفضلا و 
3ه و 5 


٤ ۰ 

حتى جعل كل تجاوز ومساهلة فى البيع وغيره إغماضاً » فقوله ( ولستم بآخذيه إلا أن تخمضوا 
فيه ) يقول لوأهدى إليكم مثل هذه الأشياء لما أخذتموها إلا على استحياء وإغماض » فكيف 
ترضون لى ما لا ترضونه لأنفسكم ( والثاني ) أن يحمل الأغماض على المتعدي ك تقول : 
أغمضت بصر الميت وغمضته والمعنى ولستم بآخذيه إلا إذا أغمضتم بصر البائع يعني أمرتموه 
بالاإغماض وال حط من الثمن . 

ثم ختم الآية بقوله ( واعلموا أن | لله غني حميد ) والمعنى أنه غني عن صدقاتكم » 
على إعطاء الأشياء الرديئة فى الصدقات و( حميد ) بمعنى حامد أي أنا أحمدكم على ما تفعلونه 
من الخيرات وهو كقوله ( فأولئك كان سعيهم مشكوراً ) : 

قوله تعالى # الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله 
واسع عليم # . 


اعلم أنه تعالى لما رغب الاونسان فى إنفاق أجود ما يملكه حذره بعد ذلك من وسوسة 
الشيطان فقال( الشيطان يعدكم الفقر ) أي يقال إن أنفقت الأجود صرت فقيراً فلا تبال بقوله 
فان الرحمن ( يعدكم مغفرة منه وفضلا ) وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » اختلفوا فى الشيطان فقيل إبليس وقيل سائر الشياطين وقيل شياطين 
الجن والاإنس وقيل النفس الأمارة بالسوء . ٠‏ 

ل المسألة الثانية ‏ الوعد يستعمل فى الخير والشرء قال الله تعالى ( النار وعدها الله 
الذين كفروا ) ويمكن أن يكون هذا محمولاً على التهكم » كما فى قوله ( فبشرهم بعذاب 
أليم ) . 

« المسألة الثالفة ‏ الفقر والفقر لغتان » وهو الضعيف يسبب قلة امال وأصل الفقر في 
اللغة كسر الفقار › يقال : رجل فقر وفقير إذا كان مكسور الفقار › قال طرفة .. 

انني لست بمرهون فقر 


1 
لله 


9 - ١ سورة الشعراء: الآيات‎ ٦1 


بتر اتر آل الد 


قوله تعالى : طت © يك عك الكتب لمن © لمك بخ سك آلا يكرا 


OT 


و يالوم 
من ذ ر ين لمن حن إلا انوا عن مُعَرضِينَ © فق نوأ فسيأتبع انوا مَا كانوأ 


ti 4&4‏ 0 له ت ًَّ 20 

ی يتتبرفة © ام ينا إل الث کر تا يا يد کے کے كير © لل فى 
ت ا ر ص ON‏ صو 

دیف ية وا كان أكْهُم ية © ول رک لهو الم ليم ©) 

قولة تال ؛ طت قرأ الأعمشٌ ويحيى وأبو بكر والمُفصّل وحمزةٌ والكسائيُ 
وخلف: بإمالة الطّاءِ مُشبعاً في هذه السورة وفي أختيها''". وقرأ نافع وأبو جعفرٍ 
وشيبة والرهري: بين اللفظين» واختاره أبو عبيد وأبو حاته” ". وقرأ الباقون بالفتح 
مُشبّعاً. قال اللّعلبي : وهي كلها لغاثٌ فصيحة. وقد مضى في «طه»" قول انحاس في 
هذا. فال الت وقرأ ال وأبو عمرو وعاصم والكسائي : «طسم» 
بإدغام النون في الميم» والقّدَاء يقولون" بإخفاء النون". وقرأ الأعمش وحمزة: 


)١(‏ السبعة ص٠۷٤‏ » والتيسير ص٣٠٠٠‏ عن حمزة والكسائي» والنشر ۷١/۲‏ عنهما وعن خلف» والبغوي 
5 عن المفضل. 

(۲) نقل ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 314 عن أبي حاتم أنه اختار فتح الطاء . 

. ۳-۲/1 )۳( 

(4) في إعراب القرآن ۳/ ١١۳‏ . 

(0) هي قراءة نافع » أما قراءة أبي جعفر فهي بإظهار التون مثل قراءة حمزة الآتية. النشر ١9/7‏ . 

(1) المثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 19/7 » والكلام منه» ووقع في غير 
(ظ): والفراء يقول. 

(۷) يعني الإخفاء بمعناه اللغوي» وليس المراد الإخفاء الاصطلاحي. قال أبو البقاء العكبري في اللباب في 
علل البناء والاعراب 559/7 : أصل الإدغام في اللغة الإخفاء والإحكام. 


سورة الشعراء: الآيات ۱ ۔ 4 ۷ 


«طسين ميم» بإظهار النون”'". قال التخاس: للنون الساكنة والتنوين أربعةٌ أقسام عند 
سيبويه : يُيّنَانِ عند حروف الحلقء ويُدْعَمانٍ عند الرَّاءِ واللّام والميم او : 
ويُقلّبان ميماً عند الباءِ ويكونان من الخياشيم؛ أي: لإا يسان فح هذه الأريعة 
الأقسام التي نضّها سيبويه لا تجوز هذه القراءة ؛ لأنّه ليس هاهنا حرفٌ من حروف 
الحلق فيُّبِيِّمُ النون عنده» ولكن في ذلك وُجَيْهُ : وهو أنَّ حروف المعجم حكمُها أنْ 
يُوقَف عليهاء فإذا وُقِف عليها تبيّنتٍ الثُون . قال التعلبيُ: الإدغامٌ اختيار أبي عبيدٍ 
وأبي حاتم قياساً على كل القرآن» وإنّما أظهرها أولئك للتّبِيين والتّمكين» وأدغمّها 
اا حروف الفم. قال النخاس” : وحكى أبو إسحاق في كتابه «فيما 
يُجرى وفيما لا يُجرى' أنه يجوز أنْ يقال : «طسينَ ميم» بفتح النون وضمُ الميم» كما 
يقال : هذا مَعْدي كربٌ. 

وقال أبو حاتم : قرأ خالد: «طسينٌ مِيم». 

ابن عباس : «طسم» قَسَمّء وهو اسمٌ من أسماء الله تعالى”"» والمُمّسم عليه: 
«إن أ نر لتم يْنّ لَه ايه. وقال قتادة: اسمٌ من أسماء القرآن أقسمَ اللهُ به. 
ا هو ا اوور ال افتتاح الول . الربيع : عات هذه قوم. 
وقیل : قارعة تخل بقوم. «طسم» و«طس» واحد. قال : 
وَفَاؤْكُمَا كالرَبْع أَشْجَاهُ طاسِِمُة بأن تُسْعِدا والدّمع أَشْفَاءُ ساج 


. ٠٠١ص والتيسير‎ » 47١ قراءة حمزة في السبعة ص‎ )١( 

زفق E‏ القرآن ۳/ ۱۷٤-1۷۳‏ » وينظر الكتاب 5/ 545 فما بعده. 

)۳( أسماء الله عز وجل توقيفية» يتوقف في إثباتها على ما صح من النصوص» ولم يثبت في ذلك نص. 

(؛) النكت والعيون ٠١١ /٤‏ » والوسيط ٠ ٠٠١/۳‏ وتفسير البغوي ۳۷۹/۳ . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق 
في تفسيره ۲/ ۷۳ » والطبري ٥٤٩/۱۷‏ . 

. في (د) و(ز) و(م): ويحسن‎ )٥( 

0) النكت والعيون ٠١۳/٤‏ : 


(۷). قائله المتنبي» وهو في دیوانه ص٦٣٠۲‏ . قال البرقوقى فى شرحه 47/5 : أشجاه: أشده شجواأًء من = 


۸ سورة الشعراء: الآيات ١‏ 4 


وقال القُرظيٌ : أقسم الله بظوله وسنائه ومُلكه'''. وقال عبد الله بن محمد بن 
عَقِيل: الطَّاءٌ طورٌ سيناء» والسَّينُ إسكندرية» والميم مكة". وقال جعفر بن محمد بن 
عليّ: الطَّاءٌ شجرةٌ طوبى» والسَّينُ سِدرةٌ المنتهى» والميم محمد يخ" ". وقيل: الطّاء 
من الظاهرء والسَّينُ من المُدوس - وقيل : من السّميع» وقيل: من السّلام ‏ والميم من 
المجيد . وقيل: من الرّحيم. وقيل: من المَلِك“. وقد مضى هذا المعنى في أول 
سورة «البقرة. والطّوَاسِيمٌ والطواسينٌ سُوَرٌ في القرآن جَمِعَتُ على غير قياس . 


٤ 5‏ و 
وأنشد أبو عبيدة : 


وال سيوع الى قد ا و اجام الق كد تتفت 


قال الجوهري: والصوابٌ أن تُجِمّعَ بذواتٍ وتضاف إلى واحدء فيّقال: ذوات 
طسمء وذواتٌ حم" . 

قوله تعالى: يلك عَابَتُ الكت آلْمِينِ» رفع على إضمار مبتدإء أي : هذه «تَِلْكَ 
آياثُ الكتاب الْمُبين» التي كنثُّم وعِدتّم بها؛ لأنّهم قد وُعِدوا في التوراة والإنجيل 


= قولك: شجاني هذا الأمرء أي: أحزنني . والطاسم: الطامس الدارس . بأن تسعدا: أي: تساعدا 
وتعاونا . وسجم الدمع: سال وهطل. يخاطب خليليه اللذين عاهداه على أن يساعداه على البكاء عند ربع 
الأحبة يقول لهما: إن وفاءكما بأن تساعداني على البكاء كهذا الربع » فإن الربع كلما تقادم عهده كان 
أشجى لزائره وأشد لحزنه؛ لأنه لا يتسلّى به المحب» وكذلك وفاؤكما كلما ضعف وقل إسعادكما لي 
على البكاء اشتدٌ حزني» إذ لا أجد من أتسلّى به. ثم قال: والدمع أشفاه ساجمهء كأنه يقول: إن لي 
العذر في البكاء » أما أنتما فخليّان» إذ لو كنتما محزونين مثلي لاستشفيتما بالدمع كما هو شأن 
المحزون مثلي . 

. ٠٠١/١ وزاد المسير‎ ٠ ۳۷۹/۳ وتفسير البغوي‎ . ٠٠١ /۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 177/١1‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١ /٦‏ عن علي مرفوعاً. 

(۳) مجمع البيان ۱۳۷/۱۹ » وزاد المسير ١١6/5‏ . 

. ٠١٤/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

„. ۳0/۱ (0) 


(5) الصحاح (حمم) و(طسم). 


سورة الشعراء: الآيات ٩ ١‏ ۹ 


بإنذال القرآن”'". فيل تلك ج د 

#لعلك بح َسَكَ» أي : قاتلّ نفسّك ومُهلِكها. وقد مضى في «الكهف”'" بيانه. 
ألا يکونا رمك أي : لتركهم الإيمان. قال الفرًاء“ : «أنْ» في موضع نصب؛ لأنّها 
جراء + فال الا و ا مال تن کو و ا چ هذا اهارق 
والقول في هذا ما قاله أبو إسحاق في كتابه في القرآن؛ قال: «أَنْ؛ في موضع نصب 
مفعولٍ من أجله» والمعنى : لعلّكَ قال نفسّك لتركهمٌ الإيمان. 

«إن َا رل عم بْنّ الله اي أي : معجزةٌ ظاهرةً وقدرةً باهرةء فتصير معارقُهم 
ضروريةً ولكِنْ سبق القضاءً بأن تكون المعارف نظرية. وقال أبو حمزة التُماليُ في 
هذه الآية: بلغني أن هذه الآية صوتٌ”" يُسمَعٌ من السماء في الصف من شهر 
رمضان» تخرح به العواتق من البيوت وتضِحٌ له الأرض””". وهذا فيه بعدٌ؛ لأنَّ المُرادَ 
قريشٌ لا غيرّهم. 

فشك أعَتَمُهُم» أي: فتظل أعناقهه”" طلا حَضِِنَ4 قال مجاهد: أعناقهم: 
كبراؤهم ''. وقال النّحَاس: ومعروفٌ في اللغة؛ يُقال: جاءني مُنْنٌ من النّاس أي : 


عه 


رؤساءٌ منهم. أبو زيد والأخفش: «أْعْنَاقُهُمْ» جماعاتهم؛ يقال: جاءني عُنُنُ من الناس 


. ١74/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5١/6‏ . 

1/1١ )9( 

(4) في معاني القرآن له ؟/ ۲۷۵ . 

(5) في إعراب القرآن ۱۷٤/۳‏ . 

(7) في (م): بلغني أن لهذه الآية صوتاً. والمثبت من (ظ). 
(۷) مجمع البيان ۱۳۸/۱۹ . 

(۸) إعراب القرآن ۱۷٤/۳‏ . 


. TAI /Y تفسير البغوي‎ (0 


4 سورة الشعراء: الآيات ۱ ۔‎ ١٠ 


أي : جماعة”'". وقيل: إِنَّما أرادَ أصحابٌ الأعناق» فحذف المضاف وأقام المضافٌ 
لفقا وال ل اد آي يلون بهاء_ فلا يلوي أحدٌ منهم 
عه إلى معضية". ابن عباس + نرلّتث فينا وفي بني أمية» ستكون لنا.عليهم الدولة 
ا 
عاو E‏ لسعم بن هبر E‏ الس لينم إن دلت 
رقابُهم لّوا ؛ فالإخبارٌ عن الرقاب إخبارٌ عن أصحابهاء ويسوعٌ في كلام العرب أن 
تترك الخبرٌ عن الأول وتّخْبرَ عن الثاني؛ قال الراجز : 
طول النّيالي أسرعث في نَفُضي طَوَينَ ولي وطَوَينَ عضي" 
اخ عن اانا ورك الطول: رقال ر : ٠‏ 
ازع ف ال ااي ااا م الوا 
وإنما جاز ذلك؛ لأنّه لو أسقط مرَّ وظولَ من الكلام لم يفسُدْ معناه» فكذلك رد 
الفعلَّ إلى الكناية في قوله: طعَظَلَت أَعتفُهُ» الأله لو أسقظ الأعناق لما فسدّ الكلام» 
ولأدّى ما بقي من الكلام عنه حتى يقول ا ا ب E‏ 
وأبو ةة ال تئ يذهث إلى أن المغدى: mS‏ 
E a a‏ 


. 1۳-٦۲ /6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠١١/٤ النكت والعيون‎ )۲( 
. 010-044 /۱۷ وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۷۳/۲ » والطبري‎ . ۳۸١ / تفسير البغوي‎ )۳( 
. ٠۳۸/١۹ وذكره الطبرسي في مجمع البيان‎ )٤( 
. 1۸/۲ معاني القرآن للنحاس 71/5 . واختيار المبرد في الكامل‎ )0( 
. 5517/4 قائله الأغلب العجلي» وهو في خزانة الأدب‎ .)5( 
. ۳۰٤/۹ في ديوانه 547/5 » وقد سلف‎ )۷( 
. ۸۳/۲ معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۷۷ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )8( 
. في معاني القرآن له 35/6 و50‎ )9( . 


سورة الشعراء: الآيات ١ ۹ ١‏ 


وور يليا ەغ رس 4 


قوله تعالى: را ایم ين ور ن امن َه إلا نوا نه رة تقدّم في 
«الأنبياء”'» .ققد كَدَوأ» أي : أعرضواء ومَنْ أعرضّ عن شيءٍ ولم يقبَلُه فهو 
تكذيبٌ له .ساتم انو ما كنوأ به هروك وعيدٌ لهم» أي: فسوف يأتيهم عاقبة 
ما كذبوا والدى هروا يه 

قوله تعالى: طم بوا إل الأزض کر اا ها ين کل روج کریر نجه على عظميه 
وقدرته وأنّهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم لَعلِموا أنه الذي يستحقٌ أن يُعبَدَ؛ إذ 
هو القادرٌ على كلّ شيء. والزوج: هو اللون. قاله الفرّاء”". و«كريم»: حسنٌ شريف» 
وأصل الكرم في اللغة: الشرف والفضل» فنخلةٌ كريمةٌ أي : فاضلةٌ كثيرةٌ الثمرء 
ورجل كريمٌ: شريفٌ فاضل صفوح”". ونبتتٍ الأرض وأنبتَتُ بمعتّى. وقد تقدّم في 
سورة «اليقرة)› والله سبحانه هو المُخْرِجٌ للنبات”'' والمُنيتُ له. وروي عن الشَّعبِيّ 
أنه قال: الناسُ من نباتٍ الأرض» فمن صار منهم إلى الجنة فهو كريم» ومن صار 
إلى النار فهو لئيم . 

إن في ذلك ليك أي: فيما ذُكِرٌ من الإنبات في الأرض؛ لدلالتِه على أنَّ 
الله قادرٌء ولا عجره شيء " .وما كن كرشم مومت أي : مُصَدَّقين لما سبقّ من 
علمي فيهم. واكَانَ» هنا صلة في قول سيبويه”” ؛ تقديره: وما أكترهم مؤمنين. ون 
ريك لهو الْعَيرُ ألم يُريد: المنيعٌ المنتقمٌ من أعدائه» الرحيمٌ بأوليائه. 


. ۷۲-۷1/۱1 )١( 

(۲) في معاني القرآن له ۲۷۸/۲ . 
(۳) إعراب القرآن ۱۷٤/۳‏ . 

. ۲۹۲/۱۲ بل في سورة النحل‎ )٤( 
كلمة «للنبات» ليست في (م).‎ )5( 
. 55/0 معاني القرآن للنحاس‎ )7( 
. ۳٣۱/۳ الوسيط‎ )۷( 

. ۷۳/١ الكتاب‎ )۸( 


:(9) تفسيز البغوي ۳/ ۳۸۲ . 


۱۲ سورة الشعراء: الآيات ٠١‏ 16 


2 
م 


قوله تعالى: ولذ ادى ريك موسج أن أنتٍ الْمَومَ الظَلِيِينَ 9© كَوْم فَرْعَونَ ألا 
َنَْنَ © قل رت إن أَحَاك أن کون 7 وِيقُ صَدْرى ولا يَنطَلِقٌ لِسَانِ 
ريل[ ِل هدرو ع @ 5 وم ل دب كََمَافُ أن يفون © قال كلا كدب 
قوله تعالى : ولذ تادئ ريك موموح» ھک الچ وال عليهم 
مول نام ريف موی ويدلٌ على هذا أنَّ بعده: ول يهم بآ هير ذكره 
الځاس'. وقيل: المعنى : واذگر إذ نادى» كما صرح به في قوله: اودر لما عار 
[الأحقاف:١1]»‏ وقوله تعالى : گر عدم َه [ص:140]: وقوله تعالى: «وادَةُ: 
في الكتب مرم» [مريم:17]. وقيل: المعنى : «وَإِذْ نادى رَبك موسى» كان كذا وكذا. 
والنداء: الدعاء بيافلان» أي: قال ربّكَ: يا موسى أن أن الْقَومّ الللييك ثم أخبرٌ 
مَنْ همء فقال: وم 5 ألا بود ف «قوم» بدل”". ومعنى «ألا يَتَّقُونَ: ألا 
يخافون عقابّ الله؟ وقيل: هذا من الإيماء إلى الشيء؛ لأنّه أمرّه أنْ يأتي القومَ 
الظالمين» وذل قوله: لون على ا پر وعلى أنه أمرهم بالتقوى. وقيل: 
ال : قل لهم: : «ألا تَتَّقُونَ» وجاء بالياء؛ لأنّهم عيب وقتَ الخطاب» ولو جاء 
بالتاء لجاز. ومثله : #قل لیت كوا سَيُفلبت» [آل عمران:؟١]‏ بالتاء والياء”". وقد 
قرأ عبيد بن عُمير وأبو حازم : ألا تَتَقَونَ» تا ی قُلْ لهم: وأا َتَّقُونَ). 
َل رب أي : قال موسى” : رب إن أَعَاف أن يُكَدوْنِ»ه أي : في الرسالة والنبوة. 


. 775 /۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۳/ ۱۷١‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

› ۲۲٠/٤ ورويت هذه القراءة عن عبد الله بن مسلم وحماد بن سلمة وأبي قلابة كما في المحرر الوجيز‎ )٤( 
. ٠١ص والشاذة‎ » ١77/5 والمحتسب‎ 


(0) تفسير البغوي ۳/ ۳۸۲ . 


سورة الشعراء: الآيات 1١0 ٠١‏ ۳ 


وَبَضِيقٌ صَدْرِى» لتكذيبهم ای وقراءة العامّة «وَيَضِيقٌ» «وَلا يَنْطْلِقَ» بالرفع على 
الاساف اورا عقوي وعسسق دن عفر وات سير هو طا 
بالتصث فبهها ردا علئ قول «آن يبون . قال الكسائي : القراءةٌ بالرفع؛ يعني 
في يق صَدْرى ولا يلق لِسَافِ» من وجهين : أحدهما الابتداء» والآخر بمعنى: 
وإني يضيق صدري ولا ينطلق لساني» يعني : نسّقاً على «إِنّي أخاف». قال الفرّاء : 
را ال كو ذلك عن ال عر وط وعدن ين مره وكلاهما له وجه. 
قال اتخاس : الوجه الرفع؛ لأنَّ النَصبَ عطفٌ على «يْكذبُونِ» وهذا بعيدٌ يدل على 
ذلك قولّه عر وجل: ودل عُقَدَهٌ ين لان مهوا مولي [طه:۲۸-۲۷] فهذا يدل على أن 
هذا" کذا". ومعنی» ولا َطَلِقٌ لسا في EE‏ وكان في 
لسانه عُفْدةٌ على ما تقدّم في «طه”" .تاريل إل هرود أرسل إليه جبريلَ بالوحي» 
واجعَله رسولاً معي ليؤازِرني ويظاهرني ويُعاونني. ولم در هنا ليُعينني ؛ لأنَ 
المعنى كان معلوماًء وقد صرح به في سورة «طه» [الآية:14]: وجل في وزرا وفي 
القصص االآية:٤٠]:‏ #أرسله مَيَ رد٤‏ يُصَدَفيِ4» وكأنّ موسى أذِنَ له في هذا 
السؤال» ولم يكن ذلك استَعْفاءً من الرسالة» بل طلبَ مَنْ يُعِيئْه. ففي هذا دليلٌ على 
أن من لا يستقل بأمرء ويخافٌ من نفسه تقصيراء أن يأخذ مَنْ يستعين به عليه» ولا 


. 1١8/5 وتفسير البغوي ۳/ ۳۸۲ » وزاد المسير‎ › ٥٥۲/۱۷ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤۷١/۳ تفسير أبي الليث‎ )( 

(۳) قراءة يعقوب في النشر ؟/ 7760 

. ۱۷١ /۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

. معاني القرآن للفراء ۲۷۸/۲ ورجح وجه الرفع‎ )٥( 

(5) في (م): هذه . 

(۷) إعراب القرآن "/ ۱۷١‏ . 

. 0-0۱ /۱٤ )۸( 


(9) الوسيط ۳۵۱/۳ بنحوه . 


1۵ ٠١ سورة الشعراء: الآيات‎ ١ 


يَلْحَقُه في ذلك لَوْم. 

لوهم ل دنب حاف أن يَقَشْلُون4 الذنبُ هنا قتل القبطي”'2: واسمه فاثور على ما 
يأتي في «القصص» بيانه' '؟» وقد مضى ة في «طه» ذکره ؟ واف موي أن لوو ت 
ودل على أذ الخوف قد يصحت الأنبياء والمُضّلاء والأولياء مع معرفتهم بائله: وأنْ 
لا فَاعِلَ إلا هو؛ إذ قد سل من شاءَ على من شاء . 

َل كلا »> أي : كلّا لن يقتلوك . فهو رَدْعٌّ ورَّجْرٌ عن هذا الظن“» وأمْرٌ بالثّقةٍ 
اا أي : ثُقْ بالله» وانزجرٌ عن خوفِك منهم؛ فإنّهم لا يقدرون على فلك 
ولا يَقْوَونَ عليه .اما أي: أنتَ وأخوك» فقد جعلثه رسولاً معك. 8 يتا 4 
اق سراعيبا وبالمعجزات. وقيل : أي: مع اتنا 27 دريزية شكه يانه 
وتعالى .ميش أي : سامعون ما يقولون وما يُجاوبون” “. وَإنّمَا آزاد بذلك تقوية 
قلبيّهما وأنه يُعينهما ويحفظهما. والاستماع إنما کون بالإصغاء » ولا يُوصَفٌ الباري 
فاته داك 0 
[لآية:4]: لمع وأروْف» وقال: «مَعَكُمْ) فأجراهما مَجرى الجمع؛ ؛ لأنَّ الاثنين 
E‏ ويجوزٌ أن يكونَ لهما وَلِمَنْ ازا إليه. ويجوز أن يكون لجميع بني 
إسرائيل *. 


(۱) تفسير البغوي ۳/ ۳۸۲ . 

(۲) ۲۹/۱۳ وما بعده. 

٩/۱٤ )۳(‏ وما بعده. 

. ۸٩ /٤ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
. ۳٣۹۱/۳ الوسيط‎ )٥( 

(5) تفسير الرازي 1714/74 . 
(۷) تفسير البغري ۳/ ۳۸۲ . 


. بنحوه‎ YV/t المحرر الوجيز‎ (A) 


سورة الشعراء: الآيات ١6 ۲۲ _ ١۷١‏ 


قوله تعالى: ديا ومو فقول نا مول ريت اليب فيه © 9 َيل سن 3 
كذ © 5 أل نك ب بيك تيك ب بن ة سين 9© وفعت 
E‏ مت الکفرت © قل تملنهآ إذا واا س 
رو قز منم لا + 8 57 07 رک وا ي ا لبن © 5 ع 5 
ع أن عدت بق إِسْريلَ © »© 
قوله تعالى : ابا فرت فقولا نا رول رب الْعَلَدنَ» قال أبو عبيدة: رسول 
بمعنى رسالة”"» والتقديرٌ على هذا : إِنّا دوو رسالةٍ ربٌ العالمين. قال الهُذلن : 
ال إلبهاوخَيرٌَالرّسُو ل أغلَمُهَُمْبتواحي الع ° 
ألكني إليها معناه : أرسِلني. وقال آخرٌ: 
لقد كَذَبَ الواشونٌ ما بحت عندهمْ | بسر ولا أرسلتُهِمْ برسول“ 
آخر: ظ 
الا ب ا بأئي عن فا 
وقال العباس بن مرداس : ۰ 
الإ م مشي تياف ستولا حت a‏ 


e 


يعني رسالة؛ فلذلك أننّها. قال أبو عبيدة“ : ويجوز أن يكون الرَّسولٌ في معنى 


. ۸4 /۲ مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) الهذلي: هو أبو ذُؤيبِ» والبيت في ديوان الهذليين ٠٤١/١‏ . قوله: أعلمهم وا الخبرء أي: يعرف 
شواكل الأمور. 

022 قائله كثير عزة» وهو في ديوانه ص۲۷۸ » وفيه «ليلى» بدل «بس» والرسيل» بدل «رسول». قال ابن 
عبد البر في بهجة المجالس 701/١‏ : يروى بالوجهين. 

)٤(‏ قائله الأسعر الجعفي» وهو في اللسان (فتح) وفيه: «بني بكر بن عبد» بدل «بني عمرو رسولا»: وفي 
تاج العروس (فتح) وفيه : "ألا مَنْ بيع بدل «آلا أبلغ بني»؛ ووقع في النسخ الخطية: «آبا؛ بدل «بني». 

(5) هو الحماسة البصرية ١7/١‏ » وخزانة الأدب 51//4” . 

(5) في (د) و(ز) و(م): أبو عبيد . 


7 قوله تعالى « الشيطان يعدكم الفقر ) سورة البقرة 


ا ار 

ل المسألة الرابعة # أما الكلام في حقيقة 5 حقيقة الوسوسة » فقد ذكرناه فى أول الكتاب فى 
رر اغا من اداد الرجهم ) روى صن ابن عرد رضي ا وکا ع 
وهي الاٍيعاد بالشرء وللملك لمة وهي الوعد بالخير . فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله ومن 
ا ل SE‏ > قال بعض 
المهاجرين : من سره أن يعلم مكان الشيطان منه فليتأمل موضعه من المكان الذى منه يجد الرغبة 
في فعل المنكر » 


أما قوله تعالى ( ويأمركم بالفحشاء ء ) ففيه وجوه ( الأول ) أن الفحشاء هي البخل 
( ويأمركم بالفحشاء ) أي ويغريكم على البخل إغراء الآمر للمأمور والفاحش عند العرب 
البخيل » قال طرفة : 


ارک الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد 


ويعتام منقول من عا م فلان إلى اللبن إذا اشتهاه وأراد بالفاحش البخيل » قال تعالى 
( وإنه لحب الخير لشديد ) وقد نبه الله تعالى في هذه الآية على لطيفة وهي أن الشيطان يخوفه 
أولاً بالفقر ا ا و ا ل 
البخل صفة مذمومة عند كل أحد فالشيطان لا يمكنه تحسين البخل في عينه إلا بتقديم تلك 
المقدمة ¢ وهي التخويف من الفقر . 


# الوجه الثاني فى تفسير الفحشاء . وهو أنه يقول : لا تنفق الحيد من مالك فى 
طاعة الله لثلا تصير فقيراً . > فإذا أطاع الرجل الشيطان فى ذلك زاد الشيطان » فيمنعه من 
الاإنفاق في الكلية حتى لا يعطي لا الجيد ولا الرادىء وحتى يمنع الحقوق الواجبة » فلا يؤدى 
الزكاة ولا يصل الرحم وخر يي e‏ رع يقاوم الذنوب عن قلبه ويصير غير 
مبال بارتكامها » وهناك بد يتسع الخرق ويصير مقداماً على كل الذنوب . وذلك هو الفحشاء 
و ر ووسطاً فالطرف الكامل هو أن يكون بحيث يبذل كل ما يملكه فى 
سبيل الله الجيد والردىء والطرف الفاحش الناقص لا ينفق شيئاً فى سبيل الله لا الجيد ولا 
الردىء والأمر المتوسط أ ن يبخل بالجيد وينفق الردىء > فالشيطان إذا أراد نقله من الطرف 
الفاضل إلى الطرف الفاحش » لا يمكنه إلا بأن يجره إلى الوسط » فإن عصى الإنسان الشيطان فى 
هذا المقام انقطع طمعه عنه » وإن أطاعه فيه طمع فى أن يجره من الوسط إلى الطرف 
الفاحش » فالوسط هو قوله تعالى ( يعدكم الفقر ) والطرف الفاحشءقوله ( ويأمركم 


5 سورة الشعراء: الآيات .۲ 


الاثنين والجمع؛ تقول العرب: هذا رسولي ووكيلي» وهذان رسولي ووكيلي» 
وهؤلاء رسولي ووكيلي. ومنه قوله تعالی : ْم عدو ل [الشعراء:۷۷]. وقيل: 
معناه: إِنَّ كل واحدٍ متا رسولٌ ربٌ العالمين .أن أرسل مََنَا بى لتيل أي : أطلِقّهم 
وخَلَّ سبيلهم حتى يسيروا معنا إلى فلسطين ولا تستعبڏهم» وكان فرعونٌ استعبدهم 
أربعَ مئةِ سنة» وكانوا في ذلك الوقت ست مئةٍ ألفٍ وثلائينَ ألفاً. فانطلقا إلى فرعون 
فلم يؤدّنْ لهما سنة في الدخول عليه» فدخلّ البرَّابُ على فرعون فقال: هاهنا إنسانٌ 
يزعم أله رسولٌ رب العالمين. فقال فرعون: ايذن له لعلّنا نضحَكٌ منه. فدخلا عليه 
وأدّيا الرسالة”“. وروى وَهُْبٌ وغيرٌه: أنّهما لما دخلا على فرعون وجّداه وقد أخرج 
سباعاً من أَسْدٍ ونُمورٍ وقُهودٍ يتفرّج عليهاء فخاف سُوَّاسُها أن تبش بموسى 
وهارون» فأسرعوا إليهاء وأسرعَتٍ السّباعٌ إلى موسى وهارون» فأقبلَتُ تلحس 
أقدامّهماء وتُيّصيِصٌ إليهما بأذنابهاء وتُلْصِقُ خدودها بمُخدّيهما» فعجبّ فرعون من 
ذلك فقال: ما أنتما؟ قالا: (إِنَّا رَسولُ رَبّ العالمين» فعرف موسى؛ لأنّه نشأ في بيته. 

ف قل أَلرّ ريك فنا وَلِيدًاه على جهة المَنّ عليه والاحتقار» أي: ربَّيناكَ صغيراً 
ولم نقدُلكَ في جُملة مَنْ قَتَلْنا وليت فنا مِنَ عُمُركَ سيبك فمتى كان هذا الذي تدَّعيه؟ 
ثم قرّرَه بقل القِبْطيٌ بقوله : لوعت قلف ال معَلَتَ» والفَْلَة بفتح الفاء: المرّةُ من 
الفغل”". وقرأ الشَّعبِيٌ : «فِعْلَتكَ» بكسر الفاء"» والفتح أولى؛ لأنّها للمرَةٍ الواحدة» 
والكسرٌ بمعنى الهيئة والحالء أي: فِْلَتكَ التي تُعرَفُء فكيف تَدّعي مع عِلمنا 
أحوالّكَ بأنَّ الله أرسلّكَ؟ وقال الشاعر: 


0 3 0 اه 3 5 م #8 ےت 
كأن يشيتَهامِئْ بيت جارتها مر السّحابةٍلا رَيْتُ ولا جل 


(۱) تفسير البغوي ۳/ ۳۸۲ - ۳۸۳ . 
(۲) المحرر الوجيز ۲۲۷/٤‏ . 
() المحتسب ١77/7‏ » والشاذة ص١١٠‏ . 


. قائله الأعشىء وهو فى ديوانه صا‎ )٤( 


سورة الشعراء: الآيات ١١‏ ۔ ۲۲ ۱۷ 


ويقال: كان ذلك أيام الرّدة والرّدة"'' .وات يى الكفريت* قال الضًاك : 
أي : في قتلِكَ القبطي؛ إذ هو نفس لا يجل قَدْله. وقيل: أي : بنعمتي التي كانت لنا 
عليك من التربية والإحسان إليك. قاله ابن زيد”"“. الحسن: ١مِنَ‏ الكافرينَ» في أي 
إلهُكَ. السَّدَي: «مِنَ الكافرينَ» بالله؛ لأنّكَ كنت معنا على ديننا هذا الذي تعيب" . 
وكان بين خروج موسى عليه السلام حين قتلَ القبطيّ وبين رجوعه نيا أحدّ عشرٌَ عاماً 
غير أشهر”“. ف طتَالَ متها إا أي : فعلتٌ يَلْكَ المَعْلةَ يُرِيدُ قتلَّ القبطي «وأنا4 إذ 
ذاك ين ألضَّانَ4 أي: من الجاهلين”*'؛ فنفى عن نفيه الكفرء وأخبر أنَّه فعلَ ذلك 
على الجهل". وكذا قال مجاهد؛ مِنَ الضَالَّينَ؛: من الجاهلين”". ابن زيد: من 
الجاهلين بأ الوكزة تبلغ القتل0. وفي مصحف عبد الله: «مِن الجاهلين»» ويُقال لمن 
جَهِل شيعا : ضل عنه0. وقيل: «وأنا مِنّ الضَالْينَ1 : من النّاسِين. قاله أبو عبيدة0". 
وقيل: «وأنا مِنّ الضَّالَينَ؛ عن النبوّو”'' ولم يأتني عن الله فيه شيء ٠»‏ فليس علي 
فيما فعلْنّه في تلك الحالة توبيحٌ. وبيّنَ بهذا أن التربية فيهم لا تُنافي النبرّة والحِلْمَ على 


)0( من قوله: وقرأ الشعبي... إلى هذا الموضع في معاني القرآن للنحاس 14/٥‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۲۷/٤‏ بنحوه . 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ۳۸۳ . وأخرج الطبري 007/17 قول السدي. 

(5) المحرر الوجيز ۲۲۷/۲ . 

(4) زاد المسير 1١97/5‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج ۸1/٤‏ . 

(۷) تفسير مجاهد ٤٥۹/۲‏ . وأخرجه عنه الطبري ٥0۸/۱۷‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ۲۲۸/٤‏ . 

(9) تفسير الطبري 00۷/۱۷ - ٥0۸‏ , 

)٠١(‏ نقله عنه النحاس في معاني القرآن 05 . وابن عطية في المحرر الوجيز ٠» ۲۲۸/٤‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير ١١97/5‏ . 

(۱1) النكت والعيون ۱١۷/٤‏ . 

. ٣٣۲/۳ الوسیط‎ )۱۲( 


۱۸ سورة الشعراء: الآيات 15 ۔ ۲۲ 


الناس» وأنَّ القتلَ خطأء أو في وقتٍ لم يكن فيه شرعٌ لا يُنافي النبوةً. 

قوله تعالى : رث دك لا فشك أي : خرجتٌ من بينكم إلى مَدْين''' كما 
في سورة «القصص» [الآية:١1؟]:‏ شري بها ايا يرم وذلك حين القتل .لفَوْهَبَ لي 
ری کا يعني النبوّة. عن السَّدّيّ وغيره"". الرَّجَاج: تعليمه”" التوراة التي فيها 
حكم الله“ . وقيل: علماً وفهما”” .لاوَحَمَلقٍ من الْمرْسَلَِ». 

قوله تعالى : ولك مه تسا عل أن عبّدتّ بن إِسرَِيلَ4 اختلف الناسُ في معنى هذا 
الكلام» فقال السَّدَي والظبري والفرّاء: هذا الكلام من موسى عليه السلام على جهة 
الإقرار بالنعمة» كأنّه يقول: نعم» وتربِيتُكَ نعمةٌ علىّ من حيث عبّدتَ غيري 
200 ولكن لا يدقع ذلك رسالتي”"©. وقيل: هو من موسى عليه السلام على جهة 
الإنكار» أي: أتمنٌ علي بأن ربيّتّي وليداً وأنتٌ قدٍ استعبدتَ بني إسرائيل وقتلتهم؟! 
أي : ليست بنعمة؛ لأنَّ الواجبّ كان ألا تقَدُلّهم ولا تستعبدّهم فإنّهم قومي» فكيف 
تذكُرٌ إحسائَكَ إلى على الخصوص؟! قال معناه قتادة وغيره”". وقيل: فيه تقدير 
استفهام» أي : أو تِلكَ نعمةٌ؟ قاله الأخفش والفرّاء أيضاً وأنكره النّتَاس واو 
قال التخاس”“: وهذا لا يجوزء لأنّ أل الاستفهام تُحدِثُ معنى» وحَذفُها مُحالُ» 


(۱) تفسير البغوي ۳۸۳/۳ . 

(1) أخرجه الطبري 004/17 عن السدي» وذكره أبو الليث في تفسيره 477/17 وابن الجوزي في زاد 
المسير ١7٠١/1‏ عن ابن السائب الكلبي . 

(۳) في (م): تعليم . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۸1/٤‏ . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ۳٠۲/۳‏ ء وأبو الليث ۲/ ٤۷١‏ ء والبغوي ۳/ ۳۸۳ » وابن الجوزي في زاد 
المسير 5/ ١٠١‏ عن مقاتل. 

(1) المحرر الوجيز ۲۲۸/٤‏ . وينظر تفسير الطبري ٠ ٥٥۹/۱۷‏ ومعاني القرآن للفراء 3179/5 . 

(۷) ينظر تفسير الطبري 071/117 ء وتفسير أبي الليث 417/7 ء والمحرر الوجيز ۲۲۸/٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للأخفش ۲/ ٠٤١ - ٠٤٥‏ » وقول الفراء نقله عنه النحاس كما سيأتي قريباً. 

. ۱۷۷ - 1۷٦/۳ في إعراب القرآن‎ )٩( 


سورة الشعراء: الآيات ١1‏ _ ؟؟ ١9‏ 


إلا أن يكون في الكلام أم» كما قال الشاعر: 


اس ياي 
ولا أعلم , TS‏ قال : ا اف 
ألفٍ الاستفهام في أفعالٍ النَّكه وُكي: تُرَى زيداً مُنطلقاً؟ بمعنى: أثُرى. وكان 


علي بن سليمان يقول في هذا : إِنّما أَحَدَّه من ألفاظ العامّة 
قال التعلبيُ : .قال الفراء: ومن قال: إنها إنكارٌ قال: معناه: أو َلك نعمةٌ؟ على 
طريق الاستفهام» كقوله: ظهَدًا رن [الأنعام:5] َم دود [الأنبياء:84]. 
قال الشاعر: 
رَفُؤْني وقالوايا خُوَيلِدٌلاثُرَعْ فقلتٌ وأنكرث الوجوةهُم م 
وأنشد العّزنوي شاهداً على ترك الألف قولهم : 
وق واوا اتواه RE EEE E EEN E‏ 
قلتٌ: : ففي هذا حذف أل الاستفهام مع عدم أم خلاف قول النّحّاس. وقال 
الضحّاك : إنَّ الكلام خرجَ مخرّجَ التبكيتٍء والتبكيثٌ یکون باستفهام وبغير 
استفهام والمعنى: لو لم نمثل بني إسرائيلَ لرَبّاني أبواي» فاي نعمةٍ لك علي؟! 
فأنت تمن علي بما لا يجب أن تمن به. وقيل: معناه: كيف تمن على بالتربية وقد 
ا فا و . وان عَبَّدْتَ في موضع رفع على البدل من 
«غمة». ويجوزٌ أن تكونَ في موضع نصب بمعنى : لِأَنْ عيذت بني سرائيل ٣ء‏ أي: 


. 787/١ هذا صدر بين عجزه: «وماذا يضيرُكَ لو تُنظَرٌ»» وقائله امرؤ القيس» وقد سلف‎ )١( 
. 459/5 قائله أبو خراش الهذلي › وقد سلف‎ )1( 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ۱۷۷ . 

)٤(‏ كلمة «عليّ' ليست في (م). 

(5) تفسير البغوي ۳۸٤/۳‏ . 

(1) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۸۷ . 


۲ سورة الشعراء: الآيات ؟؟  ۵١‏ 


و 


اتخذتهم هدا قال عدت واعيلة يعد قال را + واد 


لاه مدني قو وقد كدر فيهم أباعِرٌ ما شاؤوا وعِبْدانَ0" 
e‏ . . ددعو دب دظ f‏ جع 17 لد يه ا م م ر 
قوله تعالى: #قال عون وما رب ألْعلّميت © قل رب السَّمْوَتِ والأرضٍ وما 
0 ع2 سه و e‏ 7224 جه i‏ َو ر د 
بدنهما إن کن موقن قِننَ 9© قال لمن حوله أ لسجّعون 9 ل 55 ورب ءابا 8 

22 و دو مم 2 2 r‏ م وير مه لي کے 
الارن @ تل ن سکم الى اسل بكر لج © قل رب السشَرقٍ 
4س سء رس يي سل 


لْسَْجُونِنَ © َلَ أوَلَرَ جِنْتّكَ سیو مين © قال تأت بف إن حكنت بت 
َلصَّددِقِينَ أل عصاه ڌا هى عبان مُبين وع بدو فَإِدَا هى اء لري 
© قل للملا حو إِنَّ ھا لكر عل © برد أن مْرِحَكْم ين رڪم رڪم سخرو 
ادا تأمرويت 9 قالوا أرجة واناه وت فى ادن حش © ياو بسك[ 

4 5 ديع ل )ص ت 0 2 ر همي 
سار عبر © فجي السك ليبقت يوم o‏ 


َحسِعُونَ © لعلا نع أَلسَحَرَةَ إن كاو هم القلييتة ©) قلا جاه السَحرة قال 
عون أبن لا لثما إن 3 حن الاين ال تی تن وو إا لمن ألمقَرينَ © 
16 كم شيك أذ ما م مکش 9 اقا َال همتهم قا ب وة اك 
انحن الغللبون قا مومول عصاه َإِدَا هى ق ما افون © ألى ال 
سبدب @ قالوأ ت لق © تن ت كله © فل اث رق 
BR‏ ِنَم كيم الى 2 یک الس رت و لعن ایگ وان 
د ب أي © وا 5 إل 2 شق © ا عله 1 
نر ا را لبآ ن 1 ا التزبيية © »> 
TT‏ © لما غلبَ موسى فرعو بالحَُجَّةٍ ولم 
)١(‏ مجاز القرآن ۲/ ۸٩۵‏ . 


(؟) في معاني القرآن له ۲۷۹/۲ . 
(۳) قائله الفرزدق» وهو في اللسان (عبد). 


سورة الشعراء: الآيات ۲۴ _ ۲١ 0١‏ 


يجدٍ اللعينُ من تقريره على التربية وغير ذلكَ حُبََةَ رجع إلى معارضة موسى في قوله : 
«رسولٌ رب العالمين» فاستفهمه استفهاماً عن مجهولٍ من الأشياء . قال مكيٌّ وغيره: 
كما يستفهّم عن الأجناس ؛ فلذلك استفهمَ ب «ما». قال مكي : وقد ورد له استفهامٌ ب 
«من» في موضع آخرء ويُشبهُ أنّها مواطن» فأتى موسى بالصّفَاتٍ الدالّة على الله من 
خا رقاه ای لكا ركه ا »وقد سال دخو وا و 
تعالى؛ لأنَّ الأجناسَ مُحدَثة» فَعَلِمَ موسى جهلّه» فأضرب عن سؤاله» وأعلّمّه بعظيم 
قدرة الله التي تُبِيّنُ للسامع أنه لا مشاركة لفرعونً فيها. فقال فرعون: الا يعون » 
على معنى الإغراء والتّعَجْبٍ من سقّهِ المقالةٍ إِذْ كانت عقيدةٌ القوم أن فرعونٌ ربُهم 
ومعبودٌهمء والفراعنة قبلّه كذلك. فزاد موسى في البيان بقوله: نک ورب بای 
لأرَي”'' فجاء بدليل يفهمونه عنه؛ لأنّهم يعلمون أنه قد كان لهم آباء» وأنّهُم قد 
قَتَواء وأنّه لابْدَّ لهم من مُغَيّر E‏ 
مُكوّن ابل . فقال فرعون حينئذٍ على جهة الاستخفاف: فون ررکم الى اسل اک 
جو4 أي : ليس يجيبني عمّا أسأل. فأجابه موسى عليه السلام عن هذا بأنْ قال : 
رب اشرق لري آي : ليس ملكه كملح لأثلك إِنّمَا تملك بلدا واتجدا لا 
يجوز أمرّكٌ في غيره» ويموت من لا تحب أن يموت» والذي أرسلني يملِكُ المشرقٌ 
والمغرب رما يا لن کم نتيا و عابر علدا لوم E‏ 
السؤال معرفةٌ مَنْ سألَ عنه» فأجاب بما هو الطريق إلى معرفة الربٌ اليوم. 
ثم لمّا انقطعَ فرعون - لعنّه الله - في باب الحْجَة رجعَ إلى الاستعلاء والتغلّب» 
فتوعَدَ موسى بالسَّجنَء ولم يقُل: ما دليلُكَ على أنَّ هذا الإلة أرسلّكَ؛ لأنَّ فيه 


. ۲۲۹ - ۲۲۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱۷۸/۳ إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۹/۲٤‏ . 

(4) في (م): إن . 

(5) إعراب القرآن ۱۷۸/۳ . 


۲۲ سورة الشعراء: الآيات ۲۳ _ ۵١‏ 


الاعترافٌ بان نَم إلهاً غيرٌه. وفي تَوعَدِه بالسَّجْنِ ضَعْفٌ . وكان فيما يُروى أنه يفرّعَ منه 
فزعاً شديداً حتى كان اللّعينٌ لا يُمِسِكُ بولّه. ورُويَ أن سه كان أشد من القتل. 
وكان إذا سجن أحداً لم پُخرجه من سجنه حتى یموت» فكان مَحُوفاً. ثم لمّا كان عند 
موسى عليه السلام من أمر الله تعالى ما لا يُرِعْهُتَوَعُدُ فرعون ًل له على جهة 
اللطف به :واللمع في إيمانه : ولو جنك ىو من فيئَضِحٌ لك به صدقي. فلمًا 
شنم اعون ذلك طبع في أن جد اننام موخ معارقنة الي له تأت بيه إن 
ڪت ين آلصَّديةة4”. ولم يَحنّج الشَّرطُ إلى جواب عند سيبويه؛ لأنَّ ما تقدّم 
يكفي منه" .قا مومى ا ا وقد تقدّم بيان 
ذلك وشرحه في «الأعراف”“ إلى آخر القصة. وقال السَّحَرةٌ لمّا توعّدهم فرعون 
بمَطع الأيدي والأرجل : «لا صر أي : لا ضرَرَ علينا فيما يَلْحَقّنا من عذاب 
الذي أي : ا داك ستاعة فو لها وقد لا الل مؤمتين > وهةا يل على 
شِدَّةِ استبصارهم وُرَّةِ إيمانهم. 

قال مالك: دعا موسى عليه السلام فرعونَ أربعين سنةً إلى الإسلام» وأنَّ السّحرةً 
آمنوا به في يوم واحد”“. يُقال: لا ضَيْرَ ولا ضَوْرَ ولا ضر ولا ضَرَرَ ولا ضارُورةً 
بمعئى واحد. قاله الهَرّوي” ., وأنشد أبو عبيدة : 
شرك لا تة دزن * اين كان أك أم © 

وقال الجوهري : ضَارَه يَضُوره ويضيرًه ضَيْراً وضَوراًء أي: ضَرَّه . قال 


() المحرر الوجيز 774/5 . 

(۲) إعراب القرآن ۱۷۸/۳ . 

. ۲4-4۲/۹4 )۳( 

. ۳٣۳/۳ الوسیط‎ )٤( 

(0) أخكام القرآن لابن العربي ٠٤٩۳/۳‏ . 

(7) وقاله الزجاج في معاني القرآن 4١/4‏ دون قوله: ولا ضارورة. 
(۷) قائله خداش بن زهيرء وهو في خزانة الأدب ۲۸۹/۹ . 

(۸) في الصحاح (ضور). 


سورة الشعراء: الآيات +60 54 ۲۳ 


الكسائي: سمعتٌ بعضّهم يقول: لا ينفعني ذلك ولا يَصُورني. والتَّضوُرٌ: الصَّياحُ 
والتَلَرّي عند الضرب أو الجوع. والصورَة بالضمٌ: الرَّجِلٌ الحقيرٌء الصغيرٌ الشأن. 
ل إل نينا يبود يُرِيدٌ: نتقلبُ إلى رب كريم رحيم. 

«إنا مع أن فر لا ربا خطیا أن كنا أو الْمُزمننَ» e‏ 
أي : لأن كُنًا. وأجاز الفرَّاءٌ كسْرّها على أن تكون مُجازاة“. ومعنى : اول الْمُزْننَ» 
أي : عند ظهور الآية ممن كان في جانب فرعون. الفرّاء”"'2: أول مؤمني زماننا. 
وأنكره ارجا" وقال: قد رُوي أنه آمنَ معه ست مئة ألفٍِ وسبعون ألفاًء وهم 
الشّرذمة القليلون الذين قال فيهم فرعون: إن ها لَِرْدمَةٌ فيلو . رُويَ ذلك عن 


.د (E)‏ 
ابن. مسعودٍ وغيره 


قوله تعالى: ووا إل موی أن انر بعبَادق إ' 


l3‏ چ 
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© جت وعیوو وكنوز مقار كيو لو دذلك وأورشها 
1 كي © ا هم رزیت @ لما تا الْجَممَانَ قال أصحنب موسج إن ' 


ندر © 15 52 له م مق سين © اوتا إل مومع أن أضرب 
بعصا 7 فانقاق فَكَانَّ كي فرق لْعَطِيم € ورف ثم لحرن © 
أ ون وت ا 0 الس © إدَّ فى ر ر 
كن آکرشم زم © ولد 3 و مزر اَم © »4 
قوله تعالى : ووا إل مومع أن eT‏ 
في عباده إنجاءٌ المؤمنين المصدقين أوليائة» المشترقي E e a‏ 


120/8 ء وكلام افر فى نسائ القركق له‎ 18١ /۳ إعراب القرآن‎ )١( 
. ۲۸۰ /۲ فى معانی القرآن‎ )۲( 
. ٩۱/٤ فى معانی القرآن له‎ )۳( 


() أخرجه الطبري /١7‏ 01/7 عن ابن مسعود وأبي عبيدة. 
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وإهلاك الكافرين المُكدّبين لهم من أعدائه» أمرّ موسى أن يخْرّج ببني إسرائيل ليلاً 
وسمّاهم عبادّه؛ لأنهم آمنوا تحومتى ومع اک یرد أي + بک فرعون 
وقومٌه لِيَرُدُوكم”''. وفي ضمن هذا الكلام تعريمُهم أنَّ الله يُنجيهم منهم» فخرج موسى 
عليه السلام ببني إسرائيل سَحَراء فترك الطريقٌ إلى الشام على يساره» وتوجه نحو 
ال كان الرجل من بني إسرائل يقول له في ترك الطريق ‏ تقر فا ت 
فلمًا أصبحَ فرعون وعَلِمَ بِسُرَى موسى ببني إسرائيل» خرج في أثرهم» وبعتٌ إلى 
مدائن مصر لِتلحَقّه العساكرء دوج الايقة وعد ونه ا من الخيل 
جا اولوانت وتو الي إحراقيل اھک يله التق وفيس اا راا 
أعلمٌ بصِسّته وإنّما اللازم من الآيةِ الذي يقم به أنَّ موسى عليه السلام خرجج بجمع 
عظيم من بني إسرائيل؛ وادترعرة خف ا مشر للك قال ابن عباس : كان مع 
فرعونَ ألفُ جبَّارٍ كلهم عليه تا ت أميرٌ خيل. والشَرْذِمَةٌ: الجمعٌ القليل 
المحتفّرٌء والجمعٌ السّراذِم“. قال الجوهري: الشَّرذمة: الطائفةٌ من الناس» والقطعةٌ 
من الشيء . وثوبٌ شراذمُ أي : قِطع””“. وأنشد الثعلبيئُ قول الراجز : 
جاءَالشَّمَاءوثِيًابيألخلاق شرام يضحَكمنهالئَرَّاقَ 
النَوّاقُ من الرجال : الذي يَروضُ الأمور ويُصلِحُها. قالّه في الصحاح”. واللام 
في قوله: الَشِرْؤمةٌ؛ لام توكيدء وكثيراً ما تدخل في خبر إن إلا أن الكوفيين لا 
يُجيزون: إن زيداً لسوت يقوم. والدليل على أنه جائرٌ قوله تعالى : سوت تون 


. ۳۸١/۳ وتفسير البغوي‎ . ۳٠٤/۳ الوسيط‎ )١( 

(1) في المحرر الوجيز: ست مئة ألف. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): سوى » وكلاهما بمعنى . 

(4) من قوله: فخرج موسى... إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز 4/ 777-171 . 
(5) الصحاح (شرذم). 


(7) (نوق)» ويروى بالتاء (التَّوّاق) على أنه اسم ابنه. اللسان (توق). 
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وهذه لام التوكيد بعينها وقد دخلت على سوف. قاله التخاس . 

ونم لا يطو أي : أعداء لنا لمخالفتهم دينِنا وذهابهم بأمواليا التي 
استعاروها على ما تقدم. وماتت أبكارهم تلك الليلة. وقد مضى هذا في «الأعراف» 
و«طه"» مستوقى. يُقال: غاظني كذا وأغاظني . والغيظ : الغضبٌء ومنه التخْيّظ 
والاغتياظ. أي : غاظونا بخروجهم من غير إذن”". وَل ليع حه أي : مُجتمعٌ 
مُستعدٌ أخَذْنا عدرنا وا وقُرئ: «حَاؤْرُونَ» ومعناه معنى «حَذِرُونَ؟') أ 
فَرِقونَ خائفون. قاله الحو 7 : وشُرئ: «وَإِنًا لْجَمِيعٌ حَازْرُونَ» و «حَذْرُونَ» 
واحَذُرونً» بِضمٌ الذَّالٍ. حكاه الأخفش» ومعنى «حَاؤزْرُونَ»: مُتأهُبون» ومعنى 
«حَذِرُونَ»: خائفون. قال النَّكَّاس: ١حَذِرُونَ»‏ قراءةٌ المدنيين وأبي عَمروء وقراءةٌ أهلٍ 
الكوفة: «حَازِرُونَ”2 وهي معروفةٌ عن عبد الله بن مسعود وابن عباس» واحَاوِرُونَ» 
بالدّالٍ غير المُعجَمَةٍ قراءةٌ أبي عباد"» وحكاها المهدّويُ عن ابن أبي عمارء 
والماوردي والثعلبئُ عن سُمَيْط بن عجلان“. قال النّحَاس: أبو عُبيدةَ يذهب إلى أنَّ 
معنى «حَذْرُونَ» و«حَاؤْرُونَ» واحد. وهو قول سيبويه» وأجاز: هو حَذِرٌ زيداًء» كما 


يقال عادر ردا وا نفد: 


. ۱۸١ /۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

. 111-1۰۸/٤ )5( 

(r)‏ تفسير البغوي ۳/ ۳۸۷ دون قوله: ومنه التغيظ والاغتياظ . قال الزجاج في معاني القرآن ٩۲/٤‏ : من 
قال: أغاظني» فقد لحن . 

. وهو قول أبي عبيدة كما سيأتي‎ )٤( 

(6) في الصحاح (حذر). 

(6) السبعة ص١5‏ › والتيسير ص9١١‏ » والنشر ٣٠٣/۲‏ . 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ١8٠١‏ > لكن الذي في مطبوعه: عن ابن أبي عمار بدل أبي عباد . 

(۸) هذه القراءة في المحتسب ١78/5‏ عن ابن أبي عمارء وفي الشاذة ص١٠‏ عن ابن أبي عمار ومحمد 
ابن السميفع» وفي المحرر الوجيز 777/4 عن ابن أبي عمار وسميط بن عجلان. وذكرها الأزهري في 
تهذيب اللغة 5٠4/5‏ عن عبد الله بن مسعود #5ه. 


قوله تعالى « الشيطان يعدكم الفقر » سور البقرة 7 
بالفحشاء ع ) د ثم لما ذكر سبحانه وتعالى درجات وسوسه د النتيطان أردفها كر إلمامات الر حمن 
فقال ( والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً) فالغفرة إشارة إلى منافع الآخرة » والفضل إشارة إلى ما 
01 من الخلق » وروى عنه َة أن املك ينادي كل ليلة « اللهم أعط كل منفق 

خلفاً وكل ممسك تلفاً » . 


وفى هذه الآية لطيفة وهي أن الشيطان يعدك الفقر فى غد دنياك » وال رحمن يعدك المغفرة 
فى غد عقباك » ووعد الرحمن في غد العقبى أولى بالقبول من وجوه ( أحدها ) أن وجدان غد 
الدنيا مشكوك فيه › ووجدان غد العقبى مقطوع به ( وثانيها ) أن بتقدير وجدان غد الدنيا . 
فقد يفي الال المبخول به » وقد لا يبقى وعند وجدان غد العقبى لا بد من وجدان المغفرة 
الموعود مها من عند الله تعالى ‏ » لأنه الصادق الذي يمتنع وجود الكذب في كلامه ( وثالثها أن 
بتقدير بقاء ال مال المبخول به فى غد الدنيا » فقد يتمكن الاإنسان من الانتفاع به وقد لا يتمكن إما 
بسبب خوف أو مرض اشتغال بمهم آخر وعند وجدان. غد العقبي حاصل بمغفرة الله 
وفضله وإحسانه ( ورابعها ) أن بتقدير حصول الانتفاع بالمال المبخول به غد الدنيا لا شك أن 
ذلك الانتفاع ينقطع ولا يبقى » وأما الانتفاع بمغفرة ة الله وفضله وإحسانه فهو الباقي الذى لا 
ينقطع ولا يزول » ( وخامسها) أن الانتفاع بلذات الدنيا مشوب بالمضار » فلا ترى شيئاً من 
اللذات إلا ويكون سبباً للمحنة من ألف وجه بخلاف منافع الآخرة فإنها خالصة عن 
الشوائب » ومن تأمل فيا ذكرناه علم أن الانقياد لوعد الرحمن بالفضل والمغفرة أولى من 
الانقياد لوعد الشيطان . 

إذاعرفت هذا فنقول : المراد بالمغفرة تكفير الذنوب كما قال ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم وتزكيهم بها ) وني الآية لفظان يدلان على كمال هذه المغفرة ( أحدها ) التنكير في لفظة 
المغفرة » والمعنى مغفرة أى مغفرة ( والثاني ) قوله ( مغفرة منه ) فقوله ( منه ) يدل على كال 
حال هذه المغفرة لأن ىال كرمه ونهاية جوده معلوم لجميع العقلاء وكون المغفرة منه معلوم أيضاً 
لكل أحد فلا حص هذه المغفرة بأنها منه علم أن المقصود تعظيم حال هذه المغفرة » لآن عظم 
المعطى يدل على عظم العطية » وكمال هذه المغفرة يحتمل أن يكون المراد منه ما قاله في أية 
أخرى ( فأولئك يبدل الله سيآتهم حسنات ) ويحتمل أن يكون المراد منه أن يجعله شفيعا ف 
غفران ذنوب سائر المذنبين » ويحتمل أن يكون كمال تلك المغفرة أمراً لا يصل إليه عقلنا ما 
دمنا فى دار الدنيا فإن تفاصيل أحوال الآخرة أكثرها حجوبة عنا ما دمنا في الدنيا » وأما معنى 
الفضل فهو الخلف المعجل فى الدنيا . وهذا الفضل يحتمل عندى وجوهاً ( أحدها ) أن المراد 
من هذا e‏ الحاصلة للنفس وهي فضيلة الجود والسخاء ء وذلك لأن مراتب 
السعادة د اة ب وة و اة بولك امال من الفضائل الخارجية وحصول 
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اا و وا ا ن‎ 


وزعم أبو عمر الجَرْمي أنه يجوز: هو حَذِرٌ زيداً على حف مِنْ. فأمًا أكثرٌ 
النَحْويِينَ فيُفرّقونَ بين حَذِرٍ وحاذر» منهم الكسائي والفرّاء ومحمد بن يزيد فيذهبون 
إلى أنَّ معنى حَذٍر: في جِلْقَيِه الحذرٌء أي: مُتِيِقّظ مُتنبهُ فإذا كان هكذا لم يَتَعدَّ 
ومعنى حاذر مُسَتَعِدٌ وبهذا جاء التفسير عن المُتقدّمين. قال عبد الله بن مسعود في قولٍ 
الله عر وجل : و يع حت قال: مُؤْدون في السلاح والكراع مُقُوونء فهذا ذاك 
بعينه. وقوله: مُؤدون: معهم أداة. وقد قيل: إِنَّ المعنى: معنا سلاحٌ وليس معهم 
سلاح؛ يُحرّضهم على القتال» فأما «حادرونَ» بالدَّال المهملة فمُشتَقٌ من قولهم: عينٌ 
حَدْرَةٌ أي: ممتلكةٌ أي : نحن ممتلئون غيظاً عليهه”"', ومنه قول الشاعر: 


ەر 0 0 22 


وتيرّلهاحخذرةبَذرةٌ شمَسْمآقَيهمَاهِنْأنح زر 
وحكى أهل اللغة أنه يُّقال: رجلٌ حادرٌ إذا كان مُمتلىَ اللحم» فيجوز أن يكون 
المعنى : الامتلاءٌ من السلاح. المَهُدَويٌّ: الحادر: القوي الشديد. 
قوله تعالى: اتهم من جت وَمبُون» يعني : من أرض مصر”*'. وعن عبد الله 
ابن تَمرِو قال: كانت الجنَّاتُ بحافتي النيل في الشّقتين جميعاً من أسوانَ إلى رشيدء 
وبين الجنات زروع. والنيل سبعةٌ خلجان: خليجٌ الاسكندرية» وخليج سَّحَاء وخليج 
مياط» وخليجٌ سَرْدُوسء وخليج مَنف» وخليج الفيوم» وخليج المَنْهّى» متصلة لا 
ينقطعٌ منها شيءٌ عن شيء› والوّروعٌ ما بين الخِلْجان كلّها. وكانت أرضٌ مصرّ كلها 


. ۲۸۸/۱۷۰ سلف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ”1817/7 . 

(۳) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص١١٠‏ . قال شارحه: بدرة: تبر بالنظر. شت مآقيهما: تفتحت» 
انوا اقتو م اج رعق ار ال 

() تهذيب اللغة ٤٠۷/٤‏ . 


(5) تفسير أبي الليث ٤۷٤/۲‏ . 
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2 ل ا 2 2 5 8 0 CVD,‏ 
تروى من ستة عشر ذراعا بما دبروا وقدروا من قناطرها وجسورها وخلجانها؛ 
ا ل ل ويُخلّع على ابن أبي 
الردّادء وهذه الحال مستمِرّةٌ إلى الآن. وإنما قيل : نيل السلطان؛ لاح جت 
الخُراج على الناس OS‏ 
عشرّ ذراعاً » وكانت إذا غلق انيل سبعة عشرٌ ذراعاً ونودي عليه |صبمٌ واحدٌ من ثمانية 
عشرّ ذراعاً» ازدادَ في تحراجها أل ألف دينار. فإذا خرجٌ عن ذلك ونُوديَ عليه إصيعاً 
واحدا من تسعة عش رٌ ذراعا تقض خراجها الف الف دتا وسببٌ هذا ما كان ینصرف 
في المصالح والخلجان والجسور والاهتمام , بعمارتها. فأمّا الآن فان أكثرّها لا يُروى 
حتى يُنادى إصبعٌ من تسعةً عشرٌ ذراعاً بمقياس مصر. وأمّا أعمالٌ الصعيد الأعلىء 
فإنّ بها ما لا يتكاملٌ ريه إلا بعد دخول الماء في الذراع الثاني والعشرين بالصعيد 
الأعلى””". 

قلت : : أمّا أرضٌ مصرّ فلا تُروى جيمعُها الآن إلا من عشرين ذراعاً وأصابع؛ 
عل الأرض وعدم الاهتمام بعمارة جُسورهاء وهو من عجائب الدنيا» وذلك أنه يزيد 
إذا انصبّتِ المياهُ في جميع الأرض حتى يسيح على جميع أرض مصرهء وتبقى البلادٌ 
كالأعلام لا يُوصَلَ إليها إلا بالمراكب والقياسات. 

وروي عن عبد الله بن عَمرو بن العاص أنه قال: نيل مصرّ سيد الأنهار» سجر 
الله له كل نهر بين المشترق والمغرب: :دل الله له الأنهان: فإذا أراد الله أن يُجريّ 
نيل مصرٌ أمرٌ كل نهر أن يَمُدَّه فأمدَّتْهُ الأنهارٌ بمائهاء وفجّرٌَ الله له عيوناًء فإذا انتهى 
إلى ما أراد الله عر وجلء أوحى الله تبارك وتعالى إلى كل ماءٍ أن يرجع إلى عنصره . 


وقال قيس بن الحجاج [عمّن حدّثه]”" : لما افتتحت مصرٌ أتى أهلّها إلى عَمرو 


. ۸۱/۰ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠١ص وأخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر‎ » 4١/0 ذكره النحاس في معاني القرآن‎ )1( 
ما بين حاصرتين من المصادر.‎ (۳) 
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ابن العاص حين دخل بؤونةٌ من أشْهُرٍ العجه”'' فقالوا له: أيها الأميرٌء إن لنيلنا هذا 
ل يخري ا بها قال ل : وما ذاك؟ فقالوا: إذا كان لاثنتي عشرةً ليلةَ تخلو من 
هذا الشهر عَمَدْنا إلى جارية بكر بين أبويهاء فأرضَيْنا أبويهاء وحَمَلنا عليها من الحُليّ 
والثياب أفضل ما يكونء ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عَمرو: هذا لا يكون في 
الإسلام؛ وإن الإسلامٌ يهِدّمُ ما قبله. فأقاموا بؤونة وأبيب”" ومسرى لا يجري قليل 
ولا كثيرء وهمُوا بالجّلاءء فلما رأى ذلك عَمرو بن العاص كتبّ إلى عمر بن 
الخطاب #ه. فأعلّمه بالقِصَّةء فكتبّ إليه عُمر بن الخطاب: إِنَّكَ قد أصبتَ بالذي 
فعلت» وإنَّ الإسلامَ يهدُمٌ ما قبلّه» ولا يكونُ هذا. وبعتٌ إليه ببطاقةٍ في داخل كتابه» 
وكتبٌ إلى عمرو: إني بعنتٌ إليكَ ببطاقة داخل كتابي» فألْقِها في النيل إذا أتاك كتابي. 
فلمًا قَدِمَ كتابُ عُمر إلى عَمرو بن العاص أخذ البطاقةً ففتّها فإذا فيها: من عبد الله 
أمير المؤمنين عمر إلى نيل مصرء أمّا بعد: فلن كنت إنما تجري من قَبَلِكَ فلا نَجْرِء 
وإِنْ كان الله الواحدٌ القهّارٌ هو الذي يجريكڭ› فنسألٌ الله الواحدٌ القهّارَ أن يُجِرِيَكَ. 
قال: فألقى البطاقة في التّيل قبل الصليب بيوم واحد "“ :وقد هتا أل صر للجلاء 
والخروج منها ؛ ؛ لأنّه لا تقوم مصلحتُهم فيها إلا بالنّيل. فلما ألقى البطاقةً في الثيل» 
أصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله تعالى في ليلةٍ واحدةٍ ستةٌ عشر ذراعاًء وقطعٌ الله 
تلك السُِّنَةَ السُوءَ(؟») عن أهل مصر من يلك السنة. 


)١(‏ في النسخ: القبط. والمثبت من المصادر. 

(؟) في (د) و(م): فأقاموا أبيب. 

(۳) كلمة «واحد» من (ظ). 

)٤(‏ المثبت من المصادرء وكلمة «السوء» ليست في النسخ»› وفي (ظ): «السيرة» بدل: «السنة). 

() أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص٤١٠‏ > وأبو الشيخ في العظمة (441)» واللالكائي في 
كرامات الأولياء (17)» وابن عساكر في تاريخ دمشق 7517/44 من طريق ابن لهيعة» عن قيس بن 
الحجاج » به. ابن لهيعة سيئ الحفظ. تهذيب التهذيب ٤١۳-٤١١/١‏ . وفي إسناده إبهام الراوي الذي 


روى عنه قيس بن الحجاج. 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ . 548 ۲۹ 


قال كعب الأحبار: أربعةٌ أنهار من الجنة وضعَها الله تعالى في الدنيا: سَيْحان 
وجيحانْ والنيل والفرات» فسَيْحانُ نهر الماء في الجنة» وجَيْحان نهرُ اللَبن في الجنة» 
والثّيل نهرٌ العسل في الجنة» والفراث نهر الخمر في الجنة. وقال ابن لَهيعَة : 
الدّجلُ نهر اللّبنِ في الجنة. 

قلت: الذي في الصحيح من هذا حديتٌ أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 
«سَيْحَانُ وجَيْحَانُ وَالئيلُ وَالْمُرَاتُ كُلُ من أنهار الجنة» لفظ مسلم”". وفي حديث 
الإسراء من حديث أنس بن مالك» عن مالك بن صَعْصّعة رجل من قومه قال: وحدّث 
نبي الله ك «أنّه رأى أربعةً أنهار يخرج من أصلها نهرانٍ ظاهران ونهرانِ باطنان» 
فقلتٌ: يا جبريلٌ ما هذه الأنهار؟ قال : أما النّهرانٍ الباطنانٍ فنهرانٍ في الجنةء وأما 
الظَاهرانٍ فالنيلٌ والفرات» لفظ مسلم”". وقال البخاري من طريق شريك عن أنس 
«فإذا هو في السماءٍ الدّنيا بنهرين يَطرِدانَء فقال: ما هذان النَّهِرانٍ يا جبريل؟ قال: 
هذا اليل والفراتُ عنصرّهماء ثم مضى في السماء فإذا هو بنهر آخرَ عليه قصرٌ من 
اللؤلؤ والرَّبِرجَدِء فضرب بيده فإذا هو مِسْك أَذْكَرٌ فقال: ما هذا ٤‏ جبريل؟ فقال: هذا 
هز الكر تر الذئ ا لك ريك وذكن الهديك؟": والحميزز غل ادالاد بالعيوة 
عيون الماء . وقال سعيد بن جُبير: المرادٌ عيون الذهب . وفي الدخان [55-10]: 
« کر را ِن جت وَعُبُونِ . وَدُُوع4. قيل : إِنّهُم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أوَّلٍ 
عضر إل اد وليس في الدخان «وكنوز». «وكنوز» جمع كنزء وقد مضى هذا 
في سورة «براءة»"'". والمُرادٌ بها هاهنا الخزائن. وقيل: الدفائن. وقال الضحّاك: 


)١(‏ أخرجه ابن عبد الحكم في فتوح مصر ص١٠‏ › والحارث بن أبي ي أسامة كما في بغية الباحث 
.)٠١5(‏ 


(۲) في صحيحه (۲۸۳۹). وأخرجه أحمد .)41۷٤(‏ 

(۳) في صحيحه :)١15(‏ (510). وأخرجه أحمد (۱۷۸۳۳). 

)٤(‏ صحيح البخاري (02010. قوله: «يطَّردان» أي: يجريان. النهاية (طرد). 
)٥(‏ النکت والعيون 70١7/6‏ . 

. ۱۸1/۱۰ )۷ 


"34 607 سورة الشعراء: الآيات‎ ۳٠ 


الأنهار. وفيه نظر؛ لأنَّ العيونَ تشملها .وَمَمَارٍ گریر قال ابن عمر وابن عباس 
ونجاهد: المقام الكريم : المنابر. وكانت ألف يبر لألفٍ جبّار يُعظُمون عليها فرعونَ 
ومُلْكّه. وقيل: مجالس الرؤساء والأمراء . حكاة ابن عيسى» وهو قريبٌ من الأول. 
وقال شد بج خبيز:«المساكن العبناة”". وقال اين هة مت أن الام الكريم 
المَيُوم”". وقيل: كان يوسفٌُ عليه السلام قد كتبّ على مجلس من مجالسه: «لا إله 
إا الله إبراهيمٌ خليلٌ الله» فسمّاها الله كريمة بهذا. وقيل: مَرابظ الخيل» لتفردٍ 
الرعماء بارتباطها عُدَةَ وزينة» فصار مقامُها أكرمٌ منزلٍ بهذا . ذكزه الماوردي". 
والأظهرٌ أنّها المساكنٌ الجسانُ كانت تُكرّمُ عليهم. والمّقامُ في اللغة يكون الموضعٌ 
ويكون مصدراً. قال انخاس : المَقامُ في اللّغةِ: الموضع؛ من قولك: قامَ يقومُ» وكذا 
المَقاماتٌ واحذها مُقامة» كما قال : 

وفيهم مَقَاماتٌ جسان وجوهُهُم وأنديةٌ ينتابُهاالقول والفعل 
| والمقامُ أيضاً المصدّرٌ من قامَّ يقوم. والمُقام بالضّمٌ: الموضِعٌء مِنْ أقام. 
ا أيضاً مِنْ أقام يميم“ . 


ع له مه 


قوله تعالى : كَدَلِكَ انها ب إنیل يريد أنَّ جميمَ ما ذكره الله تعالى من 
الجنَّاتٍِ والعُيونٍ والكنوز والمقام الكريم أورتّه الله بني إسرائيل. قال الحسنُ وغيره: 
رج بنو إسرائيل إلى مصر بعد هلاك فرعونٌ وقويه. وقيل: أراد بالوراثة هنا ما 
استعاروه من حل آل فرعونَ بأمر الله تعالى. قلتٌ: وكلا الأمرين حصل لهم. 
الخد لله 


)١(‏ النكت والعيون ١7/5‏ و7/0١7050‏ ء وفيه: الحسن بدل ابن عمر. 
(۲) معاني القرآن للنجاس /٩‏ ۸۲ والمحرر الوجيز ۲۳۲/٤‏ . 

(۳) في النکت والعيون ۱۷۲/٤‏ . 

. ۳۷٤/۲ قائله زهير بن أبي سلمی» وسلف‎ )٤( 


(5) معاني القرآن للنحاس 87/0 . 


سورة الشعراء: الآيات 67 " ۳١‏ 


اوشم منرت 4 ای : فتَبعَ فرعون وقومُه ب: بني إسرائيل. قال السدئ: : حين 
أشرقت الس بالشعاع. وقال قتادة: ا بالضياء . قال 
الرَّجُاح''2: يقال : شَيْرَقَتِ الشمس إذا طلعَث» وأشرقَتْ إذا أضاءت. 

واختّلِف في تأخرِ فرعو وقومه عن موسى وبني إسرائيل على قولين: أحد 
- لاشتغالهم بِدَمْنٍ أبكارهم في تلك الليلة؛ لأنَّ الوباة في تلك الليلة وقح فيهم» 
فقوله: «مُشْرِقِينَ؛ حال لقوم فرعون. الثاني إِنَّ سحابة أظلَّنْهم وظلْمة» فقالوا: نحن 
0 > فما تقسَّعَتُ عنهم حتى أصبحوا. وقال أبو عبيدة: معنى : : سرهم 

ت : ناحية المشرق. وقرأ er Î‏ : فَانَبَعُوهُمْ مُشَرْقِينَ 

ا 0 أي: نحو المشرق؛ مأخودٌ من قولهم: شرق وغرّبٌ إذا 
سار نحو المشرقٍ والمغرب”” '. ومعنى الكلام: قدَّرْنا أن يرِنّها بنو إسرائيل فاتّبِعَ قومُ 
فرعون بني إسرائيل مُشَرّقين فهلكواء وورتٌ بنو إسرائيلَ بلادّهم. 

قوله تعالى : طقلا تا الْجَْمان»ه أي : تقابلا» بحيث یری كل فريق صاجِبّه» 
وهو تفاعل من الرؤية. 

لقال أصحب موسج إا مدرد أي :رتنا العدو ولا طافة لتا به وقراءة 
الجماعة: yT‏ ومنه: ْح إا أدرحكة لرن 
[يونس: .]4٠‏ وقرأ عُبيد بن عمير والأعرج والرهري : «لْمُدَرَكُونَ» بتشديد الدال من 
درك قال الا“ حفَرَ واحتفرَ بمعنّى واحدء وكذلك الَمُدْرَكُونَ و«لَمُدَرَكُونَ» 


. ٩۲/٤ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) الشاذة ص۷١٠‏ عن الحسن والذماري» وزاد المسير 175/5 عن الحسن وأيوب السختياني . 
(۳) من قوله: قال السدي... إلى هذا الموضع من النكت.والعيون 777/4 . 

(4) بعدها في النسخ: الجمعان. 

(6) الوسيط ”/ 304 . وتفسير البغوي ۳/ ۳۸۷ . 

)١(‏ المحتسب ٠١۹/۲‏ » والمحرر الوجيز /٤‏ ۲۴۳ عن عبيد بن عمير والأعرج» وهي قراءة شاذة. 
(۷) في معاني القرآن له ۲/ ۲۸۰ . 


۳۲ سورة الشعراء: الآيات 67 هي 


EES‏ ا 0 ا تقول اوبرت ادان إننا بقولون: 
مُدْرَكون © مُلحقوق) ودر كو مُجِتَهدٌ في لحاقهم» كما يُقال «كسيك عن أصيت 


وظَفْرْتٌ واكتسبْتٌ بمعنى اجتهذاتٌ وطليْتٌ» وهذا معنى قول سيبويه. 


ر 


قوله تعالى : 6 کڈ لل سى رق سي لما لحم فرعونُ بجمعه جَمْعَ موسى 
وقَرْبَ منهم» ورأث بنو إسرائيل العدوٌ القويّ والبحرّ أمامّهم ساءت طنونهم» وقالوا 
لموسى على جهة الّوبيخ والجفاء: «إنا لَمُذرَكُون» فردّ عليهم قولّهم ورّجَرهم 
وذكّرهم وعد الله سبحانه له بالهداية ين .<كلا» أي : لم يُدْركوكم” " لن می 

رى أي : بالنصر على العدو .ظسَيَبْدن» أي : سيدُلّني على طريق النجاة”* 2 فلا 
عَظمَ البلاءٌ على بني إسرائيل» ورأوا من الجيوش ما لا طاقة لهم بهاء أمرّ الله تعالى 
موسى أنْ يضرب البحرٌ بعصا وذلك أنه عر وجل أرادٌ أن تكون الآيةٌ متصلةً بموسى 
ومُتعلقةٌ بفعل يفعله» وإلّا فضَرْبُ العصا ليس بفارقٍ للبحرء ولا معينَ على ذلك بذاته 
إل مما رن ا ا وقد مضى في «البقرة»”" قصة هذا 
البحر. ولمّا انفلقَ صار فيه اثنا عشرّ طريقاً على عدد أسباط بني إسرائيل» ووقف الماءٌ 
بينها كالطُودٍ العظيم» أي : الجبل العظيم“. والطّؤدُ: الجبل» ومنه قول امرئ 
ال 


. ۱۸۲/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

. ۲٣٣۳ - ۲۳۲/٤١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۳۸۸/۳ » وزاد المسير ٠۲١/١‏ . 

دق مجمع البيان ٠١١/۱۹‏ . 

(5) الوسيط ۳٠٤/۳‏ » وتفسير البغوي ۳۸۸/۳ » وزاد المسير ٠١١/١‏ . 


. ۲۳۳/٤ المحرر الوجيز‎ )( 
. ۹٩-۸4/۲۲ )۷( 


(۸) المحرر الوجيز ۲٠٣۳/۲٤‏ . 


(4) في ديوانه ص۳۱۹ . 


سورة الشعراء: الآيات OY‏ لهك ۳ 


فبيناالمرةفي الأحياءٍ ود رَمَاهٌالناسُ عن گئب فمالا 
وقال الأسود بن يعفر : 
ا باقر تسل تسيل E SEE‏ االات يعسي قن اراد 
NC RE ols‏ 
خرجَ أصحابٌ موسى وتكامل آخِرٌ أصحاب فرعون على ما تقدَّم في ايونس»“ 
انصبٌ عليهم وعَرِقَ'فرعونٌ فقال بعفش أصحاب موسى: ما عرق فرعوثٌ». فتبدٌ على 
ساحل البحرٍ حتى نظروا إليه. 
وروى ابن القاسم عن مالك قال: خرجٌ مع موسى عليه السلام رَجَلانِ من التجار 
إلى البحرء فلمًا أنّوا إليه قالا له: بم أمرّكٌ الله؟ قال: أمرتٌ أن أضرب البحرٌ بعصاي 
هذه فيَجِفٌ”*. فقالا له: افْعَلْ ما أمرك الله فلن يُحْلِمَكَ. ثم أَلْقَيا أَنفْسَهما في البحر 
10 فما زالَ كذلك البحرٌ حتى دخل فرعون ومَنْ معهء ثم ارتدٌَ كما كان . 
وقد مضى هذا المعنى في سورة «البقرة»”© 


a‏ 2 ارجا سے سے 


قوله تعالى : و وأزلفنا ثم الْأَحْرنَ» أي : : قرّبناهم إلى البحر؛ يعني فرعونٌ وقومه. 
قاله ابن عباس وغيره؛ قال الشاعر: 


وکل 0 فيها النفوس ن إلى الآجالٍ تَر كك 
أبو عبيدة : «أَرْلَفنَا» : جمعناء ومنه قيل لليلة المزدلفة : ليلة جَمْع. 


. ١75/4 النكت والعيون‎ )١( 
»..والبيت'ذكره أبو عبيدة في:مجاز القرآن 41/7 من غير نسبة.‎ ٥۸٥/۱۷ تفسير الطبري‎ )۲( 
801 ا‎ 

(5) المثبت من (ظ) وأحكام:القرآن لابن العربي» .وفي (د) و(ز): فينغرق» وفي (م): فينغلق . 
:(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۳/۳‏ . 

فى ۹۳/۲ 

. ٠١١ /٤ النكت والعيون‎ )۷( 

() في مجاز الق ر آن ۲/ ۸¥ . 
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وقرأ عبد الله بن الحارث وَأَبِنْ بن كعب وابن عباس : «وَأَزْلَفْنَا» بالقاف”'2 على 
معنى أهلكناهم» من قوله: أزلقّتٍ الناقةٌ وأزلقَتٍ الفرسُ فهي مُزْلِقٌ إذا أزْلمَتْ 
ولتّها": ْ 
ونا مُومئ وس ممه لون شر عرفا السك يعني فرعون وقومه". 

إةً فى َلك لآيَة6 أي : علامةً على قدرة الله تعالى رما ك كرش زي 
أنه لم يؤمن من قوم فرعو إلا مؤمن آل فرعون واسمه جزقيل“ ٠‏ وابنتّه آسية امرأة 
فرعون» ومريم بنت ذا موسى”"؟ العجوز التي دلت على قبر يوسف الصّدّيق عليه 
السلام. وذلك أنَّ موسى عليه السلام لما خرجَ بني إسرائيل من مصر أظلم عليهم 
القمرٌ فقالَ لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوس عليه السلام لما حضره الموتُ 
أخدّ علينا موثقاً من الله ألا نَخْرّجَ من مصر حتى نَمل عظامّه معنا. قال موسى: فأيكم 
يدري أين”© قبرُه؟ غال: ما يعلَمّه إلا عجو لبن إسرائيل . فارسلّ إليهاء فقال: لني 
على قبر يوسف . قالت: لا والله لا أفعَلٌ حتى تُعطيني كمي . قال: وما حُكمها؟ 
قالت: حُكمي أن أكون معكٌ في الجنة. فمل عليه» فقيل له: أعطها حُكمّها. فَدلَتَهُمْ 
عليه» فاحتمّروه واستخرّجوا عظامّه» فلمًا أقلوهاء فإذا الطريق مغل ضوءٍ النهار“ . في 
رواية: فأوحى الله إليه أن أغطهاء ففعلء فَأنَتْ بهم إلى بُحيرة» فقالت لهم: أنْضِبوا 


)١(‏ في المحتسب 4/7 عن عبد الله بن الحارث» والشاذة ص۷٠٠‏ عن أبي وابن عباس رضي الله 
عنهما. وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ١77/7‏ عن ابن مسعود وأبي رجاء والضحاك وابن يعمر. 

(۲) تهذيب اللغة ٤۳١/۸‏ بنحوه . 

(۳) تفسير أبي الليث ٤۷٥/۲‏ . 

(4) في الوسيط: خربيل. 

)٥(‏ في الوسيط: موشاء وفي تفسير البغوي: مأمويا. 

(1) الوسيط ۳/ ۳٠١‏ ء وتفسير البغوي ۳۸۸/۳ . 

(۷) كلمة «أين» من (ظ). 

(۸) النکت والعيون ۱۷٤/٤‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ۵۲ - ۷۷ و 


هذا الماء . فأنضبوه» واستخرجوا عظامًٌ يوسف عليه السلام» فتبيّتت لهم الطريقٌ مثل 
ضوءٍ النهار”''. وقد مضى في «يوسف»". 

وروی أبو بُردةَ عن أبي موسىء أن رسول الله و نزلَ بأعرابيٌ فأكرمّهء فقال 
رسول الله يلةِ: «حاجَتّكَ؟» قال: ناقةٌ أرحَلّهاء وأعدّزاً أخليها. فقال رسول الله : 
«قَلِمَ عَجَرْتَ أن تكون مثلّ عجوز بني إسرائيل؟» فقال أصحابه: وما عجوز بني 
إسرائيل؟ فذكر لهم حال هذه العجوز التي احتكمَّتُ على موسى أن تكون معه في 
الحة“. 


قوله تعالى: #وا ل يهم بأ هير © إذ قال لإي قري مَا بدو © 
کک سام فطل ها عَكنِينَ © قال ل مغو إذ تدعو © أو تتمويك 
أو صروت © الوأ بل ودا ابا كلك يَفْعَلُونَ 69 قال يشر ما كت عيدو 


ھە ہے 3 عرو OT‏ - ده مرم دم 


69 أنتم كم الأمسمون © و م ذو ْو ل إل رب العلِيين © 4 

قوله تعالى : وال َيه ينا هيم ا 0 
عن اعتقاد إبراهيم وديته وهو أبوهم. والتبأالخبر؟»؛ أي : اقصُصٌ عليهم يا محمد 
خبره وحديثه وعَيْبَه على قومه ما يعبدون”". وإنما قال ذلك مُلزْماً لهم الحبّة. 
والجمهورٌ من القّرّاء على تخفيف الهمزة الثانية» وهو أحسن الوجوه؛ لأنهم قد 
أجمعوا على تخفيف الثانية من كلمةٍ واحدة نحو آدم. وإن شئتٌ حقّقتّهما فقلتٌ: «تَبَأ 
إِبْرَاهِيمَ). وإن شت خمَّفتَهما فقلت : «نبا ابراهيم». وإن شئتٌ خمَّفتَ الأولى. ونم 


كما 


)١(‏ أخرجها أيو يعلى (5:5؟0), وابن حبان (777), والحاكم ٥۷۲-٥۷۱/۲‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري #. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا حديث غريب جداًء والأقرب أنه موقوف. 

(0) 1/۷۷ . ش 

(۳) هو تتمة حديث أبي موسى السالف. 

(5) معاني القرآن للنحاس 46/6 . 


(0) تفسير الطبري 0۸۹/۱۷ بنحوه . 


۷۲ قوله تعالى «يؤتى الحكمة من يشاء » الآية سورة البقرة 
وى 0 كه من Ta‏ 2< < سل 2 بد - 1 ت Sor‏ م E‏ 


0 7 


وا الأب هه 


خلق الحود والسخاوة من الفضائل النفسانية وأجمعوا على أن أشرف هذه المراتب الشلاث : 
السعادات النفسانية » وأخسها السعادات الخارجية فمتى لم يحصل إنفاق المال كانت السعادة 
الخارجية حاصلة والنقيضة النفسانية معها حاصلها ومتى حصل الإنفاق حصل الكمال 
النفساني والنقصان الخارجي ولا شك أن هذه الحالة أكمل . فثبت أن مجرد الاإنفاق يقتضى 
حصول ما وعد الله به من حصول الفضل ( والثاني ) وهو أنه متى حصل ملكة الاإنفاق زالت 
عن الروح هيئة الإشتغال بلذات الدنيا والتهالك فى مطالبها 2 لت للروح من تجلي نور 
جلال الله ها إلا حب الدنيا » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « لولا أن الشياطين يوحون 

إلى قلوب ۽ بني آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » وإذا زال عن وجه القلب غبار حب الدنيا 
استناراً بأنوار عالم القدس وصار كالكوكب الدرى والتحق بأرواح الملائكة » وهذا هو الفضل 
لا غير ( والثالث ) وه وأ حسن الوجوه : أنه مهما عرف من الإنسان كونه منفقاً لأمواله فى وجوه 
الخيرات مالت القلوب إليه فلا يضايقونه فى مطالبه » فحينئذ تنفتح عليه أبواب الدنيا » ولأن 
أولئك الذين أنفق ماله عليهم يعينونه بالدعاء والهمة فيفتح الله عليه أبواب الخير . 


ثم ختم الآية بقوله ( والله واسع عليم ) أى أنه واسع المغفرة » قادر على إغنائكم » 

قوله تعالى « يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً وما يذكر إلا 
أولوا الألباب # . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الآية المتقدمة أن الشيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء » وأن 
الرحمن يعد بالمغفرة والفضل نبه على أن الأمر الذى لأجله وجب ترجيح وعد الرحمن على وعد 
الشيطان هو أن وعد الرحمن ترجحه الحكمة والعقل » ووعد الشيطان ترجحه الشهوة والنفس 
من حيث إنهما يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة واتباع أحكام الخيال والوهم > ولا شك أن 
حكم الحكمة والعقل هو الحكم الصادق المبرأ عن الزيغ والخلل 3 وحكم |الحس والشهوة 
والنفس توقع الاونسان فى البلاء والمحنة » فكان حكم الحكمة والعقل أولى بالقبول . فهذا هو 
الإشارة إلى وجه النظم بقي فى الآية مسائل: 


۳٦‏ ۰ سورة الشعراء: الآيات 9" لالا. 


خامسل إلا أنه بعيدٌ في العربية» وهو أن تدْعَمَ الهمزةٌ في الهمزة كما يُقال: ا 
للذي يبيع الرؤوس» وإنما بَعْدَ لأنك تجِمّعٌ بين همزتين كأنّهما في كلمةٍ واحدة» 
وحَسّنَ في فَكّال؛ لأنه لا يأتي إلا له 

«إذ قل يِه ويي ما تمدو أي : أي شيءٍ تعبدون؟ ثالثو تَبدُ صتا 
وكانت أصنامُهم من ذهب وفضةٍ ونحاس وحديدٍ وخشب .فطل نا عَكنِينَ» أي : 
فنقيمٌ على عبادتها. وليس المراد وفنا معنا بل هو إخبارٌ عمًا هم فيه. وقيل : كانوا 
يعبدونها بالنهار دون الليل» وكانوا في الليل يعبدون الكواكب. فيقال : ظلّ يفعل 
كذاء إذا فعلّه نهاراًء وبات يفعل كذاء إذا:فعله ليلا" . 

قال هَز هل مودک قال الأخفش: فيه حذف» والمعنى: هل يسمعون منكم؟ 
أو: هل يسمعون دعاءكم؟ قال الشاعر : 
القائدُ الخيل مَنْكُوباً دَوابِرُها 2 قد أخكمث حَكماتٍاالقِدٌ والأبقا"" 


قال :والأبق الان فذق والشحى: کک البق . وفي 


الصحاح: والأبّق بالتحريك: القِنّب* . وروي عن قتادة أنه قرأ: ١‏ يُسْمِعُونَكُما 
بضم الياءء أي : سسحت ل 00 وار بقعو أو 
يصون أي : ال أو تملك لكم خيراً أو ضرًا إن 


. ۱۸۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ۳۸۸/۳ ببعضه. 

(۳) قائله زهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص49 . قال شارح الديوان: أي: قادها في الغزو فأبعد بها 
حتى نكبت دوابرهاء والدوابر: مآخير الحوافرء أي: أكلت: الأرضٌ دوابرها. قد أحكمت: : أي: قد 
جُعل لها القِدٌ حكمات» والحَكمة: التي تكون على الأنف. 

(4) نقله النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۸۲٠-1۸۳.عن‏ الأخفش . وينظر معاني القرآن.للأخفش ٠٤١/۲‏ . 

(5) :الصحاح (أبق). 

(1) إعراب القرآن ۱۸۳/۳ » وقراءة قتادة هذه فئ. الشحتسب ۱۲۹/۲ » والشاذة ص۷١٠‏ » وفيه.عن ابن 
يعمر أيضاً. ١‏ 


سورة الشعراء: الآيات 19 ۷۷ ۳¥ 


عصيثّم'''؟! وهذا استفهامٌ لتقرير الحُجَّة فإذا لم ينفعوكم ولم يضرٌوا فما معنى 
عبادتكم لها؟! 

تَالوأ بل بذ ابةنا كَدَلِكَ يفعلوة فزعوا”" إلى التقليد من غير حُبََةٍ ولا دليل. 
وقد مضى هذا القولُ فيه 

قال إبراهيم : اشر ما تر يدود من هذه الأصنام”2 «أشْر وَمبآوْكُ 
لم4 الأرّلون”*' بم عدو لح واحدٌ يؤدّي عن جماعةء وكذلك يُقال للمرأة: 
هي عدو الله روء الله. حكاهما الفرّاء. قال علي بن سليمان: من قال: عدوّة الله 
وأثبتَ الهاء قال : هي بمعنى معاديةء» ومن قال: عدو للمؤنث والجمع جعله بمعنى 
الت ووصف الجماد بالعداوة بمعنى أنهم عدرٌ لي إن عبَذْنّهم يوم القيامة» كما 
قال: «كلاً سَيَكفرونَ اتوم وين عَلَيْمْ ضدًا [مريم: ؟8]. وقال الفرّاء: هو من 
المقلوب» مجاره: فإي عدرٌ لهم؛ لأنَّ مَنْ عاديته عاداك". 

ثم قال: إلا رب َيب قال الكلبي: أي: إلا مَنْ عَبَدَ ربٌ العالمين» أي 
إلا عاد رب العالمين» فحذف المضاف. قال أبو إسحاق ارجا : قال«التحويرن: 
هو استثناءٌ ليس من الأوّلء وأجاز أبو إسحاق أن يكون من الأول على أنهم كانوا 
يعبدون الله عر وجل ويعبدون معه الأصنامء فأعلّمَهم أنه تبر مما يعبدون إلا الله. 
وتأوّله الفرّاء على الأصنام وحدّهاء والمعنى عنده: فإنهم لو عبدتهم عدو لي يوم 


(۱) تفسير الطبري ۱۷/ 04٠‏ بنحوه. 
)١(‏ في (م): فنزعوا. 

. 17/1 (۳ 

. ٠۱٥۹/۱۹ مجمع البيان‎ )٤( 

() تفسير البغوي ۳/ ۳۸۹ . 

(5) إعراب القرآن ۱۸۳/۳ . 


(۷) تفسير البغوي ۳۸۹/۳ . 


۳۸ سورة الشعراء: الآيات 14 ۸۲ 


القيامة» على ما ذكرنا"“. وقال الجُرجاني: تقديره: أفرأيتُم ما كنتم تعبدون أنتم 
وآباؤكم الأقدمونء إِلّا ربٌ العالمين» فإنهم عدو لي. وإلا بمعنى دون وسوى» كقوله 
تعالى : طلا يَدُوقُوت فيا الْمَوْتَ إلا الْمَوْيَدَ الأو[ » [الدخان:57] أي : دون الموتة 
الأولئ: 


قوله تعالى: «الَرِى حَلَقَت مهو يدن @ ری هر بطم سفن @ لذا 


ے 
ردت 
سے 


مشت فهو فيب © ری بیش شر يبن © وال أطْمعٌ أن يمير لي 
خطیتتی بور اليب @4 : 
قوله تعالى : الى لقن فهر ييز أي: يرشدني إلى الدين”" .لی هْرَ 
يمي ينوه أي : يرزقني”". ودخول ههو تنبية على أنَّ غيرّه لا يُطوِمْ ولا يسقي؛ 
كما تقول: زيدٌ هو الذي فعل كذاء أي: لم يفعَلّه غيره. 


ظوَإدًا مت فهو نفب قال: «مَرضْتٌ» رعاية للأدب» وإلا فالمرضٌ 


والشَّفَاءُ من الله عرّ وجل جميعاً. ونظير هذا“ قول فتى موسى: ما أيه إلا 
َلشَّيِطَنُ”* [الكهف:78]. «وَالَِى يتن ثد ين يريد البعتٌ» وكانوا ينسبون 
الموت إلى الأسباب» فين أن الله هو الذي يميت ويُحبي . 

E‏ ايهدين» «يشفين»؛ لان الحذف في رؤوس الآي جسن لعتفق 
كلّها. وقرأ ابن أبي إسحاق على جلالته ومحلّه من العربية هذه كلّها بالياء؛ لأنَّ الياء 


)١(‏ من قوله قال أبو إسحاق... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن */ 187 ء وقول الزجاج في معاني 
القرآن له ٩۳/٤‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۸۱/۲ . 

. ٣٣١/۳ الوسيط‎ )۲( 

۳( تفسير أبي الليث ٤۷٥/۲‏ . 

(4) في (م): ونظيره . 

(0) تفسير البغوي ۳۸۹/۳ » وذكر الآية (۷۹) من الكهف كردت أن لياه والآية (۸۲) «قاراد ريك أن 


ا أَشُدَّهُمَا» بدلاً من تلك الآية. 


سورة الشعراء: الآيات ۷۸ ۔ ۸۲ ۳۹ 


اسم وإنما دخلتٍ النون لعلَة". فإن قيل : فهذه صفةٌ لجميع الخلق» فكيف جعلها 
إبراهيمٌ دلیلاً على هدايته ولم يهتدٍ بها غيره؟ قيل : إنما ذكرها احتجاجاً على وجوب 
الطاعة؛ لأنَّ من أنِعَمَ وجب أن يُطاعَ ولا يُعصى ليلتزمَ غيرٌه من الطاعة ما قد 
التزمّهاء وهذا إلزامٌ صحيح. قلت: وتجوّز بعض أهل الإشارات في غوامض 
المعاني» فعدلٌ عن ظاهر ما ذكرناه إلى ما تدفعه بداهة”"' العقول من أنه ليس المرادٌ 
من إبراهيم. فقال: وى هو بطم سّ4 أي : يُطعمني لَه الإيمان ويسقيني 
حلاوة القبول. ولهم في قوله: «وإذا مضت فهو فيي وجهان: أحدهما - إذا 
مرضتٌ بمخالفته سفاني برحمته. الثاني إذا مرضتُ بمقاساة الخلق» شفاني بمشاهدة 
الوق وقال جر دن محية الصادق: اا سركت الد ت شفاني نالعو 
وتأوّلوا قوله: لى بين ثد ضَيِينٍ على ثلاثة أوجه: فالذي يُميتني بالمعاصي 
يُحييني بالطاعات. الثاني: يميتني بالخوف يحييني بالرجاء. الثالث: يميتني بالطمع 
ويُحييني بالقناعة””“. وقول رابع : يُميتني بالعدل ويُحييني بالفضل. وقول خامس : 
يُميتني بالفراق ويُحييني بالثّلاق. وقول سادس: يُميتني بالجهل ويُحييني بالعقل» إلى 
غير ذلك مما ليس بشيء منه مرادٌ من الآية؛ فإن هذه التأويلات الغامضةء والأمور 
الباطنةء إنما تكون لمن حذدَّقَ وعرف الحنٌّء وأما من كان في عمّى عن الحقٌ ولا 
يعرف الحنَّء فكيف تَرمَرُ له الأمورٌ الباطنةء وتُتَرَكُ الأمورٌ الظاهرة؟ هذا محالٌء 


والله أعلم. 


. ۱۸٤/۳ إعراب القرآن‎ )١( 
في (د) و(ز) و(ظ): بداية. وقي (م): بدائه. والمثبت من النكت والعيون.‎ (۲) 
. ۱۷1-1۷0/٤ الكت والفيون‎ )۳( 


. ۲٠٠٣/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 
. ١۷١/٤ النكت والعيون‎ )٠( 


30 سورة الشعراء: الآيات 7/8 ۸۲ 


قوله تعالى : «آرۍ أَطمَعٌ أن يَمْفِرَ لي حتت بوم اليب «أَطَمْعٌ» أي : أرجو". 
وقيل: هو بمعنى اليقين في حقّه» وبمعنى الرجاء في حقٌ المؤمنين سواه. وقرأ الحسن 
وابن أبي إسحاق: «حَطَايَايً) رال لنت نة واضنى قال الات م 
بمعنى خطايا معروفٌ في كلام العرب» وقد أجمعوا على التوحيد في قوله عرّ وجل : 
اعا يديم [الملك:١١]‏ ومعناه: بذنوبهم. وكذا : وَأَقِيمُوا اَمَو [البقرة:١٤]‏ 
معناه الصلوات» وكذا «خَطيئتي» إن كانت خطايا. والله أعلم'"“. قال مجاهد: يعني 
بخطيئيه قولّه: بل تكلم هم هدا وقولّه: إن سق وقولّه: إن ساره 
أخته”". زاد الحسن: وقوله للكوكب: هدا ری وقد مضى بیان هذا مستوقی”“. 
وقال الرَّجَّاجِ : الأنبياء بشرّء فيجوز أن تقعَ منهم الخطيئة» نعم لا تجوز عليهم 
الكبائر؛ لأنّهُم معصومون عنها. 

يوم آل يوم الجزاء حيث يُجازى العبادٌ بأعمالهم. وهذا من إبراهيم 
إِظهارٌ للعبودية» وإن كان يعلم أنه مغفورٌ له. وفي «صحيح مسلم» عن عائشة» قلت : 
يا رسول اللهء ابن جَدْعانَ كان في الجاهلية يصل الرّحمء وَيْطعِمْ المسكين» فهل 
ذلك نافِعٌه؟ قال: «لا ينمَعْهء إنه لم يقل يوماً: رَبّ اغْفِرْ لي خطيئتي يوم الدّين»”". 


. ۳۹۰/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۳ ء ومعاني القرآن للنحاس 87/0 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 5/ ۸۸-۸۷ . وأخرجه الطبري ۱۷/ ٠ ٥۹۳-۵۹۲‏ وهو في تفسير مجاهد ٤٦۲/۲‏ 
- 455 . وقد سلف مرفوعاً ۲۲۲/۱۲ من حديث أبي هريرة ظ4. 

(5) تفسير البغوي ۳۹۰/۳ . 

(ه) م/م" . 

(7) معاني القرآن ٩٤/۲‏ . قال الرازي في تفسيره ١47/74‏ : الجواب الصحيح أن يُحمل ذلك على ترك 
الأولى» وقد يُسئّى ذلك خطاًء فإن من ملك جوهرةٌ وأمكنه أن يبيعها بألف ألف دينار فإن باعها بدينار 
قيل : إنه أخطأ. وتر الأولى على الأنبياء جائز. 

(۷) صحيح مسلم )15١15(‏ . وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)5471١(‏ وأخرجه أحمد 
(۸۹۲) بنحوه. 


سورة الشعراء: الآيات ۸۳ ۔ ٤١ ۸٩۹‏ 


قوله تعالی: وين مب لي خا رأونن الوه © اتل لي يتا 
صنق فى اَن © ولبَلنى من ور جَنَّوَ َير © ا ا 2 06 بي 
دكي © و يم تل © ب ل َه مل ولا به @ إل > ن أ 


سر © 4 

قوله تعالى: #رَبٌ هب لي خحكمًا وألحقى اسلج «خكماأ» معرفةً بك 
وبحدودِكٌ وأحكايك. قاله ابن عباس. وقال مقاتل: فهماً وعلماً؛ وهو راجمٌ إلى 
الأول. وقال الكلبي : نبوّة ورسالة إلى الخلق .© وَأَلْحِقَى لحك أي : بالنبيين من 
قبلي في الدرجة"". وقال ابن عباس: بأهل الجنة» وهو تأكيدٌ قوله: َب لي 
ختكمًا4. 

قوله تعالى: وجل لي لِسَانَ صِدَقٍ فى الخ قال ابن عباس : هو اجتماع الأمم 
عليه. وقال مجاهد: هو الثناء الحسن”'“. قال ابن عطية: هو الثناءٌ وَخَلْدٌ المكانة 
بإجماع المفسرين» وكذلك أجاب الله دعوته. وكل أمة تتمسَّكُ به ويُعظْمهء وهو على 
الحنيفية التي جاء بها محمد ي. قال مكي: وقيل: معناه: سؤاله أن يكون من ذريته 
في آخر الزمان من يقول الحق» فأجيبتٍ الدعوةٌ في محمدٍ #ق. قال ابن عطية: وهذا 
معنّى حسنٌ» إلا أن لفظ الآية لا يُعطيه إلا بتحكم على اللفظ””. وقال القُشيري: أراد 
الدعاءَ الحسنّ إلى قيام الساعة» فإنَّ زيادةً الثواب مطلوبةٌ في حقٌّ كل أحد. 

قلتٌ: وقد فعلَ الله ذلك؛ إذ ليس أحدٌ يُصلَّي على النبيّ 4 إلا وهو يُصلي على 
إبراهيم؛ وخاصّة في الصلوات» وعلى المنابر التي هي أفضل الحالات وأفضل 
الدرجات» والصلاة دعاءٌ بالرحمة. والمراد باللسان القولء وأصلّه جارحةٌ الكلام. 


(1) تفسير البغوي ۳/ ۳۹١‏ بنحوه » وذكر الواحدي في الوسيط 707/5 قول ابن عباس ومقاتل» وذكر ابن 
الجوزي في زاد المسير ٠١ /٦‏ قول مقاتل. ۰ 

فق قول مجاهد في معاني القرآن للفراء 4۱/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز 778/5 . 
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قال القُتبنُ : وموضع اللسان موضع القول على الاستعارة» وقد نكي العربُ بها عن 
الكلمة؛ قال الأعع © 


إن E‏ لبوناد لا ار هيت من غل ولا عتا متياولا سک 


قال الجوهري: يُروى مِن علوٌء بضمٌ الواو وفتحها وكسرهاء أي: أتاني خبر من 
أعلى ‏ والتأنث للكلمة. وكان قد أتاه حبر مقتل أخيه المنتشر”". وروی أشهب عن 
مالكِ قال: قال الله عر وجل : وجل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الاخ لا بأس أن يحب 
الرجلٌ أن يُثنى عليه صالحاً ويُرى في عمل الصالحين» إذا قصد به وجة الله تعالى؛ 
وقد قال الله تعالى : ظوَآلمََتٌ ع ححَبٌَّ ی [طه:۳۹] وقال: له أت عَامَنُوأ 
وَعَمِلوا للحت سَيَجَعَلُ هم لمن ودا [مريم:47] أي: حًا في قلوب عباده وثناءً 
حسناً » فنبّه تعالى بقوله : وجل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الان على استحباب اكتساب ما 
يورت الذّكرٌ الجميل“. الليث بن سليمان: إذ هي.الحياة الثانية. قيل: 

قد مات قومٌ وهُمْ في الاس أخياغ') 

قال ابن العربي”': قال المحقّقون من شيوخ الزهد: في هذا دليل على الترغيب 
في العمل الصالح الذي يُكسب الثناء الحسن؛ قال النبيئ : «إذا مات ابن آدم انقطمّ 
عمله إلا من ثلاث» الحديث“. وفي روايةٍ: إنه كذلك في الغرس والزرع» وكذلك 


. ٠٤١١/۳ وهو أعشى باهلة كما في إصلاح المنطق ص٠" › والكامل‎ )١( 

(۲) تأويل مشكل القرآن ص١١١‏ . 

ا (۳) الصحاح (سخر) من قوله: والتأنيث للكلمة... إلى هذا الموضع . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١٤/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ٣۳۳‏ . 

)١(‏ هذا عجز بیت ضدره: «موت التقيٌ حياءٌ لا انقطاع لها وقائله سابق بن عبد الله البربري» وهو في 
زهر الأكم في الأمثال والحكم ٠۷١-٠۷٤/١‏ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱٤٩٤/۳‏ . 

(۸) كلمة الحديث من (م)» والحديث سلف ۸/١‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 7م ۸۹ ع 


فيمن مات مرابطاً يُكتَّبُ له غملّه إلى يوم القيامة. وقد بيّاه في آخر «آل عمران»“ 


سرجه سرد 


قوله تعالى: «وجعلنی من ور جِنَّةِ الي رٍ» دعاءٌ بالجنة وبمن يرثهاء وهو ير 


بعضهم : لا أسأل جنةٌ ولا اوا 


لقف 
5 
Ur‏ 


قوله تعالى: لوَاغْفر لأ َم كيلسال كان أبوه وعدّه في الظاهر أن يؤمن 
به» فاستغفرٌ له لهذاء فلمّا بان أنه لا يفي بما قال تبرّاً منه. وقد تقدَّم هذا المعنى”". 
انم كان مِنَ الان أي : المشركين”". و«كان» زائدة. 

«ولا خر يوم بعشو أي : لا تفضحني على رؤوس الأشهاد. ولا تعذبني يوم 
القيامة'*“. وفي البخاري عن أبي هريرة» عن النبئ ب قال: (إِنَّ إبراهيمَ يرى أباه يوم 
القيامة عليه العَبّرةٌ والقَتَرةُ» والغبّرة هي القثّرة. وعنه عن النبئ يل قال: «يّلقى إبراهيم 
أباه فيقول: يا ربّء إِنَّكَ وعدئّني ألا تُخزِني يوم يُبعثون» فيقول الله تعالى : إِنّي 
حرّمتٌ الجنة على الكافرين» انفرد بهما البخاري رحمه الله ©. 

قوله تعالى: وم لا نفع مال ولا بون يَوْمَ) بدلٌ من «يوم» الأوّل. أي: يوم لا 
ينفعٌ مال ولا بنونَ أحداً. والمراد بقوله: ا بد الأعوان؛ لأنَّ الابنَ إذا لم 
ينَعْ فغيرهُ متى ينفع؟! وقيل: ذَكَرٌَ البنينَ؛ لأنّه جرى ذِكْرٌ والدٍ إبراهيم» أي: لم ينفعه 
إبراهيم. 

إلا من أن أله يلب سلب هو استناءٌ من الكافرين» أي : لا ينفعه ماله ولا بنوه. 


. 644/0 )١( 

. 60-00/۱۰ )( 

. ٤٥٦/۳ الوسيط‎ )۳( 

. ٤۷۷/٥ سلف هذا المعنى‎ )٤( 
. )٤۷٩۹-٤۷٩۸( في صحيحه‎ )6( 


(5) إملاء ما منَّ به الرحمن للعكبري على هامش الفتوحات الإلهية ١١١/٤١‏ . 
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وقيل : هو استثناءٌ من غير الجنس» أي : لكن همَنْ تى الل بقلب سليم» ينفعه لسلامة 
قلبه0'". وخصٌّ القلبّ بالذكر؛ لأنه الذي إذا سَلِمَ سلِمَتٍ الجوارح» وإذا فسدّ فسدّث 
سائرٌ الجوارح. وقد تقدَّم في أرَّل «البقرة“". واختّلِف في القلب السليم فقيل: من 
الشكُ والشرك فأما الذنوبٌ فليس يسلَّمٌ منها أحد. قاله قتادة وابن زيد وأكثر 
المفسرين. وقال سعيد بن المسيّب : القلبٌ السليم: الصحيح» وهو قلب المؤمن؛ 
لأنَّ قلبّ الكافر والمنافتٍ مريضٌ؛ قال الله تعالى: إن قُنُوبِهِم كرس [البقرة:۷]. 
وقال أبو عثمان النّيسابوري”": هو القلبٌُ الخالي عن البدعةء المطمئن إلى السئّة. 
وقال الحسين: سليمٌ من آفة المال والبنين“. وقال الجنيد: السليم في اللغة: 
اللديغ؛ فمعناه: أنه قلبٌ كاللديغ من خوف الله" . وقال الضَّحَاك: السليم: 
الخالص”". 

قلت: وهذا القول يجمع شتات الأقوال بعمومه وهو حسن» أي الخالص من 
الأوصاف الذميمة» والمتصف بالأوصاف الجميلة» والله أعلم. وقد روي عن عروة 
أنه قال: يا بَنَِ لا تكونوا لعّانين فإن إبراهيم لم يلعن شيئاً قط ؛ قال الله تعالى: «إذٌ 
جَاءَ رَه بلب سَلِيم4”. وقال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق» 
وأن الساعة قائمة» وأن الله يبعث من في القبور” “. وفي «صحيح مسلم» من حديث 


. ۱۱۸/۳ الكشاف‎ )١( 

)¥( و23 

(۳) في (د) و(ز): الساري» وفي (ظ) و(م): السيّاري» والصواب: أبو عثمان النيسابوري: واسمه سعيد بن 
أبي سعيد» المعروف بالعيّار» وهو عالم زاهد» توفي سنة ٤٥۷‏ ه . السير ۸۹-۸1/1۸ . 

. وهو ابن الفضل» وقد سلف مراراً. ووقع في (م): الحسن‎ )٤( 

(5) من قوله: واختلف في القلب السليم... إلى هذا الموضع في تفسير البغوي ۳/ ۳۹٠‏ . وذكر الواحدي 
في الوسيط ۳٠٠/۳‏ قول ابن المسيب. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 777-7785 » وزاد المسير ١717/5‏ . 

(۷) النكت والعيون ۱۷۷/٤‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 050/١19‏ . 

(9) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٩۰/۱۲‏ . 


سورة الشعراء: الآيات 88 ٤0 ١١5‏ 


أبي هريرة عن النبئّ ل قال : «يدخل الجنة أقوامٌ أفيدتهم مثل أفئدة الطير»"'' يريد 
.- والله أعلم. أنها مثلها ف أنها:خالية مخ كل ذنب» سليمة من كل عبت لا خبرة 
الهم بأمور الدنياء كما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله َل قال: «أكثر أهلٍ 
الجنةٍ البُلْهُ؛ وهو حديث صحيح”". أي: الله عن معاصي الله. قال الأزهري”": 
الأبلهُ هنا: هو الذي ظُبِعَ على الخير» وهو غافلٌ عن الشَّرٌّ لا يعرفه. وقال القّك 27 : 
البلهُ: هم الذين غلبَتُ عليهم سلامةٌ الصّدورٍ وحسنٌ الظْنٌ بالناس. 

:قوله تعالى: # ولتت له مقن 69 وبرت الحم لِلْمَاوِينَ 9 َيل ا م 


که دوو 


شر تعدو 9 من دون آنه هل پتصرودگ أو نروت 9 مکو فبا هم والفاون 


ونود ا “لبون © الوا و وم فا لصن © َه إن کا ۳ صلل 


مه ر 


مين 9 لذ شو ب نة © © وما أضلتا إل الْمجْرمُونَ © هما فما لتا من 
َو © 6 سي جم © و أن ) گر د تع بن ألتؤية © 1 ف كلد 
کہ وا 36 اکم مز © رن تيك كر مرد الي © 4 


6 صم زور عر 


.قوله تعالى: «وأزلفي انه للقي أي : لليف وأ دست ا رفاك 


.)۸۳۸۲( صجيح مسلم (1840). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) بل هو ضعيف.. فقد أخرجه البزار كما في كشف الأستار »)١9417(‏ والطحاوتي في شرح مشكل الآثار 
(59487). وابن عدي في الكامل ١٠١١/۳‏ ء والقضاعي في مسند الشهاب (٠44)ء‏ والبيهقي في 
الشعب (1157) من طريق سلامة بن روح» عن عقيل» عن الزهري» عن أنس مرفوعاً. سلامة بن روح 
قال فيه أبو زرعة: منكر الحديث . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي محله عندي محل الغفلةء وقد عد هذا 
من منکراته» ثم هو لم يسمع.من جد أبيه عقيل بن خالد». إنما أخذ من كتبه . 
وأخرجه القضاعي (444) من طريق.عبد السلام بن محمد الأموي» عن سعيد بن كثير بن عفير» عن 
يحبى بن أيوب» :عن عقيل » به. عبد السلام بن محمد قال فيه الدارقطني : ضعيف جداً. وقال الخطيب: 
صاحب مناكير. 

. 3117/5 في تهذيب اللغة‎ ) ٠ 

(4) في غريب الحدیث ٠١۹/۱‏ . 


. ۸۷/۲ «مبجاز القوآن:لأبي:عبيدة‎ )( ٠ 


قوله تعالى ) يؤنتى الحكمة من يشاء ) سورة البقرة vr‏ 


© المسألة الأولى # المراد من الحكمة إما العلم وإما فعل الصواب يروى عن مقاتل أنه 
قال : تفسير الحكمة فى القرآن على أربعة أوجه ( أحدها ) مواعظ القرآن » قال في البقرة ( وما 
أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) يعني مواعظ القرآن وفى النساء ( وما أنزل 
عليكم من الكتاب والحكمة ) يعني المواعظ » ومثلها في آل عمران ( وثانيها ) الحكمة بمعنى 
الفهم والعلم » ومنه قوله تعالى ( وآتيناه الحكم صبياً ) وني لقان ( ولقد آتينا لقهان الحكمة ) 
يعني الفهم والعلم وفى الانعام ( أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم ) ( وثالثها ) الحكمة 
بمعنى النبوة فى النساء ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة ) يعني النبوة » وفي ص ( وآتيناه 
الحكمة وفصل الخطاب ) يعني النبوة » وى البقرة ( وآتاه الله الملك والحكمة ) ( ورابعها ) 
القرآن ما فيه من عجائب الأسرار فى النحل ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة ) وفى هذه الآية 
( ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ) وجميع هذه الوجوه عند التحقيق ترجع إلى العلم » 
ثم تأمل أيها المسكين فإنه تعالى ما أعطى إلا القليل من العلم » قال تعالى ( وما أوتيتم من 
العلم إلا قليلاً) وسمي الدنيا بأسرها قليلاً » فقال ( قل متاع الدنيا قليل ) وانظركم مدا رهد 
القليل حتى تعرف عظمة ذلك الكثير » والبرهان العقلي أيضاً يطابقه لأن الدنيا متناهية 
المقدار » متناهية المدة » والعلوم لا نهاية لمراتبها وعددها ومدة بقائها » والسعادة الحاصلة 
منها » وذلك ينبئك على فضيلة العلم > والاستقصاء فى هذا الباب قد مر في تفسير قوله تعالى 
( وعلم آدم الأساء كلها ) وأما الحكمة بمعنى فعل الصواب فقيل فى حدها : إنها التخلق 
بأخلاق الله بقدر الطاقة البشرية > ومداد هذا المعنى على قوله ية و تخلقوا بأخلاق الله تعالى ) 
واعلم أن الحكمة لا يمكن خروجها عن هذين المعنيين » وذلك لأن كمال الارنسان في شيئين : 
أن يعرف الحق لذاته » والخبر لأجل العمل به » فالمرجع بالأول إلى العلم والاإدراك المطلق › 
وبالثاني إلى فعل العدل والصواب » فحكي عن إبراهيم اة قوله ( رب هب لي حكم| ) وهو 
الحكمة النظرية ( وألحقني بالصالحين ) الحكمة العملية » ونادى موسى عليه السلام فقال 
( إنني أنا الله لا إله إلا أنا ) وهو الحكمة النظرية » ثم قال ( فاعبدني ) وهو الحكمة العملية » 
وقال عن عيسى عليه السلام إنه قال ( إني عبد الله ) الآية » وكل ذلك للحكمة النظرية » ثم 
قال( وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً ) وهو الحكمة العملية » وقال فى حق محمد وَل 
( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) وهو الحكمة النظرية » ثم قال ( واستغفر لذنبك ) وهو الحكمة 
العملية » وقال في جميع الأنبياء ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لا إله إلا أنا) وهو الحكمة النظرية : ثم قال ( فاتقون ) وهو الحكمة العملية › 
والقرآن هو من الآية الدالة على أن كيال حال الاإنسان ليس إلا في هاتين القوتين » قال أبو 
مسلم : الحكمة فعلة من الحكم » وهي كالنحلة من النحل » ورجل حكيم إذا كان ذا حجى 


١١5 9+ سورة الشعراء: الآيات‎ ٤٦ 


الرّجًاج : قرب دخولهم إياها ونظرهم إليها .ربت أي : أظهرت”" ألم يعني 
جهنم. ناويك أي : للكافرين الذين ضلوا عن الهدى. أي: تظهر جهنم لأهلها قبل 
أن يدخلوها حتى يستشعروا الرَّوعَ والحُزنء كما يستشعر أهل الجنة الفرح؛ ليلْيهم 
أنهم يدخلون الجنة. 

٠‏ «وقيل كم این ما کنر تعدو . من دون ال من الأصنام والأنداد”" مَل نر 
من عذاب الله أو يرود لأنفسهم”". وهذا كله توبيخ”' .كك فا أي : 
قلبوا على رؤوسهم. وقيل: دُهُوروا وألقي بعضهم على بعض . وقيل: جُمعوا. مأخودٌ 
من الكَبْكبَة وهي الجماعة. قاله الهرويّ . وقال النځاس: هو مُشْتقٌّ من گوگ الشيء 
أي : مُعظمه. والجماعة من الخيل كَوْكُبٌ وكبْكبة. وقال ابن عباس: ججمعوا 
فظرحوا في النار. وقال مجاهد: دُمُوروا. وقال مقاتل : قُذفوا"'. والمنتئ واحد. 
تقول: دهورت الشيء إذا جمعته ثم قذفته في مَهُوَاةٍ. يُقِال: هو يُدَهْوِرٌ الم إذا 
كبّرها”". ويقال في الدعاء: كب الله عدر المسلمينء ولا يُقال: أكبّه. وكبكبة. أي : 
قله ومته اقول تفال ویک ا والأصل:: گرا :فأبدل مين الباء 
الوسطى كاف استثقالاً لاجتماع الباءات"“. قال السَّدّي : الضمير في «كَبْكبُوا» 


و 


لمشركي العرب واد الآلهة و إنليس» من كان من ذُرّيته(”'". وقيل: كل 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٩٤/٤‏ » وعبارة: «ونظرهم إليها» منه» وفي نسخة (ظ): «ونظرهم إياها». 
(۲) مجمع البيان 171/19 . 

(۳) تفسير البغوي ۳۹۱/۳ : 

(6) زاد المسير ۱۳١/١‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۸٩/٥‏ . 

. 0۹۸-0۹۷ /۱۷ تفسير البغوي ۳/ ۳۹۱ ».وقول ابن عباس ومجاهد أخرجهما الطبري‎ )١( 

(۷) المحكم لابن سيده (دهر). 

(۸) الصحاح (كبب) و(كبكب) و(قلب). 

(9) غریب القرآن لابن قتيبة ص۳۱۸ . 

. 84/0 معاني القرآن للنحاس‎ )٠١( 


سورة الشعراء: الآيات ٠٠١ . ٩۰‏ ۷ 


مَنْ دعاه إلى عبادة الأصنام فانّبعه. وقال قتادة والكلبي ومقاتل : «الْعَاوُونً»: هم 
الشياطين”". وقيل: إِنّما تُلقى الأصنامُ في النار وهي حديدٌ ونحاسسٌ لِيُعذّبَ بها 


ا 

تلوأ وهم فما يحْنَصِمُوْن» يعني الإنس والشياطين والغاوين والمعبودين اختصموا 
حينئدٍ .توم حلفوا بالله «إإن کا نی صلل مين أي: في خسار وبا وحَيْرةٍ عن 
الحقّ بِيِّنةِ إا" اتخذنا مع الله آله فعبدناها كما يُعبَّدُء وهذا معنى قوله: #إذ سیک 


2e 


برب الْعَلَمِنَ» أي : في العبادة» وأنتم لا تستطيعون الآنَ نضرّنا ولا نَضْرَ أنفسكم. 
وما صلا إلا الْمُجْرينَ» يعني الشياطين الذين زينوا لنا عبادةً الأصنام. وقيل: 
أسلافنا الذين قلّدناهم. قال أبو العالية وعكرمة: «المُجَرِمُونَ» إبليس وابن آدم القاتل 
هما أوّل من سنّ الكفر والقتل وأنواع المعاصي .مما تا ِن سيين أي : شفعاءَ 
يشفعون لنا من الملائكة والنبيين والمؤمنين .طول صَيِيقٍ جم أي : صديقٍ 
مُشفق””“. وكان علي ك يقول: عليكم بالإخوانء فإتهم عُدّةُ الدنيا وعُدَّةُ الآخرة» ألا 
تسمّعٌ إلى قول أهل النار : طقا لتا ين سيك كا صق جم 4. الرّمخشري: وجَمّعَ 
الشافعٌَ ؛ لكثرة الشافعين» وود الصديق؛ لقِلّتهء ألا ترى أنَّ الرجلّ إذا امتّحِنَ 
بإرهاق ظالم مضت جماعة وافرةٌ من أهل بلده لشفاعته؛ رحمةً له وحسبةً» وإن لم 
تسيق له بأكترهنم معرفة» وأما الصديق فهو الصادق في ودادِكٌء الذي يُهِمّهِ ما يُهمّك 
فأَعَرٌ من بيض الأثوق”'؛ وعن بعض الحكماء أنه سيل عن الصَّديق فقال: اسم لا 


. بنحوه‎ 0448/١1 إعراب القرآن للنحاس ”/ 184 » وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۹٠/۳‏ . وذكره النحاس في معاني القرآن 4١/0‏ » والماوردي في النكت والعيون 
4 عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري 0948/١1‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): إذاء 

() تفسير البغوي ۳۹١/۳‏ ونسب القول الأول لمقاتل والقول الثاني للكلبي . وقول عكرفة أخرجه الطبري 
۷ . 5 

(5) أخرجه الطبري ٠٠٠/۱۷‏ عن مجاهد بلفظ : شفيق . 

(7) قال الميداني في مجمع الأمثال ٤٤/۲‏ : الأنوق: الرَّخَمةء وعرً بيضّها لأنه لا يُظفر به؛ لأن أوكارها 
في رؤوس الجبال والأماكن الصعبة. 


۸ سورة الشعراء: الآيات ٠٠٤ 9٠‏ 


معنى له . ويجوز أن يُريد بالصديق الجمع”". والحميم: القريبٌ والخاصٌ» ومنه 
حامًةٌ الرجلء أي: أقرياه» وأصل هذا من الحميم: وهو الماء الحارء روه لكام 
والحمّىء فحامة مه الرّجُل الذين يحرقهم ما.أحرقّه؛ يقال: وهو حزانتّه» أي : : يُحَزْنُهم 
ما يحزنه) ١‏ ويقال: حم الشيء وأَحَمَّ إذا قَرْبَء ا لأنها تَقَربُ.من 


الأجل. وقال علي بن عيسى : إنما سُمّيَ القريبٌ حميماً ؟' لأنَّه ي يمى لغضب صاحبه»: 
فجعله مأخوذاً من الحميّة. وقال قتادة: يُذْهِبٌ الله عَزَّ وجَلَّ يوم القيامةٍ مودَّة الصّديق . 


ور ا وقح رت اقولة صَديقٌ حَميمٌ) بالرفع على موضع من شافعينَ»؛ أن 
من #احيرااني بوب بدت وجَمْع صديقٍ أ صيقاءً وصْدَقاءُ وصداق» ولا يقال: 
صُدُقٌ؛ للفرق بين النعت وغيره. وحكى الكوفيّون أنه يقال في جمعه: صُدقان. 
الحا وعدا سي لن هذا جمعٌ ما لیس ينعت نحو : رغِيفٍ ورَغْفَانٍ. وحكوا 
أيقا دی واضادق. وافاغل إنما شوب جمع أَفْعَل إذا لم يكن نعتاً نحو: شج 
وأشاج. ويقال: صديقٌ للواحد والجماعة وللمرأة“؛ قال.الشاعر : 
فتن لوو ع تطبر ESC A‏ 
ويُقال: فلانٌ صديقي» أي : أخص أصدقائي» وإنما يُصَعّرٌ على جهة المدحء 
فقول اتن الجر (أنا دلا الك و هاا علي )لكر 


الجوّهري” '. اليّحَاس : وجَمْعُ حميم أجِمّاء وأجمَّة» وكرهوا أَفِعْلا فِعْلاء للتضعيف .فلو 


. ۱۱۹/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٩٩/٩‏ . 

(۳) .النکت والعيون ۱۷۹-۱۷۸/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۱۸٥‏ . 

(5) قائله جريرء وهو في ديوانه ۳۷۲/١‏ ۰ وفيه: : بأَسْهُما بدل: «بأعمّن». والمعنى كما يقول شارحه : 
استَملْنَ أهواءنا فمالّتٌ إليهن . 

(7) في الصحاح (صدق). الجذّل واحد الأجذال: وهي أصول الخطب اليظام» والجِذّل المحكك: الذي 
يُنصب في المعاطن لحك به الابل الجربى» أراد أنه يشفى برأيه وتدبيره. الصحاح (جذل).و(حكك). 
والعُذيق تصغير عَذّق : وهي النخلة. والترجيب هنا: إرفاد التخلة من جانب.ليمنعها من السقوط . 


المحكم لابن سیده (رجب). 


٤۹ ١١١ ٠١5 سورة الشعراء: الآيات‎ 


أن ا كرَّة4 «أنَ؛ في موضع رفع» المعنى: ولو وقع لنا رجوعٌ إلى الدنيا لآمئّا حتى 
کون لا شقفاء'' توا حيو ا ينفعغهم التمئي. وإنما قالوا ذلك حين شفع الملائكة 
والمؤمنون؛ قال جابر بن عبد الله : قال النبيْ 6: «إِنَّ الرجل ليقول في الجنة: ما 
فْعَلَ فلانٌ وصديقّه في الجحیم» فلا يزالٌ يشّعٌ له حتى يُشَمّعَه الله فيه» فإذا نجا 
قال المشركون: فما كنا ين سوي ا صن ی ». وقال الحسن: ما اجتمعَ ملأ 
على ذِكْرٍ الله» فيهم عبدٌ من أهل الجنةء إا شفع الل نيهم ون أهلَ الإيمان لَيشمَعُ 
بعضهم في بعض وهم عند الله شافعون مُشَفُعون. وقال كعب : إن الرّجُلِينِ كانا 
صديقين في الدنياء فَيَمُرٌ أحذهما بصاحبه وهو يبَر إلى النارء فيقول له أخوه: والله 
ما بقي لي إلا حسنة واحدةً أنجو بهاء خُذها أنتَ يا أخي فتنجو بها مما أرى» وأبقى 
أنا وإيّاكَ من أصحاب الأعراف. قال : فيأمرُ الله بهما جميعاً فيدخلان الجنة. 


- 


للد في ذلك ا كن ا کرشم موم . وَل ربك هو عير ايم تقدّم والحمد لله. 


قوله تعالی : © كذبت قوم نوج الْمَرَسَلِينَ 0 لذ قال هم وهر کک 
Os A EAS‏ َيه يِن َر إن لى إلا 
Es‏ تتأ أله ولإيترن © كنا أبن لك كَ رات الا © 
ال وما عِلمى يما a‏ © © إن جام لک ت ری كو مد @ ديا أنا 
يطارر e‏ 

نقيت © 6 تن ب کہ كثقر © قثن تي تكن نا ی فك قد 


9 من الْمَؤْمنيتَ فاته ومن معام فى الى المشحون ثم ارفا به بعد لباقي 0 
إِذَّ فى لك ليه ونا كات 53 هم مومت © وَإِنَّ 4 لمر تيد 09 » 


e‏ ر و 


قوله تعالى : 3 بت فوم نوج مسل قال : «كَذَّيَْتْ) والقومُ مُذكر؛ لأنَّ المعنى : 


.. ۱۸٥ /۳ إعراب القرآن‎ )١( 


)۲( في (م): الجحيم و کلاهما' بمعتى 
(۴) الوسیط ۳/ ۳٥۷‏ وتفسير البغوي ۳۹۱/۳ . 


0۰ سورة الشعراء: الآيات ١١١ - ٠١0‏ 


كذّبت جماعةٌ قوم نوح» وقال: المُرْسَلين» لأنَّمَنْ كذَّبَ رسولاً فقد كذّب الرسل؛ 
لأنَّ كل رسولٍ يأمرٌ بتصديتي جميع الرسل . وقيل: كذَّبوا نوحاً في النبوّة وفيما 
اکر ربو بجو الود موقر ذكز اتج افر عليه اد 
وقد مضى هذا في «الفرقان»"") 
وذ ل كم لم ي أي : اا ا بين لا 
هي أخرّة المجانسة؛ قال الله تعالى: وما أرسآتا من رَسُولٍ إلا يسان رد.4 
[إبراهيم ]٤:‏ وقد مضى هذا في «الأعراف»“. وقيل: هو من قول العرب: يا أخا بني 
تميم. يُريدون: يا واحداً منهم. الزمخشري : ومنه بيت الحماسة : 
لا تارا اعاهم حين هو «في الئّائبات على ما قال برا 
«أل كنمو أي : ألا تقون الله في عبادة الأصنام. 
إن لك رَس يد أي : صادقٌ فيما أبلّمُكم عن الله تعالى. وقيل: «أَمِينٌ» فيما 
بينكم؛ فإنهم كانوا عرفوا أمانتّه وصِدْكَه من قبل؛ كمحمدٍ يق في قريش . 
< تفقوا أله أي : : فاستّروا بطاعة الله تعالى من عقابه .ويون فيما آمر 
من الإيمان. 


وا تكم َه ين بره أي : لا طمّعَ لي في مالكم .«إذ أجْرقَ» أي: ما 
جزائي إل عل رَبَ الْمَلَمِنَ» تفا أله وأَطِيعُونِ» كرّر تأكيداً. 


2 


قوله تعالى: الوا انومن لَك وبع الْأَردَلُونَ» فيه مسألتان: 


.٠١ /٤ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

. 61/10 )0( 

. ۳٣۷/۳ الوسيط‎ .)۳( 

. ۲۲/۹ )2( 

(0) الكشاف ٠١١/۳‏ » والبيت في الحماسة البصرية ۱ وقائله قُريط ب بن أنيف كما في خزانة الأدب 
E1 /V‏ . 


0١ ۱١١ 1١١6 سورة الشعراء: الآيات‎ 


الأولى: قوله تعالى: قارا أبن أك أي: نُصدَّقُ قولّك”؟ وبمك 
لْأَرَدْنه الواو للحالء وفيه إضمارٌ قدء أي: وقد انَّبعَك". «الأرْدّلُونَ جمع 
الأردّل؛ المُكْسَّر الأراذلء والأنثى الرُدْلَىء والجمع الرّذّل. قال النځاس: ولا يجوز 
حذف الألف واللام في شيءٍ من هذا عند أحدٍ من النَّحويين عَلِمْناه”". وقرأ ابنُ 
مسعود والضحًاك ويعقوب الحضرمي وغيرهم : «وَأَنِْاعُكَ الأرْدَلون»“. اناس : 
وهي قراف بخ وهذه الواو أكثر ما تتبعها الأسماء» والأفقال بعد وأتباع جمع 
بع وتبَع'' يكون للواحد والجمع؛ قال الشاعر: 
لهتَبَعٌ فد يعلمٌُالتناس أنه 25 ساك لكان 

وارتفاع «أَتْباعُكَ» يجوز أن يكون بالابتداءء و«الْأَرْدّلُونَ) الخبرء التقدير: أنؤمِنٌ 
لك وإنما أتباعك الأرذلون. ويجوز أن يكون معطوفاً على الضمير في قوله: لأنْومنُ 
كم والتقدير: أنؤمنُ لكَ نحن وأتباعُكَ الأرذلون فتُعَدٌ منهم؛ وحَسُنَ ذلك الفصلٌ 
بقوله: لَك“ وقد مضى القول في الأراذل في سورة «هود»”2 مستوقّى . ونزيده هنا 


و 


بيانا وهی : 


. ٣٣۷/۳ الوسيط‎ )١( 

. ٠۲٠١/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن ۱۸١/۳‏ . 

(4) المحتسب 17١/5‏ » وذكر هذه القراءة أيضاً عن طلحة وابن السميفع وسعيد بن أبي سعيد الأنصاري» 
وهي قراءة شاذة . 

(4) في (د) و(ز) و(م): أكثرها. 

1 . في (م): وتبيع‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للنحاس 40/0 - 4١‏ » والبيت تسب في المفضليات ص۲۷۲ إلى متمّم بن نويرة. 

(۸) المحتسب 171/1١‏ ء ومجمع البيان 54/19 . 


. ° - 4۸/۱۱ )0( 


١١١ 1١١80 سورة الشعراء: الآيات‎ oY. 


الثائية: :فقيل : إن الذین آمنوا يه بنوه ونستاؤه«وگئاته وبنو آبیه“ واخلفت هل 
كان معهم غيرهم أم لا؟ وعلى أن الوجهين كان فالكل صالحون» وقد قال نوح : 
کون وس تی م زيي والذين معه هم الذين اتبعوهء ولا يتلحقهم من قول 
الكفرة شَيْنٌ ولا ذَمٌ.بل الأرذلون هم الاوك لهم. قال السهيلي: وقد أغريّ كثير 
من العوام بمقالةِ رُوِيَثْ في تفسير هذه الآية: هم الحاگة والحجَامونء ولو كانوا حاكة 
كما زعموا لکان إيمانهم بنبي الله واتَباعُهم له مشرّفاً لھم“ كما تشرّف :يلال وسَلّمان 
بسبقهما للإسلام» فهما من وجوه أصحاب النبيّ ل ومن أكابرهمء فلا ذريةٌ نوح 
کانوا حاكة.ولا حجُامين» ولا قول الكفرةٍ في الا الجا إ6 انا آمنوا 7 
أرذلون ما يلحق اليوم بحاكينا ذمًا ولا نقصاً؛ لأنَّ هذه حكايةٌ عن قول الكمّرةٍ إلا أن 
تُجعلَ الكفرةٌ حجةً ومقالتُهِم أصلاًء وهذا جه عظيه”". وقد أعلم الله تعالى أنَّ 
الصناعات ليست بضائرةٍ في الدين. 
قوله تعالی : ل وما ی يما بنا كانوأ يَعَمَلُويَ» «كان» زائدة» والمعنى: وما علمي 
بمارت ی ا العلمَ بأعمالهم» إنما كُلْفْتُ أن أدعوّهم إلى الإيمان“» 
والاعتبار بالإيمان لا بالحرّف والصّنائع» وكأنّهم قالوا: إنما اتبعك هؤلاء الضعفاءً 
طمعاً في العِرَّةِ والمال» غقال : إني لم أقف على باطن أ مزهم» وإنما ليّ ظاهرّهم. 
وقيل: المعنى : إني لم اع أذ الله يديهم ويُضاكية ويرشِذُهم ويُغويكم» ويُوققُهم 
ویختلکم .لن ساره أي : في أعمالهم وإيمانهم إلا عل رق لو تشعرون» 
وجواب «لو» محذوف» أي: لو شعرئُم أنَّ حسابّهم على ربّهم لما عِبْشُمرهِم 


(۱) في (د) و(ز) و(م): ابنه . 

(۲) كلمة «لهم؟ ليست في (د) و(ز) و(م). 
(۳) التعريف والإعلام ٠٠۲٠۹-۱۲٤‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج /٤‏ 40 . 

. ٠۳١ /5 وزاد المسير‎ ۳١۷ /۳ الوسیط‎ )٥( 


(1) تفسير البغوي ۳۹۳/۳ . 


سورة الشعراء: الآيات 6 o \YY‏ 


بصنائعههو”'". وقراءة العامة : «تَشْعُرُونَ» بالتاء على المخاطبة للكفار وهو الظاهر. وقرأ 
اين أبي عَبْلّةَ ومحمد بن السَمَيْمَع : الو يَشعرون» بالاء"» كأنّه خبرٌ عن الكفار وتركِ 
الخطاب لهم» نحو قوله: لاح إا كُشْرٌ في اَمَك وَجرَينَ يم » [یونس :۲۲]. وروي أن 
رجلاً سألّ سفيان عن امرأةٍ زت وقتلَتْ ولدّها وهي مسلمة هل يُقَطَعٌ لها بالنار؟ 
فقال : إن حسام لا عل وق و تَتعرون». 

هلما أنأ بطارد ألمي أي : لخساسة أحوالهم وأشغالهم. وكأنهم طلبوا منه طرد 
الصعفاءِ كما طبه قريش. 


«إن أا إل نيد مين يعني : إِنَّ الله ما أرسلني أخصٌ دوي الغنى دون الفقراءء 
إنما أنا رسول أَبِلْعُكم ما أَرِسِلْتٌ به» فمن أطاعني فذلك السعيدٌ عند الله وإن كان 


فقيراً. 
قوله تعالى: «قاثوأ ين ر تنه بش أي : عن سب آلهتنا ر SS‏ 


ویو 


من الْمرَوت* أي : بالحجارة. قاله قتادة. وقال ابن عباس ومقاتل: من المقتوليں. 
قال الثمالي : كل دجم في القرآن فهو القتل» إلا في مريم [الآية:47]: لين لر تنه 


د 


وده 


ا اق + لأستتفه وكين :دوق الم ر مال اله ي 
ومنه قول أبي و 

لل رب ن قوی کون . كفت بی وهم فنعا وين وس مى مِنّ لمر قال ذلك 
)١(‏ الوسيط ۳۸/۳ » وتفسير البغوي ۳/ ۳۹۳ » وزاد المسير ٠١١/١‏ . 
(۲) وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص١٠‏ عن الأعرج وأبي زرعة. 
(۳) تفسير الطبري 507/١0‏ . 
(5) الوسيط ۳٥۸/۳‏ » وتفسير البغوي ۳/ ۳۹۳ » وزاد المسير ٠١١/١‏ . 
(5) في (د) و(ز) و(م): مرجومين . 
(7) في (م): أبي دؤاد . وهذا الكلام في النكت والعيون ١74/5‏ » وقول أبي داود هو: 

صدّت عُواةٌ معد أن تُراجمني كما يصدون عن لب كجفان 


6 سورة الشعراء: الآيات ٠٤١ 1١9‏ 


فته ومن َعم في لقف المشحون » E‏ السفينة» وقد مضى ره . 
والمشحون: المملوء”"» والشحن: ملء السفينة بالناس والدواب وغيرهم“. ولم 
ينث القُلكَ هاهتا؛ لأنَّ الْلكَ هاهنا واحدٌ لا جمع. 


وم أرقِا بعد لاقن أي : بعد [نججاتنا نوخا ومن آمن ٠‏ 
مد 


قوله تعالى: كدت عد لْمرِينَ ©© إذ ال هم لحو هود آلا نتن 9© إن 
ل سول لد ©© دوا لَه ايعو © و1 اذك ميو من جر إن رى إل 


ع AK: STE‏ ا چ ناه و ند ابام اذ دسق 
عل رب الْعْليِينَ 9© أتبنون يکل ريع ءايه َو 03 ودوت تس 
وة 9 ودا بطغثر بَطْمْتْرٌ عِبَاينَ 9 كتقو لَه وأِيغون © وان الى 


نك ينا مكو © اند بار ميو © معنت رمو © إن أف عدخ 
اك بوم عبر © لا سوه علي كم کر تكن ين الأعليت © إن 
© وما خن بمعدّبين © كدو وه الهم إن و في كَلِكَ ية 
i‏ 4 دام ©» ٠‏ 
قوله تعالى : كَدَبتَ عاد آلْمرْسَِين» التأنيث بمعنى القبيلة والجماعة. وتكذيبهم 
المرسلين كما تقدَّم. ظإِد ال لَحْ وهم هود آلا و . إن لك رسو مين . فأنقوا أ 
وأطِيعون . وما أستثكم بو بن بر إن أرق إلا عل مي لعَلَبينَ4 بين المعنى» وقد تقدّم. 


. 6/۲ )١( 


.CAE/Y (DD 


(۳) معاني القرآن للزجاج ٩١/٤‏ . 

(5) الوسيط ۳۹۸/۳ » وتفسير البغوي ۳/ ۳۹۳ » وزاد المسير ٠١١/١‏ . 
(6) المصادر السابقة. 

زفق مجمع .البيان 11/4 


سورة الشعراء: الآيات ٠٤١ . ۱٠١١‏ 00 


قوله تعالى: انون يكل ريع مايه تبثد الريعٌ : ما ارتفع من الأرض في قول 
ابن عباس وغيره» جمع ريعة. وكم رِيعٌ أرضك؟ أي : كم ارتفائُها"'". وقال قتادة: 
الرّيع : الطريق. وهو قول الضځاك والكلبي ومقاتل والسَّدَّي . وقاله ابن عباس 
أيضاً"'". ومنة قول المُسيّب بن علض : 
في الآليَخْفِضُهايَرفَعُها يلوخ كألةسخل"” 

شبّه الطريقٌ بثوب أبيض”“. الّحاس : ومعروف في اللغة”"' أن يُقال لما ارتفعَ من 
الأرض: رِيعٌ» وللطريق: رِيعٌ؛ قال الشاعر: 

وقال عمارة: الرّيع: الجبل» الواحد ريعة» والجمع رياع”". وقال مجاهد: هو 
الخ بين الجبلين . وعنه: الثنية الصغيرة. وعنه: المنظرة“. وقال عكرمة ومقاتل: 
كانوا يهتدون بالنجوم إذا سافرواء فبنوا على الطريق أمثالاً طوالاً ليهتدوا بها؛ يدل 
عليه قوله تعالى: لءايّةِه أي : علامة. وعن مجاهد: الرّيع: بنيان الحَمّام؛ دليله: 
َو أي : تلعبون”' ؛ أي : تبنون بكلّ مكان مُرتفع آي علّماً تلعبون بها على معنى 


. ٩٦/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 45/0 » والنكت والعيون ۱۸١ /٤‏ » والوسيط ۳١۸/۳‏ » وتفسير البغوي 
6/ 4" . وأخرجه الطبري 2508/1١17‏ عن ابن عباس #. 

(۳) الصحاح (ريع) و(سحل). 

. ۱۸١/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

. 97/0 في معاني القرآن‎ )٥( 

(1) قائله ذو الرمّة» وهو في ديوانه ٤۸۸/۱‏ » وفيه: «واقمٌ» بدل «مشرقٌ»» وقد قاله وهو يصف بازياً. قال 
شارحه : طراق : بعضه على بعض. الخوافي : ما دون القوادم من جناح الطائر. يترقرق: يجيء ويذهب. 

(۷) الصحاح (ريع). 

(۸) أخرج تلك الأقوال الطبري 3509-508/117. 


9( تفسير البغوي ۳/ ۳۹۳ . وأخرج قول مجاهد الطبري 1٠١/۱۷‏ . 


Vt‏ قوله تعالى « يؤتى الخكمة م سور البقرة 


ولب وإصابة رأى » وهو في هذا الموضع فى معنى الفاعل ويقال : أمر حكيم » أي محكم » 
وهو فعيل بمعنى مفعول . قال الله تعالى ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) وهذا الذى قاله أبو 
مسلم من اشتقاق اللغة يطابق ما ذكرناه من المعنى . 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : قرىء ( ومن يؤتى الحكمة ) بمعنى : ومن 
يؤته الله الحكمة » وهكذا قرأ الأعمش . 

ل المسألة الثالثة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى وذلك 
لأن الحكمة إن فسرناها بالعلم لم تكن مفسرة بالعلوم الضرورية » لأا حاصلة للبهائم 
والمجانين والأطفال » وهذه الأشياء لا توصف بأنها حكم »> فهي مفسرة بالعلوم النظرية » وإن 
فسرناها بالأفعال الحسية فالأمر ظاهر » وعلى التقديرين فيلزم أن يكون حصول العلوم النظرية 
والأفعال الحسية ابتاً من غيرهم » وبتقدير مقدر غيرهم › وذلك الغير ليس إلا الله تعالى 
بالاتفاق » فدل على أن فعل العبد خلق لله تعالى . 


فإن قيل 20000 أن يكون المراد من الحكمة النبوة والقرآن › أو قوة الفهم والحسية 
الات ا نس . 
قلنا : الدليل الذي ذكرناه يدفع هذه الاحتالات . وذلك لأنه بالنقل المتواتر ثبت أنه 
يستعسل لفظ الحكيم فى غير الأنبياء » فتكون الحكمة مغايرة للنبوة والقرآن » بل هي مفسرة إما 
بمعرفة حقائق الأشياء » أو بالاإقدام على الأفعال الحسنة الصائبة » وعلى التقديرين فالمقصود 
حاصل » فإن حاولت المعتزلة حمل الايتاء على التوفيق والإعانة والألطاف . قلنا : كل ما فعله 
من هذا الجنس في حق المؤمنين فقد فعل مثله فى حق الكفار » مع أن هذا المدح العظيم 
المذكور فى هذه الآية لا يتناوههم » فعلمنا أن الحكمة المذكورة فى هذه الآية شىء آخر سوى 
فعل الالطاف والله أعلم . 
ثم قال ( وما يذكر إلا أولو الألباب ) والمراد به عندى والله أعلم أن الإنسان إذا رأى 
الحكم والمعارف حاصلة فى قلبه » ثم تأمل وتدبر وعرف أنها لم تحصل إلا بإيتاء الله تعالى 
وتيسيره » كان من أولى الألباب » لأنه لم يقف عند المسببات » بل ترقى منها إلى أسبابها » 
فهذا الانتقال من المسبب إلى السبب هو التذكر الذى لا يحصل إلا لأولى الألباب . وأما من 
ناف هن الأحوال إلى تفه اد انه هو الست فى حرفا وضيلها:: كان من الظاهر 
بين الذين عجزوا عن الانتقال من المسببات إلى الأسباب » وأما المعتزلة فإنهم لما فسروا الحكمة 
بقوة الفهم ووضع الدلائل . قالوا : هذه الحكمة لا تقوم بنفسها . وإنما ينتفع بها المرء بأن 


لمك سورة الشعراء: الآيات ٠٤١ . ۱١۳‏ 


أبنية الحمام وبروجها. وقيل: تعبثون بمن يمر في الطريق؛ أي: تبنون بكلّ موضع 
مُرتفع لتشرفوا على السَّابِلةٍ فتسخروا منهم''“. وقال الكلبي : او 
E Cl‏ ذكره الماوردي”". وقال ابن الأعرابي: الرّيع: الصّومعةء 
والرّيع: البرج من الحمام يكون في الصحراء . والرّيع: التل العالي . وفي الرّيع 
لغتان: كسر الراء وفتحهاء وجمعها أرياع. ذكره الثعلبي . 
قوله تعالى: وذو مَصحانعم» أي : منازل . قاله الكلبي . وقيل: خُصُوناً 
دة قالة ابم عباس وتجاهد""'". ومنه ق ل الشاغر: 
مَرَكْناديارَمُمهنهمقِمَاراً «هَدّمْناالمصانعٌ وَالبُرُوجا 
وقيل: قصوراً مُشيّدة. وقاله مجاهد أيضاً. وعنه: بروج الحمام. وقاله السّدّي”). 
قلت: وفيه بُعدٌ عن مجاهد؛ لأنه تقدّم عنه في الرّيع أنه بنيان الحمام» فيكون 
تكراراً في الكلام. وقال قتادة: مال للماء تحت الأرض”. وكذا قال الجا" : 
إنها مصانع الماء » واحدتها مَضْنَعَةٌ ومَضْتّع. ومنه قول لبيد" : 
بَلِينا وما تَبْلَى النجومٌ الطوالِع وتَبقَى الجبالٌ بَعْدَنا والمصايِع 
الجوهري: المَصنّعَةٌ: كالحوض يجتمع فيها ماء المطرء وكذلك المصنعَة بِضَمٌ 
النون» والمصانع: الحصون”". وقال أبو عبيدة: يُقال لكل بناء: مصنعة. حكاه 


. 775/5 الوسيط 704/7 » وتفسير البغوي ۳/ ۳۹۳ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ۱۸١/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 511/117 عن مجاهد . 

. ۱۸١/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) النكت والعيون 18١/5‏ » وزاد المسير 1557/57 . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره ۷٤/۲‏ › 
والطبري 1۱۱/۱۷ . 

(7) في معاني القرآن له ٩1/٤‏ . 

(۷) في ديوانه ص۱۱۸ . 

(4) الصحاح (صنع). 

(9) مجاز القرآن ۸۸/۲ . 


سورة الشعراء: الآيات ؟؟١  ٠٤١‏ لاه 


المَهْدَوي. وقال عبد الرزاق: المصانع عندنا بلغة اليمن: القصور العادية. 

دكم عَدْندُوَ» أي: كي تخلدوا. وقيل: ادر يسيم بعد تريح 
فهل تَخُنْدونَ؟ كقولك: لعلّكَ تشتمني» أي: هل تشتمني ا 
رقال القداه :كيس تخلدوة لا تتفكرون في لورت “ونال ايج ا 
كأنكم خالدون باقون فيها”". وفي بعض القراءات اكَأنّكُمْ 6 كو للش 2 
وحكى قتادة: أنها كانت في بعض القراءات «كأنكم خالدون)”» 

قوله تعالى: ودا بطشتر بَطْسْتْمَ جَبَاينَ» البطشْنٌ: السّطوةٌ والأخذ بالعنف» 
بَطس به يبطشٌ ويبطش بَطْشاًء وباطشّه مباطشة. وقال ابن عباس ومجاهد: 
البَْظْش: العَسْفُ قتلاً بالسيف وضرباً بالسوط”". ومعنى ذلك: فعليّم ذلك ظلماً. 
RG‏ تعرش انارو اي ابن عد 
فيما ذكر ابن العربي”. وقيل: هو القتل بالسيف في غير حق. حكاه يحيى بن سَلّام. 
وقال الكلبي والحسن: هو القتل على الغضب من غير تَيّتِ. وكلّه يرجع إلى قول ابن 
عباس. وقيل : إنه المؤاخذة على العمد والخطأ من غير عفو ولا إبقاء””'". قال ابن 


العربي”''2: ويؤيّد ما قال مالك قول الله تعالى عن موسى : اقلا ]3 اد أن ب 


(1) المحرر الوجيز 778/4 . 

(؟) معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۸١‏ دون عبارة: لا تتفكرون بالموت» وهي في معاني القرآن للزجاج 45/5 . 
(۳) أخرجه الطبري 1۱۲/۱۷ عنهما بنحوه . 

(4) في معاني القرآن ٩۳/١‏ » ونسبها في المحرر الوجيز /٤‏ ۲۳۸ إلى أَبيَء وهي قراءة شاذة. 
(5) النكت والعيون ٠ 18١/54‏ وهي قراءة شاذة أيضاً. 

() الصحاح (بطش). 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٩٤/٩‏ عن مجاهد . 

(۸) النکت والعيون ۱۸۲/٤‏ . 

(9) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤١١‏ . 

0 التكت والعيون /٤‏ ۱۸۲ ء وقول الكلبي ذكره الفراء فى معانى القرآن ۲۸۱/۲ . 

)١١(‏ في أحكام القرآن ۳/ ٠ . ٠٤١١‏ ا 
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م ر و كوس اه رور ٤‏ 1 وہ ر رتم ورم مج 2ے كد چ ےہ 
بای هو عو لها قال يموع ارد أن تلت كنا ت فسا بِلأمَين إن رید إلا أن كو 


اا في لاض [القصص ]٠۹:‏ وذلك أنَّ موسى عليه السلام لم يَسُلَّ عليه سيفاً ولا 
طعنّه برُمح» وإنما وَگزه وكانت ميته في وَكُرَّتِه. والبطش يكون بالید» وأقلّه الوكز 
والدفع» ويليه السوط والعصاء ويليه الحجديدء والكلّ مذمومٌ إلا بجقٌ. 

والآية نزلت خبراً عمّن تقدّم من الأمم» ووعظاً من الله عر وجل لنا في مجانبة 
ذلك الفعل الذي ذمّهم به وأنكره عليهم. 

قلت: وهذهالأوصاف المذمومة قد صارت في كثير من هذه الأمة» لا سيّما 
بالديار المصرية منذ وَلِيَنّها البحرية”''» فيبطشون بالناس بالسوط والعصا في غير حق. 
وقد أخبر يك أن ذلك يكون» كما في «صحيح مسلم”"' عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله : «صِنفانٍ من أهل النار لم أَرَهَما: قوم معهم سِياظ كأذناب البقر 
سرود بها الناسء وسا كاتييات غاريات یلاگ طائلاتء» روه کاس 
البْحْتِ المائلة» لا يِدحُلْنَ الجن ولا يَجِدْنَ ريحهاء وإ ريحها ليُوجَدُ من مسيرة كذا 
وكذا)». وخرّجٍ أبو داود" من حديث ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إذا 
تبايعتٌمْ بالعِينة» وأخدتُمْ أذناب البقرء ورضيتُم بالزرع» وتركتّم الجهادء سلّط الله 
عليكم ذلا لا ينزه حتى ترجعوا إلى ديتكم». ۰ 

«جَبّارِينَ» : قتّالين. والجبّار : القدّال في غير حى وكذلك قولّه تعالى: إن يد 
إل أن كر با في الأرض. قاله الهروي. وقيل: الجبّار : المتسلّط العاتي» ومنه قوله 
تعالى : وما أت 2 يحبَارٍ» [ق:5:]أي: بمسلّط. قال الشاعر: 


0 
ت 


سَلَبْنَا من الجَبَّارٍ بِالسَّيفِ مُلْكهُ عَشِيًا وأطرافٌالرّمَاح شوارع 


)١(‏ هم جماعة من الأتراك المماليك اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيوب > وجعلهم بطانته » وأمّر 
بعضهم » وسبب تسميتهم البحرية أن التجار جلبوهم في البحر من بلاد القفجاق. السير 79/ 195-191 . 
(۲) (۲۱۲۸). وقد سلف ۳٤١/۱١‏ . 


)۳( في سننه »)۳٤۹۲(‏ وقد سلف ۲۹٦/۲‏ . 
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ضري 


قوله تعالى : 5غا له وأليخون» تقدّم .وتا ال مد يما ملوك أي : من 
الخيرات» ثم فسّرها بقوله : امد اشر وين . نت وعبون 4 أي : سخّر ذلك لكم 
وتفضّل بها عليكم» فهو الذي يجب أن يُعبدَ ويُشكر ولا يكفرٌ. 

إن لاف عنم عَدَابَ بور ِبر إن كفرثم به وأصررثم على ذلك. 

«قَالوأ سول مآ أَوَعَظتَ أر لر تك ين اللأعطيت »كل ذلك عندنا سوا لا نسمع 
منك» ولا نلوي على ما تقولّه. وروى العباس عن أبي عمرو ويشر عن الكسائي : 
«أوَعَظْتٌَ؛ مدغمة الطّاء في التاء» وهو بعيد؛ لأنَّ الظّاء حرف إطباق» إنما يُدعُمْ 
َيِمَا فرت مته جدا وكان معله ومترجه. 


م وي سم 


إن حًا إلا على الْأري4 أي : ديئهم. عن ابن عباس وغيره”". وقال الفرًاء : 
عادةٌ الأوّلين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي: «حَلْقُ الأَرَلِينَ» الباقون: 
«خُلّوْ"””". قال الهروي: وقوه عز وجل : إن حلا إلا حن المع أي: اختلافهم 
وكذبهم» ومن قرأ: «خُلّقُ الأَوَلِينَ» فمعناه عادتهم» والعرب تقول: حدَّئنا فلانٌ 
بأحاديث الخُلْقء أي: بالخرافات والأحاديث المفتعلة“. وقال ابن الأعرابي : 
الخلقٌ: الدين» والخلق: الطبع» والخلقٌ: المروءة. قال النّكاس9"©: «خُلّقُ الْأَوَّلِينَ» 
عند الفرّاء يعني : عادةٌ الأولين. وحكى لنا محمد بن الوليد عن محمد بن يزيد قال: 
لق الْأَوَّلِينَ؟: مذهبهم وما جزی عليه أمرهم؛ قال أبو جعفر: والقولان متقاربان» 


(1) وذكرها عنهما أبو حيان في البحر المحيط ۳۳/۷ » وذكر أنها رُويت عن عاصم وقرأ بها ابن محيصن 
وهي قراءة شاذة. 

(؟) أخرجه الطبري 1۱٤/۱۷‏ عن ابن عباس ظك. 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ ۲۸۱ . 

. ٠١١ص السبعة ص۲١٤ » والتيسير‎ )٤( 

(5) وقاله الفراء في معاني القرآن ۲۸۱/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ۱۸۷-۱۸٦/۳‏ . 
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ومنه الحديث عن النبئ #: «أكمل المؤمنين ين إيماناً أحسئهم خلا '؟أي: أحستهم 
مذهباً وعادةً وما يجري عليه الأمرٌ في طاعة الله عر وجل ولا يجوز أن يكون مَنْ 
كان حسنّ الْحُلّقِ فاجراً فاضلاً» ولا أن يكون أكملّ إيماناً من السَيّىء الحُلّقِ الذي 
ليس بفاجر. قال أبو جعفر: وحكي لنا عن محمد بن يزيد أنَّ معنى ١خُلّقُ‏ الأَوَّلِينَ) : 
تكذيبُهم وتخرّصٌهمء غير أنه كان يميل إلى القراءة الأولى؛ لأنَّ فيها مدحَ آبائهم» 
وأكثرٌ ما جاء القرآن في صفتهم مدحهم لآبائهم» وقولهم: #9إإِنًا ودا آنا َل 
َد [الزخرف: ؟؟]. 

وعن أبي قِلابةَ أنه قرأ: «خَُلْق» بضمٌ الخاء وإسكان اللام تخفيف «خُلُنُ). ورواها 
ابن جُبير عن أصحاب نافع عن نافع'". وقد قيل: إن معنى «خُلّقُ الأَرَّلِينَ؛: دين 
الأوّلين"» ومنه قوله تعالى : «#تِْبَيَردَك حلب اَلَو [النساء:119] أي : دين الله. 
و«خَلّقُ الأرَّلِينَ عادة الأولين» حياةٌ ثم موت ولا بعث. وقيل: ما هذا الذي 
أنكرتٌ علينا من البنيان والبطش إلا عادةٌ من قبلناء فنحن نقتدي بهم وما كن 
مدع على ما نفعل. 

وقيل : المعنى : حل أجسام الأوّلِين» أي RS‏ ال 
حُلِقوا قبلنا وماتواء ولم ينزل بهم شيء مما تُحذّرنا به من العذاب(“ 

فكد تملكت » أي : : بويح صرصر عاتية على ما يأتي في «الحاقة». 

إن في ذلك ليد وما ك أكاشم مم4 قال بعضهم: أسلمٌ معه ثلاث مثة ألفٍ 
)١(‏ أخرجه أحمد »)۷٤٠۲(‏ وأبو داود (5785)» والترمذي )١١77(‏ من حديث أبي هريرة #. وأخرجه 


أحمد (5١؟2)54‏ والترمذي (؟71١5١)‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(۲) المحرر الوجيز 594/4 » وهي قراءة شاذة» والمشهور عن نافع مثل قراءة الجهمور : «خَلنٌ ى الأوّلين). 
(۳) النکت والعيون 3185/4 . 
)٤(‏ تفسير البغوي ۳۹٥/۳‏ . 
)٥(‏ معاني القرآن للزجاج 91/4 بنحوه. 
(1) عند تفسير الآية (9). 
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ومئون» وهلَكَ باقيهم .لن ريك لهو لمر أَيمٍ). 

قوله تعالى: 8 كَذبت مود الْمْرْسَينَ © إذ ل هم َم صلع آلا تنشو © 
إن کم رسو لبي © اتقو لَه طيغ @ وآ اتلم عو ين لجر إن لبق 
إل ی رب الْعليين © انر في ما هنتا اميت © في جَنّتٍ يور © 
وع وَل لها ميم © تیش يس الال ي ر © اتف اله 
© قلا إا آت بن السَكَينَ © مآ أت إلا بسر نلا تأت اة إن کت من 


0 5 جه 2 ” ےہ د 2 عو سل 2 3e 5-7 e‏ جم سد ل 
الصدقيت قال هلله ناقة لا سرب ول شرب دوم معلومر ولا تمسوها 
ب طش ار 07 و سل 3 سے ر ر ص 0k‏ رر 


ا 
وعدم م 


لْعَدَابُ إِنَّ في ذلك لی وَمَا کات ڪرشم مُؤْمِنِينَ © وله ريك لهو الْميذ 
أيِيمْ © > 

قوله تعالى: 9 كَدَتَ تمود اسل ذكر قصة صالح وقومه وهم ثمود؛ وكانوا 
يسكنون الحجر كما تقدَّم في «الحجر)”'' وهي ذواتٌ نخل وزدوع ومياه . 

انر في ما ههآ يعني : في الدنيا ءَاينيت» من الموت والعذاب”". قال 
ابن عباس : كانوا معمّرين لا يبقى البنيان مع أعمارهمء ودل على قوله: «وَاستَعَمروٌ 
فا [هود:11] فقرّعهم صالخ ووبّخهم وقال: أتظنون أنكم باقون في الدنيا بلا موت 
«#في َنَت ويون . وزع ول طلْعَهَا هيم 4؟! 

الزمخشري: فإن قلتّ: لِم قال: «ونخل» بعد قوله: «في ۳ جَنَّاتِ) وال( 
تتناولُ النخل أوَّلَ شيءٍ كما يتناول النَّعمُ الإبلَ كذلك من بين الأزواج» حتى إنهم 
.TTA/ ۱۲ (1)‏ 
(؟) :زاد:المسير ۰۱۳۸/7 و مجع البیان .۱۷۳/۱۹ .. 


(۳). في النسخ: '«وا:بدل:«في7 
26 فيي (د) و(ز) و(م): والجنات. 
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ليذکرون الجنة ولا يقصدون إلا النَحخْلَء كما يذكرون النّعم ولا يُريدون إلا الإبل؛ 
قال زهير: 

يعني النخل ؛ والنخلة السّحُوق: البعيدة الطول". 

فلت وان أحدهما: أن يحص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة 
سائر الشجر تنبيهاً على انفراده عنها بفضله عنها. والثاني: أن يريد بالجنَّاتِ غيرَها من 
الشجر؛ لأنَّ اللفظ يصلح لذلك» ثم يعطف عليها التّخل. والظّلْعَة : هي التي تطلع من 
اللخلة كنصل السيف»ء في جوفه شماريحٌ القنوء والقنو: اسمٌ للخارج من الجذع كما 
هو بعرجونه وشّماريخه*. وهمَضِيمٌ» قال ابن عباس: لطيفٌ ما دام في كُمُرَّاه. 
والهضيم: اللطيف الدقيق» ومنه قولٌ امرئ القيس: 

عَليّ مَضيمَ الكشح ريا المُحَلْحَل0*» 

الجوهري: ويُقال للطّلع : هَضيمء ما لم يخرج من كُمُرَاه؛ لدخول بعضه في 
بعض. والهضيمٌ من النساء: اللطيفةٌ الكشحين. ونحوه حكى الهروي؛ قال: هو 
المُنضَمْ في وعائه قبل أن يظهرء ومنه رجلٌّ هضيمٌ الجنبين أي : مُنضَمّهما؛ هذا قول 
أهل اللغة. 


(۱) الكشاف 157/5 + والبيت في ديوان زهير ص77 » قال شارحه: المقثَّلة: المذلّلة يعني الناقة. يقول: 
كان عينيٌ من كثرة دموعهما في غرتي ناقةٍ يُنضح عليهاء قد فتلت بالعمل حتى ذلّت. 

(۲) ينظر الصحاح (سحق). 

(©) يعني الزمخشري. 

. ۱۲۳/٣۳ الكشاف‎ )8( 

() ديوان امرئ القيس ص٥٠٠‏ وصدر البيت: «إذا قلت هاتي نوّليني تمايَلّت». قال شارحه : نؤلينى من 
النوال: وهو العطية. تمايلت: عطفت. ريًا: أي: ماقا الحا رشا فل موضع الخلخال من ساقيهاء 
أي : ليست بناتئة العظام. 

(5) الصحاح (هضم). 
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وحكئ الماورديٌ وغيزة في ذلك اثني عشر قولاً: أحدهما : أنه الرّطبُ اللَيّن: 
قاله عكرمة. الثاني : هو المُذَّنْبُ من الوُظب. قاله سعيد بن جُبي. قال النّحَاس : وروى 
أبو إسحاق عن يزيد هو ابن أبي زياد كوفيٌ ويزيد بن أبي مريم شاميٌ ‏ «ونَحُلُ طَلْعُها 
هَضيمٌ) قال: منه ما قد أَرْطبَ ومنه مُذَنّب. الثالث: أنه الذي ليس فيه نوى. قاله 
الحسن. الرابع: أنه المْتَهِشُمْ المُتمََتُ إذا مس تَفتّتَ. قاله مجاهد. وقال أبو العالية: 
يتهشَّمٌ في الفم. الخامس: هو الذي قد ضمَّرٌ بركوب بعضه بعضاً. قاله الضخاك 
ومقاتل. السادس: أنه المتلاصقٌ بعضّه ببعض. قاله أبو صخر. السابع : أنه الطَلعُ حين 
يتفرَّقُ ويخضّرٌ. قاله الضحاك أيضاً. الثامن: أنه الِيانِعُ النَضيح. قاله ابن عباس . 
التاسع : أنه المُكتيرُ قبل أن ينشّقّ عنه القِْرٌ. حكاه ابن شجرة؛ قال : 
كيان كرت اسان ا ا و 

العاشر: أنه الرّخو. قاله الحسن. الحادي عشر: أنه الرَّحْصٌ اللطيف أوّل ما 
يخرجء وهو الطَّللعٌ النَضِيدٌ. قاله الهروي . الثاني عشر: أنه البَرْنِيُ!'". قاله ابن 
الأعرابي؛ فعيل بمعنى فاعل. أي: هنيء مرية من انهضام الطعام”'". والطّلع: اسم 
مشْئَنّ من الظلوع وهو الظهورء ومنه طلوع الشمس والقمر والنبات”". 

قوله تعالى: حش مى الال بوا َرِهِينَ» النّحتٌ: النّجْرٌ والبَرْي؛ نحتّه 

هد بالكسر اننا أي ٠‏ برا والتكانة : البراية والب ما نكيف ييف 


: وهو ضرب من التمرء أصفر مدوّرء وهو أجود التمر. اللسان (برن).‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۸۳-٠۸۲/٤‏ دون القول الخامس والحادي عشر والثاني عشر. وذكر النحاس في 
إعراب القرآن ۳/ ۱۸۷ القول الحادي عشر. وذكر البغوي في تفسبيره */ ۳۹١‏ القول الأول والرابع 
والخامس والعاشر..وذكر ابن الجوزي في زاد المسير 178/5 الأقوال الخمسة الأولى والقول الثامن 
والتاسع: وأخرج الطبري القول. الأول والرايع والسادس والثامن. وقال النحاس في معاني القرآن 45/6 : 
هاضم مريء ولطيف. 

(۳) النکت والعيون 5/ 3187. 

(4) في (د) و(ز) و(م): إذاء 

(5) الصحاح (نحت). 
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وفي «وَالصَافَاتٍ» [40] قال: هيدو مَا نَتحِموْنَ؟. وكانوا ينجتونها من الجبال لما 
طَالّتٌ أعمارّهم وتهدّم بناؤهم من الْمَدَرِ. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع”'': «قَرِهِينَ» بغير ألف» الباقون: «فَارِهِينَ» 
بألف"» وهما بمعنّى واحدٍ في قول أبي عبيدة وغيره» مثل: «عِظَاماً نَخْرَةً» و 
«نَاخِرَة. وحكاه قطرب» وحكى: قَرُهَ يفره فهو فار وره يَفْرَهُ فهو قَرِه وفارة إذا كان 
نشيطاً. وهو نصبٌ على الحال”". وفرَّقَ بينهما قوم فقالوا: «فَارِهِينَ»: حاذقين 
بِنَحْتِها . قاله أبو عبيدة”*' ورُويَ عن ابن عباس وأبي صالح وغيرهما. وقال عبد 
الله بن شدّاد: «قَارِهِينَ»: مُتجبّرين". وروي عن ابن عباس أيضاً أن معنى : «قَرِجِينَ) 
بغير ألف: أشِرِينَ بطرين. وقاله مجاهد”". ورُويَ عنه: شرهين”". الضحاك: 


4# 


كيّسين. قتادة: مُعْجَبِين . قاله الكلبي” ''. وعنه: ناعمين''2. وعنه أيضاً : آمنين. 
وهو قول الحسن. وقيل : متخيّرين. قاله الكلبي والسَّدّي. ومنه قول الشاعر: 
إلىفرويُماج كلّأمر| ‏ قصدتٌُلهلأختَبِرَالظباعا 


OND © 


ل 9 ۳ 
وقيل : مُتَعجُبِين. قاله خصيف 2 


. وقال ابن زيد: أقوياء '. وقيل: فرهين 

)١(‏ قوله: «ونافم» من (م). 

(۲) السبعة ص۷۲٤ ٠»‏ والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن ۱۸۸/۳ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۸٩‏ . 

€3 في مجاز القرآن AA/Y‏ . 

(5) إعراب القرآن ۳/ 1۸۷ » والنكت والعيون ۱۸١ /٤‏ : وأخرجه عنهما الطبري 1۲١/١۷‏ . 

۱ . 1۲۲/۱۷ وأخرجه الطبري‎ » 41/٥ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ۱۸۷ ومعاني القرآن للنحاس 45/5 عن مجاهد» والنكت والعيون ١417/4‏ » وتفسير 
البغوي ۳۹٦/۳‏ عن ابن عباس ظله. 

(۸) النكت والعيون 147/5 » والمحرر الوجيز 74٠/4‏ » وتفسير البغوي ۳۹٦/۳‏ . 

(9) النكت والعيون 147/4 » وتفسير البغوي ۳۹٦/۳‏ . وأخرجه الطبري 1۲۲/۱۷ . 

. 1۲۳/١۷ معاني القرآن للنحاس 45/5 عن قتادة. وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

)١١(‏ ذكره البغوي 797/7 عن عكر مة. 

. 187/4 من قوله: وعنه أيضاً... إلى هذا الموضع من النكت والعيون‎ )١7( 

. 1۲۳/١۷ وأخرجه الطبري‎ . ۲٠٠١ /4 المحرر الوجيز‎ )١1( 


0 ٠ ١04 ۱4١ سورة الشعراء: الآيات‎ 


فرحین. قاله الأ خفش 5 والعرب تَعاقِبُ بين الهاء والحاء؛ تقول : مَدهنّه ومَدَخته 


فَالمَرِة: الأشِرٌ الفْرِحٌ» ثم الفرح بمعنى المَّرح مذمومٌ؛ قال الله تعالى : #وَلَا تنش في 


e‏ م2 


اض مرا [لقمان:۱۸] وقال: لن له لا يحب الْمَرِسِينَ»4 [القصص:71]. 

قوله قعالى: شا أله وين . ول مرا أن شر قيل: المُرادٌ الذين 
عمّروا الناقة. وقيل : التسعةٌ رهوا" الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون“. قال 
السّدّيُ وغيره: أوحى الله تعالى إلى صالح: إِنَّ قومَكَ سيَعْقّرون ناقتك. فقال لهم 
ذلك فقالوا: ما كنا لتفعل: . فقال لهم صالح: إِه سيولّدُ في شه ركم هذا غلامٌ يَعقِرُها 
ويكون هلاكُكم على يديه. فقالوا : لا يولّدٌ في هذا الشهر ذَكَرٌ إلا قتلناه. فَؤُلِدَ لتسعة 
منهم في ذلك الشهرء فذبحوا أبناءهم» ثم وَلِدَ للعاشر فأبى أن يذبح ابنه» وكان لم 
يولّدْ له قبل ذلك. وكان ابن العاشر أزرقٌ أحمرٌء فنبتٌ نباتاً سريعاً» وكان إذا م 
بالتسعة فرأوه قالوا: لو كان أبناؤنا أحياء لكانوا مثل هذا. وغضب التسعة على 
صالح؛ لاه كان سببّ قتْلِهم أبناءهمء فتعصّبوا وتقاسموا بالله ليله وأهلّه. قالوا : 
نخرج إلى سفرٍ فيرى الناسُ سفرّنا فنكون في غار» حتى إذا كان الليل وخرج صالحٌ 
إلى مسجده أتيناه فقتلناه» ثم قلنا: ما شَهذنا مَهِلِكَ أهله وإنّا صادقون؛ فيُصدّقوننا 
ويعلمون آنا قد خرجنا إلى سفر. وكان صالحٌ لا ينام معهم في القرية» وكان يأوي إلى 
مسجده» فإذا أصبح أتاهم فوعظهم. فلمًا دخلوا الغارَ أزادوا أن يخرجواء فسقظط 
عليهم الغارٌ فقتلهم» فرأى ذلك ناس ممّن كان قدٍ اطلَّعَ على ذلك» فصاحوا في 
القرية: يا عبادً الله» أما رضي صالحٌ أن أمربقتل أولادهم حتى قتلّهم. فأجمعَ أهل 
القرية على قتل الناقة. وقال ابن إسحاق: إنما اجتمعٌ التسعةٌ على سب صالح بعد 


() تفسير البغوي ۳۹٦7/۳‏ . 
() هذه العبارة من (ظ). 
)۳( في (م):الرهط. 


(4) هما قول واحد» وقد ذكره البغوي في. تفسيره ۳۹۲/۳ عن مقاتل . 


قوله تعالى « وما انفقتم من نمقة » الآية سورة البقرة Vo‏ 


c> رول س عدم وول س 2ه رر ر راراق رص‎ u 


وما انفقتم من نفقة أو نذرم من نذر فن الله يعلمهر وما لاظللمين من أنصارٍ 9 


7 
قوله تعالى # وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار *# 
اعلم أنه تعالى لما بين أن الانفاق يجب أن يكون من أجود المال » ثم حث أولا بقوله 


وول تيمهوا اليك رانا بقوله ( الشيطان يعدكم الفقر ) حث عليه ثالثاً بقوله ( وما أنفقتم 
من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه ) وفى الآية مسائل : : 


ل المسألة الأولى * فى قوله ( فإن الله يعلمه ) على اختصاره » .يفيد الوعد العظيم 
للمطيعين . والوعيد الشديد للمتمردين » وبيانه من وجوه ( أحدها ) أنه تعالى عالم بما فى 
قلب المتصدق من نية الاخلاص والعبودية أو من نية الرياء والسمعة ( وثانيها ) أن علمه 
بكيفية نية المتصدق يوجب قبول تلك الطاعات . كما قال ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وقوله 
( فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره ) ( وثالثها ) أنه تعالى يعلم القدر 
المستحق من الثواب والعقاب على تلك الدواعي والنيات فلا همل شيثاً منها » ولا يشتبه عليه 
شيء منها . 

© المسألة الثانية 4 إ e‏ : يعلمها > لوجهين ( الأول ) 
أن الضمير عائد إلى الأخير » كقوله ( ومن يكسب خطيئة أو إِثم1 ثم يرم به بريئاً ) وهذا قول 
الأحفش »( والثاني ) أن الكتابة عادت إلى ما فى قوله ( وما أنفقتم من نفقة ) لأنها اسم كقوله 
( وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به ) . 

# المسألة الثالثة ‏ النذر ما يلتزمه الاإنسان بايجابه على نفسه يقال : نذر ينذر » وأصله 
من الخوف لأن الاإنسان إنما يعقد على نفسه خوف التقصير فى الأمر المهم عنده » وأنذرت القوم 
إنذاراً بالتخويف » وف الشريعة على ضربين : مفسر وغير مفسر» فال مفسر أن يقول : لله على 
و ٠‏ فههنا يلزم الوفاء به » ولا يجزيه غيره وغير المفس أن يقول : نذرت 
لله أن لا أفعل كذا ثم ۽ يفعله » أو يقول :لله علي نذر من غير تسمية فملزم فيه كفارة يمين » 
لقوله يكوه من نذر نذراً وسمي فعليهماسمي » ومن نذر نذراولم يسم فعليه كارة هین » . 


E '‏ من امار Ue‏ 
$ المسألة الأولى ه أنه وعيد شديد للظالمين », وهو قسان » أما ظلمه نفسه فذاك 
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عَفْرهُم الناقة وإنذارهم بالعذاب”" على ما يأتي بيائه في سورة النمل”"' إن شاء 
الله تعالى. 


تالا ما أت يِنَّ سرك هو من السحر في قول مجاهد وقتادة على ما قال 
المهدوي””. أي : أصِبت بالسّحر فَبَظلَ عقَلَّكَ؛ لأنْكَ بشرٌ مثلنا قم تدعي الرسالة 
دوننا؟ وقيل: من المعلّلين بالطعام والشراب. قاله ابن عباس والكلبي وقتادة ومجاهد 
أيضاً فيما ذكر التعلبي*؟. وهو على هذا القول من السَّحْرٍ وهو الرئة" أي: بِشَرٌء 
لك سَحْرْ أي : زئ اکل تكرت بقلي كما قال ا 
فإِنْتسألينافِيمَ نحن فإِنّنَا ‏ عصافيرٌ من هذاالأانامالمُسَخَرٍ 
قال امرؤ القيس ^ : 
١‏ ونُسْحَرٌ بالگعام وبالشَّرابٍ” 
أت اة إن كت من ألصَّدِتت4 في قولك. 
ال می اق ھا شرت ولگ شرب بوم نمر قال ابن عباس : إن كنت صادقاً 


فادْعٌ الله يُخْرِجٌ لنا من هذا الجبل ناقة حمراءً عُشّراء''» فتضعٌ ونحن ننظرء وتردٌ 


.ال١1-ا١٠١ عرائس المجالس ص‎ )١( 

)۲( عند تفسير الآية (58) وما بعدها. : 1 

(۳) وذكر هذا القول منيها البغوي في تفسيره ۳۹١/١‏ » وذكره عن مجاهد النحاس في معاني القرآن 
۷/٥‏ . : 

)€( مجمع البيان 1 . 

(0) وذكره البغوي في تفسيره 7947/7 عن ابن عباس ظ4. 

. ۲٤۲١/٤ المخرر الوجيز‎ )١( 

(۷) في (د) و(ز) و(ظ): امرؤ القيس »ء والمثبت من (م). 

(۸) في (د) و(ز) و(ظ): أيضاًء والمثبت من (م). 

(9) سلف وماقبله ۲۷۲/۲ . 


. 1١١/١ وهي التي بلغت في حملها عشرة أشهر. تهذيب اللغة‎ )٠١( 


سورة الشعراء: الآيات ۵٩۹ ١15١‏ 1۷ 
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هذا الماء فتشرّبُ وتغدو علينا بمثله لبنآً”'2. فدعا الله وفعل الله ذلك ف هقَالَ هَذِهِ ناق 
لها شِرْبٌ؛ أي: حظ من الماء". أي : : لكم شِرْبٌ يوم ولها شرب يومء فکانت إذا 
كان يوم شربها شربت ماقهم كله آل البهارء أوتسقيهم الل جر النهارء وإذا كان 
يوم شِرْبهم كان لأنفسهم ومواشيهم وأرضهم” ٠‏ ليس لهم في يوم وُرودها أن يشربوا 
من شزبها شيتاء ولا لها أن تشرب في يومهم من مائهم شيئاً. قال الفرّاء: الشُرب : 
الحظ من الماء“. قال الحاس: فأمًا المصدرٌ فيقال فيه : شَرِبَ شَرْباً وشُرْباً وشِرياً 
وأكثرها المضمومة؛ لأنّ المكسورةً والمفتوحة يشتركان مع شيءٍ آخر» فيكون السّرْبُ 
الحظ من الماء» ويكون الشَّرْبُ جم شارب» كما قال: 
فقلتٌ للشَّرْبٍ في دُرْنَى وقد تيلوا“ 

إل أنَّ أ أبا مرو بن العلاء والكسائي يختاران الشَّرْبَ بالفتح في المصدرء 
ويحتججَان برواية بعض العلماء أن النبيّ ‏ قال : «إنّها أيامُ أكلٍ شرب .ود 
سوا شوو لا يجوز إظهار التضعيف هاهنا؛ لأنّهما حرفان مُتخرّكان من جنس 
واحد .ليا دک جواب النهي» ولا يجوز حذفُ الفاء منه» والجزم كما جاء في 
الأمر إلا شيا روي عن الكسائي أنه يجيزه .قروا ابح تيك أي : على 
عَمَرها لما أيقّنوا بالعذاب» a u‏ 
يوم» وندموا ولم ينمَعْهُم النّدمُ عند مُعاينة العذاب. وقيل: لم يتفْعُهم الَّدمُ؛ لأنهم لم 


)۲( قوله: «من الماء» من (م). 

(۳) الوسيط ۳۹۰/۳ عن مقاتل . 

. ۲۸۸/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

)0( هذا صدر بيت قائله الأعشى 2 وهو في ديوانه ص/ا١٠‏ » وعجزه: «شيموا و كيف يشيب الشارب 
النّملُ». 


قال الأصمعي : كانت ذُرنى باباً من آبواب فارس دون الحيرة. وقال غيره: باليمامة. معجم ما استعجم 
00/۲ . 5 


. ٤1/٤ سلف‎ )9( 


1۸ سورة الشعراء: الآيات 1١/0 ١09‏ 


يتوبواء بل طلبوا صالحاً عليه السلام ليقتلوه لما أيقنوا بالعذاب”. وقيل: كانت 
ندامتّهم على تَرْكِ الولدٍ إِذْ لم يقتّلوه معها. وهو بعيد. 
« إن فى دَلِك ية إلى آخرها. تقدّم. ويُقال: إنه ما آمنّ به من تلك الأمم إلا 
ع وقيل : كانوا أربعةً آلاف. وقال كعب: EE‏ 
ني عشَّرٌ ألف قبيل» > كل قبيل نحو اث عشَرَ ألفاً من سوى النساء والذرية ولقد كان 
نك 


قوله تعالى: #كَدَبتَ قوم لوط امس © إذ كَل م وهم أرط ألا تن © 
لك مول بين © نوا لَه وأطلِيعون 67 وما اسل عَلَيْهِ يه من جر إن جر 
إل عل رَبَ الصسلييت . @ اتاو الذُكانَ من الْسَلِينَ 9© ودرو ما لق لك 
ریم ين نيكم بل ام مم عدوت © كلا لين بن .1 کت ای توت بن 
التي © 16 إن سك ب آل © بن يت اتل ه ل © 


تن اقل تيأ © إلا ع ن التي © م م لكي © رقن 
کیم ترا ة مر لشي © د ف کر ية وا 6 SESE‏ 
َك َو التي أي © > 
ے3 0000-0 91 5 ٠.‏ ک١‏ ۰ ( 
75 تغالى : 98 اكذبت قوم ريل الْمَرْسَلِينَ# مضى معناه وقصته في «الأعراف»" 
و«هود)”” E‏ والحمد لله. 
قوله تعالى: eS‏ 
يفعلون ذلك بالعُرباء على ما تقدّم في «الأعراف). ودروت ما حا لک 3 
ريس » يعني فروجٌ النساء» فإنَّ الله خلقّها للنكاح 8 قال إبراهيم بن مُهاجر: قال 
لي مجاهد: كيف يقرأ عبد الله: ودروت ما حَلَقَ کر ري ين أي 4؟ قلتٌ: 


. ۱۸۸/۳ إعراب القرآن‎ )١( 
. YA‘ — ف‎ 48 

ضف 1۷۳/۱۱ - 1۹۰ . 
(5) الوسيط ۳٣۱/۳‏ . 
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اروم أصلح لكم ربكم من آزواچکم» قال: الفرج» كما قال: اوش من 
حت مرک آله ّي [البقرة ۲۰ بل َنم قوم عاذو أي : متجاوزون لحدود الله. 
الوا 1 ين ل َمَهِ ب عن قولك هذا لكت ن الْمُخْرَمِينَ4 أي : من بلدنا 
وقريتنا .6ل إن لِعَمَلك يعني وين القالك أي : المبغضين". والقِلى 
البخض؛ قَلَينّه أقليه قِلَّى وكَّلاء0". قا 
وقال آخر: 
عليكٍالسلامٌلا مُلِلْتِقريبةَ ممَالَّكِعنديإنْنأيتٍ قوي 
ي يق اَهَل ًا يموده أي : من عذاب عملهم". دعا الله لما أيسّ من 
إيمانهم ألا يُصيبّه من عذابهم. 
قال تعالى : دنه أله لین ولم يكن إلا ابنتاه على ما تقدَّم في «هود»( 
ول عجوا في لمن روى سعيد عن قتادة قال: غبرّثُ في عذاب الله عر وجل . 
أي : تقيّتٌ. واب م لحب إلى أذ الب امن الان فى ار أي : : بَقِيَتْ. حتى 
هَرمَت* . قال التخاس: يقال للذاهب: غابرء والباقي: غابر» كما قال : 
وع امشو ار إنكّلاتذري مَن‌الناتخ' 


. معاني القرآن للنحاس 98/5 » وهذه القراءة شاذة‎ )١( 

(۲) الوسيط 771/7 » وتفسير البغوي 797/7 . وزاد المسير ٠٤١/١‏ . 

(۴) الصحاح (قلا). 

() قائله امرؤ القيس › وقد سلف ٠٤۳/١۲‏ . 

. ٥۷ص قائله نُصيب بن رباح» وهو في ديوانه‎ )٥( 

() الوسيط ۳/ ۳١١‏ » وزاد المسير ١59/5‏ . 

. ۱۷۷/۱۱ )۷( 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۹/۳ . وقول أبى عبيدة فى مجاز القرآن ۱۸۹/۲ . 
(9) في معاني القرآن له 94/0 . ۰ ٠‏ 

. 776/١7 قائله الحارث بن حلزة » وقد سلف‎ )١( 
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وكما قال : 
فماولّىمحمذدمُذانعَقَر لەالإلةمامَشصىوماغب ۰ 

أي : ما بقي . والأغبار: بقيّات الألبان. | 

2 دمر لحك أي : أهلكناهم بِالحَسْفٍِ والحضب"؛ قال مقاتل : حسف ) 
الله بقوم لوط» وأرسل الحجارةً على مَنْ كان خارجاً من القرية. 

«وَآتَطزْمًا عَلتّهِم طا يعني الحجارة”" سا مطر الْسَدَرنَه. وقيل: إِنَّ ظ 
جبريل خسف بقريتهم وجعلّ عاليها سافلهاء ثم أتبعها الله بالحجارة . 

إن في ذلك َة وما كان كرشم نرينب لم يكن فيها مؤمنٌ إلا بيت لوط وابنتاه . 


© اب کر ار © إذ 16 کم شب ألا د‎ e 
إن کم رسوا بن 9 تقو َه يعون 69 سا أشكلكم عله د من أَجْر لن‎ 
الكل ولا تا عت التخيييت © را‎ ١ e 
© ا ل © ولا سس الاس ابم هر وكا ن في لاض مييه‎ 
لجل الارن © قلا کا أت من الْسحَرينَ ©© وبآ أت‎ 2200 
إلا بت نفا ون تنك لی الكزينَ @ اسقط عا كسا ين الصَمَلهِ إن‎ 
كنت من ألصَدِقِنَ © قال رق أعَلْمْ ب يما شل @ مکو دهم عَذَابٌ‎ 


م م ر ا ا ع سرس 7 يد ر 2 2< 
دوم َلظلَدَ ِنَم کان عَذَابَ بور عظير ® إنَّ فى ذلك يد وا کن رهم رمي 


© علا ت کو الود لم @4 
قوله تعالی: كَدَّبٌ صب لیک الْمرْسانَ» الأيك: الشجرٌ المُلتَتُ الكنيك 
الواحدة أيكة. ومن قرأ: «أصحابٌ الأيكة» فهي العّيضة. ومن قرأ: «لَيْكة» فهو اسم 


. ۲۷۹/٩۹ الرجز للعجاج بن رؤبة» وقد سلف‎ )١( 
. ٠٤١/١ الوسيط 3751/9 . وزاد المسير‎ )۲( 
. ٠٤١/١ زاد المسير‎ )۳( 
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القرية . ويُقال: هما مثل بَكَةَ ومكّة. قاله الجوهري” ل لحار ار 55 
جعفر ونافع : «كَذَّبَ أَصِجَابُ لَيْكَةَ المُرْسَلِينَ» وكذا قرا في «ص»”؟ . وأجمعَ 
القَرّاءُ على الخفض في التي في سورة «الججر“ والتي في سورة «ق»” "انتب أن 
يُرَدٌّ ما اختلفوا فيه إلى ما أجمعوا عليه إِدْ كان المعنى واحداً. فأمَّا ما حكاه أبو عبيد 
من أن «لَيكةً» هي اسم القرية التي كانوا فيهاء وأنَّ «الأيكة» اسم البلد فشيء لا يعبت 
ولا يُعرَفُ من قالّه فيئبْتٌ علمّهء ولو عُرِف مَنْ قالّه لكان فيه نظر؛ لأنَّ أهل العلم 
جميعا من أهل التفسير والعلم بكلام العرب على خلافه. 

وروی عبد الله بن وهب عن جرير بن حازم عن قتادة قال: أرسِل شعيبٌ عليه 
اطلام الى عقي إلى ر أل ر امات اناد رالا : 
عِيضَةٌ من شجر مُلْتَفٌ. وروى سعيد عن قّتادة قال: كان أصحابٌ. الأيكة أهل غُيضَةٍ 
وشجر» وكانت عام شجرهم الدَّومَء وهو شِجَرٌ المُفْل. وروى جوبير" عن الصساك 
قال: خرجَ أصحابٌ الأيكة -يعني حين أصابهم الحرٌ - فانضَمُوا إلى العْيصَةٍ 
الح امراك عي ل ل فلا رهائر تيدتها ا 
ولو لم يكن هذا إلا ما روي عن ابن عباس قال: والأيكة: الشَّجَر. ولا نعلمُ بين أهل 
اللغة اختلافاً أن الأيكة الشَّجِرُ الَف فأما احتجاجُ بعضٍ من احمّجٌّ بقراءة مَنْ قرا 
في هذين الموضعين بالفتح أنَّه في الشواد" «ليكة» فلا حُحبَةَ له؛ والقول فيه: إِنَّ 


)١(‏ في الصحاح (أيك). 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ ١40-184‏ 

)۳( في (د) و(ز) و(م): قرأ. 

)٤(‏ الآية (17) » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر أيضاً. السبعة ص۷۳٤‏ » والتيسير ص١١٠ ٠‏ والنشر 
1/۲ . 

.)۷۸( الآية‎ )١( 

.)١٤( الآية‎ )5( 

(۷) في جميع النسخ: ابن جبير» والصواب ما أثبت من إعراب القرآن . 

(۸) في (د) و(ز) و(م): تكاملوا . وكلاهما بمعنى . 

(9) في (د) و(ز) و(م): السواد . 
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. 


عن ألفٍ الوصل؛ لأنَّ اللام قد تحرّكتْ» فلا يجوز على هذا إلا الخفض» كما 
تقول: بالأحمر تُحقَّقُ الهمزةً» ثم تُحْمَمُها : بِلَحْمرِء فإن شت كتبتَ في الحط على ما 
كتبته أوّلأَّء وإن شئتٌ كتبته بالحذف» ولم يَجرْ إلا الخفض. قال سيبويه": واعلم 
أنَّ ما لا ينصرفٌ إذا دخلّتٌ عليه الألف واللامُ أو أضيف انصرف. ولا نعلمٌ أحداً 


أصلّه «الأيكة» 4 مات الهمزةٌ ا حرکتها على اللام فسقظطتٌ» اس 


وقال الخليل”": الأيكة: عَيْضَةً تنبت السّدرٌ والأراكَ ونحوّهما من ناعم الشجر. 


في النّسبء فلمًا ذكر مَذْيّنَ قال: «أَخَاهُمْ شُعَيْباً»؛ لأنّه كان ين 507 
(الأعراف”"؟ القرل فى نمت فال ابر زيت أرسل الله شبعييا وسولاً إلى قوعة آهل 
مدين» وإلى أهل البادية وهم أصحابُ الأيكة. وقاله قتادة» وقد ذكرناء. 

اک نم تخافون الله تی لم رَس لين . اتقو اله وأطِيمُون» الآية. وإنّما 
كان جوابُ هؤلاءٍ الرسُل واحداً على صيغةٍ واحدة؛ لأنّهم مُنّفقون على الأمر 
بالتقوى» والطاعة والإخلاص فى العبادة» والامتناع عن أخذ الأجر على تبليغ 
الال 

اوا الک ولا تكونوا من اليرت الناقصين للكيل والوزن”'' .وزیا بلطا 
)١(‏ في النسخ: واستغنت. والمثبت من إعراب القرآن. 
(۲) في الكتاب ۲۲۱/۳ . 
(۳) في العين 457/0 . 
(5) تفسير البغوي ۳/ ۳۹۷ » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١5١7/57‏ عن مقاتل. 
(ه) ۲۸۱/۹ . 
(6) تفسير الطبري ٦۳۳/١۱۷‏ . 
۲۸٦/۹ )۷(‏ . 


(۸) تفسير البغوي ۳۹۷/۳ > ومجمع البيان ۱۷۹/۱۹ بنحوه . 
(9) الوسيط ۳٣۲/۳‏ ء وزاد المسير ٠٤١/١‏ . 
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سني 3 أعطوا الحنٌّ . وقد مضى في «سبحان»“ وغيرها. 

ولا بحسو اس ماهر ولا ن في الأ فييك تقدّم في «هود»“ وغيرها. 
وتوا الى علقم وال لاد قال مجاهد: الجبلّة : هي الخُليقة. وجُبلَ فلانٌ 
على كذاء أي : خي فالخل جا وخيلة ولا وجا و ذكره انكاس في 
«معاني القرآن)”) . «والجبلّة» عطفٌ على الكاف والميم“. قال الهروي: الجبِلَهُ 
وال والجبل والجيل وَالجَبْلٌ لغات» وهو الجمع ذو العدد الكثير من الناس» ومنه 
قوله تعالی : جیا کشا ليس: 77]. قال النخاس في كتاب «إعراب القرآن» له“ : 
ويقال : جب والجمع فيهما اء وتحدَف الصَمَةٌ والكسرة من الباء» وكذلك 
التشديدٌ من اللام» فيقال: جُبْلَةٌ وجُبَلٌء ويُقال: ‏ جِبْلَةَ وجبّالٌ» وتُحذَّف الهاءٌ من هذا 
كلّه. 

وقرأ الحسن باختلافي عنه: «وَالجبْلّةَ الأرَّلِينَ) به بضم الجيم والباء؛ وروي عن 
شيبة والأعرج''". الباقون بالكسر. قال : 
والموتٌ أعهظم حادث فيمايمرعلی‌الجبٌ“ 

قَالوا إِثمَآ أنتَ من لحن الذين يأكلون الطعامً والشرابٌ على ما تقدَّم .«إرإن 
لك ین ليود أي : : ما نظنّك إلا من الكاذبين في أنَّكَ رسولٌ الله تعالى. 
اسقط عا كسا مَنَ آلسّملو أي : جانباً من السماء وقطعةً منه» فننظر إليه» كما 


زفق 


)1١(‏ *1/للا. 

. 14۲/۱1 5 

. 1/0 (۳) 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۳۹۱ . 

. ۳۹1/۳ )0( 

(1) المحتسب ٠۳۲/۲‏ والشاذة ص۷ ٠‏ عن الحسن وأبي حصين» والمحرر الوجيز ۲٤١/٤‏ عن الحسن 
وابن محيصنء وزاد المسير ١47/5‏ عن الحسن وأبي مجلز وأبي رجاء وابن يعمر وابن ن أبي عبلة. 

(ف4 قائله عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وهو في ديوانه ص۷۳ . 
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م موس دسل لي م ص 22 


قال : چون روا کد ا من الل ساقطاً مووا سحا ررم" [الطور .]٤٤:‏ وقيل: أرادوا : 
أنزل علينا العذاب. وهو مبالغةٌ في التكذيب. قال أبو عبيدة: الكسّفُ: جمع كِسْفَةٍ 
مثل سذر وسِذرة!". وقرأ السّلَمِنُ وحفص : «كِسَفاً» جمع كِسْمّة أيضاً : وهي القطعة 
والجانب» تقديره كَسْرة وكسّر. قال الجوهري: الكسّفة: القطعة من الشيء؛ يُقال: 
أعطني فة من ثوبك» والجمع كِسْفٌ وكِسَفٌ. ويُقال: الشف والكِشسْفَةُ واحد. 
وقال الأخفش: من قرأ «كسْفاً» جعله واحداً» ومن قرأ: «كِسَفَاً» جعله جمعاً. وقد 
مضى هذا في سورة «سبحان"”" . وقال الهروي: ومن قرأ: «كِسْفاً» على التوحيد 
نَجمعُه أكساف وكسوف» كأنه قال: أو تُسقِطّه علينا طبقاً واحداً» وهو من كسفتَ 
الشيء كَسْفاً إذا غظیته. #إن كنت من ألصَدِقِنَ . قال ر َم يما تَمَمَلُون© تهديد؛ 
أي: إِنّما عليَ التبليعٌ وليس العذابٌ الذي سألتثّم إليّ؛ وهو يُجازيكه”” .دوه 
دهم عدا يوم الظلة» قال ابن عباس: أصابهم حر شديد» فأرسل الله سبحانه 
ا و ا بهاء فلمًا صاروا تحبّها صِیحَ بهم فهلكوا"". وق 
أقامَها اللهُ فوق رؤوسهم› وأليتها ع احص انوا من الور وكان من أعظم يوم 
في الدنيا عذاباً. وقیل : بعك اللا لبهم یر فال او د 
فأضَرمّها الله عليهم ناراً فاحترقوا . 


وعن ابن عباس أيضاً وغيره: إِنَّ الله تعالى فتحَ عليهم باباً من أبواب جهتم» 


)١(‏ تفسير الطبري 7785/17 » وأخرج عن ابن عباس ك أنه قال: <كنا»: ة قطعاً. وأخرج أيضاً عن 
الضحاك أنه قال: جانباً من السماء . 


(۲) مجاز القرآن ٩۱/۲‏ . 

(۳) عند تفسير الآية (؟4). 

(5) المحرر الوجيز "/ 485 . وقد سلف أيضاً في سورة الإسراء . 

(5) الوسيط ۳٠۲/۳‏ 0 وتفسير البغوي ۳۹۷/۳ بنحوه . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ . 

(۷) في النسخ: الرمد. والوَمَدٌ: SA‏ . تاج العروس (ومد). 


سورة الشعراء: الآيات Vo ۱۹7 . ۱۷١‏ 


ا وحرا شديداً فأخدٌ بأنفاهم» فدخلوا بيوتهم» فلم ينفعهم ِل 
ولا ما فأنضجهم الحرٌّء فخرجوا هرباً إلى البريّة» فبعتٌ الله عر وجل سحابةً 
فأطلَنْهمء فوجدوا لها برداً ورُوحاً وريحاً طيبةٌ» فنادى بعضهم بعضاًء فلمًا اجتمعوا 
تحت السحابة ألهيّها الل تعالى عليهم ناراًء ورجقّث بهم الأرض» 0 
يحترق الجراد في المقلىء » فصاروا رماداً فذلك قولّه: تیا ن وکرم یریت 

کان لر يسا فا هود :-40]ء وقوله: دهم عَذَابُ يور الظَلوْ ِنَم 7 
بم عَظيي). وقيل : إِنّ الله تعالى حبس عنهمٌ الريحَ سبعةً أيام» وسلَّط عليهم الحرً 
حتى أخذ بأنفاضهم» ولم ينفعهم غل ولا ماءٌء فكانوا يدخلون الأسرابٌ ليتبدوا فيها 
فيجدوها أشدٌ حرا من الظاهرء فهربوا إلى البريّة» فأظلّتهم سحابةٌ وهي الطَلَة 
فوجدوا لها بردأ ونسيماًء فأمطرّث عليهم ناراً فاحترقوا. وقال يزيد الجُرَيْرِيُ : سلّط 
الله عليهم الحرّ سبعة أيام وليالبهّء ثم رفع لهم جبلٌ من بعيدء فأثاه رجل» فإذا تحته 
او م و فاجتمعوا كلهم تحتهء فوقع عليهم الجبل وهو اللّ. 
وقال قتادة : بعت الله شعيباً إلى أمتين : أصحاب مدين وأصحاب الأيكة» فأهلكٌ الله 
أصحابٌ الأيكة بِالظّلّة وأا أصحاب مدين فصاح بهم جبريلٌ صبيحةً فهلكوا 
أجمعين”" .1 فى ذلك ليه ونا كاذ آم زنك قيل : آمنّ بشعيب من الفئتين يسم 
مئة نفر. 

قوله تعالى: لوم ليل رب َكيف © به ESI‏ © عل مَبْكَ 
یک م لزيد" © باو ع يي © ل ى ذثر لار © > 

قوله تعالى : ولنم لر SS‏ م بيانه”" في أوّل السّورة من 
إعراض المشركين عن القرآن. تَر به وم الاين عل َلك «نَرَلَ مخمّفاً قرأ نافع 


)١(‏ الهُدة: صوتٌ ما يقع من السماء . تاج العروس (هدد). 
(؟) تفسير البغوي ۲/ ۱۸۲ . 
(۳) كلمة ١بيانه»‏ من (م). 


۷٦‏ قوله تعالى « أن تبدوا الصدقات » الآية سور البقرة 


1 عرولر هم ع 24 م 2 + ر رور < ر ا e‏ 2و ع س 
إن تدوأ الصدكات فنعما هى وإن تخفوها وتؤتوها الْفقراة فهو خير لكر ويكفر. 
م ص ے4 م 
م رو سمس ص رور م 


م رر س 2 م وو 
عدج من سيعاتكر وألله ما تعملون خبير 23 


حاصل فى كل المعاصي » وأما ظلمه غيره فبأن لا ينفق أو يصرف الانفاق عن المستحق إلى 
غيره » أو يكون نيته فى الانفاق على المستحق الرياء والسمعة › أو يفسدها بالمعاصى › 
وهذان القسمان الأخيران ليسا من باب الظلم على الغير » بل من باب الظلم على النفس . 

« المسألة الثانية ‏ المعتزلة تمسكوا بهذه الآية فى نفي الشفاعة عن أهل الكبائر » 
قالوا : لأن ناصرالإنسان من يدفع الضرر عنه فلو اندفعت العقوبة عنهم بشفاعة الشفعاء لكان 
أولئك أنصاراً لهم وذلك يبطل قوله تعالى ( وما للظالمين من انان 

واعلم أن العرف.لا يسمي الشفيع ناصراً » بدليل قوله تعالى ( واتقوا يوماً لا تجزی نفس 
عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون ) ففرق تعالى بين 
الشفيع والناصر فلا يلزم من نفى الأنصار نفى الشفعاء . 

والجواب الثاني : ليس لمجموع الظالمين أنصار » فلم قلتم ليس لبعض الظالمين 
الفرد » فكان المعنى : ليس لأحد من الظالمين أحد من الأنصار . 

قلنا : لا نسلم أن مقابلة الجمع بالجمع توجب توزع الفرد على الفرد لاحتال أن يكون 

والجواب الثالث : أن هذا الدليل النافى للشفاعة عام فى حق الكل » وى كل 
الأوقات 3 والدليل المثبت للشفاعة خاص فى حق البعض وفى بعض الأوقات 3 والخاص مقدم 
على العام والله أعلم . 

والجواب الرابع : ما بينا أن اللفظ العام لا يكون قاطعاً في الاستغراق » بل ظاهراً على 
سبيل الظن القوى فصار الدليل ظنياً » والمسألة ليست ظنية » فكان التمسك بها ساقطاً . 


قوله تعالى « إن تبدوا الصدقات فنعاً هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر 


7٠١17 سورة الشعراء: الآيات ۱۹۲ ۔‎ ۷٦ 


وابن كثير وأبو عمرو. الباقون: «نَرَّلَه مشدّداً به الرُوحَ الأَهِينَ» نصباً" وهو اختيار 
أبي حاتم وأبي عبيد؛ لقوله: ولنم زیڈ وهو مصدر نرَّلَ. HAA‏ 


2 


بالتخفيف أنْ يقول: ل حا تفر 0 الج © ورن القران لرل رت 
العالمين» نرَّكَ به جبريلٌ إليك» كما قال تعالی: قل من كارح عَدُوًا ليل إن له 
عل بک“ [البقرة:/91] أي : يتلوه عليك» فيعيه قلبّك. وقيل: لِيعْبْتَ قلبْكَ . 
ليک من اسي يلان عو شبن أي : للا يقولوا: لَسْنا نفهمٌ ما تقول .تم لى 


5 الارن اي وإنّ ذِكْرَ تزولهِ لفى کب الأوّلين» يعنى الأ وقيل : أي : إن 


ذِكْرَ محمدٍ عليه الصلاة والسلام فى كب الأوَّلِينَء كما قال تعالى: هدوم وبا 
عِندَهُمٌ في الور والإنل» [الأعراف ]٠١۷:‏ والربر: الكتّب» الواحد زَبُوره كرسول 
وه( 

اد اين 


3 وقد تقدم. 


قوله تعالى: اور يكل هه عا أن يعم لما ب لتيل €9 لو رلته عل 
وب الشتيبت © ٣‏ يقبت وہ ی بوا الاب الي © مایم ت 


َك 1 بقرت @ متا هل عَم تة © 4 
ەرو و و 


قو ا «أو یکی لم َل ل يعم موا ب إنرة يل قال مجاهد: يعني 
عبد الله بن سّلام وسلمان وغيرهما ممن اسل . وقال انق عا بعت آهل فكة 


)١(‏ وقرأ عاصم في رواية حفص عنه «نزل» بالتخفيف و«الروح؟ بالرفع. السببعة ص٣۷٤‏ » والحجة للقراء 
السبعة 759/6 . 

زفق في (م): بمقدر. 

(۳) إعراب القرآن ۱۹۱/۳ : 

(5) تفسير أبي الليث ٤۸۳/۲‏ . 

. 1٤٤ - 1٤۳/۱۷ تفسير الطبري‎ )0( 

. ٤۸٤/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 


(۷) أخرجه الطبري ٠٤٥ - 1٤٤/۷‏ بنحوهء وهو في تفسير مجاهد 1131/7 . 


سورة الشعراء: الآیات ۱۹۷ ۔ ۲۰۲۴ VV‏ 


إلى اليهود وهم بالمدينة يسألونهم عن محمد عليه الصلاة والسلام فقالوا: إِنَّ هذا 
لسا ونا لَنجدٌ في التوراة نعنّه وصفته”. فيرجعٌ لفظ العلماء إلى كلّ من كان له 
عِلْمّ بكبّبهم أسلمَ أو لم يُسِلِمْ على هذا القول > وانها صارت شّهادة أهل الكتاب حُةَ 
على المشركين؛ لأنّهم كانوا يرجعون في أشياء من أمور الدين إلى أهل الكتاب؛ 
لأنّهِم مظنو بهم علم. 

وقرأ ابن عامر: أو لَّمْ تَكُنْ لَهُمْ آية. الباقون: «أَوَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ اه“ با 
على الخبرء واسم يكن «أَنْ يَعْلَّمَهُ والتقدير: وَلَمْ يكن لهم يلم علماء ؛ 00 
الذين أسْلموا آية واضحة؟ وعلى القراءة الأولى اسم كان «آيةٌ؛ والخبر أن يَعْلْمهُ 
عُلَماءٌ إسرائيل»". وقرأ عاصم الجَحْدَريُ: «أن تَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بني إسرائيل». 


- 
e ر‎ 


وولو نرات عل بض الاْمَجوينَ أي : على رجل ليس بعربيٌ اللسان قراو عّوم) 
بير لّعْةٍ العرب لما آمنوا ولّقالوا : لا نفقهء نظيره: وَل جعلته هرانا ااي الآية 
[فصلت: 45]. وقيل : معناه: ولو نَزّلناه على رجل ليس من العرب لما آمنوا به أَنَقَة 
وکو ال ريسل أعجمٌ وأعجميٌ إذا كان غيرٌ فصيح وإن كان عربيّاء ورجل 
عجميٌ وإن كان فصيحاً يُنسَبُ إلى أصله؛ إلا أن الفرّاءَ أجارً أن يُقال: رجلٌ عجميٌ 
بمعنى أعجميٌ 

وقرأ الحسن: «على بعض الْأعْجَمِيّينَ؛ مشدّدةٌ بياءين جعلّه يَسْبةً. ومن قرأ : 
«الأَعجَمِينَ) فقيل: إنه جمع أعجم. وفيه بُعد؛ لأنَّ مااكانَ من الصفات الذي موه 
فعلاء لا يُجمَعٌ بالواو والنون» ولا مؤنّتُه”"' بالألف والتاء؛ لا يُقال: أحمرون ولا 


(۱) تفسير البغوي ۳۹۸/۳ » وزاد المسير ٠٤١/١‏ . 

() السبعة ص۷۳٤‏ » والتيسير ١١5‏ . 

(۳) معاني القرآن 'للزجاج ٠١١/٤‏ . 

)٤(‏ إعراب القرآن ۱۹۲/۳ » والشاذة ص۷١٠‏ » وزاد المسير ١40/5‏ وذكر هذه القراءة أيضاً عن الشعبي 
والضحاك . 

(0) تفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 

)عراب القرآن ۱۹۲/۳ . وقول الفراء في معاني القرآن له ۲۸۳/۲ . 

(VW‏ كلمة «مؤييه» من النسخ الخطية» وهي ليست في (م). 


٠٠۴  191/ سورة الشعراء: الآیات‎ VA 


خمراواث. ؤقيل: إن أضله الأعجمق ° كقراءة الحسن”؟ ‏ ثم حُذِقْتْ ياء السب » 
a EEE E‏ 


)€( 
سیبویه . 


قوله تعالى : كََِكَ سلكت يعني القرآن» أي : الكفر به ف فوب مريت . 
لا يوبرت ييء. وقيل : سلجنا التكذيبّ في قلوبهم» فذلك الذي منعهم من الإيمان. 
قاله يحيى بن سلام. وقال عكرمة: القسوة. والمعنى متقارب» وقد مضى في 
«الحجر)”''. وأجاز الفرّاء الجزمً في «لا يۇمنونً»؛ لأنَّ فيه معنى الشرط والمجازاة. 
وزعمّ أنَّ من شأن العرب إذا وضعث لا موضع كي لا في مثل هذا ربما جَرَّمَتْ ما 
بعدها وربما رفعَتٌ؟؛ فتقول: ربطتٌ الفرسَّ لا ينفلت بالرفع والجزم + لان معناه : إِنْ 
لم أربظه ينفلث» والرفعٌ بمعنى : كيلا ينفلِثُ”"". وأنشد لبعض بني عُقيل: 
وحتى رأينا أحسنّ الفِعْلٍ بيئنا اك لايقرف الشرقارف“ 

بالرفع لمّا حذفَ كي . ومن الجزم قول الآخر: 
الما تاماه" لاترذ ‏ فخلياها والسّجال9" برد 


. في (د) و(ز) و(م): الأعجمين . بياءٍ واحدة‎ )١( 

(۲) في النسخ: الجحدري » والصواب: الحسن» كما يقتضيه السياق . 

)۳( في المحتسب ۲/ ٠١۲‏ دون قوله: (ومن قرأ: «الأعجمين» فقيل: إنه جمع أعجم) وقد ذكره ابن عطية 
في المحرر الوجيز ۲٤۳/٤‏ . 

. ٠٤٥/۳ الكتاب‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۱۸۸/٤‏ . 

. AT/1Y )5( 

(۷) إعراب القرآن ۱۹۳/۳ . 

() في (د) و(ز) و(ظ): «يقرب» و«قارب» بدل «يقرف» و«قارف»» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في 
معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۸۳ 2 وتفسير الطبري 509/19 . 

(9) حلّات الإبل عن الماء: إذا حبستها عن الورود. تهذيب اللغة ۲۳۷/۰ . 

)٠١(‏ جمع سَجْل: وهي الدلو الضخمة المملوءة ماء . اللسان (سجل). 

)١١(‏ أي: تشرب الماء لتبرد به كبدها. اللسان (برد). 


سورة الشعراء: الآیات ۱۹۷ _ ۲۰۹ ۷۹ 


قال التخاسر: وهذا كله في يُوُْونَ» خطاً عند البصريّين» ولا يجو الجزمٌ 
بلا جازم» ولا يكون شية يعمل عملاً فإذا حُذِفَ عَمِلَ عملاً أقوى من عملِه وهو 


فى نما 


موجود» فهذا احتجاج بين. 

حى يروا اماب اليم . ايه يَهُم َة أي العذاب”". وقرأ الحسن: «ََأييَهُب» 
بالتاء» والمعنى : فتأتيهم الساعة بغتةّء أضجرث لدلالة العذاب الاق اء وك 
ما في القرآن من كْرِها”". وقال رجلٌ للحسن وقد قرأ: «تَتَأَتيَهُمُه: يا أبا سعيد. إنَّما 
يأتيهم العذاب بغتة. فانتهرّه وقال: إنّما هي الساعةٌ تأتيهم بغتدً أي : فجأءً .وهم لا 
ترود بإتيانها .فقوو هَل تحن سرود أي : مرون ومُمْهلون”*». يطلبون الرجعة 
هنالك فلا يُجابون إليها. قال القُشيري: وقوله: أيهم ليس عطفاً على قوله: 
حَقٌَّ برو بل هو جوابٌ قوله: لا يُوِبُرت» فلمًا كان جواباً للنفي انتصب»ء 
وكذلك قوله: «قولا. | 
قوله تعالى: معدا تجا @ أفَيَيتَ 

نا كنا يوعوت © م انی عَم ما ل 

ما مشه @ يي وَمَا كنا ييي © 4 

قوله تعالى: ##أَفِعَدَِيًا ؛ عجو قال مقاتل: قال المشركون للنبيّ 5: يا 
محمد» ا بالعذاب ولا تأتي به؟ فنزلت: اعاتا سمجل . 


اق إن ٤‏ م و ر سني يعني في الد والمراد أهل مكة في قول 


. ۱۹۳/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) الوسيط ۳/ 77 » وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 

(۳) المحتسب ۱۳۳/۲ . 

(5) المحرر الوجيز ۲٤۲٤/٤‏ . 

)0( الوسيط ۳٠۳/۳‏ ء وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ » وزاد المسير 38457/5. 
(1) تفسير البغوي ۳/ ۳۹۹ . 


۸۰ سورة الشعراء: الآیات ۲۰۳ ۔ ۲٠۹‏ 


0 صر کے 


الاك وغيره . ر جام نا انوا دودو من العذاب والهلاك هما أ عنم ما 
اوا موه «ما» الأولى استفهامٌ معناه التقرير» وهو في موضع نضب ب (أغتى») 
و«ما» الثانية في موضع رفع» ويجورٌ أن تكون الثانيةٌ نفياً لا موضِعَ لها''". وقيل: «ما» 
الأولى حرف نفي» و«ما» الثانية في موضع رفع ب «أغنى»”") والهاء العائدة محذوفة... 
والتقدير: ما أغنى عنهم الزمانُ الذي كانوا E‏ وعن الزُهري : إن عُمرَ بن 
عبد العزيز كان إذا أصبح أمسك بلحيته ثم قرأ: اميت إن تلهم سين . ف جام 
ا كانوأ بوعدويت . مآ ای عنہم ما كوأ يعوو ثم يبكي ویقول : 
نهارّة يا مكرور بهد وقفلة. ولجلكاتو والردى لك لازم 
فلا أنتَ في الأيقاظ يقظان حازمٌ ‏ ولاأنتٌ في الشرام ناج فال 
نُسَوٌبمَايَفْتَى وتفرحٌ بالمنى 2 كَمَاسُرٌ باللّذات في النوم حالم 
ET‏ ارق IEEE‏ كالسا O E E‏ 
قوله تعالق: را اهلكا ين قَرَيّةِ> «من» صلةء المعنى : وَمَا أَهْلَكْنَا قزية" .إلا : 
ا مُذِرُوةَ» أي : رسل""' .«إزكرئ). قال الكسائي : «ذكُرّى» في موضع نضب على 
الحال”'. التخاس: وهذا لا يُحَصّلء والقول فيه قول الفرّاء اس تحاف انها في 
موضع نصب على المصدر؛ قال الغرَاء: آي كرون ذِكْرَى؛ وهذا قول صجيح ؛/ 
لأنّ معنى إلا ا ردي : إلا لها مُذَّّرون. «وؤِكْرّى» لا يتبيّنُ فيه الإعراب؛ لأنَّ 


. ۱۹۳/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) البيان لابن الأنباري ۲٠۷/۲‏ . 

(۳) الوسيط ۳/ ۳٣۳‏ » وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ . ' 

. ۲٤١ /٤٥.قشمد وابن عساكر في تاريخ‎ ٠ ۳۲۰ - 5194/0 أخرج هذه الأبيات أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 

(6) مجمع البيان 4 . 

(5) تفسير أبي الليث ۲/ ٤۸٤‏ » وتفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 

(۷) وقع في مطبوع إعراب القرآن 197/7 : في موضع نصب على القطع» والصواب ما أثبتناه كما في 
مشكل إعراب القرآن 07٠/١‏ . والمحرر الوجيز ۲٤٤/٤‏ . 


۸۱١ ۲٢٢ _ ٠١5 سورة الشحراء: الآيات‎ 


فيها ألفاً مقصورة. ويجوز «ذكُرّى» بالتنوين» ويجوز أن يكون «ؤذكرى» في موضع رفع 
على إضمار مبتدأ. قال أبو إسحاق: أي: إنذارّنا ذكرى. وقال الفرّاء: اق ذلك 
دزی ولك ذكخرى" ".فال ابن الاتبازي9 : قال بعض المفسّرين: ليس في 
«الشعراء» وقف تام إلا قله : إلا ها مَذِرُونِهوهذا عندنا وقف حسن» ثم تبتدئ 
(ؤْكْرَى) على. معنى : هي ذكرى » ا يرهم ذكرى» والوقف على «ذَكْرَى) أجود. 


وما كنا ليت في تعذيبهم حيث قدَّمنا الحَجَّةَ عليهم وأَعَدَّرْنا إليهم”". 


قوله تعالى : وما ّت بو شبن 9 وما بی م اطي (© إل 
عن المج زوو © فاد نَم مح أن للها ءاخر كرب يى الْسَبيب © 4 
قوله تعالى: وما رت بو الشَّيِْينُ» يعني القرآن» بل ينزل به الروح الأمين. وبا 


م 2 
8 


ينيقي لم وما يَْتَِعُونَ . نهر عن السّمْع لمَمرُوُون4 أي : برمي الشهبٍ كما مضى في 
سورة «الحججر» بيانه”*". وقرأ الحسن ومحمد بن | EE‏ واا تالت 
الشياظون»"“ قال المهدّوي: وهو غيرٌ جائز في العربية ومخالف للخط. وقال 
الاش وهذا غلظ عند جميع اللَّحويّين» وسمعتٌ علي بن سليمان يقول: سمعتٌ 
محمد بن يزيد يقول: هذا غلط عند العلماءء إنما يكون بدخول شبهة؛ لما رأى 
الحسنٌ في آخره ياء ونوناً وهو في موضع رفع اشتبه عليه بالجمع المُسَلّم فملِظء وفي 


)١(‏ إعراب القزآن ۳ --195 . وكلام الفراء في معاني القرآن له ٠ ۲۸٤/۲‏ وكلام الزجاج في معاني 
القرآن له ۱۰۳-۱۰۲/٤‏ . 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۸٠٤/١‏ . 

(۳) في (د) و(م): أي. 

(5) تفسير البغوي ۳۹۹/۳ . 

. 14-AY /۱۲ (0( 

(5) المحرر الوجيز ٠٤٠١ /٤‏ . وهي في إعراب القرآن */ 194 » والمحتسب ٠١۳/۲‏ ا وفي 
الشاذة ص۸١٠‏ عن الحسن والأعمش. 

(۷) في إعراب. القرآن ۳/ ١95‏ . 


۲۷١ ۔‎ 35٠١ سورة الشعراء: الآيات‎ AY 


الحديث: «احذروا زلّة العالم»"“ وقد قرأ هو مع الناس: لدا لوا إل بيطيو 
[البقرة:٤٠]ء‏ ولو كان هذا بالواو في موضع رفع لَوَجِبَ حذف النُونِ للإضافة. 

وقال النعلبي: قال الفرّاء: غلِط الشيحٌ ‏ يعني الحسن ‏ فقيل ذلك للنّضرٍ بن 
شُمَيلء فقال: إِنْ جار أن يُحِتَّجّ بقولٍ رؤبة والعبّاج وذويهماء جاز أن يُحنَّجّ بقول 
الحسن وصاحبه» مع أنّا نعلّمُ أنّهما لم يقرأ بذلك إلا قتشا فى ذلك غ 
وقال المؤرّج: إن كان الشيطانٌ من شاط يشيظ كان لقراءتهما وجه. وقال يونس بن 
حبيب :. سمعتٌ أعرابيًا يقول: دنا بساتينَ من ورائها بُساتون» فقلت: ما أشبة هذا 
بقراءة ال" ! 

قوله تعالی : ملا بع مَمَ أله لا احم مكب ين لذبب قيل: المعنى : فل لِمَنْ 
كفر هذا. وقيل: هو مخاطبةٌ له عليه الصلاة والسلام وإن كان لا يفعل هذا؛ لأنّه 
معصومٌ مختارٌ» ولكنّه خُوطِبَ بهذا والمقصودٌ غيره. ودلٌ على هذا قوله: هوير 


سر ملام اصح ووم 


شيك لاقت » أي : لئلّا” 2 نیلوا على نسبهم فيّدَعوا”"' ما يجب عليهه”". 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل 5١8١/7‏ » والبيهقي ۲۱۱/۱۰ من حديث عمروابن عرف 4 بلفظ: 
«اتقوا زلّة العالم»» وفي إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» وهو متروك» واتهمه الشافعي 
وأبو داود بالكذب. ميزان الاعتدال ٤٤۷-۱۰٩/۳‏ . ش 
وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية )۲٠۲(‏ من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرةء عن عبد الله بن 
سلمة» عن معاذ مرفوعاً بلفظ : «إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاث: جدال منافق» وزلة عالم» ودينار 
تقطع أعنافكم». ثم قال: قال الدارقطني: وقد وقفه شعبة عن عمرو بن مرة» والموقوف هو الصحيح. 

(۲) وذكره الزمخشري في الكشاف ٠١١/۳‏ . 

(۳) قول يونس بن حبيب أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 580 . 

(4) في النسخ: لاء والمثبت من إعراب القرآن. 

. (0) في (م): يتكلون. 

»( في (م): فيدعون. 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ١946‏ . 


AY ۲۲١ _ ۲۱١ سورة الشعراء: الآيات‎ 


قوله تعالى: ودر عَسِرَيَكَ الأب © وض جتاحك لسن عك مِنّ 

01 2 e CA Ge ممم 2 ا‎ 8 3 0001 

لْمُؤْمنيت فن عص فقل لإي ىء ْم ملو © وتوكل على العزيز الرجيم 
رع 


© لی برک ج ف © نَم ني سيف © إت هر اسيم مير © »4 


قوله تعالى : «واذٍر عَسِريكَ لامر فيه مسألتان : 


4 دم 2 


الأولى: قوله تعالى : #وأنذر عشيرتك الأفريت» حص عشيرته الأقربين با لإنذار؛ 
لِتَنحَسِمَ أطماعٌ سائر عشيريّه وأطماعٌ الأجانب في مُفارقته اهم على الشرك'. 
وعشيرته الأقربون قريش. وقيل: بنو عبد مناف. ووقع في «صحيح مسلم»: «وأنذِر 
عشِيرنَكَ الأقربينَ» ورَهطَكٌ ينهم المُخلّصِين»!". وظاهرٌ هذا أنه كان قرآناً يُتلى وأنه 
نُسِحَ؛ إذ لم يثبْتْ نقلّه في المصحني ولا تواتر» ويَلرّمُ على ثبوتّه إشكالٌ» وهو أنه 
كان يَرّمُ عليه ألا يُنذِرَ إلا مَْ آمنّ من عشيرتّه؛ فإنَّ المؤمنينَ هم الذين يُوصَمُون 
بالإخلاص في دين الإسلام وفي حبٌ النبيئ ب لا المشركون؛ لأنّهم ليسوا على ني 
من ذلك» والنبئٌ # دعا عشيرئّه كلهم مؤيئهم وكافِرّهم» وأنذَّرَ جميعهم ومَنْ معهم 
ومَنْ يأتي بعدّهم يل فلم يبت ذلك نقلاً ولا می ٠‏ وروی مسلمٌ من حديث أبي 
هريرةً قال: لما نزلَتْ هذه الآية وَنَذِر عَشِيريكَ الْأقرست» دعا رسول الله يل قريشاً » 
فاجتمعواء فعمّ وخصٌء فقال: «يا بني كعب بن لؤي» أنقذوا أنفْسَكم من النّار» يا 
بني مُرَةَ بن كعب» أنقذوا أنفْسَكم من النّار» يا بني عبدٍ شمس» أنقذوا أنمُسْكم من 
التّارء يا بني عبد مُنافي» أنقذوا أنفُسَكم من النّارء يا بني هاشمء أنقِذوا أنفْسَكم من 
التّارء يا بني عبدٍ المُطَلبٍء أنقِذوا أنفُسَكم من النّار» يا قاطي اشاي لمات من 
النّارء فإنّي لا أملِكُ لكم من الله شيئاً غير أنَّ لكم رَجماً سأبُلّها بلالها»“. 


)۱( مجمع البيان ۸۷/۱4 بنحوه. 
(؟) صحيح مسلم (۲۰۸) من حديث عبد الله بن عباس #. وأخرجه البخاري أيضاً .)٤۹۷۲(‏ 


مم2 المفهم م . 


= وأخرجه أحمد (8177). قال السندي في حاشيته على المسند: قوله: «يبلالها»‎ .)۲٠٤( صحيح مسلم‎ )٤( 


- ١١ سورة الشعراء: الآيات‎ Af 


الثانية: في هذا الحديث والآية:دليلٌ على أن القُرْبَ في الأنساب لا ينقَعٌ مع 
البعدِ في الأسباب» ودليل على .جواز :صِلَةِ المؤمن الكافرٌ وإرشاده ونصيحته؛ .لقوله: 
إن لكم رَحماً سأَبُْها يبلالها'”'©. وقول عر وجل : طلا یتنگ لله ن اي م يعي 
في ألينِ» الآية [الممتحنة:8]» على ما يأتي بيانه هناكَ إن شاء الله'". 


# م 2 


قوله تعالى : فافض جاك لمن عك من ممن( تقدّم في سورة «الحجر»”" 
و«سبحان»””'' يُقال: خفضّ جناخه إذا لان .لين عَصَْكَ» أي : خالفوا أمرّكَ .«#تقل إِيْ 
رڪ مِنَا َم أي: بريءُ من معصييكم إيّايَّ؛ لان عصيائهم إيّاه عصيانٌ لله عر 
ل وك زا هن تمد ةا الله 


260 


قوله تعالى: #وَيَوٌّ عل الِْيز بحر » أي : فَوْضْ أمرك إليه» فإنّه العزير الذي 
.لا ل الرَّحيم الذي لا يخذ ذل ا 


وقرأ العامّة: «وتوگل» بالواوء وكذلك هو في مصاحفهم. وقرأ نافع وابن عامر: 
«مَتَوَكَن) بالفاء» وكذلك هو في مصاحف المدينة والشاء”"© لی يریک من تقوم » 
أي : حين تقوم إلى الصلاة في قول أكثر المفسرين: ابن عباس وغيره. وقال مجاهد: 


= قيل: بكسر الباءء جمع بَلَل: وهو کل ما بل الحلقّ من ماءٍ أو لبنٍ أو غيره. ويُروى بفتحها على 
المصدرء آي: أصِلّكم في الدنيا.. قيل: شي القطيعة بالحرارة تُطفأ بالماء. 


. ۳۸٤/۷ المفهم‎ )۱( 

(؟) قوله: «إن شاء الله؛ من (م). 
Yoo-0 2/۱۲ (Di‏ „ 

. 0 - 04/۱۳ )©( 

(05) إعراب القرآن 196/7 . 
(5) مجمع المبيان 789/19 .. 


(۷) السبعة ص۳٤٤‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۱٤‏ ۔ ۲۲۳ Ao‏ 


لحل سم ا DE‏ 
يعني : حين تقوم حيثما كنت . 


ر 4 


ووفك في السك قال مجاهد وقتادة: في المُصلين". وقال ابن عباس: أي 
في أصلاب الآباء» آدمّ ونوح وإبراهيمٌ حتى أخرجّه نبيًا”". وقال عكرمة: يراك قائماً 
وراكعاً وساجداً. وقاله ا أا وف ا ترى بقلبكَ في 
صلاتِكَ مَنْ خلفَكَ كما ترى بعييِكَ مَنْ قُذَّامَكَ. ورُويَ عن مجاهد؛ ذكره الماورديُ©» 
والثعلبنٌ. وكان عليه الصلاة والسلام يَرى مَنْ خلمّه كما يّرى مَنْ بين يديه» وذلك 
ثابتٌ في الصحيح”''. وفي تأويل الآية بعيد .ظإِنَّهُ هو سمي ألم تقدّم. 


0 ظ" 
1 


قوله تعالی: مل يدك عل من تر لطن © ت عل کل ذو اير © 
لفن لسع وڪم كروت ®@) 
قوله تعالى : هَل تنكم عل من تل انين َل ل ل أل اير إنّما قال: 


«تَتَدَلُ لأنها أكثر ما تكون في الهواءء وأنها يعرف الر. 


ينف الس وڪره کښوت4 تقدّم في الجر .ف ايلقون السَّمْعَ) و 
الشياطين «وَأَكُتَرْهُمْ» يرجم إلى الكهنة. وقيل : إلى الشياطين” '. 


. وأخرج الطبري 111/1۷ قول مجاهد‎ . ٠١ /۳ الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠١7/0‏ » وأخرجه الطبري 11۸-1٦1۷ /١۷‏ عن مجاهد . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠١۷/١‏ . 

. 37717-53577117 أخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 

(5) في النكت والعيون 185/54 ٠‏ وأخرجه الطبري 5717/11 . 

(7) صحيح البخاري (۷۱۸)» وصحيح مسلم )٤١٤(‏ من حديث أنس بن مالك كه. وأخرجه أحمد 
(1۰۱1(. 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ۱۹١‏ . 

. JAA 1AV /1۲ (۸) 

(۹) معاني القرآن للزجاج ١5/4‏ . 

(۱۰) إعراب القرآن ۱۹١/۳‏ . 


قوله تعالى » أن تبدوا الصدقات ( سورة البقرة VY‏ 


عنكم من سيئاتكم والله با تعملون خبير © . 

اعلم أنه تعالى بين أولاً أن الانفاق منه ما يتبعه المن والأذى » ومنه ما لا يكون كذلك » 
وذكر حكم كل واحد من القسمين » ثم ذكر ثانیاً أن الانفاق قد يكون من جيد ومن ردىء » 
وذكر حكم كل واحد من القسمين ؛ وذكر في هذه الآية أن الانفاق قد يكون ظاهراً وقد يكون 
خفياً » وذكر كل واحد من القسمين » فقال ( إن تبدوا الصدقات فنعا هي ) وفى الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى # سألوا رسول الله ية : صدقة الس رأ فضل أم صدقة العلانية فنزلت 


هذه الآية . 


« المسألة الثانية 4 الصدقة تطلق على الفرض والنفل قال تعالى ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم ) وقال ( إنما الصدقات للفقراء ) وقال َة « نفقة المرء على عياله صدقة » والزكاة لا 
تطلق إلا على الفرض » قال أهل اللغة أصل الصدقة « ص د ق » على هذا الترتيب موضوع 
للصحة والكمال » ومنه قولهم : رجل صدق النظر » وصدق اللقاء » وصدقوهم القتال » 
وفلان صادق المودة وهذا خل صادق الحموضة .وشىء صادق الحلاوة » وصدق فلان فى خبره 
إذا أخبر به على الوجه الذي هو عليه صحيحاً كاملا » والصديق يسمى صديقاً لصدقه فى 
المودة . والصداق سمي صداقاً لأن عقد النكاح به يتم ويكمل » وسمي الله تعالى الزكاة 
صدقة لأن المال بها يصح ويكمل » فهي سبب إما لكا ل المال وبقائه » وإما لأنه يستدل مها على 
صدق العبد فى إيمانه وكماله فيه . 


« المسألة الثالثة 4 الأصل في قوله ( قنع ) نعم ما » إلا أنه أدغم أحد الميمين في 
الآخر » ثم فيه ثلاثة أوجه من القراءة : قرأ أبوعمرو وقالون وأبو بكر عن عاصم ( فنعا ) 
بكسرالنون وإسكان العين وهو اختيار أبي عبيد » قال : لأنها لغة النبي َة حين قال لعمرو 
بن العاص ( نعم بالمال الصالح للرجل الصالح » هكذا روى فى الحديث بسكون العين » 
والنحويون قالوا : هذا يقتضى الجمع بين الساكنين » > وهوغير جائز إلا فيا يكون الحرف الأول 
منههما حرف المد واللين » نحو: : دابة وشابةلأن ما في الحرف من المد يصير عوضاعنالحركة . 
SS‏ النبي يا 
لا تكلم به أ وقع في العين حركة خفيفة على سبيل الاختلاس والقراءة الثانية قرأ ابن كثير ونافع 
برواية ورش وعاصم في رواية حفص ( فنعا هي ) بكسر النون والعين وفي تقريره وجهان 


۲۲۷ _ سورة الشعراء: الآيات 5؟؟‎ ۸٦ 


03 57 17 سي 2 5 چ 2 چ اث 2 2 

ق واش بهم لْمَاوكَ © أل تر نَم في كل واد يَهِبِمُونَ 

© ا یم يقرلوت مالا لا يفْعَلُويتَ © إلا لن ءامنواً ل 37 أ ال 2 ي كرأ 5 
22 أ 2 ر م > ل 2 

7 وان x‏ نان د َد ا ار سَيَعْكدُ آل طلا أ e‏ ِء مقلب يفون ®+ 


ر2 سو 4 


قوله تعالى: «#والشّعراء بيعم التاق فب سك سافل:" 


الأولى: قوله تعالى : سَ4 جمع شاعر» مثل جاهل وجُهّلاء. قال ابن 
عباس: هم الكفار يَتَبِعْهُم ضُلَالُ الجن والإنس”'“. وقيل الاوك : الزائلونَ عن 
ال ول بهذا "أن ال افا د لأنهم لو لم يكونوا غاوينَ ما كان أتباعُهم 
كذلك". وقد قدَّمنا في سورة «النور»”” أنَّ من الشّعر ما يجوز إنشادة؛ ويُكرَةء 
ويَحرُمُ. روى مسلمٌ من حديث عَمرو بن الشّريد عن أبيه قال: رَدِفْتٌ رسول الله 4 
وا فل «هل معّك من شعر أُميّة بن أبي الصَّلْتِ شي۶؟» قلتٌ: نعم. قال: «هيه» 
فأنشدثه بيتاً. فقال: «هیه» ثم أنشدته بيتاً» فقال: «هیه» حتى أنشدثه مئة بيت . هكذا 
صوابٌ هذا السندٍ وصحيح روايّته. وقد وقعَ لبعض رَواةٍ كتاب مُسلم : عن عمرو بن 
الشّريد عن الشَّرِيل-أبيه وهو وَهَمٌ؛ لأنَّ السّريدَ هو الذي أردقّه رول الله کل واسم 
أبي الشَّرِيدٍ سُوَيْد. وفي هذا دليلٌ على حفظ الأشعار والاعتناء بها إذا تضمّنَتِ الحِكمَ 
والمعاني المُستحسنةً شرعاً وطبعاً» وإنّما استكثّر النبئ يخ من شعر أمية؛ لأنّه كان 
حكيما ؛ ألا ترى قولّه عليه الصلاة والسلام: «وكاد أميةٌ بن أبي الصَّلْتٍ أن يُسْلِه» 


. 1۷١/١۷ وأخرجه الطبري‎ » ٥۷۳/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(فة ات القرآن ١95/7‏ . 

. 4۰ - ۷4/10 (( 

)٤(‏ كلمة «يوماً؛ من صحيح مسلم. 

(6) صحیح مسلم .)۲۲٠۵(‏ وأخرجه أحمد .)۱۹٤۷٩(‏ 

(1) أخرجه البخاري »)1۱٤۷(‏ ومسلم (07؟17) (۳) من حديث أبي هريرة ظ4. 


ومن قوله: هكذا صواب هذا السند. .. إلى هذا الموضع من المفهم ٠۲۷-٠۲٦/١‏ . وقال مؤلفه: قوله: 
«هيه» بكسر الهاء الأولى» وسكون الثانية للوقف. وهي «إيه» التي للاستزادة » وأبدل من الهمزة ها = 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲٤‏ _ ۲۲۷ ش A۷‏ 


فأما ما تضمَنَ ذِكْرَ الله وحمده والثناءً عليه فذلك مندوبٌ إليه» كقول القائل : 
الحمد تله اللي المتان صار الشريدٌ في رؤوس العيدان 
أو ذِكْرَ رسول الله يه أو مَدّْحَه كقول العباس : 
من قبلهاطِبْت في الطّلالوفي 2 مُسْتودّع حيثٌُيُخْصَفٌالورَقٌ 
تت حنطيةة PE e EE‏ انيم N OE OR ELE‏ 
E‏ الكت ا 
تُعنقَلٌمِن صالب إلى رجحم إذامَشَىعالمٌبداطبَيُ 
فقال له النبئ ي: «لا يَمُضْضٌ الله فاك . 
أو الذبّ عنه» كقول حسان: 
هجوت محم دافاجيثعنة ‏ وعننداللوفيذاكالجزاء 
وهي أبياتٌ ذگرها مسلمٌ في «صحيحه»“ وهي في السير أَنَم. 
أو الصلاةً علیه» كما روى زيدٌ بن أسلم: خرجَ عمرٌ ليله يحرّسُ؛ فرأى مصباحاً 
في بيتٍء وإذا عجور تَنفِشٌ صوفاً وتقول: 
فتلت انا "ملق تي الشثبرة الأخبار 
قدكنتٌ قوّاماً بُكاًبالأسحاز ياليت شِغري والمناياأطواز 
هل يَجَمَعئْي وحبيبي الداز 
يعني النبئ ؛ فجلس عمرٌ يبكي". 
= وهي اسم لفعل الأمر الذي هو: زِدْ. وهي مبنيةٌ على الكسر؛ لوقوعها موقع المبني الذي هو الأمر. 
وفي الصحاح: إذا قلت: إيه يا رجل» فإنما تأمره بأن يزيدك من حديثه المعهود. وإن قلت: إِيهٍ 


بالتنوين» كأنك قلت: هاتٍ حديئاً؛ لأن التنوين تنكير. ش 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱٤١۸ - ۱٤۲۷/۳‏ . وأخرجه الطبراني في الكبير (4171)» والحاكم 
۲/۳ وقال: هذا حديث تفرد به رواتّه الأعراب عن آبائهم» وأمثالهم من الرواة لا يضعون. 

(۲) برقم )۲٤۹۰(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

.() أخرجه ابن المبارك في الزهد .)٠١۲٤(‏ 


A^ 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲١‏ . ۲۲۷ 


وقد رضيتٌ أبا حفص وشيعَه 
كل الصحابةٍ غندي قُدوةٌ عَلَمٌّ 
إ دست تفلك أن لات 
وقال آخرٌ فأحسّنّ : 
حب النبيّ رسولٍ الله مُفْتَرَضٌ 
من كان يعلَم أن الله خَالِمٌّهُ 
ولا أبا حفص الفاروق صاحِبَهُ 
أكنا عل فم هور فتعنافلة 
قال ابن العربي” 


كما رضيتٌ عتيقاً صاحبّ الغار 
وما رضيتٌ بقتل الشيخ في الدار 


إلا مِنَ اجِلِك فاغيَقّني من الما 0) 


لا يرين ابا بكر هان 


ولاف ماد ب ان 


والبيت لا يّستوي إلا بأركان 


": أمّا الاستعاراتٌ في التشبيهاتٍ فمأذونٌ فيها وإنٍ استغرَقَتِ 


الخد وتجاوزت المعتادً؛ فيذلِكَ يضربٌُ المْلَكُ المُوكّلٌ بالرؤيا المكَلّ»ء وقد أنشد 


كعب بن زهير النبيّ ول : 

بان سعادٌ فقالبي اليو منيو 
وما شعاد عدا البَيْن إذرَحَلُوا 
تَجِنُو عَوَارِضَ ذِي صلم إذا ابتسمث 


ف وات امم 
إلا اع عضيضٌ الطَلرْفٍ مَكحولُ 
12011111117 


فجاء في هذه القصيدة من الاستعاراتٍ والتشبيهاتٍ بكلّ بديع» والنبئُ ل يسمع 


ولا نكر في تشبيهه رِيقّها بالرّاح. 
EEE‏ لت ا 


وودَّعَتَاهِنَ اللوالكلامُ 


. ٥۳۳/٤١ الأبيات دون البيت الثالث في تاريخ ابن عساكر‎ )١( 


(؟) في أحكام القرآن ٠٤۳٤/۳‏ . 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲١‏ _ ۲۲۷ ۸۹ 


ESET EI RE EIEN‏ تعوارنة اال اطي البكمراء 
تق داروا يرات لى ليك التب ولت 

فإذا كان زسول الله 8 يسمعه واو يكز يشِده فهل للتقليدٍ والاقتداء مود ضع أرقع 
من هذا؟! قال أبو عمر: ولا يُنكِرٌ الحسّنَ من الشّعرٍ أحدٌ من أهل العلم ولا من أولي 
النهى» وليس أحدٌ من كبار الصَّحابةٍ وأهل العلم وموضع القُدوة إلا وقد قال الشعرء 
رقمل هه أو شوق ی كان ی ار ماعا و كوت نقد ا ا 
ولا لمسلم أذى» فإذا كان كذْلِكَ فهو والمنثورٌ من القول سواءٌ لا يحل سماعّه ولا 
a‏ سول اللداظة عاق لمن EE AIS‏ 
أو أَشْعَرٌ كلمةٍ ‏ قالنْها العربُ قول لبيد : 

ألا كل شيءٍ ما خلا اللة باطل 

أخرجه مسلمء وزاد: «وكاد أمية بنُ أبي ي الت ان يُسلِمٌ»:''.. وروي عن ابن 
سيكين أنه اشد شرا فقال له عفن اه ملك بد ا يا ا امقال: 
ويلك يا لُك وهل الشّعرٌ إلا كلام لا يُخالِفُ سائرٌ الكلام إلا في القوافي» فخسَتّه 
حسنٌ وقبیځه قبيح؟! قال: وقد كانوا يتذاكرون الشّعر. قال: وسمعتٌ ابنّ عُمرَ يُنشِدٌ: 
يحب الخمرّمن مال الندامى . ويَكرة ان يُفارقة العلو“ 

وكان عُبيد الله بن عبد الله بن عُنْبة بن مسعود ‏ أحدٌ قُقهاءٍ المدينة العشرة ثم 
المشيخة السبعة ‏ شاعراً مجيداً مُقدّماً فيه”". وللرّبير بن بكار القاضي في أشعاره 
كتاب» وكانث له زوجةٌ حسنةٌ تُسمّى عَدْمة» فعيِبَ عليها في بعض الأمر فطلقّهاء وله 
فيها أشعارٌ كثيرة» منها قوله : 


)١(‏ صحيح مسلم (5157) (7). وأخرجه أيضاً البخاري (11417) بتلك الزيادة» وقد سلفت قريباً. 

(؟) التمهيد ۲۲/ 1490-١194‏ . والعّلوس تصغير العّلّس: وهو ظلمة آخر الليل. الصحاح (غلس). وأثر ابن 
سيرين أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (17/1). 

(۳) التمهيد ۷/۹ . 


۹۰ سورة الشعراء: الآيات ۲۲١‏ ۔ ۲۲۷ 


و 


تَعَلعَلَحُدْعَئْمةً في فؤادي فباديومع الخافي يسير 
تعَلمّلَحيثُلميبِئُعْسَرابٌ ولا ځنولم يبلغ روز 
اا ا يدي اليه وان اسان ا ا 

وقال ابن شهاب: قلتٌ له: تقول الشُّعّر في نُسككٌ وفضلِكَ؟! فقال: إِنَّ 
المصدور إذا مُت بَرَأ. 

الثانية: وأمّا الشّعرٌ المذمومُ الذي لا يَجلٌ سماعُه وصاحبه مَلومٌء فهو المُتكلّم 
بالباطل حتى يُفضّلوا أجبنَ الناس على عنترة» وأشحُهم على حاتم» وأن يُبهتوا 
البريء ويُفسّقوا التَّقَىّء وأن يُفرّطوا في القول بما لم يفعله المرء؛ رغبة في تسلية 
افص وتحسينٍ القول'". كما رُوي عن الفَرَْدقِ أنّ سليمانَ بنَ عبد الملك سمعَ 
قولّه : 


لض ف 


فقال: قد وجبّ عليك الحَد. فقال: يا أمير المؤمنين» قد درا الله عني الحَدّ 
بقوله : «وَتَهع يقولو ما لا يفوت" . وروي أن النعمانً بنَ عدِي بن نَضْلةَ كان 
عاملاً لعمر بن الخطاب كه فقال: ٠‏ 
S(O e~ ES 7 8 4 oo‏ 5 . و ا 
مَنْ مبلغالحسناء أن حليلها بميسان يسقى في زجاج وخنتم 
إذا * TE‏ دَهاقيرٌ”" قرية وا 0 1 کل من زفف 
)١(‏ الأبيات سلفت ۲٠١٠/۲‏ . 
(۲) من قوله: أن يفرطوا... إلى هذا الموضع في أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۹/۳‏ . 
(۳) الأغاني ۳۷۳/۲۱ . 
(4) اسم كورة واسعة كثيرة القرى والنخل بين البصرة وواسط . معجم البلدان ۲٤۲/٥‏ . 
(0) كلمة فارسية معرّبة» جمع دهقان: وهو التاجر. اللسان (دهقن). 
زقف من الجذو: وهو القيام على رؤوس الأصابع . اللسان (جذا). 
(۷) أي: مِفْصل. اللسان (نسم). 


سورة الشعراء: الآيات ۲۲١‏ ۔ ۲۲۷ ۹۱ 


فإن كنت نَدْماني فبالأكُبَرٍ اسْقّني ولاتَسْقِني بالأصغر المُعَكَل ° 
لحل أمِيرَالمؤمنينيسوته ٠‏ تَنادْمنابِالجَوْسَقَ؟المتهدم 

فبلعَ ذَلِكَ عُمرّء فأرسل إليه بالمُدوم عليه. وقال: إي والله إني ليّسوءني ذلك. 
فقال: يا أميرٌ المؤمنين» ما فعلتٌ شيئاً مما قلت وإنّما كانت فضلة من القول» وقد 


5 رص دس رس مه 077 م چ ص وموم 2 5 ع رکوہ ۶و 
قال الله تعالى: شمر بيعم الاو ار تر أنَهُمْ في كل وار هيموي انهم يقولوت 


Sree. f 
': 


ما لا يَفعَلُوت» فقال له عمر: أمّا عُذْرّكَ فقد درأ عنكَ الحَدَّ ولكِنْ لا تعمل لي عملاً 
أبداً وقد قلت ما قُلتَ”". وذكر الزُبِيرُ بن بكار قال: حدّثني مصعب بن عثمان أنَّ عُمرَ 
ابؤعبه العديز لما ول الكلامة ل يكن له م زلا معز بن أب نة و خرص 
فكتبٌ إلى عامله على المدينة: إِنّْي قد عرفتٌ عُمرَ والأحوص بالشّرٌ والحُبثِ» فإذا 
أتاك كتابي هذا فاشدذ عليهما واحيلهما إلىّ. فلمًا أتاه الكتابُ حملّهما إليه» فأقبل 
على عمر فقال : هيه! ) 
فلمأرَكالتجميرٍ منظّرٌ ناظر ولا گليالي الحجٌ أَقُلَمْنَ ذا وى 
وكم مالئ عينيه من شيءِ غيره ٠‏ إذا راح نحو الجمرة البيض كالدُّمَى 

أمّا والله ِو اهتممتٌ بحجَكَ لم تنظ إلى شيءِ غيرك» فإذا لم يفْلّتِ الناسُ منك 
في هذه الأيام فمتى يفلتون؟! ثم أمر بتفيه» فقال: يا أمير المؤمنين» أو خَيرٌ من 
ذلك؟ فقال: ما هو؟ قال: أُعاهِدٌ الله أي لا أعودٌ إلى مثل هذا الشّعرء ولا أذكُ 
النْساءَ في شعر أبداً EF‏ فقال: أو تفعل؟ قال: نعم. فعاهدّ الله على توبته 
ولاه ثم دعا بالأحوص»› فقال: هيه! 

بل الله بين قَيّمها وبيتتك. ثم أمر بتفيه» فكلّمه فيه رجالٌ من الأنصار فأبى» وقال: 


(1) من ثَلِمَ الإناء إذا كُسيرَ حرقُه. اللسان (ثلم). 
(۲) وهو القصر. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص۸٤‏ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤۳۰-۱٤۲۹/۳‏ . 


۹۲ سورة الشعراء: الآيات ۲۲١‏ ۔ ۲۲۷ 


والله لا أردّه ما كان لي سلطانء فإِنّه فاس مُجاهر”. فهذا حكم الشعر المَذموم 
وحكم صاحبة» فلا يل شماغة ولا إنشاده فى مسجل ولا غيره» كمنثور الكلام 
القبيح ونحوه. وروى إسماعيل بن عَيّاش» عن عبد الله بن عون» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله #: «حَسَنٌ الشَّعرٍ گحسَن الكلام» 
وقبیځه كقبيح الكلاه!"» رواه إسماعيل عن عبد الله الشَّاميء وحديثه عن أهل السام 

ا و (MDs,‏ - جلا . 
صحيحٌ فيما قال یحیی بن مَعین وغيره '". وروی عبد الله بن عَمرو بن العاص قال: 
قال رسول الله ل: «الشّعرٌ بمنزلة الكلام» حَسَنّه كحَسّن الكلام» وقبیځه گقبيح 
الكلام». 

الثالثة: روى مسلم عن أبي هريرة # قال : قال رسول الله ي: «لَأنْ يمتلئ 
جوف أحَدِكُم قحا يریو“ خيرٌ مِنْ أن يمتلئ شِغْراً” 2 وفي الصحيح أيضاً عن أبي 
سعيدٍ الحُدريّ قال: بينا نحن نسيرٌ مع رسول الله و د" عرض شاعِرٌ يُنشِدٌء فقال 
رضول الله“6: «ُحذوا الشَّيِطانَ آو: أميكوا الشّيطان ‏ لان يتل جوف رجل قيحاً 
خيرٌ له مِنْ أن يمتلئ شِعراً»”" . قال عُلماؤنا: وإنما فعل النبِيُ يخ هذا مع هذا الشاعر 
لما عَلِمَ من حاله» فلعلّ هذا الشاعرٌ كان مِمَّنْ قد عرف من حاله أنه قدٍ انََخْذ الشّعرَ 
طريقاً للتكشب» يفرط في المدح إذا أعطيء وفي الهَّجو والذّمٌ إذا مُنِعَء فيؤذي 


. 50-54 /9 الأغاني‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني .)٤۳٠۹(‏ وله شاهد من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو يعلى »)٤۷٦١(‏ 
والدارقطني (4707) و(4707). 

(۳) تهذيب التهذيب ۱۹۳/١‏ . 

(:) أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)۸٠٠(‏ والطبراني في الأوسط (۷1۹۲)ء والدارقطني .)٤۳٠۸(‏ 

(6) قبلها في (د) و(م): حتى. 

(7) صحيح مسلم (77017). وأخرجه أحمد (٤۷۸۷)ء‏ والبخاري (1166): 

(۷) في (م): إذا. 

(۸) صحيح مسلم (5169). وأخرجه أحمد .)۱۱۰١۷(‏ 


سورة الشعراء: الآيات YTV. Y4‏ ۳ 


الناسنَ في أموالهم وأعراضهم» ولا خلاف في أنَّ مَنْ كان على مِثْلٍ هذه الحالة فكل 
ما يكتيبه بالشّعرٍ حرام وكل ما يقولّه من ذلك حرامٌ عليه» ولا يحل الإصغاءٌ إلي 
بل يجبٌ الإنكارٌ عليه» فإِنْ لم يمكِنْ ذلك لمن خاف من لسانه قطعاً تعيّنَ عليه أن 
يُدارِيّه بما استطاعء ويُِّدافِعَه بما أمكن» ولا يِل أن“ يُعطى شيئاً ابتداء؛ لأنَّ ذلك 
عون على المعصيةء فإِنْ لم يجذ من ذلك بدا أعطاه بنيّةِ وقاية الهرض» فما وَقَى به 
المرء عِرْضَه كُتِبَ له به صدقة. وقوله”": «لْأنْ يمتلئ جوف أحدكم قيحاً يريو"» 
القيح: المِدَّة يُخالِظها دم. يُقال منه: قاح الجُرْح ييح وتَقيّحَ وقَيّحَ. وهيّرِيه؛ قال 
الأصمعي : هو من الوَرْي على مثال الرَمي› وهو أن يَدُوَى جوفه. يقال منه: رجل 
موري مُشْدَّدٌ غيرٌ مهموز. وفي الصّحاح: ورى القيحٌ جوقه يَرِيهِ وَرْياً إذا أكله“. 
وأنشد اليّزيدي : 
IEEE EE ETE‏ 

وهذا الحديث أحسنٌ ما قيل في تأويله : إِنّه الذي قد غلب عليه الشّعرٌء وامتلاً 
صدرّه منه دون عِلْم سواه ولا شيءٍ من الذَّكْرِ مِمّن يخوضٌ به في الباطل» ويسلك به 
مسالكٌ لا تجمة اا کر جح انف رور را وكيب اقرا عن كان 
الغالبٌ عليه الشّعرٌ لَزِمَنْه هذه الأوصاف المذمومة الدَنيٌّ 58 العادة الأدييّة. وهذا 
المعنى هو الذي أشار إليه البخاري في «صحيحه» لما بوب على هذا الحديث «باب ما 
يُكرّهُ أن يكون الغالِبُ على الإنسان الشّعرٌ». وقد قيل في تأويله: إِنَّ المُرادَ بذلك 


)١(‏ قبلها في (م): له. 

(۲) قبلها في (م): قلت. 

(۴) قبلها في النسخ: حتى. وهي ليست في لفظ .الحديث كما سلف. 

)٤(‏ الصحاج (ورى). 

(6) من قوله: :قال: علماؤنا... إلى هذا الموضع من المفهم 0۳۹-۰۲۸/۰ . 
() التمهيد. 1957/51 . 


۲۲۷ . ۲۲١ سورة الشعراء: الآيات‎ ۹٤ 


الشّعرٌ الذي هُجِي به النبنْ ف أو غيرٌه. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ القليل من هجو النبيّ كل 
وكثيرّه سواءٌ في أنه كفرٌ ومذموم» وكذلك هَْجِرُ غير النبيّ ف من المسلمين مُحرّمٌ قليله 
وكثيرٌه» وحيتئلٍ لا يكون لتخصيص الذَّمّ بالكثيرٍ معتى”". 

الرابعة: قال الشافعي: الشَّعرٌ نوع من الكلام» حَسَنّه كحسّنٍ الكلام» وقبيحه 
كقبيح الكلام» يعني أنَّ الشّعرٌ ليس يُكرّهُ لذاته» وإنّما يُكرّهُ لمُضْمّناتِهء وقد كان عند 
العرب عظيمٌ الموقع؛ قال الأول منهم : 

وججرحُ النسان كججرّحاليي”" 

وقال النبيئ ل في الشّعر الذي يرد به حسّان على المشركين: «إِلّه لأسرّعٌ فيهم من 
رشت بالتبل» أخرجه مسل" ». وروی التريذي وصحّححه عن أنس”* أن النبيّ ‏ 
E E sS‏ 
خَنُوا بني الكَّارٍ عن سبِيلِو اليو تضربْكُمْعلى تنزيلو 
ضرباًيُزيلٌالهامَعن مَقِيلِهِ وَيُذْمِلُ الخليل عن خليلو 
٠‏ فقال عمر: يا ابن رَوَاحةء في حرّم اللو وبينَ يدَيْ رسول الله 8؟! فقال 
رسول الله : «تَل عنه يا عمرء فلهو أسرَعٌ فيهم من ضح التبّل». 

الخامسة: قوله تعالى ONE‏ اي 
«وَالشعَراءُ» فيما علمتٌ. ويجوز النصب على إضمار فعل يُفسشره (ِيَتَعُهُمْ”"". وبه قرأ 


زفق المفهم 0| o۳۰‏ . 

(؟) عجز لبيت» صدره: ولو عن نثا غيره جاءني. قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص 180 . والنّنا: ما 
أخبرت به عن الرجل من حسن وسيئ. اللسان (نثا). 

(۳) في صحيحه (1540). 

.)۲۸٤۷( في سئنه‎ )٤( 

(0) تحرف في النسخ إلى: ابن عباس. 

(1) من بداية المسألة إلى هذا الموضع :من أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۹/۳‏ . 

(۷) إعراب القرآن ۱۹1/۳ . 
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عيسى بن عمر؛ قال أبو عبيد: كان الغالبَ عليه حب النصب؛ قرأ: #وَالسَارِقٌ 
والسَارَةً [المائدة:78] و8 مال ألْحَطبٍ» [المسد: ؛] وسو الهاي [النور : .]١‏ 
وقرأ نافع وشيبةٌ والحسن والسّلَّمِىَ : يبه مخفا . الباقون يَتَبِعَهُم)”". وقال 
الضَّحَّاك : تهاجى رَجَلانٍ أحذهما أنصاري والآخرٌ مهاجريٌ على عهد رسول الله کل 
مع كل واحدٍ عُواةٌ قويه وهم السفهاء. فنزلت. وقاله ابن عباس”". وعنه: هم الرواةٌ 
اوح وريوات لادب اي الج البرامه تقار تي ا اجن ارين 
وقد ذكرناه. وروى غُضَيْف عن النبيّ كِ: «من أحدتٌ هجاءً في الإسلام فاقطعوا 
لسانه» CN o‏ زيل ag‏ 
فقال : «ايئسوا أن تريدوا أمةٌ محمدٍ على الشّركٍ بعدَ يومِكم هذاء ولكِنْ أفشوا فيهما - 
يعني مكة والمدينة ‏ الشَّعْر”"). 

e‏ َه ي ڪل رار هبرد يقول: في کل لخو 
يخوضون"» ولا يتّبعون سَئَنَ الحقٌ؛ لأنَّ مَنِ انَبِعَ الح وَعَلِمَ أنه يُكتّبُ عليه ما 
يقوله تَتبّسّه ولم يكن هائماً يذهب على وجهه لا يُبالي ما قال0©. نزلت في عبد الله 
ابن الرّبَغرى ومُسافِع بن عبد مناف وأميّة بن أبي الصلت”". 


. ٠۳۳/۳ الشاذة ص8١٠ » والكشاف‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 717/4 . وقراءة نافع في السبعة ص 474 » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(۳) أخرجه عنهما الطبري 778/١1‏ . 

. 1۷۳/۱۷ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير 5712/14). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ٠١١‏ : فيه إسحاق بن أبي 
فروة» وهو متروك. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير (۸١۱۲۳)ء‏ وفيه: «اللّوح» بدل (الشعر». قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
۳ : رجاله موثقون. 

[(49 أخرجه الطبري 777/17 عن ابن عباس #. ونقله الماوردي في النكت والعيون ٠4‏ عن قطرب. 

(4) إعراب القرآن ١957/7‏ . 

(9) المحرر الوجيز 711/4 . 


7 قوله تعالى « أن تبدوا الصدقات » سور المقرة 


( أحدههما ) أنهم لما احتاجوا إلى تحريك العين حركوها مثل حركة ما قبلها ( والثاني ) أن هذا 
عل لغة من يفوك ( زعم ) يكين النوق والعين > قال سيبويه : وهي لغة هذيل » القراءة الثالثة 
وهي لسار امرواش فتك لاون وكسرالعين » ومن قرأ بهذه القراءة » فقد أتى 
هذه الكلية غل أصلها رفير ا نعم ) قال طرفة : 


نعم الساعون فى الأمر المير 


# المسألة الرابعة # قال الزجاج : ما فی تأويل.الشىء . أى : نعم الشيء 'هوء. قال أبو 
علي الجيد : فى تمثيل هذا أن يقال : ما فى تأويل شىء » 000 فتمثيله بالنكرة 
أبين » والدليل على أن ما نكرة ههنا أنها لو كانت معرفة فلا بد لما من الصلة » وليس ههنا ما 
يوصل به » لأن الموجود بعدما هوهي » وكلمة هي مفردة والمفرد لا يكون صلة لما وإذا بطل هذا 
القول فنقول : ما نصب على التمييز » والتقدير : نعم شيئاً هي إبداء الصدقات » فحذف 
المضاف لدلالة الكلام عليه . 

0 المسألة الخامسة *# اختلفوا فى أن المراد بالصدقة المذكورة في هذه الآية : : التطوع 0 
الواجب . أومجموعها . 


ل فالقول الأول # وهو قول الأكثرين : أن المراد منه صدقة انطع > قالوا : لأن 
الاإخفاء فى صدقة التطوع أفضل . والاوظهار في الزكاة أ فضل > وفيه بحثان : 


$ البحث الأول 4 في أن الأفضل فى إعطاء صدقة التطوع إخفاؤه » أو إظهاره. 
فلنذكر أولاً الوجوه الدالة على إخفاءه أ فضل ( فالأول ) أنها تكون أبعد عن الرياء والسمعة »› 
قا لي « لا يقبل الله مسمع ولا مراء ولا منان » والمتحدث بصدقته لا شك أنه يطلب السمعة 
والمعطى في ملا من الناس يطلب الرياء » والاوخفاء والسكوت » هو المخلص منهما »وقد بالغ 
قوم ف قصد الإخفاء واجتهدوا أن لا يعرفهم 
NE E OS‏ 
جلوسه حيث يراه ولا يرى المعطى . وبعضهم كان يشده فى أثواب الفقير وهو نائم » 
وبعضهم كان يوصل إلى يد الفقير على يد غيره » والمقصود عن الكل الاحتراز عن الرياء 
والسمعة والمنة > لأن الفقير إذا عرف المعطى فقد حصل الرياء والمنة معاً وليس فى معرفة المتوسط 
الرياء ( وثانيها ) أنه إذا أخفى صدقته لم يحصل له بين الناس شهرة ومدح وتعظيم »> فکان 
ذلك يشق على النفس > فوجب أن يكون ذلك أكثر ثواباً ( وثالئها ) قوله َي « أفضل 
الصدقة جهد المقل إلى الفقير فى سر» وقال أيضاً « إن العبد ليعمل عملاً فى السر يكتبه الله له 
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معو 


رای فوت ما لا می يقول: أكثرهم یکذبون» أي: يدنُون بكلامهم على 
الكرم والخير ولا يفعلونه. وقيل: إنها نزلت في أبي عَرَةَ الجُمَحيّ حيث قال: 
آلا اف ى ال نها جاك حو وال ايك هيد 
وتكن إذا ذُكُرتُ بَذرآوآاهلّة تأارةمئي اآغظة وجلو 

ثم استثنى شعر المؤمنين: حسان بن ثابت وعبد الله بن رَوّاحة وكعب بن مالك 
وكعب بن زهير ومن كان على طريقهم من القول الحق» فقال: ولل الي نوا وما 
لصَلِعاتِ ورا آله کیا في كلامه”" تما بن بد ما يشا وإنما کون 
الانتصار بالحىٌء وبما حدّه الله عر وجل فإن تنجاورٌ ذلك فقدٍ انتصرّ بالباطل”". 
وقال أبوالهين الاد لما نرلث: «والشمزاء» : جاء حسان وكعب ين مالك واين 
رواحة يبكون إلى النبئّ ياء فقالوا: يا نبي اللهء أنزلَ الله تعالى هذه الآية» وهو 
تعالى يعلمٌ أن شعراء؟ فقال: «اقرؤوا ما بعدها: إلا أن امنأ وَعَمِنُوأ ألصَّلِحَتٍ» - 
الآية - أنتم نصا من بد ما ظلمواه أنتم»”” أي : بالردٌ على المشركين.. 

قال النبيئ #: «انْتَصِروا ولا تقولوا إلا حمّاء ولا تذكروا الآباء والأمّهات» فقال 
حسان لأبي سفيان : 
هجوت محمد فَأجَبِتُ عنهًٌ | وعندَاللو في ذاكالجزءٌ 
وإ أبي ووالدتي وعِرُضي ‏ العِرْضٍ محمدمنكووقا 
ا وقي واوا 


(۱) البيتان في طبقات فحول الشعراء ١؟/ ۲٠٤-۲٥۳‏ » وجمهرة الأمثال ۲/ ۳۸۷ . 

(۲) تفسير أبي الليث ۲/ ٤۸۷‏ . 

(۳) إعراب القرآن ۱۹٩/۳‏ . 

() واسمه سالم مولى تميم الداري كما وقعت تسميته في رواية الطبري» وقد ترجم له ابن أبي حاتم في 
الجرح والتعديل 707/9 . وتخرف في النسخ إلى: المبرد. 


(0) أخرجه ابن أبي شيبة018/48.., والطبري 3545/١1‏ . 
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لساني صارم لاعيبٌ فيه کی ا 
وقال كعب: يا رسول اللهء إِنَّ الله قد أنزل في الشعر ما قَدْ علمتّء فكيف ترى 
فيه؟ فقال النبيئٌ 45 : إن المؤمنّ يُجاهد بنفينه وسيفه ولسانه» والذي نفسي بيده لكأن 
ممتي ف EE‏ 
وقال كعب: 
جاءت سَخِيئَةٌ كي تُغْالِبَربّها رَلَيْمْلَبَنَمُمَالِبالمَلَابٍ 
فقال 2 ي: «لقد مدحَكَ الله يا 0 قَولِكَ هذا». 
لْمَاوْنَ» : منسوحٌ ا ا الزن >امثوأ ا ل 
والصحيح””' عن ابن عباس أنه استثناء. 
لین ظكموا اَی مق ْقَلبوكَ في هذا تهديدٌ لمن انتصرَ عل قال 
شُرَيح”" 31 سيعلّمُ الظالمون كيف يَخُنُصون من بين يدي الله عر وجل ؛ فالظالم ينتظر 
العقاب» والمظلوم ينتظر النُصرةً. وقرأ ابن عباس : «أيّ مُنْمَلَتِ يَنْمْلِئُونَ بالفاء 
واا ومعناهما واحد. ذكره الثعلبي. 


. ٤٠٤/۲ الأبيات في .السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۷۱۷۲) من حديث كعب بن مالك 4ه. 

(۳) أخرجه الحاكم 484/5 من حديث البراء بن عازب ‏ بنحوه. والسّخينة: طعام حار يصنع من دقيق 
وسمنء أغلظٌ من الات اى من العصيدة. اللسان (سخن). 

)٤(‏ ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 017/7 . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (١۸۷)ء‏ وأبو داود 
(0 من طريق عكر مة» عن ابن عباس ظ#. 

)0( في (م): وفي الصحيح. 

(5) إعراب القرآن ۱۹٩/۳‏ . 

(۷) قوله::«قال شريح» من (م). 

(۸) زاد المسير 1657/5 . 

(9) الشاذة ص۸١٠‏ . وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ١67/5‏ عن ابن عباس وأبي بن كعب وأبي = 
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ومعنى : لأ مُق يقد : أيّ مصيرٍ يصيرون» وأيّ مَرْجِعٍ يرجعون؛ لان 
مصيرهم إلى النّارء وهو أقبَّحُ مصيرء ومرجحُهم إلى العقاب”'' وهو شر مَرْجع. 
والفرق بين المُنقلّبٍ والمَرجع أنَّ المُنقلبَ الانتقالُ إلى ضِدٌَ ما هو فيه» والمرجعٌ 
ال م حت ل هوا إن حال هر ا ا يفال انلها فصار کل مرجع مُتقلباً» 
ولیس كل مُنقلْبٍ مرجعاً. والله أعلم» ذكره الماوردي”". و«أيً» موت و 

| وهو بمعنى المصدرء ولا يجوز أن يكون منصوباً ب «سَيَعْلُمُ) لأنَّ أيّا وسائرٌ أسماء 
الاستفهام لا يعمل فيها ما قبلّها فيما ذگر النَحُويُون؛ قال النّكّاس: وحقيقةٌ القولِ في 
لا اا ونا قله ماخر كلو عي ف افا لدخل م الان 


(WW. : 
٠. في بعص‎ 


= العالية؛ وأبي مجلزء وأبي عمران الجوني» وعاصم الجحدري. 
)١(‏ في (م): العقاب. 
(۲( یالت والعيون 4 . 
(۳) إعراب القرآن ۱۹٩/۳‏ . 


ا 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( ٩-۱‏ ) 


وهى مكية . ووقع فى تفسير مالك المروى عنه تسميتها : سورة الجامعة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وح ارت نحا الور E‏ كارن 
نشا نتزل علمهم من السّمَاء ية فلت فظلت أعنافهم لها خاضعين © وما يأنيهم من ذكر من 


الرحمن محداثٍ إلا ' كانوا عنه معرضينَ 2 فقد كَذَبُوا فسيأتيهم أَنْبَاء ما كَانوا به 


م o ~o‏ بير 


يستهزٍءون 0 أُولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من کل زوجم كريم © إن في ذلك لآية 
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وما كان أكترهم مؤمنين © ون ربك لهو العزيز الرّحيم © 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور » فقد تكلمنا عليه فى أول تفسير سورة البقرة . 

وقوله : تلك آيات الكتاب المبين ‏ أى : هذه آيات القرآن الميين » أى : البين الواضح » الذى 
يفضل بين الحق والباطل > والفى والرشّاد + 
وقوله :ظ لعلّك باخع 4 أى : مهلك نفسك4 أى : ما تحرص [ عليهم ] “٠‏ وتحزن عليهم ألا 
يكونوا مؤمنين 4 » وهذه تسلية من الله لرسوله ع > صلوات الله وسلامه عليه > فى عدم إيمان من لم 
يؤمن به من الكفار » كما قال تعالي, Siy‏ : ۸[ » وقال : 
( فََعلّك باخع سك على آنارهم إن لم يمنا بهذا الْحَديث أسقّا 4 [ الكهف : 

قال مجاهد » وعكرمة » والحسن » وقتادة » وعطية » والضحاك ١:‏ لد بحم شلك ا : 
قاتل نفسك . قال الشاعر 9») : 

ألا أيهذاً الباخع الحزن نفسه لی تحته عن يديه القادر 

ثم قال الله تعالى : إن شآ نل عليهم من السمَاء ية فلت أعنافهُم لها خَاضعين » أى الى شكنا 
لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا . ولكتا لا نفعل ذلك ؛ لأنا لا نريد من أحد إلا الإيمان 
الاختيارى ؛ وقال تعالى : ط ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الئاس حتیٰ يكونوا 
ھۇمتين [ يونس : ۹[ وقال : ولو شاء ريك لجعل الاس أَمهَ واحدة ولا يزاون مخْتلفِينَ . إلا من رحم 
ربك ولذلك حَلَقهُم 4 [ هود 2 ۹ ]ع فتفل قدره > ومضت 7 حكمته » وقامت حجته 


البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم . 


)١(‏ زيادة من ف 2 أ. 
(۲) هو ذو الرمة ء والبيت فى تفسير الطبرى ١9(‏ / ۴۷) . 
(۳) فى ف : ١‏ بشىء »2 . 1 (4) فى فاء أ : « وقضت © . 


الل يح كب لزه الاد د سورة الشغراء * CFE OS‏ 


ثم قال  :‏ وما يَأتيهم من ذكْر من الرّحمن مُحُدث إلا كانوا عنه معرضين 4 أى, : كلما جاءهم كتاب 

: ا قال : ل وما أكتر الئاس ولو حرصت بمؤمدين 4 [ يوسف‎ N 
]ب‎ ۳٣١ : يا حسرة على العباد ما يأتبهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون © [يس‎  : Je TIT 
وقال : ( م ْنَا رسلتا را كل ما جاء امه رسولها كذبوه اتنا بعضهم بعضا وجعلتاهم أحاديث عدا‎ 
؛ ولهذا قال تعالى ههنا : ( ققد کذبوا فسیاتیهم أنباء ما كانوا به‎ ] ٤٤ : َم لا يؤمنون) [ المؤمنون‎ 
يستهزءون 4 أى : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق » و © هذا الاب يعد جو + ل وه‎ 
[YY : اذين ظَلَموا اى منقلّب ينقلبون 4 [ الشعراء‎ 

ثم نبه تعالى على عظمته فى سلطانه وجلالة قدره وشأنه » الذين اجترؤوا على مخالفة رسوله 
وتكذيب كتابه » وهو القاهر العظيم القادر » الذى خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج كريم » من 
زروع وثمار وحيوان . 

قال سفيان الثورى » عن رجل » عن الشعبى : الناس من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو 
كريم» ومن دخل ا 

ط إن في ذلك لآية 4 أ ى : دلالة على قدرة الخالق للأشياء » الذى بسط الأرض ورفع بناء السماء» 
ومع هذا ما آمن أكثر الناس » » بل كذبوا به وبرسله وكتبه » وخالفوا آمره ©١(‏ وارتكبوا زواجره . 

وقوله: «وإن رَبك لهو الْعرِي ز» أى : الذى عر كل شىء وقهره وغلبه » « الرّحيم » أي : 
بخلقه» فلا يعجل على من عصاه » بل ينظره ويؤجله ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر 

قال أبو العالية » وقتادة » والربيع بن أنس » و [ محمد ”) ] بن إسحاق : العزيز فى نقمته 
وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره . 

وقال سعيد بن جبير : الرحيم بمن تاب إليه وأناب . 


« وإِذ نادی ربك موسى أن ائت القوم م الظّالمين 6 قوم فرعون ألا يتقو 09 قال رب 
ني أَخَاف أن يُكَذَُون 09 ويَضِيق صَدرِي ولا ينطاق لساني فاسل إلى هرون 9© ولم 


ره نيو لي سمس لم اک ق م بي - 6س واس 


عل َنْب فأحاف أن يفون 69 قال كلا فاذهبا باياتا إلا معَكُم مُستَمعُونَ 02 قايا فرعون 


“RM 


مولا إلا رَسُولَ رب الْعَالَمينَ 0 أن أرسل معنا بني إسرائيل 09 قال أَلَم ربك فينا وليدا 
يفت فيا من عمُرك سين 60 ولت فلك الي عت وآنت من الكافرين 69 قال عه 


E‏ م و کی ن 


إا وأنا من الضالين (© فقررت منكم لما خفتكم فَوَهَب لي ري حكما وجعلني من 


لل ل رمم 


الْمرسلِينَ0) وتلك نعمة تمنها علي أن عدت بني إسرائيل 69 4 . 


. فى أ : « أوامره » . (۲) زيادة من ف › أ‎ )١( 


الجزء السادس - سورة الشعراء : الآيات ۲۲-٠١‏ ) ____ ۷ 


يقول تعالى مخبراً عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران » صلوات الله وسلامه 
عليه» حين ناداه من جانب الطور الأيمن > وكلمه وناجاه » وأرسله واصطفاه » وأمره بالذهاب إلى 
رود وملئه لهذا قال : ( أنانت ت القوم الظالمينٍ . قوم فرعو ألا يون . قال رب إِِي حاف أن 
يكذبون . ويضيق صدرِي ولا يطل لساني فأرسل إلى هَرُونَ . وهم علي ذنب فَأحَاف أن يقتلون » :هذه 
أعذار سأل من الله إزاحتها عنه » كما قال فى سورة طه :ل( قال رب اشرح لي صدري . ويسر لي 
أمرِي . واحلل عقدة من ساني . يفقهوا قولي . واجعل لي وزيرا من أهلي . هرون أخي . اشدد به أَزْرِي . 
وأشركه في أَمْرِي . كي نسبّحك كُثيرا . وتذكرك كيرا . ِلك كنت بنا بَصيرً . قال قد أوتيت ت سؤلك يا 
فوس 4[ [1_۲۵٥‏ . 

وقوله  :‏ ولهم علي ذنب فأحاف أن يقتلون 4 أى : بسبب ماكان [من] 20 قتل ذلك القبطى الذى 
كان سبب خروجه من بلاد مصر. ‏ قال كلا 4 أى : قال الله له : لا تخف من شىء من ذلك كما 
قال: ( قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لَكما سلْطَانا 4 أى : برهانا ( فلا يَصلُون إِلَيكُما بآيَاتنا أنتما ومن 
اتبعكما الْغالبون 14 القصص : ٠١‏ ] . 

ل فَاذهبًا بآيَاتنا إا معَكُم مُستمعون 4 . كما قال تعالى : ١‏ إِنَِّي مَعَكُما أَسْمع وَأَرَى 4 [طه:4 ] 
أى: إننى معكما بحفظى وكلاءتى ونصرى وتأييدى . 

ط فأتيا فرعون فقولا إن رسول رب الْعَالَمِين 4 , وقال فى الآية الأخرى : $ إِنَا رسولا رَبك 4 [طه : 
۷ ] أى : كل منا رسول الله إليك » ١‏ أن أرسل معنا بني إسرائيل 4 أى : أطلقهم من إسارك 
وقبضتك وقهرك وتعذيبك » فإنهم عباد الله المؤمنون » وحزبه المخلصون » وهم معك فى العذاب 
المهين . فلما قال له موسى ذلك أعرض فرعون عما هنالك بالكلية » ونظر بعين الازدراء والخمص 
فقال : ( ألم نرك فينا وليدا وبنت فينا من عمرك سنين . [وفَعلت فعلتك التي فعلت وأنت من 
الكافرين ]) [ أى : أما أنت الذى ربيناه فينا © ] » وفى بيتنا وعلى فراشنا [وغذيناه © ] » وأنعمنا 
عليه مدة من السنين » ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة » أن قتلت منا رجلا » وجحدت 
نعمتنا عليك ؛ ولهذا قال  :‏ وأنت من الكافرين 4 أى :الجاحدين . قاله ابن عباس»وعبد الرحمن بن 

ب اسل نو E‏ 

ا : فى تلك الحال » ط وأنا من الضالين 4 أى :قبل أن يوحى إلى وينعم الله 
على بالرسالة والنبوة ©© . 

قال ابن عباس ٠»‏ رضى الله عنهما » ومجاهد . وقتادة » والضحاك » وغيرهم : « وأنا من 
الضالين 4 أى : الجاهلين . 

قال ابن جريج, :وهى كذلك فى قراءة عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه . 

( فقررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعاني من الْمرسلين » أى : الخال الأول انفصل 


. » فى ف : « بالنبوة والرسالة‎ )٥( . أ‎ ٠» زيادة من ف‎ )٤-۱( 


۳۸ الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( "الا 78 ) 


وجاء أمر آخر » فقد أرسلنى الله إليك » فإن أطعته سلمت » وإن خالفته عطبت . 

ثم قال موسى  :‏ وتلك نعمة تمتها علي أن عدت بني إسرائيل 4 أى : وما أحسنت إلى وربيتنى 
مقابل ما أسأت إلى بنى إسرائيل » فجعلتهم عبيداً وخدما » تصرفهم فى أعمالك ومشاق رعيتك » 
أفيقى إحسانك إلى رجل واحد منهم بما أسأت إلى مجموعهم ؟ أى : ليس ما ذكرتّه شيئاً بالنسبة إلى ما 

٠‏ قال فرعون وما رب الْعَالَمِينَ 09 قال رب السّموات والأرض وما بيتهما إن كنتم 
موقنين 9 قال لمن حوله ألا تستمعون 62 قال ربكم ورب آبائكم الْأَوَلِينَ 69 قال إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 69 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم 
تعقلون 629 4 . 

يقول تعالى مخبرأ عن كفر فرعون » وتمرده وطغيانه وجحوده » فى قوله :3 وما رب الْعالَمِين» ؟ 
وذلك أنه كان يقول لقومه  :‏ ما علمت لكم من إِلَه عَيْري 4 [ القصص : ۳۸ ] » ط فاستخف (۲) 
قومه فَأطَاعره 4 [ الزخرف o:‏ [ ¢ وو يجحدون الصانع ‏ تعالى - ويعتقدون أنه لارب لهم سوى 
فرعون » فلما قال له موسى  :‏ إني رسول رب الْعَالَمينَ 4 [ الزخرف : 55 ] » قال له : ومن هذا 
الذى تزعم أنه رب العالمين غيرى ؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف . حتى قال السدى : هذه 
الآية كقوله تعالى : ط قال فمن 00 ربکما یا موسی . قال ربا الذي أعطئ کل شيء حَلْقَه ثُمّ هدى 14[ طه : 
4 0۰[ . 

ومن زعم من أهل المنطق وغيرهم ؛ أن هذا سؤال عن الماهية » فقد غلط ؛ فإنه لم يكن مقراً 
بالصانع حتى يسأل عن الماهية (؛» » بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهر » وإن كانت الحجج والبراهين 
قد قامت عليه » فعند ذلك قال موسى لا سأله عن رب العالمين : © قال رب السّموات والأرض وما بيَهُمًا 4 
أى : خالق جميع ذلك ومالكه . والمتصرف فيه وإلهه > لاشريك له » هو الله الذى خلق الأشياء 
كلهاء العالم العلوى وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات > والعالم السفلى وما فيه من 
بحار وقفار » وجبال وأشجار » وحيوان ونبات وثمار » وما بين ذلك من الهواء والطيور » وما 
يحتوى عليه الجو » الجميع 2 عبيد له خاضعون ذليلون . 

ل إن كنحم موقنين 4 أى : إن كانت لكم قلوب موقنة » وأبصار نافذة . فعند ذلك التفت فرعون 
ا > على سبيل التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما 
قاله: « ألا تستمعون 4 أى ی : ألا تعجبون ما يقول هذا فى زعمه : أن لكم إلها غيرى ؟ فقال لهم 
قوسي : « ربكم ورب آبائكم الأولين » أى : خالقكم وخالق آبائكم الأولين 20 » الذين كانوا قبل 
فرعون وزمانه . ١‏ قال » أى : فرعون لقومه : < إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجئون 4 أى : ليسن 


(١)فى‏ ف ء٠)أ:«على»).‏ () فى أ : « واستخف © . (0) فى ف » أ : ١‏ ومن » وهو خطأ . 
)٤(‏ فى أ : « ماهيته » . (5) فى ف : « والجميع » . (0) فى أ : « الأوائل » . 


الجزء السادس - سورة الشعراء : الآيات ( 78 ۳۷ ) _ ۹ 


له عقل فى دعواه أن ثم ربا غيرى .قال 4 أى : موسى لأولئك الذين أوعز | € کک 

من الشبهة » فأجاب موسى بقوله : ظ رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كسم تعقلون 4 ى : 
الذى جعل المشرق مشرقاً تطلع منه الكواكب ٠»‏ والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب » 
وسياراتها » مع هذا النظام الذى سخرها فيه وقدرها > فإن كان هذا الذى يزعم أنه ربكم وإلهكم 
صادقاً فليعكس الأمرء وليجعل المشرق مغرباً > والمغرب مشرقاً > كما أخبر تعالى عن ط الذي حاج 
إبراهيم في ره أن آتاه اله امك إذ قال إبراهيم ربِي الذي يحي ويميت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم ون 
لله يأتي بالششّمس من الْمَشرق قأت بها من المغرب فبهت الذي كقرَ واللَهُ لا يهدي الوم الظّالمين » 
[البقرة ۲١۸:‏ ] ؛ ولهذا لا غلب فرعون وانقطعت حجته » عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه » 
ل حك ا 0 


Ea 


سرس ص ص 


SM 


سس 


يده ذا هي بيضاء لناظرِين 00 قال للملا حول إن هذا لاحر علم ۵ بريد أن يُخْرِجَكُم 


ين © إن 


من أرضكم بسحره فَمَاذَا تأمرون دم قالوا أ أرجه وأخاه وابعث في الْمدائن حاشرين 9© 
بأثوك بكل سار علي 9 € . 


لا قامت على فرعون الحجة بالبيان والعقل » عدل إلى أن يقهر موسى بيده وسلطانه » وظن أنه 
ليس وراء هذا المقام مقال " » فقال : ( لين اتحذت إِلَها غيرِي لأَجِعلََك من المسجونين» . فعند ذلك 
قال موسى : : ( أو لو جئتك بشيء مبين 4 ؟ أى : ببرهان قاطع واضح ٠‏ قال فَأت به إن كنت من 
الصادقين . فال عصاه فَإِذَا هي تعبان مبين © أى ا الحلاء والوضوح والعظمة › 
ذات قوائم وفم كبير » وشكل هائل مزعج .ا ونزع يده » أى : من جيبه › ۾ فإذا هي بيضاء 
للناظرين 4 أى : تتلألاً كقطعة من القمر . فبادر فرعون ‏ بشقائه ‏ إلى التكذيب والعناد » فقال للملا 
حوله : < إن هذا لساحر عليم 4 أى : فاضل بارع فى السحر . روج عليهم فرعون أن هذا من قبيل 
السحر لا من قبيل المعجزة » ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته » والكفر به . فقال (٠:‏ يريد أن 
يخرجكم من أرضكم بسحره فَماذا تأمُرُونَ 4 ؟ أى : أراد أن يذهب يقلوب الناس معه بسبب هذا » 
فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتکم » فيأخذ البلاد منكم > فأشيروا على فيه ماذا 
أصنع به ؟ ‏ قالوا أرجه وأخاه وابعث في الْمدائن حاشرين ) . يأتوك بکل سَّحَار © عليم 4 [ أى : أخر 
وأخاه حتى تجمع له من مدائن ا EG‏ 
جاء به » فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد . فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من تسخير الله تعالى 


. فى فا أ : ١منه؟. (۲) فى ه : « مقام » والمثبت من ف » أ‎ )١( 
. ١ » فى أ : « ساحر). (8) زيادة من ف‎ )0( 


المي ا لاضن سورة الا الآياك O2۸‏ 


لهم فى ذلك ؛ ليجتمع الناس فى صعيد واحد » ولتظهر آيات الله وحججه وبراهينه على الناس فى 
النهار جهرة . 


عع عي 2 


ط فجمع السَحرة لميقات يوم معلُومٍ 0© وقيل للئاس هل أنتم مجتمعون 0 لعلا يع 
TS Eg‏ 
لغالبين « قال نعم وإنكم إذا لمن الْمقربين 60 قال لهم موسئ ألقوا ما أنتم ملقو 9 
فاقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعرّة فرعون إِنّا تحن الغالبون 69 فألقى موسئ عَصاه فَِذا 


هي تلقف ما يأفكُون ت فألْقي السّحرَةٌ سَاجدينَ 69 فَانُوا متا برب الْعَالمينَ 69 رب 
موسئ وهرون ۵ 4 . 

ذكر [ الله ] (“ تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى والقبط فى « سورة الأعراف » وفى ( سورة 
طه»» وفى هذه السورة : وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم › > فأبى 7 الله إلا أن 
يتم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ وهذاٍ شأن الكفر والويمان > ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان ‏ بل 
تقدف بالحق على الباطل فيدمغه ذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون 4 [ الأنبياء : مل ]ل ( وقل جاء 
الحق وزهق الباطل إن البَاطل كان زهوقا 4 [ الإسراء : ١‏ ] »ولهذا لما جاء السحرة »> وقد جمعوهم من 
أقاليم بلاد مصر » وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلا فى ذلك » وكان السحرة 
جمعاً كثيراً » وجماآ غفيراً » قيل : كانوا اثنى عشر ألفاً . وقيل : خمسة عشر ألفاً . وقيل : سبعة 

قال ابن إسحاق : وكان أمرهم راجعاً إلى أربعة منهم وهم رؤساؤهم : وهم : ساتور وعازور ° 
و حط وز 0) ويصقى . 

واجتهد ‏ الناس فى الاجتماع ذلك اليوم »وقال قائلهم و 
[ قال نعم وإنّكم إذا لمن الْمقَربين ] 29 4 ٠‏ ولم يقولوا : : نتبع الحق سواء كان من السحرة ة أو من 
موسى» بل الرعية على دين ملكهم ل فلا جا السحرة ) أى : إلى مجلس فوعون وقد ضرب له 
وطاقاً » وجمع حشمه وخدمه [ وأمراءه ] ( "© ووزراءه ورؤساء دولته وجنود ملکته › فقام السحرة بين 
ل ء يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا » أى هذا الذى جمعتنا من أجلهء 

 :‏ أئن لَنا لأجرا إن كتا نحن الْغَالبين . قال نعم وإنكم إذا لمن الْمقرئين © أى : وأخص مما تطلبون 

ایک من المقربين عندى وجلسائى . فعادوا إلى مقام المناظرة ( قفاوا يا موسئ إِمًا أن تلقي وإِما أن 
کون أول من أنقي . قال بل بل ألقوا 4 [ طه : ٥‏ 176 ] عوقد اختصر هذا ههنا. فقال لهم موسی : 
طألقوا ما أنتم ملقرن .انرا حبالهم وعصيهم وفوا بعزة فرعون إن تحن الغالبون 4 » وهذا كما يقوله 
)١(‏ زيادة من ف 10 (0) فى فاء أ : « فيأبى » . (۳) فى ف » أ : « وعادون ؟ . 


(5) فى أ . « وحطحة » . (0) فى أ : « وحشر »2 . () زيادة من ف . 
(۷) زيادة من أ . (۸) فى فاء أ : ۵ بين يليه  )»‏ (9) فى أ : « فقالوا » وهو خطأ 


ا الاد رو ال 7 0 ا 


الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئاً : هذا بثواب فلان . وقد ذكر الله فى ١‏ سورة الأعراف »© : أنهم 
ف( سحروا أعين الئاس واسترهيوهم وجاءوا بسخر عظيم 4 [ الأعراف : ٠ ] ٠١١‏ وقال فى « سورة طه 6: 
(١‏ ذا حبالهم وعصيهم ييل | ليه من سحرهم انها تسعئ . فأوجس في نفسه خيفة موسى . فنا لا تحف إِنّكَ 
أنت الأعلى وأأق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إلا صنعوا كيد ساحر ولا يلح الاح حَيْث أَتَى 4 [ طه: 
55 وذ ] . وؤقال ههنا : ( فألقى موسئ عصاه قا هي تلقف ما أكون © أ : تختطفه )١(‏ وتجمعه من 
كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيئا » قال تعالى : ( قوقع الحق وبطّل ما كانوا يعملُون . فغلبوا هتالك 
وانقلبوا صاغرين . وألقي السحرة ساجدين . قالوا آمنا برب الْعالّمين . رب موس وهارون 4 [ الأعراف : 
۱۲۲-۸[ وكان هذا أمرا عظيما جداً » وبرهاناً قاطعاً للعذر وحجة دامغة » وذلك أن الذين استنصر 
بهم وطلب منهم أن يغلبوا » قد غلبوا وخضعوا وآمنوا بموسى فى الساعة الراهنة » وسجدوا لله رب 
العالمين » الذى أرسل موسى وهارون بالحق وبا معجزة الباهرة » فَغلب فرعون غلبا لم يشاهد العالم 
مثله » وكان وقحا جريئا عليه لعنة اللّه ٠‏ فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل » فشرع يتهددهم 
ا مي ري : ۷١‏ ]ء وقال : « إن هذا لمكر 


2 2 وس م ع صم 


0 الات لذ الل كارن لكبيركم الذي علّمكم 0 فلسوف تعلمون 
ص20 دير شل ه 20 4g‏ 


فَطَعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبتكم أجمعين ® قالوا لا ضير إِنا إلى رتا 


ام صا سمس 


5 لوم م م صم 


تهددهم فلم يقطع ذلك فيهم . وتوعدهم ذ فما زادهم إلا إيماناً وتسليما . وذلك أنه قد كشف عن 
قلوبهم حجاب الكفر » وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم » من أن هذا الذى جاء به موسى لا 
يصدر عن بشر › إلا أن يكون الله قد أيده به 2 وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به به من ربه؛ 
ولهذا لما قال لهم فرعون : < آمنتم له قبل أن آذن لكم 4 ؟ أى : كان ينبغى أن تستأذنونى فيما فعلتم » 
ولا تفتاتوا على فى ذلك » > فإن أذنت لكم فعلتم » وإن منعتكم امتنعتم > فإنى آنا الحاكم المطاع ؛ 
إِنهُ لكبيركم الذي علمكُم اسر . وهذه مكابرة يعلم كل أحد بُطلائها » فإنهم لم يجتمعوا بموسى 
قبل ذلك اليوم » فكيف يكون كبيرهم الذى أفادهم صناعة السحر ؟ هذا لا يقوله عاقل . 

ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدى والأرجل والصلب › فقالوا : « لاضير 4 أى : لا حرج ولا 
يضرنا ذلك ولا نبالى به ظ إا إلى ربنا منقلبون 4 أى : المرجع 7" إلى الله » وهو لا يضيع أجر من 
أحسن عملا » ولا يخفى عليه ما فعلت بنا » وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء ؛ ولهذا قالوا © : j}‏ 
تطمع أن يغفر لما ربنا حَطَاياَا 4 أى : ما قارفناه (8) من الذنوب » وما أكرهتنا عليه من السحر › « أن 
كنا أل المؤمنين 4 أى : بسبب آنا بادرنا قومتًا من القبط إلى الإيمان . فقتلهم © كلهم . 


ت 


. » أ : « الرجوع  . © فى ف › أ : « قال‎ ٠ فى ف › أ : « تخطفه » . (0) فى ف‎ )١( 
. ٩ فى أ : « ما فرقناه » . (0) فى فاء أ : « قبلهم‎ )6( 


قوله تعالى « أن تبدوا الصدقات » مورة البقرة ۷۹ 
سراً فإن أظهره نقل من السر وكتب في العلانية » فإن تحدث به نقل من السر والعلانية وكتب 
فى الرياء » وفى الحديث المشهور « سبعة يظلهم الله تعالى يوم القيامة فى ظله يوم لا ظل إلا 
ظله : أحدهم رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شاله بما أعطاه يمينه » وقال ية و صدقة السر 
تطفىء غضب الرب » ( ورابعها ) أن الاإظهار يوجب الحاق الضرر بالأخذ من وجوه » 
والإخفاء لا يتضمن ذلك » فوجب أن يكون الاإخفاء أولى » وبيان تلك المضار من وجوه 
( الأول) أن فى الاإظهار هتك عرض الفقير وإظهار فقره » وربما لا يرضى الفقير بذلك 
( والثاني ) أن فى الاوظهار إخراج الفقير من هيئة التعفف وعدم السؤال . والله تعالى مدح ذلك 
فى الآية التي تأتي بعد هذه الآية » وهو قوله تعالى ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم 
بسهاهم لا يسألون الناس إلحافاً) ( والثالث ) أن الناس ربما أنكروا على الفقير أخذ تلك 
الصدقة . ويظنون أنه أخذها مع الاستغناء عنها » فيقع الفقير فى المذمة والناس في الغيبة 
( والرابع ) أن فى إظهار الاإعطاء إذلالا للآخذ وإهانة له وإزلال المؤمن غير جائز ( والخامس ) 
أن الصدقة جارية مجرى المحدية » وقال عليه الصلاة والسلام « من أهدى إليه هدية وعنده قوم 
فهم شركاؤه فيها » وربا لا يدفع الفقير من تلك الصدقة شيئا إلى شركائه الحاضرين فيقع الفقير 
بسبب إظهار تلك الصدقة فى فعل ما لا ينبغي فهذه جملة الوجوه الدالة على أن إخفاء صدقة 
التطوع أولى . 

وأما الوجه فى جواز | إظهار الصدقة ٠‏ فهو أن الاإنسان [ إذا علم أنه إذا أظهرها , » صار 
ذلك سيا لاقتداء الخلق به فى إعطاء الصدقات » فينتة فينتفع الفقراء بها فلا يمتنع > والحال هذه أن 
يكون الإظهار ا ا اي . العلانية › 
والعلانية أفضل 0 أراد الاقتداء به » قال محمد بن عيسى الحكيم الترمذى : الإنسان إذا أتى 
بعمل وهو يخفيه عن الخلق وفى نفسه شهوة أن يرى الخلق منه ذلك وهو يدفع تلك الشهوة 
فههنا الشيطان يورد عليه ذكر رؤية الخلق » والقلب ينكر ذلك ويدفعه » فهذا الاإنسان فى 
محاربة الشيطان فضوعف العمل سبعين ضعفاً على العلانية » ثم إن لله عباداً راضوا 
أنفسهم حتى من الله عليهم بأنواع هدايته فتراكمت على قلوبهم أنوار المعرفة » وذهبت عنهم 
وساوس النفس » لأن الشهوات قد . ماتت منهم ووقعت قلوبهم فى بحار عظمة الله تعالى » 
فإذا عمل عملاً علانية لم يحتج أن يجاهد » لأن شهوة النفس قد بطلت . ومنازعة النفس قد 
اضمحلت . فإذا أعلن به فإنها يريد به أن يقتدى به غيره فهذا عبد كملت ذاته فسعى فى 
تكميل غيره ليكون تاماً وفوق التام » ألا ترى أن الله تعالى أثنى على قوم في تنزيله سماهم 
ال م 0 > فقال ( أولئك يجزون الغرفة ) ثم ذكر 
من الخصال ا أن قالوا ( واجعلنا للمتقين إماماً ) ومدح أمة موسى عليه 


1۲ م ڪڪ الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( لاه وه ( 
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« وأوحينا إلى موسئ أن أسر بعبادي إنكم متبعون 9© فأرسل فرعون في المدائن 
حاشرين 69 إن هؤلاء أشرذمة ليون © وإنهم لنا لَعَائظون 69 وإنا لجميع 


دي هل مس ارو 


حاذر ود3 قأخرجناهم م من جنات وعيون 69 وكنوز ومقام كر 63 كذلك وَأوَرثَاها بني 
إسر رائیل 4 : 


لما طال مقّام موسى » عليه السلام » ببلاد مصر » وأقام بها حجج الله (“وبراهینه على فرعون 
وملئه» وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون › لم ي يبق لهم إلا العذاب والنكال » فأمر الله موسى » 
عليه السلام» أن يخرج ب بن ارات :لماك مق ممع ع راذا القن دي طق رد با نكال فر ٠.‏ 
عليه الل اه افزه وريه عر يقل . خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون حلياً كثيراً › 
وكان خروجه بهم › فيما ذكر غير واحد من المفسرين » وقت طلوع القمر . وذكر مجاهد » رحمه 
الله » أنه كسف القمر تلك الليلة » فاللّه أعلم » وأن موسى » عليه السلام » سأل عن قبر يوسف » 
عليه السلام » فدلته امرأة عجوز من بنى إسرائيل عليه » فاحتمل تابوته معهم . ويقال : إنه هو الذى 
حمله بنفسه » عليهما السلام 2 وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا ا دار 00 
معهم » وقد ورد فى ذلك حديث رواه ابن أبى حاتم » رحمه الله » فقال : 

خدنا على بن این ج حدتا عبد الله بو عر بن انين صالح ».دنا ابن مغيل > 

عن عبد الله( ر بن أبى إسحاق» عن ابن أبى بردة » عن أبيه » عن أبى موسى قال : نزل رسول الله 
َك بأعرابى فأكرمه » فقال له رسول الله ميه : تعاهدنا . فأتاه الأعرابى فقال له رسول الله ملا : 
«ما حاجتك ؟ » قال (2)0: ناقة برحلها وأعنز ١‏ يحتلبها أهلى » فقال : « أعجزت أن تكون مثل عجوز 

بنى إسرائيل ؟ ' ا ل د ل 
و عل لا اا لوت ااا نين لله الا د م مسد 
حتى ننقل تابوته معنا » فقال لهم موسى : فأيكم يدرى أين قبر يوسف ؟ قالوا : ما يعلمه إلا عجوز 
لبنى إسرائيل . فأرسل إليها فقال ‏ لها : دلينى على قبر يوسف . فقالت : واللّه لا أفعل حتى 
تعطينى حكمى . قال لها : وما حكمك ؟ قالت 237 : حكمى أن أكون معك فى الجنة . فكأنه ثقل 
عليه ذلك » فقيل له : أعطها حكمها. قال : فانطلقت معهم إلى بحيرة ‏ مستنقع ماء ‏ فقالت لهم : 
انضبوا هذا الماء . فلما أنضبوه قالت : احتفروا ٠‏ » فلما احتفروا استخرجوا قبر يوسف . فلما 


احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار 20١‏ ) . 


. » فى ف : « وأقام حجج الله بها » . (۳) فى أ : « يحتملوه » . (*) فى ه : « عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان‎ )١( 
فى ه : « فضل » والمثبت من أ . (5) فى أ : « يونس © . («)فى ف أ : «فقال».‎ )4( 
. ©» فى أ : « وأعنق » . (۸) فى أ : « وقال 2. (9) فى أ : « قال‎ )۷( 


(۱۰) فى أ : « احفروا» . 
() ورواه أبو يعلى فى مسنده ( ۲۳۹/۱۳ ) وابن حبان فى صحيحه برقم (74725 ) « موارد » » والحاكم فى المستدرك ( ٥۷۱/۲‏ ) من 
طريق محمد بن فضيل » و راي عار اجرح ماري سارلا وتيا لو 1م 6 ١ا):‏ 


« رجال أبى يعلى رجال الصحيح » 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( E ) 58-5٠0‏ 


هذا حديث غریب جداً » والأقرب أنه موقوف » والله أعلم . 


فلما أصبحوا وليس فى ناديهم داع ولا مجيب»غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على ب: بنی إسرائيل ؛ 
رويد ال بد مون الدمان. ار را فى ای د اك من عدر ا ر 
كالئْقبَاء والحجاب » ونادى فيهم : « إدهؤلاء » - يعنى : بنى إسرائيل أشرذمة قليلون ‏ أى : 
لطائفة قليلة » ا وإنهم لنا لغائظون 4 أى :كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا $ وإنا تجميع حاذرون 4 
أى : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم وإنى أريد أن أستاصل شأفتهم » وأبيد ختضراءهم . فجوزى 
فى نفسه وجنده بما أراد لهم . قال الله تعالى : ( فأخرجناهم من جنات وعيون . وکنوز ومقام کرم » 
أى : فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم » وتركوا تلك المنازل العالية والبساتين والأنهار والأموال 
والأرزاق والملك والجاه الوافر فى الدنيا «٠‏ كذلك وأُورنَاها بني إسرائيل ) , كما قال تعالى : 
( وأُورننا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض وَمعَارِبها التي باركنا فيها وتم مت كلمت ربك العستئ 
على بني إسرائيل بما صبروا ودعرنا ما كان يصتع فرعون وقومه وما كائوا عرشو 4 1 الأعراف IY:‏ 
وقال تعالى  :‏ ونريد أن من على الذين استضعقوا في الأرض ونجعلهم أئمة وتجعلهم الوارثين . ونمگن 
لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 4 [ القصص : 6ه»_ ]. 


مره بير في So‏ 


3 فأتبعوهم مشرقین 69 فَلَمًا تَرَاءَى الْجَمْعَان قال أصحاب موس إن مدركونَ 9 
قال كلاً إن معي ربّي سبهدين © فأوحيتا إلى موسي أن اضرب بعال ابر اقلق فكان 


- 


5 دي نر 2 #2 4 وهس 


کل فرق كَالطود الهم 9 أرق قم الآخرین 00 ويا مُوسئ وس َه مين 


ي9 


ثم أغرقا الآخرين © إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مومنين © وإ ريك لهو لي 


الرأحيم ۵ 4 . 

ذكر غير واحد من المفسرين : أن فرعون خرج فى جحفل عظيم وجمع كبير 2 , وهو عبارة عن 
مملكة الديار المصرية فى زمانه »أولى الحل والعقد والدول ¢ من الأمراء والوزراء والكبراء والرؤساء 
والجنود » فأما ما ذكره غير واحد من الإسرائيليات » من أنه خرج فى ألف ألف وستمائة ألف فارس» 
منها مائة ألف على خيل دهم » وقال كعب الأحبار : فيهم ثماغائة ألف حصان أدهم ففى ذلك 
نظر . . والظاهر أنه من مجازفات بنى إسرائيل » والله » سبحانه وتعالى » أعلم . والذى أخبر به هو 
الع بس E‏ قلق مسرلا RE RE‏ 
0 فأتبعرهم مشرقين 4 أى : وصلوا إليهم عند شروق الشمس » وهو طلوعها : « فلما تراءى 
الجمعان 4 أى : رأى كل من الفريقين صاحبه » فعند ذلك « قال أصحاب موس إِنّا لمدركون ‏ , 
وذلك أنه انتهى ر بهم السير إلى سيف البحر » وهو بحر القلزم » فصار أمامهم البحر » وفرعون قد 
أدركهم بجنوده » فلهذا قالوا : © إنا لمدركون . قال كلا إن معي ربي سيهدين 4 أى : لا يصل إل 


)١(‏ فی أ : « كثير». 


اح يي حب جتحت زر ال الاد oy‏ الجر" الكيات OA O‏ 


شىء مما تحذرون » فإن اللّه » سبحانه » هو الذى أمرنى أن أسير ههنا بكم » وهو لا يخلف الميعاد . 

وكان هارون » عليه السلام › فى المقدمة » ومعه يوشع بن نون » [ ومؤمن آل فرعون وموسى» 
عليه السلام » فى الساقة » وقد ذكر غير واحد من المفسرين : أنهم وقفوا لا يدرون ما يصنعون › 
وجعل يوشع بن نون 221 » أو مؤمن آل فرعون يقول لموسى » عليه السلام : يا نبى الله » ههنا 
أمرك الله أن تسير ؟ فيقول : نعم » واقترب فرعون وجنوده » ولم يبق إلا القليل . فعند ذلك أمر 
الله نبيه موسى أن يضرب بعصاه البحر » فضربه » وقال : انفلق بإذن الله . ش 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان بن صالح . حدثنا الوليد » حدثنا © 
محمد بن حمزة [ بن محمد ] (©) بن يوسف بن عبد اللّه بن سلام : أن موسى » عليه السلام » لما 
انتهى إلى البحر قال : يا من كان قبل كل شىء والمكون لكل شىء » والكائن قبل كل شىء » اجعل 
لنا مخرجاً . فأوحى الله إليه : « أن اضرب بعصاك البحر » . 

وقال قتادة 8 أوحى اللّه تلك الليلة إلى البحر : أن إذا ضربك موسى بعصاه فاسمع له وأطع › 
فبات البحر تلك الليلة » وله اضطراب © » ولا يدرى من أى جانب يضربه موسى » فلما انتهى إليه 
موسى قال له فتاه يوشع بن نون : يا نبى الله » أين أمرك ربك ؟ قال : أمرنى أن أضرب البحر . 
قال: فاضربه . 

وقال محمد بن إسحاق : أوحى الله - فيما ذكر لی - إلى البحر : أن إذا ضربك موسى بعصاه 
فانفلق له. قال : فبات البحر يضرب بعضه بعضاً » فرقا من الله تعالى > وانتظاراً لما أمره الله » 
وأوحى الله إلى موسى : : ( أن اضرب بعصاك البحر »4 , فضربه بها » وفيها ()سلطان الله الذى 
أعطاه » فانفلق . 

وذكر غير واحد أنه كناه فقال : انفلق على أبا خالد بحول الله ) 8 


قال الله تعالى : $ فَانفلّق فَكَانَ كل فرق كَالطّْد الْعَظيمٍ 4 أى : كالجبل الكبير . قاله ابن مسعود» 
وابن عباس » ومحمد بن كعب » والضحاك » وقتادة » وغيرهم . 

وقال عطاء الخراسانى : هو الفّج بين الجبلين . 

وقال ابن عباس : صار البحر اثنى عشر طريقاً » لكل سبط طريق - وزاد السدى : وصار فيه 
طاقات ينظر بعضهم إلى بعض » وقام الماء على حيله كالحيطان » وبعث الله الريح على قعر البحرٍ 
E.‏ اقل الله بعلن : ( فاضرب لَهم طَرِيقا في البحر يسا لأ تخاف 
درکا ولا يد تخشى 4 [ طه : ۷۷ ] » وقال فى هذه القصة : « وأزلفنا 4 أى : هنالك 29 « الآخرين 4 . 


قال ابن عباس » وعطاء الخراسانى » وقتادة » والسدى : 8 وأزلفنا 4 أى : قربنا فرعون وجنوده 


)»نع«١:أ.ءاف زيادة من ف › أ . (۲) فی‎ )١( 
. ) 85/8 ( والدر النثور‎ ) ۲۳١/۲ /* ( زيادة من الجرح والتعديل‎ (۳) 
. » ففيها » . (0) فى ف » أ : « بإذن الله‎ ١ : فى! : «اتكل 2 . (0) فى أ‎ )6( 


(۷) فى أ : « يابساً ») . (۸) فى ف : « هناك »© . 
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من البحر وأدنيناهم إليه . 
( وأجينا موسئ ومن معه أجمعين . ثم أغْرقنَا الآخرين 4 أى : أنجينا موسى وبنى إسرائيل ومن معهم 
على دينهم فلم يهلك ‏ منهم أحد » وأغرق فرعون وجنوده » فلم يبق منهم رجل ‏ إلا هلك . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على ب بن الحسين » حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا شبابة » 
حدئنا يونس بن أبى إسحاق » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله هو أبن 
مسعود ‏ أن موسى » عليه السلام » حين أسرى ببنى إسرائيل بلغ فرعون ذلك ٠‏ فأمر بشاة فذبحت » 
ثم قال: لاء واللّه لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إلى ستمائة ألف من القبط . فانطلق موسى حتى 
انتهى إلى البحر ٠»‏ فقال له : انفرق . فقال البحر : لقد استكبرت يا موسى » وهل انفرقت ) لأحد 
من ولد ”؛) آدم فأنفرق © لك ؟ قال : ومع موسى رجل على حصان له »فقال له ذلك الرجل : أين 
أمرت يا نبى الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا الوجه [ يعنى : البحر » فأقحم فرسه » فسبح به فخرج » 
فقال : أين أمرت يانبى الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا الوجه ] "° . قال : واللّه ما كذبت ولا 
كذبت. ثم اقتحم الثانية فسبح » ثم خرج فقال : أين أمرت يا نبى الله ؟ قال : ما أمرت إلا بهذا 
الوجه ؟ قال : والله ما كذبت ٠”‏ ولا كذبت . قال : فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك 
البحر» فضربه موسى بعصاه . فانفلق » فكان فيه اثنا عشر طريقاً » لكل سبط طريق يتراؤون » فلما 
وش رواية إسرائيل es‏ : فلما خرج 
آخر أصحاب موسى » وتكامل أصحاب فرعون » اضطم عليهم البحر 2 فما رئى سواد أكثر من 
يومئذ» وغرق فرعون لعنه اللّه . 
ثم قال تعالي : ( إن في ذلك لآية 4 أى للخت المح و ا جر لصت احير وار 
لعباد الله المؤمنين ؛ لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالخة » ظ وما كان أكترهم مؤمنين .وإ ربك لهو العزيز 
الرحيم ) تقدم تفسيره . 


$ واتل عَلَيهم نبا إبراهيم ® إِذْ قال لأبيه وقومه ما تعبدون (© قالوا نعبد أصناما 


هاس داش اس 


َل لها عاكفين 0© فال هل يسمعوتكم إِذ تدعون 60 أ يتفعوتكم أو يضرو 0 فالا 


بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون © قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون 9© أنتم وآباؤكم 
الأقدمرنن نهم عدو لى إلا رب الْعَالَمين 69 4 : 

هذا إخبار من الله تعالی عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء» أمر الله رسوله محمداء 
صلوات الله وسلامه عليه » أن يتلوه على أمته ٠‏ ليقتدوا به فى الإخلاص والتوكل ٠»‏ وعبادة الله 
وحده لا شريك له ¢ والتبرى من الشرك وأهله فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل ¢ أى : 
من صغره إلى کبره» فإنه من وقت نشا وشّبء أنكر على قومه عبادة الأصنام مع اللّهء عز وجل » فقال: 
)١(‏ فى أ : # نهلك » . (0) فى ف : « رجل منهم ٩‏ . 9 فى فاء أ : « فرقت » . 


(6) فی أ : ۶ بنی ٠‏ . (05) فى أ : « فأفرق » . (0) زيادة من ف › أ . 
(۷) فى أ : « ما كذب © . 0) فی أ : « عز وجل ) . 


ل > ي ا اومن با O o‏ ناته ان 


( لأبيه وقومه ما تعبدون 4 ؟ أى : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ؟ « قالوا تعبد أصناما فنقل لها 
عاكفين » أى : مقيمين على عبادتها م ٠‏ قال هل يسمعونكم إذ تدعون. أو ينفعونكم أو يضرون . 
قالوا بل وجدنًا آباءنا كذلك یفعلون 4 يعنى : اعترفوا بان“ أصنا مهم لا تفعل شيئاً من ذلك. وإغا رأوا 
آباءهم كذلك يفعلون» فهم على آثارهم يهرعون . فعند ذلك قال لهم إبراهيم: ( أفرأي يتم ما كنتم تعبدون . 
أنتم واباؤكم الأقدمون . نهم عدو لي إلا رب الْعَالَمين 4 أى : إن كانت هذه الأصنام شيئاً ولها تأثير » 
تحلص إلى بالمساءة » فإنى عدو لها لا أباليها ولا أفكر فيها . وهذا كما قال تعالى مخبراً عن نوح » 
عليه السلام : ١‏ فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم عْمة ثم اقُضوا إِلَيَ ولا تنظرون 4 
[يونس 7١:‏ ] » وقال هود » عليه السلام : ظ إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون . من 
دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . إني تَوكلت على الله ري وربکم ما من داب إل هو آخذ بتاصيتها إن ري 
على صراط مُستقيم ) [هود : ٥1 - ٩٤‏ ] . وهكذا تبراً إيراهيم من آلهتهم وقال : «وكيف أخَاف ما 
أشركتم ولا تحَافُون أنَكُم أشركتم بالل ما لم يرل به عليكُم سُلْطَانا 4 [الانعام: ١‏ ]. وقال تعالى : قد 
كانت لكم أسوة حَسنَةٌ في إبراهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إِنَا برآء منكم ومما تَعبدُونَ من دون الله كَمَرْنا 
بكم وبدا بيننا وبينكم الْعَدَاوَة والبغضاء أبدا حى تُؤمنوا بالله وَحُدّه 4 [الممتحنة:4 ] » وقال تعالى : 
( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنِي براء مما تَعبدون. إلا الذي قطرني له سيهدين . وَجَعلها كلمة باقية في 
عقبه لَعلْهُم يرجعون ‏ [ الزخرف EATS‏ لاله إلاالله. 


ولع هه ت © ار r‏ 


الذي حَلَقي فهو يهدين 09 والّذي هو يطعمني ويسقين © وإِذَا مرضت فهو 


وم م ه 


يشفين 9© والّذي يميتني ثم يحيين 9 وَالّذي أَطْمّعْ أن يعفر لي خطيتتي يوم الدين69 © . 


يعنى : لا أعبد إلا الذى يفعل هذه الأشياء › الذي حَلقني فهو يهدين » أى : هو الخالق الذى 
قدر قدراً » وهدى الخلائت إليه » فكل يجرى على [ ما ] © قدّر » وهو الذى يهدى من يشاء ويضل 
من يشاء . (والذي هو يطعمني ويُسقين » أى : هو خالقى ورازقى » بما سخر ويسر من الأسباب 
السماوية والأرضية » فساق المرن 3 وأنزل الماء » وأحيا به الأرض 2 وآخرج به من كل الثمرات رزقا 
للعباد » وأنزل الماء علب زلالا ل $ نسقيه مما حلفا أنعاما وأناسي كثيرا [ الفرقان : 49 ] . 

وقوله : ( وإذا مرضت فهو يشفين 4 أسند المرض إلى نفسه » وإن كان عن قدر الله وقضائه 
وخلّقّه » ولكن أضافه إلى نفسه أدبا » كما قال تعالى آمراً للمصلى أن يقول : ١‏ اهْدنًا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أنعمت علَبهم غير المَضوب علوم ولا الصّالين ) [ الفاتحة : 5 » 7 ] فأسند الإنعام 
إلى الله » سبحانه وتعانى > والغضب اف فاعله أدياً » وأسند الضلال إلى العبيد » كما قالت 
الجن : ( ونا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم اراد بهم ربهم رشدا 4 [ الجن : ٠١‏ ] ؛ ولهذا؟ قال 


)فى ف » أ : « أن» . () زيادة من أ . 
(۳) فى م : « ليسقيه مما خلق » وهو خطأ . (6) فى ف » أ : « وهكذا» . 


€۷ 
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إبراهيم : (وإِذًا مرضت فهو يشفين 4 أى : إذا وقعت فى مرض فإنه لا يقدر على شفائى أحد غيره » 
ا يقدر من الأسباب الموصلة إليه » ١‏ والّذي يميتي ثم يحيين 4 لى : هو الذى يحيى ويميت » لا يقدر 
على ذلك أحد سواه » فإنه هو الذى يبدئ ويعيد ظ والّذي أطْمع أن يغفر لي خطيتتي يوم لين 4 أى : 
هو الذى لا يقدر على عفر الذنوب فى الدنيا والآخرة » إلا هو » ومن يغفر الذنوب إلا الله » وهو 
الفعال كا شاء + 7 

رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين © واجعل لي لسان صدق في الآخرين2) 


- 6مه 


واجعلني من ورَنّة جَنّة النُعيم ® واغفر لأبي إِنَّهُ كان من الاين ® ولا تخزني يوم 


2 ت 


ييعثرن 09 يوم لا ينقع مال ولا بنون 69 إلا من تى الله بقلب سليم ® » . 

وهذا سؤال من إبراهيم » عليه السلام »أن يؤتيه ربه حكما . 

قال ابن عباس : وهو العلم . وقال عكرمة : هو اللب . وقال مجاهد : هو القرآن . وقال 
السدى : هو النبوة . وقوله : طوألحقني بالصّالحين» أى : اجعلنى مع ” الصالحين فى الدنيا 
والآخرة » كما قال النبى اة عند الاحتضار :7 [ اللهم الرفيق الأعلى » قالها ثلاث © . وفى الحديث 
فى الدعاء ٠:  ]‏ اللهم أجها لمن ار اتا لكين .و الها بالا لي غر انا وا مدن . 

وقوله : (واجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 أى : واجعل لى ذكراً جميلاً بعدى أذكر به 2 
ويقندى بی فى القيو کا قال تعالى : $ وتركنًا عليه في الآخرين. سلام علَئ إبراهيم . كذلك نجزي 
المحسنين 4 [ الصافات : ٠١١ ١١8‏ ] 

قال مجاهد ٠‏ وقتادة: ١‏ امل لي لان صداق في الآخرين 4 يعنى : الثناء الحسن . قال مجاهد: 
وهو كقوله تعالي  :‏ وآتيناه أجره في الانيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين 4 [العنكبوت :۷ وكقوله : 
( وآتيتاه في الدنيا حسنة وإنّهِ في الآخرة لمن الصّالحين 4 [ النحل 1 

قال ليث بن أبى سليم : كل ملة تحبه وتتولاه . وكذا قال عكرمة . 

وقوله : ظ واجعأني من ورثّة جنة التعيم 4 أى : أنعم على فى الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدى » 
وفى الآخرة بأن تجعلنى من ورثة جنة النعيم . 

وقوله : واغفر لأبي له كان من الصّالين 4 كقوله : ّا اغف لي ولوالدي ‏ [ إبراهيم E:‏ 
وهذا مما رجع عنه إبراهيم » عليه السلام » كما قال تعالى: ( وما كان استغفار إبرَاهيم لأبيه إلا عن 


.»نم«:أىف)١(‎ 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 5004 ) ومسلم فى صحيحه برقم ( ۲۱۹۱ ) من حديث عائشة » رضى الله عنها » ولیس عندهما 
أنه قالها ثلاثاً » وإنما فيهما ما يفيد أنها مرتين » والله أعلم . 

() زيادة من ف › أ . 

. » من حديث الزرقى » وعنده : « غير خزايا ولا مفتونين‎ ) ٤٤٤ / ۳ ( رواه أحمد فى مسنده‎ )٤( 
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مُوعدة وعدها إياه لما بين له أنه عدو لله برا منه إن إبرآهيم لأا حلم 4 التوبة : ١١5‏ ] . وقد ة 

[الله] 207 تعالى الإلحاق فى استغفاره لأبيه ٠‏ فقال : «١‏ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه 
إذ الوا لقومهم إا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنًا بكم ويدا ينا وبيتكم العداوة والبغضاء بد 
حى تؤمنوا بالله وحدة إل قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن َك وما ملك لَك من الله من شيء 6 [ الممتحنة : E‏ 


وقوله : : ولا تخزني يوم یون 4 أن أجرنى من الخزى يوم القيامة و [ يوم  ]‏ يبعث 
الخلائق أولهم وآخرهم 

قال البخارى فى قوله : ( ولا تخزني يوم يعون 4 : وقال إبراهيم بن طهمان » عن ابن أبى 
ذئب» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرئ » عن أبيه » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » عن رسول الله 
َة قال : « إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه العبرة والقترة . 

حدثنا إسماعيل » حدثنا أخى » عن ابن أبى ذئب » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » عن 
النبى كَل قال : « يلقى إبراهيم أباه » فيقول : يا رب » إنك وعدتنى أنك لا تخزينى 247 يوم يبعثون. 
فيقول الله : إنى حرمت الجنة على الكافرين » . 

هكذا رواه عند هذه الآية )02 5 وفى أحاديث الأنبياء بهذا الإسناد بعينه منفرداً به » ولفظه : : يلقى 
إبراهيم آباه آزر يوم م وجه آزر رة وغبرة ٠‏ فيقول له إبراهيم : ألم أقل لك : 
لاتعصنى ”) ؟ فيقول ا : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : يارب » إنك وعدتنى أللا 
ری يوم هخرن »فى حتزى أختزى من انی الابعد؟ فيقول الله تمان : إنى حرمت الجنة على 
الكافرين . ثم يقال : يا إبراهيم » ما تحت رجليك ؟ فينظر فإذا هو بذبح متلطخ ٠»‏ فيؤخذ بقوائمه 
فيلقى فى النار ^ . 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى فى التفسير من سننه الكبير قوله : ولا تخزني يوم يبعون © : 
أخبرنا أحمد بن حفص 2١‏ بن عبد الله » حدثنى أبى . حدثنى إبراهيم بن طَهِمَّان » عن محمد بن 
عبد الرحمن » عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
ييه إن إبراهيم رأى أباه يوم القيامة عليه العَبرة والقئّرّة » وقال ٠‏ له : قد نهيتك عن هذا 
فعصيتنى . قال : لكنى اليوم لا أعصيك واحدة . قال : با رايد لاو هلق ألا E‏ 
فإن 20١9‏ أخزيت أباه فقد أخزيت الأبعد . قال :يا إبراهيم » إنى 22١0‏ حرمتها على الكافرين . فأخذ 
منه » قال: يا إبراهيم ٠‏ أين أبوك ؟ قال : أنت أخذته منى . قال : انظر أسفل منك . فنظر 239 فإذا 
ذيخ يتمرغ 0 لبه » فأخل بقوائمه فألقى فى النار )1( « 
TTT‏ م E‏ 
(۴) صحيح البخارى برقم ( ٤۷1۸‏ ) . 
)٤(‏ فى ف ٠‏ أ : ١‏ أن لا تخزنى » . 
(5) صحيح البخارى برقم ( 5774 ) ولفظه : « وعدتنى أن لا تخزنى يوم يبعثون » . 


(5) فى ف : « لا تعصينى © . (۷) فى ف : ١‏ أباه ٩‏ وهو خطاً . 

(۸) صحيح البخارى برقم ( 7760-0 ) . 

(9) فى ف : « جعفر »6 . (۱۰) فی ف : « فقال ٩‏ . (١١)فىأ:‏ « فأى ٩‏ . 
6١)فىأ:«فإنى»‏ . (۳) فى فاء أ : « فينظر © . )١14(‏ فى ف : ١‏ متمرغ؟». 


. ) ١١71/8 ( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١6( 


الح السناسى د وز الو انات 7 00 ي ا 


ك » وفيه نكارة . 


والذيخ " “ : هو الذكر من الضباع » كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته" » فيلقى فى 
النار كذلك . 

وقد رواه البزار من حديث حماد بن سلمة » عن أيوب » عن محمد بن سيرين »عن أبى هريرة» 
عن النبى يلق » وفيه غرابة . ورواه أيضاً من حديث قتادة »> عن جعفر بن عبد الغافر » عن أبى 
سعيد» عن النبى ميو » بنحوه . 

وقوله : ظ یوم لا ينقع مال ولا بئون 4 أى :لا يقى المرء > من عذاب الله ماله » ولو افتدى بملء 
الأرض ذهبا ولا بنون 4 ولو افتدى بمن فى الأرض جميعا » ولا يتفم يومئذ إلا الإيمان الله 3 
وإخلاص الدين له » والتبرى من الشرك ؛ ولهذا قال : ( إلا من أنى الله بقلب سليم 4 أى : سالم من 
الدنس والشرك . 

قال محمد بن سيرين : القلب السليم أن يعلم أن اللّه حق » وأن الساعة آنية لا ريب فيها » وأن 
الله يبعث من فى القبور . 

وقال ابن عباس : ( إلا من اتی الله بقلب سليم 4 حیی © يشهد أن لا إله إلا الله . 

وقال مجاهد » والحسن » وغيرهما : ١‏ بقلب سليم ) يعنى : من الشرك . 

وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم CS MI‏ 
[الكافر و]20 المنافق مريض ٠.‏ قال اللَّه : ١‏ في قُلوبهم مرض 4 [ البقرة : 

yT 


« وأزلفت الجنة لأ للمتقين 69 وبرزت الجحيم للغاوين 69 وقيل لهم أين ما كنتم 


تعبدون 69 من دون الله هل ينصروتكم أو يََصرونَ 69 فكُبکبوا فيها هم لاون 69 


يرم 4 ى 


وجنود إبليس أجمُعون 62 قالوا وهم فيها يختصمُون 69 تالله إن كنا في ضلال مبين © 
ِذْ نسويكم برب الْعَالَمِينَ هى وما أضلَّنا إلا الْمجرمون 69 فَما لَنَا من شافعينَ 629 ولا 


م اساي ولي ار 


صديق حميم 3© فلو أن لتا كرة فنكون من المؤمنين 0-0 إن في ذلك لآية وما كان كترم 
مؤمنين 69 ون ربك لهو العزيز الرحيم 9 » . 


( وأزلقت الْجنّة ‏ أى :قربت الحنة وأدنيت رين CS‏ ا 
وهم المتقون الذين رغبوا فيها » وعملوا لها [ عملها  ]‏ فى الدنيا . ل وبرزت الجحيم للْغاوين © أى: 
)١(‏ فى ف : « سياق » . (0) فى أ : « والذابح » . (۳) فى أ : ١‏ بقذرته » . 


1)9 : «للمۇمن› . (05) فى ف › أ : « یعنی © . (5) زيادة من ف › أ . 
(۷) فى ف : « أدنيت وقربت © . (۸) فى ف ٠‏ أ : ١‏ مزينة مزخرفة »© . (0) زيادة من ف › أ . 


Ce E الآرالف‎ a انوسنت‎ a a 


ا ل له 
أى : : ليست الآلهة التي عبدوها من دون الله ٠‏ من تلك الأصنام والانداد تغنى عتكم اليوم شيعا 590 
ال عو إشنها e‏ وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون . 

وقوله : < فكبكبوا فيها هم والَْارُون 4 : قال مجاهد : يعنى : فدهوروا © فيها . 


وقال غيره : كببوا فيها . والكاف مكررة » كما يقال : صاصر صر . والمراد : أنه ألقى بعضهم على 
بعض » من الكفار وقادتهم الذين دعوهم إلى الشرك » « وجنود إبليس أجمعون 4 أى : ألقوا فيها عن 
آخرهم . ظ قَالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا في ضلال مين . إذ نسويكم برب الْعَالَمِين 4 أى : 
يقول الضعفاء الذين استكبروا : إن كنا لَكمتبَعا هل أنعم مغدون عا نصيًا من الثار 4 [ غافر ا 
ويقولون وقد عادوا على أنفسهم بالملامة : : ( تَاللّه إن كنا في ضلال مبينٍ . إذ نسويكم برب الْعَلَمِينَ » 
أي : نجعل أمركم مطاعاً كما يطاع أمر رب العالمين » وعبدناكم مع رب العالمين » > « وما أَضْلّنا إلا 
المجرمون 4 أى : ما دعانا إلى ذلك إلا المجرمون > ظط فما لنا من شافعين » قال بعضهم : : يعنى من 
الملائكة , كما يقولون: ‏ فهل لَنَا من شفعاء فيشفعوا لتا أو نرد تعمل غير الذي كنا تعمل 4 [الأعراف ]. 
وكذا قالوا : © فما لنا من شافعين. ولا صديق حميم 4 أى : قريب . 

قال قتادة : يعلمونٍ - واللّه - أن الصديق إذا كان صا حاً نفع » وأن الحميم إذا كان صالحا شفع . 

(١‏ فو أن نا كرة فنكون من الْمؤمنين ) وذلك أنهم يتمنون أنهم يردون ‏ إلى الدار الدنيا » ليعملوا 
بطاعة ربهم ‏ فيما يزعمون ‏ وهو » سبحانه وتعالى » يعلم أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا 
عنه وإنهم لكاذيون . وقد أخبر تعالى 29 عن تخاصم © أهل النار فى سورة ٠‏ ص » ء ثم قال: « إن 
ذلك لَحق تخاصم أَهْلِ الَّار 4 [ ص Lt:‏ 

ثم قال تعالى : : ( إن في ذلك لآيْة وما كان أكترهم مؤمنين 4 أى : إن فى محاجة إبراهيمٍ القومه 
وإقامته الحجج '*) عليهم فى التوحيد لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا الله » « وما كان 
أكترهم مؤمنين . وإ ربك لهو العزيز الرحيم » . 


ل كذبت قوم نوح المرسلين 6-2 إذ قال لهم أخوهم توح ألا تتقون 629 إنَي 


رسول أمين C9‏ فا تقوا الله وأطيعون 0-2 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
الْعَالَمينَ 3 فاه تقوا اله وأطيعون 659 4 . 


رمه 


- 


هذا إخبار من اللّه عز وجل ر ج ورسوله نوح 3 عليه السلام 2 وهو أول زول ت 


. 2» تشركون‎ ١ : وکشفت ) . (0) زيادة من أ . (0) فى ف › أ‎ ١ فى فاءأ:‎ )١( 
. الله » وهو خطأ‎ ١ : أن يردوا 2 (5) فى أ‎  : فى أ : « صوروا». (0) فى ف : « أن يردون » » وفى أ‎ )5( 
. » فى ف : « الحجة » . (9) فی ف ء 1 : « تعالى‎ )۸( . ٩ فى أ : « بتخاصم‎ )۷( 


ار السادمن د سورة الحا © الآيات (187:2-1031) ا اه 


إلى الأرض بعد ما عبدت الأصنام والأنداد » بعثه اللّه ناهياً عن ذلك » ومحذراً من وبيل عقابه » 
لكاي رعاو استورو ا على اانه عليه N‏ عااتيع لامي" ويل 217 كليم 
له بمنزلة تكذيب جميع الرسل ؛ ولهذا قال : ا كذبت قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح ألا 
تقون 4 أى: ألا 27 تخافون الله فى عبادتكم غيره ؟ « إن لكم رسول أمين 4 أى : أنى رسول من 
الله إليكم » أمين فيما بعثنى به . أبلغكم رسالة الله لا أزيد فيها ولا أنقص منها > $ فاتقوا الله 
وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر [إن أجري إلا على رب الْعَالّمين ] 4270 أى : لا أطلب منكم جزاء على 
نصحى لكم > بل أدخر ثواب ذلك عند الله ١‏ فاتقو توا الله وأطيعون 4 فقد وضح لكم وبان صدقى 
ونصحى وأمانتى فيما بعثنى به وائتمننی عليه . 

«إقالوا أنمن لَك واثيعك الأرذلُون 09 قال وما علْمِي بما كائوا يَعمُونَ 0 OD‏ إن 


2 


o 


حسابهم إل على ربي لو تشعرون ص وما أنا بطارد الْمُؤمنين ص إن أن ا تذير 

يقولون : أنؤمن لك ونتبعك ء ونتساوى فى ذلك بهؤلاء الأراذل 447 الذين اتبعوك وصدقوك › 
وهم أراذلنا » ؛ ولهذا قالوا : ( أنؤمن لك واتَبَعك الأَرذلُون . ال وما علمي بما كانوا يَعمَلُونَ 4 ؟ أى : 
زا یکی بل من کے ؤلاء لی .+ ولو کات على یکی کا ليه لا بارس ایب ت 
والبحث والفحص » إنما على أن أقبل منهم تصديقهم 00 إإياى > وأكل سرائرهم إلى الله » عز وجل» 
( إن حسابهم إلا على ري لو تشعرون 1 وما أنا بطارد المؤمنين 4 , انهم سألوا منه أن يبعدهم عنه 
ليتابعوه © » فأبى عليهم ذلك » وقال : اما أنا بطارد المؤمنين . إن اتا إلا نذير مبين 4 أى : إنما بعثت 
نذيراً » فمن أطاعنى واتبعنى وصدقنى کان منى وكنت منه » سواء کان شريفاً أو وضيعاً » أو جليلاً أو 
حقيراً . ك 

ل قالوا لبن لم تنته يا نوح لتونن من المرجومين © قال رب إن قَوَمِي كَدذبُونَ 9 


وس o20‏ دمةد لل o‏ سمه 2 دي سوم 


فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين © فأنجيتاه ومن مَعه في افك 


وام Oro o‏ ين م ر 


المشحون ® ثم أغرفنا بعد الباقين 072 إن في ذلك لآية رما کان أكثرهم مؤمنين 99 


دوت لهو عير رجیم 659 4 . 
عليهم الدعوة نيوا على الكت الغليظ . 2 | والامتناع الشديد 2 وقالوا فى الآخر 0 
عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح ف« لتكونن من المرجومين ‏ أى : لنرجمنك 227 . فعند ذلك دعا 


(1) فی أ : « وتنزل ٩‏ . (۲) فی أ : « لا . 9) زيادة من ف » أ. 
(2) فى أ : « الأرذال » . (0) فى أ : « أرذالتا » (0) فی أ : « صدقهم ٩‏ . 
(۷) فى ف : « ليتابعون » » وفى أ : « ليبايعوه © . «8) فى أ : « لنرجمك » . 


0 قوله تعالى « أن تبدوا الصدقات » سور البَقرة 


السلام فقال(ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق وبه يعدلون) ومدح أمة محمد يكل فقال ( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعر وف وتنهون عن المنكر ) ثم أبهم المنكر فقال ( وتمسن 
خلقنا أمة يدون بالحق وبه يعدلون ) فهؤلاء أئمة ال هدى وأعلام الدين وسادة الخلق بهم 
يهتدون فى الذهاب إلى الله . 

فإن قيل : إن كان الأمرعلى ما ذكرتم فلم رجح الاخفاء على الاظهار فى قوله ( وإن 
تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) . 

(والجواب) من وجهين (الأول) لا نسلم قوله (فهو خير لكم) يفيد الترجيح فإنه يحتملآن 
فيكون المراد منه بيان كونه في نفسه خيراً وطاعة » لا أن المقصود منه بيان الترجيح . 

ل والوجه الثاني #4 سلمنا أن المراد منه الترجيح . لكن المراد من الآية أنه إذا كانت 
الحال واحدة فى الابداء والاخفاء . فالأفضل هو الاإخفاء . فأما إذا حصل ف الابداء أمر آخر 
لم يبعد ترجيح الابداء على الاخفاء . 

« البحث الثاني »# أن الاظهار فى إعطاء الزكاة الواجبة أفضل . ويدل عليه وجوه. 
( الأول ) أن الله تعالى أمر الأئمة بتوجيه السعاة لطلب الزكاة » وف دفعها إلى السعاة إظهارها 
(وثانيها) أن في إظهارها نفي التهمة» روى أنه صل الله عليه وسلم كان أكثر صلاته في البيت 
إلا المكتوبة فإذا اختلف حكم فرض الصلاة ونفلها في الاإظهار والاخفاء لنفي التهمة » فكذا 
في الزكاة ( وثالثها ) أن إظهارها يتضمن المسارعة إلى أمر الله تعالى وتكليفه » وإخفاءها يوهم 
ترك الالتفات إلى أداء الواجب فكان الاظهار أولى » هذا كله فى بيان قول من قال المراد 
بالصدقات المذكورة فى هذه الآية صدقة التطوع فقط . 


ل القول الثاني € وهوقول الحسن البصرى أن اللفظ متناول للواجب والمندوب » 
وأجاب عن قول من قال : الاظهار في الواجب أولى من وجوه ( الأول ) أن إظهار زكاة 
الأموال توجب إظهار قدر المال » وربا كان ذلك سبباً للضرر » بأن يطمع الظلمة فى ماله » أو 
بكثرة حساده » وإذا كان الأفضل له إخفاء ماله لزم منه لا حالة أن يكون إخفاء الزكاة أولى 
( والثاني ) أن هذه الآية إنما نزلت فى أيام الرسول ية والصحابة ما كانوا متهمين فى ترك الزكاة 
فلا جرم كان إخفاء الزكاة أولى لهم لأنه أبعد عن الرياء والسمعة أماالآن فلا حصلت 
التهمة كان الاوظهار أولى بسبب حصول التهمة ( الثالث ) أن لا نسلم دلالة قوله ( فهو خير ) 
على الترجيح وقد سبق بيانه . 


۲ > ي ى الدع aoa gud‏ لكات 3 CIE‏ 


عليهم دعوة استجاب اللّه منه » فقال : ( رب إن قومي کڌبون . فافتح بيني وبينهم قحا ونجني ومن مهي 
من الْمؤمنين 4 » كما قال فى الآية الآخرى : (فدعا ربه أني مغلوب فانتصر . ففتحتا أبواب السماء بماء 
منهمر لي 0 . وحملناه علَى ذات الواح ودسر . َجري بأعيننًا 
جزاء لمن كان كُفر 4 [القمر : »]١5 ١‏ وقال ههنا : (فأجيناه ومن معه في الفلك المشحون .ثم أَغْرقنا 
بعد الباقين 4 . والمشحون : هو المملوء + بالامتعة والأزواج التى حمل ةن كل روخن ان أي : 
نبيناه "2 ومن معه ) كلهم » وأغرقنا من كذبه وخالف أمره كلهم > ( إن في ذلك لآية وما كان أكترهم 
مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرّحيم 4 . 
نح فر اله سينود 0 ونا انال عل م جر إذ أجري إلا علو بي 
الْعالّمين 059 أتبنون بكل ريع آية تعبثون ۵ وتتخذون مصانع لَعَلَكُم تَخَلْدْونَ هم وإِذَا 


ا م Jo‏ سا م وا o‏ دي 


بطشتم بطشتم جبّارين 07 فَائُّوا الله وأطيعون 09 واتقوا الذي أمدكم بما تعلَمُونَ 29 


o 3 o c0 ال ل‎ 


أمدكم بأنعام وبنين ۳© وجنات وعيون 629 © إِني أخاف عليكم عاب يوم عظيم 622 4 . 


وهذا إخبار من [ الله تعالى عن ] 7 عبده ورسوله هود . عليه السلام » أنه دعا قومه عاداً » 
وكانوا قوماً يسكئون الأحقاف » وهى : جبال الرمل قريباً من بلاد حضرموت متاخمة 7؟) لبلاد اليمن» 
وكاتوا زماتهه بعد قوم بوج ٠‏ [ كما قال في سور الأعراف ؛ : ( واذكروا إذ جعلكم حلفا من بعد 
قوم نوح ] 207 وزادكم ف في الخلق بصطة 4 [ الأعراف :] » وذلك أنهم كانوا فى غاية من قوة 
التركيب » والقوة والبطفن الشديد ¢ والطول المديد ¢ والأرزاق الدارة ¢ والأموال والحنات CU‏ 
والعيون» والأبناء والزروع والثمار » وكانوا مع ذلك يعبدون غير اللّه معه » فبعث اللّه إليهم رجلا 
منهم رسولة وبشيراً ونذيراً 34 فدعاهم إلى الله 0-0 ¢ ورمن ينه وعدابه ف مخالفته » فقال 
لهم كما قال نوح لقومه. إلى أن قال : « أتبنون بكل ريع آية تعبثون ‏ . اختلف المفسرون فى الريع جا 
حاصله : أنه المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة . تبنون هنالك بناء محكما باهراً هائلاً ؛ ولهذا 
قال : ط أتبنون بكل ريع آية 4 أى : معلما بناء مشهوراً » تعبثون » وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج 
إليه ؛ بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة ؛ ولهذا أنكر عليهم نبيهم » عليه السلام » ذلك ؟ لآنه 
N RG‏ د 

ثم قال ( وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون 4 , قال مجاهد المصانع ا البروج المشيدة ٠»‏ والبنيان 
المخلد ١‏ وفى رواية عنه ا بروج الحمام 


. فى ! : « نجينا نوحاً » . 0) فى أ : « اتبعه » . (۳) زيادة من ف › أ‎ )١( 
. متخمة »© . (05) زيادة من ف » أ . (0) فى أ : « والجنان »؟‎ ١ : فى ف‎ )4( 


الجزء السادس - سورة الشعراء : الآيات ۱٤١ ١۳١‏ ) ٣ا‏ 


وقال قتادة : هى مأخذ الماء . قال قتادة : وقرأ بعض القراء "“ : «وتتخذون مصانع كأنكم 
خالدون » 8 

وفى القراءة المشهورة : « لعلكم تخلدون 4 أى: لكى تقيموا فيها أبداً » وليس ذلك بحاصل 
لكمء بل زائل عنكم » كما زال عمن كان قبلكم . 


وقال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا أبى » حدثنا الحكم بن موسى » حدثنا الوليد » حدثنا 
ابن عجلان » حدثنى عون بن عبد الله بن عتبة » أن أبا الدرداء » رضى اللّه عنه » لما رأى ما أحدث 
المسلمون فى الغوطة من البنيان ونصب الشجر » قام فى مسجدهم فنادى : يا أهل دمشق » فاجتمعوا 
إليه » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال :ألا تستحيون ! ألا تستحيون ! تجمعون مالا تأكلون » وتبنون 
مالا تسكنون » وتأملون ما لا تدركون » إنه كانت قبلكم (') قرون » يجمعون فيرعون ويبنون 
فيوثقون ‏ » ويأملون فيطيلون» فأصبح أملهم غروراً » وأصبح جمعهم بوراً » وأصبحت مساكنهم © 
قبوراً » ألا إن عاداً ملكت ما بين عدن وعمان خيلاً وركاباً » فمن يشترى منى ميراث عاد بدرهمين ؟ 

له : (وإذا بطشتم بطشتم جبّارين) : وصفهم بالقوة والغلظة والجبروت © ١‏ فَانّقُوا الله 
وأطيعون) أى: اعبدوا ربكم » وأطيعوا رسولكم . 

ثم شرع يذكرهم : نعم الله عليهم فقالٍ : « وا توا الذي أمدكم بما تعلّمون . أمدكم بأنعام وبنين . 
وجنات وعيونٍ . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) أى : إن كذبتم وخالفتم » فدعاهم إلى الله 
بالترخيت رارت فا لقع م 

9 قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن مّن الواعظين 79 إن هذا إل خلق الارن‎ (١ 
® وما نحن بمعذيين 9 فكذبوه فأهلكتاهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين‎ 
.# 9 وإن ربك لهو العزيز الرّحيم‎ 

يقول تعالى بعرا ع خزات قوم م درم وأنذرهم › وزع ورهبهم ٠‏ وبين 
لهم الحق ووضحه  :‏ قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن مَن الواعظين » أى : لا نرجع عما نحن فيه 
( وما نحن بتاركي الهتنا عن قولك وما تحن لَك بمؤمنين 4 [ هود : ٣ه‏ ] . وهكذا الأمر ؛ فإن الله 
تعالى قال : ( إن الذين كقروا سواء عليهم أأندرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 14 البقرة : 7 ] » وقال 
تعالى : ١‏ إن الذين حقّت عَليْهِمٍ كلمت رَبك لا يُؤمئون. ولو جاءتهم کل آية حت يروا الْعَدَاب الأليم » 
[يونس: 35. لا9 ] . 


وقولهم : ظ إن هذا إلا خلق الْأَولِين 4 : قرأ بعضهم : « إن هذا إلا خَلّْق » بفتح الخاء وتسكين 


. » فى ف : « الكوفيين » . (۲) فى ف : « قد كانت قبلكم » » وفى أ : « قد كانت لكم‎ )١( 
. » فى ف : « منازلهم‎ )٤( . » فى أ : « فيوبقون‎ )۳( 
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اللام . 

قال ابن مسعود » والعوفی عن عبد الله ر بن عباس » وعلقمة » ومجاهد : يعنون ما هذا الذى 
جتتنا به إلا أخلاق الأولين . كما قال المشركون من قريش : لوقالوا أساطير الأولين [ اكتبها فهي تملئ 
عليه بكرة وأصيلا ) [ الفرقان :6 ] » وقال :ل وقال الذي كَفَروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه فوم 
آخرون ققد جاءوا لما وزورا . وقالوا أَسَاطير الأولين 4 [الفرقان ٤:‏ ] » وقال : ودا قيل لهم( مَاذَا 
رل ربكم قالوا أساطير الأولين 4 ] 129 النحل : 4؟ ] 

وقرأ آخرون : ط إن هذا إلا خلق الْأَوَلين ) - بضم الخاء واللام ‏ يعنون : دينهم وما هم عليه من 
الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد . ونحن تابعون لهم › سالكون وراءهم » نعيش كما 
عاشواء ونموت كما ماتوا . ولا بعث ولا معاد ؛ ولهذا قالوا : « وما تحن بمعذبين 4 . 

قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : إن هذا إلاً خلق الأولين 4 يقول : دين الأولين . وقاله 
عكرمة» وعطاء الخراسانى » وقتادة » وعبد شين ين ردن ابل » واختاره ابن جرير ۳ 

قال الله تعالى : « فکذبوه فأهلکتاهم 4 أى : فاستمروا على تكذيب نبى اللّه هود ومخالفته 
وعناده » فأهلكهم الله » وقد بين سبب إهلاكه إياهم فى غير موضع من القرآن بأنه أرسل عليهم ريحاً 
صرصراً عاتية » أى : ريحاً شديدة الهبوب ذات برد شديد جداً » فكان إهلاكهم من جنسهمٍ ٠‏ فإنهم 
كانوا أعتى شىء وأجبره » فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة » كما قال الال 
فعل ربك بعاد . إرم [ ذات العماد ] 29 4 [الفجر : 25 7 ]ء وهم عاد الأولى » كما قال  :‏ وأنّه أهلك 
عادا الأولّى 4 [النجم : ۰ ]» وهم من نسل إرم بن سام بن نوح  .‏ ذات العماد 4 أى : الذين 
كانوا يسكئون العمد LE E‏ ل ا EE ES a e‏ 
ووهب » وليس لذلك أصل أصيل . ولهذا قال :ل التي لم يخلق مثلها في البلاد 4 [الفجر EAT‏ آى: 
لم يخلق مثل هذه القبيلة فى قوتهم وشدتهم وجبروتهم » ولو كان المراد بذلك مدينة لقال : التى لم 
يبن مثلها فى البلاد» وقال : «١‏ و فام عاد فاستکبروا في الأرضٍ بغير الحق وقالوا من أَشَد منا قوة أو لم يروا 
أن اله الذي حلقهم هو أشد منهم فَوة وكانوا بآياتنا يجحدون 4 [فصلت : ٠١‏ ] . 

وقد قدمنا أن الله تعالى لم يرسل عليهم من الريح إلا بمقدار أنف الثور »› عتت على الخزنة » 
فأذن””» الله لها فى ذلك › وسلكت وحصبت بلادهم » فحصبت کل شىء لهم » كما قال تعالى : 
ل تدمر کل شيء بأمر رها فأصبَحوا لا یری 07 إلا مساكنهم 4 الأية [ الأحقاف : 55 ] » وقال تعالى : 
ل وأما عاد هلکوا بريح صرصرعاتية . سخرها يهم سبع لال وتمانية يام حسوما 4 [ الحاقة IY:‏ 
أى : كاملة ١‏ فترى القوم فيها صرعئ كأنهم أعجاز تَخْل خاوية 4 [الحاقة : ۷]» أى : بقوا أبداناً بلا رؤوس؛ 


. فى ف ء أ : « وقيل للذين كفروا »© وهو خطأ . (0) زيادة من ف › أ‎ )١( 
. )50 /١9 ( تفسير الطبرى‎ )۳( 
. ٩» فى أ : « بإذن »© . (0) فى ف › أ : « لا تری‎ )٥( .  › زيادة من ف‎ )5( 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 10۲-٠٤١1‏ ) _ ها 


وذلك أن الريح كانت تأتى الرجل منهم فتقتلعه وترفعه فى الهواء » ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ 
دماغه » وتكسر رأسه ٠»‏ وتلقيه › كأنهم أعجاز نخل منقعر . وقد كانوا تحصنوا فى الجبال والكهوف 
وا مغارات »> وحفروا لهم فى الأرض إلى أنصافهم > فلم يغن عنهم ذلك “من ن أمر الله شيا > إن 
أجل الله إذا جاء لا يؤخْر 4[ نوع ٤:‏ ] ؛ ولهذا قال  :‏ فكذبوه فأهلكتاهم إِنّ في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين . وإِنَ ربك لهو العزيز الرّحيم » . 


ل كذبت تمود المرسلين 59 إذ قال لهم أخوهم صالح ألا ت تتقون < إِني كم رسول 


0ار ير م ممه 


امین 059 فَائَقوا الله وأطيعون 020 وما أسألكم عليه من أجر إن أ جري إل على رب 
العالمين د 4 . 

وهذا إخبار من الله » عز وجل 4 عن عبده ورسوله صالح ¢ عليه السلام : أنه بعثه إلى قوم 
ثمود» وكانوا عرباً یسکنون مدينة ال 4 التى بين وادى القَرّى وبلاد الشام ¢ ومساكتهم معروفة 
مشهورة . وقد قدمنا فى « سورة الأعراف  »‏ الأحاديث المروية فى مرور رسول الله َيه بهم حين 
أراد عزو الشام » فوصل ”© إلى تبوك » ثم عاد إلى المدينة ليتأهب لذلك . وقد كانوا بعد عاد وقبل 
اللو ا ع الك ع ا وم O‏ 

أن يطيعوه ه فيما بلغهم من الرسالة » فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه . فأخبرهم أنه لا يبتغى بدعوتهم 
عا سي انرا UNS‏ 

و أتتركون في ما هاهنا آمنين 655 في جنات وعيون 659 وزروع تخل ها مَضيم 
® وتنحتون من الْجبال بيوتا قارهين ® فَائَة توا الله وأطيعون (5) ولا تطيعوا أَمر 
المسرفين 020 الّذين يفسدون في الْأَرْض ولا يصلحود 29 4 . 

يقول لهم واعظا لهم ومحذراً إياهم َة نقم 19 الله أن تحل بهم » ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما 
رزقهم من الأرزاق الدارة 2 وجعلهم فى أمن من المحذورات 5 وأنبت لهم من الجنات () , وأنبع لهم 

من العيون ¢ اع ا روريم والثمرات ؛. ولهذا قال  :‏ ونخل طلعها هضيم 4 . قال 

N IG 

[و] 20 قال إسماعيل بن أبى خالد عن عرو ابن الى عمرق وقد أدرك الصحابة ‏ عن ابن 
ی و  :‏ وتخل طَلْعها هضيم 4 قال : إذا رطّب واسترخى . رواه ابن أبى حاتم » قال : 
ووی ن اف صالح نحو هذا . 
)١(‏ فى ف ء | : « لم يخن ذلك عنهم » . 


(۲) عند الآيات : ۷۸-۷۳ . (۳) فى أ : « فدخل ٩‏ . 
(5) فى ف » أ : « نقمة 6 . () فى أ : « الحبات ٩‏ . (0) زيادة من أ . 
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وقال أبو إسحاق » عن أبى العلاء : ™ ونخل طلْعها هضيم 4 قال : هو المذنب من الرطب . 
وقال مجاهد : هو الذى إذا کن تيم رقت وتناثر . 
رتالنان حرق اموت E‏ مومه بكر : ( وتخل طلْعها هضيم 4 
قال : حين يطلع تقر تقبض عليه فتهضمه » فهو من الرطب الهضيم » ومن اليابس الهشيم » تقبض عليه 
فتهشمه . 
وقال عكرمة » وقتادة : الهضيم : الرطب اللين . 
وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة ) » وركب بعضه بعضاً » فهو هضيم . 
وقال مرة : هو الطَّلْمُ حين يتفرق ويخضر . 
وقال الحسن البصرى : هو الذى لا نوى له 
وقال أبو صخر : ما 7" رأيت الطلع حين رابع الك ضري لازم قد لطن ی 
فهو الهضيم > وقوله : # وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين ) قال ابن عباس » وغير واحد : يعنى : 
حاذقين . وفى رواية عنه : شرهين أشرين () . وهو اختيار مجاهد وجماعة . ولا منافاة بينهما ؛ 
E‏ بالق الورك لبد ارو قرا EE E E‏ 
وكانوا حاذقين ٩‏ تة متقنين لنحتها ونقشها » كما هو المشاهد من حالهم لمن رأى منازلهم ؛ولهذا قال : 
فا نوا الله وأطيعون ‏ أى : ا ل ا د والآخرة »> من عبادة 
ربكم الذى خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا »ل ولا تطيعوا أمر المسرفين. 
الّذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون 4 يعنى رزاح ورس + الدعاة لهو إلق الشركة الكنن» 
ومخالفة الحق . 


و قارا نما أنت من مسرن ص ما أنت إلا بر من قات بآ إن كت من 


ا 


هه مي r‏ #اه 2 


الصادقين 050 قال هذه اق ھا شرب ولكم شرب يوم مُعلوم 22 6 9 ولا تمسوها بسوء 


سمه f‏ د تر م ماس ير بير وس سم 


ت 


يأخدكم عذاب يوم عظيم 3 فعقروها فأصبحوا نادمين 20 فأخذهم العذاب إن في 


2-2 هب و 


ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين 022 وإ ربك لهو الْعَِيرٌ الرحيم ® 4 . 


يقولٍ تعالي مخبراً عن ثمود فى جوابهم لنبيهم صالح ¢ عليه السلام ¢ حين دعاهم إلى عبادة 
ربهم ١‏ قَالُوا إِنّما أنت من الْمسَحَرِين 4 . قال مجاهد » وقتادة : يعنون من المسحورين . 


وروی أبو صالح » عن ابن عباس : ١‏ من الْمسحُرين  “‏ : يعنى من المخلوقين » واشتشهد 
بعضهم على هذا القول بما قال الشاعر ٠‏ . 


(١)فى‏ ف » | : « مس ٦‏ . (0) فى ف » أ : « حمل النخلة المثمرة ٠‏ . (۳) فی نف | : ١‏ أما ) . 


. » فى فاء أ : « يتشقق ؟ . (0) فى ف : « أشرين شرهين » . (3) فى 1 : « صادقين‎ )٤6( 
. ©» المسحورين‎ ١ : | ٠ فى ف‎ )9( . ٩ فى ف : « وقال‎ )۸( a E) 


)هو لبيد بن ربيعة » والبيت فى ديوانه ص ( ٥١‏ )1 . ه ء مستفاداً من ط . الشعب . 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( 1٦٤-١١١‏ ) _ ۷ا 


يعلق الذين لهم حور والسحر هو الرفة. 

والأظهر فى هذا قول مجاهد وقتادة : أنهم يقولون :إنما أنت فى قولك هذا مسحور لا عقل لك. 

ثم قالوا : ل ما أنت إلا بشر هلتا 4 يعنى 0 فكيف أوحى إليكٍ دوننا ؟ كما اقالوا فى الآية 
اا : $ أؤلّقي() الذكر عليه من بينتا بل هو كَذَاب أشر . ميعلمون عدا من الْكَذّاب الأشر» 
اله ع ], 

ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بها ؛ ليعلموا صدقه بما " جاءهم به من ربهم فطلبوا منه - وقد 

اجتمع ملؤهم - أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة - وأشاروا إلى صخرة عندهم عاثاقة راء مخ 
صفتها كذا وكذا . فعند ذلك أخذ عليهم نبى الله صالح العهود والمواثيق » لئن أجابهم ا 
E‏ > [وليصدقنه] ("© . وليتبعنه » فأنعموا بذلك . فقام نبى الله صالح » عليه السلا 
فصلى» > ذا للش عر رون نجي إن BS UT‏ التى أشاروا إليها 
عن ناقة عشراء » على الصفة التى وصفوها . فآمن بعضهم وكفر أكثرهم ٠‏ لقال هذه تاقة لها شرب 
ولكم كرتب يوم معلوم 4 يعنى : ترد ماءكم یوما » ويومآ تردونه أنتم » « ولا تمسوها بسوء | فيأخذكم 
عذاب يوم عظيم 4 فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء » فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من الدهر ترد 
الماء » وتأكل الورق والمرعى . وينتفعون بلبنها » يحتلبون منها ما يكفيهم شرباً وريا » فلما طال عليهم 
الأمد وحضر شقاؤهم > تمالؤوا على قتلها وعقرها » < فعقروها فأصبحوا نادمين . فأخذهم العذاب » 
وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداً › وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعتٍ القلوب عن محالهاء وأتاهم من 
ارا یحتسبون» فأصبحوا فى ديارهم جائثمين » ( إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمدين . 
وإ ربك لهو العزيز الرحيم 4 . 


ل كذبت قوم لوط المرسلين دك إذ قال لهم أحُوهُم لوط ألا تقون 659 إني نكم 


8-2 


رسول أمين 9 فاد نّقوا الله وأطيعون © وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين C2‏ 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوط » > عليه السلام > وهو : : لوط بن هاران بن آزر » وهو 
ابن أخى إبراهيم الخليل » وكان الله تعالى قد بعثه إلى أمة عظيمة فى حياة إبراهيم » وكانوا يسكنون 
«( سدوم » وأعمالها التى أهلكها الله بها » وجعل مكانها بحيرة منتنة خبيثة »وهى مشهورة ببلاد الغور» 
متاخمة لحبال البيت © المقدس › ٠‏ بينها وبين بلاد الكرك والشوبك . فدعاهم إلى الله » عز وجل › 
أن يعبدوه وحده لا شريك له » وأن يطيعوا رسولهم الذى بعثه الله إليهم » ونهاهم عن معصية الله » 
وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه فى العالم » مما لم يسبقهم الخلائق إلى فعله » من إتيان الذكران دون 
الإناث ۽ ولهذا قال تعالى 8 


» فيما‎ ١ : فى ف » أ : « وأتنزل » وهو خطأ . (۲) فى أ‎ )١( 
« : | › زيادة من ف › | . (:)فئى ف‎ )۳( 


مود لعلشششسسس سس سس سس سس ابحَزْء السادس - سورة الشعراء : الآيات )۱۸١ - ٠١١(‏ 


مإ أتأتون الذكران من العالمين «ت وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم 
قوم عادون 055 قالوا لمن لم تنه يا لوط لتكونن من المخرجين 059 قال إِنَي لعملكم من 
لن هچ ربا جي وهلي مما يلو چ َه هه معن و إل عجوزا في 
الغابرين 099 ثم دمرنا الآخرين 059 وأمطرنا عليهم مَطرا فساء مطر المنذرين 059 إن 
في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 9> وإِن ربك لهو العزيز الرحيم 5© > . 

لا نهاهم نبى الله عن إتيانهم الفواحش › وغشيانهم ٍ الذكور ١‏ وأرشدهم إلى إتيان نسائهم اللاتى 
خلقهن الله لهم ما كان جواب قومه له إلا أن قالوا : لين لم تمه يا لوط 4 يعنون: : عما جتنا ٩‏ به 
١‏ لتَكُوتنَ من المخرجين ‏ أى : ننفيك من بين أظهرنا » كما قال تعالى : « وما 29 كان جواب قَومه إلا أن 
اوا أخرجوهم 7" من قريتكم إِنّهم أناس يتطَهّرون 4 [الأعراف : ۸۲ ] » فلما رأى أَنّهمِ لا يرتدعون عما 
عم ران مرت على علالتهم 2 تبرأ منهم فقال : ل قال إني لعملكم من القالين 4 أى : 
ا مبغضين » > لا أحبه ولا أرضى به ؛ فأنا برىء منكم . ثم دعا الله عليهم قال : رب نجني وأهلي مما 
يعمَلون 4 قال الله تعالى : ( فنجيناه وأَهله أجمعين » أى : كليو ٠‏ إلا عجوزا في الغابرين 4 » وهى 
امرأته » وكانت عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بقى من قومها » وذلك كما أخبر الله تعالى عنهم 
فى « سورة الأعراف » و هود» » وكذا فى « الحجر » حين أمره الله أن يسرى بأهله إلا امرأته » 
وأنهم لا يلتفتون إذا سمعوا الصيحة حين تنزل على قومه » فصبروا لأمر الله واستمروا » وأنزل الله 
على أولئك العذاب الذى عم جميعهم » وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود ؛ ولهذا قال : م 
دمرنا الآخرين . وأمطرنا عليهم مُطرا فساء مطر المنذرين . إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وان 
ربك لهو العزيز الرّحيم 4 . 


( كدب أصحاب الأيكة المرسلينَ 9 إذ قال لهم شعيب ألا تقون 79 إني لكم 


رسول أمين 079 فاد قا الله وأطيعون 079 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب 
العالمين 020 4 . 

هؤلاء ‏ أعنى أصحاب الأيكة ‏ هم أهل مدين على الصحيح . وكان نبى الله شعيب من أنفسهم» 
E SELL SSL‏ بتر كلت 
كالغيضة » كانوا يعبدونها ؛ فلهذا لما قال, : كذب أصحاب الأيكة المرسلين » > لم يقل : « إذ قال لهم 
 : e‏ إذ قال لهم شعيّب 4ع » فقطع نسبة الأخوة بينهم ؛ للمعنى الذى نسبوا 
إليه » وإن كان أخاهم : 5 نسباً . ومن الناس من لم يتفطن لهذه النكتة » فظن أن أصحاب الأيكة غير 


. فى ف ء أ : « فما » وهو خطأ‎ )۲( . ٤ يعنى مما جتنا‎  : فى ف‎ )١( 
.2) مهلكة‎  : | فى ف ء‎ )٤( . فى جميع النسخ : « أخرجوا آل لوط ؛ والصواب ما أثبتناه‎ )۳( 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات (3181-- 01845 ۹ 


أهل مدين » فزعم أن شعيباً » عليه السلام » بعثه الله إلى أمتين » ومنهم من قال : ثلاث أمم . 
وقد روى إسحاق بن بشر الكاهلى - وهو ضعيف - حدثنى ابن السدى » عن أبيه ‏ وزكريا بن 
۳ خصيف 2 مة قالا : ما بعث الله نبياً تين إلا شعيباً » أ مدير فأخذ 

کر عن عن مر د ين هم 

الله بالصيحة » ومرة إلى أصحاب الأيكة فأخذهم الله بعذاب يوم الظُلّة . 
وروى أبو القاسم البغوى » عن هدبة » عن همام TS‏ : « وأصحاب 

الرس 4. [ق : ]١١‏ قوم شعيب » وقوله : « وأصحاب الأيكة » . [ق : ]١5‏ قوم شعيب 
sS‏ ل ا هنا واد . وال ألم . 

SS SG 7ل‎ 

سيف » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ية : « إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان » 

بعث 7( الله إليهما شعيباً النبى » عليه السلام » 29 . 
وهذا غریب ¢ وفى رفعه نظر › والأشيه أن يكون موقوفا : والصحيح أنهم أمة واحدة 4 وصفوا 

فى كل مقام بشىء ؟ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء المكيال والميزان » كما فى قصة مدين سواء 

بسواء (؟) » فدل ذلك على أنهم أمة واحدة © . 


أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين © وزنوا بالقسطاس المستقيم © ولا 
َبْخْسُوا الاس أشياءهم ولا عو فى الأرض مقسدين 29 راقرا الذي حَلَقَكُم والْجبلّة 
الأرلين 2 4 . 

يأمرهم تعالى”2 بإيفاء المكيال ۷) والميزان » وينهاهم عن التطفيف فيهما » فقال  :‏ أوفوا الكيل 
ولا تكونوا من المخسرين 4 أى : إذا دفعتم إلى الناس فكملوا )٩(‏ الكيل لهم » ولا تخسروا الكيل 
فتعطوه ناقصا » وتأخذوه ‏ إذا كان ن لكم ‏ تاماً وافيآً » ولكن خذوا كما تعطون » واعطوا كما تأخذون. 

« وزنوا بالقسطاس المستقيم 4 : والقسطاس هو : الميزان » وقيل : القان . قال بعضهم : هو 
معرب من الرومية . 

وقال مجاهد : القسطاس المستقيم : العدل ‏ بالرومية . وقال قتادة : القسطاس : العدل . 


وقوله  :‏ ولا تبخسوا الئاس أشياءهم ) أى : تنقصوهم أموالهم . ١‏ ولا تَعقّوًا في الأرضٍ 


. 4» فى فاءء | : 2 فبعث‎ )0( . ٤) فى ف» أ« عمرو‎ )١( 
. )۳۰۹/۱۰( انظر : مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ 0 

(5) فى أ : « سواء 6 

(0) فى أ : « فدل ذلك على أنهما واحدة »6 . (0) فى فاء أ : « عليه السلام » 
(۷) فى فء | : « الكيل » . (۸) فى أ : « فكلوا » . 


OA ROE n aaa ام لس بحن‎ 


مفسدين 4 يعنى : قطع الطريق » كما فى الآية الأخرى : 8 ولا تقعدوا بك صراط توعدون [وتصدون 
عن سبیل الله من آمن به ] () 4 الأعراف : 85 ] . 

وقوله : « واتَّقوا الذي حَلَقَكُم وَالْجبلّة الأوَلِينَ 4 :يخوفهم بأس الله الذى خلقهم وخلق آباءهم 
الأوائل » كما قال موسى » عليه السلام : « ربَكُم ورب آبائگم الأولين 4 [الصافات :177 ] . قال ابن 
e‏ هه وو ادق »> وسفيان بن عيبئة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «والجبلة 
الأولين 4 يقول : خلق الأولين . وقرأ ابن زيد : ظ وقد صل مدكم جبلاً كيرا )1 يس : ٦۲‏ ] . 


ل قالوا إن أت من الْمُسَمَرين هج ونا أنت إلا قر مثا وإن نُك لمن 
الكاذبين 0 فَأسقط علَينَا كسقا مَّن السّماء إن كنت من الصّادقين 029 قال ريي أعلّم بم 


مون © فَكَدبُوه قأخذَهم عذَاب يوم الظلّة إِنَهُ كان عذاب يوم عظيم 29 إن في ذلك 
ية وما كان أكترهم مؤمنين 059 وإن ربك لهو الْعزِيزَ الرحيم 059 4 . 

يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها (؟ ‏ تشابهت قلوبهم - حيث 
قالوا: ‏ إِنّمَا أنت من المسحرين ‏ يعنون : من المسحورين » كما تقدم . $ وما أنت إلا بشر مَْلنَا ون 
َك لمن الكاذبين 4 أى : تتعمد الكذب فيما تقوله » لا أن الله أرسلك إلينا » « فَأسقط عَلَينَا كسفا 
مَن السّماء 4 : قال الضحاك :جانبا من السماء . وقال قتادة : قطعا من السماء . وقال السدى: عذابًا 
من السماء . وهذا شبيه با قالت فُريش فيما أخبر الله عنهم فى قوله تعالى :8 وقالوا أن تومن لك حتّى 
تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا 4 »إلى أن قالوا : <«( أو تسقط السّمَاء كما رَعمْت عليتا كسفا أو تأتي باللّه 
وَالْملائكة فيلا 4 1 الإسراء : ۰ 41 ] . وقوله : 8 وإِذْ قالوا الهم إن كان هذا هو احق من عندك 
فأمطر عَلَينَا حجارة من السّمَاء أو اتتا بعذاب أَليم 4 [ الأنفال : ۳۲ ] > وهكذا قال هؤلاء الكفرة 
الجهلة: ™ اسقط عَلَينَا كسا مَنَ السماء إن كنت من الصادقين 4. 


د 


} قال ربي أعلم بما تعملون ¢ يقول : الله أعلم بكم » فإن كنتم تستحقون ذلك جازاكم به غير 
ظالم لكم » وكذلك وقع بهم كما سألوا » جزاءً وفاقًا ؛ ولهذا قال تعالى : ١‏ فكذبوه فأخذهم عذاب 
يوم الظلّة إن كان عذاب يوم عظيم 4 وهذا من جنس ما سألوا 3 من إسقاط الكسف عليهم » فإن الله 
سبحانه وتعالى › جعل عقوبتهم ‏ أن أصابهم حر شديد جدا مدة سبعة أيام لا يكتهم منه شىء > ثم 
)١(‏ زيادة من ف 2 أ . 


(۲) فى ف » أ : 2 لرسلها »؛ . 
(۳) فى أ : « عقوبته ) . 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات ( ۱۹4١-1۸٥‏ ) .هل 


أقبلت إليهم سحابة أظلتهم » فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها E‏ 
تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شرراً من نار » ولهباً ووهجاً عظيماً » ورجفت بهم الأرض وجاءتهم 
صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ؛ ولهذا قال : ظ إِنّه كان عذاب يوم عظيم » . 

وقد ذكر الله تعالى صفة إهلاكهم فى ثلاثة مواطن ("© » كل موطن بصفة تناسب ذلك السياق » 
ففى الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم جاثمين ؛وذلك لأنهم قالوا « لنخرجتئك 
يا شعيب والّذِين آمنوا معك من قريتنا أو تعودن في ملا 4 [ الأعراف : ۸۸ ] » فأرجفوا بنبى اللّه ومن 
اتبعه » فأخذتهم الرجفة . وفى سورة هود قال : ل وأخذت الذين لوا الصيحة 4 [هود : 95 ]؛ 
وذلك لأنهم ,استهزؤوا بنبى الله فى قولهم : (١‏ أصلائك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن تَفعَلَ في 
أموالنا ما نشاء إِّك لأنت الحليم الرّشيد 4 [ هود : ۸۷ ] . قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء ؛, 
فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم » فقال: ( وأخذت الذين ظَلَمُوا الصيحة 4 (). وههنا قالوا  :‏ فأسقط 
علينا كسفا من السَمَاء إن كنت هن الصّادقينَ 4 على وجه التعنت والعناد » فناسب أن يحق عليهم ما 
استبعدوا وقوعه ل 
يا ل رك 
تحتها برداً وراحة » فأعلم بذلك قومة » فأتوها جميعاً » فاستظلوا تحتها » فأججت عليهم ناراً . 

وهكذا روى عن عكرمة » وسعيد بن جبّير » والحسن » وقتادة » وغيرهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيل ر بن أسلم » بعث الله إليهم الظلة » حتى إذا اجتمعوا كلهم ٠»‏ كشف 
الله عنهم الظلة » وأحمى عليهم الشمس » فاحترقوا كما يحترق الجراد فى الَقَلَى. 

وقال محمد بن كعب القَرَطىّ : إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب : أخذتهم الرجفة 
فى دارهم حتى خرجوا منها » فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد » فَفَرَقُوا أن يدخلوا إلى البيوت 
فتسقط عليهم » فأرسل الله عليهم الظلة » فدخل تحتها رجل فقال : ما رأيت كاليوم ظلاً 25 أطيب 
ولا أبرد من هذا . هلموا أيها الناس . فدخلوا جميعاً تحت الظلة » فصاح بهم صيحة واحدة » فماتوا 
جميعاً . ثم تلا محمد بن كعب : < فأخذهم عذاب يوم الظلّة إن كان عذاب يوم عظيم 4 . 

وقال ابن جرير : حدثنى الحارث . حدثنى الحسن » حدثنى سعيد بن زيد ‏ أخو حماد بن زيد - 
حدلى حاتم ابن الى ر ”7 , حدثنى يزيد الباهلى : سألت ابن عباس عن هذه الآية « أَحَذهم 


ص سو 


عذاب يوم الظلّة إِنّه كان عذاب يوم عظيم 4 قال : بعث الله عليهم ومدةٌ 2 وحرا شديدا » فأخذ 


» أ . (۲) فى أ : « مواضع‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
فى ف » أ:« عمرو»‎ )٤( . » فى ف : « فأخذتهم الصيحة‎ )۳( 
. » فى ف » أ : « فاستظل‎ )45( 

(5) فى ف : ١‏ ما رأيت ظلا كاليوم » 

(۷) فى أ : « ضفيرة »© . (۸) فى فاء | : « رعلة »6 


قوله تعالى « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء سررة ِف ۸۱ 


أما قوله تعالى ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) فالاخفاء نقيض الاظهار 
وقوله ( فهو ) كناية عن الاخفاء » لأن الفعل يدل على المصدر . أي الاخفاء خيرلكم » وقد 
ذكرنا أن قوله ( خير لكم ) يحتمل أن يكون المراد منه أنه في نفسه خير من اخيرات » كما 
يقال : الثريد خير وأن يكون المراد منه الترجيح » وإنما شرط تعالى فى كون الاخفاء أفضل أن 
تؤتوها الفقراء لأن عند الاخفاء الأقرب أن يعدل بالزكاة عن الفقراء إلى الأحباب والأصدقاء 
الذين لا يكونون مستحقين للزكاة » ولذلك شرط فى الاخفاء أن يحصل معه إيتاء الفقراء » 
والمقصود بعث المتصدق على أن يتحرى موضع الصدقة » فيصيرعالاً بالفقراء » فيميزهم عن 
غيرهم » فاذا تقدم منه هذا الاستظهار ثم أخفاها حصلت الفضيلة . 

أما قوله تعالی ( ويكفر عنكم من سيئاتكم ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى 4 التكفير فى اللغة التغطية والستر » ورجل مكفر فى السلاح مغطى 
فيه » ومنه يقال : كفر عن يمينه » أى ستر ذنب الحنث بما بذل من الصدقة » والكفارة ستارة لما 
عم 20 الس ٠‏ 


« المسألة الثانية © قرأ ا ا ل 
ورفع الراء وفيه وجوه ( أحدها ) أن يكون عطفاً على محل ما بعد الفاء ( والثاني ) أ ن يكون 
خبر مبتدأ محذو ف أى ونحن نكفر ( والثالث ) أنه حملة من فعل وفاعل مبتدأ بمستأنفة منقطعة 
عا قبلها » والقراءة الثانية قراءة حمزة ونافع والكسائي بالنون والجزم » ووجهه أن يحمل 
الكلام على موضع قوله ( فهو خير لكم ) فإن موضعه جزم » ألا ترى أنه لوقال : وإن تخفوها 
تكن أعظم لثوابكم » لجزم فيظهر أن قوله ( خير لكم ) في موضع جزم » ومثله في احمل على 
موضع الحزم قراءة من قرأ ( من يضلل الله فلا هادى له ويذرهم ) بالجزم » والقراءة الثالثة 
قراءة ابن عامر وحفص عن عاصم ( يكفر ) بالياء وكسر الفاء ورفع الراء » والعتى يكف املد 
أو يكفر الاخفاء » وحجتهم أن ما بعده على لفظ الافراد > وهوقوله ( والله جما تعملون خبير ) 
فقوله ( يكفر ) يكون أشبه با بعده » والأولون أجابوا وقالوا لا بأس بأن يذكر لفظ الجمع أولا 
ثم لفظ الافراد ثانياً كما أتى بلفظ الأفراد أولا والجمع ثانياً فى قوله ( سبحان الذى أسرى بعبده 
ليلا ) ثم قال ( وآتينا موسی الكتاب ) ونقل صاحب الكشاف قراءة رابعة ( وتكفر ) بالتاء 
مرفوعاً ومجزوماً وللفاعل الصدقات . وقراءة خامسة وهي قراءة الحسن ‏ بالتاء والنصب باضهار 
(إن) ومعناها إن تخفوها يكن خير لكم » وإن نكفر عنكم سيئاتكم فهو خير لكم . 

« المسألة الثالثة 4 فى دخول( من ) فى قوله ( من سيثاتكم ) وجوه ( أحدها ) المراد : 


الفخر الرازي ح 7م > 


۹ تن توس ا لوغ ادس مؤرة اترا اليا 915 CAO‏ 


بأنفاسهم [ فدخلوا البيوت » فدخل عليهم أجواف البيوت » فأخذ بأنفاسهم ] ) » فخرجوا من 
البيوت هراباً إلى البرية » فبعث الله سحابة فأظلتهم من الشمس . فوجدوا لها برداً ولذة » فنادى 
بعضهم بعضاً » حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسلها (" اللّه عليهم نار . قال ابن عباس : فذلك عذاب يوم 
الظلة » إنه كان ل 


ط إِنّ في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإ ربك لهو العريز ز الرحيم 4 أى : العزيز فى انتقامه من 
الكافرين » الرحيم بعباده المؤمنين . 


«وإنّه لسزيل رب العالمين9ت نزل به الروح الأمين 9 على قلبك لتكون من 
المنذرين 059 بلسان عربي مبين © 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذى أنزله على عبده ورسوله محمد » صلوات الله وسلامه عليه: 
«وإنه 4 أى : القرآن الذى تقدم ذكره فى أول السورة فى قوله : « وما يأتيهم من ذکر من الرحمن() 
محدث 4 [الآية ] ( . ( زيل رب الْعَالَمين 4 أى : أنزله الله عليك وأوحاه إليك » ١‏ تَرَل به الروح 
الأمين 4 وهو جبريل . > عليه السلام » قاله غير واحد من السلف : ابن عباس » ومحمد بن كعب » 
وقتادة » وعطية العوفى » والسدى . والضحاك . والزهرى » وابن جريج . وهذا ما لا نزاع فيه . 

قال الزهرى : وهذه كقوله : ١‏ فل من كان عدوا لجبريل قله ره علَئ قَلْبك بإذن الله 4 الآية 
[البقرة: ٩۷‏ ] . 

وقال مجاهد : من كلمه الروح الأمين لا تأكله »© الأرض 

( على فبك لتكُون من الْمُرينَ ) 1 أى : نزل به ملك كرد م أمين » ذو مكانة عند الله » مطاع فى 
الملأ الأعلى . وح قللك ويه NES‏ و 
ل أى ر ی الله ونقمته على من خالفه وكذبه »وتبشر به المؤمنين المتبعين له. 

} بلسان عربي مبين » أى : هذا القرآن الذى أنزلناه إليك [ أنزلناه ] 259 بلسانك العربى 
i he‏ 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن أبى بكر العتكى » حدثنا عباد بن عباد 
المهلبى» > عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمى » عن أبيه قال : بينما رسول الله ية مع أصحابه فى 
يوم دجن إذ قال لهم : « كيف ترون بواسقها ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد تراكمها . قال : «فكيف 
ترون قواعدها ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد تمكنها . قال : « فكيف ترون جوتها 29 ؟ » . قالوا : 
ما أحسنه وأشد سواده . قال : « فكيف ترون رحاها استدارت (220 ؟ » . قالوا : ما أحسنها وأشد 


. ٤ زيادة من ف » أ » والطبرى . () فی ف » آ : « أرسل‎ )١( 
. ) 1۷/1۹ ( تفسير الطبرى‎ )9( 

. فى ف » آ : « ربهم » وهو خطأ . (0) زيادة من ف › أ‎ )٤( 

(5) فى ف : « لا يأكله ٩‏ . (۷» ۸) زيادة من ف ٠»‏ أ. 


(9) فى فاءأ: ١‏ حرنا » . (۱۰) فى ف : « رحلها استدار » 
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استدارتها . قال : « فكيف ترون برقها › أومّيض أم خفو 20 أم يشق يشق شقا 29 ؟ ۲ . قالوا : 
شقاً. قال : ١‏ الحياء الحياء إن شاء اللّه » . قال :فقال رجل :يا رسول اللّهء بأبى وأمى ماأفصحك» 
هنا رايت الذق هو اعت كلك . قال : فقال : « حق لى » وإنما أنزل 29 القرآن بلسانىء واللّه يقول : 
ل بلسان عربي مين 9004© . 

وقال سفيان الثورى : لم ينزل وحى إلا بالعربية » ثم ترجم كل نبى لقومه » واللسان يوم القيامة 
بالسريانية » فمن دخل الجنة تكلم بالعربية . رواه ابن أبى حاتم . 


ل وإِنّهِ لفي زبر الأولينَ © أُولَم يكن لهم آية أن يعلمه علَمَاء بني إسرائيل © ولو 


تزناه علّى بعض الأعجمين 050 فَعَرأه علَيهم ما كانوا به مؤمنين ® 4 . 
يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود فى كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم › 
الذين بشروا به فى قديم الدهر وحديثه » كما أخذ الله عليهم اليثاق بذلك » حتى قام آخرهم خطيباً 
فى ملئه بالبشارة بأحمد : $ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إِنّي رسول الله يكم مصدقا لما بين 
يدي من التوراة ومبّشرا برسول يأتي من بَعْدي اسم أحمّد 4 [ الصف : ٦‏ ] » والزير ههنا هى الكتب 
وهی جمع زبور (0) > وكذلك الزبور » وهو كتاب داود . وقال تعالى : « وكل شيء فعلوه في الزبر ‏ 
[ القمر: ۲ ] أى : مكتوب عليهم فى صحف اللائكة . 
ثم قال تعالى : « أَولّم يكن لهم آية أن يعلمه علَماء بني إسرائيل » أى : أو ليس يكفيهم من 
الشاهد الصادق على ذلك : أن العلماء من بنى إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن فى كتبهم التى 
يدرسونها ؟ والمراد : العدول منهم . الذين يعترفون با فى أيديهم من صفة محمد ويا ومبعثه وأمته » 
كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد الله بن سلام » وسلمان الفارسى ١‏ ۽ عمن أدركه منهم ومن 
شاكلهم . وقال الله تعالى : « الذين يتبعون الرّسول التبي الأمَي الذي يجدوته مكتوبا عندهم في التوراة 
وليل 4 الآية [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 
ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن ؛ أنه لو أنزله على رجل من 
العام ممن لا يدرى من العربية كلمة › وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته » لا يؤمئون به ؛ 
وَلهذا :فال : $ ولو نزلناه على بعض الأعجمين قرأه لهم نا كانوا یو مؤمبين 4 كما أخبر عنيم فيه 
الآية الآخرى  :‏ ولو فحنا علَيهم بابا من السّماء فَظَلُوا فيه يعرجون . لقالوا نما سكرت أبصارنا بل نحن 
وم مُسحورون 1€ الحجر : ٤٠ء ٠١‏ ] وقال تعالى ٠‏ ولد أن زق لهم املائكة لمهم اموت 
وحشرنا عليهِم كل شيء قبلا ما کانوا منوا إلا أن يشاء الله 4 الأنعام: ١١١‏ ]ءوقال :ط إن الْذين حقّت 
عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا الْعذاب الأليم 4 [ يونس تكق [AV‏ . 


(۱) فی أ : « خفق » . 0) فى أ : « شقاقا ‏ . (۳) فى ف : « نزل ٩‏ . 

. من طريق عبد الله بن محمد الأموى » عن عباد بن عباد المهلبى به‎ ) ٠٠١ ( ورواه الرامهرمزى فى أمثال الحديث ص‎ )٤( 
ص من طريق بن موی » عن عباد بن‎ 

(0) فى ف › |  :‏ زيرة © . 


CTL Te RSE e سسجت‎ 8 


ل كذلك 1 سلكناه في قلوب ال لمجرمين (- لا يؤمنون به حتى یروا العذاب الأليم 3 


يأتبهم بغنة وهم لا يشعروت 2 فيولُوا هل نحن منظرون 0-0 أفبعذَابنا يستعجلون 9 


أقْرأَيت إن متعناهم سنين 0-2 تم جاءهم ما كانوا يوعدون C3‏ ما أَغتئ عنهم ما كانوا 
يمتعون 09 وما لکنا من قرية إلا ها منذرون ۵ ذكرئ وما كنا ظَالمِينَ 3© 4 . 

يقول تعالى : كذلك سلكنا التكذيب والكفر والجحود والعناد » أى : أدخلناه فى قلوب المجرمين» 
ل( لا يؤمنون به » أى : بالحق » ٠‏ ل حت يروا الْعدَاب الأليم 4 أى : حيث لا ينفع الظالمين معذرتهم > 
ولهم اللعنة ولهم سوء الدار › ( فیاتیهم بغَةَ 4 أى : عذاب الله بغتة » ۾ وهم لا يشعرون . فيقولوا هل 
نحن منظرون 4 ؟ أى يتمنون حين يشاهدون العذاب أن لو أنظروا قليلا ليعملوا [ من فزعهم ] () 
بطاعة الله كما قال تعالى  :‏ وأنذر النّاس يوم يأتيهم العذاب فيقول الّذين ظَلَموا رتا أخْرنًا إل أجل, 
قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ها لَكُم من وال 4 [ إبراهيم : ٤٤‏ ] » 
فكل ظالم وفاجر وكافر إذا شاهد عقوبته » ندم ندماً شديداً هذا فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله : 
رما إن آتيت فرعون ولاه زينة وأموالاً في اْحياة الدنيا ّنا ليضلوا عن سبيلك ريّنا امس على أموالهم 
واشدد علئ لوبهم فلا يؤمنوا حتّئ يروا العذاب الأليم .قال قد أجيبت دعوتكما [ فاستقيما ولا تتبعان سبيل 
لّذین لا يعلّمون ] ") 4[ يونس : 288 ۸٩‏ ]» فأثرت هذه الدعوة فى فرعون » فما آمن حتى رأى 
العذاب الأليم » < حت إذا ادرک عرق قال آمنت أنه لا إِلَه إلاً الذي آمَنتْ به بنو إسرائيل ونا من المسلمين . 
آلآن وقد عصيت قبل وكدت من المقسدين 14[ يونس : <١ NET‏ فلمًا وأا باسنا قَانُوا آم 
باللّه وحده وكفرنًا بما كنا به مشر کین . فلم يك ينفعهم إعانهم لَمَا رأوا بأستا ‏ الآية [ غافر ۸١ »۸٤:‏ ] . 

وقوله تعالى : (١‏ أقبعذابنا يستعجلون » : إنكار عليهم » وتهديد لهم ؛ فإنهم كانوا يقولون 
للرسول تكذيبآ واستبعاداً : « ائتنا بعذاب الله 4 [ العنکبوت :۲۹ ] » كما قال تعالى : ( ويستعجلونك 
الَْدَاب 4 الآيات [ العنكبوت : "07 ] . 

ثم قال : ظ أَقرأيت إن متعتاهم سنين . ثم جاءهم ما كانوا يوعدون . ما أَغنئ عنهم ما كانوا يمتعون ) 
أى : لو أخرناهم وأنظرناهم ١‏ وأملينا لهم برهة من الزمان وحيناً من الدهر وإن طال » ثم جاءهمٍ أمر 
الله » أى شىء يجدى عنهم ما كانوا فيه من النعم ٠‏ « كأنّهم يوم يروتها لم لبوا إلا عشية أو ضحاها ) 
[النازعات : 55 ] » وقال تعالى  :‏ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن 
يعمّر 4 [ البقرة : 47 ] » وقال تعالى : « وما يغني عنه ماله إذَا تَرَدَى 4 [ الليل : ١١‏ ] ؛ ولهذا 
قال: « ما أَغنئ عنهم ما كانوا يمتعون ¢ 


وفى الحديث الصحيح : « يؤتى بالكافر فيغمس فى النار غمسة ” » ثم يقال له : هل رأيت 


(۱» ۲) زيادة من فاء أ . (۳) فى ف : « فيغمس غمسة فى النار 6 
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خيراً قط ؟ هل رأيت نعيما قط ؟ فيقول : لا [ واللّه يا رب ] ٩‏ . ويؤتى بأشد الناس بؤسًا كان فى 
الدنياء فيصبغ فى الجنة صبغة » ثم يقال له : هل رأيت بؤسا قط ؟ فيقول : لا واللّه يا رب » أى : 
ما كأن شيئاً کان" . ولهذا كان عمر بن الخطاب . رضى الله عنه يتمثل بهذا البيت : 
كأنّك لم تُوتر من الدهر ليل إذا انت أدرَكْت الذى كنت تَطْلْب 
ثم قال اللّه تعالى مخبراً عن عدله فى خلقه : أله ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار إليهم » 

الاد لهم وبعلة الرسل إليهم وقيام الحجج عليهمٍ ٤‏ ولهذا قال  :‏ وما أهلكنا من فرية إلا لها منذروت. 
ذكرئ وما كنا ظَالمِين 4 كما قال تعالى : ( وما كنا معذبين حتَى نبعث رسولا 4 [ الإسراء : ٠١‏ ] » وقال 
تعالى : ( وما كان ربك مهلك القرئ حتَى يبع في أمَها رسولا ينو عليهم آياتنا [ وما كنا مهلكي القرى 
إل وأهلها ظَالمون 4[ القصص :9 ]. 


of‏ مه ت 


« وما تتزلّت به الشياطين © وما ينبغي لهم وما يستطيعون ® إِنّهُم عن السّمع 


موظ و 


لمعزولون 62 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز » الذى لا يأنيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » تنزيل من 
حكيم حميد : أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله ٠‏ ( وما تتزلت به الششياطين © ٠‏ ثم ذكر أنه يمتنع 
عليهم من ثلاثة أوجه » أحدها : أنه ما ) ينبغى لهم » أى : ليس هو من بغيتهم ولا من طلبتهم ؛ 
لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد » وليه الام مقرو والنهى عن المنكرٍ » ونور وهدى 
وبرهان عظيم » فبينه وبين الشياطين منافاة عظيمة ؛ ولهذا قال تعالى : ظ وما ينبغي لهم » . 

وقول : $ وما يستطيعون » أى : ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك » قال الله تعالى : « لو أنزلنا 
هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا مفصدعا من خشية اللّه 4 [ الحشر EFS‏ 

ثم بين أنه لو انبغى 2 لهم واستطاعوا حمله وتأديته » لما وصلوا إلى ذلك ؛ لأنهم بمعزل عن 
استماع القرآن حال نزوله ؛ لأن السماء ملئت حرساً شديداً وشهبا فى مدّة إنزال القرآن على رسوله » 
فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه » لثلا يشتبه الأمر . وهذا من رحمة الله 
بعباده » وحفظه لشرعه , وتأيبده لكتابه ولرسوله ؛ ولهذا قال : ( إِنّهم عن عن السمع لمعزولون 4 .كما 
قال تعالى مخبراً عن الجن : (١‏ ونا مستا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا ٠‏ ونا کنا تقعد منها 


o l0 
اا . ونا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم اراد بهم ربهم‎ 
فد شاع مع لله هآر کرد من امي د وأ يرك الي ا‎ 
© واخفض جناحك لمن اتَبعكَ من المؤمنين © فَإِن عصوك فقل إني بريء مما تَعملُونَ‎ 
97 أ > والمسند‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
. من حديث أنس بن مالك » رضى الله عنه‎ ) ۲١۳ / ( رواه أحمد فى مسنده‎ )۲( 
. © فى ف : « ابتغى‎ )٥( .) إلى قوله » . (5)فى ف : دلا‎ ١ زيادة من ف » أ . وفى ه:‎ )۳( 
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سمه 


وتوكل على العزيز الرّحيم 59 الذي يراك حين تقوم © وتَقلَبكَ في الساجدين ® إن 


هو السّميع العَليم د 4 . 


يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لا شريك له » ومخبراً أن من أشرك به عذبه . 


فال تال اما وله > صلوات الله وسلامه عليه (2 أن ينذر عشيرته الأقربين » أى : 
الأدنين إليه » وأنه لا يَخَلّص أحدا منهم إلا إيمانه بربه » عز وجل » وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من 
عباد الله المؤمنين . ومن عصاه من خلق اللّه كائناً من كان فليتبرأ منه ؛ ولهذا قال : < فَإِن عصوك فقل 
ني بريء مما عون . وهذء التّذارة الخاصة لا تنافى العامة » بل هى فرد من أجزائها » كما قال : 
ط لتسذر قوما ما أنذر آباؤهم فَهم غَافلُون 4 [ يس:1 ] عوقال:« لتنذر آم القرئ ومن حولها » 
[الشورى عد 2 وقال : «وأنذر به الذين يَحَافُونَ أن بنرا إلى ربهم 4 [الأنعام ١:‏ ه] »وقال: 
( لتبشر به الْمتَّقِينَ ودر به قَوما لذ 4 [ مريم : 91 ] » وقال : ( لأنذركم به ومن بلغ [الأنعام:19]» 
كما قال : «ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعده 4 [ هود : 10 ] . 
وفى صحيح مسلم : : «والذى نفسى بيده لا يسمع بى أخك من هة الأمة»يهودى ولا نصرانى» 
ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار » . 
وقد وردت أحاديث كثيرة فى نزول هذه الآية الكريمة » فلنذكرها : 
الحديث الأول : 


قال الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا عبد الله » بن نمير » عن الأعمش » عن عمرو بن مرة » 
عن سد ابن جين + عو ادن غناس قال : لما أنزل الله » عز وجل : « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 » 
أتى النبى كَل الصفا فصعد عليه » ثم نادى : « يا صباحاه » . فاجتمع الناس إليه بين رجل يجىء 
إليه» وبين رجل يبعث رسوله » فقال رسول الله بيه : « يا بنى عبد المطلب » يا بنى فهر » يا بنى 
لؤى » أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل » تريد أن تغير عليكم » صدقتمونى ؟ » . قالوا: 
نعم . قال ل E‏ . فقال أبو لهب : تب لك ساء ئر اليوم » أما 
دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله :ت تبت يدا أبي لهب وتب 4 [ سورة المسد ] . 

ورواه البخارى ومسلم والنسائى والترمذى » من طرق » عن الأعمش » به 20 . 

الحديث الثانى : 

. قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا هشام » عن أبيه » عن عائشة قالت :ا رل 
« وأنذر عشيرتك الأقربين 4 ٠‏ قام رسول الله يك فقال : « يا فاطمة ابنة محمد » يا صفية ابنة عبد 
المطلب » يا بنى عبد المطلب »لا أملك لكم من الله شيئا »سلونى من مالى ما شئتم » . انفرد بإخراجه 
مسلم ٩‏ . 
)١(‏ فى ف » أ : « صلوات الله عليه وسلامه » . 


(؟) صحيح البخارى برقم )48١1(‏ وصحيح مسلم برقم 0 والنسائى فى الستن الكبرى برقم )۱۱۷۱٩(‏ وستن الترمذى برقم (TTY)‏ . 
المسند ( 5/ ۱۸۷ ) وصحيح مسلم برقم ( 36 ). 
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الحديث الثالث : 

قال أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا زائدة » حدثنا عبد الملك بن عمير » عن موسى بن 
طلحة » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : للا نزلت هذه الآية  :‏ وأنذر عشيرتك الأفربين 4 , 
دعا رسول الله ب [ قريشا ] ) » فعم وخص » فقال : « يا معشر قريش » أنقذوا أنفسكم من 
النار. ال ل ور ل ا E‏ ل ا 
النار . يا معشر بنى هاشم » أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بنى عبد المطلب ‏ أنقذوا أنفسكم من 
النار. [ يا فاطمة بنت محمد » أنقذى نفسك من النار ] ) » فإنى - والله - ما املك لكم من الله 
شيئ » إلا أن لكم رَحما سأبلها ببلالها » . 

ورواه مسلم والترمذى » من حديث عبد الملك بن عمير » به 9© . وقال الترمذى : غريب من 
هذا الوجه . ورواه النسائى من حديث موسى بن طلحة مرسلا » لم يذكر فيه أبا هريرة ©) . 
والموصول هو الصحيح . وأخرجاه ذ امن و سد الزهرى » عن سعيد بن المسيب » وأبى 
سلمة بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة (» 

وقال الإمام أحمد :حدثنا يزيد » حدثنا محمد يعنى ابن إسحاق ‏ عن أبى الزتاد » عن الأعرج» 
عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كه : « يا بنى عبد المطلب » اش شرو ام 
من الله . يا صفية عمة رسول الله » ويا فاطمة بنت رسول اللّه » اذ شتريا أنفسكما من الله » لا أغنى 
عنكما من الله شيئاً » سلانى من مالى ماشكتما » . 

تفرد به من هذا الوجه 2 » وتفرد به أيضاً » عن معاوية » عن زائدة » عن أبى الزناد » عن 
الأعرج » عن أبى هريرة » عن النبى ية بنحوه © . ورواه أيضا عن حسن ٠‏ ثنا ابن لهيعة » عن © 
الأعرج : سمعت أبا هريرة مرفوعا 29 . 

وقال أبو يعلى : حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا (200 ضمام ب بن إسماعيل » عن موسى بن 
وردان» عن أبى هريرة » عن النبى بل TTT‏ عامج أ يا قد نان .نا 
النذير والموت المغير . والساعة الموعد » 20١١‏ , 

الحديث الرابع 


.- 01 8 5 2 ص 


. ؟) زيادة من ف » أ» والمسند‎ »١( 

(©) المسند ( ۲/ 70 ) وصحيح مسلم برقم ( 5 ۲۰ ) وسان الترمذى برقم ( ۳۱۸۵) . 
(8) سنن النسائى ( 558/5 ) . 

(5) صحيح البخارى برقم ( ٤۷۷۱‏ ) وصحيح مسلم برقم )7١5(‏ . 

. ) ٤٤۸/۲ ( المسند‎ )( 

0) المسند ( 98/5" ) . 

(۸) فی ف : « ثنا 2 . 

. ) ۳٠١ /۲ ( المسند‎ )9( 

(۰) فی ف : دعن » . 

. مسند أبى يعلى ( ۱۱/ ۱۰ ) وسويد بن سعيد متكلم فيه‎ )١١( 


ا سمح ل و اا السادس CSS RD SY Saa oon‏ 


وزهير بن عمرو قالا : لا نزلت : ا وأنذر عشيرتك الأقربين 4 » صعد رسول الله يه رضمة من 
جبل على أعلاها حجر » فجعل ينادى : « يا بنى عبد مناف » إنما آنا نذير » إنما مثلى ومثلكم كرجل 
رأى العدو » فذهب يربأ أهله » يخشى أن يسبقوه » فجعل ينادى ويهتف : يا صباحاه ») . 

ورواه مسلم والنسائى » من حديث سليمان بن طرخان التيمى » عن أبى عثمان عبد الرحمن بن 
ل انود ea mt‏ 

الحديث الخامس : 

قال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » حدثنا شريك عن الأعمش ٠‏ عن المنهال » عن عباد بن 
عبد الله الأسدى » عن على»رضى الله عنهء قال لما نزلت هذه الآية : « وأنذر عشيرتك الأقربين 4 » 
جمع النبى يل من أهل بيته » فاجتمع ثلاثون » فأكلوا وشربوا قال : وقال لهم : « من يضمن عَنى 
دينى ومواعيدى » ويكون معى فى الجنة » ويكون خليفتى فى أهلى ؟ » . فقال رجل - لم يسمه 
شريك - : يا رسول الله » أنت كنت بحرا (2 » من يقوم بهذا ؟ قال : ثم قال الآخر » قال : فعرض 
ذلك على أهل بيته » فقال على : آنا ٩‏ . 

طريق أخرى بأبسط من هذا السياق : قال أحمد : حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة » عن عثمان بن ٠‏ 
المغيرة » عن أبى صادق » عن ربيعة بن ناجذ » عن على » رضى الله عنه » قال : جمع رسول الله 
َة - أو دعا رسول الله لا - بنى عبد المطلب » وهم رهط » كلهم يأكل الجلعة ويشرب القرق - 
قال : وصنع 7؟2 لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا ‏ قال : وبقى الطعام كما هو كأنه لم يمس ٠‏ ثم 
دعا بِعْمَرِ ©» فشربوا حتى رووا » وبقى الشراب كأنه لم يمس - أو لم يشرب - وقال : « يا بنى 
عبدالمطلبٌ » إنى بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة » وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم ٠‏ فأيكم 
يبايعنى على أن يكون أخى وساحبى ؟ ) . قال ا تدا لاد كيف الت ل 
أصغر القوم ‏ قال : فقال : « اجلس © . لاع ا ا 
«اجلس» لع ل و 

ات I BL‏ : قال الحافظ أبو بكر البيهقى فى «دلائل 
مانا ب ب سوس ع O‏ 
الحارث بن نوفل - واستكتمنى اسب - عن ابن عباس + عن على بن أبي طالب ٠‏ رضي الله عه 
ليمك من لر .قال رسول الله يكل الوك سد نوا كرك كد الاك 


.)١١۳۷۹( وصحيح مسلم برقم (۲۰۷) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )٦۰ /5( المسند‎ )١( 


(۳) فی أ : ۶ تجری » . 
() المسند )١١١/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع )٠۲/۸(‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح » غير شريك وهو ثقة » . 
(5) فى ف » | : ۵ فصنم » . (6)فى فاء٠أ:‏ « بعس » . 


(5) المسند )٠١۹/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمم )۳٠۲/۸(‏ : « رجاله ثقات » . 
لهيئمى فی 
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قصمت ‏ فجاءتى جبريل © غل الام قال #ايا خمد + إن لم قعل ما أمرك به .ربك عذيك 
ربك » . قال على » رضى الله عنه : فدعانى فقال : « يا على » إن الله قد أمرنى [ أن ] (2 أنذر 
عشيرتى الأقربين » فعرفت أنى إن بادأتهم بذلك رأيت منهم ما أكره » قصمت عن ذلك » ثم جاءنى 
جبريل فقال الات mC‏ ما اموت ليله ريك يلاها على باعل اناج امن 
طعام » وأعد لنا عس لبن » > ثم اجمع لى 7 بنى عبد المطلب » . ففعلت فاجتمعوا له » وهم يومئذ 
أربعون رجلاً » يزيدون رجلا أو ينقصون رجلاً . فيهم أعمامه : أبو طالب » وحمزة › والعباس » 
وأبو لهب الكافر الخبيث . فقدّمت إليهم تلك القن ٠‏ فأخذ رسول الله َة منها حذية فشقها بأسنانه 


ثم رمى بها فى نواحيها » وقال : « كلوا بسم الله » . فاکل القوم حتى تّهلوا عنه ما یری إلا آثار 
أصابعهم : والله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها . ثم قال رسول الله ية : « اسقهم يا على » . 
مح الاك اح ورور ناديح E‏ كار الرجيل LST‏ . فلما 
فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله ل . فلما كان الغد قال رسول الله 6 ل ل 
ا يي او ال اا ااي ا 
أكلم القوم » . ففعلت › ثم جمعتهم له » فصنع رسول الله يك كما صنع بالأمس . فأكلوا حتى 
هلوا عنه » وايم اللّه إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها . ثم قال رسول الله يي : « اسقهم يا على ». 
فجئت بذلك القَعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعاً . وايم الله | إذ كان الرجل متهم شري ا . فلما 
أراد رسول الله و أن يكلمهم بدره أبو لهب بالكلام فقال : لهد ما سحركم صاحبكم كرو رم 
يكلمهم رسول الله . فلما كان الغد قال رسول الله عَلكِِ : ١‏ يا على » عد لنا بمثل الذى كنت صنعت 
لنا بالأمس من الطعام والشراب 0 فإن هذا الرجل قد بدرنى إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم». 
ففعلت » ثم جمعتهم له فصنع رسول الله َة [ كما صنع ] " بالأمس » فأكلوا حتى نهلوا عنه » ثم 
سقيتهم من ذلك القعب حتى نهلوا عنه » وايم الله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشرب مثلهاء ثم 
قال رسول الله يه : « يا بنى عبد المطلب » إنى - واللّه - ما أعلم شاب من العرب جاء قومه بأفضل 
نما جئتكم به » إنى قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة » 

CC E‏ ا ل ل 
مريم» عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث () , 

وقد رواه أبو جعفر بن جرير » عن ابن حميد » عن سلمة » عن ابن إسحاق » عن عبد الغفار 
ابن القاسم » عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله ب بن الحارث » عن ابن عباس » عن على بن أبى 
طالب » فذكر مثله » وزاد بعد قوله : « إنى جئتكم بخير الدنيا والآخرة » . « وقد أمرنى الله أن 
أدعوكم إليه » فأيكم يؤازرنى 2 على هذا الأمر على أن يكون أخى » وكذا وكذا » ؟ قال : فأحجم 


. ) زيادة من ف ». أ» ودلائل النبوة . (۲) فى ف : « لنا‎ )١( 
. فى ف : «لا»‎ )٤( . ودلائل النبوة‎ ٠ زيادة من ف » أ‎ )۳( 
. ) ۱۷۸/۲ ( دلائل النبوة‎ )0( 

(5) فى ف : ١‏ وازرنى ٩‏ . 
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القوم عنها جميعاً » وقلت - وإنى لأحدثهم سنآ » وأرمصهم عينا » وأعظمهم بطنا » وأحمشهم ساقا. 
آنا يا نبى الله » أكون وزيرك عليه » فأخذ يرقبنى ثم قال : « إن هذا أخى . وكذا وكذا » فاسمعوا له 
وأطيعوا » . قال:فقام القوم يضحكون ويقولون لأبى طالب : قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع ”° . 

تفرد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبى مريم » وهو متروك كذاب شيعى » اتهمه على ابن 
المدينى وغيره بوضع الحديث » وضعفه الأئمة رحمهم الله . 

طريق أخرى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا الحسين بن عيسى بن مَيْسّرة الحارثى » 

حدثنا عبد الله بن عبد القدوس » عن الأعمش › > عن المنهال بن عمرو » عن عبد الله بن الحارث 
قال: قال على » رضى اللّه عنه : لما نزلت هذه الآية : « وأنذر عشيرتك الأَقْربِينَ 4 » قال لى رسول 
الله يا  :‏ اصنع لى رجل شاة بصاع من طعام وإناء لينا » . قال : ففعلت . ثم قال ٠:‏ ادع بنى 
هاشم » . قال : فدعوتهم وإنهم يومئذ لأربعون غير رجل - أو : أربعون ورجل es‏ 
كلهم يأكل الجذعة بإدامها . قال : فلما أتوا بالقصعة أخذ رسول الله ية من ذروتها ثم 
ل ل ار ا اسيل ا ل 
ا فا کے رو ل : وقضل فض ا وب لي 
الكلام» فقالوا : لو اس ل : « اصنع [لى] 
رجل شاة بصاع من طعام » .فصنعت » قال : فدعاهم » فلما أكلوا وشربوا ٠‏ قال : فبدروه فقالوا 
مثل مقالتهم الأولى » فسكت رسول الله ميه ثم قال لى : ١‏ اصنع [ لى ] © رجل شاة بصاع من 
00 : فجمعتهم » فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله َء الكلام فقال : « أيكم 
يقضى عنى دينى ( “ ويكون خليفتى فى أهلى ؟ » . قال: فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط 
ذلك باله » قال : وسكت أنا لسن العباس . ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس » فلما رأيت ذلك 
قلت : أنا يا رسول اللّه . [ فقال : « أنت » 260 قال : وإنى يومئذ لأسوأهم هيئة » وإنى لأعمش 
العينين » ضخم البطن » حمش الساقين . 

فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن على » رضى الله عنه. ومعنى سؤاله > عليه الصلاة 
والسلام9© » > لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه » ويخلفوه فى أهله» aT‏ 
كأنه خشی إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل > ولا أنزل اللّه عز وجل : < يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِلَيِك 
من رَبك وإن لم تفعل فم فت رسالَته واللهُ يعصمك من الاس 14 المائدة : 0+ ] » فعند ذلك أمن . 
وكان أولا يحرس حتى نزلت هذه الآية : ظ والله يعصمك من الاس 4 es‏ 
أشد إعانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله وك من على » رضى الله عنه ؛ ولهذا 0 بدرهم إلى التزام ما 
طلب منهم رسول الله َة »> ثم كان بعد هذا - والله أعلم ‏ دعاؤه الناس جهرة على الصفاء وإنذاره 
لبطون قريش عموما وخصوصا » حتى سمى من سمى من أعمامه وعماته وبناته » لينبه بالأدنى على 
الأعلى » أى : إنما أنا نذير » واللّه يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . 


. )5 ٠/١9 ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. ©» دينى عنى‎  : زيادة من ف. (05) فى ف‎ )5 ۳( . ٩ فی ف : « وهى كهئئتها‎ )0( 
. » زيادة من ف . (۷) فى ف : « ولو » . (۸) فى ف : « فلهذا‎ )١( 
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وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الواحد الدعشقى ‏ غير منسوب - من طريق عمرو بن 


سے 


رة اعن شود بن و + عن صبدالواتعد ادق قى قال : رأيت أبا الدرداء » رضى الله عنه» 
يحدث الناس ويفتيهم » وولده إلى جنبه » وأهل بيته جلوس فى جانب المسجد يتحدثون » فقيل له: 
ما بال الاس يبون فيما عندك من العم 4 وأهل يتك جلومن لاهين ؟ فقال : لأنى سمعت رسول 


» أزهد 0 الأنبياء » ا . 0 الله‎ 0 e 


کک و ای ا 


لهذا قال[ الله تعالى ]07 N‏ عي لازي واخفض جتاحك لمن لمك هن الْمؤمنين . فإن 
عصوك فقل ني بريء مما تَعملُونَ > 00 , 

وقوله : « وتوكّل على العزيز ز الرحيم 4 أى : فى جميع أمورك ؛ فإنه مؤيدك وناصرك وحافظك 
ومظفرك ومعل كلمتك . 

وقوله : ل الذي يراك حين تقوم 4 أى :هو معتن بك › كما قال تعالى  :‏ وَاصْبر © لحكم رَبك 
فإك بأعيننًا 4 [ الطور : ٤۸‏ ]. 

قال ابن عباس : ط الذي يراك حين تقوم ) يعنى : إلى الصلاة 

وقال عكرمة : يرى قيامه وركوعه وسجوده . 

وقال الحسن  :‏ الذي يراك حين تقوم 4 : إذا صليت وحدك . 

وقال الضحاك : « الذي يراك حين تقوم 4 أى : من فراشك أو مجلسك . 

وقال قتادة  :‏ الذي يراك 4 :قائما وجالسا وعلى حالاتك . 

وقوله : ١‏ وبك في السّاجدين » :قال قتادة  :‏ الذي يراك حين تقوم . وتقلبّك في السّاجدين 4 
قال : فى الصلاة » يراك وحدك ويراك فى الجمع . وهذا قول عكرمة » وعطاء الخراسانى » والحسن 
البصرى . 

وقال مجاهد : كان رسول الله ا یری من خلفه كما یری من أمامه ؛ ويشهد لهذا ما صح فى 
الحديث : « سووا صفوفكم ؛ فإنى أراكم من وراء ظهرى » 29 . 

وروى البزار وابن أبى حاتم » من طريقين » عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : يعنى تقلبه 
وانوي إلى ای بعتي ار چ ا 

وقول : ( إِنَه هو السّميع العليم 4 أى : السميع لأقوال عباده » العليم بحركاتهم وسكناتهم . 


o o‏ روھ 


كما قال تعالى  :‏ وما تكون في شان وما تتو منه من قرآن ولا تَعمنُونَ من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ 


. زيادة من أ‎ )١( 

() تاريخ دمشق ( 087/٠١‏ المخطوط ) . 

() فى جميع النسخ  :‏ فاصبر 6 والصواب ما أثبتناه . 
(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ۷۲۳ ) : 


3 قوله تعالى « ليس عليك هداهم » الآية سور البَقَرة 


| رو م کے لح مس م د راء ر 
عليك عك هدیم وکن آله ی من ناء ومابتنفقوا من خير فلانفسك وما 


مو 2م oF‏ رور 


فقون إلا بتَاء وَجَه أ وما تنفقوامن خير وف اليك وا نتم لا تظلمون وچ 


لو ل 0 وإنما يكفر بعضها ثم أ بهم 
الكلام فى ذلك البعض لأن بيانه كالاغراء بارتكابها إذا علم أنها مكفرة » بل الواجب أن يكون 
العبد فى كل أحواله بين الخوف والرجاء » وذلك إثما يكون مع الايهام ( والثاني ) أن يكون 
( من ) بمعنى من أجل » والمعنى ل عر لك :كا تقول ك من 
سوء خلقك أى من أجل ذلك ( والثالث ) أخها صلة زائدة كقوله ( فيها من كل الثمرات ) 
والتقدير : ونكفر عنكم جميع سيئاتكم والأول أولى وهو الأصح . 


ثم قال ( والله بجا تعملون خبير ) وهو إشارة إلى تفضيل صدقة السرعلى العلانية › 
والمعنى أن الله عالم بالسر والعلانية وأنتم إنما تريدون بالصدقة طلب مرضاته » فقد حصل 
مقصودكم فى السرء فا معنى الابداء » فكأنهم ندبوا بهذا الكلام إلى الاخفاء ليكون أبعد من 
الرياء . 


قوله تعالى ‏ ليس عليك هداهم ولكن الله ييدى من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما 
تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا تظلمون » . 

هذا هوا حكم الرابع من أحكام الانفاق » وهو بيان أن الذى يجوز الانفاق عليه من هو 
ثم فى الآية مسائل : 


SS 
جاءت نتيلة أم أسماء بنت أبي بكر | إليها تسأها » وكذلك جدتها وهما مشركتان » أتيا أسماء‎ 
يسألاها شيعا ا أعطيك) حتى أستأمر رسول الله ب فانى) لسةا على ديني » فاستأمرته‎ 
. فى ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية » فأمرها رسول الله كك أن تتصدق عليهما‎ 

« والرواية الثانية # كان أناس من الأنصار لهم قرابة من قريظة وكانوا لا يتتصدقون 
عليهم » يقولون ما لم تسلموا لا نعطيكم شيئاً فنزلت هذه الآية . 

« والرواية الثالثة # أنه ب كان لا يتصدق على المشركين » حتى نزلت هذه الآية 


؟ذ لهس هطلس سي الحزء السادس - سورة الشعراء : الآيات (۲۲۱۔ ۲۲۷) 
تفيضون فيه 4 الآية [ يونس : 5١‏ ] . 


ت fo‏ ت 2 دمي تر 0 و ع قير سے 7 سس د ت وور 20 
هل هل أنبئكم علَى من تتزل الشنياطين ج تتزل عل کل اك أي 679 یون المع 
عر و2 وء م ادي مه امام و 2 


وأكترهم کاذبون 65 والشعراء يتبعهم الْغاوون AB)‏ ألم تر نهم في كل واد 
يهيمون9ت وأنهم يقولون ما لا يفعلُونَ 9 إلا اين آمنوا وَعَملُوا الصالحات وذكروا 
الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلّم الّذين ظَلّموا أي مقلّب ينقلبونة ® 4 . 

يقول تعالى مخاطباً لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس حقا » وأنه شىء افتعله من 
تلقاء نفسه ٠‏ أو أنه أتاه به رئى من الجن » فنزه الله » سبحانه » جناب رسوله عن قولهم وافترائهم » 
ونبه أن ما جاء به إنما هو [ الحق ] )١(‏ من عند الله » وأنه تنزيله ووحيه » نزل به ملك كريم أمين 
عظيم » وأنه ليس من قبيل الشياطين ٠‏ فإنهم ليس لهم رغبة فى مثل هذا القرآن العظيم» وإنما ينزلون (5) 
على من يشاكلهم ويشابههم ٠‏ من الكهان الكذبة ؛ ولهذا قال الله : « هل أنبتكم ) أى : أخبركم 9 على 
من تنزل الشياطين . تترّل على كل فاك أثيم 4 أى :كذوب فى قوله »وهو الأفاك الأثيم »أى 6# 
الفاجر فى أفعاله قيطا مر الى برل علي التاطي OES‏ جحي ترام من الكل الفييفة + 
فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة 

( يلقُون السّمع »4 أى : يسترقون السمع من السماء » فيسمعون الكلمة من علم الغيب » فيزيدون 
معها مائة كذبة » ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بها » فيصدقهم الناس فى كل ما قالوه» 
اميك م وساي د ا البو لو يو ع 0 
من حديث الزهرى : أخبرنى يحيى بن عروة بن الزبير »أنه سمع عروة بن الزبير يقول : قالت عائشة 
رضى الله عنها سال تابن الى 56د غن الكهان 4 قال :< انهم لسرا بش . قالوا ا 
الله» فإنهم يحدثون بالشىء ء يكون حقا ؟ فقال النبى ميل : « تلك الكلمة من الحق يخطفها ° الجنى» 
يقّرقرها فى أذن وليه كقَرقرة الدجاجة » فيخلطون معها أكثر من مائة كذبة 0 , 

وقال البخارى أيضا : حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنا عمرو قال : سمعت عكرمة يقول: 
سمعت أبا هريرة يقول : إن نبى الله كيه قال : « إذا قضى الله الأمر فى السماء > ضربت الملائكة 
بأجنحتها خضعاناً لقوله » كأنها ”) سلسلة على صمُوان » حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحق وهو العلى الكبير ي ار فو الع اور قو السعم هد 
بعضهم فوق بعض » . ووصف سفيان بيده فحرفها » وبدد بين أصابعه « فيسمع الكلمة » > فيلقيها إلى 
من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر 0 - فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه ٠»‏ فيكذب معها مائة كذبة . فيقا يقال : أليس قد قال 
لنا يوم كذا وكذا :كذا وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمع 29 من السماء ». انفرد به البخارى “^ 


. يتنزلون » . (۳) فى ف : « وهو»‎ ١ : ! أ. (0) فى‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 
. فى فاء | : « يحفظها ؛‎ )5( 

. ) 7/05١ ( صحيح البخارى برقم‎ )٥( 

(5) فى ف : ١‏ كأنه » . (۷) فى هاء ف ٠‏ أ : « سمعت » والصواب ما أثبتناه من البخارى 

(8) صحيح البخارى برقم ( ٠‏ ۸ 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآياات (۲۴۷-۲۲۱) .س 


لمعه عه ديه لس ل a‏ 
[إن شاء الله تعالى ] (© . 

وقال البخارى : وقال الليث : حدثنى خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال : أن أبا الأسود 
اخر »تفن هررة.» عن خائئة .عن اللنى 29 أنه قال317 إذ اللايعة تدك فى المنان يعدو الغتان . 
العام بالأمر [ يكون ] ٠"‏ فى الأرض » فتسمع الشياطين الكلمة » فتقرها فى أذّن الكاهن كما تقر 
القارورة » فيزيدون معها مائة كذبة » ° . 

وقال البخارى فى موضع آخر من كتاب « بدء الخلق ٩‏ عن سعيد بن أبى مريم » عن الليث » عن 
عبد الله بن أبى جعفر »عن أبى الأسود محمد بن عبد الرحمن »عن عروة » عن عائشة »پنحوه ٩©‏ , 

وقوله : ™ والشعراء يتبعهم الغاوون » : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : يعنى : 
الكفار يتبعهم ضلال الإنس والجن . وكذا قال مجاهد » رحمه اللّه > وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم» وغيرهما . 

وقال عكرمةٍ : كان الشاعران يتهاجيان » فينتصر لهذا نام من الناس »ولهذا فام من الناس » 
فأنزل الله :8 والشعراء يتبعهم الْغاؤون ¢ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا قُتَيبَةٌ » حدثنا يث » عن ابن الهاد » عن يحئس 0 مولئ مضع 
ابن الزبير ‏ عن أبى سعيد قال : بينما نحن نسير مع رسول الله بك بالعرج » إذ عرض شاعر ينشد » 
فقال النبى ييه : « خذوا الشيطان ‏ أو امسكوا الشيطان ‏ لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً خير له من أن 


يمتلئ شعرآ» 207 . 
وقوله : « ألم تر أنهم في كل واد يهيمون »4 : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : فى 
كل لغو يخوضون . 


وقال الضحاك عن ابن عباس : فى كل فن من الكلام . وكذا قال مجاهد وغيره . 
وقال الحسن البصرى : قد والله ‏ رأينا أوديتهم التى يهيمون فيها » مرة فى شتمة 29 فلان » 
ومرة فى مدحة ‏ فلان 1 
وقال قتادة لقاع يدخ توما ال ويام كوم وال 
: « وأنّهم يقولون ما لا يفعلون 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : كان رجلان على عهد 
0 ل > أحدهما من الأنصار » والآخر من قوم آخرين > وإنهما تهاجيا » فكان اكيم كل 


. زيادة من ف › أ. (0) زيادة من ف » 3 » والبخارى‎ )١( 
. ) ٤۳۲/١ ( الفتح‎ 


. )۲۲۱۰( صحيح البخارى رقم‎ )٤( 

(0) فى ف : ١‏ محنش © . 

(5) المسند ( ۳ /۸) . 

0) فى ف : ١‏ شتيمة ». (۸) فى ف : « مديحة »© . (9) فى ف : 3 وكان 4. 


۴ ہہ الحزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات (۲۲۱- ۲۲۷) 


واحد منهما غَوَاة من قومه ‏ وهم 27 السفهاء ‏ فقال الله تعالى  :‏ والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم تر 
أنه في كل واد يهيمون . وأَنّهم يقولون ما لا يقعلون 4 . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه . 

وهذا الذى قاله ابن عباس » رضى الله عنه » هو الواقع فى نفس الأمر ؛ فإن الشعراء يتبجحون 
بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم » فيتكثرون بما ليس لهم ؛ ولهذا اختلف العلماء » رحمهم 
الله » فيما إذا اعترف الشاعر فى شعره بما يوجب حدا : هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا » لأنهم 
يقولون ما لا يفعلون ؟ على قولين . وقد ذكر محمد بن إسحاق » ومحمد بن سعد فى الطبقات › 
والزبير بن بكار فى كتاب الفكاهة : أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » استعمل 
النعمان بن عدى بن تَضلَة على « ميسان» ‏ من أرض البصرة ‏ وكان يقول الشعر » فقال : 


ا ء أن حليلها بمیسان »یسقی فى زجاج وحنتم 
إذَا شت غنتنى دهاقين قرية ورقاضة تار ع منم 
فان كنت تدمانى قبالأکبر اسقنى ولا تسقتى بالأصغر الئل 
لعل أمير المؤمنين يسوؤه تنادمنا بالجسؤسق المتهدم 


فلما بلغ [ ذلك ] 247 أمير ير المؤمنين قال : إى واللّه » إنه ليسوؤنى ذلك › ومن لقيه فليخبره أنى 
قد عزلته. وكتب إليه : « بسم الله الرحمن الرحيم E‏ . غافر 
ا ا ”7 ] » أما بعد فقد 


بلغنى قولك : 


مل أمير الومتين سوه ا 
ياآمير المومنين E‏ قال هر + أن ذلك 
ولكن والله لا تعمل لى على عمل أبداً » وقد قلت ما قلت 9) . 
فلم يذكر أنه حَدّه على الشراب » وقد ضمنه شعره ؛ لأنهم يقولون ما لا يفعلون » ولكنه © 
ذمه عمر » رضى الله عنه » ولامه على ذلك وعزله به . ولهذا جاء فى الحديث : ١‏ لأن يمتلئْ جوف 
أحدكم قيحاً » يريه خير له من أن يمتلئْ شعراً » ٩‏ . 
والمراد من هذا : أن الرسول ييا ٠‏ الذى أنزل عليه 22١‏ القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر ؛ 


(١)فى‏ ف  :‏ فهم ٩‏ . (0) فى فا أ: « ميسم». (۳) فى ف : « المتلثم » . 
(6) زيادة من ف ٠2‏ أ . )٥(‏ فى ف » أ : « فى الجوسق > . 

(7) الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام ( 7517/7 ) والطبقات الكبرى لابن سعد ( ١50/5‏ ) . 

0) فى ف : «١‏ ولكن ٩‏ . 


(۸) رواه مسلم فى صحيحه برقم ( 7761 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(9) فى ف » أ : « أن هذا الرسول » . 
)٠١(‏ فى ف » | : « صلوات الله وسلامه عليه »> . )١١(‏ فى فاءأ : «عليه هذا القرآن 24. . 


الحزء الساةمن دسْوَرة الشعراء : الآياف :961/2 ل س 


أن جال ماف الهم تمن وجوه ظاهرة + كما قال تعالئن : ل وما علّمناه الشعر وما ينبغي لَه إن هو إلا ذكر 
وفرآن مبين 4 [ يس : 14 ] » وقال تعالى : ٠‏ إِنّهِ تقول وسول کرم . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. 
ولا بقول کاهن قليلا ما تدَكَرونَ . تعزيل مَن رس الْعالّمين 4 [ المحاقة : 4٠‏ 4# ]» وهكذا قال ههنا : 
7 ونه لنزيل رب الْعالّمين . تزّل به الروح الأمين . على لبك لتكون من المنذرين . بلسان عربي مبين 4 إلى 
أن قال : ل وما تنزلت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إهم عن السمع لمعزولون 4 إلى أن 
قال  :‏ هل أنبئكم على من تتزل الشياطين . تتزل على كل أاك أثيم . يلقون السمع وأكترهم كاذبون . 
والشعراء يتبعهم الْعَاوُونَ . ألم تر نهم في كل واد يهيمون . وأنهم يقولون ما لا يفعلون 4 . 

وقوله  :‏ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 : قال محمد بن إسحاق » عن يزيد “ بن عبدالله 


مو يوو 


ابن قسيط » عن أبى الحسن سالم البرّاد - مولى تيم الدارى قال : لما نزلت : © والشعراء يتبعهم 
الغاوون ) عجاء حسان بن ثابت »وعبد الله بن رواحة » وكعب بن مالك إلى رسول الله ا وهم 
يبكون فقالوا : قد علم الله حين أنزل هذه الآية أنا شعراء . فتلا النبى کل (١:‏ إلا اين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 قال : « أن نتم » » ظ وذكَروا الله كثيرا 4 قال : « أنتم » » ظ وانتصروا من بعد ما ظلموا) 
قال : « أنتم ) 

رواه ابن أبى حاتم . وابن جرير » من رواية ابن إسحاق ° 

وقد روى ابن أبى حاتم أيضا » عن أبى سعيد الأشج » عن أبى أسامة » عن الوليد بن كثير » 
عن يزيد بن عبد الله » عن أبى الحسن مولى بني نوفل ؛ أن حسان بن ثابت » وعبد الله بن رواحة 
أنيا رسول الله يك حين نزلت :$ والشعراء يتبعهم العاوون 4 يبكيان » فقال رسول الله ميه » وهو 
يقرؤها عليهما : $ والشعراء يتبعهم الْعَاوُون 4 حتى بلغ  :‏ إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 , 
قال: « أنتم 292 . 

وقال أيضاً : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة !24 » حدثنا حماد بن سلمة » ٠‏ عن هشام بن عروة » 
عن عروة قال : لما نزلت : < والشعراء يتبعهم الْغاوون 4 إلى قوله ١‏ يقولون ما لا يَفعلُو 4 قال 
عبد الله بن رواحة : يا رسول الله » قد علم الله أنى منهم . فأنزل الله : « إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات 4 إلى قوله : « ينقلبون 4 . 

وهكذا قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد ٠»‏ وقتادة » وزيل ر بن أسلم » وغير واحد أن هذا 
استثناء مما تقدم . ولا شك أنه استثناء » ولكن هذه السورة مكية » فكيف يكون سبب نزول هذه الآية 
O]‏ شعراء الأنصار ؟ فى ذلك نظر » ولم يتقدم إلا مرسلات لا يعتمد عليها » والله أعلم » 
ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم » حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء 
الجاهلية بذم الإسلام وأهله » ثم تاب وأناب » ورجع وأقلع » وعمل صالحاً » وذكر الله كثيراً فى 


. ٩ زید‎ ١ : فى ف‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۷۹/۱۹) . 

(©) ورواه الحاكم فى المستدرك ( ٤۸۸/۳‏ ) من طريق أبى أسامة به . 

(4) فى ف » | : « أبو مسلم » . (5) زيادة منْ ف . 


)ههه ل لب الحزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآيات (۲۲۱ ۔ ۲۲۷) 


مقابلة ما تقدم من الكلام السيئ » فإن الحسنات يذهبن السيئات » وامتدح الإسلام وأهله فى مقابلة ما 
كذب ٩‏ بذمه » كما قال عبد اللّه بن الزبعرى حين أسلم : 
يا رسول المليك » إن لسانى راتق ما فقت إِذْ آنا بور 
إذ أجارى الشيطان فى ستن الغ ى » ومن مال ميلّه معبور 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » كان من أشد الناس عداوة للنبى يلل » وهو ابن 
عمه » وأكثرهم له هجواً » فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله ية » وكان يمدح رسول 
الله يه بعد ما كان يهجوه » ويتولاه بعد ما كان قد عاداه . وهكذا روى مسلم فى صحيحه » عن 
ابن عباس : أن أبا سفيان صخر بن حرب لا أسلم قال : يا رسول اللّه » ثلاث أعطنيهن قال : 
«نعم». قال : معاوية تجعله كاتبا بين يديك . قال : « نعم » . قال : وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار › 
كما كنت أقاتل المسلمين . قال ١:‏ : و 9 

وهنا قال ال : « إلا الّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات وذكروا الله كخيرا 4 قيل : معناه : ذكروا 
الله كثيراً فى كلامهم . وقیل : فى شعرهم » وكلاهما صحيح مقر لا سبق . 

وقوله : « وانتصروا من بعد ما ظُلمُوا 4 : قال ابن عباس : يردون على الكفار الذين كانوا يهجون 
به المؤمنين . وكذا قال مجاهد » وقتادة » وغير واحد . وهذا كما ثبت فى الصحيح : أن رسول الله 
كلد قال لحسان : « اهجهم ‏ أو قال : هاجهم ‏ وجبريل معك » ”° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب 
واكك تر الجا اول الى ا إل صر ل N‏ 019 
eS‏ به تضح النبل » 

: < وسيعلم الدين ظَلَمُوا أي سلب ينقلبون 4 » كما قال تعالى  :‏ يوم لا ينقع الظّالمين 

ا ل : 07 ] وفى الصحيح : أن رسول الله َيه قال : «إياكم 
والظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة » © . 

وقال قتادة بن دعامة فى قوله : « وسيعلّم الّذين ظَلَمُوا أي منقلّب ينقلبون 4 يعنى : من الشعراء 
د . 

واو ای ا يادو بن ابي ی ۽ فال اق راشي رد عليه ونان 
نصرانى» فقال الحسن : 8 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ‏ . 

: بكى حتى اقول‎ - N ل ل‎ ay 
. ¢ قد اندق قضيب زوره - : ظ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون‎ 


(١)فى‏ ف › | : « ما کان » . 

(۲) صحيح مسلم برقم )۲٥۰۱(‏ . 

(۳) صحيح البخارى برقم )٦۱٥۳(‏ وصحيح مسلم برقم (7545) من حديث البراء بن عازب » رضى الله عنه . 

(5) المسئد 7817/50 ) . 

(5) صحيح مسلم برقم (101/8) من حديث جابر » رضى الله عنه » ولفظه : « اتقوا الظلم » فإن الظلم ظلمات يوم القيامة > . 


الجزء السادس ‏ سورة الشعراء : الآنيات (۲۴۷-۲۲۱) WV‏ 


الروم » فبينما هم ليلة على نار يشتوون (") عليها - 000 - إذا بركاب قد أقبلوا » فقاموا 


إليهم » فإذا فضالة بن عبيد فيهم ا قال : وصاحب لنا قائم يصلى قال : 
حتى قر ا الآية : < وسيعلم الّذين ظَلَموا أي منقلب ينقلبون ¢ قال فضالة بن عبيد : هؤلاء الذين 
يخربون البيت . 


وقيل : المراد بهم أهل مكة . وقيل : الذين ظلموا من المشركين . والصحيح أن هذه الآية عامة 
فى كل ظالم » كما قال ل ابن أبى حاتم : ذكر عن زكريا بن يحيى الواسطى : حدثنى الهيئم بن محفوظ 
أبو سعد (4) النهدى »حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجير () ¢ حدثنا هشام بن عروة » عن أبيه» 
عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : كتب أبى وصيته سطرين : بسم الله الرحمن ن الرحيم» هذا ما 
أوصي به أبو بكر بن أبى قحَافة » عند خروجه من الدنيا » حين يؤمن الكافر » وينتهى الفاجر » 
ویصدق الكاذب : إنى استخلفت عليكم عمَر بن المخطاب فإن يعدل فذاك ظنى به > ورجائى فيه» 
وإن يجر ويبدل فلا أعلم الغيب » > وسيعلم الّذين ظَلَموا أي منقلب ينقلبوتة 4 


آخر تفسير سورة ١‏ الشعراء » والحمد للّه رب العالمين 


(١)فى‏ فاءأ: «حلثنا» . (0) فى أ : «يشوون» . (۳) فی ف »ء | : ١‏ پرکبان » . 
(4) فى فاء أ : 7 أبو سعيد ؟ . (20) فى أ : «١‏ الخبر ؟ . 


۲۹ سورة اأشعراء آنة إبيس4؛ وخ 


+7 سورة الشعراء 
لإ مكية وهى مائتان وسبع وعشرون أبة 6 


TEE 

7 سمس طهه ال رايهم !1 
فل , 6 ۲ الشعراء 

َك ٤بت‏ الكبلب آلْمبين د 5 الشعراء 

رر ص م روحس ع 8ج رع يى ويرسى 2 

لعلك بلخع نفسك الا يكونوا مؤمنين ي ا 

2 لصاح ١ل ص ص 2 سس صر ص صاخ ل وم ا و لم سم‎ rl; 
إن سا ننزل عليم من آلسماء ٤اية فظلت اعندقهم ها خلضعين ل الشعراء‎ 


2 سورة الشعراء مكية إلا الآآيات ٠١۷‏ ومن آبة ۲۲١‏ إلى آخرالسورة فدنية وآياتها ۲۲۷ )€ 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( طسم ) بتفخيم الالف وبإمالتها وإظبار النون وبإدغامها فى الم وهو 
إما مسرود على نمط التعديد بطريق النحدى على أحد الوجهين المذكوزين فى فانحة البقرة فلا لله من 
الإعراب وإما اسم لل ورة وا عليه الإطباق الآ كير فحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف وهو أظبر 
من الرفع على الا بتداء وقد ص وجهه فى مطلع سورة يونس عليه السلام أوالنصب بتقدير فعل لاق 
بالمقام نحو اذكر أو اقرأ وتلك فى وله تعالى ( تلك بات الكدتاب المبين ) إشارة إلى السورة- واء كان 
طم مسرودأعلى بط التعديد أو اسما السورة حسما م تحقيقه هناك وما فى اسم الإشارة من معن البعد 
للتنبيهعلى بعدمنزلة المشار إليه فى الفخامة وحله الرفع على أنه مبتدأ خبره مابدده وعلى تقد رکون طسم 
ميتدأ فهو مبتدأ ثان أو بدل من الأول والمراد بالك.تاب الق رآن وبالمبين الظاهر [عازه على أنه من أ بان 
معن بان أوالمبين لاأ حكام الشرعيةوما بتعلق مها أوالفاصل بين ال+ق والباطلوالمعنى هىآبات مخصوصة 
منه مثرجمة بام مستقل والمراد دان كو نها بعضأمنه وصفرا با اشتهر به الكل من النعوت الفاضلة (لعلك 
باخع نفسك) أى قاتل وأصل البخع أن يباغ بالذبيح النخاع وهو عرق مستيطن الفقار وذلك أقهى 
حد الذيحوقرىه باخع نفسك على الإضافة ولعل للإشفاق أى أشفق على نفسك أنتقتلبا حسرة على 
مافانك من إسلام قومك (أن لايكونوا مؤمنين) أى اعدم ليانهم بذلك الكتابالين أو خيفة أن 
لايؤمنواءه وقولهتعالى (إن نشأ) الجاستئناف مسوق لتعليل ٠ايفهم‏ من الكلام من النهى عن التحسر 
المذكور ببيان أن إممانهم ليس مما تعلقت بهمشيئة الله تعالى <تما فلا وجه للطمع فيه واتألم من فواته 
ومفعول المشيئةعحذوف كو نهمضمون الجزاءأعنى قولهتعالى (نتزل عام من السماء آبة) أى ملجئة 
هم إلى الإبمان قاسرة عليه وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لم مس مارآ من الاهتام بالمقسدم 

و أنى السعود + 5» 
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٤‏ تفسيز أ السعود 


ہے ع س ےت ممم ةد و ١‏ 2 صض و 

وما أيهم من ذ كر من أ مين محدث إلا كانوأ عنه معرضين 0:0 "" الشعراء 
مرم < سج ل مرا . ٤سام‏ رم 2ه مو مه 2 ١‏ 

فد كدَيوأ فسياتييم أنبكوأ ما كانوأيوء تېز ون © 5 الشعراء 


ص ص جج خرص جو دء 65 مدوم 


2 7ى ممح‎ 2 olsa هة‎ ٤ 
اولر يروا إلى لأرض کر أنبتنافيها من کل زوج کرم 9 الشعراء‎ 
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والنشويق إلى المؤخر ( فظلت أعناقهم لا خاضعين ) أى منقادين وأصله فظلوا لما خاضعين فأقحمت 
الاعناق لزيادة التقرير ببيان موضع ال#ضوع وترك ابر على حاله وقيل لما وصفت الاعناق بصفات 
العقلاء أجريت مجرام فى الصيغة أيضاً كا فى قوله تعالى رأيتهم لى ساجدين وقيل أريد مها الرؤساء 
والجاعات من قوم جاءنا عنق من الناس أى فوج منهم وقرىء خاضعة وقوله تعالى فظات عطف على 
ه ننزل باعتبار عله وقوله تعالی ( وما eri,‏ من ذكر من الر حن حدث إلا کا نوا عنه معرضين ) بیان 
لشدة شكيمتهم وعدم إرعوائهم عماكانوا عليه من الكفر والتتكذيب بغير ماذكر من الآبة الماجئة 
لصرف رسول الله يلت عن احرص على إسلامهم وقطع رجانه عنه ومن الأولىهزيدة لتأ كيد العموم 
والثانية لابتداء الغاية ازا متعاقة بيأتيهم أو بمحذوف هو صفة لذكر وأيآما كان ففيه دلالة على فضله . 
وشرفه وشناعة مافعلوا به والتعرض لعنوان الرحة لتخليظ شناعتهم وتهويلجنايتهم فإنالاعراض عا ٠‏ 
ا من جنابه عز وجل على الإطلاق شیع قبيح وعما يأنيهم »وجب ر ته تعالى حض منفعتهم أشنع ) 
وأقيح أى مايا تيم من مو عظة من المواعظ الق رآنية أومن طائفة نازلة من القرآن تذكرم أ كل نذكير 
وتنبووم عن الغفلة آنم تفبي هكا "نها نفس الذكر من جبته تعالى بمقتضى رحمته الواسعة مجدد تنزيله حسها 
تقتضيه ا لحكةوالمصاحة [لاجددواً (عراضأًعنه علو جه التكذيب والاستهزاء وإصرارآعلى ماكانوا 
عليه من الكفر والضلال والاستثناء مفرغ من أعم ال حوال عله النصب على الحالية من مفعول يأ تمم 
بإخمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور أى مايأتييم من ذكر فى حال من الا حوال إلا حال كونهم 

٦‏ معرضين عنه ( فق دكذبوا ) أى كذبوا بالذكر الذى بآتیہم تكذيباً صرصاً مقارناً للاستبراء به وم 
يكدّفوا بالإعراض عنه حيث جعلوه تارة حرا وأخرى أساطير وأخرى شعرأ والفاء فى قول تعالى 
(فمأ نيهم ) لنرتيب مابعدها على ماقباما والسين 8 كيد مضمون الجلة و تقر ر ه أى فسيأ م اليتة من 

ه غير تلف أصلا رأنباء ما كانوا.ه يستوزءون) عدل عما يةتضيه سائرماسلف من الإعراض والتكذيب 
للإيذان بأنهما كانا مقار نین للاستوزاء کا أشير إليه حسما وقع فى قو له تعالی‌ وما تأتيوم من آيةمن آيات 
رم إلا كانوا عنما معرضين فةدكذبوا بالحق ۵ا جاءهم فسوف با تيهم أنباء ماكانوابه يستوزءون وأنباؤه 
«أس بحوق مهم من العةو بات العاجلة والأجلة عبر عنما بذاك ما لكو نما ما نبأ بها القرآن الكريم وإما 
لآنهم مشاهدتها يقفون على حقيقة حال القرآن كا يقفون على الأحوال الخافية عنبم باسماع الأنياء 
وفيهتمويل لهلآن النبأ لايطاق إلا على خبر خطير له وفع عظبم أى فسيأتيهم لاعالة «صداق ماكانوا 

۷ يستوزءون بهقبل منغير أنيتدبروا فى أحواله ويقفوا عليها ( أو لم بروا ) الحمزة للإنكار التوبيخى 


۲۹ س سورة الشعراء آية re ٠١ ٠٩٤۸‏ 


I 2‏ م © ورو و اس 
إن ف د ت ية وماكارت ١‏ كثره مؤمنين 0 5 الشعراء 
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ج > عرماروم بير 


ون ربك مو لعز بر الزيحم ې 5 الشعراء 


2 ع e‏ ا cel 3 ٤‏ م < - 
جو إذ ناد زبك مومومع ان أت ألْقَوم الل 7 4 5-5 الشعراء 


والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى افملوا مافع اوا من الإعراض عن الآ بات والتكذيب 
والاس زاء ہا ول بنظر وا( إلى الأرض ) أى إلى جائبما الزاجرة عما فعلوا الداعية إلى الإقبال على 
ما أعرضوا غنه وإلى الإيمان به وق ولهتعالى (ک أنبتنا فم امن کل زوج كرم) استئناف مبین !ا فیا لارض 
من ال بات الزاجرة عن الكفر الداعية إلى الإيمان وم خبرية منصوبة با بعدها على المفعولية والجمع 
ببنبا وبي نكل لإفادة الإحاطة والكثرة مما وه نكل زوج أى صنف تيز والكر بم م نكل شیء مر ضيه 
ومو دہ أىكثي رأ م نکل صنف مض یکثیر المنافم أثتنا فيها وتخصيص لنباته الذكر دون ماعداه من 
الأصناف لاختصاصه بالدلالة على القدرة والنعمة ممأ وحتمل أن راد به جميع أصناف النباى نافعها 
وضارها ويكون وصف الكل بالكرم للتنبيه على أنه تعالى ماأأندت شيثاً إلا وفيهقائدة 15 نطق به قولهتعالى 
هو الذى خلق لم مافى الا'رض جميعاً فإن الحكيي لا يكاد يفعل فعلاإلا وفيهحكمة بالغةوإن غفل عنما 
الغافلون ولميتو صل إلى معرفة كنهبا العاقلون (إن فى ذلك) إشارة إلى مصدر أنيتنا أو إلىكل واحد من م 
تلك الا" زواج وأيأماكان فا فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلته فى الفضل (لآبة) أىآة عظيمةدالة 
على كال قدرة مندتها وغابة وفور عليه وحكدته ونهابة سعة رحمته موجبة للإبمان وازءة عن الكفر 
( وماکان أ كثرم ) أى أ كثر قو مه ل (مؤمنين) قيل أى فى عل الله تعالى وقضائه حيث ءل أزلا أنهم ٠‏ 
سميصر فون فالا زا اختيارمالذى عليه يدور أمالتكليف إلى جانب الشرولا يتدبرونفى هذهالآ.بات 
العظام وقال. يبو ب هكان صلةوالمعی وماأ کشر م مث منينو هو الا نسب عقام بيانعتوهم وغلو مف المكابرة 
والعناد مع تعاضد مو جبات الإ مان من جمته تعالى وأما ذسبة كفر م إلى عله تعالى وقضائه فر عابتو م 


¥ 


منهاكو نهم معذور ين فيه بحسب الظاهر لان ها أشير إليه من التحقيق ما خنفى على عبرة العلماء المتقين 
كأأنهقيل إن فى ذلك لآبة باهرة موجبة الإيمان وما أكثرم مؤمنين مع ذلك لغابة تمادسهم فى الكفر 
والضلالةوانهما كم فالغى والجهالةونسبة عدمالإيمان إلى أ کرم لانمنهم منسيؤمن (وإن ربك ۾ 
لهو العزيز) الغالب على كل مابريده من الا مور الى من جلتها الانتقام من هؤلاء ( الرحي ) المبااغ فى 
الرحمة ولذلك يمهاهم ولا يؤاخذم بغتة بما اجترءوا عليه من العظائم الموجبة لفنون العقوبات وفى 
التعرض لوصف الربوببة مع الإضافة إلى ضميره يِه من قشر يغه والعدة الفية بالانتقام من الكفرة 
مالا نی (و إذ نادىر بك مو مى) کلام مستأتف مس وق تقر ر مأقيلهمن إعر أضهمعن كل مابأهم من . 
الآيات التنزيليةوتكذيبهم مها إثر بيان [عراضهم عما يشاهدونه من الآيات التكوينية وإذ منصوب 


شق تفسير أبى المعود 


دود نر E‏ سم 

قوم فرعون ألا يتقون زل 0 
مه مه» 1 بج {i‏ معو 

قال رب 2 اخاف اس يكذبون 3ه الشعراء 
2ے م مه رص مص بير ب ملآ.ء ٠‏ م دم م 

وَيَضينٌ صذری ولا ینای لان كَرْسلْ إل هرود جم ١‏ الشعراء 


عل المفعو لية مضمر خوطب به النى لي أى واذكر اولك المعرضين المكذبينو قت نداثه تعالى اه 


عليه الصلاة والسلام وذكرم با جرى على قوم فرعون بسبب تتكذيعم إياه زج را لے عمامم عليه من 
التكذيب وتحذرآ من أن حبق بهم مثل ماحاق بأضراءهم المكذبين الظالمين حى يتضح لك أنهم 
لايؤمنون با ,أ :هم من الا باص لكن لا بقياس حال هؤ لاء بعال أولئك فقط بل بمشاهدة إصرارم على 
مام عليه بعد ماع الو حى الناطق بقصتهم وعدم العام بذلك جا يلوح به کر بر قوله تعالى إن ففذلك 
لآبة وماكان أ كثرم مؤ منين عقي بكل قصة وتو جيه الام بالذ كر إلى الوقت مع أن المقصود تذ كير 


+ ماوقع فيه من الحوادث قد م سره مراراً ( أن ائئث ) بمءنى أى ائت على أن أن مفسرة أو بأن ات 
« على أنها مصدرية حذف مما الجار ( القوم الظالمين) أى بالكفر والمعاصى واسآعباد بنى إسرائيل وذح 


١١ 


۳ 


إلى قو له لنريك من آناتنا الكبرى وإبراد ماجرى فى قصة واحدة من المقالات بعبارات شى وأساليب 


* والافتصار على ذكر قومه للإبذان بشهرة أن نفسه أول داخل فى الحم ( ألا يتقون ) استئنافجىء به 


اس 


إثر إرساله عليه الصلاة والسلام [ليوم للإنذار تعجيياً من غلوهم فى الظلم وإفراطهم فى العدوان وقرىء 
بتاء الطاب على طريقة الالتفات المنىء عن زبادة الغضب عليمم كاأن ذكر ظلمهم أدى إلى مشافرتهم 
بذاك وم وإ ن کا نوا حينئذ غا لكنوم قد أجروا بجرى الحاضرين فى كلام المرسل ام من حيث نه 
مړلغه الم و إسماعه مرتدأ إسما عوم مع مافيه من ميد الحث على التقوى لن تدر وتأمل وقریء بكسر 
النون! كتفاء به عن باءالمتكلم وقد جوز أن يكون بمعنى ألا ياناس اتقون نحو أن لای جدوا ( قال ) 
استئناف مبنى علىسؤال ذھأمن حکا ةمامضى كا نهقيل فاذاقال موسى عليه السلام فقيل قال متضرعا 
إلىالله عروجل (رب إنىأخاف أن يكذبون) من أول الام ( ويضيق صدرى ولا بنطلق لسانى ) 
معطوفان على أخاف (فأرسل) أىجبريل عليه السلام (إلى هرون) ليكو نمعى وأتعاضد به فى تبلیغ 
الرسالقرتب عليه الصلاة والسلاماستدعاءه ذلكعلى الا"مور الثلاثة خوف التكذيب وضيق الصدر 
وإزدبادماكان فيهعليه الصلاة والسلام من حبسة اللسان بانقباض الروح إلى باطن القلب عند ضيقه 
حيث لا ينطق لا نها[ذا ا جتمعت تمس الحاجةإلى معينيقوى قلبه وينوب منابه إذا اعتراه حبسة حى 


قوله تعالى « ليس عليك هداهم ) سور البقرة ف 


فتصدق عليهم والمعنى على جميع الروايات : ليس عليك هدى من خالفك حتى تمنعهم الصدقة 
لأجل أن يدخلوا ف الاوسلام 5 فتصدق عليهم لوجه الله » ولا توقف ذلك على إسلامهم 2 
ونظيره قوله تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ) فرخص ف 
صلة هذا الضرب من المشركين . 

# المسألة الثانية *# أنه ية كان شديد الحرص على إيمانهم كما قال تعالى ( فلعلك باخع 
نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفأ » لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين ) 
وقال ( أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وقال ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز 
عليه ما عنتم حريص عليكم ) فأعلمه الله تعالى أنه بعثه بشيرا ونذيرا » وداعيا إلى الله باذنه 
وسراجاً منيراً ومبيناً للدلائل » فأما كونهم مهتدين فليس ذلك منك ولا بك » فالهدى ههنا 
بمعنى الاإهتداء › فسواء اهتدوا أو لم يهتدوا فلا تقطع معونتك وبرك وصدقتك عنهم . وفيه 
وجه آخر : ليس عليك أن تلجئهم إلى الاهتداء بواسطة أن توقف صدقتك عنهم على 
إيمانهم » فإن مثل هذا الإيمان لا ينتفعون به » بل الايمان المطلوب منهم الإيمان على سبيل 
التطوع والاختيار . 

هط المسألة الثالثة 4 ظاهر قوله ( ليس عليك هداهم ) خطاب مع النبي بي ولكن المراد به 
هو وأمته » ألا تراه قال ( إن تبدوا الصدقات ) وهذا خطاب عام 3 ثم قال ( ليس عليك 
هداهم ) وهو فی الظاهر خاص 5 ثم قال بعده ( وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ) وهذا عام 
فيفهم من عموم ما قبل الآية وعموم ما بعدها عمومها أيضاً . 

أما قوله تعالى ( ولكن الله بدى من يشاء ) فقد احتج به الأصحاب على أن هداية الله 
تعالى غيرعامة » بل هي مخصوصة با مؤمنين قالوا : لأن قوله ( ولكن الله هدي من يشاء ) إثبات 
للهداية التي نفاها بقوله ( ليس عليك هداهم ) لكن المنفي بقوله ( ليس عليك هداهم ) هو 
حصول الاهتداء على سبيل الاختيار » فكان قوله ( ولكن الله يهدى من يشاء ) عبارة عن 
خصول الاغتداء غل سيل الاخيار وعدا كى أن يكون الأععزاء الخاضا بال تار واقعاً 
بتقدير الله تعالى وتخليقه وتكوينه وذلك هو المطلوب . 

قالت المعتزلة ( ولكن الله هدي من يشاء ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه يهدي بالوثابة 
والمجازاة من يشاء ممن استحق ذلك ( وثانيها ) يبدى بالألطاف وزيادات الهدى من يشاء 
( وثالثها ) ولكن الله يبدى بالاوكراه من يشاء على معنى أنه قادر على ذلك . إن لم يفعله 
( ورابعها ) أنه يهدى بالاسم والحكم من يشاء . فمن اهتدى استحق ان يمدح بذلك . 


YY ۱۸١۱۷١٠۹١6١١) سورة الشعراء أية‎ ۲٠ 


سے 


رو صر ر الل ٤ے‏ بير 


وهم على ذنب فاخاف اتن 9 الشعراء 


ام ون وج صم ام املد 2 ررر اور بير ا سم ' a‏ 
لكلا اهبا بكاياننا إنَامعم مستمعون و 7 الشمراء 
J2 lol. 2‏ رب تس رر عر ماس روصم ر ر 

فاتیا فرعون فقولا نا رسول رب العدامين o‏ 7 الشعراء ' 
>of‏ چا 0 دما م 

DE o‏ 2 م ر د هي 7 ب ا وار ص ا 

قال الر نر بك فينا وليدا وليثت فينا من عرك سنين 22 الشعراء 


لاتختل دعو ته ولا تنقطع حجته ولیس هذا من التعلل والنوقف ف تان الآمرف شىءو[نما هواستدهاء 
لأدمينه على ا لا متثال به و مید عذر فيه وقرىء ويضيق ولا نطق بالنصب {ihe‏ على كذبون فيكو نان 
من جملة ماخاف منه ( وهم عؤلاب) أى تة دنب كذ لضاف و أقهم المضاف إليه مقامه أوسمى 
بأسمه والرادبه قل الفبطى و أسمينهةنا سب ز گم م ىء عنه قو لهه وهذاإشارة إلىقصة مسو طة 
ف غير موضع ) فأخاف ) أى إن اتمم وحدی ( أن بقتلون ) عقابلته قبل أداء الرسالة ا شيغىو لس 
هذا أيضاً تعللا وإنما هو استدفاع البلية المتوقعة قبل وقوعما وقوله تعالى ( قا ل كلا فاذهبا بآباتنا ) حكاية 
لإجابته تعالى إلى الطلبتين الدفع المفووم من الردع عن الخو ف وضم أخيه المفوم من توجيهالخطاب 
[لهما بطر بق التغليب فا نه معطو ف على مضهر يذىء عنه الر دعكا نهقيل ار تدع باهو سی عا آظن فاذهب 
5 ومن استدعيته وفى قوله بآباتنا رمن إلى أنها تدفع مايخافه وقوله تعالى ([:! مع مستمعون) تعليل 
للردع عن احرف وميدآسلية ه.ا بضمان كال الحفظ والنصر ة كقو له تعالى إننى ما امم وأرىوحيث 
کان او عو د عحضر من فر عون اعتبر هم نا فى المعية وقيل أجريا مجرى الماعة ويأباه مأقيله ومابعده من 
ضير التثنية أى سامعون ماحرى بینکا وپینه فنظم رکا عليه مثل حالهتعالى عالذی شوكةقد حضر جا دل 
قو م سمح ما يحرى يدهم لد أو لياءه ويظور مم على أعدائهم مبالغة فى الوعد بالإمانة أو استہ۔یر 
الاستماع الذى هو بمعنى الإصذاء لامع الذى هو العلل بالحروف والأصوات وهو خبر ثان أو خبر 
وحده ومع ظرف لغو والفاء فى قوله تعالى ( فأتيا فرعون فقولا إنا رول رب العالمين ) لتر تيب 
مابعدها على ماقباها من الو عد الكريم ولوس هذا جرد تأ كيد الس بالذهاب لان معناه الوصول إلى 
المأنى لا جرد التو جه إليه كالذهاب وإفراد الرسول إما باعتبار رسالقكل منهما أو لاتحاد مطلهما أولانه 
مصدر وصف به وأن فى قوله تعالى ( أن أرسل معنا بنى إسرائيل ) مفسرة اتضمن الإرسال المفهوم 
من الرسو لمعن القول ومعنى إر الحم تذليتهم وشأنهم ليذهبوامعهما إلىالشأم (قال) أى فرعون لموسى 
عليه السلام بعد ماأتياه وقالاله ماأم! بهيروى أنهما انطلقا إلى باب فرعونفلم بوذن لحم سنة حى قال 
البوابإن ههناإنسانا يزعم أنه رسو لرب العالمين فقال انذنله لعلنا نضحك فأديا إليه الرسالة فمرف 


1° 


۲١ 


۲۲ 


۸ ا 


وقعلّت فعلتَ ك آلَتى فعلّت وأنت من آلكلفر ين ي 5 الشعراء 


رورس اک 


َل علتبا ذا وأتامت الضالین و ظ 1 الشعراء 


ررر الور وص د دصرم 2 رن ووک ررر م مو روم اس 
1 
5 


ففررت منكر لما خفتكر فوهب لی رلى حكما وجعلنى من المرسلين 9 5 الشعراء 


وت اح سود ےمم ت د 2 


وتلك نعمة نها عل أن عبدت ب إسركويل ي 5 الشعراء 


موسى عليه السلام فقال عند ذلك ( 1 تربك فينا ) فى حجرنا ومنازلنا (و ليدأ ) أى طفلا عبرعنه بذلك 
اقرب عېده بالولادة ) وليدّت فيئا من عمرك سین ( قيل ليث هم ثلا ثبن سنه ثم خرج إلى مدن وأقام 
بها عشر سنين ثم عاد [اموم بدعو م إلى الله عزوجل ثلاثين سنة ثم بق بعد الغرق خمسين سنة وقيل وكز 
الةبطى وهو أبن انی عشرة مل وقرمثهم على إثر ذاك وألله أعلم (وفعات فملتك الى فعات ( عى قتل 
القيطى بعد مأعدد عليه فعمته من ثر بيته و تبليغه مباغ الرجال وضخه عا جرى عليه من قتل خبازه و عظم 
ذلك وفظعه وقرى”ء فاتك وکسر الفاء لانہاکانت نوعا من‌القتل (وأنت من الكافرين) أ بتعدى حيرثك 
عدت إلى قل رجل من خواصى أ أن حيلاذ من تكفرم الأنوقد افترىعليه عليه الصلاة والسلام 
أو جبل أمره عليه الصلاة والسلام حيثكان يعايشهم بالتقية وللا فأين هو عليه الصلاة والسلام من 
مشار کم فى الدرن فالجلة حينئذ حال من إحدى التاءون ووز أن كر ن حكامبتدأ عليه بأنه من الكافرين 
باطيته أو من كفرون فى ديهم حي ث كانت ية يعيدوما أو من الكافرين بالنعم المءتادين لغمطبا 
ومن اعتاد ذلك لا كون مدل هذه الجناية بدعا مه (قال) عا له مصدقا له ف القتل ومكذباً فما فيه 
إليه من الكفر ( فلتها إذآ وأنا من الضالين ) أى من الجاهلين وقد قرىء كذلك لاءن الكافرين كا 
زعمت ا فتراء أىمن الفاعلين فمل الجبلةوالسفهاء أو من الخطتين لآنه لم يتعمد قتله بل أراد تأدييه أو 
الذاهيين عا يؤدى إليه الوكز أو الناسين كةوله تعالى أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 
(ففررت منكم) إلىرى )1 خف( أن تصدبو نى عضرة وتؤاخذوق با لا آنه نای من العقاب 
(فوهب لمربى حكا) أىحكمة أونبوة (وجعلنى من المرسلين) ردأولا بذلك ماوضه به قدحا فى نبو ته 
ثم كرعلى مأعده عليه عن أأنعمة ول اهمرح بردهحيث كان صدةا غير قادح یدع واه بل نيه عل أ ذلك 
كان فالحقيقة نقمةفةال (وتلك نعمة نما على أن عبدت نى إسرائيل) أىتلك الثر بيةنعمة تمن مما على 
ظاه رأوهى فى الحقيقة تعبيدك بنى إسرائيل وقصدك إيامم بذع أبنائهم فإنه السيب فى وقوعى عندك 
و<صولىق ر بدك وقيل إنهمقدر مهمزة الا نكار اتاو تلكذعمة نم اع وهىأن عدت بی إسرائيل 
ول أن عبدت الرفع على أنه خيرميتدأ ذو ف أو بدلمن نعمةأو الجر بإضار الباء أو النصب حذفها 
وقيل تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مبہمةوأن عدت ءماف ران ھا والمعىتعبيدك 7 إسرائيل عة نما 


على وتوحيد الطاب فى تمنها وجمعه فيا قبله لآن المنة منه خاصة والخوف والفرار منه ومن ماه 


؟- عورة الشعراء آية رومع لوطو ۲۸4۲ 2 ۹ 


اص وماج 3 لم م كي روصم م سم ش 000 
قال فرعون وما رب العنليين رڳ 5 الشعراء 
دم r‏ ت 7 رص صو م سے ا 7 م 

قال رب السمنوت والارض وما بین ما إن كنت موقنينَ و الشعراء 
دي اماج ور كس مدوم ۶ سم ۰ 

قال لمن حوله الا نستمعون #2 76 الشعراء 
رص ساك بي 


> مم ا مس وو اس 1 
قال ربك ورب ابايكر آلا ولین چې ٠‏ 1 الشعراء 
2 ارج مم وثر وو 


مه دسم و کو سس 

قال إن رسولكر الذى آرسل لیک لمجنون چې 1" الشعراء 
i r‏ 58 6 مص ور م ار 2<„ ع - 

قال رب لمشرق والمغرب وما بينهما إن ن تعقلون ي 6 الشعراء 


(قال فرعون ) |١‏ عع منه عليه الصلاة والسلام تلك الما المتدنة وشأهد تصليه فى ار وعدم تأثره 


5 قدمه من الا راق والإرءاد شرع ف الاعتراض على دعو اه عليه الصلاة والسلام فبدأ بالاستفسار 
عن المرسل فةال ( ومارب العالمين ) حكاية لماوقع فى عبارا ته عليه الصلاة واللام أى أى شىء رب 
العالمين الذى ادعيت أنك رء.و له منكراً لن يكون العالمين رب سواه حسما يعرب عنه قوله آنا ربک 
الأعلى وقوله ماعلمت لك من إل غيدى و بنطق به وعيده عند تمام أججو بته عليه الصلاة والسلام ( قال ) 
مو سى عليه السلام جيب له (رب ال موات والأرض وما بينهما) بتعيينما أراه بالعالمين وتفصيله از )دة 
التحقيق و التقر بر و<سم مادة تزوير اللعين و تشک ک حمل الءالمين ءل ماتحت ملكته (إن کنم «وقنين) 
أىإن كنم موقنين بالاشاء عققين ذا عم ذلك أو إن كنم مو قنين بشىء من الاشياء فبذا أو لى بالإيقان 
اظبوره وإنارةدليله (قال) أىفر عون عندسماع جوابدعليه الصلاةوالسلام خوظ من تأثيره فى قاوب 
قومه وإذعاتممله ( لمن حول ) من أشراف قومه قال ابن عباس رضى الله عنهماكانوا خمسماثة عليهم 
الأماوووقاك للملوكخاصة (ألا نستمءدون) مر ايام أن ماعو ه منجوابه عليه اصلاةوالسلام مع 
كو نه ىالا بليق بأن يعتدبه ار حقيق بأنيتءجب منه كا نهقال ألا لستمعو ن مايقو لهفاستمعوه وتعجيوا 
مته حي ث يدعى خلا ف أص قق لا اش ادفيه بريدبه ربوبية نفسه (قال) عليه الصلاة والسلام صر ع 
ماکان مندر جاتحت جوا بيه السابقين (ر بک ورب آباتک الآولين) وحطآله منادعاء الربوبيةإلى مر تبة 
المربوبية (قال) أىفرعون ارا جبه «ومى عليه السلام بما ذكر غاظه ذلك وخاف من تأر قومه منه 
فأر امم أن ماقالهعليه الصلاة وااسلاممالا يصدر عن العقلاء صدأطم عن قب وله فقَاله كدآ لمذالتهالشزعاء 
بحرفى التأ كيد (إن رسو اک الذى أرسل الیک جنون) ليفتنهم بذلك ويصرفهم عن قبول الحق وسماه 
رسولا بطر بق الاستهزاء وأضافه إلىعخاطبيه ترفعا من أن يكون مسلا إلى نفسه (قال) عليه الصلاة 
والسلام (رب المشرقوالمغرب وه بينهما) قالهعليه الصلاةوالسلام تكلا جوابه الأول وتفسيراً له 
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TE‏ 7 2 # سج صوص م ?رورو - ش 
اص ر صو وبر م ام ع 
قال او لو جئتك سىء مبِينٍ 2 5 الشعراء 


وتندياً على جبلهم وعدم فبموم لممنى مقالته فإن بیان رو بيته تعالى للسموات والارض ومابانهما وإن 
كان متضمناً لبيان ربوييته تعالى للخافقين وما يما لسكن ها لم يكن فيه قصر بي باستناه حركات السموات 
ومافها وتغيرات أحو الا وأوضاعبا وكون الأرض تارة مظلية وأخرئ منورة إلى الله تہ الى أرشدم 
إلى طريق معرفة ربو بيته تعالى لا ذكر فإن ذكر المشرق والمغرب منىء هن شروق الشمس وغروبها 
المنوطين بحركات السموات ومافيها على نط بديع بترتب عليه هذه الأوضاع الرصينة وكل ذلك أمور 
حادثة مفتقرة إلى حدث قادر عام حكيم لاكذوات السموات والآرض الى رعا يتوم جبلة المتوهمين 


باستمرارها استذناءها عن الو جد المتصرف ( إن كم تعقلون ) أى إن كنم تعقلون شيا من الأشاء 


أو إنكتتم من أهل العقل عليتم أن الآمى 6 فلته وفيه إبذان بغابة وضوح الآ بحيث لايشتبه على من 
ھن الجنون (قال ( ١‏ مع اللعين م عليه الصلاة والسلام تلك اللقاللات الميذية على أعاسن الحم اليالغة 
وشاهد شدة حزمه وفوة عزمه على كشية أمره وأثه ن لاخارى ف حلية المحاورة ارب lis‏ عن 
عن القاولة بالإنصاف ونأى يحانبه إلى عدوة الجور والاءتساف فال «ظورا لماكان يضمره عند 
السؤال والجواب ) ان الت إ4 غيرى لاجمانك هون المسجو نين ) م يفتشع ممه عليه الصلاة والسلام 
بترك دعوى الرسالة وعدم التعرض له حى كلفه عليه الصلاة والسلام | 14 لغابية عتوه وغلوه 
فا فيه من دعوى الألوهية وهذا مرح ف أن لجيه و تدجييه من الجواب ل اول ونسدته عليه الصلاة 
والسلام إلى الجنونف الجا ب الثانىكان لنسبته عليه الصلاة والسلام الربوبية إلى غيره وأما ماقيل من 
أن سۇ اله كانعن حقيقةالأرسل وتعجبهمن جو ابه كان لعدم مطابقته له لكو نه بذكر أ-و الافلا يساعده 
النظم لكريم ولا حالفرعون ولامقاله واللامفى المسجونين للعبد أى لاجملنك من عرفت أحواهم 
ف سجو ی حیث كان يطر حم هوة يمه حى مو تواولذلك يقل لا سجننك (قال أولو جنك شی 
مبين) أى أ تفعل ی ذلك ولوجئتك نشى ءمدين أى موضح لصدق دعواى بريد به المعجزة فاا جامعة 
بين الدلالة علو جود الصاذع وحكته وبي نالدلالة علمصدق دعوى هن ظبرت على بده والتعيبر عنها 
بالثىءللتوويل قالواالواو فىأولو جئتك للحال دخات عليها همزة الاستفهام أىجائيا بثىء مبين وقد 
ساف م ار آنا لحطف وان لو لدست لانتفاء الشىء ق الزمان الماضى لانتفاء غيره فده فلا 
بلاحظ لما جواب فد حذف تعو يلا على دلالة ماقيلبا عليه ملاحظة قصدبة إلاعند القصد إل بان 
الإعرابعلى الفواعدالصناعية بلهى لبيانتعقق مايفيدهالكلام السابقمن الح الو جب أوالننى على 
كل حال مفروض من الأحوالالمقارنة لهعلى الإجمال بإدخاطا على أبمدها منه وأشدها منافاة له ليظور 


۹ صورة الشعراء آية ۲4١ مم٠ ۳,۲۳٣۳۲۰٢‏ 


ع ج و م صرت م 

قال فات به إن كنت من الصندقين رې :6 الشعراء 
eks‏ م عم ود ٤‏ وو 1 

فالق عصاه فإذا هى ثعبان مین ١ i)‏ 7 الشعراء 
عم جد : ی 4 م مج ماه 2 2 

ونزع يدهو فإذاهى بيضاء النلظرين )6 5 الشعراء 


َال 00000 1 2 صاصم لم 5م و 
8 
للملا حولهم إن هلذا للح علے )63 5 الشغراء 
وويم عر م ہم ےم امبرو م 


ع سه غء و > 
بريد أن جرج ون ارضكم سحروء فاا نارون 5 الشعراء 


بشو ته أو انتفائه معه ثيوته أو انتفاؤه مع ماعداه من الا وال بطريق الأولوية لما أن الثىء متى تعقق 


مع المناف القوى فلآن يتحقق مع غيره أولى ولذلك لايذكر معه شیء من سائر الآ<وال وبكتق عنه 
بذ كر العاطف للجملة على نظيرتها المقابلة لها الشاءلة يع الآ<وا لالمغايرة لها عدتعددها ليظ ر ماذكر 
منتحقق الح على جميعالآ<و ال فإنكإذا فلت فلان جواديءطى ولوكان فقيراً تر ید بیان تحّق الإعطاء 
منه على كل حال من أحو اله المفروضة فتعاق الحم بأبعدها منه ليظور بتحققه معه ت#ققه مع ماعداه من 
الأحوال الى لامناقاة ينما وبين | لحكم بطريق الآولوية المضّححة للا كتفاء بذ كر العاطف عن تفصيلها 
انك قلت فلان جواد يعطى لولم يكن فقیرا ولوكان فقيراً أى يعطى حال کو نه غنياً و حال کو نه فقيراً 
فالحال فى ا لحقيقة كلنا البلتين المتعاطفين لا المذكورة على أن الواو الحال و تصدير الجىءبما ذكرمنكاءة 
لودون إن ليس لبان استيعاده فى نفسه بل بالنسية إلى فر عون والمعنى تفع ل نى ذلك حال عدم جیی بشیء 
مین وحال جيی به (قال أت به [ن كنت من الصادقين) أىنما يدل عل هكلامك من أنك تأنى بشىء مین 
موضح لصدق دعو اك أو فى دعوى الرالة وجواب الشرط المحذوف لدلالة ماقبله عليه (فألق عم اه 
فإذا هى ثعبان مبين) أى ظاهر أميانيته لاأنه ثىءيشمه واشتقاق الثعبان من دعبت ا )اء فانتعب أى رتنه 
فانفجر وقد ص بيان كيفيةالحال ف سورة الآءراف وسورة طه (ونزع بده( من جيه (فإذا 7 بيضاء 
للناظرين) قد ل ا رأى فرءون الا بةالآولى وقالهل لك غيرها فأخرج بده فقالماهذه قالفرءعون يدك 
فافها فأدخلرافى إبطه ثم نزعرا وها شعاع يكاد ينثى الا بصار ويسد الا"فق ( قال لاڈ حوله ) أى 
مستقر بن <وله فووظرف وقعموقع الحال (إنهذا لساحرعايم) فائقفى فن السحر (يريد أن خرجكم) 
قسرآ ( من أرضكم بسحره فاذا تأمرون ) مره ساطان المعجزة وحيرة حى حطه عن ذروة ادعاء 
الربوبيةإلى حضيض اضوع لعبيدهفى زعمه والاءتثال بام م أو إلى مقام مؤامتهم ومشاو رتهم بعد 
ماکان مستقلا فى الرأى والتدبير وأظور استشعار الخوف من اتيلائه على ملك ونسبة الإخراج 
والاارض لهم لتنفير م عن مومى عليه السلام , شْ 
ل كنا أف السعود يالك 
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ر 6و ونم ىواد , داص د 
الوا أرجه وأخاه وأبعتُ فی آلْمدآین حدثيرين ي 
رج سم برس ماك م 

ياتوك يكل حار علي 07 

و 7 م 2 م > 

الجمع السحرة لميقلت يوم معلوم 2 

- 2 د مع 2ol‏ 

ول اناس هل الم تيمر 

ررر مت و ورور 


لعلنا تع السحرة إن كانوأ مم آنل 

مص عرو رم صوص Sols CE‏ ويد مود م 

فما جاء السحرة قَالوأ لفرعون أبن لنا لجرا إن كا تحن الغدليين 72 
2 د ماح م 2 اد گر 2 ووا 

قال نعم وإنكر إذا لمن المقربين © ظ 

رر ر م ص o Ere S>‏ 24 

قال لهم موسج القوا ما انتم ملقون د 


دهده ودوم ‏ 2 مص دا 
5 


4 م مرج م TG‏ 32 اروم ب اس 
ارجام وميم وكا رفع نتن اليرت ي 


5 الشعراء 
5 الشعراء 
الشعراء 
الشعراء 
5 الشعراء 
5 الشعراء 
5 الشعراء 
1 الشعراء 


۲٦‏ الشعراء 


4م (قالوا أرجه وأخاه) أخر أمرهما وقیل احبسمما ( وابعث ف المدائن حاشرين ) أى شرطاً عشرون 
بمءبهم السحرة ( يأتوك ) أى الحاشرون ( بكل عار عليم ) فائق فى فن السحر وقرىء بكل ساحر ( مع 
السحرة لميقات يوم معلوم ) هو ماعينه موسى عليه السلام بقوله موعدك بوم الزينة وأن تحشر الناس 
وم ى ( وقيل للناس هل تم جتمعون ) قيل للم ذلك استبطاء لحم فى الاجتماع وحثاً له عل المبادرة إليه 
>٠‏ (لعانا قبع السحرة إنكانواثم الذالبين ) أى تقبعوم فى دينوم إن كانوا م الغالبين لاهوسى عليه السلام 
ولیس مادم بذلك أن يقبعوا ديهم حقيقة ونما هو أن لا بتبعوا «ومى عليه السلام لكنهم ساقوا 
۽ كلامهم مساق الكناية ملا هم على الاهتام وال جد فى المغالبة ( فلءا جاء السحرة قالوا لفر عون أن لنا 
م لأاجرا)أى أجرأعظها( إن كنا نحن الغالبين ) لاءومى عليهالسلام ( قال نعم ) لك ذلك ( وإنم ) مع 
ذلك ( إذآ من المقر بين ) عندى قیل قال لهى کو نون أول من بدخل على وآخر من بخرج عى وقرىء 
م4 فع بكسر المين وهما لغنان (قال للحم موسى) أى بعد ماقال له السحرة إما أن تلق وإما أن نكو نأول من 
ألق (ألقوا ماأئتم ملقون) ولم برد به الأ بالسحر والةّوبه بل الإذن فى تقدم ٠م‏ فاعلوه البتة توملا 
4 به إلى إظرار الحق وإبطال الباطل ( فألقوا حباهم وعصبمم وقالوا ) أىوقد قالوا عند الإلفاء (بعزة 
فرعون إنا لنحن الذالبون ) قالوا ذلك لفرط اعتفادم فى أنفسهم و[تیامم بأقصى مابمكن أن يتوق 


ب4 من لحر . 


جم - سورةالشعراء آي ۾ 01004444۸44۷144 t۳‏ 


”دم 4 ع م 9ے م رور سخ رو 
فالق موسی عصاه فإذا هى : مه ) مايافكون : 5 الشعراء 


cao 


فالّق آل وو 0 عدينَ ( 1 الشعراء 
لوآ ءامنا رب الْعَشَِينَ ې 1" الشعراء 


رس براسم مص 7ے 1 
رب موی وهلرون (@ . + لالقضاء 


ت e2‏ م r4 >٤‏ 2. م4 ع2 22وت 5رر l9l lls‏ م انر 
قال >امنتم له, قبل أن ءادن لكر إنهر لكيير كر ألذى علمکرآلسحر فلسوفٌ تعلمون لا قطعن 
صم واوا سام ص صنت لو گور أل 


نايد ٠ ١‏ خم نكر امع" 8 الشعراء 
يديكر وارجلم من خللف ولاصلبنکر اجمعين 5 ۹ الشعرا 


اير وض م وص اله م صصص I22‏ اغا 
الوأ لاضير إنا إل رينا منقلبون ا 
€ م ع اصح ع صم صر سام صاع ىر 262ص لر ى ١‏ 

إنا تطمع أن بن لنا ربنا خطليلنا أن كنا اول المؤمنينَ 7 " الشدراء 


سي بي ا م ا ا ل 
(فألق مو سی عصاه فإذا ھی تلقف ( أى تبتلع بسرعة وقرىء تلقف عذف [حدى التاءين من تتلقف 


(مايأفكون) أىمايقلبو نه منوجبه وصورته بتمويههم واتزويرم فيخيلون حباهم وعصيهم أنها حيات 
تسعى أو [فكهم قسمية للمآفوك به مبالغة (فأاتى السحرة ساجدين) أى إثر ماشاهدوا ذلك من غير تلعثم 
وتردد غير مالک نان ملقيا ألقاهم لعلموم بأن مثل ذلك خارج عن حد ود السحروأنه آم إلى قد ظبر 
على يده عليه الصلاة والسلام لتصديقه وفيه دليلعلى أن قصارى مايتهى إليه هم السحرة هوالقويه 
والنوبروتخي.ل شىءلاحقبقة له ( قالوا آمنا برب الءالمين ) بدل اشتهال من أاقق أو حال بإضمار قد وقوله 
: تعالى (رب موسى وهرون ) دل من رب العالمين للتوضيح ودفع توم إرادة فرعون حيث کان قومه 
الجبلة يمو نه بذلك وللإشعار بأن الموجب لإ انهم به قعالى ما أجراه على أيدمهما من المعجزة القاهرة 
(قال) أى فرعو ن للسحرة ( آمنتم له قبل أن آذن لک ) أى بغیر أن آذان لک و فى قله تعالى لاف د البحر قبل 
آن تنفد کلمات ربى لا أنالإذن منه مكن أو متوقع (إنه لكبيرم الذى علءك السحر ) فتواطأتم على مافعلتم 
أرعلك شيتادو نشیء فلذلك غلب أراد بذلك التاببس على قو مه كيلا يعتقدوا أنهم آمنواعن بصيرةوظبور 
حق وفرىءأ آمنتم ہمز تین ( فلسوف تعدون ) أى وبال مافعلتم وقوله ( لأقطعن بد یک وأرجاكم من 
خلاف و لآصلبنم أجمعين ) بيان لما أو عدم به( قالوا ) أى السحرة ( لاضير ) لاضرر فيه علينا وقول 
تعالى ( إنا إلى ربنا منقلبون ) تعليل لعدم الضير أى لاذير فى ذلك بل لنافيه نفع عظيم ا حصل انا فى 
الصبرعليه لو جدالله تعالىمن نكفير الخطايا والثواب العظم أولاضير علينا فهاتتوعدنابه منالقتل'أنه 
لابدلنامن الانقلا ب إلى ربنابسيب م نأسباب الموت والقتل أهو ناوأ رجاها وقولهتءالى ( إنا نطمع 
أن یغفر لناربناخطايانا أن كنا) أى لآن كنا (أول الممنين) أى من أتباع فرعون أوم نأل المشمد تعليل 
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اوور م راس 4 33 م 28سور 4 ا 

واوحنا إل موسو ان اسر بعبادئ نحم متبعون ي 5 الشعراء 
عد sels,‏ . ووت ص + 

فارسل فرعون فى المد ان حلشرین الشعراء 


الا 2 ل وس 
إن هکو ء آشرذمة يلون و 5 الشعراء 
ر تاور ہے و م 

وإنهم لنالغايظو : 1 الشعراء 
ات مس 5 مااع سمه ١‏ 
وإنالجميع حلذرون ٠‏ 5 الشعراء 
ل ده الشعرا 
f°‏ ۰ ۶ 0 مم أ» 
فائحرجنلهم من > ا ویو 

وو رمم 

وکنوزومقار کر @ “" الشعراء 


ثان لننى الضير أى لاضير علينا فى قتلك إنا نطمع أن يغفر لنا ر بنا خطايانالكو ننا أول المؤمنين وقرىء 
إنكنا على الشرط لضم النفس وعدم الثقة بالخائمة أو علي طر يقةقول المدل بأمه كةو ل العامل لمستأجر 
۲ه آخر أجرته إنكنت عملت لك فو فی -ق ( وأوحينا إلى مومى أن أسر بعبادى ) وذلك بعد بضعسنين 
أقام بين أظر رم يدعوم إلى الحق و يظبر لهم الآيات فلم بزيدوا إلاعتوا وعناداً حسها فصل فى سورة 
الأعراف بقوله تعالى ولقد أخذاآل فرعون بالسنين الآيات وقرىء بكسر النون ووصل الالف من 
سرى وقرىء أن سر من السير ( [نک متبءون ) تعليل للام بالإسراء أى يتبعكم فرعون وجنوده 
مصبحين فأسر ن معك حت لايد رکوک قبل الوصول إلىالبحر فيدخلوامدا خلى فأطبقه علهمفأغرةبم 
oto‏ (فأرسل فرعون) دين أخير عمسيرمم (ف المداءن حاشربن) جامعين للعسا كر ليقبعوم ( إن هؤلاء) ١‏ 
ريد بى إسرائيل ( لشرذمة فليلون ) اتقام وم ستماثة ألف وسبعون ألفا بالنسبة إلى جنو ده إذر وى 
أنه أرسل فى أثرم ألف آلف وخمسيائة ملك مسو رم عكلءلك ألف و خرج فرعون فى جمععظيم وكانت 
مقدمته سيءهاة ألف رجل على حصان وعلى رأسه بيضة وعن ابن عباس رضى اله تعالى عنهما خرج 
٥ه‏ فرعون فى آلف آلف حصان سوى الإناث ( و[نهم لنا لغائظون ) أى فاعلون ما يغيظنا ( وإنا يع 
عاذ ون ) بريد أنمم لقاتهم لا ببالى مهم ولايتوقع غلبتهم وعلوهم ولكنهميفعاون أفعالا تغيظنا وتضيق 
صدورنا وحن قوم عادة التيقظ والحذر واستعهال الهزم فى ا9 مور فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى 
إطفاء نائرة فساده وهذه معاذير اعتذر ما إلى أهل المدائن لا يظن به مایکسرمن قورهوساطانه وقریء 
حذرون فالاو ل .دالءعلى التجدد والثانى على الثبات وقيل الحاذر المؤودى فى السلاح وقرىء حادرون 
به بالدال المهملةأى أقوياءوأشداءوقيل مدججون ف السلاحقد كسهم ذلك حدارة فى أجساموم (فأخر جنام) 
۸ بأن خلقنا فيم داعية الخروج بهذا السبب خملتهم عليه ( من جنات وعيون ) ( وكنور ومقام كريم ) 
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فأوحينا إل مومود أن صرب بعصا البحرفا نما فكان كل فرقكا لطود أ لُعظيم و ٠١‏ الشعراء 


مأو مواد ا مة رودم م ام 
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وأزلفناثم الآخرين ي الشعراء 
ال موص براسم عرصم ےر كوس ا / : 
وانجينا مومئ ومن معه اجمعين 09 . . الشعراء 


كانت لهم جملة ذلك (كذلك ) [ما مصدر تش ہیی لاخر جنا أى مثل ذلاك الإخراج العجيب أخ رجنام 


أو صفة لمقام كرحم أى من مقام كرمكائنكذلك أو خبر لمبتدأ حذوف أى الام كذلك ( وأور ثناما 
بی [سرائيل) أى ملكناها [ ام على طر يق تلك مالالمورث للوارثكا نهم ملكوها من حين خروج 
أرباما منها قبل أن يقيضوها ويتسلموها( فاتبعوم ) أى فلحةومم وقرىء فاتبءوهم ( مشرقين ) داخلين 
فى وقت شروق الشمس أى طلوعها (فلا ترا اللهعان) تقار باحرث رأىكل واحدمنهما الأخروقرى, 
تراءت الفئتان (قال ااب موسى إنا مدر كون) جاءوا باجلة الاسمية مؤكدة بحر التأ كيد الدلالة على 
تق قالإدراك واللحاق وتنجزهما وقرىء لمدركون بتشديد الدال من أدر ك الثىء إذا تنابع ففنى أى 
اتتابءون الاك على يدهم ( قال كلا ) ارتدعوا عن ذلك فإنهم لايدركو 1 ( إذمعىرنى ) بالاصرة 
والمدابة ( سهد.ن ) البتة إلى طريق النجاة منهم بالكلية روى أن يودع عليه السلام قال يا كليم الله أبن 
أت فقدغمينا فر عون والبحرأمامنا قالعليهالسلام هنا نغاض بوشع عليه السلام الماءو ضرب مومى 
عليه السلام بعصاه البحر فكان ماکان وروی أن م مناً من آل فرعو نكان بين بدى مو سی عليه السلام 
فقال أن أمرت فرذا البحر أمامك وقد غشيك آل فرعون قال عليه السلام أمرت بالبحر ولعلى أوص 
ما أصنع فاس جاأهر به وذلك قوله تعالى ( فأو حينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر ) الفلزم أوالنيل 
( فانفلق ) الفاء فصيحة أى فضرب فانفلق فصار اثنى عشر فر قا بعدد الا سباط يينهن مسالك ( فكان كل 
فرق ) حاصل بالا نفلاق ( كالطو د العظم )كالجبل المنيف الثابت فى مقره فدخلوا فى شءا ساكل سبط فى 
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شع ب ما (وأزلفنا) أىقربناً 2 الآخرين) أىفرعون وقومه<ى دخلواعل أثرم مداخلهم (وأنجينا 104 


ومو وهن سه أجمعين ) عفظ البحر على تلك الميئة إلى أنعيروا [لىالبر .. 


127 سوم روم م اس . 
ثم اغرقنا لحر ين < ْ 75 الشعراء 
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إن فى ذلك لذ ية وما كان | كثره مؤمنين ® 5" الشعراء 


صم رر 


وإن ربك انيز الحم 9<“ 5" الشعراء 


لح ا ا ا ج 
دوب رثم أغرقنا الآخرين ) بإطبافه عليهم ( إن فى ذلك ) أى فى جميع مافصل ما صدر عن مومى عليه 


نف 


. 


السلام وظهر على يديه من المعجزات القاهرة وما فمل فرعون وقومه من الاقوال والآفعال ومافعل 
بهم من العذاب والنکال وما فى اسم الإشارة من معنى البعد لتهويل أمر المشار إليه وتفظيعه كتنكير 
الآبة فى قوله تعالى ( لآية ) أى أبة أية أو أبة عظيمة لاتكاد توصف موجية لآن يعتبر با المعتبرون 
وبقيسوا شأن النى به بشأن موسى عليه السلام وحال أنفسهم حال أولئك المبلكينويجتنبرا تعاطى 
ماكانوا بتعاطونه من الكفر والمعاصى وعالفة الرسسول و بۇ منوا باقه تعالى و يطيعوا رس وله كيلا يحل 
حم مثل ماحل بأولئك أو إن فا فصل منالقصة من حيث حكابته عليه الصلاة والسلام إياها على ماهى 
عليهمن غير أن يسمعبا من أحد ل بة عظيمة دالة على أن ذلك بطر بق الوحى الصادق مو جب ةالإان باق 
تعالى وحده وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام (وماكان أ كثرم) أىأ كثر هو لاء الذنسمعوا قصتوم 
منه عليه الصلاة والسلام ( مؤمنين) لا بأن يقبسوا ش أنه بشأن مومى عليبه|السلام وحال أنفسهم بعال 
أولئك المكذ بين المبلكين ولا بأن يتدبروا فى حكابته عليه الصلاة والسلام لقصتبم من غير أن يسمعما 
من أحد مع كو نكل من الطر يقين ما يؤدى إل الإءان قطعاً ومعنى ما کان أ كث رمم منين وما أ كثرمم 
م منين على أن کان زائدةكا هو رأى سيبويهفييكو ن كةولهتءالى وماأ كثر الناس ولو حرصت ءؤمنين 
وهو [خبار منه تعالى بما سيكون من المشر كين بعد ماممعوا الآيات الناطقة بالقصة تقريراً )| مر من 
قو له تعالى وما اتيم من ذكر من ال رحمن محدث إلا كانوا عنه معر ضبن فقد كذبوا ال وإيثار اجملة 
الامعية الدلالة على استقرارثم على عدم الإمان واستمرارثم عليه وبحوزأن جع لكان عءدى صارکافعل 
ذلك فى قوله تعالى وكان من الكافرين فالمءنى وما صار أ كثرم ٠ؤمنين‏ مع مأسمعو | من الآبة العظيمة 
الموجبة له ها ذكر من الطر يقين فيكون الإخبار بعدم الصيرورة قبل الحدوث الدلالة على كال حققه 
وتقرره كةو له تعالىأتى أمر الله الآية ( وإن ر بك هو العز بز ) الغالب على كل مابريده من الآهور الى 
من جملتها الانتقام من المكذ بين ( الرحم ) المبالغ فى الرحة ولذلك بمبابم ولا يعجل عةوبتبم بعدم 
[يما نهم بعد مشاهدة هذه الا بة العظيمة بطر يق الوخى مع كال استحقاقهم لذلك هذا هو الذى يقتضبه 
جزالة النظم الكريم من مطلع السورة الكرمة إلى آخر القصص السبع بل إلى آخر السورة الكريمة 
اقتضاء با لار بب فيه وأما ماقيل من أن ضير | كثرهر لأهل عصرفرعون من القبط وغيرهم وأن 
المدنى وماکان أ كثر أهل «صر مۇ منين حيث لم يمن منهم إلا آسية وحزقيل ومرم ابنة ياموشا الى 


1 قوله تعالى « ولكن الله هدى من يشاء » سورة البقرة 


أجاب الأصحاب عن هذه الوجوه بأسرها أن المثبت فى قوله ( ولكن الله ممدى من يشاء ) 
هو المنفي أولا بقوله ( ليس عليك هداهم ) لكن المراد بذلك المنفي بقوله أولا ( ليس عليك 
هداهم ) هوالاهتداء على سبيل الاختيار » فالمثبت بقوله ( ولكن الله يبدى من يشاء )يجب أن 
يكون هو الاهتداء على سبيل الاختيار » وعلى هذا التقدير يسقط كل الوجوه . 

ثم قال (وماتنفقوا من خير فلأنفسكم ) فالمعنى : وكل نفقة تنفقونها من نفقات ا خير فإغا 
هو لأنفسكم أي ليحصل لأنفسكم ثوابه فليس يضركم كفرهم . 

ثم قال تعالى (وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »# في هذه الآية وجوه ( الأول ) أن يكون المعنى : ولستم فى صدقتكم 
على أقاربكم من المشركين تقصدون إلا وجه الله » فقد علم الله هذا من قلوبكم » فانفقوا 
عليهم إذا كنتم إنغا تبتغون بذلك وجه الله فى صلة رحم وسد خلة مضطر : وليس عليكم 
اهتداؤهم حتى يمنعكم ذلك من الاإنفاق عليهم ( الثاني ) أن هذا وإن كان ظاهره خبرا إلا أن 
معناه نبي » أى ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله » وورد الخبر بمعنى الأمر والنهي كثيراً قال تعالى 
( الوالدات يرضعن أولادهن والمطلقات يتربصن ) ( الثالث ) أن قوله ( وما تنفقون ) أى ولا 
تكونوا منفقين مستحقين لهذا الاسم الذى يفيد المدح حتى تبتغوا بذلك وجه الله . 

« المسألة الثانية # ذكر فى الوجه فى قوله ( إلا ابتغاء وجه الله ) قولان ( أحدههم) ) أنك 

إذا قلت : فعلته لوجه زيد فهو أشرف في الذكر من قولك فعلته لآن وجه الشيء أشرف ما فيه. ثم 
كثر حتى صار يعبر عن الشرف بهذا اللفظ (والثاني) أنك إذا قلت : فعلت هذا الفعل له فههنا 
يحتمل أن يقال : فعلته له ولغيره أيضاً » أما إذا قلت فعلت هذا الفعل لوجهه . فهذا يدل 
على أنك فعلت الفعل له فقط وليس لغيره فيه شركة . 

ل المسألة الثالثة # أجمعوا على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير المسلم » فتكون هذه 
الآية مختصة بصدقة التطوع . وجوز أبو حنيفة رضي الله عنه صرف صدقة الفطر إلى أهل 
الذمة » وأباه غيره » وعن بعض العلماء : لو كان شرخلق الله لكان لك ثواب نفقتك . 

ثم قال تعالى ( وما تنفقوا من خير يوف إليكم ) أي يوف إليكم جزاؤه فى الآخرة » وإنما 
حسن قوله ( إليكم ) مع التوفية لأنها تضمنت معنى التأدية .. 

ثم قال ( وأنتم لا تظلمون ) أي لا تنقصون من ثواب أعما|لكم شيئاً لقوله تعالى ( آتت 
أكلهاولم تظلم ومنه شيئاأ ) يريد لم تنقص . 
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و ف 
دلت على تاوت بوسف عليه السلام وتو [سرائيل لبعد مانجوا -ألوا بقرة يعبدوها واتخذوا الععجل 


وقالوا إن نؤهن لك حى نرىالله جورةفبمعزل من التحقيق كيف لا ومسا قكلقصة من القصص الواردة 
فى السورة الكربمة سوى قصة إبراهم عليه السلام إماهولبيان حالطائفة معينة قد عتواعن آم ربهم 
بأيدمهم من الأيات العظام مابو جب علهم الإيمان ويزجرمم عنالكفر والعصيان وأصر وا على مام عليه 
من التسكذ يب فعاقههم الله تعالى لذلك بالعقوبة الدنيوية وقطع دابرم بالكلية فكيف يمكن أن يخي عنم 
ٍ بعدم [عان أكثرع لاسا لعد الإخبار بإملا كيم وعد المۇم:ين من جملتهم أولا وإخراجمم مرا آخراً 

مع عدم مشا رکتہم م فی شیء ما حکی عنهم من الج یات أصلا ما يو جب تنر يه التتزيل عن أمثاله قتدير 
(واتل عليهم ) عطف عل المضمر المقدر عاملا لإذ نادى الح أى وا تل على المشركين ( نا إراهم ) أى 
خيره العظيم الشيأن حسما أوحى إليك لتقف على «أذكر مدن عدم انهم ¢ بأتيهم من الآيات بأحد 


م. 


الطريقين ( إذ قال ) منصوب إما على الظرفية للنباً أى نبأه وقع قوله ( لا بيه وقومه ) أو على المفمولية . 


لاال على أنه بدل من نيأ أى واتل لمم وقت قوله هم («العبدون) عل أن المتلوماقاله لم ف ذلكالوقت 
( قالوا نعبد أصناماً فنظل لا عا كفين  )‏ يقتصروا على الجواب الكافى بأن يقولوا أصاماً م فى قول 
تعالى و يسألونك .اذا ينفقون قل العفو وقوله تعالى ماذا أت ل رب قالوا الح ونظائرهما بل أطنبوا فبه 
باظمار الفعل وعطف دو أم عکو فهم على أصنامهم قصداً إلى إ براز ما فى نفو سهم الخبيثة من الابتباج 
والافتخار بذلك والمراد بااظلو ل الدوام وقي ل كانوا يعبد ونما بالنواردون الليل وصلة المسكو ف كلءة عل 
و إر أد اللام لإفادة معی زائدكا نم قالوا فنظل لا جلما مقيلين على عبادتها أو مستديرين <و ذا وهذا 
هل لسمدون دعام على حذف المضاف أو إسمعو نكم تدعون كقو لك ”معت زدا قول كيت وکت 


حت 


خذف لدلالة قوله تعالى (إذ تدعون ) عليه وقرىء هل يمعو نک من الإسماع أى هل يمعو نگ شیا ْ 
دن الا شیاء أو الجواب عن دهائم وهل يقّدرون على ذلك وصيذة المضارع مع أذ على حكابة الحال ' 
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أو ينفعونكر او یضرون 5 5 الشعراء 
ع[ ار فى ضح او لے سه صم ر جر رورو م 

الوأ بل وجدنا ءاباءنا كذالك يفعلون © الشعراء 
رر ٤رر‏ ور ے و عو روو لم 1 5 
قال افرءيتم ما كنتم تعبدون () 1 الشعراء 
لوم بير ررس 4ح برام 

انم وءَاباو م الأقدمون "© . ۰ ۲ الشعراء 
م جع و سر س 

فإنيم عدو ل إلا رب آلعللین 7 5 الشعراء 
لذى خلقنی فهو مهدي و ظ ا 


الماضية لاستحضار صورتم) كانه قيل طهر استحضروا الآ<وال الماضية الى كنت تدعو نما فما وأجيبوا 
هل معو | أو سمموا قط (أو ينفعو نك ) اسب عبادتم م (أو إضرون ) أى يضرو نک بتر كك اعمادتها 
إذلابد للعيادة لاسا عند كو نما على مارصفتم من المبالغة فما من جاب نفع أو دفعضر (قالوا بلوجدنا 
آباءنا كذلك يفعلون ) اعترفوا بأنها بمعزل مما ذكر من السمع والمنفعة والمضرة بالمرة واضطروا إلى 
[ظبار أن لاسند هم سوى التقليد أى ماعلء:ا أو مارأينا هنهم ماذكر من الآمور بل وجدنا آباءناكذلك 


Vo‏ يفعلون أى مثل عاد إعيدوك فافتد :ا er.‏ ) قال أفرأن ما كنتم آعبدون ( أ أنظرتم و بص رتم أو 
تعاب أتأمام فعلتم ماكنتم تعبدونه( آم وأباقم الأقدمون) <ق الإ بصار أو حق العلم وقوله ( فإنهم عدو 


V۸ 


ل( بیان ال معدو نه تعد التذنيه علىعدم علوم بذلك أى فاعلوا أنهم أعداء لعايدمم الذين بو مم 
کې الله تعالى أ أنهم يتضرروكت من pre‏ وق مايتضرر الرجل هن جبة عدوه أو لان من رمم 
على عيادتهم ومام علها هو الشيطان الذى هو أعدى عدو الإنسان لكنه عليه الصلاة والسلام صور 
الام ف نفسه تعر رصا ونا فا نه أنفع فى النصحة من الت رح واا انها نصيحة بدأ ا سه ايكون 
أدعى إلى القدول والعدو والصديق يتان ف معی الواحد وأجمع وهنه قوله تعالى وم لم عدو شما 
بالمصادر للدوازنةكااقبول والولوع والحنين والصهيل ( إلا رب العالمين ) استئناء منقطع أى لكن رب 
العالمين ليس كذللك بل هوولى فى الدنيا والآخرة لازال يتفضل على عنافعم ما حسما يعر بعنه ماوصفه 
قعالى به من أحكام الولابة وقيل متصل وهو قول الزجاج على أن الضمير لكل معبود وكان من أيائهم 
من عيل ألله تعالى وقوله تعالى الذى خلقى ) صذة أرب العالمين وجدله ميتدأ وما لعده خبراً غير 
حقيق بجزالة التنزيل وإنماوصفه تعالى بذ لك وبا عطفه عليه مع ندراج الكل تعت ربو بيته تعالى للعالمين 
صر بالنعم الخاصة به عليه الصلاة والسلام وتفصيلا لها لكو نما أدخل فى اقتضاء تخصيص العبادة 
به تعالىوقصر الالتجاءفى جاب المنافع الدينية والدنيو ية ودفع المضار العاجلة والاجلة عليه تعالى ( فهو 


۲۹ س سورة الشعراء آية ۸۲۰۸۱۰۸۰۰۷٩‏ ۲۸ 


عم بعرو عي م ضح 


وای هو ES‏ 6 الشعراء 
ص ت > 2 ١ pL‏ 
١‏ ۶ 
ايد چ الشعراء 
3 لدبي ع مح 


ئ أطمع أن يَغْفرَلى خطيكتى يوم آلدين هم ٠‏ ش الشعراء 


مدن ) أى هو موديى و<ده إل یکل مأمهمنى ويصلاحى من أمو رالدن والدنيا هدابة متصلة ين الخاق 


ونفخ الروح متجددة على الاستهر ار ذا ينىء عنه الفاء وصيغة المضارع فإنه تعالى مهدىكل ماخلقه ا 
خلق له من آمورالمع اش والمعاد هداية متدرجة من مبدأ[بحاده إلى منتهى أجله يتمسكن مما من جاب منافعه 
ودفع مضاره إما طبع وإما اختيار؟ مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين لا متصاص دم الطمث 
ومنتهاها الحداية إلى طريق الجنة و التنعم بتعيمباأ المقيم (و الذى هو يطعمنى ويسةين ) ءطف على الصفة 
الأولى وتكرير الموصول ف المواقع الثلاثة مع كفابة عطف ما وقع فى حيز الصلة من امل الست 
على صلة الموصول الأول للإيذان بأنكل واحدة من تلك الصلات نعت جليل له تعسالى مستقل فى 


اسئيجاب الحم حقيقة بأن : تجری عليه تءالى حيالها ولا ##مل من روادف غيرها (وإذا رضت فهو ۰ 


إشفين ) عطف على يطعمى و إسقين نظم معبهما فى لك الصلة لموصو ل واحدلا أن 00 والمرضمن 
متفرعات الا كل والشرب فاليا أونسية امرض إلى نفسه والشمذاء إلى الله تعالى مع أنهما منه تعالى لمراعاة 
حسن الدب وا قال اضر عليه السلام فأردت أن أعيبها وقال فأرادر بك 9 سلما 0 وأماالإمانة 
َي ثكانت من معظم خصائصه تعالىكالإحياء بدءاً وإعادة وقدنيطت أهورالآخرة جيعاً مها وبمابعدها 
من البعث نظمم ما فى عط واحد ف قوله تعالى ( والذى میتی ثم عبين ) على أن الموت لكونه ذريعة 
إلى نيله عليه الصلاة والسلام للحياة الآبدية بمعزل من أن يكون غير مطبوع عنده عليه الصلاة والسلام 
(والذى أطمع أن يغفر لى خطيئنى بوم الدين ) ذكره عليه اأصلاة والسلام هضما لنفسه وتعليا للأمة 
أن يحتنيوا المعاصى ويكونوا على حذروطلب ٠خفرة‏ لمايفرط منهم و تلافيا لماعسى بندر منه عليه الصلاة 
والسلام من الصغائر وتنبيمآ لا'بيه وقومه على أن يتأملوا فى أسرم فيقفوا على أنهم من وء الحال فى 
درجة لايقادر قدرها فإن‌حاله علي هالصلاة والسلام مع كو :ەی طاعة الله تعالى وعيادته ف الغاءة القاصية 
حرث كانت بلك المثابة فا ظك ال أوائك المغمورين فى التذفر وفنون الممادى والخطايا وحمل 
الخطيئة عل ىكلمانه الثلاث إنى سقيم بل فعله كبير م وقوله لسارة حتى أختى ما لا سبيل إليه لا نها مع 
ونيا معار يض لامن قبيلالخطايا المفتقرةإلى الاستغفار [نما صدرت عنه عليه الصلاة والسلام بعد 
هذها لمقاولة الجارية بن 4 وبينقومه أما الثالثة فظاهرة لوقوعبا بعد ممأجر ته عليه الصلاة والسلام إلى 
دوم أف السعود + » 
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۸۱ 


AY 


A 


2ت 5 2 وك معام ٠‏ 3 - ش 
رب هب لى جک والحمنى بالصنلحين ي الشعراء 


وأجعل بل لمان صق في لين و ١‏ الشعراء 
وآ جعلنى من ورثة جنة آلنعم ©) ”" الشعراء 
ssp‏ زص ص مام 2 لاسا م 1 

وآغف ر لاج إنه, كان من الضالين © 5 الشعراء 
م + . د م یر و ر 

ولا تحزن يوم يبعثون 2 5 الشعراء 


الشأم وأما الآوليان فلأ نيما وقعتا مكتنفتين بكسر الا"صنام ومن البين أن جريان هذه المقالات فيا 

بم م کان فى مبادىء الامو تعليق مغفر ةالخطيتّة بیو م الان مع أنها [نما تغفر فى الدنيا لا نأثرها بوهئذ 
يقبين ولان ف ذلك نهو يلا له وإدارة إلى وقوع الجزاء فيه إن لم تغفر (رب هب لى حك ) بعدماذ كر 
عليه الصلاة والسلام لهم فنون الا" لطاف الفائضة عليه من اله ءزوجل من مبدأ خلقه إلى يوم بعثه 
حمله ذلك على مناجاته تعالى ودعائه لبط العتيد وجلب المزيد والحكم الحسكة الى هى الدكال فى العلم 
والعمل بحيث يتمكن .يه من خلافة الحق ورياسة الخلق ( والحقى بالصالحين ) ووفقنى من اللوم 
والاأعمال والملكات لما رى للانتظام فى زمرة الكا ماين الراعين فالصلاح المنزهين عن كبائر 
الذنوب وصغائرها أو اجمع بينى وبانهم فى ال نة ولقد أجابه تعالى حيث قال وإنه فى الآخرة لمن الصالحين 
( واجعل لى اسان صدق فى الاخرين ) أى جاها وحسن صيت فى الدنيابحيث ببق أثره إلى يوم الدين 
ولذلك لاترى أمة من الام إلا وهى تحبة له ومثنية عليه أو صادقا من ذريتى يحدد أصلدينى ويدعو 
الناس إلى ما كنت أدعوم إليه من التوحيد وهو النى يله ولذلك قال م أنا دعوة ألى رادم 


م ( واجعلى )ی الأخرة ( هن ور ثة جنة النديم ) وقد مس معنى الوراثة فى سورة مريم ( واغفر لا( 


AY 


الهداية والتوفيق للإيمان و يلوح نه تع ليله بقوله ( إنهكان من الضالين ) أى طريقالحق وقد مر تحقيق 
الاقام فى تفسير سورة التوبة وسورة مرحم ما لام يد عليه (ولا تخ رنى) معا تبى على مافرطت أو بنقص 
رتدتى عن بعض الوراث أو بتعذبى لاء العاقبة وجواز النعذيب عقلا كل ذلك مينى على هضم النفس 
منه عليه الصلاةو السلام ۹ بتعذيب و لدىأو ببعثه فى عدادالضالين لعدم تو فدقّه للإعانو هو من لاز ی 
مد الم ان أو من الخزابة بمعنى الحياء ( يوم سعئون ) أى الناسكافة والإضمار قبل الذكر ل فىعموم 
اإبعث من الشهرةالفاشية المغنية عنه وتخصيصه بالضالين مايضل بو بل اليوم (يوم لاينفغ مالولا بنون) 
بدلمن يوم بعثون جىء به تأ كيدا للتهويل وتمبيداً لما يعقبه منالاستثناء وهو من أعم المفاعيل أى 


دم ب سورة الشعراءأية وم ۲٥١ ٩44۳۹۲۰۹ ۱٩۰‏ 


ش 2 واي مي مه ٍ- 
إلا من الى آلله بقلي سلييم 4 | 5 الشعراء 
> 2 دص ٍ < 2 

وازلفت الحنة المتقين ( الشعراء 
ررر اوم ابعرورم اس 

وبرزت آلححم للغاوين ي ءظ الشعراء 


م مره اوم مر اوررق لم 5 
م رعو مرلء 6< م مه ع 


2 رمج > 7 3 
من دون أله هل ينصرونكر أو ينتصرونٌ ي 5 الشعراء 
ررد ارم ع ورور 
فكيكبوأ فيها هم والغاورن ي 5 الشعراء 


لاينفع مال وإنكان مصروفافى الدنيا إلى وجوه البر والخيرات ولا بنون وإنكانوا صلحاء مسأ هلبد 
للشفاعة أحداً ( إلا من أن الله بقلب سل ) أى عن مرض الكفر والنفاق ضرورة اشتراط نفع كل هم 
منهما بالإيمان وفيه تأييد لكو ن استغفاره عليه الصلاة والسلام لآ بيه طلباً هدايته إلىالإ مان لاستحالة 
طلب مغفرته بعد موت هكافراً مع عليه عليه الصلاة والسلام بعدم نفعه لآنه من باب الشفاعة وقيلهو 
استثناء من فاعل ينفع بتقدير المضاف أى إلا مال من أوبنو منأنى اقه الآبة وقيل المضاف الحذوف 
ليس من جنس المسئثى منه حقيقة بل بضرب من الاعتبار ف قو له[ تحية باجم ضرب وجيع] أى إلا 
حال من آتی الله بقلب سل على أنها عبارة عن سلامة القلب كانه قيل إلا سلامة قلب من أت الله الآية 
وقيل المضاف الحذوف مادل عليه المال والبنون من الغنى وهوالمتثنى منهكا نهقيل بوملا ينفع غنى [لاغنى 
من أتى ألله الآية لان دی المرء فى دينه سلامة قليه وقيل الاستثاء «نقعام والمعنى لكن سلامة قله 
تنفعه (وأزلفت الجنة للمتقين ) عطف على لاينفع وصيغة المأضى فيه وفما بعده من الل المنتظمة معه .ه 
فى لك العطف للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره 5 أن صيغة المضارع فى المعطوف علية الدلالة على 
استمرار أنتفاء النفع ودوامه حسما يقتضيه مقام النهويل والتفظيع أى قربت الجنة للمتقين عن الكفر 
والمعاصى بحيث يشاهدو نما من الموقف وبقةو ن على مافيها منفنونامحاسن فيبتهجون ,نهم امحشورون 
إا (وبرزت الجحيم للغاوين) الضالين عن طريق المق الذى هو الإيمان والتقوى أى جعلت بارزة لحم ١ه‏ 
بحيث برو نما مع مافها من أنواع الا" <وال المائلة ويوقنون بآم مواقءوها ولا بحدون عنما مصرة 
( وقيل لهم آنا كنم )فى الدنيا (ماتعبدون) (من دون الله) أىأين "لمتكرالذين كت تزعون فی الدنا ٩۳۰۹۲‏ 
أنهم شفعاوم فىهذا الموقف (هل ينصروتم) بدفع العذاب عنكم (أو ينتصرون) يدفعهعن أنفسهم وهذا 
سؤال تقريع وتسكيت لايتوقع له جواب و لذلك قيل (فكبكبوا فيها) أىألقوا فالجحم علموجوهيم ٩٤‏ 
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۹۷ 


YoY‏ تفسير ألى السعود 


ناه امف ا 
و ور لس اس موي بي اس 

قالوا وهم فيا ييحتصمون 9 5 الشعراء 
و ت ويسم مص 0 

ie I AT‏ 1 5 الشماء 
ا کن سلب ین هه 

ء دده ير دس ورودا د سه 2 
الال 9 4 2 
وما الَا إا المجرمون 06 ۲ الشعراء 


ذ کرم عن ذکر آلمتک رمن إلى أنهم ب خرون ءا فى الكبكبة ليشاهدوا سوء حالما فيزدادوا غماً إلى 
غميم ( وجنود [بليس ) أى شياطينه الذي نكانوا یغرو نهم ويوسوسون الهم ويسولون لم مام عليه 
من عبادة الا صنام وسائر فنون الكفر والمعاصى ليجتمءوا فى العذاب <س.ماكانوا مجتمغين فيا بوجبه 
وقيل متبعوه من عصاة الثقلين والا'ول هو الوجه ( أجمعين ) تأ كيد لأضمير وما عطف عليه وقوله 
تعالى ( قالوا ) ا لاء تئناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكابة حالم كانه قيل ماذا قالوا حين فعل 
مهم مافعل فقيل قال العبدة زوم فما ختصمون ) أى قالوا معترفين مخطئهم فى انما كبم ف الضلالة 
متحسرين معصيرين لا نفسمم وال حال أنهم فى الجحم بصدد الاختصام مع هن ممم من الم ذكورين 
مخاطبين لمعبو دمهم على أن الله قمالى حمل الا"صنام صالحة للاختصام بأنيعطبها القدر ة على الفهم والنطق 
( تاقه إن كنا ل ضلال مين ) إن عخففة من الثقيلة قد حذف اما الذى هو مير الشأآن واللام فارقة 
بدنها وبين النافية أى إن الد أن كنا فى ضلال واضح لاخفاء فيه ووصةوم له بالوضوح للإشباع فى إظهار 
ندم وتحسرم و بیان عظے خطتهم ف رأمم مم وضوح الح 5 ينىء عنه لصدير قسمهم بحرف التاء 
المشعرة بالتعجب وقو له تعالى ( [ذ نسو يكم برب العا ين ) ظرف لكو نهم فى ضلال مبين وقيل لما دل 
عليه الكلام أى ضلاءا وقيل للضلال المذكو رو إنكان فيه ضءف صناعى من حيث [إنالمصدر الموصوف 
لايعمل بعد الوصف وقبل ظرف بين وصيغة المضارع لا.تحضار الصورة الماضية أى تاقه اقد كناف 
غابة الضلال الها حش وقت تسو يق إيام أا الا أصنام فى استحقاق العبادة بر ب العالمين الذى أنتم أدنى 
علوقاته وأدهم وأجزم وقر هم ( وما أضلنا إلا انجرمون) بیان لسبب ضلا بعد اعترافهم :صدوره 
ers‏ لکن لا على معى قر الإضلال على إلجرمين دون هن عدام بل على می قصر ضلاهم ع كوئه 
وب إضلاط, من غير أن يستقلوا فى تحققه أو يكون ببب إضلال الغيركا نه قل وما صدر عناذلك 
الضلال الفاحش إلا بب إضلاهم والمراد بمج رمين الذين أضلوم روساؤم وكبراؤ مك فى قول 
تعالى ر بنا إنا أطعنأ سادتنا وكير اا فأضلو نا السلا وعن السدى رحه الله الا ولو ن الذين اقتدوا بهم 
وأبأماكان ففيه أوفر نصيب من التع ريض الذن قالوا بل وجدنا آباءناكذلك يفعلون وعن ابن جرج 


دع اح سورة الشعراء آله Yo ٠۳١۰۴۰۱۰۱۰۱۰٠۰‏ 


فالتا من شلفعين < ١‏ 5 الشعراء ' 
ص ر ا - 5 7 
لە و ج f‏ 5 الشعرا 
ولا صديق میم ی 


لوان نا َة کون من لْمَوَمِينَ © :7 #6 الفعراء 

إن ف ذلك لابه وما كان أ كت مَؤْمِنينن D‏ 5 الشعراء 

إبلس وابن آدم القائل لاله أول ھن سن القتل وأنواع المعاصى ) ف J‏ من شافءين ( ۴6 لو منين من ١٠٠١‏ 
اللاك والأنبراء علهم الصلاة والسسلام (ولا صديق حب ) وا نرى لهم أصدقاء أو فا لنا منشافمين ولا ٠.١‏ 
صديق يم من الذن كنا نعدم شفعاء وأصدقاء على أن عدمهما كناية عن عداوتهما 6 أن عدم الحمة فى 

مثل قوله تعالى وألله لاب الفساد كناية عن البنغض حسيا ىء تويك قوله تعالى الأخلاء دومث لعضوم 
لبعض عدو إلا المتقين أو وقعنا فى مبلكة لا مخلصنا منها شافع ولا صديق على أن المراد بعدمبها عدم 

أثر هما وجح الشافع لكثرة الشفعاء عادة 6 أن إفراد الصديق لقلته أو لصحة إطلاقه على امع كالعدو 
تشيهاً فا بالمصادر كالحنين والقبو لوكلءة لوف قو له تعالى (فلو أنلنا كرة) لاتم ىكيت لما أن بين معنيهمأ ٠١١‏ 
تلاق فى معنى الفرض و التقد ر کا نهقيل فليت لنا كرة أىر جعة إلى الدنيا وقيلهى على أصلما من الشرط 
وجوآبه ذو فك نه قي فلو أن لناكرة لملا من اخيرات كيت وكيت وبأباه قولهئءالى (فنكون من 
المؤمنين ( لتحت مكو نه جوا للتمنى مفيداً برقب إعانهم عل وقوع الكرة البتة بلا تاف 6 هو مقتضى 
حالم وعطفه على كر ة على طريقة لاس عباءة وتقرعينى ا يستدعيه كو ن لو على أصلبا إا بفيدتحةق 
مضمونت الجواب على تقد ر تحقق کر تم وعم مع من غير دلا لة على أس تلزام الكرة للإمان أصلا 
مع أنه المقصود <تما (إن ف ذلك) أىفما ذكرمن نبأإير اهم عليه السلام المشتمل على بان بعالان ماکان ١.‏ 
عليه أهل مک ھن عيادة الأصنام وتفصيل مارؤول إليه اس عبد تپا بوم القيامة من اعترافهوم طم 

الفا حش ودم ونحسرم عل مافا نهم من الإمان ونم الرجعة إلى الدنيا ليكونوا من المؤمنين عند 
مشاھ دتمم لما أز لفت ل جنات النعم وبرزت لا نفسمم الجحيم وغشيهم ماغش م من ألو ان العذاب 
وأبواع العقاب (لاية) أى آبة عظيمة لايقادر قدرها مو جبة على عبدة الا صنامكافة لاسا على أهل مك ه 
الزن دعو أنهم على ملة إراهم عليه الصلاةوالسلام أن تنبو ا كل الاجتناب ماكانوا عليه منعبادتها 
خوها أن تحيق :هم مثل ماحاق بأوائك من العذاب حم الاشتراك فا يوجبه أو أن فى ذكرنبئه وتلاوته 
علهم على ماهو عليه من غير أن تسمعه من أحد لآبة عظيمة دالة على أن ماتتلوهعلهم وحى صادق نازل 

من جبة الله تعالى موجبة لاان به قطعا ( وماکان أ كثرم مؤ منين ) أى أ كثر هلاء الذين تنو عليهم ٠‏ 
النبأ مؤمنين بل ثم مصرون على ماكانوا عليه من الكفر والضلال وأما أن ضمير أكزم لقوم راهم 

عليه السلام 5ا توهموا فما لاسبيل إليه أصلا لظوور أنهم ماازدادوا ما ععوا منه عليه الصلاة والسلام 


ج 


ef‏ تفسير أنى السود 


2 سا مله 


بت سمس وس رو و 
و إن ربك شو الع يز احم ی ال 


اد عماج و وروم سم 

كذبت قوم نوج المرسلين © ١‏ الشعراء 
جص t52‏ دور 5 ع 5 

إذ قال هم اخوهم نوح الا لتقون 02 الشعراء 

پې ورش 5 + وو 

انی لَك رسو يون © ١‏ لشعراء 

ع 0 ے٤‏ و 0 1 

فاتقوا آله وأطبعون 022 5 الشعراء 

ص در ر ممه sf»‏ 4 6ه شاع عرسم ماس موا سم سم 

وما اسڪاڪم عليه من اجر إن احرى إلا على رب العللبين 9 5 الشعراء 

صر ه رس ع ابر 

فاتقوا ألله وأطيعون چ 5 الشعراء 

۰ ص وترم وو اور ر‎ ood 

قالوا انؤمن لك وأتبعك الأرذلون زز 5 الشعراء 


إلا طغياناً وكفراً حتى اج _ءوا على تلك العظيمةالى فعلوها به عليه الصلاة والسلام فكيف يعبر عنهم 
بعدم يمان أ كثرم و[ آمن له لوط فنجاهما الله عز وجل إلى الشأم وقد م بقية الكلام فى آخر قصة 
4 موسى عليه السلام ( وإن ربك لحو العزيز الرحيم ) أى هو القادر على تعجيل العقوءة لقومك واكنه 
٠‏ يمبلهم حم رحته الواسعة ليؤمن بعض منهم أو من ذري انهم (کذبت قوم نوح المر اين ) القومهؤنث 
ولذلك يصغر على قويمة وقيل القوم بمعنى الآمة وتنكذ يهم للمرسلين إما باعتبار [جماع الكل على التوحيد 
وأسول الشرائع الى لاتختاف باختلاف الآزمنة والأعصار وإما لأن المراد بالجمع الواحد تايقال 
5 فلان .ركب الدواب ويلبس البرود وماله إلا دابةوبردة وإذف قولهتعالى ([ذقال لهم) ظرف للتكذيب 
على أنه عبارة عن زمان مديد وقع فيه ماوقع من الجانبين إلى تمام الأمر ا أن تنكذ بهم عبارة عماصدر 
عنهم من حين ابتداء دعو ته عليه الصلاة والسلام إلى انتبائها ( أخوم ) أى نسيبهم (نوح ألا تنقون) 
۷ الله حين تعبدون غيره ( إنى لک رسول ) من جېته تعالی (أمين) مشهور بالامانة فا بكم ( فائقوا 
4 الله وأطيءون ) في آمرك به من التوحيد والطاعة لله تعالى ( وما أ-ألك عليه ) أى على ماأنا متصد له من 
الدعاء والنصم ( من أجر ) أصلا ( إن أجرى ) فا أتولاه( إلا على رب العالمين ) والفاء فى قوله تعالى 
11۰ (فائقو الهو أطيعو ن ) لتر تیب مابعدها على مأقيلها من تنزهه عليه الصلاة و السلام عن الطم عا أن 
نظيرتما السابقة انر تدب ما بعسدها على أمانته والتكر بر للتأ كيد والانبيه على أن كلا منبما مستقل فى 
١‏ حاب التقوى والطاعة فكيف إذا اجتمعا وقرىء إن أجرى بسكون الياء ( قالوا أنؤمن لك واتبعك 
الاأرذلون ) أى الا'قلون جاها ومالا جمع الا'رذل على الصحة فإنه بالخلبة صار جارياً مجرى الاسم 


وم - سورة الشعراء أية Yoo ۱۱۸1١۷١1۱۹١۱۱64 ۱٤١۱۱1۳۰۱‏ 


ر 2م 2ور م 


e ا‎ 


5 الشعراء 
5 ل ع ساس سح ضح ووو ٍ- 
إن حسابهم إلا عل ربى لو سعرون وړ ْ 5 الشعراء 
مرم ے ع ص 0 م > 2 a‏ 
وما انا بطارد المؤمنين 672 6 الشعواء 
وغم تاس ورغ و 
إن انا إلا نذير مین 5 6 الشعراء 
00 2 م بير و رو مس ورو ى 
عم مس ےو و 
قال رب ن قوی كذبون وړ 5 الشعراء 
e‏ ف ص مح مل < موك موس صم جام ارورم م 
فافتح الى ویم فتحا ونجنی ومن می من ألْمؤّمنين 62 الشعراء 


حم ب ب حت ار ات 2ے 
4 كبر وال كاير وقيل جمع أرذل جمع رذلكا كالب وا وكلب وقرىء وأتباعك وهو جمع تام 
كشاهد وأشهاد أو جمع قبع كيطل وأبطال يعنون أنه لاعبرة باتباعهم لك إذ ليس لم رزانة عقل ولا 
أنظارمم على حطام الدنيا وكون الأشراف عندم من هو أ كر منها حظاً والأرذل من حرمها وجهلوم 

بأنها لانزن عند اله جناح بعوضة وأن النعيم هو نعم الآخرة والأشرف من فاز به والأرذل من حرمه  ٠‏ 
( قال وما عللى بماكانوا يعملون ) جواب عما أشير إليه من قو م انهم لم يومنوا عن نظر و بصيرة أى 11۲ 
وماوظيفى إلا أعتيار الظواهر وبناء الاحكام عاها دون التفتيش عن بواطهم والشق عن فاو مم ) إن ١١‏ 
حسابهم ) أى ماععاسبة أعرالحم والتنقير عن كيفيانها البارزة والكامنة ( إلا على ربى ) فإنه المطلع على 
السرائر والضمائر ( لو تشعرون ) أى بشىء من الا شياء أو لوكنتم من آهل الشعور لعلدتم ذلك ولكتكم 

لستم كذلك فتقولون ماتقولون (وما أنا بطارد المؤمنين) جواب عا أو کلامم من استدطاء طردم ۱14 
وتعليق إا مم بذلك حيث جعلوا اتباعهم مانعاً عنه وقوله ( إن آنا إلا نير مبين )كالدلة أى ما أنا إلا ١١٠١‏ 
رسول مہعوٹ لإنذار الكافين وزجرم عن الكفر والمعاصى سواءكانوا من الاعراء أو الا”ذلاء 
استرضاء إبءضكم بطرد الآخرين ( قالوا لان لم تنته بانوح ) عما تقول ( لتکو نن من المرجومين ) من ۱۱٩‏ 
المشتومين أو المرميين بالحجارة قالوه قانلوم الله تعالى فىأواخرالامومغنى قوله تعالى (قال ربىإن قوی ۱۱۷ 
كذبون)تموا على تلكذيى وأصروا على ذلك عد مادعو هم هذه الا زمنة المتطاولة وم يزدم دمانى إلا 
فراراً کا يعرب عنه دعاؤه بقوله (فافتح بنى و بهم فتحاً) أى حك بیننا بما یستحقه کل واحد منا وهذه ۱1۸ 
حكابة إجالية لدعا المفصل ف سورة نوح عليه (ونجمى ومن معى من ا مز منين ) أى من قصدم أو من 


۳۹ تفسير أبى السعود 


دآ مود وم دس ير 


37 >> ووم وار 
فاتجينله ومن مه ف ألفاك المشحون 46 5 الشعراء 


2س وم مور 


ثم ارفا بعد آَلْبَافِينَ © ` 5 الشعراء 


7 رص رص سل 6 س2 ور 


إن فى د : 3 اکان أ كترهم مؤمنين 625 


ار 


6 الشعراء 


00 م ام وروص 2 و 
وإذريك هو الع زيز أارحم 71 5 الشعراء 


م وام 6 رو رود د ١‏ 
كذت عاد المرسلين و 5 الشعراء 
5" الشعراء 


وم رور عم برو يي كاوس 


إذ ل مم أخوهم هود ألا عقون وي 


ي ووو 9ع بر 
إنى لكر رسول امین * الشعراء 


صر وم مصاع و 

فاقوا ألله واطيعون 625 5 الشعراء 
ر ص سس ع و عار 2 هو مدو غم و 6و ماني مم ماس وروص ”م دام 

وما ا عليه من اح إن احرى إلا م رب العلاہير I‏ ۲۹ الشعراء 
2 ر ع کر ص جص و 0 

اتبنون يكل ريع ءايه تعبثون 629 *" الشعراء 


اا سس ل 

9 شرم أعمالحم ) فآ یناه ومن معه ) حسب دعائه ) فى الفلك الفلك المشحون) أى المملوء مهم وبا لايدهم 
111° منه ( ثم أغ رقنا بعد ) أى بعد انام ( الباقين ) أى من قومه ( إن فى ذلك لاية وماكان أكارم 
1 مؤمنين ) (و[ن ربك هو العريز الرحيم) الكلام فيه كالذى مرخلا أنحمل | كثرم علأ كثرقوم نوح 
۴ أبعد من السداد وأبعد (كذبت عاد المرسلين) أنث عاد باعتيار القبيلة وهواسم ee‏ الأقصى (إذ 
قال له أخومم هود ألا تتةو ن ) الكلام فى أن المراد بتكذيهم وبما وقع فيه من الزمان ماذا ام فى 
٠‏ صدر قصة نوح عليه السلام أى ألا تتقوناته تعالى فتفعلون ٠انفعلون‏ ( إلى لم رسول أمين ) 
۲۷ (فانقوا الله وأطبعون) ( وما سالک عليه م نأجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) اكلام 
في هكالذى ص و تصد.رالقصص به للتذبيه على أن مينى البعثة هو الدعاء إلى معر فة المق والطاعة فا شرب 
ا مدعو إلى الثواب وسعده من العقاب وأن الآنياء علهم الصلاة والسلام دون على ذلكوإن اءتلفوا 
ف نعصضص فروع الشرا نع الختلفلة باختلاف الأزمنة والأعصار وأنهم متنزهون عن المطامع الدنية 
4۸ والا"غرا ضالدنيوية بالكلية (أتينون بكل ريع) أى مکان ص تفع ومنه ريع الاأرض لارتفاعبا (آة) 
علا للمارة ( تعبثون ) أى ببنائها إذكانو! ممتدون بالنجوم فى أسفارم فلا حتاجون إليها أو بروج ال جام 


قوله تعالى » للفقراء الذين احصروا «( الآية سورة البقرة 1 


< مرب ج رةه د ھل ۶2 ر ر وو ق اګ - 2« كر s>‏ روم وور 
للفقراء أأذين احصروا فى سبي آله لااستطيعون ضرباف آلارض يحسههم 
1 205 و 6ه سد اسم 002 > وو ر روز ور 


امامل ياء من لعفن تَرفهُم مهم لا يسود اناس إ افا وما تنفقوا 


قوله تعالى ‏ للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضرباً فى الأرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسياهم لا يسألون الناس إلحافاً وما تنفقوا من خير فإن الله به 
عليم ‏ . 


اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأول أنه يجوز صرف الصدقة إلى أي فقير كان > بين في 
هذه الآية أن الذى يكون أشد الناس استحقاقاً بصرف الصدقة إليه من هو؟ فقال ( للفقراء 
الذين أحصروا فى سبيل الله ) وفى الآية مسائل : 

$ المسألة الأولى € اللام فى قوله ( للفقراء ) متعلق بماذا فيه وجوه ( الأول ) لما تقدمت 
الآيات الكثيرة في الحث على الانفاق » قال بعدها ( للفقراء ) أي ذلك الانفاق المحثوث عليه 
للفقراء » وهذا كما إذا تقدم ذكر رجل فتقول : عاقل لبيب » والمعنى أن ذلك الذى مر وصفه 
عاقل لبيب > وكذلك الناس يكتبون على الكيس الذى يجعلون فيه الذهب والدراهم : ألفان 
ومائتان أى ذلك الذي في الكيس ألفان ومائتان هذا أحسن الوجوه ( الثاني ) أن تقدير الآية 
اعمدوا للفقراء واجعلوا ما تنفقون للفقراء ( الثالث ) يجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوف 
والتقدير وصدقاتكم للفقراء 3 

« المسألة الثانية # نزلت فى فقراء المهاجرين » وكانوا نحو أربعائة » وهم أصحاب 
الصفة لم يكن لهم مسكن ولا عشائر بالمدينة > وكانوا ملازمين المسجد » ويتعلمون القرآن 2 
ويصومون ويخرجون فى كل غزوة » عن ابن عباس : وقف رسول الله ب يوما على أصحاب 
الصفة فرأى فقرهم وجدهم فطيب قلوبهم » فقال « أبشروايا أصحاب الصفة فمن لقيني من 
أمتي على النعت الذى أنتم عليه راضياً جا فيه فانه من رفاقي ». 

واعلم أن الله تعالى وصف هؤلاء الفقراء بصفات مس : 

© الصفة الأولى ‏ قوله ( الذين أحصروا فى سبيل الله ) فنقول : الاحصار فى اللغة أن 


۹ سورة الشغراء آ4 ۱۰1۳۰۰1۲۹ عم سم ل وم لوم 1و1 ٧0¥‏ 
terman‏ 


م 3 2 
وعخذون مصأ 


م 


م رمج رس مرو رو 


لعل نحلدون +؟ الشعراء 


ر ص رص و ص وار 
م 


وإذا بطشم بطشتم جبارين a)‏ | 6" الشعراء 


مرگ ور 

فاتقوا ألله ا ن ` الشعراء 
و واأمت lt‏ مس 8 ا 

وأتقوأ الذى امد ثم بما تعلمون ی 5 الشعراه 
1 کا صر ر 5 5 
مل ا » ٠ ۴٦‏ 

م بانعلم وبنين © الشعرا 
م عرو ۲ الشمرا 

عه . السبهرا» 
وجنلت وعيون 079 

2-6 ع مامح لاس رسا ص مس 9و 1 1 ا Ai‏ 
اف بین یره ٠‏ ر 
لاير ى صم مرم وص ے أ ص ا 2 أ سوم و 2 2 
الوأ سوا عابتا أوعظت ام لر تكن من الواعظينَ وي الشعراء ٠‏ 


إن هلدا إلا لق الأولين © "؟ الشعراء 
ذم ي 
أو بنياناً #تمعون إليه ليعيثوا من مى عام أو قصورآعالية تخر ونما (وتتخذون مصانم) أى مآخذ ٠۲۹‏ 
الماءوقيل قصوراً مشيدة وحصوناً ) لعدم تخلدون) أى راجين أن تخلدوا فى الدنيا أى عاملينعمل من 
برجو ذلك فلذاك تحكدون بنيا ا ( وإذا بطشم ) بسوط أو سيف ( بطشتم جبارين ) مقس مطين فاشمين ٠.١‏ 
بلا رأفة ولا قصد تأديب ولا فظر فى ااعاقبة ( فاتقوا الله ) واتركوا هذه الآفعال ( وأطيعون ) فا ٠۴١‏ 
أدعوك إليه فإنه أنفع لک (واتةوا الذى أمدم ما تعلبون) من أنو اع النعياء وأصناف الآلاء أجلبا أولا ٣٣ر‏ 
ثم فصامأ بقوله( أمدم بأفعام وبنين ) بإعادة الفعل لزيادة التقر بر فإن التفصيل يعد الإجمال والتفسير ١‏ 
إثر الإمهام أدخل فى ذلك ( وجنات وعيون ) ( إنى أخاف علي ) إن لم تقوموا بشكر هذه النعم ٠٠١١۱۴۲‏ 
(عذاب يوم عظيم) فى الدنيا را لآخرةفإن كفران النعمة مسنتبع للعذاب 5 أن شكرها مستازم إزيادتها 
فال تعالى لن شک رتم لا"زيدنم ولا نکفرۃم إن عذابى شديد ( قالوا سواء علينا أوعظت آم نكن من ١61‏ 
الواعظين) فإنالن نرعوىعما من عليه وتغيير الشق ااثانى عن مقا له للمبااغة فى بيان قلة اعتدادم بوعظه 
نهم قالواأم لم تسكن من آهل الوعظ ومباشريه أصلا (إن هذا) ماهذاالذى جئتنابه (إلاخاق الا"ولين) ۱۳۷ 
أى عادته مكانو | بلفقون مثله ويسطرونه أو ماهذا الذى نحن عليه من الدين إلا خلق الاو اين وعادتهم 
ونحن بهم مقتدون أو ماهذا الذى نحن عليه من الموت والمحياة إلاعادة قديمة لم بزل الناس عليها وقرىء 
لق الا"ولين بفتح الخاء أى اختلاق الا“ولين 5 قالوا أساظير الا"ولين أو ماخلقنا هذا إلا خلقبم نيا 
۰ وعم - أ السعرد + ٩‏ » 


٠ ۵۸‏ تفسير أب السعود 


رص 2 وري صم 

وما نحن بمعدذبين 4 5 الشعراء 
م هعد م ع م ے سے کر مه م ٤رح‏ ملاع 2م م 52 
فكذبوه فاهلکنلهم إن فى ذلك لأ ية وما کان | كثرهم مؤمنين 029 1 الشعراء 
م ات مدا 2ار وور 9و ۶ 

وإن ربك هو العزيز رح ذإ الشعراء 


تر r‏ لار ووم ام 


کذبت مود المرسلِينَ ([» + #الشعراء 
إل هم أوم صلل ح ألا فود وي ا 


٤ $ O 04 


إل لكر رسولٌ اين ي 5 الشعراء 


وة ەو و 0 

فَانَقُوا آله واطيعون (t1)‏ ا 

Li‏ 2 ا ٠.‏ 4 37 أ - لاع س if‏ ا 5 الشعرا 
1 2 1 ا(“ 3 

وما اسعلكر يه من حر وب جری ] على رب لعللبين 9 

سر بير م ص ص لإ صمه 2 

في جنات وعيون 022 1 الشعراء 
مدع e‏ مر ورم ام وو 

وزروج ومحل طلعها هضم 03 اا س 
دوو و 34 22 21 4 - 

وححتون من ابال بيوتا فثرهين 9 5 الشعراء 


۸ 6احوا و موت 5 ماتوا ولا بعث ولا <ساب ) وما ن بمعذبين ) على مان عليه من الا عمال 

وم( (فكذيوة) أى أعتروا على ذلك ( فأهلكنام ) بسيبه بر صر صر (إن فى ذلك لابه وماكان أكثرم 

۰ مؤمنين) (وإن زبك لهو العزيز الرحم) (كذبت مود المرسلين) ([ذ قال لهم أخوم صالم 

۴ ألا تنقون ) الله تعالی (إنى اک سول أمين) ( فاتقوا الله وأطيءون) ( وما أسألك عليه 

٦‏ من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) ( أتتركون فيا هبنا آمنين ) إنكار وننی لان يتركوا فيا م فيه 

١ 49‏ من النعمة أو تذ كير للنعمة فى ذلينه تع الى ام وأسباب تنعمهم أمنين وقوله أعالى (فی جنات وعيون ) 
۸٠‏ (وزوع وتخل طلعها هضم) تفسير لما قبله من المبوم وا لضي اللطيف اللين لاطف المر أو لان النخم لأ ثى 
وطلع الإناث أاطف وهو مايطاغ منباكتصل السيف فى جوفه شماريخ القنو أو متدلمشكسر من 

۹ كثرة الل وإفراد النخل لفضله على سائر آشجار ال جنات أولا ن المرادمها غيرها من الا تجار ( و تنحتون 


9ك سورة الشعراء آبة of ٠١۲١٠١٠۰۱۵۰‏ ع ل لا ل 36 
ا ا ا ت ص 


رت ول مس مع 3 ۰ ا ااه 
فاقوا آله واطيعون الشعراء 


رر ر السام وص داو 


ا 75 الشعراء ٠‏ 
o 90‏ 2 2( موه صم ری بير سمس 1 | x‏ 
لين يفسدون فى الأرض ولا يِصَلحُونَ جوع اليم 


اسه وص E‏ م م داص تج اص 
أن 


نت من آلمسحرين 42 السرا 


رساخ م ات مسف س ورم م مر ع سا سس ت 1 

مانت إلا سر مثلنا فات بعاية إد کت من 1 لصندقين 059 5 الشعراء 

َل 2 Noe GEER‏ 1 .هع o2‏ ورور " الشعرا 

1 هلد ےر ق د ل 0 )56 و 
شرب وسک شرب یور معلاو 073 

سم وما م 3ے 3ع لظ ء دده ع مه 1 

ولا تمسوها سوء فياخذ کر عذاب بوم عظیے 079 5 الشعراء 

عم مير ص مس مبير ںا م 5 

فعمّروها فاصبحوا نلدمین () ش 5 الشعراء 

ما وو وص ۶ < ٍ ب دگ مد رك 2 ع وروق 5ى د م 

فاخذھ العذاب إنف ذلك لأية وماكان اكثره مؤونین 020 ٩‏ الشعراء 


من الجبال بيوتاً فارهين ) بطرين أو حازةين من الفراهة وهى النشاط فإن الحاذق يعمل بنشاط 
وطلب قاب وقرىء فرهين وهو أبلغ ( فانقوا الله وأطيعون ) ( ولا تطيعوا أم المسرفين ) ٠١٠١٠١١‏ 
استعير الطاعة الى هى انقياد الاس لامتثال الاس وارتسامه أو نسب حك الاس إلى أمره جازا 
(الذن يفسدون فى الا أرض ) وصف موضح لإسرافوم ولذلك عطف ( ولا يصاحون ) على يفسدون ١١9‏ 
اران عاو ص لف ادم عن عخالطة الإصلاح ( قالوا [نما أنت من المسحرين ) أى الذين حر وا حى غلب ٣ه ٠‏ 
على عقوم أومن ذوىالسحر أىالرئة أىمن الإنس فيكو ن قول تعالى (ما أنت إلا بشرمثلنا) تأكيداً (٠٤‏ 
له (فأت بأبة إذكانت من الصادقين ) أى فى دعواك( قال هذه نافة ) أئ بعد ما أخر جما الله تعالى من ۱۰۵ 
الصخرة بدعانه عليه الصلاة والسلام حسما مى تفصيله فى سورة الا "عراف وسورة هود (لحاشرب) 

أى نصيب من الماءكالسق والقيت للحظ من السق والقوت وقرىء بالضم ( ولک شرب يوم معلوم ) 
فافتنعوا بشر بك ولا تزاحموا علش ربها (ولا تمسوها بوء) كضرب وعقر(فيأخذك عذاب يوم عظبم) ١61‏ 
وصف اليوم بالعظم لعظم ماعل فيه وهو أباغ من أعظيم العذاب ( فعقروها ) أسند العقر إلى كلم ما أن باه ١‏ 
عاقرها عقرها برأم ولذلك عمهم العذاب ( فأصبحوا نادمين ) خوظا من لول العذاب لاتو بة أوعند 
معايلتهم لمياديه ولذلك م ينفعهم الندم وإنكان بطريق النوبة (فأخذم العذاب ) أى العذاب الموعود ٠١۸‏ 
(إن فى ذلك لآآية وها کان كثرم مؤ منين ) ظ ظ 


4 02020200 تفسير ألى الشعود 


رور بير 


ديت قوم لوط لْمرْسَلِينَ © ش 5 الشعراء 


ج رد Jos iol‏ خم ت صم 

إذ ال هم أخوهم وط ألا تقون جح 1 الشعراء 
ب ایرو 5 + و ١‏ 

إلى لكر رسول امین 072 5 الشعراء 


ءمة2 ٠‏ ررر بير 
لي 


فأتقوأ آله وأطيعون چ 


5 الشعراء 
سسأ مر se ols ps‏ م أي صم ماس رس ماس ا سم 
وما اسعلكر عليه من اجر | احری إلا عل رب العلليين 3 الشعراء 
ار صا شوم م مره ماص اس 
انون الان ملعن جه 1 الشعراء 


يو مص صصص ے on ero‏ و s2‏ +م. 2ءة دم د 
وتذرون ماخلق لحكم ربح من أزواجم بل انتم قوم ادون ي 5 الشعراء 


نوم ص م بر بي مربي مرج د ص رو ير وص ° 
٠. ٠ 9‏ 


الوأ لبن ل تنته يلاوط لكوت من الْمَخْرَجِينَ 22 5" الشعراء 
ل إن عملم من لْمَالِينَ جه ۲ الشعراء 


4 ( وإن ربك لمو العزيز الرحم ) قيل فى نقى الإبمان عن أكثرم فى هذا المعرض إعاء إلى أنه لو آمن 
أ كثرمم أو شطرم لما أخذوا بالعذاب وإن قريشاً إنما عصموا من مثله ببركة من آمن منهم وأنت 
۰ خبير بأن قريشاً م المشوورون بعدم إيمان أكثرم ( كذبت قوم لوط المرسلين ) ( إذ قال هم 
۳ أخوم لوط ألا تنقون ) ( [نى ا-كم رسول أمين ) ( فاتقوا الله وأطيءون ) ( وما أسألم 
۵ عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين ) ( أتأتون الذ كران من العالمين ) أى ”تون من بين هن 
عداى من للعالمين الذكر ان لاي ارككم فيه غيرم أو أتأتون الذكران من أولادآدم مع كثرتهم وغابة 
النساء فهم مع كو من أليق بالاستمتاع فالمراد بالعالمين على الأول مابنتكم من الحيوان وعلى الثانى 
15 الاس( وتذرون ماخاق لک ر بم ) ل جل استمتاعك وكلمة من فى قوله تعالى ( من أزوا جک ) للبيان إن 
أر يدبما جفس الإنات وهوالظاهر وللتبعيض إن أريدبما العضوالمباح مو نتعريضاً بأخهمكانوا يفعلون 
ذلك بنم همأ ينآ (بل آم قوم عادون) متعدونمتجاوزون الحدق جميعالمعاصى وهذامن جملماوقيل 
۱٠۷‏ متجاوزونعن حدالشبوة حيثزادوا علىسائر الناس بل الحيوانات (قالوا لن ل تنته بالوط) أىعن 
تقبيح أس ناأو نهيناعنه أوعن دعو ىالنبوة التىمن جلةأحكامما التعرضلنا (لتكونن من الغر جين) 
۱۸ أىمن المنفيين من قريتناوكا نه مكانواخرجون من أخرجوه من بيهم على عنف وسوء حال (قال فى 


سورة ا ل 00 4 


رق وهل مایعماونَ 6 5 الشعراء 


رتور 9ور اوم ام 0 
فنجين' واهلهب ١‏ بن D‏ 6 الشعراء 


2 وګ 2 م 
إلاعموزا فى الغدبرين «07 1 الشعراء 
ثم دنا اکر ير 3 د: 1 الشعراء 


مأوم وم عو ولج ررد مر رريير م ام 1 
وامطرنا علييم مطرا فساء مطرآلمنذرین و : 5 الشعراء 


8 ک2 صب سك ع مر ص رد 2 3 م ُ 1 
إنَّ فى ذلك ليه وما كان أ كته مؤمزين © 1 الشعراء 
ات ست ص سلاس ع2 و ا 5 

و إن ربك هو العز, اررحم جتن 1 الشعراء 


537 صب أعبكة الْمرسلِينَ 0 5 الشعراء 

ِدْكَالَ هم شعیب ألا عقون © 75 الشعراء 
ا و يي 
لعملك من القالين) أى من المبخضين غاية البخضكا نه يقلى الفؤاد والكبد لشدته وهو أبلغ من أن يقال 

نی لعملك قال لدلالته على أنه عليه الصلاة والسلام من زمرة الراسخين فى بءضه للشمورين فى قلاه 

ولعله عليه الصلاة والسلام أراد إظبار الكراهة فى مسا كنم والرغية فى الخلاص من سوء جوارمم 
ولذلك أعر ضعن عاو رمو و جه إلىالله تعالىقائلا (رب نی و آمل ما يعماون) أى من شۇم عم 4 
وغائلته (فنجيناه وأهله أجمعين) أىأهل ببته ومن اتبعه فى الدين بإخر اجرم من يبنهمعندمشارفة حلول ٠۷١‏ 
العذاب بهم (إلاعو زاً) هىامرأة لوط استثنيت من أهله فلايضره کو نهاكافرة لآن لها شركة ف الأهلية. إ۷ 
يحق الزواج (فى الغابرين) أىمقدرأ كونهامن البافين فى ااعذاب لآ نهاكانت مائلة إلى القوم راضية بفعلوم 

وقد أصا ما الحجر فى الطريق ذأها كما کا م فى سورةالحجر وسورة هود وقيلكانت فيمن'ق ف القر ية 

ول تخرج مع لوط عليه السلام ( ثم دمرنا الآخرين) أملكناهم أشد إهلاك وأفظمه ( وأمطرنا ٠۷۳١۱۷۲‏ 
عثهم مطرآ) أى مطراً غير معوود قيل أمطر الله تعالى على شذاذالقوم حجارة فأهلكتهم ( فساء مطر 
المنذرين) اللام فيه لجنس ونه بأسى وفوعالاضاف [ليهفاعل ساءوا لوص الذم عحذوف زهوهطرهم 

(إن فذلك لآبةوماكانأ كثرهم مؤمنين ) ( وإنربك لحو العزيز الرحيم ) ( كذب أصماب 111 
اليك المرسلين) اليه الغيضة الى تندت ناعم الشجر وهى غيضة بقرب مدين يسكنما طائفة وكانوا من 

بعث [هم شعيب عليه السلام وكان أجنبياً مهم ولذلك قدل ( إذقال للم شعن أل تنقون ) ول بقل ۱۷۷ 


نه اتفسير أبى السعود 


> صو 


4 ع س 
إن لكر رسول امین اک ٠‏ 78 الشعراء 
HE‏ أله وأطيعو ن © 1 الشعراء 


- 
مس ]ةن مم يبري ص 


o»‏ ٠6ج‏ ضاي مص ماب رود مام 
وما اسعلک عليه من اجر إن أبحرى إلا على رب العدليينف 02 الشعراء 


گە وور ءءء 2ن م oI oA‏ م 
اوفوا الكيل ولا تحكونوا من المخسرين © الشعراء 


وروم 
. 


ەر 
وزنوا بالقسطاس المستقم ي الشعراء 


ولا تسوا لئاس اشياءم ولا تعتواً ف الأرض مَفْسدينَ 89 1 الشعراء 
انوا الى حمر واه الأزلين وي | 4 الشعراء 
الوا ما أنتَ من امسر ن الشعراء 
ومآ أنت إلا بسر متنا و إن طك لَمنّ الكذيينَ وي 1 الشعراء 
| اسقط عَلِْمًا كسفا من السمآو إن كنت من آلصندقِينَ وي 54 الشعراء 


أخق هم وقيل الاب الشجر الملنف وكان جرهم الدوم وهو المقل وقرىء حذف المزة ولقاء حركتها 
على اللام وقرئت كذلك مفتوحة علىأ نها ایک وهى اسم بلدهم وإنما كتدت هم نا وفص بغير ألف اتراعا 


۸ ۰۱۸۰۰۱۷۹4 لافظ اللافظ ( نى لک رسول أمين) (فانقوا الله وأطيعون ) ( وما أسالم عليه من 


اما 


أجر إن أجرى إلا على ربّ العالمين) (أوفوا الكيل) أى أنموه (ولاانكونوا من الخسرين) أى حةوق 


الناس بالتطفيف ( وزنوا ) أى الموزونات ( بالقسطاس التق ) بالميزان السوى وهو إن کان عر 


فانكان من الفط ففعلاس بتكر بر العين و إلا ففعلال‌وقریء بض القاف (ولا تبخ سوا الناسأشياءهم) 
أى لا تنقصوا شيئاً من حقوةهم أىحقكان وهذا عم بعدتخصيص بعض الود بالن كرلغاية انهما کرم 


. أى ذوى الجبلة الآولين وهم من تقدموم من الاق وقرىء بضع الجيم والباء وبكسرالجبم وسكون الباء 
6 185 عكالخلقة ( قالوا إنما أنت من المسحرين ) ( وماأنت [لابشر مثلنا) إدخال الواو بين الجماتين الدلالة 


1A۷ 


على أن كلا من التسحير والبشرية مناف الرسالة مبالغة فى التكذيب ( وإن نظنك لمن الكاذبين ) أى فا 
تدعيه من النبوة (فأسقط علينا كسفاً من السماء) أى قطعاً وقرىء بسكو ن السين وهو أيضاً جمع كسفة 
وقيل الكسف والكسفةكالريع والريعة وهى القطءة والمراد بااسماء إماالسحاب أوالمظلة ولعله جواب 


۹ - سورة الشعراء أيه ۱۸۸ ۰ ۱۸4 ۰ ۱۹۲۰۱٩۱۰۱۹۰‏ ۹ 


ام اس اور م موري م ۲ ال أء 
قال ری اعا يما تعملون 02 امغر 

م2 82 فرع ده ف مي ع سه م بير وم داه يد ا : 

فكذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلة إنه ركان عذاب يوم عظجم 5 الشعراء 


3 ص له رح هك ررم م و ور 33 - 1 


م أت ماي ص لر 


ون ربك هو العز ررحم © 5 الشعراء 


ر يع مص 9 ماس وروم صاصم 
ونم لتنزيل رب لعن وې 5 الشعراء 


لما أشعر به الام بالتقوى من النهديد (إن كنت من الصادقين) فيدعو اك ولميكن طلبهم ذلك [لالتصميمهم 


على االجحود والتكذيب وإلا لما أخطروه يام فضلا أن يطلبوه ( قال رب عل بما تعملون) منالكفر ۱۸۸ 
والمعاصى وا آستحقون بسدبه من العذاب فسينزله عليكى وقته المقدر لهلاعالة (فكذبوه) أىفتموا ٠۸۹‏ 


على تكذيبه وأصروا عليه ( فأخذهم عذاب يوم الظلة) حسا افترحوا أما إن أرادوا بالسماء السحاب 
فظاهروأماإن رادو االظلة فلن نزول العذابمن جما وفإضافةالعذا ب إلىبو م الظلةدون نفسما[يذان ,أن 
لمم يومئذ عذاباً آخرغير عذاب الظلة وذلك بأن سلط الله عليهم الحر سبعة أيام ولياليها فأخذ بأنفاسهم 
لا ینفعمم‌ظل ولا ماء ولا سربفاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية فأظاتهم صحابة وجدوا لها برد ونسها 
فاجتمعو اتحتهافأمطر تعليهم نار أفاحثرةواجميعاً . رو ى أنشعيبأء ل هالسلام بعث إلى أمتين أ داب مد ين 
وأصحاب الا رك فأهلكت مدين بالصيحة والرجفة وأععاب الأب بعذاب يومااظلة ([: كان عذاب بوم 
عظم ) أى ف الشدةوالحو لوفظاعة ماوقعذيهمن الطامةوالداهية النامة ( إن ف ذلك لآ بة وماكانأ كثر م 
مؤمنين ) ( وإن ربكم والعزيزالر حم ) هذا آخر القصص السبع الى أوحيت إلىرسو لالله لار اصرفه 
ب عن احرص على لام قومه وقطع رجانه عنه ودفع سره على ذواتتحقيقاً مضمو نمام في مطلع 
السورة الكريمة من قولهتعالى وما ,أ نيهم من ذكر من الرمن محدث إلاكانوا عنه مءرضين فق د كذبوا 
بالحق الا نة فإ نكل وا حدة من هذه القصص ذكر مستقل متجدد انز ول قد أتاهر من جهته قءالى »و جب 
رحمته الواسعة وماكان أكثر هم مو منين بعد ما مء و ها على التفصيل قصة بعد قم ة لا بأن يتديروا فما 
ويعتبروامأ ىكل واحدة منها من الدواعى إلى الإيمان والزواجر عن الكفر وااطغيان ولابأنيتأ.لوا 
ش فىشأنالابات الكر بمة الناطقة بتلك القصص على مأهى عليه مع عم بأنه ده لم إسمع شيا منبا من أحد 
أصلاواستمروا على مأ كان و اعليه من الك فر و الضلا لكأن لم يسمعواشيا بز جرهم عن ذلك قطءاً کا حقق 
فى خائمةقصة موسى عليه السلام (وإنه) أىماذكرمن الآ بات الكر عة الناطقة بالقصصامحكية أوااقرآن 


الذى هى من جملته ) لتنزيل رب العالمين ) أى منزل من جوته تعالى ”می به مبالغة ووصفه تعالى بربو ب 


1٩۰ 


ص 


mt 


العالمين للإيذان بأن تنزيله من أحكام تربيته تعالى ورأفته الكل كقوله قمالى و ما أرلاك إلارحة ' 


الم 


5 


۹۳ 


ت 


تت 


140 


4 
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E‏ ا شه أب السعوه 


رم مص ٤ E:‏ و 1 

زل به آلروخ الأمين #5 * الشعراء 

رم رو سم ر ا ص رو 

علن قلبك لتحكون من المنذرين وڳ ء. 5" الشعراء 
رم سے 

سان عربي میرن 0:2 1 الشعراء 

Ee, 1 225 

وإنه, لني زبرأ لآولين چ 5 الشعراء 


Po‏ + مسمسير 


رم e‏ مء وديا م 
اوأر يكن لهم ءاية ان يعلمه, علملوا بى إسر'ءيل CD‏ الشعراء 


العالمين (نذله به) أى أنزله (الروح الامين) 3 جريل عليه السلام فإنه أمين و حه تعالى وهو صله إلى 


يياه عام مالصلاة والسلام وقرىء بتشديدالزاى ونصب الروح والآمين أى جعل الله تعالى الروح 
الآمين نازلا به ( على فلك ) أى رو حك وإن أريد به العضو فتخصيصه به لان المعانى الروحانية تنزل 
أولا على الروح ثم تنتقل منه إلى القلب لم بدنها من التعلق ثم تتصعد إلى الدماغ فينةةش بها لوح المتخيلة 
(لمكون من المنذرين) متعلق بنزل به أى أنز له لتنذرهم ا فى آضاعيفه من العةو بات اهمال وإيثار 
م عليه النظم السكرم للدلالة على ا نتظامه ب فى ملك أولئكالمنذرين المشهوور بن فى حقيةاللاسالة وتقرر 
وقوع العذاب المنذر (بلسنان عربى مبين) واضحالمءنى ظاهر المدلول لتلا يبق لهم عذر ما وهو أيضاً 
متعلق بنزك بهوتأخيرءللاعتناء بأمى الإنذار وللإعاء إلى أن مدار كونه من جلة المنذرين المذ كورين 
عليهم السلام جرد انرا عليه به لا إنزاله باللسان العرى وجمله متعلةاً بالمنذرين 5ا جوزه الجمرر 
يؤدى إلى أذغاية الإإنزالكونه يلق منج المنذرين باللغة العر بيةفقط منهود وصالح وشعيب عليهم 


١‏ السلام ولا خن فاده كيف لا والطامة الكبرى ف باب الإنذار مااندرة وح وهوهئى عاهما الام 


ج“ 


ای 


وأشد الزو اجر تایآ قلوب المشركين ماأنذرءإبراهيم علي هالسلام لات اتهم وإدعائهم أنهم على ملته 
عليه الصلاةوالسلام (وآنه ىزر الا واين) أىوإن ذكرهأو معنأاه لی الكتب التقدمة فإن أحكامه 
الى لا تحتمل النسخ والتبديل سب ق دل الاأعصار م اتو حيد وساار مابتعاق بالذات والصفات 


مسسطورة فبا وكذامافى تضاعيفهمن المواعظ والقصص وقيل الضمير لرسسول اقه بإ وليس بواضح 


(أو يكن للم إآية) الحمزة للإنكار وال والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل أغفلوا عن 
ذلك رم يكن ل آيةدالة عل أ تنذي ل منرب اامالمينر أنه فى زر الا"ولين على أن طم متعلق بالكون قدم 
على امه وخبرهللاههام بهأو بمحذو فهو حال من آنة قدمت عليها لكونها نكرة وآية خبرللكون 
قدم عل امه الذىهو قولهتعالى ( أن يسلنمعلماء بنى إسرائيل ) نلا مر عراراً من الاعداء والتشو بق إلى 
اللؤخر أى أن يعرفوهبنعوته المذكويرةفى كتببمويعرفوا م نأنزل عليهوقرىء نكن بالتأنيث وجعلت 
آية اسم وأنة يعلله خيراً وفيه ضف حينشوقع النكرةاماً والمعرفة خبرآ وقد قبل فى تكن ضير القصة 


۴۹ س سورة الشعراء نة ۱4۸ ۰ 1۹4 ۰ ۲۰۰ ۰ ۰۲۰ ۲۰۲ ١‏ سمب 1 


رمج م جوم 7# مم مه دقوم ام 

ولو نزلنله عل بعض الأعمين وټ 5 الشعراء 
ع رو ر £ 

فقراه, عليهم ما کا نوا به مؤمنين 9 الشعراء 
يب > عو ل 2 oS»‏ 

كلك سلّكننه فى قلوب المج رمينَ و 5 الشعراء 
م برل برا م 2 00 عر م 

لا يۇمنون بدء حى بر وأ ألْعدَاب الأليم 4 : ۲ الشعراء 
f‏ ر ص جاع كر عا جم ج22 م ا 5 
فباتهم بغتة وهم لايسعرون 625 5 الشعرا 


يق ووأ هل کن منظرونَ GD‏ 5 الشعراء 

وآبة أن يعلمه جملة واقعة مو ةع بر وجو زأنيكون ل آيةهى جملةالهأنوأن يعلمه بدلامن آية ويجوزمع 

نص ب آية تأ نیث تسكن 5 فى قو له تعا ىم م تسكن فتنتوم إلا أنقالوا وقرىء تعلمه بالتاء (ولونزلناه) كاهو بنظمه ۱۹۸ 
الرائق المعجز (على بعض الأيحمين) الذين لايقدرون على التكلم بالعر ببة وهو جمع أيحمى عل التخفيف 
واذلكجمع جمعالسلامة وقرىء الأمجميين وفىافظ البعض[شارة إلى كون ذلك واحداً من عرض تلك 
الطائفة كائناً منكان (فقر أمعليوم) قراءة صحيحة خارقة لل ادات (ماكانوا به مؤمنين) مع انضمام [#از و١‏ 
الفراءةإلى از ااقروء لفر ط ءناد هم و شدةشكيمتهم ف المكا رة وق لالمعىولونز لناهعلى بعض الأيحمين 

بلغة العجم فق رأه عليهم ماكانوا به مث منين عدم فهمهم واستتكافهم من اتباع الجر وليس بذا كفإنهبمءرل 
من المناسبة لمقام بيان تمادبهم فا لمكابرة والعناد ( كذلك سلكناه) أىمثل ذلك ال لك البديع المذكور ۲١١‏ 
سلكناءأى أد خلا القرآن(فىقلو بالجرمين) ففوموا معانيه وعر فو افصا حته وأنهخارجعن الةوىالبشرية 
من حت النظم المعجز ومن حيث الإ خبار عن الغيب وقدانضم إليهاتفاق علداء أل الكتب الممزةةقبلهعلى 
أضمنماللبشارة نز اله وبعثة من ىزلع ليه بأو صافه فو لە تعالى ( لابق منون به ) جملةمستأنفةمسوقة لبيان ١.م‏ 
أنهملايتأثر ونبأمثالتلك الا مو ر الداعية[لىالإيمان به بل يستمرونعلى ماهر عليه (<تىبر واالعذاب 
الال )الملجىء إلى الإيمان به حين لا ينفعهم الإيمان (فيأ تيرم بغتة) أى جأة فى الدنيا والأخر (وهم ۲۰۲ 
لا یشمرون) بإنانه (فيقولوا هل نن منظرون) تحسرأ على مافات من الإان وتمنياً الإمبال لتلافى م.م 
٠‏ مافرطوهوقيل معنى كذلك سلكناء مثل تلكا لمال وتلك الصفة من الكفربه والتكذيب لهوضعناء فى ' 

ةلو ېم وقول تمالىلا يۇمنون بەف موقعالإيضاح والناخيص له أوفى موقع الحا لأى سلكناه فيهاغير 
مؤمن بهوالا"ول هوالا نسب بمقام بيان غايةعنادهم ومكابر نهم مع تعاضد أدلة الإمانوتآخذ «بادى 
الحدابة والإرشاد وانقطاعأعذارهم بالكلية وقيل مير سلمكناه للكفر المدلول عليه بما قبله من قوله 
تعالى ما كانوا بهم منين ونة لعن ابن عباس رضى الله عنهما والحسن ومجاهد رحمبما اقهتعالى أدخلنا 
« ۲ أف السعود ج + » 


۳۹۹ تفدير أي السعود 


ص عاص اس مومه 2 

فِعَدَاِنَا عجوت 6 ٦‏ الشعراء 
عام و 25-22 ديه 5 4 8 اء 
افرةيت إن لم ب م ٠‏ 5 الشعرا 
وي عي ثبي ايرصم يروي مع سس 1 

ثم جاءهم ما كانوا بوعدون وټ 5 الشعراء 
مس وس دجي > ا 7 . 

مااغنى عنهم ما کانوا عمتعون و 5 الشعراء 
ef scsi‏ مص بير و 

وما اهلکا من قرية إلالما منذرون 02 ۲٢‏ الشعراء 


پو ص ص 0 
ذ ری وما کا ظدليين وټ 5 الشعراء 


4 الشرك والتكذيبف قلوب الجرمين (أفيمذابنا يستعجاون) بقو لهم أمطر علينا حجارة من السماء أو 
اثتنا بعذاب ألم وقول فأتنا بماتعدنا ونحوهما وحالم عند نزول العذاب ها وصف من طلب الإنذار 
قاف اءللعطف على مقدر يقتضيهالمقام ىأ يكو ن حالم كنا ذكرمن الاستنظار عند نزول العذاب الاأليم 
فیستعجلو ن بعذا بنا و ينمه من التنافى مالا خ على أحد أو أ يغفلو ن عن ذلك مع تحققه و تقرر «فستعجلون 
الجو[نما قدم الجار والجرو_للإبذان بأنمصب الإنكاروالتويخ كو نا مستعجل بهعذابه تعالىهم مافيه 

۰۵ من رعايةالفواصل (أف رأًءت) لماكانت الرؤية من‌آفوی أسبابالإخبار بالثىء وأشهرها شاع استعهال 
أوأبتفى ممنى أ خبرنى وا لطاب لکل من يصلم لهكازنا من کان والماء لنرتيب الاستخبار على قوم هل 
تحن منظر ونوما بأنهمااءتراض للتوبيخوالتبكيت وهى متةدهة فى المعنى على الهمزة وتأخيرها عنبا 
صووة لافتضاء الحمزة الصدارة كا هو رأى الجبور أى فاخير فى (إن متعناهم سنين) متطاولة طول 

۲٦‏ ۷۔۲ » الاأعمار وطيب الماش (ثم جاءهم ماكانوا يوعدون) من العذاب (ماأغنى عنہم) أى ثىء أو 

أىاغناء أغىعنهم (ماكانوا يمتعون) أى كو نهم ممتعينذللك القتيعالمديد على أن مامصدرية أو ماكانوا 
بمتعونبه منمتاع الحياةالدنيا على أنها موصولة حذف عائدها وأياً ماكان فالاستفهام للإنكار والئق 
وقيل مانافيةأى ريغن عنهم متعم المتطاولق دفع العذاب وتخفيفهوالا "ول هو الا ولى لكونه أوفق 
لصورة الاستخياز وأدل علىا نتفاء الإغناء على أبلهو جه وآ کد ہکان کل من من شأنه الخطابقد كلف 
أنضبر بأنتمتيعهم ٠اذاأفادهم‏ وأىثىء أغنىعنهم فل يقدر أحدعلى أنضبر بشىء منذلك أصلاوقرىء 

۲۰۸ بمتعون من الامتاع ( وما أهلك ا .من قرية ) من القرى الد ( إلا لا منذرون ) قد أنذروا هلما 

٠.‏ إإزاءاً للحجة (ذ كرى) أى تذ كرة وعلما النصب عل العلة أو المصدر لا"نها فى معنى الإنذار كا نهقيل 
مذكرونذكرى أوعلى أنه مصدر مؤكد لفعل هو صفة ل.ذرون أى إلا لها منذرون يذكروثهم ذكرى 
أوالرفع على أنهاصفة منذر ون بإضمار ذو وأو يحملهم ذكرى لإممانهم فى التذكرة أوخبرمبتد أ حذوف 


4 


A‏ قوله تعالى « للفقراء الذين احصروا ( سورة البقرة 
يعرض للرجل ما يحول بينه وبين سفره » من مرض أو كبر أو عدو أوذهاب نفقة » أوما يجرى 
مجری هذه الأشياء ¢ يقال : أحصر الرجل فهو محصر. ومضى الكلام فى معنى الاحصار عند 
قوله ( فان أحصرتم ) بما يعني عن الاإعادة » أما التفسير فقد فسرت هذه الآية بجميع الأعداد 
الممكنة في معنى الاحصار ( فالأول) أن المعنى : إنهم حصروا أنفسهم ووقفوها على الجهاد 5 
وأن قوله فى ( سبيل الله ) مختص بالجهاد فى عرف القرآن » ولأن الجهاد كان واجبأ فى ذلك 
الزمان » وكان تشتد الحاجة إلى من يحبس نفسه للمجاهدة مع الرسول ية » فيكون مستعداً 
لذلك ¢ متى مست الحاجة ¢ فبين تعالى في هؤلاء الفقراء أنهم هذه الصفة › ومن هذا حاله 
يكون وضع الصدقة فيهم يفيد وجوهاً من الخير (أحدها) إزالة عيلتهم (والثاني) تقوية قلبهم 
لا انتصبوا إليه ( وثالثها ) تقوية الإإسلام بتقوية المجاهدين ( ورابعها ) أنهم كانوا محتاجين جداً 
مع أخهم كانوا لا يظهر ون حاجتهم » على ما قال تعالى ( لا يستطيعون ضرباً في الأرض يحسبهم 

« والقول الثاني * وهو قول قتادة وابن زيد : منعوا أنفسهم من التصرفات فى التجارة 
للمعاش خوف العدو من الكفار لأن الكفار كانوا مجتمعين حول المدينة » وكانوا متى وجدوهم 

« والقول الثالث »* وهو قول سعيد بن المسيب واختيار الكسائي : أن هؤلاء القوم 
أصابتهم جراحات مع رسو لي » وصاروا زمنى » فأحصرهم المرض والزمانه عن الضرب فى 
الأرض . 

« والقول الرابع ) قال ابن عباس : هؤلاء قوم من المهاجرين حبسهم الفقر عن الجهاد 
في سبيل الله فعذرهم الله. 

$ والقول الخامس ¢ هؤلاء قوم كانوا مشتغلين بذكر الله وطاعته وعبوديته » وكانت شدة 
استغراقهم في تلك الطاعة أحصرتهم عن الاشتغال بسائر المهمات . 

« الصفة الثانية هؤلاء الفقراء © قوله تعالى ( لا يستطيعون ضرباً فى الأرض ) يقال 
ضربت فى الأرض ضرباً إذا سرت فيها » ثم عدم الاستطاعة إما أن يكون لأن اشتغاهم بصلاح 
الدين وبأمر الجهاد . يمنعهم من الاشتغال بالكسب والتجارة » وإما لأن خوفهم من الأعداء 
يمنعهم من السفر . وإما لأن مرضهم وعجزهم يمنعهم منه » وعلى جميع الوجوه فلا شك فى شدة 
احتياجهم إلى من يكون معینا لهم على مهماثهم . 

0 الصفة الثالثة هم 4 قوله تعالى ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) وفيه مسائل 


۲۹ سورة الشعراء آي ة۱۲۰۲۱۱۰۲۱۰ ۲٠١۰۲۱۲۰۲۱۲۰۲‏ 1¥ 


مرم مه م م 2< و 
وما رلت ةا الشياطين GB)‏ الشعراء 
مرم اص ر سم ماج 


وما يذبغى لهم وما سستَطيعونٌ 02 5 الشغراء 
2 < ر ير 


2 و - 
انم عن السمع لمعزواوت 9 5 الشعراء 


عرص روا رص 2 سه ےر م وول اس 
١‏ 1 


فلا تدع مع لله إللها ۶ار فتكون من الْمعدَّبِينَ © 5 الشعراء 


ع وص ع ال 
وانذرعشيرتك آلافربین © ۲ الشعراء 
وأخفض جتاحك لمن تبك م الموّمنين ١‏ الشعراء 


والخلةاءترضية وضيي رلا للقرىا دلول علي,امفردها الواقعق حيزالنى على أن مع أن للكل منذرين 
أعم من أن يكون لكل قرءة منها منذر واحد أو أ كثر ( وما كنا ظالمين ) فنهلكغير الظالمين وقي ل الإنذار 
والتعبير عن ذلك بننى الظالمية مع أن إهلا كهم قبل الإنذار ليس بظل أصلا على ماتقرر من قاعدة أهل 
السنة لبيا نكال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة مايستحول صدوره عنه تعالى من الظلم وقد م 
فى سورةآل عمران عندقولهقعالىوأن اللهليس بظلام للعبيد (وماتنزات بهالشياطين) رد لمازعمهالكفرة ١٠م‏ 
فى حق القرآن الكريم من أنه من قبيل مارلقيه الشيطان على الكبنة بعدتكقيق الحق ببيا ننه نزل به الروح 
الآمين (وما ينبغى لهم) أى ومايصحومايستقي هم ذلك ( وما يستطيءون ) ذلك أصلا ([مم‌عن ۲۱۲۰۲۱۱ 
السمع) لكلام الملائئكة (لمعزولون) لا تنفاءالمشاركة ينهم وبين املائ فىصفاء الذوات والاستعدادلقيول 
فيضان أنوار الحق والانتقاش بصور العلومالربانية والمعار ف النورانية كيف لا ونفوسهم خبيئةظلانية 
شر رة بالذات غير مستعدة إلالقبولمالاخير فيه أصلامن فنو نالشرورفن أبن أن عو مواحو لالقرآن 
الكر >مالمنطوى على الحقائق الرائقةالغيبة النى لا سكن تلقيها إلا من الملا تك علهم الصلاةوالسلام (فلاتدع ۲٠۳‏ 
مع ان[ آخر فتنكون من المعذبين ) خو طب به النى به مع ظرور!:حالة صدورالمهىعنهعنه وَل 
ارا على ازديادالإخلاص ولطفاً أاثر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح وااسوء حيث ينبى 
و عنه من لايمسكن صدو ره عنهف كيف من عداه (و أنذر ) العذاب الذى يستتيعه الشركو الممامى (عشيرتك 
الأقربين)الأقرب منهم فالا قرب فإن الاهتام بأ نهم آم . روىأنه لمازات صعد الصفا و ناداهم نذا 
تهذا حى اجتمعوا إليه فقال لوأخر fi‏ أن فح هذا الجيل خيلا أ كنم مصدققالو انعم قال فإلى نذير 
لكر بين دی عذاب شديد وروی أنه قال ياببى عبد المطلب يابنى هاشم بابی عبد مناف افتدوا أنفسم 
من النار فإنى لا أغى عنكاشيئاً ثم قال ياعامة بنت ألى بكر وياحفصةبذت عمر ويافاطمة بات مد و واصفية 
عمة عمد اشترين أنفسكن من النارفإنى لاأغنى عنكنشياً ( واخفض جناحك نا تبعك منالمؤمنين ) ۲٠٠١‏ 


هما 


۲١ 


۲۸ | تفسير أن السعود 


راس مار هس م م يبر نس صا سمس مه ا مولي لم 
إن عصوك كَمَّلْ إن برى* عا تعملون و " الشعراء 


وتو کل عل الْعْزِبزِ احم ش 5 الشعراء 


ج رص م روو 
آلدی يرسك حين تقوم © ؟ الشعراء 
مم م امل 0 م 
وتقلبك فىآلسلجدين ©© 5 الشعراء 


م هوآلسيع لْعَلِم )0 الشعراء ٠‏ 
ع مي بير مم ری ٤ E‏ 
تنزل ع كلي افاك ایم TT‏ 5 الشعراء 
ا لسمع وا رهم كنذبونَ م *" الشعراء 
أى لين جانبك لهم مستعار من حالالطائر فإنهإذا أرادأن نحط خفض جناحه ومن للتببين لان من تيع 
آم ممن ابع لدين أو غيره أو للتبعيض على أن المراد بالمؤمنين المشارفون للإيمان أو المصدقون باللسان 
م كسب ( فإن عصوك ) ول يتبعوك ( فقل نی برىء ما تعملون ) أى ما تعملون أو من أعمالكم 
۷ ) وتوكل على العزيز الرحيم ) الذى يقدر على قبر أعدانه ونصر أوليائه كفك شرمن يعصيكمنهم ومن 
۸ غيرم وقرىء فتوكل على أنه بدل من جواب الشرط ( الذى براك حين تقوم ) أى إلى الد 
1۹ ( وتقلبك ف السياجدين ( وترددك فى تصفح أحو ال ال تهجدين کا روى أنه لما نخ فرض قيأم الليلطاف 
عله تلك اللدلة بديوت أععابه لينظرمايصنءون حرم على كثرة طاءتهم فو جدها كبيوت الزنابير لما عع 
مها من دند ام بذكر اللهتعالى والتلاوة أو تصرفك فيا بين المصلين بالقيام والر كوع والسجودوالقءود 
إذا أمهم وإنما وصف الله تعالى ذاته بعلمه صحاله عله الى مہا يستأهل ولابته بعد أن عبرعنه ما ينىء عن 
3 قبر أعداثة ونصر أوليائه من وصئ العزيز الرحجم تحقيقاً التوكل وتوطيناً لقلبهعليه ( نه هو السميع ( 
۲ لاتقو( العام ) ما تنو به وتعمله (هل أنبشكم علىهن تنزل الشياطين) أى تتيزل حذفى إحدى التاءبن 
وهو استشاف مسوق لبيان استحالة تنزل الشياطين على رسو ل الله بی بعد بیان امتناع تاز طم بالقرآن 
ودخول حرف الجر على من الاستفمامية 1 أنها ليست موضوعة للاستفمام بل الأصل أمن ذف 
۲ حرف الاستفهام واستمر الاستعهال على حذفه و حذف من هل والأصل أهل وقوله تعالى ( تنزل على 
كل أفاك أثيي ) قصر لتنزم على كل من اقصف بالإفك الكثير والإثم الكبير من الكبنة والمتنبئة . 
وتخصيص له هم بحيث لابتخطام إلى غيرم وحي ف كانت ساحة رسول اقه بلي منزهة عن أن حوم 
000 حولها شائبة شىء من تلك الأوصاف اتضح استحالة تنزهم عليه به (بلقون) أىالاآفا كون (السمع) 


۲۹۹ ٠ سورة الشعراء آية ووم‎ - ١ 
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عر 2 : : 
والشعر اء يلبهم الغاورن 0 "3 الشعراء 


إلى الشياطين فيتلقون منم أوهاما وأمارات لنقصان علمهم فيضمون [إلهاحسب تخيلاتهم الباطلة خر افات 


لايطابق! كثر هاالواقعوذلكقولهتعالى (وأ كثرممكاذبون) أىذماقالوهمنالأقاويل وقدورد ف الحديث 
الكامة مخطفرا الجى فبقرها فى أذن وليه فيزيد فيا" كثر من ماثة كذبة أو يلقون السمع أىالمسموع 
من الشمياطين إلى الناس وأ كثرم كاذبو ن يفترون على الشياعاين مالمبوحوا إابهم والأظه أن الا كثرية 
باعتبار أفو الهم على معنى أن هؤلاء لما صدقون فيا کون عن الجنى وأما فى أ كثره فم کاذبون ومآ له 
وأكثر أق وال كاذبة لا باعتبار ذوانهم حى يلزم من نسبة الكذب إلى أكثرع کون أقلبم صادةينعلى 
فالإطلاق ولس معنى الآفاك من لاينطق إلا بالإفك حى يمتنع منهالصدق بل من يكثر الإفك فلا ينافبه 
أن يصدق نادرأ فى بعض الأحابين وقيل الضمير للشياطين أى يلقون السمع أى المسموع من الملا 
الأعلى قبل أنرجموا من بعض المغيبات إلى أوليا نهم وأكثرمكاذبو ن فاو حون بهإلهم إذلا يمعو نهم 
على نحو ماتكلمت به اللائ لشرارتهم أو لقصور م أو ضيطوم أو [فباهوم ولا سبيل إلى حمل إلقاء 
السمع على آسمعوم وإنصاتهم إلى الملا الأعلى قبل الرجم کا جوزه اوور لما أن يلقون 6ا صر -وا بهإما 
حال من مير تنزل مفيدة قار نة التنزل للإلقاء أو استئناف مبين للغرض هن التنزل بنى على السؤال 
عنه ولا ريب فى أن إلقاء السمع إلى الملا الأعلى بمعزل من احتّهال أن يقارن التنزل أو يكون غرضاً 
منه لتةدمه عليه قطعاً ونا ا لحمل لها الإلقاء بالمعنى الا "ول فالمدنى على تقدير كو نه حالا تنزل الشياطين 
على الا ا كين ملقين إل م ما عع وه من الملا الاأعلىوعل تقد ر کو نه جواباً عن سوال من قال لم تتزل 
عم وهاذا يفعلون بهم يلقون [ليهمماسمعو م مله على | ستئناى الا“خبار وافعله بعضهم غير ديدلا ن 
ذكر اهم السابقة على تنزطم الم ذ كور قبله غير خليق بحزالة التتزيل وأما على تقد ركو نضمير يلون 
لأف كين فو صفة لكل أفاك لا نەف معنى المع سواء أريد بإلقاء المع الإصغاء إلى الشياطين أو إلقاء 
المسموع إلى الاس ويجوز أن يكون اتشناف [خبار عام على كلا التقديرين لا أنكلا من تلقيهم من 
الشياعلين ولاقام م إلى الناس يكو ن بع دالتنز يل وأن يكو ناسةةنافا ميا على السؤ ال عل التقديرالا ولفقط 
6 نه قبل مابفعلون عند تعزل الشياطين عليهم فقول پلقون إلييم أسماعهم ليحفظواما يو حون به لبهم 
وقوله تعالى وأ کرم كاذبون على الاقدير الا'ول اتناف فقط وعلى الثانى تمل الحالية من ضير 
يلقون أى بلقون بمو دمن الشمباطين [لىالناسوالحال أنهمفى | كبو قو الحم كاذيون فتدبر ( والشعراء 
يقبعهم الغاوون) اتناف مسوق لإ بطالماقالو | فحق القرآن |اعظي م نأنهمن قبل الشعر وأنرسول 
الله بل من الشعراء بديانحال الششعراءالمنافية اله بم بعد | بطال ماقالوا إنه من قبيل ماياق الشراطن 
على الكبنة من الا باطيل مام من يان أحواهم المضادة لا حواله به والمعنى أن الشعراء يقبعيم أى 
يعاريهم ويسلكمسلكهم ويكونمن جملتهم الغاوون الضالونعن السئنالجائرون فماياتونومايذرون 
لايستمر ون علىوتيرة واحدةفى الا فعالوالا”فوال والا"<و اللاغيرهم من أهل الرشد المبتدين إلى 


حم 


۲۲ 
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الرترا: سم فى كل واد يموت 9ه 1 الشعراء 
خم ل ا ارم راط ورو م 
وتم يقولون مالا يمعلوت 675 الشعراء 


2 رر مم2 ه ھ صو ىت‎ TE 
إا لين امنوأ ملو أ الصالحات ود كوأ آله كديرا وأنتصرو امن بعد ماظلسوأ وسيْحلَ آلذين‎ 
4 ع رہ £ صضس‎ 


طلموأ أى منقلب بتقَلبون © 5 الشعراء 


۲۲۵ طرنيق لمق الثابتين عليه بوق وله تعالى (ألم تر أنهم فی کل واد بمو ن) استشمادعلى أنالشعراء [نمايتبعوم 
الناوون تقر بر له والخطاب لكل من تتأتى منه الرؤية للقصد : أن حالم من الجلاء والظبور ححيث 
لاتفتص برؤبة راء دون راء أى أل تر أن الشعراءفىكل واد من أودة القيل والقال وفى كل شعب من 
شعاب الوم وا يالو ىكل مسلك من مسالك الغى والضلال هيم ون عل وجو ههم لا ممتدون إلى سبيل 
مسين من السبل بل «تحيرون فى فياف الغواية وااسفاهة ويتمون فى تبه اجون والوقاحة دينهم ربق 
الأعرا ١اض‏ الممية والقدح فى الأنساب الطاهرة السنية والسدب بالحرام والغزل والابتهار والنردد بين 

۲۲١‏ طرف الإ فراط والتفريط فى المدح والحجاء ( و أنهم بقولون مالا يفعلون ) هن الأفاعيل غير مبالين يما 
إسقتيصه من اللوام فكيف “وهم أن 4م فى م مسلكرم ذلك ويلتحق مهم وينتظم 2 سلکمم من 
تهت سا حته عن أن عو م حوطاشائية الاتصاف بثىء من الا مور المذكورةوانصف بحاسن الصفات 
الجليلة وتخلق بمكارم الأخلاق المجيلة وحاز جميع الكالات القد ية وفاز بجملة الملكات الا"نسية مستقراً 
عام باج القوم مستمراً على الصراط المستقيم ناطقاً بكل آم رشيدداعياً إلى صراط العزيز الحيد مو يدأ 
عممجزات قاهرة وآبات ظاهرة مشحونة ة بفنون الحك الباهرة وصنوف المعارف الزاهرة مستقلة بنط 
رای از کل منطيق ماهر وبك ع کل مفلق ساحر هذا وقد قيل فى تاز مه ولأ عن أن يكو نمن الشعراء 
أن أتباع الشعراء الغاوون وأتباع مد به لبسوا كذلك ولا ريب فى أن تعليل عدم كونه ب منهم 
بكون أتباعه به غير غاوين ما لايليق بشأنه العالى وقيل الغاوون الراوون وقيل الشياطين وقيل هم 
شعراء قرش عبد الله بن الزبعرى وهبيرة بن أبىوهب الخزوى ومسافع بنعيد»ناف وأبوءزةاجمحى 
ومن 'ثقيف أمية بن ألى الصات الوا نحن نقول مثل قول تمد ب وقرىء والشعراء بالنصب على إضهار 

۷ فعل يفسره الظاهر وقرىء يتبعرم على التخفيف و يقبعوم بسكون المءن تشيم لبعه بءضد ( إلا الذين 
آمنواوعملوا الصالحات رذكروا اللّهكثيراً وانتصروا من بعد ماظلموا) استئناءللشعراء المؤ مني نالصاهين 
اين یکٹربون ذكر الله عز وجل ويكونأ كثر أشعارهم فى التوحيد والثناء على الله تعالى والحث على 
طاعته.والحكئة والموعظة والزهد فى الدنيا والترغيب عن الركون [ليها والزجر عن الاغترار زغار فما 
والافتتلن بملاذهاالفانية ولوو قم منرم فى بعض !الا" وقات #روقع ذلك منوم بطري قالانتصار من #اهم 
وقيل الماد بللستثنين عبد اقه بن رواحة وحسان بن ثابت وکعب بن مالك وكعب بن زهير بن الى 


وفي تفسير الإمام مالك تسميتها بسورة الجامعة» وقد جاء في رواية ابن مردويه عن ابن عباس وعبدالله بن الزبير 
رضي الله تعالى عنهم إطلاق القول بمكيتهاء وأخرج النحاس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت بمكة سوى 
حمس آيات من آخرها نزلت بالمدينة «إوالشعراء يتبعهم الغاوون ‏ [ الشعراء: 4 ؟؟ ] إلى آخرهاء وروي ذلك عن 
عطاء وقتادة» وقال مقاتل: «إألم يكن لهم آية * [ الشعراء: ١517‏ ] الآية مدنية أيضاًء قال الطبرسي: وعدة آياتها ماثتان 
وسبع وعشرون آية في الكوفي والشامي والمدني الأول ومائتان وست وعشرون في الباقي. 

ووجه اتصالها با قبلها اشتمالها على بسط وتفصيل لبعض ما ذكر فيما قبل» وفيها أيضاً من تسليته صلى الله 
تعالى عليه وسلم ما فيهاء وقد افتتحت كلتا السورتين بما يفيد مدح القرآن الكريم وختمتا يإيعاد المكذبين به كما لا 
يخفى . 


بشم الله الوخمن الرّحيم 


رس لي ص ص رصم 
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طسعر ر يلك َإيَنتُ لكشي لمن رن للك بجع سك ألا يووا مُؤْمِِينَ رى إن ذا نغرل علوم من الما 


سك 07ح u lenr E ref‏ ا کل کر وه دوو کے کے ا 
ءاية فظلت أعنلقهم ها خلضعين رك وما یام منذ ر من الان حدث إلا كانوا عنه معَرضين ف فَقَنَ كوا 


ر + ٤‏ ر سي ره سددء ع ب الس ر کے ۶ ۸ و €^ e‏ ۶3 زه داح سے کے 020 

سيروم اما كانوأ پو ہو ی ولم روا إل الأرضٍ کر اننا فيا من کل زوج کریے 7 ّف ذلك 

کک سمس ب ا 5ج . : هب سوس لو مار و ص ہے راھ ار ری بي 4 

لأية وما کان أ كثرهم مَؤْمِيَ ر وَإِنّ ريك لهو الْعزيرُ اليم > وإذ ناد ريك موموع أن أن 

e‏ هس E‏ دع ب 2 بر هم > عو قاي ع ي ر > د > کت 

الظللمين رل قوم فرَعَوْنَ ألا ينقون 0 قال ر إن أخاف أن کون < ويضق صدّری ولا ينطلق لسا 
ےھ 


kK‏ > 0000 > ور 02 2 2 3 دح وو بير 2 رن 2 ست اه ر و 
ربیل إل هدرو ج وم عل دب قأخاف أن قت لون ج قال كلا فَأذْهبا ایتا امعم مُسْتَمعُويَ 


. 


کے 04 سو و سے لي لھ ص ب کے کے عه ار و 4 e‏ رص سا ورا اه E aN‏ 
سك فاتيا فرعوت فقولا إتارسول رب ١‏ لعللمين رل أن ارسل معنا ب إِسَرييل 0 ل ا 
ر سم ل ني ر رک تصرح کے لتحا حت نب 01 0 ع > م کس کک و کا ر 
ولبشت فينا من عمرك سنين 0 وفعت فَعَلتَك أل فَعَلْتَ وأنت من الككفرينت ل قال فعلئها إذا واذ 


حول رصم وده 
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SR A SRE SERE ۲۲ - ١ سورة الشعراء الأيات:‎ 


طسم تقدم الكلام في أمثاله إعراباً وغيره والكلام هنا كالكلام هناك بيد أنه أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن 
كعب أنه قال في هذا الطاء من ذي الطول والسين من القدوس والميم من الرحمن» وأمال فتحة الطاء حمزة والكسائي 
وأبو بكر وقرأ نافع كما روي عنه أبو علي الفارسي في الحجة بين بين ولم يمل صرفاً لأن الألف منقلبة عن ياء فلو 
أميلت إليها انتقض غرض القلب وهو التخفيف. 

وروى بعض عنه أنه قرأ كباقي السبعة من غير إمالة أصلاً نظراً إلى أن الطاء حرف استعلاء يمنع من الإمالة» وقرأ 
حمزة يإظهار نون سين لأنه في الأصل لكونه أحد أسماء الحروف المقطعة منفصل عما بعده وأدغمها الباقون لما رأوها 
متصلة في حكم كلمة واحدة خصوصاً على القول بالعلمية» وقرأ عيسى بكسر الميم من «طسم» هنا وفي القصص» 
وجاء كذلك عن نافع» وفي مصحف عبدالله ط س م من غير اتصال وهي قراءة أبي جعفر تلك آيَاتُ الكتاب 
الْمُبين 4 إشارة إلى السورة» وما في ذلك من معنى البعد للتنبيه على بعد منزلة المشار إليه في الفخامة؛ والمراد 
بالكتاب القرآن وبالمبين الظاهر إعجازه على أنه من أبان بمعنى بان والكلام على تقدير مضاف أو على أن الإسناد فيه 
مجازي» وجوز أن يكون المبين من أبان المتعدي ومفعوله محذوف أي الأحكام الشرعية أو الحق» والأول أنسب 
بالمقام » والمعنى هذه آيات مخصوصة من القرآن مترجمة باسم مستقل » والمراد ببيان كونها بعضاً منه وصفها با 
اشتهر به الكل من النعوت الجليلة» وقيل: الإشارة إى القرآن والتأنيث لرعاية الخبرء والمراد بالكتاب السورة» والمعنى 
أيات هذا القرآن المؤلف من الحروف المبسوطة كآيات هذه السورة المتحدي بها فأنتم عجزتم عن الإتيان بمثل هذه 
السورة فحكم تلك الآيات كذلك وهو كما ترى. ومن الناس من فسر بإالكتاب المبين 4 باللوح المحفوظ ووصفه 
بالمبين لإظهاره أحوال الأشياء للملائكة عليهم السلام والأولى ما سمعته أولاً إلَعَلّكَ بَاخمٌ نَفْسَكَ 4 أي قائل إياها 
من شدة الوجد كما قال الليث وأنشد قول الفرزدق: 

ألا أيهذا الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادر 

وقال الأخفش والفراء يقال بخع يسخع بخعاً وبخوعاً أي أهلك من شدة الوجد وأصله الجهد, ومنه قول عائشة 
في عمر رضي الله .تعالى عنهما: بخع الأرض أي جهدها حتى أخذ ما فيها من أموال الملوك» وقال الكسائي: بخع 
الأرض بالزراعة جعلها ضعيفة بسبب متابعة الحراثة؛ وقال الزمخشري وتبعه المطرزي: أصل البخع أن تبلغ بالذبح 
البخاع بكسر الباء وهو عرق مستبطن الفقار وذلك أقصى حد الذبح» ولم يطلع على ذلك ابن الأثير مع مزيد بحثه ولا 
ضير في ذلك. 

وقرأ زيد بن علي وقتادة رحمهم الله تعالى «باخع نفسك» بالإضافة على خلاف الأصل فإن الأصل في اسم 
الفاعل إذا استوفى شروط العمل أن يعمل على ما أشار إليه سيبويه في الكتاب» وقال السكائي: العمل والإضافة سوا 
وذهب أبو حيان إلى أن الإضافة 56 من العمل» ولعل في مثل هذا الموضع لإشفاق المتكلم» ولما استحال في حقه 
سبحانه جعلوه متوجهاً إلى المخاطب» ولما كان غير واقع منه أيضاً قالوا. المراد الأمر به لدلالة الإنكار المستفاد من 
سوق الكلام عليه فكأنه قيل: أشفق على نفسك أن تقتلها وجداً وحسرة على ما فاتك من إسلام قومك» وقال 
العسكري: هي في مل هذا الموضع موطوعة موضع التهي» والسعتى لا بخ ادك وقبل: وضع مرن الامعتهام 
والتقدير هل أنت باخحع» وحكي مثله عن ابن عطية إلا أنه قال: المراد الإنكار أي لا تكن باخعاً نفسك «إألاً يَكونُوا 
مُؤْمنِينَ © تعليل للبخع. ولما لم يصح كون عدم كونهم في المستقبل مؤمنين كما يفيده ظاهر الكلام علة لذلك لعدم 
المقارنة والعلة ينبغي أن تقارن المعلول قدروا ‏ خيفة ‏ فقالوا: خيفة أن لا يؤمنوا بذلك الكتاب المبين» ومن الأجلة من 
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لم يقدر ذلك بناء على أن المراد لاستمرارهم على عدم قبول الإيمان بذلك الكتاب لأن كلمة كان للاستمرار وصيغة 
الاستقبال لتأكيده وأريد استمرار النفي؛ وجوز أن يكون الكون بمعنى الصحة والمعنى لامتناع إيمانهم والقول بأن فعل 
الكون أتى به لأجل الفاصلة ليس بشيء. 

وقوله تعالى: «إإن نَشأْ # إلخ استثناف لتعليل الأمر ياشفاقه على نفسه عي أو النهي عن البخع» ومفعول 
المشينة محدذوف وهو غلى المشهور ما دل عليه مضمون التجزاى وجوز أن يكون مدلولاً عليه نما قبل أي إن اتقاً 
إيمانهم رل عَلَيْهِمْ مِنَ الشمَاء آيَةَ 4 ملجعة لهم إلى الإيمان قاسرة عليه كما نتق الجبل فوق بني إسرائيل وتقديم 
الظرفين على المفعول الصريح لما مر مراراً من الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر. 

وقرأ أبو عمرو في رواية هارون عنه «إن يشأ ينزل» على الغيبة والضمير له تعالى» وفي بعض المصاحف لو شثنا 
لأنزلنا طقَطَلّتْ أَعتافُهُمْ لَّهَا خَاضْعينَ 4 أي منقادين وهو خبر عن الأعناق وقد اكتسبت التذكير وصفة العقلاء من 
المضاف إليه فأخبر عنها لذلك بجمع من يعقل كما نقله أبو حيان عن بعض أجلة علماء العربية. 


واختصاص جواز مثل ذلك الشعر كما حكاه السيرافي عن النحويين مما لم يرتضه المحققون ومنهم أبو العباس 
وهو ممن خرج الآية على ذلك» وجوز أن يكون ذلك لما أنها وصفت بفعل لا يكون إلا مقصوداً للعاقل وهو الخضوع 
كما في قوله تعالى: «إرأيتهم لي ساجدين ‏ [ يوسف: > ] وأن يكون الكلام على حذف مضاف وقد روعي بعد 
حذفه أي أصحاب أعناقهم» ولا يخفى أن هذا التقدير ركيك مع الإضافة إلى ضميرهم» وقال الزمخشري: أصل الكلام 
فظلوا لها خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع لأنه يتراءى قبل التأمل لظهور الخضوع في العنق بنحو 
الانحناء أنه هو الخاضع دون صاحبه وترك الجمع بعد الإقحام على ما كان عليه قبل» وقال الكسائي: إن خاضعين حال 
للضمير المجرور لا للأعناق. 

وتعقبه أبو البقاء فقال: هو بعيد في التحقيق لأن «إخاضعين © يكون جارياً على غير فاعل «إظلت © فيفتقر إلى 
إبراز ضمير الفاعل فكان يجب أن يكون خاضعين هم فافهم» وقال ابن عباس ومجاهد» وابن زيد والأخفش: الأعناق 
الجماعات يقال: جاء في عنق من الناس أي جماعة» والمعنى ظلت جماعاتهم أي جملتهم. 


وقيل: المراد بها الرؤساء والمقدمون مجازاً كما يقال لهم: رؤوس وصدور فيثبت الحكم لغيرهم بالطريق 
الأولى» وظاهر كلامهم أن إطلاق العنق على الجماعة مطلقاً رؤساء أم لا حقيقة وذكر الطيبي عن الأساس أن من 
المجاز أتاني عنق من الناس للجماعة المتقدمة وجاؤوا رسلاً رسلاً وعنقاً عنقاً والكلام يأخذ بعضه بأعناق بعض ثم 
قال: يفهم من تقابل رسلاً رسلاً لقوله: عنقاً عنقاً أن في إطلاق الأعناق على الجماعات اعتبار الهيئة المجتمعة فيكون 
المعنى فظلوا خاضعين مجتمعين على الخضوع متفقين عليه لا يخرج أحد منهم عنه. 

وقرأ عيسى وابن أبي عبلة «خاضعة» وهي ظاهرة على جميع الأقوال في الأعناق بيد أنه إذا أريد بها ما هو جمع 
العنق بمعنى الجارحة كان الإسناد إليها مجازياً و «إلها 4 في القراءتين صلة ظلت أو الوصف والتقديم للفاصلة أو نحو 
ذلك لا للحصرء وظلت عطف على ننزل ولا بد من تأويل أحد الفعلين بما هو من نوع الآخر لأنه وإن صح عطف 
الماضي على المضارع إلا أنه هنا غير مناسب فإنه لا يترتب الماضي على المستقبل بالفاء التعقيبية أو السببية ولا يعقل 
ذلك والمعقول عكسه» وبتأويل أحد الفعلين يدفع ذلك لكن اختار بعضهم تأويل ظلت بتظل وكأن العدول عنه ليؤذن 
الماضي بسرعة الانفعال وأن نزول الآية لقوة سلطانه وسرعة ترتب ما ذكر عليه كأنه كان واقعاً قبله» وبعضهم تأويل 
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ننزل بأنزلنا» ولعل وضعه موضعه لاستحضار صورة إنزال تلك الآية العظيمة الملجئة إلى الإيمان وحصول خضوع 
رقابهم عند ذلك في ذهن السامع ليتعجب منه فتأمل. 


وقرأ طلحة «فتظل) بفك الإدغام» والجزم وضعف الحريري في درة الغواض الفك في مثل ذلك» ورجح 
صاحب الكشف القراءة بأنها أبلغ لإفادة الماضي ما سمعته آنفاًء هذا والظاهر أنه لم تحقق إنزال هذه الآية لأن سنة الله 
تعالى تكليف الناس بالإيمان من دون إلجاء نعم إذا قيل: المراد آية مذلة لهم كما روي عن قتادة جاز أن يقال بتحقق 
ذلك» ولعل ما روي عن ابن عباس كما في البحر والكشاف من قوله نزلت هذه الآية فينا وفي بني أمية ستكون لنا 
عليهم الدولة فتذل أعناقهم بعد صعوبة ويلحقهم هوان بعد عزة ناظر إلى هذاء وعن أبي حمزة الثمالي أن الآية صوت 
يسمع من السماء في نصف شهر رمضان وتخرج له العواتق من البيوت» وهذا قول بتحقق الإنزال بعد وكأن ذلك زمان 
المهدي رضي الله تعالى عنه» ومن صحة ما ذكر من الأخبار في القلب شيء والله تعالى أعلم. 


وقوله تعالى: رمَا يَأنِيهم مِنْ ذكر من الوخهن من مُحدّث إلا كَانُوا عنه مُغرضينَ 4 بيان لشدة شكيمتهم وعدم 
ارعوائهم عما كانوا عليه من الكفر والتكذيب بغير ما ذكر من الآية الملجئة تأكيداً لصرف رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن الحرص على إسلامهم. ومن الأولى مزيدة لتأكيد العموم» وجوز أن تكون تبعيضية» والجار والمجرور 
متعلق بمحذوف هو صفة لمقدر كما نشير إليه إن شاء الله تعالى» والثانية لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بيأتيهم أو 
بمحذوف هو صفة لذكرء وأياً ما كان ففيه دلالة على فضله وشرفه وشناعة ما فعلوا به. 


والتعرض لعنوان الرحمة لتغليظ شناعتهم وتهويل جنايتهم فإن الإعراض عما يأتيهم من جنابه جل وعلا على 
الإطلاق شنيع قبيح وعما يأتيهم بموجب رحمته تعالى لمحض منفعتهم أشنع وأقبح أي ما يأتيهم تذكير وموعظة أو 
طائفة من القرآن من قبله عز وجل بمقتضى رحمته الواسعة يجدد تنزيله حسبما تقتضيه الحكمة والمصلحة إلا جددوا 
إعراضاً عنه واستمروا على ما كانوا عليه والاستئناء مفرغ من أعم الأحوال محله النصب على الحالية من مفعول 
«إيأتيهم 4 يإضمار قد أو بدونه على الخلاف المشهور أي ما أيهم من ذكر في حال من الأحوال إلا حال كونهم 
معرضين عنه ققد كَذَّيُوا 4 أي بالذكر الذي يأتيهم تكذيباً صريحاً مقارناً للاستهزاء به ولم يكتفوا بالإعراض عنه 
حيث جعلوه تارة سحراً وتارة أساطير الأولين وأخرى شعراً. 


وقال بعض الفضلاء: أي فقد تموا على التكذيب وكان تكذيبهم مع ورود ما يوجب الإقلاع من تكرير إتيا 

0 أول مرة» وللتنبيه على ذلك عبر عنه بما يعبر عن الحادث ويشعر باعتبار مقارنة م 

ليه قوله تعالى: فَْسَيأُتيهم َنبا ما اوا به يَشتهزْئونَ 4 لاقتضائه تقدم الاستهزاء» وقيل: إن ذاك لدلالة الإعراض 
0 والمراد بأنباء ذلك ما سيحيق بهم من العقوبات العاجلة والآجلة وكل آت قريب» وقيل: من 
عذاب يوم بدر أو يوم القيامة والأول أولى» وعبر عن ذلك بالأنباء لكونه مما أنباً به القرآن العظيم أو لأنهم بمشاهدته 
يقفون على حقيقة حال القرآن كما يقفون على الأحوال الخافية عنهم باستماع الأنباء. وفيه تهويل له لأن النباً يطلق 
على ار للخم الذي :له ون فی لى فا ع سان د يستهزؤٌون به قبل من غير أن يتدبروا في 
أحواله ويقفوا عليها. 


وقوله تعالى: ولم يَرَوْا إلى الأزض ‏ بيان لإعراضهم عن الآيات التكوينية بعد بيان إعراضهم عن الآيات 
. التنزيلية» والهمزة للإنكار التوبيخي والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أأصروا على ما هم عليه من الكفر بالله 
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تعالى وتكذيب ما يدعوهم إلى الإيمان به عز وجل ولم ينظروا إلى عجائب الأرض الزاجرة لهم عن ذلك والداعية إلى 
الإيمان به تعالى» وقال أبو السعود بعد جعل الهمزة للإنكار والعطف على مقدر يقتضيه المقام: أي أقعلوا ما فعلوا من 
الإعراض عن الآيات والتكذيب والاستهزاء بها ولم ينظروا إلى عجائب الأرض الزاجرة عما فعلوا والداعية إلى الإقبال 
على ما أعرضوا عنه انتهى. 

وهو ظاهر في أن الآية مرتبطة بما قبلها من قوله تعالى: «إوما يأتيهم 4 إلخ وهو قريب بحسب اللفظ إلا أن فيه 
أن النظر إلى عجائب الأرض لا يظهر كونه زاجراً عن التكذيب بكون القرآن منزلاً من الله عز وجل وداعياً إلى الإقبال 
إليه» وقال ابن كمال: التقدير ألم يتأملوا في عجائب قدرته تعالى ولم ينظروا انتهى. 

والظاهر أن الآية عليه ابتداء كلام فافهم» وقيل: هو بيان لتكذيبهم بالمعاد إثر بيان تكذيبهم بالمبدأ وكفرهم به 
عز وجل والعطف على مقدر أيضاًء والتقدير أكذبوا بالبعث ولم ينظروا إلى عجائب الأرض الزاجرة عن التكذيب بذلك 
والأول أولى وأظهرء وأياً ما كان فالكلام على حذف مضاف كما أشير إليه» وجوز أن يراد من الأرض عجائبها مجازاً؛ 
وقوله تعالى: كم انتا فيا من كَل رؤج كريم 4 استعناف مبين لما في الأرض من الآيات الزاجرة عن الكفر الداعية 
إلى الإيمان. 


وكم خبرية في موضع نصب على المفعولية بما بعدها وهي مفيدة للكثرة وجيء بكل معها لإفادة الإحاطة 
والشمول فيفيد أن كثرة أفراد كل صنف صنف فيكون المعنى أنبتنا فيها شيئاً كثيراً من كل صنف على أن من تبعيضية 
أو كثرة الأصناف فيكون المعنى أنبتنا فيها شيئاً كثيراً هو كل صنف على أن من بيانية» وأياً ما كان فلا تكرار بينهماء 
وقد يقال: المعنى أو لم ينظروا إلى نفس الأرض التي هي طبيعة واحدة كيف جعلناها منبتاً لنباتات كثيرة مختلفة 
الطبائع وحينئذ ليس هناك حذف مضاف ولا مجاز ويكون قوله تعالى: إكم أنبتنا فيها 4 إلخ يدل اشتمال بحسب 
المعنى وهو وجه حسن فافهمه لفلا تظن رجوعه إلى ما تقدم واحتياجه إلى ما احتاج إليه من الحذف أو اجون 
والزوج الصنف كما أشرنا إليه. وذكر الراغب أن كل ما في العالم زوج من حيث إن له ضداً ما أو مثلاً ما أو تركيباً ما 
بل لا ينفك بوجه من ترکیب» والكريم من كل شيء مرضيه ومحموده» ومنه قوله: 

حتى يشق الصفوف من كرمه 

فإنه أراد من كونه مرضياً في شجاعته وهو صفة لزوج أي من كل زوج كثير المنافع وهي تحتمل التخصيص 
والتوضيح» ووجه الأول دلالته على ما يدل عليه غيره في شأن الواجب تعالى وزيادة حيث يدل على النعمة الزاجرة لهم 
عما هم عليه أيضأء ووجه الثاني التنبيه على أنه تعالى ما أنبت شيئاً إلا وفيه فائدة كما يؤذن به قوله تعالى: هو الذي 
خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 [ البقرة: ٩‏ ] وأياً ما كان فالظاهر عدم دخول الحيوان في عموم المنبت» وذهب 
بعض إلى دخوله بناء على أن خلقه من الأرض إنبات له كما يشير إليه قوله تعالى: وال أنبتكم من الأرض نباتاً 4 
[ نوح: 17 ] وعن الشعبي التصريح بدخول الإنسان فيه» فقد.روي عنه أنه قال الناس: من نبات الأرض فمن صار إلى 
الجنة فهو كريم ومن صار إلى النار فبضد ذلك. 

وان في ذلك 4 أي الإنات أو e a‏ 
وجلء اااي E‏ 
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عيون من لجين شاخصات غل ا اما دب سيك 

ي ف الم رة شنا فدات بجأن الله لسيدين له شحريك 

رقا كان أَكترهُم مُؤْمسِينَ 4 قيل: أي وما كان في علم الله تعالى ذلك. واعترض بناء على أنه يفهم من 
السياق العلية بأن علمه تعالى ليس علة لعدم إيمانهم لأن العلم تابع للمعلوم لا بالعكس. ورد بأن معنى كون علمه تعالى 
تابعاً للمعلوم أن علمه سبحانه في الأزل بمعلوم معين حادث تابع لماهيته بمعنى أن خصوصية العلم وامتيازه عن سائر 
العلوم إنما هو باعتبار أنه علم بهذه الماهية وأما وجود الماهية فيما لا يزال فتابع لعلمه تعالى الأزلي التابع لماهيته بمعنى 
أنه تعالى لما علمها في الأزل على هذه الخصوصية لزم أن تتحقق وتوجد فيما لا يزال كذلك فنفس موتهم على الكفر 
وعدم إيمانهم متبوع لعلمه الأزلي ووقوعه تابع له» ونقل عن سيبويه إن كان » عبلة a‏ أكثرهم مؤمنين 
فالمراد الإخبار عن حالهم في الواقع لا في علم الله تعالى الأزلي وارتضاه شيخ الإسلام وقال: هو الأنسب بمقام بيان 
عتوهم وغلوهم في المكابرة والعناد مع تعاقد موجبات الإيمان من جهته عز وجل وأما نسبة كفرهم إلى علمه تعالى فربما 
يتوهم منها كونهم معذورين فيه بحسب الظاهر ويحتاج حيتئذ إلى تحقيق عدم العذر بما يخفى على العلماء المتقنين» 
والمعنى على الزيادة وما أكثرهم مؤمنين مع عظم الآية الموجبة للإيمان لغاية تماديهم في الكفر والضلالة وانهماكهم في 
الغي والجهالة. ويجوز على قياس ما مر عن بعض الأجلة في قوله تعالى: «إأن لا يكونوا مؤمنين » أن يقال: إن 
(إكان» للاستمرار واعتبر بعد النفي فالمراد استمرار نفي إيمان أكثرهم مع عظم الآية الموجبة لإيانهم» وفيه من تقبيح 
حالهم ما فيه. 

وهذا المعنى وإن تأتي على تقدير إسقاط «إكان 4 بأن يعتبر الاستمرار الذي تفيده الجملة الإسمية بعد النفي 
أيضاً إلا أنه فرق بين الاستمرارين بعد اعتبار كان قوة وضعفاً فتدبر» ونسبة عدم الإيمان إلى أكثرهم لأن منهم من لم 
يكن كذلك 9إوَإِنَّ رَبك لَهُوَ الزيرُ # أي الغالب على كل ما يريده من الأمور التي من جملتها الانتقام من هؤلاء 
الكفرة «الرُحِيمُ # أي البالغ في الرحمة ولذلك يهلهم ولا يؤاخذهم بغتة بما اجترؤوا عليه من العظائم الموجبة لفنون 
العقوبات أو العزيز في انتقامه ممن كفر الرحيم لمن تاب وآمن أو العزيز في انتقامه من الكفرة الرحيم لك بأن يقدر من 
يؤمن بك إن لم يؤمن هؤلاء» والتعرض لوصف الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عَم من تشريفه عليه الصلاة والسلام 
والعدة الخفية له صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا يخفى» وتقديم العزيز لأن ما قبله أظهر في بيان القدرة أو لأنه أدل 
على دفع المضار الذي هو هم من جلب المصالح. 

طوَِذْ ادى رَبك مُوسَئْ ) كلام مستأنف مقرر لسوء حالهم ومسل له عله أيضاً لكن بنوع آخر من أنواع 
التسلية على ما قيل: و إذ ) منصوب على المفعولية بمقدر خوطب به النبي َه معطوف على ما قبله عطف القصة 
على القصةء والتقدير عند بعض واذكر في نفسك وقت ندائه تعالى أحاك موسى عليه السلام وما جرى له مع قومه من 
التكذيب مع ظهور الآيات وسطوع المعجزات لتعلم أن تكذيب الأمم لأنبيائهم ليس بأول قارورة كسرت ولا بأول 
صحيفة نشرت فيهون عليك الحال وتستريح نفسك مما أنت فيه من البلبال. 

وعند شيخ الإسلام واذكر لقومك وقت ندائه تعالى موسى عليه السلام وذكرهم بما جرى على قوم فرعون بسبب 
تكذييهم إياه عليه السلام زاجراً لهم عما هم عليه من التكذيب وتحذيراً من أن يحيق بهم مثل ما حاق بهم حتى يتضح 
لديك أنهم في غاية العناد والإصرار لا يردعهم أخذ أضرابهم من المكذبين الأشرار ولا يؤثر فيهم الوعظ والإنذارء وهذا 
التقدير يناسب صدر القصة الآتية أعني قوله تعالى: «إواتل عليهم نبأ إبراهيم » [ الشعراء: 54 ] والأول يناسب 
القصص المصدرة بكذبت على ما قيل. 
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© المسألة الأولى * قرأ عاصم وابن عامر وحمزة ( يحسبهم ) بفتح السين والباقون 


بكسرها وهم) اللتان بمعنى واحد > وقرىء فى القرآن ما كان من الحسبان باللغتين جميعا الفتح 
والكسر والفتح عند أهل اللغة أقيس > لأن الماضى إذا كان على فعل ء نحو حسب كان 
المضارع على يفعل ‏ مثل فرق يفرق وشرب يشرب » وشذ حسب يحسب فجاء على يفعل مع 
كليات أخر » والكسرحسن لمجيء السمع به وإن كان شاذاً عن القياس . 


¥ المسألة الثانية 4 الحسبان هو الظن » وقوله ( الجاهل ) لم يرد به الجهل الذي هوضد 
العقل ٠‏ وإنما أراد الجهل الذى هوضد الاختبار » يقول : يحسبهم من لم يختبر أمرهم أغنياء 
من التعفف › وهو تفعل من العفة ومعنى العفة فى اللغة ترك الثيء والكف عنه وأراد من 
التعفف عن السؤال فتركه للعلم » وإنما يحسبهم أغنياء لاإظهارهم التجمل وتركهم المسألة . 


الصفة الرابعة هؤلاء الفقراء * قوله تعالى ( تعرفهم بسهاهم ) السا والسيميا العلامة 
التي يعرف بها الشيء > وأصلها من السمة التي هي العلامة > قلبت الواو إلى موضع العين قال 
الواحدى : وزنه يكون فعلا » كا قالوا : له جاه عند الناس أي وجه > وقال قوم : السها 
الارتفاع لأنها علامة وضعت للظهور › قال مجاهد ( سياهم ) اتح والتواضع » قال الربيع 
والسدى : أثر الجهد من الفقر والحاجة وقال الضحاك صفرة ألوانهم من الجوع وقال ابن زيد 
رثاثة يام والجوع خفي وعندی أن كل ذلك فيه نظر لأن كل ما ذكروه علامات دالة على 
حصول الفقر وذلك يناقضه قوله ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) بل المراد شىء آخر هو 
أن لعباد الله المخلص ين هيبة ووقعا في قلوب الخلق » كل من رآهم تأثر منهم وتواضع لهم وذلك 
إدراكات روحانية » لاعلات جس نية > ألاترى أن الأسد إذ مر هابته سائر السباع بطباعها لا 
بالتجربة » لأن الظاهر أن تلك التجربة ما وقعت » والبازي إذا طار تهرب منه الطيور 
العففة ي وك ذلك إدراكات روحانية لا جسمانية » فكذا ههنا » ومن هذا الباب آثار 
الخشوع فى الصلاة » كما قال تعالى ( سهاهم في وجوههم من أثر السجود ) وأيضاً ظهور آثار 
الفكر » روى أنمم كانوا يقومون الليل للتهجد ويحتطبون بالنهار للتعفف . 

7 الصفة الخامسة لهؤلاء الفقراء * قوله تعالى ( لا يسألون الناس إلحافاً ) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه : إن الله يحب العفيف المتعفف › ويبغض الفاحش البذىء السائل الملحف الذى 
إن أعطى كثيراً أفرط ف المدح » وإن أعطى قليلا أفرط في الذم » وعن رسول الله « لا يفتح 
أحد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر ء ومن يستغن يغنه الله » ومن يستعفف يعفه الله 
تعالى » لأن يأخذ أحدكم حبلا يحتطب فيبيعه بمد من تمر خير له من أن يسأل الناس » . 
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والأظهر عندي تقدير واذكر لقومك لوضوح اقنضاء «إواتل عليهم 4 له. ولا نسلم اقتضاء تلك القصص 
المصدرة بكذبت تقدير اذكر في نفسك وأمر المناسبة مشترك وإن سلم اختصاصها به فهي لا تقاوم الاقتضاء 
المذكور. نعم الأظهر أن يكون وجه التسلي بما ذكر كونه عليه الصلاة والسلام ليس بدعا من الرسل ولا قومه بدعا من 
الأقوام في التكذيب مع ظهور الآيات وسطوع المعجزات وقد تضمن الأمر بذكر ذلك لهم الأمر بالتسلي به على أنم 
وجه فتدبر. وأياً ما كان فوجه توجيه الأمر بالذكر إلى الوقت مع أن المقصود ذكر ما فيه قد مر مراراً. وقيل: إن ذلك 
المقدر معطوف على مقدر آخر أي خذ الآيات أو ترقب إتيان الأنباء واذكر وهو تكلف لا حاجة إليه. وقيل: «إإذ ) 
ظرف لقال بعد وليس بذاك» ومعنى نادى دعا. وقيل: أمر «إأن انْت € أي بأن ائت على أن إن مصدرية حذف عنها 
حرف الجر أو أي ائت على أنها مفسرة. 


هالْقَوْمَ الظّالمِينَ 4 بالكفر والمعاصي. واستعباد بني إسرائيل وذبح أبنائهم وليس هذا مطلع ما ورد في حيز 
النداء وإنما هو ما فصل في سورة [ طه: ٠١ - ١١‏ ] من قوله تعالى: «إإني أنا ربك إلى قوله سبحانه: «إلنريك من 
آياتنا الكبرى & وسنة القرآن الكريم إيراد ما جرى في قصة واحدة من المقالات بعبارات شتى وأساليب مختلفة لاقتضاء 
المقام ما يكون فيه من العبارات كما حقق في موضعه. 


طقَوْمَ فِعَؤْنَ 4 عطف بيان للقوم الظالمين جيء به للإيذان بأنهم علم في الظلم كان معنى القوم الظالمين 
وترجمته قوم فرعون» وقال أبو البقاء: بدل منه» ورجح أبو حيان الاول بأنه أقضى لحق البلاغة لإيذانه بما سمعت» ولعل 
الاقتصار على القوم للعلم بأن فرعون أولى با ذكر وقد حص في بعض المواضع للدلالة على ذلك» وجوز أن يقال قوم 
فرعون شامل له شمول بني آدم آدم عليه السلام «إألآ يَكقُون ) حال بتقدير القول أي اثتهم قائلاً لهم ألا يتقون. 


وقرأ عبدالله بن مسلم بن يسار وشقيق بن سلمة وحماد بن سلمة وأبو قلابة بتاء الخطاب» ويجوز في مثل ذلك 
الخطاب والغيبة فيقال قل لزيد تعطي عمراً كذا ويعطي عمراً كذا وقرىء بكسر النون مع الخطاب والغيبة والأصل 
يتقونني فحذفت إحدى النونين لاجتماع المثلين وحذفت ياء المتكلم اكتفاء بالكسرة. وقول موسى عليه السلام ذلك 
بطريق النيابة عنه عز وجل نظير ما في قوله تعالى: «إوإذا سألك عبادي عني فإني قريب 4 [ البقرة: ١85‏ ] فكأنه قيل: 
انهم قائلاً قولي لهم ألا تتقونني» وقال الزمخشري هو كلام مستأنف اتبعه عز وجل إرساله إليهم للإنذار والتسجيل 
عليهم بالظلم تعجيباً لموسى عليه السلام من حالهم التي شنعت في الظلم والعسف ومن أمنهم العواقب وقلة خوفهم 
وحذرهم من أيام الله عز وجلء وقراءة الخطاب على طريقة الالتفات إليهم وجبههم وضرب وجوههم بالإنكار 
والغضب عليهم» وإجراء ذلك في تكليم المرسل إليهم في معنى إجرائه بحضرتهم وإلقائه في مسامعهم لأنه مبلغه 
ومنهيه وناشره بين الناس فلا يضر كونهم غيباً حقيقة في وقت المناجاة» وفيه مزيد حث على التقوى لمن تدبر وتأمل 
انتهى» والاستكناف عليه قيل: بياني بتقدير لم هذا الأمر؟» وقيل: هو نحوي إذ لا حاجة إلى هذا السؤال بعد ذكرهم 
بعنوان الظلم ودفع بالعناية» ولعل ما ذكرناه أسرع تبادراً إلى الفهم. 


وقال أيضاً: يحتمل أن يكون إلا يتقون 4 حالاً من الضمير في الظالمين & أي يظلمون غير متقين الله تعالى 
وعقابه عز وجل فأدخلت همزة الإنكار على الحال دلالة على إنكار عدم التقوى والتوبيخ عليه ليفيد إنكار الظلم من 
طريق الأولى فإن فائدة الإتيان بهذه الحال الإشعار بأن عدم التقوى هو الذي جرأهم على الظالم. 


سورة الشعراء الآيات: ١‏ - ۲۲ و ا ا ب وم ا OS‏ 


وتعقبه أبو حيان بأنه خطأ فاحش لأن فيه مع الفصل بين العامل والمعمول بالأجنبي لزوم أعمال ما قبل: الهمزة 
فيما بعدها. وأجيب بمنع كون الفاصل أجنبياً وأنه يتوسع في الهمزة وهو كما ترى» وجوز أيضاً في ألا يتقون 4 بالياء 
التحتية وكسر النون أن يكون بمعنى ألا يا ناس اتقون نحو قوله تعالى: لإألا يسجدوا ‏ [ النمل: ٠٠‏ ع فتكون «إألا 4 
كلمة واحدة للعرض ويا ندائية سقطت ألفها لالتقاء الساكنين وحذف المنادى وما بعده فعل أمر ويكون إسقاط الألفين 
مخالفاً للقياس» ولا يخفى أنه تخريج بعيد وأن الظاهر أن ألا للعرض المضمن الحض على التقوى في جميع القراءات. 


طِقَالَ 4 استعناف بياني كأنه قيل: فماذا قال موسى عليه السلام؟ فقيل: قال متضرعاً إلى الله عز وجل. 


رب إِنْي أَخَاف أن يُكَذْبُون 4 من أول الأمر طوَيَضيقُ صَدْري وَلاَ ينطاق لسَاني 4 معطوفان على خبر إن 
فيفيد أن فيه ع للدم ثلاث علل. عرف التكذيب وضيق الصدر 0 انطلاق اللسان بولسم ثبوت الأمرين 
ا Cn‏ الو و ار ون لكا عم 201 ولان 
الأصل توافق القراءتين قيل إنهما متفرعان على ذلك كأنه قيل: رب إني أخاف تكذيبهم إياي ويضيق صدري انفعالاً 
منه ولا ينطلق لساني من سجن اللكنة وقيد العي بانقباض الروح الحيواني الذي تتحرك به العضلات الحاصل عند ضيق 
إذا اشتد غمهم وضاقت صدورهم فإن ألسنتهم تتلجلج حتى لا تكاد تبن عن مقصود» هذا إن قلنا: إن هذا الكلام كان 
بعد دعائه عليه السلام بحل العقدة واستجابة الله تعالى له يإزالتها بالكلية أو المراد ازدياد ما كان فيه عليه السلام إن 
قلنا: إنه كان قبل الدعاء أو بعده لكن لم تزل العقدة بالكلية وإنما انحل منها ما كان ينع من أن يفقه قوله عليه السلام 
فصار يفقه قوله مع بقاء يسير لكنة» وقال بعضهم: لا حاجة إلى حديث التفرع بل هما داخلان تحت الخوف بالعطف 
على إيكذبون # كما في قراءة النصب وذلك بناء على ما جوزه البقاعي من كون «إأخاف » بعنى اعلم أو أظن 
فتكون أن مخففة من الثقيلة لوقوعها بعد ما يفيد علماً أو ظناًء ويلتزم على هذا كون «إأخاف 4 في قراءة النصب على 
ظاهره للا تأبى ذلك ويدعي اتحاد المأل» وحكى أبو عمرو الداني عن الأعرج أنه قرأ بنصب «(يضيقٌ) ورفع «إينطلق 24 
والكلام في ذلك يعلم مما ذكرء وأياً ما كان فالمراد من ضيق الصدر ضيق القلب وعبر عنه بجا ذكر مبالغة ويراد منه 
الغمء ثم هذا الكلام منه عليه السلام ليس تشبثاً بأذيال العلل والاستعفاء عن امتثال أمره عز وجل وتلقيه بالسمع والطاعة 
بل هو تمهيد عذر في استدعاء عون له على الامتثال وإقامة الدعوة على أثم وجه فإن ما ذكره رجا يوجب اختلال الدعوة 
وانتباذ الحجة وقد تضمن هذا الاستدعاء قوله تعالى: فَأَرْسلُ إِلَىْ هَارُونَ 4 كأنه قال أرسل جبريل عليه السلام إلى 
هارون واجعله نبياً وأزرني به واشدد به عضدي لأن في الإرسال إليه عليه السلام حصول هذه الأغراض كلها لكن 
بسط في سورة القصص واكتفى هاهنا بالأصل عما فى ضمنه. 


ومن الدليل على أن المعنى على ذلك لا أنه تعلل وقوع «إفأرسل » معترضاً بين الأوائل والرابعة أعني «إولهم» 

إلخ فأذن بتعلقه بها ولو كان تعللاً لآخر وليس أمره بالإتيان مستازماً لما استدعاه عليه السلا» وتقدير مفعول «إأرسل» 
ما أشرنا إليه قد ذهب إليه غير واحد» وبعضهم قدر ملكاً إذ لا جزم في أنه عليه السلام كان يعلم إذ ذاك أن جبريل عليه 
السلام رسول الله عز وجل إلى من يستنيئه سبحانه من البشرء وفي الخبر أن الله تعالى أرسل موسى إلى هارون وكان 
هارون بمصر حين بعث الله تعالى موسى نبياً بالشام» وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: أقبل موسى عليه السلام إلى 
ع ررح العاتي مجلا ا 
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أهله فسار بهم نحو مصر حتى أتاها ليلاً فتضيف على أمه وهو لا يعرفهم في ليلة كانوا يأكلون الطفيشل'“ فتزلت في 
جانب الدار فجاء هارون عليه السلام فلما أبصر ضيفه سأل عنه أمه فأخبرته أنه ضيف فدعاه فأكل معه فلما قعدا تحدثا 
فسأله هارون من أنت؟ قال: أنا موسى فقام كل واحد منهما إلى صاحبه فاعتنقه فلما أن تعارفا قال له موسى: يا هارون 
انطلق معي إلى فرعون فإن الله تعالى قد أرسلنا إليه قال هارون: معأ و اة فقامت أمهم فصاحت وقالت: أنشدكما 
بالله تعالى أن لا تذهبا إلى فرعون فيقتلكما فأبيا فانطلقا إليه ليلاً الخبر والله تعالى أعلم بصحته «وَلَّهُمْ عَلَىَ ذَلْبَ 4 
أي تبعة ذنب فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه أو سمى باسمه مجازا بعلاقة السببية» والمراد به قتل القبطي 
خباز فرعون بالواكرة المي و كزهاوتصته رسوطة في غير مرضع» وتسميته ذنباً بحسب زعمهم بما ينبىء عنه قوله تعالى 
لهم: إفأخاف 4 إن آتيتهم وحدي أن يَقَتْلون #4 بسبب ذلكء ومراده عليه السلام بهذا استدفاع البلية حوف فوات 
مصلحة الرسالة وانتشار أمرها كما هو اللائق بمقام أولي العزم من الرسل عليهم السلام فإنهم يتوقون لذلك كما كان 
يفعل عه حتى نزل عليه إوالله يعصمك من الناس 4. ولعل الحق أن قصد حفظ النفس معه لا ينافي مقامهم. 


وفي الكشاف أنه عليه السلام فرق أن يقتل قبل أداء الرسالة» وظاهره أنه وإن كان نبياً غير عالم بأنه ييقى حتى 
يؤدي الرسالة وإليه ذهب بعضهم لاحتمال أنه إنما أمر بذلك بشرط التمكين مع أن له تعالى نسخ ذلك قبله. 


وقال الطيبي: الأقرب أن الأنبياء عليهم السلام يعلمون إذا حملهم الله تعالى على أداء الرسالة أنه سبحانه يمكنهم 
وأنهم سيبقون | إلى ذلك الوقت وفيه منع ظاهرء وفي الكشف أنه على القولين يصح قول الزمخشري فرق إلخ لأن ذلك 
کان قبل الاستنباء فإن النداء كان مقدمته ولا أظنك تقول به» وقوله تعالى: 


قال كلا فادها بآيَاتَا إجابة له عليه السلام إلى الطلبتين حيث وعده عز وجل دفع بلية الأعداء بردعه عن 
الخوف وضم إليه أخاه بقوله: #اذهبا © فكأنه قال له عز وجل: ارتدع عن خوف القتل فإنك بأعيننا فاذهب أنت 
وأخحوك هارون الذي طلبته» وجاء النشر على کن اللف لاختصاص ما قدم بموسى عليه السلام وظاهر السياق يقتضي 
عدم حضور هارون ففي الخطاب المذكور تغليب والفعل معطوف على الفعل الذي يدل عليه إكلا # كما أشرنا 
إليه» وقيل: الفاء فصيحة» والمراد بالآيات ما 5 الله تعالى به من المعجزات وفيها رمز إلى أنها تدفع ما يخافه» 
وقوله عز وجل: ا معکم مسد مدتمقون :© ايل الرمع يعن البخوفت ومزيد تسلية لهما بضمان كمال الحفظ والنصرة 
كقوله تعالى: «إإنني معكما أسمع وأرى ‏ [ طه: ”4 ] والخطاب لموسى وهارون ومن يتبعهما من بني إسرائيل 
فيتضمن الكلام البشارة بالإشارة إلى علو أمرهما واتباع القوم لهماء وذهب سيبويه إلى أنه لهما عليهما السلام ولشرفهما 
وعظمتهما عند الله تعالى عوملا في الخطاب معاملة الجمع» واعترض بأنه يأباه ما بعده وما قبله من ضمير التثنية» 
وقيل: هو لهما عليهما السلام ولفرعون واعتبر لكون الموعود بمحضر منه وإن شكت ضم إلى ذ لك قوم فرعون أيضاً 
واعترض بأن المعية العامة - أعني المعية العلمية - لا تختص بأحد لقوله تعالى: و أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم ‏ [ المجادلة: ۷ ] والمعية الخاصة وهي معية الرأفة والنصرة لا تليق بالكافر ولو بطريق التغليب» وأجيب بأن 
خصوص المعية لا يلزم أن يكون با ذكر بل بوجه آخر وهو تخليص أحد المتخاصمين من الآخر بنصرة المحق 
والانتقام من المبطل» وأياً ما كان فالظرف في موضع الخبر لأن و إمستمعون ‏ خبر ثان أو الخبر «إمستمعون » 


(۱) كسميذع نوع من المرق ١‏ قاموس. 
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والظرف متعلق به أو متعلق بمحذوف وقع الا ضميره وتقديمه للاهتمام أو الفاصلة أو الاختصاص بناء على أن يراد 
بالمعية الاستماع في حقه عز وجل وهو مجاز عن السمع اختير للمبالغة لأن فيه تسلماً للإدراك وهو مما ينزه الله تعالى 
عنه سواء كان بحاسة أم لا فسقط ما قيل من أن السمع في الحقيقة إدراك بحاسة فإن أريد به مطلق الإدراك فالاستماع 
مثله فلا حاجة إلى التجوز فيه) وإلى التجوز هنا ذهب غير واحد» وقال بعضهم: «إإنا معكم مستمعون 4 جملة 
استعارة تمثيلية ممل سبحانه حاله عز وجل بحال ذي شوكة قد حضر مجادلة قوم يستمع ما يجري بينهما ليمد أولياءه 
ويظهرهم على أعدائهم مبالغة في الوعد بالإعانة وحيتئذ لا تجوز في شيء من مفرداته ولا يكون «مستمعون » مطلقاً 
عليه تعالى فلا يحتاج إلى جعله بمعنى سامعين إلا أن يقال: إنه في المستعار منه كذلك لأن المقصود السمع دون 
الاستماع الذي قد لا يوصل إليه لكنه كما ترى. 


وجوز أن يكون إإنا معكم 4 فقط تمثيلاً لحاله عز وجل في نصره وإمداده بحال من ذكر ويكون الاستماع 
مجازاً عن السمع وهو بحسب ظهره لكونه لم يطلق عليه سبحانه كالسمع كالقرينة وإن كان مجازاً والقرينة في 
الحقيقة عقلية وهي استحالة حضوره تعالى شأنه في مكان» ولا بد على هذا من أن يقال: إن الاستماع المذكور في 
تقرير التمثيل ليس هو الواقع في النظم الكريم بل هو من لوازم حضور الحكم للخصومة وفيه بعد. ثم إن ما ذكروه وإن 
كان مبنياً على جعل الخطاب لموسى وهارون وفرعون يمكن إجراؤه على جعله لهما عليهما السلام ولم يتبعهما أولهما 
فقط أيضاً بأدنى عناية فافهم ولا تغفل. 

وزعم بعضهم إن المعية والاستماع على حقيقتهما ولا تمثيل» والمراد أن ملائكتنا معكم مستمعون وهو مما لا 
ينبغي أن يستمع» ولا بد في الكلام على هذا التقدير من إرادة الإعانة والنصرة وإلا فبمجرد معية الملائكة عليهم السلام 
واستماعهم لا يطيب قلب موسى عليه السلام. 

والفاء في قوله تعالى: انا فرْعَْنَ فَقُولا إن رَسُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ © لترتيب ما بعدها على ما قبلها من الوعد 
الكريم» وليس هذا مجرد تأكيد للأمر بالذهاب لأن معناه الوصول إلى المأتي لا مجرد التوجه إلى المأتي كالذهاب. 

وأفرد الرسول هنا لأنه مصدر بحسب الأصل وصف به كما يوصف بغيره من المصادر للمبالغة كرجل عدل 
فيجري فيه كما يجري فيه من الأوجه» ولا يخفى الأوجه منهاء وعلى المصدرية ظاهر قول كثير عزة: 


وأظهر منه قول العباس بن مرداس: 
ألا من مبلغ عني خحة افا س نین أملك منتهاها“ 


أو لاتحادهما للإخوة أو لوحدة المرسل أو المرسل به أو لأن قوله تعالى: «إإنا 4 بمعنى إن كلامنا فصح إفراد 
الخبر كما يصح في ذلكء وفائدته الإشارة إلى أن كلاً منهما مأمور بتبليغ ذلك ولو منفرداًء وفي التعبير برب العالمين 
رد على اللعين نقض لما كان أبرمه من ادعاء الألوهية وحمل لطيف له على امتثال الأمرء و «إأن ) في قوله تعالى: 
أن أزسل معنا بي إشرائيل ) مفسرة لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول» وجوز أبو حيان كونها 
مصدرية على معنى أنا رسوله عز وجل بالأمر بالإرسال وهو بمعنى الإطلاق والتسريح كما في قولك: أرسلت الحجر من 


)١(‏ حيث أنث الضمير باعتبار الرسالة | ه منه. 
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يدي وأرسل الصقرء والمراد خلهم يذهبوا معنا إلى فلسطين وكانت مسكنهما عليهما السلام» وكان بنو إسرائيل قد 
استعبدوا أربعمائة سنة وكانت عدتهم حين أرسل موسى عليه السلام ستمائة وثلاثين ألفاً على ما ذكره البغوي. 


طقَالَ 4 أي فرعون لموسى عليه السلام بعد ما أتياه وقالا له ما أمرا به» ويروى أنهما انطلقا إلى باب فرعون فلم 
يؤذن لهما سنة حتى قال البواب: إن هاهنا إنساناً يزعم أنه رسول رب العالمين فقال: ائذن له لعلنا نضحك منه فأذن له 
فدحلا فأگيا إليه الرسالة فعرف موسى عليه السلام فقال عند ذلك ألم تُرَبّكَ فيتا وَليداً 4 وفي خبر آخر أنهما أنيا 
ليلاً فقرع الباب ففزع فرعون وقال: من هذا الذي يضرب بابي هذه الساعة؟ فأشرف عليهما البواب فكلمهما فقال له 
موسى: أنا رسول رب العالمين فأتى فرعون وقال: إن هاهنا إنساناً مجنوناً يزعم أنه رسول رب العالمين فقال: أدخله 
فدخل فقال ما قص الله تعالى» وأراد اللعين من قوله: #ألم نر بك 4 إلخ الامتنان» و #فينا # على تقدير المضاف 
أي منازلناء والوليد فعيل بمعنى مفعول يقال لمن قرب عهده بالولادة» وإن كان على ما قال الراغب: يصح في الأصل 
لمن قرب عهده أو بعد كما يقال لما قرب عهده بالاجتناء جنئ فإذا كبر سقط عنه هذا الاسم» وقال بعضهم: كان 
دلالته على قرب العهد من صيغة المبالغة» وكون الولادة لا تفاوت فيها نفسها لفت فيا من عُمُرك سدينَ © قيل: 
لبث فيهم ثلاثين سنة ثم حرج إلى مدين وأقام به عشر سنين ثم عاد إليهم يدعوهم إلى الله تعالى ثلاثين سنة ثم بقي 
بعد الغرق خمسين» وقيل: لبث فيهم اثنتي عشرة سنة فر بعد أن وكز القبطي إلى مدين فأقام به عشر سنين يرعى غنم 
شعيب عليه السلام ثم ثماني عشرة سنة بعد بنائه على امرأته بنت شعيب فكمل له أربعون سنة فبعثه الله تعالى وعاد 
إليهم يدعوهم إليه عز وجل والله تعالى أعلم. 


وقرأ أبو عمرو في رواية «من عُمرك» يإسكان الميم» والجار والمجرور في موضع الحال من «إسندين © كما هو 
المعروف في نعت النكرة إذا قدم وفعت فَعْلتَكَ التي فَعَلْتَ > يعني قتل القبطي. وبخه به بعد ما امتن وعظمه عليه 
بالإبهام الذي في الموصولء وأراد في ذلك القدح في نبوته عليه السلام. وقرأ الشعبي (إِعْلَتَكَ) بكسر الفاء يريد الهيئة 
وكانت قتلة بالوكزء والفتح في قراءة الجمهور لإرادة المرة ©وَأَنْتَ منّ الكافرينَ ‏ أي بنعمتي حيث عمدت إلى قتل 
رجل من خواصي كما روي عن ابن زيد أو وأنت حيتئذ من جملة القوم الذين تدعي كفرهم الآن كما حكي عن 
السدي» وهذا الحكم منه بناء على ما عرفه من ظاهر حاله عليه السلام إذ ذاك لاختلاطه بهم والتقية معهم بعدم الإنكار 
عليهم وإلا فالأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكفر قبل النبوة وبعدهاء وقيل: كان ذلك افتراء منه عليه السلام» 
واستبعد بأنه لو علم يإيمانه أولاً لسجنه أو قتله والجملة على الاحتمالين في موضع الحال من إحدى التائين في الفعلين 
السابقين. 

وجوز أن يكون ذلك حكماً مبتدأ عليه عليه السلام بأنه من الكافرين يإلهيته كما روي عن الحسن أو ممن 
يكفرون في دينهم حيث كانت لهم آلهة يعبدونهم أو من الكافرين بالنعم المعتادين لغمطها ومن اعتاد ذلك لا يكون 
مثل هذه الجناية بدعا منه» فالجملة مستأنفة أو معطوفة على ما قبلهاء والأولى عندي ما تقدم من جعل الجملة حالا 
لتكون مع نظيرتها في الجواب على طرز واحد لتعين الحالية هناك ولما يتضمن كلام اللعين أمرين تصدى عليه السلام 
لردهما على سبيل اللف والنشر المشوش فرد أولاً ما وبخه به قدحاً في نبوته أعني قوله: إوفعلت فعلتك * إلخ اعتناء 
بذلك واهتماماً به وذلك با حكاه سبحانه عنه بقوله جل وعلا: ظطقَالَ فَعَلمُها 4 أي تلك الفعلة إإذاً ‏ أي إذ ذاك على 
ما آثره بعض المحققين سقي الله تعالى ثراه من أن «إإذاً 4 ظرف مقطوع عن الإضافة مؤثراً فيه الفتحة على الكسرة 
لخفتها وكثرة الدور, وأقر عليه السلام بالقتل لثقته بحفظ الله تعالى له وقيد الفعل بما يدفع كونه قادحاً في النبوة وهو 
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جملة وأا من الضَّالْينَ 4 أي من الجاهلين وقد جاء كذلك في قراءة اين عباس وابن مسعود كما نقله أبو حيان في 
البحر لكنه قال: ويظهر أن ذاك تفسير للضالين لا قراءة مروية عن الرسول عه وأراد عليه السلام بذلك على ما روي 
عن قتادة أنه فعل ذلك جاهلاً به غير متعمد إياه فإنه عليه السلام إنما تعمد الوكز للتأديب فأدى إلى ما أدى» وفي معنى 
ما ذكر ما روي عن ابن زيد من أن المعنى وأنا من الجاهلين بأن وكزتي تأتي على نفسه وقيل: المعنى فعلتها مقدماً 
عليها من غير مبالاة بالعواقب على أن الجهل بمعنى الإقدام من غير مبالاة كما فسر بذلك في قوله: 

E O E EEE‏ فنجهل فوق جهل الجاهلينا 

وهذا مما يحسن على بعض الأوجه في تقرير الجواب المذ كورء قيل: إن الضلال هاهنا المحبة كما فسر بذلك 
في قوله تعالى: «إإنك لفي ضلالك القديم ¶ [ يوسف: ٠‏ ] وعني عليه السلام أنه قتل القبطي غيرة لله تعالى حيث 
كان عليه السلام من المحبين له عز وجل وهو كما ترى» ومثله ما قيل أراد من الجاهلين بالشرائع» وفسر الضلال 
بذلك في قوله تعالى: «وووجدك ضالاً فهدى 4 [ الضحى: ۷ ]» وقال أبو عبيدة: من الناسين» وفسرالضلال بالنسيان 
في قوله تعالى : فن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 4 [ البقرة: ع وعليه قيل المراد فعلتها ناسياً حرمتهاء 
وقيل: ناسياً أن وكزي ذلك مما يفضي إلى القتل عادة؛ والذي أميل إليه من بين هذه الأقوال ما روي عن قتادة» وسيأني 
إن شاء الله تعالى في سورة القصص ما يتعلق بهذا المقام. 

وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن جريج عن ابن مسعود أنه قرأ «فعلتها إذاناً من الضالين» (قَفَرَرتُ © أي 
حرجت هارباً «منكم لما حَفْيَكُمْ 4 أي حين توقعت مكروهاً منكم وذلك حين قيل له: «إن الملا يأتمرون بك 
ليقتلوك» ومن هنا يعلم وجه جمع ضمير الخطاب» وقرأ حمزة في رواية لما بكسر اللام وتخفيف الميم على أن الام 
حرف جر وما مصدرية أي لخوفي إباكم َوب لي ري حكماً ‏ أي نبوة أو علماً وفهماً للأشياء على ما هي عليه 
والأول مروي عن السديء وتأول بعضهم ذلك بأنه أراد علماً هو من خواص النبوة فيكون الحكم بهذا المعنى أخص 
منه بالمعنى الثاني» وقرأ عيسى «محكماً» بضم الكاف «وَجَعَاسي من الْمُرْسَلِينَ 4 إشارة على ظاهر الأول من تفسيري 
الحكم إلى تفضله تعالى عليه برتبة هي فوق رتبة النبوة أعني رتبة الرسالة ولم يقل فوهب لي رب حكماً ورسالة أو 
وجعلني رسولاً إعظاماً لأمر الرسالة وتنبيهاً لفرعون على أن رسالته عليه السلام ليس أمراً مبتدعاً بل هو مما جرت به 
سنة الله تعالى شأنه» وحاصل الرد أن ما ذكرت من نسبة القتل إلى مسلم لكنه ليس مما أوبخ به ويقدح في نبوتي 
لأنه كان قبل النبوة من غير تعمد حيث كان الوكز للتأديب وترتب عليه ذلك» ورد ثانياً امتنانه الذي تضمنه قوله: «إألم 
نرئك فينا وليداً 4 إلخ فقال: «إوتلكٌ 4 أي التربية المفهومة من قوله: «(ألم ربك 4 إلخ طإنغمةٌ نها 4 أي تنعم 
بها «عَلَيَ 4 فهو من باب الحذف والإيصالء وتمن من المنة بمعنى الأنعام والمضارع لاستحضار الصورة» وجوز أن 
بكرن من اللين ولمعي ل ا ا على ن + حذف وإيصال» والمضارع قيل على ظاهره من الاستقبال 
وفيه منع ظاهر أن عيذت بتي إشْر ائيلَ 4 أي ذللتهم واتخذتهم عبيداً يقال: عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبداً. 
قال الشاعر: 

علام يعبدني قومي وقد كشرت فيهم أباعر ما شاؤوا وعبدان؟ 

وأن وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع على أنه خبر مبتداً محذوف والجملة حالية أو مفسرة أو على أنه بدل من 
إتلك 4 أو نعمة أو عطف أو منصوب على أنه بدل من الهاء في إتنها ‏ أو مجرور بتقدير الباء السببية أو اللام على 
أحد القولين في محل أن وما بعدها بعد حذف الجارء والقول الآخر إن محله النصب» وحاصل الرد إن ما ذكرت نعمة 
ظاهراً وهي في الحقيقة نقمة حيث كانت بسبب إذلال قومي وقصدك إياهم بذبح أبنائهم ولولا ذلك لم أحصل بين 
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يديك ولم أكن في مهد تربيتك» وقيل: «إتلك 4 إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة لا يدرى ما هي إلا بتفسيرها و «إأن 
عبدت 4 عطف بيان لهاء والمعنى تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علئ» وحاصل الرد إنكار ما أمتن به أيضاً. ويريد 
حمل الكلام على رد كون ذلك نعمة في الحقيقة قراءة الضحاك «وتلك نعمة ما لك أن تمنها عليّ»» وإلى ذلك ذهب 
قنادة وكذا الأخفش والفراء إلا أنهما قالا بتقدير همزة الاستفهام للإنكار بعد الواوء والأصل وأتاك نعمة إلخ» وأبى بعض 
النحاة حذف حرف الاستفهام في مثل هذا الموضع. وقال أبو حيان: الظاهر أن هذا الكلام إقرار منه عليه السلام بنعمة 
فرعون كأنه يقول: وترتبيتك إياي نعمة علي من حيث إنك عبدت غيري وتركتني واتخذتني ولداً لكن لا يدفع ذلك 
رسالتي. وإلى هذا التأويل ذهب السدي والطبري وليس بذاك. 

وأياً ما كان فالآية ظاهرة في أن كفر الكافر لا يبطل نعمته» وذهب بعضهم أن الكفر يبطل النعمة لملا يجتمع 
استحقاق المدح واستحقاق الذم» وفيه أنه لا ضير في ذلك لاختلاف جهتي الاستحقاقين. هذا وذهب الزمخشري إلى 
أن إإذاً ) في قوله تعالى: إفعلتها إذاً 4 جواب وجزاء وبين وجه كون الكلام جزاء بقوله: قول «وفعلت فعلتك) فيه 
معنى إنك جازيت نعمتي بما فعلت فقال له موسى عليه السلام: نعم فعلتها مجازياً لك تسليماً لقوله كان نعمته عنده 
جديرة بأن تجازى بنحو ذلك الجزاء. 

واعترض بأن هذا لا يلائم قوله: إوأنا من الضالين ‏ لأنه يدل على أنه اعترف بأنه فعل ذلك جاهلا أو ناسياً. 
وفي الكشف تحقيق ما ذكره الزمخشري أن الترتيب الذي هو معنى الشرط والجزاء حاصل ولما كانا ماضيين كان 
ذلك تقديرياً كأنه قال: إن كان ذلك كفراناً بنعمتك فقد فعلته جزاء» ولكن الوصف أي كونه كفراناً غير مسلم. وأمده 
بقوله: «إوتلك نعمة تمنها 4 وفيه القول بالموجب أيضاً. وقوله: إوأنا من الضالين 4 على هذا كأنه اعتذار ثان أي 
كنت تستحق ذلك عندي وأيضاً كنت من الحائدين عن منهج الصواب لا في اعتقاد استحقاق مكافأة صنيعك بمثل 
تلك ولكن في الإقدام قبل الإذن من الملك العلام» والحاصل أنه نسبه إلى مقابلة الإحسان بالإساءة وقررها بكونه 
كافراًء فأجاب عليه السلام بأن المقابلة حاصلة ولكن أين الإحسان وما كنت كافراً بك فإنه عين الهدى بل ضالاً في 
الإقدام على الفعل وما كنت كافراً لنعمة منعم أصلاً ولكن كنت فاعلاً لذلك خطأء ومنه ظهر أن قوله: «إوأنا من 
الضالين ‏ لا ينافي تقرير الزمخشري بل يؤيده | ه. 

ولا يخفى أن الأوفق بحديث الجزاء أن يكون المراد بقوله: فعلتها وأنا من الضالين فعلتها مقدماً عليها من غير 
مبالاة على أن الضلال بمعنى الجهل المفسر بالإقدام من غير مبالاة لكن التزام كون «إإذاً 4 هنا للجواب والجزاء التزام 
ما لايلزم فإن الصحيح الذي قال به الأكثرون أنها قد تتمحض للجواب» وفي البحر أنهم حملوا ما في هذه الآية على 
ذلك» وتوجيه كونها للجزاء فيها بما ذكر لا يخلو عن تكلف» والأظهر عندي معنى ما آثره بعض أفاضل المحققين من 
أنها ظرف مقطوع عن الإضافة ولا أرى فيه ما يقال سوى أنه معنى لم يذكره أكثر علماء العربية وهم لم يحيطوا بكل 
شيء علماًء وإن أبيت هذا فهي للجواب فقط» ومن العجيب قول ابن عطية: إنها هنا صلة في الكلام ثم قوله: وكأنها 
بی ا ولو کی به على ایی يعن لكان له وجه فتأمل» والله تعالى أعلم. 
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قال فَرْعَوْنُ 4 مستفهماً عن المرسل سبحانه ظوَمَا َب الْعَالَمنَ # وتحقيق ذلك على ما قال العلامة 
الطيبي. إنه عز وجل لما أمرهما بقوله سبحانه: لإفأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين ٠‏ أن أرسل معنا بني 
إسرائيل 4 فلا بد أن يكونا ممتثلين مؤديين لتلك الرسالة بعينها عند اللعين فلما أديت عنده اعترض أولا بقوله: ألم 
نربُكَ فينا وليداً 4 إلى آخره وثانياً بقوله: إوما رب العالمين ) ولذلك جيء بالواو العاطفة وكرر قال للطول فكأنه 
قال: أأنت الرسول وما رب العالمين؟ وقال الزمخشري: إن اللعين لما قال له بوابه: إن هاهنا من يزعم أنه رسول رب 
العالمين قال له عند دخوله: وما رب العالمين؟ واعتنرض بأنه نظم مختل لسبق المقاولة بينهم كما أشار إليه هو في 
سابق كلامه. وانتصر له صاحب الكشف فقال: أراد أنه تعالى ذكر مرة فقولا إِنّا رسولا ربك أن أرسل وأخرى فقولا 
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إنا رسولٍ رب العالمين 4 والقصة واحدة والمجلس واحد فحمله على أن الثاني ما أداه البواب من لسانه عليه السلام 
والأول ما خاطبه به موسى عليه السلام مشافهة وأن اللعين أخذ أولا فى الطعن فيه وإن مثله ممن قرف برذائل 
الأحلاق لا يرشح لمنصب عال فضلاً عما ادعاه؛ وثانياً في السؤال عن شأن من ادعى الرسالة عنه استهزاءء ومن هذا 
تبين أن سبق المقاولة لا يدل على اختلال النظم الذي أشار إليه انتهى. 

وجوز بعضهم وقوع الأمر مرتين وأن فرعون سأل أولاً بقوله: طإفمن ربكما يا موسى » وسأل ثانياً بقوله: «إوما 
رب العالمين ‏ وقد قص الله تعالى الأول فيما أنزل جل وعلا أولاً وهو سورة طه والثاني فيما أنزله سبحانه ثانياً وهو 
سورة الشعراء» فقد روي عن ابن عباس أن سورة طه نزلت ثم الواقعة ثم طسم الشعراء» وقال آخر: يحتمل أنهما إنما قالا: 
«وإنا رسول رب العالمين ‏ والاقتصار في سورة طه على ذكر ربوبيته تعالى لفرعون لكفايته فيما هو المقصود» وعلى 
القول بوقوع الأ شقن قيل: إن فرعون سأل في المرة الأولى بقوله: من ربكما 4 طلباً للوصف المشخص كما 
يقتضيه ظاهر الجواب خلافاً للسكاكي في دعواه أنه سؤال عن الجنس كأنه قال: أبشر هو أم ملك أم جني؟ والجواب 
من الأسلوب الحكيم وأخرى بما رب العالمين طلباً للماهية والحقيقة انتقالاً لما هو أصعب ليتوصل بذلك إلى بعض 
أغراضه الفاسدة حسبما قص الله تعالى بعدء و إما 4 يُسأل بها عن الحقيقة مطلقاً سواء كان المسؤول عن حقيقته من 
أولي العلم أو لا فلا يتوهم أن حق الكلام حيئئذ أن يقال مَن رب العالمين؟ حتى يوجه بأنه لإنكار اللعين له عز وجل عبر 
بماء ولما كان السؤال عن الحقيقة مما لا يليق بجنابه جل وعلا. 


طقَالَ 4 عليه السلام عادلاً عن جوابه إلى ذكر صفاته عز وجل على نهج الأسلوب الحكيم إشارة إلى تعذر 
بيان الحقيقة رب السَمَارَات وَالأزْض وَمَا َيَهُمَا # والكلام في امتناع معرفة الحقيقة وعدمه قد مر عليك فتذ كر» 
ورفع ورب 4 على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو رب السماوات والأرض وما بينهما من العناصر والعنصريات «إإنْ 
كُنْتُمْ مُوقينَ 4 أي إن كنتم موقنين بالأشياء محققين لها علمتم ذلك أو إن كنتم موقنين بشيء من الأشياء فهذا أولى 
بالإيقان لظهوره وإنارة دليله فإن هذه الأجرام المحسوسة ممكنة لتركبها وتعددها وتغير أحوالها فلها مبدأ واجب لذاته 
ثم ذلك المبدأ لا بد أن يكون مبدأ لسائر الممكنات ما يكن أن يحس بها وما لا يمكن وإلا لزم تعدد الواجب أو 
استغناء بعض الممكنات عنه وكلاهما محال» وجواب أن محذوف كما أشرنا إليه. 


طقال 4 فرعون عند سماع جوابه عليه السلام خوفاً من أن يعلق منه في قلوب قومه شيء لإلمَنْ حَولَةُ ‏ من 
أشراف قومه» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا خمسمائة رجل عليهم الأساور وكانت للملوك خاصة اد 
تَسْتَمعُونَ 4 جوابه يريد التعجيب منه والإزراء بقائله وكان ذلك لعدم مطابقته للسؤال حيث لم يبين فيه الحقيقة 
المسؤول عنها وكونه في زعمه نظراً لما عليه قومه من الجهالة غير واضح في نفسه لخفاء العلم يإمكان ما ذكر أو 
حدوثه الذي هو علة الحاجة إلى المبدأ الواجب لذاته عليهم وقد بالغ اللعين في الإشارة إلى عدم الاعتداد بالجواب 
المذكور حيث أوهم أن مجرد استماعهم له كاف في رده وعدم قبوله» وكان موسى عليه السلام لما استشعر ذلك من 
اللعين قال 4 عدولاً | إلى ما هو أوضح وأقرب إعطاء لمنصب الإرشاد حقه حسب الإمكان لتعذر الوقوف على 
الحقيقة كما سمعت ربكم ررب ب آبائکم اللي فإن الحدوث والافتقار إلى واجب مصور حكيم في المخاطبين 
وآبائهم الذين ذهبوا وعدموا أظهر والنظر في الأنفس أقرب وأوضح من النظر في الآفاق؛ ولما رأى اللعين ذلك وقوي 
عنده خوف فتنة قومه قال 4 مبالغاً في الرد والإشارة إلى عدم الاعتداد بذلك مصرحاً بما ينفر قلوبهم عن قائله وقبول 
ما يجيء به. 
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إن رَسُولَكُمْ الذي سل إِلَيكُمْ لَمَجْئُونُ 4 حيث مسأل عن شيء ويجيب عن شيء آخر وينبه على ما في 
جوابه ولا ده وشماة ر بطريق الاستهزاء وأضافه إلى مخاطبيه ترفعاً من أن يكون مرسلاً إلى نفسه وأكد ذلك 
بالوصف» وفيه إثارة لغضبهم واستدعاء لإنكارهم رسالته بعد سماع الخبر ترقعاً بأنفسهم عن أن يكونوا أهلاً لأن برسل 
لبهم مجتون. ۹ 

وقرأ مجاهد وحميد والأعرج «أَرْسَلَ» على بناء الفاعل أي الذي أرسله ربه إليكم» وكأنه عليه السلام لما رأى 
خشونة في رد اللعين وإيماء منه إلا أنه عليه السلام لم يتنبه لما في جوابه الأول من الخفاء عند قومه بل كان عدوله عنه 
إلى الجواب الثاني لما رماه به عليه اللعنة طقال » عليه السلام تفسيراً لجوابه الأول وإزالة لخفائه ليعلم أن العدول 
ليس إلا لظهور ما عدل إليه ووضوحه وقربه إلى الناظر لا لما رمي به وحاشاه مع الإشارة إلى تعذر بيان الحقيقة أيضا 
بالإصرار على الجواب بالصفات رب الْمَشْرق وَالْمَفْربِ وَمَا بَيَهُمَا # وذلك لأنه لم يكن في الجواب الأول 
تصريح باستناد حركات السماوات وما فيهما وتغيرات أحوالها وأوضاعها وكون الأرض تارة مظلمة وأخرى منورة إلى 
الله تعالى» وفي هذا إرشاد إلى ذلك فإن ذكر المشرق والمغرب منبىء عن شروق الشمس وغروبها المنوطين بحركات 
السماوات وما فيها على نمط بديع يترتب عليه هذه الأوضاع الرصينة وكل ذلك أمور حادثة لا شك في افتقارها إلى 
محدث قادر عليم حكي وارتكب عليه السلام الخشونة كما ارتكب معه بقوله: «إإِنْ كنم تَعْقلُونَ 4 أي إن كنتم 
تعقلون شيئاً من الأشياء أو إن كنتم من أهل العقل علمتم أن الأمر كما قلته وأشرت إليه فإن فيه تلويحاً إلى أنهم بمعزل 
من دائرة العقل وأنهم الأحقاء بما رموه به عليه السلام من الجنون. 

وقرأ عبدالله وأصحابه والأعمش «رب المشارق والمغارب» على الجمع فيهماء ولما سمع اللعين منه عليه 
السلام تلك المقالات المبينة على أساس الحكم البالغة وشاهد شدة حزمه وقوة عزمه على تمشية أمره وأنه ممن لا 
يجارى في حلبة المحاورة طقَالَ # ضارباً صفحاً عن المقاولة إلى التهديد كما هو ديدن المحجوج العنيد: «إلئن 
انَحَذْتَ إلهاً غَيْري لأَخِعَلئُكَ منَ الْمَسْجْونينَ 4 وفيه مبالغة في رده عن دعوى الرسالة حيث أراد منه ما أراد ولم 
يقنع منه عليه السلام بترك دعواها وعدم التعرض له» وفيه أيضاً عتو آخر حيث أوهم أن موسى عليه السلام متخذ له إلها 
في ذلك الوقت وإن اتخاذه غيره إلهاً بعد مشكوك» وبالغ في الأبعاد على تقدير وقوع ذلك حيث أكد الفعل بما كد 
وعدل عن لأسجننك الأخصر لذلك أيضاً فإن أل في المسجونين للعهد فكأنه قال: لأجعلنك ممن عرفت أحوالهم في 
سجوني» وكان عليه اللعنة يطرحهم في هوة عميقة قيل: عمقها خمسمائة ذراع وفيها حيات وعقارب حتى يموتوا. 

هذا وقال بعضهم: السؤال هنا وفي سورة طه عن الوصف والقصة واحدة والمجلس واحد واختلاف العبارات 
فيها لاقتضاء كل مقام ما عبر به فيه ويلتزم القول بأن الواقع هو القدر المشترك بين جميع تلك العبارات» وبهذا ينحل 
إشكال اختلاف العبارات مع دعوى اتحاد القصة والمجلس لكن تعيين القدر المشترك الذي يصح أن يعبر عنه بكل من 
تلك العبارات يحتاج إلى نظر دقيق مع مزيد لطف وتوفيق؛ ثم إن العلماء اختلفوا في أن اللعين هل كان يعلم أن للعالم 
رباً هو الله عز وجل أولأء فقال بعضهم: كان يعلم ذلك بدليل إلقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات 
والأرض» [ الإسراء: ٠١7‏ ] ومنهم من استدل بطلبه شرح الماهية زعماً منه أن فيه الاعتراف بأصل الوجود وذكروا أن 
ادعاءه الألوهية وقوله: «إأنا ربكم الأعلى 4 [ النازعات: 4 ؟ ] إنما كان إرهاباً لقومه الذين استخفهم ولم يكن ذلك عن 
اعتقاد وكيف يعتقد أنه رب العالم وهو يعلم بالضرورة أنه وجد بعد أن لم يكن ومضى على العالم ألوف من السنين 
وهو ليس فيه ولم يكن له إلا ملك مصر ولذا قال شعيب لموسى عليهما السلام: لما جاءه في مدين إلا تخف 
نجوت من القوم الظالمين # [ القصص: ٠٠١‏ ]. 


1 قوله تعالى « لا يسألون الناس الحافاً صورةالبَقرة 


واعلم أن هذه الآية مشكلة » وذكروا فى تأويلها وجوها ( الأول ) أن الالحاف هو 
الالحاح والمعنى أخهم سألوا بتلطف ولم يلحوا » وهو اختيار صاحب الكشاف وهو ضعيف » لأن 
الله تعالى وصفهم بالتعفف عن السؤال قبل ذلك فقال ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف) 
وذلك يناني صدور السؤالعنهم ( والثاني ) وهو الذى خطر ببالى عند كتابة هذا الموضوع : أنه 
ليس المقصود من قوله ( لا يسألون الناس إلحافا ) وصفهم بأنهم لا يسألون الناس إلحافاً ‏ 
وذلك لأنه تعالى وصفهم قبل ذلك بأنهم يتعففون عن السؤال » وإذا علم أنهم لا يسألون البتة 
فقد علم أيضأ أنهم لا يسألون إلحافا » بل المراد التنبيه على سوء طريقة من يسأل الناس 
إلحافا » ومثاله إذا حضرعندك رجلان أ حده| عاقل وقور ثابت . والآخر طياش مهذار سفيه » 
فاذا أردت أن تمدح أحدهما وتعرض بذم الآخر قلت فلان رجل عاقل وقور قليل الكلام » لا 
يخوض في الترهات . ولا يشرع في السفاهات » ولم يكن غرضك من قولك › لا يخوضص فى 
الترهات والسفاهات وصفه بذلك . لأن ما تقدم من الأوصاف الحسنة يغني عن ذلك » بل 
غرضك التنبيه على مذمة الثاني وكذا ههنا قوله ( لا يسألون الناس إحافاً ) بعد قوله ( يحسبهم 
الجاهل أغنياء من التعفف) الغرض منه التنبيه على من يسأل الناس إلحافاً وبيان مباينة أحد 
الجنسين عن الآخر فى استيجاب المدح والتعظيم . 


« الوجه الثالث ‏ أن السائل الملحف الملح هو الذى يستخرج المال بكشرة تلطفه » 
فقوله ( لا يسألون الناس ) بالرفق والتلطف . وإذا لم يوجد السؤال على هذا الوجه فبأن لا 
يوجد على وجه العنف أولى فاذا أمتنع القسمان فقد أمتنع حصول السؤال » فعلى هذا يكون 
قوله ( لا يسألون الناس إلحافاً ) كالموجب لعدم صدور السؤال منهم أصلا . 

« والوجه الرابع © وهو الذى خطر ببالي أيضاً في هذا الوقت » وهو أنه تعالى بين فما 
تقدم شدة حاجة هؤلاء الفقراء > ومن اشتدت حاجته فانه لا يمكنه ترك السؤال إلا بالحاح شديد 
منه على نفسه » فكانوا لا يسألون الناس وإنما أمكنهم ترك السؤال عندما ألحوا على النفس 
ومنعوها بالتكليف الشديد عن ذلك السؤال » ومنه قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : 

ولى نفس أقول لما إذاما تنازعني لعلي أو عساني 

الوجه الخامس * أن كل من سأل فلا بد وأن يلح فى بعض الأوقات » لأنه إذا سأل 
فقد أراق ماء وجهه > ويحمل الذلة فى إظهار ذلك السؤال » فيقول : لما تحملت هذه المشاق فلا 
أرجع بغير مقصود . فهذا الخاطر يحمله على الاإلحاف والاإٍلحاح» فثبت أن كل من سأل فلا بد 
وأن يقدم على الايلحاح في بعض الأوقات » فكان نفي الاإلحاح عنهم مطلقاً موجباً لنفي السؤال 
عنهم مطلقاً . 
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وقال بعضهم: إنه كان جاهلاً بالله تعالى ومع ذلك لا يعتقد في نفسه أنه خالق السماوات والأرض وما فيهما بل 
كان دهرياً نافياً للصانع سبحانه معتقداً وجوب الوجود بالذات للأفلاك وإن حركاتها أسباب لحصول الحوادث ويعتقد 
أن من ملك قطراً وتولى أمره لقوة طالعه استحق العبادة من أهله وكان رباً لهم ولهذا خصص ألوهيته وربوبيته ولم 
يعمهما حيث قال: ما علمت لكم من إله غيري 4 [ القصص: ۳۸ ] و لإأنا ربكم الأعلى )» وجوز أن يكون من 
الحلولية القائلين بحلول الرب سبحانه وتعالى في بعض الذوات ويكون معتقداً حلوله عز وجل فيه ولذلك سمى نفسه 
إلهء وقيل: كان يدعي الألوهية لنفسه ولغيره وهو ما كان يعبده من دون الله عز وجل كما يدل عليه ظاهر قوله تعالى: 
«ويذرك وآلهتك ‏ [ الأعراف: ١707‏ ع وهو وكذا ما قبله بعيد» والذي يغلب على الظن ويقتضيه أكثر الظواهر أن 
اللعين كان يعرف الله عز وجل وأنه سبحانه هو خالق العالم إلا أنه غلبت عليه شقوته وغرته دولته فأظهر لقومه حلاف 
علمه فأذعن منهم له من كثر جهله ونزر عقله» ولا يعد أن يكون في الناس من يذعن بمثل هذه الخرافات ولا يعرف 
أنها مخالفة للبديهيات» وقد نقل لي من أثق به أن رجلين من أهل نجد قبل ظهور أمر الوهابي فيما بينهم بينما هما في 
مزرعة لهما إذ مر بهما طائر طويل الرجلين لم يعهدا مثله في تلك الأرض فنزل بالقرب منهما فقال أحدهما للآخر: ما 
هذا؟ فقال له: لا ترفع صوتك هذا ربنا فقال له معتقداً صدق ذلك الهذيان: سبحانه ما أطول كراعيه وأعظم جناحيه» 
وأما من له عقل منهم ولا يخفى عليه بطلان مثل ذلك فيحتمل أن يكون قد وافق ظاهراً لمزيد خوفه من فرعون أو مزيد 
رغبته بما عنده من الدنيا كما نشاهد كثيراً من العقلاء وفسقة العلماء وافقوا جبابرة الملوك في أباطيلهم العلمية والعملية 
حباً للدنيا الدنية أو خوفاً مما يتوهمونه من البلية» ويحتمل أن يكون قد اعتقد ذلك حقيقة بضرب من التوجيه وإن كان 
فاسداً كزعم الحلول ونحوه» والمنكر على القائل أنا الحق والقائل ما في الجبة إلا الله يزعم أن معتقدي صدقهما 
كمعتقدي صدق فرعون في قوله: «أنا ربكم الأعلى & [ النازعات: ٤‏ ] وسؤال اللعين لموسى عليه السلام حكاية 
لما وقع في عبارته بقوله: ما رب العالمين 4 كان لإنكاره لظاهر أن يكون للعالمين رب سواه وجواب موسى عليه 
السلام له لم يكن إلا لإبطال ما يدعيه ظاهراً وإرشاد قومه إلى ما هو الحق الحقيق بالقبول ولذا لم يقصر الخطاب في 
الأجوبة عليه» والتعجيب المفهوم من قوله: ألا تستمعون »4 ازعمه ظاهراً أنه عليه السلام ادعى خلاف أمر محقق 
وهي ربوبية نفسه» ولما داخله من خوف إذعان قومه لما قاله موسى عليه السلام ما داخله بالغ في صرفهم عن قبول 
الحق بقوله: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ) ولما رأى أن ذلكالع دفي دقع فوسئ علية السلوم عن 
إظهار الحق وإبطال ما كان يظهره من الباطل ذب عن دعواه الباطلة بالتهديد وتشديد الوعيد فقال: «9لئن اتخذت إلها 
غيري لأجعلئّك من المسجونين » ولعل أجوبته عليه السلام مشيرة إلى إبطال اعتقاد نحو الحلول بأن فيه الترجيح بلا 
مرجح وبأنه يستلزم المربوبية لما فيه من التغير» وبعد هذا القول عندي قول بعضهم: إنه عليه اللعنة كان دهريا إلى آخر 
ما سمعته آنفاً» والتعجيب لزعمه حقيقة أنه عليه السلام ادعى خلاف أمر محقق وهو ربوبية نفسه عليه اللعنة والله تعالى 
أعلم» ولما رأى عليه السلام فظاظة فرعون قال 4 على جهة التلطف به والطمع في إيانه أو لَوْ جك بشَيء 
مُبين» أي تفعل ذلك ولو جئتك بشيء مبين أي موضح لصدق دعواي يريد به المعجزة فإنها جامعة بين الدلالة على 
وجود الصانع وحكمته وبين الدلالة على صدق دعوى من ظهرت على يده» والتعبير عنها بشيء للتهويل؛ والواو للعطف 
على جملة مقابلة للجملة المذكورة» ومجموع الجملتين المتعاطفتين في موضع الحالء و «إلو »4 للبيان تحقيق ما 
يفيده الكلام السابق من الحكم على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له على الإجمال يإدخالها على أبعدها منه 
وأشدها منافاة له ليظهر تحققه مع ما عداه من الأحوال بطري الأولوية أي أتفعل في ذلك حال عدم مجيئي بشيء مبين 
وحال مجيئي به» وتصدير المجيء بلو دون إن ليس لبيان استبعاده في نفسه بل بالنسبة إلى فرعون» وجعل بعضهم 
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الواو للحال على معنى أن الجملة التي بعدها حال أي أتفعل في ذلك جائياً بشيء مبين وهو ظاهر كلام الكشاف هناء 
وظاهر كلام الكشف أن الاستفهام للإنكار على معنى لا تقدر على فعل ذلك مع أني نبي بالمعجزة» والظاهر تعلق هذا 
الكلام بالوعيد الصادر من اللعين فذلك في تفسيره إشارة إلى جعله عليه السلام من المسجونين فكأنه قال: أتجعلني من 
المسجونين إن اتخذت إلهاً غيرك ولو جثتك بشيء مبين؟. 

وعلى ذلك حمل الطيبي كلام الكشاف ثم قال: يمكن أن يقال إن الواو عاطفة وهي تستدعي معطوفاً عليه وهو 
ما سبق في أول المكالمة بين نبي الله تعالى وعدوه والهمزة مقحمة بين المعطوف والمعطوف عليه للتقرير» والمعنى 
أتقر بالوحدانية وبرسالتي اجك بعد الاحتجاج بالبراهين القاهرة والمعجزات الباهرة الظاهرة. 

و لو » بمعنى أن عزيزء ويؤيد هذا التأويل ما في [ الأعراف: ٠‏ ] قد جنتكم ببينة من ربكم فأرسل معي 
بني إسرائيل قال إن كنت جعت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين » انتهى. 

وهو كما ترى. وفيه جعل «إمبين 4 من أبان اللازم بمعنى بان» وجعله من أبان المتعدي وحذف المفعول كما 
أشرنا إليه أنسب للمقام» ولما سمع فرعون هذا الكلام من موسى عليه السلام إقَالَ #4 حيث طمع أن يجد موضع 
معارضة «إقَأت به 4 أي بشيء مبين إن كنت من الصّادقِينَ 4 أي فيما يدل عليه كلامك من أنك تأني بشيء 
موضح لصدق دعواك أو من الصادقين في دعوى الرسالة من رب العالمين» وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه 
أي إن كنت من الصادقين فأت به» وقدره الزمخشري اتيت به» والمشهور تقديره من جنس الدليل. 

وقال الحوفي: يجوز أن يكون ما تقدم هو الجواب وجاز تقديم الجواب لأن حذف الشرط لم يعمل في اللفظ 
شيعا وقد بهت الزمخشري عامله الله E‏ اد ]م مشواء كنا رب ات الككنيك وليه فارج ليد 
إن أردته ای ) موسی بعد أن قال له فرعون ذلك ضاف فاا هي عبان مر مُبِينٌ © ظاهر ثعبانيته أي ليس بتمويه 
وتخييل كما يفعله السحرة» والثعبان أعظم ما يكون من الحيات واشتقاقه من ثعب الماء بمعنى جرى جرياً متسعا 
وسمي به لجريه بسرعة من غير رجل كأنه ماء سائل» والظاهر أن نفس العصا انقلبت ثعباناً وليس ذلك بمحال إذا كان 
'بسلب الوصف الذي صارت به عصا وخلقه وصف الذي يصير ثعباناً بناء على رأي بعض المتكلمين من تجانس 
الجواهر واستوائها في قبول الصفات إنما المحال انقلابها ثعباناً ع ا لامتناع كون الشيء الواحد في الزمن 
الواحد عصا وعباناء وقيل: إن ذلك بخلق الثعبان بدلها وظواهر الايات تبعد ذلك» وقد جاء في الأخبار ما يدل على 
مزيد عظم هذا الثعبان ولا يعجز الله تعالى شيء» وقد مر بيان كيفية الحال. 

رع يده 4 من جيه قدا هي بَِضَاءً لثاظرين 4 أي بياضها يجتمع النظارة على النظر إليه لخروجه عن 
العادة» وكان بياضاً نورانياً. روي أنه لما أبصر أمر العصا قال: هل لك غيرها؟ فأخرج عليه السلام يده فقال: ما هذه 
قال: يدي فأدخلها في إبطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق قال للْمَلاْ 4 أشراف قومه 
طحَوْلَةُ4 منصوب لفظاً على الظرفية وهو ظرف مستقر وقع حالاً أي مستقرين حوله 

وجوز أن يكون في موضع الصفة للملا على حد: 

ولد اتر كى اقيم يسحيني 
والأول أسهل وأنسب. 
ومن العجيب ما نقله أبو حيان عن الكوفيين أنهم يجعلون الملا اسم موصول و لإحوله 4 متعلق بمحذوف وقع 
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صلة له كأنه قيل: قال للذين استقروا حوله إن هذا أساحرٌ علي فائق في علم السحر يريد أَنْ يُخْرجَكُمْ 4 
قسرا ین أَزْضكم » التي نشأتم فيها وتوطنتموها لإبسخره 4# وفي هذا غاية التنفير عنه عليه السلام وابتغاء الغوائل له 
إذ من أصعب الأشياء على النفوس مفارقة الوطن لا سيما إذا كان ذلك قسراً وهو السر في نسبة الإخراج والأرض إليهم 
طقَمَاذًا تأمرُونَ 4 أي أمر تأمرون فمحل «إماذا 4 النصب على المصدرية و لإتأمرون 4 من الأمر ضد النهي ومفعوله 
محذوف أي تأمروني» وفي جعله عبيده بزعمه آمرين له مع ما كان يظهره لهم من دعوى الألوهية والربوبية ما يدل على 
٠‏ أن سلطان المعجزة بهره وحيره حتى لا يدري أي طرفيه أطول فزل عند ذكر دعوى الألوهية وحط عن منكبيه كبرياء 
الربوبية وانحط عن ذروة الفرعنة إلى حضيض المسكنة ولهذا أظهر استشعار الخوف من استيلائه عليه السلام على ملكه. 

وجوز أن يكون «إماذا ) في محل النصب على المفعولية وأن يكون «تأمرون» من المؤامرة بمعنى المشاورة 
لأمر كل با يقتضيه رأيه ولعل ما تقدم أولى. 

طِقَانُوا أزجة وَأَحَاهُ 4 أي أتر أمرهما إلى أن تأنيك السحرة من أرجأته إذا أحرته» ومنه المرجئة وهم الذين 
يؤخرون العمل لا يأتونه ويقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 

وقرأ أهل المدينة والكسائي وخلف «أرجد» بكسر الهاءء وعاصم وحمزة «أرجه» بغير همز وسكون الهاء. 
والباقون «أرجئه؛ بالهمز وضم الهاءء وقال أبو علي: لا بد من ضم الهاء مع الهمزة ولا يجوز غيره» والأحسن أن لا يبلغ 
بالضم إلى الواو» ومن قرأ بكسر الهاء فأرجه عنده من أرجيته بالياء دون الهمزة والهمز على ما نقل الطيبي أفصح؛ وقد 
توصل الهاء المذكورة بياء فيقال: أرجهي كما يقال مررت بهي» وذكر الزجاج أن بعض الحذاق بالنحو لا يجوز 
إسكان نحوهاء «إأرجه # أعني هاء الإضمارء وزعم بعض النحويين جواز ذلك واستشهد عليه ببيت مجهول ذكره 
الطبرسي: وقال هو شعر لا يعرف قائله والشاعر يجوز أن يخطىء. 

وقال بعض الأجلة: الإسكان ضعيف لأن هذه الهاء إنما تسكن في الوقف لكنه أجرى الوصل مجرى الوقف» 
وقيل: المعنى احبسه: ولعلهم قالوا ذلك لفرط الدهشة أو تجلداً ومداهنة لفرعون وإلا فكيف يكنه أن يحبسه مع شاهد 
دين لبان بؤوااقة في E‏ ة ويجمعونهم عندك يَأَنُوكَ 4 مجزوم في 
جواب الأمر أي إن تبعئهم يأتوك يكل سار كثير العمل بالسحر طعَلِيمٌ © فائق في علمه ولكون المهم هنا هو 
العمل أتوا بما يدل على التفضيل فيه» وقرأ الأعمش وعاصم في رواية «بكل ساحر عليم» إفَجْمعَ السَحَرَةٌ 4 أي 
المعهودون على أن التعريف كما في المفتاح عهدي» وقال الفاضل المحقق: إن المعهود قد يكون عاماً مستغرقاً كما 
هنا ولا منافاة بينهما كما يتوهم وفيه بحث فتأمل. 

«لميقات يَز يزم مَعْلُومٍ 4 لما وقت به من ساعات يوم معين وهو وقت الضحى من يوم الزينة على أن الميقات 
من صفات الزمان» وفي الكشاف هو ما وقت به أي حدد من زمان أو مكان ومنه مواقيت الإحرام «وقيل للئاس » 
استبطاء لهم في الاجتماع وحفاً على التبادر إليه لفل نش مُجْتَمعُونَ # في ذلك الميقات فالاستفهام مجاز عن 
الحث والاستعجال كما في قول تأبط شراً: 

هل أنت باعث دينار لحاجتنا أو عبد رب أخا عون بن مخراق() 


)١(‏ دينار اسم رجل وعبد رب منصوب بالعطف على محله وهو اسم رجل أيضاً وأخا عون منادى لا نعت» ويجوز أن يكون عطف بیان 
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فإنه يريد ابعث أحدهما إلينا لينا سريعاً ولا تبطىء به لعا 5 تَبِعُ السَحَرَةَ 4 أي في دينهم إن كاثوا هُمْ 
e‏ رفس دل زا ES CS‏ 
مساق الكناية حملاً للسحرة على الاهتمام والجد في المغالبة» وجوز أن يكون مرادهم اتباع السحرة أي الثبات على ما 


والظاهر أن فرعون غير داخل في القائلين» وعلى تقدير دخوله لم يجوز بعضهم إرادة المعنى الحقيقي لهذا 
الكلام لامتناع اتباع مدعي الإلهية السحرة» وجوزه آخرون لاحتمال أن يكون قال ذلك لما استولى عليه من الدهشة من 
أمر موسى عليه السلام كما طلب الأمر ممن حوله لذلك» ولعل إتيانهم بأن للإلهاب وإلا فالأوفق بمقامهم أن يقولوا إذا 
كانوا هم الغالبين فلا جَاءَ السَحَرَةٌ قَاُوا لفرْعَوْنَ أن لتا لأخراً 4 أي لأجراً عظيماً إن كنا نحن الْقَالبِينَ 4 لا 
موسى عليه السلام ولعلهم أخرجوا الشرط على أسلوب ما وقع في كلام القائلين موافقة لهم وإلا فلا يناسب حالهم 
إظهار الشك في غلبتهم. 


قال فرعن لهم لتقم 4 لكم ذلك رانك مع ذلك إإذً لمن الْمُقَرْينَ 4 عنديء قيل: قال لهم: 
تكونون أول من يدخل علي وآخر من يخرج عني. و «إإذن 4 عند جمع على ما تقتضيه في المشهور من الجواب 
والجزاء» ونقل الزركشي في البرهان عن بعض المتأخرين أنها هنا مركبة من [إذا ‏ التي هي ظرف زمان ماض والتنوين 
الذي هو عوض عن جملة محذوفة بعدها وليست هي الناصبة للمضارع. وقد ذهب إلى ذلك في نظير لآية الكافيجي 
والقاضي تفي الدين بن رزين وأنا ممن يقول يإثبات هذا المعنى لها. والمعنى عليه وإنكم إذا غلبتم أو إذا كنتم الغالبين 
لمن المقربين. وقرىء «تَعِم) بفتح النون وكسر العين وذلك لغة في «إنعم 4©. 


قال لَهُمْ مُوسَئ » أي بعد ما قال له السحرة : إإما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى 4 [ طه: 1° [ 
افوا ما آم مقو مُلقَونَ © لم يرد عليه السلام الأمر بالسحر والتمويه حقيقة فإن السحر حرام وقد يكون كفراً فلا يليق 
بالمعصوم الأمر به بل الإذن بتقديم ما علم يإلهام أو فراسة صادقة أو قرائن الحال أنهم فاعلوه البتة ولذا قال: «إما أنتم 
ملقون ‏ ليتوصل بذلك إلى إبطاله 


وهذا كما يؤمر الزنديق بتقرير حجته لترد وليس في ذلك الرضا الممتنع فإنه الرضا على طريق الاستحسان 
وليس في الإذن المذكور ومطلق الرضا غير ممتنع؛ ؛ ومما اشتهر من قولهم: الرضا بالكفر كفر ليس على إطلاقه كما 
عليه المحققون من الفقهاء والأصوليين تاقوا حبالّهُْ وعصيهُم وَقَانُوا 4 أي وقد قالوا عند الإلقاء «إبعزّة فَوْعَوْنَ » 
أي بقوته التي يمتنع بها من الضيم من قولهم. أرض عزاز أي صلبة لإإنًا لَنَحْنُ الْقَالبُونَ 4 لا موسى عليه السلام» 
والظاهر أن هذا قسم منهم بعزته عليه اللعنة على الغلبة وخصوها بالقسم هنا لمناسبتها للغلبة وقسمهم على ذلك لفرط 
اعتقادهم في أنفسهم وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحر. وفي ذلك إرهاب لموسى عليه السلام بزعمهم» 
وعدلوا عن الخطاب إلى الغيبة في قولهم: «إبعزة فرعون ‏ تعظيماً له وهذا القسم من نوع أقسام الجاهلية» وقد سلك 
كثير من المسلمين في الإيمان ما هو أشنع من إيمانهم لا يرضون بالقسم بالله تعالى وصفاته عز وجل ولا يعتدون بذلك 
حتى يحلف أحدهم بنعمة السلطان أو برأسه أو برأس المحلف أو بلحيته أو بتراب قبر أبيه فحيئذ يستوثق منه» ولهم 
أشياء يعظمونها ويحلفون بها غير ذلك» ولا يبعد أن يكون الحلف بالله تعالى كذباً أقل إثماً من الحلف بها صدقاً وهذا 
مما عمت به البلوى ولا حول ولا قوة إلا بالثه تعالى العلي العظيم» وقال ابن عطية بعد أن ذكر أنه قسم: والأحرى أن 
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يكون على جهة التعظيم والتبرك باسمه إذا كانوا يعبدونه كما تقول إذا ابتدأت بشيء بسم الله تعالى وعلى بركة رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحو ذلك. 

قى مُوسَى عََاهُ فَإِذّا هي تَلْقَفُ 4 أي تبتلع بسرعة» وأصل التلقف الأخذ بسرعة وقرأ أكثر السبعة 
اتلَقْتُ بفتح اللام والتشديد والأصل تلقف فحذفت إحدى التاءين. والتعبير بالمضارع لاستحضار السورة والدلالة 
على الاستمرار لإا يَأفكونَ 4 أي الذي يقلبونه من حاله الأول وصورته بتمويههم وتزويرهم فيخيلون حبالهم وعصيهم 
أنها حيات تسعى. فما موصولة حذف عائدها للفاصلة» وجوز أن تكون مصدرية أي تلقف إفكهم تسمية للمأفوك به 
مبالغة لقي السَحَرَةٌ سَاجِدِينَ 4 أي خروا ساجدين إثر ما شاهدوا ذلك من غير تلعثم وتردد لعلمهم بأن مثل ذلك 
خارج عن حدود السحر وأنه أمر إلهي قد ظهر على يده عليه السلام لتصديقه؛ وعبر عن الخرور بالإلقاء لأنه ذكر مع 
الإلقاءات فسلك به طريق المشاكلة وفيه أيضاً مع مراعاة المشاكلة أنهم حين رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أن رموا بأنفسهم _ 
إلى الأرض ساجدين كأنهم أخذوا فطرحوا طرحاً فهناك استعارة تبعية زادت حسنها المشاكلة» وبحث في ذلك بعضهم 
بأن الله تعالى خالق خرورهم عند أهل الحق وخلقه هو الإلقاء فلا حاجة إلى التجوز. 


به هو الله عز وجل بما خولهم من التوفيق» وجوز الزمخشري أن يكون إيمانهم أو ما عاينوا من المعجزة الباهرة ثم قال: 
ولك أن لا تقدر فاعلاً لأن إألقي » بعنى خروا وسقطوا. وتعقب هذا أبو حيان بأنه ليس بشيء إذ لا يمكن أن يني 
الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله إلا وقد حذف الفاعل فناب ذلك عنه أما أنه لا يقدر فاعل فقول ذاهب عن 
الصواب» ووجه ذلك صاحب الكشف بأنه أراد أنه لا يحتاج إلى تقدير فاعل آخر غير من أسند إليه المجهول لأنه فاعل 
الإلقاء ألا ترى أنك لو فسرت سقط بألقى نفسه لصح. والطيبي بأنه أراد أنه لا يحتاج إلى تعيين فاعل لأن المقصود 
الملقى لا تعيين من ألقاه كما تقول قتل الخارجي. 

وأنت تعلم أن التعليل الذي ذكره الزمخشري إلى ما اختاره صاحب الكشف أقرب. وبالجملة لا بد من تأويل 
كلام صاحب الكشاف فإنه أجل من أن يريد ظاهره الذي يرد عليه ما أورده أبو حيان» وفى سجود السحرة وتسليمهم 
دليل على أن منتهى السحر تمويه وتزويق يخيل شيئاً لا حقيقة له لأن السحر أقوى ما كان في زمن موسى عليه السلام 
ومن أتى به فرعون أعلم أهل عصره به وقد بذلوا جهدهم وأظهروا أعظم ما عندهم منه ولم يأنوا إلا بتمويه وترويق كذا 
قيل. والتحقيق أن ذلك هو الغالب في السحر لا أن كل سحر كذلك. 


وقول القزويني: إن دعوى أن في السحر تبديل صورة حقيقة من خرافات العوام وأسمار النسوة فإن ذلك مما لا 
يكن في سحر أبداً لا يخلو عن مجازفة» واستدل بذلك أيضاً على أن التبحر في كل علم نافع فإن أولئنك السحرة 
لتبحرهم في علم السحر علموا حقية ما أتى به موسى عليه السلام وأنه معجزة فانتفعوا بزيادة علمهم لأنه أداهم إلى 
الاعتراف بالحق والإيمان لفرقهم بين المعجزة والسحر. 

وتعقب بأن هذا إنما يغبت حكماً جزئياً كما لا يخفى» وذكر بعض الأجلة أنهم إنما عرفوا حقية ذلك بعد أن أخذ 
موسى عليه السلام العصا فعادت كما كانت وذلك أنهم لم يروا لحبالهم وعصيهم بعد أثرًء وقالوا: لو كان هذا سحراً 
لبقيت حبالنا وعصيّنا؛ ولعلها على هذا صارت أجزاء هبائية وتفرقت أو عدمت لانقطاع تعلق الإرادة بوجودها. وقال 
الشيخ الأكبر قدس سره في الباب السادس عشر والباب الأربعين من الفتوحات: إن العصا لم تلقف إلا صور الحيات 
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من الحبال والعصي وأما هي فقد بقيت ولم تعدم كما توهمه بعض المفسرين ويدل عليه قوله تعالى: إتلقف ما 
صنعوا» [ طه: 4 ] وهم لم يصنعوا إلا الصور ولولا ذلك لوقعت الشبهة للسحرة في عصا موسى عليه السلام فلم 
يؤمنوا انتهى ملخصاً فتأمل طقَالُوا آمَنّا برب الْعَالّمِينَ 4 بدل اشتمال من إألقي ‏ لما بين الإلقاء المذكور وهذا 
القول من الملابسة أو حال يإضمار قد أو بدونه» ويحتمل أن يكون استنافاً بيانياً كأنه قيل: فما قالوا؟ فقيل: «إقالوا 
آمنا برب العالمين 4 9رَبٌ مُوسَى وَهَارُونَ # عطف بيان لرب العالمين أو بدل منه جيء به لدفع توهم إرادة فرعون 
حيث كان قومه الجهلة يسمونه بذلك وللإشعار بأن الموجب لإيمانهم به تعالى ما أجراه سبحانه على أيديهما من 
المعجزة القاهرة. ومعنى كونه تعالى ربهما أنه جل وعلا خالقهما ومالك أمرهما. 

وجوز أن يكون إضافة الرب إليهما باعتبار وصفهما له سبحانه بما تقدم من قول موسى عليه السلام: لإرب 
السماوات والأرض وما بينهما ‏ [ الشعراء: ۲١‏ ] وقوله: «إربكم ورب آبائكم الأولين 4 [ الشعراء: ۲١‏ ] وقوله: 
ورب المشرق والمغرب وما بينهما ‏ [ الشعراء: ۲۸ ] فكأنهم قالوا: آمنا برب العالمين الذي وصفه موسى و 
ولا يخفى ما فيه وإن سلم سماعهم للوصف المذ كور بعد أن حشروا من المدائن «إقال © فرعون للسحرة «آمنثم لَه 
قبل أن آذنَ لَكُمْ 4 أي بغير أن آذن لكم بالإمان له كما في قوله تعالي: «إقبل أن تنفد كلمات ربي ‏ [ الكهف: 
۹ ] إلا أن الإذن منه ممكن أو متوقع ئة أكبيزكم الذي عَلْمَكُمْ السَخْرَ 4 فتواطأم على ما فعلتم فيكون 
كقوله: «إإن هذا لمكر مكرتموه # [ الأعراف: ۳ ] إلخ أو علمكم شيئاً دون شيء فلذلك غلبكم كما قيل» ولا يرد 
عليه أنه لا يتوافق الكلامان حينئذ إذ يجوز أن يكون فرعون قال كلاً منهما وإن لم يذكرا معاً هناء وأراد اللعين بذلك 
التلبيس على قومه كيلا يعتقدوا أنهم آمنوا عن بصيرة وظهور حق. 

وقرأ الكسائي وحمزة وأبو بكر وروح «أآمنتم» بهمزتين طقَلّسَوْفٌ تَغْلَمُونَ ) وبال ما فعلتم. واللام قيل للابتداء 
دخلت 00 مضمون الجملة والمبتدأ محذوف أي فلأنتم سوف تعلمون. وليست للقسم لأنها لا تدخل على 
المضارع إلا مع النون المؤكدة. وجمعها مع سوف للدلالة على أن العلم كائن لا محالة وإن تأخر لداع وقيل: هي 
للقسم 0 التلازم بينها وبين النون فيما عدا صورة الفصل بينها وبين الفعل بحرف التنفيس وصورة الفصل بينهما 
بمعمول الفعل كقوله تعالى: «إلإلى الله تحشرون ) [ آل عمران: ١١8‏ ] وقال أبو علي : هي ال التي في لأقومن 
ونابت سوف عن إحدى نوني التأكيد فكأنه قيل: فلتعلمن» وقوله تعالى حكاية عنه: : إلأقطعن أيديكم وَأَرْجُلَكُمْ من 
خلآف وَلأصَلّكم أجمَعين 4 بيان لمفعول إتعلمون ‏ المحذوف الذي أشرنا | ليه وتفصيل لما أجمل ولذا فصل 
وعطف بالفاء في محل آخرء وقد مر معنى طمن خلاف 4 فالا 4 أي السحرة «إلآ ضَيِرَ 4 أي لا ضرر علينا فيما 
ذكرت من قطع الأيدي وما معه» والضير مصدر ضار وجاء مصدره أيضاً ضوراًء وهو اسم لا وخبرها محذوف وحذفه 
في مثل ذلك كثير» وقوله تعالى: «إإنًا إلى رَبْنَا 4 أي الذي آمنا به طمتْقَلبُونَ # تعليل لنفي الضير أي لا ضير في ذلك 
بل لنا فيه نفع عظيم لما يحصل لنا من الصبر عليه لوجه الله تعالى من الثواب العظيم أو لا ضير علينا فيما تفعل لأنه لا 
بد من الموت بسبب من الاسباب والانقلاب إلى الله عز وجل. 

ون ثم قت ا ان ية لدت الأسياب: والموت واد 

وحاصله نفي المبالاة بالقتل معللاً بأنه لا بد من الموت» ونظير ذلك قول علي كرّم الله تعالى وجهه: لا أبالي 
أوقعت على الموت أم وقع الموت عليّء أو لا ضير علينا في ذلك لأن مصيرنا ومصيرك إلى رب يحكم بيننا فينتقم لنا 
منك» وفي معنى ذلك قوله: 
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إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمعالخصوم 

ولم يرتضه بعضهم لأن فيه تفكيك الضمائر لكونها للسحرة ة فيما قبل وبعد ومنع بدخولهم في ضمير الجمع 
فتأمل» وقوله تعالى: طا تطمغ أن یغفر نا ونا حَطَايانا أن كنا 4 أي لأن كنا َل الْمُؤْسِينَ 4 تعليل ثان لنفي 
الضير ولم يعطف إيذاناً بأنه مما يستقل بالعلية» وقيل إن عدم العطف لتعلق التعليل بالمعلل الأول مع تعليله وجوز أن 
كن تسد لنعاة O‏ اتير انلا حي علي لي فلك وا اديه أن بطر لا EE‏ كرما E‏ 
والطمع إما على بابه كما استظهره أبو حيان لعدم الوجوب على الله عز وجل» وإما بمعنى التيقن كما قيل به في قول 
إبراهيم عليه السلام «إوالذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ‏ [ الشعراء: 87 ] وقولهم: «إأول المؤمنين & 
يحتمل أنهم أرادوا به أول المؤمنين من أتباع فرعون أو أول المؤمنين من أهل المشهد أو أول المؤمنين من أهل زمانهم» 
ولعل الإخبار بكونهم كذلك لعدم علمهم بمؤمن سبقهم بالإيمان فهو إخبار مبني على غالب الظن ولا محذور فيه كذا 
قيل» وقيل: أرادوا أول من أظهر الإيمان بالله تعالى وبرسوله عند فرعون كفاحاً بعد الدعوة وظهور الآية فلا يرد مؤمن آل 
فرعون. وآسية» وكذا لا يرد بنو إسرائيل لأنهم ‏ كما في البحر - كانوا مؤمنين قبلهم إما لعدم علم السحرة بذلك أو لأن 
كلاً من المذكورين لم يظهر الإيمان بالله تعالى ورسوله عند فرعون كفاحاً بعد الدعوة وظهور الآية فتأمل. 

وقرأ أبان بن تغلب وأبو معاذ «إن كنا بكسر همزة «إن» وخرج على أن إن شرطية والجواب محذوف يدل عليه 
ما قبله أي إن كنا أول المؤمنين فإنا نطمع» وجعل صاحب اللوامح الجواب «إإنا نطمع ‏ المتقدم وقال: جاز حذف 
الفاء منه لتقدمه وهو مبني على مذهب الكوفيين وأبي زيد والمبرد حيث يجوزون تقديم جواب الشرط» وعلى هذا 
فالظاهر أنهم لم يكونوا متحققين بأنهم أول المؤمنين» وقيل: كانوا متحققين ذلك لكنهم أبرزوه في صورة الشك لتنزيل 
الأمر المعتمد منزلة غيره تمليحاً وتضرعاً لله تعالى» وفي ذلك هضم النفس والمبالغة في تحري الصدق والمشاكلة مع 
«إنطمع »4 على ما هو الظاهر فيه» وجوز أبو حيان أن تكون إن هي المخففة من الثقيلة ولا يحتاج إلى اللام الفارقة 
لدلالة الكلام على أنهم مؤمنون فلا احتمال للنفي» وقد ورد مثل ذلك في الفصيح ففي الحديث: «إن كان رسول الله 
ع يحب العسل»» وقال الشاعر: 

ونحن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 

وعلى هذا الوجه يكونون جازمين بأنهم أول المؤمنين أتم جزم. واختلف في أن فرعون هل فعل بهم ما أقسم 
عليه أولاً والأكثرون على أنه لم يفعل لظاهر قوله تعالى: «إأنتما ومن اتبعكما الغالبون 4 [ القصص: ٠١‏ ] وبعض 
هؤلاء زعم أنهم لما سجدوا رأوا الجنات والنيران وملكوت السماوات والأرض وقبضت أرواحهم وهم ساجدون. 
وظواهر الآيات تكذب أمر الموت في السجود» وأما رؤية أمر ما ذكر فلا جزم عندي بصدقه والله تعالى أعلم. 

طوَأَْحَينَا إلى مُوسَئ أَنْ اشر بعبادي » وذلك بعد سنين أقام بين ظهرانيهم يدعوهم إلى الحق ويظهر لهم 
الآيات فلم يزيدوا إلا عتواً وعناداً حسبما فصل في سورة [ الأعراف: ٠١١‏ ] بقوله تعالى: «إولقد أخذنا آل فرعون 
بالسنين © الآيات.. وقرىء «أن أسر» بكسر النوث ووصل الألف من سرى. وقرأ اليماني آآ ای افا طق سار ج 
(إنكم مغر متبعُونَ 4 تعليل للأمر بالإسراء أي يتبعكم فرعون وجنوده مصبحين فأسر ليلاً بمن معك حتى لا يدركوكم قبل 
الوصول إلى البحر بل يكونون على أثركم حين تلجون البحر فيدخلون بداجلكم فأطبقه عليهم فأغرقهم فاسل 
فرْعَوْنُ 4 الفاء فصيحة أي فأسرى بهم وأخبر فرعون بذلك فأرسل «إفي الْمَدَائن 4 أي مدائن مصر «إحاشرينَ © 
جامعين للعساكر ليتبعوهم إن هَؤلاء ‏ يريد بني إسرائيل والكلام على إرادة القول» والظاهر أنه حال أي قائلاً إن 
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هؤلاء طلَشْرْذْمَة 4 أي طائفة من الناس» وقيل: هي السفلة منهم» وقيل: بقية كل شيء خسيس» ومنه ثوب شرذام 
وشرذامة أي خلق مقطع, قال الراجز: 

جاء الشتاء وقميصى أخلاق شراذم يضحك منه التواق 

وقرىء «لشرذمة) بإضافة شر مقابل خير إلى ذمة» قال أبو حاتم: وهي قراءة من لا يؤخذ منه ولم يروها أحد عن 
رسول الله له «قَديلُونَ 4 صفة شرذمة» وكان الظاهر قليلة إلا أنه جمع باعتبار أن الشرذمة مشتملة على أسباط كل 
سبط منهم قليل» وقد بالغ اللعين في قلتهم حيث ذكرهم أولاً باسم دال على القلة وهو شرذمة ثم وصفهم بالقلة ثم 
جمع القليل للإشارة إلى قلة كل حزب منهم وأتى بجمع السلامة وقد ذكر أنه دال على القلة؛ واستقلهم بالنسبة إلى 
جنوده. 


فقد أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن موسى عليه السلام حرج في ستمائة ألف وعشرين ألفاً لا يعد فيهم ابن 
عشرين لصغره ولا ابن ستين لكبره وتبعهم فرعون على مقدمته هامان في ألف ألف وسبعمائة ألف حصان» وقيل: أرسل 
فرعون في أثرهم ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مسور مع كل ملك ألف وخرج هو في جمع عظيم وكانت مقدمته 

سبعمائة ألف رجل كل رجل على حصان وعلى رأسه بيضة» وهم كانوا على ما روي عن ابن عباس ستمائة ألف 
وبين الها وأنا أقول: إنهم كانوا أقل من عساكر فرعون ولا أجزم بعدد في كلا الجمعين» والأخبار في ذلك لا تكاد 
تصح وفيها مبالغات خارجة عن العادة. والمشهور عند اليهود أن بني إسرائيل كانوا حين خرجوا من مصر ستمائة ألف 
رجل خلا الأطفال وهو صريح ما في التوراة التي بأيديهم. 

وجوز أن يراد بالقلة الذلة لا قلة العدد بل هي مستفادة من شرذمة يعني أنهم لقلتهم أذلاء لا يبالى بهم ولا يتوقع 
غلبتهم» وقيل: الذلة مفهومة من شرذمة بناء على أن المراد منها بقية كل شيء خسيس أو السفلة من الناس» و 
«إقليلون» إما صفة لها أو خبر بعد خبر لأن» والظاهر ما تقدم. 

لرَانهُمْ لا لعَائظونَ 4 لفاعلون ما يغيظنا من مخالفة أمرنا والخروج بغير إذننا مع ما عندهم من أموالنا 
المستعارة» فقد روي أن الله تعالى أمرهم أن يستعيروا الحلي من الغيط فاتسعاروه رجو يده ودم بوا 4 لل 
والفاصلة واللام للتقوية أو تنزيل المتعدي منزلة اللازم راا لْجَميعٌ حَاذْرُونَ # أي إنا 3 من عاداتنا الحذر 
والاحتراز واستعمال الحزم في الأمورء أشار أولاً إلى عدم ما ينع اتباعهم من شوكتهم ثم إلى تحقيق ما يدعو إليه من 
فرط عداوتهم ووجوب التيقظ في شأنهم حثاً عليه أو اعتذاراً ذلك إلى ای الان كيلا يطل مغ ا کن 
سلطانه. 

وقرأ جمع من السبعة. وغيرهم «حذرون» بغير ألف» وفرق بين حاذر بالألف وحذر بدونها بأن الأول اسم فاعل 
يفيد التجدد والحدوث والثاني صفة مشبهة تفيد الثبات» وقريب منه ما روي عن الفراء والكسائي أن الحذر من كان 
الحذر في خلقته فهو متيقظ منتبه» وقال أبو عبيدة: هما بمعنى واحد» وذهب سيبويه إلى أن حذراً يكون للمبالغة وأنه 
يعمل كما يعمل حاذر فينصب المفعول به وأنشد: 

خان اسحورا لا ووي وام ماليس مجيه من الأقداز 

وقد نوزع في ذلك بما هو مذ كور في كتب النحو. وعن ابن عباس وابن جبير والضحاك وغيرهم أن الحاذر التام 
السلاح. وفسروا ما في الآية بذلك» وكأنه بمعنى صاحب حذر وهي آلة الحرب سميت بذلك مجازأ» وحمل على ذلك 
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قوله تعالى: ووخذوا حذركم 4 0 النساء: ۷١‏ 31 وقرأ سميط بن عجلان وابن أب عمار وابن السميقع «حادرون») 
بالألف والدال المهملة من قولهم: عين حدرة أي عظيمة وفلان حادر أي متورم. قال ابن عطية: والمعنى ممتائون غيظاً 
وأنفة. وقال ابن خالويه: الحادر السمين القوي الشديد والمعنى أقوياء أشداء. ومنه قول الشاعر: 


وقيل: المعنى تام والسلاح على هذه القراءة أيضاً أخذاً من الحدارة بمعنى الجسامة والقوة فإن تام السلاح يتقوى 
به كما يتقوى بأعضائه» و «إجميع 4 على جميع القراءات والمعاني بمعنى الجمع وليست التي يؤكد بها كما أشرنا 
إليه ولو كانت هذه المؤكدة لنصبت طفأَخْرَجْتَاهُمْ & أي فرعون وجنوده أي خلقنا فيهم داعية الخروج بهذا السبب 
الذي تضمنته الآيات الثلاث فحملتهم عليه أو خلقنا خروجهم مَل جَئات وَعْيُون # كانت لهم بحافتي النيل كما 
روي عن ابن عمر. وغيره و كُنُوز 4 أي أموال كنزوها وخزنوها تحت الأرض. وخخصت بالذكر لأن الأموال الظاهرة 
أمور لازمة لهم لأنها من ضروريات معاشهم فإخراجهم عنها معلوم بالضرورة. وقيل: لأن أموالهم الظاهرة قد انطمست 
بالتدمير. 


وتعقب بأن الإخراج قبل الانطماس إذ من جملة الأموال الظاهرة الجنات والإخبار عنهم بأنهم أخرجوا منها 
بعنوان كونها جنات والأصل فيه الحقيقة. وعلى تقدير تسليم أنه بعد يرد أن المدمر ما كان يصنع فرعون وقومه وما 
كانوا يعرشون وهو مفسر بالقصور والعمارات والجنان فيبقى ما سوى ذلك غير محكوم عليه بالتدمير من الأموال 
الظاهرة مع أنهم أخرجوا منه أيضاً فيحتاج توجيه عدم التعرض له بغير ما ذكر. 


وقيل: المراد بالكنوز أموالهم الباطنة والظاهرة وأطلق عليها ذلك لأنها لم ينفق منها في طاعة الله تعالى» ونقل 
ذلك عن مجاهد والأول أوفق باللغة. وأكثر جهلة أهل مصر يزعمون أن هذه الكنوز في المقطم من أرض مصر وأنها 
موجودة إلى الآن وقد بذلوا على إخراجها أموالاً كثيرة لشياطين المغاربة وغيرهم فلم يظفروا إلا بالتراب أو حجر 
الكذان» وقال ابن جبير: المراد بالعيون عيون الذهب وهو خلاف المتبادر» ومثله ما قاله الضحاك من أن المراد بالكنوز 
الأنهار ظوَمَقَام 5 «4 هي المساكن الحسان كما قال النقاش» وعن ابن لهيعة أنها كانت بالفيوم من أرض مصرء 
وقيل: مجالس الأمراء والأشراف والحكام التي تحفها الأتباع» وقيل: الأسرة في الكال» وحكى الماوردي أنها مرابط 
الخيل» وعن ابن عباس ومجاهد والضحاك أنها المنابر للخطباء. وقرأ قتادة والأعرج «ومقًام» بضم الميم من أقام 
«كَذَّلكُ ) إما في موضع نصب على أن يكون صفة لمصدر مقدر أي إخراجاً مثل ذلك الإخراج أخرجناء والإشارة 
إلى مصدر الفعل أو في موضع جر على أن يكون صفة لمقام أي مقام كريم مثل ذلك المقام الذي كان لهم» وعلى 
الوجهين لا يرد أنه يلزم تشبيه الشيء بنفسه كما زعم أبو حيان لما مر تحقيقه أو في موضع رفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي الأمر كذلكء والمراد تقرير الأمر وتحقيقه. واختار هذا الطيبي فقال: هو أقوى الوجوه ليكون قوله تعالى: 
(وََوْرَنَْاهَا ببسي إِسْرَائيلَ # أي ملكناها لهم تمليك الإرث عطفاً عليه» والجملتان معترضتان بين المعطوف عليه وهو 
3 4 والمعطوف وهو قوله تعالى: ود 4 لأن 235 عقب دا لا الإيراث. 


فرعون من الأموال 0 والمساكن, 0 غير هذا الوجه 55 4 4 عطفاً على م 4 7 بد من تقدير 
نحو فأردنا إخراجهم وإيراث بني إسرائيل ديارهم فخرجوا وأتبعوهم انتهى» ويفهم من كلام بعضهم أن جملة 
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«أورثناها4 إلخ معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه في جميع الأوجه» وما ذكر عن الواحدي من أن الله تعالى رد 
بني إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعون وقومه ظاهره وقوع ذلك بعد الغرق من غير تطاول مدة. 


وأظهر منه في هذا ما روي عن الحسن قال: كما عبروا البحر ورجعوا وورثوا ديارهم وأموالهم؛ ورأيت في بعض 
الكتب أنهم رجعوا مع موسى عليه السلام وبقوا معه في مصر عشر سنين» وقيل: إنه رجع بعضهم بعد إغراق فرعون 
وهم الذين أورثوا أموال القبط وذهب الباقون مع موسى عليه السلام إلى أرض الشام. 


وقيل: إنهم بعد أن جاوزوا البحر ذهبوا إلى الشام ولم يدخلوا مصر في حياة موسى عليه السلام وملكوها زمن 
سليمان عليه السلام» والمذكور في التوراة التي بأيدي اليهود اليوم صريح في أنهم بعد أن جاوزوا البحر توجهوا إلى 
أرض الشام وقد فصلت قصة ذهابهم إليها وأكثر التورايخ على هذا وظواهر كثير من الآيات تقتضي ما ذكره الواحدي 
والله تعالى أعلم» ومعنى «إأتبعرهم 4 لحقوهم يقال: تبعت القوم فأتبعهم أي تلوتهم فلحقتهم كأن المعنى فجعاتهم 
تابعين لي بعد ما كنت تابعاً لهم مبالغة في اللحوق» وضمير الفاعل لقوم فرعون والمفعول لبني إسرائيل. وقرأ الحسن 
«فَاتِعُوهُمْ) بوصل الهمزة وشد التاء لمُشْرقينَ 4 أي داخلين في وقت شروق الشمس أي طلوعها من أشرق زيد دخل 
في وقت الشروق كأصبح دخل في وقت الصباح وأمسى دخخل في وقت المساء وقال أبو عبيدة: هو من أشرق توجه 
نحو الشرق كأنجد توجه نحو نجد وأعرق توجه نحو العراق أي فاتبعوهم متوجهين نحو الشرق. والجمهور على 
الأول» وعن السدي أن الله تعالى ألقى على القبط الموت ليلة خرج موسى عليه السلام بقومه فمات كل بكر رجل 
منهم فشغلوا عن طلبهم بدفنهم حتى طلعت الشمس ومثل ذلك في التوراة بزيادة موت أبكار بهائمهم أيضاًء والوصف 
حال من الفاعل» وقيل: هو حال من المفعول. 

ومعنى «إمشرقين 4 في ضياء بناء على ما روي أن بني إسرائيل كانوا في ضياءء وكان فرعون وقومه في ضباب 
وظلمة تحيروا فيها حتى جاوز بنو إسرائيل البحر ولا يكاد يصح ذلك لقوله تعالى: طقَلَّمّا ترَاءَى الْجَمْعَان 4 أي 
تقاربا بحيث رأى كل واحد منهما الآخرء نعم ذكر في التوراة ما حاصله أن بني إسرائيل لما حرجوا كان أمامهم نهاراً 
عمود من غمام وليلاً عمود من نار ليدلهم ذلك على الطريق فلما طلبهم فرعون ورأوا جنوده خافوا جداً ولاموا موسى 
عليه السلام في الخروج وقالوا له: أمن عدم القبور بمصر أخرجتنا لنموت في البر أما قلنا لك: دعنا نخدم المصريين فهو 
خير من موتنا في البر فقال لهم موسى: لا تخافوا وانظروا إغاثة الله تعالى لكم ثم أوحى الله تعالى إلى موسى أن يضرب 
بعصاه البحر فتحول عمود الغمام إلى ورائهم وصار بينهم وبين فرعون وجنوده ودخل الليل ولم يتقدم أحد من جنود 
فرعون طول الليل وشق البحر ثم دخل بنو إسرائيل وليس في هذا ما يصحح أمر الحالية المذكورة فتأمل. 


وقرأ الأعمش وابن وثاب «ترا» بغير همز على مذهب التخفيف بين بين ولا يصح تحقيقها بالقلب للزوم ثلاث 
ألفات متسقة وذلك مما لا يكون أبداً قاله أبو الفضل الرازي» وقال ابن عطية وقرأ حمزة «تريئي) بكسر الراء وبمد ثم 
بهمزء وروي مثله عن عاصم وروي عنه أيضاً «تراءى» بالفتح والمد» وقال أبو جعفر أحمد بن علي الأنصاري في كتابه 
الإقناع «إتراءى السجمعان » في الشعراء إذا وقف عليها حمزة والكسائي أمالا الألف المنقلبة عن لام الفعل» وحمزة 
يميل ألف تفاعل وصلاً ووقفاً كإمالة الألف المنقلبة. 

وقرىء «فلما تراءت» الفتتان قال أَضحَابُ مُوسَئ إِنَا لَمُدْرَكُونَ © أي لملحقون جاؤوا بالجملة الاسمية 
مؤكدة بحرفي التأكيد للدلالة على تحقق الإدراك واللحاق وتنجيزهماء وأرادوا بذلك التحزن وإظهار الشكوى طلباً 
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8 الوجه الساس 4 وهو انا خطر نبال ف هذا الونت.. وهو أن من أظهر من نفبه 
آثار الفقر والذلة والمسكنة » ثم سكت عن السؤال » فكأنه أتى بالسؤال الملح الملحف » لأن 
ظهور أمارات الحاجة تدل على الحاجة وسكوته يدل على e‏ 
ومتى تصور الإنسان من غيره ذلك رق قلبه جداً » وصار حاملا له على أن يدفع إليه شيا » 
فكان إظهار هذه الحالة هو السؤال على سبيل الاللحاف . فقوله ( لا يسألون الناس إلحافاً ) معناه 
أنهم سكتوا عن السؤال لكنهم لا يضمون إلى ذلك السكوت من رثاثة الخال وإظهار الانكسار 
سب ا معن مسي او 
ويجعلون فقرهم وحاجتهم بحيث لا يطلع عليه إ إلا الخالق ٠‏ فهذا الوجه أيضاً مناسب معقول 
وهذه الآية من المشكلات وللناس فيها كلمات كثيرة » وقد لاحت هذه الوجوه الثلاثة بتوفيق الله 
تعالى وقت كتب تفسير هذه الآية والله أعلم بمراده . 


واعلم أنه تعالى ذكر صفات هؤلاء الفقراء » ثم قال بعده ( وما تنفقوا من خير فان الله به 
عليم ) وهو نظير ما ذكر قبل هذه الآية من قوله ( وما تنفقوا من خير يوف إليكم وأنتم لا 
تظلمون ) وليس هذا من باب التكرار وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى لما قال ( وما تنفقوا من 
خير يوف إليكم ) وكان من المعلوم أن توفية الأجر من غير بخس ونقصان لا يمكن إلا عند العلمٍ 
بمقدار العمل وكيفية جهاته المؤثرة فى استحقاق الثواب لا جرم قرر فى هذه الآية كونه تعالى عالاً 
بمقادير الأعم| ل وكيفياتها . 


هل الوجه الثاني »* وهو أنه تعالى لما رغب في التصدق على المسلم والذمى » قال ( وما 
تنفقوا من خير يوف إليكم ) بين أن أجره واصل لا محالة » ثم لما رغب فى هذه الآية في التصدق 
على الفقراء الموصوفين مبذه الأوصاف الكاملة » وكان هذا الاإنفاق أعظم وجوه الإنفاقات » لا 
جرم أردفه بما يدل على عظمة ثوابه فقال ( وما تنفقوا من خير فان الله به عليم ) وهو يجرى مجرى 
ما إذا قال السلطان العظيم لعبده الذى استحسن خدمته : ما يكفيك بأن يكون علمي شاهدا 
بكيفية طاعتك وحسن خدمتك > فان هذا أعظم وقعاً ما إذا قال له : إن أجرك واصل إليك . 
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للتدبير. وقرأ الأعرج وعبيد بن عمير (لَمُدَّرِكُونَ بفتح الدال مشددة وكسر الراء من الإدراك بمعنى الفناء والاضمحلال 
يقال: أدرك الشيء إذا فني تتابعاً وأصله التتابع وهو ذهاب أحد على أثر آخر ثم صار في عرف اللغة بمعنى الهلاك وأن 
يفني شیا فشيئا حتى يذهب جميعه» وقد جاء التتابع بهذا المعنى في قول الحماسي: 

EEE‏ أن الشين EE‏ أرجي حياة أم من الموت أجزع 

والمعنى إنا لهالكون على أيديهم شيئاً فشيئاً قال 4 موسى عليه السلام ردعاً لهم عن ذلك وإرشاداً إلى أن 
تدبير الله عز وجل يغني عن تدبيره: كلا 4 لن يدركوكم إن عي ري بالحفظ والنصرة «إسَيهدين 4 قرياً 
إلى ما فيه نجاتكم منهم ونصركم عليهم» ولم يش ركهم عليه السلام في المعية والهداية إخراجاً للكلام على حسب 
ما أشاروا إليه في قولهم: لإإنا لمدركون ) من طلب التدبير منه عليه السلام» وقيل: لما كان عليه السلام هو الأصل 
وغيره تبع له محفوظون منصورون بواسطته وشرفه وكرامته قال: معي ) دون معنا وكذا قال: «إسيهدين ) دون 
سيهديناء وقيل: قال ذلك جزاء لهم على غفلتهم عن قوله تعالى له عليه السلام #أنتما ومن اتبعكما الغالبون # 
[ القصص: ٠١‏ ] حتى خافوا فقالوا ما قالوا فإن الظاهر أنهم سمعوا ذلك من موسى عليه السلام في مدة بقائهم معه في 
مصر أو غفاتهم عن عناية الله تعالى بهم حين كانوا مع القبط في مصر حيث لم يصبهم ما أصابهم من الدم ونحوه من 
الآيات المقتضية بواسطة حسن الظن إنجاءهم منهم حين أمروا بالخروج فلحقوهم وكان تأديبه لهم على ذلك بمجرد 
عدم إشراكهم فيما ذكر لا أنه نفاه عنهم كما يتوهم من تقديم الخبر فإن تقديمه لأجل الاهتمام بأمر المعية التي هي مدار 
النجاة المطلوبة» وقيل: للحصر لكن بالنسبة إلى فرعون وجمعه» وقيل: على القول الثاني في توجيه عدم إشراكهم: إنه 
للحصر بالنسبة إليهم أيضاً على معنى إن معي أولاً وبالذات ربي لا معكم كذلك» وقيل: قدم المعية هنا وأخرت في 
قوله تعالى: «إإن الله معنا » [ التوبة: .4 ] لأن المخاطب هنا بنو إسرائيل وهم أغبياء يعرفون الله عز وجل بعد النظر 
والسماع من موسى عليه السلام والمخاطب هناك الصديق رضي الله تعالى عنه وهو ممن يرى الله تعالى قبل كل شي 
ولاختلاف المقام نظم نبينا عه صاحبه معه في المعية ولم يقدم له ردعاً وزجراً وخاطبه على نحو مخاطبة الله تعالى 
له عليه الصلاة والسلام عند تسليته بما صورته النهي عن الحزن» وأتى بالاسم الجامع وهو لفظ الله دون اسم مشعر 
بصفة واحدة مثلاً ولم يكن كلام موسى عليه السلام ومخاطبته لقومه على هذا الطرز وسبحان من فضل بعض العالمين 
على بعض. 

وزعم بعضهم أن في الكلام حذفاً والتقدير إن معي وعد ربي ولذلك قال: إمعي »4 دون معنا وفيه ما فيه. 

طفََوْحَيَِا إلى مُوسَئ أن أضرب بعَصًاك الْبخرَ 4 هو القلزم على الصحيح» وقيل: بحر من وراء مصر يقال له أسافء 
وقيل: النيل» والظاهر أن هذا الإيحاء كان بعد القول المذكور ولم يكن مأموراً بالضرب يوم الأمر بالإسراء فقد أخرج 
ابن عبد الحكم عن مجاهد أنه لما انتهى موسى عليه السلام وبنو إسرائيل إلى البحر قال مؤمن آل فرعون: يا نبي الله 
أين أمرت فإن البحر أمامك وقد غشينا آل فرعون فقال: أمرت بالبحر فاقتحم مؤمن آل فرعون فرسه فرده التيار فجعل 
موسى عليه السلام لا يدري كيف يصنع وكان الله تعالى قد أوحى إلى البحر أن أطع موسى وآية ذلك إذا ضربك بعصاه 
فأوحى الله تعالى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. 

وأخرج أيضاً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن موسى لما انتهى إلى البحر أقبل يوشع بن نون 
على فرسه فمشى على الماء واقتحم غيره خيولهم فرسوا في الماءء وقال أصحاب موسى: إإنا لمدركون ‏ فدعا 
موسى ربه فغشيتهم ضبابة حالت بينهم وبينه؛ وقيل: له اضرب بعصاك البحر؛ وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 


سورة الشعراء الآيات: ۲۳ - NECTED 0 1 1 1 1 1 ۷٤‏ 


عباس أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر وأوحى إلى البحر أن اسمع لموسى وأطع إذا ضربك فبات 
البحر له أفكل أي رعدة لا يدري من أي جوانبه يضربه وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن حمزة بن يوسف بن عبدالله 
ابن سلام أن موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر قال: يا من كان قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد 
كل شيء اجعل لنا مخرجاً فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر. 


وروي أنه عليه السلام قال: اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وإليك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم» وفي الدر المنثور من رواية ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعاً ما يدل على أنه عليه السلام قال 
ذلك حين الانفلاق ظطقَالْفَانَ # أي فضربه فانفلق فالفاء فصيحة» وزعم ابن عصفور في مثل هذا التركيب أن 
المحذوف هو ضربء وفاء انفلق والفاء الموجودة هي فاء ضرب وهذا أشبه شيء بلغي العصافير وكأنه كان سكران 
حين قاله» وفي هذا الحذف إشارة إلى سرعة امتثاله عليه السلام» وإنما أمر عليه السلام بالضرب فضرب وترتب الانفلاق 
عليه إعظاما لموسى عليه السلام بجعل هذه الآية العظيمة مترتبة على فعله ولو شاء عز وجل لفلقه بدون ضربه بالعصاء 
ويروى أنه لم ينفلق حتى كناه بأبي خالد فقال انفلق أبا خالد: وكان بأمر الله تعالى إياه بذلك» وعن قيس بن عباد أنه 
عليه السلام حين جاءه قال له: انفلق أبا خالد فقال: لن أنفلق لك يا موسى أنا أقدم منك وأشد خلقاً فنودي عند ذلك 
اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق» وفي رواية عن ابن مسعود أنه عليه السلام حين انتهى إليه قال: أنفرق فقال له: لقد 
استكبرت يا موسى وهل انفرقت لأحد من ولد آدم فأوحى الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق» وفي 
حديث أخرجه الخطيب في المتفق والمفترق عن أبي الدرداء مرفوعاً أنه عليه السلام ضربه فتأطط كما يتأطط العرش 
ثم ضربه الثانية فمثل ذلك ثم ضربه الثالثة فانصدع وهذا صريح في أن الضرب كان ثلاثاء وقيل: ضربه مرة واحدة 
فانفلق» وقيل: ضربه اثنتي عشرة مرة فانفلق في كل مرة عن مسلك لسبط. 


وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أنه قال: كان البحر ساكناً لا يتحرك فلما كان ليلة ضربه موسى بالعصا صار 
يمد ويجزر ولا أظن لهذا صحة؛ والظاهر أن المد والجزر كانا قبل أن يخلق الله تعالى موسى عليه السلام ولا ينبغي 
لعاقل اعتقاد غيره» ومثل هذا عندي كثير من الأخبار السابقة» والأسلم الاقتصار على ما قص الله تعالى من أنه أوحى 
سبحانه إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه فانفلق هفَكَانَ كل فزق كالطزد القظيم 4 أي كالجبل المنيف 
الثابت في مقره » وظاهر الآية أن الطود مطلق الجبلء وقال في الصحاح: الطود الجبل العظيم. 


والمراد بالفرق قطعة من الماء ارتفعت فصار ما تحتها كالسرداب على ما ذكره بعض الأجلةء وحينعذ لا إشكال 
في قول من قال: إن الفروق اثنا عشرة والمسالك كذلك بعدة أسباط بني إسرائيل وقد سلك كل سبط منهم في مسلك 
منهاء والمشهور أن الفرق قطعة انفصلت من الماء عما يقابلها وحيكئذ لا يتأتى ذلك القول بل لا بد عليه على ما قيل 
من كون الفروق ثلاثة عشر حتى يحصل في خلالها اثنا عشر مسلكاً بعدد الأسباط» وقيل: إذا كانت الفروق أثني عشر 
فلا بد أن تكون المسالك ثلاثة عشر لأن الفرق الأول والثاني عشر لا بد أن يكونا منفصلين عما يحاذيهما من البحر 
فيكون بين كل منهما وبين ما يحاذيه من البحر مسلك وإن لم يكن كسائر المسالك بين فرقين إذ لو اتصلا لم بميزا عنه 
ولم يتحقق حينئذ اثنا عشر فرقاً بل أقل» ولا بعد في أن يختار كون الفروق اثني عشر والمسالك ثلاثة عشر يجعل 
الفرق الأول والثاني عشر منفصلين عما يحاذيهم من البحر بين كل منهما وبينه مسلك» ويقال: إن كل سبط من 
الأسباط الاثني عشر سلك في مسلك وسلك في الثالث عشر من آمن بموسى عليه السلام من القبط انتهى. 
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وأورد عليه أنه لم يذ كر في الآثار أن المسالك ثلاثة عشر وإنما المذ كور فيها أنها اثنا عشر ومن ادعى ذلك فعليه 
البيان» والأبعد عن القيل والقال ما تقدم عن بعض الأجلة وأثر قدرة الله تعالى عليه أعظم» وخلق الداعية إلى سلوك 
ذلك في قلوب الداخلين لا سيما قوم فرعون أغرب وكذا الاحتياج إلى الكوى أظهر. 


فقد روي أن بني إسرائيل قالوا: نخاف أن يغرق بعضنا ولا نشعر فجعل الله تعالى بينهم كوى حتى يرى بعضهم 
بعضاًء نعم قيل عليه: إن في بعض الآثار ما يأباه» فقد أخرج أبو العباس محمد بن إسحاق السراج في تاريخه. وابن عبد 
البر في التمهيد من طريق يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن صاحب الردم كتب إلى معاوية 
يسأله عن أشياء منها مكان طلعت فيه الشمس لم تطلع قبل ولا بعد فيه فلم يعلم معاوية جواب ذلك فكتب يسأل ابن 
عباس فأجاب عن كل إلى أن قال: وأما المكان الذي طلعت فيه الشمس لم تطلع قبل ولا بعد فيه فالمكان الذي انفلق 
من البحر لبني إسرائيل فإن كون الفرق مقببا كالسرداب مانع من طلوع الشمس وشروقها على الارض من غير واسطة 
كما هو الظاهر من السؤال. 

وأجيب بأنه بعد تسليم صحة الخبر لا إباء لجواز شروق الشمس على أرض الفرق المقبب من غير واسطة من 
جهة المدخل والمخرج أو شروقها على أرض البحر قبل التقبيب ولم يتعرض المفسرون هنا فيما وقفت عليه لكيفية 
الانطلاق» وقد رأيت فيما ينسب إلى كليات أبي البقاء أنه قد ورد أن بني إسرائيل لما دخلوا البحر خرجوا من الجانب 
الذي دخلوا منه وحينئذ لا يتأتى ذلك على كون الانفلاق خطياً وإنما يتأتى على كونه قوسياً ثم إنه ذكر في عدة الفروق 
والمسالك كلاماً ظاهره الاختلال» وقد تصدى بعص الفضلاء لشرحه وتوجيهه بما لا يخلو عن تعسف» وحاصل ما 
ذكره ذلك البعض مع زيادة ما أنه يحتمل إذا كان انفلاق البحر إلى اثني عشر فرقاً أن يكون الفرق الأول والثاني عشر 
متصلين بالبر الشطي بأن يكون الماء الواقع حذاء كل منهما من جهة البر مرتفعاً ومنضماً إلى كل ومعدود من أجزائه 
بحيث يصير الماء المرتفع المنضم والفرق الأصلي المنضم إليه فرقاً واحداً متصلاً طرفه بالبر من غير فصل بينه وبينه 
بشيء. وأورد عليه أنه يلزم عليه أن تكون المسالك أحد عشر فيحتاج إلى سلوك سبطين معاً أو متعاقباً في مسلك واحد 
أوسع من سائر المسالك أو مساو له ولا خفاء في أنه حلاف الظاهر والمأثور» وأيضاً يلزم أن يكون كل من الفرقين 
الأول والثاني عشر أعظم غلظا من كل من البواقي لما سمعت من الانضمام والظاهر تساويها فيه وأيضاً يلزم خروج 
الماء الملاصق للبر عما الأصل فيه من غير داع إليه» ويحتمل أن يكون الماء الواقع حذاء كل من الأول والثاني عشر 
من جهة البر مرتفعاً بمعنى ذاهباً ويكون الفرقان المذ كوران متصلين بالبر باعتبار أنهما متصلان بالمسلكين الظاهرين من 
تحت الماء الذاهب المتصلين بالبر. ويرد عليه بعض ما ورد على سابقه وبقاء سبط من بني إسرائيل أو سبطين بلا 
حاجب لهم عن فرعون وجنوده من الماء. 


ويحتمل أن يكونا منفصلين عن البر بأن يبقى الماء المتصل به على حاله بحراً من غير ارتفاع وحينئذ يحتمل أن 
تكون المسالك ثلاثة عشر باعتبار انكشاف الأرض بين الفرق الأول والبحر الباقي على حاله المتصل بالبر فيكون هذا 
المسلك خارج الطود الأول وانكشافها بين الفرق الثاني عشر والبحر الباقي على حالة المتصل بالبر من الجانب الآخر 
فيكون هذا المسلك خارج الفرق الثاني عشرء وعلى هذا الاحتمال يلزم تعطل أحد المسالك أو التزام سلوك من آمن 
من القبط فقط فيه» ويحتمل أن تكون المسالك اثني عشر كالفروق بأن يكون الانكشاف بين الفرق الأول والبحر 
الباقي على حالة المتصل بالبر من جهة فرعون وجنوده فقط أو يكون الانكشاف بين الفرق الثاني عشر والبحر الباقي 
على حاله من الجانب الآخر فقط وهذا بعيد لعظم هذا القوس المنكشف جداً وطول زمان قطعه؛ فالظاهر وقوع 
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احتمال كون الانكشاف بين الفرق الأول والبحر الباقي على حاله من جهة فرعون» وبالجملة احتمال انفصال الفرقين 
الأول والأخير وكون الانكشاف بين الأول والبحر مما يلي فرعون دون الأخير والبحر مما يلي الجانب الآخر واتحاد 
المسالك والفروق في كون كل اثني عشر هو الأقرب للوقوع | ه. 

ولا يخفى أنه يلزم عليه أن لا يكون جميع المسالك في خلال الفروق فإن لم يتعين القول بكون جميعها فيه إذ 
ليس في الآثار أكثر من كون المسالك اثني عشر مسلكاً فلا بأس ب وإن استحسنت ما تقدم عن بعض الأجلة في 
المراد بالفرق فاعتبره على تقدير كون الانفلاق قوسياً أيضاً» ثم إن ما ذكر من كون الخروج من جهة الدخول لم أره 
في غير ما ينسب إلى كليات أبي البقاء وهو أوفق بالقول برجوع موسى عليه السلام وقومه إلى مصر بعد الخروج من 


257 البحر وإغراق فرعون وجنوده فيه وتوقف ذلك على كون الانفلاق قوسياً لأنه لو كان خخطياً يلزم أن يكون الرجوع في 


طريق الدحول وهو ظاهر البطلان لأن الأعداء في أثرهم, واحتمال أن تكون المسالك الخطية ثلاثة عشر وأن بني 
إسرائيل سلكوا اثني عشر منها واتبعهم فيها فرعون وجنوده وخرجوا قبل أن يصلوا إليهم ودخلوا جميعاً في المسلك 
الثالث عشر من الجانب المخالف لجانب دخولهم متوجهين فيه إلى جانب دخولهم فلم يخرجوا حتى صار جميع 
أعدائهم في تلك المسالك الإثني عشر التي اتبعوهم فيها فخرجوا وغشي أعداءهم من اليم ما غشيهم لا يخفى ما فيه» 
والقول بالعود إن مصر مع القول بأن الانفلاق كان خطياً يتوقف على هذا أو على الانفلاق مره ة أخرى أو على العبور 
بالسفن أو سلوك طريق إلى مصر غير الطريق الذي سلكوه خارجين منها إلى البحر. 


والظاهر أنه لم يكن شيء من ذلك» ولا بأس على ما قيل بالقول بكون الانفلاق ق قوسياً سواء قلنا بالرجوع إلى 

مصر أم لاء وما يقال عليه من أنه يلزم حينئذ أن تكون مداخل تلك المسالك ومخارجها في جانب فرعون وجنوده 
وذلك مما يوجب خوف بني إسرائيل من الدخول لاحتمال أن يدخحل عليهم أعداؤهم من الطرف الآخر الذي هو محل 
الخروج فيلاقوهم ف في الطريق على طرف الثمام كما لا يخفى على ذوي الأفهام. 


وجوز على القول بأن الانفلاق كان قوسياً أن يكون دخول موسى عليه السلام وقومه من أحد طرفي القوس 
ودخول فرعون وجنوده من الطرف الآخر ليلاقوا موسى عليه السلام وقومه حتى إذا كمل الجمعان دخولاً رجع موسى 
عليه السلام زتريه الفهقرى جى إذا خرجوا جميعاً أغرق الله تعالى فرعون وجنوده أو حت حت إذا كمل جمع موسى عليه 
السلام دخولاً وبان لهم أول الداخلين لملاقاتهم رجموا القهقرى حى إذاخرجوا جميعاً وقد كمل جع فرغون دخولاً 
أهلك الله تعالى عدوهم فغشيه من اليم ما غشيه وهو كما ترى. ّْ 


والذي ذهب إليه أهل الكتاب أن الانفلاق كان خطياً وأن المسالك اثني عشر مسلكاً لكل سبط مسلك ولا 
تقبيب هناك وأنه قد فحت لهم كوى ليرى القريب قريبه ويرى الرجل من سبط زوجته من سبط آخر وأنهم خرجوا من 
الجهة المقابلة لجهة دخولهم وتوجهوا إلى أرض الشام» وليس في كتابنا ما هو نص في تكذيبه بل في الأخبار ما 
يشهد بصحة بعضه» واتحاد الفروق والمسالك في العدد يحتاج إلى نقل صحيح يثبته» والآية هنا لا تدل على أكثر من 
تعدد الفروق والله تعالى أعلم» وحكى يعقوب عن بعض القراء أنه قرأ «كل فلق» باللام بدل الراءء قال الراغب: الفرق 
يقارب الفلق لكن الفلق يقال اعتباراً بالانشقاق والفرق يقال اعتباراً بالانفصال. ومنه الفرقة للجماعة المنفردة من الناس 
ظوََزْلفنَا 4 عطف على إأوحينا 4؛ وقيل: على محذوف يقتضيه السياق والتقدير فأدخلنا بني إسرائيل فيما انفلق من 
البحر وأزلفنا نّم # أي هنالك الآخَرِينَ © أي فرعون وجنوده أي قربناهم من قوم موسى عليه السلام حتى دخلوا 
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على أثرهم مداخلهم» وجوز أن يراد قربنا بعضهم من بعض وجمعناهم لفلا ينجو منهم أحد. 

أخرج ابن عبد الحكم عن مجاهد قال: كان جبريل عليه السلام بين الناس بين بني إسرائيل وبين آل فرعون 
فجعل يقول لبني إسرائيل: ليلحق آخركم بأولكم ويستقبل آل فرعون فيقول: روید کم ليلحقكم آخركم فقالت بنو 
إسرائيل: ما رأينا سائقاً أحسن سياقاً من هذا وقال آل فرعون: ما رأينا وازعاً أحسن زعة من هذاء وقرأ الحسن وأبو حيوة 
«وزلفنا» بدون همزة» وقرأ أبي وابن عباس وعبدالله بن الحارث «وأزلقنا» بالقاف عوض الفاء أي أزلقنا أقدامهم» والمعنى 
أذهبنا عزهم كقوله: 

تدا رگا یسا ونه ل ا وذبيان إذ زلت بأقدامها النعل 

ويحتمل أن يجعل الله تعالى طريقهم في البحر على خلاف ما جعله لبني إسرائيل يبساً فيزلقهم فيه. هذا وقال 
صاحب اللوامح: قيل من قرأ بالقاف أراد بالآخرين فرعون وقومه ومن قرأ بالفاء أراد بهم موسى عليه السلام وأصحابه 
أي جمعنا شملهم وقربناهم بالنجاة. ولا يخفى أنه يبعد إرادة موسى عليه السلام وأصحابه من الآخرين قوله سبحانه: 
إرأنجيتا مُوسَئ وَمَنْ معَهُ أَجْمَعِينَ 4 أي وأنجيناهم من الهلاك في أيدي أعدائهم ومن الغرق في البحر بحفظه على 
تلك الهيئة إلى أن خرجوا إلى البر» وقيل: «إومن معه » للإشارة إلى أن إنجاءهم كان ببركة مصاحبة موسى عليه 
السلام ومتابعته» وقيل: لينتظم من آمن به عليه السلام من القبط إذ لو قيل وقومه لتبادر منه بنو إسرائيل وفيه بحث ِم 
ارتا الآخَرِينَ 4 فرعون وجنوده يإطباق البحر عليهم بعد خروج موسى عليه السلام ومن معه وكان له وجبة. روي عن 
ابن عباس أن بني إسرائيل لما خرجوا سمعوا وجبة البحر فقالوا: ما هذا؟ فقال موسى عليه السلام: غرق فرعون 
وأصحابه فرجعوا ينظرون فألقاهم البحر على الساحل: والتعبير عن فرعون وجنوده بالآخرين للتحقير والظاهر أن إثم» 
للتراخي الزماني» ولعل الأولى حملها على التراخي المعنوي لما بين المعطوفين من المباعدة المعنوية إن في ذَلكَ» 
إشارة إلى ما ذكر من القصة؛ وما فيه من معنى البعد لتعظيم شأن المشار إليه؛ وقيل: لبعد المسافة بالنظر إلى مبدأ 
القصة إلآية ‏ أي لآية عظيمة توجب الإيمان بموسى عليه السلام وتصديقه با جاء به وأريد بها على ما قيل انقلاب 
العصا ثعباناً وخروج يده عليه السلام بيضاء للناظرين وانفلاق البحر وأفردت لاتحاد المدلول. 


طإوَمَا كان رهم مُؤْصينَ 4 أي أكثر قوم فرعون الذين أمر موسى عليه السلام أن يأنيهم وهم القبط على ما 
استظهره أبو حيان حيث لم يؤمن منهم سوى مؤمن آل فرعون. وآسية امرأة فرعون» وبعض السحرة على القول بأن 
بعضهم من القبط لا كلهم كما عليه أهل الكتاب وهو الذي يقتضيه ظاهر كلام بعض منا. والعجوز التي دلت موسى 
على قبر يوسف عليهما السلام ليلة الخروج من مصر ليحمل عظامه معه» وقيل: المراد بالآية ما كان في البحر من 
إنجاء موسى عليه السلام ومن معه وإغراق الآخرين» وضمير «إأكثرهم © للناس الموجودين بعد الإغراق والإنجاء من 
قوم فرعون الذين لم يخرجوا معه لعذر ومن بني إسرائيل» والمراد بالإيمان المنفي عنهم التصديق اليقيني الجازم الذي 
لا يقبل الزوال أصلاً أي وما كان أكثر الناس الموجودين بعد تحقق هذه الآية العظيمة وظهورها مصدقين تصديقاً يقيني 
جازماً لا يقبل الزوال فإن الباقين في مصر من القبط لم يؤمن أحد منهم مطلقاً وأكثر بني إسرائيل كانوا غير متيقنين ولذا 
سألوا بقرة يعبدونها وعبدوا العجل فلا يقال لهم مؤمنون بالمعنى المذكورء ويكفي في إيمان البعض الذي يدل عليه 
المفهوم كون البعض المؤمن من بني إسرائيل وحيث كان المراد وما كان أكثرهم بعد تحقق آيتي الإغراق والإنجاء 
وظهورهما مؤمنين لا يصح جعل الضمير للقبط إلا ببيان الأقل المؤمن والأكثر الكافر منهم بعد تحقق الآيتين» وما ذكر 
في بيان الأقل المؤمن منهم ليس كذلك إذ إيمان من ذكر كان في ابتداء الرسالة على أن العجوز من بن إسرائيل كما 
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جاء في حديث أخرجه الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن أبي موسى مرفوعاً بل أخرج ابن 
عبد الحكم من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم(" أنها شارح ابنة أشير بن يعقوب 
عليه السلام فهي بنت أخي يوسف عليه السلام فتكون أقرب من موسى عليه السلام إلى إسرائيل. 

وأجيب بان من يرجع الضمير على القبط لا يلزمه أن يفسر الآية بالإغراق والإنجاء بل يقول: المراد بها 
المفهوم» وأما إرجاع الضمير على الناس الموجودين بعد الإغراق والإنجاء من بني إسرائيل وقوم فرعون الذين لم 
يخرجوا معه فخلاف الظاهر وكذا حمل الإيمان على ما ذكر وجعل أكثر بني إسرائيل المخصوصين بالإنجاء غير 
مؤمنين وإن حصل منهم عند وقوع بعض الآيات ما لا ينبغي صدوره من المؤمنين فإنهم لم يستمروا عليه. فقد أخرج 
الخطيب في المتفق والمفترق عن أبي الدرداء جعل النبي عه يصفق بيديه ويعجب من بني إسرائيل وتعنتهم لما 
حضروا البحر وحضر عدوهم جاؤوا موسى عليه السلام فقالوا: قد حضرنا العدو فماذا أمرت قال: إن أنزل هاهنا فإما أن 
يفتح لي ربي ويهزمهم وإما أن يفرق لي هذا البحر فانطلق نفر منهم حتى وقعوا في البحر فأوحى الله تعالى إلى موسى 
أن اضرب بعصاك البحر فضربه فتأطط كما يتأطط العرش ثم ضربه الثانية فمثل ذلك ثم ضربه الثالثة فانصدع فقالوا هذا 
عن غير سلطان موسى فجازوا البحر فلم يسمع بقوم أعظم ذنباً ولا أسرع توبة منهم. . 

ومتى حمل الإيمان على ما ذكر وصح نفي الإيمان عمن صدر منه ما يدل على عدم رسوخه جاز إرجاع | ضمي 
على بني إسرائيل خاصة فإن أكثرهم لم يكونوا راسخين فيه. وظاهر عبارة بعضهم يوهم إرجاعه إليهم وليس ذاك 
بشيء» وقد لك ”شيخ الإسلام في تفسيير الاية مسلكا تفرد في صلو كه فيما أظن فقال: إن في ذلك أي :في جتميع ما 
فصل مما صدر عن موسى عليه السلام وظهر على يديه من المعجزات القاهرة ومما فعل فرعون وقومه من الأقوال 
والأفعال وما فعل بهم من العذاب والتكال لآية أي آية وأية ظي عظيمة لا تكاد توصف موجبة لأن يعتبر بها | لمعتبرون 
ويقيسوا شأن النبي عله بشأن موسى عليه السلام وحال أنفسهم بحال أولئك المهلكين ويجتنبوا تعاطي ما كانوا 
يتعاطونه من الكفر والمعاصي ومخالفة الرسول ويؤمنوا بالله تعالى ويطيعوا رسوله عه كيلا يحل بهم ما حل بأولنك أو 
إن فيما فصل في القصة من حيث حكايته عليه السلام إياها على ما هى عليه من غير أن يسمعها من أحد لآية عظيمة 
دالة على أن ذلك بطريق الوحي الصادق موجبة للإيمان بالله تعالى وحده وطاعة رسوله له وما كان أكثرهم أي أكثر 
هؤلاء الذين سمعوا قصتهم منه عليه الصلاة والسلام مؤمنين لا بأن يقيسوا شأنه عه بشأن موسى عليه السلام وحال 
أنفسهم بحال أولئك المكذبين المهلكين ولا بأن يتدبروا في حكايته عليه الصلاة والسلام لقصتهم من غير أن يسمعها 
من أحد مع كون كل من الطريقين مما يؤدي إلى الإيمان قطعاً» ومعنى «إما كان أكثرهم مؤمنين ) ما أكثرهم مؤمنين 
على أن «كان © زائدة كما هو رأي سيبويه فيكون كقوله تعالى: «إوما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين © [ يوسف: 
٠١‏ ] وهو إخبار منه تعالى بما سيكون من المشركين بعد سماع الآيات الناطقة بالقصة تقريراً لما مر من قوله تعالى: 
وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا # [ الشعراء: ه ] إلخ» وإيثار الجملة 
الاسمية للدلالة على استقرارهم على عدم الإيمان واستمرارهم عليه. ا 

ويجوز أن تجعل كان ) بمعنى صار كما في قوله تعالى: للإوكان من الكافرين ‏ [ البقرة: 84 ص: ۷٤‏ ] 


)١(‏ وذكر بعضهم أن اسم هذه العجوز مريم بنت ياموشا | ه منه. 
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فالمعنى وما صار أكثرهم مؤمنين مع ما سمعوا من الآية العظيمة الموجبة للإيمان بما ذكر من الطريقين فيكون 
الإخبار بعدم الصيرورة قبل الحدوث للدلالة على كمال تحققه وتقرره كقوله تعالى: لإأتى أمر الله فلا تستعجلوه © 
[النحل: ]١‏ وادعى إن هذا التفسير هو الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم من مطلع السورة الكريمة إلى أخر القصص السبع 
بل إلى آخر السورة الكريمة اقتضاء بيناً. ثم قال: وأما ما قيل من أن ضمير لإأكثرهم ) لأهل عصر فرعون من القبط 
وغيرهم وأن المعنى وما كان أكثر أهل مصر مؤمنين حيث لم يؤمن منهم إلا آسية ومؤمن آل فرعون والعجوز التي دلت 
على قبر يوسف عليه السلام وبنو إسرائيل بعد ما نجوا سألوا بقرة يعبدونها واتخذوا العجل وقالوا: «لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة 4 [ البقرة: ٠١‏ ] فبمعزل عن التحقيق كيف لا ومساق كل قصة من القصص الواردة في السورة الكريمة 
سوى قصة إبراهيم عليه السلام إنما هو لبيان حال طائفة معينة قد عتوا عن أمر ربهم وعصوا رسله كما يفصح عنه تصدير 
القصص بتكذيبهم المرسلين بعد ما شاهدا ما بأيديهم من الآيات العظام ما يوجب عليهم الإيمان ويزجرهم عن الكفر 
والعصيان وأصروا على ما هم عليه من التكذيب فعاقبهم الله تعالى لذلك بالعقوبة الدنيوية وقطع دابرهم بالكلية فكيف 
يمكن أن يخبر عنهم بعدم إيمان أكثرهم لا سيما بعد الإخبار بهلاكهم وعد المؤمنين من جملتهم أولاً وإخراجهم منها 
آخراً مع عدم مشاركتهم لهم في شيء مما حكى عنهم من الجنايات أصلاً مما يجب تنزيه التنزيل عن أمثاله. ورجوع 
ضمير لإأكثرهم 4 في قصة إبراهيم عليه السلام إلى قومه مما لا سبيل إليه أيضاً أصلاً لظهور أنهم ما ازدادوا بجا سمعوه 
منه إلا طغياناً وكفراً حتى اجترؤوا على تلك العظيمة التي فعلوها به فكيف يعبر عنهم بعدم إيمان أكثرهم وإنما آمن له 
لوط فنجاهما الله تعالى إلى الشام فتدبر ا ه. 


وتعقب بأن فيها محذوراً من عدة أوجه. أما أولاً فلأن حمل كان على الصلة مع ظهور الوجه الصحيح غير 
صحيح وقد لزم هنا بعد هذا حمل الجملة الاسمية باعتبار الاستمرار على أنهم لا يكونون بعد نزول هذه الآية مؤمنين. 
وإن جعل بمعنى صار يلزم جعله مضارعاً لكن عدل عنه للدلالة على كمال التحقق. وهذا أيضاً مع إمكان المعنى العاري 
عن الاحتياج لذلك غير مناسب» وأما ثانياً فلأن إرجاع ضمير لإأكثرهم 4 إلى قوم نبينا َيه صرف عن مرجعه 
المتقدم المذكور لفظاً سيما في القصص الآتية المصدرة بكذبت» وأما ثالثاً فلأن قوله: لا بأن يقيسوا شأنه عليه الصلاة 
والسلام بشأن موسى عليه السلام إلخ لا يخلو عن صعوبة إذ الأمر المشترك بينهما عليهما الصلاة والسلام ليس إلا أن 
كلاً منهما نبي مؤيد بالمعجزات مطلقاً وأما إن نظر إلى خصوصيات المعجزات فلا يخفى أنه لا مشاركة بينهما. وكذا 
قياس حالهم على حال فرعون وقومه لا يخلو عنها على هذا القياس وأما رابعاً فلأن قوله تعالى: «إإن في ذلك لآية & 
إلخ قد ذكر على هذا النسق في سبعة مواضع ولا بد من تنسيق تفسيره على نظام واحد فيها مهما أمكن. ومن جملة 
ذلك ما في قصة نبي الله تعالى لوط عليه السلام وقد ذكر فيها من حال قومه فعلهم الشنيع المعهود ثم إهلاك 
جميعهم. وما في قصة نبي الله تعالى شعيب عليه السلام وقد ذكر فيها من حال أصحاب الأيكة عملهم المتعلق 
بالكيل والوزن ثم إهلاك جميعهم من غير تصريح بحيثية كفر كل قوم فلا يناسب فيهما أن يقال: إن في ذلك لاية 
موجبة لإيمان قريش بأن يقيسوا حال أنفسهم بحال أولئك المهلكين ويجتنبوا لاطي كارا يتعاطون من المعاصي هذا 
على الطريق الأول وأما الطريق الثاني ففيه أيضاً عدة محذورات. 


أما أولاً وثانياً فلما ذكر أولاً وثانياًء وأما ثالثاً فلأن كلاً من كلتا القصتين ذكر هنا على وجه الإجمال وذكر 
مفصلاً في سورة أخرى وكل منهما ذكر محدث بحسب نزوله فلا وجاهة في أن يقال: وما أكثرهم مؤمنين بك بأن 
يتدبروا في حكايتك لقصتهم من غير أن تسمعها من أحد بناء على أنهم قد سمعوها منه عليه الصلاة والسلام مفصلة 
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قبل نزول هذه الآية مع أن كون حكايته صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك من غير أن يسمعه من أحد مما يؤدي إلى 
إيمانهم قطعاً محل تردد» وأما رابعاً فلأن آخر هذه القصة قوله تعالى: #وأنجينا 4. ثم أغرقنا ) وكذا آخر قصة لوط 
عليه السلام قوله تعالى: «إفنجيناه * [ الشعراء: ٠۷١١‏ ] فإثم دمرنا Ç‏ [ الشعراء: ١77‏ ] و لإأمطرنا © [ الشعراء: 
17 ع فالمتبادر أن تكون الإشارة إلى نفس المحكي المشتمل على الأفعال العجيبة الإلهية لا إلى حكايتها. وأما ما 
قاله في تزييف ما قيل فليس بشيء أيضاً لأن نسبة التكذيب إلى كل قوم من الأقوام الذين نسب إليهم إنما هي باعتبار 
الأكثر كما يرشد إليه قوله تعالى في قصة قوم نوح عليه السلام حكاية عنهم بعد أن قال سبحانه: لإكذبت قوم نوح 
المرسلين ‏ [ الشعراء: ٠١٠‏ ] «إقالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ) [ الشعراء: ١١١‏ ] وقوله عز وجل بعد ذلك 
حكاية عن نوح عليه السلام ما قال في جوابهم «إوما أنا بطارد المؤمنين ‏ [ الشعراء: ١١4‏ ] فيكون ضمير 
لإأكثرهم راجعاً إلى القوم غير ملاحظ فيهم ذلك. ومثله كثير في الكلام؛ ويراد بالأكثر في المواضع السبعة جمع 
موصوفون بزيادة الكثرة سواء كان البعض المؤمن واحداً أو أكثر فلا يرد أنه كيف يعبر عن قوم إبراهيم عليه السلام بعدم 
إيمان أكثرهم وإنما آمن له لوط عليه السلام فتأمل انتهى» ولا يخفى ما فيه من الغث والسمين. 


وأنا أختار كما اختار شيخ الإسلام رجوع الضمير إلى قوم نبينا عليه الصلاة والسلام وأول السورة الكريمة وآخرها 
في الحديث عنهم وتسليته عَلَهُ عما قالوه في شأن كتابه الأكرم ونهيه صريحاً وإشارة عن أن يذهب بنفسه الشريفة 
عليهم حسرات وكل ذلك يقتضي اقتضاء لا ريب فيه رجوع الضمير إلى قومه عليه الصلاة والسلام ويهون أمر عدم - 
رجوعه إلى الأقرب لفظاً ويكون الارتباط على هذا بين الآيات أقوى. 

وأختار أن الإشارة إلى ما تضمنته القصة وأن المعنى أن فيما تضمنته هذه القصة لآية عظيمة دالة على ما يجب 
على قومك الإيمان به من شؤونه عز وجل وما كان أكثرهم مؤمنين بذلك وكذا يقال في جميع ما يأني إن شاء الله تعالى 
وكل ذلك على نط ما تقدم. وكذا الكلام في هكان وما يتعلق بالجملة. 


والكلام في قوله تعالى: إن َبّكَ لَهُوَ الْعَِيرُ الرَحِيمُ © كالكلام فيما تقدم أيضاً ولعل تخريج ما ذكر على 
هذا الوجه أحسن من تخريج شيخ الإسلام فتأمل والله تعالى أعلم بحقائق ما أنزل من الكلام. 

طوَائْلٌ عَلَيْهُمْ 4 عطف على المضمر العامل في «إإذ نادى » إلخ أي اذكر ذلك لقومك واتل عليهم تا 
إبْرَاهِيمَ © أي خبره العظيم الشأن حسبما أوحى إليك ليتأكد عندك لعدم تأثرهم با فيه العلم بشدة عنادهم. وتغيير 
الأسلوب لمزيد الاعتناء بأمر هذه القصة لأن عدم الإيمان بعد وقوفهم على ما تضمنته أقوى دليل على شدة شكيمتهم 
لما أن إبراهيم عليه السلام جدهم الذي يفتخرون بالانتساب إليه والتأسي به عليه السلام «إإذْ قَالَ # منصوب على 
الظرفية لنبأ على ما ذهب إليه أبو البقاء أي نبأه وقت قوله «إلأبيه وَقَؤمه 4 أو على المفعولية لأتل على أنه بدل من نبا 
على ما يقتضيه كلام الحوفي أي اتل عليهم وقت قوله لهم ما تَعبِدُونَ # على أن المتلو ما قاله عليه السلام لهم في 
ذلك الوقت. وضمير «إقومه ) عائد على إبراهيم» وقيل: عائد على أبيه ليوافق قوله تعالى: «إإني أراك وقومك في 
ضلال مبين »# [ الأنعام: ۷٤‏ ع ويلزم عليه التفكيك. 

وسألهم عليه السلام عما يعبدون ليبني على جوابهم أن ما يعبدونه بمعزل عن استحقاق العبادة بالكلية لا 
للاستعلام إذ ذلك معلوم مشاهد له عليه السلام «قَانُوا تعد أضتاماً فطل لَهَا عَاكفينَ 4 لم يقتصروا على.الجواب 
الكافي بأن يقولوا أصناماً كما في قوله تعالى: «إماذا أنزل ربكم قالوا خيراً 4 [ النحل: ٠١‏ ] و لإيسألونك ماذا ينفقون 
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قل العفو & [ البقرة: ۹ ] إلى غير ذلك بل أطنبوا فيه يإظهار الفعل وعطف دوام عكوفهم على أصنامهم مع أنه لم 
يسأل عنه قصداً إلى إبراز ما في نفوسهم الخبيثة من الابتهاج والافتخار بذلك. وهو على ما في الكشف من الأسلوب 
الأحمق» والمراد بالظلول الدوام كما في قولهم: لو ظل الظلم هلك الناس. وتكون ظل على هذا تامة. وقد قال بمجيئها 
كذلك ابن مالك وأنكره بعض النحاة» وقيل: فعل الشيء نهاراً فقد كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل فتكون ظل على 
هذا ناقصة دالة على ثبوت خبرها لاسمها في النهار. 

واختار بعض الأجلة الأول لتبادر الدوام وكونه أبلغ مناسباً لمقام الابتهاج والافتخارء واختار الزمخشري الثاني 
لأنه أصل المعنى وهو مناسب للمقام أيضاً لأنه يدل على إعلانهم الفعل لافتخارهم به. و «إعاكفين » على الأول 
حال وعلى الثاني خبر والجار متعلق به. وإيراد اللام دون على لإفادة معنى زائد كأنهم قالوا: نظل لأجلها مقبلين على 
عبادتها أو مستديرين حولها. الها علي ابا ا و ا ردي علي سوال ذا بن 
تفصيل جوابهم كَل يَسْمَعُونَكُمْ 4 دحل فعل السماع على غير مسموع» ومذهب الفارسي أنه حينئذ يتعدى إلى اثنين 
ولا بد أن يكون الثاني مما يدل على صوت فالكاف هنا عنده مفعول أول والمفعول الثاني محذوف والتقدير هل 
يسمعونكم تدعون وحذف لدلالة قوله تعالى: «إإِذْ تَدْعُونَ © عليه. ومذهب غيره أنه حيتكذ متعد إلى واحد وإذا 
وقعت بعده جملة ملفوظة أو مقدرة فهي في موضع الحال منه إن كان معرفة وفي موضع الصفة له إن كان نكرة. 

وجوز فيها البدلية أيضاً. وإذا دحل على مسموع تعدى إلى واحد اتفاقاًء ويجوز أن يكون ما هنا داخلاً على 
ذلك على أن التقدير هل يسمعون دعاءكم فحذف المضاف لدلالة «إإذ تدعون 4 أيضاً عليه» وقيل: السماع هنا 
بمعنى الإجابة كما في قوله عَلْهِ: «اللهم إني أعوذ بك من دعاء لا يسمع» ومنه قوله عز وجل: «إإنك سميع الدعاء # 
[ آل عمران: ۳۸ ] أي هل يجيبونكم وحيتئذ لا نزاع في أنه متعد لواحد ولا يحتاج إلى تقدير مضاف. والأولى إبقاؤه 
على ظاهر معناه فإنه أنسب بالمقام» نعم ربما يقال: إن ما قيل أوفق بقراءة قتادة ويحيى بن يعمر (يُسْمِعُودَ ۾» بضم الياء 
لاستحضار الحال الماضية وحكايتها. وأما كون هل تخلص المضارع للاستقبال فلا يضر هنا لأن المعتبر زمان الحكم 
لا زمان التكلم وهو هنا كذلك لأن السماع بعد الدعاء» وقال أبو حيان: لا بد من التجوز في «إإذ © بأن تجعل بمعنى 
إذا أو التجوز في المضارع بأن يجعل بمعنى الماضي. واعتبار الاستحضار أبلغ في التبكيت وقرىء يإدغام ذال «إذ © 
في تاء «إتدعون »4 وذلك بقلبها تاء وإدغامها في التاء. 

«أؤ يَنْقَعْونَكُم 4 بسبب عبادتكم لهم أو يَصُرُونَ © أي يضرونكم بترككم لعبادتهم إذ لا بد للعبادة لا سيما 
وقيل: المراد أو يضرون من أعرض عن عبادتهم كائناً من كان وهو خلاف الظاهر الذي يقتضيه العطف. 

طِقَانُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنا كَذَّلكَ يَفْعَلُونَ 4 أضربوا عن أن يكون لهم سمع أو نفع أو ضر اعترافاً بما لا سبيل لهم 
إلى إنكاره واضطروا إلى إظهار أن لا سند لهم سوى التقليد فكأنهم قالوا لا يسمعون ولا ينفعوننا ولا يضرون وإنما 
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اتر اک دو 0 أنشر وََابآوْحكم الْأهدمون > 7 ج يِب عدو ل إلا ر سيين ”7 


ر سے 
وس ل کا ی 


لْرِى حلقنی فھو بدن > دب لی هو يطعم وسقي * لا رت فهر يَف + وى 


EG ODE ORR و‎ ١١7  ا/ه سورة الشعراء الآیات:‎ 


وھ 4 ي 2 N‏ ات لس ساس ےہ ۾ > 
تی ثم يحيين 0 والزی > أطمع أن يعفر لي حَطِيكَقٍ بوم آل > 0 د 
اهس امرض سا 


وَأَلْحِقنى بالصتلحيرت 00 ب وأجعل ل سان صِدق فى لاخر 3 © وَأَجعلَنى من وريد 2 اأ 0 


ا معد ووی د بس کے موس 


فر غفر لان إِنَمُ کان من الصالین ج 9 ولا محف بوم بعشو < 4 “> بوم لا شفع مال ولا نون << 3 إلا من أق لَه 
0 0000 ع و 084 خم کے ي هو د« کم 

هل كير رقم ي وأزلضي ابه لسنقين ري ورت لحم للْعَاوينَ 0 > مل كك آنا کت قوط من 

مس 2 د کر سر 1 ١‏ کو کہ ەم وو N ET‏ 


دون اكه بش و لصوب 2 کا يها هم والغاون ر ا وجنود إبليس اعون < قالوا وهم فا 
تشون 5 اول کالنی کر ن 2 CE EE‏ إلا امرون 
فما تا من سیت :> اصق خی > فو لو أن 556 من الْمَوّمِنِينَ a‏ 7 1 فى ذلك ليه وما 


کن اكيم مؤمنت 12 ون ريك کو اعرذ أ ل يط 3 شق کسی © كلك افد 


ع ألا نو :1 إن کم رسو أن > انقو ألميو 4:7 وآ اشک کم عه من كج رن ري إلا 
رب الْعلمِينَ NES‏ مون "١‏ :1 # قالوا او من لك وأتّبعك الْأرَدَلُونَ © (0! قَالَ وما عا 
ا 5 إن جا َال ی کر مون + م وما آنا بطارد الْموْمِنِينَ ) EC‏ دزیر مين 3 
الوا لین ار تنه بش fS‏ من اوی 3 ١‏ قال ر إن قوی کون 0 اقح يبن يدهم فنَحا 
ونی ومن می من ومین e ٥2‏ 3 ثم أَعْرقنابعدُ الان ` © إن فى 


سير رص 


آ ٤ے‏ 2 ەر ص بار ےا وی ر سد ەر 
ذلك ليه وماكات ت أ كثرهم ومین ١‏ ' ول ريك لهو الْعرِيرْ أَليَحِيمٌ كدت عاد الْمَرْسَلِينَ © شا 


ال رُم ما کشم َعبِدُونَ 4 أي أنظرتم فأبصرتم أو تامام فعلمتم أي شيء استدمتم على عبادته أو أي شيء 
تعبدونه اشم وَآبَاؤكُمْ الأقَدَمُونَ 4 والكلام إنكار وتوبيخ يتضمن بطلان آلهتهم وعبادتها وأن عبادتها ضلال قديم لا 
فائدة في قدمه إلا ظهور بطلانه كما يؤذن بهذا وصف آبائهم بالأقدمين. وقوله تعالى: لفَإِنُهُمْ عَدُوٌ لبي » قيل: تعليل 
لما يفهم من ذلك من إني ي لا أعبدهم أو لا تصح عبادتهم؛ وقيل: خبر لما كنتم إذا المعنى أفأخب ركم وأعلمكم 
بمضمون هذا. واختار بعض الأجلة أنه بيان وتفسير لحال ما يعبدونه التي لو أحاطوا بها علماً لما عبدوه أي فاعلموا 
أنهم أعداء لعابديهم الذين يحبونهم كحب الله تعالى لما أنهم يتضررون من جهتهم تضرر الرجل من جهة عدوه 
فإطلاق العدو عليهم من باب التشبيه البليغ. 

وجوز أن يكون من باب المجاز العقلي يإطلاق وصف السبب على المسبب من حيث إن المغري والحامل 
على عبادتهم هو الشيطان الذي هو عدو مبين للإنسان والأول أظهر. والداعي للتأويل أن الأصنام لكونها جمادات لا 
تصلح للعداوة. وما قيل: إن الكلام على القلب والأصل فإني عدو لهم ليس بشيء. 

وقال النسفي: العدو اسم للمعادي والمعادي جميعاً فلا يحتاج إلى تأويل ويكون كقوله: «إوتالله لأكيدن 
أصنامكم ‏ [ الأنبياء: ٠۷‏ ] وصور الأمر في نفسه تعريضاً لهم كما في قوله تعالى: «إوما لي لا أعبد الذي فطرني 


i‏ قوله تعالى « الذين ينفقون أموالهم ٠‏ سورة البقرة 


ل المسألة الأولى * فى كيفية النظم أقوال ( الأول ) لما بين فى هذه الآية المتقدمة أن 
أكمل من تصرف إليه النفقة من هو بين فى هذه الآية أن أكمل وجوه الإنفاق كيف هو » فقال 
( الذين ينفقون أمواهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم ) ( والثاني ) أنه تعالى ذكر هذه الآية 
لتأكيد ما تقدم من قوله ( إن تبدوا الضدقات فنعا هي ) ( والثالث ) أن هذه الآية آخر الآيات 
المذكورة فى أحكام الاإنفاق » فلا جرم أرشد الخلق إلى أكمل وجوه الاإنفاقات . 


# المسألة الثانية * فى سبب النزول وجوه ( الأول ) لما نزل قوله تعالى ( للفقراء الذين 
أحصروا في سبيل الله ) بعث عبد الرحمن بن عوف إلى أصحاب الصفة بدنانير » وبعث علي 
رضي الله عنه بوسق من تمر ليلا » فكان أحب الصدقتين إلى الله تعالى صدقته » فنزلت هذه 
الآية فصدقة الليل كانت أكمل ( والثاني ) قال ابن عباس : إن علياً عليه السلام ما كان يملك 
غير أربعة دراهم » فتصدق بدرهم ليلا » وبدرهم نهار » وبدرهم سرا » وبدرهم علانية » 
فقاليكة : ما حملك على هذا ؟ فقال : أن استوجب ما وعدني ربي . فقال : لك ذلك فأنزل 
الله تعالى هذه الآية ( والثالث ) قال صاحب الكشاف : نزلت فى أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه حين تصدق بأربعين ألفدينار : عشرة بالليل » وعشرة بالنهار » وعشرة فى السرء وعشرة فى 
العلانية ( والرابع ) نزلت فى علف الخيل وارتباطها في سبيل الله » فكان أبوهريرة إذا مر بفرس 
سمين قرأ هذه الآية ( الخامس ) أن الآية عامة فى الذين يعمون الأوقات والأحوال بالصدقة 
بوقت ولا حال » وهذا هو أحسن الوجوه . لأن هذا آخر الآيات المذكورة في بيان حكم 
الاإنفاقات فلا جرم ذكر فيها أكمل وجوه الاإنفاقات والله أعلم . 
( فلهم ) جواب الذين لأنها تأتي بمعنى الشرط والحزاء » فكان التقدير : من أنفق فلا يضيع 
أجره . وتقديره أنه لوقال : الذى أكرمني له درهم لم يفد أن الدرهم بسبب الاوكرام » أمالو 
قال : الذى أكرمني فله درهم يفيد أن الدرهم بسبب الاوكرام » فههنا الفاء دلت على أن 
حصول الأجر إنما كان بسبب الاإنفاق والله أعلم . 

© المسألة الرابعة * فى الآية إشارة إلى أن صدقة السرأفضل من صدقة العلانية » وذلك 
لأنه قدم الليل على النهار » والسرعلى العلانية فى الذكر. 

ثم قال فى خاتمة الآية ( فلهم أجرهم عند رم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) 
والمعنى معلوم وفيه مسألتان : 


¥8 0 ااا‎ E ۹4 


وإليه ترجعون # [ يس: ۲۲ ] ليكون أبلغ في النصح وأدعى للقبول. ومن هنا استعمل الأكابر التعريض في النصح. 
ومنه ما يحكى عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أن رجلا واجهه بشيء فقال: لو كنت بحيث أنت لاحتجت إلى أدب. 
وسمع رجل ناساً يتحدثون في الحجر فقال: ما هو بيتي ولا بيتكم. وضمير 9إنهم # عائد على «إما # وجمع مراعاة 
لمعناها وإفراد العدو مع أنه خبر عن الجمع إما لأنه مصدر في الأصل فيطلق على الواحد المذكر وغيره أو لاتحاد الكل 

وقوله سبحانه: جلا رب القالمينَ 4 اسصناء منقطع من ضمير «إنهم») عند جماعة منهم الفراء واختاره 
الزمخشري أي لكن رب العالمين ليس كذلك فإنه جل وعلا ولي من عبده في الدنيا والآخرة لا يزال يتفضل عليه 
بالمنافع. 


وقال الزجاج: هو استثناء متصل من ذلك الضمير العائد على «إما تعبدون & ويعتبر شموله لله عز وجل وفي 
آبائهم الأقدمين من عبدالله جل وعلا من غير شك أو يقال: إن المخاطبين كانوا مشركين وهم يعبدون الله تعالى 
والأصنام. وتخصيص الأصنام هنا بالذكر للرد لا لأن عبادتهم مقصورة عليها ولو سلم أنه لذلك فهو باعتبار دوام 
العكوف وذلك لا ينافي عبادتهم إياه عز وجل أحياناء وقال الجرجاني: إن الاستئناء من «إما كنتم تعبدون 4 و إلا 4 
بمعنى دون وسوى وفي الآية تقديم وتأخير والأصل أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون إلا رب العالمين أي 
دون رب العالمين فإنهم عدو لي ولا يخفى ما فيه الذي حَلَقّني 4 صفة لرب العالمين. ووصفه تعالى بذلك وبا 
عطف عليه مع اندراج الكل تحت ربوبيته تعالى للعالمين زيادة في الإيضاح في مقام الإرشاد» وقيل: تصريحاً بالنعم 
الخاصة به عليه السلام وتفصيلاً لها لكونها أدخل في اقتضاء تخصيص العبادة به تعالى وقصر الالتجاء في جلب 
المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار العاجلة والآجلة عليه تعالى. 


طفَهُرَ دين عطف على الصلة أي فهو يهديني وحده جل شأنه إلى كل ما يهمني ويصلحني من أمور 
المعاش والمعاد هداية متصلة بحين الخلق ونفخ الروح متجددة على الاستمرار كما ينبىء عنه الفاء وصيغة المضارع 
فإنه تعالى يهدي كل ما خلقه لما خلق له هداية متدرجة من مبتدأ إيجاده إلى منتهى أجله يتمكن بها من جلب منافعه 
ودفع مضاره إما طبعاً وإما اختياراً مبدؤها بالنسبة إلى الإنسان هداية الجنين لامتصاص_ دم الطمث- في -المشهور 
ومنتهاها الهداية إلى طريق الجنة والتنعم بنعيمها.المقيم» وجوز الحوفي وغيره كون الموصول مبتدأ وجملة «إهو 
يهديني ) خبره ودخلت الفاء في خبره لتضمنه معنى الشرط نحو الذي يأنيني فله درهم. 1 


وتعقبه أبو حيان بأن الفاء إنما يؤتى بها في خبر الموصول لتضمنه معنى الشرط إذا كان عاماً وهنا لا يتخيل فيه 
العموم فليس ما نحن فيه نظير المثال. وأيضاً الفعل الذي هو خلق مما لا يمكن فيه تجدد بالنسبة إلى إبراهيم عليه 
السلام فلعل ذلك على مذهب الأخفش من جواز زيادة الفاء في الخبر مطلقاً نحو زيد فاضربه» وأجيب بأن اشتراط 
العموم غير مسلم كما فصله الرضي وإنما هو أغلبي. و ا ا وهو ممكن الإرادة وإن 
ظهر في صورة المخصوص وتسبب الخلق للهداية بمقتضى الحكمةء وقيل: إنه سبب للإخبار بها لتحققها وليس 
بشيء ويلزم على الإعراب المذكور أن يكون لزل في قوله سبحانه: الذي هُوَ يُطعمُني وَيَشقين #» مبتدأ 
محذوف الخبر لدلالة ما قبله عليه وكذا اللذان بعده. ولا يخفى ما في ذلك لفظاً ومعنى فاللائق بجزالة التنزيل الإعراب 


سورة الشعراء الآيات: ١71 - ۷١‏ ل ا 


الأول وعليه يكون الموصول عطفاً على الموصول الأول؛ وإنما كرر الموصول في المواضع الثلائة مع كفاية عطف ما 
في حيز الصلة من الجمل الست على صلة الموصول الأول للإيذان بأن كل واحدة من تلك الصلات نعت جليل له 
تعالى مستقل في استيجاب الحكم حقيق بأن تجري عليه عز وجل بحيالها ولا تجعل من روادف غيرهاء والظاهر أن 
المراد إطعام الطعام المعروف وسقي الشراب المعهود وجيء بهو هنا دون الخلق لشيوع إسناد الإطعام والسقي إلى 
غيره عز وجل بخلاف الخلق وعلى هذا القياس فيما جيء فيه بهو وما ترك مما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وعن أبي بكر الوراق أن المعنى يطعمني بلا طعام ويسقيني بلا شراب كما جاء (إني أبيت يطعمني ربي 
ويسقين» وهو مشرب صوفي. وأتى بهذين الصفتين بعد ما تقدم لما أن دوام الحياة وبقاء نظام خخلق الإنسان بالغذاء 
والشراب ما سلك فيهما مسلك العدل وهو أشد احتياجاً إليهما منه إلى غيرهما ألا ترى أن أهل النار وهم في النار لم 
يشغلهم ما هم فيه من العذاب عن طلبهما فقالوا: «أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله». 

ظوَإِذًا مَرضْتُ فَهُوَ يَشْفين 4 عطف على «يطعمني ويسقين» نظم معهما في سلك الصلة لموصول واحد لما 
أن الصحة والمرض من متفرعات الأكل والشرب غالباً: 

ا ا يكون من الطعام أو الشراب 

وقالت الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى ما سبب آجالكم لقالوا: التخم ونسبة المرض الذي هو نقمة إلى نفسه 
والشفاء الذي هو نعمة إلى الله جل شأنه لمراعاة حسن الأدب كما قال الخضر عليه السلام: «إفأردت أن أعيبها » 
[ الكهف: ۷۹ ] وقال: لإفأراد ربك أن يبلغا أأشدهما ‏ [ الكهف: ۸۲ ] ولا يرد إسناده الإماتة وهي أشد من المرض 
إليه عز وجل في قوله: وَالّدي يثني ثم يُخيين 4 لإمكان الفرق بأن الموت قد علم واشتهر أنه قضاء محتوم من الله 
عز وجل على سائر البشر وحكم عام لا يخص ولا كذلك المرض فكم من معافى منه إلى أن يبغته الموت فالتأسي 
بعموم الموت يسقط أثر كونه نقمة فيسوغ الأدب نسبته إليه تعالى. وأما المرض فلما كان يخص به بعض البشر دون 
بعض كان نقمة محققة فاقتضى العلو في الأدب أن ينسبه الإنسان إلى نفسه باعتبار السبب الذي لا يخلو منه. 

ويؤيد ذلك أن كل ما ذكر مع غير المرض أخبر عن وقوعه بتاً وجزماً لأنه أمر لا بد منه وأما المرض فلما كان 
قد يتفق وقد لا أورده مقروناً بشرط إذا فقال: «إوإذا مرضت * وكان يمكنه أن يقول: والذي أمرض فيشفيني كما قال 
في غيره فما عدل عن المطابقة والمجانسة المأثورة إلا لذلك كذا قاله ابن المنير. 

وقال الزمخشري : إنما قال : مرضت دون أمرضني لأن كثيراً من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في 
مطاعمه ومشاربه وغير ذلك وكأنه إنما عدل في التعليل عن حسن الأدب لما رأى أنه عليه السلام أضاف الإماتة إليه عز 
وجل وهي أشد من المرض ولم يخطر له الفرق با مر أو نحوه وغفل عن أن المعنى الذي أبداه في المرض ينكسر 
بالموت أيضاً فإن المرض كما يكون بسبب تفريط الإنسان في المطعم وغيره كذلك الموت الناشىء عن سبب هذا 
المرض الذي يكون بتفريط الإنسان وقد أضاف عليه السلام الإماتة مطلقاً إليه عز شأنه. 

وقال بعض الأجلة بعد التعليل بحسن الأدب في وجه إسناد الإماتة إليه تعالى: إنها حيث كانت معظم خصائصه 
عز وجل كالإحياء بدءاً وإعادة وقد نيطت أمور الآخرة جميعاً بها وبما بعدها من البعث نظمهما في سمط واحد في 
قوله: «إوالذي ييتني ثم يحيين ‏ على أن الموت لكونه ذريعة إلى نيله عليه السلام للحياة الأبدية بمعزل من أن يكون 
غير مطبوع عنده عليه السلام انتهى» وأولى من هذه العلاوة ما قيل: إن الموت لأهل الكمال وصلة إلى نيل المحاب 
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الأبدية التي يستحقر دونها الحياة الدنيوية. وفيه تخليص العاصي من اكتساب المعاصي» ثم إن حمل المرض والشفاء 
على ما هو الظاهر منهما هو الذي ذهب إليه المفسرون. وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أن المعنى وإذا 
TT‏ اح و ال 6 وم 
كل أت قريب» 38 ا إسحاق اک ن یی ونا بعده وهي رواية عن نافع هوَالّذي - أَنْ 
يَغْفْرَ لي خَطيتتي يَوْمَ الدّين 4 استعظم عليه السلام ما عسى يندر منه من فعل خلاف الأولى حتى سماه خطيئة. 
وقيل: أراد بها قوله: «إني سقيم ‏ [ الصافات: ۸٩‏ ] وقوله: «إبل فعله كبيرهم هذا & [ الأنبياء: ۳ ع» وقوله لسارة 
هى أختى» ويدل على أنه عليه السلام عدها من الخطايا ما ورد فى حديث الشفاعة من امتناعه عليه السلام من أن 
يشفع حياء من الله عز وجل لصدور ذلك عنه. وفيه أنه وإن صح عدها من الخطايا بالنظر إليه عليه السلام لما قالوا: إن 
حسنات الأبرار سيئات المقربين إلا أنه لا يصح إرادتها هنا لما أنها إنما صدرت عنه عليه السلام بعد هذه المقاولة 
الجارية بينه وبين قومه» أما الثالثة فظاهرة لوقوعها بعد مهاجرته عليه السلام إلى الشام؛ وأما الأوليان فلأنهما وقعتا 
مكتنفتين بكسر الأصنام» ومن البين أن جريان هذه المقالات فيما بينهم كان فى مبادىء الأمرء وهذا أولى مما قيل: 
إنها من المعاريض وهي لكونها في صورة الكذب يتنع لها من تصدر عنه من الشفاعة ولكونها ليست كذباً حقيقة لا 
تفتقر إلى الاستغفار فلا يصح إرادتها هنا لأن ذلك الامتناع ليس إلا لعده إياها من الخطايا ومتى عدت منها افتقرت 
إلى الاستغفار» وقيل: أراد بها ما صدر عنه عند رؤية الكوكب والقمر والشمس من قوله: «إهذا ربي ‏ [ الأنعام: [Y٦‏ 
وكان ذلك قبل هذه المقاولة كما لا يخفى» وقد تقدم أن ذلك ليس من الخطيئة في شيء» وقيل: أراد بها ما عسى 
يندر منه من الصغائر وهو قريب مما تقدم» وقيل: أراد بها خطيئة من يؤمن به عليه السلام كما قيل نحوه في قوله 
تعالى: «إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر # [ الفتح: ۲ ]» وهو كما ترى والطمع على ظاهره ولم يجزم عليه 
السلام لعلمه أن لا وجوب على الله عز وجل. وعن الحسن أن المراد به اليقين ولیس بذاك. والظرفان متعلقان بيغفر. 


والإتيان بالأول للإشارة إلى أن نفع مغفرته تعالى إنما يعود إليه عليه السلام. وتعليق المغفرة بيوم الدين مع أن 
الخطيئة إنما تغفر في الدنيا لأن أثرها يتبين يومئذ ولأن في ذلك تهويلاً لذلك اليوم. وإشارة إلى وقوع الجزاء فيه إن لم 
تغفر. وفي هذه الجملة من التلطف بأبيه وقومه في الدعوة إلى الإيمان ما فيها. وقرأ الحسن «خطاياي» على الجمع 
طرَبٌ حب لي كما © لما ذكر لهم من صفاته عز وجل مما يدل على كمال لطفه تعالى به ما ذكر حمله ذلك على 
مناجاته تعالى ودعائه لربط العتيد وجلب المزيد. والمراد بالحكم على ما اختاره الإمام الحكمة التي هي كمال القوة 
العلمية بأن يكون عالماً بالخير لأجل العمل به. وقيل: الأولى أن يفسر بكمال العلم المتعلق بالذات والصفات وسائر 
شؤونه عز وجل وأحكامه التي يتعبد بها. وقيل : هي النبوة ورد بأنها كانت حاصلة له عليه السلام. فالمطلوب إما عين 
الحاصل وهو محال ضرورة امتناع تحصيل الحاصل أو غيره وهو محال أيضاً لأن الشخص الواحد لا يكون نبياً مرتين. 
وأجيت” بمنع كونها حاصلة وقت الدعاء سلمنا ذلك إلا أنه لا محذور لجواز أن يكون المراد طلب كمالها ويكون بمزيد 
القرب والوقوف على الأسرار الإلهية والأنبياء عليهم السلام متفاوتون في ذلك. وجوز أن يكون المراد طلب الثبات ولا 
يجب على الله تعالى شيء. والمراد بقوله: «والحفي بالصَّالحِينَ 4 طلب كمال القوة العملية بأن يكون موفقاً 
لأعمال ترشحه للانتظام في زمرة الكاملين الراسخين في الصلاح المنزهين عن كبائر الذنوب وصغائرها. وقدم الدعاء 
الأول على الثاني لأن القوة العلمية مقدمة على القوة العملية لأنه يمكن أن يعلم الحق وإن لم يعمل به يوعكسه غير 
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ممكن» ولأن العلم صفة الروح والعمل صفة البدن فكما أن الروح أشرف من البدن كذلك العلم أشرف من العملء 
وقيل: المراد بالحكم الحكمة التي هي الكمال في العلم والعمل. والمراد بقوله: 9وألحقني # إلخ طلب الكمال في 
العمل وذكره بعد ذلك تخصيص بعد تعميم اعتناء بالعمل من حيث إنه النتيجة والثمرة للعلم. وقيل: المراد بالأول ما 
يتعلق بالمعاش وبالثاني ما يتعلق بالمعاد. وقيل: المراد بالحكم رياسة الخلق وبالإلحاق بالصالحين التوفيق للعدل فيما 
بينهم مع القيام بحقوقه تعالى. وقيل: المراد بهذا الجمع بينه عليه السلام وبين الصالحين في الجنة» وأنت تعلم أنه لا 
يحسن بعد هذا الدعاء طلبه أن يكون من ورثة جنة النعيم والأولى عندي أن يفسر الحكم بالحكمة بمعنى الكمال في 
االعلم والعمل والإلحاق بالصالحين بجعل منزلته كمنزلتهم عنده عز وجل والمراد بطلب ذلك أن يكون علمه وعمله 
مقبولين إذ ما لم يقبلا لا يلحق صاحبهما بالصالحين ولا تجعل منزلته كمنزلتهم. وكأنه لذلك عدل عن قول: رب هب 
لي حكماً وصلاحاً أو رب هب لي حكماً واجعاني من الصالحين إلى ما في النظم الكريم فتأمل ولا تغفل «إوَاجْعَلٌ 
لي لسَانَ صذق في الآخرينَ ‏ أي اجعل لنفعي ذكراً صادقاً في جميع الأمر إلى يوم القيامة» وحاصله خلد صيتي 
وذكري الجميل في الدنيا وذلك بتوفيقه للآثار الحسنة والسنن المرضية لديه تعالى المستحسنة التي يقتدي بها 
الاخرون ويذكرونه بسببها بالخير وهم صادقون. فاللسان مجاز عن الذكر بعلاقة السببية واللام للنفع ومنه يستفاد 
الوصف بالجميل» وتعريف الآخرين 4 للاستغراق والكلام مستلزم لطلب التوفيق للآثار الحسنة التي أشرنا إليها 
وكأنه المقصود بالطلب على أبلغ وجه ولا بأس بأن يريد تخليد ذكره بالجميل ومدحه بما كان عليه عليه السلام في 
زمانه ولكون الثناء الحسن مما يدل على محبة الله تعالى ورضائه كما ورد في الحديث يحسن طلبه من الأكابر من 
هذه الجهة والقصد كل القصد هو الرضا. 


ويحتمل أن يراد بالآخرين آخر أمة يبعث فيها نبي وأنه عليه السلام طلب الصيت الحسن والذكر الجميل فيهم 
ببعثة نبي فيهم يجدد أصل دينه ويدعو الناس إلى ما كان يدعوهم إليه من التوحيد معلماً لهم أن ذلك ملة إبراهيم عليه 
السلام فكأنه طلب بعثة نبي كذلك في آخر الزمان لا تنسخ شريعته إلى يوم القيامة وليس ذلك إلا نبينا محمداً عه 
وقد طلب بعثته عليهما الصلاة والسلام با هو أصرح مما ذكر أعني قوله: «إوابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم 
آياتك4 [ البقرة: ١79‏ ع إلخ» ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أنا دعوة إبراهيم عليه السلام». 
وقيل إذا أريد ذلك فلا بد من تقدير مضاف في كلامه عليه السلام أي اجعل لي صاحب لسان صدق في 
الآخرين أو جعل اللسان مجازاً عن الداعي يإطلاق الجزء على الكل لأن الدعوة باللسان فكأنه قال: اجعل لي داعياً إلى 
الحق صادقاً في الآخرين» ولا يخفى أن فيما ذكرناه غني عن ذلك كله» وفي تعليقات شيخ مشايخنا العلامة صبغة الله 
الحيدري طاب ثراه على تفسير البيضاوي في هذه الآية كلام ناشىء من قلة إمعان النظر فلا تغتر به. 
واستدل الإمام مالك بل الآية على أنه لا بأس أن يحب الرجل أن يشي عليه صالحاًء وفائدة ذلك بعد الموت 
على ما قال بعض الأجلة انصراف الهمم إلى ما به يحصل له عند الله تعالى زلفى وأنه قد يصير سبباً لاكتساب المثنى 
أو غيره نحو ما أثنى به فيثاب فيشاركه فيه المثنى عليه كما هو مقتضى «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة» ولا يخفى عليك أن الأمور بمقاصدها وَاجعَأْني » في الآخرة «إمن وَرَنَةَ جَنّةَ النعيم © قد مر 
معنى وراثة الجنة فتذكر. واستدل بدعائه عليه السلام بهذا بعد ما تقدم من الأدعية على أن العمل الصالح لا يوجب 
دخول الجنة وكذا كون العبد ذا منزلة عند الله عز وجل وإلا لاستغنى عليه السلام بطلب الكمال في العلم والعمل 
وكذا بطلب الإلحاق بالصالحين ذوي الزلفى عنده تعالى عن طلب ذلك» وأنت تعلم أنه تحسن الإطالة في مقام 
م ۷ روح المعاني مجلد ٠١‏ 


E ا‎ saa ERE ۹۸ 


بعض الآثار ما يدل على مزيد فضل هذه الأدعية. 

أخخرج ابن أبي الدنيا في الذكر وابن مردويه من طريق الحسن عن سمرة بن جندب قال: «قال رسول الله عله إذا 
توضاً العبد لصلاة مكتوبة فأسبغ الوضوء ثم خرج من باب داره يريد المسجد فقال حين يخرج بسم الله الذي - خلقني 
من طعام الجنة وسقاه من شراب الجنة وإذا مرضت فهو يشفين شفاه الله تعالى وجعل مرضه كفارة لذنوبه والذي ييتني 
ثم يحيين أحياه الله تعالى حياة السعداء وأماته ميتة الشهداء والذي أطمع أن يغفر لي خطيكتي يوم الدين غفر الله تعالى له 
خطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين وهب الله تعالى له حكماً وألحقه 
بصالح من مضى والح من بقي واجعل لي لسان صدق في الآخرين كتب في ورقة بيضاء أن فلان بن فلان من 
الصادقين ثم يوفقه الله تعالى بعد ذلك للصدق واجعلني من ورثة جنة النعيم جعل الله تعالى له القصور والمنازل في 
الجنة) وكان الحسن رضي الله تعالى عنه يزيد فيه واغفر لوالدي كما ربياني صغيراً وكأنه أحذ من قوله: «إوَاغْفَرْ 
لأبي) قال ابن عباس كما أخرج عنه ابن أبي حاتم أي امنن عليه بتوبة يستحق بها مغفرتك» وحاصله وفقه للإيمان كما 
يلوح به تعليله بقوله: ائه كان من الّالْينَ 4 وهذا ظاهر إذا كان هذا الدعاء قبل موته وإن كان بعد الموت فالدعاء 
بالمغفرة ة على ظاهره وجاز الدعاء بها لمشرك والله تعالى لا يغفر أن يشرك به لأنه لم يوح إليه عليه السلام بذلك إذ ذاك 
والعقل لا يحكم بالامتناع» وفي يه كونه عز وجل لا يغفر الشرك مخصوص بهذه الآمة وكان 
قبلهم قد يغفر وفيه بحث» وقيل: لأنه كان يخفي الإيمان تة تقية من نمروذ ولذلك وعده بالاستغفار فلما-تبين عداوته” ` 
للإيمان في الدنيا بالوحي أو في الآخرة تبرأ منه. 

وقوله على هذا: «إمن الضالين »4 بناءَ على ما ظهر لغيره من حاله أو معناه من الضالين في كتم إيمانه وعدم 
اعترافه بلسانه تقية من نمروذ» والكلام في هذا المقام طويل وقد تقدم شيء منه فتذكر ولا تُخزني * بتعذيب أبي أو 
ببعثه في عداد الضالين بعدم ترفيقه للإيمان أو بمعاتبتي على ما فرطت أو بنقص رتبتي عن بعض الوراث أو بتعذيبي. 
وحيث كانت العاقبة مجهولة وتعذيب من لا ذنب له جائز عقلاً صح هذا الطلب منه عليه السلام» وقيل: يجوز أن 
يكون ذلك تعليماً لغيره وهو من الخزي بمعنى الهوان أو من الخزاية بفتح الخاء بمعنى الحياء يوم يُنََقُونَ # أي الناس 
كافة) والإضمار وإن لم يسبق ذكرهم لما فى عموم البعث من الشهرة الفاشية المغنية عنه» وقيل: الضمير للضالين 
والكلام من تتمة الدعاء لأبيه كأنه قال: لا تخزني يوم يبعث الضالون وأبي فيه ولا يخفى أنه يجوز على الأول أن . 
يكون من تتمة الدعاء لأبيه أيضاًء واستظهر ذلك لأن الفصل بالدعاء لأبيه بين الدعوات لنفسه خلاف الظاهر» وعلى ما 
ذكر يكون قد دعا لأشد الناس التصاقاً به بعد أن فرغ من الدعاء لنفسه. 

يوم لا ينْقَعُ مال وَل بُونَ 4 بدل من «إيوم ييعثون 4 جيء به تأكيداً لتهويل ذلك اليوم وتمهيداً لما يعقبه من 
الاستثناء وهو إلى قوله تعالى: «9إن في ذلك لآية # إلخ من كلام إبراهيم عليه السلام» وابن عطية بعد أن أعرب 
الظرف بدلا من الظرف الأول قال: إن هذه الآيات عندي منقطعة عن كلام إبراهيم عليه السلام وهي أخبار من الله عز 
وجل تتعلق جصفة ذلك اليوم الذي طلب إبراهيم أن لا يخزيه الله تعالی فيه ولا يخفى عدم صحة ذلك مع البدلية» 


)3( نقله الشهاب اه منه. 
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والمراد بالنون معناه المتبادر» وقيل: المراد بهم 0000 وقيل: المعنى يوم لا ينفع شيء من محاسن الدنيا 
وزينتهاء واقتصر على ذكر المال والبنين لأنهما معظم المحاسن والزينة» وقوله تعالى: لان آئی الله بقلب سَلِيم» 
استثناء من أعم المفاعيل» و فإمن ‏ محل نصب أي يوم لا ين ينفع مال وإن كان مصروفاً في الدنيا إلى وجوه البر 
والخيرات ولا بنون وإن كانوا صلحاء مستأهلين للشفاعة أحداً إلا من أتى الله بقلب سليم عن مرض الكفر والنفاق 
ضرورة اشتراط نفع كل منهما بالإيان» وفي هذا تأييد لكون استغفاره عليه السلام لأبيه طلباً لهدايته إلى الإيمان 
لاستحالة طلب مغفرته بعد موته كافراً مع علمه عليه السلام بعدم نفعه لانه من باب الشفاعة» وقيل: هو اسغثناء من 
فاعل لإينفع & ومن في محل رفع بدل منه والكلام على تقدير مضاف إلى من أي لا ينفع مال ولا بنون إلا مال وبنون 
من أتى الله بقلب سليم حيث أنفق ماله في سبيل البر وأرشد بنيه إلى الحق وحثهم على الخير وقصد بهم أن يكونوا 
عباداً لله تعالى مطيعين شفعاء له يوم القيامة» وقيل: هو استثناء مما دل عليه المال والبنون دلالة الخاص على العام أعني 
مطلق الغنى والكلام بتقدير مضاف أيضاً كأنه قيل: يوم ل E‏ 
وهو من الغنى الديني وقد أشير إليه في بعض الأخبار. 


أخرج أحمد والترمذي: وابن ماجة عن ثوبان قال: لما نزلت «إوالذين يكنزون الذهب والفضة ) [ الإتوية: 34 ] 
الآية قال بعض أصحاب رسول الله مَكه: لو علمنا أي المال خير اتخذناه فقال رسول الله عَْلهُ: «أفضله لسان ذاكر 
وقلب شاكر وزوجة صالحة تعين المؤمن على إيمانه) وقيل: هو استثناء منقطع من «إمال 4 والكلام أيضاً على تقدير 
مضاف أي لا ينفع مال ولا بنون إلا حال من أتى الله بقلب سليم» والمراد بحاله سلامة قلبه» قال الزمخشري: ولا بد 
ل ا ومنع ذلك أبو حيان بأنه لو قدر مثلاً لكن من أتى الله بقلب 
سليم يسلم أو ينتفع يستقيم المعنى. وأجاب عنه في الكشف بأن المراد أنه على طريق الاستثناء من مال لا يتحصل 
المعنى بدون تقدير المضاف» وما ذكره المانع استدراك من مجموع الجملة إلى جملة أخرى وليس من المبحث في 
شيء» ولما لم يكن هذا مناسباً للمقام جعله الزمخشري مفروغاً عنه فلم يلم عليه بوجه» وقد جوز اتصال الاستثناء 
بتقدير الحال على جعل الكلام من باب: 


تة وعم رن ونيم 

ومثاله أن يقال: هل لزيد مال وبنون فقال ماله وبنوه سلامة قلبه تريد نفي المال والبنين عنه وإثبات سلامة القلب 
بدلا عن ذلك» هذا وكون المراد من القلب السليم القلب السليم عن مرض الكفر والنفاق هو المأثور عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وابن سيرين وغيرهم وقال الإمام: هو الخالي عن العقائد الفاسدة والميل إلى شهوات الدنيا ولذاتها 
ويتبع ذلك الأعمال الصالحات إذ من علامة سلامة القلب تأثيرها في الجوارح. 


وقال سفيان: هو الذي ليس فيه غير الله عز وجل» وقال الجنيد قدس سره: هو اللديغ من خشية الله تعالى القلق 
المنزعج من مخافة القطيعة وشاع إطلاق السليم في لسان العرب على اللديغ» وقيل: هو الذي سلم من الشرك 
المعاصي وسلم نفسه لحكم الله تعالى وسالم أولياءه وحارب أعداءه وأسلم حيث نظر فعرف واستسلم وانقاد لله تعالى 
وأدعن لعبادته سبحانه» والأنسب بالمقام المعنى المأثور وما ذكر من تأويلات الصوفية» وقال في الكشاف فيما نقل 
عن الجنيد قدس سره وما بعده: إنه من بدع التفاسير وصدقه أبو حيان بذلك في شأن الأول. 


«وأزئفت الْجَبْةُ للْمُعَينَ 4 عطف على «إلا ينفع © وصيغة الماضي فيه وفيما بعده من الجمل المنتظمة معه 
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في سلك العطف للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره كما أن صيغة المضارع في المعطوف عليه للدلالة على الاستمرار 
وهو متوجه إلى النفع فيدل الكلام على استمرار انتفاء النفع واستمراره حسبما يقتضيه مقام التهويل أي قربت الجنة 
للمتقين عن الكفر» وقيل: عنه وعن سائر المعاصي بحيث يشاهدونها من الموقف ويقفون على ما فيها من فنون 
المحاسن فيبتهجون بأنهم المحشرون إليها. 


وبرت الْجَحيمُ للَْاوينَ 4 الضالين عن طريق الحق وهو التقوى والإيمان أي جعلت بارزة لهم بحيث يرونها 
مع ما فيها من أنواع الأحوال الهائلة ويتحسرون على أنهم المسوقون إليهاء وفي اختلاف الفعلين على ما ذكره بعض 
المحققين ترجيح لجانب الوعد لأن التعبير بالإزلاف وهو غاية التقريب يشير إلى قرب الدخول وتحققه ولذا قدم لسبق 
رحمته تعالى بخلاف الإبراز وهو الإراءة ولو من بعد فإنه مطمع في النجاة كما قيل من العمود إلى العمود فرج؛ وقال 
ابن كمال: في اختلاف الفعلين دلالة على أن أرض الحشر قريبة من الجحيم» وحاصله أن الجنة بعيدة من أرض 
المحشر بعداً مكانياً والنار قريبة منها قرباً مكانياً فلذا سند الإزلاف أي التقريب إلى الجنة دون الجحيم» قيل: ولعله 
مبني على أن الجنة في السماء وأن النار تحت الأرض وأن تبديل الأرض يوم القيامة بمدها وإذهاب كريتها إذ حينئذ 
يظهر أمر البعد والقرب لكن لا يخفى أن كون الجنة في السماء مما يعتقده أهل السنة وليس في ذلك خلاف بينهم 
يعتد به وأما كون النار تحت الأرض ففيه توقفء قال الجلال السيوطي في إتمام الدراية: نعتقد أن الجنة في السماء 
ونقف عن النار ونقول: محلها حيث لا يعلمه إلا الله تعالى فلم يغبت عندي حديث أعتمده في ذلك» وقيل تحت 
الأرض انتهى» وكون تبديل الأرض بمدها وإذهاب كريتها قول لبعضهم» واختار الإمام القرطبي بعد أن نقل في التذ كرة 
أحاديث كثيرة أن تبديل الأرض بمعنى أن الله سبحانه يخلق أرضاً أخرى بيضاء من فضة لم يسفك عليها دم حرام ولا 
جرى فيها ظلم قطء والأولى أن يقال في بعد الجنة وقرب النار من أرض المحشر: إن الوصول إلى الجنة بالعبور على 
الصراط وهو منصوب على متن جهنم كما نطقت به الأخبار فالوصول إلى جهنم أولاً وإلى الجنة آخراً بواسطة العبور 
وهو ظاهر في القرب والبعدء ثم إن ظاهر الآية يقتضي أن الجنة تنقل عن مكانها اليوم يوم القيامة إذ التقريب يستدعي 
النقل وليس في الأحاديث على ما نعلم ما يدل على ذلك نعم جاء فيها ما يدل على نقل النار. 


ففي التذكرة أخرج مسلم عن عبدالله بن مسعود قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يؤتى بجهنم 
يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك»» والظاهر أن معنى يؤتى بها يجاء بها من المحل الذي 
خلقها الله تعالى فيه وقد صرح بذلك في التذكرة» وقال أبو بكر الرازي في أسعلته فإن قيل: قال الله تعالى: «9وأزلفت 
الجنة للمتقين 4 أي قربت والجنة لا تنتقل عن مكانها ولا تحول قلنا: معناه وأزلفت المتقون إلى الجنة وهذا كما 
يقال الحاج إذا دنوا إلى مكة قربت مكة منا » وقيل : معناه أنها كانت محجوبة عنهم فلما رفعت الحجب بينها وبينهم 
كان ذلك تقريباً انتهى» ويرد على الأخير أنه يمكن أن يقال مثله في الجحيم وحينئذ يسأل عن وجه اختلاف الفعلين. 
ويرد على القول بأن الجنة لا تنتقل عن مكانها أنه خلاف ظاهر الآية ولا يلزم لصحة القول به نقل حديث يدل على 
نقلها يومئذ فلا مانع من القول به وتفويض الكيفية إلى علم من لا يعجزه شيء وهو بكل شيء عليم وإذا أريد التأويل 
فليكن ذلك بحمل التقريب على التقريب بحسب الرؤية وإن لم يكن هناك نقل فقد يرى الشيء قريباً وإن كان في نفس 
الأمر في غاية البعد كما يشاهد ذلك في النجوم» وقد يقرب البعيد في الرؤية بواسطة المناظر والآلات الموضوعة لذلك 
وقد ينعكس الحال بواسطتها أيضاً فيرى القريب بعيداً ومتى جاز وقوع ذلك بواسطة الآلات في هذه النشأة جاز أن يقع 
في النشأة الأخرى با لا يعلمه إلا اللطيف الخبير فتأمل والله تعالى أعلم. 


سورة الشعراء الأيات: ١١ - ۷١‏ ل N‏ 


وقرأ الأعمش «فبرزت» بالفاء» وقرأ مالك بن دينار «وبرزت» بالفتح والتخفيف «والجحيم» بالرفع على الفاعلية 
لوقيل لَهُمْ أبن ما كم في الدنيا طتَْئدُونَ 4 تستمرون على عبادته طإمئ دون الله 4 أي أين آلهتكم الذين كنتم 
تزعمون أنهم شفعاؤكم في هذا الموقف لهل يَنْصُرُونَكُمْ 4 بدفع ما تشاهدون من الجحيم وما فيها من العذاب از 
يَنْقَصِرُونَ © بدفع ذلك عن أنفسهم, وهذا سؤال تقريع لا يتوقع له جواب ولذلك قيل: (قكبكبوا فيهًا 4 أي ألقوا في 
الجحيم على وجوههم مرة بعد أخرى إلى أن يستقروا في قعرها فالكبكبة تكرير الكب وهو مما ضوعف فيه الفاء كما 
قال الزجاج وجمهور البصريين» وذهب الكوفيون إلى أن الثالث بدل من مثل الثاني فأصل كبكب عندهم كبب فأبدل 

من الباء الثانية كاف وضمير ير الجمع لما يعبدون من دون الله وهم الأصنام وأكد بالضمير المنفصل أعني ظهُمْ © وكلا 

الضميرين للعقلاء واستعملا في الأصنام تهكماً أو بناء على إعطائها الفهم والنطق أي كبكب فيها الأصنام 
<وَالْعَاوُونَ4 الذين عدوها. 

والتعبير عنهم بهذا العنوان دون العابدون للتسجيل عليهم بوصف الغواية» وفي تأخير ذكرهم عن ذكر آلهتهم رمز 
إلى أنهم يؤخرون في الكبكبة عنها ليشاهدوا سوء حالها فينقطع رجاؤهم قبل دخول الجحيم. 

وعن السدي أن ضمير إكبكبوا # ومؤكده لمشركي العرب والغاوون سائر المشركين وقيل: الضمير 
للمشركين مطلقاً ويراد بهم التبعة والغاوون هم القادة المتبعون» وقيل: الضمير لمشركي الإنس مطلقاً و إالغاوون ) 
الشياطين والكل كما ترى ويبعد الأخير. قوله تعالى: روڈ إِنْلِيس 4 فإن الظاهر أن المراد منه الشياطين وإنه عطف 
على ما قبله والعطف يقتضي المغايرة بالذات في الأغلب ولا حاجة إلى تخريجه على الأقل وجعله من باب 

إلى الملك الندب وابن الهمام 

وقيل: المراد بجنود إبليس متبعوه من عصاة الثقلين» واختار بعض الأجلة الأول وادعى أنه الوجه لأن السياق 
والسباق في بيان سوء حال المشركين في الجحيم وقد قال ذلك إبراهيم عليه السلام لقومه المشركين فلا وجاهة لذكر 
حال قوم آخرين في هذا الحال بل لا وجود لهم في القصة وذكر الشياطين مع المشركين لكونهم المسولين لهم عبادة 
الأصنام» ولا يخفى أن للتعميم وجهاً أيضاً من حيث إن فيه مزيد تهويل لذلك اليوم» وقوله تعالى: لأَجْمَعُون » تأكيد 
للضمير وما عطف عليه. 

وقوله سبحانه: طإقَانُوا © إلخ استعناف وقع جواباً عن سؤال نشأ عما قبله كأنه لما قيل كبكب الآلهة والغاوون 
عبدتها والشياطين الداعون إليها قيل: فما وقع؟ فقيل: قالوا أي العبدة الغاوون ظوَهُمْ 4 أي الغاوون «إفيهًا 
يَحْتَصمُونَ4 أي يخاصمون من معهم من الأصنام والشياطين» والجملة في موضع الحال» والمراد قالوا معترفين 
بخطفهم وانهماكهم في الضلالة متحسرين معيرين لأنفسهم والحال أنهم بصدد مخاصمة من معهم مخاطبين لآلهتهم 
حيث يجعلها الله تعالى أهلاً للخطاب تال إن كنا لّفي صَلال مُبين 4 إإن 4 مخففة من المثقلة واسمها على ما 
قيل ضمير الشأن محذوف واللام فارقة بينها وبين النافية كما ذهب إليه البصريون أي إنه أي الشأن كنا في ضلال 
مبين» وذهب الكوفيون إلى أن أن نافية واللام بمعنى إلا أي ما كنا إلا في ضلال واضح لا خفاء فيه» ووصفهم له 
بالوضوح للمبالغة في إظهار ندمهم وتحسرهم وبيان خطئهم في رأيهم مع وضوح الحق كما ينبىء عنه تصديرهم 
قسمهم بحرف التاء المشعرة بالتعجب على ما قيل. 

وقوله سبحانه: «إإذْ تُسَويكُمْ برب الْعَالَمِينَ 4 ظرف لكونهم في ضلال مبين» وقيل: لمحذوف دل عليه 
الكلام أي ضللناء وقيل: للضلال المذكور وإن كان فيه ضعف صناعي من حيث إن المصدر الموصوف لا يعمل بعد 
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الوصف» ويهون أمر ذلك كون المعمول ظرفاًء وقيل: ظرف لمبين» وجوز أن تكون «إإذ ) تعليلية كما قيل به في 
قوله تعالى: «إولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون * [ الزخرف: 9" ] وصيغة المقارع 
لاستحضار الصورة الماضية أي تالله لقد كنا في غاية الضلال الفاحش وقت تسويتنا إياكم أو لأنا سویناکم أيها الأصنام 
في استحقاق العبادة برب العالمين الذي آم أدنى مخلوقاته وأذلهم وأعجزهم لِوَمَا نَا إل الْمُجْرمُونَ 4 الظاهر 
بناء على ما تقدم من أن الاختصام مع الأصنام والشياطين أن يكون المراد بالمجرمين الشياطين ليكون ذلك من 
الاختصام معهم وإن لم يورد على وجه الخطاب كما أن ما تقدم من الاختصام مع الأصنام» وكون المراد بهم ذلك 
مروي عن مقاتل؛ وفي إرشاد العقل السليم أنه بيان لسبب ضلالهم بعد اعترافهم بصدوره عنهم» والمراد بالمجرمين 
رؤساؤهم وكبراؤهم» وفي قوله تعالى: «إربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ‏ [ الأحزاب: 717 ]. وعن 
السدي هم الأولون الذين اقندوا بهم» وقيل: من دعاهم إلى عبادة الأصنام من الجن والإنس. وعن إن جريج أنهم 
إبليس وابن آدم القاتل لأنه أول من سن القتل والمعاصي» والقصر قيل بالنسبة إلى الأصنام» ولعلهمٍ أرادوا بنفي الإضلال 
عنها إهانتها بأنها لا قدرة لها؛ وفيه تأكيد لكونهم في ضلال مبين» ولعل الأولى كونه قصراً حقيقياً بادعاء أنهم 
الأوتجديوة في سببية الإضلال حتى إن سببية غيرهم له كلا سببية» وهذا واضح في الشياطين لأن إضلال غيرهم من 
الكبراء ونحوهم بواسطة إضلالهم لأنهم الذين يزينون الباطل المتبوع والتابع» ويمكن أن يعتبر في غيرهم بضرب من 
التأويل وذلك إذا أريد بالمجرمين غيرهم» ثم إن المشركين لا يزالون في حيرة يوم القيامة لا يدرون بم يتشبئون فلا يضر 
إسنادهم الإضلال تارة إلى شيء وأخرى إلى غيره على أن الإسناد إلى كل باعتبار هذا. 


وجوز أن يكون الاختصام بين العبدة بعضهم مع بعض» والخطاب في «إنسويكم »4 للأصنام من غير التزام 
القول بجعلهم أهلاً له بل هو كخطاب المضطر للحجر والشجرء وفيه مبالغة في التحسر والندامة» والمعنى أن العبدة 
مع تخاصم بعضهم مع بعض بأن يقول أحدهم للآخر: أنت مبدأ ضلالي ولولا نت لكنت مؤمناً إعترفوا بجرمهم 
وتعجبوا وبينوا سببه» وجوز أيضاً أن يكون من الأصنام ينطقهم الله تعالى فيخاصمون العبدة فضمير «إهم ) عائد 
عليهم» والمعنى قال العبدة معترفين بضلالهم متعجبين منه مبينين سببه: إن كنا إلخ والحال إن الأصنام يخاصمونهم 
قائلين: نحن جمادات متبرئون عن جميع المعاصي وأنتم اتخذتونا إلهة فألقيتمونا في هذه الورطة. وهذا كله على 
تقدير كون جملة «إقالوا # مستأنفة كما هو الظاهرء وجوز أن يكون «إجنود إبليس ‏ مبتدأ وجملة «إقالوا » إلخ 
خبره وضمير «إقالوا © وكذا ما بعده عائد عليه. 

وأنت تعلم أنه مع كونه خلاف الظاهر لا يتسنى على تقدير أن يراد بجنود إبليس الشياطين لما أن المقول 
المذكور لا يصح أن يكون منهم وإذا أريد بهم متبعوه من عصاة الثقلين عبادة الأصنام وغيرهم يرد أن المقول المذكور 
قول فرقة منهم وهي العبدة فإسناده إلى الجميع خلاف الظاهر؛ ويبعد كل البعد بل لو قيل بفساده لم يبعد احتمال كون 
كل شخص سواء كان من عبدة الأصنام أو غيره يخاصم مع كل من يصادفه من غير صلاحية الآخر للاختصام ويقول ما 
ذكر للأصنام لغاية الحيرة والضجرة» نعم لو أريد بجنود إبليس على تقدير كونه مبتدأ ورجوع الضمائر إليه الغاوون 
بعينهم وتكون الإضافة للعهد» والتعبير عنهم بهذا العنوان بعد التعبير عنهم بالعنوان السابق لتذليلهم لم يبعد جداً. ومن 
الناس من جوز الابتدائية والخبرية المذكورتين وفسر الجنود بالعصاة مطلقاً. وجعل ضمير «إقالوا © للغاوون وضمير 
هم » و «إيختصمون € للجنود أو للأصنام وفيه مع خروج الآية عليه عن حسن الانتظام ما لا يخفى على ذوي 
الأفهام. 
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وقوله تعالى: قَمَا لا من شَافعِينَ ٠‏ وَلِاَ صَديق حميم # مرتب على ما اعترفوا به من عظم الجناية وظهور 
الضلالة. والمراد التلهف والتأسف على فقد شفيع يشفع لهم مما هم فيه أو صديق شفيق يهمه ذلك وقد ترقوا لمزيد 
انحطاط حالهم في التأسف حيث نفوا أولاً أن يكون لهم من ينفعهم في تخليصهم من العذاب بشفاعته ونفوا ثانياً أن 
حكم هذا الجمع في الاستغراق لمكان من الزائدة حكم المفرد بلا خلاف إنما الخلاف فيما إذا لم تزد من بعد النفي 
داخلة على الجمع رعاية لما كانوا يأتون به في الإثبات من الجمع. 

وقال في الكشاف: جمع الشافع لكثرة الشفعاء ووحد الصديق لقلته ألا ترى أن الرجل إذا امتحن يإرهاق ظالم 
نهضت جماعة وافرة من أهل بلدة رحمة له وحسبة إن لم تسبق له بأكثرهم معرفة وأما الصديق الصادق في ودادك 
الذي يهمه ما يهمك فهو أعز من بيض الأنوق» ويجوز أن يريد بالصديق الجمع أي فإنه يطلق عليه لما أنه على زنة 
المصدر بخلاف الشافع. وذكر البيضاوي في توحيد الصديق وجهاً آخر أيضأء وهو أن الصديق الواحد يسعى أكثر مما 
قيل: 
المقام مقام المفرد ومصلحة الفاصلة حصلت قبله وهو كما ترى» وقال سعد أفندي: لا يبعد أن يكون جمع الأول 
وإفراد الثاني إشارة إلى أنه لا فرق بين الاستغراقين» وفيه أن إيثار صيغة لإفادة مسألة عربية ليس من دأب القرآن المجدء 
والذي أميل إليه أن الإفراد على الأصل والجمع وإن أدى مؤداه على سنن ما كانوا يقولونه ويزعمونه في الدنيا من تعدد 
عليهم السلام كما هو المتبادر إلى الفهم» وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عكرمة عن ابن جريج أن المعنى فما لنا من 


وزعم بعضهم أنهم عنوا بالشافعين هنا ما عنوا بالمجرمين من كبرائهم وساداتهم وفرعوا النفي على قولهم «إما 
أضلنا إلا المجرمون ‏ فكأنهم قالوا: سادتنا وكبراؤنا الذين أضلونا مجرمون معذبون مثلنا فلم يقدروا على السعي في 
نفعنا والشفاعة لناء وفي الكشاف فما لنا من شافعين كما نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين ولا صديق 
كما نرى لهم أصدقاء فإنه لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا 
المتقين & [ الزخرف: 1۷ ع أو فما لنا من شافعين ولا صديق حميم من الذين كنا نعدهم شفعاء وأصدقاء لأنهم كانوا 
يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاؤهم عند الله تعالى وكان لهم الأصدقاء من شياطين الإنس أو أرادوا أنهم وقعوا في 
مهلكة علموا أن الشفعاء والأصدقاء لا ينفعونهم ولا يدفعون عنهم فقصدوا بنفيهم نفي ما يتعلق بهم من النفع لأن ما لا 
ينفع حكمه حكم المعدوم انتهى. 

والظاهر على هذا الأخير أن الكلام كناية عن شدة الأمر بحيث لا ينفع فيه أحد ولو أدنى نفع وهو وجه وجيه» 
والوجه الأول لا يكاد يتسنى على مذهب المعتزلة الذين لا يجوزون الشفاعة في الخلاص من النار بعد دخولها أو قبله 
لأن الظاهر من قولهم فما لنا من شافعين كما نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين فما لنا من شافعين 


قوله تعالى ١‏ 00 0 فك ) الآية ٠‏ 0 1 
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ب لق ر ا ی ا ن 
موعظه من ريو انی فهر ا ر د وتيك صلب 
آلار مم فیا خنلدون و 


ل المسألة الأولى ‏ أنها تدل على أن أهل الثواب لا خوف عليهم يوم القيامة » ويتأكد 
ذلك بقوله تعالى ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) . 


© المسألة الثانية ‏ أن هذا مشروط عند الكل بأن لا يحصل عقيبه الكفر » وعند المعتزلة 
أن لا يحصل عقيبه كبيرة محبطة 3 وقد أحكمنا هذه المسألة 2 وههنا أخر الآيات المذكورة فى بيان 
أحكام الإنفاق . 


الحكم الثانى » من الأحكام الشرعية المذكورة فى هذا الموضع من هذه السورة حكم 
الربا : 


قوله تعالى # الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كى) يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس 
ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون # . 


اعلم أن بين الربا وبين الصدقة مناسبة من جهة التضاد . وذلك لأن الصدقة عبارة عن 
تنقيص المال بسبب أمر الله بذلك . والربا عبارة عن طلب الزيادة على المال مع نهي الله عنه . فكانا 
متضادين . وهذا قال الله تعالى ( يمحق الله الربا ويربى الصدقات ) فل) حصل بين هذين الحكمين 
هذا النوع من المناسبة ‏ لا جرم ذكر عقيب حكم الصدقات حكم الربا . 


أما قوله ( الذين يأكلون الربا ) فالمراد الذين يعاملون به » وخص الأكل لأنه معظم 
الأمر » كما قال ( الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا ) وكا لا يجوز أكل مال اليتيم لا يجوز 
إتلافه » ولكنه نبه بالأكل على ما سواه وكذلك قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 
وأيضاً فلأن نفس الربا الذى هو الزيادة في المال على ما كانوا يفعلون فى الجاهلية لا يؤكل » إنما 
يصرف ف المأكول فيؤكل » والمراد التصرف فيه » فمنع الله من التصرف فى الربا بجا ذكرنا من 
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يخلصونا من النار كما نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين يخلصونهم منها فارتضاء الزمخشري لهذا الوجه 
غريب اللهم إلا أن يقال: المراد التشبيه باعتبار مطلق الشفاعة والمعتزلة يجوزون بعض أصنافها كالشفاعة في زيادة 
الدرجات في الجنة لكن لا يخلو عن بعد والله تعالى أعلم» و طإلو 4 في قوله تعالى: وؤ أن لا كرّة 4 مستعملة في 
التمني بدليل نصب قوله سبحانه: وون من الْمُؤْسينَ 4 في جوابها وأصلها لو الامتناعية وحيث إن التمني يكون 
لما يمتنع أريد بها ذلك مجازاً مرسلاً أو استعارة تبعية ثم شاع حتى صارت كالحقيقة في ذلك» وقيل: هي حقيقة فيما 
ذكر؛ وقيل: أصلها المصدرية وليس بشيء. 

ا ل ل ل ل ا 
الذي لا ينفع فيه أحد وجوز كون لو شرطية وجوابها محذوف والتقدير لفعلنا من الخيرات كيت وكيت أو لخلصنا 
من العذاب أو لكان لنا شفعاء وأصدقاء أو ما أضلنا المجرمون» والتقدير الأول أجزل» ويقدر المحذوف بعد إفنكون» 
إلخ لأن المصدر المتحصل منه معطوف على «إكرة 4 أي فلو أن لنا كرة فنكونا من المؤمنين لفعلنا إلخ. 

وتعقب شيخ الإسلام ذلك بأنه إنما يفيد تحقق.مضمون الجواب على تقدير تحقق كرتهم وإيمانهم معاً من غير 
دلالة على استلزام الكرة للإيمان أصلاً مع أنه المقصود حتماًء وفي قوله: من غير دلالة إلخ بحث على ما قيل حيث 
يمكن أن يقال: حاصل الآية إن تيسر لنا الرجعة والإيمان المتعقب إياها لفعلنا من عبادات أهل الإيمان ما يقصر عنه 
العبارة» والتزام ثمرات الإيمان التزام للإيمان أولأء ومقصودهم بيان استلزام الرجعة لفعل الخيرات كلهاء وأما نفس الإيمان 
بعد هذه المشاهدة فلا يحتاج إلى البيان. 


وقال بعض الناس: إن قولهم «إفنكون من المؤمنين ‏ بمعنى فنكون من المقبول إيمانهم وقبول الله تعالى إيمانهم 
لا يترتب على رجعتهم البتة بل يجوز أن يتخلف فلا بد أن يكون مرادهم إن تيسر لنا الرجعة وإن قبل إيماننا لفعلنا إلخ 
فليس المقصود الدلالة على استلزام الكرة للإيمان كما زعم شيخ الإسلام» ونوقش فيه بأن تيسر الرجعة إنما يكون لرحمة 
الله تعالى وعفوه وهي تستلزم قبول إيمانهم» والحق أنه لا ينبغي الالتفات إلى احتمال شرطية لو والتكلف له مع جزالة 
المعنى الظاهر المتبادر» والكلام في قوله تعالى: 

إن في ذلك لآية ما كان أَكمَرْهُمْ مُؤْمسِينَ ٠‏ وَإِنَّ رَبك لَهُوَ الْعزيرُ اليم 4 قد تقدم آنفاً فلا حاجة إلى 
إعادته وقد علمت مختارنا في ذلك فتذكر فما في العهد من قدم» ولشيخ الإسلام كلام في هذه الآية لا يخفى ما فيه 
على المتأمل فتأمل «إكذبث قَوْمُ وح الْمُرْسَلِينَ #4 القوم كما في المصباح يذكر ويؤنث وكذلك كل اسم جمع لا 
واحد له من لفظه نحو رهط ونفر ولذا يصغر على قويمة» وقيل: هو مذكر ولحقت فعله علامة التأنيث على إرادة الأمة 
والجماعة منه وتكذيبهم المرسلين باعتبار إجماع الكل على التوحيد وأصول الشرائع التي لا تختلف باختلاف الأزمنة 
والإعصار» وجوز أن يراد بالمرسلين نوح عليه السلام بجعل اللام للجنس فهو نظير قولك: فلان يركب الدواب ويلبس 
البرود وما له إلا دابة واحدة وبرد واحد» و «إإذ # في قوله تعالى: «إذ قال لَهُمْ 4 ظرف للتكذيب على أنه عبارة عن 
زمان مديد وقع فيه ما وقع من الجانبين إلى تمام الأمر كما أن تكذيبهم عبارة عما صدر منهم من حين ابتداء دعوته عليه 
السلام إلى انتهائهاء وزعم بعضهم أن إإذ * للتعليل أي كذبت لأجل أن قال لهم: أَحُوهُمْ وح » أي نسيبهم كما 
يقال: يا أخا العرب ويا أخا تميم» وعلى ذلك قوله: 
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والضين لتوم ار وكيل: هو للمرسلين والأخوة المجانسة وهو خلاف الظاهر إألآ تَتقُونَ 4 الله عز وجل 
حيث تعبدون غيره «إإنّي لَكُمْ سول 4 من الله تعالى أرسلني لمصلحتكم مين 4 مشهور بالأمانة فيما بينكي 
وقيل: ل ل الله وَأَطيعُون & فيما آمركم به من التوحيد والطاعة لله تعالى» وقدم الأمر 
بتقوى الله تعالى على الأمر بالطاعة لأن تقو ی الله تعالى سبب لطاعته عليه السلام (إوَمَا أَألَكمْ عَلَيِ 4 أي على ما 
أنا متصد له من الدعا والنصح لمن جر 4 أي ما أطلب منكم على ذلك أجراً أصلاً لا مالا ولا غيره «إإِنْ أخخري » 
فيما أتو ه إلا عَلَى رَبَ الْعَالَّمِينَ 4 فهو سبحانه الذي يؤجرني في ذلك تفضلاً منه لا غيره» والفاء في قوله تعالى: 
افوا ال وَأطيعُون ) لترتيب ما بعدها على ما قبلها من تنزهه عليه السلام من الطمع كما أن نظيرتها السابقة 
با یا عل كويد ريزلا مق ارلا تعالى بما فيه نفع الدارين مع أمانته» والتكرير للتأكيد والتنبيه على أن كلاً 
منهما مستقل في إيجاب التقوى والطاعة فكيف إذا اجتمعاء وقرىء «إن أجريي» بسكون الياء وهو والفتح لغتان 
مشهورتان في مثل ذلك اختلف النحاة في أيتهما الأصل. 

تاوا ومن لَك وَائبَعَكَ الأَردَلُونَ » أي وقد اتبعك على أن الجملة في موضع الحال وقد لازمة فيها إذا كان 
فعلها ماضياً وكثير من الأجلة لا يوجب ذلك وقرأ عبدالله وابن عباس والأعمش وأبو حيوة والضحاك وابن السميقع 
وسعيد ا سعيد الأنصاري وطلحة ويعقوب «وأتباعك» جمع تابع كصاحب وأصحاب» وقيل: جمع تبيع كشريف 
وأشراف» وقيل: جمع تبع كبطل وأبطال» وهو مرفوع على الابتداء و «إالأرذلون 4 خبره» والجملة في موضع الحال 
أيضاً» وقيل: معطوف على الضمير المستتر في «إنؤمن 4 وحسن ذلك للفصل بلك و الأرذلون ‏ صفتهء ولا 
يخفى أنه ركيك معنى» وعن اليماني «وأتباعك» بالجر عطفاً على الضمير في «إلك 4 وهو قليل وقاسه الكوفيون و 
[الأرذلون ‏ رفع يإضمارهم» وهو جمع الأرذل على الصحة والرذالة الخسة والدناءة» والظاهر أنهم إنما استرذلوا 
المؤمنين به عليه السلام لسوء أعمالهم يدل عليه قوله في الجواب(: 


قال وَمَا علّمي با كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي ما وظيفتي إلا اعتبار الظواهر وبناء الأحكام عليها دون التجسس 
والتفتيش عن البواطن» وما استفهامية» وقال الحوفي والطبرسي: نافية» وعليه يكون في الكلام حذف أي وما علمي بما 
كانوا يعملون ثابت إن حسَابهُمْ ۾ أي ما محاسبتهم على ما يعملون ن إلا عَلَى ل َب * فاعتبار البواطن من شؤونه 
عز وجل وهو المطلع عليها لو تَشْعْرُونَ # أي بشيء من الأشياء أو لو كنتم من أهل الشعور لعلمتم ذلك لكنكم 
لستم كذلك فلذا قلتم ما قلتم» وأل على هذا الوجه للجنس» وقال جمع: إن استرذالهم إياهم لقلة نصيبهم من الدنياء 
وقيل: لكونهم من أهل الصناعات الدنيئة» وقد كانوا كما روي عن عكرمة حاكة وأساكفة» وقيل: لاتضاع نسبهمء 
ومنشأ ذلك على الجميع سخافة عقولهم وقصور أنظارهم لأن الفقر ليس من الرذالة في شي: 


قد يدرك المجد الفتى ورداؤه خحلق وجيب قميصه مرقوع 

وكذا خسة الصناعة لا تزري بالشرف الأخروي ولا تلحق التقي نقيصة عند الله عز وجل» وقد أنشد أبو 
العتاهية: 

ولیس على عييك قفي تقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم 


)١(‏ في الأصل قوله في الجواب «وما علمي» والتلاوة قال وما علمي فصححناه. 
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أت الإسلام لا أب لے سواه إذا افتخوا بقيس أو تقميم 
وما ذكره الفقهاء في باب الكفاءة مبني على عرف العامة لانتظام أمر المعاش ونحوه على أنه روي عن الإمام 
مالك عدم اعتبار شيء من ذلك أصلاً وأن المسلمين كيفما كانوا أكفاء بعضهم لبعض» وأل على هذه الأقوال للعهد. 


والجواب بما ذكر عما أشاروا إليه بقولهم ذلك من أن إيمانهم لم يكن عن نظر وبصيرة وإنما كان لحظ نفساني 
كحصول شوكة بالاجتماع ينتظمون بها في سلك ذوي الشرف ويعدون بها في عدادهم» وحاصله وما وظيفتي إلا 
اعتبار الظواهر دون الشق عن القلوب والتفتيش عما في السرائر فما يضرني عدم إخلاصهم في إيمانهم كما تزعمون؛ 
وجوز أن يقال: إنهم لما قالوا: إواتبعك الأرذلون » وعنوا الذين لا نصيب لهم من الدنيا أو الذين اتضعت أنسابهم أو 
كانوا من أهل الصنائع الدنيئة تغابى عليه السلام عن مرادهم وخيل لهم أنهم عنوا بالأرذلين من لا إخلاص له في العمل 
ولم يؤمن عن نظر وبصيرة فأجابهم با ذكر كأنه ما عرف من الأرذلين إلا ذلك» ولو جعل هذا نوعاً من الأسلوب 
الحكيم لم يبعد عندي» وفيه من لطف الرد عليهم وتقبيح ما هم عليه ما لا يخفى» وزعم بعضهم أنهم عنوا بالأرذلين 
نساءه عليه السلام وبنيه وكناته وبني بنيه واسترذالهم لعضة النسب لا يتصور في جميعهم حقيقة كما لا يخفى فلا بد 
عليه من اعتبار التغليب ونحوه؛ وقرأ الأعرج وأبو زرعة وعيسى بن عمر الهمداني «يشعرون» بياء الغيبة وقوله تعالى: 
دوا أا بطارد الْمُؤْمنِينَ 4 جواب عما أوهمه كلامهم من استدعاء طردهم وتعليق إيمانهم بذلك حيث جعلوا أتباعهم 
مائعا عنة + وقد انزلوا ذلك مترلة من يدهي آنه علية السلام منمن يطرد اومن رال نحن د يشترك معه فيه فقدم المسند 
إليه وأولى حرف النفي لإفادة أن ذلك ليس شأنه بل شأن المخاطبين. 


وجوز أن يكون التقديم للتقوى وهو أقل مؤنة كما لا يخفى» وقيل: إنهم طلبوا منه عليه السلام طردهم فأجابهم 
بذلك كما طلب رؤساء قريش من رسول الله عه طرد من آمن به من الضعفاء فنزلت «ولا تطرد الذين يدعون ربهم ) 
[ الأنعام: ۲ه ع الآية» وقوله تعالى: «إإنْ آنا إل َذِيرٌ مُبِينٌ ‏ كالعلة له أي ما أنا إلا رسول مبعوث لإنذار المكلفين 
وزجرهم عما لا يرضيه سبحانه وتعالى سواء كانوا من الأشرفين أو الأرذلين فكيف يتسنى لي طرد من زعمتم أنهم 
أرذلون. 

وحاصله أنا مقصور على إنذار المكلفين لا أتعداه إلى طرد الأرذلين منهم أو ما على إلا إنذاركم بالبرهان 
الواضح وقد فعلته وما عليّ استرضاء بعضكم بطرد الآخرين» وحاصله أنا مقصور على إنذاركم لا أتعداه إلى 
استرضائكم. 

وقيل: إن مجموع الجملتين جواب وإن إيلاء الضمير حرف النفي يدل على أنهم زعموا أنه عليه السلام 
موصوف بصفتين» إحداهما اتباع أهوائهم بطرد المؤمنين لأجل أن يؤمنواء وثانيتهما أنه نذير مبين فقصر الحكم على 
الثاني دون الأول ولا يخلو عن بحث الوا ل لَمْ 5 تنه يا وح 4 عما أنت عليه ظلدَكُونٌ من المزجومين 4 أي 
المرميين بالحجارة كما روي عن قتادة» وهو توعد بالقتل كما روي عن الحسن» وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن 
المعنى من المشتومين على أن الرجم مستعار للشتم كالطعن» وفي إرشاد العقل السليم أنهم قاتلهم الله تعالى قالوا ذلك 
في أواخر الأمرء ومعنى قوله تعالى: لقال رَبٌّ إِنّ قؤمي کون 4 استمروا على تكذيبي وأصروا عليه بعد ما دعوتهم 
هذه الأزمنة المتطاولة ولم يزدهم دعائي ئى إلا فراراً. وهذا ليس يإخبار بالاستمرار على التكذيب لعلمه عليه السلام أن 
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عالم الغيب والشهادة أعلم ولكنه أراد إظهار ما يدعو عليهم لأجله وهو تكذيب الحق لا تخويفهم له واستخفافهم به 
في قولهم: «إلئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين ) تلطفاً في فتح باب الإجابة» وقيل: لدفع توهم الخلق فيه 
المتجاوز أو الحدة» وقيل: إنه خبر لم يقصد منه الإعلام أصلاً وإنما أورد لغرض التحزن والتفجع كما في قوله: 

ن ذلك قن ا ريد الدع علي جزل E‏ فافخ بيني وَبَيِتَهُمْ قنحاً 4 على ذلك أي أحكم 
بيننا بما يستحقه كل واحد منا من الفتاحة بمعنى الحكومة» و «إفتحاً # مصدرء وجوز أن يكون مفعولاً به على أنه 
بمعنى مفتوحاً وهذه حكاية إجمالية لدعائه عليه السلام المفصل في سورة نوح وجني وَمَنْ مَعَي من الْمُؤْسِينَ 4 
أي من قصدهم أو شوم أعمالهم» وفيه إشعار بحلول العذاب بهم نجي وَمَنْ مَعَهُ 4 على حسب دعائه عليه 
السلام «في الْفُلْك الْمَضْحُون » أي المملوء بهم وبا يحتاجون إليه حالاً كالطعام أو مالا كالحيوان. 


والفلك يستعمل واحداً وجمعاء وحيث أتى في القرآن الكريم فاصلة استعمل مفرداً أو غير فاصلة استعمل جمعاً 
كما في البحر ثم غرفت بعد أي بعد إنجائهم» و «إثم 4 للتفاوت الرتبي» ولذا قال سبحانه بعد الباقين ين أي 
من قومه. 

إن في ذلك لآيَة وتا كان كترم مُؤْسين . وَنّ بك لهو لزي لوحي 4 الكلام فيه نظير الكلام فيما 
تقدم» وكذا الكلوم في قله تعالى 5_0 عاد الْمْرْسَلِينَ 4 بيد أن تأنيث الفعل هنا باعتبار أن المراد بعاد القبيلة 
وهو اسم أبيهم الأقصى» وكثيراً ما يعبر عن القبيلة إذا كانت عظيمة بالأب وقد يعبر عنها ببني أو بآل مضافاً إليه فيقال: 
بنو فلان أو آل فلان» وكذا الكلام في قوله سبحانه: 


.ا ماس ا سم 


لذ قال لَهُمْ أَحُوهُم هُودُ ألا تقون . إني كم رَسُول أَمينٌ . فَائقُوا اله أطيغون ٠‏ وما ناكم عَلَيه من أخر 
ِن أَجْرَي لأ عَلَى رب الْعَالَمِينَ » وحكاية الأمر بالتقوى والإطاعة ونفي سؤال الأجر في القصص الخمس وتصديرها 
بذلك للتنبيه على أن مبنى البعثة هو الدعاء | إلى معرفة الحق والطاعة فيما يقرب المدعو إلى الثواب ويبعده من العقاب 
وأن الأنبياء عليهم السلام مجتمعون على ذلك وإن اختلفوا في بعض فروع الشرائع المختلفة باختلاف الأزمنة 
والإعصار وأنهم عليهم السلام منزهون عن المطامع الدنيوية بالكلية. 

ولعله لم يسلك هذا المسلك في قصتي موسى وإبراهيم عليهما السلام تفنناً مع ذكر ما يشعر بذلك» وقيل: إن 
ما و ثمة ة أهم وكانت منازل عاد بين عمان وکانت حصب البلاد وأعمرها فجعلها الله تعالى مفاوز 
ورمالاء ويشير إلى عمارتها قوله تعالى انون ؛ بكل ريع 4 أي طريق كما روي عن ابن عباس وقتادة. 

وأخرج ابن جرير وجماعة عن مجاهد أن الريع الفج بون الجبلين وعن أبي صخر أنه الجبل والمكان المرتفع عن 


الأرض وعن عطاء أنه عين الماء والأكثرون على أنه المكان المرتفع وهو رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء 
ومنه ريع النبات وهو ارتفاعه بالزيادة والنماء. 


وقرأ ابن أبي عبلة (رَيع) ب بفتح الراء لإآيَةَ # أي علماً كما روى عن الحبر رضي الله تعالى عنه» وقيل: قصراً عالياً 
مشيداً كأنه علم وإليه ذهب النقاش وغيره واستظهره ابن المنير؛ ويمكن حمل ما روي عن الحبر عليه وحينئذ فقوله 
تعالى: تخبون 4 على معنى تعبثون ببنائها لما أنهم لم يكونوا محتاجين ين إليها وإنما بنوها للفخر بها. والعبث ما لا فائدة 
فيه حقيقة أو حكماًء > وقد ذم رفع البناء لغير غرض شرعي في شريعتنا أيضاًء وقيل: إن عبثهم في ذلك من حيث إنهم 
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بنوها ليهتدوا بها في أسفارهم والنجوم تغني عنها. واعترض بأن الحاجة تدعو لذلك لغيم مطبق أو ما يجري مجراه. 
وأجيب بأن الغيم نادر لا سيما في ديار العرب مع أنه لو احتيج إليها لم يحتج إلى أن تجعل في كل ريع فيكون بناؤها 
كذلك عبثاً. 

وقال الفاضل اليمني: إن أماكنها المرتفعة تغني عنها فهي عبث» وقيل: كانوا يبنون ذلك ليشرفوا على المارة 
والسابلة فيسخروا منهم ويعبثوا بهم: وروي ذلك عن الكلبي والضحاك» وعن مجاهد وابن جبير أن الآية برج الحمام 
كانوا يبنون البروج في كل ريع ليلعبوا بالحمام ويلهوا به» وقيل: بيت العشار يبنونه بكل رأس طريق فيجلسون فيه 

والجملة في موضع الحال وهي حال مقدرة على بعض الأقوال ©وَكّحْذْونَ #4 أي تعملون لمَصَانعَ # أي 
مآخذ للماء ومجاري تحت الأرض كما روي عن قتادة» وفي رواية أخرى عنه أنها برك الماء. وعن مجاهد أنها القصور 
المشيدة» وقيل: الحصون المحكمة. وأنشدوا قول لبيد: 

وت 0 تبقى . جبال بعدنا ومصانع 

وليس بنص في المدعي «لعلكم تَخْلْدُونَ » أي راجين أن تخلدوا في الدنيا أو عاملين عمل من يرجو 
الخلود فيها فلعل على بابها من الرجاءء وقيل: هي للتعليل وفي قراءة عبدالله «إكي تخلدون #. 

وقال ابن زيد: هي للاستفهام على سبيل التوبيخ والهزء بهم أي هل أنتم تخلدون» وكون لعل للاستفهام مذهب 
كوفي» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المعنى كأنكم حالدون وقرىء بذلك كما روي عن قتادة» وفي حرف 
أبي «كأنكم تخلدون» وظاهر ما ذكر أن لعل هنا للتشبيه» وحكي ذلك صريحاً الواقدي عن البغوي. 

وفي البرهان هو معنى غريب لم يذكره النحاة. ووقع في صحيح البخاري أن لعل في الآية للتشبيه انتهى. 

وقرأ قتادة «تُحْلَدُونَ» مبنياً للمفعول قفا ويقال: حلد الشيء وأخلده غيره» وقرأ أبي وعلقمة «تُحُلْدُونَ» مبنياً 
للمفعول مشدداً كما قال الشاعر: 

وهل يعمن إلا سعيد مخلا قليل هموم مايبيت بأوجال 

ووإذا لفقم 4 أي اردع الط بوط أو سيف انلثم جبارين € مسلطين غاشمين بلا رآفة ولا تصن 
تأديب ولا نظر في العاقبة. وأول الشرط با ذكر ليصح التسبب وت تقييد الجزاء بالحال لا يصححه لأن المطلق ليس 
سبباً للمقيد» وقيل: لا يضر الاتحاد لقصد المبالغة) وقيل: الجزائية باعتبار الإعلام والأخبار وهو كما ترى. ونظير الآية 


قوله: 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة 
ودل توبيخه عليه السلام إياهم بما ذكر على استيلاء حب الدنيا والكبر على قلوبهم حتى أخرجهم ذلك عن حد 
العبودية اوا الله 4 واتركوا هذه الأفعال طإوأَطيُون ) فيما أدعوكم إليه فإنه أنفع لكم هرا وا الذي أَمَدكُم ا 
تَعْلْمُونَ # أي بالذي تعرفونه من النعم فما موصولة والعائد محذوف والعلم بمعنى المعرفة» وقوله تعالى: امم 
بأَنَْام وَبَينَ 4 منزل منزلة بدل البعض كما ذكره غير واحد من أهل المعاني؛ ووجهه عندهم أن المراد التنبيه على نعم 
الله تعالى والمقام يقتضي اعتناء بشأنه لكونه مطلوباً في نفسه أو ذريعة إلى غيره من الشكر بالتقوى» وقوله سبحانه: 
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لإأمدكم بأنعام ‏ إلخ أو في بتأدية ذلك المراد لدلالته على النعم بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين 
المعاندين فوزانه وزان - وجهه - في أعجبني زيد وجهه لدخول الثاني في الأول لأن «إما تعلمون »© يشمل الأنعام وما . 
بعدها من المعطوفات» ولا يخفى ما في التفصيل بعد الإجمال من المبالغة» وفي البحر إن قوله تعالى: إبأنعام # على 
مذهب بعض النحويين بدل من قوله سبحانه: «إبما تعلمون ‏ وأعيد العامل كقوله تعالى: «اتبعوا المرسلين اتبعوا من 
لا يسألكم أجرأ 4 [ يس: ۰ ۲۱ ] والأكثرون لا يجعلون مثل هذا أبدالاً وإنما هو عندهم من تكرار الجمل وإن كان 
المعنى واحداً ويسمى التتبيع» وإنما يجوز أن يعاد العامل عندهم إذا كان حرف جر دون ما يتعلق به نحو مررت بزيد 
بأخيك انتهى. 


ونقل نحوه عن السفاقسي» وقال أبو حيان: الجملة مفسرة لما قبلها ولا موضع لهاء وبدأ بذكر الأنعام لأنها 
تحصل بها الرياسة والقوة على العدو والغنى الذي لا تكمل اللذة بالبنين وغيرهم في الأغلب إلا به وهي أحب الأموال 
إلى العرب ثم بالبنين لأنهم معينوهم على الحفظ والقيام عليها ومن ذلك يعلم وجه قرنهماء ووجه قرن الجنات والعيون 
في قوله تعالى: وجنات وَعْيُون # ظاهر وكذا وجه قرنهما مع الأنعام» وقوله سبحانه: «إإِني أَحَافُ عَلَيكُمْ 4 إلخ 
في موضع التعليل أي إني أخاف عليكم إن لم تتقوا وتقوموا بشكر هذه النعم: عَذَابَ يَوْمِ عَظيم 4 في الدنيا 
والآخرة فإن كفران النعمة مستتبع للعذاب كما أن شكرها مستلزم لزيادتها قال تعالى: «إلئن شكرتم لأزيدنكم ولقن 
كفرتم إن عذابي لشديد ) [ إبراهيم: ۷ ] وعلل با ذكر دون استلزام التقوى للزيادة لأن زوال النعمة يحزن فوق ما تسر 
زيادتها ودرء المضار مقدم على جلب المنافع: 


(ِقَانُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا ينا أَرَعَظْتَ أَمْ لَمْ تكن من الْوَاعظينَ 4 فإنا لا نرعوي عما نحن عليه قالوا ذلك على سبيل 
الاستخفاف وعدم المبالاة بما خوفهم به عليه السلام» وعدلوا عن أم لم تعظ الذي يقتضيه الظاهر للمبالغة في بيان قلة 
اعتدادهم بوعظه عليه السلام لما في كلامهم على ما في النظم الجليل من استواء وعظه والعدم الصرف البليغ وهو 
عدم كونه من عداد الواعظين وجنسهم» وقيل: في وجه المبالغة إفادة كان الاستمرار و إالواعظين 4 الكمال 
واعتبارهما بقرينة المقام بعد النفي أي سواء علينا أوعظت أم استمر انتفاء كونك من زمرة من يعظ انتفاء كاملاً بحيث 
لا يرجى منك نقيضه» وقال في البحر: إن المقابلة بما ذكر لأجل الفاصلة كما في قوله تعالى: لإسواء عليكم 
أدعوتموهم أم نتم صامتون ‏ [ الأعراف: ١57‏ ] وكثيراً ما يحسن مع الفواصل ما لا يحسن دونه وليس بشيء كما لا 
يخفى. وروي عن أبي عمرو والكسائي إدغام الظاء في التاء في «وعظت» وبالإدغام قرأ ابن محيصن. والأعمش إلا أن 
الأعمش زاد ضمير المفعول فقرأ «أوعظتنا» وينبغى أن يكون إخفاء لأن الظاء مجهورة مطبقة والتاء مهموسة منفتحة 
فالظاء أقوى منها والإدغام نما يحسن في المتمائلين أو في المتقاربين إذا كان الأول أنقص من الثاني. 

وأما إدغام الأقوى في الأضعف فلا يحسنء وإذا جاء شيء من ذلك في القرآن بنقل الثقات وجب قبوله وإن كان 


غيره أفصح وأقيس. وقوله تعالى: إن هَذَا إلا ْلُق الأوَلينَ € تعليل لما ادعوه من المساواة أي ما هذا الذي جتنا به 
الإعادة الأولين يلفقون مثله و ويدعون إليه أو ما هذا الذي نحن عليه من الحياة والموت [ إلا عادة قديمة لم يزل الناس 


عليها أو ما هذا الذي نحن عليه من الدين إلا عادة الأولين الذين تقدمونا من الآباء وغيرهم ونحن بهم مقتدون» وقرأ أبو 
قلابة والأصمعي عن نافع «خُلْقُ بضم الخاء وسكون اللام» والمعنى عليه كما تقدم. 
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هذا إلا اختلاق الأولين وكذبهم ويؤيد هذا المعنى ما روى علقمة عن عبدالله أنه قرأ «إلا اختلاق الأولين» ويكون هذا 
كقول سائر الكفرة «إأساطير الأولين ‏ [ الأنعام: 5؟ وغيرها ] أو ما خلقنا هذا إلا خلق الأولين نحيي كما حيوا 
وغوت كما ماتواء ومرادهم إنكار البعث والحساب المفهوم من تهديدهم بالعذاب» ولعل قولهم: وما حن 
مُعَذْبينَ© أي على ما نحن عليه من الأعمال أصرح في ذلك طِفَكَدَبُوهُ 4 أي أصروا على تكذيبه عليه السلام 
هلاهم 4 بسببه بريح صرصر. 

إن في َلك لابه وَمَا كان أَكترُهُْ مُؤْسِينَ ٠‏ وَِنَّ ربك لَهُو العزيرٌ الحم . كَذَبَتْ تَمُودُ الْمُرْسَلِينَ » هو 
اسم عجمي عند بعض والأكثرون على أنه عربي وترك صرفه لأنه اسم قبيلة» وهو فعول من الشمد وهو الماء القليل الذي 
لا مادة له ومنه قيل فلان مثمود ثمدته النساء أي قطعن مادة مائه لكثرة غشيانه لهن ومثمود إذا كثر عليه السؤال حتى 
نفد مادة ماله أو ما يبقى في الجلد أو ما يظهر في الشتاء ويذهب في الصيف. وفي القاموس ثمود قبيلة ويصرف وتضم 
الثاء وقرىء به أيضاً. وفي سبائك الذهب أنه في الأصل اسم لأبي القبيلة تم ا اسماً لها» ووجه تأنيث الفعل 
هنا نظير ما تقدم في قوله 0 «كذبت عاد» وكذا الكلام في قوله سبحانه: 
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[إذ قال لهم أحُوهُم هود آلا تون » إنّي لَك رول مين . فَائقُوا ال وََطيعُون + وا أشألكم عَلَيِه من اجر 
إن أَخْري إلا عَلَى رب الْعَالَمِينَ 4 كالكلام فيما تقدم وقوله تعالى: ات ْرَكونَ في مَا هاما آمنينَ 4 | إنكار لأن 
يتركوا فيما هم فيه من النعمة آمنين عن عذاب يوم عظيم فالاستفهام مثله في قوله تعالى السابق: «إأتبنون ) وقوله 
تعالى اللاحق: اون #وكأن القوم اعتقدوا ذلك فأنكره عليه السلام عليهم» وجوز أن يكون الاستفهام للتقرير تذكيراً 
للنعمة في تخليته تعالى إيأهم وأسباب نفعهم أمنين من العدو ونحوه واستدعاء لشكر ذلك بالإيمان. 

وفي الكشف أن هذا أوفق في هذا المقام» وما موصولة و «إهاهنا © إشارة إلى المكان الحاضر القريب أي تت رکون 
في الذي استقر في مكانكم هذا من النعمة» وقوله تعالى: في جنات وَعْيُون » وَزرُوعَ وَتخل طلْعُهَا هَضْيح 4 بدل 
من ما هاهنا - يإعادة الجار كما قال أبو البقاء وغيره» وفي الكلام إجمال وتفصيل نحو ما تقدم فى قصة عاد. 


ae 11۲‏ م ا م كوو ففرا يا لبا EE‏ 


وجوز أن يكون ظرفاً لآمنين الواقع حالاً وليس بذاك والهضيم الداخل بعضه في بعض كأنه هضم أي شدخ. 
وسأل عنه نافع بن الأزرق بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال له: المنضم بعضه إلى بعض فقال: وهل تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول امرىء القيس: 

وان التي تنا زارف ف مهضومة الكشحين ريا المعصم 

وقال الزهري: هو اللطيف أول ما يخرج» وقال الزجاج: هو الذي رطبه بغير نوى وروي عن الحسن. وقيل: 
هو المتدلي لكثرة ثمره» وقيل: هو النضيج من الرطب وروي عن عكرمة؛ وقيل: الرطب المذنب وروى عن يزيد بن 
آي زياد فرصت الطلع e‏ إما حقيقة أو مجاز وهو حقيقة وصف لثمرهء وجعل بعضهم على بعض الأقوال 
الطلع مجازاً عن الثمر لأوله إليه» والدخل اسم جنس جمعي يذكر كما في قوله تعالى: #إكأنهم أعجاز نخل 
منقعر 4 [ القمر: ٠١‏ ] ويؤنث كما هناء وليس ذلك لأن المراد به الإناث فإنه معلوم بقرينة المقام ولو ذكر الضمير. 

وإفراده بالذكر مع دخوله في الجنات لفضله على سائر أشجارها أو لأن المراد بها غيره من الأشجار. 

طوَتَنْحِيُونَ من الجبال بُيُوتاً فَارهِينَ #4 أي أشرين بطرين كما روي عن ابن عباس ومحمد بن العلاء» وجاء في 
رواية أخرى عن ابن عباس تفسيره بنشطين مهتمين» وقال أبو صالح: أي حاذقين وبذلك فسره الراغب. 

وقال ابن زيد: أي أقوياء» وأنت تعلم أن هذه الجملة داخلة في حيز الاستفهام السابق والأوفق به على 1 
الأول وعلى القول الثاني كل من الأقوال الباقية وكلها سواء في ذلك إلا أنه يفهم من كلام بعضهم أن الفراهة 
في النشاط مجاز في غيره وعليه يترجح تفسيره بنشطين 1 أريد التذكير. 


ورا ابو حيؤة وعيشى تالخ «تَنْحَتُونَ) بفتح الحاء. وقرىء «تنحاتون) بألف بعد الحاء إشباعاً» وعن عبد 
الرحمن بن محمد عن أبيه أنه قرأ «ينحتون» بالياء آخر الحروف وكسر الحاءء وعن أبي حيوة والحسن أيضاً أنهما قرا 
بالياء التحتية وفتح الحاء وقرأ عبدالله وابن عباس وزيد بن علي والكوفيونٍ وابن عامر «فارهين» بألف بعد الفا وقراءة 
الجمهور أبلغ لما ذكروا في حاذر وحذر وقرأ مجاهد «متفرهين» افوا الل وَأطيغون . وَلاً ُطيغوا أَمْرَ الْمُسْرفِينَ ) 
كأنه عنى بالخطاب جمهور قومه بالمسرفين كبراءهم وأعلامهم في الكفر والإضلال وكانوا تسعة رهط ونسبة الإطاعة 
إلى الأمر مجاز وهي للآمر حقيقة وفي ذلك من المبالغة ما لا يخفى وكونه لا يناسب المقام فيه بحث. ووز أن 
تكون الإطاعة مستعارة للامتثال لما بينهما من الشبه فى الإفضاء إلى فعل ما أمر به أو مجازاً مرسلاً عنه للزومه له. 
ويحتمل أن كر هساك انعا ف كيه وی ورو عليه أذ کرو و ارو رت من الع ا افيد 
والإسراف تجاوز الحد في كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر » والمراد به هنا زيادة الفساد وقد 
أوضح ذلك على ما قيل بقوله تعالى: ظالّذِينَ يُفْسدُونَ في الأزض ‏ ولعل المراد ذمهم بالضلال في أنفسهم بالكفر 
والمعاصي وإضلالهم غيرهم بالدعوة لذلكء وللإيماء إلى عدم اختصاص شؤم فعلهم بهم حثاً على امتثال النهي قيل 
فإفي الأرض 4 والمراد بها أرض ثمود» وقيل: الأرض كلها ولما كان إيفسدون 4 لا ينافي إصلاحهم أحياناً أردف 
بقوله تعالى: طوَلا يُصْلُحونَ 4 لبيان كمال إفسادهم وأنه لم يخالطه إصلاح أصلاً طِقَالُوا إها نت من الْمْسَحْرِينَ » 
أي الذين سحروا كثيراً حتى غلب على عقولهم؛ وقيل: أي من ذوي السحر أي الرئة فهو كناية عن كونه من الأناسي 
فقوله تعالى: لما انت إلا شر ْنَا 4 على هذا تأكيد له وعلى الأول هو مستأنف للتعليل أي أنت مسحور لأنك بشر 
مانا لا تيز لك علينا فدعواك إغا هي لخلل في عقلك أت بآية 4 أي بعلامة على صحة دعواك إن كنك من 
الصادقين 4 فيها ظقَال هذه نَاقَة قَهَ # أي بعد ما أخرجها الله تعالى بدعائه. 


سورة الشعراء الآيات: ۲٠۲ - ١715‏ ا ااا 


روي أنهم اقترحوا عليه ناقة عشراء تخرج من صخرة عينوها ثم تلد سقباً فقعد عليه السلام يتذكر فقال له: 
جبريل عليه السلام صل ركعتين وسل ربك ففعل فخرجت الناقة وب ركت بين أيديهم ونتجت سقباً مثلها في العظم فعند 
وكان هذا الشرب من عين عندهم. 


ل ا 00 تعالى وجهه أن تلك العين أول عين نبعت في الأرض وقد فجرها الله عز 
وجل لصالح عليه السلام ركم شز بُ يَوْم مَعْلُوم 4 فاقتنعوا بشربكم ولا تزاحموها على شربها. 


وقرأ ابن أبي عبلة (سُرْ وبُ) بضم الشين فيهماء واستدل بالآية على جواز قسمة ماء نحو الآبار على هذا الوجه 
ولا قَشوهَا بشوء ‏ كضرب وعقر طفَيَأَحُذَكُمْ عَذَّابُ يَوْم عظيم ) وصف اليوم بالعظم لعظم ما يحل فيه وهو أبلغ 
من عظم العذاب وهذا من المجاز في النسبة» وجعل إعظيم ‏ صفة «9عذاب 4 والجر للمجاورة نحو هذا جحر 
ضب خرب ليس بشيء ظفعَقَرُوهَا 4 نسب العقر إليهم كلهم مع أن عاقرها واحد منهم وهو قدار بن سالف وكان 
نساجاً على ما ذكره غير واحد» وجاء في رواية أن مسطعاً ألجأها إلى مضيق في شعب فرماها بسهم فأصاب رجلها 
فسقطت ثم ضربها قدار لما روي أن عاقرها قال: لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين فكانوا يدخلون على المرأة في خدرها 
فيقول: أترضين؟ فتقول: نعم وكذلك الصبيان فرضوا جميعاً» وقيل: لأن العقر كان بأمرهم ومعاونتهم جميعاً كما 
يفصح عنه قوله تعالى: «إفنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر ) [ القمر: ۲۹ ] وفيه بحث ظقَأْضْبَحُوا نَادمِينَ ) خوفاً من 
حلول العذاب كما قال جمع؛ وتعقب بأنه مردود بقوله تعالى: إوقالوا ‏ أي بعد ما عقروها: «يا صالح اتنا ا تعدنا 
إن كنت من المرسلين #. وأجيب بأن قوله بعد ما عقروها في حيز المنع إذ الواو لا تدل على الترتيب فيجوز أن 
يريدوا با تعدنا من المعجزة أو الواو حالية أي والحال أنهم طلبوها من صالح ووعدوه الإيمان بها عند ظهورها مع أنه 
يجوز ندم بعض وقول بعض آخر ذلك يإسناد ما صدر من البعض إلى الكل لعدم نهيهم عنه أو نحو ذلك أو ندموا كلهم 
أولاً خوفاً ثم قست قلوبهم وزال خوفهم أو على العكس» وجوز أن يقال: إنهم ندموا على عقرها ندم توبة لكنه كان عند 
معاينة العذاب وعند ذلك لا ينفع الندم» وقيل: لم ينفعهم ذلك لأنهم لم يتلافوا ما فعلوا بالإيمان المطلوب منهم 


وقيل: اموا على ترك سقبها ولا يحفى تمده ومثله ما ل ا نهم ندموا على عقرها لما فاتهم به من لبنهاء فقد 
روي أنه إذا كان يومها أصدرتهم لبناً ما شاؤوا طِنَأَحَدَهُمْ الْعَذََابُ 4 الموعود وكان صيحة خمدت لها أبدانهم 
وانشقت قلوبهم وماتوا عن آخرهم وصب عليهم حجارة حلال ذلك. 


إن في ذلك لآيَة وَمَا زت كان رع ؤسية ‏ إن رثك هر ريز الإحيع ‏ بث قزم أرط الغرتلية . 

إِذْ ل وفع لوط وكاتوا من أساره عله السلا أكون + إن لكم وشل أ را اللّهَ وََطيعُون « 
وما أَسْأَلْكُمْ عَلَيِهِ من أَجر إِنْ أجري إلا عَلَئ رَبٌ الْعَالَّمِينَ ‏ أَتَأنُونَ الذَكْرَانَ من الْعالّمِينَ 4 إنكار وتوبيخ والإتيان 
كناية عن الوطء. و الذكران 4 جمع ذكر مقابل الأنثى» والظاهر أن إمن العالمين » متصل به أي أتأتون الذكران 
من أولاد بني آدم على فرط كثرتهم وتفاوت أجناسهم وغلبة إنائهم على ذكرانهم كأن الإناث قد أعوزتكم فالمراد 
بالعالمين الناس لأن المأتي الذكور منهم خاصة والقرينة إيقاع الفعل والجمع بالواو والنون من غير نظر إلى تغليب. وأما 
خروج الملك والجن فمن الضرورة العقلية. ويجوز أن يكون متصلا بتأتون أي أتأتون من بين من عداكم من العالمين 
الذكران لا يشارككم فيه غي ركم فالمراد بالعالمين كل من يتأتى منه الإتيان. والعالم على هذا ما يعلم به الخالق سبحانه 
ش م ۸ روح المعاني مجلد ٠١‏ 


الوعيد 3 وأيضاً فقد ثبت أنه كل , لعن أكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والمحلل له » فعلمنا 
أن الحرمة غير ختصة بالآكل » وأيضاً فقد ثبت بشهادة الطرد والعكس . أن ما يحرم لا يوقف 
تحريمه على الأكل دون غيره من التصرفات فثبت بهذه الوجوه الأربعة أن المراد من أكل الربا فى 
هذه الآية التصرف فى الربا » وأما الربا ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى € الربا فى اللغة عبارة عن الزيادة يقال : ربا الشىء يربو ومنه قوله 
( اهتزت وربت ) أى زادت > وأربى الرجل إذا عامل فى الربا ؛ ومنه الحديث « من أجبى فقد 
أربى » أى عامل بالربا > والايجباء بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه » هذا معنى الربا فى 
اللغة . 

# المسألة الثانية » قرأ حمزة والكسائي ( الربا ) بالامالة لمكان كسرة الراء والباقون 
بالتفخيم بفتح الباء > وهي فى المصاحف مكتوبة بالواو. وأنت مخير فى كتابتها بالألف والواو 
والياء »قال صاحب الكشاف: الربا كتبت بالواو على لغة من يفخم كما كتبت الصلاة والزكاة 

¥ المسألة الثالثة * اعلم أن الربا قسمان . ربا النسيئة » وربا الفضل . 

أما ربا النسيئة فهو الأمر الذى كان مشهوراً متعارفاً فى الجاهلية » وذلك أنمم كانوا 
يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً . ويكون رأس الال باقياً » ثم إذا حل الدين 
طالبوا المديون برأس الال > فان تعذر عليه الأداء زادوا فى الحق والأجل > فهذا هو الربا الذى 
كانوا فى الجاهلية يتعاملون به . 

وأما ربا النقد فهو أن يباع من الحنطة بمنوين منها وما أشبه ذلك ا 


إذا عرفت هذا فنقول : المروى عن ابن عباس أنه كان لا يحرم إلا القسم الأول فكان 
يقول : لا ربا إلا فى النسيئة » وكان يجوز بالنقد » فقال له أبوسعيد الخدرى : شهدت مالم 
تود > أوسمعت من رسول اللهيك مالم تسمع ثم روى أنه رجع عنه قال محمد بن سيرين : 
كنا فى بيت ومعنا عكرمة » فقال رجل : يا عكرمة ما تذكر ونحن فى بيت فلان ومعنا ابسن 
اش »> فقال : إنما كنت استحللت التصرف برأ بي > ثم بلغني أنه َب حرمه » فاشهدوا أني 
حرمته وبرئت منه إلى الله > وحجة ابن عباس أن قوله ( وأحل الله البيع ) يتناول بيع الدرهم 
بالدرهمين نقدأ » وقوله ( وحرم الربا) لا يتناوله لأن الربا عبارة عن الزيادة » وليست كل زيادة 
محرمة » بل قوله ( وحرم الربا ) إنما يتناول العقد المخصوص الذي كان مسمى فيا بينهم بانه 
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والجمع للتغليب وخروج غيره لما مر. ولا يضر كون الحمار والخنزير يأتيان الذ كور في أمر الاختصاص للندرة أو 
لإسقاطهما عن حيز الاعتبا وجوز أن يراد بالعالمين على الوجه الثاني الناس أيضاء وإذا قيل بشمولهم لمن تقدم من 
العالمين تفيد الآية أنهم أول من سن هذه السنة السيئة كما يفصح عنه قوله تعالى: «إما سبقكم بها من أحد من 
العالمين]» [ الأعراف: 28٠١‏ العنکبوت: ۲۸ ]. 


وترون ما حَلَقَ لكُمْ ربكم © لأجل استمتاعكم» وكلمة «إمن 4 في قوله تعالى: لمن أَزْرَاجكمْ ) للبيان 
إن أريد بما جنس الإناث» ولعل في الكلام حينعذ مضافين محذوفين أي وتذرون إتيان فروج ما خخلق لكم أو للتبعيض إن 
أريد بما العضو المباح من الأزواج. ويؤيده قراءة ابن مسعود «ما أصلح لكم ربكم من أزواجكم» وحيكذ يكتفي بتقدير 
مضاف واحد أي وتذرون إتيان ما خلق ويكون في الكلام على ما قيل تعريض بأنهم كانوا يأتون نساءهم أيضاً في 
محاشهن ولم يصرح يإنكاره كما صرح بإنكار إتيان الذكران لأنه دونه في الإثم. 


وهو على المشهور عند أهل السنة حرام بل كبيرة» وقيل: هو مباح» وقد تقدم الكلام“ في ذلك مبسوطاً عند 
الكلام في قوله تعالى: «إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم انى شئتم ‏ [ البقرة: ۲۲۳ ] وقيل: ليس في الكلام 
مضاف محذوف أصلا والمراد ذمهم بترك ما خلق لهم وعدم الالتفات إليه بوجه من الوجوه فضلاً عن الإتيان» وأنت 
تعلم أن المعنى ظاهر على التقدير» وقوله تعالى: وبل شم م قوم م عَادُونَ # إضراب انتقالي والعادي المتعدي في ظلمه 
المتجاوز فيه الحد ومتعلقه مقدر وهو إما عام أو خاص أي بل أنتم قوم متعدون متجاوزون الحد في جميع المعاصي 
وهذا من جملتها أو متجاوزون عن حد الشهوة حيث زدتم على سائر الناس بل أكثر الحيوانات. 


وقيل: متجاوزون الحد في الظلم حيث ظلمتم يإتيان ما لم يخلق للإتيان وترك إتيان ما خلق له» وفي البحر أن 
تصدير الجملة بضمير الخطاب تعظيماً لفعلهم وتنبيهاً على أنهم مختصون بذلك كأنه قيل: بل أنتم قوم عادون لا 
غيركم لقَالُوا دن لم تنه يا لوط 4 عن توبيخنا وتقبيح أمرنا أو عما أنت عليه من دعوى الرسالة ودعوتنا إلى الإيمان 
وإنكار ما أنكرته من أمرنا اَن من الْمُخْرجِينَ 4 أي من المنفيين من قريتنا المعهودينء وكأنهم كانوا يخرجون 
من غضبوا عليه بسبب من الأسباب» وقيل: بسبب إنكار تلك الفاحشة من بينهم على عنف وسوء حال» ولهذا هددوه 
عليه السلام بذلك» وعدلوا عن لنخرجنك الأخصر إلى ما ذكر؛ ولا يخفى ما في الكلام من التأكيد. 


طقَالَ إئي لعملكم بن الْقَالِينَ 4 أي من المبغضين غاية البغض» قال الراغب: يقال قلاه ويقليه فمن جعله من 
الواو فهو من القلو أي الرمي من قولهم: قلت الناقة براكبها قلواً وقلوت بالقلة إذا رميتها فكأن المقلو بقذفه القلب من 
بغضه فلا يقبله. ومن جعله من الياء فهو من قليت السويق على المقلاة فكأن شدة البغض تقلي الفؤاد والكبد 


)02 بيد أني وقفت عند كتابتي في هذا الموضع على كلام العز بن عبد السلام في أماليه في هذا المبحث حاصله أن حرمة إتيان الزوجة 
في المحل المكروه ليست إجماعية إلا أن معظم أهل الإسلام على تحريمه كما قال الطرسوسي والخلاف فيه يسير جداً كالذي لا 
عبرة به. ويذكر أن ابن عبد الحكم نقل حله عن الشافعي وأن الربيع قال: كذب والله ابن عبد الحكم. وقد نص الإمام على تحريمه 
في ست كتب ولم يحفظ عن مالك شيء في إباحته البتة ونقله من كتاب السر غير صحيح بل في كتاب البيان والتحصيل لابن رشد 
الأندلسي النص على خلاف ذلك. ورواية الطحاوي عن أبي الفرج عن ابن القاسم حله لا يعول عليها ولا تصح. وأما إباحة زيد ابن 
أسلم ونافع لذلك فلا يؤخذ بها فنافع إمام في القراءات وليس معدوداً في الفقهاء أهل الحل والعقدء وأما زيد فصاحب تفسير لا يعتد 
لخلافه فليحفظ | ه منه. 
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وتشويهماء فقول أبي حيان: إن قلى بمعنى أبغض يائي» والذي بمعنى طبخ وشوى واوي ناش من قلة الاطلاع؛ والعدول 
عن قالي إلى ما في النظم الجليل لأنه أبلغ فإنه إذا قيل: قالي لم يفد أكثر من تلبسه بالفعل بخلاف قوله: «إمن 
القالين4 إذ يفيد أنه مع تلبسه من قوم عرفوا واشتهروا به فيكون راسخ خ القدم عريق العرف فيه» وقد صرح بذلك ابن 
جني وغيره» واللام في «لعملكم» قيل للتبيين كما في سقياً لك فهو متعلق بمحذوف أعني ‏ أعني » وقيل: هي للتقوية 
ومتعلقها عند من يرى تعلق حرف التقوية محذوف أي إني من القالين لعملكم من القالين. وقيل: هي متعلقة بالقالين 
المذكور ويتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها فتقدم حيث لا يقدم غيرهاء والمراد بعملهم إما ما أنكره عليه 
السلام عليهم من إتيان الذكران وترك ما خلق ربهم سبحانه لهم وإما ما يشمل ذلك وسائر ما نهاهم عنه وأمرهم بضده 
من الأعمال القلبية والقالبية» وقابل عليه السلام تهديدهم ذلك بما ذكر تنبيهاً على عدم الاكتراث به وأنه راغب في 
الوص من سوه جوارهم لشدة بغضه لعملهم ولذلك أعرض عن محاورتهم وتوجه إلى الله تعالى قائلاً: رب تَجُني 
وَأفلي مما يَعمَلُونَ # أي من شوم عملهم أو الذي يعملونه وعذابه الدنيوي. وقيل: يحتمل أن يكون دعاء بالنجاة من 
التلبس بمثل عملهم وهو بالنسبة إلى الأهل دونه عليه السلام إذ لا يخشى تلبسه بذلك لمكان العصمة. واعترض بأن 
العذاب كذلك إذ لا يعذب من لم يجن وفيه منع ظاهر. كيف وقد قال سبحانه: «إواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة 4 [ الأنفال: ٠٠‏ ]. وقيل: قد يدعو المعصوم بالحفظ عن الوقوع فيما عصم عنه كما يدل عليه قوله 
تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام «إواجنبني وبني أن نعبد الأصنام ‏ [ إبراهيم: ٣‏ ] وهو مسلم إلا أن الظاهر أن 
المراد النجاة ة مما ينالهم بسبب عملهم من العذاب الدنيوي. ويؤيده ظاهر قوله تعالى: یتاه وَأَهْلَهُ أَجْمَعينَ ٠‏ إلا 
عَجُوزاً في الْقَابِرِينَ ). 


والظاهر أن المراد بأهله أهل بيته. وجوز أن يكون المراد بهم من تبع دينه مجازاً فيشمل أهل بيته المؤمنين 
وسائر من آمن به. وقيل: لا حاجة إلى هذا التعميم إذ لم يؤمن به عليه السلام إلا أهل بيته. والمراد بهذه العجوز امرأته 
عليه السلام وكانت كافرة مائلة إلى القوم راضية بفعلهم. والتعبير عنها بالعجوز للإيماء إلى أنه مما لا يشق أمر هلاكها 
على لوط عليه السلام وسائر أهله بمقتضى الطبيعة البشرية. وقيل: للإيماء إلى أنها قد عسيت في الكفر ودامت فيه إلى 
أن صارت عجوزاً» والغابر الباقي بعد مضي من معه. وأنشد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك قول عبيد بن 
الأبرص: 

ذهبوا وخلفني المخلف فيهم كانتي فى الاين غريب 

والمراد فنجيناه وأهله من العذاب يإخراجهم من بينهم ليلاً عند مشارفة حلوله بهم إلا عجوزاً مقدرة في الباقين 
في العذاب بعد سلامة من خرج. وإنما اعتبر البقاء في العذاب دون البقاء في الدار لما روي أنها حرجت مع لوط عليه 
السلام فأصابها حجر في الطريق فهلكت» وقيل: المراد من الباقين في الدار بناء على أنها لهلاكها كأنها ممن بقي فيها 
أو أنها حرجت ثم رجعت فهلكت كما في بعض الروايات أو أنها لم تخرج مع لوط عليه السلام أصلاً كما في البعض 
الآخر منها. وقيل: الغابر طويل العمر وكأنه إنما أطلق عليه ذلك لبقائه مع مضي من كان معه. والمراد وصف العجوز 
بأنها طاعنة في السن وقرأ عبدالله كما روى عنه مجاهد «وواعدنا أن نؤتيه أهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين» َم 
دَمرْنَا الآخَرِينَ © أهلكناهم أشد إهلاك وأفظعه وكان ذلك الائتفاك. والظاهر العطف على «إنجينا » والتدمير متراخ 
عن التنجية من مطلق العذاب فلا حاجة إلى القول بأن المراد أردنا تنجيته أو حكمنا بها أو معنى لإفنجيناه © فاستجبنا 
دعاءه في تنجيته وكل ذلك خلاف الظاهر. 
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وجوز الطيبي كون «إثم ) للتراخي في الرتبة «إرأفطزتًا عَلَيهمْ قطرأ © أي نوعاً من المطر غير معهود فقد كان 
حجارة من سجيل كما صرح به في قوله تعالى: لإولما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل» 
[ هود: ۸۲ ]. 


وجمع الأمران لهم زيادة في إهانتهم. وقيل: كان الاثتفاك لطائفة والأمطار لأخرى منهم. وكانت هذه على ما 
روى عن مقاتل للذين كانوا خارجين من القرية لبعض حوائجهم ولعله مراد قنادة بالشذاذ فيما روي عنه طفْسَاءَ مَطرْ 
لْمُنذّرِينَ 4 اللام فيه للجنس وبه يتسنى وقوع المضاف إليه فاعل ساء بناء على أنها بمعنى بئس. والمخصوص بالذم 
محذوف وهو مطرهم وإذا لم تكن ساء كذلك جاز كونها للعهد. 


طن في ذَلكَ لآيةَ وَمَا كان أَكَْرَهُمْ مُؤْسسِينَ ٠‏ وَإنَّ رَبك لَهُرَ القزيزُ الحم ٠‏ كدب أَصْحَابُ الأيكة 
الْمرْسَلينَ 4 الأيكة الغيضة التي تنبت ناعم الشجر وهي غيضة من ساحل البحر إلى مدين يسكنها طائفة وكانوا ممن 

بعث إليهم شعيب عليه السلام وكان أجنبياً منهم ولذلك قيل. اة كن لهع عي ألا كفو 4 ونم يقل أعوهم: 
وقيل: «الأيكة 4 الشجر الملتف وكان شجرهم الدوم وهو المقل» وعلى القولين أصحاب الأيكة & غير أهل 
مدين» ومن غريب النقل عن ابن عباس أنهم هم أصحاب مدين. 


وقرأ الحرميان وابن عامر «ليكة) بلام مفتوحة بعدها ياء بغير ألف ممنوع الصرف هناء وفي ص؛ قال أبو عبيدة: 
وجدنا في بعض كتب التفسير أن «ليكة» اسم للقرية و إالأيكة 4 البلاد كلها كمكة وبكة» ورأيتها في الإمام مصحف 
عثمان رضي الله تعالى عنه في [ الحجر: ۷۸ ] و[ ق: 4 ع طالأيكة » وفي [ الشعراء: ۹ وص: ١7”‏ ] 
وإليكة» واجتمعت مصاحف الأمصار كلها بعد ذلك ولم تختلف» وفي الكشاف من قرأ بالنصب» وزعم أن «إليكة» 
بوزن ليلة اسم بلد فتوهم قاد إليه خط المصحف حيث وجدت مكتوبة هنا وفي «ص» بغير ألف» وفي المصحف أشياء 
كتبت على خلاف الخط المصطلح عليه وإنما كتبت في هاتين السورتين على حكم لفظ اللافظ كما يكتب أصحاب 
النحو الآن لأن والأولى لولى لبيان لفظ المخفف. وقد كتبت في سائر القرآن على الأصل والقصة واحدة على أن 
«ليكة» اسم لا يعرف انتهى» وتعقب بأنه دعوى من غير ثبت وكفى ثبتا للمخالف ثبوت القراءة في السبعة وهي متواترة 
كيف وقد انضم إليه ما سمعت عن بعض كتب التفسير. وإن لم تعول عليه فما روى البخاري في صحيحه الأيكة » 
وليكة الغيضة» هذا وإن الأسماء المرتجلة لا منع منهاء وفي البحر أن كون مادة ل ي ك مفقودة في لسان العرب كما 
تشبث به من أنكر هذه القراءة المتواترة إن صح لا يضر وتكون الكلمة عجمية ومواد كلام العجم مخالفة في اكثير مواد 
كلام العرب فيكون قد اجتمع على منع صرفها العلمية والعجمة والتأنيث» وبالجملة إنكار الزمخشري صحة هذه 
القراءة يقرب من الردة والعياذ بالله تعالى. وقد سبقه في ذلك المبرد وابن قنيبة والزجاج والفارسي والنحاس» وقرىء 
«ليكة» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام والجر بالكسرة وتكتب على حكم لفظ اللافظ بدون همزة وعلى 
الاصل بالهمزة وكذا نظائرها. 


طني لحم رَسُولَ امي ٠‏ فَائقُوا لله رأطيغون . وما اناكم عَلَيه من أخر إن أخري إلا علَئ َب الْعالَمينَ ٠‏ 
وفوا الْكيِلَ > أي أتمره ولا تَكُونُوا من الْمُحْسرِينَ 4 أي حقوق الناس بالتطفيف ولعل المبالغة المستفادة من 
الت ركيب متوجهة إلى النهي أو أنه لا يعتبر المفهوم لنحو ما قيل في قوله تعالى: إلا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ‏ [ آل 
عمران: ٠١١‏ ع وأياً ما كان ففي النهي المذكور تأكيد للأمر السابق عليه ظوَزْنُوا © الموزونات. 
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«بالقشطاس الْمُشتقيم 4 أي بالميزان السوي» وقيل: القسطاس القبان وروي ذلك عن الحسن» وهو عند 
بعض معرب رومي الأصل ومعناه العدل وروي ذلك عن مجاهد وعند آخرين عربي فقيل: هو من القسط ووزنه فعلاع 
بتكرير العين شذوذاً إذ هي لا تكرر وحدها مع الفصل باللام» وقيل: من قسطس وهو رباعي ووزنه فعلال» والمراد الأمر 
بوفاء الوزن وإتمامه والنهي عن النقص دون النهي عن الزيادة» والظاهر أنه لم ينه عنها ولم يؤمر بها في الكيل والوزن» 
وكأن ذلك دليل على أن من فعلها فقد أحسن ومن لم يفعلها فلا عليه. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى «إوزنوا 4 إلخ وعدلوا أموركم كلها بميزان العدل الذي جعله الله 
تعالى لعباده» والظاهر إذ عادل سبحانه به إأوفوا الكيل » [ الأنعام: ٠١١۲‏ ع ما تقدم. 

وقرأ أكثر السبعة «بالفُسطاس» بضم القاف ولا نشوا اناس أَمَْاءَهُمْ 4 أي لا تنقصوهم شيئاً من حقوقهم 
أي حق كان فإضافة أشياء جنسية ويجوز أن تكون للاستغراق» والمراد مقابلة الجمع بالجمع فيكون المعنى لا تبخسوا 
أحداً شيعا وجوز أن يكون الجمع للإشارة إلى الأنواع فإنهم كانوا يبخسون كل شيء جليلاً كان أو حقيراًء وهذا 
تعميم بعد تخصيص بعض المراد بالذكر لغاية انهماكهم فيه» وقيل: المراد بأشيائهم الدراهم والدنانير وبخسها بالقطع 

من أطرافها رك 35 يجمع. وبخس مما يتعدى إلى اثنين فالمنصوبان مفعولاه» وقيل هو متعد لواحد فالثاني بدل 

اشتمال «وَلاَ تَعْتَوْا في الأزض مُفسدينَ ‏ بالقتل والغارة وقطع الطريق ونحو ذلك والعثو الفساد أو أشدة 0 
«مفسدين) حال مؤكدة: وجوز أن يكون المراد مفسدين آخرتكم فتكون حالاً مؤسسة «إوَاتَقُوا الذي حَلَقَكُمْ وَالْجِبلَة 
الأوَلِينَ 4 أي وذوي الجبلة أي الخلقة والطبيعة أو والمجبولين على أحوالهم التي بنوا عليها وسبلهم التي قيضوا 
لسلوكها المتقدمين عليكم من الأمم» وجاء في رواية عن ابن عباس أن الجبلة الجماعة إذا كانت عشرة آلاف كأنها 
شبهت على ما قيل بالقطعة العظيمة من الجبلء وقيل: هي الجماعة الكثيرة مطلقاً كأنها شبهت ا ذكر أيضاً. 

وقرأ أبو حصين والأعمش والحسن بخلاف عنه «الجِلهُ بضم الجيم والباء وشد اللام وقرأ السلمي «الجلّة) 
بكسر الجيم وسكون الباء كالخلقة» وفي نسخة عند بفتح الجيم وسكون الباء قيل وتشديد اللام في القراءتين للمبالغة 
قَانُوا إا انت من الْمُسَكْرِينَ ٠‏ وَمَا أَنْتَ إلا بسر ما 4 الكلام فيه نظير ما تقدم في قصة ثمود بيد أنه أدخل الواو 
بين الجملتين هنا للدلالة على أن كلاً من التسحير والبشرية مناف للرسالة فكيف إذا اجتمعا وأرادوا بذلك المبالغة في 
التكذيب» ولم تدخل هناك حيث لم يقصد إلا معنى واحد وهو كونه مسحراً ثم قرر بكونه بشراً مثلهم كذا في 
الكشاف» وفي الكشف أن فيه ما يلوح إلى اختصاص كل بموضعه وإن الكلام هنالك في كونه مثلهم غير ممتاز بجا 
يوجب الفضيلة ولهذا عقبوه بقولهم: «إفأت بآية » [ الشعراء: 4 ٠١‏ ] فدل على أنهم لم يجعلوأ البشرية منافية للنبوة 
وإنما جعلوا الوصف تمهيداً للاشتراك وأنه أبدع في دعواه» وهاهنا ساقوا ذلك مساق ما ينافي النبوة فجعلوا كل واحد 
صفة مستقلة في المنافاة ليكون أبلغ. وجعلوا إنكار النبوة أمراً مفروغاً ولذا عقبوه بقولهم: «إوإن نظنك ‏ إلخ» وقال 
النيسابوري في وجه الاختصاص: إن صالحاً عليه السلام قلل في الخطاب فقللوا في الجواب وأكثر شعيب عليه 
السلام في الخطاب ولهذا قيل له: خطيب الأنبياء فأكثروا في الجواب» ولعله أراد أن شعيباً عليه السلام بالغ في 
جرهم فالغو ف تكذيه ولا كذلك مبالح عليه انلام مع تومه فتأملة و إن # في قوله سبحانه: ظوَإِنْ َظك 
لمن الْكَاذِبِينَ 4 هي المخففة من الثقيلة واللام في لإلمن 4 هي الفارقة» وقال الكوفيون: إن نافية واللام بمعنى إلا 
وهو خلاف مشهور أي وإن الشأن نظنك من الكاذبين في الدعوى أو ما نظنك إلا من الكاذبين فيهاء ومرادهم أنه عليه 
السلام وحاشاه راسخ القدم في الكذب في دعواه الرسالة أو فيها وفي دعوى نزول العذاب الذي يشعر به الأمر بالتقوئ 
من التهديد. 


NE E اا ا‎ ۱۱۸ 


وظاهر حالهم أنهم عنوا بالظن الإدراك الجازم» وقوله عز وجل: قط عليتا كسفاً مِنَ الشماء إنْ كُنْتَ منّ 
الصادقينَ # من الاقتراح الذي تحته كل الإنكار على نحو إإن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء ‏ [ الأنفال: "١‏ ] ولعلهم قابلوا به ما أشعر به الأمر بالتقوى مما ذكرناء و لإكسفاً 4 أي قطعاً كما روي عن 
أبن عباس وقتادة جمع كسفة كقطعة. 


وقرأ الأكثرون «كشفاً» بكسر الكاف وسكون السين وهو أيضاً جمع كسفة مثل سدرة وسدرء وقيل: الكسف 
والكسفة كالريع والريعة وهي القطعة» والمراد بالسماء إما المظلة وهو الظاهر وإما السحاب» والظاهر أن الجار 
والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لما قبله وتعلقه بأسقط في غاية السقوط» وجوز عليه أن يراد بالسماء جهة العلى 
وجواب أن محذوف دل عليه فأسقط» ومن جوز تقدم الجواب جعله الجواب. 


إقال ر بي أَعْلَمُ ما تَعْمَ لُونَ 4 أي هو تعالى أعلم بأعمالكم من الكفر والمعاصي وبما تستوجبون عليها من 
العذاب فسينزله عليكم حسبما تستوجبون في وقنه المقد ر له لا محالة طفَكَذّبُوهُ 4 فاستمروا على تكذيبه وكذبوه 
تكذيباً بعد تكذيب «فأَحَدَهُمْ عَذَابُ يوم الظّلة 4 وذلك على ما أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم عن ابن عباس أن الله تعالى بعث عليهم حرا نديداً فال بأنفاسهم فدخلوا أجواف البيوت فدخحل 
عليهم فخرجوا منها هراباً إلى البرية فبعث الله تعالى عليهم سحابة فأظلتهم من الشمس وهي الظلة فوجدوا لها برداً ولذة 
فنادى بعضهم بعضاً حتى إذا اجتمعوا تحتها أسقطها الله عز وجل عليهم ناراً فأكلتهم جميعاً. وجاء في كثير من 
الروايات أن الله عز وجل سلط عليهم الحر سبعة أيام ولياليهن ثم كان ما كان من الخروج إلى البرية وما بعده وكان 
ذلك على نحو ما اقترحوه لا سيما على القول بأنهم عنوا بالسماء السحاب» وفي إضافة العذاب إلى يوم الظلة دون 
نفسها إيذان بأن لهم عذاباً آخر غير عذاب الظلة وفي ترك بيانه تعظيم لأمره. 

وقد أخرج ابن جرير والحاكم وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: من حدثك من 
العلماء ما عذاب يوم الظلة فكذبه» وكأنه أرا اد بذلك مجموع عذاب الظلة الذي ذكر في الخبر السابق والعذاب الآخر 


الذي أذنت به الإضافة إلى اليوم نه کان عَذَابَ يوم عَظيم 4 أي فی الشدة ابول وفظاعة ما وقع فيه من الطامة 
والداهية التامة. 


إن في ذلك لآيةَ وَمَا كان أكتَرهُمْ مُؤْمِينَ ٠‏ وَإنَّ رَبك لَهرَ الْعَزيرُ الرحِيمُ 4 هذا آخر القصص السبع التي 
سيقت لما علمته سابقاًء ولعل الاقتصار على هذا العدد على ما قيل لأنه عدد تام وأنا أفوض العلم بسر ذلك وكذا العلم 
بسر ترتيب القصص على هذا الوجه لحضرة علام الغيوب جل شأنه» وقوله سبحانه: «وَإِنّهُ زيل رَبٌ الْعَالَمِينَ © إلخ 
عود لما في مطلع السورة الكرية من التنويه بشأن القرآن» العظيم» ورد ما قال المشركون فيه فالضمير راجع إلى القرآن» 
وقيل: هو تقرير لحقية تلك القصص وتنبيه على إعجاز القرآن ونبوة محمد ع فإن الأخبار عنها ممن لم يتعلمها لا 
يكون إلا وحياً من الله عز وجل؛ فالضمير لما ذكر من الآيات الكرية الناطقة بتلك القصص المحكية» وجوز أن يكون 
العالمين للإيذان بأن تنزيله من أحكام تربيته عز وجل ورأفته بالكل رل به » أي أنزله على أن الباء للتعدية. 


دخلوا بالكفر ‏ [ المائدة: 5١‏ ] أي نزل معبا با ل #الرُوحٌ الأمينُ # يعني جبرائيل عليه السلا وعبر عنه بالروح 
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لأنه يحيي به الخلق في باب الدين أو لأنه روح كله لا كالناس الذين في أبدانهم روح» ووصف عليه السلام بالأمين 
لأنه أمين وحيه تعالى وموصله إلى من شاء من عباده جل شأنه من غير تغيير وتحريف أصلاً. وقرأ حمزة والكسائي وأبو 
بكر وابن عامر «إنزل به الروح الأمين 4 بتشديد الزاي ونصب الروح 4 و «الأمين 4 أي جعل الله تعالى الروح 
الأمين نازلاً به «عَلَئْ قَلْبِكَ 4 متعلق بنزل لا بالأمين. والمراد بالقلب إما الروح وهو أحد إطلاقاته كما قال الراغب: 
وكون الإنزال عليه على ما قال غير واحد لأنه المدرك والمكلف دون الجسد. وقد يقال: لما كان له عي جهتان جهة 
ملكية يستفيض بها وجهة بشرية يفيض بها جعل الإنزال على روحه عب لأنها المتصفة بالصفات الملكية التي 
يستفيض بها من الروح الأمين. 

وللإشارة إلى ذلك قيل إعلى قلبك 4 دون عليك الأخصر. وقيل: إن هذا لأن القرآن لم ينزل في الصحف 
كغيره من الكتب» وأما العضو المخصوص وهو الإطلاق المشهور. وتخصيصه بالإنزال عليه قيل للإشارة إلى كمال 
تعقله عله وفهمه ذلك المنزل حيث لم تعتبر واسطة في وصوله إلى القلب الذي هو محل العقل كما يقتضيه ظاهر 
كثير من الآيات والأحاديث ويشهد له العقل على ما لا يخفى على من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد 
أطال في الانتصار لذلك الإمام في تفسيره. 


ورد على من ذهب إلى أن الدماغ محل العقل» وقيل: للإشارة إلى صلاح قلبه عليه الصلاة والسلام وتقدسه 
حيث كان منزلاً لكلامه تعالى ليعلم منه حال سائر أجزائه عَم فإن القلب رئيس جميع الأعضاء وملكها ومتى صلح 
الملك صلحت الرعية وفي الحديث: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب»» وقد يقال: يجوز أن يكون التخصيص لأن الله تعالى جعل لقلب رسوله عله سمعاً 
مخصوصاً يسمع به ما ينزل عليه من القرآن تمييزاً لشأنه على سائر ما يسمعه ويعيه على حد ما قيل وذكره النووي في 
شرح صحيح مسلم في قوله تعالى: ما كذب الفؤاد ما رأى ) [ النجم: ١١‏ ] من أن الله عز وجل جعل لفؤاده عليه 
الصلاة والسلام بصراً فرآه به سبحانه ليلة المعراج. وهذا كله على القول بأن جبرائيل عليه السلام ينزل بالألفاظ القرآنية 
المحفوظة له بعد أن نزل القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة أو التي يحفظها من اللوح عند الأمر بالإنزال 
او التي نري بها إليه أو اهي يسمعها منه انه على با قال يعض أجل الان عدم فيلقيها | إلى النبي عله على ما 
هي عليه من غير تغيير أصلاً. وكذا على القول بأن جبرائيل عليه السلام ألقى عليه المعاني القرآنية وأنه عبر عنها بهذه 
الألفاظ العربية ثم نزل بها كذلك فألقاها إلى النبي عله وأما على القول بأنه عليه السلام إنما نزل بالمعاني خاصة إلى 
انبي عليه الصلاة والسلام وأنه عليه الصلاة والسلام علم تلك المعاني وعبر عنها بلغة العرب فقيل: إن القلب بمعنى 
العضو المخصوص لا غير وتخصيصه لأن المعاني إنما تدرك بالقوة المودعة فيه » وقيل : يجوز أن يراد به الروح وروحه 
عليه الصلاة والسلام لغاية تقدسها وكمالها في نفسها تدرك المعاني من غير توسط آلة. ومن الناس من ذهب إلى هذا 
القول وجعل الآية دليلاً له وهو قول مرجوح. ومثله القول بأن جبرائيل عليه السلام ألقى عليه المعاني فعبر عنها بألفاظ 
فنزل بما عبر هو به. والقول الراجح أن الألفاظ منه عز وجل كالمعاني لا مدخل لجبرائيل عليه السلام فيها أصلاً. وكان 
النبي عه يسمعها ويعيها بقوى إلهية قدسية لا كسماع البشر إياها منه عليه الصلاة والسلام وتنفعل عند ذلك قواه 
البشرية» ولهذا يظهر على جسده الشريف كله ما يظهر ويقال لذلك: برجاء الوحي حتى يظن في بعض الأحايين أنه 
أغمي عليه عليه الصلاة والسلام. وقد يظن أنه عه أغفي. 


وعلى هذا يخرج ما رواه مسلم عن أنس قال: «بينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بين أظهرنا إذ أغفى 


ANNO ااا‎ encase 1۲۰ 


إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال: أنزل عليئ آنفاً سورة فقرأ إبسم الله الرحمن الرحيم 
إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شائئك هو الأبتر ) [ الكوثر: ٣ - ١‏ ] ولا يحتاج من قال: إن الأشبه أن القرآن 
كله نزل في اليقظة إلى تأويل هذا الخبر بأنه عليه الصلاة والسلام خطر له في تلك الإغفاءة سورة الكوثر التي نزلت 
قبلها في اليقظة أو عرض عليه الكوثر الذي أنزلت فيه السورة فقرأها عليهم» ثم إنه على ما قيل من أن بعض القرآن نزل 
عليه عليه الصلاة والسلام وهو نائم استدلالاً بهذا الخبر ييقى ما قلناه من سماعه عليه الصلاة والسلام ما ينزل إليه َل 
ووعيه إياه بقوى إلهية قدسية ونومه عليه الصلاة والسلام لا يمنع من ذلك كيف وقد صح عنه عله أنه قال: «تنام عيني 
ولا ينام قلبي). : 


وقد ذكر بعض المتصدرين في محافل الحكمة من المتأخرين في بيان كيفية نزول الكلام وهبوط الوحي من 
عند الله تعالى بواسطة الملك على قلب النبي عله أن الروح الإنساني إذا تجرد عن البدن» وخرج عن وثاقة من بيت 
قالبه وموطن طبعه مهاجراً إلى ربه سبحانه لمشاهدة آياته الكبرى وتطهر عن درن المعاصي واللذات والشهوات 
والوساوس العادية والمتعلقات لاح له نور المعرفة والإيمان بالله تعالى وملكوته الأعلى وهذا النور إذا تأكد وتجوهر كان 
جوهراً قدسياً يسمى في لسان الحكمة النظرية بالعقل الفعال وفي لسان الشريعة النبوية بالروح القدسي وبهذا النور 
الشديد العقلي يتلألاً فيه أسرار ما في الأرض والسماء ويتراءى منه حقائق الأشياء كما يتراءى بالنور الحسي البصري 
الاشباح المثالية في قوة البصر إذا لم ينع حجاب» والحجاب هاهنا هو آثار الطبيعة وشواغل هذه الأولى فإذا عريت 
النفس عن دواعي الطبيعة والاشتغال با تحتها من الشهوة والغضب والحس والتخيل وتوجهت بوجهها شطر الحق 
وتلقاء عالم الملكوت الأعلى اتصلت بالسعادة القصوى فلاح لها سر الملكوت وانعكس عليها قدس اللاهوت ورأت 
عجائب أيات الله تعالى الكبرى» ثم إن هذه الروح إذا كانت قدسية شديدة القوى قوية الآثار لقوة اتصالها با فوقها فلا 
يشغلها شأن عن شأن ولا يمنعها جهة فوقها عن جهة تحتها فتضبط الطرفين وتسع قوتها الجانبين لشدة تمكنها في الحد 
المشترك بين الملك والملكوت كالأرواح الضعيفة التي إذا مالت إلى جانب غاب عنها الجانب الآخر وإذا ركنت إلى 
مشعر من المشاعر ذهلت عن المشعر الآخر وإذا توجهت هذه الروح القدسية التي لا يشغلها شأن عن شأن ولا تصرفها 
نشأة عن نشأة وتلقت المعارف الإلهية بلا تعلم بشري بل من الله تعالى يتعدى تأثيرها إلى قواها ويتمثل لروحه البشري 
صورة ما شاهده بروحه القدسي وتبرز منها إلى ظاهر الكون فتتمثل للحواس الظاهرة سيما السمع والبصر لكونهما 
أشرف الحواس الظاهرة فيرى بيصره شخصاً محسوساً في غاية الحسن والصباحة ويسمع بسمعه كلاماً منظوماً في 
غاية الجودة والفصاحة» فالشخص هو الملك النازل يإذن الله تعالى الحامل للوحي الإلهي» والكلام هو كلام الله تعالى 
وبيده لوح فيه كتاب هو كتاب الله تعالى» وهذا الأمر المتمثل با معه أو فيه ليس مجرد صورة خيالية لا وجود لها في 
خارج الذهن والتخيل كما يقوله من لاحظ له من علم الباطن ولا قدم له في أسرار الوحي والكتاب كبعض أتباع 
المشائين معاذ الله تعالى عن هذه العقيدة الناشئة عن الجهل بكيفية الإنزال والتنزيل ثم قال: إنارة قلبية وإشارة عقلية 
عليك أن تعلم أن للملائكة ذوات حقيقية وذوات إضافية مضافة إلى ما دونها إضافة النفس إلى البدن الكائن في النشأة 
الآخرة فأما ذواتها الحقيقية فإنما هي أمرية قضائية قولية وأما ذواتها الإضافية فإنما هي خلقية قدرية تنشأ منها الملائكة 
اللوحية وأعظمهم إسرافيل عليه السلام وهؤلاء الملائكة اللوحية يأخذون الكلام الإلهي والعلوم اللدنية من الملائكة 
القلمية ويثبتونها في صحائف ألواحهم القدرية الكتابية» وإنما كان يلاقي النبي عله في معراجه الصنف الأول من 
الملائكة ويشاهد روح القدس في اليقظة فإذا اتصلت الروح النبوية بعالمهم عالم الوحي الرباني يسمع كلام الله تعالى 
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وهو إعلام الحقائق بالمكالمة الحقيقية وهي الإفاضة والاستفاضة في مقام قاب قوسين أو أدنى وهو مقام القرب ومقعد 
الصدق ومعدن الوحي والإلهام» وكذا إذا عاشر النبي الملائكة الأعلين يسمع صريف أقلامهم وإلقاء كلامهم وهو كلام 
الله تعالى النازل في محل معرفتهم وهي ذواتهم وعقولهم لكونهم في مقام القرب» ثم إذا نزل عليه الصلاة والسلام إلى 
ساحة الملكوت السماوي يتمثل له صورة ما عقله وشاهده في لوح نفسه الواقعة في عالم الأرواح القدرية السماوية ثم 
يتعدى منه الأثر إلى الظاهرء وحيئذ يقع للحواس شبه دهش ونوم لما أن الروح القدسية لضبطها الجانبين تستعمل 
المشاعر الحسية لكن لا في الأغراض الحيوانية بل في سبيل السلوك إلى الرب سبحانه فهي تشائع الروح في سبيل 
معرفته تعالى وطاعته فلا جرم إذا خاطبه الله تعالى خطاباً من غير حجاب خارجي سواء كان الخطاب بلا واسطة أو ٠‏ 
بواسطة الملك واطلع على الغيب فانطبع في فص نفسه النبوية نقش الملكوت وصورة الجبروت تنجذب قوة الحس 
الظاهر إلى فوق ويتمثل لها صورة غير منفكة عن معناها وروحها الحقيقي لا كصورة الأحلام والخيالات العاطلة عن 
المعنى فيتمثل لها حقيقة الملك بصورته المحسوسة بحسب ما يحتملها فيرى ملكاً على غير صورته التي كانت له 
في عالم الأمر لأن الأمر إذا نزل صار خلقاً مقدراً فيرى صورته الخلقية القدرية ويسمع كلاماً مسموعاً بعد ما كان 
وحياً معقولاً أو يرى لوحاً بيده مكتوباً فالموحى إليه يتصل بالملك أولاً بروحه العقلي ويتلقى منه المعارف الإلهية . 
ويشاهد ببصره العقلي آيات ربه الكبرى ويسمع بسمعه العقلي كلام رب العالمين من الروح الأعظم. ثم إذا نزل عن 
هذا المقام الشامخ الإلهي يتمثل له الملك بصورة محسوسة بحسبه ثم ينحدر إلى حسه الظاهر ثم إلى الهواء وهكذا 
الكلام في كلامه فيسمع أصواتاً وحروفاً منظومة مسموعة يختص هو بسماعها دون غيره فيكون كل من الملك وكلامه 
وكتابه قد تأدى من غيبه إلى شهادته ومن باطن سره إلى مشاعره » وهذه التأدية ليست من قبيل الانتقال والحركة 
للملك الموحي من موطنه ومقامه إذ كل له مقام معلوم لا يتعداه ولا ينتقل عنه بل مرجع ذلك إلى انبعاث نفسي النبي 
عليه الصلاة والسلام من نشأة الغيب إلى نشأة الظهورء ولهذا كان يعرض له شبه الدهش والغشي ثم يرى ويسمع ثم 
يقع منه الإنباء والإخبار فهذا معنى تنزيل الكتاب وإنزال الكلام من رب العالمين انتهى. وفيه ما تأباه الأصول الإسلامية 
مما لا يخفى عليك وقد صرح غير واحد من المحدثين والمفسرين وغيرهم بانتقال الملك وهو جسم عندهم ولم 
يؤول أحد منهم نزوله فيما نعلم» نعم أولوا نزول القرآن وإنزاله. 


قال الأصفهاني في أوائل تفسيره: اتفق أهل السنة والجماعة على أن كلام الله تعالى منزل واختلفوا في معنى 
الإنزال» فمنهم من قال: إظهار القراءة» ومنهم من قال: إن الله تعالى الهم كلامه جبريل عليه السلام وهو في السماء 
وعلمه قراءته ثم جبريل أداه في الأرض وهو يهبط في المكان وفي ذلك طريقتان» إحداهما أن النبي عه انخلع من 
صورة البشرية إلى صورة الملكية وأخذه من جبريل عليه السلام» وثانيتهما أن الملك انخلع إلى البشرية حتى يأخذه 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منه» والأولى أصعب الحالين انتهى؛ وقال الطيبي: لعل نزول القرآن على الرسول عليه 
الصلاة والسلام أن يتلقفه الملك تلقفاً روحانياً أو يحفظه من اللوح المحفوظ فينزل به إلى الرسول ويلقيه عليه. 

وقال القطب في حواشي الكشاف الإنزال في اللغة الإيواء وبمعنى تحريك الشيء من علو إلى سفل وكلاهما لا 
يتحققان في الكلام فهو مستعمل بمعنى مجازي فمن قال: القرآن معنى قائم بذات الله تعالى فإنزاله أن توجد الكلمات 
والحروف الدالة على ذلك المعنى ويثبتها في اللوح المحفوظ. ومن قال: القرآن هو الالفاظ الدالة على المعنى القائم 
بذاته تعالى فإنزاله مجرد إثباته في اللوح المحفوظ وهذا المعنى مناسب لكونه مجازاً عن أول المعنيين اللغويين. 

ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته في السماء الدنيا بعد الإثبات في اللوح المحفوظ وهذا مناسب للمعنى 
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الثاني» > والمراد يإنزال الكتب على الرسل أن يتلقفها الملك من الله تعالى تلقفاً روحانياً أو يحفظها من اللوح المحفوظ 
وينزل بها فيلقيها عليهم انتهى وفيه بحث لا يخفى» وعندي أن إنزاله إظهاره في عالم الشهادة بعد أن كان في عالم 
الغيب» ثم إن ظاهر الآية يقتضي أن + جميع القرآن نزل به الروح الأمين على قلبه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم 
وهذا ينافي ما قيل: إن آخر سورة البقرة كلمه الله تعالى بها ليلة المعراج حيث لا واسطة احتجاجاً بما أخرجه مسلم عن 
ابن مسعود «لما أسري برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى» الحديث وفيه: «فأعطى رسول 
الله يله الصلوات الخمس وأعطى خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك من أمته بالله تعالى شيئاً المقحمات» 
وأجيب بعد تسليم أن يكون ما ذكر دليلاً لذلك يجوز أن يكون قد نزل جبريل عليه السلام با ذكر أيضاً تأكيداً وتقريراً 
أو نحو ذلك» وقد ثبت نزوله عليه السلام بالآية الواحدة مرتين لما ذكرء وجوز أن تكون الآية باعتبار الأغلب» واعتبر 
E‏ كذلك لأمر آخر وهو أن من القرآن ما نزل به إسرافيل عليه السلام وهو ما كان في أول النبوة وفيه أن 
ذلك لم يثبت يشت 

05000 بن أبي هند عن الشعبي قال: أنزل على النبي عر 
النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبوته إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين فكان يعلمه الكلمة والشيء ولم ينزل عليه 
القرآن على لسانه فلما مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل عليه فنزل عليه القرآن على لسانه عشر سنين انتهى» وهو 
صريح في خلاف ذلك وإن كان فيه ما يخالف الصحيح المشهور من أن جبريل عليه السلام هو الذي نزل عليه عليه 
الصلاة والسلام بالوحي من أول الأمر إلا أنه نزل عليه مله غيره عليه السلام من الملائكة أيضاً ببعض الأمورء وكثيراً ما 
ينزلون لتشييع الآيات القرآنية مع جبريل عليه وعليهم السلام. 

ومن الناس من اعتبر كونها باعتبار الأغلب لأن إنزال جبريل عليه السلام قد لا يكون على القلب بناءٌ على ما 
ذكره الشيخ محيي الدين قدس سره في الباب الرابع عشر من الفتوحات من قوله: اعلم أن الملك يأتي النبي عليه 
الصلاة والسلام بالوحي على حالين تارة ينزل بالوحي على قلبه وتارة يأنيه في صورة جسدية من خارج فيلقى ما جاء به 
إلى ذلك النبي على أذنه فيسمعه أو يلقيه على بصره فيبصره فيحصل له من النظر ما يحصل من السمع سواء. 

وتعقب بأنه لا حاجة إلى ما ذكرء وما نقل عن محيي الدين قدس سره لا يدل على أن نزول الوحي إلى كل نبي 
يكون على هذين الحالين فيجوز أن يكون نزول الوحي إلى نبينا عله على الحال الأولى فقط سلمنا دلالته على 
العموم وأن نزول الوحي إلى نبينا عليه الصلاة والسلام قد يكون بتمثل الملك بناءٌ على بعض الأخبار الصحيحة في 
ذلك لكن لا نسلم أنه يدل على أن نزول الوحي إذا كان الموحى قرآناً يكون على الحال الثانية سلمنا دلالته على ذلك 
لكن لا نسلم صحة جعله مبنى لتأويل الآية» وكي يؤول كلام الله تعالى لكلام مناف لظاهره صدر من غير معصوم» 
ويكفي محيي الدين قدس سره من علماء الشريعة أن يؤولوا كلامه ليوافق كلام الله عز وجل فيسلم من الطعن» ولعل 
من يؤول في مثل ذلك يحسن الظن بمحيي الدين قدس سره ويقول: إنه لم يقل ذلك إلا لدليل شرعي فقد قال قدس 
سره في الكلام على الإذن من الفتوحات: اعلم أني لم أقرر بحمد الله تعالى في كتابي هذا ولا غيره قط أمراً غير 
مشروع وما حرجت عن الكتاب والسة في شيء من تصانيفي» وقال في الباب السادس والستين وثلاثمائة من الكتاب 
المذكور جميع ما أتكلم به في مجالسي وتأليفي إنما هو من حضرة القرآن العظيم فإني أعطيت مفاتيح العلم فيه فلا 
أستمد قط في علم من العلوم إلا منه كل ذلك حتى لا أخرج عن مجالسة الحق تعالى في مناجاته بكلامه أو بجا تضمنه 
كلامه سبحانه إلى غير ذلك فالداعي للتأويل في الحقيقة ذلك الدليل لا نفس كلامه قدس سره العزيز وهو اللائق 
بالمسلمين الكاملين. 
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وقوله تعالى: طإلتَكُونَ من الْمُنذرِينَ 4 متعلق بنزل أي نزل به لتنذرهم با في تضاعيفه من العقوبات الهائلة. 
وإيثار ما في النظم الكريم للدلالة على انتظامه عه في سلك أولئك المنذرين المشهورين في حقية الرسالة وتقرر 
العذاب المنذر به» وكذا قوله سبحانه: «إبلسَان عَرَبِيَ مُبين ‏ متعلق بنزل عند جمع من الأجلة ويكون حينئذ على مأ 
قال الشهاب بدلا من به بإعادة العامل» وتقديم «إلتكون 4 إلخ للاعتناء بأمر الإنذار ولثلا يتوهم أن كونه عليه 
الصلاة والسلام من جملة المنذرين المذكورين متوقف على كون الإنزال بلسان عربي مبين» واستحسن كون الباء 
للملابسة والجار والمجرور في موضع الحال من ضمير «إبه © أي نزل به ملتبساً بلغة عربية واضحة المعنى ظاهرة 
المدلول لثلا ييقى لهم عذرء وقيل: بلغة مبينة لهم ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم على أن إمبين & من أبان 
المتعدي» والأول أظهر. 


وجوز أن تعلق الجار والمجرور بالمنذرين أي لتكون من الذين أنذروا بلغة العرب وهم هود وصالح وإسماعيل 
وشعيب ومحمد یل » وزاد بعضهم خالد بن سنان وصفوان بن حنظلة عليهما السلام. وتعقب بأنه يؤدي إلى أن غاية 
الإنذار كونه عليه السلام من جملة المنذرين باللغة العربية فقط من هود وصالح وشعيب عليهم السلام» ولا يخفى 
فساده كيف لاء والطامة الكبرى في باب الإنذار ما أنذره نوح وموسى عليهما السلام» وأشد الزواجر تأثيراً في قلوب 
المشركين ما أنذره إبراهيم عليه السلام لانتمائهم إليه وادعائهم أنهم على ملته عليه السلام» وذكر بعضهم أن المراد 
على هذا الوجه أنك أنذرتهم كما أنذر آباؤهم الأولون وأنك لست بمبتدع بهذا فكيف كذبوك» والحق أن الوجه 
المذكور دون الوجه السابق» وأما أنه فاسد معنى كما يقتضيه كلام المتعقب فلا. 

راه في زير الأؤلينَ ‏ أي وإ ذكر القرآن لفي الكتب المتقدمة على أن الضمير للقرآن والكلام على 
حذف مضاف وهذا كما يقال: إن فلاناً في دفتر الأمير. وقيل: المراد وإن معناه لفي الكتب المتقدمة وهو باعتبار 
الأغلب فإن التوحيد وسائر ما يتعلق بالذات والضفات وكثيراً من المواعظ والقصص مسطور في الكتب السابقة فلا 
يضران منه ما ليس في ذلك بحسب الظن الغالب كقصة الإفك وما كان في نكاح امرأة زيد وما تضمنه صدر سورة 
التحريم وغير ذلك. واشتهر عن الإمام أبي حنيفة رضى الله تعالى عنه أنه جوز قراءة القرآن بالفارسية والتركية والهندية 
وغير ذلك من اللغات مطلقاً استدلالاً بهذه الآية. . وفي رواية تخصيص الجواز بالفارسية لأنها أشرف اللغات بعد العربية 
لخبر لسان أهل الجنة العربي والفارسي الدري. وفي 100 إنما تجوز بالفارسية إذا كان ثناء كسورة الإخحلاص 
أما إذا كان غيره فلا تجوز» وفي أخرى أنها إنما تجوز بالفارسية في الصلاة إذا كان المصلي عاجزاً عن العربية وكان 
المقروء ذكراً وتنزيهاً أما القراءة بها في غير الصلاة أو في الصلاة وكان القارىء يحسن العربية أو في الصلاة وكان 
القارىء عاجزاً عن العربية لكن كان المقروء من القصص والأوامر والنواهي فإنها لا تجوزء وذكر أن هذا قول صاحبيه. 
ركان رضي الله تعالى عنه قد ذهب إلى خلافه ثم رجع عنه إليه. وقد ضح رجرعه عن الثوذ راز القراءة بغير العربية 
مطلقاً جمع من الثقات المحققين. والعلدية سيق ي رسالة في ڌ تحقيق هذه المسألة سماها النفحة القدسية 
في أحكام قراءة القرآن وكتابته بالفارسية فمن أراد التحقيق فليرجع إليها. وكان رجوع الإمام عليه الرحمة عما اشتهر 
عنه لضعف الاستدلال بهذه الآية عليه كما لا يخفى على المتأمل. 

وفي الكشف أن القرآن كان هو المنزل للإعجاز إلى آخر ما يذكر في معناه فلا شك أن الترجمة ليست بقرآن 
وإن كان هو المعنى القائم بصاحبه فلا شك أنه غير ممكن القراءة» فإن قيل: هو المعنى المعبر عنه بأي لغة كان قلنا لا 
شك في اختلاف الأسامي باختلاف اللغات وكما لا يسمى القرآن بالتوراة لا يسمى التوراة بالقرآن فالأسماء لخصوص 


قوله تعالى « الذين يأكلون الربا سورة اجقرة 5 


ربا» وذلك هو ربا النسيئة » فكان قوله ( وحرم الربا) مخصوصاً بالنسيئة » فثبت أن قوله 
( وأحل الله البيع ) يتناول ربا النقد » وقوله ( وحرم الربا ) لا يتناوله » فوجب أن يبقى على 
الحل ٠‏ ولا يمكن أن يقال : إنما يحرمه بالحديث » لأنه يقتضي تخصيص ظاهر القرآن بخبر 
الوإحد وأنه غير جائز » وهذا هوعرف ابن عباس وحقيقته راجعة إلى أن تخصيص القرآن بخبر 
الواحد هل يجوز أم لا؟ 

وأما جمهور المجتهدين فقد اتفقوا على تحريم الربا فى القسمين » أما القسم الأول 
فبالقرآن » وأما ربا النقد فبا خبر » ثم إن الخبر دل على حرمة ربا النقد فى الأشياء الستة » ثم 
اختلفوا فقال عامة الفقهاء : حرمة التفاضل غير مقصورة على هذه الستة » بل ثابتة في غيرها , 
وقال نفاة القياس : بل الحرمة مقصورة عليها وحجة هؤلاء من وجوه : ٠‏ 

الحجة الأولى 4 أن الشارع حص من المكيلات والمطعومات والأقوات أشياء أربعة 
فلو كان الحكم ثابتاً في كل المكيلات أو في كل المطعومات لقال + لا تتيعتوا المكبل :بالكل 
متفاضلاً» أو قال : لا تبيعوا المطعوم بالمطعوم متفاضلاً فإن هذا الكلام يكون أشد اختصاراء 
وأكثر فائدة» فلم| لم يقل ذلك بل عد الأربعة» علمنا أن حكم الحرمة مقصور عليها فقط . 


ل الحجة الثانية 4 أنا بينا أن قوله تعالى ( وأحل الله البيع ) يقتضي حل ربا النقد فأنتم 
أخرجتم ربا النقد من تحت هذا العموم بخبر الواحد في الأشياء الستة » ثم أثبتم الجرمة في 
غيرها بالقياس عليها » فكان هذا تخصيصاً لعموم نص القرآن فى الأشياء الستة بخبر الواحد » 
يكون أضعف بكثير من خبر الواحد » وخبر الواحد أضعف من ظاهر القرأن » فكان هذا 


¥ الحجة الفالغة ‏ أن التعدية من محل النص إلى غير حل النص > لا تمكن إلا بواسطة 
تعليل الحكم فى مورد النص › وذلك غير جائز › أما أولا فلأنه يقتضى تعليل حكم الله › 
وذلك محال على ما ثبت فى الأصول » وأما ثانياً فلأن الحكم في مورد النص معلوم » واللغة 
مظنونة وربطالمعلوم بالمظنون غير جائز » وأما جمهور الفقهاء فقد اتفقوا على أن حرمة ربا النقد 
غير مقصورة على هذه الأشياء الستة » بل هي ثابتة في غيرها > ثم من المعلوم أنه لا يمكن تعدية 
الحكم عن حل النص إلى غير محل النص إلا بتعليل الحكم الثابت في محل النص بعلة حاصلة في 
غير محل النص فلهذا المعنى اختلفوا في العلة على مذاهب . 
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العبارات فيها مدخل لا أنها لمجرد المعنى المشترك ١ه‏ وفيه بحث فإن قوله تعالى: «إولو جعلناه قرآناً أعجمياً 4 
[ فصلت: 44 ] يستلزم تسميته قرآناً أيضاً لو كان أعجمياً فليس لخصوص العبارة العربية مدخل في تسميته قرآناء 
والحق أن قرآناً المدكر لم يعهد فيه نقل عن المعنى اللغوي فيتناول كل مقروء أما القرآن باللام فالمفهوم منه العربي في 
عرف الشرع فلخصوص العبارة مدخل في التسمية نظراً إليه» وقد جاء كذلك في الآية الدالة على وجوب القراءة أعني 
قوله سبحانه: «إفاقرؤوا ما تيسر من القرآن ‏ [ المزمل: ٠١‏ ] وبذلك تم المقصود. وجعل من فيه للتبعيض وإرادة 
المعنى من هذا البعض لا يخفى ما فيه» وقيل: ضمير إإنه © عائد على رسول الله مَل وليس بواضح» وقرأ الأعمش 
«زبر) بسكون الباء. 


لأر لَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيةٌ ‏ الهمزة للتقرير أو للإنكار والنفي والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام كأنه قيل: 
أغفلوا عن ذلك ولم يكن لهم آية دالة على أنه تنزيل رب العالمين وإنه لفي زبر الأولين على أن «إلهم 4 متعلق بالكون 
قدم على اسمه وخبره للاهتمام أو بمحذوف هو حال من «إآية ) قدمت عليها لكونها نكرة و «وآية # خبر للكون قدم 
على اسمه الذي هو قوله تعالى: أن يَعْلَمَهُ علّماء ني إِسْرَائيلَ ) لما مر مراراً من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخر والعلم بمعنى المعرفة والضمير للقرآن أي ألم يكن لهم آية معرفة علماء بني إسرائيل القرآن بنعوته المذكورة في 
كتبهم» وعن قتادة أن الضمير للنبي عب وقيل: العلم على معناه المشهور والضمير للحكم السابق في قوله تعالى: 
«إوإنه لتتزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك ) إلخ وفيه بعد. كما لا يخفى» وذكر الثعلبي عن ابن 
عباس أن أهل مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسألونهم عن النبي فقالوا: هذا زمانه وذكروا نعته وخلطوا في أمر محمد ع 
فنزلت الآية في ذلك» وهو ظاهر في أن الضمير له عليه الصلاة والسلام ويؤيده كون الآية مكية. وقال مقاتل: هي 
مدنية» وعلماء بني إسرائيل عبدالله بن سلام ونحوه كما روي عن ابن عباس ومجاهد» وذلك أن جماعة منهم أسلموا 
ونصوا على مواضع من التوراة والإنجيل فيها ذكر الرسول ف وقيل: علماؤهم من أسلم منهم ومن لم يسلم» وقيل 
أنبياؤهم فإنهم نبهوا على ذلك وهو خلاف الظاهرء ولعل أظهر الأقوال كون المراد به معاصريه صلى الله تعالى عليه 
وسلم من علماء أهل الكتابين المسلمين وغيرهم. 


وقرأ ابن عامر والجحدري «تكن» بالتأنيث و «آية» بالرفع وجعلت اسم تكن و أن يعلمه © خبرها. وضعف 
بأن فيه الإخبار عن النكرة بالمعرفة» ولا يدفعه كون النكرة ذات حال بناء على أحد الاحتمالين في «إلهم 2# وجوز أن 
يكون 9آية 4 الاسم و لهم & متعلقاً بمحذوف هو الخبر و «أن يعلمه» بدلاً من الاسم أو خبر مبتدأ محذوف» وأن 
يكون الاسم ضمير القصة و «إلهم آية © مبتدأ وخبر والجملة خبر تكن «إوأن يعلمه 4 بذلا اشير ميا كدف 
وأن يكون الاسم ضمير القصة و «إآية 4 خبر إأن يعلمه ) والجملة خبر تكن وأن تكون تكن تامة. و «إآية 4 فاعلاً 
و «إأن يعلمه 4 بدلاً أو خبراً لمحذوف و «إلهم 4 إما حالاً أو متعلقاً بتكن وقرأ ابن عباس «تكن» بالتأنيث و «إآية 4 
بالنصب كقراءة من قرأ «ثم لم تكن» بالتأنيث فتنتهم بالنصب «إلا أن قالوا» وكقول لبيد يصف العير والأتان: 


فمضى وقدمها وكانت عادة منه إذا هي عردت إقدامها 


وذلك إما على تأنيث الاسم لتأنيث الخبرء وإما لتأويل «أن يعلمه» بالمعرفة وتأويل أن قالوا بالمقالة وتأويل 
الأقدام بالمتقدمة» ودعوى اكتساب التأنيث فيه من المضاف إليه ليس بشيء لفقد شرطه المشهور. 


وقرأ الجحدري تعلمه بالتأنيث على أن المراد جماعة علماء بني إسرائيل وكتب في المصحف «علمؤا» بواو 
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بين الميم والألف ووجه ذلك بأنه على لغة من ييل ألف علماء إلى الواو كما كتبوا ار والزكات .والريو بالواو 
على تلك اللغة وَل اه 4 أي القرآن كما هو بنظمه الرائق المعجز «عَلَى بَغض الأغجَمينَ ينَ © الذين لا يقدرون 
على التكلم بالعربية» لعجي امع كنا ف اتيز ب سيلف ایت ا ومغله الأشعرين 


العو حوتف E E‏ رودا تق دست بيرت الأشمريهنا 


كان عربي النسب والعجمي هو الذي نسبته في العجم خلاف العرب وإن كان أفصح الناس انتهى. 


واعترض بأن أعجم مؤئثة عجماء وفعل فعلاء لا يجمع جمع سلامة» وأجيب بأن الأعجم في الأصل البهيمة 
العجماء لعدم نطقها ثم نقل أو تجوز به عما ذكر وهو بذلك المعنى ليس له مؤنث على فعلاء فلذلك جمع جمع 
السلامة» وتعقب بأنه قد صرح العلامة محمد بن أبي بكر الرازي في كتابه غرائب القرآن بأن الأعجم هو الذي لا 
يفصح والأنثى العجماء ولو سلم أنه ليس له بذلك المعنى مؤنث فالأصل مراعاة أصله. وفيه أن كون ارتفاع المانع 
لعارض مجوزاً مما صرح به النحاة. ثم إن كون أفعل فعلاء لا يجمع جمع سلامة مذهب البصريين والفراء وغيره من 
الكوفيين يجوزونه فلعل من قال: إنه جمع أعجم قاله بناء على ذلك. وظاهر الجمع المذكور يقتضي أن يكون المراد به 
العقلای وعن بعضهم أنه جمع أعجم مراداً به ما لا يعقل من الدواب العجم وجمع جمع العقلاء لأنه وصف بالتنزيل 
عليه وبالقراءة في قوله تعالى: راه عَلَيهِمْ 4 فإن الظاهر رجوع ضمير الفاعل إلى بعض الأعجمين وهما من صفات 
العقلاء» والمراد بيان فرط عنادهم وشدة شكيمتهم في المكابرة كأنه قيل: ولو نزلناه بهذا النظم الرائق المعجز على من 
لا يقدر على التكلم بالعربية أو على ما ليس من شأنه التكلم أصلاً من الحيوانات العجم «إفقرأه عليهم 4 قراءة 
صحيحة خارقة للعادة «إمَا كَانُوا به مُؤْمِسِينَ 4 مع انضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروء وقيل: المراد بالأعجمين 
جمع أعجم أعم من أن يكون عاقلاً أو غيره» ونقل ذلك الطبرسي عن عبدالله بن مطيع» وذكر أنه روي عن ابن مسعود 
أنه سكل عن هذه الآية وهو على بعير فأشار إليه وقال: هذا من الأعجمين. والطبري على ما في البحر يروي نحو هذا 
عن ابن مطيع» والمراد أيضاً بيان فرط عنادهم» وقيل: هو جمع أعجم مراداً به ما لا يعقل وضمير الفاعل في «إقرأه » 
للنبي ّل وضمير لإعلسيهم 4 لبعض الأعجمين وكذا ضمير لإكانوا © والمعنى لو نزلنا هذا القرآن على بعض البهائم 
فقرأه محمد بل على أولئك البهائم ما كانوا أي أولئك البهائم مؤمنين به فكذلك هؤلاء لأنهم كالأنعام بل هم أضل 
سبيلاًء ولا يخفى ما فيه» وقيل: المراد ولو نزلناه على بعض الأعجمين بلغة العجم فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين لعدم 
فهمهم ما فيه» وأخرج ذلك عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وهو بعيد عما يقتضيه مقام بيان تماديهم في 
المكابرة والعناد. واستند بعضهم بالآية عليه في منع أخذ العربية في مفهوم القرآن إذ لا يتصور على تقدير أخذها فيه 
كزيل يلغة العيجم إذ تارم .ذلك كرت الشيء الراعد غريب وطيجمياً وهو متخال. 


وأجيب بأن ضمير نزلناه ليس راجعاً إلى القرآن المخصوص المأخوذ في مفهومه العربية بل إلى مطلق القرآن 
ويراد منه ما يقرأ أعم من أن يكون عربياً أو غيره» وهذا نحو رجوع الضمير للعام في ضمن الخاص في قوله تعالى: ما 
' يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ‏ [ فاطر: ١١‏ ] الآية فإن ضمير عمره راجع إلى شخص يدون ود ينمو اه 3 
يتصور نقص عمر المعمر كما لا يخفى. 


AEDS SAGES AEDS ۲٦‏ اه 


وقال بعضهم في الجواب: إن الكلام على حذف مضافء والمراد «إولو نزلنا ‏ معناه بلغة العجم على بعض 
الأعجمين فتدبر؛ وفي لفظ «وبعض 4 على كل الأقوال إشارة إلى كون ذلك المفروض تنزيله عليه واحدا من عرض 


والضمير في قوله تعالى: «كَذَّلكَ سَلَكْتَاهُ في فوب الْمُجْرمِينَ 4 على ما يقتضيه انتظام الضمائر السابقة 
واللاحقة في سلك واحد للقرآن وإليه ذهب الرماني وغيره» والمعنى على ما قيل مثل ذلك السلك البديع المذكور 
سلكناه أي أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين ففهموا معانيه وعرفوا فصاحته وأنه حارج عن القوى البشرية وقد انضم 
إليه علم أهل الكتابين بشأنه وبشارة الكتب المنزلة يإنزاله فقوله تعالى: «إلآ يُؤْنُونَ به » جملة مستأنفة مسوقة لبيان 
أنهم لا يتأثرون بأمئال تلك الأمور الداعية إلى الإيمان به بل يستمرون على ما هم عليه حَتّى يَرَوَا الْعَدَابَ الأليم 4 
الملجىء إلى الإيمان به وحيئئذ لا ينفعهم ذلك. 


والمراد بالمجرمين المشركون الذين عادت عليهم الضمائر من لهم » و «إعليهم # و إكانوا # وعدل 
عن ضميرهم إلى ما ذكر تأكيداً لذمهم» وقال الزمخشري في معنى ذلك: أي مثل هذا السلك سلكناه في قلوبهم 
وهكذا مكناه وقررناه فيها وعلى مثل هذه الحال وهذه الصفة من الكفر به والتكذيب له وضعناه فيها فكيف ما فعل بهم 
وصنع» وعلى أي وجه دبر أمرهم فلا سبيل إلى أن يتغيروا عما هم عليه من جحوده وإنكاره كما قال سبحانه: «ولو 
نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحراً مبين 4 [ الأنعام: ۷ ] وموقع قوله 
تعالى «إلا يؤمنون به ) إلخ مما قبله موقع الموضح والملخص لأنه مسوق لثباته مكذباً مجحوداً في قلوبهم فاتبع ما 
يقرر هذا المعنى من أنهم لا يزالون على التكذيب به وجحوده حتى يعاينوا الوعيد. ويجوز أن يكون حالاً أي سلكناه 
فيها غير مؤمن به | ه. 

وتعقب بأن الأول هو الأنسب بمقام بيان غاية عنادهم ومكابرتهم مع تعاضد أدلة الإيمان وتناجد مبادىء الهداية 
والإرشاد وانقطاع أعذارهم بالكلية؛ وقد يقال: إن هذا التفسير أوفق بتسليته عه التي هي كالمبنى لهذه السورة الكريمة 
وبها صدرت حيث قال سبحانه: لإلعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين 4 [ الشعراء: ‏ ] كأنه جل وعلا بعد أن 
ذكر فرط عنادهم وشدة شكيمتهم في المكابرة وهو تفسير واضح في نفسه فهو عندي أولى مما تقدم. 

وفي المطلع أن الضمير للتكذيب والكفر المدلول عليه بقوله تعالى: هما كانوا به مؤمنين 4 وبه قال يحيى بن 
سلام» وروى عن ابن عباس والحسن, والمعنى وكذلك سلكنا التكذيب بالقرآن والكفر به في قلوب مشركي مكة 
ومكناه فيهاء وقوله تعالى: «إلا يؤمنون 4 إلخ واقع موقع الإيضاح لذلك ولا يظهر على هذا الوجه كونه حالاً ولا أرى 
لهذا المعنى كثرة بعد عن قول من قال أي على مثل هذا السلك سلكنا القرآن وعلى مثل هذه الحال وهذه الصفة من 
الكفر به والتكذيب له وضعناه في قلوبهم» وحاصل الأول كذلك سلكنا التكذيب بالقرآن في قلوبهم. 


وحاصل هذا وكذلك سلكنا القرآن بصفة التكذيب به في قلوبهم فتأملء وجوز جعل الضمير للبرهان الدال عليه 
قوله تعالى: «إأو لم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بسي إسرائيل 4 وهو بعيد لفظاً ومعنى» هذا وذهب بعضهم إلى أن 
المراد بالمجرمين غير الكفرة المتقدمين الذين عادت عليهم الضمائر وهم مشركو مكة من المعاصرين لهم ومن يأني 
بعدهم وذلك إشارة إلى السلك في قلوب أولئك المشركين أي مثل ذلك السلك في قلوب مشركي مكة سلكناه في 
قلوب المجرمين غيرهم لاشتراكهم في الوصفء وقوله سبحانه: «إلا يؤمنون به إلخ بيان لحال المشركين 
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المتقدمين الذين اعتبروا في جانب المشبه به أو إيضاح لحال المجرمين وبيان لما يقتضيه التشبيه وهو كما ترى؛ ونقل 
في البحر عن ابن عطية أنه أريد مجرمي كل أمة أي إن سنة الله تعالى فيهم أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب فلا ينفعهم 
الإيمان بعد تلبس العذاب بهم وهذا على جهة المثال لقريش أي هؤلاء كذلك» وكشف الغيب با تضمنته الآية يوم بدر 
انتهى» وكأنه جعل ضمير «إسلكناه 4» لمطلق الكفر لا للكفر بالقرآن» وضمير «إبه ) لله تعالى أو لما أمروا بالإيمان به 
للقرآن وإلا فلا يكاد يتسنى ذلك» وعلى كل حال لا ينبغي أن يعول عليه. 

طِفَيأنيَهُمْ 4 أي العذاب غه أي فجأة رُم لآ يشْعْرُونَ 4 أي يإتيانه طإفَيقُولُوا 4 أي تحسراً على ما 
فات من الإيمان وتمنياً للإمهال لتلافي ما فرطوه هَل نَحْنُ مُنْظَرُونَ © أي مؤخرون» والفاء في الموضعين عاطفة وهي 
كما يدل عليه كلام الكشاف للتعقيب الرتبي دون الوجودي كأنه قيل: حتى يكون رؤيتهم للعذاب الأليم فما هو أشد 
منها وهو مفاجأته فما هو أشد منه وهو سؤالهم النظرة نظير ما في قولك إن أسأت مقتك الصالحون فمقتك الله تعالى؛ 
فلا يرد أن البغت من غير شعور لا يصح تعقبه للرؤية في الوجود» وقال سري الدين المصري عليه الرحمة في توجيه ما 
تدل عليه الفاء من التعقيب: إن رؤية العذاب تكون تارة بعد تقدم أماراته وظهور مقدماته ومشاهدة علاماته وأخرى بغتة 
لا يتقدمها شيء من ذلك فكانت رؤيتهم العذاب محتاجة إلى التفسير فعطف عليها بالفاء التفسيرية قوله تعالى: 
«إيأتيهم بغتة 4 وصح بينهما معنى التعقيب لأن مرتبة المفسر في الذكر أن يقع بعد المفسر كما فعل في التفصيل 
بالقياس إلى الإجمال كما يستفاد من تحقيقات الشريف في شرح المفتاح. ويمكن أن تكون الآية من باب القلب كما 
هو أحد الوجوه في قوله تعالى: «إوكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا 4 [ الأعراف: > ] للمبالغة في مفاجأة رؤيتهم 
العذاب حتى كأنهم رأوه قبل المفاجأة. والمعنى حتى يأتيهم العذاب الأليم بغتة فيروه انتهى. وجعلها بعضهم 
للتنفصيل؛ واعترض على ما قال صاحب الكشاف بأن العذاب الأليم منطو على شدة البغت فلا يصح الترتيب والتعقيب 
الرتبي وهو وهم كما لا يخفى. 

والظاهر أن جملة وهم لا يشعرون حال مؤكدة لما يفيده «إبغتة © فإنها كما قال الراغب مفاجأة الشيء من 
حيث لا يحتسب. 

ثم إن هذه الرؤية وما بعدها إن كانت في الدنيا كما قيل فإتيان العذاب الأليم فيها بغتة مما لا خفاء فيه لأنه قد 
يفاجتهم فيها ما لم يكن يمر بخاطرهم على حين غفلة. وإن كانت في الآخرة فوجه إتيانه فيها بغتة على ما زعمه 
بعضهم أن المراد به أن يأتيهم من غير استعداد له وانتظار فافهم؛ واختار بعضهم أن ذلك أعم من أن يكون في الدنيا أو 
في الآخرة. 

وقرأ الحسن وعيسى «تأتيهم» بتاء التأنيث» وخرج ذلك الزمخشري على أن الضمير للساعة؛ وأبو حيان عن أنه 
للعذاب بتأويل العقوبة» وقال أبو الفضل الرازي: للعذاب وأنث لاشتماله على الساعة فاكتسى منها التأنيث وذلك لأنهم 
كانوا يسألون عذاب القيامة تكذيباً بها انتهى وهو في غاية الغرابة وكأنه اعتبر إضافة العذاب إلى الساعة معنى بناء على 
أن المراد بزعمه حتى يروا عذاب الساعة الأليم» وقال: باكتسائه التأنيث منها بسبب إضافته إليها لأن الإضافة إلى 
المؤنث قد تكسى المضاف المذكر التأنيث كما في قوله: 

كما شرقت صدر القناة من الدم 
ولم أر أحداً سبقه إلى ذلك. وقرأ الحسن «بغتة» بالتحريك» وفي حرف أبي رضي الله تعالى عنه «ويروه بغتة) 
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<أفبعَدَابَا يَسْتَعْجِلُونَ 4 أي يطلبونه قبل أوانه وذلك قولهم: أمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم. وقولهم: 
فائتنا بما تعدنا ونحوهما طأأَقرَأَنْتَ 4 أي فاخبر إن مَتغَْاهُمْ سنينَ ‏ أي مدة من الزمان بطول الأعمال وطيب 
المعاش أو عمر الدنيا على ما روي عن عكرمة. وعبر عن ذلك با ذكر إشارة إلى قلته ئم جَاءَهُمْ ما كائوا يُوعَدُونَ 4 
أي الذين كانوا يوعدونه من العذاب قا أَعْتَ عَنْهُْ 4 أي أي شيء أو أي غناء أغنى عنهم ما كَانُوا يتُْونَ » أي 
كونهم ممتعين ذلك التمتيع المديد على أن ما مصدرية كما هو الأولى أو الذي كانوا يمتعونه من متاع الحياة الدنيا 
على أنها موصولة حذف عائدها. وأياً ما كان فالاستفهام للنفي والإنكار. 


وقيل: ما نافية أي لم يغن عنهم ذلك في دفع العذاب أو تخفيفه» والأول أولى لكونه أوفق لصورة الاستخبار 
وأدل على انتفاء الإغناء على أبلغ وجه وآكده وفي ربط النظم الكريم ثلاثئة أوجه كما في الكشافء الأول أن قوله 
سبحانه: «إأفرأيت 4 إلخ متصل بقوله تعالى: لهل نحن منظرون 4 وقوله جل وعلا: «إأفبعذابنا يستعجلون » 
معترض للتبكيت وإنكار أن يستعجل العذاب من هو معرض لعذاب يسأل فيه النظرة والإمهال طرفة عين فلا يجاب 
إليهاء والمعنى على هذا كما في الكشف أنه لما ذكر أنهم لا يؤمنون دون مشاهدة العذاب قال سبحانه: إن هذا 
العذاب الموعود وإن تأخر أياماً قلائل فهو لاحق بهم لا محالة وهنالك لا ينفعهم ما كانوا فيه من الاغترار المثمر لعدم 
الإيمان» وأصل النظم الكريم لا يؤمنون حتى يروا العذاب وكيت وكيت فإن متعناهم سنين ثم جاءهم هذا العذاب 
الموعود فأي شيء أو فأي غناء يغني عنهم تمتيعهم تلك الأيام القلائل فجيء بفعل الرؤية والاستفهام ليكون في معنى 
أخبر إفادة لمعنى التعجب والإنكار وأن من حق هذه القصة أن يخبر بها كل أحد حتى يتعجب. 

ووسط للأفبعذابنا يستعجلون ‏ للتبكيت والهمزة فيه للإنكارء وجيء بالفاء دلالة على ترتبه على السابق كأنه 
لما وصف العذاب قيل: أيستعجل هذا العذاب عاقل. وفي الإرشاد اختيار أن قوله تعالى: «إأفرأيت 4# متصل بقوله 
سبحانه: «إهل نحن منظرون ‏ وجعل الفاء لترتيب الاستخبار على ذلك القول وهي متقدمة على الهمزة معنى 
وتأخيرها عنها صورة لاقتضاء الهمزة الصدارة وإن «إأفبعذابنا يستعجلون ‏ معترض للتوبيخ والتبكيت وجعل الفاء فيه 
للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أيكون حالهم كما ذكر من الاستنظار عند نزول العذاب الأليم فيستعجلون بعذابنا 
وبينهما من التنافي ما لا يخفى على أحد أو أيغفلون عن ذلك مع تحققه وتقرره فيستعجلون إلخ» وصاحب الكشف 
بعد أن قرر كما ذكرنا قال: إن العطف على مقدر في هذا الوجه لا وجه له ولعل المنصف يقول: لكل وجهة. 


والثاني أن قوله تعالى: «إأفبعذابنا يستعجلون * كلام يوبخون به يوم القيامة عند قولهم فيه «إهل نحن 
منظرون 4 حكى لنا لطفاً و لإيستعجلون 4 عليه في معنى استعجلتم إذ كذلك يقال لهم ذلك اليوم» وكأن أمر 
الترتيب أو العطف على مقدرء وارتباط «إأفرأيت 4 إلخ بقولهم: إهل نحن منظرون »4 على نحو ما تقدم في الوجه 
السابق. 


والثالث أن قوله تعالى: «إأفبعذابنا يستعجلون » متصل بما بعده غير مترتب على ما قبله وذلك أن استعجالهم 
بالعذاب إنما كان لاعتقادهم أنه غير كائن ولا لاحق بهم وأنهم ممتعون بأعمار طوال في سلامة. وأمن فقال عز وجل: 
إأفبعذابنا يستعجلون ‏ أشراً وبطراً واستهزاء واتكالاً على الأمل الطويل ثم قال سبحانه: هب أن الأمر كما يعتقدون 
من تمتيعهم وتعميرهم فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينعذ ما مضى من طول أعمارهم وطيب معايشهم. 

وعلى هذا يكون «إفبعذابنا 4 إلخ عطفاً على مقدر بلا حلاف نحو أيستهزئون «إفبعذابنا يستعجلون ). 
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وقوله تعالى: «إأفرأيت # إلخ تعجباً من حالهم مترتباً على الاستهزاء والاستعجال» والكلام نظير ما تقو 
لمخاطبك: هل تغتر بكثرة اا والأمرال قاحس أنها بلغت فوق ما تؤمل أليس بعده الموت کک 


وهذا الوجه أظهر من الوجه الذي قبله» وأياً ما كان فقوله سبحانه: «إبعذابنا ) متعلق بيستعجلون قدم عليه 
للإيذان بأن مصب الإنكار والتوبيخ كون المستعجل به عذابه جل جلاله مع ما فيه على ما قيل من رعاية الفواصل. 
وقرىء «يتعون» من الامتاع وفي الآية موعظة عظيمة لمن له قلب. روي عن ميمون بن مهران أنه لقي الحسن في 
الطواف وكان يتمنى لقاءه فقال له: علي فلم يزذه .على تاره هذه الآية فقال ميموث: لقد وعظت فأبلغت رما 
أفلختا من اة من اتر لكك للا لها منذزون 4 قد أندرر أهلها إلزاماً للحجة» نة؛ والحجار والمجرور متعلق 
الأعرب أن يكون 4 الحال E‏ و إلا كائناً لها منذرون فيكون من 
مجيء الحال مفرداً لا جملة» ومجيء الحال من المنفي كقولك ما مررت بأحد إلا قائماً فصبح انتهى» وفي الوجهين 
مجيء الحال من النكرة. وحسن ذلك على ما قيل عمومها لوقوعها في حيز النفي مع زيادة من قبلهاء وكأن هذا القائل 
جعل العموم مسوغاً لمجيء الحال قياساً على جعلهم إياه مسوغاً للابتداء بالنكرة لاشتراك العلة. وذهب الزمخشري 
إلى أن «لها منذرون» جملة في موضع الصفة لقرية ولم يجوز أبو حيان كون الجملة الواقعة بعد إلا صفة ثم قال: 
مذهب الجمهور إنه لا تجيء الصفة بعد إلا معتمدة على أداة الاستثناء نحو ما جاءني أحد إلا راكب وإذا سمع خرج 
على البدل أي إلا رجل راكب. ويدل على صحة هذا المذهب أن العرب تقول: ما مررت بأحد إلا قائماً ولا يحفظ من 
كلامها ما مررت بأحد إلا قائم فلو كانت الجملة في موضع الصفة للنكرة لورد المفرد بعد إلا صفة لها فإن كانت 
الصفة غير معتمدة على الأداة جاءت الصفة بعد إلا نحو ما جاءني أحد إلا زيد خير من عمرو فإن التقدير ما جاءني 
أحد خير من عمرو إلا زيد انتهى فتذكر. وإياً ما كان فضمير «لها» للقرية التي هي لما سمعت في معنى الجمع فكأنه 
قيل وما أهلكنا القرى إلا لها منذرون:على معنى أن للكل منذرين أعم من أن يكون لكل قرية منها منذر واحد أو أكثر. 


وقوله تعالى: «إذكرَئ ) منصوب على الحال من الضمير في إمنذرون » عند الكسائي وعلى المصدر عند 
الزجاج فعلى الحال إما أن يقدر ذوي ذكرى أو يقدر مذكرين أو يبقى على ظاهره اعتباراً للمبالغة. وعلى المصدر 
فالعامل «إمنذرون 4 لأنه في معنى مذكرون فكأنه قيل: مذكرون ذكرى أي تذكرة. وأجاز الزمخشري أن يكون 
مفعولاً له على معنى أنهم ينذرون لأجل الموعظة والتذكرة. وأن يكون مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف بمعنى هذه 
ذكرى» والجملة اعتراضية أو صفة بمعنى منذرون ذوو ذكرى أو مذكرين أو جعلوا نفس الذكرى مبالغة لإمعانهم في 
التذكرة وإطنابهم فيهاء وجوز أيضاً أن يكون متعلقاً بأهلكنا على أنه مفعول له. والمعنى ما أهلكنا من قرية ظالمين إلا 
بعد ما ألزمناهم الحجة يإرسال المنذرين والأتوع ايكرت اماد کي تذذكرة وغيرة ار ف بوا مكل عا كان 
وهذا هو الوجه المعول عليه. وبين ذلك في الكشف بقوله: لأنه وعيد للمستهزئين وبأنهم يستحقون أن يجعلوا نکال 
وعبرة لغيرهم كالأمم السوالف حيث فعلوا مثل فعلهم من الاستهزاء والتكذيب فجوزوا بجا جوزوا وحيتئذ يتلاءم الكلام 
انتهى» وتعقب بأن مذهب الجمهور أن ما قبل إلا لا يعمل فيما بعدها إلا أن يكون مستثنى أو مستثنى منه أو تابعاً له غير 
معتمد على الأداة والمفعول له ليس واحداً من هذه الثلاثة فلا يجوز أن يتعلق بأهلكنا. ويتخرج جواز ذلك على مذهب 
الكسائي والأخفش وإن كانا لم ينصبا على المفعول له هنا وكان ذلك لما في نصبه عليه من التكلف وأمر الالتعام سهل 
كما لا يخفى ر ما كنا ظالمينَ ‏ أي ليس شأننا أن يصدر عنا بمقتضى الحكمة ما هو في صورة الظلم لو صدر من 
م ٩‏ روح المعاني مجلا ٠١‏ 


۳۰ 0 1 1 1 ا 


غيرنا بأن نهلك أحداً قبل إنذاره أو بأن نعاقب من لم يظلم. ولإرادة نفي أن يكون ذلك من شأنه عز شأنه قال: «إوما 
كنا ) دون وما نظلم وما رث به الشّيَاطِينُ 4 متعلق بقوله تعالى: «إوإنه لتنزيل رب العالمين 4 إلخ وهو رد لقول 
مشركي قريش إن لمحمد عله تابعاً من الجن يخبره كما تخبر الكهنة وأن القرآن مما ألقاه إليه عليه الصلاة والسلام. 
والتعبير بالتفعيل لأن النزول لو وقع لكان بالاستراق التدريجي» وقرأ الحسن وابن السميقع «الشياطون» فقال أبو حاتم: 
هو غلط من الحسن أو عليه» وقال النحاس: هو غلط عند جميع النحويين. وقال المهدوي: هو غير جائز في العربية 
وقال الفراء: غلط الشيخ ظن أنها النون التي على هجائين» وقال النضر بن شميل: إن جاز أن يحتج بقول العجاج ورؤبة 
فهلا جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبه مع أنا نعلم أنهما لم يقرءا به إلا وقد سمعا فيه» وقال يونس بن حبيب. 
سمعت أعرابياً يقول دخلت بسانين من ورائها بساتون فقلت: ما أشبه هذا بقراءة الحسن انتهى. ووجهت هذه القراءة 
بأنه لما كان آخره كآخر يبرين وفلسطين وقد قيل فيهما يبرون وفلسطون أجرى فيه نحو ما أجرى فيهما فقيل 
الشياطون. 


وحقه على هذا على ما في الكشاف أن يشتق من الشيطوطة وهي الهلاك؛ وفي البحر نقلاً عن بعضهم إن كان 
اشتقاقه من شاط أي احترق يشيط شوطة كان لقراءتهما وجه. قيل: ووجهها أن بناء المبالغة منه شياط وجمعه الشياطون 
فخففا الياء وقد روى عنهما التشديد وقرأ به غيرهماء وقال بعض: إنه جمع شياط مصدر شاط كخاط خياطاً كأنهما ردا 
الوصف إلى المصدر بمعناه مبالغة ثم جمعا والكل كما ترى» وقال صاحب الكشف. لا وجه لتصحيح هذه القراءة البتة. 
وقد أطنب ابن جني في تصحيحها ثم قال: وعلى كل حال فالشياطون غلط وأبو حيان لا يرضى بكونه غلطاً ويقول: 
قرأ به الحسن. وابن السميقع والأعمش ولا يمكن أن يقال. غلطوا لأنهم من العلم ونقل القرآن بمكان وال تعالى أعلم. 
والذي أراه أنه متى صح رفع هذه القراءة إلى هؤلاء الأجلة لزم توجيهها فإنهم لايقرؤون إلا عن رواية كغيرهم من القراء 
في جميع ما يقرؤنه عندناء وزعم المعتزلة أن بعض القراءات بالرأي. 

رما ينبغي لَهُمْ 4 أي وما يصح وما يستقيم لهم ذلك وما يَسْتَطيعُونَ 4 أي وما يقدرون على ذلك أصلاً. 

ظإِنّهُمْ 4 أي الشياطين «إعَن الشمع ‏ لما يتكلم به الملائكة غليهم السلام في السماء طلَمَعْرُولُونَ # أي 
ممنوعون بالشهب بعد أن كانوا ممكنين كما يدل عليه قوله تعالى: إوأنا لمسنا السماء توجدناها ماقت رسا شديدا 
وشهباً وأنّا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً ‏ [ الجن: 28 4 ع والمراد تعليل ما 
تقدم على أبلغ وجه لأنهم إذا كانوا ممنوعين عن سماع ما تكلم به الملائكة في السماء كانوا ممنوعين من أخذ القرآن 
المجيد من اللوح المحفوظ أو من بيت العزة أو من سماعه إذ يظهره الله عز وجل لمن شاء في سمائه من باب أولى» 
وقيل: المعنى إنهم لمعزولون عن السمع لكلام الملائكة عليهم السلام لأنه مشروط بالمشاركة في صفات الذات 
وقبول فيضان الحق والانتقاش بالصور الملكوتية ونفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة بالذات لا تقبل ذلك والقرآن الكريم 
مشتمل على حقائق ومغيبات لا يمكن تلقيها إلا من الملائكة عليهم السلا وتعقب بأنه إن أراد أن السمع لكلام 
الملائكة عليهم السلام مطلقاً مشروط بصفات هم متصفون بنقائضها فهو غير مسلم كيف وقد ثبت أن الشياطين كانوا 
يسترقون السمع وظاهر الآيات أنهم إلى اليوم يسترقونه ويخطفون الخطفة فيتبعهم شهاب ثاقب وأيضاً لو كان ما ذكر 
شرطاً للسمع وهو منتف فيهم فأي فائدة للحرس ومنعهم عن السمع بالرجوم. 


وأيضاً لو صح ما ذكر لم يتأت لهم سماع القرآن العظيم من الملائكة عليهم السلام سواء كان مشتملاً على 
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الحقائق والمغيبات أم لا فما فائدة في قوله: والقرآن مشتمل إلخ إلى غير ذلك. وإن أراد أن السمع لكلام الملائكة 
عليهم السلام إذا كان وحياً منزلاً على الأنبياء عليهم السلام مشروط با ذكر فهو مع كونه حلاف ظاهر الكلام غير 
مسلم أيضاً كيف وقد ثبت أن جبريل عليه السلام حين ينزل بالقرآن ينزل معه رصد حفظاً للوحي من الشيطان وقد قال 
عز وجل: لإفلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ليعلم أن قد 
أبلغوا رسالات ربهم ) [ الجن: 7١‏ - ۲۸ ] وأيضاً ظاهر العزل عن السمع يقتضي أنهم كانوا ممكنين منه قبل ثم منعوا 
عنه فيلزم على ما ذكر أنهم كانوا يسمعون الوحي من قبل مع أن نفوسهم خبيثة ظلمانية شريرة بالذات فيبطل كون 
المشاركة المذكورة شرطاً للسمع» فإن ادعى أن الشرط كان موجوداً إذ ذاك ثم فقد والتزم القول بجواز تغير ما بالذات 
فهو مما لم يقم عليه دليل وقياس جميع الشياطين على إبليس عليه اللعنة مما لا يخفى حاله فتدبر. 

وبالجملة الذي أميل إليه في معنى الآية ما ذكرته أولاً. وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك» وجوز 
كون ضمير «إإنهم € للمشركين. والمراد أنهم لا يصغون للحق لعنادهم» وفي الآية شمة من قوله تعالى: «إوالذين 
كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات 4 [ البقرة: ٠٠۷‏ ] وهو بعيد جداً. 
اد ع أ لکا اکر فكو ی الْمعَريينَ © ونر ريك الريي :1 0 
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فلا تدع مَعَ الله إلها ا آحَرَ فتَكُونَ منّ الْمُعَذَّبِينَ 4 خوطب به النبي مه مع استحالة صدور المنهي عنه عليه 
الصلاة والسلام تهييجاً وحثاً لازدياد الإخلاص فهو كناية عن أخلص في التوحيد حتى لا ترى معه عز وجل سواه. وفيه 
لطف لسائر المكلفين ببيان أن الإشراك من القبح والسوء بحيث ينهي عنه من لم يمكن صدوره عنه فكيف بمن عداه. 
وكأن الفاء فصيحة أي إذا علمت ما ذكر فلا تدع مع الله إلهاً آخر فإرًأنذز ‏ العذاب الذي يستتبعه الشرك والمعاصي 
«إعشيرتكَ الأقْرَبِينَ © أي ذوي القرابة القريبة أو الذين هم أكثر قرباً إليك من غيرهم. 

والعشيرة على ما قال الجوهري: رهط الرجل الأدنون. وقال الراغب هم أهل الرجل الذين يتكثر بهم أي يصيرون 
له بمنزلة العدد الكامل وهو العشرة. واشتهر أن طبقات الأنساب ست» الأولى الشعب بفتح الشين وهو النسب الأبعد 
كعدنان» الثانية القبيلة وهي ما انقسم فيه الشعب كربيعة ومضر الثالثة العمارة بكسر العين وهي ما انقسم فيه أنساب 
القبيلة كقريش وكنانة الرابعة البطن وهو ما انقسم فيه أنساب العمارة كبني عبد مناف وبني مخزوم الخامسة الفخذ 
وهو ما انقسم فيه أنساب البطن كبني هاشم وبني أمية السادسة الفصيلة وهي ما انقسم فيه أنساب الفخذ كبني العباس 
وبني عبد المطلب وليس دون الفصيلة إلا الرجل وولده. 


وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه تقديم الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم الفخذ فأقام الفصيلة 


TEN OU CENGE CSS RSE ۱۳۲ 


مقام العمارة في ذكرها بعد القبيلة والعمارة مقام الفصيلة في ذكرها قبل الفخذ ولم يحك ما يخالفه ولم يذكر في 
الترتيبين العشيرة» وفي البحر أنها تحت الفخذ فوق الفصيلةء والظاهر أن ذلك على الترتيب الأول. 


وحكى بعضهم بعد أن نقل الترتيب المذكور عن النووي عليه الرحمة أنه قال في تحرير التنبيه: وزاد بعضهم 
العشيرة قبل الفصيلة) ويفهم من كلام البعض أن العشيرة إذا وصفت بالأقرب اتخدت مع الفصيلة التي هي سادسة 
الطيقات» وأنت تعلم أن الأقربية إذا كانت مأخوذة في مفهومها كما يفهم من كلام الجوهري تستغني دعوى الاتحاد 
عن الوصف المذكور. 


وفي كليات أبي البقاء كل جماعة كثيرة من الناس يرجعون إلى أب مشهور بأمر زائد فهو شعب كعدنان ودونه 
القبيلة وهي ما انقسمت فيها أنساب الشعب كربيعة ومضرء ثم العمارة وهي ما انقسمت فيها أنساب القبيلة كقريش 
وكنانة» ثم البطن وهي ما انقسمت فيها أنساب العمارة كبني عبد مناف. وبني مخزوم» ثم الفخذ وهي ما انقسمت 
فيها أنساب البطن كبني هاشم وبني أمية ثم العشيرة وهي ما انقسمت فيها أنساب الفخذ كبني العباس وبني أبي طالب 
والحي يصدق على الكل لأنه للجماعة المنتنازلين بمربع منهم انتهى. ولم يذ كر فيه الفصيلة وكأنه يذهب إلى اتحادها 
بالعشيرة» ووجه تخصيص عشيرته صلى الله تعالى عليه وسلم الأقربين بالذكر مع عموم رسالته عليه الصلاة والسلام 
دفع توهم المحاباة وأن الاهتمام بشأنهم أهم وأن البداءة تكون بمن يلي ثم من بعده كما قال سبحانه: «إقاتلوا الذين 
يلونكم من الكفار ‏ [ التوبة: ٠١١‏ ع وفي كيفية الإنذار أخبار كثيرة» منها ما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: «لما نزلت «إوأنذر عشيرتك الأقربين 4 صعد النبي َه على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني 
عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش 
فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقاً 
قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب : تباً لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت «تبت يدا أبي لهب 
وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب [ المسد: »١‏ ۲ ]) ومنها ما أخرجه أحمد وجماعة عن أبي هريرة قال: «لما نزلت 
«إوأنذر عشيرتك الأقربين 4 دعا رسول الله مُه قريشاً وعم وحص فقال: يا معشر قريش انقذوا أنفسكم من النار 
فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً يا معشر بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً يا 
معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من 
النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضراً ولا نفعاً 
يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضراً ولا نفعاً ألا إن لكم رحماً وسأبلها ببلالها». 


وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما نزلت الآية جمع عليه الصلاة والسلام بني هاشم 
فأجلسهم على الباب وجمع نساءه وأهله فأجلسهم في البيت ثم أطلع عليهم فأنذرهم» وجاء في بعض آخر منها أنه 
عليه الصلاة والسلام أمر علياً كرّم الله تعالى وجهه أن يصنع طعاماً ويجمع له بني عبد المطلب ففعل وجمعهم وهم 
يومغذ أربعون رجلا فبعد أن أكلوا أراد عله أن يكلمهم بدره أبو لهب إلى الكلام فقال: لقد سحركم صاحبكم فتفرقوا 
ثم دعاهم من الغد إلى مثل ذلك ثم بدرهم بالكلام فقال: يا بني عبد المطلب إني أنا النذير إليكم من الله تعالى والبشير 
قد جنتكم با لم يجىء به أحد جتتكم بالدنيا والآحرة» فأسلموا تسلموا وأطيعوا تهتدوا إلى غير ذلك من الأخبار 
والروايات وإذا صح الكل فطريق الجمع أن يقال بتعدد الإنذار. 
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ومن الروايات ما يتمسك به الشيعة فيما يدعونه في أمر الخلافة وهو مؤول أو ضعيف أو موضوع «إوأنذر 
عشيرتك الأقربين » ورهطك منهم المخلصين إواخفض جَتَاحَكَ لمن انبِعَكَ من الْمُؤْسينَ 4 أمر له صلى الله 
تعالى عليه وسلم بالتواضع على سبيل الاستعارة أو التمثيلية أو المجاز المرسل وعلاقته اللزوم» ويستعمل في التكبر رفع 
الجناح وعلى ذلك جاء قول الشاعر: 

وأنك ,الق هير يتفض اجاح فللاتك في رفعه أجدلا 

و لإمن ‏ قيل: بيانية لأن من اتبع في أصل معناه أعم ممن اتبع لدين أو غيره ففيه إبهام وبذكر المؤمنين المراد 
بهم المتبعون للدين زال ذلك» وقيل: للتبعيض بناء على شيوع من اتبع فيمن اتبع للدين وحمل المؤمنين على من صدق 
باللسان ولو نفاقاً ولا شك أن المتبعين للدين بعض المؤمنين بهذا المعنى» وجوز أن يحمل على من شارف وإن لم 
يؤمن ولا شك أيضاً أن المتبعين المذكورين بعضهم وفي الآية على القولين أمر بالتواضع لمن اتبع للدين. 

وقال بعضهم: على تقدير كونها بيانية أن المؤمنين يراد بهم الذين لم يؤمنوا بعد وشارفوا لأن يؤمنوا كالمؤلفة 
مجار باعتبار الأول وكان ‏ من اتبعك ‏ شائعاً في من آمن حقيقة. ومن آمن مجازاً فبين بقوله تعالى: «إمن المؤمنين ) 
إن المراد بهم المشارفون أي تواضع للمشارفين استمالة وتأليفاً» وعلى تقدير كونها تبعيضية يراد بالمؤمنين الذين قالوا 
آمنا وهم صنفان: صنف صدق واتبع وصنف ما وجد منهم إلا التصديق فقيل: من المؤمنين وأريد بعض الذين صدقوا 
واتبعوا أي تواضع لبعض المؤمنين وهم الذين اتبعوك محبة ومودة. وعلى هذا يكون الذين أمر عه بالتواضع لهم على 
تقدير البيان غير الذي أمر عليه الصلاة والسلام بالتواضع لهم على تقدير التبعيض. وقال بعض الأجلة الاتباع والإيمان 
توأمان إذ المتبادر من اتباعه عليه الصلاة والسلام اتباعه الديني وكذا المتبادر من الإيمان الإيمان الحقيقي» وذكر إمن 
المؤمنين » لإفادة التعميم كذكر «إيطير بجناحيه ‏ [ الأنعام: 88 ] بعد طائر في قوله تعالى: ولا طائر يطير 
بجناحيه 4 وتفيد الآية الأمر بالتواضع لكل من آمن من عشيرته بره وغيرهم. 

وقال الطيبي: الإجراء على أفانين البلاغة أن يحمل الكلام على أسلوب وضع المظهر موضع المضمر وإن 
الأصل وأنذر عشيرتك الأقربين. واخفض جناحك لمن اتبعك منهم فعدل إلى المؤمنين ليعم ويؤذن أن صفة الإيمان هي 
التي يستحق أن يكرم صاحبها ويتواضع لأجلها من اتصف بها سواء كان من عشيرتك أو غيرهم وليس هذا بالبعيد 
لكني أختار كون من بيانية وإن عموم من اتبعك باعتبار أصل معناه. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج 
قال: لما نزلت «إوأنذر عشيرتك الأقربين 4 بدأ ع بأهل بيته وفصيلته فشق ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى: 
وواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين». 

طقن عَصَوْكَ فَلْ ني بريءٌ ما تَْمَلُونَ 4 الظاهر أن الضمير المرفوع في «إعصوك 4 عائد على من أنذر 
َيِه يانذارهم وهم العشيرة أي فإن عصوك ولم يتبعوك بعد إنذارهم فقل: إني بريء من عملكم أو الذي تعملونه من 
دعائكم مع الله تعالى إلهاً آحر» وجوز أن يكون عائداً على الكفار المفهوم من السياق» وقيل: هو عائد على من اتبع من 
المؤمنين أي فإن عصوك يا محمد في الأحكام وفروع الإسلام بعد تصديقك والإيمان بك وتواضعك لهم فقل: إني 
بريء مما تعملون من المعاصي أي أظهر عدم رضاك بذلك وإنكاره عليهم. وذكر على هذا أنه ع لو أمر بالبراءة منهم 
ما بقي شفيعاً للعصاة يوم القيامة» والآية على غير هذا القول منسوخة. 


أخرج ابن أت حاتم عن ابن زيد أنه قال: أمره سبحانه بهذا ثم نسخه فأمره بجهادهم» وفي البحر هذه موادعة 


44 قوله تعالى « الذين يأكلون الربا » سور البقرة 


ل فالقو ل الأول # وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن العلة فى حرمة الربا الطعم 
فى الأشياء الأر بعة واشتراط اتحاد لجنس ¢ وف الذهب والفضة النقدية 

ل والقول الثاني € قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أن كل ما كان مقدراً ففيه الرباء 
والعلة فى الدراهم والدنانير الوزن > وفى الأشياء الأربعة الكيل واتحاد الجنس . 


ف والقول الثالث ¢ قول مالك رضي الله عنه أن العلة هو القوت أو ما يصلح به 
القوت » وهو الملح : 

# والقول الرابع * وهوقول عبد الملك بن الماجشون : أن كل ما ينتفع به ففيه الربا , 
فهذا ضبط مذ اهب الناس فى حكم الربا » والكلام في تفاريع هذه المسائل لا يليق بالتفسير. 


© المسألة الرابعة 4 ذكروا فى سبب تحريم الربا وجوهاً ( أحدها ) الربا يقتضى أخذ مال 
الاإنسان من غير عوض > لآن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقداً أو نسيئة فيحصل له زيادة درهم 
من غير عوض ¢ ومال الاإنسان متعلق حاجته وله حرمة عظيمة ¢ قال ئا « حرمة مال الاإنسان 
كحرمة دمه » فوجب أن يكون أخذ ماله من غير عوض عرماً. 

فان قيل : لم لايجوزأن يكون لبقاء.رأس المال فى يده مدة مديدة عوضاً عن الدرهم 
الزائد » وذلك لأن رأس المال لو بقي فى يده هذه المدة لكان يمكن المالك أن يتجر فيه ويستفيد 
بسبب تلك التجارة ربحاً فلا تركه في يد المديون وانتفع به المديون لم يبعد أن يدفع إلى رب 
الملل ذلك الدرهم الزائد عوضاً عن انتفاعه بماله . 


قلنا : إن هذا الانتفاع الذى ذكرتم أمر موهوم قد يحصل وقد لا يحصل > وأخذ الدرهم 
الزائد أمر متيقن » فتفويت المتيقن لأجل الأمر الموهوم لا ينفك عن نوع ضرر ( وثانيها ) قال 
بعضهم : الله تعالى إنما حرم الربا من حيث إنه يمنع الناس عن الاشتغال بالمكاسب » وذلك لأن 
صاحب الدرهم إذا تمكن بواسطة عقد الربا من تحصيل الدرهم الزائد نقداً كان أو نسيئة خف 
عليه اكتساب وجه المعيشة . فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب والتجارة والصناعات الشاقة » 
وذلك يفضي إلى انقطاع منافع الخلق » ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات 
والحرف والصناعات والعمارات ( وثالثها ) قيل : السبب فى تحريم عقد الربا 5 أنه يفضي إلى 
انقطاع المعروفبين الناس من القرض » لأن الربا إذا طابت النفوس بقرض الدرهم واسترجاع 
مثله » ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على أخذ الدرهم بدرهمين , فيفضي ذلك إلى 
انقطاع المواساة والمعروف والاحسان ( ورابعها ) هو أن الغالب أن المقرض يكون غنياً ء 
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نسختها آبة السيف وتك على الْقزيز الأحيم 4 فهو سبحانه يقهر من يعصيك منهم ومن غيرهم بعزته وينصرك 
برحمته» وتقديم وصف العزة قيل لأنه أوفق بمقام التسلي عن المشاق اللاحقة من القوم إليه 4ء وجوز أن يكون ذلك 
لأن العزة كالعلة المصححة للتوكل والرحمة كالعلة الداعية إليه» وفسره غير واحد بتفويض الرجل أمره إلى من يملك 
أمره ويقدر على أن ينفعه ويضره. وقالوا: المتوكل من إن دهمه أمر لم يحاول دفعه عن نفسه با هو معصية لله تعالى» 
وذكر بعضهم أن هذا من أحط مراتب التوكل وأدناهاء ونقل عن بعض العارفين أنه فيما بين الناس على ثلاث درجات. 
الأولى التوكل مع الطلب ومعاطاة السبب على نية شغل النفس ونفع الخلق وترك الدعوى» والثانية التوكل مع إسقاط 
الطلب وغض العين عن السبب اجتهاداً في تصحيح التوكل وقمع تشرف النفس تفرغاً إلى حفظ الواجبات والثالثة 
التوكل مع معرفة التوكل النازعة إلى الخلاص من علة التوكل. وذلك أن يعلم أن الله تعالى لم يترك أمراً مهملاً بل فرغ 
من الأشياء كلها وقدرها وشأنه سبحانه سوق المقادير إلى المواقيت» فالمتوكل من أراح نفسه من كد النظر ومطالعة 
السبب سكوناً إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين وهو أن يعلم أن الطلب لا ينفع والتوكل لا يمنع ومتى طلع 
بتوكله عوضاً كان توكله مدخولاً وقصده معلولاً وإذا حلص من رق الأسباب ولم يلاحظ في توكله سوى خالص حق 
لله تعالى كفاه الله تعالى كل مهم. وبين العلامة الطيبي إن في قوله تعالى: «وتوكل» إلخ إشارة إلى المراتب الثلاث بما 
فيه خفاء. 


وفي مصاحف أهل المدينة والشام «فتوكل» بالفاء وبه قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وشيبة وخرج على الإبدال 
من جواب الشرط. وجعل في الكشاف الفاء للعطف وما بعده معطوفاً على «إنقل ) أو طإفلا تدع 4 وما ذكر أولاً 
أظهر الذي يراك حين تقو ۳ م4 أي | إلى الصلاة رَبك 4 أي ويرى سبحانه تغيرك من حال كالجلوس والسجود 
إلى آخر كالقيام في الشاجدينَ ‏ أي فيما بين المصلين إذا أممتهم» وعبر عنهم بالساجذين لأن السجود حالة مريد 
قرب العبد من ربه عز وجل وهو أفضل الأ ركان على ما نص عليه جمع من الأئمة» وتفسير هذه الجملة بما ذكر مروي 
عن ابن عباس وجماعة من المفسرين إلا أن منهم من قال: المراد حين تقوم إلى الصلاة بالناس جماعة» وقيل: المعنى 
يراك حين تقوم للتهجد ويرى تقلبك أي ذهابك ومجيئك فيما بين المتهجدين لتتصفح أحوالهم وتطلع عليهم من حيث 
لا يشعرون وتستبطن سرائرهم وكيف يعملون لآخرتهم كما روى أنه لما نسخ فرض قيام الليل طاف صلى الله تعالى 
عليه وسلم تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصاً على كثرة طاعاتهم فوجدها كبيوت النحل لما سمع لها 
من دندنتهم بذكر الله تعالى والتلاوة. وعن مجاهد أن المراد بقوله سبحانه: «إوتقلبك في الساجدين ‏ تقلب بصره 
عليه الصلاة والسلام فيمن يصلي خلفه فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يرى من خلفه» ففي صحيح البخاري عن 
أنس قال: «أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بوجهه فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا 
ای ركم كن و ی 


وفي رواية أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول: «استووا استووا استووا والذي 
نفسي بيده إني لأراكم من حلفي كما أراكم من بين يدية ولا يخفى بعد حمل ما فى الآية على ما ذكر. 


وقيل: المراد بالساجدين المؤمنون» والمعنى يراك حين تقوم لأداء الرسالة ويرى تقلبك وترددك فيما بين 
المؤمنين أو معهم فيما فيه إعلان أمر الله تعالى وإعلاء كلمته سبحانه» وتفسير الساجدين بالمؤمنين مروي عن ابن 
عباس وقتادة إلا أن كون المعنى ما ذكر لا يخلو عن خفاء. 


سورة الشعراء الآیات: OAT ۲۲۷ - 7١‏ ا و 1 


وعن ابن جبير أن المراد بهم الأنبياء عليهم السلام؛ والمعنى ويرى تقلبك كما يتقلب غيرك من الأنبياء عليهم 
السلام في تبليغ ما أمروا بتبليغه وهو كما ترى» وتفسير الساجدين بالأنبياء رواه جماعة منهم الطبراني والبزار وأبو نعيم 
عن ابن عباس أيضاً إلا أنه رضي الله تعالى عنه فسر التقلب فيهم بالتنقل في أصلابهم حتى ولدته أمه عليه الصلاة 
والسلام» وجوز على حمل التقلب على التنقل في الأصلاب أن يراد بالساجدين المؤمنون» واستدل بالآية على إيمان 
أبويه صلى الله تعالى عليه وسلم كما ذهب إليه كثير من أجلة أهل السنةء وأنا أخشى الكفر على من يقول فيهما رضي 
الله تعالى عنهما على رغم أنف على القارىء وأضرابه بضد ذلك إلا أني لا أقول بحجية الآية على هذا المطلب» ورؤية 
الله تعالى انكشاف لائق بشأنه عز شأنه غير الانكشاف العلمي ويتعلق بالموجود والمعدوم الخارجي عند العارفين» 
وقالوا: إن رؤية الله تعالى للمعدوم نظير رؤية الشخص القيامة ونحوها في المنام وكثير من المتكلمين أنكروا تعلقها 
بالمعدوم» ومنهم من أرجعها إلى صفة العلم وتحقيق ذلك في محله» وفي وصفه تعالى برؤيته حاله عي التي بها 
يستأهل ولايته بعد وصفه بما تقدم تحقيق للتوكل وتوطين لقلبه الشريف عليه الصلاة والسلام عليه. 

وقرأ جناح بن حبيش (وبِمَلبِكَ) مضارع قلب مشدداً وخرج ذلك أبو حيان على العطف على يراك وجوز العطف 
على «إتقوم 4. وفي الكلام على هذه القراءة إشارة إلى وقوع تقلبه عه في الساجدين على وجه الكمال وكمال 
التقلب في الصلاة كونه بخشوع يغفل معه عما سوى الله تعالى إن هو المي # بكل ما يصح تعلق السمع به 
ويندرج فيه ما يقوله مَل الْعليمُْ # بكل ما يصح تعلق العلم به ويندرج فيه ما يعمله أو ينويه عليه الصلاة والسلام» 
وفي الجملة الاسمية إشارة إلى أنه سبحانه متصف با ذكر أزلاً وأبداً ولا توقف لذلك على وجود المسموعات 
والمعلومات في الخارج» والحصر فيها حقيقي أي هو تعالى كذلك لا غيره سبحانه وتعالى. 


وكأن الجملة متعلقة بالجملتين الواقعتين في حيز الجزاء جيء بها للتح ريض على القول السابق والتوكل» وجوز أن 
تكون متعلقة بما في حيز الصلة والمراد منها التحريض على إيقاع الأقوال والأفعال التي في الصلاة على أكمل وجه فتأمل. 


وقوله تعالى: طهَل أَنَْكُمْ عَلَى مَنْ رل الشّياطِينُ 4 إلخ مسوق لبيان استحالة تنزل الشياطين على رسول الله 
عي بعد بيان امتناع تنزلهم بالقرآن» وهذه الجملة وقوله تعالى: «إوإنه لتنزيل رب العالمين 4 إلخ وقوله سبحانه: 
«إوما تنزلت به الشياطين 4 إلخ أخوات وفرق بينهن بآيات ليست في معناهن ليرجع إلى المجيء بهن وتطرية ذكر ما 
فيهن كرة بعد كرة فيدل بذلك على أن المعنى الذي نزلن فيه من المعاني التي اشتدت عناية الله تعالى بهاء ومثاله أن 
يحدث الرجل بحديث وفي صدره اهتمام بشيء منه وفضل عناية فتراه يعيد ذكره ولا ينفلك عن الرجوع إليه» 
والاستفهام للتقرير و إعلى من متعلق بتنزل قدم عليه لصدارة المجرور وتقديم الجار لا يضر كما بين في النحو 
وقال الزمخشري في ذلك: إن من متضمنة معنى الاستفهام وليس معنى التضمن أن الاسم دل على معنيين معاً معنى 
الاسم ومعنى الحرف وإنما معناه أن الأصل أمن فحذف حرف الاستفهام واستمر الاستعمال على حذفه كما حذف من 
هل والأصل أهل كما قال: 

سسائل فوارس مرجوع عفتنا أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 

فإذا أدخلت حرف الجر على من فقدر الهمزة قبل حرف الجر فى ضميرك كأنك تقول: أعلى من تنزل 
الشياطين كقولك: أعلى زيد مررت ١‏ ه. وتعقبه صاحب الفرائد بقوله: كل ما ذكر بقولهم: من أين أنت وهن أين 
جئت وقوله تعالى: طمن أي شيء خلقه © [ عبس: ١8‏ ] وقوله فيم: وبم ومم وحتام ونحوها. وأجاب صاحب 
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الكشف بأنه لا إشكال في نحو من أين أنت؟ لأن التقدير أمن البصرة أم من الكوفة مثلاً ولا يخفى أنه لا يحتاج على ما 
حققه النحاة إلى جميع ذلك» وجملة لإعلى من تنزل © إلخ في موضع نصب بأنبعكم لأنه معلق بالاستفهام وهي إما 
سادة مسد المفعول الثاني إن قدرت الفعل متعدياً لاثنين ومسد مفعولين إن قدرته متعدياً لثلاثة» والمراد هل أعلمكم 
جواب هذا الاستفهام ‏ أعني على من تنزل الشياطين ‏ وأصل تنزل تتنزل فحذف إحدى التاءين. والكلام على معنى 
القول عند أبي حيان كأنه قيل: قل يا محمد هل أنبئكم على من تنزل الشياطين هرل عَلَى كل أفاك 4 أي كثير 
الإفك وهو الكذب «أثيم 4 كثير الإثم» و «إكل 4 للتكثير وجوز أن تكون للإحاطة ولا بعد في تنزلها على كل 
كامل في الإفك والإثم كالكهنة نحو شق بن رهم بن نذير وسطيح بن ربيعة بن عدي» والمراد بواسطة التخصيص في 
معرض البيان أو السياق أو مفهوم المخالفة عند القائل به قصر تنزلهم على كل من اتصف بما ذكر من الصفات 
وتخصيص له بهم لا يتخطاهم إلى غيرهم وحيث كانت ساحة رسول الله َه منزهة عن أن يحوم حولها شائبة شيء 
من تلك الأوصاف اتضح استحالة تنزلهم عليه عليه الصلاة والسلام يمون & أي الأفاكون السَمْعَ » أي سمعهم 
إلى الشياطين» وإلقاء السمع مجاز عن شدة الإصغاء للتلقي فكأنه قيل: يصغون أشد إصغاء إلى الشياطين فيتلقون منهم 
ما يتلقون طوَأَكْتَرْهُمْ 4 أي الأفاكين «إكاذبُون 4 فيما يقولونه من الأقاويل» والأكثرية باعتبار أقوالهم على معنى أن 
هؤلاء قلما يصدقون في أقوالهم وإنما هم في أكثرها كاذبون ومآله وأكثر أقوالهم كاذبة لا باعتبار ذواتهم حتى يلزم من 
نسبة الكذب إلى أكثرهم كون أقلهم صادقين على الإطلاق ويلتزم لذلك كون الأكثر بمعنى الكل. 


وليس معنى الأفاك من لا ينطق إلا بالإفك حتى يمتنع منه الصدق بل من يكثر الإفك فلا ينافيه أن يصدق نادراً 
في بعض الأحايين» وجوز أن يكون السمع بمعنى المسموع وإلقاؤه مجاز عن ذكره أن يلقى الأفاكون إلى الناس 
المسموع من الشياطين وأكثرهم كاذبون فيما يحكون عن الشياطين ولم يرتضه بعضهم لبعده أو لقلة جدواه على ما 
قيل. واختلف في سبب كون أكثر أقوالهم كاذبة فقيل: هو بعد البعثة كونهم يتلقون منهم ظنوناً وأمارات إذ ليس لهم 
من علم الغيب نصيب وهم محجوبون عن خبر السماء ولعدم صفاء نفوسهم قلما تصدق ظنونهم مع ذلك يضم 
الأفاكون إليها لعدم وفائها بمرادهم على حسب تخيلاتهم أشياء لا يطابق أكثرها الواقع» وقبل البعثة إذ كانوا غير 
محجوبين عن خبر السماء وكانوا يسمعون من الملائكة عليهم السلام ما يسمعونه من الأخبار الغيبية يحتمل أن يكون 
كثرة غلط الأفاكين في الفهم لقصور فهمهم عنهم» ويحتمل أن يكون ضمهم إلى ما يفهمونه من الحق أشياء من عند 
أنفسهم لا يطابق أكثرها الواقع» ويحتمل أن يكون كثرة غلط الشياطين الذين يوجون إليهم في الفهم عن الملائكة 
عليهم السلام لقصور فهمهم عنهم» ويحتمل أن يكون ضم الشياطين إلى ما يفهمونه من الحق من الملائكة عليهم 
السلام أشياء من عند أنفسهم لا يطابق أكثرها الواقع» ويحتمل أن يكون مجموع ما ذكر. وقيل: هو قبل البعثة يحتمل 
أن يكون أحد هذه الأمور وأما بعد البعثة فهو كثرة خلطهم الكذب فيما تخطفه الشياطين عند استراقهم السمع من 


فقد أخرج البخاري ومسلم وابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «سأل أناس النبي لل عن 
الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء فقالوا: يا رسول الله إنهم يحدثون أحياناً بالشيء يكون حقاً قال: تلك الكلمة من 
الحق"“ يحفظها الجني فيقذفها في أذن وليه فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة» وقيل: هو قبل البعثة وبعدها كثرة 


)0( ورواية من الجن بجيم ونون بدله رواية صحيحة | ه منه بزيادة. 
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حلط الأفاكين الكذب فيما يتلقونه من الشياطين» أما كثرته قبل البعثة فلظاهر الخبر المذكورء وأما كثرته بعد البعثة فلما 
أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في هذه الآية: كانت 
الشياطين تصعد إلى السماء فتستمع ثم تنزل إلى الكهنة فتخبرهم فتحدث الكهنة بما أنزلت به الشياطين من السمع 
وتخلط به الكهنة كذباً كثيراً فيحدثون به الناس فأما ما كان من سمع السماء فيكون حقاً وأما ما خلطوه به من الكذب 
فيكون كذباًء ولا يخفى أن القول بأن الشياطين بعد البعثة يلقون ما يسترقونه من السمع إلى الكهنة غير مجمع عليه؛ 
ومن القائلين به من يجوز أن يكون ضمير إيلقون 4 في الآية راجعاً إلى الشياطين» والمعنى يلقي الشياطين المسموع 
من الملا الأعلى قبل أن يرجموا من بعض المغيبات إلى أوليائهم وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إليهم إذ لا 
يسمعونهم على نحو ما تكلمت به الملائكة عليهم السلام لشرارتهم أو لقصور فهمهم أو ضبطهم أو إفهامهم» وقيل: 
المعنى عليه ينصت الشياطين ويستمعون إلى الملا الأعلى قبل الرجم وأكثرهم كاذبون فيما يوحون به إلى أوليائهم بعد 
لشرارتهم أو لأنهم لا يسمعون في أنفسهم أو لا يسمعون أولياءهم بعد ذلك السمع كلام الملائكة عليهم السلام على 
وجهه» وجملة لإيلقون » على تقدير كون الضمير للأفاكين صفة «إلكل أفاك » لأنه في معنى الجمع سواء أريد يإلقاء 
السمع الإصغاء إلى الشياطين أو إلقاء المسموع إلى الناس» وجوز أن تكون استنافاً إخباراً لحالهم على كلا التقديرين 
لما أن كلاً من تلقيهم من الشياطين وإلقائهم إلى الناس يكون بعد التنزل» واستظهر تقدير المبتدأ على هذاء وأن تكون 
استثنافاً مبنياً على السؤال كأنه قيل: ما يفعلون عند تنزل الشياطين أو ما يفعلون بعد تنزلهم؟ فقيل: يلقون إليهم 
أسماعهم ليحفظوا ما يوحون به إليهم أو يلقون ما يسمعونه منهم إلى الناس» وجوز أن تكون حالاً منتظرة على التقديرين 
أيضاً. 


وهي على تقدير كون الضمير للشياطين» والمعنى ما سمعت أولاً قيل: تحتمل أن تكون استئنافاً مبيناً للغرض من 
التنزل مبنياً على السؤال عنه كأنه قيل لم تنزل عليهم؟ فقيل: يلقون إليهم ما سمعوه» وأن تكون حالاً منتظرة من ضمير 
الشياطين أي تنزل على كل أفاك أثيم ملقين ما يسمعونه من الملا الأعلى إليهم؛ وعلى ذلك التقدير والمعنى ما سمعت 
ثانياً قيل: لا يجوز أن تكون استعنافاً نظير ما ذكر آنفاً ولا أن تكون حالاً أيضاً لأن الفاء السمع بمعنى الإنصات مقدم 
على التنزل المذكور فكيف يكون غرضاً منه أو حالاً مقارنة أو منتظرة ويتعين كونها استكئنافاً للإخبار بحالهم. 


وتعقب بأنه غير سديد لأن ذكر حالهم السابقة على تنزلهم المذكور قبله غير خليق بجزالة التنزيل» ومن هنا 
قيل: إن جعل الضمير للشياطين وحمل إلقاء السمع على إنصاتهم وتسمعهم إلى الملا الأعلى مما لا سبيل إليه وفيه 
نظر» وجملة «إهم كاذبون »© استنافية أو تحتمل الاستثنافية والحالية» هذا واعلم أن هاهنا إشكالاً وارداً على بعض 
الاحتمالات في الآية لأنها عليه تفيد أن الشياطين يسمعون من الملائكة عليهم السلام ما يسمعونه ويلقونه إلى 
الأفاكين. وقد تقدم ما يدل على منعهم عن السمع أعني قوله تعالى: لإإنهم عن السمع لمعزولون ) [الشعراء: ٠٠۲‏ ]. 


وأجيب بأن المراد بالسمع فيما تقدم السمع المعتد به وفيما هاهنا السمع في الجملة ويراد به الخطفة المذكورة 
في قوله سبحانه: إلا من خطف الخطفة ‏ [ الصافات: ٠١‏ ] والكلمة المذكورة في خبر الصحيحين وابن مردويه 
السابق آنفاً» واعترض بأن من خطف لا يبقى حياً إلى أن يوصل ما خطفه إلى وليه لظاهر قوله تعالى: إلا من خطف 
الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ‏ فإن ظاهره أنه يهلك بالشهاب الذي لحقه. 


وأجيب بأن نفي بقائه حياً غير مسلم» ولا نسلم أن الآية ظاهرة فيما ذكر إذ ليس فيها أكثر من اتباع الشهاب 
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الثاقب إياه وهو يحتمل الزجر كما يحتمل الإهلاك فليرد اتباعه للزجر مع بقائه حياً فإن الخبر المذ كور يقتضي بقاءه 
كذلك. وجاء عن ابن عباس أن الشياطين كانوا لا يحجبون عن السماوات وكانوا يدخلونها ويأتون بأخبارها فيلقون إلى 
الككينة فلم ولذاعيسى عليه الننلام منوا من لات تارات فنا ولد محمد ج نموا من السناوات كلها فا م 
من أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب وهو الشعلة من النار فلا يخطىء أبداً فمنهم من يقتله ومنهم من يحرق 
وجهه ومنهم من يخبله فيصير غولاً يضل الناس في البراري» وقيل: إن المراد بالسمع فيما تقدم سمع الوحي وفيما هنا 
سمع المغيبات غيره وهم غير ممنوعين عنه قبل البعثة وبعدهاء وهذا مأخوذ من كلام عبد الرحمن بن خلدون في مقدمة 
تاريخه التي لم ينسج على منوالها وإن كان للطعن فيها مجال قال: إن الآيات إنما دلت على منع الشياطين من نوع 
واحد من أخبار السماء وهو ما يتعلق بخبر البعثة ولم يمنعوا مما سوى ذلكء بل ربا يقال: إن في كلامه بعد إشعارا ما 
بأن المنع إنما كان بين يدي النبوة فقط. لا قبل ذلك ولا بعده. 


ولا يخفى أن الظواهر تشهد بمنعهم مطلقاً إلى يوم القيامة» بل قد يدعي أن في الآيات ما يدل على أن حفظ 
السماء بالكواكب لم يحدث وإن خلقها لذلك وهو ظاهر في أنهم كانوا ممنوعين أيضاً قبل ولادته صلى الله تعالى 
عليه وسلم من خبر السماء» ويشكل هذا على ظاهر العزل إلا أن يدعي أن المنع قبل لم يكن بمثابة المنع بعد فالعزل 
عما كان يجعل المنع شديداً بالنسبة إليه. وفي اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر لمولانا عبد الوهاب الشعراني 
عليه الرحمة الصحيح أن الشياطين ممنوعون من السمع منذ بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى يوم القيامة 
وبتقدير استراقهم فلا يتوصلون إلى الإنس ليخبروهم بما استرقوه بل تحرقهم الشهب وتفنيهم انتهى. 

قيل ويلزم القائلين بهذا حمل ما في خبر الصحيحين على كهان كانوا قبل البعثة وقد أدركهم السائلون وهو 
الذي يقتضيه كلام القاضي أيضاً. فقد نقل النووي عنه في شرحه صحيح مسلم أنه قال: كانت الكهانة في العرب ثلاثة 
أضرب» أحدها أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء وهذا القسم بطل من حين بعث 
نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إلى آخر ما قال. وهو ظاهر كلام البوصيري حيث يقول: 


تطرد الجن عن مقاعد للسم ع كما يطرد الذئب الرعاء 
فمحت أآية الكهانة آيا ت من الوحي ما لهن انمحاء 


وقد قيل في الجواب عن الإشكال نحو هذا وهو أن تنزل الشياطين وإلقاءهم ما يسمعونه من السماء إلى 
أوليائهم حسبما تفيده الآية المذكورة في أحد محاملها إنما كان قبل البعثة حيث لم يكن حيئئذ منع أو كان لكنه لم 
يكن شديداً. والمنع من السمع الذي يفيده قوله تعالى: إإنهم عن السمع لمعزولون 4 إنما كان بعد البعثة وكان على 
أتم وجه» وهذا مشكل عندي بابن الصياد وما كان منه فإنهم عدوه من الكهان» وقد صح أنه قال للنبي عليه الصلاة 
والسلام حين سأله عن أمره: يأتيني صادق وكاذب وأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امتحنه فأضمر له آية الدخان 
وهي قوله تعالى: لإفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ‏ [ الدخان: ٠١‏ ع وقال َه خبأت لك خبأ فقال ابن 
الصياد: هو الدخ أي الدخان وهي لغة فيه كما ذهب إليه الجمهور فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «اخساً 
فلن تعدو قدرك». 


وقد قال القاضي كما نقل النووي عنه أيضاً: أصح الأقوال إنه لم يهتد من الآية التي أضمرها النبي عليه الصلاة 
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والسلام إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهاب ويدل 
عليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اخساً فلن تعدو قدرك» أي القدر الذي يدركه الكهان من الاهتداء إلى بعض 
الشيء وما لا بين منه حقيقته ولا يصل به إلى بيان وتحقيق أمور الغيب» وقد يقال في دفع هذا الإشكال: إن ابن 
الصياد كان من الضرب الثاني من الكهان وهم الذين تخبرهم الشياطين با يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفي 
عنهم مما قرب أو بعد» والصحيح جواز وجودهم بعد البعئة خلافاً للمعتزلة وبعض المتكلمين حيث قالوا باستحالة 
وجود هذا الضرب » وكذا الضرب السابق آنفاً وأنه يحتمل أن يكون النبي عله قد أسر إلى بعض أصحابه الذين كانوا 
معه ما أضمره أو كانت سورة الدخان مكتويبة في يده له أو كتب الآية وحدها في يده عليه الصلاة والسلام» وكلا 
القولين الأخيرين حكاهما الداودي عن بعض العلماء كما في شرح صحيح مسلم. 


واا ما كان یکرت :اب الاد قدا ا بأمر طارىء تطلع عليه الشياطين بدون استراق السمع من السماء وليس 
ذلك من الإطلاع على ما في القلب في شيء؛ ومع ذلك لم يخبر به تاماً بل أخبر به على نحو إخبار الكهان السابقين 
على زمن البعثة الذين هم من الضرب الأول في النقص. 

ولعل مراد القاضي بقوله: إنه لم يهتد من الآية التي أضمرها عله إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان إذا 
ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف إلخ تشبيه حاله مع أنه من الضرب الثاني بحال من تقدمه من الكهان الذين هم من 
الضرب الأول وإلا لأشكل كلامه هذا مع ما نقلناه عنه أولاً كما لا يخفى» > وكأنه يقول برجم المسترقين للسمع قبل 
البعثة أيضاً إلا أنه لم يكن بثابة ما كان بعد البعثةء وقد ذهب إلى هذا جمع من المحدثين. 

ومن الناس من قال: إن الشيطان إذا خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ألقى ما يخطفه إلى من تحته قبل أن 
يدركه الشهاب ثم إن من تحته يوصل ذلك إلى الكاهن ولا يكاد يصح ذلك» وقيل: إن ما يلقيه الشياطين إلى الكهنة 
بعد البعثة هو ما يسمعونه من الملائكة عليهم السلام في العنان وهو المراد بقوله تعالى: «إيلقون السمع # وما هم 
ممنوعون عنه هو السمع من الملائكة عليهم السلام في السماء وهو المراد بقوله تعالى: «9إنهم عن السمع 
لمعزولون» واستدل لذلك با أخرجه البخاري وابن المنذر عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي عه قال: 
«الملائكة تحدث في العنان والعنان الغمام بالأمر في الأرض فيسمع الشيطان الكلمة فيقرها في أذن الكاهن كما يقر 
القارورة فيزيدون معها مائة كذبة؛ ولا يخفى أنه ليس في الخبر تعرض للسمع من الملائكة عليهم السلام في السماء 
الس امرك لا .نذا راو وك بحا قر ىالا ر بجا ايحا و ا 
الغيب من ملائكة السماء أو العنان ومن طف خطفة يعتد بها من ذلك اتبعه الشهاب وأهلكه ولم يدعه يوصلها بوجه 
من الوجوه إلى الكهنة» وأما سمع ما لا يعتد به فقد يقع لهم ويوصلونه إلى الكهنة فيخلطون به من الكذب ما يخلطون» 
فحيث حكم عليهم بالعزل عن السمع أريد بالسمع السمع الكامل المعتد به وحيث حكم عليهم بإلقاء السمع أريد 
بالسمع السمع في الجملة وأدنى ما يصدق عليه أنه سمع» والظاهر أن ما حصل لابن الصياد كان من هذا السمع ولا 
يكاد يعدل عن ذلك» ويقال: إنه كان من الضرب الثاني للكهانة إلا إن ثبت أحد الشقوق الثلاثة وفي ثبوت ذلك كلام 
نعم قوله عله : oo‏ بحا ان ار كار رع راز IS‏ 
ولهذا احتاج القائلون بأنه عه إنها أضمر له الآية في قلبه إلى تأويل خبأت بأضمرت. ويمكن أن يقال على بعد: إن 
| الشياطين قد منعوا بعد البعئة عن السمع مطلقاً بالشهب المحرقة لهم» وإرجاع ضمير «يلقون 4 إلى الشياطين ضعيف 
ش لأن المقام في بيان من يتنزلون عليه لا بيان حالهم أو إلقاء سمعهم بمعنى | إصغائهم إلى الملا الأعلى و إأكثرهم 4 


1/21 1 الثيات‎ AN و اما تورة‎ ١ 


بمعنى كلهم والتعبير به للإشارة إلى أن الأكثرية المذكورة كافية في المقصود. والمراد يصغون ليسمعوا فلا يسمعون 
إلا أنه أقيم وأكثرهم كاذبون مقام لا يسمعون أو إلقاء السمع ممعنى إلقاء ما يسمعه الناس من الأفاكين إليهم ولا يلزم من 
ذلك أن يكونوا سمعوه بن الملامكة غليوم الببلام إذ يجوز أن يكونوا اخترعوه من عند أنفسهم ظناً وتخميناً وألقوه إلى 
أوليائهم ولا يبعد صدقهم في بعضه. والأمر في تسميته ا هين. وما ورد في حديث الصحيحين وابن مردويه 
محمول على ما كان قبل البعثة» ويقال: إنهم كانوا يسمعون في الجملة وقد يحمل ما في الاية على ذلك وإليه ذهب 
بعضهم» وحمل خطف الكلمة فيه على حدسها بواسطة بعض الأوضاع الفلكية ونحو ذلك ليجوز اعتبار كونه بعد 
البعثة مما لا أظن أحداً يرتضيه» وليس في قصة ابن الصياد ما هو نص في أن ما قاله كان عن سمع من الملائكة عليهم 
السلام ألقاه الشيطان إليه. وكأني بك تستبعد تحدث الملائكة عليهم السلام في السماء بما أضمره صلى الله تعالى 
عليه وسلم وصعود الشياطين حين السؤال من غير ريث واستراقهم ونزولهم في أسرع وقت با أجاب به ابن الصياد وما 
هو إلا ضرب من ضروب الكهانة. 


وتحقيق أمرها على ما ذكره الفاضل عبد الرحمن بن خلدون أن للنفس الإنسانية استعداداً للانسلاخ عن البشرية 

إلى الروحانية التي فوقها. ويحصل من ذلك لمحة للبشر من صنف الأتقياء جا فطروا عليه من ذلك ولا يحتاجون فيه 
إلى اكتساب ولا استعانة بشيء من المدارك ولا من التصورات ولا من الأفعال البدنية كلاماً أو حركة ولا بأمر من 
الأمور ويعطي التقسيم العقلي إن هاهنا صنفاً آخر من البشر ناقصاً عن رتبة هذا الصنف نقصان الضد عن ضده الكامل 
وهو صنف من البشر مفطور على أن تتحرك قوته العقلية حركتها الفكرية بالإرادة عند ما يتبعها التزوع لذلك وهي 
ناقصة عنه فيتشبث لأعمال الحيلة بأمور جزئية محسوسة أو متخيلة كالأجسام الشفافة وعظام الحيوان وسجع الكلام 
وما سنح من طير أو حيوان ويديم ذلك الإحساس والتخيل مستعيناً به في ذلك الانسلاخ الذي يقصده ويكون كالمشيع 
له وهذه القوة التي هي مبدأ في هذا الصنف لذلك الإدراك هي الكهانة ولكون هذه النفوس مفطورة على النقص 
والقصور عن الكمال كان إدراكها الجزئيات أكثر من إدراكها الكليات وتكون مشتغلة بها غافلة عن الكليات ولذلك 
كثيراً ما تكون المتخيلة فيهم في غاية القوة وتكون الجزئيات عندها حاضرة عتيدة وهي لها كالمرآة تنظر فيها دائماً 
ولا يقوى الكاهن على الكمال في إدراك المعقولات لأن نقصانه فطري ووحيه شيطاني» وأرفع أحوال هذا الصنف أن 
يستعين بالكلام الذي فيه السجع والموازنة ليشتغل به عن الحواس ويقوي في الجملة على ذلك الانسلاخ الناقص 
فيهجس في قلبه من تلك الحركة والذي يشيعها من ذلك الأجنبي ما يقذف على لسانه وربما صدق ووافق الحق وربما 
كذب لأنه يتمم أمر نقصه بأجنبي عن ذات المدارك ومباين لها غير ملائم فيعرض له الصدق والكذب جميعاً ويكون 
غير موثوق به وربما يفزع إلى الظنون والتخمينات حرصاً على الظفر بالإدراك بزعمه وتمويهاً على السائلين» ولما كان 
انسلاخ النبي عليه الصلاة والسلام عن البشرية واتصاله بالملا الأعلى من غير مشيع ولا استعانة بأجنبي كان صادقاً في 
جميع ما يأني به وكان الصدق من خواص النبوة» ولهذا قال َيه لابن الصياد حين سأله كاشفاً عن حاله بقوله عليه 
الصلاة والسلام: و کیف يأتيك هذا الأمر؟ فقال: باي صادق وكاذب: خلط عليك الأمر» يريد عليه الصلاة والسلام 
نفي النبوة عنه بالإشارة إلى أنها مما لا يعتبر فيه الكذب بحالء وإنما قيل: أرفع أحوال هذا الصنف السجع لأن معين 
السجع أخف من سائر المعينات من المرئيات والمسموعات وتدل خفة المعين على قرب ذلك الانسلاخ والاتصال 
والبعد فيه عن العجز في الجملة» ولا انحصار لعلوم الكهان فيما يكون من الشياطين بل كما تكون من الشياطين تكون 
من أنفسهم بانسلاخها انسلاخاً غير تام واتصالها في الجملة بواسطة بعض الأسباب بعالم لا تحجب عنه الحوادث 
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المستقبلة وغيرها فانقطاع خبر السماء بعد البعثة عن الشياطين بالرجم إن سلم لا يدل على انقطاع الكهانة. 


ثم إن هؤلاء الكهان إذا عاصروا زمن النبوة فإنهم عارفون بصدق النبي ودلالة معجزته لأن لهم بعض الوجدان من 
أمر النبوة ولا يصدهم عن الإيمان ويدعوهم إلى العناد إلا وساوس المطامع بحصول النبوة لهم كما وقع لامية ابن أبي 
الصلت فإنه كان يطمع أن يكون نبياً وكذا وقع لابن الصياد ومسيلمة وغيرهماء وربما تنقطع تلك الأماني فيؤمنون 
أحسن إيمان كما وقع لطليحة الأسدي. وقارب بن الأسود وكان لهما في الفتوحات الإسلامية من الآثار ما يشهد 
بحسن الإيمان» وذكر في بيان استعداد بعض الأشخاص أعم من أن يكونوا كهاناً أو غيرهم للإخبار بالأمور الغيبية قبل 
ظهورها كلاماً طويلاًء حاصلة أن النفس الإنسانية ذات روحانية ولها بذاتها الإدراك من غير واسطة لكنها محجوبة عنه 
بالإنغماس في البدن والحواس وشواغلها لأن الحواس أبداً جاذبة لها إلى الظاهر با فطرت عليه من الإدراك الجسماني 
وربما تنغمس عن الظاهر إلى الباطن فيرتفع حجاب البدن لحظة إما بالخاصة التي هي للإنسان على الإطلاق مثل النوم 
أو بالخاصة الموجودة في بعض الأشخاص كالكهنة أهل السجع وأهل الطرق بالحصى والنوى والناظرين في الأجسام 
الشفافة من المرايا والمياه وقلوب الحيوانات وأكبادها وعظامها وقد يلحق بهم المجانين أو بالرياضة الدينية مثل أهل 
الكشف من الصوفية أو السحرية مثل أهل الكشف من الجوكية فتلتفت حيتئذ إلى الذوات التي فوقها من الملا الأعلى 
لما بين أفقها وأفقهم من الاتصال في الوجود وتلك الذوات إدراك محض وعقول بالفعل وفيها صور الموجودات 
وحقائقها كما قرر في محله فيتجلى فيها شيء من تلك الصور وتقتبس منها علماً» وربا وقعت تلك الصور المدركة 
إلى الخيال فيصرفها في القوالب المتعادة ثم تراجع الحس با أدركت إما مجرداً أو في قوالبه فتخبر به انتهى» ولا 
يخفى أن فيه ذهاباً إلى ما يقوله الفلاسفة في الملا الأعلى وكثيراً ما يسمونه عالم المجردات وقد يسمونه عالم العقول 
وهي محصورة في المشهور عنهم في عشرة ولا دليل لهم على هذا الحصر ولذا قال بعض متأخريهم بأنها لا تكاد 
تحصى» وللمتكلمين والمحققين من السلف في ذلك كلام لا يتسع هذا الموضع لذكره» وأنا أقول ولا ينكره إلا 
جهول: لله عز وجل خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاص ولا يبعد بعد انقطاع خبر السماء عن الشياطين بالرجم أن 
يجعل لبعض النفوس الإنسانية خاصية التكلم بما يصدق كلاً أو بعضاً مع اطلاع وكشف يفيد العلم بما أخبر به أو بدون 
ذلك بأن ينطقه سبحانه بشيء فيتكلم به من غير علم بالمخبر به ويوافق الواقع. 

وقد اتفق لي ذلك وعمري نحو خمس سنين وذلك أني رجعت من الكتاب إلى البيت وشرعت ألعب فيه على 
عادة الأطفال فنهتني والدتي رحمها الله تعالى عن ذلك وأمرتني بالنوم لأستيقظ صباحاً فأذهب إلى الكتاب فقلت لها: 
غداً يقتل الوزير ولا أذهب إلى الكتاب وهو مما لا يكاد يمر بفكر فلم تلتفت إلى ذلك وأنامتني فلما أضبحت تأهبت 
للذهاب فجاء ابن أخت لها وأسر إليها يل أسمعه فتغير حالها ومنعتني عن الذهاب ولا أدري لم ذلك فأردت 
الخروج إلى الدرب لالعب مع أمثالي فمنعتني أيضاً فقعدت وهي مضطربة البال تطلب أحداً يخبرها عن حال والدي 
E‏ ل ان المدرسة فخرجت إلى الدرب على حين غفلة منها فوجدت الناس 
بين راكض ومسرع يتحدثون بأن الوزير قتله بعض خدمه وهو في صلاة الفجر فرجعت إليها مسرعاً مسروراً بصدق 
كلامي وكنت قد أنسيته ولم يخطر ببالي حتى سمعت الناس يتحدثون بذلك. وفي اليواقيت والجواهر للشعراني عليه 
الرحمة في بحث الفرق بين المعجزة والكهانة أن الكهانة كلمات تجري على لسان الكاهن ربما توافق وربما تخالف 
وفيه شمة مما ذكرنا هذا والله تعالى أعلم. 


والظاهر على ما قيل أن قوله تعالى: «إهل أنبعكم 4 إلخ كلام مسوق منه تعالى لبيان تنزيه النبي عله عن أن 
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يكون وحاشاه ممن تنزل عليه الشياطين وإبطال لقولهم في القرآن إنه من قبيل ما يلقى إلى الكهنة» وفي البحر ما هو 
ظاهر في أنه على معنى القول أي قل يا محمد هل أنبئكم إلخ وهو مسوق للتنزيه والإبطال المذكورين؛ وقوله تعالى: 
طوَالشْعَرَاءُ ب عه يتِعْهُمُ الْعَاوُونَ 4 مسوق لتنزيهه عليه الصلاة والسلام أيضاً عن أن يكون وحاشاه من الشعراء وإبطال زعم 
الكفرة أن القرآن من قبيل الشعر. والمتبادر منه الكلام المنظوم المقفى ولذلك قال كثير من المفسرين: إنهم رموه عليه 
الصلاة والسلام بكونه آنياً بشعر منظوم مقفى حتى تأولوا عليه ما جاء في القرآن مما يكون موزوناً بأدنى تصرف كقوله 
تعالى: «إولا تقتلوا النفس التي حرم الله # [ الإسراء: ۳ ] ويكون بهذا الاعتبار شطراً من الطويل وكقوله سبحانه: 
إن قارون كان من قوم موسى 4 [ القصص: 75 ] ويكون من“ المديدء وكقوله عز وجل: «فأصبحوا لا یری إلا 
مساكنهم # [ الأحقاف: ٠٠١‏ ] ويكون من البسيط» وقوله تبارك وتعالى: ألا بعد لعاد قوم هود » [ هود: ٠١‏ ] 
ويكون من الوافر» وقوله جل وعلا: للإصلوا عليه وسلموا تسليماً © [ الأحزاب: 07 ] ويكون من الكامل إلى غير ذلك 
مما استخرجوه منه من سائر البحورء وقد استخرجوا منهما يشبه البيت التام كقوله تعالى: «#ويخزهم وينصركم عليهم 
ويشف صدور قوم مؤمنين # [ التوبة: ٠١‏ ]. 


وتعقب ذلك بأنهم لم يقصدوا هذا المقصد فيما رموه به مه إذ لا يخفى على الأغبياء من العجم فضلاً عن 
بلغاء العرب إن القرآن الذي جاء به َه ليس على أساليب الشعر وهم ما قالوا فيه عليه الصلاة والسلام شاعر إلا لما 
جاءهم بالقرآن واستخراج ما ذكر ونحوه منه ليس إلا لمزيد فصاحته وسلاسته ولم يؤت به لقصد النظم. ولو اعتبر في 
کون الكلام شعراً إمكان استخراج كلام منظوم منه لكان كثير من الأطفال شعراً. فإن كثيراً من كلامهم يمكن فيه 
ذلك» والظاهر أنهم إنما قصدوا رميه صلى الله تعالى عليه وسلم بأنه وحاشاه ثم حاشاه يأتي بكلام مخيل لا حقيقة له 
ولما كان ذلك غالباً في الشعراء الذين يأتون بالمنظوم من الكلام عبروا عنه عليه الصلاة والسلام بشاعر وعما جاء به 
بالشعر» ومعنى الآية والشعراء يجاريهم ويسلك مسلكهم ويكون من جملتهم الغاوون الضالون عن السئن الحائرون فيما 
يأتون وما يذرون ولا يستمرون على وتيرة واحدة في الأفعال والأقوال والأحوال لا غيرهم من أهل الرشد المهتدين إلى 
طريق الحق الثابتين عليه والحصر مستفاد من بناء «9يتبعهم # إلخ على الشعراء عند الزمخشري كما قرره في تفسير 
قوله تعالى: «إالله يستهزىء بهم [ البقرة: ٠١‏ ] وقوله سبحانه: لوال يقدر الليل والنهار © [ المزمل: ٠١‏ ] ومن لا 
يرى الحصر في مثل هذا التركيب يأخذه من الوصف المناسب أعني أن الغواية جعلت علة للاتباع فإذا انتفت انتفى 
وقوله تعالى: ألم تر أَنهُمْ في كل وَاد يَهِيمُونَ © استشهاد على أن الشعراء إنما يتبعهم الغاوون وتقرير له. والخطاب 
لكل من تتأتى منه الرؤية للإشارة إلى أن حالهم من الجلاء والظهور بحيث لا يختص برؤيته راء دون راء. وضمير 
الجمع للشعراء أي ألم تر أن الشعراء في كل واد من أودية القيل والقال وفي كل شعب من شعاب الوهم والخيال وفي 
كل مسلك من مسالك الغي والضلال يهيمون على وجوههم لا يهتدون إلى سبيل معين من السبل بل يتحيرون في 
سباسب الغواية والسفاهة ويتيهون في تيه الصلف والوقاحة ديدنهم تمزيق الأعراض المحمية والقدح في الأنساب 
الطاهرة السنية والنسيب بالحرم والغزل والابتهار والتردد بين طرفي الإفراط والتفريط في المدح والهجاء ورام 
يَفُولُونَ مَا لا يَفعَلُونَ 4 من الأفاعيل غير مكترثين بما يستتبعه من اللوم ذ e‏ 
ويلحق بهم وينتظم في سلكهم من تنزهت ساحته عن أن يحوم حولها 3 الاتصاف بشيء من الأموق المذكورة 


)١(‏ قوله من المديد كذا بخطه وهو من الخفيف كما لا يخفى | ه. 
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واتصف بمحاسن الصفات الجليلة وتخلق بكارم الأخلاق الجميلة وحاز جميع الكمالات القدسية وفاز بجملة 
الملكات السنية الأنسية مستقراً على أقوم منهاج. مستمراً على صراط مستقيم لا يرى له العقل السليم من هاج ناطقاً 
بكل أمر رشيد داعياً إلى صراط الله تعالى العزيز الحميد مؤيداً بمعجزات قاهرة وآيات ظاهرة مشحونة بفنون الحكم 
الباهرة وصنوف المعارف الباهرة مستقلة بنظم رائق وأسلوب فائق أعجز كل منطيق ماهر وبكت كل مفلق ساحرء هذا 
وقد قيل في تنزيهه صلى الله تعالى عليه وسلم عن أن يكون من الشعراء: إن اتباع الشعراء الغاوون واتباعه عليه الصلاة 
والسلام ليسوا كذلك. وتعقب بأنه لا ريب في أن تعليل عدم كونه صلى الله تعالى عليه وسلم منهم بكون اتباعه عليه 
الصلاة والسلام غير غاوين مما لا يليق بشأنه العالي» وقيل: ضمير الجمع للغاوين» وتعقب بأن المحدث عنهم 
الشعراء؛ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الغاوين هم الرواة الذين يحفظون شعر الشعراء ويروونه عنهم مبتهجين 
به. وفي رواية أخرى عنه أنهم الذين يستحسنون أشعارهم وإن لم يحفظوهاء وعن مجاهد وقتادة أنهم الشياطين. 


وروي عن ابن عباس أيضاً أن الآية نزلت في شعراء المش ر كين عبدالله بن الزبعري وهبيرة بن وهب المخزومي 
ومسافع بن عبد مناف وأبو عزة الجمحي وأمية إن أب الصلت قالوا: نحن نقول مثل قول محمد وكانوا يهجونه 
ويجتمع إليهم الاعراب من قومهم يستمعون أشعارهم وأهاجيهم وهم الغاوون الذين يتبعونهم. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه أيضاً أنه قال: تهاجى رجلان على عهد رسول الله عله أحدهما 
من الأنصار والآخر من قوم آخرين» وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء فأترل الله تعالى 
«إوالشعراء الآيات وفي القلب من صحة الخبر شيء» والظاهر من السياق أنها نزلت للرد على الكفرة الذين قالوا في 
القرآن ما قالوا. 


قرا بدي بن عمرو «الشعراء» بالنصب على الاشتغال. وقرأ السلمي والحسن بخلاف عنه (يَنبَعْهُم) مخففاً. 
وقراً الحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو «يَنِغِهُم) بالتشديد وتسكين العين تخفيفاً وقد قالوا: عضد بسكون الضاد 
فغيروا الضمة واقعة بعد الفتحة فلأن يغيروها واقعة بعد الكسرة أو ؛ وروی هارون فتح العين عن بعضهم» واستشكله 
أبو حيان» وقيل: إنه للتخفيف أيضاً واختياره على السكون لحصول الغرض به مع أن فيه مراعاة ة الأصل في الجملة 

لما بين الحركتين من المشاركة الجنسية ولا كذلك ما بين الضم والسكون وهو غريب كما لا يخفى. 


رلا الذينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات وَدَكَرُوا الله كثيراً وَانْتَصَرُوا من بد ما ظُلَمُوا 4 استثناء للشعراء 
المؤمنين الصالحين الذين يكثرون ذكر الله عز وجل ويكون أكثر أشعارهم ذ في التوحيد والثناء على الله سبحانه وتعالى 
والحث على الطاعة والحكمة والموعظة والزهد في الدنيا والترهيب عن الركون إليها والاغترار بزخارفها والافنتان 
بملاذها الفانية والترغيب فيما عند الله تعالى ونشر محاسن رسوله عَم ومدحه وذكر معجزاته ليتغلغل حبه في سويداء 
قلوب السامعين وتزداد رغباتهم في اتباعه ونشر مدائح آله وأصحابه وصلحاء أمته لنحو ذلك ولو وقع منهم في بعض 
الأوقات هجو وقع بطريق الانتصار ممن هجاهم من غير اعتداء ولا زيادة كما يشير إليه قراءة بعضهم «وانتصروا بمثل ما 
ظلموا»» وقيل: المراد بالمستثنين شعراء المؤمنين الذين. كانوا ينافحون عن رسول الله عه ويكافحون هجاة 
المشركين» واستدل لذلك با أخرج عبد بن حميد وابن ل حاتم عن قتادة إن هذه الآية نزلت في رهط من الأنصباز 
هاجوا عن رسول الله ل > منهم كعب بن مالك وعبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت وعن السدي نحوه وا أخرج 
جماعة عن أبن حسن سالم البراد أنه قال: لما نزلت «إوالشعراء 4 الآية جاء عبدالله بن رواحة وحسان بن ثابت 
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والمستقرض يكون فقيراً » فالقول بتجويز عقد الربا تمكين للغني من أن يأخذ من الفقير 
الضعيف ما لا زائداً » وذلك غير جائز برحمة الرحيم ( وخامسها ) أن حرمة الربا قد ثبتتت 
بالنص » ولا يجب أن يكون حكم جميع التكاليف معلومة للخلق » فوجب القطع بحرمة عقد 
الربا » وإن كنا لا نعلم الوجه فيه . 

أما قوله تعالى ( لا يقومون ) فأكثر المفسرين قالوا : المراد منه القيام يوم القيامة » وقال . 
بعضهم : المراد منه القيام من القبر › واعلم أنه لا منافاة بين الوجهين 5 فوجب حمل اللفظ 
عليهما . 

أما قوله تعالى ( إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ) ففيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى € التخبط معناه الضرب على غير استواء » ويقال للرجل الذي يتصرف 
فى أمر ولا هتدى فيه ؛ إنه يخبط خبط عشواء » وخبط البعير للأرض بأخفافه » وتخبطه الشيطان 
إذا مسه بخبل أو جنون لأنه كالضرب على غير الاستواء في الادهاش » وتسمى إصابة الشيطان 
بالجنون والخبل خبطة ‏ ويقال : به خبطة من جنون » والمس الجنون » يقال : مس الرجل 
فهو ممسوس وبه مس » وأصله من المس باليد › كأن الشيطان يمس الإنسان فيجنه » ثم سمى 
الجنون مساً » كما أن الشيطان يتخبطه ويطؤه برجله فيخبله » فسمى الجنون خبطة » فالتخبط 
بالرجل والمس باليد » ثم فيه سؤالان : ) 

ل السؤال الأول » التخبط تفعل » فكيف يكون متعدياً ؟ . 

( الجواب ) تفعل بمعنى فعل كثير » نحو تقسمه بمعنى قسمه » وتقطعه بمعنى قطعه . 

السؤال الثاني € بم تعلق قوله ( من المس) . 

قلنا : فيه وجهان ( أحده) ) بقوله ( لا يقومون ) والتقدير : لا يقومون من المس الذي 
لهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان ( والثاني ) أنه متعلق بقوله ( يقوم ) والتقدير لا يقومون 
إلا كما يقوم المتخبط بسبب المس . 

« المسألة الثانية © قال الجحبائي : الناس يقولون المصروع إغا حدثت به تلك ال حالة لأن 
الشيطان يمسه ويصرعه وهذا باطل › لأن الشيطان ضعيف لا يقدر على صرع الناس وقتلهم 
ويدل عليه وجوه : 

( أحدها) قوله تعالى حكاية عن الشيطان ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لى ) وهذا صريح فى أنه ليس للشيطان قدرة على الصرع والقتل والايذاء 
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وكعب بن مالك وهم ييكون فقالوا: يا رسول الله لقد أنزل الله تعالى هذه الآية وهو يعلم أا شعراء هلكنا فأنزل الله 
تعالى: إلا الذين آمنوا 4 إلخ فدعاهم رسول الله عله فتلاها عليهم. 

وأنت تعلم أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وأخرج ابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه قرأ قوله تعالى: «إإلا الذين آمنوا ) إلى آخر الصفات فقال: هم أبو بكر وعمر وعلي وعبدالله بن رواحة 
ولعله من باب الاقتصار على بعض ما يدل عليه اللفظ فقد جاء عنه في بعض الروايات ما يشعر بالعموم» هذا واستدل 
بالآية على ذم الشعر والمبالغة في المدح والهجو وغيرهما من فنونه وجوازه في الزهد والأدب ومكارم الأخلاق وجواز 
الهجو لمن ظلم انتصاراً كذا قيل. واعلم أن الشعر باب من الكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح» وفي الحديث: «إن من 
الشعر لحكمة» وقد سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الشعر وأجاز عليه وقال عليه الصلاة والسلام لحسان 
رضي الله تعالى عنه: ‏ اهجهم - يعني المشركين فإن روح القدس سيعينك» وفي رواية «اهجهم وجبريل معك». 

وأخرج ابن سعد عن ابن بريدة أن جبريل عليه السلام أعان حساناً على مدحته النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بسبعين بيت وأخرج أحمد والبخاري في التاريخ وأبو يعلى وابن مردويه عن كعب بن مالك أنه قال للنبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم إن الله تعالى أنزل في الشعراء ما أنزل فكيف ترى فيه؟ فقال: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي 
نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل» وأخرج ابن سعد عن محمد بن سيرين «قال: رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم ليلة وهم في سفر أين حسان بن ثابت فقال: لبيك يا رسول الله وسعديك قال: خذ فجعل ينشده ويصغي 
إليه حتى فرغ من نشيده فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لهذا أشد عليهم من وقع النبل»» ويروى عن هشام 
ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي لله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بني لحسان بن ثابت منبراً في 
المسجد ينشد عليه الشعر. وأخرج ادلي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعاً الشعراء الذين يموتون في 
الإسلام يأمرهم الله تعالى أن يقولوا شعراً يتغنى به الحور العين لأزواجهن في الجنة والذين ماتوا في الشرك يدعون 
بالويل والثبور في النارء وقد أنشد كل من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين الشعر » وكذا كثير من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم » فمن شعر أبي بكر رضي الله تعالى عنه : 

أمن طيف سلمى بالبطاح الدمائث أرقت وام في العشيرة حادث 

ترى من لؤي فرقة لا يصدها عن الكفر تذكير ولا بعث باعث 

رسول آنا ضادق فتسكديوا عليه وقالوا لست فينا بماكث 


ولما دعوناهم إلى الحق أدبروا 
فكم قد مشلنافيهم بقرابة 
فإن يرجعوا عن كفرهم وعقوقهم 
وإن يركبوا طغيانهم وضلالهم 
فأولى برب الراقصات عشية 
لعن لم يفيقوا عاجلاً من ضلالهم 
لعبتدرنهم غارة ذات مصدق 


O E N EE TEY‏ اللواعتث 
وترك التقى شيء لهم غير كارث 
قبا بات الل قل الحياتت 
فليس عذاب الله عنهم بلابث 
لنا العز منها في الفروع الأثائث 

حراجيج تخدي في السريح الرثائث 
كردن خاش اا ذاه اا انت 
وسنت إذا الت را مانت 


تحرم أطهار النساء الطوامث 
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تغادر قعلى يعضب الطير حولهم ولا ترأف الكفار رأف ابن حارث 
قأبلغ بني سهم لديك رسالة وكل كفور يبتغي الشر باحث 
فإن تشعثوا عرضي على سوء رأيكم فإني من أعراضكم غير شاعث 
ومن شعر عمر رضي الله تعالى عنه وكان من أنقد أهل زمانه للشعر وأنفذهم فيه معرفة: 
توعدني كعب ثلاثاً يعدها ولا شك أن القول ماقاله كعب 
وما بي خحوف الموت إني لميت ولكن خوف الذنب يتبعه الذنب 
وقوله ويروى للأعور الثني: 

قن ينك فان الأمسور بكفالإلهمقاديرها 
فليس بآتيك منهيها ولاقاصرعنك مأمورها 
ومنه وقد لبس برداً جديداً فنظر الناس إليه» ويروى لورقة بن نوفل من أبيات: 

لا شيء مما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله ويفنى المال والولد 
لعي تن عي و ورا شرت اكد عازه عات قينا تدا 
ولا سليمان إذ تجري الرياح له والإنس والجن فيما بينها ترد 
حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده يوماً كما وردوا 
ومن شعر عثمان رضي الله تعالى عنه: 9 
غنى النفس يغني النفس حتى يكفها وإن عضها حتى يضر بها الفقر 


ومن شعر علي كرّم الله تعالى وجهه وكان مجوداً حتى قيل: إنه أشعر الخلفاء رضي الله تعالى عنهم يذكر 
همدان ونصرهم إياه في صفين: 


ولما رأيت الخيل تزحم بالقنا نواصيها حمر النحور دوامي 
وأعرض نقع في السماء كأنه .عجاجة دجن ملبس بقتام 
ونادى ابن هند في الكلاع وحمير وكنده بلخم بجي سدم 
تيممت همدن الذين هم هم إذا ناب دهر جنتي وسهامي 
فجاوبني من خيل همدان عصبة فوارس من همدان غير لام 
فخاضوا لظاها واستطاروا شرارها وكانوا لدى الهيجا كشرب مدام 
فلو كنت بواباً على باب جنة لقلت لهمدان ادحلوا بسلام 


وقد جمعوا ما نسب إليه رضي الله تعالى عنه من الشعر في ديوان كبير ولا يصح منه إلا اليسير» ومن شعر ابنه 
الحسن رضي الله تعالى عنهماء وقد خرج على أصحابه مختضباً: 


نسسود أعلاما وتأبى أصولها فليت الذي يسود منها هو الأصل 
ومن شعر الحسين رضي الله تعالى عنه وقد عاتبه أخوه الحسن رضي الله تعالى عنه في امرأته: 
ابه ها وأبذل جنل اي وليس للائمي عندي عتاب 


م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١‏ 


ومن شعر فاطمة رضي الله تعالى عنها قالته يوم وفاة أبيها عليه الصلاة والسلام: 


ومن شعر العباس رضي الله تعالى عنه يوم حنين يفتخر بثبوته مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: 


ألا هل أتى عرسي مكري وموقفي 
وقولي إذا ما النفس جاشت لها قرى 
وكيف رددت الخيل وهي مغيرة 
نصرنا رسول الله في الحرب سبعة 


أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت على الأيام ضرق لياليا 


وهام تدهدى والسواعد تقطع 
بزوراء تعطي باليدين وتمنع 
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ومن شعر ابنه عبدالله رضي الله تعالى عنهما: 


إذا طارقات الهم ضاجعت الفتى 
وباكرني في حاجة لم يجد لها 


وأعمل فكر الليل والليل عاكر 
سواي ولا من نكبة الدهر ناصر 

فرجت بمالي همه من مقامه وزايله هم طروق مسامر 

وكان له فضل علي بظنه بي الخير أني للذي ظن شاكر 

وهلم جرا إلى حيث شفت» وليس من بني عبد المطلب كما قيل رجالاً ولا نساء من لم يقل الشعر حاشا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليكون ذلك أبلغ في أمره عليه الصلاة والسلام» ولأجلة التابعين ومن بعدهم من أئمة الدين 
وفقهاء المسلمين شعر كثير أيضاًء ومن ذلك قول الشافعي رضي الله تعالى عنه: 

ومتعب العيس مرتاح إلى بلد والموت يطلبه في ذلك البلد 

رفاك وا اهارق م لو كان يعلم غيباً مات من كمد 

من كان لم يؤت علماً في بقاء غد فاا يمكر في روالد غه 

والاستقصاء في هذا الباب يحتاج إلى إفراده بكتاب وفيما ذكر كفاية» وقد مدحه أيضاً غير واحد من الأجلة 
فعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري مر من قبلك بتعلم الشعر فإنه يدل على معالي الأخلاق 
وصواب الرأي ومعرفة الأنساب» وعن علي كرّم الله تعالى وجهه الشعر ميزان العقول. 

وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إذا قرأتم شيعا من كتاب الله تعالى فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار 
العرب فإن الشعر ديوان العرب» وما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن 
نسير مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ عرض شاعر ينشد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «لأن 
يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير من أن يمتلىء شعرأً» حمله الشافعي عليه الرحمة على الشعر المشتمل على الفحش» 
وروي نحوه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء فقد أخرج الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن عائشة أنه بلغها أن أبا 
هريرة يروي عن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعرأًه من 
الشعر الذي هجيت به يعني نفسه الشريفة عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك المرشدي في فتاواه نقلاً عن كتاب بستان 


(1) في نسخة ماذا يفكر | ه منه. 
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الزاهدين» ولا يخفى أنه يبعد الحمل المذ كور إلتعبير بيمتلىء فإن الكثير والقليل مما فيه فحش أو هجو لسيد الخلق 
صلی الله تعالى عليه وسلم سواء» وما أحسن قول الماوردي: الشعر في کلام العرب مستحب ومباح ومحظور 
فالمستحب ما حذر من الدنيا ورغب في الآخرة وحث على مكارم الأخلاق والمباح ما سلم من فحش أو كذب 
والمحظور نوعان كذب وفحش وهما جرح في قائله وأما منشده فإن حكاه اضطراراً لم يكن جرحاً أو اختياراً جرح؛ 
جماعة إلا أن إثم الصادق أخحف من إثم الكاذب كما قال القمولي. وإثم الحاكي على ما قال الرافعي دون إثم المنشدء 
وقال الأذرعي: ليس هذا على إطلاقه بل إذا استوى الحاكي والمنشد أما إذا أنشده ولم يذعه فأذاعه الحاكي فإثمه أشد 
بلا شك» واحترز بقيد المسلم عما فيه الهجو لكافر فإن فيه تفصيلاً. 


وفصل بعضهم ما فيه الهجو لمسلم أيضاً وذلك أن كثيراً من العلماء أطلقوا جواز هجو الكافر استدلالاً بأمره 
صلى الله تعالى عليه وسلم حساناً ونحوه بهجو المشركين» وقال بعضهم: محل ذلك الكفار على العموم وكذا المعين 
أو مسلم يتأذى به فلا يجوز هجوه كما قاله الأذرعى وابن العماد وغيرهما؛ وقالوا: إن هجو حسان وإن كان في معين 
لكنه في حربي» وعلى التنزل فهو ذب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فيكون من القرب فضلاً عن 
المباحات» وألحق الغزالي وتبعه جمع المبتدع بالحربي فيجوز هجوه يبدعته لكن لمقصد شرعي كالتحذير من جهته» 
وجوز ابن العماد هجو المرتد دون تارك الصلاة والزاني المحصن. وما قاله في المرتد واضح لأنه كالحربي بل أقبح 
وفي الأخيرين محله حيث لم يتجاهر أما المتجاهر بفسقه فيجوز هجوه بما تجاهر به فقط لجواز غيبته بذلك فقط. 


وقال البلقيني: الأرجح تحريم هجو المتجاهر المذكور لا لقصد زجره لأنه قد يتوب وتبقى وصمة الشعر السائر 
عليه ولا كذلك الكافر إذا أسلم. ورد بن مجاهرته بالمعصية وعدم مبالاته بالناس وكلامهم فيه صيراه غير مجترم ولا 
مراعى فهو المهدر لحرمة نفسه بالنسبة لما تجاهر به فلم يبال يبقاء تلك الوصمة عليه. 


نعم لو قيل بحرمة إنشاده بعد التوبة إذا كان يتأذى به هو أو قريبه المسلم أو الذي أو بعد موته إذا كان يتأذى به 
من ذكر لم يبعد» وذكر جماعة أن من جملة المحظور أيضاً ما فيه تشبيب بغلام ولو غير معين مع ذكر أنه يعشقه أو 
بامرأة أجنبية معينة وإن لم يذكرها بفحش أو بامرأة مبهمة مع ذكرها بالفحش ولم يفرقوا بين إنشاء ذلك وإنشاده» واعتبر 
بعضهم التعيين في الغلام كالمرأة فلا يحرم التشبيب بمبهم. 

قال الأذرعي وهو الأقرب والأول ضعيف جدأًء وقال أيضاً: يجب القطع بأنه إذا شبب بحلياته ولم يذكر سوى 
المحبة والشوق أو ذكر شيئاً من التشبيهات الظاهرة أنه لا يضر وكذا إذا ذكر امرأة مجهولة ولم يذكر سوءاً. 

وفي الإحياء في حرمة التشبيب بنحو وصف الخدود والأصداغ وسائر أوصاف النساء نظر» والصحيح أنه لا 
يحرم نظمه ولا إنشاده بصوت وغير صوت. وعلى المستمع أن“ ينزله على امرأة معينة فإن نزله على حليلته جاز أو 
على غيرها فهو العاصي بالتنزيل ومن هذا وصفه فينبغي أن يجتنب السماع» وذكر بعض الفضلاء أن ما يحرم إنشاؤه قد 
لا تحرم روايته فإن المغازي روي فيها قصائد الكفار الذين هاجوا فيها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولم ينكر ذلك 


)1١‏ قوله أن ينزله إلخ كذا بخطه ولعل المناسب أن لا ينزله بحرف النفي | ه. 
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أحد» وقد روى أنه ّل أذن في الشعر الذي تقاولت به الشعراء في يومي بدرء وأحد وغيرهما إلا قصيدة ابن أبي 
الصلت الحائية انتهى» قال الأذرعي: ولا شك في هذا إذا لم يكن فيه فحش ولا أذى لحي ولا ميت من المسلمين 
ولم تدع حاجة إليه» وقد ذم العلماء جريرًء والفرزدق في تهاجيهما ولم يذموا من استشهد بذلك على إعراب وغيره من 
علم اللسان» ويجب حمل كلام الأئمة على غير ذلك مما هو عادة أهل اللعب والبطالة وعلى إنشاد شعر شعراء العصر 
إذا كان إنشاؤه حراماً إذ ليس-فيه إلا أذئ أو وفيعة في الإحياء أو إساءة الأحياء في أمواتهم أو ذكر مساوىء الأموات 
وغير ذلك وليس هما يحتج به في اللغة ولا غيرها فلم يبق إلا اللعبك بالأعراض» وزاد بعض حرمة شعر فيه تعريض 
وجعل التعريض في الهجو كالتصريح وله وجه وجيه. 

وقال آخر: إن ما فيه فخر مذموم وقليله ككثيره» والحق إن ذ لك أن تضمن غرضاً شرعياً فلا بأس به» وللسلف 
شعر كثير من ذلك وقد تقدم لك بعض منه» وحمل الأكثرون الخبر السابق على ما إذا غلب عليه الشعر وملك نفسه 
حتى اشتغل به عن القرآن والفقه ونحوهما ولذلك ذكر الامتلاء» والحاصل أن المذموم امتلاء القلب من الشعر بحيث 
لا يتسع لغيره ولا يلتفت إليه. وليس في الخبر ذم إنشائه ولا إنشاده لحاجة شرعية وإلا لوقع التعارض بينه وبين الأخبار 
الصحيحة الدالة على حل ذلك وهي أكثر من أن تحصى وأبعد من أن تقبل التأويل كما لا يخفى. 

وما روي عن الإمام الشافعي من قوله: 

ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد 

محمول على نحو ما حمل الأكثرون الخبر عليه وإلا فما قاله شعرء وفي معناه قول شيخنا علاء الدين علي 
أفندي تغمده الله تعالى برحمته مخاطباً خاتمة الوزراء في الزوراء داود باشا من أبيات: 

ولو لداعيه يرضى الشعر منقبة لقمت مابين منشيه ومنشله 

هذا وسيأتي إن شاء الله تعالى كلام يتعلق بهذا البحث أيضاً عند الكلام في قوله تعالى: «إوما علمناه الشعر وما 
ينبغي له 4 [ يس: 54 ] ومن اللطائف أن سليمان بن عبد الملك سمع قول الفرزدق: 

فبتن بجانبي مصرعات وبت أفض أغلاق الختام 

فقال له قد وجب عليك الحد فقال يا أمير المؤمنين: قد درأ الله تعالى عني الحد بقوله سبحانه: إوأنهم 
يقولون ما لا يفعلون 4 (وَسَيغلَمُ الذي طَلَمُوا أي مُنقلّب ينقَلبُونَ 4 تهديد شديد ووعيد أكيد لما في «إسيعلم ) 
من تهويل متعلقه وفي [الذين ظلموا 4 من الإطلاق والتعميم» وقد كان السلف الصالح يتواعظون بهاء وختم بها أبو 
بكر رضي الله تعالى عنه وصيته حين عهد لعمر رضي الله تعالى عنه وذلك أنه أمر عثمان رضي الله تعالى عنه أن يكتب 
في مرض موته حيتئذ «إبسم الله الرحمن الرحيم ‏ هذا ما عهد به أبو بكر بن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا وأول 
عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقى فيها الفاجر ويصدق فيها الكاذب إني قد استخلفت عليكم عمر 
ابن الخطاب فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه وأن يجر ويبدل فلا علم لي بالغيب والخير أردت ولكل امرىء ما 
اكتسب «إوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون » وتفسير الظلم بالكفر وإن كان شائعاً في عدة مواضع من 
القرآن الكريم إلا أن الأنسب على ما قيل هنا الإطلاق لمكان قوله تعالى: إمن بعد ما ظلموا 4 وقال الطيبي: سياق 
الآية بعد ذكر المشركين الذين آذوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما لقي منهم من الشدائد كما مر من أول 
السورة يؤيد تفسير الظلم بالكفر. 
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وروى محيي السنة الذين ظلموا أشركوا وهجوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقرأ ابن عباس وابن أرقم 
عن الحسن «أي منفلت ينفلتون» بالفاء والتاء الفوقية من الانفلات بمعنى النجاة» والمعنى إن الظالمين يطمعون أن 
ينفلتوا من عذاب الله تعالى وسيعلمون أن ليس لهم وجه من وجوه الانفلات إوسيعلم * هنا معلقة وأي استفهام 
مضاف إلى إمنقلب »4 والناصب له «إينقلبون » والجملة سادة مسد المفعولين كذا في البحر. 

وقال أبو البقاء: أي منقلب مصدر نعت لمصدر محذوف والعامل «إينقلبون 4 أي ينقلبون انقلاباً أي منقلب 
ولا يعمل فيه يعلم لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله: وتعقب بأنه تخليط لأن أياً إذا وصف بها لم تكن استفهاماً. وقد 
صرحوا بأن الموصوف بها قسيم الاستفهامية» وتحقيق انقسام - أي - يطلب من كتب النحو والله تعالى أعلم. 

«إومما قيل في بعض الآيات من باب الإشارة # فإطسم ‏ قال الجنيد: الطاء طرب التائبين في ميدان الرحمة. 
والسين سرور العارفين في ميدان الوصلة والميم مقام المحبين في ميدان القربة» وقيل: الطاء طهارة القدم من الحدثان 
والسين سناء صفاته تعالى التي تكشف في مرايا البرهان والميم مجده سبحانه الذي ظهر بوصف البهاء في قلوب أهل 
العرفان. وقيل: الطاء طهارة قلب نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم عن تعلقات الكونين والسين سيادته صلى الله تعالى 
عليه وسلم على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام. والميم مشاهدته عليه الصلاة والسلام جمال رب العالمين» وقيل: 
الطاء شجرة طوبى والسين سدرة المنتهى والميم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل غير ذلك «إلعلك باخع 
نفسك أن لا يكونوا مؤمنين » إلخ فيه إشارة إلى كمال شفقته ْله على أمته وإن الحرص على إيمان الكافر لا يمنع 
سوابق الحكم «إوإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون » إلى آخر القصة فيه إشارة إلى 
حسن التعاضد في المصالح الدينية والتلطف بالضال في إلزامه بالحجج القطعية وأنه لا ينبغي عدم الاحتفال يمن ربيته 
صغيراً ثم رأيته وقد منحه الله تعالى ما منحه من فضله كبيرأ وقال بعضهم: إن فيه إشارة إلى ما في الأنفس وجعل 
موسى إشارة إلى موسى القلب وفرعون إشارة إلى فرعون النفس وقومه إشارة إلى الصفات النفسانية وبني إسرائيل إشارة 
إلى الصفات الروحانية والفعلة إشارة إلى قتل قبطي الشهوة والعصا إشارة إلى عصا الذكر أعني لا إله إلا الله واليد إشارة 
إلى يد القدرة وكونها بيضاء إشارة إلى كونها مؤيدة بالتأييد الإلهي والناظرين إشارة إلى أرباب الكشف الذين ينظرون 
بنور الله تعالى والسحرة إشارة إلى الأوصاف البشرية والأخلاق الردية والناس إشارة إلى الصفات الناسوتية والأجر إشارة 
إلى الحظوظ الحيوانية والحبال إشارة إلى حبال الحيل والعصي إشارة إلى عصي التمويهات والمخيلات والمدائن 
إشارة إلى أطوار النفس وهكذا. 

وعلى هذا الطريق سلكوا في الإشارة في سائر القصص. فجعلوا إبراهيم إشارة إلى القلب وأباه وقومه إشارة إلى 
الروح وما يتولد منها والأصنام إشارة إلى ما يلائم الطباع من العلويات والسفليات وهكذا مما لا يخفى على من له قلب 
أو ألقى السمع وهو شهيدء وللشيخ الأكبر قدس سره في هذه القصص كلام عجيب من أراده فليطلبه في كتبه وهو 
قدس سره ممن ذهب إلى أن خطيئة إبراهيم عليه السلام التي أرادها بقوله: «إوالذي أطمع أن يغفر لي خطينتي يوم 
الدين ‏ كانت إضافة المرض إلى نفسه في قوله: «9وإذا مرضت فهو يشفين » وقد ذكر قدس سره إنه اجتمع مع 
إبراهيم عليه السلام فسأله عن مراده بها فأجابه بجا ذكر. وقال في باب أسرار الزكاة من الفتوحات إن قول الرسول «9إن 
أجري إلا على رب العالمين » لا يقدح في كمال عبوديته فإن قوله: ذلك لأن يعلم أن كل عمل خالص يطلب الأجر 
بذاته وذلك لا يخرج العبد عن أوصاف العبودية فإن العبد في صورة الأجير وليس بأجير حقيقة إذ لا يستأجر السيد 
عبده بل يستأجر الأجنبي وإنما العمل نفسه يقتضي الأجرة وهو لا يأخذها العامل وهو العبد فهو قابض الأجرة من الله 
تعالى فأشبه الأجير في قبض الأجرة وخالفه بالاستعجار | ه. 
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وحقق أيضاً ذلك في الباب السادس عشر والثلاثمائة من الفتوحات» وذكر في الباب السابع عشر والأربعماثة 
منها أن أجر كل نبي يكون على قدر ما ناله من المشقة الحاصلة له من المخالفين «إوما تنزلت به الشياطين وما ينبغي 
لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون » فيه إشارة إلى أنه ليس للشيطان قوة حمل القرآن لأنه لق من نار 
وليس لها قوة حمل النور ألا ترى أن نار الجحيم كيف تستغيث عند مرور المؤمن عليها وتقول: جز يا مؤمن فقد أطفاً 
نورك لهبي ولنحو ذلك ليس له قوة على سمعه» وهذا بالنسبة إلى أول مراتب ظهوره فلا يرد أنه يلزم على ما ذكر أن 
الشياطين لا يسمعون آيات القرآن إذا تلوناها ولا يحفظونها وليس كذلك. 

نعم ذكر أنهم لا يقدرون أن يسمعوا آية الكرسي. وآخر البقرة وذلك لخاصية فيهما «إوأنذر عشيرتك 
الأقربين فيه إشارة إلى أن النسب إذا لم ينضم إليه الإيمان لا ينفع شيعا ولما كان حجاب القرابة كثيفاً أمر َك 
يإنذار عشيرته الأقربين إواخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمدين » هم أهل النسب المعنوي الذي هو أقرب من 
النسب الصوري كما أشار إليه ابن الفارض قدس سره بقوله: 

تسبي أكرت ف سرع البهنوئ بوتا من تسب فحن امي 

وأنا أحمد الله تعالى كما هو أهله على أن جعلني من الفائزين بالنسبين حيث وهب لي الإيمان وجعلني من ذرية 
سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وسلم فها أنا من جهة أم أبي من ذرية الحسن ومن جهة أبي من ولد الحسين رضي 
الله تعالى عنهما: 

نحنو كان عا عد شعن ال نورا ومن فلق الضباح غعمودا 

والله عز وجل هو ولي الإحسان المتفضل بصنوف دك نوع الإنسان والصلاة e‏ سيد العالمين 


وآله وصحبه أجمعين. 
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طس تلك ۶ا بت آلمَر٤ان‏ وکتاب مبينٍ دې هدى ونشرئ الْمَؤْمنِينَ 


2 رو e‏ ع 


حي لذن يمون ألصلة ويون أل كوة وهم بالآخرة هر + يوقنونَ ې 


بسم الله الرحمن ٠‏ الر حم 

طس تلاك آبات القرآن 0 مبين » هدى وبشرى للؤمنين »؛ الذن يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وم بالاخرة ثم بوقنون ». 

اعلم أن قوله ( تلك ) إشارة إلى آيات السورة ( والكتاب الابين ) هواللوح الحفوظ وإبانته 
أنه قد خط فيه كل ماهو كائن » فالملا:_ك الناظرون فيه بسينون الكائنات » وإتما نكر الكتاب 
الان لصير خا بالتدكير فيكون آم له كقوله ( فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ) وقرأ ابن 
أبى عبلة (وكتاب مبين) بالرفع على تقدير وآيات كتاب مبين ذف المضاف و اقم المضاف إا 
مقامه » فان قلت ما الفرق بين هذا وبين قوله (الر تلك آيات االكتاب وقرآن مبين ) ؟ قلت 
لافرق لآن واو العطف لا تقتضى الترئيب . 

أما قوله ( هدى وبشرى للمؤمنين ) فهو فى عل النصب أو الرفع فالنصب على الال أى 
هادية ومبشرة » والعامل فما ما فى تلك من معنى الإشارة . والرفع على ثلاثة أوجه على معنى 
هی هدى وبشرى ؛ وعلى البدل منالايات » وعلى أن يكون خيراً بعد خير ‏ أى جمعت آياتها آيات 
الكتاب وأنها هدى وبشرى » واختلفوا فى وجه تخصيص المدى بالمؤمنين على وجهين (الأاول) 
المراد أنه بهديهم الى الجنة وبشرى لهم كقوله تعالى ( فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل وبهدهم إليه 
صراطاً مستقا) فلهذا اختص به المؤمنون ( الثانى ) المراد بالهدى الدلالة ثم ذ كروا فى تخصيصه 
بالمؤمنين وجوهاً ( أحدها ) أنه إا خصه بالمؤمنين لآنه ذكر مع الحدى البشرى » والبشرى 

الفخر الرازي ج ؛7 م ١١‏ 


1۷۸ قوله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخره؛ سورة النمل. 
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وتيك الذين ف سو الْعَذَاب و وهم ف م فآ حرة هم آلا خسرون > 
إا تكون للبؤمنين (وثانيها ) أن وجه الاختصاص آم تمسكوا به تخصبم بالذ كر كةوله 
( إنما أنت منذر من خشاها ) »( وثاللها ) المراد من كونها ( هدى للؤمنين ) آنا زائدة فى 
هدام > قال تعالى ( وزد الله الذين هتدوا هدى ) . 

أما قوله ( الذين يقيمون الصلاة ) فالاقرب أا الصلوات الس لان التعريف بالالف 
واللام يقتضى ذلك وإقامة الصلاة أن يؤتى ا بشرائطهاء وكذا القول فى الزكاة فإءا هى 
الواجبة . وإقامتها وضعها فى حقبا. 

أما قوله ( وم بالآخرة ثم وقنون ) ففيه سؤال وهو : أن المؤمنين الذين يقيمون الصلاة 

يتك الركة لايد وان یکرو متيقنين بالآخرة » فا الوجه فى ذكره مرة أخرى ؟ (جوابه) من 

وجهين ( الآول ) أن يكون من جملة صلة الموصول » ثم فيه وجبان : الأول . أن كال 0 
فى أن يعرف الح لذاته . والخبر لاجل العمل بهو أما عرفان الحق ف فأقسام کرو لكن ١‏ 
يستفاد منه طريق النجاة معرفة الميدأء ومعرفة المعاد . وأما الير الذى يعمل به فأقسام م 
وأشرفها قسمان : الطاعة بالنفس والطاعة بالمال فةوله ر للاؤمنين ) إشارة إلى معرفة المبدأ » وقوله 
( يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) إشارة إلى الطاعة باانفس والمل» وقوله ( وم بالآخرة ثم 
يوقنون ) إشارة إلى عل المعاد فكأ نه سبحانه وتعالى جعل معرفة المبدأ طرفاً أولا > ومعرفة المعاد 
طرفاً أخيراً وجعل الطاعة بالنفس والمال متوسطاً يينهها ( الثانى ) أن الؤمنين الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة » »نهم من هو جازم بالحشر والنشر ء ومنهم من يكون شا كا فيه إلا أنه 
يأنى مذه الطاعات للاحتياط » فيقول إن كنت مصيباً فما فقد فزت بالسعادة » وإن كنت مخطتاً 
فهالم يفتتى إلا خيرات قللة فى هذه المدة السيرةء فن انى بالصلاة والزكاة على هذا الوجه لم 
كلاق اطفقة موند بالفران: اما من كان مادعا بالاعرة كان سكديا فلا المي د كن 
هذا القيد ( الثاتى ) أن يجعل قوله ( وم بالآخرة هر يوقنون ) جلة اعتراضية كانه قبل وهؤلاء 
الذن يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مم الموقنون بالآخرةء وهذا 
هو الاقرب ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائية وكرر فما الميتدأ الذى هو (هر) حتى صارمعناها وما 
1 قن بالاخر ة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصاح لان خوف العاقة 

حملوم على تحمل المشاق . 
قوله تعالى :ل إن الذين لايؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون » أو انك الذين لهم 
سوء العذاب وهم فى الآخرة هم اللاخسرون #. 


قوله تعالى : إن الذين لا يؤ منون بالآخرة. سورة النمل. 4لا( 


اعم أنه تعالى لا بن ما لليؤمنين من البشرى أتبعه بما على الكفار من سوء العذاب:فقال 
(إن الذين لا يو منون بالآخرة زينا هم أعمالهم) » واختلف الناس فى أنه كيف أسند تزيين أعماه, 
إلى ذاته مع أنه أسنده إلى الشيطانفى قوله (فزينل الشيطان اعام )؟ فأما أصعابنافةد أجروا الآية 
على ظاهرها وذلك لن الإنسانلايفعل شيئاً البتة إلا إذا دعاه الداعى إلى الفعل والمعقول من 
الداعى هو العلل والإعتقاد والظن بكون الفعلمشتملا علىمنفعة » وهذا الداعى لايد وأن يكون من 
فعل الله تعالى لو جهين ( الأول ) أنه لو كان من فعل العبد لافتقر فيه إلى داع آخر و يازم التساسل 
وهوعال (الثانى) وهو أن العلل إنا أن كين خر ررم أن كسا :وان كان عرؤو! فلذية فيه مك 
تصورين والتصور عتنع أن يكون مكةدياً لان المكتسب إن كان شاعراً به فهو متصور له . 
وتحصيل الحاصل عال وإن لم يكن شاعراً به كان غافلا عنه والغافل عن الشى” يمتنع أن يكون 
طالباً له ؛ فان قلت هومشعور به من وجه دون وجه ء قلت فالمشعور به غير مأ هو غير مشعور به. 
فيعود التقسيم المتقدم فىكل واحد من هذين الوجهين » وإذا ثبت أن التصور غير مكتسب البتة 
والعلم الضرورى هو الذى يكون حضور كل واحد من تصوريه كافيا فى حصول التصديق › 
فالتصو رات غير كسبية وهى مستازمة للتصديقات » فإذن مى حصلت ااتصورات حصل التصديق 
لا حالة »ومتى لم تحصللم عصل التصديق البتة » فصول هذه التصديقات البدبية ليس بالكسب » 
ثم إن التصديقات البدمبية إن كانت مستلزمة للتصديقات النظري ةلم تكن التصديقات النظرية كسبية » 
لآن لازم الضرورى ضرورى ؛ وإن لمتتكن مستازمة لها لم تكن تلك الاشاء الى فرضناها علوماً 
نظرية كذلك بل هىاعتقادات تقليدية » لأنه لامعنى لاعتقاد المقلد إلا اعتقاد تحسيى يفعله ابتداء 
من غير أن يكون له موجب . قبت ذا أن العلوم بأسرها ضرودية ؛ وثبت أن مبادى" الأفعال 
هى العلوم فأفعال العباد بأسرها ضرورية . والإنسان مضطرفى صورة مختار ‏ ثبت أن الله تعالهو 
الذى زين لكلعاملعمله . والمراد من التزيين هوأنه يخلق فى قابه العم ما فيه من المنافع والاذات 
ولايخاق فى قلبه الحم ما فيه من المضاروالآفات » فقد ثبت ذه الدلائل القاطعة العقلية وجوب 
إجراء هذه الآبة على ظاهرها » أما المعتزلة فام كوا خالا وها رأعيها) أن المراء 
ينا لهم أمى الدين وما يلزمهم أن يتمسكوا به وزيناه بأن بنا حسنه وما لهم فيه من الثواب . لان 
التزيين من الله تعالى للعمل ليس إلاوصفه بأنه حسن وواجب وحميد العاقبة . وهو المراد من قوله 
(حبب إليم الإمسان وزينه فى قلوبم) ومعنى (فهم يعمبون) يدل عل ذلك لان المراد فهم يعدلون 
وينحرفون عما زينا من أعماللهم ( وثاننها ) أنه تعالى لا متعبم بطول العمر وسعة الرزق جعلوا 
إنعام الله تعالى بذلك عليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم وعدم الإنقياد لما يازمهم من التكاليف , 
فكأنه تعالى زين بذلك أعمالهم . وإليه إشارة الملاتككة عامم السلام فى قولهم ( ولمكن متعتهم 
وآباءم حتى نسوا الذكر ) ( وثالها) أن إمباله الشيطان وتضخليته حى يزين لهم ملابسة ظاهرة 


5 قوله تعالى « الذين يأكلون الربا » سورة البقرة 


( والثاني ) الشيطان إما أن يقال : إنه كثيف الجسم » أو يقال : إنه من الأجسام اللطيفة » 
فان كان الأول وجب أن یری ويشاهد » إذ لوجاز فيه أن يكون كثيفاً ويحضرثم لا یری لجاز أن 
يكون بحضرتنا شموس ورعود وبروق وجبال ونحن لا نراهاء وذلك جهالة عظيمةء ولانه لو 
كان جس كثيفاً فكيف يمكنه أن يدخل فى باطن بدن الإنسان » وأما إن كان جس لطيفاً 
كاهواء . فمثل هذا يمتنع أن يكون فيه صلابة وقوة > فيمتنع أن يكون قادراً على أن يصرع 
الاإنسان ويقتله ( الثالث ) لو كان الشيطان يقدر على أن يصرع ويقتل لصح أن يفعل مشل 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك يجر إلى الطعن فى النبوة ( الرابع ) أن الشيطان 
لوقدر على ذلك فلم لا يصرع جميع المؤمنين ولم لا يخبطهم مع شدة عدواته لأهل الإيمان ‏ ولم 
لا يغصب أموالهم . ويفسد أحواهم » ويفشى أسرارهم » ويزيل عقوم ؟ وكل ذلك ظاهر 
. الفساد . واحتج القائلون بأن الشيطان يقدر على هذه الأشياء بوجهين ( الأول ) ماروى أن 
الشياطين فى زمان سلهان بن داود عليهم! السلام كانوا يعملون الأعمال الشاقة على ما حكى الله 
عنهم أنهم كانوا يعملون له ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجوابي وقدور راسيات . 
( والجواب عنه ) أنه تعالى كلفهم فى زمن سلمان فعند ذلك قدروا على هذه الأفعال وكان 
ذلك من المعجزات لسلوان عليه السلام ( والثاني ) أن هذه الآية وهي قوله ( يتخبطه 
الشيطان ) صريح فى أن يتخبطه الشيطان بسبب مسه . 


( والجواب عنه ) أن الشيطان يمسه بوسوسته المؤذية التي يحدث عندها الصرع . وهو 
كقول أيوب عليه السلام ( إني مسني الشيطان بنصب وعذاب ) وإنما يحدث الصرع عند تلك 
الوسوسة لأن الله تعالى خلقه من ضعف الطباع > وغلبة السوداء عليه بحيث يخاف عند 
الوسوسة فلا يجترىء فيصرع عند تلك الوسوسة > کہا يصرع الجبان من الموضع الخالى » ولهذا 
المعنى لا يوجد هذا الخبطفى الفضلاء الكاملين . وأهل الحزم والعقل وإنما يوجد فيمن به نقص 
في المزاج وخلل فى الدماغ فهذا جملة كلام الجبائي فى هذا الباب . وذكر القفال فيه وجه آخر » 
وهو أن الناس يضيفون الصرع إلى الشيطان وإلى الجن » فخوطبوا على ما تعارفوه من هذا , 
وأيضاً من عادة الناس أخهم إذا أرادوا تقبيح شىء أن يضيفوه إلى الشيطان » كما فى قوله تعالى 
( طلعها كأنه رؤس الشياطين ) . 


ل المسألة الثالثة 4 للمفسرين فى الآية أقوال ( الأول ) أن آكل الربا يبعث يوم القيامة 
مجنوناً وذلك كالعلامة المخصوصة بأكل الربا . فعرفه أهل الموقف بتلك العلامة أنه آكل الربا 
فى الدنيا > فعلى هذا معنى الآية : أنهم يقومون مجانين » كمن أصابه الشيطان بجنون . 

مو والقول الثاني # قال ابن منبه : يريد إذا بعث الناس من قبورهم خرجوا مسرعين 


3 قوله تعاق :حي للحن اراد بور اتا 


وك كلق القرء انين لدف حَكم عَم 6% إد كال ومين لأملدإي 


رر ق ع کر ممه م رد ےو رو ر 


ءَانْسَتَ اراسكَائيم مار أو اتیک يشْباب قبس لعذكر تَصَطلونَ دي 


701 ال ا ا رت راوص ال ا ص ا ار ا‎ E 


فلا جاءهَا نوذى 3 بورك من فى آلنَار ومن حوا وسبحان آلله رب آلعللمین 


د بلموسو إ نهب + أن ليحك دي 


aT‏ والجواب) عن الأول أن قوله تعالى ( أعمالهم ) صيغة عموم تو جب أن يكون 
أله تعالى قد زین 4 م كل أعمالهم حسناً كان العمل أو قا ومعى النزيين قد قدمناه ؛ وعن الثابى 
أن الله الع إلى لا متعم دول العمر و عه ۾ الرزق فهل ذه الامو ق ر يمح فاعلمة ا معص.ة ۰ 
علىت ركبا أوليس هما فيه أن فان كان الأول فقددللنا اعد أن التر جیح متّى حصل فلابد وأن ينتهى 
إلى حد الاستلزام وحيئئذ حصل الغرض وإن لم يكن فيه أثر صارت هذه الاشياء بالنسية إلى 
أعما عباطم كصرير اللاب ولعم ق الغراب 3 وذلك ع من إسناد فعلهم لہا وهذا لع 4 هو ال واب 
عن التأو ا ل الى ورا 
أما قوله تعانى ( فهم يعممون ) فالعمه التحير والثر :د ما يكون حال الضال عن الطريق 
أما قوله ( أولنك الذين لهم سوء العذاب ) فقبه وجمان ( الأول ) أنه القتل والآسر يوم بدر 
( والثانى ) مطلق العذاب سواءكان فى الدنيا أو فى الآخرة والمراد بالوء شدته وعظمه . 
وه قوله ( م الاخسرون ) ففيه وج أن ( الأول ) أنه لاخسران أعظم من أن خر ألمرء 
A4‏ ان سلب 4 الصعدة والسلامة ق الد ا يا ويم ف الآخرة إلى العذاب العظم (الثا ف) أ راد 
أ خسروا منازهم فى الجنة لو أطاعوا . فابه لا مكلف إلا وعين له منزل فى الجنة لو أطاع فاذا 
عصى عدل به إلى غيره فيكون قد خسر ذلك المنزل . 
قونه تعالى 1 وإنك لتاق القرآن من لدن حكيم علبم ؛ إذ قال موسی لأهله إنى آ نست ناراً 
ساتيك منها ضر أو آتیک بشہاب قبس لعلكم تصطلون »فلا جاءها نودى أن بورك من ف النار 
د حو ها وسبحان الله رب العااين » يا موسى إنه آنا الله العزيز الحكيم 4 
أما قوله (وإنك لتلق القرآن من لدن حك عل ) فعناه لتؤتاه و تلقاه من عند أى حكيم زأئ 
عليم . وهذا معنى ui E‏ رثن وهذه ا9 17 وا أن سوق بعدهام ٥ر‏ 
الاقاصصص > وإذ منصوب عضمر وهو اذكر . كأنه قال على 8 ذلك خذ من آثار حکمته وعلبه 
قصة موسى » ووز أن يقتصب بعلم ٠فانقيل‏ الحكية إما أنتكو ن نفس العلم » والعلإماأن يكون 


قوله تعالى : لعلكم تصطلون . سورة النمل. ۱۸١‏ 


داخلا فهاء فليا ذ كر الجسكية فلم ذكر العلم ؟(جوابه) الححكة هىالعلم امو رالعما ية قط والعلم 

أعم منه . لان العلقد؛ کون عملياً وقد يكو ننظريا والعلو 00 ية أشرف من العلوم العملية . فذكر 
الاک المشتملة على العلوم العملية . ثم ذ كر العليم وهو البالغ فى كال العلم وكال العم صل من 
جبات *لاثة وحدته وعموم تعلقه بكل المعلومات وبقاؤه 0 عن كل التغيرات . وما حصلت 
هذه الكالات الثلاثة إلا ف عليه سبحانه وتعالى . 

واعل أن الله تعالى ذ كر فى هذه السورة أنواعاً من القصص . 

# القصة الاولى - قصة موسى عليه الصلاة والسلام به 

أما قوله ( إذ قال موسى لأهله ) فيدل على أنه لم يكن مع موسى عليه السلام غير امرأته ابنة 
شعيب عليه السلام » وقد كنى الله تعالىعنها بالاهل فتبع ذلك ورود الخطاب على لفظ اجمع وهو 
قوله (تصطلون:) 

أما قوله ( إلى آنست ناراً ) فالمعنى أتهماكانا يسيران ليلا وقد اشتبه الطريق علمما والوقت 
وقت برد وف مثل هذا الال تقوى النفس مشاهدة نار من بعد لما رجى فا من زوال الحيرة 
فى أص الطريق » ومن الانتفاع بالنارللاصطلاء فلذلك بشرها فقال (إفى آنست ناراً) وقد اختلفوا 
فقال بعضهم المراد أبصرت ورأيت » وقال آخرون بل المراد صادفت ووجدت فآنست به 
والأول أقرب». لانم لا يفرقون بین قول القائل آنست ببصرى ورأيت ببصرى . 

أما قوله (سآ تیک منها خبر) فالخبر ماخبر به عن حال الطريق لانهكان قد ضل » ثم فى الكلا 
حذف وهو أنه لما أبصر النار توجه إليها وقال ( سآنيكك منها بر ) يعرف به الطريق ٠‏ 

أما قوله ( أو آتیک بشباب قبس ) فالشهاب الشعلة والقبس النار المةبوسة . وأضاف الشهاب 
إلى القبس لانه يكون قبساً وغير قبس ومن قرأ بالتنوين جعل القبس بدلا أو صفة لما فيه من 
معنى القبس ثم هبنا أسئلة : 

لإ الؤالالآاول) (سآنيك منها بخبر) و (لعلى اتيم منها خبر00)) كالمتدافعين لان أحدهما ترج 
والآخر تبقن ؟ نقول ( جوابه ) قد يقول الراجى إذا قوی رجاؤه سأفعل كنذا وسيكون كذا مع 
تجويزه الخيبة . 3 

(السؤال الثانى € كيف جاء بسين التسو يف ؟ (جوايه) عدة منهلاهله أيه باتہم به وإن أبطأ 
أو كانت المسافة بعمدة . 

2 0 لماذا أدخل أوبين الأمر بن وهلاجمع بينهما لحاجته إلمهما معأ ؟ (جوابه) 
بى الرجاء على أنه إن لم يظفر مذين المقصودين ظفر بأ<دهما » إما هداية الطريق ؛ وإما اقتباس 
النار ثقة بعادة الله تعالى لانه لا كاد جمع بين حرمانين على عبده . 


۸۲ قوله تعالى : إنه انا الله العزيز الحكيم . سورة النمل . 
وأماقزله ال امک تصطلون ) فالمعی لک تصطلون وذلك يدل على حاجة بهم إلى 
الإصطلاء وحيشذ لا يكون كذلك إلا فى حال برد. 
أما قوله تعالى (نودىأن بوركمن فى النارومن <وها وسبحان الله ربالعالمين) ففيه أحاث : 
لإالبحث الآول) ( أن ) أن هى المفسرة لآن النداء فيه معنى القول » والمعنى قيل له (بورك) 
لا البحث الثانى © اختله وا فیمن فى النار على وجوه : (أحدها ) ( أن وز ععی تارك 
(والنار) ععی النوروالمعى تارك من فالنور » وذلك هو ألله سدأنه (ومن حولا) يعنى اللائ 
وهو مروى عنابن عباسرضىالله عنهما وإن كنا نقطع بأنهذه الرواية موضوعة عنتلفة (وثانيها) 
(من ف النار ) هو اور ألله » ومن <ولها الملائكة » وهو مروى عن قتادة والزجاج ( وثالثها ) أن 
الله تعالى ناداه بكلام سمعه من الشجرة فى البقعة المباركة فكانت الشجرة علا للكلام ‏ والله هو 
المكلم له بأن فعله فيه دون الشجرة . ثم إن الشجرةكانت فى النار ومن <وها ملائكة ذلذلك قال 
( بورك من ف النار ومن <ولما ) وهو قول الجباق ( ودابعها ) من ف النار هو موسی عليه 
السلام لقربه منها ومن حوها يعنى الملائكة » وهذا أقرب لان القريب من الشثىء قد يقال إنه فيه 
) وخامسما ( قول صاحب الكغاف ) بورك من فالنار) أى من ف مكان النار ومن حول مكانها 
هى البقعة الى حصات فہا وهى البقعة المباركة المذكورة » فى قوله تعالى ( من شاطىء الوادى الأايمن 
ف البقعة المباركة ( ودل عليه ورا o‏ أى تما رکت ت الأارض ومن حوفها وعنه أيضاً بوركت الزار 
3 البحث الثالك 4 السبب الذى للاجله بوركت البقعة 0 وبورك من فہا ر : حدوث 
هذا الامر العظء م فيها وهو تكلم ألله موسى عليه يه السلام وجعله رسولا وإظهار المعجرات عليه 
ولهذا جعل الله اشام موسومة بال كات فى قوله ( ونجيناه ولوطاً إلى الأرض الى با ركنا 
فا للعالمين ) عقت أكون كذلك فهى مبعث الأنبياء صلوات الله عليهم ؛ ومهبط الوحى 
وكفاتهم اعا 
لإا البحث الرابع ) أنه سبحانه جعلهذا القول مقدمة لمناجاة موسىعليهالسلام فقوله ( بورك 
من فى النار ومن <ولها ) يدل عل أنه قد قضى أ عظم تنتشر البركة منه فى أرض الشام كابا . 
وقوله (وسبحان الله رب العالمين) فيه فاندتان : (إحداهما) أنه سبحانه نزه نفسه عما لايليق به فى 
ذاته وحكيته ليكون ذلك مقدمة فى حة رسالة موسى عليه السلام ( الثانية ) أن يكون ذلك إيذاناً 
بأن ذلك الأممريده ومكونه رب العالمين تنبا على أن الكائن منجلائل الا مور وعظائم الوقائع. 
أما قوله ( إنه 0 بم ) فقال صاحب الكشاف الاء فإنه بحوز أن يكون ضمير 
الشأن (و أن الله) ا وخبر.ء لمراک صفتانللخبر » وأنيكونراجعاً إلىمادلعله ماقله 
يدنى أنمكلمك ( أنا) والله بيان لآنا و( العزيز الحكم ) صفتان للتديين وهذا تمهيد لما أراد أن 
يظهره على يده من المعجزة بريد أنا القوىالقادر على ما يعد من الأوهام كقلب ب العصا حه 0 الفاعل 


قوله تعالى : والقى عصاك فاما رآها تهتز. سورة النمل A۳‏ 


a‏ ہے لا ماج وو ىر ITE‏ ى 


ا فلا ر ر تهتز کانہا جان ولل مديرا ولر بعقب لموس 
0 ر ر ا ر ت داور مس ص ’رص ایر کور رور 3ے 
انحن إِنى لايحاف لدی المرسلون ري إلا من ظلم. ثم بدل حسنا بعد سو 


صو ام سجر < 2و2 > ر لھ 


ا يدك فى جيبك تحرج بيضاء من 'غير سوءٍ فى 


1 ومح م 5 رج مم وا ر رص 
اسع ۶ار لت لک فرعون ووم نم كانوأ وما فسقينَ وي نّا جا تهم ايتا 
وح کر رر مم ررم ل وام ماج در وبع وور زوع روو 


مبصرة الوا هندًا بعر مين يم وج دوا ما واستيقتنتها انفسهم ظلما وعلوا 
فانظر کیب کان ء 3 علقبة المقسدين 25 


عليهالسلام أنه من الله ؟ (جوابه) لآهل السنة فيهطريقان (الآول) أنه سمعالكلام المنزه عن مشابهة 
الحروف والآصوات فعلم بالضرو رة أنه صفة الله تعالى ( الثانى ) قول أنمة ما وراء النبر وهو أنه 
عليه السلام سمع الصوت من الشجرة فقول إنما عرف أن ذلك من الله تعالى لامور ( أحدها ) 
أن النداء إذا حصل فى النار أو الشجرة عل أنه من قبل الله تعالى لآن أحداً منا لا يقدر عليه وهو 
ضعف لاحتمال أن يقال ااشيطان دخل ف النار والشجرة ثم نادى ( وثانيها ) جوز فى نفس النداء 
أن بكون قد بلغ فى العظم مباغاً لايكون إلاممجزاً: وهوأيضاً ضعيف لاا لانعرف مقادير قوی 
الملائكة والشياطن فلاقدر إلا ووزصدورة منهم (وثالمم!) أنه قد اقترن به معجز دل على ذلك » 
فول إن النار كانت مشتعلة فى جرة خضراء ل حترق 0 ذلك كالمعجز ‏ وهذا هو الاصح 
والله أعلم . 

قوله تعالى  :‏ وآلق غصناك فلا رآها می کا نبا جان ول مدز أوم يعقب یا مونى لا خف 
إن لا خاف لدی المرسلون » إلا من ظل ثم بدل حا بعد سوء فإتى غفور رح بم ؛ وأدخل بدك 
فى جيبك نخرج بيضاء من غير سوء فى تسع آبات إلى فرعون وقومه إنهم ا را فاسقين › 
فلما جاءتہم آياتنا مبصرة قالوا هذا بحر مبين » وجحدوا بها واستيقنتها اف ظلاً وعلواً فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين » . 

أن أ كثر ما فى هذا الآيات قد مر شرحه؛ ولنذكر ما هو من خواص هذا الموضع 

يقال علام عطف قوله ( وأاق عصاك ) ؟ (جوابه) على بورك لان المعنى نودى أن بورك من 
فى النار » وأن ألق عصاك »كلاهما تفسير لنودى . 


۱۸٤‏ قوله تعالى : : ولقد آتینا داود وسلهان. و 


مدص م ل ص رور وے 2 ر ر ص رص 


ولقد اتنا داودد وسليمان علما واا المد ای لال _ 


ج ور .رم - 


>> م ابر سوم 2 م سے 0 
ن عب ادم لوین ين وور سليِمنُ داودد وقال تاا آلناس عمتا منطق 


أما قو له( كا نبا جان) فال بان الحة الصغيرة ميت جانا , لاما نستتر 7 و 

جان على لغة من مهرب من التقاء السا كنين » فيقول شابة وداية . 
آم قوله ( ولم يعقب ) معناه ل بر جع » يقال عقب المقاتل إذا مى بعد الفرار ‏ وإنما خاف 

لظنه أن ذلك لامر أديد به » ويدل عليه ( إنى لا عخاف إدى المرساون ) وقال بعضبم : المراد إلى 
إذا أمرتهم بإظهار معجز فينبغى أن لاعخافوا فيا يتءاق بإظبار ذلك وإلا فالمرسلقد ان لا حالة. 

أما قوله تعالى ( إلا من غل ) معناه لکن من ظلم وهو مول على ما يصدر من الآنبياء من 
ترك اللأفضل أو الصغيرة » وحتمل أن يكون المقصود منه التعريض مما وجد من موسى وهو من 
التعريضات اللطيفة ٠‏ قال الحسن رحه الله : كان والله موسى عن ظلم بقتل القبطى ثم بدل » فانه 
عليه السلام ( قال رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى ) وقرى” ألا من ظلم حرف التنبيه . 

أما قوله تعالى ( ثم بدل حسناً بعد سوء ) فالمراد حسن التوبة وسوء الذنب » وعن ألى بكر فى 
روايةعاصم ا أما قوله (فى تسح آيات) فهو كلام مستأنف » وحرف الجرفيه يتعلق بمحذوف» 
والمعنى اذهب فى تسع آيات إلى فرعون » ولقائل أن يقول : كانت الآ يات إحدى عشرة » اثنتان 
منها اليد والعصا » والتسع : الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة والحقت 
فى بوادءهم والنقصان فى مزارعبم . 

أما قوله ( فلما انهم آياتنا مبصرة ) فقد جعل الإبصار لحاء وهو فى الحقيقة لمتأملباء وذلك 
رسب ترم وتنكرم ف فا > أو جعلت کا نا لظبورها تبصر فتبتدى » وقرأ على بن المسين وقتادة 
(مبعسرة) وهو نحو ججبنة ومبخلة , أى مكاناً يكثر فيه التبصر . 

أما قوله ( واستيقنئتها أنفسهم ) فالواو فيا ذا اال 6 وق ا م 5 
الانفس أنهم جحدوها. بالستتهم واستيقنوها فى قاوهم وضمائرم » والإستيقان أبلغ من الإيقان . 

أما قوله ( ظلاً وعلواً ) فأى ظم أغش من ظم من استيقن أنها آيات بينة من عند الله تعالى ٠»‏ 
مکار اغ اا . وأما العلو فهو التكر والترفع عن الآإمان ا جاء به موسى كقوله 
( فاستكبروا وكانوا قوماً عالين ) وقرى” علا وعلياً بالضم والكسر »کا قرى” عتياً والله آعم 

« القصة الدانية - قصة داود وسلمان علبهما الصلاة والسلام 4 

قوله تعالی : و ولقد آتینا داود ولان علا وقالا الجد لله الذى فضلنا على كثير می عباده 
المؤمنين ؛ وورث ساءان داود وقال يا أما ااناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء إن هذا 


قوله تعا!, ٠‏ وحشر سلهان جنوده من الجن. سورة النمل : 588 
> 2 9 س - 2 رام روم وڪ رور و بر رم اروس ام 
آلطیر وأوتينا من كل شىء إن هذا هوآلفضلآلمبين (ي وحشرلسلیملن 
ورو وو 7 جه 2و دم ٤‏ ےو لي 7 فى ر ٤ص‏ ےو عام م 0 
جنوده, من الجن وآلإنس وآلطير فهم يوزعون 92 حرج إذا انوأ على واد النمل 
م دح موسلا م٤‏ و PISS‏ ر روص 2و جرس ورور تير روو عير م 


اك مله تاپا التمل أدخلوا د مسلکنک لا بخطمنكر سليمان وجسوده, وهم 


ر ردا ص رص ص 2 ودام ص وت كوم د .دم 


ره گر ت ره م لاس ماس 6ح جح +« 25 رس 
لا سعرون چ فتبسے ضاحكا من قوطا وقال رب اوزعى ان اشک نعمتك بي انعمت 


هج ع ع عر ع ص ا ماع« 4وممه 7 رور ءاود « رول مال اس و - 
عل ول ولدى وان اعم صَللحامَرضله وأ خلنى رمك فعبادك الصليحين © 


لهو الفضل المبين ء وحشر لسلهان جنوده من الجن والإنس واطير فهم يوزعون ٠‏ حتى إذا أتوا 
على وادى المل قالت تملة يا آما الل ادخلوا مسا كنكم لا يحطمنكم سلهان وجنوده وم 
لا يشعرون » فتيسم ضاحكا من قولها وقال رب" أوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعل 
والدى وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلى برحمتك فى عبادك الصالحين » . 

. أما قوله تعالى ( علا ) فالمراد طائفة من العلل أو علباً سنباً عزيزاً » فإن قيل أليس هذا موضع 
الفاء دون الواو » كةولك أعطيته فشكر ؟ (جوابه) أن الشكر باللسان إنما عسن موقعه إذا كان 
مسبوقاً بعمل القلب وهو العزم على فعل الطاعة وترك المعصية ؛ وبعمل الجوارح وهو الاشتغال 
بالطاعات . ولا كان الشكر بالأسان جب كونه مسبوقاً بهما فلا جرم صار كأنه قال : ولقد ٠‏ 

آتيناهما علا » فعملا به قلباً وَالبا. وقالا باللسان الخد لله الذى فعل كذا وكذا . 

2 وأما قوله تعالى ( المد لله الذى فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ) فبا أحاث : 

(أحدها) أن الكثير المفضل عليه هو من لم يؤت علباً أو من لم يؤت مثل عليهما » وفيه أنهما 
فضلا على كثير وفضل عليهما كثير ( وثانها ) فى الآية دليل على علو مرتبة العم لآنهما أوتا 
من الملك مالم يؤت غيرهما فلم يكن شكرهما على الملك كشكرضا على العلم ( وثالئها) أنهم لم 
يفضلوا أنفسبم على الكل وذلك يدل على حسن التواضع ( ورابعها ) أن الظاهر يقتضى أن تلك 
الفضيلة ليست إلا ذلك العلم ‏ ثم العلبالته وبصفاته أشرف من غيره » فو جب أنيكون‌هذا الشكر 
لبس إلا على هذا العم ؛ ثم إن هذا الم حاصل مع المؤمنين فيستحيل أن يكون ذلك سيا 


لفضيلتهم على المؤمنين فإذن الفضملة هوأن صر العم بألله ونصفاته جنا ليث يصير المرء م 


نا قوله تعالى : وورث سلهان داود. سورة النمل. 


تمصي خضل EEA aE‏ 
من الساعات . 

أما قوله تعالى( وورث سلمان داود ) فقد اختلفوا فه » فقال الحسن المال لان النبوة عطية 
قد أة ولا ورت وقال غيره نل الو ةوقال اخرون يل للك والسسادة »ولو امل اين 
لعلم أن المال إذا'ورثه الولد فهو أيضاً عطية مبتدأة من الله تعالى » ولذلك يرث الولد إذا كان 
«ؤمناً ولا يرث إذا كان كافراً أو قاتلا ؛ لكن الله تعالى جعل سبب الإرث فيمن برث الموت على 
شرائط ؛ ولي سكذلك النبوة لان الموت لا يكون سيا لنبوة الولد فنهذا !لو جهيفترقان » وذلك 
لابمنع منأن يو صف بأنه ورث النبوة لما قام به عند موته .ا يرث الولد المال إذا قام به عندموته 
وما يبين ما قلناه أنه تعالى لو فصل فقال وورث سلعان داود ماله لم يكن لقوله ( وقال يا أ 
الناس علمنا منطق الطير ) معنى » وإذا قلنا وورث مقامه من الندوة والملك حسن ذلك لان تعلم 
io‏ قالطير يكون داخلا فى جملة ما ورثه » وكذلك قوله تعالى ( وأو نينا من كل شىء ) لان وارث 
الك بجمع ذلك ووارث المال لا يجمعه وقوله ( إن هذا هو الفضل المين ) لا يليق أيضاً إلا 
عا ذکرنادون الال الذى قد حصل للكامل والناقص, وما ذک ره الله تعالى من جنود سلمان 
بعده لا يلبق إلا ءا ذكرناه » فبطل بما ذ كرنا قول من زعم أنه لم يرث إلا المال؛ فأما إذا قيل 
ورث المال والملك معا فبذا لا يبطل بالوجوه الى ذ كرناها » بل بظاهر قوله عليه السلام « نحن 
معاشر ال ياء لانورث » 

فأما قوله ( يا أما الناس ) فالمقصود منه تشهير نعمة الله تعالى والتنويه بها ودعاء الناس إلى 
التصديق بذ كر المعجزة الى هى علم منطق الطير . قال صاحب الكشاف المنطق كل ما يصوت به 
من المفرد وأ اؤلف المفيد وغير المفيد ٠‏ وقد ترجم يعوب كتابه بإصلاح المنطق وما أصلم فيه 
إلا مفردات الكلم »وقالت العرب نطقت الخ#امةفالذى عل سلمان :عليه السلام من منطق الطير هو 
ما يفيم بءضه من بعض من مقاصده وأغراضه . 

أما قوله تعالى ( وأوتينا من كل شىء) فالمراد كثرة ما أونى وذلك لن الكل والبعض الكثير 
يشتركان فى صفة الكثر » والمشاركة سبب لجواز الإستعارة فلاجرم يطلق لفظ الكل على الكثير 
ومثله قوله ( وأوتيت من كل شىء ) . 

أما قوله ( إن هذا لهو الفضل المبين ) فمو تقرير لةوله ( امد الله الذى فضلنا) والمقصود منه 
الشكر والمحمدة ا ا سيد ولد آدم ولا فر عفان قي ل كيف قال - وأوتينا)/وهو 
هن كلام المتكيرين ؟ جوابه من و جبين (الآول) أن يريدنفسه وأباه (والثاتى) أن هذه النون يقال 
لها نون الواحد المطاع وكان ملكا مطاعا ‏ وقد يتعلق بتعظيرالملك مصالم فيصير ذلك اانعظم اا 


وأما قوله ( وحشر لسلهان جنوده من الجن والإنس والطير ) فالحشر هو الإحضار واجمع 
من الأما كن الختافة » والمعنى أنه جعل الله تعالى كل هذه الأصناف جنوده ولا يكون كذلك إلا 
بأن يتصرف على مراده » ولايكون كذلك إلامع العقلالذى يصح معه التكليف » أو يكون عنزلة 
المراهق الذى قد قارب حد النكليف . فلذلك قلنا إن الله تعالى جعل الظير فى أيامه مسا له عقل » 
وليس كذلك حال الطيور فى أيامنا وإن كان فما ماقد ألممه الله تعالى الدقائق الى خصت بالحاجة 
إليها أو خصبا الله مها لمنافع العباد كالنحل وغيره . 

وأما قوله تعالى ( فهم بوزعون ) معناه حبسون وهذا لا يكون إلا إذا كان فى كل قبيل منها 
وازع » ويكون له تسلط على من يرده و يكفه ويصرفه فالظافر یہد هذا القدر والذى جاء فى 
الخبر من أنهم کانوا بمنعون من يتقدم ليكون مسيره مع جنوده على ترتیب فغير متنع . 

أما قوله تعالى ( حتى إذا أتوا على وادى الل ) فقيل هو واد بالشام كثير المل . ويقاللم 
عدى أتوا بعل ؟ لجوابه من وجبين ( الأول ) أن إتيانهم كان من فوق فأى عرف الاستعلاء 
( والثانی ) أن يراد قطع الوادى وبلوغ آخره من قوطم أتى على الثىء إذا بلغ آخره كأنهم أرادوا 
أن ينزلوا عند منقطع الوادى > وقرى” ( ملة يا أا الفل ) يضم الي وبضم النون والمي وكان 
اللأصل الل بوزن الرجل والمل الذى عليه الاستعال تخفيف عنه . 

أما قوله تعالى ( قالت نملة ) فالمعنى أنها تكلمت بذلك وهذا غير مستبعد » فان الله تعالى قادر 
عل أن يخلق فما العقل والنطق. وعن قتادة:أنه دخل الكو فة فالتف عليه الناس فقال سلوا عما شم 
وكان أبو حنيفة رحمه الله حاضراً وهو غلام حدث فقال سلوء عن تملة سلهان أ كانت ذكراً أم 
أثى؟فسألوه فأخم » فقال أبوحنيفة رضى اله عنه کانت أنثى فقيل له من أين عرفت؟فقال م نکتاب 
الله تعالى وهو قوله ( قالت تملة) ولو كان ذكراً لقال قال ملة . وذلك لآن الملة مثل اخامة والشاة 
فى وقوعبا على الذكر والأثى فيمين بينهما بعلامة نحو قولحم حمامة ذ كر وحمامة أنئى وهو وهى 

أما قوله تصالى ( ادخلوا مسا كنم ) فاعل أن الغلة لما قاربت حد العقل » لا جرم ذ كرت 
بمايذكر به العقلاء فلذلك قال تعالى ( ادخلوا مسا كنكم ) فان قلت لا حطمنک ما هو ؟ قلت 
يحتمل أن يكون جوابآ للم وأن يكون نميا بدلا من الآمس. والمعنى لا تكونوا حيث ألم 
يلتك عل طريقة :لا ريك مرا وفى هذه الي اه عل آمور ( أحدها ) أن من يسير فى 
الطريق لا يازمه التحرز » وإأما يلزم من فى الطريق التحرز ( وثانها ) أن الملة قالت (وهم 
لا يشعرون) كأنها عرفت أن النى معصوم فلا بقع منه قتل هذه الحيوانات إلا على سبيل السبو . 
وهذا تنيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الانبياء علمم السلام ( وثالما ) ما رأيت 
٠‏ فى بعض الكتب أن تلك الغلة إا أمرت غيرها بالدخول لآنها خافت على قومبا أنمنا إذا 
رأ تسلهان فى جلالته » فربما وقعت فى كفران نعمة الله تعالى وهذا هو المراد بقوله (لاعخطمنك 


144 قوله تعالى : وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى. سورة النمل. 


ةل و س وص سس سا ص راہ الى 2 أ 5 
وتفقد الطير فَقَالَ مال لاأرى المذهد ام کانمن الْمَآبِبِينَ ج 


ليان ) فاا بال د حول فى سا كنا لا رى تلك العم فلا تقع فى كفران نعمة الله تعالى . 
وهذا تنبيه على أن مجالسة أر باب الدنيا حذورة ( ورابعها ) قری. مسكتكم ولا حطمنكم بتخفيف 
اتون ؛ وقرى. لاعطمنک بفتح الطاء و كسرها وأصلبا حطمنكم . 
أما قوله تعالى ( فتبسم ضاحكا من قوطا ) يعنى تبسم شارعا فى ااضحك + بمعنى أنه قد يجاوز 
حد التبسم إلى الضحك » و إا ضحك لامرن ( أحدهما ) إجابه ما دل من قوطا على ظبور 
رحته ورحمة جنوده وعلى شهرة حاله وحالى فى باب التقوى › وذلك قوطما ( وم لايشعرون ) 
وانثاف ) سروره بما آناه الله ما لم يؤت أحداً من سماعه لكلام الغلة وإحاطته بمعناه . 
أما قوله تعالى ( رب أوزعنى ) ققال صاحب الكشاف : حقيقة أوزعنى . اجعلنى أزع شكر ٠‏ 
تعمتك عندى وأكفه عن أن نقلب غنى ١‏ ون را لك أبداً > وهذا يدل على مذهبنا : 
فان عند المعتزلة كل ما أمكن فعله من الألطاى فقد صارت مفعولة وطلب تحصيل الحاصل عبث . 
وأما قوله تعالى ( وعلى والدى ) فذلك نه عد نعم الله تعالى على والديه نعمة عليه . ومعنى 
قولە ( وأن أعمل صالاً ترضاه ) طلب الإعانة فى الشسكر وف العمل الصا . ثم قال ( وأدخانى 
برحتك فى عبادك الصالحين ) فليا طلب فى الدنيا الإعانة على الخيرات طلب أن يحمل فى الآخرة 
من الصالين » وقوله (.رحمتك ) يدل على أن دخول الجنة برحمته وفضله لا باستحقاق من جانب 
ااعبد ( واعلم ) أن لمان عليه السلام طاب ما يكؤن وسيلة إلى ثواب الآخرة أولا ثم طلب 
ثواب الآخرة ثانا » أما وسيلة الثواب فبى أمران ( أحدهما ) شكر النعمة السالفة (والثانى ) 
الاشتفال مار أبن اع الخدمة. أما الاشتذال بشكر النعمة السالفة. فى قوله تعالى (رب 
أوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعم ت على ) ولما كان الإنعام على الآباء إنعاماً على الابنا. لان 
انتساب الإن إلى أب شريف نعمة من الله تعالى على الإبن » لاجرم اشتغل بشكر نعم الله على 
الاباء بقوله ( وعلى والدى ) وأما الاشتغال بسائر أنواع الخدمة. فقوله ( وأن أعمل صالاً 
ترضاة ) وأما طلب ثواب الآخرة فقوله ( وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين ) فان قيل 
درجات الأ نياء أعظم من درجات الأولياء والصالحين » فا السبب فى أن الأنبياء يطليون 
جعلهم من الصاهينفقال يوسف ( توقى ملا وألحةنى بالصالحين ) وقال سليآن ( أدخلى رحمتك 
فى عبادك الصالين ) ؟ ( جوابه ) الصالح الكامل هو الذى لا يعصى الله تعالى ولام بمعصية 
وهذه درجة عالية ‏ والله أعلم . 
قوله تعالى : 8 وتفقد الطير فقال مالى لا أرى المدهد أمكان من الغائئين , لأاعذبنه عذاياً 
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لاعذبنه, عَذَابا ديا أولا أذبحنهب أوليائينى لعن مين ® كت غير 
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يد فَقَلَ أطت با نحط پء ويطك من سل غین و ني وَجَدث 


م 
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جدود للشّمس من دون لله ورين لهم التَيطان الهم قَصدَّهم عن السَبيل 


فهم لا يدون وټ 


شد بدا أو لاذحنه أ ولاف بساطان مبين › فكث غير بعر لقال أنحطتك با م عمل له وجثتك 
من سبأ بدأ يقن » إلى وجدت امرآة تمالكهم وأو تيت من كل شىء وها عرش عظيم » وجدتما 
وقومبا يسجدون للشءس من دون الله وزين لهم ااشيطان آعماة م فصدم عن 5 فهم 
لا متدون ¢ 
اعل أن سلهان عليه السلام لما تفقد الطير أوم ذلك أنه إنما تفقده لآم مختص به ذلك 
الطير » واختنفوا فا لأجله تفده على وجوه(أحدها) قول وهب أنه أخل بالنو بة الى كان ينوا 
فلذلك تفقده ( وثانها ) أنه تفده لآن مقاييس الماء كانت إليه » وكان يعرف الفصل بين قريبه 
وإعيده , فلحاجة سلمان إلى ذلك طلبه وتفقده ( وثالثها ) أنه كان يظله من الشمس» فلما فقد ذلك 


LETT 
أما قوله ( فقال ما لى لا أرى الحدهد أم كان من الغائيين ) فأم هى المنقطعة نظر إلى مكان‎ 
المدهد فلم بصره فقال ما لی لا آراه » على معنى أنه لابراه وهو حاضر لساتر ستره أو غير ذلك‎ 
ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ يقول : أهو غائب كانه يسأل عن صحة ما لاح له ؛‎ 

ومئله قوم إا لإبل أم شاء.. 

أما قوله ( لأعذينه عذاياً شديداً أو لاذحنه أو ا بسلطان مبين ) فبذا لابجوز أن 
يقوله إلا فيمن هومكاف أوفيمن قار بالعقل فيصلح لآن يؤدب , ثم اختلفوا فى قوله (لاعذبنه) 
فقال ابن عباس إنه نتف الريش والإلقاء فى الشمس » وقيل أن يطل بالقطران ويشمس» وقيل 
أن يلقى للنمل فنا کله , وقيل إبداعه القفص ٠‏ وقيل التفريق بينه وبين إلفه . وقيل لالزمنه صححبة 
الاضداد > وعن إعضهم : أضيق اجون معاهزة الاضذاد و فل لار هة خدمة قران 


أما قوله ( فكث) فقد قرىء بفتح الكاف وما( غير بعيد) كةولك عن قريب»ء 


قوله تعالى « ذلك بأنهم قالوا إنما البيع » سورة البغرة ۹۷ 


لقوله ( يخرجون من الأجداث سراعاً ) إلا آكلة الربا فإنهم يقومون ويسقطون » كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس وذلك لأخهم أكلوا الربا في الدنيا » فأرباه الله في بطونهم يوم القيامة 
حتى أثقلهم فهم ينهضون > ويسقطون » ويريدون الاإسراع » ولا يقدرون » وهذا القول 
غير الأول لأنه يريد أن أكلة الربا لا يمكنهم الاإسراع فى المثى بسبب ثقل البطن . وهذا ليس 
من الجنون فى شىء » ويتأكد هذا القول با روى فى قصة الأسراء أن النبي َة انطلق به جبريل 
إلى رجال كل واحد منهم كالبيت الضخم » ويقوم أحدهم فتميل به بطنه فيصرع » فقلت : يا 
جبريل من هؤلاء ؟ قال( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
ال معن 2:, 

# والقول الثالث ‏ أنه مأخوذ من قوله تعالى ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من 
الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ) وذلك لأن الشيطان يدعو إلى طلب اللذات والشهوات 
والاشتغال بغير الله » فهذا هو المراد من مس الشيطان » ومن كان كذلك كان فى أمر الدنيا 
متخبطاً » فتارة الشيطان يجره إلى النفس والهوى . وتارة الملك يجره إلى الدين والتقوى . 
فحدثت هناك حركات مضطربة » وأفعال مختلفة » فهذا هو الخبط الحاصل بفعل الشيطان 
وآكل الربا لا شك أنه يكون مفرطاً فى حب الدنيا متهالكاً فيها » فإذا مات على ذلك الحب صار 
ذلك" نكي احجان بئذ وبين اله تفال م الط الذى كان حاضلا ق اليا سيت حب الال 
أورثه الخبط فى الآخرة » وأوقعه فى ذل الحجاب » وهذا التأويل أقرب عندى من الوجهين 
اللذين نقلناه] عمن نقلنا . 

أما قوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى * القوم كانوا فى تحليل الربا على هذه الشبهة » وهي أن من اشترى 
ثوباً بعشرة ثم باعه بأحد عشر فهذا حلال . فكذا إذا باع العشرة بأحد عشرة يجب أن يكون 
حلال » لأنه لا فرق فى العقل بين الأمرين » فهذا فى ربا النقد » وأما فى ربا النسيئة فكذلك 
أيضاً » لأنه لو باع الثوب الذي يساوي عشرة فى الحال بأحد عشر إلى شهر جاز فكذا إذا أعطى 
العشرة بأحد عشر إلى شهر » وجب أن يجوز لأنه لا فرق فى العقل بين الصورتين » وذلك لأنه 
إنما جاز هناك » لأنه حصل التراضي من الجانبين » فكذا ههنا لما حصل التراضي من الجانبين 
رضي | تكو انها > فالبياعات إنما شرعت لدفع الحاجات » ولعل الاإنسان أن يكون صفر 
اليد فى الخال شديد الحاجة . ويكون له في المستقبل من الزمان أموال كثيرة » فإذا لم يجز الربا 
لم يعطه رب المال شيئاً فيبقى الاإنسان فى الشدة والحاجة » إما بتقدير جواز الربا فيعطيه رب 
امال طمعاً فى الزيادة » والمديون يرده عند وجدان المال » وإعطاء تلك الزيادة عند وجدان المال 


الفخر الرازي - ۷ء۷ 


1۹۰ قوله تعالى : وها عرش عظيم . سورة النمل. 


ووصف مكثه بقصر المدة الدلالة على إسراعه خوفاً من سان وليعم كيف كانالطير مسخراً له . 

أما قوله ( أحطت عا لم نحط به ) ففيه تنبيه لسلهان على أن فى أدتى خاق الله تعالى من أحاط 
علا بمالم عط به. فيكون ذلك اطفاً فى ترك الإيجحاب والإحاطة بالتىء عدا أن يع من 
جميع جباته . 

أما قوله ( وجئتك من سسأ بنبأ يقين ) فاعم آن سبأ قرىء بالصرف ومنعه.وقد روى 
بسكون الباء » وعن ابن كثير فى رواية سبا بالآاف كةوهم ذهبوا أيدى سبا وهو سبأ بنيشجب 
ابن يعرب بن قحطان » من جعله اسا للقبيلة لم يصرف ء ومن جعله اسم للحى أو للأب الا كبر 
صرف »مميت مدينة مأرب بسباً وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام » والنبأ الخبرالذى لهشأن. 

وقوله ( من سبأ بنبأ ) من محاسن الكلام الذى يتعاق باللفظ وشرط حسنه صحة المعنى » ولقد 
جاء هبنا زائداً على الصحة فسن لفظا ومعنى » ألا ترى أنه لو وضع مكان بنبأ خبر لكان المعنى 
تبحا » و لكن لفظاً النباً أولى لما فيه من الزيادة التى يطابقها وصف الحال . 

أما قوله ( إنى وجدتامرأة تملكبم ) فالمرأة بلقيس بنت شراحيل » وكان أبوها ملك أرض 
المن وكانت هی و قومما بجوساً يعبدون الشمس › والضهير فى تملكيم راجح إلى سا »فان أريد 
به القوم فالآمر ظاهر . وإن أريدت المدينة فعناه تملك أهلها . 

وأما قوله ( وأوتيت من كل شىء ) ففيه ؤال وهو أن هكيف قال (وأوتيت من كل شىء ) 
مع قول سلمان ( وأوتينا من کل شىء ) فكن الحدهد سوى بينهما ( جوابه ) أن قول سليهان عليه 
السلام يرجع إلى ما أوتى من النبوة والحكمة . ثم إلى الملك وأسباب الدنياء وأما قول المدهد 
فلم يكن إلا إلى مايتعلق بالدنيا . 

وأما قوله ( وها عرش عظيم ) ففيه سؤال , وهو أنه كيف استعظم البدهد عرشها مع ما كان 
يرى من ملكسلمان ؟ وأيضأ فكيف سوى بین عرش بلقيس وعرش اله تعالى فى الوصف 
بالعظيم ؟( والجواب ) عن( الأول ) يجوز أن يستصغر حالما إلى حال سلمان فاستعظم ها ذلك 
العرشء ووز أن لا يكون لسلمان مع جلالته مثله كا قد يتفق لبعض الامراء ثى. لايكون مثله 
عند السلطان » وعن (الثانى) أن صف عرثها بالعظم تعظيم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسبا من 
الملوك ووصف عرش الله بالعظم تعظم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات والآرض» 
واعل أن ههنا حن : 

لإ البحث الأول € أن الملاحدة طعنت فى هذه القصة من وجوه : (أحدها) أن هذه الآآيات 
اشتمات على أن الفلة وادهد تكلا بكلام لا يصدر ذلك الكلام إلا من العقلاء وذلك بحر إلى 
السفسطة » فإنا لو جوزنا ذلك لما أمنا فى الملة التى نشاهدها فى زمانناهذا , أن تكون أعل بالمندسة 
من إقليدس » وبالنحو من سيبويه » وكذا القول فى القملة والصئبان» ويحوز أن يكون فيم 


قوله تعانى : ألا يسجدوالله الذي يخرج الخبء. سورة النمل. 2 ١4١‏ 


٤‏ و ر صو راص رج 2 م 
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اا سَجِدو له الذى يحرج نحَبْء فى السمدوات والأرض ويعل ما حفون 


2 وى ا م رساج ر2 د ودد م ص وت 


27 < . راص صاصم >٤‏ 
وما لون حي آله لاإلَهَِاهوَرَبُ الْعرّش العظے دي كال ستنظراصدفت آم 
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كنت من الكلذبين0© أذْهِب بكتلبى هدا فالقه إل ثم تول عنهم فانظر 
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ماذا برجعوكف © 


ص 


الآنياء والتكاليف والمعجزات » ومعلوم أن من جوز ذلك كان إلى الجنون أقرب ( وثانما ) أن 
سلمان عليه السلام كان بالشام فكيف طار المدهد فى تلك اللحظة اللطيفة من الشام إلى اهن ثم 
رجع إليه ؟ (وثالتها) كيف خن على لمان عليه السلام حال مثل تلك الكت العظيمة مع ما يقال 
إن الجن والإنسكانوا فطاعة سامان . وإنه عليه السلام كان ملك الدنيا بالسكلية وكان حت رآية 
بلقيس على ما يقال اثنا عشر ألف ملك تحت رايةكل واحد منهم مائة ألف ؛ ومع أنه يقال إنه م 
يکن بين سلمان وبين بلدة بلقيس حال طيران المدهد إلا مسيرة ثلاثة أيام ( ورابعبا ) من أبن 
حصل للبدهد معرفة الله تعالى وو جوب السجود له وإنكار #ودهم للشمس وإضافته إلى الشيطان 
وتزيينه ؟ (والجواب) عن ( الأول ) أن ذلك الا<تمال قائم فى أول العقل » وما يدفع ذلك 
بالإجماع » وعن البواق أن الإبمان بافتقار العالم إلى القادر الختار يزيل هذه الشكوك . 

ْ 0 البحث الثانى 4 قالت المعتزلة قوله ( يسجدون للشمس من دون الله وزين هم الشيطان 
أعمالهم ) يدل على أن فعل العبد من جهته لانه تعالى أضاف ذلك إلى الشيطان بعد إضافته الم 
ولآنه أورده مورد الذم ولآنه بين أنهم لا متدون ( والجواب ) من وجوه: ( أحدها ) أن هذا 
قول المدهد فلا يكون حجة (وثانها) أنه متروك الظاهر , فإنه قال ( فصدم عن السبيل ) وعندثم 
الشيطان ما صد الكافر عن السبيل إذ لو كان مصدوداً بمنوعا اسقط عنه التكليف »فلم يبق هبنا إلا 
السك بفصل المدح والذم (والجواب) قد تقدم عنه مراراً فلافائدة فى الإعادة والله أعلم . 

قوله تعالى : ف ألا يسجدوا له الذى خرج الخب. ف السموات والآارض ويعلٍ ما بخفون 
وما يعلنون» الله لا إله إلا هو رب العرش العظم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذيين › 
اذهب بكتالى هذا فألقه إلهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون » . وفيه مسائل : 

د المسألة الأولى € .اعم أن فى قوله تعالى ( ألا يسجدوا ) قراءات أحدها قراءة من قرأ 
بالتخفيف ألا للتنيه ويا حرف النداء ومناداه حذوف . ک) حذفه من قال : 
ألا يا اسلى يا دار ى عل الى [ولا زال منبلا بجرعائك القطر] 


۱۹۲ قوله تعالى : الا يسجد والله الذي يخرج الخبء. سورة النمل. 


(وثانما ) بالتشديد أراد فصدم عن ااسبيل لثلا يسجدوا : غذف ال جار مع أن ويجوز أن تكون 
لاھ زيدة » ويكون المعنى فم لا تدون إلا أن بسجدوا ( وثالتها ) وهى حرف عبد الله وقراءة 
الاععش هلا بقلب الهمزة هاء > وعن عبد الله هلا تسجدون معنى ألا تسجدون عل الطاب 
( ودابعها ) قراءة أنى ( ألا يسجدون لله الذى يخرج الخب. فى السموات والآرض ويعلم سرك 
وما تعلاون). 
© المسآلة الثانية » قال أهل التحةيق قوله ( ألا يسجدوا ) يحب أن يكون يعنى الام لا نه 
لو كان معنى المنع منالسجدة لم يكن لوصفه تعالى بما يوجب أن يكون السجود له وهو كونه قادراً 
على إخراج الخب. عالما بالأسرار معنى . 
المسألة الثالثة به الآية دلت على وصف الله تعالى بالقدرة والعلم أما القدرة فقوله ( بخرج 
الخب. ف السموات والارض)وسمىالخبوء بالمصدر » وهو يتناول جميع ألو اع الأرزاق والاموال 
وإخراجه من‌السماء بالغيث » ومن الآرض بالنبات . وأما العلرفقوله ( ويعلم مانخفون وماتعلنون) 
واعل أن المقصود من هذا الكلام الرد على من يعبد الشمس وتحرير الدلالة هكذا : الإله بحب 
أن يكون قادرأ على إخراج الخب. وعالما بالخفيات › والشمس ليست كذلك فهى لاتكون إلا 
وإذالم تكن إطاً لم بحر السجود لماء أما أنه سبحانه وتعالى بحب أن يكون قادراً عالما على الوجه 
المذ كور » فلا أنه واجب لذاته فلا تختص قادريته وعالميته ببءضالمقدورات والمءلومات دون 
اللعضءوأها أن الشمس ليست كذلك فلانها جسم متناه » وکل ما كان متناهياً فى الذات كان 
متنأهاً ف الصفات » وإذاكان كذلك خيائذ لا بعل كونما قاذرة على إخراج الخبء عالة بالخفيات, 
فاذا لم يعلى من حالما ذلك لم يعلم من حالما كو نما قادرة على جاب المنافع ودفع المضار» فرجع حاصل 
الدلالة إلى ما ذ كره إيراهم عليه السلام فى قوله ( لم تعبد ما لايسمع ولا يبصر ولا يغنى عنك 
ن وق AA‏ خرج الخبء فىالسموات والآرض ) وجه آخر وهو أن هذا إشارة 
إلى ما استدل به ١‏ براه عليه السلام فى قوله ( ری الذدى حى ويميت ) وف قوله ( 1[ إن الله يأنى 
بالشمس من المشرق فأت ما من المغرب ) وذلك لآنه سبحانه وتعالى هو الذى مخرج الشمس . 
مق المتبرق يعد أفوطا ف المغرب فهذا هو إخراج الخبء فيالسموات وهو المراد من قول ابر اهم 
عليه السلام (لا أحب الآفلين ) ومنقوله ( فانالله يأ بالشمس من المشرق فأت 5 من المغرب) 
ومنقول موسى عليه السلام (رب المشرق والمغرب) وحاصله يرجع إلى أنأفولالشمس وطلوعبا 
#دلان على كونها تحت تدبير مذبر قاهر فكانت العبادة لقاهرها والمتصرف فبا أولى » وأما إخراج 
الخبء م نالآرض فو يتناول إخراج النطفة من الصلب والترائب وتكوبن اجنين منه » فان قبل 
إنإبراهيم وموسى عليهما السلام قدما دلالة الأنفس على دلالة الآفاق فان إبراهيم قال ( رف الذى. 
یحی ويميت) ثم قال ( فانالله يأىبالشمس من اشرق ) وموسوعليه السلام قال (ربكاورب باک 


قوله تعالى : قالت يا ايها الملا إنى القى الى كتاب مريم , , سوزة التمل. ‏ جوم 
مه س 0 ر ت 2 


تيكيتا املأ إن لق لک کب كر © إن من سين وإ 


م ص مرا 


ا ارعن ازجم ت ألا تنلا راس ي تات با 


الأول : 2 قال(رب المشرق وا مغرب)فل كان الام ههنا بالف س ققدم خباء 5 على حب 
الأرض؟(جوابه) أن إبراهيم ومومى علببما السلام ناظراً مع من ادعى إطية البشر »فلا جرم ابتدأ ٠‏ 
بإبطال إلحية البشرثم انتقلا إلى إبطال إلهية السموات ٠‏ وههنا المناظرة مع من ادعى . إلمية الشمس 
00 ( وجدتها وقومها سجدون للشمس من دون الله ) فلا جرم ابتدأ بذكر ا 
3 و ( الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم ) فالمراد منه أنه سبحانه لما بين افتقار . 
السموات والأآرض وما بينهما إلى المدبر ذكر بعد ذلك أن ما هو أعظم الاجسام فهى/خلوقة 
وص بوبة وذلك يدل عل أنه س.حانه هو المنتهى فى القدرة والربو بية إلى ما لا مريد عليه والله أعل . 
« المسألة الرابعة قيل من (أحطت) إلى (العظير) كلام المدهد وقيل كلام رب العزة . 
ل المسألة الخامسة »المق أن ججدة 0 ة واجبة فى القراءتين جميعاً وهو قؤل الشافعى 
وأف حنيفة رحمة أله علا لانم أجءوا على أن جدات القرآن أربع عشرة #دة . وهذا واحد 
منها ولان مواضعالسجدة إما أمس بها أو مدح لمن أنى بها أو ذم لمن تركهاء وإحدى القراءتين آم 
ار و اشر َ للتارك فثبت أن الذى ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف 
3 3 السادسة 0 0 شرق الواقف بين القرأء :بن ؟(جوابه) لعم إذا خفف وقف عل 
(فهم لامتدون) ثم ابتدأ) يألا سجدوا ) وإن شاء وقف عل ( ألا 60 م أبتدأ ( اججدوا ) وإذا 
شدد لم يقف إلا على ( العرش العظيم ) 
أما قوله (سننظر) فن النظر الذى هو التأمل » وأراد صدقت أم كذبت إلا أن (أم كنت من 
الكاذين) أبلغ انه إذاكان معر وفاً ا كذ ب کان 06 بالكذبفما أخبر 4 فلم و ق به › 38 
قال ( فألقه إلييم ) على لفظ المع لأأنه قال ( وجدتها وقومما يسجدون للشمس ) فقال ( فألقه 
إلہم ) أى إلى الذين هذا دينهم . 
أما قوله ( ثم تول عنهم ) أى تنح عنهم إلى مكان قريب تتواری فيه ليكون مايقولونه بمسمع 
منك وبرجعون من قوله تعالى (يرجع بعضهم إلى بعض القول ) ويقال دخل علها من كوة والق 
إلها الكتاب وتوارى فى الكوة . 
قوله تعالی : ھل قالت يا أبها الملا إنى ألق إلى كتاب کرم ؛ إنه من ساان وإنه يسم الله الرحمن 
الفخر الرازي ج ۲۶ م ١١‏ 


۱۹٤‏ قوله تعالى : وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النمل 


ا re‏ 
الملؤأ أفتونى ن أمرى ما كنت قاطعة مرا حن كشْهَدُون 4 


واوو باس يد الأ ليك فَأنظرى مادا امین ها 
الرحيم › آلا تعلوا على وأتوتى مسلمين . قالت يا أما الملا أفتونى فى أمرى ما كنت قاطعة أمرآ 
حتى تشهدون » قالوا نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد والآمس إليك فانظرئ ماذا تأمرين » 
اعلم أن قوله ( قالت يا أيها الملا" إنى ألق إلى كتاب كر ) بمعنى أن يقال إن المدهد آل 
إل بها الكتاب فهو محذو فكأنه ثابت . روى أنها كانت إذا رقدت غلقت الابواب ووضعت 
المفاتييح نحت رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على نحرها وهى مستلقية » وقيل نقرها 
فانتوت فزعة . 
أما قوله ( كتاب ب كريم ) ففيه ثلاثة أو جه (أحدها ) حسن مضمونه وما فيه (وثانها) وصفه 
بالكرم لآنه من عند ملاك كرح ( وثالتها ) أن الكتاب كان عختوماً وقال عليه السلام « كرم 
الكتاب ختمه» وكان علي هالسلام «يكتب إلى العجم » فقيل له إنهم لا بقبلون إلا كتاباً عليه ا 
واتخذ لنفسه شاع . 
أما قوله ( إنه من سهان ونه سم الله الرحن الرحيم ) ففيه أححاث : 
لإ البحث الآول € أنه استئناف وتبین لما أل إلہاکا ما لما قالت إنى آل كتاب كريم 
قيل ها من هو وماهو فقالتإنه من سلمان وإنه کی وكبت » وقرأ عبد الله ( إنه من سلمان وإنه 
بسم الله ) عطفاً على 9 وقرى.(أنه من سليان وأنه) بالفتح وفيه وجمان(أحدهما) أنه بدل من 
كتاب كا نه أنه قيل ألق 0 نه من سليان ( وثانهما ) أن و من سلمان ولا نه ہے الله کا ہا 
علات كرمه بکو نه من سلمان وتصديره سے الله وقرأ أى إن من سلهان وإن يسم لله على أن 
المغسرة» وإن فى أن لا تعلوا مفسرة أيضاً ومعنى لا تعلوا لاتنكبرواما تفعل الملوك › وقرأ أبن 
عباس بالذين معجمة من الغلو وهى مجاوزة الحد . ۰ 
لإ البحث ال ای ) يهال لم قدم سليان اسمه على قوله ( بسم الله الر حن الرح. م( ؟( جواه ) 
حاشاہ من ذلك بل ابتدأ هو ببسم الله الرحمن الرحيم » وإعا 2 رت بلقيس أن 3 الكتاب من 
لمان ثم حكت مافى الکتاب ا ا حك ذلك فالتقدم واقع فى الحكاية . 
لإ البحث الثالث € أن الآنبياء عام السلام لا يطيلون بل يقتصرون على القصود ؛ وهذا 
لكات مشتول عل - المقصود ؛ وذلك لآن المطلوب من الخاق » إما العلم 1 و العمل والعلم 
مقدم عل العمل فقوله (بسم الله الرحمن الرحي) مشتمل على إثبات الصانع سبحابه وتعالى و إثبات 
ا؟زهعا دا فادرا هيا مررد] سكيوا ريما : 


قوله تعالى : قالت إن اللو سورة النمل 140 


ا و ر لس سر ر مالل ين ٤‏ 22 1ه مامه 


ّت إن الملوك إذًا EE‏ وجعلوا أعزة أهلها 0 وَكَدَلِكَ 
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يفعلود 0© إن مل يسم ود تار بزح امون وی جاء 
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م دود ر ولاس وان و 
سلیمفن كَالَ ١‏ آم دون ال ا ٤اتلنٍء‏ لله حر ۶ات بل انتم بد يشكر 
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لوس راس > > رة مدر م سو 
رون چ ايخ الم نانيم نود لاقل كم يما ولدخرجهم مها أذ 
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وأما قولة ( ألا تعلوا على ) فهو نهى عن الانقياد لطاعة النةس والهوى والتكبر . 

وأما قوله ( وأتونى مسلمين ) فالمراد من المسلم إما المنقاد أو المؤمن » فثبت أن هذا الكتاب 
علىوجازته بحوى كل ما لايد منه فى الدين والدنناء فان قبل النبى عن الاستعلاء 0 بالا نقياد 
قبل إقامة الدلالة عل كونه رسولا حقاً يدل على الإ كتفاء باا تقليد ( جوابه ) معاذ الله أن يكون 
هناك تقليد وذلك لان رسولساهان إلى بلتقيس كان المدهد ورسالة المدهد معجز ء والمعجز يدل 
على وجود الصانع وع صفاته ويدل على صدق المدعى فلا كانت تلك الرسالة دلالة تامة على 
التوحيد والنبوة لا جرم لم يذكر فى الكتاب دليلا آخر. 

أما قوله ( يا أا الملا" أفتونى فى أمرى ) فالفتوى هى الجواب فى الحادثة اشتقت على طريق 
الاستعارة من الى فى السن أى أجيبونى فى الأمر الفتى » وقصدت بالإنقطاع [لهم واستطلاع 

رأ ا يه ل لوا محض ركم . 

1 قوله ( قالوا نحن أولو قوة ) فالمراد قوة الاجسام وقوة الآلات والمراد بالبأس النجدة 
والثبات فى الحرب » وحاصل الجواب أن القوم ذ كروا أمرين ( أحدهما ) إظهار القوة الذاتية 
والعرضية ليظهر أنها إن أر ادتهم الدع والحرب وجدتهم بحيث تريد » والآخر قوم ( والآمر 
إلك فانظرى ماذا تأمرين ) وفى ذلك إظهار الطاعة لها إن أرادت السل :ولا مكن ذكر جواب 
أحسن من هذا والله أ 
قوله تعالى : 2 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 
يفعلون » وإفى مرسلة إللهم بهدية فناظرة بم يرجح المرسلون » فلا جاء سليمان قال أتمدونن 
مال فا آثانى الله خير ما آنا كم بل أنتم بمديتكم تفرحون» ارجع إليهم فلنأتينهم بحنود لا قبل 
لهم ها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون ). 


2005 قوله تعالى : قال يا ايها الملا ايكم يأتيني. 'سورة النمل 
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قال يتامبا الملؤا ایکر یاتینی بعرشها قبل أن ياتونى . مسلمین © قال 
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E 2_7 : 2 8‏ < رح 23 لم اس 
فلما رةاه مستقرا عنده, قال هلذا من فضل ری ليبلوق اشكرام | كفر ومن شر 


اعلم أما لما عر ضت الواقعة على أكابر قرمها وقالوا ما تقدم أظهرت رأماء وهو أن الملوك 
- إذا دخلوا قرية بالقهر أفسدوهاء أى خربوها وأذلوا أعر ا فذكرت لم عاقبة الحرب . 
وأما قوله ( و كذلك يفعلون ) فقد اختلفوا أهو من كلامم أو من كلام الله تعالى كالتصو يب 
٠‏ والاقرب أنه م نكلامها . وأنها ذكرته تأ كيدا لما وصفته من حال الملوك . فأما الكلام فى صفة 
الهدية فالناس أ كثروا فما . ادكن لا ذكر لها فى الكتاب وقوطا (فناظرة بم يرجع المرساون) فيه 
دلالة على أنما لم تثق بالقبول وجوزت الرد » وأرادت بذلك أن يتكشف لما غرزض سلمان» 
ولا ودلت الهدايا إلى سلهان عليه السلام ذكر أمرين ( الأول ) قوله ( أتمدونن مال ) فأظهر 
بهذا الكلام قلة.الا كتراث بذلك المال ٠.‏ 
أما قوله ( بل أنتم مديتكم تفر حون ) ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن الهدية اسم للمهدى .م 
أن العطية اسم للامطى » فتضاف إلى المهدى وإلى المهدى له ء والمضاف إليه ههنا هو المهدى إليه ؛ 
والمعنى أن الله تعالى آنانى الدين الذى هو السعادة القصوى » وآناتى من الدنيا ما لا مزيد عليه 
فكيف يستال مثلى بمثل هذه الهدية ء بل آم تفر حون عا دی الج الكل غا علا حالم 
( وثانها ) بل أنتم بمديتكم هذه الى أهديتمو ها تفرحرن من حيث إن قدرتم على إهداء مثلها 
(وثالئها) كانه قال : بل أنتم من حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا بها ( الثانى ) قوله ( ارجع 
إلهم ) فقيل ارجع خطاب للرسول » وقيل للهدهد تملا كتاباً آحر . 
أما قوله تعالى (لا قبل ) أى لا طاقه , و حقيقة القبل المقاومة والمقابلة . أى لا يقدرون أن 
يقابلومم . وقرأ إن مسعود : لا قبل لهم بهم ؛ والضمير فى مما لسبأًء والذل أن يذهب عنهم 
ما .كان عدم من العز والملك . والصذار أن يقعوا فى أسر واستعباد؛ ولا يقتتصر بهم على أن 
يرجعوا سوقة بعد أنكانوا هلوك . 
قوله تعالى : 9 قال يا أي الملا أيم اتی بعرشها قبل أن يأتوتى مسلمين » قال عفریت مر 
.اجن آنا آ تيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنى عليه لقوى أمين » قال النىعنده عل من الكتاب 


قوله تعالى. رلك عنم بي . سورة النمل ۷ . 
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5 فإئما E‏ ون كفن ع کرم د 


أنا ! تيك به قبل أن برتد إليك طرفك فليا رآه مستقراً عنده قال هذا من فضل رف ليباونى أأشكر 
آم أ كفر ومن شكر فنا يشكر لافسه ومن كفر فإن ری غنى كريم »# ٠‏ ظ 

اعم أن فى قوله 27 يا اا الملل يكم يأتنى بعرشها ) دلالة على أنها عزمت عل اللحوق 
بسلمان ؛ ودلالة على أن أمر ذلك العرش كان مشهوراً . فأحب أن حصل عنده قبل 0 رهاء 
واختلفوا ى غرض سليان عليه.السلام من إحضار ذلك العرش على وجره ( أحدها ( أن المراد 
أن يكون ذلك دلالة لبلقيس على قدرة الله تعالى وعلى نبوة سلبان عليه السلام » حتى تنضم هذه 
الدلالة إلى ا 0 أل 'التى سلفت ( وثانها ) أراد أن يؤتى بذلك العرش فيغير ويشكر ؛ ثم 
يعرض عليها حتى أنها هل تعرفه أو تنكره . والمقصود اختبار عقلا ‏ وقوله تعالى ( قال نكروا 
لها عرشها ا ) كالدلالة على ذلك ( وثالثها ) قال قتادة : أراد أن يأخذه قبل إسلامما . 
لعلمه أنها إذا أسلمت لم يحل له أخذ مالها ( ورابعها ) أن العرش سرير المملكة » فأراد أن يعرف 
مقدار ملكتها قبل وصولها إليه . 

أما قوله ( قال عفريت من الجن ) فالعفريت من الرجال الخبيث المنكر الذى يعفر أقرانه , 
ومن الشياطين الخبيث المارد . ا 


أما ما قوله ( قبل أن تقوم من مقامك ) فالمعنى من م مجلسك » ولا بد فيه من عادة معلومة حى 
يصح أن يوقت ء فقيل ار اد علش الله ان رات الذى مخطب فيه الناس» وقيل 
إلى اتصاف النهار . 


وأما قوله ( لقوى ) أى على حمله أمين آنى به كا هو لا أختزل مله شيئاً . 

أما قوله ( قال الذى عنده علم من الكتاب ) ففيه عثان : 

(الاول) اختلفوا فى ذلك الشخص على قو لين : قيل كان منالملائكة » وقيل كان من الإنسء 
فن قال بالآول اختلفوا ؛ قيل هو جبريل عليه السلام » وقيل هو ملك أيد الله تعالى به سلبان 
عليه السلام ‏ ومن قال با انى اختلفوا على 0 اا ال ابن مسعود : إنه الخضر عليه 
ش السلام ( وثانيبا ) وهو المشهور من قول ابن عباس : إنه أ. صف بن برخيا وزير سلبان ؛ وكان 
صديقاً يعم الإسم الأعظم إذا دعا به جنب ( واا ( قول قتادة : رجل من الإنس كان يعم اسم 
الله الأعظم ( ورابعها ) قول ابن زيد :كان رجلا مالا فى جزيرة فى البحر » خرج ذلك 3 
ينظر إلى سلهان ( وخامسها ) بل هو سلمان نفسه . والخاطب هو العفريت الذى كله ؛ وأراد 
سلبان عليه السلام إظبار معجزة فتحدامم أولا ‏ ثم بين للعفريت أنه يتأنى له من سرعة الإتيان 
بالعرش ما لا يتهيأ للعفريت » وهذا القول أقرب لوجوه ( أحدها ) أن لفظة الذى موضوعة فى 


۹۸ قوله تعالى : انا اتيك به قبل ان يرتد إليك طرفك : سورة النمل 


اللغة للاشارة إلى شخص معبن عند اولة تعر يفه بقصة معلومة والشخص المعروف بأنه عنده عل 
الكتاب هو سامان عليه السلام ؛ فو جب انصرافه إليه » أقصى ما فى الباب أن يقال »كان آصف 
كذلك ى أاضاً لکا نقول إن سليمان عليه يه السلام کان أعرف بالكنات منه انه هو النى ؛ فكان 
صرف هذا اللفظ إلى سليمان عليه السلام أولى (الثانى) أن إحضار العرش فى تلك الساعة الأطيفة 
درجة عالية › فلو حصات لاصف دون سليمان لاقتضى ذلك تفضيل آصف عل سليمان عليه 
السلام » وأنه غير جائز ( الثالث ) أن سليمان عليه السلام » لو افتقر فى ذلك إلى آصف لافتضى 
ذلك قصور حال سليمان فى أعين الخلق ( الرابع ) أن سليمان قال ( هذا من فضل ربى ليباوتى 
أأشكر أم أ كفر ) وظاهره بقتضى أن يكون ذلك المعجز قد أظبره الله تعالى بدعاء سليمان . 

لإ البحث الثانى 6 اختلفوا فى الكتاب . فقيل اللوح الحفو ظ » والذى عنده ءل منه جبريل 
عليه السلام . وقيل كتاب سليمان» أو كتاب بعض الانبياء . ومعاوم فى الملة أن ذلك مدح . 
وأن لهذا الوصف تأثيراً فى نقل ذلك العرش » فلذلك قالوا إنه الإ م الاعظم وإن عنده وقعت 
الإجابة من الله تعالى فى أسرع الاوقات . 

أما قوله تعالى ( أنا آنيك به قبل أن برتد إليك طرفك ) ففيه عثان : 

لإ الأول ) آنيك فى الموضعين » يحوز أن يكون فعلا وإسم فاعل . 

لإ الشاتى ) اختلفوا فى ةوله ( قبل أن برتد إليك طرفك ) على وجبين ( الاأول ) أنه 
أراد الميالغة فى السرعة .كا تقول لصاحبك افعل ذلك فى لحظة . وهذا قول مجاهد ( الشانى) 
أن نحريه على ظاهره ؛ والطرف تحر يك الأجفان عند النظر ‏ فاذا قتحت الجفن فقد يتوم أن نور 
العين امتد إلى المرنى» وإذا أغمضت الجفن فقد يتوم أن ذلك النور ارتد إلى العين» فهذا هو 
المراد من ارتداد الطرف ( وهبنا سؤال ) وهو أنه كيف يجوز والمسافة بعيدة أن ينقل العرش 
فى هذا القدر من الزمان » وهذا يقتضى إما القول بالطفرة أو حصول الجسم الواحد دفمة 
واحدة فى مكانين ( جوابه ) أن المهادسين قالوا كرة الشمسع مثل كرة الأرض مائة وأربعة 
وستين مرة ثم إن زمان ظلوعبا زمان قصير . فاذا قسمنا زمان طلوع نمام القرص على زمان 
القدر الذي بين الشام والمن كانت اللمحة كثيرة فلا ثبت عقلا إمكان وجود هذه الحركة 
السريعة ‏ وثبت أنه تعالى قادر على كل الممكنات زال السؤالء ثم إنه عليه السلام ( لما رآه 
مستقراً عنده قال هذا من فضل ری ليبلوتى أأشكر آم أكفر ) والكلام فى تفسير الابتلاء قد 
ا بين أن نفع الشسكر عائد إلى الشا كر لا إلى الله تعالىء أما أنه 

عائد إلى الشا كر فلوجره ( أحدها ) أنه بخرح عن عبدة ما وجب عليه من الشسكر ( وثانيها) 

أنه يستمد به المزيد على ماقال ( لن شكرتم لآزيدتم ) , ؛ (وثالتها ) أن المشتذل باكر مشتغل 
باللذات الحسية وفرق مابينهما كفرق مابين لمم والنعمة فى الشرف »ثم قال ( ومن كفر فان 


قوله تعالى : قالوا نكروا ها عرشها. سورة الل 48 
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مسليين 9 وصدها ما كانت عبد من دون آله نها کات من قوم كثفر بن ې 


رن غنى کرم ا عن شكره لايضره کفرانه ‏ کرم لايقطع عنه نعمه بسبب إعراضه عن 
الك-كر . 
قوله تعالى : « قال نكروا ا عرشها ننظر أتهتدى آم تکون من الذين لاتدون» فلا 

جاءت قيل أهكذا عرشك » قالت كانه هوء وأوتينا العم من قبلہا وكنامسابين » وصدها ماكانت 
تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين ې ٠‏ 

اعلم أن قوله ( نكروا ) معناه اجعلوا العرش منكراً مغيراً عن شكله يا يتنكر الرجل للناس 
لثلا يعرفوه ‏ وذلك لأانه لو ترك على ماكان لعرفته لاعالة »وكان لاتدل معرقتها به على ثبات عقلبا 
وإذا غير دلت معرقتها أو توقفما فيه على فضل عقل » ولا بمتنع مة ما قبل إن سلهان غليه السلام 
ألق إليه أن فيا نقصان عقل لك لابتروجبا أو لانحظى عنده على وجه الحسد , فأراد ما ذ كرنا 
اخشار عقلبا . 

أما قوله (ننظر ) فقرىء بالجزم على الجواب وبالرفع على الاستئناف › واختلفوا فى ( أتبتدى) 
على وجمين ( أحدهما ) أتعرف أنه عرشها أم لا؟ كا قدمنا ( الثاتى ) أتعرف به نبوة سليان آم لا 
ولذلك قال ( أم تسكون من الذين لا يبتدون ) وذلك كالذم ولا يليق إلا بطريقة الدلالة . فكا نه 
عليه السلام أحب أن تنظر قتّعرف به نبو ته من حيث صار متنقلا من المكان البعيد إلى هناك » 
وذلك يدل على قدرة الله تعالى وعلى صدق سلمان عليه السلام » ويعرف بذلك أيضاً فضل عقلبا 
لاغراض كانت له . فعند ذلك سأها. 

أما قوله ( أهكذا عرشك ) فاعل أن هكذا ثلاث كليات » حرف التذبيه وكاف التشبه 
واسم الإشارة » ولم يقل أهذا عرشك ؛ ولكن أمثل هذا عرشك ثلا بكون تلقيناً فقالت ( كانه 
هو ) ولم تقل هو هو ولا ليس به وذلك من كال عقلها حيث توقفت فى محل التو قف . 

أما قوله ( وأوتيذا العم من قبلها ) ففيه سؤالان » وهو أن هذا الكلام كلام من ؟ وأيضاً فمل 
أى شىء عظف هذا الكلام'؟ وعنه جوابان ( الآول ) آنه كلام سلان وقومه › وذلك لان بلقيس 


7 قوله تعالى « ذلك بأنهم قالوا إا البيع » سور البَقَرة 
البياععات لأجل دفع الحاجة » فهذا هوشبهة القوم . والله تعالى أجاب عنه» بحرفواحد» وهو 
قوله ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ووجه الجواب أن ما ذكرتم معارضة للنص بالقياس » وهو 
من عمل إبليس ٠‏ فإنه تعالى لما أمره بالسجود لآدم اة عارض النص بالقياس » فقال ( أنا خير 
منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) واعلم أن نفاة القياس يتمسكون بهذا الحرف » فقالوا : 
لوكان الدين بالقياس لكانت هذه الشبهة لازمة » فلما كانت مدفوعة علمنا أن الدين بالنص ' 
بالقياس » وذكر القفال رحمة الله عليه الفرق بين البابين » فقال : من باع ثوباً يساوى عشرة 
بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابلاً بالعشرين » فلما حصل التراضي على هذا التقابل صار كل 
واحد منهما مقابلاً للآخر فى المالية عنده) > فلم يكن أخذ من صاحبه شيئاً بغير عوض » أما 
إذا باع العشرة بالعشرة شرة فقد أ خذ العشرة الزائدة من غير عوض » ولا يمكن أن يقال + إن غرضه 
هو الاإمهال فى مدة الأجل + لآن ا مهال لت مالا أو فا شار إليه حتى يجعله عوضاً عن 
العشرة الزائدة فظهر الفرق بين الصورتين . 

ف المسألة الثانية 4 ظاهر قوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا إغا البيع مثل الربا) يدل على أن 
الوعيد إنما يحصل باستحلالهم الربا دون الاإقدام عليه » وأكله مع التحريم » وعلى هذا التقدير 
لا ينبت ببذه الآية كون الربا من الكبائر . 

فإن قيل : مقدمة الآية تدل على أن قيامهم يوم القيامة متخبطين كان بسبب أنهم أكلوا 
الربا . 

قلنا : إن قوله ( ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) صريح فى أن العلة لذلك التخبط 
هو هذا القول والاعتقاد فقط . وعند هذا يجب تأويل مقدمة الآية » وقد بينا أنه ليس المراد من 
الأكل نفس الأكل . وذكرنا عليه وجوهاً من الدلائل » فأنتم حملتموه على التصرف فى الربا » 
ونحن نحمله على استجلال الربا واستطابته » وذلك لأن الأكل قد يعبر به عن الاستحلال . 
٠‏ يقال : فلان يأكل مال الله قضماً حصا » أى يستحل التصرف فيه » وإذا حملنا الأكل على 
الاستحلال » صارت مقدمة الآية مطابقة لمؤخرتها » فهذا ما يدل عليه لفظ الآية . إلا أن 
جمهور المفسرين حملوا الآية على وعيد من يتصرف فى مال الربا » لا على وعيد من يستحل هذا 
العقد . 

ل المسألة الثالئة # فى الآية سؤال . وهو أنه لولم يقل : إنما الربا مثل البيع » وذلك 
لأن حل البيع متفق عليه » فهم أرادوا أن يقيسوا عليه الربا » ومن حق القياس أن يشبه محل 


۳۰ قوله تعالى : قيل لها ادخلي الصرح. سورة النمل 
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لما سئلت عن عرشهاء ثم إن أجابت بقوها كانه هو : فالظاهر أن سليمان وقومه قالوا.إنها 
قد أصابت فى جوابها وهى عاقله لبيبة وقد رزقت الإسلام » ثم عطفوا على ذلك قولبم ( وأو تينا 
نحن العلم بالته وبقدرته قبل علمبا ويكون غرضهم من ذلك 2 الله تعالى فى أن خصهم بمزية 
التقدم فى الإسلام ( الثاتى ) أنه من كلام بلقيس موصولا بقولبا (كأأنه هو ) والمعنى : وأوتينا 
العلم بالله وبصحة نبوة سليمان قبلهذه المعجزة أو قبل هذه الحالة ‏ ثم إن قوله ( وصدها ماكانت 
تعبد من دون الله ) إلى آخر الآية يكون من كلام رب العزة . 
أما قوله تعالى ( وصدها ماكانت تعد من دون الله ) قفيه وجمان ( الأول ) المراد : وصذها 
عبادتها لغير الله عن الإيمان ( الثاتى ) وصدها الله أو سليمان عما كانت تعبد بتقدير حذف الجار 
وإيصال الفعل ء وقرىء أنها بالفتح على أنه بدل من فاعل صداً وبمعنى لأانماء واحتجت المءتزلة 
هذه الأية فقالوا لو كان تدالى خلق الكفر فما لم يكن الصاد لبا كفرها المتقدم ولا كونها من 
جملة الكفار » بل كان يكون الصاد لها عن الابمان تدد خلق الله الكفر فما (والجواب) أما على 
التأويل الثانى فلا شك فى سقوط الاستدلال » وأما على الأول غوابنا أن كونها من جلة 
الكفار صار سيا لحصول الداعية المستازمة للكفر» وحيئئذ ببق ظاهر الآية موافقاً لقولنا 
والله أعل 5 
قوله تعالى : « قيل لبا ادخلى الصرح فلا رأته <سبته لجة وكشفت عن ساقما قال إنه صرح" 
مرد من قوارير » قالت رب إق ظلمت نفسى وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين » 
AAR EN‏ إقامتها على الكفر مع كل ماتقدم من الدلائل ذكر أن سليمان عليه 
السلام أظهر من الام ماصار داعاً ابا إلى الإسلام وهو قوله قيل لبا ادخلى الصرح » والصرح 
القصر كقوله ( ياهامان ابن لی صرخاً ) وقيل من الدارء وقرأ ابن كثير عن سأقها بالهمز 
ووجهه. أنه سمع سوق فأجرى عليه الواحدء والممرد المماس » روى أن سليمان عليه ااسلام 
أمى قبل قدومها فببى له على طريقها قصر من زجاج أبيض كالماء بياضاً ‏ ثم أرسل الماء تحته وألق 
فيه السمك وغيره ووضع سريره فى صدره خلس عليه وعكفعليه الانس والجن والطير › و[إما 
فمل ذلك لبزيدها استعظاماً لامره وتحققاً لنبوته » وزعموا أن الجن كرهوا أن بتزو جما نتفضى 


قولة تعالى : ولقد ارسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً. سورة النمل. ۹ 
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ولقد ارسلنا إل مود اخاهم صلاحا أن أعبدوا أله فإذا هم فريقان يحتصمون 


مم ا چ 42 رو بيرا سمس دوي موا صم 
قال يلقوم لر تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا استغفرون لعلکر 


و رص اروصم مو دس ير TAT‏ 23ھ 


رورو 2 اوو و ا اد ی د م را امام ع ای رواو رو ت 
ترون روي قَالوأ طبرا بك وعنمعك قال طثير كر عند آله بل انتم وم نون 

ل م وم اس >2 وى عير هسه s>‏ م وى بير سه م 
4 وگ الْمَدبة عه رط يدون فی الأزض ولا يضلخود و کار 
رر ر بر م ری ےو رکو ضير برج رر و اج م ان اخ رو ر اا رس باس 
تقاسموأ باه لنبيتنه, وأهلة, ثم لفون لوليهء ماقم دنا مهلك أهله و إنا لصلدقون 
إليه بأسرارم لانم كانت بنت جنية » وقيل خافوا أن ولد له منها ولد فيجتمع له فطنة الجن 
والإنس فخرجون من ملك سايمان إلى ملك هو أشد. ذقالوا إن فى عقلها نقصاناً ونا شمراء 
الساقين ورجلما كافر حار فاختبر سليمان عقلها بتنكير العرش » واتخذ الصرح ليتعرف ساقها . 
ومعلوم من حال الزجاج الصاف أنه يكون كالماء فلما أبصرت ذلك ظنته ماءا را كداً فكشفت 
عن ساقها لتخوضه » ناذا هى أحسن الناس ساقاً وقدماً . وهذا عل طريقة من يقول تزوجها. 
وقال آخرون كان المقصود من الصرح تمو يل امجلس وتعظيمه . وحصل كشف الساق على سبيل 
التبع , فلما قل لا هو صرح مرد من قوأرير أستثرت . وت من ذلك واستدلت به على التو حرد. 
والنبوة » فقالت (رب إلى ظلءت نفسى) فا تقدم بالثبات على الكفرثم قالت (وأسلءت مع سلمان 
لله رب العالمين ) وقيل حسبت أن سلمان عليه السلام يغرقه! فى اللجة . فقالت ظلات نفسى بسوء 
ظى لمان » واختلفوا فى أنه هلتزوجها أم لا ء وأنه تزوجها فى هذه الحال أو قبل أنكشفت عن 
ساقهاء والاظهر فى كلام الناس أنه تزوجها . وليس لذلك ذ كر فى الكتاب » ولا فى خبر مقظوع 
بصحته ٠‏ ويروى عن‌ابن عباس آنا لما سامت قال لما اختارى منقومك من أزوجك منه فقالت 
مثلى لاینکح الرجال مع سلطانى » فقال النكاح من الاسلام فقالت إن كان كذلك فزو جى ذاتبع. 
ملك همدان فروجها إياه تم ردهما إلى الین » ولم بزل مما ملكا والله أعل : 

وإ القصة الثالثة ‏ قصة صا عليه السلام ) 

قوله تعالى : ف ولقد أرسلنا إلى مود أخام صا حا أن اعبدوا التهفاذاهم فريقان مختصمون» قال 
ياقوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغةرون الله لعل ترحمون» قالوا اطيرنا بك ويمن 
معك قال طائرک عند الله بل آم قوم تفتنون » وكان فى المدينه تسعة رهط يفسدون فى اللأرض 
ولانصاحون قالوا تقاسموا بالله لنييتنه وأهله ثم لنقوان لوليه ما شبدنا مهلك أهله وإنا لصادقؤن» 


۲ ان اقل لير اميف قل ال لعو ال 

رار ےر الو ع ردك صد وگ د > 
® ووا مك ومكرّنا مدا لوت 9 انظ کی کان ذف 
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زم کک تقل ننجي قفة يي را قل ف ل 


رص رک سے و مھ ر ره م 


لا ية لقوم يَعلمُونَ 63 دي وأنجينا لين اموأ وكانوأ قود . 


. ومكروا مکرآومکرنامکراً وم لايشعرون » فانظر كيف کان عاقبة مکرم أنا دمر ناثم وقومبم أجمعين ١‏ 
فتلك بيوتهم خاوية بما ظلءوا إن فى ذلك لآية لقوم يعلمون » وأنعينا الذين آمنوا وكانوا يتقون » 
ری“ ( أن اعبدوا الله ) بالضم على إتباع النون الباء () . 
أما قوله ( فإذاهم فر يقَان ) ففيه قو لان : ( أحدهما ) المر اد فريق مؤمن وفريق كافر ( الثانى) 
المراد قوم صالح قبل أن يؤمن منهم أحد . 
أا ما وله ( يختصمون) فالمعنی أن الذين آمنوا نما آمنوا لآنهم نظروا فى حجته فعرفوا صحتها . 
وإذا كان كذلك فلا بد وأن يكون خصما لمن ل يقبلباء وإذاكان هذا م فى باب الدين دل 
ذلك على أن الجدال فى باب الدين حق وفيه إبطال التقليد . 
أما قوله ( ياقوملم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ) ففيه بحثان : الآول) وير انال 
السيئة قبل االحسنة وجهان : ( أحدهما ) أن الذي نكذبوا صالخا عليه السلام لما لم ينفعهم الحجاج 
توعدم صا عليه السلام بالعذاب فقالوا ( اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ) على وجه 
الاستهزاء . فعنده قال صال (لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة) والمراد أن الله تعالى قد مكنكم من 
الأوصل إلى رحمة اله تعالى وثوابه ء فلماذا تعدلون عنه إلى استعجال عذاءه ( وثانهما ) أنهم 
كانوا بقولون لجهلهم. إن العقوبة الى يعدها صاب إن وقعت على 0 
لخينئذ قبل الله توبتنا ويدفع العذاب عناء ؛ تخاطهم صا على حسب اعتقادم , > وقال هلانستخفرون 
الله قبل نزول ااعذاب فان استغجال الخير أولى من استعجال الشر 
لإ البحث الاق ) أن المراد بالسيئة الجقاب و بالحسنة الثواب اماو صف العذاب بأنه سيئة 
فهو بجاز وسبب هذا التجويز . إما لآن العقاب من لوازمه أو لانه يشسيه فى كونه مكروهاً , وأما 
وصف الرحمة بأنها حسنة فنهم من قال إنه حقيقة ومنهم من قال إنه مجاز والآول أقرب »ثم إن 
صالاً عليه السلام لما قرر هذا الكلام الحق أجابوه بكلام فاسد » وهو قولم ( اطيرنا بك ) أى 


(1) الاتباع هنا ليس للباء الى فى أعبدوا لوجود الفاصل وهو العين والحمزة » والدواب أن يقال على إتباع النون للا"لف مز 
أعبدوا لأن الام من عبد أعبد مضموم الآلف. 


قوله تعالى : إنا دمرناهم وقومهم اعمين: سورة النمل. ° ۳ 


تشاءمنا بك لان الذى يصيبنا من شدة وقحط فهو بشؤمك وبشوم من معك . 

قال صاحب الكشا ف كانالرجل يخرج مسافراً فيمر بطائر فيزجره فان مر سانا تيمن و إن 
مربارحا تشاء م فلما نسبوا الخير والشرإلى الطائر استعير اكان لاخير والشروهوقدرالله وقسمته 
فأجاب صا عليه السلام بقوله ( طائرك عند الله ) أىالسبب الذى منه يحىء خيرم وشرک عند الله 
وهو قضاؤه وقدره إن شاء رزقك وإن شاء حرمم . وقيل بل المراد إن جزاء اطيرة متم عند 
الله وهو العقاب › والاقرب الوجه الأول لان القوم أشاروا إلى الأمرالحاصل فيجب فى جوابه 
كرد قة ل فس لم ل ماعنا جيل سم زرك ل أن قوم تون فح ارم 
دعام الى هذا القول » ويحتمل أن يكون المراد أن الشيطان فتن بوسوسته , ثم إنه سبحانه قال 
( وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون ف الآرض ) والاقرب أن يكون المراد تسعة جمع إذ 
الظاهر من الرهط الماعة لا الواحد ء ثم يحتمل أبهمكانوا قبائل ء ويحتمل أنهم دخلوا تحت العدد 
لاختلاف صفتهم وأحوالمم لالاختلاف السبب »فين تعالى أ نهم بفسدون فالارض ولامزجون 
ذلك الفساد بثىء من الصلاح » فلهذا قال (يفسدون ا ولا يصلحون ) ثم بين تعالى أن 
سمي برايو و 

أما قوله ( تقاسعوا بالله ) فيحتمل أن يكون أ مرآ أو خبراً فى عل الحال بإضهار قد أى قالوا 
متقاسمين » والبيات متابعة العدو ليلا . 

أما قوله ( ثم لنقولن لوليه ما شيدنا مبلك أهله ) بع لو اتهمنا قومه حلفنا لم أنا لم تحضر . 
وقرىء مبلك بفتح الم واللام وكسر الام ؛ من هلك ومهلك بم الم من أهلك » وتحتملالمصدر 
والمكان والزمان م إنه سبحائه قال ( ومکروا تكراً ومكرن 1 وم لا شعرون ) وقد 
اختلفوا فى مكر الله تعالى على وجوه ؛ (أحدها) أن مكر الله إهلا کہم من حيث لايشعر ون › شبه 
بمكر الما كرعلى سبيل الاستعارة . روى أنه كان لصا عليه السلام مسجد فى الحجر فى شعب 
يصل فيه » فقالوا زع صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاث فتحن نفرغ منه » وبمن أهله قبل الثلاث نفرجوا 
إلىالشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه» ثم رجعنا إلى أهله فقتلناه » فبعث اله تعالموصخزة فطبقت 
الصخرة عليهم فم الشعب فهلكوا وهلك الباقون بالصيحة ( وثانها ) جاؤا بالليل شاهرين سيوفهم 
وقد أرسل الله 0 لملا ملء دا رصالح فدمغوهم بالحجارة » يرون الأحجار ولا يرون رامياً 
( و الما ) أن الله تعالى أخبر صالاً مكر هم فتحرز عنهم فذاك مكر الله تعالى فى حقبم . 

أما قوله ( أنا دمر ناهم n‏ بالفتح رفعه بدلا من‌العاقبة أوخبر مبتدأ يحذوف 
تقديره هى تده رهم أو نصبه على معنى لاا أو على أنه خب ركان أى كان عاقبة مكر هم الدمار . 

أما قوله ( خاوية ) فبو حال عمل فما ما دل عليه تلك » وقرأ عيسى بن عمر ا بالرهم 
عل فك ا الله أعل(0). 


ا قوله تعالى : ولوطأ إذ قال لقومه. سورة النمل. تۇ | اندو ش 
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ِ القصة الرابعة ‏ قصة لوط عله ا( سلام 4 
قوله تعالى : ل ولوطاً إذ قال لقوهه أتأتون الفاحشة وأتم تصرون , أ؛ 2 اون الال 
0 0 بل أن ننم قوم تجهلون . فا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط 
من قريكم إنهم أ ا 00 وأهله إلا امرأته قدرناها من الغايرين » وأمطر نا عليهم 
مطراً فساء مطر المنذرين 
قال ضاحب الكثشاف واذكر لوطأ أو أرسلنا لر لا بدلالة ولقد أرسلنا عليه . وإذ يدل على 
الأول ظرف عل الثانى . 
أما قوله ( أتأتون الفاحشة ) فهو على وجه التكير وإن كان بلفظ الاستفهام وربما كان 
التوييخ e‏ ش 
أما قوله ( و نم تبصرون ) ففيه وجوه ( أحدها ) يرا لا يتحاشون من إظهار ذلك 
على وجه الخلاعة ولا يتكانمون وذلك أحد ما لاجله عظ ذلك الفعل منهم فذكر فى توبيخه هم 
ماله عظر ذلك الفعل ( وثانيها ) أن المراد بصر القلب أى تعلدون أ: با فاحشة لم تسبقوا إلا وأن 
ايه تعالى لم خلق الذكر للذكر فهى مضادة لله فى حکته ( وثالما ( تبصرون آثار العصاة قبلم 
ومانزل ,مم ؛ فان قات فسرت تبصرون بالعلم وبعده بل نتم قوم تجهاون فكيف یکو نون علساء 
وجهلاء ؟ قات أ راد تفعلون فعل الجاهاين عا فاحشة مع عل ذلك ىا 1 العاقية أ ا 
بالجهل السفاهة وانجانة التىكانوا علها ثم إنه تعالى بين جهلهم بأن حكى عنم 00 اعن هذا 
الكلام بما لا يصلح أن يكون جواباً له فقال (فه' كان جواب قومه 0 أخرجوا آل 
لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون) لجعلوا الذىلاجله عخرجون أنهم يتطهرون من هذا الصنيع 
الفاحش وهذابو جب تنعيمهم وتعظيمهم أولى لكن فى المفسرين من قال ( إنما قالوا ) ذلك على 


قوله تعالى : قل الحمد لله وسلام على عباده. سورة النمل 0 


را کے ص ساس 5 سے 42 25 رج 
ل المد لله وسللم عل عباده لذي أصطفى َاللَه حير أما بش رکون وي 
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ببْجَة ماکان کر أن لوار ا بل هم قوم عدون 6 


وجه الهزء »ثم بين تعالى اا ا إلا امرأته وأهلك الباقين وقد تقدم كل ذلك مشرو حا 
والله عل . وهنا آخر القصص ف هذه السورة والله أعل : 
لإ القول فى خطاب الله عرز وجل مع محمد يلت ) 
قوله تعالى : ف قل المد الله وسلام على عباده الذين اصطن الله خير أما یڈ رکون ) 
فى هذه الآية قولان ( الأول ) أنه متعلق بما قبله من 2 والمعنى المد لله على إهلا كبم 
وسلام على عباده الذين أصطق بأن أرسلهم. ونجحاهم ( الثانى ) أنه مبتدأ فانه تعالى لما ذكر أحوال 
الآنبياء عليهم السلام وكان عمد يلقع كالغالف لمن قبله فى أمر العذاب لان عذاب الاستئصال 
م تفع عن قومه ‏ أمره تعالى ان کر ددعل ماخ يفلم ونان يسم على الا نبياء عليهم 
الام الذين صبروا على مشاق الرسالة . 
فأما قوله ( آلله خير أما يشر كون) فهو تنكمت للمش ركين وتمكيحاهم . وذلكأمم ثروا عبادة 
الأصنام عل عبادة الله تعالى » ولا يؤئرعاقل شيئاً على شىء إلا لزيادة خير ومنفعة » فقيل لهم هذا 
الكلام تبهاً علىنهاية ضلالهم وجهلرم وقرى. ( یش رکون ) بالیاء والتاء » عن رسول الله يله أنه 
کان إذا قرأها قال « بل الله خير وأبق وأجل وأ كرم ». 
ثم اعلم أنه سبحانه وتعالى e E‏ 
(الفصل الآاول) فى الردٍ على عبدة الأوثان » ومدار هذا الفصل على بيان أنه سبحانه وتعالى 
. هوالخالق لآصول العم وفروعبا » فكيف تحسن عبادة ما لامنفعة منه البتة , ثم إنه سبحانه وتعالى 
ذكر أنواعاً . 
ش لإ النوع الأول .ما يتعلق بالسموات 
قوله تعالى : « أمن خلق انسموات والآرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات 
مج ماکان لک آن تنبتوا شججرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون » وفيه مسال : 
« المسألة الأولى قال صاحب التكشاف :'لفرق بين أم وأم فى (أمايشركون) و(أمن خلق) 
أن الأولى متصلة للآن المعنى أمهما خير وهذه منقطعة معنى بل » والحديقة البستان عليه سور من 
الإحداق وهو الإحاطة » وقيل (ذات) لآن المعنى جماعة حدائقذات ببجة » ا يقال النساء ذهبت 


۲۰۹ : ان جعل الارض قرار ٠‏ سورة التمل. 
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من جَعَلٌ الْأرْض رار وجعل خللها ٠|‏ ندرا وجعل ا روسی وجعل بين 
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البحر ين 0 ال بلا كترهم لَايَعلمُونَ ر 


ل الحسن ان الناظر 3 به (أإله مع الله) أغيره يقرن به ويجع لش ريكاله وقرى” ( “ (أإهامع 
الله ) بمعنى تدعون أو شر کن 

« المسألة الثانية »أنه تعالى بين أنه الذى اختص بأن خلق السموات والآرض» وجعل 
السماء مكانا للساء » والأرض للنبات› وذکرأعظ النعم وه الحدائق ذات البيجة » ونبه 7هالىعلى أن 
هذا الإنبات فى الحدائق لا يقدر عليه إلا الله تعالى » لآن أحدنا لوقدر عليه لما احتاج إلى غرس 
ومصابرة على ظهور المرة وإذاكان تعاللىهو الختص بهذا الإنعام و جب أن مخص بالعبادة . ثم قال 
(بل م قوم يعدلون) وقد اختلفوا فيه فقيل يعدلون عن هذا الحق الظاهر وقيل؛ يعدلونبالله سواه 
ونظير هذه الآبة أول سورة الإنعام . 

2 المسآلة الثالئة 4 يشال ما حكة الإلتفات فى قوله (فانبتنا) ؟(جواه) أنه لاشهة للعاقل فى أن 
عالق السموات والآرض ومنزل الماء من السماء ليس إلا الله تعالى » وربما عرضت الشبية فى 
أن منبت الشجرة هو الإنسان » فان الإنسان يقول أنا الذى ألق البذر فى الأرض الحرة وأسقيها 
الماء وأسعى فى تشميسها ؛ وفاعل السبب فاعل للسيبب» فإذن أنا المنبت للشجرة فلساكان هذا 
الاحتمال قابا لا جرم أزال هذا الاحتمال فرجع من لفظ الغيبة إلى قوله (فأنبتنا) وقال (ها كان 
لك أن تنبتوا تجرها) لان الإنسان قد يأنى بالبذر والسق والكرب(1) والتشميس ثم لايأنى على 
وفق مراده والذى یقع على وفق مراده فانه يكون جاهلا بطبعه ومقداره و كيفيته فكيف يكون 
فاعلا هما » فلهذه النكته <سن الالتفات ههنا . 

لإ النوع الثاني ما يتعلق بالاارض ) 

قوله تعالى  :‏ أمن جعل الأأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها روامى وجعل بين 
البحرين حاجزاً اله مع الله بل أ كثرم لا يعلدون # 

قال صاحب الكشاف إأمن جعل) وما بعده بدل من ( أمن خلق) فكان حكببا حكه . 

واعم أنه تعالى ذ كر من منافع الاأرض أموراً أربعة . 

لإ المنفعة الاولى ) كونها قراراً وذلك لوجوه ( الاأول ) أنه دحاها وسواها للاستقرار 
( الثاتى ) أنه تعالى جعلما متوسطة فى الصلابة والرخاوة فليست فى الصلابة كالحجر الذى يأل 
الانسان بالاضطجاع عليه وليستف الرخاوةكالماء الذى يخوض فيه (الثالث) أنه تعالى جعلبا كثيفة 


() الكرب هنا معتاه إثارة الآرض الزرع بحراتها . 


قوله الى : أمن جعل الأرض قرارا. سورة النمل. 0V‏ 


EET TT Tm 
غبراء ليستقرعلها النور » ولوكانت لطيفة ما اسْتقرالنور عليها » ولولم يستقر النورعليها لصازت من‎ 
شدة بردها بحيث تموت الحيوانات ( الرابع ) أ سحا ب جعل الشمس يسبب ميل مدارها عن‎ 
مدار منطقة الكل حيث تبعد تارة وعراس وس ست اراس > ولولا ذلك لما اختلفت‎ 
الفصول» ولا حصات المنافع ( الجامس ) أنه سبحانه وتعالى جعلما سا كنة فإنها لو كانت متحركة‎ 
لكانت إما متحركة على الاستقامة أو على الاستدارة , وعلى التقديرين لاعصل الانتفاع بالسكنى‎ 
على الأرض ( السادس ) أنه سبحانه جعلہا كفاتاً للأحياء والاموات وأنه يطرح عليها كل قبيح‎ 
. ويخرج منها كل مليح‎ 
لإ المنفعة الثانية ية الأرض ) قوله ( وجعل خلاها أنهاراً ) ذاعم أن أقسام المياه المنبعثة عن‎ 
الأرض أربعة ( الأول ) ماء العيون السيالة وهى تنبعث من أبخرة كثيرة المادة قوية الاندفاع‎ 
منها جزءاً ( الثاى ) ماء العبون الرا كدة وهى نحدث‎ ٠ تفجر الأارض بقوة , ثم لازال يستتبع جزء‎ 
من أعخرة باغت من قوتها أن اندفعت إلى وجه الأرض وم تبلغ من قوتها وكثرة مادتها أن‎ 
يطرد تاليا سابقها ( الثالث ) مياه القنى والامار وهى متولدة من أعخرة ناقصة القوة عن أن تشق‎ 
الأرض» فاذا أزيل عن وجبها ثقل التراب صادفت حينئذ تلك الآمخرة منفذاً تندفع إليه بأدنى‎ 
حركة ( الرابع ) مياه الآبار وهى نبعية كمياه الانهار إلا أنه لم بحعل له سيل إلى موضع يسيل إلبه‎ 
ونسبة القنى إلى الابار نسبة العيون السيالة إلى العيون الرا كدة فقد ظر أنه لولا صلابة الأارض‎ 
. لما اجتمعت تلاك الاخرة فى باطنها إذ لو لا اجماعبا فى باطنها لما حدثت هذه العيون فى ظاهرها‎ 
لإ المنفعة الثالثة للأرض ) قوله ( وجعل لا رواسى ) والمراد مها الجبال » فنقول أ كثر‎ 
العيون والسحب والمعدنيات [نما تكون فى الجبال أو فا يقرب هنها : أما العيون فلآن الارض‎ 
إذا كانت رخوة نشفت الاعخرة عنها فلا بجتمع منها قدر يعتد بهء فاذن هذه الامخرة لاتجتمع إلا‎ 
فى الارض الصلبة وال جبال أصلب الارض » فلا جرم كانت أقواهاعلى حبس هذاالبخارحى جحتمع‎ 
مايصلح أن يكون مادة للعيون ويشبه أن يكون مستقر الجبل مملوماً ماء » ويكون الجبل فى حقنه‎ 
الأعخرة مثل الانبيق الصلب المعد للتقطير لايدع شيئاً من البخار يتحلل ونفس الآرض الى ته‎ 
كالقرعة والعيون كالآذناب والبخار كالقوابل » ولذلك فان أ كثر العيون إيما تنفجر من الجبال‎ 
وأقلبا فى البرارى » وذلك الآقل لايكون إلا إذاكانت الأرض صلبة . وأما أن أ كثر السحب‎ 
تكون ف الجبال فلوجوه ثلاثة ( أحدها ) أن فى باطن الجبال من النداوات مالا يكون فى باطن‎ 
اللأرضين الرخوة (وثانما) أن الجبال يسبب ارتفاعها أبرد فلا جرم يبق على ظاهرها من الانداء‎ 
ومن الثلوج مالا يبقى على ظهر سائر الآرضين ( وثالئها ) أن الامخرة الصاعدة تكون محبوسة‎ 
الال فلا تر و لا سان و [ذاعيك: ذلك غ أن ات رة لبهي فى امال كان‎ 
فلذلك كانت‎ ٠ لآن المادة فما ظاهراً و باطناً أ كثر » والاحتقان أشد والسبب الحال وهو الحر أقل‎ 
السحب ف الجبال أ كثر . وأما المعدنيات الحتا جة إلى أعخرة يكون اختلاطها بالآرضية أ كثر‎ 


د . قوله تعالى : أمن يجيب المضطر إذا دعاه. سورة النمل ٌ 
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. أمن جيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوءَ ويجعلكر خلفاء ألا رض اءلله 


وإلى بقاء مدة طويلة يتم النضج فما فلا شىء لها فى هذا المعنى كال جبال . 

لإ المنفعة الرابعة للائوض ) قوله ( وجعل بين البحرين حاجزاً ) فالمقصود منه أن لايفسد 
العذب بالاختلاط » وأيضاً فلينتفع بذلك الحاجز. وأيضا المؤمن فى قلبه حران بحر الابمان 
والحسكمة وعر الطغيان والشموة وهو بتوفيقه جعل بينهما حاجزاً لك لايفسد أحدهما بالآخر » 
وقال بض الحمكاء فى قوله ر بج البحرين يلتقيان » بينهما رزخ لاسبغيان ) قال عند عدم البغي 
(يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان) فعند عدم البغى فى القلب عخرج الدين والإيمان بالشكر » فإن قبل 
ولم جعل البحر ملحأ ؟ قلنا لولا ملوحته لاجن'١)‏ واتنشرفساد أجوته فى الأارض.وأحدث الوباء 
العام » واعلم أن اختصاص البحريحانب م نالارض دون جانب أممغيرواجب بل المق أن البحر 
ينتقل فى مدد لاتضبطها التواريخ المنقولة من قرن إلى قرن لآن استمداد البحر.فى الآ كثر من 
الانمار » والامار تستمد فى الا كثر من العيون . وأما مياه السماء فان حدوشبافى فصل بعينه دون 
فصل » ثم لا العيونولا مياه السماء حب أن تتشابه أحوالبا فى بقاع واحدة بأعيانها تشابهامستمراً 
فان كثير أ هن العيون يعور و كرا ما تقخط الدماء فلا يف جمد هن تضوف الاو دة والأاجهان 
فيعرض بسيب ذلك نضوب البحار ‏ وإذا حدثت العيون من جانب آخر حدثت الآنمار هناك 
خصات البحار من ذلك الجانب ثم أنه سبحانه لما بين أنههو الختص بالقدرة على خلق الارض 
التى فما هذه المنافع الجليلة وجب أن يكون هو الختص بالإلحية ٠‏ ونبه بقوله تعالى ( بل أ كثرهم 
لايعقلون ) على عظم جبلهم بالذهاب عن هذا التفسكر 

لإ النوع الثالث ‏ ما يتعلق باحتياج الخلق إليه سبحانه € 

قوله تعالى : و أمن بحيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويحعلكم خلفاء الأرض ١إله‏ مع 
الله فلبلا ماتذ كرون ب 00 

اعلم أنه سبحانه نبه فى هذه الآية على أمرين ( أحدهما ) قوله ( أمن بحيب المضطر إذا دعاه ) 
قال صاحب الكشاف : الضرورة الحالة المحوجة إلى الالتجاء والاضطرار افتعال منها : يقال 
اضطره إلى كذا والفاعل والمفعول مضطر » واعلم أن المضطر هو الذى أحوجه مرض أو فقر 
أو نازلة من نوازل الدهر إلى التضرع إلى الم تعالى » وعن السدى : الذى لاحول له ولا 
قوة » وقيل المذنب إذا استغفر » فا قيل قد عم المضطرين بقوله ( أمن بحيب المضطر إذا 
دعاه) وكم من مضطر يدعو فلا اب ؟ (جوايه) قد بينا فى أصول الفقه أن المفرد المعرف لايفيد 


()) أجن الماء : صار آجناً أى غير لونه أو طعمه أو _رحه وفسد . 
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امن بہدیکر فى ظلملت البرٍ و لبحر ومن يرسل آلریلح سرا بين يدى رحمته‎ 
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1 > ور ورو ا 
اولله مع آللّه نعللی آله عما یس رکون © 


العموم وإنما يفيد الماهية فتط ء والحك الممبت للماهية يكنى فى صدقه ثيوته فى فرد واحد من 
أفراد الماهية » وأيضاً فانه تعالى وعد بالاستجابة ولم بذ كرأنه يستجيب فى الال . وتمام القول فى 
شرائط الدءا. والاجابة مذكور فى قوله تعالى ( وقال ربكم ادعو أستجب لک ) فأما قوله 
تعالى ( و يكشف السوء ) فهو كالتفسير للاستجابة . فانه لايقدر أحد على كشف ما دفم الف فق 
فقر إلى غنى ومرض إلى صحة وضيق إلى سعة إلا القادر الذى لايعجز والقاهر الذى لاينازع 
( وثانهما ) قوله ( ويجعلك خلفا. الاأرض) فالمراد توارثهم سكناها والتصرف فما قرنا بء- 
قرن وأراد بالخلافة اللاك والتسلط » وقرى. ( يذكرون ) بالياء مع الادغام وبالتاء مع الإدغام 
وبالحذف وما من بدة أىيذكرون تذكراً قليلا » والمعنى نو التذكر والقلة تستعمل فى معنى ان . 
. لا النوع الرابع ‏ مابتعلق أيضاً. باحتياج الخلق ولكنه حاجة خاصة فى وقت خاص) 
قوله تعالی  :‏ أمن .بديكم فى ظلبات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدى رحمته 
أإله مع الله تعالى الله عما يش رکون ). 
اع أنه تعالى نبه فى هذه الآية على أمرين ( الأول ) قوله ( أمن مهديك ) والمراد مدي 
بالنجوم فى السماء والعلامات فى الأرض إذا جن الليل عليكم مسافرين فى البر والبحر ( الثانى ) 
قوله ( ومن يرسل الرياح ) فانه سبحانه هو الذى عرك الرياح فنثير السحاب”ثم تسوقه إلى حيث 
حيث يشاء ؛ فان قيل لا نل أنه تعالى هو الذى بحرك الرياح » فان الفلاسفة : قاات الرباح يما 
تتولد عن الدخان ولیس الدخان كله هو الجسم الأسود المر تفع مما احترق بالنار » بل كل جسم 
أرضى يرتفع بتصعيد الحرارة سواءكانت الجرارة حرارة النار أو حرارة الشمس فهو دخان قالوا 
وتولد الرياح من الأدخنة على وجهين أحدهما أ كثرى » والآخر أقلى ؛ أما الآ كثرى فهو أنه 
إذا صعدت أدخنة كثيرة إلى فوق فعند وصوطا إلى الطبقة ااباردة إما أن يتكسر حرها ببرد ذلك 
المواء أو لاينكسر فان انكسر فلا حالة يثقل وينزل فيحصل من نزولا تموج الواء فتحدث 
الريح » وإن لم ينكسر حرها ببرد ذلك الواء فلا بد وأن يتصاعد إلى أن يصل إلى كرة النار 
المتحركة بحركة الفلك وحيئئذ لا يتمكن م الصعود بسبب حركة النار فترجع تلك الادخنة . 
وتصير ربحاً لايقال لو كان اندفاع هذه الأدخنة بسبب حركة المواء العالى للا كانت حركتها ‏ 
إلى أسقل بل إلى جبة حركة الهواء العالى لآنا تقول الجواب من وجبين ( أحدهما ) أنه ريما 
أو حبت هيئة صعود تلك اللادخنة وهيثة لحوق المادة بها أن يتحرك إلى خلاف جهة المتجرك 


الفخر الرازي - ج٣۲‏ م ١4‏ 


قوله تعالى « واحل الله البيع وحرم الربا » سورة البقرة 4 


الخلاف بمحل الوفاق > فكان نظم الآية أن يقال : إنما الربا مثل البيع > فا الحكمة فى أن قلب 
هذه القضية . فقال ( إنما البيع مثل الربا ) . 


( والجواب ) أنه لم يكن مقصود القوم أن يتمسكوا بنظم القياس » بل كان غرضهم أن 
الربا والبيع متاثلان من جميع الوجوه المطلوبة ذ فكيف يجوز تخصيص أحد المثلين با لجل والثاني 
بالحرمة وعلى هذا التقدير فأمهم| قدم أو أخر جاز . 


أما قوله تعالى ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ففيه مسائل : 


ا الس و بسر رم الي لي 

| : البيع مثل الربا . ثم إنكم تقولون ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) فكيف يعقل هذا ؟ 

I LS 
ولك عبر کک کے فر از حل الله اليه وجو لزيا كه ه الكفار على سبيل‎ 
الاستبعاد » وأما أكثر المفسرين فقد اتفقوا على أن كلام الكفار انقطع عند قوله ( إنما البيع مثل‎ 
الربا ) وأما قوله ( أحل الله البيع وحرم الربا ) فهو كلام الله تعالى ونصه على هذا الفرق ذكره‎ 
. إبطالاً لقول الكفار إنما البيع مثل الربا » والحجة على صحة هذا القول وجوه‎ 

ل الحجة الأولى * أن قول من قال : هذا كلام الكفار لا يتم إلا بإضار زيادات بأن 
يحمل ذلك على الاستفهام على سبيل الإنكار » أو يحمل ذلك على الرواية من قول المسلمين . 
ومعلوم أن الإضمار خلاف الأصل » وأما إذا جعلناه كلام الله ابتداء لم يحتج فيه إلى هذا 
الإضمار . فكان ذلك أولى . 


مط الحجة الثانية * أن المسلمين أبداً كانوا متمسكين فى جميع مسائل البيع هذه الأية 
ولولا أنهم علموا أن ذلك كلام الله لا كلام الكفار » و إلا لما جاز لهم أن يستدلوا به > وفى هذه 
الحجة كلام نسيأتي فى المسألة الثانية . 

الحجة الثالثة # أنه تعالى ذكر عقيب هذه الكلمة قوله ( فمن جاءه موعظة من ربه 
فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله و.ن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) فظاهر هذا 
الكلام يقتضي أ نهم لما تمسكوا بتلك الشبهة وهي قوله ( إنما البيع مثل الربا ) فالله تعالى قد كشف 
عن فساد تلك الشبهة وعن ضعفها > ولولم يكن قوله ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) كلام الله 
ل E‏ 
الموضع . | 


1۰ قوله تعالى أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. سورة النمل. 
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امن دوأ آنحلق ثم يعيدهرومن يرزف» من السماء وآلأرض اء‎ 
87 فل هاوأ برهنتكز إن كنت صلدقين‎ 
المانع م يصيب جسم ' متحركا فيعطفه تارة إلى جهته إن كان الابس کا يقدر على صرف‎ 
المتحرك عن متوجهه يقدر أيضاً على صرفه إلى جهة حركة نفسه وتارة إلى خلاف تلك الجبة إذا‎ 
كان المفارق يقدر على الحبس ولا يقدر على الصرف ( الثانى) أنه رعا كارن صعود بعض‎ 
الأدخنة من تحت مانعاً للأدخنة النازلة من فوق إلى أن يتسفل ذلك فلا" جل هذا السبب يتحرك‎ 
إلى سائر الجوانب » واعل أن لأهل الإسلام هبنا مقامين ( الأول ) أن يقي الدلالة على فسادهذه‎ 
العلة و بيانه من وجهين ( الأول ) أن الاجزاء الدخانية أرضية فبى أثقل من الاجزاء البخارية‎ 
المائية » ثم إن البخار لما يبرد ينزل على الخط المستقيم مطراً فالدخان لما برد فلماذا لم ينزل على‎ 
الخط الستقيم بل ذهب يمنة ويسرة ؟ (الثانى) أن حركة تلك الاجزاء إلى أسفل طبيعية وحركتها‎ 
وإذا لم يكن أقوى فلا أقل من المساواة  ثم إن‎ ٠ بمنة ويسرة عرضية والطبيعية أقوى من العرضية‎ 
الرج عند حركتها بمنة ويسرة رما تقوى على قلع الأشجار ورى الجدار بل الجبال. فتلك‎ 
الأجزاء الدخانية عند ما ع ركت ح ركتها الطبيعية التى لها وهى الحركة إلى السفل وجب أن تدم‎ 
السقف » ولكنا نرى الغبار الكثير ينزل من البواء ويسقط عل السقف ولا بحس بنزوله‎ 
فضلا عن أن مبدمه فثبت فساد ما ذكروه ( المقام الثاتى ) هب أن الام کا ذکروہ ولک‎ 
الاسباب الفاعلية والقابلية لبا مخلوقة لله سبحانه وتعالى » فانه لولا الشمس وتأثيرها فى تصعيد‎ 
الأخرة والادخنة ولو لا طبقات البواء . لما حدثت هذه الآمور » ومعلوم أن من وضع‎ 
أسياباً دته إلى منافع محيبة وحكم بالغة فذلك الواضع هو الذى فصل تلك المنافع » فعلى جمبع‎ 
. الأحوال لابد من شهادة هذه الأمور على مدبر حكيم واجب لذاته ؛ قطعاً لسلسلة الحاجات‎ 
) لإ النوع الخامس - مايتعلق بالحشر والنشر‎ 
قوله تعالى : « أمن ,بدؤٌ الخلق ثم يعيده » ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل‎ 
» هاتوا برهانكم إن كلثم صادقين‎ 
) اع أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا أتبع ذلك بنعم الآخرة بقوله ( أمن يبدأ الخلق ثم يعيده‎ 
لان نعم الآخرة بالثواب لاتم إلا بالإعادة بعد الإبتداء والإبلاغ إلى حد التكليفٍ فقد تضمن‎ 
الكلام كل هذه النعم > ومعلوم. أنها لاتم إلا بالارزانى فلذلك قال ( ومن يرذةكم من السماء‎ 
والأرض ) .ثم قال ( أإله مع الله ) منكراً لما هم عليه » ثم بين بقوله ( قل هاتوا برهانك إن*‎ 
كنتم يصادقين) أن لابرهان لک فاذن ثم مبطلون: وهذا يدل على أنه لابد فى الدعوى من‎ 
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ر ج امه مرو طآه ودمءة د ع كه عر 4 £ 


قل لا َس دوت والأزض ايب لاال وما لسعرون 


م 


رو ار سن 2 


عون و بل أدارلكَ علمهم فى الا رة لم EE‏ بل م منیا و 


وعلى فساد التقليد . فإن فبل كيف قي للم ( آم من يبدو الخلق ثم يعيده ) وهم منكرون للاعادة؟ 
(جوابه)كانوا معثر ذين بالابتداء > ودلالة الابتداء على الإعادة دلالة ظاهرة قو به > فلباكان الكلام 
ا بالدلالة الظاهرة صاروا كانم لم ببق لهم عذر فى الإنكار ؛ وهبنا آخر الدلائل المذكورة 
عل كال قدرة الله تعالى . 
قوله تعالى : 2 ! ل لايعلم من فى السموات والارض الغيب إلا الله وما يشعرون أبان 

يبعثون » بل ادارك علممم فى الآخرة بل م فى شك منها بل ثم منها عمون » 

اعلم أنه تعالى لما بين أنه الختص بالقدرة فكذلك بين أنه هو الختص بعلم الغيب . وإذا ثبت 
ذلك د لات أنه هو الاله المعبود, لان الإله هو الذى. a‏ بحازاة من لستحقى الثواب على 
عل جه لايلتيس بأهل العقاب » فإن قيل الاستئناء حكه إخراج ما لولاه لو جب أو لصح دخوله 
نحت المستثى منه ودلت الأية هنا على استثناء الله سبحانه وتعالى عمن فى السموات والأرض 
فو جب کو نه من ف السعوات واللارض وذلك وجب کو نه تعالل ف المكان (والجواب) هذه 
الآية متروكة الظاهر لان من قال إنه تعالى فى المكان زع أنه فوق السموات » ومن قال إنه ليس 
فى مكان فقد نزهه عن كل الامكنة ‏ فثبت بالإجماع أنه تعالى ليس فى السموات والارض . فإذن 
وجب تأويله فنةول إنه تعالى من فى السموات والأرض ك يقول المتكلمون: الله تعالى فى كل 
مكان على معنى أن عليه فى الاما كن كلها » لايقال إن كونه فى السموات واللأرض مجاز وكو م 
فين حقيقة وإرادة المتكلم بعبارة واحدة حقيقة وبجازاً غير جائزة , لآنا نقولكونهمفى السموات 
والارض »كا أنه حاصل حقيقة وهو <صول ذواتهم فى الأحياز فكذلك حاضل مجازاً » وهو 
كونهم عالمين بتلك الآامكنة فاذا حملنا هذه الغيبة على المعنى المجازى وهو الكون فما بمعنى العلم 
دخل الرب سبحانه وتعالى والعبيد فيه فصح الاستثناء . 

أما قوله ( وما يشعرون ) فهو صفة لهل السموات والأرض نى أن يكون لم عل الغيب 
وذ كر فى جملة الغيب مى البعث بقوله ( يان يبعئون ) فأيان بمعنى متى وهى كلبة مركبة من أى 
والآن وهو الوقت وقرىء (إيان) بكسر الطمزة . 

أما قوله ) بل أدار ك علمهم ق الآخرة ( فاعل أت کلام صاحب الكشاف فيه مر اب عل 
ثلا نه أبحاث : 


MY‏ قوله تعالى : بل ادراك علمهم في الآخرة. وو 


لإ البحث الأول فيه اثنتا عشرة قراءة بلأدرك بل ادرك بل ادارك بلتدارك بل أأدراك 
بهمزتين بل 1 أدرك بأاف ينهما بل آدرك بالتخفيف والنقل بل ادرك بفتح اللام وتشديد الدال 
وأصله بل أدرك على الاستفهام ى أدرك بى أأدرك أم تدارك أم أدرك . ش 
لإ البحث الثانى € ادارك أصله تدارك فأدغمت التاء فى الدال وأدرك افتعل . 
لإا البحث الثالث ) معنى أدرك علمہم انتبى وتكاءل وأدرك تتابع و استحك ثم فه وجوه: 
( أحدها ) أن أسباب استحكام العلل وتكاءله بأن القيامة كاثئة لا ريب فما قد حصلت لهم 
ومكنوا من معرفتها وم شا کون جاهلون › وذلك قوله ( بل ثم فى شك منها بل هم منها عمون ) 
تريق المشر كين من فى السموات والارض لنم لا كانوا من جملتهم نسب فعليم .إلى ايع ) 
قال بنو فلان فعلوا كذا وما فعله ناس منهم . فإن قيل الآية سيقت لاختصاص الله تعالى بعل 
الغيب وإن العباد لا علم لهم بثىء منه وإن وقت يعم ونشوره, من جملة الغيب وهم لايشعرون 
لواف كف ات هدا الان وصتفت اشر کن بإنكار م م البعثمع استحكام أسياب العم والفسكن 
ار يعلدون الغيب مع أنهم شكوا فى ثبوت الآخرة 
الى دلت الدلائل ااظاهرة القاهرة علما فن غفل عن هذا الثى. الظاهركيف يعم الغيب الذى هو 
أخنى الأشياء (الوجه الثاى) أن وصفهم باستحكام العلم تمكم بهم کا تقول ل جهل الناس ما أعليك . 
على سبيل الهزء وذلك حيث شكوا فى إثبات ما الطريق إليه واضح ظاهر ( الوجه الثالث ) أن 
يكون أدرك کی انتبى وفی من قولك أدركت الغرة لان تلاك غايتها الى عندها تعدم وقد فسره 
الجن باضمحل علمهم وتدارك من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا فى الملاك . أما وجه قراءة من 
قرأ بل أأدرك على 0 فمو أنه استفبام على وجه الإنكار لإدراك علمبم و كذا من قرأ أم 
آدرك وأم تدارك لانا أ م هى التى بمعنى بل والممزة وأما من قرأ بلى أدرك فانه لما جاء ببلى بعد 
قوله ( وما يشعرون )كان مناه بلى يشعرون ثم فسر الشعور بقوله أدرك عامهم فى الآخرة على 
سبل التبكم الذى معناه المبالغة فى نفى العلم » فكا نه قال شعورهم بوقت الآخرة أنهم لا يعليون 
كونما فير جع إلى نى الشعور عل أبلغ ما يكون , وأما من قرأ بلى أأدرك على الإستفبام فعناه يل 
يشعرون می يبعثون ؛ ثم أنكر علمهم بكونها وإذ أذكر علمهم بكونها وإذا آنکر عاہم بكونها لم 
يتحصل طم شعور دوقت كونما . فان قلت هذه الإضرابات لوث ما معناها ؟ قات ماهى إلا 
eT‏ لا يشعرون وقت البعث» 2 بأنهم لايع لون أزالة ءأمة كائنة » 2 
انم يخبطون فى شك وه هرية. ثم اهو أسوأ حالا وهو العمى وفيه ذكتة وهى ٠‏ أنه ا 
جعل الآخرة ميدأ ماهم نلذلك عداه عن دون عن . لآن الفدكر بالعاقية والجزاء هو الذى 
جعلم كالمام . 
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ر ملل سمه 


َال ادن كفروأ أودًا مكنا تايا و اباونا أبن مخرجون و لَقَدَ 


يس ر ص ول م سرس 


رور واد مه 2ب 2 4 
وعدْنا هلدا تجن وا اتام قبل إن لآ إلا أسنطير آلأولين وي فل سيروأ 


فى الأرض قَانظروا كَيْفَ - کان عقب المجرمين © ولا حزن طم ولا 
تكن في صق عا بون وي وب ون مّى هلدا الوعد إن ڪن صَلدقِينَ 


oof‏ 2 صمةه 


قل عمو أن کون روف لم م بع الى سیون ری ون ربك ا لذو 


ري م صصح صر مص 


فَضْلٍ ل ناس ولک خرف لاشو چ وَل رَبك مما 


رع وژ یرو چ ع ا آ5 
نكن صدورهم وما يغلنوت YD‏ ومامن غا ةى في السماء والارض | 
فكع مرن وي 
قوله تعالی .: هل وقال الذين كفروا أئذا كنا تراب وآباؤنا آثنا خر جون » لقد وعدنا هذا نحن 
وآناق: نا من قبل إنهذا إلا أساطير الآ ولين » قل سيروا ف الارض فانظر وا كيف كان عاقب ةالمجرمين, ` 
ولا حزن عم ولا دكن فى ضيق ما »كرون › ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين »قل 
عسىأن يكون ردف ل بءض الذى تستعجلون»و إن ربك لذو فضل عل النأس ولكن أ كثرهم 
لايشكرون › وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنونء وما من غائية فى السماء و ارون 
إلا فى كتاب مبين 6. 
اعم أنه سبحانة لما تكلم فى حال المدأ نكر بعده فى حال المعاد » وذلك لآن الشك فى 
المعاد لا شا الا من الشك فى كال القدزة »أو فى كال العم . فإذا ثبت ونه تعالى 
قادراً على كل الممكنات ؛ وال بكل المعلومات » ثبت أنه تعالى بمكنه بیز أجزاء بدن كل 
واد من المكلفين عن أجزاء بدن غيره » وثبت أنه قادر على أن يميد الت ركيب والحياة الا . وإذا 
ثبت إمكان ذلك ثبت صمة القول بالحشر . فلا بين الله تعالى هذين ال صابن فيا قبل هذه الآية ء 
لاجر م( يحكه فىهذه الآية » شک عنم أنهم تعجبوا منإخ راجبم أحياء وقد صاروا ثرا بأو طعنوا 
فيه من وجبين : ( الأول ) قولم (لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا)أى هذا کلام م قبل لنافقد قبل لمن 


14 قوله تعالى الدود مدا بحن E‏ سورة النمل. 


قبلنا. ولم يظهر له أثر فهو إذن من أ اط انار الى" 2220 من الآاخبار : فان قبل ذ کر 
هنا ( لقد وعدنا هذا نحن وآباونا ) وفى آية أخرى( لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا ) فا الفرق ؟ قلنا 
التقدم دليل على أن المهدم هو المقصود الأصل وأن الكلام سق الاجله»› 2 انه سحانه لما كان 
قد بين الدلالة على هذين الاصلين . ومن‌الظاهر أن كل م نأحاط مما فقد عرف مة الحشر والنشر 
ثبت أنهم أعرضوا عنها ولم يتأملوها > وكانسبب ذلك الإعراضحب الدنيا وحب الرياسة وال جاه 
وعدم الانقياد للغير . لاجرم اقتصر على بيان أن الدنيا فانية زائلة فقال ( قل سيروا فى الأآرض 
فانظروا كيف كان عاقبة الجرمين ) وفيه سؤالان : 

3 او ایل € يقل ( کف کانت عافبة الجرمين ) ؟ (جوابه) لان تأنيشا غيرحقيق ` 
ولان المعنى كيف كان آخر أمرثم . 

لإ الؤال الثانى) لم لم ب لعاقبة الكافرين ؟ (جوابه) الغرض أن عصل التخويف لكل العصاة 
ثم إنه تعالى صبر رسوله على مايناله من هؤلاء الكفار فقال ( ولا تحزن عليهم ولا تكن فى ضيق 
le‏ بك رون ) لجمع بين إزالة الغ عنه بكفر رهم وبين إزالة الخوف من جانهم ؛ وصار ذلك كالتكفل 
بنصر ته عليهم وقوله (ولا تکن و فق )أ فى حرج قلب يقال ضاق الثىء ضيقاً وضيقا بالفتح 
الان والضيق تخفيف الضيق » و جوز أن يراد فىأمرضيق من مكر هم ( الوجه الثاتى ) للكفار 
ةو لهم ( مى هذا الوعد ) وقوله ( إن كتتم صادقين ) دل على أنهم ذ کروا ذلك ك على سبيل السخرية 
فأجات الله تعالى بقوله ( عسى أن يكو ن ردف لک بعض الذى تستءجلون ) وهو عذاب يوم 
بدر » فز يددت اللام لا کد لاء ف ( ولا تلقوآ ا ) أو من معنى فعل يتعدى باللام و 
دنا لكم وأزف لك ؛ ومعناه تبعكم ولحقك ٠‏ وقرأ الاعرج ( ردف لم ) بوزن ذهب وها 
اغتان ‏ والكسر أفصح › وههنا حثان : 

ل البحث الأول أن عسى ولعل فى وعد الملوك ؛ ووعيدهم بدلان على صدق الآمرء 

وا يعنون بذلك إظبار وقارمم . »ونم لا يعجلون بالإنتقام لوثوقهم يأن عدوم لا يقو تم » 

فعلى ذلك جرى وعد الله ووعيده 

لإ الا ) أنه قد ثبت بالدلائل العقلية أن عذاب الحجاب أشد من عذاب النار ء ولذلك 
قال ركلا ام عن رهم ومذ لحجوبون, * مم ا لمارا الجحم. ) فقدم الحجاب على امجح › ثم 
انهم كانوا حجوبين فى الحال » فكان سبب الغذاب بكاله حاصلا ء إلا أن الاشتغال بالدنا ولذاتما 
كالعائق عن إدراك ذلك الآلمءم أن العضو الخدر إذا مسته النارء فان سبب الم حاصل فى 
الال لكنه لا حصل الشعور بذلك الأل لقيام العائق , فإذا زال العائق عظم البلاء » فكذا هنا 
إذازال البدن عظم عذاب الحجاب ؛ وله سبحانه ( عبى أن يكون ردف دک بعض الذى 
در المقتضى له والمؤئر فيه حاصل › وتمامه إما يحصل بعد الموت › ثم إنه سبحانه بين 
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نهر دی وَرَحمَة . لَلمؤْمنينَ وي إن ربك يقضى بيهم که وهوالعزيز 
عن 

وى يي سدم روج صم و ص 


لے دہ فت وکل عل الله لك عل لحي آلْمبِينٍ چ إِنّكَ لا تسمع امول ولا 
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تسمع آلمے الدعآء ذا ولوا مذبرين و وما أنت ببلدى العم عن ضلئلتوم 


و د ير ص 


فهم مسلون (@ 


ااسبب فى ترك تعجيل العذاب فقال (:وإن ربك لذو فضل عل الناس ) والفضل الإفضال ومعناه 
أنه متفضل علهم بتأخير العقوبة » وأ كثرم لا يعرفون هذه النعمة ولا يشكرونماء وهذه الآية 
تبطل قول من قال إنه لا نعمة لله على الكفار . ثم بين سبحانه أنه مطلع على ماف قلوبهم 
فقال ( وإن ربك لیعلم ما تكن صدورم وما يعلنون ) وههنا عث عقلى » وهو أنه قدم ما تکنه 
صدورمم على مايعلنون من العم . والسبب أن ما تكنه صدورم هو الدواعى والقصود ؛ وهى 
أسباب لما يعلنون » وهى أفعال الجوارح » والعلم بالعلة علة للعلم بالمعلول » فهذا هو السبب فى 
ذلك التقدم , قرى” تسكن يقال کننت الشى” وا كننته إذا سترته وأخفيته » يعنى أنه تعالى بعل 
مانخفون وما يعلذون من عدواة الرسول ومكايدم. 

أما قوله (وما من غائية) فقال صاح بالكشاف : مى الثى” الذى يغيب ون غائبة وخافية, 
فكانت التاء فبها بمنزلتها فى العاقبة والعافية والنطيحة والذبيحةبوالرمية فى آنا أسماء غيز صفات » 
و يجوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبااغة كالرواية فى قوم : ويل للشاعر من رأوية السوء كانه 
تعالى قال : وما من شى“ شديد الغيبوبة والخفاء . إلا وقد عليه الله تعالى وأحاط بهء وأثبته فى 
اللوح الحفوظ والمبين الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملا . 
قوله تعالى : « إن هذا القرآں يقص على بی إسرائيل أ كثر الذی‌هم فيه مختلفون » وإنه لهدى 
ورحمة للمؤمنين › إن ربك يقضى يدهم حكنه وهو العزيز العليم ؛ فتوكل على الله إنك. عل . الحق 
لمبين » إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين » وما أنت بهادى العمى عن 
ضلالتهم إن تسمع إلا من يمن بآيائنا فهم مسامون » 

اعل آنه سيحانه لا تم الكلام فى إثبات المبدإ والمعاد » ذكر بعد ذلك مايتعلق بالنبوة » وها 
كانت العمدة الكبرى فى إثبات نبوة مد بلقم هو القرآن . لا جرم بين الله تعالى أولا كونه 


.2 و 2 ع او بير عرص دس 
إن تسمع إلا من يؤين يعايلنا 


1١‏ قوله تعالى : إن ربك يقض بينهم بحكمه. سورة النمل. 


معجزة من وجوه ( أحدها ) أن الأفاصيص المذكورة فى القرآن موافقة لما كانت مذكورة فى 
التوراة والإتجيل مع العلم بأنه عليه الصلاة والسلام كان أمياً » وأنه لم خالط أحداً من العلماء ولم 
يشتغل قط بالإستفادة و التعلم .فاذن لا يكون ذلك إلا من قبل الله تعالى . واختلفوا فقال يعضوم 
أراد به ما اختلفوا فيه وتباينوا » وقال آخرون أراد به ما حرفه بعضهم» وقال بعضهم بل أراد 
به أخبار الآنبياء. والأاول أقرب ( وثانها ) قوله (وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين) وذلك لأآن بعض 
الناس قال إنا لا تأملنا القرآن فوجدنا فيه من الدلائل العقلية على التوحيد والحشر والنبوةء 
وشرح صفات الله تعال وببان نعوت جلاله مالم بجده فى شی“ من الكتب » ووجدنا مأ فيه من 
الشرائع مطابقة لاعقول موافقة لهاء ووجدناه مبرأ عن التناقض والتهافت » فكان هدى ورحة 
من هذه الجهات ووجدنا القوى البشرية قاصرة عن جمع كتاب على هذا الوجه ؛ فعلشا أنه ليس 
إلا من عند الله تعالى » فكان القرآن معجزاً من هذه الجبة ( وثالئها ) أنه هدى ورحة للمؤمنين › 
لبلوغه فى الفصاحة إلى حيث زوا عن معارضته وذلك معجز ثم إنه تعالى لما بين كونه معجراً 
دالا على الرسالة ذ كر بعده أمرين : ( الأول ) قوله ( إن ربك يقضى بيهم حكنه وهو الءزيز 
العليم) والمراد أن القرآن وإنكان يقص على بی إسرائيل أ كثر الذى ثم فيه يختلفون » لكر 
لا تكن أنت فى قيدم » فإن ربك هو الذى يقضى بینم » أى بين المصيب وامخطى. منهم » وذلك 
كالزجر لالكفار فلذلك قال ( وهو العزيز ) أى القادر,الذى لا يمنع العليم عا ب فلا يكون إلا 
الحق ؛ فان قيل القضاء وال ثى. واحد فقوله ( يقضى بحكنه ) كقوله يقضى بقضائه وبحم 
که ( والجواب ) معنى قوله ( بحكنه ) أى عا بحم به وهو عدله » لآنه لا يقضى إلا بالعدل » أو 
أراد حكمه » ويدل عليه قراءة من قرأ حكمه جمع حكمة ( الثاتى ) أنه تعالى ارهد هون ب 
رسالته بأن بتوكل على الله » ولا يلتفت إلى أعداء الله . ويشرع فى مشية مبمات الرسالة بقاب 
. قوى » فقال فتوكل على الله , ثم علل ذلك بأمرين ( أحدهما ) قوله ( إنك على الحق المبين ) وفيه 
بيان أن احق حقيق بنصرة الله تعالى وأنه لا يخذل ( وثانيهما ) قوله ( إنك لاتسمع الموق) وإنما 
حسن جعله سیاً للا مر بالتوكل » وذلك لان الإنسان ما دام يطمع فى أحد أن يأخذ منه شياً 
فانه لايقوى قلبه على إظهار عخالفته , فاذا قطع طمعه عنه قوى قلبه على إظهار خالفته » فالله سبحانه 
وتعالى:قطع مدا مكلا عنهم بأن بين له أنهم كالموق وكالصم وكالعمى فلا يفهمون ولا يسمءون 
ولا ييصرون ولا يلتفتون إلى شىء من الدلائل » وهذا سبب لقوة قلبه عليه الصلاة والسلام على 
إظهار الدین ک) ينبغى » فان قبل ما معنى قوله راذا ولوا مدبرين) (جوابه) هو تأ كيد لحال الآصمء 

لأنه إذا تباعد عن الداعى بأن تولى عنه مديراً كان أبعد عن إدراك صوته . 
أما قوله تعالى ( إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا ) فالمعنى مانيحدى إسماعك إلا الذين عل الله 


أنجم يؤمنون بآباته ‏ أى يصدقون بها فهم مسلمون »آی مخلصون من قوله زيل م نأسلم وجبه لله ) 


قوله تعالى : وإذا وقع القول عليهم . سورة النمل. 11۷ 
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- 
- سكعب 
ل 

کر في ک۶ 


يعنى جعله سالا لله تعالى خالصاً له » والله أعل . 
قوله تعالى : ف. وإذا وقع القول علهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمہم أن الناس كانوا 
بإياتنا لا يوقنون؛ ويوم تحشر من کل أمة فوجأ من يسكذب بآيائنا فهم يونعون :حتى إذا جاوا 
قال أ كذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علاً أماذا كنتم تعملون» ووقع القول عليهم بما ظلبوا فم 
لا ينطقون َم يرو آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنوارمبصراً إن فى ذلك لآبات اقوم يؤمنون » 
اعل أن الله تعالى بين بالدلائل القاهرة كال القدرة وکال العلل . ثم فرع عليهما القول بإمكان 
الحشر »ثم بين الوجه فى كون القرآن معجزاً . ثم فرع عليه نبوة حمد يله ثم تكلم الآن فى 
مقدمات قيام القيامة » وإنما أخر تعالى الكلام فى هذا الباب عن إثبات النبوة » لما أن هذه الاشاء 
لا عکن معرقتها إلا بقول النى الصادق وهذا هو النهاية فى جودة الترتيب . واعلم أنه تعالى ذكر 
تارة ما يكو ن كالعلامة لقيام القيامة » وتارة الآمور الى تقع عند قيام القيامة » فذكر أولا من 
علامات القيامة دابة الأرض . والناس تكلموا فها من وجوه( أحدها ) فى مقدار جسمبا » وفى 
الحديث أن طولها ستون ذراعاً . وروى أيضا أن رأسها تبلغ السحاب . وعن أنى هريرة ما بين 
قرننها فرسخللرا كب (وثانبها) فى كيفية خلقتها.فروى أنها أربع قوالم وزغب وريش و جناحان. 
وعن ابن جريح فى وصفها : رأس ثور وعين خنزير وأذن فيل وقرن أبل وصدر أسد ولون تمر 
وخاصرة بقرة وذنب كبش وخف بعير (وثالثها ) فى كيفية خرو جما عن على عليه !اسلام أا 
تخرج ثلاثة أيام والناس ينظرون فلا مخرج إلا ثلئها . وعن الحسن : لايم خروجبا إلا بعد ثلاثة 
أيام (ودابعبا) فى موضع خروجها «سثل النى يل من أبن تخر ج الدابة ؟ فقال من أعفم المساجد 


11۸ قوله تعالى : وإذا وقع القول عليهم . سورة النمل. 


حرمة على الله تعالى المسجد الحرام» وقيل تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية ( وخامسم!) فى عدد 
حروجبا . فروى أنها تخرج ثلاث مرات » تخرج بأقصى الهن , ثم تكن , ثم تخرج بالبادية ٠‏ ثم 
تكمن دهراً طويلا ؛ فبينا الناس فى أعظم المساجد حرمة وا كرساعل الله فاجو إلا خرو جا 
من بين الركن حذاء دار بی مخزوم عن مین الخارج من المسجد فقوم رون وقوم يشفون . 

( واعم ) أنه لا دلالة فى الكتاب على شىء من هذه الآمور . فان صح الخبر فيه عن درل 
عل قبل وإلا لم ياتفت إليه . 

أما قول تعالى ( وإذا وقع القول عليهم ) فالمراد من القول متعلقه وهو ما وعدوا به من قيام 
الساعة ووقوعه حصوله » والمراد مشارفة الساعة وظهور أشراطبا ء أما دابة اللآرض فقد عرفا . 

آنا قوله ( تکلمہم ) فقری“ تکامہم من الكلم وهو الجرح » دوى أن الدابة تخرج من الصفا 
ومعبا عصا موسى عليه السلام وخاتم سلمان . قتضرب المؤمن بين عينيه بعصا موسى عليه السلام 
فتنكت نكتة بيضاء فتفشو تلك النكتة فى وجبه بی لها وجب و تسکت الكافر فى أنفه 
فتفشو النكتة حى يسود لها وجبه . واعلم أنه يحوز أن يكون تكلميم من الكلم أيضاً عل معنى 
التكئير يقال فلان مكلم ؛ ؛ أى جرح e‏ 95 تبثم » وقرأ أبن مسعود تکلمم أن الناس ء 

والقراءة بأن مكسورة حكاية لقول الدابة ذلك » أو هى حكاية لقول الله تعالى بين به أنه أخرج 

الدابة هذه العلة . فإن قيل إذا كانت حكاية لقول الدابة فكيف يقول بآيائنا؟ ( جوابه ) أن قوها 
حكاية لقول الله تعالى » أو على معنى بآيات ربناء أو لاختصاصها بالله تعالى أضافت آيات الله 
إلى نفسها كا يقول بعض خاصة الملك خملنا وبلادنا » وما هى خيل مولاه وبلاده؛ وهن قرأ 
بالفتح فعلى حذف ال جار , أى تكلمبم بأن الناسكانوا بآياتنا لا يوقنون. 

وأما قوله (ويوم تحشر من كل أمة فوجأ من يكذب بآياتنا) فاعلم أن هذا من الأأمور الواقعة 
بعد قيام القيامة » فالفرق بين من الأولى والثانية . أن الآولى للتبعيض.ء والثانية لاتبين كقوله 
( من الآوثان ) . ش 

أما قوله ( فهم ,وزعون ) معناه حبس أو أوهم على آخر هم حتى بجحتمعوا فيكبكيوا فى 0 ,1 
وهذه عبارة عن كثرة العدد وتاعد أطرافه » کا وصفت جنود سلمان بذلك وقوله (حتى إذ 
جاؤا قال أ كذبتم بآياق ) فبذا وإن اختمل معجزات الرسل 8 قال بعضهم »فالمراد كل الآ 0 
فيدخل فيه سائر الكفار الذين كذيوا بآيات الله أجمع أو بثىء منها . 

أما قوله ( ولم تحبطوا بها علدا ) فالواو للحالكا نه قال أ كذبتم بها ء بادى الرأى من غير فكر 
ولا نظر يؤدى إلى إحاطة العم بكنهها 

أما قوله ( أماذا كنم تعملون ) فالمراد لما لم تشتخلوا بذلك العمل المبم : فأى شىء كن 


مم 
تعملو تهيعد ذلك ؟! كا نه قال کل عمل سواه فكانه ليس بعمل » ثم قال(ووقع القول عليهم)يريد أن 


قوله تعالى : ويوم ينفخ في الصور. سورة النمل. 11۹ 


مر صو له و 0 رس ’ص s>‏ 0 


ووم يفخ فى الصو ر فَمَرِعَ من في السملوات ومن فى الا رض إلا من 


- 


رو ر و( ٤وو‏ 


اء آله وكل اتوه د'خرين 0 


العذاب الموعود يغشاهم بسبب تكذيبهم بأيات الله فيشغابم عن النطق والإعتذار كقوله (هذا 
يوم لا ينطقون ) ثم إنه سبحانه بعد أن خوفهم بأحوال ااقيامة ذكر كلاما يصاع أن يكون دليلا 
على التوحيد وعلى الحشر وعلى النبوة مبالغة فى الإرشاد إلى الإيمان والمنع من الكفر فقال ( ألم 
بروا آنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً ) أما وجه دلالته على التوحيد فليا ظبر فى العقول 
أن التقليب من النور إلى الظلمة » ومن الظلبة إلى النور ء لا حصل إلا بقدرة قاهرة عالية . وأما 
وجه دلالته على الحشر فلا"نه لما يقت قدرته تعالى' فى. هذه الصورة على القلب من النور إلى. 
الظلءة و بالعكس . فأى امتناع فى ثبوت قدرته على القلب من الحياة إلى الموت مرة ؛ ومن الموت 
إلى الحياة أخرى . وأما وجه دلالته على النبوة فلا*نه تعالى يقاب الليل والنهار لمنافع المكلفين » 
وفى بعثة الأنبياء والرسل إلى الخلق منافع عظيمة »فا المانع من بعثتهم إلى الخلق لاجل عصيل 
تلك المنافع ؟ فقد ثبت أن هذه الكلمة الواحدة كافية فى إقامة الدلالة على تصحيح الأآصولالثلاثة 
الى منها منشؤ كفرم واستحقاقهم العذاب »ثم فى الآية سؤالان : ١‏ 

لإالسؤال الآول) ما السبب فى أن جعل الإبصار لاهار وهو لآهله؟ (جوابه) تنبيها على كال 
هذه الصفة فيه . 

لإ السؤال الثانى ) لما قال ( جعل لكر الليل لتسكنوا فيه ) فلم لم يقل والنهار لتبصروا فيه ؟ 
(جوابه ) لآن السكون ف الليل هو القصود من الليل » وأما الإبصار فى النهار فليس هو المةصود 
بل هو وسيلة إلى جلب المنافع الدينية والدنيوية . 

وأما قوله ( إن فى ذلك لآياث لقوم يؤمنون ) خص الم منين بالذكر » وإن كانت أدلة للكل 
من حيث اختصوا بالقبول والانتفاع على ما تقدم فى نظائره . 
قوله تعالى 0 وبوم نفخ فى الصور ففزع من فى ااسموات ومن فى الآرض إلا من شاء الله 
وکل آتوه داخرين ې : 

اعم أن هذا هو العلامة الثانية لقيام القيامة . 

أما قوله ( ويوم ينفخ فىالصور) ففيه وجوه : ( أحدها ) أنه شىء شبه بالقرن » وأنإسرافيل 
عليه السلام ينفخ فيه باذن الله تعالى » فاذا ”مع الناس ذلك الصوت وهو ف الشدة حيث لاتحتمله 
طبائعيم يفزءون عنده ويصعةون وبموتون . وهو كقوله تعالى (فاذا نقر فى الناقور) وهذا قول 
الآ كثرين ( وثانيها ) جوز أن يكون تمثيلا لدعاء ا لموتى فإن خروجهم من قبودهم كروج الجيش 


.1 قوله تعالى « واحل أ لله چ ( ار 


# المسألة الثانية # مذهب الشافعي رضي الله عنه أن قوله ( وأحل الله البيع وحرم 
الربا ) من المجملات التي لا يجوز التمسك اء وهذا هو المختار عندى . ويدل عليه وجوه 
( الأول ) أنا بينا فى أصول الفقه أن الاإسم المفرد المحلى بلام التعريف لا يفيد العموم البتة , 
بل ليس فيه إلا تعريف الماهية » ومتى كان كذلك كفى العمل به فى ثبوت حكمه فى صورة 
واحدة . 

« والوجه الثانى * وهو أنا إذا سلمنا أنه يفيد العموم .ولكنا لا نشك أن إفادته العموم 
أضعف من إفادة ألفاظ الجمع للعموم » مثلاً قوله ( وأحل الله البيع ) وإن أفاد الاستغراق إلا 
أن قوله وأحل الله البيعات أقوى فى إفادة الاستغراق . فثبت أن قوله ( وأحل الله البيع ) لا 
يفيد الاستغراق إلا إفادة ضعيفة » ثم تقدير العموم لا بد وأن يطرق إليها تخصيصات كثيرة 
خارجة عن الحصر والضبط › ومثل هذا العموم لا يليو ق بكلام الله تعالی وكلام رسوله ينه . لآنه 
كذب والكذب على الله تعالى حال . فأما العام الذى يكون موضع التخضيض مه فلبلا جدا 
فذلك جائز لأن إطلاق لفظ الإستغراق على الأغلب عرف مشهور فی كلام العرب “لليف أن 
حمل هذا على العموم غير جائز . 

الوجه الثالث ) ما روى عن عمر رضي الله عنه قال : حرج رسول الله عي يعي من الدنيا 
وما سألناه عن الربا . ولو كان هذا اللفظ مفيداً للعموم لما قال ذلك فعلمنا أن هذه الآية من 
المجمالات . ْ 


مل الوجه الرابع 4 أن قوله ( وأحل الله البيع ) يقتضي أن يكون كل بيع حلالاً » وقوله 
( وحرم الربا ) يقتضي أن يكون كل ربا حراما » لأن الربا هو الزيادة ولا بيع إلا ويقصد به 
الزيادة » فأول الآية أباح جميع البيوع > وآخرها حرم الجميع » فلا يعرف الحلال من الحرام 
بهذ الآية » فكانت مجملة » فوجب الرجوع فى الحلال والحرام إلى بيان الرسول ولي . 


أماقوله ( فمن جاءه موعظة من ربه ) فاعلم أنه ذكر فعل الموعظة لأن تأنيثها غير حقيقي 
ولأنها فى معنى الوعظ . وقرأ أبي والحسن ( فمن جاءته موعظة ) ثم قال ( فانتهى ) أي 
« المسألة الأولى ‏ فى التأويل وجهان ( الأول ) قال الزجاج : أي صفح له عما مضى 
من ذنبه من قبل نزول هذه الآية › وهو كقوله ( قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد 


سلف ):وهذا التاؤيل ضعي لأنه فيل نزول الآية'ى التحزيم لم يكن ذلك خزاما ولا دنا 3 
فكيف يقال المراد من الآية الصفح عن ذلك الذنب مع أنه ماكان هناك ذنب 5 والنهي المتأخر لا 


۲۰ قوله تعالى : وترى الحبال تحسبها جامدة. سورة النمل. 


ےم ع لاس ر کے عق 2 وود 


ورال سا جامدة وهى مرم آلسحَاب صنع الله ألْذى اتن 


و < اص ررر عه ور سم ر الل 


من جا بالحسنة فله , خير متها وهم من فرج يومد ٤امنون‏ ( ومن جاء 


عند سماع صوت الآلة ( وثالتها ) أن الصور جمع الصور وجعلوا النفخ فما نفخ الروح والآول 
A‏ رب لدلالة الظاهر عليه ولا مانع نع منه . 

أما قوله ( ففزع من فى السموات ومن ف الأرض ) فاعل أنه إا قال ففزع ولم 0 
للاشعار بتحقيق الفزع وشو ته » وأنهكائن لاعإلة لآن الفعل الماضى يدل عل و جود الفعل وكونه 
مقطوعاً به والمراد فزعبم عند النفخة الاولى . 

أما قوله ( إلا من شاء الله ) فالمراد إلا من ثبت الله قلبه من الملامكة قالوا م م جبديل وميكائيل 

وإسرافيل . وملك الموت » وقيل الشهداء » وعنااضحاك الور وخزنة النار وح العرش » وعن 
جاير مومى منهم لآنه صءق مرة ومثله قوله تعالى ( ونفخ فى الصور فصعق من فى اأسموات ومن 
فى الأأرض إلا دن شاء الله ) وليس فيه.خبر مقطوع . والكتاب إنما يدل على الجلة . 

أما قوله (وكلأ توه داخرين ) فقرئ' أتوه وأتاهر : دخرين وداخرينفاجمع على المعنى والتوحيد 

على اللفظ والداخر والدخر الصاغر » وقيل معنى الإتيان <ضورمم المي قف بعد النفخة |١‏ ثانية ١‏ 
ووز أن يراد د رجوعهم إلى أمس الله وانقيادهم له . 

قوله :تعالى :3 وترى الجبال سما جامدة وهى عر مر السحاب صنع الله الذى آتقن كل ثى. 

إنه خبير بما تفعلون ). 

اعل أن هذا هو العلامة الثالثة لقيام القيامة وهى تسيير الجبال ‏ والوجه فىحسبانهم أنها جامدة 
فلآن الاج_ام الكبار إذا تعر كت حركة سريعة على نهج واحد فى السمت والمكيفة ظن الناظر 
الى اانا واقفة مع أنها تمر مر حثيثاً . 

i‏ قوله ( صنع الله ) فهو من‌المصادر ال كدةكةوله (وعد الله) و(صبغة الله) إلاأن مؤكده 
محذوف وهو ااخاصب لوم ينفخ › > والمعى أنه لما قدم ذ كر هذه ال مور الى لايقدر علما سواه 
جعل هذا الصنع من جملة الآشياء الى أتقنها وأق ما على الحكمة والصواب قال القاضى عبد الجبار 
فيه لالة على أن القباتم ليست من خلقه وإلا وجب وصفها بأنها متقنة ولكن الإجماع مانع منه 
(والجواب) أن الإتقان لا عصل إلا ف المركبات فيمتنع وصف الاعراض بها والله أعل . 
قوله تعالى : فإ إمن جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون» ومن جاء بالسيثة فكبت 


قوله تعالى : ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم . صورة النمل. 2 80١‏ 


ےر وور ور و ری روصا سل 


2 ضعي مم rf.‏ © د عاش 0ل 


وجوهبم فى النار هل يحزون إلا ما كنتم تعملون بم . 
اعلم أنه تعال لما تكلم فى علامات القيامة شرح بعد ذلك أ-وال المكلفين بعد قيام القيامة 
والمكلف إما أن يكون مطيعاً أو عاصياً » أما المطيم فهو الذى جاء بالحسنة وله أمران ( أحدهما ) 
أن له ما هو خير منها وذلك هو الثواب » فان قيل الحسنة الى جاء العبد مها يدخل فما معرفة الله 
تعالى والإخلاص فالطاعات والثواب . إنما هو الا كل والشرب فكيف يجوز أن يقال الاك 
والشرب خير من معرفة اللهإجوابه)من وجوه : ( أحدها) أن ثواب المعرفة النظرية الحاصلة فى 
الدنيا هىالمعرفة الضرورية الحاصلةف الآخرة » ولذة النظر إلى وجهه الكرحم سبحانه وتعالى . وقد 
دلت الدلائل على أن أشرف السعادات هى هذه اللذة . ولو لم تحمل الآبة على ذلك لزم أن يكون 
الكل والشرب خيراً من معرفة الله تعالى وأنه باطل ( وثانها ) أن الثواب خير من العمل من 
حيث إن الثواب دام والعذل منقضى ولان العمل فعل العبد ؛ والثواب فعل الله تعالى( وثالتها ) 
فله خير منما ) أى له خير حاصل من جهتها وهو الجنة . 
لإ السؤال الثانى ) الحسنة لفظة مفردة معرفة» وقد ثبت ألما لا تفيد العموم بل يكنى فى 
تحققبا حصول فرد » وإذا كان كذلك فلتحملبا على أكل الحسنات شأناً وأعلاها درجة وهو 
الإمان » فلهذا قال ابن عباس من أفراد الحسنة كلمة الشهادة . وهذا بوجي القطع بأن لايعاقب 
أهل الإيمان (وجوابه) ذلك الخير هو أن لا يكو ن عقابه مخلداً ( الام الثانى ) للمطيع هو أنهم 
آمنون من كل فزع , لا ک) قال بعضهم إن أهوال القيامة تعم المؤمن والكافر »فإن قيل أليس أنه 
تعالى قال فى أول الآبة(ففزع من فى السموات ومن فى الأرض) فكيف نن الفزع هبنا ؟(جوابه) 
أن الفزع الآول هو مالا خلو منه أحد عند الإحساس لشدة تقع وهو يفجأ من رعب وهيبة وإن 
كان الحسن يأمن وصول ذلك الضرر إليه ا قبل ؛ يدخل الرجل بصدر هياب وقلب وجابء وإن 
كانت ساعة إعزاز وتكرمة» وأما الثانى فالخو من العذاب . أما قراءة من قرأ من فزع بالتنوين 
فهى تحتمل معنيين من فزع واحد وهو خوف العقاب . وأما مايلحق الإنسان من الميبة والرعب 
عند مشاهدة الأهوال فلا ينفك منه أحد› وف الأخبار ما بدل عليه » ومن فزع شديد مفرط 
الشدة لا يكتنبه الوصف »وهو خوف النار وأمن يعدى بالجار وبنفسه كقوله تعالى ( أفأمنوا 
مكر الل فلا يأمن مكر الله ) فبذا شرح حال الطيعين » أما شرح حال العصاة فهو قوله ( ومن جاء 
بالسيئة ) قبل السيئة الإشراك وقوله ( فكبت وجوههم فى النار ) فاعلم أنه يعبر عن الملة بالوجه 
والرأس والرقبة فكاانه قل فكبوا ف النار كةوله ( فكبكوا ) ويحوز أن يكون ذ كر الوجوه 
إيذاناً ألم يلون على وجوهبم فا مكبوبين . 


۲ قوله تعالى : إنما امرت ان اعبد رب هذه البلدة. سورة النمل. . 
ده باط د ب واا , و <- 2 رر وع 72 م 
إما امت ان اعبد رب هنذه البلدة اذى حرمها وله ر کل شع وامرت 
- 59 : 7 
+« * و ٍ- م رد > 3 مع د آو 5و2 25و 2 مد 02020035 چ e‏ 
أن أكون من المسامين 8:0 وان الوا آلّْقَرءَانَ ف نأهتدئ فإنماهتدى 


د و ءددس 6سا 2و . - ٍ- ودو_ م سر رجح 
ةو ل فة ا اا ن آلمنذرين ې وقل الحمد لله سیر یکر 


»- 
م ص 


ج اص ص 2 رو 


7 عل , 2 4 ى 
> رلته فتعر فونها وما ربك يغلمل عا تعماوتف ي 


أما قوله ( هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ) فیجوز فيه الالتفات . وحكاية ما يقال لم عند 
الك اشارا 
قوله تعالى : ف إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذی‌حرمما وله كلثى. وأمرت أن أ كون 
من المسلمين » وأن أتلو القرآن فن اهتدى فاتما متدى لنفسه ومن ضل فةل [تما أنا من المنذرين › 
وقل امد لله سيريك آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون . 
اعم أنه سبحانه وتعالى لما بين المبدأ والمعاد والنبوة ومقدمات القيامة وصفة أهل القيامة 
من الثواب والعقاب , وذلك كال ما يتعلق. ببيان أصول الدين خم الكلام بهذه الخامة اللطيفة 
فقال : قل ياحمد إنى أمرت بأشياء ( الأول ) أنى أمرت أن أخص الله وحده بالعبادة ولا أتخذ 
له شريكا » وأن الله تعالى لما قدم دلائل التوحيد فكلنه أم ممداً بأن يقول لم هذه الدلائل 
اتی ذكرتها لك إن لم تفد لكم القول بالتوحيد فقد آفادت لى ذلك فسواء قبلم هذه الدعوة أو 
أعرضْتم عنها . فإنى مصر علا غير م تاب فها . ثم إنه وصف الله تعالى بأضرين (أحدهما) أنه رب 
هذه البلدة والمراد مكة وإنما اختصبا من بين سائر البلاد بإضافة اسمه إلا لا أحب يلاده 
إلنه وأ كرمبا عليه وأشار إلها إشارة تعظيم لها دالا على آنا موطن نبيه ومببط وحيه : 
أما قوله ( الذى حرمبا ) فقرىء الى حرمباء وإنما وصفها بالتحريم لوجوه ( أحدها) أنه 
حرم فیا أشياء على من بحج ( وثانها ) أن اللاجىء إليها "من ( وثالما ) لاينتبك حرمتها إلا ظا 
ولا يعضد جرها ولا ينفر صيدها وما ذكر ذلك لان المرب كانوا معترفين بكون مك محرمة 
. وعلموا أن تلك الفضيلة ليست من الاصنام بل من الله تعالى » فكا نه قال لما علمت وعلتتم أنه 
سبحانه هو المولى هذه النعم وجب عل أن أخصه بالعبادة ( وثانها ) وصف الله تعالى بقوله ( وله 
كل شىء ) وهذا إشارة إلى ماتقدم من الدلائل المذكورة فى هذه السورة على التوحيد من كونه 
تعالى خالقاً بيع النعم فأجمل هبنا تلك المفصلات ٠‏ وهذا كن أراد صفة بعض الملوك بالقوة 
فيعد تلك التفاصيل ثم بعد التطويل قول إن كلالعالم له وكل الناس فى طاعته (الثاى)أمس بأنيكون 


قوله تعالى : وما ربك بغافل غما تعملون . وف 


من المسلدين (الثالث) أمر بأن يتلو القرآن عليهم » ولقد قام بكل ذلك صلوت الله عليه آم قيام فن 
اهتدى فى هذه السائل الثلاث المتقدمة وهى التوحيد والحشر والنبوة ( فائما مبتدى لنفسه ) أى 
منفعة اهتدائه راجعة إليه ( ومن ضل ) فلا على وما آنا إلا رسول منذر ثم إنه سبحانه خم هذه 
[السورة] مخاتمة فى نهاية.الحسسن وهى قوله ( وقل امد لله ) على ما أعطاني من نعمة العم والحمكة 
والنبوة أو على ما وفقنى من القيام بأداء الرسالة وبالإنذار ( سير يكم آیا ته ) القاهرة (فتعرفونما) 
لکن حين لا ينفعم الإيمان (وما ربك بغافلعما تعماون) لانه من وراء جزاء العاملين » والله أعلم 
تم تفسير السورة وال جد لله رب العالمين »> وصلاته على سيدنا تمد النى الى 
وع آله وصكيه أجممين وعللى أزواجه الطاهرات امات المۇمنين . 
والتابعين لحم إحسان إلى يوم الدين 


سورة النمل 
مكيةٌ كلها في قول الجميع» وهي ثلاث وتسعون آية: وقيل: ربح وتسعون آية"". 
يسم اث قفا اد 


قوله تعالى: طن يلك ينث لت وتاب من ) هى ور للمؤْمننَ 
© لذن يم الوه ويون لكر وهم بالكخرة هم برقن © له لين لا 


يمون بالآيدرة وَل آمهم هم يتْمَهُونَ © أولَيكَ الْدنَ هم سوه الْصدّاب وشم 
في الآرَة هم كرو © ونك للق الات ين لن عكر عير ©» 
قوله تعالى: #طس تلك َاينتُ الْفَنِ وتاب من مضى الكلام في الحروف 
المُقطعة فى «البقرة"“ وغيرها. وَاتَِلْكَ؛ بمعنى هذهء أي: هذه السورةٌ آياثُ القرآن 
وآياثُ كتاب مبين””". وذَكَرٌ القرآنَ بلفظ المعرفة» وقال: «وَسحِتَابٍ ينه بلفظ 
التُكرة» وهما في معنى المعرفة؛ كما تقول: فلانٌ رجلٌ عاقلء وفلانٌ الرجل العاقل. 
والكتاب: هو القرآن» فجمَحَ له بين الصّفتين: بأنّه قرآن وأنّه كتاب؛ لاه ما يظهر 
بالكتابة» ويظهر بالقراءة. وقد مضى اشتقاقّهما فى «البقرة». وقال فى سورة 
بع امس لاس رر 
الحجر :]۲-١[‏ «الر تلك ميت التب ورمن من فأخرجٌ الكتابٌ بلفظ المعرفة 
والقرآنَ بلفظ التّكرة؛ وذلك لأنَّ القرآنَ والكتابَ اسمانٍ يصلّحٌ لكل واحدٍ منهما أن 
يُجِعَلٌ معرفةٌ» وأن يِل صفة. 


. ٠۳٤/۳ الكشاف‎ )١( 

فى ف 1 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۱۳/١‏ . 
)٤(‏ التكت والعيون ١917/5‏ . 


. ۲٤٥ و‎ ۱7۲-171/۱ )0( 
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ووصفّه بالمبين لأنه بَيّنّ فيه أمرّه ونهيّه وحلالّه وحرامّه ووعدّه ووعیدّه'» وقد 


تقدّم”". 


قوله تعالى : «هدى وش لمر «هُدّى» في موضع نصب على الحال من 
الكتاب» أي : تلك آياتٌ الكتاب هادية ومُبَشّرة 0 ويجورٌ فيه الرفعٌ على الابتداء» 
أي: هو هدى“. وإن شعت على حذفي حرف الصّفةء أي: فيه هدى. ويجورٌ أن 
يكون الخبر (لِلْمُؤْمِنِينَ). 

ثم وصفهم فقال: اين يقي الصاو ويو الرّكلء وهم بالكخة هم يوون وقد 
ار 

قوله تعالى: لن لرن لا رم بالآخرة» اي لا يُصدّقون بالبعث .رب لم 
أعْمَلَهُمْ 4 قيل : اسيم لسر . وقيل: زيّنًا لهم أعمالّهم الحسنة 
فلم يعملوها. وقال الرَّجّاج”" : جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زيّنًا لهم ما لهم فيه. 
هم يمهود أي : يتردّدون في أعمالهم الخبيثة» وفي ضلالتهم. عن ابن عباس. أبو 
العالية: يتمادون. قتادة: يلعبون. الحسن : يتحيّرون؛ قال الراجز: 
وَمَهْمَهوِأْطرافُهُ في مهمه أَعْمَّىالهُدى بالحائرينَّ العم“ 


2 و - 


قولهتعالي: ارک i‏ ب سوه لداب و وهم في الألخرة 
فو بيك الذ, هو جهنم .وشم هم 


. ۱۹۲/۲٤ النکت والعيون‎ )١( 

. 61/1١ )( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠١7/4‏ . 

(4) يعني: في موضع رفع على خبر ابتداء مضمر كما في المحرر الوجيز 718/5 . 

„V٤ - 01/۱ )0( 

(5) الوسيط ۳۹۸/۳ . 

(۷) في معاني القرآن له ٠١8/4‏ . 

(۸) النكت والعيون 147/4 . والرجز قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه في مجموع أشعار العرب 
ص٣٣۱‏ . 
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م 6 ءلمو لس 


الْنّضَروده. «فِي الا جِرَةٍ؛ تبيينٌ وليس بمتعلّقٍ بالأخسرين» فإنَّ من الناس من خسر 
الدنيا وربح الآخرة» وهؤلاء خسروا الآخرة بكفرهم» فهم أخسَرٌ كل خاسر. 

قوله تعالى : ونك لنش لات4 أي : يُلقى عليك فتلَفّاه وتعلّمُه وتأخد.. 
ين لذن کک عي و4 لذن بی عت إلا أنّها مب غر معرب الأنها 20 
وفيها لغاتثٌ ذُكَرَتْ في «الكهف»”". وهذه الآية بساط وتمهيدٌ لما يُريد أن يسوق من 


ر 3 a‏ هه و ۶ ۴ و 2 5 2-7 رم ا سيره سا لم 
فس بت © فما جَاءَهَا نووى أن بورك من فى ألَّارٍ ومن حولها وسبَحلنّ 


اله رب العليين (© ينموبج نهد أنا أله الْعزيرُ اکم © َل عا كلما اما و 
با جا ول سنیگ وَل يَف يتثوبى ل تحن إن کا اف لدی ارس @ إلا سن 
ر ل ب خسنا بعد شوو ون عو َم © أل يدك فى جيك ج ببس 
ين عير سور في ينع تلت إل وعو ومو هم كوا َا كَيِقِىَ © فلا جاتيم 


رموس وم شير ء د ده ممم روو se‏ ووي 


اشنا مب دالوأ هلدا حر ميث © وَحَسَدُوا بها واستيفتتها اشيم طلا وملا 
فأنظز کیت کان عة الْمنْيِينَ © »4 


سے 


قوله تعالى : د َال می لمكب (إِذْ منصوبٌ بمُضْمَر وهو اذْكرْ؛ كألّه قال على 
أثر قوله: ونك للك التُرءَات ين لذن كير عَليِرِ» : خد يا محمد من آثار حكميه 


وعليه قصة موسى إذ قال لأهله” : إن مانت تارا أي : أبصرثُها من بعد. قال 
الحارث بن لزه : 


)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۲۲ بنحوه. 
(۲) إعراب القرآن ۱۹۸/۳ . 

(۳) عند تفسير الآية .)٠١(‏ 

(5) تفسير الرازي ۱۸۰/۲٤‏ . 

() الكشاف ۱۳۷/۳ . 
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اتس ا وأفزعتهنا الف ام عضرا وذ ةنا ااا 


سای ينها ب َر أو ایم با هب لمل تصطاو. أ تصطّلوت#» قرأ عاصم وحمزة 
والكسائي: «بشهاب قَبّس» بتنوين «شهاب». والباقون بغير تنوين على الإضافة"» 
أي : بشبعلة نار . :ونار أبو عبيد وأبو حاتم. وزعم م الفرَّاءُ في ترك التنوين أنه 
بمنزلة قولهم: ولّدارٌ الآخرة» ومسجد الجامع» وصلاة الأولى» يضاف الشيء إلى 
نفسه إذا اختلفت أسماؤه. قال النځاس: إضافةٌ الشيء إلى نفيه مُحالٌ عند البصريين؛ 
لأنَّ معنى الإضافة في اللغة: ضع شيءٍ إلى شيءء فمّحالٌ أن يُضَمّ الشيء إلى نفسهء 


5 


وإِنّما يْضافُ الشيء ليتبيّنَ به معنى الملك أو النوعء فمُحالٌ أن يتبيّنَ أنه مالك نفسّه أو 


من نوعها. و«شهاب قبس» إضافةٌ النوع ا تقول : هذا توت شر 
وخاتم حديدٍء وشبهه. والشهابٌ: کل ذي ثورء نحو: الكوكبٌ والعُود الموقّد. 
والقبس : اسمٌ لما يُقتّبس من جمر وما أشبهه؛ فالمعنى: بشهاب من قبس. يقال: 
قبست“ قبساً؛ والاسم قبس. كما تقول: قبضت قبضاً. والاسم القبض. ومن قرأ: 
ابشهاب قَبَس» جعله بدلاً منه"". المهدوي: أو صفة له؛ لأن القبس يجوز أن يكون 
اسماً غير صفة» ويجوز أن يكون صفة؛ فأما كونه غير“ صفة فلأنهم قالوا: قبسته 
أقبسه قبساً والقبس المقبوس؛ وإذا كان صفةً فالأحسن أن يكون نعتاً. والإضافة فيه 


إذا كان غير صفة أحسن. وهي إضافة النوع إلى جنسه كخاتم فضة وشبهه. ولو قرئ 


. ۱۸۹/۱١ سلف‎ )١( 

(۲) السبعة ص۷۸٤‏ » والتيسير ٠١۷‏ . 

(۳) الکشاف ۱۳۷/۳ . 

(4) في النسخ: والجنس. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(0) في (د): اقتبست. وفي (ظ) و(م): أقبست. والمثبت من إعراب القرآن. 

(7) من قوله: وزعم الفراء... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن ۱۹۹-۱۹۸/۳ . وقول الفراء في معاني 
القرآن له ۲۸٦/۲‏ . 


زف4 كلمة «غير» يقتضيها السياق» وهي من (م)» وليست في بقية النسخ. 
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تصن فيس علن البياف او الجال لجار الحا ويجوز في غير القرآن بشهاب 
قبساً على أنه مصدر أو بيان أو حال. «لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ؛ أصل الطاء تاءً فأبدلٌ منها هنا 
طاءً؛ لأنَّ الطاء.م مُطبقة والصاد مُطبَقة فكان الجممٌ بينهما حستاً. 
ومعناه: يستدفئون من البرد'". يقال: اصطلى يصطلي إذا استدفا. قال الشاعر : 
النَّارٌ فاكهةً الشتاء فمن يرذ أكل الفواكه شاتياً فليضطل 
الرّجَاجٍ”*؟: كل أبيض ذي ثور فهو شهاب. أبو عبيدة: الشهاب النار. قال أبو 
النّجم : 
كنا ا كان شهابأواقدا أضاءَ ضوءاً ثم صارخايدا 
أحمد بن يحيى: أصل الشهاب: عُودٌ في أحدٍ طرفيه جمرةٌ والآخرٌ لا نار فيه» 
نامي سين والشهاتٌ: الشّعاعٌ المُضيء» ومنه الكوكب الذي يمد ضوءه 
في السماء. وقال الشاعر: 


معو 


في كقوصغدامُفقّفة e‏ 


e 


8 506 . ER (VD) fy 
فاا ت بو عر‎ E قال ا‎ 
شجرةٍ خضراءَ شديدة الحُضْرةٍ يُقال لها : العُلَّيقَء لا تزدادٌ النّارُ إلا عِظماً وتضَرماً»‎ 


. ٠۳١/١ المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: كان. وينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) المثبت من (ظ)ء وفي بقية النسخ: أحسن. والكلام الآتي في إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۳ . 
(۳) تفسير أبي الليث ٤۸۹4/۲‏ . 

. ۱۰۸/٤ في معاني القرآن له‎ )٤( 

0 في مجاز القرآن ۹۲/۲ . 

»( قائله أبو زبيد الطائي كما في طبقات فحول الشعراء ۲/ ٠ ٠٠١‏ ولفظه فيه : 

(۷) في النسخ: قاله. والمثبت من النكت والعيون. 
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ولا تزدادٌ الشَّجرةٌ إلا حُضرةً وحُسناً» فعجب منها وأهوى إليها بِضِعْثِ في يده ليقتبِسّ 
منهاء فمالّتُ إليهء فخاقهاء فتأخّرَ عنهاء ثم لم تزَّلْ تُظمِعهُ ويطمَّعٌ فيها إلى أن وضَحَ 
أمرّها على أنَّها مأمورةٌ لا يُدرى مَنْ أمَرّهاء إلى أن وی أن بور من في الَا وَمَنْ 
حَوْكهَه”'"2. وقد مضى هذا المعنى في «طه»" .طثُورىَ» أي : ناداه الله» كما قال: 


Sr 


طوَيَدينَهُ من جاني الطور الأ [مريم: 51]. 


لأ برك قال الرَّجُاج: «أَنْ» في موضع نصبء أي: : بأنه. قال: ويجوز أن 


تكون في موضع رَفْع جعلها اسم ما لم يسم فاعِلة. رسكن ابوكام افق تراطة ارك 
وابن عباس ومجاهد: «أن بُورگتِ الثَارٌ ومن وله .قال اليشاس + وسل هذا لا 
يوجَدٌ باسناو صحيح» ولو صح لكان على التفسير» فتكونٌ البركةٌ راجعة إلى الثّارٍ ومَنْ 
حولها الملائكة وموسى. وحكى الكسائي عن العرب: اكك الله وبارك فك . 
النعلبي: العربُ تقول: بارگك الله وبارَكَ فيك» وبارَكَ عليك» وبارَكَ لكَّء أربع 
لات .قال الشاعن: 


آ0 


فر مرلو ا ونور اغا e‏ 


من يقول: بارگك الله . ويْمَال: بارَكّه الله» وبارّكٌ له» وبارَكَ عليه» وبارَكٌ فيه 


. ٠۹١-۱۹٤/٤ من قوله: والشهاب الشعاع... إلى هذا الموضع من النکت والعيون‎ )١( 

. ۱۹-۱۸/1٤ )0 

(۳) المحرر الوجيز ۲٠١/٤‏ عن أن وحده» وهي قراءة شاذة. 

)٤(‏ من قوله: أن بورك... إلى هذا الموضع من إعراب القرآن للنحاس ۱۹۹/۳ . وقول الزجاج في معاني 
القرآن له 7/6 .١١9‏ 

(5) وذكر الفراء في معاني القرآن 587/7 ثلاث لغات» يعني : لم يذكر الأخيرة. 

() قائله الکمیت» وهو في ديوانه ۲/ ۱۸۷ (طبعة عالم الكتب). 

(۷) في النسخ: بورك على النار. والمثبت من ته تفسير الطبري. 


(۸) تفسير الطبري ۱۲/۱۸ . 


قوله تعالى « يمحق الله الربا » الآية سورة البقرة e‏ 


را رو ر ير © رةه 


یحی آل بابر لدت ا کاب کل کار انی 2ه 


يؤثر فى الفعل المتقدم ولأنه تعالى أضاف ذلك إليه بلام التمليك » وهو قوله ( فله ما سلف) 
فكيفيكون ذلك ذنباً ( الثاني ) قال السدى : له ما سلف أى له ما أكل من الربا » وليس عليه . 
رد ما سلف » فأما من لم يقض بعد فلا يجوز له أخذه » وإنما له رأس ماله فقط کا بينه بعد 
ذلك بقوله ( وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ) . 

« المسألة الثانية # قال الواحدى : السلف المتقدم » وكل شيء قدمته أمامك فهو 
سلف » ومنه الأمة السالفة » والسالفة العنق لتقدمه فى جهة العلو. والسلفة ما يقدم قبل 
الطعام » وسلافة الخمر صفوتها » لأنه أول ما يخرج من عصيرها . 

أما قوله تعالى ( وأمره إلى الله ) ففيه وجوه للمفسرين » إلا أن الذى أقوله : إن هذه 
الآية مختصةبمن ترك استحلال الربا من غير بيان أنه ترك أكل الرباء أو لم يترك؛ والدليل 
عليه مقدمة الآية ومؤخرتها . 

أما مقدمة الآية فلأن قوله ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى ) ليس فيه بيان أنه انتهى 
عماذا فلا بد وأ ن يصرف ذلك المذكور إلى السابق » وأقرب المذكورات فى هذه الكلمة ما حكى 
لله أخهم قالوا : إنما البيع مثل الربا » فكان قوله ( فانتهى ) عائدا إليه » فكان المعنى : فانتهى 
عن هذا القول . 

وأما مؤخرة الآية فقوله ( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) ومعناه 31 
عاد إلى الكلام المتقدم » وهو استحلال الربا( فأمره إلى الله ) ثم هذا الاإنسان إما أن يقال : إنه 
کا انتهى عن استحلال الربا انتهى أيضاً عن أكل الربا » أو ليس كذلك » فإن كان الأول 
كان هذا الشخص مقراً بدين الله عالاً بتكليف الله » فحينئذ يستحق المدح والتعظيم والاإكرام » 
لكن قوله ( فأمره إلى الله ) ليس كذلك لأنه يفيد أنه تعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفرله » فثبت 
أن هذه الآية لا تليق بالكافر ولا بالمؤمن المطيع › » فلم يبق إلا أن يكون مختصاً بمن أقر بحرمة 
الربا د ثم أكل الربا فههنا أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهو كقوله ( إن الله لا يغفر 
ان بتر يه سرف دون ذلك E‏ 
الله مرجو 


أما قوله ( ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) فالمعنى : ومن عاد إلى 
استحلال الربا حتى يصي ر كافراً . 
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بمعتى» أي: بُورِكَ على مَنْ في النّار وهو موسى» أو على مَنْ في قُرْبٍ الثّارء لا أنه 
كان في وسطها ‏ وقال السَّدّي: كان في النار ملائكة ‏ فالتبريكُ عائدٌ إلى موسى 
والملائكةء أي : بُورِكَ فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حولها. وهذا تحيةٌ من 
الله تعالى لموسى وَتَكْرِمَةٌ له» كما حيًا إبراهيمَ على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه ؛ 
قال: «#رححت الله ورک ع اَهَل ِنْب [هود: “7]. وقول ثالث قاله ابن عباس 
والحسن وسعيد بن جُبّبر : قُدّْس مَنْ في النار» وهو الله سبحانه وتعالی» عنى به نفْسّه 
تقدّس وتعالى”'". قال ابن عباس ومحمد بن كعب: النَارُ نورٌ الله عر وجل نادى 
الله موسى وهو في النور“ وتأويل هذا: أنَّ موسى عليه السلام رأى نوراً عظيماً 
فظنّه نارآ ؛ وهذا لأنَّ الله تعالى ظهرٌ لموسى بآياّه وكلامه من الثّار لا أنه يتحيّرُ في 
جهة وهو الى فى ألما إل وني الْأَرضٍ لذي [الزخرف: 84]. لا أنّه يتحيَّرٌ فيهماء 
ولكن يظهر في كل فعل فيعلّمْ به وجود الفاعل. وقيل على هذا:.أي: بورك مَنْ في 
الغاو سلطانه رر وقيل: أي: بُورِكَ ما في النَّارٍ من أمر الله تعالى الذي جعلّه 
علا 


م 


قلتُ: ومما يدل على صِبحَة قولٍ ابن عباس ما خرّجه مسلب في «صحيحه»» وابن 
ماجه في «سننه» واللفظ له عن أبي موسى قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله لا ينامُ 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القِسْط ويرفَعُهء حجابه الثورء لو كشمّها لأحرفَتْ 


۾ 2~ 


سُبحاتٌ وجهه کل شيء أدركَهُ بِصَرٌه) ثم قرأ أبو عبيدة: «وأن بورك 


2 


لمعو 2 


من في النَارٍ ومن حولها 


. ١98/5 بنحوه . وقول السدي في النكت والعيون‎ ٠٠٦/۳ الوسيط 778/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 1077/7 . 

(۴) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١17177(‏ و(111717) عن ابن عباس» و(1514) عن محمد بن 
كعب. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (17171) عن سعيد بن جبير. 

. ۳٦۹/۳ الوسيط‎ )5( 

(1) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۱۹۹/۱٩‏ . 
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سرس ساس ري ساس 


وَسْبْحَنَّ َه رت ألمي أخرجه البيهقي أيضاً. ولفظ مسلم عن أبي موسى قال: قامَ فينا 
رسولٌ الله ئل بخمس كلمات» فقال: «إِنَّ الله عرَّ وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» 
يخفضٌ القِسْط ويرفعٌهء يرق إليه عمل الليل قبل عمل النّهارء وعمل النهار قبل عمل 
الليل» حجايّه النور - وفي رواية أبي بكر : النار ‏ لو كشمّه لأحرقَتُ سبّحَاتُ وَجهه 
ما انتهى إليه بصرّه مِنْ حَْقِه(" قال أبو عبيد””: يقال: السّبّحات إنّها جلالُ وَجْهِه 
ومنها قيل: «سبحانَ الله إنّما هو تعظيمٌ له وتنزيه. وقوله: «لو كشمّها» يعني: لو رفعَ 
الحجابَ عن أعينهم ولم ينهم لرؤيته لاحترقوا وما استطاعوا لها . 

قال ابن جُرَيج: النارٌ حِجابٌ من الحُجُب وهي سبعة حُحججب: حجابٌ العِرَّة 
وحِجابٌُ المُلْك» وحِجابٌ السلطان» وججاب النّاره وحِجابُ الثُور» وحِجابٌ 
الغمام؛ ولات الماك وال الا ف الجر واللةالآ شخي شو أ 
فكانت البارنوراًء وإنما ذكره.بلفظ النار؛ لأنَّ موسى حيبّه نارأء 'والغربٌ تضع 
أحدّهما موضِعَ الآخر. 

وقال سعيد بن جُبَير: كانت النَّارُ بعينهاء فأسمعَّه تعالى كلامّه من ناحيتهاء 
وأظهرٌ له ربوبيته من جهتها. وهو كما روي أنه مكتوبٌ في التوراة: «جاء الله من 
تناد رارف ين ساهو وا سای مق ال قاراد كه من تاد بح موسق 
منهاء وإشراقه من ساعير بعثةٌ المسيح منهاء واستعلاؤه من فاران بعثةٌ محمدٍ کل 
وفاران مكة”"'. وسيأتي في الق ساف سبحالّه كلامّه من الشجرة زيادةٌ بيان 


(1) يعني ابن أبي شيبة» وهي رواية عند مسلم . 

(1) صحيح مسلم (۱۷۹): (۲۹۳)ء وسنن ابن ماجه :»)١147(‏ والأسماء والصفات للبيهقي (۳۹۱) و(۳۹۲). 
وأخرجه أحمد )١97777(‏ بلفظ مسلم » و(۸۷٥۱۹)‏ بلفظ ابن ماجه . 

(۳) في غریب الحديث ۱۷۳/۳ . 

. بنحوه‎ 0۳۷ /١ إكمال المعلم‎ )٤( 

5 واضح في النص أعلاه إثبات الحجاب للهء وأنه النور أو النار وقد تكلم ابن أبي زمنين في هذه المسألة 
في كتابه : أصول السنة ص ٠١5‏ . فليراجع. 
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إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : «#وَسْبْحنَ اله رب الْعَلئِنَ» تنزيهاً وتقديساً لله رب العالمين. وقد تقدَّم 
في غير موضع» والمعنى: أي: ويقول مَنْ حولها: «وسُبْحانَ اللو فحذف. وقيل: إِنَّ 
موسى عليه السلام قاله حين فرع من سماع النداء؛ استعانةً بالله تعالى وتنزيهاً له. قاله 
المدي: وقيل: هو من قول الله تعالى. ومعناه: وبُورِكَ فِيمَنْ سبِّحَ الله تعالى رب 
العالمين . كاه ابن شج 

قوله تعالى: « يسوج لهد أنا آنه لعز كم الهاء عمادٌ وليست بكناية في قول 
الكوفيين". والصحيح أنَّها كنايةٌ عن الأمر والشأن”" «أنا الله العزيرٌ» الغالبُ الذي 
ليس كمثله شيء «الحكيم» في أمره وفِغْله. وقيل: قال موسى: يا ربٌء مَنِ الذي 
نادى؟ فقال له : (ِإنَّهُه أي : إِنّي أنا المُنادي لكء أنا الله*. 

قوله تعالى : لوا عضا قال وهب بن مُنبّهِ : طن موسى أن الله أمرّه أنْ يرقُضَها 
فرفضّها”"“. وقيل: إِنَّما قال له ذلك؛ ليعلم موسى أنَّ المُكُلُمَ له هو الله» وأنَّ موسى 
رسوله؛ وکل نبي لابن له من آية في نفسه يعلم بها نبرّته. 

وفي الآية حذف: أي: وألْت عصاك› فألقاها من يده فصارت َيه" تهتز كأنّها 
جان: وهي الحيّةُ الخفيفةٌ الصغيرةٌ الجسم”“. وقال الكلبي: لا صغيرة ولا كبيرة». 


. ١48/4 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) وهو قول الفراء في معاني القرآن ۲/ ۲۸۷ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٠/١‏ . ونقل الطبري ١4/18‏ عن بعض نحويِّي الكوفة أنهم يسمُونها الهاء 
المجهولة. 

. بنحوه‎ ١994/19 مجمع البيان‎ )٤( 

. عن السدي‎ ١077/57 زاد المسير‎ )٥( 

() النكت والعيون 1١95/5‏ . 

. ٠١١/١ وزاد المسير‎ ٠ ٠٠١ /٤ المحرر الوجيز‎ )۷( 

(۸) تفسير الرازي ۱۸٤/۲٤‏ . 

(9) وقاله الفراء في معاني القراء 1417/5 . 


م١١‏ سورة النمل: الآيات ۷ . 1١5‏ 


وقيل: إلا فلل اول E RES CR TE‏ 
انقلبت مر حي صغيرة» ومر حي تسعى وهي الأنثى؛ ومرّةٌ ثعباناً وهو الذَكر الكبيرٌ 


َع 


من الحيّات. وقيل : المعتى © انقابت تعباناً تهتدٌ كأنّها جانٌ» لها عِظَلمُ التُعبان وحِمَةُ 


CM. 


الجانٌ واهتزارُه وهي حيَّةٌ تسعى”” ۳ . وجمع الجا جتان ؛ ومنه الحديث: نهى عن 


قتل الجِنَّانٍ التي في البيوت .وَل مُدِي)ا» خائفاً على عادة البشر «إور َقبي أي : 
لم يرجغ. كاله جاه وقال اة لا .يمى لا ت أي : من الحية 
وضررها. انی لا اف لدی الس وتم الكلامُ ثم استثنى استثناءً منقطعاً فقال: 
لإا س ظُيرّه. وقيل: إنه استثناءً من محذوف» والمعنى: إِنّي لا يخاف لدي 
المرسلون» وإنَّما يخاف غيرُهم ممن طلم إل من طلم لر بل سا يعد شوو) فإنّه لا 
يخاف. قاله الفرّاء. 

قال النّسَّاس: استثناءً من محذوفي مُحال؛ لأنّه استثنا من شيء لم يُذگرْ» ولو 
جار هذا لجاز: إني لأضربُ القوم إل زيداًء بمعنى: إِنّي لا أضرِبُ القومًء وإِنّما 
أضرِبٌُ غيرّهم إلا زا .وعدا هد الان والمجيءٌ بما لا يُعرَفُ معناه. وزع الفرّاء 
أيضاً أن بعضّ النّحْويّين يجعل إلا بمعنى الواوء أي: ولا مَنْ ظلم؛ قال: 
مير OEE EES‏ شرك ين 

قال الاس : : وگن «إلّاه, بمعنى الواو لا وجة له» ولا يجوز في شيءِ من 
الكلا ومعنى «إلّا» خلاف الواو؛ لأنَّكَ إذا قلك: جاءني إخونّكٌ إلا زيداً مما دخل 


. ۲١/۳ لطائف الإشارات‎ )١( 

(۲) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠٠١/١19‏ 

(۳) الصحاح (جنن). 

(5) أخرجه أحمد »)٠٠١٤۷(‏ والبخاري (۳۳۱۲)ء ومسلم (۲۲۳۳) من حديث أبي لبابة ذ. 
(5) أخرجه الطبري ١5/14‏ › وهو في تفسيره 554/1 . 

. 1١6/1١8 أخرجه عبد الرازق في تفسيره ۲ » والطبري‎ )١( 


. ٥٤/۱۱ سلف‎ )۷( 


سورة النمل: الآيات ا 1١5‏ ۱۹ 


الاستثناءً متصلآء والمعنى : إلا مَنْ ظلمَ من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يَسِلَمُ 
منها أحد» سوى ما رُويَ عن يحيى بن زكريا عليهما السلام» وما ذكره الله تعالى في 
نبيّنا عليه الصلاة والسلام في قوله: ٍإَِمَيِرَ لك أله ما تدم ين دَيْك وَمَا َر [الفتح: ؟] 
ذكره المَهدَوي واختاره النځاس» وقال: عَلِمْ الله من عصى منهم يُسِرٌ الخيفة 29 
افاستثناه فقال: لا من ظَلَرَ ر ل حُسَنًا بَعَدَ سرو فإنه يخاف وإِنْ كنت قد غفرت 
له الشاك يعني آدمّ وداودَ:عليهما السلام. الرمخشري”“ : كالذي قَرَط من آدم 
ويونس وداودٌ وسليمان وإخوة يوسف» ومن موسى عليه السلام بوكزه القبطي. 

فإن قال قائل: .فما:معنى الخوف بعد التوبة والمغفرة؟ قيل له: هذه سبيلٌ العلماء 
بالله عرِّ وجل أن يكونوا خائفين من معاصيهم وَجلين» .وهم أيضاً لا يأمنون أن يكون 
قد بتقي من أشراط التوبة.شية لم يأتوا به» فهم يخافؤون من المُطالبةٍ به . وقال 
الحسن وابن جريج: قال الله.لموسى: إني أَحَفْتُكَ لقتَلِكَ النفس. قال الحسن: 
وكانت الأنبياءٌ تَذَنِبُ فتّعاقَبُ"'). :قال الثعلبي والقشيري والماوردي”"' وغيرهم: 
فالاستثناء على هذا صحيح» أي : إلا مَنْ ظلمَ نفسّه من النبيّين والمرسلين فيما فعَلٌ 
من صغيرةٍ قبل النبوة. وكان.موسى خاف من قتل القبطيّ وتاب منه. وقد قيل: إنَّهُم 


. ۲٠٠-۱۹۹/۳ .من قوله: موی لا تخن»... إلى هذا الموضع دون ذكر البيت من إعراب القرآن‎ )١( 
. ۲۸۷ /۲ وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ 

(1) :قوله : يسر الخيفة» من إعراب القرآن وهو ليس في النسخ. 

(۳) 'إعراب القرآن ۳/ ..۴٠٠١‏ 

. ۱۳۸/۳ في الكشاف‎ )٤( 

() إعراب القرآن ٠٠١/۳‏ . 

)هذا بتمامه من قول الحسن وحده كما أخرجه الطبري 17/18 ٠‏ أما قول ابن جريج فلفظه: لا يُخيف 
:الله الأنبياء إلا بذنب يصييّه أحدهم» فإن أصابه أخافه حتى يأخذه منه. 


لفق في النکت والعیون ٠۹۷/٤‏ بنحو ما سيرد . 


11۰ سورة النمل: الآيات ۷ . 15 


بعد النبوة معصومونٌ من الصغائر والكبائر. وقد مضى هذا في «البقرة». 

قلتُ: والأوَّلُ أصَح لِتنصّلِهم من ذلك في القيامة كما في حديث الشفاعة» فإذا 
أحدت المُقرّبُ حدّثاً فهو وإِنْ عفِرَ له ذلك الحدّتُ فأثرٌ ذلك الحدثِ باقيء وما دام 
الأثرٌ والتّهِمَةُ قائمةً فالخوف كائنٌ» لا حَوْفَ العقوبةٍ ولكنْ حَوْفَ العَظِمَة والمُنَّهُمْ 
عند السلطان يجدٌ للِتّهِمَةِ حزازةً تؤدّيه إلى أن يُكَدَّر عليه صفاءٌ الثقة. وموسى عليه 
السلام قد كان منه الحدّثُ في ذلك الفرعوني» ثم استغفر وأقَرٌ بالظلم على نفسه» ثم 
غمّرّلهء ثم قال بعد المغفرة: طب يمآ نَت عل فلن آذ وبا ربت 
[القصص:7١]‏ ثم ابتُليَ من الغْدٍ بالفرعونيٌ الْآخَرٍ وأراد أن ييطش به» فصان حذثا آخز 
بهذه الإرادة. وإنّما بلي من الغد؛ لقوله: من آرت هيا سيك وتلك كلمة 
اقتدار من قوله: لن أفعل» فعُوقِبَ بالإرادة حينَ راد أن يبط ولم يفعل» فسُلْط عليه 
الإسرائيلُ حتى أفشى سرَّه؛ لأنَّ الإسرائيليَ لما رآه تشر للبطش ظنّ أنه يُرِيدُه 
فأفشى عليه ف قال موم ارد أن نی كا هَت تَفْسًا لأسن [القصص :۱۹] فهربَ 
الفرعوني وأخبر فرعونَ بما أفشى الإسرائيليُ على موسى» وكان القتيل بالأمس 
مكتوماً أمرٌه لا يُدْرَى مَنْ له فلمّا عَلِمّ فرعونُ بذلك» وجّه في طلب موسى يله 
واشتدٌ الَلَبُء وأخذوا مَجامِعَ الظُرّقَ؛ٍ جاءَ رجلٌ يسعى ف قل يمون إرت الملا 
ايو بك لبقتو الآية [القصص:٠۲]ء‏ فخرج كما أخبر الله. ُخوف موسى إِنَّما 
كان من أجل هذا الحدَثِ» فهو وإن قَرّبه ره وأكرّمَه واصطفاه بالكلام فَالثُهمَةُ لباقي 
ولَّتْ به ولم يُعقَّبْ. 

قوله تعالى : لوََملُ يدك في جبِكَ كج اء من عبر سو تقدَّم في «طه”" القول 
فيه .إن قتع ينوه قال النّسّاس”": أحسَنٌ ما قيل فيه أنَّ المعنى : هذه الآيةُ داخلة 


. £7 - £0۸ /1 )1( 
-0ه.‎ 9/1١5 )0( 


(۳) في إعراب القرآن 5١١/7‏ . 


سورة النمل: الآيات ۷ . 1١ 1١5‏ 


في تسع آيات. ا المعنى : «أَلتي عَصاك» «وأذغل يَدَكَ في جَيِيِكَ». فهما آيتانٍ 
من تسع آيات"". وقال القُشَيريُ: معناه: كما تقول: خرجتٌ في عشرة تَر وأنتَ 
أحَدهم. أي : خرجتٌ عاشِرٌ عشرة. 

ذافي» بمعنى من" لِقُرْبها منهاء كما تقول: حَُذْ لي عشراً من الإبل فيها فحلان 
أي : منها. وقال الأصمعئٌ في قول امرئ القيس : 
وهل يَنْعمَنْ مَنْ كان آخجرٌعهيو ثلاثينَ شهراً في ثلاثة أحوال“ 

في بمعنى من. وقيل: في بمعنى مع”"» فالآيات عشرةٌ منها اليد والتسع : القَلْقُ 
والعصا اوح الفح NS‏ والضفادعٌ والسَّنِينَ والطلَمْسٌ. وقد تقدّم بيان 
جميعه” .ال وع ورد قال الفرّاء: في الكلام إضمار لدلالة ة الكلام عليه» أف 
إنك مبعوثٌ أو مُرسل إلى فرعونٌ وقومه”” .]م كوا قا مق أي: خارجين عن 
طاعة الله. وقد تقدّم. 

قوله تعالى: ًا جام انا مُبَصرَة# أي : واضحة بيّنة. قال الأخفش "© 
ويجوزٌ مَبْصرة وهو مصدرء كما يُقال: الولدٌ مَجبَنة .َال هلدا خر کک جروا 
على عادتهم في التكليب؛ فلهذا قال : ومح يها انيتا مهم طلا رماي أي : 


0 


م6 بر تس ترات لبح لجرا ا أن يؤمنوا 
تعوبيق” .وهنا یدل على أنهم كانوا معاندين. و«ظلْماً» و«عُلُدا» منصوبان على نعتٍ 


. ۱۱۸/١ وقاله النحاس في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ديوان امرئ القيس ص۲۷ . وفيه عل بسحن من كان أحدت و 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۱۸/١‏ . 

(4) عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الإسراء . 

() معاني القرآن للفراء ۲۸۸/٤‏ بنحوه . 

(5) تفسير البغوي ٤0۸/۳‏ » وزاد المسير ۱١۸/١‏ . 

(۷) فيما نقله عنه النحاس في إعراب القرآن 3١1/7‏ . 


(۸) معاني القرآن للزجاج ١١١/5‏ بنحوه . 


11۲ سورة النمل: الآيات ١١  1/‏ 


مصدر محذوف» أي وجحدوا بها جحوداً ظلماً وعُلرًا. والباء زائدة» آي : 
5 رص 3 سو سے ر ر ر2 وء 2 

وجحدوها. قاله أبو عبيدة”'2 .«قأنظرٌ» يا محمد كيت كات عَقِبَةَ الْمُفْيِدِنَ» 

ی آخِرُ أمر الكافرين الطاغين» انظر ذلك بعَين قلبكٌ وتدَبَّرُ فيه. الخطابٌ له والمرادٌ 


83 اقرف 
٠. 0‏ 
عر ع صا ر ور رو رض ر س مجرمور يذ ممم ص صت رر سے 
له تعالى: وقد ينا داود ولیم عِلْمَا وَيَالَا المد و اذى فصلا عل كير 


- 
2 hE 


عادو النؤييت © ورت سین اود یال يابا الاس عمتا نيل الطير 
ين ين کل ع ل دا و اسل اين 9© > 
قوله تعالى : #ولقد ءاسا داد وميس ِنَم أي فهماً. قاله قتادة. وقيل: علماً 
ال واكم وغيرهما كما قال: وة نة لوس لَحكُمْ» [الأنبياء: 80]. 
وقيل: صنعة الكيمياء. وهو شاذ"”. وإنَّما الذي آناهما الله النبرّةٌ والخلافةٌ في الأرض 
والزَّبِورٌ .لوالا مسد يِه ألِى فصتا ل کر من عِبَادِو الْموْمِنِنَ# وفي الآية دليل على 
شرف العلم وإنافة مَحلّه وتَقدّم حَمَلتِهِ وأهلوء وأنَّ نعمة العلم من أجل النّعَم وأَجَزّلٍ 
القِسَمء. وأنَّ مَنْ اويه تقد أوتن فصلا على كثير من عباد الله المؤمنين؛ يم أله 
الذي ام کہ وَالَدِنَ أوثوأ لر ديسب [المجادلة:١١]..وقد‏ تقدَّم هذا في غير موضع. 
قوله تعالی: ویرت سُليِمنُ اود یال یما الاش عمتا مَنلقَ ابر واوا من كل 
و قال الكلبي : كان لداود 4 تسعةً عشرّ ولداً» فوَرِتٌ سليمانُ من بينهم نُبوّنّه 
ومُلْکّه» ولو كان وراثة مال لكان جميعٌ أولاده فيه سواء..وقالهءابنٌ العربي“؛ 
قال: فلو كانت وراثةٌ مال لانقسمّتْ على العدد» فخ الله سليمانٌ بما كان لداود 


. ٠٠۲/٠۹ فيما نقله عنه الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲٤/۱۸‏ بنحوه . 

(۳) النكت والعيون /٤‏ ۱۹۷ - ۱۹۸ . وقول قتادة أخرجه:ابن أبي حاتم في تفسيره (15011/9):. 
)٤(‏ النكت والعيون ۱۹۸/٤‏ .. 

(5) في أحكام القرآن ١475/7‏ . 


سورة النمل: الآيتان 10 17 1۳ 


من الحكمة والنبوّة وزادّه من فضله ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعده. قال ابن عطية* : 
داودُ من بني إسرائيل» وكان ملِكاء وورِتٌ سليمانٌ مُلگه ومنزِلته من النبوّة» بمعنى : 
TS‏ وها ت قله + «الكلماء رة 
الأ . ويحتيل قولّه عليه الصلاة والسلام: ا اا يف97 أن 
يريد أن ذلك مِنْ فعْل الأنبياء وسيرتهمء وإن كان فيهم مَنْ وُرِتَ ماله كزكرياء على 
شهر الأقوال فيه» وهذا كما تقول: إا مشر المسلمين إِلّما شغَّلَتّنا العبادة والمُرادٌ 
أن ذلك فِعْلُ الأكثر. ومنه ما حكى سيبويه: إِلَّا معشرٌ العرب أقرى الاس لِلضّيف. 

قلتٌ: قد تقدّم هذا المعنى في «مريم»”*' وأنَّ الصحيحٌ القولٌ الأوَّلُ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: (إِنّا معشرٌ الأنبياء لا نُورَتُ) فهو عام ولا يخرجُ منه شيء إلا 
بدليل. 

قال مقاتل: كان سلیمان أعظع مُلكاً من داود وأقضى منه» وكان داودٌ أشدَّ تعبّداً 
من سلیمان“. قال غيرٌه: ولم يبلْعُ أحدٌ من الأنبياء ما بِلَعّ ملگه؛ فإنَّ الله سبحانّه 
وتعالى سخ له الإنسٌ والجنَّ والطيرٌ والوحش» وآتاه ما لم يُوْتِ أحداً من العالمين» 
ووَرِتٌ أباه في المُلْكِ والنبوّة» وقام بعده بشريعتّه؛ وکل نبي جاء بعد موسى مِمَّنْ بت 
أو لم يُبِعَثْ فإنّما كان بشريعة موسى» إلى أن بت المسيح عليه السلام فنسحّها. وبيته 
وبِينَ الهجرة نحو من ألف وثمانٍ مئة سنة. واليهودٌ تقول: ألفٌ وثلاثٌ مئة وائنتان 
وسِّون سنة. وقيل : إِنَّ بين مويه وبينَ مولدٍ النبيّ يك نحواً من ألفٍ وسبع مثةء واليهودٌ 


و 
مم الى 


تُنْقِصٌ منها ثلاث مئة سنةء وعاش نيفاً وخمسين سنة. 


:-. 
e 


.”5817/4 في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲٤ /٥.فلس‎ )0 

. ۷۸/۱۱١ سلف‎ )۳( 

.)5( عند تفسير الآية‎ )٤( 


() تفسير أبي.الليث ٤۹١/۲‏ ٠.وعرائس‏ المجالس ص٤۲۹٠‏ وتفسير البغوي 504/7 . 


۱16 سورة النمل: الآيتان 10 ١١‏ 


قوله تعالى : َال يما لاش أي : قال سليمان لبني إسرائيل على جهة الشّكرٍ 
يعم الله : : «عُلْمَْا مَنْطِقَ الطيْرِا أي : : تفضّل الله علينا على ما ورّئنا من داود من العلم 
والنبرّة والبخلافةٍ في الأرض في أن فهّمَنا من أصواتٍ الطير المعاني التي في نفوسنا. 

قال مقاتلٌ في الآية: كان سليمانُ جالساً ذا يوم إِذْ مرّ به طائرٌ يطوف» فقال 
لجُلسائه: أتدرونَ ما يقول هذا الطائر؟ إنها قالت لي: السلامٌ عليك أيّها الملِكُ 
المُسَلْطْ والنبيئٌ لبني إسرائيل» أعطاك الله الكرامةًء وأظهرك على عدرٌّكَ؛ إني منطَلِقٌ 
إلى أفراخي ثم أمُرٌ بكَ الثانية ‏ وإنه سيرجمٌ إلينا الثانية ‏ ثم رجح فقال: إِنّه يقول: 
السلامٌ عليك أيُّها الملِكُ المُسَلّظء إِنْ شعت أن تأدّنَ لي كيما أكتسِب على أفراخي 
حتى يشِبُواء ثم آتيكَ فافعَلٌ بي ما شئتَ. فأخبرّهم سليمانٌ بما قال» وأذِنٌ له فانطلقَ. 
وقال قَرْقَد السَّبَخِىُ : مر سليمانُ على بلبل فوقٌ شجرة يُحرّكُ رأسّه ويُميل ذَنبَه» فقال 
لاضحابة : أتدرونٌ ما يفول هذا البلبل؟ قالوا لا يا نبية'الله. قال : إن يقول : الث 
نِضْف تمرة فعلى الدنيا العَمَاء. 

ومر بهُدهدٍ فوق شجرة وقد نصبٌ له صبئٌ فحّاء فقال له سليمان: احذدَّريا 


هدهل 


هَد. فقال: يا نبي الله» هذا صبيٌ لا عمل له فأنا أسحر به. ثم رجعَّ سلیمان فوجدّه 
قد وقَعَ في جبالة الصبيّ وهو في يدهء فقال: هُدْهُدٌ ما هذا؟ قال: ما رأيتّها حتى 
وقعتٌ فيها يا نبيَ الله. قال: ويحك! فأنتَ ترى الماء تحت الأرض أما ترى المَّخَّ؟! 
قال: يا نبي الله» إذا نزلَ القضاءٌ عمي البصرٌ"". 

. وقال كعب: صاح وَرَشان” " عند سليمانَ ب داودء فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: 
لا. قال: إنه يقول: لِدُوا للموتِ وابنوا للخزات. وصاحَتٌ فاختة فقال: أتدرون ما 
تقول؟ قالوا: لا. قال: إنها تقول: ليت هذا الحُلّْقَ لم يُخلّقواء وليئهم إِذْ حُلِقوا عَلِموا 


. 409/7 عرائس المجالس ص۲۹۷ » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سيرد نحوه عند تفسير الآية .)5١(‏ 

() الوَرّشان: طائر يشبه الحمامة. اللسان (ورش). 

() جمعها فواخت: وهي ضربٌ من الحمام المطوّق. اللسان (فخت). 


1.۲ قوله تعالى « يمحق الله الربا - سور البقرة 


واعلم أن قوله ( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) دليل قاطع في أن الخلود لا 
يكون إلا للكافر لأن قوله ( أولئك أصحاب النار ) يفيد الحصرفيمن عاد إلى قول الكافر 
وكذلك قوله ( هم فيها خالدون ) يفيد الحصرء وهذا يدل على أن كونه صاحب النار » وكونه 
خالدا فی النار لا يحصل إلا فى الكفار أقصى ما في الباب أنا خالفنا هذا الظاهر وأدخلنا سائر 
الكفار فيه » لكنه يبقى على ظاهره في صاحب الكبيرة ة فتأمل في هذه المواضع > وذلك أن مذهبنا 
أن صاحب الكبيرة | كا وزع ان وبر و ل ان و ا اه 
الله وأمره فى البابين موكل إلى الله » ثم بتقدير أن يعاقبه الله فإنه لا يخلد فى النار بل يخرجه 
منها , والله تعالى بين صحة هذا المذهب فى هذه الآيات بقوله ( فأمره إلى الله ) على جواز العفو 
في حق صاحب الكبيرة على ما بيناه ٠»‏ 

ثم قوله ( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) يدل على أن بتقدير أن يدخله الله 
النار لكنه لا يخلده فيها لأن الخلود مختص بالكفار لا بأهل الاييمان » وهذا بيان شريف وتفسير 
حسن . 

قوله تعالى # يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم 4 اعلم أنه تعالى 
لما بالغ فى الزجر عن الربا > وكان قد بالغ فى الآيات المتقدمة فى الأمر بالصدقات » ذكر ههنا ما 
يجرى مجرى الدعاء إلى ترك الصدقات وفعل الربا » وكشف عن فساده » وذلك لأن الداعي إلى 
فعل الربا تحصيل المزيد فى الخيرات » والصارف عن الصدقات الاحتراز عن نقصان الخير فبين 
تعالى أن الربا وإن كان زيادة في الحال » إلا أنه نقصان فى الحقيقة » وأن الصدقة وإن كانت 
نقصاناً فى الصورة › | إلا أنها زيادة فى المعنى » ولا كان الأمر كذلك كان ا 
يلتفت إلى ما يقضي به الطبع والحس من الدواعي والصوارف » ين 
من الدواعي والصوارف فهذا وجه النظم وف الآية مسائل : 

EGS a O 
. حقه الله فاغحق وامتحق » ويقال : هجير ماحق إذا نقص فى كل شىء بحرارته‎ 

و المسألة الثانية # اعلم أن محق الربا وإرباء الصدقات يحتمل أن يكون فى الدنيا , 
وأن يكون فى الآخرة » أما فى الدنيا فنقول : محق الربا فى الدنيا من وجوه (أحدها) أن 
الغالب فى المرابي وإن كثر ماله أنه تؤل عاقبته إلى الفقر » وتزول البركة عن ماله » قال با : 
الربا وإن كثر فإلى قل ( وثانيها ) إن لم ينقص ماله فإن عاقبته الذم » والنقص » وسقوط 
العدالة » وزوال الأمانة » وحصول اسم الفسق والقسوة والغلظة ( وثالثها ) أن الفقراء الذين 


سورة النمل: الآيتان 1۵ . 110٥ ١١‏ 


لماذا حُلِقوا.وصاح عنده طاوس» فقال: أتدرونَ ما يقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّه يقول: 
كنا تدين تدان: وصاح عنده هدهد» فقال: أتدرونَ ما يقول؟ قالوا: لا. قال: فإنّه 
يقول: من لا يَرَحَمْ لا يُرِحَمْ. وصاح صُرَدٌ عنده» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. 
قال: إنه يقول: استغفروا الله يا مذنبين» فمِنْ ثَمّ نهى رسول الله يل عن قتله - وقيل : 
إن الصٌّرَّدَ هو الذي دل آدمَ على مكان البيت» وهو أوَّلٌ من صام؛ ولذلك يُقال 
للصرد: الصوًام. رُويَ عن أبي هريرة ‏ وصاحت عنده طيظوى فقال: أتدرونّ ما 
تقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّها تقول: كل حيّ ميّتّء وكل جديدٍ بالٍ. وصاحت حُطَافةٌ 
عنده» فقال: أتدرون ما تقول؟ قالوا: لاء قال: إنها تقول : قدّموا خيراً تجدوه. فمن 
ثم نهى رسول الله تل عن قتلها ‏ وقيل: إِنَّ آم خرجٌ من الجنة فاشتكى إلى الله 
الوّحشة» فاته الله تعالى بِالحُملافٍ وألزمّها الييوت» فهي لا تأرق بني آدمَ أنْساً لهم. 
قال: ومعها أربعٌ آياتٍ من كتاب الله عر وجلّ: لو آنا هذا لمران َل جَبَلٍ 
راسم [الحشر:٠۲]‏ إلى آخرها و بقوله: لمر كيم وهدرّث 
حمامةٌ عند سليمانَ فقال: أتدرونَ ما تقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّها تقول: سُبحانٌ ربي 
الأعلى عدد ما في سماواته وأرضه. وصاح قُمْريّ عند سليمان» فقال: أتدرونَ ما 
يقول؟ قالوا: لا. قال: إِنّه يقول: سُبحان ربيّ العظيم المهيمن”. وقال كعب: 
وحدَّنّهم سليمانٌ فقال: الغرابٌ يقول: الله الْعَنِ العَشَّار. والجدأةٌ تقول: كل شَيْءِ 
مَالِكُ إلا وَجْهَهُ. والقَطاةٌ تقول: مَنْ سكت سَّلِمَ. والببغاء تقول: ويل لمن الدّنيا هَمّه. 
والضفدع يقول: سبحان ربّيَ القُدُوس. والبازي يقول: سبِحانَ ربي وبحمده. 
والسرطان”" يقول: سُبِحانَ المذكورٍ بكلّ لسانٍ في كل مکان. 

وقال مكحول: صاح دراج عند سليمان» فقال: أتدرون ما يقول؟ قالوا: لا. 


. 544/7 الطيطوى: طائر من طيور الماء لا يفارق الآجام وكثرة الماء. معجم متن اللغة‎ )١( 

(؟) في عرائس المجالس : «سبحان الحي الذي لا يموت أبداً» وفي تفسير البغوي : «سبحان ربي الأعلى». 
(۳) في عرائس المجالس : والعصفور. وفي تفسير البغوي: والضفدعة. 

)٤(‏ عرائس المجالس ص۲۹1 » وتفسير البغوي ۳/ 04 . وما بين اعتراض ليس فيهما. 

)2( اراج : طائرٌ ظاهرٌ جناحه أغبرء وباطنه أسودء وهو شبية بالحجل. معجم متن اللغة (درج). 


قال: إنه يقول: الرّحمنٌُ على العرش استوى". وقال الحسن: قال النبي ي: «الديك 
إذا صاح قال: اذكروا الله يا غافلين”"'». وقال الحُسين”" بن علي بن أبي طالب: قال 
النبئُ : «النسِرٌ إذا صاحَ قال: يا ابنّ آدمء عش ما شت فَآخِرُكَ الموت. وإذا صاح 
العْقَابُ قال : في البعْدٍ من التاس الرّاحة. وإذا صاح القُْبِرُ قال: إلهي الْعَنْ مُبغِضي آل 
محمدٍ. وإذا صاح الحُطّاف قرأ: «الْحَمد َه رب الْعدلمِنَ» إلى آخرهاء فيقول: 
ولا الصَآلينَ4 ويمدٌ بها صوته كما يمد القارئ». 

قال قتادة والشَّعبي : إِنّما هذا الأمرٌ في الطير خاصّة؛ لقوله: عمتا مى أطي رٍ» 
والنّملةٌ طائرٌ إذ قد يُوجَدُ له أجنحة. قال الشّعبي: وكذْلِكَ كانت هذه التَّملةُ ذات 
جناحين. وقالت فرقةٌ: بل كان في جميع الحيوان» وإِنّما ذكر الطير؛ لأنّه كان جُنداً 
من جند سليمان يحتاجه في التَطليلٍ عن الشمس وفي البعث في الأمور» فحص 
بالڈگر لكثرة مداخَليِه» ولان أمْرَ سائر الحيوان نادرٌ وغيرٌ مُتردّدٍ ترداد أمرٍ الطير. 

وقال أبو جعفر النخاس": والمنطقٰ قد يقّعٌ لما يمهم بغير كلام» واللهُ جل وعدَّ 
أعلّمْ بما أراد. قال ابن العربي : من قال: إنه لا يعلم إلا منطقٌ الطير فتُّقصانٌ 
عظيمء وقد اتَفْقَ الناسُ على أنه كان يفهمْ كلام مَنْ لا يتكلّمْ ويُحْلَنُ له فيه اقول من 
النبات» فكان كل نبتٍ يقول له: أنا شجَرٌ كذاء أنقَعُ من كذاء وأَضُرٌ من كذاء فما 
ظنْكٌ بالحيوان؟! 


. ٤01۹/۳ عرائس المجالس ص۲۹۷ » وتفسير البغوي‎ )1١ 

(1) ذكره الشعلبي في عرائس المجالس ص۲۹۷ من طريق صالح بن يشير المزي» عن الحسن ‏ وهو 
البصري ‏ مرفوعاً. إسناده منقطع» وصالح المري ضعيف. تهذيب التهذيب ۱۹۰-۱۸۹/۲ ..وذكره 
الديلمي في الفردوس )7١79(‏ موقوفاً» وقال: عن الحسنء وربما هو ابن علي. 

() في النسخ: الحسن. والمثبت من المصادر. 

.45 موقوف على الحسين‎ ٤٠۹/۳ هو في عراس ص۲۹۷ » وتفسير البغوري‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ٠٠٥۳/٤‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۲١٠/۳‏ . 

(۷) في أحكام :القرآن ۱۴۳۹/۳ . 


سورة النمل: الآية ١۷‏ ۱1۷ 


قوله تعالى: ور شمن جنْودم من الجن وألا وَالطيْر هم مون 2© 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: وخر لسن «حُشِرً جيم”"»: والحَشْرٌ: الجَمْعٌ» 
ومنه قوله عر وجل : کرک 3 كيز يق 4 [الكهف .]٤١:‏ واختلف الناسُ في 
مقدارٍ جُنْدٍ سليمانَ عليه السلام» فيقال: كان معسكره مئةً فرسّخ في مئة: خمسة 
وعشرون للجنٌ» وخمسةٌ وعشرون للإنس» وخمسة وعشرون للطير» وخمسةٌ وعشرون 
للوحش» وكان له ألفُ بيتٍ من قواريرٌ على الخشب» فيها ثلاث مثة منكوحة وسبعٌ 
مئة سُريّة(". ابن عطية : واختّلِف في مُعسكره ومقدارٍ جُنْدهِ اختلافاً شديداًء غير أنَّ 
الصحيع أنَّ مُلْكّه كان عظيماً يلا الأرض» وانقادت له المعمورةٌ كلّها .َنَم 
نورَعونَ» معناه : : رَد أوَلهُم إلى آخرهم ويُكَمُون. قال قتادة : كان لكل صنف وَزَّعَةٌ في 
رتبتهم ومواضعهم من الكرسىي ومن الأرض إذا مَشّوا فيها”". يقال: وزِغْتُه أوزِعُه 
ورَعَاً أي : كمَفْتُه. والوازعٌ في الحرب: المُوگل بالصفوف يرّعٌ مَنْ تَقدَّمَ منهم“. روى 
محمد بن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقفت رسول الله ل بذي وى 
- تعني يوم الفتح ‏ قال أبو فُحافة - وقد كف بصرّه يومئلٍ ‏ لابنته : اظْهّري بي على أبي 
فَبَيْس. قالت: فَأَشَرفْتٌ به عليه» فقال: ما تَرَيْنَ؟ قالت: أرى سواداً مُجتمعاً. قال: 
تلك الحَيل. قالت: وأرى رجلاً من السّواد مُقبلاً ومُديراً. قال: ذلك الوازع يمنعُها أن 
تنتشِرّ. وذكر تمام الخبر. ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «ما رُؤْيَ الشيطانٌ 


. 5067/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳/ ٠٤١‏ ء وذكره الواحدي في الوسيط ۳/ ۳۷١‏ » والبغوي في تفسيره 4٠١/7‏ عن محمد بن 
كعب القرظي. 

(۳) المحرر الوجيز 507/5 . 

. ۹۹/۳ تهذيب اللغة‎ )٤( 

(4) أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر في التمهيد ۱/ ۱۱۸-۱۱۷ . وأخرجه أحمد (51957). 


١۷ سورة النمل: الآية‎ ١18 


يوماً هو فيه أصعْرٌ ولا أدْحَرٌ ولا أحمَّرَ ولا أَغْيَط منه في يوم عرفة» وما ذا إلا لما 
رأى من تَنرّلٍ الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العِظامء إل ما رأى يوم بدر» قيل: 
وما رای ياارسول الله؟ قال: «آما أثاراى جبريل َع الملائكة» خرّجه الموطا”"'. 
وف هدا ال لال 
على حَينَ عاتبثٌ ألمَشيبَ على الصّبا ٠‏ . وقلك ألما أضخ والشَيْبُ وازِمٌ 
ش آخر: 
ولمًّا تلاقّينا جَرّث من مجفوننا 2 دموعٌ وَرَمْنَاغَرْيهابالأصابع" 
آخر: 
ولا يَرَعُ الَفْسَ اللْجوجَ عن الهوى من النَّاسٍ إلا وافِرُ العمل كامِلَّه 
وقيل : هو من التوزيع » بمعنى التفريق. والقوم أوزاع» أي : طوائف. 
وفي القصة: إن الشياطين نسجَتٌ له بساطاً فرسخاً في فرسخ ذهباً في إبريسِمٌ» 
وكان يُوضَعٌ له كرسي من ذهب وحولّه ثلاثةٌ آلافٍ سن وفضّوَء فيقعدٌ 
. الأنبياء على كراسي الذّهب» والعلماء على كراسي الفِضّة©». 
الثانية : في الآية دليلٌ على ااذ الإمام والحگام وَرّعة يكُفُون الناسَ ويمنعوتّهم 
وسار بتري شان على ا الت ركلف قاو 
وقال ابن عون: سمعتٌ الحسنّ يقول وهو في مجلس قضائه لما رأى ما يصنع 
النامنُ قال: والله ما يُصَلِحُ هؤلاء الناسَ إلا وَرَعةً“. وقال الحسنُ أيضاً: لا بُدَّ 


٤۲۲/۱ )۱(‏ » وقد سلف ۳۳۹/۳ . 

(؟) وهو الذبياني» وقد سلف ۳۰۸/۸ . 

(©) قائله المعلوط السعدي كما في التمهيد ١١7/١‏ . وذكر البيت الذي يليه من غير نسبة. 
(5) عرائس المجالس ص٦۲۹‏ . 

. ۱۱۸/١ التمهيد‎ )6( 


سورة النمل: الآيات ۱۷ . ١‏ ۱۱۹ 


للناس من وازع» أي: من سلطان يَكُمُهم. وذكرٌ ابن القاسم قال: حدَّئنا مالك أنَّ 
عثمانَ بن عفان كان يقول: ما يَرَعَ الإمامُ أكثرٌ مما يرع القرآن» أي: من الناس. قال 
ابن القاسم: قلتٌ لمالك: ما يَرَّعٌ؟ قال: يَحُفُ0". قال القاضي أبو بكر ابن 
العربي”": وقد جهلَ قومٌ المُرادَ بهذا الكلام» فظنُوا أنَّ المعنى فيه“ أن قُدرةً 
السلطان تردعٌ الناسَّ أكثرٌ مما تردَعُهم حدودٌ القرآن» وهذا جهلّ بالله وحكمته. قال: 
فإنَّ الله ما وضحَ الحدود إلا مصلحة عامّةٌ كاف قائمة يقوام الخلقء لا زيادةً عليهاء 
را قفا ها ول ب واا لالظ عاضوا اة ورو غا واا 
ما أتوا بغير نية» ولم يقصدوا وجة الله في القضاء بهاء فلم يرتدع الخلقٌ بهاء ولو 
حكموا بالعدل» وأخلصوا النية» لاستقامَتٍ الأمورء رو ار 


Ee‏ و ل اد مَل قات تملة مايا لمل دلوا 
SS‏ و ا عن ول ولتک ون أعمل 
محا يَصَلهُ ادلی بِيَحْمَيلَكَ فی بادك ليحن © » 


فيه ست مسائل : 


2 


الأولى: قوله تعالى : ى إا أ مَل وار كنل قال قتادة: ذُكِرَ لنا أنه واو 
بأرض الشام. وقال كعب : هو بالطائف .الت تة يكأَبُهَا سنل قال الشّعبِي: كان 
للنملة جناحان فصارت من الطير؛ فلذلِكَ عَلِمَ منطقّهاء ولولا ذلك لما عَلمَه. وقد 
مضى هذا ويأتي. وقرأ سليمان الّيمي بمكة: «نَمُلَةّه و«النَمُل» بفتح النون وضمٌ الميم. 


)0( تفسير أبي الليث 191١/7‏ . 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد .+ 
(۳) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤۳۹-۱٤۳۸‏ . 
(4) كلمة «فيه» من (م) ومن أحكام القرآن. 
() النكت والعيون ۱۹۹/٤‏ . 
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وعنه أيضاً ضمُهما جميعاً”"2. وسُّمِّيتٍ الثّملةٌ نملة لتنمّلِها وهو كثرةٌ حركتها وقِلَةٍ 
قرارها”"”. قال كعب: مرّ سليمان عليه السلام بوادي السَّدير من أودية الطائف» فأتى 
00 فقامت نملةٌ تمشي وهي عرجاءٌ تتكاوس”": [وكانت”] مثل 

في العم فنادت : 9يكاَيّهَا ان4 الآية“. الزمخشري : م اه 
كلامّها من ثلاثة أميال» وكانت تمشي وهي عرجاءٌ تتكاوس. وقيل: كان اسمها 
طاخية.وقال السهيلي" : ذكروا اسم الثّملةٍ المُكلّمَةٍ لسليمانَ عليه السلام» وقالوا : 
اسمها حرمياء ولا أدري كيف يُتَصَوَّرٌ للنملة اسم عَلم» والنمل لا يُسمّي بعضهم 
تعضاء و یک ر کا کے ا عل و لالد لا ی ومن 
بعضّهم من بعض» ولا هم أيضاً واقعون تحت ملكة بني آدم كالخيل والكلاب 
وتوا فن العدمية فيا كان كذلك جره عند الكرب:فإة قل :إن الخلعية 
موجودةٌ في الأجناس كمُعَالة وأسَامة وجَعَارٍ ونام في الضّبع ونحو هذا كثير» فليس 
SG‏ عل القكلة واد مع من DS‏ 
النمل» وتّعَالة ونحوٌه لا يختّصٌ بواحدٍ من الجنس؛ بل كل واحلٍ رأيته من ذلك 
الجنس فهو تُعالة» وكذلك أسامة وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك: فن صح ما 
قالوه فله وجه» وهو أن تكون هذه النملةٌ الناطقةٌ قد سمْيث بهذا الاسم في التوراة أو 


)١(‏ المحتسب ۲/ ۱١۷‏ » والمحرر الوجيز 7057/4 » وهما قراءتان شاذتان. والقراءة الأولى ذكرها ابن 
خالويه فى الشاذة ص۸٠٠‏ عن طلحة بن مصرف والمعتمر بن سليمان» وذكرها ابن الجوزي في زاد 
ات عن اھ زا ووی رجاه رعا لري 1 

(۲) النكت والعيون ۲٠٠/٤‏ . 

(۳) من الكؤس: وهو المشي على رجل واحدةء ومن ذوات الأربع على ثلاث قوائم. اللسان (كوس). 

)٤(‏ كلمة «وكانت» من عرائس اتا 

(4) عرائس المجالس ص‌۲۹۹-۲۹۸ . 

(1) الكشاف ٠٤١١/۳‏ . وهكذا وردت تسمية النملة فى عرائس المجالس ص۲۹۹ » وتفسير البغوي ٤١١/۳‏ 
عن الضحاك. 

(۷) في التعريف والإعلام ص‌٣۲۷-۱۲٠‏ . 
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في الزَّبور أو في بعض الصّحف سمّاها الله تعالى بهذا الاسمء وعرّفها به الأنبياءٌ قبل 
سليمانَ أو بعضهم. وحضَّتٌْ بالتسمية لنطقها وإيمانهاء فهذا وجه. ومعنى قولنا: 
بإيمانها أنها قالت للنمل : لا منك سملن وجودم وهر لا يشرد فقولها: وهم 
لا ينمو التفاتةٌ مؤمن.أي : مِنْ عدل سليمانَ وفضله وفضل جنوده لا يحطمون نملةً 
فما فوقها إلا بألا يشعروا. وقد قيل: إن تبسّمٌ سليمانَ سرورٌ بهذه الكلمة منها؛ 
ولذلك أكدَ التبْسمّ بقوله ey‏ 
ألا تراهم يقولون: تبسَّمَ تبِسّمْ الغضبان» وتبسَمَ تسم المستهزئين. وتسم الضحكِ 
إلا هوقا روو ولا يُسَرٌ نبنٌ بأمر دنياء وإنما سر بما كان من أمر الآخرة والدّين. 
وقولها: وهم لا يَعموِد» إشارةٌ إلى الدّين والعدل والرأفة. ونظيرٌ قول النّملةٍ في جندٍ 
سليمان: وهم لا شع عرد قول الله تعالى في جند محمدٍ 6: بک يَنْهُم a e‏ 
عير عِلْمِ» [الفتح:10] التفاتاً إلى أنهم لا يقصدون عدر مون إل أن التق عق جين 
سليمان هي النملة بإذن الله تعالى» والمُثني على جندٍ محمدٍ ب هو الله عر وجل 
بنفسه؛ لما لجنودٍ محمدٍ #5 من الفضل على جندٍ غيره من الأنبياء» كما لمحمدٍ ل 
فضل على جميع النبيّين صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 

وقرأ شهر بن حَؤْشب: کک بسكون السين على الإفراد. وفي مصحف 
بي : «مَسَاكِتَكُنّ لا ين٠‏ '. وقرأ سليمان التَّيمي: «مَسَاكْتَكُنَ”" لا يَحْطْمَدْكُنَ) 
ذكره النّكّاس"". أي: لا يكسِرُنّكم بِوَظْئِهم عليكم وهم لا يعلمون بک . 

قال المهدوي: وأفهمّ الله تعالى النملة هذا لتكون معجزةً لسليمان. وقال وهب : 


دلق المحرر الوجيز «ot /t‏ وقراءة شهر في الشاذة ص۸٠٠‏ ¢ وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير 
5 عن أبي بن كعب وأبي المتوكل وعاصم الجحدري. 

(؟) في النسخ: مساكنكم. والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

(۳) فى معانی القرآن ۱۲۱/۰ . 


(:) تفسير الطبري ۲۸/۱۸ . 


أمر الله تعالى الريح ألا يتكلم أحد بشيء إلا طرحته في ممع سليمان؛ بسبب أن 
الشياطين أرادت كيده. وقد قيل: إن هذا الوادي كان ببلاد اليمن وأنها كانت نملة 
صغيرة مثل النمل المعتاد. قاله الكلبيّ. وقال تف الشامي وشّقيق بن سَلّمة: كان نمل 
ذلك الوادي كهيئة الذئاب في العظه”'“. وقال بُرَيْدَة الأسلمي : كهيئة النعاج”". قال 
محمد بن علي التّرمذي : فإن كان على هذه الخلقة فلها صوتء وإنما افتقد صوت 
النمل لصغر خلقهاء وإلا فالأصوات في الطيور والبهائم كائنة» وذلك منطقهم» وفي 
e‏ ع لون ين سىء إلا سح روه 
وك لا تفْمَهُونَّ شيهم [الإسراء: 44]. 
ey‏ 
الذئاب والنعاج لما حطمت بالوطء؛ والله أعلم. وقال: «ادْخُلُوا مَسَاكْتَكُمْ؛ فجاء 
على خطاب الآدقينه لان اليل ماعنا أجرى يجري الا دين حين نى كنا ينطق 
الآدميُون. قال أبو إسحاق الثعلبي: ورأيتٌ في بعض الكتب أن سليمانَ قال لها: لِمَ 
حَذَّرتِ النّملّ؟ أَغِفْتٍ ظلمي؟ أما علِمْتٍ أني نب عدل؟ قَلِمّ قلت : جم سين 
وجنودم#؟ فقالتٍ التّملهُ: أما سمعتٌ قولي: ورم لا رة مع أني لم أذ حَظمَ 
التفومسن» واا أردثُ حَظُمَ القلوب خشيةً أن يتمَّينّ مل ما أعطيتٌ» أو يُفتتنَ بالدنياء 
ويسْتَغِلنَ بالنظر إلى مُلكَكَ عن التسبيح والذكر. فقال لها سليمان: عِظيني. فقالتِ 
الملة: أما علمتٌ لِمَ سمي أبوكٌ داود؟ قال: لا. قالت: لأنه داوى جراحةً فؤاده؛ 
هل علمتٌ لِم سُمْيتَ سليمان؟ قال: لا. قالت: لأنك سليم الناحية على ما أوتيئّه 
بسلامة صدركء وحَُقٌ”” لك أن تلحق بأبيك داود“. ثم قالت: أتدري لِمّ سحَّرٌ الله 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۸/۱۸ عن نوف. 

(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١71/7‏ من غير نسبة. 
(۳) في النسخ: وإن. والمثبت من عرائس المجالس. 

(5) كلمة داود من عرائس المجالس. 


سورة النمل: الآيتان ۸ . ٩۹‏ ۳ 


لك الريح؟ قال: لا. قالت: أخبرك أنَّ الدّنيا كلّها ريح .قبسم ضاجکا من درلا 
ل ل ا رد ل ير 
الله؟ قالوا : وما قََدْرُ ما هدي له؟ والله ما عندنا إلا تَبقةٌ واحدة! قالت: حسنة» 
ايتوني بها. فأنّوها بهاء فحملنها بفيهاء فانطلقَتْ تجرّهاء فأمر اللهُ اليح فحمكثهاء 
وأقبلة شی الإنس والجنَّ والعلماء والأنبياءً على البساط» حتى وقعت بين يديه» ثم 
وضعتٌ تلك النَّبقةَ من فيها في كمّهء وأنشأت تقول : 
ألم ترنا ثهديإلىاللومَالَهُ وإنكانعنهذاغتى فهوقابلة 
ولو كان يُهدَى للجليل بِمَذْرِهٍ نَقصّرّعنه البحرٌيوماً وساحِلَّه 
ولكئّنا نهدي إلى مَنْنُحبِّهُ فيّرضىبهعنًاويشكرٌفاعِلَه 
وماذاكإلامن كريمفعائة ولافمافي مُلكنامايُشاكلة 
فقال لها: بارك الله فيكم. فهم بتلك الدعوة أشكرٌ حلي الله وأكثرٌ خلت الله. 
وقال ابن عباس: نهى النبيٌ د عن قتلٍ أربع من الدواب: الهدهدء والصّرّد 
والتّملة» والتحلة. حر جه آيو داود" رکه ابو ن ا وروي من 
حديث أبي هريرة» وقد مضى في «الأعراف»“. فالنملة أثنث على سليمانَ وأخبرت 
بأحسنّ ما تقدِرٌ عليه بأنهم لا يشعرون إِنْْ حطموكم» ولا يفعلون ذلك عن عمدٍ منهم»› 
فنَقّتُْ عنهم الجور؛ ولذلك نهى عن قتلهاء و عن قتل الهدهد؛ لأنّه كان دلِيلَ سليمانَ 
على الماء ورسولّه إلى بلقيس. وقال عكرمة: إنما صرف الله شر سليمان عن الهدهد؛ 
لأنه كان بارًا بوالديه. 


والصّرّد يقال له: الصوّام. ورُويَ عن أبي هريرة قال: أوَّلُ من صامّ الصّرّدء ولمًّا 


)١(‏ كلام الثعلبي من أوله إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص۲۹۹ » وما بعده لم نجده فيه. 
(۲) في سننه (/01751). 

(۳) في الأحكام الوسطى ۲٤۹/٤‏ والأحكام الصغرى ۸٤۸/۲‏ . 

. ۳۳/۹ )4( 


19 سورة النمل: الآيتان ا‎ 1١ 


خرج إبراهيم عليه السلام من الشام إلى الحرم في بناء البيت كانت السَّكِينةٌ معه 
والصّردء فكان الصّرد دليلّه على الموضع» والسَّكِينةٌ مقدارّه؛ فلمًا صار إلى البقعة 
وقعت السَّكِينةٌ على موضع البيت ونادت وقالت: ابْنِ يا إبراهيم على مقدار ظلّي. 
وقد تقدَّم في «الأعراف2”" سببٌ النهي عن قتل الضفدع» وفي «النحل»”" النهيْ عن 
قتل النحل. والحمد لله. 

الثانية: قرأ الحسن: «لا يَحَظْمَنكمْا وعنه أيضاً : «لا يَحِظمَنّكُمْا وعنه أيضاً 
وعن أبي رجاء: «لا متكي والحظم: الکسر. حطمئه حظماً أي: كسرته 
وتحظم» والتّحطيمُ : التكسير لكي 

رهم لا لا يَمَمرهد» يجوز أن يكون حالاً من سليمانَ وجنوده» والعامل في الحال 
«يَحْطْمَنكُا. أو حالاً من التّملة» والعامل «قَالَتْ»2 أي: قالت ذلك في حال غفلةٍ 
الجنودء كقولك: قمتٌ والناسُ غافلون. أو حالاً من النمل أيضاًء والعامل «قَالَتْ) 
على أنَّ المعنى : واللّملٌ لا يشعرون أن سليمان يهم مقالّتها. وفيه بُعْدّء وسيأتي. 

امعد سا سي ب وي ل ل ا 
من الأنبياء فأمر بقرية النّملِ فأُحرِقّتْ» فأوحى الله تعالى إليه: أفي أن قرصَنْكَ نملك 
Es‏ "©" وفي طريقٍ آخر: «فهَلًا نملهً واحدةً»“. قال 


. ٠٣ص نوادر الأصول‎ )١( 

. ۳۳/۹ )5( 

. 10/۱۲ )۳( 

)٤(‏ هذه القراءات الثلاث كلها شاذة» والأولى في المحتسب ١77/5‏ › والشاذة ص۸٠٠‏ . والثانية في 

| المحتسب 17/5 ٠‏ والمحرر الوجيز 754/4 » وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ١77/1‏ نسبتها إلى 
أبي المتوكل وأبي مجلز. والقراءة الثالثة في الشاذة ص۸٠٠‏ عن الحسن وحدهء وفي المحرر الوجيز 
٤‏ عن الحسن وأبي رجاء. 

(0) تفسير البغوي ٤١١/۳‏ » وزاد المسير 1١17/5‏ . 

(7) الصحاح (حطم). 

(۷) صحيح مسلم (1741): .)۱٤۸(‏ وأخرجه أحمد (4۲۲۹)ء والبخاري (۳۰۱۹). 

(۸) صحيح مسلم (۲۲۲۱): )١59(‏ و(۰٥٠).‏ وأخرجه أحمد (8170)» والبخاري (۳۳۱۹). 


قوله تعاللى « يمحق الله الربا سور البقرة 55 
يشاهدون أنه أخذ أموالهم بسبب الربا يلعنونه ويبغضونه ويدعون عليه » وذلك يكون سبباً 
لزوال الخير والبركة عنه فى نفسه وماله ( ورابعها ) أنه متى اشتهر بين الخلق أنه إتما جمع ماله 
من الربا توجهت إليه الأطماع » وقصده كل ظالم ومارق وطماع » ويقولون : إن ذلك المال 
ليس له فى الخقيقة فلا يترك فى يده » وأما إن الربا سبب للمحق فى الآخرة فلوجوه ( الأول ) 
قال اي عا رق اعلق 2 مي هد اال 61 اط تال لايتيل منة صلعة ولا جهادا :+ 
ولا حجاً . ولا صلة رحم ( وثانيها ) إن مال الدنيا لا يبقى عند الموت » ويبقى التبعة 
والعقوبة » وذلك هو الخسار الأكبر ( وثالثها ) أنه ثبت فى الحديث أن الأغنياء يدخلون الجنة 
بعد الفقراء بخمسائة عام » فإذا كان الغني من الوجه الحلال كذلك » فما ظنك بالغني من 
الوجه الحرام المقطوع بحرمته كيف يكون . فذلك هو المحق والنقصان . 

وأما ارباء الصدقات فيحتمل أن يكون المراد فى الدنيا » وأن يكون المراد فى الآخرة . 

أما في الدنيا فمن وجوه ( أحدها ) أن من كان لله كان الله له » »> فإذا كان الاإنسان مع 
فقره وحاجته يحسن إلى عبيد الله » فالله تعالى لا يتركه ضائعاً جائعاً في الدنيا » وفي الحديث 
الذى رويناه فها تقدم 0 
( وثانيها ) أنه يزداد كل يوم في جاهه وذكره الجميل » وميل القلوب إليه وسكون الناس إليه 
وذلك أفضل من المال مع أضداد هذه الأحوال ( وثالثها ) أن الفقراء يعينونه بالدعوات 
االات وريا الأطاع تنقظم فة امي انتهر انه بر اح مهيا اترا 
والضعفاء » فكل أحد يحترز عن منازعته » وكل ظالم » وكل طراع لا يجوز أخذ شيء من 
ماله » اللهم إ إلا نادراً » فهذا هو المراد بارباء الصدقات فى الدنيا . 


وأما إرباؤها فى الآخرة فقد روى أبوهريرة أنه قال قال رسول الله يه « إن الله تعالى 
يقبل الصدقات ولا يقبل منها إلا الطيب » ويأخذها بيمينه فيربيها كا يربي أحدكم مهره أو 
فلوه حتى أن اللقمة تصير مثل أحد » وتصديق ذلك بين فى كتاب الله ( ألم يعلموا أن الله هو 
يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات » ويمحق الله الربا ويربي الصدقات ) قال القفال رمه 
الله تعالى : ونظير قوله ( يمحق الله الربا ) المثل الذي ضربه فيا تقدم بصفوان عليه ثرا 
ا عي ا ري 0 ار 
سبع سنابل فى كل سنبلة مائة حبة 

أما قوله ( والله لا يحب كل كفار أثيم ) فاعلم أن الكفار فعال من الكفر » ومعناه من 
كان ذلك منه عادة » والعرب تسمى المقيم على الشثىء ء هذا . فتقول : فلان فعال للخير أمار 
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علماؤنا: يقال: إن هذا النبيَ هو موسى عليه السلام» وإنه قال: يا ربٌء تعدب أهلٌ 
قرية بمعاصيهم وفيهم الطائع. فكأنّه أحبٌ أن يريه ذلك من عنده» فسلّط عليه الحرّ 
حنى التجأ إلى شجرة مُستَرْوحاً إلى ظِلّهاء وعندها قرية النمل» فغليّه النوم» فلمًا وجدّ 
لَه الوم لدَعَنْه اّمل فأضجَرئْه فدلكهُنٌَ بقديه فأهلكهُنٌ. وأحرق تلك الشجرة التي 
عندها اک فأراه الله العبرة في ذلك آية : لمّا لدَعَنَْكَ نملةٌ فكيفت أصبتٌ الباقين 
بعقوبتها؟! يريد أن يُْبّهه أن العقوبةَ من الله تعالى تعُعٌ فتصيرٌ رحمة على المطيع 
وطهارة وبركة» وشرًا ونِقمةٌ على العاصي. وعلى هذا فليس في الحديث ما يدل على 
كراهةٍ ولا حَظر في قتل النمل؛ فن مَنْ آذاك حَلَّ لك دفعه عن نفسك» ولا أحدّ مِنْ 
خَلْقِهِ أعظم حرمة من المؤمن» وقد أبيحَ لك دَفْعُه عنكٌ بقتل وضرب على المقدارء 
فكيف بالهوامٌ والدوابٌ التي قد سُخْرَتُ لك وسُلُْظْتَ عليهاء فإذا آذاك أَبِيح لك قَدْلّه. 
وروي عن إبراهيم: ما آذاك من النمل فاقثلّه. وقولّه : «ألا نملةً واحدة» دليلٌ على أنَّ 
الذي يؤذي يۇدى ويُقئل» كلما كان القتل لنفع أو دفع ضرر فلا بأس به عند العلماء. 
وأطلق له نملةً ولم بخص تلك النملةً التي لدغت من غيرها؛ أله ليس المراة 
القصاصَ؛ لأنَّه لو أراده لَّقَالَ: ألا نملتَكَ التي لدغَتّكَ؟ ولكن قال: ألا نملةٌ مكانً 
نملة؟ فعَمّ البريءَ والجاني بذلك؛ ليعلم أنه أرادّ أن يُنبّهه لمسألته ربّه في عذاب أهل 
قريةٍ وفيهم المطيع والعاصي. وقد قيل: إن هذا النبيّ كانت العقوبة للحيوانٍ بالتحريق 
جائزةٌ في شرعه؛ فلذلك إِنَّما عاتبهُ الله تعالى في إحراق الكثيرٍ من الثّملٍ لا في أصل 
الإحراق. ألا ترى قولّه: «فهلا نملةً واحدة أي: هلا حرفت نملةٌ واحدة. وهذا 
بخلافٍ شرعناء فإنَّ النبيّ 4 قد نهى عن التعذيب بالنار» وقال: «لا يُعَذَّبُ باللا إلا 
ال وكذلك أيضاً كان قتلٌ النمل مُباحاً في شريعة ذلك النبيّ؛ فَإِنَّ الل لم يُعْيَبْه 
على أصل قتل التّمل. وأمّا شرعٌنا فقد جاء من حديث ابن عباس وأبي هريرة النهئ 
عن ذلك. وقد كر مالك قتلَ النّمل إلا أن يضر ولا يقدِرَ على دفيه إلا بالقتل. وقد 


.# من حديث أبي هريرة‎ )7١17( أخرجه أحمد (8054)» والبخاري‎ )١( 
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قيل : إنَّ هذا النبيّ إنّما عاتب اللهُ حيثُ انق لنفيه بإهلاك جَمْع آذاةُ واحدٌ [منه , کک 
وكان الأؤلى الصبرٌ والصَّفحٌ» لكن وقع للنبيئ أن هذا انوع مُوْذْ لبني آدم» يعرم بلي 
آدم أعظمُ من حُرمة غيره من الحيوان غير الناطق» فلو انفرد له هذا النَظرٌ ولم ينضمٌ 
إليه التشَّمّي الطبيعي”" لم يُعاتّب. والله أعلم. لكن لما انضاف إليه التَسَّفّى الذي دل 
عليه سياق الحديثِ عُويِبَ عليه. 

الرابعة: قوله: «أفي أن قرصَنْكَ نملةٌ أهلكتَ أمةٌ من الأمم ثَسبّح» مقتضى هذا 
أنه تسبيحٌ بمقالٍ ونظق» كما أخبر اللهُ عن التّمل أنَّ لها منطقاً» وفَهِمّه سليمان عليه 
السلام ‏ وهذا معجزةٌ له وتبسّمٌ من قولها. وهذا يدل دلالةٌ واضحة أن للتّمل نُطقاً 
وقولاًء لكن “لا يسمّعٌه كل أحد؛ بل مَنْ شاء الله تعالى ممن حرق له العادة من نبي أو 
وليّ. ولا يُنكَرُة” هذا مِنْ حيثٌ أنّا لا نسمع ذلك؛ فإنّه لا يلرّمُ مِنْ عَدَم الإدراكِ عَدَمُ 
المُدرّكِ في نفسه. ثم إِنَّ الإنسانَ يجدُ في نفسه قولاً وكلاماً ولا يُسمَعٌ منه إلا إذا نطق 
بسا وقد خرقٌ اللهُ العادة لنبيّنا محمدٍ ك فأسمعّه كلام النَّفْسِ من قوم تحدّثوا مع 
أنفسهم وأخبرهم بما في نفوسهم» كما قد نقل منه الكثير يمتنا نا في كتب معجزاتِ 
النبيك بء وكذلك قر “ وقع لكثير ممُنْ أكرّمه اللهُ تعالى من الأولياء مثل ذلك في غير 
ما قضية. وإيّاه عنى النبيٌ ‏ بقوله : «إنَّ في أمتي مُحدّثين وإنَّ عمرٌ منهم». وقد 
مضى هذا المعنى في عن الجفاد فى اسان وان تسبيحٌ لسانٍ ومقالٍ لا 


)١(‏ ما بين حاصرتين من المفهم. 

(۲) في (م): الطبعي. 

(۳) في (م): نتكر. 

)٤(‏ قبلها في (د) و(ز) و(م): من 

)2( كلمة «قد» من (ظ) والمفهم. 

(1) أخرجه أحمد (٥۲۸٤۲)ء‏ ومسلم (۲۳۹۸) بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها. ومن قوله: وقد 
قيل: إن هذا النبي كانت العقوبة... إلى هذا الموضع من المفهم ٥٤۴ - ٥٤١/١‏ . 

(0) كلمة (تسبيح؟ من (م). 

(م) ۹/۱۳ . 
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تسبيح دلالةٍ حال. والحمد لله. 

الخامسة: قوله تعالى: ظقَنْبسَمَ صَاَكا من وها وقرأ ابن السَّمَيمّم : «ضحكاً» 
تقر الت وهو شرت على الحضتو بف محدوي يذل عليه تبسّمَء كأنّه قال : 
ضَحِكَ ضحكاً هذا مذهب سيبويه. تومه ر منصوب بنفس ١تَبَسَّم)؛‏ لأنه 
في معنى ضحك. ومن قرأ: «ضَاحِكاً؛ فهو منصوبٌ على الحال من الضمير في 
و والمعنى : تبِسّم مقدارٌ الضجك؛ لأن لحك يستغرقٌ الت وَالتَبِسم 
دون الصحك. وهو أوّله. يقال : : بَسَمَ (بالفتح) يَبْسِمُ بَسْمَاْ فهو باسمٌ وابتسمَ وتبسّم» 
والمَبْسِمْ: الثَّغْرُ مثل المجلس من جلَّسَ يجلِسٌء ورجلٌ مبسامٌ وبسَامٌ كثيرٌ 
التبسّم فالتبسّم ابتداء الضَّحِكء والضَّحِكُ عبارةٌ عن الابتداء والانتهاء إل أنَّ 
اوت يقس ما على الب فإذا زاذ ولم يضبط الإنسان نفسّه قيل : قَهْقَهَ 

والتبسّم ضَحِكُ الأنبياء عليهم السلام في غالب أمره.©. وفي الصحيح عن 
جابر بن سَمْرة وقيل له: أكنت تُجالِسٌ النبيّ ؟ قال: نعم كثيراًء كان لا يقومٌ من 
مصلا الذي يصلّي فيه الصبحٌ ‏ أو الغداءً ‏ حتى تطلعٌ الشَّمسُء فإذا طلعت قام» 
وكانوا يتحدّئون ويأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبس4*». وفيه عن سعد قال: 
كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمي. © فقال له النبيُ 5: «ارم داك أبي 
وأمّي» قال : فنزعثٌُ له بسهم ليس فيه نَصْلٌ فأصبتُ جنبّه فسقط فانكشِفَّتْ عورَته 
فك رول الله ف حون طرف إلى توا "". فكان عليه الصلاة والسلام في أكثر 


)١(‏ المحتسب ١759/7‏ . وهي قراءة شاذة. 

(۲) من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز /٤‏ 705 بنحوه. 

(۳) الصحاح (بسم) ببعضه. 

(4) المحرر الوجيز ۲٠٤/٤‏ . 

(6) صحيح مسلم )51١(‏ و(۲۳۲۲). وأخرجه أحمد .)۲۰۸٤٤(‏ 

(0) أي: أخن فيهم . وعمل فيهم ما تفعله النار. وقد يكون معناه : أغاظهم. إكمال المعلم /9/ 77 . 
(۷) صحيح مسلم .)۲٤۱۲(‏ 
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أحواله يتبسم» وكان أيضاً يضحك في أحوالٍ أحَرَ ضجكاً أعلى من التبسّم وأقلٌ من 
الاستغراق الذي تبدو فيه اللَّهَواتَء وكان في النادر عند إفراط تعججبه رُبما ضحِكٌ 
حتى بِدّتْ نواجده. وقد كر العلماءً منه الكثرة» كما قال لقمان لابنه: يا بنيّء إياكَ 
رف ال فإنه میت القت وقد روئ مر فرعا من تحديك ابي در وغیرة : 
وضَحِكُ التب 6 حتى بِدَتْ نواجذّه حين رمى سعد الرجلَ فأصابه» إنما كان 
سروراً بإصابته لا بانكشافي عورتِه؛ فإنّه المُمرَّهُ عن ذلك ل. 

السادسة: لا اختلاف عند العلماء أنَّ الحيواناتٍ كلَّها لها أفهامٌ وعقول. وقد قال 
الشافعيئٌ: الحمامُ أعمّلٌ الطير”. قال ابن عطية : والثَّملُ حيوانٌ قطن قوي شْمَّامٌ 
جدّاء يدَّخِرٌ نخد القرى» ويشقُ الحبٌ بقطعتين لثلاً ينبْتَء ويشقٌ الكُرْيْرَةَ بأربع 
قطع؛ لأنّها تنبت إذا قُسِمتْ شِقَّتِينَء ويأكل في عامه نصف ما جمع ويستبقي سائِرّه 
عدَّة. قال ابن العربي”"' : وهذه غوامض” العلوم عندناء وقد أدرگنها الثّملُ بحل 
الله ذلك لها؛ قال الاستاة ابو المظئر شاهتون الإسفرايني : ولا بعد أن تدرك البهائم 
حدوتٌ العالّم» وحدوتٌ المخلوقات» ووحدانيةً الإله» ولكتنا لا نفَهمُ عنها ولا تفهم 
غ41 | لطي رم راعلا EN‏ 

قوله تعالى : وال رب اوزعۍ أَنْ أَفْكْرٌ يمت الَو أت عل وک لِک ذ «أن» 
مصدرية. و«أوزغني» أي: ألهِمني ذلك. وأصلّه من ورَّعَء فكأنّه قال: كُفّنِي عما 
00 


)0( أخرجه أحمد )۸٠۹٥(‏ من حديث أبي هريرة ك. 
() في (م) : سعداً. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠٤۳١۷‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٠٠۳/٤‏ . 

)2( في أحكام القرآن ۳/ ۱٤۳۷‏ . 

(1) في النسخ: خواص» والمثبت من أحكام القرآن. 
(۷) معاني القرآن للزجاج ١١1-1١7 /٤‏ بنحوه. 
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وقال محمد بن إسحاق: يزْعُم أهلٌ الكتاب أن أمَّ سليمان هي امرأة أوريا التي 
امتحنّ اللهُ بها داود» أو أنه بعد موت زوجها تزرّجها داودٌ فولَدَتُ له سليمانٌ عليه 
السلام. دياه لهذا مزيد بيانٍ في سورة « ص إن شاء الله تعالى. 
ودی س حْمَيِكَ فى باد أَلصلِسِنَ» أي : مع عبادك. عن ابن زيد”". وقيل : 
المعنى: في جملة اد الصالحين””". 
قوله تعالى: 00 07 َا ما لآ ِ 2-0 00 3 بن الاي 


2 
E‏ 0-40 ا 3 ا م سے م 
7 قال ا ت يما 5 مط پوه بذك د من سي کم رع 1 


يدت آمرأة ڪهم ات من ڪل شیو وها 0 عَظِيمٌ 
وفومھا جوت لِشَّيْين من دون اله ورن لَّهُمْ أل قبطن انكل شك 
ایل مهم | لا يَهْتَدُونَ © ألا جا ر ل ع الكنه في اتو 
َالْأيْضِ وَيَتَلدٌ ما نفو وما نلو © اله لآ إله إلا هو رب المزش الِب 
© قل سَنَظرٌ أُصَدَقْتَ آم كنت ین الْكَدِبينَ © اذب يكتبى مدا مال 
AE TEE‏ 

فيه ثمانية عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: وقد اَ4 ذكر شيئاً خر مما جرى له في مسيره الذي 
كان فيه من الدّمل ما تقدَّم. والتفمّدٌ: تطلّبُ ما غابّ عنكٌ من شيء. والطير: | 
جامع» والواحد طائرء والمرادٌ بالطيرٍ هنا جنس الظير وجماعتُها. e‏ ) 
سفره وتُظِلَهُ بأجنحتها”. واختلفت النامسُ في معنى تفده لير فقالت فرقةٌ: ذلك 


15389 
١ 


)١(‏ عند تفسير الآية (71) منها. 

(۲) مجمع البيان ۲۰۸/۱۹ . وأخرجه الطبري ۲۹/۱۸ . 
(*) الوسيط ۳۷۳/۳ . 

. 3157/5 الوسيط ؟/ ۳۷۳ » وزاد المسير‎ )٤( 


۳۰ سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ 


بحسب ما تقتضيه العنايةٌ بأمور الملك» والتَّهمّم بكل جزءٍ منهاء وهذا ظاهر الآية. 
وقآلت قرقة بل عند الطب لان الى ولت من موضغ القدمر حيق غاب فكان 
قلف انك قد لق بعر جز تأر املكف الشينيي: وماق ال و زتها 
طلبّ الهُدْمُدَ لأنه احتاحَ إلى معرفة الماء على كم هو من وجه الأرض؛ لأنّه كان نزل 
في مفازة عدم فيها الماء» وأنَّ الهُدمْدَ كان يرى باطِنَ الأرض وظاهِرّها؛ فكان يُخبر 
لبان تبرض الما قم كادي الجن روخاي ماع ير تلن عة وعد 
الأرض كما تُسَلَحُ الشاة. قاله ابن عباس فيما روى عن ابن سَلام. قال أبو ملز : 
قال ابن عباس عند اثله بن شام أريدٌ أن اسألك عن ثلاث مسائل: قال: اتسالني 
وأنتَ تقرأ القرآن؟ قال: نعم. ثلاث مرات. قال: لِم تَمَفّدَ سليمانُ الهدهدٌ دون سائرٍ 
الطير؟ قال: احتاج إلى الماء ولم يعرف محمقّه ‏ أو قال :“مسافتة _:وكان الهدهد 
يعرف ذلك دون سائر الطير RT‏ وقال في كتاب التمَاش : كان المد دا 
وروي أنَّ نافع بن الأزرق سمعَ ابنّ عباس يذكر شأنَّ الهُدهُدٍ فقال له: قف يا وقٌاف» 
كيف یری الهُدهُدُ باطِنَ الأرض وهو لا يرى المَخَّ حين يقع؟! فقال له ابن عباس: إذا 
جاء القَدر عَمِيَ البصر”". وقال مجاهد: قيل لابن عباس: كينت تققد الهدهل هنا 
الطير؟ فقال: نزل منزلاً ولم يَدْرٍ ما بُعْدُ الماءء وكان الهُدهُدٌ مهتدياً إليه» فأراد أن 
يسأله. قال مجاهد: فقلت: كيف يهتدي والصبئٌ يضَعٌ له الحبّالة فيصيده؟! فقال: إذا 
جاء ألقّدَرُ عَم البصر”. قال ابن العربي : ولا يقيرٌ على هذا الجواب إلا عالم 
القرآن. ش 


(۱) المحرر الوجیز ۲٠٠/٤‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠۲۳-٠۲۲/۵‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة 077-05 » وأخرجه بنحوه 
الطبري ۳۰/۱۸ . 

(۳) المحرر الوجيز 555/4 . وأثر ابن عباس أخرجه الطبري ٠ 7١/1١8‏ وابن أبي حاتم في تفسيره 
(1573). 

.)17711( أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن ٠٤٤۳/۳‏ . 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ ۱۳۱ 


قلت : هذا الجوابٌ قد قاله الهُدْهَدٌ لسليمانَ كما تقدَّم. وأنشدوا: 
إذا أراد الله أمراً بامرىئ وكان ذا عقل ورأي وتَطظر 
وحيلةَيعَملهافيدَفْعما20 يأتي پو مكروةٌ أسبابٍالقَدَرْ 
غىي ليەس ةوةل E E CEC Ey‏ 


قال الكلبي : لم يكن في مسيره إلا هُدْهدٌ واحد. والله أعلم. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على تفقَّدٍ الإمام أحوال رعيّتو» والمحافظة عليهم. 
فانظر إلى الهدهد مع صِكَّرِه كيف لم يَخْفَ على سليمانَ حاله» فكيف بعظام المُلْك. 
ویرحَم الله عمرٌ فإنه كان على سيرته؛ قال: لو أنَّ سخلةٌ على شاطئ الفرات أخدَّها 
الذئبٌ لَيُسألُ عنها عمر”". فما ظَنْك بوالٍ تذمّبٌ على يديه البلدان» وتضيع الرَعية 
ويضيع الرعيان". وفي الصحيح عن عبد الله بن عباس أنَّ عمرٌ بنَ الخطاب خرجَ 
إلى الشامء حتى إذا كان سرغ" لقيّه أمراءٌ الأجناد: أبو عبيدة وأصحابه» فأخبروه 
أن الوباءَ قد وقع بالشام. الحديع. قال علماؤنا: كان هذا الخروجٌ من عمر بعد ما 
فتحَ بيت المقدس سنة سبِعَ عشْرَّةٌ على ما ذكره خليفة بن خياط» وكان يتفقَّدُ أحوال 
رعِيّته وأحوال أمرائه بنفسه””. فقد دل القرآن والسَلّهُ وبيّنا ما يجب على الإمام مِنْ 
تققد أحوال ر ومباشرةٍ ذلك بنفسه» والسفر إلى ذلك وإن طال. ورحِمَ الله ابنَ 
المبارك حيث يقول: 


مع 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 1١71//5‏ » والبيهقي في الشعب (7415) عن الأوزاعي قال: بلغني أن عمر 
ابن الخطاب قال 35-5 فذكره بنحوه. إسناده فيه انقطاع. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤١/۳‏ . 

زفرف سرغ : قرية بوادي تبوك. وقيل: هي آخر عمل الحجاز الأول. وقيل: مدينة بالشام. إكمال المعلم 
“5 . ش 


٠. .)۱۹۸۳( صحيح البخاري (۷۲۹٥)ء وصحيح مسلم (۲۲۱۹) (48). وأخرجه أحمد‎ )٤( 
. المفهم ه16‎ 2) ْ 


۱۳۲ سورة التمل: الآيات ۲۰ ۔ ۲۸ 


وهل افد الديق إلا اتمنلوك:. اسار سو وز انه" 

الثالثة: قوله تعالى: امإ لآ أرى الْهُدَهْدَ»ه أي: ما لِلهُدمدٍ لا أراه» فهو من 
القَلْبٍ الذي لا يُعَرَفُ معناه» وهو كقولك: ما لي أرالكَ كثيباً؟ أي : ما لَكَ؟ والهدهد: 
طيرٌ معروف””'. .وَهَدْهَدَنّهِ صوثه. قال ابن ف :نما فصان الكلام: الْهُدهدٌ غاب 
لكنّه أخدّ اللازمَ عن مَغيبه وهو أن لّا يراه» فاستفهمَ على جهة التوقيفٍ على اللازم» 
وهذا ضَرْبٌ من الإيجازء والاستفهام الذي في قوله: 6 لجح ناب مُنابَ الألف التي 
تحتاجها م وقيل: إنما قال: لما لآ أرى الْهذْهدَ» ؛ لأنّه اعتبرٌ حال نفسهء إِذْ 
علِمَ أنه أوتي المُلكَ العظيم» وسُّخّرٌ له الخلقء فقد لزِمّه حنٌ الشكر بإقامة الطاعة 
وإدامة العمل فلما فقّد نِعمةَ الهُدْمُدِ توقّم أن يكون قَصَّرّ في حقّ الشكرء فلأجله 
سُلِبَها فجعل يتفمّد نفسهء فقال: اما لح. قال ابن العربي”*' : وهذا يفعله شيو 
الصوفية إذا فقدوا ما لهم تفقّدوا أعمالّهمء هذا في الآداب» فكيف بنا اليوم 
ونحن نُقصّر في الفرائض؟! 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيصن وعاصم والكسائي وهشام وأيوب: «مَا لي بفتح 
الياء» وكذلك في «يس» [الآية:؟؟]: وما ل ل أَعَيد الى فطرَنى». وأسكتها حمزة 
ويعقوب. وقرأ الباقون المدنيون وأبو عمرو بفتح التي في «يس4» وإسكان هذه" . 
قال أبو عمرو: لأن هذه التي في «النمل» استفهام» والأخرى انتفاء. واختار أبو حاتم 


. ۱۷۷/۱۰ سلف‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳/ ٤۱۲‏ ۰ وزاد المسير 5/ 157 . 

(۳) في المحرر الوجيز 708/4 . 

)٤(‏ في (د) و(ز): للعدلء وقي لاظ) و(م): العدل. والمثبت من المحرو الوجيز. 
(0) في أحكام القرآن 1447/7 . 

(1) في أحكام القرآن: آمالهم. 

(۷) السبعة ص۷۹٤‏ » والتيسير ص88 » والنشر 1۷١-1۷٤/۲‏ . 


سورة النمل: الآيات Aa Y*‏ ۳ 


وأبو عبيد الإسكان «فقالَ ما ليْ». وقال أبو جعفر النّحاس”'': زعم قوم أنْهم أرادوا 
أن يُفرّقوا بين ما كان مبتدأ» وبين ما كان معطوفاً على ما قبله» وهذا ليس بشي 
وإنّما هي ياء النّفْسء من العرب من يفتَحُها ومنهم من يُسكنهاء فقرؤوا باللغتين» 
واللغة الفصيحة في ياء النَّفْس أن تكون مفتوحة؛ لأنّها 0 
وكان الاختيار ألا سکن فیجحف بالاسم”" .ا كاد بن ایی بمعنى : اب“ 

الرابعة: قوله تعالى: ليلم عَدَاجَا سردا أو لَأَدْصمد ته دلي على أن الحدّ 
على قَدْرٍ الذَّنْتِ لا على قَدْرٍ الجسدء أما إنه يُرفَقُ بالمحدود في الزمان والصفة. 
رُويَ عن ابن عباس ومجاهد وابن جریج أنَّ تعذيبّه للطير كان بأن ينبت ريشّه. قال ابن 
جريج: ريشه أجمع. وقال يزيد بن رومان: جناحاه. فعلَ سليمان هذا بالهدهدٍ إغلاظاً 
على العاصين» وعقاباً على إخلاله بتؤيته ورتيته* ». وكأنَ اللة أباح له ذلك» كما أباح 
ذبح البهائم والطير للأكلٍ وغيره من المنافع” ". والله أعلم. وفي «نوادر الأصول» 
قال: حدَّئنا سليمان بن حميد أبو الربيع الإيادي» قال: حدَّئنا عون بن عُمارة» عن 
الحسين الجَعْفيٌ» عن الرُبير بن الخرّيت» عن عكرمةء قال: إِلّما صرف اللهُ شد 
سليمانَ عن الهدهدٍ لأنّه كان بارا بوالديه. وسيأتي. 

وقيل: تعذيبه أن يُجِعَلَ مع أضدادو. وعن بعضهم: أضيَّقٌ السجون معاشرةٌ 
الأضداد. وقيل : لَأَلزِمَئه خدمة أقرانه. وقيل: إيداعٌه القفص”". وقيل: بأن يجعلّه 


. 5١7/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في (م): الاسم. 

(۳) في (د) و(م): بل. 

)£( أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤۳/۳‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠٠٠١ /٤‏ . والقول الأول أخرجه الطبري ۱۸/ ۳۳ » وابن أبي حاتم في تفسيره (1515715) 
عن ابن عباس #. وقول يزيد بن رومان أخرجه الطبري ۳٤/۱۸‏ » وابن أبي حاتم (15759). 

. ۱٤۳/۳ الکشاف‎ )( 

(۷) الكشاف ٠٤۴/۳‏ » وتفسير الرزاي ۱۸۹/۲١‏ » وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ١14/5‏ القول 
الأخير عن الثعلبي. 


01 سورة النمل: الآيات ٠١‏ . ۲۸ 


NE‏ ول : بتبعيده عن خدمتي » والملوك يَؤدُبونِ بالهجران الجسد 
بتفريقٍ إِلفِه”". 


ينه عذابا ا لابح جاز” .از 5 يي لطن تنه أي: بحجةٍ 
بيّنة. وليست اللامٌ في الَيَأَِيَئي» لام القسم؛ لأنّه لا يُقسِمٌ سليمانُ على فعل 
الهدهد, ولكن لما جاء في أثر قوله: ١لَأَعَذْينهُه‏ وهو مما جاز به القسم أجراه مجراه. 
وقرأ ابن كثير وحده الْمَأنيئي» بنونين. 
الخامسة: قوله تعالى : #فمكت غير بي بيد أي الهدهد”". والجمهور من القّرّاء 
(A) 2 2 5 5‏ » 
على ضمٌ الكاف» وقرأ عاصم وحدّه بفتحها'". ومعناه ذ في القراءتين أقام” . قال 
سیبونه: كت يمكث موتا كما قالوا: قعد يقعد قعوداً..قال: ومَكث مكل طرف“ 
ظ قال غيره: والفتحُ أحسنٌ؛ لقوله تعالى: کرت [الكهف:"] إذ هو من مَكَتْ؛ 
.يقال : مَكَتٌ يمحت فهو ماكثٌ» ونكت يكت بال قم بسع رو سيت ال 
عظيم. ومَّكُث يمحت فهو ماكثٌ؛ مثل حَمْضٌ يَحمُضُ فهو حاميض. 1 


والضمير في «مَكُتَّ) يَحْتَمِلٌ أن يكون لسليمان”” "© > والمعنى: بقي سيان بعد 


)١(‏ معاني:القرآن للنحاس ١14/0‏ » وزاد المسير ”/ ١175‏ عن عبد الله.ين شداد. 
(۲) ذكر هذا المعنى البغوي 517/7 › والزمخشري في الكشاف ٠٤۴/۳‏ . 

(۳) إعراب القرآن ۲۰۲/۳ . 

. ٠۲٤/٥ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

. (0) السبعة ص 478 » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(5) النكت والعيون ۲٠۲/٤‏ . 

(۷) السبعة ص١480‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(۸) المحرر الوجيز 508/4 . 

(9) إعراب القرآن ۲۰۳/۳ . 

. 7606 /5 المحرر الوجيز‎ )٠١( 


1.6 قوله تعالى « إن الذين أمنوا » الآية سورة البقرة 


إِنَ الد rt n LE‏ 3 1 7 رر , ٤لار‏ 
ل دين ٤امنوا‏ وعملوا لصللحلت واقاموا لصلاة واوا الزكؤة لمم رهم عند 
ساس وص مد رو ور لتر ل ور 


ریم ولا خوف علييم ولا هم ييحن نوت D‏ 


ا در E‏ 
يكون الكفار راجعاً ان إلى من يفعله مع اعتقاد التحريم › 
فتكون الآية جامعة للفريقين 

قوله تعالى # إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأتوا الركاة لهم أجرهم عند 
رهم ولا خرف عليهم ولاهم يحزنون # . 

اعلم أن عادة الله في القرآن مطردة بأنه تعالى مهما ذكر وعيداً ذكر بعده وعداً فلا بالغ 
ههنا فى وعيد المرابي أتبعه بهذا الوعد » وقد مضى تفسير هذه الآية فى غير موضع > وفيه 
مال :+ 

المسألة الأولى ‏ احتج من قال بأن العمل الصالح خارج عن مسمى الاييمان هذه 
الآية فإنه قال ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فعطف عمل الصالحات على الاإهان » 
والمعطوفمغاير للمعطوف عليه ومن الناس من أجاب عنه أليس أنه قال فى هذه الآية ( وعملوا 
الصا لحات وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة ) مع أنه لا نزاع أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة داخحلان 
تحت ( وعملوا الصالحات ) فكذا فيا ذكرتم » وأيضاً قال تعالى ( الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله ) وقال ( الذين كفروا وكذبوا بأياتنا ) . 

وللمستدل الأول أن يجيب عنه بأن الأصل حمل كل لفظة على فائدة جديدة ترك العمل به 
عند التعذر » فيبقى فى غير موضع التعذر على الأصل . 

9 المسألة الثانية © ( لهم أجرهم عند ربهم ) أقوى من قوله : على ربهم أجرهم لأن 
الأول يجرى مجرى ما إذا باع بالنقد » فذاك النقد هناك حاضرمتى شاء البائع أخذه . وقوله : 
أجرهم على ربهم . يجرى مجرى ما إذا باع بالنسيئة في الذمة » ولا شك أن الأول أفضل . 

« المسألة الثالثة # اختلفوا فى قوله (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ) فقال ابن 
عباس : لا خوف عليهم فيا يستقبلهم من أحوال القيامة » ولا هم يحزنون بسبب ما تركوه في 


سورة النمل: الآيات ۲۰ ۔ ۲۸ 0 


التفقَدٍِ والوعيدٍ غيرٌ طويل» أي : غير وقتٍ طويل”. ويَحتَمِلٌ أن يكون للهدهد”© 
الأكثر. فجاء: ثَقَالَ أحطتٌ ينا لم يط بد4 وهي : 

السادسة: أي: علمتٌ ما لم تعلَّمْه من الأمر” 7 نكاد في عد ارعان من قا 
إن الأنبياء ء تعلّمُ الغيب. وحكى الفرّاء أ ا وحكى «أَحَتٌ» 
بقلب الطاء تاءً وتُدعه0؟. 

السابعة: قوله تعالى: وتك من س ب بقن أعلَّمَ سليمانَ ما لم يكن 
CE E‏ درم 
وابن كثير وأبو عمرو: «سَبَأُ؛ بفتح الهمزة ونك الصّرف*2, لعي أنه اسم 
رجل نسب إليه قوم» وعليه قول الشاعر: 
الواردونَ ونيم في درا سبل 010005 

وأنكر الرَّجَّاجُ أن يكونَ اسمّ رجل» وقال: ا القع ماين تورك بمارت 
باليمن» بينها وبين صنعاء مسيرةٌ ثلاثة أيام. 

قلت قلتُ: وقع في عيون المعاني للغزنوي : ثلاثة ة أميال. قتادة والسدي : بعت إليه اثنا 
i E‏ وأنشد للنابغة الجَعْدي“ : 
من سبَأً الحاضريئ مارب إذ بود من دون سَيْلِةالِمَرِي 


قال: : فمن لم يصرف قال E‏ َه اسم مدينة؛ ومن صَرَفَ وهو الأكثر فلأنه اسم 


. ۲۱۳/۱۹ مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 708/4 . 

(۳) المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن ۲٠۳/۳‏ » وكلام الفراء في لا 

0 السبعة ص 48١5‏ » والتيسير ص۷١٠‏ . 1 

(5) المحرر الوجيز 706/4 » والبيت قائله جریر» وسلف ۳۳٤/۱۲‏ 

(۷) من قوله: وقع في... إلى هنا من (م). 

(4) في ديوانه ص٤۱۳‏ ۰ ويُنسب البيت أيضاً إلى امرئ القيس» وهو في ذيوانه ص۱۹۰ . 


۱۳۹ سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ 


البلدء فيكون مُذَكّراً سمي به مُذَكر”'". وقيل: اسم امرأة سمي بها المدينة". 
والصحيح أنه اسمُ رجل”": كذلك في كتاب الترمذي من حديث فو بن مُسَيْكِ 
المرادي عن النبيّ #ء وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال ابن عطية: وحَفيَ هذا 
الحديث على الرَّجاجٍ فخبظ عشواء””. وزعم الفرَّاءُ أنَّ الرّؤاسِيَ سأل أبا عمرو بن 
اقلا غد ا شاك جا ادر نا هو. قال التخاس: وتأوَّلَ الفرَّاءُ على أبي وا 
منعّه من الصرف لأنّه مجهول» وأنّهِ إذا لم يعرف الشيء لم ينصرف. وقال النَځُاس: 
او عرق اجر ن أن يفول كن هدا وليس في حكاية الرُؤاسي عنه دليل آنه إِنّما 
منعّه من الصّرف لأنّه لم يعرفه» وإنَّما قال: لا أعرقه» ولو سُيْلَ توي عن اسم 
فقال: لا أعرقه» لم يكن في هذا دليل على أنه يمنعُه من الصرف»ء بن الخد ع 
هذاء والواجب إذا لم يعرفْه أن يصرئّه؛ لأنَّ أصلَ الأسماء الصَّرفُء وإنَّما يُمنعُ 
الشيءٌ من الصّرفٍ لِعلّةٍ داخلةٍ عليه فالأصل ثابتٌ بيقينِ فلا يزولُ بما لا يُعرَفُ. وذكر 
كلاماً كثيراً عن النّحاةٍ وقال في آخره: والقولُ في «سبإ» ما جاء التوقيفٌ فيه أنه في 
الأصل اسم رجل» فإن صِرَتَه فلأنّه قد صار اسماً للحيئّ» وإن لم تصرفه جعلْتّه اسماً 
للقبيلة مثل ثمودء إلا أنَّ الاختيارٌ عند سيبويه الصرفٌ» وحُبّته في ذلك قاطعةٌ؛ لأنَّ 
هذا الاسم لمّا كان يقع له التذكير والتأنيثُ كان التذكيرٌ أولى؛ لأنّه الأصلُ وَالأحَفٌ”". 

الثامنة : وفي الآية دليلٌ على أنَّ الصغيرٌ يقول للكبيرٍ والمتعلّمَ للعالم: عندي ما 
ليس عندكء إذا تحقّق ذلك وتيمّنه". هذا غر بن الخطاب مم لاي كه = وعلية 


. ١١4/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۲۰۳/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 4 . 

.071147( من سورة سبأء والحديث في سنن الترمذي‎ )٠١( عند تفسير الآية‎ )٤( 
. 7051/5 المحرر الوجيز‎ )6( 

(5) إعراب القرآن ۲۰٤-۲۰۳/۳‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤٤/۳‏ .. 


سورة النمل: الآيات ۲۰ ۔ ۲۸ ۳۷ 


لم يكن عندّه علمٌ بالاستئذان. وكان عِلْم التيمم عند عمَّارٍ وغيره» وغابَ عن عمر 
وابن مسعود حتى قالا: لا يتيمّم الجُنب. وكان حكم الإذنٍ في أن تنفِرٌ الحائض عند 
ابن عباس» ولم يعلَّمْه عمرٌ ولا زيدٌ بن ثابت. وكان عُسْل رأس المحرم معلوماً عند 
ابن عباس وحَفيَ عن المِسْوّر بن مَحْرّمة. ومثله كثيرٌ فلا يطول به. 

التاسعة: قوله تعالى: إن وَبَدتُ انرأ تله لما قال الهدهد: ونكت 
من سي ِب بقن قال سليمان: وما ذلك الخبر؟ قال: إن وت آمرأة تڪ 
يعني بلقيس بنت شراحيل تملك أهل سبأ”'". ويّقال: كيف حَفِيَ على سليمان مکاتها 
وكانت المسافة بين مَحطّهِ وبين بلدها قريبة» وهي من مسيرة ثلاث بين صنعاء 
ومارنت؟ وال جرا أن الله تفال أ خف ذلك غه لطا يما اغ على بقرت 
مكان يوسف”". ويُروى أنَّ أحدّ أبرًيها كان من الجر" . قال ابن العربي: وهذا 
أمرٌ تُنكره المُلْجِدةء ويقولون: الجن لا يأكلون ولا يَلِدونَء كذّبوا لعنهم الله 
أجمعين » ذلك صحيحٌ» ونكاحُهُم جائرٌ عقلاً. فإن صح نقلاً بها ونِعْمَتُ. 

قلتٌّ: خرّج أبو داود من حديث عبد الله بن مسعود أنَّه قال: قَيِمَ وفدٌ من الجن 
على رسول الله فقالوا: يا محمد ال أَمَتكَ أن يستنجوا بِعَظم أو رَوْئَةٍ أو 
حَمَمَة!” 2 فن الله تعالى جاعِلٌ لنا فيها رزقً”'. «وفي صحيح مسلم»: فقال «لكم كل 
عَظم ذكِرَ اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفّرٌ ما يكونٌ لحماًء وكل بَعْرةٍ علّتٌ 


. ۲٠۳/٤ المصدر السابق» والنكت والعيون‎ )١( 

. ٠٤٤/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17744) عن قتادة» وذكر الماوردي في النكت والعيون ٠١7/4‏ أن 
أمها جنيّة» واسمها فارعة» وأنها بنت أربعين ملكاً. 

. ٠٤٤٤/۳ في أحكام القرآن‎ )٤( 

)0( في النسخ : جمجمة» والمثبت من سنن أبي داود. والحَمَم: الفحم وما أُحرِقٌ من الخشب والعظام 
ونحوهما. معالم السئن ۲۷/١‏ . 


(0) سنن أبي داود (۳۹). 


۳۸ سورة النمل: الآيات ۲۰ ۔ ۲۸ 


ِدوابكم» فقال رسول الله ل : «فلا تسكنجوا بهماء فإنّهما طعامٌ إخوانكم الجن" 
وفي البخاري من حديث أبي هريرة قال : فقلتٌ: ما بال العَظم والرٌوثة؟ فقال : » 
من طعام الجنٌء واه اناق رونت a‏ دو لبر دسا لوقي ات فدعوتٌ 
الله فا الايد وا يتك بولا را وجدرا عليه ماوعلا كله نض في 
أنهم يَطعمونء وأما تكاهي'فقذ تَقَدَّمَت الإشارة إليه في سيان عند قوله : 
موو ساره في الم مرل الود [الآية:14]. وروی وهَيبٍ بن ججرير بن حازم» عن 
الخليل بن أحمد» عن عثمان بن حاضر قال: كانت أمٌ بلقيس من الجن يُقال لها 
بلقمة”" بنت شيصان“. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: روى البخاري من حديث أبي بَكرة* أن النبى 5 لما به ان آهل 
فارس قد ملّكوا بنك كسرى قال: «لن يملح قومٌ وَلّوا أمرّهم امرأة”"2 قال القاضي أبو 
بكر بن العربي” : هذا نص في أنَّ المرأةً لا تكون خليفةً» ولا لاف فيه وُقِلَ عن 
محمد بن جزير الطبري أنه يجوز :أن تكون المرأة قاضية ولم يصح ذلك عنهء زلا 
ْقِلَ عنه كما نُقِلَ عن أبي حنيفة أنها إِنّما تقضي فيما تشهدٌ فيه وليس بأن تكون قاضية 
على الإطلاق» ولا بأن يُكتّبّ لها و بأنَّ فلانة مُقدّمةٌ على الحكم» وإنّما 
سبيلٌ ذلك التحكيم والاستنابةٌ في القضية الواحدة» وهذا هو الظَنٌ بأبي حنيفة 


.)٤۱٤۹( صحيح مسلم (500). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (7875). 

(۳) في (د): تلعمة» وفي (م): بلعمة. والمثبت O‏ وهو الموافق لما في الدر المنثور. 
(8) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٠٠١٠/١‏ إلى الحكيم الترمذي وابن مردويه. 

(0) تحرف في النسخ إلى : ابن عباس. والتصويب من صحيح البخاري. 

(7) صحيح البخاري (٥٤٤٤)ء‏ وسلف ٤۲/۲‏ . 

(۷) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤٤٩-۱٤٤١‏ . 

(۸) في أحكام القرآن: منشور. 

(9) في (ظ) وأحكام القرآن: ذلك كسبيل التحكيم. 


سورة النمل: الآيات ۲۰ . ۲۸ ۱۳۹ 


وابن جرير. وقد رُويَ عن عمر أنه قدَّم امرأة على جسبة السوق» ولم يصح فلا تلتفتوا 
إليه» فإنّما هو من دسائس”" المبتدعة في الأحاديث. وقد تناظرٌ في هذه المسألة 
القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي الفرج بن رار شيخ الشافعية» 
فقال أبو الفرج: الدليلٌ على أنَّ المرأة يجوز أن تحكُمَ أن الغرض من الأحكام تنفيذٌ 
القاضي لهاء وسماع البيّنةٍ عليهاء والفصل بين الخصوم فيهاء وذلك ممكنٌ من المرأة 
كإمكانه من الرجل. فاعترض عليه القاضي أبو بكرء ونقض كلامه بالإمامة الكبرى؛ 
فإِنَّ الغرض منه حِفْظ التُغور» وتدبيرٌ الأمور» وحمايةٌ البَيْضْةء وقبض الحراج ورَدُه 
على مستحِقّهء وذلك لا يتأنّى من المرأة كتأنّيهِ من الرجل. قال ابن العربي: وليس 
كلامٌ الشيخين في هذه المسألة بشيء؛ فإنَّ المرأةً لا يتأنّى منها أن تبرّرٌ إلى المجلس» 
ولا تُخالِظ الرجال» ولا تفاوضهم مفاوضة الّظير للنظير؛ لأنّها إن كانت فتاةً حرم 
النْطرَ إلبها وكلائها ف وإ كانت رر لم بها وال جان مجلس واحداتردخم فيه 
معهم» وتكون مناظرةً لهم» ولن يُفْلِحَ قَط مَنْ تصوّرٌ هذا ولا من اعتقدّه. ش 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ووت من ڪل ع » مبالغة» أي : مما تحتاجه 
الفعلك ا رفن المعن: ارك من كل شى في زمانها قينا فحزت المفيرن؛ 
لأنَّ الكلام دل عليه. 

ونا عرش عَظِيةٌ 4 أي: سرير» ووصفه بالعظم في الهيئة ورُتبةٍ السلطان. 
قيل : كان من ذهب تجلس عليه'"". وقيل: العرش هنا : ين" والأوّل أصحٌ؛ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): وساوس. والمثبت من (م) وأحكام القرآن: 

(۲) أي : إذا كانت كهلةً لا تحتجب احتجاب الشوابٌٍ؛ وهي مع ذلك عفيفة عاقلة تجلس للناس وتحدثهم. 
اللسان (برز). 

(۳) المحرر الوجيز 705/4 . 

)٤(‏ النكت والعيون ۲٠٤/٤‏ عن قتادة. 

(0) المحرر الوجيز ۲٠٥٣/٤‏ . 

(0) زاد المسير 5/ ٠١١‏ عن قتادة. 

(۷) النكت والعيون 4/4 7١‏ عن ابن بحرء ومجمع البيان 7١4/19‏ عن أبي مسلم. 


7 سورة النمل: الآيات ۲۰ - ۲۸ 


لقوله تعالى: أي يتن يعَرَِهاه. الزمخشري: فإن قلت : كيف سرّى الهُدهدٌ بين 
عرش قيس وعرش الله في الوصف بالعظيم؟ قلت : بين الوصفين بون عظيم؛ لأنَّ 
وَضْفَ عرشِها بالعظيم تعظيمٌ له بالإضافة إلى عروش أبناء جِنْسِها من الملوك» 
ووَضْف عرش الله بالعظيم تعظيمٌ له بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض”". 
قال ابن عباس : كان طول عرشِها ثمانينَ ذراعاً» وعرضه أربعينَ ذراعاً» وارتفاعُه في 
السماء ثلاثينَ ذراعاًء مُكَل بالدّرٌ والياقوتٍ الأحمرء والرَّبْرجَدٍ الأخضر”". قتادة: 
وقوائمه لؤلؤ وجوهرء وكان مسرا بالديباج والحريرء عليه سبعة مغاليق”". مقاتل : 
كان ثمانينَ ذراعاًء في ثمانينَ ذراعاً» وارتفاعُه من الأرض ثمانونٌ ذراعاً» وهو 
مُكَل بالجواهر*». ابن إسحاق: وكان يخدِمُها النساءء وكان معها لخدمتها ست مئة 
امرأة". قال ابن عطية” : واللازمٌ من الآية أنّها امرأةٌ مُلْكَتْ على مدائن اليمنء 
ذات مُلكِ عظيم» وسرير عظيم» وكانت كافرةً من قوم كُفّار. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَيَدتُهَا وَوَرْمَهَا يَسْجْدُونَ لشيس من دون أله قيل : 
كانت هذه الأمّةٌ ممّن يعبد الشمس؛ لأنّهم كانوا زنادقةً فيما يُروى. وقيل: كانوا 
حوس دون الانوار: وروي عن نافع أن الوفت على «عرش»“. قال المَهْدَوي: 
نظ غل هذا حل بعاابعده :ركان بیش على هذا ان ركون عط أن وجدثها» 


)١(‏ هذا كلام الرازي في تفسيره 1۹٠/۲١‏ » وأما كلام الزمخشري فهو في الكشاف ٠٤٤/۳‏ بغير هذا 
السياق. 

(۲) تفسير البغوي ”/ 410 › ومجمع البيان 5١5/19‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲٠٤/٤‏ . 

)٤(‏ قوله: «في ثمانين ذراعاً؛ من (م). 

(0) تفسير البغوي ٤٠١/۳‏ . 

(1) الكت والعيون 7١5/4‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز ٠٠٠/٤‏ . 

(۸) المصدر السابق. 


سورة النمل: الآيات ١.١ ۲۸ ٠١‏ 


أي : عظيم”'" وجودي إيّاها كافرة. وقال ابن الأنباري”": وا مَس عَظِيءٌ 4 وفف 
حسن» ولا يجوز أن يَف على «عرش» ويبتدئ اعَظِيمٌ وَجَدْنُها' إلا على من فتح؛ 
لان عظيماً نعثٌ للعرش”" فلو كان متعلّقاً بوَجَذْئُها لقُلتَ: عظيمةً وجدتّهاء وهذا 
مُحالٌ من كلّ وجه. وقد حدَّئني أبو بكر محمد بن الحسين بن شَهْرَّيار» قال: حدّئنا 
أبو عبد الله الحسين بن الأسود العجلىٌ؛ عن بعض أهل العلم أنه قال: الوقف على 
«عرش» والابتداء «عظيم» على معنى: عظيمٌ عبادنُهم الشمس والقمر. قال: وقد 
سمعت مَنْ يُويّدُ هذا المذهب» ويَحتَحٌ بأنَّ عرشّها أحفَرُ وأدَق شأناً من أن يصِقّه الله 
بالعظيم. قال ابن الأنباري: والاختيارٌ عندي ما ذَكَرْنُهِ أوَّلاً؛ لأنّه ليس على إضمار 
عبادة الشمس والقمرٍ دليل. وغيرٌ مُنكر أن يصِف الهدهدٌ عرشّها بالعظيم إذ رآه مُتناهي 
الطول والعرض؛ وجَرْيُه على إعراب «عرش» دليل على أنه نَعْنّه 
وَين لهم الَيَطنٌ أمَسَلَهُمَ أي : ما لهم فيه من الكفر a.‏ عن اسيل 
أي: عن طريق التوحيد. وبيّن بهذا أن ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيلٍ ينتفع به 
على التحقيق .فَهم لا يَهِمَدُونَ» إلى الله وتوحيده. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ألا جد سَجُدُوا ي قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم 
وحمزة: ألا يَسْجدُوا لِلّهه بتشديد «ألّه9)؛ قال ابن الأنباري” “: ومهم لا يدود 
غير تام لمن شدّد «ألا»؛ لأنَّ المعنى : وزيِّنَ لهم الشيطان ألا يسجدوا. قال النّكَاس : 
هي «أن» دخلّتُ عليها «لا» و«أن» في موضع نصب؛ قال الأخفش: ب «زين» أي : 
وزيِّنَ لهم ليلا يسجدوا لله. وقال الكسائي: ب «قَصدَّهم» أي: فصَدَّهم ألا يسجدوا. 


)١(‏ كلمة «عظيم» ليست في (م)» وأثبتت من باقي النسخ. 
زفق في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 415-416 . 

(۳) في (م): لعرش. والمثبت من باقي النسخ. 

. السبعة ص٠4٤ » والتيسير ص۱۹۸‎ )٤( 

0 في إيضاح الوقف والابتداء ۸۱١1/۲‏ . 


€۲ سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ 


وهو في الوجهين مفعولٌ له. وقال اليزيدي وعلي بن سليمان: «أن» بدل من «أعمالهم» 
في موضع نصب. وقال أبو عمرو: و«أن» في موضع خض على البدل من السبيل”"". 

وقيل : العامل فيها «لا يَهْتَدُونَ؛ أي : فهم لا يهتدون أن يسجدوا للهء أي: لا 
يعلمون أنَّ ذلك واجبٌ عليهم. وعلى هذا القول «لا» زائدة» كقوله: ما متك آلآ 
َج [الأعراف:؟1] أي: ما منعكَ أنْ تسجدَ. وعلى هذه القراءة فليس بموضع 
سجدة؛ لأن ذلك خبر عنهم بترك السجودء إما بالتزيين» أو بالصد» أو بمنع 


الأهعداء“. 


وقرأ الزهري والكسائي وغيرغما: :آلا سدوا لل يمن الايا غولاء 


0 


اسجدوا؛ لأن «يا» ينادى بها الأسماء دون الأفعال. وأنشد سيبويه: 
يالعنةاللووالأقوام كلهم ٠‏ والصّالحين على سِمْعَانَ من جَارٍ 
قال سيبوية* «يا» لغير اللعنة؛ لأنّه لو كان للعنة لتَصَّبّهَا؛ "لأنّه كان يضير مُنادى 
. مُضافاًء ولكن تقديره: يا هؤلاء» لعنةٌ الله والأقوام على سمْعان7. حك تشقن 
بتمناغا هن الوت ال با زر الأ افد رة ألا يا قوم ارحموا 
اصدّقوا» فعلى هذه القراءة 2اسْجدُوا؛ في موضع جزم بالأمرء والوقف على «أَلَا ياك 


)١(‏ في إعراب القرآن ۲٠٠/۳‏ بنحوه دون قوله: «وهو في: الوجهين مفعول له» وهو في المحرر الوجيز 
4 . وقول الأخفش في معاني القرآن له 549/5 . 

() البيان ۲/ ۲۲۱ ۰ والكشاف ٠٤١/۳‏ . 

(۳) هذا معنى قول الفراء في معاني القرآن ۲/ ۲۹۰ . 

)٤(‏ قراءة الكسائي في السبعة ص٠4٤‏ » والتيسير ص۷٦١‏ . وذكر النحاس هذه القراءة في معاني القرآن 
“٥‏ وإعراب القرآن ٠١7/7‏ عن الكسائي والزهري وابن عباس وأبي جعفر وأبي عبد الرحمن 
السلمي والحسن وحميد الأعرج وطلحة. وزاد عليه ابن الجوزي في زاد المسير ١77/5‏ : عن قتادة 
وأبي العالية والأعمش وابن أبي عبلة. 

(4) معاني القرآن للنحاس ١15/5‏ » وإعراب القرآن ۲۰٠/۳‏ » وتأویل مشكل القرآن ص۱۷۲ . وينظر 
الكتاب لسيبويه ۲۲۰-۲۱۹/۲ . 


سورة النمل: الآيات ۲۰ ۔ ۲۸ ۳ 


ثم تبتدئ فتقول: «اسْججرٌوا”'". قال الكسائي [عن عيسى الهّمْداني قال:"]: ما 
كنت أسمّعٌ الأشياخ يقرؤونها إِلّا بالتخفيف على نيّة الأمر. وفي قزاءة عبد الله: 
«هلا تَسَحدُوَنَ للها بالناء:والعوكة وف رة *«آل دون لله فهاتان 


م 
4 


القراءتان حُسبَةٌ لمن مف . الرّجّاج : وقراءةٌ التخفيف تقتضي وجوبَ السجود دون 
ادير واختار انو حاتم وأبو 562 قراءة التشديد. وقال: التخفيف وجه حسنٌ 
إلا أنَّ فيه انقطاعَ الخبر من أمر سبأء ثم رجع بَعْدُ إلى ذكرهم» والقراءةٌ بالتشديد خيرٌ 
يتبعٌ بعضّه بعضاً لا انقطاعَ في وسطه”". ونحوه قال النحاس؛ قال: قراءةٌ التََخْفِيفٍ 
بعيدة؛. لأنَّ الكلام يكون معترضاًء وقراءةٌ التشديدٍ يكون الكلامُ بها مسقا وأيضاً 
فن السّواد على غير هذه القراءة؛ لأنَّه قد حذِف منها ألفانء وإِنّما يُخْتِصَرٌ مثلٌ هذا 
ا د 5 ا 
بِحَذْفٍِ آلف واحدة نحو: يا عيسى بن مريم ”.ابن الأنباري: وسقطت ألِف 
«(اسجدوا» كما تسقظ مع هؤلاءٍ إذا ظهرء ولمًا سقظت آلف «يا» واتّصلت بها ألفُ 
«اسْجدُوا» سقطت» فَعُدَّ سقوظها دلالةَ على الاختصار وإيثاراً لما يحت وتَقِلّ ألفاظه. 
وقال الجوهري في آخر كتابه" : قال بعضهم: إن «يا» في هذا الموضع إِنّمَا هو 
للتنبيه» كأنّه قال : ألا اسجدوا للو» فلمًا ادحل عليه (يا» للتنبيه سقطت الألك التى 


)١(‏ تفسير البغوي 4١0/8‏ بنحوه. 

(۲) ما بين خاصرتين ليس في النسخ» وأثبت من معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۹۰ . 

(۳) في (ظ): «هل؟» وفي (م): «ألا هل». والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في معاني القرآن 
للفراء ؟/ ۲۹۰ » وإيضاح الوقف والابتداء ۱۷٤/١‏ » والكشاف ٠٤١/۳‏ . 

)٤(‏ من قوله: قال الكسائي... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للفراء ۲/ ۲۹١‏ . قلنا: وكلا القراءتين 
شاذتان لا حَجَّةَ فيهما. 

)2( معاني القرآن للزجاج 6/5 . 

)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي بقية النسخ: أبو عبيدة. 

(۷) نقله عنه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۱۷٤-٠۷۳/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۳ . 

(9) الصحاح (يا). 


في «اسْجَدُوا»؛ لأنّها أَلِفُ وَضلء وذهبت الألفُ التي في «يا» لاجتماع الساكنين؛ 
لأنّها والسين ساكنتان. قال ذو ال02 : 
ألا با اسْلَّمِي با دار مَيّ على البِلَّى ولا رال مُنْهَلا بَجرعَائِكِالقَظرٌ 

وقال الجرجانيٌ : هو كلام معترض من الْهُدَهْدِ أو سليمانٌ أو من الله“. أي : yi‏ 
ليسجدواء كقوله تعالى: «قل َي اموا يَمْفِرُوأ لذت لا بو يام أ [الجائية: 14] 
قيل: إنه أمرّء أي : ليغفروا. وتنتظم على هذا كتابةٌ المصحف» أي: ليس هاهنا نداء. 
قال ابن عطية”" : قيل هو من كلام الهدهد إلى قوله: «العظيم» وهو قول ابن زيد وابن 
إسحاق» ويُعترَض بألّه غير مخاظب فكيف يتكلم في معنى شرع؟! ویَحتولٌ أن يكون 
من قول سليمان لما أخبره الهدهد عن القوم. ويّحتَمِلٌ أن يكون من قول الله 
تعالى» فهو اعتراضٌ بين الكلامين» وهو الثابثٌ مع التأمّلٍِء وقراءةٌ التشديد في «ألّا 
تُعطي أنَّ الكلامً للهدهد» وقراءة التخفيف تمنعه» والتخفيفٌ يقتضي الأمرٌ بالسجودٍ 
لله عر وجل للأمر على ما بِّنّاه. وقال الرّمخشري”*؟: فإن قلت: أسَجدةٌ التلاوة 
واجبةٌ في القراءتين جميعاً أم في إحداهما؟ قلتٌّ: هي واجبةٌ فيهما جميعاً؛ لأنَّ 
مواضِعٌَ السجدة إمّا أمرٌ بهاء أو مدحٌ لمن أتى بهاء أو ذم لمن تركهاء وإحدى 
القراءتين أمرٌ بالسجود والأخرى دُمٌّ للتارك. 

قلتٌّ: وقد أخبرٌ الله عن الكمّار بأنهم لا يسجدون كما في «الانشقاق»» وسجدّ 
النبئُ ل فيهاء كما ثبت في البخاريّ وغيره”" » فكذلك «النمل». والله أعلم. 
الزمخشري”": وما ذكره الرَّجَاحُ من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغيرٌ 


. 669/3 في ديوانه‎ )١( 

(؟).وذكر:هذا الكلام الطبرسي في مجمع البيان ۱۹/ ٠٠١‏ . 

(۳) في المحرر الوجیز ۲٥١/٤‏ : 

() كلمة «قول؛ من (م) والمحرر الوجيز. 

(5) في الكشاف ٠٤١/۳‏ . 

(7) صحيح البخاري (7/77) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أحمد »)9/١50(‏ ومسلم (0۷۸). 
(v۷)‏ في الكشاف ٠٤١/۳‏ 


قوله تعالى « يا أيها کک الله » الآية سورة اقرة ۱.٥‏ 


1 ےم م سه ا 
د - 2 و 326 ه مد e‏ 2> ا و 2 20 > 


رص رر م رم رق وع م را هس الاج 7 


ع Il‏ وان تصدقوا ‏ خير لكر إن 


الدنيا » فان المنتقل من حالة إلى حالة أخرى فوقها ربا حزن على بعض ما فاته من الأحوال 
السالفة » وإن كان مغتبطا بالثانية لأجل إلفه وعادته » فبين تعالى أن هذا القدر من الغصة لا 
يلحق أهل الثواب والكرامة » وقال الأصم : لا خوف عليهم من عذاب يومئذ » ولا هم 
يحزنون بسبب أنه فاتهم النعيم الزائد الذى قد حصل لغيرهم من السعداء » لأنه لا منافسة في 
الآخرة » ولا هم يحزنون أيضاً بسبب أنه لم يصدر منا في الدنيا طاعة أزيد مما صدر حتى صرنا 
مستحقين لثواب أزيد مما وجدناه وذلك لأن هذه الخواطر لا توجد فى الآخرة . 


©« المسألة الرابعة * في قوله تعالى ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة 
وآتوا الزكاة هم a‏ ة إذا بلغت عارفة بالله وكا بلغت 
حاضت » RES‏ أو الرجل بلغ عارفا بالله , 0 أن تجب عليه 
الصلاة والزكاة مات » فهما بالاتفاق من أهل الثواب > فدل ذلك على أن استحقاق 2 
والثواب لا يتوقف على حصول الأعمال » وأيضاً من مذهبنا أن الله تعالى قد يثيب المؤمن 
الفاسق الخالى عن جميع الأعمال » وإذا كان كذلك » فكيف وقف الله ههنا حصول الأجر على 
حصول الأعمال؟ . ش 


( الجواب ) أنه تعالى إنما ذكر هذه الخصال لا لأجل أن استحقاق الثواب مشروط بهذا » 
بل لأجل أن لكل واحد منهما أثراً فى جلب الثواب » كما قال فى ضد.هذا ( والذين لا يدعون 
مع الله إا آخر ) ثم قال ( ومن يفعل ذلك يلق أثاما ) ومعلوم أن من ادعى مع الله إها آخر لا 
يحتاج فى استحقاقه العذاب إلى عمل آخر » ولكن الله جمع الزنا وقتل النفس على سبيل 
الاستحلال مع دعاء غير الله إها البيان أن كل واحد من هذه الخصال يوجب العقوبة . 


قوله تعالى # يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين . فان لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون › وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » واتقوا يوما ترجعون فيه إلى 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۔ ۲۸ ه5١‏ 


ترجو إليه 

دِالَرى رج ألْكَنْة» حَبْءٌ السماء: قَظرُهاء وححبْء الأرض: كنورُها ونباتها. 
وقال قتادة: الحَبْء: السُر. النخاس: وهذا أولى. أي: ما غاب في السماوات 
والأرضء ويدلٌ عليه اما يُحْفُونُ وَمَا يُعْلِنُونَ4”'". وقرأ عكرمة ومالك بن دينار: 
«الحْبَ» بفتح الباء من غير همز" . قال المهدوي: وهو التخفيف القياسي» ودر مَنْ 
ل س : وحكى أبو حاتم أن عكرمة قرأ : الذي 
يُخْرِجٌ الحُبّاه بألف غير مهموزة“› وزعم أنَّ هذا لا يجوز في العربية» واعتل بأنّه إن 
خمّف الهمزة ألقى حركتّها على الباء وحذفها” فقال: «الْحَبَ في السّماواتِ 
والأْض» وأنّه إن حوّلَ الهمزةً قال: الْحَبْيَ بإسكان الباء وبعدها ياء. قال التّخاس : 
وسمعتٌ علي ب بن سليمان يقول: سمعت محمد بن يزيد يقول : كان أبو حاتم دون 
أصحابه في اللّخو ولم يلحَقْ بهم إلا أنه إذا حرج من بلدو لم يُلْقَّ أعلمَ منه. وحكى 
جمويه E O a e‏ 
وتَبِدِلُ منها واواً إذا كان قبلّها ساكنٌ وكانت مضمومة» وتُبدِلُ منها ياء إذا كان قبلها 
يناكن ا و فتقول: هذا الْدَمْك29 وعجبتٌ من الوّني. ورأيتٌ الْوّثاء 
وهذا من وَيْكَتْ يده وكذلك هذا الْحَبُْ وعجبتٌ من الْحَبِي : ورأيت الكبًا؛ ا 
فُعِلَ هذا لأنَّ الهمزةً خفيفةٌ: فاب متها هة الروت وسفن سيبويه عن قوم من ب 
تميم وبني أسد أنهم يقولون: هذا الخبزٌء يضكُون الساكنّ إذا كانت الهمزةٌ مضمومةٌ 


)0( معاني القرآن للنحاس ۱۲۷/١‏ . 

(۲) الشاذة ص۹٠٠‏ عن عيسى: وهو ابن عمر الهمداني» والحخرد الرجير ۲01/4 عن أبي بن كعب. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۲۰۸-۲۰۷ . 

)€( المحرر الوجيز 701/4 + وذكرها ابن خالويه في الشاذة ص١٠‏ عن مالك بن ينار وسترد قريباً من 
قراءة ابن مسعود. 

0 كلمة «وحذفها» ليست في (م). 

)١(‏ والوث#: الضرب حتى يَرْمَصَ الجلد اللحمٌ ويصل الضربٌ إلى العظم من غير أن ينكسر. اللسان (وثأ). 


۱٤٦‏ سورة النمل: الآيات اليك ان 


ويُشبتون الهمزة ويكسرون الساكن إذا كانت الهمْزةٌ مكسورةً» ويفتحون الساكن إذا 
كانت الهمزةٌ مفتوحة. وحكى سيبويه أيضاً أنهم يكسرون وإن كانت الهمزةٌ مضمومة» 
إ لان هذا عن بدن ثميم: ٠»‏ فيقولون: الرَّدِيءٌ» وزعم نهم لم يضُمُوا الدّالَ لاهم 
كرهوا ضمةً ما قبلها كسرة؛ لأنّه ليس في الكلام فِعْل. وَهَلم علي لغاك اع على 
اللغة التي قرأ بها الجماعة. 

وفي قراءة عبد الله «الّذي يُحْرِجُ الْحَبَا م مِنَ السّماواتِ» و«من» و «في» يتعاقبان؛ 


يا وود - 


تقول العرب: لأستخرجنّ العلمَ فيكم يريد منكم. قاله الفرّاء”'". 9وَيَعْلَمْ مَا يُحْفُونَ 
وَمَا يُعْلِنُونَ4 قراءة العامة فيهما بياء الغائب"» وهذه القراءةٌ تعطي أن الآيةَ من كلام 
الهدهد””"» وأنَّ الله تعالى خصّه من المعرفة بتوحيده ووجوب السجود له» وإنكارٍ 
سجودهم للشمس» وإضافتِه للشيطان» وتزيينه لهم» ما تحص به غيره من الطيور 
وسائر الحيوان؛ من المغارف اللطيفة التي لا تكاد العقول الراجحةٌ تهتدي لها. وقرأ 
الَحْدرِيُ وعيسى بن عمر وحفص والكسائي: اتُحْمُونَ؛ واتُعْلِنُونَ» بالتاء على 
الخطاب» وهذه القراءة““ تعطي أن الآية من خطاب الله عز وجل لأمة محمد ا . 


ول لاتير ۶2م 


أنه ل إله ا امرش الْعَظِيرِ » قرأ ابن مُحَيصِن : «العظيم» رفع" نعتاً لله. 

الباقوة: بالف الل وخ بالذّكرٍ لأنه أعظم المخلوقات» وما عداه في 

ننه و 

(1) في معاني القرآن له 5941/7 . وقراءة عبد الله بن مسعود في الشاذة ص9 ٠١‏ » وذكرها المصنف قريباً 
عن عكر مة. 

(؟) كلمة «الغائب» من (م). 

(۳) المحرر الوجيز ۲٠٥۷/٤‏ . 

. ٠١۸ص وفي التيسير‎ ٠» ٤۸١ص قراءة حفص والكسائي في السبعة‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجيز ۲١۷/٤‏ . 

(3) الشاذة ص۹٠٠ ٠‏ وزاد المسير ١77/5‏ ونسبها أيضاً إلى الضحاك. 

(۷) المحرر الوجيز 7805/5 . 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ اع ١‏ 


الرابعة عشرة: قوله تعالى : eA‏ 


«أصدفت أ کڪ لگند في مقالتِك”". و«كنت» بمعنى أنت. وقال: «سَنظرٌ 
أَصَدَفْتَ» ولم يقل : سننظر في أمرك؛ لأنَّ الهدهدٌ لما صرح بفخر العلم في قوله: 
«أحطتٌ ب مَا كم يحط پو صر له سليمان بقوله : #سننظر أصدقت آم كذبت» فكان 
ذلك كُفؤا”” لما قالّه. 

الخامسة عشرة: في قوله: «أصَدَفْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِيِينَ» دليلٌ على أنَّ الإمام 
يجب عليه أن يقبلَ عذرٌ رعيّته» ويدراً العقوبةً عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن 
أعذار ی ؛ لأنّ سليمان لم يُعاقبٍ الهُدهِدَ حين اعتذر إليه» وإِنّما صارٌَ صدق 
الهدهدٍ عذراً؛ لأنه أخبر بما يقتضي الجهادء وكان سليمان عليه السلام حَُبّْبَ إليه 
الجهاد. ال اليس أحدٌ خت إليه العذرٌ من الله الا 
الكتابٌ وأرسل الرّسا"©') . وقد قبل عمرٌ عذرٌ الثعمان بنَ عدي ولم يُعاقِبّه د 0 
للإمام أن يمتحن ذلك إذا تعلّق به حكمٌ من أحكام الشريعة» كما فعل سليمان؛ فإنه 
لما قال الهدهد: في مدت انرأ تٽيڪهم وٽ من ڪل ىو وا عرش عَظِيٌ © لم 
يستفِرّه الطمع» ولا استِجَرّه حب الزيادة في الملك إلى أن يعرض له حتى قال: 
لوَعَدتُهَا وَعَرْمَهَا يَسْجُدُونَ لِشَّين من دون ا فغاظه حينئذٍ ما سمع» وطلبَ الانتهاء 
إلى ما 8 وتحصيل علم ما غابّ عنه من ذلك» فقال: «إستظر أَصَدَفْتَ آم كنت مِنّ 
لْكَِينَ”"': ونح منه ما رواه الصحيح عن المِسْور بن مَخْرّمة» حين استشارٌ عمرٌ 


. ٠٤١/۳ الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ٤۹٤/۲‏ . 

(۳) في (م): كفاء. وفي بقية النسخ: حقاً. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤١/۳‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٤١/۳‏ . 

(6) صحيح البخاري (7/1415), وصحيح مسلم )٤۱۹٩(‏ بنحوه من حديث المغيرة بن شعبة 5©. وهو في 
مسند أحمد (14154). 

. ٩۱ - 9٠/1١5 وقد سلفت قصته‎ )١( 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ١457/7‏ . 


الناسَ في إملاص المرأة ‏ وهي التي يُضْرّبُ بطنها فتلقي جنيتها - فقال المغيرةٌ بن 
شعبة : شهدت النبيّ ل قضى فيه بغرَةٍ عبدٍ أو أمة. قال: فقال عمر: ايتني بِمَنْ يشهدٌ 
معك. قال: فشهدٌ له محمد بن مسلمة'. وفي روايةٍ فقال: لا تبرّحح حتى تأتيّ 
بالمخرّج من ذلك. فخرجتٌ فوجدتٌ محمد بن مسلمة» فجئتُ به فشَّهدَ"''. ونحوه 
حديثٌ أبي موسى في الاستئذان”" 2 وغيره. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ذهب بَكْمَبى كسدذًا هلف إِلَم» قال الرَّجّاج: فيها 
خمسةٌ أوجه : «تَأَلْقِهِ يهم بإثبات الياء في اللفظ. وبحذف الياء وإثبات الكسرة اله 
عليها الَأَلْقِهِ إِلَنْهم». وبضّمٌّ الهاء وإثبات الواو على الأصل انَأَلْقِهُ إِلَْهِمْ؛. وبحذف 
الواو وإثبات الضمّة «فَأَلْقِهُ إِلَيْهمُ». واللغة الخامسة قرأ بها حمزة بإسكان الهاء «قَأَلْقِمْ 
إلَبْهِمُ». قال انكاس : وهذا عند النّحُويّين لا يجوز إلا على حيلة بعيدةٍ تكون: يُقدّر 
الوقف. وسمعتٌ علي بن سليمان يقول: لا تلتفث إلى هذه اللغة”* » ولو جار أن 
يصل وهو ينوي الوقف لجاز أن يحذِف الإعرابَ من الأسماء“. وقال: «إليهم» على 
لفظ الجمعء ولم يقّلْ: إليها؛ لأنّه قال: دتما وَقَرْمَهَا جدود لني فكأنه 
قال: فألقه إلى الذين هذا دينهم؛ اهتماماً منه بأمر الدّين» واشتغالاً به عن غيره» وبنى 
الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك. 


.)۱۸۲۱۳( صحيح مسلم (1147). وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري .)1۳١۷(‏ 

(۳) سلف ۱۹۰/۱۰ . 

)٤(‏ في (م): العلة. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۹-۲۰۸/۳‏ » وكلام الزجاج في معاني القرآن له ١17/4‏ . والقراءة الأولى 
والثانية والخامسة من القراءات السبعة المشهورة» فالقراءة الأولى قرأ بها ابن كثير والكسائي وابن عامر 
في رواية هشام عنه» ونافع في رواية ورش عنه. والقراءة الثانية قرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذكوان 
عنه» ونافع في رواية قالون عنه. والقراءة الخامسة قرأ بها حمزة وعاصم وأبو عمرو. وأما القراءتان 
الثالئة والرابعة فهما شاذتانء وذكر ابن خالويه القراءة الثالثة في الشاذة ص۹٠٠‏ عن مسلم بن جندب. 

. ۱٤١/۳ الكشاف‎ )١( 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ ۲۸ ۱۹ 


وروي في قصص هذه الآية أنَّ الهدهد وصل فألفى دون هذه الملكة جب 
جدران فعمد إلى كُرَّةٍ كانت بِلْقيسٌ صِنّعْتها لتدخل منها الشمس عند طلوعها لمعنى 
عبادتها إيّاهاء فدحَلَ منها ورمى الكتاب على بِلْقيسَ وهي - فيما يُروى - نائمة» فلمًا 
ل ل 
عهدّث؛ء فنظرّث إلى الكُرَةِ تَهمُماً بأمر الشمسء فرأَتٍ الهدهدّ فعلِمَّث. وقال وهب 
وابن زيد: كانت لها كوه مستقبلة مطلع الشمس» فإذا طلعت سجدت. فسدّها الهدهد 
بجناحه» فارتفعتٍ الشمس ولم تعلم» فلما استبطأتٍ الشمس قامث تنظرٌ؛ فرمى 
الصحيفة إليهاء فلما رأتِ الخاتم ارتعدث وخضعَت؛ لأنَّ مُلك سليمان عليه السلام 
كان في خاتمه» فقرأنه» فجمعت الملاً من قومها فخاظبنهم بما يأتي بعد”". وقال 
مقاتل: حمل الهدهدٌ الكتابَ بمنقاره» وطار حتى وقف على رأس المرأة وحولها 
الجنود والعساكرء فرفرف ساعة والناس ينظرون إليه» فرفعتٍ المرأةٌ رأسَها فألقى 
الكتاب في حجرها”". 

السابعة عشرة: في هذه الآية دليلٌ على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليفِهم 
الدعوة» ودعائهم إلى الإسلام. وقد كتبّ النبئٌ ل إلى كسرى وقيصرٌ وإلى كل جبّار 
كما تقدَّم في «آل عمران»©) 


ll ود‎ 


الثامنة عشرة: قوله تعالى : لم ول عَم أمْرُه بالتولي حن أدب لیتنځی حب 
ما يتأدّبُ به مع الملوك. بمعنی : وكُنْ قريباً حتى ترى مراجعتّهم. قاله وهب بن منبّه. 
وقال ابن ؤيد: الا ار ا ار قال: ا 


4 2 


)0( المحرر الوجيز + -708 عن وهب بن منبه. 
(۲) تفسير البغوي 415/7 . 
(۳) تفسير أبي الليث 7/ 444 »ع وزاد المسير 1519/5 - 158 . 


.ا١51١/ه‎ )4( 


53 سورة النمل: الآيات ٠١ . ۲١‏ 


أظهر؛ أي: ألقِهِ ثم تول وفي خلالٍ ذلك فانظر”'' أي: انتظر. وقيل: فاعلم 
كقوله: هيوم ينظر أَلْمَرُ ما دمت يدام [النبأ: ]4٠‏ أي: اعلم ماذا يرجعون» أي: 
يُجيبون وماذا يرون من القول. وقيل: انر مَادَا رة يتراجعون بينهم من الكلام. 
قوله تعالى : ات اا آلا إن أت رک كنب کیم © إت من شلك مله 
بنم آله أن الي © ألا ذا َرأ نيبي @) 

فيه ست مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : «قالت يأ الَأ في الكلام حَذْفٌء والمعنى: فذهبّ 


2 


فألقاه إليهم» فسمعها وهي تقول: يا المأ . ثم وصفت الكتابَ بالكريم إِمّا 
لأا مو مد عط تن فع ونفوسهم» فعطّمته إجلالاً لسليمان عليه السلام. وهذا 
قول ابن زيد. و أنها أشارت إلى أنه مطبوعٌ عليه بالخاتم» فكرامةٌ الكتاب حَنْمُه 
وروي ذلك عن انرك الك بو وقیل : لاله بدأ فيه ب ابسم الله الرحمن الرحيم» وقد 
قال ي: «كل كلام لأ يدا نسي الله الرحكق ار ر اح ون لأنّه 
نذأ فة شه ولا يفعلُ ذلك إلا الجُلّة. وفي حديث ابن عمر أنه كتب إلى عبد الملك 
ابن مروان يبايعه: مِنْ عبد الله لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين» إِنّي أُقَرٌ لكَ 


. ٠٥۷/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۱۲۸/١‏ . 

(۳) سيرد لفظه قريباً. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 1088/4 . والحديث أخرجه أحمد (417171)» وأبو داود (484)» والنسائي في عمل 
اليوم والليلة (444)» وابن ماجه (1894)» وابن حبان )١(‏ وغيرهم من طريق قرة بن عبد الرحمن» عن 
الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة #6 بلفظ : #بحمد الله»» وفي رواية أبي داود: «أجذم»» ورواية 
أحمد: «أبتر» أو «أقطع» ورواية الباقين.: «أقطع». وقرة بن عبد. الرحمن ضعيف. 
وأخرجه النسائي (145) و(145) و(۹۷٤)‏ من طرق عن الزهري عن النبي # مرسلاًء بلفظ: «بذكر 
الله؛. ورجح الدارقطني في سننه ٤۲۷ /١‏ وفي العلل 8/ "١‏ هذه الرواية المرسلة على الموصولة. قلنا: 
ومراسيل الزهري غير معتبرة عند جمهور أهل العلم. 
وللحديث طرق أخرى معلولة تنظر في مسند أحمد. 


سورة الثمل: الآيات اك اين أ6١‏ 


بالسمع والطاعة ما استطعتٌء وإن بني قد أقرُوا لكَ بذلك". وقيل: تومّمَتْ أنه 


كتابٌ جاء من السماء؛ إذ كان الموصّل طيراً. وقيل: «كَرِيمٌ»: حسنء كقوله: #ومقاو 


گرم [الشعراء:058] أي : مجلس حسن.وقيل : وصَمَنُه بذلك؛ لما تضمَنَ من لين 
القول والموعظة في الدعاء إلى عبادة الله عر وجل » وحُسن الاستعطاف والاستلطاف 
من غير أن يتضمن سَبَاً ولا لَعْناً» ولا ما يَغْيْرٌ النفس» ومن غير كلام نازلٍ ولا 
مُستعْلّق؛ على عادة الرسل في الدعاء إلى الله عر وجل؛ ألا ترى إلى قول الله عر 
وجل لنبيّه يك : ادم إِلَ سيل ريك إاليكمة والْموْعِظةَ لَلْسَنةِ4 [النحل ]1١0:‏ وقوله 
لموسى وهارون: فقول لم قو لا ملم يتَذَكرُ او ى4 [طه: 44]. وكلّها وجوه حسان 
وهذا أحسنها. 

وقد روي أنه لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم أحدٌ قبل سليمان”'". وفي قراءة 
عبد الله : "ونه مِنْ سليمان» بزيادة من 

الثانية: الوصف بالكريم في الكتب غاية الوصف؛ ألا ترى قولّه تعالى: إت 
قران ك وأهلّ الزَّمانِ يصفون الكتابّ بالخطير وبالأثير وبالمبرور؛ فإن كان لملِكِ 
قالوا: العزيزء وأسقطوا الكريم غفلةً» وهو أفضلًها حصلةً. فأمّا الوضف بالعزيز فقد 
وصف به القرآن في قوله تعالى : تم لَكِنبٌ عر . لا يأو اليل ين بينِ يدَيْهِ دلا من 
عف4 [نصلت:١45-4]‏ فهذه عِرَنّه وليست لأحدٍ إلا له» فاجتنبوها في كتبكمء 
واجعلوا بدلّها العالي؛ توفيةً لحَقٌّ الولاية» وحياطة للديانة. قاله القاضي أبو بكر بن 
ال 


الثالثة: كان رسم المتقدّمين إذا كتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم: من فلانٍ إلى فلان» 


. ۱٤٤۸ - ۱٤٤۷/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) المحرر الوجيز 508/4 » والكشاف ١57/5‏ » وهي قراءة شاذة. ووقع في (د) و(ز) و(ظ): وفي قراءة 
أبي : «وإنه» بزيادة واو. والمثبت من (م). 

. ۱٤٤۸/۳ في أحكام القرآن‎ )٤( 


١١ _ ۲۹ سورة النمل: الآيات‎ ١6 


وبذلك جاءت الآثار. وروى الربيع عن أنس قال: ما كان أحدٌ أعظمَّ خرمة من 
النبيئ اء وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهه”''. وقال ابن سيرين: قال النبئٌ 6 : 
«إنَّ أهلّ فارس إذا كتبوا بدؤوا بعُطّمائهم فلا يبدأ الرجل إلا بنفيه”". قال أبو الليث 
في كتاب «البستان» له: ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز”"؛ لأنَّ الأمةَ قد اجتمعَتٌ عليه 
وفعلوه لمصلحةٍ رأوا في ذلك أو نسخ ما كان من قبل؛ فالأحسنٌ في زماننا هذا أن 
يبدأ بالمكتوب إليه» ثم بنفسه؛ لأنَّ البدايةٌ بنفيه تعد منه استخفافاً بالمكتوب إليه 
وتكبّراً عليه إلا أن يكتبٌ إلى عبدٍ من عبيده» أو عُلام من عِلْمانِه. 

الرابعة: وإذا ورد على إنسانٍ كتابٌ بالتحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب؛ لأنَّ 
الكتابَ من الغائبٍ كالسلام من الحاضر. ورُويَ عن ابن عباس أنه كان يرى رَد 
الكتاب واجباً كما یری رَد السلام. والله أعلم. 

الخامسة: اتَّفَقوا على كَنْبٍ «بسم الله الرحمن الرحيم» في أرَّل الكتب 
والرسائل؛ وعلى خنيها؛ لأنّهِ أبِعَدُ من الرٌيبة» وعلى هذا جرى الرّسمْء وبه جاء 
الأئرٌ عن عمر بن الخطاب # أنه قال: أيّما كتاب لم يكن مختوماً فهو أغلّفُ. وفي 
الحديث: «گرمٌ الكتاب حَنْمُّه»“. وقال بعض الأدباء هو ابن المُقَمّع : مَنْ كتبّ إلى 
أخيه كتاباً فقدٍ استحّفٌ به“ ؛ لأنَّ الختم حَمْ2"0. وقال أنس: لما أراد النبئُ 4 أن 


. © من حديث سلمان‎ )11١4( وأخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(۲) إسناده منقطع؛ محمد بن سيرين تابعي» وقد رواه عن النبي ل دون ذكر الصحابي. 

(۳) في (م): لجاز. 

)٤(‏ من بداية المسألة الثالثة إلى هذا الموضع من بستان العارفين ص77 1٤-‏ . والحديث أخرجه الطبراني 
في الأوسط (7884) عن ابن عباس . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۹۹/۸: فيه محمد بن مروان 
السدي الصغيرء وهو متروك. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (7”9) وفيه السدي» وفيه الكلبي وهو 
متروك أيضاً. 

. ۱٤١۹/۳ الكشاف‎ )٥( 


(7) في (م): ختم. 


سورة النمل: الآیات ۲۹ ۔ 75 1o‏ 


يكيّبَ إلى العجم فقيل له: إِنّهم لا يقبلون إلا كتاباً عليه ختم. فاصطنعٌ خاتماً» ونقشَ 
على فْصّه: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وكأني أنظرٌ إلى وَبيضِه”'' وبياضه في 
ع 


السادسة: قوله تعالى: ِم من سُلِِمْنَ وَإِنّهٌ سم أله للحن ¿ لير «وإنة) 
بالكسر فيهماء أي: وإِنَّ الكلام» أو: إن مُبتداً الكلام «بسم الله الرحمن الرحيم». 
وأجازَ الفرَاءٌ «أَنَّهُ مِنْ سُلْيْمَانَ وَأَنهه بمتجهما جميعاً على أن يكونا في موضع رفع بدلٍ 
من الكتاب بمعنى : ألقى إلىّ أنه من سليمان. واخاز ايكون ف مرضع تف على 
خذاف الاقف 7 ق ا ن فان لان كانها عللث کر کون من سليمان 
وتصديره بسم الله. وقرأ الأشهب العُقَيليٰ ومحمد بن السّمَيْفع : «ألَا تَعْلُوا» بالغين 

و (E) ss‏ 5 7 6ت 4 (o) a.‏ 
المعجمة. ورُويَ عن وهب بن مُنبّه*'؛ من غلا يغلو إذا تجاورٌ وتكبر 


راجعةٌ إلى معنى قراءة الجماعة أن ييي سيين أ ي : منقادين طائعين مؤمنين 0 


قوله تعالی: قلت يام اليا مني ب أُمْرِى مَا كنت قاطعة أل حى ېدون 

© َالو ا أ رَو ألو 5 شريو لخر ك نا أنظرى مادا تَأمرينَ © قات إِنَّ 

العو إذًا مكارأ رة ادوا وحكارا اع أهيها أل له مَكَدَِكَ يفعلوت © » 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: قلت ياي امَو أَموْنِ م أمْرِى » الملأً: أ 


)١(‏ الوبيص: البريق. اللسان (وبص). 

(۲) أخرجه بنحوه أحمد (۱۲۷۳۸)ء والبخاري (0۸۷۲)» ومسلم (۲۰۹۲). وفي الحديث أن النقش كان: 
محمد رسول الله. 

(۳) إعراب القرآن ۲۰۹/۳ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲۹۱/۲ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز 758/4 عن الأشهب العقيلي» والمحتسب ۱۳۹/۲ » والشاذة عن وهب بن منبه» 
وذكرا أنها قراءة ابن عباس. 

(05) إعراب القرآن ۲۰۹/۳ . 

0) نفسين.أبي الليث_؟/ ٠ ٤۹٠٥‏ وتفسير البغري ٠ ۱٠١/۳‏ وزاد المسير 1748/5 ء والكشاف 1٤١/١‏ . 


١5 . ۳۲ سورة النمل: الآيات‎ 0 ١65 


القوم”'".وقد مضى في سورة «البقرة/”" القولُ فيه. قال ابن عباس : كان معها ألفُ 
قَيْل. وقيل: اثنا عشرّ ألفٍ قَيْل مع كل قَيْلٍ مئة ألف””". والقَيْلُ: الملِك دون الملِكِ 
الأعظ“. فأخذت في حسن الأدب مع قومهاء e‏ وأعلّمئهم أن 
ذلك مُطَردٌ عندها في کل أمر عرض بقولها: ما ڪنٿ فَاطِعَةَ اتل حى ېدود 
فكيف في هذه النازلة الكبرى. فراجَعَها الملا بما يُقِرُ عيتهاء من إعلامهم إيّاها بالقرّة 
والبأس» ثم سلّموا الأمرّ إلى نظرها ؛ وهذه محاورةٌ حسنةٌ من الجميع”“. قال قتادة : 
على عشرة آلاف ° 
الثانية: في هذه الآية دليلٌ على صِحََةٍ المشاورة. وقد قال الله تعالى لنبيّه ل: 
«ارَسَاوِرْهُمْ في الأ في «آل عمران» [الآية:159] إِمَّا استعانة بالآراء» وإمًا مُداراةً 
للأولياء. وقد مد الله تعالى المُضَلاءَ بقوله : وهم شورئ بن [الشوری :۳۸]. 
والمشاورةٌ من الأمر القديم وخاصّةً في الحرب» yT‏ 
الشمس قات يكبا املو اني ف أمْرِى ما كنت مَاظِمَةَ انل حى كَدْبَدُونِ 4 لتختيرٌ عَرْمَهم 
على مقاومة عدوهم. وحَرْمَهم فيما يُقيم أمرّهم» وإمضاءهم على الطاعة لهاء بعلمها 
بأنهم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم ودماءهم دونها لم يكن لها طاقةٌ بمقاومة عدرٌهاء 
وإن لم يجتمع أمرّهم وحزمهم وجذهم كان ذلك عونا لعدؤهم عليهم» وإن لم تختبر 
)١(‏ الوسيط ۳/ ۳۷۷ › وزأد المسير 158/5 . 
(0) 4/6 . 
(۳) تفسير البغؤي 4١17/7‏ . وقول ابن عباس أخرجه الطبري 0١/18‏ . والقول الثاني أخرجه الطبري 
۸ - ١ه‏ » وابن أبى ي حاتم في تفسيره ٣۰ Jo‏ )عن مجاهد. ا ل 
8 :: ولعمري إن أرض اليمن لتكاد تضيق عن العدد :الذي تضمَّنه الخبر . 
)٤(‏ .الصحاح (قول). ش 
)٥(‏ المحرر الوجيز ۲١۸/٤‏ . 
)١(‏ تفسير البغوي ٤١١/۳‏ . 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠١٤۸/۳‏ . 


۱٦‏ قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا اتقوا الله » الآية سورة البَقرة 


ا ا و ا وس ل 


ع ري مور سم 2 اه 
وانقوا یوما ترجعون فيه لل أ 
SN A.‏ 


وهم لال 


١ 0 


الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 4 فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أن من انتهى عن الربا فله ما 
سلف فقد كان يجوز أن يظن أنه لا فرق بين المقبوض منه وبين الباقي فى ذمة القوم » فقال تعالى 
في هذه الآية ( وذروا ما بقي من الربا ) وبين به أن ذلك إذا كان عليهم ولم يقبض . فالزيادة 
تحرم » وليس لهم أن يأخذوا إلا رؤس أمواههم . وإنما شدد تعالى فى ذلك » لأن من انتظر مدة 
طويلة فى حلول الأجل . ثم حضر الوقت وظن نفسه على أن تلك الزيادة قد حصلت له » 
فيحتاج فی منعه عنه إلى تشديد عظيم , > فقال (اتقوا الله) واتقاؤه ما نبى عنه(وذروا ما بقي من 


الربا ) ب يعني إن كنتم قد قبضتم شيئاً فيعفو عنه » وإن لم تقبضوه , أو لم تقبضوا بعضه » 
فذلك الذى لم تقبضوه كلا كان » أو بعضاً فانه حرم قبضه . 


واعلم أن هذه الآية أصل كبير فى أحكام الكفار إذا أسلموا » وذلك لأن ما مضى فى 
وقت الكفر فانه يبقى ولا ينق . ولا يفسخ . وما لا يوجد منه شىء فى حال الكفر فحكمه 
محمول على الايسلام. فاذا تناكحوا على ما يجوز عندهم ولا يجوز في الاإسلام فهوعفولا 
يتعقب» وإن كان النكاح وقع على حرم فقبضته المرأة فقد مضى , وإن كانت لم تقبضه فلها مهر 
مثلها دون المهر المسمى. هذا مذهب الشافعي رضي الله عنه . 


فان قيل: كيف قال ( يا ايها الذين منوا اتقوا ) ثم قال فى أخره ( إن كنتم مؤمنين ) . 


م م ل يي مايقال : إن كنت أخا فأكرمني . معناه : 
إن من كان أخا أكرم أخاه ( والثاني ) قيل: معناه إن كنتم مؤمنين قبله ( الثالث ) إن كنتم 
تريدون استدامة الحكم لكم بالاومان (الرابع) يا ايها الذين آمنوا بلساههم ذر وا ما بقي من الربا 
إن كنتم مؤمنين بقلوبكم . 


# المسألة الثانية ‏ فى سبب نزول الآية روايات : 


سورة النمل: الآيات ۳۲ ۔ ٠٤‏ 100 


ما عندهمء وتعلَّمْ قَذْرَ عزيهم لم تكن على بصيرةٍ من أمرهم» وربما كان في 
استبدادها برأيها وَهْنٌ في طاعتهاء ودخيلةٌ في تقدير أمرهم» وكان في مشاورتهم 
وأخذٍ رأيهم عون على ما تريده من قوَّةِ شوكيهم» وثِدَةِ مُدافعيهم؛ ألا ترى إلى قولهم 
في جوابهم : لانن أولُوا رَو ووا بأ مَدِير4. قال ابن عباس : كان من قُوّةِ أحدهم أنه 
رض فرسّه حتى إذا احتدّ ضَمّ فَخِذّيه فحبسه بِقُوّته. 

الثالثة: قوله تعالى : ولد ب تأنظرى مادا تأ سلّموا الأمرّ إلى نظرها - 
ما أظهروا لها من القرَّةِ والبأس والشّدّة ‏ فلمًا فعلوا ذلك أخبرّث عند ذلِك بفِغْلٍ 
الملوك بالقُرى التي يتغلّبونَ عليها. وفي هذا الكلام حَوفٌ على قومهاء وحيطةٌ 
لھ واستعظام لأمر سليمان عليه السلام ٠‏ وَكدَلِكَ يِفْعَلُوت» قيل : هو من قول 
بلقيس تأكيداً للمعنى الذي أرادَنُه. وقال ابن عباس : هو من قول الله عر وجل مُعَرّفاً 
لمحمدٍ ل وأمّتِه بذَلِكَ ومخيراً به" “. وقال وهب: لما قرات عليهم الكتابَ لم تعرفٍ 
اسم الله فقالت: ما هذا؟! فقال بعض القوم: ما نظن هذا إلا عفريتاً عظيماً من 
الجن يقتدِرٌُ به هذا الملِكُ على ما يُريده. فسكتوه. وقال آخر”": أراهُمْ ثلاثة من 
العفاريت. فسكتوه» فقال شاب قد عَلِمَ : يا سيِّدةَ الملوك» إِنَّ سليمانَ مَلِكُ قد أعطاه 
مَك السماء ملكا عظيماًء فهو لا يتكلّم بكلمة إلا بدأ فيها بتسمية إلههء رالا 
مَلِيكِ السماء» والرَّحَمنٌ ن الرحيم نعوثه. فعندها قالت : فافز نی ف أَمْرِى؟ فقالوا : نحن 
ووأ رز في القعال أو بأ و سید 4 “في الحرب واللقاء «والرٌ إو ردرا 
ا E‏ من ف قات إن اموك إا 
دل رة وها ولوا أعِرّة أهلهًا ا أهانوا شرفاءها لتستقيمَ لهم الأمورء 


)١(‏ كلمة «لهم» ليست في (م)ء وأثبتت من باقي النسخ. 
(۲) المحرر الوجيز ۲١۸/٤‏ . 
(۴) المثبت من (ظ)ء وفي بقية النسخ: الآخر. 


)٤(‏ قبلها في (م) كلمة: قوة. 


165 سورة النمل: الآيات 717 ۲۵ 


فصدق الله قولها : «إوكدلك ينعلوت». 

وقال ابن الأنباري : #وجعلوا أعِرَّدَ أهِيها مله دّ4 هذا وقف تاءٌ. فقالالله 
عر وجل تحقيقاً لقولها : #وكدلك يَفْمَلُوت» وشبيةٌ به في سورة «الأعراف» :]11١-1١9[‏ 
«قَالَ الملا مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لسَاجِرٌ عَلِيمٌ. يريد أن يُحْرِ ِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكمْ» تم 
الكلام» فقال فرعون: شاا تأمُرُورت». وقال ابن شجرة: هو قول بلقيس»› 
فالوقف «إوكدلك يَفْمَنُوت» أي : وكذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادنا. 


قوله تعالى: وان ثري لهم بيقر اط يم ينيع لعزي 


الأولى: قوله تعالى: ون ی وم به ِهَدِيّةِه هذا من حُسن نظرها وتدبيرهاء 
ا الرجل بهدية› ا تفا الأموال” راغا 
yS‏ 

نبيّا لم يُرضِهِ المالُ ولارَمَنا في أمر الدّين» فينبغي لنا أن نؤمن به ونتّبِعَه عه على دينه» 
فبعنّثُ إليه بهديةٍ عظيمةٍ أكثرٌ الناسُ في تفصيلها*“› يدن ا 
عباس : أرسلَت إليه بلَبنةٍ من ذهب» فرأتٍ الرسل الحيطان من ذهب فصَعُّر عندهم ما 
جاؤوا به'*". وقال مجاهد: أرسلَتْ إليه بمثتي غلام ومئتي جارية. ورُوي عن ابن 
عباس: باثنتي عشرةً وصيفة مُذكرين قد أليِسَنْهُم زيّ الغلمان» واثني عشر غلاماً 
او ف كتهو ري اتاد وعلى يد الوصائف أطباق مِسْكِ وعنبر» وباثنتي عشرةً 


(1) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۱۷/١‏ . 

(۲) فيما نقل عنه الماوردي في النكت والعيون 7١5/4‏ . 
(۳) قبلها في (م): من 

. 5609/5 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۲٠١‏ . 

(5) عرائس المجالس ص ۳۱۷ » والوسيط ۳۷۷/۳ . 


سورة النمل: الآية 0 بذ ١‏ 


تَجِيبَةٍ تحمل لَبِنَ الذهب» وبخرزتين إحداهما غيرٌ مثقوبة» والأخرى مثقوبةٌ تَْبا 
مِعْوّجَاء وبقدح لا شيء فيه» وبعصًا كان يتوارثها ملوك حِمْيّره وأنفدّتِ الهدية مع 
ججا مدن رديار نا كات الروك رفي ولكن كان في صحبيِه أتباع وخدم. 
وقيل: أرسلت رجلا من أشرافي قومها يُقال له: المنذر بن عمروء وضمَّتٌ إليه رجالاً 
دوي رأي وعقل» والهدية مئةٌ وصيفٍ ومئةٌ وصيفة» قد حولت بينهم في اللباس» 
وقالت للغلمان: إذا كلّمَكم سليمانُ فكلّموه بكلام فيه تأنيثٌ يُشْبهُ كلام النساءء 
وقالت للجواري: نقتم ركو قد عله و ا فال إن المدهة جا 
اعون سينا ت كله 5 إن الله اشر اد بالك ا شان عليه 
السلام أن يبسط من موضعه إلى تسع فراسخ بلّبنات الذهب والفضة. ثم قال: أي 
الدوابٌ رأيتّم أحسنُ في البرٌ والبحر؟ قالوا: يا نبي الله رأينا في بحر كذا دوابٌ 
مُنقَّطةٌ مختلفة ألواثهاء لها أجنحةٌ وأعرافٌ ونواصي. فأمَرٌ بها فجاءت فشُدَّت على 
يمين الميدان وعلى يساره» وعلى لبنات الذهب والفضةء وألقوا لها علوفاتهاء ثم 
قال للجنّ : علي بأولادكم. فأقامهم ‏ أحسنّ ما يكون من الشباب ‏ عن يمين الميدان 
ويساره. ثم قعد سليمان عليه السلام على كرسيّه في مجلسه. ووضع له أربعة آللاف 
كرسي من ذهب عن يمينه ومثلّها عن يساره» وأجِلّسٌ عليها الأنبياة والعلماء» وأمرٌ 
الشياطينَ والجنٌّ والإنس أن يَصطَمُوا صفوفاً فراسِحٌء وأمرّ السّباعَ والوحوششَ والهوامٌ 
والطيرٌ فاصطَفُوا فراسحّ عن يمينه وشماله» فلما دنا القومٌ من الميدان ونظروا إلى 
ملك ات ورادا الدوابٌ التي لم تر أعيثهم أحسنّ منها نَروتُ على لَبناتٍ الذهب 
والفضة» تقاصرت إليهم أنفسّهم. ورّموا ما معهم من الهدايا. وفي بعض الروايات : 
إن سليمانَ لما أمرهم بفرش الميدان بلَبناتٍ الذهب والفضة أمرّهم أن يتركوا على 
طريقهم موضعاً على قَدْرٍ موضع بساط من الأرض غيرٌ مفروش» فلمًا مَرُوا به خافوا 
أن يُتُهمواء بذلك فطرحوا ما معهم في ذلك المكان» فلمًا رأوا الشياطينٌ رأوا منظراً 
هائلاً فظيعاً ففزعوا وخافواء فقالت لهم الشياطين: جُورُوا لا بأسَ عليكم. فكانوا 


10۸ سورة النمل: الآية ٠۵‏ 


يمرّون على كُرْدُوسٍ روس من الجن والإنس والبهائم والطير رِ والسّباع والوحوش 
حتى وقفوا ب بين يڌي سليمان» فنظر إليهم سليمانٌ نظراً حسناً بوجه طَلْقٍ وقد كانت : 
قالت لرسولها: إن نظرٌ إليك نظّرّ مُعْضَبٍ فاعلَمْ أنه مَلِك فلا يهولئّك منظرّه فأنا أعَرٌ 
منه» وإِنْ رأيتَ الرجل بَضَاً لطيفاً فاعلم أنه نبي مرسل» فتفهُمْ قولّه ورد الجواب - 
فأخبر الهدهدٌ سليمانَ بذلك على ما تقدَّم. وكانت عمدت إلى حُقَّةٍ من ذهب فجعلت 
فيها دُرَةَ يتيمةٌ غيرٌ مثقوبة» وخرزة مُعْوّجَّة التَقْبِء وكتبت كتاباً مع رسولها تقول فيه: 
ِنْ كنت نبياً فميّرْ بين الؤْصِفاءِ والوصائف» وأخبرٌ بما في الحُمّة» وعَرّفني رأسَ العصا 
من أسفلهاء وأَبْقّبٍ الدُرَة نْبا مستوياً» وأدخِلْ خيط الخرزة» واملا القدح ماءً من 
ندّى ليس من الأرض ولا من السماءء فلمًّا وصلّ الرسولٌ ووقف بين يدي سليمان ' 
أعطاءٌ كتابٌ الملكة فنظر فيه وقال: أين الحقّة؟ فأتى بها فحرّكهاء فأخبره جبريل بما 
فيهاء ثم أخبرهم سليمان» فقال له الرسول: صدقْتَء فائمّبٍ الدّرَّةء وأدخل الخيظ 
في الجَرّزة. فسأل سليمان الجن والإنس عن تَفْبها فعجزواء فقال للشياطين: ما الرأي 
فيها؟ فقالوا: تُرسلٌ إلى الأرّضةء فجاءتٍ الأرضةٌ فأخذت شعرةً في فيها حتى 
خرجت من الجانب الآخر» فقال لها سليمان: ما حاجتّكِ؟ قالت: تصيرٌ رزقي في 
الشجرة. فقال لها: لك ذلك. ثم قال سليمان: : مَنْ لهذه الحرّزة يسلّكها الخيط؟ 
فقالت دودةٌ بيضاء: أنا لها يا نبي الله. فأخذتٍ الدودةٌ الخيظ في فيها ودخلتٍ الَفْبَ 
حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال لها سليمان: ما حاجتُكِ؟ قالت: تجعل رزقي 
في الفواكه. قال: ذلك لكِ. هر بين الغلمان والجواري0. قال الذي : أمرّهم 
ا ع تددو الجاف عل اليد و ا السوراك ا 
من اليد اليسرى على اليد اليمنى» ومن اليمنى على اليسرى» فميّرٌ بينهم بهذا. وقيل : 
كانت الجارية تأجل الما من 'الآنية بلحدى يذيهاء كر عمسيل عل الأخرىء تن 


)١(‏ كلمة «قد» ليست في (م)ء وأثيتت من باقي النسخ. 


زففق كلمة «والجواري» من (م) ومن المصادر. 


سورة النمل: الآية ٠۵‏ 10۹ 


تضرِبٌ به على الوجهء والغلام كان يأخذ الماء من الآنية يضرب به في الوجه» 
والجارية تصِّتٌّ على بطن ساعدهاء والغلامُ على ظهر الساعد» والجاريةٌ تب الماء 
مجاء ا على ياي مز يتهم ا ريق ای بن صلم عن س بن 
جبیر قال: أرسلت بلقيس بمئتي وصيفةٍ ووصيفي» وقالت : إنْ كان : نبيًا فسيعلم الذكور 
من الإناث.فأمرهم فتوصّؤواء فَمَنْ توضّأ منهم فبدأ بِوِرْقْقِه قبل كقّه قال: هو من 
الإناث» ومَنْ بدأ بكمّه قبل يِرْكَقِهِ قال: هو من:الذكور”". ثم أرسل العضا إلى الهواء 
فقال: أي الرأسين سبق إلى الأرض فهو أصلّهاء وأمر بالخيل فأَجْرِيتُ حتى عَرقث 
وملا القدحٌ من عَرَقِها'". ثم رد سليمان الهدية” ؛ فرُوي أله لما صرف الهدية إليها 
وأخيرها رولا با شه قال رما هذا ارهن الاي 

الثانية : كان النبئُ ل يقبل الهدية ويُثيب”*' عليها ولا يقبل الصدقة» وكذلك كان 
سليمان عليه السلام وسائرٌ الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وإِنّما جَعلَّث بلقِيسٌ 
قبول الهدية أو ردَّها علامة على ما في نفسهاء على ما ذكرناه من كونٍ سليمانً ملكا 
أو نبيًا؛ لأنه قال لها في كتابه: «آلَا تعلو عل وَأْْون ملين وهذا لا تُقبلٌ فيه فدية» 
ولا يُْحَذٌ عنه هدية» وليس هذا من الباب الذي تَّقرّر في الشريعة عن قبول الهدية 
ل ای ركو و الك فد و و ف ا 
الط للحت رار ال إلا جا من كل الحن وعدن كل عا وهذا ما لم يكن 
من مشرك. 


(۱) عرائس المنجالس ص۳۱۸ - ۳٠۹‏ ؛ وتفسير البغوي ٤۱۷/۳‏ - 414 .قال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية : والله أعلم أكان ذلك آم لاء وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات» والظاهر أن سليمان لم ينظر إلى ما 
جاؤوا به بالكلية ولا اعتنى به» بل أعرض عنه. ش 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠۳٠/١‏ . 

)۳( النكت والعيون 1/6 ومجمع البيان ۲۲۲/۱۹ . 

(4) عرائس المجالس ص۳۱۹ » وتفسير البغوي ٤۱۹/۳‏ : 


(5) في (م): ويثبت. 


۱1۰ سورة النمل: الآية ۲۵ 


الثالثة: فإن كانت من مشرك ففي الحديث: «نْهِيتٌ عن رَبْدٍ المشركين» يعني 
رفدهم وعطاياهم''' . ورُويَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قبلها كما في حديث مالك 
عن ثور بن زيد الدّيلئ”' وغيره””» فقال جماعةً من العلماء بالنسخ فيهماء وقال 
آخرون: ليس فيها ناس ولا منسوخ» والمعنى فيها: أنه كان لا يقبل هدية من يطمع 
بالظهورٍ عليه وأحدٍ بلده ودخوله في الإسلام“. وبهذه الصفة كانت حالةٌ سليمان عليه 
السلام» فْعَنْ مثل هذا نهى أن تُقبَلَ هديّتُه حملاً على الكف عنه» وهذا أحسنُ تأويلٍ 
للعلماء في هذا ؛ فإِنّه جم بين الأحاديث. وقيل غير هذا. 

الرابعة: الهدية مندوبٌ إليهاء وهي مما تَورِتٌُ المودةً وتّذهِبٌ العداوة؛ روى 
مالك عن عطاء بن عبد الله الخُراساني قال: قال رسول الله : «تصافحوا يذهب 
الغْلُ؛ وتّهادوا تحابُوا وتذمّب الشّحناء»””. وروى معاوية بن الحكم قال: سمعتٌ 
رتسل الله كه يقؤل» فادرا فإئه نعف الود ويّدْمَّبُ بغوائل الصدر». وقال 


)١(‏ من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي ١549/7‏ . والحديث بهذا 
اللفظ أخرجه أبو داود (۷١٠۳)ء‏ والترمذي )۱٥۷۷(‏ من حديث عياض بن حمار #. وقال: حديث 
حسن صحيح. وهو في مسند أحمد )١7547(‏ بلفظ : «إنا لا نقبل زبد المشركين». 

(۲) موطأ مالك 404/7 عن ثور بن زيد الديلي؛ عن أبي الغيت سالم مولى ابن مطيع» عن أبي هريرة 
قال: خرجنا مع رسول الله # عام خيبر... فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى لله عليه وسلم غلاماً 
أسود يقال له: مِدْعَم... الحديث. وقد أخرجه بنحوه البخاري (5775): ومسلم(١٠١).‏ وينظر 
الاستذكار 53١١/١4‏ . 

(۳) أخرج أحمد :)١1144(‏ والبخاري (2)5517-17710 ومسلم (1179) من حديث أنس بن مالك ه» 
أن أكيدر دومة الجندل أهدى للنبي #6 جيه من سندس. 

. ۲٠۲/۱۲ والاستذكار‎ » ١١/١ التمهيد‎ )4( 

(0) الموطأ 408/7 .وإسناده مرسل» ولكن قوله: «تهادوا تحابُوا» له شاهد من حديث أبي هريرة #6 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (٤۹٥)ء‏ وأبو يعلى .)5١154(‏ وقوله: «وتذهب الشحناء» له شاهد من 
حديث أبي هريرة ‏ أيضاً ‏ أخرجه أحمد ,)4٠٠١(‏ والترمذي (7170) بلفظ : «تهادوا فإن الهدية تذهب 


وغْرَ-أو: وخر الصدر». 


سورة النمل: الآية ۲۵ 17۱ 


الذَارَفظنيّ : تفرد به ابن حير“ عن أبيه عن مالك» ولم يكن بالرّضيٌء ولا يصح عن 
مالكِ ولا عن الزُهري. وعن ابن شهاب قال: بلغنا أن رسول الله ل قال: «تهادوا 
بک ل التجينة فالااره ا 
هي؟ فقال: الِل. وهذا الحديثٌ وصلّه الوقّاصي عثمان عن الرهري وهو ضعيف. 
وعلى الجملة: فقد ثبت أنَّ النبيَ يل كان يقبل الهدية» وفيه الأسوة الحسنة. ومن فضل 
الهدية مع اتباع السّنَةِ أنها تزيلٌ حزازاتٍ النفوس» وتُكيِبُ المُهدي والمُهدَى إليه 
رنه في اللقاء والجلوس. :ولقد :خسن مر قال: 
هدايا الناسٍ بعضِهمٌ لبعض 6 تُوَلْدُ في قلوبهمٌالوصالا 
وتزرعٌ في الضميرهَوَّى ووا و تَكسِبهمْإذا حضروا جما لا 
آخر : 
إن ادا لا ضف إذا رَد أحظى من الابن عند الوالدٍ الحَدبِ©) 
الخامسة: رُويَ عن النبيّ 6 أنه قال: «جلساؤكم شركاؤكم في الهدية» واختّلت 
في معناه» فقيل: هو محمولٌ على ظاهره. وقيل: يُشاركهم على وجه الكرم 
والمروءة» فإن لم يفعل فلا يُجِبّرٌ عليه””. وقال أبو يوسف: ذلك في الفواكه ونحوها. 
وقال بعضهم: هم شركاؤه في السرور لا في الهدية. والخبر محمولٌ في أمثال 
أصحاب الصْمَةَ والخوانق والرّباطات؛ أمّا إذا كان فقيهاً من الفقهاء اختصّ بها فلا 
شركة فيها لأصحابه» فإن أشركهم فذلك كرمٌ وجودٌ منه. 
السادسة: قوله تعالى: لفَنَاظِرَة» أي : منتظرة'' «إيم يحم امسو قال قتادة : 


)١(‏ في (م): بجير. 

(۲) هكذا في النسخء ولم يتضح لنا معناهاء ولعلها: رغبة. 

() قائلهما دعبل الخزاعي, وهما في ديوانه ص١١‏ . 

)٤(‏ المسألة كلها في التمهيد ١4 - ١1/7١‏ سوى قوله: ومن فضل الهدية.... في اللقاء والجلوس. 
(5) من بداية المسألة إلى هنا من التمهيد ١؟/ ٠۲١‏ . وقال ابن عبد البر عن الحديث: إسناده فيه لين. 
(1) معجم البيان ۱۹/ ۲۲۰ . 


۱1۲ سورة النمل: الآيات ۴۵ _ ٤١‏ 


يرحمُها الله أن كانت لَعاقلةَ في إسلامها وشركها؛ قد علمت أنَّ الهدية تقع مَوقعاً من 
الناس”''. وسقطتٍ الألفُ في «بم» للفرق بين دعا الخيرية: وقد يجوز إفباتي90؛ 
قال: 


عد 
قوله تعالى: فلا جَآءَ سُلْمْنَ قال نيون يمال هآ عاتن اه حير مما اندم 


(۳) 


رھ 2 ررم وه 8 2006 
بل أنشر یی لني © أت لیم اتمم مور لا م للم ينا م 
نآ ل ٹم ص © 14 کا تلا اھ يأب يزيا قَلَ د يأف شتی 


ل مر 


ل ایی عند عر ين الكتب أن ٤ایک‏ بد قل أن يريد لك طَرْفْكَ لما راء 
عو مد 2-2 ع وعلط 206 
O KETC E‏ 

فی وسن كمْرٌ ن ری عى ك ©4 


عدي سیر وی ےر 234 4و2 ےر 


قوله تعالى: #فلما جاءَ سين قال أَبْمِرُومَنِ بال أي : جاء الرسولٌ سليمانَ 


م 
م ح ور مس a‏ ' 2-1 
© قل عِفْرِيتٌ مَنَ لن أ أ ك بد قل 3 عل ين تايف ن عكر لني أ 


َع م 


بالهدية“. قال : «أتمدوتني بمالٍ». قرأ حمزة ويعقوب والأعمش: بنونٍ واحدةٍ مشْدَّدةٍ 
وياء ثابتةٍ 1 “. الباقون بنونين» وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنّها في كل المصاحف 
بنونين". وقد روى إسحاق عن نافع أنه كان يقرأ: «أْتمِدُونٍ؛ بنونٍ واحدةٍ مُحْمَّفةٍ 
بعدها ياءٌ ف الل قال ابن الأنباري: فهذه القراءة يجب فيها إثباتٌ الياء عند 


. ۲۰۹/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ۳/ ۲۱۰ - ۲۱۱ . ومذهب جواز إثباتها مذهب الفراء في معاني القرآن له ۲۹۲/۲ . 
(۳) قائله حسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص۱۹۹ . 

(؛) معاني القرآن للفراء ۲۹۳/۲ . 

(۵) قراءة حمزة في السبعة ص٤۲۸‏ » والتيسير ص٠۷٠‏ » وقراءة يعقوب في النشر ۲/ ٠٤٠١‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ۲۹۷/۱١‏ . 


(۷) الشاذة ص۹٠٠‏ » وزاد المسير ١۷١/١‏ . 


سورة النمل: الآيات Os]‏ ۱1۳ 


الوقف؛ ليصِحٌ لها موافقةٌ هجاء المصحف. والأصل في النون التشديد» فُخمَّفَ 
التشديدٌ من ذا الموضع كما حُقُف من: أشهدٌ أنْكَ عالِمٌء وأصله: أَنْكَ عالم. وعلى 
هذا المعنى بنى الذي قرأ: ايُشَاقُونٍ ففيهم0": «أَتْحَاجُونٍ فِي اللو»”'". وقد قالتِ 
العرب: الرجالُ يضربونٍ ويقصدون. وأصله: يضربوني ويقصدونّي؛ لأنّه إدغامُ 
يضربونني ويقصدونني ؛ قال الشاعر: 

تَرُهبِين والجيدٌمِنك ِلِلَيْلَى والحَشًَاوالبُعَام" والعينانِ 


والأصل ترهبيني فَحُمّفت. ومعنى ١أَتُمِدُونَنِي)‏ : أتزيدوننى مالا إلى ما تشاهدونه 
من أموالي. 
قوله تعالى: فا ءاتلنء أَمَّهُ خَيْرٌ مَنَآ تنكم أي : فما أعطاني من الإسلام 


31 


والملك والنبرّة خير مما أعطاكم» فلا أفرَح بالمال“. و«آتانِ» وقعت في كل المصاحف 
بغير ياء. وقرأ أبو عمرو ونافع وحفص : «آنَانِيَ اللهُ» بياء مفتوحة» فإذا وقفوا حذفوا. 
وأما يعقوب فإنه يُتبنّهها في الوقف ويحذِفُ في الوصل لالتقاء الساكنين. الباقون بغير 
ياء في الحالين”*' .بل أت يريك تفن لأنكم أهل مفاخرة ومكائرة في الدنيا". 

قوله تعالى: أي للبم أي : قال سليمان للمنذر بن عمرو أمير الوفد: ارجع 
ا « اتهم يخود لا قل للم با لام قسَمِء والنون لها لازمة. قال 


2 


التحاس: وسمعتٌ أبا الحسن بن كيسان يقول: هي لام توکید» وكذا كان عنده أنَّ 


. ۳٠٣/۱۲ سلف‎ )١( 

. ٤٤۳/۸ سلف‎ )۲( 

() هو صوت الناقة.. اللسان (بغم). 

(5) تفسير البغوي ”419/7 . 

(0) السبعة ص١۸٤‏ » والتيسير ص١‏ وقراءة يعقوب في النشر 0389/7 7 
)١(‏ تفسير البغوي ٤۱۹/۳‏ . 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) في إعراب القرآن ۲۱۱/۳ . 


٤١ . ١١ سورة النمل: الآيات‎ ١ 


اللاماتِ كلَّها ثلاث لا غير؛ لام توكيد» ولام أمرء ولام خفض» وهذا قول الحُذَّاقٍ 
من النَحُويين؛ لأنهم يردُون الشيء إلى أصله» وهذا لا يتهيّأ إلا لمن درب في العربية. 
ومعنى لا قل كم يا أي : لا طاقةً لهم عليها .ورج يناع أي : من أرضهم 
ايله وهم ُو وقيل : ينها“ أي : من قرية سبأ”". 

وقد سبق ذكر القرية في قوله : لن ملوك إا دلوا قَرَة أفدوكا» eS‏ قد 
سبوا مُلكهم وعِرّهم .وهم وروت أي : مُهانون أذلَاءٌ ‏ من الصَّكْر: وهو الذلّ ‏ 
إن لم يُسلمواء فرج إليها رسولّها فأخبرهاء فقالت: قد عرفت أنه ليس بملِكِ ولا 
طاقةً لنا بقتال نبئ من أنبياء الله. ثم أمرَّت بعرشها فُجعل في سبعة أبياتٍ بعضها في 
جوف بعض» في آخر قصر من سبعة قصورء وغلّقتٍِ الأبواب» وجعلتٍ الحرسَ 
عليه وتوجّهت إليه في اثني عشر ألف قَيْل من ملوك اليمن» تحت كل قَيْل مئة ألف. 
قال ابن عباس: كان اا یا ا بشي عن ركوو هن الذي پال 
فنظر ذات يوم رجا" قريباً منه» فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيسٌ يا نبيّ الله'". فقال 
سليمان لجنوده ‏ وقال وهب وغيره: للجنٌّ ‏ ایم تف يعَرَيبَا قبل أن يأف شيلييت» 
وقال عبد الله بن شداد: كانت بلقيسٌ على فرسّخ من سليمان لما قال: ایم يتن 
برشا وكانت خلَّمَتْ عرشّها بسباًء ولي به حَمَّظة. وقيل: إِنّها لمّا بعثت 
بالهدية بعثت رسّلّها في جندها غاص سليمان عليه السلام بالقتل قبل أن يتأهّبَ 
سليمانُ لها إن كان طَالِبّ مُلْكِء فلمًا علم ذلك قال: ایگ يتن يعَرَيَْاك. قال ابن 
عباس: كان أمره بالإتيان بالعرش قبل أن يكثّبَ الكتابّ إليهاء ولم يكنب إليها حتى 
جاءه: العرش. 


. ۳٠۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الرهج: الغباز. اللسان (رهج). 

(۳) تفسير البغوي ٤۱۹/۳‏ » ومجمع البیان ۲۲۵/۱۹ بنحوه: 
(6) تفسير مجاهد ۷۰/۲ . 


(0) أي : أخذه على غرة. اللسان (غفص). 


قوله تعالى « فإن لم تفعلوا » سورة البقرة ا 


©« الرواية الأولى ‏ أنها خطاب لأهل مكة كانوا يرابون فلا أسلموا عند فتح مكة 
أمرهم الله تعالى أن يأخذوا رؤس أموالهم دون الزيادة . 

« والرواية الثانية # قال مقاتل : إن الآية نزلت فى أربعة أخوة من ثقيف : مسعود › 
وعبد يا ليل » وحبيب . وربيعة > بنوعمرو بن عمير الثقفي كانوا يداينون بني المغيرة 3 فلا 
ظهر النبي ية على الطائف أسلم الأخوة » ثم طالبوا برباهم بني المغيرة > فأنزل الله تعاللى هذه 
الآية › 

ل والرواية الثالثة # نزلت فى العباس ء وعثهان بن عفان رضي الله عنهم| وكانا أسلفا في 

© الرواية الرابعة # نزلت فى العباس وخالد بن الوليد > وكانا يسلفان فى الربا » وهو 
قول السدى . 

© المسألة الثالغة ‏ قال القاضى : قوله ( إن كنتم مؤمنين ) كالدلالة على أن الاييمان لا 
يتكامل إذا أ صرالاإنسان على كبيرة وإنما يصير مؤمنا بالاإطلاق إذا اجتنب كل الكبائر . 


( والجواب ) لما دلت الدلائل الكثيرة المذكورة فى تفسير قوله ( الذين يؤمنون بالغيب ) 
على أن العمل خارج عن مسمى الاييمان كانت هذه الآية محمولة على كال الايمان وشرائعه . 
فكان التقدير : إن كنتم عاملين بمقتضى شرائع الان » وهذا وإن كان تركا للظاهر لكنا ذهبنا 
إليه لتلك الدلائل . 


7 
مثال (فأمنوا ) والباقون ( فأذنوا ) بسكون ال همزة مفتوحة الذال مقصورة » وروي عن النبي 
كه » وعن علي رضي الله عنه أنه قرآ كذلك ( فأذنوا) ممدودة » أى فاعلموا من قوله تعالى 
(فقل آذنتكم على سواء ) ومفعول الاهذان محذوف فى هذه الآية » والتقدير : فأعلموا من لم 
ينته عن الربا بحرب من الله ورسوله » وإذا أمروا بإعلام غيرهم فهم أيضاً قد علموا ذلك لكن 
ليس فى علمهم دلالة على إعلام غيرهم . » فهذه القراءة فى البلاغة آكد » وقال أحمد بن يحي : 
قراءة العامة من الاذن » أى كونوا على علم وإذن » وقرأ الحسن ( فأيقنوا ) وهو دليل لقراءة 
العامة . 


ل المسألة الثانية * اختلفوا فى أن الخطاب بقوله (فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ) 
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وقال ابن عطية: وظاهر الآيات أن هذه المقالةَ من سليمان عليه السلام بعد 
مجيء هديّتها وردّه إيّاهاء وبَعْئِهِ الهدهد بالكتاب» وعلى هذا جمهور المتأولين. 
واختلفوا في فائدة استدعاء عرشهاء فقال قتادة: ذُكِرٌ له بِعِطم وجَؤدة» فأراد أخْدّه 
قبل أن يعصِمّها وقومّها الإسلام ويحمي أموالّهم؛ والإسلامُ على هذا : الذين. وهو 
قول ابن جُريج. وقال ابن زيد: استدعاه ليرِيَها القدرةً التي هي من عند الله» ويجعلّه 
دليلا على نبوّتِهِ؛ لأخذه من بيوتها() دون جيش ولا حرب» و«مسَلِمِينَ؛ على هذا 
التأويل بمعنى مستسلمين. وهو قول ابن عباس”". وقال ابن زيد أيضاً : أراد أن يختبر 
عقلّها؛ ولهذا قال : تَر لا عَرَهَا نظ أُنتدِى4”". وقيل: خافتِ الجن أن يتزدّج 
بها سليمان عليه السلام فيولَدٌ له منها ولد فلا يزالون في السّخرة والخدمة لنسلٍ 
سليمان» فقالت لسليمان: في عقلها خلل. فأراد أن يمتحتها بعرشها”. وقيل: أراد 
أن يختبر صِدْقٌ الهدهدٍ في قوله: وكا عَرْشُ عَِيم . قاله الطبري”. وعن قتادة: 
أحبٌ أن يراه لمّا وصمّه الهدهد. والقول الأرَّلُ عليه أكثر العلماء؛ لقوله تعالى: طقل 
أن باون لیت ولأنّها لو أسلمت لحر عليه مالّها فلا يُؤتى به إلا بإذنها". روي 
أنه كان من فضة وذهب مُرصّعاً بالياقوت الأحمر والجوهر» وأنه كان في جوف سبعة 
أنات علد سي اغوي 0 


قوله تعالى: قل عِفْرِيتٌ من أنه كذا قرأ الجمهورء وقرأ أبو رجاء وعيسى 


(۱) في (ظ): ثقافها. 

. ۲٠١ - ۲٥۹/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) مجمع البيان ۱۹/ ۲۲٣‏ . 

() كلمة «ولد؛ من (م). 

. ۳۷۸/۳ الوسيط‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز ۲٠٠/٤‏ ء وهو في تفسير الطبري 57/14 . 
(۷) تفسير الطبري 1۲/۱۸ - ٦٤‏ . 

(6) المحرر الوجيز ۲٠١/٤‏ . 


2*٠ _ ۴١ سورة النمل: الآيات‎ ۱٦7 


الثقفي : «عِفْرِيَةُ» ورُويَتْ عن أبي بكر الصديق 4 . وفي الحديث: إن الله يض 
العفرية التفرية»”". التّفرية إتباعٌ لعفرية”". قال قتادة: هي الداهية. قال النّكَاس: يُقال 
للشديد إذا كان معه حُبْثُ ودهاء: عِفْرٌ وعِفْرِيَةٌ وعِفْرِيتٌ وْمَارِيَةٌ. وقيل: اعفريت» 
أي : رئيس . وقرأت فِرقة: «قال عفر بكسر العين. حكاه ابن عطية”” ؛ قال 
الئاس : من قال: عِفْرِيَةٌ جمّعّه على عِفارِء ومن قال: عِفريتٌ كان له في الجمع 
ثلائةٌ أوجه؛ إن شاء قال: عفاريت» وإن شاء قال: عَفار؛ لأنَّ النّاءَ زائدة» كما 
يُقال: طواغ في جمع طاغوت» وإن اء وض من العاء ياء فقآال: عفادي 
والعفريت من الشباطين: القوي الماردء والتاء زائدة. وقد قالوا: تَعَفْرَتَ الرجلّ. إذا 
تلق بلق الأذاية. وقال وهب بن منبّه: اسم هذا العفريت كودن. ذكره 
النخاس. وقيل : ذكوان. ذكره السهيلي. وقال شعيب الجُبّائي : اسمه دعوان!") 


وروي عن ابن اعباس ف ي ومن هذا الاسم قولٌ ذي الرَمّة : 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ 7١١/5‏ وهذه القراءة في المحتسب عن أبي رجاء وعيسى الثقفي» وفي الشاذة 
ص9١٠‏ عن أبي رجاء وآبي السمال. 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في الأمثال (۱۳۸) من طريق عاصم الأحول» عن أبي عثمان النهدي» عن أبي سعيد 
الخدري #ه. مرفوعا. 
وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث (518)» والبيهقي في الشعب )1411١(‏ من طريق 
عاصم الأحول» عن أبي عثمان» عن النبي يك مرسلاً. 

(۳) إعراب القرآن ۲۱۲/۳ . 

. 177/0 معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ٠» ۲٠١ /٤‏ وهي قراءة شاذة. 

. ۲۱۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠٠/٤‏ . 

(۸) في معاني القرآن 177/4 . 

(9) في التعريف والإعلام ص۱۲۸ . 

)9١(‏ أخرج الطبري 11/1۸ - 1۷ » وابن أبي حاتم في تفسيره (17717) عن شعيب الجبائي أن اسم 
العفريت :. كوزن. ش 
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41 ع : ع ا ور ي )١١(+ “aos‏ 
كانه كو كب في إثر عِمَريَة مصَّوَّب في سواد الليل منقضب 


إذقال شيطالهم العفريك :ليس تلك تلك ولا مسري 
وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «إنَّ عفريتاً من الجن جعل 
يَْتِكا ' علي البارحةً ليقطعَ عليّ الصلاةً» وإنّ الله أمكنني منه فَذَعَنُهه! “ وذكر 
الحديث» وفي البخاري : اتقلْت علي البارحة» مكان «جعّل يمك . وفي «الموطأ» 
عن يحيى بن سعيد أنه قال : ا و 
E‏ فقال جبريل : أفلا أُعلّْمكَ كلماتٍ تقولّهنٌ إذا 
قُلتَهِنّ ظو فت شُعلَيُه وخر ِفيه؟ فقال رسول الله 6: «بلى» فقال: أعودٌ بالله الكريم 
ا ا ا اح ا 


وشرٌ ما يَعرّحٌ فيهاء وشرٌ ما ذراً في الأرض» وشرٌ ما يخرجٌ منهاء ومن فتن الليل 
Re / .‏ زفق 
والنهار» ومن طوارقي الليلٍ والنهارٍء إلا طارقا يَطرق بخير يا رحمن" . 


قوله تعالى : تا عي بو لَ أن َم ين تَقَايكُ» يعني : في مجلسه الذي يحكم 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲٠٠/٤‏ »2 والبيت في ديوان ذي الرمة 1 » وفيه «مسوم» بدل «مصوّب». قال 
شارحه: «مسوم» يريد: الكوكبٌُ مُعلّمء ويكون بمعنى : مُخَلَى عنه و«منقضب»: مُنقضٌ. 

(1) قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه في مجموع أشعار العرب ص78 . 

(۳) من الفتك» وأصله: القتل على غَفلةٍ وغرّة. إكمال المعلم ٠١١/۲‏ . 

(4) أي: خنقتُهء والذَّعتٌ والدّعتٌ بالذال والدال: الدفع العنيف» والذعتٌ أيضاً: المعك في التراب. 
النهاية (ذعت). ٍ 

)٥(‏ صحيح البخاري ))١51١(‏ وصحيح مسلم (041). وهو في مسند أحمد .)۷4٦۹(‏ بلفظ البخاري. 

(5) الموطأ ٩١١ - ٩٠١/۲‏ . وإسناده معضل. وقد رُوي موصولاً فيما أخرجه الطبراني في الأوسط (*4) 
عن أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال: حدثني أبي» عن آبيه» عن الأوزاعي» عن إبراهيم بن 
طريف» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» عن ابن مسعود ‏ 
مرفوعاً. قلنا: أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة له مناكير فيما قاله الذهبي في الميزان ٠١١/١‏ . 


وللحديث شاهد ضعيف أخرجه أحمد )١15170(‏ من حديث عبد الرحمن بن خنبش #5. 


3+٠ . ١١ سورة النمل: الآيات‎ ١4 


فيه“ . ونی عَْهِ قوی أي : قوی على حمله» أمينٌ على ما فيه . ابن عباس: أمينٌ 
على فرج المرأة. ذكره المَهدوي”". فقال سليمان: أريدٌ أسرعَ من ذلك. ف َل رى 
عدم عر ين التب أا ليك بو كَل أن َد لَك طَْفك» أكثرٌ المفسّرين على أن الذي 
عنده علمٌ من الكتاب آصف بن بَزْخيا وهو من بني إسرائيل» وكان صِدّيقاً يحفظ اسم 
الله الأعظم الذي إذا سُيْلَ به أغطى» وإذا دُعيَ به أجاب”“. وقالت عائشة رضي الله 
عنها: قال النبي ي: «إِنَّ اسم الله الأعظمَ الذي دعا به آصف بن بَرْخيا: يا حى يا 
قيُوم)””' قيل : وهو بلسانهم: أهيا شراهيا. وقال الزُهري : دعاء الذي عنده اسم الله 
الأعظم: يا إلهنا وإله كل شىء إلهاً واحداً لا إله إلا أنتّء ايتني بعرشها. فمثل بين 
يديه. وقال مجاهد: دعا فقال: يا إلهنا وإله كل شيءء يا ذا الجلال والإكرام". قال 
السَّهَيلنُ”'': الذي عنده علمٌ من الكتاب هو آصف بن بَرْخيا ابن خالة سليمان» وكان 
عنده اسم الله الأعظم من أسماء الله تعالى. وقيل: هو سليمان نفسّه. ولا يصح في 
سياق الكلام مثل هذا التأويل. قال ابن عطية”” : وقالت فرقة: هو سليمان عليه 
السلام» والمخاطبة في هذا التأويل للعفريت لما قال: أا انك يد مَل أن َف ين 
َقَايك كأنَّ سليمانَ استبطأ ذلك فقال له على جهة تحقيره: أن ايک به مَل أن يريد 
لك طَرْفّكَ» واستَدَلَ قائلو هذه المقالة بقول سليمان: هدا من فَضْلٍ رَق». 


. 1۸ - ٦۷/1۸ عن مجاهد وقتادة وابن منّه وأخرجه الطبري عنهم‎ ۲٠١ /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠۲ /٤‏ » والمحرر الوجيز 55١/5‏ . 

(۳) وذكره الماوردي في النكت والعيون 5١7/4‏ » وأخرجه الطبري 58/١14‏ . 

)٤(‏ عرائس المجالس ص۳۲۰ » وهذا القول في تفسير الرازي 1917/75 ٠‏ ومجمع البيان ۱۹/ ۲۲١‏ عن 
ابن عباس . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17740) من كلام ابن إسحاق. 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أحمد )١11111(‏ بسياق آخر من حديث أنس بن مالك خ#. 

(1) مجمع البيان ۲۲٠ /٠۹١‏ » وقول الزهري ومجاهد أخرجهما الطبري 1۹/1۸ - 7١‏ › وابن أبي حاتم في 
تفسيره (15785) و(۱۹۳۸۳). 

(۷) في التعريف والإعلام ص۱۲۸ . 

(۸) في المحرر الوجيز 751/4 . 


سورة النمل: الآيات ٤١ . ١‏ ۱۹ 


قلت : ما ذكره ابن عطية قاله النِحَاسُ فى «معانى القرآن» له وهو قۇل جسن 
إن شاء الله تعالى. قال ابن" بحر: هو ملك" بيده كتاب المقادير» أرسله الله عند 
قول العفريت. قال السهّيلع°: وک و ا ری اھ یاک وهنا 
لا يصح البنَّة؛ أن 2ك سرون E‏ واسمة غمرؤ بن إلباس بن مضر ين 
يزار بن مَعَدَ ومَعدٌ كان في مدة بَحْتَنَضَّر وذلك بعد عهد سليمان بدهر طويل» فإذا 
لم يكن مَعَدّ في عهد سليمان» فكيف صَبَهُ مد بن أذ زعو اة هة آباء؟ لهذا بين 
لمن تأمّله. 

ابن لّهيعة: هو التحضر عليه السلام“. وقال ابن زيد: الذي عنده علم من الكتاب 
رولا مارك كاذ لوسر و من عزنو لخر د لات لون ونا مان ينا 
اير e‏ لا؟ 0 سليمان» فدعا ا © أسماء الله E‏ 
لامش ذكر يري E‏ اة ا 
المنكدر: eT E‏ 
ذلك كذلك» إِنَّما كان رجلٌ من بني إسرائيل عالمٌ آناه الله عِلْماً وففهاً قال : طأنا ٤ایک‏ 
د قَلَ أن َد َك طرف قال: هات. قال: أنت نبي الله ابن نبئ الله فإن دعوت 


.١"ع/ه‎ )( 

(۲) كلمة «ابن» ليست في (ز) و(م). 

(۳) النكت والعيون ۲٠٤/٤‏ . 

(4) في التعريف والإعلام ص8؟١‏ - ۱۲۹ . 

. 711/4 والمحرر الوجيز‎ ٠» 7١7/4 كرامات الأولياء للالكائي ص۷۲ » والنكت والعيون‎ )٥( 
. ٠١۷١/١ عرائس المجالس ص۳۲۱ » وزاد المسير‎ )١( 

(۷) وذكره الطبرسي في مجمع البيان ۲۲۹/۱۹ عن مجاهد. 

(۸) وأخرجه اللاكائي في كرامات الأولياء (14) . وذكره اللعلبي في عرائس المجالس ص٠۳۲‏ . 


۷۰ سورة النمل: الآيات 5٠ _ ٠١‏ 


اللهَ جاءك بهء فدعا الله سليمان فجاءه اللهُ بالعرش”'. وقول ثامن: إنه جبريل عليه 
السلام. قاله النّحعي ورُويَ عن ابن عباس”". وعِلْمُ الكتاب على هذا: عِلْمُهِ بكتب 
الله المنرّلةء أو بما في اللوح المحفوظ. وقيل: علم كتاب سليمان إلى بلقيس”". قال 
ابن عطية: والذي عليه الجمهور من الناس أنه رجلّ صالخ من بني إسرائيل اسمه 
اصن ين تحبا رزوی أنه صلی رصيق ثم قال لسليمان: يا نب الله» امد بصرّك. 
فمدّ بصرّه نحو اليمن» فإذا بالعرش» فما رد سليمانٌ بصرّه إلا وهو عنده“. قال 
مجاهد: هو إدامة النْظرٍ حتى يرتدٌ طَرْفُه خاسئاً حسيراً”. وقيل: أرادً مقدار ما يفتح 
عيته ثم يطرف» وهو كما تقول: افعل كذا في لحظة عين. وهذا أشبه"؛ لأنَّه إن كان 
الفعل من سليمان فهو معجزة» وإِنْ كان من آصف أو من غيره من أولياء الله فهي 
كرامة» وكرامةٌ الوليٌ معجزةٌ النبيّ. قال القشيريٌ: وقد أنكرٌ كراماتٍ الأولياء مَنْ 
فال ]إن الذي عنده عل من الكتات هن دحا فال لهرت :<< ويك يف فل أن 
يد إيَكَ طَروُك4. وعند هؤلاء ما فعل العفريتٌ فليس من المعجزات ولا من 
الكرامات» فإنَ الجِنَّ يقدرون على مثل هذا. ولا يقطمٌ جوهرٌ في حال وإحدةٍ 
مكانين» بل يُتَصوّرُ ذلك بأن يعدم اللهُ الجوهرٌ في أقصى الشرق ثم يُعيده في الحالة 
الثانية» وهي الحالة التي بعد العدم في أقصى الغرب. أو يعدم الأماكنّ المتوسطة ثم 
يعيدٌها. قال القشيري: ورواه ابن" وهب عن مالك. وقد قيل: بل جيء به في الهواء. 


. ٠۷١/١ وزاد المسير‎ » 47١ /۳ عرائس المجالس ص٠۳۲٠ وتفسير البغوي‎ )١( 
. 351/4 والمحرر الوجيز‎ » ١74/5 معاني القرآن للنحاس‎ )( 

۳( مجمع البيان 4۹ . 

. ۲١١/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 


(0) الوسيط ۳۷۸/۳ ٠‏ وتفسير البغوي ٠ ٤٠١/۳‏ وزاد المسير 5/ 1۷١‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(۳4). 


(1) معاني القرآن للزجاج ٠١١/٤‏ . 
(0) كلمة «بن» من (ز) و(ظ). 


سورة النمل: الآيات ٠١‏ . 21 : 1۷1 


قاله مجاهد. وكان بين سليمان والعرش كما بين الكوفة والحيرة"". وقال مالك: 
كانت باليمن لان عليه الاه الام وفي التفاسير : انخرق بعرش بلقيس 
مكانّه الذي هو فيه ثم نبعَ بين يدي سليمان" ؛ قال عبد الله بن شدَّاد: وظهر العرش 
من نفتق تحت الأرض”“. فالله أعلم آي ذلك كان. 


قوله تعالى: ًا راه م عند أي : ثابتاً عنده .قال هنذا من فَضِْلِ ری 


ر 


أي : هذا النصر والتمكين من فضل ربي”” .ظ لبو قال الأخفش: المعنى : لينظر 
اشكر 1 كد 4. وقال غيره: معنى «لِيبلرّني» ليتعبّدني » وهو جار : والأصل في 
الابتلاء:الاختبار» أي: ليختبرني أأشكرٌ نعمتّه أم آکفرها کون شَكرَ نما يكر 
لتقي أي: لا يرجع نَفْعُ ذلك إلا إلى نفسهء حيث استوجب بشُكره تمام النعمةٍ 
روالد مها راك قبل الشمة التوتجودة )ويلا ال التعمة الففردة“: 


aT 


ون كر فَإِنَّ ر ع أي : عن الشكر كر » في التفضّل ”. 


قوله تعالى : قال بكرو لا رها تر أنْببدى ام تك من الي ا يتدوم © 
ده لسري ےا چ و ےت ر اکآ رب ل ۶ے خو بز 0 
َنَّ جَدَتَ قل كتا رشك قات کم هو واوا لير من كلها ا مين @ 


. ۲٠٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 7١4/54‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17185) و(1541). 
(۳) الوسيط ۳/ ۳۷۸ عن ابن إسحاق. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹۳۸۹). 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 15/0 . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .)۱٩۳۹۱(‏ 

. ۳۷۸/۳ الوسيط‎ )٥( 

(1) إعراب القرآن ۳/ ۲٠١‏ . وكلام الأخفش في معاني القرآن ۲/ 599 . 

(۷) تفسير البغوي ٤٠١/۳‏ . 


(۸) النکت والعيون ۲۱٤/٤‏ : 


أعلاه. وقيل: غُيّر بزيادة أو نقصان”". قال الفبّاء وغيره: إِنَّما أمر بتنكيره لأنَّ 
الشياطين قالوا له: إِنَّ في عقلها شيئاً فأراد أن يمتحنها". وقيل: خافتٍ الجن أن 
يتزوّج بها سليمان فيولّد له منها ولدّء فيبقون مسخّرين لآل سليمان أبداًء فقالوا 
لسليمان: إِنّها ضعيفةٌ العقلء ورجنّها كرجل الحمار. فقال: كأ ا عرب 
لنعرف عقلها. وكان لسليمان ناصح من الجن فقال: كيف لي أن أرى قدمّيها من 
غير أن أسألّها كشمّها؟ فقال: أنا أجعل في هذا القصر ماءًء وأجعل فوق الماء 
زجاجاًء نظن أنه ماءً فترفع ثوبها فترى قدميهاء فهذا هو الصرح الذي أخبر الله تعالى 
عنه. 

قوله تعالی : فما جت يريد بلقيسء یر لها «أمكدًا عرشب قات کنر م 
شبّهته به لأنها خلّفته تحت الأغلاق» فلم تُقِرّ بذلك ولم تُنكِرْ» فعَلِمَ سليمانٌ كمال 
عقلها. قال عكرمة: كانت حكيمة فقالت: نم مُرٌّه. وقال مقاتل: عَرَّكْنُه ولكن 
شَبّهَتْ عليهم كما شَّبّهوا عليهاء ولو قيل لها: أهذا عرشك لقالت: نعم هو”؟. وقاله 
الحسين””' بن الفضل أيضاً”. وقيل: أراد سليمان أن يُظهرَ لها أنَّ الجن مرون 
له» وكذلك الشياطين لتعرف أنها نبوّةٌ وتؤمن به. وقد قيل: ما فيا مقا له ا 
الأمر في باب الغلمان والجواري. 

ويا لير من َب قيل: هو من قول بلقيس» أي: أوتينا العلمّ بصحة نبوّة 
سليمان من قبل هذه الآية في العرش «رَكا سي مُنقادينَ لأمره. وقيل: هو من قول 


. 15/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

)۲( إعراب القرآن ۲۱۲/۳ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ؟/ 544 . 
(۳) عرائس المجالس ص۳۲۱ عن وهب بن منبه ومحمد بن كعب. 
(4) تفسير البغوي ٤٤۱/۳‏ . 

() المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: الحسن. 

(0) عرائس المجالس ص۲۲٠‏ . 


سورة النمل: الآيات 5١‏ 57 ۱ 


سليمان» أي: أوتينا العلم بقدرة الله على ما E‏ اما 51 وقيل: 
ووا لر بإسلامها ومجيئها طائعةً من قبل مجيئها”'". وقيل: عرامن كلدم قوم 
سلیمان". والله أعلم. 
قوله تعالى : «#وصدَّها مَا كانت سبد من دون 4 الوقف على «مِنْ دون الله» حسنْء 
والمعنى : منعّها من أن تعبّدَ الله ما كانت تعبد من الشمس والقمرء ف «ما» في موضع 
رفع“ النخاس“: المعنى: أي: صدَّها عباديّها من دون الله وعبادثّها إيّاها عن أن 
تعلم ما عَلِمناه عن أن تُسلم'''. ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب» ويكون 
التقدير: وصدّها سليمانُ عمًّا كانت تعبد من دون اللهء أي: حال بينها وبيلّه. ويجوز 
أن يكون المعنى: وصدَّها الله» أي: منعّها الله عن عبادتها غيرّه» فذقت «عن» 
وتعدّى الفعل. نظيره واتار مُومئ فوم [الأعراف:١٠٠]‏ أي : من قومه. وأنشد 
اسيبويه : 
ونْبْلتُ عبد الله بالجرٌ أصبحث 2 كراماًسبواليهالثيماً صَميشها”" 
5 عن عبد الله .تا کات من فَرَمٍ كفن قرأ سعيد بن 
جبير: «أنها» به بفتح الهمزة"» وهي في موضع نصب بمعنى : لأنها. ويجوز أن يكون 


بدلاً من «ما» فيكون في موضع رفع إن كانت «ما» فاعلة الصَّد. والكسرٌ على 
الاستئناف. 


)١(‏ في (م): المرة. 

(۲) تفسير البغوي ”471/7 » وزاد المسير ١78/5‏ . 

(۳) النكت والعيون 5/ 31١6‏ : 

(4) معاني القرآن للفراء ۲۹۰/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ۲۱۲ - ۲۱۳ . 

(5) عبارة: «عن أن تسلم» من (م) وإعراب القرآن. 

(۷) الكتاب ۳۹/١‏ ونسبه للفرزدق. وصميم الشيء : خالصه. :الصحاج (صمم). 
(۸) وهي في الشاذة ص١٠٠‏ . 


۱۷€ سورة النمل: الآية ٤4‏ 


قوله تعالى : يِل تا ذل َج ن نا راه ته لَه وَكَقَقَتَ عن ساقها قال 
َع دوو واي و . 
| 


نه صر سے مر ين قزري قات رتك إن ظَلَمَتُ نَنِيى وَأَسَلَمْتُ مَعَ سُلَيمنَ ر 
رب الْسَلِبِنَ © »4 
قوله تعالى: يِل تا مل اضرع التقدير عند سيبويه حلي إلى الع 
فحدّفَ إلى وعدَّى الفعل. وأبو العباس يُغْلُطه في هذا؛ قال: لأنَّ دحل يدل على 
مدخول”'' . وكان الصَّرحٌ صحناً من زجاج تحيّه ماءٌ وفيه الحيتان"» عمله لِيُريّها 
مُلكاً أعظمَ من مُلكها. قاله مجاهد””. وقال قتادة: كان من قوارير خلفه ماء عة 
َة أي : ماء“. وقيل: الصرح القصر. عن أبي عبيدة. كما قال : 
تحسب أعلامهنّ الصّروح() 
وقيل: الصَّرْح: الصَّحْنء كما يُقال: هذه صَرحةٌ الدَّارٍ وقاعتّهاء بمعتى. وحكى 
8 في الغريب المُصِنّف أن الصّرحَ : كل بناء عالٍ مرتفع من الأرض» أن 
الممدة: الطويل. النّاس: أصل هذا أنه يقال لكل بناءِ عُملَ عملاً واحداً: صرح ؛ 
من قولهم: لبن صريح إذا لم يَشْبه ماء» ومن قولهم: صَرَ بالأمر» ومنه: عربيٌّ 
صريح“. وقيل : عَولّه ليختبرٌ قول الجن فيها a‏ ورجلّها جل حمار. 
قاله وهب بن مُه فلمًا رأتٍ اليد فزعَث وظنّتْ أ نه قصِدٌ بها الغرق» وتعجّبتٌ من 


0 


. ۲۱۳/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

() تفسير البغوي 5717/7 . 

(۳) ذكره ابن الجوزي ١78/7‏ عن وهب بن منبه. 

' (5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ؟/ ۸۲ » والطبري ۱۸/ ۸۳ . 

)2( في مجاز القرآن 0 

(1) عجز لبيت» صدره: على طرق كنحور الظّباء. وقائله أبو ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 
”3 . 

(۷) في(م): أبو عبيدة. 

(۸) من قوله: وقال قتادة... إلى هذا الموضع من معاني القرآن للنحاس ۱۳۸/۰ - ٠۳۹‏ . 

(4) عرائس المجالس ص۳۲۱ . 


0 قوله تعالى « وإن كان ذو عسرة » سورة البقرة 


خطاب مع المؤمنين المصرين على معاملة الربا » أو هو خطاب مع الكفار المستحلين للرباء 
الذين قالوا إنما البيع مثل الربا » قال القاضي : والاحتال الأول أولى » لأن قوله ( فأذنوا ) 
خطاب مع قوم تقدم ذكرهم » وهم المخاطبون بقوله (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي 
من الربا ) وذلك يدل على أن الخطاب مع المؤمنين . 

فان قيل : كيف أمر بالمحاربة مع المسلمين ؟ 

قلنا : هذه اللفظة قد تطلق على من عصى الله غير مستحل » كما جاء فى الخبر « من أهان 
لي وليا فقد بارزني بالمحاربة » وعن جابر عن النبي ب « من لم يدع المخابرة فليأذن بحرب من 
الله ورسوله » وقد جعل كثير من المفسرين والفقهاء قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله 
ورسوله ) أصلا في قطع الطريق من المسلمين » فثبت أن ذكر هذا النوع من التهديد مع . 
المسلمين وارد فى كتاب الله وفى سنة رسوله . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الجواب عن السؤال المذكور وجهان ( الأول ) المراد المبالغة 
في التهديد دون نفس الحرب ( والثاني ) المراد نفس الحرب وفيه تفصيل » فنقول : الاإصرا 
على عمل الربا إن كان من شخص وقدر الاإمام عليه قبض عليه وأجرى فيه حكم الله من 
التعزير والحبس إلى أن تظهر منه التوبة » وإن وقع تمن يكون له عسكر وشوكة » حاربه الاإمام 
كا يحارب الفئة الباغية وكا حارب أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة » وكذا القوم لو 
اجتمعوا على ترك الأذان » وترك دفن الموتى » فانه يفعل بهم ما ذكرناه » وقال ابن عباس رضي 
الله عنهما : من عامل بالربا يستتاب فان تاب وإلا ضرب عنقه . 

# والقو ل الثاني ) في هذه الآية أن قوله ( فان لم تفعلوا فأذنوا ) خطاب للكفار » وأن 
معنى الآية ( وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ) معترفين بتحريم الربا ( فان لم تفعلوا ) 
أي فإن لم تكونوا معترفين بتحريمه (فاذنوا بحرب من الله ورسوله) ومن ذهب إلى هذا القول 
قال : إن فيه دليلا على أن من كفر بشريعة واحدة من شرائع الاإسلام كان كافراً > كما لو كفر 

ثم قال تعالى ( وإن تبتم ) والمعنى على القول الأول تبتم من معاملة الربا » وعلى القول 
الثاني من استحلال الربا ( فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) أى لا تظلمون 
الغريم بطلب الزيادة على رأس المال , ولا تظلمون أى بنقصان رأس امال . 

ثم قال تعالى (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) وفيه مسألتان : 


سورة النمل: الآية 55 Vo‏ 


كونٍ كرسيّه على الماءء ورأثُ ما هالّهاء ولم یکن لها بد من امتثال الأمر .«وَكَمَقَت عن 
سَاقيهًَ4 فإذا هي أحسنٌ الناس ساقاً > سليمةٌ ممًّا قالتِ الجنٌء :غير أنّها كانت كثيرة 
الفح ف بلست هذا الك ن كولس بان يعدا أن مرت بو و 
مر زارب مدواتنب. المشتكرك الا وهه لامر" وت ارخ إذا 
أبطأ روج لحيته بعد إدراكه. قاله الفراء. ومنه الشجرة المرداءٌ التي لا ورق عليها. 
ورملةٌ مرداء إذا كانت لا ثُنْبثُ. والممرد أيضاً: المُطوّل ومنه قيل للحصن: مارد" 
أبو صالح: طويل على هيئة النخلة”". ابن شجرة: واسعٌ في طوله وعرضه. قال : 
غدّوتٌ صباحاً باكرا فوجدتُهِمم فيل الضّحى في السّابري المُمروا* 

أي : الدروع الواسعة. وقد ذلك العافت بلقي راذع وال راق 
على نفسها بالظلم» على ما يأتي 

ولمّا رأى سليمانُ عليه السلام قدمّيها قال لإناصجه من الشياطين: كيف لي أن 
أقلّع هذا الشّعرٌ من غير مضرَةٍ بالجسد؟ فدلّه على عمل الثُورَة» فكانتٍ النُورَةٌ 
والحمّاماتٌ من يومئذٍ”"'. فيُروى أنَّ سليمان تزرّجها عند ذلك وأسكتها الشام: قاله 
الضحاك. وقال سعيد بن عبد العزيز في كتاب النقّاش: تزوّجها وردَّها إلى ملكها 
باليمن» وكان يأتيها على الريح كلّ شهر مرة؛ فولدت له غلاماً سمّاه داود مات في 
زمانه”". وفي بعض الأخبار أنَّ الي # قال: «كانت بِلْقِيسٌ من أحسن نساء العالمين 
ساقين» وهي من أزواج سليمان عليه السلام في الجنة» فقالت عائشة: هي أحسَنُ 


. 757/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱۳۹/٩‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١54144(‏ بلفظ : الممرد الطويل. 
(5) أي: الرقيق من الثياب. اللسان (سبر). 

() النكت والعيون ۲۱۷/٤‏ . 

(5) الوسيط ۳۷۹/۳ . 

(۷) المخرر الوجيز 757/5 . 


3: سورة النمل: الآية‎ ۱۷٦ 


ساقين مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: « أنتِ أحسَنْ ساقين منها في الجنة» ذكره 
التعيرى”. وذكر التعلبي'") عن أ موسى أن رسول الله يه قال: «أوَّلُ من الخد 
الخافات لمات بن اود فليا الف فو ال الخدار نمه صر فا فال ارف 
2 بن داو ر حر من 
عذاب الله»". ثم أحبّها حباً شديداً وأقرّها على مُلكها باليمن» وأمرّ الجن فبّنوا لها 
ثلاث حصون لم يرّ الناسُ مثلّها ارتفاعاً : سَلْحون وبَيْتون وعُمُدان» ثم كان سليمان 
يزورها في كل شهر مرة» ويقيم عندها ثلاثة أيام. 
وحكى الشعبٌ أن ناساً من حِمْير حفروا مقبرة الملوك» فوجدوا فيها قبراً 


ع 


معقوداًء فيه امرأةٌ عليها حال منسوجة بالذهب» وعند رأسها لوح رخام فيه مكتوب: 


ياأيّهاالاقوامٌتُوبجوامعا وأزبعوافي مَقُبَّريالهيسا 


ر فی متكي ودي 
لحان انال الى 


أرْغِعٌ في اللوالمَˆَاطيسا 


)١(‏ وذكره :أبو الليث.في.تفسيره 4۹۸/۲ من غير إسناد. 


() في عرائش المجالسن ص٣۳۲‏ . 


(۳). أخرجه: ابن أبي شيبة٠١٠/ ٠٤١‏ » والعقيلي في الضعفاء 78/١‏ و٤۸‏ » والطبراني في الأوسط (454)» 
وابن عدي في الكامل «TAT/Y‏ وابن. الجوزي قي العلل المتناهية )5٦7(‏ من طريق إبراهيم بن مهدي». 
عن عمر بن عبد الرحمن.. عن إسماعيل بن عبد الرحمن الأودي. عن أبي بردة بن أبي فوسى 
الأشعري »عن أبيه مرفوعاً. قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله ل وإسماعيل أحاديثه 


منكرة»٠‏ وإيراهيم.بن مهدي ضعيف. 
(5) : النككت والعيون ۲۱۷/٤‏ - ۲۱۸ . 
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اختاري زوجاً. فقالت: مثلي لا يُنكَحُ وقد كان لي من الملك ما كان. فقال: لابُدَّ في 
الإسلام من ذلك. فاختارت ذا تب ملك هَمْدَانَء فزوّجه إيّاه ورَذّها إلى اليمن» وأمر 
زّوبِعةَ أميرٌ جنٌّ اليمن أن يُطيعه» فبنى له المصانع» ولم يزَّلْ أميراً حتى مات سليمان 
عليه السلام”'". وقال قومٌ: لم يرذ فيه خبرٌ صحيحٌ لا في أنه تزوّجها ولا في أنّه 
زرّجها. وهي بلقيس بنت السرح بن الهداهد بن شراحيل بن أدد بن حدر بن السرح بن 
الحارث” '' بن قيس بن صيفي بن سبأ بن يَشْجب بن يَعرُب بن قحطان بن عابر بن 
شالخ بن أرفشخذ" بن سام بن نوح. وكان جدّها الهداهد ملكاً عظيمٌ الشأن قد وَلِدَ 
له أربعون ولداً كلهم ملوك» وكان ملك أرض اليمن كلّهاء وكان أبوها السَّرِح يقول 
لملوك الأطراف: ليس أحدٌ منكم كفؤاً لي» وأبى أن يتزرّج منهم» فزوّجوه امرأةً من 
الجن يقال لها ريحانة بنت السكن» فولدت له بِلْقّمة وهي بلقيس» ولم يكن له ولد 
غيرها. وقال أبو هريرة: قال النبي ي: «كان أحدٌ أبَوي بِلْقيس جتياً»““ فمات أبوهاء 
واختلف عليها قومُها فرقتين» وملّكوا أمرّهم رجلاً فساءت سيرثّه؛ حتى فبجرٌ بنساء 
رعيته» فأدركت بلقيس الغَيْرةُ فعرضت عليه نفسّها فتزوّجهاء فسَمَّنْه الخمر حتى 
حرَّتُ رأسّهء ونصبّئه على باب دارهاء فملّكوها. وقال أبو بُكرة: ذُكْرَتُ لقيش عند 
النبيّ 6 فقال: «لا يُفلِحُ قومٌ ولوا أمرّهم امرأة”. ويُقال: إِنَّ سببٌ تزوّج أبيها من 
الجنّ أنه كان وزيراً لملكِ عاتٍ يغتصب نساء الرعية» وكاك ا و اد 
فصحبٌ مرَةٌ في الطريق رجلاً لا يعرفه» فقال: هل لك من زوجة؟ فقال: لا أتزرّجٌ 
أبداًء فن مَلِكَ بليِنا يغتصب النساءً من أزواجهنّ. فقال: ليِنْ تزوجتٌ ابنتي لا 


)١(‏ عرائس المجالس ص۲۳". 

(۲) في (م): الحرس. 

(۳) في (م): أرفخشذ. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۸۳/1۸ » وابن عدي في الكامل ۱٠۹/۳‏ » وأبو الشيخ في العظمة .)١117(‏ وفي 
إسناده سعيد بن بشير» وهو ضعيف. التقريب. 

(6) عرائس المجالس ص٣٠٠۳ ١»‏ والحديث سلف ٤۲/۲‏ . 


يغتصبها أبداً. قال: بل يغتصِبّها. قال ل: إِنّا قومٌ من الجن لا يقدِرٌ علينا. فتزوّجٌ ابنته 
فولدت له بلقيس» ثم ماتتٍ الأمٌ وابتنّثُ بِلْقيسُ قصراً في الصحراء» فتحدَّتٌ أبوها 
ادها علطا فتميَ للملك خبرهاء كان لس فلار تكون عند هذه البنت 
الجميلة وأنت لا تأتيني بهاء وأنت تعلم حُبّي للنساء؟! ثم أمر بحبسه» فأرسلت 
قيس إليه أني بين يديك. فتجهّز للمسير إلى قصرهاء فلما هم بالدخول بِمَنْ معه 
أخرجت إليه الجواري من بنات الجن مثلّ صورة الشمسء وقُلْنَ له: ألا تستحي؟! 
تقول لك شتا : أتدخل بهؤلاء الرجال معكَ على أهلك؟! فأذِنَ لهم بالانصراف 
ودخل وحده» وأغلقت عليه الباب وقتَلبّه بالنُعال» وقطعت رأسه» ورمت به إلى 
عسكره» فَأَمَرُوها عليهم» فلم ترَلْ كذلك إلى أن بلغ الهدهدٌ خبرّها سليمانَ عليه 
السلام. وذلك أن سليمان لمّا نزل في بعض منازله قال الهدهد: إِنَّ سليمان قد اشتغل 
بالنزول» فَأرتَقِمُ نحو السماء فَأبِصِر طول الدنيا وعرضّها. فأبصرٌ الدنيا يمناً وشمالاً» 
فرأى بستاناً لبلقيس فيه هدهد» وكان اسمٌ ذلك الهدهد عُفيرء وكان اسم هدهد 
سليمان يعفور" فقال عُفير اليمن ليعفور سليمان: مِنْ أين أقبلتَ؟ وأين تريد؟ قال : 
أقبلتٌ من السام مع صاحبي سليمان بن داود عليه السلام. قال: ومَن سليمان؟ قال: 
مَلِكُ الجن والإنس والشياطين والطير والوحش والريح وكلٌ ما بين السماء والأرض. 
فمن أين أنت؟ قال: من هذه البلاد؛ ملكها امرأةٌ يقال لها : بلّقيس» تحت يدها اثنا 
عشر ألف قَيْلء تحت يد كل قَيْلٍ مثةُ ألفٍ مقاتل من سوى النساء والذّراري» فانطلقٌّ 
معه ونظر إلى بلقيس ومُلكهاء ورجع إلى سليمانَ وقت العصرء وكان سليمان قد فقده 
وقتَ الصلاةٍ فلم يجذه»ء وكانوا على غير ماء. قال ابن عباس في رواية: وقعت عليه 
نفحةٌ من الشمس. فقال لوزير الطير: هذا موضع مَنْ؟ قال: يا نبيَ الله هذا موضع 
الهدهد. قال: وأينّ ذهب؟ قال: لا أدري أصلمٌ الله الملك. فغضب سليمان وقال: 
مل َنَم عَدَابًا كَسَدِيدًا الآية. ثم دعا بِالعُقَاب سيدٍ الطير وأصرّمها وأشدّها بأساً 


)00( عبارة: «وکان اسم هدهد سليمان يعفور» من (ظ). 
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فقال: ما تريدٌ يا نبي الله؟ فقال: علي بالهدهد الساعة. فرفع العقابٌ نفسّه دون 
السماء حتى لزق بالهواء» فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدّي أحدكم» فإذا هو بالهدهد 
عقبلا من ر ال فاق حه واتقت فة مله فقال له اليدهد: انالك 
بالله الذي أقدرَكَ وقرّاكَ على إلا رجمتني. فقال له: الويلٌ لك وثكلئك أمّك! إن نبي 
الله سليمانَ حلت أن يُعَذْبكَ أو يذبحَكٌ. ثم أتى به فاستقبلَنْه الور وسائرٌ جساكر 
الطير. وقالوا: الويل لك» لقد توعد نبي الله. فقال: وما قدري وما أنا؟ أما 


استثنى؟ قالوا: بلى» إنه قال: أو نمق بسَلْطَّنٍ من ثم دحل على سليمانَ فرفع 
كنت عن خدميِكَ ومكانِك؟ لأعدذَّبئَكَ عذاباً شديداً أو لأذبحئَّكَ. فقال له الهدهد: يا 


نبي الله» اذكُر وقوفكَ بين يدّي الله بمنزلة وقوفي بين يديك. فاقشعرٌ جلدٌ سليمانَ 
وارتعدٌ» وعفا عنه. وقال عكرمة: إِنَّما صرف الله سليمانَ عن ذبح الهدهد أنه كان 


2 


بارا بوالديه» ينقل الطعام إليهما فيزقهما. ثم قال له سليمان: ما الذي أبطأ بِكَ؟ فقال 
الهدهد ما أخبرٌ الله عن بِلْقِيِسَ وعرشها وقويها(" حسبما تقدَّم بيانه. قال 
الماوردي””: والقولٌ بأن أمّ بلقيس جنْيةٌ مُستنكرٌ من العقول؛ لِتَبايْنِ الجنسين» 
واختلاني الظبعين» وتفاوت الجسشمين”*'؛ لأنَّ الآدميّ جسمانيٌ والجنَّ روحانيٌ: 
وخلقّ الله الآدمىّ من صلصال كالفخََارء وخلقٌ الجانَّ من مارج من نار» ويمتنه©» 
الامتزاخ مع هذا التباين» ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف. 7 

قلتٌ: قد مضى القول في هذاء والعقل لا يُحيله مع ما جاء من الخبر في ذلك» 


)١(‏ في(م): نحن. 

(۲) من قوله: وذلك أن سليمان لما نزل... إلى هذا الموضع من عرائس المجالس ص۳۱۳ - ٠٠١‏ . 

(۳) في النكت والعيون 7١7/4‏ . 

(4) المثبت من النكت والعيون. وفي (د): وتعارف الجسمين. وفي (ز): وتفارق الجسمين. وفي (ظ): 
وتفارق الجنسين. وفي (م): وتفارق الحِسّين. 

(4) المثبت من النكت والعيون و(ظ). وفي بقية النسخ: ويمنع. . 
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وإذا نظر في أصل الخلق فأصلّه الماء على ما تقدَّم بيانه» ولا يُعْدَ في ذلك» والله 
أعلم. وفي التنزيل : «وَسَارِتْهِرٌ في الْأمَوْلٍ والْأَولدِ> [الإسراء: 14] وقد تقدَّم. وقال 
تعالى : لر بَطيتهنَ إن ْلَه وا جا على ما يأتي في «الرحمن» [الآية:57]. 
قوله تعالى: ظقَالَتْ ربب إِفْ ظَلَمْتُ بى أي : بالشرك الذي كانت عليه. قاله 
ابن شجرة. وقال سفيان: أي : بالظنٌ الذي توهّمَنْه همَته في سليمان؛ لأنّها لما أمرت 
بدخول الصرح حيبته لَه وأنَّ سليمان يريد تغريقها فيه. فلمًا بان لها أنه صرح ممرَّدٌ 
من قواريرٌ علمت أنَّها ظلمت نفسّها بذلك الظن. وكيرت إن مُبِتَدَأَةٌ بعد القول. 
ومن العرب مَنْ يفتحُها فيعيل فيها القول .سكنت مع سُلَيْسْنَ يِه رب الْصَلِين» إذا 
سكنت «مع» فهي حرفٌ جاء لمعنى بلا اختلاف بين النَّحُويين» وإذا فتَحتّها ففيها 
قولان: أحدهما: أنه بمعنى الظرف اسمٌ. والآخَر: أنه حرف خافض مبنيٌ على 
الفتح. قاله النسّاس”") 
قوله تعالى: وقد أَرْسَلنَآ إل تَمُودَ لاهم ملحا أن أعَبْدُوأ أله ذا هم 
رصان بقتيشرة © 11 يقزر لد متتل إلتيئة قل الس إلا 
سرو اف للك سريت @ 6لا عب بك وين حك 6ل طك 
2 بل أسشر فوم متتو 62 4 
قوله تعالى: قد سانا إل تمو لاهم سحا أن أُعْبْدُوأ أنه تقدّم مستا 
تادا هم فيان مود قال مجاهد: أي: مؤمن وكافر. قال: والخصومة ما قصَّهُ 
الله تعالى في قوله: «آتکثوت أك مرا مرس من َيب إلى قوله: < كَفرون» 
[الأعراف .]۷١:‏ وقيل : تخاصُّمُهم أن كل فرقةٍ قالت: نحن على الحقٌ دونك . 


. ۲۱۷/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲۱۳/۳ . 

. WY - ۲11/۹ صف‎ 

. 85/18 وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ . ۲۱۸/٤ والنكت والعيون‎ » ٠٠١-۱۳۹/۰ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 
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قوله تعالی : قال يَمَوَرِ لِم مَتَمْجِلُنَ َة َل اَلْحَسَئَةِ» قال مجاهد: بالعذاب 
قبل الرحمة و المعنى : لِمَ تؤحرون | لإيمان الذي يجلب إليكم الثواب» وتقدمون 
الكفرٌ الذي يُوجِبُ العقاب» فكان الكفار يقولون لفرط الإنكار: ايتنا بالعذاب. 
وقيل : آي : لِم تفعلون ما تستحِقُون به العقاب» لا أنّهم التمسوا تعجيل العذاب. 

وه e‏ ي: هلا تتوبون إلى الله من الشرك”" .للك مو 
لكي تُرحموا. وقد تقر(" 

قوله تعالى: قال طبرا بك وَيمَن تك أي : تشاءمنا“. والشُؤم النّحس. ولا 
شيء أَضَرٌ بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد العٌليّرة» ومن ظنّ أن خُوارَ بقرة أو تَعيقّ 
غراب يرد قضاءًء أو يدف مقدوراً» فقد جهل. وقال الشاعر : 
طيرةٌ الدّهر*لاتَرُدُقضاءً ‏ فاعغزِرِالدَهْرَلا تَسُبْهُبلُوم 


و 


أي يوم د مود والمناياينزِلنَ في كل يوم 


وقد كانت العربُ أكثرَّ النا ق وکانت إذا20 أرادت سفراً نفرت طائراًء فإذا 

1 س ع 6 ر عرد هر ل 

طار يَمنةَ سارت وتيمّنتْ» وإن طارَ شمالاً رجعت وتشاءمت» فنهى النبنْ ل عن ذلك 
وقال: «أَقِرُوا الطيرٌ على وُكُناتِها»”" على ما تقدّم بيائه في «المائدة ^ 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) الوسيط ۳/ ۳۸۰ . وزاد المسير ۱۸١/١‏ . 

.TI/oو‎ ۳۲/۱ )۳( 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ١4٠/5‏ عن مجاهد 

(0) في أدب الدنيا والدين: الناس. 

(5) في أدب الدنيا والدين: وقد كانت الفرس أكثر الناس طيرة» وكانت العرب إذا. 

(۷) أدب الدنيا والدين ص787 - ۲۸۸ . والحديث سلف 7١5/94‏ بلفظ : «أقروا الطير على وكناتها». 
والوّكنٌُ: مأوى الطير في غير عش. اللسان (وكن). 

. ۹1-۹۰ /۷ )۸( 


الما سورة النمل: الآيات 50 59 


م ٤ء‏ مرو و وم 


ےس ے ر ر ء 5 و 
قال طترركم عِندَ آل أي : مصائبكم “.هبل شر كوم َنود أي : تُمتحنون. 


قوله تعالى: #وات ف الْمَدِيئَةَ عة رهط يفوت في الأرض ولا يصلحونَ 


ی 2 ت 


© قلا قاتشا اھر یک نک ف تقل روہ م کہنت ترت انو 


قوله تعالی : 289 في ية أي: في مدينة صالح وهي الججر”" ية 
رَمْطِ» أي : تسعة رجال من أبناء أشرافهم. قال الضحًاك: كان هؤلاء التسعة 
لكك عه بحو ا ا ركه فجلسوا عند 
عظيمةٍ فقلَبّها اللهُ تعالى عليهم”. وقال عطاء بن أبي رباح: بلغني أنّهِم كانوا 
dd‏ '“. وذلك من الفساد في الأرض. وقاله سعيد بن المسيّب. 
وقيل> قساف الهم يعون عورات الام ولا يترون عليهم”"..وقيل غير هذا: 
واللازم من الآية ما قاله الضحًاك وغيره أنهم كانوا من أوجَهِ القوم وأقناهم وأغناهم» 
. وكانوا أهل كفر ومعاضن جمَّة» وجملةٌ أمرهم أنهم يفسدون ولا يصلحون. 
والرّهظ اسم للجماعة» فكأنّهِم كانوا رؤساء يتبّعٌ كلّ واحدٍ منهم رهظ. والجمع 
أَرْمُط وأزاهط. قال : ۰ 
يابؤسّللحرب التي وضع أراِظ فاستراحوا“ 


.# وأخرجه الطبري ۸۸/۱۸ عن ابن عباس‎ . ۲۱۸/٤ النکت والعيون‎ )١( 

. ٠١۱/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير أبي الليث 4494/7 . 

(5) نفسير البغوي 477/9 . 

(6) إعراب القرآن 5١5/7‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس.0/ ١5١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۳/٤‏ . 

(۷) النكت والعيون ۲۲۰/٤‏ . 

(۸) تهذيب اللغة 177/7 . والبيت قائله سعد بن مالك بن ضبيعة». وهو في معجم الشعراء ص4١ ٠‏ وشرح 
ديوان الحماسة ٥٠٠/۲‏ . 
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وهؤلاء المذكورون كانوا أصحاب قدار عاقر الناقة . ذكره ابن عطية”". 

قلتٌُ: واختّلِف في أسمائهم, فقال الغزنوي: وأسماؤهم: قُدَار بن سالف 
ومضدّع وأسلم ودهمى ودهيم ودعمى ودعيم وقتال وصداق. ابن إسحاق: رأسهم 
دار بن سالف ومِضْدّع بن مِهْرّع؛ فاتبعهم سبعة» هم: بلع بن ميلع ودعير بن غنم 
وذؤاب بن مهرج وأربعة لم تعر أسماؤهم. وذكر الزمخشري”" أسماءهم عن وهب 
ابن منبّه : الهذيل بن عبد رب» غنم بن غنم» رياب بن مهرج » مصدع بن مهرج » عمير 
ابن كردبة» عاصم بن مخرمة» سبيط بن صدقة» سمعان بن صفي» قُدار بن سالف» 
وهم الذين سعوا في عقر الناقة» وكانوا عْتَاةَ قوم صالح وكانوا من أبناء أشرافهم. 
ابي ذكر النقًاش التسعة الذين كانوا و في الأرض ولا يصلحون» 
وسمّاهم بأسمائهم» وذلك لا ينضبط برواية» غيرٌ أني أذكره على وجه الاجتهاد 
والتخمين» ولكِنْ نذكره على ما وجدناه في كتاب محمد بن حبيب» وهم: مِصُدّع بن 
تقال دهم ودار بن سالف» وهريم وصواب ورياب وداب ودعمى وهرمى 
ورعين بن عمير. 

قلت: وقد ذكر الماوردي؛ ' أسماء هم عن ابن ¿ عباس فقال : : هم دعمى ودعيم ) 
وهرمى وهريم وداب وصواب ورياب ومسطح وقدار» وكانوا بأرض الحجر وهي 
أرض الشام . 

قوله تعالى: قال تقاسموا باه َم هكم يجوز أن يكون «تَقَاسَمُوا؛ فعلاً 
مستقبلاً وهو أمرء أي : قال بعضهم لبعض: احلفوا. ويجوز أن يكون ماضيا في معنى 
الحال» كأنّه قال: قالوا متقاسمين بالله» ودليل هذا التأويل قراءة عبد الله: «يُفْسِدُون 
في الأرض ولا يُضْلِحون. تَقَاسَموا باللو؛ وليس فيها «قالوا“ . «لنييِسَتمُ هكم د 


. 777/5 في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠١۲ - ۱١۱/۴ في الكشاف‎ )۲( 
. في التعريف والإعلام ص۱۲۹‎ )۳( 
. ۲۱۹/٤ في النکت والعيون‎ )4( 


)2 المحرر الوجيز ۳/٤‏ نقله عن الطبري› وهو فى تفسيره /AR‏ ° -41 بنحوه. وقراءة عبد الله = 
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دمعو دود 


فون وليو قراءة العامّة بالنون فيهماء واختاره أبو حاتم. وقرأ حمزة والكسائي 
بالتاء فيهماء وضمٌ النَّاءِ واللّام على الخطاب”" أي : أنهم تخاطبوا بذلك. واختاره 
أبو عبيد. وقرأ مجاهد وحُميد بالياء فيهماء وضمٌ الياءِ واللّام على الخبر". والبَياتٌ : 
مُباغتةٌ العدرٌ ليلاً”". ومعنى لوي أي : لرهط صالح الذي له ولاية الدم .تا 
متا منت أَمْلِد» أي: ما حضرناء ولا ندري مَنْ قتلّه وقبَّلَ أهله .ظوَإِنًا 
ميود في إنكارنا لقتله“. وَالمُهْلّك بمعنى الإهلاك» ويجوز أن يكون الموضع. 
وقرأ عاصم''"' والسَّلمِيُ بفتح الميم واللام» أي: الهلاك؛ يُقال: ضربٌ يضربُ 
مَضْرّباً أي : ضرباً. وقرأ المُفضَّل وحفص" بفتح الميم وجَّرٌ اللام؛ فيكونٌُ اسمّ 
المكان”" » كالمجلس لموضع الجلوس» ويجوز أن يكون مصدراً» كقوله تعالى: إِلَيْه 
مَرْجِعْككُمْ 4 أي : رجوعكم. 

قوله تعالی: يكوا مسا وك سڪ ر ل 

کیت ڪات عيب مهم أنَا مهم مهم مي © 


اموا وَحكَانوا يقرت © 4 


e 


«تبكلوأ ڪا وکر مڪ وم لا نثرت» مک رهم ما رُوي أنَّ هؤلاء 


= هذه شاذة. 

. السبعة ص۸۳٤ » والتيسير ص۱۹۸‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱۸١/١‏ - 187 ونقلها أيضاً عن أبي رجاءء وهي قراءة شاذة. 

. ٠١۲/۳ الكشاف‎ )۳( 

(5) النكت والعيون ۲۲۰/٤‏ . 

() إعراب القرآن 51١6/7”‏ . 

0( في رواية أبي بكر عنه كما في السبعة ص 4817 ؛ والتيسير ص٤١٤٠‏ . ووقع في النسخ: وقرأ حفص. 
وهو خطا؛ لأنَّ حفصاً يقرأ بفتح الميم وكسر اللام كما سيأتي. 

(۷) في النسخ: وأبو بكر. والتصويب من السبعة ص۸۳٤‏ » والتيسير ص٤٤٠‏ . 

(۸) الوسيط ۳/ ۳۸۰ - ۳۸۱ ۰ وزاد المسير ۱۸۲/١‏ . 


قوله تعالى « وإن كان ذو عسرة ) صورة السقرة .6 
« المسألة الأولى > قال النحويون ( كان ) كلمة تستعمل على وجوه ( أحدها) أن 
تكون بمنزلة حدث ووقع 3 وذلك فى قوله : قد كان الأمر ::أى وجد 2 وحينئذ لا يحتاج إلى خبر 


( والثاني ) أن يخلع منه معنى الحدث > فتبقى الكلمة مجردة للزمان » وحينئذ يحتاج إلى الخبر › 
وذلك كقوله : كان زيد ذاهباً . 


واعلم أني حين كنت مقيا بخوار زم » وكان هناك جمع من أكابر الأدباء » أوردت 
عليهم إشكالا في هذا الباب فقلت : إنكم تقولون إِنَّ (كان) إذا كانت ناقصة إنها تكون فعلاً 
وهذا محال لأن الفعل ما دل على اقتران حدث بزمان» فقولك (كان) يدل على حصول معنى 
الكون ف الزمان الماضي » وإذا أفاد هذا المعنى كانت تامة لا ناقصة › فهذا الدليل يقتضي أنها 
إن كانت فعلا كانت تامة لا ناقصة . وإن لم تكن تامة لم تكن فعلا البتة بل كانت حرفا » 
وأنتم تنكر ون ذلك » فبقوا في هذا اللإشكال زمانا طويلا » وصنفوا في الجواب عنه كتبا » وما 
افلا فيه ثم انكشف لی فيه سرأذكره ههنا وهو أن کان.لا معنى له إلا حدث ووقع ووجد » 
إلا أن قولك وجد وحدث على قسمين ( أحده) ) أن يكون المعنى : وجد وحدث الشيء 
كقولك : وجد الجوهر وحدث العرض ( والثاني ) أن يكون المعنى : وجد وحدث موصوفية 
الشىء بالشيء » فاذا قلت : كان زيد عالما فمعناه حدث في الزمان الماضى موصوفية زيد 
بالعلم > والقسم الأول هو المسمى بكان التامة والقسم الثاني هو المسمى بالناقصة » وف 
الحقيقة فالمفهوم من ( كان ) في الموضعين هو الحدوث والوقوع > إلا أن فى القسم الأول المراد 
حدوث الشيء في نفسه » فلا جرم كان الاسم الواحد كافيا ‏ والمراد في القسم الثاني حدوث 
موصوفية أحد الأمرين بالآخر » فلا جرم لم يكن الاسم الواحد كافياً » بل لا بد فيه من ذكر 
الاسمين حتى يمكنه أن يشير إلى موصوفية أحدها بالآخر » وهذا من لطائف الابحاث » فأما 
إن قلنا إنه فعل كان دالا على وقوع المصدر فى الزمان الماضى » فحينئذ تكون تامة لا ناقصة › 
وإن قلنا : إنه ليس بفعل بل حرف فكيف يدخل فيه الماضي والمستقبل والأمر » وجميع خواصر 
الأفعال » وإذا حمل الأمر على ما قلناه تبين أنه فعل وزال الاإشكال بالكلية . 


©« المفهوم الثالث ) لكان يكون بمعنى صار › وأنشدوا : 
بتيهاء قفر والمطى كأنها . قطاا حزن قد كانت فراخا بيوضها 
وعندى أن هذا اللفظ ههنا حمول على ما ذكرناه » فان معنى صار أنه حدث 
موصوفية الذات بهذه الصفة بعد أنها ما كانت موصوفة بذلك » فيكون هنا بمعنى حدث 
ووقع » إلا أنه حدوث مخصوص » وهو أنها حدث موصوفية الذات بهذه الصفة بعد أن كان 
الحاصل موصوفية الذات بصفة أخرى . ش 
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التسعة لما كان في صدر الثلاثة الأيام بعد عقر الناقة» وقد أخبرهم صالخ بمجيء 
العذاب» اتّفقوا وتحالفوا على أن يأتوا دار صالح ليلا ويقتلوه وأهلّه المختّضّين به؛ 
قالوا: ا كان قن :وميد اوقتا يرما سعد وإن كان صادقاً كنا عجلناه 
قبلناء وشَّمَّينا نفوسّنا. قاله مجاهد وغيره'''. قال ابن عباس : أرسل الله تعالى 
الملائكة تلك الليلةء فامتلأت بهم دارٌ صالح» فأتى التسعةٌ دار صالح شاهرينٌ 
سيوقهم» فقتلنهم الملائكةٌ رَضخاً بالحجارة» فيَرَونَ الحجارةً ولا يَرَونَ مَنْ يرميها". 
وقال قتادة: خرجوا مُسرعين إلى صالح» فسلّط عليهم ملك بيده صخرةٌ فقتل ”". 
وقال السَّدّي : نزلوا على جرف من الأرضء فانهار بهم فأهلكهم اللهُ تحنّه. وقيل : 
اختفوا في غارٍ قريب من دار صالح» فانحدرت عليهم صخرةٌ شدَخَنْهم جميعاً» فهذا 
ما كان من مكرهه”*. ومكرٌ الله مجازاتّهم على ذلك. 

وتشر گنه ڪات َة مرم أنا رتهم ممه نَم أي: بالصيحة 
التي أهلكنهم”“. وقد قيل : إِنَّ هلاكَ الكل كان بصيحة جبريل. والأظهر أن التسعةً 
هلكوا بعذاب مُفرّدء ثم هلك الباقون بالصيحة والدمدمة. وكان الأعمشٌ والحسن 
وابن أبي إسحاق وعاصم وحمزة والكسائي يقرؤون: «أنا» بالفتح. وقال ابن 
الأنباري”"': فعلى هذا المذهب لا يحسُّنُ الوقفُ على اعَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ» لأنَّ «أنا 


. 


دَمرْنَاهُمْ؛ خبرٌ كان. ويجوز أن تجعلّها في موضع رفع على الإتباع للعاقبة. ويجوز أن 


)١(‏ المحرر الوجيز 774/4 من غير نسبة. 

(۲) تفسير البغوي ٤١٤/۳‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۸۳ ۰ والطبري ٩٤/۱۸‏ بنحوه 

)€( المحرر الوجيز ۲٠٤/٤‏ . 

. ٤۲٤/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

. ۳۸۱/۳ الوسيط‎ )١( 

(۷) في إيضاح الوقف والابتداء 818/7 - ۸1۹ ء وما قبله منه دون نسبة القراءة إلى الحسن. وقد تُسَبتَ 
إليه وإلى البقية دون نسبتها إلى الأعمش في إعراب القرآن ۳/ ٠٠١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠٤/٤‏ . وقراءة 
عاصم وحمزة والكسائي في السبعة ص٤۸٤‏ » والتيسير ص۱۹۸. 
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تجعلّها في موضع نصب من قول الفرّاء» وخفض من قول الكسائي على معنى: بأنَا 
دمّرْناهم. ويجوز أن تجعلّها في موضع نصب على الإتباع لموضع كَيْفَ فمِنْ هذه 
المذاهب لا بحسن الوقفُ عل «مَكْرِهِمْ». وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: (إنَا 
دَمّرْنَاهُمُ» بكسر الألف على الاستئناف”" 2 فعلى هذا المذهب يحسّنٌ الوق على 
ر 

قال النځاس: ويجوز أن تنصِبّ «عَاقِبَةُ» على خبر «كان» ويكون (إِنا» في 


a 


موضع رفع عل أنّها اسم «كان». اا و سد نا ر مبتداٍ 
تبييناً للعاقبة» والتقدير: هي إن دمُزناهم؛ قال أبو حاتم: وفي حرف أب : «أنْ 
دَمرْنَاهُمُ» تصديقاً لفتحها”". 

قوله تعالى: مَك يه حَاوكة يما موأ قراءةٌ العامّةٍ بالنَصبٍ على 
الحال عند الفرّاء والنخاس أي: خالية عن أهلها خراباً ليس بها ساكن”". وقال 
الكسائي وأبو عبيدة: «حَاوِيَة» نصبٌ على القطع» مجازه: فتلكَ بيوتهم الخاوية» فلما 
قُطِعّ منها الألف واللام نُصِبٌ على الحال» كقوله : إو اين ابا [النحل .]٠١:‏ 

وقرأ عيسى بن عمر ونصر بن عاصم والججحدري: بالرفع' “على نها خبرٌ عن 
«يَلْكَ» وابِيُوتهُمْ) بدلٌ من «تِلْكَهء ويجوز أن تكون ابْيُوتُهُمْ» عطف بيان و«حَارِيَةً) 
خبراً عن «تِلْكَ4» ويجوز أن يكون رفعٌ احَاوِيَةٌ؛ على أنها خبرٌ ابتداء محذوف» أي: 


هي خاوية» أو بدلٌ من ابُيُوتُهُمْ؛؛ لأنَّ التّكرةً تُبدَلُ من المعرفة”" .إت ف ذَلِكَ 


. ١58ص السبعة ص5:85 » والتيسير‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن 51١7/9‏ . 

() قراءة أبي في المحرر الوجيز ٠ ۲٠١/٤‏ وهي قراءة شاذة. 
)٤(‏ في إعراب القرآن ۲۱٠/۳‏ . 

(0) تفسير أبي الليث ۲/ 0٠0١‏ بنحوه. 

(1) الكشاف ۳/ ٠١١‏ عن عيسى بن عمر» وهي قراءة شاذة. 
(۷) إعراب القرآن ۲۱۹/۳ » والبيان ۲۲٣/۲‏ . 
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لابه لقوم بعلمو . وأا آرت 1 E‏ 0-7 يقو اللة 
ويخافون عذابه. قيل: آمنّ بصالح قَدْرُ أربعة آلاف رجل”» والباقون خرچ بأبدانهم - 
في قول مقاتل وغيره ‏ حراج مث الجمْص» وكان في اليوم الأول أحمرٌء ثم صار من 
الغدٍ أصفرّء ثم صار في الثالث أسودء وكان عَمْرٌ الناقة يومَ الأربعاء» وهلاكهم يوم 
الأحد". قال مقاتل: فقعت تلك الخراجات» وصاح جبريلٌ بهم خلال ذلك صيحة 
فخمدواء وكان ذلك ضَحوةٌ. وخرجٌ صالحٌ بمن آمن معه إلى حَضْرَّمَوتء فلمًا دخلها 
مات صالحٌ؛ فسْمِيتْ حَضْرَمَوت”". قال الضحاك : ثم بنى الأربعةٌ الآلاف مدينةً يقال 
لها : حاضوراء على ما تقدَّم بيانه في قصة أصحاب الرسٌ. 

قوله تعالى: وللا ل ال لِمَويء اتات الْفحِمَةَ ولسو یروک 

) یکم تأ آلا س ين تون اينسك بن م م بمرت © ما 

کات 0 ویره أن الوا أرجأ ال لوط من کہ | الَف تو أا 

بتلَهَرنَ © اميت : تله ل ات کا بن لیے @ عب 

هم 7 ا لدي © 

قوله تعالى : #وَلُوطًا إذ قال لِقَوييء أي : وأرسلنا لوطا أو: اذكر لوطا“ .إ5 

َال قود وهم أهل سدوم. وقال لقومه: اتان الْتَحِمَةَ» الفِعْلةَ القبيحة 
الشنيعة. وسر برو أنها فاحشة» وذلك أعظم لذنوبكم. وقيل: يأتي 


بعضكم بعضاً وأنتم تنظرون إليه” “. وكانوا لا يستترون عُتوًا منهم وترو 


. ۲۳٣ /۲۰ مجمع البيان‎ .)١( 

(۲) عرائس المجالس ص۷۲ بنحوه. 

(۳) من قوله: وخرج صالح... إلى هذا الموضع من مجمع البيان 19/ 3770 . 
)£( باي القرآن للنحاس ١57/0‏ » وإعراب القرآن ۲۱۳/۳ . 

. ٤۲٤/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(7) معاني القرآن للنحاس ١47/0‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٤۲٤/۳‏ . 


5١ 6٠ سورة النمل: الآيات‎ ١188 


ایک لأ لجال َو من دُون النْسَل» أعاد ذِكْرّها لفرط فُبجها وشنعتها .بل 
نتم قوم تجهأور هرت إِما أمر التحريم أو العقوبة. 

واختيار الخليل وسيبويه تخفيف الهمزة الثانية من «أَيِتَكُمْ»فَأمًا الخظ فالسبيل فيه 
أن يُكتب بألِمين على الوجوه كلّها ؛ لأنّها همزةٌ مُبتدَأةٌ دخلت عليها ألف الاستفهاء”". 

قوله خا > نا کات جاب و لان کال آنا َال لوی ن ریگ إِنَّهُمْ لَه 
أتاس يَنَطَهَرُونَ» أي : عن أدبار الرجال. يقولون ذلك استهزاءً منهم. قاله مجاهد. 
وقال قتادة : عابوهم واللهِ بغير عيب باتهم يتطهّرون من أعمال السوء. 

تأيه وَأحلة إلا أمْرََتَمٌ مَدَرَتَها مِنّ التب وقرأ عاصم : «قَدَرّنا» 
مخففاً» والمعنى واحد“. يقال : قد قَدَرتٌ الشيء كَذْراً وقَدَراً وقدّرثه. 

OAS‏ : من انز قنع ييل انار وقد 
مضى بیان هذا فى «الأعراف»)* ' ولاهود» 8 


EE‏ تعالى: و ند به وک عل عساوو الت أسْطَهٌ ماله حبر ام 


1 ر 0 5 ر2 e‏ ره > د بل ب “ند ص ررم سم لهم سس لل 
سرت © امن اى الستوت والأرض وأنزلٌ لحكم مت السّماء ماه فأنبتنا 
رر ور وره لس رے ٠. I:‏ 


ہی ای کاک بک ا كات ر أن تتو شجرها له مم أله 

دمعو سىس رر جح ع سم رص ر ر رس ار ا رس 

لاسو جَعَلَ الْأَيْضَ قرا وَحَصل لھا هرا ول لا ربت 
بت الخرنن لا اوه م 50 ل ا ڪهم 9 21 - < ®4 


قوله تعالى : فل لُلْسَدُ ب وسَلَهُ عل عادو اريت اطم قال الفرّاء: قال أهل 


. ۲۱٣/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۱٤۳/١‏ . 

(۳) في رواية أبي بكر عنه كما في السبعة ص٤۸٤‏ » والتيسير ص١٠‏ . 
)٤(‏ زاد المسير .١187/5‏ 

. ۲4*5 - ۷۹/٩ )0( 

. 1۹° - 140/۱1 )9( 


سورة النمل: الآيات 68 _ 5١‏ ۱۸۹ 


المعاني: قيل للوط : «قُلٍ الْحَمْدُ لله» على هلاكهم. وخالف جماعةٌ من العلماء الفا 
في هذا وقالوا: هو مخاطبة لنبينا محمد ل أي: قُلّْ: الحمد لله على هلاك كفار 
الأمم الخالية. قال النحاس: وهذا أولى؛ لأنَّ القرآن مرل على النبي بء وكل ما فيه 
فهو مخاطبٌ به عليه الصلاة والسلام إلا ما لم يصح معناه إلا لغيره””". وقيل: 
المعنى: أي: طثُل» يا محمد الس بر ولم مَل مكارو ارت اط يعني أمته 
عليه السلام؛ قال الكلبي: اصطفاهم الله بمعرفته وطاعته. وقال ابن عباس 
وسفيان: هم أصحابٌ محمد 4# . وقيل: أمرَّ رسو الله ل أنْ يتلوَّ هذه الآيات 
الناطقة بالبراهين على وحدانييِهِ وقدريّه على كل شيء وحکمیه» وأن يستفتصٌ بتحميده 
والسلام على أنبيائه والمصطفين من عباده. وفيه تعليمٌ حسن» وتوقيفٌ على أدب 
جميل» وبعتٌ على التيمّنٍ بالذكرين والتبرّكِ بهماء والاستظهارٌ بمكانهما على قبول ما 
يلقى إلى السامعين» وإصغائهم إليه» وإنزاله من قلوبهم المنزلةً التي يبغيها المستمع. 
ولقداتوارث العلماة والشطنء والوُعَاظُ كابراً عن كابر هذا الأدب» فحمدوا الله 
وصلوا على رسول الله و أمام كل علم مُفادء وقبل كل عِطَلةٍ وفي مُفتتح كل خطبة» 
وتبعهم المترسّلون فأجْرّوا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني» وغير ذلك من 
الحوادث التي لها شأن©). 

قوله تعالى: #الذِيت ضط اختارء أي: لرسالته“» وهم الأنبياء عليهم 
السلام؛ دليله قوله تعالى : «وَسَكمٌ عل الْمَرسَنَ؟”' [الصافات: .]14١‏ 


(1) إعراب القرآن ۳/ ۲۷ . وقول الفراء في معاني الفرآن له ١//91؟‏ . 

(۲) الوسيط ۳/ ۳۸۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠١١/١‏ عن سفيان والسدي. وتفسير البغوي ۳/ 4706 عن ابن عباس. وزاد المسير 
07 عن ابن عباس والسدي. 

. ٠٣١٤/۳ الكشاف‎ )4( 

(5) تفسير أبي الليث ٥٠٠/۲‏ . 


(7) تفسير البغوي 450/9 . 


وا سورة النمل: الآيات 68 "١‏ 


الہ ا بو حاتم : «أأللهُ خَيْرٌه بهمزتين. النځاس: ولا نعلم أحداً 
ل ل E‏ 
التوقيف» واخَيْرٌ هاهنا ليس بمعنى : أفضل منك» وإنَّما هو مِثل قول الشاعر : 
اتيتجر ولت لكف فسركمالخيركماالقِدا 


فالمعنى : فالذي فيه الشرٌّ منكما للذي فيه الخير الفداءً. ولا يجوز أن يكون بمعنى 
من؛ لأنَّكَ إذا قلت: فلانٌ شر من فلان» ففي كل واحدٍ منهما شر" . وقيل: المعنى : 
آلخير في هذا أم في هذا الذي تشركونه في العبادة؟! وحكى سيبويه : السعادةٌ أحبٌ 
إليك أم الشقاء؛ وهو يعلم أنَّ السعادةً أحبٌ إليه. وقيل: هو على بابه من التفضيل» 
والمع: الله عير ام ها تشر ن» أي: أَنَوايُه خيرٌ آم عقابُ ما تشركون"". وقيل : 
قال لهم ذلك؛ لأنّهم كانوا يعتقدون أنَّ في عبادة الأصنام خيراً» فخاطبهم الله عر 
وجل على اعتقادهم””'“. وقيل : اللفظ لفظ الاستفهام ومعناه الخير. وقرا اضر خو 
وعاصم ويعقوب: «يُشْرِكُونَ» بياء على الخبر. الباقون بالتاء على الخطاب"» وهو 
اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. فكان النبئ 46 إذ قرأ هذه الآية يقول: بل الله خير وأبقى 
وأجلُ وائ 


قوله تعالى : امن حى التمَنوتِ وَالْأَرْضَ» قال أبو حاتم : تقديره: آلهتكم خير أم 


. ۳٤۹/۱ قائله حسان بن ثابت» وقد سلف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۱۷/۳ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 1417/0 - ١45‏ بنحوه. 

)٤(‏ مشكل إعراب القرآن 018/١‏ بنحوه. 

(5) تفسير أبي الليث 601/17 . 

(5) السبعة ص٤۳۲‏ » والتيسير ص۱۱۸ » والنشر ۳۳۸/۲ . 

(۷) تفسير أبي الليث ٠٠٠/۲‏ » والكشاف / 154 . وأخرجه البيهقي في الشعب (۲۰۸۲) من طريق جابر 
ابن يزيد الجعفي» عن أبي جعفر وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب - عن أبيه علي 


ابن الحسين مرفوعاً. إسناده منقطع. وفيه جابر الجعفي» وهو ضعيف عند الأكثرين»؛ وقد اتهمه بعضهم 
بالكذب . ميزان الاعتدال ۳۷۹/۱ - ۳۸۰ . 


سورة النمل: الآيات 69 . 5١‏ ۱۹۱ 


من خلقّ السماوات والأرض. وقد تقدَّم. ومعناه: قَدَرَ على خلقِهنّ. وقيل: المعنى : 
أعبادةٌ ما تعبدون من أوثانكم خيرٌ أم عبادةٌ مَنْ خَلّقٌ السماوات والأرض؟”' فهو 
مردودٌ على ما قبله من المعنى» وفيه معنى التوبيخ لهم والتنبيه على قدرة الله عرَّ 
وجل وعَجْز آلهتهم. «تَنْيَْنا ہو داق داك بَهَة 4 الحديقةٌ: البستان الذي عليه 
حائط. والبهجةٌ: المنظر الحسن”". قال القّراء': الحديقةٌ: البستان المحظر عليه 
حائط» وإن لم يكن عليه حائط فهو البستان وليس بحديقة. وقال قتادة وعكرمة: 
الحدائق: النخل «دائك بَهَجة والبهجةٌ: الرينةُ والحسن؛ يبهج به من رآ“ .هاما 
كات لک أن تا سجرما اما» للنفي"» ومعناه الحظرٌ والمنمٌ من فِعْلٍ هذاء 
أي: ما كان للبشرء ولا يتهيّأ لهم» ولا يقعٌ تحت قدرتهم أن ينبتوا شجرها؛ إذهم 
عَسجَرَةٌ عن مثلها؛ لأنَّ ذلك إخراج الشيء من العدم إلى الوجود.قلت: وقد يُستَدَنُ 
من هذا على منع تصوير شيء» سواءٌ كان له روح أم لم يكن. وهو قول مجاهد”". 
ويعضِده قوله 45: «قال الله عر وجل : ومَنْ أظلمٌ ممّن ذهب يخَلّقُ خلقاً كخلقي. 
فليخلقوا ذُرَة» أو ليخلقوا حبَّة؛ أو ليخلقوا شعيرة» رواه مسلم في «صحيحه» من 
حديث أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله صلى عليه وسلم يقول: «قال الله عر 
وجل...» فذكره0©. َعَم بالذمٌ والتهديد والتقبيح کل مَنْ تعاطى تصوير شيءِ مما خلقه 
الله وضاهاه في التشبيه في خلقه فيما انفرد به سبحانه من الخلق والاختراع» وهذا 


. ٠٠١/۱۸ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤٠١/۳‏ . 

(؟) في معاني القرآن ۲/ ۲۹۷ . 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۲٠۱۷‏ » وتفسير البغوي ٤٠٥/۳‏ . 
() مجمع البيان ۲۳۹/۲۰ . 

(5) المحرر الوجيز ۲٠٤/٤‏ . 

. ٤۳۲/١ المفهم‎ )۷( 


(۸) صحيح مسلم (۲۱۱۱). وأخرجه أحمد (9177)» والبخاري (0/509). 


۱۹۲ سورة النمل: الآيات 08 "3١‏ 


واضح. وذهبَ الجمهورٌ إلى أنَّ تصويرٌ ما ليس فيه روح يجوز هو والاكتساب به" . 
وقد قال ابن عباس للذي سأله أن يصنع الصور: إِنْ كنت لابُدَّ فاعلاً فاصئّع الشجرٌ 
وما لا نفس له. خرّجه مسلم أيضاً”". والمنعٌ أولى - والله أعلم ‏ لما ذكرنا. وسيأتي 
لهذا مزيدٌ بيانٍ في «سبأ»”" إن شاء الله تعالى. 

ثم قال على جهة التوبيخ : طول ع أن أي: هل معبودٌ مع الله يُعينُه على 
ذلك؟” بل هُمْ كه يتيلك بالله غيره“. وقيل: 'يَعْدِلُونَ عن الحقٌّ والقصدء 
أي : يكفرون”'. وقيل: إل مرفوع ب امع» تقديره: أمَعَ الله وَيلّكم ‏ إل؟ والوقف 
على «مَعَ الله» س 

قوله تعالى : أ جَمَلَ الأ َر أي : مُستفّرًا. وسل لها نهر أي : 
وسطهاء مثل : وَج خلا € [الكهف: 15 .وَل ا رر( يعني جبالاً 
ثوابتٌ تُمسكها وتمنعها من الحركة .وسل بت لحرن لجرا مانعاً من قدرته ؛ 
لئلّا يختلظ الأجاجُ بالعذب”7. وقال ابن عباس: سلطاناً من قدرته» فلا هذا عير ذا 


رع 
0 


ولا ذاكَ يُغيّرُ هذا. والحَجرُ: المنع .وة م أل أي : إذا ثبت أنه لا يقدِرٌ على 
5 ززم 54 


هذا غيرٌه فلم يعبدون ما لا يضرٌ ولا ينفع .بل أحَهُمْ لا مَك يعني : كأنهم 
يجهلون اللهَ فلا يعلمون ما يجب له من الواحدانية. 


زفق المفهم T/0‏ . 


(۲) في صحيحه .)5١1١١(‏ 

(۳) عند تفسير الآية .)١۳(‏ 

(4) الوسيط ۳/ ۳۸۲ » وتفسير البغوي ”5708/7 . 
(6) المحرر الوجيز 5١4/4‏ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠٤۳/٩‏ . 

(۷) إيضاح الوقف والابتداء ۸۱۹/۲ . 


(۸) الوسيط ۳/ ۳۸۲ » وتفسير البغوي ٤٠١/۳‏ » وزاد المسير 185/5. 


سورة النمل: الآيات 1۳ . 1٤‏ ۱۹۳ 


+ بر و مجوء 21 اب و للحم ف ىن الس سساح سك رط A‏ 
أمن: عبت المضط إذا داه وتكقف: السئه ا 
شيب 1 


070 


TILK CT 2 FÎ KI‏ كي اس الى ل مور ت 
الأرْضٍ أوله مع اله قليلا ما تدكرون © من يهلد و ظلملتِ الي 
۳4 ا 


رم 


وار ون برل اليملح شرا بے دى ريه أله مع الله 
بتر © أت دؤا لان ف يدم ون برف بى القما الا يل عَم 
ا فل كان بتکم إن کشر مصيقت @) 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #أمَّن يجيب ألمْضْطَرَ إا ما٠4‏ قال ابن عباس: هو ذو 
الضرورة المجهود. وقال السّدَّيَ: الذي لا حول له ولا قوّة. وقال ذو النون: هو 
الذي قطعٌ العلائق عمًّا دون الله. وقال أبو جعفر وأبو عثمان التيسابوري: هو 
المفلس. وقال سهل بن عبد الله: هو الذي إذا رفع يديه إلى الله داعياً لم يكن له 
وستيلة من طاعة قذمياء وهام رجن إن شالك بن دار فال آنا اشالك بال أ لدع 
لي فأنا مضطر. قال: إذاً فاسأله فإِنّه يجيبُ المضطرّ إذا دعاه؛ قال الشاعر : 
وإنْي لأدعُواللة والأمرُ ضَيقٌ عليّفماينمكٌأنيَتفرّجا 
الثانية : وفي «مسند أبي داود الطيالسي» عن أبي بكرةً قال: قال رسول الله 4 في 
دعاء المضطر: «اللهمّ رحمتكَ أرجو فلا تَكلني إلى نفسي طرْفةَ عين وأصلِخ لي شأني 
كلّه لا إله إلا أنت»". 
الثالثة: ضَمِنَ الله تعالى إجابة المضطرٌ إذا دعاه» وأخبرٌ بذلك عن نفسه؛ 
والسببُ في ذلك أنَّ الضرورة إليه بالنّجاء ينشأ عن الإخلاصء وقطع القلب عمًا 
سواه؛ وللإخلاص عنده سبحانه موقِعٌ وذِمَة» ود من مؤمن أو كافر» 8 
كما قال تعالى: ی إ6 کُر ف الثلك وج جم بربح یب وقرخوا چا جا تجا ریځ 


(۱) مسند الطيالسي (0)054). وأخرجه أحمد .)۲۰٤۳۰(‏ 


“1٤ "7 سورة النمل: الآيات‎ ١4 


1 0 


عَاصِتٌ وَبََهُمْ الموج ون کل مکان وتوا م حيط يهم موا آله يصن له ألنَ لين 
ایتا من دزو تکرک من الشونٌ» [يونس :۲۲]ء وقوله: ًا سهم إِلَ أل لا هُمَ 
شركوك [العنكبوت: ]٠١‏ فأجابهم عند ضرورتهم ووقوع إخلاصهم» مع علمه أنهم 
يعودون إلى شركهم وكفرهم. وقال تعالى : ذا رڪب في لفك دعو أله ليت له 
أل [العنكبوت: ]٠١‏ فيجيبٌ المضطرٌ لموضع اضطراره وإخلاصه. وفي الحديث: 
«ثلاثُ دعواتٍ مُستجاباتٍ لاشَكٌ فيهنّ: دعوةٌ المظلوم» ودعوةٌ المسافر» ودعوةٌ 
الوالدٍ على ولده» ذكره صاحب «الشهاب»» وهو حديث صحيح”. وفي اصحيح 
مسلم» عن النبيّ بل أنه قال لمعاذ لما وجُهّه إلى أرض اليمن: «وانّق دعوةً المظلوم 
فليس بينها وبِينَ اللو حجاب»"" وفي كتاب «الشهاب»: «انَّقَوا دعوةً المظلوم إنها 
تحمل على الغمام فيقول الله تبارك وتعالى : وعرتي وجلالي لأنصْرَنكِ ولو بعد حين» 
وهو صحيحٌ أيضا””". وخرّج الآجْرّي من حديث أبي ذَرٌ عن النبئ ل : «قَإِني لا أردها 
ولو كانت من قم كافر»"””'' فيُجِيبٌ المظلومًٌ لموضع إخلاصه بضروريّه بمقتضى كرمه» 
وإجابة لإخلاصه وإن كان كافراًء وكذلك إن كان فاجراً في دينه؛ ففجورٌ الفاجر وكفرٌ 
الكافر لا يعودٌ منه نق ولا وهنٌ على مملكة سيّده. فلا يمنعه ما قضى للمضطرٌ من 
إجا بته. وسر إجابة دعوة المظلوم بِالنُصرة على ظالمه بما شاء سبحانه من قهر له» أو 
اقتصاص منه» أو تسليط ظالم أخرّ عليه يقهره كما قال عر وجل : ولك ول بعص 
)١(‏ مسند الشهاب )۳٠١(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أحمد .)۷١٠١(‏ 
(۲) صحيح مسلم (۱۹) من حديث ابن عباس #. وأخرجه أحمد (۲۰۷۱)ء والبخاري .)١595(‏ 
(۳) مسند الشهاب (۷۳۳) من حديث خزيمة بن ثابت ه. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة 6 أخرجه 
أحمد ٤۳(‏ ۸۰). 
(4) لم نقف عليه عند الآجري في الشريعةء وأخرجه ابن حبان (١١۳)ء‏ وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن 
يجيئى: الغساني» كذبه أبو حاتم كما في الجرح والتعديل ٠٤١/۲‏ > وكذبه أبو زرعة كما في الميزان 
ورف 


وله شاهد ضعيف لا يفرح به عن أنس بن مالك #» وهو في مسند أحمد .)١7559(‏ 


11۰ قوله تعالى « وإن كان ذو عسرة 0 سورة القرة 
$ المفهوم الرابع 4 أن تكون زائدة وانشدوا 
سرأة بني ابي بكر تسامی على كان المسومة الجياد 


إذا عرفت هذه القاعدة فلنرجع إلى التفسير فنقول: في (كان) في هذه الآية وجهان (الأول) 
آنا بمعنى وقع وحدث . والمعنى وإن وجد ذو عسرة ». ونظيره قوله ( إلا أن تكون 
تجارة حاضرة ) بالرفع على معنى : وإن وقعت تجارة حاضرة » ومقصود الآية إنما يصح على هذا 
اللفظ وذلك لأنه لوقيل : وإن كان ذا عسرة لكان المعنى : وإن كان المشترى ذا عسرة فنظرة » 
فتكون النظرة مقصورة عليه » وليس الأمر كذلك » لأن المشترى وغيره إذا كان ذا عسرة فله 
النظرة إلى الميسرة ( الثاني) أنها ناقصة على حذف الخبر » تقديره وإن كان ذو عسرة غر يا لكم ٤‏ 
وقرأ عثمان ( ذا عسرة ) والتقدير : إن كان الغريم ذا عسرة » وقرىء (ومن كان ذا عسرة ) 

« المسألة الثانية ‏ العسرة اسم من الاعسار »وهو تعذر الموجود من المال. يقال: أعسر 
الرجل > إذا صار إلى حالة العسرة » وهي الحالة التي يتعسرفيها وجود المال . 

ثم قال تعالى ( فنظرة إلى ميسرة ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ فى الآية حذف . والتقدير : فالحكم أو فالأمر نظرة 3 أو فالذى 
تعاملونه نظرة . ْ 

# المسألة الثانية # نظرة أى تأخير » والنظرة الأسم من الانظار » وهوالامهال. 
تقول : بعته الشىء بنظرة وبانظار » قال تعالى (قال رب أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من 
المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم ) . 

فإ المسألة الثالئة 4 قرىء ( فنظرة ) بسكون الظاء » وقرأ عطاء ( فناظره ) أى فصاحب 
الحق أي منتظره » أو صاحب نظرته » على طريق النسب » كقوهم : مكان عاشب وباقل » 
أي ذو عشب وذو بقل » وعنه فناظره على الأمر أى فسامحه بالنظرة إلى الميسرة . ش 

© المسآلة الرابعة # الميسرة مفعلة من اليسر واليسار » الذى هو ضد الاعسار . وهوتيسر 
الموجود من المال ومنه يقال أيسر الرجل فهو قد سر أي صار إلى اليسر فالميسرة واليسر والميسور 
الغنى . 
5 « المسألة الخامسة © قرأ نافع ( ميسرة ) بضم السين والباقون بفتحها . وها لغتان 
مشهورتان كالمقبرة » والمشرفة > والمشربة » والمسربة » والفتح أشهر اللغتين > لأنه جاء فى 
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الاين بعصا [ الأنعام:4؟1] وأكَدَ سرعةً إجابتها بقوله: «تُحمل على الغمام» ومعناه 
والله أعلم: أن الله عر وجل يُوكلُ ملائكتّه بتلقّى دعوةٍ المظلوم وبحملها على 
الغمام» فيعرجوا بها إلى السماء ‏ والسماء قبله الدعاء ‏ ليراها الملائكة كلّهمء فيظهر 
منه معاونةٌ المظلوم» وشفاعةٌ منهم له في إجابة دعوته» رحمةً له. وفي هذا تحذيرٌ من 
الظلم جملةٌ؛ لِما فيه من سخط الله ومعصيته ومخالفةٍ أمره؛ حيث قال على لسان نبيه 
في «صحيح مسلم؟ وغيره: هيا عبادي» إِنّي حرمت الطَلمَ على نفسي وجعلئه بينكم 
مُحرَّماً فلا تظالموا» الحديث"'. فالمظلوم مضطرٌء ويقرب منه المسافر؛ لأنّه مُنقطمٌ 
عن الأهل والوطن» مُنفرذ عن الصديق والحميمء لا يسكنٌ قلبه إلى مُسعِدٍ ولا مُعِينٍ 
لِعُربته» فتصدُقٌ ضرورثه إلى المولى؛ فيُخْلِصٌ إليه في اللّجاءء وهو المجيبٌ للمضطرٌ 
إذا دعاه» وكذلك دعوةٌ الوالدٍ على ولده» لا تصدرٌ منه مع ما يعلم من حنّته عليه 
وشفقته إلا عند تكامل عَجزه عنه» وصدقٍ ضرورټه» وإياسه عن بر ولده» مع وجود 
أذييّه» فيُسرِعٌ الحقٌ إلى إجابته. 

قوله تعالى: يكف السو أي : الضر. وقال الكلبي: المجور”© . «وَيَجَعَلُح 
حلا الْأَرَضضْ» أي : سُكائَها يهِلِكُ قوماً ويُنشئ آخرين”". وفي كتاب النقّاش: أي : 
ويجعل أولادكم خلفاً منكم. وقال الكلبي: خلفاً من الكفار ينزلون أرضهم» وطاعة 
الله بعد كفرهم .أله م أ على جهة التوبيخ» كأنه قال: أَمَحَ الله ويلّكم - 
إلهُ؟ ف إل مرفوعٌ ب «مع»» ويجوز أن يكونّ مرفوعاً بإضمار أإلهٌ مع الله يفعل ذلك 


2 


5 7 00 (0) ياي ب 4 یځو ہے ۶۴ 
فتعبدوه. والوقف على «مَعْ اللو حسن .قلا ما تَدَكْرُوتَ» قرأ أبو عمرو وهشام 
)١(‏ صحيح مسلم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبي ذر 4. وأخرجه أحمد (131751). 

(؟) النکت والعيون 797/4 - "2787 أ 

(۳) تفسير البغوي ٤۲٥/۳‏ . 


. 557/54 النكت والعيون‎ )٤( 
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ويعقوب: «َذَّكَوُونَ» بالياء على الخبرء كقوله: بل ڪهم لا ي يعمد و«#تعدل 
لَه حسما ًا يشرو فأخبرٌ فيما قبلها وبعدهاء واختاره أبو حاتم. الباقون بالتاء خطاباً 
لقوله : «وَيَجْمَلُح حلا ان 

قوله تعالى: #أمّن يَهَدِيحُ» أي : يرشدكم الطريق ف طلست الي َر إذا 
سافرتم إلى البلاد التي تتوجُهون إليها بالليل والنهار. وقيل: وجعل مفاوز البر التي لا 
أعلامَ لهاء ولْججَ البحار كأنّها ظلمات؛ لأنه ليس لها عَلمٌ يُهتدى به. ومن برل 
الح بنا بيت يَدَْ يحمتوء» أي : : قُدَّام المطر باتفاق أهل التأويل"“ .وله مم أنه 
1 عتا رڪون من دونه. 

قوله تعالى : من بدا كلق ر يدم كانوا يُقَرُون أنه الخالق الرازق» فألزمهم 
الإعادة» أئ: إذا لي اه فمن ضرورته القدرة على الإعادة» وهو أهون 
لله مّمَ أ أل ا ور وی و فل مانا رمم أي : 
حجُتکم أن لي شريكا اا أو: بتكم في أنه صنمٌ أحدٌ شيئاً من هذه الأشياء غير الله 


يان و بل ادراق ملم 3 
عثرة @) 
قوله تعالى: اقل إا يعر من في لسوت والأرض ليب إلا ألَ. وعن بعضهم: 
أخفى غيبّه على الخلق» ل لئلّا يأمنّ أحدٌ من عبيده مكرّه. وقيل : 
نزلت في المشركين حين سألوا النبيّ و عن قيام الساعة“. ومن“ في موضع رفع› 


. ۳۳۹ - ۳۳۸/۲ السبعة ص٤۸٤» والتيسير ص۱۹۸ › والنشر‎ )١( 
. ٤١١ - 478/9 تفسير أبي الليث 507/7 ء وتفسير البغوي‎ )۲( 
. ۳۸۳/۳ الوسيط‎ )۳( 

. ٠١١/۳ الكشاف‎ )٤( 
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والمعنى : قل : لا يعلّمٌ أحدٌ الغيبَ إلا الله» فإنه بِدَلُ من «مّن». قاله الزجًاح”. 
الفرّاء: وإنما رقَعَ ما بعد «إلا» لأنَّ ما قبلها جحدٌء كقوله: ما ذهب أحد إلا أبوك. 
والمعنى واحد. قال الزجاج”: ومَنْ نصبَ نصبّ على الاستثناء + يعني : في الكلام. 
قال النحاس : وسمعّه يحت بهذه الآية على مَنْ صدَّق منجّماًء وقال: أخاف أن 
يكفر بهذه الآية. 

قلت: وقد مضى هذا في «الأنعام» ”2 مستوفى. وقالت عائشة: مَنْ زعمَ أنَّ 
محمداً يعلم ما في غدٍ فقد أعظمَ على الله الفرية» والله تعالى يقول: قل لا يعار مَن 
في السَمْوتِ َالْارضٍ الب إلا ا خرّجه لم وروي أنه دخل على الحجاج منجم 
فاعتقله الحجًاج» ثم أخذ حصياتٍ فعدّهُنّ ثم قال: كم في يدي من حصاة؟ فحسبٌ 
المنجُم ثم قال: كذا؛ فأصاب» ثم اعتقلّه فأخذ حَصياتٍ لم يَعدَّهْنَّ فقال: كم في 
يدي؟ فحسبّ فأخطأء ثم حسبّ فأخطأء ثم قال: أيها الأميرء أظنك لاتعرف 
عددّها؟ قال: لا. قال: فإني لا أصيب..قال: فما-الفرق؟ قال: إِنَّ ذلك أجصيئه 
فخرج عن حدٌ الغيب» وهذا لم تُْحصه فهو غيبٌء ول يعار من في السَموَتِ والارض 
ليب إلا اس وقد مضى هذا في «آل عمران»”" والحمد لله. 

قوله تعالى: بل ار لمهم في لجرو » هذه قراءة أكثر الناس منهم عاصم 
وشيبة ونافع ويحيى بن وَنَّابٍ والأعمش وحمزة والكسائي” “وقرا ابو جعقروابن 


)١(‏ فيما نقل عنه النحاس في إعراب القرآن ۲٠۱۸/۳‏ > وهو في معاني القرآن للزجاج 177/4 بنحوه. 
(۲) في معاني القرآن له ۲۹۸/۲ - ۲۹۹ . 

(۳) في معاني القرآن ١77/4‏ . 

(4) في إعراب القرآن ۱۸/١۳‏ . 

OO) 

(1) في صحيحه (۱۷۷)» وقد سلف 10١/8‏ . 

. ۷/0 0 


8 قراءة عاصم ونافع وحمزة والكسائي في السبعة ص 186 » والتيسشير ص۱۹۸‎ (A) 
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كثير وأبو عمرو وحميد: ابل أَدْرَكَ؛ من الإدراك. وقرأ عطاء بن يسار وأخوه 
سليمان بن يسار والأعمش: ابَلَ ادَرَكّ» غير مهموز مشدّداً”". وقرأ ابن مُحيصن: «يَل 
آذْرَكَ»”" على الاستفهام. وقرأ ابن عباس: «بَلّى» بإثبات الياء «أَذَّارَكَ بهمزة ة 
' والدال مشدّدة وألف بعدها؛ قال النحّاس: وإسناده إسنادٌ صحيح» هو من حديث 
شُعبة يرفعه إلى ابن عباس. وزعم هارون القارئ أنَّ قراءة أي ١بَلْ‏ تَدارَكَ عِلْمُهُهُ)*. 
وحكى الثعلبئٌ أنها في حرف أبئّ: «أم تدارك» والعرب تضع (بَلْ) موضع (أم) و(أم) 
موضع (بل) إذا كان في أوّل الكلام استفهامٌ» كقول الشاعر: 
الع انلا ا ا مالعل ام كي إلنن سححينتك 
أي : بل كل . قال النخاس": القراءة الأولى والأخيرة معناهما واحد؛“لأنّ 
أصل «اذَارَكَ» تدارك؛ أدغمت الدالُ في التاء» وجيء بألف الوصل؛ وفي معناه 
قولان: أحدهماأنٌ المعنى: بل تكامّلَ علمهم في الآخرة؛ لأنّهم رأوا كلّ ما وُعِدوا 
به معاينة::فتكامل لمهم به: ؤالقول الآخر: أل المعنى : بل تتابمٌ عِلْمُهِمْ اليوم في 
الآخرة» فقالوا: تكونء وقالوا: لا تكون. القراءة الثانية فيها أيضاً قولان: أحدهما 


)١( -‏ قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص٥4٤‏ » والتيسير ص۸٠‏ . وقراءة أبي جعفر ‏ وهو من 
العشرة ‏ في النشر ۳۳۹/۲ . قلنا: وما سوى هذه القراءة والتي قبلها فهو من القراءات الشاذة. 

(5) بل بغير تشديدٍ هنا؛ لأن قراءة التشديد سيذكرها المصنف قريباًء وهي - بالتخفيف والتشديد - في 
المحتسب ١47/7‏ عن سليمان بن يسار وعطاء بن السائب. 

2 وقع في (م): «أآدَّرَكَه والمثبت من المصادر. وهي في الشاذة ص١٠٠‏ » والمحتسب 147/7 وزاد 
- في نسبتها إلى أبي رجاء والحسن وقتادة» والمحرر الوجيز 7518/4 وزاد في نسبتها إلى ابن عباس 
والحسن. 

(4) وهي في المحتسب ١537/7‏ » والشاذة ص١١١.‏ 

(0) في (م): تقولت» والتصويب من معاني القرآن للفراء 1/7/١‏ و۲۹۹/۲ » وتفسير الطبري 511/١‏ 

و17/148١١‏ : تغولت المرأة: تلونت. اللسان (غول). 
(7) وحكاه الفراء في معاني القرآن 144/7 . وقراءة أبي في الشاذة ص١٠١‏ » والمحرر الوجيز 778/4 . 
(۷) من قوله: وحكى الثعلبي:... إلى هذا الموضع من (م). 
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أن معناه: كمل في الآخرة» وهو مثل الأوّل؛ قال مجاهد: معناه: يدرك علمهم في 
الآخرة ويعلمونها إذا عاينوها حين لا ينفعهم علمهم؛ لأنهم كانوا في الدنيا مكدّبين. 
والقول الآخر أنه على معنى الإنكار» وهو مذهب أبي إسحاق؛ واستدلٌ على صحة 
هذا القول بأنَّ بعده طبن هُم يَنْهًا موك أي : لم يُدرك علمُهم علمَ الآخرة. 
وقيل : عر الك اي و را ابل 
ادر فهي بمعنى «بَل اذَّارَكَ) وقد يجيء افتعل وتفاعل بمعنى”'؟؛ ولذلك صحَح 
ااا جد كان ممست فز ج لين فيه ]لا فول وانعد يكون ته 
معنى الإنكار» كما تقول: أ أنا قاتلتَكَ؟! فيكون المعنى: لم يدرك» وعليه ترجع 
قراءةٌ ابن عباس ؛ قال ابن عباس : ابَلَى َذّارَكَ عِلْمُهُمْ في الآخرَوَا أي : لم يُدِرِكُ. قال 
الفرَّاء : وهو قولٌ حسنٌ» كأنّه وجُهه إلى الاستهزاء بالمكذبين بالبعث» > كقولك لرجل 
تكذبه : بلى لغشري قد ادركت السَلت فانت تروي ماللا اروي! ان 
وقراءةٌ سابعة: بل اذَّرَكَ؛ بفتح اللام؛ عدل إلى الفتحة ليففييا: وقد خحكي نحو ذلك 
عن قطرب في ر يل فإنه عدل إلى الفتح. وكذلك وبع الغوب) ونحوه. وذكر 
الزمخشري في الكتاب”*': وقرئ «بّل أأذّرَكَ؛ بهمزتين ١بَلْ‏ آ أَدّرَكَ بألف بينهما «بَلَى 
أ أَدّرَك) 3 تَدَارَكَ) 3 أَذَّرَكَ؛ فهذه ثنتا عشرة قراءة» ثم أخد غلل وجوه القتراءاق 
وقال: فإن قلت : فما وجه قراءة بل أ أَدّرَكَه على الاستفهام؟ قلتّ: هو استفهامٌ على 
وجه الإنكار لإدراك علمهمء وكذلك من قرأ: «أَمْ أَدّرَكَ» ودأمْ تَدَارَكَ؛ لأنها أم التي 


)١(‏ من بداية تفسير الآية إلى هذا الموضع ‏ سوى ما حكاه الثعلبي وقول مجاهد - من إعراب القرآن 
۱۳ - 14 . 

(؟) المحرر الوجيز 718/4 . وذُكرتٌ هذه القراءة في السبعة ض 5480 ا 
وهي في الشاذة ص١٠٠‏ عن الحسن والأعرج. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۹۹/۲ . 

. ٠٤۳/۲ المحتسب‎ )٤( 


. ۱٠١۷ - ۱٥۹/۳ الكشاف‎ )6( 


وو" سورة النمل: الآيات 1۵ 5 


000 


بمعنى بل والهمزة» وأما من قرأ: ابَلَى أ أَدّرَكَ؛ على الاستفهام فمعناه: بلى يشعرون 
متى يبعثون» ثم انکر عِلْمَّهِم بكونهاء وإذا أنكر عِلمّھم بكونها لم يتحصّل لهم شعور 
وقتّ كونها ؛ لأنَّ العلمَ بوقت الكائن تابعٌ للعلم بكون الكائن. «في الآخرّةَ) في شأن 
الآخرة ومعناها. 
. و ا 5 
هوبل هُمْ في سل ينها أي: في الدنيا .بل هُم مَنْهَا َون أي : بقلوبهمء 
واحدهم عمو. وقيل: ي وأصله عميون؛ حَُذِفْتٍ الياءٌ لالتقاء الساكنين» ولم 
ل ا 
يَجِرْ تحريكها لتقل الحركة فيها . 
قوله تعالى : لوَوَالَ ال كَمَروَأ أدا کا ثا وبا امنب © لَقَد 
وعدا هذا نحن وَمَابَآوْنَا من بل إن هدا إل لير الْأَوَلينَ © 4 
قوله تعالى : وال أل كَدَرُوأ4 يعني مشركي مكة”". «إذا كُنّا ثراباً وآباؤنا 
أينًا لَمُخْرَجُونَ4 هكذا يقرأ نافع هنا وفي سورة: «العنكبوت»“. وقرأ أبو عمرو 
باستفهامين» إلا آنه خمّف"الهمزة. وقرأ عاصم وحمزة أيضاً باستفهامين إلا أنهما 
حمّقا الهمزتين» وكل ما ذكرناه في السورتين جميعا واحد. وقرأ الكسائي وابن عامر 
ورُويس ويعقوب: «أيذا» بهمزتين «إنتا» بنونين على الخبر في هذه السورة» وفي سورة 
«العنكبوت» باستفهامين” ؛ قال أبو جعفر النحّاس"': القراءةٌ «إذاً كُنّا تُراباً وآباؤنا 
آنا لَمُْخْرَجُونَ موافقةٌ للخ حسنةء وقد عارض فيها أبو حاتم فقال: وهذا معنى 
كلامه: دا ليس باستفهام و«آينًا» استفهام» وفيه «إنَّ فكيف يجوز أن يعمل ما في 


: 00 الوسيط ۳/ ۳۸۳ » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۱۹/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ٤٤۷/۳‏ . 

() الآية (59). 

(0) السبعة ص 586 و٩۹٤‏ » والتيسير ص79١‏ و۱۷۳ › والنشر ۳۷۳/۱ . 


)١(‏ فى إعراب القرآن ۲۱۹/۳ - ۲۲۰ ء وما قبله منه. 


سورة النمل: الآيات 1۷ . ۲۰١ ۷١‏ 


حير الاستفهام فيما قبله؟! فإذا كان فيه استفهامٌ كان أبعد» وهذا إذا سَيِلَ عنه كان 
مشكلاً لما ذكره. وقال أبو جعفر: وسمعت محمد بن الوليد يقول: سألنا أبا العباس 
عن آيةٍ من القرآن صعبةٍ مُشكلة» وهي قول الله تعالى : وول ارب كَفروأ هل ندل 
ل ل بكم إا مرف کل مر نکم نى حلي يب [سبا:۸] فقال: إن عمل في 
«إا» «ينبئكم» كان مُحالاً؛ لأنه لا يُنبّهم ذلك الوقت» وإن عمل فيه ما بعد «إنَّ كان 
المعنى صحيحاً وكان خطأ في العربية أن يعمل ما قبل (إِنَّ) فيما بعدها؛ وهذا سوال 
بيْنْ رأيتٌ أن يَذْكرَ في السورة التي هو فيهاء فأما أبو عبيد فمال إلى قراءة نافع ورد 
على مَنْ جمع بين استفهامين» واستدلٌ بقوله تعالى: لأأقَإينَ مات أو يِل انفلم ع 
ادیک 4 [آل عمران: ]١54‏ وبقوله تعالى: #أَفَإِيْن مت فَهُمْ لدو [الأنبياء: ؛*] 
وهذا الردٌ على أبي عمرو وعاصم وحمزة وطلحة والأعرج لا يلرم منه شيء» ولا 
يُشبه ما جاء به من الآيةِ شيئاًء والفرق بينهما أنَّ الشرط وجوابّه بمنزلة شيءٍ واحدء 
ومعنى : لأأْفَإِيْنَ يَثَّ فَهُمْ لَلْتيِدُو4 : أفإن مِسَّ خلدوا. ونظير هذا : أَرَيْدٌ مُنطلِقٌ ولا 
تقال ارد اظ لأنها بمنزلة شيءٍ واحدٍ وليس كذلك الآية؛ لأنَّ الثاني جملةٌ 
قائمةٌ بنفسها فيصلح فيها الاستفهام» والأرَّلُ كلام يصلح فيه الاستفهام» فأمًا مَنْ 
حدّفَ الاستفهام من الثاني وأثبته في الأول فقرأ: «أَيِذَا كُنّا تُرَاباً وَآبَاْنا إِنَنَاه فحذقه 
من الثاني ؛ لأنَّ في الكلام دليلاً عليه بمعنى الإنكار. 

قوله تعالى: طلَقَدْ وُعِدْمَا هدا ڪن وَمَبَآوْن من قَبَلُ إن مدآ إل لسَِيرُ الاريك تقدّم 
في سورة «المؤمنون»'. وكانت الأنبياء يُقرّبونَ أمر البعث مبالغةًٌ في التحذير» وكل 
ما هو آتٍ فقريب. ظ 

قوله تعالى: قل يبروأ في الْرضٍ تأنظروا َيف كان عة المَْرِينَ © وآ 
تة کیم :لا كل فى عبن یت تتكائية © لیے بق هنا امد د 


کنر سد @) 


قوله تعالى: قل ييا فى آلأرض أي: «ثُلْ» لهؤلاءٍ الكفار «سِيرُوا» في بلاد 


. ۷۸/۱۰ )١( 


۷۵0 _ 4 سورة النمل: الآيات‎ : YY 


رھ ر 


الشام والحجاز واليمن 37 
اریت المكذبين ترسلهم: 
ور رن َه أي : على كفار مكة إن لميؤمنوا ولا تک في صَيْق)ه في 
دلق ا (TD.‏ 
حرج يما بتكُررد نزلت في المستهزئين الذين اقتسموا عقاب مكة”» وقد 
تقدّم گر" وقرئ: «فِي ضِيقٍ» بالكسرء وقد مضى في آخر «النحل)7*) 
می هدا أَلوعَدٌ أي : وقت يجيئنا العذاب بتكذيبنا «إن كر صدقت). 


o 


تة 


E 


قوله تعالی : فل ع أن کر ردق لکم عض الى تعجار 0 رک اذو 
َل عل الاس ولیک أسكار: 2 هل KES‏ © ۴ ا تم ا كا تک صِدُويهُمَ 
وما بعلو 69 وما من غاب في السما تسل ولان ل فى كنب نين © > 

قوله تعالى : طقل ع أن يک رَو کم أي : اقترب لکم ودنا منكم بش أله 
. تمده أي : من العذاب. قاله ابن عباس”. وهو من روه إذا تبعه وجاء في أثره» 
كو اللام أَدَخِلَتْ لأنَّ المعنى: اقترب لكم ودنا لكم. أو تكون متعلقةٌ بالمصدر””. 
وقیل: معناه: معكم. وال ابن شجرة : تبعكم» ومنه رِدْفُ المرأة؛ لأنه تَبْعٌّ لها من 
خلفها» ومنه فوك أبي دُؤيب: ظ | 
عاد السواةٌ بنياضاً في مَفارقه لامَرْحباً ببياض الشَّيْبِإذْ رى“ 


قال الجوهري” : وَأَرْدَفه أمرٌ لغ في رَدِقّه» مثل تَِعَه وأتبَعَه بمعنى؛ قال حُزيمة 


. ٠١۸/۳ الكشاف‎ (01) 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۷/۳‏ . 

. YY - ۲11/۱۲ 65 

۲ (€) 

. ۲۲٣/٤ النکت والعيون‎ )٥( 

(1) معاني القرآن للنحاس ٠٤۷/٥‏ . 
(۷) التكت والعيون ۲۲٣/٤‏ . 

(۸) في الصحاح (ردف). 


سورة النمل: الآيات ۷۲ . ۷۵ ۰ ۰ 0۳ 


ابن مالك بن تهد: 
اتج ارو . بوبه 0 
يعني فاطمة بنت يذكر بن عَنَزة أحدٍ القارِطَيْن. 
وقال الفرّاء9؟ : «رَدفَ لک : دنا لكم؛ ولهذا قال : لَك وقيل : رَدِفه ورف 
له بمعتی فتزاد اللامٌ للتوكيد. عن الفرّاء أيضاً(". كما تقول: نقَذْنّه ونقَدْتُ لهء وكلتُه 


3 ودام ووس 


ووزنته» وکل ت له ورن ل ونحو ذلك .بض ری ی مجو يِن العذاب» فكان 


ذلك يوم بدر. وقيل: عذاب الق ° اول قا سرس IE‏ 
وإدرار الرزق لمكن آکارهم لا کرو E‏ 

قوله تعالى: وك ريك َنَم ما تكن صدُويُهُم» أي : تخفي صدورهم وما 
عون يُظهرون من الأمور. وقرأ ابن مُحيصن وحميد: اما تَكُنُ» من كننتٌ الشيء إذا 
سترتّه» هنا وفي «القصص»2”” تقديرٌه: ذا تكن مدر زع عليه » وكأن الضميرٌ الذي في 
الصدور كالجسم الساتر. ومن قرأ: تْكِنٌ فهو المعروف؛ يقال: أكننتٌ الشيء إذا 
أخفيته في نفسك. 

قوله تعالى: توما من عَإيبَقَ بو في التق الأ إلا في كتنب لييو قال الحيشن: 


الغائبة: هنا: القيامة. وقيل: ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض. حكاه 
النقّاش. وقال ابن شجرة: الغائبة هنا: ما أخفى الله تعالى عن خلقه وغيّبه عنهم. 


. ٠١۳/١ البيت في الأمثال لأبي عبيد ص١٠٠۳ » وجمهرة الأمثال‎ )١( 
. ۲۹۹/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 

() نقله عنه البغوي في تفسيره 4737/7 بنحوه. 

(؛) النكت والعيون 776/4 . 

(0) عند الآية (59). 


00 المحتسب ١1/١‏ بنحوه» وقد ب القراءة إلى ابن يمين وابن السميقع الاي وكذلك في 
الشاذة ص ١‏ .۰ والمحرر الوجيز 759/5 . 


41 . ۷۵ سورة التمل: الآيات‎ Y€ 


وهذا عام. وإنّما دخلتٍ الهاء في «عَائبة؛ إشارة إلى الجمع» أي: ما من حَضْلةٍ 
غائبةٍ عن الخلق إلا واللهُ عالِمٌ بها قد أثبتها في أمّ الكتاب عنده» فكيف يخفى عليه 
ما يسر هؤلاء وما يُعلِنونه. وقيل: أي : كل شيءِ هو مُعْبَتٌ في أمٌ الكتاب يُخرجه 
للأجل المؤجّلٍ له» فالذي يستعجلونه من العذاب له أجل مضروبٌ لا يتأخّر عنه ولا 
يتقدّم عليه. والكتاب: اللوح المحفوظء أثبتَ الله فيه ما أراد؛ لِيُعِلِمْ بذلك من يشاء 
من ملائكته. 


قوله تعالى: ل هدا الان یفص عل بی إِنَرَِيلَ ڪت الى هُمْ فه 
يشت © ونم دى ورم إلمزييت © إنّ ريلك يقضی ينهم كمد 
مَعرُ امیر لیے @ متوگ عل آمو رلك عل الح لين @ إت لا شيم 
مرق و شی الث اشم ,ذا وا مدْبينَ © وبآ أت دى لشت عن َكانه 
إن شیع إلا س بن اتتا هم نيوت ©4 
قوله تعالى: ل مدا الفا يفص ل ب ری ڪت الى هم فد لر » 
وذلك أنّهم اختلفوا في كثير من الأشياء حتى لعن بعضهم بعضاً» فنزلت. والمعنى : إن 
هذا القرآن يُبيّن لهم ما اختلفوا فيه لو أخذوا به" » وذلك ما حرّفوه من التوراة 
والإنجيل» وما سقط من كتبهم من الأحكام .ظوَإِئمُ4 يعني القرآن” " هذى وة 
ِلمْوْمِنَ© خصٌ المؤمنين لأنهم المنتفعون به. 
إن ريلك يَفْضى يتنهم كيو أي : يقضي بين بني إسرائيل فيما اختلفوا فيه في 
الآخرة» فيُجازي المّحِنَّ والمُبطل”*'. وقيل: يقضي بينهم في الدنيا فيُظهرٌ ما 
حرّفوه.لوَهُوٌ الْمَرِيِرٌُ» المنيع الغالب الذي لا يُرَدُ أمرّه «الْمَلِيُ» الذي لا يخفى عليه 
)١(‏ النكت والعيون ۲۲٠/٤‏ . 
(۲) معاني القرآن للفراء ۳٠۰٠/۲‏ . 
)۳( الوسيط 884/6 > وتفسير البغري ٤۲۷/۳‏ . 


. ۱١١۷/١۸ تفسير الطبري‎ )٤( 


قوله تعالى « وإن كان ذو عسمة » سورة البقرة ا 


ااا 0اا ممم 


2 المسألة السادسة * اختلفو فى أن حكم الانظار ختص بالربا أو عام في الكل » فقال 
ابن عباس وشريح والضحاك والسدى وإبراهيم : الآية فى الربا > وذكر عن شريح أنه أمر 
بحبس أحد الخصمين فقيل : إنه معسر» فقال شريح : إنغا ذلك فى الربا » والله تعالى قال في 
كتابه (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) وذكر المفسرون فى سبب نزول هذه الآية أنه 
ا نزل قوله تعالى ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) قالت الاخوة الأربعة الذين كانوا يعاملون 
بالربا: بل نتوب إلى الله فانه لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله » فرضوا برأس الال وطلبوا بني 
المغيرة بذلك » فشكا بنو المغيرة العسرة » وقالوا : أخرونا إلى أن تدرك الغلات » فابوا أن 
يؤخروهم » فأنزل الله تعالى ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) ٠‏ 

لإ القول الثاني 4 وهوقول مجاهد وجماعة من المفسرين : إنها عامة في كل دين واحتجو 
بما ذكرنا من أنه تعالى قال (وان كان ذو عسرة ) ولم يقل: وإن كان ذا عسرة » ليكون الحكم 
عاما فى كل المفسرين » قال القاضي : والقول الأول أرجح » لأنه تعالى قال فى الآية المتقدمة 
(وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم ) من غير بخس ولا نقص 2 ثم قال فى هذه الآية : وإن كان 
من عليه لمال معسراً وجب إنظاره إلى وقت القدرة » لأن النظرة يراد بها التأخر » فلا بد من حق 
تقدم حتى يلزم التأخير » بل لما ثبت وجوب الاإنظار فى هذه بحكم النص » ثبت وجوبه في سائر 
الصور ضرورة الاشتراك فى المعنى » وهو أن العاجز عن اداء المال لا يجوز تكليفه به » وهذا 
قول أكثر الفقهاء كأبي حنيفة ومالك والشافعي رضي الله عنهم . 

ل المسألة السابعة * اعلم أنه لا بد من تفسير الاعسارء فنقول: الإعسار هو أن لا يجد 
فى ملكه ما يؤديه بعينه ولا يكون له ما لو باعه لأمكنه أداء الدين من ثمنه فلهذا قلنا: من وج 
دار أو بيتا لا يعد في ذوي العسرة » إذا ما أمكنه بيعها وأداء ثمنهاء ولا يجوز أن يحبس إلا قوت 
يوم لنفسه وعياله» ومالا بد هم من كسوة لصلاتهم ودفع البرد والحر عنهم. واختلفوا إذا كان 
قوياً هل يلزمه أن يؤاجر نفسه من صاحب الدين أو غيره › فقال بعضهم ا 
يلزمه إذا احتاج لنفسه ولعياله › وقال بعضهم : لا يلزمه ذلك . واختلفوا أيضا إذا كان 

ا > وقد بذل غيره ما يؤديه » هل يلزمه القبول والآداء أولا يلزمه ذلك » فأما من له بضاعة 
كسدت عليه » فواجب عليه ان يبيعها بالنقصان إن لم يكن إلا ذلك › ويؤديه في الدين ٠‏ 

ل المسألة الثامنة 4 إذا علم الإإنسان أن غريمه معسرحرم عليه حبسه › وأن يطالبه جا له 
عليه » فوجب الإنظار إلى وقت اليسار » فأما إن كانت له ريبة في إعساره فيجوز له أن يحبسه 
إلى وقت ظهور الإعسار › واعلم أنه إذا ادعى الاعسار وكذبه الغريم > فهذا الدين الذى لزمه 


سورة التمل: الآيات ۷١‏ ۔ الى Y0‏ 


0١ 4 
سي‎ 

قوله تعالى : تدك عل الو أي : فوضن إليه أمرّك واعتوذ عليه؛ فال نارك 
إتت عَلَ الحَيّ أَلْمِينِ» أي: الظاهر”". وقيل: المُظهِرٌ لمن تدبّرٌ وجه الصواب. 


مم 


فإك لا شيع ألمرن يعني الكفار؛ لتركهم التَّدبّرهِ فهم كالموتى لا جس لهم ولا 
عقل. وقيل: هذا فيمن علم أنه لا يؤمن .طلا َهِمُ آلشُمَ أده يعني الكفار الذين هم 
بمنزلة الصّمٌّ عن قبول المواعظء فإذا دُعوا إلى الخير أعرضوا وولّوا كأنهم لا 
يسمعون» نظيره: عم کم عن كما تقدَّهم9. 

وقرأ ابن محيصن وحميد وابن كثير وابن أبي إسحاق وعباس عن أبي عمرو: 
«وَلا يَسْمَعٌ) بفتح الياء والميم «الصّم' رفعاً على الفاعل”'. الباقون: «تُسْمِعٌ» مضارعٌ 
أسمعتٌ الصا نصباً. 

مسألة: وقد احتجّت عائشة رضي الله عنها في إنكارها أن النبيّ ل أسمعٌ موتى 
بدر بهذه الآية» فنظرث في الأمر بقياس عقليٌ ووقفت مع هذه الآية. وقد صح عن 
النبيّ لا أنه قال: «ما أنتم بِأَسْمَعْ مهم“ قال ابن عطية: فيُشبه أنَّ قصة بدر خرفٌ 
عادةٍ لمحمدٍ ل في أن رَدّ الله إليهم إدراكاً سمعوا به مقالّه» ولولا إخبارٌ رسول الله کل 
بسماعهم لحملنا نداءه إِيّاهمٍ على معنى التوبيخ لمن بقي من الكمّرة» وعلى معنى 
شفاء صدور ال 


. 577/7” تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۱۱۹/۱۸ . 

(۳) مجمع البيان ۲٤۹/۲۰‏ . 

To -P£/\ (©) 

(0) قراءة ابن كثير ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص۸1٤‏ » وعن ابن كثير وحده في التيسير 
ص۱۱۹ . 

(0) سلف ۲۷۳/۹ . 


(۷) المحرر الوجيز ۲۷٠/٤‏ . 
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قلت : روى البخاري #: حدّئني عبد الله بن محمد سمع رَوْح بن عٌبادة قال: 
حدّئنا سعيد بن أبي عَرُوبة» عن تاد قال: كر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة أنَّ 
نبي الله يك مر يوم بدرٍ بأربعةٍ وعشرين رجلاً من صناديد قريش» فمَذٍفوا في وي من 
أطواء بدر حَبِيثِ مُحُْبث» وكاب إذا لور على قزم أقام بالخؤسو يلات لبالا > فلمًا كان 
ببدر اليوم الثالك أمر براحلته شد عليها رحلّها ثم مشى وتبعه أصحابه» قالوا: ما 
نُرَى ينطلق إلا لبعض حاجته» حتى قام على شفير الرّكي > فجعل يناديهم بأسمائهم 
وأسماء آبائهم: : «يا قُلانَ بِنَ فُلانِ» ويا قُلانَ بن فلانِ» أيَسْرُكم اكم أطعتّم الله 
وزسوله 5 غاا قن وجدنا فا وعدن و جماء فول وعدم ما وعد رَبُكم حمًا؟» قال : 
فقال عمر: يا رسول الله» ما تُكلّمُ من أجسادٍ لا أرواح لها! فقال النبئ ي: «والذي 
جو اسح رح ل او و ا 
قولّه توبيخا ؤتصغيراً وتغمة وحسرة وندماً. خرّجه مسلم يفا . قال البخاري اا 
عثمان قال: حدَّثنا عَبْدة عن هشام» عن أبيه» عن ابن عمر قال: وق النبيئ يخ على 
قَلِيبٍ بدر فقال: «هل وجدئُم ما وَعَدَ رَبُكُمْ حَقَاً؟» ثم قال: «إنهم الآن يسمعون ما 
أقول» فذُكر ذلك لعائشة فقالت: إنما قال النبي كك : «إنّهِم الآن لّيعلمونَ أن الذي 
كنتٌ أقولٌ لهم هو الحق» ثم قرأث: : إِنَّكَ لا شيع الم حتى قرأت الآية'"2. وقد 
ُُورِضصَتٌ هذه الآية بقصة بدر وبالسلام على القبور» وبما روي في ذلك من أنَّ 
الأرواح تكون على شفير القبور في أوقات, وبأنَّ الميت يسمع قَرْعَ التُعال إذا 
انصرفوا عنه» إلى غير ذلك» فلو لم يسمّع الميثٌ لم يُسِلّمْ عليه'”. وهذا واضحٌ وقد 


)1( صحيح البخاري (2)191/5 وصحيح مسلم (141/6). وأخرجه أحمد (157169). 1 
قال السندي في حاشيته على المسند: «في طَوِىّ»: في بثر طَّويٌّ بالحجارة أو غيرها. «مُخْيث): اسم 
فاعل من أخبث: إذا صاحب الحُبَئاءء أي: كان خبيثاً في ذاته» ثم صار أصحابه خبثاء أيضاً. «الرّكي»: 
البثر. «أسرّكم» أي : أَظهّرٌ لكم أنكم لو أطعتم كان خيراً. هما تُكلُّه أي: أي كلام تكلم وما فائدته. 

(۲) صحيح البخاري (۳۹۸۰ - ۳۹۸۱). وأخرجه أحمد »)٤۹٥۸(‏ ومسلم (۹۳۲): .)5١(‏ ورواية أحمد 
ليس فيها قراءة الآية. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۷٠/٤‏ . 
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یناه فى كتاب «التذكرة». 


قوله تعالى: وم أت دى ألْحُتي عن لهد أي :“كفرهم» أي: ليس في 
وسيك خلق الإيمان في قلوبهم. 
وقرأ حمزة: «وما أت تهدي الْعْمْيَ عَنْ ضَلالَتهم» كقوله: اقات EE‏ 
الم [يونس:۳٤].‏ الباقون: «بهادي الْعْمْي) وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم وفي 
«الروم» مثله”". وكلّهم وقفَ على «بهّادِي» بالياء في هذه السورة وبغير ياء في 
«الروم اتباعاً للمصحف. إلا يعقوب فإنه وقفت فيهما جميعاً بالياء“. وأجاز الفرّاء 
وأبو حاتم : «وما أَنْتَ بِهَادٍ الْعْمْيَ) اه وفي حرف عبد الله: «وَما أن تَهِْي 
الْعْمْيَ) .إن ي4 ا ما تسمع *. ل من ومن ايتا قال ابن عباس: آي : 
ا ا 
قوله تعالى: #8وَإدَا وع اقول لنم أَخْرَحنا هم ابه مَنَ الأ لمهم أن الاس 
کا يليڪا لا بوق © يم شر من ڪل امو فيا من گرب ايتا مهم 
برعو © حى إا جاو قال اتی ور تحيطُوأ با ما مادا 353 
0 لن قم لا بط © أل برا أن جملا 
كي[ م 0 كد تك زر ین 6 


ere 


قوله تعالى: ولا فع امول ليم حرجنا هم داه من لاض كمد 4 اختّلِف في 
معنى وقع القول وفي الدابة» فقيل: معنى «وَكَمَّ الَْوْلُ عَلَيْهُمُ»: وجب الغضبٌُ عليهم. 
قاله قتادة. وقال مجاهد: أي : حَقَّ القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. وقال ابن عمر وأبو 


.١50-1١44/١609( 

(۲) عند الآية (07). 

() السبعة ص٦۸٤‏ » والتيسير ص59١‏ . 
(؟) النشر ۱۳۸/۲ و۱۳۹ . 

(0) إعراب القرآن ۲۲۰/۳ -۲۲۱ . 
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سعيد الخدريّ رضي الله عنهما: إذا لم يأمّروا بالمعروف ويَنْهّوا عن المنكر وجَبّ 
السّخط عليهم'. وقال عبد الله بن مسعود: وَفْعُ القولٍ يكون بموت العلماء» وذهاب 
العلم» ورفع القرآن. قال عبدالله: أكثروا تلاوةً القرآن قبل أن يُرفَعَ. قالوا: هذه 
الما ن كيك باق جار الريا لقال : ری ادنلا فون ا 
َفْراَ وينسون لا إله إلا الله» ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم» وذلك حين يقع 
القول عليهم. 

قلتٌ: أسنده أبو بكر البرّار قال: حدَّثنا عبد الله بن يوسف المي قال: حدَّثنا 
عبد المجيد بن عبد العزيز» عن موسى بن عبيدة» عن صفوان بن سليم» عن [ناجية 
ابن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعودء عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود ك4 
أنه قال : أكْثِروا من زيارة هذا البيت من قبل أن يُرفَع ويّنسى الناسُ مكانه» وأكثروا 
تلاوة القرآن من قبل أن يُرفّع. قالوا: يا أبا عبد الرحمن» هذه المصاحفٌ ترف فكيف 
بما في صدور الرجال؟ قال: فيُصبحون فيقولون: كنا نتكلّم بكلام ونقول قولاً» 
فيرجعون إلى شعر الجاهلية وأحاديثِ الجاهلية» N,‏ ل 
وقيل: القول: هو قولّه تعالى : #وَلكنْ حى الول مت لَأمَلَانَ جَهَنَمَ 4 [السجدة:١٠]‏ 
فوقوعٌ القولٍ وجوبُ العقاب على هؤلاء» فإذا صاروا إلى حَدّ لا ثبل توبثهم ولا يولد 
لهم ولد مؤمنٌ فحينئزٍ تقوم القيامة. ذكره القُشيري. 

وقول سادس: قالت حفصة بنت سيرين : سألتٌ أبا العالية عن قول الله تعالى: 


١7١/1١8 والطبري‎ » ۸١ /۲ النكت والعيون 757/4 . وقول ابن عمر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
.)١11684( وابن آبي حاتم في تفسيره‎ » 217١و‎ 

(۲) في جميع النسخ: «ابنٍ لعبد الله بن مسعود عنه عن أبيه» والتصويب من مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه الدارمي (7741)» وابن أبي حاتم في تفسيره )١1687(‏ من طريق موسى بن عبيدة». به. 
وأخرجه البيهقي في الشعب )5١77(‏ من طريق موسى بن سعد» عن ناجية» به. 
وأخرجه عبد الرزاق (02981)» وابن أبي شيبة /٠١‏ 484 » والطبراني في الكبير (8198 و4799 


(AV ‘gy‏ والحاكم 0 من طريق شداد بن معقل» عن ابن مسعود بنحوه. وصححه الذهبي في 
التلخيص. 
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س سدم ی ر کے و ا و 


ولا وهم الول عنم أخرحنًا 7 داه من رض نهد 4 فقال: أوحى الله إلى نوح: 
انم آن رم ين فرك إلا من َد ءامن [هود:٠۳]‏ وكأنّما كان على وجهي غطاءٌ 
فكشف قال النكاس: وهذا من خسن الجرات؛ لان الناس مُمتحنون ومُؤْخرون؛ لان 
فيهم مؤمنين وصالحين» ومَنْ قد عَلِمَ اللهُ عر وجل أنه سيؤمن ويتوب؛ فلهذا أمهلوا 
وَأمِرْنا أذ الجزية» فإذا زالَ هذا وجب القولٌ عليهم» فصاروا كقوم نوح حين قال 
الله تعالی : نَم آن بوم ين فوك إلا من قَدْ ءامن“ . 

قلت: ا ل والدليل عليه آخِرٌ الآية: 
«إِنَّ النَّامنَ كانوا باياێٍنا لا يُوقِنُونَ». او : اَن به بفتح الهمزة» وسيأتي. . وفي (صحيح 
مسلم» عن أبي هريرة © قال : قال رسول الله ي: «ثلاثٌ إذا خََرّجْنَ لا ينقَعٌ نفساً 
إيمانها [لم تكن آمنَتْ من قبل أو كسبّتْ في إيمانها خيراً) : طلوعٌ الشمس من 
مغربهاء والدجالء ودابّةٌ الأرض» وقد مضى””. واختّلِف في تعيين هذه الدابة 
وصِمَتها ومِنْ أين تخرجٌ اختلافاً كثيراًء وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”*©» ونذكره هنا 
إن شاء الله تعالى مستوقى. فأوّل الأقوال أنه قَصِيلُ ناقة صالح وهو أصحُحها ‏ والله 
أعلم ‏ لِما ذكره أبو داود الطيالسي في «مسنده» عن حذيفة قال: ذكرٌ رسول الله يل 
الدابّة فقال: «لها ثلاث خَرَجاتٍ من الدهر: فتخرجٌ في أقصى البادية» ولا يدخل 
ذِكْرّها القرية يعني مكة ‏ ثم تكمنٌ زماناً طويلاً» ثم تخرحُ خرجةً أخرى دون ذلك 
فيفشو ذْكْرها في البادية» ويدخل ذكرها القرية ‏ يعني مكة -) قال رسول الله : ثب 
بينما الناسُ في أعظم المساجد على الله حُرمةٌ خيرها وأكريها على الله المسجدٍ 
الحرام» لم يَرُغْهُم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام تنمض عن رأسها التراب» 


› 1٠١/18 وقول حفصة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۸۳/۲ » والطبري‎ ۲۲١ /۳ إعراب القرآن‎ )١( 
.)١11991١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

(۳) صحيح مسلم »)١158(‏ وقد سلف ۱۲۸/۹ . 

. ۷ - 141/۲ )€( 
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فارفض الناسُ معها”" شى ومعاًء وتثبثُ عصابةٌ من المؤمنين» وعرفوا أنهم لن 
يُعجزوا اللهَ» فبدأث بهم فِجَلَتْ وَجوهَهم حتى جعلنھا كأنّها الكوكبُ الدُرّيُ: وولّتْ 
في الأرض لا يُدرِكُها طالب ولا ينجو منها هارب» حتى إنَّ الرّجِلّ لَيَتعرّدُ منها 
بالصلاة فتأتيه مِنْ خلفه فتقول: يا فلان» الآن تُصِلّي؟ فتُقَبلٌ عليه فتَسِمُه في وجهه» 
ثم تنطلقٌ» ويشترك الناسسُ في الأموال» ويصطحبون”" في الأمصارء يُعرَفُ المؤمنٌ 
من الكافرء حتى إِنَّ المؤمن يقول: «يا كافر اض حَمّي»“ وموضعٌ الدليل من هذا 
الحديث أنَّه الفصيل قولّه : «وهي ترغو» والرّغاء إنما هو للإبل؛ وذلك أنَّ الفصيلَ لما 
قتلت الناقة هرب» فانفتح له حجرٌ فدخل في جوفه» ثم ل ا 
يخرج بإذن الله عر وجل. وروي أنّها دابةٌ مزغبةٌ شعراءء ذاثُ قوائم اون 
ذراعا"» ويقال: إنها الجساسة. وهو قول عبد الله بن عمر””". ورُوي عن ابن عمر 


)١(‏ أي: تفرق. النهاية (رفض). 

(۲) في النسخ: منها. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

() في النسخ: ويصطلحون. والمثبت من مسند الطيالسي والمصادر. 

)٤(‏ مسند الطيالسي .)25١79(‏ بإسنادين: الأول: عن جرير بن حازم» عن عبد الله بن عبيد بن عميزء عن 
رجل من آل مسعود» عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً. في إسناده إبهام الراوي عن حذيفة. والثاني: عن 
طلحة بن عمرو» عن عبد الله بن عبيد بن عمير» عن أبي الطفيل» عن حذيفة مرفوعاً. طلحة بن عمرو 
متروك. ميزان الاعتدال ۳٤۲ - ۳٤۰/۲‏ .وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره e‏ 
الطيالسي» بالإسنادين معاً. ۰ 
وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (٠٠١۲)ء‏ والطبراني في الكبير (١٠٠)ء‏ والحاكم ٤۸٤ /٤‏ » والبغوي 
في تفسیره ٤۲۸/۳‏ من طريق طلحة بن عمرو» به. 
وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۸٤‏ والطبري ۱۸/ ۱۲۲ - ٠۲۳‏ من طريق واصل مولى ابن عيينة» 
كلاهما عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد موقوفاً» والفاكهي (٤٤۲۳)ء‏ والحاكم ٤۸٤/٤‏ من طريق 
قيس بن سعدء والطبري ۱۸/ ۱۲۲ - ٠١۳‏ وصححه الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 

)٥(‏ النکت والعيون 75١/5‏ عن ابن عباس #5». وزاد المسير ١9١/5‏ عن مقاتل. 

(7) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١6١/7١‏ عن حذيفة بن اليمان ‏ مرفوعاً. 

. ٠١۹/۳ الكشاف‎ )۷( 
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أنها على خلقة الآدميين» وهي في السحاب» وقوائمها في الأرض. وروي أنها 
جعت من خلت كل حیوان'. 

. وذكر الماوردي”) والثعلبي : رأسُها رأ ثور وعينُها عينُ خنزيرء وأذْنُها أذن 
فيل» وقرنُها قر أيل» وعنقّها عنقُ نعامة» وصدرُها صدرأسد» ولونها لون نمرء 
وخاصرتها خاصرةٌ ِء وذنبُها ذنبُ كبش» وقوائمُها قوائمٌ بعير» بين كل مَفْصلٍ اثنا 
عشر ذراعاً ‏ الزمخشري”" : بذراع آدم عليه السلام ‏ ويخرج معها عصا موسى وخاتم 
سليمان» فتنكتٌ في وجه المسلم بعصا موسى نكتةٌ بيضاء فيض وجهه» وتنكتٌ في 
وجه الكافر بخاتم سليمان عليه السلام فيسوّدٌ وجهه. قاله أبو الزبير. 

. وفي كتاب النقَّاش عن ابن عباس رضي الله عنهما : إِنَّ الدابةً الثعبانُ المشرف 
على جدار الكعبة التي اا اقات ع واد د ءالكو 

ری الماو زو" عن نید ی کم کن غل بن أن كالب ته شيل عن 
الدابة فقال: أما واللهِ ما لها ذنّبٌ وإِنَّ لها لَحية. قال الماوردي: وفي هذا القول منه 
إشارةٌ إلى أنَّها من الإنس وإن لم يُصرّح به. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال بعض المتأخرين من المفسرين: إِنَّ الأقربَ أن 
تكون هذه الدابةٌ إنساناً متكلّماً يُناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعواء فيهلِكَ 
من هَلكَ عن بينة» ويحيا من حيّ عن بينة. قال شيخنا الإمام أبو العباس أحمد بن عمر 


. ۲۷٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 


(۲) في النكت والعيون 777/4 » وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 140/1 » وأخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره (۱10۹۷). 


() في الكشاف 170/8 . 

(4) وهو محمد بن مسلم بن تدرسء» وقد وقع في النسخ: ابن الزبيرء والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم 
وزاد المسير. 

(5) المحرر الوجيز 71١/4‏ . 

() في النكت والعيون 777/5 ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (11895). 
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القرطبي في كتاب «المفهم»”'' له: وإنَّما كان عند هذا القائل الأقربٌ لقوله تعالى : 
و وغل :هذا قلا ركو قن مانا ا عاض عار نا ولا يكون 
من العشر الآياتِ المذكورة في الحديث؛ لأنَّ وجود المُناظرين والمُحتَجُين على أهل 
البدع كثيرٌء فلا آيةَ خاصةٌ بهاء فلا ينبغي أن تُذْكَرَ مع العشرء وترتفعٌ خصوصيةٌ 
وجودها إذا وقمّ القولٌ» ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم 
الذي على أهل الأرض أن يُسمُوه باسم الإنسان أو بالعالم أو بالإمام إلى E‏ 
بدابّة» وهذا خخروجٌ عن عادة المُصحاءء وعن تعظيم العُلماءء وليس ذلك دأبُ 
العقلاءء فالأولى ما قاله أهل التفسيرء والله أعلم بحقائق الأمور. 

قلتٌ: قد رفعَ الإشكالَ في هذه الدابة ما ذكرناه من حديث حذيفة فَليُعتَمَدُ عليه. 
ا الاب ل ا باعي 
يتصدّعٌ فتخرج منه". ع 0 لو شئتٌ أن أضحَ قدمي على 
موضع خروجها لفعلتُ”” . وروی في خبر عن النبيّ 5: e,‏ عن الدابة 
وعيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون من ناحية المسعى» وأنَّها تخرج 
من الصفا فيم بين عيئي المؤمن هو مؤمن سِمةً كأنها كوكب ذُرّي» ونّسِمْ بين عيئّي 
الكافر نكتةً سوداء كافر» وذكر في الخبر أنها ذاثٌ وبر وريش. ذكره المهدوي. 
وعن ابن حا اراس فاحل راقبا جما Ns‏ 
لم تخرجا”*'. وتخرج ومعها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام”". 


۲٤١ - ۲٤۰/۷ )١(‏ » وما قبله منه. 

(۲) إعراب القرآن ۳/ ۲۲۱ » وزاد المسير 191١/5‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 77١/54‏ » وأخرجه الطبري ٠١٤/۱۸‏ . 

)٤(‏ وأخرجه الطبري ١76 - ١74/18‏ من حديث حذيفة بن اليمان 5ه. 

(5) أخرجه الطبري ١715/18‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ه. 

(6) أخرجه أحمد (۷۹۳۷)ء والترمذي (71417)» وابن ماجه ٠١ ١15(‏ من حديث أبي هريرة #ه مرفوعاً. 
وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف. وأخرجه الطبري ۱۲۹/۱۸ - ۱۲۷ عن عبد الله بن 
عمرو © موقوفا. 
وأخرجه الطبري ۱۲۹/۱۸ - ۱۲۷ عن عبدالله بن عمرو » موقوفاً. 
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وعن حذيفة: تخرجُ ثلاث خرجات: خرجةٌ في بعض البوادي ثم تكمُن» وخرجةٌ في 
القرى يتقاتل فيها الأمراء حتى تكثر الدماءء وخرجةٌ من أعظم المساجد وأكرمها 
وأشرفها وأفضلها”''. الزمخشري: تخرج من بين الركن جذاء دارٍ بني مخزوم عن 
يمين الخارج من المسجد؛ فقوم يهربون» وقومٌ يقفون تَظارة. ورُوي عن قتادة أنّها 
تخرج في تهامة. ورُويَ أنها تخرج من مسجد الكوفة من حيث فار تثُور نوح عليه 
اف و می ارهن اطا قال ابو قبن سرب الله بن عدر رضن 
الطائف برجله وقال: مِنْ هنا تخرجٌ الدابّةُ التي تُكلّم الناس. وقيل: من بعض أودية 
تهامة. قاله ابن عباس. وقيل: من صخرة من شِعْبٍ أجياد. قاله عبد الله بن عمرو. 
وقيل: من بحر سَدُوم. قاله وهب بن مُنبّه. ذكر هذه الأقوال الثلاثة الأخيرة الماوردي 
في كتابه“. وذكر البغويٌ أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال: حدَّثنا 
عليٌ بن الجَعْدء عن فُضيل بن مرزوق الرّقاشيّ الأغرٌ ‏ وسُّئِلَ عنه يحيى بن مَعين 
فقال: ثقة عن عطية العوفي» عن ابن عمر قال: تخرج الدابةٌ من صدع في الكعبة 
كبري الفرس ثلاثة أيام لا د يخرج لها“ . 

قلت : فهذه أقوالٌ الصحابة والتابعين في خروج الدابّةِ وصفتهاء وهي ترد قول مَنْ 
قال من المفسرين: إِنَّ الدابّةَ إنما هي إنسانٌ متكلّمٌ يناظرٌ أهلَ البدع والكفر. وقد روى 
ان كاف إن النبيّ ل قال: اتخرج الدابّةٌ فكَيم الناسَ على خراطيمهم» ذكره 
الماوردي”". اتُكَلّمُهُم؛ بضمٌ التاء وشدٌ اللام المكسورة ‏ من الكلام - قراءةٌ العامة 


)١(‏ أخرجه الطبري ۱۲۳/۱۸ وغيره» وقد سلف تخريجه قريباً. 

٠ . ٠١١/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ۲۷٠ /٤‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري ١77/١14‏ . 

. ۲۲۷/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه علي بن الجعد في مسنده (۲۰۹۱)» والطبري ۱۲۱/۱۸ - ٠۲۲‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره 


»)٠5101(‏ والبغوي في تفسيره رن لكرة حولي EE‏ سار a‏ وهو ضعيف. ميزان 
الاعتدال ۷۹/۳ - ۸۰ . 


(0) في النكت والعيون ۲۲۷/٤‏ . وأخرجه أحمد (۲۲۳۰۸). 
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يدل عليه قراءة أب : اننَبْثُهُمْا نا وقال ا : تُكلّمهم ببطلان الأديان سوى دين 
0 | : 7 5 
الإسلام”". وقيل : تُكلّمَهم بما يسوءى” ". وقيل : تُكلّمهم بلسان دَلِتی فتقول بصوتٍ 


a o 


يسمعه مَنْ قَرْبَ وبعد: أن لتاس ا ياتا لا ووك أي : بخروجي؛ لأنَّ حروجَها 
من الآيات. وتقول: ألا لعنةٌ الله عل الظالميد. 


وقرأ أبو زُرْعة وابن عباس والحسن وأبو رجاء: لمهم بفتح التاء من من الكُلْم 
وهو الجرح؛ قال عكرمة: أي: تَسمهم. وقال أبو الجوزاء: سألتٌ ابن عباس عن 
هذه الآية ١تُكَلّمُهُمْ)‏ أو ا١تَكُلِمُهُمْ»؟‏ فقال: هي والله تُكَلّمُهُمْ و الموون 
وتَكْلِم الكافر والفاجر أي: تجرحه. وقال أبو حاتم. اتُكُلمُهُمُ كما تقول: تُجَرّحهم؛ 
يذهب إلى أنه تكثيرٌ من «تَكُلمُهُم) . وأ ألا وا 1 لا ييقث» رقرا الكوفيرن 
وابن أبي إسحاق ويحيى: «أن» بالفتح. وة قرأ أهل الحرمين وأهل الشام وأهل 
البصرة: «إن» بكسر الهمزة”". قال النسّحاسى” *: في المفتوحة قولان وكذا المكسورة:؛ 
فال الأخفش”؟: المعنى بأن.:وكذا قرأ ابن بمسعوة بان . وقال أب ع 


)١(‏ المحتسب ٠٤٠١/۲‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۲) تفسير البغوي ٤۲۸/۳‏ » وزاد المسیر ٠۹۳/١‏ . 

(۳) مجمع البيان ۲١۱/۲۰‏ . 

. ٠١١/۳ الكشاف‎ )( 

0 في إعراب القرآن 71/6 - ۲۲۲ عن أبي زرعة وابن ن عباس وعاصم الجحدري وعكرمة وطلحة. وفي 
المحسب 144/8 عن آي زرهة وان بن عباس وعاصم الجحدري ومجاهد وسعيد بن جبير. وفي الشاذة 
ص ٠٠‏ عن أبي زرعة.وابن عباس ومجاهد. وفي تفسير البغوي عن أبي رجاء ومجاهد وسعيد بن جبير. 

(7) قراءة الكوفيين ‏ وهم عاصم وحمزة والكسائي ‏ في السبعة ص۸۷٤‏ » والتيسير ضص59١‏ . 

(۷) هي قراءة نافع وابن عامر وأبي عمرو البصري» وهي في السبعة ص۸۷٤‏ » والتيسير ص1۹٠‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ۳/ ۲۲۲ » وما قبله منه. 

(9) في معاني القرآن له ٠٥۱/۲‏ . 

)٠١(‏ المحتسب ٠٤١/۲‏ » والشاذة ص١٠٠‏ » وزاد المسير 197/5 ونسبها أيضاً إلى أبي عمران الجوني. 

)١١(‏ في (د) و(م): أبو عبيدة. والمثبت من (ز) و(ظ) وإعراب القرآن. 


11۲ قوله تعالى « وأن تصدقوا خير » سورة السقرة 


إما أن يكون عن عوض حصل له كالبيع والقرض » أولا يكون كذلك » وفى القسم الأول لا 
بد من إقامة شاهدين عدلين على أن ذلك العوض قد هلك » وى القسم الثاني وهو أن يثبت 
الدين عليه لا بعوض . مثل إتلاف أو صداق أو ضان . كان القول قوله وعلى الغرماء البينة 
لأن الأصل هو الفقر . 

ثم قال تعالى ( وأن تصدقوا خير لكم ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ عاصم ( تصدقوا ) بتخفيف الصاد والباقون بتشديدها» 
والأصل فيه : أن تتصدقوا بتاءين » فمن خفف حذف إحدى التاءين تخفيفا » ومن شدد أدغم 
إحدى التاءين فى الأخرى . 

ل المسألة الثانية ‏ فى التصدق قولان ( الأول ) معناه : وأن تصدقوا على المعسر بما عليه 
من الدين إذ لا يصح التصدق به على غيره » وإنها جاز هذا الحذف للعلم به » لأنه قد جرى ذكر 
المعسر وذكر رأس المال فعلم أن التصدق راجع إليهما » وهو كقوله ( وأن تعفوا أقرب 
للتقوى ) ( والثاني ) أن المراد بالتصدق الاإنظار لقوله عليه السلام «لا يحل دين رجل مسلم 
فيؤخره إلا كان له بكل يوم صدقة » وهذا القول ضعيف » لأن الإنظار ثبت وجوبه بالآية 
الأولى » فلا بد من حمل هذه الآية على فائدة على فائدة جديدة » ولأن قوله (خير لكم ) لا يليق 
بالواجب بل بالمندوب . 


# المسألة الثالثة # المراد بالخير حصول الثناء الجميل فى الدنيا والشواب الجزيل فى 
الآخرة . 


ثم قال ( إن كنتم تعلمون ) وفيه وجوه ( الأول ) معناه إن كنتم تعلمون أن هذا التصدق 
خيرلكم إن عملتموه » فجعل العمل من لوازم العلم » وفيه تهديد شديد على العصاة . 
( والثاني ) إن كنتم تعلمون فضل التصدق على الاإنظار والقبض ( والثالث ) إن كنتم تعلمون 
أن ما يأمركم به » ربكم أصلح لكم . 

ثم قال تعالى ( واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون ) اعلم أن هذه الآية فى العظماء ء الذين كانوا يعاملون بالربا وكانوا أصحاب ثروة 
وجلال وأ نصار وأعوان وكان قد يجرى منهم التغلب على الناس بسبب ثر وتهم > فاحتاجوا إلى 
مزيد زجر ووعيد وتهديد » حتى يمتنعوا عن الربا » وعن أخذ أموال الناس بالباطل > فلا جرم 
توعدهم الله مبذه الآية » وخوفهم على أعظم الوجوه » وفيه مسائل : 
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موضعها نصبٌ بوقوع الفعل عليهاء أي: تُخبرهم أنَّ الناس. وقرأ الكسائي والقراء : 
«إنَّ النّامنَ بالكسر على الاستئناف. وقال الأخفش: هي بمعنى تقول: إن الناس؛ 
يعني الكفار. 

ياتا لا بوك يعني : بالقرآن وبمحمدٍ بء وذلك حين لا يقبل الله من كافر 
إيماناً ولم يبِقّ إلا مؤمنون وكافرون في علم الله قبل خروجهاء والله أعلم. 

قوله تعالی : ويم ر ن ڪل ان وجا أي : زمرةً وجماعة”''. من يکرب 
اتا يعنى : بالقرآن وبأعلامنا الدالّةَ على الحق. 

و 5-5 أي : يعون ويُساقون إلى موضع الحساب؛ قال الشَّماخ : 
وكم وَزَغمَامن حميس جَخفل وگمْ حَبَّوْنًا من رئيس مسحل" 

وقال قتادة: «يُورَعُون» أي: يرد أولُهم 0 

0 قال الله : دتم بان( التي أنزلتُها على رسلي» 

وبالآيات التي أقمنُّها دلالة على توحيدي يه أي : ببطلانها حتى 
تعرضوا عنهاء بل أكديتم جاهلين غير مُستَدِلين. ا تقربعٌ وتوبيحٌ» 


أي ماذا کنتم تعملون حين لم تبحثوا عنها ولم تتفگروا ما فيها؟ 

وفع الول نهم يما ظَلَمُو#أي : وجب العذابٌ عليهم بظلمهم. أي: بشركهم 
نھ فَهم لا ينطِفُونَ» أي : ليس لهم عذرٌ ولا ی وقيل: يختم على أفواههم فلا 
ينطقون. قاله أكثر المفسرين. 


. ۱۹٤/٦ زاد المسير‎ )١( 

(۲) ملحق ديوان الشماخ ص07 4. الخميس الجحفل: الجيش الكثير. والمِسّحَل : الشجاع. اللسان (خمس) 
و(جحفل) و(سحل). 

(۳) التكت والعيون ۲۲۸/٤‏ > وما قبله منه. 


(4) تفسير البغوي ٤۳١/۳‏ بنحوه. 


0" سورة النمل: الآيات ۸٦‏ ۔ ۹۰ 


قوله تعالى: #ألي يَرَوَا انا جَعَلَنَا أَلَلَ e‏ فار 
طرَالئّهَارَ مُبَصِرَا» أي : يُبِصّر فيه لسعي الرزق''' .ل فى ذلك يت لور يؤموت» 
باللوء ذَكَرَ الدّلالةَ على إلهيته وقدرته» أي: ألم يعلموا كما 0 فيؤمنوا؟. 


ری و 


قوله تعالى: #ويوم يقح في ألصُور هَمَرْعَ مَن في السَّموتِ وَمَن و 


َم تن فج يومد ايو © وس ج الس مک يمهم في أَارٍ هَل 
ترقت إلا ما كر َمل © 4 

قوله تعالى: ويم بِقَع في الور أي : واذكُرٌ يومء أو: دَكُرهمْ يوم ينفخ في 
الصور. ومذهبٌ الفرّاء أنَّ المعنى: وذلكم يوم ينفخ في الصورء وأجاز فيه 
الحذف”". والصحيح في الصور أنه قرنٌ من نور ينفخ فيه إسرافيل. قال مجاهد: كهيئة 
البوق. وقيل: هو البوق بلغة أهل اليمن”". وقد مضى في «الأنعام»”'' بيانه وما 
للعلماء في ذلك. # فر ع من في السَّمَوتِ وَمَن في لاض إلا من سا ه4 قال أبو هريرة: 
قال النبئٌ 85 : «إِنَّ الله لما فرع من خلق السماوات خلقٌ الصّورٌ فأعطاه إسرافيلَ» فهو 
واضعه على فيه» شاخصٌ ببصره إلى العرش» ينتظر متى يؤمَرٌ بالنفخة» قلتٌ: يا 
رسول الله ما الضور؟ قال: رن وال عظيمٌ» والذي بعثني بالحقٌ إن قم دارة فيه 
كعرض السماء والأرض» فينفحٌ فيه ثلاتٌ نفخات: النفخةٌ الأولى نفخةٌ الفزع» 
والثانية نفخةٌ الصَّعْقء والثالثةٌ نفخةٌ البعثِ والقيام لربٌ العالمين» وذكر الحديث. ذكره 


. 1١95/5 وزاد المسير‎ » ۳۸٦/۳ الوسيط‎ )١( 
. ۲۲۲ /۳ (؟) إعراب القرآن‎ 
. 1۸/۳ وزاد المسير‎ » ٠١١/۲ تفسير البغوي‎ )۳( 


. TY - £۳۱ /۸ 40 


سورة النمل: الآیات ۸۷ ۔ ۹۰ 1۷ 


علي بن معبد”'' والطبري والثعلبي وغيرهه”"» وصځُحه ابن العربي! وقد ذ كرنه في 
كتاب «التذكرة»”" وتكلّمنا عليه هناك وأنَّ الصحيح في النفخ في الصُّور أنَّهِما 
نفختان لا ثلاث وأنَّ نفخة الفزع إنما تكون راجعة إلى نفخة الصَّعق؛ أن الأمرين 
لازمان لهماء أي: فزعوا فزعاً ماتوا منه» أو: إلى نفخة البعث. وهو اختيار القشيري 
وغيره؛ فإنّه قال في كلامه على هذه الآية: والمراد النفخة الثانية» أي : يحيون فزعين 
يقولون: يذ يكنا ين ا 4 اين :] ويعاينون من الأمر ما يهولّهم ويُفزعهمء 
وهذا النفخ كصوت البوق لتجتمع الخلق في أرض الجزاء. قاله قتادة“. وقال 
الماوردي” : «#وَيوم ينفح في الصُور » : هو يوم النشور من القبور؛ قال: وفي هذا 
الفزع قولان: أحدهما أنه الإسراع والإجابة إلى النداء من قولهم: فزعت إليك في 
كذا إذا أسرعتٌ إلى ندائك في معونتك. والقول الثاني : إِنَّ الفزع هنا هو الفزع 
المعهود من الخوف والحزن؛ لأنّهم أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا. وهذا أشبه 
القولين. 0 

قلتٌ: والسّنةٌ الثابتةٌ من حديثٍ أبي هريرة وحديث عبد الله بن عَمرو تد على 


1۳۲/٠١ هو علي بن معبد بن نوح البغدادي ثم المصريء إمام حافظ» توفي سنة 509 ه. السير‎ )١( 
. 6 - 

(۲) تفسير الطبري ١74/1١4‏ من طريق إسماعيل بن رافع المدني» عن محمد بن كعب القرظي» عن أبي 
هريرة مرفوعا. إسماعيل بن رافع ضعيف الحفظ كما قال الحافظ في التقريب. قلنا: وقد اختلف عليه في 
إسناده اختلافاً كبيراً؛ قال الحافظ في الفتح ۳٦۸/١١‏ : مدار إسناده على إسماعيل بن رافع» واضطرب 
في سنده مع ضعفه» فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارةٌ بلا واسطة» وتارةٌ بواسطة رجل مبهم 
ومحمد عن أبي هريرة» وتارةٌ بلا واسطة» وتارةٌ بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضاً. وينظر مصادر 
تخريجه في تفسير الطبري 1۱۳/۳ . 

م ۳/۱ . 

)٤(‏ عبارة: «قاله قتادة؛ من (م)» وهي ليست في باقي النسخ. 

. ۲۲۹/٤ في النكت والعيون‎ )٥( 


1۸ سورة النمل: الآيات ۸۷ ۔ ۹۰ 


أنهما نفختان لا ثلاث: خرّجهما مسلم» وقد ذكرناهما في كتاب «التذكرة»”") 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى أنهما نفختان؛ قال الله تعالى: 9وَبْقِمَ في الور 
قَصَعِقٌّ من في أَلسَّمَوّتٍِ ومن في الْأَرضٍ إلا من سَاء اَ4 [الزمر:18] فاستثنى هنا كما 
استشنى في نفخة الفزع» فدلٌ على أنهما واحدة. وقد روى المبارك”" عن الحسن 
قال: قال رسول الله : «بينَ النفختين أربعون سنةٌ؛ الأولى يميت الله بها كل حيّء 
والأعري تحبي الا بها كن ت فزن قل فان رل الى وی ت اله . 
مها اراد إلى أن قال: إلا هى َة وده » [النازعات:17-7] وهذا يقتضي 
بظاهره أنّها ثلاث. قيل له: ليس كذلك» وإِنّما المرادٌ بالرّجرة النفخةٌ الثانية التي يكون 
عنها خروج الخلق من قبورهم. كذلك قال ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن زيد 
وغيرهم. ۰ 

قال مجاهد: هما صيحتان؛ أمّا الأولى فيُّمِيتُ كل شيءٍ بإذن الله» وأمًا الأخرى 
فتّحيي كل شيء بإذن الله. وقال عطاء : «الرَّاجِفَةُ؛: القيامة» و«الرادِقَةٌ»: البعث. 
وقال ابن زيد: «الراجفة»: الموت» و«الرادفة»: الساعة. والله أعلم''". 


إلا س م آذ ثم اميت في هذا المُستننى من هم؛ ففي حديث أبي هريرة 
أنهم الشهداءٌ عند ربهم يرزقون» إِنَّما سراح ني عار ةين 


| في صحيحه (۲۳۷۳) و(2)1440 وهما في مسند أحمد (4851) و(40080).‎ )١( 
. 1١717-1١56ص‎ )۲( 


(۳) في جميع النسخ: ابن المبارك» وهو خطأ قديم في النسخ. والتصويب من السنن الواردة في الفتن. 

)٤(‏ أخرجه أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن )۷۲١(‏ من طريق المبارك - وهو ابن فضالة ‏ عن 
الحسن البصري» به. وإسناده مرسل. لكن أخرج البخاري »)٤۸۱٤(‏ ومسلم )۲۹٠۵(‏ من حديث أبي 
هريرة # مرفوعاً: «ما بين النفختين أربعون» قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوماً؟ قال: أبيتٌ. قالوا: 
أربعون شهرا؟ قال: أبيتُ. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيتُ. «ثم يُنزِلُ الله من السماء ماء فينبتون كما 
ينبت البقل». 

(0) تفسير البغوي 4477/4 و٤٤‏ . 

() المحرر الوجيز ..٤١/١‏ 


سورة النمل: الآیات ۸۷ ۔ ۹۰ ۱۹ 


جُبير أنّهم الشهداء متقلدون السيوف حول ال وقال القشيري: الأنبياء داخلون 
في جملتهم؛ لأن لهم الشهادةً مع النبوّة. وقيل: الملائكة. قال الحسن: استثنى 
طوائف من الملائكة يموتون بين النفختين. قال مقاتل: يعني جبريل وميكائيل 
وإسرافيل وملك الموت”". وقيل: الحور العين”". وقيل: هم المؤمنون؛ لأنَّ الله 


ره 


تعالى قال عُقیب هذا: فون جا بالْحسَنةٍ فلم حبر نا وهم من فرع يَوْمَيذٍ َامسُونَ» . وقال 
بعض علمائنا : والصحيح أله لم يَرِدْ في تعيينهم خبرٌ صحيحٌ والكل مُحتَّمِلٌ. 

قلت: خفي عليه حديتٌُ أبي هريرة وقد صخُحه القاضي أبو بكر بن العربي 
فليْعَوّلُ عليه ؛ لأنّه نص في التعيين» وغيرٌه اجتهاد. والله أعلم. وقيل غيرٌ هذا على ما 
يأتي في «الرمَ“ 

وقوله: طفَمَْعَ من في ألسَّموتِ4 ماض» وايُنْمَحُ) مستقبلٌ» فيّقال: كيف عطف 
ماض على مستقبل؟ فزع الفرّاء أن هذا محمولٌ على المعنى ؛ لأنَّ المعنى: إذا نفخ 
في الصور ففزع. إلا مَنْ شَاءَ الله نصبٌ على الاستثناء .ر نوه درك قرأ أبو 
عمرو وعاصم والكسائي ونافع وابن عامر وابن كثير: «آنُوهُ» جعلوه فعلاً مستقبلاً. 
وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة SE E‏ «وَكُل أَنَوْهُ» مقصوراً على الفعل 
الماضي ٠»‏ وكذلك قراءة ابن مسعود”". وعن قتادة: «وَكُلَ أَنَاهُ دَاخرِينَ»”". قال 
النتّحاس”*': وفي كتابي عن أبي إسحاق في القراءات: [من قرا) : «وكل أَنَوْه) 


4 550 اا . 

(۲) قول مقاتل في الوسيط ۳۸٠/۳‏ ء وتفسير البغوي ٤۳١/۳‏ » وزاد المسير 198/5 . ٠‏ 
(۳) زاد المسیر 3196/5 . 

. )1۸( عند تفسير الآية‎ )٤( 

(0) السبعة ص ٤۸۷‏ » والتيسير ص1۹٠‏ دون قراءة الأعمش ويحيى. 

() المحرر الوجيز /٤‏ ۳۷۲ . 

(۷) المحتسب ۲/ ٠٤١‏ »ء والشاذة ص١١١‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ۳/ ۲۲۲ - ۲۲۳ » وما قبله منه سوى قراءة ابن مسعود وقتادة. 
(4) ما بين حاصرتين من إعراب القرآنء وهو ليس في النسخ. 


وحّده على لفظ «كُلَ)؛ ومن قرأ: «آنُوهُ» جمع على معناهاء وهذا القول غلظ قبيح؛ 
لأنّه إذا قال: «وَكُلَ أَنَوْهُ» فلم يوحَدْ وإنّما جمع» ولو روكذ لفال: اناه ولكن من 
قال: «أَتَوْهُ» جمعٌ على المعنى وا اا ان رده إلى «فَمَرعَ»» ومن قرا وگ 
آتَرمُه خمله على التعى أيضا وقال: «اثرة» لأنها جملة منقطعة من الأول. 

قال ابن نصر: قد حكى عن أبي إسحاق رحمه الله ما لم يَمَلّه» ونصٌ أبي 
إسحاق: «وَكُلَ أَنَوْهُ داخِرِينَ» ويقرأ: «أنُّوهُ» فمن وحد فللفظ «كُل» ومن جمع 
فلمعناه؛ يريد ما أتى في القرآن أو غيره من توحيد خبر «كل» فعلى اللفظ» أو جممٌ 
فعلى المعنى؛ فلم يأخذ أبو جعفر هذا المعنى. قال المهدوي: ومن قرأ : «وكل اوه 
دَاخِرِينَ» فهو فعلٌ من الإتيان وحمل على معنى «كل» دون لفظهاء ومن قرأ: «وَكُلَ 
آنُوهُ داخرِينَ» فهو اسم الفاعل من أتى» يدلّكَ على ذلك قوله تعالى : ركهم تيه بوم 
َة قربا [مريم: 45]. ومن قرأ: «وَكُلَ أَنَاهُ» حملّه على لفظ «كل» دون معناها 
وحمل «دَاخِرِينَ؛ على المعنى» ومعناه: صاغرين. عن ابن عباس وقتادة. وقد مضى 
في «النحل»'. 

قوله تعالى: لوبق ابال با جاده وهی مر مر لساب قال ابن عباس: أي : 
قائمة وهي تسير سيراً حثيثا". قال المُتبي : وذلك أنَّ الجبال تُجمّع وتُسيّره فهي 
في رؤية العين كالقائمة وهي تسيرء وكذلك كل شيءٍ عظيم وَجَمْع كثير يَقَصُرٌ عنه 
النظر؛ لكثرته وبُعدٍ ما بين أطرافه» وهو في ُسبان النّاظرٍ كالواقف وهو يسير. قال 
النابغة في وصف جيش : 
بأَرْعَنَ مثل الطودٍ تحسِبٌ أنَّهِمْ وُقوفٌ باج والرّكابٌ هميخ“ 


.TTE/\Y )١( 

(؟) مجمع البيان . 

(۳) في تأويل مشكل القرآن ص٤‏ - ه . 

(5) ديوان النابغة الجعدي ص187 . الجيش الأرعن: المضطرب لكثرته. وتهملج من الهملجة: وهو حسن 
سير الدابة في سرعة. اللسان (رعن) و(هملج). 


سورة التمل: الآيات ۸۷ ۔ ۹۰ ۲١‏ 


قال المشيري: وهذا يوم القيامة» أي: هي لكثرتها كأنّها جامدة» أي: واقفة في 
مرأى العين وإن كانت في أنفيها تسير سير السحاب» والسحابُ المتراكمُ يظنٌ أنها 
واقفةٌ وهي تسيرء أي: تمر مر السحاب حتى لا يبقى منها شيء» فقال الله تعالى : 
وسرت ابال فَكَانتَ سراب [النبأ: .]٠١‏ ويُقال: إِنَّ الله تعالى وصف الجبال بصفات 
مختلفةٍ ترجع كلّها إلى تفريغ الأرض منهاء وإبراز ما كانت تواريه» فأول الصفات 
الاندكاك وذلك قبل الزلزلة» ثم تصير كالعهن المنفقوش» وذلك إذا صارتٍ السماء 
كالمُهْلء وقد جمع الله بينهما فقال: يم تكن السام كلْهَلٍ . وتكن للْبَالُ كالمهن» 
[المعارج:9-8]. والحالة الثالثة أن تصير كالهباء» وذلك أن تتقطع بعد أن كانت 
كالعهن. والحالة الرابعة أن تنسف لأنها مع الأحوال المتقدّمة قارّةٌ في مواضعها 
والأرض تحتها غيرٌ بارزة فتنسف عنها لتبرز» فإذا نسفت فبإرسال الرياح عليها. 
والحالة الخامسة أن الرياح ترفعها على وجه الأرض فتظهرها شعاعاً في الهواء كأنها 
غبار» فمن نظر إليها من بُعْدٍ حيبّها لتكائفها أجساداً جامدة» وهي بالحقيقة مارَّةٌ إلا 
أنَّ مرورّها من وراء الرياح كأنها مُنَدكةٌ متفنة. والحالة السادسة أن تكون سراباًء فمن 
نظر إلى مواضعها لم يجد فيها شيئاً منها كالسراب. قال مقاتل: تق على الأرض 
فتَسوَّى بها. ثم قيل: هذا مَكَلٌ. قال الماوردي؟: وفيما""' ضربَ ت له اة أقوال: 
أحذها أنه مَكَلُ ضربّه الله تعالى للدنياء يظنٌ الناظرٌ إليها أنها واقفدٌ كالجبالء وهي 
آخذةٌ بحظها من الزوال كالحساب. قاله سهل بن عبد الله. الثاني : أنه مثلٌ ضريّه الله 
للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعملّه صاعدٌ إلى السماء. الثالث: أنه مث ضربّه الله 
للنفس عند خروج 7 والروح تسير إلى العرش 


صح لله لر أنقنَ کل مَنَءْ»ه أي : هذا من فِعْل الله و[ما]”” هو فعل منه فهو 


. ۲۳۰/٤ في النكت والعيون‎ )١( 
في (م): وفيهما.‎ (۲) 


(9) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيه الكلام. 


يفف سورة النمل: الآيات ۸۷ ۔ ۹۰ 


ص 


متقّن. و«تَرّى» من رؤية العين» ولو كانت من رؤية القلب لتعدّت إلى مفعولين. 
والأصل تَرْأَى» فألقيَتْ حركةٌ الهمزة على الراء فتحرّكتٍ الرَّاءُ وحُذَقْتٍ الهمزة» وهذا 
ابر لم إذا كان قبلها ساكنء إلا أن التخفيف لازم لِتَرى. وأهل الكوفة 
يقرؤون: «تَخسَبها» بفتح السين وهو القياس؛ لاله من حَسِبَ يَحسَبٌ إلا أنه قد رُويّ 

عن النبئ يك خلاقُها أنه قرأ بالكسر في المستقبل» فتكون على فَعِلَ يفول مثل نَم ينعِمْ 
وبس يبس › رمعي اسن مو EN N‏ عن 
الأحرف. «وَهِيَ تَمُرٌ مَوّ السَحَاب» تقديرُه: مَرَا وغْلَ مَرّ السحاب» فأقيمتٍ الصفةٌ مقام 
الموصوف» والمضاف مقامً المضاف إليه؛ فالجبال تُرالُ من أماكنها من على وجه 
الأرض» وتُجمع وتُسيّر كما تُسيّر السحاب» ثم تُكسّر فتعود إلى الأرض كما قال: 
وَمْتّتِ الْحِبَالُ بسا [الواقعة: ه]. لصَئْمَ أله عند الخليل وسيبويه منصوبٌ على أنه 
مصدر؛ لأنّه لما قال عنَّ وجل : وهي تَمدٌ مر ألتَحَاْ» دل على أنه قد صنعَ ذلك 
صنعاً. ويجوز النصبٌ على الإغراءء أي: انظروا صُنْعَ الله" فيوقف على هذا 
الشاب زلا يرقف عليه على التقدير الأول. ويجوو رفقه على تتدير: ذلك مم 
الله" .وائ أَنقنَ كل سىء أي: أحكمه» ومنه قول النبئ ي: «رحمٌ الله من عمل 
عملا فأتقته»“. وقال قتادة: معناه: أحسن كل شيء. والإتقان: الإحكام؛ يقال : 


رجل يمن أي : حاذِق بالأشياء. وقال الأزهري" : أصله من ابن يَفْنْء وهو رجل من 


(۱) النکت والعيون 717١/5‏ بنحوه. ۰ 

(۲) إعراب القرآن ۳/ ۲۲۳ - 574 دون قوله: فالجبال تزال... إلى قوله: «وبسَّتِ الجبال بسّأ». 

(۳) معاني القرآن للزجاج 77١/54‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه أبو يعلى (4787) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : 
«إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه». قال الهيثئمي في مجمع الزوائد :۹۸/٤‏ فيه مصعب بن 
ثابت» وثّقه ابن حيان» وضعّفه جماعة. 

(5) مجمع البيان ۲٣۷/۲۰‏ . 


(0) تحرف في النسخ إلى: الزهري» وكلام الأزهري الآتي في تهذيب اللغة 9/ 20 - 1١‏ » وما قبله منه 
أيضاً. 


سورة النمل: الآيات YY ۹ “AY‏ 


عاد لم يكنْ يسقط له سهمٌ فصب به المثل؛ يُقال: أَرَمَى من ابن يَفْنَء ثم يقال لكل 
حاذق بالأشياء : تِقَنّ. 

َم لو كبا على الخطاب قراءةٌ الجمهورء وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وهشام بالا" 

قوله تعالى: فوس جاه بالحتة فلم حير يِب قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله 
عنهما : الحسئةٌ: لا إله إلا الله" ". وقال أبو معشر: كان إبراهيم يحلِفُ بالله الذي لا 
إله إلا هو ولا يستثني أنَّ الحسنة لا إله إلا الله محمد رسول الله“. وقال علي بن 
الحسين بن علي #؛: غزا رجلٌ» فكان إذا خلا بمكان قال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك لهء فبينما هو في أرض الروم في أرض جلفاء وبَرْدى رفع صونّه فقال: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» فخرجٌ عليه رجلٌ على فرس عليه ثيابٌ بيضٌ» فقال له: 
والذي نفسي بيده إنها الكلمة التي قال الله تعالى: هس جا بالحتة هلر حبر نتاه . 
وروى أبو ذَرٌ قال: قلتٌ: يا رسول الله أوصني. قال: اني اللةء وإذا عملت سيئةً 
فأتبغها حسنة تَمْحُها» قال: قلتٌ: يا رسول الله أمنّ الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: 
«من أفضل الحسنات» وفي رواية: قال: «نعمء هي أحسّنٌ الحسنات» ذكره 
البيهقي” . وقال قتادة: ص جا بللسكة»ه N‏ ول اوا 
الفرائض كلها". 


)01( بعدها في (م) زيادة عبارة: والباقون تفعلون. 

(۲) السبعة ص۸۷٤‏ » والتيسير ص59١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ١4٠/١8‏ عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم )١11744(‏ عن ابن مسعود. 
(8) أخرجه الطبري ١41١/١148‏ » وذكره البغوي 477/9 . ش 
)٥(‏ أخرجه الطبري ۱٤١ - ۱٤۱/۱۸‏ . 

(7) في الأسماء والصفات (۲۰۲). وأخرجه أحمد .)۲۱٤۸۷(‏ 

(۷) تفسير البغوي ٤۳۲/۳‏ » ومجمع البيان ٠٠۷/۲۰‏ . 

(6) النکت والغيون ۲۳۱/٤‏ . 


۹۰ سورة النمل: الآيات ۸۷ ۔‎ Y€ 


م مو O‏ 
سورة إبراهب” فقد أتى بالتوحيد والإخلاص والفرائض .فم حر نبا قال ابن 
عباس : أي : وصل إليه الخير منها". وقاله مجاهد. وقيل: فله الجزاء الجميل وهو 
الجنة. وليس «خير» للتفضيل”". قال عكرمة وابن جُريج: أمَّا أن يكونَ له خيرٌ منها 
يعني من الإيمان فلا ؛ فإنّه ليس شية خيراً ممن قال: لا إله إلا الله» ولكن له منها 
خير. وقيل: فم حبر يت للتفضيل» أي: ثواب الله خير من عمل العبد وقوله 
وذكره» وكذلك رضوان الله خيرٌ للعبد من فعل العبد. قاله ابن عباس. وقيل: يرجع 
هذا إلى الإضعاف» فإنَّ الله تعالى يُعطيه بالواحدة عشراً» وبالإيمان في مدَّة يسيرة 
النوابٌ الأبدي. قاله محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد” ' .##وهم بن فع يَومَيذٍ 
امون قرأ عاصم ا يومّئذْ» بالتنوين وفنح الميم. نافع به بفتح الميم 
من غر وين الاقون: هن “رع يَوْمَيِذْا بالإضا فة قال أبو عبيد: وهذا أعجبٌ 
إلىّ؛ لأنّه َم التأويلين N EEE‏ وإذا قال: «مِنْ 
رع يَوْمَئِذْه صار كانه د َر دون فَرّعِ دون قرّع. . قال القشيري: وفُرئ: «مِنْ فَرّع) 
بالتنوين» ثم قيل: يعني به فزعاً واحداًء كما قال : لا نريم لتم الك د4 
[الأنبياء : .]٠١‏ وقيل : عن الكثرةً؛ لأنه مصدرٌء والمصدر صالخ للكثرة. 

قلت: فَعَلى هذا تكون القراءتان بمعنى. قال المهدوي: ومن قرأ: «مِنْ فَرَّعِ 


وم 


يَوْمَعِذِ» بالتنوين انتصبٌ «يَوْمَيذ؛ بالمصدر الذي هو «قَرّع)”". ويجوز أن يكون صفة 


. ۳۲/۱۲ 00 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۲/۳‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ٥٠٦/۲‏ . 

)٤(‏ مجمع البيان ۲۰/ ۲۵۷ بنحوه. 

)٥(‏ ما بعد قوله: والكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ)ء وهو ليس في بقية النسخ. 
)١(‏ السبعة ص487 » والتيسير ص ١7١٠‏ . 

(۷) وقاله.ابن الأنباري في البيان ۲۲۸/۲ . 


قوله تعالى « واتقوا يوماً ترجعون » سور قر ۱1۲ 


©« المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس : هذه الآية آخر آية نزلت على الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وذلك لأنه عليه السلام لما حج نزلت ( يستفتونك ) وهي آية الكلالة » ثم نزل وهو 
واقف بعرفة اليوم(أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) ثم نزل ( واتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله ) فقال جبريل عليه السلام : يا محمد ضعها على رأس ثانين آية ومائتي أية من 
البقرة 3 وعاش رسول الله ية وعلى آله وسلم بعدها أحدا وثانين یوما 3 وقيل : أحدا 
وعشرين وقيل : سبعة أيام » وقيل : ثلاث ساعات . 

ل المسألة الثانية # قرأ أبوعمر و( ترجعون ) بفتح التاء والباقون بضم التاء وأعلم أن 
الرجوع لازم 3 والرجع متعد ¢ وعليه تخرج القراءتان : 

# المسألة الثالثة # انتصب ( يوما) على المفعول به » لا على الظرف, لأنه ليس 
المعنى : واتقوا فى هذا اليوم » لكن المعنى تأهبوا للقائه بما تقدمون من العمل الصالح . ومثله 
قوله (فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الوالدان شيباً ) أى كيف تتقون هذا اليوم الذى هذا 
وصفه مع الكفر بالله . 

يل المسألة الرابعة € قال القاضي : اليوم عبارة عن زمان لمحصوص . وذلك لا يتقي ‏ 
وإنما يتقي ما يحدث فيه من الشدة والأهوال واتقاء تلك الأهوال لا يكن إلا في دار الدنيا بمجانبة 
المعاصى الواجبات » فصار قوله ( واتقوا يوما ) يتضمن الأمر بجميع أقسام التكاليف . 

© المسألة الخامسة ¢ الرجوع إلى الله تعالى ليس . المراد منه ما يتعلق بالمكان والجهة فان ذلك 
محال على الله تعالى . ولیس المراد منه الرجوع إلى عمله وحفظه . فانه معهم أينا كانوا لکن كل ما فى 
القر أن من قوله ( ترجعو ن إلى الله ) له معنيان ( الأول ) أن الإنسان له أحوال ثلائة على الترتيب . 
فيهم ليس إلا الله سبحانه وتعالى . 

والحالة الثانية : كونهم بعد البروز عن بطون أمهاتهم » وهناك يكون المتكفل باصلاح 
أحوالهم فى أول الأمر الأبوين » ثم بعد ذلك يتصرف بعضهم فى البعض فى حكم الظاهر . 

وا خالة الثالثة : بعد الموت وهناك لا يكون المتصرف فيهم ظاهراً في الحقيقة إلا الله 
سبحانه » فكأنه بعد الخروج عن الدنيا عاد إلى الحالة التي كان عليها قبل الدخول فى الدنيا » 


فهذا هو معنى الرجوع إلى الله ( والثاني ) أن يكون المراد يرجعون إلى ما أعد الله هم من ثواب 
أو عقاب 3 وكلا التأويلين حسن مطابق للفظ . 


الفخر الرازي ح ۷ء۸ 


سورة النمل: الآيات Yo ۹۴ AY‏ 


لفزع ويكون متعلقاً بمحذوف؛ لأنَّ المصادرٌ يُحْبَّرُ عنها بأسماء الزمان وتُوصَفٌ بهاء 
ويجوز أن يتعلّقٌ باسم الفاعل الذي هو «آمِنُونَ». والإضافة على الاتساع في الظروف. 
ومَنْ حذف التنوينَ وفتحَ الميمّ بناه؛ لأنّه ظرف زمان» وليس الإعراب في ظرف 
الزمان متعكذ فلا اضيت إلى غير من ول ف و وا د 
على حين أَلْهَى النّانَ جل أمورهغ قندلاً ررق المال تذل التَعَالِيِ9) 
قوله تعالى: ومن جاءَ يألئَّيتَةِ4 أي : بالشرك. قاله ابن عباس والنَخعيَ وأبو هريرة 
إلا اللهء وأن السيئة الشرك في هذه الآية'" .فكت مُُوَهُهُمْ في أَلَارِ» قال ابن 
04 5 3 و و 0 3 
عباس : ألقيت. وقال الضحاك : طرحت؛ يقال: كببت الإناءَ أي : قلبته على وجهه» 
واللازمٌ منه أب وقلّما يأتي هذا في كلام العرب .هل تحرو أي : يُقال لهم : هل 
تجرّون. ثم يجوز أن يكون من قول الله» ويجوز أن يكون من قول الملائكة. 8 إلا ما 
كر تعَمَلُون4 أي : إلا جزاءً أعمالكم. 
5 مس ووو 2< عو سم ٠‏ رور مق 00 0 
قوله تعالى: # إنما امرب أن أعبد ریت هدز البلدة الذى حرمها ولھ كل 


. 0 


4 ر سے 27ر م وى ی له 
مو وأمرت أن اكت من السلمين 9 وان اتلوا اقرا 


یع و 

0G rr ag عا ص‎ ١ 
لنفسِهء ومن صل فقل‎ 
و س 2ے 7 م‎ 2 

فتعرفوتها وما ريك غفل عَمّا تََلْونَ © 4 

قوله تعالى: إا أمَرْتٌ أن أَعبْدَ ربت كنزو اندو الى مها يعنى مكة التى 
عظم الله خرمتّهاء أي: جعلها حرماً آمناً» لا يُسمَكُ فيها دم» ولا يُظلَمْ فيها أحدء 
ولا يَصادٌ فيها صيد. ولا تا ی على ما تقدَّم بيانه في غير موضع. وقرأ 


Ta 7‏ ® م 2 
إنَما آنا من المنزره 0 و لله سيريح” عابائفء 


. ۱٠١/١ في الكتاب‎ )١( 

)۲( من قوله؛ ويجوز أن يتعلق... إلى هذا الموضع في إعراب القرآن ”/ 770 بنحوه. والبيت قائله أعشى 
همدان كما في الكامل ۲۳۹/١‏ . والمراد بالندل السرعة» وزريق اسم قبيلة . اللسان (ندل). 

(۳) تفسير الطبري ۱۸/ ۱٤۳ - ۱٤١‏ » وتفسير ابن أبي حاتم /٩‏ ۲۹۳۰ . 

(4) تفسير البغوي ٤۳۳/۳‏ . 


۹۳ _ ٩۱ سورة النمل: الآیات‎ ۲٦ 


ابن عباس: التي حَرَمَهَا» نعتاً للبلدة. الجماعة: «الّذي» وهو في موضع 
ا را Si‏ : المحرّمّها ؛ فإِنْ كانت نعتاً للبلدة 

قلتّ: المحرّمها هو؛ لابُدَّ من إظهار المُضْمَرٍ مع الألف واللام؛ لأنَّ الفعلٌ جرى 
على غير مَنْ هو له» فان قُلتّ: الذي حرّمها لم تحتّج أن تقول: هو .وم ڪل 
یو خلقاً وملكا”" .لوَأْيِرَتُ أن اک مرح الشاي أي: من المنقادين لأمرهء 
الموحٌدين له. 

KER‏ | الا أ : وأمِرتُ أن أتلوَّ القرآن» أي : أقرأه .وَس أهْتّدئ» فله 
ثواب هدايته .ون صل فليس علي إلا البلاغ؛ تا اتفال فال 
النحاس”. «وَأَنْ أَُوَا نصب بأن. قال الفرّاء: وفي إحدى القراءتين «وَأنِ انن0© 
وزع آنه في موضع جزم بالأمرء فلذلك ذف هن الراق + قال النكاس: ولا تحرف 
أحداً قرأ هذه القراءة» وهي مخالفةٌ لجميع المصاحف. 


قوله تعالى: «وثُلٍ لَمْدُ ب أي : e‏ .سک ایی 


أي: في أنفسكم وفي غيركم كما قال: # سار يتا فى لاق َف اش" 
[فصلت:۳٥].‏ وتبا أي : : دلائل قدرته TT‏ 


وفي الأرض؛ نظيره قوله تعالى: ون آلأرضٍ ءات لقن * ون شیک اد يرو 
[الذاریات .]۲٠-۲۰:‏ 4 ربك بعلي عَنَا تََمَلُونَ» قرأ أهل المدينة وأهل الشام وحفص 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۷٤/٤‏ عن ابن عباس وابن مسعودء وفي الشاذة ص١١١‏ عن ابن مسعود» وفي زاد 
المسير ١98/7‏ عن ابن مسعود وأبي عمران الجوني. 

(۲) إعراب القزآن ۲۲٠/۳‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٤۳۳/۳‏ . 

(5) المصدر السابق. 

(5) في إعراب القرآن ۳/ 6؟5. 

(5) وهي في الشاذة ص١١١‏ عن ابن مسعود وأبي 

(۷) تفسير البغوي 477/7 . 


سورة النمل: الآیات ٩۱‏ ۔ ۹۳ ¥ 


عن عاصم بالتاء على الخطاب؛ لقوله: سک َو روا فيكون الكلامُ 
على نسق واحد. الباقون بالياء على أن يُرَدّ إلى ما قبله #مَّمَن آهتّدئ» فأخبر عن تلك 
الآية2 , 

كملت السورة والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد» وعلى 
آله وصحيه وسلم. 


. ٠١٣ص السبعة ص۸۸٤ » والتيسير‎ )١( 
: ۲۲٣/۳ (؟)إعراب القرآن‎ : 


ا ب كال الان ا الات( 


تفسير سورة النمل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لطت تلك آیات القرآن وکتاب مبين © هدى وبشر للْمؤمنین © الین يقيمون 


يي مل ه 


الصّلاة ويؤتون الركاة وهم بالآخرة هم يوقتون © إن ين لا يؤمنون بالآخرة زيتا هم 


هون ( CD)‏ اوفك لين ن لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم 


ر 7ل 


ا دوي لق عن ن ا 

وقوله : تلك آیات) أى : هذه آيات ( القرآن وکتاب مبين» أى : بين واضح > ( هدى وبشرئ 
للمؤمنين 4 أى : إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه » وعمل بما فيه » 
وأقام الصلاة المكتوبة » وآتى الزكاة المفروضة » وآمن ‏ بالدار الآخرة,ٍ وات بعد الموت 2 باخام 
على الأعمال » خيرها وشرها » والجنة والنار » كما قال تعالى : ( فل هو للّذين آمنوا هدى وشقاء 
والذين لا يمنون في آذانهم وقر وهو عَلَيهِم عَمى اولك يتادون من مكان بعد [ فصلت : ٤‏ ] . وقال: 
( لتبشر به المّقِين وتنذر به قوم دام [ مریم : ۹۷] ؛ ولهذا قال ههنا : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة) 
أى : يكذبون بها » ويستبعدون وقوعها ( زیا لهم أعمالهم فهم يعمهون» أى : حَسا لهم ما هم فيه » 
ومددنا لهم فى غيهم فهم يتيهون فى ضلالهم : وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار 
الآخرة» كما قال تعالى: ( ونقلب أفندتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أل مرة ونذرهم في طفيانهم 
يعمهون 4 [الأنعام : ٠]ء‏ «أولتك الّذين لهم سوء الْعَدَاب 4 أى : فى الدنيا والآخرة» وهم في الآخرة 
0000 رك 0 المحشر . 
أى : لتأخذ dC‏ : کک 4 أن 0 
ونواهيه » علية بالأمور ليها ويخيرها > فخبره هو الصدق المحض» وحكمه هو العدل التام» كما 
قال تعالى : طوتمت ت كلمت ربك صدقًا ودلا [ لأ مُبَدَلَ لكلماته ] 7 [الأنعام : ]1١5‏ . 


إِذ قال موسئ لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لَعلّكُم 


. 10 وأيقن » . (۳) زيادة من ف‎ ١ : فى ف : « المقطعة » . (0) فى ف‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة النمل:الآيات 1 0١5‏ .ل 


تصطلون © فما جاءها : نودي أن بورك من في الثار ومن حولها ونان اللّه رب 


مع سمه ص 


الْعالّمین( يا موسئى إن أنا الله العزيز ز الحكيم © ولق عصاك فما رآها تهتز كأنَهَا جان 
عر وك عقا ا ا و لاس يل 4 


سج سم # 260 or‏ 8 2 ي 6س مس سه 0 اس سه o‏ مه 


بل حسنا بعد سوء قَإنَي غفور رُحيم 09 وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوم 
في تسع آيات إلى فرعون وقومه ِنَم كانوا قوما فاسقين 0© فَلَمَا جاءتهم آياتنا مبصرة قَاُوا 


هذا سحر مبين 69 وجحدوا بها واستيقتتها أنفسهم ظُلْمَا علو فانط يف كان عاقب 
المفسدين 09 4. 


يقول تعالى لرسوله مي () . مذكراً له ما كان من أمر موسى » كيف اصطفاه الله وكلمه › 
وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة » والأدلة القاهرة » وابتعثه إلى فرعون وملئه » فجحدوا بها 
وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له » فقال تعالى : إذ قال موسئ لأهله» أى : اذكر حين سار 
0 بأهله » فأضل الطريق » ودل فى لبل وظلام > فآنس من جانب الطور ناراً » أى : رأى ناراً 

(0) وتضطرمٍ » فقال ( لأهله ئي آنست تارا ساتيكم مها بخبر ‏ أى : عن الطريق » ( أو آتيكم 
اب قر ل رد أى : تتدفؤون به . وكان كما قال » فإنه دج منها حير e‏ 
واقتبس منها نوراً عظيما ؛ ولهذا قال تعالى: : لما جاءها نودي أن بورك من في الثَارِ ومن حولها » أى : 
فلما أتاها رأى ٠‏ منظراً هائلا عظيما » حيث انتهى إليها » والنار تضطرم فى شجرة خضراء » لا تزداد 
النار إلا توقداً » ولا تزداد الشجرة إلا خضرة ونضرة » ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء . 


رت 


قال ابن عباس وغيره : لم تكن نار » إنما كانت نورا ) يتوهج . 
وفى رواية عن ابن عباس : نور رب العالمين . فوقف موسى متعجباً مما رأى » فنودى أن بورك 
من فى النار . قال ابن عباس : [ أى ] ©© قُدّس . 
ومن حولها» أى : من اللاتكة . قاله اين عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير » والحسن » 
وقتادة . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن حبيب > حدثنا أبو داود ‏ [و] 20 هو الطيالسى - 
E‏ ل ل Gg‏ 
قال : قال رسول الله كا الك [اوا 1 05 وى له أن جام a a E‏ 
ليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل © » . راد المسعودى : « وحجابه التؤر ف أو الثاو تن 


ار سك حي SS‏ . ثم قرأ أبو عبيّدة : أن بورك من في الثَار 


. 2 فى ف » أ : « صلوات الله وسلامه عليه © . (0) فى ف ء | : « تتأجج » . (۳) فى ف : « ورأى‎ )١( 
. » زيادة من ف ءأ. (۷) فى ف : « عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل‎ )١ ٠ ٥( . 4 فى ف : « وإنما نور‎ )٤( 


لاا الجزء السادس ‏ سورة النمل: الآيات ( ۷ )١5‏ 


ومن حولها 4 2١7‏ . وأصل هذا الحديث مخرج فى الصحيح لمسلم » من حديث عمرو بن مرة » به١).‏ 

لط وسبحان الله رب العالّمين) أى : الذى يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته › 
ولا يحيط به شىء من مصنوعاته » وهو العلى العظيم » المباين لجميع المخلوقات » ولا يكتنفه الأرض 
والسموات » بل هو الأحد الصمد » المنزه عن مماثلة المحدثات . 

« يا موسئ إِنّه أنا الله العريرٌ الحكيم 4: أعلمه ‏ أن الذى يخاطبه ويناجيه هو ربه الله 
العزيز » الذى عز كل شىء وقهره وغلبه » الحكيم فى أفعاله وأقواله . 

ثم أمره أن يلقى عصاه من يده ؛ليظهر له دليلا واضحاً على أنه الفاعل المختار » القادر على كل 

شىء . فلما ألقى موسى تلك العصا ١‏ من يده انقلبت فى الحال حية عظيمة هائلة فى غاية الكبر » 
وسرعة الحركة مع ذلك ؛ ولهذا قال : : فما رآها تهتز انها جان) اا وت م لياف ؟ 
أسرعه حركة » وأكثره اضطرابا - وفى الحديث نَهَى عن قتل جتان (0) البيوت 0© فلما عاين موسى 
ذلك ووی مدبرا ولم يعَقَب 4 آی :لم يلتفت من شدة فرقه › (يا موس لا تخف تي لا يَخَاف لدي 
د : لا تخف مما ترى » فإنى أريد أن أصطفيك رسولا » وأجعلك نبياً وجيهاً . 

: إلا من ظَلَم تم بدل حسنا بعد سوء فإني فور رُحيم ‏ : هذا استثناء منقطع » وفيه بشارة 
ل 0 عنه » ورجع وأناب » فإن الله 
يتوب عليه » كما قال تعالى , :ل وإنّي قار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى4 [ طه 6501م ]» 
وقال تعالى : « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه تم يستغفر الله جد الله غفورا رّحيمًا 4 [ النساء : 11۰[ 
0 

: $ وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء » : هذه آية أ أخرى > ودليل باهر علي 
ل ا ل - تعالى ‏ أمره أن يدل يذه 
فى جيب درعه » فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة ٠‏ كأنها قطعة قمر » لها لمعان يتلألة (8) 
00 


: في تس عآيات4 أى : هاتان ثنتان من تسع آيات أؤيدك بهن » وأجعلهن برهانا لك إلى 
فرعون وقومه » ( إِنّْهُم كانوا قوما فاسقين» . 


وهذه هی الآيات التسع التى قال اللّه تعالىٍ : وقد آتينا موسئ تسع آيات بينّات4 [ الإسراء : 
١‏ كما تقدم تقرير ذلك هنالك. وقوله: فما جاءتهم آياتنا مبصرة 4 أى : بينة واضحة ظاهرة » 


5 من طريق وكيع عن المسعودى بنحوه‎ )٤۰۱/( ورواه أحمد فى مسئده‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم برقم (۱۷۹) : 
(9) فى ف : « اعلم )٤( . ٩‏ فى فاء ! : « العصاة » . (0) فی فاع 2:1 حیات 2 . 


(5) صحيح البخارى برقم (۳۲۹۸) من حديث ابن عمر »رضى الله عنهما . 
0) زيادة من أ . (6) فى ف : ١‏ تتلذلا ؟ . 


انوع الماد تاسورة القمل : الآياك :7009160 ج 


( قَالوا هذا سحر مبين» وأرادوا ا ا ل اد صاغرين ( وجحدوا 
بها » أى : فى ظاهر أمرهم ٠‏ ( واسيقتها أنشهمع إى : وخر فى أنفسهم أنها حق ) من عند 
TT‏ استكباراً عن اتباع دن لهذا كال له ليه : انظر 
يا محمد كيف كان عاقبة كفرهم ٠‏ » فى إهلاك الله إياهم » وإغراقهم عن آخرهم فى صبيحة 
والحدة: 

وفحوى الخطاب يقول : احذروا أيها المكذبون بمحمد › الحاحدون لما جاء به من ربه » أن 
يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى والأحرى ؛ فإن محمداً »> صلوات الله وسلامه عليه 9» » أشرف 
وأعظم من موسى » وبرهانه أدل وأقوى من برهان موسى » با آتاه اللّه من الدلائل المقترنة بوجوده 
فى نفسه وشمائله » وما سبقه من البشارات من الأنبياء به » وأخذ المواثيق له » عليه ) من ربه 
أفضل الصلاة والسلام . 


« وقد آتيتا داود وَسَليْمانَ علمًا وقالا الحم لله الذي فنا على كدير مَنْ عباده 
لمرن ل رررت ايعاد دار وقال با أنها اقاس علصا مط الظير وأوتينا من كل شيء 


سه سس داس 


إن هذا لهو الفضل المبين 0© وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم 


- 


عق دمي - 5 


يوزعون «) حتئ إذا توا علّى وادى التَمَلٍ الت تملة يا أيها التَمل ادخلوا مساكتكم لا 


دير ير هم ااب#إدهماد ١‏ ,وور وو ري 220 ت 


يحطمئكم سلیمان وجنوده وهم لا يشعرون 69 قبسم ضاحكا مَن قولها وقال رب أوزعني 
أن أشكر ذ نعمتك التي أن أنعمت علي وعلّى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك 
في عبادك الصالحين © 4 . 


ا ت 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابنه سليمان » عليهما من اللّه السلام » من النعم 
الحزيلة 2 والمواهمب الجليلة » والصفات الحميلة » وما جمع لهما بين سعادة الدنيا والآخرة 2 والملك 
والتمكين ا والرسالة فى الدين ع ؛ ولهذا قال :ا( ولقد آتينا داود وَسلَيْمَانَ علْما 
وقالا الحمد لله الذي فضلتا على كثير من عباده المؤمنين 4 . 

ا ابن حاتم + كر عن براقت يبن ی يق عام 70110 احيرتى ابن 6 کو جد قال كب 
عمر بن عبد العزيز : إن اللّه لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها » إلا كان حَمَده أفضل من 
نعمته 9©) » لو كنت لا تعرف ذلك إلا فى كتاب الله المنزل ؛ قال اللّه تعالى : « ولقد آتينا داود 
و سليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين 4 وأى نعمة أفضل ثما أوتتى داود 
)١(‏ زيادة من ف › أ . )فى ف » | : « صدق » . (۳) فی فاءأ: « أمرهم ٩‏ . (5) فى ف : ١‏ يا“ . 
)٥(‏ فى ف : « عليهم ٩‏ . (5) فى ف : « هشام ٩‏ . (۷) فى ف : « نعمه »4 . 


ورا سبح ج ال الان سور ال : الآيات 2300 


وسليمان » عليهما السلام . 
له : :ظوورث لمات داوف إلى 2 ى الك رالو رى لر ور اال 4 ذا لر كان 
لك ل کی ا وه من ن ار اولاق ود > فاه فك اة الداوديمانة اترا و وکن اراد 
بذلك وراثة الملك والنبوة ؛ فإن الأنبياء لا تورث أموالهم » كما أخبر بذلك رسول الله يي [ فى 
قوله](١2:١‏ نحن معشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة 9) » ۳) , 
وقوله ©): ط يا أيها الئاس علمنا منطق الطَير وأوتينا من كل شّيء(0» 4 :عر اة يتنم الله 
عليه » فيما وهبه له من الملك التام » والتمكين العظيم » حتى إنه سَّخَّر له الإنس والجن والطير . 
وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا » وهذا شىء لم يعطه أحد من البشر - فيما علمناه - مما أخبر اللّه 
به ورسوله . ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بنى آدم قبل سليمان بن 
داود ‏ كما يتفوه به كثير من الناس ‏ فهو قول بلا علم . ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص 
سليمان بذلك فائدة » إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم » ويعرف ما تقول » فليس الأمر كما زعموا 
ولا كما قالوا » بل لم تزل ٠‏ البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زماننا هذا على 
هذا الشكل والمنوال . ولكن الله » سبحانه وتعالى » كان قد أفهم سليمان » عليه السلام , ما 
يتخاطب به الطيور فى الهواء » وما تنطق 22 به الحيوانات على اختلاف أصنافها ؛ولهذا قال 2 
منطق الطَيرٍ وأوتينا من كل شيء » أى : مما يحتاج إليه الملك » إن هذا هو القضل المبين) أى: ١‏ 
البين لله علينا . 


قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن » عن عمرو بن أبى عمرو » عن 
المطلب » عن أبى هريرة » رضى الله عنه» أن رسول الله َي قال : « كان داود » عليه السلام » فيه 
غيرة شديدة » فكان إذا خرج أغلقت الأبواب » فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع » . قال 
«فخرج ذات يوم وأغلقت ) الأبواب » فأقبلت إمرأته تطلع إلى الدار » فإذا رجل قائم وسط الدارء 
فقالت لمن فى البيت : من أين دخل هذا الرجل » والدار مغلقة ؟ واللّه لنفتضحن بداود » فجاء 
داود» عليه السلام » فإذا الرجل قائم وسط الدار » فقال له داود : من أنت ؟ قال : الذى لا يهاب 
الملوك » ولا يمتنع من الحجاب . فقال داود : أنت واللّه إذآً ملك الموت . مرحبا بأمر الله » فتزمل 
داود » عليه السلام » مكانه حتى قبضت نفسه » حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس ٠»‏ فقال 
سليمان » عليه السلام » للطير : أظلى على داود » فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض » 


© زيادة من ف › أ . (۲) فى ف » أ : « ماتركناه فهو صدقة‎ )١( 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1۷۲۷) من حديث عائشة بلفظ : « لا نورث ما تركناه صدقة 4 . قال الحافظ ابن حجر فى الفتح 
(8/1) : وأما ما اشتهر فى كتب آهل الأصول وغيرهم بلفظ : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » فقد أنكره جماعة من الأئمة » وهو 
كذلك بالنسبة لخصوص لفظ : « نحن » » وانظر بقية كلامه وحمله لمعنى الحديث فى الفتح . 

.2© بعدها فى ف » أ : « إن هذا لهو الفضل المبين » . (0) فى ف : « بل نزل‎ )٥( . » فى ف : « وقال‎ )٤( 

0) فى ف : ١‏ وما ينطق ٩‏ . (۸) فى ف : « وغلقت ٩‏ . 


اة السادمن وة الل :6 10۹-167 ت ج ج کے و 


فقال لها سليمان : اقبضى جناحا جناحا » قال أبو هريرة : يارسول الله » كيف فعلت الطير؟ فقبض 
رسول الله َة يده » وغلبت عليه يومئذ المضرحية (© > . 
قال أبو الفرج بن الجوزى : الضرحية © : النسور الحمر . 
وقوله تعالى : ( وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون» أى : وجمع لسليمان 
جنوده مر من الجن والإنس والطير ¢ يعنى : ركب فيهم فى أبهة وعظمة ٠‏ كبيرة فى الإنس ¢ وكانوا هم 
ا ل اه فى المنزلة » والطير ومنزلتها فوق رأسه . فإن كان 
وقوله : «فهم يوزعون) أى : يكف أولهم على آخرهم ؛ لئلا يتقدم أحد عن منزلته التى ھی 


مرتبة له . 
قال مجاهد : جعل على كل صنف ورعة » يردون أولاها على أخراها › لئلا يتقدموا ة فى المسير » 
كما يفعل الملوك اليوم 


وقوله : طحت إذَا أتوا علّى وادى التَمّل) أى : حتى إذا مر سليمان » عليه السلام » بمن معه من 


اوی واو د عل :واد الما > قات نملة يا يها التمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمنكم سلَيْمَان 
وجنوده وهم لا يشعرون) . 

أورد ٠‏ ابن عساكر » من طريق إسحاق بن بشر » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن : أن اسم 
هذه النملة حرس ٠‏ وأنها من قبيلة يقال لهم : بنو الشيصان » وأنها كانت عرجاء » وكانت بقدر 
الذيت 7 

أى : خافت على النمل أن تحطمها 7 الخيول بحوافرها » فأمرتهم بالدخول إلى مساكنها (9) › 
ففهم ذلك سليمان » عليه السلام » منها )٠١(‏ ل قبسم ضاحكا من قولها وقَالَ رب أوزعني أن أشكر 
نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه 4 أى : الهمتق أن أشكر نعمتك: التى. متت 
بها على » من تعليمى منطق الطير والحيوان » وعلى والدى بالإسلام لك ٠‏ والإيمان بك 0 
عمل صالحا ترضاه ) أى : عملا تحبه وترضاه » ( وأدخلني برحمتك في عبادك الصّالحين» أى : 
توفيتنى فألحقنى بالصالحين من عبادك » والرفيق الأعلى من أوليائك . 

ومن قال من المفسرين : إن هذا الوادى كان بأرض الشام أو بغيره » وإن هذه النملة كانت ذات 
جناحين كالذباب » أو غير ذلك من الأقاويل . فلا حاصل لها . 


. » المصرحية‎ ١ : فى ف‎ )١( 
فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب وثقه أبو زرعة وغيره » وبقية رجاله رجال‎ « : 2١/8( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )٤١۹/۲( المسند‎ )۲( 


الصحيح »© . 
9) فى ه » ف ٠‏ أ : « المصرحية » والمثبت من لسان العرب » مادة « ضرح » . )٤(‏ فى ف : « عظيمة » . 
(0) زيادة من ف . (0) فى ف » أ : « فأورد » . (۷) فى ف : « الذئب » . 


(۸) فى ف : « يحطمها » . (9) فى ف : « مساكتهم » . (۱۰) فی ف : «عنها» . 


7ت ج ج ار الماد اشورة النمل العا( 0052 


وعن توف البکالی آنه قال : كان نمل سليمان أمثال الذئاب . هكذا رأيته مضبوطا بالياء المثناه من 

وإنما هو بالباء الموحدة » وذلك تصحيف » والله أعلم . 

والغرض أن سليمان » عليه السلام » فهم قولها » وتبسم ضاحكاً من ذلك (22 » وهذا أمر عظيم 
جد . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن بشار » حدثنا يزيد بن هارون » أنبأنا 
ف عن زيد العمى » عن أبى الصديق الناجى قال : خرج سليمان ١‏ » عليه" السلام » 
يستسقى » فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها » رافعة قوائمها إلى السماء > وهى تقول : اللهم ٠‏ إنا 
خلق من خلقك » ولا غنى بنا عن سقياك › وإلا تسقنا تهلكنا . فقال سليمان » عليه السلام : 
ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم . 

وقد ثبت فى الصحيح ‏ عند مسلم - من طريق عبد الرزاق » عن معمر » عن همام » عن 
أبى هريرة الوا لإ ليم جا جو جاه الاي اميا فرق الجن اسروك 
فأوحى الله إليه » أفى 20 أن قرصتك غملة أهلكت أمة من الأمم تسبح سبح ؟ فهلا نملة واحدة ! ) 0© . 

ور ان م بي ل أرى الم آم کن من لفقي © اذا دي 
أو لأذبحنه أو يأتيني بِسلْطَان مین 69 4 . 

قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وغيرهما » عن ابن عباس وغيره : كان الهدهد مهندسا » يدل 
سليمان » عليه السلام » على الماء » إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء فى تخوم الأرض > كما 
یری الإنسان الشىء الظاهر على وجه الأرض ¢ ويعرف كم مساحة بعله من وجه الأرض ¢ فإذا دلهم 
عليه أمر سليمان » عليه السلام » الجان فحفروا له ذلك المكان » حتى يستنبط 292 الماء من قراره » 
فنزل سليمان » عليه السلام [ يوما ] )» بقلآة من الأرض ٠‏ فتفقد الطير ليرى الهدهد » فلم يره » 
ل( فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الْغَائبين 4 . 

له بن عباس بنحو هذا » وفى J: e‏ 0 
الفخ » ويحئو على الفخ تراباً » فيجىء الهدهد ليأخذها فيقع فى الفخ » فيصيده الصبى . فقال ابن 
إذا نزل القدر عمى البصر »> وذهب الحذر . فقال له نافع : والله لا أجادلك فى شىء من القرآن 


. » فى ف : « من قولها » . () فى ف » أ : « سليمان بن داود » . (۳) فى ف : « عليهما‎ )١( 
.4»ىأ«١ زيادة من ف ء أ . (0) فى فاءأ:‎ )6( 
١ )5121١( زفق صحيح مسلم برقم‎ 


(۷) فى ف : ١‏ يستنبطوا »© . (6) زيادة من ف . أ. (9) فى ف»ء أ : ١‏ ثم قال» . 


1٤‏ قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم » الآية سورة البقرة 


يتاي الین >امنوأ لدا تداينتم ‏ بدن إل E‏ رڪب 


ثم قال ( ثم توفي كل نفس ما كسبت ) وفيه مسألتان : 

مط المسألة الأولى ‏ المراد أن كل مكلف فهو عند الرجوع إلى الله لا بد وأن يصل إليه 

جزاء عمله بالتام , كما قال فمن يعمل متفال كرة حيرا يزه ومن يعمل مثقال قرة قرا بره قال 
ol)‏ تك مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة أو في السموات أو في الأرض يأت بها 
الله ) وقال ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ) وفى تأويل قوله ( ما كسبت ) وجهان ( الأول ) أن فيه حذفاً 
والتقدير جزاء ما كسبت ( والثاني ) أن المكتسب هو ذلك الجزاء » لأن ما يحصله الرجل 
بتجارته من المال فانه يوصف ف اللغة بانه مكتسبه » فقوله ( توفى كل نفس ما كسبت ) أي توفي 
كل نفس مكتسبها . وهذا التأويل أولى . لأنه مهما أمكن تفسير الكلام بحيث لا يحتاج فيه إلى 
اللإضمار كان أولى. 


ل المسألة الثانية ‏ الوعيدية يتمسكون بهذه الآية على القطع بوعيد الفساق » 
وأصحابنا يتمسكون بها فى القطع بعدم الخلود . لأنه لما آمن فلا بد وأن يصل ثواب الإمان 
إليه » ولا يمكن ذلك إلا بأن يخرج من النار ويدخل الجنة . 

ثم قال (وهم لايظلمون) وفيه سؤال وهو أن قوله ( توفى كل نفس ما كسبت ) لا معنى 
له إلا أ نهم لا يظلمون » فكان ذلك تكريراً . 

وجوابه : أنه تعالى لما قال ( توفى كل نفس ما كسبت ) كان ذلك دليلاً على إيصال 
العذاب إلى الفساق والكفار » فكان لقائل أن بقول : كيف يليق بكرم أكرم الأكرمين أن 
يعذب عبيده فأجاب عنه بقوله ( وهم لا يظلمون ) والمعنى أن العبد هو الذى أوقع نفسه فى 
تلك الورطة لأن الله تعالى مكنه وأزاح عذره . وسهل عليه طريق الاستدلال » وأمهله فمن 
قصرفهو الذى أساء إلى نفسه . وهذا الجواب إنما يستقيم على أصول المعتزلة» وأماعلى أصول 
أصحابنا فهو أنه سبحانه مالك الخلق » والمالك إذا تصرف فى ملكه كيف شاء وأراد لم يكن 
ظلماً » فكان قوله ( وهم لا يظلمون ) بعد ذكر الوعيد إشارة إلى ما ذكرناه. 

ل الحكم الثالث » من الأحكام الشرعية المذكورة فى هذا الموضع من هذه السورة أية 
المداينة » 

قوله تعالى # يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم 


الجر الشادسن وة التعل؟الآردان :10909 بے 
أبداً 29 . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى عبد الله البرزى - من أهل « برزة » من غوطة دمشق» 
وكان من الصالحين يصوم [ يوم ] ( الإثنين والخميس ٠»‏ وكان أعور قد بلغ الثمانين - فروى ابن 
عساكر بسنئده إلى أبى سليمان بن زيد : أنه سأله عن سبب عوره » فامتنع عليه » فألح عليه شهوراً › 
فأخبره أن رجلين من أهل خراسان نزلا عنده جمعة فى قرية برزة » وسألاه عن واد بها » فأريتهما 
إياه» فأخرجا مجامر وأوقدا فيها بخوراً كثيراً > حتى عجعج الوادى بالدخان » فأخذا يعزمان والحيات 
تقبل من كل مكان إليهما » فلا يلتفتان إلى شىء منها ل ا 
مثل الدينار . فاستبشرا بها عظيما » وقالا : الحمد الله الذى لم يخيب سفرنا من سنة» وكسرا 
المجامر » وأخذا الحية فأدخلا فى عينها ميلا فاكتحلا به » فسألتهما أن يكحلانى » فأبيا » فألححت 
عليهما وقلت : لابد من ذلك » وتوعدتهما بالدولة » فكحلا عينى الواحدة اليمنى » فحين وقع فى 
عينى نظرت إلى الأرض تحتى مثل المرآة » أنظر ما تحتها كما تُرِى المرآة » ثم قالا لى : سر معنا قليلا » 
فسرت معهما وهما يحدثان » حتى إذا بعدت عن القرية » أخذانى فكتفانى » وأدخل أحدهما يده فى 
عينى ففقأها » ورمى بها ومضيا . فلم أزل كذلك ملقى مكتوفاً » حتى مر بی نفر فمك ونّاقى. فهذا 
ما كان من خبر عينى ٩‏ . 

ركاناااتن اي عاض معدننا على بن الحسين » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة بن عمرو 
الغا + دنا عاد برق “م ميسرة المنقّرى » عن الحسن قال : اسم هدهد سليمان » عليه السلام : 
عنبر. 

وقال محمد بن إسحاق : كان سليمان » عليه السلام » إذا غدا إلى مجلسه الذى كان يجلس 
فيه : : تفقد الطير » وكان فيما يزعمون يأتيه نوب من كل صنف من الطير, > كل يوم طائر » فنظر فرأى 
من أصناف الطير كلّها من حضره إلا الهدهد › (١‏ فَقَال ما لي لا أَرَى الهدهد أم كان من الْقائبين 4 أخطأء 
بصرى من الطير » أم غاب فلم يحضر ؟ 

د لأعدَبئه عدَابا شديدا » : قال الأعمش » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد » عن ابن 

عباس : يعنى نتف ريشه . 

وقال عبد الله من داد > تتفت ريشه: وتشميسة + وكذا قال غير واحد هرم السلفة” ٠‏ إنه تيفك 
ريشه» وتركه ملقى يأكله الذر والنمل . 

وقوله : أو لأذبحته) يعنى : قتله » ( أو ليأتيني بسلْطان مبين 4 أى : بعذر واضح بين . 

وقال سفيان بن عيينة » وعبد الله بن شداد : لما قدم الهدهد قال له الطير : ما خلفك » فقد نذر 
سليمان دمك ! فقال : هل استثنى ؟ فقالوا : نعم » قال : لأعذبته عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني 


5 من طريق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير بنحوه‎ )5 ٠5 /۲( رواه الحاكم فى المستدرك‎ )١( 
. زيادة من ف‎ )0( 
. )» المخطوط‎ « ٠۳١ /19( تاريخ دمشق‎ )۳( 


ببح كت !اللو السافنى ET TO ga‏ 


4 


بسلطان مبين ‏ » فقال : نجوت إذاً . 
قال مجاهد : إثما دفع [ الله ] )١(‏ عنه ببره بأمه .)١‏ 
«الم ر SS A‏ ما لم خط و وجاك a‏ 


م هم oF‏ 2 - ع ق 


مرأة تملكهم وأوتيت ت من كل شيء ولا عرش عظيم CD‏ 5 وجدتھا وقومها 
يسجدون للشّمس من دون الله ورين لَهُم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل َم لا 


و 2 


يهتدون 9 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الْحَباء : في السموات والأرض ويعلم ما تخفون 


o2 م‎ 


وما تعلنون 3 الله لا ِل إلا هو رب العرش اليم 9 ). 
يقول تعالى , : «فمكث» الهدهد غير بعيد» أى : غاب زماناً يسيراً » ثم جاء فقال لسليمان : 
( أحطت بما لّم تحط به 4 أى : اطلعت على ما لم تطلع عليه أنت ولا جنودك ٠‏ « وجئتك من سب بتبا 
يقين) أى : بخبر صدق حق يقين . 
وسبأ هم : حميرء وهم ملوك اليمن . 
ط إني وجدت امرأة تَملكُهُم 4 » قال الحسن البصرى : وهى بلقيس بنت شراحيل ملكة 


وجدت ا 


سبأ . 
وقال قتادة : كانت أمها جنية » وكان مؤخر قدميها مثل حافر الدابة » من بيت ملكة . 
وقان زهو بق خمد عى لقيش يلت ر لحيل ين مالك و اران وأا فازعة اة 
وقال ابن جريج : بلقيس بنت ذى شرخ » وأمها يلتقة . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا مسدد » حدثنا سفيان - يعنى ابن عيينة - عن 
عطاء بن السائب » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : كان مع صاحبة (© سليمان ألف فيل » تحت 
كل قيل مائة ألف [ مقاتل ] ) . 

وقال الأعمش » عن مجاهد : كان تحت يدى ملكة سبأ اثنا عشر ألف قيل » تحت كل قيل : مائة 
ألف مقاتل . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا » معمَّر » عن قتادة فى قوله : إني وجدت امرأة تملكهم 4: كانت من 
بيت مملكة » وكان أولو مشورتها ثلاثمائة واثنى عشر رجلا » كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل : 
وكانت بأرض يقال لها مأرب > على ثلاثة أميال من صنعاء 

وهذا القول هو أقرب ٠»‏ على أنه كثير على تملكة اليمن ٠»‏ واللّه أعلم . 

وقوله : « وأوتيت من كل شيء4 أى : من متاع الدنيا ما 27 يحتاج إليه الملك المتمكن »9 ولا 


© أمه 6 . (۳) فى ف : « كان لصاحية‎ ١ : زيادة من ف › أ. (0) فى ف‎ )١( 
زيادة من ف › أ. (0) فى ف : « عن 4 . (0)فى ف : «مماء.‎ )( 


الجزء السادس ‏ سورة النمل : الآيات 0770 ت ا ت 


عرش عظيم ) يعنى : سرير تجلس عليه عظيم هائل مزخرف بالذهب ٠‏ وأنواع الجواهر واللآلىء 

قال زهير بن محمد : كان من ذهب صفحتاه » مرمول بالياقوت والزبرجد . [ طوله ثمانون 
ذراعاً» وعرضه أربعون ذراعاً . 

وقال محمد بن إسحاق : كان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد ] 2١(‏ واللؤلؤ » وكان إنما 
يخدمها النساء » لها ستمائة امرأة تلى الخدمة )١‏ . 

قال علماء التاريخ : وكان هذا السرير فى قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم » كان فيه ثلاثمائة 
ارو يو و ل ل 
وتغرب من مقابلتها » فيسجدون لها صباحاً ومسآء ؛ولهذا قال : «وَجَدتُهًا وقومها يسجدون للشمْس من 
دون الله وين لهم الشيطان أعمالهم قصدهم عن السيل أى :عن طريق الحق» ( فهم لا يدون ». 

وقوله : < ألا يسجدوا لله [ معناء : « وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السّبيل فَهُم لا 
يدون ألا يسجدوا لله ] ©) أى : لا يعرفون سبيل الحق التى هى إخلاص السجود لله وحده دون ما 
خلق من شىء من الكواكب وغيرها » كما قال تعالىٍ : ومن آياته اللَيل والتهار والشمس والْقَمَرُ لا 
متدرا ی ر لل الذي سنو إن سم ر ا : [TV‏ . 

وقرأ بعض القراء : « ألا يا اسجدوا لله » » جعلها « ألا » الاستفتاحية » و« يا » للنداء » وحذف 
المنادى » تقديره عنده ١:‏ ألا يا قوم » اسجدوا للّه ». 

وقوله: الذي يخرج الْحَبْء في السّموَات والأرض 4: قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 
يعلم كل خبيئة فى السماء والأرض . وكذا قال عكرمة » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة» وغير 
واحد . 

وقال سعيد بن المسيب : الخّبء : الماء . وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : خبء 
السموات والأرض : ما جعل فيها من الأرزاق : المطر من السماء » والنبات من الأرض . 

وهذا مناسب من كلام الهدهد » الذى جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره » من 
سسا ام اد 

: طويعلم ما تخفون وما تعلئون 4 أى بعلم ها يخفيه العباد » وما يعلنونه من الأقوال 

00 0 5 ( سواء منكم من اسر اقول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليْلٍ وسارب 
بالتهارٍ 4 [ الرعد : ٠‏ 


. )» زيادة من ف › أ. (۲) فى ف : « امرأة تليها‎ )١( 
. فى ف : « من شرقية ومثلها من غربية » . (6) زيادة من فاء أ‎ )۳( 


ا ب سق معي را !الكو الدداسق نا رر العمل ات 2¥ 


وقوله :ل اللّه لا إل إلا هو رب العرش الْعظيم 4 أى : هو المدعو الله » وهو الذى لا إله إلا هو رب 
العرش العظيم » الذى ليس فى المخلوقات أعظم منه . 

ولا كان الهدهد داعيا إلى الخير » وعبادة الله وحده والسجود له » نهى عن قتله » كما رواه 
الإمام أحمد وأبو داود وابن ¿ ماجه » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : نهى النبى له عن قتل 
أربع من الدواب : النملة والنحلة والهدهد والصرد . وإسناده صحيح () . 


ف( َال ستنظر أصدفت أم كنت من الْكَاذيينَ 9© اذهب بكتابي هذا فألقه لبهم ثم تول 


7-5 سين 


26 واس انق ١‏ العو" دبي لمم 


عنهم فانظر ماذا يرجعون 69 قات يا أيها الملا إني ألقي ّي کناب کرم © © إِنَّه من 


سليمان وإِنّهِ بسم الله الرحمن ن الرحيم (© ألا تَعلُوا علي وأتوني مسلمين © 4. 

| يخبر تعالى عن قيل سليمان » عليه السلام » للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم : قال 
ستنظر أصدفت ام كنت من الكاذبين ‏ أى : : أصدقت (2)2 فى إخبارك هذا ام كنت من الْكاذبين» فى 
مقالتك » فتتخلص 2») من الوعيد الذى أوعدتك؟ظ اذهب بكتابي هذا فألقه يهم ثم تول عنهم فانظر مَاذَا 
يرجعون 4 وذلك: آل سليمان » غليه الام + كنب كتابا إلى بلقيتن .وقؤمها . وأعطاه لذلك الهدهد 
فحمله » قيل: فى جناحه كما هو عادة الطير » وقيل : بمنقاره . وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر 
بلقيس » إلى الخلوة التى كانت تختلى فيها بنفسها » فألقاه إليها من كُوّة هنالك ) بين يديها » تم تولى 
ابه ديارو ريايقي فار رت اراك وقالياا للد لع عيدت إلى الاب E‏ .)تيوه رتم 
وقرأته » فإذا فيه : إِنّه من يمان ونه سم الله الرَحمَن الرحيم أل تعلوا علي وأتوني مسلمين 4 فجمعت 
عند ذلك أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها » > ثم قالت لهم :يا أيها الملا إني ألقي الي كتاب 
کرم 4 تعنى بكرمه : ما رأته من عجيب أمره » کون طائر أتى به (20 فألقاه إليها > ثم تولى عنها آدباً. 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك » ولا سبيل لهم إلى ذلك » ثم قرأته عليهم › > إِنَّه من سلَيمَانَ 
وإنه بسم الله الرّحَمن الرحيم ألا تعلوا علي وأثوني مسلمين» . فعرفوا أنه من نبى اللّه سليمان ٠‏ وأنه لا 
قبل لهم به . وهذا الكتاب فى غاية البلاغة والوجازة والفصاحة ٠‏ فإنه حَصل المعنى بأيسر عبارة 
وأحسنها » قال العلماء : ولم يكتب أحد ظ بسم الله الرحمن الرّحيمٍ » قبل سليمان » عليه السلام . 

وقد روى ابن أبى حاتم فى ذلك حديثاً فى ته تفسيره » حيث قال : حدثنا أبى »حدثنا هارون بن 
الف 0 ام ج ارو و معو ی ع ا 
أبى أمية » عن ابن بريدة » عن أبيه قال : كنت أمشى مع رسول الله َة فقال : « إنى أعلم آية لم 


)١(‏ لم أجده من حديث أبى هريرة إلا عند ابن ماجة فى السنن برقم (۳۲۲۳) بلفظ : « نهى رسول الله ية عن قتل الصرد والضفدع 
والنملة والهدهد 4. وهو بهذا اللفظ من حديث ابن عباس فى مسند الإمام أحمد (۱/ ۳۳۲) وسنن أبى داود برقم 07717) وسنن ابن 
ماجة برقم (7:775) . 

(۲) فى ف : « صدقت © . () فى ف : « لتتخلص © . )٤(‏ فى ف » أ: « هناك » . 

(5) فى ف ء أ : لاجاء به © . (0) فى أ : « المفضل »2 . (۷) فى ف ء أ : ١‏ الخياط » . (۸) زيادة من ف » أ. 


الحو الننادسن ب سورة انكل 0 ا 


تنزل على نبى قبلى بعد سليمان بن داود » . قال : قلت : يارسول اللّه » أى آية ؟ قال : 
«سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد, . قال : فانتهىٍ إلى الباب » فأخرج إحدى قدميه » فقلت : 
نسى » ثم التفت إلى وقال : لإِنّه من سليمان وإنه بسم اله الرحمن الرحيم 204 . 

هذا حديث غريب » وإسناده ضعيف . 

وقال ميمون بن مهرآن : كان رسول الله يك يكتب : باسمك اللهم » حتى نزلت هذه الآية » 
فكتب : ط بسم الله الرحمن الرحيم ». 

رقوله : $ ألا توا علي 4 يقول 9 قنادة : لا تبروا على« وأثوني مسللوين 4 . 

وان عل الحم جن ريد بن أسلم : لا تمتنعوا ولا تتكبروا على . 

اتوي ملم ا ابو عياش 5 رین رفا غر مت اهتين برقال مان ين ع 
طائعين . 

ل[ قات يا أيها الملا أفتوني في أَمرِي ما كنت قاطعة أمرا حى تشهدون © قَانُوا نحن 
أولوا قوة وأولوا بأس شديد والأَمرُ إِلَيِك فانظري مادا تأمرين 69 قَالَت إن المُوك إذَا 


موه وام وهلا أذ م 0 - 0 ليقو مه 5 


دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعرة أَهْلهًا أذ ذل وكذلك يفعلون 9© وإني مرسلة إليهم بهدية 


قناظرة بم يرجع الْمرسلُون م 4. 

خا قرات غليهم کاب سلبان استشارتهم فى أمرنها » وما قد نزل بها ؛ ولهذا قالت :< يا ايها الْمَلة 1 
أوني في أَمْرِي ما كنت قاطعة أمرا حى تشهدون 4 أى :حتى تحضرون وتشيرون ”ا 
وأولوا بأس شديد 4 أى : منوا إليها بَعددهم وعددهم وقوتهم » ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا: 
« والأمر إِليك فانظري ماذا تأمرين) أى : نحن ليس لنا عاقة [ ولا بنا بأس » إن شعت أن تقصديه 
وتحاربيه » فما لنا عاقة ] ) عنه . وبعد هذا فالأمر © إليك » مرى فينا برأيك 20 نمتثله ونطيعه . 


قال الحسن البصرى ٠‏ رحمه الله : فوضوا أمرهم إلى علّجة تضطرب ثدياها » فلما قالوا لها ما 
قالوا » كانت هى أحزم رأياً منهم » وأعلم بأمر سليمان » وأنه ”) لا قبل لها بجنوده وجيوشه » وما 
سخر له من الجن والإنس والطير » وقد شاهّدّت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيبآً بديعا › 
فقالت لهم : إنى أخشى أن نحاربه ومتنع عليه » فيقصدنا بجنوده » ويهلكنا بمن معه ٠‏ ويخلص إلى 
وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا ؛ ولهذا قالت :إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 4 . 
)١(‏ ورواه أبو نعيم فى تاريخ أصفهان (۲/ ۱۸۷) من طريق الحسين بن حفص عن أبى يوسف به . 


(۲) فى ف : « قال ٩‏ . (۳) زيادة من ف › أ. )٤6(‏ فى | : « وبعدها فالأمر » . 
(0) فى ف : « رأيك © . (5) فى ف : « وأنها » . 


CVD gaa 7 ب ب‎ 


قال ابن عباس : أى إذا دخلوا بلدا © عنوة أفسدوه » أى : خربوه »ل وجعلوا أعرّة اهلها أذلة ¢ 
أف اوقترا من فيها من الؤلاة: رتود اهرس غاا الهوان + رمالل أو بالاتيي ٠‏ 

قال ابن عياس : قالت بلقيس ٠إ‏ الوك إا دوا رة أْسدُوها وجلو أعة مها أو 0ء 
قال الرب»عز وجل : (وكذلك يفعلون 4 . . ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة 
والمصانعة » فقالت : 9 وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون © أى : سأبعث إليه بهدية 
تليق به (© وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك » فلعله يقبل ذلك ويكف عنا » أو يضرب علينا خرآجا 
نحمله إليه فى كل عام » ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا . قال قتادة : رحمها الله ورضى 
عنهاء ما كان أعقلها فى إسلامها وفى شركها !! علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس . 

وقال ابن عباس وغير واحد : قالت لقومها : إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه » وإن لم يقبلها 
فهو نبى فاتبعوه . 

لما جاء سليمان قال أتمدوتن بمال فما آتاني الله خير مَما آتاكم بل أنتم بهديتكم 
تفرحون 69 ارجع إِلَيهِم فلنأتيتهم بجنود لأ قبل لَهُم بها ولدخرجتهم منها أذلّة وهم 
صاغروت 69 4. 

ذكر غير واحد من المفسرين » من السلف وغيرهم : أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب 
وجواهر ولآلئ وغير ذلك . وقال بعضهم : أرسلت إليه بلبنة من ذهب . والصحيح أنها أرسلت 
[إليه] ١‏ بآنية من ذهب . 

قال مجاهد » وسعيد بن جبير » وغيرهما : وأرسلت جوارى فى زی الغلمان » وغلمان فى زی 
الجوارى » وقالت : إن عرف هؤلاء من هؤلاء فهو نبى . قالوا : فأمرهم [ سليمان ] 20 ٠‏ عليه 
السلام » أن يتوضؤوا » فجعلت الجارية تفرغ على يدها من الماء » وجعل الغلام يغترف » فميزهم 
بذلك . 

وقيل : بل جعلت الجارية تغسل باطن ٠”‏ يدها قبل ظاهرها » والغلام بالعكس . 

وقيل : بل جعلت الجوارى يغتسلن 27 من أكفهن إلى مرافقهن ٠‏ والغلمان من مرافقهم إلى 
أكفهم . ولا منافاة بين ذلك كله . واللّه أعلم . 

وذكر بعضهم : أنها أرسلت إليه بقدح ليملأه ماء رواء » لا من السماء ولا من الأرض ٠»‏ فأجرى 
الخيل حتى عرقت » ثم ملأه من ذلك . وبخرزة وسلك ليجعله فيها » ففعل ذلك . واللّه أعلم أكان 
ذلك أم لا » وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات . والظاهر أن سليمان » عليه السلام » لم ينظر إلى ما 


. » أ : « أذلة وكذلك يفعلون » . (۳) فى ف : « ممثله‎ ٠ فى أ : « بلدة» . (۲) فى ف‎ )١( 
. » بطن »2 . (۷) فى ف : « يغسلن‎ ١ : زيادة من ف »› أ . (0) فى ف‎ )١ » :( 


او الاد سو ال ا ات ۴ 2 


جاؤوا به بالكلية » ولا اعتنى به » بل أعرض عنه » وقال منكراً عليهم : (أتمدوتن بمال ) أى: 
أتصانعوننى بال لأترككم على شرككم وملككم ؟! فما آتاني اله خیر مَمَاآناكُم» أى الف اعطاق 
الله من الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه » ل بل أنتم بهديتكم تفرحون 4 أى 4 كي الذون 0 
تنقادون للهدايا والتحف › وأما أنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف * 

قال الأعمشن © حن اهال بق عمرو "من متعيد بن حير + حن أبن عباس رضن الله غنه:: 
هذا هديا . وى هذا دلال على جوار تيز لرك وإطوار إزية للرسل والقصاد . 
e ET‏ ا ا مدحورون. 

فلا زجعت الها رسلها بدا يتها » وبا قال سليمان » سمعت وأطاعت هى وقومها . وأقبلت تسير 
إليه فى جنودها خاضعة ذليلة › > معظمة لسليمان » ناوية متابعته فى الإسلام . ولا تحقق سليمان » 
عليه السلام » قدومهم عليه ووفودهم إليه » فرح بذلك وسره . 

> م وه 28 ف وه e‏ ي يە وھ م و وام اه لبعاسةه 
وإ قال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين (62) قال عفريت من 


مه سا سمه 


الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وٳِئي عليه وي امین م قال الذي عنده عم مَنَ 
الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فما راه مستقراً عده قال هذا من فضل رَبَى 
ليبلوني أأشكر َم أكفر ومن شكر فَإنّما يشكر لنفسه ومن كقر إن ري غي کرم © 4. 


قال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان قال : فلما رجعت إليها الرسل با قال سليمان قالت: 
قد واللّه - عرفت » ما هذا بملك » وما لنا به من طاقة » وما نصنع بمكاثرته © شيئاً . وبعثت إليه : 
إنى قادمة عليك بملوك قومى » لأنظر ما أمرك وما تدعونا إليه من دينك . ثم أمرت بسرير ملكها الذى 
كانت تجلس عليه - وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ - فجعل فى سبعة أبيات » 
بعضها فى بعض ٠‏ ثم أقفلت عليه الأبواب » ثم قالت لمن خلفت على سلطانها : احتفظ با قبلك » 
وسرير ملكى ٠‏ فلا يخلص إليه أحد من عباد الله » ولا يريه أحد حتى آنيك . ثم شخصت إلى 
سليمان فى اثنى عشر ألف قيل من ملوك اليمن » تحت يدى كل قَيْل منهم ألوف كثيرة . فجعل 
سليمان يبعث الجن يأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة » حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن 
الان .مو ت يد + قال : <يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأئوني مسلمين ». 

وقال قتادة : لما بلغ سليمان أنها جائية » وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه » وكان من ذهب »› 


(1) فى ! : « الذى )2 . (0) فى ف : « ففرح »© . 
(۳) فى ه : ١‏ بمكابرته 4» والمثبت من ف › أء والطبرى (۱۹/ )٠١١‏ 


۱۹۲ الجزء السادس ‏ سورة النمل: الآيات ( 78 - )٤١‏ 


وقوائمه لؤلؤ وجوهر » وكان مسترًا بالديباج والحرير » وكانت عليه تسعة مغاليق ٠‏ » فكره أن يأخذه 
بعد إسلامهم . وقد علم نبى الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم فقال : هيا ايها الملا أيكم 
يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين4. 

وتنا “فال ا وا و > وزهير بن محمد : 9 قبل أن يأتوني مسلمين» فتحرم على 
أموالهم بإسلامهم . 

( قال عفريت من الْجِن4: قال مجاهد : أى مارد من الجن . 

فال فد لان وكات افيه روه EES‏ عون كنا اناف و A GUE‏ 
وكذا قال أيضا وهب بن منبه . 

قال أبو صالح : 0 : 

«أنا آتيك به قبل أن 5 تقوم من مقَامك ) : قال ابن عباس : يعنى : قبل أن تقوم من مجلسك . وقال 
مجاهد : مقعدك » وقال السدى » وغيره : كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام ) من 
أول النهار إلى أن تزول الشمس . 

« وإني عليه قوي أمين » : قال ابن عباس : أى قوى على حمله » أمين على ما فيه من الجوهر . 

فقال سليمان ٠‏ عليه السلام : أريد أعجل من ذلك . ومن ههنا يظهر أن النبى سليمان أراد 
بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك » وسخر له من الجنود » الذى لم يعطه 
أحد قبله » ولا يكون لأحد من بعده . وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها ؛ لأن هذا 
خارق عظيم أن يأتى بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يَقُْدموا عليه . هذا وقد حجبته بالأغلاق 
والأقفال والحفظة . فلما قال سليمان : أريد أعجل من ذلك »> قال الذي عنده علّم من الْكتّاب» - 
قال ابن عباس : وهو آصف كاتب سليمان . وكذا نق اعطاق > ê‏ وماق : أنه 
آصف بن برخياء » وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم . 

وقال قتادة : كان مؤمناً من الإنس » واسمه آصف . وكذا قال أبو صالح » والضحاكء وقتادة : 
إنه كان من الإنس - زاد قتادة : من بنى إسرائيل . 

وقال مجاهد : كان اسمه أسطوم . 

وقال قتادة ‏ فى رواية عنه ‏ : كان اسمه بليخا . 

وقال زهير بن محمد : هو رجل من الأندلس 29 يقال له : ذو النور . 

وزعم عبد الله بن لهيعة : أنه الخضر . وهو غريب جداً . 

وقوله : ظ أنا آتيك به قبل أن يرتد إِلَيّك طرفك 4 أى : ارفع بصرك اف من يعو ها قدو عليه » 
فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك . 


. » والطعام ° . (۳) فى أ : « الإنس‎ ١ : فى ف » أ‎ )0( . ٩ فى ف : « معاليق‎ )١( 


ار الاد رة الحم الات( و ت 


وقال وهب بن منبه : امدد بصرك › فلا يبلغ مداه حتى آتيك به . 

فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التى فيها هذا العرش المطلوب » ثم قام فتوضأ . ودعا الله 
عر وجل . 

قال مجاهد : قال : ياذا الجلال والإكرام . وقال الزهرى : قال : يا إلهنا وإله كل شىء » إلهاً 
واحداً » لا إله إلا أنت » اتثتنى بعرشها . قال : فتمثل له بين يدي 

قال مجاهد » وسعيد بن جبير » ومحمد بن إسحاق » وزهير بن محمد » وغيرهم : لما دعا الله 
عز وجل » وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس - وكان فى اليمن » وسليمان » عليه السلام » ببيت المقدس - 
غاب السرير » وغاص فى الأرض ٠»‏ ثم نبع من بين يدى سليمان » عليه السلام . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » لم يشعر سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه . قال : 
هذا الذى جاء به من عبّاد البحر » ا ل ا م 
فضل رَبِي 4 أى : هذا من نعم الله على » ليبلوني) أى : ليختبرنى» اشكر ام كر ومن شَكر ئم 
يشكر لنفسه » ؛ كقوله : لمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلَيهَا4 [ فصلت : 147 » وكقوله :ومن 
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون 4 [الروم E‏ 

وقوله : ومن كفر ِن ربّي غني کرم أى : هو غنى عن العباد وعبادتهم » « کرم أى : كريم 
فى نفسه » وإن لم يعبده أحدء فإن عظمته ليست مفتقرة ) إلى أحد » وهذا كما قال موسى:إإن 


o0 


تكفروا نتم ومن في الأرض جميعا إن الله ني حميد 4 [ إبراهيم EA‏ 

وفى صحيح مسلم : ١‏ يقول الله تعالى : يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم » وإنسكم وجنكم » 
كانوا على أتقى قلب رجل منكم » ما زاد ذلك فى ملكى شينًا . يا عبادى » لو أن أولكم وآخركم » 
ل ا ل ل ا . يا عبادى » إنما 
ھی أعمالكم أحصيها لكم [ : ثم أوفيكم إياها ] ") فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك 
فلا يلومن إلا نفسه » ۳ . 


o ت‎ 


قال تكروا لها عرشها تنظر أتهتدي أم تكون من الّذين لا يهتدون 0 فَلَمَا جاءت 


صا ص صا سمس 


قيل اُھکذا عرشك قَالَت کان هو وأوتينا الْعلم من قبْلهَا وکنا مسلمین © وَصّدَهَا ما كانت 


عبد من دون الل اكات من قوم كافرين 9 قيل لها ادخلي الصّرح فلم أنه سه جه 


ص موس 4ے 4ے وق ع هم لقتو تير سا الو د ماس الس صا ص دع هن اتا مه م وس م لل صا سم 


وكشفت عن ساقيها قال نه صرح ممرد من قوارير قات رب إني ظَلَمْتَ نفسي وأسلمت مع 


. فى أ : « تفتقر » . (؟) زيادة من ف » أ » وصحيح مسلم‎ )١( 
من حديث أبى ذر الغفارى » رضى الله عنه.‎ )۲٥۷۷( صحيح مسلم برقم‎ )۳( 


وو ا االو الاد موو الل الات 8١7‏ £ 
سلیمان لله رب الْعَالَمِينَ © 4. 

لما جىء سليمان » عليه السلام » بعرش بلقيس قبل قدومها » أمر به أن يغير بعض صفاته › 
ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته » هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس به » فقال : ( تكروا لھا عرشها 
تنظر أتهتدي أَمْ تكون من الّذِينَ لا يهتدون ). 

قال ابن عباس : نزع عنه فصوصه ومرافقه . 

وكال مجاه امر يه فير ما كان اخ جحل اضتفر ۾ وما فان اضفر حمل امن + وما كان 
أخضر جعل أحمر » غير كل شىء عن حاله . 

زقال غكرية 4 ودرا فيه وشوا : 

[ وقال قتادة : جعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره » وزادوا فيه ونقصوا ] () . 

( فما جاءت قيل أهكذا عرشك 4 أى : عرض عليها عرشها » وقد غير ونگر » وزيد فيه ونقص 
منه » فكان فيها ثبات وعقل» ولها لب ودهاء وحزم » فلم تقدم على أنه هو لبعد مسافته عنها » ولا 
أنه غيره » لما رأت من آثاره وصفاته » وإن غير وبدل ونكر » فقالت :ا« کاله هو» أى : يشبهه 
ويقاربه . وهذا غاية فى الذكاء والحزم . 

وقوله : وأوتينا الْعلّم من بها وكا مسلمين : قال مجاهد : سليمان يقوله . 

رق : « وصدها ما كانت تعبد من دون الله إِنّهَا كانت من قوم كافرين 4 : هذا من تمام كلام 
ا - فى قول مجاهد » وسعيد بن جبير » رحمهما الله أى : قال سليمان : 
ط وأوتينا العلم من قبلها وكنًا مسلمين» > وهی كانت قد صدها » أى : منعها من عبادة الله 


2 


(م0© كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم کافرین) . وهذا الذى قاله مجاهد وسعيد حسن ۳١‏ 
وقاله ابن جرير أيضا . 

ثم قال ابن جرير : ويحتمل أن يكون فى قوله : «إوصدها4 ضمير يعود إلى سليمان » أو إلى 
الله »عز وجل ٠‏ تقديره : ومنعها ل ما كانت تعبد من دون الله أى :صدها عن عبادة غير اللّه 9 إِنَها 
كانت من قوم كافرين 4 . 

قلت : ويؤيد قول مجاهد : أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح »› كما سيأتى . 

وقوله : ( قيل لها ادخلي الصرح فَلَمًا رأنه حسبته لج وكشقت عن ساقَيْهًا 4 وذلك أن سليمان » عليه 
السلام »أمر الشياطين فبنوا له قصراً عظيما ا أى : من زجاج » وأجرى تحته الماء » فالذى 
لا يعرف أمره يحسب أنه ماء » ولكن الزجاج يحول بين الماشى وبينه . واختلفوا فى السبب الذى دعا 


. 4 فى ف : « بل » وهو خطأ . (۳) فى أ : ۵ سعيد بن جبير أيضا‎ )0( 21٠ زيادة من ف‎ )١( 


قوله تعالى « يا أا الذين آمنوا إذا تداينتم ) الاية سورة البقرة 110 


la‏ >2 ولا صر ےر رو رو وم ود 


بیتکر كانتب بالْعدل ولا یاب كانتب أن 2 علمه آله فليكتب وليملل 
ای عله 0 ل منه 0 تن کان الى اك 


قا سمأو جع أدبمل مكيل م الْعدل واستشدوا ميدن من 
اك فإن ل کوت ملت جل ناتان من َصون ین الشبداء أن نَضلّ 
حدما فك کر حدما الأخرئ ا ا :ذا عار ولا درا أن 
2 . ررم سه ےم م دہ 
بوه صغيرا أو كيرا 3 : أجلهء دل أقسط عند آله قوم للشبندة 0 
الا تر تاوا إا أن کن ةدرو يك فليس عليكر جنا 44 ألا 
ره II or,‏ ثم ار 
کتوه واشی دو إا بيعم ولا یضار کات ولا سيد و إن تعلو فإِْهر فسوق بكر 


2 85 رص ل ریو ل رقو رر و ارس سه 


وآنقوأ الله ويعلمكر الله الله کل قَيْء عليم )9 


ع مج م عماس للم 00 


كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذى عليه الحق وليتق الله ربه 
ولا يببخس منه شيئاً فان كان الذى عليه الحق سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه 
بالعدلواستشهدواشهیدین من رجالكم فإنلم يكونارجلين فرجل وامرأتان ممن ترضو ن من الشهداء أن 
تضل إحداه] فتذكر إحداه) الأخرى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو 
كبيراً إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة 
تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد 
وإن تفعلوا فانه فسو ق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شیء عليم ». 
اعلم أن فى الآية مسائل : 


قوع اننا دس رد سور التمل #الآنات يي 1 ب ع ی 


سليمان » عليه السلام » إلى اتخاذه » فقيل : إنه لما عزم على تزويجها واصطفائها لنفسه؛ ذكر له 
جمالها وها > ولكن فى ساقيها هلب07 عظيم » ومؤخر أقدامها كمؤخر الدابة . فساءه ذلك » 
فاتخذ هذا ليعلم صحته أم لا ؟ ‏ هذا قول محمد بن كعب القَرَظى » وغيره ‏ فلما دخلت وكشفت 
عن ساقيها » رأى أحسن الناس وأحسنه قدماً » ولكن رأى على رجليها شعراً ؛ لأنها ملكة ليس لها 
بعل 29 » فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها : الموسى ؟ فقالت : لا أستطيع ذلك . وكره سليمان 
ذلك وقال © الجن + نخر شا غير ارسي يذهب به هذا الشبعر فصن له الثورة :ركان 
أول من اتخذت له التورة » قاله ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » ومحمد بن كعب القرظى › 
والسدى » وابن جريج » وغيرهم . 

وقال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان : ثم قال لها : ادخلى الصرح › ليريها ملكا هو 
أعرّ من ملكها » وسلطانا هو أعظم من سلطانها .فلا رات ةة وكققف عن ساقنها + الا تشك 
أنه ماء تخوضه ٠»‏ فقيل لها : إنه صرح ممرد من قوارير . فلما وقفت على سليمان » دعاها إلى عبادة 
الله وعاتبها فى عبادتها الشمس © من دون الله . 

وقال الحسن البصرى : لا رأت العلْجة الصرح عرفت - واللّه ‏ أن قد رأت ملكا أعظم من 
ملكها. 

وقال محمد بن إسحاق » عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منبه قال : أمر سليمان بالصرح»› 
وقد عملته له الشياطين من زجاج ٠»‏ كأنه الماء بياضا SS‏ 
فجلس عليه » وعكفت عليه الطير والجن والإنس » ثم قال : ادخلى الصرح ٠‏ ليريها ملكا هو أعز 
من ملكها » وسلطانا هو أعظم من سلطانها ly‏ > لا تشك أنه 
ماء تخوضه » قيل لها : 9إِنّه صرح مرد من قَوَارِير», فلما وقفت على سليمان » دعاها إلى عبادة 
الله عز وجل » وعاتبها فى عبادتها الشمس من دون الله . فقالت بقول الزنادقة »> فوقع سليمان 
ساجداً إعظاما لما قالت » وسجد معه الناس ٠‏ فسقط فى يديها حين رأت سليمان صنع ما صنع » فلما 
رفع سليمان رأسه قال : ويحك ! ماذا قلت ؟ قال : 257 وأنسيت ما قالت  )(‏ فقالت : رب إني 


ظلمت نفسي وأَسلمت مع سلَيمان لله رب الْعالّمين )» فأسلمت وحسن إسلامها . 

وقد روى الإمام أبو بكر بن أبى شيبة فى هذا أثراً غريبا عن ابن عباس › قال : ۵ حدثنا الحسين 
أبن على ¢ عن زائدة ¢ حدثنى عطاء بن السائب ¢ حدثنا مجاهد ‏ ونحن فى الأزد ‏ قال : حدثنا ابن 
عباس قال : كان سليمان » عليه السلام » يجلس على سريره » ثم توضع كراسى حوله » فيجلس 
عليها الإنس . ثم يجلس () الجن ٠‏ ثم الشياطين » ثم تأتى الريح فترفعهم » ثم تظلهم الطيرء ثم 


» فی آ : « هلف » (۳) فى ف » | : « زوج‎ )0( . ٩ فی ف : 3 فی‎ )١( 
. » فى ف : « قالت‎ )5( . ٠ فى ف » | : « الشيطان‎ )٥( . » فى ف : « وقال سليمان‎ )5( 
. » فى ف : « ما قلت ©6. (۸) فى ف : « فقال » . (9) فى ف : « تجلس‎ )۷( 


)٤٤ 5١ ( الجزء السادس  سورة النمل :الآيات‎ ۱۹٦ 


يغدون قدر ما په يشتهى الراكب أن ينزل شهراً ورواحها شهراً » قال : فبينما هو ذات يوم فى مسير له ۽ 
إذ تفقد الطير قفقد الهدهد فقال )١(‏ : هما لي لا أرى الهدهد 5 كان من الغائبين . لأعذبئه عذابا شديدا أو 
لأذبحنه أو ّي بسلطان مبين )» قال : فكان عذابه إياه أن ينتفه » ثم يلقيه فى الأرض ٠‏ فلا يمتنع من 
نملة ولا من شىء من هوام الأرض . 
قال عطاء : وذكر سعيد بن جبير عن ابن عباس مثل حديث مجاهد ‏ فمكث غير بعيد» - فقرأ 
حتى انتهى إلى قوله - : ل قال ستسظر أصدقت أم كنت من الكاذيين اذهب بكتابي هذَا» وكتب ١:‏ بسم 
الله الرحمن م الرّحيم 4 » إلى بلقيس : (ألاً تعلوا علي وأتوني مسلمين) » فلما ألقى الهدهد بالكتاب ) 
إليها » ألقى فى روعها: الكش وا و ا EE‏ تتونى مسلمين . 
قالوا : نحن أولو قوة . قا لت : إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها » وإنى مرسلة إليهم بهدية . فلما 
جاءت الهدية سليمان قال : أتمدوننى بمال » ارجع إليهم . فلما نظر إلى الغبار - أخبرنا ابن عباس قال: 
وكان بين سليمان وبين ملكة سبأ ومن معها حين نظر إلى الغبار كما بيننا وبين الحيرة » قال عطاء: 
ومجاهد حينئذ فى الأزد ‏ قال سليمان : أيكم يأتينى بعرشها ؟ قال ام ا ع 
قرا لار رة وريه <٠‏ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن ر تقوم من مُقامك »4 - قال : 
لسليمان مجلس يجلس فيه للناس » كما يجلس الأمراء ثم يقوم ۔ قال () E‏ 
من مقامك 4 . قال سليمان : أريد أعجل من ذلك . فقال الذى عنده علم من الكتاب ل 
كتاب ربى » ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك . قال : [ فنظر إليه سليمان فلما قطع كلامه رد 
سليمان بصره ] ) » فنبع عرشها من تحت قدم سليمان » من تحت كرسى كان سليمان يضع عليه 
وجا > ثم يضنعة إلى السترير . قال : فلما رأى سليمان عرشها [ مستقر عنده ] 20 قال: ظ هذا من 
فضل ربِي 4 » قال نكرو لَها عرشها 4, > فلما جاءت قيل لها : أهكذا عرشك ؟ قالت: كأنه هو . قال: 
ساعن اميق قالع لسليمان 2 ار هام 1 امن ازيل واا ی 0 
سليمان إذا سئل عن شىء »سأل الإنس ثم الجن ثم الشياطين . [ قال ] 29 فقالت الشياطين: هذ 
هين» أجر الخيل ثم خذ عرقها » o ONE‏ 
عرقها فملأ منه الآنية . قال : وسألت عن لون الله » عز وجل . قال : فوثب سليمان عن سريره» 
فخر ساجداً » فقال : يارب » لقد سألتنى عن أمر إنه يتكايد (9) » أى : يتعاظم فى قلبى أن أذكره 
لك. قال : ارجع فقد كفيتكهم » قال : فرجع إلى سريره فقال : ما سألت عنه ؟ قالت: ما سألتك 
إلا عن الماء . فقال لجنوده : ما سألت عنه ؟ فقالوا : ما سألتك إلا عن الماء . قال: ونّسوه كلهم . 
قال : وقالت الشياطين لكيمان : تريد أن تتخذها لنفسك 2١(‏ » فإن اتخذها لنفسه ثم ولد بينهما ولدء 
لم ننفك من عبوديته . قال : فجعلوا صرحا ممرداً من قوارير » فيه السمك . قال : فقيل لها : 


. » فى ف : « قال وتفقد الهدهد قال » . (۲) فی ف » أ : « هذا الكتاب © . (۳) فی فء أ : « فقال‎ )١( 
. » ليتكابر‎ ١ : زيادة من ف . (۸) فى ف : « أمر الخيل » . (9) فى ف » أ‎ )۷ ١ 5( . أ٠ زيادة من ف‎ )٥۰ 5( 
. ٩ فى ف ء أ : « يريد أن يتخذها لنفسه‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة النمل:الآيات )٤۷  :0(‏ سس ا 


ادخلى الصرح. فلما رأته حسبته لجة » وكشفت عن ساقيها » فإذا هى شعراء . فقال سليمان : هذ 
قبيح » ما يذهبه ؟ فقالوا : تذهبه 7 المواسى . فقال : أثر الموسى () قبيح ! قال E‏ 
الثورة قال : فهو أول من جعلت له الثورة : 

ثم قال أبو بكر بن أبى شيبة : ما أحسنه من حديث . 


قلت : بل هو منكر غريب جداً » ولعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس » واللّه 
أعلم . والأقرب فى مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب » مما يوجد فى صحفهم » كروايات 
كعب ووهب - سامحهما الله تعالى ‏ فيما نقلا إلى هذه الأمة من أخبار بنى إسرائيل » من الأوابد 
والغرائب والعجائب » مما كان وما لم يكن » وما حرف وبدل ونسخ . وقد أغنانا الله » سبحانه» عن 
ذلك ما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ » وللّه الحمد والمنة . 

أصل الصرح فى كلام العرب : هو SS‏ 
إخباراً عن فرعون - لعنه الله - أنه قال لوزيره هامان : ابن لي صرحا لُعلّي أبلغ الأسباب . أسباب 
السّموات فَأَطْلعَ إل إِلَّه موسى 4 الآية [ غافر : ٠ ۳١‏ 9” ] . والصرح: قصر فى اليمن عالى البناء » 
والممرد أى : المبنى بناء محكما أملسط من قوارير» أى: زجاج . وتريد البناء تمليسه . ومارد : حصن 
بدومة الجحندل . 

والغرض أن سليمان » عليه السلام » اتخذ قصرا عظيما منيفا من زجاج لهذه الملكة ؛ ليريها 
عظمة سلطانه وتمكنه » فلما رأت ما آتاه اللّه » تعالى » وجلالة ما هو فيه » وتبصرت فى أمره انقادت 
لأمر الله » وعرفت أنه نبى كريم » وملك عظيم » فأسلمت لله » عز وجل » وقالت  :‏ رب إني 
ظلمت نفسي) أى : بجا سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس 27 من دون اللّه» ل وأسلمت 
مع سليمان لله رب الْعالَمِين » أى : متابعة لدين سليمان فى عبادته لله ”) وحده » لا شريك له » الذى 
خلق كل شىء فقدره تقديراً . 


o20 2 


« ولقد أرسلتا إلى تمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله َإذَا هم فريقان يختصمرن © 
قال يا قوم لم تستعجأون بالسيئة قبلَ الحسنّة ولا سرون الله لَلَكُمْيُرحَمُونَ جج قارا 


اطيرنا بك وبمن معك قال طائ ركم عند الله بل أنتم فوم تفن 69 4. 

يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح ٠‏ عليه السلام » حين بعثه اللّه إليهم» 
فدعاهم إلى عبادة الله وده لا شريك له (فإذا هم فريقان يختصمون» - قال مجاهد : مؤمن وكافر - 
كقوله تعالى : قال الملا دين استكبروا من قومه للذين استضعقوا لمن آم منهم امون أن صالحا مسل 
من ريه الوا إا بما أرسل به مؤمئون قال اين استكُبروا إا باّذي آمتتم به كافرٌون 4 [الأعراف V1 Yo:‏ ]. 


» المواسى » . (۳) فى أ : « النوادر‎ ١ : فى فء أ: « يذهبه » . (0) فى أ‎ )١( 
. » فى أ : « لأوامر الله » . (9) فى ف : « للشمس‎ )5( 
. » فى ف : « فى عبادة الله‎ )( 


رقاو aa a 2 ١‏ اسان بشنورة اله الآيات OTA‏ 


( قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل اْحَسنَة 4 »أى : لم تدعون بحضور العذاب » ولا تطلبون 
من اللّه رحمته ؟ ولهذا قال : لولا تستغفرون الله َعلّكُم ترحمون . قالوا اطْيرنا بك وبمن معك 4 أى : 

ماج على رونا ووجراسش CMG US SA‏ لاا عيب ادا تيم در 
إلا قال : هذا من قبل صالح وأصحابه . 

قال مجاهد : تشاءموا بهم . وهذا كما قال تعالى إخباراً عن قوم فرعون : فَإِذَا جاءتهم الحستة 
الوا نا هذه وإن تصبهم َة يروا بمومئ ومن مع أل إلا طائرهُم عند الله [ الأعراف : ١١١‏ ] . 
وقال تعالى : ( وإن تصبهم حسنة يووا هذه من عند الله وإن تصبهم سيتة يووا هذه من عندك فل كل مَنْ 
عند الله 4 [ النساء : ۷۸ ] أى : بقضاء الله وقدره () . وقال مخبر) عن أهل القرية إذ جاءها 
المرسلون: رقلر ان ايك لول سيا سات الست ب ا ا . الوا طائرکم معكم » 
[يس:18 ۱۹۰ ] . وقال هؤلاء  :‏ اطيرتا بك وبمن معَك قال طائركم عند الله أى : اللّه يجازيكم 

على ذلك بل أنتم قوم تفتنون ‏ قال قتادة : تبتلون بالطاعة والمعصية . 

والظاهر أن المراد بقوله : « تفتنون) أى : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال 

ف( وكان في المدينة تسعة رهط يفسدوت في الأرض ولا يصلحون 6 فَاُوا تقاسموا 
o 0‏ 


ل 9 وأنجينا اين 
آمنوا وكانوا يتَقُونَ 9 4. 

يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم 3 الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب 
صالح » وآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة » وهموا بقتل صالح أيضاً » بأن يبيتوه فى أهله ليلا 
فيقتلوه غيلة » ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه : إنهم ما علموا بشىء من أمره » وإنهم لصادقون فيما 
ارو به » من أنهم لم 3 ذلك »فقال تكالي : ل وكان في الْمَدِينَة4 أى : مدينة ثمود» 
ل تسعة رهط » أى : تسعة نفر > يقسدوت في الأرض ولا يصلحون ) وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود 0 
لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساءهم. 

قال العوفى » عن ابن عباس : هؤلاء هم الذين عقروا الناقة » أى : الذين صدر ذلك عن 

وقال السدى + عن أبى مالك + عن ابن عباس : كان أسماء هؤلاء التسعة : دعمى + ودعيم > 


. >» فى ف » أ : 2 بقدر الله وقضائه‎ )١( 


ا غ الان شوو لهل اا س | ع و 


وهرما 4 وهريم 34 وداب ¢ وصواب ورا 3 ' ومسطع 4 وقدار بن سالف عاقر الناقة 3 أى : الذى 
باشر ذلك بيده . قال اللّه تعالى :ل فتادوا صاحبهم فتعاطى فعقر 4 [ القمر : 119 ء وقال تعالى :8 إذ 
انبعث أشقاها 4 [ الشمس : ١١‏ ] . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا يحيى بن ربيعة الصنعانى, ¢ سمعت عطاء ‏ هو ابن أبى رباح - 
يقول : (وكات في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون» قال : كانوا يقرضون الدراه.(2, 

يعنى : أنهم كانوا يأخذون منها » وكأنهم كانوا يتعاملون بها عدداً » كما كان العرب يتعاملون . 

وقال الإمام مالك » عن يحيى بن سعيد » عن سعيد بن المسيب أنه قال : قَطْع الذهب والورق 
من الفساد فى الأرض ١‏ 

وق اديك ت الدى روه آي ذاوة وغيرة- 4 أن رسول: الله كله ديق عن كر اسكة الین 
الجائزة بينهم إلا من بأس ١‏ 

والغرض أن هؤلاء الكفرة الفسقة » كان من صفاتهم الإفساد فى الأرض بكل طريق يقدرون 
عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الآكمة وغير ذلك . 

وقوله :8 قَالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله 4 أى : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبى اللّه صالح » عليه 
السلام » من لقيه ليلا غيلة. فكادهم الله » وجعل الدائرة عليهم . 

قال مجاهد : تقاسموا وتحالفوا (؟» على هلاكه » فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين . 

وقال قتأدة : توافقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه 3 وذكر لنا أنهم بینما هم معانيق إلى صالح 
ليفتكوا به » إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم . 

وقال العوفى »عن ابن عباس :هم الذين عقروا الناقة»قالوا حين عقروها : نيت صالحا 
[وأهله](*») وقومه فنقتلهم » ثم نقول لأولياء صالح : ما شهدنا من هذا شيئاً » وما لنا به علم . 

وقال محمد بن إسحاق : قال هؤلاء التسعة بعد ما عقروا الناقة : هَلّم فلنقتل صا حا » فإن كان 
صادقاً عجلناه قبلنا » وإن كان كاذب كنا قد الحقناه بناقته ! فأتوه ليلا ليبيتوه فى أهله » فدمغتهم الملائكة 
بالحجارة » فلما أبطؤوا على أصحابهم ا مزل صالح » فوجدوهم منشدخين قد رضخوا 
بالحجارة» فقالوا لصالح 1 أنت قتلتهم ¢ ثم هموا به »> فقامت عشيرته دونه »› ولبسوا السلاح ¢ 
وقالوا لهم : واللّه لا تقتلونه أبداً » وقد وعدكم أن العذاب نازل بكم فى ثلاث » فإن كان صادقاً فلا 
تزيدوا ربكم عليكم غضباً ١‏ وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما تريدون . فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك . 


. 07١ /۲( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

() الموطأ (۲/ 578 ) . 

(۳) سنن أبى داود برقم (9*) . 

. فى ف : « تحالفوا 4 . (5) زيادة من أ‎ )٤( 


بي a‏ بست عست E‏ الفمن «الكياك 0 GAO‏ 


î 


وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم : لما عقروا الناقة وقال لهم صالح  :‏ تمتعوا في داركم ثلا ايام 
ذلك وعد غير مكذوب 6 [هود : 18], قالوا : زعم صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة ة أيام » فنحن نفرغ 
منه وأهله قبل ثلاث . وكان لصالح مسجد فى الحجر عند شعب هناك يصلى فيه » فخرجوا إلى 
كهف» أى : غار هناك ليلا » فقالوا : إذا جاء يصلى قتلناه(١2»‏ ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله ١‏ 
ففرغنا منهم . فبعث الله صخرة من الهضب حيالهم » فخشوا أن تشدخهم فتبادورا 29 فانطبقت 
عليهم الصخرة وهم فى ذلك الغار » فلا يدرى قومهم أين هم . ولا يدرون ما فعل بقومهم . فعذب 
الله هؤلاء ههنا » وهؤلاء ههنا . وأنجى الله صا حاً ومن معه ١‏ ثم قرأ ٠:‏ ومكروا مكرا ومكرنًا مکرا 


اه اا لو ع الها الوذ افر و و .ع هك “ا نه "عع اق لوخ ةع ال ga‏ 


وهم لا يشعرون فَانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقَومهم أجمعين . فتلك بيوتهم خَاوِية 4 أى : 
فارغة ليس فيها أحد ‏ بما ظلّموا إن في ذلك لآية قوم يَعلّمون . بجنا اين آمنوا وكانوا يتقون ). 


ل ولُوطًا إذ قال لقومه أتأتون القاحشة وأنتم تبصرون 9ع أئنكم لتأتون الرجال شهوة 


من دون التساء بل أنتم قوم تجهلُون 62 فَمَا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط 


وم £ 0 د هترم ا 2 و - شي مه يي مص 0 5 


من قريتكم إِنّهِم أناس يتطهّرونَ 9© فأجيناه وأهله إلا امرأته و قدرناها من الغابرين 9 
وأمطرنا عَلَيهم مَطرا فساء مطر المنذرين ۵ 4. 

يخبر تعالى عن عبده لوط » عليه السلام » أنه أنذر قومه نقمة الله بهم » فى فعلهم الفاحشة 
التى لم يسبقهم إليها أحد من بنى آدم > وهى إتيان الذكور دون الإناث » وذلك, فاحشة عظيمة » 
استغنى الرجال بالرجال » والنساء بالنساء ‏ قال9» : « أتأتون الفاحشة وأنتم تبصروت) أى : یری 
بعضكم بعضا » وتأتون فى ناديكم التكر ؟ ( أنكم لون الرجال شهَوة من دون النساء بل أتم قوم 
تجهلون» أى : لا تعرفون شيثا لا طبعآ ولا شرعا » كما قال فى الآية الأخرى : أتأتون الذكران من 
العالَمِينَ وتذرون ما لق لكم کم ربكم من أَزواجكم بل انتم قوم عادون 4 [الشعراء : 156 155] .8 فما 
کان جَواب قَومه إل أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إِنّهم أناس يعطّهرون 4 أى : يتحرجون 47) من فعل 
ما تفعلونه » ومن إقراركم على صنيعكم فاخرجوه امن نين رک لإنهم لا او لاود م 
فى بلادكم . فعزموا على ذلك » فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها » قال الله تعالى : «فأنحيناه وأهله 
إل امرأته قدرناها من الْغابرين» أى : من الهالكين مع قومها ؛ لأنها كانت ردءاً لهم على دينهم » وعلى 
طريقتهم فى رضاها بأفعالهم القبيحة » فكانت 20 تدل قومها على ضيفان لوط » ليأتوا إليهم » لا أنها 
كانت تفعل الفواحش () تكرمة لنبى الله كيا © لا كرامة لها 9» . 


ص 


. ٩ فى ف : « فقال » . (5) فى أ : « يخرجون‎ )۳( . ٤ فى فاء ! : « فقلناه ه . (0) فى ف » أ : « فبادروا‎ )١( 
. » فى أ : « الفاحشة » . (۷) فى ف : « صلوات الله عليه وسلامه‎ )١( . ©» فی ف : « وكانت‎ )٥( 
. فى أ : « بها»‎ )۸( 


اجر الماد بت منوزة الل الاتاة (60 4 )1 و 


وقوله : ( وأمطرنا عليهم مرا لى : حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هى من 
الظالمين ببعيد ؛ ولهذا قال : 9 فساء مطر المنذرين) أى : الذين قامت عليهم الحجة » ووصل إل 
الإنذار »> فخالفوا الرسول وكذبوه. وهموا بإخراجه من بينهم :. 


e 0 عى ۹ ه َي‎ o 


eS‏ 9 أمن خلق 


ل ل 

يقول تعالى آمراً رسوله يهل أن يقول ٠:‏ الحمد لله4 أى : على نعمه على عباده » من النعم التى 
لا تعد ولا تحصى . وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى » وأن يسلّم على عباد 
الله الذين اصطفاهم واختارهم » وهم رسله وأنبياؤه الكرام » عليهم من الله الصلاة والسلام » هكذا 
قال عيب الوحمق ين ريك بن أسلم > وغيره : إن المراد بعباده الذين اصطفى : هم الأنبياء, » قال : 
ر تعالى : «سبحان ربك رب الْعرّة عما يَصفُونَ . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب 
العالّمين» [ الصافات : 1۸° _- [Û VAY‏ . 

وقال الثورى » والسدى : هم أصحاب محمد ييو ورضى [ الله ] () عنهم أجمعين » وروى 
نحوه عن ابن عباس . 

ولا منافاة » فإنهم إذا كانوا من عباد الله الذين اصطفى » فالأنبياء بطريق الأولى والأحرى › 
والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن اتبعه بعد ما ذكر لهم ١‏ ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر 
والتأييد » وما أحل بأعدائه من الخزى والنكال والقهر » أن يحمدوه على جميع 9" أفعاله » وأن 
يسلموا على عباده المصطفين الأخيار . 

وقد قال أبو بكر البزار : حدثنا محمد بن عمارة بن صبيح » حدثنا صلق بن غنام » حدثنا الحكم 
ابن ظُهير » > عن السدى ‏ إن شاء الله - عن أبى مالك » عن ابن عباس : ظط وسلام على عبّاده الْذين 
اصطفى 4 قال 2 أصحاب محمد 4 + اضطفاهم الله ليه رضي الله عنهم 9 + 

وقزله : الله خيرم يشِكُون»: استفهام إنكار على المشركين فى عبادتهم مع الله آلهة أخرى » 
ثم شرع تعالى يبين (*2 أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره » فقال : أمّن خَلّق السّموات 
والأرض »4 أى : تلك السموات بارتفاعها وصفائها » وما جعل فيها من الكواكب النيرة والنجوم الزاهرة 
والأفلاك الدائرة » والأرض باستفالها وكثافتها » وما جعل فيها من الجبال والأوعار والسهول » 
والفيافى والقفار » والأشجار والزروع » والثمار والبحور 20 > والحيوان على اختلاف الأصناف 
والأشكال والألوان وغير ذلك . 


. ٩ فى ف : « جميل‎ )۳( . ٩ زيادة من ف » أ . (0) فى ف : « بعد ذكره لهم‎ )١( 
» كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۸۷) : « وفيه الحكم بن ظهير » وهو متروك‎ « )۲۲٤۳( مسند البزار برقم‎ )5( 
» فى ف : « شرع يبين تعالى » . 0) فى ف : « والبحار‎ )5( 


بي ال 0ك الجزء السادس ‏ سورة النمل : الآية 5١(‏ 


وقوله ٠:‏ وأنزل كم من السَماء مَاء 4 أى : جعله رزقآ للعباد » ل فأنبتنا به حدائ ئق »4 أى : بساتين 
إذات بهجة 4 أى : منظر حسن وشكل بھی » لاما کان لَكُم أن تنبتوا شجرھا 4 أى : لم تكونوا تقدرون 
على إنبات شجرها » وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق » المستقل بذلك المتفرد به » دون ما سواه من 
الأصنام والأنداد » كما يعترف ( به هؤلاء المشركون » كما قال تعالى فى الآية الأخرى : «ولئن 
سألتهم من خلقهم لَيَقولنٌ الله 4 [ الزخرف : ۷ ]اء اط ولعن سألتهم من تَر من السّماء ماء فَأحيا به الأرض 
من بعد موتها ليقولن الله 1 العنكبوت : ۳ ] أى رد لاقام E‏ 
شريك له » ثم هم يعبدون معه غيره نما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق » وإنما ي وحن أن برد بالعادة 
من هو المتفرد بالخلق والرزق ؛ ولهذا قال : أله مع الله» أى : أإله مع الله يعبد. وقد تبين لكم 
ولكل ذى لب مما يعرفون () به أيضاً أنه الخالق الرازق 

ومن المفسرين من يقول : معنى قوله :اله مع اله 1 ى : أله مع الله ] 7 فعل هذا . وهو 
يرجع إلى معنى الأول ؛ لأن تقدير الجواب أنهم يقولون ا N‏ 
به . فيقال : فكيف تعبدون معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير ؟ كما قال : « أفمن يخلق 
كمن لا يخلق4 [ النحل : .]١۷‏ 

وقوله ههنا  :‏ أَمّن خلّق السَمَوّات والأرض 4: «أمّن) فى هذه الآيات [ كلها ] ١‏ تقديره : أمن 
يفعل هذه الأشياء کمن لا يقدر على شىء منها ؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر ؛ لأن فى قوة 
الكلام ما يرشد إلى ذلك » وقد قال : و اللدخير eS‏ 

ثم قال فى آخر الآية : بل هم قوم يعدلُون» أى : يجعلون الله عدلا ونظيراً . وهكذا قال 
تعالى : [ من هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره 1 الزمر: 8] أى : أمن 
هو هكذا كمن ليس كذلك ؟ ولهذا قال :ل قل هل يستوي الّذين يعلمون والدين لا يعلمون ِنَم يتذكر أولوا 
الآلباب 4 [ الزمر : 4 ] ل أَقَس شرح الله صدرهُ للإسلام فهو على ثور من رنه فويل للْقاسية قُلُوبهم من 
ذكر الله أولعك في ضلال مبين» [ الزمر : 57 ] »وقال : «أفمن 0 هو قائم على كُل تقس بما كَسَبتا > 
[ الرعد : ۳۳ ] أى : أمن هو شهيد على أفعال الخلق » حركاتهم وسكناتهم ET‏ 
وحقيره » كمن هو لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التى عبدوها ؟ ولهذا قال : 
« وجعلوا لله شركاء قل سموهم) [ الرعد : ۳۳ ]» وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها 


O0~0 ~0 


لظ امن جعل الأرض قَرَارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين 
حاجزا أله مع الله بل أكترهم لا يعلَمُونَ 90 4 . 


)١(‏ فى ف  :‏ كما يعرف ٩‏ . (۲) فى ف › أ  :‏ يعترفون » . 5 » 5 )زيادة من ف ٠‏ أ. 
(6) فى جميع النسخ : « أمن » » والصواب ما أثبتناه . 
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يقول : امن جعل الأرض قَرارا 4 أى : قارة ساكنة ثابتة » لا تميد ولاتتحرك بأهلها ولا ترجف 
بهم فإنها لو كانت كذلك لا طاب عليها العيش والحياة » بل جعلها من فضله ورحمته مهاداً بساطاً 
ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك » كما قال فى الآية الأخرى : الله الذي جعل لَكم الأرض قَرارًا وَالسّمَاء. 
بناء» [غافر : 6" ]. 

( رجعل خلالها أَنْهَارا4 أى : جعل فيها الأنهار العذبة الطيبة تشقها فى خلالها » وصرفها فيها ما 
بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك » وسيرها شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالة > بحسب مصالح عباده فى 
أقاليمهم وأقطارهم حيث ذرأهم فى أرجاء الأرض > سير لھم( أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه » 
«وجعل لها رواسي 4 أى : جبالاً شامخة ترسى الأرض وتثبتها ؛لثلا تميد بكم ١‏ « وجعل بين البحرين 
حاجزا 4 أى : جعل بين المياه العذبة والمالحة )١‏ حاجزاً . أى : مانعاً يمنعها من الاختلاط » لثلا يفسد 
ا ا 
الحلو هو هذه الآنهار السارحة الجارية بين الناس . والمقصود منها: أن تكون عذبة زلالا تسقى الحيوان 
والنبات والثمار منها . والبحار المالحة هى المحيطة بالأرجاء والأقطار : من كل جانب » والمقصود 

منها: أن يكون ماؤها ملحا أجاجا > لئلا يفسد الهواء بريحها » كما قال تعالى : «وهو الذي مرج 
ا ا : ۳ ] ؛ ولهذا 

ل : أله مع الله أى : فعل هذا ؟ أو يعبد على 7 القول الأول والآخر ؟ وكلاهما متلازم 

صحيح » (٠‏ بل آکرهم لا يتلمون) فى : فى عبادتهم غيره . 


م سس لظا قر م لے 


امن يجيب الْمضطْر إا دعاه ويكشف السُوء ويجعلكم خَلقَاءَ الأرض أله مع الله 


r 


نا د وم 

ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد + الرجو عة الشواوك ‏ كما قال : (وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إيَّاه4 [ الإسراء : ۷ » وقال تعالى : ثم إذا مسكم الضر فيه تجأرون ‏ 
[ النحل : ”5 ] . وهكذا قال ههنا : من يجيب الْمضطْرٌ إذَا دعاه 4 أى : من هو الذى لا يلجأ 
المضطر إلا إليه » والذى لا يكشف ضر المضرورين سواه . ج' 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا وهيب . حدثنا خالد الحاء » عن أبى تميمة الهجيُمى » 
عن رجل من بلهجيم قال : قلت : يارسول الله » إلام تدعو ؟ قال : ١‏ أدعو إلى الله وحده » الذى 
إن مَسَك ضر فدعوته كشف عنك ٠‏ والذى إن أضلَلّت بأرض قفر فدعوتّه رد عليك » والذى إن 
أصابتك سنة فدعوته أنبت لك » .قال : قلت : أوصنى . قال : ا اها ولا ترهدن في 
المعروف » ولو أن تلقى أخاك ونت منبسط إليه وجهك » ولو أن تفرع من دلوك فى إناء المستقى . 


. » أ : « أو بعد هذا‎ ٠ إليهم » . (5) فى ف » أ : « والملحة » . (۳) فى ف‎ ١ : فى أ‎ )١( 
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واتزر إلى نصف الساق » فإن أبيت فإلى الكعبين . وإياك وإسبال الإزار » فإن إسبال الإزار من 
المخيلة» [ وإن الله تبارك وتعالى ‏ لا يحب المخيلة ] 0١‏ » 9) . 
وقد رواد الا اخ من وج ار و ا الان EE‏ عاد م معدا بجعا بن 
علعة الخدت ي - هو ابن عبيد عدن عبد ی 0100 عن کی تی ال ی عن ار 
e‏ “ ات رول وهو محتّب بِشملّة » وقد وقع هدبها على قدميه » 
ا أ رسوا AN a E LA a‏ 
0 : « لا تحقرن من المعروف شيئا » ولو أن تلقى أخاك 
ووجهك منبسط » ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقى » وإن امرؤ شتمك با يعلم فيك فلا تشتمه 
با تعلم فيه » فإنه يكون لك أجره وعليه وزره . وإياك وإسبال الإزار »فإن إسبال الإزار من المخيلّة › 


2 
و 


وإن الله لا يحب المخيلة » ولا تَسبِنْ أحدآ » . قال : فما سببت بعده أحدا » ولاشاة ولا بعيرا ©) . 

وقد روى أبو داود والنسائى لهذا الحديث طرقا » وعندهما طرف صالح منه © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا على بن هاشم ” » حدثنا عبدة بن نوح » عن عمر بن 
الحجاج » عن عبيد الله بن أبى صالح قال وخل :على ظاومن يعودتى + فقلت 20 له : ادع الله لى 
يا أبا عبد الرحمن .فقال : ادع لنفسك » فإنه يجيب المضطر إذا دعاه . 

وقال وهب بن منبه : قرأت فى الكتاب الأول : إن الله يقول : بعزتى إنه من اعتصم بى فإن 
كادته السموات ومن © فيهن » والأرض بمن فيها » فإنى 299 أجعل له من بين ذلك مخرجا . ومن لم 
يعتصم بی فإنى )1١(‏ أخسف به من تحت قدميه الأرض » فأجعله فى الهواء » فأكله إلى نفسه . 

وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة رجل ‏ حكى عنه أبو بكر محمد بن داود الديتورى » المعروف 
بالدقّی الصوفى ‏ قال هذا الرجل 22١0‏ : كنت أكارى على بغل لى من دمشق إلى بلد الزبدانى » فركب 
معى ذات مرة رجل » فمررنا على بعض الطريق » على طريق غير مسلوكة » فقال لى : خذ فى هذه 
فإنها أقرب . فقلت : لا خبرة لى فيها » فقال : بل هى أقرب . فسلكناها فانتهينا إلى مكان وعر وواد 
عميق » وفيه قتلى كثير » فقال لى : أمسك رأس البغل حتى أنزل . فنزل وتشمر » وجمع عليه 
ثيابه» وسل سكينا معه وقصدنى » ففررت من بين يديه وتبعنى » فناشدته الله وقلت : خذ البغل با 
عليه . فقال : هو لى » وإنما أريد قتلك . فخوفته الله والعقوبة فلم يقبل » فاستسلمت بين يديه 
وقلت : إن رأيت أن تتركنى حتى أصلى ركعتين ؟ فقال : [ صل ] 227 وعجل. فقمت أصلى قأرتج 


. أ.والمسند‎ ٠ زيادة من ف‎ )١( 

(۲) المسند (55/6) . 

(۳) فى ه » ف ٠‏ أ : « الهجيمى عن أبيه » . 

. )١۳/٥( المسند‎ )( 

(5) سنن أبى داود برقم )٤۰۸٤(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم ٠١١۲  ۱۰٤۹(‏ ) . 

. فی ف : ١يمن؛. | (4) فی ف : « أن » » وفی أ : « أى)‎ )۸( . ٩ فی ف › أ : ۵ قال‎ )۷( . ٩ فی أ : « هشام‎ )١( 
. زيادة من ف‎ )١1( . ٩ فإنه » . (۱۱) فى ف : « بالرجل‎ ١ : فی ف‎ )۱۰( 


3 قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم » سورة البقرة 


بل د ل ع ا السو ع ا 
الحكم نوعين من الحكم ( أحدههما ) الاإنفاق في سبيل الله وهو يوجب تنقيص المال ( والثاني ) 
دس ل ل ا و 
العظيم » فقال ( واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) والتقوى تسد على الإنسان أكثر أبواب 
المكاسب والمنافع أتبع ذلك بأن ندبه إلى كيفية حفظ المال الحلال وصونه عن الفساد والبوار فان 
القدرة على الاإنفاق فى سبيل الله » وعلى ترك الربا » وعلى ملازمة التقوى لا يتم ولا يكمل إلا 
عند حصول المال » ثم إنه تعالى لأجل هذه الدقيقة بالغ فى الوصية بحفظ المال الحلال عن وجوه 
التوى والتلف » وقد ورد نظيره فى سورة النساء ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قياماً ) فحث على الاحتياط فى أمر الأموال لكونها سبباً لمصالح المعاش والمعاد » قال القفال رحمه 
الله تعالى : والذى يدل على ذلك أن ألفاظ القرآن جارية فى الأكثر على الاختصار » وفى هذه 
الآية بسط شديد › ألاترى أنه قال ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ثم قال ثانيا 

( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) ثم قال ثالثاً ( ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ) فكان 

هذا كالتكرار لقوله ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) لأن العدل هوما علمه الله » ثم قال رابعاً 
( فليكتب ) وهذا إعادة الأمر الأول › ثم قال خامساً ( وليملل الذى عليه الحق ) وفي قوله 
( وليكتب بينكم كاتب بالعدل )كفاية عن قوله ( فليملل الذى عليه الحق ) لأن الكاتب بالعدل 
إغا يكتب ما ملي عليه » ثم قال سادساً ( وليتق الله ربه ) وهذا تأكيد » ثم قال سابعاً ( ولا 
يبخس منه شيئاً ) فهذا كالمستفاد من قوله ( وليتق الله ربه ) ثم قال ثامنا ( ولا تسأموا أن تكتبوه 
صغيراً أو كبيراً إلى أجله ) وهو أيضاً تأكيد لما مضى » ثم قال تاسعاً ( ذلكم أقسطعند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ) فذكر هذه الفوائد الثلاثة لتلك التأكيدات السالفة » وكل ذلك 
يدل على أنه لما حث على ما يجرى مجحرى سبب تنقيص الال فى الحكمين الأولين بالغ في هذا 
الحكم فى الوصية بحفظ المال الحلال » وصونه عن الهلاك والبوار وليتمكن الاإنسان بواسطته 
من الانفاق فى سبيل الله » والاإعراض عن مساخط الله من الربا وغيره » والمواظبة على تقوى الله 
فهذا هو الوجه الأول من وجود النظم » وهو حسن لطيف . 

( والوجه الثاني ) أن قوماً من المفسرين قالوا : المراد بالمداينة السلم » فالله سبحانه 

وتعالى لما منع الربا في الآية المتقدمة أذن فى السلم فى جميع هذه الآية مع أن جميع المنافع المطلوبة 

من الربا حاصلة في السلم » وهذا قال بعض العلماء : لا لذة ولا منفعة يوصل إليها بالطريق 
الحرام إلا وضعه الله سبحانه وتعالى لتحصيل مثل ذلك اللذة طريقاً حلالا وسبيلاً مشروعاً فهذا 
ما يتعلق بوجه النظم . 
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على القرآن فلم يحضرنى منه حرف واحد » فبقيت واقفاً متحيراً وهو يقول : هيه. افرغ . فأجرى 
الله على لسانى قوله تعالى  :‏ امن يجيب المضطْر إذا دعاه ويكشف السُوء 4. فإذا أنا بفارس قد أقبل 
من فم الوادى ٠‏ وبيده حربة » فرمى بها الرجل فما أخطأت فؤاده » فخر صريعا » فتعلقت بالفارس 
وقلت : باللّه من أنت ؟ فقال : أنا رسول [ الله ] 2١7‏ الذى يجيب المضطر إذا دعاه» ويكشف السوء. 
قال : فأخذت البغل والحمل ورجعت سالا . 

وذكر فى ترجمة « فاطمة بنت الحسن أم أحمد العجلية » > قالت : هزم الكفار يوما المسلمين فى 
غزاة » فوقف جواد جيد بصاحبه » وكان من ذوى اليسار ومن الصلحاء » فقال للجواد : مالك ؟ 
ويلك . إنما كنت أعدك لثل هذا اليوم . فقال له الجواد : ومالى لا أقصر وأنت كل علوقّتى إلى 
السواس فيظلموننى ولا يطعموننى (2 إلا القليل ؟ فقال : لك على عهد الله أنى لا أعلفك بعد هذا 
اليوم إلا فى حجرى . فجرى الجواد عند ذلك » ونجى صاحبه » وكان لا يعلفه بعد ذلك إلا فى 
حجره . واشتهر أمره بين الناس » وجعلوا يقصدونه ليسمعوا منه ذلك ٠‏ وبلغ ملك الروم أمره » 
فقال : ما ضام 29 بلدة ة يكون هذا الرجل فيها . واحتال ليحصله فى بلده » فبعث إليه رجلا من 
المرتدين عنده » فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حسنت نيته فى الإسلام وقومه » حتى استوثق » ثم 
خرجا يوما يمشيان على جنب الساحل » وقد واعد شخصا آخر من جهة ملك الروم ليتساعدا على 
أسره» فلما اكتنفاه ليأخذاه رقع طرفه إلى السماء وقال : اللهم » إنه إنما خحدعنى بك فاكفنيهما با 
شئت» قال تحرج سماد وا ااا #تورسع الرجل ا و 

وقوله تعالى : «ويجعلكم خلقاء الأرض » اق يغلت ا لقرن قبلهم وخلفاً لسلف .كما قال 
ن WY: E TE‏ 
تعالى : وَل ويلك للملائكة إن جاع في لأْض حليقة 1 البرة + ل e‏ 
بعضا كما قدمنا تقريره . وهكذا هذه الآية رك SA a‏ ا 
جيل» وقوماً بعد قوم . ولو شاء لأوجدهم كلهم فى وقت واحد » ولم يجعل بعضهم من ذرية 
بعض» بل لو شاء لخلقهم (*) كلهم أجمعين > كما خلق آدم من تراب . ولو شاء أن يجعلهم بعضهم 
من ذرية بعض 23 » ولكن لا يميت أحدا حتى تكون وفاة الجميع فى وقت واحد » فكانت تضيق 
عليهم الأرض () »> وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم » ويتضرر بعضهم ببعض. ولكن اقتضت 
حكمته وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة » ثم يكثرهم غاية الكثرة » ويذرأهم فى الأرض > 
ويجعلهم قرونا بعد قرون » وأتما بعد أمم > حتى ينقضى الأجل وتفرغ البرية » كما قدر ذلك تبارك 
وتعالى » وكما أحصاهم وعذهم عدا » ثم يقيم () القيامة » ويوفى كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب 


» زيادة من ف › أ . (0) فى ف » أ : « فيظلمونى ولا يطعمونى‎ )١( 
>» ما نظام‎ ١ : فى فاء أ‎ )9( 

(5) تاريخ دمشق (1۹/ ٤۸4۹‏ « المخطوط ؛ ) . 

(0) فى أ : « لجعلهم > . (5) فى ف »أ : « من ذرية بعضهم بعضا » . 
(۷) فى ف : « تضيق الأرض عليهم » . (۸) فى ف : « يوم ٩‏ . 


ال الاس مور O Io‏ 


أجله ؛ ولهذا قال تعالى : «أمّن يجيب الْمَضْطَرٌ إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلََاء الأرض أله مع 
الهج أى : يقدر على ذلك ٠‏ أو إله مع الله يُعبْد > وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك ١‏ قَليلا م 
يذّكّرون(١)‏ 4 أى : ما أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق » ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 

3 من يهديكم في لمات ال والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع 
اله تعاّی الله عَم يش رکون 69 ). 

يقول : أَمن يهديكم في ظَلمَات اولحر أى : بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية » كما 
قال : ل وعلامات وبالنجم هم يهتدون) [ النحل : ١١‏ ]»وقال تعالى :ل وهو الذي جعل لَكُم النجوم 
لتهتدوا بها في ظلمات الْبرَ وَالْبَحْر) الآية [ الأنعام إلاة ]. 


ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته ‏ أى : بين يدى السحاب الذى فيه مطر » يغيث به عباده 
الجدبين الأزلين القنطين » CN‏ 


© مم سمه وعم دهده معي 0 


لطأ يبدأ الخلق ثم يعيد يعيده ومن يِرَرْقُكُم مَن السّمَاء والأرض لَه مع اله قل هاتوا 


يُرْهاتَكُمٌ إن كحم صادقينَ 2© » . 

أى : هو الذى بقدرته وسلطانه, يبدأ ۳) الخلق ثم يعيده » كما قال تعالى فى الآية الأخرى : إت 
بطش ربك لشديد . إنّهِ هو یبدئ ويعيد ميد » [ البروج : : ۲ ١٠١‏ ]» وقال  :‏ وهو الذي يبدا الْحَلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه ) [ الروم IV:‏ 


ومن يرزفكم من السماء ء والأرض » أى : بما ينزل من مطر السماء »وينبت من بركات الأرض» كما 

قال :ل وَالسّمَاء ذات الرجع . والأرض ذات الصّدع4 [ الطارق : ١١ ۰ ١‏ ]» وقال : ( يعلم ما يلج في 

الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها 4 [ الحديد : ٤‏ ] »فهو ٬تبارك‏ وتعالى» ينزل 

5 مباركاً فيسكنه في الأرض,ٍ 5 ثم يخرج به [ منها ] ١‏ أنواع الزروع والثمار والأزاهير » وغير 

من ألوان شتى > ل كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهئ» [ طه . : 05 ] ؛ ولهذا 

قال - لَه مع الله 4 أى: فعل هذا . وعلى القول الآخر : : يعبد ؟ « قل هاثوا برهاتكم ¢ على صحة ما 

تذعونه 5) من عبادة آلهة أخرى 2 إن كسم صادقین) فى ذلك , » وقد علم أنه لا حجة لهم ول 

برهان» كما قال [الله] (0) : ومن يدع مع الله إلا آخر لا برهان لَه به فَإِنّمَا حسابه عند ربه إِنّهِ لا يقلح 
الكافرون) [المؤمنون : ]1١17‏ . 


2ج 0س 


« قل لا يعلَمِ من في السّموَات والأرض الْغيب إلا اله وما يشعرون أيان يبعثون ع بل 


5 


- فی ف 1: « بدأ» . () ریادة من ف‎ )۲( . ٩ نوركذتام١‎ : فى ف »ء أ‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )0( . ٩ فى أ : « من يدعونه‎ )2( 


الجزء السادس ‏ سورة النمل :الآيتان (564 » 55) 


1۰¥ 


ادأرك علمهم في الآخرة بل هم في شك متها بل هم مَنْها عَمُودَ © 4. 

يقول تعالى آمراً رسوله َه أن يقول معلماً لجميع الخلق :أنه لايعلّم أحد من أهل السموات 
والأرض الغيب . وقوله : ظ إلا اللّه4 استثناء ء منقطع »أى:لا يعلم أحد ذلك إلا الله » عز وجل »فإنه 
المنفرد بذلك وحله علا شريك له »كما قال :لإ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إل هو» الآية 
ااا وقال: ( إن الله عنده علم الساعة ويتزل الث ويعلّم ما في الأرحَام وما دري تمس ما 
تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تَموت إن الله عليم خبير [ لقمان : [Yt‏ والآيات فى هذا 
كثيرة . 

وقوله : وما يشعرون أَيَان يبَعُو)4 أى : وما يشعر الخلائق الساكنون فى السموات والأرض 
بوقت الساعة » كما قال : تقلت في السّموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة 4 [الأعراف:/41١]‏ » أى: 
ثقل علمها على أهل السموات والأرض . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدقا غلق بق امعد + خا آبو ت جعفر الرازى » عن داود بن 
أبى هند » عن الشعبى » عن مسروق » عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : من زعم أنه يعلم - 
يعنى لنبى کا - ما يكون فى غد فقد أعظم على اللّه الفرية ؛ لان الله تعالى يقول : لأ يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا اللّهم 20 . 

وقال قتادة : إنما جعل اللّه هذه النجوم لثلاث خصلات 7 : جعلها زينة للسماء » وجعلها يهتدى 

بها » وجعلها رجوما [ للشياطين ]20 » فمن تعاطى فيها غير ذلك فقد قال برأيه » وأخطأ حظه » 
ا ارلا سيا ا الوا ااا 
كهانة من أعرس بنجم كذا وكذا » كان كذا وكذا . ومن سافر بنجم كذا وكذا » كان كذا وكذا . 
ومن ولد بنجم كذا وكذا > كان كذا وكذا . ولعمرى ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود » 
والقصير والطويل » والحسن والدميم » وما علّم هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشىء من الغيب! 
وقضى الله : أنه لا يعلم من فى السموات والأرض الغيب إلا اللّه » وما يشعرون أيان يبعثون . 

ن أبى حاتم عنه بحروفه » وهو كلام جليل متين صحيح ٠»‏ وقوله  :‏ بل اذارك0) علمهم 
في الآخرة بل هم في شك نها 4 لى : انتهى علمهم وعجز عن معرفة وقتها . 

وقرأ آخرون : بل أدرك 29 علمهم » أى :تساوى علمهم فى ذلك »كما فى الصحيح لمسلم: أن 
رسول الله َة قال لحبريل - وقد سأله عن وقت الساعة e EG‏ 
أى: تساوى فى فى العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل . 


. © أصله فى الصحيحين لكن فيهما الشاهد قوله تعالى : 9 وما تدري نفس مادا تسب غَدَا © بدل هذه الآية : © قل لأ بعلم من في السّمَوات‎ )١( 
. نقد »ا‎ «١ فى ف › أ : « خصال » . (9) زيادة من ف » أ . (6) فی ف » أ:‎ )0( 
. » فى أ : « أدرك » . (0) فى أ : « ادارك‎ )0( 


(۷) صحيح مسلم برقم (۸) 7 


۲۰۸ الجزء السادس - سورة النمل :الآيات ( )٠١  51/‏ 


قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : ط بل اذك علمهم في الآخرة أى : غاب . 

وقال قتادة : ل بل ادارك )١(‏ علمهم في الآخرة) يعنى : يجهلّم") ربهم » يقول : لم ينفذ 29 لهم 
إلى الآخرة علم » هذا قول . 

وقال ابن جرَيج » عن عطاء الخراسانى » > عن ابن عباس : « بل أدرك علمهم فى الآخرة » » 
حين لم ينفع العلم » وبه قال عطاء الخراسانى » والسدى : أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة 
حيث لا ينفعهم ذلك › كما قال تعالى : أسمع بهم وأبْصر يوم يأتوننا لكن الظّالمون الْيوْم في ضلال, 
A a‏ 

وقال سفيان » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن أنه كان يقرأ : « بل أدرك علمهم » › قال : 
ا ا 

: بل هم في شك متها 4 عائد على الجنس ٠»‏ والمراد الكافرون » كما قال تعالى : 

lS 
أى : الكافرون منكم 24 . وهكذا قال ههنا : بل هم في شك منها) أى : شاكون فى‎ ] ٤۸: [الکهف‎ 
. بل هم منها عمون » أى : فى عماية وجهل كبير فى أمرها وشأنها‎ ٠ وجودها ووقوعها‎ 

لوقل الدين عفرا ذا كنا رابا بان أن َمُخرجُون 9© نقد وعدنا هذا نحن 


ساس لس سم سم 


وآباؤنا من قبل إِنْ هذا إلا أساطير الأولين >> )۸ 9 قل سيروا في الأَرْض فَانظروا كيف كان عاقبة 
الْمُجرمينَ ® ولا تحزن عَلَيهِم ولا تكن في ضيق مما يمكروت © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن منكرى البعث من المشركين URE EES‏ 
ا :قد وعدنا هذا نحن وآباؤتا من قبل أى : ما زلنا نسمع بهذا نحن 
وآباؤنا » ولا نرى له حقيقة حقيقة ولا وقوعاً . 

وقولهم :إن هذا إِلذَ أساطير الأولين 4 : يعنون : ما هذا الوعد بإعادة الأبدان» طإلاً أساطير الأولين» 
لج سك اموا ا اد اا O‏ و 
ا ا E‏ حوري بس تين اباد ES‏ 
حلت بهم نقّم الله وعذابه ونكاله » ونجى الله من بينهم رسلّه الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين » فدل 

ثم قال اه > صلوات الله وسلامه عليه : « ولا تحزن عليهم » أى : المكذبين بما 
جئت به » ولا تأسف عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات ولا تكن في ضيق مَمًا يمكرون 4 أى : 


E SD . 4 فی | : « بجهلهم». (۳) فى ف : 0 يتقلم‎ )(  .» فى | : «أدرك‎ )١( 
. © أخذ » . () فى 1 : « كتبهم‎ ١ : | فى ف : « يأخذه » » وفى‎ )٥( 


الجزء السادس - سورة النمل: الآيات (١ا- )۷١‏ ۲۰۹ 


فى كيدك ورد ما جئت به 3 فإن الله مؤيدك وناصرك 4 فمظير دياف على من خالفه وعانده فى 
المشارق والمغارب ٠.‏ 


ل ويقولون مت هذا الوعد إن كنشم صادقين 60 قل عسَئ أن یکون ردف رکم بعض 
الذي تستعجلون © وإ ربك لذو فضل على النّاس ولكن أكترهم لا يشكرون (CD‏ © وإ 


ل ل ا 

ا عن المشركين »فى سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك : (ديقولود 
متى هذا الوعد إن كنتم صادقين) قال الله مجييا لهم : «قل4 يامحمد (عسئ أن يكون ردف لَكُم بعض 
الذي تستعجلون 4. [ قال ابن عباس أن يكون قرب أو : أن يقرب لكم بعض الذى 
ر16 هكد 0 كال مجامد + الشاك رعا ل انا ع وقنادة : ورالد + 

وهذا هو المراد بقوله تعالی : (ويقولود متي هو فل عم أن يكن قَرِيًا) [ الإسراء : ١‏ ]» وقال 
تعالى : 9 يُستَعجِلُوتَك بالْعَذَاب وإنّ جهنم لَمُحيطة بالْكافرين) [ العنكبوت : :6 ]. 

وإنما دخلت « اللام » فى قوله : روف کم ) ؛ لأنه ضمن معنى ١‏ عجل لكم » » كما قال 
مجاهد فى رواية عنه : «عسئ أن يكون ردف لكم 4 : عجل لكم . 

ثم قال الله تعالى : وإ ربك لذو فضل عَلَى الاس 4 أى : فى إسباغه نعمّه عليهم مع ظلمه 
لأنفسهم . وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم » ٠‏ ل وإن ريك ليعلم ما تكن صدورهم 
وما يعلنون ) أى : يعلم السرائر والضمائر » كما يعلم الظواهر ؛ ( سواء منكم من اسر القول ومن جهر 
به) [الرعد: [1٠‏ ا lV:‏ ( ألا حين يستغشون يابهم يعم ما يسرون وما 
يعلنون 14 هود : ه 

ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض » وأنه عالم الغيب والشهادة ‏ وهو ما غاب عن 
العباد وما شاهدوه - فقال: وما من غائية بة في السّماء والأرض 4 قال ابن عباس : يعنى : وما من شىء» في 
السّمَاء والأرض إلا في كتاب مبين) وهذا كقوله 0 :( ألم تعلم أن الله يعلّم ما في السماء والأرض إن 
ذلك في كتاب إن ذلك على لله سير [ الج ۷١:‏ ] 


ف إن هذا القرآن يقص عَلَى بني إسرائيل أَكَتر الذي هم فيه يَحَتَلفْونَ 09 ونه هذى 
r‏ ده 2 ره معام وم 42 وم ابر بعرم اسه 00 
ورحمة للمؤمنين 9© إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم ۵© فتوكل على الله 


» وعنده‎ ١ : فی ف‎ )۲( . ١ » زيادة من ف‎ )١( 


و ا ىك حي تيطع انقو gl‏ ضور التمل الآياف AEE VY O‏ 


نك على الحق المبين 79 إِنَّك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولّوا مدبرين2) 
وما نت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيز » وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان ٠‏ : أنه يقص 
على بنى إسرائيل - وهم حملة التوارة والإنجيل ل أَكتْرَ الذي هم فيه یختلفون) » كاختلافهم فى عيسى 
وتباينهم فيه » فاليهود افتروا » والنصارى غَلّوا » فجاء [ إليهم ] ( القرآن بالقول الوسط الحق 
العدل: أنه عبد من عباد الله وأنبيائه وزسلة الكرام »عليه [ أفضل ] (© الصلاة والسلام »كما قال 
تعالى :$ ذلك عيسى ابن مريم قَول الح الذي فيه يمترون 4 [ مريم ا" 

وقوله :« وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين» أى : هدى لقلوب المؤمنين » ورحمة لهم فى العمليات 5 

ثم قال : إن ربك يقضي بيتهم ) أى :يوم القيامة « بحكمه وهو الْعزيز» فى انتقامه »ل الْعليم » 
بأفعال عباده وأقوالهم . 

شَوكّل على اله أى : فى أمورك » وبَلّعْ رسالة ربك » ِإِنّكَ على الْحَقَ المبين) أى : أنت على 
الحق المبين وإن خالفك من خالفك » ممن كتبت ) عليه الشقاوة وحَقَّت عليهم كلمة ربك أنهم لا 
يؤمنون » ولو جاءتهم كل آية؛ ولهذا قال (إِنّك لا تسمع الموتى» أن :: لا تسمعهم شيئاً ينفعهم, 
فكذلك هولاء على فلوبهم غشاوة » وفى آذانهم وقر الكفر ¢ ولهذا قال و سبع اوی ول ي 
الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت بهادي المي عن ضلالتهم إن تسمع إل من يؤمن بآياتنا فهم 
مسلمون) [ أى ] () :إنما يستجيب لك من هو سميع بصير » السمع والبصر النافع فى القلب والبصيرة 
الخاضع لله » ولا جاء عنه على ألسنة الرسل »عليهم السلام . 


وإذا وقع القول عَلَيْهِمِ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الاس كَانُوا بيات لا 
يوقنون © 4. 
هذه الدابة تخرج فى آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر اللّه وتبديلهم الدين 1 2 يخرج 


00270 


الله لهم دابة من الأرض - قيل : من مكة . وقيل : من غيرها . كما سيأتى تفصيله - الناس 
عاق ول :. 

قال ابن عباس » والحسن › وقتادة - وروی عن على » رضى الله عنه ‏ : تكلمهم كلاما أى: 
خاو باط 


وقال عطاء الخراسانى : تكلمهم فنقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون . ويروى هذا عن 
على » واختاره ابن جرير . وفى هذا [ القول ] 7 نظر لا يخفى » واللّه أعلم . 


. فى ف : « والبيان » . (۲۳ » ۳) زيادة من ف › أ . (8) فى ف › أ : « كتب ». (5) زيادة من ف › أ‎ )١( 
. زيادة من ف › أ‎ )0( 


انقوف ای ا ور ل ا ی 


وقال ابن عباس - فى رواية ‏ : تجرحهم . وعنه رواية » قال : كلا () تفعل يعنى هذا وهذاء 
وهو قول حسن » ولا منافاة » واللّه أعلم . 

وقد ورد فى ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة » فلنذكر ما تيسر منها » واللّه المستعان : 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن قُرَآت » عن أبى الطفيل » عن حذيفة بن أسيد الغفارى 
قال : أشرف علينا رسول الله ية من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال : لا تقوم الساعة حتى 
وخروج عيسى ابن مريم » والدجال » وثلاثة خسوف : خسف بالمغرب » وخسف بالمشرق » وخحسف 
بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق - أو : تحشر الناس » تبيت معهم حيث باتوا » 
وتقيل معهم حيث قالوا » © . 

0 5 يذ 1 5 0 5 واه 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن » من طرق » عن فرات القزاز » عن أبى الطفيل عامر بن واثلة » 
عن حذيفة موقوفا 29 . وقال الترمذى : حسن صحيح 4 . ورواه مسلم أيضاً من حديث عبد العزيز 
ابن رَقَيْع » عن أبى الطفيل » عنه مرفوعا 2020 . واللّه أعلم . 

طريق أخرى : قال أبو داود الطيالسى » عن طلحة بن عمرو » وجرير بن حازم » فأما طلحة 
فقال : أخبرنى عبد اللّه بن عبيد الله بن عمير الليثى : أن أبا الطفيل حدثه » عن حذيفة بن أسيد 
. 2 0 م 3 1 1" 
الغفارى أبى سريحة » وأما جرير فقال : عن عبد الله بن عبيد » عن رجل من آل عبد الله بن 
مسعود ‏ وحديث طلحة أتم وأحسن - قال : ذَكَرَ رسول الله با الدابة فقال : «لها ثلاث خرجات من 
الدهرء فتخرج خرجة من أقصى البادية » ولا يدخل ذكرها القرية ‏ يعنى : مكة ‏ ثم تكمن زماناً 
طويلا » ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك » فيعلو ذكرها فى أهل البادية » ويدخل ذكرها القرية» 
يعنى : مكة . قال رسول الله ميه : « ثم بينما الناس فى أعظم المساجد على الله حرمة وأكرمها : 
المسجد الحرام » لم يرعهم إلا وهى ترغو 29 بين الركن والمقام » تنفض عن رأسها التراب . فارفض 
الناس عنها شتى ومعا » وبقيت عصابة من المؤمنين » وعرفوا أنهم لم يعجزوا الله » فبدأت بهم 
منها هارب » حتى إن الرجل ليتعوذ منها بالصلاة » فتأتيه من خلفه فتقول : يا فلان » الآن تصلى ؟ 


(۱) فی ف : « کل ٩‏ . 

() رواه الإمام أحمد فى المسند (5/5) ولكن باختلاف فى الألفاظ » وهذا اللفظ هو سياق حديث ابن مهدى عن سفيان وهو فى المسند 
.(V/0‏ 

(۳) فى ف » أ : « به مرفوعا ٤‏ . 

. )5-051( وسنن الترمذى برقم (۲۱۸۳) وسنن ابن ماجة برقم‎ )٤۳۱۱( صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) وسنن أبو داود برقم‎ )٤( 

(9) فى ف » أ : «موقوفا ؛ . 

(5) صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) . 

0) فى أ : ١‏ تربو » . 
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فيقبل عليها تسمه © فى وجهه » ثم تنطلق ويشترك الناس فى الأموال » ويصطحبون فى الأمصار » 
يعرف المؤمن من الكافر » حتى إن المؤمن ليقول : يا كافر » اقضنى حقى . وحتى إن الكافر ليقول : 
يا مؤمن » اقضنى حقى» ) . 

ورواه ابن جرير من طريقين » عن حذيفة بن أسيد موقوفآ 9© . فالله أعلم . ورواه من رواية 
حذيفة بن اليمان مرفوعاً » وأن ذلك فى زمان عيسى ابن مريم » وهو يطوف بالبيت » ولكن إسناده لا 
يصح © . 

حديث آخر كمال E a‏ كيه E‏ محعلاين بشن + عن 
أبى حیان » عن أبى زَرْعَةَ » عن عبد الله بن عمرو قال : حَفظت من رسول الله ية حديعا لم 
أنسه(*» بعد : سمعت رسول الله اة يقول : « إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها » 
وخروج الدابة على الناس ضحى » وأيتهما ما كانت قبل صاحبتها » فالأخرى 20 على أثرها قريبا»». 

حديث آخر : روى مسلم فى صحيحه من حديث العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب - مولى 

الحرقة - عن أبيه : عن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول الله يكل قال : « بادروا بالأعمال 
ستا ) : طلوع الشمس من مغربها » أو الدخان » أو الدجال » أو الدابة » أو خاصة أحدكم » أو 
أمر العامة » (9» . وله من حديث قتادة » عن الحسن » عن زياد بن رباح » عن أبى هريرة » رضى 
الله عنه » عن النبى اة قال : بادروا بالأعمال ستا : الدجال » والدخان » ودابة الأرض » وطلوع 
الشمس من مغربها » وأمر العامة وخويصة أحدكم » (20 . 


e‏ مويو 


حديث آخر : قال ابن ماجه : حدثنا حرملة بن يحيى › حدثنا ابن وهب » أخبرنى عمرو بن 
الحارث وابن لهيعة » عن يزيد , بن أبى حبيب » عن ستان بن سعد » عن أنس بن مالك » رضى الله 
عنه » عن رسول الله كك قال : « بادروا بالأعمال تا : طلوع الشمس من مغربها » والدخان » 
ودابة الأرض » والدجال »وخويصة أحدكم » وأمر العامة » . تفرد يه )۱١(‏ . 

حديث آخر : قال أبو داود الطيالسى أيضا : حدثنا حماد بن سلمة »عن على بن زيد »عن 
أوس(١1)‏ بن خالد »عن أبى هريرة »رضى الله عنه » قال : قال رسول ية : « تخرج دابة الأرض › 

0 

ومعها عصا موسى وخاتم سليمان » عليهما السلام » فتخطم أنف الكافر بالعصا » وتجلى وجه المؤمن 


. ٩ فتشمه‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(۲) مسند الطيالسى برقم )0٠١59(‏ . 

(9) تفسير الطبرى (۲۰/ 09١‏ . 

. )١١7/7؟١0( تفسير الطبرى‎ )٤( 

(0) فى ف : « لم أنساه ») . (5) فى ف : « والأخرى » . 

(۷) صحيح مسلم برقم )۲۹٤۱(‏ . 

(۸) فى ف » أ: « ستة ٤‏ . 

)٠١ ۰۹(‏ صحيح مسلم برقم )۲۹٤۷(‏ . 

(۱۱) سنن ابن ماجه برقم (57 ٠‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 765) :« هذا إسناد حسن »سنان بن سعد مختلف فيه وفى اسمه © . 
(۱۲) فى هاء فاء أ : ١‏ أويس *؛ والمثبت من المسند . 


ارزع الاد استووة ل 7 ج سے 


بالخاتم » حتى يجتمع الناس على الخوان يعرف المؤمن من الكافر » . 
ورواه الإمام أحمد > عن بهز وعفان ويزيد بن هارون > ثلاثتهم عن حماد بن سلمة » به ٩‏ . 
وقال : « فتخطم أنف الكافر بالخاتم » وتجلو وجه المؤمن بالعصا ›» حتى إن أهل الخوان الواحد 
ليجتمعون فيقول هذا : يا مؤمن »ويقول هذا : يا كافر » . 
ورواه ابن ماجه » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يونس بن محمد المؤدب » عن حماد بن 
O‏ 
حديك اکر ل ن اچ اا الى ان ید ی غر حدقا ار تا خد الد 
ابن عبيد » حدثنا عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال : ذهب بى رسول الله ية إلى موضع بالبادية » 
قريب من مكة » فإذا أرض يابسة حولها رمل » فقال رسول الله ييه : « تخرج الدابة من هذا 
الموضع. فإذا فتر فى شبر » . 
ل ا :يل جت ين وت و ع كران عا ندج وا ا هذا 
وکذا0) . 
وقال عبد الرزاق عن معمَر » عن قتادة ؛ أن ابن عباس قال : هى دابةٌ ذات رَعَّب » لها أربع 
قوائم » تخرج من بعض أودية تهامة © . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد اللّه بن رجاء » حدثنا فضيل بن مرزوق » عن عطية 
قال : قال عبد الله : تخرج الدابة من صدع من الصفا كجرى الفرس ثلاثة أيام » لم يخرج ثلثها . 
' وقال محمد بن إسحاق » عن أبان بن صالح قال : سئل عبد الله بن عمرو عن الدابة » فقال : 
الدابة تخرج من تحت صخرة بجياد » والله لو كنت معهم ‏ أو لو شئت بعصاى الصخرة التى تخرج 
الدابة من تحتها . قيل : فتصنع ماذا يا عبد اللّه بن عمرو ؟ قال : تستقبل المشرق فتصرخ صرخة 
تنفذه» ثم تستقبل الشام فتصرخ )١‏ صرخة تنفذه » ثم تستقبل المغرب فتصرخ صرخة تنفذه » ثم 
تستقبل اليمن فتصرخ صرخة تنفذه » ثم تروح من مكة فتصبح 22 بعسفان . قيل : ثم ماذا ؟ قال : 
لا أعلم . 
وعن عبد الله بن عمر » أنه قال : تخرج الدابة ليلة جَمَع ) . ورواه ابن أبى حاتم . وفى 


. مسند الطيالسى برقم (5575) والمسند (۲/ 95؟) من حديث عفان ويزيد » و(۲۹۱/۲) من حديث بهز‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (5055) . 

(۳) فی ف › أ: هذا . 

() سنن ابن ماجة برقم (717 ٠‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 109) : « هذا إسناد ضعيف »© . 

(5) تفسير عبد الرزاق )۷١/۲(‏ . 

(0) فى | : ۵ ثم تصرخ © . (۷) فى | : « فتضع »© . 

(۸) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (15/ )18١‏ من طريق عبد الملك بن المغيرة »عن ابن البيلمان » عن ابن عمر قال : « تخرج الدابة 
ليلة جمع والناس يسيرون إلى منى فتحملهم بين عجزها وذنبها فلا يبقى منافق إلا خطمته » قال : وتمسح المؤمن » قال : فيصبحون 
وهم أشر من الدجال ». 


وا ج ير زه الساضن تمسووة النمل الكيات T2‏ 


إسناده ابن البيلمان )١(‏ . 

وعن وهب بن منبه : أنه حكى من كلام عزير » عليه السلام » أنه قال : وتخرج من تحت سدوم 
دابة تكلم الناس كل يسمعها » وتضع الحبالى قبل التمام » ويعود الماء العذب أجاجاً ٠‏ ويتعادى 
الأخلاء » وتحرق الحكمة » ويرقع العلم » وتكلم الأرض التى تليها . وفى ذلك الزمان يرجو الناس 
مالا يبلغون » ويتعبون فيما لا ينالون » ويعملون فيما لا يأكلون . رواه ابن أبى حاتم» عنه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثنى معاوية بن صالح » 
عن أبى مريم : أنه سمع أبا هريرة » رضى الله عنه » يقول : إن الدابة فيها من كل لون » ما بين 
قرنيها فرسخ 7 للراكب . 

وقال ابن عباس : هى مثل الحربة الضخمة . 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب » رضى اللّه عنه » أنه قال : إنها دابة لها ريش وزغب 
وحافر » وما لها ذنب » ولها لحية » وإنها لتخرج حضر الفرس الجواد ثلاثا > وما خرج ثلثها © . 
ورواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرَيج » عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال : رأسها رأس ثور » وعينها عين خنزير › 
وأذنها أذن فيل » وقرنها قرن أيل » وعنقها عنق نعامة »> وصدرها صدر أسد ٠‏ ولونها لون تمر »› 
وخاصرتها خاصرة هر » وذنبها ذنب كبش ٠‏ وقوائمها قوائم بعير » بين كل مفصلين اثنا [ عشر ] (؟) 
ذراعاً » تخرج معها عصا موسى .وخاتم سليمان » فلا يبقى مؤمن إلا نكتت فى وجهه بعصا موسى 
نكتة بيضاء » فتفشو تلك النكتة حتى يبيض لها وجهه » ولا يبقى كافر إلا تكتّت فى وجهه نكتة 
سوداء بخاتم سليمان » فتفشوا تلك النكتة حتى يسود لها وجهه . حتى إن الناس يتبايعون فى 
الأسواق : بكم ذا يا مؤمن . بكم ذا يا كافر ؟ وحتى إن أهل البيت يجلسون على مائدتهم » فيعرفون 
مؤمنهم من كافرهم > ثم تقول لهم الدابة : يافلان » أبشر » أنت من آهل الجنة ؟ ويافلان » أنت 
من أهل النار . فذلك قول اللّه تعالى : ( وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن 
الئاس كانوا باياتنا لا يوقنون 4 . 


سد وشا م لر م الب وبل اس 


ل ويوم تحشر من كل اَم فُوجا مَمَن يكذب بآياتنًا فهم يوزعون 9 حنَّى إِذا جاءوا قال 
أكذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون 690 ووقع القول علَيّهم بما ظَلَموا 
هم لا ينطقون ت ألم يروا أَنَا جَعلْنَا الل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إِنّ في ذلك لآيات 


- 2o0 سه‎ 


لقوم يؤنون (63 ). 


. أ‎ ٠» فى ف : « البيلمانى » . (۲) فى أ : « فرح »© . 7 فى ف ء أ : « ثلثاها » . () زيادة من ف‎ )١( 
5 وهذا من الإسرائيليات نما لا فائدة من ذكره » وأوصاف الدابة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى‎ (0) 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم » سور البَقَرة 11۷ 


ل المسألة الثانية © التداين تفاعل من الدين » ومعناه داين بعضكم بعضاً » وتداينتم 
تبايعتم بدين » قال أهل اللغة : القرض غير الدين » لأن القرض أن يقرض الاإنسان دراهم » 
أودنانير» أوحباً » أوتمراً » أوما أشبه ذلك » ولا يجوز فيه الأجل والدين يجوز فيه الأجل ‏ 
ويقال من الدين أدان إذا باع سلعته بثمن إلى أجل » ودان يدين إذا أقرض ٠‏ ودان إذا 
استقرض وأنشد الأحمر : 

اندين ويقضى الله عنا وقد نرى مصارع قوم لا يدينون ضيقاً 

إذا عرفت هذا فنقول : فى المراد بهذه المداينة أقوال : قال ابن عباس : أنها نزلت فى 
السلف لأن النبي يي قدم المدينة وهم يسلفون فى التمر السنتين والثلاث » فقالكككةٍ « من أسلف 
الاحتياط في الكيل والوزن والأجل . فقال ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) . 

ل والقول الثاني » أنه القرض وهو ضعيف لا بينا أن القرض لا يمكن أن يشترط فيه 
الأجل والدين المذكور فى الآية قد اشترط فيه الأجل . 

« والقول الثالث »* وهو قول أكثر المفسرين : أن البياعات على أربعة أوجه 
( أحدها ) بيع العين بالعين » وذلك ليس بمداينة ا ر الدين اين ومسي 
باطل » فلايكون داخلاً تحت هذه الآية » بقي هنا قسمان بيع العين بالدين » وهوما إذا باع 
ا ا ورا ا و اده ت ت 

ل السؤال الأول » المداينة مفاعلة » وحقيقتها أن يحصل من كل واحد منهما دين » 
وذلك هو بيع الدين بالدين وهو باطل بالاتفاق . 

( والجواب ) أن المراد من تداينتم تعاملتم » والتقدير : إذا تعاملتم بما فيه دين . 

ل السؤال الثاني € قوله ( تداينتم ) يدل على الدين فا الفائدة بقوله ( بدين ) . 

( الجواب من وجوه ) ( الأول ) قال ابن الأنبارى : التداين يكون لمعنيين ( أحدها ) 
التداين بالمال 2 والآخر التداين بمعنى المجازاة 3 من قولهم کا تدين تدان » والدين الجزاء ¢ 
فذكر الله تعالى الدين لتخصيص أحد المعنيين ( الثاني ) قال صاحب الكشاف : إنا ذكر الدين 
ليرجع الضمير إليه فى قوله ( فاكتبوه ) إذ لولم يذكر ذلك لوجب أن يقال : فاكتبوا الدين » فلم 
يكن النظم بذلك الحسن ( الثالث ) أنه تعالى ذكره للتأكيد » كقوله تعالى ( فسجد الملائكة 
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يقول تعالى مخبرا عن يوم القيامة » وحشر الظالمين المكذبين 2١١‏ بآيات الله ورسله إلى بين يدى 
الله عز وجل ٠‏ ليسألهم عما فعلوه ه فى الدار الدنيا » تقريعاً وتوبيخا » وتصغيراً وتحقيرً فقال : « ويوم 
تحشر من كل اَم فوج 4 أى : من كل قوم وقرن © فوجاً » أى : جماعة » ظ ممن يكب بيات , 
كما قال تعالى : ( احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم 4 [ الصافات : ۲ ] »وقال تعالى :2 وإذا ال 
زوجت ) [ التكوير .[V:‏ 

وقوله : : فهم يوزعون 4: قال ابن عباس » رضى الله عنهما : يدفعون . وقال قتادة : وزعة ترد 
أولهم على آخرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم : يساقون . 

لحن إذَا جاءوا» أى : أوقفوا بين يدى الله »عز وجل »فی مقام المساءلة » طقال أكذبتم بآياتي 
ولم تحيطوا بها علما أَمَاذَا كنتم تَعمَلُون» ؟ أى : ويسألون ©») عن اعتقادهم > وأعمالهم فلما 5 

من أهل السعادة »وكانوا كما قال الله تعالى عنهم : «فلا صدّق ولا صلّى . ولكن كدب وتولَّى» 
[القيامة: [r » ۳١‏ فحينئذ قامت عليهم الحجة » ولم يكن لهم عذر يعتذرون به » كما قال تعالى: 
هذا يوم لا يتطقون . ولا يؤذن لهم يتدرو . ويل يومئذ للمكبين) [ المرسلات : TV _ Yo‏ ” 
وهكذا قال ههنا : (ووقع القرل عليّهم بما ظَلَمُوا فَهُم لا يطقوت» أى : بهتوا فلم يكن لهم جواب ؛ 
لأنهم كانوا فى الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم ٠‏ وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذى لا تخفى (0) 
عليه خافية . 

ثم قال تعالى منبها على قدرته التامة » وسلطانه العظيم » وشأنه الرفيع الذى تجب طاعته والانقياد 

لأوامره > وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من الحق الذى لا محيد عنه » فقال : آم يروا آنا جعلنا الأيل 
لیسکنوا فيه » أى : فيه ظلام تسكن © بسببه حركاتهم » وتهدأ أنفاسهم » ويستريحون من صب 
التعب فى نهارهم . 9 والتهار مبصرا » أى لي O‏ 
والأسفار والتجارات » وغير ذلك من شؤونهم التى يحتاجون إليها > إن في ذلك لآيات | لقرم 


رول 
يؤمنون 4 . 
مم هسم ف تج دل مر 


« ويوم ينقخ في الصور فزع من في السّموات ومن في الأرضٍ إلا من شاء الله وكل أتوه 


رم رو 


داخرين 69 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحَاب صنع الله الذي أتقن كل 


ع وس ير - 5 لا وعد 0 و شوم 


شيء إِنّه خبير بما تفعلون © من جاء بالحسنة قله خير مَنها وهم من فزع يومئذ آمنون ® 
ومن جاء بالسيئة فَكبّت وجوههم في التار هل تجزون إلا ما كنم تعملون 62 4. 


. فى ف ء أ : « الظالمين مع المكذبين » . (۲) فى ف : « قرن وقوم »© . (۳) فى فاء أ : « يرد»‎ )١( 
. 2 يسكن‎ ١ : فى ف : « لا يخفى » . (5) فى ف‎ )0( . ٩ فى ف : « فيسألون‎ )4( 


)4٠0 ۸۷ ( الجزء السادس  سورة النمل: الآيات‎ ۲۱٦ 


يخبر تعالى عن هول يوم نفخة افرع فى الصور » وهو كما جاء فى الحديث : « قرن ينفخ فيه ». 
وفى حديث (الصور ) أن إسرافيل هو الذى ينفخ فيه بأمر الله تعالى » > فينفخ فيه أولا نفخة الفزع 
ويطولهاء وذلك فى آخر عمر الدنيا » حين تقوم الساعة على شرار الناس من الأحياء » فيفزع من فى 
السموات ومن فى الأرضط إلا من شاء الله وهم الشهداء » فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون . 

قال الإمام مسلم بن الحجاج : حدثنا عبيّد الله 2١(‏ بن معاذ العنبرى » حدثنا أبى » حدثنا شعبة» 
عن النعمان بن سالم : سمعت يعقوب بن عاصم بن عروه بن مسعود الثقفى » سمعت عبد اللّه بن 
عمرو » رضى الله عنه » وجاءه رجل فقال : ما هذا الحديث الذى تحدث أن الساعة تقو م إلى كذا 
نه ميان لل E CS‏ ييا SSE a‏ 
أبدا » إنما قلت : إنكم سترون بعد قليل أمراً عظيماً يخرب البيت » ويكون ويكون . ثم قال : قال 
رسول الله ية : ٠‏ يخرج الدجال فى أمتى فيمكث أربعين ‏ [ لا أدرى أربعين ] ٠١‏ يوماً » أو أربعين 
شهرا » أو أربعين عاماً - فيبعث الله عيسى ابن مريم كأنه عروة بن مسعود » فيطلبه فيهلكه . ثم يمحكث 
الناس سبع سنين ٠»‏ ليس بين اثنين عداوة » ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام » فلا يبقى على 
وجه الأرض أحد فى قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته » حتى لو أن أحدهم دخل فى كبد 
جبل لدخلته © عليه حتى تقبضه » . قال : سمعتها من رسول الله لله > قال : ” فيبقى شرار الناس 
فى خفة الطير وأحلام السباع » لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكراً » فيتمثل لهم الشيطان فيقول : 
ألا تستجيبو تستجيبون ؟ فيقولون : فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان » وهم فى ذلك 247 دار رزقهم » حسن 
عيشهم التي جع فى الصور فاح بيني اعد لا OT a‏ . قال : « وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله » . قال : « فيصعق ويصعق الناس » ثم يرسل الله أو قال : ينزل 
اللّه مطر كانه الطّل - أو قال : الظل - نعمان الشاك - فتنبت 7 منه أجساد الناس ٠‏ ثم ينفّخ فيه 
أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : يأيها الناس » هلموا إلى ربكم » وقفوهم إنهم مسؤولون . 
ثم يقال : أخرجوا بعث النار . فيقال : من كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين » . 
قال : « فذلك 27 يوم يجعل الولدان شيبا » وذلك يوم يكشف عن ساق» ٩(‏ . 

وقوله؟2 : ١‏ ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا » » الليت )١(‏ : هو 
صفحة العنق » أى : أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً . 

هله نفك ان ...ثم يعد بذللكة«نفخة الضعق + وهو اموت قم بعد داك فة الام لر 
العالين. + .وهو الشور من القبور لجميع الخلائق ؛ ولهذا قال : وکل آتوه داخرين 4 دقر الد + 
وبغيره 21١‏ على الفعل » وکل بمعنى واحد - وطداخرين 4 أى : صاغرين مطيعين » لا يتخلف أحد 


. ٩ فى أ : « عبد الله » . (؟) زيادة من ف » أ » وصحيح مسلم . (۳) فى ف ء أ : « لدخلت‎ )١( 
. » زيادة من ف » وصحيح مسلم . وفى أ : « أصغى ليثا ورفع ليا‎ )٩( . » فى أ : « وهی فى تلك‎ )4( 

(0) فى ف : ١‏ فيئبت 2 . 0) فى أ : « فكذلك » . 

(۸) صحيح مسلم برقم )۲۹٤۰(‏ . 

(9) فى فاء أ : ١‏ فقوله » . )٠١(‏ فى أ : « إلا أصغى ليثا ورفع ليثا الليث »© . 


. ٩ فى ف : « وغيره‎ )١1١( 


الجزء السادس ‏ سورة النمل : الآيات AY)‏ _ 0( للملا ا _ا بابب بإ كبس 9119/7 


كن ر 2 كما قال تعالى : ( يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده 4 [ الإسراء : ٥۲‏ ] » وقال : « ثم إذا 
دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون) [ الروم : ٠١‏ ] .وفى حديث الصور :أنه فى النفخة الثالثة 
بأمرلك ارول ری ی ی اوو اتج بتاع راون ا تنبت ) الأجساد 
فی و وأماكنها » فإذا نفخ فى فى الصور طارت الأرواح ؛ تتوهج أرواح المؤمنين ورا وأرواح 
الكافرين ظّلمة » فيقول الله ار وجل ور و جال رجن كل روع 117 إلى جه ا ی 
الأرواح إلى أجسادها فتدب فيه كما تلاك السم فى اللديغ م يقومونٍ فينفضون التراب من 
قبورهم» قال الله تعالى : ( يوم يخرجون من الأجداث سراعا كَأنهم إلى نصب يوفضون 4 [المعارج EY:‏ 

وقوله :3 وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحَاب 4 أى : تراها كأنها ثابتة باقية على ما 
كانت عليه » وهى تمر مر السحاب » أى : تزول عن أماكنها » كما قال تعالى يوم تمورالسماء 
مور | . وتسير الْجبَال سيرا 14 الطور :4 ٠٠١١‏ ] »وقال OI‏ 
فيذرها قاعا صفصةا . لاترئ فيها عوجا ولا أمتا) [ طه : ٠١5‏ ۱۰۷ ] » وقال تعالى : «ويوم سير 
الجبال وترى الأرض بارزة 4 [الكهف: ۷[ . 


وقوله ( صنع الله الذي أتقن كل شيء > أى : يفعل ذلك بقدرته العظيمة الذى قد أتقن ¿ كل ما 
خلق » وأودع فيه 25 من الحكمة ما أودع > اله خبير بما تفعلون) أى : هو عليم بما يفعل عباده من 
خير وشر فيجازيهم عليه . 

ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال : ط من جاء بالحسنة فَلّهِ خير مَنْها 4 قال قتادة : 
بالإخلاص . وقال زين العابدين : هى لا إله إلا الله - وقد بين فى المكان (20 الآخر )١(‏ أن له عشر 
أمثالها .( وهم من فزع يوم آمنون  ٠‏ كما قال فى الآية الأخرى : إلا يحزنهم افرع الأكبر 4 [الأنبياء: 
٠‏ ]ء وقال  :‏ أفمن يلقئ في الثار خير أم من يأتي آمنا يوم الْقَِامّهَ 4 [ فصلت : 4١‏ ] » وقال: وهم 
في الغرفَات آمنون 4 [ سباً : لا” ]. 

وقوله : « ومن جاء بالسيئة فكت وجوههم في الثّار» أى : من لقى الله مسيئا لا حسنة له > أو : قد 
رجحت سيئاته على حسناته » كل بحسبه 29 ؛ ولهذا قال : هل تجزون إلا ما كنتم تَعمَلُون» . 

وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس » رضى الله عنهم »وأنس بن مالك »وعطاء »وسعيد 
ابن جبير » وعكرمة » ومجاهد » وإبراهيم ال »وأبو وائل »وأبو صالح ؛ومحمد بن كعب ء وزيد 
ابن أسلم» والزهرى ا »والضحاك .والحسن .وقتادة »وابن زيد »فى قوله:ظ ومن جاء 


(١)فىأ:‏ «نقب». (0) فى أ : « مانبتت » . (۳) فى ف : « کل ريح » 

(:) فى ف : به ٩‏ . (5) فى أ : « الموضع » 

(7) يشير ابن كثير ‏ رحمه الله إلى الآية : ١١‏ من سورة الأنعام » وهى قوله تعالى  :‏ من جاء بالحستة قله عشر أمالها ومن جاء بالسنيئّة فلا 
يُجرَئ إلا مها وهم لا يُظلَمُون 4 . 


(۷) فى أ : ١‏ الحسنة » . 


TE TEN gaa اوبح حسم ا‎ 11 


بالسيئة 4 يعنى : بالشرك 
م 2 ت ررر بير بي م 7 يم 0 


إِنَمَا أمرت أن أعبد رب هذه دة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من 


22 م مني مه 


المسلمين 69 وأن أتلو القرآن فمن اهتدئ فَإنَمَا يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إِنَمَا أنا من 


المنذرين 69 وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفوتها وما ربك بغافل عم تَعملُون © ). 

يقول تعالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقولٍ :ا( إنْمَا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله 
كل شي 4 > كما قال : ( ل0٠‏ يا أيها النّاس إن كنم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
ولكن أعبد الله الذي يتَوَفَاكم 4 [ يونس : ٠١5‏ ] . 


وإضافة ا إلى البلدة على سيل التشتريت لها اواد ام بها » كما قال : 9 فَليعبدوا رب هذا 
الت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خف 4[ قريش EEC:‏ 

وقوله : الذي حرمها 4 أى : الذى إنما صارت حراما قدرا وشرعا » بتحريمه لها » كما ثبت فى 
الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول الله ميا يوم فتح مكة : « إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضّد شوكه » ولا ينفر صيده › 
ولا يلتقط لُقَطَنْهِ إلا لمن عرفها » ولا يختلى خلاها » الحديث بتمامه . وقد ثبت فى الصحاح والحسان 
والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع ) » كما هو مبين فى موضعه من" كتاب الأحكام » ولله 
الحمد . 

وقوله :ل وله كل شيء 4 : من باب عطف العام على الخاص » أى : هو رب هذه البلدة » ورب 
كل شىء ومليكه > « وأمرت أن أكون من المسلمين) أى : الموحدين المخلصين المنقادين لأمره المطيعين 
له . 

وقوه «١:‏ وأن أتلو القرآن» أى : على الناس أبلغهم إياه » كقوله : ل ذلك نتلوه عليك من الآيات 
والذكر الحكيم 4 [ آل عمران:08 ] » وكقوله :ل نتلو عليك من نبا موسئ وفرعون باحق لقوم يؤمنون» 
[القصص ET‏ ولس لصنت a‏ ومن سر قن نما أناجي Cl‏ 
أى : لى سوية الرسل الذين أنذروا قومهم ٠‏ وقاموا بما عليهم من أداء الرسالة إليهم. ا 
00 ا E‏ 6°[ 


e Cs‏ : لله الحمد الذى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 


. فى ه : « قال » والمثبت من ف » أ‎ )١( 


(۲) صحيح البخارى برقم (1875) وصحيح مسلم برقم )۱۳٣۳(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۰۱۸) وسان الترمذى برقم )۱٥۹۰(‏ وستن 
النسائى (۲۰۳/۰) والمسند (764/1) . 


(۳) فى ف : « فى 4 . 


الجزء السادس ‏ سورة النمل :الآیات  94١(‏ ۹۳) ۲۱۹ 


عليه » والإعذار إليه ؛ ولهذا قال  :‏ سيريكم آياته فتعرفونها) > كما قال تعالى : ل« سنريهم آياتنا في 
لآقاق وفي أنفسهم حتى يتين هم أنه الحق4 [ فصلت : [oY‏ . 

وقوله : ل وما ربك بغافل عمًا تَعْملُون4 ی : بل هو شهيد على كل شىء . 

قال ابن أبى حاتم : ذكر عن أبى عمر الحوضى حفص بن عمر : حدثنا أبو أمية بن يعلى الثقفى» 
حدنا مید بن أبى شك معت اا هريرة قر قال زسول الله كله + اها النائن > لايترة 
أحدكم بالله ؛ فإن الله لو كان غافلاً شيا لأغفل البعوضة والخردلة والذرة » )١‏ . 

[ قال أيضا ] (") : حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا نصر بن على » قال أبى : أخبرنى خالد بن 
قيس » عن مطر » عن عمر بن عبد العزيز قال : فلو كان الله مغفلا شيئا لأغفل ما تعفى الرياح من 


وقد ذكر عن الإمام أحمد » رحمه اللّه » أنه كان ينشد هذين البيتين » إما له أو لغيره : 


إذا ما حَلَوتَ الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولگ فل على رقت 
N‏ لقا ا E‏ 


8 ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم 0)) من طريق أبى أمية بن يعلى به‎ )١( 
. (؟) زيادة من ف › أ‎ 


۲۷ سورة النمل آي ١‏ 4 
۷ - سورة المل 


( مكية وهى ثلاث وقسعون آية ) 
٠‏ 0 
01 ب ط هوا لماجي 1 
5-2 7 م ير واو 2 ع 


ا E E O E‏ 
سامى والذينكانوا اون عن رسول اق يل وبکاغون مجاة قريش وعنكعب بن مالك رضى الله 
تعالى عنه أن ر سول الله ب قال له امهم فو الذى نفسى بيده هو أشد علهم من النبل وکان يقول 
سان قلوروح القدسمعك (و سیل الذين ظلبوا أى منقلب ينقلبون) تہدید شديد ووعيد أ كيد ا 
فى سيعم من تهويل متعلقه وف الذين ظلبوا من الإطلاق والتعميم وفى أى منقلب ينقلبون من الإإبهام 
والنهويل وقد قالهأبو بكر لعمر رضى الله عنهما حين عد إليه وقرىء أى منفلت ينفلتون من الانفلات 
معن النجاة والمعنى أن الظالمين يطمعون أن ينفاتو | من عذابالله تعالىوسيعلمون أنليس لم وجه من 
وجوه الانفلاات .عن النى يله من قرأ سورة الشعراءكان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق 
بنوح وكذب به وهود وصالح وشعيب وإبرأهم وبعدد من كذب بعیسی وصدق محمد پا . 
لر سورة الغل مكية وهى ثلاث أو أربع و تسعون آية )) 
( سم ألله الرحمن الرحبم ) ( طس ) بالتفخيم وقرىء بالإمالة والكلام فيه كالذى مر فی نظائره من 
الذواتح الشريفة وعله على تقدير كو نه اسما السورة وهوالاظبر الأشهرالرفع عل أنه خبرلمبتدأ حرف 
ی هذا طس أى مسمى به والإشارة إليه قبل ذ كره قد م وجهها فى فاتحة سورة يونس وغيره! ورفمة 
بالا بتداء على أن مأنعده خيره ضعيف )ا ذكر هناك ( تلك ) إشارة إلى نفس السورة لانيا الى نوهت 
بذ كر اسمها لا إلى أبياتها لعدم ذ كرها صرعاً لان إضاتها لما تأبى إضاتها لى القرآن وا سيأنى ومافى 
اسم الإشارة من معى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل والشرف رعله 
الرفععلى الابتداء خبره ( آبات القرآن ) واجلة مستأنفة مقر ر ةا أفاده التسمية من نباهة شأن المسمى 
والقرآنعبارة عن الكل أو عن أجميعالمنزل عندنزول السورة حسما ذكرفى فانعة فائحة الكتابأى تلك 
اسورة آباتالقرآن المعروف بعلو الشأ نأى بعض منه مترجم مستقل باس عاص (وكتاب) أ یکناب 
عظيم الشأن (مبين) مظهر ها فى تضاءيفهمن الك والا حكام وأحوال الآخرة النىمن جانمالاثواب 
والعقاب أولسبيل الرشدوالغى أوفارق بين الحق والباطلوالحلال والحرام أو ظاهر الإجاز على أنه من 
أبانيمعنى بان ولقد لخم شأنه الجلبلءا جمعفيه منوصف القرآنية المندئة عن كو نه بديعاً فى ابه تلز عن 


فيرهبالنظى المعجزها عرب عنه قو لهتعالى قرآنأعربياً غير ذى عوج ووصف الكتايةا مر بة عن اشتياله . 


على صفات 5الالكتب الإطيةفكا"نه كلبا وقدم الوصف الا"ول هبنا نظر؟ إلى تقدم حال القرآتية هلي 


. مي 


Eu‏ سا او 


عكر لعروم ا واو م 

هدى وبسرئ للمؤمنين 00 ۷ القل 
الین يمون الصلاة ویون اكز وه پا رة هم يوقو چ ۷ الئل 
اون یرن باهر زنا م مله هم هوت ې ۷ال 
كبك ان َم س اعاب وهم الاير هُمْ الأخسرون ي ۷ الئل 


حال الكتابية وعكس فى سورة الحجر نظراً إلى ماذكر هناك من الوجه وما قيل من أن الكتاب هو 

الوح امحفوظ وإيانته أنه خط فيه ماهو کان فهو ببينه للناظر ن فيه لا يساعده إضافة الآنات إليه إذ 

لاعرود باشتاله على الآيات ولا وصفه بالمداة واليشارة إذهما باعدّار إبانته فلايد من اعتيارها بالسبة 

إلى الناس الذين من جام المؤمنو نلا إلىالناظرين فيه وقرىء وكتاب بالرفع على <ذف المضاف وإقامة 

؟ المضاف إليه مقامه أى وآبات كتاب مبين ( هدى وبشرى لللؤمنين ) فى حيز النصب على الحالية من 

الآبات على أنهما مصدران أا مقام الفاعل للببالفةكانهما نفس الحدى والبشارة والعامل معى 
الإشارة أى هادية ومبشرة أو الرفع على أنهما بدلان من الآيات أو خبران آخران اتلك أو لمبتدأ 

عحذوف ومعی هدايتها لهم وم مرتدون أنما ریدم هدى قال تعالى فأما الذين آمنوا فزادتهم إماناً وم 
إستبشرون وأما معنى تبشيرها إياهم فظاهر لآنها تيشرم برحمة من الله ورضوان وجنات لم فما نم 

٣‏ مقے وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ويو تون الزكاة) صفة مادحة لهم وتخصيصهما بالذكر لآنهما 

قرينتاالإيمان وقطرالعبادات البدنيةوالمالية مستتيعان اسائر الا'عمالالصالحة وةوله تعالى (وهبالاخرة 

مو قنون ) جملة اعتراضية كانه قيل وهؤ لاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات ثم الموقنون بالآخرة 

حق الإيقان لامن عداهم لان تحمل مشاق العبادات لخوف العقاب ورجاء الثواب أو هو من نتمة 
الصلة والواو حالية أو عاطفة له على الصلة الا'ولى وتغبير نظمه الدلالة على قوة يقينهم وثباته وأجم 

»> أوحديون فيه ( إن الذين لايؤمنون بالآخرة ) بيان لا حوال الكفرة بعد بيان أحوال المؤمنين أى 

لاؤمنون مها وما فا من الثواب عل الا'عمال الصالحة والعقاب على السيئات حسما ينطق به الةرآن 

(زيناهم اعام ) القبيحة حيث جعلناها مشتباة للطبع مجبوبة لس وا ينىء عنه قوله يلع حفت النار 

. بالشبوات أو الا عمال الحسنة بييان حسنها فى أنفسهاحالا واستتباءا لفنو ن المافع مآ لاو [ضافتما إلييم 
باعتبار آرم 5 واا عليوم ) فوم إعم ول ( ويرول وبترددون على التجدد والاستمرار ف 
الاشتغال مها والانم ماك في,ا من غير ملاحظة لما ,تبءها من نفع وضر أو فى الضلال والاعراض عنبا 
والغاء على الا ول لترتيب المسيب على السبب وعلى الثانى لترتيب ضد المسبب على السيب ؟! فى قولك 

ه وعظته فلم يتعظ وفيه إيذان بکال عتوهم ومکا رتهم وتعسكيسهوم فى الا مور( أولئك ) [شارة إلى 
المذ كورين وهو مبتدأ خيرهالموصوا. بعده أى أولثك الموصوفون بالكفر والعمه ( الذين هم وء 


۷ - سورة النمل أيه ٩‏ »۷ » ۸ ¥ 
وإنك علق اتن ین دن حَكم عَم ي ا 
چ و 25 را ابر اصح و سرح اس لش سوم > > < سے وم دم ترم 
كك مون عار إن تست نارا سعايع نبا و ا بین لا 
تصطلون دي ۷ الئل 
لما جاء۶ها نودى أن بورك من فی آلنار ومن حَوقَا وَسبحَنَ آله رب انين ي ۷ الئل 
يبي ع ا ی ا ا ا کے 
العذاب ) أى فى الدنياكالقتل والا سر بوم بدر ( وهم فى الآخرة هم الا'خسرون ) أى أشد الناس 
راا لفوات الثواب واستحقاق العقاب (وإنك لتاق القرآن) كلام مس :أ نف قدسيق بعد بيان بعض > 
شئون القرآن الكرج تمهيدا لما يعقبه من الا قاصيص وتصديردحر ف التأ كيد لإبرازكال العنابة عضو نه 
أى لتؤ تاه بطر یق التلقية والتلقین ( من لدن کے ءلم ) أى أى حکے وأى علم وفى تفخ ہما تفخيم 
لشأن القرآن وتنصيص على علو طبقته بم فى معرفته والإحاطة »ا فيه من الجلائل والدقائق فإن 
من تلق العلوم والحكم من مثل ذلك الحسكيم العم يكون عدا فى رصانة العلم والمكة والجمع بينبما 
مع دخول العلل فى الحكمة لعموم العلم ودلالة الحكة على إتقان الفعل وللإشعار بأن مافى القرآن من 
العلوم هنها ماهو حكمة كالءقائد والشرائع ومنها مالي سكذلككالقصص والا خبار الغربية وقوله تعالى 
([ذقالمومى لا"هله) منصوب على المفعو ليةءضمر خو طب به النى لَه وأس بتلاوة بعض من القرآن ٠‏ 
الذى يلقاه بم منلدنه عزو جل تقر رالا قبلهو#قيقاً له أى اذكر لم وقت قوله عليه الصلاة والسلام 
لاأهله فى وادىطوى وقد غشيتهم ظلمة الليل وقدح فاص لد زنده فبداله منجانب الطور نار (إنىآنست ٠‏ 
نارآ سانيم منہا ذبر ) أى عن حال الطريق وقدكانوا ضلوه والسين الدلالة على نوع بعد فى المسافة 
و تأ كيد الوعدو اجمع إن صح أنه ١‏ يكن معه عليه الصلاة و السلام إلا امرأنه لا کی عنبأ بالا هل أو 
التعظيم مبالغة فى التسلية ( أو آنيكم بشہاب قبس ) بتنو ینم ما على أن الثانى بدل من الا ول أو صفة له » 
لا "نه بمعنى مقبوس أى بشعلة نار مقبوسة أى مأخوذة من أصلها وقرىء بالإضافة وعلى التفدبرين 
فالمراد قعيين المقصو د الذىهو القبس الجامع لمنفعتى |أضياء والاصطلاء لان من النارماليس ب#بسكاججر 
وكلتا العدتين منه عليه الصلاة والسلام بطر بق الظن ةصح عن ذلك مافى ورة طه من صيغة ار جى 
والترديد للإيذان بأنه إن لم يظفر مهما لم يعدم أحدهما بناء على ظاهر الاس وثقة بسنة الله تمالى فإنه تعالى 
لايكاد يحمع على عبده حرمانين ( لعلكم تصعالون ) رجاء أن استدفوا با والصلاء النار العظيمة ( فلا ۾ | 
جاءهانودى ) من جانب الطور (أن بورك) معناه أى بورك على أن أن مفسرة لما فى النداء من معني ٠‏ 
القول أو بأنبورك علىأ مها مصدريةحذف عنما لجار جربا على القاعدةالمستمرة وقيل تخففة من الثقيلة 
ولاضير فىفقدان التعويضبلا أوقر أو السين أوسوف لمأن الدءاءتخالف غير مفى كثير من الا'حكام 
(من ف النار ومن حوطها) أىمن فىمكان الناروهى البقعةالمباركة المذكورةفى قوله سہحانه نودى من 
دوم أبى السعود ج » 


۲V٤‏ اسر إلى السعرث 


2 22 خم روء ?وور و 
يلموموج إنه م أنا آله العز يز الحكم > ۷ الفل 


صان عرص ل لصا 2م لس وا ر مسال مج و کر ررح لاعن و ع ام ےد ي سا صم بير 
والق عصاك فلہا رءاها تمبتز انها جان ولل مديرا ولر يعقب يلموسئ لا حف إلى لا حاف 
رم ت 2و2 وم ير م 


لدی المرسلون ( ۷ النل 


شاطىء الوادى الا من فى البقعةالباركة ومن حول مکا نہاوقریء تبارکتالارض ومن حو لما والظاهر 


و مه لكل من فى ذلك الوادى و حواليه من أرض الشأم الموسومة بالركات لكو نما مبعث الا نبياء 
علمم الصلاة والسلام وكفانهم أحياء وأمواتاً ولا سا تلك البقعة الى كام الله تعالى فما موسى وقيل 
المراد مومى والملائكة الحاضرون وتصدير الخطاب بذلك بشارة بأنه قد قضى له آم عظم دی تنتشر 
بركاته فى أقطار الشأم وهو تكليمه تعالى إياه عليه الصلاة والسلام واستنباؤه له وإظبار المعجزات على 
يدهعليه الصلاةوالسلام (وسب<ان اللهرب العالمين) آمجيب لو سى عليهالصلاة و السلام من ذلك وإيذان 
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تر بيته تعالى للعالمين (يأمونمى إنه آنا الله) ١‏ تاف مسوق لبيانآثار البركة المذ كورة وااضميرإماللشأن 
وأنا الله جملة مفسرة له وإما را جع إلى المتكلم وأنا خبره والله بيانله وقوله تعالى (العزبزا مکی )صفتان 
له قعالی بد أن ۵ا أريد إظواره على بده من المعجزات أى أ | القوى القادر على مالا تناله الا وهام من 
الامو رالعظام الى من جماتهاأس العصاواليد الفاع لكل ما أذ لحكمة بالغة وتدبير رصين ( وألق ) عطاف 
على بورك منتظم معه فى سلاك تفسير النداء أى نودى أن بورك وأن ألق ( عصاك) حسما نطق به قوله 
تعالى وأن ألق عصاك بتكرير حرف التفسير 6 تقول كتدت إليه أن حج وأن اعتمر وإن شت أن 
حج واعتمر والفاء فى قو لھ تعالى (فلما رآها تمتز ) فصيحة تفص مم عن جملة قدحذفت ثقة بظور ها ودلالة 
على سرعة وقوع مضمو نما تافى قولهآعالى فلارأينه أ كبر نه بعد قولهتعالى اخر ج علہہ نكا ندقيل فألقاها 
فانقلبت حية تسعى فأبصرهافلها أبصرهامتحركة بسرعة واضطراب قولهتعالى (كأنها جان ) أىحية 
خفيفةسريعة الحركةجملة حاليةإما منمفعول رأى مثل تبتر وا أشير إليه أو من همير تهتز على طريقة 


يعقب ) أىلم يرجع علىعقبه منعقب المفائلإذا كر بعد الفر و إنما اعتراءالرعب لظنه أن ذلك لام 
أ يديه کاینیء عنهةو له تعالى ) يأ موی لا تف ( أى من غيرى أثقة فى أو مطلقاً لةقوله تعالى ) ل 
لايخاف لدى المرسلون ) فإنه يدل على ننى الخوف عنهم مطلقاً لكن لا فى جميع الا'وقات بل حين 
بوحی إليوم كو قت الخطاب فإنهم حينئذ مستةرقون فى مطالعة تون الله عز وجل لا يخطر ببالهم 
خوف من أحد أصلا وأما فى سائر الا”حيان فهم أخوف اداس منه سبحانه أولا يكون لحم عندى 
سوه عأقبة ليخافوأ منه . 


Vo ۱6۰۱۳۰۱۲۰۱۱ + سورةالنملآ‎ ۷ 


7 ل ممه 4 2 رو سود ورد ماس عو رت م 
إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوع فإنى غفور رحم 7 ۷ الئل 
م مدير و مومه وص مده تلو 


که ج ممم .ا و ر 8 كني 2 م و 
وادخل يدك فى جيك تحرج بيضاء من غير سوع فى نسع عابنت إل فرعون وقومهة نهم 


س مھ سور م م 

كانوا قوما فلسقون و : ۷ الفل - 
رج مه وج هم ل عرس نر كر عه 2 دوو رور 

فما جاءتهم ۶ايدتتا مبصرة كالوأ هدا عر مین 2ن ۷ الئل 


مر اه د صد ردود ع 89913و زور ري در 
2 سنا 


م مه 4 < 2< م م ود 2 
وجحدوا يبا وأستيقنتها انفسبم ظلما وعلوا فأنظر کف کان علقبة المفسدين © ۷ الفل 


( إلا من ظل ثم بدل حسناً بعد سوء فإنى غفور رحيم ) استثناء منقطع استدرك به ماعسى تلج فى الد 
من نی الخوف عن کلہم مع أن منهم من فرطت منه صغيرة ماما جوز صدوره عن الا نبياء ليم الصلاة 
والسلام فإنهم وإن صدر عنهم شىء من ذلك فقد فعلوا عقيبه ماله ويستحةون به منالله تعالى مفرة 
ورحمة وقد قصد به الت ريض ا وقع من موسى عليه الصلاة والسلام من وكزه القبطى والاستخفار 
وتسميتباظلاً لقوله به رب إنى ظلءت نفس فاغفر لى فغفر له ( وأدخل بدك فى جيبك ) لان کان 
مدرعة صوف لاك لها وقيل الجيب القميص لأنه جاب أى يقطع ( تخرج بيضاء من غير سوء) أى آفة 
كبرص وغوه( فى تسع آيات ) فى جملتها أو معما على أن النسع هى الفاق والطوفان والجراد والقمل 
والضفادع والدم والطمسة والجدب فى نواد مم والنقصان ق مار عم ومن عد العصا واليد من اقح 
أن يعد الآخير بن واحداً ولا يعد الفاق منبا لآنه ١‏ ببعث به إلى فرعون أو اذهب فى اسع آیات على أنه 
استثناف بالإرسال فيتعاق به ( إلى فرعون وقومه ) وعلىالا"ولين يتعلق بنحومبعو ثا أو مسلا ([نهم 
كاءواقوما فاسقين) تعليل الإرسال أىخارجين عن الحدود فى الكفر والعدوان ( فلا جاءتهم آبائنا ) 
وظورت على يدمومى (مبصرة) بينةاسم فاعل أطاق عل المفعول إشعار بأنها لفرط وضوحما وإنارتها 
کا نما تبص نفسها لوكانت مابيصر أوذات تبصرمن حيث إنها تمد والعمى لالم تدىفضلاعن الحداية 
أومبصرة كل من بنظر إلبهاويتأمل فيهاوقرىء مبصرةأى مكانيكثر فيه التبصر (قالوا هذا عر مبين) 
واضح ر يته (وجحدوا بما) أى كذبو | مها (واستيةاتها أنفسهم) الواو لاحال أى وقد اة قنتها أى 
علۃ | أنفسوم علا قينا ) ظا ) أ الآءات كقوله تعالى ما كانوا بآيائنا يظلدون واةد ظلبوا مها 
أىظل حيث حطوها عن رتبتما العالية ومو ها حرا وقيل ظلاً لاانفسيم وليس بذاك ( وعلوا) أى 
استکبارآعن الإيمان بها كقوله قعالى والذين كذبوا بآيائنا واستسكيروا عنها وانتصابهما إما على العلة 
من جحدوا بها أو على الحالية من فاعله أى جحدوا مها ظالمين لها مستسكيرين عنما ( فاذظ ر كيف كان 
عاقبة المفسدين ) من الإغراق على الوجه الهائئل الذى هو عبرة للعالمين وإنما لل.يذكر تنبيما على أنه 
عرضة لكل ناظر مشهور فا بين كل بادو حاضر . 


ص 
ص 


11۸ قوله تعالى « إلى أجل مسمى « سورة البقرة . 


كلهم أجمعون . ولا طائر ع O‏ لويد سسا 
كيرا ٠‏ على أي وجه کان » من قرض أوسلم أو بيع عين إلى 0 
أنا ذكرنا أن المداينة مفاعلة » وذلك إنما يتناول بيع الدين بالدين وهو باطل » فلو قال : 

تداينتم لبقي النص مقصوراً على بيع الدين بالدين وهو باطل » yT‏ 
كان المعنى : : إذا تداينتم تداينا يحصل فيه دين واحد . وحينئذ يرج عن النص بيع الدين 
بالدين » ويبقى بيع العين بالدين » أو بيع الدين بالعين فإن الحاصل فى كل واحد منهما دين 


واحد لا غير . 
« السؤال الثالث € المراد من الآية : كلا تداينتم بدين فاكتبوه » وكلمة ( إذا ) لا تفيد 
العموم فلم قال ( تداينتم ) ولم يقل كلما تداينتم . 


( الجواب ) أن كلمة ( إذا ) وإن كانت لا تقتضى العموم » إلا أا لا تمنع من العموم 
وههنا قام الدليل على أن المراد هو العمو > لأنه تعالى بين العلة فى الأمر بالكتبة فى آخر الآية » 
وهوقوله ( ذلكم أقسطعند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ) والمعنى إذا وقعت المعاملة 
بالدين ولم يكتب » فالظاهر أنه تنسى الكيفية » فر با توهم الزيادة » فطلب الزيادة وهو 
ظلم » وربا توهم النقصان فترك حقه من غير مد ولا أجر . فأما إذا كتب كيفية الواقعة أمن 
من هذه المحذورات فلما دل النص على أن هذا هو العلة » ثم إن هذه العلة قائمة في الكل 
كان الحكم أيضاً حاصلاً فى الكل . 


أما قوله تعالى ( إلى أجل مسمى ) ففيه سؤالان : 
السؤال الأول » ما الأجل؟ . | 
( الجواب ) الأجل فى اللغة هو الوقت المضروب لانقضاء الأمد » وأجل الإنسان هو 


الوقت لانقضاء ء عمره » وأجل الدين لوقت معين فى المستقبل 2 وأصله من التأخير › يقال : 
أجل الشىء يأجل أجولا إذا تأخر » والآجل نقيض العاجل. 

3 السؤال الثاني «# المداينة لا تكون إلا مؤجلة ف] الفائدة ف ذكر الأجل بعد ذكر 
المداينة؟ . 

( الجواب ) إنما دكر الأجل ليمكنه أن يصفه بقوله ( مسمى ) والفائدة فى قوله 


( مسمى ) ليعلم أن من حق الأجل أن يكون معلوماً » > كالتوقيت بالسنة والشهر والأيام » ولو 
قال : إلى الحصاد . أو إلى الدياس . أو إلى قدوم الحاج » لم يجز لعدم التسمية. 
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۲۷ تضه أب النعود 


ر اریم م وکر رر وروغ ام 


ولقد ۶ایا داودد وسلیملن علما وتالا الحمد له الى فضلّا عل كبر من عباده 


2 ولو م 

المؤمنين © ۷ الفل 
تراص زز اروز بير ر 2 ممه م٤مم‏ وات يع لصوم سلس مم ده م4 2 و 
ورت سليمان داوود و ل يتايا آلناس علمنا منطق لطي واوتینا من 


2 ورور و 


لفض ل المبين © ۷ الئل 


0 2 > دم رم 
شىء إن هنذا لهو 


- 
م 


حك عل فإن قصتهما علهما الصلاة والسلام من جملة القرآن الكر بم لقبه بإ من لدنه تعالى كقصة 
هومى عليه الصلاة والسلام وتصديره بالقسم لإظوار وال الاعتناء بتحقيق مضمو نه أى آتیناکل واحد 


هنيما طائفة من العلل لائقة به من عل الشرائع والأحكام وغير ذلك ما ختص بكل منہما كصنءة لبوس 


ومنطق الطير أو علما سنيا عزيزا (وقالا) أى قالكل واحد منهما شك را لما أو تيه من الءل'(المدته الذى 
فضلنا) ما آتاناه من العم ) على كثير من عباده الم منين ) على أن عبارةكل منرما فضا إلا أنه عبر عنم ما 
عند ا كا ية بصيغة المتكلم مع الغير إيحازاً فإن حكانة الأآفوال المتعددة سواءكانت صادرة عن المتكا 

أو عن غيره بعبارة جامعة لللكل مما ليس بعزيز ومن الأول قوله تعالى ,أمها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صا أو قد مس فى سورة قد فاح المؤمنون و.هذا ظبر حسن موقع العطف بالواو إذ المتبادر 
من العطف بالفاء تر تب حمدكل منهما على إبتاء ما أو ىكل منهمالاعلى إيتاء ما أوتى نفسه فقط وقيل فى 
العطف بالواو [شعار بأن ماقالاه بعض ماأحدث فيهما إيتاء العم وشىء من مواجبه فأضمر ذلك ثم عطاف 
عليه التحمي دكا نهقيل ولقد آتيناهما علا فعملابه وعلءتاموعرظا حق النعمة فيه وقالا المد لله الآية فتأمل 
والكثيرالمفضل عليهمن لم يوت مثل علم,ما وقيل من لم يوت علا ويأباه تبيين الكثير بالمؤمنين فإن 
خلوهم من العلم بالمرة مالامكن وفى تخصيصما الأ كثر بالذكر رمن إلى أن البعض مفضلونعليم ما وفيه 
أوضددايل علىفضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على الملم وجعلاه أساس الفضل ولم يعتبرا دونه 
ماأونيا من الالك الذى لم بو ته غيرهما ور يض للعلءاءعلى أن عمدوا الله تعالى على ما آتاھے من فضله 
وبتوااضعوا ويعتقدوا أ نهموإن فضلواعلى كثيرفةد فضل عليوم كثيروفوق کل ذىء ل عل ونہ) قال أمير 

المؤمنينعمر رضىالله عندكل النا سأفقه منعمر (وورث سلمان داود) أى النبوة والعلم أو الملك بأن 
قام مقامه ففذلك دوزسائر بنيه وكانوا تسعة عشر ( وقال ) تشهيراً لنعمة الله تعالى ونو مآ بها ودعاء 
للناس إلى التصديقيذكر المعجزات الباهرة التى أوتيما ( يأمها الناس علينا منطق الطير وأوتينا من کل 
شىم) المنطقف المتعارفكل افظ يعبر بهعما فى الضمير مقر دا كا نأو كبا وقد يطلقع ىكل مايصوت 
يمن المفر دوا مؤلف المفيدوغير المفيديقال نطقت المامة وكل صنف من أصناف الطيريتفاهم أصواته 


: والذىعلبه سلماذعليه السلام من منطق الطير هوما pri‏ لعضه من يعض من معأنيه و أغر أضه و عى 


أندس على بلبل فى شجرة عر كرأسه ومیل ذنبه فقال لا"صعابه أتدرونمايةول قالوا اه ونبيه أعلم قال 


۷ سورة الفل آية ۷ر فضا 


رو رم ورور ر وو زر مجم 2 2م 2ه قر > 2ع مه e‏ 
وحشر لسليمان جنوده, من أبن والس والطير فهم بوزعون © 7 الفل 


يقول إذا أكلت نصف رة فعل ادنيا العفاء وصاحت فاخنة فأخبر أنه تقول ليت الخلق لميخلقوا وصاح 
طاوس فقال يو لكا تدرن تدان وصاح هدهد فقال قول استغفرواالله يامذنبين وصاح طيطوى فقال 
يقولكل حى ميت وکل جديد بال وصاح خطاف فقال يقول قدموا خيراً تجدوه وصاح قرى فأخير 
أنهيقول سبحانر بى الاعلىوصاحت رخمةفةال تقول س,دان ربى الأعلى ملء سمائه وأرضه وقالالحدأة 
تقو لكلثىء هالك إلا الله والقطاة تقول من سكت سلم والببغاء تقول ويل لن الدنيا همه والديكيقول 
أذكر وا الله ياغافلين والنسر يول ياابن آدم عش ماش تآخرك الوت والعقاب تقو ل ف البعدعن الناس 
س والضفدع يقول سبحان رب القدوس وأراد عليه الصلاة والسلام بقوله علمنا وأو تينا بالنون التى 
يقال ها نون الواحد المطاع بیان حاله وصفته من کو نه ملكا مطاعا لکن لا تبر وتكيراً بل تمهيدا ) 
أراد منم من حسن الطاعة والانقياد له فى أوامره ونواهيه حي ث كان على عرممة المسيرو بقوله من كل 
ثىء كئرة اوتا يقال فلان بقصد هكل أحد ویع لکل ثىء وراد بهكثرة قصاده وغزارة عليه ومثله 
قوله تعالى وأو تبت منكل ثىء وقال ان عباس رضى الله عنهما كل ماسهمه منأمم الدنيا والآخرة وقال 
مقاتل يءىالبو واللكوتسخير الجن والإنس والشياطينوالر 2 (إن هذا) [شار ة إلىماذ کر من التعليم 
والإيتاء( هو الفضل ) والإحسان من الله تعالى ( المبين ) الواضح الذى لاق على أحد أو إن هذا 
الفضل الذى أو تيه مو الفضل المبين على أنه عليه الصلاة والس لام قاله على سبيل الشسكر والمحمدة كا قال 
رول الله به أنا سید ولدآدم ولاعفرأى أقول هذا القول شكرا لاعفراً ولعله عليهااصلاة والسلام 
رتب على كلامه ذلك دعو ة الاس إلى الغزو فإن اخبارم بإيتاءكل ثىء من الا شیاء الى من جلما آلات 
الحربوأسياب الغزوما ينىءعن ذلك فعنی فو له تعالى (وحشر لسلمان جنوده) جمع لدعساكره (من 
الجن والإنس والطير ) بمباشرةعخاطبيه فإنهمكاوا رؤساءملكته وعظراءدولته منالثقاين وغيرهم بتعمبم 
الناس للكل تغليبا و تقديم الجنعلى الإذس ف البيان للمسارعة إلى الإبذانبكال قوة ملك وعزة سلطانه 
من أولا لام لاأن الجن طائفة عانيةوقبيلة طاغية ماردة بعيدة من الحشر والتسخير ( فهم يوزعون ) 
أى عبس أوا لهم على أواخرمم أى يوقف سلاف العسكر حتى ,لحقهم التوالى فيكو نوا مجتمعين 
لايتخلف منهم أحدوذلك للكثرة العظيمة وبجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفو ف كا هو الممتاد فى 
السا كر وفيه [شعار بڳال مسار نهم إلى السير وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون سوق أواخرهم 
مع أن التلاح قصل بذلك أيضاً لماأن أواخرهمغير قادرين على مايقدرعليه أوائلهم من السير السريع 
وهذا إذا لیکن سيرهم بتسيير الريفى الجوروى أن معسكره عليه الصلاة والسلام كان ماثة فر سخ فى 
مانة خمسة وعشرون لأجن وخمسة وعشرون للانس وخمسة وعشرون لاطيروخة وعشرون للوحش 
وكانله عليه الصلاة والسلام ألف يبتمن قواريرعل الخشب فيه ثلثمائة منكوحة وسبعياثة سرية وقد 
نسجت له الجن بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً فىفرسخ وكان«وضع منبره فى وسظه وهو من ذهب 


كن 
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وجنوده, وهم لا لسعرون ا ۷ الفل 


فبقعد عليه وحو له سثائة ألف كر سى من ذهب وفضة فيقعد الا نبباء علهم الصلاة والسلام على كراسى 
الذهب والعلماء ع ىكراسى الفضة وحوهم الناس وحول الناس الجن والشياطين و تظله الطير يأجنحتها 
حى لاتقع عليه الشمس وترفع ريح الصبا الدساط فتسير به مسيرة شور وبروى آنه کان یام الريح 
العاصف حمله وبأ الرخاء تسيره فأوحى الله تعالى إليه وهو يسير بين السماء والآرض إنى قد زدت 
فى ملكك لا يتكلم أحد بثى. إلا ألقته الح فى سممك فيحى أنه مى حراث فقال لقد وی آل داود 


٠‏ ملكا عظما فألقته الريح فى أذنه فنزل ومشى إلى الحراث وقال |٤‏ مشدت إليك لثلا تتم مالا تقدرعليه 


إن 


# 


الى ببتدأ بها الكلام ومع ذلك هى غاية لما قبلماكالنى فى قوله تعالى حت إذا جاء أسنا وقار التنور قلنا 
ال الآية وهى هبناغاة لما يذىء عنه قوله تعالى فوم يوزعون من السي ركا نه قيل فساروا حتى إذا أتوا 
الج ووادى الل واد بالشأم كثير الل على ماقاله مقائل رضى الله عنه و بالطائف على ماقاله كعب رضى 
الله عنه وقيل هو وادتسكنه الجن والقل مرا كبوم وتعدية الفعل إليه بكامة على لما لآن إتيانهم كان 
من فوق وإما لآن المراد بالإتبان عليه قطعه من قو لهم أتى على الثىء إذاأ نفده و بلمآخره ولعليمأرادوا 
أن ينزلوا عند منتهى الوا دى إذ حينثذ ضخافهم مافى الأرض لاعند يرهم فى الحواء وقول تعالى ( قالت 


بملة) جواب إذا كا'ما لما رأمهم متو جہین إلى الوادى فرت منهم فصاحت صيحة تنبت بها ماحضرتما 


من الل لر ادها فتعها فى الفر ار فشيه ذلك مخاطبة العقلاء ومنا توم فأجر وا برام حيث جعلت ھی 
قائلة وما عداها من المل مولا لهم حيث قيل ( يأمها الةل ادخلوا مساكتك ) مع أنه ليتنع أن مخلق 
الله تعالى فيها النطق وفيا عداها العقل والغرم وقرىء تملة يأمها القل بم الم وهوالاصل کالرجل 
وتسكين اليم تخفيف منه كالسيم فى السبع وقرىء يضم النون والمم قي لكانت كلة عرجاء نمثىوهى 
تتكاوس فنادى عاقالت فسم ع سلبان عليهالسلام کلامم امن ثلاثة أ ميال وقيلكان اسمراطاخية وقرىء 
مسکنک وقو له تعالى (لاعطمنک سلمان وجنوده) نمى فىالحقيقة للنملعن التآخر ف دخو لما كنهم 
وإنكان معب الظاهر نبي له عليه الصلاة والسلام ولجنوده عن الحطم كقوهم لا أرينك هبنا فهو 
!كاف أو بدلمن الآ مكقول من قال [ فقات له ار<ل لا تقيمن عندنا ] لاجواب له فإن النون 
لا تدخله فى السعةوقرىء لا منك بالنون الخفيفة وقرىء لاحطمنكم بفتح الحاء وكسرها وأصله 
لاحتطمنم وقولهتءالى (وثم لایشعرون) حال من فا ءل ع طمن مفيدةلتقييد ا لطم حال عدم شعو ر م 
بمكانهم حى لوشعروا بذلكم حطموا وأرادت يذلك الإبذانبأنها عار فة بشو سلهان وسائر الا ياء 
عليوم الصلاةوالسلام منعصمتهم عنالظل والإيذاءوقيل هوا-تشاف أىفهم سلبان ماقالته والقوم 


۷ سورة القل آية ۱۹ .ملم ۳ 


صر ص م ص وص ئ م 2 ادص 
3 4 


رگ س ماس م لماص ماص کو و Iss‏ 32 اوو ع عمج لمم م 
فتبسم ضاحكا من قويها وقال رب أوزعي أن اشک نعمتك الب أنعمت على وع ولدى وان أعمل 
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لاعذبنه, عذابا شديدا او لاذ جنه أولياتينى سلطلن مرن 70 ۷ الفل 


لاشعرون بذاك ) فتإسم د © من فوا ( تجا من حذرها واهتداتها إلى تد بير مصالحبا وههالح 


بى نوعها وسروراً بشم رة حاله وحال جنوده فى باب التقوى والشفقة فيا بين أصناف الخلو قات الى مى 
أبعدها من إدراك أمثال هذه الأهور وابنهاجا ما خصهالته تعالىيه من إدراك همسا وفبم رادها روى 
أنها أحست بصوت ال منود ولا تمل أنهم ف الحواء سم سليان عليه السلام الرييح فوقفت لثلا يذعرن 
حتى دخان مسا كون ( وقال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك ) أى اجعانى أزع شكر نعمتك عندى 
وأ کفه وأرت,طه عیث لانفلت عى حى لا أنفك عن شكرك أصلا وقرىء بفتح باء أوزعنى ( الى 
ات على وعلى والدى ) أدرج فيه ذكرهما تكثيراً للنعمة فإن الإنمام عليهما إنعام عليه مستو جب 
لكر (وأن أعمل صالحاً ترضاه) [اماللشسكر واستدامةللنعمة (وأدخلنى برحمتك فعبادكالصالحين) 
فى جمالهم الجنة الى هى دار الصالحين (و تفقد الطير) أى تعر ف أحو ال الطيرفل برالحدهد فيابينها (فقال 
مالی لا أرى الحدهد أمكان من الغائبين ) كانه قال أولا مالى لاأراه لسائر ستره أو اسبب آخرثم بداله 
أنه غائب فأضر ب عنه فأخذ يقولأهو غائب (لأعذبنه عذاباً شد بدأ) قل كان آعذ يبه للطير بنتف ر رشه 
وتشميسه وقيل مله مع ضده فی قفص وقيل بالتفر يق بينه و بين إلفه (أو لأذحنه) لیعتبر به أبناء جاسه 
ظ ( أوليأ تبى بسلطان مبين ) بحجة تبين عذره والحلف فى الحقيقة على أحد الآولين على تقدير عدم الثالث 
وقرىء لیا تینی بنونين أولاهما مفتوحة مشددة قيل إنه عليه الصلاة والسلام لها أثم بناء بيت المقدس 
تحرز للحج بحشره فو فى الحرم وأقام به ماشاء وكان يقر بكل يوم طول مقامه هة لاف ناقة وخمسة 
آلاف بقرة وعشرن ألف شأة ثم عزم على السير إلى الین تقرج من مكة صباحا يوم سهيلافوافى صنعاء 
وقت الزوالوذاكمسير ة شور فر أى أرضاحسناء آجہته خضرتها فنزل ليتغذى ويصلى فل بجدالماء وكان 
المدهد قناقنه وكانبرى الماء من تحت الا أرض؟ا برىالاء فى الزجاجة فيجىء ااشياطين فس لخونهاكا 
يسلخالإهاب ويستخر جو نالماء فتفقدهإذلك وقدكان حيننزل سلمانعليه السلام حلق المدهد فرأى 
هدهداً وافعافاعط إليهفو صف لهملك سلما نعليه السلام وماسخرله من كلثىء وذكرق صاحيههلك 
بلقيس وأن تحت يدها اى عشر ألف ايد تحت يدكلقائْد مالة ألف وذهب معه لينظر فا رجع إلا 
بعد الدصر وذلك قوله تعالى . ش 
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aT 
(فكث غير بعيد) أى زماناغير مديد وقرىء يضم الكاف وذكر أنه وقعتنفحة من الشمس عل رأس‎ 
سلمان عليه السلام فنظر فإذا موضع المدهد غال فدعا عر يف الطير وهو النسر فسألهعنه فل بد عند معليه‎ 
شم قال اسيد الطير وهو العقاب على به فار تفع فنظرت فإذا هو مقبل فقصدته فناشدها الله وقال عق‎ 
لله الذىقواك وأفدركعلى إلا رحمتنى فتركته وقالت ثكاتك أمك إن نى اله قد حاف ليعذ بنك قال وما‎ 
استئنى قال بلى قال أوليأتنى بعذر مبين فلما قرب من سلمان عليه السلام أرخى ذنبه وجناحيه يحرها‎ 
على الأرض تواضعاً له فلا دنا منه أخذ عليه السلام برأسه فده إليه فقال يانى الله اذكر وقوفك بين‎ 
بدى الله قءالى فار تعد سلجان عليه السلام وعفا عنه ثم أله (فقال أحطت با ل تعط به) أى علما ومعرفة‎ 
وحفظته من جميع جراته وقرىء أحطت بادغام الطاء فى التاء باطباق وبغير إطباق ولاخفاء فى أنه لم برد‎ 
بماادعى الإحاطةبه ماهوهن حقائق العلوم ودقائ قا معارف النىتكون معر فتها وا لاحاطة سهامن وظائف‎ 
أرباب العلم وال مسك لتوقفباعلى عل رصين وفضل مبين حتى يكون [.|بالنفسه بينيدى نىالله سلبان‎ 
عليه السلام تعدياً عن طوره وتجاوزاً عن دائثرة قدره ونفما عنه عليه الصلاة والسلام ا على جناة‎ 
فيحتاج إلى الاعتذار عنه بأن ذل ك كان منه بطر يق الإلمام فكالخه عليه الصلاة والسلام بذلكمع ماأوتق‎ 
عليه الصلاة والسلام من فضل البوة والحكدة والعلوم الجة والاحاطة بالمءاومات الكثيرة ابتلاء له‎ 
. عليه الصلاة والسلام فی عليه وتنبماً على أن فى أدتى خلقه تعالى وأضعفوم م أحاط عليا 8 عط به‎ 
لتتحاقر إليه نفسه و يتصاغر إليه عليه ويكون لطفاً له فى ترك الإجاب الذى هو فتنة العلياء بل أراد نه‎ 
ماهو من ال مور امحسوسة الى لاتعد الإحاطة مها فضيلة ولا الذفلة عنها نقيصة لعدم توقف إدرا كبا‎ 
إلا على #رد إحساس يستوى فيه العقلاء وغيرثم وقد عم أنه عليه الصلاة والسلام م رشاهده وم يمع‎ 
خوره منغيره قطعاًفعبر عنهبما ذکراتر ویج کلامه عنده عليه الصلاة والسلام وترغيبه فى الإصخاء إلى‎ 
اعتداره واستهالاقلبه نحو قبو له فإنالنفس للاعتذارالمنىء عن آم بديع أقبل وإلى تاق مالا تعلمه‌آميل‎ 
ثم أبدهبقوله (وجئتك منسبأ بنبأ يقين) حيث فسر امه نوع تفسير وأراد عليه الصلاة والسلامأنه‎ 
کان رص دد إقامة خدمة مهمةله حيث عبر عماجاء بهبالنبأ الذى هوالخبر الخطير وااشأن الكبير ووصفه‎ 
بماوصفه وإلافاذا صدرعنه عليه الصلاة والسلام مع ماحکی عنه ماحکی من الحد والشکر وا_-تدعاء‎ 
يليق بالحسكمة الإطية تنبيهه عليهالصلاة والسلام على تركه وسبا منصرف على أنه اسم لحى‎ 


الإبزاع حى 
سعوايامم أيهم الآ كبر وهو سا بنيشجب بن يعرب بن قحطان تالو امه عبدشمس لقببهلكونهأول 
من سد ى وقرى* بفتح الحمزة غير منصرف على أنه اسم للقبيلة ثم میت مديئةمأرب بسبأ و بم وبين 
صنعاءمسيرة ثلاث وعلى هذءالقراءة يحو زأن بر اده القبيلةوالمدينة وأما على القراءةالأولى فالمراد هو 
الحى لاغير وعدمو قوف سلما نعليه السلام على نيم قبل إناءالهدهد اس بام بديعلا بدله من حكة 
داعبةإلبه البتةوإن استحال خاو أفعاله تعالى من الك وا )صا لما أن المسافة بين مخطه عليه الصلاة 
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لسْجد وله الى یر ج أنحب عق السموات وال رض و یع مَامُونَوَمانَعلنونَ 0 ۲۷ الفل 
و السدلام وبين مأر ب وإن كانت قصيرة لكن مدة مابين نزوله عليه الصلاة والسلام هناك وبين بجىء 
٠‏ المدهد بالر ارتا قصيرة نع ا ختصاص اذ دهد بذك مع كونالجنأقوى منه مبنىعلى حك بالخة يستاثر 
ہما علام الغيوب وقوله آءالى ( إنى وجدت امرأة ما-کہم ) استئنافى بديان ما جاء به من النبأ وتفصيل 
له إثر الإجمال وهى بلقدس بنت شر احيل بن مالك بن ربان وكان أبوها ملك أرض الع نكلباورث املك 
من أر بعين أبا ولم يكن له ولد غيرها فغابت بعده على املك ودانت لها الآءة وكانت هى وقومها بجوساً 
يعبدون الشمس وإيثار وجدت على رابت لا أشير إليه من الإيذان بكو نه عند غيدته بصددخدمته عليه 
الصلاة والسلام بإبراز نفسه فى معرض من بتفةد أحوا ما ويتعرفهاكا' نما طلبته وضالته ليعرضها على 
سان عليه السلام وضیر تملكوم لسبأ على أنه اسم لحى أو لآهلما المدلول عام م بذكر مدينتهم على أنه 
اسم ها( وأوتيت م نکل شىء ) أى من الا شیاء انی عتاج لاما الملوك (وها عرش عظيم) قي لكان ثلاثين 
ذراعافى ثلاثين عرضاً وسمكا وقيل نمانين فى ثمانين من ذهب وفضة مکالا بالجواهر وكانت قوائمه من 
ياقوت أحمر وأخضر ودرو زم د وعليه سيعة أبيات على كل بدت باب مغلق و استعظام المدهد لعرثما 
مع ماكان يشاهده من ملك سليان عليه السلام إما بالنسبة إلى حالما أو إلى عروش أمثا لما من ا الوك وقد 
جوز أن يكون لسامان عليه السلام مثله وبا ماكان فوصفه بذلك بين يديه عليه الصلاة والسلام لا مس 
من ترغيبه عليه الصلاة والسلام فى الإصذاء إلى حديثه وتوجيه عزبمته عليه الصلاة وااسلام عو 
تسخيرهاولذلك عقبه ,“ا وجب غزوها منكفرها وكفرةومبا حيث قال ( وجدما وقوه,ا يسجدون 
لل.مس من دون اله ( أى يعدو نها متجاو ذين عيادة الله تعالى (وذين لم الشيطان أعمالحم ( النىهى عبادة 
الشمس ونظائرها من أصناف الكفر والمعاصى ( فصدم ) بسيب ذلك ( عن السبيل ) أى سبيل الحق 
والصوابفإن تزيين أعماهم لايتصور بدون تقوم طرق كفرمم وضلامم ومن ضرورته نسبةطريق 
الحق إلى العوج (فهم) بسبب ذلك (لامتدون) إليه وقولهتعالى (أنلايسجدوالته) مفءول له إما لاصد 
أو لانزيين على حذف اللام منه أى فصدم ليلا يسجدو اله تعالى أو ذبن خم أعمالهم اثلا يسجدوا أو 
بدل على حاله من أعمالهم وما بنبما اءتراض أى ذين هم أن لا يسجدوا وقيل هو فى موقع المفعول 
لهتدون بإسقاط الخافض ولام بدة كافى قولهتعالى لثلايعل أهل الكتاب والمعنى فهم لام,تدون إلى 
أن يسجدواله تمالی‌وقریء ألايااسجدوا عل التنبيه والنداء والمنادى>ذوف أىألاياقوم اسجدوا كا 
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اذهب بکتلی هلدا فألقه لیم ثم ول عنهم فانظرٌ مادا برجعوت 222 ٣۷‏ الئل 
فى قوله [ألا ياأسلمى يا دارى عل ‌البلى] ونظائره وعلى هذا حتمل أن بكون استشافا من جبة الله عر 
وجل أو من سلبان عليه السلام ويوقف على لاممتدون ويكون أمراً بالسجود وعلى الوجوه المنقدمة 
ذا على تركه وأيأماكان فالسجود واجب وقرىء هلا وهلا بقلب الحمزتين داءوقرىء هلا ل جدون 
بمعنى ألا تسجدون على الخطاب ( الذى يخرج الخبء فى السموات والأرض ) أى يظبر ماهو عخبوء 
وی فهما rk‏ ماكان وتخصيص هذا الوصف بالذ کر رصدد ان تفرده تعالى | ستحناق السجود له 
من بين سائر أوصافه ا مو جبة لذلك |١‏ أنه أرسخ فى معر فته والإحاطة بأحكامه بمشاهدة آثاره الى من 
جمانها ماأودعه الله تعالى فى نفسه من القدرة على معرفة الماء تحت الأرض وأشار بعطف قول ( ويل 
ماتخفون وما تعلنون ) على خرج إلى أنه تہ الی مخرج »إلى العالم الإنسانى من الخفايا کا يخرج ماف العالم 
الكبير من الحا ا ا أن المراد يظور ماتخفونه من الآ حوال فيجازيكم مها وذكر ماتعلنونلتوسيع دائرة 
ال[ أو التنبيه على تساو ممما بالنسبة إلى الءلم الإلهى وقرىء ماذفون وما يعلنون على صيغة الغيبة بلا 
النفات و[خراج الخبءه يعم إشراق الكوا كب وإظبارها من آفاقبا بعد استتارها وراءها وإنزال 
الأمطار وإنبات النبات بل الإنشماء الذىهو [خراج مافى الثىء بالقوة إلى الفعل والإبداع الذى هو 
[خراج ماف الإمكان والعدم إلى الوجو دوغير ذلكمن غيوبهءز وجل وقرىء الخب بتخفيف الهدرة 
بالحذف وقرىء الخبابتخفيفها بالقلبوقرىء ألا تسجدون قه الذى يخرج الخبء من السماء والأرض 
۲٦‏ ویع لسرم وماتعلنون (الله لاإله إلاهو ربالعرش العظيم) الذى هو أول الأجرام وأعظمبا وقرىء 
العظيم بالرفع على أنه صفةالرب واءل أن ماحكى من المدهد من قوله الذى يخرج الخب.ء إلى هنا ليس 
واخلاتحت ةولهأحطت لم تحط بهوإبما هومن العلوم والمعارف الى اقتيسها من س ليان عليه السلام 
أورده ياتا لما هو عليه وإظباراً لتصلبه فى الدين وكل ذلك لتوجيه قلبه عليه الصلاةوالسلام نحوقبول 
۷ كلامه و صرف عنان عز مته عليه اأسلام إلى غزوها وتسخير ولايتها (قال) امئان وقع جواباً عن 
سوال ذشأ من حكاية كلام الد هد كانه قيل فاذا فعل سلبان عليهالسلام عند ذلك فقيل قال (سننظر) 
أى فيماذ كرته من النظر بمعنى التأمل والسين فلتأ كيد أىسنتعر ف بالتجربةالبتة (أصدقت أم كنك من 
الكاذبين) كان مقتضى الظاهر أم کذ بت وإثار ماعليه النظم الكر 2 الإيذان بأن كذ به فى هذه المادة 
يستازم انتظظامه فى سلك الموسو مين بالكذب الراسخين فيه فإنمساق هذه الآقاويل الملفقة على ترتيب 
أنيق يستميل قلوب السامعين نحو قبولها من غير أن ,کون لها مصداق أصلا لاسا بين بدى نې عظم 
8 الشأن لايكاديصدر [لاعمن لدقدم راسخف الكذب والإفك وقوله تعالى ( اذهب بكتابى هذا فألقه 
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إلهم ) استئناف مبين لكيفية النظر الذى وعده عليه الصلاة والسلام وقد قاله عليهااصلاة والسلام بعد 
ما كذ ب كنا به فى ذلك الاس أو بعده وتخصيصه عليه الصلاة والسلام إياه بالرسالة دون سائرمات 
ملك من أهناء الجن الأاقوياء على التصرف والتعرف لا عن فيه من مذايل العلم والمكة وصمة الفراسة 
ولثلا ببق له عذر أصلا (ثم تول عنهم) أى تنح إلى مكان قربب تتوارى فبه (فانظر) أى تأمل وتعرف 
(ماذا برجعون) أى ماذا برجع بعضوم إلى بعض من القول وجمم الضمائر لما أن مضمونالكتابالكريم 
دعوة الكل إلى الإسلام (الحم أى بعد ماذهب المدهد بالكتاب فألقاه إلهم وتنحى عم حسيما آم 
به ونما طوى ذكره إيذاناً يكال مسارعته إلى إقامة ماأمى به من الخدمة و إشعار با تغنائه عن التصر ييح 
به لغايةقظرو ومواروق أله عليه الصلاةو|اسلام كتب كتاءهوطيعه با مسك وختمه يخاتمه ودفعه [لىالحهددد 
فوجدها الحدهد راقدة فى قصرها بمأرب وكانت إذا رقدت غلقت الا بواب ووضعت المفاتيس تحت 
رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على _ها وهى مستقلية وقيل نقرها فانقهت فرعة وقيل أتاها 
والقادة والجنود حوالهافرفرف ساعة والناس ينظرون حى رفعت رأسها فألق الكتاب على <جرها 
وكانت قا ثة كائبة عر بية من ذسل قبع اليرىكا مرفلمارأت الذاتم ار عدت وخضعت فعند ذلك قالت 
الأشراف قومما (يأمها الملا إنى أاق إلى كتاب كريم ) وصفته بالكرم لكرم فوته أو الکو تة من 
عند ملككر هم أو لكونه ختوما أو لغرابة شأنه ووصوله ليها على منباج غير معتاد ( إنه من سلبان ) 
استئناف وقع جواباً لسؤال مقد رکا نه قبل من هو وماذا مضمونه فقالت نه من لمان ( وإنه ) أى 
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مهوت أو المكىتوبفيه (سم الله الرمن الرحم) وفه إشارة إلى ساب وصفمها إياه بالكرم وفریه 2 


أنهوأنه بالفتسعلى ذف اللا مك نهاعلات كر مهبكونه من سليان وبكونه مصدراً بام الله تعالى وقيل 
على أنه بدلمن كتاب وقرىء أنمن سلبان وأن بس اله الرحمنالرحي على أن أنالمفسرة (أن لا تعلوا 
على) أنمفسرة ولاناهية أىلاتتكبروا كا يفعل جبا رة الملوك وقيل مصدرية ناصبة للفعل ولا نافية 
محلبالرفع على اما من كتاب أوخير ابتد أ مضمر يلي قبالمقام أى مضمو نه أنلاآعلوا أوالنصب بإسقاط 
الخاف ضأى بأنلاتعلو! على وقرىء أن لاتغلوا بالغينالمعجمة أى لا تجاوزوا جد (وأتوتى مسلمين) 
أىمؤمنين وقيل منقادن والآول هو الآليق بشأن النى به على أن الإبمانمستتبع للانقياد حا . 
روىأن نسخةالكتاب منعبد الله سلمان بنداود إلى بلقيس ملكةسبا السلام على من اتبع المدى أما 
بعدفلا تعلوا على و أتونى مسلدينوليس الام فيه بالإسلام قبل إقامةالحجة على رسالتهحىيتوهم کو نه 
استدعاء للتقليد فإن إلقاء الكتاب [ليها علىتللك الحالةمعجرة باهرةدالة علىرسالة سلما دلالة بينة . 
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+ (قالت)كررت حكاية قولها للإيذان بغاية اعتنائها ما فحيزه من قو لها (يأمها اللا أفتونى ف أمرى)أى 


۲۳ 


۲٤ 


أجبيول ف أمرى الذى حزبى وذكرت لک خلاصته وء رت عن الجواب بالفتوی ألىهى الجواب فى 
الحوادث المشكلةغالبآ تمو بلا لاس ور فعا حلمم بالإشعار بأنهم قادرون على حل المشكلات الملءة وقولها 
( ما کنت قاطعة أمس] ) أى من الأمورالمتعلقة بالك ( <ى تشودون ) أى إلا عحضرک وبموجب آرائكم 
استعطاف لهم واسّمالة لقاو هم اثلا عخالفو ها فى الرأى والندبير (قالوا) استثناف مبنى على سوال نشأ 
من حكابة قو للهاكا نه قيل فاذا الوا فى جوابها فقيل قالوا (نحن أولو قوة) فالا جساد وال لات والعدد 
( وأولو بأس شديد) أى نعدة وتبماعة مفرطة وبلاء فى الحرب ( والآمس إليك ) أى هو موكول إليك 
( فانظرى ماذا تأمرين ) ومن مطيءون لك فرينا بأمرك نمثل به ونقبع رأيك وأرادوا نحن من أبناء 
الحرب لام نأبناء الرأى والمشورة وإليك الرأى والتدبيرةانظرى ماذا ترن نكن فى الخدمة فليا أحست 
نهم اميل إلى ! لحراب والعدول عن سنن الصواب شرعت فى تزيف مفالنهم المبنية على الغفلة عن شأن 
سلما ن عليه السلام و ذلك قو له تعالى (قالتإنالوكإذا دخ لواقرية) من‌القرىعلى م هاج المقاتلة والحراب 
(أفسدوما) بتخريب عماراتما وإتلاف مافيما من الاموال (وجعلوا أعرة أهلماأذلة) بالقتل والآسر 
والإجلاء وغير ذلك من فنون الإهانةوالإذلال ( وكذاك يفءلون ) تأ كيدا وصفت من حالم بطريق 
الاعتراض التذييل و تقر برله بأنذلك عادتهمالمستمرة وقيل تصديق لحامن جبةالله تعالىعلىطريقةفوله 
تعالىولوب ا مثله مدداً إثر قو له تعالى انفد البحر قبل أن تنفد كلءاتربى(و إفى م ةلمم بهد ية) تقر رار أا 
بعد ماز يفت آر اء م وأنت بالجملة الامعية الدالةعلى الثباتالمصدرةحر ف التحةيق الإ بذان بأنها مرمعة على 
رأيبالاياويها عنه صارف ولا,شنبما عاطفاى وإنى مء لة [ليومرسلا بهديةعظيمة (فناظرة .م يرجع 
المرسملون) <تىأعمل عايقتضيه الخال . روى أنها بعت خمسماثة غلام عليمم ثياب الجوارى وحليون 
الآساور والآطواق والقرطة را كى خيل مغشاة بالديباج محلاة اللجم وااسروج بالذهب المرصع 
الجو اهر وخمسمانة جار ية على رماك فى زى ااغليان وألف لبنة من ذهب وفضة وتاجا مكللا بالدر 
واليافوتالر تفع والمسك والعئير وحةآفيه درةعذراء وجزعةمءوجةالثقبوبءثت رجلا من أشراف 
قومبا المنذرن عمرووآخر ذارأى وعقل وقالت إن كان نبياً ميز بين الغلبان وال جوارى وثقب الدرة 
قب مستوياً وسالكفى الخرزة خبطا ثم قالت للمنذر إن نظر إليك نظر غضبان فمو ملك فلا يهو انك 
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5 إن رأبته بها لطيذآ فهو نى فأفبل الحدهد فأخبر سليان عليه السلام بذلك فاس الجن فضربوا لبن 


الذهب والفضة وفرشوه فى ميدان بين يديه طوله سبعة فراسخ وجعلوا حول الميدان حائطاً شرفاتهمن 
الذهب والفضة وأص بأحسن الدواب ف البر والبحر فربطوها عن ين الميدان ويساره على الان وأص 
بأولاد الجن وهم خلق كثير فأقيمو! على الهين واليسارثم قعدعلى سريرهوالكراسى من جائبيه واصطفت 
الشياطين صفوفا فراسخ والإنس صفو فا فرام خوالو<ش والسباع والطيور واهوام كذلك فلادناالقوم 
ونظروا ممتوا ورأوا الدواب تروث على اللبن فتقاصرت لمم نفوسهم ورموا عا مهم ولا وقفوا بين 
يديه نظر [لهم بو چه طاق وقال ماوراءک وقال أبن الحق وأخبره جبريل عليهما السلام بما فيه فقال لهم 
إن فيهكذا وكذائم أس بالآر ضة فأخذت شعرة ونفذت ف الدرة لجءلر زقها فالشجرة وأخذتدودة 
بيضاء الخيط بفها ونفذت فى الجرعة لجءل رزةها فى الفواكه ودعا بالماء فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها 
فتجعله فى الا خری ثم تضرب به وجمم| والغلام كنا يأخذه يضرب بهوجبهثم ردالهدية وذلكقولهتعالى 
(فلدا جاء سليمان) أىالرسول (قال) أى ذاطبا للرسولوالمرسل تغليبا لحاضر عل الغائب وقيل للرسول 
ومن معه ويؤيده أنه قرىء فلما جاءواوا لا ولوللا فيهمن آشد بدالإنكار والتوبيخوتعميمهما لبلقيس 
وقوءم! ويؤيده الإفراد فى قولهتعالى ار جع [ليهم (أتمدونى بمال) وهو [نكار لإمدادم إياه عليه الصلاة 
والسلام بالمال مع علو شأنه وسعة سلطانه وتوبيخ لهم بذلك وتنكي رمال للتحقير وقوله تعالى ( فا آتانى 
الله ) أى ما رام آثاره من الندوة والمللك الذى لاغاية وراءه (خير ما آمام) أى من المال الذى من جماته 
ماجثتم به فلا حاجة لى إلى هد يتكم ولا وقع ها عندى تعليل للإنكار واعله عليه الصلاة والسلام [ئا قال 
لحم هذه المقالة إلى آخرها بعد ما جرى بينه وبدنهم ماحکی من قصة الت وغير ها كا أشير إليه لا أنه عليه 
الصلاةوااسلامخاطهم ما أو لماجاءوه كا يفوم من ظاهر قو له تعالی‌فلا جاء الج وقرىء أتمدو فى بالإدغام 
وبنون واحدةوبنونين وحذف اليا وقوله تعالى ( بل نم بجديتكم تفرحون) [ضراب عا ذكرمن [نكار 
الإمداد بالمال إلى التو بيخ بفرحوم ممديتمم الى أهدرها إليه عليه الصلاةوالسلام فرح افتخار وامتنان 
واعتداد ہا کا شىء عنهماذ كر من حديث المق والجرعة وتنغييرزىالغلءانوالجوارى وغيرذاك وفائدة 
الإضراب التنبيه على أن [مداده عليه الصلاة والسلام .امال منكر قببح وعد ذلك مع أنه لاقدر له عنده 
عليه الصلاة والسلام ما يقنافس فيه المتنافسون أقبح والتوبيخ به أدخل وقيل المضاف إليه المودى إليه 
والمعنى بل أنتم ما مهدى إليكم تفر<ونحباً لزيادةالمال Si‏ لا تعدو إلا ظاه رمن الحياةالدنيا (ارجع) 
أفرد الضمير همنا بعد جمع الضمائر الخسةفيا بق لاختصاص الرجوع بالرسول وعموم الإمداد وغوه 


۳٣ 


۲۷ 


قوله تعالى « وليكتب بينكم كاتب ) سررة البقرة ا 


. أما قوله تعالى ( فاكتبوه ) فاعلم أنه تعالى أمر في المداينة بأمرين ( أحده) ) الكتبة وهي 
قوله ههنا ( فاكتبوه ) ( الثاني ) الاشهاد وهو قوله ( فاستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وفيه 
مسألتان : ٠‏ 

« المسألة الأولى ‏ فائدة الكتبة والاشهاد أن ما يدخل فيه الأجل . تتأخر فيه المطالبة 
ويتخلله النسيان » ويدخل فيه الجحد » فصارت الكتابة كالسبب لحفظ المال من الجانبين لأن 
صاحب الدين إذا علم أن حقه قد قيد بالكتابة والإشهاد يحذر من طلب الزيادة » ومن تقديم 
المطالبة قبل حلول الأجل › ومن عليه الدين إذا عرف ذلك يحذر عن الجحود » ويأخذ قبل 
حلول الأجل فى تحصيل الال » ليتمكن من أدائه وقت حلول الدين » فلما حصل في الكتابة 
والاشهاد هذه الفوائد لا جرم أمر الله به والله أعلم . 

المسألة الثانية 4 القائلون بأن ظاهر الأمر للندب لا إشكال عليهم في هذه » وأما 
القائلون بأن ظاهره للوجوب فقد اختلفوا فيه » فقال قوم بالوجوب وهو مذهب عطاء وابن 
جريج والنخعي واختيار محمد بن جرير الطبرى » وقال النخعي يشهد ولو على دستجة بقل › 
وقال أخحرون : هذا الأمر محمول على الندب » وعلى هذا جمهور الفقهاء المجتهدين » والدليل 
عليه أنا نرى جمهور المسلمين في جميع ديار الاإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتابة ولا 
إشهاد » وذلك إجماع على عدم وجوبه) » ولأن فى إيجاببا أعظم التشديد على المسلمين » 
والنبي كل يقول « بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » وقال قوم : بل كانت واجبة » إلا أن ذلك 
صار منسوخاً بقوله ( فان أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي أؤْتمن أمانته ) وهذا مذهب الحسن 
والشعبي والحكم وبن عيينة » وقال التيمي : سألت الحسن عنها فقال : إن شاء أشهد وإن 
هذه المداينة اعتبر فى تلك الكتبة شرطين : | 

مل الشرط الأول » أن يكون الكاتب عدلا وهو قوله ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) 
واعلم أن قوله تعالى ( فاكتبوه ) ظاهره يقتضي أنه يجب على كل أحد أن يكتب › لكن ذلك 
غير تمكن » فقد لا يكون ذلك الإنسان کاتباً > فصار معنى قوله ( فاكتبوه) أي لا بد من 
حصول هذه الكتبة » وهو كقوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدي) جزاء ) فان ظاهره 
وإن كان يقتضى خطاب الكل بهذا الفعل . إلا أنا علمنا أن المقصود منه أنه لا بد من حصول 
قطع اليد من إنسان واحد » إما الامام أو نائبه أو المولى » فكذا ههنا ثم تأكد هذا الذى قلناه 
بقوله تعالى ( وليكتب بينكم كاتب بالعدل ) فان هذا يدل على أن المقصود حصول هذه الكتبة 


۸٦‏ تفسير أي السقود 
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للكل أى ارجع أ.ما الرسول ( [لييم ) أى إلى بلقيس وةو ما فلن تينهم أى فو الله لنأتينهم ( يحنود لاقبل 

هم ما) أى لاطافة هم بمقاومتها ولا قدرة هم على مقابانها وقرىء بهم (ولنخرجنهم) عطف على جواب 
القسم ( منها) من سيأ ( آذ ) أى حال كو نهم أذلة بعدماكانوافيه من العروالكينوفجمعالقلةتأ كيد 

٠‏ لذلتهم وقوله تعالى ( وم صاغرون ) أى أسارى مبانون حال أخرى مفيدة لكون [خراجهم بطريق 
الأ رلابطر يقالإجلاءوعدم وقوع جواب القسم لان هكان معلقاً بشرط قدحذف عند الحكاية ثقة بدلالة 

بهم الال عليهكا نه قيل أرجع الم فليأتو! مسلمين وإلا ذانأ تينم ا (قال ll‏ الملل 3 يأتنى بعرشها ) 
قاله عليه الصلاة والسلام لا دنا جىء بلقيس إليه عليه الصلاة والسلام بروى أنه لما رجعت رسلبا إليها 

بما حى من خير سلمان عليه السلام قالت قد عليت والله ما هذا ملك ولا لنا به من طافة وبعات إلى 
سلمان عليه السلام إنى قادمة إليك لوك قوى حى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك ثم آذنت 
بالرحيل إلى سان عليه السلام فشخصت إليه فى [ثى عشر ألف قيل تح كل قيل ألوف ويروى أنما 
أمرت عل عرشها فى آخرسيعة أبيات بعضما فىبءعض فىآخرةصرمن قدو رسبعة لها وغلقت الآبواب 
ووكات به حر سأصفظونه ولعلهأوحى إلى سليان عليه السلام باستيثاقها من عرشم فأراد أن ر ہما بعض 
ماخصه الله عر ساطانه به من إجراء التعاجيب على بده مع [طلاعراعلى عظب قدرته تءالى وصحة نبو تدعليه 

ه الصلاة والسلام وختبر عقابا بأن شكر عرشها فينظر ألعرفه أم لا وتقييد الإتيان به بقوله تھا ) قبل 
أن باتوی مسلمين ) لا أن ذلك أبدع وأغرب وأبعد من الوقوع عادة وأدل على عظم قدرة الله تعالى 
وعحة نو ته عليه الصلاة والسلام ولييكون اختبارها وإطلاعما على بدا ع المعجزات فى أول جيمارقيل 

وم مالا ات مسلبة لم حلله أخذ مالا بغيررضاها (قال عفريت) أى مارد خيدث (من الجن) ببان له 
إذيقال لار جل الخبيث المنكر المعفر لأقرانه وكان اسمه ذكوان أو صخرا ( أنا آنيك به ) أى بعرشها 

» (قبل أن تقوم من مقامك ) أى من مجاسك الحكومة وكان يحلس إلى نصف النمار وآنيك إما صيغة 
المضارع أوالفاعل وهو اللانسب لمقامادعاء الإتيان به لاعالةوأ رفق!) عطف عليه من الجملةالاسمية أى أنا 

ه آتءه فىتلك المدةالبتة (وإنى عليه) أىعلى الإتيانيه (لقوى) لا يثقل على حله (أمين) لا أختزلمنه 
٠‏ شيئا ولا أبدله ( قال الذى عنده عل من الكتاب ) فصل عما قبله للإيذان ما بين القائلين وهقالييما 


ا الفل آبة YAY ` f‏ 


َل توا 7 عر شما تنظر دی ا کون 5 اين يدون GD‏ ۷ الئل 
وكيفيى قدر تما على الإ تيان بهم ن كال التباين أو لإسقاط الأول عن درجة الاعتبارقيلهوآصف بن 
برخیا وزبر سلبان عليه السلام وقيل رجل کان عنده اس اقه الاعظم الذى إذا سثل بهأجاب وقيل 
ا خضر أو جبريل أو ملك أيده الله عر وجل به علبهم السلام وقيلهو سأان نفسه علي هالسلام وفيه بعد 
لاخ والمراد بالكناب الجنس المنتظم بيغ الكتب المنزلة أو اللوح وتنكير عل للتفخيم والرض إلى آنه 
عل غير معوود ومن ابتدائية ( أن آنيك به قبل أن برتد إليك طرفك ) الطرف تحر يك لأ جفان وفتحها 
للنظر إلى شىء وار تداده انضمامها و لكو نه أمس] طبيعياً غير منوط بالقصد أوثر الارتداد علالرد ولا 
م يكن بين هذا الو عد وإنجازه مدة ما كا فى وعد العفريت استذنى عن التأ كيد وطوى عندالحكاية ذكر 
الإتيان به للإيذان بأنه أمى متحقق غنى عن الإخبار به وجىء بالفاء الفصيحة لاداخلة على جملة معطوفة 
على جملة مقدرة دالة على ققه فقط كما فى فوله عزو جل فقلنا اضرب بعص اكالبحرفانفلق ونظائره بل دا لة 
على الشرطية حيث قيل (فلمارآه مستق رأعنده) أى رأىالعرش حاضرآلد به كافى قوله عزو جل فلا رأبنه 
أكبرنه للدلالة على كال ظہور ماذكر من تققه واستغنائه عن الإخبار به ببيان ظرور مايترتب عليه 
من رؤية لان عليه السلام إباه واستغنائه أيضاً عن التصري به [ذالتقدير فتاه به فرآه فلمارآ الح 
خذفماحذف! | ذكروالإيذان بکالسرعة الإتيان بهكا نه لم بقع بين الوعد بهو بينر ؤ يته عليه الصلاة 
والسلام إياه شىء ما أصلا وفى تقييد رؤيته باستقراره عنده عليه الصلاة والسلام تأ كيد لهذا المعنى 
لإمهامه أنه ' يتوسط بنهما ابتداء الإتيان أيضاً كانه ل بزل موجوداً عنده مع مأفيه من الدلالة على 
دوام قراره عندءمنتظها فى سلك مل كه ( قال ) أى سان عليه السلام تلقيا للنعمة بالشكرجرياً على 
سن أ بناء جنسه من أنبياء الله قعالى عام الصلاة والسلام وخلص عباده ( هذا ) أى حضور العرش بين 
دهف هذهالمدة القصيرة أو الة-كن من [<ضاره بالواءطة أو بالذات كا قيل (من فضلربى) أى تفضله 
علىمن غير استحقاقله من‌قبلی (لي.اونى أأشكر) بأنأراه عض فضله ءال من غير حول من جہی ولا 
قوة وأقوميحقه (أم أ كفر) بأنأجد لنفسى مدخلا فى البين أوأقصر فىإقامة مواجب هكا هوشأن سائر 
النعر الفائضة على العباد (ومن شكر فا يشكر لنفسه) لآآنه يرتبط به عتيدها ويستلجب به مزيدها 
وبحط بهعن ذمتهعبء الواجب ويتخاص عنوصة الكفران (ومن كفر) أىلميشكر (فإن ربىغى) 
عنشكره (كريم ) بتر كتعجيل العقوبةوالإنعام مععدم ااشسكر أيضاً (قال) أى سلييانعليه السلام 
كررت الحكاية مع كون الحكى سابقاً ولاحقاً منكلامه عليه الصلاة والسلام تنبا على ءا بين السابق 
واللاحقمن الخالفة لما أن الآول من باب الشسكرته تعالىوالثاتى أمى لخدمه ( نكروا لها عرشها ) أى 
غيروا هيئتهيوجه من الوجوه (ننظر) بالجزم على أنه جواب الام وفرىء بالرفم على الامستثناف 
(أنمتدى) إلى معرفته أو إلى الجواب اللائق بالمقام وقل إلى الإيمان باق تعالىور سو هعندرؤيتهالتقدم 
عرشما من مسافة طويلة فى مدة قليلة وقد*خلفته مغلقة عليه الا" بواب موكلة عليه الحراس والهجاب 
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۸ تفسير أنى السعود 


م ج ٤رر‏ مو ص صو 


فما لما جَآءتٌ قي كرا عر شك قَالت كانه هويا عل" من قبلها وکنا ساني ۷ الفل 


ر ص ا ر ص 13 


وصدها كانت ید من دون أله نما كانت من قور فر و ۷ الل 


ويآ باه تعليق النظر المتعلق بالا هتداء بالتنكير فإن ذلك ما لادخل فيه للتنكير (أم قكون) أىبالنسبة 


إلى علمنا ( من الذين لامتدون ) أى إلى ماذكر من معرفة عرشها أو الجواب الصواب فإِن کو نهان 
نفس الاس منهم وإنكان آم مستم رآ لكن کو نما منهم عند سليان عليه السلام وقومه أمى حادث 
يظهر بالا ختبار ) لہا جاءت ) شر وع فى <كاية التجر بة الى قصدها سان عليه السلام أى فليا جادت 
باقيس سلمان عليه السلام وقدكان العرش بين بديه ( قل ) أى من جبة سلمان عليه السلام بالذات 
أو بالواسطة ( أهكذا عرشك ) لم يقل أهذا عرشك لتلا بكون تاقينا لا فيفوت ماهو المقصود من 
الآمر بالتنكير من[ راز العرشف معرض الإشكال والاشتباه <ى يتبين حا ها وقد ذكرت عنده عليه 
الصلاة والسلام بسخافة العقل ( قال ت كانه هو ) فأنبأت عنكال رجاحة عقلما حيث لم تقل هو هو مع 
علمها حقيقة الحال تلو ےآ بما اءتراه بالتنكير 7 نوع مذابرة فى الصفات مع اتعادالذات ومراعاة لحسن 
الآدب فى عاورته عليه الصلاة والسلام ( وأوتينا العم من قبلبا وكنا مسلمين ) من تتم ةكلامراكانها 
ظنت أنه عليه الصلاة والسلام أراد يذلك اختبار عقلها وإظبار معجزة لها فقالت أو تينا العلم بال قدرة 
الله تعالى و عة نبو تك من قبل هذه المعجزة الى شاهدناها يما سومزناه من المنذر من الآنات الدالة على 
ذلك وكامسلمين من ذلك الوقت وفيه من الدلالة عل كال رزانة رأمها ورصانة فكرها مالا عن وةو له 
تعالى ) وصدھا ما کانت تعيد من دون ألله ( بيان من جبته تعالى ا كان عنعمأ من إظبار ما أدعته من 
الإسلام إلى الآن أى صدها عن ذلك عبادتما القديمة للشمس وقولهتعالى ([نماكانت من قو مكافرين) 
تعليل لسدبية عبادتها المذ كورة لأصد أى [نجاكانى من قوم راسخين فى الكفر ولذلك ' تكن قادرة 
على [ظبار إسلامها وهى بين ظہرانہم إلى أن دخات تحت ملكة سايهان عليه السلام وقرىء آنا بالفتح 
علي البدلية من فاعل صد أو عل التعليل عذف اللام هذا وأما ماقيل من أن فوله تعالى وأوتينا العلم 0 
قوله تعالى من قومكافرين منكلام سان عليه السلام وملئهكا”نهم لما سمعوا قو ما كأنه هو تفطنوا 
لإسلاهما فقالوا استحساناً لها نما أصابت فى الجواب وعلدت قدرة الله تعالى وصمة النيوة |٤‏ معت من 
لمنذرمن الآياتالمتقدمة وجاعاينت منهذه الآية الباهرة من أ عرشها ورزقت الإسلام فعطفوا 
على ذلك قوشم وأوتيناالعلم الح أى وأوتتنا من العل باه تعالىو بقدرته وبصحةماجاء منعنده قبل علما 
ولمنزل علىدين الإسلام شكرآ لله تعالى على فضلبم عليها وسبقوم إلى العم باقه تعالى والإسلام قبابا 
وصدها عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس ونشؤها بين ظورأ لى الكفرة ف لا گی ماه من 
البعد والتعسف . 


۷ سور ةالقلآيةع (٤4٥4‏ ` ۸۹ 


مه .ع roe‏ < عمو م هئ 29 کے مم م ر لوم الام 22 مء و قم ةلاض 
قبل بها آدخل الصرح فلما راته حسبته لجيه و كَشْفتَ عن ساقيها قال إنهر صرح ممرد من 


< 3 مە Seref” e‏ 0 حم مه ماب ووم مام 
وأرر الت رب إنى ظلمت نقيى وأسلت مع سليمان لله رب آلعلارین 9 ٣۷‏ امل 
مرو وم و ره 


ولد آرسلتا إل مود أحاهم صلخا أن آعبدوأ اله قدا هم قران يختصمون ي 00 الدل 
ل بز نیاود ای قبل اة رانف آمل رون چې ۷ ال 
( قيل هما ادخل الصرح ) الصرح القصر وقيل من الدار . روى أن سلبان عليه السلام أمى قبل قدومبا ٤٤‏ 
فبنى له على طر يقبا قصر من زجاج أبيض وأجرى من ته الماء وألق فيه من دوا باليحر السمك وغيره 
ووضع سريرهفى صدر هاس عليه و كف عليه الطير والجن والإنس و[ فعل ذلك ليزيدها استعظافاً 
لآمره وتعققاً لنبوته وئياناً على الدين وزعموا أن الج نكرهوا أن يتزوجبا فتفضى ليه بأسرارم لاما 
كانت بنت جنية وقيلخافوا أن يو لد له منها ولد تمع له فطنة الجن والإفس فيخ رجو نمن ملك سليهان 
عليه السلام إلى مالك هوأ شد وأ فظع فقالوا إن فىعقاباشيتاً وهىشعراء الساقين ور جلما افر اجار فاختير 
عقلہا بتنكير العرش واتخذ اصرح ليتعرف ساقها ورجلبا ( فلما ر أنه ) وهو حاضر بين ید ہما کا يعرب 
عنه الاس بد خو ۱۵ا اناف يتفاصيل أحواله خبراً ( حسبته لجة و كشضف تعن ساقها) وتشمرت ثلا 
تدتل أذياها فإذاهى أحسن الناسسافاو قدماخلا أنهاشعراء قيلهى السبب ف اتخاذالنورةأمى ب االشياطين 
فاتذوها واستنكحما عليه الصلاة والسلام وأمى الجن فبنوا لها سيلحين وغمدان وكان يزورها فى الشور 
مرة ويقبم عندها ثلاثة أيام وقيل بل زوجما ذا تبع ملك همدان وسلطه على المن وأمر زو بعة أمير جن 
الون أن يطيعه فی له المصائع وقرى»ه سأفما حملا للمفرد على المع فى سۇق وأسؤوق ( قال ) عليه الصلاة ٠‏ 
والسلام حين رأى مااعتراها من الدهشة والرعب ( إنه ) أى ماتوهمته ماء (صرح مرد) أى ملس (من 
قوارير ) من الزجاج ( قالت ) حين عاينت تلاك المعجزة أيضاً ( رب إن ظلمت نفسى ) ما كنت عليه إلى 
الآن من عبادة الشمس وقيل بظى سلمان حيث ايت أنه بريد [غراقبا فى الاجة وهو بعيد ( وات 
مع سلمان ) تابعة له مقتدية به وما فى قوله تعالى ( لله رب العالمين ) من الانتفات إلى الاسم الجليل 0 
ووصفه بربوبية العالمين لإظوار معر ها بألوهيته تعالى وتفرده با ستحةأق العبادة ور بو بيتيه يع 
المو جو داتالى من جانا ما كانت تعبده قبل ذلك من الشمس ( ولقد أرسلنا ) عطف على قوله تعالى ه٤‏ 
ولقدآ نينا داود وسليمان علماً مسؤق لما سيق هولهمن تقرير أنه علي هالصلاةوالسلام باق القرآن من 
ادن حکم عليم فإن هذه القصة أيضاً من جلة القرآن الكريم الذى لقيه عليه الصلاة والسلام واللام 
"عزانت قسم محذوف أىوبالله لقد أرسلنا (إلى ثمود آعام صاحاً) وأن فى قوله تعالى (آن اعبدوا الله) 
مفسرة1| فى الإ رسال هن معنى القو ل أو مصدربة حذف عنهاالباء وقرىء يضم النون[تباءالهاللباء (فإذاهم 
فربةان#ةتصمرن) ففاجئواالتفرقو الاختصام فآمنفر :قوكفرفريقوالواو مجموع الفر بةين (قال) عليه ٤٩‏ 
0 اوس أف السمودج 1 
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ر اك له 2 ص اس م ےد 2 2 >< e‏ - 
آلوأ أطيرنايك ورعن معك قال طكير کر عند الله بل انع قوم نفتنون 2 ١۷ 22١‏ الئل 
ایا ا اعون وم اص ار مو وى ر سمس s>‏ رص برو بر ا صم 
ق المديئة عه رهط نفسدون فى آلا د 9 : 
وکان فی و ره مود ی رض ولا ,يصلحون © ۷ الفل 
2 سد 32 م طح ملع 2 


oll‏ / 24 رر مت ماس صاب وص صو رعو ام ةرم ور 
قالوا تقاسموارا لله لن بی تنه رواهله رم لنقوان لولیهء مادا مهلك آله وإ لصلدقون م ۲۷ الئل 


الصلاة والسلام للفريق الكافر منهم بعد ماشاهد منهم ماشاهد من نهابة العتو والعناد حتى بلغوا من 
ال مكابرة إلى أن قالوا له عليه الصلاة والسلام ياصالم ائتنا با تعدنا إن كنت من الصادقين ( ياقوم 
لم تستعجلون بالسيئة ) أى بالعقو بة السيثة ( قبل الحسنة ) أى التوبة فتؤخرونما إلى حين نزوها حيث 
كانوا من جبلوم وغوايتهم بقولون إن وقع [يعادهتدنا حينئذو إلافنحن على ما كناعليه (لولا تستذفرون 
۷ اله ) هلا تستغفرونه تعالی قبل نزو ها( لماک ترحمون ) بقبو ذا إذلا إمكان للةبول عندالنزول (قالوا 
اطيرنا) أصله تطير نا والتطير التشماؤم عبر عنه بذلك ل أنهم كانوا إذا خرجوامسافرين فيمرون بطائر 
يزجر ونه فإن م سانحا تيمنوا وإن مر بارحا تشداءموا فلہا نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير ماکان 
* سیا لها من قدر الله تءالى وقسمته أو من عمل العبد أى تشاءمنا (بك ومن معك) ف دينك حيث تتا بعت 
علينا الث.دائد وقد كانوا قحطوا أو لم نزل فى اختلاف وافتراق مذاخترعتم دینک (قال طائرم) أى سبكم 
9 الذى منه نالک ماينالكم من الشر ( عند الله ) وهو قدره أو عملم المكتوب عنده وقوله تعالى ( بل 
نم قوم تفتنون ) أى تختبرون بتعافب السراء والضراء أو تعذءون أو فتن الشيطان بوسوسته [ليكم 
8 الطيرة إضراب من بيان طائرمم الذى هو مبدأ مایق بهم إلى ذكر ماهو الداعى إليه (وكان ف المدينة) 
وهى الحجر ( تسعة رهط ) أى أشخاص ومهذا الاعتبار وقع تمييزً للنسعة لا باعتبار لفظه والفرق بينه 
وبين النفر أنه من الثلاثة أو من السبعة إلى العشرة والنفر من الثلاثة إلى النسعة وأسماؤمم حسبها نقل عن 
وهب :الذيل بن عبد رب وغمم بن غنم ورئاب بن مورج ومصدع بن مرج وعمير بن کر دة وعاصم بن 

عر مة وسديط بن صدقة و تمان بن صنى وقدار بن سالف وم الذين سعوا فى عقرالناقة وكانوا عتاة قو 
صالم وكانوا من أبناء أشرافوم ر يفسدون فى الأرض ) لا ف المدينة فقط إفساداً عتا لاضخالطه شىء 
مامن الإصلاح کا ينطق به قوله تعالى ( ولا يصلحون ) أى لايفعاون شیا من الإصلاح أو لايصاحون 
و4 شيا منالاشاء (قالوا) استئناف ببيان بعض مافعلوا من الغساد أىقال بعضهم لبعض فى أثنا. الماورة 
فىأمر صال عليه الصلاةوالسلام وكانذلك غب ماأنذر م بالعذاب وقوله تمتعوافى دارم ثلاثة أيام الج 
( تقاحموا باه ) إما أمرمةول لةالوا أو ماض وقع بدلا منه أو حالا من فاعله بإضمار قد وقوله تعالى 
(لنديتنه وأهله) أى لنباغتن صا لحا وأهله لبلاونقتلهم وقریء بالتاء على خطاب بعضهم لبعض وقرىء 
بياء الفببةوضم التاء على أن تقاسمرافءل ماض (ثم لنقوان لوليه) أى لولى صالم وقریء بالتاء والياءكيا 
قله (ماشودنا مبلك أهله) أى مأحضرنا هلا كيم أووقت هلا كيم أومكان هلا كيم فضلا أننتو 3 
هلا كبموقرىء مهلك بفتتح اللام فيكون مصدراً (وإنا لصادقون) من ثمام القول أو حال أى نقول 


ب؟ ‏ سورة الل آية ٠٤٠٠۴٠٠۲٠٠٠٠۵١‏ ۲۹۱ 


رص ےگ و ص ےک ص ےد ص ع رک رد < رع اسه 
ومکروا ما ومک نا مكرا وهم لا لسعروت ۷ القل 


م ادر دص رص > ٤‏ مدوم رو م ورو ٤‏ 


سے ص 00 كوص اس 
فأنظ ركيف كان علقبة مكرهم انا دص‌نلهم وقومهم اجمعين ( ۷ الفل 


> جم ووو م r‏ م رھ 87 02 ص عرص سكل سرو و م 

نك بوهم خاوية با موأ إن فى ذلك لابه وم يحاون ۷ امل 
ل وص 10 م مر ورام ۰ 
واتجينا آلذين ٤امنوا‏ وکانوا يتقون 2 ٣۷‏ النل 
رور في و 2ه f‏ م مدب ع اله رى عر u‏ 

ولوطا إد قال لمومهاتاتون الفحشة وأنتم تبصرون ۲۷ الفل 


مانقول والهال إنا لصادقون فى ذلك لان الشاهد للثىء غير المباشر له عرفا أو لآنا ماشاهدنا مبلكوم 

وحده بلمبلكةه ومبلكبم جميعاً كقوللك مارأيت ثمة رجلا بل رجلين (ومكروا مكرا) هذه المواضءة .ه 
(ومكرنامكراً) أىأهلكنام [هلاكا غير معو د (وثملايشعرون) أوجاز ینام مكرم منحيث لاحتسبون 
(فانظر كي ف كان عاقبة مكرهم) شروع فى بيان ماترتب على ما باشروه من المكر و كيف معلةة لفعل النظر 
ول الجبلة النصب بنزع الخافض أى فتفكر فى أنهكيف كان عافبةمكر مم وقولهتعالى ( أنادم نام ) إما 
بدل من عافبة مك رهم على أنه فاعل كان وهی تامة وكيف حال أى فانظر كيف حصل أى على أى وجه 
حدث تدميرنا [يأثم وإما خبر لمبتدأ محذوف وامجملة مبينة لا فى عافبة مكرهم من الإإعهام أى ھی تدمير'ا 
إياثم (وقومهم ) الذرن لم يكو نوا معوم فى مباشرة التيبيت ( أجمعين ) بحيث لم يشذ منهم شاذ وإما تعليل ا 
يذىء عنه الام بالنظر فى كيفية عاقبة مكرم من غابة الحو ل والفظاعة بحذف ال جار أى لا”نا دمر نام ال 
وقيل كان ناقصة اسمباعافبة مکرم وخبرها کی ف کان فالا وجه حینئذ ان يكون قولهتعالى أنادمرناهم الم 
قعليلا ما ذكروقرىء [نادمر نام ا بالكسر علىالاستئتاف . روى أنهكان لصا عليه السلام مسجد فى 
الحجر فى شعب يصلى فيه فقالوا زعم صا أنه فرغ منا إلى ثلاث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث 
نفرجوا إلى الشعب وقالوا إذا جاء يصلى قتلناه ثم رجعنا إلى أهله فقتلنام فبعث اله تعالى صخرة من 
الحضب حيالم فبادروا فطبقت الصخرة عليهم فم الشعب فلم يدر قومهم أين م ولم يدروا مافعل بقوه,م 
وعذب الله تعالىكلا منهم فى مكانه ونجی صا حاً ومن معه وقيل جاءوا بالليل شاهرىسيوفهم وقد ارسل 
اللهتعالى الملائكهملء دار صالم فدمغوم بالحجارة برونالحجارة ولا يرون راما (فتلك بيوتمم) جملة ۲ه 
مقررة لماقبام! وقوله تعالى (خاوية) أى خالية او ساقطة متهدمة (بما ظلموا) أى بسبب ظلمهم المذكور 

حالمن بيو مهم والعامل مءنىالإشارة وقرىء خاويةبالرفع علىأنه خيرلمبتدأ عذوف (إن فى ذلك) أى 

فيهاذكر من‌التدمير العجرب بظلموم ( لآية ) لعبرة عظيمة (لقوم يعلدون) أىمامن شأ نه أن يعم شيئاً من 

الا"شياء أو لقوم يتصفون بالعل (وأنجينا الذين آمنوا) صالحاً ومن معه من المؤمنين (وكانوا يتقون) ٣ه‏ 
أى الكفر والمعادىاتقاء مستمرآفلذلك خصوابالنجاة (ولوطا) منصوب ضمر معطوف علىأرسلنا ؛ه 
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ماکان جواب قومه ت ان قالوا انحرجواءال لوط منق ريتك رإنهم اناس بتطهرون ي ۷ الئل 
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فأنجيئله وأهلهب إلا آمرا تر قدرتثها من الْعَبِرِينَ چ 7 الئل 


م لج م وم ممم دسم رود سات 


ص كر 
وأمطرنا علبيم مطرا فساء مطرالمنذرين © 7” الفل 


ع صد ٍ- روم 9 مر دام 2 مامح ممه سے م C>‏ 4 چ۶ سس 
قل الحمد لله وسلام على عباده ألذين أصطفح الله خير أما پش رکون 2 ۷ الفل 


فى صدر قصة صا داخل معه فى حيز القسم أى وأرسلنا لوطا وقوله تعالى ( إذ قال لقومه ) ظرف 


للإ رسال على أن المراد به أمى تد وقع فيه الإرسال وما جرى بينه وبين قومه من الأقوال والأحوال 
وقيل انتصاب لوطا بإضمار اذكر وإذ بدل منه وقل بالعطف على الذين آمنوا أى وأنجينا لوطاً وهو 
بعيد ( أتأتون الفاحشة ) أى الفعلة المتناهية فى القبح والسماجة وقول تعالى (وآتم تبصرون ) جملة حالية 
من فاعل تأتون مفيدة تأ كيد الإنكار وتشديد التو بيخ فإن تعاطى القبيس من العالم بقبحه أقبح وأشنع 
وتبصرون من بصر القلب أى أتفعلونها والحال أنكم تعلدون علياً يقينيأ بكونها كذلك وقيل ببصرها 
لعضك من بعض 1اكانوا يعانون با (أثنک لتأتون الرجال شهوة) لاني ةللإنكارو: رر للتوبيخ وبان 
ما يأتونه من الفاحشة بطريق النصريح وتحلية الجملة حرف التأ كيد للإيذان بأن مضمو نها مما لا يصدق 
وقوعه أحد لال بعده من العقول وإيراد المفعول بعنوان الرجولية لثربية التقبيم وتكقيق المباينة بينها 
وبين الشهوة النى علل مها الإنيان ( من دون النساء) متجاوزين النساء اللاثى هن محال الشهوة ( بل تم 


قوم تجباون ) تفعلون فعل الجاهلين بقيحه أو تجبلون العاقبة أو الجول معنى السفاهة والجونآى بل انم 


قوم سقهاء ماجنون والتاء فيه مع كو نه صفة لقوم لکوم ف جز الطاب ) فا کان جواب قومه إلا 
أن قالوا خر جوا آل لوط منقربتكم إنهم أناس يتطورون) يتنزهو نعن أفعالناأو عن الأقذار ويعدون 
فعلنا قذراً وعن إن عباس ركى ألله تعالى عنهما أنه أسممزاءوقد سرف سورة الأعراف أن هذا الجواب 
هوالذى صدر عم ف المرة الا "خيرة من هرات مواعظ لوطعليه السلام بالا مر والنهىلا أنه لم إصدر 
عنهم كلام آخر غيره (فأنجيناه وأهله إلا اماته قدر ناها) أى قدر نا أنها (من الغا رين) أى الياقين فى 
العذاب (وأمطرنا علوم مطراً) غير مېود (فساء مطر المنذرين) قد هر بيان كيفية ماجرى علهم من 
خصهم به من الآيات القاهرة والمعجرات الباهرة الدالة على جلالة أقدار م وصمة أخبار م وبين على 
السلتهم حقية الإسلام والتوحيد وبطلان الكفر والإشر اك وأن من اقتدى مهم فقد أهتدى ومن 
أعرض علوم ققد 'ردى ف مباوى الردى وشرح صدره عليه الصلاة والسلام ای تضاعيف تلاك 
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أمن خلق آلسملوات وآ لا رض وانزل ل من السماء ما٤‏ فانبتنايوء جد ايت ذات ببجة ما 9 
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لكر 


ن نبوأ تجَرهَا اوه مع آل بل هم كوم عدون ۷ الل 

القصص من فنون المعارف الربانية ونور قلبه بأنوار الملكات السبحانية الفائضة من عالم القدس وقرر 
بذلك خوى مانطق به قوله عز وجل وإنك لتلق القرآنمن لدنحكم عل أمره علي هالصلاة والسلام بأن 
حمده تعالى على ما أفاض عليه من تلك النمر الى لامطمع وراءها لطامع ولا مطديم من دوئها لطا 
ويسم عللكافة ال نبياء الذين من جملتهم الذين قصت غليه أخبارم الى هى من جلة المعارف النىأوحيت 
إليه عليه الصلاة والسلام أداء لحق تقدمهم واجتهادمم فىالدين وقيلهو أمرللوط علي هالسلام بأنيحمده 
تعالى على [هلا ككفرة قو مه ويلم على من اصطفاه بالعضمة عن الفوا<ش والنجاة عن ملاك ولاخ 
بعدء( آقه خير أما یش رکون ) أى الله الذى ذكرت شئو نه العظيمة خي رأ م مايشر کو نهبهتعالمىمن الأصنام 
ومرجع الترديد إلى التعريض بتبكيت الكفرة من جبته تعالى وتسفيه آرائهم الركيكة والتبكم هم إذ 
من البين أن ليس فا أشركوه به تعالى شائبة خير ماحتى بمكن أن بوازن بينه وبين من لاخير إلاخيره 
ولاإله غيرهوقرىء نشركو ن بالتاء الفوقانية بطر بق تلو بن الخطاب وتو جيمه إلى الكذرة وهوالا ليق ا 
بعده من سياق النظم الكرح المبنى على خطابهم وجعلهمن جملة القول المأمور به يأباه قوله تعالى فأنبتنا ال 
فإنه صر يح فى أن التبسكيت من قبله عزوجل بالذات وحمله على أنه حكايةمنة عليه الصلاة والسلام لماأءر 
به عبار ته کا فى فول تعألى قل يا عيادى الذبن أسرفوا على أنفسهم تعسف ظاهر من غير داع إليه وأم 
فى قوله تعالى ( أم من خلق السموات والا'رض ) منقطعة وما فيا من كلبة بل على القراءه الاأولى . 
للإضراب والانتقال من التبكيت تعر يضاً إلى التصرييح به خطاباً على وجه أظبر منه لزید التأ كيد 
والتشديد وأما على القراءةالثانية فلتئنية النبسكيت و تكر برالإلزام كنظائرهاالانية والههزةلتقريرمم أى 
حلمم على الإقرار بالحق على وجه الاضطرار فإنه لابتمالك أحد من له أدنى تميير ولا بقدر على أن 
لايءترف ذيرية من خلق جميع الخلوقات وأفاضعلىكل منها مايليق به من منافعه من أخس تلك الخلوقات 
وأدناها بل بأن لا خيرية فيه بو جه من الوجوه قطعاً ومن مبتدأ خبره محذوف مع أم المعادلة للبءزة 
تعو يلا على ماسبق ف الاستفبام الا'ولخلا أن تش رکون هبنابتاء الخطابعلى القراء تین معأوهكذا 
فالمواضع الا" ربعةالاتية والمعنى بل أمنخلق قطرى العالم الجسمانى وهبدأى منافع ماما ( وأنزل 
(f‏ التفات إلى خطاب الكفرة على القراءة الا"ولى لتشديد التبكيت والإلزام أى أنزل لا جلكم 
ومنفعتك (من السماء ماء) أىنوعا منههو المطر (فأنيتنا به حدائق) أىبساتين محدفةوحاطة بالموائط 
(ذات بهجة) أىذات حسن ورونق يتهبج به النظار (ماكان لكم) أىماصم وماأمكن لك ( أن تنبتوا 
شجرها) فضلاعن بمرهاوسائر صفاتماالبديعة خيرأم ماتشركون وقرىء أمن بالتخفيف على أنه بدل 
منالله وتقديم صلى الإنزالعلى مفعولهلما مر مراراً من التشويق إلى المؤخر والالتفات إلى التكلم فى 
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أولله مع ألله بل ١‏ كثرهم لایع لمون ر الئل 
قوله تعالى فأنيتنا لتا كيد اختصاص الفعل بذاته تعالى والإيذان بأن إنبات تلاك الحدائق الختلفة 
الاأصناف والا”وصاف والا"لو ان والطعوم والرواتح والا"شكال مع مالحا من الحسن البارع والهاء 


بص 
زا 


الرائع با واحد مما لایکاد يقدر عليه إلا هو وحده حسما بنىء عنه تقيبدها بقوله تعالى ماکان لک الل 


سواءكانت صفة لها أو حالا وتوحيد وصفها الا ول أعنى ذات مجة لما أن المءنى جماعة حدائق ذات 
بوجة على نبج قو النساء ذهبت وكذا الحال فى مير جره ( أإله مع الله ) أى أإله آخ ركائن مع الله 
الذى ذكر بءعض أفماله الى لايكاد يقدر علما غره حی یتوم جعله شر كا له تعالى فى العبادة وهذا 
تبسكيت لحم بن الا'لوهية عما يش ركو نه به تعالى فى ضهن الننى السكلى على الطريقة اإرهانية بعد تبكيتهم 
بنق الخيرية عنه بماذ كر من الترديد فإن أحداً من له مییز فى ابل کا لإيقدر على إنكار انتفاء الخيرية عنه 
بالمرة لايكاد يقدر على إنكار انتفاء الالوهية عنه ر أساً لاسما بعدملاحظة انتفاء أحكامباما سواه تعالى 
وهكذا الحالف المواقعالا ربعة الأنية وقيل المراد نن أن يكون معه تعالى إله آخر فيا ذكر من الخلق 
وما عطف عليه لكن لاعلى أن التبكيت بنفس ذلك النق فقط كيف لا وم لاينكرونه حسما ينطق به 
قوله تعالى وتن سألنهم من خلق السموات والا'رض ليقوان اقه بل بإشراكهم به تعالى فى العبادة 
مايعتر فون بعدم مششاركته له تعالى فيا ذكر من لوازم الا'لوهيةكا نه قيل ألله آخر مع الله فى خواص 
الاألوهية حى يحمل شريكا له تعالى فى العبادة وقيل المعنى أغيره يقرن به ويجعل له شريكا فى العبادة مع 
تفردء تعالى بالخلق والتسكوين فالإنكار للتوبيخ والتبكيت هغ تحقيق المنكر دون الننى کا فى الوجبين 
السابقين والا'ول هو الا"ظبر الموافق لقوله تعالى وماكان معه من إله والاوفى عق المقام لافادته نفى 
وجود إله آخر معه تعالی ر أسألانى معيته فى الخلقوفروعه فةط وقرىءآ له بتو سيط مدةبين الهمزتين 
وبإخراج الثانية بين بين وقرىء آلا بإضمار فعل يناسب المقام مثل أندعون أو أتشركون ( بل ثم قوم 
يعدلون ) [ضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى بیان سوء الهم وحكابته لغیرم أى بل ثم 
قوم عادتهم العدول عن طريق الح بالكلية والانعراف عن الاستقامة فى كل أمر من الا”مور نلذلك 
يفعلون مايفعلون من العدول عن الحق الواضح الذى هو التوحيد والسكوف عل الباطل البين الذى 
هو الإشراك وقيل يعدلون به تعالى غيره وهو بعيد خال عن الإفادة ( أم من جءل الاٴرض قراراً ) 
قيل هو بدل من أم من خلق السموات الح وكذا مابعده من امل الثلاث وحك الكل واحد والا ظبر 
أن كل واحدة ما إضراب وانتقال من التبسكيت ما قبلما إلى التبكيت بوجه آخر أدخل فى الإلزام 
ج ة من الجرات أى جعلبا حرث يستقر علما الإنسان والدراب بإبداء بعضها من الماء ودحوها 
وتسو یتما حسما تدور عليه منافعوم ( وجعل خلاها) أوساطها ( أنهاراً ) جارية ينتفعورن بها 
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امن يديك فى ظلملت آلبر والبحر ومن يرسل الريح سرا بين يدى رمه الله مع الله 
ص م عير ماي اور ص 1 


) وجعل لها روامى ) أى جبالا ثوابت تمنعها أن تميد بأهلبا ويتكون فبا المعادن وينبع فى حضيضها 
اليناييع ويتعلق بها من المالم مالا حصى ( وجعل بين البحرين ) أى العذب والمالح أو خليجى فارس 
والروم (حاجزآ) برزخا مافعاً من المازجة وقد م فى سورة الفرقان وا جعل فى اموا قع الثلاثة الأخرة 
[بداعى وتأخير معو لهعن الظرف لما مر مرارآ من التشويق (أإله مع الته) فى الوجود أو فى إبداع هذه 
البداائع على ما مر ( بل أ كثرم لايعليون ) أى شيئا من الآشرا. ولذلك لايفبمون بطلان ماهم عليهمن ٠‏ 
الشرك مع وال ظبوره (أم من بحيب الاضطر إذا دهاه) وهو الذى أحوجته شدة من الشدائد وألجأته إلى ٣‏ 
اللجأو الضراعة إلى الله عز وجل اسم مفعول من الاضطرار الذى هو افتعال من الضرورة وعن ابن 
. عباس رضى الله تعالى عنهما هو ا لجو د وعن السدى رحمه الله تعالى من لا <و ل له ولا قوة وقيلالمذنب 
إذا استغفر واللام للجنس لا للاستغراقحتى يازم إجابة كل مضطر (ويكشف السوء) وهوالذى يعترى ٠‏ 
الإنسان ما يسوؤه(ولكم خلفاء الأآرض) أى خلذاء فها بأن ورک سكناها والتصرف فہا یمن ` 
قبلكم من الام وقيل المراد بالخلافة الملك والتسلط (أإله مع الله) الذى يفيض عركافة الا نام هذا 
الجسام ( قليلا ماتذكرون ) أى تذكرا قليلا أو زماناً فليلا تتذكرون وما مزيدة لتأ كيد معنى الةلة الى ٠‏ 
أريد بها العدم أو مايحرى براه فى الحقارة وعدم الجدوى وف تذ ييل الكلام بن التذكر عنهم إيذان بأن 
مضمونه مركوز فى ذه نكل ذى وغى وأنه من الوضوح بحيث لايتوقف إلا على التوجه إليه وتذکره 
وقرىء تتذكرون على الآصل وتذكرون ويذكرون بالتاء والیاء مع الإدغام ( أم من مهديكم فى ظلمات ۳ 
البر والبحر ) أى فى ظلات الليالى ففهما على أن الإضافة للملابب.ة أوفى مث تببات الطرق بةالطر يقة ظلداء 
وسمياء للنى لامنار بها ( ومن يرسل الرباح بشراً بين يدى رحته ) وهی المطر وان صح أن السبب ٠‏ 
الا' كثرى فى تنكون الرييح معاودة الا“دخنة الصاعدة من الطبقة الباردةلا نكسار حرهاوتمر يما الوواء 
فلا ريب فى أن الا سياب الفاعلية والقابلية ذلك كله من خاق الله ءز وجل والفاعل للسبب فاعل 
للبسبب قطعاً ( آله مع الله ) ننى لان يكون معه لله آخر وقوله تعالى ( تمالی الله عما يشركون ) تقرير ه 
وتحقيق له وإظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار للإشعار بعلة ا كم أى تعالى وتنزه بذاته المنفردة 
بالا'لوهية الم تتبعة جميع صفات الال ونعوت الخال والجلال المقتضية لكون كل الخلوقات مقبوراً 
تحت قدر ته عما یش رکون أى عن و جو د مايشركونه به تعالى لامطلقاً فإن وجو ده ما لامر د له بل عن 


۱۲۰ قوله تعالى « ولا يأب كاتب أن يكتب » سورة لقره 


أما قوله ( بالعدل ) ففيه وجوه ( الأول ) أن يكتب بحيث لا يزيد فى الدين ولا ينقص 
منه » ويكتبه بحيث يصلح أن يكون حجة له عند الحاجة إليه ( الثاني ) إذا كان فقيهاً وجب أن 
يكتب بحيث لا بخص أ حده| بالاحتياط دون الآخر » بل لا بد وأن يكتبه بحيث يكون كل 
واحد من الخصمين آمنامن تمكن الآخر من إبطال حقه ( الثالث ) قال بعض الفقهاء : العدل 
أن يكرن ما يكتبه متفقأ عليه بين أهل العلم ولا يكون بحيث يجد قاض من قضاة المسلمين 
سبيلاً إلى إيطاله على مذهب بعض المجتهدين ( الرابع ) أن يحترز عن الألفاظ المجملة التي ية 
النزاع في المراد بها » وهذه الأمور التي ذكرناها لا يكن رعايتها إلا إذا كان الكاتب فقيهاً عارفاً 
بمذاهب المجتهدين . وأن يكون أديباً تميزاً بين الألفاظ المتشاءهة > ثم قال ( ولا يأب كاتب أن 
يكتب کا علمه الله ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » ظاهر هذا الكلام نبى لكل من كان كاتباً عن الامتناع عن الكتبة , 
وإيجاب الكتبة على كل من كان كاتا وفيه وجوه ( الأول ) أن هذا على سبيل الارشاد إلى 
الأولى لا على سبيل الاريجاب . والمعنى أن الله تعالى لما علمه الكتبة » وشرفه بمعرفة الأحكام 
الشرعية » فالأولى أن يكتب تحصيلاً لمهم أخيه المسلم شكراً لتلك النعمة » وهو كقوله تعالى 
( وأحسن كا أحسن الله إليك ) فانه ينتفع الناس بكتابته كا نفعه الله بتعليمها . 

« والقول الثاني € وهو قول الشعبي : أنه فرض كفاية » فان لم يجد أحداً يكتب إلا 
ذلك الواحد وجب الكتبة عليه » فان وجد أقواماً كان الواجب على واحد منهم أن يكتب. 

والقول الثالث » أن هذا كان واجباً على الكاتب » ثم نسخ بقوله تعالى ( ولا يضار 
كاتب ولا شهيد ) . 

والقو ل الرابع € أن متعلق الازيجاب هو أن يكتب كا علمه الله » يعني أن بتقدير أن 
يكتب فالواجب أن يكتب على ما علمه الله » وأن لا يخل بشرط من الشرائط » ولا يدرج فيه قيداً 
يخل بمقصدد الارنسان » وذلك لأنه لو كتبه من غير مراعاة هذه الشروط اختل مقصود الاإنسان ‏ 
وضاع ماله » فكأنه قيل له : إن كنت تكتب فاكتبه عن العدل » واعتبار كل الشرائط التي 
اعتبرها الله تعالى . 

« المسألة الثانية © قوله ( كما علمه الله ) فيه احتالان ( الأول ) أن يكون متعلقاً با 
قبله » ولا يأب كاتب عن الكتابة التي علمه الله إياها » ولا ينبغي أن يكتب غير الكتابة التي 
علمه الله إياها ثم قال بعد ذلك : فليكتب تلك الكتابة التي علمه الله إياها. 

$ والاحتال الثاني ) أن يكون متعلقاً بما بعده . والتقدير : ولا يأب كاتب أن يكتب » 
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لدف 00 افير أن السود 


2 ع م ور و 04 > رواو‎ 1 I 070 2 ر ووارے‎ EA o£ 
امن يبدؤا آلحلق ثم بعيدهرومن يرزفحم من لسماء والارض أولنه مع ألله قل هاتوا برهنتكر‎ 
۴ 2 - اس ا‎ 

إن كنتم صندقين 69 ۷ الفل. 
2 عمء ملم 4 2 >م < آء 0 ء2 الم لمم لاسرع ص E‏ اور م 

قل لا بعلم من فى السمدوت والأرض الْحَبْبَ إل الله وما سعرون ايان يبعثود ر( ۲۷ الفل 


2 اس سوم مو ګر یور شير 


م 2 رع ع ° E‏ حي 2د 2< م - 
بل أددرك علمهم في الآحرة بل هم فى شج تھا بل هم متها عون وي N‏ 


وجوده بعنوا نكونه لا وشمريكا له تعالى أو عن [شرا كوم ( أم من يبدأ ا خلق ثم يعيده) أى بل أمن 


يندأ الخاق ثم يعيده بعد الموت بالبعث (ومن برزةكمن السماء والآرض) أى بأسباب سماوية وأرضية 
قد ر تما على ترتيب ديع تقتضيه الحكمة الى علما بنى أمى التكوبن خير أم ماتشر كونه به فى العرادة 
من جماد لایتوم قدرته عل شیء هاأصلا ) أإله ) آخرموجود ( مع الله ) حی بجحعل شري له فى العبادة 


.وقوله تعالى ( قل هانوا برهاتم ) آله علي هالصلاة والسلام بتبكيئهم إثرتبكيت أى هاتو ابر دا عقايا 


أو نقلياً يدل على أن معه تعالى ها لاعلى أن غيره تعالى يقدر على شیء ما ذكر من أفعاله تعالى ,ا قبل 
فإنهم لايدعونه صرياً و لايلنزمون كونهمن لوازم الالو هية وإنكان منهافى الحقيقة فطالبتهم بالبرهان 
عليه لاعلى ضريح دعوام ما لاو جه له وفى إضافة البرهان إلى ضیرم تک مهم ا فيها من [مهام أن لم 
برهاناً وأنى م ذلك ( إن کنتم صادقین ) أى فى تلك الدعوى ( قل لايعلم من فى السموات والأرض 
الغيب[لا الله ) بعدماحقق تفر ده تعالى بالألوهية بديان اختصاصه بالقدرة الكاملة التامة والرحمةالشماملة 
العامة عقبه بذ كر ماهو من لوازمه وهو اختصاصه بعل الغيب تكميلا | قبله وتمبيدا )ا بعده من أ ص 
البعث والاسنئناء منقطع ورفع المستثى على اللخةالقيميمة الدلالة على استحالةعل الغيب من أهل السموات 
والارض بتعليقه بكو نه سبحانه وقعالى مې م کا نه قیل إن کان الله تعالى عن فيهما ففيهم من يهل الغيب 
أو متصل على أن المراد يمن فى السموات والأرض من تعاق عله مهما واطلع عليهما اطلاع الحاضر 
فيهما فإن ذلك معنى مجازى عام له تعالى و لاو لى العلل من خلقه ومن موصولة أو موصوفة (وما يشءرون 
أبان ببعثون ) أى متى ينشرون من القبور م عكو نه ما لابد هم منه ومن آم الا مورعندم وأيان مركبة 
من أى وآن وقرئء بكسر الهمزة والضمير للكفرةو إن کان عدم الشعور ما ذكرعاما لثلا لزم التفكيك 
ببنه وبين ماسي ا تى من الضمائر الخاصة بهم قطعاً وقيل الكل من وناد خواص الكفرة إلى الميع من 
قبيل قوم بنو فلان فعلوا كذا والفاعل بعض منهم ( بل ادارك علمهمفى الآخرة ) لأ نی عنم عل 
الغيب وأ كد ذلك بنفى شمعورهم بوقت ماهو مصيرهم لاعالة بوا فى تأ كيده وتقريره بأن أعارت عنه 
وبين أنهم فى جول ألخش من جبلوم نوقت بعثهم حيث لايعلمون أحوال الآخرة مطاقاً مع تعاضد 
أسياب معر فتها على أن معنى أدارك علمهم فى الآخرة تدارك وتتابع علمهم فى شأن الآخرة النى ماذكر 
من البعث حال من أحو الا حتى انقطع ولم يبق لهم علم بثىء ما سيسكون فيها قطعا لكن لاعلى معنى أنه 


4۷ سورة النمل آية ب‎ ٣۷ 


ع م مک مس اسه ٤‏ ے ر ع ار کر د ا٤ے‏ مير وع لس 
وکال لین گفروا ودا حكنًا ر با و٤اباؤنا‏ أبن لمحرجون و ۷ الئل 


كان لحم عل بذاك على الحقيقة ثم انتنى شيا فشيئاً بل على طربقة الجاز بتنزيل أسباب الا لم ومباديه 
من الدلاال العقلية والسمعية منزلة نفس-ه وإجراء تسافطبا عن درجة اعتبار مكلا لاحظوها بحرى 
تتابعها إلى الانقطاع ثم أضرب وانتقل عن بيان عدم علمہم با إلى بیان ماهو أسوأ منهوهو حير م 
فى ذلك حيث قيل ( بل م فى شك منها) أى فى شك مريب من نفس الآخرة وتعققما كن تحير فى * 
أمر لاجد عليه دليلا فضلا عن الامور الى ستقع فہا غم أضرب عن ذلك إلى بيان أن مام فيه أشد 
و أفظع من الشك حيث قيل ( بل ھم منها مون ) بحيث لايكادون يدر کون دلائلها لاختلال بصائرمم ٠‏ 
بالكلية وقرىء بل أدرك علمهم بمعنى انى وفنى وقد فسره الحسن البصرى با ضمحل علوم وقيل كلنا 
الصيغتين على معناهما الظاهر أى تكامل واستحكم أو تم أسباب علمهم بأن القيامة كائنةلاعالةمن الا بات 
القاطعة واالحجج الساطعة وتمسكنوا من المعرفة فضل تكن وهم جاهلون فى ذلك وقوله تعالى بل مم فى 
شك منها إضراب وانتقال من وصفهم بمطلق ال جل إلى وصةوم بالشك وقوله تعالى بل ثم ما عون 
إضراب من وصفوم بالك إلى وصفهم بما هو أشد منهوأفظع من العمى وأنت خبير بأن تنزيل أسباب 
العم مزل العلم سنن مسلوك كن دلالة النظم الكر عل جام حيائذايسمت بواضة وقي لالمراد.و صفهم 
باستحكام العم وتكامله اله بهم فيكون وصفالم بالجهلمبالغة والإضرا بانعلى ماذكروأصل ادارك 
تدارك وبه قرأ أبىفأبدات التاء دالا و سكنت فتعذ رالا بتداء فاجتلبتهمزة الوصل فصار اداركوقرىء 
بل ادرك وأصله افتعل وبل أأدرك همز تين وبل آ أدركبألف بينهما وبل ادرك بالتخفيف والنقل وبل 
ادر كبفتح اللام وتشديد الدال وأصله بل ادرك على الاستفهام وبلى ادرك وبل أأدرك وأم تدارك وأم 
أدرك ذهذه ثنتأ عشرة قراءة قا فيه استفهام صرح أو مضمن من ذلك ذهو إنكار وی ومافيه بلى فاثيات 
اشعورم وتفسير له بالإدراك على وجه التهكم الذى هو أبلغ وجوه النى والإنكار وما بءدهإضراب عن 
التفسير مبالغة فى النى ودلالة على أن شعورم ما آم شا کون فما بل أنهم منها عمون أورد وإتكار . 
لشع ورم (وقال الذين كفروا) بيان جهاهم بالآخرة وعههم منها بحكانة إنكارم للبعث ووضع الموصول 50 
موضع ضيرم لذمهم ا فى حيز صلته والإشعار بعلة حکھم الباطل فى قر لهم (أنذا کنا تراباً وآباؤ نانا 
لخر جون) أى آنخرج من القبور لذا کنا تراباً کا زىء عنه خرجون ولا مساغ لان کون هو العامل فى 
إذا لاجتماع موانع لوتفرد واحد منها لك فى المنع وتقييد الإخراج بوق تكو نهم تراب] ليس لتخصيص 
الإنكار بالاخراج حينئذ فقط فإمهم منكر ونالاحياء بعدالموت مطلقا وإن كان البدن على حاله بل لتقوية 
الإنكار بتوجيمهإلىالإخراج فى حالة هنافية له وقولهتعالى وآ باؤنا عطف على اس كان وقام الفصل معا بر 
مقام الفصل بالتأ كيد وتكرير الممزة فى أئنا للمبالغة والتشديدفالإنكاروتحلية الجلة بأنواالاملتأ كيد 
الإنكار لا لإنكار التأ كيد وا بوهمه ظاهر النظ فإن تقديم الحمزة لاقتضائها الصدارة 6 فى قوله تعالى 
أفلا تعقاون ونظائره على رأى الجهور فإن المعنى عندم تعقيب الإنكار لا [نكار التعقيب کا هو المشوور 
دهم آي السعرد ٠+‏ » 


۹۸ ` تفسير أبى الشعود 


ع . 2 م وو fee‏ ع 2س i N E‏ 
لقد وعدنا هنذا نحن و٤اباؤنامن‏ قبل إن هنذا إلا اسلطير لاولين چ ٣۷‏ الفل 
2 لهم وغو | عو لح 2ے UE ٣‏ 2 5 
قل سيروا فى آ لاأ رض فانظروا كيف كان علقبة لمجرمین ي ۷ القل 
2ر رو وعو عاص رر 0-7 سد ?ور مص 

ا خرن ہم ولا یکن فى یق ما یرون 
ولا حر لیم ولا یکن فى صب ارونو ۷ال 
عرق و ص ص ا رداول | و وی : 

ويقولون مى هنذا الوعد إن ڪن صندقين 0 ۷ الل 


و5 لام 0 صر صا ص اس رو مور 9 ومس برام . 
قل عسیج أن يكون ردف لحم بعضآلذی نستعجلون 77 ٣۷‏ الل 
م م و ممص 0 1 ت ار وم ج ور 4 8 
ون ربك دو فضل عل الناس وللكن | كثرهم لا سرون © ۲۷ الئل 


۹۸ وقرىء إذا كنا همزة واحدة مكسورة وقرىء إنا خر جون على الخبر ( لقد وعدنا هذا ) أى الإخراج . 
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( نحن وآباؤ نا من قبل ) أى من قبل وعده عليه الصلاة والسلام وتقد م الموعود على نحن لاله المقصود 
بالذ كر وحديث أخر قصد به المبعوث والجملة استئناف مسوق لتقرير الإنكار وتصديرها بالقسم ازيد 
الا كيد وقوله تعالى ( إن هذا إلا أساطير الآواين ) تقرير إثر تقرير ( قل سيروا فى الآرض فانظروا 
كي فكازعافبة الج_مين) بسدب نكذ يهم للرسل عام الصلاة والسلام فا دعوم [ليه من الإيمان بالله 
عر وجل وحده وباليوم الآخر الذى تنكرونه فإن فى مشاهدة عافبتهم مافيه كفاية لآ ولى الا بصار وفى 
التعبير عن المسكذ بين بال جر مين لطف باهو منينفى تر كالجراثم (ولا تحزن عامهم) لإصرارم عل الكفر 
والتكذيب ( ولا تكن ضيق ) فى حرج صدر (بما كر ون) من مك رم فإن الله تعالى يمصمك من ااناس 
وقرىء بكسر الضاد وهو أيضاً مصدر ويحوز أن يكون المفتواح عنففاً من ضيق وقد قرىء كذلك أى 
لانكن فى أم ضيق ( ويقولون متى هذا الوعد) أى العذاب العاجل الموعود ( إن كنتم صادقين ) فى 
إخبارك بإتيانه ولمع باعتبار شركة امو منين فى الإخبار بذاك ( قل عن ىأن بكون ردف لم ) أى تبعم 
ولحةك واللام من ,دة للتأ كيدكالباء فى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديك إلى التهلكة أو الفعل مضمن معنى 
فعل يعدى باللام وقرىء يفت الدال وهى لغة فيه ( بعض الذى آستعجلون ( وهو عذاب يوم بدر 
وعسى ولعل وسوف فمواعيداللوك جنزلة الجزم مما و[نمايطلقوتما إظبارا للوقار وإشعارا بأن الرمن 
من أمناله مكالتصريح من عدامم وعلى ذلك محرى وعد الله قعالى ووعيده وإيثاز ماعليه النظ الكريم على 
أن يقال عسى أن يردفك الح لكونه أدل على تحةق الوعد ( وإن ربك لذو فضل على الاس ) أى لذو 
أفضال وإنعام عل كافة الناس ومن جملة إنعاماته تأخير عقوبة هؤلاء على ماي ر تكبو نه من المعاصى التى 
من جملتها استعجالالعذاب (ولكن أكثرم لايشكرون) لايعر فون حق النعمةفيه فلايشسكرونه بل 
يستعجلون يجبلمم وقوعه كدأب هؤلاء . 


۷ سورة الثمل آية ۲۱۰۷۹۰۷0۰۷4 ۸۰٤۷۹٩۷۸‏ ۲۹۹ 


وو وور ررر ور 
- 


ا مات م روزم رورش 2 1 
ون ربك ليع م تكن صدورهم وما يعلنوت 2 ۷ القل 


صم چ بام 5 امم د جح ٤‏ 0 
ومامن غانبة فى آلسماء والأرض إلا فى ڪتلب مبین ( ۷ الئل 
م مه - رام و ري ت 


إِنَ هنذا لقان يق عل بي لسر ءي أكرّادّى هم بحتلفون ونه ۲۷ الل 
ولنم دى ورم للمؤْنِينَ وي اا 
َكل عل أ لك عل ام امین جه ا 
نك لا تسمع آمو ولا سبمع آلصم الدعآء إذَا ولوأ ذبن ١ه‏ لفل 
(وإن ربك ليعلم ماتكن صدورم) أى ماتفيه وقرىء بفتتحالتاءمن كننت الثىء إذاسترته (وما يعلنون) 
من الآفمال والآفوال الى من جلما ماحكى عنهم من استعجال العذاب وفيه [يذان بأن لم قبائم غير 
مايظورونه وأنه تعالى يجازم على الكل و تقد السر عل العلن قدمى سرهف سورة البقرة عند قول تعالى 
أولا يعلبون أن الله يعلم مايسرون وما يعلنون ( وما من غائبة فى السماء والأرض ) أى من خافية فههما 
وهما من الصفات الغالبة والتاء للبالغة ‏ فى الرواية أو اسمان لما يغيبوض والتاءللنقل إلى الاسمية (إلا 
فى كتاب مبين) أى بين أو مبين ذا فيه لمن يطالعه وهو اللوح الحفوظ وقيل هو القضاء العدل باربق 
الاستعارة ( إن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل أ كثر الذى ثم فيه ختلفون ) من جملته مااختلفوا فى 
شأنالمسيح وتحزبوا فيه أحزاباً وركبوا متن العتو والغلوفى الإفراط والتفر يط وال ببهوالتغزيه ووقع 
ينهم التنا كد فى أشياء حى باغ المشاقة إلى حيث لعن بعضمم بعضاً وقدنزل القرآن الكر م ببيان كنها لام 
لوكانوافى حيزا لإنصاف (وإنه لحدىورحمة للم منين) على الإطلاق فيدخل فههم م نآمن من بنى [سرائيل 
دولا أولياً ( إن ربك يقضى ينهم ) أى بين بی إسرائيل ( كمه ) ما حك به وهو اق أو حكته 
' وي بده أنه قرىء كه ( وهو العزيز) فلا برد حكمه وقضاؤه ( العلبم ) مجميع الآشياء انى من جلتها 
مایقضی به والفاء فى قوله تعالى ( فتوكل على القه ) لتر تب الاس على ماذكر من شئونه عز وجل فإنها 
موجبة التوكل عليه وداعية إلى الآمر به أى فتوكل على الله الذى هذا شأنه فإنه مو جب عل كل أحد أن 
يتوكل عليه ويفوض جميع أمورءإليه وقولهتعالى (إنك عالق المبين) تعليل صرح للتوكل عليه تعالى 
بكو نه عليه الصلاة والسلام على الحق البين أو الفاصل بينه وبين الباطل أو بين احق والمبطل فإن كونه 
عليه الصلاة والسلام كذاك ما بوجب الوثوق حفظه تعالى ونصرته وتأييده لامحالة وقوله تعالى ( إنك 
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واا وع انقو کی انرجا م داب الأرض نکم أن اس کاو ابو 
ل 5 قنور o‏ ۷ الئل 
ا و ا ا کے 
لانسمع المونى ) الخ قعليل آخر للتوكل الذى هو عبارة عن التبتل إلى الله تعالى وتفويض الأمر إليه 
والإعراض عن التشدثك le‏ سواه وقد علل أولا بم بوجبه من جوته تعالى أعنى قضاءه با مق وعزته 
وعلبه تعالى وثانياً ا بوجبه من جمته عليه الصلاة والسلام على أحد الوجبين أعنى كو نه عليه الصلاة 
والسلام على الحق ومن جته تعالى على الوجه الآخر أعنى إعانته تعالى وتأبيده للبحق ثم علل ثالثاً ا 
بوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة [ جاب للإعراض عن‌التديث بماسواه تعالىفإن کو نہ م کا لمو قو الصم 
والعمى مو جب لقطع الطمع عنمشايِعتهم ومعاضدتهم رأساً وداع إلى تخصيص الاءتضاد به تعالی وهو 
المعنى بالتوكل عليه تعالى ولا شبهوا بالموتى لعدم تأثرمم ا بتلى عليهم من الةوارع وإطلاق الإسماع عن 
المفءول أبيآن عدم ماع م شىء منالمسموعات ولع لالمراد تش ديه قلو هم بالموتىفما ذكر منعدم الشعو 7 
فإن القلب مشعر من المشماعر أشير إلى بطلانه بالمرة ثم بين بطلان مشعرى الا ذن والعينكافى قولهتعالى 
ےم قلوب لابفةھون ما وهمم أعينلا يبصرون بها وهم آذانلا يسمعو ن بهاو إلافيعد آشبيه أنفسهم اموق 
لابظبر ديهم بالصم والعمى ميد مزية ( ولا تسمع الصم الدعاء ) أى الدعوة إلى أمى من الأمور 
وتقييد الننى بقوله تعالى (إذا ولوا مديرين) لتكميل التشبيه وتأ كيد الننى فإنهم مع ”ممم عن الدعاء إلى 
الحق معرضون عن الداعى مولون على أدبارمم ولا ريب فى أن الام لا يسمع الدماء مع كو نالداعى 
ةا بلة صماخه قربباً منه فكيف إذاكان خلفه بعيداً منه وقر ىء ولا يسمع الصم الدعاء (وما أنت بمادی 
العمى عن ضلالتهم ) هدابة موصلة إلى اللطلوب 5 فى قوله تعالى [نك لامهدى من أ<بدت فإن الاهتداء 
منوط بالبصر وعن متعلقة بالهداية باعتبار تضمنه معنى الصرف وقيل بالعمى يقال عمى عن كذا وفيه 
بعد وإبراد اجملة الاسمية للمبالغة فى نن الهداية وقرىء وما أنت تهدى العمى ( إن تسمع ) أى ماتسمع 
ماعا بحدى السامع نفعاً ( إلا من يؤمن بآباتنا) أى من من شأنهم الإيمان بها وراد الإسماع فى الننى 
والاثيات دون المداية مع قرمها بأن يقال إن تہدی إلا من ومن ال لا أن طريق المداية هو إسماع 
الآيات التنزيلية ( فوم مسلبون ) تعليل لإيمانهم بهاكائنه قبل فإنهم منقادون للحق وقول عذادون قه 
تعالى من قو لہ تعالی بلى من أسل وجمه لله (و!ذاوقع القو ل عامم) بيان طا أشير إليه بقو له تعالى بعض الذى 
تستعجلون من بقية مايستعجلو نه من الساعة ومبادمها والمراد بالقول مانطق من الآيات الكريمة بمجىء 
الساعة ومافها منفنون الا هو الال كاو ا يستعجلونها وبوقوعهقيامبا وحصوطاءبرعن ذلك بهللإيذان 
بشدة وقعما وتأثيرها و[سناده إلى القول لما أن المراد بيان وقوعما من حيث [نها مصداق للقول الناطق 
جیما وقد أريد بالوقوع دنوه واقترابه 5! فى قوله تعالى أتى أعس الله أى إذا دنا وقوع مدلول القول 
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ا لمن كور الذى لا يكادون يسمعونه ومصداقه ( أخر جنا هم دابة من الأرض ) وهى الجساسة وفى 
التعبير عنما باس ال جنس وتأ كيد إبمامه بالتنو بن التفخيمى من الدلالة علىغرابة شأنها وروج أوصافها 
عن طور البیان مالا خن وقد ورد فى الحديث أنطوها ستون‌ذراعا لايدركباطالب ولا یفو تپا هارب 
وروی أن لها أربع فوائم ولا زغب وريش وجناحان وعن ابن جرج ف وصفما رأ س ثوروعین خنزير 
وأذن فيل وقرن أيل وعنق نعامة وصدر أسد ولون نمر وخاصرة هرة وذنب كبش وخف بعير ومابين 
المفصلين اثنا عشر ذراعا بذراع آدم عليه السلام وقال وهب وجبما وجه الرجل وباق خلقها خلق الطير 
وروی عن على زضى الله عنه أنه قال ليس بدابة لها ذنب ولكن لها لحية كانه يشير إلى أنهدرجل والمشبور 
أنجادابة وروی لاتخرج إلا رأسها ورأسها يباغ عذانالسماء أو يبا السحاب وعنأَنى هريرة رضى اث تعالى 
عنه فهاكلأو ن مابين قرنيها فرسخ لارا كب وعن الحسن رضىاللهعنه لايم خروجما إلا بعد ثلاثة أيام 
وعنعللىرضىالله عنهأنها ترج ثلاثة أيام والناس بنظرون فلاعخرج كل دو م إلا لما وعن‌النى أنه 
سثل من أبن تخر الدابة فقال من أعظ المساجد حرمة علىالله تعالى يمنى المسجد الحرام وروی مارج 
ثلاث خرجات تخر 3 بأقصى امن شم تتكن ثم ر 3 باليادية شم تتكندهر أطو يلافيينا الناسفى أعظم 
المساجد حرمة على الله تعالى وأ كرما فا يولم الا خرو جما منبين الركن حذاء دار بی خروم عن ين 
الخار ج من المسسجد فقوم هر بون وقوم يفون نظارةوقيل تخر ج من الصفاور وى بيناعيسى علي هالسلام 
يطوف بالبدتومعه ال ليو نإذ تضطر ب اللآارض تحتهم تحرك القنديل وينشق الصفاما يل المسسعى فتخرج 
الدابة منالصفا ومعرا عصا موسى وخانم ليا نعلهماالسلام فتضرب'أز من فىمسجده بالعصافتنكت 
نكنة بيضاء فتفشو حى يضىء لها وجوه وتسكتب بين عينيه مؤمن وتنكت الكافر بالخانم فى أنفه فنفشو 
النكتة حتى يسودها وجمه و تكتب بينعينيه كافرثم تقو لهم أنت يافلانمنأهلالجنة وأنت .افلان 
من أهل النار وزوى عنابنعياسر ضى الله عنما أنه قر بعالصفا بعصأه وهو حرم وقال إن الدايةلتسمع 
قرع عصاى هذه وروىأبوهربرةعنالنى لد أنهقال بس الشحب شعب أ جیا دم تين أو ثلا تأقيلوم ذاك 
بار ولاه قال غر ج منهالداءة فتصرخ ثلاث صمرخات يسمهها من بين الخافةين فتتكلر بالعر بية بلسان 
ذاق وذلك قولهتعالى (تكلمهم أنالناسكانوابآءاتنا لابوقنون) أى تكلمهم بأنممكانوا لایو قنون بآبات 
الله تعالى الناطقة»جىء الساعة و مباد ما أو بجميع آياته الى من جملتها تلك الات وقيل بآباته الى من 
جلتهاخروجها بينيدى الساعة والأول هو الحق كا ستحيط به علماً وقرىء بأن الناس الا بة وإضافة 
الآبات إلى نو نالعظمة لآمماحكاية منه تعالى لمعی قو طا لالعينعبارتها وقيل لامها حكابةمنها لقولالله 
عزوجل وقيل لاختصاصها بهتعالى وإثرتماعنده وايقول بعض خواص !الكخيلنا وبلادناو[تما الیل 
والبلاد لمولاه وقيل هناك مضاف >ذوف أى بيات ربنا ووصفهم بعدم الإيقان .ها مع أنهمكانوا 
جاحدين مأ للإيذان بأ کانمن حقهم أن بوقنوابم| ويقطعوابصحتها وقداتصفوا بنقيضه وقرىء إن 
الناس بالسكسر على إضار القول أو إجراء الكلام مجراه والكلام فى الإضافة كالذى سبق وقيل هو 
استئنافمسوق منجهته تعالى لتعليل [خراجها أو تكليمها ويرده الجمع بين صيغتى الماضى والمستقبل 
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قول ليم ما ظلموا فم لا ينطفُونَ و ۷ النل 


مشركو مکه وقدروى عن وهب أنها تخي ركل من تراه أن أهل مک کا نوا محمد والقرآن لا بوقنون 
وقرىء تكلمهم هن الكلم الذى هو الجرح والمراد به مانقل من الوسم بالعصا والخاتم وقد جوزكون 
القراءة المشوورة أيضاً منه لمعنى التنكثير ولا عخنى بعده (ويوم نحشرم نكل أمة فوجا) بيان [جمالى لحال 
المكذبين عند قيام الساعة بعد پان بعض مادا وبوم منصوب بمضمر خوطب هه النى يله والمراد 
مهذا الحثر هو الحشر للعذاب بعد الحشر الكلى الشامل لكافة الخلق وتوجيه الام بالذكر إلى الوقت 
مع أن لقصو د نذكير ماوقع فيه من الحوادث قد مس بیان سره مرارا أى واذكر لم وقت حشرا أى 
جا من كل أمة من م الاندياء علوم الصلاة والسلام أو من أه لكل قرن من الةرونجاعة كثيرة فن 
تبعيضية لأنكل أمة منقسمة إلى مصدق ومكذب وقولهتعالى (من يكذب'بآياتنا) بيان للفوج أىفوجا 
مكذبين بها ( فهم يوزعون ) أى بحس أولم على آخرم حى يتلاحقوا وجتمعوا فى موقف التوبيخ 
والمنافشة وفيه من الدلالة عل كثرة عددم وتباعد أطرافهم مالا خن وعن ابن عباس رضى اله عنما 
أبو جولو الوليد بن المفيرة وشيبة بن ر ببعة يساقون بين يدى أهل هك وهسكذايحشر قادة سائزالا مم 
بين أيديهم إلى النار (حتى إذا جاءوا) إلى مو قف السؤال والجواب والمناقشة والحساب (قال) أىالله 
عز وجل مو آم على التكذيب والالتفات لتربية المبابة ( أكذبتم باباتى ) الناطقة بلقاء يومكم هذا 
وقوله تعالى (و لم تميطوا مها علهآً) جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة النكذيب وغاية قحه وم ؤكدة للإنكار 
والتوبيخ أى أ كذبتم مها بادیء الرأى غير ناظرین‌فیما نظ راي دی إلیالعلم بكنبها وأباحقيقة بالتص ديق 
حا وهذا نص ف أن المراد بالآبات فيا سلف ف الموضعين هى الا يات القرآنية لا نها هى المنطوية على 
دلائل الصحة وشواهد الصدق النى ل يحيطوا بها علدا مع وجوب أن يتأملوا ويتديروا فيها لا نفس 
الساعة وما فيم| وقيل هو معطوف عل ىكذ يتم أى أجعتم بين التكذيب وعدم التدير بها ( أم ماذا كنتم 
تعملون) أى آم أى ثىكتتم تعملون بم أو آم أى شىءكنتم تعملون غيرذلك بمعنى أنه لم یکن لهم عمل _ 
غير ذلكك نهم لم يخلقوا إلا للكفر والمعاصى مع أنهم ماخلقوا إلا للإيمان والطاعة يخاطبون بذلك 
تبكياً ثم يكبون فى النار وذلك قوله تمالى ( ووقع القول عليبم ) أى حل بهم العذاب الذى هو مدلول 
القول الناطق تحلوله ونزوله ( بماظلدوا ) بسبب ظلموم الذى هو تنك ذيبهم بآبات الله ( فم لا ينطقون ) 
لانقطاءهم عن الجواب بالكلية وابتلائهم بشغل شاغل من العذاب الا ليم . 
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(أم برو أناجعلناالليل ليسكنوا فيه) الرؤية قلبية لابصرية لآن نفس الليل والنهاروإ نكانامن المبصراءت 


اکن جعلبماكا ذكر من قبيل العقولات أى ألم يعلموا أنا جمانا اليل بما فيه من الإظلام ليستريحوا 
فيه بالنوم والقرار ( والهار مبصرا ) أى ليبصروا افيه من الإضاءة طرق التقلب ف أمور المعاش فبوان 
فيه حيث جعل الإبصار الذى هو حال الناس حالا له ووصفاً من أوصافه التى جعل علها عيث لا ينفك 
عنبا ولم يسلك ف الليل هذا الم للك ها أن تأثير ظلام الليل فى السكون ليس بثابة تأثير ضوء اانهار فى 
الإبصار ( إن فى ذلك ) أى فى جعام‌ما کا وصفا وما فى اسم الإشارة من معنى البعد للإشعار ببعد درجته 
ف الفضل (لا بات) أىعظيمة كثيرة (لقوم بو منون) دالة على عحة البعث وصدق الآ بات الناطقة به دلالة 
وا ةكيف لا وأن من تأمل فى اقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على حك رائقة 
تحار فى فبمها العةو ل ولا حيط مها إلا التهعز وجل وشاهد فى الفاق تبدل ظلمة اليل امحاكية ألهدوت 
بضياء النهار المضاهى لاحرأة وعاين فى نفسه تيدل النوم الذى هو أخو الموت بالانتباه الذىهو مثل الحراة 
قضى بأن الساعة آنية لار يب فما وأن الله يبعث من فى القبور قضاء متقنا وجزم بأنه تمالى قد جعل هذا 
أمو ذجا له ودايلا يستدل به على تعققه وأنالا بات الناطقةبه وبكون حال الليل والنهار برهاناً عليه وسائر 
الا ت كلما حق نازل من عند الله تعالى ( ويوم ينفخ فى الصور ) إما معطوف على بوم تحشر منصوب 
بناصبه أو ضور مءطوف عليه والصور هوالقرن الذى ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام . عن أ هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله يزه قال ما فرغ الله تعالى من خلق السموات والأرض خاق الم ور فأعطاء 
[سرافيلفبو واضعه على فيهشاخص بصره إلى العرش مى يوم قال قلت بار ول الله ما الم ور قال 
القرنقال قلتكيف هو قال عظي والذى نفسى بيده إن عظم دارة فيه كءرض الماء والآرض فيو مر 
بالنف فيه فينفخ نفخة لابق عندها فى ال1ياة أحدغير منشاء القه .الى وذلك قوله تعالى ونفخ فىاامور 
فصعق من فى السموات ومنفى الأرض إلا منشاء الهم يمر بأخرى فينفخنفخة لايق ممما ميت إلا 
لعثو قام وذلكقوله تعالى م نف فيه أخر ى فاذا م قرام ينظرون والذى يستدعيه سباق النغظم اللكر ۴ 
وسياقهأن المرادبالنفخ هبناهى النفخة الثانية وبالفزع فى قوله تعالى ( ففزع من فى ااسموات ومن فى 
الأرض ) مايعترى الكل عند البعث والنشور +شاهدة الأمور المائلة الخارةة لاعادات فى الا "نةس 
والافاقمن الرعبوالنبيب الضروريين الجبلين و إيراد صيغة الماضى مع كون!اءظوف عليه أعنى نفخ 
مضارعاللدلالة علىتحقق وقوعه[ثر النفخولعل تأخير بيان الا" <والالواقعة عندابتداء النفخةعن بان 
مابقع بعدها منحشر اللكذبين من كل أمة لتثنية التبويل بكر بر النذ كير إيذاناً بأنكل واحد منهما 
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وترى أخبال نحسبها جامدة وهى تمرم السحاب صنع آله الذئ | نقن کل شىء إنهر خبير 


سے ر صدا ص 


ما تفعلون 5 ۷ الفل 


طامة كبرى وداهية دهياء حقيقة بالتذ كير على حي الها ولو روعى الثرتيب الوقوعى لربما توم أن الكل 


داهية واحدة قد أمى بذكر ها كا مم فى قصة البقرة ( إلا من شاء الله ) أى أن لا يفزع قيل ثم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل علهمالسلام وقيل الحور والخزنة وحملة العرش (وكل) أىكل واحد 
من المبعوثين عند النفخة ) أتوه ) حضروا الموقف بين يدى رب العزة جل جلالهللسؤال والجواب 
والمناقشة وا لهساب وفرىء أتاه باعتبار لفظ الكل 6 أن القراءة الأولى باعتيار معناه وقرىء آنوه أى 
حاضروه ( داخرين ) أى صاغرين وقرىء دخرين وقوله تعالى ( وترى الجبال) عاف على بنةخ داخل 
فى حك النذ كير وقوله عز وجل ( تحسبها جامدة ) أى ثابتة فى أما كنها [ما بدل منه أو حال من ضير 
ترى أو من مفعوله وقوله تعالى (وهى تمر ص السحاب) حال من مير الجبال فى تسبها أو فى جامدة أى 
قارا العين سا كنة والمحال أنها تمر مس السحاب الى تسيرها الرياح سيرآ حثيئاً وذلك أن الأجرام 
العظام إذا تع ركت نعو مت لا نكاد تنبين ح ركنم وعليه قول من قال [بأر عن مثل الطود تحسب أنهم » 
وقوف لحاج والركاب تهملج ] وقد أدج فى هذا التشبيه حال الجبال عال السحاب فى تخاخل الأجزاء 
وانتفاشها 5 فى قوله ف الى وتكون الجبال كالعون المنفوشس وهذا أيضاً ما بقع بعد النفخة الثانية عند حشر 
الخلق يبدل الله عر وجل الأرض غير الأرض ويغير هيآ تما ويسير الجبال عن مقارها على ماذكر من 
الميئة الحائلة ليشاهدهاأهل المحشروهى وإناندكت و تصدعت عند النفخة الا ولى لكن تسيير ها وقسو بة 
الاأرض إنما بكو نان بعد النفخة الاانية كا نطق به قوله تعالى ويسألونك عن ال جال فقل ينسفها ربى نسفاً 
فيذرها قاءا صفصاً لاترى فيها عوجا ولا أمتاً يومئذ يقبعون الداعى وقوله تعالى يوم تبدل الا رض غير 
الاأرض وااسموات وبرزواتقه الواحد القبار فإن اتراع الداعى الذى هو إسرافيل علي هالسلام وروز 
الخلق قه قعالى لا يكون إلا بعد النفخة الثانية وقد قالوا فى تفسير قوله تءالى ويوم نسير الجبال وترى 
الأرض بارزة وحشرناهم أن صيغةالماضى ف المعطوفى معكون المعطو ف عليه مستقبلا للدلالة عل تقدم 
الحشر على التسبير والرؤيةكا نه قيل وحشمر نام قبل ذلك هذا وقد قيلإن المرادهى النفخةا لآو لى والفرع 
هو الذى يستتبع الموت لغاية شدة الحول ؟! فى قولهتعالى فصعق من فى السموات ومنفى الأرض الاية 
فيختص أثرها ا کان حياً عند وقوعها دون من مات قبل ذلك من الام وجو زأنيراد بالإنيانداخرين 
رجوعبم إلى مء تعالى وا نقيادهم له ولاريب فى أن ذللكها يذبغى أن ينزه ساحة التنزيل عن أمثاله وأ بعد 
من هذا ماقبل إن المراد بهذ النفخة نفخةالفرع الى تسكون قبل نفخة الصعق وهى الى أربدت بقو له تعالى 
مابنظر هو لاء إلا صيحة واحدة مالا من فواق فيسيرالله تعالى عندها الجبال فتمر مرالسحاب ذتكون 
سرابا وترج الآرض بأهابا رجا تكو نكالسفينة الموثقة فى البحر أوكالقنديل المعلقترججه الأرواح 


۴۷ س سورة النمل آله ۰۸4 .و ۳.0 


صلم و دع دامع م ولو سوم مر 0 5 ِ‫ 
من جاء بالحسنة فله, خير منها وهم من فزع يوميذ امنود © ٣۷‏ القل 
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ومن جاء بالسيئة قکبت وجوههم في آلنار هل تجزون إلا ما كنم تعملون ي ۲۷ الئل 


فإنهما لاار تباط له بالمقام قطما والحدق الذی‌لاعیدعنه‌ماقدمناه ومماهو نص ف الاب ماسیا نی من قو له تعالى 
وم مناز عاو مئذ أمنو ن (صنعالله) مصدرم و كد اضءون ماقبلهأى صنع اله ذلا صنعاً عل أنه عيار َع 
ذكر من النفخ فى الصور وماترئب هليه جيعاً قصد بهالتنبيه على عظم شأن تلك الأفاعيل و تمو ل أمرها 
والإيذان بآنها لوست بطريق [خلال نظام العالم و[فساد أحوال الكائءات بالكلية من غير أن يدعو إلا 
داعية أو يكون ها عافبة بل هى من قبيل يداع صنع الله تعالى المبنية على أساس الحكة المستتيعة للغابات 
الججيلةالنى لأجلبارتدت مقدمات الخاق ومبادى الإبداع على الوجه المتين واليج الرصين كايءرب عنه 
قولهتعالى (الذى تق نکل شیء) أىاحم خلقهو سواه على ما تقتضيه الحكة وقوله تعالى (إنه خبيرها ٠‏ 
تفعلون) تعليل لكون ماذكرصنعاً محكاله تعالى ببيان أنعليه تعالى بظواهر أفعال المكلفين وبواطنما 
#ابدعو إلى إظبارها وبيان كيفيائما على ماهى عليه من الحسن والسوء وتر تيب أجزيتها عليها بعد بعنهم 
وحشرم وجعل السموات والا رض والجبال علىوفق مانطقبه التتزيل ليتحققوا مشاهدةذلك أن وعد 
حقلار بب فیه‌وقریء خبير ما بف لون و قو له تعالى ) من جاء بالحسنة فله خير «نها ) بیان لا أشير إليه وم 
بإحاطة علمه تعالى بأفعالحم من تر تیب أجو ينها عليها أى من جاء منك أو من أوائك الذين أتوه تعالى 
بالحسنةفله من الجزاء ماهوخير منوالما باعتا رأنه أضعافهاوإما باعتباردوامه وانقضائها وقيل فله خير 
حاص لمن جمتهاوهو الجنةوعن ابن عباس رضي الله عنمما الحسنةكلة الشهادة ( وم ) أىالذين جاءوا 
با لہ نات (من فز 4 ( أىعظم هائل لا يقادرقدره وهو الفزع الحاصل من مشاهدةالعذاب بعد عام الحاسبة 
وظبورالحسنات والسيئات وهوالذىففةولهتعالى لاز نهم الفرع الآ كبر وعن ا لحن ر حه اله تعاليحين 
يمر بالعبد إلى الناروقال ابن جرج حي نيدب الموت وينادىالمنادى يا آهل ال جنةخلو دفلا موت وياأه ل النار 
خاودذلا هوت (يومئذ) أىبو م [ذينفخ فى الصو د( آمنو ن( لا یتر مهم ذلك الفر عالحائلو لا بلحةم م ضر ره 
أصلا وأما الفزعالذى يعقرىكل منفى السمواتومن فى الا رض غير من استثناه الله تعالى فإنما هو 
التبيب والرعب الحاصل فىابتداء النفخةمن معاينةفنون الدواهى والا"هوال ولا يكاد خلو منة أحد 
حك الجبلة وإن كان آمنامن لحوقااضرر والا"من يستعمل بالجاروبدونه 6 فى قوله تعالى أفأمنوا مكر 
للهوقرىء من فزع يومئذ بالإضافة مع كسر الم وفتحها أرضاً والمراد هو الفرع المذ كور ف القراءة 
الا ولىلاجيع الآفزاع الحاصلة يومئذومدار الإضافة كو نه أعظم الأفزاع وأ كبرهاكا'ن ماعداه ليس 
بفزع بالنسبة إليه (ومن جاء بالسيئة) قبل هو الشرك ( فكبت وجوههم فی النار ) أى كبوا فيباعلى ٠.‏ 
وجو همم مندكوسين أو كت فيبا تفم على طريقة ولا تلقوا بأيديم إلى التم لك ) هل تجرون إلا 
ما كنتم تعلمون ) على الالتفات للتشديد أو على [ هار القولأى مقولا لم ذلك . 

۳۹ أف السعود ج + 


قوله تعالى « وليتق الله ربه » سورة البقرة ‏ ۳1 
وههنا تم الكلام » ثم قال بعده ( كما علمه الله فليكتب ) فيكون الأول أمراً بالكتابة مطلقاً ثم 
أردفه بالأمر بالكتابة التي علمه الله إياهاء والوجهان ذكره) الزجاج . 

فإ الشرط الثاني فى الكتابة 4 قوله تعالى ( وليملل الذي عليه الحق ) وفيه مسألتان ؛ 

ل المسألة الأولى » أن الكتابة وإن وجب أن يختار لما العالم بكيفية كتب الشروط 
والسجلات لكن ذلك لا يتم إلا باملاء من عليه الحق فليدخل في جملة إملائه اعترافه با عليه 
من الحق في قدره وجنسه وصفته وأجله إلى غير ذلك . فلأجل ذلك قال تعالى ( وليملل الذى 
عليه الحق ) 

© المسألة الغانية ‏ الأملال والاإملاء لغتان » قال الفراء : أمللت عليه الكتاب لغة 
أهل الحجاز وبني أسد » وأمليت لغة تيم وقيس . ونزل القرآن باللغتين قال تعالى فى اللغة 
الثانية ( فهي تمل عليه بكرة وأصيلا ) . ۰ 

ثم قال ( وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئاً ) وهذا أمر لهذا ا ملي الذي عليه الحق بأن 
يقر بمبلغ الال الذى عليه ولا ينقص منه شيئا . 


ثم قال تعالى ( وإن كان الذى عليه الحق سفيها ا او ولا يسنطيع أن يمل هو 


فليملل وليه بالعدل ) والمعنى اذك عله النين: إذا لم يكن إقراره معتبراً فالمعتبر هو إقرار 
وليه . 


ثم في الآية مسائل : 

« المسألة الأولى * إدخال حرف ( أو ) بين هذه الألفاظ الثلاثة . أعني السفيه › 
والضعيف » ومن لا يستطيع أن يمل يقتضي كونها أموراً متغايرة » لأن معناه أن الذى عليه 
الحق إذا كان موصوفاً بإحدى هذه الصفات الثلاث فليملل وليه بالعدل » فيجب ف الثلاثة أن 
تكون متغايرة » وإذا ثبت هذا وجب حمل السفيه على الضعيف الرأى ناقص العقل من 
البالغين » والضعيف على الصغير والمجنون والشيخ الخرف » وهمالذينفقدوا العقل بالكلية» 
والذي لا يستطيع لأن يمل من يضعف لسانه عن الاإملاء خرس » أو جهله بماله وما عليه ؛ » فكل 
هؤلاء لا يصح منهم الإملاء والاإقرار › فلا بد من أن يقوم غيرهم مقامهم » فقال تعالى 
( فليملل وليه بالعدل ) والمراد ولى كل واحد من هؤلاء الثلاثة » لأن ولي المحجور السفيه › 
وولى الصبي : هو الذى يقر عليه بالدين » كما يقر. بسائر أموره » وهذا هو القول 
الصحيح » وقال ابن عباس ومقاتل والربيع : المراد بوليه ولى الدين يعني أن الذي له الدين 


۳۰٦‏ تفسير أن السعود 
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نما امرت أن أعبد رب هلذه ألبلدة الذى حرمها وله, کل شىء وامرت ن ڪون منّ 

اسن ي e‏ 
ءءء 3 EK‏ 1 ےا صم 6 م م موه م رم اص 20 0 م سن ص0 ص 
وان اتلوا المَرء اس فن هتدئ فإنما يبتدى لنقسحهء ومنضل فقل إا انام 0 


f>‏ م 
المنذرين © ۷ الئل 


٩۱‏ (إنما أمت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها) أم لع أن يقول لمم ذلك بعد مابين م أحوال 
المبدأ والمعاد وشرح أ<وال القيامة تنبا لم على أنه قد أتم آم الدعوة ما لامريد عليه ولم ببق له يله 
يعدذلك شأنسورى الاشتغال بعيادة الله عز وجل والاستغراقفى مراقبته غير مبال بهم ضاواأم رشدوا 
صلحوا أو فسدوا ليحملهم ذلك على أن مهتموا بأهور أنفسهم ولا يتوهموا من شدة اعتنائه به بأمر 
دعوتهم أنه بلقم يظبر لهم مايلجئهم إلى الإيمان لامحالة ويشتغلوا بتداركأحوالهم ويتوجبوا نحوالتدر 
فا شاهدوه من الا يات الباهرةوالبلدة هىمكة المعظمة وتخصيصها بالإضافةلتفخم شأنهاوإجلالمكانها 
والتعرض لتحرعه آمالى إياها تشريف لها بعد تشريف و تعظيم إثر تعظيم مع مافيه من الاشعار بعلة 
الأمروه وجب الامنثالءه 6 فى قوله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذى أطعمهم من جوع وأمنهم من 
خوف ومن الرمن [لىغاية شناءةمافعلوا فهاألا بری مهم مع كو نها عرمة من أنتنتبك حر متها باختلاء 
خلاها وعضد برها وتنفير صيدها وإرادة الالحاد فما بو جه من الوجوه قد استمروا فا على تعاطى 
ألجر أفراد اافجور وأشنع آحاد الإلحاد حيث تركوا عبادة رسا ونصبوا فيبا الآوثان وعكفوا على 
عبادتها قاتلوم الله أنى بۇفکون وقرىء حرمبا بالتخفيف وقوله تعالى ( وله کل ثىء ) أىخاقاً وملكا 
وتصرفا من غير أن يشا رکه شىء فى شىء من ذلك تحقيق للحق وتنبيه على أن إفراد مك بالإضافة لا ذكر 
2 من النفخيم والشريف مع عموم الربو بية بيع الموجودات (وأمرت أن أكون من المسلدين) أى أنيثت 
على ما كنت عليه م نكو نى من جملة الثابتين على ملة الإسلام والتوحيد أى الذين أسلبوا وجوههم لله 
۲ غالصة من قول تعالى ومن أحسن ديناً من سل وجبه لله ( وأن آتلو القرآن ) أى أواظب على تلاوته 
لتنكشف لى حقائقه الرائعة الخزونة فى تضاعيفه شيئاً فشيئاً أو على تلاوته على الناس بطريق تكر بر 
الدعوة وتثنبة الإرشاد فيكون ذلك تنبيراً على كفايته فى المداية والإرشاد من غير حاجة إلى إظبار 
ه معجزة أخرى فمنى قوله تعالى ( فن اهتدى فإنما بهتدى لنفسه ) حينئذ فن اهتدى بالإيمان به والعمل 
افيه من الشرائْع والأحكام وعلى الآولفن اهتدى باتباعه إياى فيا ذكرمن العبادةوالإسلام وتلاوة 
القرآن فإئما منافم اهتداثه عائدة إليه لا إلى ( ومن ضل ) بالكفر به والإعراض عن العمل ا فيه أو 
» عخالفتى فيا ذكر (فقل ) فى حقه ( [نما آنا من المنذرين ) وقد خرجى عن عبدة الإنذار فليس على من 
وبال ضلاله شىء وا هو عليه فقط . 


۷ س سورة النمل آية مو ¥ 


َكل الحمد لل سير يكل ينه فتَعرِ هوي وما 557 يفل ع ارت :0 ۷ الئل 
(وقل الحد قه) أىعلى ماأفاض على من ذعهائهالتى أجامانعمة النبوةالمستتبعة لفنو نالع الدينية والدنيوية ٠٣‏ 
ووفقى لتحمل أعبائهاوتيليغ أحكامماإلىكافةالورى بالا بات البينة والبراهين النيرة وق وله لمال (سيريكم 
آياته ) منجملة الكلامالأمور بهأى سير يكم البتة فى الدنيا آباته الباهرة الى نطق بها القرآن كروج الدابة 
وسائر الأشراط وقد عد منها وقعة بدر ويأباه قولهتعالى (فتعر فو نہا) أى فتعرفون أنها آبات الله .الى 
حين لاتنفعكم المعر فة لا نهم لايعتر فون بكو نوقعة بدركذلك وقيل سي ريك فى الآخرة وقولهقعالى (وما ٠‏ 
ربك بغافل عما تعلو ن) کلام مسو ق من جوته تعالى بطريق التذييل مقرر ها قبله متضمن لأوعدوالوعيد 
ا ينىء عنه إضافة الرب إلى ضمير النى يل وتخصيص الخطاب أولا به لم وتعميمه ثانياً الكفرة 
تغليياً أى وما ر بك بغافل عماتعمل أنت من الحسنات وما تعملو ن أن أمماالكفر :من السيئات فيجازى 
كلا منک بعمله لامحالة وقرىء مما ي.ملون على الغيبة فهو وعيد محض والمءنى وما ر بك بغافل عن أعما 
فسيعذبهم البتة فلا حسبوا أن تأخير عذامهم لغفلته تعالى عن اعام الموجبة له والله تعالى أعلم . عن 
النى بار من قرأ سورة طس كان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق بسلهان وهود وصالح 
وإ راهم وشعيب عام الصلاة واأسلام ومن كذب بهم وعغرج من‌قبره وهو ينادى لا [له إلا الله . 


( ثم عمد الله الجزء السادس وبليه الجزء السابع وأوله سورة القصص ) 


وتسمى أيضاً كما في الدر المنثور سورة سليمان» وهي مكية كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله 
تعالى عنهم» وذهب بعضهم إلى مدنية بعض آياتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وعدد آياتها حمس وتسعون أية 
حجازي وأربع بصري وشامي وثلاث كوفيء ووجه اتصالها با قبلها أنها كالتتمة لها حيث زاد سبحانه فيها ذكر داود 
وسليمان وبسط فيها قصة لوط عليه السلام أبسط مما هي قبل وقد وقع فيها «إإذ قال موسى لأهله إني آنست ناراً ) 
[ التمل: ۷ ع إلخ وذلك كالتفصيل لقوله سبحانه فيما قبل: «إفوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين ) 
الشعراء: ١؟‏ ] وقد اشتمل كل من السورتين على ذكر القرآن وكونه من الله تعالى وعلى تسليته عب إلى غير ذلك» 
وروي عن ابن عباس وجابر بن زيد أن الشعراء نزلت ثم طس ثم القصص . 


بشم الله الرّحْمَن الرّحيم 


ممع ا سرس بي مم د رام 4 هنسب کک ر يتوه ع کے مس ب ير و و 
طس تلك ءايلت القرءان وحكتاب مين ر هدى ويشرى للمؤمنين ر الذِين بقِيمون الصَلوة ويؤتون 
السا وھ انك د و و ے > کہ رن اا کہ کے > اک کک کک كعم کے هله رو ل جنم 
النكزة وهم بالاخرة هم بوقنون رك إن الذين لا يؤمنون لاجرو زينا هم أعمدلهم فهم يعمهون ى 
< - 7 كو وو ۲ > كرح . ممم برو و > کے a‏ ا 2 ص٣‏ ر 7 2 
ليك الذين هم سوء العذاب وهم في الاخرة هم الاخسروب ري نك لشلقى القرء ات من لذن حكر لير 


- س < ګر کک 2 ا 


ا ال اسح ع ساي سە يس كم مر ر سه ا د ملو کے ر 
> د قال موی لأطلوه یج ءاذست نار اتیک ينها يحبر أو اتیک يشاب قبي لَملكر تصطلوت» 2 فلم 
2 َ۶ 04 5 


سر ىلر 2 لس ا RR‏ ساس foe‏ سارح سس مي FAN IL‏ وت و و 

١‏ ءَهَا نووى أن بورك من في آلنار ومن حولها وسبحلن الله رب العلامين ر۵ يلموه 5 إنهد أنا لله العزيز الک 
سه ا ا و جح کے لسع ے و ع ی ا ی نه و رو عر بس 
ری وال عصاك فما رءاها تهتز كأنها جان ول مذا ولم يقب يمومى انی لاعخاف لدی المرسلون رز 


e 2 00 I1. 000‏ وت م هم GBI‏ وو ٥ے‏ عام ۶ الى 1 6 0" ع ۶*٣ > Tr‏ ورا ےو 
إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سو فإني عفور دجم ل وأدخل يدك في جيربك تخرح بيضاء من عير سوع في يسع 


0 
ومع 


ءات إل عون وقوم وعم کا دوم قسف ب 
ف طس قرىء بالإمالة وعدمهاء والكلام فيه كالكلام في نظائره من الفواتح. 


«تلك 4 إشارة إلى السورة المذكورة» وأداة البعد للإشارة إلى بعد المنزلة في الفضل والشرف أو إلى الآيات 
التي تتلى بعد نظير الإشارة في قوله تعالى: ألم ذلك الكتاب 4 [ البقرة: ۱» ۲ ] أو إلى مطلق الآيات» ومحله الرفع 


a E ET 1۲ 


على الابتداء خبره قوله تعالى: «إآيَاتٌ الْقُرآن © والجملة مستأنفة أو خبر لقوله تعالى: لإطس 4 وإضافة إآيات 4 
إلى إالقرآن ‏ لتعظيم شأنها فإن المراد به المنزل المبارك المصدق لما بين يديه الموصوف بالكمالات التي لا نهاية 
لهاء ويطلق على كل المنزل عليه عه الإعجاز وعلى بعض منهء وجوز هنا إرادة كل من المعنيين وإذا أريد الثاني 
فالمراد بالبعض جميع المنزل عند نزول السورة» وقوله تعالى: طإوَكتاب مُبين # عطف على «القرآن & والمراد به 
القرآن وعطفه عليه مع اتحاده معه في الصدق كعطف إحدى الصفتين على الأخرى كما في قولهم: هذا فعل السخي 
والجواد الكريم» وتنوينه للتفخيم» و «المبين» إما من أبان المتعدي أي مظهر ما في تضاعيفه من الحكم والأحكام 
وأحوال القرون الارلى وأحوال الآخرة التي من جملتها الثواب والعقاب أو سبيل الرشد والغيّ أو نحو ذلك» والمشهور 
في أمثال هذا الحذف أنه يفيد العموم. وأما من أبان اللازم بمعنى بأن أي ظاهر الإعجاز أو ظاهر الصحة للإعجاز وهو 
على الاحتمالين صفة مادحة لكتاب مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة. 


ولما كان في التنكير نوع من الفخامة وفي التعريف نوع آخر وكان الغرض الجمع للاستيعاب الكامل عرف 
القرآن ونكر الكتاب وعكس في الحجرء وقدم المعرف في الموضعين لزيادة التنويه» ولما عقبه سبحانه بالحديث عن 
الخصوص هاهنا قدم كونه قرآناً لأنه أدل على خصوص المنزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم للإعجاز كذا 
في الكشف. 

وقال بعض الأجلة: قدم الوصف الأول هاهنا نظراً إلى حال تقدم القرآنية على حال الكتابية وعكس هنالك لأن 
المراد تفخيمه من حيث اشتماله على كمال جنس الكتب الإلهية حتى كأنه كلها ومن حيث كونه ممتازاً عن غيره 
نسيج وحده بديعاً في بابه والإشارة إلى امتيازه عن سائر الكتب بعد التنبيه على انطوائه على كمالات غيره من الكتب 
أدخل في المدح للا يتوهم من أول الأمر أن امتيازه عن غيره لاستقلاله بأوصاف خاصة به من غير اشتماله على نعوت 
كمال سائر الكتب الكريمة» وفي هذا حمل أل على الجنس في الكتاب. 


والظاهر أنها في القرآن 4 للعهد فيختلف معناها في الموضعين وإليه يشير ظاهر كلام الكشاف كما قيل» 
واعتذر له بأنه إذا رجع المعنيان إلى التفخيم فلا بأس بمثل هذا الاحتلاف» وجوز أن تكون في الموضعين للعهد وأن 
تكون فيهما للجنس فتأمل» وقيل: إن اختصاص كل من الموضعين بما اختص به من تعيين الطريق. 

وجوز أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ وإبانته أنه خط فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة فهو يبينه للناظرين فيه» 
وتأخيره هنا عن القرآن باعتبار تعلق علمنا به وتقديمه في الحجر عليه باعتبار الوجود الخارجي فإن القرآن بمعنى المقروء 
لنا مؤخر عن اللوح المحفوظ ولا يخفى أن إرادة غير اللوح من الكتاب أظهر. وقال بعضهم: لا يساعد إرادة اللوح منه 
هاهنا إضافة الآيات إليه إذ لا عهد باشتماله على الآيات ولا وصفه بالهداية والبشارة إذ هما باعتبار إبانته فلا بد من 
اعتبارها بالنسبة إلى الناس الذين من جملتهم المؤمنون لا إلى الناظرين فيه. 

وقرأ ابن أبي عبلة «وكتابٌ مبينٌ برفعهماء وخرج على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي وآيات 
کتاب» وقيل: يجوز عدم اعتبار الحذف والكتاب لكونه مصدراً في الأصل يجوز الإخبار به عن المؤنث» وقيل: رب 
شيء جوز تنا ولا جور اسعتلدلا أله ترى أنهم حظروا جاءتني زيد وأجازوا جاءتني هند وزید» وقوله تعالى: هذى 

وَبُشْرَى #» في حيز النصب على الحالية من «إآيات »4 على إقامة المصدر مقام الفاعل فيه للمبالغة كأنها نفس الهدى 
والبشارة» والعامل معنى الإشارة وهو الذي سمته النحاة عامل معنوياً. 


EFE AD م ا‎ E A RE ٠١ - ١ سورة النمل الآيات:‎ 


وجوز أبو البقاء على قراءة الرفع في «كتاب © كون الحال منه ثم قال: ويضعف أن يكون من المجرور ويجوز 
أن يكون حالاً من الضمير في إمبين 4 على القراءتين» وجوز أبو حيان كون النصب على المصدرية أي تهدي هدي 
وتبشر بشرى أو الرفع على البدلية من «إآيات » واشتراط الكوفيين في إبدال النكرة من المعرفة شرطين اتحاد اللفظ 
وأن تكون النكرة موصوفة نحو قوله تعالى: لإلنسفعاً بالناصية ناصية كاذبة Ç‏ [ العلق: 218 ٠١‏ ] غير صحيح كما في 
شرح التسهيل لشهادة السماع بخلافه أو على أنه خبر بعد خبر لتلك أو خبر لمبتدأ محذوف أي هي هدى وبشرى 
مسين 4 يحتمل أن يكون قيداً للهدى والبشرى معا ومعنى هداية الآيات لهم وهم مهتدون أنها تزيدهم هدى 
قال سبحانه: «إفأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يستبشرون ‏ [ التوبة: ٠١١‏ ] وأما معنى تبشيرها إياهم فظاهر لأنها 

تبشرهم برحمة من الله تعالى ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم كذا قیلء وفي الحواشي ي الشهابية أن الهدى على 

هذا الاحتمالء إما بمعنى الاهتداء أو على ظاهره وتخصيص المؤمنين لأنهم المنتفعون به وان كانت هدايتها عامة» 
وجعل المؤمنين بمعنى الصائرين للإيمان تكلف كحمل هداهم على زيادته» ويحتمل أن يكون قيداً للبشرى فقط ويبقى 
الهدى على العموم وهو بعنى الدلالة والإرشاد أي هدى لجميع المكلفين وبشرى للمؤمنين طالّذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة 
وَيُؤُْونَ الزّكاة ) صفة مادحة للمؤمنين» وكنى بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة عن عمل الصالحات مطلقاً» وخصا لأنهما 
على ما قيل إما العبادة البدنية والمالية» والظاهر أنه حمل الزكاة على الزكاة المفروضة. 

وتعقب بأن السورة مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة» وقيل كان في مكة زكاة مفروضة إلا أنها لم تكن 
كالزكاة المفروضة بالمدينة فلتحمل في الآية عليهاء وقيل: الزكاة هنا بمعنى الطهارة من النقائص وملازمة مكارم 
الأخلاق وهو خلاف المشهور في الزكاة المقرونة بالصلاة ويبعده تعليق الإيتاء بهاء وقوله تعالى: «إوَهُمْ بالآخرّة هم 
يُوقنُونَ ) يحتمل أن يكون معطوفاً على جملة الصلة» ويحتمل أن يكون في موضع الحال من ضمير الموصول» 
ويحتمل أن يكون اسكنافاً جيء به للقصد إلى تأكيد ما وصف المؤمنون به من حيث إن الإيقان بالآخرة يستازم الخوف 
المستلزم لتحمل مشاق التكليف فلا بد من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وقد أقيم الضمير فيه مقام اسم الإشارة المفيد 
لاكتساب الخلافة بالحكم باعتبار السوابق فكأنه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة هم الموقنون بالآخرة» وسمى الزمخشري هذا الاستئناف اعتراضاً وكونه لا يكون إلا بين شيئين يتعلق أحدهما 
بالآخر كالمبتدأ والخبر غير مسلم عنده. 

واختار هذا الاحتمال فقال: إنه الوجه ويدل عليه أنه عقد الكلام جملة ابتدائية وكرر فيها المبتدأ الذي هو 
هم»4 حتى صار معناها وما يوقن بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح لأن خوف 
العاقبة يحملهم على تحمل المشاق انتهى. وأنكر ابن المنير إفادة نحو هذا الت ركيب الاختصاص وادعى أن تكرار 
الضمير للنظرية لمكان الفصل بين الضميرين بالجار والمجرورء والحق أنه يفيد ذلك كما صرحوا به في نحو هو 
عرف» وكذا يفيد التأكيد لما فيه من تكرار الضمير. 


وزعم أبو حيان أن فيما ذكره الزمخشري دسيسة الاعتزال» ولا يخفى أنه ليس في كلامه أكثر من الإشار ة إلى 
أن المؤمن العاصي لم يوقن بالآخرة حق الإيقان» ولعل جعل ذلك دسيسة مبني على أنه بنى ذلك على مذهبه في 
أصحاب الكبائر وقوله فيهم بالمنزلة بين المنزلتين. وأنت تعلم أن القول بما اختاره في الآية لا يتوقف على القول 
المذكور؛ وتغيير النظم ا على الوجهين الأولين لما لا يخفى» وتقديم -جزبالآخرة » في- -جميع الأوجه لرعاية 
الفاصلة» وجوز أن يكون للحصر الإضافي كما في الحواشي الشهابية ان الّذِينَ لا ومنو نّ بالآخرة 4 بيان لأحوال 


O اا‎ ١٠4 


الكفرة بعد أحوال المؤمنين أي لا يؤمنون بها وبما فيها من الثواب على الأعمال الصالحة والعقاب على الأعمال السيئة 
حسبما ينطق به القرآن ريا لَهُْ عْمَالَهُْ 4 القبيحة بما ركبنا فيهم من الشهوات والأماني حتى رأوها حسنة 9قَهُمْ 
يَعْمَهُونَ © يتحيرون ويترددون والاستمرار في الاشتغال بها والانهماك فيها من غير ملاحظة لما يتبعها. والفاء لترتيب 
المسبب على السبب. ونسبة التزيين إليه عز وجل عند الجماعة حقيقة وكذا التزيين نفسه» وذهب الزمخشري إلى أن 
التزيين إما مستعار للتمتيع بطول العمر وسعة الرزق وإما حقيقة وإسناده إليه سبحانه وتعالى مجاز وهو حقيقة للشيطان 
كما في قوله تعالى: «إزين لهم الشيطان أعمالهم » [ الأنفال: ۸> ]. 

والمصحح لهذا المجاز إمهاله تعالى الشيطان وتخليته حتى يزين لهم. والداعي له إلى أحد الأمرين إيجاب 
رعاية الأصلح عليه عز وجل. ونسب إلى الحسن أن المراد بالأعمال الأعمال الحسنة وتزيينها بيان حسنها في أنفسها 
حالاً واستتباعها لفنون المنافع مآلا أي زينا لهم الأعمال الحسنة فهم يترددون في الضلال والإعراض عنها. 

والفاء عليه لترتيب ضد المسبب على السبب كما في قولك: وعظته فلم يتعظ وفيه إيذان بكمال عتوهم 
ومكابرتهم وتعكيسهم الأمور» وتعقب هذا القول بأن التزيين قد ورد غالباً في غير الخير نحو قوله تعالى: «9زين للناس 
حب الشهوات 4 [ آل عمران: ١5‏ ] #زين الذين كفروا الحياة الدنيا 4 3 البقرة: 7١7‏ ] «زين لكثير من 
المشركين) [ الأنعام: ٠١۷‏ ] إلخ ووروده في الخير قليل نحو قوله تعالى: إحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم # 
[ الحجرات: ۷ ] ويبعد حمل الأعمال على الأعمال الحسنة إضافتها إلى ضميرهم وهم لم يعملوا حسنة أصلاً. وكون 
إضافتها إلى ذلك باعتبار أمرهم بهاء وإيجابها عليهم لا يدفع البعد. 


وذكر الطيبي أنه يؤيد ما ذكر أولاً أن وزان فاتحة هذه السورة إلى هاهنا وزان فاتحة البقرة فقوله تعالى: إن 
الذين لا يؤمنون بالآخرة ‏ كقوله تعالى: «إإن الذين كفروا ‏ وقوله سبحانه: «إزينا لهم أعمالهم 4 كقوله جل 
وعلا: فوختم الله على قلوبهم & [ البقرة: ۷ ]. 

وقد سبق بيان وجه دلالة ذلك على مذهب الجماعة هناك وإن التركيب من باب تحقيق الخبر وإن المعنى 
استمرارهم على الكفر وإنهم بحيث لا يتوقع منهم الإيمان ساعة فساعة أمارة لرقم الشقاء عليهم في الأزل والختم على 
قلوبهم وأنه تعالى زين لهم سوء أعمالهم فهم لذلك في تيه الضلال يترددون وفي بيداء الكفر يعمهون» ودل على هذا 
التأويل إيقاع لفظ المضارع في صلة الموصول والماضي في خبره وترتيب قوله تعالى: «إفهم يعمهون 4 بالفاء علي 
واختصاص الخطاب با يدل على الكبرياء والجبروت من باب تحقيق الخبر نحو قول الشاعر: 

إن التي فرت تيجا سم اة بكوفة الجند غالت ودها غول 

وفي الأخبار الصحيحة ما ينصر هذا التأويل أيضاً «أزلتك 4 إشارة إلى المذ كورين الموصوفين بالكفر والعمه 
وهو مبتداً خبره لالّذينَ لَّهُْ سُوءُ الْعَذََّاب © يحتمل أن يكون المراد لهم ذلك في الدنيا بأن يقتلوا أو يؤسروا أو تشدد 
عليهم سكرات الموت لقوله تعالى: ظِوَهُمْ في الآخرةً هم الأَخْسَرُونَ © ويحتمل أن يكون المراد لهم ذلك في 
الدارين وهو الذي استظهره أبو حيان ويكون قوله تعالى: إوهم 4 إلخ لبيان أن ما في الآخرة أعظم العذابين بناءَ على 
أن «الأخسرين» أفعل تفضيل» والتفضيل باعتبار حاليهم في الدارين أي هم في الآخرة أخسر منهم في الدنيا لا غيرهم 
كما يدل عليه تعريف الجزأين على معنى أن خسرانهم في الآخرة أعظم من خسرانهم في الدنيا من حيث إن عذابهم 
في الآخرة غير منقطع أصلاً وعذابهم في الدنيا منقطع ولا كذلك غيرهم من عصاة المؤمنين لأن خسرانهم في الآخرة 
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ابن أعظم من نتشرانهع في الدنها من هله الحيثية فإن عذابهم ف في الآخرة ينقطع ويعقبه نعيم الأبد حتى يكادوا لا 
وقال بعضهم: | إن التفضيل باعتبار ما في الآخرة أي هم في الآخرة أشد الناس خسراناً لا غيرهم لحرمانهم الثواب 
واستمرارهم في العقاب بخلاف عصاة المؤمنين» ويلزم من ذلك كون عذابهم في الآخرة أعظم من عذابهم في الدنيا 
ويكفي هذا في البيان» وقال الكرماني: إن أفعل هنا للمبالغة لا للشركةء قال أبو حيان: كأنه يقول: ليس للمؤمن 
حسران البتة حتى يش ركه فيه الكافر ويزيد عليه ولم يتفطن لكون المراد أن خسران الكافر في الآخرة أشد من خسرانه 
في الدنيا فالاشتراك الذي يدل عليه أفعل إنما هو بين ما في الآخرة وما في الدنيا | ه كلامه. وكأنه يسلم أن ليس 
للمؤمن خسران البتة وفيه بحث لا يخفى؛ وتقديم في الآخرة 4 إما للفاصلة أو للحصرء وقوله تعالى: «وَإنك 
می القُوْآنَ 4 كلام مستأنف سيق بعد بیان بعض شؤون القرآن الكريم تمهيداً لما يعقبه من الأقاصيص» وتصديره 
بحرفي التأكيد لإبراز كمال العناية بمضمونه وبنى الفعل للمفعول وحذف الفاعل وهو جبريل عليه السلام للدلالة عليه 
في قوله تعالى: «إنزل به الروح الأمين 4 7 الشعراء: 47 ١‏ ] ولقي المخفف يتعدى لواحد والمضاعف يتعدى لاثنين 
وهما هنا نائب الفاعل والقرآن» والمراد وإنك لتعطي القرآن تلقنه لإمنْ لذن حكيم عَليم # أي أي حكيم وأي عليم» 
وفي تفخيمهما تفخيم لشأن القرآن وتنصيص على علو طبقته عليه الصلاة والسلام في معرفته والإحاطة بما فيه من 
الجلائل والدقائق» والحكمة كما قال الراغب من الله عز وجل معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الأحكام» ومن الإنسان 
بالمعدومات ويكون بلا عمل ودلالة الحكمة على أحكام العمل وإتقانه وللإشعار بأن ما في القرآن من العلوم منها ما هو 
حكمة كالشرائع ومنها ما هو ليس كذلك كالقصص والأخبار الغيبية. 


وقوله تعالى: ظإإذْ قَالَ مُوسَئ لأهله 4 منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأمر بتلاوة بعض من القرآن الذي تلقاه عه من لدنه عز وجل تقريراً لما قبله وتحقيقاً له أي اذكر لهم وقت قول 
موسى عليه السلام لأهله» وجوز أن تكون «إإذ 4 ظرفاً لعليم. وتعقبه في البحر بأن ذلك ليس بواضح إذ يصير الوصف 
مقيداً بالمعمول» وقال في الكشف: ما يتوهم من دخل التقييد بوقت معين مندفع إذ ليس مفهوماً معتبراً عند المعتبر 
ولأنه لما كان تمهيد القصة حسن أن يكون قيداً لها كأنه قيل: ما أعلمه حيث فعل بموسى عليه السلام ما فعل» ولما 
كاه خللعاجن دلائل العلم واج على اللاي لك تطبر التقويل بل لفغ اجر وال إلى ترح ن اال 
والتذكير ١‏ ه. ولا يخفى أن الظاهر مع هذا هو الوجه الأول ثم إن قول موسى عليه السلام «إني آتشت تاراً سَآتيكُمْ 
مِنْهَا بتر © كان في أثناء سيره خارجاً من مدين عند وادي طوى وكان عليه السلام قد حاد عن الطريق في ليلة باردة 
مظلمة فقدح فاصلد زنده فبدا له من جانب الطور نار» والمراد بالخبر الذي يأتيهم به من جهة النار الخبر عن حال 
الطريق لأن من يذهب لضوء نار على الطريق يكون كذلك؛ ولم يجرد الفعل عن السين إما للدلالة على بعد مسافة النار 
في الجملة حتى لا يستوحشوا إن أبطأ عليه السلام عنهم أو لتأكيد الوعد بالإتيان فإنها كما ذكره الزمخشري تدخل 
في الوعد لتأكيده وبيان أنه كائن لا محالة وإن تأخرء وما قيل من أن السين للدلالة على تقريب المدة دفعاً للاستيحاش 


إنما ينفع على ما قيل في اختياره على سوف دون التجريد الذي يتبادر من الفعل معه الحال الذي هو أتم في دفع 
الاستيحاش. 


ولعل الأولى اعتبار كونه للتأكيدء لا يقال: إنه عليه السلام لم يتكلم بالعربية وما ذكر من مباحثها لأنا نقول: ما 
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المانع من أن يكون في غير اللغة العربية ما يؤدي مؤداها بل حكاية القول عنه عليه السلام بهذه الألفاظ يقتضي أنه 
تكلم في لخته بما يؤدي ذلك ولا بد وجمع الضمير إن صح أنه لم يكن معه عليه السلام غير امرأنه للتعظيم وهو الوجه 
في تسمية الله تعالى شأنه امرأة موسى عليه السلام بالأهل مع أنه جماعة الأنباع لأ آيكم بشهَاب قبس © أي بشعلة 
نار مقبوسة أي مأخوذة من أصلها فقبس صفة شهاب أو بدل منه» وهذه قراءة الكوفيين ويعقوب» وقرأ 18 السبعة 
والحسن «بشهاب قبس» بالإضافة واختارها أبو الحسن وهي إضافة بيانية لما بينهما من العموم والخصوص 
ثوب خز فإن الشهاب يكون قبساً وغير قبس عن مد وو ب 
فلا تدافع بين ما وقع هنا وما وقع هناك والترديد للدلالة على أنه عليه السلام إن لم يظفر بهما لم يعدم أحدهما بناء 
على ظاهر الأمر وثقة بسنة الله عز وجل أنه لا يكاد يجمع حرمانين على عبد. 

وقيل: يجوز أن يقال الترديد لأن احتياجه عليه السلام إلى أحدهما لا لهما لأنه كان في حال الترحال وقد ضل 
عن الطريق فمقصوده أن يجد أحداً يهدي إلى الطريق فيستمر في سفره فإن لم يجده يقتبس ناراً ويوقدها ويدفع ضرر 
البرد في الإقامة. 

وتعقب بأنه قد ورد في القصة أنه عليه السلام كان قد ولد له عند الطور ابن في ليلة شاتية وظلمة مثلجة وقد 
ضل الطريق وتفرقت ماشيته فرأى النار فقال لأهله ما قال وهو يدل على احتياجه لهما معاً لكنه تحرى عليه السلام 
الصدق فأتى بأو طلَعَلّكُمْ تَضْطَلُونَ 4 أي رجاء أو لأجل أن تستدفوا بهاء والصلاة بكسر الصاد والمد ويفتح بالقصر 
الدنو من النار لتسخين البدن وهو الدفء ويطلق على النار نفسها أو هو بالكسر الدفء وبالفتح النار طقلم جَاءَهَا » 
أي النار التي قال فيها إني آنست ناراً © وقيل: الضمير للشجرة وهو كما ترى» وما ظنه داعياً ليس بداع لما أشرنا 
إليه نودي » أي موسى عليه السلام من جانب الطور أن بُورك ‏ معناه أي بورك على أن أن مفسرة لما في النداء 
من معنى القول دون حروفه. 

وجوز أن تكون أن المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن» ومنعه بعضهم لعدم الفصل بينها وبين الفعل بقد أو 
السين أو سوف أو حرف النفي وهو مما لا بد منه إذا كانت مخففة لما في الحجة لأبي علي الفارسي أنها لما كانت 
لا يليها إلا الأسماء استقبحوا أن يليها الفعل من غير فاصل. وأجيب بأن ما ذكر ليس على إطلاقه. فقد صرحوا بعدم 
اشتراط الفصل في مواضع» منها ما يكون الفعل فيه دعاء فلعل من جوز كونها المخففة هاهنا جعل بورك & دعاء 
على أنه يجوز أن يدعي أن الفصل يإحدى المذكورات في غير ما استثنى أغلبي لقوله: 

علمواأن يؤملون قجادوا قبل أن يسألوا بأعظم سؤل 

وجوز أن تكون المصدرية الناصبة للأفعال و بورك 4 حيتئدٌ إما خبر أو إنشاء للدعاء. وادعى الرضي أن بورك 
إذا جعل دعاء فإن مفسرة لا غير لأن المخففة لا يقع بعدها فعل إنشائي إجماعاً وكذا المصدرية وهو مخلف لما ذكره 
النحاة» ودعوى الإجماع ليست بصحيحة» والقول بأن يفوت معنى الطلب بعد التأويل بالمصدر قد تقدم ما فيه» وفي 
الكشف ينع عن جعلها مصدرية عدم سداد المعنى لأن لإبورك ‏ إذ ذاك ليس يصلح بشارة وقد قالوا: إن تصدير 
الخطاب بذلك بشارة لموسى عليه السلام بأنه قد قضى له أمر عظيم تنتشر منه في أرض الشأم كلها البركة وهذا 
بخلاف ما إذا كان إبورك » تفسيراً للشأن ١‏ ه وفيه نظرء وعلى الوجهين الكلام على حذف حرف الجر أي نودي 
بأن إلخ» والجار والمجرور متعلق با عنده وليس نائب الفاعل بل نائب الفاعل ضمير موسى عليه السلام» وقيل: هو 
نائب الفاعل ولا ضمير. 
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وقال بعضهم في الوجه الأول أيضاً إن الضمير القائم مقام الفاعل ليس لموسى عليه السلام بل هو لمصدر الفعل 
أي نودي هو أي النداءء وفسر النداء بما بعده» والأظهر في الضمير رجوعه لموسى وفي أن أنها مفسرة وفي إبورك © 
أنه خبر وهو من البركة وقد تقدم معناهاء وقيل: هنا المعنى قدس وطهر وزيد خيراً من في الئار وَمَنْ حَوْلَهَا 4 ذهب 
جماعة إلى أن في الكلام مضافاً مقدراً في موضعين أي من في مكان النار ومن حول مكانها قالوا: ومكانها البقعة 
التي حصلت فيها وهي البقعة المباركة المذكورة في قوله تعالى: إنودي من شاطىء الوادي الأيمن في البقعة 
المباركة 4 [ القصص: ٠١‏ ] وتدل على ذلك قراءة أبي «تباركت الأرض ومن حولها» واستظهر عموم من لكل 
من » في ذلك الوادي وحواليه من أرض الشام الموسومة بالبركات لكونها مبعث الأنبياء عليهم السلام وكفاتهم 
أحياء وأمواتاً ولا ولا سيما تلك البقعة التي كلم الله تعالى موسى عليه السلام فيها. 


وقيل: من في النار موسى عليه السلام ومن حولها الملائكة الحاضرون عليهم السلام» وأيد بقراءة أبي فيما نقل 
أبو عمرو الداني وابن عباس ومجاهد وعكرمة «ومن حولها من الملائكة) وهي عند كثير تفسير لا قراءة لمخالفتها سواد 
المصحف المجمع عليه وقيل: الأول الملائكة والثاني موسى عليهم السلام» واستغنى بعضهم عن تقدير المضاف 
بجعل الظرفية مجازاً عن القرب التام» وذهب إلى القول الثاني في المراد بالموصولين» وأياً ما كان فالمراد بذلك بشارة 
موسى عليه السلام» والمراد بقوله تعالى على ما قيل: «وَسُبْحَانَ الله َب الْعَالَمِينَ 4 تعجيب له عليه السلام من ذلك 
وإيذان بأن ذلك مريده ومكونه رب العالمين تنبيهاً على أن الكائن من جلائل الأمور وعظائم الشؤون» ومن أحكام تربيته 
تعالى للعالمين أو خبر له عليه السلام بتنزيهه سبحانه لثلا يتوهم من سماع كلامه تعالى التشبيه بما للبشر أو طلب منه 
عليه السلام لذلك. 


وجوز أن يكون تعجباً صادراً منه عليه السلام بتقدير القول أي وقال سبحان الله إلخ» وقال السدي: هو من كلام 
موسى عليه السلام قاله لما سمع النداء من الشجرة تنزيهاً لله تعالى عن سمات المحدثين» وكأنه على تقدير القول 
أيضأًء وجعل المقدر عطفاً على لإنودي 4. وقال ابن شجرة: هو من كلام الله تعالى ومعناه وبورك من سبح الله تعالى 
رب العالمين» وهذا بعيد من دلالة اللفظ جداًء وقيل: هو خطاب لنبينا عله مراد به التنزيه وجعل معترضاً بين ما تقدم 
وقوله تعالى: «إيَا مُوسَئ إِنهُ أا الَْزيرُ الْحَكيمُ 4 فإنه متصل معنى بذلك والضمير للشأن» وقوله سبحانه: «أنا الله » 
مبتدأ وخبر و «إالعزيز الحكيم ) نعتان للاسم الجليل ممهران لما أريد إظهاره على يده من المعجزة أي أنا الله القوي 
القادر على ما لا تناله الأوهام من الأمور العظام التي من جماتها أمر العصا واليد الفاعل كل ما أفعله بحكمة بالغة وتدبير 
رصين» والجملة خبر إن مفسرة لضمير الشأن. 

وجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى ما دل عليه الكلام وهو المكلم المنادي و لإأنا ) خبر أي إن مكلمك 
المنادي لك أناء والاسم الجليل عطف بيان لأناء وتجوز البدلية عند من جوز إبدال الظاهر من ضمير المتكلم بدل 
كل» ويجوز أن يكون [أنا ‏ توكيداً للضمير و «الله © الخبر. وتعقب أبو حيان إرجاع الضمير للمكلم المنادى بأنه 
إذا حذف الفاعل وبنى فعله للمفعول لا يجوز عود ضمير على ذلك المحذوف لأنه تقض للغرض من حذفه والعزم على 
أن لا يكون محدثاً عنه» وفيه أنه لم يقل أحد إنه عائد على الفاعل المحذوف بل على ما دل عليه الكلام ولو سلم فلا 
امتناع في ذلك إذا كان في جملة أخرى؛ وأيضاً قوله والعزم على أن لا يكون محدثاً عنه غير صحيح لأنه قد يكون 
محدثاً عنه ويحذف للعلم به وعدم الحاجة إلى ذكره» ثم إن الحمل مفيد من غير رؤية لأنه عليه السلام علمه سبحانه 
علم اليقين با وقر في قلبه فكأنه رآه عز وجل هذا وفي قوله تعالى: إأن بورك من في النار 4 إلخ أقوال أخرء الأول 
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أن المراد بمن في النار نور الله تعالى ويمن حولها الملائكة عليهم السلام وروي ذللف عن قتادة. والزجاج. 

والثاني أن المراد بمن في النار الشجرة التي جعلها الله محلاً للكلام ويمن حولها الملائكة عليهم السلام أيضاً 
ونقل هذا عن الجبائي وفي ما ذكر إطلاق «إمن # على غير العالم. 

والثالث ما أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس. قال في قوله تعالى: «إأن بورك من 
في النار © يعني تبارك وتعالى نفسه كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها يعني الملائكة عليهم السلام؛ 
وتعقب ذلك الإمام بأنا نقطع بأن هذه الرواية عن ابن عباس موضوعة مختلقة. 

وقال أبو حيان: إذا ثبت ذلك عن ابن عباس ومن ذكر أول على حذف أي بورك من قدرته وسلطانه في النارء 
وذهب الشيخ إبراهيم الكوراني في رسالته تنبيه العقول على تنزيه الصوفية عن اعتقاد التجسيم والعينية والاتحاد 
والحلول إلى صحة الخبر عن الحبر رضي الله تعالى عنه وعدم احتياجه إلى التأويل المذكور فإن الذي دعا المؤولين أو 
الحاكمين بالوضع إلى التأويل أو الحكم بالوضع ظن دلالته على الحلول المستحيل عليه تعالى وليس كذلك بل ما 
يدل عليه هو ظهوره سبحانه في النار وتجليه فيها وليس ذلك من الحلول في شيء فإن كون الشيء مجلى لشيء ليس 
كونه محلاً له فإن الظاهر في المرآة مثلاً حارج عن المرآة بذاته قطعاً بخلاف الحال في محل فإنه حاصل فيه ثم إن 
تجليه تعالى وظهوره في المظاهر يجامع التنزيه. ومعنى الآية عنده فلما جاءها نودي أن بورك أي قدس أو نحو ذلك 
من تجلى وظهر في صورة النار لما اقنضته الحكمة لكونها مطلوبة لموسى عليه السلام ومن حولها من الملائكة أو 
وسبحان الله عن التقيد بالصورة والمكان والجهة وإن ظهر فيها بمقتضى الحكمة لكونه موصوفاً بصفة رب العالمين 
الواسع القدوس الغني عن العالمين ومن هو كذلك لا يتقيد بشيء من صفات المحدثات بل هو جل وعلا باق على 
إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق في حال تجليه وظهوره فيما شاء من المظاهر. 

ولهذا ورد في الحديث الصحيح «سبحانك حيث كنت» فأثبت له تعالى التجلي في الحيث ونزهه عن أن يتقيد 
بذلك ويا موسی» إنه أي المنادي المتجلي في النار انا الله العريز » فلا أتقيد بمظهر للعزة الذاتية لكني الحكيم 
ومقتضى الحكمة الظهور في صورة مطلوبك. وذكر أن تقدير المضاف كما فعل بعض المفسرين عدول عن الظاهر 
لظن المحذور فيه. وقد تبين أن لا محذور فلا حاجة إلى العدول انتهى» وكأني بك تقول: هذا طور ما وراء طور 
العقول. ثم إنه لا مانع على أصول الصوفية أن يريدوا بمن حولها الله عز وجل أيضاً إذ ليس في الدار عندهم غيره سبحانه 
بالعامة التأويل بأن يقال: المراد أن بورك من ظهر نوره في النار. 

ولعل في خبر الحبر السابق ما يشير إليه. وإضافة النور إليه تعالى لتشريف المضاف وهو نور خاص كان مظهراً 
لعظيم قدرته تعالى وعظمته» وسمعت من بعض أجلة المشايخ يقول: إن هذا النور لم يكن عينا ولا غيرا على نحو قول 
الأشعري في صفاته عز وجل الذاتية وهو أيضاً منزع صوفي يرجع بالآخرة إلى حديث التجلي والظهور كما لا يخفى 
فتأمل. 

«والق عَضَاكُ 4 عطف على بورك 4 منتظم معه في سلك تفسير النداء أي نودي أن بورك وأن ألق عصاك. 


5 قوله تعالى « واستشهدوا شهيدين » سور البَقرة 


يمي وهذا بعيد » لأنه كيفيقبل قول المدعي » وإن كان قوله معتبراً > فأى حاجة بنا إلى الكتابة 
والإشهاد . 


ل النوع الثاني » من الأمور التي اعتبرها الله تعالى فى المداينة الإشهاد » وهوقوله تعالى 
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) واعلم أن المقصود من الكتابة هو الاستشهاد لكي 
يتمكن بالشهود عند الجحود من التوصل إلى تحصيل الحق » وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » ( استشهدوا ) أى أشهدوا يقال : أشهدت الرجل واستشهدته » 

بمعنى والشهيدان هما الشاهدان فعيل بمعنى فاعل . 

ا OS‏ 
ملتكم وهم المسلمون ( والثاني ) قال بعضهم : يعني الأحرار ( والثالث ) ( من رجالكم ) 
الذي تعتدونهم الشهادة بسبب العدالة . 

المسألة الثالثة © شرائط الشهادة كثيرة مذكورة فى كتب الفقه » ونذكر ههنا مسألة 
واحدة وهي أن عند شريح وابن سيرين وأحمد تجوز شهادة العبد 5 وعند الشافعي وأبي حنيفة 
رضي الله عنهم| لي ال ل ا و E‏ 
يتناول العبيد وغيرهم » والمعنى المستفاد من النص أيضاً دال عليه . وذلك لأن عقل الإنسان 
ودينه وعدالته تمنعه من الكذب . فإذا شهد عند اجقاع هذه الشرائط تأكد به قول المدعى » 
فصار ذلك سببأ فى إحياء حقه » والعقل والدين والعدالة لا تختلف بسبب المرية والرق » 
فوجب أن تكون شهادة العبيد مقبولة » حجة الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما قوله تعالى 
( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) فهذا يقتضي أنه يجب على كل من كان شاهداً الذهاب إلى 
موضع أداء الشهادة > ويجرم عليه عدم الذهاب إلى أداء الشهادة > فلا دلت الآية على أن كل 
من كان شاهداً وجب عليه الذهاب والازجماع دل على أن العبد لا يجب عليه الذهاب » فوجب 
أن لا يكون العبد شاهداً » وهذا الاستدلال حسن . 


وأما قوله تعالى ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) فقد بينا أن منهم من قال : 
واستشهدوا شهيدين من رجالكم الذين تعتدونهم لأداء الشهادة 3 وعلى هذا التقدير فلم قلتم 
أن العبيد كذلك . 


ثم قال تعالى ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) وفى ارتفاع رجل وامرأتان أربعة 
أوجه ( الأول ) فليكن رجل وامرأتان ( والثاني ) فليشهد رجل وامرأتان ( الثالث ) فالشاهد 
نال :دارا ناك و الرجل اتاد يشهدون كل هذه التقديرات جائز حسن » ذكرها 
علي بن عيسى رحمه الله . 


سورة النمل الآيات: ٠١ - ١‏ سي اعداطا قات لاوجو امن ماو ون سلاجو ون الجسم ا 


ويدل عليه قوله تعالى: «إوأن ألق عصاك ) بعد قوله سبحانه: «إأن يا موسى إني أنا الله 4 بتكرير أن فإن القرآن يفسر 
بعضه بعضاً وهذا ما اختاره الزمخشري. وأورد عليه أن تجديد النداء في قوله تعالى: یا موسى 4 إلخ يأباه. ورد بأنه 
ليس ديد كداء لا من جملة قشي النذاء المد كور وقي لآ ياباه لأنهجملة رة وفيه بحت واعترض أيضا 
بأن «إبورك 4 إخبار «إوألق 4 إنشاء ولا يعطف الإنشاء على الإخبار» ومن هنا قيل: إن العطف على ذلك بتقدير وقيل 
له: ألق أو العطف على مقدر أي افعل ما آمرك وألق» وفيه إنه في مثل هذا يجوز عطف الإنشاء على الإخبار لكون النداء 
في معنى القول بل أجاز سيبويه جاء زيد ومن عمرو بالعطف. 

ولا يرد هذا أصلاً على من يجعل «بورك) إنشاء» ويرد على من جعل العطف على أفعل محذوفاً أن الظاهر حيتكذ 
فألق بالفاء» واختار أبو حيان كون العطف على جملة «إإنه أنا الله العزيز الحكيم »4 ولم يبال باختلاف الجملتين 
اسمية وفعلية وإخبارية وإنشائية لما ذكر أن الصحيح عدم اشتراط تناسب الجملتين المتعاطفتين في ذلك لما سمعت 
آنفاً عن سيبويه» والفاء في قوله تعالى: طفْلَمّا رَآهَا تَهَْرُ 4 فصيحة تفصح عن جملة قد حذفت ثقه بظهورها ودلالة 
على سرعة وقوع مضمونها كأنه قيل: فألقاها فانقلبت حية فلما أبصرها تتحرك بشدة اضطرب» وجملة «إتهتز 4 في 
موضع الحال من مفعول رأى فإنها بصرية كما أشرنا إليه لا علمية كما قيل. 

وقوله تعالى: «إكَأنّهَا جال © في موضع حال أخرى منه أو هو حال من ضمير لإتهتز © على طريقة التداخل» 
والجان الحية الصغيرة السريعة الحركة شبهها سبحانه في شدة حركتها واضطرابها مع عظم جثتها بصغار الحيات 
السريعة الحركة فلا ينافي هذا قوله تعالى في موضع آخر: «إفإذا هي ثعبان مبين 4 [ الأعراف: 2٠١1‏ الشعراء: ٠۲‏ ]. 
ش وقيل: يجوز أن يكون الإخبار عنها بصفات مختلفة باعتبار تنقلها فيهاء وقرأ الحسن والزهري وعمرو بن عبيد: 
«جأن» بهمزة مفتوحة هرباً من التقاء الساكنين وإن كان على حده كما قيل: دأبة وشأبة. 

ورل مذبراً ‏ أي انهزم طوَلَمْ يع 4 أي ولم يرجع على عقبه من عقب المقاتل إذا كر بعد الفرار قال 
الشاعر: 

قاع اد قي هل من مع ولا نزلوا يوم الكريهة منزلا 

وهذا مروي عن مجاهد» وقريب منه قول قتادة: أي لم يلتفت وهو الذي ذكره الراغب» وكان ذلك منه عليه 
السلام لخوف لحقه» قيل: لمقتضى البشرية فإن الإنسان إذا رأى أمراً هائلاً جداً يخاف طبع أو لما أنه ظن أن ذلك 
لأمر أريد وقوعه به» ويدل على ذلك قوله سبحانه: يا مُوسَئ لآ تَحَفْ 4 أي من غيري أي مخلوق كان حية أو 
غيرها ثقة بي واعتماداً علي أو لا تخف مطلقاً على تنزيل الفعل منزلة اللازم» وهذا إما لمجرد الإيناس دون إرادة حقيقة 
النهي وإما للنهي عن منشأ الخوف وهو الظن الذي سمعته» وقوله تعالى: 

اي لا حاف لَدَيْ الْمُرْسَلُونَ 4 تعليل للنهي عن الخوف» وهو على ما قيل يؤيد أن الخوف كان للظن 
المذكور وأن المراد «إلا تخف ) مطلقاً والمراد من «إلدي 4 في حضرة القرب مني وذلك حين الوحي. 

والمعنى أن الشأن لا ينبغي للمرسلين أن يخافوا حين الوحي إليهم بل لا يخطر ببالهم الخوف وإن وجد ما 
يخاف منه لفرط استغراقهم إلى تلقي الأوامر وانجذاب أرواحهم إلى عالم الملكوت» والتقييد بلديّ لأن المرسلين في 
سائر الأحيان أخوف الناس من الله عز وجل فقد قال تعالى: ما يخشى الله من عبادة العلماء © [ فاطر: ۲۸ ] ولا 
أعلم منهم بالله تعالى شأنه» وقيل: المعنى لا تخف من غيري أو لا تخف مطلقاً فإن الذي ينبغي أن يخاف منه أمثالك 


1۰ ا 0 ا 
المرسلون إنما هو سوء العاقبة وأن الشأن لا يكون للمرسلين عندي سوء عاقبة ليخافوا منه. 


والمراد بسوء العاقبة ما في الآخرة لا ما في الدنيا ثلا يرد قتل بعض المرسلين عليهم الصلاة والسلام» والمراد 
بلديٌّ على ما قال الخفاجي: عند لقائي وفي حكمي على ما قال ابن الشيخ» وأياً ما كان يلزم مما ذكر أن المرسلين 
عليهم السلام لا يخافون سوء العاقبة لأن الله تعالى آمنهم من ذلك فلو خافوا لزم أن لا يكونوا واثقين به عز وجل وهذا 
هو الصحيح كما في الحواشي الشهابية عند الأشعري» وظاهر الآثار يقتضي أنهم عليهم السلام كانوا يخافون ذلك 
فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر أن يقول: «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقالت له عائشة رضي 
الله تعالى عنها يوماً: يا رسول الله إنك تكثر أن تدعو بهذا الدعاء فهل تخشى؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: وما 
يؤمنني يا عائشة وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد يقلب قلب عبده» وظاهر بعض الآيات يقتضي 
ذلك أيضاً مثل قوله تعالى: لإفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون * [ الأعراف: 44 ] وكون الله تعالى آمنهم من 
ذلك إن أريد به ما جاء في ضمن تبشيرهم بالجنة فقد صرح أن المبشرين بالجنة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
كانوا يخافون من سوء العاقبة مع علمهم ببشارته تعالى إياهم بالجنة» ويعلم منه أن الخوف يجتمع مع البشارة» ولا يازم 
من ذلك عدم الوثوق به عز وجل لأنه لاحتمال أن يكون هناك شرط لم يظهره الله تعالى لهم للابتلاء ونحوه من الحكم 
الإلهية» وإن أريد به ما كان بصريح آمنتكم من سوء العاقبة كان هذا الاحتمال قائماً أيضاً فيه ويحصل الخوف من 
ذلك» وإن أريد به ما اقتضاه جعله تعالى إياهم معصومين من الكفر ونحوه ورد أن الملائكة عليهم السلام جعلهم الله 
تعالى معصومين من ذلك أيضاً وهم يخافون. 

ففي الأثر لما مكر بإبليس بكى جبرائيل وميكائيل عليهما السلام فقال الله عز وجل لهما: ما ييكيكما؟ قالا: يا 
رب ما نأمن مكرك فقال تعالى: هكذا كونا لا تأمنا مكري» ولعل ذلك لأن العصمة عندنا على ما يقتضيه أصل استناد 
الأشياء كلها إلى الفاعل المختار ابتداء كما في المواقف وشرحه الشريف الشريفي أن لا يخلق الله تعالى في الشخص 
ذنبا» وعند الحكماء بناء على ما ذهبوا إليه من القول بالإيجاب واعتبار استعداد القوابل ملكة تمنع الفجور وتحصل 
ابتداء بالعلم بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات وتتأكد بتتابع الوحي بالأوامر والنواهي وهي بكلا المعنيين لا تقتضي 
استحالة الذنب» أما عدم .اقتضائها ذلك بالمعنى الأول فلأن عدم خلقه تعالى إياه ليس بواجب عليه سبحانه ليكون 
خلقه مستحيلاً عليه تعالى ومتى لم يكن الخلق مستحيلاً عليه تعالى فكيف يحصل الأمن من المكرء وأما عدم 
اقتضائها ذلك بالمعنى الثاني فلأن زوال تلك الملكة ممكن أيضاً واقتضاء العلم بالمثالب والمناقب إياها ابتداء 
وتأكدها بتتابع الوحي ليس من الضرورات العقلية ومتى كان الأمر كذلك لا يحصل الأمن بمجرد حصول الملكة» نعم 
قال قوم: العصمة تكون خاصية في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها صدور الذنب عنه» وقد يستند إليه من يقول 
بالأمن» ولا يخفى أنه لو سلم تمام الاستدلال به على هذا المطلب فهو في حد ذاته غير صحيح. 

ففي المواقف وشرحه أنه يكذب هذا القول أنه لو كان صدور الذنب ممتنعاً لما استحق النبي عليه الصلاة 
والسلام المدح بترك الذنب إذ لا مدح بترك ما هو ممتنع لأنه ليس بمقدور داخلاً تحت الاختيار» وأيضاً فالإجماع على 
أن الأنبياء عليهم السلام مكلفون بترك الذنوب مثابون به ولو كان صدور الذنب ممتنعاً عنهم لما كان الأمر كذلك؛ 
وأيضاً فقوله تعالى: طقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى 4 [ الكهف: ٠١١‏ ] يدل على مماثلتهم عليهم السلام لسائر 
الناس فيما يرجع إلى البشرية والامتياز بالوحي فلا يمتنع صدور الذنب عنهم كما لا يمتنع صدوره عن سائر البشر | هى 
وذكر الخفاجي في شرح الشفاء عن ابن الهمام أنه قال في التحرير: العصمة عدم القدرة على المعصية وخلق مانع عنها 


ESSERE Sa ١-1 سورة التمل الآيات:‎ 


غير ملجىء ثم قال: وهو مناسب لقول الماتريدي العصمة لا تزيل المحنة أي الابتلاء المقتضي لبقاء الاختيار» ومعناه 
نان اويل هال سيو لو اا ول جرم ا ا ل ال جل طلى ا 
عن الشر مع بقاء الاختيار وتحقيق للابتلاء | هء وهو ظاهر على عدم الاستحالة الذاتية لصدور الذنب» ولعل ما وقع في 
كلام بعض الأجلة من استحالة وقوع الذنب منهم عليهم السلام محمول على الاستحالة الشرعية كما يؤذن به كلام 
العلامة ابن حجر في شرح الهمزية» وبالجملة الذي تقتضيه الظواهر ويشهد له العقل أن الأنبياء عليهم يخافون ولا 
يأمنون مكر الله تعالى لأنه وإن استحال صدور الذنب عنهم شرعاً لكنه غير مستحيل عقلاً بل هو من الممكنات التي 
يصح تعلق قدرة الله تعالى بها ومع ملاحظة إمكانه الذاتي وأن الله تعالى لا يجب عليه شيء وقيام احتمال تقييد 
المطلق با لم يصرح به لحكمة كالمشيئة لا يكاد يأمن معصوم من مكر الملك الحي القيوم فالأنبياء والملائكة كلهم 
خائفون ومن خشيته سبحانه عز وجل مشفقون» وليس لك أن تخص خوفهم بخوف الإجلال إذ الظاهر العموم ولا 
دليل على الخصوص يعول عليه عند فحول الرجال» نعم قد يقال يإمكان حصول الأمن من المكر وذلك بخلق الله 
تعالى علماً ضرورياً في العبد بعدم تحقق ما يخاف منه في وقت من الأوقات أصلاً لعلم الله تعالى عدم تحققه كذلك 
وإن كان ممكناً ذاتياً» ولعله يحصل لأهل الجنة لتتم لذتهم فيها فقد قيل: 
فق سفت أن شخي اة وة فلا تتخذ شيعا تخاف له فقدا 


ولا يعد حصوله لمن شاء الله تعالى من عباده يوم القيامة قبل دخولها أيضاًء ولم تقم أمارة عندي على حصوله 
في هذه النشأة لأحد والله تعالى أعلم فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك؛ وروى الإمام عن بعضهم أنه قال معنى الآية: 
إني إذا أمرت المرسلين يإظهار معجز فينبغي أن لا يخافوا فيما يتعلق يإظهار ذلك وإلا فالمرسل قد يخاف لا محالة. 
E j 0‏ شن قر لي E‏ ينا ني 011 وي 
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حلاف الأولى بالنسبة إلى شأنه من المرسلين عليهم السلام. 


والمراد استدراك ما يختلج في الصدر من نفي الخوف عن كلهم وفيهم من صدر منه ذلك» والمعنى عليه لكن 
من صدر منهم ما هو في صورة الظلم ثم تاب فإني أغفر له فلا ين ينبغي أن يخاف أيضأء وهو شامل على ما قيل لمن فعل 
منهم شيعا من ذلك قبل رسالته» ولعلا بيطي ا ر حك ذلك قل و يؤيده لفظه ثم 4 فإنها 
ظاهرة في التراخي الزماني» ولعل الظاهر كونه خاصاً بمن صدر منه بعد الرسالة لظهور المرسل في المتلبس بالرسالة لا 
فيمن يتلبس بها بعد أو الأعم» وكأن فيما ذكر على الوجهين الأولين تعريضاً ما وقع من موسى عليه السلام من وكزه 
القبطي واستغفاره» وتسميته ظلماً مشاكلة لقوله عليه السلام ظلمت نفسي» ولم يجعلوه على هذا متصلاً مع دخول 
المستثني في المستثنى منه أعني المرسلين مطلقاً لأنه لو كان متصلاً لزم إثبات الخوف لمن فرطت منه صغيرة ما منهم 
لاستثنائه من الحكم وهو نفي الخوف عنهم ونفي النفي إثبات وذلك خلاف المراد فلا يكون متصلاً بل هو شروع في 
حكم آخر. 
ورجح الطيبي ما قاله الجماعة بأن مقام تلقي الرسالة وابتداء المكالمة مع الكليم يقتضي إزالة الخوف بالكلية 
وهو ظاهر على ما قالوه» وروى عن الحسن ومقاتل وابن جريج والضحاك ما يقتضي أنه استثناء متصل والظاهر أنهم 
أرادوا بمن من أراده الجماعة؛ وفي اتصاله على ما سمعت خفاء. وربما يقال: إن من يطلق الاتصال عليه في رأي 
م ١١‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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الجماعة يكتفي في الاتصال بمجرد كون المستثني من جنس المستشنى منه فإن كفى فذاك وإلا يلتزم إثبات الخوف 
ويجعل «بدل» عطفاً على مستأنف محذوف كأنه قيل: إلا من فرطت منه صغيرة فإنه يخاف فمن فرط ثم تاب غفر له 
فلا يخاف. وحاصله إلا من ظلم فإنه يخاف أولاً ويزول عنه الخوف بالتوبة آخرأً» وعن الفراء في رواية أخرى عنه أنه 
استثناء متصل من جملة محذوفة والتقدير وإنما يخاف غيرهم إلا من ظلم. ورده النحاس بأن الاستثناء من محذوف لا 
يجوز ولو جاز هذا الجاز أن يقال: لا تضرب القوم إلا زيداً على معنى وإنما اضرب غيرهم إلا زيداً وهذا ضد البيان 
والمجيء بما لا يعرف معناه انتهى وهو كما قال: ولا يجدي نفعاً القول باعتبار مفهوم المخافة. وقالت فرقة: إن إلا 
بمعنى الواو والتقدير ولا من ظلم إلخ. 


وتعقبه في البحر بأنه ليس بشيء للمباينة التامة بين إلا والواو فلا تقع أحداهما موقع الأخرى. وحسن الظن يجوز 
أنهم لم يصرحوا بكون إلا بمعنى الواو ونما فهم من نسبه إليهم من تقديرهم وهو يحتمل أن يكون تقدير معنى لا إعراب 
فلا تغفل» والظاهر انقطاع الاستثناءء ولعل الأوفق بشأن المرسلين أن يراد بمن ظلم من ارتكب ذنباً كبيراً أو صغيراً من 
غيرهم» و لإثم # يحتمل أن تكون للتراخي الزمان فتفيد الآية المغفرة لمن بدل على الفور من باب أولى» ويحتمل أن 
تكون للتراخي الرتبي وهو ظاهر بين الظلم والتبديل المذكور والتبديل قد يتعدى إلى مفعولين بنفسه نحو «إبدلناهم 
جلوداً غيرها 4 [ النساء: 55 ] وقد يتعدى إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بالباء أو بمن وهو المذهوب به والمبدل منه 
نحو بدله بخوفه أو من خحوفه أمناً وقد يتعدى إلى واحد نحو بدلت الشيء أي غيرته. لإومنه ) فمن بدل بعد ما سمعه 
والمعنى هنا على المتعدي إلى مفعولين. وقد تعدى إلى أحدهما. وهو المبدل منه بالباء أو بمن فكأنه قيل: ثم بدل 
بظلمه أو من ظلمه حسناً» ويشير إليه قوله تعالى: «إبعد سوء »4 وحاصله ثم ترك الظلم وأتى بحسنء والمراد به التوبة. 
فيكون المعنى في الآخرة إلا من ظلم ثم تاب وعدل عنه إلى ما في النظم الجليل لأنه أوفق بمقام الإيناس كذا قيلء 
والظاهر عليه أن إسناد التبديل إلى من ظلم حقيقي؛ وقيل: إن المعنى ثم رفع الظلم والسوء ومحاه من صحيفة أعماله 
ووضع مكانه الحسن بسبب توبته نظير ما في قوله تعالى: «إيبدل الله سيئاتهم حسنات 4 [ الفرقان: 7١‏ ]» وإسناد 
التبديل إلى من ظلم على هذا مجازي لأنه سبب لتبديل الله تعالى له بتوبته» وكأني بك تختار الأول» ومحل «من» 
على كل من تقديري انقطاع الاستثناء واتصاله ظاهر. والظاهر أنها موصولة في التقديرين..ولا يخفى أنها إذا اعتبرت 
منصوبة المحل على الاستثناء أو مرفوعته على البدل تكون جملة «فإني» إلخ مستأنفة. ومن قدر في الكلام محذوفاً 
عطف عليه «إبدل )» وقال: التقدير من ظلم ثم بدل جعل الجملة خبر من» وجوز بعضهم أن تكون شرطية وجملة 
«إفإني 4 إلخ جوابها فتأمل ولا تغفل. وقرأ أبو جعفر وزيد بن أسلم «ألا من ظلم» بفتح الهمزة وتخفيف اللام على أن 
ألا 4 حرف استفتاح. وجعل أبو حيان إمن » على هذه القراءة شرطية ولا أراه واجباً وقرأ محمد بن عيسى 
الأصبهاني «حسنی» على وزن فعلى ممنوع الصرف. وقراً ابن مقسم شنا بضم الحاء والسين مثوتاً: 

وقرأ مجاهد وأبو حيوة وابن أبي علي والأعمش وأبو عمرو في رواية الجعفي وعصمة وعبد الوارث وهارون 
وعياش «حسناً» بفتح الحاء والسين مع التنوين إوَأُذْخل يَدَكَ في جَيِبكَ 4 أي جيب قميصك وهو مدخل الرأس منه 
المفتوح إلى الصدر لا ما يوضع فيه الدراهم ونحوها كما هو معروف الآن لأنه مولد» ولم يقل سبحانه في كمك لأنه 
عليه السلام كان لابساً إذ ذاك مدرعة من صوف لا كم لهاء وقيل: الجيب القميص نفسه لأنه يجاب أي يقطع فهو 
فعل بمعنى مفعول» وقال السدي: «إفي جيبك ‏ أي تحت إبطك. 

ولعل مراده أن المعنى أدخلها في جيبك وضعها تحت إبطك» وكانت مدرعته عليه السلام على ما روى عن 
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ابن عباس رضي الله تعالى عنههما لا أزرار لهاء روه اوري تارادا جك كال E‏ التحرض في بخان 
الأوقات» ففي سنن أبي داود ا دم أحرج فيه من طريق معاوية بن قرة قال: حدثني أبي قال: اتيت 
رسول الله مه في رهط من مزينة فبايعناه وإن قميصه لمطلق» وفي رواية البغوي في معجم معجم الصحابة لمطلق الأزرار 
قال: فبايعه ثم أدخعلت يدي في جيب قميصه فمسست الخاتم» قال عروة فما رأيت معاوية ولا أباة 5 قط إلا مطلقي 
أزرارهماء ولا يزرانها أبداً وجاء أيضاً عليه الصلاة والسلام أمر بزر الأزرار. 


فقد أخرج الطبراني عن زيد بن أبي أوفى «أن رسول الله َيه نظر إلى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فإذا 
أزراره محلولة فزرها رسول الله عه بيده وقال: اجمع عطمّي ردائك على نحرك) وفي هذين الأثرين ما هو ظاهر في 
أن جيب القميص كان إذ ذاك على الصدر كما هو اليوم عند العرب. وهو يبطل القول بأنه حلاف السنة وأنه من شعائر 
اليهود؛ وأمره تعالى إياه عليه السلام يإدخال يده في جيبه مع أنه سبحانه قادر على أن يجعلها بيضاء من غير إدخال 
للامتحان وله سبحانه أن يمتحن عباده بما شاءء والظاهر أن قوله تعالى: 


تحرج # جواب الأمر لأن خروجها مترتب على إدخالهاء وقيل: في الكلام حذف تقديره وأدخل يدك في 
جيبك تدخل وأخرجها تخرج فحذف من الأول ما أثبت مقابله في الثاني ومن الثاني ما أثبت مقابله في الأول فيكون 
في الكلام صنعة الاحتباك وهو تكلف لا حاجة إليه» وقوله تعالى: ِبَيْضَاءَ # حال وكذا قوله تعالى: «إمن غير سو 
وهو احتراس وقد تقدم الكلام فيه. وكذا قوله سبحانه: في تشع آيات ‏ أي آية معدودة من جملة تسع آيات أو 
معجزة لك معها على أن التسع هي: الفلق والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة وهي جعل أسبابهم 
حجارة والجدب في بواديهم والنقصان في مزارعهم ولمن عد العصا واليد من التسع أن يعد الجدب والنقصان في 
المزارع واحداً ولا يعد الفلق منها لأنه عليه السلام لم يبعث به إلى فرعون وإن تقدمه بيسير» ومن عده يقول: يكفي 
معاينته له في البعث به أو هو بعث به لمن آمن من قومه ولم تخلف من القبط ولم يؤمن» وفي التقريب أن الطمسة 
والجدب والنقصان يرجع إلى شيء واحد فالتسع هذا الواحد. والعصا واليد وما بقي من المذكورات. 

وذهب صاحب الفرائد إلى أن الجراد. والقمل واحدء والجدب. والنقصان واحد» وجوز أن يكون في تسع 
منقطعاً عما قبله متعلقاً بمحذوف أي اذهب في تسع آيات. ويدل على ذلك قوله تعالى بعد: «إفلما جاءتهم آياتنا ) 
وفي بمعنى مع» ونظير هذا الحذف ما في قوله: 

اتو ناري تق مرن ات فادرا الح قلت زا طا 

وقلت إلى الطعام فقال منهم فريق يحسد الإنس الطعاما 

و ار م إلى الطعام. ويتعلق بهذا المحذوف قوله تعالى: «إإلّى فَرْعَوْنَ وَقَوْمه ) وعلى ما تقدم يتعلق 
بمحذوف وقع حالا أي مبعوثاً أو مرسلاً إلى فرعون» وأياً ما كان فقوله تعالى: نّم كَانُوا قَؤْماً فُاسقينَ © مستأنف 
استثنافاً بيانياً كأنه قيل لم أرسلت إليهم بما ذكر؟ فقيل: إنهم إلخ» والمراد بالفسق إما الخروج عما ألزمهم الشرع إياه 
إن قلنا بأنهم قد أرسل قبل موسى عليه السلام من يلزمهم اتباعه وهو يوسف عليه السلا وإما الخروج عما ألزمه العقل 
واقتضاء الفطرة إن قلنا بأنه لم يرسل إليهم أحد قبله عليه السلام. 
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«إقلّمًا جَاءٌَ نهم آياثَا # أي ظهرت لهم على يد موسى عليه السلام» فالمجيء مجاز عن الظهور وإسناده إلى 
الآيات حقيقي»› وقال شض الأحلة: المجيء حقيقة وإسناده إلى الآيات مجازي وهو حقيقة لموسى عليه السلام ولما 
بينهما من الملابسة لكونها معجزة له عليه السلام ساغ ذلك. 

ولعل النكتة في العدول عن فلما جاءهم موسى بآياتنا - إلى ما في النظم الجليل الإشارة إلى أن تلك الآيات 
خارجة عن طوقه عليه السلام كسائر المعجزات وأنه لم يكن له عليه السلام تصرف في بعضها وكونه معجزة له 
لإخباره به ووقوعه بدعائه ونحوه» ولا ينافي هذا الإسناد إليه لكونها جارية على يديه للإعجاز في قوله سبحانه: «إفلما 
جاءهم موسى بآياتنا © [ القصص: 75 ] في محل آخرء وقد بين بعضهم وجهاً لاختصاص كل منهما بمحله بأن ثمة 
ذكر مقاولته عليه السلام ومجادلتهم معه فناسب الإسناد إليه» وهنا لما لم يكن كذلك ناسب الإسناد إليها لان 
المقصود بيان جحودهم بهاء وإضافة الآيات للعهد. وفي إضافتها إلى ضمير العظمة ما لا يخفى من تعظيم شأنها 
طمُبْصِرَةٌ 4 حال من الآيات أي بينة واضحة؛ وجعل الإبصار لها وهو حقيقة لمتأمليها للملابسة بينها وبينهم لأنهم إما 
ييصرون بسبب تأملهم فيها فالإسناد مجازي من باب الإسناد إلى السبب» ويجوز أن يراد مبصرة كل من نظر إليها من 
العقلاء أو من فرعون وقومه لقوله تعالى: «إواستيقنتها أنفسهم 4 أي جاعلته بصيراً من أبصره المتعدي بهمزة النقل من 
ع والاسياد ا باق 

ويجوز أن تجعل الآيات كأنها تبصر فتهدي لأن العمي لا تقدر على الاهتداء فضلاً أن تهدي غيرها فيكون في 
الكلام استعارة مكنية تخييلية مرشحة» قال في الكشف: وهذا الوجه أبلغ» وقيل: إن فاعلاً أطلق للمفعول فالمجاز إما 


في الطرف أو في الإسناد فتأمل. 

وقرأ قتادة وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما إمبصرة 4 بفتح الميم والصاد على وزن مسبعة» وأصل 
هذه الصيغة أن تصاغ في الأكثر لمكان كثر فيه مبدأً الاشتقاق فلا يقال: مسبعة مثلاً إلا لمكان يكثر فيه السباع لا لما 
فيه سبع واحد ثم تجوز بها عما هو سبب لكثرة الشيء وغلبته كقولهم: الولد مجبنة ومبخلة أي سبب لكثرة جبن الوالد 
وكثرة بخله وهو المراد هنا أي سبباً لكثرة تبصر الناظرين فيهاء وقال أبو حيان هو مصدر أقيم مقام الاسم وانتصب على 
الحال أيضاً طقَالُوا هذا 4 أي الذي نراه أو نحوه إسحرٌ مُبِينَ 4 أي واضح سحريته على أن إمبين 4 من أبان 
اللازم «وَجَحَدُوا بها أي وكذبوا بها هوَاسْتَيِقَْهَا أَْفْسْهُمْ 4 أي علمت علماً يقينياً أنها آيات من عند الله تعالى» 
والاستيقان أبلغ من الإيقان. 


ROT Sea SSA a ۲١ - ۱۳ سورة النمل الآيات:‎ 


وفي البحر أن استفعل هنا بمعنى تفعل كاستكبر بمعنى تكبر» والأبلغ أن تكون الواو للحال والجملة بعدها حالية 
إما بتقدير قد أو بدونها إظلْماً 4 أي للآيات كقوله تعالى: ہا كانوا بآياتنا يظلمون ‏ [ الأعراف: ٩‏ ] وقد ظلموا 
بها أي ظلم حيث حطوها عن رتبتها الال مرها را وقيل :اطا لأشيهم ولي »بذاك (ِوَعْلُرًا 4 أي ترفعاً 
واستكباراً عن الإيمان بها كقوله تعالى: «إوالذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها ‏ [ الأعراف: ٦‏ ] وانتصابهما إما على 
العلية من «إجحدوا # وهي على ما قيل باعتبار العاقبة والادعاء كما في قوله: 


لدوا للموت وابنوا للخراب 

وأما على الحال من فاعله أي جحدوا بها ظالمين عالين» ورجح الأول بأنه أبلغ وأنسب بقوله تعالى: طقَالْظرْ 
كَيفَ كَانَ عَاقبَةٌ الْمُفْسدِينَ 4 أي ما آل إليه فرعون وقومه من الإغراق على الوجه الهائل الذي هو عبرة للظالمين» وإنما 
لم يذكر تنبيهاً على أنه عرضة لكل ناظر مشهور لدى كل باد وحاصر. وأدخل بعضهم في العاقبة حالهم في الآخرة من 
الإحراق والعذاب الأليم. وفي إقامة الظاهر مقام الضمير ذم لهم وتحذير لأمثالهم. 

وقرأ عبدالله وابن وثاب والأعمش وطلحة وأبان بن تغلب «وعلياً» بقلب الواو ياء وكسر العين واللام» وأصله 
فعول لكنهم كسروا العين اتباعاً» وروى ضمها عن ابن وثاب والأعمش وطلحة. 

طِوَلَقَدْ آتيتا دَاوُدَ وَسْلَيِمَانَ علّْماً 4 كلام مستأنف مسوق لتقرير ما سبق من أنه عليه السلام تلقى القرآن من 
اودع لون مد وتصديره بالقسم لإظهار كمال الاعتناء بمضمونه أي آتينا كل واحد منهما 

من العلم لائقة به من علم الشرائع والأحكام وغير ذلك مما يختص بكل منهما كصنعة لبوس ومنطق الطيرء 

ع مقاتل بعلم القضاء وابن عطاء بالعلم بالله عز وجل» ولعل الأولى ما ذكر أو علماً سنياً غزيراً فالتنوين على 
الأول للتقليل وهو أوفق بكون القائل هو الله عز وجل فإن كل علم عنده سبحانه قليل وعلى الثاني للتعظيم والتكثير؛ 
وهو أوفق بامتنانه جل جلاله فإنه سبحانه الملك العظيم فاللائق بشأنه الامتنان بالعظيم الكثير فلكل وجهة» وربما يرجح 
الثاني» ومما ينبغي أن لا يلتفت إليه كون التنوين للنوعية أي نوعاً من العلم والمراد به علم الكيمياء ء لقالا 4 أي قال 
كل منهما شكراً لما أوتيه من العلم طالْحَمْدُ لله الذي فَضُلََا 4 با آنانا من العلم َل كثير ِن عباده الْمُؤْسِين» 
على أن عبارة كل منهما فضاني إلا أنه عبر عنهما عند الحكاية بصيغة المتكلم مع الغير إيجازً» وحكاية الأقوال 
المتعددة سواء كانت صادرة عن المتكلم أو عن غيره بعبارة جامعة للكل مما ليس بعزيز» ومن ذلك قوله تعالى: «إيا 
أيها الرسل كلوا من الطيبات ‏ [ المؤمنون: 5١‏ ] قيل وبهذا ظهر حسن موقع العطف بالواو دون الفاء إذ المتبادر من 
العطف بالفاء ترتب حمل كل منهما على إيتاء ما أوتي كل منهما لا على إيتاء ما أوتي نفسه فقط. 


وتعقب بأنه إذا سلم ما ذكر فالعطف بالواو أيضاً يتبادر معه كون حمد كل منهما على إيتاء ما أوتي كل منهما 
فما يمنع من ذلك مع الواو يمنع نحوه مع الفاءء وقال العلامة الزمخشري: عطف بالواو دون الفاء مع أن الظاهر العكس 
كما في قولك: أعطيته فشكر إشعاراً بأن ما قالاه بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم وشيء من مواجبه فأضمر ذلك ثم 
عطف عليه التحميد كأنه قال سبحانه: ولقد آتيناهما علماً فعملا فيه وعلماه وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة» وقالا: 
الحمد لله الذي فضلناء وحاصله أن إيتاء العلم من جلائل النعم وفواضل المنح يستدعي إحداث الشكر أكثر مما ذكر 
فجيء بالواو لأنها تستدعي إضماراً فيضمر ما يقتضيه موجب الشكر من قوله: فعملا به وعلماه فإنه شكر فعلي» وقوله: 
وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة فإنه شكر قلبي» وبقوله تعالى: إوقالا 4 إلخ تتم أنواع الشكر لأنه شكر لساني» وفي ' 
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الطي إيماء بأن المطوي جاوز حد الإحصاءء ويعلم مما ذكر أن هذا الوجه لاختيار العطف بالواو أولى مما ذهب إليه 
السكاكي من تفويض الترتب إلى العقل لأن المقام يستدعي الشكر البالغ وهو ما يستوعب الأنواع وعلى ما ذهب إليه 
يكون بنوع القولي منها وحده» وهو أولى مما قيل أيضاً: إنه لم يعطف بالفاء لأن الحمد على نعم عظيمة من جملتها 
العلم ولو عطف بالفاء لكان الحمد عليه فقط لأن السياق ظاهر في أن الحمد عليه لا على ما يدخل هو في جملته 
وهل هناك على ما ذكره العلامة تقدير حقيقة أم لا قولان» وممن ذهب إلى الأول من يسمى هذه الواو الواو الفصيحة» 
والظاهر أن المراد من الكثير المفضل عليه من لم يؤت مثل علمهما عليهما السلام» وقيل: ذاك ومن لم يؤت علماً 
أصلاً. 


وتعقب بأنه يأباه تبيين الكثير بعبادة تعالى المؤمنين فإن خلوهم عن العلم بالمرة مما لا يمكن» وفي 
تخصيصهما الكثير بالذكر إشارة إلى أن البعض مفضلون عليهما كذا قيل؛ والمتبادر من البعض القليل» وفي الكشاف 
أن في قوله تعالى: «إعلى كثير 4 أنهما فضلا على كثير وفضل عليهما كثير. وتعقب بأن فيه نظراً إذ يدل بالمفهوم 
على أنهما لم يفضلا على القليل فإما أن يفضل القليل عليهما أو يساوياه فلا بل يحتمل الأمرين. 

ورده صاحب الكشف بأن الكثير لا يقابله القليل في مثل هذا المقام بل يدل على أن حكم الأكثر بخلافه › 
ولما بعد تساوي الأكثر من حيث العادة لا سيما والأصل التفاوت حكم صاحب الكشاف بأنه يدل على أنه فضل 
عليهما أيضاً كثير على أن العرف طرح التساوي في مثله عن الاعتبار وجعل التقابل بين المفضل والمفضل عليه ألا 
ترى أنهم إذا قالوا: لا أفضل من زيد فهم أنه أفضل من الكل انتهى. 

س وفي الآية أوضح دليل على فضل العلم وشرف أهله حيث شكرا على العلم وجعلاه أساس الفضل ولم يعتبرا 
دونه مما أوتياه من الملك العظيم وتحريض للعلماء على أن يحمدوا الله تعالى عل ما آتاهم من فضله وأن يتواضعوا 
ويعتقدوا أن في عباد الله تعالى من يفضلهم في العل» ونعم ما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
حين نهى على المنبر عن التغالي في المهور فاعترضت عليه عجوز بقوله تعالى: إوآتيتم إحداهن قنطاراً 4 [ النساء: 
٠‏ ] الآية: كل الناس أفقه من عمرء وفيه من جبر قلب العجوز وفتح باب الاجتهاد ما فيه» وجعل الشيعة له من 
المثالب من أعظم المثالب وأعجب العجائب. ولعل في الآية إشارة إلى جواز أن يقول العالم: أنا عالم. وقال قال ذلك 
جملة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه. وعبدالله بن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وما شاع من حديث: «من قال أنا عالم فهو جاهل» إنما يعرف من كلام يحيى بن أبي كثير موقوفاً عليه 
على ضعف في إسناده» ويحيى هذا من صغار التابعين فإنه رأى أنس بن مالك وحده» وقد وهم بعض الرواة فرفعه إلى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وتحقيقه في أعذب المناهل للجلال السيوطي. 

«وَورت سُلَيِمَانُ داؤد ‏ أي قام مقامه في النبوة والملك وصار نبياً ملكاً بعد موت أبيه داود عليهما السلام 
فوراثته إياه مجاز عن قيامه مقامه فيما ذكر بعد موته» وقيل: المراد وراثة النبوة فقط» وقيل: وراثة الملك فقط» وعن 
الحسن ونسبه الطبرسي إلى أئمة أهل البيت أنها وراثة المال» وتعقب بأنه قد صح «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» وقد 
ذكره الصديق. والفاروق رضي الله تعالى عنهما بحضرة جمع من الصحابة وهم الذين لا يخافون في الله تعالى لومة 
لائم ولم ينكره أحد منهم عليهما. 


وأخرج أبو داود والترمذي عن أبي الدرداء قال: «سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن العلماء 
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ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر) وروى محمد بن 
يعقوب الرازي في الكافي عن أبي البحتري عن أبي عبدالله جعفر الصادق أنه قال ذلك أيضاًء ومما يدل على أن هذه 
الوراثة ليست وراثة المال ما روى الكليدى عن أبى عبداله أن سَليمِانَ ورث ذاود وأن محتمدا ورث سليمان صلی :الله 
تعالى عليه وسلم» وأيضاً وراثة المال لا تختص بسليمان عليه السلام فإنه كان لداود عدة أولاد غيره كما رواه الكليني 
عنه أيضاًء وذكر غيره أنه عليه السلام توفى عن تسعة عشر ابناً فالأخبار بها عن سليمان ليس فيه كثير نفع وإن كان 
المراد الأخبار با يلزمها من بقاء سليمان رد 2 الداعي للعدول عما يفيده من غير خفاء مثل وقال 
سليمان بعد موت أبيه داود (يا أيها الناس) إلخ. 

وأيضاً السياق والسباق يأبيان أن يكون المراد وراثة المال كما لا يخفى على منصفء والظاهر أن الرواية عن 
الحسن غير ثابتة وكذا الرواية عن أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم» فقد سمعت في رواية الكليني عن الصادق 
رضي الله تعالى عنه ما ينافي ثبوتهاء ووراثة غير المال شائعة في الكتاب الكريم فقد قال عز من قائل: «إثم أورث: 
الكتاب» [ فاطر: ۳۲ ]» وقال سبحانه: «إفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب » [ الأعراف: ١15‏ ] ولا يضر 
تفاوت القرينة فافهم. 

وكان عمره يوم توفي داود عليهما السلام اثنتي عشرة سنة أو ثلاث عشرة وكان داود قد أوصى له بالملك فلما 
توفي ملك وعمره ما ذكرء وقيل: إن داود عليه السلام ولاه على بني إسرائيل في حياته حكاه في البحر. 

وَقَالَ 4 تشهيراً لنعمة الله تعالى وتعظيماً لقدرها ودعاء للناس إلى التصديق بنبوته بذكر المعجزات الباهرات 
التي أوتيها لا افتخاراً ايا أَيُهَا الئاس الظاهر عمومه جميع الناس الذين يمكن عادة مخاطبتهم. 

وقال بعض الأجلة : المراد به رؤساء مملكته وعظماء دولته من الثقلين وغيرهم » والتعبير عنهم با ذكر للتغليب» 
وأخرج ابن أبي حاتم عن الأوزاعي أنه قال: الناس عندنا أهل العلم عمتا نطق لطر 4 أي نطقه وهو في المتعارف 
كل لفظ يعبر به عما في الضمير مفرداً أو مركبأء وقد يطلق على كل ما يصوت به على سبيل الاستعارة المصرحة 
ويجوز أن يعتبر تشبيه المصوت بالإنسان ويكون هناك استعارة بالكناية وإثبات النطق تخييلاء وقيل يجوز أيضاً أن يراد 
بالنطق مطلق الصوت على أنه مجاز مرسل وليس بذاك. 

ويحتمل الأوجه الثلائة قوله: 

لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت حمامة في غصرن ذات أوقال 

وقد يطلق على ذلك للمشاكلة كما في قولهم: الناطق والصامت للحيوان والجماد؛ والذي علمه عليه السلام 
من منطق الطير هو على ما قيل ما يفهم بعضه من بعض من معانيه وأغراضه» ويحكى أنه عليه السلام مر على بلبل في 
شجرة يحرك رأسه ويميل ذنبه فقال لأصحابه أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله تعالى ونبيه أعلم قال: يقول أكلت نصف ثمرة 
فعلى الدنيا العفاء وصاحت فاختة فأخبر أنها تقول ليت ذا الخلق لم يخلقواء وصاح طاوس فقال يقول كما تدين تدان» 
وصاح هدهد فقال: يقول استغفروا الله تعالى يا مذنبون» وصاح طيطوى فقال: يقول كل حي ميت وکل جديد بال» 
وصاح خطاف فقال: يقول قدّموا خيراً تجدوه» وصاحت رخمة فقال: يقول سبحان ربي الأعلى ملء سمائه وأرضه 
وصاح قمري فأخبر أنه يقول: سبحان ربي الأعلى» وقال الحداً: يقول كل شيء هالك إلا الله تعالى» والقطاة تقول: من 
سكت سلم» والببغاء يقول: ويل لمن الدنيا همه؛ والديك يقول: اذكروا الله تعالى يا غافلون. والنسر يقول: يا ابن آدم 
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عش ما شعت آخرك الموت. والعقاب يقول: فى البعد من الناس انز والضفدع يقول: سبحان ربي القدوس والقنبرة 
تقول: اللهم العن مبغض محمد وآل محمدء والزرزور يقول: اللهم إني أسألك قوت يوم بيوم يا رزاق والدراج يقول: 
أعلم بصحة هذه الحكاية. وقيل: كانت الطير تكلمه عليه السلام معجزة له نحو ما وقع من الهدهد في القصة الآنية. 
وقيل: علم عليه السلام ما تقصده الطير في أصواتها في سائر أحوالها فيفهم تسبيحها ووعظها وما تخاطبه به عليه 
السلام وما يخاطب به بعضها بعضاً. وبالجملة علم من منطقها ما علم الإنسان من منطق بني صنفه» ولا يستبعد أن 
يكون للطير نفوس ناطقة ولغات مخصوصة تؤدي بها مقاصدها كما في نوع الإنسان إلا أن النفوس الإنسانية أقوى 
وأكمل» ولا يبعد أن تكون متفاوتة تفاوت النفوس الإنسانية الذي قال به من قال. 


ويجوز أن يعلم الله تعالى منطقها من شاء من عباده ولا يختص ذلك بالأنبياء عليهم السلام» ويجري ما ذكرناه 
في سائر الحيوانات وذهب بعض الناس إلى أن سليمان عليه السلام علم منطقها أيضاً إلا أنه نص على الطير لأنها 
كانت جنداً من جنوده يحتاج إليها في التظليل من الشمس وفي البعث في الأمورء ولا يخفى أن الآية لا تدل على 
ذلك فيحتاج القول به إلى نقل صحيح» وزعم بعضهم أنه عليه السلام علم أيضاً منطق النبات فكان يمر على الشجرة 
فتذكر له منافعها ومضارهاء ولم أجد في ذلك خبراً صحيحاً. وكثير من الحكماء من يعرف خواص النبات بلونه وهيئته 
وطعمه وغير ذلك. ولا يحتاج في معرفتها إلى نطقه بلسان القال. والضمير في «إعلمنا ‏ و «إأوتينا © قيل: له ولأبيه 
عليهما السلام وهو خلاف الظاهر. والأولى كونه له عليه السلام» ولما كان ملكا مطاعاً حاطب رعيته على عادة 
الملوك لمراعاة قواعد السياسة من التمهيد لما يراد من الرعية من الطاعة والانقياد في الأوامر والنواهي ولم يكن ذلك 
تعاظماً وتكبراً منه عليه السلام» ومراعاة قواعد السياسة للتوصل بها إلى ما فيه رضا الله عز وجل من الأمور المهمة. 


وقد أمر نبينا له العباس بحبس أبي سفيان حتى تمر عليه الكتائب يوم الفتح لذلك» و فإكل ‏ في الأصل 
للاحاطة وترد للتكثير كثيراً نحو قولك: فلان يقصده كل أحد ويعلم كل شيء وهي كناية في ذلك أو مجاز مشهورء 
وهذا المعنى هو المراد هنا إذا جعلت «9من # صلة وهو المناسب لمقام التحدث بالنعم» وإن لم تجعل صلة فهي على 
أصلها فيما قيل. وأنت تعلم أنه لا يتسنى ذلك إلا إذا أريد الكل المجموعي وهو كما ترى. 


وفي البحر أن قوله تعالى: لإعلمنا منطق الطير 4 إشارة إلى النبوة. وقوله سبحانه: «إوَأوتيتا من كل طَيْء » 
إشارة إلى الملك؛ والجملتان كالشرح للميراث وعن مقاتل أنه أريد بما أوتيه النبوة والملك وتسخير الجن والإنس 
والشياطين والريح وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هو ما يهمه عليه السلام من أمر الدنيا والآخرة. وقد يقال: إنه 
ما يحتاجه الملك من آلات الحرب وغيرها إن هَذَا 4 إشارة إلى ما ذكر من التعليم والإيتاء «إلَهُوَ الْفَضْلٌ » 
والإحسان من الله تعالى لالْمُبِينُ © الواضح الذي لا يخفى على أحد أو أن هذا الفضل الذي أوتيته لهو الفضل 
المبين. فيكون من كلامه عليه السلام قطعاً ذيل به ما تقدم منه ليدل على أنه إنما قال ما قال على سبيل الشكر كما قال 
َيلهِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» بالراء المهملة آخره كما في الرواية المشهورة أي أقول هذا القول شكراً لا فخراً. 
ويقرب من هذا المعنى ولا فخر بالزاي كما في الرواية الغير المشهورة. 


۰ إو حشر لسْلَيِمَانَ جُنُودُهُ 4 أي جمع له عساكره من الأماكن المختلفة من الْجِنٌ وَالإِنْسَ والطير 4 بيان 
للجنود في البحر وغيره. ولا يلزم من ذلك أن يكون الجنود المحشورون له عليه السلام جميع الجن وجميع الإنس 


قوله تعالى « أن تضل إحداه)| » سور البقرة ا 
ثم قال ( من ترضون من الشهداء ) وهو كقوله تعالى في الطلاق ( وأشهدوا ذويى 0 
منكم ) واعلم أن هذه الآية تدل على أنه ليس كل أحد صاحاً للشهادة والفقهاء ء قالوا : 
قبول الشهادة ع* ا 
منفعة إلى نفسه ولا يدفع بها مضرة عن نفسه » ولا يكون معروفاً بكشرة ة الغلط. ولا بترك 
المروأة » ولا يكون بينه وبين من يشهد عليه عداوة . 


ثم قال ( أن تضل إحداه] فتذكر إحداه] الأخرى ) والمعنى أن النسيان غالب طباع 
النساء لكثرة البرد والرطوبة في أمزجتهن واجتاع المرأتين على النسيان أبعد فى العقل من صدور 
النسيان على المرأة الواحدة فأقيمت المرأتان مقام الرجل الواحد حتى أن إحداها لواب 
ذكرتها الأخرى فهذا هو المقصود من الآية ثم فيها مسائل : 

« المسألة الأولى * قرأ حمزة ( إن تضل ) بكسر إن ( فتذكر ) بالرفع والتشديد › 
ومعناه : ل ل د الس O‏ 
الجزاء مبتدأ وأما سائر القراء فقرؤا ل و أحده) ) التقدير : لأن 
تضل » فحذف منه الخافض ( والثاني ) على أنه مفعول له » أى إرادة أن تضل 

فإن قيل : كيف يصح هذا الكلام والاإشهاد E‏ الاضلال . 


قلنا : ههنا غرضان ( أحده) ) حصول الإشهاد . وذلك لا يأتي إلا بتذكير إحد 
المرأتين الثانية ( والثاني ) بيان تفضيل الرجل على المرأة حتى يبين أن إقامة المرأتين مقام الرجل 
yy‏ 
من هذين الأمرين أعني الاإشهاد . وبيان فضل الرجل على المرأة مقصودا » ولا سبيل إلى 
إلا بضلال إحداهم)| وتذكر الأخرى » لا جرم صار هذان الأمران مطلوبين» yT‏ 
من الحواب عن هذا السؤال وقت كتبه هذا الموضع وللنحويين أجوبة أخرى ما استحسنتها 
والكتب مشتملة عليها . والله أعلم . 

« المسألة الثانية # الضلال فى قوله ( أن تضل إحداهم) ) فيه وجهان ( أحدها ) أنه 
بمعنى النسيان » قال تعالى ( وضل عنهم ما كانوا يفترون ) أي ذهب عنهم ( الثاني ) أن يكون 
ذلك من ضل فى الطريق إذا لم بهتد له » والوجهان متقاربان » وقال أبوعمرو: أصل 
الضلال فى اللغة الغيبوية .. 

ل المسألة الثالثة * قرأ نافع وابن عامر وعاصم والكسائي ( فتذكر ) بالتشديد 


سورة النمل الآيات: ۱۳ - ERR ۲١‏ ا ل وا واو ال 
وجميع الطير إذ يأبى ذلك مع قطع النظر عن العقل قصة بلقيس الآتية بعد وكذا قصة الهدهد. 


ونقل عن بعضهم أنه عليه السلام كان يأنيه من كل صنف من الطير واحد وهو نص في أن المحشور ليس 
جميع الطير. ولا يكاد يصح إرادة الجميع في الجميع على ما ذكره الإمام في الآية أيضاً وهو أن المعنى أنه جعل الله 
تعالى كل هذه الأصناف جنوده لأنه وإن لم يستدع الحضور والاجتماع في موضع واحد بل يكفي فيه مجرد الانقياد 
والدخول في حيطة تصرفه والاتباع له حيث كانوا لأباء قصة بلقيس أيضاً عنه فإن المناسب الإخبار بهذا الجعل بعد 
الإخبار بدخولها ومن معها في حيطة تصرفه. 


والظاهر أن هذا الحشر ليس إلا جمع العساكر ليذهب بهم إلى محاربة من لم يدخل في ربقة طاعته عليه 
السلام. وكونه ليذهب بهم إلى مكة شكراً على ما وفق له من بناء بيت المقدس حلاف الظاهر. لكن إذا صح فيه خبر - 
قبل» وأن المجموع من الأنواع المذكورة ما يليق بشأنه وأبهته وعظمته سواء جعلت «إمن 4 بيانية أو تبعيضية. وكونه 
عليه السلام أحد المؤمنين اللذين ملكا المعمورة بأسرها إذا سلمنا صحة الخبر الدال عليه وسلامته من المعارض وأنه 
نص في المطلوب لا يستدعي سوى دخول سكان المعمورة في عداد رعيته وحيطة ملكته وليس ذلك دفعياً بل هو إن 
صح كان بحسب التدريج. وقد ذكر بعض المؤرخين أن بلقيس إنما دخلت تحت طاعته في السنة الخامسة والعشرين 
من ملكه» وكانت مدة ملكه عليه السلام أربعين سنة وكذا كانت مدة ملك أبيه داود عليهما السلام. 


والظاهر أن الحاشر لكل نوع من الأنواع الثلاثة أشخاص منهم فيكون من كل نوع أشخاص مأمورون بذلك 
معدون له. ولا تستعبد ذلك في الطير إذا كنت من المؤمنين بقصة الهدهد» ولا يلزمك التزام ما قاله الإمام من أن الله 
تعالى جعل للطير عقلاً في أيام سليمان عليه السلام ولم يجعل لها ذلك في أيامنا فما عليك بأس إذا قلت بأنها على 
حالة واحدة اليوم وذلك اليوم. ولا نعني بعقلها إلا ما تهتدي به لأغراضهاء ووجود ذلك اليوم فيها وكذا في غيرها من 
ثر الحيوانات مما لا ينكره إلا مكابر» وما علينا أن نقول: إن عقولها من حيث هي كعقول الإنسان من حيث هي. 
ولعل فيها من يهتدي إلى ما لا يهتدي إليه الكثير من بني آدم كالنحل» ولعمري أنها لو كانت خالية من العقل كما 
يقال وفرض وجود العقل فيها لا أظن أنها تصنع بعد وجوده أحسن مما تصنعه اليوم. وهي خالية منه ولا يجب أن 
يكون كل عاقل مكلفاً فلتكن الطيور كسائر العقلاء الذين لم يبعث إليهم نبي يأمرهم وينهاهم» ويجوز أيضاً أن تكون 
عارفة بربها مؤمنة به جل وعلا من غير أن يبعث إليها نبي کمن ينشأ بشاهق جبل وحده ويكون مؤمناً بربه سبحانه بل 
كونها مؤمنة بالله تعالى مسبحة له وكذا سائر الحيوانات مما تشهد له ظواهر الآيات والأخبار» وقد قدمنا بعضاً من 
ذلك وليس عندنا ما يجب له التأويل» وبالغ بعضهم فزعم أنها مكلفة وفيها وكذا في غيرها من الحيوانات أنبياء لهم 
شرائع خاصة واستدل عليه با استدل والمشهور إكفار من زعم ذلك. وقد نص على إكفاره جمع من الفقهاء, 
وتخصيص الأنواع الثلاثة بالذكر ظاهر في أنه عليه السلام لم يسخر له الوحش . وفي خبر أخرجه الحاكم عن محمد 
ابن كعب ما هو ظاهر في تسخيره له عليه السلام أيضاًء وسنذكره قریباً إن شاء الله تعالى لكنه لا يعول عليه وتقديم 
الجن للمسارعة إلى الإيذان بكمال قوة ملكه عليه السلام وعزة سلطانه من أول الأمر لما أن الجن طائفة عاتية وقبيلة 
طاغية ماردة بعيدة من الحشر والتسخير. ولم يقدم الطير على الإنس مع أن تسخيرها أشق أيضاً وأدل على قوة الملك 
وعزة السلطان لملا يفصل بين الجن والإنس المتقابلين والمشتركين في كثير من الأحكام. 


وقيل في تقديم الجن: إن مقام التسخير لا يخلو من تحقير وهو مناسب لهم وليس بشيء لأن التسخير للأنبياء 


KEIN N SS و اليك‎ SRS . 


عليهم السلام شرف لأنه في الحقيقة لله عز وجل الذي سخر كل شيء. وإذا اعتبر في نفسه فالتعليل بذلك غير مناسب 
للمقام ويكفي هذا في عدم قبوله طفَهُمْ يُورَعُونَ 4 أي يحبس أولهم ليلحق آخرهم فيكونوا مجتمعين لا تخلف منهم 
أحد وذلك للكثرة العظيمة» ويجوز أن يكون ذلك لترتيب الصفوف كما هو المعتاد في العساكر والأول أولى وفيه مع 
الدلالة على الكثرة والإشعار بكمال مسارعتهم إلى السير الدلالة على أنهم كانوا مسوسين غير مهملين لا يتأذى أحد 
بهم. وأصل الوزع الكف والمنع» ومنه قول عثمان رضي الله تعالى عنه: ما يزع السلطان أكثر مما يزع القرآن. وقول 
الحسن لا بد للقاضي من وزعة؛ وقول الشاعر: 

ومن لم يزعه لبه وحياؤه فليس له من شيب فوديه وازع 

وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون سوق أواخرهم مع أن التلاحق يحصل بذلك أيضاً لأن في ذلك شفقة 
على الطائفتين» أما الأوائل فمن جهة أن يستريحوا في الجملة بالوقوف عن السيرء وأما الأواخر فمن جهة أن لا يجهدوا 
أنفسهم بسرعة السير» وقيل: إن ذلك لما أن أواخرهم غير قادرين على ما يقدر عليه أوائلهم من السير السريع» وأخرج 
الطبراني» والطستي في مسائله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يحبس أولهم على آخرهم حتى تنام الطير والله 
تعالى أعلم بصحة الخبر. والظاهر أن هذا الوزع إذا لم يكن سيرهم بتسيير الريح في الجوء والأخبار في قصته عليه 
السلام كثيرة. 


فقد أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: كان يوضع لسليمان ثلاثمائة ألف كرسي فيجلس مؤمني 
الإنس مما يليه ومؤمني الجن من ورائهم ثم يأمر الطير فتظله ثم يأمر الريح فتحمله فيمرون على السنبلة فلا يحركونهاء 
وأخرج الحاكم عن محمد بن كعب قال: بلغنا أن سليمان عليه السلام كان معسكره مائة فرسخ خمسة وعشرون 
للإنس وخمسة وعشرون للجن وخمسة وعشرون للوحش وخمسة وعشرون للطير وكان له ألف بيت من قوارير على 
الخشب فيها ثلائمائة منكوحة وسبعمائة سرية فيأمر الريح العاطف فترفعه ثم يأمر الرخاء فتسير به. وأوحى الله عز وجل 
إليه وهو يسير بين السماء والأرض إني قد زدتك في ملكك إنه لا يتكلم أحد من الخلائق بشيء إلا جاءت به الريح 
إليك وألقته في سمعك. ويروى أن الجن نسجت له عليه السلام بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً في فرسخ ومنبره في 
وسطه من ذهب فيصعد عليه وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة فتقعد الأنبياء عليهم السلام على كراسي 
الذهب والعلماء على كراسي الفضة وحولهم الناس وحول الناس الجن والشياطين وتظله الطير بأجدحتها وترفع ريح 


وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر عن وهب بن منبه قال: مر سليمان عليه السلام وهو في 
ملكه وقد حملته الريح على رجل حراث من بني إسرائيل فلما رآه قال: سبحان الله لقد أوتي آل داود ملكا فحملتها 
الريح فوضعتها في أذنه فقال: اثتوني بالرجل قال: ماذا قلت؟ فأخبره فقال سليمان: إني خشيت عليك الفتنة لثواب 
سبحان الله عند الله يوم القيامة أعظم مما رأيت. آل داود أوتوا فقال ارا المي الله تعالى همك كما أذهبت همي. 
| وفي بعض الروايات أنه عليه السلام نزل ومشى إلى الحراث وقال: | إنما مشيت إليك لعلا تتمنى ما لا تقدر عليه ثم قال: 
لتسبيحة واحدة يقبلها الله تعالى خير مما أوتى آل داود» وأكثر الأخبار في هذا م م ا ل م 
نطق به القرآن ودلت عليه الأخبار الصحيحة وإياك من الانتصار لما لا صحة له مما يذكره كثير من القصاص 
والمؤرخين مما فيه مبالغات شنيعة بمجرد أنها أمور ممكنة يصح تعلق قدرته عز وجل بها فتفتح بذلك باب السخرية 
بالدين والعياذ بالله تعالى» ولا يبعد أن يكون أكثر ما تضمن مثل ذلك من وضع الزنادقة يريدون به التنفير عن دين 


00 aa Nes ۲١ - ١ سورة النمل الآيات:‎ 


الإسلام «حَمَئ إِذًا تزا عَلَ رادي التْل 4 حتى هي التي ييتداً بها الكلام ومع ذلك هي غاية لما قبلها وهي هاهنا 
غاية لما ينبىء عنه قوله تعالى : «9فهم يوزعون ‏ من السير كأنه قيل: فساروا حتى إذا أتوا إلخ» ووادي النمل واد 
بأرض الشام كثير النمل على ما روي عن قتادة ومقاتل» وقال كعب: هو وادي السدير من أرض الطائف» وقيل: واد 
بأقصى اليمن وهو معروف عند العرب مذكور في أشعارهاء وقيل: هو واد تسكنه الجن والنمل مراكبهم وهذا عندي 


مما لا يلتفت إليه. 

SMe a 
على ذلك كما قال المتنبي:‎ 

ولتشخدما ارز ترك بادا ولشدما قربت عليك الأنجم 


لما كان قرب الأنجم وإن أراد بها أبيات شعره من فوق» وإما لأن المراد بالإتيان عليه قطعه وبلوغ آخره من 
قولهم: أتى على الشيء إذا أنفده وبلغ آخره. ثم الإتيان عليه بمعنى قطعه مجاز عن إرادة ذلك وإلا لم يكن للتحذير من 
الحطم الآتي و يس امنا رادي الذي فيه النمل ومجاوزته والظاهر على الوجهين أنهم أتوا عليه مشا 
ويحتمل أنهم كانوا يسيرون في الهواء فأرادوا أن ينزلوا هناك فأحست النملة نزولهم فأنذرت النمل طقَالث عل 4 
جواب إذا. لظام أ رتت م نهم ليما علي اسا مه مسى ونأ اَل ادْْنُوا مَسَاكتكُم لا يَحْطِمَئَكُمْ 
سُلَيْمَانُ و جُودُهُ وَهُمْ لآ ب يَشْعْرُنَ 4 وهذا كما يفهم عليه السلام من أصوات الطير ما يفهم» ولا يقدح في ذلك أنه 
عليه السلام لم يعلم إلا منطق الطير إما لأنها كانت من الطير ذات جناحين كما أخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي وهو 
TE‏ رار كله لي لاا يلار يوسا كرد لاك اا بلطن ها 
من الطير محل نظر وإما لأن فهم ما ذكر وقع له عليه السلام هذه المرة ذ فقط ولم يطرد كفهم أصوات الطير» وليس في 
الآية السابقة ولا في الأخبار ما ينفي فهم ما يقصده غير الطير من الحيوانات بدون اطراد» وقال ابن بحر: إنها نطقت 
بذلك معجزة لسليمان عليه السلام كما نطق الضب والذراع لرسول الله عه قال مقاتل: وقد سمع عليه السلام قولها 
من ثلاثة أميال» ويلزم على هذا أنها أحست بنزولهم من هذه المسافة والسمع من سليمان منها غير بعيد لأن الريح كما 
جاء في الآثار توصل الصوت إليه أو لأن الله تعالى وهبه إذ ذاك قوة قدسية سمع بها إلا أن إحساس النملة من تلك 
المسافة بعيد» والمشهور عند العرب بالإحساس من بعيد القراد حتى ضربوا به المثل. وأنت تعلم أنه لا ضرر في إنكار 
صحة هذا الخبرء وقيل: إنه عليه السلام لم يسمع صوتاً أصلاً وإنما فهم ما في نفس النملة إلهاماً من الله تعالى» وقال 
الكلبي: أخبره ملك بذلك وإلى أنه لم يسمع صوتاً يشير قول جرير: 

لو كنت أوتيت كلام الحكل علم سليمان كلام النمل 

فإنه أراد بالحكل ما لا يسمع صوته؛ وقال بعضهم: كأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرت عنهم مخافة 
حطمهم فتبعها غيرها وصاحت صيحة تنبهت بها ما بحضرتها من النمل فتبعتها فشبه ذلك بمخاطبة العقلاء ومناصحتهم 
ولذلك أجروا مجراهم حيث جعلت هي قائلة وما عداها من النمل مقولاً له فيكون الكلام خارج مخرج الاستعارة 
التمثيلية»؛ ويجوز أن يكون فيه استعارة مكنية. 

وأنت تعلم أنه لا ضرورة تدعو إلى ذلك. ومن تتبع أحوال النمل لا يستبعد أن تكون له نفس ناطقة فإنه يدخر في 
الصيف ما يقتات به في الشتاء ويشق ما يدخره من الحبوب نصفين مخافة أن يصيبه الندى فينبت إلا الكزبرة والعدس 
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فإنه يقطع الواحدة منهما أربع قطع ولا يكتفي بشقها نصفين لأنها تنبت تنبت كما تنبت إذا لم تشق. وهذا وأمثاله يحتاج إلى 
علم كلي استدلالي وهو يحتاج إلى نفس ناطقة» وقد برهن شيخ الأشراف على ثبوت النفس الناطقة لجميع 
الحيوانات. وظواهر الآيات والأخبار الصحيحة تقتضيه كما سمعت قدياً وحديثاً فلا حاجة بك إلى أن تقول: يجوز أن 
يكون الله تعالى قد لق في النملة | إذ ذاك النطق وفيما عداها من النمل العقل والفهم وأما اليوم فليس في النمل ذلك. 
ثم إنه ينبغي أن يعلم أن الظاهر أن علم النملة بأن الآتي هو سليمان عليه السلام وجنوده كان عن إلهام منه عز وجل 
وذلك كعلم الضب برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين تكلم معه وشهد برسالته عليه الصلاة والسلام» والظاهر 
أيضاً أنها كانت كسائر النمل في الجثة» وفيه اليوم ما يقرب من الذبابة ويسمى بالنمل الفارسي» وبالغ بعض القصاص 
في كبرها ولا يصح له مستند. 


وفي بعض الآثار أنها كانت عرجاء واسمها طاخية» وقيل: جرمى» وفي البحر اختلف في اسمها اا 
وليت شعري من الذي وضع لها لفظاً يخصها أبنو آدم أم النمل انتهى؛ والذي يذهب إلى أن للحيوانات نفوساً ناطقة لا 
يمنع أن تكون لها أسماء وضعها بعضها لبعض لكن لا بألفاظ كألفاظنا بل بأصوات تود على تتح ميخصوض من الأداء 
ولعله يشتمل على أمور مختلفة كل منها يقوم مقام حرف من الحروف المألوفة لنا إذا أراد أن يترجم عنها من عرفها من 
ذوي النفوس القدسية ترجمها بما نعرف» ويقرب هذا لك أن بعض كلام الإفرنج وأشباههم لا نسمع منه إلا كما نسمع 
من أصوات العصافير ونحوها وإذا ترجم لنا با نعرفه ظهر مشتملاً على الحروف المألوفة» والظاهر أن تاء «إنملة ) 
للوحدة فتأنيث الفعل لمراعاة ظاهر التأنيث فلا دليل في ذلك على أن النملة كانت أنثى قاله بعضهم. 

وعن قنادة أنه دخل الكوفة فالتف عليه الناس فقال: سلوا عما شكتم ‏ وكان أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه 
حاضراً وهو غلام حدث - فقال: سلوه عن نملة سليمان أكانت ذكر أم أنثى؟ ا فأفحم فقال أبو حنيفة: كانت أنثى 
فقيل له: من أين عرفت؟ فقال من كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى: «قالت نملة» ولو كان ذكراً لقال سبحانه قال ملق 
وذلك أن النملة مثل الحمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بينهما بعلامة نحو قولهم: حمامة ذكر 
وحمامة أنثى وهو وهي كذا في الكشاف» وتعقبه ابن المنير فقال: لا أدري العجب منه أم من أبي حنيفة إن ثبت ذلك 
عنه» وذلك أن النملة كالحمامة والشاة تة تقع على الذكر وعلى الأنثى لأنه اسم جنس فيقال: نملة ذكر وتملة أنثى كما 
يقولون: حمامة ذكر وحمامة أنثى وشاة ذكر وشاة أنثى فلفظها مؤنث ومعناها محتمل فيمكن أن تؤنث لأجل لفظها 
وإن كانت واقعة على ذكر بل هذا هو الفصيح المستعمل» ألا ترى قوله عََلُهُ: «لا يضحى بعوراء ولا عمياء ولا عجفاء» 
كيف أخرج عليه الصلاة والسلام هذه الصفات على اللفظ مؤنثة ولا يعني عله الإناث من الأنعام خاصة فحيتئذ قوله 
تعالى: قالت نملة روعي فيه تأنيث اللفظ وأما المعنى فيحتمل التذكير والتأنيث على حد سواءء وكيف يسأل أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه بهذا ويفحم به قتادة مع غزارة علمه» والأشبه أن ذلك لا يصح عنهما | ه. 

وقال ابن الحاجب عليه الرحمة: التأنيث اللفظي هو أن لا يكون بإزائه ذكر ذ فى الحيوان كظلمة وعين» ولا فرق 
بين أن يكون حيواناً أو غيره كدجاجة وحمامة إذا قصد به مذكر فإنه مؤنث لفظي» ولذلك كان قول من زعم أن النملة 
في قوله تعالى: لإقالت نملة 4 أنثى لورود تاء التأنيث في «إقالت » وهما لجواز أن يكون مذكراً في الحقيقة» وورود 
تاء التأنيث كورودها في الفعل المؤنث اللفظي نحو جاءت الظلمة. وأجاب بعض فضلاء ما وراء النهر وقال: لعمري إنه 
قد تعسف هاهنا ابن الحاجب وترك الواجب حيث E‏ أهل الإسلام» واعتراضه يقوله: وورود تاء التأنيث 
كورودها إلخ ليس بشيء إذ لو كان جائزاً أن يؤتى بتاء التأنيث في الفعل لمجرد صورة التأنيث في الفاعل المذكر 
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الحقيقي لكان ينبغي جواز أن يقال: جاءتني طلحة مع أنه لا يجوزء وجوابه عن ذلك في شرحه بقوله: وليس ذلك 
كتأنيث أسماء الأعلام فإنها لا يعتبر فيها إلا المعنى دون اللفظ خلافاً للكوفيين. والسر فيه هو أنهم نقلوها عن معانيها 
إلى مدلول آخر فاعتبروا فيها المدلول الثانى» ولو اعتبروا تأنيثها لكان اعتباراً للمدلول الأول فيفسد المعنى فلذلك لا 
يقال: خی ظلجحة فافض مسن کان سی ما رضي فی فیدر ايه عن فرت إن ستمق يه :يذ كر افرط الزيادة 
يعني فإن سمي بالمؤنث المعنوي فشرطه الزيادة على ثلاثة أحرف فلا يخفى على من له أدنى مسكة أن عقرب مع أن 
علامة التأنيث فيه مقدرة العلمية لا تمنعها عن اعتبار تأنيئها حتى تمنع من الصرف فكيف تمنع العلمية عن اعتبار التأنيث 
في طلحة مع أن علامة التأنيث فيه لفظية فإذن ليس طرح التاء عن الفعل إلا لأن التاء إنما يجاء بها علامة لتأنيث الفاعل؛ 
والفاعل هاهنا مذكر حقيقي فكذا النملة لو كان مذكراً لكان هو مع طلحة حذو القذة بالقذة. 


وينصر قول أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه ما نقل عن ابن السكيت هذا بطة ذكر وهذا حمامة ذكر وهذا شاة 
ايت كفا وهذا بقزة إذا عنيت فور فان عنيت يه أ قلت: هذه بقرة ١‏ ه. وارتضاه الطيبي ثم قال فظهر أن القول 
ما قالت حذام والمذهب ما سلكه الإمام. وفي الكشف أن التاء في نملة للوحدة فهي في حكم المؤنث اللفظي جاز أن 
تعامل معاملته كتمر وتمرة على ما نص عليه في المفصلء ولا يشكل بنحو طلحة حيث لم يجز إلحاق فعله التاء لأن 
أسماء الأعلام يعتبر فيها المعنى دون اللفظ خلافاً للكوفيين إلى آخر ما ذكره ابن الحاجب» ولا نقض باعتبار التأنيث 
في عقرب أن سمي به مذكر ولا في طلحة نفسه باعتبار منع الصرف على ما ظنه بعض فضلاء ما وراء النهر. 


وصوبه شيخنا الطيبي لأن اعتبار المعنى هو فيما يرجع إلى المعنى لا فيما يرجع إلى اللفظ وإلحاق العلامة 
باعتبار الفاعل إما للتأنيث الحقيقي وإما لشبه التأنيث من الوحدة أو الجمعية ونحوها فإذا لم ببق المعنى أعني التأنيث 
وشبه التأنيث فلا وجه للإلحاق. وأما منع الصرف فلا نظر فيه إلى معنى التأنيث بل إلى هذه الزيادة لفظأ أو تقديراً 
وذلك غاير مختلف في المنقول والمنقول عنه» وكفاك دليلاً لاعتبار اللفظ وحده في هذا الحكم تفرقتهم في سقر بين 
تسمية المذكر به والمؤنث دون عقرب فلو تأمل المناقض لكان ما أورده عليه لا له هذاء وإن الإمام رضي الله تعالى عنه 
كوفي والقاعدة على أصله مهدومة انتهى. وهو كلام متين. 

والحزم القول بعدم صحة هذه الحكاية فأبو حنيفة رضى الله تعالى عنه من عرفت وإن كان إذ ذاك غلاماً حدثاً. 
وقنادة بن دعامة السدوسي يإجماع العارفين بالرجال كان بصيراً بالعربية فيبعد كل البعد وقوع ما ذكر منهما والله تعالى 
أعلم. 

والحطم الكسر والمراد به الإهلاك. والنهي في الظاهر لسليمان عليه السلام وجنوده وهو في الحقيقة نهي على 
طريق الكناية للدمل عن التوقف حتى تحطم لأن الحطم غير مقدور لها نحو قولك: لا أرينك هاهنا فإنه في الظاهر نهي 
للمتكلم عن رؤية المخاطب والمقصود نهي المخاطب عن الكون بحيث يراه المتكلم فالجملة استكناف أو بدل 
اشتمال من جملة #ادخلوا مساكنكم » وقول بعضهم: إذا كان المعنى النهي عن التوقف حتى تحطم يحصل 
الاتحاد بين الجملتين يقتضي أنه بدل كل من كل بناء على أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده وعلى ما ذكر لا 
حاجة إليه؛ وبالجملة اعتراض أبي حيان على وجه الإبدال باختلاف مدلولي الجملتين لين “في که وحور 
الزرمخشري كون لا يحطمنكم جواباً للأ أعني ‏ ادخلوا ‏ و «إلا # حيئذ نافية وتعقب بأن دخول النون في جواب 
الشرط مخصوص بضرورة الشعر كقوله: 
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وفي الكتاب وهو قليل في الشعر شبهوه بالنهي حيث كان مجزوماً غير واجب. وأرادت النملة على ما في 

الكشاف لا يحطمنكم جنود سليمان فجاءت با هو أبلغ. ونحوه قوله: 
عجبت من نفسي ومن إشفاقها 

حيث أراد عجبت من إشفاق نفسي فجاء بما هو أبلغ للإجمال والتفصيل. وتعقب ذلك في البحر بأن فيه القول 
بزيادة الأسماء وهي لا تجوز بل الظاهر إسناد الحطم إليه عليه السلام وإلى جنوده والكلام على حذف مضاف أي 
خيل سليمان وجنوده أو نحو ذلك مما يصح تقديره وللبحث فيه مجال وجملة إوهم لا يشعرون 4 حال من 
مجموع المتعاطفين والضمير لهما. 

وجوز أن تكون حالاً من الجنود والضمير لهم وأا ما كان ففي تقييد الحطم بعدم الشعور بمكانهم المشعر بأنه 
لو شعروا بذلك لم يحطموا ما يشعر بغاية أدب النملة مع سليمان عليه السلام وجنوده» وليت من طعن في أصحاب 
النبي له ورضي الله تعالى عنهم تأسى بها فكف عن ذلك وأحسن الأدب» وروي أن سليمان عليه السلام لما سمع 
قول النملة: «إيا يها النمل 4 إلخ قال اثتوني بها فأتوا بها فقال لم حذرت النمل ظلمي؟ أما علمت أني نبي عدل فلم 
قلت: «إلا يحطمنكم سليمان 4 وجنوده فقالت: أما سمعت قولي: «إوهم لا يشعرون ‏ ومع ذلك إني لم أرد حطم 
النفوس وإنما أردت حطم القلوب خشيت أن يروا ما أنعم الله تعالى به عليك من الجاه والملك العظيم فيقعوا في كفران 
النعم فلا أقل من أن يشتغلوا بالنظر إليك عن التسبيح فقال لها سليمان عظيني فقالت أعلمت لم سمي أبوك داود؟ قال: 
لا قالت: لأنه داوى جراحة قلبه وهل تدري لم سميت سليمان؟ قال: لا قالت: لأنك سليم القلب والصدر. ثم قالت: 
أتدري لم سخر الله تعالى لك الريح؟ قال: لا قالت: أخبرك الله تعالى بذلك أن الدنيا كلها ريح فمن اعتمد عليها فكأنما 
اعتمد على الريح. وهذا ظاهر الوضع كما لا يخفى وفيه ما يشبه كلام الصوفية والله تعالى أعلم بصحة ما روى من أنها 
أهدت إليه نبقة وأنه عليه السلام دعا للنمل بالبركة. 


وجوز أن تكون جملة «إهم لا يشعرون 4 في موضع الحال من النملة والضمير للجنود كالضمائر السابقة في 
قوله تعالى: «إفهم يوزعون 4 وقوله سبحانه: «إحتى إذا أتوا 4 وهي من كلامه تعالى أي قالت ذلك في حال كون 
الجنود لا يشعرون به وليس بشيء وقد يقرب منه ما قيل إنه يجوز أن تكون الجملة معطوفة على مقدر وهي من كلامه 
عز وجل كأنه قيل: فهم سليمان ما قالت والجنود لا يشعرون بذلك. وقرأ الحسن وطلحة ومعتمر بن سليمان وأبو 
سليمان التيمي نملة بضم الميم كسمرة وكذلك النمل كالرجل والرجل لغتان» وعن أبي سليمان التيمي نملة ونمل بضم 
النون والميم. وقرأ شهر بن حوشب «مسكنكم» على الإفراد. وعن أبي «أدخلن مساكنكن لا يحطمنكن) مخففة النون 
التي قبل الكاف. 


الطاء والنون مضارع حطم مشدداً. وعن الحسن بفتح الياء”'2 وإسكان الحاء وشد الطاء وعنه كذلك مع كسر الحاء 
وأصله يحتطمنكم من الاحتطام. وقرأ ابن أبي إسحاق وطلحة ويعقوب وأبو عمرو في رواية عبيد كقراءة الجمهور إلا 


)١(‏ قوله وإسكان الحاء كذا بخطه ولعله سبق قلم ففي الكشاف وقرىء «إلا يحطمنكم ‏ بفتح الحاء وكسرها وأصله يحتطمنكم | ه. 
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أنهم سكنوا نون التأكيد» وقرأ الأعمش بحذف النون وجزم الميم. ولا حلاف على هذه القراءة في جواز أن يكون 
الفعل مجزوماً في جواب الأمر بشم ضَاحكاً من فَوْلّها 4 تفريع على ما تقدم فلا حاجة إلى تقدير معطوف عليه أي 
فسمعها فتبسم وجعل الفاء فصيحة كما قيل. ولعله عليه السلام إغا تيس من ذلك سروراً نما ألمت سن خسن حال 
وحال جنوده في باب التقوى والشفقة وابتهاجاً بما خصه الله تعالى به من إدراك ما هو همس بالنسبة إلى البشر وفهم 
مرادها منه. 


وجوز أن يكون ذلك تعجباً من حذرها وتحذيرها واهتدائها إلى تدبير مصالحها ومصالح بني نوعها: والأول 
أظهر مناسبة لما بعد من الدعاء. وانتصب لإضاحكاً 4 على الحال أي شارعاً في الضحك أعني قد تجاوز حد التبسم 
إلى الضحك أو مقدر الضحك بناء على أنه حال مقدرة كما نقله الطيبي عن بعضهم. وقال أبو البقاء هو حال مؤكدة 
صوت والضحك انبساط الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور مع صوت خفي فإن كان فيه صوت يسمع من بعد فهو 
القهقهة» وكأن من ذهب إلى اتحاد التبسم والضحك خص ذلك با كان من الأنبياء عليهم السلام فإن ضحكهم 
تبسم» وقد قال البوصيري في مدح نبينا عَيلّ: 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت : ما رأيته عله مستجمعاً قط ضاحكاً أي مقبلاً على 
الضحك بكليته إنما كان يتبسم» والذي يدل عليه مجموع الأحاديث إن تبسمه عليه الصلاة والسلام أكثر من ضحكه 
ورا ملعك ستى a‏ كوه مجك الك عكري في ديت امبر أهل النار خروجاً منها وأهل الجنة 
دخولاً الجنة. وقد احرجه البخاري ومسلم والترمذي وكذا في حدب أخرجه البخاري في المواقع أهله في رمضان» 
وليس في حديث عائشة السابق أكثر من نفيها رؤيتها إياه عله مستجمعاً ضاحكاً وهو لا ينافي وقوع الضحك منه في 
بعض الأوقات حيث لم تره. 

وأول الزمخشري ما روى من أنه ّل ضحك حتى بدت نواجذه بأن الغرض منه المبالغة في وصف ما وجد منه 
عليه الصلاة والسلام من الضحك النبوي وليس هناك ظهور النواجذ وهي أواخر الأضراس حقيقة» ولعله إنما لم يقل 
سبحانه: فتبسم من قولها بل جاء جل وعلا بضاحكاً نصباً على الحال ایکون المقصود بالإفادة التجاوز إلى الضحك 
بناء على أن المقصود من الكلام الذي فيه قيد إفادة القيد نفياً أو إثباتاً» وفيه إشعار بقوة تأثير قولها فيه عليه السلام 
حيث أداه ما عراه منه إلى أن تجاوز حد التبسم آخذاً في الضحك ولم يكن حاله التبسم فقط. 


وكأنه لما لم يكن قول فضحك من قولها في إفادة ما ذكرنا مثل ما في النظم الجليل لم يؤت به» وفي البحر أنه 
لما كان التبسم يكون للاستهزاء وللغضب كما يقولون: تبسم تبسم الغضبان وتبسم تبسم المستهزىء وكان الضحك 
إنما يكون للسرور والفرح أتى سبحانه بقوله تعالى: لإضاحكاً 4 لبيان أن التبسم لم يكن استهزاء ولا غضباً انتهى. 

ولا يخفى أن دعوى أن الضحك لا يكون إلا للسرور والفرح يكذبها قوله تعالى: إن الذين أجرموا كانوا من 
الذين آمنوا يضحكون 4 [ المطففين: ۲۹ ] فإن هذا الضحك كان من مشركي قريش استهزاء بفقرائهم كعمار 
وصهيب وخباب وغيرهم كما ذكره المفسرون ولم يكن للسرور والفرح. وكذا قوله تعالى: #إفاليوم الذين آمنوا من 
الكفار يضحكون ‏ [ المطففين: 4" ] كما هو الظاهر. وإن هرعت إلى التأويل قلنا الواقع يكذبها فإن أنكرت ضحك 
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منك أولو الألباب» وفيه أيضاً غير ذلك فتأمل والله تعالى الهادي إلى صوب الصواب» وقرأ ابن السميقع «صجكا» على 


مجاز عن ملازمة الشكر والمداومة عليه فكأنه قيل: رب اجعلنى مداوماً على شكر نعمتك» وهمزة أوزع للتعدية» ولا 
حاجة إلى اعتبار التضمين. وكون التقدير رب يسر لي أن أشكر نعمتك وازعاً إياه وعن ابن عباس أن المعنى اجعلني 
أشكر. وقال ابن زيد: أي حرضني. وقال أبو عبيدة أي أولعني. وقال الزجاج فيما قيل أي ألهمني. وتأويله في اللغة 
كفني عن الأشياء التي تباعدني عنك. قال الطيبي فعلى هذا هو كناية تلويحية فإنه طلب أن يكفه عما يؤدي إلى كفران 
النعمة بأن يلهمه ما به تقيد النعمة من الشكر. وإضافة النعمة للاستغراق أي جميع نعمك. وقرىء (أُوْزِعْنِي) بفتح الياء 
التي أنْعفت لْعَمْتَ 4 أي أنعمتهاء وأصله أنعمت بها إلا أنه اعتبر الحذف والإيصال لفقد شرط حذف العائد المجرور وهو 
أن يكون مجروراً بمثل ما جر به الموصول لفظاً ومعنى ومتعلقاً» ومن لا يقول باطراد ذلك لا يعتبر ما ذكر ولا أرى فيه 
بأساً «إعَلَىَ وَعَلَى وَالدَيّ » أدرج ذكر والديه تكثيراً للنعمة فإن الأنعام عليهما أنعام عليه من وجه مستوجب للشكر 
أو تعميماً لها فإن النعمة عليه عليه السلام يرجع نفعها إليهماء والفرق بين الوجهين ظاهرء واقتصر على الثاني في 
الكشاف وهو أوفق بالشكر. وكون الدعاء المذكور بعد وفاة والديه عليهما السلام قطعاًء ورجح الأول بأنه أوفق بقوله 
تعالى: «إاعملوا آل داود شكراً ) [ سباً: ٠‏ ع بعد قوله سبحانه: «إولقد آنينا داود منا فضلاً © [ سبأً: ]٠‏ إلخ» 
وقوله تعالى: «إولسليمان الريح 4 [ الأنبياء: ١‏ سباً: ١‏ إلخ تدير فإنه دقيق «إوآَنْ عمل صَالحاً » عطف على 
إأن أشكر ‏ فيكون عليه السلام قد طلب جعله مداوماً على عمل العمل الصالح أيضاً. وكأنه عليه السلام أراد 
بالشكر الشكر باللسان المستلزم للشكر بالجنان وأردفه بما ذكر تتميماً له لأن عمل الصالح شكر بالأركان» وفي البحر 
أنه عليه السلام سأل أولاً شيئاً خاصاً وهو شكر النعمة وثانياً شيئاً عاماً وهو عمل الصالح» وقوله تعالى: «إتَوْضَاةُ © قيل 
صفة مؤكدة أو مخصصة إن أريد به كمال الرضاء واختير كونه صفة مخصصة. والمراد بالرضا القبول وهو ليس من 
لوازم العمل الصالح أصلاً لا عقلاً ولا شرعا ا إوأذخاني بِرَحْمَتكَ في عبادك الصَّالحِينَ 4 أي في جملتهم. 
والكلام عن الزمخشري كناية عن جعله من أهل الجنة. وقدر بعضهم الجنة E‏ لأدخلني» وعلى كونه 
كناية لا حاجة إلى التقدي والداعي لأحد الأمرين على ما قيل دفع التكرار مع ما قبل لأنه إذا عمل عملاً صالحاً كان 
من الصالحين البتة إذ لا معنى للصالح إلا العامل عملاً صالحاًء وأردف طلب المداومة على عمل الصالح بطلب إدخاله 
الجنة لعدم استلزام العمل الصالح بنفسه إدخال الجنة» ففي الخبر «لن يدخل أحدكم الجنة عمله قيل ولا أنت يا رسول 
الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته) وكأن في ذكر «إبرحمتك 4 في هذا الدعاء إشارة إلى ذلك. 
ولا يأبى ما ذكر قوله تعالى: لإتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون ‏ [ الزخرف: ۷۲ ] لأن سببية العمل 
للإيراث برحمة الله تعالى. 
وقال الخفاجي: لك أن تقول إنه عليه السلام عد نفسه غير صالح تواضعاً أي فلا يحتاج إلى التقدير ولا إلى 
نظم الكلام في سلك الكناية» ولا يخفى أن هذا لا يدفع السؤال يإغناء الدعاء بالمداومة على عمل الصالح عنه. 
وقيل: المراد أن يجعله سبحانه في عداد الأنبياء عليهم السلام ويثبت اسمه مع أسمائهم ولا يعزله عن منصب 
النبوة الذي هو منحة إلهية لا تنال بالأعمال ولذا ذكر الرحمة في البين» ونقل الطبرسي عن ابن عباس ما يلوح بهذا 
المعنى. 
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وقيل: المراد أدخلني في عداد الصالحين واجعلني أذكر معهم إذا ذكرواء وحاصله طلب الذكر الجميل الذي 
لا يستلزمه عمل الصالح إذ قد يتحقق من شخص في نفس الأمر ولا يعده الناس في عداد الصالحين. وفي هذا الدعاء 
شمة من دعاء إبراهيم عليه السلام لإواجعل لي لسان صدق في الآخرين 4 [ الشعراء: ۸٤‏ ] ومقاصد الأنبياء في مثل 
ذلك أخروية» وقيل: يحتمل أنه أراد بعمل الصالح القيام بحقوق الله عز وجل وأراد بالصلاح في قوله: «إفي عبادك 
الصالحين 4 القيام بحقوقه تعالى وحقوق عباده فيكون من قبيل التعميم بعد التخصيص. وتعيين ما هو الأولى من هذه 
الأقوال مفوض إلى فكرك والله تعالى الهادي » وكان دعاؤه عليه السلام على ما في بعض الآثار بعد أن دخل النمل 
مساكنهن » قال في الكشاف : روي أن النملة أحست بصوت الجنود ولا تعلم أنهم في الهواء فأمر سليمان عليه 
السلام الريح فوقفت لكلا يذعرن حتى دخان مساكنهن ثم دعا بالدعوة «إوَتَقَقَدَ الطثِرَ 4 أي أراد معرفة الموجود منها 
من غيره» وأصل التفقد معرفة الفقد» والظاهر أنه عليه السلام تفقد كل الطير وذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور 
الملك والاهتمام بالرعايا لا سيما الضعفاء منها؛ قيل وكان يأتيه من كل صنف واحد فلم ير الهدهد» وقيل: كانت 
الطير تظله من الشمس وكان الهدهد يستر مكانه الاين فمسته الشمس فنظر إلى مكان الهدهد فلم يره» وعن عبدالله بن 
سلام أن سليمان عليه السلام نزل بمفازة لا ماء فيها وكان الهدهد يرى الماء في باطن الأرض فيخبر سليمان بذلك 
فيأمر الجن فتسلخ الأرض عنه في ساعة كما تسلخ الشاة فاحتاجوا إلى الماء فتفقد لذلك الطير فلم يرد الهدهد ظفَفَالَ 
ما لي لآ أرَى الْهُدْهُدَ 4 وهو طائر معروف منتن يأكل الدم فيما قيل ويكنى بأبي الأخبار وأبي الربيع وأبي ار 
ذلك مما ذكره الدميري» وتصغيره على القياس هديهد, وزعم بعضهم أنه يقال في تصغيره هداهد بقلب الياء ألفأء 
وأنشدوا: 


كهداهد كسر الرماة جناحه 

ونظير ذلك دوابه وشوابه في دويبه وشويبه. 

والظاهر أن قوله عليه السلام ذلك مبني على أنه ظن حضوره ومنع مانع له من رؤيته أي عدم رؤيتي إياه مع 
حضوره لأي سبب ألساتر أم لغيره ثم لاح له أنه غائب فاضرب عن ذلك وأخذ يقول: لأأَمْ كان من الْقَائبِينَ 4 كأنه 
يسأل عن صحة ما لاح له» فأم هي المنقطعة كما في قولهم إنها لإبل أم شاء. 

وقال ابن عطية: مقصد الكلام الهدهد غاب ولكنه أخذ اللازم من مغيبه وهو أن لا يراه فاستفهم على جهة 
التوقيف عن اللازم وهذا ضرب من الإيجاز والاستفهام الذي في قوله: «9ما لي »© ناب مناب الهمزة التي تحتاجها أم 
انتهى. 


وظاهره أن أم متصلة والهمزة قائمة مقام همزة الاستفهام فالمعنى عنده أغاب عني الآن فلم أره حال التفقد أم 

كان ممن غاب قبل ولم أشعر بغيبته والحق ما تقدم» وقيل في الكلام قلب والأصل ما للهدهد لا أراهء ولا يخفى أنه لا 
ضرورة إلى ادعاء ذلك» نعم قيل هو أوفق بكون التفقد للعناية» وذكر أن اسم هذا الهدهد يعفورء وكون الهدهد يرى 
الماء تحت الأرض رواه ابن أبي شيبة» وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وأخرج ابن أبي حاتم وسعيد بن منصور عن يوسف بن ماهك أن ابن عباس حين قال ذلك 
اعترض عليه نافع بن الأزرق كعادته بأنه كيف ذاك والهدهد ينصب له الفخ ويوضع فيه الحبة وتستر بالتراب فيصطاد 
فقال رضي الله تعالى عنه إن البصر ينفع ما لم يأت القدر فإذا جاء القدر حال دون البصر فقال ابن الأزرق: لا أجادلك 
م ؟١‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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بعدها بہشیء» ولا مانع من أن يقال: يجوز أن يرى الحبة أيضاً إلا أنه لا يعرف أن التقاطها من الفخ يوجب اصطیاده» 
وكثير من الطيور وسائر الحيوانات يصطاد بما يراه بنوع حيلة. 


ويجوز أيضاً أن يراها ويعرف المكيدة في وضعها إلا أن القدر يغلب عليه فيظن أنه ينجو إذا التقطها بأحد وجوه 
يتخيلها فيكون نظير من يخوض المهالك لظن النجاة مع مشاهدة هلاك الكثير ممن خاضها قبله وإذا أراد الله تعالى 
اكز ا ملي و دوي لرل عقر نكم إن رو ل تيك او وو جار ع ا ت اول اة ار 
يستبعده العقل جداً ولا جزم لي بصحة الخبر السابق» وتصحيح الحاكم محكوم عليه عند المحدثين بما تعلم» ومثله 
ما تقدم عن ابن سلام وكذا غيره من الأخبار التي وقفت عليها في هذا الشأن» وليس في الآية إشارة إلى ذلك بل 
الظاهر بناء على ما يقتضيه حال سليمان عليه السلام أن التفقد كان منه عليه السلام عناية بأمور ملكه واهتماماً بضعفاء 
جنده» وكأنه عليه السلام أخرج كلامه كما حكاه النظم الجليل لغلبة ظنه أنه لم يصبه ما أهلكه وليكون ذلك مع 
التفقد من باب الجمع بين صفتي الجمال والجلال وهو الأكمل في شأن الملوك» ولعل ما وقع من حديث النملة كان 
كالحالة المذكرة له عليه السلام للتفقد 


وعلى ما تقدم عن ابن سلام أن الحالة المذكرة بل الداعية هي النزول في المفازة التي لا ماء فيهاء وكون 
الهدهد قنا قنه» ويحكون في ذلك أن سليمان عليه السلام حين تم له بناء بيت المقدس تجهز ليحج بحشره فوافى 
الحرم وأقام به ما شاء وكان يقرب كل يوم طول مقامه خمسة آلاف بقرة وخمسة آلاف ناقة وعشرين ألف شاة وقال 
لأشراف من معه إن هذا مكان يخرج منه ال اواك NEE‏ 
مسيرة شهر القريب والبعيد عنده سواء في الحق لا تأخذه في الله تعالى لومة لائم قالوا: فبأي دين يدين يا نبي الله؟ 
فقال: بدين الحنيفية فطوبى لمن آمن به وأدركه فقالوا: كم بیننا وبين خروجه؟ قال: مقدار ألف عام فلييلغ 0 
منكم الغائب فإنه سيد الأنبياء وخاتم الرسل عليهم السلام» ثم عزم على السير إلى اليمن فخرج من مكة صباحاً يؤم 
سهيلاً فوافى صنعاء وقت الزوال وذلك مسيرة شهر فرأى أرضاً أعجبته خضرتها فنزل ليتغذى ويصلي فلم يجدوا الماء 
فكان ما كان. 


وفي بعض الآثار ما يعارض حكاية الحج» فقد روي عن كعب الأحبار أن سليمان عليه السلام سار من اصطخر 

يريد اليمن فمر على مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: هذه دار هجرة نبي يكون آخر الزمان طوبى لمن اتبعه» 
ولما وصل إلى مكة رأى حول البيت أصناماً تعبد فجاوزه فبكى البيت فأوحى الله تعالى إليه ما ييكيك؟ قال يا رب 
أبكاني أن هذا نبي من أنبيائك ومعه قوم من أوليائك مروا علي ولم يهبطوا ولم يصلوا عندي والأصنام تعبد حولي من 
دونك فأوحى الله تعالى إليه لا تبك فإني سوف أبكيك اث 
الزمان أحب أنبيائي إليّ واجعل فيك عماراً من خلقي يعبدونني وأفرض عليهم فريضة يرفون إليك رفيف النسر إلى 
وكره ويحنون إليك حنين الناقة إلى ولدها والحمامة إلى بيضها وأطهرك من الأوثان وعبدة الشيطان ثم مضى سليمان 
حتى أتى على وادي النمل» ولا يظهر الجمع بين الخبرين» ولعل المقدار الذي يصح من الأخبار أنه عليه السلام لما تم 

له بناء بيت المقدس حج وأكثر من تقريب القرابين وبشر بالنبي عه وقصد اليمن و تفقد الطير فلم ير الهدهد فتوعده 


- 


بقوله: طلأعَدَبئهُ عَذَاباً شديداً ‏ قيل بنتف ريشه وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج. 


والظاهر أن المراد جميع ریشه» وقال يزيد بن رومان بنتف ريش جناحيه» وقال ابن وهب بنتف نصف ريشه. 
جميع وقال يزيد بن رو ريش وقال ابن و 


٤‏ قوله تعالى « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ٠‏ سورة البَقرة 


والنصب » وقرأ حمزة بالتشديد والرفع » وقرأ ابن كثير وأبو عمر و بالتخفيف والنصب » وهم| 
لغتان ذكر وأذكر نحو نزل وأنزل » والتشديد أكثر استعمالاً »> قال تعالى ( فذكر إنما أنت 
مذكر ) ومن قرأ بالتخفيف فقد جعل الفعل متعدياً همزة الأفعال » وعامة المفسرين على أن 
التذكير والاإذكار من النسيان إلا ما يروى عن سفيان بن عيينة أنه قال فى قوله ( فتذكر إحداهم| 
الأخرى ) أن تجعلها ذكراً يعني أن مجموع شهادة المرأتين مثل شهادة الرجل الواحد » وهذا 
الوجه منقول عن أبي عمرو بن العلاء > قال : إذا شهدت المرأة ثم جاءت الأخرى فشهدت 
معها أذكرتها » لأنى| يقومان مقام رجل واحد وهذا الوجه باطل باتفاق عامة المفسرين » ويدل 
على ضعفه وجهان ( الأول ) أن النساء لو بلغن ما بلغن » ولم يكن معهن رجل لم تجز 
شهادتهن . فإذا كان كذلك فالمرأة الثانية ما ذكرت الأولى . 

« الوجه الثانى * أن قوله ( فتذكر ) مقابل لما قبله من قوله ( أن تضل إحداها ) فلا 
كان الضلال مسر الاد كان الاذكا عفترا نا يقابل الان 

ثم قال تعالى ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » فى هذه الآية وجوه ( الأول ) وهو الأصح : أنه نبى الشاهد عن 
الامتناع عن أداء الشهادة عند احتياج صاحب الحق إليها ( والثاني ) أن المراد تحمل الشهادة 
على الاإطلاق » وهو قول قتادة واختيار القفال . قال : كما أمر الكاتب أن لا يأبى الكتابة » 
. كذلك أمر الشاهد أن لا يأبي عن تحمل الشهادة > لأن كل واحد منههما يتعلق بالآخر. وف 
ل ال ووه للحيو امد بادك ( الرابع ) وهوقول 
الزجاج : أن المراد ج الأمرين التحمل أولاً » والأداء ثانياً > واحتج القائلون بالقول 
الأول من وجوه ( الأول ) أن قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) يقتضى تقديم كونهم 
شهداء . وذلك لا يصح إلا عند أداء الشهادة » فأما وقت التحمل فإنه لم يتقدم ذلك الوقت 
كونهم شهداء . 

فإن قيل : يشكل هذا بقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) وكذلك سمه كاتباً قبل 
أن کنن 

قلنا : الدليل الذى ذكرناه صاز متروكاً بالضرورة فى هذه الآية فلا يجوز أن نتركه لعلة 
ضرورة فى تلك الآية ( والثاني ) أن ظاهر قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) النهي عن 
الامتناع » والأمر بالفعل » وذلك للوجوب فى حق الكل » ومعلوم أن التحمل غير واجب على 
الكل . فلم يجز حمله عليه » وأما الأداء بعد التحمل فإنه واجب على الكل » ومتأكد بقؤله 
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وزاد بعضهم مع النتف إلقاءه للنمل وآخر تركه في الشمس » وقيل : ذلك بطليه بالقطران وتشميسه وقيل بحبسه في 
القفص» وقيل بجمعه مع غير جنسه» وقيل يإبعاده من خدمة سليمان عليه السلام» وقيل بالتفريق بينه وبين إلفه. وقيل 
يإلزامه خدمة أقرانه. وفي البحر الأجود أن يجعل كل من الأقوال من باب التمشيل وهذا التعذيب للتأديب. ويجوز أن 
يبيح الله تعالى له ذلك لما رأى فيه من المصلحة والمنفعة كما أباح سبحانه ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من 
المنافع وإذا سخر له الطير ولم يتم ما سخر من أجله إلا بالتأديب والسياسة جاز أن يباح له ما يستصطلح به. وفي 
الإكليل للجلال السيوطي قد يستدل بالآية على جواز تأديب الحيوانات والبهائم بالضرب عند تقصيرها في المشي أو 
إسراعها أو نحو ذلك. وعلى جواز نتف ريش الحيوان لمصلحة بناء على أن المراد بالتعذزيب المذ كور نتف ريشه. 


وذكر فيه أن ابن العربي استدل بها على أن العذاب على قدر الذنب لا على قدر الجسد. وعلى أن الطير كانوا 
مكلفين إذ لا يعاقب على ترك فعل إلا من كلف به | ه فلا تغفل أو لأََْحَةُ ‏ كالترقي من الشديد إلى الأشد فإن 
في الذبح تجريع كأس المنية. وقد قيل: 


كل شيء دون السمستسيية سهل 
«أؤ يئي بسْلْطَان مُبين 4 أي بحجة تبين عذره في غيبته. ونا الط التعيور بالسلطان دون التحجة هنا لما 
أن ما أتى به من العذر انجر إلى الإتيان ببلقيس وهي سلطان. ثم إن هذا الشق وإن قرن بحرف القسم ليس مقسماً 
عليه في الحقيقة وإنما المقسم عليه حقيقة الأولان وأذخل هذا في سلكهما للتقابل. وهذا كما في الكشف نوع من 
التغليب لطيف المسلك» ومآل كلامه عليه السلام ليكونن أحد الأمور على معنى إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن 
تعذيب ولا ذبح وإن لم يكن كان أحدهما فاو في الموضعين للترديد. وقيل: هي في الأول للتخيير بين التعذيب والذبح 
وفي الثاني للترديد بينهما وبين الإتيان بالسلطان وهو كما ترى. 


وزعم بعضهم أنها في الأول للتخيير وفي الثاني بمعنى إلا وفيه غفلة عن لام القسم» وجوز أن تكون الأمور 
الثلاثة مقسماً عليها حقيقة » وصح قسمه عليه السلام على الإتيان المذكور لعلمه بالوحي أنه سيكون أو غلبة ظنه 
بذلك لأمر قام عنده يفيدها وإلا فالقسم على فعل الغير في المستقبل من دون علم أو غلبة ظن به لا يكاد يسوغ في 
شريعة من الشرائع» وتعقب بأن قوله: لإسننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين ‏ [ النمل: ۲۷ ] ينافي حصول العلم وما 
حكاه له. ودفع المنافة بأنه يجوز أن يأتي بحجة لا يعلم سليمان عليه السلام ولا يظن صدقها وكذبها غير سديد إذ 
قوله: «إمبين 4 يأباه. وبالجملة الوجه ما ذكر أو لا فتأمل. وقرأ عيسى بن عمر «ليأتينٌ» بنون مشددة مفتوحة بغير یا 
وكتب في الإمام «لا أذبحه» بزيادة ألف بين الذال والألف المتصلة باللام ولا يعلم وجهه كأكثر ما جاء فيه مما يخالف 
الرسم المعروف» وقيل: هو التنبيه على أن الذبح لم يقع. 


وقال ابن خلدون في مقدمة تاريخه: إن الكتابة العربية كانت في غاية الإتقان والجودة في حمير ومنهم تعلمها 
مضر إلا أنهم لم يكونوا مجيدين لبعدهم عن الحضارة وكان الخط العربي أول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإتقان 
والجودة وإلى التوسط لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن الصنائع وما وقع في رسم المصحف من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الرسوم المخالفة لما اقنضته أقيسة رسوم الخط وصناعته عند أهلها كزيادة الألف 
في (لا أذبحنه) من قلة الإجادة لصنعة الخط واقتفاء السلف رسمهم ذلك من باب التبرك. وتوجيه بعض المغفلين تلك 
المخالفة بما وجهه بها ليس بصحيح والداعي له إلى ذلك تنزيه الصحابة عن النقص لما زعم أن الخط كمال ولم 
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يتفطن لأن الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية وذلك ليس بكمال في حقهم إذ الكمال في الصنائع إضافي 
وليس بكمال مطلق إذ لا يعود نقصه على الذات في الدين ونحوه وإنما يعود على أسباب المعاش. وقد كان النبي عليه 
الصلاة والسلام أمياً وكان ذلك كمالاً في حقه وبالنسبة إلى مقامه عليه الصلاة والسلام. ومثل الأمية تنزهه عليه الصلاة 
والسلام عن الصنائع العملية التي هي أسباب المعاش والعمران ولا يعد ذلك كمالاً في حقنا إذ هو مله منقطع إلى ربه 
عز وجل ونحن متعاونون على الحياة الدنيا ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: «أنتم أعلم بأمور دنياكم) انتهى ملخصاً . 

وأنت تعلم أن كون زيادة الألف في «لا أذبحنه» لقلة إجادتهم رضي الله تعالى عنهم صنعة الكتابة في غاية 
البعدء وتعليل ذلك با تقدم من التنبيه على عدم وقوع الذبح كذلك وإلا لزادوها في إلأعذبنه ‏ لأن التعذيب لم يقع 
أيضاً. وما أشار إليه من أن الإجادة في الخط ليس بكمال في حقهم أن أراد به أن تحسين الخط وإخراجه على صور 
متناسبة يستحسنها الناظر وتميل إليها النفوس كسائر النقوش المستحسنة ليس بكمال في حقهم ولا يضر بشأنهم فقده 
فمسلم لكن هذا شيء وما نحن فيه شيء وإن أراد به أن الإتيان بالخط على وجهه المعروف عند أهله من وصل ما 
يصلونه وفصل ما يفصلونه ورسم ما يرسمونه وترك ما يتركونه ليس بكمال فهذا محل بحث ألا ترى أنه لا يعترض على 
العالم بقبح الخط وخروجه عن الصور الحسنة والهيئات المستحسنة ويعترض عليه بوصل ما يفصل وفصل ما يوصل 
ورسم ما لا يرسم وعدم رسم ما يرسم ونحو ذلك إن لم يكن ذلك لنكتة. 

والظاهر أن الصحابة الذين كتبوا القرآن كانوا متقنين رسم الخط عارفين ما يقتضي أن يكتب وما يقتضي أن لا 
يكتب. وما يقتضي أن يوصل. وما يقتضي أن لا يوصل إلى غير ذلك لكن خالفوا القواعد في بعض المواضع لحكمة؛ 
ويستأنس لذلك با أخرجه ابن الأنباري في كتابه التكملة عن عبدالله بن فروخ قال: قلت لابن عباس يا معشر قريش 
أخبروني عن هذا الكتاب العربي هل كنتم تكتبونه قبل أن يبعث الله تعالى محمد عله تجمعون منه ما اجتمع وتفرقون 
منه ما افترق مثل الألف واللام والنون؟ قال: نعم قلت: وممن أخذتموه؟ قال: من حرب بن أمية قلت: وممن أخذه 
حرب؟ قال: من عبدالله بن جدعان قلت: وممن أخذه عبدالله بن جدعان؟ قال: من أهل الأنبار قلت: وممن أخذه أهل 
الأنبار؟ قال: من طار طرأ عليهم من أهل اليمن قلت: وممن أحذ ذلك الطارىء؟ قال: من الخلجان بن القسم كاتب 
الوحي لهود النبي عليه السلام وهو الذي يقول: 

في كل عام سنة تحدثونها ورأي على غير الطريق يعبر 

وللموت خير من حياة تسسبنا بهاجرهم فيمن يسب وحمير 

انتهى» وفي كتاب محاصرة الأوائل ومسامرة الأواخر أن أول من اشتهر بالكتابة في الإسلام من الصحابة أبو بكر 
وعمر وعثمان وعلي وأبِيَ بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم » والظاهر أنهم لم يشتهروا في ذلك إلا 
لإصابتهم فيها. والقول بأن هؤلاء الأجلة وسائر الصحابة لم يعرفوا مخالفة رسم الألف هنا لما يقتضيه قوانين أهل الخط 
وكذا سائر ما وقع من المخالفة مما لا يقدم عليه من له أدنى أدب وإنصاف. 


ومثل هذا القول بأنه يحتمل أنه عرف ذلك من عرف منهم إلا أنه ترك تغييره إلى الموافق للقوانين أو وافقه على 
الغلط للتبرك» ومن الناس من جوز أن يكون ما وقع من الصحابة من الرسم المخالف بسبب قلة مهارة من أخذوا عنه 
صنعة الخط فيكون هو الذي خالف في مثل مثل ذلك ولم يعلموا أنه حالف فالقصور إن كان ممن أخذوا عنه وإما هم فلا 
قصور فيهم إذ لم يخلوا بالقواعد التي أخذوها وإخلالهم بقواعد لم تصل إليهم ولم يعلموا بها لا يعد قصوراًء وهذا 
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قريب مما تقدم إلا أنه ليس فيه ما فيه من البشاعة؛ ثم إن الإنصاف بعد كل كلام يقتضي الإقرار بقوة دعوى أن 
المخالفة لضعف صناعة الكتابة إذ ذاك إن صح أنها وقعت أيضاً في غير الإمام من المكاتبات وغيرها ولعله لم يصح 
وإلا لنقل فتأمل والله تعالى يتولى هداك. 
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من غيبته بعد التهديد؟ فقيل: مكث غير بعيد أي مكث زماناً غير مديد» ووصف زمان مكثه بذلك للدلالة على إسراعه 
خوفاً من سليمان عليه السلام وليعلم كيف كان الطير مسخراً له» وقيل: الضمير لسليمان وهو كما ترى» وقيل: 
«إبعيد4 صفة مكان أي فمكث الهدهد في مكان غير بعيد من سليمان» وجعله صفة الزمان أولى» ويحكى أنه حين 
نزل سليمان عليه السلام حلق الهدهد فرأى هدهداً واسمه فيما قيل عفير واقعاً فانحط إليه فوصف له ملك سليمان وما 
سخر له من كل شيء وذكر له صاحبه ملك بلقيس» وذهب معه لينظر فما رجع إلا بعد العصرء وفي بعض الآثار أنه 
عليه السلام لما لم يره دعا عريف الطير وهو النسر فسأله فلم يجد عنده علمه ثم قال لسيد الطير وهو العقاب: علي به 
فارتفعت فنظرت فإذا هو مقبل فقصدته فناشدها الله تعالى وقال: بحق الله الذي قواك وأقدرك على ألا رحمتني فتركته 
وقالت: ثكلتك أمك إن نبي الله تعالى قد حلف ليعذبنك أو ليذبحنك قال: وما استثنى؟ قالت: بلى قال: «إأو 
ليأتيني بسلطان مبين ) فقال: نجوت إذاً فلما قرب من سليمان أرخى ذنبه وجناحيه يجرها على الأرض تواضعاً له 
فلما دنا منه أخذ برأسه فمده إليه فقال: يا نبى الله تعالى اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل فارتعد سليمان وعفا عنه» 
وعن عكرمة أنه إنما عفا عنه لأنه كان أيه يأتيهما بالطعام فيزقهما لكبرهماء ثم سأله: 
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وققال أَحطتٌ ا لَمْ تحط به 4 أي علماً ومعرفة وحفظته من جميع جهاته» وابتداء كلامه بذلك لترويجه 
عنده عليه السلام وترغيبه في الإصغاء إلى اعتذاره واستمالة قلبه نحو قبوله فإن النفس للاعتذار المنبىء عن أمر بديع 
أقبل وإلى تلقي ما لا تعلمه أميل» وأيد ذلك بقوله: «إوَجتْكُكَ منْ سَبَأ تبأ تقين # حيث فسر إبهامه السابق نوع تفسير 
وأراه عليه السلام أنه كان بصدد إقامة خدمة مهمة له حيث عبر عما جاء به بالنباً الذي هو الخبر الخطير والشأن الكبير ` 
ووصفه بما وصفه» وقال الزمخشري: إن الله تعالى ألهم الهدهد فكافح سليمان بهذا الكلام على ما أوتي من فضل النبوة 
والحكمة والعلوم الجمة والإحاطة بالمعلومات الكثيرة ابتلاء له في علمه وتنبيهاً على أن في أدنى خلقه وأضعفه من 
أحاط علماً با لم يحط به ليتحاقر إليه نفسه ويصغر إليه علمه ويكون لطفاً به في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء 
وأعظم بها فتنة انتهى» وتعقب بأن ما أحاط به من الأمور المحسوسة التي لا تعد الإحاطة بها فضيلة ولا الغفلة عنها 
نقيصة لعدم توقف إدراكها الأعلى مجرد إحساس يستوي فيه العقلاء وغيرهم وماذا صدر عنه عليه السلام مع ما حكى 
عنهما حكي من الحمد والشكر والدعاء حتى يليق بالحكمة الإلهية تنبيهه عليه السلام على تركه» واعترض بأن قوله: 
«أحطت 4 إلخ ظاهر في أنه كلام مدل بعلمه مصغر لما عند صاحبه وأن العلم بالأمور المحسوسة وإن لم يكن 
فضيلة إلا أن فقده بالنسبة إلى سليمان عليه السلام وملكه وإلقاء الريح الأخبار في سمعه يدل على ما يدل» وفي التنبيه 
المذكور تثبيت منه تعالى له عليه السلام على الحمد والشكر وهو مما يناسب دعاؤه السابق بقوله: إرب أوزعني أن 
أشكر نعمتك 4» ولعل الأولى والأظهر مع هذا ما ذكر أولاً. و لإسباً 4 منصرف على أنه لحي من الناس سموا باسم 
أبيهم سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. 

وفي حديث فروة وغيره عن رسول الله عه أن سبأ اسم رجل ولد عشرة من الولد تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة 
والستة('» حمير وكندة والأزد وأشعر وخثعم» والأربعة لخم وجذام وعاملة وغسان؛ وقيل: سبأ لقب لأبي هذا الحي من 
قحطان واسمه عبد شمس» وقيل: عامر» ولقب بذلك لأنه أول من سبى. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «من سبأ» بفتح الهمزة غير مصروف على أنه اسم للقبيلة ثم سميت به مأرب سبأ وبينها 
وبين صنعاء مسيرة ثلاث» وجوز أن يراد به على الصرف الموضع المخصوص وعلى منع الصرف المدينة 
المخصوصة» وأنشدوا على صرفه قوله: 

الواردون وتيم في ذرى ييا قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

وقرأ قنبل من طريق النبال يإسكان الهمزة وخرج على إجراء الوصل مجرى الوقضف» وقال مكي: الإسكان في 
الوصل بعيد غير مختار ولا قوي» وقرأ الأعمش «من سبإ» بكسر الهمزة من غير تنوين حكاها عنه ابن خالويه وابن عطية» 
وخرجت على أن الجر بالكسرة لرعاية ما نقل عنه فإنه في الأصل اسم الرجل أو مكان مخصوص وحذف التنوين لرعاية 
ما نقل إليه فإنه جعل اسما للقبيلة أو للمدينة وهو كما ترى» وقرأ ابن كثير في رواية «من سبّى) بتنوين الباء على وزن 
رحى جعله مقصوراً مصروفاًء وذكر أبو معاذ أنه قرأ «من سبأي» بسكون الباء وهمزة مفتوحة غير منونة على وزن فعلى 
فهو ممنوع من الصرف للتأنيث اللازم. 

وروى ابن حبيب عن اليزيدي «من سبأ» بألف ساكنة كما في قولهم: تفرقوا أيدي سبأ وقرأت فرقة «بنبا بالألف 
عوض الهمزة وكأنها قراءة من قرأ سبا بالألف لتتوازن الكلمتان كما توازنت في قراءة من قرأهما بالهمزة المكسورة 


دلق قوله والستة حمير إلخ المذكور في عبارته نة ويؤخحدذ السادس من حديث آخر أورده في شرح القاموس وهو مذحج كمجلس. 
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والتنوين» وفي التحرير أن مثل «من سبا بنبا» يسمى تجنيس التصريف وهو أن تنفرد كل من الكلمتين بحرف كما في 
قوله تعالى: «إذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض ا وبما كنتم تمرحون # [ غافر: ۷١‏ ] وحديث: «الخيل 


- وقال الزمخشري: إن قوله تعالى: «من سبأ بنبأى من جنس الكلام الذي سماه المحدثون البديع» وهو من محاسن 

الكلام الذي يتعلق باللفظ بشرط أن يجيء مطبوعاً أو يصيغه عالم بجوهر الكلام يحفظ معه صحة المعنى وسداده» 
ولقد جاء هاهنا زائداً على الصحة فحسن وبدع لفظاً ومعنى نی ألا ترى لو وضع مكان یبا # بخبر لكان المعنى 
دين وهو كما جاء أصح لما في النبأ من الزيادة التي يطابقها وصف الحال ١‏ ه. وهذه الزيادة كون الخبر ذا شأن» 
وكون النباً معنى الخبر الذي له شأن مما صرح به غير واحد من اللغويين. والظاهر أنه معنى وضعي له. وزعم بعضهم أنه 
ليس بوضعي وليس بشيء» وقول المحدثين: أنبأنا أحط درجة من أخبرنا غير وارد لأنه اصطلاح لهم. وقرأ الجمهور 
«فمکث» بضم الكاف» والفتح قراءة عاصم وأبي عمرو في رواية الجعفي وسهل وروح وقرأ أبي «فمكث ثم قال». 
وعبدالله «فمكث فقال»» وكلتا القراءتين في الحقيقة على ما في البحر تفسير لا قراءة لمخالفتها سواد المصحف. 
وقرىء في السبعة «إأحطت * يإدغام التاء في الطاء مع بقاء صفة الإطباق وليس يإدغام حقيقي. 

وقرأ ابن محيصن يإدغام حقيقي. واعترض ابن الحاجب القراءة الأولى بأن الإطباق وهو رفع اللسان إلى ما 
يحاذيه من الحنك للتصويت بصوت الحرف المخرج لا يستقيم إلا بنفس الحرف وهو الطاء هنا والإدغام يقتضي 
إبدالها تاء وهو ينافي وجود ذلك لأنه يقتضي أن تكون موجودة وغير موجودة وهو تناقض فالتحقيق إن نحو أحطت 
بالإطباق ليس فيه إدغام ولكنه لما أمكن النطق بالثاني مع الأول من غير ثقل على اللسان كان كالنطق بالمثل بعد 
المثل فأطلق عليه الإدغام توسعاً قاله الطيبي. وفي النشر أن التاء تدغم في الطاء في قوله تعالى: «إأقم الصلاة طرفي 
النهار ‏ [ هود: ١١4‏ ] وفي التسهيل أنه إذا أدغم المطبق يجوز إبقاء الإطباق وعدمه. وقال سيبويه: كل كلام عربي 
كذا الحواشي الشهابية فتأمل. 

وفي قول تعالى: إأحطت ) إلخ دليل بإشارة النص والإدماج على بطلان قول الرافضة إن الإمام ينبغي أن لا 
يخفى عليه شيء من الجزئيات» ولا يخفى أنهم إن عنوا بذلك أنه يجب أن يكون الإمام عالماً على التفصيل بأحكام 
جميع الحوادث الجزئية التي يمكن وقوعها وأن يكون مستحضراً الجواب الصحيح عن كل ما يسأل عنه فبطلان 
كلامهم في غاية الظهور» وقد سثل علي كرم الله تعالى وجهه وهو على منبر الكوفة عن مسألة فقال: لا أدري فقال 
السائل: ليس مكانك هذا مكان من يقول: لا أدري فقال الإمام علي کرم الله تعالى وجهه. بلى والله هذا مكان من 
يقول لا أدري وأما من لا يقول ذلك فلا مكان له يعني به الله عز وجل وإن عنوا أنه يجب أن يكون عالماً بجميع 
القواعد الشرعية وبكثير من الفروع الجزئية لتلك القواعد بحيث لو حدثت حادثة ولا یعلم حكمها يكون متمكناً من 
استنباط الحكم فيها على الوجه الصحيح فذاك حق وهو في معنى قول الجماعة يجب أن يكون الإمام مجتهداً. وتمام 
الكلام في هذا المقام يطلب من محله. وقوله تعالى: ني وَجَذْتٌ افرَأةٌ كَلكُهُمْ 4 أي تتصرف بهم ولا يعترض 
عليها أحد استنئاف لبيان ما جاء به من النبأً. وتفصيل له إثر إجمال وعنى بهذه المرأة بلقيس“ بنت شراحيل بن ما 
ابن ريان من نسل يعرب بن قحطان» ويقال: من نسل تبع الحميري. 


)١( |‏ بكسر الباء معرب وهو قبل التعريب بفتحها | ه منه. 
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وروى ابن عساكر عن الحسن أن اسم هذه المرأة ليلى وهو خلاف المشهورء وقيل: اسم أبيها السرج بن 
الهداهد. 

ويحكى أنه كان أبوها ملك أرض اليمن كلها وورث الملك من أربعين أباً ولم يكن له ولد غيرها فغلبت بعده 
على الملك ودانت لها الأمة. وفي بعض الآثار أنه لما مات أبوها طمعت في الملك وطلبت من قومها أن يبايعوها 
فأطاعها قوم وأبى آخرون فملكوا عليهم رجلاً يقال: إنه ابن عمها وكان خبيثاً فأساء السيرة ذ في أهل مملكته حتى كان 
اجر اء زعيعه فأرادوا خاعه فلم يقدزوا عليه قلما رأت ذلك أدركتها الغيرة فأرشلت [ليه تعرش نفسها عليه فأجابها 
وقال: ما منعني أن ابتدئك بالخطبة إلا الياس منك قالت: لا أرغب عنك لأنك كفو كريم فاجمع رجال أهلي وأخطبني 
فجمعهم وخطبها فقالوا: لا نراها تفعل فقال: بلى إنها رغبت في فذكروا لها ذلك فقالت: نعم فزوجوها منه فلما زفت 
إليه خرجت مع أناس كثير من حشمها وخدمها فلما خلت به سقته الخمر حتى سكر فقتلته وحزت رأسه وانصرفت 
إلى منزلها فلما أصبحت أرسلت إلى وزرائه وأحضرتهم وقؤعتهم» وقالت: أما كان فيكم من يأنف من الفجور بكرائم 
عشيرته ثم أرتهم إياه قتيلء وقالت: اختاروا رجلاً تملكوه عليكم فقالوا: لا نرضى غيرك فملكوها وعلموا أن ذلك النكاح 
كان مكراً وخديعة منها واشتهر أن أمها جنية. 

قد أخرج ذلك ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد والحكيم الترمذي وابن مردويه عن عثمان بن حاضر أن 
أمها امرأة من الجن يقال لها بلقمة بنت شيصا وابن أبي حاتم عن زهير بن محمد أن أمها فارعة الجنية وفي التفسير 
الخازني أن أباها شراحيل كان يقول لملوك الأطراف : ليس أحد منكم كفؤاً لي وأبى أن يتزوج فيهم فخطب إلى 
الجن فزوجوه امرأة يقال لها ريحانة بنت السكن وسبب وصوله إلى الجن حتى خطب إليهم على ما قيل إنه كان كثير 
الصيد فربما اصطاد الجن وهم على صور الظباء فيخلى عنهم فظهر له ملك الجن وشكره على ذلك واتخذه صديقاً 
فخطب ابنته فزوجه إياها. وقيل: إنه خرج متصيداً فرأى حيتين يقتتلان بيضاء وسوداء وقد ظهرت السوداء على البيضاء 
فقتل السوداء وحمل البيضاء وصب عليها الماء فأفاقت فأطلقها فلما رجع إلى داره جلس وحده منفردا فإذا هو معه 
شاب جميل فخاف منه فقال: لا تخف أنا الحية البيضاء الذي أحييتني والأسود الذي قتله هو عبد لنا تمرد علينا وقتل 
عد منا ورن علب ایال ا اچ لي ووی إن كان للك بنك ر ری اكناترلديك له ی ی 
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه وابن عساكر عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عي أحد أبوي 
بلقيس كان جنياً» والذي ينبغي أن يعول عليه عدم صحة هذا الخبر» وفي البحر قد طولوا في قصصها يعني بلقيس با 
لم يغبت في القرآن ولا الحديث الصحيح وأن ما ذكر من الحكايات أشبه شيء بالخرافات فإن الظاهر على تقدير وقوع 
التناكح بين الإنس والجن الذي قيل يصفع السائل عنه لحماقته وجهله أن لا يكون توالد بينهماء وقد ذكر عن الحسن 
فيما روى ابن عساكر أنه قيل بحضرته: إن ملكة سبأ أحد أبويها جني فقال: لا يتوالدون أي إن المرأة من الإنس لا تلد 
من الجن والمرأة من الجن لا تلد من الإنس. نعم روي عن مالك ما يقتضي صحة ذلك. 

ففي الأشباه والنظائر لابن نجيم روى أبو عثمان سعيد بن داود الزبيدي قال: كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك 
يسألونه عن نكاح الجن وقالوا: إن هاهنا رجلاً من الجن زعم أنه يريد الحلال فقال: ما أرى بأساً في الدين ولكن أكره 
إذا وجدت امرأة حامل قيل لها: من زوجك؟ قالت: من الجن فيكثر الفساد في الإسلام بذلك نتهى» ولعله لم ثبت 
عن مالك لظهور ما يرد على تعليل الكراهة» ثم ليت شعري إذا حملت الجنية من الإنسي هل تبقى على لطافتها فلا 
ترى والحمل على كثاقته فيرى أو يكون الحمل لطيفاً مثلها فلا يريان فإذا تم أمره تكثف وظهر كسائر ب: بني آدم أو تكون 
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متشكلة بشكل نساء بني آدم ما دام الحمل في بطنها وهو فيه يتغذى وينمو بما يصل إليه من غذائها وكل من الشقوق 
لا يخلو عن استبعاد كما لا یخفی» وإيثار لإوجدت * على رأيت لما أشير إليه فيما سبق من الإيذان بكونه عند غيبته 
بصدد خدمته عليه السلام يإبراز نفسه في معرض من يتفقد أحوالها ويتعرفها كأنها طلبته وضالته ليعرضها على سليمان 
عليه السلام» وقيل: للإشعار بأن ما ظفر به أمر غير معلوم أولاً لأن الوجدان بعد الفقد وفيه رمز بغرابة الحال» وضمير 
إقلكهم 4 لسبأ على أنه اسم للحي أو لأهلها المدلول عليهم بذكر مدينتهم على أنها اسم لها. وليس في الآية ما 
يدل على جواز أن تكون المرأة ملكة ولا حجة في عمل قوم كفرة على مثل هذا المطلب. وقي صيخيح البخارې من 
حديث ابن عباس أن النبي عَم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 
ونقل عن محمد بن جرير أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ولم يصح عنه. و 
صح منها بغير الحدود والقصاص» وذكر أبو حيان أنه نقل عن أبي حنيفة عليه الرحمة أنها تة تقضي فيما تشهد فيه لا 
على الإطلاق ولا أن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم وإغا ذلك على سبيل التحكيم لها وتيت من 
کل شَيْء 4 أي من الأشياء التي تحتاج إليها الملوك بقرينة إتقلكهم &» وقد يقال: ليس الغرض إلا إفادة كثرة ما 
أوتيت 
٠‏ والجملة تحتمل أن تكون عطفاً على جملة إتقلكهم » وأن تكون حالاً من ضمير تملكهم المرفوع بتقدير قد 
أو بدونه لها عَرْشٌ عَظَيمٌ 4 قال ابن عباس كما أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر أي سرير كريم من ذهب قوائمه 
من جوهر ولؤلؤ حسن الصنعة غالي الشمن» وروي عنه أيضاً أنه كان ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاً وكان طوله في 
السماء ثلاثين ذراعاً أيضاء وقيل: كان طوله ثمانين في ثمانين وارتفاعه ثمانين. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد أنه سرير من ذهب وصفحتاه مرصعتان بالياقوت والزبرجد طوله ثمانون 
ذراعاً في عرض أربعين ذراعاً» وقيل: كان من ذهب مكللاً بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر وقوائمه من 
الثاقوت والزمرد وعليه سبعة أبيات على كل بيت باب مغلق» وقيل: غير ذلك والله تعالى أعلم بحقيقة الحال» 
وبالجملة فالظاهر أن المراد بالعرش السرير» وقال أبو مسلم: المراد به الملك ولا داعي إليه. واستعظام الهدهد لعرشها 
مع ما كان يشاهده من ملك سليمان عليه السلام إما بالنسبة إلى حالها أو إلى عروش أمثالها من الملوك» وجوز أن 
يكون ذلك لأنه لم يكن لسليمان عليه السلام مثله وإن كان عظيم الملك فإنه قد يوجد لبعض أمراء الأطراف شيء لا 
يكون للملك الذي هم تحت طاعته. وأياً ما كان فوصفه بذلك بين يديه عليه السلام لما ذكر أولاً من ترغيبه عليه 
السلام في الإصغاء إلى حديثه وفيه توجيه لعزيمته عليه السلام نحو تسخيرها ولذلك عقبه بما يوجب غزوها من كفرها 
وكفر قومها حيث قال: لوَجَدْنُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجَدُونَ للشَّمْس من دون الله © أي يعبدونها متجاوزين عبادة الله تعالى. 
قال الحسن كانوا مجوساً يعبدون الأنوار» وقيل: كانوا زنادقة. 


والظاهر أن هذه الجملة استئناف كلام وأن الوقف على «إعظيم ‏ قال صاحب المرشد ولا يوقف على عرش 
وقد زعم بعضهم جوازه وقال معناه عظيم عند الناس. وقد أنكر هذا الوقف أبو حاتم وغيره من المتقدمين ونسبوا القائل 
به إلى الجهل؛ وقول من قال معناه عظيم عبادتهم للشمس من دون الله تعالى قول ركيك لا يعتد به ولیس في الكلام ما 
يدل عليه» وفي الكشاف من نوكى القصاص من وقف على عرش ) يريد عظيم إن وجدتها فر من استعظام الهدهد 
عرشها فوقع في عظيمة وهي نسخ كتاب الله تعالى ورين لَهُمُ الشَيْطَانُ أعْمَالَهُمْ 4 التي هي عبادة الشمس ونظائرها 
من أصناف الكفر والمعاصي» والجملة تحتمل العطف على جملة لإيسجدون 4# والحالية من الضمير على نحو ما مر 
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آنفاً «ْصَدَّهُمْ 4 أي الشيطان» وجوز كون الضمير للتزيين المفهوم من الفعل أي فصدهم تزيين الشيطان عن 
الشبيل أي سبيل الحق والصواب طقَهُمْ 4 بسبب ذلك لإلآ يَْتَدُونَ 4 إليه وقوله تعالى ألا يَسْجْدُوا لله 4 أي 
للا يسجدوا واللام للتعليل وهو متعلق بصدهم أو بزين. والفاء في «إفصدهم 4 لا يلزم أن تكون سببية لجواز كونها 
تفريعية أو تفصيلية أي فصدهم عن ذلك لأجل أن لا يسجدوا لله عز وجل أو زين لهم ذلك لأجل أن لا يسجدوا له 
تعالى» وجوز أن تكون أن وما بعدها في تأويل مصدر وقع بدلاً من أعمالهم وما بينهما اعتراض كأنه قيل وزين لهم 
الشيطان عدم السجود لله تعالى» وتعقب بأنه ظاهر في عد عدم السجود من الأعمال وهو بعيد» وجوز أن يكون ذلك 
بدلاً من السبيل و «إلا & زائدة مثلها في قوله تعالى: ئلا يعلم أهل الکتاب ‏ [ الحديد: ۲۹ ] كأنه قيل فصدهم 
عن السجوذ لله تعالى» وجوز أن يكون بتقدير إلى و «إلا 4 زائدة أيضاً والجار والمجرور متعلق بيهتدون كأنه قيل فهم 
لا يهتدون إلى السجود له عز وجل؛ وأنت تعلم أن زيادة ‏ لا وإن وقعت في الفصيح خلاف الظاهر» وجوز أن لا 
يكون هناك تقدير والمصدر خبر مبتدأ محذوف أي دأبهم عدم السجود, وقيل: التقدير هي أي أعمالهم عدم السجود 
وفيه ما مر آنفاء وقرأ ابن عباس وأبو جعفر والزهري والسلمي والحسن وحميد والكسائي «ألا بالتخفيف على أنها 
للاستفتاح ويا حرف نداء والمنادى محذوف أي ألا يا و كما في قوله: ١‏ 


ألا يا اسلمي ذات الدمالج والعقد 

ونظائره الكثيرة. وسقطت ألف يا وألف الوصل في إاسجدوا ‏ وكتبت بالياء متصلة بالسين على خلاف 
القياس. ووقف الكسائي في هذه القراءة على ياء وابتدأ باسجدوا وهو وقف اختيار» وفي البحر الذي أذهب إليه أن مثل 
هذا التركيب الوارد عن العرب ليست يا فيه للنداء والمنادى محذوف لأن المنادى عندي لا يجوز حذفه لأنه قد 
حذف الفعل العامل في النداء وانحذف فاعله لحذفه فلو حذفنا المنادى لكان في ذلك حذف جملة النداء وحذف 
متعلقه وهو المنادى وإذا لم نحذفه كان دليلاً على العامل فيه وهو جملة النداء وليس حرف الندا حرف جواب كنعم 
وبلى ولا وأجل فيجوز حذف الجملة بعده كما يجوز حذفها بعدهن لدلالة ما سبق من السؤال على الجملة 
المحذوفة. فيا عندي في تلك التراكيب حرف تنبيه أكد به لإألا 4 التي للتنبيه وجاز ذلك لاختلاف الحرفين ولقصد 
المبالغة في التوكيد. وإذا كان قد وجد التأكيد في اجتماع الحرفين المختلفي اللفظ العاملين في قوله: 


والمتفقى اللفظ العاملين أيضاً فى قوله: 
فلا والله لا يلفقى لمابى ولال رادار 
وجاز ذلك وإن عدّوه ضرورة أو قليلاً فاجتماع غير العاملين وهما مختلفا اللفظ يكون جائزاً. ولیس - يا - في 


قوله: 

حرف نداء عندي بل حرف تنبيه جاء بعده المبتدأ وليس مما حذف فيه المنادى لما ذكرناه انتهى» وللبحث 
فيه مجال. وعلى هذه القراءة يحتمل أن يكون الكلام استثنافاً من كلام الهدهد إما خطاباً لقوم سليمان عليه السلام 
للحث على عبادة الله تعالى أو لقوم بلقيس لتنزيلهم منزلة المخاطبين. ويحتمل أن يكون استنافاً من جهة الله عز وجل 
أو من سليمان عليه السلام كما قيل وهو حيتكذ بتقدير القول. 
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ولعل الأظهر احتمال كونه استثنافاً من جهته عز وجل خاطب سبحانه به هذه الأمة. والجملة معترضة ويوقف 
على هذه القراءة على لإيهتدون * استحساناً ويوجب ذلك زيادة عدة آيات هذه السورة على ما قالوه فيها عند بعض» 
وقيل: لا يوجبها فإن الآيات توقيفية ليس مدارها على الوقف وعدمه فتأمل. والفرق بين القراءتين معنى أن في الآية على 
الأولى ذماً على ترك السجود وفيها على الثانية أمراً بالسجود. وأياً ما كان فالسجود واجب عند قراءة الآيق» وزعم 
الزجاج وجوبه على القراءة الثانية وهو مخالف لما صرح به الفقهاء ولذا قال الزمخشري إنه غير مرجوع إليه. وقرأ 
الأعمش: «هلا يسجدون» على التحضيض وإسناد الفعل إلى ضمير الغائبين. وفي قراءة أبي «ألا تسجدون» على العرض 
وإسناد الفعل إلى ضمير المخاطبين» وفي حرف عبدالله «ألا هل تسجدون» بألا الاستفتاحية وهل الاستفهامية. وإسناد 
الفعل إلى ضمير المخاطبين قاله ابن عطية وفي الكشاف ما فيه مخالفة ما له والعالم بحقيقة الحال هو الله عز وجل. 
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الذي يُخرجٌ الحَبْءَ في الئماوات والأزض € أي يظهر الشيء المخبوء فيهما كائناً ما كان فالخبء 
مصدر أريد به اسم المفعول. وفسره بعضهم هنا بالمطر والنبات» وروي ذلك عن ابن زيد. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
سعيد بن المسيب أنه فسره بالماء والأولى التعميم كما روي ذلك جماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 


إظهار أمر بلقيس وما يتعلق به. وعلى هذا القياس اختيار ما ذكر بعد من صفاته عز وجل» وقيل: إن تخصيص هذا 
الوصف بالذكر لما أن الهدهد أرسخ في معرفته والإحاطة بأحكامه بمشاهدة آثاره التي من جملتها ما أودعه الله تعالى 
في نفسه من القدرة على معرفة الماء تحت الأرض. وأنت تعلم أن كون الهدهد أودع فيه القدرة على ما ذكر مما لم 
يجيء فيه خبر يعول عليه» وأيضاً التعليل المذكور لا يتسنى على قراءة ابن عباس والستة الذين معه ألا يسجدوا » 
بالتخفيف إذا جعل الكلام استثنافاً من جهته عز وجل أو من جهة سليمان عليه السلام. وقرأ أبي وعيسى «الخب» بنقل 
حركة الهمزة إلى الباء وحذف الهمزة. وحكى ذلك سيبويه عن قوم من بني تميم وبني أسد. 


وقرأ عكرمة بألف بدل الهمزة فلزم فتح ما قبلها وهي قراءة عبدالله ومالك بن دينار وخرجت على لغة من يقول 
في الوقف هذا الخبو ومررت بالخبي ورأيت الخبا وأجرى الوصل مجرى الوقف. وأجاز الكوفيون أن يقال في المرأة 
والكمأة المرأة والكماة يإبدال الهمزة ألفاً وفتح ما قبلها. وذكر أن هذا الإبدال لغة. 


وجوز أن يكون «اسخبء 4 من ذلك ومنعه الزمخشري مدعياً أن ذلك لغة ضعيفة مسترذلة. وعلل بأن الهمزة 
إذا سكن ما قبلها فطريق تخفيفها الحذف لا القلب كما يقال في الكمء كمه. وتعقبه في الكشف فقال: تخريجه على 
الوقف فيه ضعفان لأن الوقف على ذلك الوجه ليس من لغة الفصحاء وإجراء الوصل مجرى الوقف فيما لا يكثر 
استعماله كذلك. وأما تلك اللغة فعن الكوفيين أنها قياس انتهى. وزعم أبو حاتم أن الخبا بالألف لا يجوز أصلاً وهو من 
. قصور العلم» قال المبرد: كان أبو حاتم دون أصحابه في النحو ولم يلحق بهم إلا أنه إذا حرج من بلدتهم لم يلق أعلم 
منه. وأشير بعطف قوله تعالى: «إوَيَغْلُمُ مَا تُحْفُونَ وَمَا تُعلنُونَ 4 على إيخرج 4 إلى أنه تعالى يخرج ما في العالم 
الإنساني من الخفايا كما يخرج ما في العالم الكبير من الخبايا لما أن المراد يظهر ما تخفونه من الأحوال فيجازيكم 
. بها وذكر ما تعلنون لتوسيع دائرة العلم أو للتنبيه على تساويهما بالنسبة إلى العلم الإلهي كذا قيل. ويشعر كلام بعضهم 
بأنه أشير بما تقدم إلى كمال قدرته تعالى وبهذا إلى كمال علمه عز وجل وأنه استوى فيه الباطن والظاهر. وقدم ما 
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تخفون ‏ لذلك مع مناسبته لما قبله من الخبء وقدم وصفه تعالى يإخراج الخبء من السماوات لأنه أشد ملاءمة 
للمقام» والخطاب على ما قيل إما للناس أو لقوم سليمان أو لقوم بلقيس. وفي الكلام التفات. 


وقرأ الحرميان والجمهور دما يخفون وما يعلنون» بياء الغيبة» وفي الكشاف عن أبي أنه قرأ «ألا تسجدون لله 
الذي يخرج الخبء من السماء والأرض ويعلم سركم وما تعلنون». 


الله لا إلة إلا هو رَبُ القزش الْعظيم 4 في معنى التعليل لوصفه عز وجل بكمال القدرة وكمال العلم. و 
#العظيم » بالجر صفة العرش وهو نهاية الأجرام فلا جرم فوقه» وفي الآثار من وصف عظمه ما بيهر العقول ويكفي في 
ذلك أن الكرسي الذي نطق الكتاب العزيز بأنه وسع السماوات والأرض بالنسبة إليه كحلقة في فلاة» وهو عند الفلاسفة 
محدد الجهات وذهبوا إلى أنه جسم كري خال عن الكواكب محيط بسائر الأفلاك محرك لها قسراً من المشرق إلى 
المغرب ولا يكاد يعلم مقدار ثخنه إلا الله تعالى» وفي الأخبار الصحيحة ما يأبى بظاهره بعض ذلك. وأياً ما كان فبين 
عظمه وعظم عرش بلقيس بون عظيم. 

وقرأ ابن محيصن وجماعة «العظيم» بالرفع فاحتمل أن يكون صفة للعرش مقطوعة بتقدير هو فتستوي القراءتان 
معنى. واحتمل أن يكون صفة لارب قال © استعناف بياني كأنه قيل: فماذا فعل سليمان عليه السلام عند قوله ذلك؟ 
فقيل قال: نظ © أي فيما ذكرته من النظر بمعنى التأمل والتفكرء والسين للتأكيد أي سنتعرف بالعجربة البتة 

أَصَدَقْتَ أَمْ كنت من الْكَاذبِينَ 4 جملة معلق عنها الفعل للاستفهام. وكان مقتضى الظاهر أم كذبت وإيثار ما عليه 
النظم الكريم للإيذان بأن كذبه في هذه المادة يستلزم انتظامه في سلك الموسومين بالكذب الراسخين فيه فإن مساق 
هذه الأقاويل الملفقة مع ترتيب أنيق يستميل قلوب السامعين نحو قبولها من غير أن يكون لها مصداق أصلاً لا سيما 
بين يدي نبي عظيم تخشى سطوته لا يكاد يصدر إلا عمن رسخت قدمه في الكذب والإفك وصار سجية له حتى لا 
يملك نفسه عنه في أي موطن كان» وزعم بعضهم أن ذاك لمراعاة الفاصلة وليس بشيء أصلاًء وفي الآية على ما في 
الإكليل قبول الوالي عذر رعيته ودرء العقوبة عنهم وامتحان صدقهم فيما اعتذروا به» وقوله تعالى: اذهب بكتّابي 
هَذَا فَألّقة إِلَْهُمْ 4 استعناف مبين لكيفية النظر الذي وعده عليه السلام بعد ما كتب كتابه في ذلك المجلس أو بعده. 
فهذا إشارة إلى الحاضر وتخصيصه عليه السلام إياه بالرسالة دون سائر ما تحت ملكه من أمناء الجن الأقوياء على 
التصرف والتعرف لما عاين فيه من مخايل العلم والحكمة وملا يبقى له عذر أصلاًء وفي الآية دليل على جواز إرسال 
الكتب إلى المشركين من الإمام لإبلاغ الدعوة والدعاء إلى الإسلام. وقد كتب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
إلى كسرى وقيصر وغيرهما من ملوك العرب» وقرىء في السبعة أده بكسر الهاء وياء بعدها وباختلاس الكسرة 
وبسكون الهاء» وقرأ مسلم بن جندب بضم الهاء وواو بعدها م تول عَنْهُمْ 4 أي تنح وحمل على ذلك لأن التولي 
بالكلية ينافي قوله: «[قانظز مادا يَرجعُونَ ‏ إلا أن يحمل على القلب كما زعم ابن زيد وأبو علي وهو غير مناسب. 
وأمره عليه السلام إياه بالتنحي من باب تعليم الأدب مع الملوك كما روي عن وهب. 


والنظر بمعنى التأمل والتفكر و إماذا 4 إما كلمة استفهام في موضع المفعول ليرجعون ورجع تكون متعدية كما 
تكون لازمة أو مبتدأ وجملة «9يرجعون & خبره. وإما أن تكون ما استفهامية مبتدأ وذا اسم موصول بمعنى الذي خبره 
وجملة لإيرجعون # صلة الموصول والعائد محذوف. وأياً ما كان فالجملة معلق عنها فعل القلب فمحلها النصب على 
إسقاط الخافض» وقيل: النظر بمعنى الانتظار كما في قوله تعالى: «إانظرونا نقتبس من نوركم 4 [ الحديد: ١‏ ] فلا 


قوله تعالى « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا » سورة البقرة 57 
تعالى ( ولا تكتموا الشهادة ) فكان هذا أولى ( الثالث ) أن الأمر بالإشهاد يفيد أمر الشاهد 
بالتحمل من بعض الوجوه» فصار الأمر بتحمل الشهادة داخلاً فى قوله ) واستشهدوا شهيدين 


من رجالكم ) فكان صرف قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) إلى الأمر بالأداء حملاً له على 
فائدة جديدة » فكان ذلك أولى » فقد ظهر بما ذكرنا دلالة الآية على أنه يجب على الشاهد أن لا 


يمتنع من إقامة الشهادة إذا دعى إليها . 


واعلم أن الشاهد إما أن يكون متعيناً . ا فإن كان متعيناً 
وجب عليه أداء الشهادة ¢ وإن كان فيهم كثرة صار ذلك فرضاً على الكفاية : 


« المسألة الثانية € قد شرحنا دلالة هذه الآية على أن العبد لا يجوز أن يكون شاهداً فلا 
نعيده ( الثالثة ) قال الشافعي رضي الله عنه : يجوز القضاء بالشاهد واليمين » وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه : لا يجوز » واحتج أبو حنيفة بهذه الآية فقال : إن الله تعالى أوجب عند عدم 
شهادة رجلين شهادة الرجل والمرأتين على التعيين › > فلو جوزنا الاكتفاء بالشاهد واليمين لبطل 
ذلك التعيين » وحجة الشافعي رضي الله عنه أنه يكل قضى بالشاهد واليمين » وتام الكلام فيه 
مذكور فى خلافيات الفقه . 

واعلم أنه تعالى لما أمر عند المداينة بالكتبة أولاً 3 ك3 بالاوشهاد اا 3 أعاد ذلك مرة 
أخرى على سبيل التأكيد > فأمر بالكتبة : فقال زولا اموا أن کتوه ضكرا ا كيرا إلى 
أجله ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € السآمة الملال والضجر › يقال : سئمت الشيء سأماً وسآمة » 
من الآية البعث على الكتابة قل المال أو كثر 0 القليل من ¿ المال فى هذا الاحتياط 
انر يان ١‏ 1ك لقي اح 0_0 أي ولا تملوا فتتركوا ؛ م ا 

فإن قيل : فهل تدخل الحبة والقيراط فى هذا الأمر ؟ 

قلنا : لا لأن هذا محمول على العادة » وليس فى العادة أن يكتبوا التافه . 

« المسألة الثانية 4 ( أن ) فى محل النصب لوجهين إن شئت : 0 
فتقدير ه : ولا تسأموا كتابته » وإن شئت بنزع الخافض تقديره : ولا تسأموا من من أن تكتبوه إلى 
أجله . 


« المسألة الثالثة € الضمير فى قوله ( أن تكتبوه ) لا بد وأن يعود إلى الماكوو انف * 
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تعليق بل كلمة «إماذا # موصول في موضع المفعول كذا قيل» والظاهر أنه بمعنى التأمل وأن المراد فتأمل وتعرف ماذا يرد 
بعضهم على بعض من القول. وهذا ظاهر في أن الله تعالى أعطى الهدهد قوة يفهم بها ما يسمعه من كلامهم» والتعبير 
بالإلقاء لأن تبليغه لا يمكن بدونه. وجمع اليد كن المقصود تبليغ ما فيه لجميع القوم والكشف عن حالهم بعده. 


قالّث ‏ أي بعد ما ذهب الهدهد بالكتاب فألقاه إليهم وتنحى عنهم حسبما أمر به» وإنما طوى ذكره إيذاناً 
بكمال مسارعته إلى إقامة ما أمر به من الخدمة وإشعاراً بالاستغناء عن التصريح به لغاية ظهوره. 


روي أنه عليه السلام كتب كتابه وطبعه بالمسك وختمه بخاتمه ودفعه إلى الهدهد فذهب به فوجدها راقدة في 
قصرها بمأرب وكانت إذا رقدت غلقت الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسها فدخل من كوة وطرح الكتاب على 
نحرها وهي مستلقية» وفي رواية بين ثديبهاء وقيل: نقرها فانتبهت فرعة» وقيل: أتاها والقادة والجنود حواليها فرفرف 
ساعة والناس ينظرون حتى رفعت رأسها فألقى الكتاب في حجرها فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت فقالت ما قالت» 
وقيل: كانت في البيت كوة تقع الشمس منها كل يوم فإذا نظرت إليها سجدت فجاء الهدهد فسدها بجناحيه فرأت 
ذلك وقامت إليه فألقى الكتاب إليها وكانت قارئة كاتبة عربية من نسل يعرب بن قحطان واشتهر أنها من نسل تبع 
الحميري وكان الخط العربي في غاية الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة وهو المسمى بالخط الحميري وكان 
E‏ ربو ا تجا رار ل ومن حمير تعلم مضرء وقد تقدم بعض 
الكلام في ذلك. 


واختار ابن خلدون القول بأنه تعلم الكتابة العربية من التبابعة وحمير ير أهل الحيرة وتعلمها منهم أهل الحجاز. 
وظاهر كون بلقيس من العرب وأنها قرأت الكتاب يقتضي أن الكتاب كان عربياًء ولعل سليمان عليه السلام كان يعرف 
العربي وإن لم يكن من العرب» ومن علم منطق الطير لا يبعد أن يعلم منطق العرب الذي هو أشرف منطق؛ ويحتمل أن 
يكون عنده من يعرف ذلك وكذا من يعرف غيره من اللغات كعادة الملوك يكون عندهم من يتكلم بعدة لغات ليترجم 
لهم ما يحتاجونه» ويجوز أن يكون الكتاب غير عربي بل بلغة سليمان عليه السلام وقلمه وكان قلمه كما نقل عن 
الإمام أحمد البوني كاهنياً وكان عند بلقيس من ترجمه لها وأعلمها بما فيه فجمعت أشراف قومها وأخبرتهم بذلك 
واستشارتهم كما حكى سبحانه عنها بقوله جل وعلا قالت: تا أَيّهَا الملا ي ألّقي إِلَيْ كاب كَرمٌ 4 إلخ؛ وأقدم 
سليمان عليه السلام على كتابة الكتاب إليها كذلك قول الهدهد: «إوأوتيت من كل شيء 4 [ النمل: ۲۳ ] والمترجم 
من الأشياء التي يحتاج إليها الملك وأن اللائق بشأنه وعظمته أن لا يترك لسانه ويتشبه بها في لسانهاء ويحتمل أنها 
كانت بنفسها تعرف تلك الكتابة فقرأت الكتاب لذلك» ورجح احتمال أن يكون الكتاب غير عربي بأن الكتابة لها 
بالعربية تستدعي الوقوف على حالها وهو عليه السلام ما وقف عليه بعد. 


وتعقب بأنه دله على كونها عربية قول الهدهد: «إجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم » 
[ النمل: ۲۲» ۲۳ ] فإنه عليه السلام ممن لا يخفى عليه كون سبأ من العرب والظاهر كون ملكتهم منهم» ووصفت 
الكتاب بالكرم لكونه مختوماً ففي الحديث: «كرم الكتاب ختمه»» وفي شرح أدب الكاتب يقال أكرمت الكتاب فهو 
كريم إذا ختمته» وقال ابن المقنع: من كتب إلى أخيه كتاباً ولم يختمه فقد استخف به» وقد فسر ابن عباس وقتادة 
وزهير بن محمد «الكريم؛ هنا بالمختوم» وفيه كما قيل استحباب ختم الكتاب لکرم مضمونه وشرفه أو لكرم مرسله 
وعلو منزلته وعلمت ذلك بالسماع أو بكون كتابه مختوماً باسمه على عادة الملوك والعظماء أو بكون رسوله به الطير أو 
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لبداءته باسم الله عز وجل أو لغرابة شأنه ووصوله إليها على منهاج غير معتادء وقيل: إن ذلك لظنها إياه بسبب أن الملقى 
له طير أنه كتاب سماوي وليس بشيء. وبناء «طألْقَي 4 للمفعول لعدم الاهتمام بالفاعل» وقيل: لجهلها به أو لكونه 
حقيراً. وقال الشيخ الأكبر قدس سره في الفصوص: من حكمة بلقيس كونها لم تذكر من ألقى إليها الكتاب وما ذاك 
إلا لتعلم أصحابها أن لها اتصالاً إلى أمور لا يعلمون طريقها. وفي ذلك سياسة منها أورثت الحذر منها في أهل 
مملكتها وخواص مدبريها وبهذاا” استحقت التقديم عليهم انتهى» وتأكيد الجملة للاعتناء بشأن الحكم, وأما التأكيد في 
قوله تعالى: انه سُلَيِمَانَ وَإِنهُ بشم الله الرّحْمَن الرّحيم 4 فلذاك أيضاً أو لوقوعه في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: 
ممن هذا الكتاب وماذا مضمونه؟ ا إنه من سليمان إلخ» ويحسن التأكيد بأن في جواب السؤال ولا أرى فرقاً في 


ذلك بين المحقق والمقدرء ويعلم مما ذكر أن ضمير تلإإنة # الأول للكتاب وضمير إإنه » الثاني للمضمون وإن لم 


يذ كر» وليس في الآية ما يدل على أنه عليه السلام قدم اسمه على اسم الله عز وجل» وعلمها بأنه من سليمان يجوز أن 
يكون لكتابة اسمه بعد. 


وقد أخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن رومان أنه قال: كتب سليمان بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان بن داود 
إلى بلقيس ابنة ذي شرح وقومها ‏ أن لا تعلوا - إلخ» وجوز أن يكون لكتابته في ظاهر الكتاب وكان باطن الكتاب 
«إبسم الله » إلخ» وقيل: ضمير «إإنه © الأول للعنوان وأنه عليه السلام عنوان الكتاب باسمه مقدماً له فكتب من 
سليمان «إبسم الله 4 إلخ واستظهر هذا أبو حيان ثم قال: وقدم عليه السلام اسمه لاحتمال أن يبدر منها ما لا يليق إذ 
كانت كافرة فيكون اسمه وقاية لاسم الله عز وجل وهو كما ترى» وكتابة البسملة في أوائل الكتب مما جرت به سنة 
نبينا عه بعد نزول هذه الآية بلا حلاف» وأما قبله فقد قيل إن كتبه عليه الصلاة والسلام لم تفتتح بهاء فقد أخرج عبد 
الرزاق وابن المنذر وغيرهما عن الشعبي قال: كان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم فكتب النبي عه أول ما كتب 
باسمك اللهم حتى نزلت «إبسم الله مجراها ومرساها ) [ هود: 4١‏ ] فكتب بسم الله ثم نزلت «إادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن 4 [ الإسراء: ٠١١‏ ] فكتب بسم الله الرحمن ثم نزلت آية النمل «إإنه من سليمان ‏ الآية فكتب بسم الله 
الرحمن الرحيم. وأخرج أبو داود في مراسيله عن أبي مالك قال: كان النبي عب يكتب باسمك اللهم فلما نزلت «إإنه 
من سليمان 4 الآية كتب بسم الله إلخ» وروي نحو ذلك عن ميمون بن مهران وقتادة» وهذا عندي مما لا يكاد يتسنى 
مع القول بنزول البسملة قبل نزول هذه الآية وهذا القول مما لا ينبغي أن يذهب إلى خلافه» فقد قال الجلال السيوطي 
في اتقانه اختلف في أول ما نزل من القرآن على أقوال» أحدها وهو الصحيح #اقرأ باسمك ربك [ العلق: ١‏ ] 
واحتج له بعده أخبار منها خبر الشيخين في بدء الوحي وهو مشهورء وثانيها «إيا أيها المدثر 4 [ المدثر: ١‏ ] وثالثها 
سورة الفاتحة» ورابعها البسملة ثم قال وعندي أن هذا لا يعد قولاً برأسه فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها 
فهي أول آية نزلت على الإطلاق ١‏ ه. 

وهو يقوي ما قلناه فإن البسملة إذا كانت أول آية نزلت كانت هي المفتتح لكتاب الله تعالى وإذا كانت كذلك 
كان اللائق- بشأنه ع أن يفتتح بها كتبه كما افتتح الله تعالى بها كتابه وجعلها أول المنزل منه. 

والقول بأنها نزلت قبل إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم مشروعيتها في أوائل الكتب والرسائل حى نزلت 
هذه الآية المتضمنة لكتابة سليمان عليه السلام إياها فى كتابه إلى أهل سبأ مما لا يقدم عليه إلا جاهل بقدره عليه 
الصلاة والسلام» وذكر بعض الأجلة أنها إذا كتبت في الكتب والرسائل فالأولى أن تكتب سطراً وحدها. 
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وفي أدب الكتاب للصولي أنهم يختارون أن يبدأ الكاتب بالبسملة من حاشية القرطاس ثم يكتب الدعاء مساوياً 
لها ويستقبحون أن يخرج الكلام عن البسملة فاضلاً بقليل ولا يكتبونها وسطاً ويكون الدعاء فاضلاً | ه. 

وما ذكر من كتابة الدعاء بعدها لم يكن في الصدر الأول وإنما كان فيه كتابة من فلان إلى فلان. 

وتقديم اسم الكاتب على اسم المكتوب له مشروع وإن كان الأول مفضولاً والثاني فاضلا ففي البحر عن أنس 
ما كان أحد أعظم حرمة من رسول الله ع وكان أصحابه إذا كتبوا إليه كتاباً بدؤوا بأنفسهم. 

وقال أبو الليث في البستان له: ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز لأن الأمة قد أجمعت عليه وفعلوه انتهى. 


وظاهر الآية أن البسملة ليست من الخصوصيات» وقال بعضهم: إنها منها لكن باللفظ العربي والترتيب 
المخصوصء وما في كتاب سليمان عليه السلام لم تكن باللفظ العربي وترجمت لنا به وليس ذلك بعيد. 

وقرأ عبدالله «وإنه من سليمان» بزيادة واو» وخرجه أبو حيان على أنها ا ا ها علي جج داي 
قي 4 وقيل: هي واو الحال والجملة حالية» وقرأ عكرمة وابن أبي عبلة «أنه من سليمان وأنه) بفتح همزة أن في 
الموضعين؛ وخرج على الإبدال من «كتاب 4 أي ألقي إلي أنه إ إلخ أو على أن يكون التقدير لأنه إلخ كأنها عللت كرم 
الكتاب بكونه من سليمان وبكونه مصدراً باسم الله عز وجل» وقرأ 2 «أن من سليمان وأن بسم الله» بفتح الهمزة 
وسكون النون» وخرج على أن أن هي المفسرة ا ا ل 
وحذفت الهاء. و «إأن 4 في قرله تعالى: «ألا تَغلُوا عَلَيّ 4 يحتمل أن تكون مفسرة ولا ناهية. ويحتمل أن تكون 
مصدرية ناصبة للفعل ولا افية» وقيل: يجوز كونها ناهية أيضاًء ومحل المصدر الرفع على أنه بدل من «إكتاب » أو 
خبر لمبتدأ مضمر يليق بالمقام أي مضمونه أن لا تعلوا علي أي أن لا تتكبروا علي كما يفعل جبابرة الملوك» وقرأ ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية وهب بن منبه والأأشهب العقيلي «أن لا تغلوا» بالغين المعجمة من الغلو وهي 
مجاوزة الحد أي أن لا تعجاوزا حدكم إوأنُوني مُشلمينَ 4 عطف على ما قبله فإن كانت فيه لا ناهية فعطف الأمر 
عليه ظاهر وإن كانت نافية وأن مصدرية فعطفه عليه من عطف الإنشاء على الأخبار والكلام فيه مشهور, والأكثرون 
على جوازه في مثل هذا. والمراد بالإسلام الإيمان أي وأتوني مؤمنين» وقيل: المراد به الانقياد أي ائتوني منقادين 
مستسلمين. والدعوة على الأول دعوة النبوة وعلى الثاني دعوة الملك واللائق بشأنه عليه السلام هو الأول. 

وفي بعض الآثار كما ستعلم إن شاء الله تعالى ما يؤيده. ولا يرد أنه يلزم عليه أن يكون الأمر بالإيمان قبل إقامة 
الحجة على رسالته فيكون استدعاء للتقليد لأن الدعوة المذكورة هي الدعوة الأولى التي لا تستدعي إظهار المعجزة 
وإقامة الحجةء وعادة الأنبياء عليهم السلام الدعوة إلى الإيمان أولاً فإذا عورضوا أقاموا الدليل وأظهروا المعجزة؛ وفيما 
نحن فيه لم يصدر معارضة» وقيل: إن الدعوة ما كانت إلا مقرونة يإقامة الحجة لأن إلقاء الكتاب إليها على تلك الحالة 
التي ذكرت فيما مر أولاً معجزة باهرة دالة على رسالته عليه السلام دلالة بينة. وتعقب بأن كون الإلقاء المذكور معجزة 
غير واضح خصوصاً وهي لم تقارن التحدي؛ ورجح الثاني بأن قولها: إإن الملوك » إلخ صريح في دعوة الملك 
والسلطنة. 

وأجيب بأن ذاك لعدم تيقنها رسالته عليه السلام حينئذ أو هو من باب الاحتيال لجلب القوم إلى الإجابة يإدخال 
الروع عليهم من حيثية كونه عليه السلام ملكا وهذا كما ترى» والظاهر أنه لم يكن في الكتاب أكثر مما قص الله تعالى 
وهو إحدى الروايتين عن مجاهد» وثانيتهما أن فيه السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وأتوني مسلمين 
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وفي بعض الآثار أن نسخة الكتاب - من عبدالله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبأ السلام على من اتبع الهدى ا 
آخر ما ذكر ولعلها على ما هو الظاهر عرفت أنهم المعنيون بالخطاب من قرائن الأحوال» وقد تضمن ما قصه سبحانه 
البسملة التي هي هي في الدلالة على صفاته تعالى صريحاً والتزاماً والنهي عن الترفع الذي هو أم الرذائل والأمر بالإسلام 
الجامع لأمهات الفضائل فيا له كتاب في غاية الإيجاز ونهاية الإعجازء وعن قنادة كذلك كانت الأنبياء عليهم السلام 
تكتب جملا لا يطيلون ولا يكثرون. 


هذا ولم أر في الآثار ما يشعر بأنه عليه السلام كتب ذلك على الكاغد أو الرق أو غيرهماء واشتهر على ألسنة 
الكتاب أن الكتاب كان من الكاغد المعروف وأن الهدهد أخذه من طرفه بمنقاره فابتل ذلك الطرف بريقه وذهب منه 
شيء وكان ذلك الزاوية اليمنى من جهة أسفل الكتاب» وزعموا أن قطعهم شيئاً مر القرطاس من تلك الزاوية تشبيهاً لما 
يكتبونه بكتاب سليمان عليه السلام وهذا مما لا يعول عليه ولسائر أرباب الصنائع والحرف حكايات من هذا القبيل 
وهي عند العقلاء أحاديث خرافة. 


اث يا أَيَّا الْمَاةُ أفثوني في أفري 4 كررت حكاية قولها للإيذان بغاية اعتنائها بما في حيزهاء والإفتاء 
على ما قال صاحب المطلع الإشارة على المستفتي فيما حدث له من الحادثة بما عند المفتي من الرأي والتدبير وهو 
إزالة ما حدث له من الإشكال كالإشكاء إزالة الشكوىء وفي المغرب اشتقاق الفتوى من الفتى لأنها جواب في حادثة 
أو إحداث حكم أو تقوية لبيان مشكلء وأياً ما كان فالمعنى أشيروا على بما عندكم من الرأي والتدبير فيما حدث لي 
وذكرت لكم خلاصته» وقصدت با ذكرت استعطافهم وتطييب نفوسهم ليساعدوها ويقوموا معها وأكدت ذلك 
بقولها: ما كنت قَاطعَةً أفْراً حك يذ تشْهَدُون 4 أي ما أقطع أمراً من الأمور المتعلقة بالملك إلا بمحض ركم وبموجب 
آرائكم» والإتيان بكان للإيذان بأنها استمرت على ذلك أو لم يقع منها غيره في الزمن الماضي فكذا في هذا و «إحتى 
تشهدون 4 غاية للقطع 

واستدل بالآية على استحباب المشاورة والاستعانة بالآراء في الأمور المهمة؛ وفي قراءة عبدالله «ما كنت قاضية 
مر قاو 4 استئناف مبني على سؤال نشا أ من حكاية قولها كأنه قيل: فماذا قالوا في جوابها؟ فقيل قالوا: «إنَّحنُ 
أولو و قوة ‏ في الأجساد والعدد رول شن شّديد © أي نجدة وشجاعة مفرطة وبلاء في الحرب قيل: كان أهل 
مشورتها ثلاثمائة واثني عشر رجلاً كل واحد على عشرة آلاف» وروي ذلك عن قتادة. 

وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان لصاحبة سليمان اثنا عشر ألف قيل تحت يد كل قيل مائة ألف. 
وقيل: كان تحت يدها أربعمائة ملك كل ملك على كورة تحت يد كل ملك أربعمائة ألف مقاتل ولها ثلاثمائة وزير 
يدبرون ملكها ولها اثنا عشر ألف قائد كل قائد تحت يده اثنا عشر ألف مقاتل» وهذه الأخبار إلى الكذب أقرب منها 
إلى الصدق» ولعمري | إن أرض اليمن لتكاد تضيق عن العدد الذي تضمنه الخبران الأخيران» وليت شعري ما مقدار عدد 
رعيتها الباقين الذين تحتاج إلى هذا العسكر والقواد والوزراء لسياستهم وضبط أمورهم وتنظيم أحوالهم «إوَالأمرُ 
إِلَيِكْي تسليم للأمر إليها بعد تقديم ما يدل على القوة والشجاعة حتى لا يتوهم أنه من العجز. والأمر بمعناه المعروف 
أو المعنى الشأن وهو مبتدأ و «إإليك » متعلق بمحذوف وقع خبراً له ويقدر مؤخراً ليفيد الحصر المقصود لفهمه من 
السياق أي والأمر إليك موكول. 


«إفانظري مَاذًا تأمُرينَ ‏ من الصلح والمقاتلة نطعك ونتبع رأيك» وقيل: أرادوا نحن من أبناء الحرب لا من 
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أبناء الرأي والمشورة وإليك الرأي والتدبير فانظري ماذا ترين نكن في الخدمة فلما أحست منهم الميل إلى الحرب 
والعدول عن السنن الصواب شرعت في تزييف مقالتهم المنبئة عن الغفلة عن شأن سليمان عليه السلام حسبما تعتقده» 
وذلك قوله تعالى: الث إِنَّ الْمُلوك إِذَا دَحَنُوا قَرْيَةَ 4 من القرى على منهاج المقاتلة والحرب لأَفْسَدُوهَا » 
بتخريب عماراتها وإتلاف ما فيها من الأموال. 

«وَجَعَنُوا أَعرَةَ اهلها أَذلةَ 4 بالقتل والأسر والإجلاء وغير ذلك من فنون الإهانة والإذلال» ولم يقل وأذلوا أعزة 
أهلها مع أنه أخصر للمبالغة في التصيير والجعل وَكَذَّلكٌ يَفْعَلُونَ 4 تصديق لها من جهته عز وجل على ما أخرج ابن 
أبي حاتم عن ابن عباس أو هو من كلامها جاءت به تأكيداً لما وصفت من حالهم بطريق الاعتراض التذييلي وتقرير له 
بأن ذلك عادتهم المستمرة فالضمير للملوك؛ وقيل: هو لسليمان ومن معه فيكون تأسيساً لا تأكيداً. وتعقب بأن التأكيد 
لازم على ذلك أيضاً للاندراج تحت الكلية وكأنها أرادت على ما قيل: إن سليمان ملك والملوك هذا شأنهم وغليتنا 
عليه غير محققة ولا اعتماد على العدد والعدة والشجاعة والنجدة فربما يغلبنا فيكون ما يكون فالصلح خيرء وقيل: إنها 
غلب على ظنها غلبته حيث رأت أنه سخر له الطير فجعل يرسله بأمر خاص إلى شخص خاص مغلق عليه الأبواب 
فأشارت لهم إلى أنه يغلب عليهم إذا قاتلوه فيفسد القرى ويذل الأعزة وأفسدت بذلك رأيهم وما أحسته منهم من الميل 
إلى مقاتلته عليه السلام وقررت رأيها بقولها: وي مُرْسلَةٌإِلَيْهمْ بهديّة قتَاظرَةٌ م زجع الْمُرْسَلُونَ 4 حتى أعمل با 
يقتضيه الحال» وهذا ظاهر في أنها لم تثق بقبوله عليه السلام هديتها. 

وروي أنها قالت لقومها: إن كان ملكاً دنياوياً أرضاه المال وعملنا معه بحسب ذلك وإن كان نبياً لم يرضه 
المال وينبغي أن نتبعه على دينه» والهدية اسم لما يهدى كالعطية اسم لما يعطى» والتنوين فيها للتعظيم؛ و «إناظرة © 
عطف على «إمرسلة 4 و فم ) متعلق بيرجع. ووقع للحوفي أنه متعلق بناظرة وهو وهم فاحش كما في البحرء 
والنظر معلق والجملة في موضع المفعول به له والجملة الاسمية الدالة على الثبات المصدرة بحرف التحقيق للإيذان 
بأنها مزمعة على رأيها لا يلويها عنه صارف ولا يثنيها عاطف. 

واختلف في هديتها فعن ابن عباس أنها كانت مائة وصيف ومائة وصيفة» وقال وهب. وغيره: عمدت بلقيس 
إلى خمسمائة غلام وخمسمائة جارية فألبست الجواري لبس الغلمان الأقبية والمناطق وألبست الغلمان لباس الجواري 
وجعلت في أيديهم أساور الذهب وفي أعناقهم أطواق الذهب وفي آذانهم أقرطة وشنوفاً مرصعة بأنواع الجواهر 
وحملت الجواري على خمسمائة رمكة والغلمان على خمسمائة برذون على كل فرس سرج من الذهب مرصع 
بالجوهر وعليه أغشية الديباج وبعثت إليه لبنات من ذهب ولبنات من فضة وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت وأرسلت 
بالمسك والعنبر والعود وعمدت إلى حق فجعلت فيه درة عذراء وخرزة جزع معوجة الثقب ودعت رجلا من أشراف 
قومها يقال له المنذر بني عمرو وضمت إليه رجالاً من قومها أصحاب رأي وعقل وكتبت معه كتاباً تذكر فيه الهدية 
وقالت فيه: إن كنت نبياً ميز بين الغلمان والجواري وأخبر بما في الحق قبل أن تفعحه ثم قالت للرسول: فإن أخبر فقل 
له اثقب الدرة ثقباً مستوياً وأدخل في الخرزة خيطاً من غير علاج أنس ولا جن وقالت للغلمان: إذا كلمكم سليمان 
فكلموه بكلام فيه تأنيث وتخنث يشبه كلام النساء وأمرت الجواري أن يكلموه بكلام فيه غلظة يشبه كلام الرجال» 
ثم قالت للرسول: انظر إلى الرجل إذا دخلت فإن نظر إليك نظراً فيه غضب فاعلم أنه ملك فلا يهولنك منظره فأنا أعز 
منه وإن رأيت الرجل بشاشاً لطيفاً فاعلم أنه نبي فتفهم منه قوله ورد الجواب فانطلق الرجل بالهدايا وأقبل الهدهد مسرعاً 
إلى سليمان فأخبره الخبر فأمر عليه السلام الجن أن يضربوا لبناً من الذهب والفضة ففعلوا وأمرهم بعمل ميدان مقدار 
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تسع فراسخ وأن يفرشوا فيه لبن الذهب والفضة وأن يخلوا قدر تلك اللبنات التي معهم وأن يعملوا حول الميدان حائطاً 
مشرفاً من الذهب والفضة ففعلوا ثم قال: أي دواب البر والبحر أحسن فقالوا: يا نبي الله ما رأينا أحسن من دواب في 
البحر يقال لها كذا وكذا مختلفة ألوانها لها أجنحة وأعراف ونواص قال على بها الساعة فأتوه بها قال: شدوها عن يمين 
الميدان وشماله وقال للجن: علي بأولادكم فاجتمع منهم خلق كثير فأقامهم على يمين الميدان وعلى شماله وأمر الجن 
والإنس والشياطين والوحوش والسباع والطير ثم قعد في مجلسه على سريره ووضع أربعة آلاف كرسي على يينه وعلى 
شماله وأمر جميع الإنس والجن والشياطين والوحوش والسباع والطير فاصطفوا فراسخ عن يينه وشماله فلما دنا القوم 
من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان عليه السلام ورأوا الدواب التي لم يروا مثلها تروث على لبن الذهب والفضة 
تصاغرت إليهم أنفسهم وخبؤوا ما كان معهم من الهداياء وقيل: إنهم لما رأوا ذلك الموضع الخالي من اللبنات خالياً 
خافوا أن يتهموا بذلك فوضعوا ما معهم من اللبن فيه ولما نظروا إلى الشياطين هالهم ما رأوا وفزعوا فقالت لهم 
الشياطين: جوزوا لا بأس عليكم وكانوا يمرون على كراديس الجن والوحش والطير حتى وقفوا بين يدي سليمان فأقبل 
عليهم بوجه طلق وتلقاهم ملقى حسناً وسألهم عن حالهم فأخبره رئيس القوم بما جاؤوا فيه وأعطاه الكتاب فنظر فيه 
وقال: أين الحق فأتى به فح ركه فجاء جبريل عليه السلام فأخبره با فيه فقال لهم: إن فيه درة غير مثقوبة وجزعة معوجة 
الثقب قال الرسول: صدقت فأثقب الدرة وأدخل الخيط في الجزعة فقال سليمان عليه السلام من لي بثقبها وسأل 
الجن والإنس فلم يكن عندهم علم ذلك ثم سأل الشياطين فقالوا نرسل إلى الأرضة فلما جاءت أخذت شعرة بفيها 
ونفذت في الدرة حتى خرجت من الجانب الآخر فقال لها: ما حاجتك؟ قالت: تصير رزقي في الشجر فقال: لك ذلك 
ثم قال: من لهذه الخرزة؟ فقالت دودة بيضاء: أنا لها يا نبي الله فأخذت الخيط بفيها ودخلت الثقب حتى خرجت من 
الجانب الآخر فقال: ما حاجتك؟ قالت: يكون رزقي في الفواكه فقال: لك ذلك ثم ميز بين الغلمان والجواري أمرهم 
أن يغسلوا وجوههم وأيديهم فجعلت الجارية تأخذ الماء بيدها وتضرب بها الأخرى وتغسل وجهها والغلام يأخذ الماء 
بيديه ويضرب به وجهه وكانت الجارية تصب الماء على باطن ساعديها والغلام على ظاهره ثم رد سليمان عليه السلام 
الهدية كما أخبر الله تعالى» وقيل: إنها أنفذت مع هداياها عصا كان يتوارثها ملوك حمير وقالت: أريد أن تعرفني رأسها 
من أسفلها وبقدح ماء وقالت: تملؤه ماء رواء ليس من الأرض ولا من السماء فأرسل عليه السلام العصا إلى الهواء وقال 
أي الطرفين سبق إلى الأرض فهو أصلها وأمر بالخيل فأجريت حتى عرقت وملاً القدح من عرقها وقال: هذا ليس من 
ماء الأرض ولا من ماء السماء ١‏ ه. وكل ذلك أخبار لا يدرى صحتها ولا كذبهاء ولعل فى بعضها ما يميل القلب إلى 
القول بكذبه والله تعالى أعلم. ۰ 


فما جَاءَ سُلَيِمَانَ 4 في الكلام حذف أي فأرسلت الهدية فلما جاء إلخ» وضمير لإجاء ‏ للرسول» وجوز 
أن يكون لما أهدت إليه والأول أولى؛ وقرأ عبدالله «فلما جاؤوا» أي المرسلون قال دون بال خطاب للرسول 
والمرسل تغليباً للحاضر على الغائب وإطلاقاً للجمع على الاثنين» وجوز أن يكون للرسول ومن معه وهو أوفق بقراءة 
عبدالله» ورجح الأول لما فيه من تشديد الإنكار والتوبيخ المستفادين من الهمزة على ما قيل وتعميمهما لبلقيس 
وقومهاء وأيد بمجيء قوله تعالى: «إارجع إليهم ) بالإفراد؛ وتتكير طإمال 4 للتحقير. 

وقرأ جمهور السبعة «تمدونن» بنونين وأثبت بعض الياء. وقرأ حمزة يإدغام نون الرفع في نون الوقاية وإثبات ياء 
المتكلم. وقرأ المسيبي عن نافع بنون واحدة خفيفة والمحذوف نون الوقاية» وجوز أن يكون الأولى فرفعه بعلامة 
مقدرة كما قيل في قوله: 
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انيت ای یی تالک وجهك بالعتبر والمسك الذكي 

فما آتاني اللَهُ 4 أي من النبوة والملك الذي لا غاية وراءه خَئْرٌ مما آتيكم 4 أي من المال الذي من 
جملته ما جئتم به» وقيل: عنى بما آتاه المال لانه المناسب للمفضل عليه والاول أولى لاأنه ابلغ» والجملة تعليل للإنكار 
ركم كناية 0 و ولیس 2 E‏ أوتيه فكأنه قي قیل: أنكر | ا إياي بمال لأن ما 
يؤذن به قوله تعالى: إفلما 9 سليمان 4 إلخ. ولعل ذلك لمزيد حرصه على إرشادهم إلى الحق» وقيل: لعله عليه 
السلام قال لهم ما ذكر بعد أن جرى بينهم وبينه ما جرى مما في خبر وهب وغيره» واستدل بالآية على استحباب 
هدايا المشركين. 

والظاهر أن الأمر كذلك إذا كان ذ فى الرد مصلحة دينية لا مطلقاًء وإنما لم يقل: وما آتاني الله خير مما أتاكم 
لتكون الجملة حالاً لما أن مثل هذه الحال وهي الحال المقررة للإشكال يجب أن تكون معلومة بخلاف العلة وهي هنا 
ليست كذلكء وقوله تعالى: ل اشم بهَدِيَكَمْ تَفْرَحُونَ 4 إضراب عما ذكر من | نكار الإمداد بالمال وتعليله إلى بيان 
ما حملهم عليه من قياس حاله عليه السلام على حالهم وهو قصور همتهم على الدنيا والزيادة فيها فالمعنى أنتم 
تفرحون بما يهدى إليكم لقصور همتكم على الدنيا وحبكم الزيادة فيهاء ففي ذلك من الحط عليهم ما لا يخفى» 
والهدية مضافة إلى المهدي إليه وهي تضاف إلى ذلك كما تضاف إلى المهدي أو إضراب عن ذلك إلى التوبيخ 
بفرحهم بهديتهم التي أهدوها إليه عليه السلام فرح افتخار وامتنان واعتداد بهاء وفائدة الإضراب التنبيه على أن إمداده 
عليه السلام بالمال منكر قبيح» وعد ذلك مع أنه لا قدر له عنده عليه السلام مما يتنافس فيه المتنافسون أقبح والتوبيخ 
به أدخل» قيل: وينبىء عن اعتدادهم بتلك الهدية التنكير في قول بلقيس: «إوإني مرسلة إليهم بهدية 4 بعد عدها إياه 
عليه السلام ملكاً عظيماً. 

وكذا ما تقدم في خبر وهب وغيره من حديث الحق والجزعة وتغيير زي الغلمان والجواري وغير ذلك» وقيل: 
فرحهم بما أهدوه إليه عليه السلام من حيث توقعهم به ما هو أزيد منه فإن الهدايا للعظماء قد تفيد ما هو أزيد منها مالا 
أو غيره كمنع تخريب ديارهم هناء وقيل: الكلام كناية عن الرد» والمعنى أنتم من حقكم أن تفرحوا بأخذ الهدية لا أنا 
فخذوها وافرحوا وهو معنى لطيف إلا أن فيه خفاء [ازجغ ‏ أمر للرسول ولم يجمع الضمير كما جمعه فيما تقدم من 
قوله: لأقدونسي 4 إلخ لاختصاص الرجوع به بخلاف الإمداد نحوه» وقيل: هو أمر للهدهد محملاً كتاباً آخر وأخرج 
ذلك ابن أبي حاتم عن زهير بن زهير. 

وتعقب بأنه ضعيف دراية ورواية وقرأ عبدالله «ارجعوا») على أنه أمر للمرسلين والفعل هنا لازم أي انقلب 
وانصرف لإإِلَيْهِمْ ) أي إلى بلقيس وقومها اتهم هم 4 أي فوالله لنأتينهم «إبيجئو ود لا قبِلَ لَّهُمْ بها أي لا طافة 
لهم بمقاومتها ولا قدرة لهم على مقابلتها وأصل القبل المقابلة فجعل اا أو كناية عن الطاقة والقدرة عليها. وقرأ 
عبدالله «بهم» «وَلتُخْرجَئُهُمْ 4 عطف على جواب القسم «إمنْهًا 4 أي من سبأ «أذلةَ 4 أي حال كونهم أذلة بعد ما 
كانوا فيه من العز والتمكين» وفي جمع القلة تأكيد لذلتهم» وقوله تعالى: ِوَهُمْ صَاعْرُونَ 4# حال أخرىء والصغار وإن 
كان بمعنى الذل إلا أن المراد به هنا وقوعهم في أسر واستعباد فيفيد الكلام أن إخراجهم بطريق الأسر لا بطريق الإجلاء 
وعدم وقوع جواب القسم لأنه كان معلقاً بشرط قد حذف عند الحكاية ثقة بدلالة الحال عليه كأنه قيل: ارجع إليهم 
فليأتوني مسلمين وإلا فانأتنيهم إلخ. 


OE SESSA EN aS ae ۱۹٦ 
ل تایا لماو اک يأتبى بعر شیا قل أن بأد ویلوی 7 قا عفرت من آنا ایک پو َل أن تی‎ 
من مَقَامِكَ ون عه قوئ امین ب قال أل عدار ن آلب آنا ایک يه. مل أن َد إِلِكَ ريک‎ 
ْو گر انکر يوت‎ E ماه مسر عند‎ 
کفر فن ری ئ کے :2 قال کرو اعرا تنظ ز اند ۍ آ رکون من اأ لا دون 2 لما جات‎ 
ا ل او د‎ 0 e قر کا رشا کت کا و‎ 
کات يبن فور كيين 27> قبل ها دلي لطس فلن کا تھ کیک لَه كت عن سانا ل ك1 رع‎ 
مره ین فصر قات رَس نعمت فی انث سح شلک لور امل 0 اسا‎ 


2018 010 رو کر ص ا و ل صا سام و م 

إِلَ مود َحَاهُمَ حا أن اعدو أله هم فریقان يختصموست” 4٠.‏ قال دقوم لِم َعجلون 
ر د مجر ے رعا وي له ا اوضر 2 سكام مسر > رید ہے ما ۰ ا و کے 
امَو هَل الحسكة ولا نروت کم ترحمويت ی قالوا أطيرْا بك ويمن مََعَكَ قَالَ 
م م مہ وء کے دل و ع ەر م مل ر ےر و رہ oh‏ 
e‏ 3 0 يدوت ف الأرض ولا 


ن ار 


دصلحوت 2 قالوا تقاسموا َه سیم وأھ کم شم فون ولیہ ما متا م أَمْلِو- وَِنَ 
ا مکزا ڪر ت لاتغت ے تأظز ينك کے 


> و ر ۴ صم 32 2 2 
عقبة مَكْرِهِمْ نَا مره وََوْمَهَُ ن 3 > قیال توھ او ة'بما کشا کے ف الك 
مه 8 سس i‏ ر س مره 6 ساس ا A2‏ 8 4 
ية لموم يَعَلَمُورت 2 وأضتا الد ا قوت ج ولوا إذ فال 
> دح وو 2 ريو وى 7 و کوک م سر سد ۾ 03 
ا € . أي : ون الرجال سَهَوَة من دون الِنَسَ]ءِ : نم 
کا کے م کے 


و جهو ي 

قال يا يها الْمَلاً يكم يأتيني بعزشها قَِلَ أَنْ يَأنُوني مُسْلمينَ 4 في الكلام حذف أي فرجع الرسول إليها 
وأخبرها با أقسم عليه سليمان فتجهزت للمسير إليه إذ علمت أنه نبي ولا طاقة لها بقتاله» فروي أنها أمرت عند 
خروجها فجعل عرشها في آخر سبعة أبيات بعضها في جوف بعض في آخر قصر من قصورها وغلقت الأبواب ووكلت 
باعجراضا حفط نة رجهت إلى سليمان في أقيالها وأتباعهم وأرسلت إلى سليمان إن ني قادمة عليك بملوك قومي حتى 
أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك» قال عبدالله بن شداد: فلما كانت على فرسخ من سليمان قال: أيكم يأتيني 
بعرشها. 

وعن ابن عباس كان سليمان مهيباً لا يبتدأ بشىء حتى يكون هو الذي يسأل عنه فنظر ذات يوم رهجاً قريباً منه 
فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيس فقال: أيكم إلخ» ومعنى مسلمين على ما روي عنه طائعين» وقال بعضهم: هو بمعنى 


سورة النمل الآيات: ۳۸ - هه ا ا اا ا اا VE‏ 


ليريها القدرة التي هي من عند الله تعالى وليغرب عليها. ومن هنا قال في الكشاف: لعله أوحى إليه عليه السلام 
باستيثاقها من عرشها فأراد أن يغرب عليها ويريها بذلك بعض ما خصه الله تعالى: من إجراء العجائب على يده مع 
إطلاعها على عظيم قدرة الله تعالى وعلى ما يشهد لنبوة سليمان عليه السلام ويصدقها انتهى؛ وتقييد الإتيان بقوله: 
«قبل » إلخ لما أن ذلك أبدع وأغرب وأبعد من الوقوع عادة وأدل على عظيم قدرة الله عز وجل وصحة نبوته عليه 
السلام وليكون إطلاعها على بدائع المعجزات في أول مجيئها. 

وقال الطبري: أراد عليه السلام أن يختبر صدق الهدهد في قوله: «#ولها عرش عظيم ‏ [ النمل: ۳ ] واستبعد 
ذلك لعدم احتياجه عليه السلام إلى هذا الاختبار فإن أمارة الصدق في ذلك غاية الوضوح لديه عليه السلام لا سيما إذا 
صح ما روي عن وهب وغيره. وقيل: أراد أن يؤتى به فينكر ويغير ثم ينظر أتثبته أم تنكره اختباراً لعقلها. 


وقال قتادة وابن جريج: إنه عليه السلام أراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الإيمان ويمنع أخذ أموالهم. قال في 
الكشف: فيه أن حل الغنائم مما احتص به نبينا عَم وقال في التحقيق لا يناسب رد الهدية. وتعليله بقوله: «إفما 
آتاني الله خير مما آناكم . وأجيب بأن هذا ليس من باب أخذ الغنائم وإنما هو من باب أخذ مال الحربي. والتصريف 
بغير رضاه مع أن الظاهر أنه بوحي فيجوز أنه من خصوصياته لحكمة ولم يكن ذلك هدية لها حتى لا يناسب الرد 
السابق وفيه بحث» ولعل الألصق بالقلب أن ذاك لينكره فيمتحنها اختباراً لعقلها مع إراءتها بعض خوارقه الدالة على 
صحة نبوته وعظيم قدرة الله عز وجل. ثم الظاهر أن هذا القول بعد رد الهدية وهو الذي عليه الجمهور. 

وفي رواية عن ابن عباس أنه عليه السلام قال ذلك حين ابتدأ النظر في صدق الهدهد من كذبه لما قال: «ؤولها 
عرش عظيم ) ففي ترتيب القصص تقديم وتأخير وأظن أنه لا يصح هذا عن ابن عباس لقال عفريتٌ © أي خبيث 
مارد «إمِنَ الجن © بيان له إذ يقال للرجل الخبيث المنكر الذي يعفر أقرانه» وقرأ أبو حيوة «عَفْرِيت» بفتح العين وقرأ 
أبو رجاء وأبو السمال وعيسى ورويت عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه (عِفْرِيَة بكسر العين وسكون الفاء 
وكسر الراء بعدها ياء مفتوحة بعدها تاء التأنيث» وقال ذو الرمة: 


كأنه كوكب في إثر عفرية مصوب في سواد الليل منقضب 

وقرأت فرقة «عفر» بلا ياء ولا تاء ويقال في لغة طيىء وتميم: عفراة بألف بعدها تاء التأنيث» وفيه لغة سادسة 
عفارية؛ وتاء عفريت زائدة للمبالغة في المشهور. وفي النهاية الياء في عفرية وعفارية للإلحاق بشرذمة وعذافرة والهاء 
فيهما للمبالغة والتاء في عفريت للإلحاق بقنديل ا ه. واسم هذا العفريت على ما أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 


٠ 


حاتم عن ابن عباس صخر. 


. اسمه كوزي. وقيل: اسمه ذكوان أا آتيك به ) أي بعرشهاء وآتي يحتمل أن يكون مضارعاً ون يكون اسم فاعل. 
قيل: وهو الأنسب بمقام ادعاء الإتيان به في المدة المذكورة في قوله تعالى: قبل أن تَقُومَ من مَقَامك ‏ أي من 
مجلسك الذي تجلس فيه للحكومة وكان عليه السلام يجلس من الصبح إلى الظهر.في كل يوم قاله قتادة ومجاهد 
ووهب وزهير بن محمد وقيل: أي قبل أن تستوي من جلوسك قائماً «إوَإِنْي عَلَيِهِ لَقَويّ © لا ينتقل على حمله. 
والقوة صفة تصدر عنها الأفعال الشاقة ويطيق بها من قامت به لتحمل الأجرام العظيمة ولذا أخغير قوي على قادر هناء 
وظاهر كلام بعضهم أن في الكلام حذفاً فمنهم من قال: أي على حمله ومنهم قال: أي على الإتيان به» ورجح الثاني 


SEU ENE ELSES SSE O ea ۱۹۸‏ اج 


بالتبادر نظراً إلى أول الكلام. والأول بأنه أنسب بقوله لقوي: أَمِينٌ © لا أتعطع منه شيعاً ولا أبدله طقَالَ الذي عند 
علَمّ م هَن الكتاب 4 فصله عما قبله للإيذان با بين القائلين ومقالتيهما وكيفيتي قدرتيهما على الإتيان به من كمال 
التباين أو لإسقاط الأول عن درجة الاعتبار. واختلف في تعيين هذا القائل فالجمهور ومنهم ابن عباس ويزيد بن رومان 
والحسن على أنه آصف بن برخيا بن شمعيا بن منكيل» واسم أمه باطورا من بني إسرائيل كان وزير سليمان على 
المشهور» وفي مجمع البيان أنه وزيره وابن أخته وكان صديقاً يعلم الاسم الأعظم» وقيل كان كاتبه. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد أنه رجل اسمه اسطوم» وقيل: أسطورس. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد أنه رجل يقال له ذو النور. وأخرج هو أيضاً عن ابن لهيعة أنه الخضر 
عليه السلام» وعن قتادة أن اسمه مليخا؛ وقيل: ملخ» وقيل: تمليخاء وقيل: هود» وقالت جماعة هو ضبة بن أد جد بني 
ضبة من العرب وكان فاضلاً يخدم سليمان كان على قطعة من خيله؛ وقال النخعي هو جبريل عليه السلام» وقيل: هو 
ملك آخر أيد الله تعالى به سليمان عليه السلام» وقال الجبائي: هو سليمان نفسه عليه السلام. 

ووجه الفصل عليه واضح فإن الجملة حينعذ مستأنفة استنافاً بيانياً كأنه قيل: فما قال سليمان عليه السلام حين 
قال العفريت ذلك؟ فقيل: قال إلخ ويكون التعبير عنه ما في النظم الكريم للدلالة على شرف العلم وأن هذه الكرامة 
كانت بسببه» ويكون الخطاب في قوله: «أنا آنيك به قَبلَ أَنْ يَرْتدٌ ِلَيِكَ رفك 4 للعفريت وإغا لم يأت به أولاً بل 
استفهم القوم بقوله: إأيكم يأتيني بعرشها 4 ثم قال ما قال وأتى به قصداً لأن يريهم أنه يتأنى له ما لا يتهيأ لعفاريت 
الجن فضلاً عن غيرهم. وتخصيص الخطاب بالعفريت لأنه الذي تصدى لدعوى القدرة على الإتيان به من بينهم؛ 
وجعله لكل أحد كما في قوله تعالى: لإذلك أدنى أن لا تعولوا # [ النساء: ٣‏ ع غير ظاهر بالنسبة إلى ما ذكر. 

وآثر هذا القول الإمام وقال إنه أقرب لوجوه. الأول أن الموصول موضوع في اللغة لشخص معين بمضمون الصلة 
المعلومة عند المخاطب والشخص المعلوم بأن عنده علم الكتاب هو سليمان وقد تقدم في هذه السورة ما يستأنس به 
لذلك فوجب إرادته وصرف اللفظ إليه وآصف وإن شاركه في مضمون الصلة لكن هو فيه أتم لأنه نبي وهو أعلم 
بالكتاب من أمته» الثاني إن إحضار العرش في تلك الساعة اللطيفة درجة عالية فلو حصلت لأحد من أمته دونه لاقتضى 
تفضيل ذلك عليه عليه السلام وأنه غير جائزء الثالث أنه لو افتقر في إحضاره إلى أحد من أمته لاقتضى قصور حاله في 
أعين الناس. 

الرابع أن ظاهر قوله عليه السلام فيما بعد هذا من فضل ربي * إلخ يقتضي أن ذلك الخارق قد أظهره الله 
تعالى بدعائه عليه السلام | ه. وللمناقشة فيه مجال. واعترض على هذا القول بعضهم بأن الخطاب في «9آتيك » 
يأباه فإن حق الكلام عليه أن يقال: أنا آني به قبل أن يرتد إلى الشخص طرفه مثلاًء وقد علمت دفعه. وبأن المناسب أن 
يقال فيما بعد فلما أتى به دون «إفلما رآه 4 إلخ. وأجيب عن هذا بأن قوله ذاك للإشارة إلى أنه لا حول ولا قوة له 
فيه ولعل الأظهر أن القائل أحد أتباعه» ولا يلزم من ذلك أنه عليه السلام لم يكن قادراً على الإتيان به كذلك فإن عادة 
٠‏ الملوك تكليف أتباعهم بمصالح لهم لا يعجزهم فعلها بأنفسهم فليكن ما نحن فيه جارياً على هذه العادة» ولا يضر في 
ذلك كون الغرض مما يتم بالقول وهو الدعاء ولا يحتاج إلى أعمال البدن وأتعابه كما لا يخفى. 

وفي فصوص الحكم كان ذلك على يد بعض أصحاب سليمان عليه السلام ليكون أعظم لسليمان في نفوس 
الحاضرين» وقال القيصري: كان سليمان قطب وقته ومتصرفاً وخليفة على العالم وكان آصف وزيره وكان كاملاً 


ا قوله تعالى « ذلكم أقسط عند الله » سورة البَقَرة 
وهوههنا إما الدين وإما الحق . 
0 المسألة الرابعة # قرىء ( ولا يسأموا أن يكتبوه ) بالياء فيهما 5 


ثم قال تعالى ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا ( اعلم أن الله 
تعالى بين أن الكتبة مشتملة على هذه الفوائد الثلاث : 

# الفائدة الأولى ) قوله ( ذلكم أقسط عند الله ) وني قوله ( ذلكم ) وجهان ( الأول ) 
أنه إشارة إلى قوله ( أن تكتبوه ٠‏ ) لأنه فى معنى المصدر . أى ذلك الكتب أقسط( والثاني ) قال 
القفال رحمه الله : ذلكم الذى أمرتكم بهمن الكتب والإشهاد لأهل الرضا ومعنى ( أقسط عند 
الله ( أعدل عند الله » والقسط اسم 3 والأقساط مصدر ¢ يقال : أقسطفلان 2 الحكم يقسط 
إقساطاً إذا عدل فهو مقسط > قال تعالى ( إن الله يحب المقسطين ) ويقال : هو قاسط إذا جار » 
قال تعالى ( وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ) وإنما كان هذا أعدل عند الله » لأنه إذا كان 
مكتوباً كان إلى اليقين والصدق أقرب . وعن الجهل والكذب أبعد » فكان أعدل عند الله وهو 
كقوله تعالى ( ادعوهم لآبائهم هو أقسطعند الله ) أي أعدل عند الله » وأقرب إلى الحقيقة من 

© الفائدة الثانية 4 قوله ( أقوم للشهادة ) معنى ( أقوم ) أبلغ فى الاستقامة > التي هي 
ضد الاعوجاج > وذلك لأن المنتصب القائم »> ضد المنحني المعوج : 

فإن قيل : مم بنى أفعل التفضيل ؟ أعني : أقسط وأقوم . 

قلنا : يجوز على مذهب سيبوية أن يكونا مبنيين من أقسط وأقام » ويجوز أن يكون 
أقسط من قاسط » وأقوم من قويم . 

واعلم أن الكتابة نما كانت أقوم للشهادة . لأنها سبب للحفظ والذكر » فكانت أقرب 
إلى الاستقامة . والفرق بين الفائدة الأولى والثانية أن الأولى تتعلق بتحصيل مرضة الله تعالى » 
والثانية بتحصيل مصلحة الدنيا » وإنما قدمت الأولى على الثانية إشعاراً بأن الدين يجب تقديمه 
على الدنيا. 

9 والفائدة الثالثة # هي قوله ( وأدنى أن لا ترتابوا ) يعني أقرب إلى زوال الشك 
والارتياب عن قلوب المتداينين ¢ والفرق بين الوجهين الأولين 3 وهذا الثالثت الوجهين الأولين 
يشيران إلى تحصيل المصلحة > فالأول إشارة إلى تحصيل مصلحة الدين » والثاني إشارة إلى 
تحصيل مصلحة الدنيا وهذا الثالث إشارة إلى دفع الضرر عن النفس وعن الغيرء أماعن 
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وخوارق العادات قلما تصدر من الأقطاب والخلفاء بل من ورّائهم وخلفائهم لقيامهم بالعبودية التامة واتصافهم بالفقر 
الكلي فلا يتصرفون لأنفسهم في شيء» ومن منن الله تعالى عليهم أن يرزقهم صحبة العلماء الأمناء يحملون منهم 
أثقالهم وينفذون أحكامهم وأقوالهم ١‏ ه» وما في الفصوص أقرب لمشرب أمثالنا على أن ما ذكر لا يخلو عن بحث 
على مشرب القوم أيضاً. 

وفي مجمع البيان روى العياشي يإسناده قال: التقى موسى بن محمد بن علي بن موسى ويحيى بن أكثم فسأله 
عن مسائل منها: هل كان سليمان محتاجاً إلى علم آصف؟ فلم يجب حتى سأل أخاه علي بن محمد فقال: اكتب له 
لم يعجز سليمان عن معرفة ما عرف آصف لكنه عليه السلام أحب أن يعرف أمته من الجن والإنس أنه الحجة من 
بعده» وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله ففهمه الله تعالى ذلك لملا يختلف في إمامته كما فهم سليمان في 
حياة داود لتعرف إمامته من بعده لتأكيد الحجة على الخلق ١‏ ه وهو كما ترى. والمراد بالكتاب الجنس المنتظم 
لجميع الكتب المنزلة؛ وقيل: اللوح المحفوظ؛ وكون المراد به ذلك على ج جميع الأقوال السابقة في الموصول بعيد 
جدأً» وقيل: المراد به الذي أرسل إلى بلقيس» ومن ابتدائية وتتكير «إعلم 4 ا للتفخيم والرمز إلى أنه علم غير معهود» 
قيل: كان ذلك العلم باسم الله تعالى الأعظم الذي إذا سثل به أجاب» وقد دعا ذلك العالم به فحصل غرضه» وهو يا 
حي يا قيوم» وقيل يا ذا الجلال والإكرام» وقيل الله الرحمن وقيل: هو بالعبرانية أهيا شراهيا. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الزهري أنه دعا بقوله: يا إلهنا وإله كل شيء إلهاً واحداً لا إله إلا أنت ائتني 
بعرشهاء والطرف تحريك الأجفان وفتحها للنظر إلى شيء ثم تجوز به عن النظر وارتداده انقطاعه بانضمام الأجفان 
ولكونه أمراً طبيعياً غير منوط بالقصد أوثر الارتداد على الرد» فالمعنى آتيك به قبل أن ينضم جفن عينك بعد فتحه» 
وقيل: لا حاجة إلى اعتبار التجوز في الطرف إذ المراد قبل ارتداد تحريك الأجفان بطبقها بعد فتحها وفيه نظرء 
والكلام جار على حقيقته وليس من باب التمشيل للسرعة» فقد روي أن آصف قال لسليمان عليه السلام: مد عينيك 
حتى ينتهي طرفك فمد طرفه فنظر نحو اليمن فقبل أن يرتد إليه حضر العرش عنده. وقيل: هو من باب التمثيل فيحتمل 
أن يكون قد أتى به في مدة طلوع درجة أو درجتين أو نحو ذلك. 

وعن ابن جبير وقتادة أن الطرف بمعنى المطروف أي من يقع إليه النظرء وأن المعنى قبل أن يصل إليك من يقع 
طرفك عليه في أبعد ما ترى | إذا نظرت أمامك وهو كما ترى ظطقَلَمًا رَآهُ مُسْتقرًا عندَهُ 4 أي فلما رأى سليمان عليه 
السلام العرش ساكناً عنده قارًاً على حاله التي كان عليها «إقَالَ 4 تلقياً للنعمة بالشكر جرياً على سنن إخوانه الأنبياء 
عليهم السلام وخلص عباد الله عز وجل هَذَا 4 أي الإتيان بالعرش أو حضوره بين يدي في هذه المدة القصيرة» 
وقيل: أي التمكن من إحضاره بالواسطة أو بالذات «إمن فَضْل رَبّي ‏ أي تفضله جل شأنه على من غير استحقاق 
ذاتي لي له ولا عمل مني يوجبه عليه سبحانه وتعالى» وفي الكلام حذف أي فأتاه به فرآه فلما رآه إلخ وحذف ما 
حذف للدلالة على كمال ظهوره واستغنائه عن الإخبار به وللإيذان بكمال سرعة ة الإتيان به كأنه لم يقع بين الوعد به 
وريته عليه السلام إياه شيء ما أصلء وفي تقييد رؤيته باستقراره عنده تأكيد لهذا المعنى لإيهامه أنه لم يتوسط بينهما 
ابتداء الإتيان أيضاً كأنه لم يزل موجوداً عنده. فمستقراً منتصب على الحال و لإعنده 4 متعلق به. وهو على ما أشرنا 
إليه كون جاص ولذا ساغ ذكره. وظن بعضهم أنه كون عام فأشكل عليهم ذكره مع قول جمهور النحاة: إن متعلر 
الظرف إذا كان كوناً عاماً وجب حذفه فالتزم بعضهم لذلك كون الظرف متعلقاً برآه لا به. ومنهم من ذهب كابن مالك 
إلى أن حذف ذلك أغلبي وأنه قد يظهر كما في هذه الآية. وقوله: 
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انك انيت إن م و و فأنت لدي بحبوحة الهون كائن 

وأنت تعلم أنه يمكن اعتبار ما في البيت كوناً خاصاً كالذي في الآية. وفي كيفية وصول العرش إليه عليه السلام 
حتى رآه مستقراً عنده خلاف. فأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن عساكر عن ابن عباس أنه قال لم يجر عرش 
صاحبة سبأ بين السماء والأرض ولكن انشقت به الأرض فجرى تحت الأرض حتى ظهر بين يدي سليمان وإلى هذا 
ذهب مجاهد وابن سابط وغيرهما وقيل نزل بين يدي سليمان عليه السلام من السماء وكان عليه السلام إذ ذاك في 
أرض الشام على ما قيل رجع إليها من صنعاء وبينها وبين مأرب محل العرش نحو من مسافة شهرين. وعلى القول بأنه 
كان في صنعاء فالمسافة بين محله ومحل العرش نحو ثلاثة أيام» وأيأ ما كان فقطعه المسافة الطويلة في الزمن القصير 
أمر ممكن وقد أخبر بوقوعه الصادق فيجب قبوله» وقد اتفق البر والفاجر على وقوع ما هو أعظم من ذلك وهو قطع 
الشمس في طرفة عين آلافاً من الفراسخ مع أن نسبة عرش بلقيس إلى جرمها نسبة الذرة إلى الجبلء وقال الشيخ الأكبر 
قدس سره إن آصف تصرف في عين العرش فأعدمه في موضعه وأوجده عند سليمان من حيث لا يشعر أحد بذلك إلا 
من عرف الخلق الجديد الحاصل في كل آن وكان زمان وجوده عين زمان عدمه وكل منهما في أن وكان عين قول 
آصف عين الفعل في الزمان فإن القول من الكامل بممنزلة كن من الله تعالى. 

ومسألة حصول العرش من أشكل المسائل إلا عند من عرف ما ذكرناه من الإيجاد والإعدام فما قطع العرش 
مسافة ولا زويت له أرض ولا خرقها | ه ملخصاً. وله تعمة ستأتي إن شاء الله تعالى» وما ذكره من أنه كان بالإعدام 
والإيجاد مما يجوز عندي وإن لم أقل بتجدد الجواهر تجدد الأعراض عند الأشعري إلا أنه حلاف ظاهر الآية. واستدل 
بها على ثبوت الكرامات. 

وأنت تعلم أن الاحتمال يسقط الاستدلال. وعلل عليه السلام تفضله تعالى بذلك عليه بقوله: «إليَلُرّني © أي 
ليعاملني معاملة المبتلى أي المختبر لأَشْكُرُ © على ذلك بأن أراه محض فضله تعالى من غير حول من جهتي ولا قوة 
وأقوم بحقه م أكفْرُ © بأن أجد لنفسي مدخلاً في البين أو أقصر في إقامة مواجبه كما هو شأن سائر النعم الفائضة 
على العباد» وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن ابن جريج أن المعنى ليبلوني أأشكر إذا تيت بالعرش أم أكفر إذا رأيت من 
هو أدنى مني في الدنيا أعلم مني» ونقل مثله في البحر عن ابن عباس والظاهر عدم صحته وأبعد منه عن الصحة ما 
أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال لما رآه مستقراً عنده جزع وقال: رجل غيري أقدر على ما عند الله عز وجل 
مني» ولعل الحق الجزم بكذب ذلك وجملة «إأأشكر 4 إلخ في موضع نصب على أنها مفعول ثان لفعل البلوى وهو 
معلق بالهمزة عنها إجراء له مجرى العلم وإن لم يكن مرادفاً له. 

وقيل: محله النصب على البدل من الياء ومن كر زا يكو لتفسه ‏ أي لنفعها لأنه بربط به القيد 
ويستجلب المزيد ويحط به عن ذمته عبء الواجب ويتخلص عن وصمة الكفران وَمَنْ كَفَرَ 4 أي لم يشكر فان 
ربي عن عن شكره كر بترك تعجيل العقوبة والأنعام مع عدم 0 والظاهر أن من شرطية والجملة 
المقرونة بالفاء جواب الشرط» وجوز أن يكون الجواب محذوفاً دل عليه ما قبله من قسيمه والمذكور قائم مقامه أي 
ومن كفر فعلى نفسه أي فضرر كفرانه عليها. وتعقب بأنه لا يناسب قوله: «إكريم & وجوز أيضاً أن تكون من موصولة 
ودخلت الفاء في الخبر لتضمنها معنى الشرط «إقال ‏ أي سليمان عليه السلام كررت الحكاية مع كون المحكي 
سابقاً ولاحقاً من كلامه عليه السلام تنبيهاً على ما بين السابق واللاحق من المخالفة لما أن الأول من باب الشكر لله 
عز وجل والثاني أمر لخدمه «نَكُرُوا لَهَا عَرْشَهَا 4 أي اجعلوه بحيث لا يعرف ولا يكون ذلك إلا بتغييره عما كان 
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عليه من الهيئة والشكل» ولعل المراد التغيير في الجملة. روي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك إنه كان بالزيادة فيه 
والنقص منه» وقيل: بنزع ما عليه من الجواهرء وقيل: بجعل أسفله أعلاه ومقدمه مؤخره» ولام إلها 4 للبيان كما في 
«هيت لك 4 [ يوسف: ۲۳ ] فيدل على أنها المرادة خاصة بالتدكير ظز بالجزم على أنه جواب الأمر. 

وقرأ أبو حيوة بالرفع على الاستثناف إأتهتدي 4 إلى معرفته أو إلى الجواب اللائق بالمقام. وقيل: إلى الإيمان 
بالله تعالى ورسوله عليه السلام إذا رأت تقدم عرشها وقد خلفته مغلقة عليه الأبواب موكلة عليه الحراس والحجاب 
وحكاه الطبرسي عن الجبائيء وفيه أنه لا يظهر مدخلية التتكير في الإيمان أ تَكُونٌ © أي بالنسبة إلى علمنا إمن 
الّذِينَ لا يََْدُونَ * أي إلى ما ذكر من معرفة عرشها أو الجواب اللائق بالمقام فإن كونها في نفس الأمر منهم وإن 
كان أمراً مستمراً لكن كونها منهم عند سليمان عليه السلام وقومه أمر حادث يظهر بالاختبار لما جَاءَتْ ) شروع 
في حكاية التجربة التي قصدها سليمان عليه السلام أي فلما جاءت بلقيس سليمان وقد كان العرش منكراً بين يديه 
إقيلَ 4 أي من جهة سليمان بالذات أو بالواسطة «أَهَكَذًَا عَوْشّك » أي أمثل هذا العرش الذي ترينه عرشك الذي 
تركتيه ببلادك ولم يقل: أهذا عرشك للا يكون تلقيناً لها فيفوت ما هو المقصود من الأمر بالتنكير من إبراز العرش في 
معرض الإشكال والاشتباه حتى يتبين لديه عليه السلام حالها وقد ذكرت عنده عليه السلام بسخافة العقل. 

وفي بعض الآثار أن الجن خافوا من أن يتزوجها فيرزق منها ولداً يحوز فطنة الإنس وخفة الجن حيث كانت لها 
نسبة إليهم فيضبطهم ضبطاً قوياً فرموها عنده بالجنون وأن رجليها كحوافر البهائم فلذا اختبرها بهذا وبا يكون سبباً 
للكشف عن ساقيهاء ومن لم يقل بنسبتها إلى الجن: يقول لعلها رماها حاسد بذلك فأراد عليه السلام اختبارها ليقف 
على حقيقة الحال» ومنهم من يقول: ليس ذاك إلا ليقابلها بمثل ما فعلت هي حيث نكرت الغلمان والجواري وامتحنته 
عليه السلام بالدرة العذراء والجزعة المعوجة الثقب وكون ذلك في عرشها الذي يبعد كل البعد إحضاره مع بعد 
المسافة وشدة محافظتها له أتم وأقوى ويتضمن أيضاً من إظهار المعجزة ما لا يخفى» وهذا عندي ألصق بالقلب من 
غيره ّث کاله هُوَ 4 أجابت با أنبأعن كمال عقلها حيث لم تجزم بأنه هو لاحتمال أن يكون مثله بل أنت بكأن 
الدالة كما قيل على غلبة الظن في اتحاده معه مع الشك في خلافه وليست كأن هنا للدلالة على التشبيه كما هو 
الغالب فيها. 


وذكر ابن المنير في الانتصاف ما يدل على أنها تفيد قوة الشبه فقال: الحكمة في عدول بلقيس في الجواب 
عن هكذا هو المطابق للسؤال إلى کأنه هو 4 إن کأنه هو عبارة من قوي عنده الشبه حتى شكك نفسه في 
التغاير بين الأمرين وكاد يقول هو هو وتلك حال بلقيس» وأما هكذا هو فعبارة جازم بتغاير الأمرين حاكم بوقوع الشبه 
بينهما لا غير فلا تطابق حالها فلذا عدلت عنها إلى ما في النظم الجليل. 

«وأوتينا الْعلْمَ من قَبلها ركنا مُسْلمِينَ » من تتمة كلامها على ما اختاره جمع من المفسرين كأنها 
استشعرت مما شاهدته اختبار عقلها وإظهار معجزة لها ولما كان الظاهر من السؤال هو الأول سارعت إلى الجواب با 
أنبأ عن كمال رجاحة عقلهاء ولما كان إظهار المعجزة دون ذلك في الظهور ذكرت ما يتعلق به آخراً وهو قولها: 
«إوأوتينا 4 إلخ وفيه دلالة على كمال عقلها أيضاًء ومعناه وأوتينا العلم بكمال قدرة الله تعالى وصحة نبوتك من قبل 
هذه المعجزة أو من قبل هذه الحالة بنا شاهدناه من أمر الهدهد وما سمعناه من رسلنا إليك من الآيات الدالة على ذلك 
وكنا مؤمنين من ذلك الوقت فلا حاجة إلى إظهار هذه المعجزة» ولك أن تجعله من تتمة ما يتعلق بالاختبار وحاصلة لا 
حاجة إلى الاختبار لأني آمنت قبل وهذا كاف في الدلالة على كمال عقلي. 
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وجوز أن يكون لبيان منشأ غلبة الظن بأنه عرشها والداعي إلى حسن الأدب في محاورته عليه السلام أي وأوتينا 
العلم يإتيانك بالعرش من قبل الرؤية أو من قبل هذه الحالة بالقرائن أو الأخبار وكنا من ذلك الوقت مؤمنين» والتعبير 
بنون العظمة جار على سنن تعبيرات الملوك وفيه تعظيم لأمر إسلامها وليس ذاك لإرادة نفسها ومن معها من قومها إذ 
يبعده قوله تعالى: «وَصَدَّهَا ما كانّث غد من دُون الله © وهو بيان من جهته عز وجل لما كان بمنعها من إظهار ما 
ادعت من الإسلام إلى الآن أي صدها عن إظهار ذلك يوم أوتيت العلم الذي يقتضيه عبادتها القديمة للشمس» فما 
مصدرية والمصدر فاعل صدء وجوز كونها موصولة واقعة على الشمس وهي فاعل أيضاً والإسناد مجازي على 
الوجهين. 

وقوله تعالى: «إإِنْهَا كَانَتْ من قَوْم كافرينَ 4 تعليل لسببية عبادتها المذكورة للصد أي إنها كانت من قوم 
راسخين في الكفر فلذلك لم تكن قادرة على إظهار إسلامها وهي بين ظهرانيهم إلى أن حضرت بين يدي سليمان عليه 
السلام. وقرأ سعيد بن جبير وابن أبي عبلة «أنها» بفتح الهمزة على تقدير لام التعليل أي لأنها أو جعل المصدر بدلاً من 
فاعل صد بدل اشتمال. وقيل: قوله تعالى: «إوأوتينا #4 إلخ من كلام قوم سليمان عليه السلام كأنهم لما سمعوها 
أجابت السؤال بقولها: «(كأنه هو قالوا. قد أصابت في جوابها فطبقت المفصل وهي عاقلة لبيبة وقد رزقت الإسلام 
وعلمت قدرة الله عز وجل وصحة النبوة بالآيات التي تقدمت وبهذه الآية العجيبة من أمر عرشها وعطفوا على ذلك 
قولهم: وأوتينا العلم بالله تعالى وبقدرته وبصحة ما جاء من عنده سبحانه قبل علمها ولم نزل على دين الإسلام» وكان 
هذا منهم شكراً لله تعالى على فضلهم عليها وسبقهم إلى العلم بالل تعالى والإسلام قبلهاء ويومىء إلى هذا المطوي 
جعل علمهم وإسلامهم قبلهاء وقوله تعالى: وصدها 4# إلخ على هذا يحتمل أن يكون من تتمة كلام القوم. 

ويحتمل أن يكون ابتداء أخبار من جهته عز وجل. وعن مجاهد وزهير بن محمد أن «إوأوتينا # من كلام 
سليمان عليه السلام» وفي #وصدها 4 إلخ عليه أيضاً احتمال» ولا يخفي ما في جعل إوأوتينا 4 إلخ من كلام 
القوم أو من كلام سليمان عليه السلام من البعد والتكلف وليس في ذلك جهة حسن سوى اتساق الضمائر المؤنثة. 
وقيل: إن «إوأوتينا ) إلخ من تتمة كلامها. وقوله تعالى: «إوصدها 4 إلخ ابتداء أخبار من جهته تعالى لبيان حسن 
حالها وسلامة إسلامها عن شوب الشرك بجعل فاعل صدها ضميره عز وجل أو ضمير سليمان عليه السلام. 

وما مصدرية أو موصولة قبلها حرف جر مقدر أي صدها الله تعالى أو سليمان عن عبادتها من دون الله أو عن 
الذي تعبده من دونه تعالى. ونقل ذلك أبو حيان عن الطبري وتعقبه بقوله: وهو ضعيف لا يجوز إلا في الشعر نحو قوله: 

تمرون الديار ولم تعوجوا 

وليس من مواضع حذف حرف الجر. 

وأنت تعلم أن المعنى مع هذا مما لا ينشرح له الصدرء وأبعد بعضهم كل البعد فزعم أن قوله تعالى: 
«إوصدها» إلخ متصل بقوله سبحانه: إأتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون ) والواو فيه للحال وقد مضمرة وفي 
البحر أنه قول مرغوب عنه لطول الفصل بينها ولأن التقديم والتأخير لا يذهب إليه إلا عند الضرورة. ولعمري من أنصف 
رأى أن ما ذكر مما لا ينبغي أن يخرج عليه كلام الله تعالى المجيد» وأنا أقول بعد القيل والقال: إن وجه ربط هذه 
الجمل مما يحتاج إلى تدقيق النظر فليتأمل والله تعالى الموفق. 

«إقيلّ لَهَا اذحُلي الصّرْحَ 4 استئناف بياني كأنه قيل فماذا قيل لها بعد الامتحان المذكور؟ فقيل: «إقيل لها 
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ادخلي 4 إلخ ولم يعطف على قوله تعالى: إأهكذا عرشك 4 ثثلا يفوت هذا المعنى. وجيء بلها هنا دون ما مر 
لمكان أمرهاء و الصرح 4 القصر وكل بناء عال. ومنه «إابن لي صرحاً © [ غافر: 5 ] وهو من التصريح وهو 
الإعلان البالغ» وقال مجاهد «إالصرح ‏ هنا البركة وقال ابن عيسى الصحن وصرحة الدار ساحتها وروي أن سليمان 
عليه السلام أمر الجن قبل قدومها فبنوا له على طريقها قصراً من زجاج أبيض وأجرى من تحته الماء وألقى فيه من 
دواب البحر السمك وغيره. وفي رواية أنهم بنوا له صرحاً وجعلوا له طوابيق من قوارير كأنها الماء وجعلوا في باطن 
الطوابيق كل ما يكون من الدواب في البحر ثم أطبقوه» وهذا أوفق بظاهر الآية ‏ ووضع سريره في صدره فجلس عليه 
وعكفت عليه الطير والجن والإنس وفعل ذلك امتحاناً لها أيضاً على ما قيل» وقيل: ليزيدها استعظاماً لأمره وتحقيقاً 
لنبوته وثباتاً على الدين» وقيل لأن الجن قالوا له عليه السلام إنها شعراء الساقين ورجلها كحافر الحمار فأراد الكشف 
عن حقيقة الحال بذلك» وقال الشيخ الأكبر قدس سره ما حاصله إنه أراد أن ينبهها بالفعل على أنها صدقت في قولها 
في العرش «كأنه هوه حيث إنه انعدم في سبأ ووجد مثله بين يديه فجعل لها صرحاً في غاية اللطف والصفاء كأنه ماء 
صاف وليس به» وهذا غاية الإنصاف منه عليه السلام ولا أظن الأمر كما قال والله تعالى أعلم. واستدل بالآية على 
القول بأن أمرها بدخول الصرح ليتوصل به إلى كشف حقيقة الحال على إباحة النظر قبل الخطبة وفيه تفصيل مذكور 
في كتب الفقه. 


طقَلَمًا رَأنْهُ 4 أي رأت صحنه بناء على أن الصرح بعنى القصر لحَسَبيُه لْجَةَ 4 أي ظنته ماء كثيراً 
«وَكْشَفَتْ عَنْ سَاقَيَْا 4 للا تبتل أذيالها كما هو عادة من يريد الخوض في الماءء وقرأ ابن كثير برواية قنبل 
«سأقيها» بهمز ألف ساق حملاً له على جمعه سؤق وأسؤق فإنه يطرد في الواو المضمومة هي أو ما قبلها قلبها همزة 
فانجر ذلك بالتبعية إلى المفرد الذي في ضمنه. 

وفي البحر حكى أبو علي أن أبا حية النميري كان يهمز كل واو قبلها ضمة وأنشد: 

أحب المؤقدين إلى مؤسى 

وفي الكشف الظاهر أن الهمز لغة في ساق ويشهد له هذه القراءة الثابتة في السبعة. وتعقب بأنه يأباه الاشتقاق. 
وأياً ما كان فقول من قال: إن هذه القراءة لا تصح لا يصح قال ) أي سليمان عليه السلام حين رأى ما اعتراها من 
الدهشة والرعب» وقيل: القائل هو الذي أمرها بدخول الصرح وهو خلاف الظاهر لاله أي ما حسبته لجة «صَرْحٌ 
مْمَرّدْ 4 أي مملس ومنه الأمرد للشاب الذي لا شعر في وجهه وشجرة مرداء لا ورق عليها ورملة مرداء لا تنبت شيعا 
والمراد المتعري من الخير طمن قَوَارِيرَ ) من الزجاج وهو جمع قارورة. 

طقَالَث 4 حين عاينت هذا الأمر العظيم ظرَبٌ إِنْي ظَلَمْتُ نَفْسي » أي با كنت عليه من عبادة الشمسء 
وقيل: بظني السوء بسليمان عليه السلام حيث ظنت أنه يريد إغراقها في اللجة وهو بعيد. ومثله ما قيل أرادت ظلمت 
نفسي بامتحاني سليمان حتى امتحنني لذلك با أوجب كشف ساقي برأى منه ظوَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيِمَانَ 4 تابعة له 
مقيدة به» وما في قوله تعالى: إل رَبٌ الْعَالَمِينَ # من الالتفات إلى الاسم الجليل لإظهار معرفتها بألوهيته تعالى 
وتفرده باستحقاق العبادة وربوبيته لجميع الموجودات التي من جملتها ما كانت تعبده قبل ذلك من الشمس» وكأن 
هذا القول تجديد لإسلامها على أتم وجه وقد أخرجته مخرجاً لا أنانية فيه ولا كبر أصلاً كما لا يخفى. واختلف في 
أمرها بعد الإسلام فقيل إنه عليه السلام تزوجها وأحبها وأقرها على ملكها وأمر الجن فبنوا لها سيلحين وغمدان وكان 
يزورها في الشهر مرة فيقيم عندها ثلاثة أيام وولدت له. 


SORU ا اكور العا‎ ee ESSENSE 26 


وأخرج ابن عساكر عن سلمة بن عبد الله بن ربعي أنه عليه السلام أمهرها بعلبك» وذكر غير واحد أنها حين 
كشفت عن ساقيها أبصر عليهما شعراً كثيراً فكره أن يتزوجها كذلك فدعا الإنس فقال: ما يذهب بهذا؟ فقالوا: يا 
رسول الله المواسي فقال: المواسي تقطع ساقي المرأة. وفي رواية أنه قيل لها ذلك فقالت لم يمسسني الحديد قط 
فكره سليمان المواسي وقال: إنها تقطع ساقيها ثم دعا الجن فقالوا مثل ذلك ثم دعا الشياطين فوضعوا له النورة» قال 
ابن عباس وكان ذلك اليوم أول يوم رؤيت فيه النورة» وعن عكرمة أن أول من وضع النورة شياطين الإنس وضعوها 
لبلقيس وهو خلاف المشهور ويروى أن الحمام وضع يومئذ. 

وفي تاريخ البخاري عن أبي موسى الأشعري قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اول من صنعت له 
الحمامات سليمان» وأخرج الطبراني. وابن عدي في الكامل والبيهقي في شعب الإيمان عنه أيضاً قال: قال رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: «أول من دخل الحمام سليمان فلما وجد حره قال أوه من عذاب الله تعالى» وروي عن وهب أنه 
قال: زعموا أن بلقيس لما أسلمت قال لها سليمان: اختاري رجلاً من قومك أزوجكه فقالت: أمثلي يا نبي الله تنكح 
الرجال وقد كان في قومي من الملك والسلطان ما كان؟ قال: نعم إنه لا يكون في الإسلام إلا ذلك وما ينبغي لك أن 
تحرمي ما أحل الله تعالى لك فقالت: زوجني إن كان لا بد من ذلك ذا تبع ملك همدان فزوجها إياه ثم ردها إلى 
اليمن وسلط زوجها ذا تبع على اليمن ودعا زوبعة أمير جن اليمن فقال: اعمل لذي تبع ما استعملك فيه فلم يزل بها 
ملكاً يعمل له فيها حتى مات سليمان فلما أن حال الحول وتبين الجن موته عليه السلام أقبل رجل منهم فسلك تهامة 
حتى إذا كان في جوف اليمن صرخ بأعلى صوته يا معشر الجن إن الملك سليمان قد مات فارفعوا أيديكم فرفعوا 
أيديهم وتفرقوا وانقضى ملك ذي تبع وملك بلقيس مع ملك سليمان عليه السلام. وقال عون بن عبدالله: سأل رجل 
عبدالله بن عتبة هل تزوج سليمان بلقيس فقال انتهى أمرها إلى قولها: «إأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ‏ قيل: 
يعني لا علم لنا وراء ذلك. 

والمشهور أنه عليه السلام تزوجها وإليه ذهب جماعة من أهل الأخبار وأخرج البيهقي في الزهد عن الأوزاعي 
قال: كسر برج من أبراج تدمر فأصابوا فيه امرأة حسناء دعجاء مدمجة كأن أعطافها طي الطوامير عليها عمامة طولها 
ثمانون ذراعاً مكتوب على طرف العمامة بالذهب «بسم الله الرحمن الرحيم أنا بلقيس ملكة سباً زوجة سليمان بن داود 
عليهما السلام ملكت من الدنيا كافرة ومؤمنة ما لم يملكه أحد قبلي ولا يملكه أحد بعدي صار مصيري إلى الموت 
فاقصروا يا طالبي الدنيا» والله تعالى أعلم بصحة الخبرء وكم في هذه القصة من أخبار الله تعالى أعلم بالصحيح منهاء 
والقصة ني نفسها عجيبة وقد اشتملت على أشياء خارقة للعادة بل يكاد العقل يحيلها في أول وهلة» ومما يستغرب ولله 
تعالى فيه سر خفي خفاء أمر بلقيس على سليمان عدة سنين كما قاله غير واحد مع أن المسافة بينه وبينها لم تكن في 
غاية البعد وقد سخر الله تعالى له من الجن والشياطين والطير والريح ما سخر وهذا أغرب من خفاء أمر يوسف على 
يعقوب عليهما السلام بمراتب» وسبحان من لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات وفي الأرض» وهذا وللصوفية 
في تطبيق ما في هذه القصة على ما في الأنفس كلام طويل؛ ولعل الأمر سهل على من له أدنى ذوق بعد الوقوف على 
يعض ما مر امن تلاي با في يعض القصض جلى :5ا راه الى الهاي إلى شتواء جل 

وقد سلتا 4 عطف على قوله تعالى: «إولقد آتينا داود وسليمان علماً © مسوق لما سيق هو له واللام 
واقعة في جواب قسم محذوف أي وبال لقد أرسلنا إل لَمُود أَحَاهُمْ صَالحاً 4 وإفا أقسم على ذلك اعتناء بشأن 
الحكم» و لإصالحاً ) بدل من «إأخاهم 4 أو عطف بياني» وأن في قوله تعالى: أن اغبدوا اللّهَ 4 مفسرة لما في 
الإرسال من معنى القول دون حروفه. 
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وجوز كونها مصدرية حذف منها حرف الجر أي بأن؛ وقيل لأن ووصلها بالأمر جائر لا ضير فيه كما مر. 
وقرىء بضم النون اتباعاً لها للباء طقَِذًا هُمْ فَريقَان يَخْمَصِمُونَ # أي فاجأ إرسالنا تفرقهم واختصامهم فآمن فريق 

وكفر فريق وكان ما حكى الله تعالى في محل آخر بقوله سبحانه: «إقال الملا الذين استكبروا الذين استضعفوا لمن 

آمن منهم ‏ [ الأعراف: ۷١‏ ] الآية. فإذا فجائية والعامل فيها مقدر لا إيختصمون 4 خلافاً لأبي البقاء لأنه صفة 
#إفريقان ) كما قال ومعمول الصفة لا يتقدم على الموصوف» وقيل: هذا حيث لا يكون المعمول ظرفاً» وضمير 
«يختصمون * لمجموع الفريقين ولم يقل يختصمان للفاصلة» ويوهم كلام بعضهم أن الجملة خبر ثان وهو كما 
ترى» و إهم ‏ راجع إلى ثمود لأنه اسم للقبيلة» وقيل: إلى هؤلاء المذكورين ليشمل صالحاً عليه السلام والفريقان 

حينئذ أحدهما صالح وحده وثانيهما قومه. 
والحامل على هذا كما ذكره ابن عادل العطف بالفاء فإنها تؤذن أنهم عقيب الإرسال بلا مهلة صاروا فريقين ولا 

يصير قومه عليه السلام فريقين إلا بعد زمان. وفيه أنه يأباه قوله تعالى: «اطيرنا بك وبمن معك 4 وتعقيب كل شيء 

بحسبه على أنه يجوز كون الفاء لمجرد الترتيب. ولعل فريق الكفرة أكثر ولذا ناداهم بقوله يا قوم كما حكي عنه في 
قوله تعالى: ظقَالَ يا قَوْمِ 4 لجعله في حكم الكل أي قال عليه السلام للفريق الكافر منهم بعد ما شاهد منهم ما شاهد 
من نهاية العتو والعناد حتى بلغوا من المكابرة إلى أن قالوا له عليه السلام يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 
متلطفاً بهم يا قوم إلّم تَسْتَعْجِلُونَ بالسية ‏ أي بالعقوبة التي تسوءكم قبل الْحَسَئة 4 أي التوبة فتؤخرونها إلى 
حين نزولها حيث كانوا من جهلهم وغوايتهم يقولون إن وقع | إبعاده تبنا حينئذ وإلا فنحن على ما نحن عليه مولا 
تَسْتَفْفْونَ اللّهَ 4 أي هلا تستغفرونه تعالى قبل نزولها إلَعلّكمْ ُرْحَمُونَ © بقبولها إذ سنة الله تعالى عدم القبول عند 
النزول. وقد خاطبهم عليه السلام على حسب تخمينهم وجهلهم في ذلك بأن ما حمنوه من التوبة إذ ذاك فاسدة وأن 
استعجالهم ذلك خارج من المعقول. والتقابل بين السيئة والحسنة بالمعنى الذي سمعت حاصل من كون أحدهما 
حسناً والآخر سيئاًء وقيل: المراد بالسيئة تكذيبهم إياه عليه السلام وكفرهم به وبالحسنة تصديقهم وإيمانهم؛ والمراد 
من قوله: «إلم تستعجلون إلخ لومهم على المسارعة إلى تكذيبهم إياه وكفرهم به وحضهم على التوبة من ذلك 

بترك التكذيب والإيمان. وحاصله لومهم على إيقاع التكذيب عند الدعوة دون التصديق وحضهم على تلافي ذلك. 

وإيهام الكلام انتفاء اللوم على إيقاع التكذيب بعد التصديق مما لا يكاد يلتفت إليه. ولأايشنى يعدي الك عن 

المناقشة فيما ذكر أن المناسب لما حكى الله تعالى عن القوم في سورة الأعراف ولما جاء في الآثار هو المعنى الأول. 

ومن هنا ضعف ما روي عن مجاهد من تفسير الحسنة برحمة الله تعالى لتقابل السيئة المفسرة بعقوبته عز وجل ويكون 

المراد من استعجالهم بالعقوبة قبل الرحمة طلبهم إياها دون الرحمة فتأمل «طقَانُوا اطْيْنَا 4 أصله تطيرنا وقرىء به 
فأدغمت التاء في الطاء وزيدت همزة الوصل ليتأتى الابتداء والتطير التشاؤم عبر عنه بذلك لما أنهم كانوا إذا خرجوا 
مسافرين فيمرون بطائر يزجرونه فإن مر سانحاً بأن مر من ميامن الشخص إلى مياسرة تيمنوا وإن مر بارحاً بأن مر من 
المياسر إل الميامن تشاءموا لأنه لا يمكن للمار به كذلك أن يرميه حتى ينحرف فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر 
استعير لما كان سبباً لهما من قدر الله تعالى وقسمته عز وجل أو من عمل العبد الذي هو سبب الرحمة والنعمة أي 
تشاءمنا «إبك وَمَنْ مَعَكَ © في دينك حيث تتابعت علينا الشدائد ‏ وقد كانوا قحطوا ‏ ولم نزل في اختلاف وافتراق 
مذ اخترعتم دينكم» وتشاؤمهم يحتمل أن يكون من المجموع وأن يكون من كل من المتعاطفين. 


قال طائركم ‏ أي سببكم الذي منه ينالكم ما ينالكم من الشر ِعنْدَ الله 4 وهو قدره سبحانه أو عملكم 
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المكتوب عنده عز وجل ليل أَنتُمْ قَوْمٌ تُْنُونَ 4 إضراب من بيان طائرهم الذي هو مبدأ ما يحيق بهم إلى ذكر ما هو 
الداعي إليه أي بل أنتم قوم تختبرون بتعاقب السراء والضراء أو تعذبون أو يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم الطيرة» وجاء 
«إتفتنون »4 بتاء الخطاب على مراعاة إأنتم * وهو الكثير في لسان العرب» ويجوز في مثل هذا الت ركيب «يفتنون» 
بياء الغيبة على مراعاة لفظ «إقوم 4 وهو قليل في لسانهم ظوَكَانَ في الْمَدينة 4 أي مدينة ثمود وقريتهم وهي 
الحجر لإتشعَةٌ رهط 4 هو اسم جمع يطلق على العصابة دون العشرة كما قال الراغب؛ وفي الكشاف هو من الثلاثة أو 
من السبعة إلى العشرة» وقيل: بل يقال إلى الأربعين وليس بمقبول» وأصله على ما نقل عن الكرماني من الترهيط وهو 
تعظيم اللقم وشدة الأكل» وقد أضيف العدد إليه. وقد اختلف في جواز إضافته إلى اسم الجمع فذهب الأخفش إلى أنه 
لا ينقاس وما ورد من الإضافة إليه فهو على سبيل الندور» وقد صرح سيبويه أنه لا يقال ثلاث غنم. 


وذهب قوم إلى أنه يجوز ذلك وينقاس وهو مع ذلك قليل» وفصل قوم بين أن يكون اسم الجميع للقليل كرهط 
ونفر وذود فيجوز أن يضاف إليه إجراء له مجرى جمع القلة أو للكثير أو يستعمل لهما فلا يجوز إضافته إليه بل إذا أريد 
تمييزه به جيء به مقروناً بمن كخمسة من القوم» وقال تعالى: «إفخذ أربعة من الطير » [ البقرة: 71١‏ ] وهو قول 
المازني. واختار غير واحد أن إضافة تسعة إلى رهط هاهنا باعتبار أن رهطاً لكونه اسم جمع للقليل في حكم أشخاص 
ونحوه من جموع القلة وهي يضاف إليها العدد كتسعة أشخاص وتسع أنفس وهذا معنى قولهم: إن وقوع رهط تمييزاً 
لتسعة باعتبار المعنى فكأنه قيل تسعة أشخاص» وقيل أي تسعة أنفس» وتأنيث العدد لأن المذكور في النظم الكريم 
«إرهط 4 وهو مذ كر فليس ذاك من غير الفصيح كقوله ثلاثة أنفس وثلاث ذود» نعم تقدير ما تقدم أسلم من المناقشة» 
وأما ما قيل أي تسعة رجال ففيه الغفلة عما أشرنا إليه» ثم إنه ليس المراد أن الرهط بمعنى الشخص أو بمعنى النفس بل 
إن التسعة من الأشخاص أو من الأنفس هي الرهط فليس المعدود بالتسعة ما دل عليه الرهط من الجماعة ليكون هناك 
تسع جماعات لا تسعة أفراد. 


وقال الإمام: الأقرب أن يكون المراد تسعة جمع إذ الظاهر من الرهط الجماعة» ثم يحتمل أنهم كانوا قبائلء 
ويحتمل أنهم دخلوا تحت العدد لاختلاف صفاتهم وأحوالهم لا لاختلاف النسب ١‏ هه وقيل: كان هؤلاء التسعة 
رؤساء مع كل واحد منهم رهط ولذا قيل تسعة رهط وأسماؤهم عن وهب الهذيل بن عبد رب وغنم بن غنم ودباب 
ابن مهرج وعمير بن كردية وعاصم بن مخزمة وسبيط بن صدقة وسمعان بن صفي وقدار بن سالف وهم الذين سعوا 
في عقر الناقة وكانوا عتاة قوم صالح ومن أبناء أشرافهم؛ وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن أسماءهم دعمي ودعيم 
وهرمي وهريم ودواب وصواب ودياب ومسطح وقدار وهو الذي عقر الناقة «إيُفْسِدُونَ في الأزض 4 لا في المدينة 
فقط إفساداً بحتاً لا يخالطه شيء من الصلاح كما ينطق به قوله تعالى: ّلا يُصْلُحونَ » أي لا يفعلون شيا من 
الإصلاح أو لا يصلحون شيئاً من الأشياء» والمراد أن عادتهم المستمرة ذلك الإفساد كما يؤذن به المضارع» والجملة 
في موضع الصفة لرهط أو لتسعة. 


طِقَالُوا 4 استناف ببيان بعض ما فعلوا من الفساد أي قال بعضهم لبعض في أثناء المشاورة في أمر صالح عليه 
السلام. وكان ذلك على ما روي عن ابن عباس بعد أن عقروا الناقة أنذرهم بالعذاب» وقوله: «إتمتعوا في داركم ثلاثة 
أيام 4 [ هود: ٠١‏ ] إلخ طتَقَاسَمُوا بالله & أمر من التقاسم أي التحالف وقع مقول القول وهو قول الجمهور. , 
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القول يته وَأهْلَهُ 4 إلخ» وجوز أبو حيان على هذا أن يكون بالله من جملة المقول. والبيات مباغتة العدو ومفاجأته 
بالإيقاع به ليلاً وهو غافل» وأرادوا قتله عليه السلام وأهله ليلاً وهم غافلون» وعن الإسكندر أنه أشير عليه بالبيات فقال: 
ليس من آيين الملوك استراق الظفر. 

وقرأ ابن أبي ليلى «تقسموا» بغير ألف وتشديد السين» والمعنى كما في قراءة الجمهور وقرأ الحسن وحمزة 
والكسائي «لتبيتنه) بالتاء على خطاب بعضهم لبعض. وقرأ مجاهد وابن وثاب وطلحة والأعمش «ليبيتنه) بياء الغيبة. و 
«إتقاسموا 4 على هذه القراءة لا يصح إلا أن يكون خبراً بخلافه عن القراءتين الأوليين فإنه يصح أن يكون خبراً كما 
يصح أن يكون أمراً. وذلك لأن الأمر خطاب والمقسم عليه بعده لو نظر إلى الخطاب وجب تاء الخطاب ولو نظر إلى 
صيغة قولهم عند الحلف وجب النون فأما ياء الغائب فلا وجه له. وإما إذا جعل خبراً فهو على الغائب كما تقول حلف 
ليفعلن نَم لَقُولَنُ لوَليْهِ 4 أي لولي صالح والمراد به طالب ثأره من ذوي قرابته إذا قتل. وقرأ «لتقولن» بالتاء من قرا 
«لتبيتنه) كذلك. وقرأ «ليقولن» بياء الغيبة من قرأ بها فيما تقدم» وقرأ حميد بن قيس الأول بياء الغيبة وهذا بالنون» قيل: 
والمعنى على ذلك قالوا متقاسمين بالله ليبيتنه قوم منا ثم لنقولن جميعنا لوليه لما شَهِدْنَا مهلك أهله 4 أي ما حضرنا 
هلاكهم على أن «إمهلك ) مصدر كمرجع أو مكان هلاكهم على أنه للمكان أو زمان هلاكهم على أنه للزمان. 
والمراد نفي شهود الهلاك الواقع فيه» واختاروا نفي شهود مهلك أهله على نفي قتلهم إياهم قصداً للمبالغة كأنهم قالوا 
ما شهدنا ذلك فضلاً عن أن نتولى إهلاكهم. ويعلم من ذلك نفي قتلهم صالحاً عليه السلام أيضاً لأن من لم يقتل 
اتباعه كيف يقتله» وقيل في الكلام حذف أي ما شهدنا مهلك أهله ومهلكه؛ واستظهره أبو حيان ثم قال وحذف مثل 
هذا المعطوف جائز في الفصيح كقوله تعالى: «إسرابيل تقيكم الحر ‏ [ النحل: ۸١‏ ] أي والبرد» وقال الشاعر: 

فنا كات نين الجر لو اجا تاليا اتر ج إلا يخال لاتسل 

. أي بين الخير وبيني ١‏ ه وفيه ما لا يخفى. وقيل: الضمير في «إأهله 4 يعود على الولي. والمراد بأهل الولي 
صالح وأهله. واعترض بأنه لو أريد أهل الولي لقيل أهلك أو أهله. ومنع بأن ذلك غير لازم. فقد قرىء دقل للذين كفروا 
ستغلبون» بالخطاب والغيبة ووجه ذلك ظاهر. نعم رجوع الضمير إلى الولي خلاف الظاهر كما لا يخفى؛ وقرأ الجمهور 
«مُهْلّك» بضم الميم وفتح اللام من أهلك وفيه الاحتمالات الثلاث. وقرأ أبو بكر «مهلك» بفتحهما على أنه مصدر 
ونا لصَادقُونَ 4 عطف على لما شهدنا 4 كما ذهب إليه الزجاج؛ والمعنى ونحلف وإنا لصادقون» وجوز أن 
تكون الواو للحال أي والحال إنا لصادقون فيما ذكرنا واستشكل ادعاؤهم الصدق في ذلك وهم عقلاء ينفرون عن 
الكذب ما أمكن. وأجيب بأن حضور الأمر غير مباشرته في العرف لأنه لا يقال لمن قتل رجلا أنه حضر قتله وإن كان 
الحضور لازماً للمباشرة فحلفوا على المعنى العرفي على العادة في الإيمان وأوهموا الخصم أنهم أرادوا معناه اللغوي 
فهم صادقون غير حانثين» وكونهم من أهل التعارف أيضاً لا يضر بل يفيد فائدة تامة» وقال الزمخشري. كأنهم اعتقدوا 
أنهم إذا بيتوا صالحاً وبيتوا أهله فجمعوا بين البياتين» ثم قالوا ما شهدنا مهلك أهله فذكروا أحدهما كانوا صادقين 
لأنهم فعلوا البياتين جميعاً لا أحدهما. وتعقب بأن من فعل أمرين وجحد أحدهما لم يكن في كذبه شبهة وإنما تتم 
الحيلة لو فعلوا أمراً واحداً وادعى عليهم فعل أمرين فجحدوا المجموع. ولذا لم يختلف العلماء في أن من حلف لا 
أضرب زيداً فضرب زيداً وعمراً كان حانثاً بخلاف من حلف لا أضرب زيداً وعمراً ولا آكل رغيفين فأكل أحدهما فإنه 
محل خلاف للعلماء في الحنث وعدمه. والحق أن تبرئتهم من الكذب فيما ذكر غير لازمة حتى يتكلف لها وهم 
الذين كذبوا على الله تعالى ورسوله عليه السلام وارتكبوا ما هو أقبح من الكذب فيما ذكر» ومقصود الزمخشري تأييد 
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ما يزعمه هو وقومه من قاعدة التحسين والتقبيح بالعقل بوافقة قوم صالح عليها ولا يكاد يتم له ذلك (إومَكرُوا مكرأ 4 
بهذه المواضعة (ومَكَرْنا مكراً وَهُمْ لا ي يَشْعْرُونَ 4 أي أهلكناهم إهلاكاً غير معهود أو جازينا مكرهم من حيث لا 
يحتسبون «فانظز كيف كان عَاقبَة فة مكرهم 4 شروع في بیان ما ترتب على ما باشروه من المكرء والظاهر أن 
«إكيف4 خبر مقدم لكان و «إعاقبة 4 الاسم أي كان عاقبة مكرهم واقعة على وجه عجيب يعتبر به» والجملة في 
محل نصب على أنها مفعول انظر وهي معلقة لمكان الاستفهام» والمراد تفكر في ذلك. 


وقوله تعالى: إا دَمرْنَاهُمْ 4# في تأويل مصدر وقع بدلاً من «عاقبة مكرهم) أو خبر مبتدأ محذوف هو ضمير 
لعاقبة, والجملة مبينة لما في عاقبة مكرهم من الإبهام أي هو أوهى تدميرنا وإهلاكنا إياهم طوَقَوْمَهُْ © الذين لم 
يكونوا منهم في مباشرة التبييت لأَجْمَعِينَ 4 بحيث لم يشذ منهم شاذ أو هو على تقدير الجار أي لتدميرنا إياهم أو 
بتدميرنا إياهم ويكون ذلك تعليلاً لما ينبىء عنه الأمر بالنظر في كيفية عاقبة أمرهم من الهول والفظاعة. وجوز بعضهم 
كونه بدلاً من #إكيف » وقال آخرون: لا يجوز ذلك لأن البدل عن الاستفهام يلزم فيه إعادة حرفه كقولك كيف زيد 
أصحيح أم مريض؟. 


وجوز أن يكون هو الخبر لكان وتكون «إكيف 4 حينعذ حالاً والعامل فيها كان أو ما يدل عليه الكلام من معنى 
الفعل» ويجوز أن تكون كان تامة و لإكيف »4 عليه حال لا غير والاحتمالات الجائزة في «إأنا دمرناهم ‏ لا تخفى. 


وقرأ أ الأكثر «إإنا 4 بكسر الهمزة فكيف خبر كان و «إعاقبة بة 4 اسمها وجملة «إإنا دمرناهم # استغناف لتفسير 
العاقبة» وجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف. قال الخفاجي: الظاهر أنه الشأن أو ضميره لا شيء آخر مما يحتاج للعائد 
ليعترض عليه بعدم العائد. ولا يرد عليه أن ضمير الشأن المرفوع منع كثير من النحويين حذفه فإنه غير مسلم» ويجوز 
أن تكون «إكان 4 تامة و لإكيف ‏ حال كما تقدم ولم يجوز الجمهور كونها ناقصة والخبر جملة «إأنا دمرناهم # 
ES gs‏ لكان لسكا ار اده ا ا وإنما 

يتمشى على مذهب الأخفش القائل إذا قام بعض الجملة مقام مضاف إلى العائد اكتفى به» وغيره من النحاة يابا 
وجوز أبو حيان على كلتا القراءتين أن تكون «إكان 4 زائدة و إعاقبة * مبتدأ و «إكيف ) خبر مقدم له. 


وقرأ أبي «أن دمرناهم» بأن التي من شأنها أن تنصب المضارع ويجري في المصدر الاحتمالات السابقة فيه 
على قراءة «أنا» بفتح الهمزة. هذا وفي كيفية التدمير حلاف» فروى أنه كان لصالح عليه السلام مسجد في الحجر في 
شعب يصلي فيه فقالوا زعم صالح أنه يفرغ منا بعد ثلاث فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث فخرجوا إلى الشعب 
وقالوا إذا جاء يصلي قتلناه ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم فبعث الله تعالى صخرة من الهضب حيالهم فبادروا فطبقت 
عليهم فم الشعب فلم يدر قومهم أين هم ولم يدروا ما فعل بقومهم وعذب الله تعالى كلا منهم في مكانه ونجى 
صالحاً ومن معه» وقيل: جاؤوا بالليل شاهري سيوفهم» وقد أرسل الله تعالى ملائكة ملء دار صالح عليه السلام فرموهم 
بالحجارة يرونها ولا يرون رامياً وهلك سائر القوم بالصيحة وقيل: إنهم عزموا على تبييته عليه السلام وأهله فأخبر الله 
تعالى بذلك صالحاً فخرج عنهم ثم أهلكهم بالصيحة وكان ذلك يوم الأحد للك بُيوتُهُمْ ف 4 جملة مقررة لما قبلها. 
وقوله تعالى: لحَاويَةَ 4 أي خالية أو ساقطة متهدمة أعاليها على أسافلها كما روي عن ابن عباس جا ظَلَّمُوا 4 أي 
بسبب ظلمهم المذكور حال من «إبيوتهم 4 والعامل فيها معنى الإشارة. وقرأ عيسى بن عمر «خاوية» بالرفع على أنه 
خبر ميتدأ محذوف أي هي خاوية أو خبر بعد خبر لتلك أو خبر لها و «إبيوتهم ) بدل وبيوتهم هذه هي التي قال فيها 
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النفس فإنه لا يبقى فى الفكر أن هذا الأمر كيف كان » وهذا الذى قلت هل كان صدقاً أو 
كذباً » وأمادفع الضرر عن الغير فلأن ذلك الغير ربما نسبه إلى الكذب والتقصير فيقع في عقاب 
الغيبة والبهتان » فا أحسن هذه الفوائد وما أدخلها فى القسطء وما أحسن مافيها من 
الترتيب . 

ثم قال تعالى ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تدير ونها بينكم ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ ( إلا ) فيه وج ن ( أحدهم ) أنه استثناء متصل ( والثاني ) أنه 
منقطع » أما الأول ففيه وجهان ( الأول ) أنه راجع إلى قوله تعالى ( إذا تداينتم بدين إلى أجل 
۱ مسمى فاكتبوه ) وذلك لأن البيع بالدين قد يكون إلى أجل قريب وقد يكون إلى أجل بعيد » 
فلا أمر بالكتبة عند المداينة » استثنى عنها ما إذا كان الأجل قريباً » والتقدير : إذا تداينتم 
بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه إلا أن يكون الأجل قريباً » وهو المراد من التجارة الحاضرة 
( والثاني ) أن هذا استثناء من قوله ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً ) وأما الاحقال 
الثاني وهو أن يكون هذا استثناء منقطعاً فالتقدير : لكنه إذا كانت التجارة حاضرة تدير ونما 
بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها » فهذا يكون كلاماً مستأنفاً » وإنغا رخص تعالى فى 
ترك الكتبة والإشهاد فى هذا النوع من التجارة > لكثرة ما يجرى بين الناس » فلو تكلف فيها 
الكتبة واللإشهاد لشى الأمر على الخلق › ولأنه إذا أخذ كل واحد من المتعاملين حقه من صاحبه 
فى ذلك المجلس » لم يكن هناك خوف التجاحد » فلم يكن هناك حاجة إلى الكتبة والاوشهاد : 

المسألة الثانية * قوله (أن تكون) فيه قولان (أحدههم) أنه من الكون بمعنى الحدوث 
والوقوع كما ذكرناه في قوله ( وإن كان ذو عسرة ) ( والثاني ) قال الفراء : إن شئت جعلت 
( كان ) ههنا ناقصة على أن الايسم تجارة حاضرة » والخبر تديرونها » والتقدير : إلا أن تكون 
تجارة حاضرة دائرة بينكم . 

© المسألة الثالثة # قرأ عاصم ( تجارة ) بالنصب » والباقون بالرفع » أما القراءة 
بالنصب فعلى أنه خبر كان » ولا بد فيه من إضمار الاسم » وفيه وجوه ( أحدها ) التقدير : إلا 
أن تكون التجارة تجارة حاضرة كتبة الكتاب » ومنه قول الشاعر : 


6 أسد هل تعلمون بلاءنا ‏ إذا كان يوماً ذا كواكب أشهبا 
أى إذا كان اليوم ( وثانيها ) أن يكون التقدير : إلا أن يكون الأمر والشأن تجارة 


( وثالثها ) قال الزجاج : التقدير إلا أن تكون المداينة تجارة حاضرة » قال أبوعلي الفارسى : 
هذا غير جائز لأن المداينة لا تكون تجارة حاضرة » ويمكن أن يجاب عنه بأن المداينة إذا كانت إلى 
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علِهٍ لأصحابه عام تبوك «لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» الحديث. وهي بوادي القرى بين 
المدينة والشام «إإنَّ في ذلك أي فيما ذكر من التدمير العجيب بظلمهم لآَيةَ 4 لعبرة عظيمة «إلِقَْم يَعلَمُونَ 4 
أي ما من شأنه أن يعلم من الأشياء أو لقوم يتصفون بالعلم» وقيل: لقوم يعلمون هذه القصة وليس بشيء وفي هذه 
الآية على ما قيل دلالة على الظلم يكون سبباً لخراب الدور. 


وروي عن ابن عباس أنه قال أجد في كتاب الله تعالى أن الظلم يخرب البيوت وتلا هذه الآية» وفي التوراة ابن 
آدم لا تظلم يخرب بيتك» قيل وهو إشارة إلى هلاك الظالم إذ خراب بيته متعقب هلاكهء ولا يخفى أن كون الظلم 

بمعنى الجور والتعدي على عباد الله تعالى سبباً لخراب البيوت مما شوهد كثيراً في هذه الأعصارء وكونه بمعتى الكفر 
كذلك ليس كذلك. نعم لا يبعد أن يكون على الكفرة ة يوم تخرب فيه بيوتهم إن شاء الله تعالى رًأنجيا الذي 
آمَيُوا4 صالحاً ومن معه من المؤمنين (إوَكَانُوا يتقُونَ 4 من الكفر والمعاصي اتقاء مستمراً فلذا خصوا بالنجاة» روي 
أن الذين آمنوا به عليه السلام كانوا أربعة آلاف خرج بهم صالح إلى حضرموت وحين دخلها مات ولذلك سميت بهذا 
الاسم وبنى المؤمنون بها مدينة يقال لها حاضوراء وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر ©وَلُوطاً #4 منصوب بمضمر 
معطوف على «أرسلنا» في صدر قصة صالح عليه السلام داخل معه في حيز القسم أي وأرسلنا لوطاً (إذْ قال لقَؤْمه 4 
ظرف للإرسال على أن المراد به أمر ممتد وقع فيه الإرسال وما جرى بينه وبين قومه من الأحوال والأقوال. وجوز أن 
يكون منصوباً يإضمار اذكر معطوفاً على ما تقدم عطف قصة على قصة و «إإذ 4 بدل منه بدل اشتمال وليس بذاك. 
وقيل: هو معطوف على لإصالحاً . وتعقب بأنه غير مستقيم لأن صالحاً بدل أو عطف بيان لأخاهم وقد قيد بقيد 
مقدم عليه وهو «إلى مود» فلو عطف عليه تقيد به ولا يصح لأن لوطاً عليه السلام لم يرسل إلى ثمود وهو متعين إذا 
تقدم القيد بخلاف ما لو تأخرء وقيل إن تعينه غير مسلم إذ يجوز عطفه على مجموع القيد والمقيد لكنه حلاف 
المألوف في الخطابيات وارتكاب مثله تعسف لا يليق» وجوز أن يكون عطفاً على الذين آمنوا. 


وتعقب بأنه لا يناسب أساليب سرد القصص من عطف إحدى القصتين على الأخرى لا على تتمة الأولى وذيلها 
كما لا يخفى 2 الْفَاححشَةَ 4 أي أتفعلون الفعلة المتناهية في القبح والسماجة» والاستفهام إنكاري. 


وقوله تعالى: «وَأنكُم تُِصرُونَ 4 جملة حالية من فاعل «إتأتون 4 مفيدة لتأكيد الإنكار فإن تعاطي القبيح من 


ويجوز أن يكون من بصر العين أي وأنتم ترون وتشاهدون كونها فاحشة على تنزيل ذلك لظهوره منزلة 
المحسوس» وقيل: مفعول إتبصرون ‏ من المحسوسات حقيقة أي وأنتم تبصرون آثار العصاة قبلكم أو وأنتم ينظر 
بعضكم بعضاً لا يستتر ولا يتحاشى من إظهار ذلك ت ا به» ووجه إفادة الجملة على الاحتمالين تأكيد 
الإنكار أيضاً ظاهر» وقوله تعالى: اکم لَتَأَئُونَ الّجال د شَهْوَةَ 4 تثنية للإنكار وبيان لما يأتونه من الفاحشة بطريق 
التصريح بعد الإبهام» وتحلية الجملة بحرفي التأكيد للإيذان بأن مضمونها مما لا يصدق وقوعه أحد لكمال شناعته 
وإيراد المفعول بعنوان الرجولية دون الذكورية لتربيته التقبيح وبيان اختصاصه ببني آدم» وتعليل الإتيان بالشهوة تقبيح 
على تقبيح لما أنها ليست في محلهاء وفيه إشارة إلى أنهم مخطئون في محلها فعلاًء وفي قوله تعالى: و 


)0 م الجزء التاسع عشر من تفسير روح المعاني ويليه إن شاء أله تعالى الجزء العشرون وأوله فما كان جواب قومه 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١‏ 


eRe SEE Aa, 1۰‏ ا ل 


النساء 4 أي متجاوزين النساء اللاتي هن محال الشهوة إشارة إلى أنهم مخطؤن فيه تركأء ويعلم مما ذكرنا أن 
إشهرة 4 مفعول” لد لنياف“ وتجود أن کون خالا 

بل ألم قر قَوْمٌ تَجهَلُونَ 4 أي تفعلون فعل الجاهلين بقبح ذلك أو يجهلون العاقبة اي 
BE N E‏ تبصرون ) ولم 
يرتض ذلك الطيبي وزعم أن كلمة الإضراب تأباه: ووجه الآية بأنه تعالى لما أنكر عليهم فعلهم على الإجمال وسماه 
فاحشة وقيده بالحال المقررة لجهة الإشكال تتميماً للإنكار بقوله تعالى: «إوأنتم تبصرون 4 أراد مزيد ذلك التوبيخ 
والإنكار فكشف عن حقيقة تلك الفاحشة وأشار سبحانه إلى ما أشار ثم أضرب عن الكل بقوله سبحانه: «إبل أنتم 4 
إلخ أي كيف يقال لمن يرتكب هذه الفحشاء وأنتم تعلمون فأولى حرف الإضراب ضمير لإأنتم 4 وجعلهم قوماً 
OS‏ والقول بالالتفات هنا مما قاله غيره أيضاً وهو التفات من 
الغيبة التي في «إقوم ‏ إلى الخطاب في «[إتجهلون ‏ وتعقبه الفاضل السالكوتي بأنه وهم إذ ليس المراد بقوم قوم 
SCS o SYS‏ 
السلام. 

وقال بعض الأجلة: إن الخطاب فيه مع أنه صفة لقوم - وهو اسم ظاهر - من قبيل الغائب لمراعاة المعنى لأنه 
متحد مع لإأنتم 4 لحمله عليه» وجعله غير واحد مما غلب فيه الخطاب» وأورد عليه أن في التغليب تجوزاً ولا تجوز 
هنا. وأجيب بأن نحو لإتجهلون ‏ موضوع للخطاب مع جماعة لم يذكروا بلفظ غيبة وهنا ليس كذلك فكيف لا 
يكون فيه تجوز وقيل قولهم إن في التغليب تجوزاً حارج مخرج الغالب» وقال الفاضل السالكوتي إن قوله تعالى: «ؤبل 
أنتم 4 إلخ من المجاز باعتبار ما كان فإن المخاطب في «إتجهلون 4 باعتبار كون القوم مخاطبين في التعبير بأنتم 
فلا يرد أن اللفظ لم يستعمل فيه في غير ما وضع له ولا الهيئة التركيبية ولم يسند الفعل إلى غير ما هو له فيكون هناك 
مجاز فافهم. 


الجزء العشرون 
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# َا ڪات جوب َو إلا أن الو خخ ءال ف نهم تاش بت سرون ي 


اينه واه 1 أَمرَتم قَدَرْمنَهَا من القديريت ١‏ :© وَأمْطرَا هم تة ت الشقية 


لل 7 000 78 م ےس ف رسي .$ چ ے 

( قل المد لله سکم عل عبساده الذر اصطوّح ٤ال‏ حير اما سرس ل( امن خی أَلسَمَواتٍ 
و ك ص ص ےہ ٠‏ ي 

رمج وي سس ریم 2 و 2 سم ر e‏ ر رصم م ے 


الأرْض وأند! لحكم من السماو 07 فَأَنْبمنا به حدایق ذائت بهجة a‏ 9 


م م رسد کے ص کر ا ص ل 


لس رڈ اوو ےر م لدت مره Ss:‏ ۸ 2 کے 22 سا ٦‏ کے اک 

رها آله مع لَه بل هم قوم يدلو :> أ جل الأرض فَرَارَا وج لها أنهدرا مَل ها 
Py‏ س سے م ست مح ساح رو رق ل و و ميخ < رود اد ر ذه نير ut‏ عر 
روس وَجَكلَ بت لحرن حاجرا وله مع اله بَلْ کک لا يموت لا أمّن جيب 


ا 35 f‏ 7 ر 21 ا 1 ہے رم رر ا ھ2 1 5 ِ- 
إذا دعام وب کف السوء ويجعاڪم حر خلا الار ض أولده مع 0 قليلا ما 

و ت 201 4 ےھ 5 سان سج سام س ص ور 5 

كروت E‏ امن يهدِيڪمَ ق ظْلْمَتِ الب والبحر و وم سل ارمح ب بت يدق 


حم 66 م ا 2 4 سوم وروص <دءم ود 2000 2 د 207 
0 00 0 5 اس يكذ لفق ف ميث ومن يرزقجر يمن 


لسماء لض ل مم أن فل ها توا برهت وي كز سيوك © كل ايموي اکر 


وَالْارْضٍ 6 إا اجر ليترت 9> بل ر لمهم ي ال َل هم في سني نها بل 
ےک رم 


e‏ ت سس و ا وَكَالَ ا کا رسو 2 بي بوحسم 00101004 5 م ب 
هم هاعمو © وَقَالَ لذن 22220 ينا مجرت ب قد وعد تاها نحن 


وءَابَاوْيَا مِن قلإ هلدا آل َسطِيرُ الول ` 0 


فما كان جَرَابَ قوم إلا أَنْ قَانُوا أَخْرجُوا آل لُوط » أي من اتبع دينه وإخراجه عليه السلام يعلم من باب 
أولى. وقال بعض المحققين: المراد بآل لوط هو عليه السلام ومن تبع دينه كما يراد من بني آدم آدم وبنوه» وأياً ما كان 
فلا تدخل امرأته عليه السلام فيهمء وقوله سبحانه: إلا إلخ استثناء مفرغ واقع في موقع اسم كان» وقرأ الحسن 
وابن أبي إسحاق «جوابٌ» بالرفع فيكون ذاك واقعاً يرقم الي وقد مر تحقيق الكلام في مثل هذا التركيب» وفي قوله 
تعالى: «إمن رکم 4 يإضافة القرية إلى - كم تهوين لأمر الإخراج» وقوله جل وعلا: لهم أن س يِتَطْهّرُونَ » 
تعليل للأمر على وجه يتضمن الاستهزاء أي إنهم أناس يزعمون التطهر والتنزه عن أفعالنا أو عن الأقذار ويعدون فعلنا قذراً 
> وهم متكلفون يإظهار ما ليس فيهم» والظاهر أن هذا الجواب صدر عنهم في المرة الأخيرة من مراتب مواعظه عليه 


A SER N سا موا عع العو الم ااه وو م مكو سقط سوه‎ SS 1٤ 


السلام الاسر والنهي لا أنه لم يصدر عنهم كلام آخر غيره جياه أله 4 أي بعد إهلاك القوم فالفاء فصيحة إلا 
امْرََتَهُ قَدَرْنَاهَا 4 أي قدرنا كونها «إمن الغابرينَ ‏ أي الباقين في العذاب» وقدر المضاف لأن التقدير يتعلق بالفعل لا 
بالذات» وجاء في آية أخرى ما يقتضي ذلك» وهو قوله تعالى: «إقدرنا إ إنها لمن الغابرين # [ الحجر: ٠١‏ ]. 


وقرأ أبو بكر «قَدَرْئاهَاه بعخفيف الدال لوَأَمطَرْنَا عَلَيِهمْ مَطَراً 4 غير معهود ظقَسَاءَ مَطَرُ المُنذَّرِينَ 4 أي 
فيئس مطر المنذرين مطرهم» وقد مر مثل هذا فارجع إلى ما ذكرناه عنده. 

قل الحمد ل وَسَلامْ على عباده الّذينَ اضْطَقَئ ‏ إثر ما قص سبحانه وتعالى على رسوله عه قصص 
الأنبياء المذكورين وأخبارهم الناطقة بكمال قدرته تعالى وعظم شأنه سبحانه وبما خحصهم به من الآيات القاهرة 
والمعجزات الباهرة الدالة على جلالة أقدارهم وصحة أخبارهم: وقد بين على ألسنتهم صحة الإسلام والتوحيد 
وبطلان الكفر والإشراك وأن من اقتدى بهم فقد اهتدى ومن أعرض عنهم فقد تردى في مهاوي الردی» وشرح صدره 
الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم بما في تضاعيف تلك القصص من فنون المعارف الربانية» ونور قلبه بأنوار 
الملكات السبحانية الفائضة من عالم القدس» وقرر بذلك فحوى قوله تعالى: لإوإنك لتلقّى القرآن من لدن حكيم 
عليم 4 [ النمل: " ]. 


أمر صلى الله تعالى عليه وسلم أن يحمده بأم وجه على تلك النعم ويسلم على كافة الأنبياء عليهم السلام 
الذين من جماتهم من قصت أخبارهم وشرحت آثارهم عرفاناً لفضلهم وأداءً لحق تقدمهم واجتهادهم في الدين» 
فالمراد بالعباد المصطفين الأنبياء عليهم السلام لدلالة المقام» وقوله تعالى في آية أخرى: «إوسلام على المرسلين # 
[ الصافات: ۱۸١‏ ]» وقيل: هذا أمرله صلى الله تعالى عليه وسلم بحمده تعالى على هلاك الهالكين من كفار الأ 
والسلام على الأنبياء وأتباعهم الناجين صلى الله تعالى عليهم وسلم» والسلام على غير الأنبياء عليهم السلام إذا لم 
يكن استقلالاً مما لا حلاف في جوازه» ولعل المنصف لا يرتاب في جوازه على عباد الله تعالى المؤمنين مطلقا 
وقيل: أمر له عليه الصلاة والسلام بالحمد على ما خنصه جل وعلا به من رفع عذاب الاستفصال عن أمته ومخالفتهم 
لمن قبلهم ممن ذكرت قصته من الأمم المستأصلة بالعذاب» وبالسلام على الأنبياء الذين صبروا على مشاق الرسالة. 


فالمراد بالمصطفين الأنبياء خاصة» وأخرج عبد بن حميد والبزار وابن جرير وغيرهم عن أبن عباس أنه قال فيهم: 
هم أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اصطفاهم الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. 


وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن سفيان الثوري أنه قال في «إوسلام 4 | إلخ: نزلت في أصحاب محمد 
َيِل خاصة. وهذا ظاهر ف في القول بجواز السلام على غير الأنبياء استقلالاً كما هو مذهب الحنابلة وغيرهم» والكلام 
على جميع هذه الأقوال 2 با قبله, وجعله الزمخشري من باب الاقتضاب كأنه خطبة مبتدأة حيث قال: أمر رسوله 
ْله أن يتلو هذه الآيات الناطقة بالبراهين على وحدانيته تعالى وقدرته على كل شيء وحكمته أعني قوله سبحانه: 
اله 4 إلخ 4 وأن يستفتح بتحميده والسلام على أنبيائه ئه والمصطفين من عباده. وفيه تعليم حسن وتوقيف على أدب 
جميل وبعث على التيمن بالذكرين والتبرك بهما والاستظهار بمكانهما على قبول ما يلقى إلى السامعين وإصغائهم إليه 
وإنزاله من قلوبهم المنزلة التي يبغيها المسمع» ولقد توارثت العلماء والخطباء والوعاظ كابراً عن كابر هذا الأدب 
فحمدوا الله تعالى وصلوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمام كل علم مفاد وقبل كل موعظة وتذكرة وفي 
مفتتح كل خخطبة؛ وتبعهم المتراسلون فآجروا عليه أوائل كتبهم في الفتوح والتهاني وغير ذلك من الحوادث التي لها 
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شأن انتهى» ولعل جعل ذلك تخلصاً من قصص الأنبياء عليهم السلام إلى ما جرى له صلى الله تعالى عليه وسلم مع 
المشركين أولى: وأبعد الأقوال باتصاله با قبله» وجعل ذلك أمراً للوط عليه السلام بأن يحمده تعالى على إهلاك كفرة 
قومه» وأن يسلم على من اصطفاه بالعصمة عن الفواحش والنجاة عن عن الهلاك لعدم ملاءمته لما بعده واحتياجه إلى تقدير 
وقلنا له» وعزا هذا القول ابن عطية للفراء» وقال: هذه عجمة من الفراء والظاهر أن «إسلام 4 مبتدأ وما بعده خبره» 
والجملة معطوفة على «إالحمد لله # داخلة معه في حيز القول. 


5 أب السمال «الحمد لله بفتح اللام الله 4 بالمد لقلب همزة الاستفهام ألفاً والأصل آألله. خير ما 
شر کون 3 لاه أن جما » عوصيولة- والعائد مسحذوف أي آله 4 الذي ذكرت شؤونه العظيمة خير أم الذي 
يش ركونه من الأصنام» و «إخير € أفعل تفضيل ومرجع الترديد إلى التعريض بتبكيت الكفرة من جهته عز وجل وتسفيه 
آرائهم الركيكة والتهكم بهم إذ من البين أن ليس فيما أشركوه به سبحانه شائبة خير حتى يمكن أن يوازن بينه وبين من 
هو خير محض» وقيل: غير 6 ليست لتفضيل علا في قولك: الصلاة خير تعني خيراً من الخيور» والمختار الأول» 
واستظهره أبو حيان» وقال: كثيراً ما يجيء هذا النوع من أفعل التفضيل حيث يعلم ويتحقق أنه لا شركة هناك وإغا 
يذ كر على سبيل إلزام الخصم وتنبيهه على الخطأ ويقصد بالاستفهام في مثل ذلك إلزامه الإقرار بحصر التفضيل في 
جانب واحد وانتفائه عن الآخرء واستظهر أيضاً كون المراد بالخيرية الخيرية في الذات» وقيل: الخيرية فيما يتعلق بهاء 
وفي الكلام حذف في موضعين» والتقدير أعبادة الله تعالى خير أم عبادة ما يش ركون» وقيل: «إما 4 مصدرية والحذف 
في موضع واحدء والتقدير أتوحيد الله خير أم إشراكهم ولا داعي لجميع ذلك» وأياً ما كان فضمير الغائب لقريش 
ونحوهم من المشركين» وقيل: لأولئك المهلكين وليس بشيء وقرأ الأكثرون ‏ تش ركون - بالتاء الفوقانية على توجيه 
الخطاب لمن ذكرنا من الكفرة وهو الأليق با بعده من سياق النظم الكريم» وجعل أبو البقاء هذه الجملة من جملة 
القول المأمور به وتعقب بأنه يأباه قوله تعالى: «إفأنبتنا ) إلخ فإنه صريح في أن التبكيت من قبله عز وجل بالذات» 
وحمله على أنه حكاية منه عليه الصلاة والسلام لما أمر به بعبادته كما في قوله سبحانه: لإقل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم # [ الزمر: “1ه ]» تعسف ظاهر من غير داع إليه؛ وفي بعض الآثار أنه صلى الله تال عل وسلم كان إذا 
قرأ هذه الآية قال: بل الله خير وأبقى وأجل وأكرم» و ام 4 في قوله تعالى: من خَلَقَ السَمَاوَات والأزض 4 
منقطعة لا متصلة كالسابقة» وبل المقدرة على القراءة الأولى وهي قراءة الحسن وقنادة وعاصم وأبي عمرو للإضراب 
والانتقال من التبكيت تعريضاً إلى التصريح به خطاباً على وجه أظهر منه لمزيد التأكيد والتشديد» وأما على القراءة 
الثانية فلتئئية التبكيت وتكرير الإلزام كنظائرها الآتية» والهمزة لحملهم على الإقرار بالحق الذي لا محيص لمن له أدنى 
ا ومن مبتدأ خبره محذوف مع أم المعادلة للهمزة تعويلاً على ما سبق في الاستفهام الأول خلا أن 
تشركون - المقدر هاهنا بتاء الخطاب على القراءتين معاء وهكذا في المواضع الأربعة الآنية» والمعنى أم من خلق 
ري الال الجسساني ومبدأي مناق ما بيهم ول كم 4 اغات إلى حاب الكثرة على على القراءة الأول لتشديد 
التبكيت والإلزام» واللام تعليلية أي وأنزل لأجلكم ومنفعتكم «إمن السَّمَاء مَاءْ # أي نوعا أ منه وهو المطر انيتا به» 
بمقتضى الحكمة لا أن الإنبات موقوف عليه عقلاً وقيل: أي أنبجنا عنده طحَذَائقّ قَّ # جمع حديقة وهي كما في البحر 
البستان سواء أحاط به جدار أم لاء وهو ظاهر إطلاق تفسير ابن عباس حيث فسر الحدائق لابن الأزرق بالبساتين ولم 
يقيد» وقال الزمخشري: هي البستان عليه حائط من الإحداق وهو الإحاطة» وهو مروي عن الضحاك» وقال الراغب: 
هي قطعة من الأرض ذات ماء سميت حديقة تشبيهاً بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيهاء ولعل الأظهر ما في 
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البحر وكأن وجه تسمية البستان عليه حديقة أن من شأنها أن تحدق بالحيطان أو تصرف نحوها الأحداق وتنظر إليها 
و هة أي ذات حسن ورونق يتهج به الناظر ويسر تا کان لَكُمْ 4 أي ما صح وما أمكن لكم أن نيوا 

شَجَرَهَا 4# فضلاً عن خلق ثمرها وسائر صفاتها البديعة خير أم ما تشركون» وتقدير. الخبر -هكذا هو ما اختاره 
ا وتبعه غيره. 


وقال ابن عطية: يقدر الخبر يكفر بنعمته ويشرك به ونحو هذا في المعنى» وقال أبو الفضل الرازي في كتاب 
الامج له: ولا بد e‏ معادل a‏ ا لدلالة ل عليه و 1 من 7 ات 
n‏ ۱۷ و وكذا يقال فيما بعد. 


وقرأ الأعمش وان بالتخفيف على أن الهمزة للاستفهام» ومن بدل من الاسم الجليل وتقديم صلتي الإنزال 
على مفعوله لما مر مراراً من التشويق إلى المؤخرء والالتفات إلى التكلم بنون العظمة لتأكيد اختصاص الفعل بحكم 
المقابلة بذاته تعالى والإيذان بأن إنبات تلك الحدائق المختلفة الأصناف والأوصاف والألوان والطعوم والروائح 
والأشكال مع ما لها من الحسن البارع والبهاء الرائع بماء واحد أمر عظيم لا يكاد يقدر عليه إلا هو وحده عز وجل؛ 
ورشح ذلك بقوله تعالى: «إما كان لكم ‏ إلخ سواء كان صفة لحدائق أو حالاً أو استكنافا» وتوحيد وصفها السابق 
أعني ذات بهجة لما أن المعنى جماعة حدائق ذات بهجة» وهذا شائع في جمع التكسير كقوله تعالى: «إأزواج 
مطهرة# [ البقرة: 255 النساء: ۷٥ء‏ آل عمران: ١5‏ ] وكذا الحال في ضمير شجرها. 


وقرأ ابن أبي عبلة «ذوات» بالجمع «بَهَجَة» بفتح الهاء للل مَعَ الله 4 أي أإله آخر كائن مع الله تعالى الذي ذكر 
عض آنل اتيا كاه قد لها ره تی وهم جم شركا ل تال في اماد وهذا يكبت لم ب بنفي الألوهية 
عما يشركونه به عز وجل في ضمن النفي الكلي على الطريقة Ee e‏ 
الترديد فإن أحداً ممن له أدنى تمييز كما لا يقدر على إنكار انتفاء الخيرية عنه بالمرة لا يكاد يقدر على إنكار انتفاء 
الألوهية عنه رأساً لا سيما بعد ملاحظة انتفاء أحكامها عما سواه عز وجل» وكذا الحال في المواقع الأربعة الاتية 
وقيل: المراد نفي أن يكون معه تعالى إله آخر ة في الخلق» وما عطف عليه لكن لا على أن التبكيت ينفس ذلك النفي 
فقط فإنهم لا يدكرونه حسبما يدل عليه قوله تعالى: لإولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 4 [ لقمان: 
٥‏ الزمر: ۳۸ ] بل ياشراكهم به تعالى ما يعترفون بعدم مشار کته له سبحانه فيما ذكر من لوازم الألوهية كأنه قيل: أإله 
آخر مع الله في خواص الألوهية حتى يجعل شريكاً له تعالى في العبادة» وقيل: : المعنى أغيره يقرن به سبحانه ويجعل له 
خزيكا فی العيادة مع بردو جيل ات بالخلق والتكوين. فالإنكا ر للتوبيخ والتبكيت مع تحقق المنكر دون النفي كما 
في الوجهين السابقين» ورجح بأنه الأظهر الموافق لقوله تعالى: طؤوما كان معه من إله » [ المؤمنون: ٩١‏ ] والأوفى 
حي ا لإفادته نفي وجود إله آخر معه تعالى رأساً لا نفي معيته في الخلق وفروعه فقط. 


قرا ا اليو م ا وقرأ أبو عمرو ونافع وابن كثير 


ررك ا إضراب وانتقال من تبكيتهم بطريق الخطاب إلى بيان سوء حالهم وحكايته لغيرهم 
و إيعدلون # من العدول بمعنى الانحراف أي بل هم قوم عادتهم العدول عن طريق الحق بالكلية والانحراف عن 
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الاستقامة في كل أمر من الأمور فلذلك يفعلون ما يفعلون من العدول عن الحق الواضح الذي هو التوحيد والعكوف 
على الباطل البين الذي هو الإشراك» وقيل: من العدل بمعنى المساواة أي يساوون به غيره تعالى من آلهتهم» وروي ذلك 
عن ابن ريده والأول أنسب جا قبلة» وقيل: الكلام عليه حال عن الفائدة. 

يمن جَعَلَ الأزْض قَرَاراً 4 أي جعلها بحيث يستقر عليها الإنسان والدواب يإبداء بعضها من الماء ودحوها 
وتسويتها حسبما يدور عليه منافعهم - فقراراً - بمعنى مستقراً لا بمعنى قارة غير مضطربة كما زعم الطبرسي فإن الفائدة 
على ذلك أتم» والجعل إن كان تصييرياً فالمنصوبان مفعولان وإلا فالثاني حال مقدرة» وجملة قوله تعالى: «إأمن 
جعل) إلخ على ما قيل: بدل من قوله سبحانه: «أمن خلق السماوات 4 إلى آخر ما بعدها من الجمل الثلاث وحكم 
الكل واحد وقال بعض الأجلة: الأظهر أن كل واحدة منها إضراب وانتقال من التبكيت با قبلها إلى التبكيت بوجه آخر 
داخل في الإلزام بجهة من الجهات» وإلى الإبدال ذهب صاحب الكشاف» وسننقل إن شاء الله تعالى عن صاحب 
الكشف ما فيه الكشف عن وجهه لوَجَعَلَ خَلالَهَا #4 أي أوساطها جمع خلل» وأصله الفرجة بين الشيئين فهو 
ظرف حل محل الحال من قوله تعالى: لأأَنْهَاراً 4 وساغ ذلك مع كونه نكرة لتقدم الحال أو المفعول الثاني - 

- و «إأنهاراً 4 هو المفعول الأول» والمراد بالأنهار ما يجري فيها لا المحل الذي هو الشق أي جعل خلالها 
أنهاراً جارية تنتفعون بها «وَجَعَلَ لَهَا 4 أي لصلاح أمرها رَوَاسِيَ 4 أي جبالاً ثوابت فإن لها مدخلا عادياً اقتضته 
الحكمة في انكشاف المسكون منها وانحفاظها عن الميد بأهلها؛ وتكون المياه الممدة للأنهار المفضية لنضارتها في 
حضيضها إلى غير ذلك» وذكر بعضهم في منفعة الجبال تكوّن المعادن فيها ونبع المنابع من حضيضها ولم يتعرض 
لمنفعة منعها الأرض عن الحركة والميلان» وعلل ترك التعرض بأنه لو كان المقصود ذلك لذكر عقب جعل الأرض 
قرارًء ومن أنصف رأى أن منع الجبال الأرض عن الحركة والميلان اللذين يخرجان الأرض عن حيز الانتفاع ويجعلان 
وجودها كعدمها من أهم ما يذكر هنا لأنه مما به صلاح أمرها ورفعة شأنهاء وذكر «إلها 4 دون فيها أو عليها ظاهر في 
أن المراد ما هو من هذا القبيل من المنافع فتأمل. 


وإرجاع ضمير «إلها ‏ للأنهار ليكون المعنى وجعل لإمدادها رواسي ينبع من حضيضها الماء فيمدها لا يخفى 
ما فيه طوَجَعَل بَيْنَ ارين أي العذب والملح ‏ عن الضحاك - أو بحري فارس والروم ‏ عن الحسن - أو بحري 
العزاق والشام ‏ عن السدي - أو بحري السماء والأرض ‏ عن مجاهد - لإحاجزاً 4 فاصلاً ينع من الممازجة وقد مر 
الكلام في تحقيق ذلك فتذكر «أإلة مَعَ الله 4 في الوجود أو في ! إبداع هذه البدائع على ما مر بل أَكترْهُمْ لا 
يَعلَمُونَ 4 أي شيئاً من الأشياء معتداً به ولذلك لا يفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظهوره امن 
يُجِيبُ المُضْطَ إِذَا دَعَاةُ ©# وهو الذي أحوجته شدة من الشدائد وألجأته إلى اللجأ والضراعة إلى الله عز وجلء فهو 
اسم مفعول من الاضطرار الذي هو افتعال من الضرورة» ويرجع إلى هذا تفسير ابن عباس له بالمجهود» وتفسير السدي 
بالذي لا حول ولا قوة لهى وقيل: المراد بذلك المذنب إذا استغفن واللام فيه على ما قيل: للجنس لا للاستغراق حتى 
يلزم إجابة كل مضطر وكم من مضطر لا يجاب. 

وجوز حمله على الاستغراق لكن الإجابة مقيدة بالمشيئة كما وقع ذلك في قوله تعالى: #فيكشف ما تدعون 
إليه إن شاء & [ الأنعام: ١‏ ]» ومع هذا كره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول الشخص: اللهم اغفر لي إن 
شئت؛ وقال عليه الصلاة والسلام: «إنه سبحانه لا مكره له»» والمعتزلة يقيدونها بالعلم بالمصلحة لإيجابهم رعاية 
المصالح عليه جل وعلاء وقال صاحب الفرائد: ما من مضطر دعا إلا أجيب وأعيد نفع دعائه إليه إما في الدنيا وإما في , 
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الآخرة» وذلك أن الدعاء طلب شيء. فإن لم يعط ذلك الشيء بعينه يعط ما هو أجل منه أو | ن لم يعط هذا الوقت يعط 
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وظاهره حمله على الاستغراق من دون تقييد للإجابة» ولا يخفى أنه إذا فسرت الإجابة بإعطاء السائل ما سأله 
حسبما سأل لا بقطع سؤاله سواء كان بالإعطاء المذكور أم بغيره لم يستقم ما ذكره» وقال العلامة الطيبي: التعريف 
للعهد لأن سياق الكلام في المشركين يدل عليه الخطاب بقوله تعالى: «إويجعلكم خلفاء & والمراد التنبيه على أنهم 
عند اضطرارهم في نوازل الدهر وخطوب الزمان كانوا يلجأون إلى الله تعالى دون الشركاء والأصنام» ويدل على التنبيه 
قوله تعالى: إأإله مع الله قليلاً ما تذكرون 4 قال صاحب المفتاح: كانوا إذا حزبهم أمر دعوا الله تعالى دون 
أصنامهم» فالمعنى إذا حزيكم أمر أو قارعة من قوارع الدهر إلى أن تصيروا آيسين من الحياة من يجيبكم إلى كشفها 
ويجعلكم بعد ذلك تتصرفون في البلاد كالخلفاء لإأإله مع الله © فلا يكون المضطر عاماً ولا الدعاء فإنه مخصوص 
بمثل قضية الفلك» وقد أجيبوا إليه في قوله تعالى: «حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم »© [ يونس: ۲ ] الآية اه. 

وأنت تعلم أنه بعيد غاية البعد» ولعل الأولى الحمل على الجنس والتقييد بالمشيئة وهو سبحانه لا يشاء إلا ما 
تقتضيه الحكمة» والدعاء بشيء م قل أجد السات العادية فافهم «ويكشفٌ السُوءَ # أي يرفع عن الإنسان ما 
يعتريه من الأمر الذي يسوءه» وقيل: الكشف أعم من الدفع والرفع» وعطف هذه الجملة على ما قبلها من قبيل عطف 
العام على الخاص» وقيل: المعنى ويكشف سوءه أي المضطرء أو ويكشف عنه السوء والعطف من قبيل عطف التفسير 
فإن إجابة المضطر هي كشف السوء عنه الذي صار مضطراً بسببه وهو كما ترى. 

طوَيَجْعلَكُمْ خُلَقَاءَ الأزض ‏ أي خلفاء من قبلكم من الأمم في الأرض بأن ورثكم سكناها والتصرف فيها 
بعدهم» وقيل: المراد بالخلافة الملك والتسلط» وقرأ الحسن ونجعلكم بنون العظمة لإء َل م مَعَ الله ې الذي هذه شؤونه 
ونعمه تعالى طإقّليلاً ما تَذْكَرُونَ » أي تذكراً قليلاه أو زماناً قليلاً تتذكرون ‏ فقليلاً - نصب على المصدرية» أو على 
الظرفية لأنه صفة مصدر أو ظرف مقدرء و ما مزيدة على التقديرين لتأكيد معنى القلة التي أريد بها العدم؛ أو ما 
يجري مجراه في الحقارة وعدم الجدوى» ومفعول «إتذكرون # محذوف للفاصلة» فقيل: التقدير تذكرون نعمه» 
وقيل: تذكرون مضمون ما ذكر من الكلام» وقيل: تذكرون ما مر لكم من البلاء والسرورء ولعل الأولى نعمه 
المذكورة» وللإيذان بأن المتذكر في غاية الوضوح بحيث لا يتوقف إلا على التوجه إليه كان التذييل بنفي التذ كر وقرأ 
الحسن والأعمش وأبو عمرو ‏ يذكرون - بياء الغيبة» وقرأ أبو حيوة ‏ «تتذكرون» - بتاءين فمن يَهديكم في مات 
ابر وَالتبخر # أي يرشدكم في ظلمات الليالي في البر والبحر بالنجوم ونحوها من العلامات» وإضافة الظلمات إلى 
البر والبحر للملابسة وكونها فيهماء وجوز أن يراد بالظلمات الطرق المشبهات مجازاً فإنها كالظلمات في إيجاب 
الحيرة. ١‏ 

وَمَنْ يُؤْسلُ الوياح بُضْر َي يدي رَحمته 4 قد تقدم تفسير نظير هذه الجملة «(الإله م الله نفي لأن 

يكون معه سبحانه إله آخرء وقوله 00 إتعالَى الله عا يشر نّ © تقرير وتحقيق له» وإظهار الاسم الجليل في 
موضع الإضمار للإشعار بعلة الحكم أي تعالى وتنزه بذاته المنفردة بالألوهية المستتبعة لجميع صفات الكمال ونعوت 
الجلال والجمال؛ المقتضية لكون جميع المخلوقات مقهورة تحت قدرته بإعما يشركون * أي عن وجود ما 
يش ركونه به سبحانه بعنوان كونه | u‏ أو تعالى الله عن شركة أو مقارنة ما يش ركونه به سبحانه» ويجوز 
أن تكون «إما # مصدرية أي تعالى الله عن إشراكهم؛ وقرىء «عما تشركون» بتاء الخطاب. 


۱۲۸ قوله تعالى « إلا أن تكون تجارة » صورة البقرة 


أجل ساعة » صح تسميتها بالتجارة الحاضرة » فإن من باع ثوباً بدرهم فى الذمة بشرط أن تؤدى 
الدرهم فى هذه الساعة كان ذلك مداينة وتجارة حاضرة » وأما القراءة بالرفع » فالوجه فيها ما 
ذكرناه فى المسألة الثانية والله أعلم . 

« المسألة الرابعة € التجارة عبارة عن التصرف ف المال سواء كان حاضراً أو فى الذمة 
لطلب الربح » يقال : تجر الرجل يتجر تجارة فهوتاجر » واعلم أنه سواء كانت المبايعة بدين أو 
بعين » فالتجارة تجارة حاضرة » فقوله ( إلا أن تكون تجارة حاضرة ) لا يكن حمله على ظاهره »› 
بل المراد من التجارة ما يتجر فيه من الاوبدال . ومعنى إدارتها بينهم معاملتهم فيها يدأ بيد » ثم 
قال ( فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها ) معناه : لا مضرة عليكم فى ترك الكتابة »ولم يرد 
الاوئم عليكم لأنه لوأراد الوم لكانت الكتابة المذكورة واجبة عليهم » ويأثم صاحب الحق 
بتركها » وقد ثبت خلاف ذلك وبيان أنه لا مضرة عليهم فى تركها ما قدمناه . 


ثم قال تعالى ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) وأكثر المفسرين قالوا : المراد أن الكتابة وإن رفعت 
عنهم فى التجارة إلا أن الاإشهاد ما رفع عنهم > لأن الإشهاد بلا كتابة أخف مؤنة » ولأن 
الحاجة إذا وقعت إليها لا يخاف فيها النسيان . 


واعلم أنه لا شك أن المقصود من هذا الأمر الإرشاد إلى طريق الاحتياط . 


ثم قال تعالى ( ولا یضار كاتب ولا شهيد ) واعلم أنه يحتمل أن يكون هذا نبياً للكاتب 
والشهيد عن إضرار من له الحق . أما الكاتب فبأن يزيد أو ينقص أو يترك الاإحتياط » وأما 
الشهيد فبأن لا يشهد أو يشهد بحيث لا يحصل معه نفع » ويحتمل أن يكون نبياً لصاحب 
الحق عن إضرار الكاتب والشهيد » بأن يضرهم| أو يمنعهما عن مهماتهما والأول قول أكثر 
المفسرين والحسن وطاوس وقتادة » والثاني قول ابن مسعود وعطاء ومجاهد . 
٠‏ واعلم أن كلا الوجهين جائز فى اللغة » وإنما احتمل الوجهين بسبب الأدغام الواقع في 
١‏ لا يضار ) ( أحدهم) ) أن يكون أصله لا يضارر » بكسر الراء الأولى » فيكون الكاتب 
والشهيد هم الفاعلان للضرار ( والثاني ) أن يكون أصله لا يضارر بفتح الراء الأولى » فيكون 
ها المفعول با الضرار ونظير هذه الآية التي تقدمت فى هذه السورة » وهو قوله ( لا تضار 
والدة بولدها ) وقد أحكمنا بيان هذا اللفظ هناك . والدليل على ما ذكرنا من احتال الوجهين 
قراءة عمر رضي الله عنه ( ولا يضارر ) بالاإظهار والكسرء. وقراءة ابن عباس ( ولا يضارر ) 
بالاوظهار والفتح . واختار الزجاج القول الأول . واحتج عليه بقوله تعالى بعد ذلك ( وإن 
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من يا الْحَأْقَ 4 أي يوجده مبعدثاً له ثم يُعيدُةٌ © يكرر إيجاده ويرجعه كما کان» وذلك بعد إهلاكه 
ضرورة أن الإعادة لا تعقل إلا بعده» والظاهر أن المراد بهذا ما يكون من الإعادة بالبعث بعد الموت» فأل في الخلق 
ليشت للاستغراق لأن منه ما للا یعاد بالإجماع» ومنه ما في إعادته خلاف بين المسلمين» وتفصيله في محله. 


واستشكل الحمل على الإعادة بالبعث بأن الكلام مع المش ركين وأكثرهم منكرون لذلك فكيف يحمل الكلام 
عليه ويخاطبون به خطاب المعترف؟ وأجيب بأن تلك الإعادة لوضوح براهينها جعلوا كأنهم معترفون بها لتمكنهم من 
معرفتها فلم يبق لهم عذر في الإنكار؛ وقيل: إن منهم من اعترف بهاء والكلام بالنسبة إليه وليس بذاك وأما تجويز 
كون أل للجنس وأن المراد بالبدء والإعادة ما يشاهد في عالم الكون والفساد من إنشاء بعض الأشياء وإهلاكهاء ثم 
إنشاء أمثالها وذلك مما لا ينكره المشركون المنكرون للإعادة بعد الموت فليس بشيء أصلاً كما لا يخفى 9 
رركم من الشماء وَالأض » أي بأسباب سماوية وأرضية قد رتبها على ترتيب بديع تقتضيه الحكمة التي عليها بنى 
أمر التكوين أله © آخر موجود مع الله 4 حتى يجعل شريكاً له سبحانه في العبادة» وقوله تعالى: ول هَانُوا 
بزهاتكم © أمر له عليه الصلاة والسلام بتبكيتهم إثر تبكيت أي هاتوا برهاناً عقلياً أو نقلياً يدل على أن معه عز وجل 
إلهأء وقيل: أي هاتوا برهاناً على أن غيره تعالى يقدر على شيء مما ذكر من أفعاله عز وجل؛ وتعقب بأن المشركين لا 
يدعون ذلك صريحاً ولا يلتزمون كونه من لوازم الألوهية وإن كان منها في الحقيقة فمطالبتهم بالبرهان عليه لا على 
صريح دعواهم مما لا وجه له» وفي إضافة البرهان إلى ضميرهم تهكم بهم لما فيها من إيهام أن لهم برهاناً وأنى لهم 
ذلك» وقيل: إن الإضافة لزيادة التبكيت كأنه قيل: نحن نقنع منكم بما تعدونه أنتم أيها الخصوم برهاناً يدل على ذلك 
وإن لم نعده نحن ولا أحد من ذوي العقول كذلك» ومع هذا أنتم عاجزون عن الإتيان به «إإنْ كنم صَادقِينَ 4 أي 
في تلك الدعوی» واستدل به على أن الدعوى لا تقبل ما لم تنور بالبرهان. 


هذا وفي الكشف أن مبنى هذه الآيات الترقي لأن الكلام في إثبات أن لا خيرية في الأصنام مع أن كل خير منه 
تبارك وتعالى» فأجمل أولاً بذكر اسمه سبحانه الجامع في قوله تعالى: «إأألله # ثم أخذ في المفصل فجعل خحلق 
السماوات والأرض تمهيداً لإنزال الماء وإنبات الحدائق لا بل للأخير» يدل عليه الالتفات هنالك والتأكيد بقوله تعالى: 
ما كان لكم أن تنبتوا © كأنه يذ كر سبحانه ما فيها من المنافع الكثيرة لوناً وطعماً ورائحة واسترواح ظل. 


ولما أثبت أنه فعله الخا ص أنكر أن يكون له شريك وجعلهم عادلين عن منهج الصواب أو عادلين به سبحانه من 
لا يستحق» والأول أظهر» ثم ترقى منه إلى ما هو أكثر لهم خيراً وأظهر في نفعهم من جعل الأرض قراراً وما عقبه» 
فذ كر جل وعلا ما لا يتم الإنبات المذكور إلا به مع منافع يتصاغر لديها منفعة الإنبات؛ وما DE‏ البطان المي 
للعدول المذ كور وأسواً منه وأسوأء ثم بالغ في الترقي فذكر ما هو لصيق بهم دون واسطة من دفع أو نفع قفخن 
إجابتهم عندالاضطرار» وعم بكشف السوء والمضارء هذا فيما مرجع إلى دفع المحذور وإقامتهم خلفاء في الأرض 
ينتفعون بها وبما فيها كما أحبواء وهذا أتم من الأولين وأعم وأجل موقعاً وأهمء لهذا تسل هدع التذكر وبولغ فيه تلك 
المبالغات» وأما ذكر الهداية في ظلمات البر والبحر وذكر إرسال الرياح المبشرة استطراداً لمناسبة حديث الرياح مع 
الهداية و في البحر» فمن متممات الخلافة وإجابة المضطر وكشف السوء فافهم. 


ونبه على هذا بأنه فصل بقوله تعالى: «إتعالى الله عما يشركون 4 ثم ختم ذلك كله بالإضراب عن هذا 
الأسلوب بتذ كير نعمتي الإيجاد والإعادة, فكل نعمة دونهما لتوقف النعم الدنيوية اة عليهاء وعقبه ياجمال 
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يتضمن جميع ما عدده أولاً وزيادة أعني رزقهم من السماء والأرضء وأدمج في تأخيره أنه دون النعمتين» ولهذا بكتهم 
بطلب البرهان فيما ليس“ وسجل بكذبهم دلالة على تعلقه بالكل وأن هذه الخاتمة ختام مسكي» والمعرض عن تشام 
نفحاته مسكي» وعن هذا التقرير ظهر وجه الإبدال مكشوف النقاب والحمد لله تعالى المنعم الوهاب | ه. 

وفي غرة التنزيل للراغب ما يؤيده؛ وقد لخصه الطيبي في شرح الكشاف» والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. قل 
لا يَعْلّمُ مَنْ في السَمَارَات رَالاَرْض القيب إل اللَهُ 4 بعد ما تحقق تفرده تعالى بالألوهية ببيان اختصاصه بالقدرة 
الكاملة التامة والرحمة الشاملة العاملة عقب بذكر ما لا ينفك عنه» وهو اختصاصه تعالى بعلم الغيب تكميلاً لما قبله 
وتمهيداً لما بعده من أمر البعث» وفي البحر قيل: سأل الكفار عن وقت القيامة ‏ التي وعدوها ‏ الرسول صلى الله تعالى 

عليه وسلم وألحوا عليه عليه الصلاة والسلام فنزل قوله : [ قل لا يعلم # الآية » فمناسبتها على هذا لما قبلها من قوله 
تعالى : 9 امن يبدأ الخلق ثم يعيده » أتم مناسبة» والظاهر المتبادر إلى الذهن أن من فاعل يعلم وهو موصول أو 
موصوف» والغيب مفعوله» والاسم الجليل مرفوع على البدلية من «إمن # والاستثناء على ما قيل: منقطع تحقيقاً 
متصل تأويلاً على حدّ ما في قول الراجز: 

وة ل نينا ايض إلا اليعافير ولا العيس 

بناءٌ على إدخال اليعافر في الأنيس بضرب من التأويل فيفيد المبالغة في نفي علم الغيب عمن في السماوات 
والأرض بتعليق علمهم إياه بجا هو بين الاستحالة من كونه تعالى منهم كأنه قيل: إن كان الله تعالى ممن فيهما ففيهم 
من يعلم الغيب يعني أن استحالة علمهم الغيب كاستحالة أن يكون الله تعالى منهم» ونظير هذا مما لا استثناء فيه قوله: 


تحية بينهم ضرب وجيع 

وقيل: هو منقطع على حد الاستثناء في قوله: 

عشية ما تغني الرماح مكانها ولا النبل إلا المشرفي المصمم 

يعني أنه من اتباع أحد المتباينين الآخر نحو ما أتاني زيد إلا عمرو وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه» وقد ذكرهما 
سيبويه» وذكر ابن مالك أن الأصل فيهما: ما أناني أحد إلا عمرو, وما أعانه أحد إلا إخوانه فجعل مكان أحد بعض 
مدلوله وهو زيد وإخوانكم, ولو لم يذكر الدخلاء فيمن نفي عنه الإتيان والإعانة» ولكن ذكرا توكيداً لقسطهما من 
النفي دفعاً لتوهم المخاطب أن المتكلم لم يخطر له هذا الذي أكد به» فذكر تأكيداًء وعليه يكون لد 
يعلم أحد الغيب إلا الله فحذف أحد وجعل مكانه بعض مدلوله وهو من في السماوات والأرض» والبعض الآخر من 
ليس فيهماء ويكفي في كونه مدلولاً له صدقه عليه ولا يجب في ذلك وجوده في الخارج» فقد صرحوا أن من الكلي 
ما يمتنع وجود بعض أفراده أو كلها في الخارج على أن من أجلة الإسلاميين من قال بوجود شيء غير الله عز وجل» 
وليس في السماوات ولا في الأرض وهو الروح الأمرية فإنها لا مكان لها عندهم على نحو العقول المجردة عند 
الفلاسفة » وقال: إن شرط الاتباع في هذا النوع أن يستقيم حذف المستثنى منه والاستغناء عنه بالمستثنى فإن لم يوجد 
هذا الشرط تعين النصب عند التميمي. والحجازي كما في قوله تعالى: إلا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم # 
[هود: 47 ]» فإن الاستغناء فيه بالمستثنى عما قبله ممتنع إلا بتكلف» وزعم المازني أن اتباع المنقطع من تغليب 


)١(‏ قوله: فيما ليس» وسجل إلخ هكذا في نسخة المؤلف ا ه. 
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العاقل على غيره» ويلزم عليه أن يختص بأحد وشبهه وهو فاسد ‏ كما قال ابن خروف ‏ لأن ما يبدل منه في هذا الباب 
غير ما ذكر أكثر من أن يحصى اه. 


وكلام الزمخشري يوهم صدره أن الاستثناء هنا من قبيل الاستثناء في المثالين اللذين ذكرهما سيبويه» وفي 
البيت الذي ذكرناه قبيلهماء ويفهم عجزه أنه من قبيل الاستثناء في الرجز السابق» وأن الداعي إلى اختيار المذهب 
التميمى نكتة المبالغة التى سمعتهاء وقد صرحوا أن إفادة تلك النكتة إنما تتأنى إذا جعل الاستثناء منقطعاً تحقيقاً متصلاً 
تأويلا ولعل الحق أنه إذا أريد الدلالة على قوة النفي تعين جعل الاستثناء نحو الاستثناء في قوله: «وبلدة» إلخ» وإذا أريد 
هو الأصل فى الاستئناء على أن المراد بمن فى السماوات والأرض من اطلع عليهما اطلاع الحاضر فيهما مجازاً مرسلاً 
الجمع بين الحقيقة والمجاز المختلف في صحته كما فعله بعض القائلين بالاتصال» وقيل: يعلق الجار والمجرور 
على ذلك التقدير بنحو يذكر من الأفعال المنسوبة على الحقيقة إلى الله تعالى وإلى المخلوقين لا بنحو استقر مما لا 
يصح نسبته إليه سبحانه على الحقيقة أي لا يعلم من يذكر في السماوات والأرض الغيب إلا الله» ويجوز تعليقه باستقر 
أيضاً إلا أنه يجعل مسنداً إلى مضاف حذف وأقيم المضاف إليه مقامه أي لا يعلم من استقر ذكره في السماوات 
والأرض الغيب إلا الله فحذف الفعل والمضاف واستتر الضمير لكونه مرفوعاًء وهذا وما قبله كما ترى» واعترض حديث 
الاتصال بأنه يلزم عليه التسوية بينه تعالى وبين غيره في إطلاق لفظ واحد وهو أمر مذموم» فقد أخرج مسلم وأبو داود 
والنسائي عن عدي بن حاتم أن رجلاً خطب عند رسول الله عي فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما 
فقد غوى» فقال رسول الله مَكلهِ: «بعس خطيب القوم أنت قل ومن يعص الله ورسوله»» وأجيب بأن ذلك مما يذم إذا 
صدر من البشر أما إذا صدر منه تعالى فلا يذم على أن كونه مما يذم إذا صدر من البشر مطلقاً ممنوع» فقد روى 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن أنس قال: «قال رسول الله عَيهِ: ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الإيمان من 
كان الله تعالى ورسوله أحب إليه مما سواهما» الحديث» ولعل مدار الذم والمدح تضمن ذلك نكتة لطيفة وعدم تضمنه 
إياهاء وقد قيل في حديث ال النكتة فى تثنية الضمير الإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين» 
والنكتة في إفراده في حديث عدي الإشعار بأن كلا من العصيانين مستقل باستازام الغواية» وقد مر الكلام في هذا 
ويكون استشناء مفرغاً 1 لا يعلم غيب من في السماوات والأرض إلا الله ولا يخفى بعده. 


N 
شنع الشيخ أحمد‎ E a | يجوز أن يقال:‎ 
الفاروقى رهي المشهور بالإمام ارات في ربا - على من قال ذلك قاصداً ما ذكر ا تشنيع كما هو عادته‎ 
جزاه الله تعالى خيراً فيمن لم يتأدب بآداب الشريعة الغراءء والظاهر عموم الغيب» وقيل: المراد به الساعة» وقيل: ما‎ 
يضمره أهل السماوات والأرض في قلوبهم» وقيل: المراد جنس الغيب» ويلزم من نفي علم جنسه عن غيره عز وجل‎ 
نفي علم كل فرد من أفراده عن ذلك الغير» ولا يضر في ذلك أن الآية لا تدل حينعذ على ثبوت علم كل غيب له عز‎ 
وجل بل قصارى ما تدل عليه ثبوت علم جنس الغيب له سبحانه لأنه المنفي صريحاً عن المستثنى منه ولا يلزم من‎ 
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ثبوت علم هذا الجنس ثبوت علم كل فرد من أفراده لأنها لم تسق للاستدلال بها على ذلك» وكم وكم من دليل 
عقلي ونقلي يدل عليه» وتعقب بأن الغيب من حيث إنه غيب لا يتفاوت فمتى ثبت العلم ببعض أفراده ثبت العلم 
بجميعها دفعاً للزوم الترجيح بلا مرجح فتأمل. 


واختار بعضهم الاستغراق أي لا يعلم من في السماوات والأرض كل غيب إلا الله فإنه سبحانه يعلم كل غيب 
لأنه الأوفق بالمقام» واعترض بأنه يلزم أن يكون من أهل السماوات والأرض من يعلم بعض الغيوب» وظاهر كلام كثير 
من الأجلة يأبى ذلك ويؤيده ما أخرجه الشيخان والترمذي والنسائي وأحمد وجماعة من المحدثين من حديث مسروق 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: من زعم أن محمداً عه يخبر الناس بما يكون في غد . وفي بعض الروايات . 
يعلم ما في غد فقد أعظم على الله تعالى الفرية والله تعالى يقول: لإقل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا 
لله )» وجوز بعضهم أن يكون منهم من يعلم بعض الغيوب» ففي بيان قواطع الإسلام تأليف العلامة ابن حجر بعد الرد 
على من أكفر من قيل له: أتعلم الغيب؟ فقال: نعم لأن فيما قاله تكذيب النص وهو قوله تعالى: اإوعنده مفاتح الغيب 
لا يعلمها إلا هو 4 [ الأنعام: 5ه ]» وقوله تعالى: «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من رسول » 
[ الجن: 257 ۲۷ ] ما نصه: وعلى كل فالخواص يجوز أن يعلموا الغيب في قضية أو قضايا كما وقع لكثير منهم 
واشتهر» والذي اختص به تعالى إنما هو علم الجميع وعلم مفاتح الغيب المشار إليها بقوله تعالى: «إوعنده مفاتح 
الغيب 4 [ الجن: ۲١‏ ] الآية» وينتج من هذا التقرير أن من ادعى علم الغيب في قضية أو قضايا لا يكفر وهو محمل ما 
في الروضة؛ ومن ادعى علمه في سائر القضايا يكفر وهو محمل ما في أصلها إلا أن عبارته لما كانت مطلقة تشمل 
هذا وغيره ساغ للنووي الاعتراض عليه فإن أطلق فلم يرد شيئاًء فالأونجه ما اقنضاه كلام النووي من عدم الكفر انتهى. 


ولعل الحق أن يقال: إن علم الغيب المنفي عن غيره جل وعلا هو ما كان للشخص لذاته أي بلا واسطة في 
ثبوته له» وهذا مما لا يعقل لأحد من أهل السماوات والأرض لمكان الإمكان فيهم ذاتاً وصفة وهو يأبى ثبوت شيء 
لهم بلا واسطة» ولعل في التعبير عن المستثنى منه يمن في السماوات والأرض إشارة إلى علة الحكم» وما وقع للخواص 
ليس من هذا العلم SOS‏ ل الإفاضة فلا يقال: 
إنهم علموا الغيب بذلك المعنى ومن قاله كفر قطعاء وإثما يقال: إنهم-أظهروا أو اطلعوا . بالبناء للمفعول» على الغيب أو 
نحو ذلك مما يفهم الواسطة في ثبوت العلم لهم» ويؤيد ما ذكر أنه لم يجىء في القرآن الكريم نسبة علم الغيب إلى 
غيره تعالى أصلاً وجاء الإظهار على الغيب لمن ارتضى سبحانه من رسول لا يقال: يجوز على هذا أن يقال: أعلم 
فلان الغيب بالبناء للمفعول أيضاً على معنى أن الله تعالى أعلمه وعرفه ذلك بطريق من طرق الإعلام والتعريف» ومتى 
a eS‏ من إعلامه إليه لأنا نقول: لا كلام في جواز . أعلم . 

لبناء للمفعول» وإنما الكلام في قولك: ومتى جاز هذا جاز أن يقال إلخ» فنقول: إن أريد بالجواز في تالي الشرطية 
TT‏ -وإن 
أريد الجواز شرعاً بمعنى عدم المنع من استعماله فهو ممنوع لما فيه من الإيهام والمصادمة لظواهر الآيات كاية «إقل لا 
يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله 4 وغيرها؛ وقد سمعت عن الإمام الرباني قدس سره النوراني أنه حط 
كل الحط على من قال الله سبحانه: «لا يعلم الغيب» متأولاً له بما تقدم لما فيه من المصادمة للنصوص القرآنية وغيرهاء 
وفي ذلك من سوء الأدب ما فيه؛ وقد شنعوا أيضاً على من قال: أكره الحق وأحب الفعنة وأفر من الرحمة مريداً بالحق 
الموت» وبالفتنة المال أو الولد» وبالرحمة المطر لما في ظاهره من الشناعة والبشاعة ما لا يخفى. نعم لا يكفر قائل 
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ذلك بذلك القصد ويلزمه التعزير كيلا يعود إلى قوله» ثم إن علم غير الغيب من المحسوسات والمعقولات وإن كان لا 
يثبت لشيء من الممكنات بلا واسطة ف فى الثبوت أيضاً إلا أنه في نسبته لشيء منها لم يعتبر إلا اتصافه به غير مقيد 
بنفي تلك الواسطة لما أنه لم يرد حصر ذلك العلم به عز وجل ونفيه عمن سواه جل وعلا بل صرح في مواضع أكثر 
من أن تحصى بنسبته إلى غيره سبحانه ولو ورد فيه ما ورد في علم الغيب لالتزم فيه ما التزم فيه» وعلى ما تقرر لا 
SS‏ 
من الفياض المطلق جل شأنه بطريق من الطرق التي تقتضيها الحكمة فلا ينبغي أن يقال فيهم: إنهم عالمون بالغيب» 
وقائله | إما كافر أو مسلم آثم؛ وكذا يقال في علم بعض المرتاضين من المسلمين الصوفية والكفرة الجوكية فإن كل ما 
يحصل لهم من ذلك فما هو بطريق الفيض ومراتبه وأحواله لا تحصىء والتأهل له قد يكون فطرياً» وقد يكون كسبياًء 
وطرق اكتسابه متشعبة لا تكاد تستقصى» وإفاضة ذلك على كفرة المرتاضين وإن تيا إفاضته على المؤمنين 
المتقين إلا أن بين الأمرين فرقاً عظيماً عند المحققين» وقد ذكر بعض المتصوفة أنه ما من حق إلا وقد جعل له باطل 
يشبهه لأن الدار دار فتنة وأكثر ما فيها محنة» ويلحق بعلم المرتاضين من الجوكية علم بعض المتصوفة المنسوبين إلى 
الإسلام المهملين أكثر أحكامه الواجبة عليهم المنهمكين في ارتكاب المحظورات في نهارهم وليلهم» فلا ينبغي 
اعتقاد أن ذلك كرامة بل هو نقمة مفضية إلى حسرة وندامة» وأما علم النجومي بالحوادث الكونية حسبما يزعمه فليس 
من هذا القبيل لأن تلك الحوادث التي يخبر بها ليست من الغيب بالمعنى الذي ذكرناه إذ هي وإن كانت غائبة عنا إلا 
أنها على زعمه مما نصب لها قرينة من الأوضاع الفلكية والنسب النجومية من الاقتران والتثليث والتسديس والمقابلة 
ونحو ذلك» وعلمه بدلالة القرائن التي يزعمها ناشىء من التجربة وما تقتضيه طبائع النجوم والبروج التي دل عليها 
بزعمه اخحتلاف الآثار في عالم الكون والفساد فلا أرى العلم بها إلا كعلم الطبيب الحاذق إذا رأى صفراوياً مثلاً علم 
رتبة مزاجه وخققها يأكل مقداراً معيناً من العسل أنه يعتريه بعد ساعة أو ساعتين كذا وكذا من الألم؛ وإطلاق علم 
الغيب على ذلك فيه ما فيه» وإن أبيت إلا تسمية ذلك غيباً فالعلم به لكونه بواسطة الأسباب لا يكون من علم الغيب 
المنفي عن غيره تعالى في شيء وكذا كل علم بخفي حصل بواسطة سبب من الأسباب كعلمنا بالله تعالى وصفاته 
العلية وعلمنا بالجنة والنار ونحو ذلك» على أنك إذا أنصفت تعلم أن ما عند النجومي ونحوه ليس علما حقيقيا وإفا 
هو ظن وتخمين مبني على ما هو أوهن من بيت العنكبوت كما سنحقق ذلك با لا مزيد عليه في محله اللائق ابه إن 
شاء الله تعالى. 1 


وأقوى ما عنده معرفة زمني الكسوف والخسوف وأزمنة تحقق النسب المخصوصة بين الكواكب وهي ناشعة 
من معرفة مقادير الح ركات للكواكب والأفلاك الكلية والجزئية وهي أمور محسوسة تدرك بالأرصاد والآلات المعمولة 
لذلك؛ وبالجملة علم الغيب بلا واسطة كلاً أو بعضاً مخصوص بالله جل وعلا لا يعلمه أحد من الخلق أصلأء ومتى 
اعتبر فيه نفي الواسطة بالكلية تعين أن يكون من مقتضيات الذات فلا يتحقق فيه تفاوت بين غيب وغيب» فلا بأس 
بحمل أل في الغيب على الجنس» ومتى حملت على الاستغراق فاللائق أن لا يعتبر في الآية سلب العموم بل يعتبر 
عموم السلب» ويلتزم أن القاعدة أغلبية. وكذا يقال في السلب والعموم في جانب الفاعل فتأمل؛ فهذا ما عندي ولعل ما 
عندك خير منه؛ والله تعالى أعلم. 


0-0 


TT‏ وا ر عو 
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ليبعثون» والجملة في موضع النصب . بيشعرون . وعلقت «إيشعرون 4 لمكان الاستفهام» وضمير الجمع للكفرة وإن 
كان عدم الشعور بما ذكر عاماً لملا يلزم التفكيك بينه وبين ما يذكر بعد من الضمائر الخاصة بهم قطعاًء وقيل: الكل 
لمن وإسناد خواص الكفرة إلى الجميع من قبيل بنو فلان فعلوا كذا والفاعل بعض منهم» وفيه بحث. 

وقرأ السلمي . «إيان» . بكسر الهمزة وهي لغة بني سليم بل آذَّارَكَ علْمُهُمْ في الآخرّة 4 إضراب عما تقدم 
على وجه يفيد تأكيده وتقريره» وأصل «ادّارك » تدارك فأدغمت التاء في الدال فسكنت فاجتلبت همزة الوصل وهو 
من تدارك بنو فلان إذا تتابعوا في الهلاك وهو مراد من فسر التدارك هنا بالاضمحلال والفناء» وإلا فأصل التدارك التتابع 
والتلاحق مطلقاًء «إوفي الآخرة 4 متعلق بعلمهم . والعلم يتعدى بفي كما يتعدى بالباء» وهي حينئذ بمعنى الباء كما 
نص عليه الفراء وابن عطية وغيرهماء والمعنى بل تتابع علمهم في شأن الآخرة التي ما ذكر من البعث حال من أحوالها 

حتى انقطع وفني ولم بيق لهم علم بشيء مما سيكون فيها قطعا مع توفر أسبابه فهو ترق عن وصفهم بجهل فاحش إلى 
وصفهم بجهل أفحش» وليس تدارك علمهم بذلك على معنى أنه كان لهم علم به على الحقيقة فانتفى شيئاً فشيئًء بل 
على طريقة المجاز بتنزيل أسباب العلم ومباديه من الدلائل العقلية والسمعية منزلة نفسه» وإجراء تساقطها عن درجة 
اعتبارهم كلما لاحظوها مجرى تتابعها إلى الانقطاع. 

وجوز أن يكون الكلام على تقدير مضاف أي ادّارك أسباب علمهم والتدارك مجاز عما ذكر من التساقط 
وقوله تعالى: بل هُمْ في سك منها © إضراب وانتقال عن عدم علمهم بها إلى ما هو أفحش منه على نحو ما مر وهو 
حيرتهم في ذلك أي بل هم في شك عظيم من نفس الآخرة وتحققها كمن تحير في أمر لا يجد عليه دليلاً فضلاً عن 
الأمور التي ستقع فيهاء وقوله سبحانه: بل هُمْ نها عَمُونَ © إضراب وانتقال عن وصفهم بكونهم شاكين إلى 
وصفهم با هو أفظع منه وهو كونهم عمياً قد اختلت بصائرهم بالكلية بحيث لا يكادون يدركون طريق العلم بها وهو 
الدلائل الدالة على أنها كائنة لا محالةء فالمراد لإعمون » عن دلائلها أو عمون عن كل ما يوصلهم إلى الحق ويدخل 
فيه دلائلها دخولاً أولياً» و «إمنها 4 متعلق بعمون» قدم عليه رعاية للفواصل» ولعل تعديته بمن دون عن لجعل الآخرة 
ميدأ عماهم ومنشأه» والكفر بالعاقبة والجزاء يدع الشخص عاكفاً على تحصيل مصالح بطنه وفرجه لا يتدبر ولا يتبصر 
فيما عدا ذلك. 


وجوز أن يكون مإادّارك ) بمعنى استحكم وتكامل ووصفهم باستحكام علمهم بذلك وتكامله من باب التهكم 
بهم كما تقول لأجهل الناس: ما أعلمك على سبيل الهزء» ومآل التهكم المذكور نفي علمهم بذلك كما في الوجه 
السابق لكن على الوجه ا والإضرابان من باب الترقي من الوصف بالفظيع إلى الوصف بالأفظع نحو ما تقدم وهو 
وجه حسن» ويشعر كلام بعض المحققين بترجيحه على ما ذكرنا أولاً. 

وجوز أيضاً أن يكون المراد بالإدّراك الاستحكام لكن على معنى استحكم أسباب علمهم بأن القيامة كائنة لا 
محالة من الآيات القاطعة والحجج الساطعة وتمكنوا من المعرفة فضل تمكن وهم جاهلون في ذلك» وفيه أن دلالة النظم 
الكريم على إرادة وهم جاهلون ليست بواضحة. 

وقال الكرماني: التدارك التتابع» والمراد بالعلم هنا الحكم والقول؛ والمعنى بل تتابع منهم القول والحكم في 
الآخرة وكثر منهم الخوض فيهاء فنفاها بعضهم. وشك فيها بعضهم واستبعدها بعضهم وفيه ما فيه. 


وقيل: إن في الآخرة متعلق . بادّارك . وإليه ذهب الزجاج والطبرسي» واقتضته بعض الآثار المروية عن ابن عباس 
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رضي الله تعالى عنهماء والمعنى على هذا عند بعضهم بل استحكم في الآخرة علمهم بما جهلوه في الدنيا حيث رأوا 
ذلك عياناء وكان الظاهر يدّارك بصيغة الاستقبال إلا أنه عبر بصيغة الماضي لتحقق الوقوع. 


وقيل: التدارك عليه من تداركت أمر فلان إذا تلافيته» ومفعوله هنا محذوف أي بل تدارك في الآخرة علمهم ما 
جهلوه في الدنيا أي تلافاه» وحاصل المعنى بل علموا ذلك في الآخرة حين لم ينفعهم العلم» والتعبير بصيغة الماضي 
على ما علمت» ولا يخفى أن في وجه ترتيب الإضرابات الثلاث حسب ما في النظم الكريم على هذين الوجهين خفاء 
فتدبر. 


وقرأ أبِيَ أم «تدارك» . على الأصل وجعل أم بدل «إبل &» وقرأ سليمان بن يسار بل أدرك بنقل حركة الهمزة إلى 
اللام وشد الدال بناء على وزنه افتعل» فأدغم الدال وهي فاء الكلمة في التاء بعد قلبها دالاً فصار فيه قلب الثاني للأول 
كما في قولهم: اثرد وأصله اثترد من الثرد» والهمزة المحذوفة المنقول حركتها إلى اللام هي همزة الاستفهام أدخلت 
على ألف الوصل فانحذفت ألف الوصل ثم انحذفت هي وألقيت حركتها على لام بل» وقرأ أبو رجاء والأعرج وشيبة 
وطلحة وتوبة العنبري كذلك إلا أنهم كسروا لام «بل»» وروى ذلك عن ابن عياش وعاصم والأعمش. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وأهل مكة . «بل أدرك) . على وزن أفعل بمعنى تفاعل» ورويت عن أبي بكر 
عن عاصم» وقرأ عبدالله في رواية وابن عباس في رواية أبي حيوة وغيره عنه والحسن وقتادة وابن محيصن . «بل آدّرك) . 
بمدة بعد همزة الاستفهام» وأصله أأدرك فقلبت الثانية ألفاً تخفيفاً كراهة الجمع بين همزتين» وأنكر أبو بكر بن أبي 
العلاء هذه الرواية» وقال أبو حاتم: لا يجوز الاستفهام بعد «بل» لأن بل للإيجاب» والاستفهام في هذا الموضع إنكار 
بمعنى لم يكن كما في قوله تعالى: «إأشهدوا خلقهم 4 [ الزخرف: ١5‏ ]» أي لم يشهدوا خلقهم فلا يصح وقوعهما 
معاً للتنافي الذي بين الإيجاب والإنكار | ه. 


وقد أجاز بعض المتأخرين» كما قال أبو حيان» الاستفهام بعد «إبل ) وشبهه بقول القائل: أخبزاً أكلت» بل أماءً 

شربت على ترك الكلام الأول والأخذ في الثاني» وقرأ مجاهد «أم أدرك» جعل أم بدل لإبل 4 وأدرك على وزن أفعلء 
وقرأ ابن عباس في رواية أيضاً «بل أدارك» بهمزة داخلة على «إادارك » فتسقط همزة الوصل المجتابة لأجل الإدغام 
والنطق بالساكن» وقرأ ابن مسعود أيضاً بل أأدرك بهمزتين همزة الاستفهام وهمزة أفعل» وقرأ الحسن أيضاً والأعرج . «بل 
أدرك) . بهمزة» وادغام فاء الكلمة وهي الدال في فاء افتعل بعد صيرورة التاء دالأء وقرأ ورش في رواية . «بل ارك . 
بحذف همزة أدرك» ونقل حركتها إلى اللام» وقرأ ابن عباس أيضاً . «بلى أدرك» . بحرف الإيجاب الذي يوجب به 
المستفهم المنفي» وقرأ. «بل آأدارك» . بألف بين الهمزتين» فهذه عدة قراءات فما فيه منها استفهام صريح أو مضمن فهو 
إنكار ونفي» وما فيه بلى فقد قال فيه أبو حاتم: إن كان يلي جواباً لكلام تقدم جاز أن يستأنف بعده كأن قوماً أنكروا ما 
تقدم من القدرة فقيل لهم: بلى إيجاباً لما نفواء ثم استؤنف بعده الاستفهام وعودل بقوله تعالى: بل هم في شك 
منها 4 بمعنى أم هم في شك منها لأن حروف العطف قد تتناوب» وكف عن الجملتين بقوله تعالى: ابل هم منها 
عمون 4 ١ه‏ يعني أن المعنى أأدرك علمهم بالآخرة أم شكوا؟ فبل بمعنى أم عودل بها الهمزة» وتعقبه في البحر بأن 
جعل بل بمعنى أم ومعادلتها لهمزة الاستفهام ضعيف جدأ وقال بعض المحققين: ما فيه بلى فإثبات لشعورهم وتفسير 
له بالإدراك على وجه التهكم الذي هو أبلغ وجوه النفي والإنكار وما بعده من قوله تعالى: بل هم في شك 4 إلخ 
إضراب عن التفسير مبالغة في النفي ودلالة على أن شعورهم بها أنهم شاكون فيها بل إنهم منها عمون فهو على منوال: 
٠‏ مه ١‏ روح لمعاني مجلد ٠١‏ 
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تحية بينهم ضرب بجح 

أو رد وإنكار لشعورهم على أن الإضراب إبطالي فافهم» وقوله تعالى: لوال الّذينَ كَقُدُوا عدا كنا تُرَاباً وآباوٌنا 
أننًا لمُخْرَجُونَ # كالبيان لجهلهم بالآخرة وعما هم منها ووضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم بما في حيز صلته 
والإشعار بعلة حكمهم الباطل الذي تضمنه مقول القول» وإذا . ظرف لمحذوف دل عليه مخرجون . أي أنخرج إذا كنا 
تراباً ولا مساغ لأن يكون ظرفاً إلمخرجون 4 لأن كلاً من الهمزة وإن واللام على ما قيل: مانعة من عمل ما بعدها 
فيما قبلها فكيف بها إذا اجتمعت» ولم يعتبر بعضهم اللام مانعة بناءً على ما قرر في النحو من جواز تقدم معمول خبر 
إن المقرون باللام عليه نحو إن زيداً طعامك لآكل» ويكفي حينئذ مانعان وأظن أن من قال: يتوسع في الظروف ما لا 
يتوسع في غيرها لا يقول باطراد الحكم في مثل هذا الموضع ومرادهم بالإخراج الإخراج من القبور» وجوز أن يكون 
الإخراج من حال الفناء إلى الحياةء والأول هو الظاهرء وتقييد الإخراج بوقت كونهم تراباً ليس لتخصيص الإنكار 
بالإخراج حينعذ فقط فإنهم منكرون للإحياء بعد الموت مطلقاً وإن كان ابن على حال بل لني الإدكار ور إلى 
الإخراج في حالة منافية له بزعمهم» وقوله سبحانه: «إوآباؤنا #4 عطف على اسم كان واستغنى بالفصل بالخبر عن 
الفصل بالتأكيد» وتكرير الهمزة في . أثنا . للمبالغة والتشديد في الإنكارء وتحلية الجملة بأن واللام لتأكيد الإنكار لا 
لإنكار التأكيد كما يوهمه ظاهر النظم الكريم» فإن تقديم الهمزة لأصالتها في الصدارة» والضمير في . أثنا . لهم ولآبائهم 
لأن الكون تراباً قد تناولهم وآباءهم» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو . أئذا. وأئنا . بالجمع بين الاستفهامين» وقلب الثانية ياءاً 
وفصل بينهما بألف أبو عمرو. 


وقرأ نافع «إذا» بهمزة واحدة مكسورة فهمزة الاستفهام مقدرة مع الفعل المقدر لأن المعنى ليس على الخبرء 
وآيناء بهمزة الاستفهام وقلب الثانية ياء وبينهما مدة» وقرأ آخرون أئذا . باستفهام ممدود أننا بنونين من غير استفهام 
قد وُعدْنًا هذا 4 أي الإخراج المذكور تحن وآباؤتا من قَبلُ 4 أي من قبل وعد محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وتقديم الموعدعلى «إنحن ‏ هنا للدلالة على أنه هو الذي تعمد بالكلام وقصد به حتى كأن ما سواه مطرح 
وعلاوة له كما ينبىء عن ذلك ذكر ما صدر منهم أنفسهم م ؤكداً مقرراً مكرراً؛ وتأخيره عنه في آية سورة المؤمنين 
لرعاية الأصل» ولا مقتضى للعدول | ذ لم يذكر هناك سوى أتباعهم أسلافهم في الكفر وإنكار ابع من غير لعي ذللك 
عليهم؛ والجملة استئناف مسوق لتقرير الإنكار وتصديرها بالقسم لمزيد التأكيد» وقوله تعالى: إن هَذَا إلا أُسَاطِيدُ 
الأوُلِينَ © تقرير إثر تقرير. 
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00 لق ارلا رو 2 أت یکدی الشني عن صَكتهرٌ إن شش یځ إلا من ين 
اتا فَهُم مُسْلِمُوت <> #وَِذا وع الول علوم حرجا هم دَآبَهَ من الْأرَضٍ كلهم أ الاس 
e‏ ووم شر من ڪل امَو فوا من كرب ايتا فم مورَُونَ © حا 
جَآمُو قال أَكَدَبسُم ابی ولور يطو باع لما مادا کن نممو :2 


فل سيزوا في الأزض فَانْظرُوا كيف كان عَاقبةٌ المُجرمينَ 4 بسبب تكذيبهم الرسل عليهم الصلاة والسلام 
فيما دعوهم إليه من الإيمان بالله عز وجل وحده وباليوم الآخر الذي تنكرونه فإن في مشاهدة عاقبتهم ما فيه 0 
لأولي الأبصار, وفي التعبير عن المكذبين بالمجرمين الأعم منه بحسب المفهوم لطف بالمؤمنين في ترك الجرائم لما 
فية: من إرشادهم إلى أن الجرم مطلقاً مبغوض لله عز وجل إلا تخرَّنْ عَلَيِهُمْ © لإصرارهم على الكفر والتكذيب 
إلا َك في ضيق 4 أي في حرج صدر طإممًا نكرو أي من مكرهم فإن الله تعالى يعصمك من الناس. 

وقرأ ابن كثير «ضيتي» بكسر الضاد وهو مصدر أيضاً وجوز أن يكون مفتوح الضاد مخففاً من ضيق» وقد قرىء 
كذلك أي لا تكن في أمر ضيق» وكره أبو علي كون ذلك مخففاً مما ذكر لأنه يقتضي حذف الموصوف وإقامة 
الصفة مقامه» وليس من الصفات التي تقوم مقام الموصوف باطراد» وفيه بحث. 

«وَيَقُولُونَ مى هَذَا الْرَعْدُ 4 أي العذاب العاجل الموعودء وكأنهم فهموا وعدهم بالعذاب من الأمر بالسير 
والنظر في عاقبة أمثالهم المكذبين» ويعلم منه وجه للتعبير - بيقولون ‏ وعدم إجرائه على سنن ما قبله أعني وقال الذين 
كفروا وسؤالهم عن وقت إتيان هذا العذاب على سبيل الاستهزاء والإنكار» ولذا قالوا: 

إن كم صَادقِينَ 4 عانين إن كنتم صادقين في إخباركم بإتيانه فبينوا لنا وقنه» والجمع باعتبار شركة 
المؤمنين في الإخبار بذلك «إقل عسى أن يكون روف لكم بعض الذي تستعجلون 4 أصل معنى «إردف 4 تبع 
والمراد به هنا لحق» ووصل وهو مما يتعدى بنفسه وباللام كنصح. 

وقيل: اللام مزيدة لتأكيد وصول الفعل إلى المفعول به كما زيدت الباء لذلك في قوله تعالى: «ؤولا تلقوا 
بأيدي إلى التهلكة »© [ البقرة: ٠۹١‏ ]» وقيل: إن اللام لتضمين «إردف 4 معنى دنا وهو يتعدى باللام كما يتعدى 
بمن وإلى كما في الأساس ولتضمينه ذلك عدي بمن في قوله: 

فلما ردفنا من عمير وصحبه تولوا سراعاً والمنية تعنق 

وقيل: اللام داخلة على المفعول لأجله والمفعول به الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه محذوف أي «إردف & 
الخلق لأجلكم ولا يخفى ضعفه» وقيل: إن الكلام تم عند إردف »4 على أن فاعله ضمير يعود على الوعد ثم 
استأنف بقوله تعالى: «إلكم بعض الذي تستعجلون ) على أن «إبعض 4 مبتدأء و «إلكم 4 متعلق بمحذوف وقع 
خبراً له» ولا يخفى ما فيه من التفكيك للكلام والخروج عن الظاهر لغير داع لفظي ولا معنوي» والمعنى قل عسى أن 
يكون لحقكم ووصل إليكم بعض الذي تستعجلون حلوله وتطلبونه وقتاً فوقتأء والمراد بهذا البعض عذاب يوم بدرء 
وقيل: عذاب القبر وليس بذاك» ونسبة استعجال ذلك إليهم بناءٌ على ما يقتضيه ما هم عليه من التكذيب والاستهزاء 
وإلا فلا استعجال منهم حقيقة» والترجي المفهوم من عسى قيل: راجع إلى العباد. 


وقال الزمخشري: إن عسى ولعل وسوف في وعد الملوك ووعيدهم تدل على صدق الأمر وجده وما لا مجال 
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للشك بعده» وإنما يعنون بذلك إظهار وقارهم وأنهم لا يعجلون بالانتقام لإدلالهم بقهرهم وغلبتهم ووثوقهم بأن عدوهم 


وعليه ففي الكلام استعارة تمثيلية ولا يخفى حسن ذلك» وإيثار ما عليه النظم الكريم على أن يقال: عسى أن 
يردفكم إلخ لكونه أدل على تحقق الوعد» وقرأ ابن هرمز «رَدّف» بفتح الدال وهو لغة فيه. 


طون ربك لذو فَضْل على الاس أي لذو إفضال وإنعام كثير على كافة الناس» ومن جملة إفضاله عز وجل 
وإنعامه تعالى تأخير عقوبة هؤلاء على ما يرتكبونه من المعاصي لإوَلكنٌ أَكثرَهُمْ لا يَشْكرُونَ 4 أي لا يشكرونه جل 
وعلا على إفضاله سبحانه عليهم ومنهم هؤلاء» وقيل: لا يعرفون حق فضله تعالى عليهم تعبيراً عن انتفاء معرفتهم ذلك 
بانتفاء ما يترتب عليها من الشكر وان رَبك لَيَعْلَمْ ما تُكنُ صُدُورُهُمْ © أي ما تخفيه من الأسرار التي من جماتها 
عداوتك وما يُعْلنُونَ 4 أي وما يظهرونه من الأقوال والأفعال التي من جملتها ما حكي عنهم فليس تأخير عقوبتهم 
لخفاء حالهم عليه سبحانه» أو فيجازيهم على ذلك» وفعل القلب إذا كان مثل الحب والبغض والتصديق والتكذيب 
والعزم المصمم على طاعة أو معصية فهو مما يجازى عليه وفي الآية إيذان بأن لهم قبائح غير ما حكي عنهم, وتقديم 
الاكتنان ليظهر المراد من استواء الخفي والظاهر في علمه جل وعلاء أو لأن مضمرات الصدور سبب لما يظهر على 
الجوارح؛ وإلى الرمز إلى فساد صدورهم التي هي المبدأ لسائر أفعالهم أوثر ما عليه النظم الكريم على أن يقال: وإن 
ربك ليعلم ما يكنون وما يعلنون. 

وقرأ ابن محيصن وحميد وابن السميفع نكن بفتح التاء وضم الكاف من كن الشيء ستره وأخفاه. 

رما من غَائبةَ في السماء وَالأْض 4 أي من شيء خفي ثابت الخفاء فيهما؛ على أن «إغائبة ‏ صفة غلبت 
في هذا المعنى فكثر عدم إجرائها على الموصوف ودلالتها على الثبوت وإن لم تنقل إلى الاسمية كمؤمن وكافن 
فتاؤها ليست للتأنيث إذ لم يلاحظ لها موصوف تجري عليه كالراوية للرجل الكثير الرواية فهي تاء مبالغة» ويجوز أن 
تكون صفة منقولة إلى الاسمية سمي بها ما يغيب ويخفى» والتاء فيها للنقل كما في الفاتحة» والفرق بين المغلب 
والمنقول ‏ على ما قال الخفاجي ‏ ان الأول يجوز إجراؤه على موصوف مذكر بخلاف الثاني. 

والظاهر عموم الغائبة أي ما من غائبة كائنة ما كانت «إإلاً في كتاب مُبين 4 أي بين أو مبين لما فيه لمن 
يطالعه وينظر فيه من الملائكة عليهم السلام وهو اللوح المحفوظ واشتماله على ذلك إن كان متناهياً لا إشكال فيه 
وإن كان غير متناه ففيه إشكال ظاهر ضرورة قيام الدليل على تناهي الأبعاد واستحالة وجود ما لا يتناهى» ولعل وجود 
الاشياء الغير المتناهية في علم الله تعالى في اللوح المحفوظ على نحو ما يزعمونه من وجود الحوادث في الجفر 
الجامع وإن لم يكن ذلك حذو القذة بالقذة. 

وقيل: المراد بالكتاب المبين علمه تعالى الأزلى الذي هو مبدأ لإظهار الأشياء بالإرادة والقدرة» وقيل: حكمه 
سبحانه الأزلي وإطلاق الكتاب على ما ذكر من باب الاستعارة ولا يخفى ما في ذلك. 


وقيل: المراد به القرآن واشتماله على كل غائبة على نحو ما ذكرنا في اشتمال اللوح المحفوظ عليه» وقد ذكر 
أن بعض العارفين استخرج من الفاتحة أسماء السلاطين العثمانية ومدد سلطنتهم إلى آخر من يتسلطن منهم أدام الله 


قوله تعالى ١‏ الآية بررة البقرة ۳۹ 
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» وذلك لأن اسم الفسق بمن يحرف الكتابة » ويمن يمتنع عن 
الشهادة حتى يبطل الحق بالكلية أولى منه بمن أضر الكاتب والشهيد . ولأنه تعالى قال فيمن 
يمتنع عن أداء الشهادة ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) والآثم والفاسق متقاربان » واحتج من نصر 
القول الثاني بأن هذا لوكان خطاباً للكاتب والشهيد لقيل : وإن تفعلا فإنه فسوق بكم » وإذا 
كان هذا خطاباً للذين يقدمون على المداينة فالمنهيون عن الضرارهم والله أعلم . 


ثم قال ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) وفيه وجهان ( ( أحده) ) يحتمل أنه يحمل على 
هذا الموضع خاصة والمعنى ا ا ا EN‏ 
التكليف . والمعنى : وإن تفعلوا شيئاً ما نبيتكم عنه أو تتركوا شيئاً ما أمرتكم به فإنه فسوق 
بكم » أى خروج عن أمر الله تعالى وطاعته . 

ثم قال تعالى ( واتقوا الله ) يعني فيا حذر منه ههنا » وهو المضارة » أو يكون عاماً » 
والمعنى اتقوا الله فى جميع أوامره ونواهيه . 


ثم قال ( ويعلمكم الله ) والمعنى : أنه يعلمكم ما يكون إرشاداً واحتياطاً في أمر 
الدنيا » كما يعلمكم ما يكون إرشادا فى أمر الدين ( والله بكل شيء عليم ) إشارة إلى كونه 
سبحانه وتعالى عالما بجميع مصالح الدنيا والآخرة 5 


GT‏ مو وات اى 
عليم 4 . 


اعلم أنه تعالى جعل البياعات فى هذه الآية على ثلاثة ثة أقسام : بيع بكتاب وشهود » 
وبيع برهان مقبوضة ٠‏ وبيع الأمانة , ولا أمر فى آخر الآية المتقدمة بالكتبة واللإشهاد › واعلم 
أنه ربجا تعذر ذلك فى السفر 0 و إن وجد لكنه لا توجد آلات الكتابة 
ذكر نوعاً أخر من الاستيثاق وهو أخذ الرهن فهذا وجه النظم وهذا أبلغ فى اا 


الفخر الرازي ح /ام 9 


سورة النمل الأيات: 59 - ۸٤‏ ا INS‏ 


وذكر بعضهم في هذا الوجه أنه مناسب لما بعد من وصف القرآن وفيه ما فيه» وقال الحسن: الغائبة هو يوم 
القيامة وأهوالهاء وقال صاحب الغنيان: الحوادث والنوازل» وقيل: أعمال العبادء وقيل: ما غاب من عذاب السماء 
والأرض» والعموم أولى» وروي ذلك عن ابن عباس» فقد أخرج ابن جرير. وابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية يقول 
سبحانه: ما من شيء في السماء والأرض سراً وعلانية إلا يعلمه سبحانه وتعالى» وأخذ منه بعضهم حمل الكتاب على 
العلم الأزلي وفيه نظر لجواز أن يكون قد جعل كون ذلك في كتاب مبين كناية عن علمه تعالى به. 

وذهب أبو حيان إلى أنه رضي الله تعالى عنه اعتبر في الآية حذف أحد المتقابلين اكتفاءً بالآخر وكلامه رضي 
الله تعالى عنه محتمل لذلك» ويحعمل أنه ذكر العلانية في بيان المعنى لأن من علم السر علم العلانية من باب أولى؛ 
ويحتمل أن ذلك لأنه ما من علانية إلا وهى غيب بالنسبة إلى بعض الأشخاص» فيكون قد أشار رضي الله تعالى عنه 
ببيان المعنى وذكز انر وعدت فيه إلى أن المراد ‏ بغائبة - في الآية ما يشملهما وهو ما اتصف بالغيبة أعم من أن 
تكون مطلقة أو إضافية كذا قيل فتدبر. 

إن هذا القُرآنَ يَقْصُ عَلَى بسي إسْرَائيلَ أَكْثَرَ الذي هُمْ فيه يَخْمَلقُونَ 4 لما ذكر سبحانه ما يتعلق بالمبداً 
والمعاد ذكر تعالى ما يتعلق بالنبوة فإن القرآن أعظم ما تثبت به نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر جل وعلا أنه 
يقص على بني إسرائيل؛ والمراد بهم كما روي عن قتادة ‏ اليهود والنصارى أكثر ما تجدد واستمر اختلافهم فيه على 
وجهه ويبين لهم حقيقة الأمر فيه وذلك مما يقتضي إسلامهم لو تأملوا وأنصفوا لكنهم لم يفعلوا وكابروا مثلكم أيها 
المشركون» ومما اختلفوا فيه أمر المسيح عليه السلام» فمن قائل: هو الله تعالى» ومن قائل: ابن الله سبحانه» ومن 
قائل: ثالث ثلاثة» ومن قائل: هو نبي كغيره من الأنبياء عليهم السلام» ومن قائل: هو وحاشاه ‏ كاذب في دعواه النبوة 
وينسب مريم فيه إلى ما هي منزهة عنه رضي الله تعالى عنها وهم اليهود الذين كذبوه» وأمر النبي المبشر به في التوراة» 
فمن قائل: هو يوشع عليه السلام» ومن قائل: هو عيسى عليه السلام» ومن قائل: إنه لم يأت إلى الآن وسيأتي آخر 
الزمان ومما اختلفوا فيه أمر الخنزير فقالت اليهود: بحرمة أكله » وقالت النصارى: بحله إلى غير ذلك. 


رائ لَهُدَى وَرَحْمَة للْمُؤْسِينَ 4 على الإطلاق فيدخل فيهم من آمن من بني إسرائيل دخولاً أولياء 
وتخصيص المؤمنين بهم كما فعل بعضهم خلاف الظاهرء وتخصيص المؤمنين بالذكر مع أنه رحمة للعالمين لأنهم 
المنتفعون به إن رَبك يفضي بَيتَهُمْ 4 أي بين بني إسرائيل الذين اختلفوا أو بين المؤمنين وبين الناس «(بخكمه » 
قيل: أي بحكمته جل شأنه» ويدل عليه قراءة جناح بن حبيش بحكمه ‏ بكسر الحاء وفتح الكاف ‏ جمع حكمة 
مضاف إلى ضميره تعالى» وقيل: المراد بالحكم المحكوم به إطلاقاً للمصدر على اسم المفعول» والمراد بالمحكوم 
به الحق والعدل» وعلى الوجهين لم يبق على المعنى المصدريء والداعي لذلك أن - يقضي - بمعنى يحكم فلو بقي 
الحكم على المعنى المصدري لصار الكلام نحو قولك: زيد يضرب بضربه وهو لا يقال مثله في كلام عربي» وأورد 
عليه أنه يصح أن يقال ذلك على معنى يضرب بضربه المعروف بالشدة مثلاًء فالمعنى هنا يحكم بحكمه المعروف 
بملابسة الحق» أو يحكم بحكم نفسه تعالى لا بحكم غيره عز شأنه كالبشرء وقيل عليه: ليس المانع لصحة مثل هذا 
القول إضافة المصدر إلى ضمير الفاعل فإنه لا كلام في صحته كإضافته إلى ضمير المفعول في سعى لها سعيها ‏ إنما 
المانع دخول الباء على المصدر المؤكد» ثم إن المعنى الأول يوهم أن له سبحانه حكماً غير معروف بملابسة الحق» 
والثاني إنما يظهر لو قدم بحكمه؛ وفيه أنه على ما ذكر ليس بمصدر مؤكد» وعدم الجواز في المصدر النوعي لا سيما 
إذا كان من غير لفظه ليس بمسلم» وأيضاً الظاهر أن المانع بزعم المؤول لزوم اللغوية لو لم يؤول با ذكرء والأولى إبقاؤه 
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على المصدرية» وجل الإضافة للعهدء وكون المعنى كما قال المورد: يحكم بحكمه المعروف بملابسة الحق وأمر 
التوهم على طرف الثمام؛ وأياً ما كان فالضمير المجرور عائد على الرب سبحانه وعوده على القرآن على أن المعنى 
يحكم بالحكم الذي تضمنه القرآن واشتمل عليه من إثابة المحق وتعذيب المبطل وحيتكذ لا يحتاج إلى كثرة القيل 
والقال لا يخفى ما فيه من القيل والقال على من له أدنى تمييز بأساليب المقال (إوَهُوَ العزيزٌ ) فلا يرد حكمه سبحانه 
وقضاؤه جل جلاله اللي 4 بجميع الأشياء التي من جملتها ما يقضي به والفاء في قوله تعالى: هقَوَكُلْ عَلَى 
الله لترتيب الأمر على ما ذكر من شؤونه عز وجل فإنها موجبة للتوكل عليه تعالى وداعية إلى الأمر به؛ وفي ذكره 
تعالى بالاسم الجامع تأييد لذلك أي فتوكل على الله الذي هذا شأنه فإنه يوجب على كل أحد أن يتوكل عليه ويفوض 
جميع أموره إليه جل وعلاء وقوله تعالى: 

لإِنّْكَ على الحَقّ المُبين 4 تعليل صريح للتوكل عليه تعالى بكونه عليه الصلاة والسلام على الحق البين» أو 
الفاصل بينه وبين الباطل. أو بين المحق والمبطل فإن كونه صلى الله تعالى عليه وسلم كذلك مما يوجب الوثوق 
بحفظه تعالى ونصرته وتأييده لا محالة» وقوله سبحانه: الك لآ تُشمع المَؤتى # إلخ تعليل آخر للتوكل الذي هو 
عبارة عن التبتل إلى الله تعالى وتفويض الأمر إليه سبحانه والإعراض عن التشبث بما سواه؛ وقد علل أولاً بما يوجبه من 
جهته تعالى أعني قضاءه عز وجل بالحق وعزته وعلمه تبارك وتعالى» وثانياً بما يوجبه من جهته عليه الصلاة والسلام 
على أحد الوجهين أعني كونه صلى الله تعالى عليه وسلم على الحق ومن جهته تعالى على الوجه الآخر أعني إعانته 
تعالى وتأييده تعالى للمحق» ثم علل ثالثاً ما يوجبه لكن لا بالذات بل بواسطة إيجابه للإعراض عن التشبث با سواه 
تعالى» فإن كونهم كالموتى والصم والعمي موجب ا عدر ومعاضدتهم رأسأء وداع إلى تخصيص 
الاعتضاد به تعالى» وهو المعني بالتوكل عليه جل شأنه» وجوز أن يكون قوله تعالى: «إإنك لا تسمع 4 إلخ اسعنافا 
بيانياً وقع جواباً لسؤال نشأ مما قبله» أعني إنك على الحق المبين كأنه قيل: ما بالهم غير مؤمنين بمن هو على الحق 
المبين فقيل: «وإنك لا تسمع الموتى 4 إلخ 

وتعقب بأنه يأباه السياق» واعترض بالمنع وإنما شبهوا بالموتى على ما قيل لعدم تأثرهم با يتلى عليهم من 
القوارع» وإطلاق الأسماع عن المفعول لبيان عدم سماعهم لشيء من المسموعات» وقيل: لعل المراد تشبيه قلوبهم 
بالموتى فيما ذكر من عدم الشعور فإن القلب مشعر من المشاعر أشير إلى بطلانه بالمرة» ثم بين بطلان مشعري الأذن 
والعين كما في قوله تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها » 
[الأعراف: 175 ]» وإلا فبعد تشبيه أنفسهم بالموتى لا يظهر لتشبيههم بالصم والعمي مزيد مزية وكأنه لهذا قال في 
البحر: أي موتى القلوب» أو شبهوا بالموتى لأنهم لا ينتفعون با يتلى عليهم فقدم احتمال نسبة الموت إلى قلوبهم. 

وتعقب بأن ما ذكر تخيل بارد لأن القلب يوصف بالفقه والفهم لا السمع» وما ذكر أولاً من أنهم أنفسهم شبهوا 
بالموتى هو الظاهرء ووجهه أنه على طريق التسليم والنظر لأحوالهم كأنه قيل: كيف تسمعهم الإرشاد إلى طريق الحق 
وهم موتى وهذا بالنظر لأول الدعوة ولو أحييناهم لم يفد أيضاً لأنهم صمء وقد ولوا مدبرين وهذا بالنظر لحالهم بعد 
التبليغ البليغ ونفرتهم عنه» ثم إنا لو أسمعناهم أيضاً فهم عمي لا يهتدون إلى العمل با يسمعون» وهذا خاتمة أمرهم» 
ويعلم من هذا ما في ذلك من مزيد المزية الخالية عن التكلف. 

وجوز أن يكون التشبيه لطوائف على مراتبهم في الضلال» فمنهم من هو كالميت ومن هو كالأصم ومن هو 
كالأعمى» وهو وإن كان وجهاً خفيف المؤنة إلا أنه حلاف الظاهر أيضاً إوّلاً مع لصم الدّعَاءَ # أي الدعوة إلى 
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أمر من الأمورء وتقييد النفي بقوله تعالى: «إإذًا ولوا هُذبرينَ © لتتميم وتأكيد النفي فإنهم مع صممهم عن الدعاء إلى 
الحق معرضون عن الداعي مولون على أدبارهم» ولا ريب في أن الأصم لا يسمع الدعاء مع كون الداعي بمقابلة 
صماخه قريباً منه» فكيف إذا كان خلفه بعيداً منه» ومثله في التتميم قول امرىء القيس: 

حاتت E NR‏ حاتف سنالهب لميتصل بدخان 

وقرأ ابن كثير ‏ لا يسمع الصم الدعاء ‏ بالياء التحتانية وفتح الميم ورفع الضم وما أَنْتَ بهادي المي عَنْ 
ضَلالَتهِمْ 4 أي وما أنت بصارف العمي عن ضلالتهم هادياً لهم هداية موصلة إلى المطلوب لفقد الشرط العادي 
للاهتداء وهو البصرء و «إعن » متعلقة بالهداية باعتبار تضمنها معنى الصرف كما أشرنا إليه» وجوز أبو البقاء أن تعلق 
بالعمى ويكون المعنى أن العمى صدر عن ضلالتهم وفيه بعد وإيراد الجملة الاسمية للمبالغة في نفي الهداية. 

وقرأ يحيى بن الحارث وأبو حيوة ‏ «بهاد» ‏ بالتنوين «العمّي» بالنصبء وقرأ الأعمش وطلحة وابن وثاب وابن 
يعمر وحمزة ‏ «تَهْدي) ‏ مضارع هدى «العُمي» بالنصب» وقرأ ابن مسعود ‏ وما أن تهتدي - بزيادة أن e‏ 
قول امرىء القيس: 

لقت تهنا باق فة ادر طايه كمه الم ل ا 

- «تهتدي» ‏ مضارع اهتدى» و «العُمي» بالرفع إن تُشمعُ 4 أي ما تسمع إسماعاً يجدي السامع نفعاً 

0 يمن بآياتتا 4 أي من شأنهم الإيمان بها وهم الذين ليسوا موتى ولا صماً ولا عمياً. 

وقال بعض الأجلة: أي إلا من هو في علم الله تعالى كذلك» واعترض بأن صيغة الاستقبال وإن صحت باعتبار 
تعلق العلم فيما لا يزال إلا أن المناسب صيغة المضي» واختار المعترض أن المعنى إلا الذين يصدقون أن القرآن كلام 
لله تعالى إذ حيشذ تثبت نبوته برلل فيقبل قوله ويجدي إسماعه نفع وتعقب بأنه ينتقض الحصر بالمصدقين في 
الاستقبال إن كانت الصيغة للحال وبالمصدقين في الحال إن كانت للاستقبال» وإذا دفع لزوم الانتقاض بجعلها لهما 
لزم استعمال المشترك في معنييه معاً أو الجمع بين الحقيقة والمجازء وأجيب بأن المراد الحال ويدخل غيره فيه 
بدلالة النص من غير تكليف. 

وقال بعض المحققين: قد يراد بالمضارع الاستقبال الشامل لجميع الأزمنة فإن الاستقبال كما يكون بالنظر 
لزمان الحكم والتكلم على ما حقق ف في في الأصول يجوز أن يكون بالنظر إلى علم القائل أيضاً فيشمل من يؤمن هنا من 
آمن حالا كما يشمل من يؤمن استقبالا فلا غبار في المعنى الذي اختاره ذلك المعترض من هذه الحيثية» نعم قيل: إن 
فيه شبه تحصيل الحاصل لأن التصديق بالقرآن هو استماعه النافع » ولعل من عدل عنه إنما عدل لذلك » ولم يعبأ 
بالمغايرة بين ذينك الأمرين الظاهرة بعد النظر الصحيح» والحق أن ما ذكر من شبه تحصيل الحاصل على طرف الثمام 
لظهور الفرق بين الاسماع المراد في الآية والتصديق بأن القرآن كلام الله تعالى كما لا يخفى» وجوز أن يزاد بالآيات 
المعجزات التي أظهرها الله تعالى على يده عليه الصلاة والسلام الشاملة للآيات التنزيلية والتكوينية وأن يراد بها الآيات 
التكوينية فقط والإيمان بها التصديق بكونها آيات الله تعالى وليست من السحر وإذا أريد بالإسماع النافع على هذا 
٠‏ إسماع الآيات التنزيلية ليؤتى با تضمنته من الاعتقادات والأعمال كان الكلام أبعد وأبعد من أن يكون فيه شبه تحصيل 
الحاصل إلا أن ذلك لا يخلو عن شيء؛ وفي إرشاد العقل السليم أن إيراد الاسماع ف في النفي والإثبات دون الهداية مع 
قربها بأن يقال: إن تهدي إلا من يؤمن إلخ لما أن طريق الهداية هو إسماع الآيات التنزيلية فافهم» وقوله ال 3 
مُسْلمُونَ ) قيل: تعليل لإيمانهم بها كأنه قيل: فإنهم منقادون للحق في كل وقت. 
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وقيل: مخلصون لله تعالى من قوله تعالى: «إبلى من أسلم وجهه لله [ البقرة: ١١7‏ ع وقيل: هو تعليل لما 
يدل عليه الكلام من أنهم يسمعون إسماعاً نافعاً لهم» وفي توحيد الضمير تارة. وجمعه أخرى رعاية للفظ من ومعناها. 


واستدل بقوله سبحانه: إإنك لا تسمع الموتى ‏ على أن الميت لا يسمع كلام الناس مطلقاًء وسيأتي إن 
شاء الله تعالى تفصيل الكلام في ذلك في سورة الروم على أتم وجه ظوَإِذًا وَقَعَ القَوْل عَلَيْهِمْ ‏ بيان لما أشير إليه 
بقوله تعالى: إبعض الذي تستعجلون ‏ من بقية ما يستعجلونه من الساعة ومباديهاء والمراد بالقول ما نطق من الآيات 
الكرية بمجيء الساعة وما فيها من فنون الأهوال التي كانوا يستعجلونها وبوقوعه قيامها وحصولها عبر عن ذلك به 
للإيذان بشدة وقعها وتأثيرهاء وإسناده إلى القول لما أن المراد بيان وقوعها من حيث إنها مصداق للقول الناطق 
بمجيئهاء وقد أريد بالوقوع دنوه واقترابه كما في قوله تعالى: «إأتى أمر الله Ç‏ [ النحل: ١‏ ] ففيه مجاز المشارفة أي إذا 
دنا وقوع مدلول القول المذكور الذي لا يكادون يسمعونه ومصداقه. 


«أخرَجْتا لَه اة من الأزض »4 وذلك على ما أخرج أبن مردويه من حديث بق سعيدك الخدري مرفوعاً» وهر. 
وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفاً «حين يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: «أكثروا الطواف بالبيت من قبل أن يرفع وينسى الناس مكانه وأكثروا 
تلاوة القرآن من قبل أن يرفع» قيل: وكيف يرفع ما في صدور الرجال؟ قال: يسرى عليهم ليلاً فيصبحون منه فقراء 
وينسون قول لا إله إلا الله ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم فذلك حين يقع القول عليهم»» وهذا ظاهر في أن خروج 
الدابة حين لا ييقى في الأرض خيرء ويقتضي ذلك أن يكون بعد موت عيسى والمهدي وأتباعهما عليهم السلام؛ 
وسيأتي إن شاء الله تعالى من الأخبار ما هو ناطق بأنها تخرج وعيسى يطوف بالبيت ومعه المسلمون. 


وأخرج نعيم بن حماد عن وهب بن منبه قال: أول الآيات الروم والثانية الدجال والثالثة يأجوح ومأجوج والرابعة 
عيسى والخامسة الدخان والسادسة الدابة» وصوب السفاريني أنها قبل الدخان» والحق أنها تخرج وفي الناس مؤمن 
وكافر» فالظاهر أن الخبر المذكور عن ابن مسعود غير صحيح» ويدل على ما ذكرنا من الحق ما أخرج أحمد 
والطيالسي ونعيم بن حماد وعبد بن حميد والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في البعث عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عَللهِ: تخرج دابة الأرض ومعها عصا موسى وخاتم 
سليمان عليهما السلام فتجلو"“ وجه المؤمن بالخاتم وتحطم أنف الكافر بالعصا حتى يجتمع الناس على الخوان 
يعرف المؤمن من الكافر» وقد اختلفت الروايات فيها اختلافاً كثيرء فحكى أبو حيان في البحر والدميري في حياة 
الحيوان رواية أنه يخرج في كل بلد دابة مما هو مبثوث نوعها في الأرض فليست دابة واحدة؛ وعليه يراد بدابة الجنس 
الصادق بالمتعدد» وأكثر الروايات أنها دابة واحدة وهو الصحيح» فالتعبير عنها باسم الجنس وتأكيد إبهامه بالتنوين 
الدال على التفخيم من الدلالة على غرابة شأنها وخروج أوصافها عن طور البيان ما لا يخفى» وعلى كونها واحدة 
اختلف فيها أيضاً فقيل: هي من الإنس واستؤنس له بما روى محمد بن كعب القرظي قال: سثل علي كرّم الله تعالى 
وجهه عن الدابة فقال: أما والله إنها ليست بدابة لها ذنب ولكن لها لحية» وفي الميزان للذهبي عن جابر الجعفي - 


3١‏ قوله: فتجلو إلخ قال الطيبي: أهل الحديث يروونه بالحاء المهملة وفتح اللام والهمز من حلأت الأدم إذا قشرته» وفي الكشاف» 
وكذا في المطلع بالجيم من جلوت السيف إذا صقلته ١‏ ه منه. 
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وهو كذاب ‏ قال أبو حنيفة: ما لقيت أكذب منه أنه كان يقول: هي من الإنس وأنها على نفسه كرّم الله تعالى وجهه؛ 
وعلى ذلك جمع من إخوانه الشيعة ولهم في ذلك روايات: منها ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبي عبدالله 
رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل لعمار بن ياسر: يا أبا اليقظان آية في كتاب الله تعالى أفسدت قلبي» قال عمار: وأية 
آية هي؟! فقال: قوله تعالى: «إوإذا وقع القول عليهم ‏ الآية فأية دابة هذه؟ قال عمار: والله ما أجلس ولا آكل ولا 
أشرب حتى أريكها فجاء عمار مع الرجل إلى أمير المؤمنين علي كرّم الله تعالى وجهه وهو يأكل تراً وزبداً فقال: يا أبا 
اليقظان هلم فجلس عمار يأكل معه فتعجب الرجل منه فلما قام عمار قال الرجل : سبحان الله حلفت أنك لا تجلس 
ولا تأكل ولا تشرب حتى ترينيها قال عمار: قد أريتكها إن كنت تعقل» وروى العياشي هذه القصة بعينها عن أبي ذر 
أيضاً وكل ما يروونه في ذلك كذب صريح» وفيه القول بالرجعة التي لا ينتهض لهم عليها دليل. 


وفي بعض الآثار ما يعارض ما ذكرء فقد أخرج ابن أبي حاتم عن النزال بن سبرة قال: قيل لعلي كرّم الله تعالى 
وجهه: إن ناساً يزعمون أنك دابة الأرضء فقال: والله إن لدابة الأرض لريشاً وزغباً وما لي ريش ولا زغب وإن لها 
لحافراً وما لي من حافر وإنها لتخرج من حفر الفرس الجواد ثلاثاً وما خرج ثلثهاء والمشهور ‏ وهو الحق - أنها دابة 
ليست من نوع الإنسان» فقيل: هي الثعبان الذي كان في جوف الكعبة واختطفته العقاب حين أرادت قريش بناء البيت 
الحرام فمنعهم وأن العقاب التي اختطفته ألقته بالحجون فالتقمته الأرض» وذكر ذلك الدميري عن ابن عباس» 
والأكثرون على أنها غيرها. 


أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن الزبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس ثور وعينها عين خنزير وأذنها 
أذن فيل وقرنها قرن إيل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتها خاصرة هرة وذنبها ذنب كبش 


ونقل السفاريني عن كعب أنه قال: صوتها صوت حمارء وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس أنه قال: الدابة مؤلفة 
ذات زغب وريش فيها من ألوان الدواب كلها وفيها من كل أمة سيما وسيماها من هذه الأمة أنها تتكلم بلسان عربي 
مبين» وعن أبي هريرة أنه قال: فيها من كل لون وما بين قرنيها فرسخ للراكب» وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن لها 
عنقا مشرفا يراها من بالمشرق كما يراها من بالمغرب ولها وجه كوجه الإنسان ومنقار كمنقار الطير ذات وبر وزغب» 
وعن وهب وجهها وجه رجل وسائر خلقها كخلق الطير» وصرح في بعض الروايات بأن لها جناحين» وذكر بعضهم أن 
طولها ستون ذراعاًء واختلف في محل خروجها فقيل: المسجد الحرام لما أخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان قال: 
«ذكر رسول الله عه الدابة فقال حذيفة: يا رسول الله من أين تخرج؟ قال: من أعظم المساجد حرمة على الله تعالى 
بينما عيسى عليه السلام يطوف بالبيت ومعه المسلمون إذ تضطرب الأرض من تحتهم تحرك القنديل وينشق الصفا 
مما يلي المسجد فتخرج الدابة من الصفا أول ما يبدو رأسها ملمعة ذات وبر وريش لن يدركها طالب ولن يفوتها 
هارب تسم الناس مؤمن وكافر: أما المؤمن فيرى وجهه كأنه كوكب دري وتكتب بين عينيه مؤمن وأما الكافر فتكت 
بين عينيه نكتة سوداء وتكتب كافر). 


والناس بمنی» واخحرج ابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عه : «تخرج دابة الأرض من جياد فيبلغ 
صدرها الركن ولم يخرج ذنبها بعد وهي دابة ذات وبر وقوائم». 


4 ما ا ا مو ال الوا NEE‏ 


وأخرج البخاري في تاريخه وابن ماجة وابن مردويه عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: «ذهب بي رسول الله 
عه إلى موضع بالبادية قريب من مكة فإذا أرض يابسة حولها رمل فقال رسول الله عَتُهِ: «تخرج الدابة من هذا 
الموضع فإذا شبر في شبر). 

وجاء في بعض الروايات أنها تخرج من أقصى البادية» وفي بعض من مدينة قوم لوط» وفي بعض أن لها ثلاث 
خرجات في الدهر: تخرج في أول خرجة في أقصى اليمن منتشراً ذكرها بالبادية ولا يدخل ذكرها القرية يعني مكة» ثم 
تخرج خرجة أخرى فيعلو ذكرها في البادية ويدخحل القرية» ثم بينما الناس في أعظم المساجد حرمة لم يرعهم إلا وهي في 
ناحية المسجد من الركن الأسود وباب بني مخزوم فيرفضٌ الناس عنها شتى وتثبت عصابة من المسلمين عرفوا أنهم لن 
يعجزوا الله تعالى فتنفض عن رأسها التراب فتجلو عن وجوههم حتى كأنهم الكواكب الدرية» واختلف أيضاً في أنها هل 
تخلق يوم تخرج أو هي مخلوقة الآن؟ فقيل: إنها تخلق يوم تخرج» وقيل: إنها مخلوقة الآن لكن لم تؤمر بالخروج. 

واستدل بما روي عن ابن عباس أنه قرع الصفا بعصاه وهو محرم؛ وقال: إن الدابة لتسمع قرع عصاي هذه 
وعليه من يقول: إنها الثعبان» ومن يقول: إنها الجساسة التي تتجسس الأخبار للدجال كما هو المروي عن عبدالله بن 
عمرو بن العاص» وزعم بعضهم أنها مخلوقة في عهد الأنبياء المتقدمين عليهم السلام» فقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد 
ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الحسن «أن موسى عليه السلام سأل ربه سبحانه أن يريه الدابة فخرجت ثلاثة 
أيام ولياليهن تذهب في السماء لا يرى واحد من طرفيها فرأى عليه السلام منظراً فظيعاً فقال: يا رب ردها فردهاء وجاء 
في حديث أخرجه نعيم بن حماد في الفتن والحاكم في المستدرك عن ابن مسعود أنها إذا حرجت تقتل إبليس عليه 
اللعنة ‏ وهو ساجد : وذلك بعد طلوع الشمس من مغربها وتحقق هلاكه عنده؛ والأخبار في هذه الدابة كثيرة. 

وفي البحر أنهم اختلفوا ‏ في ماهيتها وشكلها ومحل خروجها وعدد خروجها ومقدار ما يخرج منها وما تفعل 
بالناس وما الذي تخرج به اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه بعضاً فاطرحنا ذكره لأن نقله تسويد للورق با لا يصح 
وتضييع لزمان نقله | هى وهو كلام حق وأنا إنما نقلت بعض ذلك دفعاً لشهوة من يحب الاطلاع على شيء من أخبارها 
صدقاً كان أو كذباً وقد تصدى السفاريني في كتابه البحور الزاخرة للجمع بين بعض هذه الأخبار المتعارضة ولا أظنه 
اتی بش4 

ثم إن الأخبار المذكورة أقربها للقبول الخبر الذي حسنه الترمذي» ومن الأخبار في هذا الباب ما صححه 
الحاكم وتصحيحه محكوم عليه بين المحدثين بعدم الاعتبارء وقصارى ما أقول في هذه الدابة أنها دابة عظيمة ذات 
ر ليست من نوع الإنسان أصلاً يخرجها الله تعالى آخر الزمان من الأرض» وفي تقييد إخراجها بقوله سبحانه: لإمن 
الأرض ) نوع إشارة على ما قيل: إلى أن خلقها ليس بطريق التوالد بل هو التولد نحو خلق الحشرات. 

وقيل: إنه للإشارة إلى تكونها في جوف الأرض فيكون في إخراجها من الأرض رمز إلى ما يكون في الساعة 
التي أخرجت هي بين يديها من تشقق الأرض وخروج الناس من جوفها أحياءٌ كاملة خلقتهم؛ وفي هذا وما قبله ذهاب 
إلى تعلق لمن الأرض 4 + «إأخرجنا 4 وهو الظاهر الذي ينبغي أن يعول عليه دون كونه متعلقاً بمحذوف وقع صفة 
لدابة أي دابة كائنة من الأرض. 


طتُكَلمْهُمْ أنَّ النّاسّ كَاثُوا بآياتنا لا يُوقنُونَ 4 أي تكلمهم بأنهم كانوا لا يتيقنون بآيات الله تعالى الناطقة 
بمجيء الساعة ومباديها أو بجميع آياته التي من جملتها تلك الآيات» وقيل: بآياته التي من جملتها خروجها بين يدي 
الساعة وليس بذاك وإضافة الآيات إلى نون العظمة لأنها حكاية منه تعالى لمعنى قولها لا لعين عبارتها. 
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وقيل: لأنها حكاية منها لقول الله عز وجل؛ وقيل: لاختصاصها به تعالى وأثرتها عنده سبحانه كما يقول بعض 
خواص الملك خيلنا وبلادناء وإنما الخيل والبلاد لمولاه» وقيل: هناك مضاف محذوف أي بآيات ربنا. 

والظاهر أن ضمير الجمع في تكلمهم للكفرة المنكرين للبعث مطلقاً لا للكفرة المحدث عنهم فيما سبق 
بخصوصهم ضرورة أنهم ليسوا موجودين عند إخراج الدابة لتكلمهم؛ وتكليمها إياهم ‏ وهم موتى - بعيد أو غير 
معقول» والرجعة التي يعتقدها الشيعة لا نعتقدهاء والآية الآنية لا تدل كما يزعمون عليها. ويسهل أمر ذلك أنه ليس 
مدار الحديث عنهم سوق ما هم عليه من الشرك والكفر بالآيات وإنكار البعث وذلك موجود فيهم وفي الكفرة 
الموجودين عند [خراج الدابة» ومثله ضميرا - عليهم. ولهم ‏ والمراد بالناس الكفرة الماضون مطلقاً لا مشركو أهل مكة 
فقط والمراد پاخبارها إياهم بذلك التحسر على ما فاتهم من الإيقان بما قرب وقوعه وظهور بطلان ما اعتقدوه فيه 
ومؤاخذتهم على التكذيب به أشد مؤاخذة» وفي ذلك استدعاء لأمثالهم إلى ترك ما هم عليه مما شاركوهم به من 
التكذيب وإنكار البعث» وجوز أن يراد بالناس مشركو أهل مكة وأمر الإخبار على حاله. 

وقيل: يجوز أن تكون الضمائر للناس لا للكفرة منهم خاصة: ويراد بالناس إما الكفرة المنكرون للبعث» والمراد 
بالإخبار التنفير عما كانوا عليه من الإنكار ليثبت المؤمن ويرتدع الكافر» وإما مش ركو أهل مكة والمراد بالإخبار ذلك. 

وقيل: المراد به التشنيع عليهم بين أحبائهم وأعدائهم وكان بلسان الدابة ليكون أبلغ لما فيه من ظهور خطئهم 
عند ما لا يظن إدراكه له فضلاً عن النطق به وإذاعته على سبيل التشنيع» وكان بين يدي الساعة ليردفه بلا كثير فصل 
ما يشبهه من شهادة الأعضاء عليهم وهي أبعد وقوعاً مع تشنيع الدابة» وفي وقوعها بعده ما يشبه الترقي من العظيم إلى 
الأعظم وأيد كون الضمائر للناس على الإطلاق وأن المراد بالناس المذكور في النظم الكريم أهل مكة ما روي عن 
وهب أن الدابة تخبر كل من تراه أن أهل مكة كانوا بمحمد عه والقرآن لا يوقنون وقيل: ضميرا ‏ عليهم. ولهم - 
لمشركي أهل مكة المحدث عنهم فيما سبق» ومعنى لهم 4 لذمهم أو نحوه» وضمير «إتكلمهم 4 للناس 
الموجودين عند الإخراج أو للكفرة كذلك» والمراد بالناس المذكور في النظم الكريم أولئك المشركون» وقيل: غير 
ذلك» ولا يخفى عليك بأدنى تأمل ما هو الأولى والأظهر في الآية من الأقوال» وأياً ما كان فوصف الناس بعدم الإيقان 
بالآيات مع أنهم كانوا جاحدين لها للإيذان بأنه كان من حقهم أن يوقنوا بها ويقطعوا بصحتهاء وقد اتصفوا بنقيض 

وقيل: هو من الكلم بمعنى الجرح والتفعيل للتكثير» ويؤيده قراءة ابن عباس ومجاهد وابن جبير وأبي زرعة 
والجحدري وأبي حيوة وابن أبي عبلة «تَكَلَّمْهُم) بفتح التاء وسكون الكاف وتخفيف اللام وقراءة بعضهم - «تجرحهم) 
- مكان تكلمهم» وكأنه أريد بالجرح ما هو مقابل التعديل» ويرجع ذلك إلى معنى التشنيع ورجوع الضمائر عليه إلى 
الكفرة المحدث عنهم فيما سبق مما لا غبار عليه؛ وقوله تعالى: «إأن الناس ‏ إلخ بتقدير بأن الناس» والمعنى تشنع 
عليهم بهذا الكلام» ويراد بالناس فيه أولئك المشنع عليهم» وظاهر الآية وقوعه في كلامها بهذا اللفظء ولعل فهم 
السامعين كون المراد به مشركي مكة وقت التشنيع بمعونة قرينة تدل على ذلك إذ ذاك» ويحتمل أن يكون الواقع فيه 
بدله مشركي مكة أو نحوه» لكن جاء في الحكاية بلفظ الناس» والنكتة فيه على ما قيل: الإيماء إلى كثرتهم. 

وقيل: الرمز إلى مزيد قبح عدم الإيقان منهم؛ ويعلم مما ذكر وجه العدول عن أنهم ‏ إلى «إأن الناس © وجوز 
أن يكون بتقدير حرف التعليل أي لآن الناس إلخ» وهو تعليل من جهته تعالى لجرحها إياهم» وفيه إقامة الظاهر مقام 
الضمير الراجع كالضمائر السابقة إلى مشركي مكة؛ وجوز أن تقدر الباء على أنها سببية. 
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وجوز أيضاً أن يكون المراد بالكلم الجرح بمعنى الوسم فقد روي أنها تسم جبهة الكافر» وفي رواية أخرى أنها 
تحطم أنفه بعصا موسى عليه السلام التي معهاء واختار بعضهم كون المراد به ما ذكر لما في حديث أخرجه نعيم بن 
حماد وابن مردويه عن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعاً ليس ذلك بحديث ولا كلام ولكنه سمة تسم من أمرها الله 
تعالى» وسأل أبو الحوراء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هل ما في الآية تكلمهم أو تكلمهم؟ فقال كل ذلك تفعل 
تكلم المؤمن وتكلم الكافر تجرحه» والظاهر أن الضمائر على تقدير أن يراد بالكلم الجرح» والوسم راجعة إلى الكفرة 
على الإطلاق دون المحدث عنهم فيما سبق إذ لا معنى لوسمها إياهم» ويتعين أن يراد بالناس أولئك الكفرة الذين 
عادت عليهم الضمائر» ولعل المعنى تسمهم لأنهم كانوا في علمنا بآياتنا لا يوقنون» وقرأ ابن مسعود ‏ بأن ‏ وجعلت 
مؤيدة لكون التكليم من الكلام وهو مبني على الظاهر وإلا فالباء تحتمل أن تكون للسببية فتلائم كونه من الكلم بمعنى 
الجرح» وقرأ بعض السبعة ‏ إن بكسر الهمزة» وخرج على إضمار القول. أو إجراء التكليم من الكلام مجراه؛ أو على 
أن الكلام اسعناف مسوق من جهته سبحانه للتعليل فتدبر. 


وَيَوْمَ خُر من كل َم فَؤْجاً ممُنّ يُكَذْبُ بآياتتا © بيان إجمالي لحال المكذبين عند قيام الساعة بعد بيان 
بعض مباديهاء و يوم 4 منصوب بفعل مضمر خوطب به نبينا عه أي اذكر يوم» وتوجيه الأمر بالذكر إلى الوقت مع 
أن المقصود تذكير ما وقع فيه من الحوادث قد مر بيان سره مراراء والمراد بهذا الحشر الحشر للتوبيخ والعذاب بعد 
الحشر الكلي الشامل لكافة الخلق وهو المذكور فيما بعد من قوله تعالى: «9ويوم ينفخ في الصور ‏ [ النمل: I‏ 
إلى آخره؛ ولعل تقديم ما تضمن هذا على ما تضمن ذلك دون العكس مع أن الترتيب الوقوعي يقتضيه للإيذان بأن كلا 
مما تضمنه هذا وذاك من الأحوال طامة كبرى وداهية دهياء حقيقة بالتذكير على حيالها ولو روعي الترتيب الوقوعي 
لربما توهم أن الكل داهية واحدة قد أمر بذكرها كما مر في سورة البقرة مع أن الأنسب بذكر أن الكفرة لا يوقنون 
بالآيات المراد به أنهم يكذبون بها أن يذ كر بعده ما تضمن التوبيخ منه عز وجل والتعذيب على ذلك التكذيب» ومن 
الثانية بيانية جيء بها لبيان للإفوجاً » ومن الأولى تبعيضية لأن كل أمة منقسمة إلى مصدق ومكذب» أي ويوم نجمع 
من كل أمة من أمم الأنبياء عليهم السلام أو من أهل كل قرن من القرون جماعة كثيرة مكذبة بآياتنا ظفْهُمْ يُورّعُونَ 4 
أي يحبس أولهم على آخرهم حتى يتلاحقوا ويجتمعوا في موقف التوبيخ والمناقشة» وفيه من الدلالة على كثرة عددهم 
وتباعد أطرافهم ما لا يخفى» وقيل: لإمن 4 الثانية تبعيضية كالأولى» والمراد بالفوج جماعة من الرؤساء المتبوعين 
للكفرة» وعن ابن عباس أبو جهل والوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة يساقون بين يدي أهل مكة وهكذا يحشر قادة سائر 
الأمم بين أيديهم إلى النار؛ وهذه الآية من أشهر ما استدل بها الإمامية على الرجعة. 
قال الطبرسي في تفسيره مجمع البيان: واستدل بهذه الآية على صحة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإمامية 
بأه قال: إن دخول «إمن 4 في الكلام يوجب التبعيض فدل بذلك على أنه يحشر قوم دون قوم وليس ذلك صفة يوم 
القيامة الذي يقول فيه سبحانه: فلإوحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً 4 [ الكهف: 47 ]» وقد تظاهرت الأخبار عن أئمة 
الهدى من آل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في أن الله تعالى سيعيد عند قيام المهدي قوما ممن تقدم موتهم من 
أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته ويبتهجوا بظهور دولته» ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم وينالوا بعض 
ما يستحقونه من العقاب بالقتل على أيدي شيعته أو الذل والخزي بما يشاهدون من علو كلمته. 
ولا يشك عاقل أن هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل في نفسه وقد فعل الله تعالى ذلك في الأمم الخالية ونطق 
القرآن بذلك في عدة مواضع مثل قصة عزير وغيره عليه السلام» وصح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قوله: 
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«سيكون في أمتي كل ما كان في بني إسرائيل حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة حتى لو أن أحدهم دحل جحر ضب 
لدخلتموه»» وتأول جماعة من الإمامية ما ورد من الأخبار في الرجعة على رجوع الدولة والأمر والنهي دون رجوع 
الأشخاص وإحياء الأموات» وأولوا الأخبار الواردة في ذلك لما ظنوا أن الرجعة تنافي التكليف وليس كذلك لأنه ليس 
فيها ما يلجىء إلى فعل الواجب والامتناع من القبيح» والتكليف يصح معها كما يصح مع ظهور المعجزات الباهرة 
والآيات القاهرة كفلق البحر وقلب العصا ثعباناً وما أشبه ذلك ولأن الرجعة لم تثبت بظواهر الأخبار المنقولة فيتطرق 
التأويل عليهاء وإنما المعول عليه في ذلك إجماع الشيعة الإمامية وإن كانت الأخبار تعضده وتؤيده انتهى. 

وأقول: أول من قال بالرجعة عبدالله بن سباً ولكن خصها بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلمء وتبعه جابر الجعفي 
في أول المائة الثانية فقال برجعة الأمير كرّم الله تعالى وجهه أيضاً لكن لم يوقتها بوقت» ولما أتى القرن الثالث قرر أهله 
' من الإمامية رجعة الأئمة كلهم وأعدائهم وعينوا لذلك وقت ظهور المهديء واستدلوا على ذلك با رووه عن أئمة أهل 
البيت» والزيدية كافة منكرون لهذه الدعوى إنكاراً شديداً؛ وقد ردّوها في كتبهم على وجه مستوفى بروايات عن أئمة 
آهل البيتك أيضاً تغارض رابات الإمامية والايات المذاكورة هنا لا ندل غلى الرجيعة حسما و عون ولا أظن أن اذا 
منهم يزعم دلالتها على ذلك» بل قصارى ما يقول: إنها تدل على رجعة المكذبين أو رؤسائهم فتكون دالة على أصل 
الرجعة وصحتها لا على الرجعة بالكيفية التي يذكرونهاء وفي كلام الطبرسي ما يشير إلى هذا. 

وأنت تعلم أنه لا يكاد يصح إرادة الرجعة إلى الدنيا من الآية لإفادتها أن الحشر المذكور لتوبيخ المكذبين 
وتقريعهم من جهته عز وجل بل ظاهر ما بعد يقتضي أنه تعالى بذاته يوبخهم ويقرعهم على تكذييهم بآياته سبحانه 
والمعروف من الآيات لمثل ذلك هو يوم القيامة مع أنها تفيد أيضاً وقوع العذاب عليهم واشتغالهم به عن الجواب ولم 
تفد موتهم ورجوعهم إلى ما هو أشد منه وأبقى وهو عذاب الآخرة الذي يقتضيه عظم جنايتهم» فالظاهر استمرار حياتهم 
وعذابهم بعد هذا الحشرء ولا يتسنى ذلك إلا إذا كان حشر يوم القيامة» ورا يقال أيضاً: ‏ مما يأبى حمل الحشر 
المذكور على الرجعة ‏ أن فيه راحة لهم في الجملة حيث يفوت به ما كانوا فيه من عذاب البرزخ الذي هو للمكذبين 
كيفما كان أشد من عذاب الدنياء وفي ذلك إهمال لما يقتضيه عظم الجناية» وأيضاً كيف تصح إرادة الرجعة منهاء 
وفي الآيات ما يأبى ذلك» منه قوله تعالى: لإقال رب ارجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها 
ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون © [ المؤمنون: 34 ٠٠١‏ ] فإن آخر الآية ظاهر في عدم الرجعة مطلقاً وكون الإحياء 
بعد الإماتة والإرجاع إلى الدنيا من الأمور المقدورة له عز وجل مما لا ينتطح فيه كبشان إلا أن الكلام في وقوعه وأهل 
السنة ومن وافقهم لا يقولون به وينعون إرادته من الآية ويستندون في ذلك إلى آيات كثيرة» والأخبار التي روتها 
الإمامية في هذا الباب قد كفتنا الزيدية مؤنة ردهاء على أن الطبرسى أشار إلى أنها ليست أدلة وأن التعويل ليس عليهاء 
وإنما الدليل إجماع الإمامية والتعويل ليس إلا عليه» وأنت تعلم ا الإجماع على المختار عندهم حصول 
الجزم بموافقة المعصوم ولم يحصل للسني هذا الجزم من إجماعهم هذا فلا ينتهض ذلك حجة عليه مع أن له إجماعاً 
يخالفه وهو إجماع قومه على عدم الرجعة الكاشف عما عليه سيد المعصومين صلى الله تعالى عليه وسلم» وكل ما 
تقوله الإمامية في هذا الإجماع يقول السني مثله في إجماعهم» وما ذكر من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «سيكون 
في أمتي» الحديث لا نعلم صحته بهذا اللفظ بل الظاهر عدم صحته فإنه كان في بني إسرائيل ما لم يذكر أحد أنه 
يكون مثله في هذه الأمة كنتق الجبل عليهم حين امتنعوا عن أخذ ما آتاهم الله تعالى من الكتاب والبقاء في التيه أربعين 
سنة حين قالوا لموسى عليه السلام: #اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ‏ [ المائدة: ۲١‏ ] ونزول المن 
والسلوى عليهم فيه إلى غير ذلك. 
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وبالجملة القول بالرجعة حسبما تزعم الإمامية مما لا ينتهض عليه دليل» وكم من آية في القرآن الكريم تأباه غير 
قابلة للتأويل» وكأن ظلمة بغضهم للصحابة رضي ي الله تعالى عنهم حالت بينهم وبين أن يحيطوا علماً بلك الآيات 
فوقعوا فيما وقعوا فيه من الضلالات حَمّى إِذَا جاؤوا ‏ إلى موقف السؤال والجواب والمناقشة والحساب قال » 
أي الله عز وجل موبخاً لهم على التكذيب لا سائلاً سبحانه وتعالى سؤال استفسار لاستحالته منه عز وجل» وعدم وقوع 
الاستفسار عن الذنب يوم القيامة من غيره تعالى من الملائكة عليهم السلام وإن كان ممكناً على ما يدل عليه قوله 
تعالى: «إلا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ‏ [ الرحمن: ۹ ] على أحد التفسيرين» والالتفات لتربية المهابة ««أكَذَبكُمْ 
بآياتي ‏ الناطقة بلقاء يومكم هذاء وقوله تعالى: #ولم تحيطوا بها علماً » جملة حالية مفيدة لزيادة شناعة 
التكذيب وغاية قبحه» ومؤكدة للإنكار والتوبيخ أي أكذبتم بها بادىء الرأي غير ناظرين فيها نظراً يؤدي | لى العلم 
بكنهها وأنها حقيقة بالتصديق حتماء وهذا على ما قيل: ظاهر في أن المراد بالآيات فيما تقدم الآيات التنزيلية لأنها 
و ال ل يتأملوا ويتدبروا فيها لا نفس الساعة وما 

وقال بعض الأجلة: إن التكذيب يأبى بظاهره أن يراد بالآيات الآيات التكوينية كالمعجزات ونحوها إذ ليس فيها 
نسبة يتعلق بها ذلك» وإرادة الأعم تستدعي اعتبار التغليب وكون التكذيب بمعنى نفي دلالتها على المراد منها كتصديق 
النبي له في المعجزات ونحوه في نحوها من آيات الأنفس والآفاق خلاف الظاهرء فالأولى إبقاؤه على الظاهر 
وحمل الآيات على الآيات التنزيلية» وقيل: هو معطوف على - كذبتم ‏ والهمزة لإنكار الجمع والتوبيخ عليه كأنه قيل: 
أجمعتم بين التكذيب بآياني وعدم التدبر فيها. 

ما ذا كُكُمْ تَعمَلُونَ 4 أي أم ماذا كنتم تعملون بها على أن المراد التبكيت وأنهم لم يعملوا إلا التكذيب وهو 
أحد وجهين ذكرهما الزمخشري» وقرره في الكشف بأن «إأم » متصلةء والأصل أكذبتم بآياتي أم صدقتم» والمعادلة 
بين الفعلين المتعلقين بالآيات لكن جيء بالأول مجيء معلوم محقق» وبالثاني لا على ذلك النهج تنبيهاً على انتفائه 
كأنه قيل: أهو ما عهد من التكذيب أم حدث حادث» ووجه الدلالة أنه جعل العديل مردداً فيه فلم يجعل التصديق مثل 
التكذيب في الاستفهام عن حاله بل إنما شك في وجود معادل التكذيب لأن قوله تعالى: «إأم ماذا كنتم تعملون © 
يشمل التكذيب المذكور أولاً وعديله الحقيقي؛ وهذه قرينة أنه لم يجأ بالاستفهام جهلاً بالحال بل إنما أريد التبكيت 
والإلزام على معنى قل لي ويحك إن حدث أمر آخخر ب بنا بالقول بأنه لم يحدث ما يضاد الأول ارا بأنه إذا سكل عن 
الذي عمله لم يجب إلا بما قدم اول ڈ ثم قال: وهذا وجه لائح» وإنما جاز دخول «إأم 4 على «إما 4 الاستفهامية لهذه 
ل و إلى البت بالحكم لا بالمعادل بل بالأول» وثانيهما أن المعنى ما كان لكم 
عمل في الدنيا إلا الكفر والتكذيب بآيات الله تعالى «إأم ماذا كنتم تعملون » من غير ذلك» وقرره في الكشف أيضاً 
بأن «إأم > على اتصالها ولكن المعادلة بين التكذيب وكل عمل غيره تعلق بالآيات أولاً والإيراد على صيغة الاستفهام 
للنكتة السابقة فدل على أنه لم يكن لهم عمل إلا التكذيب والكفر كأنهم لم يخلقوا إلا لذلك فلأجله لم يعملوا غير 
وجعل سائر أعمالهم لاستمرار الكفر بهم نفس الكفر أو كلاً عمل» ثم قال: وهذا وجه وجيه بالغ» ومنه ظهر أن دخول 
«إأم # على أسماء الاستفهام غير منكر إذا حرجت عن حقيقة الاستفهام وهو مقاس معنى وإن كانت مراعاة صورة 
الاستفهام أيضاً منقاسة من حيث اللفظ لكنهم يرجحون في نحوه جانب المعنى ولا يلتفتون لفت اللفظ ١‏ ه. 


واختار أبو حيان کون ام 4 منقطعة فتقدر ببل وحدها وهي للانتقال من توبيخ إلى توبيخ ولیس في ذلك 


.۳ قوله تعالى « وإن كنتم على سفر » سورة البقرة 
ثم فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى » ذكرنا اشتقاق فى السفر فى قوله تعالى ( فمن كان منكم مريضاً أوعلى 
سفر فعدة من أيام آخر ) ونعيده ههنا قال أهل اللغة : تركيب هذه الحروف للظهور والكشف 
فالسفر هو الكتاب » لأنه يبين الشىء ويوضحه » وسمي السفر سفراً » لأنه يسفر عن أخلاق 
الرجال » أى يكشف . أو لأنه لما حرج من الكن إلى الصحراء فقد انكشف للناس » أو لأنه لما 
خرج إلى الصحراء » فقد صارت أرض البيت منكشفة خالية » وأسفر الصبح إذا ظهر ء 
وأسفرت المرأة عن وجهها . أى كشفت وسفرت عن القوم أسفر سفارة إذا كشفت ما فى 
قلوبهم » وسفرت أسفر إذا كنست » والسفر الكنس » وذلك لأنك إذا كنست » فقد أ ظهرت 
ما كان تحت الغبار والسفر من الورق ما سفر به الريح » ويقال لبقية بياض النهار بعد مغيب 
الشمس سفر لوضوحه والله أعلم . 

0 المسألة الثانية 4 أصل الرهن من الدوام » يقال : رهن الشىء إذا دام وثبت »ونعمة 
راهنة أى دائمة ثابتة . 

إذا عرفت أصل المعنى فنقول : أصل الرهن مصدر . يقال : رهنت عند الرجل أرهنه 
رهنا إذا وضعت عنده » قال الشاعر : 
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يراهنشي فرهنني بنيه وأرهنه بني بما أقول 

إذا عرفت هذا فنقول : إن المصادر قد تنقل فتجعل أسماء ويزول عنها عمل الفعل › 
فإذا قال : رهنت عند زيد رهناً لم يكن انتصابه انتصاب المصدر » لكن انتصاب المفعول به 
كما تقول : رهنت عند زيد ثوبأ » ولا جعل إسم| بهذا الطريق جمع ى] تجعل الأسماء وله 
جمعان : رهن ورهان » ومما جاء على رهن قول الأعشى : 

آليت لا أعطيه من أبنائنا ‏ رهناًفيفسدهم كمن قد أفسدا 

وقال بعيث : 

بانت سعاد وأمسبى دونها عدن وغلقفت عندها من قبلك الرهن 

ونظيره قولنا : رهن ورهن . سقف وسقف › ودشر ونشرء وخلق وخلق . قال 
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شائبة من دخول الاستفهام على الاستفهام وما تقدم أبعد مغزى» و «إماذا 4 تحتمل أن تكون بجملتها استفهاماً 
منصوب المحل بخبر كان وهو «إتعملون 4 أو مرفوعة على الابتداء والجملة بعده خبره والرابط محذوف أي 
تعملونه» وتحتمل أن تكون «إما » فيها استفهاماء و «إذا # اسم موصول بمعنى الذي» وهما مبتدأ وخبر والجملة بعد 
صلة الموصول والعائد إليه محذوف. 

وقرأ أبو حيوة ‏ «أما ذا بتخفيف الميم وفيها دخول الاستفهام على الاستفهام؛ وقد سمعت وجهه. 


3 او 0 نر تس دت 0 ص رو‎ a e 
هم لا ينطِفُونَ ج ألم يروا أا عتا الل لكوأ فيه وألتهار مرا‎ e 
5 م ا هه ل سر و ل‎ 5 
لموم دومن 20 ووم ينفخ في الصّور فق َع مني ألسَّمُوتِ ومن في رض لذ من‎ 
كلاسن 2 ر کر م 2 َو‎ 


سر ت ف ر ف ااب E‏ م 1 م 
اء الله وکل اتوه دلخرین 20 وير ابال سا جامدة وهی تمر مر السحاب صَْمَ الله الْزِى أنفنَ کل 


کک کی سے 


ماكر ر زص مده و ا جد و 14 سم 
بت لك من جاء پالحسنة فلم حار نها وهم من فرج ومین امون © وس اء 


a‏ < وو ريرم م لاء لے سے A A ER‏ ر + حوس ر 
سيت فَكبت وهم في لار هل خرؤت لل ما کشم تَعْمَلُونَ د إا أمرث أن اعد رس 
کے کے 2 ع اي اس وه عه < و م وس ر صحوم ى لله مء 

هذ البلدة الى حرمها ولم ڪل سىء وأمرت أن کرت من الْسَلمينَ 0 IES‏ 
ES -_ 24 0 6‏ اتس و ر و0 0-7 رر 20 

أهتدئ فإِنْما بْتدى لنفسِدء ومن صل فقل إِنّما 1 من السذرن 3 > وقلا مد لله سیرک يليو 
وارب ررر روم Ale‏ ا 


فعرفونها وما ريك يعلق عما تعملون < 
وَوَقَعَ القؤل عَلَيْهِمْ # حل بهم العذاب الذي هو مدلول القول الناطق بحلوله وهو كبهم في النار «9يما 

ظَلَمُوا4 أي بسبب ظلمهم الذي هو تكذيهم بآيات الله تعالى ِنَم لآ يَنطقُونَ © بحجة لانتفائها عنهم بالكلية 
وابتلائهم بما حل بهم من العذاب الأليم» وقيل: يختم على أفواههم فلا يقدرون على النطق بشيء أصلاً. 

وفي البحر أن انتفاء نطقهم يكون في موطن من مواطن القيامة أو من فريق من الناس لأن القرآن الكريم ناطق 
بأنهم ينطقون في بعض المواطن بأعذار وما يرجون به النجاة من النار. 

اكم يرَؤا أا جَعَلْنَا اللَّيِلَ ليشكئوا فيه » الرؤية قلبية لا بصرية لأن نفس الليل والنهار وإن كانا من 
امبصرات لکن جعلها كما کر من قیل استرات أن ألم لما أ جملا لي ما نيه من لح لسري في 
بالقرار والنوم» قال بعض الرجاز: 

1 لنوم راحة ١‏ لقوى إ حسے 7 من حركات والقوى النفسية 

«إوًالئهار مبصرا 4 أي ليبصروا بما فيه من الإضاءة طرق التقلب في أمور معاشهم فبولغ حيث جعل الابصار 
الذي هو حال الناس حالا له ووصفاً من أوصافه التي جعل عليها بحيث لا ينفك عنهاء ولم يسلك في الليل هذا 
المسلك لما أن تأثير ظلام الليل في السكون ليس مثابة تأثير ضوء النهار في الابصار» والمشهور أن في الآية صنعة 
الاحتباك والتقدير جعلنا الليل مظلماً ليسكنوا فيه والنهار مبصراً لينتشروا فيه إن في ذلك 4 أي في جعلهما كما 
وصفا وما ذ في اسم الإشارة من معنى البعد للإشعار ببعد درجته في الفضل «لايات 4 عظيمة «إلقَؤم يُؤْمِنُونَ © فإنه 
يدل على التوحيد وتجويز الحشر وبعث الرسل عليهم السلام لأن تعاقب النور والظلمة على وجه مخصوص غير متعين 


E RS OEE EOE ا‎ Ee 4٠ 


بذاته لا يكون إلا بقدرة قاهرة ليست لما أش ركه المشركون» وأن من قدر على إبدال الظلمة بالنور في مادة واحدة قادر 
على إبدال الموت بالحياة في مواد الأبدان» وأن من جعل الليل والنهار سببين لمنافعهم ومصالحهم لعله لا يخل بجا هو 
مناط جميع مصالحهم في معاشهم ومعادهم وهو بعثة الرسل عليهم السلام. 

وفي إرشاد العقل السليم لآيات عظيمة كثيرة لقوم يؤمنون دالة على صحة البعث وصدق الآيات الناطقة به 
دلالة واضحة كيف لا وأن من تأمل في تعاقب الليل والنهار واختلافهما على وجوه بديعة مبنية على حكم رائقة تحا 
في فهمها العقول ولا يحيط بها إلا علم الله رارم ونه فى BEL E‏ سرض قباد 
النهار المضاهي للحياة 58 في نفسه تبدل النوم الذي مراع الموت بالانتباه الذي هو مثل الحياة قضى بأن الساعة 
آنية لا ريب فيها وأن الله تعالى يبعث من في القبور قضاءٌ متقناً وجزم بأنه تعالى قد جعل هذا أنموذجاً له ودليلاً يستدل 
به على تحققه» وأن الآيات: الناطقة به وبكون حال الليل والنهار برهاناً عليه وسائر الآيات كلها حق نازل من عند الله 
تعالى | ه. 

ولعل الأول أولى لا سيما إذا ضم إلى الاستدلال على جواز الحشر مشابهة النوم واليقظة للموت والحياة لما 
في هذا من خفاء الدلالة» وتخصيص المؤمنين بالذكر لما أنهم هم المنتفعون بالآيات» ووجه ربط هذه الاية بما قبلها 
أنها كالدليل على صحة ما تضمنته من الحشر لإوَيَومَ يُْفَحُ في الصّور ) إما معطوف على «إيوم نحشر # منصوب 
بناصبه» أو منصوب بمضمر معطوف على ذلك الناصب» والصور ‏ على ما في التذكرة ‏ قرن من نور» وذكر البخاري 
ا ۰ 

وأخرج الترمذي عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: «جاء أعرابي إلى النبي عي فقال: «ما الصور؟ قال: قرن 
ينفخ فيه»» والمشهور أن صاحب الصور هو إسرافيل عليه السلام. 


وذكر القرطبي أن الأمم مجمعة على ذلك وهو مخلوق اليوم» فقد أخرج الترمذي وحسنه عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي عله أنه قال: «كيف أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ؟! فكأن 
ذلك ثقل على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام لهم: قولوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل» وروي أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً «ما أطرق صاحب الصور مذ وكل به مستعداً بحذاء العرش مخافة أن يؤمر 
بالصيحة قبل أن يرتد طرفه كأن عينيه كوكبان دريان». 

وجاء عن أبي هريرة من حديث مرفوع «إن عظم دائرة فيه كعرض السماوات والأرض» وهذا مما يؤمن به 
وتفوض كيفيته إلى علام الغيوب» وقيل: إن الصور بسكون الواو بمعنى الصور بضم الصاد وفتح الواو جمع صورة - 
وعليه أبو عبيدة ‏ والكلام في الوجهين على حقيقته» وقيل: في الكلام استعارة تمثيلية شبه هيئة انبعاث الموتى من 
القبور إلى المحشر إذا نودوا بالقيام بهيئة قيام جيش نفخ لهم في المزمار المعروف وسيرهم إلى محل عين لهم 
والأول قول الأكثرين ‏ وعليه المعول ‏ لأن قوله تعالى: #إثم نفخ فيه أخرى 4 [ الزمر: 1۸ ] ظاهر في أن الصور ليس 
جمع صورة وإلا لقال سبحانه: فيها بدل فيه» وارتكاب التأويل بجعل الكلام من باب التمثيل ظاهر في إنكار أن يكون 
هناك صور حقيقة» وهر خلاف ما نت يه الاعات الاي رند ان آي ا على ما تقل ك الط ي 

من أنكر أن يكون الصور قرناً فهو كمن أنكر العرش والصراط والميزان وطلب لها تأويلات» وهذا النفخ قيل: 
المراد به النفخة الثانية» وإليه ذهب صاحب الغنيان» واختاره العلامة أبو السعود وقال: الذي يستدعيه سياق النظم الكريم 
وسباقه ذلك» وأن المراد بالفزع في قوله تعالى: 


سورة النمل الآيات: 86م - ۹۳ aE‏ ل ا 


طفْمَزعَ مَنْ في السَمَاوّات وَمَنْ في الأرض 4 ما يعتري الكل عند البعث والنشور من الرعب والتهيب 
الضروريين الجبليين بمشاهدة الأمور الهائلة الخارقة للعادات في الأنفس والآفاق » ثم قال: وقيل: المراد بالنفخ هي 
النفخة الأولى » وبالفزع هو الذي يستتبع الموت لغاية شدة الهول كما في قوله تعالى: إونفخ في الصور فصعق من 
في السماوات ومن في الأرض ‏ فيختص أثرها بمن كان حياً عند وقوعها دون من مات قبل ذلك من الأمم. 

وقيل: إن المراد بهذه النفخة نفخة الفزع التي تكون قبل نفخة الصعق التي أريدت بقوله تعالى: «إما ينظر هؤلاء 
إلا صيحة واحدة ما لها من فواق 4 [ ص: ١5‏ ] وشنع على كلا القولين بما هو مذكور في تفسيره. 


وقال العلامة الطيبي الحق أن المراد بقوله تعالى: إونفخ في الصور ففزع ‏ هو النفخة الأولى» وقوله تعالى 
الآتي: #وكل * إلخ إشارة إلى النفخة الثانية» واعلم أنهم اختلفوا في عدد النفخة فقيل: ثلاث: نفخة الصعق 
المذكورة في قوله 0 «إونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض 4 [ الزمر: 8 ]» ونفخة 
البعث المذكورة في قوله تعالى: «إونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ‏ [ يس: 0١‏ ]» ونفخة 
الفزع المذكورة في الآية المذكورة هاهناء وهو اختيار ابن العربي. 


وقيل: اثنتان» ونفخة الفزع هي نفخة الصعق لأن ال ن: الفزع بمعنى الخوف. والصعق بمعنى الموت لا زمان 

لهاء قال القرطبي: والسنة كحديث مسلم عن عبدالله بن عمرو بن العاص وهو طويل منه مع حذف ثم ينفخ في الصور 
فأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق ثم يصعق الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. تدل على أن النفخ 
مرتين لا ثلاثة وهو الصحيح؛ ونفخ الفزع هو نفخ الصعق بعينه لاتحاد الاستثناء في آيتيهما. وتعقب في الرسالة المسماة 
بشرح العشر في معشر الحشر المنسوبة لابن الكمال بأنه لا دلالة في الحديث على عدم النفخة الثالثة» غايته أنه وسائر 
الأحاديث الواردة على نسقه ساكت عنهاء ولا يلزم من ذلك عدمهاء وكذا لا دلالة في اتحاد الاستثناء في الآيتين أن 
يكون المذكور فيهما نفخة واحدة» وهذا ظاهرء ثم قال: والصحيح عندي ما في القول الأول» من أن نفخة الفزع غير 
نفخة الصعق. فإن حديث الصحيحين لا تخيروني من بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق 
فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدري أفاق قبلي أو جزي بصعقة الطور: صريح في أن 
الصعق يوم القيامة» وأن لا موت فيه فهو فزع بلا موت» فمن قال : هي ثلاث نفخات: نفخة الفزع » ثم نفخة الصعق 
وهو الموت » ثم نفخة البعث فقد أصاب في التفرقة بين نفخة الفزع ونفخة الصعقء إلا أنه لم يصب في زعمه أن نفخة 
الفزع قبل نفخة الصعق. كيف وقد دل حديث الصحيحين المذكور على عموم حكم نفخة الفزع للأنبياء عليهم السلام 
الذين ماتوا قبل نفخة الصعق أي الموت» قال القاضي عياض: إن نفخة الفزع بعد النشر حين تنشق شق السماوات 
والأرض» فظهر أن النفخات ثلاث بل أربع: نفخة يميت الله تعالى جميع الخلق بها كما جاء في الحديث وعند 
ذلك ينادي سبحانه: لمن الملك اليوم. وينادي على ذلك قوله تعالى: «ؤكل شيء هالك إلا وجهه € [ القصص: 
۸ ]. ونفخة البعث كما نطق به قوله تعالى: «إونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ‏ [يس: ]5١‏ 
ونفخة الصعق وهي نفخة الفزع بعينها وقد سمعت أيتيهماء ونفخة للإفاقة كما قال تعالى بعد ذكر نفخة الصعق «إثم 
نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 وقد عرفت ما في زعم أن نفخة الصعق هي نفخة الفزع بعينها فتدبر انتهى» 
وتعقبه بعضهم بأنه يلزم حيتئذ على القول بالمغايرة بين نفخة الفزع ونفخة الصعق أن تكون النفخات خمساً ولم نسمع 
متنفساً يقول بذلك» وأيضاً فيه القول بأن نفخة الصعق بعد نفخة البعث» ويأباه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «أنا أول 
من تنشق عنه الأرض فأرفع رأسي فإذا موسى متعلق بقائمة من قوائم العرش فما أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله 
م١‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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تعالى» فإن انشقاق الأرض عنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد نفخة البعث لا محالة فإذا عقبه رفع رأسه عليه الصلاة 
والسلام ومفاجأة كون موسى عليه السلام متعلقاً بقائمة من قوائم العرش فأين نفخة الصعق. ولا يخفى أن كون 
النفخات خمساً لم يسمع هو الغالب على الظن ويتوقف قبول ما ذكره ثانياً على صحة ما ذكره من الخبرء ولعل القائل 
ما تقدم من وراء المنع» وقيل: الأظهر أن النفخات ثلاث: الأولى نفخة الصعق بمعنى الموت كما هو أحد معنييه 
المدلول عليها بقوله تعالى: «إونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض 4 [ الزمر: 1۸ ]» والثانية 
نفخة البعث المدلول عليها بقوله تعالى: «إثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 [ الزمر: 1۸ ] وقوله سبحانه: 
لإونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون © [ يس: سس المدلول عليها بما هنا 
وهي على ما سمعت عن القاضي عياض بعد النشر حين تنشق السماوات والأرض 


وأصله كما قال الراغب انقباض ونفار يعتري الشخص من الشيء المخيف والمراد به الرعب الشديدء ولعل 
الصعق المذكور في حديث الصحيحين هو غشي يترتب عليه بلا واسطة وعلى النفخ بواسطته وقد نص في الأساس 
على هذا المعنى له قال يقال صعق الرجل إذا غشي عليه من هدة أو صوت شديد يسمعه ويدل على أنه بمعنى الغشي 
قوله عليه الصلاة والسلام «فأكون أول من يفيق» لأن الإفاقة إنما تكون من الغشي دون الموت ولم يعبر هنا بالصعق 
مراداً به الغشي المذكور في الحديث للا يتوهم إرادة معنى الموت منه لخلوه هنا عن القرينة التي في الحديث واقترانه 
ما يلائم ذلك. وقد يختار ما هو المشهور من أن النفخة اثنتان ويجاب عما يشعر بالزيادة فالنفخة الأولى نفخة الصعق 
بمعنى الموت بحال هائلة فبها يموت من في السماوات والأرض من الأحياء قبيل ذلك إلا من شاء الله تعالى» ويدل 
عليها آية ونفخ في الصور فصعق إلخ» والنفسخة الثانية نفخة البعث المدلول عليها بآية لإثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون ‏ وبينهما في المشهور أربعون سنة» وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً «أربعون» بدون ذكر التمييز فقيل 
أربعون يوماً فقال أبو هريرة أبيت فقيل أربعون شهراً فقال أبيت فقيل أربعون سنة فقال أبيت» ونفخة الفزع بمعنى الرعب 
والخوف هي هذه النفخة بعينها ووجه ذلك أنه ينفخ في الصور للبعث فيبعث الخلق وينشرون فإذا تحققوا يوم القيامة ١‏ 
وشاهدوا آثار عظمة الله تعالى فزعوا ورعبوا إلا من شاء الله تعالى وترتب الفزع على النفخ بالفاء للإشارة إلى قلة الزمان 
الفاصل لسرعة تحققهم ومشاهدتهم ما ذكرء والإضافة في قولنا نفخة البعث وقولنا نفخة الفزع من إضافة السبب إلى 
المسبب إلا أن سببية النفخ للبعث بلا واسطة وسببيته للفزع بواسطة» وحديث الصحيحين ولا تخيروني من بين الأنبياء 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة» إلخ ليس فيه سوى إثبات الصعق بمعنى الغشي كما يرشد إليه ذكر الإفاقة للناس يوم 
القيامة ولا تعرض له لنفخ يترتب عليه ذلك» نعم التعبير بالصعق على ما ذكروا في معناه يقتضي أن يكون هناك هدة أو 
صوت شديد يسمعه من يسمعه فيغشى عليه إلا أنه لا يعين النفخ لجواز أن يكون ذلك من صوت حادث من انشقاق 
السماوات الكائن بعد البعث والفزع من يوم القيامة وما شاهدوا من أهواله . 


ومنع بعضهم اقتضاءه ذلك لجواز أن يراد به الغعشي لحدوث أمر عظيم من أمور يوم القيامة غير النفخ» وقيل: هو 
من فروع النفخ للبعث وذلك أنه ينفخ فتبعث الخلائق فيتحققون ما يتحققون ويشاهدون ما يشاهدون فيفزعون فيغشى 
عليهم إلا ما شاء الله تعالى» وحديث الصحيحين مما لا يأبى ذلك واحتياج الإفاقة لنفخة أخرى في حيز المنع؛ وقيل: 
في بيان اتحاد نفخة البعث ونفخة الفزع أن المراد بالفزع الإجابة والإسراع للقيام لرب العالمين وقد صرحت الآيات 
بإسراع الناس عند البعث فقال تعالى: لإونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 4 وقال سبحانه: 
لإيخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون ‏ [ المعارج: 4 ع ولا يخفى بعده واحتياج توجيه 
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الاستثناء بعد عليه إلى تكلف فالأولى أن يوجه الاتحاد با سبق فتأمل» وإيراد صيغة الماضي مع كون المعطوف أعني 
ينفخ مضارعاً للدلالة على تحقق الوقوع كما في قوله تعالى: لإفأوردهم النار ) [ هود: 48 ] بعد قوله تعالى: لإيقدم 
قومه 4 [ هود: ۸ ] ووجه تأخير بيان الأحوال الواقعة في ابتداء هذه النفخة عن بيان ما يقع بعد من حشر المكذبين 
قد تقدم الكلام فيه فتذكر فما في العهد من قدم إلا مَنْ شَّاءَ الله 4 استثناء متصل كما هو الظاهر من من ومفعول 
المشيئة محذوف أي إلا من شاء الله تعالى أن لا يفزع» والمراد بذلك على ما قيل: من جاء بالحسنة لقوله تعالى 
فيهم: وهم من فزع يومئذ آمنون ‏ وتعقب بأن الفزع في تلك الآية غير الفزع المراد من قوله سبحانه: «إففزع » 
إلخ وسنذكر ذلك إن شاء الله تعالى» واختلف الذين حملوا النفخ هنا على النفخة الأولى التي تكون للصعق ‏ أي 
الموت - في تعيينهم فقيل هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وروي ذلك عن مقاتل والسدي. 


وقال الضحاك: هم الولدان والحور العين وخزنة الجنة وحملة العرش. وحكى بعضهم هذين القولين في المراد 
بالمستثنى على تقدير أن يراد بالنفخ النفخة الثانية وبالفزع الخوف والرعب وأورد عليهما أن حملة العرش ليسوا من 
سكان السماوات والأرض لأن السماوات في داخل الكرسي ونسبتها إليه نسبة حلقة في فلاة ونسبة الكرسي إلى 
العرش كهذه النسبة أيضاً فكيف يكون حملته في السماوات وكذا الولدان والحور وخزنة الجنة لأن هؤلاء كلهم في 
الجنة والجنان جميعها فوق السماوات ودون العرش على ما أفصح عنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «سقف الجنة 
عرش الزحمن» فما فيها من الولدان والحور والخزنة لا يصح استثناؤهم ممن في السماوات والأرض وأما جبرائيل ومن 
معه من الملائكة المقربين عليهم السلام فهم من الصافين المسبحين حول العرش وإذا كان العرش فوق السماوات لا 
يمكن أن يكون الاصطفاف حوله في السماوات» وأجيب بأنه يجوز أن يراد بالسماوات ما يعم العرش والكرسي وغيرهما 
من الأجرام العلوية فإنه الأليق بالمقام» وقد شاع استعمال من في السماوات والأرض عند إرادة الإحاطة والشمول. 


وقيل: لا مانع من حمل السماوات على السماوات السبع والتزام كون الاستثناء على القولين المذ كورين منقطعاً 
ولا يخفى ما فيه» وعد بعضهم ممن استثنى موسى عليه السلا وأنت تعلم أنه لا يكاد يصح إلا إذا أريد بالفزع الصعق 
يوم القيامة بعد النفخة الثانية» أما إذا أريد به ما يكون فى الدنيا عند النفخة الأولى فلاء على أن عده عليه السلام ممن 
لا تصق يوم القيامة بعد اقول مبلى الله تال غليه'وسله فى ديك الشصيسن الاين فلا أدزي أقاق قلي أو ري 
بصعقة الطور يحتاج إلى خبر صحيح وارد بعد ذلك. 


وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنهم الشهداء عند ربهم يرزقون وصححه القاضي أبو 
بكر بن العربي كما قال القرطبي وبه رد على من زعم أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح» وإلى ذلك ذهب ابن جبير 
ولفظه هم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش وكذا ذهب إليه الحليمي وقال: هو مروي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ثم ضعف غيره من الأقوال. وقد ذكره غير واحد من المفسرين إلا أن بعضهم ذكره في تفسير من شاء الله 
في آية الصعق وبعض آخر ذكره في تفسيره في آية الفزع فتدبر. 

«إوكل # أي كل واحد من الفازعين المبعوثين عند النفخة «إأتوه #4 أي حضروا الموقف بين يدي رب العزة 
جل جلاله للسؤال والجواب والمناقشة والحساب» وقيل: أي رجعوا إلى أمره تعالى وانقادوا. وضمير الجمع باعتبار 
معنى فإكل ‏ وقرأ قتادة أتاه فعلاً ماضياً مسنداً لضمير «إكل * على لفظها. 


وقرأ أكثر السبعة أتوه اسم فاعل «إداخرين 4 أي اذلای وقراً الحسن والأعمش دخرين بغير ألف وهو على 
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القراءتين نصب على الحال من ضمير لإكل » وقوله سبحانه: وَتَرَى الجبال & عطف على ينفخ داخل في حكم 
من مفعوله» وجوز أن يكون بدلا من سابقه» وقوله عز وجل. 

«إوهي تمر مر السحاب » حال من ضمير الجبال في تحسبهاء وجوز أن يكون حالاً من ضميرها في جامدة 
ومنعه أبو البقاء لاستلزامه أن تكون جامدة ومارة فى وقت واحد أي وترى الجبال رأي العين ساكنة والحال أنها تمر فى 
الجو مر السحاب التي تسيرها الرياح سيراً حثيثا» وذلك أن الأجرام المجتمعة المتكاثرة العدد على وجه الالتصاق إذا 
تحركت نحو سمت لا تكاد تبين حركتهاء وعليه قول النابغة الجعدي في وصف جيش: 


بأرعن مشل الطود تحسب أنهم وقوف لحاج والركاب تهملج 
وقيل: شبه مرها بمر السحاب في كونها تسير سيراً وسطاً كما قال الأعشى: 
كأن.مشيعها من بيك جارتها مر السحائب لا ريث ولا عجل 


والمشهور في وجه الشبه السرعة وإن منشأ الحسبان المذكور ما سمعت» وقيل: إن حسبان الرائي إياها جامدة 
مع مرورها لهول ذلك اليوم فليس له ثبوت ذهن في الفكر في ذلك حتى يتحقق كونها جامدة وليس بذاك وقد أدمج 
في التشبيه المذكور تشبيه حال الجبال بحال السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها كما في قوله تعالى: «إوتكون 


-. .-- الجبال كالعهن المنفوش 4 [ القارعة: ه ] واختلف في وقت هذاء ففي إرشاد العقل السليم أنه مما يقع بعد النفخة 


الثانية كالفزع المذكور عند حشر الخلق يبدل الله تعالى شأنه الأرض غير الأرض ويغير هيئتها ويسير الجبال عن مقارها 
على ما ذكر من الهيئة الهائلة يشاهدها أهل المحشر وهي وإن اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى لكن تسييرها 
وتسوية الأرض إنما يكون بعد النفخة الثانية كما نطق به قوله تعالى: «إويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً 
فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً يومئذ يتبعون الداعي » [ طه: ٠١8 ٠١٠‏ ]» وقوله سبحانه: «إيوم 
تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ‏ [ إبراهيم: 8 ] فإن اتباع الداعي الذي هو إسرافيل 
وبروز الخلق لله تعالى لا يكونان إلا بعد النفخة الثانية وقد قالوا في تفسير قوله تعالى: «9ويوم نسير الجبال وترى 
الأرض بارزة وحشرناهم 4 [ الكهف: >١‏ ] إن صيغة الماضي في المعطوف مع كون المعطوف عليه مستقبلاً للدلالة 
على تقدم الحشر على التسيير والرؤية كأنه قيل: وحشرناهم قبل ذلك | ه. 

وقال بعضهم إنه مما يقع عند النفخة الأولى وذلك أنه ترجف الأرض والجبال ثم تنفصل الجبال عن الأرض 
وتسير في الجو ثم تسقط فتصير كثيباً مهيلاً ثم هباء منبثاًء ويرشد إلى أن هذه الصيرورة مما لا يترتب على الرجفة ولا 
تعقبها بلا مهلة العطف بالواو دون الفاء في قوله تعالى: إيوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا # 
[ المزمل: ١4‏ ] والتعبير بالماضي في قوله تعالى: «إوترى الأرض بارزة وحشرناهم 4 لتحقق الوقوع كما مر آنفاً 
واليوم في قوله تعالى: لإويسألونك عن الجبال »© [ طه: ٠٠١‏ ع الآية» وقوله تعالى: «إيوم تبدل الأرض € إلخ يجوز 
أن يجعل اسماً للحين الواسع الذي يقع فيه ما يكون عند النفخة الأولى من النسف والتبديل وما يكون عند النفخة الثانية 
من اتباع الداعي والبروز لله تعالى الواحد القهار» وقد حمل اليوم على ما يسع ما يكون عند النفختين في قوله تعالى: 
«إفإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فد كتا دكة واحدة فيومعذ وقعت الواقعة#[الحاقة:١  ]٠١‏ 
«إيومئذ تعرضون 4 [ الحاقة: ١8‏ ] وهذا كما تقول جثته عام كذا وإنما مجيئك في وقت من أوقاته وقد ذهب غير 


SG a ٩۳ - ۸۰ سورة النمل الآيات:‎ 


واحد إلى أن تبديل الأرض كالبروز بعد النفخة الثانية لما في صحيح مسلم عن عائشة «قلت يا رسول الله أرأيت قول 
الله تعالى «إيوم تبدل الأرض غير الأرض) فأين يكون الناس؟ قال على الصراط» وجاء في غير خبر ما يدل على أنه قبل 
النفخة الأولى» وجمع صاحب الإفصاح بين الاخبار بأن التبديل يقع مرتين مرة قبل النفخة الأولى وأخرى بعد النفخة 
الثانية» وحكى في البحر أن أول الصفات ارتجاجها ثم صيرورتها كالعهن المنفوش ثم كالهباء بأن تتقطع بعد أن كانت 
كالعهن ثم نسفها يإرسال الرياح عليها ثم تطييرها بالريح في الجو كأنها غبار ثم كونها سرابء وهذا كله على ما 
يقتضيه كلام السفاريني قبل النفخة الثانية» ومن تتبع الأخبار وجدها ظاهرة في ذلكء والآية هنا تحتمل كون الرؤية 
المذكورة فيها قبل النفخة الثانية وكونها قبلها فتأمل إصنع الله © الظاهر أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة 
وهي جملة الحال والعامل فيه ما دلت عليه من كون ذلك من صنعه تعالى فكأنه قيل: صنع الله تعالى ذلك صنعاً وهذا 
نحو له علي ألف عرفاً ويسمى في اصطلاحهم المؤكد لنفسه وإلى هذا ذهب الزجاج وأبو البقاء. 


وقال بعض المحققين: مؤكد لمضمون ما قبله على أنه عبارة عما ذكر من النفخ في الصور وما ترتب عليه 
جميعاً قصد به التنبيه على عظم شأن تلك الأفاعيل وتهويل أمرها والإيذان بأنها ليست بطريق إخلال نظام العالم وإفساد 
أحوال الكائنات بالكلية من غير أن يكون فيه حكمة بل هي من قبيل بدائع صنع الله تعالى المبنية على أساس الحكمة 
المستتبعة للغايات الجميلة التي لأجلها رتبت مقدمات الخلق ومبادىء الإبداع على الوجه المتين والنهج الرصين كما 
يعرب عنه قوله تعالى: الذي أتقن ¿ كل شيء € أي أن خلقه وسواه على ما تقضيه الحكمة | هى وحسنه ظاهر. 
وقال الزمخشري هو من المصادر المؤكدة إلا أن مؤكده محذوف وهو الناصب ليوم ينفخ والمعنى ويوم ينفخ في 
الصور فكان كيت وكيت أثاب الله تعالى المحسنين وعاقب المجرمين ثم قال سبحانه: صنيع الله يريد عز وجل به 
الإثابة والمعاقبة إلى آخر ما قال» وهو يدل على أنه فرض اليوم ممتداً شاملاً لزمان النفختين وما بعدهما وجعل المصدر 
مؤكداً لهذا المحذوف المدلول عليه بالتفصيل في قوله تعالى الآني: من جاء ومن جاء وباستدعاء يوم ينفخ ناصباً 
وفرع عليه ما فرع ود تعقبه أبو حيان بأن المصدر المؤكد لمضمون الجملة لا يجوز حذف جمالته لأنه منصوب بفعل 
من لفظه فيجتمع حذف الفعل الناصب وحذف الجملة التي أكد مضمونها بالمصدر وذلك حذف كثير مخل ومن 
تتبع مساق هذه المصادر التي تؤكد مضمون الجملة وجد الجمل مصرحاً بها لم يرد الحذف في شيء منها إذ الأصل 
أن لا يحذف المؤكد إذ الحذف ينافي التأكيد لأنه من حيث أكد معتنى به ومن حيث حذف غير معتنى به» وكأن 
الداعي له إلى العدول عن الظاهر على ما قيل إن الصنع المتقن لا يناسب تسيير الجبال ظاهراً وأنت تعلم أن هذا على 
طرف الثمام نعم الأحسن جعله مؤكداً لمضمون ما ذكر من النفخ في الصور وما بعده وجيء به للتنبيه على عظم شأن 
تلك الأفاعيل على ما سمعته عن بعض المحققين. وقيل هو منصوب على الإغراء بمعنى انظروا صنع الله وهو كما ترى. 
واستدل بالآية على جواز إطلاق الصانع على الله عز وجل وهو مبني على مذهب من يرى أن ورود الفعل كاف. 


واستدل بعضهم على الجواز المذكور بالخبر الصحيح «إن الله صانع كل صانع وصنعته» وتعقب بأن الشرط أن 
لا يكون الوارد على جهة المقابلة نحو «(أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون ‏ [ الواقعة : 14 ] خلافاً للحليمي على ما 
يقتضيه قوله يستحب لمن ألقى بذراً في أرض أن يقول الله تعالى الزارع والمنبت والمبلغ» وما في هذا الحديث من 
هذا القبيل وأيضاً ما في الخبر بالإضافة فلا يدل على جواز الخالي عنها ألا ترى أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم يا 
صاحب كل نجوى أنت الصاحب في السفر لم يأخذوا منه أن الصاحب من غير قيد من أسمائه تعالى فكذا هو لا 
يؤخذ منه أن الصانع من غير قيد من أسمائه تعالى فتأمله» ونحو هذا الاستدلال بخبر مسلم «ليعزم في الدعاء فإن الله 
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تعالى صانع ما شاء لا مكره له» فإن ما فيه من قبيل المضاف أو المقيد والأولى الاستدلال بما صح في حديث 
الطبراني والحاكم «اتقوا الله تعالى فإن الله تعالى فاتح لكم وصانع» ولا فرق بين المعرف والمنكر عند الفقهاء لأن 
تعريف المنكر لا يغير معناه ولذا يجوزون في تكبيرة الإحرام: الله الأكبر. 


واستدل القاضي عبد الجبار بعموم قوله سبحانه: «لأتقن كل شيء * على أن قبائح العبد ليست من خلقه 
سبحانه وإلا وجب وصفها بأنها متقنة والإجماع مانع منه وأجيب بأن الآية مخصوصة بغير الأعراض لأن الإتقان بمعنى 
الإحكام وهو من أوصاف المركبات ولو سلم فوصف كل الأعراض به ممنوع فما من عام إلا وقد خص ولو سلم 
فالإجماع المذكور ممنوع بل هي متقنة أيضاً بمعنى أن الحكمة اقتضتها «ِإإنَهُ خَبِيرٌ با تَفْعَلُونَ 4 جعله بعض 
المحققين تعليلاً لكون ما ذكر من النفخ في الصور وما بعده صنعاً محكماً له تعالى ببيان أن علمه تعالى بظواهر أفعال 
المكلفين وبواطنها مما يستدعي إظهارها وبيان كيفياتها على ما هي عليه من الحسن والسوء وترتيب أخيريتها عليها 
بعد بعثهم وحشرهم وتسيير الجبال حسبما نطق به التنزيل. وقوله تعالى: «إمَنّ جَاءَ بالحستة فَلَهُ حير منها # بياناً لما 
أشير إليه يإحاطة علمه تعالى بأفعالهم من ترتيب أخيريتها عليها. وقال العلامة الطيبي قوله تعالى إن الله إلخ استعناف 
وقع جواباً لقول من يسأل فماذا يكون بعد هذه القوارع فقيل إن الله خبير بعمل العاملين فيجازيهم على أعمالهم وفصل 
ذلك بقوله سبحانه من جاء إلخ. والخطاب في إتفعلون ‏ لجميع المكلفين وقرأ العربيان وابن كثير «يفعلون» بياء 
الغيبة. والمراد بالحسنة على ما روي عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد والحسن والنخعي وأبي صالح وسعيد بن 
جبير وعطاء وقتادة شهادة أن لا إله إلا الله وروى عبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن أبي هريرة وأبو الشيخ وابن 
مردويه والديلمي عن كعب بن عجرة أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسرها بذلك والمراد بهذه الشهادة التوحيد 
المقبول وقيل المراد بالحسنة ما يتحقق بما ذكر وغيره من الحسنات وهو الظاهرء نظراً إلى أن اللام حقيقة في الجنس. 
وقال بعضهم: الظاهر الأول لأن الظاهر حمل المطلق على الكامل وأكمل جنس الحسنة التوحيد ولو أريد العموم لكان 
الظاهر الإتيان بالنكرة» ويكفي في ترجيح الأول ذهاب أكثر السلف إليه وإذا صح الحديث فيه لا يكاد يعدل عنه. 
وكان النخعي يحلف على ذلك ولا يستثني؛ والظاهر أن خيراً للتفضيل وفضل الجزاء على الحسنة كائنة ما كانت. 
قيل باعتبار الإضعاف أو باعتبار الدوام. وزعم بعضهم أن الكلام بتقدير مضاف أي خير من قدرها وهو كما ترى. وقال 
بعض الأجلة ثواب المعرفة النظرية والتوحيد الحاصل في الدنيا هي المعرفة الضرورية على أكمل الوجوه في الآخرة 
والنظر إلى وجهه الكريم جل جلاله وذلك أشرف السعادات. وقيل إن خيراً ليس للتفضيل ومن لابتداء الغاية أي فله خير 
من الخيور مبدؤه ومنشؤه منها أي من جهة الحسنة. وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وابن جريج 
وعكرمة وهم أي الذين جازوا بالحسنة من فَرَع ‏ أي فزع عظيم هائل لا يقادر قدره «يَوْمئذْ 4 ظرف منصوب 
بقوله تعالى: «إآمُون 4 وبه أيضاً يتعلق #إمن فزع 4 والأمن يستعمل بالجار وبدونه كما في قوله تعالى: إأفأمنوا مكر 
الله & [ الأعراف: ٩‏ ]» وجوز أن يكون الظرف منصوباً بفزع وأن يكون منصوباً بمحذوف وقع صفة له أي من فزع 
ئن في ذلك الوقت» وقراً العربيان وابن كثير وإسماعيل بن جعفر» عن نافع فزع يومئذ ياضافة فزع إلى يوم» وكسر 
ميم يوم» وقرأ نافع في غير رواية إسماعيل كذلك إلا أنه فتح الميم تح بناء لإضافة يوم إلى غير متمكن وتنوين إذ 
للتعويض عن جملةء والأولى على ما في البحر أن تكون الجملة المحذوفة المعرض هو عنها ما قرب من الظرف أي 
يوم إذ جاء بالحسنة» وجوز أن يكون التقدير يوم إذ ينفخ في الصور لا سيما إذا أريد بذلك النفخ النفخة الثانية» واقتصر 
عليه شيخ الإسلام» وفسر الفرخ بالفزع الحاصل من مشاهدة العذاب بعد تمام المحاسبة وظهور الحسنات والسيعات 
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وهو الذي في قوله تعالى: إلا يحزنهم الفزع الأكبر 4 [ الأنبياء: ٠١١‏ ] وحكي عن الحسن أن ذاك حين يؤمر بالعبد 
إلى النارء وعن ابن جريج أنه حين يذبح الموت وينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت وهو 
كذلك في قراءة التنوين وقراءة الإضافة ولا يراد به في القراءة الثانية جميع الأفراع الحاصلة يومثذ» ومدار الإضافة كون 
ذلك أعظم الأفراع وأكبرها كأن ما عداه اليس بفزع بالنسبة إليه وقال تبعاً لغيره إن الفزع المدلول عليه بقوله تعالى: 
إففزع # إلخ ليس إلا التهيب والرعب الحاصل في ابتداء الإحساس بالشيء الهائل ولا يكاد يخلو منه أحد بحكم 
الجبلة وإن كان آمناً من لحاق الضرر به! 

وقال أبو علي: يجوز أن يراد بالفزع في القراءتين فزع واحد وأن يراد به الكثرة لأنه مصدر فإن أريد الكثرة شمل 
كل فزع يكون في القيامة وإن أريد الواحد فهو الذي أشير إليه بقوله تعالى: إلا يحزنهم الفزع الأكبر # وسيأتي إن 
شال تالى قري مة للك ني الآ لزن جا اش 4 وه الشرك وه فسرها من فسر الحسن بشهاة أن له 
إلا الله وقد علمت من هم» وقيل: المراد بها ما يعم الشرك وغيره من السيعات: «فكيث وجوم ذ في الثّار # أي كبوا 
فيها على وجوههم منكوسين» فإسناد الكب إلى الوجوه مجازي لأنه يقال كبه وأكبه إذا نكسه» وقيل: يجوز أن يراد 
بالوجوه الأنفس كما أريدت بالأيدي في قوله تعالى: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‏ [ البقرة: ٠۹۰‏ ] أي فكبت 
أنفسهم في النار لإهل تجزون إلا ما كنتم تعملون ‏ على الالتفات للتشديد أو على إضمار القول أي مقولاً لهم ذلك 
فلا التفات فيه لأنه في كلام آخر ومن شروط الالتفات اتحاد الكلامين كما حقق في المعاني» واستدل بعض المرجئة 
القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة بقوله تعالى: «إمن جاء بالحسنة »4 إلخ على أن 
المؤمن العاصي لا يعذب يوم القيامة وإلا لم يكن آمناً من فزع مشاهدة العذاب يومئذ وهو خلاف ما دلت عليه الآية 
الكريمة» وأجيب بنع دخول المؤمن العاصي في عموم الآية لأن المراد بالحسنة الحسنة الكاملة وهو الإيمان الذي لم 
تدنسه معصية» وذلك غير متحقق فيه أو لأن المتبادر المجيء بالحسنة غير مشوبة بسيئة وهو أيضاً غير متحقق فيه 
ومن تحقق فيه فهو آمن من ذلك الفزع بل لا يبعد أن يكون آمناً من كل فزع من أفزاع يوم القيامة وإن سلم الدخول قلنا 
المراد بالفزع الآمن منه من جاء بالحسنة ما يكون حين يذبح الموت وينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا 
أهل النار خلود فلا موت كما سمعت عن ابن جريج أو حين تطبق جهنم على أهلها فيفزعون كما روي عن الكلبي 
وليس ذلك إلا بعد تكامل أهل الجنة دخولاً الجنة والعذاب الذي يكون لبعض عصاة المؤمنين إنما هو قبل ذلك والآية 
لا تدل على نفيه بوجه من الوجوه. 

وأجاب بعضهم بأنه يجوز أن يكون المؤمن العاصي آمناً من فزع مشاهدة العذاب» وإن عذب لعلمه بأنه لا يخلد 
فيعد عذابه كالمشاق التي يتكلفها المحب في طريق وصال المحبوب وهذا في غاية السقوط كما لا يخفى. 

واستدل بعض المعتزلة بقوله تعالى: «ؤمن جاء بالسيئة ‏ إلخ على عدم الفرق بين عذاب الكافر وعذاب المؤمن 
العاصي لأن «إمن جاء بالسيئة 4 يعمهما وقد أثبت له الكب على الوجوه في النار فحيث كان ذلك بالنسبة إلى الكافر 
على وجه الخلود كان بالنسبة ! إلى المؤمن العاصي كذلك» وأجيب بأن المراد بالسيئة الإشراك كما روي تفسيرها به 

عن أكثر سلف الأمة فلا يدخل المؤمن العاصي فيمن جاء بالسيئة ولو سلم دخوله بناءٌ على القول بعموم السيئة فلا 

نسلم أن في الآية دلالة على خلوده في النار وكون الكب في النار بالنسبة إلى الكافر على وجه الخلود لا يقتضي أن 
يكون بالنسبة | إليه كذلك فكثيراً ما يحكم على جماعة بأمر كلي ويكون الثابت لبعضهم نوعاً وللبعض الآخر نوعاً آخر 
منه وهذا مما لا ريب فيه ثم إن الآية من باب الوعيد فيجرى فيها على تقدير دخول المؤمن العاصي في عموم من ما 
قاله الأشاعرة في آيات الوعيد فافهم وتأمل. 
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إإنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها ‏ استعناف بتقدير قل قبله وهو أمر له عليه الصلاة والسلام 
بأن يقول لهؤلاء الكفرة ذلك بعد ما بين لهم أحوال المبدأ والمعاد وشرح أحوال القيامة إثارة لهممهم بألطف وجه إلى 
أن يشتغلوا بتدارك أحوالهم وتحصيل ما ينفعهم والتوجه نحو التدبر فيما قرع أسماعهم من الآيات الباهرة الكافية في 
إرشادهم والشافية لعللهم والبلدة على ما روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما هي مكة المعظمة» وفي تاريخ مكة أنها 
منى قال حدثنا يحيى بن ميسرة عن خلاد بن يحيى عن سفيان أنه قال: البلدة منى والعرب تسميها بلدة إلى الآن. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية تفسيرها بذلك أيضاًء وذكر بعض الأجلة أن أكثر المفسرين على الأول 
وتخصيصها بالإضافة لتفخيم شأنها وإجلال مكانها والتعرض لتحريه تعالى إياها تشريف لها بعد تشريف وتعظيم إثر 
تعظيم مع ما فيه من الإشعار بعلة الأمر وموجب الامتثال به كما في قوله تعالى: «إفليعبدوا رب هذا البيت الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 4 [ قريش: ۳ 4 ] ومن الرمز إلى غاية شناعة ما فعلوا فيها ألا ترى أنهم مع كونها 
محرمة من أن تنتهك حرمتها باختلاء خلاها وعضد شجرها وتنفير صيدها وإرادة الإلحاد فيها قد استمروا فيها على 
تعاطي أفظع أفراد الفجور وأشنع آحاد الإلحاد حيث تركوا عبادة ربها ونصبوا فيها الأوثان وعكفوا على عبادتها قاتلهم 
الله تعالى أنى يؤفكون» ولا تعارض بين ما في الآية من نسبة تحريمها إليه عز وجل وما في قوله عليه الصلاة والسلام دإن 
إبراهيم عليه السلام حرم مكة وأنا حرمت المدينة) من نسبة تحريمها إلى إبراهيم عليه السلام لأن ما هنا باعتبار أنه هو 
المحرم في الحقيقة وما في الحديث باعتبار أن إبراهيم عليه السلام مظهر لحكمه عز شأنه . 


وقرأ ابن عباس وابن مسعود التي صفة للبلدة وقراءة الجمهور أبلغ في التعظيم» ففي الكشف أن إجراء الوصف 
على الرب تعالى شأنه» تعظيم لشأن الوصف ولشأن ما يتعلق به الوصف وزيادة اختصاص له بمن أجرى عليه الوصف 
على سبيل الإدماج وجعل ذلك كالمسلم المبرهن ولا كذلك لو وصفت البلدة بوصف تخصيصاً أو مدحاً. وقوله 
تعالى: وَل كل شَّيْء 4 أي خلقاً وملكاً وتصرفاء من غير أن يشا ركه سبحانه شيء في شيء من ذلك تحقيق للحق» 
وتنبيه على أن إفراد مكة بالإضافة لما مر من التفخيم والتشريف مع عموم الربوبية لجميع الموجودات» واستدل به 
بعض الناس لجواز ما يقوله جهلة المتصوفة شيء لله لأنه في معنى كل شيء لله عز وجل» نحو تمرة خير من جرادة» 
وأنت تعلم أنهم لا يأتون به لإرادة ذلك بل يقولون: شيء لله يا فلان لبعض الأكابر من أهل القبور» إما على معنى 
أعطني شيئاً لوجه الله تعالى يا فلان» أو أنت شيء عظيم من آثار قدرة الله تعالى؛ وقد وجهه بذلك من لم يكفرهم به 
وهو الحق وإن كان في ظاهره على أول التوجيهين طلب شيء ممن لا قدرة له على شيء نعم الأولى صيانة اللسان عن 
أمغال هذه الكلمات. 


طوَأرتُ أن أكون منّ الْمُسْلمِينَ 4 أي أثبت على ما كنت عليه من كوني من جملة الثابتين على ملة 
الإسلام والتوحيد أو الذين أسلموا وجوههم لله تعالى خالصة من قوله تعالى: «إومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله # 
[ النساء: ٠٠۲١‏ ] وران ألو القُرْآنَ 4 أي أواظب على قراءته على الناس بطريق تكرير الدعوة وتثنيته الإرشاد لكفايته 
في الهداية إلى طريق الرشاد» وقيل أي أواظب على قراءته لينكشف لي حقائقه الرائقة المخزونة في تضاعيفه شيئاً فشيعاً 
فإن المواظبة على قراءته من أسباب فتح باب الفيوضات الإلهية والأسرار القدسية: وقد حكي أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم قام ليلة يصلي فقرأ قوله تعالى: «9إن تعذبهم فإنهم عبادك ‏ [ المائدة: ١١4‏ ] فما زال يكررها ويظهر له من 
أسرارها ما يظهر حتى طلع الفجرء وقيل أتلو من تلاه إذا تبعه, أي وأن أتبع القرآن» وهو خلاف الظاهرء ويؤيد ما ذكرناه 
أولاً من المعنى ما في حرف أبي كما أخرجه أبو عبيد وابن المنذر عن هارون واتل عليهم القرآن وحكى عنه في البحر 


قوله تعالى « فإن أمن بعضكم بعضاً ٠‏ سورة البَقرة ۳ 


رهن » والرهن جمعه رهان ۽ واعلم أنه لما تعارضا تساقطاً لا سما وسيبويه لا يرى جمع الجمع 
مطرداً 2 فوجب أن لا يقال به إلا عند الإتفاق 3 وأما أن الرهان جمع رهن فهو قياس ظاهر › 
مثل نعل ونعال » وکبش وكباش وكعب وكعاب » وكلب وكلاب . 


ل المسألة الثالثة 4 قرأ ابن كثير أبو عمر ( فرهن ) بضم الراء والهاء »> وروى عنهما 
أيضاً ( فرهن ) برفع الراء وإسكان الماء والباقون ( فرهان ) قال أبوعمرو : لا أعرف الرهان 
إلا في الخيل » فقرأت ( فرهن ) للفصل بين الرهان في الخيل وبين جمع الرهن » وأما قراءة أبي 
عمرو بضم الراء وسكون الماء . فقال الأخفش : إنها قبيحة لأن فعلاً لا يجمع على فعل إلا 
قليلاً شاذاً كا يقال : سقف وسقف تارة بضم القاف وأخرى بتسكينها » وقلب للنخل ولحد 
ولحد وبسط وبسط وفرس ورد » وخيل ورد . 

© المسألة الرابعة ‏ فى الآية حذف فإن شئنا جعلناه مبتدأ وأضمرنا الخبر » والتقدير : 
فرهن مقبوضة بدل من الشاهدين › أو ما يقوم مقامهم| » أو فعليه رهن مقبوضة » وإن شنا 
جعلناه خبراً وأضمرنا المبتدأ » والتقدير : فالوثيقة رهن مقبوضة . 

ل المسألة الخامسة € اتفقت الفقهاء اليوم على أن الرهن فى السفر والحضرسواء فى حال 
وجود الكاتب وعدمه » وكان مجاهد يذهب إلى أن الرهن لا يجوز إلا فى السفر أخذاً بظاهر 
الآية » ولا يعمل بقوله اليوم وإنما تقيدت الآية بذكر السفر على سبيل الغالب » كقوله ( فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) وليس الخوف من شرط جواز القصر . 
المسألة السادسة #* مسائل الرهن كثيرة » واحتج من قال بأن رهن المشاع لا يجوز بأن 
الآية دلت على أن الرهن يجب أن يكون مقبوضاً والعقل أيضاً يدل عليه لأن المقصود من الرهن 
استيثاق جانب صاحب الحق بمنع الجحود » وذلك لا يحصل إلا بالقبض والمشاع لا يمكن أن 
يكون مقبوضاً فوجب ألا يصح رهن المشاع . 
ثم قال تعالى ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن أمانته ) واعلم أن هذا هو 
القسم الثالث من البياعات المذكوره فى الآية » وهو بيع الأمانة » أعني ما لا يكون فيه كتابة 
ولا شهود ولا يكون فيه رهن . وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * أمن فلان غيره إذا لم يكن خائفاً منه » قال تعالى ( هل آمنكم عليه 
إلا كا أمنتكم على أخيه ) فقوله ( فإن أمن بعضكم بعضاً ) أى لم يخف خيانته وجحوده 
( فليؤد الى اؤتمن أمانته ) أى فليؤد المديون الذى كان أميناً ومؤتمناً فى ظن الدائن » فلا يخلف 
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أنه قرأ واتل هذا القرآن» ولا تأييد فيه لما ذكرنا. وقرأ عبدالله وأن اتل بغير واو أمراً من تلا فجاز أن تكون أن مصدرية 
وصلت بالأمر» وجاز أن تكون مفسرة على إضمار أمرت «إفمن اهتدى 4 أي بالإيمان بالقرآن والعمل با فيه من 
الشرائع والأحكام» وقيل أي بالاتباع فيما ذكر من العبادة والإسلام» وتلاوة القرآن أو اتباعه فنا يَهتَدي لنفسه ‏ أي 
فاا منافع اهتدائه تعود إليه طإوَمَنْ صل 4 بالكفر به والإعراض عنه» وقيل بالمخالفة فيما ذكر طقَقُلْ © أي له. 

إن أنا من المُئْذرِينَ 4 وقد خرجت عن عهدة الإنذار فليس علي من وبال ضلالك شيء وإغا هو عليك فقط 
ويعلم مما ذكرنا أن جواب الشرط جملة القول وما في حيزه والرابط المشترط في مثله محذوف وقدره بعضهم بعد 
المنذرين أي من المنذرين إياه» وجوز أبو حيان كون الجواب محذوفاً أي من ضل فوبال ضلاله مختص به وحذف 
ذلك لدلالة جواب مقابله عليه وجوز بعضهم كون الجملة بعد هي الجواب ولكونها كناية تعريضية عما قدره أبو حيان 
لم تحتج إلى رابط ثم إن ظاهر التصريح بقل هنا يقتضي أن يكون فمن اهتدى إلخ من كلامه عز وجل عقب به أمره 
صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يقول لهم ما قبله» ولا بعد في كونه من مقول القول المقدر قبل قوله تعالى: «إإنها 
أمرت 4 كما سمعت «إوقل الحمْد لله 4 أي على ما أفاض على من نعمائه التي من أجلها نعمة النبوة المستتبعة 
لفنون النعم الدينية والدنيوية ووفقني لتحمل أعبائها وتبليغ أحكامها بالآيات البينة والبراهين النيرة» وقوله تعالى: 
«إسَيريكم آياته 4 من جملة الكلام المأمور به أي قل سيريكم آياته سبحانه: إقَتعْرفُونَهَا 4 أي فتعرفون أنها آيات الله 
تعالى حيث لا تنفعكم المعرفة» وقيل: أي سيريكم في الدنيا والمراد بالآيات الدخان وما حل بهم من نقمات الله تعالى 
وعد منها قتل يوم بدر واعتراف المقتولين بذلك بالفعل واعتراف غيرهم بالقوة» وقيل: هي خروج الدابة وسائر أشراط 
الساعة والخطاب لجنس الناس لا لمن في عهد النبوة. 

وأخرج ابن أبي حاتم وجماعة عن مجاهد أن المراد بالآيات الآيات الأنفسية والآفاقية فالآية كقوله تعالى: 
«إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ‏ [ فصلت: "7ه ]» وقيل: المراد بها معجزات الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم وإضافتها إلى ضميره تعالى لأنها فغله عز وجل أظهرها على يد رسوله عليه الصلاة والسلام للتصديق» والمراد 
بالمعرفة ما يجامع الجحود, وقوله تعالى: «إوَمَا رَبك بقَافل عَمّا تَعْمَلُونَ 4 كلام مسوق من جهته سبحانه بطريق 
التذييل مقرر لما قبله متضمن للوعد والوعيد كما ينبىء عنه إضافة الرب إلى ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم 
وتخصيص الخطاب أولاً به عليه الصلاة والسلام وتعميمه ثانياً للكفرة تغليباً أي وما ربك بغافل عما تعمل أنت من 
الحسنات وما تعملون أنتم أيها الكفرة من السيئات فيجازي كلا منكم بعمله لا محالة» وقرأ الأكثر يعملون بياء الغيبة 
فهو وعيد محض والمعنى وما ربك بغافل عن أعمالهم فسيعذبهم البتة فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لغفلته سبحانه عن 
أعمالهم الموجبة له ومن تأمل في الآيات ظهر له أن هذه الخاتمة مما تدهش العقول وتحير الأفهام وله تعالى در التنزيل 
وماذا عسى يقال في كلام الملك العلام. 


«إومن باب الإشارة في الآيات ما قيل € وأنزل من السماء أي سماء القلب ماء هو ماء نظر الرحمة فأنبتنا به 
حدائق ذات بهجة من العلوم والمعاني والأسرار والحكم البالغة» ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أي أصولها لما أن العلوم 
الإلهية غير اختيارية بل كل علم ليس باختياري في نفسه وإلا لزم تقدم الشيء على نفسه نعم هو اختياري باعتبار 
الأسباب «إأم من جعل الأرض 4 أي أرض النفس قراراً في الجسد إوجعل خلالها أنهاراً ) من دواعي البشرية 
«إوجعل لها رواسي ‏ من قوى البشرية والحواس «إوجعل بين البحرين ) بحر الروح وبحر النفس لإحاجزاً © وهو 
القلب «إأم من يجيب المضطر ‏ وهو المستعد لشيء من الأشياء بإذا دعاه ‏ بلسان الاستعداد وطلب منه تعالى ما 
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استعد لهى وقال بعضهم: العدار ی ر «إوإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة ) وهي 
النفس الناطقة والروح الإنساني «إمن الأرض 4 أي أرض البشرية وعلى هذا النمط تكلموا في سائر الآيات وساق 
الشيخ الأكبر قدس سره قوله تعالى: «إوترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب 4 دليلاً على ما يدعيه من 
تجدد الجواهر كالأعراض عند شري وعدم بقائها زمانين» ومبنى ذلك عنده القول بوحدة الوجود وأنه سبحانه كل 
يوم هو في شأن» والكلام في صحة هذا المبنى واستلزامه للمدعى لا يخفى على العارف» وأما الاستدلال بهذه الآية 
لهذا المطلب فمن أمهات العجائب وأغرب الغرائب والله تعالى أعلم. 


0 س( 
اھ منت 


مكي ةكلرا إلا قوله ( الذين آنينام الكتاب من قبله م به يؤمنون - إلى قوله - لانبتغى 
الجاهلين ) وقيل إلا آبة وهى ( إن الذى فرض, عليك القرآن ) الآية وهى سبع 


1 - ار رای 
شاه و م ير ووے ص 000 سوير وى | سدح سلس اس باس 
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و طمء تلك آيات الكتاب المبين» نتلو عليك من نا موبى وفرء _ن بالحق لقوم يؤمنون» 
إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلبا شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناء م ويستحى نساء م 
إنه كان من المفسدين » ونريد أن تمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أنمة ونجعلوم 
الوارثين » و عكن لحم فى الآرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكاثوا حذرون ‏ 
اعم أن قوله تعالى ( طم € كسار الفواح وقد تقدم القول فما (وتلك ) إشارة إلى آيات 
السورة ( والكتاب المبين ) هو إما اللوح وإما الكتاب الذى وعد الله إنزاله على مد صل الله 
عليه وس فبين أن آيات هذه السورة هى آيات ذلك الكتاب ووصفه بأنه .مبين لاه ين فيه ' 
الحلال والحرام ‏ أو لآنه بين بفصاحته أنه م نكلامالله دون كلام العباد » أو لأانه ببين صدقنبوة 
عد أو لا نه بينخبرالآولين والآخزين ٠‏ أو لانه يبي نكيفية التخلصعن شهات أهل الضلال. 


قوله تعالى : يستضعف طائفة منهم . سورة القصص . o‏ 


أما قوله تعالى ( نتلو عليك ) أى على لسان جبريل عليه السلام لآنهكان تلو على عم مد حتى 
تحفظه » وقوله ( من نبا موسى وفرعون ) فمو مفعول (نتلو عليك) أى ll‏ عض حبر هما 
بالحق حقين , كقوله ( تنبت بالدهن ) وقوله ( لقوم ,ؤمنون ) فيه وجهان ( أحدهما ) أنه تعالى 
قد أراد بذلك من لابو من أيضاً سكنه خص المؤمنين بالذكر لانم قبلوا وانتفعوا فهو كقوله 
( هدى للمقين ) (١‏ والثانى ) و تعالى عا أن الصلاح فى تلاوته هو إماءم وتكون 
إرادته لمن لاوم ن كالم ء قوله تعالى (إذفر عون على ف الارض ) ) قرىء فرعون يضم الفا 
وكسرهاء والكسر أحسن وهو كالقسطاس والقسطاس (علا ) استكر و تهر و تعظر و بغى » 
والمراد به قوة ة اللاك 0 فى الارض يعنى أرض ملكته ء ثم ل ال ون ن 
١‏ وجعل أهابا شيعا اف فرقا و على ما بريد و يطيعونه لاماك اغد مم عا عه أو 0 
بعضهم بعضاً فى ا أو أصنافاً فى استخدامه أو فزقاً مختلفة قد أغرى بيهم لمداوة PO‏ 
له أطوع أو أن الى اا بقوله ( يستضعفطائفة منهم ) أى يستخدمهم ( ويذع أبناءم ويستحى 
نساءم ) فبذا هو المراد بالشيع . قوله ( يستضعف طائفة منم ) تلك الطائفة بنذو إسرائمل » وف 
سبب ذبع الأآبناء وجوه ( 0 ) أن كاهناً قال له يولد ولود فى بی اسرائيل فى لبلة كذا يذهب 
ملكلك على يده » فولد تلك الليلة اثنا غشر غلاماً فقتلهم » وعند أ كثر المفسرين بق هذا العذاب 
فى بی اسرائيل سنين كثيرة » قال وهب قتل القبط فى طاب موسى عليه السلام تسعين ألفاً من 

بی اسرائيل . قال بعضهم فى هذا دليل على حمق فرعون » فانه إن صدق الكاهن لم يدفع القتل الحا 
وإن كذب فا وجه ااقتل ؟ وهذا السؤال قد يذ كر فى تزييف عل الأحكام من عل النجوم ونظيره 
مايقوله نفاة التكايفإن كان زيد فى ع الله وف قضائه من السعداء فلا حاجة إلى الطا عه . و إن کان 
من الاشقياء فلافائدة فىالطاعة » وأيضاً فهذا الؤاللوصحلبطل عل التعبير ومنفعته ‏ وأيضأجواب 
المنجم أن النجوم دلت عل أنه دو لد ولد لو لم بقتل لصار كذا وكذاء وعل هذا التقدير لا كون 

السعى فى قتله عبثاً . 

واعل أن هذا الو جه ضعيف لان إسناد مثل هذا الخير إلى الكاهن اعتراف بأنه قد خبر عن 
الغيب على سبيل التفصيل » ولو جوزناه لبطلت دلالة الإخبار عن الغيب على صدق الرسل وهو 
بإجماع المسلمين باطل (و ثانيها) وهو قول السدى أن فرعون رأى فى منامه أن نارآ أقبلت من بيت 
المقدس واشتملت عل مصر فأحرقت القبط دون ببى[سرائيل فسأل عن رؤ باه فقالوا بخرجمن هذا 
البلد الذى جاء نو أسرائيل مته رجل يكون على .بده هلاك مصر ء فأس بقتل الذكور ( وثالئها ) 
أن الانيا الذين كانوا قبل مومى عليه السلام بشروا بمجيئه وفرعون كان قد سمع ذلك فلهذا كان 
يذج أبناء ء نى إسرائيل » وهذا الوجه هو الآولى. بالقبول. قال صاحب الكشاف :(يستضعف) 

ال فح الو و وحم ا لشيعا » أو كلام مستأنف .او (يذي ) بدل من ( يستضعف ) 


الفخر الرازي اج ٠٠١۴۲۲‏ 


. قوله تعالى : واوحينا الى د سوره ة القصص‎ ۲۲١ 


ناكأ مرا 9 أرضعيه قدا فت عليه كلقي فی ألم رلااق 
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ولا 0 إ0 ادا إليك وجاعلوه من آلْمرسَلِينَ 80 فالتقطهب ءال فرعون 
مر ل روح رو 9 E‏ رر ر ر 392 8 م رم اا“ 
ليكون لهم عدوا وح تا إن فرعون وهلملن وجنود ها كانوأ خلطيين دي و لت 
وو ده م رصت <٤‏ 4 و سا كر 


رات فرعون قرت ِن لی 8 ا اوه عسو أن ينمعتا او مخذهر ولدا 
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وهم لابشعرود ي 


وقوله ( إنه كان من المفسدين ) يدل على أن ذلك القتل ماحصل منه إلا الفساد » وأنه لا أثر له فى 
دفع قضاء الله تعالى . 
أما قوله (ونريد أن نمن ) فو جملة معطوفة على قوله ( إن فرعون علا فى الأرض) لاا 
نظيرة تاك فى وقوعما تفسيراً لبأ موسى عليه السلام وفرعون واقتصاصاً له واللفظ فى قوله 
(ونريد) للاستةبال وا-كن أريد به حكاية حال ماضية و جوز أن يكون حالا من (يستضعف) أى 
) إستضعة مم فرعون وڪن نريد أن عن علموم , ٠‏ فان قل كيف تمع استضعافهم وإرادة الله تعالى 
لمن علمهم وإذا أراد الله شيئاً كان ولم بتوقف إلى وقت آخر ؟ قانا لما كان منة اللهعلهم بتخليصهم 
من فرعول قريبه ۾ الوقوع جعلت إرادة وقوعا 15 نها مقار نة لاستضعافهم . 
أما قوله ( ونجعلهم أئمة ) أى متقدمين فى الدنيا والدين وعن مجاهد دعاة إلى الخير وعن قتادة 
sS‏ ملوكا ) ؛ ( وتجعلهم الوارثين ) يعنى للك فرعون وأرضه وما فى يده . 
أما قوله ( وتمكن لهم فى الأرض) فاعل أنه يقال مكن له إذا جعل له مكاناً يقعد عليه فوطأه 
وم‌ده ؛ ونظيره أرض له ومعنى المسكين لحم فى الآرض وهى أرض مصر والشام أن ينفذ أم م 
ويطلق عار ا ا قرىء (وری 
ل رعون وهامان وجنودها ) أى يرون منهم ماكانو! خائفين منه من ذهاب ملكبم وهلا کہم على 
بد مولود بی إسرائيل . 
قوله تعالى : فر وأوحينا إلى آم مومى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه فى اليم ولا تخا ولا 
عرنى إنا دادوه إليك وجاعلوه من المرسلين »فالتقطه آل فرعون ليكون لم عدواً e‏ إن 
فرعون وهامان وجنودهما كانواخاطتين » وقالت امرأتفر عون قرت عين ىبولك لاتقتلوه عسى 
آنا ار ده ولدآوم لاإشعرون » 


قوله تعالى : واوحينا الى ام موسى . سورة القصص . ۷ 


اعلم أنه تعالى لما قال ( ونريد أن تمن على الذين) ابتدأ بذكر أوائل نعمه فى هذا الباب بقوله 
( وأوحينا إلى أم موسى ) والكلام فى هذا الوحى ذكرناه فى سورة طه فى قوله (ولقد مننا عليك 
مرة أخرى » إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى ) وقوله (أن أرضعيه) كالدلالة على آنا أرضعته وليس 
فى القرآن حدذلك ‏ فاذا خفت عليه أن يفطن به جيرانك و يسمعونصوته عند البكاء فألقيه فاليم 
قال ابن جرج : إنه بعد أربعة أشب رصاح الق ف اليم والمراد بال هنا النيل (ولا تخافى ولا تحزرنى) 
والخوف غم بحصل بسبب مكروه يتوقع حصوله فى المستقبل » والحزن غم يلحقه بسبب مكروه 
حصل ف الماضى ؛ فکا نه قيل ولا تخانى من هلا که ولا عزنى بسبب فراقه ف(إنا رادوه إليك ) 
لتكونى أنت الارضعة له ( وجاعلوه من المرسلين ) إلى أهل مصر والشام وقصة الإلقاء فى اليم قد 
تقدمت فى سورة طه . وقال ابن عباس إن أم موسى عليه السلام لما تقارب ولادها كانت قابلة 
من القوابل التى وكلبن فرعون بالحبالى مصافية لام مومى عليه السلام فلما أحست بالطلق أرسلت 
إلبها وقالت لحا قد نزل نى ما نزل ولينفعنى اليوم حبك إباى لست القابلة فلا وقع مومى عليه 
السلام إلى الآرض هاا نور بين عينيه فار تعش كل مفصل منبا » ودخل حب مومى عليه السلام 
قلبها فقالت ياهذه ماجئتك إلا لقتل مولودك » ولكنى وجدت لابنك هذا حباً شديداً فاحتفظی 
بابنك »فانه راه عدوناء فليا خر جت القابلة من عندها أبصرها بعض العيون اء إلى باما ليدخل 
على أم موسى فقالت أخته با أماه هذا الحرس فلفته ووضعته فى تنور مسجور فطاش عقلما فلم 
تعقل ماتصنع » فدخلوا فاذا التتورمسجور ورأوا أم موسى لم يتغيرها لون ولم يظبر لما لبن فقالوا 
لم دخلت القابلة عليك ؟ قالت إا حبيبة لى دخات للزيارة . نخرجوا منعندها ورجع ليما عقلبا 
فقالت لا خت مومى أبن الصى ؟ قالت لاأدرى فسمعت بكاء فى التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله 
النارعليه برداً وسلامآ فأخذته » ثم إن أمموسى عليهالسلام لما رأت فرعون جد فطلب الولدان 
خافت عل ابنها فقذف الله فى قلبها أن تتخذ له تابوت ثم تقذف التابوت فى النيل » فذهبت إلى نجار 
من أهل مصر فاشترت منه تابوتاً فقال لحا ما تصنعين' به ؟ فقالت ابن لى أخشى عليه ګید فرعون 


أخبؤه فيه وما عرفت أنه يفشي ذلك الخبر » فلما انصرفت ذهب النجارليخير به الذباحين فلما جاءثم 


أمسك الله لسانه و جعل يشيربيده » فضربوه وطردوه فليا عاد إلىمموضعه رد الله عليه نطقه فذهب 
مرة أخرى لخبرثم به فضر بوه وطردوه فليا عاد إلى موضعه رد الله نطقه » فذهب مرة أخرى 
ليخبرثم به فضربوه وطردوه فأخذ اله بصره ولسانه > عل ته تعالى انه إن رد عليه بصره ولسانه 
فإنه لا يدهم عليه فعلم الله تعالى منه الصدق فرد عليه بصره ولسانه وانطلقت آم موسى وألقته فى 
النيل »وكان لفرعون بنتلم يكن له ولدغيرها وكان ما کل يوم ثلاث حاجات ترفعہا إلى أبيبا وكان 
ہار ص شديد وكان فر عون قد شاور الآطباء والسحرة فى أءرهاء فقالوا ما الملك لاتبرأ هذه إلا 
من قبل البحر بو جدمنه شبه الإنسان فيؤخذ من ريقه فیاطخ به برصها فتبرأ من ذلك »وذلك فى يوم 


۲۸ قوله تعالی : ليكون لهم عدوا وحزنا. سووة القصص . 


كذا فى شر كذا حين تشرق الشمس » فلباكان ذلك اليوم غدا فر عون إلى مجلس كان له عل 
ادر 1 حم وأقبلت بنت فرعون فى جواريها <تى جلست عل الشاطىء إذ أن 
التيل تابوت تضريه الامواج وتعلق بشجرة . فقال فرعون اثتونى به فابتدروه بالسفن من کل 
ET‏ بين يديه فعا ل جوا فتح الباب فلم بقدروا عليه ؛ وعال وا كىرە فل يقدروا 


عليه ؛ فنظرت أسية 0 وا فى جوف التابو ت لم بره غيرها فعا جته وفتحته » فاذا ھی 


نصى 
صغير ف المبد وإذا نور بين عيشه فألق الله حبته فى قاوب القوم . وعمدت ابنة فرعون إلى ريقه 
فطخت به ر صها فبرئت وضته إلى ا فقالت الغواة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو 
الذى نحذر منه رىف البحرفرقاً منك فهم فرعون بقتله فاستوهبته ام أةفرعون وتبنته قترك قتله . 
أما قو له ( فالتقطه آل فرعون ) فالالتقاط إصابة الشىء من غير طلب » والمراد بآ ل فرعون 
+<واريه . 
اسا قوله ( ايكون لهم عدوا و<زتاً ) فالمشمور أنهذه اللام براد مما العافة قالوا و إلا تقض 
قوله ( وقالت امرأة فرعون قرة عين لى ولك ) ونقض قوله ( وألقءت عليك عبة مى ) و نظير 
هذه اللام قوله تعالى ( ولد ذرأنا لجهم ) وقول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب 
ب أنف التحقيق ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذه اللام هى لام التعليل على 
على سبيل امجاز » وذلك لان مقصود الثىء وغرضه يؤول إليه.أمره فاستعملوا هذه اللام فيا 
وول ل !| 4 4 على سبرل التشبيه » كاطلاق لفظ ال د على الشجاع والبليد على الجار » قرأ حزة 
و ل ا حزن بض الحاء وسكون الز ذاى والباقون بالفتح وهما لغتان مثل السقم والسقم . 
أما قوله ( كانوا خاطتين ) ففيه و جهان ر أحدهما ) قال الحسن معنى ( كانوا خاطئين ) 
ليس من الخطيئة بل المعنى وم لايشعرون أنه ألذى يذهب يملكهم ؛ وأما جمهور المفسرين' فقالوا 
معناه كانوا خاطدين فا كانوا عله من الك فر والظم ؛ فعاقم الله تعالى يان ری عدوم ومن ه 
سيب هلا كيم على يديهم > وقرى” (خاطين ) افیف 00 أى خاطين الصواب إلى الخطأ ون 
تعالى أنها التقطته ليكون قرة عين لها وله جميعاً , قال ابن احق إن الله تعالى أل عبته فى قاہا 
لانه كان فى وجهه ملاحة كل من رآه أحبه » وللانها حين فتحت التاوت رأت النورء ولانها لما 
فتحت التاوت رأته يمتص إصبعه » ولان ابنة فرعون لا اطخت برصها بريقه زال برصها ويقال 
ماكان لها ولد فأ حبته ‏ قال ابن عباس لا قالت (قرة عين لى ولك) فقال فرعون يكون لك وأما أنا 
فلا حا جة لى فيه . فقال عليهالسلام «والذى تحاف به لوأقرفرعون أن يكون قرة عبن له ک) أقرت 
مداه الله تعالى ما هداها» قال صاحب‌الکشاف (قرة عين) خير مبتدأ محذوفولايقوى أن يجحعل 
ا (ولا تقتلوه) خبراً ولو نصب لكان أقوى > زقراءة ابن مسعود دليل على أنه خبر قرا 
۰ (لاتقتلوه قرة عين لى ولك) , وذلك لتقديم لاتقتلوه »ثم قالت المرأة ( عسى أن ينفعنا ) فنصيب 


قوله تعالى : واصبح فؤ اد أم موسى . سورة القصص . ۹ 
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جن وهم لا بسعرون 870 
جوا( أو تتخذه ولداً ) لانه أهل للننى . 

أما قوله ( وم لايشعرون) فأ كثر المفسرين على أنه ابتداء كلام من الله تعالى أى لايشعرون 
أن هلا كبم بسبيه وعلى يده وهذا قول مجاهد وقتادة والضحاك ومةاتل » وقال ابن عباس يريد 
لايشعرون إلى ماذا يصير أمى مومى عليه السلام . وقال آخرون هذامن تمامكلام المرأة أى 
لايشعر بنواسرائيل وأهل مصر أنا التقطناه » وهذا قول الكلى . 
قوله تعالى : وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً إن كادت لتبدى به لولا أن ربطنا على قلہا 
لت-كون من الو منين » وقالت لآخته قصيه فبصرت به عن جنب وم لايشعرون ». 

ذكروا فى قوله ( فؤاد آم مومى فارغا ) وجوهاً ( أحدها ) قال الحسن فارغا من کلم إلامن 
م موسی عليهالسلام ( وثانيها ) قال أبو مسل فراغ الفؤاد هوالخوف والاشفاق كقوله (وأفئدتهم 
هواء ) » (وثالما) قال صاحب الكشاف فارغا صفراً من العقل . والمعنى أنها حين “معت بو قوعه 
فى يد فرعون طار عقلها من فرط الجز والخوف ( ورابعما ) قال الحسن ومد ن احق فارغا 

من الوحى الذى أوحينا إليها ( أن ألقيه فى الم ولا تخافى ولا تحرنى إنا رادوه ليك ) خاءها 
الشيطان فقال لما كرهت أن يقتل. فرعون ولدك ف-كون لك أجر فتوليت إهلاكه ؛ ولما أتاها 
م ر مومى عليه السلام أنه وقع فى يد فرعون فأنساها عظم البسلاء ما كان من عي الله إلہاء 
( وخامسها ) قال أبو عبيدة : فارغاً من الجزن لعلمها بأنه لايقتل اعتماداً على تسكفل الله بمصلحته 
قال ابن قتيبة . وهذا من العجا” ند کو لفون واف قال تقول و 
أن ربطنا على قلها ) وهل بربط إلا على قلب الجازع الحرون » ويمكن أن بحاب عنه بأنه لايمتنع 
أنها لشدة ثقتها بو عد الله لم تخف عند إظبار اسمه . وأيقنت أنها وإن أظبرت فإنه يلم أجل ذلك 
الوعد إلا أنه كان فى المعلوم أن الاظبار يضر فر بط الله على قم اء وحتمل قوله ( إن كادت 
.دی به لولا أن ريطنا على قلما ) بالوحى فأمنت وزال عن قلا الحزن ؛ فعلى هذا الوجه رصح 
انول على أن قلبها لم من الحزن على موسى صلا وفيه وجه ثالث : وهو آلا معت 1 
امرأة فرعون عطفت عليه وتبنته ( إن كادت لتبدى به ) بأنه ولدها لآنها لم ملاك نفسها فر حا 
ا سمعت ء لولا أن سكنا ما بها من شدة الفرح والابتهاج ( لنكون من المؤمنين ) الوائقين . 


۳۰ قوله تعالى : وحرمنا عليه المراضع . سورة القصص . 
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ان وعد لله حق وللكن اكثرهم لا يعلون 322 
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بوعد الله تعالى لايتبنى امرأة فرعون اللعين وبعطفبا ٠‏ وقرىء فرغاً أى عالاً من قوطم أعوذ 
بالله من صفر الإناء وفرغ الفناء وفرغا من قوم : دمام بهم فرغ 

أى هدر يعنى بطل قاہا من شدة ماورد علما . 

أما قوله (إن كادت لتبدى به ) فاعلم أن على قول من فسر الفراغ بالفراغ من الحزن . قد 
ذكرنا تفسير قوله ( إن كادت لتبدى ) وأما على قول من فسر الفراغ حصول الخوف فذكروا 
وجوهاً ( أحدها ) قال ان عباس كادث تخر بأن الذى وجدئّهوه اى » وقال فى رواية عكرمة 
كادت تقول واإبناه من شدة وجدها به وذلك حين رأت الموج برفع ويضع » وقال الكاى ذلك حين 
”معت الناس يقولون إنه ابن فرعون » وقال السدى ا أخذ ابنهاكادت تقول هو ابنى فعصمها الله 
تعالى . ثم قال ( لولا أن ر بطنا على قليها ) بإلهام الصبر م بربط على الشىء المتفلت ليستقر و يطمئن 
( لتكون من الو منين ) من المصدقين بوء ‏ الله وهو قوله ( إنا رادوه إليك ) . 

أما قوله ( وقالت لاخته قصيه ) أى اتبعى أثره وانظرى إلى أبن وقع وإلى من صار وكانت 
أخته لابيه وأمه واسمها مرم ( فبصرت به ) قال ابن عباس رضى الله عنهما أبصرته . قال المبرد : 
أبصر ته وبصرت به مەی وأحد وقوله ( عن جنب ) أى عن بغد وقرى عن جاب وعن جنب 
والجنب الجانب أى نظرت نظرة مزورة متجانبة ( وهم لا يشعرون) عالما وغرضها . 
قوله تعالى : و وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل آدلک على آهل بيت يكفلونه ل وم 
له ناون .فردد ناه إلى أمهى تقر عينها ولاتحزن ولتعلم أن وعد الله حقولكن أ كثرملايعلدون » 
٠‏ اعلأن قوله (وحرمنا عليهالمراضع من قبل) يقتضى ريما من قبله فاذا لم يصح بالتعبد والنهى 
لتعذر المبيز فلا بد من فعل سواه وذلك الفعل تمل أنه تعالى مع حاجته إلى اللين أحدث فيه 
نفار الطبع عن لبن سائر النساء . فلذلك لم يرضع أو أحدث فى لبنهن من الطعم ما ينفر عنده طبعه 
أو وضع فى لبن أمه لذة فلما تعودها لاجرم كان يكره لبن غيرها » وعن الضحاك كانت أمه قد 
أرضكة ا اش حى عرف ريحها ( والمراضع ) جمع مرضع » وهى المرأة الى ترضع أو جمع 
مرضع وهو موضم الرضاع أى الثدى أو الرضاع وقوله ( من قبل ) أى من قبل أن رددناه إلى 
أمه ومن قبل مجى. أخت مومى عليه السلام : ومن قبل ولادته فى حكنا وقضائنا فعند ذلك قالت 


قوله تعالى : ولا بلغ اشده. سورة القصص. تغرف 
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ولما بلغ أشدم, واستوی 2اتدئله حكا وعلسا و كلك ری امسن چې 
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ودخل المرينة عل حينٍ غا ڙرن اه فوجد فيها رجلينٍ يقتتلان هلدا من شيعته 
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وهلڌامن ع عدوهء فاستعَلکه اذى من شيعتهء عل آ شی من عدوهے فو هر 


م ’ر ر م م 
موس فقضی عليه قَالَ مدا من تح لبان َه عدو مضل مین و كَل ود رب 
أخته ( هل أدلم على آهل بيت يكفلونه لم ) أى يضمنون رضاعه والقيام مسالل وه لهناحون 
لاعنعونه مايافعه تر بيته وإغذائه , ولاخونونكفيه والنصح إخلاص العمل من شائة الفساد , 
وقال السدى إنها لما قالت ( وم له ناكدون ) دل ظاهر ذلك على أن أهل البيت يعرفونه فقال لها 
هامان قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله فقالت ما أعرفه » ولكنى إنما قلت ثم للملك ناعون 
زول شغل قلبه » وکل ما روى فى هذا الباب يدل عل أن فرعو نكن بمنزلة آسبة فى شدة عبته 
لمومى عليه السلام » لاعلى ما قال من زعم أنهاكانت مختصة يذلك فقط ثم قال تعالى ( فرددناه إلى 
أمه ) هذا الضرب من اللطف (ى تقر عينها ولا تعزن ولتعم أن وعد الله حق ) أى فا كان 
وعدها من أنه يرده الها ء ولقدكانت عالمة بذلك » ولكن ليس الخر كالعيان . قتحققت بوجود 
الموءود ( ولكن أ كثرمم لايعلدون ) فيه وجوه أربعة : ( أحدها ) ولكن أ كثر ااناس فى ذلك 
العهد و بعد لايعلمون لاعراضهم عن النظر فى آيات الله ( وثانيها ) قالالضحاك ومقاتل يعنى أهل 
مصر لا يعلمون أن الله وعدها برده إلما ( وثالئها ) هذا كالتعريض ما فرط منها حين معت خر 
موسى عليه السلام زعت وأصبح فؤادها فارغا ( ورابعها ) أن يكون المعنى إنا ما رددناه اليها 
( عل أن وعد الله حق ) والمقصود الأصلى من ذلك الرد هذا الغرض الدنى » ولكن ال كثر 
لا يعلمون أن هذا هو الغرض الأصلى » وأن ها سواه من قرة العين وذهاب الحزن قبع » قال 
الضحاك لما قبل ديا قال هاءان إنك لامه » قالت لا قال فا بالك قبل ثديك من بين النسوة . 
قالت أمها الملك إنى إمرأة ط طيبة الريح حلوة اللبن ماشم ريحى صى إلا قبل على ثدنى » قالوا صدقت . 
فل ببق أحد من آل فرعون إلا أهدى لمانو افيا الام رار اه 

قوله تعالى :ل ولما بلغ أشده واستوى آنیناه حكما وعلاً وكذلك بجزی الحسنين » ودخل 
المدينة على حين غفلة من أهلبا فو جد فما رجاين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغائه 


الذى من شيعدّه على الذى من عدوه فو ه موسى فقطی عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو 


J 


۳۲ قوله تعالى « فإن من بعضكم بعضاً € ةة 


ظنه فى أداء أمانته وحقه إليه » يقال : أمنته وائتمنته فهو مأمون ومؤتمن . 

ثم قال ( وليتق الله ربه ) أي هذا المديون يجب أن يتقي الله ولا يجحد » لأن الدائن لما 
عامله المعاملة الحسنة حيث عول على أمانته ولم يطالبه بالوثائق من الكتابة والاإشهاد والرهن 
فينبغي لهذا المديون أن يتقي الله ويعامله بالمعاملة الحسنة فى أن لا ينكر ذلك الحق » وفى أن 
يؤديه إليه عند حلول الأجل . وفى الآية قول آخر . وهو أنه خطاب للمرتهن بأن يؤدى الرهن 
عند استيفاء المال فإنه أمانة فى يده » والوجه هو الأول ۰ 

# المسألة الثانية ‏ من الناس من قال : هذه الآية ناسخة للآيات المتقدمة الدالة على 
وجوب الكتابة والاإشهاد وأخذ الرهن » واعلم أن التزام وقوع النسخ من غير دليل يلجىء إليه 
خطأ . بل تلك الأوامر محمولة على الإرشاد ورعاية الاحتياط » وهذه الآية محمولة على 
الرخصة . وعن ابن عباس رضي الله عنهم| أنه قال : ليس فى آية المداينة نسخ . ثم قال ( ولا 
تكتموا الشهادة ) وفى التأويل وجوه : 

# الوجه الأول * قال القفال رحمه الله : إنه تعالى لما أباح ترك الكتابة والوشهاد والرهن 
عند اعتقاد كون المديون ن أميناً . ثم كان من الجائز فى هذا المديون أن يخلف هذا الظن › وأن 
يخرج خائناً جاحداً للحق » » إلا أنه من الجائز أن يكون بعض الناس مطلعاً على أحوالهم » 
فههنا ندب الله تعالى ذلك الإنسان إلى أن يسعى فى إحياء ذلك الحق . وأن يشهد لصاحب 
الحق بحقه » ومنعه من كتّان تلك الشهادة سواء عرف صاحب الحق تلك الشهادة » أو لم 
يعرف وشدد فيه بأن جعله آثم القلب لو تركها » وقد روى عن النبي ية خبر يدل على صحة 
هذا التأويل » وهو قوله « خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد » . 

« الوجه الثاني » فى تأويل أن يكون المراد من كان الشهادة أن ينكر العلم بتلك 
الواقعة » ونظيره قوله تعالى ( أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط 
كانوا هوداً أو نصارى قل أ أنتم أعلم أم الله ومن أظلم من كتم شهادة عنده من الله ) والمراد 
الجحود وإنكار العلم . 

# الوجه الثالث # فى كتان الشهادة والامتناع من أدائها عند الحاجة إلى إقامتها » وقد 
تقدم ذلك فى قوله ( ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ) وذلك لأنه متى امتنع عن إقامة الشهادة فقد 
بطل حقه » وكان هو بالايمتناع من الشهادة كالمبطل لحقه > وحرمة مال المسلم كحرمة دمه » 
فهذا بالغ في فى الوعيد . 
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ِف لدت نفسى فأغفر لي فر ندر لفاحم @ قل ربعا 
جمدم م دده ده < ٤رر‏ عام کور و 
نعمت عل فلن أكون طوي لمج رمِينَ و 
مضل سين + 15 ظليت FE‏ لىفغفر 3 هو فووا <ي » قال ربا أنحمت 
على قان ا کون ظهيراً للمجرمين 4. 
اعلم أن فى قوله ( بلغ أشده واستوى ) قولين : ( أحدهما ) أنهما بمعنى واحد وهو استکال 
الةوة واعتدال المزاج والبنية ( والثانى ) وهوالاصح انيما معنيان متغار ان ثم اختلفوا علىء جوه 
(أخدها )وهو الآقرت أن الخد غارة عن جال القوة الجسمانة البدنة »و الا سوا غارة عن 
كال القوة العقلية ( وثانها ) الأشد عبارة عن كال القوة » والاستواء عبارة عن كال البنية والخلقة 
(وثالثها ) اللاشد عبارة عن البلوغ : والاستواء عبارة عن كال الخاقة ( ورابعها ) قال ابن عبا 
الأشد ما بين المابة عشرة سنة إلى الثلائين ثم من انثلائين سنة إلى الأربعين بق سواء من غير 
اذ ولا فصان وفنا ر مين اغى اقطان وهذا الذى قاله ان عباس رضى الله عنهما 
حق » لان الإنسان يكون فى أل لتر عق والتزايد * م ببق من غير زيادة ولانقصان . ثم يأخذ 
فالاتقاضص قبا مدة الا زد ياد مق أوال ال أل ا ومن العشرين إلى اثلا ثين يكو نالتزايد 
قليلا والقوة قوية عدا من الثلاثين إلى الار بعءين بقف فلا بزداد ولا ينتقص ومن الأربعين 
إلى السدين , اغد ذ الاتقاص الخ اومن الستين إل الع ان فى الانتقاص البين الظاهر , 
وروی أنه م مث نى إلا علو رأس أر بعتن سنة والحكة فيه ظاهرة لآن الإنسا ن كون اران 
الأربعين قوأه الجسمانية من الشهوة والغضب والحس قوية مستكلة ف کون الإنان منجذا إلما 
فاذا انتهى إلى الآر بعين أخذت القرى المسيانة ى الا تقاض + والقوة المقلة فى الازد ادوا 
يكون الرجل أ كل ما يكون . فلهذا السراختار الله تعالى هذا السن للوحى . 
« المسألة الثانية ‏ اختافوافىواحدالأشد ‏ قالالفراء : الأشد واحدها شدف القياس ولميسمع هما 
بواحد . وقال أبواهيم : واحدة الاشد شدة »ج أن واحدة الان نعمة ٠‏ والشدة الةوة والجلادة . 
أما قوله ( آتيناه حكماً وعلاً ) ذفيه وجبان ( الأول ) أنما النبوة وما يقرن بها من العلوم 
والأخلاق . وعلى هذا التقدير ليس فى الآية دليل على أن هذه النبوة كانت قبل قتل القبطى أو 
بعده » لآن الواو فى قوله 00 المدينة ) لا تفيد الترتيب ( الثاتى ) آتيناه الحكمة والعلم قال تعالى 
( واذكرن مايتلى فى بيو تكن من آيات الله وال.كمة ) وهذا القول أولى لوجوه ( أحدها) أن 
النبوة أعلى الدرجات البشرية فلا بد 0 تكون مسبوقة بالكال فى العلم والسيرة المرضية الى م 


قوله تعالى : فوجد فيها رجلين يقتتلان. سورة القصص ۳۳ 

أخلاق الكبراء والحكا. ( وثانما ) أن قوله ( وكذلك نحرى الحسنين.) يذل ۳ أنه نما أعطاه 
الحم والعلم جأزاة على إحسانه والنبوة لا تكون جزاء على العمل ( وثالما ) أن المراد بالج 
والعلم لو كان هو النءوة ؛ لوجب حصول النبوة لكل من كان من الحسنين أةوله (وكذلك ##زى 
المعسنين ) لآن قوله ( وكذلك ) إشارة إلى ماتقدم ذ كره من الحم وااعل , ثم بين إنعامه عايه قبل 
قتل القيطى . وفيه مسائل : 

© المسألة ؛لأولى #اختلفوا فى المدينة فالجمبور على أنها هى المدينة الى كان يسكنها فرعون » 
وهى قرية على رأس فرعن من مصر » وقال الضحاك : هى عين ثمس . 

« المسألة الثانية »© اختلفوا فى معنى قوله ( على حين غفلة من أهاما ) على أقوال ( فالقول 
الأول) أن مومى عليه السلام لما بلغ أشده واستوى وآناه الله الحم والعلم فى دينه ودين آبائه » 

عل أن فرعون وقومه على الباطل ء فتكلم بالحق وعاب دينهم واشتهر ذلك منه <تىآ ل الآهر إلى 
أن أخافوه وخافهم » وکان له من بى إسرائيل شيعة يقتدون به ويسمعون منه » وبلغ فى الخذوف 
بحيث ما كان يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً » فدخلبا يوماً على حين غفلة من أهلباء ثم الأكثرون 
على أنه عليه السلام دخلما نصف النهار وقت ماهم قائلون . وع ابن عباس بريد بين المغرب 
والعشاء والآول أولى » لانه تعالى أضاف الغفلة إلى أهلبا ء وإذا دخل المرء مستتراً لاج ل خوف» 
لا تضاف الغفلة إلى القوم ( القول الان ) قال السدى : إن موسى عليه البلام حين كبر كان 
رکب مرا كب فرعون ؛ ويلبس مثل ما يلبس » ويدعى موسی ابن فرعون » ف رکب یوما فى أثره 
فأددكه المقيل فى موضع » فدخلبا نصف النهسار » وقد خلت الطرق » فهو قوله ( على حين غفلة ) 
( القول الثالث ) قال ابن زيد : ليس المراد من قوله ( على حين غفلة من أهاما ) حصول الغفلة فى 
تلاك الساعة » بل المراد الغفلة من ذ كر مونى وأمره» فإن موسى حين كان صغيراً ضرب رأس 
فرعون بالعصا ونتف لحيته » فأراد فرعون قتله , ىء حمر فأخذه وطرحه فى فيه , فنه عقدة 
اسانه » فقال فرعون : لا أقتله » ولكن أخرجوه عن الدار والبلد ؛ فأخرج ولم يدخل علييم حى 
كبر » والقوم نسوا ذكره وذلك قوله ( على حين غفلة ) ولا مطمع فى ترجيح إمض هذه 
الروايات على بعض » لانه ليس فى القرآن ما يدل على شىء منها . 

ل المسألة الثالثة € قال تعالى ( فوجد فما رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه ) 
قال الزجاج : قال : هذا وهذا وهما غائبان على وجه الحكاية » أى وجد فما رجلين يقتتلان» إذا 
نظر اانساظر إلهما قال هذا من شيعته وهذا من عدوه ء ثم اختلفوا . فقال مقاتل : الرجلان كانا 
كافرين ‏ إلا أن أحدهما من بىإسرائيل » والآخر من القبط » واحتج عليه بأن موسىعليه السلام 
قال له فى اليوم الثاتى ( إنك لغوى مبين ) والمشهور أن الذى من شيعته كان مسلا , لأنه لا يقال 
فيمن بخالف الرجل ف دينه وطريقه : إنه من شيعته » وقيل إن القبطى الذى عفر الإسرائيل كان 


. قوله تعالى : رب إنى ظلمت نفسبي سورة القصص‎ ۳٤ 


طبخ فرعون » استسخره لجل الحطب إلى مطبخه » وقيل الرجلان المقتتلان: أحدهما السامرى 
. وهو الذى من شيعته ء والآخر طباخ فرعون . وألله أعلم بكيفية الحال : فاستغاثه الذى من شيعته 
على الذى من عدوه › أى سأله أن بخاصه منه واستنصره عليه . فوكزه موسی علي هالسلام ‏ ال وکز 
الدفع يأطر اف الأصابع » وقيل بجمع الكف . وقرأ ابن مسعود: فلكزه مومى » وقالبعضيم : ' 
الوكز فى الصدر واللكز فى الظبر » وكان عليه السلام شديد البطش » وقال بعض المفسرين : 
فوكزه نعصاه » قال المفضل هذا غلط . لأنه لا يقال وكزه بالعصا (فقضى عليه) أىأماته وقتله . 
لإ المسألة الرابعة ) احتج ذه الآية من طمن فى عصمة الأنبياء علهم السلام من وجوه 
( أحدها ) أن ذلك القبطى إما أن يقال إنه كان مستحق القتل أو لم يكن كذلك » فإن كان الأول 
فم قال(هذا من عمل الشيطان)ولم قال ( رب إنى ظلمت نفسی فاغفر لی فخفر له ) ولم قال فى سورة 
أخرى (فعلتما إذا وأنا من الضالين) ؟وإنكان.الثاتى وهوآن ذلك القبطى لم يكن مستحق القت لكان 
قتله معصية وذْنباً ( وثانها ) أن قوله (وهذا من عدوه) يدل على أنه کان كافراً حرياً فكان دمه 
مباحاً فلم استغفر عنه » والاستغفار عن الفعل المباح غير جائز ‏ آنه يوم فى المباح هرانا ؟ 
(وثالئها ) أن الوكر لا يقصد به القتل ظاهراً » فكان ذلك القتل قتل خطأ فلل استغفر منه؟ 
(والجواب) عن الأول م لا بجوز أن يقال إنهكان لكفره مباح الدم . 
أما قوله ( هذا من عمل الشيطان ) ففيه وجوه ( أحدها ) لعل الله تعالى وإن أباح قتل الكافر 
إلا أنه قال الآولى تأخير قتلبم إلى ذمان آخر ء فلدا قتل فقد ترك ا د 
عمل الشيطان ) معناه إقداعى على ترك المندوب من عمل الشيطان (وثانيها) أن قوله هذا إشارة إلى 
عمل المقثول لا إلى عمل نفسه فقوله ( هذا'من عمل الشيطارن ) أى عمل هذا المقتول من عمل 
الشيطان ‏ المراد منه بيان كو نه عخالفاً لله تعالى مسبتحقا للقتل ( وثالئها ) أن يكون قوله هذا 0 
. إلى المقتول» يعنى أنه من جند الشيطان وحزبه » يقال فلان من عمل الشيطان » أى من أحز 
أما قوله ( رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى ) فعلى نبج قول آدم عليه السلام ( ربنا ظلمنا 0 
والمراد أحد وجهين » إها على سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والاعتراف بالتقصير عن القيام 
حقوقه » وإن لم يكن هناك ذنب قط »أو من حيث حرم نفسه الثواب بترك المندوب. 
أما قوله ( فاغفر لى ) أىفاغف رلى ترك هذا المندوب » وفيه وجه آخرء وهو أن يكوث المراد 
ارت [وظلت نقمي ) حي ول هذا ا لاون ان فرعون و عراف ذلك اى ب اعرل) 
أى فاستره على ولانوصل خبره إلى فرعون ( فغفر له ) أى ستره عن الودول إلىفرعون » ويدل 
على هذا الأويل أنه على عقبه قال ( رب بما أنعمت على فار أكون ظبيراً للىجرم»ن ) ولو 
كانت إعانة المؤمن هبنا سياً للمعصية لما قال ذلك . 
. وأما قوله ( فعلتها إذا وأنا من الضالين ) فلم يقل إنى صرت بذلك ضالا » ولكن فرعون لما 
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فاصبح فى آلمدينة نا بها تركب قدا اذى اسيتتصرهر بالامس استصرخهر قال 


ادعى [Oa‏ ف حال القتل: فی عن نفسه ک E‏ ف ذلك الوقت » طرف أنه کان‌ضالا 
ّ متحير ألا يدرى ماعب عل هان يفعله ومابديزبه فىذلك . أما قوله إن کان کافراً ا 00 
ن قله ؟ قلنا كون الكافرمباح الدم أمى عختلف باختلاف الشرائعفلعل قنلېم كان حراء مأ فى ذلك 

37 1 أوإنكان احا لكر ن الآولى رک عللماقررنا . قوله ذلك 0 تل كان 5 قتلخطأ ٠‏ قلا لانم 
فلعل الرجل کان ضميفاً ومومىعليهالسلام کان ف نهايةالشدة فوكزه كان قاتلا قطماً م ثم إن سلا 
ذلك ولكن لعله عليه ااسلام كان يمكنه أن مخلص الإسرائيل من يده بدون ذلك الو کزالذی كان 
الآولى تركه » فلبذا أقدم على الاستةّفار . على آنا وإن سانا دلالة هذه الأبة على صدور المعصية 
لكنا بينا أنه لا دليل البتة على أنهكان رسولا فى ذلك الوقت فيكون ذلك صادراً منهقبلالنبوة. 
وذلك لانزاع فيه . 

« المسألة الخامسة € قالت المعتزلة الآبة دلت على بطلان قول من نسب المعاصى إلى الله 
تعالى لان عليه السلام قال ( هذا من عمل الشيطان ) فنسب المعصية إلى الشيطان »فلو كانت خلق 
اله تعالى لكانت من الله لا من الشيطان وهو كقول بوسف عليه السلام ( من بعد أن نزغ 
الثبيطان بى وبين إخوى ) وقول صاحب موسى عليه السلام ( وما أنسانيه إلا ااشيظان ) وقوله 
تعالى ( لایفتننک الشبيطان كا أخرج أبو يكم من الجنة ) . 

أما قوله (رب عا أنعمت عل فان أكون ظبيراً للبجرمين) ففيه وجوه ( أحدها ) أن ظاهره 

بدل علي أنه قال إنك لما أنعمت على ذا الإنعام فإنى لا أ كون معاون لاحد من الجرمين بل 
أكون معاو ا للمسلين»؛ وهذا يدل على أن ما أقدم عليه من إعانة الإسرائيل على القبطى كان 
طاعة لا معصية . إذ لو كانت معصية . لنزل اكلام منزلة ما إذا قبل إنك لما أنعمت على بقبول 
توبتى عن تلك المعصية فانى أ كون مواظباً على مثل تاك المعصية ( وثانيها ) قال القفال: کا نه 
آقے ٤ا‏ أنعم الله عليه أن لايظاهر مجرما ء والباء للقسم أى بنعمتك على ( وثالئها ) قال الكسانى 
والفراء إنه خبر . ومعناه الدعاء كانه قال فلا مانى ظبيراً » قال الفراء وفى حرف عبد الله 
تجعانى ظبيراً » واعلم أن فى الآية دلالة علي أنه لا يوز معاونة الظلمة والفسقة : وقال ابن عباس 
ل يستثن ولم بقل فلن أ کون ظهيراً إن شاء الله » فابتلى به فىاليومالثانى » وهذا ضعيف للانه فى اليو م 
الثانى ترك الإعانة . وما خاف منه ذلك العدو فقال (إن تريد إلا أن تسكون جباراً فالأارض) 
لا أنه وقع منه . 

قوله تعالى :« فأصبح فى المدينة خائفاً يترقب فإذا الذى استنصره بالآمس يستصرخه قال له 


فق قوله تعالى : فأصبح في المدينة خائفاً يترقب. سورة القصص. 
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فی رض وما د ان تكن مر المصلحين 4 وجاء رجل من اقصا 


اا E‏ ا EN‏ < ي 


ا فانمج إن فى لك من 


1 ده 


موسى إنك لغوى ممين › فليا أن د اد أن بط ش بالذى هو عدو فيا قال ا ونی اردان تمنلى 
اتلك ينا لفن أن تود إلا أن تو نے جار ی ارش وها ريد أن نكف هن 
المصاحدين ¢ وجاء رجل من أقصى المديئة سی قال يأموسى أن الل يارۇن بك ليقتلوك فاخرج 
إلى لك من الناصوين , شرج منها ا رفي فال ر ى من القوم الظااين ¢ 

اعلم أن عند موت ذلك الرجل من الوكز أصبح موسى عليه السلام من غد ذلك اليوم خائفاً 
من أن اهر أنه هو القائل فطلب به » وخرج على ر ( فاذا الذى استنصره ) وهو الإ سرائيل 
(بالاەس إستصرحه) يطلب صر نه بصياح وصراخ 0 قال له مو سی ) إنك لغوى هبين) )قال أهل اللغة 
الغوى جوز أن کو ف لا عى مفعل أى إنك لغو لوی فاد لى وقعت باللامس فم وفعت فيه 
بسدك ¢ ووز أن كن ععى الغأوى . واحتج 4 هن فدح عص مة ة الانباء علوم السلام 04 فقال 
كيف جوز لوت ”ی عليه السلام أن قول لرجل من شرعته استصر خه ( إنك لغوى مين ) ؟ 
( والجواب ) من وجهين ( الآول ) أن قوم موسى عليه السلام كانوا غلاظاً جفاة ألا ترى إلى 
قوط بعد مشاهدة ة الآيات ( اجعل لنا إلا ج له آلحة ) فالمر اد بالغوى المبين ذلك ( الثانى ) أنه 
عليه السلام إماساه غر | الآنمن تكثر منه المزاصة على وجه يتعذ, ر عليه دفع خصمه عا 
برومه من ضرره يكون خلاف طريقة الرشد . واختلفوا فى قوله تعالى ( قال يا موسی أتريد أن 
تقتانى ما قتلت ) أهو من كلام الإسرائيلل أو القبطى ؟ فقال بعضهم لما خاطب موسى الإسرائيل 
با وى ورأه على غضب ظر ن لا ثم بالباش أنه ريده فقال هذا أله ول وزعموا ال يعرف 
فته بالاەس للرجل إلا هي ذلك نا با لظهور القتل ومز د الخرف ¢ وال آخرون بل هر 


قوله تعالى : ولا توجه تلقاء مدين. سورة القصص . ودف 


ص سه مه ل سس سا سا ساس ٤£‏ مسح سه 


وما توجه تلْقَاء مدن قال عسى ر أن يبدينى سواء اسيل 9إ ولما 
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قول القبطى . وقدكانءرف القصة من الإسرائيل ‏ والظاهرهذا الوجهلانه تعالى قال (فلما أن أراد 
ببطش بالذى هو عدو لما قال يامومى ) فهذا القول إذن منه لا من غيره وأيضاً فقوله ( إن تريد 
إلا أن تكون جباراً فى الارض ) لا يليق إلا بأن يكون قولا للكافر . 

واعم أن الجبار الذى يفعل ما يريد من الضرب والقتل بظلم لا ينظر فى العواقب ولا يدفع 
بالتى هى أحسن وقيل المتعظ. الذى لا يتواضع لام أحدء ولا وقعت هذه الواقعة انتشر 
الحديث فى المدينة وأنتهى إلى فرعون وهموا بقتله. 

أما قوله ( وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى ) قال صاحب الكشاف يسعى جوز ارتفاعه 
وصفاً لرجل » وانتصابه حالا عنه » لانه قد خصص بقوله (من أقصى المدينة) والائتار التشاور 
يقال الرجلان اران لان كل واحد منهما يأمرصاحبه بثىء أويشيرعليه بأم . والمعی يتثاورون 
دك .وأ كثر المفسرين عل أن هذا الرجل مؤمن آل فرعون » فعلى وجه الإشفاق أسرع إليه 
لخوفه بأن الملا يأتمرون بك ليقتلوك . 

أما قوله ( نرج منها خائفاً يترقب ) أى خائفاً على نفسه من آل فرعون ينتظر هل يلحقه ” 
طلب فيؤخذ . ثم التجأ إلى الله تعالى لعلله بأنه لاملجأ سواه فقال ( رب جى من القوم الظالمين ) 
وهذا يدل على أن قتله لذلك القبطى لم يكن ذناً » وإلا لكان هو الظالم لهم وماكانًا ظالمين له بسبب 
طلمم إياه ليقتلوه قصاصاً . 
قوله تعالى : « ولا توجهتلةا. مدين قال عسى ربى أن يبدينى سواء السبيل » ولما ورد ماءمدين 
وجد عليه آمة من الناس ون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ماخطبكا فالتا لانسق 
حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ‏ فق لما ثم تولى إلى الظل فقال رب إف لما أنزات إلى من: 
خير فقير ؛ لجاءته إحداهما شى على استحياء قالت إن أب يدعوك ليجزيك أجرما سقيت لنا . فاا 
جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف نوت من القوم الظالمين » قالت إحداهما يا أبت استأجره 


۳۸ قوله تعالى : وا توجه تلقاء مدين. سورة القصص . 


سهيت لا ول ل عفان كن جوت من ألْقَوم 
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مين ال إن أريد أن ن أنكحك إحدى أ بنتى هلتينٍ علج أن تاحنى تملنى 
= ولق ع 
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ججج نامت عفرا فن عندك ومآ أريد أن أشن بك تمدن إن 
ون رو 2 2 س لس سي سم سي م صوص اص .25م اواج مد و 
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رو ا ر رورر ر رو3 


ردي والله عل ما تقول وکیل © 


إن خير من استأجرت القوى الآمين » قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابتى هاتين على أن 
تأجرنى ماق حجج فان أتممت عشراً فن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله 
من الصاحهين . قال ذلك بينى وبينك أا الأجلين قضيت فلا عدوان على واتهعلى مانقول وكيل » 

اعم أن الناس اختلفوا فى قوله ( ولا توجه تلقاء مدين ) فقال بعضمم إنه خرج وما قصدمدين 
ولكنه سل نفسه إلى الله تعالى وأخذ بمشى من غير معرفة فأوصله الله تعالى إلى مدين » وهذاقول 
ان عباس » وقال آخرون لما خرج قصد مدين لأآنه وقع فى نفسه أن بيهم وينه قرابة لاهم من 
ولد مدين بن ابراهم عليه السلام > وهو کان من بی اسرائيل لکن م يكن له عل بالطريق بلأعتمد 
على فضل الله تعالى » ومن الناس من قال بل جاءه جبريل عليه السلام » وعلمه الطريق وذ كر ابن 
جرير عن السدى لما أخذ مومى عليه السلام فى المسير جاءه ملك على فرس فسجد له مومى من 
ارج > فقال لاتفعل واتيعنى . فاتبعه هو مدبن الا من قال إنه خرجوما قصد مدين بأمرين : 
( أحدهما ) قوله (ولما توجه تلقاء مدين) ولو كان قاصداً للذهاب إلى مدين لقال ؛ ولا توجه إلى 
مدين فلما لم يقل ذلك بلقال ( تو جه تلقاء مدين) علمنا أنه ل يتوجه إلا إلى ذلك ال جانب من غيرأن 
يعلم أن ذلك الجانب إلى أين ينتهى ( والثانى ) قوله ( عسى رى أن يهدينى سواء السبيل ) وهذا 
كلام شاك لاعالم والاقرب أن يقال إنه قصد الذهاب إلى مهين وماكان عالماً بالطريق . ثم إنه كان 
سال الناس عن كيفية الطريق لاله يبعد من مومى عليه السلام فى عقله وذكائه أن لا يسأل» ثم 
قال أبن إسماقي خرج من م صر إلى مدين بغير زاد د ولا ظهر » وینما مسار ةه مانية أيام ولم يكن له 
عام إلا ورق الشجر 


قوله تعالى . ولا توجه تلقاء مدين . سورة القصص . ۳۹ 


أما قوله ( عسى ربى أن بهدينى سواء السبيل ) فبو نظير قول جده إبراهم عليه السلام ( إنى 
ذاهب إل .رق سيدق ) ومومى عله السلام قلا يذ كر كلاما .فى الاستدلال والكوات والدعاء 
والتضرع إلا ماذکره اراھے عليهالسلام » وهكذا الخلف الصدق للسلف الصا صلوات الله علنهم 
وعلى جميع الطيبين المطهرين ( ولا ورد ماء مدين ) وهو المماء الذى يسةون منه وكان برآ فيا 
روى وودوده مئه والوصولاليه (وجد عليه) أى فو قشفيره ومستقاه (أمة) جماعة كثيرة العدد 
(من الناس) من أناس مختلفين (ووجد من دونهم) فى مكان أسفل من مكانهم (امرأتين تذودان) 
والذودالدفع والطردفقوله تذودان أىتحبسان ثم فيه أقوال : (الأول) تحبسا نأغنامهما واختلفوا 
فى علة ذلك الحبس على وجوه : (أحدها) قالالزجاج لآن عل الماء منكان أقوى منهما فلا يتمك.نان 
من السق ( وثانيها ) كانتا تتكرهان المزاحة على الماء ( وثالما ) لثلا تختلط أغنامهما بأغنامهم 
( ورابعها ) لثلا تختاطا بالرجال ( القول الثاتى ) كانتا تذودان عن وجوهمما نظراً الناظر ليراهما 
( والقول الثالث ) تذودان الناس عن غنممما ( القول الر ابع ) قال الفراء تحبسانها عن أن تتفرق 
وتنسرب ( قال ما خطبكا ) أى ما شأنكيا. وحقيقته ما مخطوبكا أى مطلوبك من الذياد فسمى 
الخطوب خطباً ا يسمى المشئون شأنأ فى قولك ما شأنك (فقالتا لانسق حتى يصدر الرعاء وأبونا 
شيخ كبير ) وذلك يدل على ضعفبما عن السقهن وجوه : ( أحدها ) أن العادة فى الس للرجال , 
والنساء يضعفن عن ذلك ( وثانيها ) ما ظهر من ذودهما الماشية على طريق التأخير ( وثالتها ) قو 
حى ,يصدر الرعاء ( ورابعبا ) اتتظارهما لما يق من القوم من الماء ( وخامسما ) قوطها ( وأبونا 
شيخ كير ) ودلالة ذلك على أنه لو كان قوياً حضر ولو حضر ل يتأخر السق , فعند ذلك 
سق لها قبل صدر الرعاء » وعادتا إلى أبهما قبل الوقت المعتاد . قرأ أبو عبرو وابن عام وعاصم. 
بفتحالياء وضم الدال » وقرأ الباقون بض الياء ‏ و كس الدال فالمعنى ف القراءة الآولى حتى باصرفوا 
عن الماء ويرجعوا عن سقهم وصدر ضد ورد ؛ ومن قرأ يضم الياء فالمعنى فى القراءة حى يصدر 
القوم موأشهم . 
أماقوله ( فسق لها ) أى سق غنمبما لاجلبما » وفى كيفية السق أقوال ( أحدها) أنه عليه 
السلام سأل القوم أن يسمحوا فسمحوا ( وثانبهما) قال قوم عمد إلى بثر على رأسه صخرة ليقلا 
٠‏ إلاعشرة؛ وقيل أربعون» وقيل مائة فنحاها بنفسه واستق الما من ذلك اليثر ( وثالثها ) أن 
القوم' لما زاحمهم مومى عليه السلام تعمدوا إلقاء ذلك الحجر على رأس البثر فهو عليه السلام 
رى ذلك الحجر وسق لما . وليس بيان ذلك ف القرآن . والله أعل بالصحيح منه . لكن المرأة 
وصفت موسى عليه السلام بالقوة فدل ذلك على أنها شاهدت منه ما يدل على فضل قوته » وقال 
تعالى ( ثم تولى إلى الظل ) وفيه دلالة على أنه سق مما فى شمس وحر ء وفيه دلالة أيضاً على كال 
قوة موسى عليه السلام » قال السكلى : أنى موسى آهل الماء فسأطهم دلواً من مء فقالوا له إن 


6 003 قوله تعالى : فجاءته إحداه) تمشى . سورة.القصص. 


شت ائت الدلو فاستق لا قال نعم » وكان يجحتمع على الدلو أربعون رجلا حتى خرجوه من 
البئر فأخذ موسى عليه السلام الدلو فاستق به وحده وصب فى الحوض ودعا بالبركة ثم قرب 
غنمهما فشربت حى رويت ثم سرحهمأ مع غنمہما . فان قيل كيف ساغ لنى الله الذى هو شعيب 
أن يرضى لابنتيه بسن الماشية ؟ قلنا ليس ف القرآن ٠١‏ يدل على أن أباهما كان شعيباً والناس 
مختلفون فيه » فقال ابن عباس رضى الله عنهما إن أباهما هو بيرون ابن أخى شعیب وشعيب مات 
بعد ماعمى وهو اختار أنى عبيد (وقال) الحسن إنه رجل هسل قبل الدين عن شعيب على نا وإن 
سلينا أنه كان شعيباً عليه السلام لكن لا مفسدة فيه لان الدين لا يأباه:. وأما المروءة فالناس فما 
مختلفون وأحوال أهل البادية غير أحوال أهل الحضر ء لا سما إذاكانت الحالة حالة الضرورة . 

وأما قوله ( قال رب إلى لما أنزلت إلى من خير فقير ) فالمعنى إلى لای شىء أنزات إلى من 
خير قليل أو كثير غث أو سمين لفقير » ونا عدى فقيراً باللام لأنه من معنى سائل وطالب . 

(واعم ) أن هذا الكلام يدل على الحاجة » إما إلى الطعام أو إلى غيره . إلاأن المفسرين حملوه 
على الطعام قال ابن عباس يريد طعاماً يأكله » وقال الضحاك مكث سبعة أيام لم يذق فها طعاماً 
إلا بقل الأرض» وروى أن مومى عليه السلام لما قال ذلك رفع صوته ليسمع المرأتين ذلك , 
فإن قبل إنه عليه السلام لما بق معه من القوة ماقدر بها على حمل ذلك الداو العظيم ‏ فكيف يلق 
مبمته العالية أن يطلب الطعام » أليسأنه عليه السلامقال «لاتحلالصدقة لذنى ولا لذى قوة سوى»؟ 
قلنا أما رفع الصوت بذلك لاسماع المرأتين وطلب الطعام فذاك لايليق بمومى عليه السلام البتة 
فلا تقبل تلك الرواية ولكن لعله عليه السلام قال ذلك فى نفسه مع ربه تعالى » وفى الآبة وجه 
آخركانه قال رب إن بسبب ما أنزلت إلى من خير الدين صرت فقيراً فى الدنيا لآنه كان عند 
فرعون فى ملك وثروة فقال ذلك رضى بهذا البدل وفرحا به وشكراً له » وهذا التأويل أليق 
ڪال مو سی عله السلام , 

أما قوله تعالى ( جاءته إحداهما مثى على استحياء ) فقوه على ( استحياء ) فى موضع الحال 
أى مستحبية » قال عمر بن الخطاب قد استترت 8 قيصها » وقيل ماشية على بعد مائلة عن الرجال 
وقال عبد العزيز بن أف حازم على إجلال له ومنهم من يقف على قوله ( تمثى ) ثم يبتدى. فيقول 
( على استحياء ) قالت ( إن أنى يدعوك ) يعنى أنها على الاستحياء قالت هذا القول لان الكريم 
إذا دعاغيره إلىالضيافة يستحى » لاشما المرأة وفى ذلك دلالة على أنشعيرا لم يكن له معينسواهما 
وروی أنهما لما رجعتا إلى أببما قبل الناس » قال را ما أيجلكا قالتا وجدنا رجلاصال ما رحمنا فسق 
لنا . فقال لإحداهما اذهى فادعيه لى » أما الاختلاف فى أن ذلك الشيخ كان شعيباً عليه السلام 
أو غيره فةد تقدم » وال كثرون على أنه شعيب . وقال حمد بن اماق ی البنتين ابم الكبرى 
صفورأ. والصغرى لاء وقال غيره صفرا وصفيرا . وقال الضحاك صافورا والتى جاءت آلى 


قوله تعالى : وقصص عليه القصص . سورة القصص . ۲٤١‏ 


موسق عليه الام هى الكرئ عل فر لالا كر و فال الكلى هى ااضغرئ + و لبن ف القران 
دلالة على شیء من هذه التفاصيل . 

أما قوله ١‏ قالت إن أنى بدعوك لجز يك أجل ماقت نا ( وه إشكالات أحدها) كيف 
ساغ لموسى عليه السلام أن يعمل بول امرأة وأن يمثى معها وهى أجندية . فإن ذلكبورث النهمة 
المظيمة . وقال عليه السلام «اتقوا مواضع الهم» ؟ (وثانها) أنه سق أغنامهما تقرباً إلى الله تعالى 
فكيف يليت به أخذ الاجرة عليه قان ذلك غير جائز فى المروءة » ولا فى الشريعة ؟ (وثالئها) أنه 
عرف رهن وفهر اہن وجزم 5 عليه السلام كان ف نهأية القوة حيث کان که الكسب 
اكيز بأقل سعى . فكيف يلبق بمروءة مثله طلب اللاجرة على ذلك القدر من السق من الح 
الفقير والمرأة الفقيرة ؟ (ورابعما) كيف يليق بشعيب النى عليه السلام أن يبعت ابنته الشابة إلى 
رجل شاب قبل العم بكون ذلك الرجل عفيفاً أو فاسقاً ؟ ( والجواب ( عن الأول »أن نقول : 
أما العدل تقول راه فکا عمل بقول الواحد حرا كان أو عبداً ذ كرا كان أو أثى فى الأخبار 
وماكانت إلامخيرة عن أبها ؛ وأما المثى مع المرأة فلا بأس به مع الاحتياط والتورع (والجواب) 
عن الثانى » أن المرأة وإن قالت ذلك فلعلمومى عليه السلام ماذهب الهم طلاً للأجرة بل للتبرك 
برؤية ذلك الشيح »> وروی أنها لا قالت ليجز يك له ذلك .وما قدم اليه الطعام امتنع 0 وقال 
إنا أهل بدت للا نیع دیا بدنمانا وله ا عل المعروف من <دى قال شعيب عليه السلام هذه 
عاد مع كل من ينزل 7 3 وأيضا فليس e‏ أن الجوع قل بلغ إل حيث ماکان بطق مله 
فقبل ذلك على سبيلالاضطرار . وهذا هو (الجواب) عن الثالث فان الضرورات تبح الحظزرات 
) والجواب ) عن الرابع لعله عليه السلام كان قد عل بالوحى طهارتما وبراءتها فكان لعلمد علمما 3 

أما قوله ( فا جاءه ) قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه فةام يمثى والجارية أمامه فهبت 
الريح فمكشفت عنها فقال موسى عليه السلام إنى من عنصر ابراه عليه السلام فكونى من خلقى 
حتی لا ترفع الريح ثيابك فأرى ما لا يحل لی »فلسا دخل على شعيب فاذا الطعام موضوع , فقال 
شعويب تناول بافقی ¢ فقال مو مو عليه السلام أعوذ بألله ۰ قال شعيب ول ؟ قال U‏ من أهل بات 
لا نبيع دیتنا بملء الارض ذهب » فقال شعيب و لکن‌عادتی وعادة آبائی إطعام الضيف اس موسی 
عليه السلام فأ كل ؛ وا كره أكل الطعام خشية أن يكون ذلك أجرة له على عمله » ولم يكره ذلك 
مع الخضر حين قال ( لو شتت لاتخذت عليه أجراً) والفرق أن أخذ اللأاجرة على الصدقة لا بجوزء 
أا امار اشا ر م وف 

أما قوله (وقص عله القصص) فالقصص مصدر كالعلل مى به المقصوص › قال الضحاك 1ا 
دخل عليه ال ات بأعبد الله > فقال أنا موسى بن عمران بن تصور بن قاهث بن لاوى ن 
يعقوب وذ کر له جميم أمره من لدن ولادته وأمس القوابل والمراضع والقذف ف الى » وقتل 

الفخر الرازي - ج 4م١١‏ 


قوله تعالى ‏ لله ما فى السموات وما فى الأرض » الآية سورة البق ١١+‏ 


ع 3 ورور واثير 


سے 2 ص رمال وء و. عع ع و ع 
لله مانی ]لسَمدوات وما فى آلا رض وإن تب دوا ما انفسكر او نحفوه يحاسبحم به 


رو مده برا م مهب رعش س بير مه و - و 32 ده ردس 2 4 ل 

آله فيغفر لمن اساءٌ ويعذب من سء وألله عل یکل شی و قدير 67 

ثم قال ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ الآثم الفاجر » روى أن عمر كان يعلم اعرابياً ( أن شجرة الزقوم 
طعام الأثيم ) فكان يقول : طعام اليتيم » فقال له عمر : طعام الفاجر . فهذا يدل على أن 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : آثم خبر إن وقلبه رفع بآثم على الفاعلية كأنه 
قيل فإنه يأثم قلبه وقرىء ( قلبه ) بالفتح كقوله ( سفه نفسه ) وقرأ ابن أبي عبلة ( أثم قلبه ) 
أى جعله آثا . 

© المسألة الثالثة > اعلم أن كثيراً من المتكلمين قالوا : إن الفاعل والعارف والمأمور 
والمنهي هو القلب » وقد استقصينا هذه المسألة في سورة الشعراء في تفسير قوله تعالى ( نزل به 
الروح الأمين على قلبك ) وذكرنا طرقا منه فى تفسير قوله ( قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله 
على قلبك ) وهؤلاء يتمسكون بهذه الآية ويقولون : إنه تعالى أضاف الآثم إلى القلب فلولا أن 
القلب هو الفاعل وإلا لما كان آثم| . 

وأجاب من خالف فى هذا القول بأن إضافة الفعل إلى جزء من أجزاء البدن إنما يكون 
لأجل أن أعظم أسباب الاإعانة على ذلك الفعل إنما يحصل من ذلك العضو » فيقال : هذا ما 
الجوارح تابعة لأفعال القلوب ومتولدة نما يحدث فى القلوب من الدواعي والصوارف › فل)| كان 
الأمر كذلك فلهذا السبب أضيف الآثم ههنا إلى القلب . 

ثم قال عز وجل ( والله جا تعلمون عليم ) وهو تحذير من الإقدام على هذا الكمان » لأن 
المكلف إذا علم أنه لا يعزب عن علم الله ضمير قلبه كان خائفاً حذراً من مخالفة أمر الله تعالى ع 
فإنه يعلم أنه تعالى يحاسبه على كل تلك الأفعال » ويجازيه عليها إن خيراً فخيراً » وإن شرا 
ا ظ 

قوله تعالى و لله ما فى السموات وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 


4۲ قوله تعالى : قال إن اريد أنكحك. سورة القصص . 


القبطى وانهم يطلبونه ليقتلوه » فال شعيب ( لا تخف نوت من القوم الظالمين ) أى لا سلطان له 
بأرضنا فلسنا فى مملكته وليس ف الآية دلالة على أنه قال ذلك عن الوحى أوعلى ماتقتضيه العادة . 
فان فوِلالمفسرون قالوا إن فر أرعون بو مر کب خاف موموعليه السلامركب فى ألف ألف وستائة 
آلف » فالملك الذى هذا شأنه كيف يعمل أن لا يكن فى ملك قرية على بعد ثمانية أيام من دار 
ملكته ؟ قانا هذا وإنكان نادراً إلا أنه ليس محال . 
أما قوله (قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأ جرت القوى الآامين)نفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ب وصفته بالقوةلما شاهدت منكيفية الست وبالامانة لما حكينا من غض 
بصره حال ذودهها الماشة وحال سقيه ها وحال مشيه بين يدا إلى أبها . ش 

$ المسألة الثانية € إنما جعل ( خير من استأجرت ) اسا و ( الةوى الآمين ) خبراً مع أن 
العسكس أولى لان العناية هى سبب التقدم . 

$ المسألة الثالثة م القوة واا لا لمان قدص ول لصوم 0 الهما الفطنة 
فالكانة» فل آمل أمىالكياسة ؟ ويمكن أن يقال إنها داخاة فى الامانة » عن أبنمسعو د رضى الله 
1 أفرس الناس ثلاثة بنت شعيب وصاحب يوسف وأبوبكر فى عمر » . 

أما قوله ( قال إتى أريد أنكحك إحدى ابننى هاتين ) فلا شبة فى أن هذا اللفظ . وإنكان 

على الترديد لكنه عند التزويج عين ولا شيهة فى أن العقد وقع على أقل الاجلين » فكانت الزيادة 
كالتبرع » والفقباء ر ا استدلوا به على أن العمل قد يكون مبراً كالمال وعلى أن إلحاق الزيادة 
بالمن والمثمن جائز » ولكنه شرع من قبلنا فلا يازمنا » و يدل على أنه قدكان جائزاً فى تلك الشريعة 
أن يشرط للولى منفعة » وعلى أنه كان جائزاً فى تلك الشريعة نكاح المرأة بغير بدل تستحقه المرأة 
وعلى أن عقد النكاح لا تفسده الشروط الى لا يوجما العقد » ثم قال ( على أن تأجرقى انى 
حجج ) تأجرفى من أجرته إذا كنت له أجيراً ( وثمانى حجج ) ظرفه أو من أجرته كذا إذا 
ا ومنه أجرك الله ورک( وماق حجج ) مفدول به ومعناه رعية ( انی حجج ) ثم قال 
(وما أريد أن اش عليك) وفيه وجهان : (الاول) لا أريد أن أشقعليك بالزا م ألم الرجلين فان 
قيل ما حقيقة قوم شققت عليه وشق عليه الأمم؟ قلنا حقيقته أن الام إذا تعاظمك فكا نه شق 
عليك ظنك بائنين » تقول تارة أطيقه وتارة لا أطيقه ( الثانى ) لا أريد أن أشق عليك فى 
الرعى ولكنى أساهلك فہا نااك بقدر الإمكان ولا أ كلفك الاحتياط الشديد فى كيفية 
الرعى : :وهکذاکان الانساء عم السلام أخذين بالا مح فى معاملات الناس » ومنه الحديث ر کان 
رو 1 ل : شریک فكان خير شریك لا يدارى ولايشارى ولا بمارى » شم قال ( ستجدى 
إن شاء الله من الصالحين ) وفيه وجهان ( الأول ) يريد بالصلاح حسن المعاملة ولين الجانب 
( والثاتى ) يريد الصلاح على العموم ويدخل تحته حسن المعاملة » وما قال إن شاء الله للاتكال 


على توفيقه ومعو نته . 


قوله تعالى : فلا قضى موسى الاجل . سورة القصص .. اودقف 
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رو ص ص > رت و ARE‏ الك رصم 


أسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاءَ من غير سوء وآصمم لي يك جتاحك من 
ل فد نك برهتتان من ربك ل ل فرعون 2 نهم انوا قوم فلسقين 4 
فإن قبل فالعقد كيف ينءقد مع هذا الشرط ء فانك لوقات امرأنيٍ طالق ن إن شاء الله لاتطلق ؟ 
قلنا هذا ا عختاف بالشرائع : 
أما قوله تعالى (قال ذلك بينى و بينك ) فاعلم أن ذلك مبتدأ وبينى وبينك خبره وهو إشارة إلى 
ما عاهده عليه شعيب عليه السلام » يريد ذلك الذى قلته وعاهدتى عليه قائم بيننا جميعاً لا مخرج 
كلانا عنه لا آنا عما شرطت علو لاآنتعماشرطت عل نفسك », ثم قال (أبما ال جلين قضيت) من 
الأجلين أطوه) الذى هوالعشر أوأقصرهما الذى هو الأان (فلا عدوان على) أى لايعتدى على 
فى طلب الزيادة أراد بذلك تقرير أمى الخيار يعنى أن شاء هذا وإن شاء هذا ويكون اختيار 
الأجل الزائد موكولا إلى رأيه من غير أن يكون لاحد عليه إجبار » ثم قال ( والله على ما نقول 
وكيل ) والوكيل هو الذى وكل إليه الاس ولا استعمل الوكيل فى معنى الشاهد عدى بعلى 
ذا الس 
قوله تعالى :« فلا قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراً قال لآهله 
امكدوا إنى 1 نست نارآ لعلى آنيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون» فلسا آتاها و 
من شاطىء الوادى الأ من فى البقعة المباركة من الشجرة ة أن يامومى نی آنا نله رب العالمين » وأن 
ألق عصاك فلا رآها تمتز كما جان ولى مدبراً ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك .من 
الآمنين »اسلك يدك فى جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذانك 


4٤‏ قوله تعالى : فلا أتاها نودي يا موسى . سورة القصص. 


برهانان من ربك إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوها اسفن 7 

اعم أنشروى عن انی لا أنه قال و'تزوج صغراهما وقضى أوفاهما » أى قضى أوفى 
الآجاين» وقال بجاهد قضى الاجل عشر سنين ومكث بعد ذلك عنده عشر سنين وقوله ( فلا 
قضى موسى الأجل وسار بأهله آ نس ) يدل على أن ذلك الإيناس حصل عقيب موس الآمرين 
ولا فل عل آنه عضن غت أ خد هاوه خا ال فط نا فاله القاس مق أن ذلك يدك 
على أنه لم يزد عليه وقوله (وسار بأعله) ليس فيه دلالة على أنه خرج منفرداً معها وقوله (امكدوا ) 
فيه دلالة على امع : 

ا( إى لنت قار دامر سيوس وتسور قط وال , 

أما قوله ( لعلى تيك منها خبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون) ففيه أعاث : 

لإ الأول ) قال صاحب 'الكشاف الجذوة باللغات الثلاث وقد قرىء بهن جميماً وهوالعود 
الغايظ كانت فى رأسه نار أو لم تكن ؛ قال الزجاج الجذوة القطعه الغايظة من الحطب . 

لإ الثانى > قد حكينا فى سورة طه أنه أظلم عليه الليل فى الصحراء وهبت ريح شديدة فرقت 
ماشيته وضل وأصامم مطر فوجدوا برداً شديداً فعنده أبصر نارآ بعيدة فار إلمها يطلب من 
بدله على الطريق وهو قوله ( !نيكم منها خر ) أو ا تیک من هذه النار يحذوة من الحطب لعلكم 
تصطلون وف قوله ( لعلى آ نيكم منها سخبر ) دلالة على إنه ضل وى قوله ( لعلكم تصطلون ) دلالة 
عل البرد 

أما قوله (فلما أناها نودى من شاطىء الوادى الايمن فى اليقعة المباركة من الشجرة أن باموسى 
إن أنااللهرب العالمين) فاع أن شاطیء الوادى جاه وجاء الندا. عن يمينموسىمن شاطىء الوادى 
من قبل الشجرة وقوله ( من الشجرة ) بدل من قوله ( من شاطى. الوادى ) بدل الاشتهال لان 
اللشجرة كانت نابتة على الشاطىء كقوله ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبروتهم ) وإنما وصف البقعة 
بكر نما مباركة لآنه حصل فہا ابتداء الرسالة وتكايم الله تعالى اياه وههذا مسائل : 

« المسألة الأو لى » احتجت المعتزلة على قولهم إن الله تعالى متكلر بكلام يخلقه فى جسم بقوله 

( من الشجرة ) فان هذا صريح فى أن موسى عليه السلام سمع النداء من الشجرة والمتكلم بذلك 
النداء هو الله س.حانه وهو تعالى منزه أن يكون فى جسم هثبت أنه تعالى إا يتكلم بخلق الكلام فى 
جسم ( أجاب ) القائلون بقدم الكلام فقالوا لنا مذهبان ( الأول ) قول أنى منصور الماريدى 
وأئمة ما وراء النهر وهو أن الكلام القدم القائم بذات الله تعالى غير مسموع إنما المسموع هو 
السوت والرف وذلككان لوقا فى الشجرة ومسموعاً منهاء وعلى هذا التقدير زال السؤال 


قوله تعالمى :فل] أتاها نودي يا موسی . سورة القصص. 40" 


( الثاق ) قول أن الحسن الاشعرى وهو أن الكلام الذى ليس عرف ولا صوت يمكن أن 
يكون مسموعا )ا أن الذاتالى ليست يحسم ولا عرض يمكن أن تتكون مرئية . فعلىهذا القول 

لا بعد أنه سمع الحرة ف والصوت من الشجرة ومع الكلام القدم من الله تعالى لا من الشجرة 
فلا منافاة بين الاأمرين » واحتج أهل السنة بأن محل قوله ( إن آنا الله رب العالمين ) لوكان هو 
الشجرة لكان قد قالت الشجرة إفى أنا الله . والمعتزلة أجابوا بأن هذا إتما بلزم لو كان الكل 
بالكلام هو حل الكلام لا فاعله وهذا هو أصل المسألة . أجاب أهل السنة بأن الذراع المسموم 
وال لا تا کل م ی فا مسموم ففاعلذلك الكلام هو الله تعالى " » فان كان اکل بال کلام هوفا عل 
ذلك الكلام لزم أن يكون الله قد قال لاتأكل منى فانى مسموم ‏ وهذا باطل . وإنكان ال كم 17 
ل الكلام لرم أن تسكون الشجرة قد قالت إنى آنا الله.وكل ذلك باطل . 

0 المسألة الثانية . عتمل أن يقال إنه تعالى خلق فيه ع ضرور: ا بأن ذلك الكلام كلام 
الله . والمعتدلة لا برضون بذلك قالوا لا أنه لو عل بالضرورة أن ذلك الكلام كلام الله e‏ 
يعم بالضرورة وجود الله تعالىلانه ستحيل أن تكون الصفة معلومة بالضرورة والذات معلومة 
بالنظر ولوعل موسى أنه الله تعالى بالضرورة ازال التكليق . ويحتمل أن يقال إنه تعالى لما أسمعه 
الكلام الذى ليس عرف ولا صوت عرف أن مثل ذلك الكلام لابمكن أن يكو نكلام الخاق 
وحتملإن يقال إن ظهور الكلام 7 الشجرة كظهور التسبيحمن الحصى فى أنه بعل أن مثل ذلك 
لا يكون إلا من الله تعالى » وحتمل أن يكون المعجز هو أنه رآى النار فى الشجرة الرطة فعل أنه 
لايقدر على المع بين الناروبين خضرة الشجرة إلاالله تعالى » وعتمل أن يصح مايروى أن إبليس 
لما قال له 3 “عرفت أنه نداء الله تعالى ؟ قال لآنى سمعته بجميع أجزالى » فلما وجد حس السمع 
من جميع الأجزاء عل آن ذلك ما لايقدر عليه أحد سوى الله تعالى » وهذا إا يصح على مذهبنا 
حرث قلا البنية ليست شرط . 

ۋا المسألة الثالثة ج قال فى سورة الل ( نودى أن بورك من فى النار ومن حولها ) وقال 
هنا ود ( إف أنا الله رب العالمين ) وقال فى طه ( نودى إفى آنا ربك ) ولا منافاة بین هذه 
الاشياء فهو تعالى ذكر الكل إلا أنه حكى فى كل سورة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء . 

3 المسألة الرابعة ¢ قال الحسن إن موسى عليه السلام نودى نداء الوحى لانداء الكلام 
والدايل عله قوله تعالى ( فاستمع لما بوحى ) قال اجمهور إن الله تعالى كلمه من غير واسطة 
والدليل عليه قوله تعالی ( وکلم الله موسى تكلا ) وسائر الآيات . وأما الذى تمسك به الحسن 
فضعيف لان قوله ( فاستمع لما يوحى )لم يكن بالوحى لآنه لوكان ذلك أيضا بالوحى لا تتهى 
الى کلام يسمعه المكاف لا بالوحى وإلا لزم التسلسل بل المراد من 3 استیع لا 

حي) وصيته بن يتشدد في الامور الى تصل إليه فى مستقيل الزمان بالوحي 
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أما قوله ( وآن ألق عصاك فلا رآھا تہتز كأأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب با موسى أقبل ولا 
تخف إنك من الآمنين ) فقد تقدم تفسير كل ذلك وقولهكاانها جان صري فى أنه تعالى شبهبا 
باجان ولم , بقل إنه فى نفسه جان» فلا يكون هذا مناقضاً لكونه ثعبانا بل شہہا بالجان من حوث 
الاهتزاز والركد لامن حيث المقدار » وقد تقدم الكلام فى خوفه » ومعنى (ولم يعقب) ل يرجع . 
يقال عقب المقاتل إذا كر بخد الفر ٠‏ وقال وهب نها لم تدع شجرة ولا صخرة إلا ابتلعتها حى 
مع موسی عليه السلام صرير أستانها وسمع قعقعة الصخر فى جوفها لخيتذ ولى؛ واختلفوا فى 
العصا عل وجوه ( أحدها ) قالوا إن ا كانت عنده عصى الأانبياء عام بهم السلام فال لموس 
بالليل إذا دخلت ذلك البيت نفذ عصا من تلك العصى » فأخذ عصا هبط بها آدم عليه السلام من 
الجنة ولم تزل الانبياء تتوارثها حى وقعت إلى شعيب عليه السلام فقال أرنى العصا فلسها وكان 
مكفوذاً فض فضن با فقال خذ غيرها فا وقع فى يده إلا هى سبع مرات فعلم أن له معبا شأناً (وروى) 
أوسا أنتشعاً عله الام آم ابنته أن عاق ينها لجل موسى عليه السلام فدخلت البيت 
وأخذت العصا وأتته مما ما فلما رآها الشيخ قال ائتيه بغيرها فألقتها وأرادت أن تأخذ غيرها فلم 
بشع فى يدها غيرها فلا ا الشريخ ذلك رذى به م ندم بعد ذلك وخرج يطلب مو سى عليه السلام 
فلما لقيه قال أعطنى العصا ؛ قال موتى هى عضاى فأ أن يعطيه إياها فاختصما »ثم توافقا على أن 
يجعلا بينهما أول رجل يلقاهما فأتاهما ملك يمثى فقضى بينهما فقال ضعوها على اللأرض فن حملها 
0 عليه السلام بسبوله ٠‏ فتركها الش بخ له ورعى له عشر 
سنین ( وثانها ) روى ابن صا عن ابن عباس قال كان فى دار بيرون ابن 2 شعيب بيت 
لابدخله إلا بيرون وابنته التى زوجبا من موسى عليه السلام اوا كانت كنم تيس 
وكان فى ذلك البيت ثلاث عشرة عصاء وكان ا د عشر ولدأً من الذكور فكلا أدرك مم 
ولد أمره بدخول البيت وإخراج عصا من تلك العصى فرجع مومى ذات يوم إلى منزله , فلم يعد 
أهله واحتاج إلى عصا لرعيه فدخل ذلك البيت وأخز عصا عن تل كالعصى وخرج بها فليا علمت 
المر 7 ذلك انطلقت إلى أبها وأخبرته بذلك فسر بذلك يرون وقال لها إن زوجك هذا لنى » وإن 
له مع هذه العصا لشأناً ات الم |) فى بعض الاخبار أن مومى عليه السلام لما عقد العقد مع 
شع وأصبح من الغد وأر اراد الرعى قال له شعيب عليه السلام اذهب هذه الاغنام اذا يلغت 
مفرق الطريق عفذ على يسارك ولا تأخذ على مينك وإن كان الكلا” بها أ كثر فإن ما تنيناً عظما 
فأخشى عليك وعلى الأغنام منه » فذهب موسى بالأغنام .فليا بلغ مفرق الطريق أخذت الاغنام 
ذات الهين فاجتهد موسی على أن يردها فلم يقدر فسار على أثرها فرآى عشبا كثيراً » ثم إن موسى 
عليه السلام نام والاغنام ترعى وإذا بالتنين قد جاء فقامت عصا موسى عليه السلام فقاتلته حتى 
قتلته وعادت إلى جنب موسى وهی دامية فلا استةظ مونی عله السلام رآى العصا دأمية والتنين 


قواه تعالى : واضمم يدك الى جناحك . 4V E‏ 


مقتولا قار تاح لذلك وعم أن لله تعالى فى تلك العصا قدرة وآبة . وعاد إلى شعيب عليه به السلام 
وكان ضريراً فس الاغنام فاذا هى أحسن حالا ما كانت فسأله عن ذلك فأخبره مومى عليه 
عليه السلام بالقصة ففرح بذلك وعلم ءل أن اومى عليهالسلام وعصاه شأناً » فأراد أن يحازى موسى 
عليه السلام على حسن رعبه | كراماً وصلة لابنته فقال إنى وهبت لك من السخال الى تضعها 
أغناى فى هذه السئة كل أبلق و بلقاء » فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام أن اضرب بعصاك 
الماء الذى تسق الغنم منه ففعل ثم سق الأغنام منه فا أخطت واحدة منها إلا وضعت لبا 
مابين أبلق و بلقاء » فعلم شعيب أن ذلك رزق ساقه الله تعالى إلى موسى عليه السلام واءرأته فوى 
له شرطه ( ورابعها ) قال بعضهم تلاك العصا هى عصا آدم عليه السلام وإن جبريل عليه السلام 
أخذ تلك العصا بعد موت آدم عليه السلام فكانت معه حى لقى بها موسى عليه السلام ر به ليلا 
3 وخامسها ) قال الحسن ما كانت إلا عصا من الغيجر اعترضها اعتراضاً أى أخذها من عرض 
الشجر يقال اعترض إذا لم يتخير » وعن السكلى : الشجرة الى منها نودى شجرة العوسج . و 1 
كانت عصاه ولا مطمع ف تر جيح بعض هذه الخ ه على بعض لآنه ليس فى اله رآن مايدل عا 
والاخبار متعارضة والله أعلم . 0 
أما قوله تعالى (اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء) فاعلم أن الله تعالى قد 3 : 
هذا الاق بثلاث عبارات ( أحدها ) هذه ( وثانها ) قوله فى طه ( واضمم يدك إلى ج 
ج بيضاء ( وثالثها) قوله فى الفل ( وأدخل يدك فى جيبك ) قال العزيزى فى غريب 0 
) ر يدك فى جيبك )دخلا فيه . 
أما قوله (واضمم إليك جناحك من الرهب) فأحسنالناس كلا مافيه . قال صاحب‌الكشاف : 
فه معئيان ( أحدهما ) أن موسى عليه السلام لما قلب الله له العصا حية فزع واضطرب فاتقاها 
بيده کا يفعل الات من الثىء » فقيل له إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند الاعداء » فإذا ألقيتها 
فك تنقاب حبة فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بهاء ثم أخرجما بيضاء ليحصل الامران 
اجتناب ما هو غضاضة عليك وإظهار معجزة أخرى ء والمراد بالجناح اليد لآن يدى الإنسان 
منزلة جناحى الطائر » وإذا أدخل بده الى حت ءضده السرى فقد ضم جناحه إليه ( الان ( أن 
يراد إضم جتاحه إليه تجلده وضبطه نفسه وتشدده عند أنقلاب العصا حية <تى لا يضطرب ولا 
رهب استعارة من فعل الطائرء أنه إذا حاف نشر جناحيه وأرخاها وإلا لجناحاه مضمومان 
إلبه مشمران » ومعنى قوله(من الرهب) من أجل الرهب » أى إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية 
فاضم إليك جناحك وقوله ( اسلك يدك فى جيبك ) على أحد التفسيرين واحد» ولكن خولف 
بين العبارتين » وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين» وذلك أن الغرض فى أحدهما 
خروج اليد بيضاء وفى الثاتى إخفاء الرهب» فإن قبل قد جءل الجناح وهو اليد فى أحد الموضعين 
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موقا وق الآخر نشا إلبه »وذلك قوله ( واضم إليك جناحك ) وقوله (واضمم يدك 
إلى جناحك ) فا التوفيق بينهما ؟ قلنا المراد بالجناح المضموم هو اليد الى » وبالمضموم إليه اليد 
اليسرى › و ,وأحدة من عى اليدين ويسراهما جناح هذا كله كلام صاحب الكشاف وهو فى 
نهأية الحسن . 
أما قوله تعالى ( فذانك ) قرى” مخفا ومشدداً , فالخفف مثنى ذا » والمشدد مثنى ذان» قوله 
( برهانان من ربك ) حجتان نتان على صدقه فى النبوة وحة مادعامم إليه من التوحيد» وظاهر 
الكلام يقتضى أنه تعالى أهره بذلك قبل لقاء فرعونحتى عرف ماالذى يظهره عنده منالمعجزات , 
لآنه تعالى حكى بعد ذلك عن موسى عليه السلام أنه قال (إنى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون) 
قال القاضى : وإذا كان كذلك فيجب أن يكون فى حال ظهور البرهانين هناك من دعاه إلى رسالته 
من أهله أو غيرم » إذ المعجزات إنما تظهر على الرسل فى حال الإرسال لا قبله » ونما تظهر لك 
يستدل مها غيرمم على الرسالة وهذا ضعيف » لآانه ثبت أنه لابد فى إظهار المعجزة من حكمة ولا 
حكمة أعظ من أن يستدل با الغير على صدق المدعى » وأما كونه لا حكة هبنا فلا نسل فلمل 
هناك أنواءاً من الحم والمقاصد سوى ذلك » لا سيا وهذه الآيات متطابقة على أنه لم يكن هناك 
مع موسى عليه السلام أحد . 
قوله تعالی : و قال رب إنى قات منهم نفساً فأخاف أن يقتلون » وأخى هرون هو أفصح مى 
لساناً فأرسله معى ردا يصدقى إنى أخاف أن يكذبون , قال سنشد عضدك بأخيك ونمل لکا 
ساطاناً فلا يصاون إل بآياتنا أتها ومن اتبعكا الغالبون » فلا جاءهم موسى بآياتنا بيناث قالوا 


قوله تعالى :فأرسله معي ردءا يصدقني . سورة القصص . 14" 


ما هذا إلا بحر مفترى وما معنا ذا فى آبائنا الآولين ؛ وقال مومى ری أعلم من جاء بالهدى من 
عنده ومن تسكون له عاقبة الدار إِنْه لا يفلح الظالمون ). 

اعم أنه تعالى لمأ قال ( فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه ) تضمن ذلك أن يذهب 
موسى بهذين البرهانين إلى فرعون وقومه . فعند ذلك طلب من الله تعالى ما يقوى قلبه ويزيل 
خوفه » فقال ( رب إلى قتلت منهم نفساً فأخاف أن يقتلون » وأخى هرون هو أفصح منى لات ) 
لآنه كان فى لسانه حدسة» إما فى أصل الخلقة » وإما أجل أنه وضع الجرة فى فيه عند ما نتف 
ية فرعولر. 

أما قوله ( فأرسله معى ردءاً يصدقى ) ففيه أعاث : 

ل البحث الأول ) الردء اسم ما يستعان به فعل بمعنى مفعول به » كا أن الدف“ اسم لا بدفاً 
به؛ يقال ردأت الحائط أردؤه دعمته مخشب أو غيره ثلا يسقط . 

لا البحث الثلى ) ة رأ نافع رد بغير همز والباقون بالهمز » وقرأ عاصم وحمرة يصدقى برفم 
القاف ؛ وروی ذلك أيضاً عن أبى عبرو والباقون حزم القاف وهو المشهور عن أبى عمرو » فن 
رفع فالتقدير ردءأ مصدقاً لى » ومن جزم كان على معنى الجزاء , يعنى ان أر سلته صدقى . ونظيره 
قوله ( فهب لى من لدنك ولاً يرثتى ) حزم الثاء من يرثى . وروى السدىعن بعض شيو خه ردءاً 

کا يصدقى . 
٠‏ ل البحث الثالث ) احور على أن التصديق مرون وقال مقاتل : المعنى كى يصدقى فرعن 
والمعنى أرسل معى أخى حى يعاضدق على [ظوار الحجة والبيان » فعند اجتماع البرهانين رعا 
حصل المقصود من تصديق فرعون . 

3 البحث (e‏ ليس الغرض بتصديق هرون أن بقول له صدقت ا قول للناس صدق 
وى :اهو 1 ن بلخص بلس انه الفصيح وجوه الدلاثل . وجيب عن الشهات وجادل به 
الكةا ر فهذا هو التصديق المفيد أله ترى إلى قوله ( وأخ بی هرون هو ا می ا فأرسله 
معى ) وفائدة الفصاحة إنما تظهر فا ذ كرنا لا ف جرد قوله ( صدقت ) 

2 البحث الخامس ) قال ال جبالى : إنما سأل موسى عليه السلام أن يزسل هرون بأمر الله 
تعالى . وإن كان لا يدرى هل يصلح هرون للبعئة أم لا؟ فلم يكن ليسأل ما لا يأمن أن يحاب 
أو لا يكون حكة . وحتمل أيضاً أن يقال إنه سأله لا مطلقاً بل مشروطاً على معنى » إن اقتضت 
الحكمة ذلك کا يقوله الداعى فى دعائه . 

3 البحث السادس 4 قال السدى : إن نسين وآيتين أقوى من نى وأحد وآبة واحدة . قال 
القاضى والذى قاله من جبة العادة أقوى . فأما من حيث الدلالة فلا فرق بين معجزة ومعجز تين 
ونی ونين . لآن المبعوث إليه إن نظر فى ما كان عل » وإن لم ينظر فالحالة واحدة » هذا إذا 
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كانت طريقة الدلالة فى المعجز تين واحدة » فأما إذا اختلفت وأمكن فى إحداها إزالة الشسبة ما لا 
يمكن فى الأخرى . فغير بمتنع أن ختلفا ويصاح عند ذلك أن يقال إنهما بمجموعبما أقوى من 
إحداه| على ما قاله السدى » لكن ذلك لايتأى فى موسى وهرون علهما السلام » لاذ معجزتهما 
كانت واحدة لا متغايرة . 
أما قوله ( سنشد عضدك بأحيك ) فاعم أن العضد قوام اليد وبشدتها تشتدء يقال فى دعاء 
الخير شد الله عضدك » وفى ضده فتالله فى عضدك . ومعبىس :شد عضد كبا .كسنقو يك بهء فإما 
أن يكون ذلك لان اليد تشتد لشدة العضد واجملة تقوى بشدة اليد علىهزاولة الآمور » وإما لان 
الرجل شبه باليد فى اشتدادها باشتداد العضد عل كانه بد مشتدة بعضد شديدة . 
أما قوله ( ونجعل لكا سلطاناً فلا يصلون إليكم ) فالمقصود أن الله تعالى آمنه مما كان عذر 
فان قبل بين تعالى أن الدلطان هو بالآيات فكيف لا يصلون [إيهما لأجل الآيات أو ليس 
فرعون قد وصل إلى صلب السحرة وإنكانت هذه الآيات ظاهرة : قانا إن الآية الى هى قلب 
العصا'حية ‏ أنها معجزة فبى أيضاً تمنع من وصول ضرر فرعون إلى موسى وهرون عليهما 
السلام : لمم إذا علوا أنه مى ألقاها صارت حية عظيمة وإن أراد إرساها عليهم أملكتهم 
زجرثم ذلك عن الإقدام عل ما فصارت مانعة من الوصول إليهما بالقتل وغيره وصارت آية 
ومعجزة لمعت بين الآمرين ؛ فأما صلب السحرة ففيه خلاف فنهم من قال ما صلبوا وليس فى 
القرآن مايدل عليه وإانف. سلمنا ذلك ولكنه تعالى قال ( فلا يصلون إليكا ) فالمنصوص أنهم 
لا يقدرون على إيصال الضرر إلہما کک الضرر إلى غير هما لاايقدح فيه »م قال ( أنتها ومن 
اتبعكيا الغالبون ) والمراد إما الغلبة بالمجة والبرهان فى الجال » أو 5 فى الدولة والمملكة فى 
تاق الخال والاول أقرت إل 6 
أما قوله (فلا جاءم موسى بآياتنا يينات) فقد بينا فى سورة طه أنه كيف أطلق لفظ الآيأت 
وهوجمع على العصا واليد . 
أما قوله ( قالوا ما هذا إلا حر مفترى ) فقد اختلفوا فى مفترى » فقال بعضهم المراد 1 إذا 
كان حرا وفاعله بوهم خلافه فهو المفترى » وقال الجباتى المراد أنه منسوب إلى الله تعالى وهو من 
قله نك نم قالوا هو كذ من هذا الوجه * 9 ضيوا إليه ما يدل على جم وهو قوم ( وما 
سمعنا هذا فى آبائنا الآولين ) أى ما حدثنا بكونه فم » ولا خلو من أن يکو نوا كاذبين فى ذلك 
وقد سمعوا مثله ؛ أو يريدوا أنهم لم يسعموا مثله فى فظاءته . أو ما كان الكهان يخبرون بظهور 
مو سی عليه السلام وبجحيئه با جاء به . 
واعل أن هذه الشيبة ساقطة لآن حاصلبا يرجع إلى التقليد ولان حال الآولين لا يخلو من 
وجهن » إما أن لايورد علهم بمثل هذه الحجة كينئذ الفرتى ظاهر أو أورد عليهم فدفعوه فيتئذ 
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ود ول 26 سار ولاس ع وبر سه 2 .2 م كج -. ر ص ر ا سا 


وال فرعو ايها الملا ماعات من که رى اوقد لى بنهلملن على 


۶ 


لظن فَأجَعل نی صرحا لعلّی اطع إل لله مو سی ول ی لاظنە رمن آلکذین 


وش رمسم رم روو و >> وات ص ةّماه .ا رورم 9ور 


(ي وآستکبر هو وجنودهر في الأرض يغبر اق وظنوا يم إلينا لا يرجعون 
ر٤‏ و ى سه سه جح ۶2> دعس دام وو مدوم ت 
چ کاکگ ررم جذ ن ال ٤5ع‏ ای 


م سا ماو م ع د ٤ے‏ تاماه م وموم 2 < 
)6 وجعلتلهم أيه يدون ERE‏ الا و رسا ور 


1س د 227و وما ور 39 ص جه < روت 


هلذه آلدنيا لعنة ويوم الْقَيمَة هم م من المقبوحين ي ولقد ء٤‏ نينا و 
لابحوز جعل جهلهم وخطئهم حجة » فعند ذلك قال موسى عليهالسلام وقد عرف ممم i‏ ر 
أعل من جاء با هدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار) فإن من أظهرالحجة ولم يحد من الخدم 
اعتراضاً عليها وا لما وجد منه العناد صح أن يقول رب أعلم بمن معه الحدى والحجة منا ۴ 
ومن هو على الباطل ويضم إليه طر بقة الوعيد والتخويف وهو قوله (ومن تكون له عاقبة الدار) 
من ثواب على تمسكه بالحق أومن عقاب وعاقبة الدار هى العاقبة امحمودة والدايل عليه قوله تعالى 
( أولثك مم عقى الدأر » جنات عدن ) وقوله ( وسيعلم الكفار لمن عقى الدار ) والمراد بالدار 
0 | وعقباها أن يتم للعبد بالرحمة والرضوان وتلق اللائ بالبشرى عند الموت فان 
قبل العاقبة الحمودة والمذمو تاها يصح أن تسمى عاقبة الدار . لان الدنيا قد تكونف 
خائمتها خير فى حق البعض وبشر فى حق ابض الآخر. فلم اختصت خاعتها بالخير مبذه التسمية 
دون خاتمتها بالشر ؟ قلنا إنه قد وضع الله سبحانهالدنيا مجازاً إلى الآخرة وأم عباده أن لايعماوا 
فما إلا الخيرليبلغوا خائمة الخير وعاقبة الصدق »فن عل فما خلاف ماوضعبا الله له فقد حرف » 
فإذن عاقبتها الأصلية فى عاقبة الخير » وأما عاقبه السو. فلا اعتداد بها لأا من نتائم تحريف 
الفجار . ثم إنه عليه السلام أ كد ذلك بقوله ( إنه لا يفلح الظالمون ) ) والمراد أنهم لا يظفرون 
بالفوز والنجاة والمنافع بل حصلون على ضد ذلك وهذا نباية فى زجر م عن ال ا ظهرمنهم . 
قوله تعالى :3 أوقال فرعون يا أما الم ماعلمت لک مت إله غيرى فأو قد لى ياهامان على الطين. 
فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله مونى وإنى للاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده فى. 
الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لار جعون» فأخذناه وجنوده فنبذنام فىاليم فاظر کف کان 


- قوله تعالى د لله ما في السموات وما في الأرض » مررة وره 


الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شىء قدير 4 . 


في الآية مسائل 


© المسألة الأولى » فى كيفية النظم وجوه ( الأول ) قال الأصم : إنه تعالى لما جمع فى هذه 
السورة أشياء كثيرة من علم الأصول > وهو دليل التوحيد والنبوة » وأشياء كثيرة من علم 
الأصول ببيان الشرائع والتكاليف › وهي فى الصلاة » والزكاة .» والقصاص › والصوم 2 
والحح > والجهاد » والحيض . والطلاق » والعدة . والصداق » والخلع » والايلاء ء 
والرضاع » والبيع . والربا » وكيفية المداينة ختم الله تعالى هذه السورة بهذه الآية على سبيل 
التهديد . 

وأقول إنه قد ثبت أن الصفات التي هي كا لات حقيقية ليست إلا القدرة والعلم » فعبر 
سبحانه عن كمال القدرة بقوله ( لله ماف السموات وما فى الأرض ) ملكاً وملكاًء وعبر عن كمال 
العلم المحيط بالكليات والجزئيات بقوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) 
وإذا حصل كال القدرة والعلم » فكان كل من فى السموات والأرض عبيداً مربوبين وجدوا 
بتخليقه وتكوينه كان ذلك غاية الوعد للمطيعين » ونهاية الوعيد للمذنبين » فلهذا السبب ختم 
الله هذه السورة مهذه الآية : 


«والوجه الثاني » فى كيفية النظم . قال أبو مسلم : إنه تعالى لما قال فى آخر الآية 
المتقدمة ( إنه بما تعملون عليم ) ذكر عقيبه ما يجرى مجرى الدليل العقلي فقال ( لله ما فى 
السموات ومافى الأرض ) ومعنى هذا الملك أن هذه الأشياء لما كانت محدثة فقد وجدت بتخليقه 
وتكوينه وإبداعه ومن كان فاعلاً هذه الأفعال المحكمة المتقنة العجيبة الغريبة المشتملة على 
الحكم المتكاثرة والمنافع العظيمة لا بد وأن يكون عالا بها إذ من المحال صدور الفعل المحكم 
المتقن عن الجاهل به » فكان الله تعالى احتج بخلقه السموات والأرض مع ما فيهما من وجوه 
اللإحكام والاإتقان على كونه تعالى عالماً بها محيطاً بأجزائها وجزئياتها . 

ل الوجه الثالث 4 فى كيفية النظم » قال القاضى : إنه تعالى لما أمر بهذه الوثائق أعني 
الكتبة والاإشهاد والرهن . فكان المقصود من الأمر بها صيانة الأموال » والاحتياط فى حفظها 
بين الله تعالى أنه إنما المقصود لمنفعة ترجع إلى الخلق لا لمنفعة تعود إليه سبحانه منها فإنه له ملك 
السموات والأرض ٠‏ 
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جر م صم ۴ عه ماد عه عر ع وق فق رغ ع کے ا رو ور م سح ع کم لج 
ال من بعدما اهلكنا القرون الأول بصاير للناس وهدى ورحمه لعلهم 


کے مر 


بي سمس 
يتأحكرون ي 


مسي ا ا 
عاقبة الظالمين ؛ و جعلنام أئمة بدعون إلى النار ووم القيامة لا ينصرون» وأتبعناهم فى هذه الدنيا 
لعنة و يومالقيامة ثم من المقبوحين » ولقد آ تينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأول 
بصار للنأس وهدى ورحة لعلهم و ¢ 

اعلم أن فرعونكانت عادته مى ظهرت حجة مومى أن يتعلق فى دفع تلك الحجة بشهة 
يروجها على أغمار قومه وذ كر ههنا شبيتين ( الأولى ) قوله ( ماعلدت الک من إله غيرى ) وهذا 
فى الحقيقة يشتمل على كلامين ( أحدهما) أفى إله غيره ( والثانى ) إثات إلهية نفسه » فأما الأول 
فة کان اعتماده على أن مالا دليل عليه لم يحز إثباته . أما أنه لا دليل عليه فان هذه الكوا كي 
والآفلاككافية فى اختلاف أحو ال هذا العالم ااسفلى فلا حاجة إلى إثبات صانع . وأما أن ما لا 

دايل عليه لل يحز إثاته فالامى فيه ظاهر . 

٠‏ واعلم أن المقدءة الآولى كاذة فانا لا نل أنه لادليل على و جود الصانع وذلك لأانا إذا عرفا 
بالدليل حدوث الاجسام عرفا حدوث الافلاك والكوا كب . وعرفنا بالضرورة أن الحدث 
لابد له من حدث بائذ نعرف بالدليل أن هذا العالم له صانع » والعجبأن جماعة اعتددوا فى نى 
كثير من الاشياء على أن قالوا لا دليل عليه فو جب نفيه » قالوا وإنما قلنا إنه لا دليل لأانا عشنا 
وسبرنا فلم تحد عايه دليلا » فرجع حاصل کلامم بعد التحقيق إلى أن كل ما لا يعرف عليه دليل 
وجب فيه وإن فرعون لم يقطع بااننى بل قال لا دليل عليه فلا أثبته بل أظنه كاذباً فى دعواه , 
ففرعو ن على نهاية جهله أحسن حالا من هذا المستدل . أما الثانى وهو إثباته إلية نفسه . فاعل أنه 
ليس المراد منه أنه كان يدعى كونه خالقاً للسموات والأرض والبحار والجبال وخالقاً لذوات 
الان وصفاتم ٠‏ فان الع لم بامتذاع ذلك من أوائل العقول فالشك فيه يقتضىزوال العقل ؛ بل الإله 
هو المعبود فالرجل كان ينن الصانع ويقول لا تكليف على الناس إلا أن يطيعوا ملكبم وينقادوا 
لامر ه؛ فهذا هوالمراد من ادعائه الإلهية لاماظنه اجمهور من ادعائه كونه خالقاً للسماء والآرض, 
لاسا وقد دلانا فى سورة طه فى تفسير قوله ( فن ربکا یا موسى ) على أنه كان عارفاً باه تعالی 
وأنهكان يقول ذلك ترويجاً على الآثمار من الناس ( الششبهة الثانية ) قوله ( فأوقد لى يا هامان على 
الطين فاجعل لى صرحا لعلى أطلع إلى إله موسى وإنى لأظنه من الكاذبين ) وههنا أنحاث : 

( الآو ل ) تعاقت المشبية بهذه الآية فى أن اله تعالى فى السماء قالو! لولاأن موسىعليهالسلام 
دعاه إلى ذلك لما قال فرعون هذا القول ( والجواب ) أن مومى عليه السلام دل فرعون بقوله 
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( رب السموات والأرض) ولم يقل هو التى ف السماء دون الأرض » فأوم فرعون أنه يقول 
إن إلهه فى السماء . ذلك أيضاً من خبث فرعون ومكره ودهاته . 

لإ الثاى ‏ اختلفوا فى أن قرعون هل بى هذا الصرح ؟ فقال قوم إنه بناه قالوا إنه لما أمس 
ببناء الصرح جمع هامان الال حى اجتمع خمسون ألف بناء سوى الاتباع وال جراء وأمس بطبخ 
الآجر والجص ونجر الخشب وضرب المامير فشيدوه حى بلغ ما لم يبلغه بنيان أحد من الخاق » 
فبغث الله تعالى جر يل عليه ااسلام عند غروب الشمس فضربه يجحناحه فقطعه ثلاث قطع قطعة 
وقعت على عسكر فرعون فقتلت ألف ألف رجل وقطعة وقعت ف البحر وقطعة فى المغرب ».ولم 
يبق أحد من عماله إلا وقد هلك ؛ ويروى فى هذه القصة أن فرعون ارتق فوقه ورى بنشابة نحو 
السماء فأراد الله أن يفتنهم فردت إليهم وهى ماطوخة بالدم ‏ فقال قد قتلت إله موسى . فعند ذلك 
بعت الله تعالى جيريل عليه السلام هدمه . وهن الناس من قال إنه ' يبن ذلك الصرح لاه سعدمن 
العقلاء أن يظنوا آنهم بصعود الصرح يقربون منالسماء مع علمهم بأن من على أعلى الجبال الشاهقة 
برى السماء يا كان يراهاحينكان علىقرار الارضء ومن شك فى ذلك خرجعن حدالعقل » وهكذا 
القول فا يقال من رى السهم إلى السماء ورجوعه متلطخاً بالدم » فان كل من كا نكامل العقل بعلل 
أنه لايمكنه إيصال السهم إلى السماء » وأن من حاول ذلك كان من انجانين فلا يليق بالعقل والدين 
حمل القصة الى حكاها الله تعالى فى القرآن على. عمل يعرف فساده بضرورة العقل » فيصير ذلك 
مشرعاً قويأ.لن أحب الطعن فى القرآن » فالاقرب أنه كان أومم البناء ولم ين أوكان هذا من 
تنمة قوله ( ما علمت لک من إله غيرى ) يعنى لاسبيل إلى إثباته بالدليل » فان حركات الكوا كب 
كافية فى تغير هذا العالم ولا سبيل إلى إثباته باحس »فان الاحساس به لايمكن إلا بعد صءود السماء 
وذلك ما لاسبيل إليه ‏ ثم قالعند ذلك لهامان ( ابن لى صرحا أبلغ به أسباب السموات ) وإنما 
قال ذلك على سبيل التبكم فبمجموع هذه الأشياء قرر أنه لادليل على الصانع » ثم إنه رتب النتيجة 
عليه فقال ( وإنى للاظنه من الكاذبين ) فهذا التأويل أولى ما عداه . 

:لإ الثالث ) إنما قال ( أوقد لى ياهامان على الطين) ولم يقل اطبخ لى الآجر واتخذه لآنه أول 
من عمل الأجر فهو يعلبه الصنعة . ولآن هذه العبارة أليق بفصاحة القرآن وأشبه بكلام الجبابرة 
وأص هامان . وهو وزيره بالإيقاد علىالطين فنادى باسمه بيافى وسط الكلام دليل علي التعظم 
والتجبر , والطلوع والاطلاع الصعود يال طلع الجبل واطلع بمعنى واحد . 

. أما قوله ( واستكبر هو وجنوده فالارض بغير الحق ) فاعلم أن الاشتكبار بالحق إا هو 
لله تعالى وهو المنكبر فى الحقيقة أى المبالغ فى كبرياء الشأن» قال عليه السلام فبا حكى عن ربه 
والكبرياء رداتى والعظمة إزارى » فن نازعنى واحداً منهما ألقيته فى النار » وكل مستكبرسواء 
فاستكياره بغير الحق . 


ot‏ قوله تعالى : وجعلناهم ائمة يدعون. سورة القصص. 


ا ا ل ا 50 
« المسألة الثانية # قال الجباتى الآية تدل على أنه تعالى ما أعطاه الملك .وإلا لكان ذلك عق 
وهكذاكل متغلب › لاما ادعىماوك بى أمبة عند تغلهم أن ملكبم من لله تعالی فان الله تعالى قد 
بين فى كل غاصب لهم الله أنه أخذ ذلك بغير حق » واعل أن هذا ضعيف لان وصول ذلك الملك 
إليه » إما أن يكون منه أو من الله تعالى » أولا منه ولا من الله تعالى » فان كان منه فل لم يقدر عليه 
غيره » فر ا كان العاجز أقوى وأعقل بكثير من المتولى للام ؟ ون کان مز, الله تعالی فقد صح 
الغرض » وإنكان من سار الناس فلم اجتمعت دواعى الناس على نصرة أحدهما وخذلان الآخر؟ 
واعلم أن هذا أظهر من أن يرتاب فيه العاقل . 
أما قوله ( وظنوا أنهم إلينا لا ر جعون ) فبذا يدل على أنهم كانو! عأرفين بالله تعالى إلا أنهم 
كانوا ينسكرون البعث فلاجل ذلك تمردوا وطغوا 
) أما قوله ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم فى الم ) فبو من الكلام المفحم الذى دل به على عظم 
0 وكبرياء سلطانه » شیہم استحقاراً لهم واستقلالا لعددم ‏ وإنكانوا الكبير الكثير والجم 
الغفير عصيات أخذهن آخذ فى كفه فطرحين فى البحر وعو ذلك وقوله ( وألقينا فيا روآسى 
شائخات وحمات الارض والجبال فدكتا دكة واحدة» وما قدروا الله حق قدره والأرض جساً 
قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ) سبحانه وتعالى وليس الغرض منه إلا تصوير أن 
كل مقدور وإن عظم فهو حقير بالقياس إلى قدرته . ظ 
أما قوله ( وجعلنام نة يدعون إلى النار ) فقد تمك به الاصحاب فى كونه تعالىخالقاً للخير 
والشر ء قالالجباتى المراد بقوله (وجعلناهم) أىبينا ذلكمن حالم و مناه به » ومنه قوله (وجعلوا 
ا ملاك الذين ثم عباد الرحمن إناثً) وتقول أهل اللغة في تفسير فسقه وخله جعله فاسقاً وخيلا . 
لا أنه خلقهم أنمة لام حال خلقه لمم كانوا أطفالا ٠‏ وقال اللكعى : ما قال( وجعلناهم أئمة ) من 
حيث خلى بينهم وبين مأ فعلوه ولم يعاجل بالعقوبة » ومن حبث كفروا ولم بمنعهم بالقسر ء وذلك 
كقوله ( زادتهم رجساً ) لما زادوا عندها ونظير ذلك أنالرجل يسأل ما يثقل عليه وإن أمكنه 
فاذا محل به قيل للسائل جعلت فلاناً بخيلا أى قد بخلته , وقال أبو مسلم معنى الإمامة التقدم فلا 
يحل الله تعالى لم العذاب صارو! متقدمين لمنوراءهم من الكاقر ين , واعل أنالكلام فيه قد تقدمفى 
سورة مرب مف قوله (إنا أرسلنا الشياطينعلى الكافرين) ومعنى دعوتهم اك الناردعوتهم إليموجباتها 
من اللكفروالمعاصى فان أحداً لايدعو إلى النار البتة > وإنما جعلهم الله تعالى أئمة »فى هذا الباب 
لانم بلغوافىهذاالبا ب أقصى النهايات » ومن كان كذلك استحقق أن يكو نماما يقتدى به فى ذلك 
الباب » ثم بين تعالىأن ذلك العقاب سينزل مهم على وجه لايمكن التخلص منه .وهومعنىقوله (ويوم 
القيامة لا ينصرون ) أو يكون معناه (ويوم القيامة لاينصرون) ا ينصرالأائمة الدعاة إلى الجنة . 


قوله تعالى : وما كنت بجانب الغربي . سورة القصص . Yoo‏ 


رم سے ت > عو سه ددص مام 7 ف ا ا ۳ 
وما گنت جاب لغرب إِذ قينا إل مومى الع وما كنت من آلتَّهِدينَ 


2 
42 2 رص ص ص ص عرص و ووو ماس 2 ج مومس سوير ره 


ج كنا أنسأنا فرونا فتطاولٌ طبهم أعمر وما كنت اويا ف آهل مدين ناوأ 


صمح > ر ص ص و و لس رر م دس ٤‏ و م روم مم 

مہم اياننا وکا كنا مرسلین ري وما كنت يجانب الطور 9 إِذْ ناديتا وللكن 
م “ر 2 عاض 0 اهم 2 2 

2ح كار س اص م وگ اه ر ےکور ص ص رص چ م سے 


- 400 ا“ 2f‏ لي 5 وو 
رحمة من ريك لتنذر قوما ما أتلهم من نذيرٍ من قبلك لعلهم يتذ رون ي ولولا 


ع عي مر يم لمعم سم إاصات ماه 4« >22 مص دج ب olo‏ 2 رور ع كه 
ان تصيبهم مه ا قدت اب فيقووا رب لو ارت لينا رسولا 


أما قوله ( وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ) معناه لعنة الله والملائكة لم وأمره تعنالى بذلك فما 
للاؤمنين » وبين أنهم يومالقيامة منالمقبوحين أىالمبعدين ال لعو نين » والقبح هو الإبعاد ‏ قال الليث 
يقال قبحه الله » أى نحاه عن كلخير . وقال ابن عباس رط اللهعنهما : من المشئومين بسواد الوجه 
وزرقة العين» وعلى اججملة فالاولونحلوا القبح على القبح الروحاتى وهو الطرد والإبعاد من رحمة 
الله تعالى » والباقون حملوه على القبح فى الصور ..وقيل فيه إنه تعالى يقبح صورمم ويقبح عام 
عملهم وجمع بين الفضيحتين : ثم بين تعالى أن الذنى يحب السك به ما جاء به موسى عليه السلام 
فقال ( ولقد آنينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى ) والكتاب هو التؤراة ؛ 
ووصفه تعالى بأنه بصاترالناس» من حيث يستبصيربه فى باب الدين » وهدى منحيث يستدل به » 
ومن حيث إن المامسك به يفوز بطلبته من الثواب » ووصفه بأنه رحمة لاه من نعم الله تعالى عل 
من تعبد به . وروی أبو سعيد الخدرى عن النى بلق أنه قال دما أملك الله تعالى قرناً من القرون 
بعذاب من السماء ولا من اللأرض منذ أنزل التوراة » غير أهل القرية الى مسخها قردة .. 
أما قوله ( لعلهم يتذكرون ) فالمراد لكى يتذحكروا » قال القاضى : وذلك يدل على إرادة 
التذكر من كل مكلف سواء اختار ذلك أو لم ختره» ففيه إبطال مذهب الجيرة الذين يةولون 
ما أراد التذكر إلا من يتذكر . فأما من لا يتذكر فقد كره ذلك منه ؛ ونص القرآن دافع هذا 
القول . قلنا اليس انم جام قوله تعالى ( ولقد ذرأنا لجبنم ) على العاقبة : فلم لا يجوز حمله هبنا على 
العاقية » فإن عاقبة الكل حصول هذا التذكر له وذلك فى الآخرة . 
قوله تعالى : © وما كنت يحانب الغرنى إذ قضينا إلى موسى الآمر وما كنت من الشاهدين » 
ولكنا أنشأنا قروناً فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاوياً فى آهل مدين تتلو علهم آياتنا ولكنا 
كنا مرسلين » وما كنت يجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوماً ماآتام من نذير 


. قوله تعالى : وما كنت من الشاهدين. سورة القصص‎ 10٦ 


عرص و صم دة 


سبع ءابلك وتكون من آڵمۇمنين © 


من قبلك لعلهم يتذكرون » ولولا أن تصيبهم مصية ما قدمت أيديهم ارات 
إلينا رسولا فنتبع آياتك ونسكو ن من المؤمنين » اعلم أن ف الاة سوال 

١‏ السؤال الأول( ال جانب موصوف » والغرفى صفة » فكي ف aL‏ الموضو ف إل الصفة؟ 
( الجواب ) هذه مسألة خلافية بين النحو يبن » فعند البصريين لا يجوز إضافة الموصوف إلى الصفة 
إلا بشرط خاص سنذكره » وعند الكوفيين جوز ذلك مطلقاً . حجة البصرين» أن إضافة 
الموصوف إلى الصفة تقتضى إضافة الثىء إلى نفسه » وهذا غير جائز فذاك أيضاً غير جائز » بيان 
الملازمة أنك إذا قات جاء نى زبد الظريف » فافظ الظريف يدل على شىء معين فى نفسه محبول 
عسب هذا اللفظ حصلت له ااظرافة » فإذا نصصت على زيد عرفنا أن ذلك الثىء الذى حصات 
له الظرافة هو زيد › إذا ثبت هذا ء فلو أضفت زيداً إلى الظريف › كنت قد أضفت زيداً إلى ز زيدء 
وإضافة الثىء إلى نفسه غير جائزة » فإضافة ا )و صوف إلى صفته وجب أن لا تجوز EA‏ 
على خلاف هذه القاعدة ألفاظ ؛ وهن قوله تعالى فى هذه الآية ( وما كنت انب الغرنٍ ) وقوله 
( وذلك دين القيمة ) 0 اليقين ) (ولدار الأخرة) ويقال صلاة الآولى ومسجد الجامع 
وبقلة الجقاء » فقالوا التأويل'فيه جانب المكان الغربي ودين اللة القيمة وحق الشىء اليقين ودار 
الساعة الآخرة وصلاة الساعة الأول ومسجد المكان الجامع وبقلة الحبة الحقاء » ثم قالوا فى هذه 
المواضع : المضاف إلنه ليس هو النعت » بل المنعوت » إلا أنه حذف المنعوت وأقم الى نقائة 
فهبنا ينظر إن كان ذلك النعت كالمتعين لذلك المنءوت » حسن ذلك وإلا فلاء ألا ترى .أنه ليس 
لك أن تقول عندى جيد على معنى عندى درم جيد » وبجوز مررت بالفقيه على معنى مررت 
بالرجل الفقيه » لآن الفقيه يعلم أنه لايكون إلا من الناس والجيدقد يكون درها وقديكون غيره › 
وإذا كان كذلك حسن قوله جانب الغربى ‏ لان الثىء الموصوف بالغربى الذى يضاف إله 
الجانب لا يكون إلا مكاناً أو ما يشيهه » فلا جرم حسذت هذه الإضافة » وكذا القول فى البواق 
والله أ 

لإ الال الثاف) مامعنى قوله ( إذ قضينا إلى مومى الأامر ) ؟: (الجواب) الجانب الغربى هو 
المكان الواقع فى شق الغرب ؛ وهو المكان الذى وقع فيه ميقات مومى عليه السلام من الطور , 
وكتب الله فى الالواح والامس المقضى إلى موسى عليهالسلام الوحى الذىأوحى إليه » والخطاب 
للرسول يلت يقول : وما كنت حاضر المكان الذى أوحينا فيه إلى مومى عليه السلام » ولا كنت 
من جملة الششاهدين للوحى إليه أو على الموحى إليه » وهى لان الشساهد لابد وأن يكون حاضراً 
وم نقباؤه الذين اختارم للبيقات . 


قوله تعالى : وما كنت ثاوياً في اهل مدين .سورة القصص . YoV‏ 


لإ السؤال الثالث ) لما قال وما كنت يجحانب الغربى ثبت أنه لم يكن شاهداً . لآن الشاهد 
لابد أن يكون حاضراً , فا الفائدة فى إعادة قوله ( وما كنت من الشاهدين ) ؟ (الجواب) قال ابن 
عباس رضى الله عنهما . التقدين لم تحضر ذلك الموضع » ولو حضرت فا شاهدت تلك الوقائع » 
فإنه جوز أن يكون هناك ولا يشهد ولا يرى . 
لإ السؤال الرابع 4 كيف يتصل قوله ( ولكنا أنأنا قروناً ) بهذا الكلام ومن أى وجه 
يكون استدرا كا له ؟ (الجواب) معنى الآية » ولك:ا أنشأنا بعد عهد موسى عليه السلام إلى عبدك 
قروا کشر ة فتطاول علهم العمر وهو القرن الذى أنت فيه » فاندرسست العلوم فوجب إرسالك 
إلهم » فأرسلناك وعرقاك أحوال الأنياء وأحوال موسى » فالحاصل انه قال وما كنت شاهداً 
لموسى وما جرى عليه ول کنا أوحيناه إلبك فذكر سبب الوحى الذى هو إطالة الفترة ودل به 
علالمسبب» فاذن هذا الاستدراك شبيه الاستدراكين بعده . واعلم أن هذا تنبيه على المعجز كانه 
. قال إن فى إخبارك عن هذه الاشياء من غير حضور ولا مشاهدة ولا تعل من أهله , دلالة ظاهرة 
على نبوتك كا قال ( أو ل تأتهم بينة ما فى الصحف الآولى ). ١‏ 
أما قوله ( وما كنت ثاوياً فى أهل مدين ) فالمعنى ما كنت مقنما فيه 
وأما قوله (اتتلو عليهم آياتنا ) ففيه وجمان ( الآول ) قال مقاتل : يقول لم تشہد آهل مدين 
فتقرأ على أهل مكة خبرم ( ولكنا كنا مرسلين ) أى أرس اناك إلى أهل مكة وأنزلنا عليك هذه 
الأخبار ' ولولا ذلك لما عليتها ( الثاتى ) قال الضحاك :.يقول إنك يامد لم تكن الرسول إلى آهل 
مدين تنلو علهم الكتاب وإنما كان غيرك ولكنا كنا مرسليك فى کل زمان رسولا .-فأرسلنا إلى 
أهل مدين شعماً وأرسلناك إلى العرب لتكون خاتم الآانبياء . 
أما قوله( وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ) يريد مناداة موسى ليلة المناجاة وتكليمه (ولكن 
رحمة من ربك ) أى علمناك رحمة » وقرأ عيسى بن عمر بالرفع أى هى رحمة » وذ كر المفسرون ف 
قوله ( إذ نادينا ) وجوهاً أخر ( أحدها ) إذ نادينا أى قلنا موی ( ورحتى وسعت کل ثى. ) 
إلى قوله ( أولئك ثم المفلحون ) ٠‏ (وثانها ) قالابن عباس إذ نادينا أمتك فى أصلاب آبائهم 
«یاآمة مد أجبتكم قبل أن تدعونى » وأعطيتك قبل أن تسألونى » وغفرت لك قهل أن تستغفروى» 
قال وإ ماقال الله تعالى ذلك حين اختار موسى عليه السلام سبعين رجلا لميقات ربه و'( ثالثها ) 
قال وهب « لما ذ كر الله لموسى فضل أمة عمد صل الله عليه وسل قال رب أرئيهم قال إنك لن 
ند ركم وإن شت أسمعتك أصواتهم قال بلى يارب فقال سبحانه يا أمة مد فأجابوه من أصلاب 
آبائهم فأسمعه الله تعالى أصو انهم ثم قال : أجبتكم قبل أن تدعو ی » الحديث کا ذكره ابن عباس 
( ورابعها ) روى سبل بن سعد قال قال رسول الله صل اللهعليه وسلم فى قوله ( وما كنت یجاب 
الطور إذ نادينا ) قال كتب الله كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألنى عام ثم وضعه على العرش ثم 
الفخر الرازي ج ۲٣‏ م ١7‏ 


19۸ قوله تعالى : لتنذر قوماً ما اتاهم من نذير. سورة القصص. 


a‏ مد إن ر ہی سبقت غضى أعطيتكم قبل أنتسألوق وغفرت < ,قبل أن تستغفر ونی 
من لقینی منكم يشبد أن لاإله إلا الله وأن حمداً عبذه ورسوله أدخلته الجنة » . 

أما قوله ( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) فالإنذار هو التخويف بالعقاب عل الممصية 
(واعل) أنه تعالى لا بين قصة مو سى عليه السلام قال لرسوله (وما كنت يجانب الغربى : وما كنت 
ثاوياً فى أهل مدين » وما كنت انب الطور ) لمع تعالى بين كل ذلك لآن هذء الا حول الثلاثة 
هى الا حوال العظيمة التى اتفقت لموسى عليه 5 إذ المراد بقوله ( إذ قضينا إلى موسى الام ) 
رال التوراة سى اتكامل دنه واستقر شرعه وال مراد بقولة ( وما كنت ثاوياً ) أول -أمره 
والمراد ناديناه وسط أمره وهو ليلة الماجاة: ولما بن تعال* أنه عليه السلام لم يكن فى هذه 
الأخوال حاضراً بين تعالى أنه بعثه وعرفه هذه الا حوال رحة للعالمين ثم فسر تلك الرحمة بأن 
قال ( لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) واختلفوا فيه فقال بعضهم لم يبعث إلهم نذير 
متهم (وقال بعضهم ) حجة ۾ الانبياء كانت قائمة عام ولكنه ما بعث ام من بحد تلك الحجة 
علهم » وقال بعضهم لايبعد و قوع الفترة فى التكاليف فيعثه الله تعالى تقريراً للتكاليف وإزالة 
لتلك الفترة › 

أما قوله ( ولؤّلا أن تصيهم مصيبة ) الآية فقال صاحب الكشاف : لولا الآولى امتناعية 
وجواما محذوف » وااثانية تحضيضية » والفاء فى قوله فيةولوا للعطف , وف قوله للعطف . وى 
قوله ( فنتبع ) جواب لولا لكونها فى حكم الام من قبل أن الآمر باعث على الفعل » والباعث 
والحضض من واد واحد ء والمنى واولا أنهم قائلون إذا عوقبوا بما قدموا منالشركوالمعاصى : 
هلا أرسلت إلينا رسولا ؛ حتجين علينا بذلك لما أرسلنا إليهم » يعنى إنما أرسلنا الرسول إزالة 
هذا العذر وهو كةوله ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » أن تقولوا ما جاءنا من بشير 
ولا نذيرء لولا أرسلت ١‏ فنتبع آياتك ) واعلم أنه تعالى لم يقل ولولا أن يقولوا هذا 
العذرلما ارا 5 بل قال (ولولا أن تصيبهم مصيبه ة فيةولوا) هذا العدو ا ا إما قال ذلك 
لنكتة وهى أنهم لو لم د يعاقبوا مثلاوقد عرفوا بطلان ديهم لما قالوا ذلك » بل إا بقولون ذلك 
إذا :الهم العقاب فيدل ذلك على آعم لم يذكروا هذا العذر تأسفاً على كفرم ؛ بل لمم ما أطاقوا 
وفيه غا ورسوخه فهم كقوله سا لما نمواعنه ) وى 
الآية مسأ كل : 

« المسألة الأولى ماحتج الجباى على وجوب فعل اللطف قال لو لم يحب ذللك لم يكن الهم 
أن بقولوا : هلا أرسات إلبنا رسولا فتتبع آياتك » إذ من الجائز أن لاببعث إليهم وإن كانوا 
لاختارون الامان إلا عنده على قول من خالف فى وجوب الاطف کا مر أن الجا إذا كان 
فى المعلوم لو خلق له لم يمكن إلا أن يفعل ذلك . 


قوله تعالى :فليا جاءهم الحق من عندنا. سورة القصص . »> 


ع ہے بير TTK Û . i‏ و م ارد 22 
فلا جاءهم آلحق من عندنا قالوا لولا اوی مشل ما أوتى موس أولر 
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يكفروأ يما أو موس من قبل كالوأ سعران تنظلهرا وكَالوأ إنا بحل كلفرون‎ 


- 
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5 قل فاتوا بكتلب من عند الله هواهدئ منهما انبعه إن تم صددفين 
م تعمج م 0ص 42م ع2 2و لس دده ام E‏ 2م ووس ص 
فإن ل مستجيبوا اك فاع نما بتيعون أهواءهم ومن أضل بم نأتبع 
رم ۶ 00 وا دود ص صرح 2 و م 
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هوله بغير هدى من آله إن الله لا يبدى الوم الظئلبِينَ ولقد وصلنا 


رور 2> 2ج م يج سمس موص ا 
۹ 


شم اتقو لملم دروت ي الین تدهم آلکتب بن نلو م يفه 


المسألة الثانية احج الكعى به على أن الله تعالى يقبل حجة العباد وليس الآمر كا بقوله 
أهل السنة من أنه تعالى لايقبل الحجة وظهر بهذا أنه ليس المراد من قوله ( لايسأل عما يفعل ) 
ما يظنه أهل السنة » وإذا ثبت أنه يقبل الحجة وجب أن لايسكون فعل العبد يخلق الله تعالى. وإلا 
لكان للكافر أعظم حجة على الله تعالى . 
« المسألة الثالثة ) قال القاضى :فيه إبطال القول بال جبر من جات ( إحداها ) أن اتباعبم 
وإعسانمم موقوف على أن خلق الله ذلك فهم سواء أرسل الرسول إلهم آم لا ( وثانيتها ) أنه 
إذا خاق القدرة على ذلك فهم وجب سواء أرسل الرسول أم لا ( وثالثتها) إذا أراد ذلك وجب 
أرسل الرسول لبهم أملا » فأى فائدة فىقولهم هذا لو كانت أفعالهم خلقاً لله تعالى ؟ فيقال للقاضى 
هب أنك ازعت فى الخاق والارادة ولكنك وافقت ف العلم فاذا علم الكفر منهم فبل يحب 
آم لاء فان لم يحب أمكن أن لايوجد الكفر مع حصول العلل بالكفر وذلك جع بين الضدين 
وإن وجب ازمك ماأوردته علينا . واعلم أن الكلام وإنكان قوباً حسنا إلا أنه إذا توجه عليه 
. التقض الذى لاعيصعنه ‏ فكيف يرضى العاقل بأن يعول عليه ؟ ٠‏ 
قوله تعالى :فلا جاءثم الحق من عندنا قالوا لولا أوى مثل ما أوى مو دی آو م يكفروا 
عا أونى «وسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون »قل فأتوا بكتاب من 
عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنت صادقين » فان لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم 
ومن أضل عن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لامدى القوم الظالمين » ولقد وضلنا لهمالقول 
لعلهم يتذ كرون . الذين آنيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنونء وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه 
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يؤمنون ي وإذا يتن عليهم قالوا ۶امنا به إنه آلحق من رينا إنا من قبله 
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مسلمين وي أولديك يؤتون احرهم مرتينٍ ا صبروا ويدرءون بالحسنة 


ر وروګو بير سمس لع 2ص ر لص حص 6س ص تير وو رر 
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السيئة ومما) رزقنلهم ينفقون ري وإذا جمعوا اللغواعرضواعنه وقالوا 


جم لس ص 21م بر فى رص 4 رمو برو م صو 


احمللنا ولک أعمللكر سلنم عليكر اتی الھلین 


الو ونا کا من قبله مسلمين ٠‏ أولئك ,تون أجرثم مرتين بما صبروا وبدرأون بالحسنة 
السيئة وما رزقنام بنفقون » وإذا سمعوا اللغر أعرضوا عنه وقالوا لنا أعبالنا ولك أعالكم 
سلام عليكم لانبتغى الجاهلين ي 
إعلم أنه تعالى ا حكى عنم أنهم عند الخوف قالوا هلا أر سلت إلينا رسولا فنتبع آياتك, 
ان اھا أنه بعد الإرسال إلى أهل مك قالوا لولا أو مثل ما أوق موسى فبؤلاء قبل البعثة 
يتعلةون بشة وبعد البعثة يتعلقون بأخرى فظمر أنه لامقصود لهم سوى الزيغ والعناد . 
أما قوله ( فلما جاءم الحق من عندنا ) أى جاءم الرسول المصدق بالكتاب المعجز مع سار 
المتدرات قالوا ولا اوق :ندل ها اوى: موي من الكداب ابول خا وا ةرمن سار اجات 
کقاب العصا حية واليد البيضاء وفلق البحر وآظايل العام وانفجار الحجر بالماء والمن والسلوى 
ومن أن الله كمه وكتب له فى الالواح وغيرها من الآيات جاؤا بالإقتراحات المبنية على التعنت 
والعناد ¥ قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وما أشبه ذلك . ْ 
(واعل ) أن الذى اقترحوه غير لازم لانه لا بحب فى معجزات الانبياء علهم السلام أن 
تكون واحدة ولا فيا ينزل إلهم من الكتب أن يكون على وجه واحد إذ الصلاح قد يكون 
فى إنزاله جموعاكالتوراة ومفرقاً كالقرآن ثم إنه تعالى أجاب عن هذه الشهة بقوله (أولم يكفروا 
ما أونى موسی من قبل) واختافوا أن الضمير فى قوله (أو لم يكذروا) إلى من يءود» وذكروا 
وجوهاً رأحدها) أن البهود أمروا قريشاً أن يسألوا عمداً أن ينوت مثل ما أوتى مومى عليه السلام 
فقال تعالى ( أو لم يكفرو | يما أونى مومى) يعنى أو.لم تكفروا ياهؤلاء الهود الذين استخرجوا 
هذا الال بموسى عليه السلام مع تلك الآ يات الباهرة (و ثانيها) أن الذين أوردوا هذا الاقتراح 
كفارمكة › والذين كفرو | عوسی ثم الذي نكانوا فى زمان موسى عليه السلام إلا أنه تعالى جعلهم 
كالثىء الواحد لآنهم فى الكفر والتعنت كالشى. الواحد ( وثالما ) قال الكلى إن مشرى مک 
بعثوا رهطا إلى بهودالمدينة ليسألهم عن عمد وشأنه فقالرا إنا نجده فوالتوراة بنعته وصفته » فلا 
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رجع الرهط إلہم وأخبروثم بقول اليهود قالوا إنه کان ساحراً م أن مدا ساحر ء فقال تعالى (أو 
لم يكفروا ما أونى موسى) (ورابعها) قال الحسن قدكان للعرب أصل فى أيام موسى عليه السلام 
فعناه على هذا أو لم يكفر آباؤم بأن قالوا فى مومى وهرون ساحران ( وخامسما ) قال قتادة أولم 
يكفز الود فى عصر عمد ا أوق موسى من قبل من البشارة بعيسى و مدعل ما السلام فقالوا 
ساحران ( وسادسها ) وهو الأظهر عندى أن كفار قريش ومک كانوا منكرين ممع النبوات ثم 
: إنهم لما طلبوا من الرسول ق معجزات مومى عليه السلام قال الله تعالى ( أو لم كفروا عا 
أونى موسى من قبل) بلا أونى جميع الآنبياء من قبل » فعلمنا أنه لاغرض لک من هذا الاقتراح 
إلا التعنت » ثم إنه تعالى حكى كيفية كفرم با أوق مومى من وجهين (الآول) قوی (ساحران 
تظاهرا ) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأهل المدينة ساحران بالآلف وقرأ أهل الكوفة بغير ألف . 
وذكروا فى تفسير الساحرين وجوهاً ( أحدها ) المراد هرون وموسى علمما السلام تظاهرا أى 
تعاوناً وقرىء اظاهرا على الإدغام وتحران بمعنى ذوى حر وجعلوهما سجرن مبالغة فى وصفهما 
بالسحر وكثير من المفسرين فسروا قوله ( سحران) بأن المراد هو القرآن والتوراة واختار 
أبو عبيدة القراءة بالآاف لآن المظاهرة بالناس وأفعالهم أشبه منها بالكتب (وجوابه) إنا بينا أن 
قوله (سحران) بسكن مله على الرجلين وبتقدير أن يكون المراد الكتابين لكن لما كا نكل واحد 
من الكتابين يقوى الآخر م بعد أن يقال على سبيل الجاز تعاونا كا تقول تظاهرت الاخبار 
وهذه التأويلات إا تصخ إذا حملنا قوله ( أو لم يكفروا بما أوق مومى ) إما على كفار مكة 
أوعلى الكفار الذي نكانوا فى زمان موسى عليه السلام ولا شك أن ذلك أليق مساق الآية (الثاى) 
قوم ( إنا بكل كافرون ) أى عا أنزل على عمد ومومى وسائر الانبياء عليهم اللام ومعلوم أن 
هذا الكلام لا يليق إلا بالمشر كين لا باليهود وذلك مبالغة فى أنهم مع كثرة آيات مومى عليه 
السلام كذبوه فا الذى بنع من مثله فى مدهو إن ظهرت حجته , ولما أجاب الله تعالى عن 
شههم ذكر الحجة الدالة على صدق عمد 2 فقال ( قل فأتوا بات من عند الله هو أهدى منهما 
أتبعه ) وهذا تنه على تجزم عن الإتبان مثله » قال الزجاج أتبعه بال جزم على الشرط ومن قرأ أتبعه 
الرفع فالتقدير أنا أتبعه »ثم قال ( فان لم يستجيبوا لك ) قال ابن عباس يريد فان لم يؤمنوا ا 
جئت به من الحجج . وقال مقاتل فان لم يمكنهم أن يأتوا بكتاب أفضل منهما وهذا أشبه بالآية 
فان قبل الإستجابة تقتضى دعاء فأين الدعاء ههنا ؟ قلنا قوله ( فأتوا بكتاب ) أمر والامر دعاء إلى 
الفعل ثم قال (فاعل آنا تبعون أهو اءثم) يعنى قد صاروا ءازمين ولم یق لهم ثىء إلا اتباع الحوى 
2 زيف طر يقنم بقوله (ومن أضل ن اتبع هواه بغيرهدى من الله) وهذا من أعظم الدلاثل على 
فاد التقليد وأبه لابد من الحجة والاستدلال ( إن الله لا هدى القوم الظالمين) وهو عام يتناول 
الكافر لقوله ( إن الشرك لظم عظيم ) واحتج الأ صحاب به فى أن هداية الله تعالي خاصة با لموم نين , 
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الوجه الرابع * قال الشعبي وعكرمة ومجاهد : إنه تعالى لما نہى عن كتان الشهادة 
وأوعد عليه بين أنه له ملك السموات والأرض فيجازى على الكتان والاإظهار . 


© المسألة الثانية ‏ احتج الأصحاب بقوله ( لله ما في السموات وما فى الأرض ) على أن 
فعل العبد خلق الله تعالى » لأنه من جملة ما فى السموات والأرض بدليل صحة الاستثناء » 
واللام فى قوله ( لله ) ليس لام الغرض > فإنه ليس غرض الفاسق من فسقه طاعة الله » فلا بد 
وأن يكون المراد منه لام الملك والتخليق . 

« المسألة الثالثة #4 احتج الأصحاب بهذه الآية على أن المعدوم ليس بشيء لأن من جملة 
ما فى السموات والأرض حقائق الأشياء وماهياتها فهي ٠'‏ بد وأن تكون تحت قدرة الله سبحانه 
وتعالى وا تكون الحقائق والماهيات تحت قدرته لو كان قادراً على تحقيق تلك الحقائق »› 
وتكوين تلك الماهيات » فإذا كان كذلك كانت قدرة الله تعالى مكونة للذوات » ومحققة 
للحقائق » فكان القول بأن المعدوم شيء باطلاً . 


ثم قال تعالى ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) يروى عن ابن عباس 
أنه قال : لما نزلت هذه الآية جاء أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ وناس إلى النبي 
لله . فقالوا : يا رسول الله كلفنا من العمل ما لا نطيق إ إن أحدنا ليحدث نفسه بما لا يحب أن 
يثبت فى قلبه » وإن له الدنيا » فقال النبي َيه : فلعلكم تقولون كما قال بنو إسرائيل سمعنا 
وعصينا قولوا : سمعنا وأطعنا » فقالوا سمعنا وأطعنا . واشتد ذلك عليهم فمكثوا في ذلك 
حولا فأنزل الله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) فنسخت هذه الآية » فقال بيا « إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدثوا به أنفسهم مالم يعملوا أو يتكلموا به » . 


واعلم أن محل البحث فى هذه الآية أن قوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه 
يحاسبكم به الله ) يتناول حديث النفس . والخواطر الفاسدة التي ترد على القلب » ولا يتمكن 
من دفعها , فالمؤاخذة بها تجرى مجرى تكليف ما لا يطاق » والعلماء أجابوا عنه من وجوه : 

الوجه الأول # أن الخواطر الحاصلة فى القلب على قسمين » فمنها ما يوطن الاإنسان 
نفسه عليه ويعزم على إدخاله فى الوجود ‏ ومتهاتما لا يكون كذلك بل تكون أمورا ختاطيرة 
بالبال مع أن اللإنسان يكرهها ولكنه لا يمكنه دفعها عن النفس » فالقسم الأول يكون مؤاخذا 
به » والثاني لا يكون مؤاخذاً به ألا ترى إلى قوله تعالى ( لا يؤاخذكم الله باللغو فى إيمانكم 
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم ) وقال فى آخر هذه السورة ( ها ما كسبت وعليها ما 
أكتسبت ) وقال ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فى الذين آمنوا) هذا هو الجواب 
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لإ وقالت المعتدلة ) الالطاف منها ما سن فعلبا مطلقاً ومنها مالا حسن إلا بعد الإيمان 
والدليل عليه قوله (والذين اهتدوا زادم هدى) فقوله (إن الله لادی القوم الظالمين) مول على 
القسم الثانى ولا جوز حمله على القسم الأول لآنه تعالى لما بين فى الآبة المتقدمة أن عدم بعثة 
الرسول جار مجرى العذرطم » فبأن يكون عدم الهداية عذراً لهم أولى » وما بين تعالى نبوة حمد يلآ 
مبذه الدلالة قال ( و لقد وصلنا هم القول ) وتو صمل القول هو إتيان بان بعد بيان » وهو من 
وف ال باح وا 3 رصل يحتمل أن کا ا اران ا 
مفرقاً يتصل بعضه ببعض لمكو نذإك أ قرب إلى التذكير والتنبيه » فإنہم كل يوم يطلعون على حكمة 
48 وفائدة زائدة فكو نون عند ذلك آرت إل اد وع هذا التقديريكون هذا جوابأ عن 
هلاأوق مد كتابه دفعة واحدة م أوق وى ا كذللت ؛ونحتمل أن يكون اراد وصلنا 
ا خبارالآنبياء بعضها ببعض وأخبار الكفارفى كيفية هلاكبم تكثيراً لمواضع الاتعاظ والانزجار 
وتحتمل أن يكون المراد : بينا الدلالة على كون هذا القرآن معجزآ مرة بعدأخرىلعلهم يتذكرون. 
ثم إنه تعالى لما أقام الدلالة على النبوة أ كد ذلك بأن قال (الذين آتيناهم الكتاب من قبله) أى من 
قبل القرآن آسلبوا محمد فنلايعرف‌الكتب أولى بذلك . واختلفوا فى المراد بقوله ( الذين آنيناهم 
الكتاب) وذ كروا فيه وجوهاً (أحدها) قال قتادة إنها زات فى أناس من أهل اللكتاب كانوا على 
شريعة حقة يتمسكون ہا فلما بعث الله تعالى عمداً آمنوا به من جماتهم سلبان وعبد الله بن سلام 
( وثانها ) قال مقاتل نزلت فى أربعين رجلا من أهل الإيجيل وهم أصعاب السفينة جاؤا من 
الحبشة مع جعفر ( وثالئها ) قال رفاعة بن قرظة نزلت فى عشرة أنا أحدم » وقد عرفت أن العبرة 
بعموم اللفظ لاخصوص السبب » فكل من حصل فى حقه تلك الصف ة كان داخلا فى الآية ثم حى 
عم م مأ يدل على تأكيد إيمانهم وهو قولم ( آمنا به إنه الحق من را إنا كنا من قبله ملين ) 
فقوله ( إنه احق من ربئا ) يدل 9 التعليل يعنى نك عقا من عند الله بوجب الإيمان به 
ل ل ن لقوله ( أمنا به ) لاه ڪتمل أن يكون إِعا ا 
وإعيده » فأخبروا أن إعانهم به متقادم وذلك لما وجدوه فى كتب الأانبياء علهم السلام المتقدمين 
من البشارة بمقدمه ؛ ثم إنه تعالى لما مدحهم بهذا المدح العظم قال ( أولتئك بو تون أجرثم مرتين 
ما صبروا ) وذ كروا فيه وجوها : (أحدها) آم يؤتون أجرثم مرتين ؛ إمانهم محمد ا ا قل 
لعشته و بعد بعئتهوهذا هو الا قرب لا نه تعالى لما بين آم اما به مداع وبين أ ا أي كوا 
قبل مؤمنين البعثه 3 أثبت الا جرم ر تين وجب أن ينصرف إلى ذلك (و” انهها) بۇ تو نالا جرم ر تین 
هرة با عام ؛ بالا ناء الذي نكانوا قبل عمد ا كيه ومرة 5 بأعامم يحول ا كلق ( و الما ) 
قال مھ مقائل هؤلاء لما أم وا محمد له شتمهم ا فصفحو| عنم فليم 2 ران ا 0 
الصفح وأجر على الإبمان. يروى أنهم لما أسلدوا لعنهم أبوجهل فسكتوا عنه . قال السدى الهو د 
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عابو ا عبد الله بن سلاموشتموه وهو يقول سلام عليك ثم قال (ويدرءون بالحسنة السيئة) والمعنى 
[يدقءون] بالطاعة المعصيةالمتقدمة » ويحتمل أن يكو نالمراد دفعوا بالعفو و الصفح الاذى » وحتمل 
أن يكون المراد من الحسنه امتناعهم من المعاصى لان نفس الامتناع حسنة و يدفع به مالؤلاه لكان 
سيئة » و تمل التوبة والإنابة والاستقرار عليهاء ثم قال ( وعا رزقنام فقون ). 
واعلل أنه تعالى مدحهم أولا بالإيمان ثم بالطاعات البدنية فى قوله (ويدرءون بالحسنة السيئة) 

ثم بالطاعات المالية فى قوله ( ومسا رزةناهم ينفقون ) قال القاضى دل هذا المدح على أن الحرلم 
لا يكون رذقاً ) چ به ( أن كلية من للتبعيض فدل على آم استحقوا المدح بإنفاق بعض ما كان 
رزقاً وعل هذا التقدير يسقط استدلاله ء ثم لما ن كيفية اشتغاهم بالطاعات والافعال المسنة بين 
كيفية إعر اضهم عنالجهال فقال ( وإذا سمعوا اللذو أعرضوا عنه ) واللغو ماحقه أن يلغى ويترك 

من العبث وغيره وكانوا يسمعون ذلك فلا خوضون فيه بل يعرضون عنه إعراضا جميلا فلذلك 
قال تعالی ( وقالوا لا أعمالنا ولكم آعمالک سلام عليكم ) وما أحسن ماقال الحسن رحمه الله فى أن 
هذه الكلمة نحية بين المؤمنين » و علامة الاحتمال منالجاهلين . ونظيرهذه الآية قوله تعالى (وعباد 
الرحمن الذين بمشون عل الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ) ثم أ كد تعالى ذلك 
بقوله اك عنهم (لا نبتغى الجاهلين) والمراد لاتجازمم بالباطل على با طم »قال قوم ا سخ ذلك 
باللاص با لال وهو لعيد لان ترك المسافهة مندوب » وإنكان القتال وأا 


محمد ألله تم الجر . الرابع والعشرون» ويليه الجزء الخامس والعشرون 
وأوله تفسير قو له تعالى (إنك لاتبدى من أ< بہت ولكن الله هدى من يشا ( من سورة القصص 
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قوله تعالى : ف إنك لا تهدى من أحبيت ولكن الله هدى من يشاء وهو أعلٍ بالمرتدين وقالوا 
إن تتبع ا هدى معك نتخطف من أرضناء أوم تسكن للم حرماً أمنا يحى اليه مرات کل شی۔ رزقاً 
من لدنا ولكن أ كثرهم لا يعلدون ». 

اعم أن فى قوله تعالى ( إنك لاتهدى من أحببت ولكن الله يبدى من يشاء ) مسائل : 

ه المسألة الأولى » هذه الآبة لا دلالة فى ظاهرها على كفر أنى طالب ثم قال الزجاج : أجم 
المسليون على آنا نزلت فى أنى طالب وذلك أن أبا طالب قال عند موته بامعشر بی عبد مناف 
أطيعوا مدا وصدةوه تفلحوا وترشدوا, فقال علي هالسلام « باع تأ مهم بالنصح لآ نفسهم وتدعا 
لنفسلك ! قال فا تريد ياابن أخى ؟ قال أريد منك كلمة واحدة ‏ فانك فى آخر يوممن أيام الدنيا أن 
تقول لا إله إلاالته » أشبد لك با عند الله تعالى ‏ قال ياأخى قد علمت أن كصادق ولكنىأ كره أن 
يقال جزع عند الموت ولولا أن يكون عليك وعلى بى أبيكغضاضة ومسبة بعدى لقلتها وللاقررت 
ا عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصحك › ولكنى سو ف أموت على ملة الأشياخ 
عبد المطلب وهاشم وعبد مناف » . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى قال فى هذه الآية ( إنك لا دى من أحببت ) وقال فى آية 
أخرى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقم ) ولا تنافى بينهما فان الذى أثبته وأضافه إليه الدعوة 
والبيان والذى نن عنه هداية التؤفيق . وشرح الصدر وهو نور يقذف ف القَلبَ فيحيا به القاب 
کا قال سبحانه ر أو منكان ميتاً فأحبيناه و جعلنا له نوراً ) الآآية . ْ 

« المسألة الثالغة ي احتج الأععاب هذه الآية فى م ألة الهدى والضلال » فقالوا قوله ( إنك 
لاتهدى من أحببت ولكن الله هدىمن يشاء ) يقتضى أن تكون المداية فالموضعين بمعنى واحد 
لانه لوكان المراد من الحداية فى قوله ( إنك لا نبدى ) شيئاً وفقوله (ولكن الله هدى من يشاء) 
شينا آخر لاختل انظ »ثم [ماأن يكون المرادمن المداية بيانالدلالة أوالدعوة إلى الجنة أوتمريف 
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ا ار على المترة ف الثلوب عل شيل الإا أو اق المدرفة ق لفوت لاعل سيل 
الإلجاء لاجائزآن يكون المراد بان الآدلة لآنه عليه السلام هدى الكل بهذا الممنى فبى غير المداية 
الى ن الله عمؤمباء وكذا الولف الهداية بمعنىالدعوة إلى ا ماالهداية معى تعر باط يق 
الجنة فى أيضاً غير مرادة من الآية أنه تعالى علق هذه الحداية على المشيئة وتعريف طريق الجنة 
غير معلق على المشيئة لآانه واجب على الله تعالى والواجب لا يكون تفلن عل الاشيئة فن وجب 
عله أداء عشرة دنانير .لا جوز أن يقول إنى أعطى عشرة دنانير إن شئت ١‏ وأما المداية بمعنى 
الإلجاء والقسر فغبر جاز لان ذلك عنده هم قبح من الله تعالى فى حق المكاف وفعل الہ ببح مستلزم 
الجهل أوالحاجة وهما حالان ومستازم اال حال فذلك حال من الله تعالى وا محال ا 
ف الشبئة. ولما بطات ت الآقسام لم بق إلا أن المراد أنه تعالى مخص البعض عاق المداية والمعرفة 

ويمنع البعض منها » ولا يسأل عما يفعل » ومتى أوردت الكلام علىهذا الوجه سقط كل ما أورده 
القاضى عذراً عن ذلك . 

أما قوله (وهو أعم بالمهتدين) فالمعنى أنه الختص بعل الغيب فبعل من ببتدى بعد ومن لامتدى » 
ثم إنه سبحانه بعد أن ذ کر شبهيم وأجاب عا بالاجوية الواضحة . وبين أن وضوح الدلائل 
لا يكنى مالم ينضم إليه هداية الله تعالى » حكى عنم شببة أخرى متعلقة بأحوال الدنيا وهی قوم 
( إن تنبع الهدى معك تتخطف من أرضنا ) قال المرد : الخطف ا روى أن 
الحرث بن عام بن نوفل بن عبد مناف قال لرسول الله يلقه: إنا لنعلم أن الذى تقوله حق؛ ولكن. 
بمنعنا من ذلك خطفنا من أرضنا ‏ أى جتمعو 0 ويخرجوتننا من أرضنا . فأجاب الله 
سبحانه وتعالى عنها من وجوه ( الآول) قوله ( أو لم تمكن لم حرماً آمنا )أ ی أعطينام مكنا 
لا خوف لم فيه» إما لآن العرب كانوا عترمون الحرم وما كانوا يتعرضون البتة لسكانه › 
فإنه يروى أن العرب خارج الحرم كانوا ينان المعة رالذارة نوها وا شركون اله 
لسكان الحرم » أو لقوله تعالى ( ومن دخلهكان آمناً ) أما قوله ( بجی إليه مرات كل ثى. ) فهو 
تعالى يا بين كون ذلك الموضع غالياً غى:الخاوق والآفات .بين كثرة النعم فيه ؛ ومعنی ( بجی ) 
بحمع من قوم : جبيت الماء فى الحوض إذا جمعته » قرأ أهل المدينة بجى بالتاء » وأهل الكوفة, 
وأو عمرو بالناء » وذلك أن تأ نت الشر ات تأنيث جمع وليس بتأنيث حقيق ؛ فنجوز تأنيثه على 
اللفظ ونذ کیره على المانى » ومعنى الكلية. الكثرة كقوله ( وأوتيت من كل شىء ) وحاصل 
( الجواب )أنه تعالى لما جعل الحرم آمناً وأ كثر فيه الرزق حال كونهم معرضين عن عبادة الله 
تعالى مقبلين على عينادة الأوثان . فلو آمنوا لكان بعاء هذه الحالة أولى » قال القاى : ولو أن 
الرسول قال هم إن الذى ذ كرتم من التخاف لو کان حقا لم يكن عذرا لكر فى أن لا تؤمنوا وقد 
ظهرت الحجة لانقطعوا ؛ أ و قال طم إن تخطفيم لك بالقتل وغيره » وقد أمنتم كالشهادة ل فبو 
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نفع عائد عليك لانقطموا أيضاً ٠‏ ولو قال ى ماقدر مضرة التخطف فى جنب العقاب الداتم الذى 
ا إن بق تم على كف ركم لانقطعوا . للكنه آي الىا حتج ماهو أقوى من حيدث ث بين كيذ er:‏ 
فى آم يتخطفون هن حيث عرفوا من حالالبقعة بال ادة » أن ذلك لا>رى إن آمنوا ؛ ومثل ذلك 
إذا أمكن با بيانه للخصم فهو أولى من سائر ماذ كرنا؛ فلذلك قدمه الله تعالى ء والآية دالة على عة 
الحجاج الذى يتوصل به إلى إزالة شيهة المبطلرن » بق هنا عثان : 

( الآاول) قال صاحب الكشاف فى اتتصاب رزقاً إن جعلته مصدراً جاز أن فصب عى 
ما قله » لآن معنى بجی إليه عرات کل شىء » ويرزق رات كل شى. واحد» وأن يكون مفعولا 
له . وإن جعلته بمعنى مرزوق كان حالا من الات لتخصيصما بالإضافة »أ ينتصب عن اللكرة 
المتخصصة بالصفة . 

ل الثانى ) احتج الأ حاب بقوله ( رزقاً من لدنا ) فى أن فمل العبد خلقالله تعالى » و بيانه أن 
تلك الآرزاق اما كانت تصل إإبهم » لآن الناس كانوا حملونما إلمهم فلو لم يكن فعل العبد خلقاً 
له تعالى لما حت تلاك الإضافة . فان قل سبب تلك الإضافة أنه تعالى هو الذى ألقتلك الدواعى 
فى قلوب من ذهب بتلك الارزاق إليهم » قلنا تلك الدواعى إن اقتضت الرجحان » فقد بينا فى 
00 أنه مى حصل الرجحان » فقد حصل الو جوب وحيئذ بحصل المقصود ء وإن لم عصل 
: جحان اتقطعت الإضافة بالكلية . واعلم أنه تعالى إنما بين أن تلك اللارزاق ماوصلت إإبهم إلا 

ن الله تعالى . لاجل آم «تى علموا ذلك صاروا نحيث لاعخافون أحداً سوى الله تعالى ولا 
و غير الله تعالى » فيبقى نظ رمم منقطفاً عن الخلق متعلقاً بالخالق » وذلك بوجب کال 
الإمان والإعراض بالكلية عن غير الله تعالى والإقبال بالكلية على طاعة الله تعالى . 
قوله تعالى : « وک أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مسا كنهم لم تكن من بعد م إلا قليلا 
وکنا نحن الوار ٹین » وما كان ربك مبلك القرى حت يبعث فى أمها رسولا بتلو علهم آيائنا وما 
كنا مېلکی القري إلا وأهلها ظالمون » . 
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افا تَعقلونَ 9 امن وعدئله وعدا حستافهوآلقيه كن مهملع اخجيزة 


اع أن هذا هو (الجواب الثانى) عن تلك الشمبة » وذلكلانه تعالى لما بين ااهل مك ماخصوا 
به من العم أتبعه بما أنزله لته تعالى بالآمر الماضية الذين كانوا فى نعم الدنياء فلا كذبوا الرسل 
1 زال الله عنهم تلك النعم » والمقصود أن الكفار لا قالوا ا را من وال الا : 
فالله تعالى ن هم أن الإصرار على عدم قبول الإيمان هو الذى يزيل هذه انم > لا الإقدام على 
الإيمان » قال صاحب الكشاف : البطر سوء احتهال الغنى وهوأن لا حفظ حق الله تعالى فيه ء 
وانتصبت معيشتها إما حذف الجار واتصال الفعل كقوله ( واختار موسى قومه) أو بتقدر 
<ذف الزمان المضاف وأصله بطرت أيام معيشتها » وإما تضمين بطرت معنى كفرت . 
فأما قوله ( قتلك مسا كنهم لم تسكن من بعدهم إلا فليلا ) ف هذا الاستثناء وجوه (أحدها) 
قال ابن عباس رضى الله عنهما : لم يسكنها إلا المسافر ومار الطريق يوماً أو ساعة (وثانيها) عتمل 
أن شؤم معاصى المباكين بقى أثره فى ديارثم » 2-6 من أعقابهم لم ببق فا إلا قليلا 
وكنا نحن الوارثين لما بعد هلاك أهلبا ء وإذا لم يبق للثى. مالك معين قيل إنه ميراث الله لان 
الباق بعد فناء خلقه .ثم إنه سبحانه لما ذ كر أنه أهلك 0 ربب بطر أهلباء فک ن سائلا أورد 
السؤال من وجمين ( الأول ) لماذا ما أهلك الله الكفار قبل عمد يل مع أنهم كانوا مستغر قبن فى 
الكفر والعناد ؟ ( الثانى )لماذا ما أهلكبم بعد مبعث مد به مع تمادى القوم فى الكفر بالله تعالى 
والتكذيب محمد يلتم ؟ فأجاب عن السؤال الأول بقوله( وماكان ربك مبلك القرى حى يبعث 
فى أمبا رسولا يتلو علهم أيائنا) وحاصل الجواب أنه 'تعالى قدم بیان أن عدم البعثة بحرى بجرى 
العذر القوم » فو جب أن لا بحوز [هلا كبم إلا بعد البعثة »ثم ذ كر المفسرون وجبين (أحدهما) 
(وما كان ربك مبلك القرى حى يبعث فى أمبا رسولا) أى فى القرية التى هى أمما وأصلبا وقصبتها 
التى هى أعمالها وتوابعها رسولا لإلزام الحجة وقطع المعذرة ( الثاتى ) وما كان ربك مبلك القرى 
ا یازس سی يك 3 أ ری يعنى مک رسولا وهو مد بلق خاتم الآ نبياء؛ ومعنى ( يتلو 
علهم آباتنا ) يؤدى ويبلغ » وأجاب عن السؤال الثانى بقوله ( وما كنا ملك القرى إلا وأهلها 
ظالمون ) أنفسبم بالشرك وأهل مكة ليسوا كذلك فان بعضهم قد آمن وبعضهم عل الله منهم 
أنهم سيؤمنون وبعض آخرون عل الله أنهم وان لم يؤمنوا اکنه مخرج مننسلهم منيكون مؤمناً 
قوله تعالى : ه وما أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا 


قولة تقال > 'افن وعدناء وعدا خا ..سورة القصصضن:: 9 


4 ا < م وروگو سم 
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ويوم ينادييم فيقول أبن شركاوى الذي كنم ترون 2 قل الین حق 


تعقلون: أفن وعدناه وعدا حسناً فهو لاقيه كن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من 
الحضرين » . 

اعم أن هذا هو ( الجواب الثالث ) عن تلك الشهة لان حاصل شمتهم أن قالوا تر كنا الدين 
للا تفوتنا الدنيا فين تمالى أن ذلك خطأ عظيم لان ماعند الله خير وأبق » أما أنه خير فلوجهيز 
( أحدهما ) أن المنافع هناك أعظم ( وثانهما ) أنها خالصة عن الشوائب ومنافع الدنيا مشوبة 
بالمضار بل المضار فا أ كثر , وأما أنها أبقى فلانها دائمة غير منقطعة ومنافع الدنيا منقطعة ومتى 
قوبل المتناهى بغير المتناهى كان عدماً فكيف ونصيب كل أحد بالقياس إلىمنافع الدنياكلها كالذرة 
بالقياس إلى البحر » فظبر من هذا أن منافع الدنيا لانسبة لها إلى منافع الآخر ة ابن كان من 
الجبل العظير ترك منافع الآخرة لاستبقاء منافع الدنيا ولا نبه سبحانه على ذلك قال ( أفلاتعقلون ) 
يعنى أن من لابرجح منافع الآخرة على منافع الدنياكا نه يكون خارجاً عن حد العقل » ورحم الله 
الشافعى حرث قال : من أوصى بثلث ماله للأاعقل الناس صرف ذلك الثلث إلى المشتغلين بطاعة الله 
تعالى » لآن أعقل الناس من أعطى القليل وأخذ الكثير وما مإلا المشتغلون بالطاعة . فكا نه رحمه 
الله إما أخذه من هذه الآية » ثم إنه تعالى أ كد هذا الترجبيح من وجه آخر وهوأنا لو قدرنا 
أن نم اقه كانت تتهى إلى الانقطاع والفناء وماكانت تتصل بالعذاب الداكم لكان صريح العقل 
يقتضى ترجيح نمالا خرة على نعم الدنيا فكيف إذا اتصلت نعم الدنيا بعقاب الآخرة فأى عمقل 
يرتاب فى أن نعم الآخر ة راجحة علهاء وهذا هو اراد بقوله ( أن وعدناه وعدا حسنا فهو 
لاقيه ) فهو يكون كن أعطاه الله قدرأ قليبلا من متاع الدنيا ثم يكرن فى الآخرة من المحضرين 
للعذاب ‏ والمقصود أنهم لما قالوا تركنا الدين للدنيا فقال الله لحم لولم حصل عقيب دنياك مضرة 
العقاب لكان العقل يقتضى ترجيح منافع الآخرة على منافع الدنيا ء فكيف وهذه الدنيا عصل 
بعدها العقاب الدائم .وأورد هذا الكلام على لفظ الاستفهام ليكون أبلغ فى الاعتراف بالترجيح 
وتخصيص لفظ المحضرين بالذين أحضروا للعذاب أمر عرف من القرآن قال تعالى ( لكنت من 
الحضرين » فانهم نحضرون ) وفى لفظه إشعار به لآن اللإحضار مشعر بالتكليف والإلزام » وذلك 
لايليق بمجالس اللذة إا يلبق بمجالس الضرر والمكاره . 
قوله تعالی : ل ويوم يناديهم فيقول أين شركاف الذين كلتم تزعمون. قال الذينحقعليهم القول 
ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغرينامم كا غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يدون وقيل ادعوا 
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آلعذاب لوانهم کانوا دون 27 ويوم يناديم فيقول ماذا اجبتم المرسلين 
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5 فعميت علييم الأنبآء يوميذ فهم لا يتاءلون © 2 


شرکا۔ كم فدعوهم فلم يستجيبوا م ورأوا العذاب لو أنهم كانو هندون . ويوم ینادیم فقول 
ماذا أجبتم المرسلين . فعميت علهم الانباء يومد فهم لايتساءلون 4 . 

اعلم أنه سبحانه وتعالى ذ كر فى هذه الآية أنه يسأل الكفار يوم القيامة عن ثلاثة أشياء 
( أحدها ) قوله ( ويوم نادیم فيقول أين شركاق الذبن كلتم تزعمون) لما ثبت أن الكفار 
يوم القبامة قد عرفوا بطلان ماكانوا عليه وعرفوا ححة الاوحيد والنبوة بالضرورة فيقول لم 
أبن ما نتم تعبدونه وتجعلونه شريكا فى العبادة وتزعمون أنه يشفع ؟ أين هو لينص رکم وبخلصم . 
من هذا الذى نزل بحم . “م بين تعالى مايقوله من حق عليه القول » والمراد من القول هو قوله 
( لآملآن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) ومعنى حق عليه القول أىحقعليه مقتضاه » و اختلفوا 
فى أن الذين حق علهم هذا القول من ثم ؟ فقال بعضهم الرؤساء الدعاة إلى الضلال ء وقال بعضهم 
الشياطين قوله ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا ) هؤلاء مبتدأ والذين أغوينا صفته والراجع إلى 
الموصوف عذوف وأغوينام الخبر والكاف صفة مصدر محذوف تقديره أغوينام فغروا غياً 
مثل ما غوينا والمراد م أن غينا باختيارنا فكذا غيم باختيارمم يعنى أن إغواءنا فم ما ألجأم إلى 
الغواية ب لكانوا مختارين بالإقدام على تلك العقائد والاعمال » وهذا معنى ماحكاه الله عن الشيطان 
أنه قال ( إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتم فأخلفتكم وماکان لی عليكم من‌ساطان إلا آندعو تک 
فاستجبتم لی فلا تلوموتى و لوموا أنفسكم ) وقال تعالى لإبليس ( إن عبادى ليس لك علبهم سلطان 
إلا من اتبعك من الغاوين ) فقوله ( إلا من اتبعك ) يدل على أن ذلك الاتباع لم من قبل أنفسهم 
لامن قبل إلجاء الششيطان إلى ذلك »ثم قال تبرآنا إليك منهم ومن عقائدم وأعمالهم ماكانوا إيانا 
يعبدون . إماكانوا يعبدون أهواءم › والحاصل أنهم يتبرءون منهم 5 قال تعالى ( إذثيرأ الذين 
اتبعوا من الذين اتبعوا ) وأيضأ فلا يمتنع فى قوله نعالى (أين شركاق) أن يريد به هؤلا. الرؤساء 
والشياطين فانهم لما أطاعوه, فقد صيروهم لمكان الطاعة يمنزله الشريك لله تعالى » وإذا حمل 
الكلام على هذا الوجهكان جوايم أن بقولو! إلهنا هؤلاء ماعبدونا [نما عبدوا أهواءهم الفاسدة 


قوله تعالی : ويدم ینادیم فیقول اين شركاني . سورة القصص . ۹ 


( وثانها ) قوله تعالى ( وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لم ) والاقرب أن هذا على 
سبيل التقرير لنهم يعلمون أنه لا فائدة فى دعائهم لهم » فالمراد أنهم لو دعوم لم يوجد منهم [جابة 
فى النصرة وأن العذاب ثابت فيهم » وكل ذلك على وجه التوبيخ ٠.‏ وفى ذكره زدع وزجر فى دار 
الدنيا » فأما قوله تعالى ( لو أنهم كانوا يبتدون ) فكثير من المفسرين زعموا أن جواب لوعذوف 
وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) قال الضحاك ومقاتل يعنى المتبوع والتابع يرون العذاب ولو أنهم 
- كانوا مبتدون فى الدنيا ماأبصروه فى الآخرة ( وثانيها ) لو أنهمكانوا مبثدين فى الدنيا لعلموا أن 
العذاب حق ( وثالثها) ودوا حين رأوا العذاب لوكانوا فى الدنیا بتدون ( ورابعها ) لو كانوا 
مبتدون لوجه من وجوه اليل لدفعوا به العذاب (وخامسها) قد آن لحم أن بهتدوا لو أنهم كانوا 
متدون إذا رأوا العذاب وي ؤكدذلك قوله تعالى (لاييؤمنون به حتى يروا العذابالآليم) وعندى 
أن الجواب غير حذوف وف تقريره وجوه (أحدها) أنالتهتعالى إذاخاطهم بقوله (ادعو | شركاءكم) 
فببنا يشتد الخوف علهم ويلحقبم شىء کااسدر والدوار ويصيرون بحيث لا يبصرون شيئاً فقال 
تعالى (ورأوا العذابل و أنه مكانوا متدون) شيئاً أما الما صاروامن شدة الخوف نحيث لابصرون 
شا لاجرم مارأوا العذاب (وثانها) أنه تعالى لماذ كر عن الشركاء وهى الأصنام أنهم لاتحيبون 
الذين دعوم قال فى حقبم (ورأوا العذابلوآنهم کانوا يبتدون) أى هذه الأ صنام كانوا يشاهدون 
العذاب لوكانوا من الاحياء المبتدين وللكنها ليست كذلك فلاجرم مارأت العذاب فان قبل قوله 
(ورأواالعذاب) ضير لايليق إلابالعقلاء فكيف يصح عودهإلىالآصنام ؟ قلنا هذا كقوله (فدعومم 
فلم يستجيبوا لهم ) و[نماورد ذلكعلى حسب اعتقادالقوم فكذا ههنا (وثالما) أن يكون المراد من 
الرئرية رؤية القلب أى والكفار علموا حقية هذا العذاب فى الدنيا لوكانوا مهتدون وهذه الوجوه 
عندى خير من الوجوه المنة على أن جواب لو حذوف فان ذلك يقتضى تفكيك النظم من الآية 
( الام الثالث ) من الأامور التى يأل الله الكفار عنها قوله ( ويوم يناديهم فيقول ماذا اجنم 
المرسلين .فعميت عليهم الانباء) أى فصارت الأانباءكالعمىعليهم جميعاً لامتدى اليهم فهم لايتساءلون 
لا يسأل بعضہم بعضاً كما يتساءل ااناس ف المشكلات لانهم يتساوون جميعاً فى عى الانباء عليهم 
والعجزعن الجواب › وقرىء فعميت وإذاكانت الإ ناء هول ذلك يتعتعون فى الجواب عن مثل 
هذا السؤال» ويفوضون الام إلى علٍ ته .تعالى وذلك قوله تعالى ( يوم مجمع الله الرسل فيقول 
ماذا أجبتم ۽ قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الغيوب ) فا ظنك لاء الضلال » قال القاضى هذه 
الآبة تدل على بطلان القول بالجبر لان فعلم لو كان خلقاً من الله تعالل ويحب وقوعه بالقدرة 
والإرادة لما >ميت عليهم الآنباء ولقالوا إما أتينا فى تكذيب الرسل من جهة خلقك فينا 
تكذيهم والقدرة الموجبة لذلك ‏ فكانت حجتهم علىالله تعالى ظاهرة وكذلك القول فيا تقدم 
لان الشيطان كان له أن يقول إنما أغويت بخلقك فى الغواية» ونما قبل من دعوته لمل ذلك 
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قأما من تاب ر وعمل صللحا فعس أن کون من المفلحين وي وربك 
سبحن آله تعد ت رو ص 
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ورد ك يعلم ما ا ن صدورهمْ وما تعلنوت 4 و وهو آل لا إل إلا هو له 


سس مص ر رس رول 5 وى سمه 


لق ماما ويحتار ما كان لهم الخيرة سب 


وة 22 ع رو اور 


الحمدة واا رة وله الحكر وليه ترجعول رک | 


فتكون الحجة هم فى ذلك قوية والعذر ظاهراً ( والجواب ) أن القاضى لا بترك آنة من الآيات 
المشتملة على المدح والذم والثواب والعقابإلاويعيد استدلاله بها .وا أن وجه استدلاله فالكل 
هذا الحرف فكذا وجه جوابنا حرف واحد وهو أن ءل الله تعالى بعدم الإيمان مع وقوع 
الإيمان متنافيان لذاتيهما فع العلم بعدم الا ان إذا أ بادخال الإبمان فى الوجود.فقد أمص 
المع بين الضدين » والذى اعتمد القاضى عله فى دفع هذا الحرف فى كتبه الكلامية قوله خطأ 
دول من يول إنه بمكن وخطأ قو ا بلالواجب السكوت ولو أورد الكافر 
هذا الو ؤالعلربه لماكان لربه عنه جوا ب إلا السكوت » فتكون حجة الكافرقوية وعذره ظاهراً 
فثبت أن الإشكال مشترك واه أعلم ٠‏ 
قوله تعالى : ط فأما منتاب وآمن وعمل صا حا فسى أن يكون من المفلحين » وربك يخاق مايشاء 
وختار ماکان لم الخيرة سبحا نالله وتعالىعما يشر كون» وربك يعل ما: تسكن صدورم وما E‏ 
وهو الله لا إله إلا هو له الجد فى الأولى والآخرة وله الحم واليه ترجعون ¶ . 
اعلم أنه تعالى لما بين حال المعذبين من الكفار وما بحرى عليهم من التوبيخ أتبعه بذ كر من 

يتوب منهم فى الدنيا ترغبباً فى التوبة وزجرأ عن الثبات عل الكفر قال ناما من تاب وآ 
وعمل صالماً فسى أن يكون من المفلحين ) وى عبى وجوه : ( أحدها ) أنه من الكرام تحقيق 

والله أكرم الآ كرمين (وثاننها) أن يراد ترجىالتائب وطمعه كانه تالفليطمع فى الفلاح (وثالئها) 
عمى أن يكونوا كذلك إن داهوا علىالتوبة والإبمان,لجواز أن لايدوموا , واعل أت القوم 
كانوا يذكرون شبية أخرىويةولون ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم ) يعنون 
الوليد بن المغيرة أو أبا مسعود اشقن » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( وزبك يخاق ما يشاء ويختار ) 
والمراد أنه المالك المطلق وهو منزه عن النفع والضر فله أن مخض هن شاء ما شاء لا اعتراض 
عليه البتة » وعل طر بة کة الل ا نب أ كم ملعل أن كل ما ضبان کت صو لبس 
لحد أن يعترض عليه وقوله ( ماكان لم الخيرة ) والخيرة اسم من الاعتيار قام مقام المصدر 


۱۳۹ قوله تعالى « إن تبدوا ما فى أنفسكم سور البقرة 
المعتمد . 


©« والوجه الثاني أن كل ما كان فى القلب مما لا يدخل فى العمل » فهو فى محل العفو 
وقوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) فالمراد منه أن يدخل ذلك العمل فى 
الوجود إما ظاهرا وإماعلى سبيل الخفية وأماما وجد فى القلب من العزائم والاورادات ولم يتصل 
بالعمل فكل ذلك فى محل العفو وهذا الجواب ضعيف , لأن أكثر المؤاخذات إنما تكون بأفعال 
ا الا الكفر 0 : 00 ا ا 

النائم والساهي فثبت سن ا 

«والوجه الثالث فى الجواب) أن الله تعالى يؤاخذه بها لكن مؤاخذتها هي الغموم والهموم 
في الدنياء روى الضحاك عن عائشة رضي الله عنها أنما قالت : ما حدث العبد به نفسه من شر 
كانت محاسبة الله عليه بغم يبتليه به فى الدنيا أو حزن أو أذى » فاذا جاءت الآخرة لم يسأل عنه 
ولم يعاقب عليه » وروت أنها سألت النبي ية عن هذه الآية فأجابها بجا هذا معناه . 

فان قيل : المؤاخذة كيف تحصا فى الدنيا مع قوله تعالى (اليوم تجزي كل نفس با 
كسبت ) . 

قلنا : هذا خاص فيكون مقدما على ذلك العام . 

بط الوجه الرابع في الجواب » أنه تعالى قال ( يحاسبكم به الله ) ولم يقل : يؤاخذكم به 
الله وقد ذكرنا فى معنى كونه حسيبا ومحاسبا وجوها كثيرة » وذكرنا أن من جملة تفاسيره كونه تعالى 
عالما ہا فرجع معنى هذه الآية إلى كونه تعالى عالما بكل ما فى الضماثر والسرائر › روى عن ابن 
عباس رضي الله عنهم| ميك E‏ 
فالمؤمن يخبره ثم يعفوعنه › وأهل الذنوب يخبرهم با أخفوا من التكذيب والذنب و 

0 الوجه الخامس فى الجواب4 أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء ) فيكون الغفران نصيباً لمن كان كارها لورود تلك الخواطر » والغذاب يكون نضيا 
لمن يكون مصراً على تلك الخواطر مستحسناً لها . 

الو جه السادس # قال بعضهم : المراد ذه الآية كتان الشهادة » وهو ضعيف . لأن 
اللفظ عام وإن كان واراه عقيب تلك القضية لا يلزم قصره عليه 


« الوجه السابع فى الجواب » ما روينا عن بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بقوله' 


قوله تعالى : له الحمد في الاولى والآخرة . سورة القصص . ۱١‏ 


والخيرة أيضاً اسم للمحتار يقال مد خيرة الله فى خلقه إذا عرفت هذا فنقول ف الآية وجهان : 
(الآو ل ) وهو الاحسن أن يكون تام الوقف على قوله ( وختار ) ويكون ما نفياً » والمعنى 
( وربك يخلق ما يشاء ويختار ) ليس طم الخيرة إذ ليسم أن يختاروا على الله أن يفعل ( والثانى) 
أن يكون ما بمعنی الذى فيكون الوقف عند قوله ( وربك مخلق ما يشاء ) ثم قول ( وختار ) 
ماكان فم الخيرة »قال أبو القاسم الإنصارى وهذا متعلق المديز له فى يجاب الصلاح والاصلح عليه 
وأى صلاح فى تكليف من عل أنه لا يؤمن ولو لم يكلفه لاستحق الجنة والنعم من فضل الله » 
فان قبل لما كلفه استوجب على الله ماهو الافضل لان المستحق أفضل من المتمضل به قلنا إذا 
قطعاً إنه لا عصل ذلك الافضل فتوريطه ف العقاب الابدى لا يكون رعاية للبصلحة »ثم قوطم 
المستحق خير من المتفضل به جهل لان ذلك التفاوت إيما عصل فى حق من يستنكف من تفضله › 
أما الذى ماحصل الذات والصفات إلا خلقه وبفضله وا حسانه فكيف يستنكف من تفضله » ثم 
قال (سبحان الله وتعالىعما يش ركون) والمقصود أن يعم أنالخلق والاختيار والاعزاز والإذلال 
مفوض اليه ليس لاحد فيه شركة ومنازعة ثم أ كد ذلك بأنه بعلم ما تكن صدورم من عداوة 
رسول الله سل وما یعلنون من مطاعلهم فيه وقوطم هلا اختير غيره فى النبوة ‏ ولما بين عله عا 
هم عليه من الغل والحسد والسفامة فال ( وهو ألله لا الا هو ) وقية تبيه عل وال قادراً على كل 
الممكنات › عا بكل المءلومات › منزهاً عن النقصائص والافات بحازى المسنين عل طاعتهم 
ويعاقب العصاة على عصيأنهم وفيه نهاية الزجروالردع للعصاة ونما به تقو به القاب للطيعين » و حتمل 
أيضاً أنه لما بین فساد طريق المشركين منقوله ( يوم يناديهم ) فبةو ل ( أين شركافى ) خت الكلام 
فى ذلك باظهار هذا التوحيد وبيان أن امد والثناء لايليق إلا به . 

أما قوله ( له امد فى الآولى والآخرة ) فهو ظاهر على قولنا لن الثواب غير واجب عليه 
بل هو سبحانه يعطيه فضلا وإحساناً فله ا لحد فى الأولى والآخرة . ويؤكد ذلك قول أهل الجنة 
( امد لله الذى أذهب عنا الحزن , امد لله الذى صدقنا وعده » وآخردعواهم أنامدلله ربالعالمين) 
أما المعتزلة فعندم الثواب مستحق فلا يستحق امد بفعله من أهل الجنة » وأما أهل النار فا أنعم 
عليهم حتى يستحق المد منهم . قال القاضى إنه يستحق المد والشكر من أهل النار أيضاً عا فل 
بهم فى الدنيا من المكين والتيسير والالطاف وسائر النعم > لام بإساءتهم لا خرج ما أنعم الله 
عليهم من أنيو جب الشكر › وهذا فيهنظر . لآن أهلالآخرة مضطرون إلىمعرفة الحق فاذا علو | 
بالضرورة أن التوبة عن القباح يحب على الله قبولها وعلموا بالضرورة أن الإشتغال بالشكر 
الواجب عليهم يو جب على الله الثواب وم قادرون على ذلك وعالمون بأن ذلك ما مخلصهم عن 
العذاب ويدخلهم فى استحقاق الثواب أفترى أن الانسان مع العلل بذلك والقدرة عله ,ترك هذه 
التوية ؟ كلاء بل لا بد أن يتوبوا وأن يشتغلوا بالشكر . ومتى فعلوا ذلك فقد بظل العقاب . 


۱۲ قوله تعالی : قل أرأيتم إن جعل الله عليكم . سورة القصص . 
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رحمتهء جعل لكر آليل وآلہار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضلهء ولعلكر تسكرون 


تُُ 


أما قوله ( وله الحك ) فهو إما فى الدنيا أو فى الآخرة فأما فى الد نیا لحكم كل أحد سواه إا 
نفذ حكمه , فلولا حكنه لا نفذ على العبد حك سيده ولا على الزوجة حكم زوجها ولا على الابن 
حك أبيه ولا على الرعية حك سلطانهم ولا على الآمة حكر الرسول » فهو الحاك فى الحقيقة ٠‏ وأما 
فى الآخرة فلا شك أنه هو الحا » لانه الذى يتول الحم بين العباد فى الآخرة › فيتتصف 
البظلومين من الظالمين . 

أما قوله (وإليه ترجعون) فالمعنى و إلى عل حكده وقضائه ترجعون ء فان كلمة إلى لاتتهاء الغاية 
وهو تعالى منزه من المكان والجهة . 
قوله تعالى  :‏ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم 
بضباء أفلا تسمعو ن » قل رايم إن جعل الله علي النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير اقه 
ا تيم بلي لتسكنون فيه أفلا تبصرون » ومن رحته جعل اكم اليل والنهار لتسكنوا فيه واتبتغوا. 
من فضله ولعلكم تشكرون »© 

اعل أنه تعالى لما بين من قبل استحقاقه للحمد على وجه الاجمال بقوله ( وهو الله لا إله إلا 
هو له الخد فى الآولى والآخرة وله الح وإليه ترجعون ) فصل عقيب ذلك ببعض ما يحب أن 
بحمد عليه مما لا يقدر عليه سواه فقال لرسوله ( قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى 
يوم القيامة ) فنبه على أن الوجه فى كون الليل والنبار نعمتان يتعاقبان على الزمان ء لان المرء فى . 
الدنيا وفى حال التكليف مدفوع إلى أن يتعب لتحصيل ما يحتاج إليه » ولا يتم له ذلك لولا ضوء 
النهار > ولاجله يحصل الاجتماع فيمكن المعاملات ومعلوم أن ذلك لا يتم لولا الراحة والسكون | 
. بالليل فلا بد منهما وابالة هذه . فأما فى الجنة فلا نصب ولا تعب فلا حاجه بهم إل اللبل ظذلك! 
يدوم هم الضياء واللذات , فبين تعالىأنه لاقادرعلى ذلك إلا الله تعالى» ونا قال (أذلا تسمعون) | 


قوله تعالى : ويوم ینادیم فيقول أين . سورة القصص . ۳ 
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ويوم يناديم فيقول اين ش ركاءى الذي ن كنتم تز مون :© تزعتامن كل أمة 
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شپیدا فَقََنا ها توأ برهادك فعاموا أن الح لله وضل عنهم ما كانوأ يفْترودَ 2ه 


(أفلا تبصرون ) لآن الغرض من ذلك الانتفاع عا يسمءون ويبصرون من جبة التدبر فلا ل 
ينتفعوأ نزلوا منزلة من لا يسمع ولا ببصر قال الكلى قوله ( أفلا تسمعون ) معناه أفلا تطيعون 
من يفعل ذلك وقوله ( أفلا تبصرون ) معناه أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال؛ قال 
صاحب الكشاف السرمد الدائم المنصل من السرد وهو التابعة » ومنه قوهم فى الأشهر الحرم 
ثلاثه سرد وواحد فرد › فإن قبل هلا قال : بنهار تتصر فون فيه ٠»‏ قيل : بليل تسكنون فيه؟ قلنا' 
ذكر الضراء وهو ضوء الشمس لان المنافع الى تتعلق به متكاثرة ليس التصرف ف المعاش وحده 
والظلام ليس بتلك المزلة ‏ و نما قرن بالضياء أفلاتسمعو ن» لآن السمع يدرك مالا يدرك البصر 
مندرك منافعه ووصف فوائده » وقرن بالليل أفلا تبصرون لآن غيرك يدرك من منفعة الظلام 
ماتبصرهأنت من السكون ونحوه » ومن رحمته زاوج بين الليل والمار لأغراض ثلاثة لنسكنوا فى 
أحدهما وهو الليل » ولنبتغوا من فضله فى الآ خر وهو الهار ولاداء الشكر على المنفعتين معا . 

واعل أنه وإنكان السكون فى النهار مكنا وابتغاء فصل الله بالليل مكنا إلا أن الاليق بكل 
واحد منهما ما ذ كره الله تعالى به فلهذا خصه به . 
قوله تعالی : فل ويوم يناديهم فيةول أين شركاى الذين كنتم تزعمون » ونزعنا من كل أمة شيداً 
فقلنا هانوا برهانكم فعلدوا أن الق لله وضل عنم ما كانوا يفترون م ١‏ 

اعل أنه سبحانه لها مجن طريقة المشركين . أولا : ثم ذكر التوحيد ودلاثله » ثائياً : عاد إلى 

تمجين طريقتهم. مرة أخرى وشرح حالم فى الاخرة فقال ( وروم يناديهم ) أى القيامة فيقول 
( أين شركانى الذين كنتم تزعمون) والمعنى أين الذين ادعيتم اليم لتخلصم , أو أين قولكم تقربنا 
إلى الله زان وقد عدوا أن لا إله إلا الله فيكون ذلك زائدأ فى غمهم إذا خوطيوا بهذا القول . 

أما قوله ( ونزعنا من كل أمة شهيداً ) فالمراد «يزنا واحداً ليشود علهم ؛ ثم قال بعضهم مم 
الآنياء يث دون بأنهم بلغوا القوم الدلائل وبلغوا فى إيضاحبا كل غاية ليعلم أن التقصير منهم 
فكون ذلك زائداً فى مهم ؛ وقال أخرون بل ثم الشهداء الذين يشبدون عل الناس فى كل زمان 
ويدخل فى جملتهم ال نبياء وهذا أقرب لانه تعالى عم كل أمة وكل جماعة بأن يزع منهم الشهيد 
فيدخل فيه الاحوال اتى لم بوجد فبا النى وهى أزمنة الفترات والازمنة الى حصلت بعد 


. عله كال : إن قارون كان من قوم موسى . سورة القصص‎ ٤ 
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لمجرمون د 


عمد يليه فملموا حينئذ أن الحق لله ولرسله ( وضل عنهم ) غاب عنهم غيبة الثى. ييل 
يفترو ن ) من الباطل و والكذب. 
قوله تعالى : 9 إن قارون كان من قوم موسى فبغى علمهم وآنيناه من الكنوز ما إن مفاعه 
لتنوء بالعصية أولى القوة » إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لاحب الفرحين ؛ وغ فيا [ تاك الله 
الدار الآخرة ولاتنس نصيبك من الدنيا وأحسن کا أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى اللأرض 
إن الله لا بحب المفسدين » قال إمما أوتيته على عل عندى أو لم يعم أن الله قد آهلك من قبله من 
القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جمعاً ولا.يسأل عن ذنوبجم الجرمون » 
اعلم أن نص القرآن يدل على أن قارونكان من قوم مومى عليه السلام › وظاهر ذلك يدل 
على أنه كان من قد أمن به ولا يبعد أيضاً مله على القرابة؛ قال الكل : إنهكان ابن عم موسى 
عليه السلام لآنه کان قارون بن يضهر بن قاهث بن لاوى > وموسی بن عمرأن بن قاهث بنلاوى 
وقال عد بن احق إنه كان عم موسى عليه السلام » لان موسى بن؛ عمرأن بن بيصبر بن قاهث 
وقارون بن يصهر بن قاهث 0 ابن عباس أنه كان ابن خالته » ثم قبل إنهكان يسمى المنور 
لحسن صورته وكان أقرأ بى إسرائيل للتوراة » إلا أنه افق كا نافق السامرى . 
أما قوله ( فبغى ا وجوه (أحدها) أنه بغى بسبب ماله ؛ وبغيه أنه استخف بالفقراء 
ولع م حق الإبمان ولا عظمهم مع كثرة أمواله (والثائى) أنه من الظل ‏ قبل ملك فرعون على 


قوله تعالى : واتيناه من الكنوز . سورة القصص . ه6١‏ 
بى إسرائيل فظلمهم ( الثالث ) قال القفال : بغى عليهم . أى طلب الفضل عليهم وأن يكونوا 
ان عراس يبر وتسكبر عليهم وط علهم ) النادس ( قال شهر بن حوشب : بغيه عاهم أن زاد 


عليهم فى الثياب شيراً ٠وهذا‏ يعود إلى التسكبر ( السابع ) قال الكلى : بغيه عليهم أنه حسد هرون 


عل او رة زوئ أن موسى عليه السلام لما قطع البحر وأغرق الله تعالى فرعون جعل المحبورة 
هرون ٠‏ #صات له الذ.وة والحمورة وكان صاحب القربان والمذج ؛ وكان لموسى الرسالة » فوجد 
فارون من ذلك فى نفسه ؛ فال ياموسى لك الرسالة . وهرون الهبورة » واست فى شىء ولا أصير 
آنا على هذا ؛ فقال موسى عليه السلام : والله ما صنعت ذلك لهرون ولكن الله جعله له؛ فقال 
والله لا أصدقك أبدأ حى تأتيى بآية أعرف .ما أن الله جعل ذلك هرون » قال فأمز موسى عليه 
السلام رؤساء ہی إسرائيل أن بجی كل رجل منهم بعصاه ؛ خاءوا بها فألقاها موسى عليه السلام 
فى قبة له . وكان ذلك بأمر الله تعالى » فدعا ربه أن يرهم بيان ذلك . فبانوا عرسون عصييم 
فأصبحت عصا هرون تز لها ورق أخضر وكانت من جر اللوز. فقال موسى ياقارون أما ترى 
ما صنع الله هرون ! فقال واه ما هذا بأيحب ٤‏ تصنع من السحر » فاعتزل قارون ومعه ناس 
كثير وولى هرون الحبورة والمذبح والقربان ؛ فكان بنو إسرائيل يأتون بہدابام إلى هرون 
فيضعها فى المذح وتنزل النار من السماء فتأكلباء واعتزل قارون بأتباعه وكان كثير المال وااتبع 
من بی إسرائيل » فا كان باق موسى عليه السلام ولا يجالسه » وروى أبو أمامة الباهل عن النى 
ولا أنه قال « كان قارون من السبعين الختارة الذين سمعوا كلام الله تعالى » . 1 

أما قوله ( وآنيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولى القوة ) قفيه أحاث : 

لإ الآول ) قال الكعى : ألستم تقولون إن الله لا يعطى الحرام فكيف أضاف اله مال 
قارون إلى نفسه بقوله ( وآتيناه) ؟ وأجاب بأنه لا حجة فى أنه كان حراماً » ویجوز أن من تقدمه 
من الملوك جمعوا و كنزوا فظفر قارو نبذلك , وكان هذا الظفرطريق القلك » أو وص لإليه بالإرث 
من جبات . ثم بالتسكسب من جبة المضاربات وغيرها وكان الكل محتملا . 

لر البحث الشافى ) المفائح جع مفتح بكر الم وهو مايفتح به » وقيل هى الخزائن وقياس 
واحدها مفتح بفتح | ل » وبقال ناء به المل إذا أثقله حى أماله . والعصبة الجاعة الكثيرة 
والعصابة مثلبا » فالعشرة عصبة بدليل قوله تعالى فى إخوة يوسف عليه السلام (ونحن عصبة ) 
وكانوا عشرة لاان يوسف وأخاه لم يكونا معهم . 

إذا عرفت معنى الألفاظ فنةول : هبنا قولان (أحدهما) أن المراد بالمفاتح المفاتيح وهى الى 
يفتح بها الباب , قالواكانت مفاتيحه من جلود الإبل وكل مفتاح مثل إصبع . وكان لكل خزانة 
مفتاح » وکان إذا ركب قارون حلت المفاتيح على ستين بغلا » ومن الناس من طمن فى هذا القول 
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من وجبين (الأول) أن مال الرجل الواحد لاببلغ هذا المبلغ ؛ ولو أنا قدرنا بلدة ملوءة منالذهب 
والجواهر لكفاها أعداد قليلة من الفا تيح ,فأى حاجة إلى تكثير هذه المفاتيح (الشانى ) أن 
الكينوز هى الأموال الد خرة فى الأرضء فلا وز أن يكون لها مفاتيح(والجواب)عن الأول 
أن المال إذا كان من جنس العروض » لا من جنس النقد جاز أن يبلغ فى الكثرة إلى هذا الحد ء 
وأيضاً فبذا الذى يقال إن تلك المفائيح باغت ستين حملا » ليس مذكوراً فى القرآن فلا تقبل هذه 
الرواية » وتفسير القرآن أن تلاك المهاتيح كانت کر واد هنا ا ا 
فكان بثقل على العصبة ضبطما ومعرةما بسبب كثرتم! . وعلى هذا الوجه يزول الاستبعاد » وعن 
الثانى أن ظاهر التكنز وإنكان من جبة العرف ما قالوا فقد بقع على المال الجموع فى المواضع الى 
علها أغلاق ( القول الثانى ) وهو اختيار ابنعباس والمسن أن تحمل المفاتح على نفس المال وهذا 
أبين وعن الششببة أبعد . قال ابن عباس كانت خزائنه ملم ا أربءون رجلا أقوياء ‏ وكانت خزائنه 
أربعائة أاف فيحمل كل رجل عثرةآ لاف ( القول الثالث) وهو اختيار أنى مسل : أن المراد من 
المفاتج العلم والإحاطة كةوله (وء:ده مفاح الغيب ) والمراد آتيناه من الكنوز ما إن حفظها 
والإطلاع علما ليثقل على العصبة أولى القوة والمداية ‏ أىهذه الكنوز لكثرتها واختلا ف أصنافها 
تتعب حفظتها والقائمين عليها أن تحفظوها .ثم إنه تعالی بین أنهكان فى قومه من وعظه بأمور (أحدها) 


قولهر لاتفرح إن الله لاحب الفر حين ) والمراد أن لايلحقه من البطر والمسك بالدنيا ما يلهيه عن . 


أمر الآخرة أصلاء وقال بعضهم : إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضى بها واطمأن إليها: فأما من يعم 
أنه سيفارق الدنيا عن قريب لم يفرح بها وما أحسن ما قال المتنى : ش 
أشد الغم دف رو ,عة صا اكا 

وأحسن وأو جز منه ماقال تعالى ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفر حوا ما آنا ک ) قال ابن 
عباس :كان فر حه ذلك شرکا ء انه ماکان عاف عه عقوبة الله تعالى( و انیم ) قوله ( وابتغ فا 
آ تاك الله الدار الآخرة ) والظاهر أنه كان مرا بالآخرة ‏ وا مراد أن يصرف الال إلى ما يديه إلى 
الجنة ويسلك طريقة التواضع (وثالئها) قوله (ولا تنس نصيبك من الدنيا ) وفيه وجوه( أحدها ) 
لعلهكان مستغرق الهم فى طلب الدنا فلا جل ذلك ما كان يتفرغ للتنعم والالتذاذ فهاه الو اعظ عن 
ذلك ( وثانها ) لما أمره الواعظ بصرف المال إلىالاخرة بين له بهذا الكلام إنه لاباس بالمتع 
بالوجوه المباحة ( و الما ) المراد منه الإنفاق فىطاعة الله فانذلك هو نصيب المرء من الدنيا دون 
الذى بأكل ويشرب قال عليه السلام « فليأخذ العيد من نفسه لنفسه . ومن دنياه لآخرته » ومن 
الشبيبة قبل الكير ٠‏ ومن الجياة قبل الموت . فوالذى نفس محمد بيده ما بعد الموت من مستعتب 
ولا بعد الدنيا دار إلا الجنة والنار » ( ورابعها ) قوله ( وأحسن کا أحسن الله الك ) لما أمره 
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بالإحمان بالمال أمره بالإحسان مطلقاً ويدخل فيه الإعانة بالمال والجاه وطلاقة الو جه وحسن 
. اللقاء وحسن‌الذكر » وإنما قال () أحسن الله إليك ) تنيماً على قوله ( ل شكرتم لازيدنكم ) 
وخامسما قوله ( ولا تبغ الفساد فى الآرض ) والمراد ماكان عليه من الظلم والبغى وقيل إن هذا 
القائل هو موسى عليه السلام .وقال آخرون بل مؤمنو قومه › و کف كان فقد جع فى هذا الوعظ 
ما لو قبل لم يكن عليه مزيد» لكنه أبى أن يقبل بلزاد عليه بكفر النعمة فقال إنما أوتيته علىعلم 
عندى وفيه وجوه : ( أحدها ) قال قتادة ومقاتل والكلى كان قارون أقرأ بى اسرائيل للتوراة ‏ 
فقال إا أوتيته لفضل على واستحقاق لذلك ( وثانها ) قال سعيد بن المسيب وااضحاك كان . 
موسى عليه السلام أنز ل عليه علم الكيمياء من السماء فعلم قارون ثلث العلم ويوشع ثلثه وكالب ثلثه 
تخدعمما قارون حتى أضاف عامبما إلى عليه فكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس فيجعله 
ذهباً ( وثالتها ) أراد به عليه بوجوه المكاسب والتجارات ( ورابعها) أن يكون قوله (إنما 
أوتيته على علم عندى ) أى الله آعطانی ذلك مع كونه عالماً بى وبأحوالى فلو لم يكن ذلك مصلحة 
لما فعل وقوله (عندى) أى عندى أن الآمى كذلاك »کا يقول المفتى عندى أن الام كذلك أى 
مذهى واعتقادى ذلك »ثم أجاب لله تعالى عن كلامه بقوله ( أو لم يعم أن الله قد أهلك من قبله 
من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جما )وفيه وجهان :(الأول) بحوز أن يكون هذا إثياناً 
العلمه بأن الله تعالى قد أهلك قبله من القرون من هو أقوى منه وأغنى اانه قد قرأه فى التوراة 
وأخبر به مومى عليه السلام وسمعه من حفاظ التواريخكانه قيل له :أو لم يعلم فى جملة ما عنده من 
العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة ماله وقوته ( الثاى ) يحوز أن يكون نفياً لعلمه بذلك كانه لما قال 
أوتيته علىرعم عندي فتصلف بالعلم و تعظم به » قيل أعنده مثل ذلك العم الذى ادعاه » ورأى نفسه 
به مستوجبة لكل نعمة ؛ ولم بعلم هذا العلم النافم حى بی به نفسه مصارع الهالكين 9 

أما قوله ( وأ كثر جمعاً ) فالمءنى أ كثر جمعاً للسال أو أ كثر جماعة وعدداً » وحاصل الجواب 
أن اغتراره ماله وقوته وجموعه من الخطأً العظم أله تعالى إذا أراد [هلا كه لم ينفعه ذلك 
ولا ما بزيد عليه أضعافاً . ٠‏ 

فأما قوله ( ولايسأل عن ذنوبهم امجرمون ) فالمراد أن الله تعالى إذا عاقب الجر مين فلا حاجة 
به إلى أن يسألم عن كيفية ذنوبهم وكيتها » ل نه تعالى عالم بكل ال معلومات فلاحاجة به إلى السؤال » 
فان قیل كيف الحم ينه وبين قوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) ؟ قلنا حمل ذلك على وقتين على 
ما قررناه» وذ کر أبو مسل وجه اشر فقال : السؤال قد يكون للمحأسبة » وقد يكون للتقرير 
والتبسكيت › وقد يكو نللاستعتاب » وألي قالوجوه ذه الآبةالاستعتاب لقوله (ثم لا يؤذن لاذين 
كفروا ولا م يستعتبون هذا يوم لا ينطقون» ولا يؤذون لم فيعتذرون ) . 

ا الفخر الرازي ج ۲۵ م ۲ 
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فخرج عل كومهء فى ز يِنّتهء قَالَ الذين بريدون الحيؤة الانيا لیت لنا 
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مل ما أو قلرون إنه, لذو حظ عظيم © وقال الذين اوتوأ العلم ويلكر ثوار 


امه اص و ع ا ل ص ےم كر لس ود سا عم - 2222 م 
ألله خير لمن ءامن وعمل صللحا ولا يلقلها إلا الصبرون رې فخسفنا يده وبداره 


i‏ ِ و ار صما برس ا ا ضر 


2 00 2 1 و 2 وير ت ص 
لارض فا ڪان له, من فة ينصرونه, من دون آله وما کان من المنتصرين 


11> 1 ا ا کیک کت 
قوله تعالى : © نغرج على قومه فى زينته قال الذين بريدون الحيوة الدنيا ياليت انا مثل ما أوتى 

قارون إنه لذو حظ عظم » وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالاً 
ولا يلقاها إلا الصارون E‏ ,4 وبداره الإزض ما كان 1 من فئة و دون ألله ۰ 
وماکان من المنته رين #. . 

أما قوله ( تخرج على قومه فى زينته ) فيدل على أنه خرج بأظهر زينة وأ كلها وليس فى ااقرآن 
إلاهذا القدر ‏ إلا أن الناس ذ كروا وجوهختلفة فى كيفية تلك الزينة » قال مةائلخرج على بغلة 
ثكائة جارية بيض عليين الحلى والثياب الجر على البغال الشهب » وقال بعضهم بلخرج فى تسعين 
ألفاً مكذاء وقال آخرون بل على ثكائة . والأولى ترك هذه ااتقريرات لآانها متعارضة » ثم إن 
الناسلما رأوه على تلك الزينة قال من کان منهم برغب ف الدنيا (ياليت لنا مثلما أونى قارون) من 
هذه الأموروالاموال؛ والراغبونعتمل أن يكو نوا من الكفار وأن يكو نوا من السلمين الذين 
عبون الدنياء وأما العلباء وأهل الدين فقالو! للذن منوا هذا ويلك ثواب الله خير من هذهالنعم» 
لان الثواب منافع عظيمة وخالصة عن شوائب المضار ودامة ؛ وهذه النعم العاجلة على الضد ءن 
هذه الصفات الثلاث ؛ قال صاحب النكشاف : و يلك أصله الدعاء بالحلاك »ثم استعمل فى الزجر 
والردع والبعث على ترك مالا يرتضى . | 

أما قوله ( ولا يلقاها إلا الصابرون ) فقال المفسرون لايوفق لها والضمير فى يلقاها إلى ماذا 
بعود؟ فيه وجهان : (أحدها ( إلىمادل عليه قوله ( أمن وعمل صالحاً) يعو هذه الاعمال لابو تاها 
إلا الصابرون ( والثانى ) قال الزجاج يعنى » ولا باق هذه الكلمة وهى قو هم واب الله خير إلا 
الصارون على أداء الطاعات والاحتراز عن الحرمات » وعلى الرضا بقضاء الله فى كل ما قسم من 
المنافم والمضار . 5 1 


وأما قوله ( تخسفنا به وبداره الأرض ) قفيه وجهان :( أحدهما ) أنه لما أشر وبطر وعتا 
خسف الله به وبداره الأآر ضجزا. علىعتوه وبطره؛ واافاء تدل على ذلك » لأانالفاء تشعر بالعلية 
( وثانيها ) قبل إن قارونكان يؤذى نى الله موسى عليه السلام كل وقت وهو يداريه للقرابة الى 
نمأ حی نزلت الركاة فصالحه عن كل ألف دنار على ديار » وعن ڪل ألف درثم على 
درم خسبه فاستكثره فشحت نفسه مع بی أسرائيل » وقال إن موسى يريد أن يأخذ 
أموالكم فقالوا أنت سيدنا وكبيرنا فرنا ما شت » قال نبرطل فلانة البغى حتى تنسبه إلى تفسبا 
فيرفضه بو اسرائيل عل لما طت من ذهب ملو.اً ذهب فللاكارن يوم عيد قام موسى 
فقال يا بی أسرائيل من سرق قطعناه »ومن زلى وهو[غير] حصن جلدناه وإن أحصن رجمناه؛ 
فقال قارون وإن كنت أنت ؟ قال وإن كنت أناء قال فان بى إشرائيل يقولون إنك جرت 
بفلانة فأحضرت فناشدها موسى بلله الذى فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق فتدار كبا الله 
تعالى ‏ فقالت كذبوا بل جعل لى قارون جعلا على أن أقذفك بنفسى » عفر موسى ساجداً یکی › 
وقال يارب إن كنت رسولك فاغضب لى ‏ فأو حى الله عز وجل إليه أن مى الآرض ما شنت 
فانها مطيعة لك » فقال ياببى إسرائيل إن الله بعثنى إلىقارون کا بعثنى إلى فرعون فنكانمعه فليلزم 
مكانه ومن كان معى فليعتزل فاعتزلو| جیعاً غير رجلين ۰ ثم قال : يا أرض خذهم فأخذتهم 9 
الركب ثم قال خذ.هم فأخذتهم إلىالاوساط ثم قال خذيهم فأخذتهم إلىالاعناق وقارون وأصحابه 
يتضرعون إلى مومى عليه السلام ويناشدونه باه والرحم » وموسى لا يلتفت إإيهم لشدة غضبه . 
ثم قال خذيهم فانطبةت الآرض عاليهم فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ماأفظك استغاثوا 
بك مراراً فير بم ؛ أما وعزتى لودعونىممة واحدة لو جدولى قر بجا . فأصبحت بنواسرا ثيل 
يتناجون بينهم !ا دعا موسى على قارون ليستبد بداره وکنوزه فدعا الله حى خسف بداره 
وأمواله؛ ثم إن قارون خسف به كل يوم مائة قامة » قال القاضى إذا هلك بالخسف فسواء نزل 
عن ظاهر الأرض إلى الأرض السابعة أو دون ذلك فانه لا بمتنع ما روى على وجه المالغة فى 
الزجر , وأما قوم إنه تعالى قال لواستغاث بى لاغثته » فان صح حمل عل استغاثة مقرونة بالتوبة 
فأما وهو ثابت على ماهو عليه مع أنه تعال هو الذى حك بذلك الخسف لان موسى عليه السلام 
مافعله إلا عن أمره فبعيدء وتوم إنه يتجلجل فى الأرض أبداً . فعيد لانه لابد له من نهاية 
وكذا القول فيا ذكر من عدد القامات » والذى عندى فى أمثال هذه الحكايات أنها قليلة الفائدة 
لانها من بابأخبار الآحاد فلاتفيد اليقين » وليست المسألة مسألة علية حتى يكتنى فيها بالظن »ثم 
إنها فى أ كثر الام متعارضة مضطربة فالاولى طرحبا والا كتفاء با دل عليه نص القرآن 
وتفويض سائر التفاصيل إلى عالم الغيب.. ا 

أما قوله ( وماكان من المتتصرين ) فالمراد من المنتقمين من موسى أو من المتنعين من عذاب 


رو أ > د ار كانه 2 ع ET‏ ا 2 
واصبح الذين منوا مكاله, بالأمس يقولون ويكان الله يبسط الرزفق لمن 


ل 


و دص صوص صصص ع لصاح ےرم وی ترا 


: عل 


ورءه ووا وص ات تر وس سا ورام 2 د 2 
الكدفرونَ وي تلك آلدارا لائحرة جعلها للذين لار يدون علوا فى رض ولا 
رس کل ا > 

ا 


3 
۶ و - 
قادا والْعقبة قن 2 


الله تعالى يقال نصره من عدوه فانتصر › أى منعه منه فامتنع . 
قوله تعالى  :‏ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويكان الله يبسط الرزق لمن يشاء 
هن عبادموبقدر لولا أن من الله علينا خسف بنا ويكانه لا يفلح الكافرون . تلاك الدار الآخرة 
تجعلبا للذين لابريدون علواً فى اللأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين ©. ش 

اعلم أن القوم الذين شاهدوا قارون.فى زينته لما شاهدوا ما نزل به من الخسف صار ذلك 
زاجراً لهم عن حب الدنيا ومخالفة موسى عليه السلام وداعياً إلى الرضا بقضاء الله تعالى وقسمته 
وإلى إظبار الطاعة والا نقياد لا نبياء الله ورسله . 

أما قوله ( ويكأن الله ) فاع أن وىكلمة مفصولة عن كان وهى كلمة مستعملة عند التنبه 
للخطأ وإظبار التندم » فلما قالوا (ياليت لنا مثل ما أونى قارون) ثم شاهدوا الخسفتنهوا خط م 
فقالوا وى ثم قالوا کان الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده حسب مشيتته وحكيته لا لكرامته 
عليه :ويضيق على من يشاء لال وان من إضيق عليه بل کته وقضائه ابتلاء وفتنة ( قالسيبويه ) 
سألت الخليل عن هذا الحرف فقال إت وى مفصولة من كان وأنالقوم تنهوا وقالوامتتدمين 
على ما ساف منهم وى . وذ كر الفراء وجبين ( أحدههما) أن المعنى ويلك خذف اللام وما 
جاز هذا الحذف لكثرتها فى الكلام وجعل أن مفتوحة بفعل مضمر كانه قال ويلك اعم أن 
الله » وهذا قول قطرب حكاه عن يونس ( الثانى ) وى منفصلة من كان وهو للنعجب يقول 
الرجل لغيره وى أما ترى مابين يديك فقال الله وى ثم استأنف كان الله يبسط فاته تعالى ما 
ذكرها تعجياً لخلقه » قالالواحدى وهذاوجه مستقي غيرأن العرب لم تنكتيها منفصلة ولو كان على 
ماقالوه لكتبوها منفصاة . وأجاب الاولون بأن خط المصحف لايقاس عليه ثم قالوا (لولا أن 
من الله علينا .سف بنا و یکا نه لايفلح الكافرون ) وهذا تأ كيد لما قله . 

أما قوله ( تلك الدار الآخرة ) فتعظم لما وتفخيم لشأنها يعنى تلكالتى سمعت بذكر هاو بلنك 
وصفها ولم يعلق الوعد بترك العلو والفساد ء ولكن بترك إرادتهما وميل القلب ليما ؛ وعن على 
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امن الرسول َا ازل إليِه من ربهء والمؤمنون كل امن بألله وملليك 4 
( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) وهذا أيضاً ضعيف لوجوه ( أحدها ) أن هذا النسخ إنما يصح 
لوقلنا : أنهم كانوا قبل هذا النسخ مأمورين بالاإحتراز عن تلك الخواطر التي كانوا عاجزين 
عن دفعها » وذلك باطل لأن التكليف قط ما ورد إلا يما فى القدرة. ولذلك قال عليه السلام 
« بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » ( والثاني ) أن النسخ إنما يحتاج إليه لو دلت الآية على 
حصول العقاب على تلك الخواطر »› وقد بينا أن الآية لا تدل على ذلك ( والثالث ) أن نسخ 
الخبر لا يجوز إا الجائز هو نسخ الأوامر والنواهي . , 

وأعلم أن للناس اختلافا فى أن الخبر هل ينسخ آم لا ؟ وقد ذكرنا في أصول الفقه والله 
أعلم . 


ثم قال ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) وفيه مسألتان : 


0 
- 


ل المسألة الأولى #: الأصحاب قد احتجوا هذه الآية على جواز غفران ذنوب أصحاب 
الكبائر وذلك لأن المؤمن المطيع بأنه يثاب ولا يعاقب » والكافر مقطوع بأنه يعاقب ولا يثاب , 
وقوله ( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) رفع للقطع واحد من الأمرين » فلم يبق إلا أن 
يكون ذلك نصيباً للمؤمن يرثه المذنب بأعماله . 

# المسألة الثانية 4 قرأ عاصم وابن عامر '(فيغفر» ويعذب) برفع الراء والباء » وأما 
الباقون فبالجزم أما الرفع فعلى الاستئناف »› والتقدير : فهو يغفر » وأما الجزم فبالعطف على 
يحاسبكم ونقل عن أبي عمرو أنه أدغم الراء فى اللام فى قوله (يغفر لمن يشاء ) قال صاحب 
الكشاف : إنه لحن ونسبته إلى أبي عمرو كذب » وكيف يليق مثل هذا اللحن بأعلمالناس 
بالعربية . ْ 


ثم قال ( والله على كل شيء قدير ) وقد بين بقوله ( لله ما فى السموات وما فى الأرض ) 
أنه كامل الملك والملكوت › وبين بقوله ( وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) 
أنه كامل العلم والإحاطة » ثم بين بقوله ( والله على كل شيء قدير ) أنه كامل القدرة مستولى 
على كل الممكنات بالقهر والقدرة والتكوين والإعدام ولا كمال أعلى وأعظم من حصول الكمال 
فى هذه الصفات والموصوف ذه الكالات يجب على كل عاقل أن يكون عبدا منقادا له , 
خاضعاً لأوامره ونواهيه حتر زاً عن سخطه ونواهيه » وبالله التوفيق . 


قوله تعالى 0 آمن الرسو ل با أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل أمن بالله وملائكته وكتبه 
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عليه السلام : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها ء 
قال صا حب الک شاف : ومن الطماع من يمل العلولفرءون لقوله (إن فر عون علا فى الأرض) 
والفساد لقارون لقوله ( ولا تبغ الفساد ف الأرض ) ويقول من لم يكن مثل فرعون وقارون 
فله تلك الدار الآخرة ولا تدر قرله ( والعاقبة للمتقين ) م تدبره على بن أنى طالب عليه السلام 
قوله تعالى : فل من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يحرى الذين عملوا السيئات 
إلا ما كانوا يعملون » إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربى آعم من جاء بالهدى 
ومن هو فى ضلال مبين » وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكوئن 
ظبيراً لالكافرين » ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزات إلك وادع إلى ربك ولا تكونن 
من المشر كين ولا ندع مم لله إهأ آخر لا إله إلا مو کل ثىء هالك إلا وجبه له الحم وإليه 
ترجعون © . 
اعم أنه تعالى لما بن أن الدار الآخرة ليست لمن يريد علواً فى الأرض ولا فساداً » بل هى 
للمتقين بين بعد ذلك ما حصل طم ذقال ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) وفيه وجوه ( أحدها) 
المعنى من جاء بالحسنة حصل له من تلك الكلمة خير ( وثانها ) <صل له شىء هو أفضل من تلك 
الحسنة » ومعناه نهم يزادون عل ثو اهم وقد مرتفسيره فى آخر الفل » وأما قوله (ومنجاء بالسيئة 
فلا يحزي الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون ) فظاهره أن لابزادوا على ما يستحقون , 
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وإذا صح ذلك فى السيئات دل أن المراد فى الحسنات عا هو خير منها ما ذ كر ناه من ميد الفضل 
عل الثواب » قال صاحب الكشاف تقدير الآية : ومن جاء بالسيئة فلا يحزون إلا ما كانوا 
يعملون . لكنه كرر ذلك لان ف إسناد عمل السيئة إليهم مكرراً فضل تهجين الهم وزيادة 
تبغيض للسيئة إلى قلوب السإمعين » وهذا من فضله العظبم أنه لابحرى بالسيئة إلا مثلها ‏ ويحزى | 
بالحسنة عشر أمثاها » وههنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول ) قال تعالى ( إن أحسلتم أحستم لانفسكم وإن أسأم فلها ) كرر ذلك 
الإحسان وا كت بذكر الإساءة بمرة واحدة» وفى هذه الآية كرر ذكر الإساءة مرتين وا كتنى 
فى ذ كر الإحسان مرة واحدة » فا السبب ؟ ( الجواب ) لان هذا المقام مقام الترغيب ف الدار . 
الآخرة؛ فكانت البالغه فى الزجر عن المعصية لائةة بهذا الباب ؛ لان المبالغة فى الزجر عن المعصية 
مبالغة فى الدعوة إلى الآخرة . وأما الآية الآخرى فهى شرح حالم فكانت المالغة فى ذكر 
محاسنهم او 

لإ السؤال الثانى ) كيف قال : لا تيحرى السيئة إلا بمثلها ؟ مع أن انكلم بكلة الكفر إذا 
مات فى الخال عذب أبد الآباد (والجواب) لانه كان على عزم أنه لو عاش أبداً اقال ذلك فعومل 
مقتضى عزمه . قال الجبائى : وهذا يدل على بطلان مذهب من بجوز عل الله تعالى أن يعذب 
الأطفال عذاباً دائماً بغير جرم » قلنا لا يحوز أن يفعله وليس فى الآية ما يدل عليه » م إنهسبحانه 
ا شرح لرسولة أمى القيامة واسستقصى فى ذلك » شرح له ما يتصل بأحواله فقال ( إن الذى فرض 
عليك القرآن لرادك إلى معاد ) قال أبو على : الذى فرض عليك أحكامه وفرائضه ارادك بعد 
ا موت إلى معاد » وتنكير المعاد لتعظيمه .كانه قال إلى معاد وأى معاد . أى :ليس لغيرك من البشر 
مدله . وقيل المراد به مكة » ووجبه أن راد برده [لبها بوم الفتح » ووجه تكيره أنها كانت ف ذلك 
اليوم معاد له شأن عظي لاستيلاء رسول الله يلوعليها وقهره لأهلها وإظهار عز الإسلام وإذلال 
حزب الكفر والسورة مكية » فكان الله تعالی وعده وهو بمكة فى أذى وغلبة من أهلها أنه مباجر 
منها ؤيعيده إليها ظاهراً ظافراً . وقال مقاتل : إنه عليه السلامخرج من الغار وسار فى غيرالطريق 
خافة الطلب » فلم أمن رجح إلى الطرريق ونزل بالجحفة بين مكه والمدينة » وعرف الطريق إلىمكة 
واشتاقإللها وذ كرمولده ومولد أبيه , فنزل جبريلعليه السلام وقال : تشتاق إلى بلدك ومولدك» 
فقال عليه السلام : نم > كشال جيريل غليه السلام : فان الله تءالى قول ( إن الذى فرض عليك 
القرآن لرادك إلى معاد ) يعنى إلى مك ظادراً علييم وهذا أقرب » لآن ظاهر المعاد أنه كان فيه 
وفارقه وحصل العود ؛ وذلك لا يليق إلا م » وإنكان سائر الوجوه محتملا لكن ذلك أقرب . 
قال أهل التحقيق : وهذا أ<د مايدل على نبوته » لآنه خير عن الغيب ووقع كا أخير فيكون 
معجراً , ثم قال ( قل ربى أعلم من جاء بالمدي ومن هو في ضلال مین ) ووجه تعلقه با قبله أن 
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اله تعالى لما وعد رسوله الرد إلى معاد ؛ قال(قل) لمشركين (ربى أعلم من جاء بالهدى) يعنى نفسه 
وما يستحقه من الثواب ف المعاد والإعزاز بالإعادة إلى مكة ( ومن هو فى ضلال مبين ) يعنهم 
وما يستحةون من العقاب فى معادثم , ثم قال لرسوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك الكتاب 
إلا رحمة من ربك ) فق كلمة إلا وجهان (أحدهما) أنها للاستثناء ‏ ثم قال صاحب الكشاف : هذا 
كلام حول على المعنى كانه قيل (وما ألق إليك الكتاب إلا رحمة من ربك) ويمكن أيضاً إجراؤه 
على ظاهره : أى وما كنت ترجو إلا أن بر حك الله برحته فينمم عليك بذلك › أى ما كنت ترجو 
إلا على هذا( وائوجه الثانى ) أن إلا بمعنى لكن للاستدراك ؛ أى ولكن رحمة من ربك ألقى 
إليك ونظيره قوله (وما كنت يحانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك ) خصصك به , ثم إنه 
كلفه بأمور ( أحدها )كلفه بأن لا يكون مظاهراً للكفار فقال ( فلا تكو نن ظبيراً للكافرين ) 
(وثانيها) أن قال ( ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ) الميل إلى المشركين » قال 
الضحاك وذلك حين دعوه إلى دين آبائه ليزوجوة ويةاسموه شطراً من مالم أى لا تلتفت إلى 
هؤلاء ولاتركن إلى قو طم فيصدوك عن اتباع آيات الله (وثالتها ) قوله ( وادع إلى ربك) أى 
إلىدين ربك ,2 وأراد التشدد فى دعاء الكفار والمشر كبن > فلذلاك قال(ولا تكو ننم نالمش ركين) 
لان من رضى بطريقتهم أو مال إليهم كان منم ( ورابعما ) قوله ( ولا تدع مع الله إلا آخر ) 
وهذا وإن كان واجباً علىالكل إلا أنه تعالى خاطبه به خصوصاً لاجل التعظيم » فإن قيل الرسول 
كان معلوماً منه أن لايفعل شيئاً من ذلك البتة فا فائدة هذا النبى ؟ قلنا لعل الخطاب معه ولكن 
المراد غيره . ووز أن يكون المعنى لا تعتمد على غب الله ولا تتخذ غيره وكيلا فف|أمورك ‏ فإن 
من وثق بغير الله تعالى فكانه لم يكدل طريقه فى التوحيد ثم بين أنه لا إله إلا هو أى لا نافع 
ولا ضار ولا معطى ولا مانع إلا هو . كةوله(رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو ذاتخذه وكيلا) 
فلا جوز اتخاذ إله سواء ثم قال کل شی۔ هالك إلا وجه ) وفيه مسائل : 
ط المسألة الأولى » اختلفوا فى قولهظ كل شىء هالك »فن الناس من فسر الهلاك بالعدم ء 
. والمعنى أن الله تعالى یعدم كل شىء سواه » ومهم من فسر الهلاك بإخراجه عن كونه منتفعاً به 
ما بالإماتة أو بتفريق الاجراء » وإنكانت أجز اؤه باقية ‏ فانه يقالهلك الثوب وهلك المتاع ولا 
يريدون به فناء أجزائه » بل خروجه عن كونه منتفعاً به » ومنهم من قال : معنى كونه هالكا کو نه 
قابلا للهلاك فى ذاته : فان کل ما عداه ممكن الوجود لذاته وکل ما كان عکن الوجود کان قابلا 
للعدم فكان فابلا للهلاك » فأطلق عليه اسم الحلاك نظراً إلى هذا الوجه . 
واعل أن المنكلمين لما أرادوا إقامة الدلالة على أن كلشثىء سوى الله تعالىيةبل العدم والحلاك 
قالوا : ثبت أن العالم حدث » وكل ما كان محدثاً فان حقيقته قابلة للعدم. والو جود » وکل ما كان 
كذلك وجب أن يبقى على هذه الحالة أبداً ‏ لآن الإمكان من لوازم الماهية . ولازم الماهية 
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لا بزول قط ».إلا أنا ا نظرنا فى هذه الدلالة ما وجدناها وافية بهذا الغرض › لانم إتما أقاموا 
الدلالة على حدوث الأجسام والاعراض » فلو قدروا على إقامة الدلالة على أن ماسوىالله تعالى 
إما متحيز أو قائم المتحيز لم غرضهم» إلا أن الخصم يبت موجودات لا متحيزة ولا قامة 
بالمتحيز » فالدليل الذى بين حدوث المتحيز والقائم بالمتديز لابين حدوث كل ماسوى الله تعالى 
إلا بعدقيام الدلالة على ننى ذلك القسم الثالث » ولمم فى نن هذا القسم الثالث طريقان ( أحدهما) 
قوم لادليل عليه فوجب نفيه وهذه طريقة ركيكة بينا سةوطها فى الكتب الكلامية ( والثاى ) 
قو مم لو وجد موجود هكذا لكان مشاركا لله تعالى فى ننی المكان والزمان والإمكان › ولو کان 
كذلك لصار مثلالله تعالى وهوضعيف » لاحتمال أن يقال إنهما وإن اشتركا فىهذا السلت إلا أنه 
يتميزكل واحد منهمااعن الآخر بساهنة وحقيقة » وإذا كان كذلك ظهر أن دليلهم العقلى لا بى 
إثبات أنكل شىء هالك !لا و جبه » والذى.يعتمد عليه فى هذا البابأن نقول ثبت أن صانع العالم 
واجب الو جود لذاته فيستحيل وجود موجود ا واجب لذانه › وإلا لاشتركا فى الوجوب 
وامتازكل واحد منهما عن الآخر مخصوصيته , وما به المشاركة غيرمابه الممايزةفيكون كل واحد 
منهما مركا عما به المشاركة وعما به الممايزة وكل مكب ممكن مفتقر إلى جزئه .ثم إن الجزأين إن 
كانا واجبین کانا مشت ركين فى الو جوب ومتمايزين باعتبار آخر فيلزم تركب كل واحد منهما أيضاً 
ويلزم النساسل وهو محال وإن ل يكونا واجبين فال ركب عنہما المفتقر إليهما أولى أن لا يكون 
واجباً » شبت أن واجب الوجود واحد وأنكل ماعداه فهو مكن وکل تمكن فلا بد له من مر جح » 
وافتقاره إلى المرجم » إما حال عدمه أو حلل وجوده؛ فإنكان الآول ثبت أنه حدث » وإنكان 
الثانى فافتقار الموجود إلى المؤثر » إما حال حدوثه أو حال بقائه » والثالى باطل لانه ازم إيحاد 
الموجود وهومحال . قبت أن الافتقار لاعصل إلاحال الحدوث » وثبت أن كلما سوى الله تعالى 
محدث سواءكان متحيزاً أو قابا بالمتحيز أو لا متحيزاً ولا قابا بالمتحيز » فان تقضث هذه الدلالة 
بذات الله وصفاته , فاعلم أن هناك فرقا قوياً وإذا ثبت حدوث كل ما سواه وثبت أن.كل ما كان 
محدثاً كان قابلاللعدم ثبت هذا البرهان الباهر أ نكل شى“ هالك إلا وجبهء بمعنى كونه قابلا للبلاك 
والعدم , ثم إن الذين فسروا الآية بذاك قالوا هذا أولى وذلك لاله سبحانه حكم بكونها هالكة فى 
الحال ء وعل ماقلناه فهى هالكة ف الحال» وعل ماقلتموه أنها ستبلك لاإنها هالک فى الخال » فكان 
قولنا أولى وأيضأ فا ممكن إذا وجد من حيث هو لم يكن مستحقا لا للوجود ولا لخدم من ذاته , 
فهذه الاستحقاقية مستحقة له من ذاته ؛ وأما الوجود فوارد عليه من الخارج فالوجود له كالثوب 
المستعار له وهو من حيث هو هو كالإنسان الفقير الذى استعار ثوباً من رجل غنى » فان الفقير 
لا مخرج بسبب ذلك عن كونه فقيراً كذا الممكنات عارية عن الوجود من حيث هى هى » و[إما 
الوجود ثوب حصل لا بالعارية فصح أنها أبداً هالكة من حيث هى هى ؛ أما النين حماوه. على أنها 


قوله تعالى : كل شيء هالك إلا وجهه . سورة القصص . ۲o‏ 


ا فقد احتجوا بأن قالوا : الحلاك فى اللغة له معنيان ( أحدهما ) خروج الثىء عن أن ييكون 
منتفعاً به والثانى ) الفناء والعدم لا جائر حمل اللفظ على الأول لان هلا کہا بمعنى خروجہا عن 
حد الانتفاع محال » لاما وإن تفرقت أجزاؤها فإنما منتفع بها لآن النفع المطلوب كوا بحيث 
٠‏ يمكن أن يستدل بها على وجود الصانع القديم » وهذه المنفعة باقية سواء بقيت متفرقة أو يجتمعة , 
وسواء بقدت موجودة أوضارت معدومة ..وإذا تعذر حمل الاك على هذا الوجه وجب مله على 
الفناء . أجاب من حمل الملاك على التفرق قال : هلاك الثى. خروجه عن المنفعة الى يكون الثى. 
مطلوباً لأجلها » فاذا مات الإنسان قيلهلكلآان الصفة المطلوبة منهحياته وعقله »وإذا زق الثوب 
قبل هلك . لان المقصود منه صلاحيته للبس » فاذا تفرقت أجزاء الى الم خرجت السموات 
والكوا كب والجبال والبحارعن صفاتها الى لأجلهاكانت منتفعاً بها انتفاعاً خاصاً . فلا جرم صح 
إطلاق ابم امالك عليها فأما صحة الإستدلال بها على الصانع سبحانه فبذه المنفعة ليست منفعة 
خاصة بالشمس من حيث هى شمس والقمر من حيث هو قر » فل ازم من بقائها أن لايطاق عليها 
اسم المالك ثم احتجوا على بقاء أجزاء العام بقوله (يوم تبدل الأارض غير الأرض ) وهذا صرح 
بأن تلك الاجزاء باقية إلا أنها صارت متصفة بصفة أخرى فبذا ماف هذا الموضع . 

« المسألة الثانية به احتج أهل التوحيد بهذه الآآية على أن الله تعالى شى قالوا لأانه استثنى من 
قوله (كل شىء ) استثناء يخرج ما لولاه لوجب أو لصح دخوله تحت اللفظ » فوجب كونه شيا 
يۇ کده ماذکرناه فى سورة الآنعام » وهو قوله (قل أىثى” أ كبر شادة قل الله) واحتجاجبم على 
أنه ليس بثى” بقوله ( ليس كثله شىء ) والكاف معناو المثل فتقدير الآية ليس مثل مثله شى" ومثل 
مثل الله هو الله فوجب أن لا يكون الله شيئاً » جوابه : أن الكاف صلة زائدة . 

.$ المسألة الشلثة ‏ استدلت الجسمة بهذه الآية على أن الله تعالى جسم من وجبين ( الأول ) 
قالوا الآية صربحة فى إثبات الوجه وذلك يقتضى الجسمية ( والثانى ) قوله (وإليه ترجعون) وكلمة 
إلى لاتتهاء الغاية وذلك لا يعقل إلا فى الأجسام ( والجواب ) لو صح هذا الكلام يازم أن يفنى 
جنع أعضائه وأن لا سق منه إلا الوجه » وقد التزم ذلك بعض المشسبة من الرافضة . وهو بيان 
ابن معان وذلك لا يقول به عاقل » ثم من الناس من قال الو جه هو الوجود والحقيقة يقال وجه 
هذا الاس كذا أى حقيقته ء ومنهم من قالالوجه صلة » وا مراد كل شىء هالك إلاهو ‏ وأماكلمة 
إلى فالمعنى و إلى موضع حكه وقضائه ترجعون . ؛' 

« المسألة الرابعة استدلت المعتزلة به على أن الجنة والنار غير مخلوقتين» قالوا لآن الآية 
تقتضى فناء الكل فلو كانتا خلوقتين لفنيتا» وهذا يناقض قوله تعالى فى صفة الجنة ( أكلها دام ) 
( والجواب ) هذا معارض بقوله تعالى فى صفة الجنة ( أعدت للمقين ) وفى صفة النار ( وقودها 
الناس والحجارة أعدت للكافرين ) ثم إما أن بحمل قوله ( كل شى“ هالك ) على ال كثر . كقوله 


سورة القصص 


مكيةٌ كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة : إلا آيةٌ نزلت 
بين مكة والمدينة”''. وقال ابن سلأم : بِالجَحْفةٍ في وقت هجرة رسول الله کا إلى 
المدينة» وهي قوله عر وجل: «إنَّ الى فَرَضَ عك الْثُان ردك إلى معا . وقال 


مقاتل: فيها من المدني «الَذِينَ آتََْاهُمُ اكاب إلى قوله : طلا نى الْجهِاينَ”". 


.)0( 
ئ 


ك 
وهی ثمان وثمانون اي 


سے 


قوله تعالى: طس ©) تلك لت الكتب امین 9 نلوا ع من ب 


ب 
اع .سح ص اڵ 5 م چ ص ل 2د ١‏ کہ اص 
موس وفرعوت بالحق لقو مورت إن فرعو علا في الأرضٍ وجعل 
کا کر کے 4چ وی لس سير عر ےم ارو يي ير ا 
أهلها شيعا ستصعف طايفة عنم يذيح أبناءهم وخی نسَاءَهُم نَم کات من 
220 دمع f‏ بوه 1 f Ae ok Lf f‏ 


04 عر م 


وَيحَمَلَهُمُ ارت © وشن هم في الأرض رى رصت ومن وَجْنودَهُمَا 
قوله تعالى : طت تقدّم الكلام فيه" .يلك ءات الكتب الْمبِينِ» «تلك» في 


موضع رفع بمعنى : هذه تلك و«آيَاتُ» بدلٌ منها. ويجورٌ أن تكون «تلك» في 


(۱) النکت والعيون ۲۳۳/٤‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷١/٤‏ . 

(۳) الوسيط ۳۸۹/۳ » وتفسير البغري ٤۳۳/۳‏ . 
)٤(‏ في أول سورة الشعراء. 

)٥(‏ كلمة «تلك» من (ز) و(ظ) وإعواب القرآن. 


سورة القصص: الآيات ١‏ . 5 ۲۹ 


موضع نصب ب اتَتْنُوا و«آياتُ» بدلٌ منها أيضاًء وتنصبّها كما تقول: زيداً ضربك'. 
و«الْمُِينِ' أي: المبين بركتّه وخيرّه» المبين الحٌّ من الباطل» والحلالَ من الحرام» 
وقصص الأنبياء» ونبوّةَ محمدٍ ي. ويقال: بان الشيء وأبانَ: انّضح"”". 

نتلا یک من ب مو وَفرَعَو بلحي لصو رمش( ذكرٌ قصهً موسى عليه 
السلام وفرعون وقارون» واحتجٌ على مشركي قريش» وبيّنَ أنَّ قرابةٌ قارون من موسى 
لم تنمّعْه مع كفره» وكذلك قرابةٌ قريش لمحمدء وبيِّنَ أن فرعونَ علا في الأرض 
وتجبّرء فكان ذلك من كفره» فليجتنب العلوّ في الأرض» وكذلك التعرُرٌ بكثرة 
الال وها من سيرة فرخون وقارون: 

« تلوأ ي4 أي : يقرأ عليكَ جبريل بأمرنا #من ت موسئ وَفْرعوت4» أي : من 
ال 
كقوله تعالى : هبت يالدَهَنٍ4 [المؤمنون: .]٠١‏ ومعنى : ١بِالْحَقّ‏ أي : بالصدق الذي 
لا ريب فيه ولا كذب .قور يُؤْمبُرت» أي : يُصدّقون بالقرآن ويعلمون أنه من عند 
الله فأمًا مَنْ لم يؤمن فلا يعتقِدُ أنه حق. 

قوله تعالى: إن َوب علا في الْأَرَضِ»ه أي : استكبر وتجبّر. قاله ابن عباس 
والسدي. وقال قتادة: علا في نفسه عن عبادة ربه بكفره وادّعى الربوبية. وقيل : 
بملكه وسلطانه» قفار غالبا علق ن تيه «فى الْأَرْضٍ» أي : أرض مصر. 


2 


«وَبصلَ أَمْلَها شيعا أي : فِرَقاً وأصنافاً فى الخدمة". قال الأعشي : 


` CR 


, ۲۲۷/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 008/7 بنحوه. 

. ۱١٤/۳ الكشاف‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠٠١١/١‏ عن السدي» وكذلك أخرجه الطبري ٠١١/١۸‏ . 
(0) تفسير البغوي ٤۳۳/۳‏ » وزاد المسير 7١١7/5‏ . 


(۷) في ديوانه ص 197 . 


ا سورة القصص: الآيات ١‏ . 5 


E EE EET‏ لسسع ترا ENT‏ تح الشيها 


ن 22ن سر رر 


وتيف لات ب آي: من بني إسرابل ”.ب نَم تينتني. ندم 
نَم كرت من أله تقيو» هذ اا هذا فى نة مر « يسوموتگم سو 
عاب يحون أبن بتاك الآية؛ وذلكَ لأنَّ الكهنةً قالوا له: إن مولوداً يولّدُ في بني 
إسرائيل يذهب مُلكُكَ على يديه : أو قال المنجّمون له ذلك» أو رأى رؤيا فعْبّرت 
كذلك”''. قال الرْجّاج: العجَبُ من حُمقِه لم يَذْرٍ أن الكاهن إن صدَّقّ فالقتل لا 
ينفع» وإن كذبّ فلا معنى للقتل”". وقيل: جعلهم شيعاً فاستسخر کل قوم من بين 
إسرائيل في شغل مفرد“ .ل بم گت مى الْمُنْسِدِنَ» أي : EE‏ 
والمعاصي والتجيّر”. 

قوله تعالى : ونر أن e‏ عل الت أسْتُضْعِفُوا شو يفوا ف لاض أي : نتفضّل عليهم 
وني ا يهم قال ابن عباس: قادةً في الخير. 
يجاهد: دعا إلى الخير فادة: ولا ومسلو كا دليله قوله تخالن: وجك 
موک '؟ [المائدة: .]٠١‏ 


)١1(‏ آي : الذي يقطع البلاد سيراً فيها. اللسان (جوب). 

(۲) المثبت من الديوان» والدّلجة: السير آخر الليل. اللسان (دلج). وفي (ظ): ولجتها. وفي (د) و(ز): 
داجتها. وفي (م): دجلتها. 

(۳) زاد المسیر ۲۰٠/٣‏ . 

. ۸0/۲ (4) 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠۳۲/٤‏ . 

(1) التكت والعيون ۲۳١ /٤‏ عن السدي. 

(۷) معاني القرآن للزجاج ٠۳۲ /٤‏ . 

(۸) وقد سلف بیان ذلك ۲/ 86 . 

(9) الوسيط ۳۹۰/۳ . 

. 7١١/5 زاد المسير‎ )٠١( 

. 1589/7 والكشاف‎ » ۳٤۳/۳ تفسير البغوي‎ )١١( 
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قلت: وهذا أَعَمُء فإنَ الملِكَ إمامٌ يونم به ويُقتدى به .ومهم الورئيت» 

لِمَلكِ فرعون؛ يرثون مُلكّهء ويسكنون مساكنّ القبط”''. وهذا معنى قوله تعالى: 
وَتَسَّتْ کلمت ريك الْحْسَى عل ب إِسَِّيلَ يما e‏ [الأعراف .]۱١۷:‏ 

قوله تعالى : ئن ل في آلأزض أي: نجعلّهم مُقتدرين على الأرض وأهلها 
حتى يُستولّى عليها؛ يعني أرض الشام ومصر”" .وى وريت وهن وشا 
أي : وريد أن نْرِيَ فرعون. 

وقرأ الأعمش ويحيى وحمزة والكسائي وخلف: «وَيَرى» بالياء على أنه فعل 
ثلائيٌ من رأى افِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا؛ رفعاً؛ لأنه الفاعل. الباقون: «ثْرِي» بِضَمْ 
النون وكسر الراء على أنه فعلٌ رباعيٌ من أرى يرِيء وهي على نسق الكلام؛ لأنَّ قبلّه 
اوَنْرِيدُ؛ وبعده ١نْمَكُنَ).‏ «فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجْنُودَهُمَاء نصباً بوقوع الفعل”". وأجارٌ 
الفرَاءُ «وَيْرِيَ فِرْعَؤن» بضَمٌ الياء وكسر الراء وفتح الياءء بمعنى : وري اللهُ فرعون 
ينهم ٿا ڪا دک وذلك أنهم أخيروا أنَّ هلاكهم على يدي رجل من بني 
إسرائيل» فكانوا على وَجَلٍ «مِنْهُمْ» فأراهم اللهاما كانوا يَحْذَّرونَ*". قال قتادة: كان 
حازياً لفرعون ‏ والحازي: المَنجُم - قال: إنه سيولّدُ في هذه السنة مولودٌ يذهب 
بملككٌ؛ فأمر فرعون بقتل الولدانٍ في تلك السنة”). وقد تقدّه9". 


)١(‏ الوسيط ۳/ ۳۹۰ » وتفسير البغوي */ 147 بنحوه. 

(۲) الكشاف ۳/ ٠١١‏ بنحوه. 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ٤۳٤‏ بنحوه. وينظر السبعة ص۹۲٤‏ . والتيسير ص۱۷۰ › والنشر ۳٤١/۲‏ . 

() إعراب القرآن ۲۲۸/۳ . وكلام الفراء في معاني القرآن له ۳٠۲/۲‏ إلا أنه قال: ولم أسمع أحداً قرأ 
به. 

(6) تفسير البغوي ٤٤/۳‏ » وزاد المسير 7١١7/5‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠١۷/٩‏ ». وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (15531/9). 


. AA/Y (V) 


۳۲ سورة القصص: الآيات 7 4 


ل سے م 


TEE‏ ور إِكَ او موست أن امه ذا حِفْتِ عَلَيْهِ كالقيو ف 
الي ولا تحاف ول عر 3 00 لي وَجَاعِلُوهُ مت المرسرت © فالقطه 
أل فقت يكره تلز عدو ورا إت فزت وڪن وهنا ڪان 
خَِِيِينَ @ وات أمْرَأتُ Les‏ 
ا ا وا و 3 ھور < ©4 

قوله تعالى: اوتا إل أو موس أن ضيه قد تقدَّم معنى الوحي ومحامله. 
واختّلِف في هذا الوحي إلى أم موسى؛ فقالت فرقة: كان قولاً في منامها. وقال 
قتادة: كان إلهاماً. وقالت فرقة: كان بِمَلَكِ تَمَئَْنَ لها”'". قال مقاتل: أتاها جبريل 
بذلك"". فعلى هذا هو وحي إعلام لا إلهام. 

وأجمعَ الكل على أنها لم تكن نبيّة» وإنّما إرسال المَلّكِ إليها على نحو تكليم 
المَلكِ للأقرع والأبرص والأعمى في الحديث المشهور؛ خرّجه البخاري ومسلم»› 
وقد ذكرناه في سورة «براءة»”". وغير ذلك مما رُويَ من تكليم الملائكة للناس من 
غير نبوّة20؛ وقد سلَّمتْ على عمران بن حصين فلم يكن بذلك نبيّاً. واسمّها أيارخا . 
وقيل: أيارخت فيما ذكر السهيلي”“. وقال الثعلبي: واسم أم موسى لوخا بنت هاند 


ابن لاوى بن يعقوب""". «أَنْ أَرْضِعِيهِ» وقرأ عمر بن عبد العزيز: «أَنِ ارْضِعِيهِ! بكسر 


النون وألف وصل؛ حذف همزةً «أرضع» تخفيفاً» ثم كسرٌ النونَ لالتقاء الساكنين”". 


فال 524 


r7‏ سے ر سر رم 


عسي أن ينفعنا 


. 775/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۲٠۲-۲۰۱/٦‏ . 

(۳) صحيح البخاري »)۳٤٦٤(‏ وصحيح مسلم (۱۰۱۷)» وقد سلف ۲۷٦/۱۰‏ - ۲۷۷ . 
(4) المحرر الوجيز ۲۷١/٤‏ . 

(05) في التعريف والإعلام ص٠٠ ١‏ ووقع في مطبوعه: إيمارخا. وقيل: أياذخت. 

() وقع اسمها في تفسير البغوي ٤٠٤/۳‏ : يوخانذ بنت لاوى بن يعقوب. 

(۷) المحتسب ۲/ ٠٤١‏ إلا أنه ذكر أن حذف الهمزة اعتباطاً لا تخفيفاً. قلنا: وهي قراءة شاذة. 


7 قوله تعالى « أمن الرسول ما أنزل إليه » الاية سورة البَقرة 


رو 5 2 ل دود اس دّ3 رم ل واس وس ا 
وحكتبهء وَرسَلوء لا ف بين أحد حل من رسله وقالوا معنا وأطعنا غا 
5 رك الس م 


ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير # . 

فى الآية مسائل : 
٠‏ # المسألة الأولى » فى كيفية النظم وجوه ( الأول ) وهو أنه تعالى لم بين فى الآية المتقدمة 
كمال الملك » وكمال العلم . وكمال القدرة لله تعالى » وذلك يوجب كمال صفات الربوبية أتبع 
ذلك بأن بين كون المؤمنين فى نهاية الانقياد والطاعة والخضوع لله تعالى 3 وذلك 0 
الحيودية :و إذا نظهر لا کال ال وقد ظهر منا كمال العبودية . فالمرجو من عميم فضله 
وإحسانه أن يظهر يوم القيامة فى حقنا كمال العناية والرحمة والإحسان اللهم حقق هذا الأمل . 

Ty 
N أ حوالك‎ SS 
أحوالك » ولا اذك كر منها إلا ما يكون مدحا لك وثناء عليك . حتى تعلم أني كما أنا الكامل فى‎ 
املك والعلم والقدرة . فأنا الكامل فى الجود والرحمة » وفى إظهار الحسنات . وفى الستر على‎ 
. السيئات‎ 

© الوجه الثالث » أنه بدأ فى السورة بمدح المتقين الذين يؤمنون بالغيب . ويقيمود 
الصلاة وما ر زقناهم ينفقون . وبين فى آخر السورة أن الذين مدحهم فى أول السورة هم أمة 
محمديكة . فقال ( والمؤمسون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) 
وهذا هو المراد بقوله فى أول السورة ( الذين يؤمنون بالغيب ) . 

ثم قال ههنا ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) وهو المراد بقوله فى اول السورة ( ويقيمون الصلاة 
وما رزقناهم ينفقون ) . 

ثم قال ههنا ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) وهو المراد بقوله فى أول السورة ( وبالآخرة 
هم يوقنون ) ثم حكي عنهم ههنا كيفية تضرعهم إلى ر مهم فى قوهم ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 


سورة القصص: الآيات ٦‏ ۔ ۹ YY‏ 


قال مجاهد: وكان الوح بالرّضاع قبل الولادة. وقال غيرٌه: بعدّها"'". قال السّدّي : 
حنم لامي نحي سارك 
الخوف كان عقيبَ الولادة. وقال ابن جريج: 
eT‏ ع yy‏ 

الآخَرَ يعضِده قوله: ذا حِفْتٍِ علي ودًا» لِما يُستقبل من الزمان”" ؛ فيُروى أنّها 
اتخدَّثُ له تابوتاً من بردي وقيّرته بالقار من داخله» ووضعت فيه موسى وألقنه في نيل 
مصر". وقد مضى خبره في «طه»“. قال ابن عباس: إِنَّ بني إسرائيل لما كثروا 
بمصر استطالوا على الناس» وعملوا بالمعاصي» فسلّط الله عليهم القبظ» وساموهم 
سوء العذاب» إلى أن نجهم الله على يد موسى. قال وهب : بلغني أن فرعونٌ ذبح في 
طلج”موشى سين ألف:وليك. ويقال: حون الفا وروق نها ين افر ت وريه 
الطَلقُء وكانت بعص القوابل المُوكلاتٍ بحبّالى بني إسرائيل مصافيةً لهاء فقالت : 
لينفعني حُبّكِ اليوم. فعالجَبُهاء فلمًا وقع إلى الأرض هالّها نورٌ بين عينيه» وارتعشَ 
كل مَفْصِلٍ منهاء ودخل حبّه قلبّهاء ثم قالت: ماجئدُكِ إلا لأقثُلَ مولودكِ وأخبرٌ 
فرعون» ولكني وجدثُ لابِيِكِ حْبَاً ما وجدتُ مثلّه قّاء فاحفظيه. فلمّا خرجت جاء 


: آَم 


عيون فرعون فلفته في خرقةٍ ووضعته في تنور مسجور نارأ لم تعلمُ ما تصنع لما طاشن 
عقلهاء فطلبوا فلم يُلفوا شيئاًء فخرجوا وهي لا تدري مکانه» فسمعتٌ بكاءه من 
التنون» :وقد غل الله غلية الثار يردا وشلا 


قوله تعالى: إو تناف فيه وجهان: أحدهما ‏ لا تخافي عليه الغرق. قاله ابن 


. ۲٠٠/٤ النکت والعيون‎ )١( 

() المحرر الوجيز ۲۷٦/٤‏ - ۲۷۷ . 
(۳) عرائس المجالس ص٠۱۷‏ عن مقاتل. 
(8) 0۷/۱ . 


(6) عرائس المجالس ص۱۷۱ - ۱۷۲ وتفسير البغوي .٤١١ - ٤۳٤/۳‏ 


”7 سورة القصص: الآيات ۷ ۔ 94 


زيد. الثاني لا تخافي عليه الضّيعة. قاله يحيى بن سَلَّام .«ولا َر فيه أيضاً 
وجهان: أحدهما ‏ لا تحزني لفراقه. قاله ابن زيد. الثاني لا تحزني أن يقتل. قاله 
يحيى بن سَلّام. فقيل: إنها جعلَئْه في تابوت طولّه خمسة أشبارء وعرضه خمسة 
أشبار» وجعلتٍ المفتاح مع التابوت وطرحَنه في اليم بعد أن أرضعَنّه أربعة أشهر. 
وقال آخرون: ثلاثة أشهر. وقال آخرون: ثمانية أشهر؛ في حكاية الكلبي. وحُكِي أنه 
لما فرِعٌ النجَارٌ من صنعة التابوت نَم إلى فرعون بخبره» فبعتٌ معه مَنْ يأخذه» فطمسَ 
الله عينيه وقلبّه فلم يعرف الطريق» فأيقنَ أنه المولود الذي تخوّف'' منه فرعون» 
فآمن مِنْ ذلك الوقت» وهو مؤمن آل فرعون. ذكره الماوردي”'"'. وقال ابن عباس : 
فلمًا توارى عنها ندَّمَها الشيطان وقالت في نفسها : لو ُبيحَ عندي فکمه وواريته لكان 
أحبٌ إليّ من إلقائه في البحرء فقال الله تعالى: إت رذ إلى جاو يس 
اسل أي : إلى أهل مصر. حكى الأصمعيٌ قال: سمعتٌ جارية أعرابية تنشد 
وتقول: 
فل اتو افا في دلو د او اتا رق اا 

فقلتٌ: قائّلكِ اللهُ ما أفصحَكٍ! فقالت: أو يعد هذا فصاحة مع قوله تعالى : 
اورا إل أو مى أن ضمي الآية؛ فجمعَ في آية واحدةٍ بين أمرين ونهيين 
وخبرين وبشارتين. 

قوله تعالى : تفط ال دمت لصون لر دو ورا لما كان التقاظهم 
إيّاه يؤدّي إلى كونه لهم عدوًاً وحزناً ؛ فاللامٌ في «ليكون» لام العاقبة ولام الصيرورة؛ 
لأنهم إنما أخذوه ليكون لهم قُرَّةَ عين» فكان عاقبةٌ ذلك أن كان لهم عدرًاً وحزنا”"'» 
)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي (د) و(ز): خوف» وفي (م): يخاف. ٠‏ 


زفق في النكت والعيون 5/1 3 وما بعذه منه. 
(۳) البيان ۲۲۹/۲ . 


سورة القصص: الآيات ۷ ۔ o ٩‏ 


فذكر الحال بالمآلء كما قال الشاعر : 
وللمنايا E E‏ ودُورّنا لخراب الدهر تبيه" 

وقال آخر : 
فللموت تدر اتزالدات الها كما لخراب الدَّهرٍ تُبِنَى المساكة”) 

أي : فعاقبةٌ البناء الخراب وإن كان في الحال مفروحاً به. 

والالتقاط : وجود الشيء من غير طلب ولا إرادة» والعربٌ تقول لِما وجدَنّه من 
غير طلب ولا إرادة: التقظه التقاطاً. ولقيتٌ فلاناً التقاطاً. قال الراجز : 

ومَنْهّلٍ وال ل 

و اللقطة. وقد مضى بيان ذلك من الأحكام في سورة (نوسفك) ١‏ ا 
كفاية. 

وقرأ الأعمش ويحيى والمُفضّل وحمزة والكسائي وخلف: «وَحزنا» بصم الحاء 
وسكون الزاي. الباقون بفتحهماء واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: للتفخيم فيه. 
وهما لغتان» مثل: العَدّم والعُدْمء والسَّمّم والسّقُمء والرَّسَّد والرشد“. إت وتوت 
وَهْمنَ# وكان وزيره من القبط. ودا ڪا حَطِوِنَ» أي : عاصين مشركين 


)١(‏ النكت والعيون /٤‏ ۲۴۷ . لكن الصواب في هذا البيت كما في بهجة المجالس ۳۳۳/۳ » وزاد المسير 
4 : وللمنايا تربّي كل مرضعة.... وللخراب يُجدُ الناس عمرانا. أما عجز البيت التي ذكره المصنف 
فقد سلف ٠١/۳‏ . وصدره: أموالنا لذوي الميراث نجمعها. 

(۲) قائله سابق بن عبد الله البربري كما في العقد الفريد 54/7 . 

() الفائق ۳/ ٤۲۷‏ بنحوه. وتتمة الرجز: «لم ألق إذ وردنّه فراطا»» وهو لنقادة الأسدي كما في اللسان 
(لقط). 

. ۷۱ - 11/۱۱ )€( 

)0( قراءة حمزة والكسائي وخلف في السبعة ص4۲٤‏ » والتيسير ص١1۷‏ › والنشر ۳٤٠/۲‏ . وقراءة 
الأعمش ويحيى في المحرر الوجيز ۲۷۷/٤‏ .. 

() الوسيط ۳۹۱/۳ . 


٩ سورة القصص: الآيتان ۸^ ۔‎ ۲۳٦ 


0 


قله كعات وات ا رت فرك عن ل ولك ل اچ يرو أن اة 
امرأة فرعون رأتٍ التابوت يعوم في البحرء فأمرت بِسَوقِه إليها وتَنْحِهء فرأت فيه صبيا 
صغيراً» فرحمّيْه وأحبّتهء فقالت لفرعون: «قُرَةُ عَيْنِ لي وَلَكَ٬“‏ أي: هو فر عينٍ لي 
ولك دق خبر ابتداء مُضمَرٍ. قاله الكسائي. وقال النصّاس : وفيه وجة آخر بعيدٌ 
ذكره أبو إسحاق؛ [قال] : يكون رفعاً بالابتداء: والخبر «لا تَعْتلوهُ» وإنما بَعْدَ؛ِ لأله 
يصير المعنى أنه معروف بأنه قُرَّةٌ عين. وجوازه أن يكون المعنى : إذا كان قرَّةُ عينِ لي 
ولك فلا تقتلوه. وقيل : ا ولف و ا الت 
تقتلوا قرة عينٍ لي ولك. وقالت: : «لا تلو ولم تقل : لا تقثُله» فهي تخاطب فرعون 
كنا يُخاطتٌ الجبارون. وكما يُخبرون عن أنفسهه "'.:وفيل: قالت : «لا بقلو فإِنَّ 


م رص 


الله أتى به من أرض أخرى وليس من بني إسرائيل”” .سی أن ينعت فنصيب منه 
خیرا“ او نَنَحِدَمُ ودا وكانت لا تلدء فاستوهبت موسى من فرعون فوهيّه لهاء 
ركاذ ع لكاتراف الرونا رها هن كيك وعسانناء علق نا قدو قالوا له :إن 
غلاماً من بني إسرائيل يُفْسِدُ ملكك . فأخذ بني إسرائيل بذبح الأطفال» فرأى أنه يقطع 
نسلهم» فعاد يذبح عاماً ويستحيي عاماً» فوُلِدَ هارونُ عليه السلام في عام الاستحياءء 


ولد موسى عليه السلام في عام الذبح'؟) 


. ٥٠١/۲ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷۷/٤‏ . 

(۳) ما بين حاصرتين يقتضيه السياق. 

(4) إعراب القرآن ۳/ ۲۲۹ . وقول الزجاج في معاني القرآن له ١77/4‏ . 
(5) معاني القرآن للنحاس ١59/5‏ .قلنا: وقراءة ابن مسعود هذه شاذة. 
(5) إعراب القرآن ۲۲۹/۳ . 

(۷) تفسير البغوي ٤۳۷/۳‏ . 

(۸) زاد المسير 7١5/5‏ . 

(4) المحرر الوجيز 7957/4 . 


سورة القصص: الآية ۹ YTV‏ 


4 


قوله تعالى: وهم لا نَع هذا ابتداء كلام من الله تعالى» أي: وهم لا 
يشعرون أنْ هلاگهم بسببه”". وقيل: هو من كلام المرأة ای وبنو إسرائيل لا 
يرون ا التقطناه ولا و اول 

واختلف المتأوّلون في الوقت الذي قالت فيه امرأة فرعون: «قَُة عَيْن لى وَلَكَ» 
فقالت فرقة: كان ذلك عند التقاط التابوت لما أشعرّتٌ فرعون به» ولما أعلمته سبق 
إلى وهمه " أنه من بني إسرائيل» وأنَّ ذلك قصد به ليتخلّص من الذبح فقال: على 
بالذبّاحين. فقالت امرأثه ما ذكرٌ فقال فرعون: أمّا لي فلا. قال النبئُ : «لو قال 
فرعون: نعمء لآمنّ بموسى. ولكان قرَّةَ عين له»“ وقال السّدّي : بل ربّئّه حتى 
للع رای فرغو نه وام وطن موي ارال دوا عدو ده قند مون يذ 
ونتف لحية فرعون» فهم حينئظٍ بذبحه» وحينئظٍ خاطبنّه بهذاء وجرَبَنّه له في الياقوتة 
والجمرة» فاحترق لسائه وعلق العقدة“. على ما تقدّم في «طه»”. قال الفرّاء : 
سمعتٌ محمد بن مروان الذي يقال له السّدّي يذكر عن الكلبي» عن أبي صالح» عن 
ابن عباس أنه قال : إنما قالت: «فرَهٌ عَيْن ن ولك ل ثم قالت : ١تَقا‏ » قال الفرَاء : 
ھول قال ابن الأنباري: وإنما حكم عليه باللحن؛ لأنه لو كان كذلك 
لكان تقتلونه بالنون؛ لأن الفعل المستقبل مرفوعٌ حتى يدخل عليه الناصب أو 
الجازم» فالنون فيه علامة الرفع. قال الفرّاء: ويُقرّيك على رده قراءةٌ عبد الله بن 


. ۳۹۲/۳ الوسيط‎ )١( 

(۲) زاد المسير 7١4/5‏ . 

(9؟) في (م): فهمه. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ١77/18‏ من طريق أبي معشرء عن محمد بن قيس المدني» عن النبي ال إسناده 
معضل. وأبو معشر: هو تجيح بن عبد الرحمن المدني» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب ۲٠٠-۲۱۲/٤‏ . 

(6) المحرر الوجيز ۲۷۷/٤‏ - ۲۷۸ . 

„o - 01/۱ (Y» 


(۷) معاني القرآن للفراء ۳٠۲/۲‏ . 


۳۸ سورة القصص: الآيات ٩‏ . 15 


مسعود : : «وقالّتٍ امرأةٌ فِرْعونٌ لا تقتلوة ره عَيْنِ لي وَلَكَ» بتقديم ۷ تقتّلوه» . 


ےم 4 1 ص 


قوله تعالى: وبع فواد ار موسول ر إن حادت نجريف به لول أن 
ایتا عل لیا یکرت من کک E‏ سبد صرت يده ن 
وو روم يي مءعرو ر ص f edl‏ 0 2“ ص لم 
آهل ب ٤‏ 8 كم هم لم ب ت لک ا کک ق 
جنك زا کشک اہ لك ينه اتر ع زو اام ا يتلئيه 
© ما بلَمَ ا اشد وسوی انيه كما وما کلت رى ®< 

قوله تعالى: : وسح فد أ شوت فر قال ابن مسعود وابن عباس والحسن 
ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك وأبو عمران الجَؤني وأبو عبيدة: «قارغاً» أي : 
خالياً من ذكر كل شيءٍ في الدنيا إل من ذكر موسى”". وقال الحسن أيضاً وابن 

12 4 0 1 58 1 

إسحاق وابن زيد: «فارغا» من الوحي إِذْ أوحى إليها حين أمرت أن تلقيّه في البحر 
دلا تخافي ولا تخرّني» والعهد الذي عَهده إليها أن يردّه ويجعلّه من 'المرسلين» ٠‏ فقال 
لها الشيطان: يا أمّ موسی» كرهتٍ أن يتل فرعونٌ موسى فخرّقتيه أنت! ثم بِلَمّها أن 
ولدها وقع في يد فرعون» فأنساها عِظمٌ البلاء ما كان من عهد الله إليها"". وقال أبو 
عبيدة: «فارغاً» من العم والحزن؛ لعلمها أنه لم يغرق. قاله الأخفش أيضاً. وقال 
العلاء بن زياد: «فارغاً»: نافرا. الكسائي : : ناسياً ذاهلاً“. وقيل: والهاً. رواه 


(1) المصدر السابق. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 1١/0‏ » وأخرجه الطبري 177/18 - ١78‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والضحاك. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (171704) عن ابن مسعودء و(17105)و(131705) عن 
ابن غياس. 

(۳) تفسير الطبري ١19/18‏ + وتفسير البغري ٤۳۷/۳‏ . 

. ۱۹۸/۲ مجاز القرآن‎ )٤( 

(0) النکت والعيون ۲۳۸/٤‏ . وقول العلاء بن زياد أخرجه ابن أبي حاتم (151/09). 

(7) معاني القرآن للنحاس ١5١/0‏ . ش 
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سعید بن جُبِير”". ابن القاسم عن مالك: هو قات العقل""". ولمعي أنهنا عن 
سمعت بوقوعه في يدٍ فرعون طارّ عقلّها من فرط الجزع والدهش» ونحوه قوله تعالى : 
«وأفْيدمم هوا [إبراهيم ]٤١:‏ أي : جوف لا عقول لها - كما تقدَّم في سورة «إبراهيم» - 
وذلكَ أن القلوب مراكز العقول؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: كه للم وب يَمْقَلُونَ 
يَأ [الحج:؟؛4] ويدلٌ عليه قراءةٌ مَنْ قرأ : «فَزِعاً» يي ا هذه الأقرال 
الأولء والذين قالوه أعلّمُ بكتاب الله عر وجل؛ فإذا كان فارغاً من كل شيء إلا من 
ذكر موسى فهو فارغ من الوحي. وقول أبي عبيدة: «فارغاً من العم غلظ قبيحٌ؛ لأنَّ 
بعده «إإن حَادَتْ لنْبيم يد آلآ أن ريطا عل كليا4. روى سعيد بن جُبير عن ابن 
عباس قال: كادت تقولٌ: واايناه!. 

وقرأ فضالة بن عُبيد الأنصاري 4 ومحمد بن السَّمَيْمَع وأبو العالية وابن 
مُحيْصِن : «قَزِعاً» بالفاء والعين المهملة من الفزعء أي: خائفةً عليه أن يُقتل. ابن 
عباس : «قَرِعاً» بالقاف والراء والعين المهملتين» وهي راجعة إلى قراءة الجماعة 
«فَارِغاً»؛ ولذلكَ قيل للرأس الذي لا شعرٌ عليه: أقرع؛ لفراغه من الشعر. وحكى 
قُطرب أنَّ بعض أصحاب النبيّ يق قرأ : «فِرْعاً» بالفاء والراء والغين المعجمة من غير 
ألف. وهو كقولك: هدراً وباطلا" ؛ يقال : دماؤهم بينهم فِرْعّ أي : هدرء والمعنى: 
بطل قلبها وذهب» وبقيث لا قلبّ لها من شدَّة ما ورد عليها””". 


. ۲۳۸/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ١407/7‏ » والمحرر الوجيز 778/4 . 

. ۱١۷/۳ الكشاف‎ )۳( 

. 155-171 /8 في معاني القرآن له‎ )٤( 

E 0‏ ۲ عن فضالة والحسن وأبي الهذيل وابن ن¿ قطيب» وفي:الشاذة ص١١١‏ عن فضالة 
وابن قطيب وأبي زرعة» وفي زاد المسير 4/5 ٠ ٠‏ عن أبى ي العالية وأبي رزين والضحاك وقتادة وعاصم 
ال 


() المحتسب ۱٤۸/۲‏ » وهما قراءتان شاذتان. 
(۷) الكشاف ۳/ ۱۹۷ . 
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وفي قوله تعالى: وَأصبّمَ» وجهان: أحدهما - أنها ألمَنْهِ ليل فأصبح فؤادها 
في النهار فارغاً. الثاني أنها ألَنْه نهاراً. ومعنى: «أَصْبَّحَ» أي: صارء كما قال 
الشاعر: 
مضى الخلفاء بالأمر الرشيدٍ 2 وأصبحت المدينةٌللوليلا" 

«إن ادت أي : إِنّها كادت فلما حذفت الكناية سكنت النون. فهي إن» 
المخففة؛ ولذلك دخلت اللام في برف بد أي: لتظهر أمره؛ من بدا يبدو إذا 
ظهر”". قال ابن عباس: أي: تصيح عند إلقائه: واابناه. السّدّي : كادت تقول لما 
خُمِلَتْ لإرضاعه وحضانته: هو ابني. وقيل: إنه لما شب سمعت الناسَ يقولون: 
موسى بن فرعون» فشن عليها وضاقٌ صدرّهاء وكادت تقول: هو ابني”". وقیل : 
الهاء في «به» عائدةٌ إلى الوحي» تقديره: إن كادت”؟ لَتُبدي بالوحي الذي أوحيناه 
إليها أن نرد عليها». والأوّل أظهر: قال ابن مسعود: كادث تقول: آنا آمه". وقال 
الفرّاء”"؟: إن كادت لَتُبِدي باسمه لضيق صدرها. 

أو أن بَيَتلكا عل لبا قال قتادة: بالإيمان. السدّي: بالعصمة””. وقيل: 
بالصبر. والربظ على القلب: إلهام الصب ر" .لكوت ين لمو أي : من 


. ۲۳۸/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۳/ ۲۳١۰‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠ ۲۳۸/٤‏ وتفسير البغوي ۳/ ٠» ٤۳۷‏ وزاد المسير 5/ ۲٠٠١‏ . وقول ابن عباس في معاني 
القرآن للنحاس 1577/0 . 

)٤(‏ في (م): كانت» والمثبت من باقي النسخ. 

(0) تفسير البغوي */ ٤۳۷‏ . 

(5) إعراب القرآن ۲۳۰/۳ . 

(۷) في معاني القرآن ۳۰۳/۲ . 

(۸) النكت والعيون ۲۳۸/٤‏ . 


(9) معاني القرآن للزجاج ٠۳٤/٤‏ . 
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المُصدّقين بوعد الله حين قال لها : إا رذ لدي . وقال: اتيف يو4 ولم 
يقل : لتبديه؛ لأنَّ حروف الصفات قد تُرَادُ في الكلام؛ تقول: أخذتٌ الحبلَ وبالحبل. 
وقيل: أي : لِتبدي القولّ به. 

قوله تعالى: الت لِأُحْيدء يد4 أي : قالت آم موسى لأخت موسى: اتبعي 
أثرّه حتى تعلمي خبره'''. واسمها مریم بنت عمران؛ وافق اسمُّها اسم مریم أمّ عيسى 
عليه السلام. ذكره السّهيلي”” والشعلبي. وذكر الماوزدي“ عن الضحاك: أن 
اسمها كلثمة. وقال السّهيلي”*؟: كلثوم؛ جاء ذلك في حديث رواه الرّبير بن بكار أنَّ 
رسول الله ل قال لخديجة: «أشعَرْتٍ أن الله زوّجني معك في الجنة مريمّ بنتَ عمران 
وكلثومٌ أختٌ موسى وآسيةً امرأة فرعون؟» فقالت : الله أخبرك بهذا؟ فقال: «نعم» 
فقالت: بالرّفاءِ والبئيه20. 

«إ صرت پو عن جنب ای بعد قاله مجاهد» ومنه الأجنبي ؛ قال الشاعر: 
فَلا نَخْرِمَئي نائلاً عن جنابةٍ ‏ فإِنّي امرؤٌ وسْط القِبابٍ غَريبٌ 


0-14 


وأصله عن مكان جنب. وقال ابن عباس: «عَنْ جُنْبٍ» أي: عن جانب”". وقرأ 


. ٤)۳۷ /۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون »۲۳۸/٤‏ وزاد المسير ٠١65/5‏ 

(۳) في التعريف والإعلام ص١٠١٠‏ 

(5) في النكت والعيون ۲۳۸/٤‏ . 

(5) في التعريف والإعلام ص١٠‏ . 

() أخرجه الطبراني )110١١(/17‏ عن ابن أبي رواد. SS‏ سطع الزوانة 1 : رواه 
الطبراني منقطع الإسناد. قلنا: وفيه محمد بن الحسن بن زَبالة قال الحافظ في التقريب: كذبوه. 
وأخرجه الطبراني )6٠١7(‏ دون قوله: «بالرفاء والبنين» من حديث أبي أمامة 4. قال الهيثمي : فيه خالد 
ابن يوسف السمتي» وهو ضعيف. قلنا: وفيه عبد النور بن عبد الله المسمعي» وهو كذاب. وفيه يونس 
ابن شعيب» وهو منكر الحديث. ميزان الاعتدال 1۷۱/۲ و481/5 . 
وأخرجه الطبراني (04805) مختصراً من حديث سعد بن جنادة ظه. قال الهيثمي : فيه من لم أعرفهم 

(۷) معاني القرآن للنحاس ١77/5‏ » والنكت والعيون ۲۳۹/٤‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 110/18 . 
والبيت قائله علقمة بن عبدة الفحل» وقد سلف ٠٠۳/١‏ . 
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النعمان بن سالم : «عن جانب» أي: عن ناحية”". وقيل: عن شوق. وحكى أبو عَمرو 

ابن العلاء أنّها لغ لِجُذام؛ يقولون: جنبتٌ إليكَ أي : اشتقتُ”". وقيل : «عَنْ جنْب» 

أي : عن مُجانبة لها منهء فلم يعرفوا أنها أمّه بسبيل”". وقال قتادة: جعلت تنظر إليه 

بناحيةٍ [كأنّها] لا تریده“» وكان يقرأ: ١عَنْ‏ جَنْبِ) بفتح الجيم وإسكان النون””. 
15 


وه لا يمد أنها أخنُّهء لأنّها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم قد 


أخذوه 0 


قوله تعالى : ورا ع اْمرَاضِعَ ين مَل أي : معناه من الارتضاع من قبل» 
أي : من قبل مجيء أمه وأخته”" . والْمَراضِعُ جمع مُرْضِع. ومن قال: مراضيع» فهو 
جمعٌ مِرْضاعء ويفعال يكون للتكثير» ولا تدخل الهاءٌ فيه فرقاً , بين المؤنث والمذگر؛ 
لأنه ليس بجارٍ على الفعل» ولكن من قال: مرضاعة؛ جاء بالهاء للمبالغة؛ كما 
يقال : مِطرابة"“. قال ابن عباس : aT‏ وهذا تحريمٌ منع لا تحريم 
شرع ؛ قال امرؤ القيس : 
جَالَتْ لإتصرعَني فقلتٌ لها افصِري 2 إني امرةٌ صَرْعي عليك حرام 


)١(‏ المحتسب ٠٤۹/١‏ » والشاذة ص١٠١‏ . ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ۲٠٠/٦‏ إلى ابن مسعود 
وآبي عمران الجوني. 

(۲) معاني القرآن للنحاس 177/0 » والنكت والعيون ۲۳۹/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ١77/148‏ عن ابن إسحاق. 

)4( ل ا MR‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره )۱٩۷۲۹(‏ . 
وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(0)المحتسب ۲ عن قتادة والحسن والأعرج» والشاذة ص۲١١‏ عن قتادة وابن عباس والأعرج» وزاد 
. المسير ۲٠٠/١‏ عن قتادة وآبي العالية وعاصم الجحدري. 

. ۲۳۹/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) إعراب القرآن 77١/9‏ . 

(9) في ديوانه ص٣١۱۱‏ © وقد سل 4/9 


قوله تعالى « آمن الرسول با أنزل إليه » سورة البقرة 1۳۹ 


أو أخطأنا) إلى آخر السورة وهو المراد بقوله فى أول السورة ( أولئك على هدى من ربهم 
وأولئك هم المفلحون ) فانظر كيف حصلت الموافقة بين أول السورة وآخرها . 

ل الوجه الرابع * وهو أن الرسول إذا جاءه الملك من عند الله » وقال له : إن الله بعثك 
رسولا إلى الخلق » فههنا الرسول لا يمكنه أن يعرف صدق ذلك الملك إلا بمعجزة يظهرها الله 
تعالى على صدق ذلك الملك فى دعواه ولولا ذلك المعجز لجوز الرسول أن يكون ذلك المخبر 
شيطانا ضالا مضلا » وذلك الملك أيضاً إذا سمع كلام الله تعالى افتقر إلى معجز يدل على أن 
المسموع هو كلام الله تعالى لا غير » وهذه المراتب معتبرة أو ها قيام المعجز على أن المسموع 
كلام الله لا غيره » فيعرف الملك بواسطة ذلك المعجز أنه سمع كلام الله تعالى ( وثانيها ) قيام 
المعجزة عند النبي يك على أنه ذلك الملك صادق فى دعواه › وأنه ملك بعثه الله تعالى ولیس 
بشيطان ( وثالثها ) أن تقوم المعجزة على يد الرسول عند الأمة حتى تستدل الأمة بها على أن 
الرسول صادق فى دعواه » فاذن لما لم يعرف الرسول كونه رسولا من عند الله لا تتمكن الآمة 
من أن يعرفوا ذلك » فلا ذكر الله تعالى في هذه السورة أنواع الشرائع وأقسام الأحكام » قال 
( آمن الرسول) فبين أن الرسول عرف أن ذلك وحي من الله تعالى وصف إليه » وأن الذى 
أخبره بذلك ملك مبعوث من قبل الله تعالى معصوم من التحريف » وليس بشيطان مضل ٠‏ ثم 
ذكر إيمان الرسول ية بذلك » وهوالمرتبة المتقدمة » وذكر عقيبه إيمان المؤمنين بذلك وهو المرتبة 
امتأحرة » فقال (والمؤمنون كل آمن بالله ) ومن تأمل فى لطائف نظم هذه السورة وفي بدائع 
ترتيبها علم أن القرآن كا أنه معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه ٠‏ فهو أيضاً معجز 
بحسب ترتيبه ونظم آياته ولعل الذين قالوا : تاسيف تخت أسلويه أرافوا ذلك إلا ا 
رأيت جمهور المفسرين معرضين عن هذه اللطائف غير متنبهين لهذه الأمور , وليس الأمر فى هذا 
الباب كم) قيل : 

والنجم تستصغر الأبصار رؤيته والذنب للطرف لا للنجم فى الصغر 
ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا. ويعلمنا ما ينفعنا به بفضله ورحته . 


« المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( آمن الرسول با أنزل إليه من ربه ) فا معنى أنه عرف 
بالدلائل القاهرة والمعجزات الباهرة أن هذا القرآن وجملة ما فيه من الشرائع والأحكام نزل من 
عند الله تعالى » وليس ذلك من باب إلقاء الشياطين » ولا من نوع السحر والكهانة 
والشعبذة » وإنماعرف الرسول لأنه ية ذلك با ظهر من المعجزات القاهرة على يد جبر يل ىة . 


فأماقوله (والمؤمنون) ففيه احتالان ( أحده) ) أن يتم الكلام عند قوله (والمؤمنود) 
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أي: ممتنع. فلما رأث أخبّه ذلك قالت: هل أب مَل اَهَل بيت يَكتُُويمٌ 
لم الآية. فقالوا لها عند قولها: وهم لَمُ تصخر( وما يُدريكِ؟ لعلكِ تعرفين 
أهله؟ فقالت: لاء ولكنهم يحرصون على مسرَّة الملك» ويرغبون في ظئره”"'. وقال 
السَّدّي وابن جُجرَيج”'': قيلَ لها لما قالت: «وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ؛ قد عرفتٍ أهلّ هذا 
الصبيٌ فدلّينا عليهم. فقالت: أردث : وهم للملك ناصحون. ندلّتهم على آم موسى »2 
فانطلقت إليها بأمرهم فجاءت بهاء والصبئٌ على يد فرعون يُعلّله شفقةً عليه» وهو 
يبكي يطلب الرضاعء فدفعّه إليهاء فلمّا وجدّ الصبيٌ ريح أمّه قَبِلَّ ثديّها”". وقال ابن 
زيد :استرابوها حين قالت ذلك» فقالت: وهم للملك ناصحون. وقيل: إِنّها لما 
قالت: هل أ عل أَملٍ بيت يموم وكانوا يبالغون في طلب مرضعة يقبل ثديّها 
فقالوا: من هي؟ فقالت: أمي. فقيل : لها لبن؟ قالت: نعم» لبن هارون ‏ وكان وَلِدَ 
في سنةٍ لا يقتل فيها الصبيان ‏ فقالوا: صدقت والله. «وَهُمْ لَه نَا حون“ أي: فيهم 
شفقةٌ ون ص" فرُوي أنه قيل لام موسى حين ارتضع منها: كيف ارتضعٌ منك ولم 
يرنَضِعْ من غيرك؟ فقالت : إني امرأةٌ طيبةٌ الريح» طيبةٌ اللبن» لا أكادُ أوتى بصب إلا 
ارتضع مني. قال أبو عمران الجَؤني : وكان فرعون يُعطي أمَّ موسى كل يوم دينار”". 
قال الزمخشري”": فإن قلتّ: كيف حل لها أن باعة الاجر على ا ولدها؟ 
قلت: ما كانت تأخذه على آنه أجر على الرضاعء ولكنه مال حربيئٌ تأخذه على وجه 


. ۲۳۹/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۸/۳‏ . 

١58/١ الكشاف‎ )۳( 

() ذكره النحاس في معاني القرآن ١77/0‏ عن السدي. 

)٥(‏ زاد المسير 7١7/5‏ بنحوه. 

)03( مجمع البيان ا 

(۷) النکت والعيون ۲۳۹/۲ » وقول أبي عمران أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (17175:9). 
(۸) في الكشاف 178/7 . 
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الاستباحة. 


قوله تعالى: ردك إل َيِه أي : ردّدناه وقد عَطّلفَ الله قلبّ العدرٌ عليه 


2o‏ ع 


ووفينا لها بالوعد .« ك قر عَبّا أي : بولدها .إا تَحَرَنَ » أي: بفراق ولدها. 
«وََعْلمَ أك وَعْدَ أيه حَنٌ » أي : لتعلّم وقوعّهء فإنها كانت عالمةً بأنَّ رده إليها 
سيكون .ول ڪهم لا يَمَلمُون» يعني : أكثر آل فرعون لا يعلمون» أي: كانوا 
في غفلةٍ عن التقدير وسِرٌ القضاء. وقيل: أي: أكثر الناس لا يعلمون أنَّ وعد الله في 
کل ما وعد حَق. 

قوله تعالى : وما بع سدم سوئ ءابه حُكُمَا َعَم قد مضى الكلام في الأشدٌ 
في «الأنعام»'. وقول ربيعة ومالك أنه الحُلّم أولى ما قيل فيه؛ لقوله تعالى : مح 
إا لوأ الح [النساء:1] فإن ذلك أوَّلٌ الأشدّء وأقصاه أربعٌ وثلاثون سنة» وهو 
قول سفيان الثوري”"» و«اسْتَوَى» قال ابن عباس: بلع أربعين سنة". والحُكم: 
الحكمة قبل النبوّة. وقيل: الفقه في الدين. وقد مضى بيانها في «البقرة»”'' وغيرها. 
والعلم: الفهم في قول السدي. وقيل: النبوّة. وقال مجاهد: الفقه. محمد بن 
إسحاق: أي: العلم بما في دينه ودين آبائه؛ وكان له تسعةٌ من بني إسرائيل يسمعون 


منه» ويقتدون به» ويجتمعون إليه» وكان هذا قبل النبرّة .«وَكَدلِكَ رى الْمحيِيتَ» 
ا كما جزينا أمّ موسى لما استسلمت لأمر الله وألقت ولدها فى البحر» وصدّقت 
بوعد الله؛ فرددنا ولدّها إليها بالشُحف والظرف وهي آمنة» ثم وهبنا له العقل والحكمة: 


والنبوّة» وكذلك نجزي کل محسن. 


. ۱۱٤ - 1۱1/4۹ )١( 

(۲) الأقوال في النكت والعيون ۲٤٠١ /٤‏ » وأخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره على التوالي (151741) 
و(۲٤ )۱٦۷‏ و(14179ا15). 

(۳) النكت والعيون ۲٠١/٤‏ . 


. ۳/۲ )( 
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5 5 8 م مول سي م 5 22 3 f‏ 4 .۰ و 2 3 
قوله تعالى: ودل الْمَدِيئَة عل جين عَفْلَةَ من أهلها فوج فا رين يلان 


4 
> ارس بحس رل رر رو مت 2 


هلا من شيعه وهذًا من دوم فَأَسْسَعَمَهُ لى من ث 


ر e‏ عرس ید م 2 د صو يك اعد َر رو 
مون فقضى عليه قال هلذا من عمل الشيطن إم عدو 


١ 
١ 
ل‎ 
١ 


معو ت رم 201000 


2 5 يي رد 
ا شن عفر لى ل إكم 2 ا 


ا هو 
يوسا لاصلص مس 2ے + يجن کے اس کے ےم 
نعمت عل فلن آرت طهر مجرت 9© اصح 
ع8 
0 دت ر 2ے ەرو سرا ص 2 9 مس سمس 


ا ص ر 
0 و سے Ey‏ دي 0 A‏ رس ل و ةم 2 م چو 
رید إلا أن تكون جبارا في الأرضٍ وما ري أن تَكونَ من المصلحن © 4 


يل يي ا جرس ر ر 


قوله تعالى: لوَدَحَلَ الْمَريَة عل جين غَفْلَوْ يّنْ اهلا قيل: لما عرف موسى عليه 
السلام ما هو عليه من الحقّ في دينه» عاب ما عليه قوم فرعون» وفشا ذلك منهء 
فأخافوه فخافهم» فكان لا يدخل مدينة فرعون إلا خائفاً مستخفياً. وقال السذّي : 
كان موسى في وقت هذه القصة على رسم التعلّقٍ بفرعون» وكان يركب مراکبه» حتى 
كان يُدعى موسى ابن فرعون» فركب فرعو يوماً وسار إلى مدينةٍ من مدائن مصر يُقال 
لها: منف قال مقاتل: على رأس فرسخين من مصر ‏ ثم علم موسى بركوب 
فرعون» فركبٌ بعده» ولحقٌّ بتلك القرية في وقت القائلة» وهو وقت الغفلة. قاله ابن 
عباس. وقال أيضاً: هو بين العشاء والعَتّمة. وقال ابن إسحاق: بل المدينةٌ مصِرٌ 
نفسّهاء وكان موسى في هذا الوقت قد أظهر خلاف فرعون» وعابٌ عليهم عبادة 
فرعون والأصنام» فدخل مدينة فرعون يوماً على حين غفلةٍ من أهلها”". قال سعيد بن 
جبير وقتادة: وقت الظهيرة والناس نيام”". وقال ابن زيد: كان فرعون قد ناب موسى 
وأخرجه من المدينة» وغاب عنها سنين» وجاء والناسُ على غفلةٍ بنسيانهم لأمره» 


. ٤۳۸/۳ تفسير البغوي‎ )١( 


(۲) المحرر الوجيز 4/ ۲۸١‏ دون قول مقاتل» وهو في تفسير البغوي 488/7 . 
(*) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ . 


3 سورة القصص: الآيات 160 ١۹‏ 


وبُعْدٍ عهدهم به» وكان ذلك يوم عيد". وقال الضحًاك: طلبٌ أن يدخل المدينة وقتّ 
غفلة أهلهاء فدخلها حين علم ذلك منهم» فكان منه مِنْ قَثْلِ الرجل من قبل أن يومَرَ 
بقتله» فاستخفر ربّه فغفرٌ له. ويُقال في الكلام: دخلتٌ المدينة حين غَفْلَ أهلُهاء ولا 
يُقال: على حين عَفِل أهلها؛ فدخلت «على» في هذه الآية؛ لأنّ الغفلةً هي 
. المقصودة» فصار هذا كما تقول: جئتٌ على غفلةٍ» وإن شت قلتّ: جئتٌ على حين 
غفلة» وكذا الآية .فوج فبا رَجَلينِ يتان هنذا ين شيعيو والمعنى : إذا نظرّ إليهما 
الناظرٌ قال: هذا من شيعتهء أي: من بني إسرائيل وها من عدو أي : من قوم 
فرعون”" .عة 

بعدها : قلا ای اص لابين يَنتَصَرِجْةٌ> أي : يستغيث به على قبطي آخر» وإنما 
أغالّه لأنَّ نصرٌ المظلوم دين في الملل كلها على الأمم» وفرضٌ في جميع الشرائع””". 
قال قتادة: أراد القبطئٌ أن يُسخُر الإسرائيليَ ليحمل حطباً لمطبخ فرعون فأبى عليه 
فاستغاث بموسى. قال سعيد بن جُبير : وكان خبازاً لفرعون . ا فوکزم موی قال قتادة : 
يبعا وال اه بک أى د وال كو ر وا واللهه يمعي 
واحد”»؛ وهو الضرب بِجمْع الكفٌ مجموعاً كعقد ثلاثة وسبعين.:وقرأ ابن مسعود: 
٠‏ «لَكَرَهُ». وقيل: اللّكْز في اللحى» والوكز على القلب. وحكى الثعلبينُ أنَّ في مصحف 
عبد الله بن :مشغوة «فتكرة#بالنون والمعتى وار وقال الجوهري عن أبي عبيدة : 
اللّكدٌ: الت ال عل السدرو قال ايرو تو جني الجسها رل 
لرن تدع الي ار ككل اللكن عن اید اا قان ابو ريد بهن 
بالجَمْع في النّهازِم والرقبة» والرجل: مِلْهَر بكسر الميم. وقال الأصمعي: نَكَره 


الى من شِيمَنِد» أي : طلبّ نصره وغوثه» وكذا قال فى الآية 


. ۲۸٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۱/۳ - ۲۳۲ . 
)۳( أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . 
(5) النكت والعيون 747/4 . 

() المحرر الوجيز 78٠0/4‏ . 


سورة القصص: الآيات 1١9 . ١0‏ ؟ 


أي : ضربه ودفعه. الكسائي : نَهرّه مثل تكزه ووكرّه أي ضربه ودفعه. ولهّده لهدا 

أي : دفعه لذِلَةّء فهو ملهودء وكذلك لَهّده؛ قال طرقّة يذمٌ رجلاً : 

بطيءٍ عن الدّاعي سريع إلى الخنا دلول بأجماعالرجالٍمئيي") 
أي : مُدفّع» وإنما شدّد للكثرة”"". وقالت عائشة رضي الله عنها : فلهُدّني ‏ تعني 

٢ 2 6‏ 4 5 ,ك ™( ۰ 5 ي 

النبيّ ل - لهدة أوجعني. خرّجه مسلم ". ففعل موسى عليه السلام ذلكَ وهو لا يريد 

قتله» إنما قصد دفْعه فكانت فيه نفسّهء وهو معنى : #فقضئ عَليْه 74 . وکل شىء أتيتَ 

عليه وفرغتٌ منه فقد قضيتٌ عليه . قال : 


(Va OS 
قدعضه فقضى عليه الاشجع‎ 


هَل هذا من مَل أَلنَّيِطَنَ» أي : من إغوائه. قال الحسن: لم يكن يحل قعل 
ر 0 ”0 82 5 ^ (۷) اجو و ير م 
الكافر يومئذٍ فى تلك الحال؛ لأنها كانت حال كف عن القتال ٠‏ .إنم عدو مَل 
السلام على ذلك الوكز الذي كان فيه ذهابٌ النفس» فحمله ندَّمُه على الخضوع لربّه 
والاستغفار من ذنبه. قال قتادة: عرف واللهِ المخرجٌ فاستغفرء ثم لم يزل يك يُعَدَّدُ 
ذلك على نفسه» مع علمه بأنه قد غَفِرَ له» حتى إنه في القيامة يقول: إني قتلتٌ نفساً 
0 0 د« 3 5 ا ضع و اها + ا 
لم أُومَرْ بقتلها" . وإنما عدده على نفسه ذنيا وقال: #ظلمث قى فأغفرٌ لي من أجل 


)١(‏ ديوان طرفة ص٠٤ ٠»‏ وفيه: الجُلّى بدل الداعي. 

(۲) الصحاح (لكز) و(لهز) و(نكز) و(لهد). 

(؟) في صحيحه :)4۷٤(‏ (۱۰۳). 

() أحكام القرآن لابن العربي */ "1407 . 

. ۳۹۳/۳ الوسيط‎ )٥( 

)١(‏ عجز لبيت قائله جریر» وهو في ديوانه ٩۱۳/۲‏ » وصدره: «أيُفايشون وقد رأوا حُمّائهم'. قال شارحه: 
المفايشة: المفاخرة. الحُمّاث : حية لا سُمّ لها. والأشجع: يريد الشجاع من الحيات القاتل. 

(۷) النكت والعيون 747/4 . 

(۸) إعراب القرآن ۳/ ۲۳۲ . 

(4) المحرر الوجيز 4/ 78٠‏ - 781 . 


4" سورة القصص: الآيات ۱۵ - 1١9‏ 


أنه لا ينبغي لنب أن يقتل حتى يؤمر”"؟, أف فان الأناف عفرن كنا لا شق مه 
غيرهم. قال النقّاش: لم يقثُله عن عمدٍ مريداً للقتل» وإنما وگزه وكزةٌ يُريد بها دفع 
ظلمه. قال: :وقد قيل: إِنَّ هذا كان قبل التنبوّة. وقال كعب: كان إذ ذاك ابنّ اثنتي 
عشرة سنة» وكان قتله مع ذلك خطاً؛ فإنَّ الوكزة واللّكزةً في الغالب لا تقتل. 

وروی مسلم عن سالم بن عبد الله أنه قال: يا أهل العراق» ما أسألكم عن 
الصغيرة» وأركبكم للكبيرة! سمعتٌ أبي عبد الله بن عمر يقول: سمعتٌ رسول الله ل 
يقول: «إِنّ الفتنةً تجيء من هاهنا ‏ وأومأ بيده نحو المشرق ‏ من حيتٌ يطلمٌ قرنا 
الشيطان» وأنتم بعضكم يضرِبٌ رقاب بعض» وإنما قتلّ موسى الذي قتل مِن آل 
فرعون خطأء فقال الله عد وجل: فإوقلت تسا فيك من الْمْرِ وفك فوا » 
[طه: ]4250 


ساح ر لص مصاع 


قوله تعالی : قال رب یما نمت عل فلن اكت ظهيرا مربت فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #قَالَ ري يما أَنْعَمْتَ عل أي : من المعرفة والحكم 
والتوحيد فلن أت ظَهِيا لِنَمْجرِمِينَ» أي : عوناً للكافرين. قال القشيري: ولم يمل : 
بما أنعمتَ على من المغفرة؛ لأنَّ هذا قبل الوحي» وما كان عالماً بأنَّ الله غفرٌ له 
ذلك القتل. وقال الماوردي”": يما أَنْمَمْتَ مل فيه وجهان: أحدهما من 
المغفرة» وكذلك ذكر المهدوي والثعلبي. قال المهدوي يما أَنْمَمْتَ عله من 
المغفرة فلم تعاقبني. الوجه الثاني من الهداية. 

قلت: قوله: ظقَمَمَرَ لد يدل على المغفرة» والله أعلم. قال الزمخشري° : 
قولة تغالن ٠‏ ايا امت 46 يجوز أن یکوت فما جوائه دوت تقديزه: اف 


16 ماس 


فم 


. ٠٤١۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (5400): (20). وأخرجه أحمد (۹۸۰٤)ء‏ والبخاري )7١١4(‏ مختصراً. 
(۳) في النكت والعيون ۲٤۲۲/٤‏ . 

)€( في الكشاف ۱۹۹/۳ . 


سورة القصص: الآيات 1١60‏ 19 ۲۹4 


بإنعامِكَ علي بالمغفرة لأتوبنّ قَلَنَ اكت هيا لسْجْرِمِينَ4. وأن يكون استعطافا كأنّه 
قال : ربٌ اعصمني بحقٌ ما أنعمتَ علي من المغفرة» فلن أكون إن عصمتني ظهيراً 
للمجرمين. وأراد بمظاهرة المجرمين إِمّا صحبةً فرعون وانتظامّه في جملته» وتكثيرٌ 
سواده» حيث كان يركب بركوبه كالولد مع الوالد» وكان يُسمى ابن فرعون» وإما 
بمظاهرة مَنْ أدّت مظاهرته إلى الجرم والإثم» كمظاهرة الإسرائيليٌ المودّيةٍ إلى القتل 
الذي لم يحل له قتله. 

وقيل: أراد: إني وإن أسأتٌُ في هذا القتل الذي لم أومَرُ به فلا أتركٌ نصرة 
المسلمين على المجرمين» فعلى هذا كان الإسرائيلئ مؤمناًء ونصرةٌ المؤمن واجبةٌ في 
چ 

وقيل في بعض الروايات: إِنَّ ذلك الإسرائيلي كان كافرا"» وإنما قيل له إنه من 
شيعته؛ لأنّه كان إسرائيلياً ولم يرد الموافقةً في الدين» فعلى هذا نَدِمَ؛ لأنّه أعان 
كافراً على كافرء فقال: لا أكون بعدّها ظهيراً للكافرين 

وقيل: ليس هذا خبراً» بل هو دعام أي: فلا أكونُ بعد هذا ظهيراً» أي : فلا 
تجعلني يا ربٌ ظهيراً للمجرمين. وهذا قول الكسائي والفرّاء. وقال الكسائي: وفي 
قراءة عبد الله: «فلا تجعلني يا ربٌ ظهيراً للمجرمين»”"". وقال الفرّاء: المعنى: اللهمّ 
فلَنْ أكونَ ظهيراً للمجرمين. وزعم أن قولّه هذا هو قول ابن عباس. قال النځاس: 
وأن يكون بمعنى الخبر أولى وأشبه بنسق الكلام» كما يُقال: لا أعصيكٌ لأنكَ 
أنعمتَ عليّ. وهذا قول ابن عباس على الحقيقة لا ما حكاه الفرّاء؛ لأنَّ ابنَ عباس 
قال: لم يَستشن فابثُليَ من ثاني يوم» والاستثناء لا يكون في الدعاءء لا يُقال: 
الهم اغَفِرٌ لي إن شئت. وأعجبٌُ الأشياء أن الفرّاء روى عن ابن عباس هذاء ثم 


. ٤۳۹/۳ وهو قول مقاتل كما في الوسيط 797/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 


(۲) من قوله: وهذا قول الكسائي... إلى هذا الموضع من (ظ) وإعراب القرآن ۳/ ۲۳۲ » ومعاني القرآن 
للنحاس ١77/0‏ . وقراءة عبد الله في الشاذة ص7١١‏ دون قوله: يا ربٌ . 


0۰ سورة القصص: الآيات 10 - 18 


جک غه فول 

قلت: قد مضى هذا المعنى ملخّصاً مُبيّناً في سورة «النمل»”"وأنه خبرٌ لا دعاء. 
وعن ابن عباس : لم يستَئْنٍ فَابتّلِيَ به مرةً أخرى؛ يعني: لم يقّلْ: فلن أكون إن شاء 
الله. وهذا نحو قوله: ولا ترگ إل أن اراي" [هود: .]١١‏ 

الثانية: قال سلمة بن تُبيط: بعت عبد الرحمن بن مسلم إلى الضحاك بعطاء آهل 
بُخارى وقال: أعطهم. فقال: أعفني. فلم يرل يستعفيه حتى أعفاه. فقيل له : ما عليكٌ 
أن تُعطيّهم وأنتَ لا ترزؤهم شيئاً؟ وقال: لا أَحِتٌ أن أَعينَ الظلّمةَ على شيءِ من 
أمره. © وقال عُبيد الله بن الوليد الوّضّافِي: قلت لعطاء بن أبي رَباح: إِنَّ لي أخاً 
يأخذ بقلمه» وإِنّما يحسب ما يدخل ویخرج› وله عيالٌ» ولو ترك ذلك لاحتاج 
وادَّانَ؟ فقال: منِ الرأس؟ قلتٌ: خالد بن عبد الله القَشري. قال: أما تقرأ ما قال 
العبدُ الصالح: هرت يمآ أَنْمَمَتَ عل من اذب وبا جربو قال ابن عباس: فلم 
يَستفْنِء فابثُلي به ثانية فأعانه اللهء فلا يُعينهم أخوك فان الله يُعينه. قال عطاء: فلا 
يج لأحدٍ أن يُعينَ ظالماً ولا يكتبّ له ولا يصحبّه» وإنه إن فعل شيئاً من ذلك فقد 
صارٌ مُعيناً للظالمين”“. وفي الحديث: «ينادي مُنادٍ يوم القيامة: أي الظْلَّمةٌ وأشباة 
الطََلَمَةٍ وأعوانٌ الّلَّمة؟ حتى مَنْ لاق لهم دَواةً أو بَرى لهم قلماء فيْجمَّعون في تابوتٍ 
من حديدٍ فيُرمى به في جهنم»'''. ويُروى عن النبيّ يله أنه قال : «مَنْ مشى مع مظلوم 
ييه على مظلمته نيّت الله قدقيه على الصراط يوم القيامة يوم ئرل فيه الأقدام» ومن 


. ۳۰٤/۲ إعراب القرآن ۳/ ۲۳۲ . وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآية .)٠١(‏ 

(۳) الكشاف ۱۹۹/۳ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 177/5 وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) الكشاف ١119/8‏ . وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠١/٠١‏ بطرفه الأول» يعني إلى نهاية الآية. 


(1) ذكره الإمام أحمد في الورع ص۹۳ من حديث عبد الله بن مسعود #2. والديلمي في مسند الفردوس 
(486) من حديث أبي هريرة . 


سورة القصص: الآيات 50١ 19 ١0‏ 


مشى مع ظالم لِيّعيئَه على ظلمه أزَّلَ الله قدمّيه على الصراط يوم تَدْحَضُ فيه 
الأقدام». وفي الحديث: «مَنْ مشى مع ظالم فقد أجرم»”" فالمشئ مع الظالم لا 
يكوة حرم إلا إذا مد مع ل لأنّه ارتكبّ نهي الله تعالى في قوله سبحانه 
وتعالى : ولا تَماونوا عل تَر وَالْمَدُونْ» [المائدة:؟]. 

و ` e u AT oR a E‏ ضف 950 ١‏ الک )ر 

قوله تعالى: اصح في الْمَدِينَةَ نا قد تقدّم في «طه»”" وغيرها أن الأنبياء 
صلواتٌ الله عليهم يخافون؛ ردا على مَنْ قال غيرٌ ذلك» وأنَّ الخوف لا يُنافي 
المعرفةً بالله ولا التوكل عليه؛ فقيل: أصبح خائفاً من قتل النفس أن يُوْحَدً بها. 
وقیل : خائفاً من قومه أن يُسلموه. وقيل : خائفاً من الله تعالى .ي قال سعيد بن 
جير يعلفك من الخوف : رقفل 2 ينتطر الطلب + ويعظر ما دته الا © وال 
قتادة : یر4 أي : يترقبٌ الطلب20. وقيل: خرج يستخبر الخبرء ولم يكن أحدٌ 
َل بقتل القبطيٌ غير الإسرائيلي. و«أَصْبَحَ) يَحَتَمِلٌ أن يكون بمعنى صارء أي: لما 
قتل صارٌ خائفاً. ويحتملٌ أن يكون دخل في الصباح» أي: في صباح اليوم الذي يلي 
يومّه. و«حائِفاً» منصوبٌ على أنه خبر «أصبح»»؛ وإن شئتٌ على الحال» ويكون 
ل عقاةه : 5ف (VD‏ : 
الظرفٌ في موضع الخبر" . 


ر ف yT‏ مح و ج رو و 03 0 
«9فإذا الى استنصرم بالامين ستصرة) أي : فإذا صاجبه الإسرائيلئ الذي خلصه 


)١(‏ أخرجه ‏ بطرفه الأول - أبو نعيم في الحلية 7 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
وفي إسناده موسى بن محمد الموقري ‏ وهو البلقاني ‏ وهو كذاب. ميزان الاعتدال ۲۱۹/٤‏ . 
وذكر الديلمي في مسند الفردوس )٥۷٠١(‏ طرفه الأول أيضاًء ولكن عن معاذ بن جبل #5. 

(۲) أخرجه الطبراني 2)١١7(/7١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۳۸۹) من حديث معاذ بن جبل 45. قال 
الي ان ي اا ا ن عبد ار ر ر وهو ضعيف. 

. 1۹ - ۷/1 )۳( 

(4) النکت والعيون ۲٤۳/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ١18/6‏ . 


(5) البيان ۲/ ۲۳۰ ومشكل إعراب القرآن ٥٤١/۲‏ . 


1١9 - 1۵ سورة القصص: الآيات‎ YoY 


بالأمس يُقاتِلٌ قبطياً آخر أراد أن يُسخّره". والاستصراح: الاستغاثة» وهو من 
الصراخ؛ وذلك لأنَّ المستغيتَ يصرخ ويُْصَوّتُ في طلب العَّوْتْ؛ قال : 
كُنَاإِذا ما أتانا صارحٌ فزع كان الصراحُ له قرع الطّنا بيس“ 


قيل: كان هذا الإسرائيلئ المستنصرٌ السامريُ استسخره طبَّاحُ فرعون في حمل 
الحطب إلى المطبخ . ذكره القشيري”". و «الّذِي) رفع بالابتداء» وايَسْتَضْرِحُهُ؛ في 
موضع الخبر. ويجوز أن يكون في موضع نصب على الحال. وأمس لليوم الذي قبل 
يومك» وهو مبنِنٌ على الكسر لالتقاء الساكنين» فإذا دخلّه الألف واللامُ أو الإضافة 

0 32 ت 0 1 م 7< 1 1% 
وحكى سيبويه وغيره أن من العرب من يجري أمس مجرى ما لا ينصرف في موضع 
الرّفع خاصّة» ورُبما اضطرٌ الشاعرٌ ففعل هذا في الخفض والنصب؛ قال الشاعر : 
ل e‏ 


فخفضٌ بِمُّذْ ما مضى» واللغة الجيدة الرفع» فأجرى أمس في الخفض مجراه في 
الرفع على اللغة الثانية .ل لم وبح إن مو يي والغوي: الخائب» أي: لأنك 
شاد مَنْ لا تطيقه“. وقيل : مُضل بَيّنُ الضلالة» قتلتٌ بسببكَ أمس رجلاًء وتدعوني 


اليم ر “© والځوی فعيل م من أخرى يدري 0 ام 


وس ر و 


ال لا طن 2ر أ عك o‏ اا ار وإ تر 
مين في استسخار هذا الإسرائيليٌ» وهم أن يبطش به. يقال : بطش يَبظش ويبطش» 


(۱) زاد المسير ۲۰۹/٦۱‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۸۱/٤‏ والبيت قائله سلامة بن جندل» وقد سلف ۱۲۹/۱۲ . 
(۳) وذكره الرازي في تفسيره ۲۳۳/۲۲ - 774 . 

. ٠٤١/١٤ في (ظ) و(م): أمس. والرجز سلف‎ )٤( 

(05) إعراب القرآن ۳/ ۲۳۳-۲۳۲ . 

(1) الوسيط ۳/ ۳۹۳ » وتفسير البغوي ٤٤١/۳‏ . 

(۷) الوسيط ۳/ ۳۹۳ » وزاد المسير ۲۰۹/۰۱ .75١١-‏ 


.1€ قوله تعالى « والمؤمنون كل أمن بالله » سورة البقرة 


فيكون المعنى : أمن الرسول والمؤمنون با أنزل إليه من ربه » ثم ابتدأ بعد ذلك بقوله ( كل 
أمن بالله ) والمعنى : كل واحد من المذكورين فيا تقدم » وهم الرسول والمؤمنون آمن بالله . 

الاإحةال الثاني * أن يتم الكلام عند قوله ( بما أنزل إليه من ربه ) ثم يبتدىء من قوله 
(والمؤمنون كل آمن بالله ) ويكون المعنى أن الرسول آمن بكل ما أنزل إليه من ربه » وأما 
المؤمنون فانهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله > فالوجه الأول يشعر بأنه عليه الصلاة والسلام 
ما كان مؤمناً بريه ثم صار مؤمنا بربه » ونيحتمل عدم الاإيمان على وقت الاستدلال » وعلى 
الوجه الثاني يشعر اللفظ بأن الذى حدث هو إيمانه بالشرائع التي أنزلت عليه » كما قال ( ما 
كنت ندر د .ما A E E‏ الال لد 
كان حاصلا منذ خلقه الله من أول الأمر » وكيف يستبعد ذلك مع أن عيسى عليه السلام حين 
انفصل عن أمه قال “إلى عيد الله آناني الكتاباي اذا لم يعد أن فی عليه السلا رصولا 
من عند الله حين كان طفلا > فكيف استبعد أن يقال : إن محمداًيكلِةٍ كان عارفا بربه من أ اول ما 
خلق كامل العقل . 

# المسألة الثالثة 4 دلت الآية على أن الرسول آمن با أنزل إليه من ربه والمؤمنون آمنوا 
بالله وملائكته وكتبه ورسله » وإنما حص الرسول بذلك » لأن الذى أنزل إليه من ربه قد 
یکرت كلما لوا ب الخ ويعرفة ومک أن ومن ننه« وقد ركو ن وخا لا طلمة سيراه 
فيكون هو صلی الله عليه وسلم مختصاً بالإيهان به » ولا يتمكن غيره من الإيمان به » فلهذا 
السبب كان الرسول مختصاً فى باب الاويمان بما لا يمكن حصوله فى غيره . 

ثم قال الله تعالی (والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 أعلم أن هذه الآية دلت على أن معرفة هذه المراتب الأربعة من 

ل فالمرتبة الأولى # هي الايمان بالله سبحانه وتعالى » وذلك لأنه ما لم يثبت يثبت أن للعالم 
صانعاً قادراً على جميع المقدورات » عالما بجميع المعلومات » غنيا عن كل الحاجات » لا كن 
معرفة صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فكانت معرفة الله تعالى هي الأصل > فلذلك 
قدم الله تعالى هذه المرتبة فى الذكر . 

# والمرتبة الثانية #4 أنه سبحانه وتعالى إنما يوحي إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
بواسطة الملائكة قال ر ينزل الملائكة بالروح :من أ أمره على من يشاء من عباده ) وقال ( وما كان 
لبش أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ) وقال 


ة الق : الآيات . 
سورة القصص: الآيات ۱۹ ۔ ۲۲ Yor‏ 


والضم أفيَس؛ لأنّه فِعْلٌ لا يتعدّى'. 


قال ينمو ترد أن ىقال ابن جُبير : أراد موسى أن بالقبطيّ » فتوهّم 
الإسرائيليٌ أنه يريده؛ لأنه أغلظ له في القول» فقال: #أأَرّيدُ أن نى كنا كَكلتَ تنما 


ِآلْأمِين» فسمع القبطئٌ الكلامَ فأفشاه. وقيل: اراد أن يبطش الإسرائيلئ بالقبطيٌ» 
كبوا توي ات م 0 أن لت تقس يلام 0 ا 


E TT‏ ن ص اشر 
أي من الذين يصلحون بين الناس. 


at #2 e 21 2 3 2‏ 5 
قوله تعالى: واه رمل ين أا اْمَربَةٍ مى قال موسق إت الملا يترود 


ەور Sr‏ ر 


بك ليفتلوك فاحرجَ لن 
رر لان © ونا وہ لقا متت فال عى رت أن يهي سواء 
اسيل © >4 

2 . ر 2 
ا 
(VD,‏ ت - 11 
السهيليَ . وقال المهدوي عن قتادة: شمعون مؤمن آل فرعون". وقيل : شمعان؛ 
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. ۲۳۳/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ١58/0‏ . 

(©) تفسير أبي الليث ٠۳١/۲‏ . 

)6( مجمع البيان ° / VV‏ > وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )11۷4۰( وقول الشعبي 
أخرجه الطبري ۱۹۷/۱۸ . 

(5) وذكر الماوردي في النكت والعيون ۲٤٤/٤‏ عن الضحاك أنه مؤمن آل فرعون. وذكر عن الكلبي أنه 
ابن عم فرعون. 

قف في التعريف والإعلام ص۱۳۱ . 

)¥( وذكره النحاس في معائي القرآن له ١14/0‏ دون تسميته شمعون» وقد وردت هذه التسمية عن شعيب 
الجبائي فيما أخرجه الطبري ۲٠١/۱۸‏ . 


۲۲ - ۲۰ سورة القصص: الآيات‎ of 


قال الدَّارَقُطنِسَ : لا يُعرف شمعان بالشين المعجمة إلا مؤمن آل فرعون”". 

ورُوي أن فرعون أمر بقتل موسىء فسبقٌ ذلك الرجل بالخبر") ف قال يموق 
إرك ألم اَمو ك4 أي : يتشاورون في قتلك بالقبطيّ الذي قتلتّه بالأمس. وقيل:. 
يأمر بعضهم بعضاً. قال ]لاز 0 ائتمر القوم وتآمروا أي : أمر بعضّهم بعضاًء 
نظيره قوله: ويروأ نتر عرو [الطلاق:1]. وقال الَّمر بن تَوْلّب : 
أرى الناسّ قدأحدثواششِيمةً وفبيي كل حاشةيللمرزر 

مدر اس مس 2 سس سم ہر سس ہے ل 0 

قارح إن لك من التتَصِحِينَ ٠‏ رح ا حَينًا رقب أي : ينتظر الطلب. #قَالَ رب 
ّى من لموم ليك 

وقيل: الجبّار: الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل بظلمء لا ينظر في 
العواقب» ولا يدفع بالتي هي أحسن. وقيل: المُتعظُم الذي لا يتواضع لأمر 
اللا ا 

قوله تعالى : وما وجه يلاء منت قال سی ريت أن دين سَوهَ التجيل» لما 
خر موسى عليه السلام فاراً بنفسه منفرداً خائفاً. لا شيء معه من زادٍ ولا راحلةٍ ولا 
حذاءٍ نحو مدينّ للنّسب الذي بينه وبنيهم ‏ لأنَّ مدين من ولد إبراهيم» وموسى من 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ورأى حالّه وعدم معرفته بالطريق» وحُلوَّه من زا 
وغيرهء أسند أمره إلى الله تعالى بقوله: عى روت أن يهدين سواه اليل وهذه 


حالة المضطر”". 


. ٠۳١ص التعريف والإعلام‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 745/4 ونسب القول الأول إلى الكلبي. 
(۳) في تهذيب اللغة 594/18 . 

(8) تفسير البغوي "/ 44٠‏ . 

(5) الكشاف ”159/7 . 


(0) المحرر الوجيز ۲۸۳/٤‏ . 


سورة القصص: الآيات ۲۲ ۔ ۲۸ Yo0‏ 


قلت : روي أنه كان يتقَوّبٌ ورق الشجرء وما وصل حتى سقط حف قدمي. 
قال أبو مالك: وكان فرعون وجه في طلبه وقال لهم : اطلبوه في ثنيات الطريق» فنً 
موسى لا يعرف الطريق. فجاءه مَلَّكُ راكباً فرساً ومعه عَنَزة» فقال لموسى: اتبعني. 
فاتبعه فهداه إلى الطريق”", فيّقال: إنه أعطاه العَنَرة فكانت عصاه. ويُروى أنَّ عصاه 
إنما أخذها لرعي الغنم من مدين. وهو أكثر وأصح. قال مقاتل والسدّي: إِنَّ الله بعث 
إليه جبريل» فالله أعلم. وبين مدين ومصر ثمانية أيام. قاله ابن جُبير والناس. وكان 
ُلك مدين لغير فرعون”". 


قوله تعالى: ونا ورد ما مت ود یو أنه يت ألكاس سے 
وود ين وهم امین توان مال مَا حظلتكنًا اتا لا مَنتِى ع شير 
لحل وأؤكا َب َب © صق لَهَُا ف ول إل لل فقا َب إن لمآ 


5 


4 مل من رس سا ور م ed‏ ا ر2 
من أستعجرت القوى امن © قال 2 


فيه أربع وعشرون مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: #وَلْمًا ورد ما منک مشى موسى عليه السلام حتى ورد 
ماع مدين أي : بلعّها. ووروده الماء معناه: نلق له اند دخل فيه. لظ الورود قد 


)1( عرائس المجالس ص٣٦۱۷‏ عن ابن عباس طه. 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۲۷١/١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ۲۸۲/٤‏ . 


۲۸ ۔‎ ۲٢ سورة القصص: الآيات‎ ۲٥٦ 


تكون بمعنى الدخول في المورود» وقد تكون بمعنى الاطلاع عليه والبلوغ إليه وإن لم 


تا ووه ها اا کان ال ر صل ال کته کول زه 


فَلمَاوَرَدْنَ الما رُرْقاً حِمَامُهٌ ‏ وَضَعْنَ عِصِيّ الحاضر المَنَحْيْم 
وقد تقدّمت هذه المعاني في قوله: إن مَنکر إلا واردهًا) [مريم: .]7١‏ ومدين لا 

تنصرف؛ إذ هى بلدةٌ معروفة”". قال الشاعر : 

زهان مدي توراوة تولا العف من شخب الجبال القادي"؟ 
وقيل: قبيلةٌ من ولد مدين بن إبراهيم» وقد مضى القول فيه في «الأعراف»*“ 

والامّة مة: الجمع الكثير. و98 يَسَقُور يرح # معناه: ماشيتهم. وين دونه معناه: ناحية 

غ 

إلى الجهة التي جاء منهاء فوصل إلى المرأتين قبل وصوله إلى الامَة» ووجدهما 

وردان وهاه تمبعات وتان وة قوله عله الصلاة والسلام: دادن رجال 

عن حوضي»2» وفي بعض المصاحف: «امرأتين ¿ حابستين تذودان»” 8 يقال : ذاد يذودٌ 

إذا حبس . و ت الشيءَ 3 E8‏ ا قال الشاعر: 

ات یات شرفي اق افو بها سوبا مق الوحس ا“ 


أي : :حبس وأمئع. وقيل : «تذودان»: تَظرّدان؛ قال 


. ۲۸۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في ديوانه ص7١‏ - ١5‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸۳/٤‏ . 

)٤(‏ قائله جريرء وقد سلف ١١75/8‏ » وروي هناك : «شعف العقول»بدل «شعف الجبال». 

(ه) ۲۸۰/۹ . 

(1) المحرر الوجيز ٤‏ . والحديث أخرجه مسلم )۲٤۹(‏ من حديث أبي هريرة ك. 

42 معاني القرآن للنحاس 177/0 ووقع في النسخ: إذا ذهب. والتصويب من معاني القرآن. 

(۸) قائله سويد بن کراع» وهو في مجاز القرآن ۱۰۱/۲ > والشعر والشعراء 776/7 » وفيه: «أصادي» 
بدل «أذود». قال شارحه: صاديت الرجل: أي: داجينّه وداريتّه وساترثه. 


سورة القصص: الآيات ۲۴۳ _ ۲۸ لاه" 


ا ی ا 

أي : تَطردُ وتك وتّمنعٌ. ابن سلاًم: تمنعان غنمّهما لئلّا تختلط بغنم الناس"› 
فحذف المفعول؛ إِمّا إيهاماً على المخاطب» وإمّا استغناء بعلمه". قال ابن عباس : 
تذودان غنمّهما عن الماء خوفاً من السّقاة الأقوياء. قتادة: تذودان الناس عن 
غنمهما“. قال النځاس: والأرَّلُ أؤلى؛ لأنَّ بعده مالا لا قى حي ضير اليصاة» 
ولو كانتا تذودان عن غنمهما الناسَ لم تُخبرا عن سبب تأخير سّقيهما حتى يُصدر 
الرّعاء””'. فلما رأى موسى عليه السلام ذلك منهما قال ما كلتك » أي : 
اا قال رة 


١4 


١ 


ابن عطية””: وكان استعمال السؤال بالحَظب إنما هو في مصاب» أو مضطهدء 
أو من يشفق عليهء أو يأتي بمنكر من الأمرء فكأنه بالجملة في شرٌء فأخبرتاه 
بخبرهماء وأنَّ أباهما شيخ كبير» فالمعنى: لا يستطيع لضعفه أن يُباشر أمرٌّ غنمهء 
وأنهما لضعفهما ول طاقتهما لا تقدران على مزاحمة الأقوياءء وأنَّ عادتهما التأنّي 
حتى يُصِدِرٌَ النامنُ عن الماء ويخلى» وحينئذٍ تردان. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو: «يَصْدُرَة من صَدَرَ» وهو ضدٌ وَرَدَ أي : يرجع الرّعاء. 


والباقون ايُضْدِرً؛ بِضِمٌ الياء من أصدرء أي: حتى يصدروا مواشيهم من وزدهم. 


. ۳۳۳/۱ قائله جريرء وهو في ديوانه‎ )١( 

. ۲٤١ - ۲٤٥/٤ النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۷۲/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۲۸۳/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۷۳/١‏ . 

() المحرر الوجيز ۲۸۳/٤‏ . 

(۷) ديوان رؤبة في مجموع أشعار العرب ص١٠‏ وتتمة الرجز: وَأنا بدي للأمير قلبي. 
(۸) في المحرر الوجيز ۲۸۳/٤‏ . 


Y 0۸‏ سورة القصص: الآيات ۲٣‏ - ۲۸ 


والرّعاء جمع راع» مثل تاجر وتجار» وصاحب وصِحاب"؟. قالت فرقة: كانت 
الآبار مكشوفة» وكان رَحُم الناس يمنعهماء ا 
الناسَ وغلبّهم على الماء حتى سقى» فعن هذا العَلْب الذي كان منه وصمَتّه إحداهما 
بالقرّة. وقالت فرقة: إنهما كانتا تتبعان فُضَّالتهم في الصّهاريج» فإن وجدتا في 
الحوض بقيةٌ كان ذلك سقيهماء وإن لم يكن فيه بقيةٌ عطشت غنمُهماء قَرَقَ لهما 
موسی» فعمدٌ إلى بئر كانت مغطّاةً والناس يسقون من غيرهاء وكان حَسجَرّها لا يرفعه 
إلا سبعة ‏ قاله ابن زيد. ابن جريج: عشرة. ابن عباس : ثلاثون. الزجّاج: أربعون- 
فرفعه» وسقى للمرأتين» فعن رفع الصخرة وصمَّتْهِ بالقرّة. وقيل: إِنَّ بئرهم كانت 
واحدة» وأنه رفع عنها الحجر بعد انفصال السَّقاةء إذا"' كانت عادةٌ المرأتين شرب 
. الفضلات”” '. روى عمرو بن ميمون عن عمر بن الخطاب أنه قال: لما استقى الرّعاة 
غطّوا على البئر صخرة لا يقلعها إلا عشرةٌ رجال» فجاء موسى فاقتلعها واستقى ذَنُوبا 
واحداً لم تحتَج إلى غيره» فسقى لهما“. 

الثانية: إن قيل: كيف ساغ لنبيّ الله الذي هو شعيب ل أن يرضى لابنتيه بسقي 
الماشية؟ قيل له: ليس ذلك بمحظور والدينٌ لا يأباه» وأما المروءة فالناس مختلفون 
في ذلك» والعادة متباينة فيه» وأحوالٌ العرب فيه خلافُ أحوالٍ العجم» ومذهب آهل 
البدو غير مذهب:الحضر» خصوصاً إذا كانت الحالة حالةً ضرورة. 

الثالثة: قوله تعالى: #ثُمّ نول إل ل4 إلى ظلّ سَمُرَة0*©. قاله ابن مسعود. 
وتعرّضّ لسؤال ما يُطعمه بقوله: #إِنٍ لما أَرَلْتَ إل من حير مَقِيِرٌ ر4 وكان لم يق 


ير فور 

ش )١(‏ تفسير البغوي 44١/7”‏ . وينظر السبعة ص4۲٤‏ » والتيسير ص١۷١‏ . 

() في (م): إذاء 

٠‏ (۳) المحرر الوجيز ۲۸١/٤‏ سوى قوله: فإن وجدتا في الحوض... إلى قوله: فرق لهما موسى» فهو في 
أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١٤/۳‏ . 

() معاني القرآن للنحاس ۱۷٤/١‏ . 


(0) وهي شجرة صغيرة الورق» قصيرة الشوك» لها برمة صفراء يأكلها الناس. اللسان (سمر). 


سورة القصص: الآيات ۲۲ ۔ ۲۸ ۲0۹ 


طعاماً سبعةً أيام» وقد لصق بطنّه بظهره» فعرّض بالدعاء ولم يُصرّحْ بسؤال» هكذا 
روى جميع المفسرين أنه طلب في هذا الكلام ما يأكله”'"» فالخير يكون بمعنى 
الطعام كما في هذه الآية» ويكون بمعنى المال كما قال: إن ترك حًا [البقرة:8١]‏ 
وقوله : «وَإِنّمُ لحب ألم لَسَدِيدّ [العاديات :۸]» ويكون بمعنى القرّة كما قال و 
حر ام هوم ثم [الدخان:۳۷]ء ويكون بمعنى العبادة كقوله: لوَأَوْسيِما ليم فمل 
الخيرت [الأنبياء: ۹۰]. 

قال ابن عباس: وكان قد بلغ به الجوع» واخضرٌ لوه من أكل البقل في بطنه» 
وإنه لأكرم الخلق على الله. ويُروى أنه لم يصل إلى مدين حتى سقط باطنٌّ قدميه. وفي 
هذا مُعتبرٌ وإشعارٌ بهوان الدنيا على الله”". وقال أبو بكر بن طاهر" في قوله: إن 
لما رلت إل من حَيْرِ قَقِيٌِّ» أي: إني لما أنزلت من فضلك وغناك فقيرٌ إلى أن 
تغنيني بك عمّن سواك. 

قلت : ما ذكره أهل التفسير أولى؛ فإنَّ الله تعالى إنما أغناه بواسطة شعيب. 

الرابعة: قوله تعالى: #جاءنهُ إِحدمهمًا تى عَلَ أَسْيَحيَآو» في هذا الكلام 
ضار یدل عليه هذا الظاهر؛ قدّره ابن إسحاق: فذهيتا إلى أبيهما سريغتين» وكانت 
عادتهما الإبطاء في السقي» فحدّثتاه بما كان من الرجل الذي سقى لهماء فأمر 
a‏ الصغرى - أن تدعوّه له «فجاءَث» على ما في هذه الآية. 
قال غمرو بن ميمون: ولم تكن سَلْمَعاً من النساء©» عَحَرَّاجةٌ وَلُّاجة. وقيل: جاءته 


. 785/4 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

() هو عبد الله بن طاهر بن حاتم الأبهري» توفي قريباً من سنة ٠ه‏ حلية الأولياء 701/٠١‏ » وطبقات 
الصوفية ص۳۹۱ . 

(4) في (ظ): أبديت: 

(0) أي : سليطةٌ جريئةٌ. أو: بذيئةٌ فحاشة قليلة الحياء. اللسان (سلفع). 


٠و"‏ 1 سورة القصص: الآيات ۲۲۳ ۔ ۲۸ 


ساترةٌ وجهها بِكُمّ ورعها. قاله عمر بن الخطاب. وروي أنَّ اسم إحداهما ليا 
والأخرى صفوريا ابننا يثرون» ويغرون هو شعيب عليه السلام. وقيل: ابن أخي 
شعيب؛. وأنَّ شعيباً كان قد مات”9". وأكثر الئاس على أنهما ابنتا شعيب عليه السلام؛ 
وهو ظاهر القرآن؛ قال الله تعالى: ظوَإِلَ مذ أَنَاهُمَ ًا كذا في سورة 
«الأعراف» [الآية:85] وفي سورة الشعراء [الآية:177-177]: كدب صب ليك 
لْمرْسَلِينَ ٠‏ لذ ل هم شب قال قتادة: بعث الله تعالى شعيباً إلى أصحاب الأيكة 
وأصحاب مدين. وقد مضى في «الأعراف» الخلاف في اسم أبيه. روف أن موسي 
عليه السلام لما جاءته بالرسالة قام يتبعهاء وكان بين موسى وبين أبيها ثلاثة أميال» 
فهبَّتْ ريح فضمَّتُ قميصّها فوصفت عجيزتّهاء فتحرّج موسى من النظر إليهاء فقال: 
ارجعي خلفي وأرشديني إلى الطريق بصوتك”". وقيل: إِنَّ موسى قال ابتداءً : كوني 
ورائي فإني رجل عبرانيٌ لا أنظر في أدبار النساءء ودُليني على الطريق يمينا 
يسار]”*». فذلك سبب وصفها [له]. قاله ابن عباس. فوصل موسى إلى داعيةٍ فقصّ 
عليه أمره من أرَّله إلى آخره فآنسه بقوله : طلا ت َوب يبن الْمَوَرِ اليك وكانت 
مدينٌ خارجةً عن مملكة فرعون” وت له طعاماً قال موس :لا آكره نا أهل 
بِيتٍ لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال شعيب: ليس هذا عِوَضَ السقي» ولكن 
عادتي وعادةٌ آبائي قِرَى الضيف» وإطعام فخ اک موسي 


الخامسة: قوله تعالى : قات لخدا 4 يتاب 7 538 سْتَمْحزةٌ» دليلٌ على أنَّ الإجارة 


. ۲۸٤/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) التعريف والإعلام ص١۳٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸٤/٤‏ . 

. ٠٤١٤/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجيز 784/4 » وما بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس عائدٌ على القول الأولء لا على 
القول الذي ذكره ابن العربي. 

(5) تفسير أبي الليث ٠٤/۲‏ . 


سورة القصص: الآيات 55١ ۲۸ _ ۲٣‏ 


كانت عندهم مشروعة معلومة» وكذلك كانت في كل ملة» وهي من ضرورة الخليقة» 
ومصلحة الخلطة بين الناس؛ خلافاً للأصمٌ حيث كان عن سماعها أصمٌ. 

السادسة: قوله تعالى: إن أَرِيدُ أن أنكسلك»؟ الآية. فيه عرض الوليٌ بنكه على 
الرجل» وهذه سُنَةٌ قائمة؛ عرض صالخ مدين ابنتّه على صالح بني إسرائيل» وعرضَ 
عمرٌ بن الخطاب ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان» وعرضتٍ الموهوبةٌ نفسّها على 
النبيّ #؛ فمن الحَسَّنٍ عَرْضَ الرجل ولِيّته» والمرأةٍ نفسّها على الرجل الصالح» 
اقتداءً بالسلف الصالح. قال ابن عمر: لما تأيّمتْ حفصةٌ قال عمر لعثمان: إن شئتٌ 
کف حفصة بنت عمر. الحديث. انفرد بإخراجه البخاري. 

السابعة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ النكاح إلى الول لا حط للمرأة فيه؛ لأنَّ 
صالخ مدين تولّاه وبه قال فقهاء الأمصار. وخالف في ذلك أبو حنيفة. وقد مضى. 

الثامنة : هذه الآية تدلٌ على أنَّ للأب أن يُرْوّجَ ابنتّه البكرّ البالعّ من غير استئمارء 
وبه قال مالك واحتجٌ بهذه الآية» وهو ظاهرٌ قوي في الباب» واحتجابجّه بها يدل على 
أنه كان يُعَوّلُ على الإسرائيليات» كما تقدّم. وبقول مالك في هذه المسألة قال 
الشافعي وكثيرٌ من العلماء. وقال أبو حنيفة: إذا بلغتٍ الصغيرةٌ فلا يُزْوّجها أحدٌ إلا 
برضاها؛ لأنها بلغث حد التكليف» فأما إذا كانت صغيرةً فإنه يُرَوّجها بغير رضاها؛ 
لأنه لا إذنَ لها ولا رضا بغير خلاف". 


التاسعة: استدلٌ أصحاب الشافعي بقوله: #إِيّ ارد أن أتكلك» على أن النكاح 


2 - 


ل و 0 ( - 0 5 
موقوفٌ على لفظ التزويج والإنكاح. وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد وداود 


)١(‏ في صحيحه (2)1000 وهو في مسند أحمد .)۷٤(‏ وأما حديث الموهوبة نفسها فأخرجه أحمد 
(7)»ء والبخاري :»)017١(‏ ومسلم )١575(‏ من حديث سهل بن سعد 4. وهذه المسألة والتي 
قبلها من أحكام القرآن لابن العربي ١808 - ٠٤١٤/۳‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي */ ١554‏ . وقد سلف الكلام على هذه المسألة ٤٦1 - ٤1۲/۳‏ . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤٠١/۳‏ . 

() المصدر السابق ٠٤١١/۳‏ . 


1۲ سورة القصص: الآيات ۲۳ _ ۲۸ 


ومالك على اختلافي عنه. وقال علماؤنا في المشهور: ينعقد النكاح بكلّ لفظ. وقال 
أبو حنيفة : ينعقد بكلّ لفظ يقتضي التمليك على التأبيد. أما الشافعية فلا حُجَةَ لهم في 
الآية؛ لأنه شَرْعٌّ مَنْ قبلناء وهم لا يرونه حُبَةَ في شيءٍ في المشهور عندهم. وأما أبو 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي فقالوا: ينعقد النكاح بلفظ الهبة وغيره إذا 
كان قد أشهَّدَ عليه؛ لأن الطلاق يقع بالصريح والكناية» قالوا: فكذلك النكاح. 
قالوا : والذي حص به النبئُ ل تَعرّي البْضْع من العِوّض لا النكاح بلفظ الهبة. 
وتابعهم ابن القاسم فقال :-إن "وه ایک وهو يزيد ناكا فاد احنظ عن مالك فيه 
شيئاًء وهو عندي جائرٌ كالبيع. قال أبو عمر: الصحيحٌ أنه لا ينعقد نكاح بلفظ الهبة» 
كما لا ينعقد بلفظ النكاح هبةٌ شيْءٍ من الأموال. وأيضاً فإن النكاح مفتقرٌ إلى التصريح 
لتقع الشهادةٌ عليه وهو ضِدٌ الطلاق» فكيف يُقاس عليه؟! وقد أجمعوا أن النكاح لا 
م ا «استحلَلْتُم فروجَهنٌ 
بكلمة الله» يعني القرآنء وليس في القرآن عقد النكاح بلفظ الهبة» وإنما فيه التزويج 
والنكاح» وفي إجازة النكاح بلفظ الهبة إبطالٌ بعض خصوصية النبئ كل . 

العاشرة: قوله تعالى: «إِحَدَى َي هَن يدل على أنه عرض لا عقد؛ لأنه لو 
كان عقداً لَعيّنَ المعقود عليها له؛ لأنَّ العلماء وإن كانوا قد اختلفوا في جواز البيع إذا 
قال: : بِعْمُكَ أحدّ عبديّ هذين بثمن كذا؛ فإنهم اتفقو اعلى أن ذلك لا يجوز في . 
التكاح ؛ لأنه خيارٌ وشيءٌ من الخيار لا يُلصَّقُ بالنكاح”". 

الحادية عشرة: قال مكيٌّ : في هذه الآية خصائص في النكاح؛ منها أنه لم يعيْنِ 
الزوجةً ولا حدّ أوَّلٍ الأمدء وجعلّ المهرّ إجارةً» ودخل ولم ينقد شيئاً. 

قلت : فهذه أربع مسائل تضمَّتَنُها المسألةٌ الحادية عشرة. 

الأولى ‏ من الأربع مسائل التعيين”“؛ قال علماؤنا: أما التعيين فيشبه أنه كان في 
)١(‏ التمهيد ۲۱/ ۱۱۱ - ١١۲‏ . والحديث سلف ۱۷١/١‏ . 


(۲) أحكام القرآن ٠٤٥١/۳‏ . 
(۳) كلمة «التعيين» من (م). 


قوله تعالى « والمؤمنون: كل أمن بالله » سورة البَقرة ا 


( فانه نزله على قلبك ) وقال ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) وقال ( علمه شديد القوى ) 
فاذا ثبت أن وحى الله تعالى إا يصل إلى البشر بواسطة الملائكة فالملائكة يكونون كالواسطة بين 
الله تعالى وبين البشر» فلهذا السبب نجعل ذكر الملائكة فى المرتبة افا د الم ان اا 
( شهد الله أنه لا اله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ) بالقسط) . 

© والمرتبة الثالثة # الكتب › وهو الوحي الذى يتلقفه الملك من الله تعالى ويوصله إلى 
البشر وذلك فى ضرب لمثال يجرى مجرى استنارة سطح القمر من نور الشمس فذات الملك 
كالقمر وذات الوحي كاستنارة القمر فىا أن ذات القمر مقدمة فى الرتبة على استنارته فكذلك 
ذات الملك متقدم على حصول ذلك الوحي المعبر عنه هذه الكتب » فلهذا السبب كانت الكتب 
متأخرة فى فى الرتبة عن الملائكة > فلا جرم أخر الله تعالى ذكر الكتب عن ذكر الملائكة . 


« والمرتبة الرابعة # الرسل » وهم الذين يقتبسون أنوار ر الوحي من الملائكة » » فيكونون 
متأخرين فى الدرجة عن الكتب فلهذا السبب جعل الله تعالى ذكر الرسل فى المرتبة الرابعة » 
واعلم أن ترتيب هذه المراتب الأربعة على هذا الوجه أسراراً غامضة » وحىا عظيمة لا بحسن 
إيداعها فى الكتب والقدر الذي ذكرناه كاف في التشريف . 

7 المسألة الشانية » المراد بالايمان بالله عبارة عن الايمان بوجوده » وبصفاته » وبأفعاله , 
وبأحكامه » وبأسمائه . 


أما الان بوجوده » فهو أن يعلم أن وراء المتحيزات موجودا عالقا شنا وعلى هذا 
التقدير فالمجسم NY‏ بوجود الإله تعالى لأنه لا يثبت ما وراء المتحيزات شيئاً آخر 
فيكون اختلافه معنا فى إثبات ذات الله تعالى أما الفلاسفة والمعتزلة فانهم مقر ون باثبات موجود 
سوق المتحيزات موجود ها » فيكون الخلاف معهم لا فى الذات بل في الصفات . 


ف فلاالسلية نبي بعلم ان ر مزه عن ج جهات اركب . فان كل مركب 

مفتقر إلى كل واحد من أجزائه › وکل واحد من أجزائه غيره › فهو مركب › فهو مفتقر إلى 

غيره ممكن لذ اته › فاذن كل مركب فهو ممكن لذاته › وکل ما ليس مکنا لذاته , بل كان واجباً 

لذاته امتنع أن يكون مركباً بوجه من الوجوه ۽ بل كان فرداً مطلقاً ‏ وإذا كان فرداً فى ذاته لزم 

أن لا يكون متحيزا » ا »> ولا جوهرا .» ولا فى مكان » ولا حالا » ولا فى محل » ولا 
متغيراً » ولا محتاجاً بوجه من الوجوه البتة . 


سورة القصص: الآيات YA.‏ ۰ 1۳ 


أثناء""“ حال المراوضةء وإِنّما عرض الأمرّ مجملاًء وعيّن بعد ذلك. وقد قيل: إنه 
وّجه صفوريا وهي الصغرى”". يُروى عن أبي ذَرٌ قال: قال لي رسولٌ الله : « 
سبلت: آي الأجلين قى مورسئ؟ فل رهسا وارفاهسا» وان سلتا 
المرأتين تزمّج؟ فقل: الصغرى» وهي التي جاءت خلفه» وهي التي قالت: يكت 
سجر یک حب من ليترت امَو الأيي4». قيل: إن الحكمة في تزويجه 
الصغرى منه قبل الكبرى وإن كانتٍ الكبرى أحوّجٌ إلى الرجال أنه توقَمَ أن يميل إليها ؛ 
لأنه رآها في رسالته» وماشاها في إقباله إلى أبيها معهاء فلو عرض عليه الكبرى ربما 
أظهر له الاختيار وهو يضمِرٌ غيره. وقيل غير هذاء والله أعلم“. وفي بعض الأخبار 
أنه تزوّج بالكبرى. حكاه القشيري”". 

الثانية ‏ وأمًا ذِكْرٌ أوَلٍ المدّة فليس في الآية ما يقتضي إسقاظه» بل هو مسكوتٌ 
عنه؛ فإمًًا رسماء وإلا فهو من أوَّل وقت العقد. 


ع حي 


الثالثة ‏ وأمًا النكاح بالإجارة فظاهرٌ من الآية» وهو أمرٌ قد قرّره شرعٌناء وجرى 
في حديث الذي لم يكن عند إلا شيءٌ من القرآن. رواه الأئمة» وفي بعض طرقه: 
فقال له رسول الله 5: «ما تحمَظ من القرآن؟» فقال: سورة البقرة والتي تليها. قال: 
«فْعَلّمُها عشرين آيةٌ وهي امرأتّكَ»”". واختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة 


)١(‏ في النسخ: ثاني» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۸٤/٤‏ - ۲۸۵ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2.)١1847(‏ والطبراني في الأوسط (2477). وله شاهد موقوف على 
ابن عباس 4 عند البخاري .)۲۹۸٤(‏ قال الحافظ في الفتح ه/1: وهو في حكم المرفوع. 

. ٠٤١۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ۲۸١‏ عن وهب. 

| (5) من بداية المسألة الثانية إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز /٤‏ ۲۸۵ . 

(۷) أخرجه ‏ بهذا اللفظ - آبو داود (۲۱۱۲) من حديث أبي هريرة #؛ ولي إسناده عسل بنا 00 
ضعيف فيما قاله الحافظ في التقريب. وقد تفرد بزيادة: : «فعلّمها عشرين آية وهي امرأتك». قلنا 
والحديث دون الزيادة أخرجه أحمد ۲۲۷۹۲)» والبخاري (0171): مر 
أبن سعد كه. 


۲۸ سورة القصص: الآيات ۲۴۳ ۔‎ 1٤ 


أقوال: فكرهه مالك» ومنعه ابن القاسم» وأجازه ابن حبيب» وهو قول الشافعي 
وأصحابه؛ قالوا: يجوز أن تكون منفعةٌ الحرّ صَداقاً كالخياطة والبناء وتعليم القرآن. 
وقال أبو حنيفة: لايصِحٌ” '. وجرَّرٌ أن يتزرّجها بأن يَحْدِمَها عبده سنة» أو يُسكتها 
واتففية؟ لآن الع والذاز عا ولس عا توهال وقال ابو الحسن 
الكرخي: إِنَّ عقد النكاح بلفظ الإجارة جائز؛ لقوله تعالى : أل ءات بوش ) 
[الأحزاب: .]6١‏ وقال أبو بكر الرازي: لايصِحٌ؛ لأنْ الإجارة عقدٌ مؤقت» وعقد 
النكاح مؤيّدء فهما متنافيان””. وقال ابن القاسم: ينفسخ قبل البناء ويَثبْتْ بعده. وقال 
أصبغ : إن َقَدَ معه شيئاً ففيه اختلاف» وإن لم ينقد فهو أشدّء فإن ترك مضى على كل 
حال بدليل قصة شعيب. قاله مالك وار بن الموّاز وأشهب. وعوّل على هذه الآية جماعةٌ 
من المتأخرين والمتقدمين في هذه النازلة”*. قال ابن خوَيْزٍ مَنْدَادِ: تضمّنت هذه الآية 
النكاح على الإجارة والعقد صحيح› ويُكره أن تُّجعلَ الإجارةٌ مهرأًء وينبغي ي أن يكون 
المهرٌ مالاً كما قال عر وجلّ: أن نَمو مرکم حصنن [النساء 11 هذا قول 
اا 

الرابعة ‏ وأما قوله: «ودخل ولم يَْمَد» فقد اختلف الناسُ في هذا؛ هل دخل حين 
عقدٌ آم حينَ سافر؟ فإن كان حين عقدّ فماذا نقد؟ وقد منعٌ علماؤنا من الدخول حتى 
ينقد د ولو رَبعَ دينار. قاله ابن القاسم. فإن دخل قبل أن يَنْقِدَ مضى ؛ لأنَّ المتأخرين من 
أصحابنا قالوا : تعجيلٌ الصَّداقٍ أو شيءٍ منه مُستحَبٌ. على أنه إن كان الصداق رعيةً 
الغنم فقد نَقَدَ الشروعَ في الخدمةء وإن كان دخل حين سافر فول الانتظار في النكاح 
جات وإن كان عدى الخ بغ رط واا إن فان يفرط" كلا يجوز إلا انديكون 


. ٠٤١۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 5١5/١ (؟) تفسير البغوي‎ 
الكشاف ۱۷۳/۳ و7554 . ووقع في (م): اوش جور وفي بقية النسخ: ووی ان‎ (۳) 


200011 


ذتورهري 4. والمثبت من الكشاف. 
)٤(‏ أحكام القرآن ٠٤١۹/۳‏ . 


(5) عبارة: وأما إن كان بشرط من (م) وأحكام القرآن. 


سورة القصص: الآيات ۲۳ . ۲۸ 10 


الغرضٌ صحيحاً مثل التامُب للبناء أو انتظار صلاحية الزوجة للدخول إن كانت 
صغيرة. نص عليه علماؤنا0". 

الثانية عشرة: في هذه الآية اجتماع إجارة ونكاح» وقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ قال في ثمانية أبي زيد: يكره ابتداءء فإن وقع مضى. الثاني 
قال مالك وابن القاسم في المشهور: لا يجوز ويفسخ قبل الدخول وبعده؛ 
لاختلاف مقاصدها كسائر العقود المتباينة. الثالث ‏ أجازه أشهب وأصبغ. قال ابن 
العربي”"2: وهذا هو الصحيح» وعليه تدلٌ الآية» وقد قال مالك: النكاح أشْبَهُ شيء 
بالبيوع» فأيّ فرق بين إجارة و أو بين بيع ونكاح؟!. 

فرع وإن أصدقّها تعليمٌ شعر مباح صمّ؛ قال المزني: وذلك مثل قول الشاعر: 
يشو انچ با بوجي وا وتقوىاللوأفضلٌمااستفادا 

وإن أصدقّها تعليمَ شعر فيه هَجوٌ أو فُحْسٌْ كان كما لو أصدَقّها خمراً أو خنزيراً. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: عل أن اجرف َم حِجَج» جرى ذِكْرٌ الخدمة 
مطلقاًء وقال مالك: إنه جائرء ويُحمَلٌ على العُرف» فلا يحتاج في التسمية إلى 
الخدمة» وهو ظاهر قصة موسى» فإنه ذكر إجارةً مُطلقة. وقال أبو حنيفة والشافعي: 
لا يجوز حتى يُسمَّى؛ لأنه مجهول'". وقد ترجم البخاري. «باب مَّن استأجر أجيراً 

فبيّنَ له الأجل ولم يبن له العمل»؛ لقوله تعالى عل أن تَأَجْرَفِ تَمنِىَ حِجَح»”*؟2. قال 
الحيلت؟ ليس كما ترجح ؛ ESSE‏ 
شاكل أعمال البادية في مهنة أهلهاء فهذا مُتعارّفٌ وإن ين له أشخاصّ الأعمال 


. ۱٤١۷ - ۱٤11/۳ أحكام القرآن.‎ (0) 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ٠» ١575‏ وما قبله منه. 
(۳) المصدر السابق ٠٤١١/۳‏ . 

.)۲۲۹۷( صحيح البخاري قبل الحديث‎ )٤( 


11 سورة القصص: الآيات ۲۳ _ ۲۸ 


ولا مقاديرها؛ مثل أن يقول له: إنك تحرث كذا من السّنة» وترعى كذا من السّنة» 
فهذا إنما هو على المعهود من خدمة البادية» وإنما الذي لا يجوز عند الجميع 
أن تكون المد فسجهيؤلة: والعملّ مجهولٌ غيرٌ معهود لا يجوز حتى يُعلَّمْ. قال 
ابن العربي"“: وقد ذكر أهل التفسير أنه عيّنَ له رعية الغنم» ولم يرو [ذلك] من طريقٍ 
صحيحة» ولكن قالوا: إِنَّ صالح مدين لم يكن له عمل إلا رعية الغنم» فكان ما عُلِمَ 
من حاله قائماً مقا التعيين للخدمة فيه. 

الرابعة عشرة: أجمعٌ العلماءً على أنه جائرٌ أن يستأجر الراعي شهوراً معلومة» 
بأجرةٍ معلومة» لرعاية غنم معدودة؛ فإن كانت معدودة معينةٌ» ففيها تفصيل لعلمائنا ؛ 
قال ابن القاسم: لا يجوز حتى يشترط الخلف إن ماتت› وهي روايةٌ ضعيفةٌ جداً؛ 
وقد استأجر صالح مدين موسى على غنمه» وقد رآها ولم يشترط خلفاًء وإن كانت 
مُطلقةٌ غير مُسمَّاةٍ ولا مُعينةٍ جازت عند علمائنا. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا تجوز؛ 
لجهالتهاء وعدّل علماؤنا على العُْرفٍِ حسبما ذكرناه آنفاً» وأنه يُعطى بِقَّدْرٍ ما تَحتَمل 
ويه ّه. وزاد بعض علمائنا أنه لا يجوز حتى يعلم المستأجر قَدْرَ قُوّتَهه وهو صحيحٌ؛ 
فإنَّ صالح مدين عَلِمّ قَدْرَ قوّةِ موسى برفع الحجر'". 

الخامسة عشرة: قال مالك: وليس على الراعي ضمانٌ» وهو مُصدَّقٌُ فيما مَلّكَ 
أو سرِقَ؛ لأنه أمينٌ كالوكيل. وقد ترجم البخاري : «باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل 
EG LS‏ 
أبيه أنه كانت له" غدمٌ ترعى بِسَلْع*2 فأبصرّث جاريةٌ لنا بشاةٍ من غنمنا موتا 
نكر كد ص١‏ كفي هه E‏ اننا نانع د او أرضل إلى 


)١(‏ في أحكام القرآن ۳/ ١579‏ »2 وما بين حاصرتين منه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ 14579 - ٠٤١١‏ . 

(۳) في (م): لهم. والمثبت من باقي النسخ» ومن صحيح البخاري. 
)٤(‏ وهو جبل أو موضع في المدينة. معجم البلدان ۲۳١/۳‏ . 


سورة القصص: الآيات YW ۲۸ _ ۲٣۳‏ 


النبيّ كل مَنْ يسألّه ‏ وأنه سأل النبي و أو أرسل إليه ‏ فأمرّه بأكلها. قال عبيد الله“ : 
فيُعجبني أنها أمَةٌ وأنها ذبحت”". قال المُهلّب: فيه من الفقه تصديقٌ الراعي والوكيل 
فيما ائثّمنا عليه حتى يظهر عليهما دليلٌ الخيانة والكذب. وهذا قول مالك وجماعة. 
وقال ابن القاسم: إذا حاف الموت على شاةٍ فذبحها لم يضمَنْ» ويُصِدَّقُ إذا جاء بها 
مذبوحة. وقال غيره: يضِمَنُ حتى يبن ما قال. 

السادسة عشرة: واختلف ابن القاسم وأشهب إذا أنزى الراعي على إناث الماشية 
بغير إذن أربابها فهلكت» فقال ابن القاسم: لا ضمانَ عليه؛ لأنَّ الإنزاء من إصلاح 
المال ونمائه. وقال أشهب: عليه الضمان. وقول ابن القاسم أشبّه بدليلٍ حديث 
كعب» وأنه لا ضمان عليه فيما تلف عليه باجتهاده» إن كان من أهل الصلاح» وممن 
يُعَلَمُ إشفاقه على المال» وأما إن كان من أهل الفسوق والفساد:وأرادٌ صاحبٌ المال 
أن يُضْمْئّه فعل؛ لأنه لا يُصِدَّقُ أنه رأى بالشاة موتاً؛ لِما عُرف من فسقه. 

السابعة عشرة: لم نَل ما كانت أجرةٌ موسى عليه السلام» ولكن روى يحيى بن 
سام أن صالح مدين جعل لموسى كل سخلةٍ توضَعٌ خلاف لون أمّهاء فأوحى الله 
إلى موسى أن آل عصاك بينهنّ يَلِدْنَ حلاف شبههنّ كله ”. وقال غير يحيى: بل 
جعل له كل بلقاء تولد له فولَدْنَ له كلّهُنَ بلا . وذكر القُشيري أنَّ شعيباً لما استأجرٌ 
موسى قال له: ادحل بيت كذاء وحُذْ عصًا من العصيٌ التي في البيت» فأخرجّ موسى 
عصّاء وكان أخرجها آدمٌ من الجنةء وتوارتها الأنبياءُ حتى صارت إلى شعيب» فأمره 
شعيبٌ أن يُلقِيّها في البيت وياد عصًا أخرى» فدخل وأخرجٌ تلك العصا؛ وكذلك 
سبع مراتٍ كل ذلك لا تقع بيده غير تلك» فعلم شعيبٌ أنَّ له شأناً» فلمّا أصبح قال 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): عبد الله. والمثبت من (ز) وصحيح البخاري. 
(۲) صحيح البخاري (5704). ٠‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . 

(5) النكت والعيون 719/4 . 
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له: : تى الأغنام إلى مفرق الطريق» فَحُذْ عن ي يمينك ولیس بها عشب كثير» ولا تاځڈ 
عري لق بج عقا SCE E‏ ي إلى مفرق 
الطريق» فأخذثٌ نحو اليسار ولم يقدِرُ على ضبطهاء اكقاء موي ور اليل 
فقامت العصا رفاوت كع جاع ديد وحاربت الدَّنينَ حتى قتلئّه وعادت إلى 
موسى عليه السلام» فلمًا انتبه موسى رأى العصا مخضوبة بالدم» وَالتَّئْين مقتولاً» 
فعاد إلى شعيب عشاءً» وكان شعيبٌ ضريراً» فمسسٌ الأغنام» فإذا أثْرٌ الخصب بادٍ 
عليهاء فسأله عن القصة فأخبره بهاء ففرح شعيبٌ وقال: كل ما لِد هذه المواشي هذه 
السَّنة قالِبُ لون - أي : ذاتثٌ لونين ‏ فهو لك» فجاءت جميعٌ السّخال تلك السَّنةٍ ذاتَ 
لونين» فعَلِمَ شعيبٌ أنَّ لموسى عند الله مكانة. 

وروی عَيَينةٌ بن حصن أنَّ رسول الله ل قال : «أجَرَ موسى نفسّه يشبّع بطنه وعِمَةٍ 
فرجه» فقال له شعيبٌ: لك منها ‏ يعني من نتاج غنمه ماعنا شدي ثالث لوق لمن 
فيها عَرُورٌ ولا فُشُوسْنٌ ولا كَمُوشٌ ولا ضَبُوبٌ ولا تَعُول”'". قال الهروي: العزوز: 
البكيئة؛ مأخودٌ من العَرّاز: وهي الأرض الصلبة» وقد تعرَّزت الشاة. والمَسُوش 
التي يَنْمْش 0 0 وذلك لِسّعة الإحليل» ومثله المتوح وَالْثَرُورٌ. ومن 
ا : (لَأَمْسَنَكَ فر الوَظب) أي: لأحُرِجَنّ غضبَكَ وكِبْرَكَ من رأسك. ويُقال: 
فش السّقاءَ إذا أخرجٌ منه الريح. وامكه التحديف:"«إن الشيظان يمى نين لي أحدكم 
حتى يُحَيِّلَ إليه أنه أحدث»”" أي: ينفح نفخاً ضعيفاً. والكمّوشٌُ: الصغيرة الضرع› 
وهي الكميشةٌ أيضاً؛ سُمّيت بذلك لانكماش ضرعها وهو تقلصه؛ ومنه يُقال: رجل 
کمیش الإزار. والكَشُودٌ مثل الكموش. والضبوبُ اة لقب ب الإحليل. والضت: 
الل ويدارل TS‏ حلمة وهي التّعل. ال 
زيادةٌ السَّنّء وتلك الزيادة هي الرّاؤُول”". ورجل أثعل. والضَّبوب: ضيقة مخرج 


. ٠٤١۳/۳ وابن العربي في أحكام القرآن‎ ٠ ۸١/١ أخرجه الخطابي في غريب الحديث‎ )١( 
.#© أخرجه الخطابي في غريب الحديث ۲/ 477 من حديث أبي هريرة‎ )۲( 
. ۳۲۹/۲ في النسخ: الثعل. والتصويب من تهذيب اللغة‎ )۳( 
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اللبن". قال الهروي: وتفسيرٌ قَالِبُ لون في الحديث أنها جاءت على غير ألوان 
أمهاتها. 

الثامنة عشرة: الإجارةٌ بالعِرّضٍ المجهول لا تجوز؛ فإنَّ ولادةً الغنم غيرٌ 
معلومةء إِنَّ من البلاد الخصبة ما يعلم ولادَ الغنم فيها قطعاً وعدَّنَها وسلامةً سخالها 
كديار مصر وغيرهاء بَيْدَ أن ذلك لا يجوز في شرعنا؛ لأنَّ النبيّ ل نهى عن العَرَر"» 
ونهى عن المضامين والملاقيح. والمضامين: ما في بطون الإناث» والملاقيح: ما في 
أصلاب الفحول» وعلى خلاف ذلك قال الشاعر: 

ا 

وقد مضى في سورة «الحجر» بيانه”". على أن راشد بن معمّر أجاز الإجارةً على 

الغنم بالثلث والربع. وقال ابن سيرين وعطاء: ينسج الثوبٌ بنصيب منه. وبه قال 


آ2 


التاسعة عشرة: الكفاءة في النكاح معتبرة» واختلف العلماء هل في الدين والمال 
والحسبء أو في بعض ذلك. والصحيح جوارٌ نكاح المّوالي للعربيات والقرشيات؛ 
لقوله تعالى: لن ڪرم عند الله قد » [الحجرات: 1]. وقد جاء موس إلى 
صالح مدين غريباً طريداً خائفاً وحيداً جائعاً عُریاناً» فأنكحه ابه لما تحقق [من دينه] 
ورأى من حاله» وأعرض عما سوى ذلك . وقد تقدّمت هذه المسألة مستوعبة 
والتحمد لله. 


الموفية عشرين: قال بعضهم: هذا الذي جرى من شعيب لم یکن كرا لِصَداق 


)١(‏ في النسخ: والئعل مخرج اللبن. والتصويب من اللسان (ثعل). 

(۲) سلف 447/4 . 

١94/17 )۳(‏ - 198 . والرجز ينسب إلى مالك بن الريب» وتتمته: وعِدةٍ العام وعام قابل. 
(5). هذه المسألة في أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١۳ - ۱٤١۲/۳‏ . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي ١577/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 
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المرأة» وإنما كان اشتراطاً لنفسه على ما يفعله الأعراب؛ فإنها تشترط صَداق بناتهاء 
وتقول: لي كذا في خاصّةٍ نفسي. وترك المهر مفوّضاًء ونكاحٌ التفويض جائز. قال ابن 
العربي: هذا الذي تفعله الأعراب هو حُلوان وزيادةٌ على المهرء وهو حرامٌ لا يليق 
بالأنبياءء فأمًا إذا اشترط الولئٌ شيئاً لنفسهء فقد اختلف العلماء فيما يُحْرِجْه الزَّوجُ 
7 من يده ولا يدخل في يد المرأة على قولين: أحدهما ‏ أنه جائز. والآخر ‏ لا يجوز. 
والذي يصِحٌ عندي التقسيم؛ فن المرأة لا تخلو أن تكون بكراً أو ثيباًء فإن كانت ثيباً 
جاز؛ لأنَّ نكاحها بيدهاء وإنما يكون للولئ مباشرة العقدء ولا يمتنع أخذٌ الْعِرّضٍ 
عليه كما يأخذه الوكيل على عقد البيع. وإن كانت بكراً كان العقدٌ بيده وكأنّه عرض 

في النكاح لغير الزوج» وذلك باطل؛ فإن وقع قُسِمَ قبل البناء» وثبتَ بعده على 
هور ال واو الخال ٠‏ 

الحادية والعشرون: لما ذكرٌ الشرط وأعقبّه بالكّلوع في العشر خرج كل واحدٍ 
منهما على حكمه» ولم يلحت الآخرٌ بالأوّل» ولا اشترك الفرضٌ والطّوع؛ ولذلك 
يُكتب في العقود الشروظ المتَّنُ عليهاء ثم يقال: وتطرّع بكذاء فيجري الشرظ على 
سبيله» والطَّوعٌ على حُكمه» وانفصل الواجبٌ من التطوّع ".وقيل : ومِنْ لفظ شعيب 
حَسّنَ في لفظ العقود في النكاح: أنكخه إِيّاها أولى من أنكخها إِيّاه على ما يأتي 
بيائه في «الأحزاب»”" وجعل شعيبٌ الثمانية الأعوام شرطاًء ووكل العاشرة إلى 
ال 

. الثانية والعشرون: قوله تعالى: فال ذلك بين وبتكت أَيّمَا الأجلين قَصَيْتٌ فلا 
عُدَورت عل لما فرع كلام شعيب قرّره موسى عليه السلام وكرّر معناه على جهة 


. ٠٤١١ - ۱٤١۱/۳ المصدر السابق‎ )١( 
. ۱٤۹۷/۳ المضدر السابق‎ )۲( 

(۳) عند تفسير الآية (59) . 

. ۲۸١ /٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 
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اتوي في أنَّ الشرط إنما وقع في ثمان حججب2". 

و«أيِّمَا؛ استفهامٌ منصوبٌ ب «قَضَيْتا و«الْأَجَلَيْنِ) مخفوضٌ بإضافة«أي» إليهما 
و«ما» صلةٌ للتأكيد. وفيه معنى الشرطء وجوابه «قَلَا عُدْوَانَ» وأنَّ #عدوان؛ منصوبٌ ب 
«لا». وقال ابن کَیْسان: «ما» في موضع حََمْضٍ بإضافة «أي» إليهاء وهي نكرةء 
«الْأَجَلَيْنِ) بدلٌ منها. وكذلك في قوله: يما رَحْمَتَ يَنَ أو [آل عمران:۹١٠]‏ أي : 
رحمةٍ بدلٌ من ما؛ قال مكي : وكان يتلطّفٌ في ألا يجعل شيئاً زائداً في القرآن» 
ويُخْرجَ له وجهاً يُخرجه من الزيادة(". 

وق اال :اا سكوف الناء وفوا اتن د أي الْأَجَلَيْنِ مَا قَضَيْت). 
وقرأ الجمهور: «عُدُوَانَ» بضم العين. وأبو حَيُوة بكسرهاء والمعنى : لا عة علي ولا 
طلبَ في الزيادة عليه”". والعدوان: التجاورٌ في غير الواجب. والججج السّنون. قال 
الشاعر: 
لمنٍالديارُبِقُئنَةَالحَجرٍ أقْوَيْنَ من ججج وين فر 
الواحدة حِحّة بكسر الحاء. 


واه عل ما فول وڪيل قيل : هو من قول موسى. وقيل: هو من قول والد 


فاكتفى الصالحان صلوات الله عليهما في الإشهاد عليهما بالله ولم يُشْهِدا أحداً 


فق المصدر السابق. | 
(۲) مشكل إعراب القرآن ؟/ 047 . 
(۳) المحرر الوجيز /٤‏ 186. وقراءة الحسن في المحتسب 101/7 » وذكرها في الشاذة ض؟١١‏ عن 


العباس بن الفضل عن أبي عمرو. وقراءة ابن مسعود وأبي حيوة في الشاذة ص١١٠‏ . لكنه نسب الثانية 
إلى ابن قطيب. 


(5) قائله زهيرء وهو في ديوانه ص۸1 » وسلف ۳۸۰/۱۰ . 
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من الخلق» وقد اختلف العلماء في وجوب الإشهاد في النكاح؛ وهى: 

الثالثة والعشرون: على قولين: أحدهما أنه لا ينعقد إلا بشاهدين. وبه قال أبو 
حنيفة والشافعى. وقال مالك: إنه ينعقد دون شهود؛ لأنه عقد معاوضة فلا يشترط فيه 
الإشهاد» وإنما يشترط فيه الإعلان والتصريح» وفرق ما بين النكاح والسفاح 
ا وقد مضت هذه المسألة في «البقرة» 00 مستوفاةٌ. وفى البخاري عن أبي 
هريرة: أن رجلاً من بني إسرائيل سألّ بعضّ بني إسرائيل أن يُسْلِمّه ألف دينار فقال: 
ایټني بالشهداء أشهذهم. فقال: كفى بالله شهيداً. فقال: ايتني بكفيل. فقال: كفى بالله 
كفيلاً. قال : صدقت. فدفعها إليه... وذكر الحديك9) 


3 مرا ٠ے‏ ر 5 ل ا د ا 7 ر مد 
قوله تعالى: فما فی موی الأجل وسار اهلب اكت ين جاني الطور كارا 
قال لالہ آمکرا إن انت ترا لمل یکم نتهكا َب أو مذو ينك ألثَارٍ 


26 34 طدت © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : طقلا قَضَى مى اّمل قال سعيد بن جبير: سألني رجل 
من النصارى: أيّ الأجلين قضى موسى؟ فقلت: لا أدري حتى أقدمٌ على حَبْر العرب 
فأسألّه ‏ يعنى ابن عباس - فقدمتٌ عليه فسألتّه. فقال: قضى أكملهما وأوفاهما. 
فأعلمتٌ النصرانيّ» فقال: صدقّ والله هذا العالم. ورُويَ عن ابن عباس أن النبيّ كك 


سأل في ذلك جبريل» فأخبره أنه قضى عشر سنين. وحكى الطبري عن مجاهد أنه 


)١(‏ هذه المسألة وما قبلها في أحكام القرآن لابن العربي ١478/7‏ . وقوله: «وفرق ما بين النكاح والسفاح 
الدف» ورد معناه في حديث مرفوع عن محمد بن حاطب # بلفظ: «فصل بين الحلال والحرام الد 
والصوت في النكاح»؛ وهو في مسند أحمد .)٠١٤١١(‏ 

. 150/9 )0 


™( صحیح البخاري )» وهو قي مسند احمد (۸0۸۷). 


0 قوله تعالى « والمؤمنون كل آمن بالله » سورة البقرة 


5 وأما الصفات الثبوتية © فبأن يعلم أن الموجب لذاته نسبته إلى بعض الممكنات 
كنسبته إلى البواقي . فلا رأينا أن هذه المخلوقات وقعت على وجه يكن وقوعها على خلاف 
تلك الأحوال » علمنا أن المؤثر فيها قادر مختار لا موجب بالذات > ثم يستدل با فى أفعاله من 
الأحكام واللوتقان على كمال علمه» فحينئذ يعرفه قادراً عالماً حياً سميعاً بصيراً موصوفاً منعوتاً 
بالجلال وصفات الكمال . وقد استقصينا ذلك فى تفسير قوله ( الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) . 


وأما الإيمان بأفعاله » فبأن تعلم أن كل ما سواه فهو ممكن محدث » وتعلم ببديهة عقلك 
أن الممكن المحدث لا يوجد بذاته » بل لا بد له من موجد يوجده وهو القديم . وهذا الدليل 
يحملك على أن تجزم بأن كل ما سواه فانما حصل بتخليقه وإيجاده وتكوينه إلا أنه وقع في البين 
عقدة وهي الحوادث التي هي الأفعال الاختيارية لل<.وانات » فالحكم الأول وهو أنها ممكنة 
محدثة فلا بد من إسنادها إلى واجب الوجود مطرد فيها . 

فان قلت:إني أجد من نفسي أني إن شئت أن أتحرك تحركت » وإن شعت أن لا أ تحرك 
لم أتحرك فكانت حركاتي وسكناتي بي لا بغيرى . 

فنقول : قد علقت حركتك بمشيئتك لحركتك » وسكونك بمشيئتك لسكونك فقبل 
حصو ل مشيئة الحركة لا تتحرك وقبل حصول مشيئة السكون لا تسكن » وعند حصول مشيئة 
الحركة لا بد وأن تتحرك . 

إذا ثبت هذا فنقول : هذه المشيئة كيف حدثت فان حدوثها إما أن يكون لا بمحدث 
أصلا أو يكون بمحدث » ثم ذلك المحدث إما أن يكون هو العبد أو الله تعالى » فإن حدثت 
لا بمحدث فقد لزم نفي الصانع » وإن كان محدثها هو العبد افتقر فى إحداثها إلى مشيئة أخرى 
ولزم التسلسل » فثبت أن محدثها هو الله سبحانه وتعالى . 

إذا ثبت هذا فنقول : لآ اختيار للانسان فى حدوث تلك المشيئة » وبعد حدوثها فلا 
اختيار له في ترتب الفعل عليها إلا المشيئة به » ولا حصول الفعل بعد المشيثة » فالإنسان مضطر 
في صورة مختار. فهذا كلام قاهر قوی . ونی معارضته إشكالان ( أحدهما ) كيف يليق بكمال 
حكمة الله تعالى إيجاد هذه القبائح والفواحش من الكفر والفسق ( والثاني ) أنه لو كان الكل 
بتخليقه فكيف توجه الأمر والنهي . والمدح والذم . والثواب والعقاب على العبد . فهذا هو 
الحرف المعول عليه من جانب الخصم . إلا أنه وارد عليه أيضاً فى العلم على ما قررناه فى 
مواضع عدة . 

وأما المرتبة الرابعة فى الإيمان بالله ) فهي معرفة أحكامه » ويجب أن يعلم فى أحكامه 


سورة القصص: الآية ۲۹ VY‏ 


قضى عشراً وعشراً بعدها. قال''' ابن عطية : وهذا ضعيف. 

الثانية : قوله تعالى : وسار اهلو قيل : فيه دليلٌ على أنَّ الرجل يذهب بأهله 
حيث شاء؛ لما لَه من فضل القوامية وزيادة الدرجة إلا أن يلتزم لها أمراًء فالمؤمنون 
عند شروطهم» وأحق الشروط أن يوفى به ما استحللْتُم به الفروج”". 

الثالثة: قوله تعالى : لات ين جاني الظُور كارا الآية. تقدَّم القولُ في ذلك في 
«طه»“. والجذوة بكسر الجيم قراءةٌ العامّة» وضمّها حمزة ويحيى» وفتحها عاصم 
والسلمي وَزِرٌ بن حبيش”. قال الجوهري”" : الجذوة والْجُذُوَة وَالْجَذُوَةُ: الجمرة 
الملتهبةء والجمع جذاً وجُذاً وجَذاً. قال مجاهد في قوله تعالى : أو دوز يرت 
أَلنَّارٍ» أي : قطعة من الجمر؛ قال: وهي بلّغة جميع العرب. ؤقال ا ع 
والجذوة مثل الجذمة : وهي القطعة الغليظة من الخشب كان في طرفها نارٌ أو لم يكن. 
قال ابن مقيل: 
بانّثْ حَواطِبٌ لَيْلَى يَلْتَمِسْنَ لها جَرْلَالْجِذَاغَيْرَ وار ولا دى“ 


وقال: 


)١(‏ قبلها في (م) عبارة: رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. 
(؟) في المحرر الوجيز 787/4 › والمسألة منهء وقول ابن عباس وأثر مجاهد في تفسير الطبري 776/18 


ل 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١ - ۱٤۹۹/۳‏ . 
1۸/۱1٤ )#(‏ . 


(0) قراءة العامة وحمزة وعاصم في السبعة ص۹۳٤‏ › والتيسير ص١۷١‏ . 

(5) في الصحاح (جذى). 

)۷( في مجاز القرآن ۳-1/۲ . 

(۸) ديوان تميم بن مقبل ص1٩‏ . قال شارحه: الحواطب: النساء اللواتي يجمعن الحطب. والجزل: 
الحطب الغليظ القوي. والجذا: أصول الشجر العظام التي بلي أعلاها وبقي أسفلهاء واحدتها جَذاة. 
والخوّار: الحطب الضعيف السريع الاستيقاد. والدَّعِر: الحطب البالي النخر الذي إذا وضع على النار 
لم يستوقد ودَخِنَ كثيراً. 


101 سورة القصص: الآيتان ۲۹ _ ٠١‏ 
وألقى على فَيْس من النّار جِذُرَةَ شديداً عليهاحَمْيّها ولهيبّها 


قوله تعالى: لمآ أنَنهَا وو ين لطي الواد الاين في عة رة يِن 
2 - 


الشَّجَرَةَ أن يموت إت أنا أله رَبك لكين ©4 


2 
a 2 


قوله تعالى : مما أللها» يعني : الشجرة قذّم ضميرَها عليها. ورت ين لطي 
ألْوادٍ 4 «من» الأولى والثانية لابتداء الغاية» أي : أتاه النداءٌ من شاطئ الوادي من قبل 
الشجرة. و«مِنَ الشّجَرةَابدلٌ من قوله: «منْ شاطئ الْوَادِ بدل الاشتمال؛ لأنَّ الشجرةً 
كانت نابتةٌ على الشاطئ”''. وشاطئٌ الوادي وشَّطه : جانبّه» والجمع شان 
وشواطئ. ذكره القشيري. وقال الجوهري”": ويُقال: شاطئ الأودية ولا يُجمع. 
وشاطأتٌ الرجل إذا مشيتُ على شاطئ ومشى هو على شاطئ آخر .الأيْنِ»ه أي : 
عن يمين موسى”". وقيل: عن يمين الجبل .«فى الَْمَةَ رة وقرأ الأشهب 
العقيلي : في الْبَفْعَةِ بفتح الباء”“. وقولهم: بقاع يدل على ف كما يقال: جَفْنة 
وجمّان. ومن قال: بُقّعة قال: بُقّع» مثل عُرْفة وعُرّف”. «مِنَ الشَّجَرّة أي: من 
تاحية الشجرة فقيل كانت شجرة العليق: وقيل > رة وقيل :عَوْسَم متها 
كانت عصا. ذكره الزمخشري“. وقيل: عُنّاب“ والعؤسج إذا عظمَ يقال له: 


. ٠۷١ /۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) في الصحاح (شطأ). 

(۳) تفسير البغوي ٤٤٤/۳‏ » وزاد المسير 7١4/5‏ . 

(5) ذكر أبو الليث في تفسيره ۳۲۱/۲ بأنه لم يكن للجبل یمین ولا شمال. 

() الشاذة ص7١١‏ عن الأشهب ومسلمة. 

(1) إعراب القرآن ۲۳٣/۳‏ . ۰ 

(۷) تفسير البغوي ٤٤٤/۳‏ . والقول الأول أخرجه الطبري 7847/1١48‏ عن وهب بن منبه» والثاني أخرجه عن 
ابن مسعود #ك. ٠‏ 

(۸) في الكشاف ۳/ ١74‏ عن الكلبي. 

(9) تفسير البغوي ٤٤٤/۳‏ » وزاد المسير 7١8/5‏ عن ابن عباس #5. 


سورة القصص: الآية Vo ٠١‏ 


العَرْقَدا'".وفي الحديث: (إِنّه من شجر اليهود» فإذا نزل عيسى وقتل اليهود الذين مع 
الدَّجّال فلا يختفي أحدٌ منهم حلفت شجرة إلا نطقت وقالت: يا مسلم» هذا يهودي 
ورائي تعال فاقثُله إلا العَرْقَد فإنّه من شجر اليهود فلا ينطق». خرّجه مسله”". قال 
المهدوي: وكلَّمَ اللهُ تعالى موسى عليه السلام من فوقٍ عرشه» وأسمّعّه كلامّه من 
الشجرة على ما شاء. ولا يجوز أن يُوصَفَ الله تعالى بالانتقال والزوال وشبه ذلك من 
صفات المخلوقين.”" قال أبو المعالي: وأهل المعاني وأهلُ الحنٌّ يقولون: مَنْ كلّمه 
الله تعالى وخصّه بالرتبة العليا والغاية القصوى» فيّدرِكٌ كلامّه القديمَ المتقدّسَ عن 
مشابهة الحروف والأصوات والعبارات والنغمات وضروب اللغات» كما أن مَنْ 
خصّه الله بمنازل الكرامات وأكمل عليه نعمته» ورزقه رؤيته یری الله سبحانه وتعالى 
منرَّهاً عن مماثلةٍ الأجسام وأحكام الحوادث» ولا مِثْلَ له سبحانه في ذاته وصفاتهء 
وأجمعَتٍ الأمةٌ على أن الربٌ تعالى خصّصٌ موسى عليه السلام وغيرّه من المصطفين 
من الملائكة بكلامه. قال الأستاذ أبو إسحاق: اتّفق أهلٌ الحقٌّ على أن الله تعالى 
خلقّ في موسى عليه السلام معنّى من المعاني أدركَ به كلامّه كان اختصاصًه في 
سماعهء وأنه قادرٌ على مثله في جميع خلقه. واختلفوا في نبيّنا عليه الصلاة والسلام 
هل سمع ليلةً الإسراء كلام الله» وهل سمعٌ جبريل كلامّه على قولين؛ وطريق 
أخنهها الل المقطوع رلك بف وانّفقوا على أن سماعً الخلق له عند قراءةٍ 
القرآن على معنى أنهم سمعوا العبارةً التي عرفوا بها معناه دون سماعِه له في عينه. 
وقال عبد الله بن سعد بن كلاب: إنَّ موسى عليه السلام فهمَ كلام الله القديم من 

أصواتٍ مخلوقةٍ أثبتها الله تعالى في بعض الأجسام. قال أبو المعالي: وهذا مردودء 
بل يجب اختصاص موسى عليه السلام بإدراك كلام الله تعالى خرقاً للعادة» ولو لم 


. 457/4 إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) في صحيحه (۲۹۲۲) من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أحمد (4۳۹۸) بتمامه» والبخاري (975؟) 
دون قوله: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود فلا ينطق. 

(۳) يوصف الله بالإتيان والتزول والقرب ونحو ذلك مما ورد في النصوص الصحيحة بلا تشييه ولا تمثيل ولا تأويل. 


٣١ . 7٠١ سورة القصص: الآيتان‎ ۲۷٦ 


يْقَنْ ذلك لم يكن لموسى عليه السلام اختصاصٌ بتكليم الله إيّاه. والربٌ تعالى أسمعّه 
كلامّه العزيز» وخلق له علماً ضرورياً» حتى علِمَ أنَّ ما سيعّه كلامُ الله» وأنَّ الذي 
كلّمه وناداه هو الله رب العالمين. وقد ورد في الأقاصيص أنَّ موسى عليه السلام 
قال: سمعتٌ كلام ربي بجميع جوارحي» ولم أسمّعْه من جهةٍ واحدة من جهاتي. وقد 
مضى هذا المعنى في «البقرة”'' مستوفى .ن بمو «أن» في موضع نصب بحذفي 
الجرّء أي ب أن يا مُوسى» .إت أا َه رب الْصكَينَ» نمي لربوبية غيره 
سبحانه. وصار بهذا الكلام من أصفياء الله عر وجل لا من رسله؛ ON‏ 
رسولاً إلا بعد أمره بالرسالة» والأمرٌ بها إنما كان بعد هذا الكلام. 


0 


قوله تعالى: وان الق عَصَالكُ نّا اها ر كنا جا 
يموع آل ولا حف إتت بن ایی © »> 

قوله تعالى : «ڃوَأن أل عَصاك عطفٌ على «أَنْ يا مُوسى» وتقدَّم الكلامٌ في هذا 

في «النمل0”" و«طه»“. وتيا نصبٌ على الحالء وكذلك موضع قوله: ور 
مق نصبٌ على الحال أيضا”" .يمرس أَقْلْ ولا تحَف» قال وهب: قيل له: 
اا فرجع فلّک فراعت" على یده» فقال له المَلِك: أرأيتَ إن أرادٌ 
الله أ ن يُصيبك بما تُحاذرٌ أينفعُكَ لَقُكَ يدَك؟ قال: لاء ولكئي ضعيفٌ حلفت من 
ضعف. E E.‏ .تك من الات أي : 
مما اذ ۷ 


ی 


. ۱/۲ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۷/۳ . 

. ۱۰۷/۱ 5 

. 4/۱4 (6) 

(5) مشكل إعراب القرآن ٥٤٤/۲‏ . 

(1) الدّرّاعة: ضربٌ من الثياب التي تلبس. وقيل : جبة مشقوقة المقدم. اللسان (درع). 
(۷) إعراب القرآن 5377/7/9 . 
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قوله تعالى: َلك يدك في جيك خَرَجَ يض مِنْ عر سوم وَضْمُم ليك 
س ميس مد 


جتامك عن الرصت فدات بهار 
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ere,‏ 0 بر 
من ری إل فزعو وَملايْوه إِنَّهُمْ 


ل 
ڪا را مسترت @ كَل رََ إن كلت ينهم قا َا لى بَنتثرن © 


52 صر و ور ٤و‏ ام اک شي عو شام سيم رمدم اط ابر لبج كم 
4 0 . دو ر وت 


ص0 ر رو مه م ار 004 
يَكَزوٍْ © قال سند عَصُّدَكَ بأخيك وتجمل لكما سلطننًا فلا يَصِلُونَ 
إا تا شا وس أتَبمَكْنَا التي ©4 
قوله تعالى: اسك يَدَكَ في جيك الآية؛ تقدّم القول فيه" .«وَآضمْم إل 
جتاحلت من لبه «من» متعلقة ب «وَلّى» أي : وا وا لي وقرأ حفص 
والسَّلَميُ وعيسى بن عمر وابن أبي إسحاق: «مِنّ الرَهْب» بفتح الراء وإسكان الهاء. 
وقرأ ابن عامر والكوفيون إلا حفص بضمٌ الراء وجزم الهاء. الباقون بفتح الراء والهاء. 
5 0 5 5 5 مسح ر م سس سر س اص زفرفق 4 
واختاره أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: #ويدعوتَا رعَبا وربا" [الأنبياء: ۹۰] 
وكلها لغاتٌ. وهو بمعنى الخوف. والمعنى : إذا هَالَكَ أمرٌ يَدِكَ وشعاعُها فأدخلها فى 
جيبك واردّدها إليه تَعْدْ كما كانت. وقیل : أمرّه الله أن يضُمّ يده إلى صدره فيذهب عنه 
خوف الحيّة. عن مجاهد وغيره» ورواه الضخاك عن ابن عباس؛ قال: فقال ابن 
عباس: ليس من أحدٍ يدخله رعبٌ بعد موسى عليه السلام ثم يُدخل يدّه فيضعُها على 
رة ی عد الع وی طن عمو كا عونا تعر ركه الله أنَّ كاتباً 
كان يكتبٌ بين يديه» فانفلتَتُ منه فلتةٌ ريح فخجل وانکسر» فقام وضرب بقليه 
sl. o2, 2. 5 5‏ ؟- ؟(0) 2 2ے يول 
الأرض. فقال له عمر: خذ قلمّكَ واضِمُمْ إليك جناخحكء وليفرّخ”'' رُوعَكَ فإني ما 
4/۱٤ )١(‏ - 06 , 
(۲) مشكل إعراب القرآن ٥٤۳/۲‏ . 
(۳) قراءة حفص وابن عامر والكوفيين حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر عنه في السبعة ص۹۳٤‏ » 
والتيسير ص۱۷۱ . 
)٤(‏ تفسير البغوي ٤٤٥/۳‏ . 
(0) أي: لينكشف. وأصل الافراخ الانكشاف. الصحاح (فرخ). 


ا سورة القصص: الآيات ۲۲ . ١0‏ 


i ا ا‎ 5 ٠. -4 0) e e 
صدرك لِيُذهِبَ اللهُ ما في صدرك من الخوف. وكان موسى يرتعِدٌ خوفاً إِمّا من آل‎ 
فرعون وإمّا من الثعبان.وضَمٌ الجناح هو السكون» كقوله تعالى: «وخفض لَهُمَا جَنَاحَ‎ 


2“ سه ميدس سلس و 1 5 رم » آ ر ص سے ا 
ألذل من الرّحمةَ» [الإسراء:٠۲]‏ يريد الرّفق. وكذلك قوله: «#واخفض جتاحك لمن انبعك 


ص 


من رمي [الحجر: 1۸۸ أي: ارقُقْ بهم. وقال الفرّاء: أراد بالجناح عصاه. وقال 
بعض أهل المعاني: الرّهب: الك َة حِمْيّر وبني حنيفة. قال مقاتل : سألتني أعرابيةٌ 
شيئاً وأنا آكل» فملأتُ الكفٌ وأومأتٌ إليها فقالت: هاهنا في رهبي. تريد: في كُمْي. 
وقال الأصمعي: سمعتٌ أعرابياً يقول لآخر: أعطني رَهْبَك. فسأليّه عن الرّهبٍ فقال: 
الْكُمّ. فعلى هذا يكون معناه: اضمُمْ إليك يدك وأخرجها من الكُم؛ لأنه تناول العصا 
وده في كمّه””". وقوله: اسك يَدَكَ في جيك يدل على أنها اليد اليمنى؛ لأنَّ 
الجيبٌ على اليسار. ذكره القشيري. 

قلت: وما فسّروه من ضمٌ اليدِ إلى الصَّدرٍ يدل على أنَّ الجيبَ موضِحُه الصدر. 
وقد مضى في سورة «النور“ بيانه. الزمخشري: ومن بدع التفاسير أن الرَهبّ الَكُمْ 
َة جِمْير وأنّهم يقولون: أعطني مما في رَهْبِكَء وليت شعري كيف صِحَمه في اللغة! 
وهل سمع من الأثباتٍ الثقاتٍ الذين ترتضى عربيّتُهِم» ثم ليت شعري كيف موقِعٌه في 
الآية» وكيف تطبيقّه المُْفصَّلٌ كسائر كلمات التنزيل؛ على أنَّ موسى صلوات الله عليه 
ما كاف عليه ليلة الاجا إلا ز وماق من ضوف لا كتين ا وال القبقيري» 


ع 
2 


وقوله: «وَآضْمْمَّ إن جَاحلك يريد اليدين إن قُلْنا: أراد الأمنّ من فزع الثعبان. 


. ٠۷١/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) زاد المسير 77١/5‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ٤٤٥‏ دون قول مقاتل. وقول الفراء في معاني القرآن له ۳۰١/۲‏ . 
۲/1٥ )#©(‏ . 

(5) أي: جبة من صوف. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص۷۸ . 

. ۱۷١/۳ الكشاف‎ )7( 


سورة القصص: الآيات ؟ 7‏ ۲۵ بو" 


وقيل : «وَاضْعَُ إل جَتَامَلك» أي : شَمْرُ واستَعِدٌ لتحملّ أعباءَ الرسالة. 

قلتٌّ: فعلى هذا قيل : ©«إِنَّكَ مِنّ الآميرت» أي : من المرسلين؛ لقوله تعالى: 
إن لا حاف لدی الْمرْمَنُون؟. قال ابن بحر: فصار على هذا التأويل رسولاً بهذا القول. 
وقيل: إنما صار رسولاً بقوله: طهَدَيلك بان من ري إل عو وَمَلَايْد» 
والبرهانان: اليد والعضا. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «فذائكَ”" بتشديد النون» وخففها الباقون". وروى 
أبو عمارة عن أبي الفضل عن أبي بكر عن ابن كثير» اقَذَّانْيِكَ» بالتشديد والياء. وعن 
أبي عمرو أيضاً قال: لغةٌ هذيل «نَذَانِيكَ» بالتخفيف والياء. ولغةٌ قريش «نَذَانِكَ) 
كما قرأ أبو عمرو وابن كثير. وفي تعليله خمسةٌ أقوال: قيل: شدَّدَ النونّ عِرَضاً من 
الألف الساقطة في ذَانِكَ الذي هو تثنية ذا المرفوعء وهو رفعٌ بالابتداء» وألفٌ ذا 
محذوفةٌ لدخول ألف التثنية عليهاء ولم يلتفت إلى التقاء الساكنين؛ لأنَّ أصلّه 
فذانك» فحذف الألف الأولى عوضاً من النون الشديدة. وقيل : التشديد للتأكيد كما 
أدخلوا اللام في ذلك. مكي: وقيل: إِنْ مَنْ شَدَّدَ إنّما بناه على لغة مَنْ قال في الواحد 
ذلك. فلمًا بنى أثبت اللامَ بعد نون التثنية» ثم أدغم اللامَ في النون على حكم إدغام 
الثاني في الأوّلء والأصل أن يُدغِمَ الأول أبداً في الثاني إلا أن يمنعَ من ذَلِكَ عله 
فِيُدغِمَ الثاني في الأول والعِلّةُ التي منعَث في هذا أن يُدغِمَ الأول في الثاني أنه لو 
فعلّ ذلك لصار في موضع النون التي تدل على التثنية لام مُشدّدة» فيتغيّرٌ لفظ التثنية» 
فأدغم الثاني في الأول لذلك» فصار نونا مُشدَّدة. وقد قيل: إنه لما ثنى ذلِكَ أثبتَ 


. 440 /" تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) قوله: وأبو عمرو: «فذانّك» من (ظ)» وهو ليس في باقي النسخ. 

(۳) السبعة ص۹۳٤‏ » والتيسير ص١۷١‏ . 

)٤(‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ ۲۸۷: وقرأ شبل عن ابن كثير: «فذانّيك» بياء بعد النون المخففة» 
وقرأ ابن مسعود: «فذانّيك» بالياء أيضاً مع شد النون» وهي لغة هذيل. قلنا: والقراءاتان في الشاذة 
ص۱۱۳ عن ابن كثير. 

(0) المثبت من (ظ)» وفي بقية النسخ: لما تنافى. 
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اللامّ قبل النون» ثم أدغمّ الأول في الثاني على أصول الإدغام» فصار نوناً مُشدّدة. 
وقيل : شدّدث فرقاً بينها وبين الظاهر التي تُسقِظٌ الإضافةٌ نوئّه؛ لأنَّ ذانٍ لا يُضاف. 
وقيل : للفرق بين الاسم المتمكن وبينها. وكذلك العِلَّهُ في تشديد النون في «اللذان» 
و«هذان»'. قال أبو عمرو: إنما اختِصّ أبو عمرو هذا الحرف بالتشديد دون كل تثنية 
من جنسه؛ لقِلّة حروفه» فقرأه بالتثقيل. ومن قرأ: «ذَانِيكَ؛ بياء مع تخفيف النون» 
فالأصل عنده «قَذَّانُكَ» بالتشديد» فأبدلَ من النون الثانية ياء كراهيةً التضعيف» كما 
قالوا: لا أملاه في لا أَمَلّه» فأبدلوا اللا الثانية ألفاً". ومن قرأ بياء بعد النون 
الشديدة فوجهه أنه أشبع كسرةً النونٍ فتولّدت عنها الياء. 
قوله تعالى: اَمِل مي رد٤‏ يعني : مُعيناً» مُشْتقٌ من أردأئه أي : أعنْمٌه7". 
والردهُ: العون“. قال الشاعر: 
ألم ترّأنٌ ضرم كانردئني ونخيرَّالناس في فل ومال 
النحاس”“: وقد أردأه ورداه أي: أعانه» وترك همرّه تخفيفاً. وبه قرأ نافع" » 
وهو بمعنى المهموز. قال المهدوي: ويجوز أن يكون ترك الهمز من قولهم: أردى 
على المئة» أي: زاد عليهاء وكأنّ المعنى : أَرْسِلْهُ معي زيادة في تصديقي. قاله مسلم 
ابن جندب. وأنشد قول الشاعر: 
وأسمرَّخَظَيَاً كأنَكُعوبَهٌ نوىالقَسْبٍ قد أردى ذراعاً على العَشْرٍ 


كذا أنشد الماوردي”'' هذا البيت: قد أردى. وأنشده الغزنوي والجوهري في 


. 046 - ٥٤٤/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. 45١/0 الحجة في القراءات‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن ۲۳۸/۳ . 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠٤٤/٤‏ . 

. 18٠ /٥ في معاني القرآن له‎ )٥( 

() السبعة ص٤۹٤‏ › والتيسير ص١۷١‏ . 
(۷) في التكت والعيون ۲٠۳/٤‏ . 
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«الصحاح»”'': قد أرمى؛ قال : والقَّسْبُ: الصَّلْبُء والقَسْبٌ: تمر يابسٌ يتفنَّتُ في 
الفم» صَلْبٌ النّواة. قال يصف رمحاً: وأسمرٌ. البيت. قال الجوهري”” : رَدُوْ الشيء 
يردق رَداعةٌ فهو ردي ا فاسد» وأردأته: أفسدته» وأردأته اشا بمعنى أعنئّه ؛ 
تقول: أردأته بنفسين أي: كنت له ردءاً وهو العوق؛ :قال الله تعالى : #فارسلة م 
رد يَصَدْفِي». قال النځاس: وقد كي رَدأنّه رِذْءاء وجممٌ رِذْءٍ أَرْدَاء. وقرأ عاصم 
وحمزة: ايُصَدّقُني) بالرفع. وجزم الباقون» وهو اختيارٌ أبي حاتم على جواب 
الدعاء» واختارٌ الرفعَ أبو عبيدٍ على الحال من الهاء في «أَرْسِلْةُ؛ أي: أرسِله ردءاً 
رت لك ل ف ص ارب 


مُصدّقاً حالة التصديق» كقوله : آَل عَلتا ماده من ألصَمَلهِ كرد [المائدة: ]1١4‏ أي : 


كائئة؛ حال صرف إلى الاستقبال. ويجوز أن يكون صفةً؛ لقوله: هرذءا)9) iF.‏ 
عاف أن يُكَدْوْنِ» إذا لم يكن لي وزيرٌ ولا معين؛ لأنهم لا يكادون يفقهون عني»› 
ف قال الله جل وعرّ له: سند عَصّدَكَ بِأَخِيكَ» أي : نُقرّيكَ به» وهذا تمثيل؛ 
لاتقو البو بالك فال 0 


ويُقال في دعاء الخير: شَدَّ الله عضدَكٌ. وفى ضِدَّه: فب الله فى عضّدة”". 
رار ل اور e‏ 5 و 4 م ر م رور“ 5 3 
وتجعل لكما سلطا أي : حجة وبرهانا .فلا لون إا بالأذى” 


)١(‏ (رمی)»› ونسبه إلى حاتم طيئ. 

(0) في الصحاح (قسب). 

(*) في الصحاح (ردأ). 

(4) في إعراب القرآن ۲۳۸/۳ . 

(0) السبعة ص٤۹٤ ٠‏ والتيسير ص١١‏ . 
)١(‏ ينظر مشكل إعراب القرآن ۲/ 6846 . 
(۷) معاني القرآن للنحاس ۱۸۰/٥‏ . 
(۸) في ديوانه ص٥٤‏ . 

. ۱۷١/۳ الكشاف‎ )9( 


. ٤٤1/۳ تفسير البغوي‎ )٠١( 
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اتتا أي : تمتنعان منهم «بآيًاتنا»“ فيجوز أن يومّف على إإِلَيْكُما؛ ويكون في 
الكلام تقديمٌ وتأخير”": وقيل: التقدير: أَنْتّما وَمَنِ انُتَمكتنا الْغَاليون بآباتنا. اله 
و 00 قال الاو وفي هذا الصلة و على الموصول؛ إلا أن 


۾ سيم 


ا لتا عاق کر 2 S‏ 1 


e‏ کک ا وال موی ر ألم يمن جا ادى 
من عندہ وس تن ا ا 
سڪ من لل غور فأوقد لي يلهامكن عل آلظن 
2 


Aa‏ ىج مرج يري 

اا آلا ما علمت 8 طينل 
رم 5 ا #ساس 4 51 5 9 ر اس 2ر e‏ 
بتكل تی صرحا لمل اطع اک إل موی ولتي لاطت بت الْكنينَ © 


2 22 برس ورو 1 م کے ٣‏ سے Ey rb aT‏ عر ماو 
وأستكبر هو وَحَنُودُمُ في الأرضٍ پیر الق و ١‏ مم 4 لا بیت 
0 3 جر د 4 


ا عله 0 20 . 1 ا مھم 0 ع رور 9 
0 


وما ا 
9 0 في 3 0 سق ووم لدج 2 هم يرت نج تيه 46 
قوله تعالى : 9ا جام موی اا يت أي : ظاهراتٍ واضحات قاو ما 


هدا إ حر قر مفترى 46 مكذوت IEE‏ وما ما مستا بهذا و ف ابا لْأُوّلينَ». 
وقيل : إن هذه الآيات ما احتجٌ به موسى في إثبات التوحيد من الحجج | 
هى ع 


3 
8 


ر2 


قوله تعالى: وال مُوسَئ» قراءةٌ العامّة بالواوء وقرأ مجاهدٌ وابن كثير وابن 


. ١44/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 157/7 » وزاد المسير 7١7/5‏ بنحوه. 
(۳) في تفسير البغوي ۲٠۳/۱۸‏ . 

(4) تفسير أبي الليث ۲/ ٥1۷‏ ».وتفسير البغوي 417/7 . 
(5) مجمع البيان ۲۹۵/۲۰ . 


قوله تعالى « والمؤمنون كل آمن بالله ٠»‏ سورة البقرة ١‏ 


أموراً أربعة ( أحدها) أنها غير معللة بعلة أصلا . لأن كل ما كان معذلا بعلة كان صاحبه 
ناقصا بذ اته » كاملا بغيره » وذلك على الحق سبحانه محال ( وثانيها ) أن يعلم أن المقصود من 
شرعها منفعة عائدة إلى العبد لا إلى الحق » فانه منزه عن جلب المنافع » ودفع المضار ( وثالثها ) 
أن يعلم أن له الإلزام والحكم في الدنيا كيف شاء وأراد ( ورابعها ) أنه يعلم أنه لا يجب لأحد 
على الحق بسبب أعماله وأفعاله شىء » وأنه سبحانه فى الآخرة يغفر لمن يشاء بفضله ويعذب 
من يشاء بعدلهء وأنه لا يقبح منه شیء » ولا يجب عليه شىء , لأن الكل ملكه وملكه ». 
والمملوك المجازى لا حق له على المالك المجازى > فكيف المملوك الحقيقي مع المالك الحقيقي . 

© وأما المرتبة الخامسة فى الإيهان بالله * فمعرفة أسمائه قال فى الأعراف ( ولله الأسماء 
الحسنى ) وقال فى بني إسرائيل ( أياً ما تدعوا فله الأسماء الحسنى ) وقال في طه ( الله لا إله إلا 
هوله الأسماء الحسنى ) وقال فى آخر الحشر( له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السموات 
والأرض ) والأسماء الحسنى هي الأسماء الواردة فى كتب الله اة ع اة اة 
المعصومين » وهذه الاشارة إلى معاقد الايمان بالله . 


وأما الإيمان بالملائكة » فهو من أربعة أوجه ( أوها ) الإيمان بوجودها » والبحث عن 
أنها ر وحانية محضة . أو جسانية » أو مركبة من القسمين » وبتقدير كونها جسانية فهي 
أجسام لطيفة أو كثيفة > فان كانت لطيفة فهي أجسام نورانية > أو هوائية » وإن كانت كذلك 
فكيف يكن أن تكون مع لطافة أجسامها بالغة فى القوة إلى الغاية القصوى . فذاك مقام العلماء 
الراسخين فى علوم الحكمة القرآنية والبرهانية . 

© والمرتبة الثانية فى الإهان با لملاتكة ‏ العلم باهم معصومون مطهر ون ( يخافود رم 
من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون » لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ) فان لذتهم بذكر 
الله » وأنسهم بعبادة اله » وكا أن حياة كل واحد منا بنفسه الذى هو عبارة عن استنشاق 
مهواء » فكذلك حياتهم بذكر الله تعالى ومعرفته وطاعته . 

ل والمرتبة الثالثة # أهم وسائط بين الله وبين البشر» فكل قسم منهم متوكل على قسم 
من أقسام هذا العالم » كا قال سبحانه ( والصافات صفاً فالزاجرات زجرا ) وقال 
( والذاريات ذروا فالحاملات وقرا ) وقال ( والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا) وقال 
( والنازعات غرقا والناشطات نشطا ) ولقد ذكرنا فى تفسير هذه الآيات أسرارا مخفية » إذا 
طالعها الراسخون فى العلم وقفوا عليها . 

ل والمرتبة الرابعة ‏ أن كتب الله المنزلة إنما وصلت إلى الأنبياء بواسطة الملائكة » قال 
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و 


مُحَيصِن : «قالَ» بلا واو» وكذلك هو في مصحف أهل مكة“ ري ملم من جاه 
ِألْهُدَئْ» أي: بالرشاد .يِن عِنْدِد وَبن َك م قرأ الكوفيون إلا عاصماً: «يكون» 
بالياء» والباقون بالتاء. وقد تقدَّم هذا" .عة لار أي: دار الجزاء .لإي الهاء 
ضميرٌ الأمر والشأن طلا ييح ألينردي. 

قوله تعالى : وال ورم يتأيّها الملا ما َنَت لَحكُم بن لدو يف4 قال ابن 
عباس : كان بيئّها وبينَ قوله : «أنا رَبُكُمُ الأعلى» أربعون سنة". وكذب عدو اللهء بل 
تَلِمَ أن له نَم ربَاّهو خالِفه وخالِق قومه؛ «وكين سَألهم من علقم فون امه 
[الزخرف:87]. قال: هاوق لي يسن عَلَ لين أي : اطبّخٌ لي الآجُر. عن ابن 
عباس #”'. وقال قتادة: هو أو مَنْ صنحَ الاجر وبنى به”"". ولمّا أمرّ فرعونٌ وزيرّه 
هامانٌ ببناء الصّرح جمعٌ هامان العمّالَ ‏ قيل: خمسينَ ألف بَنَّاءِ سوى الأتباع 
والأجراء ‏ وأمّرَ بطبخ الآجُرٌ والخِصٌء وَفْر التخشب» وضرب المسامير» فبنّوا 
ورفعوا البناء ولد سف لم يبلّعه بنيانٌ منذ خلقٌ الله السماوات والأرض» فكان 
الباني لا يقر أن يقومَ على رأسه» حتى أراد الله أن يفيَتهم فيه”"". فحكى السُّدّيُ أنَّ 
فرعونَ صعدَ السّطم ورمى بنْشّابةٍ نحو السماء» فرجعت متلطّخةً بدماءء فقال: قد 
قتلتٌ إله موسى””". فرُوي أنَّ جبريلَ عليه السلام بعنّه الله تعالى عند مقالته» فضرب 


الصَّرِحَ بجناجه فقطعه ثلاتٌ قِطع ؛ قطعةً على عسكر فرعون قتلَّتْ منهم ألفت ألف». 


)١(‏ السبعة ص 494 » والتيسير ص١۷١‏ دون ذكر قراءة مجاهد وابن محيصن. 

() المصدران السابقان» وقد سلف هذا ۳٠/۹‏ . 

(۳) النکت والعيون ۲٠۳/٤‏ . 

(6) تفسير البغوي ٤٤1/۳‏ من غير نسبة. 

(5) النكت والعيون 767/54 » وأخرجه الطبزي ٠٠٠/۱۸‏ . 

() عرائس المجالس ص ١9١‏ وتفسير البغوي ٤٤1/۳‏ ء وزاد المسير 7777/5 › والكشاف ۱۷۸/۳ . 
(۷) النکت والعيون 767/5 . 
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وقطعةً في البحرء وقطعةً في المغرب» وهلكَ كل مَنْ عَمِلَ فيه شيت" . والله أعلمٌ 
بصِحّة ذلك .وى لاشم يس الْكَذبينَ» الظنٌ هنا شك فكفر على الشك؛ لأنه قد 
رأى من البراهين ما لا يخي" على ذي فطرة. 

قوله تعالى: سىك أي: تعظم هو وود أي: عن الإيمان بموسى. 
جف الأْرّضٍِ بِمَرٍ ال أي : بالعدوان» أي: لم تكن له حجةٌ تدفع ما جاء به موسى. 
رظنو أنه لتا لا برجو أي : توهّموا أنه لا معاد ولا بعث. 

وقرأ نافع وابن مُحَيصِن وشيبة وحميد ويعقوب وحمزة والكسائي: ١لا‏ يَرْجِعُونَ» 
بفتح الياء وكسر الجيم على أنه مسمّى الفاعل. الباقون: «يُرْجَعُونَ؛ على الفعل 
المجهول. وهو اختيار أبي عبيد» والأوَّلُ اختيار أبي حاتم””“. 

«تأكذكة مَحْبْْدُ وكانوا ألمي ألفٍ وسك معة ألف .تدهم ف ابره 
أي : طرحناهم في البحر المالح”'". قال قتادة: بحرٌ من وراء مصر يقال له: إِسَافء 
أغرقهم الله فيه”'". وقال وهب والسَدّي: المكان الذي أغرقهم الله فيه بناحية الْقُلْرُّم 
يقال له: بطن مُرَيْرَة» وهو إلى اليوم غضبان. وقال مقاتل. يعني نهر النيل. وهذا 
ضعيفٌء والمشهور الأرّل“ .اشر يا محمد كك كت عة القليليرت» 
أي : آخرٌ أمرهم. 


ركهم ند4 أي : جعلناهم زعماء يتبعون على الكفر"» فيكون عليهم 


)١(‏ في النسخ: الغرب. والمثبت من المصادر. 

(۲) عرائس المجالس ص۱۹۲ » وتفسير البغوي ٤٤1/۳‏ » وزاد المسير 517/5 » والكشاف ١978/7‏ . 

(۳) أي : لا يُشكل. اللسان (خيل). 

. ۲۳۸/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) السبعة ص٤۹٤‏ » والتيسير ص۱۷۱ › والنشر ۲۱۸/۲ - ۲٠۹‏ دون ذكر قراءة ابن محيصن وشيبة 
وحميد. 

. ٤٠١/۳ الوسيط‎ )١( 

(۷) النكت والعيون 407/4 . 

(۸) المحرر الوجيز ۲۸۹/٤‏ من غير نسبة. 

(9) النكت والعيون ٠٠۳/٤‏ . 


سورة القصص: الآيات 71 _ Ao ٤۲‏ 


وزرهم ووزرٌ من اتبعهم حتى يكون عقابُهم أكثر. وقيل: جعل الله الملا من قومه 
رؤساء السَّمَلة منهم» فهم يدعون إلى جهنم. وقيل : أئمة يأنمْ بهم دوو العبر ويتّعظ بهم 


أهل البصائر .طيَدْعُونَ إلى الا أي : إلى عمل أهل النار"“ وين القسمة لا يُصَرُون>. 


کر و ا 
3 


بعتم في دزو دنا ک4 أي : أمرنا العباد بلعنهم فمَنْ ذكرهم لعتّهم. 
وقيل: أي : ألزمناهم اللعنّ أي : الْبُعدَ عن الخير. ووم لْقيَدمَةٍ هم تت الْمقَبون» 
أي :من المُهلكين الممقوتين. قاله ابن كيسان وأبو عبيدة". وقال ابن عباس : 
المشرّهين الجْلقة بسواد الوجوه وزرفة العيون. وقيل : من المُبعدين”". يقال: قَبَحه 


gg 
3-4 


الله أي : نجّاه من كل خير» وقبّحَه وقَبّحَه إذا جعله قبيحاً. وقال أبو عمرو: قبَحُْتٌ 


وجهه بالتخفيف معناه: قَبّحت”؟'؛ قال الشاعر: 
الا ميخ الل ارا لها و بر رها وح دار 
وانتصب يوماً على الحمل على موضع ف هذ اليا واستّغني عن حرف 
العطف في قوله: يِن الْمَمْبُوحِينَ 4 كما استُّغني عنه في قوله : «سَيَقُولُونَ تنه ريمه 
بهد 4 [الكهف :۲۲]. ويجوز أن يكون العامل في «يوم» مُضمَراً دل عليه قوله : وهم 
تت الْمَقَبَودِن4 فيكون كقوله: هيوم به المَيگة لا شر بذ إِلْسُجْرمِنَ» 
[الفرقان: ۲۲]. ويجوز أن يكون العامل في «يوم» قوله: لهم يرت الْمقَبوجِينَ» وإن كان 
الظرف متقدماً. ويجوز أن يكون مفعولاً على السّعةء كأنه قال: وأتبعناهم في هذه 
الدنيا لعنة يوم القيامة. 


. ٠٠٤ - ۲٥۳/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ٠١/7‏ » وذكره أبو الليث في تفسيره 014/7 من غير نسبة. 

(۳) تفسير البغوي ۳/ ٤٤١‏ . والقول الثاني في زاد المسير ۲۲٤/٦‏ » والكشاف ۱۸١/۳‏ . 

)٤(‏ تهذيب اللغة ۷١ /٤‏ » ونسب القول الأول لأبي زيد. 

(5) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۱۳۰ › وفيه: وعمّر دارما. قال شارحه: البراجم ويربوع ودارم 
قبائل من تميم. 

(5) البيان ۲/ ۲۲۳ -7114 . ومشكل إعراب القرآن ۲/ 046 - ٥٤١‏ بنحوه . 


٤ سورة القصص: الآية‎ ۸٦ 


قوله تعالى: وقد ءالینا موه الكتّب من بعد ما مآ اھک القر لفرورت دوك 


بصا لاس وحدى وة لمل ييه © 

قوله تعالى : وقد ءَاتَثْنَا مُوسَى الككبَ يعني التوراة. قاله قتادة. قال يحيى بن 
00 وار ل وقيل : 
ياس ونا ا” 15 ا ا اکا شروت الْأولّ» قال أبو سعيد 
NSS SOS‏ 
ا ا E‏ 


معو 


قِردةٌ ألم تر إلى قوله تعالى: وقد اشا شوه ى ڪب من بعد مآ اهلكا القرورت 
الأول“ أي : من بعد قوم نوح وعادٍ وثمود” ". وقيل: أي: من بعد ما أغرقنا 


فرعون وقومّه وخسفنا بقارون. 
#بصاير لتاس ا آتيناه الكتاب يصائر. أي ليتبصروا ودی أي : من 
الضلالة لمن عمل بها وون 4 لمن آمن بها“ .لمهم يدوي أي : ليذكروا 


هذه النعمة فيقيموا على إيمانهم في الدنياء ويَثِقوا بثوابهم في الآخرة””. 


(۱) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٠۹(‏ ٥)ء‏ وفي تفسير تفسيره 700/١‏ » وأبو عبيد في 
فضائل القرآن ص۸١١‏ » والطبري في تفسيره ٠٠١ - ٠٠٤/٠٤‏ » والحاكم ۲ وغيرهم موقوفاً 
على ابن عباس #5. 

(۲) أخرجه البزار «كشف الأستار» (7844؟)» والحاكم 408/7 عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً. 
وأخرجه البزار (۷٤۲۲)ء‏ والطبري 569/18 ٠»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )١11914(‏ عن أبي سعيد 
الخدري قرفا 
ومن بداية الآية حتى هذا الموضع من النكت والعيون 504/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 018/7 › وتفسير البغوي ۳/ ٤٤۷‏ » وزاد المسير ۲۲٤/٦‏ . 

(5) الوسيط ۳/ ٠٠٠‏ » وتفسير البغوي ٤۷/۳‏ . 

. 5606/5 النكت والعيون‎ )٥( 


سورة القصص: الآيتان YAY ۰ 50 . ٤٤‏ 


قوله تعالى: وبا کت انی الْمَرْنَ إذ تسا إل موی الت وما كت مِنّ 


كه ا ر ر 1 م ےو ووو سس 2 
شهدت ©) وکا أنشأنا مروا فاو عم الْمْمْرٌ وما ڪت اويا ت 


م 


قوله تعالى: وما كت أي: ما كنت يا محمد ياب الْمَرْقِ» أي: بجانب 
الجبل الغربئ”'؛ قال الشاعر: 
أعطاك مَنْ أعطى الهُدَى النبيًا 2 تُوراَيَزِينُ المنبرّالغربيًا 

«إذ مسا إل مى الأتر» إذ كلّفناه أمرّنا ونهيّناء وألزمناه عهدنا": وقيل: 
أ إذ قضينا إلى موسى أمرّك وذكرناك بخير ذكر. وقال ابن عباس : #إذ سآ 
أي : أخبرنا أن أمة محمد خيرٌ الأمم .و کب ص هد4 أي : من الحاضريد". 

قوله تعالى: تكن آنأ روا أي : من بعد موسى نَا عَم الشثد» 
حتى نسوا ذِكْرَ الله أي : عهدّه وأمرّه. نظيره طا عَم آلأند مَتَسَتْ موي 4. وظاهر 
هذا يُوحِبُ أن يكون جرى لنبيّنا عليه الصلاة والسلام ذِكُرٌ في ذلك الوقت» وأنَّ الله 
سيبعثه » ولكن طالت المدَّة» وغلبت القسوة؛ فنسي القومٌ ذلك. وقيل : آتينا موسى 
الكتاب وأخذنا على قومه العهودء ثم تطاول العهدٌ فكفرواء فأرسلنا محمداً مُجِدّداً 
للدين وداعياً الخلقٌ إليه. 

وقوله تعالى: وما حكنت اويا ف اَهَل م آي : مقيماً كمقام موسى 


۹ (0) مس ك 
وشعيب بيهم" 8 قال الجا : 


. 447/7 تفسير البغوي‎ )١( 
بنحوه.‎ ٠٠١ /9 (؟) مجمع البيان‎ 
. ٤٤۷/۳ تفسير البغوي‎ )۳( 
. ۲۲۰/۹ زاد المسير‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي ٤٤۷/۳‏ . 


»( في ديوانه ص۲۰۳ ٠.‏ 


537 50 سورة القصص: الآيات‎ YAA 


أي : الضيف المقيم. 
وقوله: تنأو هم دما أي: تُذكرهم بالوعد والوعيد .لكا حكن 
مزلي أي : أرسلناك في أهل مكة» وآتيناك كتاباً فيه هذه الأخبار» ولولا ذلك 


لما عل اللقى 


قولهتعالى: وما کت يجان الطور لذ تادا ولک يَحْمَةٌ من ربل 
ل ا ا ت ر که ف اا کڪ 
لذ وما ا اتهم ٿن دنر من يڪ لَمَلْهُمْ يَدَكَرونَ © 4 


قوله تعالى: وما كُتَ حاب الطور 
الغربي إذ أرسل الله موسى إلى فرعون» فكذلك لم تحضر جانبٌ الطور إذ نادينا 
موسى لما أتى الميقات مع السبعين. وروى أبو رُرعة بن عمرو بن جّرير" يرفعه قال: 
نودي : يا أمةً محمدٍء أجبتّكم قبل أن تدعوني» وأعطيتّكم قبل أن تسألوني» فذلك 
قوله : وما كب انب ألظور إِدْ تادَينَاه. وقال أبو هريرة - وفي رواية عن ابن عباس - 
إن الله قال : «يا أمةَ محمدٍء قد أجبتكم قبل أن تدعوني» وأعطيتكم قبل أن تسألوني» 
وغفرتٌ لكم قبل أن تستغفروني» ورحمثكم قبل أن تسترحموني»" قال وهب: وذلك 
أنَّ موسى لما ذكرٌ الله له فضل محمدٍ وأمته قال: يا رب أرنيهم. فقال الله: «إنكَ لن 


لذ ّتا أي : كما لم تحضر جانبٌ المكان 


. ٤٤۸ - ٤٤۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في النسخ: عمرو بن دينار» والتصويب من المصادر. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٩۱‏ من طريق سفيان الثوري» والطبري ۸/ ۲٠۲‏ من طريق يحيى بن 
عيسى» كلاهما عن الأعمش» عن علي بن مدرك» عن أبي زرعة بن عمرو. 
وأخرجه النسائي في الكبرى 2)١١714(‏ والطبري ۸/ ۲٠۲‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره ))١1945(‏ 
والحاكم 7 من طريق حمزة الزيات» عن الأعمش» عن علي بن مدرك عن أبي زرغة. عن 
أبي هريرة. 
وذكره الدارقطني في العلل ۲۹۱/۸ وقال: عن أبي زرعة قوله» وهو أصح. 
قلنا: ورواية ابن عباس ذكرها الرازي في تفسيره ۲٥۷/۲٤‏ . 


سورة القصص: الآيات ۸A ٤٦‏ ۸۹ 


تدرگهم» وإن شئت ناديهم فأسمعتّكَ صوتهم»قال: بلى يا رب. فقال الله تعالى: « 
أمة محمد» فأجابوا من أصلاب آبائهم» فقال : «قد أجبتُكم قبل أن تدعوني»”'' ومعنى 
الآية على هذا ما كت يجاني الطور اة كلما مويق فتادينا أك و ارتام ما كاه 
لك ولأمتك من الرحمة إلى آخر الدنيا .#ولكن» فعلنا ذلك «رّحْمَةٌ © منّا بكم. 

قال الأخفش : «رَحْمَةَ؛ نصبٌ على المصدرء أي: ولكن رحمناك رحمة. وقال 
الرْجََاجٍ : هو مفعولٌ من أجله. أي: فعل ذلك بك لأجل الرحمة 0 . اللخاس: أي 
لم تشهد قصص الأنبياء» ولا ثَُلِيتْ عليك» ولكنًا بعثناكً وأوحيناها إليك للرحمة”". 
بمعنى : هي رحمة. 5 506 : ولكن فِعْلّ ذلك ر 0 

لبذ فما مآ أتلهُم تن تَر ين َلك يعني العرب» أي: لم تشاهد تلك 
الأخبار» ولكن أوحيناها إليك رحمة بمن أرسِلتٌ إليهم؛ لتنذرهم بها «َلَهُمْ 
17 


- 
اعرسم د 2 


قوله تعالى: وو أن بهم شیب يما مت ديهم بغرا ْنا 9 
ا إا ا يع اا و م الْمَؤْمِِينَ @ فسا جحاءهم 
الح من نينا قال ول أو مر مآ أفق موی اوک مرا ينآ أوق شوى 
و الوا ران طهر | واوا إا يكل كَفرويَ @4+ 


ر 


قوله تعالی : وول أن تُصِيبَهُم» يريد قريشاً. وقيل: اليهود”” .طمُصِبَة» أي : 
عقوبة ونقمة #يما هد دم مت أيهم من الكفر والمعاصي. وخصٌ الأيدي بالذكر؛ لذن 


(۱) تفسير البغوي ٤٤۸/۳‏ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . وقول الأخفش في معاني القرآن له ؟/ 107 » وقول الزجاج في معاني القرآن 
له ۱٤۷/٤‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس ۱۸۱/١‏ . 

. ۲۳۹/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) زاد المسير ۲۲۷/۲ . 


1۹%۰ سورة القصص: الآيتان ٤۷‏ . 54 


الغالب من الكسب إنما يقع بها. وجواب «لَوْلّا» محذوفٌ» أي : لولا أن يصيبهم 
عذابٌ بسبب معاصيهم المتقدّمة «فيفولا ربا ول أي : هلا رست لينا رشا 
لها بعثنا الرسل. وقيل: لعاجلناهم بالعقوبة. وبَعْتُ الرسل إزاحةٌ لعذر الكفار كما 
تقدَّم في «سبحان»”"2 وآخر «طه)”” .ميم َييِكَ4 نصبٌ على جواب التحضيض. 
وتك عطفٌ عليه .لين الْمُؤْمِنينَ» من المصدّقين. وقد احتجٌ بهذه الآية من قال: 
إن العقل يوجبٌ الإيمانَ والشكر؛ لأنه قال: يما قَدَّمَتْ ايم وذلك موجبٌ 
للعقاب؛ إذ تقرّر الوجوبٌ قبل بعثة الرسل» وإنما يكون ذلك بالعقل. قال القشيري: 
والصحيح أنَّ المحذوت: لولا كذا لّما احتيجٌ إلى تجديد الرسل. أي: هؤلاء الكفار 
غير معذورين إذ بلغتهم الشرائع السابقة والدعاء إلى التوحيد» ولكن تطاول العهدء 
فلو عذّبناهم فقد يقول قائلٌ منهم: طال العهد بالرسل؛ ويظنٌ أنَّ ذلك عذرٌ ولا عذرٌ 
لهم بعد أن بلغهم خبرٌ الرسل» ولكن أكملنا إزاحة العذرء وأكملنا البيان فبعثناك يا 
محمد إليهم. وقد حكم الله بأنه لا يُعَاقِبُ عبداً إلا بعد إكمال البيان والحُبَة وبعئة 
الرسل: 

قوله تعالى: لما جاءَهُم ألْحَنٌّ مِنْ عند يعني محمداً ل لمَالْوَا4 يعني كفار 
مكة طلَوْلًا» أي : هلا أو ينل مآ أوق مس من العصا واليد البيضاءء وأنزل 
عليه القرآن جملةً واحدةً كالتوراة» وكان بلغهم ذلك من أمر موسى قبل محمد» فقال 
الله تعالى: «أو لَمْ يَكفروا بما أوتيّ مُوسى مِنْ قَبْلَ قالوا ساجران تَظَامَرا» آي : 
موسى ومحمد تعاونا على السحر. قال الكلبي : بعت قريش إلى اليهود وسألوهم عن 
بعث محمدٍ وشأنه فقالوا : إِنّا نجده في التوراة بنعته وصفته. فلمّا رجع الجواب إليهم 
«قالوا ساجران تَظْاهَّرا). وقال قومٌ: إِنَّ اليهود علَّموا الا ا 


(1) تفسير البغوي ٤٤۸/۳‏ . 
(؟) ٤٤/۱۳‏ وما بعده. 


)۳( 11/14 وما بعده. 


)€( تفسير البغوي ٤٤۸/۳‏ < 


سورة القصص: الآيات 548 0١‏ ۲۹۱ 


لمحمد: لولا أوتيتَ مثلّ ما أوتي موسى» فإنه أوتى ي التوراةً دفعة واحدة. فهذا 
الاحتجاج وارد على اليهود» أي : أو لم يكمُز هؤلاء الا وتي موسى حين 
قالوا في موسى وهارون هما ساحران وللا كل كف أي : وإنّا كافرون بكلٌ 
واحدٍ منهما. 

وقرأ الكوفيون: «سخران» بغير ألف؛ أي: الإنجيل والقرآن. وقيل: التوراة 
والفرقان. قاله الفرّاء”''. وقيل: التوراة والإنجيل. قاله أبو رزين. الباقون: «ساحران» 
بألف. وفيه ثلاثة أقاويل: أحدهما ‏ موسى ومحمد عليهما السلام. وهذا قول مشركي 
العرب. وبه قال ابن عباس والحسن. الثاني موسى وهارون. وهذا قول اليهود لهما 
في ابعذاء الرسالة. :ويه فالاسعيد بن عبر وججافة وابن ريد" م 
احتجاجاً عليهم. وهذا يدل على أنَّ أن المحذوف في قوله : وول أن ممم موب 
TS‏ ل ل ا 
العقاب» فقال: قد أكملنا إزاحة عغذرهم ببعثة محمدٍ ي. ل 
الله عليهما وسلم. وهذا قول اليهود اليوم. وبه قال قتادة. وقيل: أو لم يكفُّرْ جميعٌ 
اليهود بما أوتي موسى في التوراة من ذكر المسيح» وذكر الإنجيل والقرآن» فرأوا 
موسى ومحمداً ساحرين والكتابين سحرين. 
e‏ كل قا را م 

صَدِوِنَ © فن لر يسْتَجِبِبا لك ألم أ عت ومن أن 
7 هويلة عير هُدَى قر ال 
وَصَّلنا لم لقو ملم يدرت © 

قوله تعالى: فل فاا يكب ين عند أله هو مد بآ أَيَعَهُ» أي: قل يا 


۰ 


. ۳۰٠/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 
النكت والعيون 707/54 » والقول الثالث الذي سيأتي منه أيضاً.‎ )1( 
: وينظر السبعة ص٥۹٤ 3 والتيسير ص۱۷۲‎ 
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م2 ر 


محمد إذ كفرتّم معاشرٌ المشركين بهذين الكتابين فاا يكنب يِنْ عِندِ أله هْوَ أَهَدَئ 
مهما أبعم ليكون ذلك عذراً لكم في الكفر «#إن كُسْرٌ سیو في أنهما سحران. 
أو: فأتوا بكتاب هو أهدى من كتابّي موسى ومحمدٍ عليهما السلام. وهذا يُقَوّي قراءةً 
الكوفيين «سِحْرَانٍ). 

«أَتّبِعْهُ» قال الفرّاء”'2: بالرفع؛ لأنّه صفةٌ”"' للكتاب وكتابٌ نكرة. قال: وإذا 
ES E‏ 

قوله تعالى : تن لَّرَ سحيب ك يا محمد أن يأتوا بكتاب من عند الله اَم 
آنا ّمت أَمْوَةهُمْ4 أي : آراءَ قلوبهم وما يستحسنونه ويُحيّبُه لهم الشيطانء وأنّه لا 
يم ؤي تمل يقن اق عله حير شتف د ت ألو أي : لا خد أضل مه 


ددع اسداس علد رودو د 


قوله تعالى : وقد وَصَلنَا هم اقول أي أتبَعْنا بعضّه بعضاًء ینا رصولا يعد 
رسول 0 وقرا اال :ووا وقال أبو عبيدة والأخفش: معنى 


ت 


«وصلنا»: أتممناء كصِلَتِك الشيء. وقال ابن عُيَيْنة والسّدّي: بيّنّا. وقاله ابن 


با قال ماهد فكلا وكدلك كان روغ (". وقال ابن زيد: وصَلْنا لهم 
خبرٌ الدنيا بخبر الآخرة حتى كأنهم في الآخرة في الدنيا“. وقال أهل المعاني: وَالَّينا 
وتابعنا وأنزلنا القرآن تبع بعضه بعضاً؛ وعداً ووعيداً وقصصاً وعبراً ونصائح ومواعظ 


. ۲۳۹/۳ في معاني القرآن له ۲/ ۳۰۷ » ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن وإعراب القرآن: صلة. 

(۳) النكت والعيون 755/4 . 

(4) الشاذة ص۳١١‏ » وزاد ابن الجوزي في زاد المسير 758/5 نسبتها إلى أبي المتوكل وابن يعمر. 
(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١8/7‏ » ونقلها الماوردي في النكت والعيون ۲٠٠/٤‏ عن الأخفش. 
(7) النكت والعيون 767/54 عن السدي» وتفسير البغوي ۳/ ٤٤۹‏ عن ابن عباس. 

(۷) المحرر الوجيز ٠ ۲۹٠/٤‏ وهي قراءة شاذة. 

(۸) تفسير البغوي ٤٤4/٤‏ . 


Ui‏ قوله تعالى « والمؤمنون كل أمن بالله » سور لقره 


الله تعالى ( إنه لقول رسول كريم ذى قوة عند ذى العرش مكين مطاع ثم أمين ) فهذه المراتب 
لا بد منها في حصول الويمان بالملائكة .» فكلما كان غوص العقل فى هذه المراتب أشد كان إيمانه 
با لملائكة أتم . 

وأما الاإيان بالكتب € فلا بد فيه من أمور أربعة ( أوها) أن يعلم أن هذه الكتب 
وحي من الله تعالى إلى رسوله » وأنها ليست من باب الكهانة » ولا من باب السحر» ولا من 
باب القاء الشياطين والأرواح الخبيثة ( وثانيها ) أن يعلم أن الوحي بهذه الكتب وإن كان من 
قبل الملائكة المطهرين » فالله تعالى لم يمكن أحدا من الشياطين من القاء شىء من ضلالاتهم فى 
أثناء هذا الوحي الطاهر » وعند هذا يعلم أن من قال : إن الشيطان القى قوله : تلك الغرانيق 
العلا فى أ ثناء الوحي . فقد قال قولا عظها » وطرق الطعن والتهمة إلى القرآن . 

# والمرتبة الثالثة # أن هذا القرآن لم يغير ولم يحرف » ودخل فيه فساد قول من قال : 
إن ترتيب القرآن على هذا الوجه شىء فعله عثمان رضي الله عنه » فان من قال ذلك أخرج 


القرآن عن كونه حجة . 
© والمرتبة الرابعة © أن يعلم أن القرآن مشتمل على المحكم والمتشابه » وأن محكمه 
يكشف عن متشاءبه . 


# وأما الإيمان بالرسل ) فلا بد فيه من أمور أربعة . 

© المرتبة الأولى € أن يعلم كونهم معصومين من الذنوب . وقد أحكمنا هذه المسألة فى 
تفسير قوله ( فأزهم| الشيطان عنها فأخرجههما ما كانا فيه ) وجميع الآيات التي يتمسك بها 
المخالفون قد ذكرنا وجه تأويلاتها فى هذا التفسير بعون الله سبحانه وتعالى . 

ل والمرتبة الثانية # من مراتب الايمان بهم : أن يعلم أن النبي أفضل ممن ليس بنبي . 
ومن الصوفية من ينازع فى هذا الباب . 

© المرتبة الثالثة # قال بعضهم : أخهم أفضل من الملائكة » وقال كثير من العلماء : إن 
الملائكة السماوية أفضل منهم . وهم افضل من الملائكة الأرضية › وقد ذكرنا هذه المسألة فى 
تفسير قوله ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) ولأرباب المكاشفات فى هذه المسألة مباحثات 
غامضة . 

© المرتبة الرابعة # أن يعلم أن بعضهم أفضل من البعض . وقد بينا ذلك فى تفسير قوله 
تعالى ( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ) ومنهم من انكر ذلك وتمسك بقوله تعالى له في 
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إزاكة أن يعد كرو علس" واصلبامة وص الحال ها عقت فال الشامن: 
فقّلّلبني مروانَ ما بال ذِمَةٍ وحبل ضعيف ما يزال د دن 
وقال امرؤ القيس: 
درير قروق الول ام ae‏ كمّيهبخيط مُوَصَّل”" 
والضمير في الهم لقريش. عن مجاهد. وقيل: هو لليهود”*'. وقيل: هو لهم 
جميعاً. والآية رد على من قال: هلا أوتي محمدٌ القرآن جملة واحدة .«لَلَهُمْ 
يتَدُدوْنَ» قال ابن عباس : يتذگرون محمداً فيۇمنوا به. و يتذكّرون فيخافون أن 
ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم. قاله علي بن عيسى. وقيل: لعلّهم يتِّظون بالقرآن عن 
عبادة الأصنام. حكاه النقًاش ° 


قوله تعالى: ارين اهم الككبّ ين لی هم بد بر © وَإِذا ينل عب 
فالا امنا بو لِه لی من ریا کا من لو سيين © 4 
قوله تعالى : الین ءانه هم الْكنب من بلي هم بدء رسن أا وا 
أوتوا الكتابَ من بني إسرائيل من قبل القرآن يؤمنون بالقرآن؛ كعبد الله بن سَلام 
وسلمان”''. ويدخل فيه مَنْ أسلم من علماء النصارى» بع ال ااي 
جعفر بن أبي طالب المدينة» اثنان وثلاثون رجلاً من الحبشة» وثمانيةٌ نفر أقبلوا من 


الشام وكانوا أئمة النصارى» منهم بحيراء الرامب وأبرهة والأشرف وعامر وأيمن 


. ۱۸٤/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 514/14 » وقائل البيت الأخطل» وهو في ديوانه ص١٠‏ » وفيه: فسائل بني مروان. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص١7‏ . قال شارحه: قوله: «درير' يعني: هو درير في عدوه» أي: سريع خفيف. 
والخذروف: الخرّارة التي يلعب بها الصبيان» تسمع لها صوتأء وهي سريعة المرّء وجعل خيط 
الخذروف موصّلاً؛ لأنه قد لعب به كثيراً حتى خف وأخَلَقٌ وتقطّم خيطه فوُصل» فذلك أسرع لدورانه. 

() زاد المسير ۲۲۸/١‏ ونسب القول الثاني إلى رفاعة القرظي. 

(0) النكت والعيون ۲٥۷/٤‏ . 


(5) أخرجه الطبري ۲۷۸/1۸ » وابن أبي حاتم في تفسيره )١5940(‏ عن قتادة بنحوه. 
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وإدريس ونافع. كذا سمّاهم الماوردي"'". وأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية والتي 
بعدها إلى قوله : اولك بون أَجرهم مَرَتَن ما روأ قاله قتادة. وعنه أيضاً: أنها 
نزلت في عبد الله بن سام وتميم الداري والجارود العبديّ وسلمان الفارسيّ» 
أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية. 

وعن رفاعة القُرظي”” : نزلت في عشرة أنا أحدهم“. وقال الّهري : نزلت 
في النجاشي وأصحابه» ووجَّه باثني عشر رجلاً فجلسوا مع النبيّ كذ وكان أبو جهل 
وأصحابه قريبا منهم» فآمنوا بالنبيئ يك فلمّا قاموا من عنده تبعَهم أبو جهل ومن معهء 
فقال لهم : خيّبكم الله من ركب» وقبّحكم من وفدء لم تلبثوا أن قا و وها زايا 
ركباً أحمقّ منكم ولا أجهل . فقالوا: سم عَليكّ4 لم نَأل أنفسَنا رشداً لا أ 
وم امل وقد تقدَّم هذا في «المائدة» عند قوله: ودا سَمِمُوأ مآ أل إِلّ 
اسول مستوفى”". وقال أبو العالية: هؤلاء قومٌ آمنوا بمحمدٍ يك قبل أن يُبعث وقد 
أدركه بعضّهم””. ين قَبِْ 4 أي: من قبل القرآن. وقيل: من قبل محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام”"' لهم ب» أي: بالقرآن» أو بمحمدٍ عليه الصلاة والسلام «بِومبونَ 20074 
لدا بن كم فالآ امنا بي َه لكق ين رين أي : إذا قرئ عليهم القرآن قالوا: 
صدّقنا بما فيه إا كا ين قله أي : من قبل نزوله» أو: قبل بعثة محمد عليه 


. 558/5 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) عبارة: «إلى قوله» من (ظ) والنكت والعيون. 

(۳) في النسخ: بن قرظة» والتصويب من المصادر. 

(:) أخرجه الطبري 777/١18‏ » وابن أبي حاتم في تفسيره (۱1۹۷۳)ء والطبراني (0475). 
(5) في (م): عروة بن الزبير» والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القرآن. 

(1) إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . 

(۷) سلف هذا ٠٠١ - ٠١8/8‏ لكن عند تفسير الآية التي قبل الآية التي ذكرها. المصنف. 
(۸) إعراب القرآن ۲۳۹/۳ . 

(9) المحرر الوجيز ۲۹۲/٤‏ » وتفسير البغوي ٤٤14/۳‏ . 

(۱۰) زاد المسير ۲۲۹/۱ . 
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الصلاة والسلام لن أي مُوحٌدين» أو: مؤمنين انه ست ما وقول ع 
القرآن. 
وه ورو 2 


قوله تعالى : اوليك و جرهم مرن يما صبروا يدهو بِالْحَسَئَةْ التدئَةَ ونا 


رتهم تفقوت © ودا سیوا اللو أعرضوا عَنْهُ وقالوا لا أعسشا وک 


اغد سَلمُ یکم ا نی الْجَنهِِينَ © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : اوليك بو جرهم مَرَتنِ يما صَبرُو© ثبت في «صحيح 
مسلم» عن أبي موسى أنَّ رسول الله ل قال: «ثلاثةٌ يؤتون أجرَّهُم مرتين: رجلٌ من 
أهل الكتاب آمنّ بنبيّه وأدرك النبيّ يخ فآمنّ به واتّبعه وصدّقه فله أجران» وعبدٌ مملولٌ 
دی حقٌّ الله عر وجل وح سيِّده فله أجران» ورجلٌ كانت له أمَةٌ اما قاچ 
غذاءها ڈ ثم أدبَها ثم أعتقّها وتزوّجها فله أجران» قال الشَّعبىُ للحُراساني : حُذ هذا 
الحديث بغير شيء» فقد كان الرجل يرحل فيما دون هذا إلى المدينة. وخرّجه 
البخاريٌ أيضاً"'“.. قال علماؤنا: لما كان كل واحدٍ من هؤلاء مخاطباً بأمرين من 


جهتين استحنَّ كل واحدٍ منهم أجرين» فالكتابئٰ كان مخاطباً من جهة نبيّه» ثم إنه 
حُوطبَ من جهة نبيّناء فأجابه واتّبعهء فله أجر المِلَّتِيننء وكذلك العبد هو مأمورٌ من 
جهة الله تعالى ومن جهة سيّده» ورب الأمَةِ لمّا قام بما خُوطِبَ به من تربيته أمته 
وأدبها فقد أحياها إحياءً التربية» ثم إِنّه لما أعتقها وتزوّجها أحياها إحياء الحرّية التي 
ألحقها فيه بمنصبهء فقد قام بما أُمِرَ فيهاء فأجِرٌ كل واحلٍ منهما أجرين. ثم إنَّ كل 
واحدٍ من الأجرين مضاعفٌ في نفسهء الحسنة بعشر أمثالها فتتضاعف الأجور. 
ولذلك قيل: : إن العبد الذي يقوم بحقٌّ سيّده وحقٌ الله تعالى أفضلٌ من الحرٌ. وهو 
الذي ارتضاه أبوعمر:بن عبد الر وغيره. وفي البح عن أبن عريزة قال + قال 
رسول الله وةِ: «للعبدٍ المملوك المصلح أجران» والذي نفس أبي هريرةً بيدِه» لولا 


000 صحيح البخاري 2)5١١1١(‏ وصحيح مسلم .)٠١٤(‏ وهو في مسند أخمد (185017). 
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الجهادُ في سبيل الله والحجٌ وبر أمي لأحببتٌ أن أموتٌ وأنا مملوك. قال سعيد بن 
المسيّب: وبَلفّنا أنَّ أبا هريرةً لم يكن يَحُخُ حتى ماتت أمّه؛ لصحبتها”"'. وفي 
الصحيح أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «نِجِمّا للمملوك أن يُتوفّى 
بين عاد الله و ضا سك تا ا 


الثانية : قوله تعالى: يسا صَبَيُوأك عام في صبرهم على ملتهم» ثم على هذه 
وعلى الأذى الذي يلقونه من الكفار وغير ذلك" . 

الثالثة : قوله تعالى : #وَيَدرَءُونَ بالْحَسَنَةْ أَلسَبََةَ أي : يدفعون. درأتٌ إذا دفعتٌ» 
والدرء الدفع. وفي الحديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات»“. قيل : يدفعون بالاحتمال 
والكلام الحسن الأذى. وقيل: يدفعون بالتوبة والاستغفار الذنوب”. وعلى الأوّل 


)١(‏ صحيح مسلم )١5150(‏ بتمامه» وصحيح البخاري )۲١٤۸(‏ دون قول سعيد بن المسيب» وهو كذلك في 
مسند أحمد (۸۳۷۲). 

(؟) صحيح مسلم »)۱٨٨۷(‏ وهو في مسند احمد (۸۲۳۳). وأخرجه البخاري )۲۹٤۹(‏ بنحوه. 

(*) المحرر الوجيز 797/5 . 

(؟) المثبت من (م)» وفي (د) بزيادة : ما استطعتم. وفي (ظ): ادرؤوا الحدود ما استطعتم. 
وأخرجه الترمذي (575١)؛‏ والحاكم ۳۸٤/٤‏ » والبيهقي ۸/ ۲۳۸ من طريق الفضل بن موسى ومحمد 
ابن ربيعة» عن يزيد بن زيادء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعتمء فإن كان له مخرجٌ فخلُوا سبيلهء فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن 
يخطئ في العقوبة» قال الترمذي: يزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث. وقال الذهبي في تعقبه 
على الحاكم: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي متروك. 
وأخرجه الترمذي بعد حديث )١1575(‏ من طريق محمد بن ربيعة» عن يزيد بن زياد... بمثل إسناده سابقه 
إلا أنه جعله موقوفاً على عائشة. 
وأخرجه ابن ماجه )۲٠٤١(‏ من حديث أبي هريرة # مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدود ما وجدتم لها 
مدفعاً» قال البوصيري في مصباح الزجاجة؟/ :١‏ هذا إسناد ضعيف» فيه إبراهيم بن الفضل 
المخزومي» ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدارقطني. 
وأخرجه البيهقي ۸/ ۲۳۸ من حديث علي # مرفوعاً بلفظ : «ادرؤوا الحدودء ولا ينبغي للامام أن يعطل 
الحدود» وفي إسناده المختار بن نافع ؛ قال البيهقي : قال البخاري: المختار بن نافع منكر الحديث. 
وقد روي موقوفاً بأسانيد وألفاظٍ مختلفةء قال البيهقي ٠١١ - ٠۲۳/۹‏ : وأصح الروايات فيه عن 
الصحابة رواية عاصم» عن أبي وائل» عن ابن مسعود قوله. قلنا: وقد أخرج تلك الرواية ابن ابي شيبة 
٠ ٥۹4‏ والبيهقي ۸/ ۲۳۸ بلفظ : ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم. 

(0) إعراب القرآن ۳/ ۲۳۹ دون ذكر الحديث. 


سورة القصص: الآيات 05 . 051 ۹۷ 


فهو وصفٌ لمكارم الأخلاق» أي: مَنْ قال لهم سوءاً لا ينوه وقابلوه من القول 
الحسن بما يدفعه. فهذه آية مهادنة» وهي من صدر الإسلام» وهي مما نسختها آي 
السيف وبقي حُكمُها فيما دون الكفر يتعاطاه أمهٌ محمدٍ ل إلى يوم القيامة. ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «وأتبع السيئةَ الحسنة تَمْحهاء وخالِتٍ الاس بحل 
حسن)””) ومن الخُلقٍ الحسن دفعٌ المكروه والأذى» والصبرٌ على الجفا بالإعراض 
عنه ولينٍ الحديث. 


الرابعة: قوله تعالى: وما رزشهم بمو أثنى عليهم بأنهم ينفقون من 
أموالهم في الطاعات وفي رسم الشرع» وفي ذلك حَض على الصدقات””". وقد يكون 
الإنفاق من الأبدان بالصوم والصلاة. ثم مدحهم أيضاً على إعراضهم عن اللغوء كما 
قال تعالى : وَإدًا موأ الغو موأ حكرامًا4 [الفرقان:۷۲] أي : إذا سمعوا ما قال لهم 
المشركون من الأذى والشتم أعرضوا عنهء أي: لم يشتغلوا به #وقالوا لا اغا وک 
ان سم کہ4 أي: متاركة» مثل قوله: وولا حاطَبهم الجدهلون الوا سكسا 
[الفرقان:۳١]‏ أي : لنا ينا ولكم ديتُكم .سكم يك أي: أَمْناً لكم منّاء فنا لا 
تُحاربكم» ولا نُسابُكمء وليس من التحية في شيء“. قال ازجاح : وهذا قبل الأمر 
بالقتال .لا بَدتى ألْجَهِنَ4 أي: لا نطلبهم للجدال والمراجعة والمشاتمة". 
قوله تعالى: إت ا تی سن لخبت لک آله یری من ياء وُو أل 
لْمْهَئينَ @) 
قوله تعالى: إنك لا تبَرِى مَنْ حبك قال الز جاجح : أجمعٌَ المفسّرون“ 


. ۲۹۲/۲٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) سلف ۹/۱۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۹۲/۲ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ٤٥٩/۳‏ بنحوه. 

. ٠٤۹/٤ وقول الزجاج في معاني القرآن له‎ ٠ ۲۹۲/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 
. ١49/4 في معاني القرآن‎ )7( 

(۷) في النسخ: المسلمونء والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 


۹۸ سورة القصص: الآيات 04A ۵٦‏ 


على أنها نزلت في أبي طالب. 

قلت: والصوابُ أن يُقال: أجممَ جل المُمْسّرين على أنها نزلت في شأن أبي 
طالب عم النبيّ ذ» وهو نص حديث البخاري ومسلم”'2» وقد تقدّم [الكلام في" 
ذلك في «براءة»”". وقال أبو رَؤْق: قوله: وی لَه هى كن يمسا إشارة 
إلى العباس. وقاله قتادة .هوهو أَعَلَمُ بألْمْهْمَنَ» قال مجاهد: لمن قدَّر له أن يهتدي. 
وقيل : معنى من أَحْبَبْتَ» أي: كن ايك الا دی وقال جبير بن مُظعِم: لم 
يسمَعْ أحدٌ الوحيّ يُلقى على النبيّ 6 إلا أبا بكر الصّدّيق؛ فإنه سمع جبريل وهو 
يقول: يا محمد اقرأ: «إِنَّكَ لا ری من حب ولک آله ری من يَنَآن>. 
قولهتعالى: «وقالا إن بي دى مَعَكَ سلف ين ينا وَل شككن لهد 


اص سے ی در ا لاس اس ت ہے وم ی 6 )لے ني ععه 
رما امنا ئ ليه تمت کل سيو رفا من لدا وکن ڪهم لا يعلموت 
عع ے۔ کیہ ے 5 ہے ر رع م {ie‏ 4 
© گم ڪت من ریق بطرت مها میت مسَكتهُم لر شت ي 
500 جه ع بط ر کرو در 5 

رھم إلا قيلا كنا خن الور © » 


سل و 


قوله تعالى: طِوَكَالا إن نيع امدى مَعَكَ حف ين أَضناً» هذا قول مشركي 
مكة". قال ابن عباس: قائل ذلك من قريش الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد 
مناف القرشئ قال للنبئ 5: إا لنعلم أن قولّكَ حَقٌء ولكن يمنعْنا أن نتَّبِعَ الهدى 
معك» ونؤمِنَ بك» مخافة أن يتخطقنا العرب من أرضنا ‏ يعني مكة ‏ لاجتماعهم على 
خلافناء ولا طاقةً لنا بهم. وكان هذا من تعلّلاتِهِم» فأجاب الله تعالى عمًّا اعتل به 


.)۲٤( صحيح البخاري (1770)) ومسلم‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من (م). 

. ۳۹۸/۱۰ 5 

(4:) ذكره عنهما الماوردي في النكت:والعيون 4 - ۲٠۰‏ » وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم في 
تفسيره (4 2»)17١‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 787/14 » وابن أبي حاتم .)17٠١6(‏ 

(6) معاني القرآن للنحاس 148/6 . 

() تفسير أبي الليث ۲/ ٥۲۲‏ . 


سورة القصص: الآيتان 0۷ . ۵۸ ۹۹ 


فقال: ولم تمككن لَهُمْ حَرًا ايا أي : ذا أمن. وذلك أنَّ العربٌ كانت في 
الجاهلية يُغير بعضهم على بعض» ويقتل بعضهم بعضاً. وأهلٌ مكة آمنون حيث كانوا 
بحرمة الحرم» فأخبر أنه قد أمّهم بحرمة البيت» ومنع عنهم عدوّهم» فلا يخافون أن 
تستجل العربٌ حُرمة في قتالهم. والتخظف: الانتزاع بسرعة" : وقد تقدَّم”". قال 
يحيى بن سلام يقول: كنتم آمنين في حرمي» تأكلون رزقي» وتعبدون غيري» 
أفتخافون إذا عبدتموني وآمنتم بي. طيخت له رت كفي شنو) أي يُجمع إليه ثمراتٌ 
كل أرض وبلد. عن ابن عباس وغيره“. يقال: جبى الماء في الحوض أي: جمعه. 
والجابية : الجوض 00 

الم تَجْبّى» بالتاء؛ لأجل الثمرات. الباقون بالياء؛ لقوله: كل 

د قال: : لاله حال بين الاسم المؤنثِ وبين ذ فِعْلِه حائل” , 
وأيضاً فإنَّ الثمرات جمعء وليس بتأنيثِ حقيقي”" .رده من أ أي : من عندنا. 
وين أَكَرممٌ لا يمََمونع أي : لا يعقلون ٠‏ أي: هم غافلون عن الاستدلالء 
وان مَنْ ل ررقهم وأمَتهم فيما مضى حال كفرهم يرزقهم لو أسلمواء ويمنع الكفار عنهم 
في إسلامهم. 

و«رزقاً» نُصِبَ على المفعول من أجله. ويجوز نصبه على المصدر بالمعنى؛ لأنَّ 
معنى اتُجْبَّى': تُرزَقُ. وقُرِى: «يُجْنَى» بالنون من الجناء وتعديثّه بإلى كقولك: يجنى 


. ۲٠١/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الوسيط ۳/ 505 » وزاد المسير ۲٣٣۳ - ۲۳۲/٢‏ . 

. 4/۹ )5( 

() النكت والعيون ۲٠١/٤‏ . 

(5) الصحاح (جبا). 

(5) تفسير البغوي ٠ ٤٥١/۳‏ وينظر السبعة ص٥۹٤‏ » والتيسير ص۷۲٠‏ . 
(۷) الحجة في القراءات السبعة 4784/0 . 

. ۲٠۰ /٤ النكت والعيون‎ )4( 


۰ سورة القصص: الآيتان ۵۷ . ۵۸ 


إلى فيه ويُجنى إلى الخاقة''". 

قوله تعالى : گم أمْلححَنًا من قري يرٽ مَعِسَتَها» بين لمن توهُم أنه لو آمن 
لقاتلَنْه العربٌ أن الخوف في ترك الإيمان أكثرء a‏ 
البوار. والبطر: الطغيان بالنعمة. قاله الزجُاج. امع 32 ؛أي: في معيشتهاء فلمًا 
حدّفَ «في» تعدَّى الفعل.قاله المازني. الزجاج: كقوله: واتار مومئ قوم سَبَعِينَ 
رجا [الأعراف .]٠٠١:‏ الفرّاء: هو منصوبٌ على التفسير. قال: كما تقول : 0 
مالك وة ونظيره عنده: إلا مَن َفْدَ سم [البقرة: 16] وكذا عنده قان طِبنّ 

ف عن سیو ينه شا [النساء: 4] ونَضْبٌ المعارف على التفسير مُحالٌ عند البصريين؛ 
لان م اللفثيروالتجيير أن يحون وابحدا نكرة يدل على الج :ويل التمنب 
ب بَطرَتُ» ومعنى : «بَطرَتْ) جَهِلَتْء فالمعنى : جَهِلَتْ شک معيشتها"“ .فانک 
حا ل ل اي ا ا أهلِها إلا قليلاً من 
المساكن وأكثرها خراب“. والاستثناء يرجع إلى المساكن» أي: بعضها يُسكن. قاله 
الرْجّاجء واعثّرض عليه فقيل : لو كان الاستثناء يرجع إلى المساكن لقال: إلا قليل؛ 
لأنَكَ تقول: ا ار تدر ار وكا امار ا 
كان القليلٌ صفة للضرب» أي: لم تضرب إلا ضرباً قليلاً» فالمعنى إذاً: فيلك 
مساكتهم لم يسكُنْها إلا المسافرون ومَنْ مرّ بالطريق يوماً أو بعض يوم» أي: لم 
تُسْكَنْ من بعدهم إلا سكوناً قليلاً. وكذا قال ابن عباس: لم يسكَُنْها إلا المسافرٌ أو 


)١(‏ الكشاف 185/7 » والقراءة شاذة» والخاقّة: وعاء الحَبٍّ؛ سُمّيت بذلك لأنها وقاية له. النهاية 
(خوف). 

(۲) في معاني القرآن له 4/ ١6١‏ . 

(۳) في (م): أبطرت. والمثبت من (د) و(ظ) وإعراب القرآن. 

() إعراب القرآن ۳/ 74١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۳٠۸/۲‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن 045/7 . 

. ۲۹۰ /۱۸ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة القصص: الآيات 04 "١‏ ۳۰۹ 


مارٌ الطريق يوماً أو ساعة'") .ڪت ن الورئيت» أي : ا 


e 


قوله تعالى: e‏ خی س يك ي مھا ته سولا يلوا لبهم 
ا واا ي ر ي ما ليرت 9 © وبآ اشر تن 
تو فع اليو ا فيا مسد کر کے ا قل © ات 
وعدا سسا فهو ليه كمن متعتله متَعَ الْحيوة الد لديا ثم هو بم ألقيمَةٍ مِنَ 
لمُخصَرينَ © 4 
رك تعالى: وما ن رك مهك ارىئ أي : القرى الكافرٌ [أهلّها]”" .حى 
ف نبا4 رئ بضمٌ الهمزة وكسرها" لإتباع الجر يعني مكة» وفإرشلا) يعني 
محمد لو , وقيل: «فِي أَنَهَا» ree‏ افا ل ينذرهه” ان 
الحسن: في أوائلها”". 
قلت: ومكةٌ أعظمٌ القرى لحرمتها وأوّلها؛ لقوله تعالى: #إنَّ أول بيت وضع 
ا ا 0 أن الرسل تبعت إلى 
الأشراف» وهم يسكنون المدائن وهي أمّ ما حولها''". وقد مضى هذا المعنى في آخر 
سورة «يوسف»”". يلوأ عله ايتا (يَدْنُوا؛ في موضع الصفةء أي: تالياء أي 
يخبرهم أنَّ العذاب ينزل بهم إن لم يؤمنوا .هوا تًا ملک اشرت وسقطتٍ 


2 0 


. 377/5 في زاد المسير‎ » 40١/8 من قوله: فالمعنى إذاً... إلى هذا الموضع من تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المصدران السابقان» وما بين حاصرتين منهما. 

(۳) قرأ حمزة والكسائي من السبعة بكسر الهمزة» وقرأ الباقون بضمّها. السبعة ص777 - ۲۲۸ » والتيسير 
ص44 . 

. ۱۸١/۳ الكشاف‎ )٤( 

. ٤0١/۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(5) النكت والعيون 751١/54‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۰۱۸) 

(۷) زاد المسير ۲۳٤/٣‏ . 

(م) 1۲| 7° . 


.يم سورة القصص: الآيات 09 51١‏ 


النونُ للإضافة» مثل: ططَالِينَ أَنشِيمَ» [النحل:98] .إل وَآَمَنْهَا ليرت أي: لم 
هلهم إل وقدٍ استحمٌّوا الإهلاك؛ لإصرارهم على الكفر بعد الإعذار إليهم. وفي 
هذا بيان لعدله وتقدّسِه عن الظلم؛ أخبر تعالى أنه لا يُهلكهم إلا إذا استحقُوا الإهلاك 
بظلمهم» ولا يُهلكهم مع كونهم ظالمين إلا بعد تأكيد الحُبّة والإلزام ببعثة الرسل» 
ولا يجعل عِلْمّه بأحوالهم حُجَةٌ عليه ونرٌه ذاته أن يُهلِكهم وهم غير ظالمين؛ كما 
قالعرَمِن قائل: رما كاد ريك لبهت الْشُرَن بل اهلها مضلخوت» 
[هود:7١1]‏ فنص في قوله: #بظاير» على أنه لو أهلكهم وهم مصلحون لكان ذلك 
ظلماً لهم.منه وأنَّ حالّه في غناه وحكميّه منافيةٌ للظلم» دلَّ على ذلك بحرف النفي 
مع لامهء كما قال تعالى: رما كن أله لِيْضِيمَ إيمَنتَكْة؟”'' [البقرة:١٤٠].‏ 

قوله تعالى: وما يشر ين ىء يا أهل مكة ممع لحيو ادا وزيتهاً» أي : 
تتمتعون بها مدَّة حياتكم» أو مده في حياتكمء فإمًّا أن تزولوا عنها أو تزول عنكم. 
وما عند أله حي وَأبيّج» أي : أفضّل وأذْوّمُء يريد الدارَ الآخرة وهي الجنة .اَيَو 
لون أن الباقي أفضل من الفاني”". فا انو عيورة TO‏ باكر نالقاء 
على الخطاب» وهو الاختيار؛ لقوله تعالى: وما أويثر4". 

قوله تعالى : أف وَعَدْنَهُ وَعَدّا حسما فَهْرَ لقي يعني الجنة وما فيها من الثواب 
كن مَنعنَهُ َع الحيَؤة اليا فأعطي منها بعض ما أراد .طم هو بم َة م 
لمُحْصَرنَ» أي : في النار. ونظيره قوله: ولا يعَمَةُ رق لكت يِن الْمُخصَرينَ 4“ 
[الصافات: 07] قال ابن عباس: نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وفي أبي جهل بن 


. ۱۸۷ - ۱۸٦/۳ من قوله: وفي هذا بيان لعدله... إلى هذا الموضع من الكشاف‎ )١( 
. ۲۳٣٤/۲ وزاد المسير‎ » ٤٥۱/۳ وتفسير البغوي‎ » ٠٠٥١ - ٤٠٤/۳ الوسيط‎ )۲( 

(۳) الحجة في القراءات السبعة ٤٠٤/١‏ . وينظر السبعة ص40 » والتيسير ص۱۷۲ . ٠‏ 
)٤(‏ الكشاف ۱۸۷/۳ . ۰ 


قوله تعالى « والمؤمنون كل آمن بالله » سورة المَقرة 7 


هذه الآية ( لا نفرق بين أحد من رسله ) : 


وأجاب العلماء عنه بأن المقصود من هذا الكلام شىء أخر » وهو أن الطريق إلى إثبات 
نبوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا کانوا, حاضرين هو ظهور المعجزة على وفق دعاويهم ¢ 
فاذا كان هذا هو الطريق › وجب فى حق كل من ظهرت المعجزة على وفق دعواه أن يكون 
فأما أن يدل على رسالة البعض دون البعض فقول فاسد متناقض › والغرض منه طريقة اليهود 
والنصارى الذين يقرون بنبوة موسى وعيسى ¢ ويكذبون بنبوة محمدكلة › فهذا هوالمقصود من 
قوله تعالى ( لانفرق بین أحد من رسله ) لا ما ذكرتم من أنه لا يجوز أن يكون بعضهم أفضل 
من البعض فهذا هو الإشارة إلى أصول الاييان بالله وملائكته وكتبه ورسله . 

ل المسألة الثالثة ‏ قرأ حمزة (وكتابه ) على الواحد » والباقون ( كتبه ) على الجمع » أما 
الأول ففيه وجهان ( أحده) ) أن المراد هو القرآن ثم الاييمان به ويتضمن الإيمان بجميع الكتب 
والرسل ( والثاني ) على معنى الجنس . فيوافق معنى الجمع 3 ونظيره قوله تعالى ( فبعث الله 
النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ) . 

فان قيل : اسم الجنس إنما يفيد العموم إذا كان مقر ونا بالألف واللام » وهذه مضافة . 

قلنا : قد جاء المضاف من الأساء ونعني به الكثرة . قال الله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله 
لا تحصوها ) وقال الله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) وهذا اللإحلال شائع 
فى جميع الصيام قال العلاء 3 والقراءة با لجمع أفضل لمشاكلة ما قبله وما بعده من لفظ الجمع 
ولأن أكثر القراءة عليه › واعلم أن القراء أجمعوا في قوله ( ورسله ) على ضم السين , وعن 
عمرو سكونها » وعن نافع ( وكتبه ورسله ) محففين › وحجة الجمهور أن أصل الكلمة على 
فعل بضم العين » وحجة أبي عمر و هي أن لا تتوالى أربع متحركات » لأنهم كرهوا ذلك » 
ولهذا لم تتوال هذه الحركات فى شعر إلا أن يكون مزاحفاً » وأجاب الأولون أن ذلك مكروه 
فى الكلمة الواحدة أما في الكلمتين فلا بدليل أن الإدغام غير لازم في وجعل ذلك مع أنه قد 
توالى فيه هس متحركات » والكلمة إذا اتصل بها ضمير فهي كلمتان لا كلمة واحدة . 

ل المسألة الرابعة # قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) فيه حذوف › والتقدير : 
يقولون لا نفرق بين أحد من رسله كقوله ( والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا ) معناه يقولون : 


الفخر الرازي ج ٠٠۴۷‏ 


سورة القصص: الآيات 71١‏ 1۷ ۳ 


اء وقال مجاهد: نزلت في النبي #6 وأبي جهل”". ا 
نزلت في حمزة وعليّ» وفي أبي جهل وعمارة بن الوليد”". وقيل: في عمار والوليد 
ابن المغيرة. قاله السّدّي. قال القشيري: والصحيح أنها نزلت في المؤمن والكافر على 
التعميم. الثعلبي : وبالجملة فإنها و بالعافية والغنى» وله 
في الآخرة النارء وفي كل مؤمن صبَّرٌ على بلاء الدنيا ثقةٌ بوعد الله» وله في الآخرة 
الجنة. 
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قوله تعالى: ووم ناديهم أي : ينادي الله يوم م القيامة هؤلاء المشركين #فيقول 
أن شركوى» بزعمكم أنهم ينصرونكم ويشفعون لكم .6ال ال حَنَّ عي قري أي : 


حقَّتٰ ig‏ به ارد قاله الكلي وقال قتادة :هم الشياملين ٠‏ 


Ti 2 


TS e ا‎ 


إتت ما کارا 


6 م 


بعضنا من بعض» والشياطين يتبرؤون ممن أطاعهم» والرؤساء يتبرؤون ممن قبل 


. 774/5 ولكن عن مجاهدء وكذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ 196/١8 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠ ۲۹٤/1۸‏ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲۳٤/٦‏ . 

(*) تفسير البغوي ٤٥۱/۳‏ - 407 » ومجمع البيان "١١/7١‏ وليس فيه عمارة بن الوليد. 

2 ۲۹1٦/۱۸ وقول كاده ارچ د ارز اداي ت 7 ۲ . والطبري‎ . ۲۳١ - 76 /5 زاد المسير‎ )٤( 


وا بن أبي حاتم في تفسيره ( ° (NV‏ 


1Y سورة القصص: الآيات كك‎ Tf 


منهمء كما قال تعالى: «الأخاا يوين بََسْهُرْ لعي عدو إلا الت ي" 
[الزخحرف:1۷]. 

قوله تعالى: «وَقِيلَ» أي : للكفار ادعو شرك أي : استغيثوا بآلهتكم التي 
عبدتّموها في الدنيا لتنصرّكم وتدفعٌ عنكم .َوه أي : استغاثوا بهم .#قاز 
يسْتَحِيبُوا هم أي : فلم يُجيبوهم ولم ينتفعوا بهم 

«ويأوا لْعَدَابٌ لو أنه م کاو يدو قال الرججاج: : جواب لّوا محذوف» 
والمعنى : لو أنهم كانوا يهتدون لأنجاهم الهدىء ولّما صاروا إلى العذاب. وقيل: 
لو أنهم كانوا يهتدون ما دَعَوهم”". وقيل: المعنى: وذوا حين رأوا العذاب لو أنهم 
كانوا يهتدون في الدنيا إذا رأوا العذابٌ يوم القيامة. 

قوله تعالى : مادا ابم الْمْرْسَِنَ»أي : يقول اللهُ لهم : ما كان 0 
. أَرسِل إليكم من النبيين لما بلغوكم رسالاتي؟”“ ميت عَلمْ الْأنبَهُ »> أي 
حَفِيتْ عليهم الحجج. قاله مجاهد؛ لان الله قد أعذَرَ إليهم في الدنياء E‏ 
. عذرٌ ولا حُحبَةٌ يوم القيامة“. و«الْأَنْبَاءُ»: الأخبار؛ سى حُبجبجهم أنباء لأنها أخبارٌ 
يُخبرونها”" .َم لا ساود أي : لا يسألٌ بعضُهم بعضاً عن الحُبَج؛ لأنَّ الله 
تعالى أدحَضٌ حُبجَجهم. قاله الضحاك”". وقال ابن عباس: «لا يتساءَلُونَ؛ أي: لا 
ينطقون يِحُبَة. وقيل: «لا يتساءَلُونَ؛ في تلك الساعة» ولا يدرون ما يُجيبون به من 
هول تلك الساعة» ثم يُجيبون بعد ذلك كما أخبر عن قولهم: وله را مَا كا 
مُشْرِكِينَ 4 [الأنعام :۲۳]. وقال مجاهد: لا يتساءلون بالأنساب. وقيل: لا يسألٌ بعضهم 


. 197/6 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ۳/ 54١ - 51٠0‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن له ٠١١/٤‏ . 
(۳) عبارة: «قوله تعالى» من (ظ). 

(4) مجمع البيان ۳٠۳/۲۰‏ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ 407 . وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۹۷/۱۸ . 

. 7957/5 زاد المسير‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ٤‏ »۰ ومجمع البيان ۳۱۳/۲۰ . 


سورة القصص: الآيات 757 _ ۷١‏ 0 


عضا أن یکل فده يا اا ج 
قوله تعالى: اما من تاب أي : e‏ صدّق وڪيل 
للحا أدى الفرائض وأكثر من النوافل #فصى أن يكرت يِن الْمُنْلِحِينَ» أي : من 
الفائزين بالسعادة. وعسى من الله واجبة. 
قوله تعالی: ویک لق ما سا وتار ما كات ف ليرا سحن 
آله وکل عم ركو @ وريلك يعار ما تكن 0 وما کک 
© وهر آله لآ إل إلا هو لَه الحَند في الأو والكخرة وله الشكم وي 
يَحَغويَ (© 4 
قوله تعالى : ورك لق ما اء ونا 500 الذين 
عبّدوهم واختاروهم للشفاعةء أي: الاختيار إلى الله تعالى في الشفعاء إلى 
المشركين. وقيل: هو جوابٌ الوليد بن المغيرة حين قال: لوا برل هلدا الفرمان على 
رجل ن الْمَرسنِ فسان عَظِم 4 [الزخرف: :۴ يعني نفسّه زعم» وعروة بن مسعود الثقفي من 
الطائف”'“. وقيل : هو جوابٌ اليهود إذ قالوا: لو كان الرسولٌ إلى محمدٍ غير جبريل 
لَآمَنًا به. 
قال ابن عباس : والمعنى : وربّكَ يخلقٌ ما يشاء من خَلْقِه ويختارٌ منهم مَنْ 
يشاء لطاعته. وقال يحيى بن سلام : المعنى: وربّكَ يخلقٌ ما يشاء مِنْ خلقه ويختار 
مَنْ يشاء لنبوّته. وحكى النقًاش أنَّ المعنى: وربّكَ يخلقُ ما يشاء مِنْ خلقه يعني 
محمداً 4ء ويختارٌ الأنصارَ لدي“ 


قلتٌ: وفي كتاب البرّار مرفوعاً صحيحاً عن جابر : (إِنَّ الله تعالى اختارً 


(۱) قول مجاهد وابن عيسى في النكت والعيون 7517/54 . وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۹۸/۱۸ » وابن 
أبي حاتم في تفسيره (£0 ۰ 1۷). 

() الوسيط ٠ ٠٠1/۳‏ وتفسير أبي الليث ؟/ 074 ٠‏ وتفسير البغوي 407/7 . 

(۳) النكت والعيون 5577/4 . 


٠٠١ 74 سورة القصص: الآيات‎ ۳*۹٦ 


أبا بكر وعمر وعثمان وعليّاً - فجعلهم أصحابي» وفي أصحابي كلهم خيرء واختار 
أمَّتي على سائر الأمم» واختارٌ لي من أمتي أربعة و وذكر سفيان بن عيينة عن 

رر ەا رس سم 
عمرو بن دينار» عن وهب بن منبّه» عن أبيه في قوله عر وجل : «وريّك علق مَا مام 
وا4 قال : من النَّعَم الضأن» ومن الطير الحمام. والوقف التام « وکا 
وقال علي بن سليمان: هذا وقفٌ التمام» ولا يجوز أن تكون «ما» في موضع نصب 
ب «يَحْتَارُ؛ لأنها لو كانت في موضع نصب لم يَعْدْ عليها شيء. قال: وفي هذا رَد على 
القدرية”". قال التحّحاس: الثمام «وَيَْتَارٌ» أي : ويختار الرسل .لاما كات هم 


رر 01 


الْيره # أي : ليس پُرسل .من اختاروه هه . قال أبو إسحاق : «وَيَحَْارٌ؛ هذا الوقف 
التامٌ المختارء ويجوز أن تكون «ما» في موضع نصب ب «يختار» ويكون المعنى : 
ويختار الذي كان لهم فيه الخِيّرة”*. قال القُشيري: الصحيح الأول ؛ لإطباقهم 
[على] الوقف على قوله: ركاذ >. قال المهدوي: وهو أشبه بنذهب أهل 


(۱) مسند البزار «كشف الأستار» (7777) من طريق أ ی ا اللشبين مالع عن نافع بن يزيد» عن 
زهرة بن معبد» عن سعيد بن المسيب» عن جابر مرفوعاً. 
وأخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 7١7/7‏ من طريق أ بي صالح وسعيد بن أبي مريم» 
بالإسناد السابق. 
قال الذهبي في السير ٤٠١ .- 5١4/٠١‏ : قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: حديث (إن 
الله اختار أصحابي» موضوع» والحمل فيه على أبي صالح. 
ثم قال الذهبي : لكن قد تابعه عليه سعيد بن أبي مريم» عن نافع... فتخلّص أبو صالح. 
ثم قال: وقال أبو زرعة وغيره: هو من وضع خالد بن نجيح المصري» وكان يضع في كتب الشيوخ. 
قال الذهبي : لفل امعد عاونا بن يزيت نب ا سار اجرخ به مسلم. 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء ۸۲۳/۲ . 

(۳). إعراب القرآن ۲٤١۱/۳‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 194/6 . 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۲٤١‏ » وكلام الزجاج في معاني القرآن له 191/5 . 


سورة القصص: الآيات 84" . ٠٠١‏ ¥ 


3 
مع مر 


السّنَة و«ما» من قوله: هما كات لم اجره ب نفيٌ عام لجميع الأشياء أن يكون 
لنغا قبها كن لاسر تابه 0 اللا عر وجل لساري «ما كات لم 


3 
عه لمرو 


الخيرة 4 ان لقوله: وتاي ؛ لان معناه: يختار ما يشاء؛ ولهذا.لم يدخلٍ 
العاطف» والمعنى : إِنَّ الَخيَرَةَ لله تعالى في أفعاله» وهو أعلم بوجوه الحكمة فيهاء 
أي: ليس لأحدٍ من خلقه أن يختارٌ عليه. 

وأجاز الزجَاج”" وغيرّه أن تكون «ما» منصوبة ب «يَحْتارُ». وأنكر الطبرئ^ أن 
تكون اما نافية؛ للا يكون المعنى : إنهم لم تَكُنْ لهم الخيّرة فيما مضى وهي لهم 
فيما يُستقبل» ولأنّه لم يتقدّم كلام بنفي. قال المهدوي: ولا يلزم ذلك؛ لأنَّ «ما» تنفي 
الحا والاستقبال كَلَمِسَ؛ ولذلك عيلّث عملّهاء ولأنَّ الآيّ كانت تنزل على النبئ يل 
على ما يسأل عنه» وعلى ما هم مُصِرُون عليه من الأعمال وإن لم يكن ذلك في 
النص. وتقدير الآية عند الطبري: ويختار لولايته الخِيّرةَ من خلقه؛ لأنَّ المشركين 
كانوا يختارون خيار أموالهم فيجعلونها لآلهتهم» فقال الله تبارك وتعالى : #ورَيّك 
ق ما بام قار للهداية من خلقِه مَنْ سبقت له السعادةٌ في علمه» كما اختار 
المشركون خيارٌ أموالهم لآلهتهم» ف «ما» على هذا لمن يعقِلٌ» وهي بمعنى الذي». 
و الْجيْرَةُ) رفع بالا بتداء» والَهُم» الخبرء والجملة خبر «كان». وشبهه بقولك : «كان 
زِيدٌ أبوه منطلقٌ» وفيه ضعف؛ إذ ليس في الكلام عائدٌ يعود على اسم كان إلا أن 
يُقَدَرَ فيه حذفٌ فيجوز على بُعْدِ. وقد روي معنى ما قاله الطبري عن ابن عبامر*©. قال 
الثعلبي : و«ما» نفي» أي: ليس لهم الاختيارٌ على الله. وهذا أضْوَبٌء كقوله تعالى: 


)١(‏ في (م): بقدرة. والمثبت من (د) و(ظ). 
() في الكشاف ۱۸۸/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له ١57 /٤‏ . 

(6) في تفسيره ۳۰۱/۱۸ - ۳۰۲ . 


(6) تفسير الطبري ۲۹۹/۱۸ - ۳۰۰ . 


4 


سورة القصص: الآيات ۸ . ۷١‏ 


وا 33 لْمَؤْمنِ و مَؤْمِنَةٍ إذا فضى الله 


[الأحزاب:5*]. قال محمود الورّاق: 

توكّلْ على الرحمن في كل حاجةٍ 

إذا ما يُرِدْ ذو العرش أمراً بعبده 

وقد يهلِك الإنسان من وجه جره 
وقال آخر : 

العبدٌذو صَبَرٍ والربٌ ذو قَدَرٍ 


والخيرٌ أجمّعٌ فيما اتا خالقنا 


قال بعض العلماء : لا ينبغي لأحدٍ أن يدم على أمر 
الله الخِيرَةَ في ذلك ؛ بأن يُصَلَّيَ ركعتين صلاة الاستخارة» يقرأ فى 


ليه بن ارم 


أردتَ فإن اللة يقضى ويَمَدِرٌ 


يُصِبْهُوماللعبدمايتخير 


وتر لان ع د 


والدَّهرٌ ذو دول والرَّرْقٌ مقسوم 
وفي اختيار سواه اللُومُ والسَّومُ 
فو أكون لد ع نيال 

في الركعة الأولى بعد 


الفاتحة: 0 ل ا الكنررن 4 وفي الركعة الثانية 0 7 ؛ لكي واختار 
بعض المشايخ أن يقرأ في الركعة الأولى : «إوريك ق لی ما یا وا ما ڪات 


م رر 


هم لب الآية» وفي الركعة الثانية : وما كان لمن ولا مُؤْمِةٍ إا قى لَه وسو أا 


أن یکن لم ا 


من أمرهم» وکل حسن. ثم يدعو بهذا الدعاء بعد السلام» وهو ما 


رواه البخاري في «صحيحه» عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي 4 يُعلّمنا 
الاستخارّة في الأمور كلّهاء كما يُعلّمنا ارم لفرت يقول: «إذا َم أحدُكم 
بالأمر فليركُمْ ركعتين غير الفريضةء ثم ليقَلٌ : اللهمّ إني أستخيرك بعلمِكَ وأستقيرك 
بشُدرَتِكَ وأسألّكَ من فضلِكَ العظيمء فإنَّكَ تقدِرٌ ولا أقدِرُء وتعلمٌ ولا أعلّمُء وأنت 
علَامُ الغيوب» اللهمّ إن كنت تعلّمُ أنَّ هذا الأمرّ خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبةٍ 
أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله ‏ فاقُدّره لي ويسّره لي» ثم بارك لي فيه» اللهمّ 


وإن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمرّ شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: 


. وقد نسبت هذه الأبيات إلى أبى العتاهية» وهی فى ديوانه ص"15‎ )١( 
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في عاجل أمري وآجله ‏ فاصرفه عني واصرفني عنه» واقَدُرُ لي الخيرٌ حيثُ کان» ثم 
رصني به» قال: ويُسمْي حاجته”"". وروّث عائشةٌ عن أبي بكر رضي الله عنهما أنَّ 
النبيّ يل كان إذا أراد أمراً قال: «اللهمَ جز لي واخمّر لي“ . وروى أنس أن النبت يل 
قال: هيا آنس» إذا هممتّ بأمر فاستخْرٌ ربّكَ فيه سبع مرات» ثم انط إلى ما يسبقٌ 
قلبَّكَ فإنَّ الخيرٌ فيه»”". قال العلماء : وينبغي له أن يُفرّعٌ قلبّه من جميع الخواطر حتى 
لا يكون مائلاً إلى أمر من الأمورء فعند ذلك ما يسبق إلى قلبه يعمل عليه» فإِنَّ الخير 
فيه إن شاء الله. وإن عزم على سفر فيتوَى بسفره يوم الخميس أو يوم الاثنين اقتداءً 
برسول الله ب . 

ثم نره نفسّه سبحانه بقوله الحق» فقال: کک و 
أي: تقدّس وتمجد عتا شرن * ولت یعاد ما تكن دودشم وما بعلت » 
يظهرون . 

وقرأ ابن مُحيصن وحميد: «تَحَنٌْ» بفتح التاء وضمٌ الكاف» وقد تقدّم هذا في 
ال 

تمدّح سبحانه بأنه عالم الغيب والشهادة لا يخفى عليه شيء #وَمرٌ أله ل إكنه إل 


.)1417917( وهو في مسند أحمد‎ .)١١77( صحيح البخاري‎ )١( 

۲( ال لا ار روا ا 
عند أهل الحديث» وتفرد بهذا الحديث ولا يُتابع عليه 

16 عه ان اس ES e‏ بن الحميري» عن إبراهيم بن 
البراء» عن النضر بن مالك» عن أبيه - يعني أنس بن مالك بن أنس بن مالك » عن أبيه - يعني مالكاأ - 
عن أنس بن مالك مرفوعاً. 
عبيد الله بن الحميري لم نقف له على ترجمة» وإبراهيم ب بن البراء ضعيف جداً يحدث عن الثقات 
البواطيل» لا يجوز الاحتجاج بحدیثه. الميزان ۲۱/۱ - ۲۲ . 

)٤(‏ أخرج أحمد (717110)» والبخاري (0٠96؟)‏ من حديث كعب بن مالك © أن رسول الله ل كان يحب 
أن يخرج يوم الخميس. وفي رواية للبخاري :)۲۹٤۹(‏ لقلّما كان رسول الله و يخرج إذا خرج في سفر 
إلا يوم الخميس. 


)٥(‏ ص۲۰۳ من هذا الجزءء وهى قراءة شاذة. 
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عو مج 2 رمءي رط رم 


ر ل ا الأول لحرو ولد تي وَإلَيهِ يحَعونَ» تقدّم معئاه» وأنه المنفرد 
بالوحدانية» وأنَّ جميعٌ المحامد إنما تجب له وأن لا حكم إلا له وإليه المصير. 


رر 


قوله تعالى : قل أب إن سل ال یکم الیل سینا إل بتر اليو تن إل 


ور س ر e‏ ر 
عد اه يڪم بِضِيل أقلا موت © فل ايش إن جم آله يڪم 
01 چ رن مم بعر ا مم سكل سه 2 سشور ا 
اهار سره مدا ل يور الْقِيَسَةَ من لله عير لَه يكم يل نوت فيه 
چہے ‏ و رص سس ANT‏ ر 30 
” جَصَلَ لک ال والتهار لكوأ فيه وك نغوأ من 


قوله تعالى: فل أََيسْرَ إ o‏ أي: دائما"'؛ ومنه 
قول طرفة": 
لعمرّكماأمريعليٌّبِغعُمَةٍ نهاري ولاليلي علي بِسَرْمَدٍ 

بيّنَ سبحانه أنه مَهّدَ أسباب المعيشة ليقوموا بشكر نعمه .لمن إل عد أل 
تيم بضكاء أي : بنور تطلبون فيه المعيشة”". وقيل : نهار ُبصرون فيه معايشكم 
وتُصلَحُ فيه الثمرٌ والنبات” ' .«أفلا غوت ي سماع فهم وقبول .فل أَرءَيْسُم إن 
جر ا ك اقهاز: کر إن قر ا و ع أل باحك جل 

کوت فيه » أي : : تستقِرّون فيه من النّضَبٍِ .افلا یرود يت ما أنتم فيه من الخطإ 
في عبادة غيره” » فإذا أقررتم بأنه لا يقَدِرٌ على إيتاء الليل والنهارٍ غيرٌه» فَلِمّ تشركون 
به؟! 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ١44/0‏ عن مجاهدء وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره (2)17077 وأخرجه 
)172١1(‏ عن ابن عباس . 

(1) في ديوانه ص٤٤‏ » وقد سلف 74/١١‏ . 

(۳) الوسيط ٠ ٠٠١1/۳‏ وتفسير البغوي ؟/ 157 . 

(4) معاتي القرآن للزجاج ١67/4‏ . 

. 7787/5 وزاد المسير‎ » ٤١٩/۳ الوسيط‎ )٥( 
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جرس َد جصل لگ ار وألنّهار لِتَنَكُوأ في أي: فيهما. وقيل: الضمير 
للزمان وهو الليل والنهار”'' .ولغوا من قصلي أي : لتطلبوا من رزقه فيه» 
أي: في النهار» فحذف”"" .وڪم تنروت ). 
قوله تعالى: وم اویه قول أن شرڪآى الت كن عرد © 
ورتا ِن ڪل أُمَرِ أ بتکم موا أَنَّ الى له وَصَلَّ 
عم ما ڪاو Es‏ 409 


وء 


قوله تعالى : ویم ادیھم فقول ای شرکی الزن كر رغوت أعاد هذا الضميرٌ 
لاختلاف الحالين» يُنادّون مره فيقال : ۹ شای e‏ کر رعمورح 4 فيذعون 
الأصنام فلا يستجيبون» فتظهَرٌ حَيْرَئُهم”". ثم يُنادون مر أخرى فيسكتون. وهو توبيحٌ 
وزيادةٌ خزي. والمناداةٌ هنا ليست من الله؛ لأن الله تعالى لا يُكلم الكفار؛ لقوله 
تعالى : ولا يَُحَلْمهُمْ أله يوم لِْيمَةِ» [البقرة:74١]‏ لكنّه تعالى يأمر مَنْ يُوبّحُهم 
ويُبَحْتُهم» ويقيم احج عليهم في مقام الحساب. وقيل* يختمل أن يكون من اللهء 
وقوله: ولا يمر أنه حين يقال لهم: افش فيا ولا كردي 
[المؤمنون:8١٠1]‏ وقال: «شْكآيَ» لأنهم جعلوا لهم نصيباً من أموالهم. 

قوله تعالى: «وَبَرَعْنَا ِن كل ام سَّهِيدًا4 أي : نبياً. عن مجاهد. وقيل: هم 
عدول الآخرة ل و ال والأوَّلُ أظهر ؛ لقوله تعالى: 
کف إا فنا من کل أَمَمَ هید وتا بك َل تلآ سيدا [النساء:١؛]‏ 


01 


وشكبيل كل ام ونين الذي يشهدعليها"'. والشييد: السا آي عفرن 


رسولهم المبعوت إليهم. 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ١96 /٩‏ بنحوه. 

(۲) تفسير أبي الليث ”0154/7 . 

(۳) في (ظ): فيظهر خزيهم. 

(4) معاني القرآن للنحاس ١957/5‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1 (1۷۰1۸(. 
(6) مجمع البيان ۳۱۷/۲۰ . 

. (59) الوسيظ ۳/ ٠٠۷‏ » وتفسير البغوي "/ 407 بنحوه. 


۳۱۲ سورة القصص: الآيات 170 ۷۷ 
لفقلا هاا بتكم أي: حُسّتكم'"' .«قصَيئوا أنّ لق ين أي: علموا صِدق 
ما جاءت به الأنبياء”" .لوَّصَلٌ عَم أي : ذهب عنهم وبطل”" .انا ڪاو 
يروك أي : يختلقونه من الكذب على الله تعالى من أنَّ معه آلهة عبد . 
قوله تعالى: لل قري كات ين قوي مون في لهم اسه من الكوز مآ 
إن مقاقم بالخضبكة أولى الْقُوَدَ إذ قال لم قوم لا ضح إِنَّ 
لْمَرِسِنَ © وبع فِمَآ اتل لله الدَارَ اجره ولا ت تبك يرت 
لدي وحن ڪا لسن لله يك ولا تبغ الْفَسَادَ فى الأرض إنَّ له لا 
يحب اليرت @ 4 
قوله تعالى: ل قرو كات من قوم سی لما قال تعالى : رما وير من 
شیو فمملع لحيو لديا ويها بين أن قارون أوتيها واغترٌ بها ولم تعصِمّه من عذاب 
الله كما لم تعصِمْ فرعون» ولستّم أيها المشركون بأكثرَ عدداً ومالاً من قارون 
وفرعون» فلم ينمَعْ فرعونَ جنودٌه وأمواله ولم ينمَعْ قارون قرابنّه من موسى ولا 
كنوزه. قال النّخْعنُ وقتادة وغيرهما: كان ابن عم موسى لکا ؛ وف ارون بز 
يصهر بن قاهث بن لاوى بن 9 وموسى بن عمران بن قاهث"'". وقال ابن 
إشحاق : كان عمّ موسى لأب وأم" . وقيل: کان ابن خالته“. ولم ينصرف؛ للعغجمة 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١8/14‏ عن مجاهد» وابن أبي حاتم في تفسيره (17070) عن أبي العالية. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ١67/4‏ . 

. ٤٨۷/۳ الوسيط‎ )۳( 

)€( مجمع البيان 511/5١‏ بنحوه. 

(0) الوسيط ۳/ ٤٠١‏ والمحرر الوجيز ۲۹۸/٤‏ ولَحَأُء أي : لاصق النسب. الصحاح (لحح). 
)١(‏ الوسيط ٤٠١/۳‏ » وتفسير البغوي ٤٥٤/۳‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٤٥٤/۳‏ » وزاد المسير ۲۳۹/۱ . 

(۸) زاد المسير 789/5 عن ابن عباس #5. 


16 قوله تعالى « والمؤمنون كل آمن بالله ) سورة المقرة 
( لا يفرقون ) . 

3 المسألة السادسة » أحد في معنى الجمع »> كقوله ( فما منكم من أحد عنه حاجزين ) 
والتقدير : لانفرق بين جميع رسله » هذا هو الذى قالوه » وعندي أنه لا جوز أن يكون أحد 
ههنا في معنى الجمع » لأنه يصير التقدير : لا نفرق بين جميع رسله » وهذا لا يناف كونهم 
كل الرسل . بل بين البعض وهو محمد وك ٠‏ فثبت أن التأويل الذى ذكروه باطل » بل معنى 
الآية : لا نفرق بين أحد من الرسل » وبين غيره فى النبوة » فاذا فسرنا بهذا حصل المقصود من 
الكلام » والله أعلم . 

©« المسألة الأولى * الكلام في نظم هذه الآية من وجوه ( الأول ) وهو أن كمال الاإنسان 
فى أن يعرف ال حق لذاته » والخير لأجل العمل به » واستكمال القوة النظرية بالعلم » واستكمال 
القوة العملية بفعل الخيرات . والقوة النظرية أشرف من القوة العملية » والقرآن مملوء من 
ذكرهم| بشرط أن تكون القوة النظرية مقدمة على العملية قال عن إبراهيم ( رب هب لى حكم| 
وألحقني بالصالحين ) فالحكم كمال القوة النظرية ( والحقني بالصالحين ) كمال القوة العملية › 
وقد أطنبنا فى شواهد هذا المعنى من القرآن فما تقدم من هذا الكتاب . 

إذا عرفت هذا فنقول : الأمر فى هذه الآية أيضاً كذلك » فقوله ( كل آمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) إشارة إلى استكىال القوة النظرية هذه المعارف 
الشريفة وقوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) إشارة إلى استكم| ل القوة العملية الاإنسانية هذه الأعمال 
الفاضلة الكاملة » ومن وقف على هذه النكتة علم اشتال القرآن على أسرار عجيبة غفل عنها 
الأكتر:ون . 

# والوجه الثاني من النظم فى هذه الآية أن للانسان أياما ثلاثة : الأمس . والبحث 
عنه يسمى بمعرفة المبدأ واليوم الحاضر. والبحث عنه يسمى بعلم الوسط » والغد والبخث عنه 
ويسمى بعلم المعاد والقرآن مشتمل على رعاية هذه المراتب الثلاثة قال فى أخر سورة هود ( ولله 
غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله ) وذلك إشارة إلى معرفة المبدأ ولا كانت الكمالاات 
ا حقيقية ليست إلا العلم والقدرة 3 لا جرم ذكرها فى هذه الآية 2 وقوله ( ولله غيب السموات 
والأرض ) إشارة إلى كمال العلم » وقوله ( وإليه يرجع الأمر كله ) إشارة إلى كمال القدرة » 
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والتعريف"''. وما كان على وزن فاعول أعجمياً لا يحسُنٌ فيه الألف واللام؛ لم 
ينصرف في المعرفة» وانصرف في النكرة» فإن حسّنت فيه الألف واللامُ انصرف إن 
E e‏ قال الرْجَاج : ولو كان قارون من قرنت الشيء 

ف .ف هم بغيّهِ أنه زاد في طول ثوبه شبراً. قاله شهر بن حوشب. وفي 
الااينظرٌ الله إلى من عجر إزارة بطر اا واقيل > يغه كفره بالل غر وج “قاله 
الضحًاك. وقيل : بغيّه استخفافه بهم بكثرة ماله وولده. قاله قتادة. وقیل : بغيّه نسبئه ما 
أتاه الله عن الكنوق إلى تفه بعلم وسيك قال ابن تبحر © وقيل ‏ به فول إذا 
كانتٍ النبوّةٌ لموسى. والمَذبځ والقُربان في هارون» فما لي؟ فرُوي أنه لما جاوز بهم 
موسى البحر» وصارتٍ الرسالة لموسى والححبورة لهارون؛ يُقرّبٍ القربان ويكون رأساً 
فيهم» وكان القربان لموسى فجعله موسى إلى أخيه» وجد قارونٌ في نفسه 
وحسدهماء فقال لموسى: الأمرٌ لكما ولستٌ على“ شيء إلى متى أصبر؟ قال 
موسى: هذا صنع الله. قال: واللهِ لا أصدّقنّكَ حتى تأتي بآية. فأمر رؤساء بني 
إسرائيل أن يجيء كل واحدٍ منهم بعصاهء فحزمها وألقاها في الب التي كان الوحي 
ينزل عليه فيهاء وكانوا يحرسون عصيّهم بالليل» فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهترٌ ولها 
ورق أخضر ‏ وكانت من شجر اللوز ‏ فقال قارون: ما هو بأعجبّ مما تصنع من 
السحر. لبَق مهم من البغي: وهو الظلم””'. وقال يحيى بن سلّام وابن المسيّب : 
كان قارون غنيّاً عاملاً لفرعون على , بني إسرائيل فتعدّى عليهم وظلمهم وكان منهم 


. ۱۹۰/۳ الكشاف‎ )١( 
. ١67/4 وقول الزجاج في معاني القرآن له‎ ٠» ۳ إعراب القرآن‎ )۲( 
النكت والعيون 514/54 - 516 دون ذكر الحديث» وقد أخرجه أحمد (٤٠٠4)ء والبخاري (0۷۸۸)ء‎ )*( 


ومسلم )75١417(‏ من حديث أبي هريرة . وقول شهر بن حوشب أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
.)۷٠۷۸(‏ وأخرج قول الضحاك (/10701/8) . 


(؛) في (د) و(م): وليس لي. والمثبت من (ظ) والكشاف. 
)٥(‏ الكشاف ۱۹۰/۳ . 


۷۷ . ۷١ سورة القصص: الآيتان‎ ۳\٤ 


وقول سابع: رُوي عن ابن عباس قال: لما أمرّ الله تعالى برجم الزاني عمد قارون 
إلى امرأةٍ بغ وأعطاها مالاًء وحملها على أن ادَّعت على موسى أنه زنى بها وأنه 
أحبلهاء فَعَظمَ على موسى ذلك» وأحلقّها بالله الذي فلق البحر لبني إسرائيل» وأنزل 
التوراة على موسى إلا صدقت. فتداركها الله فقالت: أشهدٌ أنَّكَ بريء» وأنَّ قارون 
أعطاني مالاً. وحملني على أن قُلتُ ما قُلتّء وأنت الصادق» وقارون الكاذب'. 
فجعل الله أمرَّ قارون إلى موسى» وأمر الأرض أن تطيعه» فجاءه وهو يقول للأرض : 
يا أرضٌ خذيه» يا أرض خذيه. وهي تأخذه شیا فشيئاً» وهو يستغيث: يا موسى! إلى 
أن ساح في الأرض هو ودارّه وجلساؤه الذين كانوا على مذهبه. ورُوي أنَّ الله تعالى 
أوحى إلى موسى: استغاتٌ بك عبادي فلم ترحَمُهم» أما إنهم لو دعَوني لوجدوني 
قريباً مجيباً”". ابن جُريج : بلغنا أنه يُخْسَفُ بهم كل يوم قامة» فلا يبلغون إلى أسفل 
الأرضن إلى بوم القيامة”"؟. ودكزاين ابي الحا في كاب الفرجة حدتي إنراهيم بن 
راشد قال: حدّثني داود بن مِهْرانء عن الوليد بن مسلم» عن مروان بن جناح» عن 
يونس بن مبسرة بن خُلَينَ قآل: لقي قارو يوت في ظلمات البحر»:قنادى تقارون 
يونس» فقال: يا يونس» ثُبْ إلى الله» فإنك تجده عند أول قدم ترجع بها إليه. فقال 
يونس: ما منعكٌ من التوبة؟ ال تر دلت إلى ابن عسي فأبى أن يقبل 
كن .وف الجر إذا وصلّ قارونٌ إلى قرار الأرض السابعة نف إسرافيل في 
الصور. والله أعلم. قال السَّدَّي: وكان اسم البغي سبرتاء وبذل لها قارون ألمي 


. ۲٠١ - ۲٦٤/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ))١9/157(‏ والحاكم 408/1 - ٤٨٩‏ عن ابن عباس # بنحوه. 
وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم (17151) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل . وأخرجه يعقوب بن سفيان 
في المعرفة والتاريخ ٠» 40٠7/١‏ وابن أبي حاتم (17171) عن عبد الله بن عوف القاري. 

(*) نسبه السيوطي في الدر المنثور ١8/0‏ إلى ابن المنذرء وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )19111١(‏ 
عن سمرة بن جندب #ه» و(1/150١)‏ عن قتادة. 


.)٠١( الفرج بعد الشدة‎ )٤( 
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درهم". قتادة: وكان قطع البحر مع بني إسرائيل © وکات ب المتور من سب 
صوته”" في التوراة» ولكن عدو الله ناف كما نافق السامري9©» 

قوله تعالى: «وءاية مِنَ الكوز قال عطاء: oS‏ 
عليه السلام. وقال الوليد بن رَزوان : إنه كان يعمل الكيمياء .ا إن ماع 
«إنّ؛ واسمها وخبرها في صلة «ما» و«ما» مفعولة «آتَيّْا». قال النخاس : ا 
ابن سليمان يقول: ما أقبحَ ما يقول الكوفيون في الصّلات! إنه لا يجوز أن تكون صله 
الذي وأخواته «إن» وما عملت فيه وفي القرآن ما ل ممَايَِمُ4. وهو جمع مِفْتّح 
بالكسر: وهو ما يفتّح به. ومن قال: مفتاح قال: مفاتيح. ومن قال: هي الخزائن» 
فواحدها مَفتح بالفتح .«لَدَْوَاُ يالمُضبحة» أحسنٌ ما قيل فيه أن المعنى لتنبىء العصبة» 
أي: تُميلهم بِيِمّلها"» فلمًا انفتحتٍ التاء دخلت الباء. كما قالوا: هو يذهب 
بالبؤس» ويُذهِب البؤس. فصار لوأ الْعَضْبحةٍ» فجعل العصبة تنوء أي : تنهض 
متثاقلة» كقولك: قُمْ بناء أي: اجعلنا نقوم“. يقال: ناء ينوء نوءاً إذا نهض بعقل . 


)١(‏ النكت والعيون 4 ٠‏ وفي مطبوعه اسم البغي: شجرتا. 

(؟) في (د) و(م): موسى» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(۳) في (م): صورتهء والمثبت من (د) و(ظ) والمصادر. 

(4) النكت والعيون ۲٠٤ /٤‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (19/01/0). 

(4) في النسخ: مروانء والتصويب من تفسير ابن أبي حاتم. وقد ترجم له الحافظ ابن حجر في تهذيبه 
6 *.» فقال: الوليد بن زَوْران الرقي ‏ بتقديم الزاي على الواو- وكذلك ترجم له في تقريبه لكنه 
قال: وقيل بتأخير الواو. روى له أبو داود في سننه حديثاً واحداً في الوضوء عن أنس بن مالك #. وقال 
أبو داود: لا ندري سمع من أنس ی أو لا. 

(7) النكت والعيون وقول متلا اعون ابن أبي حاتم (١۸٠۱۷)ء‏ وقول الوليد أخرجه أيضاً 


.)17١87(‏ والكيمياء اسم لعلم التحليل والتركيب» أو علم تحويل المعادن من أدنى إلى أعلى. معجم 
متن اللغة ٠۲۹/۰٩‏ . 


(۷) إعراب القرآن ۳/ ۲٤۲‏ . 
(۸) نزهة القلوب ص۸١٠‏ . 
(9) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص١77‏ . 
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قال الشاعر: 

(96 os الى‎ ea IE 

تنوءٌبأخراهافلاياقيامها وتمشي الهُوّينى عن قريب فَتَبْهَر' 
وقال آخر: 

أحذت فلم أملِك ونوت فلمأَثُمغ كأئّي من طولٍالزمانِمُقيِدُ 
وأناءني إذا أثقلني. عن أبي زيد. وقال أبو عبيدة: قوله: لتوا بالقضبة» 

مقلوب» والمعتى : لتنوء بها العصبة» آي 'تنهضن بها آبو زيد: نزت بالحمل إذا 

نمضت ".قال الشاغر: 

إا وجدنا تلفآبئس الحَلّف عبداإذاماناء بالحمل وَقف" 


والأول معن قول ابن عباس واي ي صالح والسّدّي. الو ل 5 *) واختارة 
النځاس. كما يُقال: ذهبتٌ به وأذهبته» Sy,‏ ونث ونا فأما 
قولهم: له عندي ما ساءه وناءه. فهو إتباع . كان يجب أن يقال : اا ومثله : هنأني 
الطعامٌ ومرأني» وأخذه ما قدمَ ونا دت اوقل هو ماود من التائ وهر العا 
(VW, . TET 0 2َ fe 17 Gof‏ 
يَنْأُوْنَ عتاوما تناى مودتهم فالقلبٌ فيهم رهين حيثما كانوا 

وقرأ بديل بن ميسرة : «لَيْنُوءُ» بالياء» أي : لينوءٌ الواحدٌ منها أو المذكورء فحمل 
على المعنى“. وقال أبو عبيدة: قلت لرؤبة بن العسََّاج في قوله: 


)١(‏ قائله ذو الرمة» وهو في ديوانه ؟/ 714 . قاله شارحه: فلأياً: أي : بعد بُطءِ قيامها. وتُبهر: تعيا. 
(۲) معاني القرآن للنحاس 114/0 . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱٠١/۲‏ . 

(۳) في النكت والعيون وأساس البلاغة واللسان: «خضف» بدلاً من «وقف». وخضف أي: ضرط. 
)٤(‏ في معاني القرآن له ؟/ 37١1١‏ . 

(5) في معاني القرآن له ١914/08‏ . 

. ۲٤۳ - ۲٤۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ۲١١/٤‏ . 

(۸) المحتسب ٠١۳/۲‏ »© والمحرر الوجيز ۲۹۹/٤‏ » وهي قراءة شاذة. 
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فيهاخطوظ من سواد وبلق كانه فى الا ي ال 

إن كنت أردت الخطوط فمل : كأنّهاء وإن كنت أردت السّواد والبَلّقّ فقل : 
كأنهما. فقال: أردت كل ذلك . 

واختّلِف في العصبة: وهي الجماعة التي يتعصّبٌ بعضهم لبعض على أحد عشر 
قولاً: الأول - ثلاثةٌ رجال. قاله ابن عباس. وعنه أيضاً : من الثلاثة إلى العشرة". 

وقال مجاهد: العصبة هنا ما بين العشرين إلى خمسة عشر. وعنه أيضاً : ما بين 
العشرة إلى الخمسة عشر. وعنه أيضاً: من عشرة إلى خمسة. ذكر الأول التعلبي» 
واكان التشيري والماوردي”"» والثالث المهدوي. وقال أبو صالح والحكم بن مُتَّيبة 
وقتادة والضحاك: أربعون رجلا”*'. السُّدَّي : ما بين العشرة إلى الأربعين. وقاله قتادة 
أيضاً”*. وقال عكرمة: منهم من يقول: أربعون» ومنهم من يقول: سبعون. وهو قول 
أبي صالح: إِنَّ العُْصبةَ سبعون رجلاً. ذكره الماوردي”. والأوَّل ذكره عنه الثعلبي. 
وبل # عون E‏ وقال سعيد بن جبير: ست أو سبع. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
ما بين الثلاثة والتسعة» وهو النفر. وقال الكلبي: عشرة؛ لقول إخوة يوسف: إو 
صد [يوسف :۸] وقاله مقاتل“. وقال خيشمة: وجدتُ في الإنجيل أن مفاتيح 
خزائن قارون وقرٌ ستين بغلاً غرّاء مُحججلة» وأنها لَتنوء بها من ثِقَلِهاء ما يزيد مفتح 


. ٠٠٤ص والبيت في ديوان رؤبة في مجموعة أشعار العرب‎ . ۲۸۷ /١ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجهما الطبري ٠ ۳٠١/١۸‏ والقول الثاني في تفسير البغوي ٠٥٤/۳‏ » وزاد المسير 51١/5‏ . 

(۳) في النكت والعيون 517/4 » وأخرجه الطبري 7١7/18‏ » وابن أبي حاتم .)۱۷٠۹۵(‏ 

(5) النكت والعيون 717/5 » وأخرجه الطبري "١5/18‏ أبي صالح والضحاك» وابن أبي حاتم (۱۷۰۹۲) 
عن الحكم. 

)٥(‏ أخرجه الطبري 1۸/ ۳٠١‏ عن قتادة» وابن أبي حاتم )۱۷٠۹٤(‏ عن السدي. 

() في النكت والعيون 777/4 » وأخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۰۹۱) . 

(۷) تفسير الطبري ۳۱١/۱۸‏ . 

(۸) النكت والعيون 577/4 ٠‏ وقول سعيد أخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۰۹۷)ء وقول ابن زيد أخرجه أيضاً 
ابن أبي حاتم (17:97). 
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منها على إصبع» لكل مفتح منها كنز مالء لو مُيِمّ ذلك الكنز على أهل البصرة 
لكفاهم. قال مجاهد: كاك لا من رال وقيل: من جلود البقر لتخفٌ 
عليه» وكانت تُحمل معه إذا ركب على سبعين بغلاً فيما ذكره القشيري. وقيل: على 
أربعين بغلاً. وهو قول الضحّاك. وعنه أيضاً : إِنَّ مفاتحه أوعيُه. وكذا قال أبو صالح: 
95 المراد بالمفاتح الخزائن: فالله أعلم”"" .«إذ قل لَمُ مم أي : المؤمنون من بني 
إسرائيل: قاله السّدّي. وقال يحيى.بن سلّام : القوم هئا. موسى” "».وقال الغًاء<. 7 
چم ارد هواخ كقوله : ال كَالَ لَهُمْ الاس [آل عمران:۱۷۳] وإنما ا 
ابن مسعود على ما تقدَم“ .لا فح أي : لا تأشَرْ ولا تبظر .لن لله لا يِب 
لْمَرِسِنَ# أي : البطرين. مجاهد الى قال الشاعر: 

ولست بمِفراح إذا الدهرٌ سَرّنِي راشا صرف ا حولي 


0 الجا : 0 لا الال 0 9 بالمال لا يودي حمّه. وقال 
012 تؤدّي اسا وتحمل أخرى أفرحَنْكَّ الودائع 00 


ا أفسدتك. وقال أبو عمرو: أفرّحه الدَّين أثقله. وأنشده: إذا أنت... البيت. 


. ۲۹۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠٣۷/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن 7١١/7‏ » ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۲٤۳/۳‏ . 
(8) ه/؟؟4؛. 

(0) تفسير البغوي ٤٥٤/۳‏ . 


(1) النكت والعيون 577/54 » وقائل البيت هدبة بن خشرم» وهو في الكامل ”/ ١5605‏ > ومجاز القرآن 
11/۲ . 


(۷) في معاني القرآن ٠٠١ /٤‏ » ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۲٤۳١/۳‏ . 
(۸) في (د) و(ز): فهيد» وفي (ظ) غير واضحة» والمثبت من (م). 


)4( قائله بهيس العذري کما في تاج العروس (فرح). 
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وأفرحه: سرَّف فهو فهو مشترك. قال الزجًاج: والمّرحين والفارحين سواء. وفك هما 
الفرّاء فقال: : معنى الفرحين: الذين هم في حال فرح» والفارحين : الذين يفرحون في 
المستقبل. ٠‏ وزعم أن مثله طم وطايمٌ وميّتٌ ومائت. یدل على خلاف ما قال قول 
الله عر وجل : ئك م ويم تين [الزمر: 17٠‏ ولم يقل مات وال ا هن 
أيضاً : معنى «لا تَفْرَحْ ": لا تبغ لن ا لَه لا يب لمعك أي : الباغين. وقال ابن 
بحر: لا بحل إن الله لا يحب الباخليه ". 

قوله تعالى : لوبت فِيِمَ “اتلك أله اللا الآخِرَة» أي : اطلُبْ فيما أعطاك الله 
من الدنيا 0 وهي الجنة فإن من حى المؤمن أن يصرف الدنيا فيما ينفعه 
في الآخرة لا في التجبّر والبغي. 

قوله تعالى: : «ولا تنس ییک يرت اديه اخملِت فيه؛ فقال ابن عباس 
والجمهور: لا تُضيّمْ عمرك في ألا تعمل عملاً صالحاً في دنياك؛ إذ الآخرة إنما 
يعمل لهاء فنصيب الإنسان عمرّه وعملّه الصالح فيها. فالكلام على هذا التأويل ِا 
في الموعظة. وقال الحسن وقتادة: معناه: لا تُضيّمْ حطّكَ من دنياك في تميُّعِكَ 
بالحلال وطليكَ إياه» ونظرك لعاقبة دنياك. فالكلام على هذا التأويل فيه بعض الرفق 
به وإصلاح الأمر الذي يشتهيه يشتهيه. وهذا مما يجب استعماله مع الموعوظ خشية النبرّةٍ من 
الشذة. قال ابن غ 


بل" وهذات الناويلون قد جمعهما ابن عمرو””' في قوله: احرّثْ لدنياكَ كأنّكَ 


)0غ( إعراب القرآن ۲٤۳/۳‏ 6 وقول الزجاج في معاني القرآن له ١65/4‏ 3 وقول الفراء في معاني القرآن له 
۳/۲ . 


. 1/٤ a (۲) 

(۳) تفسير البغري ٤٥٤/۳‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ۲۹۹/٤‏ . 1 

(0) في (د) و(ز): أبو عمروء وفي (ظ) و(م): ابن عمرء والمثبت من المصادر. 
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۰ 
ب ا ت 


يفن ا واعمَّل لآخرتك كأنك تموتُ غدا". وعن الحسن: قدّم الفضل» 
وميك ما يبلَْ. وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرّف. وقيل: أراد بنصيبه 
الكف» فهذا وعظ متصل» كأنهم قالوا : لا تنس أنك تترك جميع مالِكَ إلا نصيبَك 
هذا الذي هو الكفن. ونحو هذا قول الشاعر: 
ااج ا CEE ES‏ 
وقال آخر: 
وهي القناعةٌ لا تبغي بها بدلا فيهاالنعيمٌ وفيها راحةٌ البِدَنِ 
انكر لمن ملّكَ الدنيا بأجمّيِها 2 هل راخ منها بغير القُطنٍ والكفنٍ 
قال ابن العربي”" : وأبدع ما فيه عندي قول قتادة: ولا تنس نصيبَكَ الحلال» 
فهو نصيبّكَ من الدنياء ويا ما أحسن هذا! 
#وأحين EES‏ نَدُ لَك أ ي: أطع اللهَ واعبّدُه كما أنعَمَ عليك. ومنه 
الحديث: ما الإحسان؟ قال I‏ هو أمرٌ بصلة 
الياكة :"2 قال'ابق العريي: فيه أقوالٌ كثيرةٌ جماعُها استعمال نعم الله في طاعة 
الله. وقال مالك: هو" الأكل والشرب من غير سرف. قال ابن العربي : أرى مالكاً 
أراد الرَّدَ على الغالين في العبادة والتقشف؛ فإنَّ النبئ يخ كان يحب الحلواء» ويشرب 
العبتل 6 وتمل الوا ويشربُ الماء البارد”". وقد مضى هذا المعنى في غير 


۸١/١ أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» (۹۳٠٠)ء وابن قتيبة في غريب الحديث‎ )١( 
و۱۲۲/۲.‎ 

(۲) المحرر الوجيز ۲۹۹/٤‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤١١‏ . 

(:) سلف ۱۳۱/۲ . 

(ه) المحرر الوجيز “٠/٤‏ . 

قف كلمة هو ليست في (م)» وهي من باقي النسخ. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١١/۳‏ . 


سورة القصص: الآيات ۷۷ ۷۸ ۳۲۱ 


مز 1 و في الارض »> ا لاتعمّل بالمعا صي ناله لا ييب 
20 € 


ر 


قوله تعالى: #تَالَ إا َم عل عار نیت ألم يتلم أت َه قد آهلك من 


0-04 مء وو چ .و دمو د + يو سه عر 


قبِلِه. مرح القرون من هل أشد امه كوه راحكن جا ل r‏ ديهم 
امرون @ 4 

قوله تعالى : قال إلا آ ويسم عل عي نيئ يعني علم التوراة””". وكان فيما رُويّ 
من أقرأ الناس لهاء Ss‏ 
«عندي» مكنا إن عندي أنَّ الله ا ا علي عن ا 
إيّاها لفضل فيّ. وفيل : : أوتيئه على علم من عندي بوجوه التجارة والمكاسب. قاله 
00 وليك اذ الله لوال ل له ااا كنا لتقت عة وقال 
ابن عباس : على علم عندي بصنعة الذهب””. وأشار إلى علم الكيمياء. وحكى 
الناكن : “أن موسن عليه السلاء علّمه العلك من ضحمة الكيعياء: ويوشع الثلث» 
وهارون الثلث» فخدعهما قارون - وكان على إيمانه ‏ حتى علم ما عندهما 
وعمل الكيمياء؛ فكثُّرتْ أمواله”'. وقيل: إِنَّ موسى علَّم الكيمياء ثلاثة؛ يوشع 
ابن درد وکال بن رفا و0 واختار الزجًاج القول الأول» وأنكر قول 


. 10/۲ )0( 

(۲) النكت والعيون 758/5 . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠/٤‏ . 

)£( النكت والعيون 5١8/4‏ » وقول ابن زيد أخرجه الطبري 775/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره 
Y1)‏ 

(0) زاد المسير 787/5 . 

(5) النكت والعيون ۲۹۸/٤‏ . 

(۷) في النسخ الخطية : «وطالوت» بدل «وكالب بن يوفنااء والمثبت من (م) والمصادر. 

(۸) تفسير البغوي ۳/ ٤٥٥‏ . والكشاف ۱۹۱/۳ . 


۷۸ سورة القصص: الآية‎ ٠ Y۲ 


من قال: إنه يعمل الكيمياء. قال: لأن الكيمياء باعل لا حقيقةٌ له" وقيل: إِنَّ موسى 
علّم أخمّه علم الكيمياءء وکات رة قارو وغل اث موسى فارون واللة 
اع 

قوله تعالى: طاول عَم ًك أله مد أك ين فده أي: بالعذاب”" .ين 
فونه أي : الأمم الا اناف می هو اشد مه فة د جنا أي : 
للمال» ولو كان المال یدل على فضل لما أهلكه“. وقيل : القوة الآلات» والجمع 
الأعوان والأنصار»ء والكلام خرج مخرج التقريع من الله تعالى لقارون؛ أي: لولم 
يمل قارون أت أنه َد هلك ين وء يرت الْمْرون». 

ولا سل عن ديهم الْمُجْرِمُونَ» أي : لا يُسألون سؤال استعتاب» كما قال: 
فووا هم سَتَعنَُونَ» [الجاثية : ]٠٠‏ هفنا هم يمن لمعب" [فصلت:14] وإنما يُسألون 
سؤال تقريع وتوبيخ ؟ لقوله : ريك لته اون4 [الحجر: 97]. قاله الحست”". 
ا لا تسأل الملائكةٌ غداً عن المجرمين؛ فإنهم يُعرّفون بسيماهم» فإنهم 
رون وة الوضوء ززق اليرة © وفال فا5 ل بال التجرمون عن دنرم 
لظهورها وكثرتهاء بل يدخلون النارٌ بلا حساب”. وقيل: لا يُسألُ مجرمو هذه الأمة 
عن ذنوب الأمم الخالية الذين عُذّبوا في الدنيا”"'2. وقيل: أهلك من أهلك من 


. ١97/4 نقله عن ابن الجوزي في زاد المسير 747/1 . وهو في معاني القرآن له‎ )١( 
. ۱۹۱/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) زاد المسير ۲٤۳/٦‏ . 

. ٤٥٥/۳ تفسير البغوي‎ )٤( 

. 777/14 تفسير الطبري‎ )٥( 

() النکت والعيون ۲۹۹/٤‏ عن ابن بحر. 

(۷) الوسيط 508/7 ٠‏ وتفسير البغوي ”/ 106 . 

(۸) أخرجه الطبري ۳۲۷/۱۸ » وابن أبي حاتم (۱۷۱۳۰). 

(9) أخرجه الطبري ۱۸/ ۳۲۷ » وابن أبي خاتم (179175). 

)٠١(‏ تفسير أبي الليث 0717/7 عن مقاتل. 


قوله تعالى « و سورة المقرة 1۷ 


فهذا هو الإشارة إلى علم المبدأ 5 وإماعلم الوسط وهوعلم ما يجب اليوم أن يشتغل به » فله 
أيضاً مرتبتان : البداية والنهاية أما البداية فالاشتغال بالعبودية » وأما النهاية فقطع النظر عن 
الأسباب » وتفويض الأمور كلها إلى مسبب الأسباب » وذلك هو المسمى بالتوكل » فذكر 
هذين المقامين › فقال ( فاعبده وتوكل عليه ) وأما علم المعاد فهو قوله ( وما ربك بغافل عي 
يعملون ) أى فيومك غداً سيصل فيه نتائج أعهالك إليك » فقد اشتملت هذه الآية على كمال 
ما يبحث عنه فى هذه المراتب الثلاثة » ونظيرها أيضاً قوله سبحانه وتعالى ( سبحان ربك رب 
العزة عما يصفون ) وهو إشارة إلى علم المبدأ » ثم قال ( وسلام على المرسلين ) وهو إشارة إلى 
علم الوسط. ثم قال ( والحمد لله رب العالمين ) وهو إشارة إلى علم المعاد على ما قال في صفة 
أهل الجنة ( وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) . 


إذا عرفت هذا فنقول : تعريف هذه المراتب الثلاثة مذكور فى آخر سورة البقرة » فقوله 
( آمن الرسول ) إلى قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) إشارة إلى معرفة المبدأ » وقوله ( وقالوا 
سمعنا وأطعنا ) إشارة إلى علم الوسط , وهو معرفة.الأحوال التي يجب أن يكون الاإنسان عالما 
مشتغلا مها » مادام يكون فى هذه الحياة الدنيا » وقوله ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) إشارة إلى 
علم المعاد » والوقوف على هذه الأسرار ينور القلب ويجذبه من ضيق عالم الأجسام إلى فسحة 
عالم الأفلاك » وأنوار بهجة السموات . 

- ل الوجه الثالث فى النظم ‏ أن المطالب قسمان ( أحده) ) البحث عن حقائق 

الموجودات ( والثاني ) البحث عن أحكام الأفعال فى الوجوب والجواز والحظر » أما القسم 
الأول فمستفاد من العقل والثاني مستفاد من السمع والقسم الأول هوالمراد بقوله (والمؤمنون 
كل آمن بالله ) والقسم الثاني هو المراد بقوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) . 

« المسألة الثانية * قال الواحدى رحمه الله قوله ( سمعنا وأطعنا) أى سمعنا قوله 
وأطعنا أمره » إلا أنه حذف المفعول » لأن فى الكلام دليلا عليه من حيث مدحوا به . 

وأقول : هذا من الباب الذى ذكره عبد القاهر النحوى رحمه الله أن حذف المفعول فيه 
فاخا ودا رل انك د جلت العدير :معنا فرك اما آمو > فان هنا قول 
آخر غير قوله » وأمر آخر يطاع سوى أمره » فاذا لم يقدر فيه ذلك المفعول أفاد أنه ليس فى 
الوجود قول يجب سمعه إلا قوله وليس فى الوجود أمر يقال فى مقابلته : أطعنا إلا أمره فكان 
حذف المفعول صورة ومعنى فى هذا الموضع أولى . 

ل المسألة الثالثة # اعلم أنه تعالى لما وصف إيمان هؤلاء المؤمنين وصفهم بعد ذلك بأنهم 


سورة القصص: الآيات ۷۸ . 8٠‏ ۳ 


القرون عن علم منه بذنوبهم فلم يحت إلى مسألتهم عن ذنوبهه7". 


5 ر a‏ ساس مره صرح سسا سه بلك حوس 
لهتعالى: مى فی زب قال الت بريدوت الحيوة الدنا 

فو فخرج عل فوم و 0 ربا ي 

یت آنا یل مآ أو فة إِتَمُ شر حل عير © وال الت 

أ 7 ار e‏ ل 2 أ يف اسع ا سس ص لس حا دي 0 

وتوا الْعِلْمَ ونا لله خير لمن عامس وعيل صللحا ولا يلقلها إلا 


اسرد © »> 

قوله تعالى : فح عل ويب في يف4 أي: على بني إسرائيل فيما رآه زينةٌ من 
متاح الحياة الدنيا؛ من الثياب والدواب والتجمل في يوم عيد. قال الغزنوي: في يوم 
السبت .في زيند ب» أي : : مع زينته. قال الشاعر: 
إذا ما قلوبٌ القوم طارَّتُ مخافة من الموتِ أرسّوا بالنفوس المواجي”) 

أي : مع النفوس. كان خرجٌ في سبعين ألفاً مِن تَبَعه. عليهم المُعصمّرات» وكان 
أوّل من صّبِعٌ له الثيابُ المعصمرة. ة. قال السّدّي: مع ألف جوارٍ بيض» على بغالي 
بيض» بسروج من ذهب» على فف الأرْجُوان”". قال ابن عباس: خرج على البغال 
ال مجاهد: على براذينَ بيض» عليها سروح الأزججوان» وعليهم 
المعصمَرات» وكان ذلك أوَّلَ يوم روي فيه المُعصمّر. قال قتادة: خرج على أربعة 
آلاف دابةٍ عليهم ثيابٌ حمرء منها أل بغل أبيض عليها مُظْفٌ حمر”*. قال ابن 
جر حرم على يللو شا عا از ران رسع لانت يط ارت ان الان 
ال يد حبق تي عسي اذا علطي 


)١(‏ زاد المسير 5/ ١47‏ بمعناه عن السدي. 

(۲) نسبه المرزباني في معجم الشعراء ص ٠١١‏ إلى قيس بن ثعلبة. 

(۳) النكت والعيون 559/4 . وقول ابن زيد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۱۳۸)» وقول السدي 
أخرجه أيضاً (19175). 

)٤(‏ تفسير أبي الليث 017/7 ء وتفسير البغوي "/ ٤٠٥‏ ولكن عن مقاتل. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۰۳/۰ » وقول مجاهد أخرجه الطبري ۳۲۹/۱۸ » وابن أبي حاتم .)۱۷۱۳١(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم (179141). 


:بم سورة القصص: الآيات A-4‏ 


المُعصمّرات”'". الكلبي: خرجَ في ثوب أخضر كان الله أنزله على موسى من الجنةء 
فسرقه نة قارون: وقال جار بن عبد :الله ه: كانت زيه القرمر ٠‏ قلت : القزمر: 
صِبِعٌ أحمرٌ مل الأرْجوان» والأرْجُوان في اللغة: صِبِعٌ أحمر. ذكره القشيري. 

تل اليرت برو الیو لدا یت تا ل مآ اآوے قدو انم ڈو 2 
عظِيرٍ » أي : : نصيب وافر من الدنيا. ثم قيل: : هذا من قول مؤمني ذلك الوقت”" 3 
تمنّوا مثلّ ماله رغبةً في الدنيا“. وقيل: هو من قول أقوام لم يؤمنوا بالآخرة ولا 
رغبوا فيهاء وهم الكفار”. 

قوله تعالى : لوال الي أُونوا الول وهم أحبار بني إسرائيل» للذين تمنّوا 
مكائه فوتكم وَابُ أله حر يعني الجنة .لمن تمر فقيل ا وله ا 
لصَيِرُوتَ» أي : لا يؤتى الأعمال الصالحة. أو لا يؤتى الجنة في الآخرة إلا 
الصابرون على طاعة الله. وجاز ضميرٌها ؛ لأنها المعنيةٌ بقوله: ظنْوَابٌ آله . 
قوله تعالی : سفتا ب ویدارو E‏ ڪان لم من فك ينصرويم من دو 
آله وا كانت مى الْسَتَصِرينَ © 8 اریت منوا سکام امس يَقُوُونَ 
یکات لَه عد 0 لمن ياء من عادو 
تنك ينا متك 1 بيغ "اكيش > 


ان 


2 


2 م‎ el 


قوله تعالى: 0 بد وَيدَارِه الْأَرَضَ»ْه قال مقاتل: لما أمر موسى الأرض 
فابتلعته قالت بنو إسرائيل: إنما أهلكه ليرث ماله؛ لأنه كان ابن عمه أخي أبيه» 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم (۱۷۱۳۸). 

(۲) أخرجه الطبري ۳۲۸/۱۸ . 

)۳( تفسير أبي الليث ٥۲۷/۲‏ . 

. 759/4 النکت والعيون‎ )٤( 

(5) مجمع البيان ۳۲٤٣/۲۰‏ . 

(1) الوسيط ٤0۹/۳‏ » وزاد المسير 5/ 54 - ۲٤٤‏ . 


سورة القصص: الآيتان ١4م‏ ۸۲ Yo‏ 


فخسف الله تعالى به وبداره الأرض وبجميع أمواله بعد ثلاثة يام فأوحى الله إلى 
موسى : إني ا طاعة الارضن إلى اعد تدك ا ا ا 
يخس حُسوفاً ذهب في الأرض» وحَحَسَف الله به الأرض حَسْفاً أي : غاب به فيهاء 
ومنه قوله تعالی : «خَسَنَْا بو وَيدَايِو الْايصَ » وحَسَّفَ هو في الأرض وحُسِف به. 
وخحسوف القمر: كسوقه. قال تعلب: كُسَّقَّتٍ الشمسٌ وتحسف القمرٌ؛ هذا أجود 
الكلام. والخْسْفُ: النقصان؛ يقال: رضي فلانُ بالخسف أي : النقيصة" .كما 
كاد م من فِنَةِه أي: جماعة وعصابة .ينروم ين دون أ وما آرت من 
لْسْتَصِرِنَ4 لنفسه أي : الممتنعين فيما نزلَ به من الخسف”». فيُروى أنَّ قارون يَسقُلُ 
کل يوم بَفْدرٍ قامة» حتى إذا بلغ قعرّ الأرض السفلى نفخ إسرافيل في الصور. وقد 
0 والله أعلم. 

قوله تعالى : لوَاصْبَحَ الت نَمَو مام لأم» أي : صاروا يتندَّمون على ذلك 
التمني"'' و8يَقُونُونَ وتكأت أله [وي]" حرف تندّم. قال النّحاس”* : أحسنٌ ما 
قيل في هذا قول الخليل وسيبويه ويونس والكسائي : إن القومَ تَبّهوا أو نُبّهواء فقالوا : 
وَيْ» والمتندّمٌ من العرب يقول في خلال تندّمه : وَيْ. قال الجوهري”' : «وَيْ» كلمةٌ 
ت وال ويلك ووَيْ لعبد الله. وقد تدخل «وَيْ» على كأنّ المخففة والمشْدّدة» 


. 77١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم 4/ 7٠7١‏ عن أبي عمران الجوني. 
() الصحاح (خسف). 

(4) تفسير أبي الليث 071/1 » وتفسير البغوي ٤0۷/۳‏ . 
(0) عند تفسير الآية )۷١(‏ من هذه السورة. 

. ٤)0۸ - ٤)0۷ /۳ تفسير البغوي‎ )1( 

2 ما بين حاصرتين من (م). 

(۸) في إعراب القرآن ۲٤٤/۳‏ . 

(9) في الصحاح (وي) و(يك). 


م سورة القصص: الآيتان الى ۸1 


اا 


تقول: ويكأنً الله. قال الخليل: هي مفصولة؛ تقول: «وَيْ) ثم تبتدئ فتقول: «كَأَنَ). 
قال الشعلبي : وقال الفرّاء: هي كلمة تقريرء كقولك: أما ترى إلى صّنع الله 
وإحسانه. وذكر أن اعاب قالت لزوجها: أين ابنْكَ وَيْك؟ فقال: ا 
البيت» أي: أما تريْتّه. وقال ابن عباس والحسن: ويك كلمة ابتداء وتحقيقٍ تقديره: 
إِنَّ الله يبسط الرزق. وقيل: هو تنبيةٌ بمنزلة ألا“ في قولك: أمّا بعد. قال الشاعر : 
سألماني الطلاق إذرأتاني قَلَمالي قدچفثماني نكر 
رَيْ كَأنْمَنْ يَكُْنْلهنَشَبٌيُخا ‏ بَبْومَنْ يَفتَقِرْيَعِشُ عيش ضر 
وقال فَظرّب: إنما هو ويلك» وأسقَِطت لامّه وضْمَّتٍ الكاف التي هي للخطاب 
إلى وَيْ. قال عنترة : 
ولقدشَفَى نفسي وآيرا فيا قول الفوارس ويك عَنْتَرَأَقُدِم” 
وأنكره النكاس وغيره» وقالوا: إِنَّ المعنى لا يصح عليه؛ لأنَّ القوم لم يُخاطِبوا 
ادا فيكولرا له: ولك» ولو كان كذلك لكان إنه بالكسر. وأيضاً فإنَّ حذف اللام من 
ويلك لا يجوز”*». وقال بعضهم: التقدير: ويلك اعلم أنّهِ؛ فأضمرٌ أعلم”. ابن 
الأعرابي: «ويكك چ أي: اعلم. وقيل: معناه: ال شر أن الله زقال 
القُتبي”: معناه: رحمةً لك بلّغة حِمْير. وقال الكسائي: وَيْ فيه معنى التعجب. 


( 


)١(‏ تفسير البغوي ٤٥۸/۳‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن له؟1/ ۳٠۲‏ » وقول ابن عباس ذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير 747/5 . 

(۲) قائلهما زيد بن عمرو بن نفيل» وهما في الكتاب ۲/ ٠٠١‏ » وخزانة الأدب 5/ 4٠١‏ : 

)۳( تفسير البغري ٤0۸/۳‏ » والبيت في شرح المعلقات السيع للزوزني ص ١١7‏ 2 وشرح القصائد العشر 
للتبريزي ص۹٤۲‏ . 

. ٥٤۸/۲ والبيان ۲/ ۲۳۷ » ومشكل إعراب القرآن‎ » ۲٤٤/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۳٠۲/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز ۳٠٠/٤‏ » ونسبة ابن الجوزي في زاد المسير 557/5 إلى ابن عباس #. 

)۷( في تأويل مشكل القرآن ص١ 4١‏ » ونسب القول الذي قبله إلى الكسائي. 


TV ۸٤ 4١ سورة القصص: الآيات‎ 


نوو عله ايها الوقف على وَيْ وقال: كلمة تفججع. ومن قال: ويك فوقف على 
الكاف فمعناه: أعجبٍ لأنَّ الله ييسط الرزق» وأعجبُ لأنه لا يفلح الكافرون. وينبغي 
أن تكون الكاف حرف خطاب لا اسماً؛ لأنَّ وَيْ ليست مما يُضاف. وإنما كُتبت 
متصلةً؛ لأنها لما كر استعمانّها جعِلتْ مع ما بعدها كشيءٍ واحد. 

طلزلا أن من َه عتا بالإيمان والرحمة وعصمنا من مثل ما كان عليه قارون من 
البغي والبطر طالَحَسَفَ با . 

وقرأ الأعمش: الَوْلَا مَنُ اللو عَلَيْئَاء'". وقرأ حفص: «لَحَسف بنا مسمّى 
الفاعل. الباقون: على ما لم يُسَمّ فاعله”"» وهو اختيار أب عبيد. وفي حرف 
عبدالله: «لَانْخُسِف بتا» كما تقول: انظَلِقٌ بنا. وكذلك قرأ الأعمش وطلحة بن 


مُصرّف”*. واختار قراءةً الجماعة أبو حاتم لوجهين: أحدهما قوله: كفا به 


ويدارو الأرض. والثاني قوله: طلزلا أن من َه َك فهو بأن يُضاف إلى الله تعالى 
قرب اسه منه أولى .تکام لا ْح الْكَفرُوت» عند الله. 


e : 5‏ ميو مج م و 2< 02 1 0 درم 5 ر ع کک 
قوله تعالى: يلك ألدَارٌ الْدخْرَهٌ مها للذين لا يرِيدون علوا في الْأرْضٍ ولا فسادا 
رودم ع وي اس 2 ع جر ےہ و يقد كه 2 0-4 گے چک ارح م 
والعقبة لِلمنقِين 9© من جاه اة فلم خير مُنها ومن اء ية هلا مر 


4 


ت رو صر 2 2 ر سم 
لذت عیلوا السات إلا ما اأ يمت @ 4 


قوله تعالى : يلك أَلدَارُ رة يعني الجنة. وقال ذلك على جهة التعظيم لها 


والتفخيم لشأنها. يعني : تلكَ التي سمعت بذكرهاء وبلعَكَ وصفها « تمتها ليب ل 


ر وو م وديم 


يدون علوا في لاض أي : رقع وتكيرا على الإيمان والمؤفي 9 ورګ سادا عملا 


. 578/7 تفسير أبي الليث‎ .)١( 

(۲) الشاذة ص٤١١‏ » والمحرر الوجيز 707/4 . 

(©) السبعة ص٥۹٤ ٠‏ والتيسير ص۷۲٠‏ . 

)٤(‏ المحتسب 191/7 ». وفي معاني القرآن للفراء ۳٠۳/۲‏ . والشاذة ص٤٠٠‏ عن عبد اللهء وفى المحرر 
الوجيز 07/4 عن الأعمش وطلحة. ١‏ 

(5) تفسير أبي الليث ٥۲۸/۲‏ . 


۳۲۸ سورة القصص: الآيتان 47 ۸٤‏ 


بالمعاضى. قاله أبن ريع ومقاتل. وال عكرمة ومسل البطين القسادة أذ 
الا ل 0 الدعاء إلى غير عبادة الله(". وقال يحيى بن سلام: 
هو قتل الأنبياء والمؤمنين .8 وَالمَِبَةُ لو4 قال الضحًاك : الجنة”. وقال أبو 
ل ل 00 
عند الله أشدّهم تواضعاًء وأعرُّهم غداً ألرَمُهم لذلٌ اليوم. وروى سفيان بن عَيَيْنة 
عن إسماعيل بن أبي خالد قال: مر على بن الحسين وهو راكبٌ على مساكينَ يأكلون 
سرا لين قعالم ندغره إلى و : تلك الدار الْآْرَة 
ملكا ای 4 ید عل ن التي وله کا كم نزل وأكل معهب :قم قال قد أجبتكم 
فأجيبوني. فحملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم وصرفهم. خرّجه أبو القاسم الطبراني 
سليمان بن أحمد قال:. حدّئنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدّئني أبي» قال: 
ل ل ين ووإروالاط لحولا E‏ 
والمراد: إنما ينتفع بتلك الدار من انى » ومن لم ي يني فيلك الدارٌ عليه لا له؛ لأنّها 
تضره ولا تنفعه. 

قوله تعالى: من جا اة هم حر نا تقدَّم في «النمل». وقال عكرمة: 
ليس شيءٌ خيراً من لا إله إلا الله. وإنما المعنى: من جاء بلا إله إلا الله فله منها 


. ۳۲۸/۲۰ تفسير البغوي 408/7 » ومجمع البيان‎ )١( 

(؟) الوسيط "/ 4٠١‏ » وهو في النكت والعيون 77١/4‏ » وتفسير أبي الليث 578/7 عن مسلم البطين» 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره .)١171814(‏ وهو في تفسير البغوي 408/7 عن عكر مة. 

(۳) الوسيط ۳/ 4٠١‏ » وتفسير البغوي 458/7 » وزاد المسير ۲٤۸/٦‏ . 

. ۲۷۱/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ۳٤٤/۱۸‏ عن قتادة. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠» 77١/4‏ وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم (179/11/9). 

(۷) مكازم الأخلاق للطبراني (10/7). 


(۸) عند تفسير الآية (89) منها. 


سورة القصص: الآیات ۸٤‏ ۔ ۸۸ ۳۹ 


خير .ر من جاه السَيَكَةٍ أي : بالشرك فلا عر ری لدت عَِلُوأ السات إل مَا اذا 
يعَمَلُورت أي : يُعاقَبٌ بما يليقٌ بعمله. 


قوله تعالى: إن ای ل قد ِل معاد قل کي َعَم من 
جاه بای ومن شو في صل مین @ وبا کت ی أن بن إل التب 
إلا يَعْمَةٌ ين ا نا حك کہم لتكنية © 6ه شاک کور 
لھ د آرت ای تم إل یک ولا مك ِن اتشر © ولا نغ 
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مع آله لها ءاخر ك1 له إلا هي هو کل سىء حَالِكُ إلا وهم له كلدك وله 


ر 


قوله تال : إن الى رض مينك لرا راد إلى معا ختم السورة ببشارة 
نبيّه محمدٍ ل بردّه إلى مكة قاهراً لأعدائه. وقيل: هو بشارةٌ له بالجئّة. والأوّل أكثرء 
وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس ومجاهد وغيرهم”". قال القّتبي: مَعادُ الرجل 
بلده؛ لأنّه ينصرف ثم يعود". وقال مقاتل: خرجٌ النبئُ ل من الغار ليلاً مهاجراً إلى 
المدينة في غير الطريق مخافة الطلب» فلمًّا رجع إلى الطريق ونزل البَحفةً عرف 
الطريق إلى مكة فاشتاق إليهاء فقال له جبريل: إِنَّ الله يقول: «إإنّ الى هَرَصَ عبد 
ارات لراك إلى مسار أي : إلى مكة ظاهراً عليها“. قال ابن عباس: نزلت هذه 
ا ٠‏ وروی سعيد بن جُبير عن ابن عباس : إل 


رمع 


معاد قال : إلى الت . وعن مجاهدٍ أيضاً وعكرمة والرُهري والحسن: إن 


. ۲٤٤/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري )٤۷۷۳(‏ عن ابن عباس #5. وأخرجه ‏ أيضاً ‏ الطبري 18/ 70١-70٠0‏ عنه وعن 
مجاهد» وأخرجه ابن أبي حاتم )177١5(‏ عن مجاهد. 

(۳) تأويل مشكل القرآن ص۳۲۹ . 

() زاد المسير ۲٤۹/٦٩‏ . 

() المحرر الوجيز ۲۷١ /٤‏ لكن نسبه إلى ابن سلام وغيره» وفي النكت والعيون /٤‏ ۲۷۲ » وتفسير البغوي 
۳ »؛ وزاد المسير ۲٠٠ /٤‏ من غير نسبة. 

() أخرجه الطبري ۳٤۹/۱۸‏ » وابن أبي حاتم (179/199). 


وعم سورة القصص: الآيات 40 ۸۸ 


المعنى : لَرادُكَ إلى يوم القيامة0". وهو اختيار الزجاج”". يُقال: بيني وبينك المعادء 
أي : يوم القيامة؛ لأنَّ الناسَ يعودون فيه أحياء””. واقَرَضَّ» معناه أنزل“. وعن 
مجاهدٍ أيضاً وأبي صالح: إل سماو : إلى الجنة. وهو قول أبي سعيد الخدري 
وابن عباس أيض”»؛ لأنه دخلها ليلة الإسراء. وقيل: لأنَّ أباه آدم خرج منها”"” .ف 
عل أي: قُلْ لكفار مكة إذا قالوا: إِنَّكَ لفي ضلالٍ مبين: هري أعلم من جاه 
ادى ومن هو في صلل مين أنا أم أنتم”". 
قوله تعالی : چوا کت را أن لمح يلت لَكبَبْ» أي: ما علمت أنّنا نُرِسِلُكَ 
إلى الخلق وتُنَزِلُ عليك القرآن”" .إل رَحْمَةٌ ين ريلك قال الكسائي: هو استثناءً ظ 
منقطع بمعنى لکن" ولا كر هيا كمرك أي : عوناً لهم ومساعداً. وقد 
تقدّم في هذه السورة''. 
قوله تعالى: طلا يصُدُئَّكَ عن ليت آل د إذ أت إِيَلت» يعني أقوالهم ظ 
وكذبهم وأذاهم» ولا تلتفث نحوّهم وامض لأمرك وشأنك. وقرأ يعقوب: 'يَصُدَُنْكَ» ش 
مجزوم ألغوك ‏ وقرئ: «يُصِدنّكٌ» من أصدّه بمعنى : صدّه) وهي له في كلب؟ 
قال الشاعر: 


(۱) أخرجه عنهم الطبري 547/14 - ۲٤۷‏ » وابن أبي حاتم (۱۷۲۰۱) عن مجاهد. 

(؟) في معاني القرآن له ۱٥۸/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۰۷/۰ . 

. ۳٠٤ص تأويل مشكل القرآن‎ )٤( 

(0) أخرجه عنهم الطبري ۳٤۷ - ۳٤٦/۱۸‏ . 

. ۳٠١۱/۱۸ تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) تفسير أبي الليث ٥۲۹/۲‏ . 

. ٤۱۱/۳ الوسيط‎ )۸( 

إلى نقله البغوي في تفسيره ۳/ 409 وغيره عن الفراءء وهو في معاني القرآن له ۳۱۳/۲ . 

.)۱۷( عند الآية‎ )٠١( 

)۱١(‏ المحرر الوجيز ٠٠٠-۳٠۳/٤‏ . وهذه القراءة ليست مشهورة عن يعقوب» وإنما المشهور عنه مثل 
قراءة الجمهور. 


سورة القصص: الآيات ۸۵ _ ۸۸ ۰ ۳۳۱ 


اسر اندرا الناسَ بالسيف عنهمٌ ‏ صُدُودَ السّوَاقي عن أنوفي الحَرًاف°© 

«واتع لل رك أي إلى .التوحيد .وهذا يِتَضَمَنٌ المهاذنة والسوادعة: وهذا 
کله ر با ال و هت ا ما ا و و ا 
تعظيم أوثانهم؛ وعند ذلك ألقى الشيطان في أمنيته أمر العْرّانيق"" على ما تقدّه. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : وا َع مَحَ أله للها َر أي : لا تعبّدْ معه غيرّه فإنه لا إلهَ إلا 
هو. نفيّ لكل معبودٍ وإثباتٌ لعبادته .کل سىء مَالِكُ إلا وَجْهَمٌ» قال مجاهد: معناه: 
إلاهو”'..وقال الصادق: ويئه. وقال أبو العالية وسفيان+ أئ: إلا ما 
وجهه”"' ؛ أي: ما يُقصَدٌ إليه بالقربة. قال : 
أستَغْفِرٌ الله ذنباً لست مُحْصِيَهُ رب العباد إليه الوَجة والعما"" 

وقال محمد بن يزيد: حدّئني الثوري قال : سألتٌ أبا عبيدة عن قوله تعالى: 02 
سىء مالك إل جمم4 فقال: إلا جامهء كما تقول: لفلانٍ وجه في الناس أي: 
جا له نكم في الأولى والآخرة وواه مجَعُونَ». قال الرَجّاج: «وَجهة» 
منصوبٌ على الاستثناء» ولو كان في غير القرآن كان إِلّا وجهّه بالرفع» بمعنى: كل 


(۱) الكشاف ٠۹٤/۳‏ > والقراءة في الشاذة ص١٤٠١‏ . والبيت هكذا أنشده الجوهري في الصحاح (صدد) 
من غير نسبة. ونقله عنه صاحب اللسان ونسبه لذي الرمةء ونقل عن ابن بري أنه قال: صواب إنشاده: 
صدود السواقي عن رؤوس المخارم. قلنا: وقد جاء على الصواب في ديوان ذي الرمة ۷۷١/۲‏ . 

(۲) تفسير البغوي 409/9 . ۰ 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٤/٤‏ . 

. 1 -— 50/١8 (0 

)٥(‏ زاد المسير ١01١/57‏ عن الضحاك وأبي عبيدة. 


(1) معاني القرآن للنحاس 7١7/5‏ » والنكت والعيون /٤‏ ۲۷۳ عن سفيان الثوري» وتفسير البغوي ٤٥۹/۳‏ 


(۷) سلف ۳۳۱/۲ . 
(۸) معاني القرآن للنحاس ۲۰۷/١‏ . 


YY‏ سورة القصص: الآية غيل 


شيءِ غيرٌ وجهه هالِكُ كما قال: 
وكلأخ مُفارف ةأخوة HEE‏ نينت إلا انك E‏ 
Ss AR‏ و2 f‏ ر ےو 2 5 
والمعنى: كل أخ غيرٌ الفرقدين مُفارقه أخوه .وله رَجَعُون بمعنى ترجعون 
)1( 
إليه . 


تمَّتْ سورةٌ القصص والحمد لله 


. 04/١١ والبيت سلف‎ » ٠١۸/٤ وقول الزجاج فى معاني القرآن له‎ » 746 - ۲٤٤/۳ إعراب القرآن‎ )١( 
2 عراب 2 اج في معاي‎ 


۱A‏ قوله تعالى « غفرانك ربنا وإليك المصير ( سورة البقرة 


يقولون : سمعنا وأطعنا . فقوله ( سمعنا ) ليس المراد منه السماع الظاهر » لأن ذلك لا يفيد 
المدح » بل المراد أنا سمعناه بآذان عقولنا » أي عقلناه وعلمنا صحته » وتيقنا أن كل تكليف 
ورد على لسان الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلينا فهو حق صحيح واجب القبول 
والسمع بمعنى القبول والفهم وارد فى القرآن » قال الله تعالى ( إن فى ذلك لذكرى لمن كان له 
قلب أو القى السمع وهوشهيد ) والمعنى : لمن سمع الذكرى بفهم حاضرء وعكسه قوله تعالى 
( كأن لم يسمعها كأن فى أذنيه وقراً) ثم قال بعد ذلك ( وأطعنا ) فدل هذا على أنه كما صح 
اعتقادهم فى هذه التكاليف فهم ما أخلوا بشىء منها » ٠‏ لجمع الله تال بمذين فين كل 
يتعلق بأبواب التكليف علا وعملا . 


0 المسألة 5 هذه 00 سؤال 3 وهوأن ا التكاليف وعملوا مها 3 
فأى حاجة - بهم إلى طلبهم المغفرة . 


والجواب من وجوه ( الأول ) أنهم وإن بذلوا مجهودهم فى آداء هذه التكاليف إلا أنهم 
كانوا خائفين من تقصير يصدر عنهم فلا جوزوا ذلك قالوا( غفرانك ربنا ) ومعناه أنهم 
يلتمسون من قبله الغفران فوا يخافون من تقصيرهم فما يأتون ويذرون ( والثاني ) روي عن 
النبي ية أنه قال « إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله فى اليوم والليلة سبعين مرة » فذكروا 
لهذا الحديث تأويلات من جلها أنه عليه الصلاة والسلام كان فى الترقي فى درجات العبودية 
فكان كلما ترقى من مقام إلى مقام أعلى من الأول رأى الأول حقيراً » فكان يستغفر الله منه » 
فحمل طلب الغفران فى القرآن فى هذه الآية على هذا الوجه أيضاً غير مستبعد ( والثالث ) أن 
جميع الطاعات فى مقابلة حقوق إهيته جنايات » وكل أنواع المعارف الحاصلة عند الخلق فى 
مقابلة أنوار كبريائه تقصير وقصور وجهل » ولذلك قال (وما قدروا الله حق قدره ) وإذا كان 
كذلك فالعبد فى أي مقام كان من مقام العبودية » وإن كان عالما جداً إذا قوبل ذلك بجلال 
كبرياء الله تعالى صار عين التقصير الذى يجب الاستغفار منه » وهذا هو السر فى قوله تعالى 
لمحمدإياة ( فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ) فان مقامات عبوديته وإن كانت عالية إلا 
أنه كان ينكشف له فى درجات مكاشفاته أنها بالنسبة إلى ما يليق بالحضرة الصمدية عن 
التقصير. فكان يستغفر منها . وكذلك حكي عن أهل الجنة كلامهم فقال (دعواهم فيها 
سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام ) فسبحانك اللهم إشارة إلى التنزيه . 

ثم إنه قال ( وأخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ) يعني أن كل الحمد لله وإن كنا لا 


(٦ - ١ ( الْحِرْءِ السادس - سورة القصص 3 الآيات‎ ٠١ 


[ وهى مكية ]0) . 

قال الإمام أحمد بن حنبل » رحمه الله : حدثنا يحيى بن آدم » حدثنا وكيع > عن أبيه » عن 
أبى إسحاق › عن معد يكرب قال : أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا ( طسم 4 المائتين ¿ » فقال : ما 
هی معى » ولكن عليكم من أخذها من رسول الله َة : خَبّاب بن الأرّت . قال : فأنينا خاب بن 
الت فعا ر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


«إطسَع 0 تلك آيات الكتاب المبين © 5 نتلو علي عليك من نبا موس وفرعون بالحق 
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لقوم يؤمنون 2 إِنّ فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذب 
أبناءهم ويستحيي نساءهم إِنّه كان من المفسدين © ونريد أن من على الذي استضعفوا 
في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين () ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون 
وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يَحَذَرونَ ©4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة . 

وقوله : ظ تلك 4 أى : هذه طآيات الكتاب المبين4 أى : الواضح الجلى الكاشف عن حقائق 
ERE‏ رماعو E‏ 

وقوله : تلو عليِك من نبا موسئ وفرعون بالحق لقو يؤمنون 4 . كما قال تعالى : نحن نقص 
عليك أحسن القصص 4 [يوسف : “]أى : نذكر لك الأمر على ما كان عليه» كأنك شاهد وكأنك حاضر . 

ثم قال : ( إن فرعون علا في الأرض 4 أى : تكبر وتجبر وطغى #٠‏ وجعل أَهلَها شيعا » أى : 

وقوله : ظ يستضعف طائفة منهم 4 يعنى : بنى إسرائيل . وكانوا فى ذلك الوقت خيار أهل 
زمانهم . هذا وقد سلط عليهم هذا الملك الجبار العنيد يستعملهم فى أخس الأعمال »ويكدهم ليلا 
ونهاراً فى أشغاله وأشغال رعيته 4 ويقتل مع هذا أبناءهم ويستحيى نساءهم 4 إهانة لهم واحتقارا 3 
وخوفا من أن يوجد منهم الغلام الذى كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام » 


. زيادة من ت . (۲) زيادة من ف‎ )١( 
. ) 2١9 / ١١ المسند‎ )( 


الجزء السادس - سورة القصص : الآيات ( ۷ ۔ 9 ) ۲۲۱ 


يكون سبب هلاكه وذهاب دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من بنى إسرائيل فيما كانوا 
يدرسونه من قول إبرا هيم الخليل » حين ورد الديار المصرية » وجرى له مع جبارها ما جرى » حين 
أخذ سارة ليتخذها جارية » فصانها الله منه » ومنعه منها () بقدرته وسلطانه . فبشر إبراهيم » عليه 
السلام » ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه » فكانت القبط 
تتحدث بهذا عند فرعون » فاحترز فرعون من ذلك » وأمر بقتل ذكور بنى إسرائيل » ولن ينفع حذر 
e‏ الله E‏ م قد :و وريد أن تعن علي 


5 م 
0 


ا ا ى ا ا تن قلت رك لشت غ ر 
ورتا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشوت 4 [ الأعراف : ۳۷ ] » وقال: (١‏ كذلك وأورثتاها 
بني إسرائيل 4 [ الشعراء : 04 ] ٠‏ أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى » فما نفعه ذلك مع 
قدر الملك العظيم الذى لا يخالف أمره القدرى . بل نفذ حكمه وجرى قلمه فى القدم بأن يكون 
إهلاك فرعون على يديه » بل يكون هذا الغلام الذى احترزت من وجوده » وقتلت بسببه ألوفا من 
الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك . وفى دارك » وغذاؤه من طعامك » وأنت تربيه وتدلله 
وتتفداه » وحتفك . وهلاكك وهلاك جنودك على يديه 2 لتعلم أن رب السموات العلا هو القادر 
الغالب العظيم » العزيز القوى الشديد المحال . الذى ما شاء كان » وما لم يشا لم يكن 

ل وأوحينا إلى أُمْ موسى أن أرضعيه فَإذَا خقت عليه َأْقيه في اليم ولا تخافي ولا تحني 
إا رادوه إليّك وجاعلوه من الْمرسلين 0 فَالْتََطَه آل فرعو ليكوت لهم عدوا وحزتا إن 
فرعون وهامان وجنودهما كَانُوا خاطين ( وقالّت امرأت فرعو فرت عين لي ولك لا 
تقتلوه عسئ أن ينفعنا أو نتخذه ولّدا وهم لا يشعروتة © 4 . 

ذكروا أن فرعون لما أكثر من قتل ذكور ب: بنى إسرائيل » خافت القبط أن يفنى ب: بنى إسرائيل ) , 
فَيُنُونَا» هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة . فقالوا لفرعون : إنه يوشك - إن استمر هذا الحال - 
أن يموت شيوخهم » وغلمانهم لا يعيشون » ونساؤهم لا يکن أن يقمن با يقوم به رجالهم من 
الأعمال » فيخلص إلينا ذلك . فأمر بقتل الولدان عاماً وتركهم عاماً » فولد هارون » عليه السلام » 
فى السنة التى يتركون فيها الولدان » وولد موسى » عليه السلام » فى السنة التى يقتلون فيها 
الولداذة .وكات لفرغون اناس موكلوت بذلك » وقوابل درن على الشاء + فمن زاينها قد حملت 


. » ومنعها منه‎ ١ : فى ف » أ‎ )١( 
. » أن تفنى بنو إسرائيل » » وفى أ : « أن يفنى بنو إسرائيل‎  : فى ف‎ )۲( 
. » فى أ : « فيكون‎ )۳( 


04 2۷ ( انم النناوسن ب رة الق + الآرانة‎ I 


أحصوا اسمها › فإذا كان وقت ولادتها لا يقبلّها إلا نساء القبط » فإذا ولدت المرأة جارية تركنها 
وذهبن» وإن ولدت غلاماً دخل أولئك الدتاحوق 2 بأيديهم الشفار المرهفة » فقتلوه ومضوا قَبْحَهُم 
الله . فلما حملت أم موسى به » عليه السلام » لم يظهر عليها مخايل الحمل كغيرها » ولم تفطن لها 
الدايات » ولكن لما وضعته ذكراً ضاقت به ذرعاً » وخافت عليه خوفاً شديداً وأحبته حباً زائداً » وكان 
موسى ء عليه السلام ءٍ لا يراه أحد إلا أحبه ٠»‏ فالسعيد من أحبه طبعاً وشرعاً قال الله 
تعالى :( وألقيت عليك محبّة مني [ طه :9" ]. فلما ضاقت ذرعاً به ألهمت فى سرها 2 وألقى في 
خلدها »ونفث فى روعها » كما قال الله تعالى : وأوَحينا إآئ أَمّ موسئ أن أرضعيه إا خفت عليه 
فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إِنّا رادوه إل يك وجاعلوه من المرسلين) . وذلك أنه كانت دارها على 
جافة ی کا كايونا + ومهدت ف مهدا »دو جعلت' و رعا ادل غلا ادان 
تخاف جعلته فى ذلك التابوت » وسيرته 2١‏ فى البحر » وربطته ١‏ بحبل عندها . فلما كان ذات يوم 
دخل عليها من تخافه » فذهبت فوضعته فى ذلك التابوت » وأرسلته فى البحر وذهلت عن أن 
تربطه» فذهب مع الماء واحتمله » حتى مر به 9© على دار فرعون » فالتقطه الجوارى فاحتملنه » 
فذهبن به إلى امرأة فرعون » ولا يدرين ما فيه » وخشين أن يفتتن عليها فى فتحه دونها . فلما 
كشفت عنه إذا هو غلام من أحسن الخلق وأجمله وأحلاه وأبهاه »فأوقع الله محبته فى قلبها حين 
نظرت إليه » وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها ؛ ولهذا قال : < فالتقطه آل 
فرعون ليكو لهم عدوا [ وَحَرَنًا] 29 4 . 

قال محمد بن إسحاق وغيره : « اللام » هنا لام العاقبة لا لام التعليل ؛ لأنهم لم يريدوا بالتقاطه 
ذلك . ولا شك أن ظاهر اللفظ يقتضى ما قالوه » ولكن إذا نظر إلى معنى السياق فإنه تبقى220 اللام 
للتعليل ؛ لأن معناه أن الله » تعالى » قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزناً فيكون أبلغ فى إبطال 
حذرهم منه ؛ ولهذا قال : إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطين 4 . 

وقد روى عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كتب كتاباً إلى قوم من القدرية » فى تكذيبهم 
بكتاب الله وبأقداره النافذة فى علمه السابق : وموسى فى علم الله السابق لفرعون عدو وحزن » قال 
الله تعالى ( وثْرِي فرعو وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ) » وقلتم أنتم : لو شاء فرعون أن 
يكون لموسى ولياً 2 e ٤‏ 4 


وم وهم 


ا یعنی : : أن DS u E‏ جلك ورا 


آسية بنت مزاحم ُحَاج عنه وتّذب دونه » و نحببه إلى فرعون > فقالت : قرت عين لي ولك 4 فقال : أما 
لك فتعم » وأما لى فلا . فكان كذلك ٠»‏ وهداها الله به » وأهلكه الله على يديه » وقد تقدم فى 


حديث الفتون فى سورة « طه » هذه القصة بطولها » من رواية ابن عباس مرفوعاً عن النسائى وغيره. 


. » فى ت : « وأرسلته » . (۲) فى أ : « وأوئقته » . (۳) فى أ : « حتى قربه‎ )١( 
» فى ت : 7 يعنى‎ )٥( زيادة من ت 2 ف › أ.‎ )٤( 


الجزء السادس - سوره ة القصص : الآيات ( ١‏ ۳ ( ممست سس ع جد ب سج د موص م ل م جو ا Y۳‏ 


وقوله : إعسى أن ينفعنا 4 » وقد حصل لها ذلك » وهداها الله به » وأسكنها الجنة بسببه . 
وقولها : ( أو نتخذه ولّدا 4 لى, : أرادت أن تتخذه ولداً وتتبناه » وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. 
وقوله تعالى : « وهم لا يشعرون 4 أى : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه » من الحكمة 
العظيمة البالغة » والحجة القاطعة . 


لس ا نے ے تير سا رار 


( وأصبح فُوَاد ام موسئ فَارِعًا إن كَادت لَتبدي به لولا أن ربطتا علَى قَبِها لتكون من 


الْمؤْمِينَ 60 وقَالّت لأخته قُصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون 09 وحرمنا عليه 


م ناورار شير عر تر ها # هسه سمس 


المراضع من قبل فقت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه كم وهم له تاصحوة 69 


ص ص وش تير 50 - وس ع را ه 


فرددناه إلى امه كي تقر عينها ولا تحزن ولتَعلّم أن وعد الله حق ولكن أ كثرهم لا 


يمون 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن فؤاد أم موسى . حين ذهب ولدها فى البحر » أنه أصبح فارغاً » أى : 
عن كل شيءبمن أمور الدنيا إلا:من .حرسي .إقاله ابن عبان :ومجاهد E‏ وسعيدببن 
جبير » وأوعيد ‏ والفحلة a‏ الصو ركاذ e‏ 

( إن کادت لدي به 4 آی : إن كادت من شدة وجدها وحزنها وأسفها لنظهر أله ذهب لها ولدء 

وتخبر بحالها > لولا أن الله تَبتها وصبرها » قال الله تعالى “و لزنا رض تزه دكرد بن 
الْمؤمنين . وَقَالَتَ لأخته قُصيه4 أى : أمرت ابنتها - وكانت ة تعى ما يقال لها فقالت لها : 
ا ای وی ا . فخرجت لذلك » 
«(فبصرت به عن جنب » - قال ابن بعباين : عن جانب . 

وقال مجاهد :( فببصرت به عن جنب 4 : عن بعيد . 

وقال قتادة : جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده . 

وذلك أنه لما استقر موسى ٠»‏ عليه السلام » بدار فرعون ٠»‏ وأحبته امرأة الملك » واستطلقته منه 
عرضوا عليه المراضع التى فى دارهم » فلم يقبل منها ثدياً » وأبى أن يقبل شيئاً من ذلك . فخرجوا 
به إلى سوق لعلهم يجدون امرأة تصلح لرضاعته » فلما رأته بأيديهم عرفته » ولم تظهر ذلك ولم ٩‏ 
يشعروا بها » قال الله تعالى : « وحرمنا عليه المراضع من قبل أى : تحريماً قدريا » وذلك لكرامة الله 
له صانه ('©2 عن أن يرتضع غير ثدى أمه ؛ ولأن الله - سبحانه - جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى 
أمه» لترضعه وهى آمنة» بعدما كانت خائفة . فلما رأتهم [ أخته  ]‏ حائرين فيمن يرضعه قالت :هل 
آدلکم على أهل بیت يكفلوته (:) لكم وهم لَه ناصحون 4 . 


(۱) فى ت » ف : ١فلم».‏ (۲) فى ت : « صيانة © . 
() زيادة من ت . (5) فى ت : «يرضعونه »© . 


لت س ج ا الماد سور OYE aa‏ 


قال ابن عباس : لا قالت ذلك أخذوها » وشكوا فى أمرها » وقالوا لها : وما يدريك نصحهم 
له وشفقتهم عليه ؟ فقالت : نصحهم له وشفقتهم عليه رغبتهم فى ظُؤُورة ( الملك ورجاء منفعته . 
فأرسلوها » فلما قالت لهم ذلك وخلّصت من أذاهم » ذهبوا معها إلى منزلهم » فدخلوا به () على 
أمه » فأعطته ثديها فالتقمه » ففرحوا بذلك فرحًا شديداً . وذهب البشير إلى امرأة الملك » فاستدعت 
أم موسى » وأحسنت إليها » وأعطتها عطاء جزيلا » وهى لا تعرف أنها أمه فى الحقيقة » ولكن 
لكونه وافق ثديها . ثم سألتها آسية أن تقيم عندها فترضعه ٠‏ فأبت عليها وقالت : إن لى بعلاً 
وأولادا ولا أقدر على المقام عندك . ولكن إن أحببت أن أرضعه فى بيتى فعلت . فأجابتها امرأة 
فرعون إلى ذلك » وأجرت عليها النفقة والصلات والكساوى والإحسان الجزيل . فرجعت أم موسى 
بولدها راضية مرضية ٠‏ قد أبدلها الله من بعد خوفها أمنا » فى عز وجاه ورزق دار . ولهذا جاء فى 
الحديث : « مثل الذى يعمل ويحتسب فى صنعته الخير » كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ 
أجرها» ولم يكن بين الشدة والفرج إلا القليل : يوم وليلة » أو نحوه » والله [ سبحانه ] © أعلمء 
فسبحان من بيديه الأمر ! ماشاء كان وما لم يشأ لم ي يكن » الذى يجعل لمن اتقاه بعد كل هم فرجاً . 
وبعد كل ضيق (4) مخرجاً . ولهذا قال تعالى :( فرددتاه إلى امه كي 3 تقر عينها 4 أى : به « ولا 
تحن 4 أى: عليه » ولتعلّم أن وَعْد الله حق 4 أى : فيما وعدها من رده إليها » وجعله من 
المرسلين. فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن منه رسول من المرسلين » فعاملته فى تربيته ما ينبغى له 
طبعاً وشرعاً . 

وقوله : « ولكن أكترهم لا يعْلّمون) أى : حُكْمّ الله فى أفعاله وعواقبها المحمودة » التى هو 
المحمود د عليها فى الذنا ولا عر رما لقع الاج كر إلى النفوس ع.«وعاقيته مخمردة فى نفس 
الأمر » كما قال تعالى : ( وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسئ أن تحبوا شيا وهو شر كم » 
[البقرة : 5١5‏ ] وقال تعالى : ١‏ فعسئ أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا 4 [ النساء : .]١19‏ 


9 ولّمًا بلغ أشده واستوئ آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين 69 ودخل 
المدينة على حين غَفلة من أهلها فُوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه 


2-6 ~2 4 راع شا ماه 


فاستغائّه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوکزه موسئ فقضی عليه قال هذا من عمل 


o2‏ شماه ده پور لے ورل يي 


الشيطان إنه عدو مضل مبين 62 قال رب إني ظَلَمت نقسي فاعفر لي فغفر لَه إِنَه هو الغفور 
الرحيم 09 قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظّهيرا للمجرمين © ) 


لما ذكر تعالى مبدأ أمر موسى ٠‏ عليه السلام » ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى › آتاه الله حكماً 
وعلما قال مجاهد : يعنى النبوة › ط وكذلك نجزي المحسنين 4 . 


. أ : « صهر » » والمثبت من حديث الفتون . انظر : الجزء الخامس › تفسير سورة طه‎ ٠ فى هاءتاء ف‎ )١( 
. ©» بها )2 . (9) زيادة من أ . () فى ت : « ضيقة‎ ١ : فى ت‎ )۲( 
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وح مال مع وله إلى كان قال قار دين جره احور : قضية قتله ذلك 
ا 

وقال ابن المنكّدر » عن عطاء بن يسار » عن ابن عباس : كان ذلك نصف النهار . وكذلك قال 
سعيد بن جبير » وعكرمة » والسَدّى » وقتادة . 

ل فَوَجَد فيها رجلين يقتتلان 4 أى : يتضاربان ويتنازعان ؛ هذا من شيعته 4 أى 3 من بئى 
إسرائيل(1) »وها من عدره ) أى : قبطى » قاله ابن عباس » وقتادة » والسدى » ومحمد بن 
إسحاق . فاستغاث الإسرائيلى بكوسى »© عليه السلام » ووجد موسى فرصة » وهى غفلة الناس › 
فعمد إلى القبطى ا فوکزه موسئ ققضی علي 4 . 

قال مجاهد : وكزه » أى : طعنه بجمع () كفه . 

وقال قتادة : وكزه بعصا كانت معه . 

E OP E 8 0 

ط فقضئ عليه 4 أى : كان فيها حتفه فمات » « قال 4 موسى : 8 هذا من عمل الشيطان إنه عدو 
مضل مبين . قال رب إنّي ظَلَمت نسي فاغفر لي فغقر له إن هو الور الرّحيم . قال رب بما أنعمت علي » 
أى : عا جعلت لى من الاه والعزة والمنعة (فلن أكون ظهيراً © أى : معينا للمجرمين) أى : 
الكافرين بك ٠‏ المخالفين لامرك . 


ويم ل ل 2 


ص فأصبح في المدينة خائفا يرقب فَإِذَا الذي استنصره بالأمس يَسَعَصِرِخْه قال له موسى 


ك لَغوي مبين 09 فَلَمًا أن اراد أن بطش بالّذي هو عدو لَهمَا قال يا مومئ أَثرِيدٌ أن 


وام - 


تقتآني كما قلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما ثريد أن تكون من 
المصلحين 69 4 . 
1 يقول تعالى مخبراً عن موسى » عليه السلام ” » لا قتل ذلك القبطى أنه أصبح ‏ في المدينة 
ی : من معرة ما فعل ٠‏ يترقب 4 أى : يتلفت ويتوقع ) ما يكون من هذا الأمر » فمر فى 
بعض الطرق ٠‏ فإذا ذاك ٠°‏ الذى استنصره ه بالأمس على ذلك القبطى يقاتل آخر 2 فلما مر موسى» 
ابتصرحه على ا ر + لقال له موس  :‏ إِنْك لغوي مبين ) أى : ظاهر الغواية كثير الشر. ثم عزم 


على البطش بذلك القبطى » فاعتقد الإسرائيلي خوره وضعفه وذلته أن موسي إغا يريد قصده لما سمعه 
يقول ذلك » فقال يدفع عن نفسه  :‏ يا موس سى أتريد أن تقتلني كما قلت نفسا بالأمْس» وذلك لأنه لم 


. ©» فی ت : « بجميع‎ )١( . » فى ت : « أى إسرائيلى‎ )١( 
. أ‎ ٠ فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . (4) فى هاءت : « أى يتقلب أى يتوقع » والمثبت من ف‎ )9( 
. » ذلك‎ ١ : فى ت › ف‎ )9( 


CET a a ل يي ب‎ 


يعلم به إلا هو وموسى » عليه السلام » فلما سمعها ذلك القبطى لققها من فمه » ثم ذهب بها إلى 
باب فرعون فألقاها عنده ¢ فعلم بذلك » فاشتد حنقه » وعزم على قتل موسى ¢« فطلبوه وبعثوا وراءه 
ليحضروه لذلك . 

«( وجاء رجل من أَفْصا المدينة يسعئ قال يا مو سى إن الْمَلآَ يأتمرون بك ليقتلوك 
فاخرج إِنّي لك من القاصحين ©) . 

ولي : «وجاء رجل» » وصفه بالرّجولية لأنه خالف الطريق » فسلك طريقاً أقرب من طريق 
الذين بعثوا وراءه » فسبق إلى موسى ٠‏ فقال له : ياموسى » ١ ٠‏ إن الملا يأتمرون بك أى : 


يتشاورون فيك « ليقتلوك فاخرج 4 أى : من البلد ٠‏ («إِنَي لك من التاصحين » . 


ل فخرج منها خائفا يرقب قال رب نجي من القوم الظّالمين 69 ولَّمَا توجه تلقاء 


ف ع ا ی لصيل 9 ار ا 


الاس يسقون ووجد من دونهم امرأتین تذودان قال ما خطبكما فالا لا نسقي حت يصدر 
الرعاء وأبونا شيخ كبير 6 فسقئ لهما ثم تول إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من 
خير فقیر 5© 4 . 

لا أخبره ذلك الرجل بما تالا عليه فرعون ودولته فى أمره » خرج من مصر وحده . ولم يألف 
ذلك قلبه » بل كان فى رفاهية ونعمة ورياسة » « فخرج منها خائفا يترقب ‏ أى : يتلفت ٠‏ «قال رب 
نجني من القوم الظّالمين» أى :من فرعون وملئه . فذكروا أن الله » سبحانه وتعالى » بعث له ملكاً 
على فرس » فأرشده إلى الطريق » فالله أعلم . 
«ولما توجه تلقاء مدين» أى : أخذ طريقاً سالكا مَهيّعا فرح بذلك » ٠‏ قال عسئ ربي أن يهديني 
سواء السبيل 4 أى : إلى الطريق الأقوم . ففعل الله به ذلك » وهداه إلى الطريق المستقيم فى الدنيا 
والآخرة » فجعله هادياً مهدياً . 

ولم ورد ماء مدين » أى : ولا وصل إلى مدين وورد, ماءها » وكان لها كر اترذه رغاء لاء 
وجه عليه امه من النّاس» أي : جماعة ‏ يسقون ووجد من دونهم امرأتين ذودان ) أى : تكفكفان 
غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا يديا . فلما رآهما موسى » عليه السلام » رق لهما 
ورحمهما > ( قال ما خطبگما) أى : ما خبركما لا تردان مع هؤلاء ؟ ‏ فالا لا نسقي حتّئ يصلدر 
ارَّعَاء » أى : لا يحصل لنا سقى إلا بعد فراغ هؤلاء » «وأبونا شيخ كبير» أى : فهذا الحال الملجئ لنا 
إلى ما ترى . قال الله تعالى : « فسقى هما 4. 

قال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا عبد الله » أنبأنا إسرائيل › عن أبى إسحاق » عن عمرو ١‏ 


5 فى ه » ت » ف » أ : 7 عروة بن ميمون » والمثبت من مصنف ابن أبى شيبة‎ )١( 


YY 
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ابن ميمون الأودى » عن عمر بن الخطاب » رضى الله عنه » أن موسى » عليه السلام » لما ورد ماء 
مدين » وجد عليه أمة من الناس يسقون » قال : فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البئر »ولا يطيق 
رفعها إلا عشرة رجال » فإذا هو بامرأتين تذودان » قال : ما خطبكما ؟ فحدثتاه » فأتى الحجر فرفعه» 
ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم . إسناد صحيح () . ظ 

وقوله :ل ثم تى إِلَى الظّل ققَال رب إني لما نزت إلي من خير فقير ‏ - قال ابن عباس : سار 
موق عق می إلى مين > ليس له طعام إلا البقل وورق الشجر » وكان حافياً فما وصل مين حتى 
سقطت نعل قدمه . وجلس () ذ فى الظل وهو صفوة الله من خلقه ٠‏ وإن بطنه لاصق بظهره من 
الجوع » وإن خضرة البقل لترى من داخل جوفه وإنه لمحتاج إلى شق تمرة . 

وقوله : ط إلى الظّل4: قال ابن عباس ٠‏ وابن مسعود » والسدى : جلس تحت شجرة . 

وقال ابن جرير : حدثنى الحسين بن عمرو العنقَرِىَ © » حدثنا أبى » حدثنا إسرائيل » > عن أبى 
إسحاق » عن عمرو بن ميمون » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : حتت 47) على جمل ليلتين» 
ىصحت مدين + الت عن الشدجزة الى 'أوى إليها عرسي > فإذا شيدرة حرا ترف + فأحورئ 
إليها جملى - وكان جائعا ‏ فأخذها جملى فعالجها ساعة . ثم لفظها » فدعوت الله لموسى . عليه 
السلام » ثم انصرفت ©© . 

وفى رواية عن ابن مسعود : أنه ذهب إلى الشجرة التى كلم الله منها لموسى ٠‏ كما سيأتى 
واللّه(") أعلم . 

وقال السدى : كانت من * كر الم 

وقال عطاء بن السائب : لا قال TE‏ أسمع المرأة. 


ل فجاءته إحداهما تمه تمشي على استحياء قَالَت ت أبي يدعوك ليجزيك اجر ما سيت بنا 
ما جا وق عل القصمص قال لا خف ترات من الوم الطالميئ هه فلت اهاب 


بت استأجره إن خير 9 استأجرت القوي الأمين © قال إني أريد أن أنكحك ك إحدى ابنتي 


5-5 
oO o‏ مم ماه م 2 o‏ ت دد ت 


مين عن أن أن لاني حجمح إن نمت عفرا قبن عددلة وما ريد أن أشن عي 
ستجدني إن شاء اله من الصالحين 69 قال ذلك بيني ويك يما الأجلين قَضيْت فلا 
عدوان علي واللّه على ما تقول وكيل ۵© 4 . 

لما رجعت المرأتان سراعاً © بالغنم إلى أبيهما » أنكر حالهما ومجيئهما سريعا » فسألهما عن 


. ) 070 / ١١ ( المصنف لابن أبى شيية‎ )١( 

() فى هاء أ : « ولا جلس » . (۳) فى ف : « عمير العنقزى » » وفى أ : « عمير القفقرى » . (5) فى ف ء أ : « أخببت » . 
)٥(‏ تفسير الطبرى ( ٠١‏ /۳۷) . 

(0) فى ف : « فالله » . 0) فى أ : ١‏ سريعا» . 


س 


لا 
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خبرهما » فقصتا عليه ما فعل موسى » عليه السلام . فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها قال الله 
تعالى  :‏ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء 4 أى : مشى الحرائر » كما روى عن أمير المؤمنين عمرء 
E E‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا [ أبى » حدثنا ] (2 أبو نعيم » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق» 
عن عمر بن ميمون قال : قال عمر » رضى الله عنه : جاءت تمشى على استحياء ٠‏ قائلة بثوبها على 
وجهها ٠‏ ليست بسلفع ) خراجة ولاجة . هذا إسناد صحيح . ” 

قال الجوهرى : السلفع من الرجال : الجسور . ومن النساء : الجريئة السليطة » ومن النوق : 
الشديدة . 

(قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيْت ا ) > وهذا تأدب فى العبارة » لم تطلبه طلبا مطلقا 
ا يوهم رھ دبل فلت : إن أبي يدعوك ليجزيك أَجَرَ ما مقت نام يعنى : ليثيبك ويكافئك على 
سقيك لغنمنا ١.‏ فَلَمّا جاءه وفص عليه القصّص » أى : ذكر له ما كان من أمره » وما جرى له من 
ني ل ظح من ادم يي وول دنا و 
عينا » فقد خرجت من مملكتهم فلا حكّم لهم فى بلادنا . ولهذا قال: (إ نجوت من الْقَوم الظالمين) . 

وقد اختلف المفسرون فى هذا الرجل : من هو ؟ على أقوال : أحدها أنه شعيب النبى ٠»‏ عليه 
السلام 2 . الذى أرسل إلى أهل مدين . وهذا هو المشهور عند كثيرين » وقد قاله الحسن البصرى 
وغير واحد . ورواه ابن أبى حاتم . 

حدثنا أبى » حدثنا عبد العزيز الأويسى . حدثنا مالك بن أنس ؛ أنه بلغه أن شعيبا هو الذى قص 
عليه موسى القصص ٠‏ قال : لا تخف نجوت من الْقَوم الظالمين) . 

وقد روى الطبرانى عن سلمة بن سعد العتزى أنه وفد على رسول الله ييا فقال له : « مرحبا 
بقوم شعيب وأختان ترس دو 40 

وقال آخرون : بل كان ابن أخى شعيب . وقيل : رجل مؤمن من قوم شعيب و اون 
كان شعيب قبل زمان موسى » عليه () السلام » بمدة طويلة ؛ لأنه قال لقومه : ( وما قوم لوط منكم 
ببعيد 4 [ هود : ٩١‏ ] . وقد كان هلاك قوم لوط فى زمن الخليل » عليه السلام 29 » بنص القرآن» 
وقد علم أنه كان بين موسى والخليل » عليهما السلام » مدة طويلة تزيد على أربعمائة سنة » كما 


. » أ . (0) فى ف : « تستلفع‎ ٠. زيادة من ف‎ )١( 

(۳) فى ف : « صلى الله عليه وسلم » » وفى أ : « صلى الله عليه > . 

() المعجم الكبير (7/ )٥١‏ من طريق حفص بن سلمة عن شيبان بن قيس عن سلمة بن سعد به » وقال الهيثمى : « فيه من لم 
أعرفهم» . 

(0) فى ت : « عليهما ؟ . () فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . 


الع الاد و جسن ی 


ذكره غير واحد. وما قيل : إن شعيبا عاش مدة طويلة ٠»‏ إنما هو والله أعلم ‏ احتراز من هذا 
الإشكال» ثم من المقوى لكونه ليس بشعيب أنه لو كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه فى القرآن 
هاهنا . وما جاء فى(١2‏ بعض الأحاديث من التصريح بذكره فى قصة موسى ) . لم يصح إسناده » 
كما سنذكره قريبا إن شاء الله . ثم من الموجود فى كتب بنى إسرائيل أن هذا الرجل اسمه:« ثبرون»» 
والله أعلم . 

وقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : وأثرون ‏ وهو ابن أخى شعيب » عليه السلام . 

وعن أبى حمزة ) » عن ابن عباس : الذى استأجر موسى يثرى صاحب مدين . رواه ابن 
جرير » ثم قال : الصواب أن هذا لا يدرك إلا بخبر » ولا خبر تجب به الحجة فى ذلك . 

وقوله : ط قات إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين) أى : قالت إحدى 
ابنتى هذا الرجل . قيل : هى التى ذهبت وراء موسى » عليه السلام » قالت لأبيها : ظ يا أبّت 
استأجره) أى : لرعية هذه © الغنم . 

قال عمر » وابن عباس » وشريح القاضى » وأبو مالك » وقتادة » ومحمد بن إسحاق » وغير 
واحد : لما قالت : إن خير من استأجرت القَوِي الأمين» » قال لها أبوها : وما علمك بذلك ؟ قالت: 
إنه رفع الصخرة التى لا يطيق حملها إلا عشرة رجال » وإنه لما جئت معه تقدمت أمامه » فقال لى : 
كونى من ورائى » فإذا اجتنبت (2 الطريق فاحذفى [ لى 27 ] بحصاة أعلم بها كيف الطريق 
لأتهدى27 إليه . 

قال سفيان الثورى » عن أبى إسحاق » عن أبى عبيدة » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : 
أفرس الناس ثلاثة: الى كل خی وس قن عد > وصاحب يوسف حين قال :ل( أكرمي مثواه » 
[يوسف ]۲٠:‏ » وصاحبة موسى حين قالت : يا أبت استأجره إن خير من استأجرت الْقَوِي الأمين) . 

قال : ظ إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 4 أى : طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن 
يرعى عنه (25 ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين . 

قال شخت اطائن وها و وليك 

وقال محمد بن إسحاق : صفوراً وشرقاً » ويقال : ليا. وقد استدل أصحاب أبى حنيفة [ رحمه 
الله تعالى ] 22١(‏ بهذه الآية على صحة البيع فيما إذا قال : « بعتك أحد هذين العبدين بمائة . فقال : 
اشتريت » أنه يصح › والله أعلم . 


(١)فىيت:«من».‏ (0) فى أ : ١‏ لموسى » . 

(۳) فى أ : ٩‏ يثرون ٩‏ . (4) فى فاء أ : ١‏ أبى هريرة » . 
(0) فى أ : « رعية هذا » . (5) فى أ : « اختلفت »© . 

0) زيادة من أ . (۸) فى أ : ١‏ لأهتدی » . 


(9) فی ت » ف » أ: ١‏ غنمه ) . )2١(‏ زيادة من ت » ف . 


قوله تعالى « غفرانك ربنا وإليك المصير سورة البقرة | 


نقدر على فهم ذلك الحمد بعقولنا ولا على ذكره بألسنتنا 1 


« المسألة الثانية # قوله ( غفرانك ) تقديره : اغفر غفرانك . ويستغني بالمصدر عن 
الفعل فى الدعاء نحو سقيا ورعيا . قال الفراء : هو مصدر وقع موقع الأمر فنصب › ومثله 
الصلاة الصلاة » والأسد الأسد . وهذا أولى من قول من قال : نسألك غفرانك لأن هذه 
الصيغة لما كانت موضوعة هذا المعنى ابتداء كانت أدل عليه » ونظيره قولك : حمداً حمداً . 
وشكراً شكراً. أى أحمد حداًء وأشكر شكراً . 

© المسألة الثالغة ‏ أن طلب هذا الغفران مقرون بأمرين ( أحدهم ) بالاضافة إليه » 
وهو قوله ( غفرانك ) ( والثاني ) أردفه بقوله ١‏ ربنا ) وهذان القيدان يتضمنان فوائد 
( إجداها ) أنت الكامل فى هذه الصفة » فأنت غافر الذنب . وأنت غفور ( وربك الغفور » 
وهو الغفور الودود ) وأنت الغفار ( واستغفروا ربكم إنه كان غفارا ) يعني أنه ليست غفاريته 
من هذا الوقت » بل كانت قبل هذا الوقت غفار الذنوب » فهذه الغفارية كالحرفة له » فقوله 
ههنا ( غفرانك ) يعني أطلب الغفران منك وأنت الكامل فى هذه الصفة . والمطموع من 
الكامل فى صفة أن يعطي عطية كاملة » فقوله ( غفرانك ) طلب لغفران كامل . وما ذاك إلا 
بأن يغفر جميع الذنوب بفضله ورحمته » ويبدهما بالحسنات » كم قال ( فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات ) ( وثانيها ) روى فى الحديث الصحيح « إن لله مائة جزء من الرحمة قسم 
جزءاً واحداً منها على الملائكة وا جن والاإنس وجميع الحيوانات » فبها يترا مون » وادخر تسعة 
وتسعين جزء أ ليوم القيامة » فأظن أن المراد من قوله ( غفرانك ) هو ذلك الغفران الكبير » كان 
العبد يقول : هب أن جرمي كبيرلكن غفرانك أعظم من جرمي ( وثالثها ) كأن العبد يقول : 
كل صفة من صفات جلالك وإلهيتك » فانما يظهر أثرها فى محل معين » فلولا الوجود بعد العدم 
نا طهر تاثا قدرتك + ولولا الريب الفضيي ر الال الأنيق لما ظهرت آثاز علمك + فكذا 
لولا جرم العبد وجنايته » وعجزه وحاجته » لما ظهرت أثار غفرانك . فقوله ( غفرانك ) معناه 
طلب الغفران الذى لا يمكن ظهور أثره إلا فى حقي » وفى حق أمثالى من المجرمين . 


( وأما القيد الثاني ) وهو قوله ( ربنا ) ففيه فوائد ( أوها ) ربيتني حين ما لم أذكرك 
بالتوحيد » فكيف يليق بكرمك أن لاتر بيني عند ما أفنيت عمرى فى توحيدك ( وثانيها ) ربيتني 
ربيتني فى الماضي فاجعل لى فى الماضي شفيعي إليك فى أن تربيني فى المستقبل ( ورابعها ) ربيتني 
فى الماضي فاتمام المعر وف خير من ابتدائه » فتمم هذه التربية بفضلك ورحمتك ؛ 


ا يستحجح تم يسم 2 77 ا CASTE ms‏ 


وقوله : على أن تأجرني ثَمَاني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك» أى : على أن ترعى على 
ثمانى سنين » فإن تبرعت بزيادة ستتين فهو إليك ٠7‏ » وإلا ففى ثمان كفاية » « وما أريد أن أشق و عليك 
ستجدني إن شاء الله من الصّالحين» أى : لا أشاقك . ولا أؤاذيك » ولا أماريك . 

وقد استدلوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعى » فيما إذا قال : « بعتك هذا بعشرة نقداً » أو 
٠. 535‏ ۴ 3 ع ¢ و 75 5 01 
بعشرين نسيئة » أنه يصح »> ويختار المشترى بأيهما أخذه صح . وحمل الحديث المروى فى سان أبى 
داود : « من باع بيعتين فى بيعة » فله أوكسهما أو الربا » ٠"‏ على هذا المذهب . وفى الاستدلال بهذه 

2 استدل أصحاب الإمام أحمد ومن تبعهم » فى صحة 9) استئجار الأجير بالطعمة والكسوة 
بهذه الآية » واستأنسوا فى ذلك با وراه أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه فى كتابه السنن» حيث 
قال : « باب استئجار الأجير على طعام بطنه » : حدثنا محمد ب بن المصفّى الحمصى » حدثنا بقية بن 
الوليد » عن مسلمة ) بن على » عن سعيد بن أبى أيوب » عن الحارث بن يزيد » عن على بن راح 
قال : سمعت 20 عُتبةَ بن لتر © يقول كا عتداريول الله aS‏ وطسم»# 229 ., حتى إذا بلغ 
قصة موسى قال : إن موسى اح ننسه تمان سن سئين - أو : عشر () سنين - على عفة فرجه وطعام 
بطنه )٩‏ . 

وهذا ادك ى هذا الوح ضع 00 4 لان سنلمة 0 ين على رهن الي الدشقن 
البلاطى ضعيف الرواية عند الأئمة » ولكن قد روى من وجه آخر » وفيه نظر أيضا . 

وقال ٠‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثنا عبد الله بن 
لّهيعة » عن الحارث بن يزيد الحضرمى . عن على بن رباح اللخمى قال : سمعت عتبة بن الندر 
السلمى - صاحب رسول الله َيه - يحدث أت رسول الله كله قال : « إن موسى آجر نفسه بعفة 
فرجه» وطعمة بطنه » 239 . 

وقوله تعالى إخباراً عن موسى » عليه السلام  :‏ قال ذلك بيني وبينك أَيّمَا الأَجلين فَضيّت فلا 
عدوان علي واللّه على ما تقول وكيل 4 يقول : إن موسى قال لصهره : الأمر على ما قلت من أنك 
استأجرتنى على ثمان سنين » فإن أتهمت عشراً فمن عندى ؛ فأنا متى فعلت أقلهما [ فقد ] )١47‏ برئت 
من العهد » وخرجت من الشرط ؛ ولهذا قال : «أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي 4 أى : فلا 


. » فى ت : « لك‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم )۳٤١۱(‏ 

(۳) فى أ : « حجة » . (6) فى أ : « سلمة) . 

(0) فى ت : « ثم روى بإسناده عن » . (1) فى هءات : « المنذر » » والمثبت من ف » وسان ابن ماجه . 

0) فى ت : « طس » . (۸) فى ت : ١‏ أو عشرة »© . 

(9) سنن ابن ماجه برقم ( 74145) وضعفه البوصيرى فى الزوائد (۲/ )۲٠١‏ لتدليس بقية بن الوليد . 

(۱۰) فى ت : « وهذا الحديث فيه ضعف من هذا الوجه » . )١١(‏ فى أ : « سلمة» . 


(0) فی أ : « فقال » . 
)١9‏ ورواه البزار فى مسنده برقم )۱٤۹٥(‏ « كشف الأستار » من طريق يحبى بن بكير عن ابن لهيعة بأطول منه 4 وفى إسناده ابن لهيعة 
وهو ضعيف . 


5 زيادة من أ‎ )١5( 


الجزء السادس - سورة القصص : الآيات (70 _-۲۸) لل 


حرج على مع أن الكاملِ - وإن كان مباحاً لكنه فاضل من جهة أخرى » بدليل من خارج . كما قال 
[الله ٠]‏ تعالى : $ فمن تعجل في يومين فلا إِنْم عليه ومن تأخَر فلا إِنْم عليه 4 [ البقرة 50 ]. 

وقال رسول الله تكله لحمزة بن عمرو الأسلمى » رضى الله عنه » وكان كثير الصيام » وسأله 

عن الصوم فى السفر ‏ فقال : « إن شئت فصم » وإن شئت فأفطر» ") » مع أن فعل الصيام راجح 
من دليل آخر . 

هذا وقد دل الدليل على أن موسى . عليه السلام » إنما فعل أكمل الأجلين وأتمهما ؛ قال 
البخارى 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا مروان بن شجاع » عن سالم 
الأفطس » عن سعيد بن جبير قال : سألنى يهودى من أهل الحيرة : أى الأجلين قضى موسى ؟ 
فقلت : لا أدرى حتى أقدم على حبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت ابن عباس » رضى الله عنه » 
فقال : قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل . هكذا رواه البخارى 29 » وهكذا 
رواه حكيم بن جبير وغيره » عن سعيد بن جبير . ووقع فى حديث الفتون » » من رواية القاسم 
ابن أبى أيوب › عن سعيد بن جبير ؛ أن الذى سأله رجل من أهل النصرانية . والأول أشبه » والله 
أعلم » وقد روى من ٩‏ حديث ابن عباس مرفوعا » قال ابن جرير : 

حدثنا أحمد بن محمد الطوسى » حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنى إبراهيم بن يحيى 

ابن أبى يعقوب » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن رسول الله َيه قال : 
«سألت جبريل : أى الأجلين قضى موسى قال : أكملهما وأتمهما » © . 

ورواه ابن أبى حاتم » عن أبيه » عن الحميدى » عن سفيان ‏ وهو ابن عيينة - حدثنى إبراهيم 
ابن يحيى بن أبى يعقوب ‏ وكان من أسنانى أو أصغر منى ‏ فذكره . 

قلت : وإبراهيم هذا ليس بمعروف . 

ورواه البزار عن أحمد بن أبان القرشى » عن سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن أعين » عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس . عن النبى وَل » فذكره . ثم قال : لا نعرفه مرفوعا 
عن ابن عباس إلا من هذا الوجه 29 . 

وقال (" ابن أبى ال حاتم : قرئ على يونس بن عبد الأعلى » أنبأنا ابن وهب ٠‏ أنبأنا عمرو بن 
الحارث » عن يحيى بن ميمون الحضرمى » عن يوسف بن تيرح : أن رسول الله ية سئل : أى 
(١)زيادة‏ من ف › أ . 
(۲) رواه أحمد فى مسنده (۳/ )٤۹۳‏ والنسائى فى السنن )۱۸١/٤(‏ . 
(۳) صحيح البخارى برقم )۲۹۸٤(‏ . 
(8) فى ت : « روى طرق مرسلة من » . 
(0) تفسير الطبرى )٤٤/۲۰(‏ 
(7) قال الحافظ ابن حجر فى لسان الميزان )١74 /١(‏ : « إبراهيم بن يحيى العدنى عن الحكم بن أبان وعنه سفيان بن عيينة بخبر منكر 

والرجل نكرة » وحديثه عن الحميدى ومتنه : سأل النبى ية جبريل عليه السلام أى الأجلين قضى موسى» انتهى . وهذا الرجل 


ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الأزدى : لا يتابع فى حديثه » وأخرج | حديثه المذكور فى المستدرك »© . 
بن فى بع فى خرج فى 
0) فى ف : ١‏ ثم قال » . 


اح ب ال الاس مور القن يات 9 ۸ 


الأجلين قضى موسی؟قال:«لا علم لى». فسأل رسول الله مه جبريل» فقال جبريل: لا علم لى» فسأل 
جبريل ملكا فوقه فقال:لا علم لى. فسأل ٠‏ ذلك الَلّك ربه ‏ عز وجل - عما سأله عنه جبريل عما 
سأله عنه محمد ية فقال الرب سبحانه وتعالى : «قضى أبرهما وأبقاهما ‏ أو قال: أزكاهما » ٠١‏ . 


وهذا مرسل » وقد جاء مرسلا من وجه آخر » وقال (© ستید : حدثئنا حجاج » عن ابن جريج 
قال : قال مجاهد : إن النبى َة سأل جبريل : « أى الأجلين قضى موسى ؟ » فقال : سوف أسأل 
إسرافيل . فسأله فقال : سوف أسأل الرب عز وجل . فسأله فقال : « أبرهما وأوفاهما » © . 

لين EA‏ اينما ل اك اس 
«أوفاهما وأئقهما ( ١ه‏ 1 

فهذه طرق متعاضدة » ثم قد ۳ روى [ هذا ] 79© مرفوعاً من رواية أبى ذر » رضى الله عنه » 
قال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا أبو عبيد الله يحيى بن محمد بن السكن » حدثنا إسحاق بن 
إدريس › دشا عو يك :د بن أبى.عهران اون > عن أبيه » عن عبد الله بن الصامت » عن أبى ذر : أن 
النبى ية سئل : أى الأجلين قضى موسى ؟ قال : « أوفاهما وأبرهما » ٠‏ قال : ١‏ وإن سئلت أى 
المرأتين تزوج ؟ فقل الصغرى منهما » . 

ثم قال البزار : لا نعلم يروى عن أبى ذر إلا بهذا الإسناد ٩‏ 

وقد رواه ابن أبى حاتم من حديث عوبد بن أبى عمران ‏ وهو ضعيف - ثم قد روى أيضا نحوه 
من حديث عتبة بن الندر ) بزيادة غريبة جدا ¢ فقال أبو بكر البزار : حدثنا عمر بن الخطاب 
السجستانى » حدثنا يحيى بن بكير » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا الحارث بن يزيد عن على بن رباح 
اللخمى قال : سمعت عتبة بن التدر(١١©2‏ يقول : إن رسول الله مهلل سئل : أى الأجلين قضى 
موسى؟ قال : « أبرهما وأوفاهما » . ثم قال النبى كك : « إن موسى » عليه السلام » لما أراد فراق 
غنمه فى ذلك العام من قالب لون . قال : فما مرت شاة إلا ضرب موسى جنبها بعصاه » فولدت 
قولب ألوان كلها » وولدت ثنتين وثلاثا كل شاة ليس فيها شوش ولا ضبوب ٠‏ ولا كميشة تفوت 
الكف › ولا تخل . وقال رسول الله کي : : « إذا )١١(‏ افج فتتحتم الشام فإنكم ستجدون بقايا منهاء 
وهى السامرية ) 0 
(۱) فی ف » أ : « عز وجل ٩‏ . 
() مسند البزار برقم ( ۲۲٠٠١‏ ) « كشف الأستار » 


(۳) فی ف › أ : « فقال » . 
( 0) تفسير الطبرى ( ٤٤/۲۰‏ ). 


0) فى ف : « وقد ) . (۷) زيادة من فاء أ . 
(۸) مسند البزار برقم ( ۲۲٤٤‏ ) « كشف الأستار © 
(9». ١٠)فى‏ ف ٠‏ أ : «النذر» . )١١(‏ فى أ : ١‏ إنكم إذا» . 


(۱۲) مسند البزار برقم ( ۲۲٤٠١‏ ) « كشف الأستار» . 


اء الشااون -دسووة القضبضى: : الآياف (18236)” سحت ١.‏ | > تت ا 


هكذا أورده البزار . وقد رواه ابن أبى حاتم بأبسط من هذا 2١‏ » فقال : 

اا أب ررعة خد كمون ن عيذ لمعي که لش شين الله بن ی ح )وحدثنا 
e Ce E‏ 
عن على بن رباح اللخمى قال مدت عي بو الل 417 الل - صاحب رسول الله كا - يحدث 
أن رسول الله ية قال : « إن موسى » عليه السلام 29 » آجر نفسه بعفة فرجه وطّعمة بطنه. فلما 
وفى الأجل - قيل : يارسول الله » أى الأجلين ؟ قال : أبرهما وأوفاهما . فلما أراد فراق شعيب 
آمراتراته أن تسال آناهنا أن يعطبها من حتمه ما يشون نا فاغطاها ها ولدت من نة عد قال © 
لون من ولد ذلك العام »> وكانت غنمه سوداء حسناء » فانطلق موسى ٠»‏ عليه السلام» إلى عصاه 
اها بطر فا > ثم وضعها فى أدنى الحوض » ثم أوردها فسقاها » ووقف موسى بإزاء الحوض 
فلم تصدر منها شاة إلا ضرب جنبها شاة شاة قال ١:‏ فأتأمت وأثلثت » ووضعت كلها قوالب ألوان » 
الا شا أو كاين لس ها فوش قال تخي 2 ولا ضبون قال ضفوان: + .ولا ضرت .قال أو 
زرعة + الصواف ضبوي ناولا عروز .وله تون وله كميعة شرت العف 6" اقان الي له + فلو 
افتتحتم الشام وجدتم بقايا تلك الغنم وهى السامرية » . 

ا ار : سمعت الوليد قال : فسألت ابن لهيعة 00 

: التى تفش بلبنها واسعة الشخب “قنك فا لفوت قال : الطويلة الضرع تجره . قلت 

6 ضيقة الشخب . قال فما التَعول ؟ قال ا 
قلت : فما الكميشة ؟ قال : التى تَقَوّت الكف » كميشة الضرع » صغير لا يدركه الكف . 


E‏ الحديث على عبد الله بن لهيعة المصرى - وفى حفظه سوء ‏ وأخشى أن يكون رفعه 

> والله أعلم . وقي أن يروي لسن فا فون ولا عزون ول فرب ولا تعول ل 
كميشة » لتذكر كل صفة ناقصة مع ما يقابلها من الصفات الناقصة . وقد روى ابن جرير من 22 كلام 
أنس بن مالك - موقوفا عليه ما يقارب بعضه بإسناد جيد 20 » فقال : حدثنا محمد بن المثنى › 
حدثنا معاذ بن هشام » حدثنا أبى » عن قتادة » حدثنا أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : لما 
دعى نبى الله موسى » عليه السلام » صاحبه إلى الأجل الذى كان بينهما ٠»‏ قال له صاحبه : كل شاة 
ولدت على غير لونها فذلك ولدها لك . فعمد فرفع حبالاً على الماء » فلما رأت الخيال فزعت فجالت 
جولة » فولدن كلهن بلقا إلا شاة واحدة » فذهب بأولادهن ذلك العام ۷ . 


ل لما قَضَئ مومى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطُورٍ ارا قال لأهله امكثوا إنّي 


دي 


آنست ناا لَعلَي آتيكم نها بخبر أو جذوة من الذَارَِعَلّكُمْ تصطلُونَ ® فَلَما أتاها نودي من 
شاطئ الواد الأيمن فى البقعة المباركة من الشّجرة أن يا موسي إِنَى أنا الله رب الْعَالَمِينَ رم 


. » أ : « المنذر» . (۳) فى ت : « صلى الله عليه وسلم‎ ٠ بزيادة غريبة » . (۲) فى ت » ف‎  : فى ت‎ )١( 
. 2» فی ت : « عن‎ )0( . ٩ فى ت : « قابله‎ )6( 

(5) فی ت : « ما يقارب هذا » . 

(۷) تفسير الطبرى ( ٤٤/٠١‏ ) . 
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سس وه م مام ممم جاه ق عم 8ه كع ەن هم # ام وو .شا مه هم هاه 
وأن الق عصاك فَلَمًا رآها تهتز كَأنَهَا جان ولَى مدبرا ولم يعقب يا موسئ أفبل ولا تخف إِنَك 


من الآمنين 9 اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إِلَيِكَ جتاحك من 
الرّهب فذانك برهاتان من ربك إلى فرعون وملئه إِنهُم كانوا قَوما فاسقين 9 © . 


قد تقدم فى تفسير الآية قبلها أن موسى . عليه السلام » قضى انم الأجلين وأوفاهها وأبرهما 
0 وأنقاهما »> وقد يستفاد هذا أيضاً الآية | عة له () : فلما مو الأ 
من من قو قضئ موسى 
8 : الأكمل منهما 2 والله "© أعلم : 


قال ابن أبى تجيح » عن مجاهد : قضى عشر سنين » وبعدها عشرا أخر . وهذا القول لم أره 
لغيره» وقد حكاه عنه ابن جرير » وابن ن أبى حاتم » والله () أعلم . 

وقوله : « وسار بأهله4 : قالوا : كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله » فعزم على زيارتهم فى 
خفية من فرعون وقومه » فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التى وهبها له صهره » فسلك بهم فى 
ليلة مطيرة مظلمة باردة » فنزل منزلاً فجعل كلما أورى زنده لا يضىء شيئاً ٠»‏ فتعجب من ذلك » 
فبينما هو كذلك [إذ ] 9) (آنّس من جانب الور تارا 4 أى : رأى نارا تضىء له على بعد ٠‏ ط قال لأهله 
امكُوا إني آنست ناا أى : حتى أذهب إليها ٠‏ لعي آتيكم نها ِبر ) . وذلك لأنه كان قد أضل 
الطريق » أو جذوة من الثار» أى : قطعة منها © » ظ لعلكم تصطلون4 أى : تتدفؤون بها من 
البرد. قال الله تعالى : ( فما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن) أى : من جانب الوادى مما يلى 
الجبل عن يينه من ناحية الغرب » كما قال تعالى (0) : «وما كنت بجانب الْغربي إِذ قَضيَا إلى موسى 
الأمر» › > فهذا نما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة » والجبل الغربى عن يينه » والنار 
ET‏ ا EE‏ 

: «من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة) . 

د وك واسطنا بن ل مد E‏ اللو ا E‏ 
أبى عبيدة » عن عبد الله قال : رأيت الشجرة التى نودى منها موسى » عليه السلام » سمرة خضراء 
ف . إسناده مقارب . 

وقال محمد بن إسحاق » عن بعض من لا يتهم » عن وهب بن منبه قال : شجرة من العلّيق » 
وبعض أهل الكتاب يقول : من العوسج . 

وقال قتادة : هى من العوسج . وعصاه من العوسج . 

وقوله تعالى : ط أن يا موسئ إِنْي أَنا الله رب العالّمين) أى : الذى يخاطبك ويكلمك هو رب 
العالمين » الفعال لما يشاء » لا إله غيره » ولا رب سواه » تعالى وتقدس وتنزه عن مماثلة المخلوقات فى 


. » فالله‎ ١ ١ : فى ف‎ )۳( . ٩ فی أ : « حيث قال » . () فى ت : « فالله‎ )١( 
. » فى ت : « قطعة من النار © . (0) فى ت : « قال الله تعالى‎ )٥( . زيادة من ف › أ‎ )5( 
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ذاته وصفاته ٠‏ وأقواله وأفعاله سبحانه ! 

وقوله : أن أل عصاك » أى : التى فى يدك :كما قرزه جلى ذلك فى قوله : ( وما تلك بيمينك 
يا موسى . قال هي عصاي أتوكا عليها وأهش بها على عتمي ولي فيها مارب أخرى) [طه [IA AY:‏ 
والمعنى : أما هذه عصاك التى تعرفها ألقها < فألقاها فَإذا هي حية تسعى 4 > فعرف وتحقق أن الذى 
يخاطبه ويكلمه هو الذى يقول للشىء : كن » فيكون . كما تقدم بيان ذلك فى سورة ١‏ طه » . 

وقال هاهنا : لإ فلما رآها تهتر» أى : تضطرب ١‏ كأنّها جان) أى : فى حركتها السريعة مع عظم 
خلق قوائمها 2١‏ واتساع فمها » واصطكاك أنيابها وأضراسها » بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتهاء 
فتنحدر فى فيها تتقعقع » > كأنها حادرة فى واد . فعند ذلك (وأئ مدبرا ولم يعقَب 4 أى : : ولم يكن 
يلتفت ؛لأن طبع البشرية ينفر من ذلك . فلما قال الله له : يا موسئ أقبل ولا تحف إِنّكَ من 
الأمنين» , رجع فوقف فى مقامه الأول . ثم قال الله له : ( اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير 
سوء 4 أى : إذا أدخلت يدك فى جيب درعك ثم أخرجتها فإنها تخرج تتلألا » > كأنها قطعة قمر فى 
لمعان البرق ؛ ولهذا قال  :‏ من غير سوء » أى : : من غير برص . 

وقوله : ط واضمم إِلَيِك جتاحك من الرَهَّب » : قال مجاهد : من الفزع . وقال قتادة : من 
الرعب . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير : نما حصل لك من خوفك من الحية . 

والظاهر أن المراد أعم من هذا . وهو أنه أمر » عليه السلام » إذا حاف من شىء أن يضم إليه 
جناحه من الرهب . وهى يده » فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف . وربما إذا استعمل 
أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوضع يديه على فؤاده » فإنه يزول عنه ما يجد أو يَخف ». إن شاء 
الله» وبه الثقة . 

قال 22 ابن أبى حاتم : حدثنا على ر بن الحسين » حدثنا الربيع بن ثعلب الشيخ الصالح ٠‏ أخبرنا 
أبو إسماعيل المؤدب » عن عبد الله بن مسلم » عن مجاهد » قال () : كان موسى » عليه السلام » 
قد مل قلبه رعباً من فرعون » فكان إذا رآه قال : اللهم »إنى أدرأ بك فى نحره » وأعوذ بك من 
شره» ففرغ (؛ الله ما كان فى قلب موسى » عليه السلام » وجعله فى قلب فرعون » فكان إذا رآ 
بال كما يبول الحمار . 

وقوله : طفَذانك برهانان من رَبك 4 يعنى : إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى » وإدخاله يده فى 
جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء ‏ دليلان ا صان على دوه الفاعل المختار » وصحة نبوة من 
جرى هذا الخارق على بيه ۽ ولهذا قال : 9 إلى فرعون وملئه» أى : وقومه من الرؤساء والكبراء 
والأتباع ٠‏ إِتهم كانوا قَومًا فاسقين 4 أى : خارجين عن طاعة الله » مخالفين لدين الله » [والله 


. ٩ فى ت : « عظم خلقها » » وفى ف : « عظم خلقتها » . (۲) فی ت : «#روى‎ )١( 
. ٩ فی ت »› ف » آ : « فزع‎ )٤( . ٩ بإستاده‎ ١ : فی ت‎ )۳( 
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.)( ] أعلم‎ 
eS 


ا 


اک سا قد عار ليك با اشا رترت نره ۾" 


لما أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون > الذى إنما خرج من ديار مصر فرارً, منه 
سطوته » لظ قال رب ني فلت منهم نفس ) يء: يعنق : ذلك القبطى > (فَأحَاف أن يقتلون) أى : 
رأونى .( وأخي هرون هو أفصح مني لسانا», > وذلك أن موسى » عليه السلام » بحت 3 
ا ل ا ا أو الدرّة » فأخذ الجمرة فوضعها على 

> فحصل فيه شدة ة فى التعبير ؛ ولهذا قال : ( واحلل عقدة من لساني . يفقهوا قولي . واجعل لي 
من أهلي . هرون خي . اشدد به أزري . وأشركه في أَمَرِي» [ طه : ۷ - ۲ ] » أى : يؤنسنى 
فيما 0 من هذا المقام العظيم » وهو القيام بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك المتكبر الجبار 
. ولهذا قال : ( وأخي هرون هو أفصح مني لسانا فَرسلَه معي رذما 1 يصدقني ] 4050 » أى : 

OT‏ 2 يصدقنى فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل ؛ لأن خبر اثنين أنجع فى 
النفوس من خبر واحد ؛ ولهذا قال : إني أحاف أن يكذبون) . 

وقال محمد بن إسحاق : «ردءا يصدقي 4 أى : يبين لهم عنى ما أكلمهم به » فإنه يفهم 
[عنی] . 

فلما سأل ذلك قال الله تعالى : د ستشد عضدك بأخيك) أى : سنقوى أمرك , > ونعز جانبك 
بأخيك » الذى سألت له أن يكون نبياً معك . كما قال فى الآية الأخرى : (قد أوتيت سؤلك يا 
موسئ 4 [ طه : ”3 ] » وقال تعالى : و ووهبتا له من رَحَمتنا أخاه هارون نا » [ مريم : ۳ ] . ولهذا 
قال بعض السلف : ليس أحد أعظم منة منةً على أخيه » من موسى على هارون » عليهما السلام» فإنه 
شفع فيه حتى جعله الله نبيآ[ ورسولا معه إلى فرعون وملئه » ولهذا قال [ الله تعالى] (؛» فى حق 
موسى :ا وكان عند الله وجيها 4 [ الأحزاب : 54 ] . 

وقوله تعالى : [ونجعل لَكُمَا سُلْطَاَا 4 أى : حجة قاهرة »فلا يصون إليكما بآياتتا ‏ أى : لا 
سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله » كما قال الله تعالى [ لرسوله محمد 
ب 1 : < يا أيه الرسول بلغ ما أنرل! E TEES‏ 
ول لجرت : ۹[ أى : ا الاه ناصرا ا 3 E‏ 
أن العاقبة لهما ولمن اتبعهما فى الدنيا والآخرة » فقال : (أنتما ومن الَبعَكُمًا الغالبون » »> كما قال 


. 1 زيادة من ف . (5) زيادة من ت . (۳) زيادة من‎ )١( 
. » إلى قوله‎ ١ : زيادة من ت » أ . () زيادة من ت » أ » وفى ه‎ )٥( زيادة من ت » ف › أ.‎ )5( 
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تعالى : ط كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 4 [المجادلة :1؟]» وقال تعالى :ل إن صر رسلنا 
والّذين آمنوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظّالمين معذرتهم وهم اللعنَةَ وهم سوء الدار 
[ غافر : :ا لبه 5ه )|. 


, 0 تقديره : أنتما ومن اتبعكما ا ا‎ > 07 TT 


ولا شك أن هذا المعنى صحيح » وهو حاصل من التوجيه الأول» فلا حاجة إلى هذاء والله أعلم 

ل فما جاءهم موسی بآيّاتنا ينات قَالُوا ما هذا إلا سحر مُفْتَرَى وما سمعتا بهذا في 
آبائنا الأولين C2‏ وقال موسئ ربي أعلم بمن جاء بالهدئ من عنده ومن تكون له عاقبة الدار 
نه لا يفلح الظالمون 69 4 . 

يحبر تعالى عن مجىء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه » وعرضه ما آتاهما الله من 
المعجزات الباهرة والدلالات القاهرة » على صدقهما فيما أخبر عن الله عز وجل من توحيده واتباع 
أوامره . فلما عاين فرعون وملوه ذلك وشاهدوه وتحققوه 3 وأيقنوا أنه من الله › عدلوا بكفرهم 

إلى العناد والمبا طقن اتباع الحق » فقالوا : « ما هذا إلا سح 

وبغيهم إلى د والمباهتة » وذلك يانهم وتكبرهم عن باع الحق » لو : } إلا سحر 
مفترى 4 أى : مفتعل مصنوع 1 وأراذوا هتا رت باخيلة وا اء اا بعد مو داكن 

وقوله (۲) : وما سما بهذا في آبائنا الأولين > يعنون : عبادة الله وحده لا شريك له » يقولون: 

ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين » ولم نر 9" الناس إلا ' يشركون مع الله آلهة أخرى . فقال 
موسى » عليه السلام » مجيباً لهم : ريي أعلّم بمن جاء بالهدئ من عنده 4 يعنى : منى ومنكمء 
وستيفصل يبن وبيدكم . ولهذا قال : «ومن تكون له عاقبة الدار أى : النصرة والظفر والتأييد i}‏ 
لا يقلح الظّالمون 4 أى : المشركون بالله . 


ل وقال فرعون ايا ا أيها الملا ما علمت لكم مَن لَه عَيري فَأَوْقَد لي يا هامَان علّى الطين 


فاجعل ي صرحا علي أطلع إلى لَه موسئ واي لأظته من الکاذين ۳9 واستکبر هو وجنوده 


عع ود لا 0 


في الأرض بغير الحق وظنوا نهم لينا لا يرجعون © فأخذناه وجنوده فنبذتاهم في في اليم 


فانظر كيف کان عاقبة الظالمين )9 وجعلتاهم ئم يدعون إل التار ويوم القيامة لا 
ينصرون 0 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من الْمقبوحينَ © ٠%‏ 


7 


. )٤۸/۲۰( تفسير الطبرى‎ )١( 
. ٩ وما نترى‎ ١ : فى ف‎ 0 . ٩ وقولهم‎ ١ : فی ت » ف‎ )۲( 
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يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه فى دعوى الإلهية لنفسه القبيحة لعنه الله كما قال 
تعالى : «فاستخف قومه فَأطاعوه ِنَم كانوا قَوْمًا فاسقين ) [ الزخرف : 65 ] » وذلك لأنه دعام إلى 
الاعتراف له بالإلهية » > فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم ؛ ولهذا قال : يا أيها الملا ما 
علمْت لَكُم من إِلَهِغَيري) » [ و ] 0 قال تعالى إخبارا عنه : ١‏ فَحَشَر فاد ا 
فَأَحَذَهُ الله نكال الآخرة والأولّى . إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ‏ [ النازعات : ۲۳ - ۲٢‏ ]يعنى: أنه 
جمع قومه ونادى فيهم بصوته العالى مصرّحا لهم بذلك SiR,‏ 
تعالى منه » فجعله عبرة لغيره فى الدنيا والآخرة » وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك فقال : ظ لن 
انَحَدت إِلها غيْرِي لأجعلك من المسجونين ) [الشعراء : 14[. 

وقوله : فَأوقد لي يا همان علَى الطين اجعل َي صرحا لحي أطلع إلى إِلّه موسى ) أى : أمر وزيره 
هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقد له على الطين » ليتخذ له آجرًا لبناء الصرح » وهو القصر 
النيف الرفيع - كما قال فى الآية الأخرى : « وقَال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعي أبلغ الأسباب . 
أسبَاب السّموات فأطلع إلى إِله موسئ وني لَه كاذبا وكذالك زين لفرعون سوء عمله وص عن السبيل وما 
كيد فرعون إلا في تباب » [ غافر : 83 » ۴۷ ] » وذلك لان ٠١‏ فرعون بنى هذا الصرح الذى لم ير 
فى اللدنها جاه اعلى a aT a Ss lS‏ 
فرعون ؛ ولهذا قال : ( وَإنَي لأظنه من الكاذبين 4 أى : فى قوله إن تم ربا غيرى » لا أنه كذبه فى 
أن الله أرسله ؛ ١‏ لآنه لبو يكن رت بوجو الصاح » فإنه قال : $ وما رب الْعَالَمين » [ الشعراء : YY‏ « 
وقال : لمن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين ) [ الشعراء : ۹ ]ء وقال : ظط يا أيها الْمَلأما 
علمت لَكم مَن إِلَّهِ غيْرِي 4 وهذا قول ابن جرير 

وقوله ١:‏ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أَنّهم إِلينَا لا يرجعون 4 أى : طغوا 
وتجبروا » وأكثروا فى الأرض الفساد »> واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة () > $ فصب عَلَيِهِم ربك سوط 
عذاب . إن ربك لبالمرصاد 4 [ الفجر: ۴۳ ۰ ١5‏ 1» ولهذا قال هاهنا : ل قأخذناه وجنوده فَبَدنَاهم 
في اليم أى : أغرقناهم فى البحر فى صبيحة واحدة » فلم يبق منهم أحد » ( فَانظرٌ كيف كان عاقبة 
الظالمين . وجعلتاهم أئمّة يدعون إلى الثّار» أى : لمن سلك وراءهم وأخذ بطريقتهم » فى تكذيب 
الرسل وتعطيل الصانع » > (ويوم القيامة لا ينصرون ) أى : فاجتمع عليهم خزى الدنيا موصولة بذل 
الأخرة ع كنا كال تعالى  :‏ أهلكتاهم فلا ناصر لهم 4 [محمد EE‏ 


وقوله : «واتبعناهم (4) في هذه الدنيا عة 4 أى : وشرع الله لعنتهم ولعنة ملكهم فرعون على 
ألسنة المؤمنين, 0 عباده المتبعين رسله» وكما أنهم فى الدنيا ملعونون على السنة الأنبياء ء وأتباعهم ¢ 
كذلك » ط ويوم القيامة هم من المقبوحين » .قال قتادة : وهذه الآية كقوله تعالى : « وأَتبعوا في هذه 


لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود 4 [هود:99]. 


)١(‏ زيادة من ت » ف . (۲) فی ت : (أن). 
(۳) فى ت : ١‏ لا قيامة ولا معاد . (6) فی ت : « فأتبعناهم » . 
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ل ضرم 


I 
. إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه‎ 

وقوله : طمن بعد ما اهلكا القرون الأولى 4 يعنى نى : أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة بعامة » بل 
أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين » كما قال : ١‏ وجاء فرعون ومن فبلّه والمؤتفكات 
بالْخاطئة . فصوا رسول رهم فأخذهم أخذة رَأبِيّة4 [ الحاقة دقع ٠١‏ ]. 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا محمد وعبد الوهاب قالا : حدثنا عوف » عن أبى 
در 3 عو ای ستعيد. ادر قال : ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الأرض بعدما 
أنزلت التوراة على وجه الأرض » غير القرية التى مسخوا قردة » ألم تر أن الله يقول : ظ ولقد آتينا 
موسى الكتاب من بعد ما أَهلَكنا الْقرُونَ الأولّى ي 2 . 

ورواه ابن أبى حاتم 2 من حديث عرف ين أ اة الأعرابى ¢ بنحوه . وهكذا رواه 
أ بكر البراز فى يدو عن عفرو يق على فان .عن کي القطان :© عن موف غ أب 
نضرة» عن أبى سعيد موقوفاً 2 . ثم رواه عن نصر بن على » عن عبد الأعلى » عن عوف » عن 
أبى نضرة» عن أبى سعيد ‏ رفعه (4) إلى النبى كيه - قال : « ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء 
ولا من الأرض إلا قبل موسى » » ثم قرأ :2 ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى (). 

وقوله  :‏ بصائر للثاس 4 أى : من العمى والغى » ط وهدى » إلى الحق > طورحمة ‏ أى : 
إرشادا إلى الأعمال الصالحة ٠‏ لَعلّهِم يتَذَكَرُونَ » أى : لعل الناس يتذكرون به » ويهتدون بسببه . 


وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 
ولكمًا نشأنا قرو نا فتطاول عليهم العمر وما كنت اويا في أهل مدين تتلو علَيْهم آياتنا ولكنًا 


كنا مرسلين © وما كنت بجانب الطُور إذ تاديتا ولكن رَحَمة من ريك لذر قوما ماهم 


من دير من قبلك لعلّهم يتَذكَرونَ ۵ © ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيد يديهم فيقولوا 


. )٠١/ ۲۰( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى أ : « حبلة ٩‏ . 

(۳) مسند البراز برقم ( ۲۲٤۷‏ ) « كشف الأستار » 

(4) فى ت : ١‏ مرفوعا » . 

)٥(‏ مسند البزار برقم )۲۲٤۸(‏ « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (۸۸/۷)  :‏ رواه البزار موقوفاً ومرفوعاً ورجالهما رجال 


الصحيح © . 


10۰ فول ا ل تک انه ا الأية سورة السقرة 


ا ڪان آله تفا لاوس E. e yT‏ 


ثم قال الله تعالى ( وإليك المصير ) وفيه فائدتان (إحداهم ) بيان أنهم كما أقروا بالمبداً 
فكذلك أقروا بالمعاد » لأن الايمان بالمبدأ أصل الاييمان بالمعاد . فإن من أقر أن الله عالم 
بالجزئيات » وقادر على كل الممكنات › لا بد وأن يقر بالمعاد ( والثانية ) بيان أن العبد متى علم 
أنه لا بد من المصير إليه › والذهاب إلى حيث لا حكم إلا حكم الله » ولا يستطيع أحد أن 
يشفع إلا بأذن الله » كان إخلاصه فى الطاعات أتم » واحترازه عن السيئات أكمل » وههنا 
آخر ما شرح الله تعالى من إيمان المؤمنين . 

قوله تعالى # لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذناإن 
نسينا أو أخطأنا © اعلم أن فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) يحتمل أن يكون ابتداء خبر 
من الله ويحتمل أن يكون حكاية عن الرسول والمؤمنين على نسق الكلام فى قوله ( وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) وقالو (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها) ويؤيد ذلك ما أردفه 
من قوله ( ربنا لا تؤاخذنا ) فكأنه تعالى حكى عنهم طریقتهم في التمسك بالاإيمان والعمل . 
الصالح وحكى عنهم فى جملة ذلك أنهم وصفوا ربهم بأنه لا يكلف نفساً إلا وسعها . 


© المسألة الثانية # في كيفية النظم ل م GA‏ ل ا 
لما قالوا ( سمعنا وأطعنا ) فكأنهم قالوا : كيف لا : نسمع ولا نطيع » وأنه تعال لا يكلفنا إلا ما 
فى وسعنا وطاقتنا » ٠‏ فإذا كان هوتعاى بكم الرحة الإفية لا يطالبنا إلا بالشىء ء السهل المين › 
فكذلك نحن بحكم العبودية وجب أن نكون سامعين مطيعين » وإن قلنا : إن هذا من كلام 
لله تعالى فوجه النظم أنهم لما قالوا ( سمعنا وأطعنا ) ثم قالوا بعده( غفرانك ربنا) دل ذلك 
على أن قولهم ( غفرانك ) طلب للمغفرة ة فيا يصدر عنهم من وجوه التقصير منهم على سبيل 
العمد فلم| كان قوم ( غفرانك ) طلبا للمغفرة فى ذلك التقصير › > لا جرم خفف الله تعالى عنهم 
ذلك وقال ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) والمعنى أنكم اذا سمعتم وأطعتم » وما تعمدتم 
التقصير , فعند ذلك لو وقع منكم نوع تقصير على سبيل السهو والغفلة فلا تكونوا خائفين منه 
فان الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعهاء لل و ف 


يبب و شح انوع الا سورة القن 5 الات ۷-20 


رتا ولا أرسلت إلينا رسولا فتتبع آياتك ونكون من الْمؤمدينَ 69 4 . 

يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد » صلوات الله وسلامه عليه » حيث أخبر بالغيوب.ه 
الماضية » خبراً كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم » وهو رجل أمى لا يقرأ شيئا من الكتب » > نشا بين قوم 
لا يعرفون شيئا من ذلك » كما أنه لما أخبره عن مریم وما كان من أمرها » قال تعالى : وما كت 
لديهم إِذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لَديهم إذ يختصمون ) [ آل عمران : 55 ]» أى: ما 
كنت حاضراً لذلك » ولكن الله أوحاه إليك . وهكذا لما أخبره عن نوح وقومه . وما كان من إنجاء 
الله له وإغراق قومه . 

ثم قال تعالى :ل تلك من أنباء ليب نوحيها إِليك ما كنت تعلّمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر 
إن العاقبة للمتقين ) [ هود : 54 ] وقال فى آخر السورة :ل ذلك من أنباء (1) القرئ نقصه علَيِك» 
[هود: ٠٠١‏ ] » وقال بعد ذكر قصة يوسف : ذلك من أنباء عيب نوحيه إِليِكَ وما كنت لَديهم إذ 
رت 14 ريت 7 ٠‏ ] » وقال فى سورة طه :ل كذلك نقص علَيّك من أَنباء 
ما قد سبق وقد آتيتاك من دنا ذكراً 4 [ طه : 44 ] » وقال هاهنا ‏ بعد ما أخبر عن قصة موسي من 
أولها إلى آخرها » وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له - : ل وما كنت بجانب الغربي إِذ قَضينا 
إلى موسى الأمر» يعنى : يامحمد » ما كنت بجانب الجبل الغربى الذى كلم الله موسى من الشجرة 
التى هى شرقية على شاطئ الوادى » ا وما كنت من الشّاهدين » لذلك > ولكن الله سبحانه وتعالى 
أت إلبك ذلك ٠‏ لله حيجة وبرهانا علق قرون قد تطاول عهدها © ونا د حجج الله عليهم › 
وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين . 

وقوله : وما كنت اويا في أهل مَدين تلو عليْهِم آیاتتا) أى : وما كنت مقيما فی أهل مدين تتلو 
ل E‏ > وکنا کنا مرسلين» 

ى : ولكن نحن أوحينا إليك ذلك » وأرسلناك للناس رسولا . 

ل وما كنت بجانب الطُور إذ نادينا 4 قال أبو عبد الرحمن النسائى » فى التفسير من سئنه : 
أخبرنا على بن حجر » أخبرنا عيسى ع وعر ابن وو عن e a gS‏ 
ابن مدرك » عن أبى زرعة » عن أبى هريرة » رضى الله عنه  :‏ وما كنت بجانب الطُورٍ إذ نادينا 4 
ا0 ودا سید اک قبل الى راک قبل انا تعر 

وهكذا رواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم » من حديث جماعة »عن حمزة ‏ وهو ابن حبيب الزيات - 
عن الأعمش . ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيى بن عيسى » عن الأعمش › عن على بن 
مدرك » عن أبى زرعة - وهو ابن عمرو بن جرير ٩‏ - أنه قال ذلك من كلامه » والله أعلم. 

وقال مقاتل , بن حيّان :8 وما كنت بجانب الور إِذَ ناديتا 4: أمتك فى أصلاب آبائهم أن يؤمنوا 


. فى تاء ف : « الغيب 6 وهو خطأ‎ )١( 
. والذى فيه من طريق سفيان ويحيى بن عيسى‎ )٥۱/۲۰( تفسير الطبرى‎ )( 
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بك إذا بعثت . 

وقال قتادة : $ وما كنت بجانب الطُرٍ إِذ ناديتا) موسى . وهذا ‏ والله أعلم ‏ أشبه بقوله 
تعالى : 3 وما كنت بجانب الْغربي إِذ فضيتا إلى موسى الأمر ). 

اش فاه ب حرق اتن حزن ذلك رجي الد ا فال ان و ود ادت ريك 
مومع ال ان إِذ ناداه ربه بالواد ٠‏ المقداس طوى 4 EN I‏ كو 
وقال: ( وناديتاه من جانب الور اليم وراه جي [ مريم : [oY‏ . 

وقوله  :‏ ولكن رحمة من رك ) أ SE‏ و من ذلك > ولكن الله أوحاه إليك 
ا به » رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك إليهم ٠‏ « لتنذر قوما ما أتاهم من تذير من قبْلك لَعلَهم 
يتَذَكُرُون »4 أى : لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل . 

( وولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدمَت أيديهم فقوا را ولا رست إلَيناوسُولا فع آياتك ونون من 
المؤمنين 4 أى : وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من الله 
بکفرهم» فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير » كما قال تعالى بعد ذكره إنزال كتابه المبارك وهو 
القرآن :« أن تقولوا )١(‏ نما أنرل الكتاب علئ طَائفينٍ من قبا وإن كنا عن دراستهم عافن :أو تقولوا لو 
أن أنرل علينا الكتاب كنا أهدئ متهم ققد جاء كم ب من ربكم وَهدَى وَرَحمَة 14 الأنعام : 101« c[\oV‏ 
قال :ا رسلا مبشيرين ومندرين لقلا يكوت لاس على الله حجة بعد اسل 4 [النساء : »]١175‏ وقال تعالى : 
ظ ا أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا بين كم على فترة من اسل أن 5 تقولوا ما جاءتا من بشير ولا تذير ققد 
جاءكم بشير وتذير واللّه على كل شيء دير 4 [ المائدة :14]»والآيات فى هذا كثيرة [والله أعلم] ). 

( فلم جاءهم احق من عندنا الوا ولا أوتي مغل ما أوتي موس أو لم يكفروا ما 
أوتي موسئ من قبل قَالُوا سحران تَظَاهرا وقَانُوا إلا ِكل كَافرُودَ هي 62 قل قأتوا بكتاب من 
عند الله هو أهدى منهما عه إن هم صادقين © فإن لم يستجيبوا لك فاعلم ألم يعون 
أهواءهم ومن أضل ممن اثبع هواه بغير هدى مَن الله إن الله لا يهدي الْقَوْمَ الظَالمِينَ دع 
ولقد وصلْنا لهم القول لعلّهم يعَذَكَرُونَ 9© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم » لاحتجوا بأنهم لم يأتهم 
رسول : أنهم لما جاءهم الحق من عنده على لسان محمد » صلوات الله وسلامه عليه © » قالوا على 


N لذ‎ 


3 


(۱) فی ت » ف :«يقولوا». (۲) زيادة من ف »أ . 
(۳) فى أ : « صلى الله عليه وسلم ». 


الل اال الماد لشورة الق + الات 027 


وجه التعنت والعناد والكفر والجهل والإلحاد : ولا أوتي مثل ما أوتي موسئ أو لَم يكفروا بما أوتي 
موسئ من قبل »> يعنون - والله أعلم - : من الآيات الكثيرة» مثل العصا واليد » والطوفان والجراد 
والقمل والضفادع والدم » وتنقص () الزروع والثمار» مما يضيق على أعداء الله » وكفلق البحر 
وتظليل الغمام » وإنزال المن والسلوى ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات الباهرة » والحجج القاهرة » التى 
أجراها الله على يدى موسى » عليه السلام » حجة وبراهين له على فرعون وملئه وبنى إسرائيل, 2 
ومع هذا كله لم ينجع فى فرعون وملئه » بل كفروا بموسى وأخيه هارون › كما قالوا لهما :( أجتتنا 
لتلفتنا عمًا وجدنا عليه آباءنا وتكون كما الكبرياء في الأرض وما تحن لَكُمَا بمؤمنين ) CEA‏ 
وقال تعالى : ١‏ فكذبوهما فكانوا من المهلكين 4 [ المؤمنون : 48 ] . ولهذا قال هاهنا : أو لم 
يكوا بما أوتي موسئ من قبل ) أى ‏ : أو لم يكفر البشر بما أوتى موسى من تلك الآيات العظيمة . 
(قَالوا ساحران تظاهرًا ) أى تعاونا » . ١‏ وقالوا ًا بكل كافرون » أى : بكل منهما كافرون . ولشدة 
التلازم والتصاحب والمقارنة بين موسى وهارون » دل ذكر أحدهما على الآخر » كما قال الشاعر : 
ا ادر اا تمت أرق أزمد اشير انها بلي 

أى : فما أدرى أيلينى الخير أو الشر . قال مجاهد بن جبر : أمرت اليهود قريشا أن يقولوا لمحمد 
او ذلك » فقال الله : : ١‏ أو لم يكفروا بما أوتي موس من قبل قَالُوا ساحران تظاهرا 4 قال : يعنى : 
موسى وهارون اة ('» طط تظاهرا4 أى : تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر . وبهذا قال سعيد 
ابن جبير وأبو رزین فى قوله: «ساحران4 يعنون: موسى وهارون. وهذا قول جيد قوی » والله أعلم . 

وقال مسلم بن یسار » عن ابن عباس ١‏ قَالُوا ساحران تَظَاهرَا © يعنى : موسى ومحمداً » 
صلوات الله وسلامه عليهما 29 . وهذا رواية عن الحسن البصرى . 

وقال الحسن وقتادة : يعنى : عيسى ومحمداً » صلى الله عليهما وسلم » وهذا فيه بعد ؛ لأن 
عيسى لم يجر له ذكر هاهنا » والله أعلم . 

وأما من قرأ « سحران تظاهرا 4 › فقال على بن أب طلحة والعوفى » عن ابن عباس . يعنون: 
التوراة والقرآن : وكذا قال عاصم الجتدى » ا > وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » قال 
السدى: يعنى صدق كل واحد منهما الآخر . 

وقال عكرمة : يعنون : التوراة والإنجيل . وهو رواية عن أبى زرعة » واختاره ابن جرير © 

وقال الضحاك وقتادة : الإنجيل والقرآن . والله » سبحانه » أعلم بالصواب . والظاهر على 
قراءة : : (سحران) أنهم يعنون : التوراة والقرآن ؛ لأنه قال بعده :(قل فاتوا بكتاب من عند الله هو 
أهدئ منهما أَنبعْه4. وكثيراً ما يقرن الله , بين التوراة والقرآن» كما فى قوله تعالى «قل من نر الكتاب 
الذي جاء به موسئ نورا وهدى لتاس ) إلى أن قال :$ وهذا كتاب أنزلناه مبارك 4 [الأتعام: ٩۲۰ 41١‏ ] » 


. » فی ت » فاء أ : 7 تنقيص © . (0) فى ف ء أ : « عليهما السلام » . (۳) فى ف : « عليهما وسلم‎ )١( 
.)٥۳ /۲۰( تفسير الطبری‎ )٤( 
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وقال فى آخر السورة : ١‏ ثم انيتا موسى الكتاب تماما علَى الذي أَحْسّن » > إلى أن قال : ل وهذا 
كتاب أنزلتاه مبارك فاتبعوه واوا لعلكم ترحمون) 1 الأنعام : ٠١١‏ ] » وقالت الجن: ظ إِنَّا سمعنا كنبا 
أنزل من بعد موسى [ مصدقا لما بين يديه ] () 4 [ الأحقاف ٠:‏ ] وقال ورقة بن نوفل : هذا 
الناموس الذى أنزل [ الله ] "> على موسى . وقد علم بالضرورة لذوى الألباب أن الله لم ينزل كتاباً 
من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف 
من الكتاب الذى أنزل على محمد يي 2 . وهو القرآن» وبعده فى الشرف والعظمة الكتاب الذى 
أنزله على موسى بن عمران» عليه السلام, > وهو التوراة التى قال الله تعالى فيها : « إا أنزلنا التوراة 
فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أَسلَموا لين هادوا والربانيُوتَ والأحبار بما استُحفظوا من كتاب الله 
وكانوا عليه شهدا 4 [ المائدة : 44 ] ٠‏ والإنجيل إغا نزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بنى 
إسرائيل . ولهذا قال تعالى: ( قل فاتوا بكتاب مَن عند الله هو أهدئ منهما ابع إن كشم صادقين 4 أى : 
E OE E‏ 


فاع آنا بحرن اهرهم 4 لى او ل له 
أى: بغير حجة مأخوذة من كتاب الله » ٠‏ < إن الله لا يهدي القرم الظالمين» . 

رلك ررق رمداف رن عل مجافد ا د 

وقال السدى : بينا لهم القول . 

وقال قتادة : يقول تعالى : أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانم »ظ لَعلّهِم يتذكرون). 

8 ع 6 

قال مجاهد وغيره : «وصلنا لهم 4 يعنى : قريشا . وهذا هو الظاهر » لكن قال حماد بن 
سلمة» عن عمرو بن دينار » عن يحيى بن جعدة » عن رفاعة ‏ رفاعة هذا هو ابن فرظة القرَظى › 
وجعله ابن منده : رفاعة بن سموال » خال صفية بنت حيى » وهو الذى طلق تميمة بنت وهب التي 
تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير بن باطا > كذا ذكره ابن الأثير )6( قال : نزلت : ١‏ ولقد وصلنا 
لهم اقول 4 فى عشرة ة أنا أحدهم . رواه ابن جرير وابن أبى حاتم من حدیثه "© . 


ل الْدين آنيتاهم الكتاب من قَبْله هم ب به يۇمنون 9 9 وإذا يتلى عَلَيهم قالوا اما به إِنَه 
الحق من ربنا إا كنا من قبله مسلمين 2 ص اولك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرءون 


بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون 9ع وإِذا سمعوا اللو أعرضوا عنه وقَالوا لا أَعمالنا 
ولكم أعمالكم سلام عليكم لا بغي الْجَاهلِينَ 3 4 . 


. زيادة من 1 . (۲) زيادة من ف‎ )١( 
» فى ف » أ : « صلوات الله وسلامه عليه‎ )*( 
. )۲۲۸/۲( أسد الغابة لابن الأثير‎ )5( 


(6) تفسير الطبرى )057/7١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )٥۳/٥(‏ من طريق حماد بن سلمة به 
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يخبر تعالى عن العلماء الأولياء »١‏ من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالقرآن » كما قال تعالى : 
( الین آتيناهم الكتاب يتُونه حق تلاوته وىك يؤمنون به ) [ البقرة : ١1١‏ ] » وقال : « وإِنّ من اهل 
الكتاب لَمن يؤمن بالله وما أنزل يكم وما أثزل لهم خاشعين لله ) [ آل عمران : ۱۹۹ ] » وقال : إن 
دين أُونُو العم من قبله إذا يى علَيهم يخرن لقان سجدا . وَيقُوُونَ سبَحان رتا إن كان وعد ريا 
لمفعولا » [ الإسراء : ۷١1٠ء ٠١8‏ ]»ء وقال : ۾ لعجن أفربهم موده لين آمنوا الذين قالوا إن 
نصارئ ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا ونه لا يستكيرون . وإذا سَمعُوا ما أنزل إلى الرّسُول ترئ أعيتهم 
تفيض من المع مما عَرفُوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبتا مع الشناهدين » [ المائدة : ۸۲ 88 ] . 

قال سعيد بن جبير : نزلت فى سبعين من القسيسين بعثهم النجاشى » فلما قدموا على النبى ككل 
قرأ عليهم : ا يس . والقرآن الحكيم » > حتى ختمها » فجعلوا يبكون وأسلموا » ونزلت فيهم هذه 
الآية الأخرى :ط الّذين آتیتاهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 0 
إا كنا من قبله مسلمين »4 يعنى : من قبل هذا القرآن كنا مسلمين » ى : موحدين مخلصين لله 
مستجيبين له . 

قال الله : «أولئك يؤتون أجرهم مرتين بمَا صبروا 4 أى : هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا 
بالكتاب الأول ثم بالثانى[ يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثانى ] 29 ؛ ولهذا قال : 
( بما صبروا) أى : على اتباع الحق ؛ فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس . وقد ورد فى 
الصحيحين من حديث عامر الشعبى » عن أبى بِردَةَ > عن أبى موسى الأشعرى » رضى الله عنه » 
قال : قال رسول الله وك : دثلاثة پوتون اجرهم مرتين: رجل من اهل الکتات آمن بنبيه لم امن 
بى » وعبد تملوك أدى حق الله وحق مواليه › ورچل كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها 


فتزوجها » 0" . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق اليل » حدثنا ابن لهيعة » عن سليمان ۶ بن 
عبد الرحمن » عن القاسم > عن أبى أمامة قال : إنى لتحت راحلة رسول الله ية يوم الفتح › 


تقال قولا خسنا جملا + وقال فيا قال > #امن الم :من آهل الكنايين ن فله أجره مرتين » وله ما لنا 
وعليوها علنان 1[ رمن طلم من مركي واقله جره ادولة ا لعا ولي 11 01 0104107 
وقوله « ويدرءون بالحسنة السيئة 4 أى : لا يقابلون السيئ 0 بمثله » وکن يعفون ويصمحون . 


سهد لل o‏ .2 


« ومما رزقناهم ينفقون ) أى : ومن الذى رزقهم من الحلال ينفقون على تلق الله فى النفقات الواجبة 
لأهلهم وأقاربهم » والزكاة المفروضة والمستحبة من التطوعات » وصدقات النفل والقربات . 


. » وفى أ : « الألباب‎ ٠ الالباء‎ ١ : فى ت » ف‎ )١( 

(۲) زيادة من ت » ف ٠‏ أ. 5 

(۳) صحيح البخارى برقم (91) وصحيح مسلم برقم )٠١٤(‏ : 

. زيادة من فاء أء ومسند أحمد‎ )٥( سليم ؟.‎ « : | ٠ فى‎ )٤( 
)509/5( المسند‎ )١( 

(۷) فى ت » ف ء | : 3 يقابلون على السيئ »© . 
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وقوله : $ وإذا سمعوا الَو أعرَضوا عنه ) اى : لا يخالطون أهله ولا يعاشرونهم › بل كما قال 
578 : $ وإذَا مروا باللغو مروا كرما 4 [ الفرقان : ۷۲ ] . 

» وقالوا نا عملا ولَكُم أعمالكُم سلام عليكم لا َي اجاهلين 4 أى : إذا سفه عليهم سفيه‎ ١. 
بهم الجواب عنه » أعرضوا عنه ولم يقابلوه بمثله من الكلام القبيح » ولا يصدر‎ DITTO 
عنهم إلا كلام طيب . ولهذا قال عنهم نهم ا : ل لتا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي‎ 
. الجاهلين» آى : لا تُريد طريق الجاهلين ولا تُحبُها‎ 

قال محمد بن إسحاق فى السيرة » ثم قدم على رسول الله ا وهو بمكة عشرون رجلا » أو 
قريب من ذلك » من النصارى » حين () بلغهم خبره من الحبشة . فوجدوه فى المسجد » فجلسوا 
إليه وكلموه ه وساءلوه ‏ ورجال من قريش فى أنديتهم حول الكعبة - فلما فرغوا ا ا 
عما أرادوا » دعاهم إلى الله وتلا عليهم القرآن » فلما سمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع › 
استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه » وعرفوا منه ما كان يوصف لهم فى كتابهم من أمره . فلما قاموا 
ع اعتر ضتهع ابو تجهل بن هام فى تقر من رن هالو ١‏ لهم : خیبکم الله من ركب . بعكم 
من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم 0" بخبر الرجل > فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى 
فارقتم دينكم وصدقتموه فيما قال ؛ ما نعلم رك فق مك . أو كما قالوا لهم . فقالوا [ لهم]7؟2: 
سلام عليكم » لا نجاهلكم » لنا ما نحن عليه » ولكم ما أنتم عليه » لم تال أنفسنا خير(“ 
قال : ويقال : إن النفر النصارى من أهل نجران » فاللّه أعلم أى ذلك كان 20 . 
قال : ويقال - والله أعلم - إن فيهم نزلت هذه الآيات : ظ الّذين آتيناهم الكتاب من قَبله هم به 
يؤمنون إلى قوله : < لا نبتغي الجاهلين) . 
قال : وقد سألت الزهرى عن هذه الآيات فيمن أنْرْلْن © » قال : مازلت أسمع من علمائنا أنهن 
أنزلن » فى النجاشى وأصحابه » رضى الله عنهم > والآيات التى ١‏ فى سورة المائدة :ذلك بأن 
منهم قسيسين ورهّانا » إلى قوله : (١‏ فاكتبتا مع الشتّاهدين » [المائدة LAY AY:‏ . 


١‏ نك لا تهدي من أَحبَبت ولكن الله يدي من يشاء وهو أَعلَم بالمهتدين 9© وقالوا 
إن ثبع الهدئ معك نتَخطَّف م من أَرضنا أو لم نمکگن لَهُم حرما آمنا يجب اليه رات كل 
شيرق م دنا ولك رم َر وي 4 . 


. ٤ فى أ : « فقال‎ )0( . ٩ فی أ : « حتى‎ )١( 
. أ٠ فی ت : « فتأتونهم » . (5) زيادة من ت › ف‎ )۳( 
. )۳۹۲/۱( السيرة النبوية لابن هشام‎ )0( 

()فىأ: ١كما؛.‏ 


0) فى ت : « نزلت ٩‏ » وفى ف » | : ١‏ نزلن 2 . 
(6) فى أ : «نزلن ٩‏ . (9) فى أ : «اللاتى » 
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يقول تعالى لرسوله » صلوات الله وسلامه عليه : إنك يامحمد ظ لا تهدي من أحببت 4 أى 
بس إليك ذلك » إغا عليك ابلاغ ٠‏ واله يهدى من يشاء » وله الحكمة البلغة والحجة الدامغة ع 
كما قال تعالی : ليس عليك هداهم ولكن اله يدي من يشناء » [ البقرة :۲۷۲ ] » وقال : « وما أكتر 
الاس ولو حرصت بمؤمدين» [ يوسف : ٠١7‏ ] . 

وهذه الآية أخص من هذا كله ؛ فإنه قال: و لجريوس ايت رک اللا بهي م بدا 
وهو أَعلّم بالمهتدين ) أى : هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن ي تق الخوايةاء وقد ثبت فى الصحيحين 
أنها نزلت فى أبى طالب عَم رسول الله ی » وقد كان يَحوطه وينصره » ويقوم فى صفه ويحبه حباً 
[ شديدآ ] )١(‏ طبعيآ لا شرعياً » فلما حضرته الوفاة وحان أجله » دعاه رسول الله كه إلى الإيمان 
والدخول فى الإسلام » فسبق القدر فيه » واختطف من يده » فاستمر على ما كان عليه من الكفر » 
وللّه الحكمة () التامة . 

قال الزهرى : حدثنى سعيد بن المسيّب » عن أبيه - وهو المسيب بن حزن المخزومى » رضى الله 
عنه ‏ قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله يي » فوجد عنده أبا جهل بن هشام » وعبد 
الله بن أبى أمية بن المغيرة . فقال رسول الله ية :« ياعم . قل : لا إله إلا الله » كلمة أشهد لك 
بها عند الله » . فقال أبو جهل وعبد الله ر بن أبى أمية :يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ فلم 
يزل رسول الله ية يعرضها عليه » ويعودان له بتلك المقالة » حتى قال آخر ما قال : هو على ملة 
عبد المطلب . وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله وَل  :‏ أما لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك » .فأنزل الله عز وجل : (١‏ ما کان للثبى والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو کانوا أولي قُربى 4 
[ التوبة : ١١7‏ ] » وأنزل فى أبى طالب : ( إِنَك لا تهدي من أحببت ولكن الله هدي من يشاء » . 

أخرجاه 29 من حديث الزهرى )2 . وهكذا رواه (0) مسلم فى صحيحه ٠»‏ والترمذى 0 
حديث يزيد بن كيسان » عن أبى حازم » عن أبى هرِيرَة قال : لا حضرَت وفاةً أبى طالب أتاه رسول 
الله بيه فقال  :‏ يا عمّاه » قل : لا إله إلا الله > أشهد لك بها يوم القيامة » . فقال : لولا أن 
تعيرنى 20 بها قريش » يقولون : ما حمله عليه إلا جرّع الموت » لأقررت بها عيتك » لا أقولها إلا 

لأقر بها عينك . فأنزل الله ay‏ 
بالمهتدين . وقال الترمذى : حسن غریب 7) » لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن كيسان ٩‏ . 

را و 0 
أبى هريرة » فذكره بنحوه ٩‏ . 


. » زيادة من ت » ف › أ. () فى أ : « الحجة» . (۳) فى ت : « البخارى ومسلم‎ )١( 
. ٤ فی ت : « وروی‎ )٥( . )۲٤( صحيح البخارى برقم (۱۳۹۰) وصحيح مسلم برقم‎ )( 
. © فى ف : « يعيرنى »© . (۷) فى ت : « رواه الترمذى وقال : حسن صحيح‎ )50( 


(TIAA) صحيح مسلم برقم (70) وستن الترمذى برقم‎ (A) 
. )٤١٤ /۲( المسند‎ )9( 
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وهكذا قال ابن عباس » وابن عمر » ومجاهد » والشعبى » وقتادة : إنها نزلت فى أبى طالب حين 
عرض عليه رسول الله تله أن يقول : « لا إله إلا الله  »‏ فأبى عليه ذلك » وقال 7 : أى ابن أخى» ملة 
الأشياخ . وكان آخر ما قال : هو على ملة عبد المطلب . 

وقال (" ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة » حدثنا عبد الله بن 
عشمان بن ليم 7» عن سعيد بن أبى راشد قال : كان رسول قيصر جاء إل قال : كتب معى قيصر 
0 َه كتاباً » فأتيته فدفعت الكتاب . فوضعه فى حجره › ثم قال : ممن الرجل؟ » قلت : 
من تنوخ() . قال : هل لك فى دين أبباك إبراخيم المنيفية ؟» قلت :إلى رول قوم ».وعلى دينهم 
حتى أرجع إل . فضحك رسول الله ع عله ونظر إلى أصحابه وقال 7) : « إنك لا تهدي من أحببت 
ولكن الله يهدي من يشاءِ ¢ . 

وقوله ( وقالوا إن ع الهدى معك نُتَحَطّف من أَرْضنًا 4 Sc‏ 
الكفار فى عدم اتباع » الهدى حيث قالوا لرسول الله عله : إن ن بع الهدئ معك نُعَخَطّف من 
أرضنا ]0 . أى : خی إن اتيمناما بجنت به من الهادى ».وخالفنا من حولنا من اعيا عرب 
الشركينء أن يقصدونا بالأذى والمحاربة » ويتخطفونا أينما كنا » فقال الله تعالى مجيبا لهم الأولم 
نمكن لهم حرما آمنا 4 يعنى : هذا الذى اعتذروا به كذب وباطل ؛ لأن الله جعلهم فى بلد أمين » وحرم 
معظم آمن منذ وضع » فكيف يكون هذا الحرم آمناً فى حال كفرهم وشركهم » ولا يكون آمنا لهم وقد 
لاسرا 

وقوله :ي يجبى إِلَيه نّمرات كل شيءٍ 4 أى : من سائر الثمار نما حوله من الطائف وغيره › 
وكذلك الاجر والأمنعة رز م دا 4 لى : من عندنا » ولكن أكترهم لا يَعَلَمُونَ 4 فلهذا قالوا ما 
قالوا . 

ع مرح سر لوي ؛ عن ابن جريج » أخبرنى ابن أبى 
قال ES‏ معان رع 


2 20 0ر وهس 


ف( وكم أهلكنا من قرية بطرت معیشتها نلك مُساكنهم ا لم تسكن من بعدهم إلا ليلا 


ا ام > مور 


وكا نحن الوارثين ٹین 2) وما كان ربك مهلك القرئ حتّئ يَبْعَثْ في أَمَهَا رسولا يتو عَلَيِهِم 


(۱) فی أ : «وکان» . (۲) فی ت : « وروی » . () فی ت : 7 بإستاده » . 

(5)فى] : «جاراً» . (60) فى ه : « تیرح » والمثبت من ف › أ . 

)فی ت » ف »| : «فقال) . 

(۷) رواه أحمد في المسند (۳/ )٤٤١‏ من طريق حماد بن سلمة بنحوه. 

(۸) فى أ : «اتباعهم » . (9) زيادة من ت › ف ٠‏ . 

(١٠)فىت‏ : « وقد روی ) . (۱۱) النسائی فى السنن الكبرى برقم )١١۳۸١(‏ . 


4 لل-ل الخزء السادس ‏ سورة القصص : الآيتان ٥۸(‏ » 09) 


آيَاتنًا وما كنا مهلكي الْقَرئ إلا وَأَهلُهًا ظَالموَ 9© 4 . 
يقول تعالى معرّضا بأهل مكة فى قوله : «وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 أى : طغت 
واشرت وكفرت نعمة الله )١(‏ » فيما | أنعم به عليهم من الأرزاق » كما قال فى الآية الأخرى : 
( وضرب الله ملا ريه كانت آمنة ممه ينها رذقها رغدا من کل مكان فَكمَرتَ بأنُم الله افا الله لباس 
الجوع والخوف بما كانوا يصنعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فَأحَذهم الْعذاب وهم ظَالمون » 
[النحل : ]١١7 01١7‏ ولهذا قال  :‏ فلك مساكنهم لم تسكن مَن بعْدهم إلا قليلاً4 أى : دترت ديارهم 
فلا ترى إلا مساكنهم . 
وقوله : «وكنًا نحن الوارثين»أى : رجعت خراباً ليس فيها أحد . 
ل ل ل ا ل 
عليه السلام 29 » قال للهامة - ي يعنى البومة - : ما لك لا تأكلين الزرع ؟ قالت : لأنه أخرج آدم بسببه 
من الجنة . قال : فما لك لا تشربين الماء ؟ قالت : لأن الله أغرق قوم نوح به . قال : فما لك لا 
تأوين إلا إلى الخراب ؟ قالت : لأنه ميراث الله عز وجل . ثم تلا : لوكا نحن الوارثين» . 
ونال إزله امقر اهن E‏ ايلك E‏ ظالا لوو ونا يهاك يمن اهلك عل ام 
الحجة عليهم » ولهذا قال : وما كان ربك مهلك القُرئ حتَئ يث في أمها 4 وهى مكة ١‏ رسولا يتلُو 
عليهم آياتنا 4 .فيه دلالة على أن النبى الأمى » وهو محمد » صلوات الله وسلامه عليه () > المبعوث 
من آم القرى » رسول إلى جميع القرى » من عرب وأعجام » كما قال تعالي, : ( أتدرأمٌ القرئ ومن 
حولها 4 [ الشورى : ۷ ] » وقال تعالى < قل يا ايها التاس إني رسول الله يكم جميعا) [ الأعراف: 
]1 وقال : ( لأنذركم به ومن بلع 4 [ الأنعام : ١9‏ ]» وقال : ( ومن يكف به من الأحراب فَالثَار 
موعده) [ هود : ۷ ] . وتام الدليل [ قوله ] © : ( وإن من قرية إلاً نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو 
معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مُسطورا 4 [ الإسراء : ۵۸ ] . فأخبر أنه سيهلك كل قرية 
قبل يوم القيامة » وقد قال : (وما كنا معََبينَ حت نبعث رولا [ الإسراء : ٠١‏ ] . فجعل تعالى 
بعثة النبى الأمى شاملة لجميع القرى ؛ لأنه مبعوث إلى 297 أمها وأصلها التى ترجع إليها. وثبت فى 
الصحيحين عنه » صلوات الله وسلامه عليه 29 » أنه قال: بعثت إلى الأحمر والآسود» . ولهذا 
ختم به الرسالة والنبوة» فلا نبى بعده ولا رسول » بل شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة . 
وقيل : المراد بقوله : «حتَئ يبعث في أُمَهَا4 أى : أصلها وعظيمتها » كأمهات الرساتيق 
والأقاليم. حكاه الزمخشرى وابن الجوزى » وغيرهما » وليس ببعيد . 


. زيادة من ف › أ‎ )۲( . ٠ فى ف : « ينعم الله » » وفى أ : « تعم الله‎ )١( 


(۳) فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . )٤(‏ فى ت › ف : « تعالى » . 
(0) فى ت » ف » أ : « صلى الله عليه وسلم ٩‏ . (0) زيادة من ت › أ . 


(۷) فى ت » ف ٠‏ أ: ١‏ فی ) . (۸) فى ف ء أ : « صلى الله عليه وسلم » . 
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« وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقئ أفلا 


تعقلُونَوت أَفَمن وعدناه وعدا حَسنًا فهو لاقيه كمن ماه ماع الْحياة الانيا م هو يوم 
القيامة من المحضرين © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن حقار ة الدنيا ) » وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما 
أعده الله لعباده الصالحين فى الدار الآخرة هن النشم العظليم المقدم + كما قال : ما عندكم ينقد وما 
عند الله باق 4 [ النحل : 45 ]ء وقال : ط وما عند الله خير للأبرار4 [ آل عمران : 194 ] ء وقال 
( وما الْحياة اليا في الآخرة إلا ماع » [ الرعد : ۲١‏ ] » وقال :8 بل تؤثروت الْحياة الدانيا . والآخرة 
خير وأبقى 4 [ الأعلى : ١١ء ١7‏ ] » وقال رسول الله ميل : « والله ما الدنيا فى الآخرة › إلا كما 
يغمس أحدكم إصبعه فى اليم » فَلينظر ماذا يرجع إليه » .)١‏ 

[ وقوله ] ٩‏ : ألا عقون 5)) أى : : أفلا يعقل من يقدم الدثيا على الآخخرة ؟ 

وقوله :ل فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه ماع الْحيّاة ادنيا ثم هو يوم القيامة من 
المحضرين» :يقول : أفمن هو مؤمن مصدق با وعده الله على صالح أعماله من الثواب الذى هو 
صائر إليه لا محالة > کمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده » فهو ممتع فى الحياة الدنيا أياماً 
قلائل  »‏ ثم هو يوم اْقيامة من المحضرين 4 قال مجاهد » وقتادة : من المعذبين . 

ثم قد قيل : إنها نزلت فى رسول الله يله وفى أبى جهل . وقيل : فى حمزة وعلى وأبى 
جهل» وكلاهما عن مجاهد . والظاهر أنها عامة » وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين 
أشرف على صاحبه » وهو فى الدرجات وذاك فى الدركات : ( ولولا نعمة ري أكنت من المحضرين » 
[ الصافات : ٠٥۷‏ ] » وقال تعالى  :‏ ولقد علمت الْجنّة لهم أمحضروت 4 1 الصافات :8ه ]. 


2 ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الین كم تزعمون 9© قال ين حق علبهم 
القول ربا هؤلاء لّذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرآنا إلَيك ما كانوا إِيّانَا يعبدون © 


وقیل ادعوا شركاءكم فدعوهم فم يستجييوا لهم ورأوا العذاب لو انهم كانوا يدون 9 

ويوم يتاديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 9 فعميت علَيهم الأنباء يومئذٍ هم لا 

يساءلون 0 فَأمًا من تاب وآمن وعمل صالحا فعسئ أن يكون من المقلحين 9 %. 
يقول تعالى مخبراً عما يوبخ به الكفار المشركين يوم القيامة » حيث يناديهم فيقول : أين 


4 فى ت : « عن الحياة الدنيا وحقارتها‎ )١( 
من حديث المستورد بن شداد رضى الله عنه‎ )۲۸٥۸( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ (۲) 
» تعقلون‎  : | » فى ف‎ )4( .1 ٠ زيادة من ف‎ )۳( 


قوله تعالى « لا يكلف الله نفساً ( سورة البقرة- 10۱١‏ 


( غفرانك ربنا ) . 

# المسألة الثالثة ‏ يقال : كلفته الشيء فتكلف , والكلفة اسم منه » والوسع ما يسع 
الانسان ولا يضيق عليه ولا يحرج فيه » قال الفراء : هو اسم كالوجد والجهد » وقال بعضهم : 
الوسع دون المجهود فى المشقة › وهو ما يتسع له قدرة الانسان . 

« المسألة الرابعة * المعتزلة عولوا على هذه الآية فى أنه تعالى لا يكلف العبد ما لا يطيقه ولا 

يقدر عليه › ونظيره قوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله ( يريد الله أن 
يخفف عنكم ) وقوله ( يريد الله بكم اليسر ) وقالوا : هذه الآية صريحة في نفي تكليف ما لا 
يطاق » قالوا : وإذا ثبت هذا فههنا أصلان ( الأول ) أن العبد موجد لأفعال نفسه . فإنه لو 
كان موجدها هو الله تعالى » لكان تكليف العبد بالفعل تكليفاً بما لا يطاق » فإن الله تعالى إذا 
خلق الفعل وقع لا حالة ولا قدرة البتة للعبد على ذلك الفعل ولا على تركه » أما إنه لا قدرة له 
على الفعل فلأن ذلك الفعل وجد بقدرة الله تعالى » والموجود لا يوجد ثانيا » وأما إنه لا قدرة له 
على الدفع فلأن قدرته أضعف من قدرة الله تعالى » فكيف تقوى قدرته على دفع قدرة الله تعالى 
وإذا لم يخلق الله الفعل استحال أن يكون للعبد قدرة على التحصيل › فثبت أنه لوكان 
الموجد لفعل العبد هو الله تعالى لكان تكليف العبد بالفعل تكليفاً با لا يطاق ( والثاني ) ان 
الاستطاعة قبل الفعل وإلا لكان الكافر المأمور بالإيمان لم يكن قادراً على الاريمان » فكان ذلك 
التكليف با لا يطاق هذا تمام استدلال المعتزلة فى هذا الموضع . ْ 

أما الأصحاب فقالوا : دلت الدلائل العقلية على وقوع التكليف على هذا الوجه › 
فوجب المصير إلى تأويل هذه الآية . 


7 الحجة الأولى 4 أن من مات على الكفر ينبىء موته على الكفر أن الله تعالى كان عالاً 
فى الأزل بأنه يموت على الكفر ولا يؤمن قط » فكان العلم بعدم الإيمان موجوداً » والعلم بعدم 
الإيمان ينافى وجود الإيمان على ما قررناه في مواضع » وهو أيضاً مقدمة بينة بنفسها . فكان 
تكليفه بالإيمان مع حصول العلم بعدم الإيمان تكليفا بالجمع بين النقيضين » وهذه الحجة كا 
أا جارية فى العلم » فهي أيضاً جارية في الجبر . 

يط الحجة الثانية # أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعي » وتلك الداعية 
مخلوقة لله تعالى ومتى كان الأمر كذلك كان تكليف ما لا يطاق لازماء إنما قلنا : إن صدور 
الفعل عن العبد يتوقف على الداعي › لأن قدرة العبد لما كانت صالحة للفعل والترك » فلو 
ترجح أحد الجانبين على الآخر من غير مرجح لزم وقوع الممكن من غير مرجح وهو نفي 
الصانع > وإنماقلنا : إن تلك الداعية من الله تعالى لأنها لو كانت من العبد لافتقر إيجادها إلى 
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شركائي الْذين كنشم تزعمون» يعنى : أين الآلهة التى كنتم تعبدونها فى الدار الدنيا > من الأصنام 
والائداة > هل ينصروكمٍ أو ينتصرون ؟ وهذا على سبيل التقريع والتهديد » كما قال ره 
جنتمونا فرادئ كما خلقناکم اول مر وترككم ما خولتاكم وراء طھورکم وما ترئ معکم سَفعَاءكُم الذين 
زعمتم انهم فيكم شركاء قد تَقطَّْ بینكم وضل عنكم ما كنم تَرْعْمُون 4 [ الأنعام : 44 ] . 

وقول :ل قال الذين حى عليهم القول » يعنى : من الشياطين ارد والدعاة إلى الكفر » ربا 
هؤلاء اين أغويتا أغويناهم كما غوينا تبرآنا يك ما كانُو إيانا يعبدون) » فشهدوا عليهم أنهم أغروهم 
تالوم > ثم تبرؤوا من عبادتهم » كما قال تعالى  :‏ واخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. 
كلا سيكفرون بعبادتهم ویکوئون عَليهمْ صدا 4 [ مريم : الى ”8م ]»ء وقال : $ ومن أضل ممن يدعو 
من دون الله من لا يسمَجيب لَه إل يوم القيامة وهم عن دعائهم عَافنُونَ . وإذا حشر النّاس كانوا لهم أعداء 
وکانوا بعبادتهم كافرين 4 [ الأحقاف : ٠‏ »56 ] » وقال الخليل لقومه : ( إِنّما اتخذتم من دون الله 
أوتانا مده بينكم في الحياة الدنيا م يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما 
كم من تَأصرِين 4 [ العنکبوت : ۲١‏ ] » وقال الله 29 ١:‏ إذ ترا الّذين اتبعوا من الّذين اتبعوا ورأوا 
العذاب وتَقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا لو أن نا كرة فتتبراً منهم كما تبرَءوا متا كذلك يريهم الله 
أعمالهم حسرات علبهم وما هم بخارجين من التار) [ البقرة : ١١1١ء 1١۷‏ ] ؛ ولهذا قال : : «وقيل 
ادعوا شركَاءكُم 4 [ أى ] ٩۲‏ : ليخلصوكم ما أنتم فيه » كما كنتم ترجون منهم فى الدار الدنيا › 
« فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا الْعَدَاب 4 أى : وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . 

وقوله : لوهم كانوا همدو أى, : فودوا حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين فى 
الدار الدنيا. وهذا كقوله تعالى :ظ ويوم يقول نادوا شركائي الذي زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا 
بيتهم موقا . ورأى المجرمون الثار نوا انهم مواقعوها وم يجدوا عتها ضرفا 4 [ الكهف [or coY:‏ . 

وقوله : ل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم الْمرسلين 4 : النداء الأول عن سؤال التوحيد » وهذا فيه 
إثبات النبوات : ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم ؟ وكيف كان حالكم معهم ؟ وهذا كما يسأل العبد 
4 اا سي ميس لها لو 
عبد الله ) ورسوله . وأما الكافر فيقول : هاه .. هاه .لا أدرى ؛ ولهذا لا جواب له يوم القيامة 

غير السكوت ؛ ال 0 > ولهذا قال تعالى : 
( فعميت عليهم الأنباء يومد فهم لا يتساءلُون» . 

وقال مجاهد: فعميت عليهم الحجج . فهم لا يتساءلون بالأنساب . 

وقوله : فَأمًا من تاب آم وَعَمِلَ صالحا 4 أى : فى الدنيا » ط فعَسَئ أن يكوت من الْمُمْلحِينَ » 
)١(‏ فى تاء ف : « تعالى ٩‏ » وفى أ : « الله تعالى » . (۲) زيادة من أ . 
(۳) فى أ : « من نبيكم وما دینکم )٤( . ٩‏ فى ف » | : (عبده» 


ال الان رة الل الا ا بس ست نو 
أى: يوم القيامة » و « عسى » من الله موجبة » فإن هذا واقع بفضل الله ومنه لا محالة . 


ل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لَهِم الخيرة سبحان الله وتعالَى عما يشركون 


۵ وربك يعلّم ما تكن صدورهم وما يعلنون ® وهو الله لا لَه ؛ إلا هو له الْحمد في 


الأول والآخرة وله الحكم وإليْه ترجعون © 4 . 

يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والأختيار » وأنه ليس له فى ذلك منازع ولا معقب فقال : $ وربك 
ا لس ا رك يي 
وشرها بيده » ومرجعها إليه 
وقوله : نا اا همير تفي على اصح القولين » > كقوله تعالى : ( وما کان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لَهم الخيرة من أمرهم ‏ [ الأحزاب : ۳١‏ ] . 

وقد اختار ابن جرير أن ط ما »4 هاهنا بمعنى « الذى » > تقديره : ويختار الذى لهم فيه خيرة. 
وقد احتج بهذا المسلك طائفة المعتزلة على وجوب مراعاة الأصلح . والصحيح أنها نافية » كما نقله 
ابن أبى حاتم » عن ابن عباس وغيره أيضاً ٠‏ فإن المقام فى بيان انفراده تعالى بالخلق والتقدير 
والاختيار » وأنه لا نظير له فى ذلك ؛ ولهذا قال : «سبحان الله وتعالّى عما يش ركون) أى : E‏ 
ال 

ثم قال : ( وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون» أى : يعلم ما تكن ٠‏ الضمائر » وما تنطوى 

عليه الرائر 2 كما يعلم ما تبديه, الظواهر من سائر الخلائق › (١‏ سواء منكم من اسر القول ومن جهر به 
ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتهار 4 [ الرعد : E‏ 

وقوله : وهر الله لا لَه إلا هوم أى : هو المنفرد بالإلهية » فلا معبود سواه » كما لا رب يخلق 
ويختار “سواه اله الْحَمد في الأولى والآخرة» أى : فى جميع ما 0 > لعدله 
وحكمته وله الحكم 4 أى : الذى لا معقب له » لقهره وغلبته وحكمته ورحمته »وإ يه ترجعون » 


أى : جميعكم يوم القيامة فيجازى () كل عامل بعمله » من خير وشر ء ولا يخفى عليه منهم خافية 
سائر الأعمال . 


« قل أرأیتم إن جعل الله ۴ يكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة من إِلَه غير الله يأتيكم 
بضياء افلا تسمعون 69 قل اراي يتم إن جعل الله عليكم التهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله 
غير الله يأتيكم بلیل تَسكنون فيه أفلا تبصرون © ومن رحمته جعل لَكُم اللي وَالتهَار 
لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلّكم تشكرون 69 4 . 


. 2 فيجزى‎ ١ : مكتمة »؛ والمثبت من ت » ف . (۲) فى تاء ف‎ ١ : فى هاء أ‎ )١( 


۲ الو السالاس داسورة القع الآيات (18 د بالا) 


يقول تعالى متنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهار » اللذين لا قوام لهم بدونهما . و 
أنه لو جعل الليل ) دائماً عليهم سرمداً إلى يوم القيامة > لأضر ذلك بهم » ولسئمته النفوس اورت 
ا ولهذا قال تعالى : ( من إِله غير الله يأتيكم بضيّاء 4 أى ارون به وستاسون سند ا أف 
0 
الأبدان وكلت من كثرة الحركات والأشغال ؛ ولهذا قال يه 
E CE‏ , ( أقلا ترون . ومن رَحمته © أى a‏ 
والتهار» أى : خلق هذا وهذا ل لتسكنوا فيه 4 أى : فى الليل › > ولتبتغوا من فضله 4 أى : 
النهار بالأسفار والترحال 4 والحركات والأشغال ¢ وهذا من باب اللف والنشر . 

وقوله : ولعلكم تشكرون 4 أى : تشكرون الله بأنواع العبادات فى الليل والنهار » ومن فاته 
شىء بالليل استدركه بالنهار » أو بالنهار استدركه بالليل » كما قال تعالى : ( وهو الذي جعل اليل 
والنهار ر خلفة لمن أراد أن يكرأ أراد شکور [ الفرقان : ۲ ] » والآيات فى هذا كثيرة () . 


سدس وس ل “¢ بابي و سد مربي 2 سسا م وم 7 


« ويوم يناديهم فيقول آين شركائي لّذين كنتم تزعمون 9© وتزعتا من كل 
شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن احق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون 69 4 

وهذا أيضاً نداء [ [ ثان ] "2 على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله إلهاً آخر» يناديهم الرب - 
تبارك وتعالى - على رؤوس الأشهاد فيقول :< أبن شركائي ارين كعم تزعمون ) أى :فى الذار الفا : 

( وَتَرَعنا من كلام شهيدا » : قال مجاهد : يعنى : رسولا . ( فقلنا هاتوا برهائكُم 4 أى : على 
صحة ما ادعيتموه من أن لله شركاء » «فعلموا أن احق لله أى : لا إله غيره » أى : فلم ينطقوا ولم 
يحيروا (۳) جوابا «٠‏ وضل عنهم ما کانوا يفترون 4 أى : ذهبوا فلم ينفعوهم . 

$ إن قارو كان من قوم موسي فبَئ عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أُولي القوة إذ قال لَه قومه لا تفرح إن اله لا يحب الفرحين 0© وابتغ فيما آتاك الله 
الدَارَ الآخرة ولا تمس تصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إِلَيِكَ ولا تبغ الْقساد في 
الأرض إن الله لا يحب المقسدين 69 4 . 


أمة 


8 


: بعدها فى ت » ف‎ )١( 
فصل : فانظر إلى هذه الآيات وما تضمنته من العبرة والدلالة على ربوبية الله وحكمته » كيف جعل الليل سكنا ولباساً ؟ يغشى‎ « 

العالم »> فتسكن فيه الحركات » وتأوى الحيوانات إلى بيوتها » والطير إلى أوكارها » وتستجم فيه النفوس ١‏ وتستريح من كد السعى 
والتعب » حتى إذا أخذت منه النفوس راحتها وثباتها » وتطلعت إلى معايشها وتصرفها . جاء فالق الإصباح سبحانه بالنهار » فقدم 
حيثه بشير الصباح » فهزم تلك الظلمة ومزقها كل مزق » وأزالها وكشفها عن العالم » فإذا هم مبصرون » فانتشر الحيوان » 
وتصرف فى معايشه ومصالحه » وخرجت الطيور من أوكارها » فيا له من ميعاد ! ونشأة دال على قدرة الله سبحانه على المعاد 
الأكبر» وتكرره ومشاهدة النفوس له بحيث صار عادة ومألفاً » منعها من الاعتبار والاستدلال به على النشأة الثانية » وإحياء الخلق 
بعد موتهم» كما وردت السنة بذلك ٠‏ أنه يستجاب للعبد إذا قام من نومه يقول : الحمد لله الذى أحيانا بعد موتنا وإليه النشور » 

() زيادة من أ . 0) فی ت : ١‏ فلم يجيبوا » . 


او النادي د رر القن الاو دي 2 ج بي م و فو 81 


قال الأعمش ٠‏ عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : ( إن قارون 
کان من قوم موسى ) > قال : كان ابن عمه . وهكذا قال إبراهيم ا » وعبد الله بن الحارث بن 
نوفل » وسماك بن حرب » وقتادة » ومالك بن دينار » وابن جريْج ٠‏ وغيرهم : أنه كان ابن عم 
موسى » عليه السلام 9© . 

قال ابن جريج : هو قارون بن يصهر بن قاهث » وموسى بن عمران بن قاهث . 

وزعم محمد بن إسحاق بن يسار : أن قارون كان عم موسى 7ء عليه السلام . 

قال ابن جرير : وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه » والله أعلم . 

وقال قتادة بن دعامة : كنا تُحدّث أنه كان ابن عم موسى » وكان يسمى المنوّر لحسن صوته 
بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافق السامرى » فأهلكه البغى لكثرة ماله. 

وقال شهر بن حَوشّب : زاد فى ثيابه شبراً طولا » ترفعاً على قومه . 

وقوله : وآتيناه من الكنوز أى : [ من ] 20 الأموال ما إن مقاتحه توء بالعصبَة أولي الْقرّة4 
أى : ليثقل حملّها الفثام من الناس لكثرتها . 

قال الأعمش » عن خِتَمَةَ : كانت مفاتيح كنوز قارون من جلود » كل مفتاح مثل الأصبع ٠‏ كل 
مفتاح على خزانة على حدته » فإذا ركب حملت على ستين بغلا أغر محجلا . وقيل : غير ذلك » 
والله أعلم . 

وقوله : ( إذ قال له قومه لا تفرح إن الهلا يحب الْفرِحِين» أى : وعظه فيما هو فيه صالح قومه؛ 
فقالوا على سبيل النصح والإرشاد : لا تفرح بما أنت فيه » يعنون : لا تبطر بما أنت فيه من 
الأموال١)‏ إن الله لا يحب الْفَرحين» . 

قال ابن اين < الزن وال محاهد ٠‏ يى + الأشرين النطريق :+ الذين لآ يشتكرؤن 
الله على ما أعطاهم . 

وقوله :8 وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من الدنيّا/4 أى : استعمل ما وهبك الله 
من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة » فى طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات » التى يحصل لك 
بها الثواب فى الدار الآخرة . ( ولا تس نصيبك من الدئيًا 4 أى : مما أباح الله فيها 0 من المآكل 
والمشارب والملابس والمساكن والمناكح . فإن لربك عليك حقاً » ولنفسك عليك حقاً » ولأهلك عليك 


. » فى ت : « صلى الله عليه وسلم » . (0) فى فاء أ : « موسى بن عمران‎ )١( 
. » زيادة من ت . (©) فى ت » فاء أ : « الال‎ )9( 
. » فى ت » ف : « لك‎ )9( 


070 لكا ف 00 ال 4 


حقاً » ولزورك عليك حقا » فآت كل ذى حق حقه . 


( وأحسن كما أحسن الله إِلَيِك 4 أى : أحسن إلى خلقه كما ا هو إليك »ولا تبغ الفساد في 
الأرض) ى : لا تكن همتك با أنت فيه أن تفسد به الأرض ٠‏ » وتسىء إلى خلق الله > إن الله 


لا يحب المفسدين 4. 
ط قال إِنمَا أوتيته علَى عم عندي أو لم يعم أن الله قد أهلك من قله من الْقرون من 
2ے ل ي م وا ع o‏ مي وبي AI o‏ 


هو أشد منه وة وأكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون ۵© 4 . 
رن تتالى ق ا فاون ا وأرشدوه إلى الخير ٠‏ قال إِنمَا أوتيته 
على عَلّمِ عندي 4 أى : أنا لا أفتقر إلى ما تقولون » فإن الله تعالى إنما أعطانى هذا امال لعلمه بأنى 
ار أن كدير : إنما أعطيته لعلم الله فى أنى أهل له » وهذا كقوله تعالى : إا 
مَس الإنسان ضر دعانا م إذا خولاه نعمة من قال إِنْمَاأوتيئه على علّم 4 [ الزمر 1 9 ].أى : على علم 
من الله بی » وكقوله تعالى : ( ولكن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته لفون هذا لي) [ فصلت: [o٠‏ 
أى : هذا أستحقه . 


وقد روى عن بعضهم أنه أراد : (إِنّمَا أوتيته على علّم عندي 4 أى : إنه كان يعانى علم الكيمياء: 
رهذا لترل بعت E‏ الها فى نفسه علم باطل ؛ لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها 
إلا الله عز وجل ٠‏ قال الله ١:‏ يا أيها الئاس ضرب مثّل فَاستمعوا لَه إن دين تدعون من دون الله أن 
يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه [ الحج : ۷۳ ] » وفى الصحيح عن النبى (2 مي أنه قال : « يقول 
الله تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى > فليخلقوا ذرة » فليخلقوا شعيرة » (4» . وهذا ورد 
فى المصورين الذين يشبهون بخلق الله فى مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل ٠»‏ فكيف بمن يدعى أنه 
يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى » هذا زور ومحال » وجهل وضلال . وإنما يقدرون 
على الصبغ فى الصورة الظاهرة » وهو كذب وزغل وتمويه ٠‏ وترويج أنه صحيح فى نفس الأمر 3 
وليس كذلك قطعا لا محالة » ولم يثبت بطريق شرعى أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة 
التى يتعاناها هؤلاء الجهلة الفسقة الأفاكون فأما ما يجريه الله تعالى *“ من خرق العوائد على يدى 
بعض الأولياء من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك » فهذا أمر لا ينكره مسلم » ولا يرده 
مؤمن » ولكن هذا ليس من قبيل الصناعات وإنما هذا عن مشيئة رب الأرض والسموات » واختياره 
وفعله » كما روى عن حيوة بن شرح المصرى . رحمه الله » أنه سأله سائل » فلم يكن عنده ما 
يعطيه » ورأى ضرورته » فأخذ حصاة من الأرض فأجالها فى كفه » ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا 
هى ذهب أحمر . والأحاديث والآثار [ فى هذا ] 29 كثيرة جداً يطول ذكرها . 
() فىأ : « فى الأرض ۴ اا (0؟)فى. ت » أ : « وإذا » وهو خطأ . 

(۳) فى ف : « رسول الله » . 


(4) صحيح البخارى برقم (59067) وصحيح مسلم برقم )5١1١١(‏ 5 
(0) فى ت » ف : « سبحانه » . (0) زياة من ت › ف » أ . 


الجزء السادس - سورة القصص : الآيتان (۷4 » 0م) ١٣‏ 


وقال بعضهم : إن قارون كان يعلم الاسم الأعظم » فدعا الله به » فتمول بسيبه . والصحيح 
المعنى الأول ؛ولهذا قال الله تعالى رادا عليه فيما ادعاه من اعتناء الله به فيما أعطاه من المال -:< أو 
لم يعلم أن الله قد اهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قُوَة وأكثر جمعا 4 أى : 
منه مالا وما كان ذلك عن محبة منا له » وقد أهلكهم الله مع ذلك بكفرهم وعدم شكرهم ؛ 
قال: < ولا يسأل عن ذنويهم المجرمون » فى : لكثرة ذنوبهم . 

قال قتادة : على لم عندي» : على خير عندى . 

وقال السدى : على علم أنى أهل لذلك . 

وقد أجاد فى تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ فإنه قال فى قوله  :‏ قال 
نما أوتيته على علْم عدي 4 قال لوإواوضا SE‏ ومع قله يفقلى ما OS E‏ 
ط أو لم يعلّم أن الله قد أهلّك من قبله من القرون من هو أشد منه فة وأكتر جمعا ولا يأل عن ذنويهم 
الْمُجَرمون 4 [ وهكذا يقول من قل علمه إذا رأى من وسع الله عليه يقول الولا انه يسدق ذلك 1 
أعطى ] ٩(‏ . 

فخرج على قومه في زينته قال الّذين يريدوت الحياة الدنيا يا يت لتا مثل ما أوتي 
قارون إِنه ذو حظ عظيم 69 وقال الذين أوتوا العلم ويلكم واب الله خير لمن آمن وعمل 
صالحا ولا يه إلا الصابرونً ه 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن قارون :إنه خرج ذات يوم على قومه فى زينة عظيمة » وتجمل باهر » من 
مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه , فلما رآه من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى زخرفها وزينتهاء 
تمنوا أن لو كان لهم مثل الذى أعطى » قالوا : «يا ليت لتا مثل ما أوتي قارون إِنَّه ذو حَظ عظيم 4 أى : 

ذو حظ وافر من الدنيا . فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم : ( ويلكم واب الله خير لمن 
آمن وَعَمِلَ صالحا) أى جوا الله لاه الزن الان في الدار؟ ا لآخرة عير عنا تروت 

[ كما فى الحديث الصحيح : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين مالا عين رأت » ولا 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » واقرؤوا إن شئتم : ( فلا تعلّم نفس ما أخفي لهم من قرة 
أعين جزاء بما كانوا يعملون» ] () [ السجدة : ١١‏ ] »)0 . 

وقوله : ولا يلقَاها إلاً الصابرون) : قال السدى : وما يلقى الجنة © إلا الصابرون . كأنه جعل 
ذلك من تمام كلام الذين أوتوا العلم . قال ابن جرير : وما يلقى 200 هذه الكلمة إلا الصابرون عن 
محبة الدنيا » الراغبون فى الدار الآخرة . وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك » وجعله من 
كلام الله عز وجل وإخباره بذلك . 


(۱» ۲) زيادة من ت » ف › أ . 


(۳) صحيح مسلم برقم )۲۸۲٤(‏ . 
() فى أ : « وما يلقاها أى الجنة » . (5) فى أ : « وما يلقاها » . 
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ت رو ےو 


« فخسفتا به وبداره الأرض فَمَا كان لَه من فة ينصرونه من دون الله وما كان من 


المنتصرين 09 وأصبح الّذين تمنّوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله ببسط الرزق لمن 
يَشاء من عباده ويقدر لوَلا أن من الله علينا خسف بنا ويِكَأنه لا يقلح الكافرون 69 4 . 

لما ذكر تعالى اختيال قارون فى زينته » وفخره على قومه وبغيه عليهم » عقب ذلك بأنه خسف به 
وبداره الأرض » كما ثبت فى الصحيح ‏ عند البخارى من حديث الزهرى » عن سالم ‏ : أن أباه 
حدثه : أن رسول الله ميه قال : « بينا رجل يجر إزاره إذ خسف به ) » فهو يتجلجل فى الأرض 
إلى يوم القيامة » . 

ثم رواه من حديث جرير بن زيد » عن سالم عن أبى هريرة » عن النبى و ٠‏ نحوه 7" 

وقال الإمام أحمد : حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة القاص ٠‏ حدثنا الأعمش ٠‏ عن 
عطية(2؛ عن أبى سعيد قال : قال رسول الله 49 بی : « بینا رجل فيمن کان قبلكم » خرج فى 
بردين أخضرين يختال فيهما » أمر الله الأرض فأخذته » فإنه ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . تفرد 
به أحمد (25» وإسناده حسن . 


وقال الخافظ أبو يعلى المصلن:: حدذثنا أو خئمة + حدثنا أب و على بن متضون 290+ أخبرنن 
محمد بن مسلم » سمعت زياداً النميرى يحدث عن أنس بن مالك » رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله مه : « بينا رجل فيمن (© كان قبلكم خرج فى بردين فاختال فيهما » فأمر الله الأرض 
فأخذته » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » © . 

وقد ذكر [ الحافظ ] )١‏ محمد بن المنذر ‏ شكر - فى كتاب العجائب الغريبة بسنده عن نوفل بن 
مساحق قال : رأيت شاباً فى مسجد نجران » فجعلت أنظر إليه وأتعجب من طوله وتمامه وجماله » 
فقال : ما لك تنظر إلى ؟ فقلت : أعجب من جمالك وكمالك . فقال : إن الله ليعجب منى . 
قال: فما زال ينقص وينقص حتى صار بطول الشبر » فأخذه بعض قرابته فى كمه وذهب . 

وقد ذكر أن هلاك قارون كان عن دعوة نبی الله موسى » عليه السلام 20١(‏ . واختلف فى سببه» 
فعن ابن عباس والسدى : أن قارون أعطى امرأة بغياً مالا على أن تبهت موسى بحضرة الملا من بنى 
إسرائيل » وهو قائم فيهم يتلو عليهم كتاب الله » فتقول : ياموسى . إنك فعلت بى كذا وكذا . 
ا ی ا ا ی ا .عد ا ا روطان 
ركعتين ثم قال : أنشدك بالله الذى قَرَّق البحر » وأنجاكم من فرعون » وفعل كذا و [ فعل] ٠١‏ كذاء 


» فى ت : « خسف الله به‎ )١( 
. )٥۷۹۰( صحيح البخارى برقم‎ )۲( 


(۳) فی ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده » . (4) فى ت : « النبى » . 

. )٤١ /9( المسند‎ )0( 

(5) فی ه : « أبو يعلى بن منصور » والصواب ما أثبتناه من مسند أبى يعلى . (۷) فى فاء أ : « ممن ). 

(۸) مسند أبى يعلى (۷/ ۲۷۹) وقال الهيثمى فى المجمع )١١٠/١(‏ : « فيه زياد بن عبد الله النميرى وهو ضعيف ٠‏ وقد وثقه ابن حبان 
قال : يخطئ » . 

(9) زيادة من ف ٠‏ أ . (۱۰) فى ت : « صلى الله عليه وسلم » ٠.‏ (١١)فىأ:‏ « بذلك» . 


(۱۳) فی أ : «بعدما»ه. () زيادة من ف ء أ . 
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لما أخبرتنى بالذى حملك على ما قلت ؟ فقالت : أما إذ تَشَدتَنى فإن قارون أعطانى كذا وكذا » على 
أن أقول لك » وأنا أستغفر الله وأتوب إليه » فعند ذلك خر موسى لله عز وجل ساجداً » وسأل الله 
فى قارون . فأوحى الله إليه أنى قد أمرت الأرض أن تطيعك فيه » فأمر موسى الأرض أن تبتلعه 
وداره فكان )0١(‏ ذلك . 

وقيل : إن قارون لما حرج على قومه فى زينته تلك » وهو راكب على البغال الشهب » 
وعلى خدمه الثياب الأرجوان الصبغة ٠”‏ » فمر فى جحقله ذلك على مجاس نبى الله موسى » عليه 
السلام » وهو يذكرهم بأيام الله . فلما رأى الناس قارون انصرفت وجوه الناس حوله » ينظرون إلى 
ما اشرافية ب فرعاو موسي + عليه العلا 6 قال : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : يا موسى › 
TS‏ 
وأدعو عليك يوت ارود في اوه اراي "© : تدعو أو أدعو أنا ؟ قال : بل أنا 
أدعو . فدعا قارون فلم يجب له ٠‏ ثم قال موسى ( “ : أدعو ؟ قال : نعم . فقال موسى : اللهم › 
مر الأرض أن تطيعنى 22 اليوم . فأوحى الله إليه أنى قد فعلت » فقال موسى : يا أرض ٠‏ خذيهم. 
فأخذتهم إلى أقدامهم . ثم قال : خذيهم . فأخذتهم إلى ركهم > ثم إلى مناكبهم .ثم قال : أقبلى 
بكنوزهم وأموالهم . قال : فأقبلت بها حتى نظروا إليها . ثم أشار موسى بيده فقال : اذهبوا بنى 
لاوى © فاستوت بهم الأرض 

وعن ابن عباس أنه قال : خسف بهم إلى الأرض السابعة . 

وقال قتادة : ذكر لنا أنه يخسف بهم كل يوم قامة »فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة . 

وقد ذكر هاهنا إسرائيليات [ غريبة ] )١(‏ أضرينا عنها صفحًا . 

وقوله :8 فما كان لَه من فئة ينصروته من دون الله وما كان من المنتصرين) أى : ما أغنى عنه ماله 
وما جمعه » ولا خدمه و [ لا ] (۸) حشمه . ولا دفعوا عنه نقمة الله وعذابه ونكاله [ به ] 9 , ولا 
كان هو فى نفسه منتصراً لنفسه . فلا ناصر له [ لا ] 2١١(‏ من نفسه »ولا من غيره . 

وقوله تعالى ,  :‏ وأصبح الذين تما مكانه بالأمس » أ : الذين لما رأوه فى زينته «قالوا يا ليت لتا 
مثل ما أوتي قَارون إِنه لذو حظ عظيم » 4 » فلما خسف به أصبحوا يقولون : «وَيكَأنَ الله ييسط الرزق 
لمن يشاء من عباده ويقدر» أى : ليس المال بدال على رضا الله عن صاحبه [ وعن عباده ] 22١١‏ ؛ فإن 
الله يعطى ويمنع » ويضيق ويوسع . ويخفض ويرفع » وله الحكمة التامة والحجة البالغة . وهذا كما 
فى الحديث المرفوع عن ابن مسعود : « إن الله قسم بينكم أخلاقكم . كما قسم أرزاقكم » وإن الله 
بعطى المال من يحب » ومن لا يحب » ولا يعطى الإيمان إلا من يحب » ١‏ . 

(لولا أن من الله علا لَخْسَف بتا) أى : لولا تُطف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا » كما خسف 


(۱) فی ف › أ : « وکان » . 0) فى ت » ف ء أ : «المصبغة »© . 
(9) فى ت : « صلى الله عليه وسلم » وفى ف ٠‏ أ : « عليه السلام » . )٤(‏ فى ف » أ : « قال : ياموسى » . 
(0) فی ت : « فلتطعنى » . 0) فى أ : « اذهبوا به لا أرى © . (۷» ۸) زيادة من ت › ف . 


)١١- 9(‏ زيادة من أ . 
0 المسند (۱/ ۳۸۷) . 


۸ ...دل سدس ل الحْء السادس ‏ سورة القصص : الآيتان (۸۳ » )۸٤‏ 


> آنا ودذنا إن AO‏ 
( ویکأنّه لا يقلح الکافرون 4 : يعنون : أنه كان كافراً » ولا يفلح الكافرون عند الله » لا فى 
الدنيا ولا فى الآخرة . 
وقد اختلف النحاة فى معنى قوله تعالى [ هاهنا ] (©)  :‏ ويكآن 4 » فقال بعضهم: معناها : «ويلك 
اعلم أن » » ولكن خمّفت فقيل : « ويك » ودل فتح « أن » على حذف ١‏ اعلم » . وهذا القول 
ضعفه ابن جرير ٩‏ » والظاهر أنه قوی › ولا يشكل على على ذلك إلا كتابتها فى المصاحف متصلة 
«ويكأن » . والكتابة أمر وضعى اصطلاحى ٠‏ والمرجع إلى اللفظ العربى » والله أعلم . 
وقيل : معناها : ويكأن . أى : ألم تر أن . قاله قتادة . وقيل : معناها : « وى كأن » ء 
ففصلها وجعل حرف « وى » 2( للتعجب أو للتنبيه » و « كأن » بمعنى « أظن وأحسب » . قال ابن 
جرير : وأقوى الأفوال في هذا قول قتادة : إنها بمعنى : : ألم تر أن > واستشهد بقول الشاعر ©) : 
سَالَتَانى الطّلاق أن رأتَانى َل ما لی » قد جتتمانى بنکر 
ويكأن من یکن له نشب یح -بب» ومن يفتقر يعش عيش ضر 


« تلك الدار الآخرة تجعلها للّذين لا يريدون علا في الأرض ولا فسادا والْعاقبة 
للمتقين 9 من جاء بالحسنة قله خير منْهَا ومن جاء بالسيعة فلا يجزى الذين عَملُوا السات 
لما كانوا يعملون 60 4 . 

يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذى لا يحول ولا يزول » جعلها لعباده المؤمنين 
المتواضعين ٠‏ الذين لا يريدون علواً فى الأرض ٠»‏ أى : ترفعآ على خلق الله وتعاظماً عليهم وتجبراً 

وقال سعيد بن جبير : العلو : البغى . 

NE‏ ¢ عن منصور »2 عن مسلم © البطين 1 العلو فى الأرض 5 التكبر 
بغير حق . والفساد : أخذ المال بغير حق . 

وقال ابن جرج : لا يريدون علُواً في الأرض» تعظما وتجبر 2 ل ولا قَسَادا 4: عملا بالمعاصى . 

وقالة ابن جرير + دتا ابن .وكيع + حدثنا ابن + عن :شخت السمان 419 + عن آبى ملام 
الأعرج› عن على قال : إن الرجل ليعجبه من شراك نعله أن یکون أجود من شراكٍ صاحبه 6 
فيدخل47) فى قوله : $ تلك الدار الآخرة نجعلُها للّذين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا والْعاقبة 
مين . 


)١(‏ زيادة من ت 2 ف ٠‏ أ. 
(۲) تفسير الطبرى (۷۷/۲۰) . 


60 فی أ : « أى2. 
(5) هو زيد بن عمرو بن نفيل » والبيت فى تفسير الطبرى )۷۷/۲١(‏ . 
(5) فى أ : « سالم » . (50) فى ف : « ولا تجبرا ٩‏ . (۷) فى أ : « أشعب السماك » . 


(۸) فى أ : « فدخل » . 
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وهذا محمول على ما إذا أراد [ بذلك ] (2 الفخر [ والتطاول ] 29 على غيره ؛ فإن ذلك 
مذموم» كما ثبت فى الصحيح » عن النبى ية [ أنه قال ] © : ١‏ إنه أوحى إلى أن تواضعوا » حتى 
لا يفخر أحد على أحد » ولا يبغى أحد على أحد » 249 » وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا 
بأس به » فقد ثبت أن رجلا قال : يارسول الله » إنى أحب أن يكون ردائى حسناً ونعلى حسنة » 
أفمن الكبر ذلك ؟ فقال : « لا » إن الله جميل يحب الجمال » . ۰ 

وقال ©  :‏ من جاء بالحسنة) أى : يوم القيامة « قله حير مُنْها4 أى : ثواب الله خير من حَسنّة 
العبد » فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة فهذا ٠‏ مقام الفضل . 

ثم قال : ( ومن جاء بالسيئّة قلا يُجرَى الذي عملُوا السات إلا ما كانوا يعملُودَ 4 » كما قال فى 
الآية الأخرى : ومن جاء بالسيكئة فَكُبّت وجوههم في التار هل تجزون إلا ما كنحم تَعَملُون » 1 النمل: .۹4][ 
وهذا مقام الفصل العدل 

یی عله ر وماد قن ل اله لبا بال رمن م 
في ضلال مبين ®& وما كنت ترجو أن يلقى إِلَيّك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكوئن 
ت e‏ - - د ل م > مده ي 0-2 O O E‏ ا O‏ ی و الم 
ظهيرا للكافرين < ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا 
تكونن من المشركين © ولا تدع مَع اللّه لها آخر لا إِلَه إلا هو كل شيء هالك إلاً وجهه 


له الحكم وليه ترجعون 6 4 . 

يقول تعالى آمراً رسولّه » صلوات الله وسلامه عليه » ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس ١‏ 
a‏ اياي فيرو إلى الاك رفويو E‏ كيالا عي يعارن a‏ واي 
« إن الذي فرض علَيّك القرآن َرادك إلى معاد » أى : افترض عليك أداءه إلى الناس 2 لراك إلى 
معاد أى : إلى يوم القيامة فيسألك عن ذلك ٠‏ كما قال تعالى :ل( فلتستان الذين أرسل إليهم ولدستكن 
المرسلين», [ الأعراف : 5 ]»ء وقال : ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم [قالوا لا عم لا ك 
أنت عَلأُم الغيوب ] 427 [ المائدة : [١] ٠١9‏ وقال ]20 : ل وجيء بِاليين والشهداء 4 [الزمر ]. 

وقال السدى عن أبى صالح . عن () ابن عباس : : ( إن الذي فرض عَلَيكَ القرآن رادك إلى 
معاد » يقول : لرادك إلى الجنة » ثم سائلك عن القرآن . قال السدى : وقال أبو سعيد مثلها . 

وقال الحكم بن أبان » عن عكرمة ‏ [ و] )١١(‏ عن ابن عباس » رضى الله عنهما : لرادك إلى 
معاد 4 قال : إلى يوم القيامة . ورواه مالك » عن الزهرى . 


)١(‏ زيادة من فاء أ. (۰۲ ۳) زيادة من ت » ف ٠‏ أ. 
(4) صحيح مسلم برقم (35870) من حديث عياض بن حمار رضى الله عنه 
(0) فی تاء ف : « وقوله » . (1) فى ف : ١‏ وهذا» . (۷) زيادة من ف » أ . 


(6) زيادة من ت › أ . (9) فی ت : ١‏ وقال ٩‏ . (۱۰) زيادة من ت 


lo‏ قولة هال ولا كلت انه ا + عور ة كيه 


داعية أخرى ولزم التسلسل » وإغا قلنا : إنه متى كان الأمر كذلك لزم الجبر. لأن عند 
حصول الداعية المرجحة لأحد الطرفين صار الطرف الآخر مرجوحاً » والمرجوح متنع الوقوع › 
وإذا كان المرجوح ممتنعاً كان الراجح واجباً ضرورة أنه لا خروج عن النقيضين › فأذن صدور 
الاإيمان من الكافر كول عنما وهو مكلت يقد فكان التكليف تكليف ما لا يطاق . 


الحجة الثالثة # أن التكليف إما أن يتوجه على العبد حال استواء الداعيين » أوحال 
رجحان أحدههما . فإن كان الأول فهو تكليف ما لا يطاق » لأن الاستواء يناقض الرجحان › 
فإذا كلف حال حصول الاستواء بالرجحان »› فقد كلف بالجمع بين النقيضين . وإن كان الثاني 
فالراجح ولجب » وال مرجوح ممتنع 3 وإن وقع التكليف بالراجح فقد وقع بالواجب » وإ وفع 
المرجوح فقد وقع بالممتنع 5 

ل الحجة الرابعة * أنه تعالى كلف أبا هب الإيمان . والاييمان تصديق الله فى كل ما أخبر 
عنه » وهو عا أخبر أنه لا يؤمن › فقد صار أبو هب مكلفاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن › وذلك 
تکل ما لا يطاق:. 


الحجة الخامسة ) العبد غير عالم بتفاصيل فعله » لأن من حرك اصبعه لم يعرفعدد 
الأحيان التي حرك اصبعه فيها ا EG‏ 
بسکنات » والعبد لم يخطر بباله انه يتحرك فى ب بعض الأحيان » ويسكن فى بعضها » وأنه أين 
تحرك وأين سكن › وإذا لم يكن عالما بتفاصيل فعله لم يكن موجداً لها ء > لأنه لم يقصد ! إيجاد 
ذلك العدد المخصوص من الأفعال . فلو فعل ذلك العدد دون الأزيد ودون الأنقص فقد 
ترجح الممكن لا لمرجح وهوتحال » فثبت أن العبد غير موجد , فإذا لم يكن موجدا كان تكليف 
ما لا یطاق لازما على ما ذكرتم » » فهذه وجوه عقلية قطعية يقينية يقينية فى هذا الباب » فعلمنا أنه لا 
للا مو التأويل وت وجوه و الأول ) وغ الأصوب:+ اله فد فيك آنه کی وق امار 
من القاطع العقلي › والظاهر السمعي . فإما أن يصدقه| وهو محال > لأنه جمع بين 
النقيضين » وإما أن يكذبه) وهو محال » لأنه إبطال النقيضين » وإما أن يكذب القاطع 
العقلي » ويرجح الظاهر السمعي » وذلك يوجب تطرق الطعن فى الدلائل العقلية » ومتى كان 
كذلك بطل التوحيد والنبوة والقرآن » وترجيح الدليل السمعي يوجب القدح فى الدليل العقلي 
والدليل السمعي معا > فلم يبق إلا أن يقطع بصحة الدلائل العقلية » ويحمل الظاهر السمعي 
على التأويل » وهذا الكلام هو الذى تعول المعتزلة عليه أبدا في دفع الظواهر التي تمسك بها 
أهل التشبيه > فبهذا الطريق علمنا أن هذه الآية تأويلا فى الجملة . سواء ء عرفناه أولم 
نعرفه » وحينئذ لا يحتاج إلى الخوض فيه على سبيل التفصيل . 


لس سل الَْرْء السادس ‏ سورة القصص : الآيات  88(‏ ۸۸ ) 


ور مل قا ص 

وقال الثورى » عن الأعمش »> عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠١‏ : ظط لرادك إلى معاد » : 
إلى الموت . 

ولهدذا :طرق عق ابو عافن ٠‏ وى الله "ولق لها + الر زد ك إلى دك من الله 

وقال مجاهد : يحييك يوم القيامة . وكذا روى عن عكرمة » وعطاء » وسعيد بن جبير » وأبى 
قرعة » وأ بى مالك » وأبى صالح . 

وقال الحسن البصرى : أى واللّه » إن له لمعاداً 25 » يبعثه الله يوم القيامة ثم يدخله الجنة . 

فد رو عانق عاي غر ذلك 3 كماقال:التشارق ق الف من جج 00 

حدثنا محمد بن مقاتل » أنبأنا يعلى » حدثنا سفيان العصفرى » عن عكرمة » عن ابن عباس : 

< لرادك إلى معاد » قال : إلى مكة . 

ومكذا رواه السائي فی تلبس ب وان کر فتن ديك على - وهو ابن عبيد الطّتَافسى - 
به(؛») . وهكذا روى الوق > عن ابن عباس : «لراذك إلى معاد » أى : لرادك إلى مكة كما أخرجلف 
منها . 

وقال محمد بن إسحاق » عن مجاهد فى قوله : « لرادك إلى معاد» : إلى مولدك بمكة . 

قال ابن أبى حاتم : وقد روى عن ابن عباس » ويحيى د بن الجزار » وسعيد بن جبير » وعطية » 
والضحاك » نحو ذلك . 

[ وحدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر قال #كال ا ا من مقائل مد نين ,ينه ع عن 
الضحاك ] 22 قال : لما خرج النبى وة من مكة . ٠‏ فبلغ الجحمّة » اشتاق إلى مكة › > فأنزل الله عليه: 
ط إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) إلى مكة . 

وهذا من كلام الضحاك يقتضى أن هذه الآية مدنية » وإن كان مجموع السورة مكيا ¢ والله 
أعلم . 

وقد قال عبد الرزاق , حدثنا معمر 4 عن قتادة فى قؤله : + أرادك إلى معاد 4 قال : اليذه نا كات 
TS‏ وقد روى ابن أبى حاتم بسنده عن نعيم القارئ أنه قال فى قوله : $ لرادك إلى 

aT‏ إلى قول من فسر ذلك بيوم القيامة ؛ لأن بيت المقدس هو أرض 
لخر اهر + رال الموذفق للصوادي: : 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة بر جوعه إلى مكة » وهو الفتح الذى 
هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله » صلوات الله وسلامه عليه 20 » كما فسره ابن عباس 
(۱) فی ت : 3 وعنه ٩‏ . (۲) فى ت : ١‏ إنه لمعاد» . 
(۳) فی ت : ١‏ كما روى البخارى بإسناده » . 
(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١785(‏ وتفسير الطبرى (۲۰/ )۸٠‏ . 
)٥(‏ زيادة من ف » أ . () فى أ : « أجل النبى صلى الله عليه وسلم » . 


الجزء السادس ب سوره ة القصص : الآيات AA - A0)‏ ( .لاسب يي بإ بربيبيييسسب ل س ۲١‏ 


بسورة طإِذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الاس يَدَخْلُونَ في دين الله أَفوَاجا . سبح بحمد ربك واستغفرة إن 
کان توابا 4 أنه لجل وول الله كله تمن إليه » وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب ٠‏ ووافقه عمر 
على ذلك » وقال : لا أعلم منها غير الذى تعلم . ولهذا ف فسر ابن عباس تارة أخرى قوله : (لرادك 
إلى معاد 4 بالموت ٠‏ وتارة بيوم القيامة الذى هو بعد الموت » وتارة بالجنة التى هى جزاؤه ومصيره 
على أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين : الجن والإنس ٠‏ ولأنه أكمل خلق الله » وأفصح (2© خلق 
الله » وأشرف تخلق الله على الإطلاق . 

وقوله : فل ري أَعلّم من جاء بالهدئ ومن هو في ضلال مبين 4 أى : قل لمن خالفك وكذبك يا 
محمد من قومك من المشركين ومن تبعهم على كفرهم ‏ قل : ربى أعلم بالمهتدى منكم ومنى › 
وستعلمون لمن تكون عاقبة الدار » ولمن تكون العاقبة والنصرة فى الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم :ل وما كدت ترجو أن 
يلق ليك الكتاب» أى : ما كنت تظن قبل إنزال الوحى ٠‏ إليك أن الوحى ينزل عليك » ظ إلا رحمة 
من ربك 4 أى : إغا نزل 9" الوحى عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك »> فإذا منحك بهذه 
النعمة العظيمة فلا تَكُونَنَ ظهيرا4 أى : معينا إللكافرين) » [ أى]): ولكن فارقهم ونابذهم 
وخالفهم . 

ولا يصدتّك عن آيات الله بعد إذ نزت إِلَيِك » أى : لا تتأثر لمخالفتهم لك وصدهم الناس عن 
طريقك #) لا تلوى على ذلك ولا تباله ؛ فإن الله معلٍ كلمتك » ومؤيد دينك ا 
أرسلت ۲ به على سائر الأديان ؛ ولهذا قال : «وادع إلى ربك » أى : إلى عبادة ربك وحده لا 
شريك له » ولا تکونن من المشركين» . 

وقوله : « ولا تدع مع الله إِلَها آخَرَ لا إِلََ إلا هو أى : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغى الإلهية إلا 

وقوله : كل شيء هالك إلا وجهه » : إخبار بأنه الدائم الباقى الحى القيوم » الذى تموت الخلائق 
ولا وت كنا قال تعالى :« كل من عَليّها قان . وق وجه ربك ذو الجلال والإكرام» ال 
۷ ] » فعبر بالوجه عن الذات » وهكذا قوله هاهنا  :‏ كل شيء هالك إلا وجهه » أى : إلا إياه . 

وقد ثبت فى الصحيح » من طريق أبى سلمة » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله وَل : 
«أصدق كلمة قالها شاعر [ كلمة ] 9" لبيد : 

ألا کل شَىْء ماخلا الله باط » 0 . 


وقال مجاهد والثورى فى قوله : $ كل شيء هالك إلا وجهه » أى : إلا ما أريد به وجهه › 


)١(‏ فى أ : « وأنصح » . 0)فىأ:«الذكر؟». 


(۳) فی ت › أ : ١‏ أنزل » . (6) زيادة من أ . 
(۵) فى أ : « طريقتك » . (0) فى أ : « ما أرسلك ». (0) زيادة من ف ء أ » وصحيح البخارى . 


. (fo وصحيح مسلم برقم‎ (A41) صحيح البخارى برقم‎ (A) 


۲ الجزء السادس ‏ سورة القصص : الآيات (80 - ۸۸) 


وحكاه البخارى فى صحيحه كالمقرر له 


قال ابن جرير : ويستشهد من قال ذلك بقول الشاعر : 
أستغفر الله ذَنبَا لست محصيّه رب العبّاد » إليه الوجه والعَمَل 

وهذا القول لا ينافى القول الأول . فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها 
وجه الله )١(‏ عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية("2 وهالكة وزائلة إلا ذاته ‏ تعالى » فإنه الأول الآخر الذى هو قبل كل شىء وبعد كل شىء . 

قال ٩٩‏ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ التفكر والاعتبار » : حدثنا أحمد بن 
محمد بن أبى بكر » حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا عمر بن سليم الباهلى » حدثنا أبو الوليد قال: 
كان 0 ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه » يأتى الخربة فيقف على بابها » فينادى بصوت حزين 
فيقول: أين أهلك ؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول : « كل شيء هالك إلا وجهه 4 . 

وقوله : وله الحكم » أى : الملك والتصرف » ولا معقب لحكمه »› ولیه ترجعون 4 أى : 
يوم معادكم » فيجزيكم 29 بأعمالكم » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر » [ والله أعلم . 


آخر تفسير سورة « القصص »] 0 


(۱) فى ف : « به وجه الله ٩‏ » وفى أ : ١‏ به وجهه ٩‏ . 0) فی ت : ١‏ تفنى 2 . 
(۴) فى ت : « وجهه )٤( . ٩‏ فی ت : « وروی »© . 
(0) فی ت : « بسنده أن 4 . 0) فى ت : فيجازيكم » . 


(۷) زيادة من ف › أ . 


م؟-سورةالقصص ˆ 


طس ر( ا 8 القصص: 


ر 
كي م 2و م >3 / 
تلك #اينت الكتني ألْمبينِ ديج ۸ القصص 
fel‏ مرو 9 2 و > << وموجصس مي اوور 
نتلوا عليك من نبيا مومن وفرعون باحق لقو م ,بؤمنون ې ۸ القصص 


Lele‏ 2 8 ¢ رمرم 2م أ ماص ”رک رورو ابر ع ع دلا Bou‏ <> رام 3 ادس و2 
إن فرعون علا فى ا لأرض وجعل اهلها شيعا ستضعف طايفة منم يذبح ابناءهم و مستي - 
ع.ى دعر صم ?رو 


نساءهم إنه, كان من أمفسدين e)‏ ۸ القصص 


ر 
4 ۶ ع 024 ع و 00 ا 4 IT 51 ٠‏ عير م با« م مزع 0 


( سورة القصص ) 
مكية وقيل إلا قوله الذين [ تيناهم. الكتاب إلى قوله الجاهلين وهى تمان وثمانون آلة 

00 ( سم الله الرحمن الرحيم ) (طسم) (تلك آيات الكقإب المبين) قد مما يتعلق به من الكلام بالإجمال 

+ والتفصيل فى أشباهه (نتلوا عليك) أىنقر أبواسطة يزيل عليه السلامويحوز أن تكون التلاوةبجازاً 
من التاز بل (من نبأ مو می وفرعون) مفعول تلو أى متلواعليه بعض نبمهما (بالحق)متعاقحذو فهو . 
حال من فاعل انلو أومن مفعوله أوصفة لمصدره أى بعض ندئهما ملتبسين أو تلبسا باحق ونلاوة ملئيسة. 1 
بالحق ( لقوم يؤمنون ) متعلق بنتلو وتخصيصهم بذلك مع عموم الدعوة واليان للكل لاهم النتفعون 7 

5 به (أن فرعون علا الآرض ( استئناف جار جرى التفسير للمجمل امو عو دو تصديره بحر ف الأ كيد‎ ٤ 

. للاعتناء بتجقيق مضمون ما بعده أى إنه تحبر وطغا فى أرض مصر وجاوز الحدود المعهودة فى إلظلم ٠ ٠‏ 

والعدوان (وجعل أهلما شيعاً ) أى فرقا شيعو نه فی كل مايريدهمن الشر والفساد أو يشيع لعضهم يعضاً ا 
فى طاعته أو أصنافا فى استخدامه يستعم لكل صنف فى عمل ويسبخره فيه من بناء وحرث وحفر وغير ۰ ٠‏ 
ذلك من الا عمال الشاقة ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزبة أو فرقا مختلفة قد أغرى ينهم العداوة ‏ . 
والبغضاء لثلا تتفقكلءتهم ( يستضعف طائفة منهم ) وم بنو إسرائيل والحلة [ماحال من فاعل جعل: أو ' ٠‏ 
صفة لشيعاً أو استتناف وقوله تعالى ( يذب آبناءم ويستحى نساءم ) بدلمنها وكان ذلك لما أن اهنا قال 
له بولد ف بى إسرائيل مولود يذهب ملككك على بده وما ذاك إلا لغاية حقة إذ لوصدق فا فائدة لقتل .. 
ون كذب فا وجبه (إنهكان من المفسدين) أى الراسخمين فى الإفساد ولذلك اجترأ على مثل تلك العظيمة 0 


۲۸ سورة القصص آبة ٩‏ ۷ ا ش ۳ 


ررك م 2< , +54 سير ا داور رر م ر ر و رور حير ر بير وماج ر اس عب 
و کن لهم فیا لأرض ونری فرعون وهلمدر وجنودهما منهم ما انوأ يحَدَّرونَ ر ۲٢‏ القصص 


اونا إل أم موسوة أن أرضعيه فَإِذَا حت عليه كأتقيه فى أل ولا انى ولا حر إن 
رادو إليك وجاعلو من الْمرَسَلِينٌ 42 اسمن 

من قتل المعصو مين من أولاد الا نبياء عليهم الصلاة والسلام (ونريد أن نمن ) أى نتفضل ( على الذين ه 
استضعفوا فى الآر ض ) على الوجه المذ كور بإنحائهم من بأسذو صيغة المضارع فى نر يدحكا بةحالماضية 
وهو معطو ف عل إن فرعو نعلا الح لتناسهما فى الوقوع فى حي زالتفسيرللنبأ أوحالمن يستضعف بتقدير 
المبتدأ أى. يستضعفمم فرعون ونحن نريد أن يمن علمهم ولي سمن ضرورة مقارنةالإرادةللاستضعاف 
مقارئة المراد لهلما أن تعلق الإرادة للمن تعلق | تقب ال على أن منة الله تعالى عليهم بالخلاص ما كانت فشر ف 
الوقوع جاز [جراؤها رى الواقع المقارن له ووضع الموصول موضع الضمير لإبانة قد رالنعمة فالمنة 
بذكر حالتهم السابقة المباينة ها ( وتجعلوم أنمة ) يقتدى بهم فى أمور الدين بعد أنكانوا أتياءا مسخرين 
لآخرين ( ونملېم الوارثين ) بيع ماكان منتظما فى سلك ملك فرعون وقومه وراثة معوودة فيابانوم 
كا ينىء عنه أعر يف الوار ثين وتأخير ذكر ورا تېم له عن ذكر جعلهم أثمة مع تقدمها عليه زمانا لانمخطاط 
رتدتباعن الإمامة ولا ينفص ل عنه مأبعدهمع كونهمن روادفةأعنى فوله تعالى (و مكنم فى الاأرض) 1 
الح أى ذسلطهم على مصروالشأم يتصر فون فی‌ما كيفما يشاءون وأصل القكين آن تمل للثىء مكاناً بتمكن 
فيه (ونرى فرعون وهامان و جنو دهما منوم) أىمن أو لئكالمستضعفين(ماكانوايحذرون) ويحتودونى 
دفعه من ذهاب ملكوم وهلکېم على :ده و لودمنوم وقرىء برىبالياء ورفعمابعده على الفاعلية (و أوحيئا ۷ 
إلى أم موسى ) بإلهام أو رؤيا( أن أرضعيه ) ماأمكنكإخفاؤه (فإذا خفت عليه) بأنحس بهالجيران 
عند بكائه وينموا عليه ( فألقيه فى الم ) فى البحر وهو النيل ( ولا تخافى ) عليه ضيمة بالغرق ولا شدة 
(ولا تحرف إنارادوه إليك ) عن قريب نحيث تأمنين عليه ( وجاعلوه من المرسلين ) والجملة تعليل للنبى ٠‏ 
عن الخوف والحزن وإيثار اجملة الاسمية وتصديرها عرف التحقيق للاعتناء بتحقيق مضمو نها أى إنا 
فاعلون لزده وجعله من ال رسلين لاعالة روى أن بعض القوابل الموكلات من قبل فرءون تحبالى بى 
إسرائي لكانت مصافية لام موسى علي هالسلام فقالت ا لينفءنى حبك اليو م فعالجت,ا فلماوقع على الا رضن 
هالا نور بين عيفيه وارتع شكل مفصل منها ودخل حبه فى قلبها ثم قالت ماجشتك إلا لا قبل مولودك 
وأخبر فرعون ولكنى وجدت لا بنكفى فلى>بة ماوجدت مثلبالا حد فاحفظيه فليا خر جت جاء عيون 
فرعون فلفته فى خرقة فألقته فى تنور مسجور لتعلم ماتصنع لما طاش من عقلما فطلبوا فلم يلقوا شيا 
ترجوا وهی لا تدری مكانه فسمعت بكاءه من التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله تعالى النار عليه 
برداً وسلاماً فليا ألم فرعون فى طلب‌الولدان أوحى الله تعالى إليها ما أوحى وقد روىأنها أرضعته 
ثلاثة أشور فى تابوت من بردى مطل بالقار من داخله والفاء فى قوله تعالى.: 


إن 


ب 


04 004 و وسو و 2 مر حرو ررر کو الى سم ار ر رورا رم . - 5 
فالتقطهرٍ وال فرعون ليحكون لمم عدوا وحزنا إن فرعوت وهلمان وجنودهما ڪا نوا 


م ص 

حلطییر 9 ۸ القصص 
ا ice‏ 5 2و > ارا ی وو و ےم ٤‏ ل رر کو یں رق ررر مر و 
وقالت آمرات فرعوت قرت عن لى ولك لا تقتلوه ع أن ينفعنا أو تخذه, ولدا وهم 
یج 2 مس 


لا سعرون 05 8 القصص 


(فالتقطه آل فر عون) فصيحة مفصحة عن عطفه على جملة مترتبة على ماقبلبا من الام بالإلقاء قدحذفت 


تعو بلا على دلالة الحال وإيذاناً بجال سرعة الامتثال أى فألقته فى الم بعد ماجعلته فى التاروت حسبا 
أمرت به فالنقعطه آل فر عون أى أخذوه أخذ اعتناء به وصيانة له عن الضياع قال ابن عباس رضى الله 
عنهما وغير كان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرها وكانت من أ کرم الناس إليه وكان بها برص 
شديد محرت الأطباء عن علاجه فقالوا لاتبرأ إلا من قبل البحر يوخذ منه شبه الإنس يوم كذا وساعة 
كذا من شهر کذا حين تشرق الشمس في خذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ فلماكان ذلك اليوم غداً 
فرعون ف جاس #4عل شفير النيل ومعها مأ تهآسية بنع ماحم بنعبيدبنالربانبنالوليدالذىكانفرءون 
مصر فى زمن يو سف الصديق عليه السلام وقيل كانت من بى إسرائيل من سبط مومى عليه الصلاة 
والسلام وق لكانت مته حكاه السهبلى وأقبات بنت فرعون فى جوار .ها حى جلست على شاطىء النيل 
فإذا بتادوت ف النيل تضريه ا لا مواج فتعلق بشجرة فقال.فرعون ائتو ى به فابتدروا بالسفن فأحضروه 
بين بده فغالجوا فتحه فلم بقدرواعليه وقصدوا كسرهقأعيامم فنظرتآسية فرأت نوراً فيجوف التابوت 
لم بره غير ها فعالجته ففتحته فإذاهى بصى صغير فى مهده وإذا نور بين عينيه وهو عص [بمامه لبنا فألق 
الله آعالى عبته فى قلوب القوم وعمدت ابنة فرعو ن [لىر يقه فلطخت به ر صما فر أت منساعتها وقيل ا 
نظرت إلى وجبهر أت فةالت الغو اةمنقومفرعو نإنانظن أنهذاهوالذىنحذر منهدرى في البحرفرقامنك 
فاهتله فهم فر عو ن بقتلهفاستوهبته آسية فتركه 5 سيأتى واللامفى قولهتعالى (لیکون لهم عدوا وحزناً) لام 
المافبة أ بر ز مد خو طا معر ض العلة لالتقاطهم تشدباً لهف الثرتب عليه بالغرض الحامل عليه وقرىء <زناً 
وهمالغتان كالسقم والسقم جمل علب هالصلاةوالسلام نفس الحرن إيذاناً بقوة سيبيته لز نهم (إنفرعون 
وهامانو جنو دهما کانوا خاطئين ) أى فى كل ما يأتون ومايذرون فلاغروف أن قتاو الآ جله ألوفام أخذوه 
برو نه ليكبر ويفعل مهم ماكانوا عذرون . روى أنه ذببح فى طلبه عليه الصلاة والسلام تسءون لف 
وليد أوكانوا مذنبين فعاةنهم الله تعالى بأن ربى عدوم على أبدهم الججملة اعتراضية لتا كيد خطتهم أو 
لبيانالموجب لما بتلو! به وقرىء خاطين على أنه تخفيف خاطثين أو على أنه بمعنى متعدين الصواب إلى 
اطا (وقالتك امىأة فرعون) أىلفرعون حين أخر جته من التاوت (قرة عينلى ولك) أى هوفرة 
عينلنا لماأنهما لمارأ ياه أحباهأو لماذكر منبرء ابنتهمن البرصربقه وف الحديث أنه قال لك لالى ولو 
قاللى کاهو لك مداه الله قعالى کاهداها (لاتقتلوه) خاطبته بلفظ اجمع تعظيا ليساعدهافما تريده (عسى 


م - سورة القصص أبة (72١12٠.‏ 6 


لس سس ترم و عام 


و كىن عرس ر و ضام و سيرج م وديا اروم لم مو م سے 
واصبح فؤاد ام مومئ فلرغا إن كادت لتبدى په لولاً ان ربطنا عل قَلا رڪون من 


- >> 

المؤمنين ي ۸ القصص 
0-00 2 وس ع د مج م رع رع وس دجوو - 

وقالت لاختهء قصيه فبصرت يوء عن جنب وهم لا سعرون رټ ۸ القصص 


وحرمنا عليه المراضع من قبل قات هل ادل" ع أل بيت ب بڪفاونر لك وهم له 

تلصحون ص( 8 القصص 

ا ا ا ا 
أن ينفعنا) فإن فيدضخا يل الين ود لال النجابةوذلك لمارأت فيه من العلامات الم ذكورة (أو نتخذه ولدآً) 
أى نقبناه فإنه خليق بذللك ( وملا يشعرون ) حالمن آل فرعو ن والنقد رفالتقطه آل فر عون ليكو نهم 
عدوا وحزناً وقالت امسأ نه كيت وكيت وم لايشعرون بأنهم على خملا عظب فا صنعوا من الالتقاط . 
ورجاء النفع منه والنبنى له وقوله تعالى إن فرعون الاية اعتراض وقع بين المعطوفين لتأ كيد خم 
وقءل حال من أحد خميرى نتخذه على أن الضمير للناس أى وم لايعلدون أنه لغيرنا وقد تبنيناه (وأصبح 
فؤاد أم موسى فارغا) صفراً من العقل لما دهمها من ا لوف والحيرة <ين ”معت بوقوعه فى يد فرعون 
لقوله تعالى وأفئدتهم هواء أى خلاء لاعقول فما ويعضده أنه قرىء فرغا من قوطم دمام بهم فرغ 
أى هدر وقيل فارغا من الهم والهز ن لغايةوثوقها بوعدالله تعالىأو لسماعهاأن فرعو نعطف عليه وتیناه 
وقرىء مؤمى بالهمز [جراء للضمة فى جارة الواو بجری یتما فہمزت وا فى وجوه (إنكادت لتبدى به) 
أى إنهاكادت لتظہر ؛كومى أى بأميه وقصته من فرط الحيرة والدهشة أو الفرح بتدنيه (لولا أن ربطنا 
على قلبها ) بالصر والثبات ( اتكون من المؤمنين ) أى المصدقين بوعد الله تعالى أو من الواثقين عفظه 
لابتبىفرءون وتعطفهوهو علةالر بط وجوا بولا عحذوف لدلاة مأقبله عليه (وقالتك لاخته) رم 
والتعبيرءنها بأخو نه عليه الصلاة والسلام دون أن يقال لبنتها للتصريح بمدار الحبة الموجبة للامتثال 
بالآمى (قصبه) أ اتبعى أثره وتتبعى خبره (فبصرت به) أى أبصرته ( عن جنب ) عن بعد وقری. 
بسكون النون وعن جانب والكل مى ( وم لايشعرون ) آنا تقصه وتتعرف حاله أو أنها أخته 
(وحرمنا عليه المراضع ) أى منعناه أن ,رقضع من المرضعات والمراضع جمع مرضعوهى المرأة الى 
ترضع أو مضع وهؤالرضاع أو موضعه أعنى الثدى (من قبل) أى من قبل قصها أثره (فقالت) عند 
رؤبتها لعدم قبوله الندى واعتناء فرءونيأمر ٥‏ وطلب,ممن قبل دما (هل أدلك على أهلبيت بكاو نه 
لم أىلآجلم (وم له ناصحون) لابقصرونف [رضاعهوترييته روى أن هامان ا سمعهمنها قال إنها 
لتعرفهو أله لذو هادى تار عا فقالع[نا أر دتو م للك نامر نفأمر هافرعون بأنتأتی عن يكفله 
فأنت يأمه وهومىعلى بدفرعون یک وهو يعلله فدفعه لافلا وجدرحها استأنس والَم دا فقال 
منانت منهفقد أبى كل دی إلا ثدیك فقالت إن امرأة طيبة الربح طيبة اللإن لا اوتى بصى إلا قبلنى ْ 
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٩٦‏ ش تنسير أبى السغود 
عرص سح صل و ع مه و دگ ر دض ود دده I‏ مد ء مع 2 مه 2 8 re‏ © 
فرددتله ل آمهء کی تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد آله حق وللحكن اڪره م 
ص صا طبر ام 1 
لایعلہون 05 00 ۸ القصص 


مرج بم بر ےق مر ولد شا مود 38 اوک م ولا 117 م ص« 


5 - 0 ٍ- 
ولما بل أشدم واستوئ >اتيئله حكا وعلّسا و كذلك تزى المحسنين 05 +'القسص 


مامد م29 2-2-0 موه “س د 6ج 2 رص ممه ال مضه ا 2 رص م ١ ٠‏ 
ودخل المدينة على حينِ غفلة من اهلها فوجد فيها رجلينٍ بقتتلان هلذا من شيعتهء وهلذا من ٠‏ 


ر رس فاته آذ 8 م ر 1 ەھ 7رس ے9 3 بے مده e‏ 01-4 
و ستعيه ذى من شيعته ء على اذى من عدوهء فو هر موسئ فمطئ عليه قال 
ےو روع ع و 1 


هدذامن عمل الث يطلن نهر عدو مضل میرن 3 0 8 #القصض 


رر رم ر دع ورور بي 


راض ماس لس رو مع سمه ٠»‏ 2ج ير 
قال رب انی ظلمت نفسى فأغف رلى مرل إنهر ه وا لغفور آلرحم 07 ۸ النصص 


٠‏ فقرره فى بدها وأجرى عليها فر جع به إلى بينها من بو مہا وذلك قو لہ تعالى ( فرددناه إلى أمدى تقر 


عينها ) بوصول ولدها [اما (ولا تحزن) بفراقه ( ولتعل أن وعد اه ) أىجميع ما وعده من رده وجعله 


ه. من المرسلين ( حق ) لاخلف فيه مشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه ( ولكن أكثرم لايعلمون ) أن 


14 


م 


الآ ركذلك فيرتابون فيه أو أن الغرض الأصلى من الرد علمبا بذلك وما سواه تبع وفيه تعريض أ 
فرط منها دين معت بو قوعه فى يدفرعون ( وما بلغ أشده) أى المبلغ الذى لايزيد عليه نشؤه وذلك 
من ثلائين إلى أربعين سنة فإن العقل بسكل حينتذ وروى أنه لم يبعث نى إلا على رأس الأر بعين 
( واستوى ) أى اعتدل قده أو عقله (آثيناه <کا ) أى نبوة (وعلاً) بالدينأوعل الحكاء والعلءاء و متهم 
قبل استنباته فلا يقول ولا يفعل مايستجول فيه وهو أوفق انظ القصة لانه قعالى استنبأه بعد الحجرة 
فى المراجعة ( وكذلك ) ومثل ذلك الذى فعلنا بمومى وأمه ( نجرى المحسنين ) على إحسانهم (ودخل | 
المدينة ) أى مصر من قصر فرعون وقيل منف أو حابين أو عين هس من نواحيها ( على حين غفلة من 
أهلبا) فى وقت لايعتاد دخو لما أولا يتوقعو نه فيه قي لكان و قت القيلولة وقدل بين العشاءين (فو جد فيما 
رجلين ,قتتلان هذا من شيعته) أى من شايعهعلى دنه و م بنوإسرائيل (وهذا من عدوه) أىمن مخالفيه 
دينآوم القبط والإشارة عل الحكانة (فاستغائه الذىمن شيعته) أى سأله أن يغيثه بالإعانة 6 يذىء عنه 
قعدبته يعلى وقرىء استعانه (على الذىمن عدوه فوكزه موسی) أىضرب القبطی جمع كفه وقرىء 
فلكره أى فضرب هصدره (فقضى عليه) فقتلهوأصله أنهىحياته منقوله قعالىروةضينا إليدذلك الام 
(قال هذامن عمل الشيطان) لأآنهم يكن مأموراً بقتل الكفار أو لأنهكان مأموناً فهاينهم فل يكن له 
اغتيا لهم ولا بقدح ذلك فى عصمته لكو نه خطأ وإنما عده من عمل الشیطان وسعاه ظلءأواستغفر منه 
جرياً على سان المقر بينفى استعظام مافر ط منهم ولو كان من محقرات الصغائر ( إنه عدو مضل مبين ) 


5 ظاهر العداوةوالإضلال (قال) توسيطه بين كلاميه م لإبانةمايينهما من الخالفة من حيث إنه مناجاة 


۸ - سورة القصص أبة ۱۹۰۱۸۰۱۷ ۷ 


دده ماه ورو دده رمج زر عام وولو ام 1 د 
قال رب بما انعمت على فلن | ن ظهيراللمجرمين د 8" القصص 
ا م f‏ 2 مس مس 2و 2 53 رر ا صو 2 4 ےم طبر و ر 7 
فاصبح فى لمدينة خايها إدثر فب فإذا اذى ستصرهر بالامس ستصرخهر قال لدر موسوع إنك 
عم غ و 


لغوى میرن 7 ۸ القصص ظ 


عرص ند سے تو ور رو يور . و مولام رام ممصو م رو رواو 
. 


2 £ دو > م مص - 
فلما ان اراد ان يبطش بالذى هوعدو هما ل موسو أثريد أن فی کیا قلت نفسابالامس 


إن تريد إل أن کین اا ۲“ ا 0 مع م 2 f‏ 2 

۰ د م 8 3 بل مس 1 ٠‏ 

إن تريد إلا ان تکون جبارا فى ا لارض وما تريد ان تکون مر . المصلحين ( ۲٢‏ القصص 
مل > ووس م ور درم ٤ے‏ 3 2ر 


0 رم ر و 2 0 م م رورو م 
جل من أقصا المدينة يسع قال يدمومع إن الملا يا مرون بك ليقعلوك فارج إلى 


1 


لك من النلصحين وې ۸ القصص 


وجاء 


ودعاء تخلاف الأول ( رب فى ظلت نفسى ) أى بقتله (فأغفر لى) ذنى ( فغفر ل ) ذلك ( إنه هو الغفور 


الرحبم ) أى المبالغ فى مغفرة ذنوب عباده ور نهم ( قال رب ما أنعمت على ) إماقسم حذوف الجواب 


أى أقسم بإنعامك على بالمغفرة لآتوبن ( فان أكون ) بعد هذا أبدا ( ظبيراً للبجرمين ) وما استعطاف 


أى حق إنعامك على اعصمنى فان أ كون معيناً لمن تؤدى معاونته إلى الحرم وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه عليه الصلاة والسلام لم يستثن فابتلى به مرة أخر ی وهذا ينيد الول وقيل معناهبما أنممت على 
من القوة أعين أولياءك فلن أستعملها فى مظاهرة أعدائك ( فأصبح فى المدينة خائفاً ترقب ) يترصد 
الاستقادة أو الا جناد (فإذا الذى استنصره بالآمس يستصرخه) أى يستغيئه برفع الصوت من الصراخ 
(قال له مومى إنك لغوى مبين ) أى بين الغواية قسببت لقتل ر جل وتقاتل آخر (فلا أن أراد) مومى 
(آن يبطش بالذى هو عدو لها) أى لمومى وللإسرائبل إذلم یکن على دينهما ولآن القبط كانوا أعداء 
لبى إسرائيل عل الإطلاق وقریءببطش بعنم الطاء (قال) أى الإسرايل ظانا أنه عليه الصلاة والسلام 
بطش به حسبما بوهمه قسميته إياه غوباً ( يامومى أثريد أن تقتلی 6ا قتلت نفساً بالأمس ) قالوا لامع 
القبعلى قول الإسرائيل عل أن مومى هو الذى قتل ذلك الفرعونى فانطلق إلى فرعون فأخيره بذلك 
وأمى فرعون بقتل موسى عليه السلام وقيل قاله القبطى ( إن تريد ) أى ماتريد ( إلا أن نكون جبار؟ 
فى الآأرض) وهوالذى يفعلكل مابريدهمن الضرب والقتل ولا ينظر فى العواقب وقيل المنعظم الذى 
لايتواضع لام الله تعالى (وما تریدآن تتکون من المصلحين) بين الناس بالقول والفعل ( وجاء رجل 
م نأفصى المدينة) أىكائن م نآخراها أوجاء من أخرها (يسعى) أى يسرع صفةلرجل أو حال منه على 
أنالجار والجرورصفة إهلا متعلق جاءفان تخصصه بلحقه بالمعارف قيل هو مؤمن آل فرعون واسمه 
حزقيل وقيل #ممونوقيل معان ( قال ياموسى إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك ) أىيتشاورون سيبك 


٠ 


فإن كلامن المتشاور بن بآم الأخرينوا مر (فاخرج) أىمن المدينة (إنى لكمن الناصمين) اللام للبيان: ٠‏ 


۲ 


4 | تفسير أنى السعود 


ع ول صت گر 22ےے و عم عم و ام 1 2 

رح مما اا رب ل وب جني من آلو الظيرين 0:0 e.‏ 
و 1 وص م صاصم ص ما ماه رن ع مس سمس مامه و 

ولما وجه تلق مدي ال عسو ربج أن بدني سواء السييل 9 78القصص 


رص ی راص ص لے رورم م رر ورو مت ر عص ص دغرو امير سمس 
5 


a:‏ 2 وو ع 0 ا 
وما ورد ما مدن وجد عليه آمة من الاس مون ووجد من دونيم آعىأتينٍ تذودان قال 


ر ماس ير رر م ل م رع ارو مر سما وص م ولادد 9 
ما خطبكما قالتا لا سق حيئن يصدر آلرعاء وابونا شيخ كبير © 6 القممص 


0 ر م مهدا > م ” صدم مهس #؟ عم م ب ء 53-0 9 1 
فق كما نوج إل ألظ ل مال رب إفى لما أنزلت إلى ين خير فق 87 ۸ القصص 


۲١‏ لمأن معمول الصلة لايتقدمها (خرج ما( أى من المدينة (خائفاً يترقب) لحوق الطاليين (قال رب کی 
۲۲ من الذوم الظا ین ) خلصنى منهم واحفظى من لحوقهم ( ولما تو جه تلقاء مدين ) أى نحو مدين وهى قر رة 
شعيب عليه السلام ميت بام مدين بن إبراهيم ولم تكن تحت سلطان فرعون وكان بینم وبين صر 
مسبيرة أمانية أيام ( قال عسى ربى أن مهدينى سواء السجيل ) توكلا على الله تعالى وثقة بحسن تو فيقه وكان 

لا يعرف الطرق فعن له ثلاث طرائق فأ خذف الوسطىوجاء الطلاب فشرعوا فالا خر بين و قيل خرج 
حافياً لا بعيش إلا بورق الشجر فا وصل حى سقط خف قدميه وقيل جاء ملك على فرس وبيده عازة 

مم فانطاق به إلى مدن ( ولما ورد ماء مدين) أى وصل إليه وهو ب ركانوا يسقون منه (وجدعليه) أىفوق 
شفير ها ( أمة) جماعة كثيفة ( من الناس يسقون ) أى مواشيهم ( ووجد من دونهم ) أى فى موضع 
أسفل منہم ( امس أئينتذودان ) أى تمنعان مامعبما من الأغنام عن التقدم إلى البير كيلا تختلط يأغناموم 

مع عدم الفائدة فى التقدم (قال) عليه السلام لما دين رآهما على ماهما عليه من التأخر والذود (ماخطبكم) 
ماشأنكا فا أت عليه من التأخر والذود ول لا تباشران الست كدأب هؤلاء ( قالتا لا نسق حى إصدر 
الرعاء ) أى مادتنا أن لانسق حى يصرف الرطاة مواشيوم بعدر ہا عن ا لماء يحزاً عن مساجلتهم وحذراً 

عن عخالطة الرجال لا آنا لانسق اليوم إلى تلك الغاية وحذف مفعول السق والذود والإصدار لما أن 
الغرض هو يبان تلك الآفمال أنفسها إذ هى الى دعت موسى عليه السلام إلى ما صئع فى <قبهأ من 
المعروف فإنه عليه الصلاة والسلام إا رحمهما لكو نما على الذباد العجز والعفة وكوتهم على الست 

غير مبالين مهمأ وما رحمهما لكو نمذودها غناو مسقيوم [بلامثلا وقرىءلانسق من الاسقاء ولصدر 

من الصدور والرعاء يضم الراء وهو اسم جم ع كالر خاء وأما الرهأء مع قياسى كصيام وقيام وقول تعالى 

٠‏ (وأبونا شيخ كبير) [راء منهم للعذر إليه عليه السلام فىتوليهما للسق بأنفسبماكا مهما قالتا ناا أتان 
ضعيغتان »ميتو ر نان لانقد على مساجلةالرجال ومن!حمتهم وما لنارجل يقوم بذلك وأبونا شيخ كبير 

4 السمن قد اضمفهالكبر فلايد لتامن تأخير السق إلىأن يقعنىالناس أوطاره من الماء ( فس ها ) رحمة 
لياو الكلام ف حذف مفعو له کاس آنآ ر وی أن الرطاة كانو ايضعون عل رأ س اليك رحج رلا يقله إلا 
سبعقر جال و قيل عشرةوقي ل أر بعون وقي ل مائةفأفلهوحدهمعما كان به من ا لوصب وا جراحةوا ل جوع ولعله 


قوله تعاتى « لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) سورة المقرة 1۲ 


۾ الوجه الثانى فى الجواب # هو أنه لا معنى للتكليف فى الأمر والنهي إلا الإعلام بأنه 
متى فعل كذ | فإنه ثاب › ومتى لم يفعل فإنه يعاقب » فإذا وجد ظاهر الأمر فإن كان المأمور 
به مكنا كان ذلك أمراً وتكليفا فى الحقيقة › وإلا لم يكن فى الحقيقة تكليفا , بل كان إعلاما 
بنزول العقاب به فى الدار الآخرة » وإشعاراً بأنه إنما خلق للنار . 


3 والجواب الثالث »* وهو أن الاإنسان مادام لم يمت › وأنا لا ندرى أن الله تعالى علم 
منه أنه يموت على الكفر أوليس كذلك . فنحن شاكون فى قيام المانم > فلا جرم تأمره بالايمان 
ونحثه عليه . فإذا مات على الكفر علمنا بعد موته أن المانع كان قائ| فى حقه . فتبين أن شرط 
التكليف كان زائلاً عنه حال حياته » وهذا قول طائفة من قدماء أهل الجبر . 


طإ الجواب الرابع » أنا بينا أن قوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ليس قول الله 
تعالى > بل هو قول المؤمنين » فلا يكون حجة » إلا أن هذا ضعيف» وذلك لأن الله تعالى لما 
حكاه عنهم في معرض الماح لهم والثناء عليهم » فبسبب هذا الكلام وجب أن يكونوا صادقين 
فى هذا الكلام » إذ لو كانوا كاذبين فيه لما جاز تعظيمهم بسببه » فهذا أقصى ما يمكن أن يقال 
فى هذا الموضع ونسأل الله العظيم أن يرحم عجزنا وقصور فهمنا » وأن يعفوعن خطايانا » فأنا 
لا نطلب إلا الحق » ولا نروم إلا الصدق . 

أماقوله تعالى ( ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 اختلفوا فى أنه هل فى اللغة فرق بين الكسب والاكتساب » قال 
الواحدى رحمه الله : الصحيح عند أهل اللغة أن الكسب والاكتساب واحد لا فرق بينهم| ‏ 
قال ذو الرمة : 

ألقى أباه بذاك الكسب يكتسب 


والقرآن أيضاً ناطق بذلك » قال الله تعالى ( كل نفس بما كسبت رهينة ) وقال ( ولا 
تكسب كل نفس إلاعليها ) وقال ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ) وقال ( والذين 
يمون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا ) فدل هذا على إقامة كل واحد من هذين اللفظين 
مقام الآخرء ومن الناس من سلم الفرق » ثم فيه قولان ( أحدها ) أن الاكتساب أخص 
من الكسب » لأن الكسب ينقسم إلى كسبه لنفسه ولغيره » والاكتساب لا يكون إلا ما يكتسب 
الإنسان لنفسه خاصة يقال فلان كاسب لأهله › ولا يقال مكتسب لأهله ( والثاني ) قال 
صاحب الكشاف : إنما خص الخير بالكسب » والشر بالاكتساب » لأن الاكتساب اعتقال › 
فلا كان الشرمما تشتهيه النفس » وهي منجذبة إليه . وأمارة به كانت في تحصيله أعمل 


8 - سورة القصص آية ه ؟ 4 


ERE‏ يت 5 د 


E‏ عليه لْقَصص قال لا حف موت من ألْقَوم آلظللمین 8 القصص 

عليه الصلاة والسلامزاحمهم فىالسق ها فوضعوا الحجر على لبر لتعجيزه عليه الصلاة والسلام عن 
ذلكفإن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلامغب ماشاهدحالهما سارع إلى الس لما وقدروى أنهدفعهم عن 
الماء إلى أن سق لما وقيل كانت هناك بثر أخريعليها الصخرةالمذكورة وروى أنهعليهالصلاة والسلام 
مأل دلوا منماء فأعطوهدلو هم وقالوااستق بهاوكان لاينزعما[لا أر بدونةاستق بهاوصبها فىالحوض 
ودعا بالنركةوروي غنمبما و أصدرهما (ثم تولى إلى الظل) الذىكان هناك (فقال ربإ ىأ نزات إلى) ٠‏ 
أى أىثىء أنزلته إلى (من خير) جل أو قل وحلہ الآ كبر ون على الطعام بمعونة المقام (فقير) أى متاج ٠‏ 
ولنضمنه معن السؤال والطلب جىء بلامالدعامة لتقو بةالعمل وقيلالمعنى لها أنز لت إلى من خير عظيم 
هوخير الدارين صرت فقي راًفى الد نیا لا نه كانفى سعةمن العيش عند فرعون قال عليه الصلاة والسلام 
[ظباراً للبجح والشسكر على ذلك ( اءته [حداهما ) قبل هى كبراهما واسمبا صفوراء أو صفراء وقيل هم 
صغ اھما وام اصفیراہ أىجاءته عقيب مار جعتا إلى أ بيبما روىأنهما لما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس r‏ 
وأغنامبما حفل بطان قاللما ماأليأ قالنا وجدنا رجلا صاله] رحمنا فس لنا فقال لإحداهما اذهمى 
فادعيه لى وقو له تعالى (تمثى) حال من فاعل جاءت وفولهتعالى (على استحياء) متعلقبمحذوف هو حال ٠‏ 
من ضمير تمشی أى جاءته تمثئى كائنة على استحياء فعناه آنا كانت على استحياءحالنى المثى والجىء ما 
لاعندايجىه فقط واننكير استحياء للنفخيم قيل جاءته متخفرة أى شديدة الحياء وقيل قد اس:ترىك ب 
دعبا (قالت) ١-تد.افمينى‏ على سؤال نشأمن حكاية مجيئها إباه عليه الصلاة والسلامكا نه قبل فاذا ٠‏ 
قالت لهعلية الصلاةوالسلام فقيل قالت ( إنأبى يدعو كليجزيك أجرما سقيت لنا) أى جزاء سقيك 

لنا أسندت الدعوة إلى أ بيبا وعلاتهابالجزاء لثلايوم كلامها ريبة وفيه من الدلالة على كال العقل والحاء 
والعفةمالا يخ روى أنه عليه الصلاةوالسلام أجامها فانطاقا وهى أمامه فألز قت الريح ثوبها بحسدها 
فو صفته فقال لها امشى خاف وانعتى لى الطريق ففعات حى تيا دار شعيب عليهما السلام ( فليا جاءه ٠‏ 
وقص عليه القصص ) أى ماجرى عليه من الير المقصوص فإنه مصدر مى به المفعولكالملل (قال ٠‏ 
لاغف نوت من القوم الظالمين) الذى يلوح منظاهر النظم الكريم أن مومى عليه السلام [نماأجاب 
المستدعيةمن غير تلعثم ليتبرك رؤبة شميب عليه السلام ويستظهر برأيه لاليأخذ بمعروفه أجرآ حسما 
صرحت به ألابرى [لىماروى أ نشعيباً لماقدم إليهطعاماً قال إنا أهل بيت لانبيع ديننا بطلاع الأرض 
ذهرأولا تأخذعل المعروف منآً ولإيتناول حی‌قال شعيب عليه السلام هذه عادتنامع كل من ينزل بنا 
فتناول بعد ذلك على سيل التقبل لمعروف مبتدأ كيف لا وقدقص عليه قصصه وعر فهأ نهمن بت النبوة 


,۲ أف اسعود + ب » 


7 فير أبى السعود 


ماس وم 9م اص ومس وير جا م وماد و مواد« ہے ٤‏ و 


قالت إ لهما يلابت آستعجره إنَّ حير من سجرب الَْوى الأمين دز ۸ القصص 


el ٤ 52 --‏ عاص و ول مت م صح ار £ اام ص سم ع موصو 2 2دك 
ل إن اريد ان أنكحك إحدى آبنتی هلتين عاج أن تاجرنی می ججج فنا ممت عشرا 
صا ل امسا لجاع عظاس لمي م مدا م بير دل باصا مم 2 م ا 
ن عندك. وما اريد ان اشى عليك مستجدن إن شاء أله من آلصللحین ()۲۸ القصص شْ 
Zz‏ ع مج لع مس ص 2614 رج رسج ل ریا عام الح سل ع مس اس ل رارم ع رو بو 


کاک د لك بینی و بيتك یا لا جلین قضیت فلاعدو د عل وآلله عل مانقول و کیل ۲٢‏ القصص 


من أولاد يعقوب عليه السلام ومثله حقيق بأن يضيف وبكرم لاس) فى دار نی من أنبياء الله تعالى 
علهم الصلاة والسلام وقيل ليس بمسةنكر منه عليه الصلاة والسلام أن يقبل الا جر لاضطرار الفقر 
والفاقة وقد روى عن عطاء بن السائب أنه عليه السلام رفع صو ته بدعائه ليسمعها ولذلكقيل له لبجز يك 
الؤولعله عليه السلام إنما فعله ليكون ذريعة إلى استدعاثه لا إلى استيفاء الا جر ( قالت إحداهما ) وهى 


التى استدعته إلى أبيها وهى الى زوجہا من مومى علهما السلام (ياأبتاستأجره) أى لرعى الغنم والقيام 


¢ 


¥ 
ابتی هاتين على أن تأجرنی ) أى تکون آجیرآ لى أو تثدبنى من أجر ت كذا إذا أثيته إياه فةوله تعالى 


بأمرها (إن خير من استأجرت الفوى الآ مین) تعليل جار مجرىالدليل على أنه حقيق بالاستئجار وللمبالغة 


فى ذلك جعل خير اسم لآن وذكر الفعل على صيغة الماضى الدلالة على أنه أمين جرب روى أن شعيباً 


عليه السلام قال لما وما أعليك بقّوته وأمائته فذكرت ماشاهدت منه عليه السلام من إقلال الحجر 
ونزع الدلو وأنه صوب رأسه حدى بلغته رسالته وأمرها بالمثى خلفه (قال [ ىأريد أن أنكحك إحدى . 


(نمانی حجج) على الأول ظرف وعلى الثانى مفءول به على تقدير مضاف أى رعية مانى حجج و نقل عن 


| المبرد أنه يقال أجرت دارى وعلوکی غير بمدود وآجرت مدودآ والا'ول أ كثر فعلٰ هذا كون المفءدول 


o 


الثانى محذوفا والممى على أن تأجرنى نفسك وقوله تعالى تمانى حجج ظر ف كالو جه الا"ول ( فإن أمت 
عشراً ) فى الخدمة والعمل (فن عندك) أى فمو منعندك بطر ق التفضل لاهن عندى بطر بق الإلزام عليك 
وهذا من شعيب عرض لرأيه على مومى عاجما السلام واستدعاء منه للعقد لا إنشاء وتحقيق له بالفعل 
(وما أريدأت أشق عليك) بإلزام إتمام العشر أوالمناقشة فىمراعاة الا وقات واستيفاء الا 'عمالواشتقاق 


ه المشقةمن الشقفإن مايصعبءليك يشقعليك اعتقادكف إطاقته وبوزع رأيك فى مراولته ( ستجدنی 


۲۸ 


إنشاء اقه من الصالحين ) فى حسن المعاءلة ولين الجانب والوفاء بالعبد ومراده عليه الصلاة والسلام 
بالاستثناء التبركبه وتفو يض أمره إلى توفيقه تعالى لاتعليق صلاحه مشته تعالى ( قال ذلك بی 
وبينك ) مبتدأ وخبر أىذلك الذى قلته وعاهدتنى فيه وشارطتنى عليه قائم وثابت بيننا جميعاً لاضخر 
عنهواحد منا لا أناعما شرطعلى ولا أنت عا شرطت على نفسلك وقوله تعالى ( عا الا جلین ) أى 
أكثرهما أو أفصرهما (قضيت ) أى وفتيكه بأداء الخدمة فيه (فلا عدوان عل) تصرح بالمراد وتقرير 
لاأمر الخيرة أى لا عدوان على بطلب الزبادة على ماقضيته من الا'جلين وتعميم انتفاء العدوان لكلا 
الا"جلينبصدد المشارطة مع عدمتحقق العدوانف أكثرهمارا-] للقصدإلى التسوية بينم ما فى الاثتفاء 


١١ ٣۹ سورة القصص آية‎ ۲۸ ٠ 


ت ¢ و سم كا دي ما o‏ ا َ0 1 ےک 2 > 7 وره ې 
فاسا قضی موسى آلا جل وسار باهله= انس من جانب آلطور ارا قال لأهله أمحكئوا | 
می او رس برا سمس 


e‏ ا ت 24 ]ها م وص سرو 
#انست نارا لعل ءاتِيحم منبا بحبر أو جذوة من النار لعلكر نصطلون ل ٨۸‏ القصض 


ل 


أى اللا أطالب بالزيادة عل العشر لا أطالب بالزيادة عل المان أو أبما الاجلين قضيت فلا لم على يعنى 


۴6 [ثم على فى قضاء الأ كثر لا إثم على فى قضاء القصر فقط وقرىء أى الأجلين ماقضيت فا مزيدة 
لتأ كيد القضاء ا أنها فى القراءة الأولى منبدة لتا کید [.هام أى وشياعها وقرىء أبما بسكون الياء قول 
من قال [ تنظرت نصراً والس کين أمهما » على من الغيث استهلت مواطره ] ( والله على مانقول ) من 
الشروط الجارية بيننا ( وكيل ) شاهد وحفظ فلا سبيل #احد منا إلى الخروج عنه أصلاوليس ماحکی 
بل هو بیان 1 عزما عليه واتفقا على إيةا عة حسما تو قف عليه مساق القصة إجالامن غير تعر ض ابيان 
مواجب العقدين فى تلك الشريعة تفصيلا روى نما لاما العقدقال ششعيبلموسى علهما السلام ادخل 
ذلك البيت نفذ عصا من تلك العصى وكانت عنده عصى الا"نبياء عليمم الصلاة والسلام فأخذ عصا هبط 
بها آدم عليه الصلاة والسلام ھن اة ول بزل الا ناء توارثونها حی وقعت إلى شدويب عليه السلام 
فسها وكان مكفو فا فضن بها فقال خذ غيرها فاوقع ف يده [لاھی سبع مات فل أن لهشأنا وقيل أخذها 
أودعبا تعدا ملك فى صورة رجل فأم بنته أن تأ تبه بعص افأ تته بهافر دهأ سبع مات فلم بقع ف يدهاغيرها 
فدفعرا إليه ثم ندم لا نم أوديعة فتبعهفاخةصما فيباورضيا أنيحم ينما أو ل طالع فأتاهما الملك فقا لألقياها 
فن رفعمافمى لهفعالجها الشيخ فلم يطقرأور فعم! مومىعليه السلاموعن الحس نرضى الله تعالى عنهما كانت 
إلا عصا من الشجر اعترضها اءتراضاً وعن الكلى رحمه الله الشجرة الىمنما نودى رة العوسج ومنب 
كانت عصاء ولا أصبخ قال له شعيب صلوات الله وسلامه عليهما إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذن على 
مينك فإن الكلا وإ ن كان .ما أ كثر إلا أنفيها.تنيناً أخشاه عليك وعلى الغني فأخذت الذم إذات الدين فل 
يقدرعلى كفباومثى على أثرها فإذاعشب وريفم 4 مثله فنام فاذا بالتنين قد أقبل غار بتهالعصا ی 
قتلتهوعادت إلى جنب هوم عليه السلامدامية فلماأبصرها داميةوالتنين مقتولاارتاح لذلكوما رجع 
إلىشعيب عليمماالسلام مس الحم فوجدهاملأى البطونغزيرة اللإنفاخيره موسىعليهالسلامبالشأن 
إليهفى المنام أن اضرب بعصاك مستق الثم ففعل ثم سق فا أخطات واحدةإلا وضعت أدرع ودرطاء 
فوفله بشرطه والفاء فق وله تعالى (فلبا قضى موسى الا" جل) فصيحة أى فعقدا العقدينوباشر موسى 
ماالتزمه فلماأتم الاأجل (وسار بأهله) نحو مصر بإذنمن شعيب عليرها السسلام روى أنه عليه الصلاة 
والسلام قضي أ بدالا جلين ومكث عنده بعدذلك عشرساين شم ۶زم على العود [لى٠صر‏ فاستأذنه 2 


۲۹4 


۳١ 


۲۲ 


_ قدي أن المعو‎ WL 


ry 


و 5 اسه 2 عم مهلو 522 لای رولد رس أل وتر £ طعر لم ب 5س ما سير 
فلم اتلها نودى من شلطي ألواد الاين ف البقعة ألمب رك من الشهجرة أن يلموموح إل آنا آلله 
2 ع وص ص 2 ۹ 0 
رب ا لعثليين 7 | ش ۸ القصمص 


هو غء رم مرخ م م موا ےر ساك مع لرى کر رس ءامص ام #ا ام او ا مي مه 20ت 

وان الى صا فما رءاها بز انها عجان ول مديرا ور عقت ياموموخ أقبل ولا نحف إنك 

من الأحنين 4 ۸ القصص 

وان الى رم م ر لاس دم واو مودت ورو “رات جم ولاى. ريس دم يع شد م واه رم ام 

أسلك يدك فى جيبك حرج بيضاء من غير سوو وآضمم إليمك جناحك من آلرهب فذانك 
ولد م 


9 کس م o lls‏ حرس بره 
برهلنان من ربك إل فرعون وماج یو إنهم كانوأ قوما فاسقين 9 ۸ تعنص 


ذلك فأذن له فرج بأهله (آ نس من جانب الطور ) أى أبصر من الجبة الى لى الطور ( نارآ قال لآهله 


امكتوا إنىآنست نارآ لعلى أ تیک منها خبر) أىضبر الطريق وقدكانوا ضاوه (أو جذوة) أى عو د غليظ 
سوامكانت فى رأسه نار أولا قال قاثلہم [ بانت حواطب ليلى يلتمسن لها © جزل:الجذى غير وار ولا 
دعر ] وقال[وأاق على قبس من النار جذوة » شديداً عليها حرها ولنبابما] ولذلك بين بقوله تعالى (من 
النار ) وقرىء بكسر الم و بضمبا وكلبا لغات ( لعلكم تصطلون ) أى تستدفئون (فلما أناها) أى النار ` 
التى آنسها ( نودى من شاطىء الوادى الأبمن ) أى أتاه النداء من الشاطىء الجن بالنسبة إلى مو سى عليه 
السلام (ف البقعة المباركة ) متصل بالشاطىء 5 صلةلنودى (من الشجرة) بدل اشتال من شاطىء لا نبا 
كانت نابتة على الشاطىء ( أن بامو می إ أنا القه رب العالمين ) وهذا وإن غالف افظا لما فى طه وال 
لكنه موافق له ف المعنى المراد ( وأن ألق عصاك) عطف على أن يامو سی وكلاهما مةسرلنو دى والفاء فى 
قولهتءالى (فلءا رآها تبتز) فصيحةمفصحة عن جل قد حذفت تمو يلا على دلالة الحال علها و[شعاراً 
بغايةسرعة تحقق مدلولاتها أى فألقاها نصارت ثعباناً فاهتزت فلا رآھانپتز ( کا اجان )أى فى سرعة 
الحركة معغابة عظم جثتها (ولى مدبرآ) أىمنوزما منالخوف (ولم يعقب) أى لم يرجع (باوسى) أى 
قبل ياموسى (أقبل ولاتخف [نك من الأمنين) منا حاوف فإنه لايخاف لدىالمر- لون (الك يدك فى 
جيبك ) أى أدخلبا فيه ( تخرج بيضاء من غيرسوء ) أى عيب ( واظمم إليك جناحك ) أى يديك 
المسوطتينلتآتى مهما الحيةكالخائف الفزع بادغال العنى تحت العضد الا يسر واليسرى تحت الا يمن 
أو بإدغاهمافى الجيبفيكون تكريرألغرض آخرهو أنيكون ذلك فى وجهالعدو إظبار جراءة ومبداً 
لظرور معجزة وبجوزأن يراد بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا ثعباناً استعارة من حال الطائر 
فإنهإذا خاف‌نشر جناحيهوإذا أ منواطمآن ضهبماإليه (هن الرهب) أىءن أجل الرهب أى إذا ءراك 
الخوف فافمل ذلك تجلدا وضبطا لنفسك وقرىء بضم الراء وسكون الهاء ويضمبما والكل لغات 
(فذانك) إشارة[لى المصاواليد وقرىء بتشديد النون فالخفف مثى ذاك والمشدد مثى ذلك ( برهانان ) 
حجتان نيرتان وبرهان فعلان لقو هم أبره الرجل إذا جاءبالبرهان منةو لم برهالرجل إذا انيض ويقال 


۲۸ - سورةالقصص يشوم يس وس .دس ١‏ 
> ماس رو .و > 1120 ع و ل | 
قال ب إلى قتلت منهسم نفسا فاخاف أن يقتلو 6 ۸ القصص 
ص ِو رمعو ماو 2 گر ٤م‏ رصت ,و 2012 2 3 0 . 
وای هزون هو افصح می نا فارسلەممى ردء ايصدقى إلى | ف ان یکذ بون ۲۸ القصمص 


ہم صديير كت برص لم ع 2 ررر رور ووم عور 410 ووم ر ا رم رر ص 
قال سنشد عضدك باخيك ونجعل لکا سلطننا قلا , إليجا بعايلتنا انتما ومن بعک 


ر و و 

1 غللبون ظ ۸ القصص 
ددع اع وير اله اس 0 2 اه سس صما ©> 6199 ولخ الما ر ور 7 ر 
فاسا جاءهم مومى اننا بينلت قالوا ما هنذا | بحر هفترى وما معنا اذا ف ءابآينا 
6 صم 

الآولين ® ۸ القضص 
م 207 2 م 44 و 


دس 1ج عورم ہے ووم > ف 3 ومو ell‏ 
وقال موس رب اعسلم يمن جاء بألهدئ من عښدهء ومن تکون لر علقسبة ألدار إنهر لا يقلح 
2 ْ 
الظلمون ي ۸ القصص 


م 
5 


للبرأة البيضاء برهاء ورهرهة ونظيره أسمية المجة سلطاناً من ال لط وهو الزمت لإنارمها وفيلهو 


فعلال لوهم برهن ومن فى قوله تہالی (همن ربك ) متعلقّة محذوف هو صفة ابرهانان أى كائنان 
منه تعالى ( إلى فرعون ومائه ) واصلان ومنتهيان [لهم ( 1م كانوا قوما فاسقين ) حار جين عن حدود 
الظل والعدوان فكانوا أحقاء بأن نر سلاك إليهم سهاتين المعجز تين الباهر تین ( قال رب إلى قتلك منهم 
نفساً فأخاف أن يقتلون ) بمذاباتما ( وأخى هرون هو أفصح می لساناً فأرسله معى ردءا ) أي ممينا 
وهو فى الأصل أسم مایعان به كالدفء و قریء ردا بالتخفيف (إصدقى) بتخليص المحق و تقر بر الاجة 
بتوضيحمأ وتز يض الشبهة (إنى أخاف أن ,كن بون) وأسانى لا يطاوعتى عند الحاجة وقيل المراد تصديق 
القوم لتقريره وتوضيحه لكنه أسند اليه إسناد الفعل إلى السيب وقرىء يصدقى بالجرم على أنه جواب 
الام (قلل سنشد عضدك بأخيك) أى سنقويك به فإن قوة الشخص بشدة اليد على ضراولة الأمور 
ولذلك يعيرعنه باليد وشدتما بشدة العضد ( و نعل لکا ساطانآ ) أى تساطا وغلبة وقيل حجة واس 
بذاك ( ذلا يصلون إليكا ) باستيلاء أو عاجة (باباتنا) متعلق حذوف قد صرح به فى مواضع آخر 
أى اذهيا ,اتا أو بنجعل أى نسلطم بآراتنا أو ععنى لا يصلون أى متنعو ن ٠نهم‏ مما وقيل هو قم 


وجوابه لايصلون وقبل هو بيان للخالبون فى قوله تعالى ( آتا ومن تيمك الغالبون ) بمعى أنه صلة . 


يدينه أوصلة له على أن اللام للتعريف لامعنى الذى ( فلا جاءم موسى بآبان! ببنات ) أى واضحات 
الدلاة على عة رسالةموسى علي هالسلام منهتعالى والمراد بها اأعصا واليد إذ هما اللذان أظبر هما مومى 
عليهالسلام إذذاك والتعبير عنما بصيغة امع قدمر سرەی سورة طه ) قالوا ماهذا إلا ګر مەریى ( 
أى حر عختلقم عل قبل هذا مله أو ګر آم مله ثم تفتر به على الله .الى أو سجر موصوف بالافتراء كسائر 
ش أصناف السحر (و ما سمعنامهذا) أى السحر أو ادعاء البو (ف آبانا الأو اين) أىو اقمأفى أياه,م ) و قال 


۲۳ 
۳٤ 


عم 
o‏ 


کے 


۲۳ 


1 تفسير أي السعود 


ع E2 ols‏ ور أده و ےا سو د > عدر < رر بي 7 2و 5 
وال فرعون يتايها الملا ماعلمت لمم من لله عَيرِى قأوقذ لى بلهدمان على ألطبنٍ فأجعل لي 
ام E wes‏ 0 د وس اسم 00 3 06 7 

صرحا لَعَلَىَ طلع إل إلله مومئ و إلى لأظنه, م الكلذيين ي ۸ القصص 
ر د ررر 2 32 , وواد د ورن ه٤‏ و صوص أ اررق سم 

واستکبر هو وجنوده, فى الأرض بغير الح وظنوا أنهم إلینا لا يرجعون ( ۲٢‏ القسص 
لج صوص بے وو ر روا 0 م واه عر 7ه شوم رم صما ص مير ما ت 

فاخذله وجنودم فََبَذْنئهِم ف الم انظ ركيت کان عَلقبَةٌ آلظللرين 2 ۲١‏ القصص 


ع عدوم کو گر مد 


م ام مات ل صوص ون عراس ابر مي ص 
وجعلنلهم ايمة يدعون إلى آلنار ويوم القيثمة لاينصرون 22 ۸ القصص 


. م 3 و ْ 
موسى رفأعل من جاء با حهدى من عنده) يريد بهنفسه وفرى» قال بغير واولانه جوابعنم ألم ووجه 


4 


° 


حم 
9 


العطف أن المراد حكاية القولين ليوازن السامع بنهما فيميز رحبما من الفاسد (ومن تكون له عاقبة 
الدار) أى العاقبة المحمودةفى الدار وهى الدنيا وعافبتها الأصلية مى الجنة لانم خلقت جازاً إلىالآخرة 
وسر عة لها والمقصود الذات مها الثواب وأما العقاب فن تناج أعمال العصاة وسيئات الغوأة وقرىء 
بكون بالياء التحتانية ( إنه لايفلم الظالمون ) أى لابفوزون بمطلوب ولا ينجون عن محذور (وقال 
فرعون با مہا الما ماعلت لم من له غيرى ) قاله اللعين بعد ماجمع السحرة وتصدى للبعارضة فكان 
من آم م ماکان ( فأوقد لى باهامان على الطين ) أى اصن م آجرا (فاجءل لی ) منه ( صرحا ) أى قصراً 
رفيعاً (لعلى اطلع إلى إله موسى)كا نه توم أنه لوكان لكان جسما فى السماء يمكن الرق إليه ثم قال (و ای 
لآظنه من الكاذبين) أو أراد أن یی له رصداً يترصد منه أوضاع الکو ا کب فيرى هل فما مايدل على 
بعثة رول وتيدل دولته وقيل المراد بن العلم نن المعاوم كما فى قوله تعالى قل أتنبئون الله بما لايعلم فى 


معلومائها فيازم من انتفائهاانتفاء معلومانما ولا كذلكالعلوم الانفعاليةقيل أولمن اتخذالأجر فرعون 
ولذلك أمى باتغاذه على وجه يتضمن تعليم الصنعة مع مافيه من تعظم ولذلك نادى هامان باسمه انی وسط 
الكلام ( واستكبر هو وجنوده ف الأرض ) أرض مصر ( يغير الحق ) بغير استحقاق (وظنوا أنهم 
إلينا لا.رجءون ) بالبعث للجراء وقرىء بفتح الياء و كسر الججم من رجع رجوءاوالا"ول من رجع 
رجہ .وهو الا"نسب بالمقام ( فأخذناه وجنوده ) عقيب مابلغوا من الكفر والعتو أقصى الغايات 
(فنبذنام فى الم) قدس تفصيلهو فيه من تفخيم شأنالا”خذ وتهو بلهواستحقار المأ خو ذبن امبو ذبن مالا 
يخ كانه تعالی أخ ذم مع کر تہم فى كف وط ر حم فی‌البحر ونظيرهقوله تءالىوما قدروا اللهحق قدره 
والا'رض جميعاً قبضتهبوم القرامةوالسموات مطويات بيمينه ( فانظر كي ف كان عاقب ةالظالمين ) وبينها 
للناس ليعتبروا مها (وجعلناهم) أىصيرناهم فى عبدهم (أنمة يدعون) الناس (إلى النار) [لىمايؤدى لا 
من الكفروالمءاصى أىقدوة يقتدى بهم أه ل الضلال لماصرفوا اختبار م إلى تحصيل تلك الحالة وقيل 


- سورة القصص أي ٣4يج ٠ ٠‏ 


وروم ۶و م وا و رک م رور چ صاصم کر سرصم ودرو - 

واتبعنلهم فىهلذه الدنيا لعنة ويوم الْقيلمة هم من الْمقبُوحينَ 8 ۸ القصص 
8 رور ير > رص ص )ر 2= ەد م رورو موم صر ي رع بر صو ر 

ولقد *اتينا موسى الكتدب من بعدما اهلكنا الْمَرون الأول بصاير للناس وهدى ور حمة 


لَعلهم َد ڪرون 02 ۸ القصص 
وما كنت جا لغرب صا إل وى الک وما كنت ین اشوین )2 +1 اتسس 
مينام أئمة دعاة إلى النار کا فى قو له تعالى وجعاوا اللات الذين مم عباد الرحمن [ناثاً فا نب حيتتذ أن 
کون الجمل وعدم فبا بین الام وتكون الدعوة إلى نفس الأر وقيل معنى الجءل منع الا اطاف الصارفة 
عن ذلك ( وبوم القيامة لاينصرون ) بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه ( و أتمنام فى هذه الدنيا 
لعنة ) طردأ و بعاد من الرحمة ولعنا من اللاعنين حيث لابزال لهنم الملائئئة عليهم الصلاة والسلام 
والمؤمنون خلفاً عن ساف (ويوم القيامة ثم من المقبوحين) منالمطر ودين المبعدين وقيل من او سو مين 
بعلامة منسكرة كزرقة العيون وسواد الوجه قاله ان عباس رضی الله عنهما يقال قبحه الله وقبحه إذا 
جعله قبيحاً وقال أبو عبيدة من المقبوحين من المبلكين ويوم القيامة إما متعلق بالمقبوحين على أن اللام 
النعريف لا بمعنى الذى أو بمحذوف يفسره ذلك كا نه قيل وقبحو| بوم القيامة نحو لعملكم من القالين 
( ولقد آنينامومى الكتاب) أى التوراة( من بعد ما أهلكنا القرون الأو لى) م أفو أم نوح وهود 
وصالح ولوط عليهم السلام والنعرض لبيان كون إبتاها بعد إهلا كېم للإشعار بمساس الحاجة الداعية 
إليه تمبيدا لما يعقبه من بيان الحاجة الداعية إلى إنذال القرآن الكريم على رول اله ب فإن هلاك 
القرون الأولى من مواجبات | ندر اس معالم الشرا نع وانطياس آثارها وأحكامها المؤديين إلى اختلال 
نظام ال الم وفساد أحو ال الام المستدعيين للنشر بع الجديد بتقرير الآصول الباقية على مس الدهور 
و رتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصور وتذ كير أحوال الا مم الخالية الموجبة للاعتبار كانه قيل ولقد 
آنينا موسی التوراة عل حين حا جة إل يناما (إبصائر للناس) أى آنوار؟ لقاو مم تبصر بها الحقائق وتمير 
بين احق والباطل حي كانت عمياً عن الفهم والإدراك بالكلية فإن البصيرة نور القلب الذى به يستبصر 
كاأن البصرنور العينالذى بهتبصر (و هدى) أىهداية إلىالشر انع و الا حکام التى هی سبل الله لمال 
(ورحمة) حيش ينال من مل به رحمة الله تعالى وانتصاب الكل على الحالية من الكتاب عل أنه نفس 
البمائروالهدى والرحمةأو على حذف المضافأى ذا بصائر لوقيل عل العلة أىآنيناه الكتاب للبصائر 
واللهدىوالرحمة (لعلهم يتذكرون) لیکونواعل حالبرجی منهالتذكر وقد مس تحقيق القول فى ذلك 
عندقوله تعالى املك تنقونمن سورةالبقرة وقولهتعالى (وما كنتيحاب الغربى) شروعف بیان أن 
[نزالالقرآن الكرمأيضاً واقعفى زمانشدة مسأس الحاجة إلبه واقتضاء المكنة له البتة وقد صدر 
بتحقيق كو ندوحياً صادقامن عندالله عزوجل ببيان أن الوقوف على مافصل من الا"حوال لا ينسنى 


<۲ 


الف 


نهدا 
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فسير1 فى :السعوو 


رار ۶ع کر ماص م عام ردا .و9 81 لام ٤ھ‏ وص “E Îd‏ > 
مد 


ررر ع رع قر ا ر کر صر ص ص ا 
وللكنَا أنسَانَا قرونا تطاول لهم العمروما كنت ثاويا فح آهل مدين نتلوأ علييم ۶ايلننا وللكا 
و > ت 

كناعرسلين 7 ۸ القصصن 


رص ر ص دس و م روم ا مم وجرن | ےر وګ مور اص س ٌ 5 
٠ 0‏ م ٠.‏ 1 0 ا 31 er‏ 2 
وما كُنتٌ مانب الطُور إِذْ ناديتا وللكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما اتهم من نذير من قبلك 


ر صصص 


لعلهم يتذ رون ج ل 


إلا بالمشاهدة 3 التعلم من شاهدها وحيث انت كلاهما بين أنه بوحى من علام الغيوب لاعالة على 
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طريقة قوله تعالى وما كنت لديهم إذ يلقون آقلامہم أمهم بكفل مريم الا بة أى وما كنت يحانب ا جبل 
الغربى أو المكان الغربى الذى وقع فيه الميقات على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أو الجانب 
الغرى على إضافة الموصوف إلى الصفة كسجد الجامع ( إذ قضينا إلى مو سى الآ ) أى عم-دنا إليه 
وأحكنا أس نبو ته بالوحى وإيتاء التوراة ( وما كنت من الشاهدن ) أى من جملة الشاهدين للوحى وم 
السيعون الختارون للميقات حتى تشاهد ماجري من أمى مومى فى ميقانه وكتبة التوراة له فى الألواح 
فتخيره لاناس (ولكنا أنشأنا قروناً) أى ولكدنا خلقنا بين زمانك وزمان مومى قرونا كثيرة (فتطاول 
علهم العمر) وتمادى الأمد فتغيرتالشرائع والا'حكام وعميت عليهم الا'نباء لاسها على آخرثمفاقتضى 
الحال التشريع الجديد فأوحينا إلبك لخذ ف المستدرك | كتفاء ب زكر مابو جبه و يدل عليهوفوله تعالى (وما 
كنت ثاويا فى أهل مدن ) نن لاحتمالكون معر فته عليه الصلاة والسلام للقمة بالسماع من شاهدها 
أ وماكنت مقما فى هل مدين من شعيب والمؤمنين به وقوله تعالى ( تتلو علهم ) أى تقرأ على آهل 
مدين بطريق التعلم منهم (آياتنا ) الناطقة بالقصة إما حال من المستسكن فى ثوب أو خبر ثان لكنت 
( ولكنا كنا مرسلين ) [باك ومو حين إليك تلك الآ بات ونظائرها ( وما كنت يحانب العلور إذ نادينا) 
أىو قت نداءنا موسى إنى آنا الله رب العالمين واستنبائنا إياه وإرسالنا له إلى فرعون ( ولكنرحة من 
ربك ) أى ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق با ذكر وبغيره لرحمة عظيمة كائنة منا لك وللناس وقيل 
علدناك وقيل عر فاك ذلك وليس بذاك كا ستعر فهو الالتفات إلىاسم الرب للإشعار بعلةالرحمة وتشريفه 
0 .بالإضافة وقد ا كت عن ذكرالمستدرك هنا بذ كر مارو جبه من جوته ثءالى ۴| کتنی عنه فىالا"ول 
يذكر مايوجبه من جرة الناس وصرح نه فيا ہما تنصيصاً على ماهو المقصود وإشعاراً بأنه المراد ففهما 
أيضاً وقه در شأن التنزيل وقوله تعالى ( لتنذر قوم ) متعلق بالفعل المعال بالرحمة فهو ماذكرنا من 
إر ساله يلت بالقرآن حتما ما أنه المعلل بالإنذار لاتعلم ماذكر وقرىء رحمة بالرفع على أنه حبر مبتداً 
حذوف وقوله تعالى ( ماأتام من نذير من قبلك ) صفة لقوماً أى لم بأنهم نذير لوقوعهم فى فترة ينك 
وبين عیسی وهى مسيائة وخسون سنة أو بينك وبين [سمعيل بناء على أن دعوة موسى وعيسى هليم ما 
السلامكانق عختصة بی إسرائيل ( لعلهم يتذكرون ) أى يتعظون بإنذارك وتغيير الثرتيبالوقوعى بين 


۲۸ سور ةالقصص أيه VV ۸۰٤۷‏ 


رع ار رو ي رام ےی 6م ع 822 و مهم عور وم مور رؤز بر 20 2 
ولولا ان تصيبهم مصيبة با قدمت ايدييم فيقولوا ربنالولا ارسلت إلينا رسولا تع 
ينك وت کون ن ورن وي ۸ القمص 
كا اهم ا خقٌ ن عنیتا اوا کول اوی مضل مَآأوقَ موتح أو واااو 

رى ميرم 0-0 ب 3 م او >.< JS,‏ و و 

قل فاتوا وکتلی ين عند أله هو أهدئ ينهما أتيعه إن كنم صَلدِِنَ 8 +اللقسص 

قضاء الم والثواء فى أهل مدين والنداء للتنبيه على أن كلا من ذلك برهان مستقل على أن حكابنه بل 

القصة بطريق الو حى الإلحى ولو ذكر أولا ننى ثوائه بم فى أهل مدين ثم ننى حضوره بإ عند النداء 
. ثم نی حضوره عند قضاء الأ كرا هو الموافق للثرتيب الوقوعى ارجا توم أن الكل دليل واحد على 
ماذكر يا م فى سورة البقرة ( ولولا أن تصيهم مصيبة ) أى عقوبة ( با قدمت أيدم ) أىبما اقترفوا 4 
من الكفر والمعاصى ( فيقولوا ) عطف على تصيهم داخل فى حيز لولا الامتناعية على أن مدار انتفاء 

ما جاب به هو:امتناعه لا امتناع المدطوف عليه و[ءا ذكره 3 حيزها للإيذان بأنه السيب اللجىء لحم إلى 
قوم (ربنا لولا أرسلت إلينارسولا ) أى هلا أرسلت [لينار.سولا مؤ يدا من عندك بالآيات ( تم 
آباتك ) الظاهرة على بده وهو جواب لولا الثانية ( ونكون من المؤمنين ) بها وجواب لولا الآولى . ' 
»#ذوف ثمة بدلالة الحال عليه والمءنى لولا قو 2 هذا عندإصابة عقوية جنايانمم الى قدموها ماأرسلناك 
اكن لماكان قوط ذلك عة لايد عنه أرس لاك فطماً لمعاذيرم بالكلية ( فلما جام ) أى آهل مك مع 
( الحق من عندنا) وهو القرآن المنزل عليه بلق (قالوا) تعنتاً واقتراحا (لولا أوتى) يعنونه ب ( مثئل ٠‏ ' 
ماأو موسى) من الكتاب المنزل جملة وأما اليد و العصا فلا تعلق لابا مام كسائر معجراته عليه الصلاة 
والسلام وقوه تعالى (أو/ بكفروا با أوتى مومى من قبل) رد عليهم وإظبار لكون ماقالوه تعنتاً مخضا 
لا.طلبا لما برشدم إلى الحق أى ألم بكفروا من قبل هذا الفول ا أوتى موسى من الكتاب 5 كفروا 
بهذا الحق وقوله تعالى (قالوا) استئنافى مسوق لتقرير كفرم المستفاد من الإذكار السابق وببان كيفيته 
وقوله تعالى ( سحران ) خبر لمبتدأ #ذوف أى هما يءنون ما أو يمد وما أوتى «ومى علبهما السلام 
ران ( تظاهرا ) أى تعاو نا بتصديقكل واحد منهما الا خر وذلك أنهم بعثوا رهطا منهم إلى رؤساء . 
اہو دف عدم فسألومءنشأنه 2 فقالوا [ناجدهف التورأة بنعتهوصفته فلمارجعالرهط وأ خبروم ما 

قات اليرود قالواذلك وقولهتعالى (وقالوا إنابكل) أى بكلو احدهن الكتابين (كافرون ) صر بكرم ٠‏ 
بهماوتأ كيد لكفرم المفبوم م نقسميتهما # رأوذلك لغايةعتوم وتمادممفى الكفر والطغيان وقرىء . ٠‏ 
سا حرا ن تظاهر ان يعن ون مو سیو »دص الله عام ماو سل هذاهوالذى تستدعيه جزالة النظم الجليل فأ مل 
ودع عنكمافيل وقيل ألا ترى إلى قولهتعالى ( قل فأنوا بكتابمن عنداقه هوآهدی منبما ) ماأوتياه ٩٩‏ 

ش « ۴ سأفى المعود ٭ ۷ » 


lo 04‏ 2 سه on‏ ءءء و ع > Eo”,‏ 23 ےم ر مام بر رو بير جع 
إن ل مسمَجيبوأ ك فاعم أنما يعون اهواءهم ومن أضل بمن أتبع هونه يغير هدى 
من آله إن الله لامد ی لموم الظدلبين 0 ##القصص 
رص ری ص اوم را ا رووص ص و 


م رر ص ا ا 
ولد وصلنا لهم آلقول لعلهم يذ رو ا ۸ القصص. 
ے م ور 7ے 22 رو بير وو 
آذ رتنه الک من قبلهء هم به يؤمنون 5 1 ۸ القصص 
م اوم ریو صا IE‏ 2س مس 2 2 م ٠.‏ م ١‏ 
ولا یل لیم الوا ما يدت نه الح من رينآ إا کا من قَبَلِهء مسلرین دزي ۲۸ القصص 


22 سے کے ر مه 


وس 2 ols‏ ماو 2 7 د ر ٠. 9 Ce 0 4 ll‏ 
اولك يؤتون أحرهم عر تین ی صبر وأ ويدروت بالحسنة آلسيئة و رزقنلهم 
ر و 


يفون زي ۸ القصيص 


صمروص ار اس 
8 


ه من التوراة والقرآن وسميتموهما سجرن فإنه نص فا ذكر وقوله الى (أتبعه ) جواب للا أى إن 
اتواه أتبعه ومثل هذا الشرط ما بای به من يدل وضوح <جته وسنو يحجته لان الإتيان يما هو 
» أهدى من الكنابين أ بين الا ستحالة فيوسع دائرة الكلام للتبكيت والإخام ( إن کنر صادقين) أى 
.ه فى أنهما يران ختلقان وف إيرادكلية إن مع امتناع صدقهم نوع تمكم بم (فإن لم يستجيبوا لك ) أى 
فإن لم يفعلوا ماكلفتهم من الإتيان يكاب أهدى منهما كةوله تعالىفإن ل تفع لو | و[تماعيرعنه بالاستجابة 
[يذا.] بأنه يتلق على كال أمن من آم ہکان آمرہ يلل لح بالإ تبان بما ذ كر دعاء لحم إلى أمر بريد وقوعه 
والاستجاة تتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعى باللام فيحذف الدعاء عند ذلك غالبا ولا يكاد يقال 
استجاب الله له دعاءه ( فاعل آنا يتبعون أهواءم ) الز اة من غير أن يكون ي متمسك ما أصلا إذ لو 

كان هر ذلك لأنوا به ( ومن أضل من انيع هواه ) استفهام إتكارى للنى أىلا أضك من تم هواه ( بغیر 

٠‏ هدى من الله ) أى هو أضل منكل ضال وإن كان ظاهر السبك لاني الآصل لا لننى المساوى 5 مر فى 
نظائره مراراً وتقييد اتباع الحوى بعدم الحدى من التهتعالى لزيادةالتقر يع والإشباعف اتشنيع والتضليل 

وإلا فقار نته هد بته تعالى بينة الاستحالة (إن الله لا-هدىالقوم الظالمين) الذينظلموا أنفسهم بالا نماك 

ذه یا تباع الموىوالاعراض عن الا بات الماد بة إلى الحقالمبين (ولةد و صلناهم القول) وقرىءبالتخفيف 
أى أنزلنا القرآن عام متواصلا بعضه إثر بعض حسما تقتضيه امكمة والمم لحة أو متتابه وعدا 

oY‏ ووعيداً ها وعبراً ومواءظ ونصاح ( لعلوم يتذ كرون ( فو منون يما فيه (الذين آتيناه الكتاب 
من قبله ) أى من قبل [بتاء القرآن ( هم به يؤمنون ) وهم مؤمنو أهل الكتاب وقيل أربعون من أهل 

مره الإنجيل اثنان وثلاثون جاءوا مع جعفر من الميشة ومانية من الشأم (وإذا يتلى) أى القرآنعايهم (قالوا 
آمنا به إنه ا تی من ربنا) أى الحق الذى كا نعرف حقيته وهو استئناف اييان ماأوجب إيمانهم وةوله 
تعالى ([نا کنامن‌قبله) آیمن‌قبل'زوله (مسلدین) بیان لكو نإ هم آم رمتقادم المد اشاهدواذکره 

4ه فىالكةبالمنةدمة وأ م على دين الإسلام قبل نز ولالقرآن ( أواتك ) الموصوفون با ذكر من النعوت 


ا قوله تعالى « للما ما كسبت وعليها ما اكتسبت » سورة القرة 
وأجد » فجعلت لهذا المعنى مكتسبة فيه ولا لم يكن كذلك فى باب الخين وصفت يما لا دلالة 
فيه على الاعتال والله أعلم . 

# المسألة الثانية #4 المعتزلة احتجوا بهذه الآية على أن فعل العبد بإيجاده وتكوينه , قالوا 
لأن الآية صريحة فى إضافة خيره. وشره | ليه ولو كان ذلك بتخليق الله تعالى لبطلت هذه الاوضافة 
ويجرى صدور أفعاله منه جر ی لونه وطوله وشكله وسائر الأمور التي لا قدرة له عليها البتة 
والكلام فيه معلوم وبالله التوفيق » قال القاضى : لو كان خالقاً أفعالهم فا الفائدة فى 
التكليف » وأما الوجه فى أن يسألوه ه أن لا يثقل عليهم والثقيل على قوم كالخفيف ف أنه تعالى 
يخلقه فيهم وليس يلحقهم به نصب ولا لغوب . 

# المسألة الثالثة #4 احتج أصحابنا هذه الآية على فساد القول بالمحابطة قالوا : لأنه 
تعالى أثبت كلا الأمرين على سبيل الجمع . فبين أن ها ثواب ما كسبت وعليها عقاب ما 
اكتسبت » وهذا صريح فى أن هذين الاستحقاقين يجتمعان » وأنه لا يلزم من طريان أحدههم] 
زوال الآخر » قال الجبائي : ظاهر الآية وإن دل على الإطلاق إلا أنه مشروط والتقدير : لما ما 
كسبت من ثواب العمل الصالح إذا لم تبطله , م ا 
بالتوبة » وإنما صرنا إلى إضمار هذا الشرط ها بينا أن الثواب يجب أن يكون منفعة خالصة دائمة 
وأن العقاب يجب أن يكون مضرة خالصة دائمة » والجمع بينهما محال فى العقول » > فكان الجمع 
بين استحقاقيها أيضا محالا . 


واعلم أن الكلام على هذه المسألة مر على الاستقصاء فى تفسير قوله تعالى ( لا تبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى ) فلا نعيده : 

# المسألة الرابعة # احتج كثير من المتكلمين ذه الآيةرعلى أن الله تعالى لا يعذب 
الأطفال بذنوب آبائهم » ووجه الاستدلال.ظاهر فيه ونظيره قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى) . 

« المسألة الخامسة 4 الفقهاء تمسكوا بهذه الآية فى إثبات أن الأصل فى الإمساك البقاء 
والاستمرار. لأن اللام فى قوله ( ها ما كسبت ) يدل على ثبوت هذا الاختصاص » وتأكد 
ذلك بقوله َي « كل امرىء أحق بكسبه من والده وولده وسائر الناس أجمعين » وإذا تمهد هذا 

منها أن المضمونات لا تملك بأداء الضمان » لأن المقتضى لبقاء الملك قائم » وهوقوله 
( ها ما كسبت ) والعارض الموجود » إما الغضب » وإما الضان > وھے| لا يوجبان زوال الملك 


۲۸ سوزة القصص أنة 0۷2100 ۱۹ 


TE 0 5 2‏ ١ح‏ 3 ر 0 رتور لس رو کور و و ی رر کرو ابر ل ر ور 
وإذا سمعوأ للخ اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمللنا ولكر اعمالحكم سللم عليحكر لا بتكني 
الحنولينَ ۸ القصص 
أن ع اتی دک ين زت اوی راک من بو رت 
کي و رزقامن دنا وتكن ا کرم لا يعون وي 4 اتس 
تون أجر مم تین) مرۃ على انهم بکتا مم وم ةعل إعانهم بالقرآن (بما صبروا) بصبرهوثباتهم ه 
على الإبمانين 8 على الإبمان بالقر آنقبل النزو لو بعده و على أذىمن هاجر مهل ديهم ومنالمشر كين 
( ويدرءون بالحسنة السيثة ) أىيدفءون بالطاعة المعصية لقوله بإ وأتبع السيئة الحسنة تمحها (وما 
رزقناهم ينفقون ) فى سبيل الخير ( وإذا سمعوا اللغو ) من اللاغين (أعرضواعنه ) عن اللذو نكرماً هه 
كةوله تعالى وإذا موا باللغو مروا كراما (وقالوا) لهم ( لنا أعمالناولك آعالک سلام عليم ) بطريق 
المتاركة و التوديع (لانبتغى الجاهلين ) لا نطلبصحبتهم ولا نريدعخالطتهم ([نك لانهدى) هدابة موصلة ٩ه‏ 
إلى البغية لاحالة (من أحببت) من الناس ولاتقدر عل أن تدخله فى الإسلام وإن بذات فيه غايةالجبود 
وجاوزت فى السع ىكل حد معوود ( ولكن الله هدى من يشاء ) أن هده فيدخله فى الإسلام وهو 
أعلم بالموتدين) بالمستعدي ن اذك واو ر على أنهانزلت فى أبى طالب فإنه لما احتضر جاءه رسول الله يل 
وقال له ياعم قل لا لله إلا الهكلءة أحاج مها لك عند الله قال له يااابن أخى قد علمت أنك لصادق ولكنى 
أكره أن يقال جزع عند الموت ولولا أن بكون عليك وعلى بى أبيك غضاضة بعدى لقلتها ولأقررت 
مها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك ولكنى سوف أهوت على ملة الأشياخ عبد 
المطلب وهام وعبد مناف (وقالوا إن نتبع الهدىمعءك نتخطف من أرضنا) 'زلت فى الحرث بن عئهان ۷ه 
٠‏ أن نوفل بن عبد مناف حيث أفالنى عه فقال عن نعل انك علا لمق ولكناغاف إناتيعناك وخالفنا 
العرب ونما نحن أكلة رأس أن يتخطفو نا من أرضنا فرد عليهم بقوله تعالى (أو ل نمكن لهم حرماآمناً) 
أى ألم فعصمهم ولم نمجعل مكانهم حرما ذا أمن لحرمة البيت الحرام الذى تتناحر المرب حوله وه 
آمنون (يحى إلبه ) وقرىء تببى أى تجمع وتحمل إلبه (ممراتكل شىء) م ن كلأ وب واجملة صفة أخرى 
لحرماً دافعة لما عمى بتو هم من تضررهم بانقطاع الميرة (رزقا من لدنا) فإذاكان حالهم ماذ كرومم عبدة 
أصنام فكيفضافون التخطف إذا ضموا إلى حرمةالبيت حرمة التوحيد (ولكن أ كثرهم لا يعلمون) ۾ ' 
أىجبلة لابتفطنون له ولابتفكر ون ليعلمواذلك وقيل هو متعلق بقوله تعالى من ادنا أى قليل منهم 
بتدرون‌فیعلمون أنذاك رزقمن عندالله تعالى إذ لوعدوا لماخافوا غيرهوانتصاب رزقاعلى أنه مصدر 
مؤكد منى يح أو حالمن ثمرات عل أنه معنی مرزوق لتخصصها بالإضافة ثم بين أن الاس بالسكس 


إن 


إن 


# 


# 


٠‏ 0 تفسير أف السعود 


لور ين 59 القصص ` 
وماکان ربك مهلك افر حق يبعت ف مها رسولابتاوأ علبي ٤ایتتا‏ وما کا مهلى انر 
إلا وأملها لبون ۸ القصص . 
ات اق ی ١‏ ون قي ورا إن فوس م ووی م اع دل وم وام غ و : ش 
وما أو يم من ع قنع اسيو ةالدنيا وز يها وماعند اله خير وأ بي املد تعقاو ن( ۲٢‏ القصص 
قرب ةکانت حا كال هو لاء فى الأمن وخفض العيش والدعة حى أشروا فدم نا علہم وخر بنا ديارسم 
( فتلك مسا كنهم ) خاوية با ظلموا (لم تسكن من بعدم ) من بعد تدميرهم ( إلا قليلا ) أى إلا زماناً 
١‏ قليلا إذ لاسكا إلا المارة يوما أو بعض بوم أو لم يق من يسكنها إلا قليلا من شوم معاصهم (وكنا 
تعن الوارثين ) منهم ذم يخلفوم أحد يتصرف تصرفهم فىديارهم وسائرذات أيدمهم وانتصاب معيشتبا 
بنع الخافضن أو جعاما ظرفا بنفسها كةو لك زيد ظى مقبم أو بإضمار زمان مطاف [ايه أو يحمله'مفم ولا 
۹ لبظرت بتضمين معنى كفرت ( وماكان ر بك ملك القرى ) بيان العناءة الربانية [ثر بيان إهلاك القرى 
المذكورة أى وماصح وما استقام بل استحال فى سنته المبنية على الحكم البالغة أو ماكان فى حكنه الماعضى 
وقضائه السابق أن مبلك القرى قبل الإنذار بل کات عادته أن لاہہلکہا ( حتى يبعث فى أمها ) أى فى 
ه أصابا وقصيتها التى هى أعنالحا وتوابعما لكون أهاما أفطن وأنبل ( رسؤلا يتلو عليهم آياتنا ) الناطقة ٠‏ 
با حق ويدعوهم إلبه بالنرغيب والتزهيب وذلك لإلزام الحجة وقطع المعذرة بأن يقولوا ثولا أرسلت 
إلينارسولا فنتبع آياتك والالنفات إلى نون العظمة لتر بية المبابة وإدخال الروعة وقوله تعالى ( وما 
٠‏ كامبلى القرى ) عطف على ٠١‏ كان ربك وقوله تعالى ( إلا وأهلبا ظالمون ) اتثناء مفرغ من أعم 
الأ <وال أى وماكنا مبلكين لهل القری بعد مابءثّاق أمبارسو لايدعوهم إلى الحق ويرشدهم إليه 
الإهلاك موجب السنة الإلمية لا لعدم وقوعه حى يلزم تحقق الإهلاك عقيب البعث وقد ص تحقيقه . 
و ف سورة بى إسرائيل ( وما أو تدم من شىء ) من أمور الدنيا ( فتاع الحياة الدنيا وزينتها ) أى فهو شىء 
شأنه أن يتمتع و يتين به أياما قلائل ( وها عند الله ) وهو الثواب ( خير ) فى نفسه من ذلك لآنه لذة 
م خاالصة عن شوائب الالو مج ةكاءلة عاربةعن معةاطم (وأبق) لا"نه أبدى (أفلا تعقلون) الاتتفكرون 
فلا تعقلون هذا الا"مى الواضح فتسۃہدلون الى هو أدقى بالذى هو خير وقرىء بالياء على الاثنفات 
المببى على اقتضاء وء صتيعم الإعراض عن مخاطبتهم . 


۲١ ۹۳۰۱۲۰۹۱4 سورةالقضص‎ ۲۸ 


رس ع لصح ص الو سس خخ رر کک لص مه کو الي صم صر وي رص صماحم مه 


3 ا ت م £> 4 7-1 42 
أشن وعدنله وعدا حسنا فهو للقيه كن متعنله متلع آلحيزة ألدنيا ثم هويوم القيلمة من 
درس م اس ١‏ 
المحضرين 2 8 القمص ' 
le 2‏ ع2 وص کے رج ضار وروق م 


ويوم ينادييم فيقول این شر کاوی آلذین كنتم تزعمون ي ۸ القصص 


ده مي اا ررر 9 >22 مص era‏ 11 2 أوم و سب 1ج د 2-9 ع م ص 2د صت ا 
قال الذين حى علييم القول ربنا هتؤلاء الذين أغوينا أغوينلهم حكما غوينا تبرانا إليك 
م وت 2ج ص وا صم 

ما كانوا إيانا يعبدوثٌ چ 8 القصص 


(أفن وعدناه وعدا حسناً ) أى وعدا بالجنة فإن حسن الوعد عسن المورعود ( نهو لاقيه ) أى مدركه 


لاعالة لاتحالة الخلف فى وعده تعالى واذلك جىء بالجلة الاسمية ا لمفيدة لتحققه البتة وعطفت بالفاء 
المنبئة عن ممنى السببية ( كن متعناه متاع الحياة الدنيا ) الذى هو مشوب بالآلام منغص بالا" كدار 
مستتبع التحسر على الانقطاع ومعتىالفاء الا"ولى ترتيب إنكار النشابه بين أهل الدنيا وأهلالآخرة على 
ماقباهامن‌ظهو ر التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وبين ماعند الله تمالى أىأ بمدهذاالتفاوت الظاهر يس.وى 
بين الفر يقين وقو له تعالى (ثم هو يوم القيامة من الحضرين ) عطف على متعناه داخل معه فى حبز الم لة 
مؤكد لإنكار التشا.ه ومقرر أهكانه قي ل كن متعناه متاعالحيأة الدزيا ثم نحضره أوأحضرناه يومالقيامة 
النار أو العذاب وشار الل الاسعية الدلالة على التحقق حم وفى جعله من جملة الحضرين من التهويل 
مالا مخ وثم للنراخى فى الزمان أو فى الرتبة وقرىء ثم هو بسكون الحاء تشبها للمنفصل با متصل 
(ويوم ينادحم) منصوب بالعطف على يوم القيامة لاختلافهما عنواناً وإن اتحدا ذاتاً أو بإضمار اذكر 
(فيقول) تفسيرالنداء (أبن شركافىالذين كنم تزعمون) أىالذين كن از عو نهم شركاق ذف المفمولان 
معأ ثقة بدلالة الكلام علبهما ( قال ) استئناف مبنى على حكاية الال كانه قيل فهاذا صدر عنهم حينئذ 
فقيل قال ( الذين حق عليهم القول ) وهم شركاؤهم من الشباطين أو رؤساؤهم الذين اتخذو هم أرباباً 
من دون أقه تعالى بأن أطاعو هم فی کل ٠١‏ أمروهر به ونهوا عنه ومعنی حق علءهم القول أنه ثبت 
مفتضاه وتحقق مؤداه وهو قوله تعالى لاان جهنم من الجنة والناسأجمعين وغيره ری آيات 
الوعيد وتخصيصهم بهذا الحك مع ثموله للأتباع أيضأ لاأصالتهم فى الكفر واستحقاق العذاب 
حسما يشعر به قوله تعالى لا ملآن جهنم منك ومن تبعك منهم ومسارعتهم إلى الجواب مع كون 
السوال للعبدة إما لتفطنهم أن السؤال عنهم لاستحضارم وتو بيخهم بالإضلال وجزمهم بأنالعبدة 
سيقولون هؤلاء أضلونا وإما لان العيدة قد قالوه اعتذار أو هؤلاء [نما قالوا ماقالوا ردأ لقو مزلا 
أنه لم عك قول العبدة إيحازآ لظهوره ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا ) أى م الذين أغويناهم خذف 
الراجم إلى الموصول ومرادم بالإشارة بيان أنهم بقولون ما يقولون بمحضر منهم وأنهم غير 
قادرين على [نكاره ورده وقوله تعالى ( أغويناهم ا غوينا) هو الجواب حقبقة وما قبله تمهيد له أى 


تت 
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اا تفسير أبى السعود 


سرش وم م ےن وى رود 2 2 لھ ولس ام زوم ودس ام ى 2 ەد 


وقبلٌ أدعواشر 26 قدعوه فل استجيبوأ مم ورأوا الْعذّاب لو انهم كانوا عدون ۲۸0 القص 


م م وم کے عار بر بر ع ص دارو راوس اص 

ویوم ینادیم فيقول ماذا اجبتم المرسلين 2 ۸ القصص 
10 مرو 3 ج 2 1 و خر م م 9 - 7 
فعميت علييم الأنب]ء يوميذ فهم لا يتساءلون © ۸ القصضص 
لرک م ا ا 5 مسر صم م وداد ماد 

فامامن تاب وءامن وحمل صالحافعسوح أن يكون من المفلحين 2 ١2١2١‏ «القصص 


م عجر ما مهتب ر ع 9 مر ا ا ا ا ا 


وربك يحلق مايساءٌ ويحتارما كان لهم نخيرة سبحلن آله وتعلل عم بش ررد چچ ۸ القصص 


ما كرهناهم على الغى ونما أغويناهم بطريق الوسوسة والنسويل لابالقسر والإلجاء فغوواباختيارهم 


غياً مثل غينا باختيارنا ويحوز أن يكون الذين صفة لاسم الإشارة وأغو يناهم الخبر (تبرأنا إليك) منهم 
وما اختاروه من الكفر والمعاصى هوى منهم وهو'تقرير لما قبله وإذلك ل يعطف عليه وكذا قول تعالى 
(ماكانوا إنانا يعبدون) أى ماكانوا يعبدوننا و[ماكانو! يعبدون أهواءه, وقيل مامصدرية متصلةبقوله 
لعالى تير أناأى تب رأنا منعبادتهم إيانا (وقيل ادعواشركاءكم) اما تهكا بهم أو تبكيتآلم (فدعوم) لفرظ 
الحيرة ( فلم يستجيبوا لهم ) ضرورة عدم قدرتهم على الاستجابة والنصرة ( ورأوا العذاب) قد غشهم 
(اوأنهمكانوا مهتدون ) لوجه من وجوه ال ميل يدفعون به العذاب أو إلى الحق لما لقوا مالقوا وقيل 
لوللتمنی أى تمنوا لوأنهمكانوا مبتدين ( ويوم ينادم فيقول ماذا أجبتم المرسلين ) عطف على ماقبله 
سثلوا أولا عن إشرا كبم وثانياً عن جوابهم للرسل الذين نهوم عن ذلك (فعميت عابم الآنباء يومثذ) 
أى صارتكالعمى عنهم لاتهتدى [ليهم'وأصله فعموا عن الآنباء وقد عكس البالغة والتفبيه على أن 
ماعضر الذهن يفيض عليه ويصل إليه من خارج فإذا أخطأ لم يكن له حيلة إلى اس.تحضاره وتعدية الفعل 
بعل لتضمنه معنى الخفاء والاشتباه والمراد بالآنباء إما ماطاب منهم ما أجابوا به الرسل أو جميع الانباء 
وهى داخلة فيه دخو لا أولياً وإذا كانت الرسل عليمم الصلاة والسلام يفوضون العم فى ذافى المقام الخائل 
إلى علام الغيوب مع نزاهتهم عن غاية المسئول فا ظنك بأولتك الضلالمن الآ (فهم لايتساءلون) . 
لايسأل بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدهشة أو العلل بأن الكل سواء فى الجول ( فأما من تاب ) من ٠ ٠‏ 
الشرك ( وآمن وعمل صاحاً ) أى جمع بين الإيمان والعمل الصاح ( فسى أن يكون من المفلحين ) أى 

فائزين بالمطلوب عنده قعالى الناجين عن الموروب وعسى للتحقيق على عادة الكرام أو للثرجى من قبل 
الثائب بمعى فليتوقع الإفلاح (وربك يخلق مايشاء) أنضخلقه (وختار) مايشاء اختياره من غير یجاب 
عليه ولامنع لءأصلا ( ماكان لهم الخيرة ) أى التخي ركالطيرة بمعنى التطير والمراد نى الاختيارالمؤثر 


عنم مو ذلك مالاريب فيهوقيل المر ادأنه اسلا حد من خلقه أن عختار عليه ولذلك خلا عن العاطف 


وب بده‌ماروى أنهنزل فى قول الوايدبن المغيرةلولا زل هذا القرآن ءلم رجل من القر بتينعظم والمدى 


۲۳ (F717 سورة القسص آية‎ - ٢ 


دده م رورو ر فير ع وو رع لس رص برو عا سم 
وربك بعلم ما تكن صدورهم وما يلون ې ظ انمي 


صو ےا بے م م ا رای وروق وغ م 7ر وواوق م مس 3و 


3 0 د 95 ع 2 و 
وهو الله لا إلنه لاهو له الحمد فى آلاول والأخرةوله لحكر ولیه تر حعول 02 ۸ القصص 
رو ٤ر‏ ولد د مام و رذ عد مدوم مورك 2 ةح 0 ا ر i‏ أ 
قل أرءيتم إن جعل ألله عليكر أليل سرمدا إل يوم القيلمة من إلهغير آله ياتيجم بضياء 
رد مع سمس عدا 


سمعون ل 8 القصص 


3 2س ss‏ ممص ےا و ر 2 رو م و م Lale‏ ع ”ص 
قل أرءيتم إن جعل ألله عليكر النهار سرمدا إل يوم آلقيلمة من إلله غير آله اتيم يليل 
يه برع مه كلم رو ير ما 0 

اسکنون فيه ألا تبصرونٌ جم ظ ۸ القصص 


صا ودار ےرم ريو م موري و صمو عص ارو م 


ومن راء ج لكر اليل والتهارلنسكنوافيه ولتبتغوامن قله ولع لک کش رود )۲۸ الفضصص 


لايبعث الله ته الى الرسل باختيار المرسل [ليهم وقيل معناه وار الذىكان لم فيه الخير والصلاح 
( سبحانالله ) أى تنزه بذانه تنزها خاصاً به من أن ينازعه أحد أو پزاحم اختياره اختيار ( وتعالى عا 
یش رکون ) عن [شرا كوم أوعن مشداركة مايش رکو نەه (وربك يعلم ماتکن صدورم) كعدأوة رول 
الله ق وحقدم ءايه (وما يعلنون)كالطعن فيه (وهو اله) أى المستحق للعبادة (لاإلهإلاهو) لا أحد 
يستحقبا إلا هو ( له المد فى الآولى والآخرة) لآنه المولى للنعر كلها عاجلما وآجابا عل الخاقكافة حمده 
ال أؤمنون فى الآخرةكا دوه فى الد نا بقو لم الد اقهالذى أذهبعنا ا لحز ن! +د له الذى صدقناوعده 
|بنهاجا بفضله والئذاذا مده (وله الحكم ) أى القضاء اانافذ فی کل ثىء من غير مشاركة فبه اخيره ( ولیه 
ترجه و ن ) بالبعث لا إلى غيره ( فل ) تقريرا لاذ کر (أر يتم ) أى أخبر ونی ( إن جعلالله عليكم الليل 
سرمداً) داماً من ال.رد وهو المتابعة والاطرادو اليم م يدة ا فى دلاهص من الدلاص ب ةالدر 4 دلاص 
أى ملساء لينة ( إلى يوم القيامة ) بإسكان ال.مس تت الأرض أو تحريكها حول الا فق الخائر ( من إل 
غير الله ) صفة لإله ( يأنيكم بضراء) صفة أخرى 4 عايها يدور آم التبكيت والإلزام ؟! فى قوله تعالى 
فل من برزةكم من السماء والأرض وقوله تعالى فن با تیک :اء معين ونظائرهما خلا أنه قصد بیان اثنفاء 
ال موصوف انتفاء الصفةوم يقل هل إله ال لإبراد التبسكيت والإلزام على زعههم وقرىء بضئاء مز تين 
(أفلا تسمدون) هذا الکلام الحق سماع تدبر واس ةبصار حتى تذعنوا له وه ملوا و جبه ( قل أرأيم إن 
جعل اللهعليكم النرار سرمداً إلىيوم القيامة) بإسكانها فى و سط السماء أو بتحر يكبا على مدار فوق الا" فق 
( من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه ) اس تراحة من «تاعب الا شغال ولعل تحر يد الذیاء عن ذكر 
منافعه لكو نه مقصودآً بذاته ظاهر الا تتباع لما نيط به من المنافع (أفلا تبصرون) هذه المنفعة الظاهرة 
الى لاتذنى على من له بصر ( ومن رحمته جعل لك الليل والنبار لتسكنوا فيه ) أى فى الليل (ولتبتغوا من 
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0٠ 0#‏ افير أن السعود 


مو ور دما و 2 دس ممت عر ەواق م 
وروم ینادیم فيقول اين شركاوى آلذین كنم تزع ونو ۸ القصص, 


رامن ڪل أمة ہیا قفتا مائو متك فعلوأ أن ا تق اه وض َنم ما كانوأ 
مرون ر ٤‏ ۸ القصصس 
2 2 بر مجم ىا ام ممص مس ومعم موص إل جار« و بے 2ے ر ر 
إن وود کان من قوم موی فبك لم ود انه من الححكوز مآ إن مات لتوا 
7 -ى عه coe,‏ 508 عر وروم ع 2 م عدم 8 3 5 
بالعصبة أولى القوة إذ قال له, قومهر ارح إن أله لاحب ألْمَرحِينَ ج» ٠ صصقلا۲١ ٠‏ 
1 ر 
فضله ) فى نهار بأنواع المكاسب ( ولعلك تشسكرون ) ولکی تشكروا نعمته قعالى فملمافعل أو لكى 
قعر فوأ فعمته تعالى وتشسكر وهعلا ( ويوم ينادم ) منصوب باذكر ( فيقول أين شرك الذر نكنم 
فى مرضاته من توحيده سبحانه وقوله تعالى ( ونزعنا ) عطف على ينادسهم وصيغة الماضى الدلالة على 
التحقق أو حال من فا عله بإضمار قد والالتفات إلىنون العظمةلإبراز كال الاعتناء بأ نالنزع وتجويله 
أى أخرجنا ( م نکل أمة) من الام ( شبيدا ) نبيآ يشبد عليهم بماكانوا عليه كقوله تعالى فكيف إذا 
جنا م نكل أمة بشهيد ( فقلنا ) لكل أمة من تلك الآمم ( هاتوا برهانك ) على صمة ما کنتم تدينون به 
( فعلموا ) بومذ ( أن الحق لله ) فى الإلهية لايشاركه فا أحد (وضل عنهم ) أى غاب عنهمغيبة الضائع 
(ماکانوا يفترون) فى الد نيا من الباطل ( إن قارو ن کان من قوم موسی )كان أبن عمه يصهر بن قاهثك 
أبن لاوى بن يعقوب عليه السلام وموسى عليه السلام ابن ران بن قاهث وقي ل كان موسي عليه السلام 


1 ابن أخيه وكان يسمى المنور لسن صورته وقي لكان أقرأ بنى إسرائيل للتوراة ولكنه نافق ا نافق 


السامرى وقال إذاكاننع النبوة لموسى والمذح والقربان مرون فا لی وروی أنه لما جاوز مهم مومى عليه 
السلام ابر وصارت الرسالة والحبورة والقربان هرون وجد قارون فى نفسه وحسدهما فقال لموسى 
الام لكا ولست على شىء إلى مى أضبر قال مومى عليه السلام هذا صنغ الله تعالى قال لا أصدقك حى 
تأنى بآية فاس ر ؤساء بنى إسرائيل أن يحىمكل واحد بعصاه فز مما وألقاها فى القبة الى كا نالوحى ينزل 
إليهفوافكانوا رسو نعصمم بالليل فأصبحوا فإذا بعصا هرون تهترولهاورقأخضرفقال قارونماهو 
بأجربما تصنع من السحر وذلك قولهتعالى (فبغى عليبم) فطلب الفضل عليوم وأن یکو نوا تت أمره 
أوظلمم قیلو ذلك حينملكه فرعون على بی إسرأ كيل وقيل حسدم وذلك ماذكر منه فى حق هومى 
وهزون عليهماالسلام (وآنيناه من الكنوز) أى الأموال المدخرة (ما إن مفاتحه) أى مفاتم صناديقه 
وهو جع مفتح بالكسروهو مايفتحبه وقيل خرائنه وقياسواحدها المفتم بالفتح (لتنوء بالعصبة أولى 
القوة) خيرإن والملةصلة ماوهو ثانىمفعولى آنى وناء به لحل إذا أثقله حتى أماله والعصبة والعصابة 


٠‏ الخاعة الكثيرةوقرىء لينوء بالياء على [عطاء ا ضاف حك لمعاف إليه كلاس فى قوله مالل إن رحمة الله 


۲۸ س سررة القصص أية ب؛۸ ٠‏ ؟ 


رد مسرت م عا ووی لد عرص م رام صا م عام شوم 2ء 2 م سناع و صا ص وار 
وأبتغ فيماءاتلك الله لدارا رة ولا تنس نصيبك من آلد نیا واحسن كما !حسن الله 
عرو ص عرص مع لبي 7# ا 2م سدم بير 2 ورم م 

إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لايحب المفسدين 7 ۸ القصص 
2 ي رع مص و 5 3 >2 f2‏ ي ء وص > > و oc.‏ 
قال إا اونيته, عل علم عندى اوم بعلم ان ألله قد اهلك من قبلهء من آلقرون من هو 
00 3 2219 ل قر ء ده م و كر 2 > م وو ور رواو ور - : 

اشد منه قوة وا كثر جمعا ولا سكل عن ذنو مم المجرمون ي ۸ القصص 


قريب من الحسنين (إذ قال له قومه) منصوب بتنوء وقيل ببغى ورد بأنالبغى ليس مقيداً بذاك الوقت 


وقیل بآنيناه ورد بأن الإيناء أيضاً غير مقيد به وقيل بمضمر فقيل هو اذكروقيل هو أظهر الفرح ويجوز 
٠‏ أن يكون منصو با ما بعده من قو له قءالى قال إبماأ وتيته ونكوناجملة مقررةلبغيه (لاتفرح) أىلا تبطر 
والفرح فى الدنيامذموم مطلقاً لآنه نتيجة حبماوالرضا مهاو الذهو لعن ذها بها فإن الم بأنمافها مناللذة 
مفارقة لاحالة بوجب الترح حا ولذلك قال تعالى ولا تفرحوا بماآنام وعلل النهىهبنا بكونه مانعاًمن 
محبتهعزوعلا فقيل (إن أله لاحب الفرحين) أى بزخارف الدنيا (وا بتغ) وقریء واتبع (فيها آناكالله) 
من أأخنى (الدار الأخرة) أى واب اله تعالى فبا يصرفه إلى ما يكون وسيلة ليه (ولا تنس) أىلاتترك 
ترا منسى (نضيبك من الدنيا) وهوأن تحصل مها آخرتك وتأخذ منهاما يكفيك (وأحسن) أى إلى عباد 
القه قعالى (كاآحسن‌اتهإليك ) فاآنم بهعليك وقي ل أحسن بالشكر والطاعة كا أحسن الله إليك بالإنعام 
(ولا تبغ الفساد فى الا رض) نهى عا كان عليه من الظل والبغى (إن الله لاحب المفسدين) لسوء أفءا 

( قال ) مجيبا لناصميه ( نما أوتيته على علم عندی )كانه يريد به الرد على قو لے کا أحسن الله إليك لإنبانه 
عن أنه تعالى أنمم عليه بتلك الامو ال والذغائر من غير سبب واستحقاق من قبله أى فضلت به على 
لأسنو استوجبت به النفوق عليوم بالمال والجاه وعل عل فى مو قع الحال وهو عل التوراة وكان أعلمهم 


VA 


ا وقيل عل الكيمياء وقيل عل النجارة والدهقنةوسائر المكاسبوقيل عل فت الكنو زوالدفان وعندی ٠‏ 


صفة له أو متعلق بأو تبت هكقو لك جاز هذا عندى أو فى ظنى ورأنى (أو يعم أنالله قدأهلك من قبله من 
القرون منهو أشد منه قوة وأ كثر جمعاً ) تو بيخ له من جرة الله تعالى على اغثراره بقو تهوكثرة مالهمع 
علمه بذلا قراءةف التوراة وتلقياً من مومى عليه السلام و “ماعا من حفاظ التوار ع وتعجب من فالمعنى 
ألم يقرأ التوراة ول عل مافعل الله تعالى بأضرا به من أهل القرون السابقةحتى لايغتربما اغتروا به أورد 
لا دعائة العم وتعظمه به بن هذا العلل منه فالمعنى أعلم ما ادعاه ولم يعم هذا حى ببق به نفسه مصارع 
المالكين ( ولا يسأل عن ذنوهم أمجرمون ) سؤال استعلام بل يعذبون مها بغتة كا نقارون لماهدد 


بذ كر [هلاك من قبله من كان أقوى منه وأغنى أكد ذلك بأن بين أن ذلك لم يكن ما بخص أولتك ‏ . 


المبلكين بل الله تعالى مطلع على ذنو بكافة الجرمين يعاقبهم عليما لاحالة . 
1 5 أفى السمود + ل : 


ترح ع وو ف ز بد كَل ل بُو ا وة لنب بيت کنا ل اوی كرون 
إنه, دُوحظ عظينم انك ۸ القصص 
وال الت أوموأ الع وباحكم كواب آله خير لمن ءامن وحمل صللحا ولا يلقها إلا 
لصَاروفَ جه #6القصص 
کاپ ودر الأ قا حلا ين تو رو ی ُو اق ناین 
متف م ۸ القصص 
ل 71ب لل سس؟7ب؟ب ہہ 
و (لخرج عل قومه ) عطف عل قال وما بدهمااءتراض وقو لە تعالی (فى زينته) إمامتعلق عخر ج أو محذوف 
من ذهب ومعه أربعة لاف على زءه وقيل علوم وعلى خيو طم الديباج الاحر وعن ينه اة غلام 
وغن إساره اة جارية بيض علبون الحلى والديباج وفيل فى تسعين الفا علهم المعصفرات وهو أول 
٠‏ بوم ری فيه المعصفر (قال الذين بر يدو نالحياة الدنيا) من الؤ منين جر بأعلى سنن الجبلة البشريةمن الرغية 
فى السعة والسار (بالیت لنا مثل ما أوتى قارون) وعنقتادة أنهم غنوه ليتقربوا به إلى الله تعالى وينفقوه 
.م فى سبل الخير وق لكان المنمنون قوماكفاراً (إنه ذو حظ عظبم ) تعليل لمنهم وتأ كيد له ( وقال الذين 
أوتوا العم ) أى بأحوال الدنيا والآخرة كا ينبغى وإنما لم يوصفوا بإرادة ثواب الآخرة تنبيبا على 
أن العم بأحوال النشأتين يقتضى الإعراض عن الا" ولى والإقبال على الثانية حتما وأن تى المتمنين ليس 
٠‏ إلا لعدم عام ہما عى (ويلم) دعاء بالهلاك شاع استعاله ف الزجر عا لا برآضى (ثواب الله) ف 
الآخرة (خير) ما تنمنونه ( لمن آمن وعمل صالحاً ) فلا يليق ب أن تنمنوه غير مكتفين بثواءه تعالى 
(ولا يلقاها) أى هذه الكلمة الى تكلم مها العلماء أو الثواب فإنه معنى المثوبة أو ال+نة أو الإيمان والعمل 
وبداره الاأرض) روى أنهكان يؤذى موسی عليه السلام كل وقت وهو يداربه لقرابته حی نزات 
الزكاة فصالحه عنكل ألف على واحد سيه فا تكثره فعمد إلى أن يفضم مومى عليه السلام بين بى 
إسرائيل لعل لبغى من بغايا ی [سرائيل ألف دينار وقيل طشتا منذهب ماوءة ذهراً فليا كان بومعيد 
قام موسى عليه السلام عط فقال من سرق قطعناء وهن زی غير حصن جلد ناه وهن زی عا رجناه 
فقال قارون ولو كنت قال ولوكنت قال إن ب [سر ائيل بزعمون أنك جرت بفلانة فأحضرت فناشدها 
علي هالسلام أن تصدق فقالت جمل لی قارون جملا على أن أرميك بنفسى نفرهومى-اجدا لربه یکی 
بای إسرائيل إناقه بعثى إلى قارو ن کابعثی إلىفرعون فنكان معهفليلزم مكانهومن کان ممی فليعترل 


۲۸ سورة القصص آية ۸4۸۳۰۸۲ . 4¥ 


هده مت 2 دە 9 د٤د‏ ع و > >< ر م يسام وا 2 21 م E‏ م 1 
واصبح ألذين نوا مكانه, بأ لامس يقولون ویکان الله بط ارزق لمن ِسَاءٌ من عبادهء . 
2 و مدا 2 مس2 لدوم لام م دم مح رم E‏ 2> و ,ورم بيرد اسم 

ويقدر لولا ان من الله علينا حسف با ويكانه, لايفلح آلکلفرون 5 8 القصصضن 
رح ودي کدرو 2 رو و روي . >Ez,‏ رم ارم کر واج م ع ترس ر 

تلك الدارا لأخرة تجعلها للذين لار يدون علو ا الْأرض ولق دا وا لعدقبة للمتقین ١)‏ القمص 

5 57 2 م رر زور سوم رر ,ہے مر £ روص ت E‏ ص ره 
من جاء بالحسنة فله, خيرمنها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى ألذين عملوأ السيعات إلا ما كانوأ 


له مر م 


ا 
عنه قاعنزلوا جميعاً غير رجلين ثم قال با أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم قال خذيهم فاخذتهم إلى . 


الأو ساط ثم قال خذ.هم فأخذتهم إلى الاعناق وم يناشدونه عليه الصلاة والسلام باه تعالى وبالر 


وهو لابلتفت لم لعدة غيظه ثم قال خذيهم فالطبقت علہم فاصبحت بنو[سرائيل بتناجون ينهم إا 


دهأ عليه هومى عليه الصلاة والسلام ليستيد بداره وكنوزه فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله 
( فا كان له من فئة ) جماعة مشفقة ( ينصرونه من دون الله ) بدفع العذاب عنه ( وماكان من المنتصرين ) 
أى المءتنعين منه بوجه من الوجوه يقال نصره من عدوه فانتصر أى منعه فامتنع (وأصبح الذين تمنوا 
مكانه) منزلته (بالامس) منذ زمان قريب (يقولون ويكأنالله يدس طالرزق لن يشاء من عباده ويقدر) 
أى يفعل كل واحد من البسط والقدر بمحض مشيئته لالكرامة تو جب البسط ولالهوان يقتضىالقبض 
وويكأن عند البصريين مكب من وى للتعجيب وكان التشيه والمعنى ما أشبه الام أن الله بیط الج 
وعند الكوفيين من ويك بمعنى ويلك وأن وتقديره ويك أعل أن الله وإنما يستعمل عندالتنبه علا طا 
والتندم والمعنى أنهم قد تنهوا على خطهم فى تمنهم وتندموا عل ذلك (لولاأن من الله علينا) بعدم [إعطاله 
إيانا ما تمنيناه و إعطائنا مثل ماأعطاه إياه وقرىء لولا من الله علينا ( خسف بنا ) كنا خسف به وقریء 
خسف بنا على البناء للبفعول وبناهو القائم مقام الفاعل وقرىء لانخسف بنا كةو لك انقطع به وقرىء 
لتخسف بنا ( ويكأنه لايفلح الكافرون ) لنعمة الله تعالى أو المكذبون برسله وما وعدوامن ثواب' 
الآخرة ( تلك الدار الآخرة ) إشارة تعظم وتفخيم كانه قل تلك الى معت خبرها وبلغك وصفبا 


-_> 


4 


N 


( جملا الذين لابريدون علو فى الآرض ) أى غلبة وتسلطاً ( ولا فسادا) أى ظلاً وعدواناً عل العبام .. 


كدأب فرعون وقارون وف تعليق الموعد بترك إرادتهمالا بترك أنفسبمامنيد تذيرهنهما وعن‌ عل رضى 


الله عنه إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نمله أجوذ من شراك نعل صاحبه فيدخل تنبا ( والماقبة) . 


الميدة ( للتقين ) أى الذين يتقون مالا يرضاه اه تعالى من الأ فعال والا قوال ( من جاء بالحسنة فله) 
بمقابلتها( خير منها) ذاتاً ووصفاً وقدرآ( ومن جاء بالسيئة فلا جزى الذين عملوا النيئات ) وضع فيه 

. الموصول والظاهر موضع الضمير لتبجين حالم بتسكرير [سناد السيثة إليهم ( إلا ماکانوا يعملون ) أى 
إلا مثل ماكانوا يعملون خذف المثل و آم مقامه ماكانوا يعملون مالغة فى الماثلة . 


85م 


۲۸ تفسير أبى اليغود 


٤‏ ج E E‏ لات د 25 aE‏ ے ام 3 دس 5ج ام ملا وعم رو 2ے 
إن الذى فرض عليك القرءان أرادك إل معاد قل ربن اعام من جاء با هدئ ومن هوي 
سے ص غ 

عر ارد مامه لسو رود رورو ام ور iG‏ ا 1 کے 

وما كنتترجو ان يلوم إليكالكتب إلارحمة من ربك فلا نکونن‌ظهیرا للكلفرين ۲۸ القميس 


عقي صم ماه 


يو ص لاس م لاص م و 


2 2 ع ي مح د ءءء 2> مو اك 2و كن ا 
ولا يصد نك عن ايلت الله بعد إذانزلت إليك وأدع إل ربك ولا تحكون كت 


Ao 


٠ 


كم 


- 


2د م 
ر اوو ا ا ر رر ديام عاج و ق م 4 کے اس وس بير ار وير و ص 2و 
. ولا تدع مع آلله إللها كار لا إلنه إلا هو كل شىء هالك إلا وجهه, له آلحكر وإليه 


٠‏ ترجعوات ( 6 القصص 
ا يي ي 
) إن الذى فرض عليك الق رآن ) أوجب عليك تلاو ته وتبليغه والعمل به ( لرادك إلى معاد ) أى معاد 


معاد تمتد إليه أعناق الحم وترنو إليه أحداقالامم وهو المقام المحمو د الذى وعدك أن ببعثك فيه وقيل 


هو م المعفامة عل أنه تعالى قد وعده وهو جك فى أذية وشدة من أهلها أنه اجر به منها ثم يعيده اما 


بعر ظاهر و لطان قافر وقيل نزات عليه حين باغ الجحفة فى مباجره وقد اشتقاق إلى مولده وه ولد 


آبائه وحزم إبراهيم عليه السسلام فنزل جبر يل عليه السلام فقال له أقشتاق إلى مك قال نعم فأوحاها إليه 
( قل ربى آعل من جاء بالهدى ) وما إستحقه من الثواب والنصر ومن منتصب بفعل يدل عليه أعلم أى 


يمل وقيل باعل عل أنه عمنی الم ( ومن هو فى ضلال مبين ) وما استحقه من العذاب والإذلال يعنى 


بذاك نفسه والشركين وهو تقرير للوعيد السابق وكذا قوله تعالى ( وما كنت ترجو أن ياق لايك 
الكتاب) أى سيردك إلى معادك 6 آلق إليك الكتاب وما كنت ترجوه ( إلا رححمة من ربك ) ولكن 


ألفاه إليك رحة منه ويحو ز أن كون استثناء مجو لا على المع ى كانه قيل وما أاق إلبك الكتاب إلارحمة 
أى لجل النرحم ( فلا تكونن ظبيراً للكافرين ) عدار امو التحمل عنهم والإجابةأإليطلبتهم (ولا 
يصدنك) أى الكافرون (عن آنات القه) أىعنقراءتها والعمل.ما ( بعدإذأنزلت إلبك) وفرضت ءارك 
وقرىء يصدنك من أصدالمنقول من صد اللازم (وادع) الناس (إلى ربك) إلى عبادتهوتوحيده (ولا 
تتكونن من المشركين) بمساعدتهمف الا مور (ولا تدع مع اللهإله آخر) هذاوماقبلهللتيييجوالإلهاب 
وقطع أ طباع المشركينعن مساعدته عليه الصلاةوالسلام ل وإظبار أن الى عنهف القبحوالشرية حيث 


ونبى عنهمن لامكن صدروه عنه أصلا (لا إلهإلا هو) وخده (كلثىء هالك إلا وجبه) إلاذاته فإن 


ماعدا مكائناً ماکان مكن فى حدذاته عرضةللبلاك والعدم (له الحكم) أىالقضاء النافذ فى الخلق (وإليه 
ترجعون) عند البعث للجزاء بال حى والعدل . عن النى يلثم من قرأ طم الةم ص كان له من الا جر 
نعددمن صدق مومى وكذبوم سق ملك فيالسموات والاار ض إلا شبد له يوم القيامة أنه كان ص ادةا . 


بدليل أم الولد والمدبرة : 
ومنها أنه إذا غصب ساحة وأدرجها فى بنائه › أو غصب حنطة فطحنها لايزول الملك 
لقوله (لهاماكسبت ). ش 


ومنها أنه لا شفعة للجار . لأن المقتضى لبقاء الملك قائم » وهو قوله ( ها ما كسبت ) 
والفرق بين الشريك والجار ظاهر بدليل أن الجار لا يقدم على الشريك » وذلك يمنع من حصول 
الاستواء ولأن التضرر بمخالطة الجار أقل ولأن فى الشركة يحتاج إلى تحمل مؤنة القسمة وهذا 
المعنى مفقود فى الجار . 

ومنها أن القطع لا يمنع وجوب الضمان . لأن المقتضى لبقاء الملك قائم » وهوقوله ( ها 
ماكسبت ) والقطع لا يوجب زوال الملك بدليل أن المسروق متى كان باقياً قائ » » فانه يجب رده 
على المالك » ولا يكون القطع مقتضياً زوال ملكه عنه . 


ومنها أن منكرى وجوب الزكاة احتجوا به > وجوابه أن الدلائل الموجبة للزكاة أخص 2 
والخاص مقدم على العام » وبالحملة فهذه الآية أصل كبير فى فروع الفقه والله أعلم . 
ثم أعلم أنه تعالى حكى عن المؤمنين دعاءهم > وذلك لأنه كيا قال « الدعاء مخ العبادة » 
لأن الداع ي يشاهد نفسه ف مقام الفقر والحاجة والذلة والمسكنة ويشاهد جلال الله تعالى وكرمه 
وعزته دك تنعت الاسعفاء والتعالى > وهو المقصود من جميع العبادات والطاعات فلهذا 
السبب ختم هذه السورة الشريفة المشتملة على هذه العلوم العظيمة بالدعاء والتضرع ع إلى الله 
والكلام فى حقائق الدعاء ذكرناه فى تفسير قوله تعالى ( وإذا سألك عبادي عني فاني قريب ) 
فقال ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وفى الآية مسائل : 


2 المسألة الأولى # اعلم أنه تعالى حكى عن المؤمنين أربعة أنواع من الدعاء ¢ وذكر في 
مطلع كل واحد منها قوله ( ربنا ) | إلا فى النوع الرابع من الدعاء فانه حذف هذه الكلمة عنها 
وهوقوله ( واعف عنا واغفر لنا ) . 

أما النوع الأول فهوقوله ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ لا تؤاخذنا أي لا تعاقبنا » وإنماجاء بلفظ المفاعلة وهو فعل واحد , 
لأن الناسي قد أمكن من نفسه › وطرق السبيل إليها بفعله » فصار من يعاقبه بذنبه كالمعين 
لنفسه فى إيذاء نفسه » وعندى فيه وجه آخر» وهو أن الله يأخذ المذنب بالعقوبة » فالمذنب 
كأنه يأخذ ربه بالمطالبة بالعفو والكرم > فإنه لا جد من يخلصه من عذابه إلا هوء فلهذا 


ATT FTSZ ا سسب م‎ ١ حر رس‎ DE 
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مكية كلها على ما روي عن الحسن وعطاء وطاوس وعكرمة, وقال مقاتل: فيها من المدني قوله تعالى: «(الذين 
آتيناهم الكتاب من قبله ‏ إلى قوله تعالى: «إلا نبتغي الجاهلين ‏ [ القصص: ؟ه ‏ هه ] فقد أخرج الطبراني عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت هي وآخر الحديد في أصحاب النجاشى الذين قدموا وشهدوا واقعة أحد. 


وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه أن الآية المذكورة نزلت بالجحفة في خروجه عليه الصلاة والسلام للهجرة 
وقيل: نزلت بين مكة والجحفة» وقال المدائني في كتاب العدد حدثني ا ثنا عبدالله قال: حدثني أبي قال: 
حدثني علي بن الحسين عن أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال بلغني أن النبي عه حين هاجر نزل عليه جبريل 
عليه الصلاة والسلام بالجحفة وهو متوجه من مكة إلى المدينة فقال أتشتاق يا محمد إلى بلدك التي ولدت فيها؟ قال: 
نعم قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد الآية وهي ثمان وثمانون آية بالاتفاق» ووجه مناسبتها لما قبلها 
اشتمالها على شرح بعض ما أجمل فيه من أمر موسى عليه السلام. 


قال الجلال السيوطي: إنه سبحانه لما حكى في الشعراء قول فرعون لموسى عليه السلام: ألم نربك فينا وليداً 
ولبشت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت © [ الشعراء: 214 ١5‏ ] إلى قول موسى عليه السلام: #إففررت 
منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين 4 [ الشعراء: 7١‏ ]. ثم حكى سبحانه في طس قول 
موسى عليه السلام لأهله «إإني آنست ناراً © [ النمل: ۷ ] إلى آخره الذي هو في الوقوع بعد الفرار وكان الأمران على 
سبيل الإشارة والإجمال فبسط جل وعلا في هذه السورة ما أوجزه سبحانه في السورتين وفصل تعالى شأنه ما أجمله 
فيهما على حسب ترتيبهما فبدأ عز وجل بشرح تربية فرعون له مصدراً بسبب ذلك من علو فرعون وذبح أبناء بني 
إسرائيل الموجب لإلقاء موسى عليه السلام عند ولادته في اليم خوفاً عليه من الذبح وبسط القصة في تربيته وما وقع فيها 
إلى كبره إلى السبب الذي من أجله قتل القبطي إلى قتل القبطي وهي الفعلة التي فعل إلى النم عليه بذلك الموجب لفراره 
إلى مدين إلى ما وقع له مع شعيب عليه السلام وتزوجه بابنته إلى أن سار بأهله وآنس من جانب الطور ناراً فقال لأهله 
امكثوا إني آنست ناراً إلى ما وقع له فيها من المناجاة لربه جل جلاله وبعثه تعالى إياه رسولاً وما استتبع ذلك إلى آخر 
القصة فكانت هذه السورة شارحة لما أجمل في السورتين معاً على الترتيب» وبذلك عرف وجه الحكمة من تقديم 
طس على هذه وتأخيرها عن الشعراء في الذكر في المصحف وكذا في النزول فقد روي عن ابن عباس وجابر ابن زيد 
أن الشعراء تزلت» ثم طسء ثم القصص» وأيضاً قد ذكر سبحانه في السورة السابقة من توبيخ الكفرة بالسؤال يوم القيامة 
ما ذكرء وذكر جل شأنه في هذه من ذلك ما هو أبسط وأكثر مما تقدم» وأيضاً ذكر عز وجل من أمر الليل والنهار هنا 
فوق ما ذكره سبحانه منه هناك» وقد يقال في وجه المناسبة أيضاً: إنه تعالى فصل في تلك السورة أحوال بعض المهلكين 


E ا‎ o۲ 
من قوم صالح وقوم لوط وأجمل هنا في قوله تعالى: فإ وكم أهلكنا من قرية # [ القصص: ۸ه ع الآيات» وأيضاً بسط‎ 
في الجملة هناك حال من جاء بالحسنة وحال من جاء بالسيئة وأوجز سبحانه هنا حيث قال تعالى: فمن جاء بالحسنة فله‎ 
فلم يذكر عز وجل‎ ] ۸٤ خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون  [ القصص:‎ 
من حال الأولين أمنهم من الفزع ومن حال الآخرين كب وجوههم في النار إلى غير ذلك مما يظهر للمتأئل.‎ 
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کے و 


52 ل فرعوبے علا في لاض ول ل اهلها شيعا سفت طايقة منم د یح م اء ھم وَيَسْتَحء 


اء ھم لنم گت ين الْمَفْسِرِنَ © ودا نئ فل لزعت استطهفوا ف الارض وله أيِمّهُ 
i‏ و سد كو . ممح 2 م ووم کد 
1 الورٹییت ر وشن لم فى الانض ويك وتوت ودن ودا ِنهُم ا ڪان 


م و 


دروت 4 وأوحيًا إل أو موس أن َر ضعي دا خِفْتٍ مه كَاَلْقِيهِ ف الي ا ان ولا 
م 3 2 01 ا ومع م ترس دس 
ري إا رادو ب وجوه يب سے + فانط ءال وروت ڪون دو 


ر م E 3r‏ 78 ر 2 ,حا سو >< » 
راك قرت کک ترتخا سكا ليرت وقالت أمراث فرعورت قر ت عبن لي 
عد 

ع 0 1 r‏ مود ىج ده - م Ea‏ 
ولك لا تفشلوه صو أن فعا أو دة و ودا وشم لا متعروت ` ۹ “ وبح فوا أ موی رعا إن 

> م سح ص 0 رت م صمحوم ان لص ماح كع 
حادت برف بهد و أن TT‏ کوک من المؤمييرت ر قالت لاخته4ء . 
لس عا بسو م و 4 70-00 
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ضيه صرت یو کن جني وهم ل شرو 0 ## وکرم م علي المراضع ون قبل فقالت هل اد . 
ور و > I‏ ص جز سدس سس حت له جم 24 2l‏ 

تن آل ين کشو اس ٤‏ وهم ا ۲ '. فرددئله إل أيه قر علنهاولا شرت 


ارا کیک کی ےا ڪرشم لا يعم بے 7 وما بلع سدم واستوی َه كنا 


م جرت رم رم ۶ے ارم ر و ا 


وعلما وَكَتَلِلَكَ نح ١‏ المحييتين ا ey‏ اهلها رمد فا رجن جلین تلان 


+ وس عط روم م 07 > و بو و سس م سے عام 
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هلدا من شيعيو وهذًا من عدوم ا َع لد فق سكيف عل أ َلْذِى من عد ؤوء فوكر م موس فقضوا عليه قال 
کے ع ساسا OE‏ ي و س دسحو > رھم« م سدم ب وو وس 
هذا من عمل السَيِطنَ نم عدو مضل مين ك کم 


محر و -- ذ#آ س ےم ر و > ص ا صم 


الغفور بحسم 02 قال رب يمأ أتعمت عل فلن أ کو ت ظهيرا رین “2 

«إطسم ٠‏ تلك آيَاتُ الكتاب المُبين 4 قد مر ما يتعلق به من الكلام في أشباهه نتو عَلَئِكَ 4 أي نقرأ 
بواسطة جبرائيل عليه السلام فالإسناد مجازي كما في بنى الأمير المدينة والتلاوة في كلامهم على ما قال الراغب 
تختص باتباع كتب الله تعالى المنزلة تارة بالقراءة وتارة بالارتسام لما فيه من أمر ونهي وترغيب وترهيب أو ما يتوهم 
فيه ذلك وهو أخص بن ا ور ان تكوب الالارة ار ری عن ار و أن ار لازم لها ا 


000 RSs ١7 - ١ سورة القصص الآيات:‎ 


في الجملة وأن تكون استعارة له لما بينهما من المشابهة فإن كلاً منهما طريق للتبليغ فالمعنى ننزل عليك من لبإ 
مُوسَى وفرْعَوْنَ 4 أي من خيرهما العجيب الشأن» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لمفعول نتلو. 
المحذوف أي نتلو شيئاً كائناً من نيغهما. 

والظاهر أن لإمن 4 تبعيضية» ديم كونها بيانية وكونها صلة على رأي الأخفش فنبأ مجرور, فضا“ 
مرفوع محلاً مفعول نتلو ويوهم كلام بعضهم أن من 4 هو المفعول كأنه قيل: نتلو بعض نبأ وفيه بحث» وأياً ما كان 
فلا تجوز في كون النبأ متلواً لما أنه نوع من اللفظ» وقوله تعالى: بِالْحَقٌ 4 متعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل نتلو 
أي نتلو ملتبسين «إبالحق 4 أو مفعوله أي نتلو شيئاً من نبئهما ملتبساً بالحق أو وقع صفة لمصدر نتلو أي نتلو تلاوة 
ملتبسة بالحق؛ وقوله تعالى: «إلقؤم يُؤْمنُونَ # متعلق بنتلو واللام للتعليل وتخصيص المؤمنين بالذكر مع عموم الدعوة 
والبيان لأنهم المنتفعون به» وقد تقدم الكلام في شمول «إيؤمنون © للمؤمنين حالاً واستقبالاً في السورة السابقة, وقوله 
تعالى: إن فَرْعَوْنَ علا في الأزض 4 استعناف جار مجرى التفسير للمجمل الموعود وتصديره بحرف التأكيد 
للاعتناء بتحقيق مضمون ما بعده أي إن فرعون 4 تجبر وطغى في أرض مصر وجاوز الحدود المعهودة في الظلم 
والعدران وَل الَا شيعاً 4 أي فرقً يشيعونه في كل ما يريده من الشر والفساد أو يشيع بعضهم بعضاً في طاعته أو 
أصنافاً في استخدامه يستعمل كل صنف في عمل من بناء وحرث وحفر وغير ذلك من الأعمال الشاقة ومن لم يعمل 
ضرب عليه الجزية فيخدمه بأدائها أو فرقاً مختلفة قد أغرى بينهم العداوة والبغضاء للا تتفق كلمتهم «يشتضعف 

طائفَةَ من منّْهُمْ 4 أي يجعلهم ضعفاء مقهورين؛ والمراد بهذه الطائفة بنو إسرائيل وعدهم من أهلها للتغليب أو لأنهم كانوا 

فيها زماناً طويلاً والجملة إما استئناف نحوي أو بياني في جواب ماذا صنع بعد ذلك؛ وإما حال من فاعل جعل أو من 
مفعوله» وإما صفة لشيعاً والتعبير بالمضارع لحكاية الحال الماضية» وقوله تعالى: 

يبح أَبتَاءَهُمْ ويستخبي نسَاءَهُمْ 4 بدل من الجملة قبلها بدل اشتمال أو تفسير أو حال من فاعل يستضعف 
أو صفة لطائفة أو حال منها لتخصصها بالوصف وكان ذلك منه لما أن كاهناً قال له: يولد في بني إسرائيل مولود 
يذهب ملكك على يده. 

وقال السدي: إنه رأى في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط 
وتركت بني إسرائيل فسأل علماء قومه فقالوا: يخرج من هذا البلد رجل يكون هلاك مصر على يده فأخذ يفعل ما يفعل 
ولا يخفى أنه من الحمق بمكان إذ لو صدق الكاهن أو الرؤيا فما فائدة القتل وإلا فما وجهه» وفي الآية دليل على أن 
قتل الأولاد لحفظ الملك شريعة فرعونية. 

وقرأ أبو حيوة وابن محيصن «يذبخ» بفتح الياء وسكون الذال نة كَانَ من المُفْسدِينَ ) أي الراسخين في 
الإفساد ولذلك اجترأ على مثل تلك العظيمة من قتل من لا جنحة له من ذراري الأنبياء عليهم السلام لتخيل فاسد 
«وَثْرِيدُ أن نّ 4 أي نتفضل على الّذينَ اشُضعفُوا في الأزض ‏ على الوجه المذكور بإنجائهم من بأسه 
وصيغة المضارع في نريد لحكاية الحال الماضية وأما نمن فمستقبل بالنسبة للإرادة فلا حاجة لتأويله وهو معطوف على 
قوله تعالى: إن فرعون علا 4 إلخ لتناسبهما في الوقوع في حيز التفسير للنبا وهذا هو الظاهر. 


)١(‏ قوله مرفوع محلاً مفعول إلخ هكذا بخط المؤلف ولعله سقط من قلمه رحمه الله» أو والأصل أو مفعول نتلو يعني ويكون منصوب 
المحل | ه مصححه. 


of‏ ا كال أب او ا اقرب وات Ee‏ لت 


وجوز أن تكون الجملة حالاً من مفعول يستضعف بتقدير مبتدأ أي يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمن عليهم 
وقدر المبتداً ليجوز التصدير بالواو» وجوز أن يكون حالاً من الفاعل بتقدير المبتدأ أيضاً وخلوها عن العائد عليه وما 
يقوم مقامه لا يضر لأن الجملة الحالية إذا كانت اسمية يكفى فى ربطها الواو وضعف بأنه لا شبهة في استهجان ذلك 
مع حذف المبتدأء وتعقب القول بصحة الحالية مطلقاً بأن الأصل في الحال المقارنة والمن بعد الاستضعاف بكثير» 
وأجيب بأن الحال ليس المن بل إرادته وهو مقارنة وتعلقها إنما هو بوقوع المن في الاستقبال فلا يلزم من مقارنتها 
مقارنته على أن منّ الله تعالى عليهم بالخلاص لما كان في شرف الوقوع جاز إجراؤه مجرى الواقع المقارن 
للاستضعاف وإذا جعلت الحال مقدرة يرتفع القيل والقال» وجوز بعضهم عطف ذلك على نتلو ونستضعف» وقال 
الزمخشري: هو غير سديد» ووجه ذلك في الكشف بقوله أما الأول فلما يلزم أن يكون خارجاً عن المنباً به وهو أعظمه 
وأهمه» وأما الثاني فلأنه إما حال عن ضمير جعل أو عن مفعوله أو صفة لشيعاً أو كلام مستأنف وعلى الأولين ظاهر 
الامتناع وعلى الثالث أظهر إذ لا مدخل لذلك في الجواب عن السؤال الذي يعطيه قوله تعالى: «إجعل أهلها شيعاً 4 
والعطف يقتضي الاشتراك لكن للعطف على يستضعف مساغ على تقدير الوصف والمعنى جعل أهلها شيعاً يستضعف 
طائفة منهم ونريد أن نمن عليهم منهم أي على الطائفة من الشيع فأقيم المظهر مقام المضمر الراجع إلى الطائفة وحذف 
الراجع إلى الشيع للعلم كأنه قيل: يستضعفهم ونريد أن نقويهم كما زعم الزمخشري في الوجه الذي جعله حالا عن 
مفعول يستضعف والحاصل شيعاً موصوفين باستضعاف طائفة وإرادة المن على تلك الطائفة منهم بدفع الضعف. 


إفإن قلت » يدفعه أن العلم بالصفة الثانية لم يكن حاصلاً بخلاف الأولى قلنا كذلك لم يكن حاصلاً 
باستضعاف مقيد بحال الإرادة والحق أن الوجهين يضعفان لذلك وإنما أوردناه على الزمخشري لتجويزه الحال انتهى. 
وأورد عليه أن للعطف عليه على تقدير كونه حالاً مساغاً أيضاً بعين ما ذكره فلا وجه للتخصيص بالوصفية وأن عدم 
حصول العلم بالصفة الثانية بعد تسليم اشتراط العلم بالصفة مطلقاً غير مسلم فإن سبب العلم بالأولى وهو الوحي أو 
خبر أهل الكتاب» يجوز أن يكون سبباً للعلم بالثانية» وأيضاً يجوز أن يخصص جواز حالية ونريد إلخ باحتمال 
الاستئناف والحالية في يستضعف دون الوصف فلا يكون مشترك الإلزام» وفيه أن احتمال الحالية من المفعول لم 
يذكره الزمخشري فلذا لم يلتفت صاحب الكشف إلى أن للعطف عليه مساغاً وأن اشتراط العلم بالصفة مما صرح به 
في مواضع من الكشاف والكلام معه وأن العلم بصفة الاستضعاف لكونه مفسراً بالذبح والاستحياء وذلك معلوم 
٠‏ بالمشاهدة وليس سبب العلم ما ذكر من الوحي أو خبر أهل الكتاب وفي هذا نظرء والإنصاف أن قوله تعالى: إن 
فرعون 4 إلخ لا يظهر كونه بياناً لنبأ موسى عليه السلام وفرعون معاً على شيء من الاحتمالات ظهوره على احتمال 
العطف على إن فرعون وإدخاله في حيز البيان وإلا فالظاهر من إن فرعون إلخ بدون هذا المعطوف أنه بيان لنبا فرعون 
فقط فتأمل «وَنَجْعَلْهُمْ أئمّةَ 4 مقتدى بهم في الدين والدنيا على ما في البحرء وقال مجاهد دعاة إلى الخير. وقال 
قتادة ولاة كقوله تعالى: لإوجعلكم ملوكاً » [ المائدة: ٠١‏ ] وقال الضحاك أنبياء وأياً ما كان ففيه نسبة ما للبعض إلى 
الكل طوَتَجْعَلَهُمُ الْوَارد ثينَ 4 لجميع ما كان منتظماً في سلك ملك فرعون وقومه على أكمل وجه كما يومىء إليه 
التعريف وذلك بأن لا ينازعهم أحد فيه ركن لهم في الأزض ‏ أي في أرض مصر. اسل التمكين أن يجعل_ 
الشيء مكاناً يتمكن فيه(" ثم استعير للتسليط وإطلاق الأمر وشاع في ذلك حتى صار حقيقة لغوية فالمعنى نسلطهم 


)١(‏ قوله أن يجعل الشيء مكاناً يتمكن إلخ هكذا بخطه رحمه الله ١‏ ه. 
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على أرض مصر يتصرفون وينفذ أمرهم فيها كيفما يشاؤون» وظاهر كلام بعضهم أن المراد بالأرض ما يعم مصر والشام 
مع أن المعهود هو أرض مصر لا غير وكأن ذلك لما أن الشام مقر بني إسرائيل. وقرأ الأعمش ولدمكن بلام كي أي 
وأردنا ذلك لنمكن أو ولنمكن فعلنا ذلك. 

وري فَرْعَوْنَ وَهَامانَ وَجُنُودَهُمَا ‏ إضافة الجنود إلى ضميرهما إما للتغليب أو لأنه كان لهامان جند 
مخصوصون به وإن كان وزيراً أو لأن جند السلطان جند الوزير» ونري من الرؤية البصرية على ما هو المناسب للبلاغت 
وجوز أن يكون من الرؤية القلبية التي هي بمعنى المعرفة» وعلى الوجهين هو ناصب لمفعولين لمكان الهمزة ففرعون 
وما عطف عليه مفعوله الأول» وقوله تعالى: «إمِنهُمْ & أي من أولئك المستضعفين متعلق به» وقوله تعالى: «إمَا كَانُوا 
يَحْذَرُونَ 4 أي يتوقون من ذهاب ملكهم وهلكهم على يد مولود منهم مفعوله الثاني» والرؤية على تقدير كونها بصرية 
لمقدمات ذلك وعلاماته في الحقيقة لكنها جعلت له مبالغة ومثله مستفيض بينهم حتى يقال رأى موته بعينه وشاهد 
هلاكه وعليه قول بعض المتأخرين: 


احدكشاحيى E‏ اه كي بيب 
وقيل: المراد رؤية وقت ذلك» وليس بذاك والأمر على تقدير كونها بمعنى المعرفة ظاهر. لأنهم قد عرفوا ذهاب 
ملكهم وهلاكهم» لما شاهدوه من ظهور أولئك المستضعفين عليهم» وطلوع طلائعه من طرق خذلانهم. وفسر بعضهم 
الموصول بظهور موسى عليه السلام» وهو خلاف الظاهر المؤيد بالآثار وكأن ذلك منه لخفاء وجه تعلق رؤية فرعون 
ومن معه بذهاب ملكهم وهلكهم عليه وقد علمت وجهه» وقرأ عبدالله وحمزة والكسائي ‏ ويرى - بالياء مضارع رأى» 
وفرعون بالرفع على الفاعليةء وكذا ما عطف عليه «إرأؤحيتا إلى م مُوسَى ) قيل هي محيانة بنت يصهر بن لارى» 
وقيل يوخابذ2") وقيل يارخا وقيل يارخت» وقيل غير ذلك. والظاهر أن الإيحاء إليها كان بإرسال ملكء ولا ينافي ٠‏ 
حكاية أبي حيان الإجماع على عدم نبوتهاء لما أن الملائكة عليهم السلام قد ترسل إلى غير الأنبياء وتكلمهم» وإلى 
هذا ذهب قطرب وجماعة وقال مقاتل منهم: إن الملك المرسل إليها هو جبريل عليه السلام. وعن ابن عباس وقتادة أنه 
كان إلهاماء ولا يأباه قوله تعالى: «إإنا رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين ) نعم هو أوفق بالأول. وقال قوم: إنه كان 
رؤيا منام صادقة قص فيها أمره عليه السلام» وأوقع الله تعالى في قلبها اليقين. وحكي عن الجبائي أنها رأت في ذلك 
رؤياء فقصتها على من تثق به من علماء بني إسرائيل فعبرها لها. وقيل كان يإخبار نبي في عصرها إياهاء والظاهر أن 
هذا الإيحاء كان بعد الولادة» وفي الأخبار ما يشهد له» فيكون في الكلام جملة دولا وكأن التقدير والله تعالى 
أعلم: ووضعت موسى أمه في زمن الذبح فلم تدر ما تصنع في أمره وأوحينا إليها «إأنْ أزضعيه 4 وقيل: كان قبل 
الولادة» وأن تفسيرية أو مصدرية: والمراد أن أرضعيه ما أمكنك إخفاؤه. وقرأ عمر بن عبد الواحد وعمر بن عبد العزيز أن 
ارضعيه بكسر النون بعد حذف الهمزة على غير قياس لأن القياس فيه نقل حركتها وهي الفتحة إلى النون كما في قراءة 
ورش. 
إا خفت عَلَيِهِ 4 من جواسيس فرعون ونقبائه الذين يقتلون الأبناء» أو من الجيران ونحوهم أن ينموا عليه 
«(فألقيه في آلْيِمْ 4 أي في البحر. والمراد به النيل» ويسمى مثله بحرا وإن غلب في غير العذب وَل تَخافي » 
عليه ضيعة أو شدة من عدم رضاعه في سن الرضاع «إوَلاً تخرّني ‏ من مفارقتك إياه إلا ادوه إلَيِك 4 عن قريب 


)0( قوله يوخحابذ هو هكذا في نسىخة المؤلف بالخاء المعجمة والباء وحرره اه 
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بحيث تأمنين عليه ويومىء إلى القرب السياق» وقيل التعبير باسم الفاعل لأنه حقيقة في الحال ويعتبر لذلك في قوله 
سبحانه: ظوَجَاعِلُوةُ من المُرْسِلِينَ # ولا يضر تفاوت القربين» والجملة تعليل للنهي عن الخوف والحزنء وإيثار 
الجملة الاسمية وتصديرها بحرف التحقيق للاعتناء بتحقيق مضمونها أي إنا فاعلون رذ وة من المرسلين لا 
محالة» واستفصح الأصمعي امرأة من العرب أنشدت شعراً فقالت: أبعد قوله تعالى: «إوأوحينا إلى أم موسى ‏ الآية 
فصاحة وقد جمع بين أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين. والفاء في قوله تعالى: فَآلْتقَطَهُ آل فرْعَوْنَ © فصيحة والتقدير 
ففعلت ما أمرت به من إرضاعه وإلقائه في اليم لما خافت عليه» وحذف ما حذف تعويلاً على دلالة الحال وإيذانا 
بكمال سرعة الامتثال. 


روي أنها لما ضربها الطلق دعت قابلة من الموكلات بحبالى بني إسرائيل فعالجتهاء فلما وقع موسى عليه 
السلام على الأرض هالها نور بين عينيه وارتعش كل مفصل منها ودخحل حبه قلبها بحيث منعها من السعاية فقالت لأمه: 
احفظيه» فلما خرجت جاء عيون فرعون فلفته في خرقة وألقته في تنور مسجور لم تعلم ما تصنع لما طاش من عقلهاء 
فطلبوا فلم يجدوا شيئاً فخرجوا وهي لا تدري مكانه فسمعت بكاءه من التنور فانطلقت إليه وقد جعل الله تعالى النار 
عليه برداً وسلاماً فأخذته» فلما ألح فرعون في طلب الولدان واجتهد العيون في تفحصها أوحى الله تعالى إليها ما 
أوحى» وأرضعته ثلاثة أشهرء أو أربعة» أو ثمانية على اختلاف الروايات» فلما خافت عليه عمدت إلى بردي فصنعت 
منه تابوتاً أي صندوقاً فطلته بالقار من داخله. وعن السدي أنها دعت نجاراً» فصنع لها تابوت وجعلت مفتاحه من 
داحل» ووضعت موسى عليه السلام فيه وألقته في النيل بين أحجار عند بيت فرعون» فخرج جواري آسية امرأة فرعون 
يغتسلن فوجدنه فأدخلنه إليها وظنن أن فيه مالا فلما فتحنه رأته آسية ووقعت عليه رحمتها فأحبته» وأراد فرعون قتله 
فلم تزل تكلمه حتى تركه لها. وروي عن ابن عباس وغيره أنه كان لفرعون يومكذ بنت لم يكن له ولد غيرها وكانت 
من أكرم الناس إليه» وكان بها برص شديد أعيا الأطباء» وكان قد ذكر له أنها لا تبرأ إلا من قبل البحر يؤخذ منه شبه 
الإنس يوم كذا من شهر كذا حين تشرق الشمس فيؤخذ من ريقه فيلطخ به برصها فتبرأ فلما كان ذلك اليوم غدا فرعون 
في مجلس له على شفير النيل ومعه امرأته آسية وأقبلت بنته في جواريها حتى جلست على شاطىء النيل فإذا بتابوت 
تضربه الأمواج فتعلق بشجرة فقال فرعون ائتوني به فابتدروا بالسفن فأحضروه بين يديه فعالجوا فقحه فلم يقدروا عليه 
ر فأعياهم فنظرت آسية فكشف لها عن ثور في جوفه لم يره غيرها قعالجعة فة فإذا صبي صغين فيه 
وله نور بين عينيه وهو يمص إبهامه لبناً فألقى الله تعالى محبته عليه السلام في قلبها وقلوب القوم وعمدت بنت فرعون 
إلى رك ل رهن فبرأت من ساعتها. 

وقيل: لما نظرت إلى وجهه برأت فقالت الغواة من قوم فرعون إنا نظن أن هذا هو الذي نحذر منه رمي في 
البحر خوفاً منك فاقتله فهمٌ أن يقتله فاستوهبته آسية فتركه كما سيأتي إن شاء الله تعالى والأخبار في هذه القصة كثيرة» 
وقد قدمنا منها ما قدمناء وآل فرعون أتباعه وقولهم: إن الآل لا يستعمل إلا فيما فيه شرف مبني على الغالب أو الشرف 
فيه أعم من الشرف الحقيقي والصوري ومعنى a‏ إياه عليه السلام أخذهم إياه عليه السلام أخذ اللقطة أي أخذ 
اعتناء به وصيانة له عن الضياع (إليكُون لَهُمْ عَدوَا و حَرناً ‏ فيه استعارة تهكمية ضرورة أنه لم يدعهم للالتقاط أن 
يكون لهم عدواً وحزناً وإنما دعاهم شيء آخر كالتبني ونفعه إياهم إذا كبر. 

وفي تحقيق ذلك أقوال الأول أن يشبه كونه عدوا وحزناً بالعلة الغائية كالتبني والنفع تشبيهاً مضمراً في النفس 
وله يمرم قر اله ويدل على للك ب ى ما جن اله دي رسو لام ادل كرد اة اجان م اا 
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فى المجرور واللام على حقيقتهاء الثاني أن يشبه أولاً ترتب غير العلة الغائية بترتب العلة الغائية أي يعتبر التشبيه بين 
الترتبين الكليين ليسري في جزئياتهما فيتحقق تبعاً تشبيه ترتب كونه عدواً وحزناً أعني الترتب المخصوص على 
الالتقاط بترتب التبني ونحوه مما هو علة غائية ‏ أعني الترتب المخصوص أيضاً عليه ثم يستعمل في المشبه اللام 
الموضوعة للدلالة على ترتب العلة الغائية الذي هو المشبه به فتكون الاستعارة أولاً في العلية والغرضية وتبعاً في اللام 
RS‏ استعير الأسد لما يشبه الأسد بيد أن الاستعارة هاهنا 
بک تبه تبعية» الثالث ما أفاده الخطيب الدمشقى ا ا 8 وهو أن يقدر التشبيه 0 لكونه 
لترتب کرنه 0 اا : او ا القادر المختار ثم إسناد e‏ 
وهو مفاد كلام الكشاف» واختار ذلك العلامة عبد الحكيم» فقال: وهو الحق عندي لأن اللام لما كان معناها محتاجاً 
إلى ذكر المجرور كان اللائق أن تكون الاستعارة والتشبيه فيها تابعاً لتشبيه المجرور لا تابعاً لتشبيه معنى كلي بمعنی 
کل معنى الحرف من جزئياته كما ذهب إليه السكاكي وتبعه العلامة التفتازاني انتهى فتأمل. 


واستشكل أصل تعليل الالتقاط بأن الالتقاط الوجدان من غير قصد والتعليل يقتضي حقيقة القصد وهو توهم لأن 
الوجدان من غير قصد لا ينافي قصد أخذ ما وجد لغرض وقد علمت أن المعنى هنا فأخذه أخذ اللقطة أي أخذ اعتناء به 
آل فرعون ليكون إلخ» والتعليل فيه إنما هو للأخذ ولا إشكال فيه. 


وقال بعضهم: يحتمل تعلق اللام بمقدر أي قدرنا الالتقاط ليكون إلخ» وعليه لا تجوز في الكلام إلا عند من 
يقول: إن أفعال الله تعالى لا تعلل وهو أمر غير ما نحن فيه» ولا يخفى أن كلام الله سبحانه أجل وأعلى من أن يعتبر فيه 
مثل هذا الاحتمال» وفي جعله عليه السلام نفس الحزن ما لا يخفى من المبالغة وقرأ ابن وثاب والأعمش وحمزة 
والكسائي وابن سعدان ‏ حزناً - بضم الحاء وسكون الزاي» وقراءة الجمهور بفتحتين لغة قريش لإإنَّ فرْعَوْنَ وَهامَانَ 
وَجُودَهُمَا كَانُوا خَاطبِينَ ) في كل ما يأتون وما يذرون أو من شأنهم الخطأ فليس ببدع منهم ان قتلوا ألوفاً لأجله ثم 
أخذوه يربونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا يحذرون» روي أنه ذبح في طلبه عليه السلام تسعون ألف وليد. و «إخاطتين ) 
على هذا من الخطأ في الرأي» ويجوز أن يكون من خطىء بمعنى أذنب» وفي الأساس يقال: خطىء خطأ إذا تعمد 
الذنب» والمعنى وكانوا مذنبين فعاقبهم الله تعالى بأن ربي عدوهم على أ يديهم» والجملة على الأول اعتراض بين 
المتعاطفين لتأكيد خطفهم المفهوم من قوله تعالى: «إليكون لهم عدواً وحزناً © فإنه كما سمعت استعارة تهكمية 
على الثاني اعتراض لتأكيد ذنبهم المفهوم من حاصل الكلام؛ وقيل: يتعين عليه أن تكون اعتراضاً لبيان الموجب لما 
ابتلوا به ويحتمل على هذا أن تكون استعنافاً بيانياً إن أريد با ابتلوا به كونه عدواً وحزناً وهو لا ينافي الاعتراض عندهمء 
وقرىء خاطين بغير همز فاحتمل أن يكون أصله الهمز وحذفت وهو الظاهر وقيل: هو من خطا يخطو أي خاطين 
الصواب إلى ضده فهو مجاز. 


لرَقَالَت افرأتُ فزْعَؤْنَ © آسية بدت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن 
يوسف الصديق عليه السلام وعلى هذا لم تكن من بني إسرائيل» وقيل: كانت منهم من سبط موسى عليه السلام؛ 
وحكى السهيلي أنها كانت عمته عليه السلام وهو قول غريب» والمشهور القول الأول. والجملة عطف على جملة 

فالتقطه آل فرعون أي وقالت امرأة فرعون له حين أخرجته من التابوت. 
م ۱۷ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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فرت عَين لي وَلَكَ 4 أي هو قرة عين كائنة لي ولك على أن قرة خبر مبتدأ محذوف» والظرف في موضع 
الصفة له وييعد كما في البحر أن يكون مبتداً خبره جملة قوله تعالى: «إلآ لوه 4 وقالت ذلك لما ألقى الله تعالى من 
محبته في قلبها أو لما كشف لها فرأته من النور بين عينيه أو لما شاهدته من برء بنت فرعون من البرص بريقه أو بمجرد 
النظر إلى وجههء ولتفخيم شأن القرة عدلت عن لنا إلى لي ولك وكأنها لما تعلم من مزيد حب فرعون إياها وأن 
مصلحتها أهم عنده من مصلحة نفسه قدمت نفسها عليه فيكون ذلك أبلغ في ترغيبه بترك قتله» فلا يقال إن الأظهر في 
الترغيب بذلك العكس وقد يستأنس لكون مصلحتها أهم عنده من مصلحة نفسه ما أخرجه النسائي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنها حين قالت له ذلك قال لك لا لي ولو قال لي كما هو لك لهداه الله تعالى كما هداهاء وهذا 
أمر فرضي فلا ينافي ما ورد من أنه عليه اللعنة طبع كافرً» والخطاب في لا تقتلوه قيل: لفرعون وإسناد الفعل إليه 
مجازي لأنه الآمر والجمع للتعظيم؛ وكونه لا يوجد في كلام العرب الموثوق بهم إلا في ضمير المتكلم كفعلنا مما 
تفرد به الرضي وقلده فيه من قلده وهو لا أصل له رواية ودراية قال أبو علي الفارسي في فقه اللغة من سنن العرب 
مخاطبة الواحد بلفظ الجمع فيقال للرجل العظيم انظروا في أمري» وهكذا في سر الأدب وخصائص ابن جني وهو 
مجاز بليغ وفي القرآن الكريم منه ما التزام تأويله سفه» وقيل: هو لفرعون وأعوانه الحاضرين ورجح بما روي أن غواة قومه 
قالوا وقت إخراجه هذا هو الصبي الذي كنا نحذر منه فأذن لنا في قتله. 


وقيل: هو له ولمن يخشى منه القتل وإن لم يحضر على التغليب» واختار بعضهم كونه للمأمورين بقتل الصبيان 
كأنها بعد أن خاطبت فرعون وأخبرته بما يستعطفه على موسى عليه السلام أمنت منه بادرة أمن جديد بقتله فالتفتت إلى 
خطاب المأمورين قبل فنهتهم عن قتله معللة ذلك بقوله تعالى المحكي عنها: 
وأفردت ضمير خطاب فرعون ثم خاطبت وجمعت الضمير في لا تقتلوه ثم تركت التفصيل في «إعسى أن ينفعنا ) 
إلخ ولم تأت به على طرز قرة عين لي ولك بأن تقول: عسى أن ينفعني وينفعك مثلاً فتأمل. ورجاء نفعه لما رأت فيه 
من مخايل البركة ودلائل النجابة: 

في المهد ينطق عن سعادة جده أثر النجابة ساطع البرهان 

واتخاذه ولداً لأنه لائق لتبني الملوك لما فيه من الأبهة وعطف هذا على ما قبله من عطف الخاص على العام أو 
تعتبر بينهما المغايرة وهو الأنسب بأو ظوَهُمْ لا يَشْْرُون # حال من آل فرعون والتقدير فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدواً وحزناً وقالت امرأته له كيت وکیت» وهم لا يشعرون بأنهم على خطأ عظيم فيما صنعوا. وقال قتادة: لا يشعرون 
أنه الذي يفسد ملكهم على يده. وقال مجاهد: أنه عدو لهم. وقال محمد بن إسحاق: أني أفعل ما أريد لا ما يريدون 
والتقدير الأول أجمع» وجوز كونه حالاً من القائلة والمقول له معاً. والمراد بالجمع اثنان على احتمال كون الخطاب 
في لا تقتلوه لفرعون فقط وكونه حالاً من القائلة فقط أي قالت امرأة فرعون له ذلك والذين أشاروا بقتله لا يشعرون 
بمقالتها له واستعطاف قلبه عليه لعلا يغروه بقتله وعلى الاحتمالات الثلائة هو من كلام الله تعالى» وجوز كونه خالا مخ 
أحد ضميري نتخذه على أن الضمير للناس لا لذي الحال إذ يكفى الواو للربط أي نتخذه ولداً والناس لا يعلمون أنه 
لغيرنا وقد تبنيناه فيكون من كلام آسية رضي الله تعالى عنها «إوَأَضْبَحَ فُوَادُ أمّ مُوسَى قَارغاً 4 أي صار خالياً من كل 
شيء غير ذكر موسى عليه السلام أخرجه الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس وروي ذلك أيضا عن ابن مسعود والحسن ومجاهد» ونحوه عن عكرمة 
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وقالت فرقة: فارغاً من الصبر وقال ابن زيد: فارغاً من وعد الله تعالى ووحيه سبحانه إليها تناست ذلك من الهم. وقال 
أبو عبيدة: فارغاً من الهم إذ لم يغرق وسمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه كما يقال فلان فارغ البال وقال بعضهم: 
فارغاً من العقل لما دهان اللخوقا والحجيرة نون جرت وو غاي يد عدوه فرعون كقوله تعالى: «إوأشدتهم 
هواء» [ إبراهيم: >١‏ ] أي خلاء لا عقول فيها واعترض على القولين بأن الكلام عليهما لا يلائم ما بعده وفيه نظ 
وقرأ أحمد بن موسى عن أبي عمرو ‏ فواد - بالواو وقرأ - مؤسى - بهمزة بدل الواوء وقرأ فضالة بن عبيد والحسن ويزيد 
ابن قطيب وأبو زرعة بن عمرو بن جرير - فزعاً - بالزاي والعين المهملة من الفزع وهو الخوف والقلق» وابن عباس قرعاً 
بالقاف وكسر الراء وإسكانها من قرع رأسه إذا انحسر شعره كأنه خلا من كل شيء إلا من ذكر موسى عليه السلام؛ 
وقيل: قرعاً بالسكون مصدر أي قرع قرعا من القارعة وهو الهم العظيم؛ وقرأ بعض الصحابة فزغا'“ بفاء مكسورة وزاي 
ساكنة وغين معجمة ومعناه ذاهباً هدراً والمراد هالكاً من شدة الهم كأنه قتيل لا قود ولا دية فيه» ومنه قول طليحة 
الأسدي في أخيه حبال: 


فإن يك قبلي قد أصيبت نفوسهم فلن يذهبوا فزغاً بقتل حبال 


وقرأ الخليل بن أحمد ‏ فرغا ‏ بضم الفاء والراء «إإنْ كادث بدي به 4 أي أنها كادت إلخ على أن إن هي 
المخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة أو ما كادت إلا تبدي به على أن إن نافية واللام بمعنى إلا وهو قول كوفي والإبداء 
إظهار الشيء وتعديته بالباء لتضمينه معنى التصريح» وقيل: المفعول محذوف والباء سببية أي تبدي حقيقة الحال بسيبه 
أي بسبب ما عراها من فراقه» وقيل: هي صلة أي تبديه وكلا القولين كما ترى» والظاهر أن الضمير المجرور لموسى 
عليه السلام» والمعنى أنها كادت تصرح به عليه السلام وتقول واابناه من شدة الغم والوجد رواه الجماعة عن ابن 
1 وروي ذلك أيضاً عن قتادة والسدي وعن مقاتل أنها كادت تصيح واابناه عند رؤيتها تلاطم الأمواج ب شفقة 
من الغرق » وقيل: المعنى أنها كادت تظهر أمره من شدة الفرح بنجاته وتبني فرعون إياه» وقيل: ا 
إنها ا وهو الوحي الذي كان في شأنه عليه السلام المذكور في قوله تعالی: #وأوحينا إلى أم موسى 
أن أرضعيه 4 الآية وهو خلاف الظاهر ولا تساعد عليه الروايات «لؤلا أن رَبَطتا عَلّى قَلْبِهَا > أي با أنزلنا عليه من 
السكينة والمراد لولا أن ثبتنا قلبها وصبرناهاء فالربط على القلب مجاز عن ذلك» وجواب لولا محذوف دل عليه إن 
كادت لتبدي به 4 أي لولا أن ربطنا على قلبها لأبدته» وقيل: لکادت تبدي به» وقوله تعالى: طلتَكُونَ من المُؤمنين» 
علة للربط على القلب» والإيمان بمعنى التصديق أي صبرناها وثبتنا قلبها لتكون راسخة في التصديق بوعدنا بأنا رادوه 
إليها وجاعلوه من المرسلين› ومن جعل الفراغ من الهم والحزن وكيدودة الإبداء من الفرح بتبنيه عليه السلام الذي هو 
فرح مذموم جعل الإيمان بمعنى الوثوق كما في قولهم على ما حكى أبو زيد ما آمنت أن أجد صحابة أي ما وثقت 
وحقيقته صرت ذا أمن أي ذا سكون وطمأنينة» وقال: المعنى لولا أن ربطنا على قلبها وسكنا قلقه الكائن من الابتهاج 
الفاسد لتكون من الواثقين بوعد الله تعالى المبتهجين بما يحق الابتهاج به لوَقَالَثْ لأخته # مريم وقيل: كلئمة وقيل: 
كلثوم. والتعبير عنها بأخوته دون أن يقال لبنتها للتصريح بمدار المحبة الموجبة للامتثال بالأمر «قُضّيه 4 أي اتبعي أثره 
وتتبعي خبره» والظاهر أن هذا القول وقع منها بعد أن أصبح فؤادها فارغاً فإن كانت لم تعرف مكانه إذ ذاك فظاهر وإن 


0 قوله فزغاً هنا وفي البيت وقوله وزاي ساكنة إلخ هكذا بخطه رحمه الله وفي الكشاف والشهاب فرغاً بالراء المهملة والغين المعجمة 
والبيت أورده في اللسان بالراء المهملة والغين أيضاً ومع هذا فمادة فزغ بالزاي والغين المعجمة لنت موجودة في كلامهم اه 
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كانت قد عرفته فتتبع الخبر ليعرف هل قتلوه أم لا وليتكشف ما هو عليه من الحال ظطإقَبَصْرَتْ به أي أبصرته والفاء 
فصيحة أي فقصت أثره فبصرت» وقرأ قتادة - فبصرت - بفتح الصاد وعيسى بكسرها ظعَنْ جثب ‏ أي عن بعد 
وقيل: أي عن شوق إليه حكاه أبو عمرو بن العلاء وقال هي لغة جذام يقولون جنبت إليك أي اشتقت» وقال الكرماني 
u‏ لحري نعل د كا عت ان بعد رامن لاصيا زف كين N E‏ 
الجنب» وقيل: أي عن جانب لأنها كانت تمشي على الشطء وقيل: النظر عن جنب أن تنظر إلى الشيء كأنك لا 


تريده. 


وقرأ قتادة والحسن وزيد بن علي رضي الله تعالى عنه» والأعرج عن جنب بفتح الجيم وسكون النون وعن قتادة 
أنه قرأ بفتحهما أيضاً وعن الحسن أنه قرىء بضم الجيم وإسكان النون» وقرأ النعمان بن سالم ‏ عن جانب - والكل 
على ما قيل: بمعنى واحد» وفي البحر الجنب والجانب والجنابة والجناب بمعنى وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ 4 أنها تقصه 
وتتعرف حاله أو أنها أخته ظإوَحَرْا عَلَيه المَرَاضع 4 أي منعناه ذلك فالتحريم مجاز عن المنع فإن من حرم عليه 
شيء فقد منعه ولا يصح إرادة التحريم الشرعي لأن الصبي ليس من أهل التكليف ولا دليل على الخصوصية» 
والمراضع جمع مرضع ب بحم ال وکر اداد ری المرأة التي ری وترك التاء إما لاختصاصه بالنساء أو لأنه بمعنى 
شخص مرضع؛ أو جمع مرضع بفتح الميم على أنه مصدر ميمي بمعنى الرضاع وجمع لتعدد مراته أو اسم مكان أي 
موضع الرضاع وهو الثدي «إمن قَبِلُ 4 أي من قبل قصها أو إبصارها أو وروده على من هو عنده؛ أو من قبلٍ ذلك أي 
من أول أمره وظاهر صنيع أبي حيان اختياره قات هل أَدلكُمْ 4 أي هل تريدون أن أدلكم طعَلَى أل بيت 
ونه لَك 4 أي يضمنونه ويقومون بترتبيته لأجلكم والفاء فصيحة أي حلت علبي الك وقولها: على أهل 
بيت دون امرأة إشارة إلى أن المراد امرأة من أهل الشرف تليق بخدمة الملوك «وَهُمْ لَه ناصحُونَ » لا يقصرون في 
خدمته وتربيته» وروي أن هامان لما سمع هذا منها قال إنها لتعرفه وأهله فخذوها حتى تخبر بحاله فقالت إنما أردت 
وهم للملك ناصحون فخلصت بذلك من الشر الذي يجوز لمثله الكذب وأحسنت وليس ببدع لأنها من بيت النبوة 
فحقيق بها ذلك» واحتمال الضمير لأمرين مما لا تختص به اللغة العربية بل يكون في جميع اللغات على أن الفراعنة 
من بقايا العمالقة وكانوا يتكلمون بالعربية فلعلها كلمت بلسانهم ويسمى هذا الأسلوب من الكلام الموجه. 
رتاه إلى أَمّهِ 4 الفاء فصيحة أي فقبلوا ذلك منها ودلتهم على أمه وكلموها في إرضاعه فقبلت فرددناه 
إليها أو يقدر نحو ذلك» وروي أن أخته لما قالت ما قالت أمرها فرعون بأن تأنى بمن يكفله فأتت بأمه وموسى عليه 
السلام على يد فرعون يبكي وهو يعلله فدفعه إليها فلما وجد ريحها استأنس والتقم ثديها فقال: من أنت منه؟ فقد ألى 
كل ثدي إلا ثديك فقالت إنى ي امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أوتى بصبي إلا قبلني فقرره في يدها فرجعت به إلى بيتها 
من يومها وأمر أن يجرى عليها النفقة وليس أخذها ذلك من أذ الأجرة على إرضاعها إياه ولو سلم فلا نسلم أنه كان 
حراماً فيما تدين وكانت النفقة على ما ذ في البحر ديناراً في كل يوم کي ف قر ينها 4 بوصول ولدها | إليها هرلا 
نكي اله ررض أن يقد لد 4 ىجس رن ياد ل ا ون لا ل قَّ 4 لا خلف 
فيه بمشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه وإلا فعلمها بحقية ذلك بالوحي حاصل قبل. 
واستدل أبو حيان العر يت ا بن اقب ان اا اا ا يبعد أن يقال فيه 
وعد وفيه نظر «إوَلكنٌ أكْتَرَهُمْ لأ يَغْلَمُونَ 4 أي لا يعرفون وعده تعالى ولا حقيته أو لا يجزمون با وعدهم جل وعلا. 
ا 1 7 لا يعلمون أن الغرض الأصلي من الرد عليها علمها بذلك وما 


6 قوله تعالى « ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أ خطأنا » سورة المقرة 
يتمسك العبد عند الخوف منه به » فليا كان كل واحد منههم| يأخذ الآخر عبر عنه بلفظ 
المؤاخذة . 

ل المسألة الثانية * فى النسيان وجهان ( الأول ) أن المراد منه هو النسيان نفسه الذى هو 
ضد الذكر . ١‏ 

فإن قيل : أليس أن فعل النامي فى محل العفو بحكم دليل العقل حيث لا يجوز تكليف 
ما لا يطاق وبدليل السمع وهوقوله وه رفع عن أمتي اخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه فإذا 
كان النسيان فى محل العفو قطعاً فا معنى طلب العفو عنه فى الدعاء . 

( والجواب ) عنه من وجوه ( الأول ) أن النسيان منه ما يعذر فيه صاحبه , ومنه ما لا 
يعذر ألا ترى أن من رأى فى ثوبه دماً فاخر إزالته إلى أن نسى فصلى وهو على ثوبه عد مقصراً . 
إذ كان يلزمه المبادرة إلى إزالته وأما إذا لم يره فى ثوبه فإنه يعلار فان ومن رهن يدا ی فوضغ 
فأصاب إنساناً فقد يكون بحيث لا يعلم الرامي أنه يصيب ذلك الصيد أو غيره فإذا رمى ولم 
يتحر ز كان ملوماً أما إذا لم تكن امارات الغلط ظاهرة ثم رمى وأصاب إنساناً كان ههنا 
معذوراً . وكذلك الإنسان إذا تغافل عن الدرس والتكرار حتى نسي القرآن يكون ملوماً . 
وأما إذا واظب على القراءة » لكنه بعد ذلك نسي فههنا يكون معذوراً » فثبت فثبت أن النسيان على 
قسمين » منه ما يكون معذوراً . ومنه ما لا يكون معذوراً » وروی أنه ٤‏ كان إذا أراد أن 
يذكر حاجته شد خيطاً فى أصبعه فثبت با ذكرنا أن الناسى قد لا يكون معذوراً » وذلك ما إذا 
ترك التحفظ وأعرض عن أسباب التذكر » وإذا كان كذلك صح طلب غفرانه بالدعاء . 


الوجه الثاني فى الجواب »أن يكون هذا دعاءعلى سبيل التقدير وذلك لأنهؤلاء ا مؤمنين 
الذين ذكر وا هذا الدعاء كانوا متقين لله حتى تقاته . فما كان يصدر عنهم ما لا ينبغي إلا على 
وجه النسيان والخطأ » فكان وصفهم بالدعاء بذلك إشعاراً ببراءة ساحتهم عم| يؤاخذون به كأن 
قيل : إن كان النسيان مما تجوز المؤاخذة به فلا تؤاخذنا به . 

© الوجه الثالث فى الجواب # أن المقصود من الدعاء إظهار التضرع إلى الله تعالى » لا 
طلب الفعل . ولذلك فإن الاح کا ا الله تعالى يفعله سواء دعا أولم 
يدع » قال الله تعالى ( قال رب احكم بالحق ) وقال (ربناوآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا 
يوم القيامة ) وقالت الملائكة فى دعائهم ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) فكذا فى هذه الآية 
العلم بأن النسيان مغفور لا ينع من حسن طلبه ف الدعاء . 

ل الوجه الرابع فى الجواب * أن مؤاخذة النابى غير ممتنعة عقلا » وذلك لأن الاإنسان 
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سواه من قرة عينها وذهاب حزنها تبع» وفيه أن الذي يفيده الكلام إنما هو كون كل من قرة العين والعلم كالغرض أو 
غرضاً مستقلاء وأما تبعية تبعية غير العلم له لا سيما مع تقدم الغير فلاء وكون المفيد لذلك حذف حرف العلة من الأول لا 
يخفى حاله» وفي قوله تعالى: إولكن أكثر الناس ‏ [ البقرة: 47 ۲ء وغيرها ] إلخ قيل: تعريض با فرط من أمه حين 
سمعت بوقوعه في يد فرعون من الخوف والحيرة وأنت تعلم أن ما عراها كان من مقتضيات الجبلة البشرية وهو يجامع 
العلم بعدم وقوع ما يخاف منه» ونفي العلم في مثل ذلك إنما يكون بضرب من التأويل كما لا يخفى. ثم إن الاستدراك 
على ما اختاره مما وقع بعد العلم» وجوز أن يكون من نفس العلم وذلك إذا كان المعنى لا يعلمون أن الغرض الأصلي 
من الرد عليها علمها بحقية وعد الله تعالى فتأمل. 


لما بلع شد 4 أي المبلغ الذي لا يزيد عليه نشوءه وقوله تعالى: «إوَآَسْتَوَى 4 أي كمل وتم تأكيد 
وتفسير لما قبله كذا قيل: واختلف في زمان بلوغ الأشد والاستواء فأخرج ابن أبي الدنيا من طريق الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس أنه قال الأشد ما بين الثماني عشرة إلى الثلاثين والاستواء ما بين الثلاثين إلى الأربعين فإذا زاد على 
الأربعين أخذ في النقصان» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال: الأشد ثلاث وثلاثون 
سنة والاستواء أربعون سنة» وهي رواية عن ابن عباس أيضاً وروي نحوه عن قتادة وقال الزجاج مرة بلوغ الأشد من نحو 
سبع عشرة سنة إلى الأربعين وأخرى هو ما بين الثلاثين إلى الأربعين واختاره بعضهم هنا وعلل بأن ذلك لموافقته لقوله 
تعالى: 0 وبلغ أربعين سنة 4 [ الأحقاف: ٠‏ ] لأنه يشعر بأنه منته إلى الأربعين وهي سن الوقوف 

فينبغي أن يكون مبدژه مبدأه ولا يخلو عن شيء والحق أن بلوغ الأشد في الأصل هو الانتهاء إلى حد القوة وذلك 
وقت ا النمو وغايته وهذا مما يختلف باختلاف الأقاليم والإعصار والأحوال ولذا وقع له تفاسير في كتب اللغة 
والتفسير» ولعل الأولى على ما قيل: أن يقال إن بلوغ الأشد عبارة عن بلوغ القدر الذي يتقوى فيه بدنه وقواه 
الجسمانية وينتهي فيه نموه المعتد به والاستواء اعتدال عقله وكماله ولا ينبغي تعيين وقت لذلك في حق موسى عليه 
السلام إلا بخبر يعول عليه لما سمعت من أن ذاك مما يختلف باختلاف الأقاليم والإعصار والأحوال نعم اشتهر أن 
ذلك في الأغلب يكون في سن أربعين وعليه قول الشاعر: 

إذا المرء وافى الأربعين ولم يكن ورن انبا بور خاو ولا سر 

فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى رة خر اتات اليا له الع 

وفي قوله تعالى: «إحتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ‏ ما يستأنس به لذلك» وقد مر طرف من الكلام في 
الأشد في سورة يوسف فتذكر ولا تغفل. ثم إن حاصل المعنى على ما قيل أخيراً: ولما قوي جسمه واعتدل عقله 
اتيا هُ محكماً 4 أي نبوة على ما روي عن السدي أو علماً هو من خواص النبوة على ما تأول به بعضهم كلامه 
وَعلْماً & بالدين والشريعة. وفي الكشاف العلم التوراة والحكم السنة وحكمة الأنبياء عليهم السلام سنتهم. قال الله 
تعالى: «إواذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة ‏ [ الأحزاب: ٠٤‏ ] وقيل آتيناه سيرة الحكماء العلماء 
وسمتهم قبل البعث» فكان عليه السلام لا يفعل فعلاً يستجهل فيه | هء ورجح ما قيل بأنه أوفق لنظم القصة مما تقدم؛ 
لأن استنباءه عليه السلام بعد وكز القبطي» والهجرة إلى مدين» ورجوعه منهاء وإيتاؤه التوراة كان بعد إغراق فرعون» 
فهو بعد الو کز بكثير وبأن قوله تعالى: «إوكذلك 4 أي مثل ذلك الذي فعلناه بموسى وأمه عليهما السلام #تجُزي 
المُخسنينَ ) على إحسانهم يأبى حمل ما تقدم على النبوة لأنها لا تكون جزاء على العمل» ومن ذهب إلى الأول 
جعل هذا بياناً إجمالياً لإنجاز الوعد بجعله من المرسلين بعد رده لام وما بعد تفصيل له» والعطف بالواو لا يقتضي 
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الترتيب» وكون ما فعل بموسى وأمه عليهما السلام جزاء على العمل باعتبار التغليب. وقد يقال: إن أصل النبوة وإن لم 
تكن جزاء على العمل إلا أن بعض مراتبهاء وهو ما فيه مزيد قرب من الله تعالى يكون باعتبار مزيد القرب جزاء عليه 
ويرجع ذلك إلى أن مزيد القرب هو الجزاء وتفاوت الأنبياء عليهم السلام في القرب منه تعالى مما لا ينبغي أن يشك 
فيه» ورجح ما تقدم بكونه أوفق بقوله تعالى: «إولتعلم أن وعد الله حق » واستلزامه حصول النبوة لكل محسن ليس 
بشيء أصلأء ومن ذهب إلى أن هذا الإيتاء كان قبل الهجرة قال: يجوز أن يكون المعنى آتيناه رياسة بين قومه بني 
إسرائيل بأن جعلناه ممتازاً فيما بينهم» يرجعون إليه في مهامهم» ويتثلونه إذا أمرهم بشيء أو نهاهم عنه» وعلماً ينتفع به 
وينفع به غيره» وذلك إما بمحض الإلهام» أو بتوفيقه لاستنباط دقائق وأسرار مما نقل إليه من كلمات آبائه الأنبياء عليهم 
السلام من بني إسرائيل ولا بدع في أن يكون عليه السلام عالماً ما كان عليه آباؤه الأنبياء منهم وبما كانوا يتدينون به 
من الشرائع بواسطة الإلهام أو بسماع ما يفيده العلم من الأخبار» ولعل هذا أولى مما نقله في الكشاف. وفي الكلام 
على أواخر سورة البقرة ما تنفعك مراجعته فليراجع. 


«وَدَخَلَ المّديتة 4 قال ابن عباس على ما في البحر: هي منف «إعَلَى حين غَفْلَةَ من أهْلها 4 أي في وقت لا 
يعتاد دحولهاء أو لا يتوقعونه فيه وكان على ما روي عن الحبر وقت القائلة وفى رواية أخرى عنه بين العشاء والعتمة 
وذلك أن فرعون ركب يوماً وسار إلى تلك المدينة فعلم موسى عليه السلام بركوبه فلحق ودخل المدينة في ذلك 
الوقت. وقال ابن إسحاق: هي مصرء كان موسى عليه السلام قد بدت منه مجاهرة لفرعون وقومه بما يكرهون» فاختفى 
بنسيانهم له» وبعد عهدهم به. وقيل: دخل في يوم عيد وهم مشغولون بلهوهم. وقيل: خرج من قصر فرعون ودخحل 
مصر وقت القيلولة أو بين العشاءين» وقيل: المدينة عين شمس» وقيل: قرية على فرسخين من مصر يقال لها: حابين. 
وقيل: هي الإسكندرية» والأشهر أنها مصر» ولعله هو الأظهر والمتبادر أن على حين - متعلق بدحل» وعليه فالظاهر أن 
على بمعنى في مثلها في قوله تعالى: «إواتبعو ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان ‏ [ البقرة: ٠١١‏ ] على قول. 


ولعل الذي دعاه إلى العدول عن المتبادر احتياجه إلى جعل على بمعنى في وخفاء نكتة التعبير بها دونها أو الاكتفاء 
بالظرف وحده عليه والأمر ظاهر لمن له أدنى تأمل؛ وقيل: إن الداعي إلى ذلك أن دخول المدينة في حين غفلة من 
أهلها ليس نصا في دخولها غافلاً أهلها كما في وجه الحالية من المدينة ولا في دخولها مختلساً كما في وجه الحالية 
من الضمير فإن وقت الغفلة كوقت القائلة وما بين العشاءين قد لا يغفل فيه وفيه بحث . 

و للإمن أهلها 4 في موضع الصفة لغفلة وما في النظم الكريم أبلغ من غفلة أهلها بالإضافة لما في التنوين من 
إفادة التفخيم» ولعله عدل عن ذلك إلى ما ذكر لهذا فتدبر» وقرأ أبو طالب القارىء ‏ على حين ‏ بفتح النون ووجه بأنه 
فتح لمجاورة الغين كما كسر في بعض القراءات الدال في الحمد لله لمجاورة اللام أو بأنه أجرى المصدر مجرى 
الفعل كأنه قيل: على حين غفل أهلها فبنى حين كما يبني إذا أضيف إلى الجملة المصدرة بفعل ماض نحو قوله: 

على حين ععاتبت المشيب على الصبا 

وهو كما ترى فَوَجَدَ فيها رَجُلَينَ يفتتلاآن ‏ أي يتحاربان والجملة صفة لرجلين. وقال ابن عطية: في موضع 
الحال وهو مبني على مذهب سيبويه من جواز مجيء الحال من النكرة من غير شرط» وقرأ نعيم بن ميسرة يقتلان 
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يإدغام التاء في التاء ونقل فتحتها إلى القاف» وقوله تعالى: هذا من شيعته ‏ أي ممن شايعه وتابعه في أمره ونهيه أو 
في الدين على ما قاله جماعة وهم بنو إسرائيل قال في الإتقان: هو السامري ركذا من عَدوّه 4 من مخالفيه فيما يريد 
أو في الدين على ما قاله الجماعة وهم القبط واسمه كما في الإتقان أيضاً قانون صفة بعد صفة لرجلين والإشارة بهذا 
واقعة على طريق الحكاية لما وقع وقت الوجدان كأن الرائي لهما يقوله لا في المحكي لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 

وقال المبرد: العرب تشير بهذا إلى الغائب قال جرير: 

وهذه الإشارة قائمة مقام الضمير فى الربط وا لعطف سابق على الوصفية» واخد ختلف في سبب تقاتل هذين 
الرجلين» فقيل: كان أمراً دينيًء وقيل: كان أمراً دنيوياًء روي أن القبطي كلف الإسرائيلي حمل الحطب إلى مطبخ 
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من شيعته ‏ أي فطلب غوثه ونصره إياه لإعَلَى الذي من عَدوّه ‏ ولتضمين الفعل معنى النصر عدي بعلى ويؤيده قوله 
تعالى بعد: «إاستنصره بالأمس » ويجوز أن يكون تعديته بعلى لتضمينه معنى الإعانة ويؤيده أنه قرىء فاستعانه بالعين 
مقسم والزعفراني؛ وقول ابن عطية إنه ذكرها الأخفش وهو تصحيف لا قراءة مما لا ثبت له فيه» وقد حذف من جملة 
الصلة صدرها أي الذي هو من شيعته والذي هو من عدوه ولو لم يعتبر حذف ذلك صح رَه مُوسَى 4 أي ضرب 
القبطي بجمع كفه أي بكفه المضمومة أصابعها على ما أخرجه غير واحد عن مجاهد. 

وقال أبو حيان: الوكز الضرب باليد مجموعة أصابعها كعقد ثلاثة وسبعين وعلى القولين يكون عليه السلام قد 
ضربه باليد؛ وأخرج ابن المنذر وجماعة عن قتادة أنه عليه السلام ضربه بعصاه فكأنه يفسر الوكز بالدفع أو الطعن وذلك 
من جملة معانيه كما في القاموس ولعله أراد بعصاه عصا كانت له فإن عصاه المشهورة أعطاه إياها شعيب عليه السلام 
بعد هذه الحادثة كما هو مشهورء وفى كتب التفاسير مسطور. 


وقرأ عبدالله فلكزه باللام وعنه فنكزه بالنون واللكز على ما في القاموس الوكز والوجء في الصدر والحنك والنكز 
على ما فيه أيضاً الضرب والدفع» وقيل: الوكز والنكز واللكز الدفع بأطراف الأصابع» وقيل: الوكز على القلب واللكز 
على اللحى. روي أنه لما اشتد التناكر قال القبطي لموسى عليه السلام: لقد هممت أن أحمله يعني الحطب عليك 
فاشتد غضب موسى عليه السلام» وكان قد أوتي قوة فوكزه إفْقَضَى عَلَيِهِ 4 أي فقتله موسى وأصله أنهى حياته أي 
جعلها منتهية متقضية وهو بهذا المعنى يتعدى بعلى كما في الأساس فلا حاجة إلى تأويله بأوقع القضاء عليه» وقد 
يتعدى الفعل يإلى لتضمينه معنى الإيحاء كما في قوله تعالى: لإوقضينا إليه ذلك الأمر © [ الحجر: 57 ] وعود ضمير 
الفاعل في قضى على موسى هو الظاهرء وقيل: هو عائد على الله تعالى أي فقضى الله سبحانه عليه بالموت فقضى 
بمعنى حكم» وقيل: يحتمل أن يعود على المصدر المفهوم من وكزه أي فقضى الوكز عليه أي أنهى حياته قال هذا 
من عَمَل الشّيِطان 4 أي من تزيينه. 

وقيل: من جنس عمله والأول أوفق بقوله تعالى: لَه عَدُوٌ مضل مين # أي ظاهر العداوة على أن مبين صفة 
ثانية لعدو» وقيل: ظاهر العداوة والإضلال» ووجه بأنه صفة لعدو الملاحظ معه وصف الإضلال أو بأنه متنازع فيه لعدو 
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ومضل كل يطلبه صفة له وأياً ما كان فمبين من أبان اللازم قال رَبٌ ني ظَلَمْتُ تَفُسي ) بوكز ترت تب عليه القتل 
طقَاغْفز لي 4 ذنبي وإغا قال عليه السلام ما قال لأنه فعل ما لم يؤذن له به وليس من سان آبائه الأنبياء عليهم السلام 
في مثل هذه الحادثة التي شاهدها وقد أفضى إلى قتل نفس لم يشرع في شريعة من الشرائع قتلهاء ولا يشكل ذلك 
على القول بأن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن الكبائر بعد النبوة وقبلها لأن أصل الوكز من الصغائر» وما وقع من 
القتل كان خطأ كما قاله كعب وغيره» والخطأ وإن كان لا يخلو عن الإثم ولذا شرعت فيه الكفارة إلا أنه صغيرة أيضاً 
بل قيل: لا يشكل أيضاً على القول بعصمتهم عن الكبائر والصغائر مطلقاً لجواز أن يكون عليه السلام قد رأى أن في 
الوكز دفع ظالم عن مظلوم ففعله غير قاصد به القتل» وإما وقع مترتاً عليه لا عن قصد وكون الخطأ لا يخلو عن إثم في 
شرائع الانبياء المتقدمين عليهم السلام كما في شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم غير معلوم وكذا مشروعية 
الكفارة فيه وكأنه عليه السلام بعد أن وقع منه ما وقع تأمل فظهر له إمكان الدفع ب بغير الوكز وأنه لم يتثبت في رأيه لما 
اعتراه من الغضب فعلم أنه فعل خلاف الأولى بالنسبة إلى أمثاله فقال ما قال على عادة المقربين في استعظامهم خلاف 
الأولى» ثم إن هذا الفعل وقع منه عليه السلام قبل النبوة كما هو ظاهر قوله تعالى حكاية عنه في سورة الشعراء: 
#إففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكماً وجعلني من المرسلين 4 [ الشعراء: ١؟‏ ] وبذلك قال النقاش وغيره 
وروي عن كعب أنه عليه السلام كان إذ ذاك ابن اثتتي عشرة سنة ومن فسر الاستواء يبلوغ أربعين سنة وجعل ما ذكر 
بعد بلوغ الأشد والاستواء وإيتاء الحكم والعلم بالمعنى الذي لا يقتضي النبوة يلزمه أن يقول كان عليه السلام إذ ذاك 
ابن أربعين سنة أو ما فوقها بقليل. 


وزعم بعضهم أنه عليه السلام أراد بقوله: إظلمت نفسي * إني عرضتها للتلف بقتل هذا الكافر إذ لو عرف 
فرعون ذلك لقتلني به وأراد بقوله: «إفاغفر لي 4 فاستر علي ذلك» وجعله من عمل الشيطان لما فيه من الوقوع في 
الوسوسة وترقب المحذورء ولا يخفى ما فيه» ويأبى عنه قوله تعالى: 


2%“ 71 کر و 


طِفَعفَرَ لَه إِنّهُ هُوَ القَفُورُ الرحيمُ © وترتيب غفر على ما قبله بالفاء يشعر بأن المراد غفر له لاستغفاره وجملة 
«إإنه 4 إلخ كالتعليل للعلية أي إنه تعالى هو المبالغ في مغفرة ذنوب عباده ورحمتهم» ولذا كان استغفاره سبباً للمغفرة 
له وتوسيط قال بين كلاميه عليه السلام لما بينهما من المخالفة من حيث إن الثاني مناجاة ودعاء بخلاف الأول؛ وأما 
توسيط قال في قوله تعالى: قال رَبٌ ا أَنْعَمْتَ عَلَيّ 4 فوجهه ظاهر, والباء في با للقسم» وما مصدرية وجواب 
القتسم محذوف أي أقسم يإنعامك علي لأمتنعن عن مثل هذا الفعل. 


وقيل: لأتوبن» وقوله تعالى: فلن أكونَ طَهيراً للْمُجْرمِينَ # عطف على الجواب» ولعل المراد بإنعامه تعالى 
عليه حفظه إياه من شر فرعون ورده إلى أمه وتمييزه على سائر بني إسرائيل ونحو ذلك. 


وقيل المراد به مغفرته له وهو غير بعيد» ومعرفته عليه السلام أنه سبحانه غفر له إذا كان هذا القول قبل النبوة 
يإلهام أو رؤياء والظهير المعين» والمجرمين جمع مجرم والمراد به من أوقع غيره في الجرم أو من أدت معاونته إلى جرم 
كالإسرائيلي الذي خاصمه القبطي فأدت معاونته إلى جرم في نظر موسى عليه السلام فيكون في المجرمين مجاز في 
النسبة للإسناد إلى السبب» وجوز أن يراد بذلك الكفار وعنى بهم من استغاثه ونحوه بناء على أنه لم يكن أسلمء وقيل: 
أراد بالمجرمين فرعون وقومه» والمعنى أقسم يإنعامك علي لأتوبن فلن أكون معيناً للكفار بأن أصحبهم وأكثر سوادهم» 
وقد كان عليه السلام يصحب فرعون وی رکب بركوبه کالولد مع الوالد وكان يسمى ابن فرعون ولا يخفى أن ما تقدم 
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أنسب بالمقام» وجوز أن تكون الباء للقسم الاستعطافي على أنها متعلقة بفعل دعاء محذوف» وجملة فلن أكون إلخ 
متفرعة عليه» والفاء واقعة في جواب الدعاء أو الشرط المقدر أي بحق إنعامك على اعصمني فلم أكون إلخ أو إن 
عصمتني فلن أكون إلخ والقسم الاستعطافي ما أكد به جملة طلبية نحو قولك بالله تعالى زرني وغير الاستعطافي ما 
أكد به جملة خبرية نحو والله تعالى لأقومن» وإلى هذا ذهب ابن الحاجب» وقيل: القسم الاستعطافي ما كان المقسم 
به مشعراً بعطف وحنو نحو بكرمك الشامل أنعم على وهو صادق على ما هناء وغير الاستعطافي ما كان المقسم به 
أعم من ذلك» وعلى القولين هما قسمان من مطلق القسم» وظاهر كلام الزمخشري أن المتبادر من القسم ما يؤكد به 
الكلام الخبري وينعقد منه يمين فما يكون المراد به الاستعطاف قسيم له وجعل بعضهم إطلاق القسم على الاستعطافي 
تجوزاًء ويبعد إرادة الاستعطاف هنا ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن موسى عليه السلام لم يستشن أي 
لم يقل إن شاء الله تعالى فابتلى به أي بالكون ظهيراً للمجرمين مرة أخرى وهو ما في قوله تعالى: «إفإذا الذي 
استنصره ‏ إلخ لأن الاستثناء لا يناسب الاستعطاف لكون النفي معلقاً بعصمة الله عز وجل» وجوز أن تكون الباء سببية 
متعلقة بفعل مقدر يعطف عليه لن أكون إلخ وما موصولة» والمعنى بسبب الذي أنعمته عل من القوة أشكرك فلن 
أستعملها إلا في مظاهرة أوليائك ولا أدع قبطياً يغلب إسرائيلياً وهو إلزام لنفسه بنصرة أوليائه عز وجل كالنذر وليس 
هناك قسم بوجه خلافاً لمن توهم ذلك ولا يخفى أن هذا وإن لم يبعده الأثر لا يخلو عن بعد نظر إلى السباق» و 
«إلن» على جميع الأوجه المذكورة للنفي وفي البحر قيل: إنها للدعاء”'؟ وحكى ابن هشام رده بأن فعل الدعاء لا 
يسند إلى المتكلم بل إلى المخاطب أو الغائب نحو يا رب لا عذبت فلاناًء ويجوز لا عذب الله تعالى عمراً ثم قال 
ويرده قوله: 


ثم لا زلت لكم خالداً خلود الجبال» ولا يخفى عليك أن كونها للدعاء على الوجه الأخير في الآية غير ظاهر 
وعلى الوجه الأول لا يخلو عن خفاء فلعل من جعلها للدعاء حمل با أنعمت علي على الاستعطاف وعلق الجار 
والمجرور بنحو اعصمني وجعل الفاء تفسيرية ولن أكون إلخ تفسيراً لذلك المحذوف كما قيل: في قوله تعالى: 
إاستجبنا له فكشفنا © [ الأنبياء: ٤‏ ] فليتدبر» واحتج أهل العلم بهذه الآية على المنع من معونة الظلمة وخدمتهم. 


أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبيد الله بن الوليد الرصافي أنه سأل عطاء بن أبي رباح عن 
أخ له كاتب فقال له: إن أخي ليس له من أمور السلطان شيء إلا أنه يكتب له بقلم ما يدخل وما يخرج فإن ترك قلمه 
صار عليه دين واحتاج وإن أخذ به كان له فيه غنى قال: لمن يكتب؟ قال: لخالد بن عبدالله القسري قال: ألم تسمع 
إلى ما قال العبد الصالح «إرب با أنعمت علي فلن أكون ظهيراً للمجرمين ) فلا يهتم أخوك بشيء وليرم بقلمه فإن 
الله تعالى سيأتيه برزق» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حنظلة جابر بن حنظلة الضبي الكاتب قال: قال رجل لعامر يا أبا 
عمرو إني رجل كاتب أكتب ما يدخل وما يخرج آخذ رزقاً أستغني به أنا وعيالي قال: فلعلك تكتب في دم يسفك 
قال: لا. قال: فلعلك تكتب في مال يؤخذ قال: لا. قال: فلعلك تكتب في دار تهدم قال: لا. قال: أسمعت با قال 
موسى عليه السلام «إرب با أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين » قال: أبلغت إليَ يا أبا عمرو والله عز وجل 
لا أخط لهم بقلم أبداً قال والله تعالى لا يدعك الله سبحانه بغير رزق أبداً. وقد كان السلف يجتنبون كل الاجتناب عن 


)١(‏ قوله إنها للدعاء مجيئها للدعاء مذهب جماعة منهم ابن عصفور | ه منه. 
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اذهب بعطاء أهل بخارى فأعطهم فقال اعفني فلم يزل يستعفيه حتى أعفاه فقال له بعض أصحابه: ما عليك أن تذهب 
فتعطيهم وأنت لا ترزؤهم شيئاً فقال لا أحب أن أعين الظلمة في شيء من أمرهم وإذا صح حديث ينادي مناد يوم 
القيامة أين الظلمة وأشباه الظلمة وأعوان الظلمة حتى من لاق لهم دواة أو برى لهم قلماً فيجمعون في تابوت من 
عبن شري زوع لي اتيت BE AG SE‏ فو عليه يل E a‏ 
يقصم الظهر ما روي عن بعض الأكابر أن خياطاً سأله فقال: أنا ممن يخيط للظلمة فهل أعد من أعوانهم؟ فقال: لا. 
اي ند من أعوانهم فلا حول ولا قوة إلا بالله تعالى العلي العظيم» ويا حسرتا على من باع دينه 
بدنياه واشترى رضا الظلمة بغضب مولاه. هذا وقد بلغ السيل الزبى وجرى الوادي فطم على القرى. 
صح فى ْم حايرب الى أ ل رم 6ن ا تق كار E‏ 


KI‏ مض ور لوف دو لجو سس مسح سل | عد 
ل أن أراد أن بطش اذى هو عدو لما قال لموس ج رید أن تَمَتلن كنا قلت نفسا با لأمس إن ترد 
ہے ت ر م سا م توح حر rn‏ ررسر روك > 2س 7خ ر سس 
لا أن تكو جَبَارَا في الأرض وما 5 ن کون من المصلجين ب وجا رل من أقصا الْمَدِيَةِ سى 
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لون اكت الملا يأتمروت يك ليمَتلوك فرج إن لك من ا اتصحيرت :2 رج منها خايفا يرقب قال 
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لیے ٤ای‏ من جانی الظور كارا قال لالہ اکتا ن مات ار لمل اتیکم تھا َر أو 


ا ضبَح في المَدينة خائفاً 4 وقوع المكروه به «يَتَرَقَبُ € يترصد ذلك أو الإخبار هل وقفوا على ما كان 
منه وكان عليه السلام فيما يروى قد دفن القبطي بعد أن مات في الرمل» وقيل: خائفاً وقوع المكروه من فرعون يترقب 
نصرة ربه عز وجل» وقيل: يترقب أن يسلمه قومه, وقيل: يترقب هداية قومه»› وقيل: تحائفاً هن ريه عز وجل يترقب 
المغفرة» والكل كما ترى» والمتبادر على ما قيل: إن في المدينة متعلق بأصبح واسم أصبح ضمير موسى عليه السلام 
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وخائفاً خبرها وجملة يترقب خبر بعد خبر أو حال من الضمير في خائفاً وقال أبو البقاء: يترقب حال مبدلة من الحال 
الأولى أو تأكيد لها أو حال من الضمير في خائفاً ا ه. وفيه احتمال كون أصبح تامة واحتمال كونها ناقصة» والخبر في 
المدينة ولا يخفى عليك ما افر الاي من ذلك قا الذي اسْتنصضر رَه بالأفس » وهو الإسرائيليٍ الذي قتل عليه 
السلام القبطي بسببه «يَسْتَضْرحُهُ 4 أي يستغيثه مر من قبطي آخر برفع الصوت من الصراخ وهو في الأصل الصياح ثم 
تجوز به عن الاستغائة لعدم خلوها منه غالباً وشاع حتى صار حقيقة عرفية» وقيل: معنى يستصرخه يطلب إزالة صراخه» 
وإذا للمفاجأة وما بعدها مبتدأ وجملة يستصرخه الخبر. 


وجوز أبو البقاء كون الجملة حالاً والخبر إذاء والمراد بالأمس اليوم الذي قبل يوم الاستصراخ» وفي الحواشي 
الشهابية ان كان دخوله عليه السلام المدينة بين العشاءين فالأمس مجاز عن قرب الزمان وهو معرب لدخول أل عليه 
وذلك الشائع فيه عند دخولهاء وقد بني معها على سبيل الندرة كما في قوله: 

وإني حبست اليوم والأمس قبله إلى الشمس حتى كادت الشمس تغرب 

طقال 4 أي موسى عليه السلام له ُوسى ) أي للإسرائيلي الذي يستصرخه الك قي 4 ضال «إمُبين» 

بين الغواية لأنك ‏ رجل وتقاتل آخر أو لأن عادتك الجدال؛ واختار هذا بعض الأجلة قال: إن الأول لا 

يناسب قوله تعالى: (فلما أ ن أراد 4 إلخ لأن تذكر تسببه لما ذكر باعث الاحجام لا الاقدام. ورد بأن التذكر أمر 
محقق لقوله تعالى: للإخائفاً يترقب ) والباعث له على ما ذكر شفقته على من ظلم من قومه وغيرته لنصرة الحق» 
وقيل: إن الضمير في له والخطاب في إنك للقبطي؛ > ودل عليه قوله: «إيستصرخه ې وهو خلاف الظاهر» ويبعده 
الإظهار في قوله تعالى: ًا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَطث بالّذي هُرَ عَدٌُ لَهُمَا 4 فان الظاهر على ذاك به بدل الذي؛ والبطش 
الأخذ بصولة وسطوةء والتنوين في عدو للتفخيم أي عدو عظيم العداوة ولإرادة ذلك لم يضفه, والمراد بالذي هو عدو 
لهما القبطي» وقد كان القبط أعظم الناس عداوة لبني إسرائيل وقيل: عداوته لهما لأنه لم يكن على دينهماء وقراً 
الحسن وأبو جعفر «ينطش» بضم الطاء. 


طقَالَ يا مُوسى أَنُرِيدُ أن تفاي كما قلت تفْساً بالأنس 4 قاله الإسرائيلي الذي يستصرخه على ما روي عن 
ابن عباس وأكثر المفسرين وكأنه توهم إرادة البطش به دون القبطي من تسمية موسى عليه السلام إياه غوياًء وقال 
الحسن: قاله القبطي الذي هو عدو لهما كأنه توهم من قوله للإسرائيلي إنك لغوي أنه الذي قتل القبطي بالأمس له ولا 
بعد فيه لأن ما ذكر إما إجمال لكلام يفهم منه ذلك أو لأن قوله ذلك لمظلوم انتصر به حلاف الظاهر فلا بعد للانتقال 
منه لذلك» والذي في التوراة التي بأيدي اليهود اليوم ما هو صريح في أن هذين الرجلين كانا من بني إسرائيل» وأما 
الرجلان اللذان رآهما بالأمس فأحدهما إسرائيلي والآخر مصري» ووجه أمر العداوة على ذلك بأن هذا الذي أراد عليه 
السلام أن يبطش به كان ظالماً لمن استصرخه فيكون عدواً له وعاصياً لله تعالى فيكون عدواً لموسى عليه السلا 
ويحتمل أن تكون عداوته لهما لكونه مخالفاً لما هما عليه من الدين وإن كان إسرائيلياً وفيها أيضاً ما هو صريح في أن 
الظالم هو قائل ذلك. 

وأنت تعلم أن هذه التوراة لا يلتفت إليها فيما يكذب القرآن أو السنة الصحيحة وهي فيما عدا ذلك كسائر 
أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. نعم قد يستأنس بها لبعض الأمور ثم إن ما فيها من قصة موسى عليه السلام 
مخالف لما قصه الله تعالى منها هناء وفي سائر المواضع زيادة ونقصاً وهو ظاهر لمن وقف عليهاء ولا يخفى الحكم 
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في ذلك» وقد خدلت هنا عن ذكر مجيء مؤمن آل قرعون ونصحه لعوسي عليه السلام وكذا عن ذ كر ما يذل علئ 
إن 0 تريد جلا أن کون کک ر DS‏ واقتل ولا 


إا اا ا 0 3 ا 


وأحرج ابن المنذر عن الشعبي أنه قال: من قتل رجلين أي بغير حق فهو جبار» ثم تلا هذه الآية» وأخرج ابن أبي 
حاتم نحوه عن عكرمة وما يُرِيدُ أَنْ نَكُونَ منَ المُضلحينَ 4 بين الناس فتدفع التخاصم بالتي هي أحسنء ولما قال 
هذا انتشر الحديث وارتقى إلى فرعون وملئه فهموا بقتل موسى عليه السلام فخرج مؤمن من آل فرعون هو ابن عم 
فرعون ليخبره بذلك وينصحه كما قال عز وجل: 


لوَجَاءَ جل من أَقُصَى المّدينة د يَسْعَى 4 الآية, واسمه قيل: شمعان» وقيل: شمعون بن إسحاق» وقيل: 
حزقيل» وقيل: غير ذلك وكون هذا الرجل الجائي مؤمن آل فرعون هو المشهور» وقيل: هو غيره» ويسعى بمعنى يسرع 
في المشي وإنما أسرع لبعد محله ومزيد اهتمامه يإخبار موسى عليه السلام ونصحه» وقيل: يسعى بمعنى يقصد وجه الله 
تعالى كما في قوله سبحانه: لإوسعى لها سعيها 4 [ الإسراء: ١9‏ ] وهو وإن كان مجازاً يجوز الحمل عليه لشهرته. 

والظاهر أن «إمن أقصى € صلة طإجاء 4 وجملة فإيسعى » صفة لإرجل )» وجوز أن يكون «إمن أقصى » 
في موضع الصفة لرجل» وجملة يسعى صفة بعد صفة. 

ووز أن تكون الجبلة. في توج الال من رل أما إذا جعل الجار والمجرور في موضع الصفة منه فظاهر 
لأنه وإن كان نكرة ملحق بالمعارف فيسوغ أن يكون ذا حال» وأما إذا كان متعلقاً بجاء فمنع ذلك الجمهور وأجازه 
سيبويه» وجوز أن يعلق الجار والمجرور بيسعى وهو كما ترى قال يَا مُوسَى إِنَّ المّلا 4 وهم وجوه أهل دولة 
فرعون يرون بك 4 أي يتشاورن بسببك وإنما سمى التشاور ائتماراً أن كلاً من المتشاورين يأمر الآخر ويأتمر 
إليفغلوك ماخر 4 من المدينة قبل أن يظفروا بك ني لَك من النّاصحينَ 4 اللام للبيان كما في سقياً لك فيتعلق 
بمحذوف أعني 5 أعني 5 ولم يجور الجمهور تعلقه بالناصحين لأن أل فيه أسم موصول ومعمول الصلة لا يتقدم 
الموصول أل خاصة لكونها على صورة الحرف» أو إذا كان المتقدم ظرفاً للتوسع فيه» أو قال إن أل هنا حرف تعريف 
لإرادة الثبوت يجوز أن يكون لك متعلقاً بالناصحين أو بمحذوف يفسره ذلك. 

واستدل القرطبي وغيره بالآية على جواز النميمة لمصلحة دينية ظطقفَخَرَجٌ منها 4 أي من المدينة ممتثلا. 

«إخَائفاً يَكَرقَّبُ 4 لحوق الطالبين طقال َب جني من القَزم الظالمينَ ٠‏ وَلَّمًا تَوَجُة ‏ أي صرف وجهه 
«إتلَقَاءَ مَذْيَنَ ‏ أي ما يقابل جانبهاء وتلقاء ذ في الأصل مصدر انتصب على الظرفية. ومدين قرية شعيب سميت باسم 
مدين بن إبراهيم عليه السلام ولم يكن في سلطان فرعون ولذا توجه لقريته» وقيل توجه إليها لمعرفته به» وقيل لقرابته 
منه عليهما السلام» وكان بينها وبين مصر مسيرة ثمان. 

قال عَسى رَبْي أنْ يَهْديّي سَوَاءَ الئبيل ‏ أي وسط الطريق المؤدّي إلى النجاة» وإنما قال عليه السلام 
ذلك توكلاً على الله تعالى وثقة بحسن توفيقه عز وجل» وكان عليه السلام لا يعرف الطرق فعن ثلاث طرائق فأخذ في 
الوسطى وأخذ طالبوه في الأخريين وقالوا: المريب لا يأخذ في أعظم الطرق ولا يسلك إلا بنياتها فبقي ثماني ليال وهو 
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حاف لا يطعم إلا ورق الشجر وعن سعيد بن جبير أنه عليه السلام لم يصل حتى سقط خف قدميه» وروي أنه عليه 
السلام أخذ يمشي من غير معرفة فهداه جبريل عليه السلام إلى مدين» وعن السدي أنه عليه السلام أخذ في بنيات 
الطريق فجاءه ملك على فرس بيده عنزة فلما رآه موسى عليه السلام سجد له أي خضع من الفرق» فقال: لا تسجد لي 
ولكن اتبعني فتبعه وانطلق حتى انتهی به إلى مدين. 

مُا وَرَدَ ماءَ مَذيْنَ 4 أي وصل إليه وورد. الورود بمعنى الدخول وبمعنى الشرب وليس شيء منهما مراداً 
والمراد اء مدين بغر كانوا يسقون منهاء فهو مجاز من إطلاق الحال وإرادة المحل ری عَلَيِه 4 أي فوق شفيره 
ومستقاه أ منَ الاس أي جماعة كثيرة مختلفي الأصناف» ويشعر بالقيد الأول التنوين» وبالثاني من الناس 
لشموله للأصناف المختلفة وهي فائدة ذكره» وقيل فائدته تحقير أولئك الجماعة وأنهم او بغير جنسهم أو 
محتاجون إلى بيان أنهم من البشر «إيَسْقُونَ 4 الظاهر أنهم كانوا يسقون مواشى ي مختلفة الأنواع بمعنى أن منهم من كان 
يسقي إبلاً ومنهم من كان يسقي غنماً وهكذاء وتخصص سقيهم بنوع يحتاج | إلى توقيف ظوَوَجَدَ من دُونهم 4 أي 
في مكان أسفل من مكانهم» وقيل من قربهم أو من سواهم أو مما يلي جهته إذا قدم عليهم وإلى هذا الأخير ذهب ابن 
عطية حيث قال: المعنى ووجد من الجهة التي وصل إليها قبل أن يصل | إلى الأمة طافرَأَتَينَ © اسم إحداهما قيل ليا 
وقيل عبرا وقيل شرفاء واسم الأخرى قيل صفوريا وقيل صفوراء وقيل صفيراء» وفي الكشاف صفيراء اسم الصغرى 
واسم الكبرى صفراء «إتَذُودَان » كانتا تمنعان غنمهما عن الماء خوفاً من السقاة الأقوياء قاله ابن عباس وغيره» وقيل 
تمنعان غنمهما عن التقدم إلى البثر لكلا تختلط بغيرها. وحكي ذلك عن الزجاج» وقال قتادة: تمنعان الناس عن غنمهماء 
وقال الفراء: تحبسان غنمهما عن أن تتفرق» وفي جميع هذه الأقوال تصريح بأن المذود كان غنماًء والظاهر أن ذلك 
عن توقيف» وقيل تذودان عن وجوههما نظر الناظرين لتسترهما وهذا كما ترى قال ما خَطْبِكُمَا 4 أي ما مخطوبكما 
ومطلوبكما مما أنتما عليه من التأحر والذود ولم لا تباشران السقي كغيركما؟. وأصل الخطب مصدر خطب بعنى 
طلب ثم استعمل بمعنى المفعول. وفي سؤاله عليه السلام إياهما دليل على جواز مكالمة الأجنبية فيما يعني. 

وقرأ شمر «ما خطبكما؛ بكسر الخاءء قال في البحر: أي من زوجكما؟ ولم لا يسقي هو؟. وهذه قراءة شاذة 
نادرة | ه. ولا يخفى ما فيه وإباء الجواب عنه. وقال بعضهم: الخطب فيها بمعنى المخطوب والمطلوب كما في 
القراءة المتواترة» ونظيره الحب بكسر الحاء المهملة بمعنى المحبوب لقالا لآ تشقي عَتَّى يُضْدرَ الرّعَاءُ # أي 
عادتنا أن لا نسقي حتى يصرف الرعاة مواشيهم بعد ريها عن الماء عجزاً عن مساجلتهم لا أنا لا نسقي اليوم إلى تلك 
الغاية. وقرأ ابن مصرف «لا تُسْقِي» بضم النون من الاسقاء وقرأ أبو جعفر» وشيبة» والحسن وقتادة» والعربيان: ابن 
عامرء وأبو عمرو «يَصِدُّرُه بفتح الياء وضم الدال أي حتى يصدر الرعاة بأغنامهم. وسأل بعض الملوك عن الفرق بين 
القراءتين من حيث المعنى. فأجيب بأن قراءة يصدر بفتح الياء تدل على فرط حيائهما وتواريهما من الاختلاط 
بالأجانب» وقراءة يصدر بضم الياء تدل على إصدار الرعاة المواشي ولم يفهم منها صدورهم عن الماء. وقرىء بزاي 
خالصة وبحرف بين الصاد والزاي» وقرىء الرعاء بضم الراء والمعروف في صيغ الجمع فعال بكسر الفاء كما في قراءة 
الجمهورء وأما فعال بالضم فعلى خلاف القياس لأنه من أبنية المصادر والمفردات كنباح وصراخ» وإذا استعمل في 

مس الجن كنا في القراءة الها فقيل هر انتم جع لا جمع وقيل إنه جمع أصلي وقيل إنه جمع ولكن الأصل فيه 
الكسر» والضم فيه بدل من الكسر كما أنه بدل من الفتح في نحو سکاری» والوارد منه في كلام العرب ألفاظ 
محصورة ذكرها الخفاجي في شرح درة الغواص والمشهور منها على ما قال ثمانية» وقد نظمها صدر الأفاضل لا 
الزمخشري على الأصح بقوله: 


Sk ۷٠‏ ايا اا اا ل 


ف ربااب وقفرر وتؤۇام وعرام وعراق ورخال وظؤار 


جمع ظثر وبساط» جمع بسط هكذا فيما يقال. 


وذهب أبو حيان إلى أن الرعاء في قراءة الجمهور ليس بقياس أيضاً قال: لأنه جمع راع وقياس فاعل الصفة التي 
للعاقل أن تكسر على فعلة كقاض وقضاة وما سوى جمعه هذا فليس بقياس» وقرأ عياش عن أبي عمرو الرعاء بفتح الراء 
وهو مصدر أقيم مقام الصفة فاستوى لفظ الواحد والجماعة فيه» وجوز أن يكون مما حذف منه المضاف أي أهل 
الرعاء «إوََبُونَا سح كَبيرٌ 4 إبداء منهما للعذر له عليه السلام في توليهما للسقي بأنفسهما كأنهما قالتا: إنا امرأتان 
ضعيفتان مستورتان لا نقدر على مساجلة الرجال ومزاحمتهم وما لنا رجل يقوم بذلك وأبونا شيخ كبير السن قد أضعفه 
الكبر فلا بد لنا من تأخير السقي إلى أن يقضي الناس أوطارهم من الماء» وذكر بعضهم أنه عليه السلام أخرج السؤال 
على ما يقتضيه كرمه ورحمته بالضعفاء حيث سألهما عن مطلوبهما من التأخر والذود قصداً لأن يجاب بطلب المعونة 
إلا أنهما لجلالة قدرهما حملتا قوله على ما يجاب عنه بالسبب وفي ضمنه طلب المعونة لأن إظهارهما العجز ليس إلا 
لذلك» وقيل: ليس في الكلام ما يدل على ضعفهما بل فيه أمارات على حيائهما وسترهما ولو أرادتا إظهار العجز لقالتا 
لا نقدر على السقي ومعنى وأبونا شيخ كبير أنا مع حيائنا إنما تصدينا لهذا الأمر لكبره وضعفه وإلا كان عليه أن يتولاه» 
ولعل الأولى أن يقال: إنهما أرادتا إظهار العجز عن المساجلة للضعف ولما جبلا عليه من الحياء» والكلام وإن لم يكن 
فيه ما يدل على ضعفهما فيه ما يشير إليه لمن له قلب» ويفهم من بيان معنى جوابهما المار آنفاً أن جملة أبونا شيخ 
كبير عطف على مقدر» وجوز أن تكون حالاً أي نترك السقي حتى يصدر الرعاء والحال أبونا شيخ كبير وأبوهما عند 
أكثر المفسرين شعيب عليه السلام. 

«إفإن قيل 4 كيف ساغ لنبي الله تعالى أن يرضى لابنتيه بسقي الغدم؟ فالجواب: أن الأمر في نفسه ليس 
بمحظور فالدين لا يأباه» وأما المروءة فالناس مختلفون في ذلك والعادات متباينة فيه وأحوال العرب فيه خلاف أحوال 
العجم ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر خصوصاً إذا كانت الحال حال ضرورة» وذهب جماعة إلى أنه 
ليس بشعيب عليه السلام فاخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة أنه قال كان 
صاحب موسى عليه السلام أثرون ابن أخي شعيب النبي عليه السلام» وحكى هذا القول عنه أبو حيان أيضاً إلا أنه ذكر 
هارون بدل أثرون وحكاه أيضاً عن الحسن إلا أنه ذكر بدله مروان» وحكى الطبرسي عن وهب وسعيد بن جبير نحو ما 
حكاه أبو حيان عن أبي عبيدة» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال بلغني أن أبا الامرأتين ابن أخي شعيب واسمه 
رعاويل وقد أخبرني من أصدق أن اسمه في الكتاب يثرون كاهن مدين والكاهن حبرء وأخرج ابن جرير عن ابن عباس 
أنه قال الذي استأجر موسى عليه السلام يغرب صاحب مدين» وجاء في رواية أخرى عنه أن اسمه يثرون وهو موافق لما 
نقل عن الكتاب من الاسم ولم يذ كر في هاتين الروايتين نسبته إلى شعيب عليه السلام فيحتمل أن المسمى با فيها ابن 


(1) الرباب جمع ربي الشاة الحديثة العهد بالنتاج. والفرار جمع فرير ولد البقرة الوحشية؛ والتؤام جمع توأم المولود مع قرينه. والعرام 
بالعين والراء المهملتين بمعنى العراق وهو جمع عرق العظم الذي عليه بقية لحم. والرخال جمع رخلة بالكسر وبهاء وككتف الأنثى 
من أولاد الضأن ١ه‏ منه. 

(۲) والظؤار جمع ظبر المرضع» والبساط جمع بسط الناقة التي تخلى مع ولدها | ه منه. 


قوله تعالى « ربنا ولا تحمل علينا اصراً ) الآية سورة البقرة ١‏ 


عدن سي مم 222 8 م “عي ولا ميزنا مالا اة 
ربنا ولا تحمل علينا اضرا جا ملت يا با ولا نحملا مالا طاق 


إذا عل أنه بعد الان يكو ن موادا فاته وف الۋاخة يستديم الذكز » ع ل قر 
عنه إلا أن استدامة ذلك التذكر فعل شاق على النفس > فلما كان ذلك جائزاً فى العقول > لا 
جرم حسن طلب المغفرة منه بالدعاء . 

« الوجه الخامس * أن أصحابنا الذين يجوزون تكليف ما لا يطاق يتمسكون بهذه 
الآية فقالوا الناسى غير قادر على الاحتراز عن النعل » فلولا أنه جائز عقلاً من الله تعالى أن 
يعاق عليه لا طلت الدع قر ال ادغ 

والقول الثاني 4 فى تفسير النسيان» أن يحمل على الترك » قال الله تعالى ( فنسي ولم 
نجد له عزماً ) وقال تعالى ( نسوا الله فنسيهم ) أي تركوا العمل لله فتركهم » ويقول الرجل 
لصاحبه : لاتنسنيمن عطيتك . ای لا تتركني » فالمراد بهذا النسيان أن يترك الفعل لتأويل 
فاسد » والمراد بالخطأ » أن يفعل الفعل لتأويل فاسد . 

المسألة الثالئة # علم أن النسيان والخطأ المذكورين فى هذه الآية إما أن يكونا 
مفسرين بتفسير ينبغي فيه القصد إلى فعل ما لا ينبغي . أو يكون أحده) كذلك دون الآخر » 
فأما الاحتال الأول فإنه يدل على حصول العفو لأصحاب الكبائر . لأن العمد إلى المعصية لما 
كان حاصلاً فى النسيان وى الخطأ ثم إنه تعالى أمر المسلمين أن يدعوه بقوهم ( لا تؤاخذنا إن 
نينا أو أخطأنا ) فكان ذلك امراً من الله تعالى لهم بأن يطلبوا من الله أن لا يعذهم على 
المعاصي › ولا أمرهم بطلب ذلك » دل على أنه يعطيهم هذا المطلوب . وذلك يدل على 
حصول العفو لأصحاب الكبائر » وأما القسم الثاني والثالث فباطلان لأن المؤاخذة على ذلك 
قبيحة عند الخصم » وما يقبح فعله من الله يمتنع أن يطلب بالدعاء . 

فإن قيل : الناسى قد يؤاخذ فى ترك التحفظ قصداً وعمداً على ما قررتم في المسألة 
المتقدمة . 

قلنا : فهو فى الحقيقة مؤاخذة بترك التحفظقصداً وعمداً . فالمؤاخذة إنما حصلت على ما 
کا دا واھ ھا كرا وله هدو الات عل يكل انعفر امل اک 


قوله تعالى ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا © . 
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أخيه ويحتمل أنه رجل أجنبي عنه فقد قيل: إن أباهما ليس ذا قرابة من شعيب عليه السلام وإنما هو رجل صالح» وحكى 
الطبرسي عن بعضهم أن يثرون اسم شعيب وقد أخبرني بعض أهل الكتاب بذلك أيضاً إلا أنه قال هو عندنا يثرو بدون 
نون في أخره والذي رأيته أنا في الفصل الثاني من السفر الثاني من توراتهم ما ترجمته ولما سمع فرعون بهذا الخبر أي 
خبر القتل طلب أن يقتل موسى فهرب موسى من بين يديه وصار إلى بلد مدين وجلس على بعر ماء وكان لإمام مدين 
سبع بنات فجاءت ودلت وملأت الأحواض لسقي غنم أبيهن فلما جاء الرعاة فطردوهن قام موسى فأغائهن وسقى 
غنمهن فلما جئن إلى رعوايل أبيهن قال ما بالكن أسرعتن المجيء اليوم إلخ» وفي أول الفصل الثالث منه ما ترجمته 
وكان موسى يرعى غنم يثرو حمية أمام مدين إلخ فلا تغفل؛ وفي البحر عند الكلام في تفسير «إإن أبي يدعوك » 
قيل: كان عمها صاحب الغنم وهو المزوج عبرت عنه بالأب إذ كان بمثابته والظاهر أن هذا القائل يقول: إنهما عنتا 
بالأب هنا العم وأنت تعلم أن هذا وأمثاله مما تقدم مما لا يقال من قبل الرأي فالمدار في قبول شيء من ذلك خبر 
يعول عليه والأخبار التي وقفنا عليها في هذا المطلب مختلفة ولم يتميز عندنا ما هو الأرجح فيما بينها وكأني بك 
تعول على المشهور الذي عليه أكثر المفسرين وهو أن أباهما على الحقيقة شعيب عليه السلام إلى أن يظهر لك ما 
يوجب العدول عنه والظاهر من قوله تعالى: لفْسَقَى لَهُمَا #4 أنه عليه السلام سارع إلى السقي لهمارحمة عليهما 
ومنشأ الترحم كونهما على الذود وكون الأمة من الناس على السقي ولهذا ذهب الشيخ عبد القاهر وصاحب الكشاف 
إلى أن حذف المفعول في يسقون وتذودان للقصد إلى نفس الفعل وتنزيله منزلة اللازم أي يصدر منهم السقي ومنهما 
الذود وقال: إن كون المسقي والمذود إبلاً أو غنماً حارج عن المقصود بل يوهم خلافه إذ لو قيل: أو قدر يسقون إبلهم 
وتذودان غنمهما لتوهم أن الترحم عليهما ليس من جهة أنهما على الذود والناس على السقي بل من جهة أن مذودهما 
غنم ومسقيهم إبل بناء على أن محط الفائدة في الكلام البليغ هو القيد الأخير وخالفهما في ذلك السكاكي فذهب إلى 
أن حذف المفعول من يسقون وتذودان لمجرد الاختصار والمراد يسقون مواشيهم وتذودان غنمهما وكذا سائر الأفعال 
المذكورة في هذه الآية» واختاره العلامة الثاني فقال: إن هذا أقرب إلى التحقيق لأن الترحم لم يكن من جهة صدور 
الذود عنهما وصدور السقي من الناس بل من جهة ذودهما غنمهما وسقي الناس مواشيهم حتى لو كانتا تذودان غير 
غنمهما بل مواشيهم وكان الناس يسقون غير مواشيهم بل غنمهما مثلاً لم يصح الترحم ووافقه في ذلك السيد السند 
وقال في تحقيق المذهبين: إن الشيخين اعتبرا المفعول الذي نزل الفعلان بالنسبة إليه هو الإبل والغنم مثلاً أي النوعين 

من المواشي بدون الإضافة كما يدل عليه قولهما لهما إن كون المسقي والمذود إبلاً أو غنماً إلخ وكل منهما مقابل للآخر 
في نفسه وجعلا ما يضاف إليه كل في القول أو التقدير المفروض خارجاً عن المفعول من حيث إنه مفعول غير 
ملحوظ معه فالمفعول عندهما ليس إلا مطلق الإبل والغنم فلو قدر المفعول لأدّى إلى فساد المعنى فإنهما لو كانتا 
تذودان إبلاً لهما على سبيل الفرض لكان الترحم باقياً بحاله لأنه إنما كان لعدم قدرتهما على السقي» والسكاكي نظر 
إلى أن المفعول هو الغنم المضافة إليهما والمواشي ا وكل واحد منهما يقابل الآخر من حيث إنه مضاف 
فلو لم يقدر المفعول يفسد المعنى وهذا أدق نظراً وأصح معنى انتهى» وتعقبه المولى عبد الحكيم السالكوني بقوله: 
وفيه بحث لأن عدم التقدير إن قصد به التعميم أي يسقون مواشيهم وغير مواشيهم وتذودان غنمهما وغير غنمهما يلزم 
الفساد أما إذا قصد به مجرد السقي والذود من غير ملاحظة التعلق بالمفعول كما في قوله تعالى: هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون 4 [ الزمر: ٩‏ ] فلا لأن كون طبيعة السقي والذود منشأ الترحم لا يقتضي أن يكون عند 
تعلقه بمفعرل مخصوص كذلك حتى يلزم أن يكون سقي غير مواشيهم وذود غير غنمهم محلاً للترحم فتدبر» فإن منشأ 
ما ذكره السكاكي عدم الفرق بين الإطلاق والعموم انتهى» ولا يخفى أنه ينبغي أن يضم إلى طبيعة السقي والذود بعض 
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الحيثيات كحيفية تحقق طبيعة السقي من أقوياء متغلبين وتحقق طبيعة الذود من امرأتين ضعيفتين مستورتين في موضع 
هو مجتمع الناس للسقي وإلا فالظاهر أن مجرد طبيعة السقي والذود لا تصلح منشأ الترحم. 

وقال بعض الأجلة: ترك المفعول في يسقون ويذودان لأن الغرض هو الفعل لا المفعول إذ هو يكفي في البعث 
على سؤال موسى عليه السلام وما زاد على المقصود لكنة وفضولء وأما البعث على المرحمة فليس هذا موضعه فإن له 
قولهما: إلا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 4 ومن لم يفرق بين البعثين قال ما قال ورد بأن منشاً 
السؤال هو المرحمة لحالهما كما صرحوا به فسؤاله عليه السلام للتوسل إلى إعانتهما وبرهما لتفرس ضعفهما وعجزهما 
ولولاه لم يكن للتكلم مع الأجنبية داع» وقولهما: «إلا نسقي ‏ إلخ باعث لمزيد المرحمة لقبولها للزيادة والنقص» 
وتعقب بأنه إنما يتم لو سلم أنه عليه السلام تفرس ضعفهما وعجزهما لأمور شاهدهاء وإلا فالذود لا يدل على ذلك إذ 
يتحقق للضعف ولغيره» وقد نقل الخفاجي كلام جمع من الفضلاء في هذا المقام منه ما ذكرنا عن بعض الاجلة ورده 
واعترض با اعترض» ثم قال: وأما ما اعترض به على المرحمة فخيال فاسد ومحط كلامه عليه الرحمة الانتصار لما 
ذهب إليه الشيخان وقد انتصر لهماء وقال بقولهما غير واحد. 

واعترض بعضهم على تقدير المفعول مضافاً بأن الإضافة تشعر بالملك ولا ملك لأحد من الأمة والامرأتين فإن 
الظاهر في الأمة أنهم كانوا رعاء والأغلب أن الرعاء لا يملكون» والظاهر أن ما في يد الامرأتين كان ملكا لأبيهماء ولا 
يخفى أن هذا الاعتراض على طرف الثمام» والله تعالى أعلم» هذا والظاهر أنه عليه السلام سقى لهما من البثر التي 
عليها الناس ويدل عليه ما روي أنه عليه السلام دفعهم عن الماء إلى أن سقى لهما وكذا ما أخرجه ابن أبي شيبة في 
المصنف وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: 
إن موسى عليه السلام لما ورد ماء مدين وجد عليها أمة من الناس يسقون فلما فرغوا أعادوا الصخرة على البثر ولا يطيق 
رفعها إلا عشرة رجال فإذا هو بامرأتين قال ما خطبكما فحدثتاه فأنى الصخرة فرفعها وحده ثم استسقى فلم يستسق إلا 
دلواً واحداً حتى رويت الغنم لكن هذا مخالف لما يقتضيه ظاهر الآية من أنه عليه السلام حين ورد ماء مدين وجد الأمة 
يسقون ووجد الامرأتين تذودان وهذا ظاهر في مقارنة وجدانهما لوجدانهم وذودهما لسقيهم ولا يكاد يفهم منه أن 
وجدانهما بعد فراغهم من السقي كما يقتضيه الخبر فلعل الخبر غير صحيح» وتصحيح الحاكم محكوم عليه بعدم 
الاعتبار وكأن من يقول بصحته ينع اقتضاء الآية كون وجدان الأمة يسقون ووجدان الامرأتين تذودان في أول وقت 
الورود فإنه يقال: لما ورد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة وجب الصيام ووجبت الزكاة مثلاً مع أن 
وجوب كل ليس في أول وقت الورود فيجوز أن يكون عليه السلام قد وجد أمة يسقون أول وقت وروده وبعد أن فرغوا 
من السقي ووضعوا الصخرة على البغر وجد امرأتين تذودان فخاطبهما بما خطبكما فكان ما كان ويحمل ذودهما على 
منع غنمهما عن التقدم إلى البثر لعلمهما أنها قد أطبق عليها صخرة لا يقدرون على رفعها ويتكلف في توجيه الجواب 
ما يتكلف أو يقول الآية على ظاهرها ويسلم اقنضاءه اتحاد الوجدانين والذود والسقي بالزمان ويمنع أن يكون في الخبر 
ما ينافي ذلك لجواز أن يكون المعنى لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان فلما 
فرغوا أعادوا الصخرة فإذا بالامرأتين حاضرتان عنده بين يديه فسألهما فحدثتاه إلخ فما بعد الفراغ من السقي ليس 
وجدان الامرأتين تذودان وإنما هو حضورهما بين يديه والكل كما ترى وكأني بك تعتمد عدم صحة الخبر. 


وقيل: إنه عليه السلام سقى لهما من بعر أخرى» فقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما في خبر طويل أنه عليه السلام لما سأل الامرأتين وأجابتا قال: فهل قربكما ماء؟ قالتا: لا إلا بر عليها 
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صخرة قد غطيت بها لا يطيقها نفر. قال: فانطلقا فأريانيها. فانطلقا معه فقال بالصخرة بيده فنحاها ثم استقى لهما 
سجلاً واحداً فسقى الغنم ثم أعاد الصخرة إلى مكانها نَم توَلّى إلى الظَلّ 4 الذي كان هناك وهو على ما روي عن 
ابن مسعود ظل شجرة قيل: كانت سمرة» وقيل: هو ظل جدار لا سقف له. 


وقيل: إنه عليه السلام جعل ظهره يلي ما كان يلي وجهه من الشمسء وهو المراد بقوله تعالى: «إثم تولى إلى 
الظل 4 وهو كما ترى طقال رب إِني لما أَنْرَلْتَ إِلَيّ 4 أي لأي شيء تنزله من خزائن كرمك إليّ. 
«إمن حير جل أو قل إفقير 4 أي محتاج وهو خبر إن وبه يتعلق لماء ولما أشرنا إليه من تضمنه معنى 
الاحتياج عدي باللام» وجوز أن يكون مضمناً معنى الطلب واللام للتقوية» وقيل: يجوز أن تكون للبيان فتتعلق بأعني 
محذوفأء و «إما ) على جميع الأوجه نكرة موصوفة» والجملة بعدها صفتهاء والرابط محذوف» ومن خير بيان لهاء 
والتنوين فيه للشيوع» والكلام تعريض لما يطعمه لما ناله من شدة الجوع؛ والتعبير بالماضي بدل المضارع في أنزلت 
للاستعطاف كالافتتاح برب» وتأكيد الجملة للاعتناء» ويدل على كون الكلام تعريضاً لذلك ما أخرجه ابن مردويه عن 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما سقى موسى عليه السلام 
للجاريتين ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلئ من خير فقير إنه يومئذ فقير إلى كف من تمر». 
وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والضياء في المختارة عن ابن عباس قال: «لقد قال موسى 
عليه السلام رب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير وهو أكرم خلقه عليه ولقد افتقر إلى شق تمرة ولقد لصق بطنه بظهره 
من شدة الجوع) وفي رواية أخرى عنه «أنه عليه السلام سأل فلقاً من الخبز يشد بها صلبه من الجوع وكان عليه 
السلام قد ورد ماء مدين» وأنه كما روى أحمد في الزهد وغيره عن الحبر ليتراءعى خضرة البقل من بطنه من الهزال 
وإلى كون الكلام تعريضاً لذلك ذهب مجاهد؛ وابن جبير» وأكثر المفسرين؛ وكان علي كرّم الله تعالى وجهه يقول: 
والله ما سأل إلا خبزاً يأكله؛ وجوز أن تكون اللام للتعليل وما موصولة ومن للبيان والتدكير في خير لإفادة النوع 
والتعظيم» وصلة فقير مقدرة أي إني فقير إلى الطعام أو من الدنيا لأجل الذي أنزلته إلئ من خير الدين وهو النجاة من 
الظالمين فقد كان عليه السلام عند فرعون في ملك وثروة وليس الغرض عليه التعريض لما يطعمه ولا التشكي 
والتضجر بل إظهار التبجح والشكر على ذلك» ووجه التعبير بالماضي عليه ظاهر. 
وأنت تعلم أن هذا خلاف المأثور الذي عليه الجمهور؛ ومثله في ذلك ما روي عن الحسن أنه عليه السلام 
سأل الزيادة في العلم والحكمة ولا يخلو أيضاً عن بعد. وجاء عن ابن عباس أن الامرأتين سمعتا ما قال فرجعتا إلى 
أبيهما فاستنكر سرعة مجيئهما فسألهما فأخبرتاه فقال لإحداهما: انطلقي فادعيه ظفَجَاءَنْهُ إِخْدَاهُمَا © قيل هي الكبرى 
منهما وقيل الصغرى وكانتا على ما في بعض الروايات توأمتين ولدت إحداهما قبل الأخرى بنصف نهار. وقرأ ابن 
محيصن «حداهما» بحذف الهمزة تخفيفاً على غير قياس مثل ويلمه في ويل أمه قشي حال من فاعل جاءت. 
وقوله تعالى: على اشتخياء ‏ متعلق بمحذوف هو حال من ضمير تمشي أي جاءته ماشية كائنة على استحياء فمعناه 
أنها كانت على استحياء حالتي المشي والمجيء معاً لا عند المجيء فقط وتنكير استحياء للتفخيم. ومن هنا قيل 
جاءت متخفرة أي شديدة الحياء. وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عبدالله بن أبي الهذيل 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال جاءت مستترة بكم درعها على وجهها وأخرجه ابن المنذر عن أبي 
الهذيل موقوفاً عليه وفي رفعه إلى عمر رواية أخرى صححها الحاكم بلفظ واضعة ثوبها على وجهها ظقَالَتْ » 
استعناف مبني على سؤال نشأ من حكاية مجيئها إياه عليه السلام كأنه قيل: فماذا قالت له عليه السلام؟ فقيل قالت: 
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إن أبي يَدْعُوكَ ليجزيك أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنَا 4 أي جزاء سقيك على أن ما مصدرية ولا يجوز أن تكون موصولة لأن 
ما يستحق عليه الأجر فعله لا ما سقاه إذ هو الماء المباح وأسندت الدعوة إلى أبيها وعللتها بالجزاء ثلا يوهم كلامها 
ريبة. وفيه من الدلالة على كمال العقل والحياء والعفة ما لا يخفى. روي أنه عليه السلام أجابها فقام معها فقال لها 
امشي خلفي وانعتي لي الطريق فإني أكره أن تصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك ففعلت. وفي رواية أنه قال لها 
كوني ورائي فإني رجل لا أنظر إلى أدبار النساء ودليني على الطريق ييناً أو يسارأ» وروي عن ابن عباس وقتادة وابن زيد 
وغيرهم أنها مشت أولاً أمامه فألزقت الريح ثوبها بجسدها فوصفته فقال. لها: امشي خلفي وانعتي لي الطريق ففعلت 
حتى أنيا دار شعيب عليه السلام. 


فعا جَاءهُ وَقَصٌ عَلَيهِ الْقَصَص ‏ أي ما جرى عليه من الخبر المقصوصء فإنه مصدر سمي به المفعول 
كالعلل طقَالَ لأََحَف نَجَوْتٌ من الْقَوْم الظالمينَ 4 يريد فرعون وقومه» وقال ذلك لما أنه لا سلطان لفرعون بأرضه» 
ويحتمل أنه قاله عن إلهام أو نحوه» واختلف في الداعي له عليه السلام إلى الإجابة فقيل الذي يلوح من ظاهر النظم 
الكريم أن موسى عليه السلام إنما أجاب المستدعية من غير تلعثم ليتبرك برؤية الشيخ ويستظهر برأيه لا طمعاً بما صرحت 
به من الأجرء ألا ترى إلى ما أخرج ابن عساكر عن أبي حازم قال: لما دخل موسى على شعيب عليهما السلام إذا هو 
بالعشاء فقال له شعيب: كل. قال موسى. أعوذ بالله تعالى. قال: ولم الست بجائع؟ قال: بلى» ولكن أخخاف أن يكون 
هذا عوضاً لما سقيت لهما وإنا من أهل بيت لا نبيع شيئاً من عمل الآخرة بملء الأرض ذهباً قال: لا والله» ولكنها 
عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعم الطعام فجلس موسى عليه السلام فأكل» وقيل: الداعي له ما به من الحاجة 
وليس بمستنكر منه عليه السلام أن يقبل الأجر لإضرار الفقر والفاقة. 


فقد أخرج الإمام أحمد عن مطرف بن الشخير قال أما والله لو كان عند نبي الله تعالى شيء ما تبع مذقتها ولكن 
حمله على ذلك الجهد, واستدل بعضهم على أن ذهابه عليه السلام رغبة بالجزاء بجا روي عن عطاء بن السائب أنه 
عليه السلام رفع صوته بقوله: طإرب إني لما أنزلت إليّ من خير فقير # ليسمعهماء ولذلك قيل له ليجزيك إلخ» 
وأجيب بأنه ليس بنص لاحتهال أنه إنما فعله ليكون ذريعة إلى استدعائه لا إلى استيفاء الجر ولا ضير فيما أرى أن 
يكون عليه السلام قد ذهب رغبة في سد جوعته وفي الاستظهار برأي الشيخ ومعرفته» ولا أقول إن الرغبة في سد 
الجوعة رغبة في استيفاء الأجر على عمل الآخرة أو مستازمة لهاء ودعوى أن الذي يلوح من ظاهر النظم الكريم أنه عليه 
السلام إنما أجاب للتبرك والاستظهار بالرأي لا تخلو عن خفاءء وعمله عليه السلام بقول امرأة لأنه من باب الرواية» 
ويعمل بقول الواحد حراً كان أو عبداً ذكراً كان أو أنثى إذا كان كذلك» ومماشاته امرأة أجنبية مما لا بأس به في نظائر 
تلك الحال مع ذلك الاحتياط والتورع قَالَتْ إِحْدَاهُمَا 4 وهي التي استدعته إلى أبيها وهي التي زوجها من موسى 
عليهما السلام بيات استأجرة 4 أي لرعي الأغنام والقيام بأمرهاء وأصل الاستئجار كما قال الراغب طلب الشيء 
بالأجرة ثم عبر به عن تناوله بها وهو المراد هنا. وكذا في قوله سبحانه: إن خَيِرَ من استأجرتٌ الْقَويّ الأمِين © وهو 
تعليل جار مجرى الدليل على أنه عليه السلام حقيق بالاستعجار المفهوم من طلب استئجاره» وبعضهم رتب من الآية 
قياساً من الشكل الأول هكذا هو قوي أمين وكل قوي أمين لائق بالاستتجار ينتج هو لائق بالاستمجار وهو المدعى 
المفهوم من الطلب» وتعقب بأن هذا ظاهر لو كان خير خبراً وليس هو كذلك» وأجيب بأن المعنى على ذلك إلا أنه . 
جعل اسماً للاهتمام بأمر الخيرية لأنها أم الكمال المبنى عليها غيرها. وفى الكشاف فإن قيل: كيف جعل خير من 
استأجرت اسماً لإن والقوي الأمين خبراً؟ قلت: ١ E‏ 
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في أن العناية هي سبب التقديم وقد صدقت حتى جعل لها ما هو أحق أن يكون خبراً اسماً وأراد بذلك على ما 
قيل: أحقية كون خير خبراً من حيث الصناعة» ووجه بأن خيراً مضاف إلى من وهي نكرة فكذا هو والإخبار عن النكرة 
بالمعرفة حلاف الظاهر» وإن جوزوه في اسمي التفضيل والاستفهام» ولو جعلت موصولة فإضافة أفعل التفضيل لفظية لا 
تفيد تعريفاً كما هو أحد قولين للنحاة فيهاء وعلى القول بإفادتها التعريف يقال: المعرف باللام أعرف من الموصول وما 
ايف إل تقب بان تعريف القوي الأمين لجس وماقيه تعريك التنس قد يؤل متزلة الكرة) وأجيب: بأن 
الموصول إذا أريد به الجنس كذلك وهنا تصح هذه الإرادة ليجيء التعدد الذي يقتضيه خير» وحيث كان المضاف 
إلى شيء دونه يكون القوي الأمين أحق بالاسمية وخير أحق بالخبرية. وإذ قلت بأن أحقية الخبرية لأن سوق التعليل 
يقتضيها إلا أنه عدل إلى الاسمية للاهتمام حلصت من كثير من المناقشات. وقال لي الشيخ خليل أفندي الآمدي يوم 
اجتمعت به وأنا شاب عند وروده إلى بغداد فجرى بحث في هذه الآية الكريمة: إن القياس المأخوذ منها من الشكل 
الثاني هكذا موسى القوي الأمين وخير من استأجرت القوي الأمين ينتج موسى خير من استأجرت. فقلت: أظهر ما يرد 
على هذا أن شرط إنتاج الشكل الثاني بحسب الكيفية اختلاف مقدمتيه بالإيجاب والسلب بأن تكون إحداهما موجبة 
والأخرى سالبة وهو منت فيما ذكرت فسكت وأعرض عن البحث حذراً من الفضيحة. 


وأنت تعلم أن أدلة القرآن لا يلزم فيها الترتيب الذي وضعه المنطقيون فذلك صناعة أغنى الله تعالى العرب عنهاء 
وما ذكر من أن جعل خير اسماً للاهتمام هو ما اختاره غير واحد» وجوز الطيبي أن يكون تقديمه وجعله اسماً من باب 
القلب للمبالغة» والظاهر أن أل في القوي الأمين للجنس فيندرج موسى عليه السلام وهو وجه الاستدلال. وذكر 
الاستفجار بلفظ الماضي مع أن الظاهر ذكره بلفظ المضارع للدلالة على أنه أمر قد جرب وعرف. وجوز الطيبي أن 
يكون المراد بالقوي الأمين موسى عليه السلام فكأنها قالت: إن خير من استأجرت موسىء والأول أولى. ثم إن كلامها 
هذا كلام حكيم جامع لا يزاد عليه لأنه إذا اجتمعت الخصلتان أعني الكفاية والأمانة في القائم بأمرك فقد فرغ بالك 
وتم مرادك. وقد استغنت يإرسال هذا الكلام الذي سياقه سياق المثل والحكمة أن تقول: استأجره لقوته وأمانته» ولعمري 
إن مثل هذا المدح من المرأة للرجل أجمل من المدح الخاص وأبقى للحشمة وخصوصاً إن كانت فهمت أن غرض 
أبيها أن يزوجها منه» ومعرفتها قوته عليه السلام لما رأت من دفعه الناس عن الماء وحده حتى سقى لهماء ومعرفتها 
أمانته من عدم تعرضه لها بقبيح ما مع وحدتها وضعفها. وروي أنها لما قالت ما قالت قال لها أبوها: ما أعلمك بقوته؟ 
فذكرت له أنه عليه السلام أقل صخرة على البثر لا يقلها كذا وكذا وقد مر في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه لا 
يطيق رفعها إلا عشرة رجال؛ والنقل في عدد من يقلها مضطرب فأقل ما قالوا فيه سبعة وأكثره مائة» وقد مر ما يعلم منه 
حال الخبر في أصل الإقلال» وذكرت أنه نزع وحده بدلو لا ينزع بها إلا أربعون. وقال: ما أعلمك بأمانته؟ فذكرت ما 
كان من أمره إياها بالمشي وراءه وأنه صوب رأسه حتى بلغته الرسالة» وقدمت وصف القوة مع أن أمانة الأجير لحفظ 
المال أهم في نظر المستأجر لتقدم علمها بقوته عليه السلام على علمها بأمانته أو ليكون ذكر وصف الأمانة بعده من 
باب الترقي من المهم إلى اله واستدل بقولها استأجره على مشروعية الإجارة عندهم وكذا كانت في كل ملة وهي 
من ضروريات الناس ومصلحة الخلطة خلافاً لابن علية والأصم حيث كانا لا يجيزانها وهذا مما انعقد عليه الإجماع 
وخلافهما خرق له فلا يلتفت إليه وهذا لعمري غريب منهما إن كانا لا يجيزان الإجارة مطلقاً» ورأيت فى الإكليل أن 
في قوله تعالى: «إأريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ‏ إلخ رد على من عنم الإجازة المتعلقة 
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بالحيوان عشر سنين لأنه يتغير غالباً فلعل الإجارة التي لا كد نحو هذه الإجارة والأمر في ذلك أهون من عدم 
إجازة الإجارة مطلقاً كما لا يخفى. 

«قال إني أ اَن كحك إخدّى ابتتىّ هاتين 4# استعناف بياني كأنه قيل: فما قال أبوها بعد أن سمع 
كلامها؟ فقيل: قال إني. وفي تأكيد الجملة إظهار لمزيد الرغبة فيما تضمنته الجملة» وفي قوله: «9هاتين © إيماء إلى 
أنه كانت له بنات أخر غيرهماء وقد أخرج ابن المنذر عن مجاهد أن لهما أربع أخوات صغار» وقال البقاعي: إن له سبع 
بنات كما فى التوراة وقد قدمنا نقل ذلك. وفي الكشاف فيه دليل على ذلك 

واعترض بأنه لا دلالة فيه على ما ذكر إذ يكفي في الحاجة إلى الإشارة 0 بأنه ما كانت له 
غيرهما. وتعقب بأنه على هذا تكفي الإضافة العهدية ولا يحتاج إلى الإشارة فهذا يقتضى أن يكون للمخاطب علم 
بغيرهما معهود عنده أيضاًء وإنما الإشارة لدفع إرادة غيرهما من ابنتيه اأ ونعم ما قال 
الخفاجي لا وجه للمشاحة فى ذلك فإن مثله زهرة لا يحتمل الفرك. 

وقرأ ورش وأحمد بن موسى عن أبي عمرو «أنكحك احدى» بحذف الهمزة» وقوله تعالى: لى أَنْ 
تأجرني) في موضع الحال من مفعول «إأنكحك ) أي مشروطاً عليك أو واج أ تخر ولك ورز أن يكون خالا 
من فاعله قاله أبو البقاءء وتأجرني من أجرته كنت له أجيراً كقولك أبوته كنت له أبأ وهو بهذا المعنى يتعدى إلى 
مفعول واحد» وقوله تعالى: «ثّماني حجحج 4 ظرف له ويجور أن يكون تأجرني يمعنى تثيبني من أجره الله تعالى 
على ما فعل أي أثابه فيتعدى إلى انين ا ها لماني ع والكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه أي تثيبني رعية ثماني حجج أي تجعلها ثوابي وأجري على الإنكاح ويعني بذلك المهر. 

وجوز على هذا المعنى أن يكون ظرفاً لتأجرني أيضاً بحذف المفعول أي تعوضني خدمتك أو عملك في ثماني 
حجج ونقل عن المبرد أنه يقال: أجرت داري ومملوكي غير ممدود وأجرت دود والأول أكثر فعلى هذا يتعدى 
إلى مفعولين» والمفعول الثاني محذوف» والمعنى على أن تأجرني نفسك» وقد يتعدى إلى واحد بنفسه» والثاني يمن 
فيقال: أجرت الدار من عمرو» وظاهر كلام الأكثرين أنه لا فرق بين أجر بالمد وأجر بدونه» وقال الراغب: يقال أجرت 
زيداً إذا اعتبر فعل أحدهماء ويقال: آجرته إذا اعتبر فعلاهما وكلاهما يرجعان إلى معنى» ويقال كما في القاموس أجرته 
أجراً وآجرته إيجاراً ومؤاجرة. 


وفي تحفة المحتاج آجره بالمد إيجاراً وبالقصر يأجره بكسر الجيم وضمها أجرأء وفيها أن الإجارة بتثليث 

الهمزة والكسر أفصح لغة اسم للأجرة ثم اشتهرت في العقدء والحجج جمع حجة بالكسر السنة ظفَإِنْ أهَمْتَ أَكَنتَ ت عفرا 
في الخدمة والعمل َم عند 4 أي فهو من عندك من طريق التفضل لا من عندي بطريق الإلزام ورتا ريد أن أشي 
عَلَئِكَ » يالزام إتمام العشر والمناقشة في مراعاة الأوقات واستيفاء الأعمال» واشتقاق المشقة وهي ما يصعب تحمله 

من الشق بفتح الشين وهو فصل الشيء ء إلى شقين فإن ما يصعب عليك يشق عليك رأيك في أمره لتردده في تحمله 
وعدمه «سَتَجِدّني إِنْ شَاءَ اللَّهُ منَ الصّالحينَ 4 في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالعهد ومراد شعيب عليه 
السلام بالاستثناء التبرك به وتفويض أمره إلى توفيقه تعالى لا تعليق صلاحه بمشيئته سبحانه بمعنى أنه إن شاء الله تعالى 
استعمل الصلاح وإن شاء عز وجل استعمل خلافه لأنه لا يناسب المقام. 


وقيل: لأن صلاحه عليه السلام متحقق فلا معنى للتعليق» ونحوه قول الشافعي: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى 
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طقَالَ ذلك بيني وَبَيتكّ 4 مبتدأ وخبر أي ذلك الذي قلت وعاهدتني فيه وشارطتني عليه قائم وثابت بيننا جميعاً لا 
يحرج EEL TE EEE‏ لارام عننا بعرت على لفل وقوله سبحانه: بايا الأجلَين 4 أي 
أطولهما أو أقصرهما «قَصَيْتُ » أي وفيتك بأداء الخدمة فيه «إقَلاً عُذوَانَ عَلَىّ # تصريح ادو لامر اا 
أي لا عدوان كائن على بطلب الزيادة على ما قضيته من الأجلين وتعميم انتفاء العدوان بكلا الأجلين بصدد المشارطة 
مع تحقق عدم العدوان في أطولهما رأساً للقصد إلى التسوية بينهما في الانتفاء أي كما لا أطالب بالزيادة على العشر لا 
أطالب بالزيادة على الثمان أو أا الأجلين قضيت فلا إثم كائن علي كما لا إثم على في قضاء الأطول لا إثم علي في 
قضاء الأقصر فقط. 

وقراً عبدالله «أي الأجلين ما قضيت) فما مزيدة لتأكيد القضاء أي أي الأجلين صممت على قضائه وجردت 
عزيمتي له كما أنها فى القراءة الأولى مزيدة لتأكيد إبهام أي وشياعهاء وجعلها نافية لا يخفى ما فيه؛ وقرأ الحسن» 
والعباس عن أبي عمرو أيًا) بتسكين الياء من غير تشديد كما في قول الفرزدق: 

ا علي من الغيث استهلت مواطره 

وأصلها المشددة وحذفت الياء تخفيفا فأ وهي مما عينه واو ولامه ياء ونص ابن جني على أنها من باب أويت 
قياساً واشتقاقاً وقد نقل كلامه في بيان ذلك العلامة الطيبي في شرح الكشاف فليرجع إليه من شاء. 


وقرأ أبو حيوة وابن قطيب «فلا عِدُوّانَه بكسر العين الله عَلَى ما تَقُولُ 4 من الشروط الجارية بيننا لإ وكيل 
أي شهيد على ما روي عن ابن عباس» وقال قنادة: حفيظ» وفي البحر الوكيل الذي وكل إليه الأمر ولما ضمن معنى 
شاهد ونحوه عدي بعلى ومن هنا قيل: أي شاهد حفيظء والمراد توثيق العهد وأنه لا سبيل لأحد منهما إلى الخروج 
عنه صلا وهذا بيان لما عزما عليه واتفقا على إيقاعه إجمالاً من غير تعرض لبيان مواجب عقدي النكاح والإجارة في 
تلك الشريعة تفصيلاء وقول شعيب عليه السلام: «إإني أريد أن أنكحك ) إلخ ظاهر في أنه عرض لرأيه على موسى 
عليه السلام واستدعاء منه للعقد لا إنشاء وتحقيق له بالفعل» ولم يجزم القائلون باتفاق الشريعتين في ذلك بكيفية ما 
وقع» فقيل لعل النكاح جرى على معينة بمهر غير الخدمة المذكورة وهي إنما ذكرت على طريق المعاهدة لا المعاقدة 
فكأنه قال: أريد أن أنكحك إحدى ابنتي بمهر معين إذا أجرتني ثماني حجج بأجرة معلومة فما تقول في ذلك فرضي 
فعقد له على معينة منهماء فلا يرد أن الإبهام في المرأة المزوجة غير صحيح» وعلى الخدمة ومنافع الحر عندنا أيضاً 
خصوصاً إذا قيل: إن مدتها غير معينة وهي أيضاً ليست للزوجة بل لأبيها فكيف صح كونها مهراء وقيل: يجوز أن 
يكون جرى على معينة بمهر الخدمة المذكورة ولا فساد في جعل الرعية مهراً فإنه جائز عند الشافعي عليه الرحمة وكذا 
عند الحنفية كما يفهم من الهداية ونقل عن صاحب المدارك أنه قال: التزوج على رعي الغنم جائز بالإجماع لأنه قيام 
بأمر الزوجية لا خدمة صرفة» وفي دعوى الإجماع إن أريد به إجماع الأئمة مطلقاً بحث» ففي المحيط البرهاني لو 
تزوجها على أن يرعى غنمها سنة لم يجز على رواية الأصل؛ وروى ابن سماعة عن محمد أنه يجوز في الرعي» وفي 
الاتتصاف مذهب مالك في ذلك على ثلاثة أقوال المنع والكراهة والجواز» ويقال على الجواز كانت الغنم للمزوجة لا 
لأبيها وليس في المدة إبهام إذ هي الحجج الثمان والزائدة قد وعد موسى عليه السلام الوفاء به إن تيسر له على أن 
الإبهام في المهر يجوز كما هو مبين في الفروع» وقال بعضهم: يجوز أن تكون الشرائع مختلفة في أمر الإنكاح فلعل 
إنكاح المبهمة جائز في شريعة شعيب عليه السلام ويكون التعيين للولي أو للزوج» وكذا جعل خدمة الولي صداقاً ونحو 
ذلك مما لا يجوز في شريعتنا. 
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ولا يرد أن ما قص من الشرائع السالفة من غير إنكار فهو شرع لنا لأنه على الإطلاق غير مسلم. وفي الإكليل 
عن مكي أنه قال: في الآية خصائص في النكاح. منها أنه لم يعين الزوجة» ولا حد أول المدة» وجعل المهر إجارة؛ 
ودحل ولم ينفذ شيئاً. والذي ييل إليه القلب اختلاف الشرائع في مواجب النكاح وربا يستأنس له با في الفصل التاسع 
والعشرين من السفر الأول من التوراة أن يعقوب عليه السلام مضى إلى بلد أهل الشرق فإذا بثر في الصحراء على فمها 
صخرة عظيمة وعندها ثلاثة قطعان من الغنم فقال لرعاتها: من أين أنتم يا إخوة؟ قالوا من حران. فقال لهم: أتعرفون 
لابان بن ناحور؟ فقالوا: نعم. فقال: أحي هو؟ قالوا: نعم وهذه راحيل ابنته مع الغنم. ثم قال: ليس هذا وقت انضمام 
الماشية فاسقوا الغنم وامضوا بها فارعوها. قالوا: لا نطيق ذلك إلى أن تجتمع الرعاة ويدحرجوا الصخرة عن فم البئر 
فبينما هو يخاطبهم جاءت راحيل مع غنم نم أبيها فلما رأى ذلك تقدم ودحرج الصخرة وسقى غنم خاله لابان ثم قبل 
راحيل وبكى وأخبرها أنه ابن عمتها ربقا فأخبرت أباها فخرج للقائه فعانقه وقبله وأدخله إلى منزله ثم قال لابان له: أما 
أنت فعظمي ولحمي ومكث عنده شهراً فقال له لابان: أنت وإن كنت ذا قرابة مني لا أستحسن أن تخدمني مجاناً 
فأخبرني بما تريد من الأجرة؟ وكان له ابنتان اسم الكبرى ليا واسم الصغرى راحيل وعينا ليا حسنتان وراحيل حسنة 
الحلية والمنظر فأحبها يعقوب فقال: أخدمك سبع سنين براحيل فقال: لابان: إعطائي إياها لك أصلح من إعطائي إياها 
لرجل آخر فأقم عندي فخدمه براحيل سبع سنين ثم قال: أعطني زوجتي فقد كملت أيامي فجمع لابان أهل الموضع 
وصنع لهم مجلساً فلما كان العشاء أخذ ليا بنته فزفها إليه ودخل عليها فأعطاها لابان أمته زلفا لتكون لها أمة فلما 
كانت الغداة فإذا هي ليا فقال للابان: ماذا صنعت بي أليس براحيل خدمتك؟ قال: نعم لكن لا تزوج الصغرى قبل 
الكبرى في بلدنا فأكمل أسبوع هذه وأعطيك أختها راحيل أيضاً بالخدمة التي تخدمها عندي سبع سنين أخر فكمل 
يعقوب أسبوع ليا * ثم أعطاه ابنته راحيل زوجة وأعطاها أمته بلها لتكون لها أمة» فلما دحل عليها يعقوب أحبها أكثر من 
حبه ليا ثم خدمه سبع سنين أخر |-ه.- 


وأخبرني بعض أهل الكتاب أنه يجوز أن تكون خدمة الأب مهراً لابنته ويلزم الأب إرضاؤها بشيء إذا كانت 
كبيرة وأن ما التزم من الخدمة لا يجب فعله قبل الدخول ويكفي الالتزام والتعهد وأن المهر عندهم كل شيء له قيمة 
أو ما في حكمهاء وأن تسليم المرأة نفسها للزوج راضية بما يحصل لها منه من قضاء الوطر والانتفاع بدلاً عن المهر قد 
يقوم مقام المهرء وأن حل الجمع بين الأختين كان ليعقوب عليه السلام خاصة:» وهذا الأخير مما ذكره علماء الإسلام 
والله تعالى أعلم بصحة غيره مما ذكر من الكلام» هذا وللعلماء في الآية استدلالات. قال في الإكليل: فيها استحباب 
عرض الرجل موليته على أهل الخير والفضل أن ينكحوهاء واعتبار الولي في النكاح» وأن العمى لا يقدح في الولاية فإنه 
عليه السلام كان أعمى» واعتبار الإيجاب والقبول في النكاح ر دل ال ا على إنكاح 
الأب البكر البالغة بغير استعمار لأنه لم يذكر فيها استثمار. قال: واحتج بعضهم على جواز أن يكتب في الصداق 
أنكحه إياها خلافاً لمن اختار أنكحها إياه قائلاً لأنه إنما يملك النكاح عليها لا عليه. وقال ابن العربي: استدل بها 
أصحاب الشافعي على أن النكاح موقوف على لفظ الإنكاح والتزويج. قال: واستدل بها قوم على جواز الجمع بين 
نكاح وإجارة في صفقة واحدة فعدوه إلى كل صفقة تجمع عقدين وقالوا بصحتها. قال: واستدل بها علماؤنا على أن 
اليسار لا يعتبر في الكفاءة فإن موسى عليه السلام لم يكن حيتئذ موسراً . قال: وفي قوله: «إوالله على ما نقول 
وكيل اكتفاء بشهادة الله عز وجل إذ لم يشهد أحداً من الخلق فيدل على عدم اشتراط الإشهاد في النكاح ١‏ ه. 
واستدل بها الأوزاعية على صحة البيع فيما إذا قال بعتك بألف نقداً أو ألفين نسيئة | ه ما في الإكليل مع حذف قليل. 
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ولا يخفى ما في هذه الاستدلالات من المقالات والمنازعات. ثم إن ما تقدم عن مكي من أنه عليه السلام 
دحل ولم ينفذ شيئاً مما قاله غيره أيضاً. وقد روي أيضاً من طريق الإمامية عن أبي عبدالله رضي الله تعالى عنه» وقيل: 
إنه عليه السلام لم يدخل حتى أتم الأجل» وجاء في بعض الآثار أنهما لما أتما العقد قال شعيب لموسى عليهما السلام: 
ادحل ذلك البيت فخذ عصاً من العصي التي فيه وكان عنده عصي الأنبياء عليهم السلام فدخل وأخذ العصا التي هبط 
بها آدم من الجنة ولم تزل الأنبياء عليهم السلام يتوارثونها حتى وقعت إلى شعيب فقال له شعيب: خذ غير هذه فما 
وقع في يده إلا هي سبع مرات فعلم أن له شأناً» وعن عكرمة أنه قال. خرج آدم عليه السلام بالعصا من الجنة فأخذها 
جبرائيل عليه السلام بعد موته وكانت معه حتى لقي بها موسى ليلاً فدفعها إليه. وفي مجمع البيان عن أبي عبدالله 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانت عصا موسى قضيب آس من الجنة أتاه بها جبرائيل عليه السلام لما توجه تلقاء 
مدين. وقال السدي: كانت تلك العصا قد أودعها شعيباً ملك في صورة رجل فأمر ابنته أن تأتي بعصا فدخلت 
وأخذت العصا فأتته بها فلما رآها الشيخ قال اثنيه بغيرها فردها سبع مرات فلم يقع في يدها غيرها فدفعها إليه ثم ندم 
لأنها وديعة فتبعه فاختصما فيها ورضيا أن يحكم بينهما أول طالع: فأتاهما الملك فقال ألقياها فمن رفعها فهي له 
فعالجها الشيخ فلم يطقها ورفعها موسى عليه السلام. وعن الحسن ما كانت إلا عصا من الشجر اعترضها اعتراضاء 
وعن الكلبي الشجرة التي نودي منها شجرة العوسج ومنها كانت عصاه. 

وروي أنه لما شرع عليه السلام بالخدمة والرعي قال له شعيب: إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ على يمينك فإن 
الكلاً وإن كان بها أكثر إلا أن فيها تنيناً أخشاه عليك وعلى الغنم» فلما بلغ مفرق الطريق أخذت الغنم ذات اليمين ولم 
يقدر على كفها ومشى على أثرها فإذا عشب وريف لم ير مثله فنام فإذا بالتنين قد أقبل فحاربته العصا حتى قتلته 
وعادت إلى جنب موسى عليه السلام دامية فلما أبصرها دامية والتنين مقتولا ارتاح لذلك ولما رجع إلى شعيب وجد 
الغنم ملأى البطون غزيرة اللبن فأخبره موسى عليه السلام بما كان ففرح وعلم أن لموسى والعصا شأناً وقال له: إني 
وهبت لك من نتاج غنمي هذا العام كل أدرع ودرعاء فأوحى الله تعالى إليه في المنام أن اضرب بعصاك مستقى الغنم 
ففعل ثم سقى فما أخطأت واحدة إلا وضعت أدرع أو درعاء فوفى له شعيب بما قال» وحكى يحيى بن سلام أنه جعل 
له كل سخلة تولد على خلاف شية أمها فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام في المنام أن ألق عصاك في الماء 
الذي تسقي منه الغنم ففعل فولدت كلها على خلاف شيتهاء وأخرج ابن ماجة والبزار وابن المنذر والطبراني وغيرهم 
من حديث عتبة السلمي مرفوعاً «أنه عليه السلام لما أراد فراق شعيب أمر امرأته أن تسأل أباها أن يعطيها من غنمه ما 
يعيشون به فأعطاها ما ولدت غنمه من قالب لون من ذلك العام وكانت غنمه سوداء حسناء فانطلق موسى إلى عصاه 
فسماها من طرفها ثم وضعها في أدنى الحوض ثم أوردها فسقاها ووقف يإزاء الحوض فلم يصدر منها شاة إلا ضرب 
جنبها شاة شاة فأنمت وانئنت ووضعت كلها قوالب ألوان إلا شاة أو شاتين ليس فيها فشوش أي واسعة الشخب ولا 
ضبوب أي طويلة الضرع تجره ولا غزور أي ضيقة الشخب ولا ثعول أي لا ضرع لها إلا كهيئة حلمتين ولا كمشة 
تفوت الكف أي صغيرة الضرع لا يدرك الكف» وظاهر هذا الخبر أن الهبة كانت لزوجته عليه السلام وأنه كان ذلك 
لما أراد فراق شعيب عليهما السلام وهو خلاف ما يقتضيه ظاهر ما تقدم ًا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ 4 أي أ المدة 
المضروبة لما أراد شعيب منه والمراد به الأجل الآخر كما أخرجه ابن مردويه عن مقسم عن الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله تعالى عنهما. وأخرج البخاري وجماعة عن ابن عباس أنه سعل أي الأجلين قضى موسى عليه السلام؟ 
فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل» وأخرج ابن مردويه من طريق علي بن عاصم عن أبي هارون 
عن أبي سعيد الخدري أن رجلاً سأله أي الأجلين قضى موسى فقال: لا أدري حتى أسأل رسول الله صلى الله تعالى 
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عليه وسلم فسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: لا أدري حتى أسأل جبريل عليه السلام فسأل جبريل فقال: لا 
أدري حتى أسأل ميكائيل عليه السلام فسأل ميكائيل فقال: لا أدري حتى أسأل الرفيع فسأل الرفيع فقال: لا أدري حتى 
أسأل إسرافيل عليه السلام فسأل إسرافيل فقال: لا أدري حتى أسأل ذا العزة جل جلاله فنادى إسرافيل بصوته الأشد يا 
ذا العزة أي الأجلين قضى موسى قال: «أتم الأجلين وأطيبهما عشر سنين» قال علي بن عاصم: فكان أبو هارون إذا 
حدث بهذا الحديث يقول: براي اوا ابي ضلى الله کان عا وسلم عن جتزيل عن مكايا عن الرفيع 
عن إسرافيل عن ذي العزة تبارك وتعالى «أن موسى قد قضى أتم الأجلين وأطيبهما عشر سنين» والفاء قيل: فصيحة أي فعقد 
العقدين وباشر موسى ما أريد منه فلما أتم الأجل وَسَارَ بأفله 4 قيل: نحو مصر يإذن من شعيب عليه السلام لزيارة 
والدته وأخيه وأحته وذوي قرابته وكأنه عليه السلام أقدمه على ذلك طول مدة الجناية وغلبة ظنه خفاء أمره» وقيل: سار 
نحو بيت المقدس وهذا أبعد عن القيل والقال. 

واس من جانب الطور 4 أي أبصر من الجهة التي تلي الطور لا من بعضه كما هو المتبادر» وأصل الإيناس 
على ما قيل الإحساس فيكون أعم من الإبصار» وقال الزمخشري: هو الإبصار البين الذي لا شبهة فيه ومنه إنسان العين 
لأنه يبين به الشيء والإنس لظهورهم كما قيل: الجن لاستتارهم» وقيل: هو إبصار ما يؤنس به» لإثَاراً ) استظهر 
. بعضهم أن المبصر كان نوراً حقيقة إلا أنه عبر عنه بالنار اعتباراً لاعتقاد موسى عليه السلام» وقال بعض العارفين: كان 
المبصر في صورة النار الحقيقية وأما حقيقته فوراء طور العقل إلا أن موسى عليه السلام ظنه النار المعروفة قال لأهله 
اكنُوا 4 أي أقيموا مكانكم وكان معه عليه السلام على قول امرأته وحادم ويخاطب الاثنان بصيغة الجمع» وعلى قول 
آخر كان معه ولدان له أيضاً اسم الأكبر جيرشوم واسم الأصغر اليعازر ولدا له زمان إقامته عند شعيب وهذا مما يتسنى 
على القول بأنه عليه السلام دخل على زوجته قبل الشروع فيما أريد منه» وأما على القول بأنه لم يدخل عليها حتى أنم 
الأجل فلا يتسنى إلا بالتزام أنه عليه السلام مكث بعد ذلك سنين» وقد قيل به» أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم عن مجاهد قال: قضى موسى عشر سنين ثم مكث بعد ذلك عشراً أخرى؛ وعن وهب أنه عليه السلام ولد له 
ولد في الطريق ليلة إيناس النار» وفي البحر أنه عليه السلام خرج بأهله وماله في فصل الشتاء وأخذ على غير الطريق ' 
مخافة ملوك الشام وامرأته حامل لا يدري أليلاً تضع أم نهاراً فسار في البرية لا يعرف طرقها فألجأه السير إلى جانب 
الطور الغربي الأيمن في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد» وقيل: كان لغيرته على حرمه يصحب الرفقة ليلا ويفارقهم 
نهاراً فأضل الطريق يوماً حتى أدركه الليل فأخذ امرأته الطلق فقدح زنده فأصلد فنظر فإذا نار تلوح من بعد فقال امكثوا 
ل[إني آنَسْتُ تارا قلي آنيكُم نها بخبر 4 أي بخبر الطريق بأن أجد عندها من يخبرني به وقد كانوا كما سمعت 
ضلوا الطريق» والجملة استئناف في معنى التعليل للأمر أو جَذْوَة # أي عود غليظ سواء كان في رأسه نار كما في 


قوله: 
والقنى غل قيش مين السار جدوة شديداً عليها حرها والتهابها 
أو لم تكن كما في قوله: 
باتت حواطب ليا يلتمس. لها جزل | > لجذا عير خوار ولا دعر 


ولذا بينت كما قال بعض المحققين بقوله تعالى: «إمن النار ‏ وجعلها نفس النار للمبالغة كأنها لتشبث النار 
بها اسعحالت نار وقال ا و عت امات وفي معناه قول أبي حيان: عود فيه نار 


0 قوله تعالى ١‏ واولا عمل غاا اضرا ) سورة البسقرة 


اعلم أن هذا هو النوع الثاني من الدعاء وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى * الاإصر فى اللغة : الثقل والشدة » قال النابغة : 


يا مانع الضيم أن يغثى سراتهم والحامل الاإصرعنهم بعد ما عرفوا 

ثم سمي العهد إصراً لأنه ثقيل > قال الله تعالى ( وأخذتم على ذلكم إصرى ) أى 
عهدى وميثاقي والاوصر العطف يقال : ما يأصرني عليه آصرة , أي رحم وقرابة » وإغا سمى 
العطف إصراً لأن عطفك عليه يثقل على قلبك كل ما يصل إليه من المكاره . 

0 المسألة الثانية # ذكر أهل التفسير فيه وجهين ( الأول ) لا تشدد علينا فى التكاليف 
كما شددت على من قبلنا من اليهود . قال المفسرون : إن الله تعالى فرض عليهم خمسين 
صلاة » وأمرهم بأداء ربع أموالهم فى الزكاة » ومن أصاب ثوبه نجاسة أمر بقطعها . وكانوا 
إذا نسوا شيئاً عجلت لهم العقوبة فى الدنياء وكانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليهم من الطعام 
بعض ما كان حلالا لهم » قال الله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ) وقال تعالى 

( ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ) وقد 

حرم على المسافر ين من قوم طالوت الشرب من النهر » وكان عذاہم معجلاً فى الدنيا > كما قال 
( من قبل أن نطمس وجوها ) وكانوا يمسخون قردة وخنازير » قال القفال : ومن نظر في السفر 
الخامس من التوراة التي تدعيها هؤلاء اليهود وقف على ما أخذ عليهم من غلظ العهود 
والمواتيق ورا الأعاحيبن الكثيرة » فالمؤمنون سألوا رهم أن يصونهم عن أمثال هذه 
التغليظات . وهو بفضله و رحمته قد أزال ذلك عنهم > قال الله تعالى فى صفة هذه الأمة 
( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وقال عليه السلام « رفع عن أ متي المسخ 
والخسف والغرق » وقال الله تعالى ( وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم 
يستغفرون ) وقال عليه الصلاة والسلام « بعثت بالحنيفية السهلة السمحة » والمؤمنون إنما طلبوا 
هذا التخفيف لأن التشديد مظنة التقصير » والتقصير موجب للعقوبة » ولا طاقة لهم بعذاب 
الله تعالى » فلا جرم طلبوا السهولة فى التكاليف. 

( والقول الثاني ) لا تحمل علينا عهداً وميثاقاً يشبه ميثاق من قبلنا فى الغلظ والشدة , 
وهذا القول يرجع إلى الأول فى الحقيقة لكن باضمار شىء زائد على الملفوظ . فيكون الأول 
أول.. 5 

# المسألة الثالثة ‏ لقائل أن يقول : دلت الدلائل العقلية والسمعية على أنه أكرم 
الأكرمين وأرحم الراحمين » فا السبب فى أن شدد التكليف على اليهود حتى أدى ذلك إلى 
وقوعهم ف المخالفات والتمرد » قالت المعتزلة : من الجائز أن يكون الشيء مصلحة في حق 


سورة القصص الآيات: 7٠١‏ 5ه ماش ا نجاو ون ا SS‏ ا طم لوقاو ا م ل د 
وأخرج هو وجماعة عن قتادة أنها أصل شجرة في طرفها النار» قيل: فتكون من على هذا للابتداء» والمراد بالنار 
هي التي آنسها. 
وقرأ الأكثر «جِدُوّة» بكسر الجيم والأعمش وطلحة وأبو حيوة وحمزة بضمها «إلعلكم تصطلون © تستدفون 
وتتسخنون بهاء وفيه دليل على أنهم أصابهم برد. 
ما تھا ورڪ من لطي الوا الاي فى البفعَةٍ ال ةف الجر أن و كا 71 
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«إفلما أتاها ‏ أي النار التي آنسها. 

«إنودي من شاطىء الوادي الأيمن 4 أي أتاه النداء من الجانب الأيمن بالنسبة إلى موسى عليه السلام في 
مسيره فالأيمن صفة الشاطىء وهو ضد الأيسر» وجوز أن يكون الأيمن بمعنى المتصف باليمن والبركة ضد الأشأم» وعليه 
فيجوز كونه صفة ة للشاطىء أو الوادي» و لمن 4 على ما اختاره جع لابتداء الغاية متعلقة بما عندهاء وجوز أن تتعلق 
بمحذوف وقع حالاً من ضمير موسى عليه السلام المستتر في نودي أي نودي قريباً من شاطىء الوادي» وجوز على 
الحالية أن تكون ‏ من بمعنى في كما في قوله تعالى: لإماذا خلقوا من الأرض ‏ [ الأحقاف: 4 ] أي نودي كائناً في 
شاطىء الوادي» وقوله تعالى: «وفي البقعة المباركة 4 في موضع الحال من الشاطىء أو صلة لنودي» والبقعة القطعة 
من الأرض على غير هيئة التي إلى جنبها وتفتح باؤها كما في القاموس» وبذلك قرأ الأشهب العقيلي. ومسلمة» 
ووصفت بالبركة لما خصت به من آيات الله عز وجل وأنواره. 

وقيل: لما حوت من الأرزاق والثمار الطيبة وليس بذاك وقوله سبحانه: من الشجرة #* بدل من قوله تعالى: 
من شاطىء ‏ أو الشجرة فيه بدل من شاطىء وأعيد الجار لأن البدل على تكرار العامل وهو بدل اشتمال فإن 
الشاطىء كان مشتملاً على الشجرة إذ كانت نابتة فيه» و لإمن ‏ هنا لا تحتمل أن تكون بمعنى في كما سمعت في 
من الأولى» نعم جوز فيها أن تكون للتعليل كما في قوله تعالى: «إمما خطيئاتهم أغرقوا ) [ نوح: ٠٠‏ ] متعلقة 
بالمباركة أي البقعة المباركة لأجل الشجرة» وقيل: يجوز تعلقها بالمباركة مع بقائها للابتداء على معنى أن ابتداء 
بركتها من الشجرة» وكانت هذه الشجرة على ما روي عن ابن عباس عناباً» وعلى ما روي عن ابن مسعود سمرة» وعلى 

ما روي عن أبن جريج والكلبي ووهب عوسجة. وعلى ما روي عن قتادة ومقاتل عليقة وهو المذ كور في التوراة اليوم» 

وأن في قوله تعالى: أن يا مُو سَى » تحتمل أن تكون تفسيرية وأن تكون مخففة من الثقيلة والأصل بأنه» والجار 
متعلق بنودي» والنداء قد يوصل بحرف الجر أنشد أبو علي: 

اديت بام رة ن كد أن اله اسه اليىق 

والضمير للشأن وفسر الشأن بقوله تعالى: «إإني أنا الله رَبُ الْعَالَمِينَ * وقرأت فرقة «أني» بفعح الهم 


سورة القصص الآيات: ٠١‏ ٦ه‏ م 


واستشكل بأن أن إن كانت تفسيرية ينبغي كسر إن وهو ظاهر وإن كانت مصدرية واسمها ضمير الشأن» فكذلك إذ 

على الفتح تسبك مع ما بعدها بمفرد وهو لا يكون خبراً عن ضمير الشأن وخرجت على أن أن تفسيرية وأنى ي إلخ في 
تأويل مصدر معمول لفعل محذوف» والتقدير أي يا موسى اعلم أني أنا الله إلخ» وجاء في سورة [ طه: ١‏ ] نودي 
يا موسى إني أنا ربك 4 وفي سورة [ النمل: ۸ ] «إنودي أن بورك من في النار » وما هنا غير ذلك بل ما في كل غير 
ما في الآخر فاستشكل ذلك. 

وأجيب بأن المغايرة إنما هي في اللفظء وأما في المعنى المراد فلا مغايرة» وذهب الإمام إلى أنه تعالى حكى في 
كل من هذه السور بعض ما اشتمل عليه النداء لما أن المطابقة بين ما في المواضع الثلاثة تحتاج إلى تكلف ما والظاهر 
أن النداء منه عز وجل من غير توسيط ملك» وقد سمع موسى عليه السلام على ما تدل عليه الآثار كلاماً لفظياً قيل: 
خلقه الله تعالى في الشجرة بلا اتحاد وحلول؛ وقيل: خلقه في الهواء كذلك وسمغه موسى عليه السلام من جهة 
الجانب الأيمن أو من جميع الجهات» وأنا وإن كان كل أحد يشير به إلى نفسه فليس المعنى به محل لفظه. 


وذهب الشيخ الأشعريء والإمام الغزالي إلى أنه عليه السلام سمع كلامه تعالى النفسي القديم بلا صوت ولا 
حرف» وهذا كما ترى ذاته عز وجل بلا كيف ولا کې وذكر بعض العارفين أنه إنما سمع كلامه تعالى اللفظي بصوت 
وكان ذلك بعد ظهوره عز وجل بما شاء من المظاهر التي تقتضيها الحكمة وهو سبحانه مع ظهوره تعالى كذلك باق 
على إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق » وقد جاء في الصحيح أنه تعالى يتجلى لعباده يوم القيامة في صورة » فيقول : أنا 
ربكم فينكرونه ثم يتجلى لهم بأخرى فيعرفونه» والله تعالى وصفاته من وراء حجب العزة والعظمة والجلال فلا يحدثن 
الفكر نفسه بأن يكون له وقوف على الحقيقة بحال من الأحوال. 


مرام شط مرمى العقل فيه ودون مداه بيد لا تبيد 


وذكر بعض السلفيين أنه عليه السلام إنما سمع كلامه تعالى اللفظي بصوت منكر الظهور في المظاهر عاذاً القول 
به من أعظم المناكرء ولابن القيم كلام طويل في تحقيق ذلك» وقد قدمنا لك في المقدمات ما يتعلق بهذا المقام 
فتذكر والله تعالى ولي الافهام» وقال الحسن: إنه سبحانه نادى موسى عليه السلام نداء الوحي لا نداء الكلام ولم 
يرتض ذلك العلماء الأعلام لما فيه من مخالفة الظاهر وأنه لا يظهر عليه وجه اختصاصه باسم الكليم من بين الأنبياء 
عليهم السلام» ووجه الاختصاص على القول بأنه سمع كلامه تعالى الأزلي بلا حرف ولا صوت ظاهرء وكذا على 
القول بأنه عليه السلام سمع صوتاً دالاً على كلامه تعالى بلا واسطة ملك أو كتاب سواء كان من جانب واحد لكن 
بصوت غير مكتسب للعباد على ما هو شأن سماعنا أو من جميع الجهات لما في كل من خرق العادة» وأما وجهه عند 
القائلين بأن السماع كان بعد التجلي ذ في المظهر فكذلك أيضاً إن قالوا بأن هذا التجلي لم يقع لأحد من الأنبياء عليهم 
السلام سوى موسى» ثم إن علمه عليه السلام بأن الذي ناداه هو الله تعالى حصل له بالضرورة خلقاً منه سبحانه فيه؛ 
وقيل: بالمعجزة» وأوجب المعتزلة أن يكون حصوله بها فمنهم من عينها ومنهم من لم يعينها زعماً منهم أن حصول 
العلم الضروري ينافي التكليف» وفيه بحث. 

أن أل عَصَاكَ 4 عطف على أن يا موسى والفاء في قوله تعالى: : لما رَآهَا تَهْمَرُ 4 فصيحة مفصحة عن 
جمل حذفت تعويلاً على دلالة الحال عليها وإشعاراً بغاية سرعة تحقق مدلولاتها أي فألقاها فصارت حية فاهتزت فلما 
ااا و جا جه العين لا تؤذي كثيرة في الدورء والتشبيه بها باعتبار سرعة حركتها 


A٤4‏ ا ESS eee‏ ااا ل 


وخفتها لا في هيئتها وجثتها. فلا يقال: إنه عليه السلام لما ألقاها صارت ثعباناً عظيماً فكيف يصح تشبيهها بالجان» 
وقال بعضهم: يجوز أن يكون المراد تشبيهها بها في الهيئة والجثة ولا ضير في ذلك لأن لها أحوالاً مختلفة تدق فيها 
وتغلظ» وقيل: الجان يطلق على ما عظم من الحيات فيراد عند تشبيهها بها في ذلك والأولى ما ذكر أولا وى 
مُذبراً 4 منهزماً من الخوف لولم يُعَقَبْ 4 أي ولم يرجع فيا مُوسَى 4 أي نودي أو قيل: يا موسى قبل ولا 
تَحَفْ إِنْكَ من الآمنينَ 4 من المخاوف فإنه لا يخاف لدي المرسلون: 

الك يَدَكَ 4 أي أدخلها في جيك هو فح الجبة من حيث يخرج الرأس ظتَخْرْجٌ بَيضَاءَ من عير 
سُوء > أي عيب وَاضمُم إِلَيِكَ جَتَاحَكَ من الرَهُب 4 أي من أجل المخافة» قال مجاهد وابن زيد أمره سبحانه 
بضم عضده وذراعه وهو الجناح إلى جنبه ليخف بذلك فزعه ومن شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يقوى 
قلبه» وقال الثوري: خاف موسى عليه السلام أن يكون حدث به سوء فأمره سبحانه أن يعيد يده إلى جنبه لتعود إلى 
حالتها الأولى فيعلم أنه لم يكن ذلك سوءاً بل آية من الله عز وجل؛ وقريب منه ما قيل: المعنى إذا هالك أمر لما يغلب 
من شعاعها فاضممها إليك يسكن خوفك. وفي الكشاف فيه معنيان: أحدهما أن موسى عليه السلام لما قلب الله 
اعالى E‏ حية نوع E a‏ بيده كنا يشعل الضائتا كن SS‏ إن اتقاءك بيدك فيه غضاضة عند 
الأعداء فإذا ألقيتها فكما تنقلب حية فأدخل يدك تحت عضدك مكان اتقائك بها ؛ ثم أخرجها بيضاء ليحصل الأمران: 
اجتناب ما هو غضاضة عليك» وإظهار معجزة أخرى؛ والمراد بالجناح اليد لأن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائر وإذا 
أدخل يده اليمنى تحت عضده اليسرى فقد ضم جناحه إليه» والثاني أن يراد بضم جناحه إليه تجلده وضبطه نفسه 
وتشدده عند انقلاب العصا حية حتى لا يضطرب ولا يرهب استعارة من فعل الطائر لأنه إذا خاف نشر جناحيه 
وأرخاهما وإلا فجناحاه مضمومان إليه مشمران. ومعنى من الرهب من أجل الرهب أي إذا أصابك الرهب عند رؤية 
الحية فاضمم إليك جناحك» جعل الرهب الذي كان يصيبه سبباً وعلة فيما أمر به من ضم جناحه إليه» ومعنى 
«إواضمم إليك جناحك 4 وقوله تعالى: إاسلك يدك في جيبك » على أحد التفسيرين واحد ولكن خولف بين 
العبارتين» وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين وذلك أن الغرض في أحدهما خروج اليد بيضاء وفي الثاني إخفاء 
الرعب ١‏ هء وضم الجناح على الثاني كناية عن التجلد والضبط نحو قوله: 

اشدد حيازيمك للموت فإنالموت لاقيك 

وهو مأخوذ من فعل الطائر عند الأمن بعد الخوف» وهو في الأصل مستعار من فعل الطائر عند هذه الحالة ثم 
كثر استعماله في التجلد وضبط النفس حتى صار مثلاً فيه وكناية عنه» وعليه يكون تتميماً لمعنى «إإنك من الآمنين ) 
وهذا مأخوذ من كلام أبي علي الفارسي فإنه قال: هذا أمر منه سبحانه بالعزم على ما أراده منه وحض على الجد فيه 
لفلا يمنعه الجد الذي يغشاه في بعض الأحوال عما أمر بالمضي فيه. وليس المراد بالضم الضم المزيل للفرجة بين 
الشيكين وهو أبعد عن المناقشة مما ذكره الزمخشري. ومثله في البعد عن المناقشة ما قاله البقاعي: من أنه أريد بضم 
جناحه إليه تجلده وضبطه نفسه عند خروج يده بيضاء حتى لا يحذر ولا يضطرب من الخوف. وأراد بأحد التفسيرين 
الوجه الأول لأن المعنى عليه أدخل يدك اليمنى تحت عضدك اليسرى» وقال بعضهم: إن المعنى اضمم يديك 
المبسوطتين بإدخال اليمنى تحت العضد الأيسر واليسرى تحت الأيمن أو يإدخالهما في الجيب. وظاهره أنه أريد 
بالجناح الجناحان؛ وقد صرح الطبرسي بذلك في نحو ما ذكر وقال: إنه قد جاء المفرد مراداً به النثنية كما في قوله: 


يداك يدإحداهماالجود كله وراحتك اليسرى طعان تغامره 
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فإن المعنى يداك يدان بدلالة قوله إحداهما. وفي الكشاف أيضاً من بدع التفاسير أن الرهب الكم بلغة حمير 
وأنهم يقولون: أعطني ما في رهبك» وليت شعري كيف صحته في اللغة وهل سمع من الأثبات الثقات التي ترضى 
عربيتهم؟ ثم ليت شعري كيف موقعه في الآية وكيف تطبيقه المفصل كسائر كلمات التنزيل؟ على أن موسى عليه 
السلام ما كان عليه ليلة المناجاة إلا ززمانقة من صوف لا كمين لها ! ه. وما أشار إليه من أن ذاك لا يطابق بلاغة 
التنزيل مما لا ريب فيه فإن الذاهبين إليه قالوا: المعنى عليه واضمم إليك يدك مخرجة من الكم لأن يده كانت في 
الكم؛ وهو معنى كما ترى ولفظه أقصر منه في الإفادة. وأما أمر سماعه عن الأثبات فقد تعقبه في البحر بأنه مروي عن 
الأصمعي وهو ثقة ثبت. وقال الطيبي: قال محيي السنة: قال الأصمعي: سمعت بعض الأعراب يقول: أعطني ما في 
رهبك أي ما في كمك» وزعم بعضهم أن استعمال الرهب في الكم لغة بني حنيفة أيضاً وهو عندهم وكذا عند حمير 
بفتح الراء والهاء والحزم عندي عدم الجزم بثبوت هذه اللغة. وعلى تقدير الثبوت لا ينبغي حمل ما في التنزيل الكريم 
عليها. والظاهر أن من الرهب متعلق باضمم وقال أبو البقاء: هو متعلق بولى» وقيل بمدبراً» وقيل بمحذوف: أي تسكن 
من الرهب» وقيل باضمم» ولا يخفى ما في تعلقه بسوى اضمم وإن أشار إلى تعلقه بولى أو مدبراً كلام ابن جريج على 
ما أخرجه عنه ابن المنذر حيث جعل الآية من التقديم والتأخير. والمراد ولى مدبراً من الرهب وقرأ الحرميان: «من 
الوَمَّبِ» بفتح الراء والهاء» وأكثر السبعة بضم الراء وإسكان الهاء وقرأ قتادة» والحسن» وعيسى» والجحدري بضمهما 
والكل لغات طإفَذَانكَ 4 أي العصا واليد والتذكير لمراعاة الخبر وهو قوله تعالى: بُرْهَانَان 4 وقيل: الإشارة إلى 
انقلاب العصا حية بعد إلقائها وخروج اليد بيضاء بعد إدخالها في الجيب فأمر التذكير ظاهرء والبرهان الحجة النيرة 
وهو فعلان لقولهم: أبره الرجل إذا جاء بالبرهان من بره الرجل إذا ابيض ويقال للمرأة البيضاء: برهاء وبرهرهة. 

وقال بعضهم : هو فعلان من البره بمعنى القطع فيفسر بالحجة القاطعة » وقيل : هو فعلال لقولهم برهن ونقل 
عن الأكثر أن برهن مولد بنوه من لفظ البرهان» وقرأ أبو عمرو وابن كثير (قَذَانَك) بتشديد النون وهي لغة فيه» فقيل: إنه 
عوض من الألف المحذوفة من ذا حال التثنية لألفها نون وأدغمت» وقال المبرد: إنه بدل من لام ذلك كأنهم أدخلوها 
بعد نون التثنية» ثم قلبت اللام نوناً لقرب المخرج وأدغمت وكان القياس قلب الأولى لكنه حوفظ على علامة التثنية» 
وقرأ ابن مسعود وعيسى وأبو نوفل وابن هرمز وشبل. «فذانيك» بياء بعد النون المكسورة وهي لغة هذيلء وقيل: بل لغة 
تميم» ورواها شبل عن ابن كثير» وعنه أيضاً «فذانيك» بفتح النون قبل الياء على لغة من فتح نون التثنية نحو قوله: 

على أحوذيين استقلت عشية فماهي إلالمحة وتغيب 

وعن ابن مسعود أنه قرأ بتشديد النون مكسورة بعدها ياء» قيل وهي لغة هذيل» وقال المهدوي: بل لغتهم 
تخفيفها و [من » في قوله تعالى: من رَبّكُ » متعلق بمحذوف هو صفة لبرهانان أي كائنان من ربك و «إإلى 4 
في قوله سبحانه: إلى فَرْعَوْنَ وَمَلئهِ 4 متعلق بمحذوف أيضاً هو على ما يقتضيه ظاهر كلام بعضهم صفة بعد صفة 
له أي واصلان إليهم» وعلى ما يقتضيه ظاهر كلام آخرين حال منه أي مرسلاً أنت بهما إليهم. 

وفي البحر أنه متعلق بمحذوف دل عليه المعنى تقديره اذهب إلى فرعون لِإإنّهُمْ 4 أي فرعون وملأه «إكانُوا 
قؤماً فاسقدينَ 4 أي خارجين عن حدود الظلم والعدوان فكانوا أحقاء بأن نرسلك بهاتين المعجزتين الباهرتين إليهم؛ 
والكلام في كانوا يعلم مما تقدم في نظائره قال رَبٌ إِنْي قَكَلْتُ منهُم تفساً فَأَحَافُ 4 لذلك أن يفون ) 
بمقابلتهاء والمراد بهذا الخبر طلب الحفظ والتأييد لإبلاغ الرسالة على أكمل وجه لا الاستعفاء من الإرسال» وزعمت 
اليهود أنه عليه السلام استعفى ربه سبحانه من ذلك. وفي التوراة التي بأيديهم اليوم أنه قال يا رب ابعث من أنت باعثه 
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وأكد طلب التأييد بقوله: «إوَأخي هَارُونُ هُوَ أَفْصَځ مني لساناً اسل معي رذءاً # أي عوناً كما روي عن قتادة وإليه 
ذهب أبو عبيدة وقال: يقال ردأته على عدوه أعنته. وقال أبو حيان: الردء المعغين الذي يشتد به الأمر فعل بمعنى مفعول 
فهو اسم لما يعان به كما أن الدفء اسم لما يتدفاً به قال سلامة بن جندل: 


ور كيل افق مي شين انهه غعشحية ذئ نتشول 

ويقال: ردأت الحائط أردؤه إذا دعمته بخشبة لئلا يسقط. وفي قوله: «أفصح مني » دلالة على أن فيه عليه 
السلام فصاحة ولكن فصاحة أخيه أزيد من فصاحته» وقرأ أبو جعفر ونافع والمدنيان رداً بحذف الهمزة ونقل حركتها 
إلى الدال» والمشهور عن أبي جعفر أنه قرأ بالنقل ولا همز ولا تنوين. ووجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف. وجوز 
في رداً على قراءة التخفيف كونه منقوصاً بمعنى زيادة من رديت عليه إذا زدت «إيُصَدُّقُِي »© أي يلخص بلسانه الحق 
ويبسط القول فيه ويجادل به الكفار» فالتصديق مجاز عن التلخيص المذكور الجالب للتصديق لأنه كالشاهد لقوله 
وإسناده إلى هارون حقيقة» ويرشد إلى ذلك وأخي هارون إلخ لأن فضل الفصاحة إنما يحتاج إليه لمثل ما ذكر لا لقوله 
صدقت أو أخي موسى صادق فإن سحبان وباقلاً فيه سواء» أو يصل جناح كلامي بالبيان حتى يصدقني القوم الذين 
أحاف تكذييهم فالتصديق على حقيقته وإنما أسند إلى هارون عليه السلام لأنه ببيانه جلب تصديق القوم» ويؤيد هذا 
قوله: إإنثي أخاف أن يكذبون ‏ لدلالته على أن التصديق على الحقيقة» وقيل: تصديق الغير بمعنى إظهار صدقه 
وهو كما يكون بقول هو صادق يكون بتأييده بالحجج ونحوها كتصديق الله تعالى للأنبياء عليهم السلام بالمعجزات» 
والمراد به هنا ما يكون بالتأييد بالحجج» فالمعنى يظهر صدقي بتقرير الحجج وتزييف الشبه إني أخاف أن يكذبونٍ 
ولساني لا يطاوعني عند المحاجة؛ وعليه لا حاجة إلى ادعاء التجوز في الطرف أو في الإسناد. وتعقب بأنه لا يخفى 
أن صدقه معناه إما قال: إنه صادق أو قال له: صدقت» فإطلاقه على غيره الظاهر أنه مجازء وجملة يصدقني تحتمل أن 
کون فة ردا وان تكون خالا وأن تكون استثنافاً. وقرأ أكثر السبعة «يصدقني» بالجزم على أنه جواب الأمر. 


وزعم بعضهم أن الجواب على قراءة الرفع محذوف» ويرد عليه أن الأمر لا يلزم أن يكون له جواب فلا حاجة 
إلى دعوى الحذف» وقرأ أبي» وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهم «يصدقوني» بضمير الجمع وهو عائد على فرعون 
وملعه لا على هارون والجمع للتعظيم كما قيل؛ والفعل على ما نقل عن ابن خالويه مجزوم فقد جعل هذه القراءة شاهداً 
لمن جزم من السبعة يصدقني وقال لأنه لو كان رفعاً لقيل يصدقونني» وذكر أبو حيان بعد نقله أن الجزم على جواب 
الأمر والمعنى في يصدقون أرج تصديقهم إياي فتأمل قال سَتَشْدٌ عَصّدَكْ باحك > | إجابة لمطلوبه وهو على ما قيل 
راجع لقوله «إأرسله معي 4 | إلخ والمعنى سنقويك به ونعينك على أن شد عضده كناية تلويحية عن تقويته لأن اليد 
تشتد بشدة العضد وهو ما بين المرفق إلى الكتف والجملة تشتد بشدة اليد ولا مانع من الحقيقة لعدم دخول بأخيك 
فيما جعل كناية أو على أن ذلك خارج مخرج الاستعارة التمثيلية شبه حال موسى عليه السلام في ت تقويته بأخيه بحال 
اليد في تقويتها بعضد سُديد» وجوز أن يكون هناك مجاز مرسل من باب إطلاق السبب على المسبب برتبتين بأن 
يكون الأصل سنقويك به ثم سنؤيدك ثم سنشد عضدك به» وقرأ زيد بن علي؛ والحسن عضدك بضمتين» وعن ن الحسن 
أنه قرأ ب بضم العين وإسكان الضادء وقرأ عيسى بفتحهماء وبعضهم بفتح العين وكسر الضاد» ويقال فيه عضد بفتح العين 
وسكون الضاد ولم أعلم أحداً قرأ بذلك» وقوله تعالى: و نكما ا ا و علو 
ما قيل أيضاً لقوله: «إإني أخاف أن يكذبون ‏ وقوله سبحانه: «إقلا يَصِلُونَ ! ليكها # رن على ا ول نرو 
أي لا يصلون إليكما باستيلاء أو محاجة جنات 4 ل و أخر أي اذهبا بآياتنا أو 
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بنجعل أي نسلطكما بآياتنا أو بسلطاناً لما فيه من معنى التسلط والغلبة أو بمعنى لا يصلون أي تمتنعون منهم بها أو 
بحرف النفي على قول بعضهم بجواز تعلق الجار به» وقال الزمخشري: يجوز أن يكون قسماً جوابه لا يصلون مقدما 
عليه أو هو من القسم الذي يتوسط الكلام ويقحم فيه لمجرد التأكيد فلا يحتاج إلى جواب أصلاً» ويرد على الأول أن 
جواب القسم لا يتقدمه ولا يقترن بالفاء أيضاً فلعله أراد أن ذلك دال على الجواب امعو عات | إلا أنه تساهل في 
التعبير» وجوز أن يكون صلة لمحذوف يفسره الغالبون في قوله سبحانه: لاما و من الَبَعَكُمَا القالبونَ ‏ أو صلة.له 
ES mol‏ إما مطلقاً أو إذا 
كان المقدم ظرفاً وتقديمه إما للفاصلة أو للحصر لما جَاءَهُم مُوسَى بآياتتَا بيات أي واضحات الدلالة على 
صحة رسالته عليه السلام منه عز وجلء والظاهر أن المراد بالآيات العصا واليد إذ هما اللتان أظهرهما موسى عليه 
السلام إذ ذاك وقد تقدم في سورة طه سر التعبير عنهما بصيغة الجمع قَالُوا ما هَذَا 4 الذي جعت به إلا سخد 
مُفْتَرىَ # أي سحر تختلقه لم يفعل قبله مثله فالافتراء بمعنى الاختلاق لا بمعنى الكذب أو سحر تتعلمه من غيرك ثم 
تنسبه إلى الله تعالى كذباً فالافتراء بمعنى الكذب لا بمعنى الاختلاق والصفة على هذين الوجهين مخصصة» وقيل: 
المراد بالافتراء التمويه أي هو سحر مموه لا حقيقة له كسائر أنواع السحر. وعليه تكون الصفة مؤكدة والاقراء لمن 
على حقيقته كما في الوجه الأول. والحق أن من أنواع السحر ما له حقيقة فتكون الصفة مخصصة أيضاً «إوَمَا سَمغًْا 
بهذا أي نوع السحر أو ما صدر من موسى عليه السلام على أن الكلام على تقدير مضاف أي بمثل هذا أو الإشارة 
إلى ادعاء النبوة ونفيهم ث بذلك تعمد للكذب فقد جاءهم يوسف عليه السلام من قبل بالبينات وما بالعهد من 
قدم. ويحتمل أنهم أرادوا نه نفي سماع ادعاء النبوة على وجه الصدق عندهم وكانوا ينكرون أصل النبوات ولا يقولون 
بصحة شيء منها كالبراهمة وككثير من الإفرنج ومن لحس من فضلاتهم اليوم. والباء كما في مجمع البيان إما على 
أصلها أو زائدة أي ما سمعنا هذا إفي آبَائَا الأَوّلِينَ # أي واقعاً في أيامهم» فالجار والمجرور في موضع الحال من 
هذا بتقدير مضاف والعامل فيه سمعنا. 


وجوز أن يكون بهذا على تقدير بوقوع هذاء ويكون الجار متعلقاً بذلك المقدرء وأشاروا بوصف آبائهم بالأولين 
إلى انتفاء ذلك منذ زمان طويل قال مُوسى رَبي أَعْلَّمُ بمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى من عنده 4 يريد عليه السلام بالموصول 
نفسه» وقرأ ابن كثير «قال» بغيروا ولأنه جواب لقولهم: إنه سحر والجواب لا يعطف بواو ولا غيرهاء ووجه العطف في 
قراءة باقي,ٍ السبعة أن المراد حكاية القولين ليوازن الناظر المحكي له بينهما فيميز صحيحهما من الفاسد «وَمَنْ کون 
لَه عَاقبَةُ الدار 4 أي العاقبة المحمودة في الدار وهي الدنياء وعاقبتها أن يختم للإنسان بها بما يفضي به إلى الجنة 
بفضل الله تعالى وكرمه؛ ووجه إرادة العاقبة المحمودة من مطلق العاقبة انها هي التي دعا الله تعالى إليها عباده» و ركب 
فيهم عقولاً لا ترشدهم إليها ومكنهم منها وأزاح عللهم ووفر دواعيهم وحضهم عليها فكأنها لذلك هي المرادة من 
جميع العباد والغرض من خلقهم» وهذا ما اختاره ابن المنير موافقاً لما عليه الجماعة» وحكى أن بعضهم قال له: ما 
يمنعك أن تقول فهم عاقبة الخير من إضافة العاقبة إلى ذويها باللام كما في هذه الآية» وقوله تعالى: «إوسيعلم الكفار 
لمن عقبى الدار © [ الرعد: 47 ]» وقوله سبحانه: «إوالعاقبة للمتقين 4 [ الأعراف: ۲۸ القصص: 8 ] إذ عاقبة 
الخير هي التي تكون لهم وأما عاقبة قبة السوء فعليهم لا لهم فقال له: لقد كان لي في ذلك مقال لولا وروده مثل أوللئك 
لهم اللعنة ولهم سوء الدارء ولم يقل وعليهم فاستعمال اللام مكان على دليل على إلغاء الاستدلال باللام على إرادة 
عاقبة الخير» وقد يقال: إن اللام ظاهرة في النفع ويكفي ذلك في انفهام كون المراد بالعاقبة عاقبة الخير» ويلتزم في 
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نحو الآية التي أوردها ابن المنير كونها من باب التهكم» وهذا نظير ما قالوا: | إن البشارة ف في الخير» وبشرهم بعذاب أليم 
من باب التهكم. 


وقال الطيبى انتصاراً للبعض أيضاً: قلت: الآية غير مانعة عن ذلك فإن قرينة اللعنة والسوء مانعة عن إرادة الخير 
وإفا أتى بلهم ليؤذن بأنهما حقان ثابتان لهم لازمان إياهم» ويعضده التقديم المفيد للاختصاص فتدبر وقرأ حمزة» 
والكسائى. «یکون» بالياء التحتية » لأن المرفوع مجازي التأنيث ومفصول عن رافعه . 


نة لا فلخ الظالمُونَ 4 أي لا يفوزون بمطلوب ولا ينجون عن محذورء وحاصل كلام موسى عليه السلام 
ربي أعلم منكم بحال من أهله سبحانه للفلاح الأعظم حيث جعله نبياً وبعثه بالهدى ووعده حسن العقبى» ولو كان 
كما تزعمون كاذباً ساحراً مفترياً لما أهله لذلك لأنه غني حكيم لا يرسل الكاذبين ولا ينبىء الساحرين ولا يفلح عنده 
الظالمون «وَقَالَ فَرِعَوْنُ يا يها الملا مَا عَلمْتُ لَكُمْ من إله غَثِري 4 قاله اللعين بعد ما جمع السحرة وتصدى 
للمعارضة» والظاهر أنه أراد حقيقة ما يدل عليه كلامه وهو نفي علمه بإله غيره دون وجوده فإن عدم العلم بالشيء لا 
يدل على عدمه» ولم يجزم بالعدم بأن يقول: ليس لكم إله غيري مع أن-كلاً من هذا وما قاله كذب» لأن ظاهر قول 
موسى عليه السلام له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر يقتضي أنه كان عالماً بأن إلههم 
غیره» وما تركه أوفق ظاهراً ما قصده من تبعيد قومه عن اتباع موسى عليه السلام اختياراً لدسيسة شيطانية وهو إظهار أنه 
منصف في الجملة ليتوصل بذلك إلى قبولهم ما يقوله لهم بعد في أمر الإله وتسليمهم إياه له اعتماداً على ما رأوا من 
إنصافه فكأنه قال ما علمت في الأزمنة الماضية لكم إلهاً غيري كما يقول موسى» والأمر محتمل وسأحقق لكم ذلك. 


طفَأَوْقدْ لي يا هَامَانُ عَلَى الطين 4 أي اصنع لي آجراً جل لي منه «إصَزحاً ‏ أي بناء مكشوفاً عالياً 
من صرح الشيء إذا ظهر إلعلي أطلعٌ 4 أي أطلع وأصعد فافتعل بمعنى الفعل المجرد كما في البحر وغيره. 


«إلى إله مُوسَى 4 الذي ذكر أنه إلهه وإله العالمين» كأنه يوهم قومه أنه تعالى لو كان كما يقول موسى لكان 
جسماً في السماء كون الأجسام فيها يمكن الرقي إليه ثم قال: لإرإئي لاه من الكَاذبينَ 4 فيما يذكر تأكيداً لما 
أراد وإعلاماً بأن ترجيه الصعود إلى إله وى عليه السلاة ليذ لا جازم بأنه هناك والأمر بجعل الصرح وبنائه لا يدل 
على أنه بني» وقد اختلف في ذلك فقيل بناه وذكر من وصفه ما الله عز وجل أعلم به» وقيل لم يبن وعلى هذا يكون 
قوله ذلك وأمره للتلبيس على قومه وإيهامه إياهم أنه بصدد تحقيق الأمرء ويكون ما ذكر ذكراً لأحد طرق التحقيق 
فيتمكن من أن يقول بعده حققت الأمر بطريق آخر فعلمت أن ليس لكم إله غيري وأن موسى كاذب فيما يقول» وعلى 
الأول يحتمل أن يكون صعد الصرح وحده أو مع من يأمنه على سره وبقي ما بقي ثم نزل إليهم فقال لهم: صعدت إلى 
إله موسى وحققت أن ليس الأمر كما يقول وعلمت أن ليس لكم إله غيري. وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي قال: لما 
بني له الصرح ارتقى فوقه فأمر بنشابة فرمى بها نحو السماء فردت إليه وهي متلطخة دما فقال قتلت إله موسى» وهذا إن 
صح من باب التهكم بالفعل ولا أظنه يصح» وأياً ما كان فالقوم كانوا في غاية الغباوة والجهل وإفراط العماية والبلادة 
وإلا لما نفق عليهم مثل هذا الهذيان. وله تعالى خواص في الأزمنة والأمكنة والأشخاصء ولا يبعد أن يقال كان فيهم 
من ذوي العقول من يعلم تمويهه وتلبيسه ويعتقد هذيانه فيما يقول إلا أنه نظم نفسه في سلك الجهال ولم يظهر خلا 
لما عليه اللعين بحال من الأحوال وذلك إما للرغبة فيما لديه أو للرهبة من سطوته واعتدائه عليه وكم رأينا عاقلا وعالما 
فاضلاً يوافق لذلك الظلمة الجبابرة ويصدقهم فيما يقولون وإن كان مستحيلاً أو كفراً بالآخرة. 


ASAS eA ه٦‎ - ٠١ سورة القصص الأيات:‎ 


وكان قول اللعين لموسى عليه السلام لعن اتخذت إلهاً غيري لأجعلنك من المسجونين بعد هذا القول المحكي 
هاهنا بأن يكون قاله وأردفه يإخبارهم على البت أن لا إله لهم غیره» ثم هدد موسى بالسجن إن بدا منه ما يشعر بخلافه» 
وهذا وجه في الآية لا يخلو عن لطف وإن كان فيه نوع خفاء وفيها أوجه أخر. الأول أنه راد بقوله: «إما علمت لكم 
من إله غيري ) نفي العلم دون الوجود كما في ذلك الوجه إلا أنه لم ينف الوجود لأنه لم يكن عنده ما يقتضي الجزم 
بالعدم وأراد بقوله إني ي لأظنه من الكاذبين إني لأظنه كاذباً في دعوى الرسالة من الله تعالى» وأراد بقوله: يا هامان أوقد 
لي على الطين إلخ إعلام الناس بفساد دعواه تلك بناء على توهمه أنه تعالى إن كان كان في السماء بأنه لو كان سل 
منه تعالى فهو ممن يصل إليه» وذلك بالصعود | إليه وو مما لا يقوى عليه الإنسان فيكون من نوع المتخال بالنسبة إليه 
فما بنى عليه وهي الرسالة منه تعالى مثله » فقوله: «إفاجعل لي صرحاً ‏ لإظهار عدم إمكان الصعود الموقوف عليه 
صحة دعوى الرسالة في زعمه ولعل للتهكم. 


الثاني أنه أراد أيضاً نفي العلم بالوجود دون الوجود نفسه لكنه كان في نفي العلم ملبساً على قومه كاذباً فيه 
حيث كان يعلم أن لهم إلهاً غيره هو إله الخلق أجمعين» وهو الله عز وجل وأراد بقوله: «إوإني © إلخ إني لأظنه كاذباً 
في دعوى الرسالة كما في سابقه» وأراد بقوله يا هامان إلخ طلب أن يجعل له ما يزيل به شكه في الرسالة» وذلك بأن 
بيني له رصداً في موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب الدالة على الحوادث الكونية بزعمه فيرى هل فيها ما يدل 
على إرسال الله تعالى إياه. 


وتعقب بأنه لا يناسب قوله: إفأطلع إلى إله موسى ‏ إلا أن يراد فأطلع على حكم إله موسى بأوضاع 
الكواكب والنظر فيها هل أرسل موسى كما يقول أم لا؟ فيكون الکلام على تقدير مضاف و «إإلى 4 فيه بمعنى على» 
وجوز على هذا الوجه أن يكون قد أراد بإله موسى الكواكب فكأنه قال لعلي أصعد إلى الكواكب التي هي إله موسى 
فأنظر هل فيها ما يدل على إرسالها إياه أو لعلي أطلع على حكم الكواكب التي هي إله موسى في أمر رسالته وهو كما 
ترى» وبالجملة هذا الوجه مما لا ينبغي أن يلتفت إليه. الثالث أنه أراد بنفي علمه يإله غيره نفي وجوده وبظنه كاذباً ظنه 
كاذباً في إثباته إلهاً غيره ويفسر الظن باليقين كما في قول دريد بن الصمة: 

فقلت لهم ظنوا بألفي مدجج سراتهم في الفارسي المسرد 

فإثبات الظن المذكور لا يدفع إرادة ذلك النفي» وجوز بعضهم إبقاءه على ظاهره» وقال في دفع المنافاة: يمكن 
أن يقال: الظاهر أن كلامه الأول كان تمويهاً وتلبيساً على القوم» والثاني كان مواضعة مع صاحب سره هامان فإثبات 
الظن في الثاني لا يدفع أن يكون العلم في الأول لنفي المعلوم» وفيه أنه يأبى ذلك سوق الآية» والفاء في فأوقد لي 
وطلبه بناء الصرح راجياً الصعود إلى إله موسى عليه السلام أراد به التهكم كأنه نسب إلى موسى عليه السلام القول بأن 
إلهه في السماء فقال: «إيا هامان ابن لي صرحاً 4 [ غافر: 8 ] لأصعد إلى إله موسى متهكماً به» وهذا نظير ما إذا 
أخبرك شخص بحياة زيد وأنه في داره» وأنت تعلم خلاف ذلك فتقول لغلامك بعد أن تذكر علمك با يخالف قوله 
متهكماً به يا غلام أسرج لي الدابة لعلي أذهب إلى فلان وأستأنس به بل ما قاله فرعون أظهر ف في التهكم مما ذكر فطلبه 
بناء الصرح بناء على هذا لا يكون منافياً لما ادعاه أولاً وآخراً من العلم واليقين. 

وقال بعضهم في دفع ما قيل: من المنافاة: إنها إنما تكون لو لم يكن قوله: لعلي أطلع إلخ على طريق التسليم 
والتنزل» وقال آخر في ذلك: إن اللعين كان مشركاً يعتقد أن من ملك قطراً كان إلهه ومعبود أهله فما أثبته في قوله: 

م ۹ روح المعاني مجلد ٠١‏ 


SESS ۹۰‏ مع بل و امات كم الج وو الست Eee‏ التسيه الاراف وان كه 


«إلعلي أطلع 4 إلخ الإله لغير مملكته وما نفاه إلهها كما يشير إليه قوله لكم ولا يخلو عن بحث. 

وفي الكشاف القول بالمناقضة بين بناء الصرح وما ادعاه من العلم واليقين إلا أنه قال قد خفيت على قومه 
لغباوتهم وبلههم أو لم تخف عليهم ولكن كلاً كان يخاف على نفسه سوطه وسيفه وإذا فتح هذا الباب جاز إبقاء الظن 
على ظاهره من غير حاجة إلى دفع التناقض» والأولى عندي السعي في دفع التناقض فإذا لم يمكن استند في ارتكاب 
المخذول إياه إلى جهله أو سفهه وعدم مبالاته بالقوم لغباوتهم أو خوفهم منه أو نحو ذلك» واعترض القول بأنه أراد 
بنفي علمه بإله غيره نفي وجوده فقال في التحقيق: وذكره غيره أيضاً إنه غير سديد فإن عدم العلم بالشيء لا يدل على 
عدمه لا سيما عدم علم شخص واحد. وقال القاضي البيضاوي: هذا في العلوم الفعلية صحيح لانها لازمة لتحقق 
معلوماتها فيلزم من انتفائها انتفاؤها ولا كذلك العلوم الانفعالية ورد بأن غرض قائل ذلك أن عدم الوجود سبب لعدم 
العلم بالوجود في الجملة ولا شك أنه كذلك فأطلق المسبب وأريد السبب لا أن بينهما ملازمة كلية على أنه لما كان 
من أقوى أسباب عدم العلم لأنه المطرد جاز أن يطلق ويراد به الوجود إذ لا يشترط في فن البلاغة اللزوم العقلي بل 
العادي والعرفي كاف أيضاً وقد يقول أحد منا لا أعلم ذلك أي لو كان موجوداً لعلمته إذا قامت قرينة وهذا الاستعمال 
شائع في عرفي العرب والعجم عند العامة والخاصة ومنه قول المزكي: إذا سثل عن عدالة الشهود لا أعلم كيف» وكان 
المخذول يدعي الإلهية » ثم الظاهر أن الكلام على تقدير إرادة نفي الوجود كناية لا مجاز » وبالجملة ما ذكر وجه 
وجيه وتعيين الأوجه مفوض إلى ذهنك والله تعالى الموفق. 

واستدل بعض من يقول: إن الله تعالى في السماء بالمعنى الذي أراده سبحانه في قوله عز وجل: «إأأمنتم من في 
السماء 4 [ الملك: ٠١‏ ] حسبما يقول السلف بهذه الآية» ووجه ذلك بأن فرعون لو لم يسمع من موسى عليه السلام 
أن إلهه في السماء لما قال: فاجعل لي صرحاً لعلي أطلع إلى إله موسى فقوله ذلك دليل السماع إلا أنه أخطأ في فهم 
المراد مما سمعه فزعم أن كونه تعالى في السماء بطريق المظروفية والتمكن ونحوهما مما يكون للأجسام» وأنت تعلم 
أن هذا الاستدلال في غاية الضعف وإثبات مذهب السلف لا يحتاج إلى أن يتمسك له بمثل ذلك وفي قول المخذول: 
أوقد لي على الطين والمراد به اللبن دون اصنع لي آجراً إشارة إلى أنه لم يكن لهامان علم بصنعة الآجر فأمره باتخاذه 
على وجه يتضمن التعليم» وفي الآثار ما يؤيد ذلك» فقد أخرج ابن المنذر عن اين جريج قال: فرعون أول من أمر بصنعة 
الاجر وبنائه» وأخرج هو وجماعة عن قتادة قال بلغني أن فرعون أول من طبخ الآجر وصنع له الصرح. وعن عمر رضي 
الله تعالى عنه أنه حين سافر إلى الشام ورأى القصور المشيدة بالآجر قال ما علمت أن أحداً بنى بالآجر غير فرعون وفي 
أمره إياه وهو وزيره ورديفه بعمل السفلة من الإيقاد على الطين منادياً له باسمه دون تكنية وتلقيب بيا دون ما يدل على 
القرب في وسط الكلام دون أوله من الدلالة على تجبره وتعظمه ما لا يخفى. 


(إوَاسْتَكبرَ هُوَ وَجُنُودُهُ 4 أي رأوا كل من سواهم حقيراً بالإضافة إليهم ولم يروا العظمة والكبرياء إلا لأنفسهم 
فنظروا إلى غيرهم نظر الملوك إلى العبيد «إفي الأزض 4 الأكثرون على أن المراد في أرض مصرء وقيل: المراد بها 
الجرم المعروف المقابل للسماء» وفي التقييد بها تشنيع عليهم حيث استكبروا فيما هو أسفل الأجرام وكان اللائق بهم 
أن ينظروا إلى محلهم وتسفله فلا يستكبروا بير الْحَقّ 4 أي بغير الاستحقاق لما أن رؤيتهم تلك باطلة ولا تكون 
رؤية الكل حقيراً بالإضافة إلى الرائي ورؤية العظمة والكبرياء لنفسه على الخصوص دون غيره حقاً إلا من الله عز وجل؛ 
ومن هنا قال الزمخشري: الاستكبار بالحق إنما هو لله تعالى وكل مستكبر سواه عز وجل فاستكباره بغير الحق» وفي 
الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار» «وَطَنُوا أَنْهُمْ إِلَينَا لا 


قوله تعالى « ربنا ولا تحملنا » سورة البقرة ١3‏ 


إنسان » مفسدة فى حق غيره » فاليهود كانت الفظاظة والغلظة غالبة على طباعهم > فا كانوا 
ينصلحون إلا بالتكاليف الشاقة والشدة » وهذه الأمة كانت الرقة وكرم الخلق غالبا على 
طباعهم » فكانت مصلحتهم ف التخفيف وترك التغليظ . ظ 

أجاب الأصحاب بأن السؤال الذى ذكرناه فى المقام الأول ننقله إلى المقام الثانى فنقول: 
ولاذا حص اليهود بغلظة الطبع وة القلب ودا أهمة + عض عاجوا إلى الشديدات 
العظيمة فى التكاليف ولاذا خص هذه الأمة بلطافة الطبع وكرم الخلق وعلو الهمة حتى صار 
يكفيهم التكاليف السهلة في حصول مصالحهم . 


ومن تأمل وأنصف علم أن هذه التعليلات عليلة فجل جناب الجلال عن أن يوزن 
بميزان الاعتزال » وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ( لا يسأل عا يفعل وهم 
يسألون ) ظ 

قوله تعالى # ربنا ولا تحملنا وما لا طاقة لنا به ©. 

اعلم أن هذا هوالنوع الثالث من دعاء المؤمنين » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » الطاقة اسم من الاإطاقة » كالطاعة من الاإطاعة » وال جابة من الايجابة 
وهي توضع موضع المصدر . 


# المسألة الثانية # من الأصحاب من تمسك به فى أن تكليف ما لا يطاق جائز إذ لولم 
يكن جائزاً لما حسن طلبه بالدعاء من الله تعالى . 

أجاب المعتزلة عنه من وجوه ( الأول ) أن قوله ( ما لا طاقة لنا به ) أي يشق فعله مشقة 
عظيمة وهو كا يقول الرجل : لا أستطيع أن أنظر إلى فلان إذا كان مستثقلا له . قال 
الشاعر : 

إنك إن كلفتني مالم أطق ساءك ما سرك مني من خلق 
يطيق » أى ما يشق عليه › وروى عمران بن الحصين أن النبي َة قال « المريض يصلى ` 
تال فان لم يستطع فعلى جنب » فقوله : فان لم يستطع ليس معناه عدم القوة على 
الجلوس » بل كل الفقهاء يقولون : المراد منه إذا كان يلحقه فى الجلوس مشقة عظيمة شديدة » 
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يُوْجَعُونَ 4 بالبعث للجزاء والظن قيل: إما على ظاهره أو عبر عن اعتقادهم به تحقيراً لهم وتمهيلاء وقرأ حمزة 
والكسائي ونافع «لا يَوْجِعُونَ © بفتح الياء وكسر الجيم. 


ر روم دعم كس 
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اَذَه وَجْنُودَهُ فَتَذَْاهُمْ في الْهِمْ 4 أي ألقيناهم وأغرقناهم فيه» وقد مر تفصيل ذلك» وفي التعبير بالنبذ 
وهو إلقاء الشيء الحقير وطرحه لقلة الاعتداد به ولذلك قال الشاعر: 

E EEE E PE TEE‏ كدف تيلا و تخالل بالا 

استحقار لهم» وفي الكلام على ما قيل استعارة مكنية وتخييلية وذلك أنهم شبهوا في الحقارة بنعال بالية 
واستعير لهم اسم النعال ثم حذف المستعار وبقي المستعار له وجعل النبذ قرينة على أنه حقيقة والمجاز في التعلق على 
نحو ما قيل في أظفار المنية نشبت بفلان» وقال بعضهم: الأخذ وهو حقيقة في التناول مجاز عن خلق الداعية لهم 
إلى السير إلى البحر, والنبذ مجاز عن خلق الداعية لهم إلى دخوله» وفي البحر أنه كناية عن إدخالهم فيه والأولى أن 
يكون الكلام من باب التمثيل كأنه عز وجل فيما فعل بهم أخذهم مع كثرتهم في كف وطرحهم في اليم والظاهر أن 
الفاء. الأولى سببية وليست لمجرد التعقيب وأما الثانية فللتعقيب إذا أبقى الأخذ على معنى التناول أو أريد به خلق 
الداعية إلى السير أو نحوه أما إذا أريد به الإهلاك فهي للتفسير كما في فاستجبنا له فنجيناه ونحوه لإقَانْظْوْ © يا محمد 
«إكيف كَانَ عَاقبةُ الظالمين 4 وبينها للناس ليعتبروا بها إوَجَعَأْنَاهُْ 4 أي خلقناهم نة قدوة للضلال بسبب 
حملهم لهم على الضلال كما يؤذن بذلك قوله تعالى: «إيَدْعُونَ إلى الثّار 4 أي إلى موجباتها من الكفر والمعاصي 
على أن النار مجاز عن ذلك أو على تقدير مضاف والمراد جعلهم ضالين مضلين والجعل هنا مثله في قوله تعالى: 
لإجعل الظلمات والنار 4 [ الأنعام: ١‏ ] والآية ظاهرة في مذهب أهل السنة من أن الخير والشر مخلوقان لله عز وجل 
وأولها المعتزلة تارة بأن الجعل فيها بمعنى التسمية مثله في قوله تعالى: لإوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن ناث 
[ الزخرف: ١5‏ ] أي وسميناهم فيما بين الأمم بعدهم دعاة إلى النار» وتارة بأن جعلهم كذلك بمعنى خذلانهم ومنعهم 
من اللطف والتوفيق للهداية والأول محكي عن الجبائي والثاني عن الكعبي» وعن أبي مسلم أن المراد صيرناهم 
بتعجيل العذاب لهم أئمة أي متقدمين لمن وراءهم من الكفرة إلى النار وهذا في غاية التعسف كما لا يخفى «إوَيَوْمَ 
القيامّة لا يُنْصَرُونَ ) بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه فإرأتمغناهُم 4 «إفي هذه الذنيا 4 التي فتنتهم إلغنة » 
طرداً وإبعاداً أو لعناً من اللاعنين حيث لا تزال الملائكة عليهم السلام تلعنهم وكذا المؤمنون خلفاً عن سلف وذلك إما 
بدخولهم في عموم من يلعنونهم من الظالمين وإما بالتنصيص عليهم نحو لعن الله تعالى فرعون وجنوده «إوَيَْمَ القيّامة 
هُم من المَقْبُوحين # من المطرودين المبعدين يقال: قبحه الله تعالى بالتخفيف أي نحاه وأبعده عن كل خير كما قال 
الليث» ولا يتكرر مع اللعنة المذكورة قيل: لأن معناها الطرد أيضاً لأن ذلك في الدنيا وهذا في الآخرة أو ذاك طرد عن 
رحمته التي في الدنيا وهذا طرد عن الجنة أو على هذا يراد باللعنة فيما تقدم ما تأخر مع أن من المطرودين معناه أنهم 
من الزمرة المعروفين بذلك وهو أبلغ وأحص» وقال أبو عبيدة والأخفش من المقبوحين أي من المهلكين» وعن ابن 
عباس أي من المشوهين في الخلقة بسواد الوجوه وزرقة العيون وهذا المعنى هو المتبادر إلا أن فيه أن فعل قبح عليه 
لازم فبناء اسم المفعول منه غير ظاهرء وقد يقال: إذا صح هذا التفسير عن ابن عباس التزم القول بأنه سمع أيضاً» وجوز 
أن يكون ذلك تفسيراً بما هو لازم في الجملة» ويوم القيامة متعلق بالمقبوحين أو بمحذوف يفسره ذلك على ما علمت 
آنفاً في نظيره» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج» وعبد بن حميد عن قتادة ما هو ظاهر في أنه معطوف على هذه الدنيا 
وهو عطف على المحل والمروي عن ابن جريج أظهر في ذلك وكلاهما في الدر المنثور» والظاهر ما سمعته أولاً. 


a SE SRSA n ا‎ ۹۲ 


وهذه الآية أظهر دليل على عدم نجاة فرعون يوم القيامة وأنه ملعون مبعد عن رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة 
فإن ضمائر جمع الغائب فيها راجعة إلى فرعون وجنوده ويكاد ينتظم من التزم إرجاعها إلى الجنود في الجنود» وفي 
الفتاوى الحديثية للعلامة ابن حجر روى عديء والطبراني عن ابن مسعود أنه ع قال: «خلق الله تعالى يحيى بن ' 
زكريا في بطن أمه مؤمناً وخلق فرعون في بطن أمه كافر». 

ولذ آتیتا مُوسَى الكتاب 4 أي التوراة وهو على ما قال أبو حيان أول كتاب فصلت فيه الأحكام «إمنْ بغد 
ما أَمْلَكتَا القُرُونَ الأولَى 4 أقوام نوح وهود وصالح ولوط عليهم السلام والتعرض لبيان كون إيتائها بعد إهلاكهم 
للإشعار بأنها نزلت بعد مساس الحاجة إليها تمهيداً لما يعقبه من بيان الحاجة الداعية إلى إنزال القرآن الكريم على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإن إهلاك القرون الأولى من موجبات اندراس معالم الشرائع وانطماس آثارها 
المؤديين إلى اختلال نظام العالم وفساد أحوال الأمم المستدعيين للتشريع الجديد بتقرير الأصول الباقية على ممر 
الدهور وترتيب الفروع المتبدلة بتبدل العصور وتذكير أحوال الأمم الخالية الموجبة للاعتبار» ومن غفل عن هذا قال: 
الأولى أن تفسر القرون الأولى بن لم يؤمن بموسى عليه السلام ويقابلها الثانية وهي من آمن به عليه السلام» وقيل: 
المراد بها ما يعم من لم يؤمن بموسى من فرعون وجنوده والأمم المهلكة من قبل» وليس بذاك وما مصدرية أي آتيناه 
ذلك بعد إهلاكنا القرون الأولى «ِبَصَائرٌ للنّاس 4 أي أنواراً لقلوبهم تبصر بها الحقائق وتميز بين الحق والباطل حيث 
كانت عمياً عن الفهم والإدراك بالكلية فإن البصيرة نور القلب الذي به يستبصر كما أن البصر نور العين الذي به تبصر 
ويطلق على نفس العين ويجمع على أبصار والأول يجمع على بصائرء والمراد بالناس قيل أمته عليه السلام» وقيل ما 
يعمهم ومن بعدهم» وكون التوراة بصائر لمن بعث إليه نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم لتضمنها ما يرشدهم إلى حقية 
بعثته عليه الصلاة والسلام» أو يزيدهم علماً إلى علمهم. وتعقب بأنه يلزم على هذا الحض على مطالعة التوراة والعلم 
بما فيهاء وقد صح أن عمر رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جوامع كتبها من 
التوراة ليقرأها ويزداد علماً إلى علمه فغضب صلى الله تعالى عليه وسلم حتى عرف في وجهه ثم قال: «لو كان موسى 
حياً لما وسعه إلا اتباعي» فرمى بها عمر رضي الله تعالى عنه من يده وندم على ذلك. 


وأجيب بأن غضبه صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك لما أن التوراة التي بأيدي اليهود إذ ذاك كانت محرفة 
وفيها الزيادة والنقص وليست عين التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام وكان الناس حديشي عهد بكفر فلو فتح 
باب المراجعة إلى التوراة ومطالعتها في ذلك الزمان لأدى إلى فساد عظيم فالنهي عن قراءتها حيث الإسلام حديث 
والخروج عن الكفر جديد لا يدل على أنها ليست في نفسها بصائر مشتملة على ما يرشد إلى حقية بعثته صلى الله تعالى 
عليه وسلم ويزيد علماً بصحة ما جاء به. وما يدل على حل الرجوع إليها في الجملة قوله تعالى: لإقل فأتوا بالتوراة 
فاتلوها إن كنتم صادقين» [آل عمران: 41] وقد كان المؤمنون من أهل الكتاب ععبدالله بن سلام وكعب الأحبار 
ينقلون منها ما ينقلون من الأخبار ولم ينكر ذلك ولا سماعه أحد من أساطين الإسلام ولا فرق بين سماع ما ينقلونه منهم 
وبين قراءته فيها وأخذه منها وقد رجع إليها غير واحد من العلماء في إلزام اليهود والاحتجاج عليهم ببعض عباراتها في 
إثبات حقية بعثته صلى الله تعالى عليه وسلم» والذي أميل إليه كون المراد بالناس بني إسرائيل فإنه الذي يقتضيه المقام. 

وأما مطالعة التوراة فالبحث فيها طويل» وفي تحفة المحتاج للمولى العلامة ابن حجر عليه الرحمة يحرم على 
غير عالم متبحر مطالعة نحو توراة علم تبدلها أو شك فيه وهو أقرب إلى التحقيق ومن سبر التوراة التي بأيدي اليهود 
اليوم رأى أكثرها مبدلاً لا توافق بينه وبين ما في القرآن العظيم أصلاً وهو المعول عليه ِوَهُدَى »4 أي إلى الشرائع التي 


سورة القصص الآيات: 7٠١‏ ٦ه‏ م اس و وا ا لطيو Ne os‏ 


هي الطرق الموصلة إلى الله عز وجل وَرَحْمَةٌ 4 حيث ينال من عمل به رحمة الله تعالى: بمقتضى وعده سبحانه 
فعموم رحمته بهذا المعنى لا ينافي أن من الناس من هو كافر بها وهو غير مرحوم» وانتصاب المتعاطفات على الحالية 
من الكتاب على أنه نفس البصائر والهدى والرحمة أو على حذف المضاف أي ذا بصائر إلخ» وجوز أبو البقاء انتصابها 
على العلة أي آنيناه الكتاب لبصائر وهدى ورحمة هلهم يَتذَكرُونَ 4 أي كي يتذكروا بناء على أن لعل للتعليل؛ فقد 
أخرج ابن أبي حاتم من طريق السدي عن أبي مالك قال لعل في القرآن بمعنى كي غير أية في [ الشعراء: ٠١١‏ ] 
«إلعلكم تخلدون 4 وحكى الواقدي عن البغويّ أنه قال جميع ما في القرآن من لعل للتعليل | إلاّ«لعلكم تخلدون » 
فإنها فيه للتشبيه» والمشهور أنها للترجي. ولما كان محالاً عليه عز وجل جعل بعضهم الكلام من باب التمثيل 
والمراد آنيناه ذلك ليكونوا على حالة قابلة للتذكر كحال من يرجى منه الخيرء وبعض آخر صرف الترجي إلى 
المخاطبين فهو منهم لا منه تعالى» وجعل الزمخشري في ذلك استعارة تبعية حيث شبه الإرادة بالترجي لكون كل 
منهما طلب الوقوع» ورد بأن فيه لزوم تخلف مراد الله تعالى عن إرادته لعدم تذكر الكل إلا أن يكون من قبيل إسناد ما 
للبعض إلى لى الكل» وأنت تعلم أن الإرادة عند المعتزلة قسمان: تفويضية» وهي قد يتخلف المراد عنها» وقسرية وهي لا 
يتخلف المراد عنها أصلاء فمتى أريد القسم الأول منها هنا زال الإشكال إلا أن التقسيم المذكور خلاف المذهب 
الحق وما كنت بجانب اقبي ) شروع في بيان أن إنزال القرآن الكريم أيضاً واقع زمان مساس الحاجة إليه واقتضاء 
الحكفة له البتة متضمناً تحقيق كونه وحياً صادقاً من عند الله تعالى يبيان أن الوقوف على ما فصل من الأحوال لا 
يتسنى إلا بالمشاهدة أو التعلم ممن شاهدها وحيث انتفى كلاهما تبين أنه بوحي من علام الغيوب لا محالة كذا قيل: 
ولا يخفى أن تعين كونه بوحي لا يتم إلا بنفي كونه بالاستفاضة وكونه بالتعلم من بعض أهل الكتاب المعاصرين له 
صلی الله تعالى عليه وسلم كما قال المشركون: نما يعلمه بشر & [ النحل: ٠١*‏ ] ولعله إنما لم يتعرض لنفي ذلك 
وتعرض لنفي ما هو أظهر انتفاء منه للإشارة إلى ظهور انتفاء ذلك والمبالغة في دعوى ذلك حيث آذن بأن المحتاج إلى 
الإخبار بانتفائه ذانك الأمران(“ دونه على أنه عز وجل قد نفى في موضع آخر كونه as‏ الكتاب ولعله 
يعلم منه انتفاء كونه بالاستفاضة وإن قلنا: إنه لا يعلم فدليله ظاهر جداًء ولذا لم يتشبث يتشبث بكون الوقوف بها أحد من 
المشركين فتدبر» والمعنى على ما ذهب إليه بعضهم وما كنت حاضراً بجانب اا الغربي أو المكان الغربي الذي 
وقع فيه الميقات وأعطى الله تعالى فيه ألواح التوراة لموسى عليه السلام» والكلام على هذا من باب حذف الموصوف 
وإقامة صفته مقامه وهو عند قوم من باب إضافة الموصوف إلى الصفة التي جوزها الكوفيون كما في مسجد الجامع؛ 
والأصل في الجانب الغربي فيتحد الجانب والغربي على هذا الوجه وهو بعض من الغربي على الوجه الأول. 

طإذْ سيا إلى مُوسَى الأفر ‏ أي عهدنا إليه وأحكمنا أمر نبوته بالوحي وإيتاء التوراة. 

طِرَمَا كنت من الشَّاهدِينَ 4 أي من جملة الحاضرين للوحي إليه أو الشاهدين على الوحي إليه عليه السلام 
وهم السبعون المختارون للميقات حتى تشاهد ما جرى من أمر موسى في ميقاته فتخبر به الناس» فالشاهد من الشهادة 
إما بمعنى الحضور أو عناها المعروف واستشكل إرادة المعنى الأول بلزوم التكرار فإنه قد نفى الحضور أولاً في قوله 
تعالى: «إوما كنت بجانب الغربي ‏ وكذا إرادة المعنى الثاني بازوم نحو ذلك لما أن نفي الحضور يستدعي نفي 
كونه من الشاهدين بذلك المعنى» ومن هنا قيل: o‏ بتر ا 


0١١‏ هكذا الأصل تنبه. 


SS AE EGE see AOE EE ۹٤ 


ومن الثاني نفي كونه عليه الصلاة والسلام من جماعة جيء بهم ليحضروا فيطلعوا على ما يقع هناك لموسى عليه 
السلام لآن المراد بالشاهدين جماعة معهودون كان حالهم ذلك. 

وقيل: المراد بالشاهدين الملائكة عليهم السلام فقد جاء الشاهد اسماً للملك كما في القاموس فكأنه قيل: ما 
كنت حاضراً بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى أمر نبوته بالوحي وما كنت من الملائكة الذين ينزلون ويصعدون بأمر 
الله تعالى ووحيه إلى أنبيائه عليهم السلام ولهم من الاطلاع على الحوادث ما ليس لغيرهم من البشر حتى يكون لك 
علم بما وقع لموسى عليه السلام فتخبر به الناس. 


وقال ابن عباس كما في التفسير الكبير والبحر: التقدير لم تحضر ذلك الموضع ولو حضرت لما شاهدت تلك 
الوقائع فإنه يجوز أن يكون هناك ولا يشهد ولا يرى» وقيل: وهو مختار أبي حيان إن المعنى وما كنت من الشاهدين 
بجميع ما أعلمناك به فهو نفي لشهادته عليه الصلاة والسلام جميع ما جرى لموسى عليه السلام فكان عموماً بعد 
خصوصء وقيل: المراد وما كنت من الشاهدين ذلك الزمان فيكون نفياً لحضوره ومشاهدته ذلك الزمان أعم من أن 
يكون بجانب الغربي أو بغيره» وحاصله نفي الوجود العيني إذ ذاك فيكون ترقياً في النفي. 


وقيل: المراد وما كنت 4 إذ ذاك منتظماً في سلك من يتصف بالشهادة وهم الموجودون بالوجود العيني أينما 
كانوا ومآله كمآل ما قبله وإن اختلفا في طريق الإرادة وتعين كون الشهادة فيما قبله بمعنى الحضور. 


ولعل ما قبله أظهر منه بل إذا ادعى مدع كونه أظهر من جميع ما قيل لم يبعد هذا ولا يخفى عليك حال تلك 
الأقوال وما فيها من القيل والقالء وفي القلب من صحة نسبة ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إليه ما فيه 
فتدبر جميع ذاك» والله تعالى يتولى هداك «إوَلكنًا نأا فون 4 أي ولكنا خلقنا بين زمانك وزمان موسى قروناً كثيرة 
طفَتَطاوَلَ عَلَيْهِمْ العُمُّرْ 4 وتمادى الأمد فتغيرت الشرائع والأحكام وعميت عليهم الأنباء لا سيما على آخرهم الذين 
أنت فيهم فاقتضت الحكمة التشريع الجديد وقص الأنباء على ما هي عليه فأوحينا إليك وقصصنا الأنباء عليك فحذف 
المستدرك أعني أوحينا اكتفاء بذكر ما يوجبه ويدل عليه من إنشاء القرون وتطاول الأمد؛ وخلاصة المعنى لم تكن 
حاضراً لتعلم ذلك ولكن علمته بالوحي والسبب فيه تطاول الزمن حتى تغيرت الشرائع وعميت الأنياء» وقوله تعالى: 
رقا كنت ثَاوياً 4 أي مقيماً إفي هل هَذْينَ 4 وهم شعيب عليه السلام والمؤمنون نفي لاحتمال کون معرفته 
صلى الله تعالى عليه وسلم لبعض ما تقدم من القصة بالسماع ممن شاهد ذلك» وقوله سبحانه: تلو عَلَْهِمْ 4 أي 
تقرأ على أهل مدين بطريق التعلم منهم كما يقرأ المتعلم الدرس على معلمه م[اياتتا ‏ الناطقة بما كان لموسى عليه 
السلام بينهم وبما كان لهم معه إما حال من المستكن في ثازيا أو خبر ثان لكنت للا نا مُؤسلي 4 لك وموحين 
إليك تلك الآيات ونظائرها والاستدراك كالاستدراك السابق إلا أنه لا حذف فيه وما كنت بجانب الطور ! ِذْ اديا 
أي وقت ندائنا موسى إني أنا الله رب العالمين واستنبائنا إياه وإرسالنا له إلى فرعون «إوَلكن رَحْمَةَ مِنْ رَبْكَ 4 أي 
ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بما ذكر وغيره لرحمة كائنة منا لك وللناس. 


وقيل أي علمناك رحمة ولعل الرحمة عليه مفعول ثان لعلم والمراد بها القرآن وليست مفعولاً له والمفعول الثاني 
ما ذكر من القصة لما ستعرفه قريباً إن شاء الله تعالى؛ ا ا SIE‏ 
عن البيان والالتفات إلى اسم الرب للإشعار بأن ذلك من آثار الربوبية وتشريفه عليه الصلاة والسلام بالإضافة وقد 
e EL RES‏ 
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وصرح به فيما بينهما تنصيصاً على ما هو المقصود اعارا يأنه المراد فيهما أيضاً ولله تعالى در شأن التنزيل وقوله 
سبحانه: لِإلتْذْرَ قَْماً 4 متعلق بالفعل المعلل بالرحمة وهو يستدعي أن يكون الإرسال بالقرآن أو ما في معناه كتعليم 
القرآن دون تعليم ما ذكر من القصة إذ لا يظهر حسن تعليله بالإنذارء وجوز أن يتعلق بالمستدركات الثلاث على 
التنازع. 


وقرأ عيسى» وأبو حيوة «رحمة» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والتقدير ولكن هو أو هذا أو هي أو هذه 
رحمة والضمير أو الإشارة قيل للإرسال المفهوم من الكلام والتذكير والتأنيث باعتبار المرجع والخبر والخلاف في 
الأولى مشهورء وجوز أبو حيان أن يكون التقدير ولكن أنت ريه ويد عايج Ce a‏ جاتو ضيقة e‏ 
وقوله جل وغ إا أَنَاهُْ من تذير من قَبلكَ 4 صفة لقوماً و «إمن 4 الأولى مزيدة للتأكيد وقوله تعالى: طلَعَلّهُْ 
كرون أي يتعظون يانذارك تعليل للإنذار على القول بأن لعل للتعليل وأما على القول بأنها للترجي حقيقة أو مجازا 
فقيل هو في موضع الصفة بتقدير القول أي لتنذر قوماً مقولاً فيهم لعلهم يتذكرون والمراد بهؤلاء القوم قيل العرب» 
وظاهر الآية أنهم لم يبعث إليهم رسول قبل نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أصلاً وليس براد للاتفاق على أن إسماعيل 
عليه السلام كان مرسلاً إليهم وكأنه لتطاول الأمد بين بعثته عليه السلام وبعثة نبينا عليه الصلاة والسلام إذ .بينهما أكثر 
من ألفي سنة('© بكثير واندراس شرعه وعدم وقوف الأكثرين في أغلب هذه المدة على حقيقته قيل: ذلك» وقيل: إن 
ذلك لما صرحوا به من أن حكم بعثة إسماعيل عليه السلام قد انقطع بموته وأنه لم يرسل إليهم بعده نبي سوى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال العلامة ابن حجر في المنح المكية: من المقرر أن العرب لم يرسل إليهم رسول بعد 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام وأن إسماعيل انتهت رسالته بموته وادعى قبيل هذا الاتفاق على أن إبراهيم عليه السلام 
ومن بعده أي سوى إسماعيل عليه السلام لم يرسلوا للعرب ورسالة إسماعيل إليهم انتهت بموته | هى فكأنه لقلة لبث 
إسماعيل عليه السلام فيهم وانقطاع حكم رسالته بعد وفاته فيما بينهم وبقائهم الأمد الطويل بغير رسول مبعوث فيهم 
نفي إتيان النذير إياهم من قبله عَبله. 

وذكر العلامة ابن حجر في المنح أيضاً ما يفيد أن كل رسول ممن عدا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم تنقطع 
رسالته بموته وليس ذلك خاصاً يإاسماعيل عليه السلام» ويفهم من كلام العز بن عبد السلام في أماليه أن هذا الانقطاع 
ليس على إطلاقه فقد قال: «فائدة» كل نبي إنما أرسل إلى قومه إلا سيدنا محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم فعلى هذا 
يكون ما عدا قوم كل نبي من أهل الفترة إلا ذرية النبي السابق عليه فإنهم مخاطبون ببعثة السابق إلا أن تدرس شريعة 
السابق فيصير الكل من أهل الفترة ١‏ ه. وهو وكذا ما نقلناه عن العلامة ابن حجر عندي الآن على أعراف الرد والقبول» 
ولعل الله تعالى يشرح صدري بعد لتحقيق الحق في ذلك» وقيل: إن موسى» وعيسى عليهما السلام كما أرسلا لبني 
إسرائيل أرسلا للعرب فالمراد بنفي هذا الإتيان الفترة التي بين عيسى ونبينا عليهما الصلاة والسلام» ومنها على ما روى 
البخاري عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ستمائة سنة وفي كثير من الكتب أنه خمسمائة وخمسون سنة» ونفي 
إتيان نبي بين زماني إتيان نبينا وإتيان عيسى عليهما الصلاة والسلام هو ما صححه جمع من العلماء لحديث لا نبي 
بيني وبين عيسى وقال بعضهم: إن بينهما أربعة أنبياء ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب وهو خالد بن سنان» 
وقيل: غير ذلك» واختار البعض أن المراد بهؤلاء القوم العرب المعاصرون له صلى الله تعالى عليه وسلم إذ هم الذين 


(1) قوله أكثر من ألفي سنة إلخ في الحاوي للسيوطي ما يدل على أن بينهما نحواً من ثلاثة آلاف سنة | ه منه. 
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يتصور إنذاره عليه الصلاة والسلام إياهم دون أسلافهم الماضين ولعله الأظهر وعدم إتيان نذير إياهم من قبله صلى الله 
تعالى عليه وسلم على القول بانتهاء حكم رسالة الرسول سوى نبينا عليه الصلاة والسلام بموته ظاهرء وأما إذا قيل: بعدم 
انتهائه بذلك وبقائه حكماً لرسالة الرسول يجب على من علمه من ذراري المرسل إليهم الأخذ به من حيث إنه حكم 
من أحكام ذلك الرسول إلى أن يأتي رسول آخر فيؤخذ به من حيث إنه حكم من أحكامه أو على الوجه الذي يأمر به 
فيه من النسبة إليه أو من نسبته إلى من قبله أو يترك إن جاء الثاني ناسخاً له فالمراد بعدم إتيان النذير إياهم عدم وصول 
ما أتى به على الحقيقة إليهم ولا يمكن أن يراد بهؤلاء القوم العرب مطلقاً ويقال: بأنهم لم يرسل إليهم قبل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أحد أصلاً لظهور بطلانه ومنافاته لقوله تعالى: «إوإن من أمة إلا خلا فيها نذير » [ فاطر: 
٤‏ ] والعرب أعظم أمة وكذا لقوله تعالى: «إلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم » [ يس: ٦‏ ع بناء على أن ما فيه ليست 
نافية وهو على القول بأن ما فيه نافية مؤول بحمل الآباء على الآباء الأقربين». ولا يكاد يجوز في ما هاهنا ما جاز فيها 
من الاحتمال في آية يس بل المتعين فيها النفي ليس غير» وتكلف غيره مما لا ينبغي في كتاب الله تعالى؟ والنذير بمعنى 
المنذر» واحتمال كونه ا بمعنى الإنذار مما لا ينبغي أن يلتفت إليه وتغيير ير الترتيب الوقوعي بين قضاء الأمر بمعنى 
أحكام أمر نبوة موسى عليه السلام بالوحي وإيتاء التوراة وثوائه عليه السلام في أهل مدين المشار إليه بقوله تعالى: «إوما 

كبك يت ارا في أهل مین 4 والس لدي على أن لان داك ردا بیت على أن كاه علي اا زا 
للقصة بطريق الوحي الإلهي ولو روعي الترتيب الوقوعي» ونفى أولاً الثواء في أهل مدين ونفى ثانياً الحضور عند النداء 
رتفي الفا المتضور عند قضاء الأمر رجا توهم أن "الكل ذليل والحد على .ما ذد كما مر في قضنة البفزة ومن الناس من 
فسر قضاء الأمر بالاستنباء والنداء بالنداء لأخذ التوراة بقوله تعالى: «إخذ الكتاب بقوة ) [ مريم: ٠١‏ ] رعاية للترتيب 
الوقوعي بينهما وتعقب بأنه يفوت عليه التنبيه المذكور مع أنه بهذا القدر لا يرتفع تغيير الترتيب الوقوعي بالكلية بين 
المتعاطفات لأن الثواء في أهل مدين متقدم على القضاء والنداء في الواقع » وقد وسط في النظم الكريم بينهما » وأيضاً 
ما تقدم من تفسير كل من القضاء والنداء بجا فسر أنسب با يلي كلا من الاستدراك» ومما يستغرب أن بعض من فسر ما 
ذكر با يوافق الترتيب الوقوعي فسر الشاهدين بالسبعين المختارين للميقات ولا يكاد يتسنى ذلك عليه لأنهم إنما كانوا 
مع موسى عليه السلام لما أعطى التوراة فكان عليه أن يفسره بغير ذلك وقد تقدم لك عدة تفاسير لا يأبى شيء منها 
تفسيره ما ذكر بما يوافق الترتيب الوقوعي» وجوز على التفسير بما يوافق كون المراد بالشاهدين الملائكة عليهم السلام 
الذين كانوا حول النار فإن الآثار ناطقة بحضورهم حولها عند ما أتاها موسى عليه السلام وكذا قوله تعالى: «إأن بورك 
من في النار ومن حولها 4 [ النمل: ۸ ] في قول» هذا وفي الآيات تفسيرات أخر فقال الفراء في قوله تعالى: «إوما 
كنت ثاوياً 4 إلخ أي وما كنت مقيماً في أهل مدين مع موسى عليه السلام فتراه وتسمع كلامه وها أنت تتلو عليهم 
أي على أمتك آياتنا فهو منقطع | هى ونحوه ما روي عن مقاتل فيه وهو أن المعنى لم تشهد أهل مدين فتقرأ على أهل 
مكة خبرهم ولكنا أرسلناك إلى أهل مكة وأنزلنا إليك هذه الأخبار ولولا ذلك ما علمت» وقال الضحاك: يقول سبحانه 
إنك يا محمد لم تكن الرسول إلى أهل مدين تتاو عليهم آيات الکتاب وإنما كان غيرك ولكنا كنا مرسلين في كل زمان 
رسولاً فأرسلنا إلى أهل مدين شعيباً وأرسلناك إلى العرب لتكون خاتع الأنبياء ١‏ ه. ولا يخفى أن ما قدمنا أولى بالاعتبار. 
وذهب جمع إلى أن النداء في قوله تعالى: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا » كان نداء فيما يتعلق بهذه الأمة 
المحمدية على نبيها أفضل الصلاة وأكمل التحية وذكروا عدة آثار تدل على ذلك. 


أخرج الفريابي والنسائي وابن جرير وابن ابي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه وابو نعيم والبيهقي معا في 
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الدلائل عن أبي هريرة قال في ذلك نودوا يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني واستجبت لكم قبل أن تدعوني. 
وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعاً» وأخرج هو أيضاً وأبو نعيم في الدلائل وأبو نصر السجزي في 
الإبانة» والديلمي عن عمرو بن عيينة قال سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله تعالى: وما كنت بجانب 
الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك * ما كان النداء وما كانت الرحمة؟ قال كتاب كتبه الله تعالى قبل أن يخلق 
خلقه بألفي عام ثم وضعه على عرشه ثم نادى يا أمة محمد سبقت رحمتي غضبي أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت 
لكم قبل أن تستغفروني فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدي ورسولي صادقاً دخاته الجنة. 


صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لما قرب الله تعالى موسى إلى طور سيناء نجياً قال: أي رب هل أجد أكرم عليك 
منى؟ قربتني نجياً وكلمتني تكليماً قال: نعم. محمد عليه الصلاة والسلام أكرم عل منك. قال: فإن كان محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم أكرم عليك مني فهل أمة محمد أكرم من بني إسرائيل؟ فلقت البحر لهم وأنجيتهم من 
فرعون وعمله وأطعمتهم المن والسلوى. قال: نعم. أمة محمد عليه الصلاة والسلام أكرم علي من بني إسرائيل. قال: 
إلهي أرنيهم. قال: إنك لن تراهم وإن شعت شعت أسمعتك صوتهم. قال: نعم إلهي. فنادى ربنا أمة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم أجيبوا ربكم. قال: فأجابوا وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم إلى يوم القيامة فقالوا: لبيك أنت ربنا 
حقاً ونحن عبيدك حقا. قال: صدقنم أنا ربكم حقاً وأنتم عبيدي حقاً قد عفوت عنكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل 
أن تسألوني فمن لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة». قال ابن عباس فلما بعث الله تعالى محمدا صلى 
الله تعالى عليه وسلم أراد أن يمن عليه ما أعطاه وا أعطى أمته فقال: يا محمد وما كنت بجانب الطور إذ ناديناء 
واستشكل ذلك بأنه معنى لا يناسب المقام ولا تكاد ترتبط الآيات عليه ولا بد لصحة هذه الأخيار دة وتصحيح 
الحاكم لا يخفى حاله. 


وقال بعض: يمكن أن يقال على تقدير صحة الأخبار إن المراد وما كنت حاضراً مع موسى عليه السلام بجانب 
الطور لتقف على أحواله فتخبر بها الناس ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بذلك وبغيره رحمة منا لك وللناس» والتوقيت 
بنداء أمته ليس لكون المخبر به ما كان من ذلك بل لإدخال المسرة عليه عليه الصلاة والسلام فيما يعود إليه وإلى أمته 
وفيه تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم مما يكون من أمة الدعوة من الكفر به عليه الصلاة والسلام والإباء عن شريعته 
وتلويح ما إلى مضمون «إفإن يكفر بها هؤلاء ققد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين 4 [ الأنعام: 4 ] وحينئذ ترتبط 
الآيات بعضها ببعض ارتباطاً ظاهراً فتأمل رزلا أن ُصيبهُم مُصيبة 4 أي عقوية وهي على ما تقل عن أبي مسلم 
عذاب الدنيا والآخرة» وقيل: عذاب الاستعصال و3 قَدَّمَتْ ديهم 4 أي بما اقترفوا من الكفر والمعاصي ويعبر عن 
كل الأعمال وإن لم تصدر عن الأيدي باجتراح الأيدي وتقدم الأيدي لما أن أكثر الأعمال تزاول بها طفَيَقُولُوا ربا 
ولا أَزْسَلْتَ إِلَينَا وَسُولهُ 4 أي هلا أرسلت إلينا رسولاً مؤيداً من عندك بالآيات («إفَتمِعَ آياتك ‏ الظاهرة على يده 
طوَكُونَ من الْمُؤْسِينَ 4 با جاء به» ولولا الثانية تحضيضية كما أشرنا إليه» وقوله 717 «إفنتبع 4 جوابها ولكون 
التحضيض طالباً كالأمر أجيبت على نحو ما يجاب» وأما الأولى فامتناعية وجوابها محذوف ثقة بدلالة الحال عليه 
والتقدير لما أرسلناك؛ والفاء في «إفيقولوا #4 عاطفة ليقول على تصيبهم» والمقصود بالسببية لانتفاء الجواب والركن 
الأصيل فيها قولهم ذلك إذا أصابتهم مصيبة» فالمعنى لولا قولهم إذا عوقبوا با اقترفوا هلا أرسلت إلينا رسولاً فنتبعه 
ونكون من المؤمنين لما أرسلناك إليهم» وحاصله سببية القول المذكور لإرساله صلى الله تعالى عليه وسلم إليهم قطعاً 
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لمعاذيرهم بالكلية ولكن العقوبة لما كانت هي السبب للقول وكان وجوده بوجودها جعلت كأنها سبب الإرسال 
بواسطة القول فأدخلت عليها لولا وجيء بالقول معطوفاً عليها بالفاء المعطية معنى السببية» ونكتة إيثار هذا الأسلوب 
وعدم جعل العقوبة قيداً مجرداً أنهم لو لم يعاقبوا مثلاً على كفرهم وقد عاينوا ما ألجئوا به إلى العلم اليقين لم يقولوا 
لولا أرسلت إلينا رسولاًء وإنما السبب في قولهم هذا هو العقاب لا غير لا التأسف على ما فاتهم من الإيمان بخالقهم» 
وفي هذا من الشهادة القوية على استحكام كفرهم ورسوخه فيهم ما لا يخفى كقوله تعالى: إولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه 4 [ الأنعام: ۸ ] هذا ما أراده صاحب الكشاف» وليس في الكلام عليه تقدير مضاف كما هو الظاهر. 


وذهب بعضهم إلى أن الكلام على تقدير مضاف أي كراهة أن تصيبهم إلخ» فالسبب للإرسال إنما هو كراهة 
ذلك لما فيه من إلزام الحجة ولله تعالى الحجة البالغة» وهذه الكراهة مما لا ريب في تحققها الذي تقتضيه لولا ودفعوا 
بهذا التقدير لزوم تحقق الإصابة والقول المذكور وانتفاء عدم الإرسال كما هو مقتضى ولا وفي ذلك ما فيه وقال ابن 
المنير: التحقيق عندي أن لولا ليست كما قال النحاة تدل على أن ما بعدها موجود أو أن جوابها ممتنع والتحرير في 
معناها أنها تدل على أن ما بعدها مانع من جوابها عكس لوء ثم المانع قد يكون موجوداً وقد يكون مفروضاً وما في 
ل واستدل الاج عن د قول من لم يرسل | 0 يي كلع 
الرسول» زالببحيث في ذلك : شهير والكلام فيه كبر قا جا هُم 4 أي أولئنك القوم» والمراد بهم هنا اهن مكة 
الموجودون عند البعثة وضمائر الجمع الآنية كلها كلها راجعة إليهم, والح من عندنًا » أي الأمر الحق وهو القرآن 
المنزل عليه عليه الصلاة والسلام لقَاُوا 4 تمتا واقتراحاً وولا أوتي 4 يعنونه عليه الصلاة والسلام لمث ما أوتي 
مُوسى ‏ عليه السلام من الكتاب المنزل جملة وقوله تعالى: َو لَمْ يكُفُوُوا با أوتي مُوسى من قبل 4 رد عليهم 
وإظهار لكون ما قالوه تعنتاً محضاً لا طلباً لما يرشدهم | إلى الحق و «إمن قبل متعلق بيكفروا وتعلقه بأوتي لا يظهر 
له وجه لائح إذ هو تقييد بلا فائدة لأنه معلوم أن ما أوتي موسى عليه السلام من قبل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
أو من قبل هؤلاء الكفرة . نعم أمر الرد عليه على حاله أي ألم يكفروا من قبل هذا القول با أوتي موسى عليه السلام كما 
كفروا بهذا الحق وقوله تعالى: طِقَانُوا 4 اسعناف مسوق لتقرير كفرهم المستفاد من الأنكار السابق وبيان كيفيته 
وقوله تعالى: [سخران 4 خبر لمبتداً محذوف أي هما يعنون ما أوتي نبينا وما أوتي موسى عليهما الصلاة والسلام 
سحران لتَظَاهَرا ) أي تعاونا بتصديق كل واحد منهما الآخر وتأييده إياه» وذلك أن أهل مكة بعثوا رهطاً منهم إلى 
رؤساء اليهود في عيد لهم فسألوهم عن شأنه عليه الصلاة والسلام فقالوا: ١‏ الخد في الكزراة بلح ونع الما ريع 
الرهط وأخبروهم بما قالت اليهود قالوا ذلك. وقوله تعالى: <رَقَانُوا إا بكلّ 4 أي بكل واحد من الكتابين كافون » 
تصريح بكفرهم بهما وتأكيد لكفرهم المفهوم من تسميتهما سحراً وذلك لغاية عتوهم وتماديهم في الكفر والطغيان وقرأ 
الأكثرون «ساحران» وأراد الكفرة بهما نبينا وموسى عليهما الصلاة والسلام. 
وقرأ طلحة والأعمش «أظاهرا) بهمزة الوصل وشد الظاء وكذا هي في حرف عبدالله وأصله تظاهرا فلما قلبت 
لاء ظاء وأدغمت سكنت فاجتلبت همزة الوصل ليبتداً بالساكن» وقرأ محبوب عن الحسن» ويحيى بن الحارث 
الذماري وأبو حيوة وأبو خلاد عن اليزيدي تظاهراً بالتاء وتشديد الظاء. قال ابن خالويه: وتشديده لحن لأنه فعل ماض 
وإنما يشدد في المضارع. وقال صاحب اللوامح: لا أعرف وجهه. وقال صاحب الكامل في القراءات لا معنى له. 
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وفي الشعر» و «ساحران» خبر لمبتدأ محذوف» وأصل الكلام أنتما ساحران تتظاهران فحذف أنتما وأدغمت التاء في 
الظاء وحذفت النون وروعي الخطاب ولو قرىء يظاهرا بالياء حملاً على مراعاة ساحران أو على تقديرهما لكان له وجه 
وكأنهم خاطبوا النبي عب بذلك وأرادوه وموسى عليهما الصلاة والسلام بأنتما على سبيل التغليب» هذا وتفسير الآية 
بما ذكر مما لا تكلف فيه ولعله هو الذي يستدعيه جزالة النظم الجليل ويقتضيه اقتضاء ظاهر قوله تعالى: 


طقل فَأنُوا بكتاب مِنْ عند الله هُرَ أَهْدَى بِنْهُمَا 4 أي مما أوتياه من القرآن والتوراة ِأنّبعهُ 4 أي إن تأتوا به أتبعه 
فالفعل مجزوم بجواب الأمر ومثل هذا الشرط يأتي به من يدل بوضوح حجته لأن الإتيان بما هو أهدى من الكتايين أمر 
بين الاستحالة فيوسع دائرة الكلام للتبكيت والإلزام وإيراد كلمة إن ) في قوله تعالى: «إإن كم صَادقَينَ 4 أي في 
أنهما سحران مختلقان مع امتناع صدقهم نوع تهكم بهم» وقرأ زيد بن علي أتبعه بالرفع على الاستكناف أي أنا أتبعه. 
وقال الزمخشري: الحق الرسول المصدق بالكتاب المعجز مع سائر المعجزات يعني أن المقام مقام أن يقال فلما جاءهم أي 
الرسول أو فلما جاءهم الرسول لكن عدل عن ذلك لإفادة تلك المعاني وما أوتي موسى با هو أعم من الكتاب المنزل 
جملة واحدة واليد والعصا وغيرهما من آياته عليه السلام» وتعقب بأنه لا تعلق للمعجزات من اليد ونحوها بالمقام 
وكذا لا تعلق لغير القرآن من معجزات نبينا مله به ويرشد إلى ذلك ظاهر قوله تعالى: إقل فأتوا 4 إلخ. 


وجوز أن يكون ضميرا لإجاءهم وقالوا #4 راجعين إلى أهل مكة الموجودين وضمير «إيكفروا © وكذا ضمير 
«إقالوا © في الموضعين راجع إلى جنس الكفرة المعلوم من السياق والمراد بهم الكفرة الذين كانوا في عهد موسى 
عليه السلام «إومن قبل » متعلق بيكفروا لا بأوتي لعدم ظهور الفائدة والمراد بسحرين أو ساحران موسى وهارون 
عليهما السلام كما روي عن مجاهد» وإطلاق سحرين عليهما للمبالغة أو هو بتقدير ذوا سحرين» والمعنى أو لم يكفر 
أبناء جنسهم من قبلهم بما أوتي موسى عليه السلام كما كفروا هم بما أوتيته وقال أولئك الكفرة هما أي موسى وهارون 
سحران أو ساحران تظاهراء وقيل: يجوز أن تكون الضمائر راجعة إلى الموجودين والكفر والقول المذكور لأولفك 
السابقين حقيقة وإسنادهما إلى الموجودين مجازي لما بين الطائفتين من الملابسة. 


وقيل بناء على ما روي عن الحسن: من أنه كان للعرب أصل في أيام موسى عليه السلام إن المعنى أو لم يكفر 
آباؤهم من قبل أن يرسل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بما أوتي موسى قالوا هما أي موسى وهارون سحران أو 
ساحران تظاهرا فهو على أسلوب «إوإذ نجيناكم من آل فرعون 4 [ البقرة: 49 ] ونحوه ويفيد الكلام عليه أن قدمهم 
في الكفر من الرسوخ بمكان» ولهم في العناد عرق أصيل وكون العرب لهم أصل في أيام موسى عليه السلام مما لا 
شبهة فيه حتى قيل: إن فرعون كان عربياً من أولاد عاد لكن في حسن تخريج الآية على ذلك كلام وأنت تعلم أن 
كل هذه الأوجه ليست مما ينشرح له الصدر وفيها من التكلف ما فيها. 


وادعى أبو حيان ظهور رجوع ضمير يكفروا وكذا ضمير قالوا إلى قريش الذين قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي 
موسى وأن نسبة ذلك إليهم لما أن تكذيبهم لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم تكذيب لموسى عليه السلام ونسبتهم 
السحر للرسول نسبتهم إياه لموسى وهارون عليهما السلام إذ الأنبياء عليهم السلام من واد واحد فمن نسب إلى أحد 
منهم ما لا يليق كان ناسباً ذلك إلى جميعهم فلا يحتاج إلى توسيط حكاية الرهط في أمر النسبة» وعليه يجوز أن يراد 
بكل كل واحد من الأنبياء عليهم السلام؛ ولا يخفى أن ما ادعاه من ظهور رجوع الضمير إلى ما ذكر أمر مقبول عند 
منصفي ذوي العقول» لكن توجيه نسبة الكفر والقول المبين لكيفيته مما ذكر مما يبعد قبوله» وكأنه إنما احتاج إليه لعدم 
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ثبوت حكاية الرهط عنده» وعن قتادة أنه فسر السحران بالقرآن والإنجيل؛ والساحران بمحمد وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام وجعل ذلك القول قول أعداء الله تعالى اليهود» وتفسير الساحرين بذلك مروي عن الحسنء وروي عنه أيضاً أنه 
فسرهما بموسى وعيسى عليهما السلام والكل كما ترى» وتفسيرهما بمحمد وموسى عليهما الصلاة والسلام مما رواه 
البخاري في تاريخه وجماعة عن ابن عباس. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن عاصم الجحدري أنه كان يقرأ سحران ويقول هما كتابان الفرقان والتوراة ألا تراه 
سبحانه يقول: لإفأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما 4 طفن لَّمْ يَسْمَحِيبُوا لَك 4 أي فإن لم يفعلوا ما كلفتهم 
به من الإتيان بكتاب أهدى منهماء وإنما عبر عنه بالاستجابة إيذاناً بأنه عليه الصلاة والسلام على كمال أمن من أمره؛ 
كان أمره صلى الله تعالى عليه وسلم لهم بالإتيان بما ذكر دعاء لهم إلى أمر يريد وقوعه. 

وقيل: المراد فإن لم يستجيبوا دعاءك إياهم إلى الإيمان بعد ما وضح لهم من المعجزات التي تضمنها كتابك 
الذي جاءهم فالاستجابة على ظاهرها لأن الإيمان أمر يريد عل حقيقة وقوعه منهم وهي كما في البحر بمعنى الإجابة 
وتتعدى إلى الداعي باللام كما في هذه الآية» وقوله تعالى: «إفاستجاب له ربه © [ يوسف: 74 ]» وقوله سبحانه: 
لإفاستجينا له » [ الأنبياء: 5لاء 284 ۸۸» 4١‏ ع وبنفسها كما في بيت الكتاب: 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم ي 

وقال الزمخشري: هذا الفعل يتعدى إلى الدعاء بنفسه وإلى الداعي باللام وبحذف الدعاء إذا عدي إلى الداعي 
في الغالب فيقال: استجاب الله تعالى دعاءه أو استجاب له ولا يكاد يقال: استجاب له دعاءه وقوله في البيت فلم 
دي ا ا ا ا ا ال ا 
إلى تقدير» وجعل المفعول هنا محذوفاً لذكر الداعي» ووجهه على ما قيل: إنه مع ذكر الداعي والاستجابة يتعين أن 
المفعول الدعاء فيصير ذكره عبقا وجوز كون الحذف للعلم به من فعله لا لأنه ذكر الداعي؛ وهذا حكم الاستجابة 
دون الإجابة لقوله تعالى: «إأجيبوا داعي الله © [ الأحقاف: ٠١‏ ] (فاغلم 5 يتبْعْونَ أَهوَاءَهُمْ 4 الزائغة من غير أن 
يكون لهم متمسك ما أصلاً إذ لو كان لهم ذلك لأنوا به ومن اَل ممن اع م هَوَاةُ » استفهام إنكاري للنفي أي لا 
أضل ممن اتبع هواه طإبئِر هُدَى يِن الله 4 أي هو أضل من كل ضال وإن كان ظاهر السبك لنفي الأضل لا لنفي 
المساوي كما مر في نظائره مراراً» وقوله تعالى: «إبغير هدى 4# في موضع الحال من فاعل اتبع» وتقييد الاتباع بذلك 
لزيادة التقرير والإشباع في التشنيع والتضليل وإلا فمقارنته لهدايته تعالى بينة الاستحالة» وقيل: الاستراز عا يكون فيه 
هدى منه تعالى فإن الإنسان قد يتبع هواه ويوافق الحق» وفيه بحث «إإنَّ الله لا هدي الْقَوْمَ الالمين 4 الذين ظلموا 
أنفسهم فانهمكوا في اتباع الهوى والإعراض عن الآيات الهادية إلى الحق المبين «إوَلَقَدُ وَصُلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ » الضمير 
لأهل مكة» وأصل التوصيل ضم قطع الحبل بعضها ببعض قال الشاعر: 

ققل لبي متروان انال دمعي بحبل ضعيف لا يزال يوصل 

والمعنى ولقد أنزلنا القرآن عليهم متواصلاً بعضه إثر بعض حسبما تقتضيه الحكمة أو متتابعاً وعدا ووعيداً 
وقصصاً وعبراً ومواعظ ونصائح» وقيل: جعلناه أوصالاً أي أنواعاً مختلفة وعداً ووعيداً إلخ» وقيل: المعنى وصلنا لهم 
خبر الآخرة بخبر الدنيا حتى كأنهم عاينوا الآخرة وعن الأخفش أتممنا لهم القول» وقرأ الحسن «إوصلنا 4 بتخفيف 
الصاد والتضعيف في قراءة, الجمهور للتكثير ومن هنا قال الراغب في تفسير ما في الآية عليها أي أكثرنا لهم القول 
موصولاً بعضه يبعض إلعَلْهُمْ يذ كرون 4 فيؤمنون با فيه. 


عند ذاك مجيب 


11۰ قوله تعالى « ربنا ولا تحملنا » سورة المَقرة. 


وقال الله تعالى فى وصف الكفار ( ما كانوا يستطيعون السمع ) أي كان يشق عليهم . 

ل الوجه الثاني € أنه تعالى لم يقل : لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به » بل قال ( لا تحملنا ما 
لا طاقة لنا به ) والتحميل هو أن يضع عليه ما لا طاقة له بتحمله فيكون المراد منه العذاب 
والمعنى لا تحملنا عذابك الذى لا نطيق احتاله فلو حملنا الآية على ذلك كان قوله ر لا تحملنا ) 
حقيقة فيه ولو حملناه على التكليف كان قوله ( لا تحملنا ) مجازاً فيه » فكان الأول أولى . 


ل الوجه الثالث » هب أنهم سألوا الله تعالى أن لا يكلفهم با لا قدرة لهم عليه لكن 
ذلك لا يدل على جواز أن يفعل خلافه › لأنه لودل على ذلك لدل قوله ( رب احكم بالحق ) 
على جواز أن يحكم بباطل » وكذلك يدل قول إبراهيم عليه السلام ( ولا تخزني يوم يبعثون ) 
على جواز أن يخزى الأنبياء » وقال الله تعالى لرسوله ب ( ولا تطع الكافرين والمنافقين ) ولا 
يدل هذا على جواز أن يطيع الرسول الكافرين والمنافقين وكذا الكلام فى قوله ( لئن أشركت 
ليحبطن عملك ) هذا جملة أجوبة المعتزلة . 

أجاب الأصحاب فقالوا : 


ل أما الوجه الأول »* فمدفوع من وجهين ( الأول ) أنه لو كان قوله ( ولا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به ) محمولا على أن لا يشدد عليهم فى التكليف لكان معناه ومعنى الآية المتقدمة عليه 
وهوقوله ( ولا تحمل علينا إصرا كا حملته على الذين من قبلنا ) واحداً فتكون هذه الآية تكراراً 
محضا وذلك غيرجا؛ ثز ( الثاني ) أنا بينا أن الطاقة هي الاإطاقة والقدرة > فقوله ( لا تحملنا ما لا 
طاقة لنا به ) ظاهره لا تحملنا ما لا قدرة لنا عليه أقصى ما فى الباب أنه جاء هذا اللفظ بمعنى 
الاستقبال فى بعض وجوه الاستعمال على سبيل المجاز إلا أن الاصل حمل اللفظعلى الحقيقة . 

ل وأما الوجه الثاني * فجوابه أن التحمل مخصوص ف عرف القرآن بالتكليف. قال 
الله تعالى ( إناعرضنا الأمانة على السموات ) إلى قوله ( وحملها الاإنسان ) ثم هب أنه لم يوجد 
هذا العر ف إلا أن قوله ( لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) عام فى العذاب وفى التكليف فوجب إجراؤه 
على ظاهره أما التخصيص بغير حجة فانه لا يجوز . 

ل وأما الوجه الثالث »* فجوابه أن فعل الشيء إذا كان ممتنعاً لم يجز طلب الامتناع منه 
على سبيل الدعاء والتضرع ويصير ذلك جارياً بحرى من يقول فى دعائه وتضرعه : ربنا لا تجمع 
بين الضدين ولا تقلب القديم محدثاً » كا أن ذلك غير جائز » فكذا ما ذكرتم . 


إذا ثبت هذا فنقول : هذا هو الأصل فاذا صار ذلك متروكاً فى بعض الصور لدليل 


سورة القصص الآيات: ٠٠١‏ ٦ه‏ ا ل تمدن لجو ساف تق Ea‏ اسم ا 


«الّذينَ آنيناهم الْكتَابَ من قَبله 4 قبل القرآن على أن الضمير للقول مراداً به القرآن أو للقرآن المفهوم منه وأا 
ما كان فالمراد من قبل إيتائه هم » لا هؤلاء الذين ذكرت أحوالهم «إبه 4 أي بالقرآن «يُؤْمُونَ © وقيل: الضميران 
للنبي بل والمراد بالموصول على ما روي عن ابن عباس مؤمنو أهل الكتاب مطلقاًء وقيل: هم أبو رفاعة في عشرة 
من اليهود آمنوا فأوذواء وأخرج ابن مردويه بسند جيد وجماعة عن رفاعة القرظي ما يؤيده وقيل: أربعون من أهل 
الإنجيل كانوا مؤمنين بالرسول صلى الله تعالى عليه وسلم قبل مبعثه اثنان وثلاثون من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي 
طالب وثمانية قدموا من الشام بحيرا وأبرهة وأشرف وعامر وأيمن وإدريس ونافع وتميم» وقيل: ابن سلام وتميم الداري 
والجارود العبدي وسلمان الفارسي ونسب إلى قتادة واستظهر أبو حيان الإطلاق وأن ما ذكر من باب التمشيل لمن آمن 
من أهل الكتاب. 

رادا ّى 4 أي القرآن طعَلَيْهمْ قَانُوا آمنًا به 4 أي بأنه كلام الله تعالى: «إإِنّهُ الْحَقْ من ربنا 4 أي الحق 
الذي كنا نعرف حقيته» وهو استئناف لبيان ما أوجب إيمانهم به» وجوز أن تكون الجملة مفسرة لما قبلها وقوله تعالى: 
ئا كنا من قبله 4 أي من قبل نزوله طمُسْلمِينَ © بيان لكون إيمانهم به أمراً متقادم العهد لما شاهدوا ذكره في 
الكتب المتقدمة وأنهم على دين الإسلام قبل نزول القرآن ويكفي في كونهم على دين الإسلام قبل نزوله إيمانهم به 
إجمالاً. وفي الكشاف والبحر أن الإسلام صفة كل موحد مصدق بالوحي والظاهر عليه أن الإسلام ليس من 
خخصوصيات هذه الأمة من بين الأمم» وذهب السيوطي عليه الرحمة إلى كونه من الخصوصيات وألف في ذلك كراسة 
وقال في ذيلها: لما فرغت من تأليف هذه الكراسة واضطجعت على الفراش للنوم ورد علي قوله تعالى: «إالذين 
آتيناهم الكتاب من قبله ) الآية فكأما ألقي على جبل لما أن ظاهرها الدلالة للقول بعدم الخصوصية وقد فكرت فيها 
ساعة ولم يتجه لي فيها شيء فلجأت إلى الله تعالى ورجوت أن يفتح بالجواب عنها فلما استيقظت وقت السحر إذا 
بالجواب قد فتح فظهر عنها ثلاثة أجوبة: الأول أن مسلمين اسم فاعل مراد به الاستقبال كما هو حقيقة فيه دون الحال 
والماضي والتمسك بالحقيقة هو الأصل وتقدير الآية إنا كنا من قبل مجيئه عازمين على الإسلام به إذا جاء لما كنا 
نجده في كتبنا من بعثه ووصفه ويرشح هذا أن السياق يرشد إلى أن قصدهم الإخبار بحقية القرآن وأنهم كانوا على 
قصد الإسلام به إذا جاء به النبي يله وليس قصدهم الثناء على أنفسهم في حد ذاتهم بأنهم كانوا بصفة الإسلام أولاً 
لنبو المقام عنه كما لا يخفىء الثاني أن يقدر في الآية إنا كنا من قبله مسلمين به فوصف الإسلام سببه القرآن لا التوراة 
والإنجيل ويرشح ذلك ذكر الصلة فيما قبل حيث قال سبحانه: إهم به يؤمنون ‏ فإنه يدل على أن الصلة مرادة هنا 
أيضاً إلا أنها حذفت كراهة التكرار. الثالث أن هذا الوصف منهم بناء على ما هو مذهب الأشعري من أن من كتب الله 
تعالى أن يموت مؤمناً فهو يسمى عنده تعالى مؤمناً ولو كان في حال الكفر وإفا لم نطلق نحن هذا الوصف عليه لعدم 
علمنا با عنده تعالى» فهؤلاء لما ختم الله تعالى لهم بالدخول في الإسلام أخبروا عن أنفسهم أنهم كانوا متصفين به 
قبل لأن العبرة في هذا الوصف بالخاتمة ووصفهم بذلك أولى من وصف الكافر الذي يعلم الله تعالى أنه يموت على 
الإسلام به لأنهم كانوا على دين حق وهذا معنى دقيق استفدناه في هذه الآية من قواعد علم الكلام انتهى. 

ولا يخفى ضعف هذا الجواب وكذا الجواب الأول وأما الجواب الثاني فهو بمعنى ما ذكرناه في الآية وقد ذكره 
البيضاوي وغيره وجوز أن يراد بالإسلام الانقياد أي إنا كنا من قبل نزوله منقادين لأحكام الله تعالى الناطق بها كتابه 
المنزل إلينا ومنها وجوب الإيمان به فنحن مؤمنون به قبل نزوله وارك 4 الموصوفون با ذكر من النعوت لإيُوْتَوْنَ 
أَجْرَهُم مَرْتَيْنَ # مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن جا صَبَرُوا # أي بصبرهم وثياتهم على الإيمانين 


E UT ga eee a aS ORE ۳.۲ 


أو على الإيمان بالقرآن قبل النزول وبعده أو على أذى من هاجرهم وعاداهم من أهل دينهم ومن المشركين 
#ويدرؤون4 أي يدفعون هبِالْحَسَئَةٍ > أي بالطاعة «السَيْقَةَ # أي المعصية فإن الحسنة تمحو السيئة قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم لمعاذ: اتبع السيئة الحسنة تمحهاء وقيل: أي يدفعون بالحلم الأذى وقال ابن جبير: بالمعروف 
المنكر وقال ابن زيد: بالخير الشر وقال ابن سلام: بالعلم الجهل وبالكظم الغيظ وقال ابن مسعود: 8 أن لا إله إلا 
الله الشرك إومَمًا رهم ينفقُونَ 4 أي في سبيل الخير كما يقتضيه مقام المدح إرَإدًا سَمعُوا اللّْرَ 4 سقط القول 
وقال مجاهد: الأذى والسب وقال الضحاك: الشرك وقال ابن زيد: ما غيرته اليهود من وصف الرسول لله «(أغرضصُوا 

نة 4 أي عن اللغو تكرماً كقوله تعالى: «وإذا مروا باللغو مروا كراماً 4 [ الفرقان: ۲ ] لوَقَانُوا #4 له“ أي للاغين 
المفهوم من ذكر اللغو إلا أغمالنا وَلَكمْ أَعْمَالَكُمْ 4 متاركة لهم كقوله تعالى: «لكم دينكم ولي دين © [ الكافرون: 
١‏ ] شلام عَلَيكُمْ © قالره توديعاً لهم لا تحية أو هو للمتاركة أيضاً كما في قوله تعالى: «إوإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاماً 4 [ الفرقان: 1۳ ع وأياً ما كان فلا دليل في الآية على جواز ابتداء الكافر بالسلام كما زعم الجصاص إذ 
ليس الغرض من ذلك إلا المتاركة أو التوديع. وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الكفار «لا تبدؤوهم 
بالسلام وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم». نعم روي عن ابن عباس جواز أن يقال للكافر ابتداء السلام 
عليك على معنى الله تعالى عليك فيكون دعاء عليه وهو ضعيف» وقوله تعالى: إل غي الْجََاهلينَ © بيان للداعي 
للمتاركة والتوديع أي لا نطلب صحبة الجاهلين ولا نريد مخالطتهم ِلك لا تَؤْدي » هداية موصلة إلى البغية لا 
محالة هَن ا د اا ا ا ا تدخله في الإسلام وإن بذلت فيه 
غاية المجهود وجاوزت في السعي كل حد معهود» وقيل: من أحببت هدايته. 


«وَلكنٌ الله يدي من يَشَاءُ 4 هدايته فيدخله في الإسلام هوَهُرَ أعْلَّمُ بالْمُهَْدِينَ 4 بالمستعدين لذلك وهم 
الذين يشاء سبحانه هدايتهم ومنهم الذين ذكرت أوصافهم من أهل الكتاب» وأفعل للمبالغة في علمه تعالى. 


وقيل: يجوز أن يكون على ظاهره» وأفاد كلام بعضهم أن المراد أنه تعالى أعلم بالمهتدي دون غيره عز وجل» 
وحيث قرنت هداية الله تعالى بعلمه سبحانه بالمهتدي وأنه جل وعلا العالم به دون غيره دل على أن المراد بالمهتدي 
المستعد دون المتصف بالفعل فيلزم أن تكون هدايته إياه بمعنى القدرة عليهاء وحيث كانت هدايته تعالى لذلك بهذا 
المعنى» وجيء بلكن متوسطة بينها وبين الهداية المنفية عنه صلى الله تعالى عليه وسلم لزم أن تكون تلك الهداية أيضاً 
بمعنى القدرة عليها لتقع لكن في موضعهاء ولذا قيل: المعنى إنك لا تقدر أن تدحل في الإسلام كل من أحببت لأنك 
عبد لا تعلم المطبوع على قلبه من غيره ولكن الله تعالى يقدر على أن يدخل من يشاء إدخاله وهو الذي علم سبحانه 
أنه غير مطبوع على قلبه» وللبحث فيه مجال» وظاهر عبارة الكشاف حمل نفي الهداية في قوله تعالى: «9إنك لا تهدي 
من أحببت 4 على نفي القدرة على الإدخال في الإسلام وإثباتها في قوله سبحانه: لإولكن الله يهدي من يشاء 4 
على وقوع الإدخال في الإسلام بالفعل» وهذا ما اعتمدناه في تفسير الآية» ووجهه أن مساق الآية لتسليته صلى الله 
تعالى عليه وسلم حيث لم ينجع في قومه الذين يحبهم ويحرص عليهم أشد الحرص إنذاره عليه الصلاة والسلام إياهم 
وما جاء به إليهم من الحق بل أصروا على ما هم عليه» وقالوا: «إلولا أوتي مثل ما أوتي موسى 4 [ القصص: 48 ] ثم 


)١(‏ قوله لهم أي للاغين إلخ وقع في خط المؤلف كتابة لفظ لهم بالحمرة ظناً منه رحمه الله أنها من القرآن ولذلك قال أي للاغين 
المفهوم إلخ. 


سورة القصص الأيات: /اه ‏ ۷۷ نم Ele Ne‏ ا ال 


كفروا به وبموسى عليهما الصلاة والسلام فكانوا على عكس قوم هم أجانب عنه صلى الله تعالى عليه وسلم حيث آمنوا 
بما جاء به من الحق وقالوا: إنه الحق من ربنا ثم صرحوا بتقادم إيمانهم به وأشاروا بذلك إلى إيمانهم بنبيهم وبا جاءهم به 
أيضاً فلو لم يحمل إنك لا تهدي من أحببت على نفي القدرة على إدخال من أحبه عليه الصلاة والسلام في الإسلام بل 
حمل على نفي وقوع إدخاله صلى الله تعالى عليه وسلم إياه فيه لبعد الكلام عن التسلية وقرب إلى العتاب فإنه على 
طرز قولك لمن له أحباب لا ينفعهم إنك لا تنفع أحبابك زهو إذا لم يؤول بأنك لا تقدر على نفع أحبابك فا يقال 
على سبيل العتاب أو التوبيخ أو نحوه دون سبيل التسلية» ولما كان لهدايته تعالى أولئك الذين أوتوا الكتاب مدخلا 
فيما يستدعي التسلية كان المناسب إبقاء «إولكن الله يهدي من يشاء » على ظاهره من وقوع الهداية بالفعل دون 
القدرة على الهداية وإثبات ذلك له تعالى فرع إثبات القدرة ففي إثباته إثباتها لا محالة فيصادف الاستدراك المحزء 
وحمل المهتدين على المستعدين للهداية لا يستدعي حمل يهدي على يقدر على الهداية فما ذكر من اللزوم ممنوع؛ 
ويجوز أن يراد بالمهتدين المتصفون بالهداية بالفعل» والمراد بعلمه تعالى بهم مجازاته سبحانه على اهتدائهم فكأنه 
قيل: وهو تعالى أعلم بالمهتدين كأولئك الذين ذكروا من أهل الكتاب فيجازيهم على اهتدائهم بأجر أو بأجرين فتأمل» 
والآية على ما نطقت به كثير من الأخبار نزلت في أبي طالب. 


أخرج عبد بن حميد ومسلم والترمذي وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبي هريرة قال: لما 
حضرت وفاة أبي طالب أتاه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا عماه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله يوم 
القيامة فقال: لولا أن يعيروني قريش يقولون: ما حمله عليها إلا جزعه من الموت لأقررت بها عينك» فأنزل الله تعالى 
«إإنك لا تهدي من أحببت 4 الآية. 


وأخرج البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وغيرهم» عن سعيد بن المسيب عن أبيه نحو ذلك» وأخرج أبو سهل 

السري بن سهل من طريق عبد القدوس عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: «وإنك لا تهدي من أحببت 4 إلخ نزلت 
في أبي طالب ألح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يسلم فأبى فأنزل الله تعالى هذه الآية وقد روى نزولها فيه عنه 
أيضاً ابن مردويه» ومسألة إسلامه خلافية. وحكاية إجماع المسلمين أو المفسرين على أن الآية نزلت فيه لا تصح فقد 
ذهب الشيعة وغير واحد من مفسريهم إلى إسلامه وادعوا إجماع أئمة أهل البيت على ذلك وأن أكثر قصائده تشهد له 
بذلك؛ وكأن من يدعي إجماع المسلمين لا يعتد بخلاف الشيعة ولا يعول على رواياتهم» ثم إنه على القول بعدم 
إسلامه لا ينبغي سبه والتكلم فيه بفضول الكلام فإن ذلك مما يتأذى به العلويون بل لا يبعد أن يكون مما يتأذى به 
النبي عليه الصلاة والسلام الذي نطقت الآية بناٌ على هذه الروايات بحبه إياه» والاحتياط لا يخفى على ذي فهم. 
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س لک وا مين اساد ف لأر إن اه مب الْمفْيِنَ 4 
وَقَانُوا إن د بع الْهُدَى مَعَكَ نطف من أَرْضنا © أي نخرج من بلادنا ومقرناء وأصل الخطف الاختلاس 
بسرعة فاستعير لما ذكرء والآية نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف حيث أتى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقالوا: نحن نعلم أنك على الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب وإما نحن أكلة رأس أن يتخطفونا 
من أرضنا فرد الله تعالى عليهم خوف العخطف بقوله: جِأَرَ لَمْ تكن لَهُْ حرماً آمناً ‏ أي ألم نعصمهم ونجعل 
مكانهم حرماً ذا أمن بحرمة البيت الذي فيه تتاجر العرب حوله وهم آمنون فيه» فالعطف على محذوف و «إنمكن 4 
مشن تعن التجعل + ولذا تب خرما وأا للب كان وتام وحمل أبن هيا الإستاد افيه تجازيا لان الاي ةة 
ساکنوه فيستغنى عن جعله للنسب وهو وجه حسن ټی ى إِلَيِهِ 4 أي يحمل | ليه ويجمع فيه من كل جانب وجهة 
2 َمَرَاتُ كل شَئْء 4 أي ثمرات أشياء كثيرة على أن كل للتكثير وأصل معناه الإحاطة وليست برادة قطعاء والجملة 
صفة أخرى لحرماً دافعة لما عسى يتوهم من تضررهم إن اتبعوا الهدى بانقطاع الميرة» وقوله تعالى: «إرزقاً مِن لَدُنا 4 
نصب عن المصدر من معنى يجبى لأن مآله يرزقون» أو الحال من ثمرات بمعنى مرزوقاً وصح مجيء الحال من النكرة 


سورة القصص الأيات: لاه - ۷۷ e‏ و اوس لس وم واد اي و EO‏ 


عند من لا يراه لتخصصها بالإضافة هناء أو على أنه مفعول له بتقدير نسوق إليه ذلك رزقاً. وحاصل الرد أنه لا وجه 
لخوف من التخطف إن أمنوا فإنهم لا يخافون منه وهم عبدة أصنام فكيف يخافون إذا أمنوا وضموا حرمة الإيمان إلى 
حرمة المقام لكي أَكََرَهُم لآ يَعْلَمُونَ ) جهلة لا يتفطنون ولا يتفكرون ليعلموا ذلك فهو متعلق بقوله تعالى: «(أو 
لم فكن 6 إلخ. 

وقيل: هو متعلق بقوله سبحانه: من لدنا أي قليل منهم يتدبرون فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله عز وجل إذ لو 
علموا لما خافوا غيره» والأول أظهر, والكلام عليه أبلغ في الذم» وقرأ المنقري «نتخطف» بالرفع كما قرىء في قوله تعالى: 
«إأينما تكونوا يدرككم الموت 4 [ النساء: ۷۸ ] برفع يدرك وخرج بأنه بتقدير فنحن نتخطف وهو تخريج شذوذ. 


وقرأ نافع وجماعة عن يعقوب وأبو حاتم عن عاصم «تجبى» بتاء التأنيث» وقرىء «تجني» بالنون من الجني وهو 
قطع الثمرة وتعديته يإلى كقولك يجني إلى فيه ويجني إلى الخافة“ وقرأ أبان بن تغلب عن عاصم «تُمُرات» بضم الثاء 
والميم» وقرأ بعضهم «ثَّمْرَات» بفتح الثاء وإسكان الميم» ثم إنه تعالى بعد أن رد عليهم خوفهم من الناس بين أنهم 
أحقاء بالخوف من بأس الله تعالى بقوله: «وَكمْ أَهلكنا من قَريَة بطرت مَعيشَتَهَا 4 أي وكثيراً من أهل قرية كانت 
حالهم كحال هؤلاء في الأمن وخفض العيش والدعة حتى بطروا واغتروا ولم يقوموا بحق النعمة فدمرنا عليهم وخربنا 
ديارهم طقْتلكُ مَسَاكتهُمْ 4 التي ترون عليها في أسفاركم كحجر ثمود خاوية با ظلموا حال كونها. 

لم تسكن مِنْ تغدهم 4 من بعد تدميرهم «إإلاً قَليلاً 4 أي إلا زماناً قليلاً إذ لا يسكنها إلا المارة يوماً أو 
بعض يوم أو إلا سكناً قليلاً وقلته باعتبار قلة الساكنين فكأنه قيل: لم يسكنها من بعدهم إلا قليل من الناس. 


وجوز أن يكون الاستثناء من المساكن أي إلا قليلاً منها سكن وفيه بعدء إوَكتًا تَحْنُ الوارئينَ © منهم إذ لم 

يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر ذات لح ع ميك ال 
خربناها وسويناها بالأرض وهو مشير إلى أن الوراثة إما مجرد انتقالها من أصحابها وإما إلحاقها بما خلقه الله تعالى في 
البدء فكأنه رجع إلى أصله ودخل في عداد خالص ملك الله تعالى على ما كان أولاً وهذا معنى الإرث» وانتصاب 
معيشتها على التمييز على مذهب الكوفيين» أو مشبه بالمفعول به على مذهب بعضهم أو مفعول به على تضمين 
بطرت معنى فعل متعد أي كفرت معيشتها ولم ترع حقها على مذهب أكثر البصريين أو على إسقاط «إفي 4 أي في 
معيشتها على مذهب الأخفش» أو على الظرف نحو جفت خفوق النجم على قول الزجاج: وما كان رَبك مُهْلكَ 
القرى ‏ بيان للعناية الربانية إثر بيان إهلاك القرى المذكورة أي وما صح وما استقام و كان في حكمه الماضي 
وقضائه السابق أن يهلك القرى قبل الإنذار بل كانت سنته عز وجل أن لا يهلكها حٌى يَبْعَدَ عت في أَمّها 4 أي في 
أصلها وكبيرتها التي ترجع تلك القرى إليها ظرَسُولاً يلو عَلَْهِمْ آياتا 4 الناطقة بالحق ويدعوهم إليه بالترغيب 
والترهيب» وما لم يهلكهم سبحانه حتى ببعث إليهم رسولاً لإلزام الحجة وقطع المعذرة بأن يقولوا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً فنتبع آيتلك» وإنما كان البعث في أم القرى لأن في أهل البلدة الكبيرة وكرسي المملكة ومحل الأحكام فطنة 
وكيشاً فهم أقبل للدعوة وأشرف. 


وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة أن أم القرى مكة والرسول محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 


)١(‏ قوله إلى الخافة هي خريطة من أدم يشار فيها العسل انتهى منه. 


م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١‏ 


۷ - ۷ الآيات:‎ EAN aan اد و لفو و‎ ae ۳۰٦ 


فالمراد بالقرى القرى التي كانت في عصره عليه الصلاة والسلام والأولى أولىء والالتفات إلى نون العظمة في آياتنا 
لتربية المهابة وإدخال الروعة وقرىء «في مهاه بكسر الهمزة تاعا للميم وا كنا مهلكي القُرى 4 عطف على لما 
كان ربك مهلك القرى » جالاً وَأَهْْهَا ظَالمُونَ » استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي وما كنا مهلكين لأهل القرى 
بعد ما بعثنا في أمها رسولاً يدعوهم إلى الحق ويرشدهم إليه في حال من الأحوال إلا حال كونهم ظالمين بتكذيب 
رسولنا والكفر بآياتنا فالبعث غاية لعدم صحة الإهلاك بموجب السنة الإلهية لا لعدم وقوعه حتى يلزم تحقق الإهلاك 
عقيب البعث رما أوتيكم من شَيْء 4 أي أي شيء أصبتموه من أمور الدنيا وأسبابها قتاع الْحَياة الدنيا وَزيتهَ/» 
فهو شيء شأنه أن يتمتع به ويتزين به أياماً قلائل ويشعر بالقلة لفظ المتاع وكذا ذكر «إأبقى »4 في المقابل وفي لفظ 
الدنيا إشارة إلى القلة والخسة وما عند الله # في الجنة وهو الثواب خير 4 في نفسه من ذلك لأنه لذة خالصة 
وبهجة كاملة انی 4 لأنه أبدى وأين المتناهي من غير المتناهي اقلا تغقلونَ » أي ألا تتفكرون فلا تفعلون هذا 
الأمر الواضح فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وتخافون على ذهاب ما أصبتموه من متاع الحياة الدنيا وتمتنعون 
عن اتباع الهدى المفضي إلى ما عند الله تعالى لذلك فكأن هذا رد عليهم في منع خوف التخطف إياهم من اتباعه 
5 الله تعالى عليه وسلم على تقدير تحقق وقوع ما يخافونه. وقرأ أبو عمرو يعقلون بياء الغيبة على الالتفات وهو أبلغ 

في الموعظة لإشعاره بأنهم لعدم عقلهم لا يصلحون للخطاب» فالالتفات هنا لعدم الالتفات زجراً لهم وقرىء «فمتاعاً 
الحياة الدنيا» أي فتتمتعون به في الحياة الدنيا فنصب متاعاً على المصدرية والحياة على الظرفية لأأْفْمَنْ وَعَذْناهُ وَغداً 
حَسَناً 4 أي وعداً بالجنة وما فيها من النعيم الصرف الدائم فإن حسن الوعد بحسن الموعود إفَهُوَ لا قيه ‏ أي 
مدركه لا محالة لاستحالة الخلف في وعده تعالى ولذلك جيء بالجملة الاسمية المفيدة لتحققه البتة وعطفت بالفاء 
المنبئة عن السببية «إكمَن مَتَغناةُ متاع اللحياة الذنْيا & الذي هو مشوب بالآلام منغص بالاكدار مستتبع بالتحسر على 
الانقطاع» ومعنى الفاء الأولى ترتيب إنكار التشابه بين أهل الدنيا وأهل الآخرة على ما قبلها من ظهور التفاوت بين متاع 
الحياة الدنيا وما عند الله تعالى أي أبعد هذا التفاوت الظاهر يسوي بين الفريقين وقوله تعالى: «إثُمٌّ هُوَ يَوْمَ القيامة من 
المُحْضَرِينَ 4 عطف على متعناه داخل معه في حيز الصلة مؤكد لإنكار التشابه مقوله كأنه قيل كمن متعناه متاع 
الحياة الدنيا ثم نحضره أو أحضرناه يوم القيامة للنار أو العذاب وغلب لفظ المحضر في المحضر لذلك والعدول إلى 
الجملة الاسمية قيل للدلالة على التحقق حتماً ولا يضر كون خبرها ظرفاً مع العدول رك الدلالة على التحقق لو 
قيل أحضرناه لا ينافي ذلك» وقد يقال: إن فيما ذكر في النظم الجليل شيء آخر غير الدلالة على التحقيق ليس في 
قولك ثم أحضرناه يوم القيامة كالدلالة على التقوى أو الحصر والدلالة على التهويل والإيقاع في حيرة» ولمجموع 
ذلك جيء بالجملة الاسمية» ويوم متعلق بالمحضرين المذكور» وقدم عليه للفاصلة أو هو متعلق بمحذوف وقد مر 
الكلام في مثل ذلك» وثم للتراخي في الرتبة دون الزمان وإن صح وكان فيه إبقاء اللفظ على حقيقته لأنه أنسب 
بالسياق وهو أبلغ وأكثر إفادة وأرباب البلاغة يعدلون إلى المجاز ما أمكن لتضمنه لطائف النكات. 


وقرأ طلحة «أمن وعدناه» بغير فاءء وقرأ قالون والكسائي «ثم هو» بسكون الهاء كما قيل: عضد وعضد تشبيهاً 
للمنفصل وهو الميم الأخير من ثم بالمتصل» والآية نزلت على ما أخرج ابن جرير عن مجاهد في رسول الله مُه وفي 
أبي جهل وأخرج من وجه آخر عنه أنها نزلت في حمزة وأبي جهل؛ وقيل: نزلت في علي كرّم الله تعالى وجهه وأبي 
جهل ونسب إلى محمد بن كعب والسدي» وقيل: في عمار رضي الله تعالى عنه» والوليد بن المغيرة» وقيل: نزلت في 
المؤمن والكافر مطلقاً لوَيَوْمَ يُتاديهم 4 عطف على يوم القيامة لاختلافهما عنواناً وإن اتحدا ذاتاً أو منصوب يإضمار 


سورة القصص الآيات: لاه ۷۷ OES‏ ب OE‏ 


اذكر ونداؤه تعالى إياهم يحتمل أن يكون بواسطة وأن يكون بدونها وهو نداء إهانة وتوبيخ طِفَيَقُولُ 4 تفسير للنداء 
إن شرَكائي الّذين کشم تَْهُمُونَ 4 أي الذين كنتم تزعمونهم شركائي فإن زعم مما يتعدى إلى مفعولين كقوله: 


وحذف هنا المفعولان معاً ثقة بدلالة الكلام عليهما نحو من يسمع يخل. وفي الكشاف يجوز حذف 
المفعولين في باب ظننت ولا يصح الاقتصار على أحدهماء وادعى بعضهم أن عدم صحة الاقتصار هو الأصح وأنه 
الذي ذهب إليه الأكثرون وقال الأخفش: إذا دخلت هذه الأفعال ظن وأخواتها على أن نحو ظندت أنك قائم فالمفعول 
الثاني منهما محذوف والتقدير ظننت قيامك كائناً لأن المفتوحة بتأويل المفرد وسيبويه يرى في ذلك أن أن مع ما 
بعدها سدت مسد المفعولين» وأجاز الكوفيون الاقتصار على الأول إذا سد شيء مسد الثاني كما في باب المبتدأ نحو 
أقائم أخواك فيقولون هل ظننت قائماً أخواك؟ وقال أبو حيان: إذا دل دليل على أحدهما جاز حذفه كقوله: 

كأن لم يكن بين إذا كان بعده تلاق ولكن لا إخال تلاقيا 

أي لا أخال بعد البين تلاقياً وقال صاحج التحفة: يجوز الاقتصار في باب كسوت على أحد المفعولين بدليل 
وبغير دليل لأن الأول فيهما غير الثاني وأجاز بعضهم حذف الأول إذا كان هو الفاعل معنى نحو قوله تعالى: إلا 
تحسبن الذين كفروا معجزين ‏ [النور: 01] أي ولا يحسبن الذين كفروا إياهم أي أنفسهم معجزين؛ وقال الطيبي: في 
عدم الحذف فيما عدا ما ذكر. وجواز الحذف فيه لعل السر أن هذه الأفعال قيود للمضامين تدخحل على الجمل 
الاسمية لبيان ما هي عليه لأن النسبة قد تكون عن علم وقد تكون عن ظن فلو اقتصر على أحد طرفي الجملة لقيام 
قرينة توهم أن الذي سيق له الكلام والذي هو مهتم بشأنه الطرف المذكور وليس غير المذكور مما يعتنى به» نعم إذا 
كان الفاعل والمفعول لشيء واحد يهون الخطب» وذكر عن صاحب الإقليد ما يؤيده وقد أطال طيب الله تعالى مرقده 
الكلام في هذا المقام» وادعى ابن هشام أن الأولى أن يقدر هنا الذين كنتم تزعمون أنهم شركائي لأنه لم يقع الزعم في 
التنزيل على المفعولين الصريحين بل على أن وصلتها كقوله تعالى: «إالذين زعمتم أنهم فيكم شركاء 4 [ الأنعام: 94 
] وفيه نظر. والظاهر أن المراد بالشركاء من عبد من دون الله تعالى من ملك أو جن أو إنس أو كوكب أو صنم أو غير 
ذلك طقَالَ © استعناف مبني على حكاية السؤال كأنه قيل: فماذا كان بعد هذا السؤال فقيل قال: «الّذينَ حَقٌ عَلَيْهمُ 
القَوْلُ 4 أي ثبت عليهم مقتضى القول وتحقق مؤداه وهو قوله تعالى: «إلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين » 
[ هود: ١١5‏ ] وغيره من آيات الوعيد» والمراد بالموصول الشركاء الذين كانوا يزعمونهم شركاء من الشياطين ورؤساء 
الكفر» وتخصيصهم بما في حيز الصلة مع شمول مضمونها الاتباع أيضاً لأصالتهم في الكفر واستحقاق العذاب؛ 
والتعبير عنهم بذلك دون الذين زعموهم شركاء لإخراج مثل عيسى وعزير والملائكة عليهم السلام لشمول الشركاء 
على ما سمعت له» ومسارعتهم إلى الجواب مع كون السؤال للعبدة لتفطنهم إن السؤال منهم سؤال توبيخ وإهانة وهو 
يستدعي استحضارهم وتوبيخهم بالإضلال وجزمهم بأن العبدة سيقولون هؤلاء أضلوناء وقيل: يجوز أن يكون العبدة قد 
أَجَايا معتذرين بقولهم هؤلاء أضلونا ثم قال الشركاء ما قص الله تعالى رداً لقولهم ذلك إلا أنه لم يحك إيجازاً لظهوره 
ربا هَؤلاء الْذِينَ َعْرَينَا ) تمهيد للجواب والإشارة إلى العبدة لبيان أنهم يقولون ما يقولون بمحضر منهم وأنهم غير 
قادرين على إنكاره ورده و #هؤلاء ‏ مبتدأ خبره الموصول بعده» وجملة أغوينا صلة الموصول والعائد محذوف 
للتصريح به فيما بعد أي الذين أغويناهم» وقوله تعالى: 
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لأعْرَيْنَاهُمْ كما عََيْنَا ) هو الجواب حقيقة أي ما أكرهناهم على الغي وإنما أغويناهم بطريق الوسوسة والتسويل 
لا بالقسر والإلجاء فغووا باختيارهم غياً مثل غينا باختيارناء ويجوز أن يكون الموصول صفة اسم الإشارة والخبر جملة 
أغويناهم كما غوينا ومنع ذلك أبو علي في التذكرة بأنه يؤدي إلى أن الخبر لا يكون فيه فائدة زائدة لأن إغواءهم إياهم 
قد علم من الوصف. ورد بأن التشبيه دل على أنهم غووا باختيار لا أن الإغواء إلجاء وقوله: إن كما غوينا فضلة فلا 
تصير ذاك أصلاً في الجملة ليس بشيء لأن الفضلات قد تلزم في بعض المواضع نحو زيد عمرو قائم في داره وقرأ أبان 
عن عاصم وبعض الشاميين «كما غوينا» بكسر الوا قال ابن حالوية: وليس ذلك مختاراً لأن كلام العرب غويت من 
الضلالة وغويت بالكسر من البشم رانا ) منهم ومما اختاروه من الكفر والمعاصي هوى من أنفسهم موجهين التبرؤ 
ومهيعين له ظطإِلَيِكَ © والجملة تقرير لما قبلها لأن الإقرار بالغواية تبرؤ في الحقيقة ولذا لم تعطف عليه وكذا قوله 
تعالى: إا كَانُوا إَِانَا يَعْْدُونَ » أي ما كانوا يعبدوننا وما كانوا يعبدون في نفس الأمر والمآل أهواءهم» وقيل: ما 
مصدرية متصلة بقوله تعالى: «إتبرأنا 4 وهناك جار مقدر أي تبرأنا من عبادتهم إيانا وجعلها نافية على أن المعنى ما 
كانوا يعبدوننا باستحقاق وحجة ليس بشيء وأياً ما كان فإيانا مفعول يعبدون قدم للفاصلة ©وَقِيلَ * تقريعاً لهم 
وتهكماً بهم لادْعُوا شُرَكَاءَكم 4 الذين زعمتم ظفَدَعَوْهُمْ » لفرط الحيرة وإلا فليس هناك طلب حقيقة للدعاءء 
وقيل: دعوهم لضرورة الامتثال على أن هناك طلباًء والغرض من طلب ذلك منهم تفضيحهم على رؤوس الأشهاد بدعاء 
من لا نفع له لنفسه قيل: والظاهر من تعقيب صيغة الأمر بالفاء في قوله تعالى: إفدعوهم 4 أنها لطلب الدعاء وإيجابه 
والأول أبلغ في تهويل أمر أولئك الكفرة والإشارة إلى سوء حالهم وأمر التعقيب بالفاء سهل ظإقَلَمْ يشتجيبوا لَهُمْ » 
ضرورة عدم قدرتهم على الاستجابة والنصرة» وجوز أن يكون المراد فلم يجيبوهم لانهم في شغل شاغل عنهم ولعلهم 
ختم على أفواههم إذ ذاك ظوَرَأَوًا العَذَابَ 4 الظاهر أن الضمير للداعين وقال الضحاك: هو للداعين والمدعوين جميعاً 
وقيل: هو للمدعوين فقط وليس بشيء. 


والظاهر أن الرؤية بصرية ورؤية العذاب إما على معنى رؤية مباديه أو على معنى رؤيته نفسه بتنزيله منزلة 
المشاهدى وجوز أن تكون علمية والمفعول الثانى محذوف أي رأوا العذاب مقن بهم أو غاشياً لهم أو نحو ذلك. 
وأنت تعلم أن حذف أحد مفعولي أفعال القلوب مختلف في جوازه وتقدم آنفاً عن البعض أن الأكثرين على المنع فمن 
منع وقال في بيان المعنى ورأوا العذاب متصلاً بهم جعل متصلاً حالاً من العذاب لو أَنْهُمْ كائوا يَهْتَدُونَ © لو شرطية 
وجوابها محذوف أي لو كانوا يهتدون لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذاب لدفعوا به العذاب أو لو أنهم كانوا في 
الدنيا مهتدين مؤمنين لما رأوا العذاب. 

واعترض بأن الدال على المحذوف رأوا العذاب وهو مثبت فلا يقدر المحذوف منفياً وهو غير وارد لأن 
الالتفات إلى المعنى وإذا جاز الحذف لمجرد دلالة الحال فإذا انضم إليها شهادة المقال كان أولى وأولى» وجوز أن 
تكون «إلو 4 للتمني أي تمنوا لو أنهم كانوا مهتدين فلا تحتاج إلى الجواب وقال صاحب التقريب: فيه نظر إذ حقه أن 
يقال لو كنا إلا أن يكون على الحكاية كأقسم ليضربن أو على تأويل رأوا متمنين هدايتهم. 

وجوز على تقدير كونها للتمني أن يكون قد وضع لو أنهم كانوا مهتدين موضع تحيروا لرؤيته كان كل أحد 
يتمنى لهم الهداية عند ذلك الهول والتحير ترحماً عليهم أو هو من الله تعالى شأنه على المجاز كما قيل: في قوله 
تعالى: «إولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير © 1 البقرة: 1۰۳ ]» وجعل الطيبي وضعه موضعه من إطلاق 
المسبب على السبب لأن تحيرهم سبب حامل على هذا القول. 
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وقال عليه الرحمة: إن النظم على هذا الوجه ينطبق» واختار الإمام الرازي أنها شرطية إلا أنه لم يرتض ما قالوه في 
تقدير الجواب فقال بعد نقل ما قالوه: وعندي أن الجواب غير محذوف» وفي تقريره وجوه أحدها أن الله تعالى إذا 
خاطبهم بقوله سبحانه: 9ادعوا شركاءكم ‏ فهناك يشتد الخوف عليهم ويلحقهم شيء كالسدر والدوار فيصيرون 
بحيث لا ييصرون شيئاء فقال سبحانه: ورأوا العذاب لو أنهم كانوا ييصرون شيئاً على معنى أنهم لم يروا العذاب لأنهم 
صاروا بحيث لا ييصرون شيعا وثانيها أنه تعالى لما ذكر عن الشركاء وهي الأصنام أنهم لا يجيبون الذين دعوهم قال 
في حقهم: إورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون 4 أي هذه الأصنام كانوا يشاهدون العذاب لو كانوا من الأحياء 
المهتدين؛ ولكنها ليست كذلك؛ والإتيان بضمير العقلاء على حسب اعتقاد القوم بهم» وثالثها أن يكون المراد من 
الرؤية رؤية القلب أي والكفار علموا حقية هذا العذاب على حسب اعتقاد القوم بهم» وثالثها أن يكون المراد من الرؤية 
رؤية القلب أي والكفار علموا حقية هذا العذاب لو كانوا يهتدون وهذه الوجوه عندي خير من الوجوه المبنية على أن 
جواب لو محذوف فإن ذلك يقتضي تفكيك نظم الآية | ه ولعمري | نه لم يأت بشيء وما يرد عليه أظهر من أن يخفى 
على من له أدنى تمييز بين الحي واللي. 


رَيَوْمَ ينا تاديهم فَيَُول مادا َعم الْمُرْسَلِينَ 4 عطف على الأول سعلوا أولاً عن إشراكهم لأنه المقصود من 
«إأين شركائي الذين زعمتم )» وثانياً عن جوابهم للرسل الذين نهوهم عن ذلك. 

إفعميث عَلَيِهِمُ الأنبَاء يَوْمَئذْ 4 أصله فعموا عن الأنباء أي لم يهتدوا إليهاء وفيه استعارة تصريحية تبعية حيث 
استعير العمى لعدم الاهتداء ثم قلب للمبالغة فجعل الأنباء لا تهتدي إليهم وضمن العمى معنى الخفاء فعدي بعلى 
ولولاه لتعدى بعن ولم يتعلق بالأنباء لأنها مسموعة لا مبصرة» وفي هذا القلب دلالة على أن ما يحضر الذهن يفيض 
عليه ويصل إليه من الخارج ونفس الأمر إما ابتداء وإما بواسطة تذكر الصورة الواردة منه بأماراتها الخارجية فإذا أخطأ 
الذهن الخارج بأن لم يصل إليه لانسداد الطريق بينه وبينه بعمى ونحوه لم يمكنه إحضار ولا استحضارء وذلك لأنه لما 
جعل الأنباء الواردة عليهم من الخارج عمياً لا تهتدي دل على أنهم عمي لا يهتدون بالطريق الأولى لأن اهتداءهم بها 
فإذا كانت هي في نفسها لا تهتدي فما بالك بمن يهتدي بها كذا قيل: فليتدبر» وجوز أن يكون في الكلام استعارة 
مكنية تخيلية أي فصارت الأنباء كالعمى عليهم لا تهتدي إليهم» والمراد بالأنباء إما ما طلب منهم مما أجابوا به الرسل 
عليهم السلام أو ما يعمها وكل ما يمكن الجواب به» وإذا كانت الرسل عليهم السلام يتتعتعون في الجواب عن مثل 
ذلك في ذلك المقام الهائل ويفوضون العلم إلى علام الغيوب مع نزاهتهم عن غائلة المسؤول فما ظنك بأولئك الضلال 
من الأمم. 

وقرأ الأعمش وجناح بن حبيش وأبو زرعة بن عمرو بن جرير «فعميت» بضم العين وتشديد الميم. نهم ل 
يتَسَاءَلُونَ 4 أي لا يسأل بعضهم بعضاً لفرط الدهشة أو العلم بأن الكل سواء في الجهلء والفاء إما تفصيلية أو تفريعية 
لأن سبب العمى فرط الدهشة. 


وقرأ طلحة «لا يساءلون» بإدغام التاء في السين فم من تاب 4 أي من الشرك رامن وَعَملَ صَالحاً # أي 
جمع بين الإيمان والعمل الصالح فْعَسَى أَنْ يَكُونَ من المُفْلحِينَ 4 أي الفائزين بالمطلوب عنده عز وجل الناجين 
عن المهروب و لإعسى © للتحقيق على عادة الكرام أو للترجي من قبل التائب المذكور بمعنى فليتوقع أن يفلح» وقوله 
تعالى: لإفأما © قيل لتفصيل المجمل الواقع في ذهن السامع من بيان ما يؤول إليه حال المشركين» وهو أن حال من 
تاب منهم كيف يكون, والدلالة على ترتب الاخبار به على ما قبله فالآية متعلقة بما عندها. 
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وقال الطيبي: هي متعلقة بقوله تعالى: فإأفمن وعدناه وعداً حسناً ‏ [ القصص: 5١‏ ] والحديث عن الشركاء 
مستطرد لذكر الإحضارء وتعقبه فى الكشف بأن الظاهر أنه ليس متعلقاً به بل لما ذكر سبحانه حال من حق عليه القول 
من التابع والمتبوع قال تعالى شأنه حثاً لهم على الإقلاع: «إفأما من تاب وآمن 4 فكأنه قيل: ما ذكر لمصيرهم فأما 
من تاب فكلا. 


طوَرَبُكَ يَخْلُقُ ما يَشَاءُ 4 خلقه من الأعيان والأعراض ظوَيَحْمَارُ 4 عطف على يخلق؛ والمعنى على ما قيل 
يخلق ما يشاؤه باختياره فلا يخلق شيئاً بلا احتيار» وهذا مما لم يفهم مما يشاء فليس في الآية شائبة تكرار» وقيل في 
دفع ما يتوهم من ذلك غير ما ذكر مما نقله ورده الخفاجي ولم يتعرض للقدح في هذا الوجه» وأراه لا يخلو عن بعد 
ولي وجه في الآية سأذكره بعد إن شاء الله تعالى هما كَانَ لَّهُمُ الخيرَةٌ 4 أي التخير كالطيرة بمعنى التطير وهما 
والاختيار بمعنى» وظاهر الآية نفي الاختيار عن العبد رأساً كما يقوله الجبرية» ومن أثبت للعبد اختياراً قال: إنه لكونه 
بالدواعي التي لو لم يخلقها الله تعالى فيه لم يكن كان في حيز العدم» وهذا مذهب الأشعري على ما حققه العلامة 
الدواني قال: الذي أثبته الأشعري هو تعلق قدرة العبد وإرادته الذي هو سبب عادي لخلق الله تعالى الفعل فيه» وإذا 
فتشنا عن مبادىء الفعل وجدنا الإرادة منبعثة عن شوق له وتصور أنه ملائم وغير ذلك من أمور ليس شيء منها بقدرة 
العبد واختياره» وحقق العلامة الكوراني في بعض رسائله المؤلفة في هذه المسألة أن مذهب السلف أن للعبد قدرة 
مؤثرة يإذن الله تعالى وان له اختياراً لكنه مجبور باختياره وادعى أن ذلك هو مذهب الأشعري دون ما شاع من أن له 
قدرة غير مؤثرة أصلاً بل هي كاليد الشلاء ونفي الاختيار عنه على هذا نحوه على ما مر فإنه حيث كان مجبوراً به كان 
وجوده كالعدم» وقيل: إن الآية أفادت نفي ملكهم للاختيار ويصدق على المجبور باختياره بأنه غير مالك للاختيار إذ 
لا يتصرف فيه كما يشاء تصرف المالك في ملكه» وقيل: المراد لا يليق ولا ينبغي لهم أن يختاروا عليه تعالى أي لا 
ينبغي لهم التحكم عليه سبحانه بأن يقولوا لم لم يفعل الله تعالى كذا. 


ويؤيده أن الآية نزلت حين قال الوليد بن المغيرة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أو حين قال 
اليهود لو كان الرسول إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم غير جبريل عليه السلام لامنا به على ما قيل؛ والجملة 
على هذا الوجه مؤكدة لما قبلها أو مفسرة له إذ معنى ذلك يخلق ما يشاء ويختار ما يشاء أن يختاره لا ما يختاره العباد 
عليه ولذا حلت عن العاطف وهي على ما تقدم مستأنفة في جواب سؤال تقديره فما حال العباد أو هل لهم اختيار أو 
نحوه؟ فقيل : إنهم ليس لهم اختيار » وضعف هذا الوجه بأنه لا دلالة على هذا المعنى في النظم الجليل وفيه حذف 
المتعلق وهو على الله تعالى من غير قرينة دالة عليه» وكون سبب النزول ما ذكر ممنوع» والقول الثاني فيه يستدعي 
بظاهره أن يكون ضمير لهم لليهود وفيه من البعد ما فيه» وقيل: ما موصولة مفعول يختار والعائد محذوف» 
والوقف على يشاء لا نافية» والوقف على يختار كما نص عليه الزجاج وعلي بن سليمان والنحاس كما في الوجهين 
السابقين أي ويختار الذي كان لهم فيه الخير والصلاح» واختياره تعالى ذلك بطريق التفضل والكرم عندنا وبطريق 
الوجوب عند المعتزلة» وإلى موصولية ما وكونها مفعول يختار ذهب الطبري إلا أنه قال في بيان المعنى عليه: أي 
ويختار من الرسل والشرائع ما كان خيرة للناس» وأنكر أن تكون نافية لملا يكون المعنى أنه لم تكن لهم الخيرة فيما 
مضى وهي لهم فيما يستقبل؛ وادعى أبو حيان أنه روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما معنى ما ذهب إليه» 
واعترض بأن اللغة لا تساعده لأن المعروف فيها أن الخيرة بمعنى الاختيار لا بمعنى الخير وبأنه لا يناسب ما بعده من 
قوله تعالى: لإسبحان الله 4 إلخ» وكذا لا يناسب ما قبله من قوله سبحانه: لإيخلق ما يشاء )» وضعفه بعضهم بان 
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رو اا ماج مرج وص ووو م ور ر ر وص علصا 


واخاصا SE‏ حمنا انت موسا فانصرتا على لموم آللفرين :© 


2 9 المسألة الثالثة ‏ اعلم أنه بقي فى الآية سؤالات : 

# السؤال الأول # لم قال فى الآية الأولى ( لا تحمل علينا إصرا ) وقال فى هذه الآية ( لا 
تحملنا » حص ذلك بالحمل وهذا بالتحميل . 

( الجواب ) أن الشاق يمكن حمله أما ما لا يكون مقدوراً لا يكن حمله . فالحاصل فيا لا 
يطاق هو التحميل فق طأما الحمل فغير ممكن وأما الشاق فالحمل والتحميل يمكنان فيه . فلهذا 
السبب خص الآية الأخيرة بالتحميل . 

السؤال الثاني € أنه لما طلب أن لا يكلفه بالفعل الشاق قوله (ولا تحمل علينا إصرا ) 
كان من لوازمه أن لا يكلفه ما لا يطاق . وعلى هذا التقدير كان عكس هذا الترتيب أولى . 

( والجواب ) الذى أ تخيله فيه والعلم عند الله تعالى أن للعبد مقامين ( أحده) ) قيامه 
وطاعته وشكر نعمته ففي المقام الأول طلب ترك التشديد » وفى المقام الثاني قال : لا تطلب 
مني حمداً يليق بجلالك » ولا شكراً يليق بآلائك ونعمائك .ولا معرفة تليق بقدس عظمتك › 
فان ذلك لا يليق بذكرى وشكرى وفكر ى ولا طاقة لى بذلك » ولا كانت الشريعة متقدمة على 
الحقيقة لاجرم كان قوله ( ولا تحمل علينا إصراً ) مقدماً فى الذكر على قوله (ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنابه ). 


ل السؤال الثالث * أنه تعالى حكى عن المؤمنين هذه الأدعية بصيغة الجمع بأنهم قالوا 
( لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا » ولاء تحمل علينا إصراً كا حملته على الذين من قبلنا . ولا 
تحملنا ما لا طاقة لنا به ) فا الفائدة فى هذه الجمعية وقت الدعاء؟ . 


( والجواب ) المقصود منه بيان أن قبول الدعاء عند الاإجتاع أكمل وذلك لأن للهمم 
تأثيرات فاذا اجتمعت الأرواح والدواعي على شيء واحد كان حصوله أكمل . 
قوله تعالى # واعف عنا واغفر لنا وا رحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين # 


الفخر الرازي ج ١١۴۷‏ 
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فيه حذف العائد ولا يخفى أن حذفه كثير. وأجيب عما اعترض به الطبري بأنه يجوز أن يكون المراد بمعونة المقام 
استمرار النفي؛ أو يكون المراد ما كان لهم في علم الله تعالى ذلك وهذا بعد تسليم لزوم كون المعنى ما ذكره لو 
أبقى الكلام على ظاهره. وقال ابن عطية: يتجه عندي أن يكون ما مفعول يختار إذا قدرنا كان تامة أي إن الله تعالى 
يختار كل كائن ولا يكون شيء إلا يإذنه وقوله تعالى: «إلهم الخيرة © جملة مستأنفة معناها تعديد النعمة عليهم في 
اختيار الله سبحانه لهم لو قبلوا وفهموا | ه. 


يعني والله تعالى أعلم أن المراد خيرة الله تعالى لهم أي اختياره لمصلحتهم. وللفاضل سعدي جابي نحو هذا 
إلا أنه قال في قوله تعالى: «إلهم الخيرة ‏ إنه في معنى ألهم الخيرة بهمزة الاستفهام الإنكاري» وذكر أن هذا المعنى 
يناسبه ما بعد من قوله سبحانه: لإسبحان الله 4 إلخ فإنه إما تعجيب عن إثبات الاختيار لغيره تعالى أو تنزيه له عز وجل 
عنه» ولا يخفى ضعف ما قالاه لما فيه من مخالفة الظاهر من وجوه ويظهر لي في الاية غير ما ذكر من الاوجه» وهو 
أن يكون يختار معطوفاً على يخلق والوقف عليه تام كما نص عليه غير واحد وهو من الاختيار بمعنى الانتقاء والاصطفاء 
وكذا الخيرة بمعنى الاختيار بهذا المعنى والفعل متعد حذف مفعوله ثقة بدلالة ما قبله عليه أي ويختار ما يشاء وتقديم 
المسند إليه في كل من جانبي المعطوف والمعطوف عليه لإفادة الحصر وجملة ما كان لهم الخيرة مؤكدة لما قبلها 
حيث تكفل الحصر إفادة النفي الذي تضمنته» والكلام مسوق لتجهيل المشركين في اختيارهم ما أشركوه 
واصطفائهم إياه للعبادة والشفاعة لهم يوم القيامة كما يرمز إليه إادعوا شركاءكم 4 وللتعبير ‏ بما ‏ وجه ظاهرء 
والمعنى وربك لا غيره يخلق ما يشاء خلقه وهو سبحانه دون غيره ينتقي ويصطفي ما يشاء انتقاءه واصطفاءه فيصطفي 
مما يخلقه شفعاء ويختارهم للشفاعة ويميز بعض مخلوقاته جل جلاله على بعض ويفضله عليه بما شاء ما كان لهؤلاء 
المشركين أن ينتقوا ويصطفوا ما شاؤوا ويميزوا بعض مخلوقاته تعالى على بعض ويجعلوه مقدماً عنده عز وجل على 
غيره لأن ذلك يستدعي القدرة الكاملة وعدم كون فاعله محجوراً عليه أصلاً وأنى لهم ذلك فليس لهم إلا اتباع اصطفاء 
الله تعالى وهو جل وعلا لم يصطف شركاءهم الذين اصطفوهم للعبادة والشفاعة على الوجه الذي اصطفوهم عليه فما 
هم إلا جهال ضلال صدوا عما يلزمهم وتصدوا لما ليس لهم بحال من الأحوال» وإن شعت فنزل الفعل منزلة اللازم 
وقل المعنى وربك لا غيره يخلق ما يشاء خلقه وهو سبحانه لا غيره يفعل الاختيار والاصطفاء فيصطفي بعض 
مخلوقاته لكذا وبعضاً آخر لكذا ويميز بعضاً منها على بعض ويجعله مقدماً عنده تعالى عليه فإنه سبحانه قادر حكيم لا 
يسأل عما يفعل وهو جل وعلا أعظم من أن يعترض عليه وأجل» ويدخل في الغير المنفي عنه ذلك المشركون فليس 
لهم أن يفعلوا ذلك فيصطفوا بعض مخلوقاته للشفاعة ويختاروهم للعبادة ويجعلوهم شركاء له عز وجل ويدخل في 
الاختيار المنفي عنهم ما تضمنه قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فإن فيه انتقاء غيره عه من 
الوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي وتمييزه بأهلية تنزيل القرآن عليه فإن صح ما قيل: في سبب نزول هذه الآية 
من أنه القول المذكور كان فيها رد ذلك عليهم أيضاً إلا أنها لتضمنها تجهيلهم باختيارهم الشركاء واصطفائهم إياهم 
آلهة وشفعاء كتضمنها الرد المذكور جيء بها هنا متعلقة بذ كر الشركاء وتقريع المشركين على شركهم» وربا يقال: 
إنها لما تضمنت تجهيلهم فيما له نوع تعلق به تعالى كاتخاذ الشركاء له سبحانه وفيما له نوع تعلق بخاتم رسله عليه 
الصلاة والسلام كتمييزهم غيره عليه الصلاة والسلام بأهلية الإرسال إليه وتنزيل القرآن عليه جيء بها بعد ذكر سؤال 
المشركين عن إشراكهم وسؤالهم عن جوابهم للمرسلين الناهين لهم عنه الذين عين أعيانهم وقلب صدر ديوانهم رسوله 
الخاتم لهم صلى الله تعالى عليه وسلم فلها تعلق بكلا الأمرين إلا أن تعلقها بالأمر الأول أظهر وأتم وخاتتها تقتضيه 
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على أكمل وجه وأحكم. وربا يقال أيضاً: إن لها تعلقاً بجميع ما قبلهاء أما تعلقها بالأمرين المذ كورين فكما سمعت» 
وأما تعلقها بذ كر حال التائب فمن حيث إن انتظامه في سلك المفلحين يستدعي اختيار الله تعالى إياه واصطفاءه له 
وتمييزه على من عداه» ولذا جيء بها بعد الأمور الثلائة وذكر انحصار الخلق فيه تعالى وتقديمه على انحصار الاختيار 
والاصطفاء مع أن مبنى التجهيل والرد إنما هو الثاني للإشارة إلى أن انحصار الاختيار من توابع انحصار الخلق» وفي 
ذكره تعالى بعنوان الربوبية إشار 1لشاتكر SS‏ واكم E‏ 
الله تعالى عليه وسلم لتشريفه عليه الصلاة والسلام وهي في غاية الحسن إن صح ما تقدم عن الوليد سبباً للنزول» 
ويخطر في الباب احتمالات أخر في الآية فتأمل فإني لا أقول ما أبديته هو المختار كيف وربك جل شأنه يخلق ما يشاء 
ويختار «إسُبْحانَ الله © أي تنزه تعالى بذاته تنزهاً خاصاً به من أن ينازعه أحد أو يزاحم اختياره عز شأنه ظوَتَعَانَى عَمّا 
يُشْركونَ 4 أي عن إشراكهم على أن ما مصدرية ويحتمل أن تكون موصولة بتقدير مضاف أي عن مشاركة ما 
يشركونه به كذا قيل» وجعل بعضهم «إسبحان الله # تعجيباً من إشراكهم من يضرهم بمن يريد لهم كل خير تبارك 
وتعالى وهو على احتمال كون «إما # فيما تقدم موصولة مفعول يختار» والمعنى ويختار ما كان لهم فيه الخير 
والصلاح» ويجوز أن يكون تعجيباً أيضاً من اختيارهم شركاءهم الذين أعدوهم للشفاعة وإقدامهم على ما لم يكن لهم 
وذلك بناء على ما ظهر لنا وظاهر كلام كثير أن الآية ليست من باب الإعمال» وجوز أن تكون منه بأن يكون كل من 
سبحان وتعالى. طالباً عما یش رکون والأفيد على ما قيل أن لا تكون منه. 


وَرَبْكُ يَعْلَّمُ مَا تكن صُدُورُهُمْ # أي ما يكنون ويخفون في صدورهم من الاعتقادات الباطلة ومن عداوتهم 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» ونحو ذلك وما يُعْلنُون 4 وما يظهرونه من الأفعال الشنيعة والطعن فيه عليه 
الصلاة والسلام وغير ذلك» ولعله للمبالغة في خباثة باطنهم لأن ما فيه مبدأ لما يكون في الظاهر من القبائح لم يقل ما 
يكنون كما قيل: ما يعلنون. 


وقرأ أ ابن محيصن «کن» بفتح التاء وضم الكاف وهو اللهُ ‏ أي وهو تعالى المستأثر بالألوهية المختص بهاء 
وقوله سبحانه: إلا إلة إلا هْوَ » تقرير لذلك كقولك: الكعبة القبلة لا قبلة إلا هي. 


له الحَمْدُ في الْأُولَى والآخرة 4 أي له تعالى ذلك دون غيره سبحانه لأنه جل جلاله المعطي لجميع النعم 
بالذات وما سواه وسائطء والمراد بالحمد هنا ما وقع في مقابلة النعم بقرينة ذكرها بعده بقوله تعالى: «إقل أرأيتم 4 
إلخ. 

وزعم بعضهم أن الحمد هنا أعم من الشكرء 0 الحصر بالنسبة إلى مجموع حمدي الدارين زاعماً أن 
الحمد في الدنيا وإن شاركه فيه غيره تعالى لكن الحمد في الآخرة لا يكون | إلا له تعالى» وفيه أن الحمد مطلقاً 
يجعصن به عالق لآن التضائل:والأوضاف الجتميلة كلها بنخاقه تقال قيرع الحتمد عليها في الآخرة له الى أنه جل 
وعلا مبديها ومبدعهاء ولو نظر إلى الظاهر لم يكن حمد الآخرة مختصاً به سبحانه أيضاً فإن نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم يحمده الأولون والآخرون عند الشفاعة الكبرى» وفسر غير واحد حمده تعالى في الآخرة بقول المؤمنين: 
«الحمد لله الذي صدقنا وعده * [ الزمر: 74 ]» وقولهم: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن » [ فاطر: ٠٤‏ ]» 
وقولهم: «#الحمد لله رب العالمين & [ الفاتحة: ۲ ]» وقالوا: التحميد هناك على وجه اللذة لا الكلفةء وفي حديث 
رواه مسلم وأبو داود عن جابر في وصف أهل الجنة يلهمون التسبيح والتهليل كما يلهمون النفس فور له الْحْكُمْ 4 أي 


سورة القصص الآيات: لاه ۷۷ ؤز ؤ1 I [| [ [| [| [| O 1 1 | 1 OS‏ 


القضاء النافذ في كل شيء من غير مشاركة فيه لغيره تعالى» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي له الحكم بين 
عباده تعالى فيحكم لأهل طاعته بالمغفرة والفضل ولأهل معصيته بالشقاء والويل «إوَإلَيِهِ © سبحانه لا إلى غيره. 


20 جَعُونَ ¢ بالبعث فل 4 1 لما ذكر راثم 4 أي أخبروني» وقراً الكسائي «أريتم) بحذف الهمزة 
ن جع الله يكم اللي سَرْمَداً 4 أي دائماً وهو عند البعض من السرد وهو المتابعة والإطراد والميم مزيدة لدلالة 
الاشتقاق عليه فوزنه فعمل ونظيره دلامص من الدلااص» يقال: درع دلاص أي ملساء لينة. 


واختار بعض النحاة أن الميم أصلية فوزنه فعلل لأن الميم لا تنقاس زيادتها في الوسطء ونصبه إما على أنه 

مفعول ثان لجعل أو على أنه حال من الليل» وقوله تعالى: إلى يزم القياقة 4 إما متعلق بسرمداً أو بجعل؛ وجوز أبو 
البقاء أيضاً تعلقه بمحذوف 'وقع صفة لسرمداً وجعله تعالى كذلك يإسكان الشمس تحت الأرض مثلاً وقوله تعالى: 
من إِلهَ 4 مبتدأ وخب وقوله سبحانه: طِغَرُ الله 4 صفة لإله. وقوله تعالى: يَأَنيكُمْ بضياء © صفة أخرئ له عليها 
يدور أمر التبكيت والإلزام كما في قوله تعالى: «لإقل من يرزقكم من السماء والأرض 4 [ سباً: 74 ]» وقوله سبحانه: 
«إفمن يأتيكم باء معين 4 [ الملك: ٠١‏ ع ونظائرهما خلا إنه قصد بيان انتفاء الموصوف بانتفاء الصفة» ولم يؤت 
بهل التي هي لطلب التصديق المناسب بحسب الظاهر للمقام» وأتى بمن التي هي لطلب التعيين المقتضي لأصل 
الوجود لإيراد التبكيت والإلزام على زعمهم فإنه أبلغ كما لا يخفى» وجملة «إمن إله ‏ إلخ قال أبو حيان: في موضع 
المفعول الثاني لأرأيتم وجعل الليل مما تنازع فيه أرأيتم وجعل وقال: إنه أعمل فيه الثاني فيكون المفعول الأول للأول 
محذوفاء وحيث جعلت تلك الجملة في موضع مفعوله الثاني لا بد من تقدير العائد فيها أي من إله غيره يأتيكم بضياء 
بدله مثلاه وجواب إن محذوف دل عليه ما قبله» وكذا يقال في الآية بعد وعن ابن كثير أنه قرأ «بضآء) بهمزتين اقا 
تَسْمَعُونَ 4 سماع فهم وقبول الدلائل الباهرة والنصوص المتظاهرة لتعرفوا أن غير الله تعالى لا يقدر على ذلك ِكل 
راي ثم إن جَعَلَ الله عَلَيْكُمْ الَّارَ سردا إلى يزم القياقة ة 4 يإسكان الشمس في وسط السماء مثلاً طمن إل عير الله 
اتيك بلَيْل تَسْكُنُونَ فيه استراحة من متاعب الأشغال اقلا تبْصرُونَ » الشواهد المنصوبة الدالة على القدرة 
الكاملة لتقفوا على أن غير الله تعالى لا قدرة له على ذلك؛ ويعلم مما ذكرنا أن كلاً من جماتي أفلا تسمعون وأفلا 
تبصرون تذييل للتوبيخ الذي يعطيه قوله تعالى: «إأرأيتم إن جعل الله عليكم 4 إلخ قبله» وأفاد الزمخشري أن ظاهر 
التقابل يقتضي ذكر النهار والتصرف فيه إلا أن العدول عن ذلك إلى الضياء وهو ضوء الشمس للدلالة على أنه يتضمن 
منافع كثيرة منها التصرف فلو أتى بالنهار لاستدعى القصر على تلك المنفعة من ضرورة التقابل ولأن المنافع للضياء لا 
للنهار على أن النهار أيضاً من منافعه» ثم استشعر أن يقال: فلم لم يؤت بالظلام بدل الليل في الآية الثانية لتتم المقابلة 
من هذا الوجه؟ وأجاب بأنه ليس بتلك المنزلة فلا هو مقصود في ذاته كالضياء ولا أن المنافع من روادفه مع ما فيهما 
من الاستئناس والاشمئزا عزازء بل لو تأمل حق التأمل وجد حكم بأن الليل من منافع الضياء أيضاً والظلام من ضرورات 
كون الشمس المضيئة تحت الأرض وإلقاء ظل الليلء ثم أفاد أن التفصلة وهو التذييل المذكور فيها إرشاد إلى هذه 
النكتة فإن قوله تعالى: إأفلا تسمعون ‏ يدل على أن التوبيخ بعدم التأمل في الضياء أكثر من حيث إن مدرك السمع 
أكثر. والمراد ما يد ركه العقل بواسطة السمع فلا يرد أن مدركه الأصوات وحدها ومدرك البصر أكثر من ذلك» وذلك 
أن ما لا يدرك بحس أصلاً يدرك بواسطة السمع إذا عبر عنه المعبر بعبارة مفهمة» وأما ما يدرك بالبصر فمن مشاهدة 
المبصرات وهي قليلة» وأما المطالعة من الكتب فإنها أضيق مجالاً من السمع وقرعه كذا في الكشفء والعلامة الطيبي 
قرر عبارة الكشاف بما قرر ثم قال: الأبعد من التكلف أن يجعل أفلا تسمعون تذييلاً للتوبيخ المستفاد من َرأ يتم إلخ قبله 
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وكذا [أفلا تبصرون ‏ على ما في المعالم أفلا تسمعون سماع فهم وقبول أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ 
ليجتمع لهم الصمم والعمى من الإعراض عن سماع البراهين والإغماض عن رؤية الشواهد. 

ولما كانت استدامة الليل أشق من استدامة النهار لأن النوم الذي هو أجل الغرض فيه شبيه الموت والابتغاء من 
فضل الله تعالى الذي هو بعض فوائد النهار شبيه بالحياة قيل في الأول أفلا تسمعون أي سماع فهم وفي الثاني أفلا 
تبصرون أي ما أنتم عليه من الخطأ ليطابق كل من التذييلين الكلام السابق من التشديد والتوبيخ» وذكر في حاصل 
المعنى ما ذكرناه أولاً ثم قال: وفيه أن دلالة النص أولى وأقدم من العقل» وصاحب الكشف قرر العبارة با سمعت 
وذكر أن ذلك لا ينافي ما في المعالم بل يؤكده ويبين فائدة التوبيخين» ونقل الطيبي عن الراغب في غرة التنزيل أنه 
قال: إن نسخ الليل بالنير الأعظم أبلغ في المنافع وأضمن للمصالح من نسخ النهار بالليل» ألا ترى أن الجنة نهارها 
دائم لا ليل معه لاستغناء أهلها عن الاستراحة فتقديم ذكر الليل لانكشافه عن النهار الذي هو أجدى من تفاريق العصا 
يتدبر المسموع ليستدرك منه قصد القائل ويحيط بأكثر ما جعل الله تعالى في النهار من المنافع فإن عقيب السماع 
استدراكه انتهى. 

وفي لكف أنه نويد تتا دک ماب الكفاف» ورفا يقال د كر سبحابه أولاً فررطية جعل الليل مترهدا وكانيا 
فرضية جعل النهار كذلك لأن الليل كما قالوا مقدم على النهار شرعاً وعرفاً وأيضاً ذلك أوفق بقوله تعالى «إوربك يعلم 
ما تكن صدورهم وما يعلنون ‏ [ القصص: 55 ] ففي المثل الليل أخفى للويل وكذا بقوله تعالى سبحانه: «إله 
الحمد في الأولى والآخرة & ففي الأثر كان الخلق في ظلمة فرش الله تعالى عليهم من نوره» ولعله لاعتبار الأولية 
والآخرية ذيلت الآية ا بقوله تعالی: «أفلا تسمعون * بناء على أن المعنى أفلا تسمعون ممن سلف من آبائكم أو 
مما سلف منا أن آلهتكم لا تقدر على مثل ذلك والثانية بقوله سبحانه: #أفلا تبصرون 4 بناء على أن المعنى أفلا 
تبصرون أنتم عجزها عن مثل ذلك وجيء بالضياء غير موصوف في الآية الأولى وبالليل موصوفاً في الثانية لما أفاده 
الزمخشري وقيل في وجه تذييل الآية الأولى بقوله تعالى: افلا تسمعون ) دون قوله سبحانه: إأفلا تبصرون »4 أن 
الثانية بقوله تعالى: [أفلا تبصرون ‏ دون لأفلا تسمعون ‏ أن تحقق المفروض وعدمه سيان في أمر السمع دون 
الإبصار إذ لضياء النهار مدخل في الإبصار وليس له مدخل في السمع أصلاً وهو كما ترى «إواعلم 4 أن هاهنا 
إشكالاً وهو أن جعل الليل سرمداً إلى يوم القيامة إن تحقق لم يتصور الإتيان بضياء أصلاً وكذا جعل النهار سرمداً إلى 
يوم القيامة إن تحقق لم يتصور الإتيان بليل كذلك» أما من غيره تعالى فظاهر لأنه معدن العجز عن كل شيء وأما منه 
عز وجل فلاستلزامه اجتماع الليل والنهار إذ لو لم يجتمعا لم يتحقق الليل مستمرأ إلى يوم القيامة وكذا جعل النهار 
كذلك وهو خلااف المفروض واجتماعهما محال والمحال لا صلاحية له لتعلق القدرة فلا يراد. 

وأجيب بأن المراد إن أراد سبحانه ذلك فمن إله غيره تعالى يأتيكم بخلاف مراده سبحانه بأن يقطع الاستمرار 
فيأتي بنهار بعد ليل وليل بعد نهارء واعترض بأنه يفهم من الآية حينئذ أنه جل وعلا هو الذي إن أراد ذلك يأتيهم 
بخلاف مراده تعالى فيقطع الاستمرار وهو مشكا أيضاً لأن إتيانه تعالى بخلاف مراده جل وعلا مستلزم د لمخلف المراد 
عن الإرادة وهو محال فإذا أراد الله تبارك وتعالى شيئاً على وجه إرادة لا تعليق فيها لا يمكن أن يريده على خلاف ذلك 
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الوجه» وأجيب بأنه يجوز أن يكون المراد إن أراد الله تعالى ذلك غير معلق له على إرادته عز شأنه خلافه لا يأتيكم 
بخلافه غيره عز وجل ولم يصرح بالقيد لدلالة العقل الصريح على أن الإرادة غير المعلقة لا يمكن الإتيان بخلاف 
موجبها صلا ومن الناس من ذهب إلى أنه سبحانه لا يبت إرادته فجميع ما يريده جل شأنه معلق» وقيل: الأولى أن 
يقال: ليس المراد سوى أن آلهتهم لا يقدرون على الإتيان بنهار بعد ليل وليل بعد نهار إذا أراد الله تعالى شأنه استمرار 
أحدهماء ونما القادر على الإتيان بذلك هو الله سبحانه وحده من غير نظر إلى كو ن ذلك الإتيان مقيداً بتلك الإرادة 
فتدير لإومن رخمته ) أي بسبب رحمته جل شأنه إجعَلَ لَكُمْ اليل والثهار لتشكثوا فيه 4 أي في الليل [ ولغوا 
من فَضْله 4 أي في النهار بالسعي بأنواع المكاسب ففي الآية ما يقال له اللف والنشر ويسمى أيضاً التفسير كقول ابن 


» 


حيوش: 
ومقرطق يغني النديم بوجهه عن كأسه الملأى وعن إبريقه 
فعل المدام ولونها ومذاقها في مقلتيه ووجنتيه وريقه 
وضمير فضله لله تعالى؛ وجوز أبو حيان كونه للنهار على الإسناد المجازي وهو خلاف الظاهرء وفيها إشارة إلى 
مدح السعي في طلب الرزق وقد ورد «الكاسب حبيب الله» وهو لا ينافي التوكل وأن ما يحصل للعبد بواسطته فضل 


من الله عز وجل ولیس مما يجب عليه سبحانه وَلعَلكُمْ تَشْكرُونَ 4 أي ولكي تشكروا نعمته تعالى فعل ما فعل أو 
لتعرفوا نعمته تعالى وتشكروه عليها هويم يُتاديهم © منصوب باذكر. 


فيفل أَين شركائي الذين كنم ترْهُمُونَ © تقريع إثر تقريع للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله تعالى من 
الإشراك كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده عز وجل» أو أن الأول لبيان فساد رأيهم كما يشير إليه قوله تعالى 
هناك: #إحق عليهم القول » [ القصص: ۳ ]» وهذا لبيان أن إشراكهم لم يكن عن سند بل عن محض هوی كما 
يشير إليه قوله تعالى بعد «إهاتوا برهانكم 4 أو الأول إحضار للشركاء بعدم الصلوح لقوله سبحانه بعده: [ادعوا 
شركاءكم فدعوهم ) وهذا تحسير بأنهم لم يكونوا في شيء من اتخاذهم ألا ترى قوله تعالى: إوضل عنهم ما كانوا 
ا ل يلت ل اتوم ري وصيغة 0 ع a‏ امار 91 و 
هيدا 4 شاهداً يشهد ا بما ا وهو نبي تلك الأأمة طن د وقتادة» ويؤيده قوله تعالى: 
«إفكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجفنا بك على هؤلاء شهيداً © [ النساء: ١‏ ] وهذا في موقف من مواقف يوم 
القيامة فلا يضر كون الشهيد في موقف آخر غير الأنبياء عليهم السلام وهم أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أو 
الملائكة عليهم السلام لقوله تعالى: «إوجيء بالنبيين والشهداء 4 [ الزمر: 59 ] فإنه دال في الظاهر على مغايرة 
الشهداء للأنبياء عليهم السلام. 

وقيل: يجوز اتحاد الموقف والدلالة على المغايرة غير مسلمة ولو سلمت فشهادة الأنبياء عليهم السلام لا 
تنافي شهادة غيرهم معهم» وقوله تعالى: «إمن كل أمة 4 وإفراد شهيد ظاهر فيما تقدم» ومن هنا قال في البحر قيل: أي 
عدولاً وخيارة والشهيد عليه اسم جنس قفا لكل من تلك الأمم انوا بزكاتكم 4 على صحة ما كعم تدينون 
به طقعلمُوا 4 يومعذ «أنَّ الْحَقَّ لل لله ) في الألوهية لا يشاركه سبحانه فيها أحد. 


«وَضَلٌ عَنْهُمْ 4# أي وغاب عنهم غيبة الشيء الضائع فضل مستعار لمعنى غاب استعارة تبعية. 
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ما كاثوا يَفْتَرُونَ 4 في الدنيا من الباطل لإإنَّ قَارُونَ # اسم أعجمي منع الصرف للعلمية والعجمة «إكانَ من 
قَوْم مُوسَى 4 أي من بني إسرائيل كما هو الظاهرء وحكى ابن عطية الإجماع عليه» واختلف في جهة قرابته من موسى 
عليه السلام فروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن جريج وقتادة وإبراهيم أنه ابن عم موسى عليه السلام 
فموسى بن عمران بن قاهث بقاف وهاء مفتوحة وثاء مثلثة ابن لاوي بالقصر ابن يعقوب عليه السلام وهو ابن يصهر بياء 
تحتية مفتوحة وصاد مهملة ساكنة وهاء مضمومة ابن قاهث إلخ. 


وفي مجمع البيان عن عطاء عن ابن عباس أنه ابن خالة موسى عليه السلام» وروي ذلك عن أبي عبدالله رضي 
الله تعالى عنه. 


وحكي عن محمد بن إسحاق أنه عم موسى عليه السلام وهو ظاهر على قول من قال: إن موسى عليه السلام 
ابن عمران بن يصهر بن قاهث وهو ابن يصهر بن قاهث وكان يسمى المنور لحسن صورته وكان أحفظ بني إسرائيل 
للتوراة وأقرأهم لكنه نافق كما نافق السامري؛ وقال: إذا كانت النبوة لموسى والمذبح والقربان لهارون فما لي؟ وروي 
أنه لما جاوز بهم موسى عليه السلام البحر وصارت الرسالة والحبورة لهارون يقرب القربان ويكون رأساً فيهم وكان 
القربان إلى موسى عليه السلام فجعله لأخيه هارون وجد قارون في نفسه فحسدهما فقال لموسى الأمر لكما ولست 
على شيء إلى متى أصبر قال موسى عليه السلام هذا صنع الله تعالى قال والله تعالى لا أصدقك حتى تأتي بآية فأمر 
رؤساء بني إسرائيل أن يجيء كل واحد بعصاه فحزمها وألقاها في القبة التي كان الوحي ينزل عليه فيها وكانوا يحرسون 

عصيهم بالليل فأصبحوا وإذا بعصا هارون تهتز ولها ورق أخخضر وكانت من شجر اللوز فقال قارون: ما هو بأعجب مما 
قل اور ی و كر ا ا وعد من تكبره أنه زاد 
في ثيابه شبراً أو ظلمهم وطلب ما ليس حقه قيل: وذلك حين ملكه فرعون على بني إسرائيل. 


وق دهم وطلب زوال الهم ودل عا ذ كر منه في عق موسي وهارون عليهما السلام» والفاء فصيحة 
أي ضل فبغى» وجوز أن تكون على ظاهرها لأن القرابة كثيراً ما تدعو إلى البغي «وَآتَيْنَاةُ من الكثوز 4 أي الأموال 
المدخرة فهو مجاز بجعل المدخر كالمدفون إن كان الكنز مخصوصاً به وحكي في الجر أنه مميت أمزالة كتورا 
لأنها لم 7 تؤد منها الزكاة وقد أمره موسى عليه السلام بأدائها فأبى وهو من أسباب عداوته إياه» وقيل: الكنوز هنا الأموال 
المدفونة وكان كما روي عن عطاء قد أظفره الله ع ل عل ل كرد براقت عليه CE E‏ 
أي مفاتح صناديقه فهو على تقدير مضاف أو الإضافة لأدنى ملابسة وهو جمع مة مفتح بالكسر وهو ما يفتح به. 


وقال السدي: أي خزائنه وفي معناه قول الضحاك أي ظروفه وأوعيته» وروي نحو ذلك عن ابن عباس» والحسن 
وقياس واحده على هذا المفتح بالفتح لأنه اسم مکان» ويؤيد ما تقدم قراءة الأعمش مفاتيحه بياء جمع مفتاح و إما» 
موصولة ثاني مفعولي آتی ومفاتحه اسم إن وقوله تعالى: وء بالغضبة أولي القوّة 4 خبرها لعجل a‏ 
الضمير المجرور» ومنع الكوفيون جواز كون الجملة المصدرة بأن صلة للموصولء قال النحاس: سمعت علي بن 
سليمان ‏ يعني الأخفش الصغير ‏ يقول ما أقبح ما يقوله الكوفيون في الصلات إنه لا يجوز أن تكون صلة الذي إن وما 
عملت فيه وفي القرآن ما إن مفاتحه انتهى» ولا يخفى أن المانع من ذلك إن كان عدم السماع فالرد عليهم لا يتم إلا 
بشاهد لا يحتمل غير ذلك و «إما # في الآية تحتمل أن تكون نكرة موصوفة وإن كان المانع كون إن تقع في ابتداء 
الكلام فلا ترتبط الجملة المصدرة بها بما قبلها فالرد بالآية المذكورة عليهم تام لأن المانع المذكور كما يمنع كون 
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الجملة صلة يمنع كونها صفة فتدبر» و إتنوء ) من ناء به الحمل إذا أثقله حتى أماله فالباء للتعدية كما في ذهبت به 
والعصبة الجماعة الكثيرة من غير تعيين لعدد خاص على ما ذكره الراغب» ومن أهل اللغة من عين لها مقداراً واختلفوا 
فيه فقيل من عشرة إلى خمسة عشر وهو مروي هنا عن مجاهد» وقيل: ما بين الخمسة عشر إلى الأربعين وروي ذلك 
عن الكلبي» وقيل: ما بين الثلاثة إلى العشرة» وقيل: من عشرة إلى أربعين وروي هذا عن قتادة وقيل: أربعون» وروي 
ذلك عن ابن عباس» وقيل: سبعون» وروي ذلك عن أبي صالح مولى أم هانىء وقال الخفاجي: قد يقال إن أصل معناها 
الجماعة مطلقاً كما هو مقتضى الاشتقاق ثم إن العرف خصها بعدد واختلف فيه أو اختلف بحسب موارده» وقال أبو 
زيد: تنوء من نؤت بالحمل إذا نهضت به قال الشاعر: ش 

تنوء بأححراها فلأي قيامها وتمشي الهوينا عن قريب فتبهر 

وفي الآية على هذا قلب عند أبي عبيدة ومن تبعه والأصل تنوء العصبة بها أي تبهض» وقيل: يجوز أن لا يكون 
هناك قلب لأن المفاتح تنهض ملابسة للعصبة إذا نهضت العصبة بهاء والأولى ما قدمناه أولاً وهو منقول عن الخليل 
وسيبويه والفراء واختاره النحاس» وروي معناه عن ابن عباس وأبي صالح والسدي» وقرأ بديل بن ميسرة «لينوء» بالياء 
التحتية» وخرج ذلك أبو حيان على تقدير مضاف مذكر يرجع إليه الضمير أي ما إن حمل مفاتحه أو مقدارها أو نحو 
ذلك» وقال ابن جني: ذهب بالتذكير إلى ذلك القدر والمبلغ فلاحظ معنى الواحد فحمل عليه ونحوه» قول الراجز: 


مثشل الفراخ نتفت حواصله 

أي حواصل ذلك أو حواصل ما ذكرناء وقال الزمخشري: وجهه أن يفسر المفاتح بالخزائن ويعطيها حكم ما 
أضيفت إليه للملابسة والاتصال كقولك ذهبت أهل اليمامة انتهى» وإنما فسر المفاتح بالخزائن دون ما يفتح به ليتم 
الاتصال فإن اتصال الخزائن بالمخزون فوق اتصال المفاتيح به بل لا اتصال للثاني وحينئذ يكتسي التذكير من 
المضاف إليه كما اكتسى التأنيث من عكسه كالمثال الذي ذكره» وما تقدم عن غيره أولى. قال في الكشف لأن 
تفسير المفاتح بالخزائن ضعيف جداً لفوات المبالغة» وقيل: إن المفاتح بذلك المعنى غير معروف وقد سمعت أنه 
تفسير مأثور فإذا صح ذلك فلا يلتفت إلى ما ذكر من هذا وكلام الكشف» وذكر أبو عمرو الداني أن بديل بن ميسرة 
قرأ «ما إن مفتاحه) على الإفراد فلا تحتاج قراءته «لينوء» بالياء إلى تأويل» وقد بولغ في كثرة مفاتيحه فروي عن خيثمة 
أنها كانت وقر ستين بغلاً أغر محجلاً ما يزيد منها مفتاح على إصبع لكل مفتاح كنزء وفي رواية أخرى عنه كانت 
مفاتيح كنوز قارون من جلود كل مفتاح على خزانة على حدة فإذا ركب حملت المفاتيح على سبعين بغلاً أغر 
محجلا. 

وفي البحر ذكروا من كثرة مفاتحه ما هو كذب أو يقارب الكذب فلم أكتبه» ومما لا مبالغة فيه ما روي عن ابن 
عباس من أن المفاتح الخزائن وكانت خزائنه يحملها أربعون رجلا أقوياء وكانت أربعمائة ألف يحمل كل رجل عشرة 
آلاف وعليه فأمثال قارون في الناس أكثر من خزائنه» ولعل الآية تشير إلى ما أوتيه فوق ذلك» ولا أظن الأمر كما روي 
عن خيثمة» وأبعد أبو مسلم في تفسير الآية فقال: المراد من المفاتح العلم والإحاطة كما في قوله تعالى: لإوعنده 
مفاتح الغيب ‏ [ الأنعام: 9ه ] والمراد وآنيناه من الكنوز ما إن حفظها والاطلاع عليها ليثقل على العصبة أي هذه 
الكنوز لكثرتها واختلاف أصنافها تتعب حفظتها القائمين على حفظها هذ قال لَه قَوْمُهُ 4. 


قال الزمخشري: هو متعلق بتنوء وضعف بأن أثقال المفاتح العصبة ليس مقيداً بوقت قول قومه» وقال ابن عطية: 
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ببغي» وضعف بنحو ذلك» وقال أبو البقاء: بآتيناء ويجوز أن يكون ظرفاً لمحذوف دل عليه الكلام أي بغى عليهم إذ 
قال» وفي كل منهما ما سبق» وقال الحوفي منصوب باذكر محذوفاً» وجوز كونه متعلقاً ما بعده من قوله تعالى: لإقال 
نا أوتيته © والجملة مقررة لبغيه ورجح تعلقه بمحذوف والتقدير أظهر التفاخر والفرح بما أوتي إذ قال له قومه «إلا 
تَفْرَحَ © لا تبطر والفرح بالدنيا لذاتها مذموم لأنه نتيجة حبها والرضا بها والذهول عن ذهابها فإن العلم بأن ما فيها من 
اللذة مفارقة لا محالة يوجب الترح حتماً كما قال أبو الطيب: 


أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا 

وقال ابن شمس الخلافة: 

وإذا تنظرت فإن ا زائلاً للمرء خيرمن نعيم زائل 

ولذلك قال عز وجل: ولا تفرحوا بما آتاكم ‏ [ الحديد: ۲۳ ] والعرب تمدح بترك الفرح عند إقبال الخير قال 
الشاعر: 

ولست ؟ بمفراح إذ الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتقلب 

وقال آخر: ٠‏ 

إت ق DR‏ فرح الخير ولا نكبولضر 


وعلل سبحانه النهي هاهنا بكون الفرح مانعاً من محبته عز وجل فقال تعالى: «إإنَّ الله لأَيْحبٌ القرحين 4 فهو 
دليل على أن كون الفرح بالدنيا مذموماً شرعاًء وما قلنا: إن الفرح بها لذاتها مذموم لأن الفرح بها لكونها وسيلة إلى أمر 
من أمور الآخرة غير مذموم» ومحبة الله تعالى عند كثير صفة فعل أي أنه تعالى لا يكرم الفرحين بزخارف الدنيا ولا ينعم 
جل شأنه عليهم ولا يقربهم عز وجلء والمراد أنه تعالى يبغضهم ويهينهم ويبعدهم عن حضرته سبحانه» وقال 
بعضهم: إن في نفي محبته تعالى إياهم تنبيهاً على أن عدم محبته تعالى كاف في الزجر عما نهى عنه فما بالك 
بالبغض والعقاب وهو حسن» وحكى عيسى بن سليمان الحجازي أنه قرىء «الفارحين). 

طوَابتَغ فيا تاك اللّهُ 4 من الكنوز والغنى طالدّارَ الآخرَة 4 أي ثوابها أي ثواب الله تعالى فيها بصرف ذلك 
إلى ما يكون وسيلة إليه و لإفي ‏ إما ظرفية على معنى ابتغ متقلباً ومتصرفاً فيه أو سببية على معنى ابتغ بصرف ما أتاك 
الله تعالى ذلك وقرىء «اتبع» «إوّلا ذس »4 أي ولا تترك ترك المنسي «إْنَصِيبكَ من الذّنْيَا 4 أي حظك منها وهو كما 
أخرج الفريابي وابن أبي حاتم عن ابن عباس أن تعمل فيها لآخرتك» وروي ذلك عن مجاهد. 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة هو أن تأخذ من الدنيا ما أحل الله تعالى لك» وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد 
الزهد عن منصور قال: ليس هو عرض من عرض الدنيا ولكن نصيبك عمرك أن تقدم فيه لآخرتك؛ وأحرج ابن المنذر 
وجماعة عن الحسن أنه قال في الآية: قدم الفضل وأمسك ما يبلغك» وقال مالك: هو الأكل والشرب بلا سرف» وقيل: 
أرادوا بنصيبه من الدنيا الكفن كما قال الشاعر: 

نصيبك مما تجمع الدهر كله رادءان تلوى فيهما وحنوط 

وفي نهيهم إياه عن نسيان ذلك حض عظيم له على التزود من ماله للآخرة فإن من يكون نصيبه من دنياه وجميع 
ما يملكه للكفن لا ينبغي له ترك التزوّد من ماله وتقديم ما ينفعه في آخرته وخسن إلى عباد الله عز وجل «إكما 
أَحْسَنَ الله إلَيِكَ 4 أي مدل إحسانه تعالى إليك فيما أنعم به عليك» والتشبيه في مطلق الإحسان أو لأجل إحسانه 
سبحانه إليك على أن الكاف للتعليل. 
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وقيل: المعنى وأحسن بالشكر الطاعة كما أحسن الله تعالى عليك بالإنعام» والكاف عليه أيضاً تحتمل التشبيه 
والتعليل دولا تبغ الْقَسَادَ في الأرض ) نهي عن الاستمرار على ما هو عليه من الظلم والبغي. 
إن اللّهَ لذ يْحبُ الْمُفْسدِينَ 4 الكلام فيه كالكلام في قوله سبحانه: إإن الله لا يحب الفرحين © وهذه 
الموعظة بأسرها كانت من مؤمني قومه كما هو ظاهر الآية» وقيل: إنها كانت من موسى عليه السلام 


سد روو س 0 2 معزو | > Le IRS‏ 
قال إنما اشر عل عار ويك أوام يمام ارت 3 َه قد آهلك من قبل م مرب القرون من هو اشد ينه قوة 
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HAY‏ ولا ستل عن د وهم الْمجرموت > ۷۸ > فخرج عل قويه في زِينَيِهِء قال الذي يربدوت 
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وک و 0-7 مسر و ساسا کے و 
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صر رء وى سا سس ميب رر سك م مجو سس م ر و 
ويدارو الْأَرْض فما ڪان لم من َة ينصروتم من د دون 3 ما کات من المنتصرین ا وأصبح 
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> ا رص رہ جد ما ا 04 
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طقَالَ 4 مجياً لمن نصحه لإا أوديثة هح على عم عندي »4 كأنه يريد الرد على قولهم: كما أحسن الله إليك 
لإنبائه عن أنه تعالى أنعم عليه بتلك الأموال والذخائر من غير سبب واستحقاق من قبله» وحاصله دعوى استحقاقه لما 
أوتيه لما هو عليه من العلم» وقوله «#على علم ‏ عند أكثر المعربين في موضع الحال من مرفوع أوتيته قيد به العامل 
إشارة إلى علة الإيتاء ووجه استحقاقه له أي إا أوتيته كائناً على علم» وجوز كون على تعليلية والجار والمجرور متعلق 
بأوتيت على أنه ظرف لغو كأنه قيل أوتيته لأجل علم» و إعندي ‏ في موضع الصفة لعلم والمراد لعلم مختص بي 
دونكم» وجوز كونه متعلقاً بأوتيت» ومعناه في ظني ورأيي كما في قولك: عكر كبا لس امه ابي تسريه عليه 
الرحمة» وفي الكشاف ما هو ظاهر في أن عندي إذا كان على افق شن وراش كان خبر مبتدأ محذوف أي هو في 
ظني ورأيي هكذاء والجملة عليه مستأنفة تقرر أن ما ذكره رأي مستقر هو عليه» قال في الكشف: وهذا هو الوجه» 
والمراد بهذا العلم قيل علم التوراة فإنه كان أعلم بني إسرائيل بهاء وقال أبو سليمان الداراني: علم التجارة ووجوه 
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المكاسب» وقال ابن المسيب: علم الكيمياء» وكان موسى عليه السلام يعلم ذلك فأفاد يوشع بن نون ثلثه وكالب بن 
يوفنا ثلثه وقارون ثلثه فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه فكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهب 
وقيل: علم الله تعالى موسى عليه السلام علم الكيمياء فعلمه موسى أخته فعلمته أخته قارون» وروي عن ابن عباس 
تخصيصه بعلم صنعة الذهب» وقيل: علم استخراج الكنوز والدفائن» وعن ابن زيد أن المراد بالعلم علم الله تعالى وأن 
المعنى أوتيته على علم من الله تعالى وتخصيص من لدنه سبحانه قصدني به» و «إعندي ) عليه بمعنى في ظني 
ورأيي» وقيل: العلم بمعنى المعلوم مثله في قوله تعالى: «إولا يحيطون بشيء من علمه ‏ [ البقرة: ٠٠٠١‏ ] وإلى ذلك 
يشير ما روي عن مقاتل أنه قال أي على خير علمه الله تعالى عندي وتفسيره بعلم الكيمياء شائع فيما بين أهلها» وفي 
مجمع البيان حكايته عن الكلبي أيضاً وأنكره الزجاج وقال: إنه لا يصح لأن علم الكيمياء باطل لا حقيقة له» وتعقبه 
الطيبي بأنه لعله كان من قبيل المعجزء وتعقب بأنه ليس بسديد وإلا لما تمكن قارون منه» وإنكار الكيمياء وهو لفظ 
يوناني معناه الحيلة أو عبراني وأصله كيم يه بمعنى أنه من الله تعالى أو فارسي وأصله كي ميا بمعنى متى يجيء على 
سبيل الاستبعاد غلب على تحصيل النقدين بطريق مخصوص مما لم يختص بالزجاج بل أنكرها جماعة أجلة وقالوا 
بعدم إمكانهاء وذهب آخرون إلى خلاف ذلك. وإذا أردت نبذة من الكلام في ذلك فاستمع لما يتلى عليك. ذكر بعض 
المحققين أن مبنى الكلام في هذه الصناعة عند الحكماء على حال المعادن السبعة المنطرقة وهي الذهب والفضة 
والرصاص والقزدير“ والنحاس والحديد والخارصيني هل هي مختلفات بالفصول فيكون كل منها نوعاً غير التوع 
الآخر أو هي مختلفات بالخواص والكيفيات فقط فتكون كلها أصنافاً لنوع واحد فالذي ذهب إليه المعلم أبو نصر 
الفارابي وتابعه عليه حكماء الأندلس أنها نوع واحد وأن اختلافها بالكيفيات من الرطوبة واليبوسة واللين والصلابة 
والألوان نحو الصفرة والبياض والسواد وهي كلها أصناف لذلك النوع الواحد وبني على ذلك إمكان انقلاب بعضها 
إلى بعض بتبدل الأعراض بفعل الطبيعة أو بالصنعة. وقد حكى أبو بكر بن الصائغ المعروف باين باجة في بعض 
تصانيفه عن المعلم المذكور أنه قال: قد بين أرسطو في كتبه في المعادن أن صناعة الكيمياء داخلة تحت الإمكان إلا 
أنها من الممكن الذي يعسر وجوده بالفعل اللهم إلا أن يتفق قرائن يسهل بها الوجود وذلك أنه فحص عنها أولاً على 
طريق الجدل فأئبتها بقياس وأبطلها بقياس على عادته فيما يكثر عناده من الأوضاع ثم أثبتها أخيراً بقياس ألفه من 
مقدمتين بينهما في أول الكتاب» الأولى أن الفلزات واحدة بالنوع والاختلاف الذي بينها ليس في ماهياتها وإنما هو في 
أعراضها فبعضه في أعراضها الذاتية وبعضه في أعراضها العرضية؛ والثانية أن كل شيئين تحت نوع واحد اختلفا بعرض 
فإنه يمكن انتقال كل منهما إلى الآخر فإن كان العرض ذاتياً عسر الانتقال وإن كان مفارقاً سهل الانتقال والعسر في هذه 
الصناعة إنما هو لاختلاف أكثر هذه الجواهر في أعراضها الذاتية ويشبه أن يكون الاختلاف الذي بين الذهب والفضة 
يسيراً جداً | هء والذي ذهب إليه الشيخ أبو علي بن سينا وتابعه عليه حكماء المشرق أنها مختلفة بالفصول وأنها أنواع 
متباينة وبنى على ذلك إنكار هذه الصناعة واستحالة وجودها لأن الفصل لا سبيل بالصناعة إليه وإنما يخلقه خالق 
الأشياء ومقدرها وهو الله عز وجل» وهذا ما حكاه ابن خلدون عنه» وقال الإمام في المباحث المشرقية في الفصل 
الثامن من القسم الرابع منها: الشيخ سلم إمكان أن يصبغ النحاس بصبغ الفضة والفضة بصبغ الذهب وأن يزال عن 
الرصاص أكثر ما فيه من النقص» فإما أن يكون الفصل المنوع يسلب أو يكسىء قال: فلم يظهر لي إمكانه بعد إذ هذه 


11۲ قوله تعالى ١‏ واعف عنا واغفر لنا ( سورة الَقرة 

اعلم أن تلك الأنواع الثلاثة من الأدعية كان المطلوب فيها الترك وكانت مقر ونة بلفظ 
( ربنا) وأما هذا الدعاء الرابع » فقد حذف منه لفظ ( ربنا ) وظاهره يدل على. طلب الفعل 
ففيه سؤالان : 

# السؤال الأول » لم لم يذكر ههنا لفظ ربنا؟ . 

( الجواب ) النداء إنما يحتاج إليه عند البعد . أما عند القرب فلا وإنما حذف النداء 
إشعاراً بأن العبد إذا واظب على التضرع نال القرب من الله تعالى وهذا سرعظيم يطلع منه على 
اسان آخر : 

# السؤال الثاني ما الفرق بين العفو والمغفرة والرحمة؟ . 

( الجواب ) أن العفو أن يسقطعنه العقاب » والمغفرة أن يستر عليه جرمه صوناً له من 
عذاب التخجيل والفضيحة . كأن العبد يقول : أطلب منك العفو وإذا عفوت عني فاستره 
على فان Sa‏ القبر el SS‏ 
طلب الثواب 2 وهو ب تاا ان وهو نعم امن ولذاتها وطيباتها › وثواب 
روحاني وغايته أن يتجلى له نور جلال الله تعالى » وينكشف له بقدر الطاقة علو كبرياء الله 
وذلك بأن يصير غائباً عن كل ما سوى الله تعالى » مستغرقاً بالكلية فى نور حضور جلال الله 
تعالى » فقوله ( وارحمنا ) طلب للثواب الجسماني وقوله بعد ذلك ( أنت مولانا ) طلب للثواب 
الروحاني » ولأن يصير العبد مقبلا بكليته على الله تعالى لأن قوله ( أنت مولانا) خطاب 
الحاضرين › ولعل كثيراً من المتكلمين يستبعدون هذه الكللات › ويقولون : إنها من باب 
الطاعات › ولقد صدقوا فيا يقولون . فذلك مبلغهم من العلم ( إن ربك هو أعلم بمن ضل 
عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ) . 

وفى قوله ( أنت مولانا ) فائدة أخرى » وذلك أن هذه الكلمة تدل على نهاية الخضوع 
والتذلل والاعتراف بأنه سبحانه هو المتولى لكل نعمة يصلون إليها . وهو المعطى لكل مكرمة 
يفوزون بها فلا جرم أظهروا عند الدعاء أنهم فى كونهم متكلمين على فضله وإحسانه بمنزلة 
الطفل الذي لا تتم مصلحته إلا بتدبير قيمه » والعبد الذى لا ينتظم شمل مهماته إلا باصلاح 
مولاه 3 فهو سبحانه قيوم السا وات والأرض 3 والقائم باصلاح مهمات الكل 3 وهو المتولى فى 
الحقيقة للكل» على ما قال ( : نعم المولى ونعم النصير ) ونظير هذه الآية ( الله ولي الذين أمنوا ) 
أى ناصرهم » وقوله ( فن الله هو مولاه ) أي ناصره › وقوله ( ذلك بأن الله مولى الذين أمنوا 
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الأمور المحسوسة تشبه أن لا تكون الفصول التي بها تصير هذه الأجساد أنواعاً بل هي أعراض ولوازم وفصولها 
مجهولة وإذا كان القىء مجهولاً كيف يكن قصد إيجاده وإفنائه ١‏ ه. 


وغلطه الطغرائى وهو من أكابر أهل هذه الصناعة وله فيها عدة كتب ورد عليه بأن التدبير والعلاج ليس في 
تخليق الفصل اناعد وإنما هو في إعداد المادة لقبول خاصة والفصل يأتي من بعد الإعداد من لدن خالقه وبارئه جل 
شأنه وعظمت قدرته كما يفيض سبحانه النور على الأجسام بالصقل ولا حاجة بنا في ذلك إلى تصوره ومعرفته؛ وإذا 
كنا قد عثرنا على تخليق بعض الحيوانات مثل العقرب من التراب والتبن» والحية من الشعر وغير ذلك فما المانع من 
العثور على مثل ذلك في المعادن وهذا كله بالصناعة وهي إنما موضوعها المادة فيعدها التدبير والعلاج إلى قبول تلك 
الفصول لا أكثرء فنحن نحاول مثل ذلك في الذهب والفضة فنتخذ مادة نصفها للتدبير بعد أن يكون فيها استعداد أول 
لقبول صورة الذهب والفضة ثم نحاولها بالعلاج إلى أن يتم فيها الاستعداد لقبول فصلهما | ه بمعناه وهو رد صحيح 
فيما يظهرء وقال الإمام بعد ذكره ما سمعت من كلام الشيخ: هو ليس بقوي لأنا نشاهد من الترياق آثاراً وأفعالا 
مخصوصة فإما أن لا نثبت له صورة ترياقية بل نقول إن الأفعال الترياقية حاصلة من ذلك المزاج لا من صورة أخرى 
جاز أيضاً أن يقال صفرة الذهب ورزانته حاصلتان مما فيه من المزاج لا من صورة مقومة فحيئئذ لا يكون للذهب فصل 
منوع إلا مجرد الصفرة والرزانة ولكنهما معلومتان فأمكن أن تقصد إزالتهما واتخاذهما فبطل ما قاله الشيخ. وأما إذا أثبتنا 
صورة مقومة له فنقول لا شك بأنا لا نعقل من تلك الصورة إلا أنها حقيقة تقتضي الأفعال المخصوصة الصادرة عن 
الترياق فإما أن يكون هذا القدر من العلم يكفي في قصد الإيجاد والإبطال أو لا يكفي فإن لم يكف وجب أن لا يمكننا 
اتخاذ الترياق وإن كفى فهو في مسألتنا أيضاً حاصل لأنا نعلم من الصورة الذهبية أنها ماهية تقتضي الذوب والصفرة 
والرزانة؛ ويجاب أيضاً بأنا وإن كنا لا نعلم الصورة المقومة على التفصيل إلا أنا نعلم الأعراض التي تلائمها والتي لا 
تلائمها ونعلم أن العرض الغير الملائم إذا اشتد في المادة بطلت الصورة مثل الصورة المائية فإنا نعلم أن الحرارة لا 
تلائمها وإن كنا لا نعلم ماهيتها على التفصيل فلذلك يمكننا أن نبطل الصورة المائية وأن نكسبهاء أما الإبطال فبتسخين 
الماء وأما الاكتساب فبتبريد الهواء فكذلك في مسألتنا واحتج قوم من الفلاسفة على امتناعها بأمور: أولهاء أن الطبيعة 
نما تعمل هذه الأجساد من عناصر مجهولة عندنا ولتلك العناصر مقادير معينة مجهولة عندنا أيضاً ولكيفيات تلك 
العناصر مراتب معلومة وهي مجهولة عندنا ولتمام الفعل والانفعال زمان معين مجهول عندناء ومع الجهل بكل ذلك 
كيف يمكننا عمل هذه الأجسادء وثانيها: أن الجوهر الصابغ إما أن يكون أصبر على النار من المصبوغ أو يكون 
المصبوغ أصبر أو يتساويان فإن كان الصابغ أصبر وجب أن يفنى المصبوغ ويبقى الصابغ بعد فنائه وإن كان المصبوغ 
أصبر وجب أن يبقى بعد فناء الصابغ وإن تساويا في الصبر على النار فهما من نوع واحد لاستوائهما في الصبر على 
النار فليس أحدهما بالصابغية والآخر بالمصبوغية أولى من العكسء وثالثها: أنه لو كان بالصناعة مثلاً لما كان بالطبيعة 
لكن التالي باطلء أما أولاً: فلأنا لم نجد له شبيهاًء وأما ثانياً: فلأنه ار جاز أن يوجد بالصناعة ما يحصل بالطبيعة لجاز 
أن يحصل بالطبيعة ما يحصل بالصناعة حتى يوجد سيف أو سرير بالطبيعة» ولما ثبت امتناع التالي ثبت امتناع المقدم؛ 
ورابعها: أن لهذه الأجساد أماكن طبيعية هي معادنها وهي لها بمنزلة الأرحام للحيوان فمن جوز تولدها في غير تلك 
المعادن كان كمن جوز تولد الحيوانات في غير الأرحام. وأجاب الإمام عن الأول بأنه منقوض بصناعة الطب. 


وعن الثاني بأنه لا يلزم من استواء الصابغ والمصبوغ في الصبر على النار استواؤهما في الماهية لأن المختلفين 
قد يشتركان في بعض الصفات» وعن الثالث بأنه قد يوجد بالصناعة مثل ما يوجد بالطبيعة مثل النار الحاصلة بالقدح» 
م ١؟‏ روح المعاني مجلد ١‏ 


۲ م ا فم اه اااي مقو ع ل و ما وا و لط شح Ae‏ لاا دي ام لبر 


إمكان حصول الأمر الطبيعي بالصناعة إمكان عكسه بل الأمر فيه موقوف على الدليل. 


وعن الرابع بأن من أراد أن يقلب النحاس فضة فهو لا يكون كالمحدث للشيء بل كالمعالج للمريض» فإن 
النحاس من جوهر الفضة إلا أن فيه عللاً وأمراضاً وكما يمكن المعالجة لا في موضع التكون فكذلك في هذا الموضعء 
على أن حاصل الدليل أن الذي يتكون في الجبال لا يمكن تكونه بالصناعة» وفيه وقع النزاع» وابن خخلدون بعد أن ذكر 
كلام ابن سينا ورد الطغرائي عليه قال: لنا في الرد على أهل هذه الصناعة مأخذ آخر يتبين منه استحالة وجودها وبطلان 
زعمهم أجمعين» وذلك أن حاصل علاجهم 7 بعد الوقوف على المادة المستعدة بالاستعداد الأول يجعلونها موضوعاً 
ويحاذون في تدبيرها وعلاجها تدبير الطبيعة للجسم في المعدن حتى أحالته ذهباً أو فضة ويضاعفون القوى الفاعلة 
والمنفعلة ليتم في زمان أقصر لأنه تبين في موضعه أن مضاعفة قوة الفاعل تنقص من زمن فعله وتبين أن الذهب لما يتم 
كونه في معدنه بعد ألف وثمانين من السنين دورة الشمس الكبرى فإذا تضاعفت القوى والكيفيات في العلاج كان 
زمان كونه أقصر من ذلك ضرورة على ما قلناه أو يتحرون بعلاجهم ذ لك حصول صورة مزاجية لتلك المادة تصيرها 
كالخميرة للخبز تقلب العجين إلى ذاتها وتعمل فيه ما حصل لها من الانتفاش والهشاشة ليحسن هضمه في المعدة 
ويستحيل سريعاً إلى الغذاء فتفعل تلك الصورة الأفاعيل المطلوبة» وذلك هو الإكسيرء واعلم أن كل متكون من 
. المولدات العنصرية لا بد فيه من اجتماع العناصر الأربعة على نسبة متفاوتة إذ لو كانت متكافئة في النسبة لما حصل 
امتزاجها فلا بد من الجزء الغالب على الكل؛ ولا بد في كل ممتزج من المولدات من حرارة غريزية هي الفاعلة لكونها 
الحافظة لصورته ثم كل متكون في زمان لا بد من اختلاف أطواره وانتقاله في زمن التكوين من طور إلى طور حتى 
ينتهي إلى غايته» وانظر شأن الإنسان في تطوره نطفة ثم علقة ثم وثم إلى نهايته ونسب الأجزاء في كل طور مختلف 
. مقاديرها وكيفياتها وإلا لكان الطور الأول بعينه هو الآخرء وكذا الحرارة المقدرة الغريزية في كل طور مخالفة لما في 
الطور الآخرء فانظر إلى الذهب ما يكون في معدنه من الأطوار منذ ألف سنة وثمانين» وما ينتقل فيه من الأحوال 
فيحتاج صاحب الكيمياء أن يساوق فعل الطبيعة في المعدن ويحاذيه بتدبيره وعلاجه إلى أن يتم» ومن شرط الصناعة 
قا تصور ما يقصد إليه بهاء فمن الأمثال السائرة فى ذلك للحكماء أول العمل آخر الفكرة وآخر الفكرة أول العمل 
فلا بد من تصور هذه الحالات للذهب في أحواله المتطقدة ونسبها المتفاوتة في كل طور وما ينوب عنه من مقدار 
القوى المتضاعفة ويقوم مقامه حتى يحاذي بذلك فعل الطبيعة فى المعدن أو يعد لبعض المواد صورة مزاجية تكون 
كسورة التعبيزة لر ونل :في هذه المادة بالمناسية القواها ومقاذورها: 


وهذه كلها إنما يحصرها العلم المحيط وهو علمه عز وجلء والعلوم البشرية قاصرة عن ذلك» وإما حال من 
يدعي حصوله على الذهب بهذه الصناعة بمثابة من يدعي صنعة تخليق الإنسان من المني ونحن إذا سلمنا الإحاطة 
بأجزائه ونسبه وأطواره وكيفية تخليقه في رحمه وعلم ذلك علماً محصلاً لتفاصيله حتى لا يشذ من ذلك شيء عن 
علمه سلمنا له تخليق هذا الإنسان وأنى له ذلك. والحاصل أن الفعل الصناعي على ما يقتضيه كلامهم مسبوق 
بتصورات أحوال الطبيعة المعدنية التي تقصد مساواتها ومحاذاتهاء وفعل المادة ذات القوى فيها على التفصيل وتلك 
الأحوال لا نهاية لها والعلم البشري عاجز عما دونهاء فقصد تصيير النحاس ذهباً كقصد تخليق إنسان أو حيوان أو 
نبات» وهذا أوثق ما علمته من البراهين الدالة على الاستحالة» وليست الاستحالة فيه من جهة الفصول ولا من جهة 
الطبيعة وإنما هي من تعذر الإحاطة وقصور البشر عنهاء وما ذكره ابن سينا بمعزل عن ذلك» ولذلك وجه آخر في 
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الاستحالة من جهة غايته وهو أن حكمة الله تعالى في الحجرين وندرتهما أنهما عمدتا مكاسب الناس ومتمولاتهم فلو 
حصل عليها بالصنعة لبطلت حكمة الله تعالى في ذلك إذ يكثر وجودهما حتى لا يحصل أحد من اقتنائهما على شيءء 
وآخر أيضاً وهو أن الطبيعة لا تترك أقرب الطرق في أفعالها وترتكب الأبعد فلو كان هذا الطريق الصناعي الذي يزعمون 
صحته وأنه أقرب من طريق الطبيعة في معدنها وأقل زماناً صحيحاً لما تركته الطبيعة إلى طريقها الذي سلكته في تكوين 
الذهب والفضة وتخليصهماء وأما تشبيه الطغرائي هذا التدبير بما عثر عليه من مفردات لأمثاله في الطبيعة كالعقرب 
والحية وتخليقهما فأمر صحيح في ذلك أدى عليه العثور كما زعم» وأما الكيمياء فلم ينقل عن أحد من أهل العلم أنه 
عثر عليها ولا على طريقها وما زال منتحلوها يخبطون فيها خبط عشواء ولا يظفرون إلا بالحكايات الكاذبة ولو صح 
ذلك لأحد منهم لحفظه عنه ولده أو تلميذه وأصحابه وتنوقل في الأصدقاء وضمن تصديقه صحة العمل بعده إلى أن 
ينتشر ويبلغ إلينا أو إلى غيرناء وأما قولهم: إن الإكسير بمثابة الخميرة وإنه مركب يحيل ما حصل فيه ويقلبه إلى ذاته 
فليس بشيء؛ لأن الخميرة إنما تقلب العجين وتعده للهضم وهو فساد والفساد في المواد سهل يقع بأيسر شيء من 
الأفعال والطبائع» والمطلوب من الإكسير قلب المعدن إلى ما هو أشرف منه وأعلى فهو تكوين والتكوين أصعب من 
الفساد فلا يقاس الإكسير على الخميرة؛ ثم قال: وتحقيق الأمر في ذلك أن الكيمياء إن صح وجودها كما يزعم 
الحكماء المتكلمون فيها فليس من باب الصنائع الطبيعية ولا يتم بأمر صناعي وليس كلامهم فيها من منحى 
الطبيعيات إنما هو من منحى كلامهم في الأمور السحرية وسائر الخوارق» وقد ذكر مسلمة المجريطي في كتابه الغاية 
ما يشبه ذلك وكلامه فيها في كتاب رتبة الحكيم من هذا المنحى» وكذا كلام جابر في رسائله. 


وبالجملة أن نيلها إن كان صحيحاً فهو واقع مما وراء الصنائع والطبائع فهي إنما تكون بتأثيرات النفس وخوارق 
العادة كالمشيء على الماء وتخليق الطير فليست إلا معجزة أو كرامة أو سحراًء ولهذا كان كلام الحكماء فيها الغازاً 
لا يظفر بتحقيقه إلا من خخاض لجة من علوم السحر واطلع على تصرفات النفس في عالم الطبيعة» وأمور خرق العادة 
غير منحصرة ولا يقصد أحد إلى تحصيلها | ه. وإلى إمكانها ذهب الإمام الرازي فقال الحق إمكانها لأن الأجساد 
السبعة مشتركة في أنها أجساد ذائبة صابرة على النار منطرقة وأن الذهب لم يتميز عن غيره إلا بالصفرة والرزانة أو 
الصورة الذهبية المفيدة لهذين العرضين إن ثبت ذلك وما به الاختلاف لا يكون لازماً لما به الاشتراك فإذن يمكن أن 
تتصف جسمية النحاس بصفرة الذهب ورزانته وذلك هو المطلوب» والحق أن الكيمياء ممكنة وأنها من الصنائم 
الطبيعية لكن العلم بها من أقاصي العلوم الصعبة التي لا يطلع عليها إلا من أهله الله تعالى لها واختصه سبحانه من عباده 
وأوليائه بها وهو علم تاهت في طلبه العقول وطاشت الأحلام» وأصله من الوحي الإلهي وحصل لبعض بالتصفية وكثرة 
النظر مع التجربة ووصل إلى من ليس أهلاً للوحي ولم يتعاط ما تعاطاه البعض بالتعلم ممن من الله تعالى به عليه» وقال 
أرس: وهو من أجلة أهل هذا العلم كان أوله وحياً من الله تعالى ثم درس وباد فاستخرجه من استخرجه من الكتب وقد 
جرت سنة الله تعالى فيمن ظفر به بكتمه إلا على من شاء الله تعالى وتواصت الحكماء على كتمه عن غير أهله بل 
قيل: إن الله تعالى أخذ على العقول في فطرتها المواثيق بكتمانه وصيانته والاحتراس من إذاعته وإضاعته ولذا ترى 
الحكماء قد ألغزوه نهاية الالغاز وأغمضوه غاية الإغماض حتى عد كلامهم من لم يعرف مرامهم حديث خرافة وحكم 
على قائله بالسفه والسخافة وبهذا الكتم حفظت حكمة الله تعالى التي زعمها ابن خلدون في النقدين وسقط استدلاله 
الذي سمعته فيما مر. 


وقد نص جابر بن حيان وهو إمام في هذه الصنعة وإنكار أنه كان موجوداً حمق فى كتابه سر الأسرار على ما قلنا 


Ne ا‎ eee ۳۲٤ 


حيث قال: كل حكيم وضع رمزه وكتابه على معنى مبهم من وضع الحل والإصعاد والغسل على أربع طبائع وسماها 
الأجساد الثقال ووصف التدابير على لفظ ومعنى مشتبه» فهو عند الحكيم مفتوح» وعند الجهلة مغلق» وربما تعدوا إلى 
أحذ تلك الأجساد بعينها واختبروها ولم ينتفعوا بهاء وشتموا الحكماء على كتمانهم هذا العمل وإنما عمارة الدنيا 
بالدراهم والدنانير وإن الناس الصناع والمقاتلة لا يعملون إلا لرغبة أو رهبة فعلموا أنهم إن أفشوا هذا السر حتى يعلمه 
كل أحد لم يتم أمر الدنيا وخربت» ولم يعمل أحد لأحد فخرجوا من ذلك وكتموه | ه. ثم لا يخفى أن ما ذكره ابن 
حلدون أولاً من أن الاستحالة لعدم الإحاطة إذا ثبت أنها كانت عن وحي ليس بشيء على أن فيه ما فيه وإن لم ينبت 
ذلك» ومثل ذلك ما ذكره من أن الطبيعة لا تترك أقرب الطرق في أفعالها وترتكب الأبعدء لأنا نقول ما يحصل من 
الطبائع أيضاًء فيكون لها طريقان بعيد اقتضت الحكمة أن تسلكه غالباً وقريب اقتضت الحكمة أيضاً أن تسلكه نادراً 
بواسطة من شاء الله تعالى من عباده» وكون المنتحلين لم يزالوا يخبطون خبط عشواء إن أراد بهم أئمة هذه الصناعة 
كهرمس وسقراط وأفلاطون وأغاريمون وفيثاغورس» وهرقل» وفرفوريوس» ومارية» وذوسيموس» وأرس» وذومقراط» 
وسفيدوس» وبليناس» ومهراريس؛ وجابر بن حيان» والمجريطي» وأبو بكر بن وحشية» ومحمد بن زكريا الرازي 
وغيرهم ممن لا يحصون كثرة فهم لم يخبطواء ودون إثبات خبطهم خرط القتادء وإلغازهم لنكتة صرحوا بها لا يدل 
على خبطهم» وإن أراد بهم من يتعاطاها من المشاقين في عصره وفي هذه الأعصار؛ فما ذكره مسلم في أكثرهم وهو 
لا يطعن في إمكانها. وقد ذم الطغرائي هذا الصنف من الناس فقال في كتابه تراكيب الأنوار: إن المعلم الناصح موجود 
في كل صنعة إلا في هذا الفنء وكيف يرجى النصح عند قوم يسمون فيما بينهم بالحسدة وتحالفوا فيما بينهم أن لا 
يوضحوا هذه السرائر أبداً لا سيما في هذا الزمان الذي قد باد فيه هذا العلم جملة وصار المتعرض له والباحث عنه عند 
الناس مسخرة وقد عنيت برهة من الزمان أبحث عن كل من يظن أن عنده طرفاً من هذا العلم فما وجدت أحداً شم له 
رائحة ولا عرف منه شطر كلمة» ووجدت منتحلي هذه الصنعة الشريفة بين خادع يبيع دينه ومروءته بعرض من الدنيا 
قليل ويتلف أموال الناس بالتجارب الصادرة عن الجهل» وبين مخدوع مأخوذ عن رشده بالأمل الخائب والطمع 
الكاذب والتشاغل بالباطل عن طلب المعاش الجميل والتعويل على الأماني والأكاذيب. قصارى أحدهم أن ينظر في 
كتب جابر وأضرابه فيأخذ بظواهر کلامهم» ويغتر بجلايا دعاويهم دون حقائق معانيهم وهم وجميع من مضى من 
حكماء هذه الصنعة يحذرون الناس من الاغترار بظواهر كتبهم» وينادون على أنفسهم بأنهم يرمزون ويلغزون ولا يلتفت 
إلى قولهم ولا يصدقون إلى آخر ما قال. وقد تفاقم الأمر في زماننا إلى ما لا تتسع العبارة لشرحه» وكون الكيمياء من 
تأثيرات النفوس وخوارق العادات فلا تكون إلا معجزة أو كرامة أو سحراً ليس بشيء بل هي بأسباب عادية لكنها خفية 
على أكثر الناس لا دحل لتأثير النفوس فيها أصلاً. نعم قد يكون من النبي أو الولي ما يكون من الكيماوي من غير 
معاطاة تلك الأسباب فيكون ذلك كرامة أو معجزة» وكون منحى كلام بعض الحكماء فيها منحى كلامهم في الأمور 
السحرية لا يدل على أنها من أنواع السحر أو توابعه فإن ذلك من إلغازهم لأمرهاء وقد تفننوا في الإلغاز لها وسلكوا في 
ذلك كل مسلك» فوضع بليناس كتابه فيها على الأفلاك والكواكب» ومنهم من تكلم عليها بالأمثال ومنهم من تكلم 
عليها بالحكايات التي هي أشبه شيء بالخرافات إلى غير ذلك. وبالجملة هي صنعة قل من يعرفها جداً » وأعد 
الاشتغال بها والتصدي لمعرفتها من كتبها من غير حكيم عارف برموزها كما يفعله جهلة المنتحلين لها اليوم محض 
جنون» وكون أصلها الوحي الإلهي أو نحو ذلك هو الذي يغلب على الظن؛ وقد أورد الطغرائي في كتبه كجامع 
الأسرار وغيره ما يدل على ذلك» فذكر أنه روي عن هرمس أنه قال: إن الله عز وجل أوحى إلى شيث بن آدم عليهما 
السلام أن ازرع الذهب في الأرض البيضاء النقية واسقه ماء الحياة» وقالت مارية: إني لست أقول لكم من تلقاء نفسي» 
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ولكني أقول لكم ما أمر الله تعالى به نبيه موسى عليه السلام وأعلمه أن الحجر النسطريس هو الذي يمسك الصبغ وقال 
بنسبتها إلى موسى عليه السلام ذوسيموس وأرس» وذكر أرس أن العمل بها كان طوع اليهود بمصرء وكان يوسف عليه 
السلام وهو أول من دحل مصر من بني إسرائيل يعرف ذلك فأكرمه فرعون لحكمته التي آتاه الله تعالى إياهاء وذكر 
أيضاً فصلاً مرموزاً فيها نسبه إلى سليمان عليه السلام. 


وقال الطرسوسي في كتابه: إن الله تعالى لما أهبط آدم عليه السلام من الجنة عوضه علم كل شيء وكان علم 
الصنعة مما علمه» وانتقل من قوم إلى قوم كما انتقلت العلوم الأخر إلى أيام هرمس الأول» وقال أيضاً: حدثونا عن 
ميحد ون جرينالليرى اياده ل أف رسول ادل الله تعالى عليه بوسلم فال فزؤيك لي الأرض: فاريف 
مشارقها ومغاربها وأعطيت الكبريت الأبيض والأحمر». 


وروى جابر عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه في ذلك روايات كثيرة حتى أنه أسند إليه عدة من كتبه ولا 
أحقق قوله ولا أكذبه وأجله لموضعه من العلم والعمل عن الافتراء على الأئمة» وروي عن أمير المؤمنين علي كرّم الله 
تعالى وجهه أنه سثل فقيل: له ما تقول فيما خاض الناس فيه من علم الكيمياء؟ فأطرق ملياً ثم رفع رأسه ثم قال: 
سألتموني عن أخت النبوة وتوأم المروة لقد كان وإنه لكائن وما من شجرة ولا مدرة ولا شيء إلا وفيه أصل وفرع أو 
أصل أو فرع قيل: يا أمير المؤمنين أما تعلمه؟ قال: والله تعالى أنا أعلم به من العالمين له لأنهم يتكلمون بالعلم على 
ظاهره دون باطنه وأنا أعلم العلم ظاهره وباطنه قیل: فاذكر لنا منه شيئاً نأخذه منك» قال: والله تعالى لولا أن النفس 
أمارة بالسوء لقلت: قيل: فما كان تقول؟ قال: إني أعلم أن في الزئبق الرجراج والذهب الوهاج والحديد المزعفر 
وزنجار النحاس الأخضر لكنوزاً لا يؤتى على اعرا يلقح بعضها ببعض فتفتر عن ذهب كامن» قيل: يا أمير المؤمنين ما 
نعلم هذاء قال: هو ماء جامد وهواء راكد ونار حائلة وأرض سائلة قالوا ما نفقه هذاء قال: لو حل للمؤمنين من أهل 
الحكمة أن يكلموا الناس على غير هذا لعلمه الصبيان في المكاتب ١‏ ه كلام الطغرائي باختصار. 

وذكر في كتابه مفاتيح الرحمة ومصابيح الحكمة عن ستين نبياً وحكيماً أنهم قالوا بحقية هذا العلم» وفي 
القلب من صحة هذه الأخبار شي والأغلب على الظن أنه لو كان في الكيمياء خبر مقبول عند المحدثين لشاع ولما 
أنكرها من هو من أجاتهم كشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية فإنه كان ينكر ثبوتها وألف رسالة في إنكارهاء 
ولعل رد الشيخ نجم الدين ابن أبي الذر البغدادي وتزييفه ما قاله فيها كما زعم الصفدي إنما كان فيما هو من باب 
الاستدلالات العقلية فإن الرجل في باب النقليات مما لا يجاريه نجم الدين المذكور وأمثاله وهو في باب العقليات 
وإن كان جليلاً أيضاً إلا أنه دونه في النقليات؛ والمطلب دقيق حتى أن بعض من تعقد عليه الخناصر اضطرب في 
أمرها فأنكرها تارة وأقر بها أخرى» فهذا شيخ الحكماء ورئيسهم أبو علي بن سينا سمعت ما نقل عنه أولأه وحكي عنه 
الرجوع عنه» وعلى جودة ذهنه وعلو كعبه في الحكمة بأقسامها لم يقف على حقيقة عملها حتى قال الطغرائي في 
ف 2 واي الطيح الا و ا ل 
الأصول التي عنده وقصر فيها عن كثير من الحشوية الطغام المظلمة الأذهان الكليلة الأفهام. 

وقال في جامع الأسرار: إن الشيخ أبا علي بن سينا لفرط شغفه بهذا العلم وحدسه القوي بأنه حق صنف رسالة 
فيه فأحسن فيما يتعلق بأصول الطبيعيات ولخفاء طريق القوم واستعمائها دونه لم يذكر في التدابير المختصة بعلمنا 
لفظة صحيحة ولا أشار إلى ذكر المزاج الحق والأوزان والتراكيب المكتومة والنيران وطبقاتها والآلة التي لا يتم العمل 
إلا بها وهي أحد الشرائط العشرة» ولم يتجاوز ما عند الحشوية من تدابير الزوابق والكباريت والدفن في زيل الخيل 
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والتشاغل بهذه القاذورات ولولا آفة الإعجاب وحسن ظن الإنسان بعلمه وحرصه على أن لا يشذ عنه شيء من 
المعارف لكان من الواجب على مثله مع غزارة علمه وعلو طبقته في الأبحاث الحقيقية أن يكتفي بما عنده» ولا 
يتعرض لما لا يعلمه؛ وقد تأدى إلينا من تدابيره عن أصحابه الذين شاهدوها أنه لم يكن يعرف حقيقة علمناء وقد رأينا 
بخطه من التعاليق الملتقطة من كلام جابر بن حيان» وخالد بن يزيد ما يدل أيضاً على ذلك ١‏ ه ملخصاًء والكلام في 
هذا المطلب طويل وفيما ذكرنا كفاية لمن أحب الاطلاع على شيء مما قيل في ذلكء والله تعالى الموفق» ثم إن 
القول بأن المراد بالعلم في الآية علم استخراج الكنوز والدفائن يستدعي ثبوت هذا العلم» وأهل علم الحرف وعلم 
الطلسمات يقولون به ولهم في ذلك كلام طويل والعقل يجوز ثبوته» والله تعالى أعلم بثبوته في نفس الأمر. 

أو نَم يَعلَم أنّ اله قذ أَهلَّكَ من قبله م الفُرون مَن هُوَ أَسَدُ من ره وَأَكثَرُ جَمْعاً © تقرير لعلمه ذلك وتنبيه 
على خطئه في اغتراره وعلمه بذلك من التوراة أو من موسى عليه السلام أو من كتب التواريخ أو من القصّاص» والقوة 
تحتمل القوة الحسية والمعنوية» والجمع يحتمل جمع المال وجمع الرجال» والمعنى ألم يقف على ما يفيده العلم 
ولم يعلم ما فعل الله تعالى بمن هو أشد منه قوة حساً أو معنى وأكثر مالاً أو جماعة يحوطونه ويخدمونه حتى لا يغتر با 
اغتر به» ويحتمل أن تكون الهمزة للإنكار داخلة على مقدر» وجملة أولم يعلم حالية مقررة للإنكار ودالة على انتفاء ما 
دخلت عليه كما في قولك: أتدعي الفقه وأنت لا تعرف شروط الصلاة» والمراد رد ادعائه العلم والتعظم به بنفي هذا 
العلم عنه أي أعلم ما ادعاه ولم يعلم هذا حتى يقي به نفسه مصارع الهالكين» وقيل: إن إلم يعلم ‏ عطف على 
ذلك المقدر ونفي العلم عنه لعدم جريه على موجبه ولا يُشألٌ عَنْ ذُنُوبهمُْ الْمُجْرمُونَ 4 الظاهر أن هذا في الآخرة 
وأن ضمير ذنوبهم للجرمين» وفاعل السؤال إما الله تعالى أو الملائكة عليهم السلام» والمراد بالسؤال المنفي هناء وكذا 
في قوله تعالى: «إفيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ‏ [ الرحمن: ۳۹ ] على ما قيل: سؤال الاستعلام» ونفي 
ذلك بالنسبة إليه عز وجل ظاهرء وبالنسبة إلى الملائكة عليهم السلام لأنهم مطلعون على صحائفهم أو عارفون إياهم 
بسيماهم كما قال سبحانه: «إيعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام 4 [ الرحمن: 4١‏ ]. 


والمراد بالسؤال المثبت في قوله عز وجل: «إفوربك لنسألنهم أجمعين » [ الحجر: 17 ] سؤال التوبيخ 
والتقريع فلا تناقض بين الآيتين» وجوز أن يكون السؤال في الموضعين بمعنى والنفي والإثبات باعتبار موضعين أو زمانين» 
والمواقف يوم القيامة كثيرة واليوم طويل فلا تناقض أيضاًء والظاهر أن الجملة غير داخلة في حيز العلم» ولعل وجه 
اتصالها بما قبلها أنه تعالى لما هدد قارون بذكر إهلاك من قبله من أضرابه فى الدنيا أردف ذلك بما فيه تهديد كافة 
المجرمين با هو أشنع وأشنع من عذاب الآخرة فإن عدم سؤال المذنب تع ا الغضب عليه يؤذن بالإيقاع به لا 
محالة» وجعل الزمخشري الجملة تذييلاً لما قبلهاء وقيل: إن ذلك في الدنيا. 


والمراد أنه تعالى أهلك من أهلك من القرون عن علم منه سبحانه بذنوبهم فلم يحتج عز وجل إلى مسألتهم 
عنهاء وقيل: إن ضمير ذنوبهم لمن هو أشد قوة وهو المهلك من القرون» والإفراد والجمع باعتبار اللفظ والمعنى؛ 
والمعنى ولا يسأل عن ذنوب أولئك المهلكين غيرهم ممن أجرم» ويعلم أنه لا يسأل عن ذنوبهم من لم يجرم بالأولى 
لما بين الصنفين من العداوة فمآل المعنى لا يسأل عن ذنوب المهلكين غيرهم ممن أجرم وممن لم يجرم» بل كل 
نفس با كسبت رهينة» وكلا القولين كما ترى» وربما يختلج في ذهنك عطف هذه الجملة على جملة الاستفهام أو 
جعلها حالاً من فاعل أهلك أو من مفعوله؛ لكن إذا تأملت أدنى تأمل أخرجته من ذهنك وأبيت حمل كلام الله تعالى 
الجليل على ذلك. 
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وقرأ أبو جعفر في رواية «ولا تسأل» بتاء الخطاب والجزم «المجرمينَ» بالنصب» وقرأ أبو العالية وابن سيرين 
ولا تسأل 4 كذلك ولم ندر أنصبا المجرمين کاب جعفر أم رفعاه كما هو في قراءة الجمهور» والظاهر الآول» 
ياضمار المبتدأ أي هم المجرمون» والثاني أن يكون المجرمون بدلاً من ضمير ذنوبهم باعتبار أن أصله الرفع لأن إضافة 
ذنوب إليه بمنزلة إضافة المصدر إلى اسم الفاعل وأورد على هذا أن ذنوب جمع فإن كان جمع مصدر ففي إعماله 
خلاف. 

َرَج عَلَىْ قَؤْمه 4 عطف على قال وما بينهما اعتراض» وقوله تعالى: «إفي زينته 4 إما متعلق بخرج أو 
بمحذوف هو حال من فاعله أي فخرج عليهم كائناً في زينته. قال قتادة: ذكر لنا أنه حرج هو وحشمه على أربعة آلاف 
دابة عليهم ثياب حمر منها ألف بغلة بيضاء وعلى دوابهم قطائف الأرجوان. وقال السدي: خرج في جوار بيض على 
سروج من ذهب على قطف أرجوان وهن على بغال بيض عليهن ثياب حمر وحلي ذهب» وقيل: خرج على بغلة 
شهباء عليها الأرجوان وعليها سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف خادم عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمر وعلى يمينه 
ثلاثمائة غلام وعلى يساره ثلاثمائة جارية بيضص عليهن الحلي والديباج. 4 


وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أنه خرج في سبعين ألفاً عليهم المعصفرات» وكان ذلك أول يوم في 
الأرض رئيت المعصفرات فيه» وقيل غير ذلك من الكيفيات» وكان ذلك الخروج على ما قيل يوم السبت لقال الذينَ 
يُرِيدُونَ الْحياةً الدّنْيَا يا لَّيْتَ لتا مثْلّ ما أوتي قَارُونُ © قيل كانوا جماعة من المؤمنين» وقالوا ذلك جرياً على 
سنن الجبلة البشرية من الرغبة في السعة واليسار. وعن قتادة أنهم تمنوا ذلك ليتقربوا به إلى الله تعالى وينفقوه في سبيل 
الخير» ولعل إرادتهم الحياة الدنيا ليتوصلوا بها للآخرة لا لذاتها فإن إرادتها لذاتها ليست من شأن المؤمنين» وقيل: 
كانوا كفاراً ومنافقين» وتمنيهم مثل ما أوتي دونه نفسه من باب الغبط ولا ضرر فيه على المشهور» وقيل: ضرره دون 
ضرر انحسد «فقد قيل لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هل يضر الغبط؟ فقال: لا إلا كما يضر العضاه الخبط» 
وفي الكشف الظاهر أنه نفي للضرر على أبلغ وجه فإن الشجر ربا ينتفع بالخبط فضلاً عن التضرر» وفيه أنه قد يفضي 
إلى الضرر إشارة ة إلى متعلق الغبط من ديني أو دنيوي» وقائل ذلك إن كان الكفرة ففيه من ذم الحسد ما فيه إل لذو 
حظ عَظيم 4 قال الضحاك: أي درجة عظيمة وقيل نصيب كثير من الدنياء والحظ البخت والسعد» ويقال: فلان ذو 
حظ وحظيظ ومحظوظء والجملة تعليل لتمنيهم وتأكيد له وال الْذِينَ ووا الْعلْمَ » أي بأحوال الدنيا والآخرة 
كما ينبغي ومنهم يوشع عليه السلام» وإنما لم يوصفوا يإرادة ثواب الآخرة تنبيهاً على أن العلم بأحوال النشأتين يقتضي 
الإعراض عن الأولى والإقبال على الأخرى حتماًء وأن تمني المتمنين ليس إلا لعدم علمهم بهما كما ينبغي. 


وقيل المراد بالعلم: معرفة الثواب والعقاب» وقيل: معرفة التوكل» وقيل: معرفة الأخبار» وما تقدم أولى 
«ويلكة» :دعاء بالهلاك بحسب الأصل ثم شاع استعماله في الزجر عما لا يرتضى» والمراد به هنا الزجر عن التمني 
وهو منصوب على المصدرية لفعل من معناه لَوَابُ الله 4 في الآخرة خَيِرٌ 4 مما تتمنونه «إلمَن آمَنَ عمل 
صَالحاً 4 فلا يليق بكم أن تتمنوه غير مكتفين بثوابه عز وجل» هذا على القول بأن المتمنين كانوا مؤمنين أو فآمنوا 
لتفوزوا بثوابه تعالى الذي هو خير من ذلك» وتقدير المفضل عليه ما تتمنوه لاقتضاء المقام إياه» ويجوز أن يقدر عاماً 
ويدخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً أي خير من الدنيا وما فيها ولا يُلَقَاهَا 4 أي هذه المقالة أو الكلمة التي تكلم بها 
العلماءء والمراد بها المعنى اللغوي أو الثواب» والتأنيث باعتبار أنه بمعنى المثوبة أو الجنة المفهومة من الثواب» وقيل: 
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الإيان والعمل الصالح» والتأنيث والإفراد باعتبار أنهما بمعنى السيرة أو الطريقةء ومعنى تلقيها إما فهمها أو التوفيق للعمل 
بها «إإلا الصَّابُرونَ # على الطاعات وعن المعاصي والشهوات» ولعل المراد بالصابرين على القول الاخير في مرجع 
الضمير المتصفون بالصبر في علم الله تعالى فتدبر طفحَسَفْنَا به وَبدَاره الأزض ). 


روى ابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أن قارون كان ابن عم موسى عليه السلام وكان يتبع العلم حتى جمع علماً فلم يزل في ذلك حتى 
بغى على موسى عليه السلام وحسده» فقال موسى: إن الله تعالى أمرني أن آخذ الزكاة فأبى فقال: إن موسى عليه 
السلام يريد أن يأكل أموالكم جاءكم بالصلاة وجاءكم بأشياء فاحتملتموها فتحتملوه أن تعطوه أموالكمء قالوا: لا 
نحتمل فما ترى؟ فقال لهم: أرى أن أرسل إلا بغ من بغايا بني إسرائيل فنرسلها إليه فترميه بأنه أرادها على نفسها 
فأرسلوا إليها فقالوا لها: نعطيك حكمك على أن تشهدي على موسى أنه فجر بك. قالت: نعم. فجاء قارون إلى موسى 
عليه السلام قال: اجمع بني إسرائيل فأخبرهم بما أمرك ربك. قال: نعم فجمعهم فقالوا له: با أمرك ربك؟ قال: أمرني أن 
تعبدوا الله تعالى ولا تشركوا به شيئاً وأن تصلوا الرحم وكذا وكذاء وقد أمرني في الزاني إذا زنى وقد أحصن أن يرجم. 
قالوا: وإن كنت أنت؟ قال: نعم. قالوا: فإنك قد زنيت. قال: أنا؟ فأرسلوا إلى المرأة فجاءت» فقالوا: ما تشهدين على 
موسى عليه السلام؟ فقال لها موسى عليه السلام: أنشدك بالله تعالى إلا ما صدقتء فقالت: أما إذ أنشدتني بالله تعالى 
فإنهم دعوني وجعلوا لي جعلاً على أن أقذفك بنفسي وأنا أشهد أنك بريء وأنك رسول الله فخر موسى عليه السلام 
ساجداً ييكي فأوحى الله تعالى إليه ما يبكيك؟ قد سلطناك على الأرض فمرها تطعك فرفع رأسه فقال: خذيهم فأخذتهم 
إلى أعقابهم» فجعلوا يقولون: يا موسى يا موسى فقال خذيهم فأخذتهم إلى ركبهم فجعلوا يقولون يا موسى يا موسى 
فقال: خذيهم فغيبتهم فأوحى الله تعالى يا موسى سألك عبادي وتضرعوا إليك فلم تجبهم وعزتي لو أنهم دعوني 
لأجبتهم وفي بعض الروايات أنه جعل للبغيّ ألف دينار» وقيل: طستاً من ذهب مملوءة ذهباً» وفي بعض أنه عليه السلام 
قال في سجوده: يا رب إن كنت رسولك فاغضب لي فأوحى الله تعالى إليه مر الأرض با شعت فإنها مطيعة لك 
فقال: يا بني إسرائيل إن الله تعالى بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون فمن كان معه فليلزم ومن كان معي فليعتزل 
فاعتزلوا جميعاً غير رجلين. ثم قال: يا أرض خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم إلى الأوساط ثم إلى الأعناق وهم 
يتضرعون إلى موسى عليه السلام ويناشدونه الرحم وهو عليه السلام لا يلتفت إلى قولهم لشدة غضبه ويقول خذيهم 
حتى انطبقت عليهم فأوحى الله تعالى يا موسى ما أفظك استغاثوا بك مراراً فلم ترحمهم أما وعزتي لو إياي دعوا مرة 
واحدة لوجدوني قريباً مجيباًء وفي رواية أن الله سبحانه أوحى إليه ما أشد قلبك وعزتي وجلالي لو بي استغاث لأغثته » 
فقال عليه السلام: رب غضباً لك فعلت. 


ثم إن بني إسرائيل قالوا: إنما فعل موسى عليه السلام به ذلك ليرثه» فدعا الله تعالى حتى خسف بداره وأمواله. 
وفي بعض الأخبار أن الخسف به وبداره كان في زمان واحد» وكانت داره فيما قيل: من صفائح الذهب وجاء في 
عدة آثار أنه يخسف به كل يوم قامة وأنه يتجلجل في الأرض لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة والله تعالى أعلم بصحة 
ذلك» بل هو مشكل إن صح ما قاله الفلاسفة في مقدار قطر الأرض ولم يقل بأن لها حركة أصلاء وأما الخسف فلا 
شك في إمكانه الذاتي والوقوعي وسببه العادي مبين في محله قُمَا كان لَه من فئة # أي جماعة معينة مشتقة من 
فأوت قلبه إذا ميلته» وسميت الجماعة بذلك لميل بعضهم إلى بعض؛ وهو محذوف اللام ووزنه فعة» وقال الراغب: إنه 
محذوف العين فوزنه فلة وأنه من الفيء وهو الرجوع لأن بعض الجماعة يرجع إلى بعض و لإمن * صلة أي فما كان 
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له فة «إيَنْصُرُونَةُ من دون الله 4 بدفع العذاب عنه وما كانَ * أي بنفسه «إمن المُنتصرينَ ‏ أي الممتنعين عن 
عذابه عز وجل» يقال: نصره من عدوه فانتصر أي منعه فامتنع» ويحتمل أن يكون المعنى وما كان من المنتصرين بأعوانه 
فذكر ذلك للتأكيد «وأضبح الّذِين تزا َكانه 4 أي مثل مكانه ومنزلته لما تقدم من قولهم مثل ما أوتي؛ وجوز کون 
هذا على ظاهرة و «إمثل » هناك مقحمة وليس بذاك «إبالأأمفس * منذ زمان قريب وهو مجاز شائع» وجوز حمله على 
الحقيقة والجار والمجرور متعلق بتمنوا أو بمكانه» قيل: والعطف بالفاء التي تقتضي التعقيب في «إفخسفنا © يدل 
عليه. 


وفي البحر دل أصبح إذا حمل على ظاهره على أن الخسف به وبداره كان ليلاً وهو أفظع العذاب إذ الليل مقر 
الراحة والسكون» وقال بعضهم: هي بمعنى صار أي صار المتمنون. 

(يَقُولُونَ وَيكَأنّ اله سط الورْقَ لمَنْ يَضَاءُ م عباده وَيَقْدرُ 4 أي يفعل كل واحد من البسط والقدر أي 
التضييق والقتر لا لكرامة توجب البسط ولا لهوان يوجب التضييق» ووي عند الخليل وسيبويه اسم فعل ومعناها أعجب 
وتكون للتحسر والتندم أيضاً كما صرحوا به» وعن الخليل أن القوم ندموا فقالوا متندمين على ما سلف منهم «وي» 
وكل من ندم وأراد إظهار ندمه قال «وي» ولعل الأظهر إرادة التعجب بأن يكونوا تعجبوا أولاً مما وقع وقالوا ثانياً كأن 
إلخ وكأن فيه عارية عن معنى التشبيه جيء بها للتحقيق كما قيل ذلك في قوله: 


وأنشد أبو علي: 


وقيل: هي غير عارية عن ذلك» والمراد تشبيه الحال المطلق بما في حيزها إشارة إلى أنه لتحققه وشهرته يصلح 
أن يشبه به كل شيء وهو كما ترى وزعم الهمداني أن الخليل ذهب إلى أن «وي» للتندم وكأن للتعجب والمعنى 
ندموا متعجبين في أن الله تعالى بيسط إلخ وفيه أن كون كأن للتعجب مما لم يعهدء وأيأ ما كان فالوقف كما في 
البحر على «إوي 4 والقياس كتابتها مفصولة وكتبت متصلة بالكاف لكثرة الاستعمال وقد كتبت على القياس في قول 
زيد بن عمرو بن نفيل: 

وي كأن من يكن له نشب يح بب ومن يفتقر يعش عيش ضر 

وقال الأخفش: الكاف متصلة بها وهي اسم فعل بمعنى أعجب؛ والكاف حرف خطاب لا موضع لها من 
الإعراب كما قالوا في ذلك ونحوه» والوقف على ويك» وعلى ذلك جاء قول عنترة: 

ولقد شفى نفسي وأيرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدم 

و لإأن * عنده مفتوحة الهمزة بتقدير العلم أي أعلم أن الله إلخ» وذهب الكسائي ويونس وأبو حاتم وغيرهم إلى 
أن أصله ويلك فخفف بحذف اللام فبقي ويك» وهي للردع والزجر والبعث على ترك ما لا يرضىء وقال أبو حيان: هي 
كلمة تحزن وأنشد في التحقيق قوله: 

ألا ويك المضرة لا تكوم ولا يبقى على البؤس النعيم 

والكاف على هذا في موضع جر بالإضافة, والعامل في أن فعل العلم المقدر كما سمعت أو هو بتقدير لأن على 
أنه بيان للسبب الذي قيل لأجله ويك» وحكى ابن قنيبة عن بعض أهل العلم أن معنى ويك رحمة لك بلغة حمير» وقال 
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الفراء: ويك في كلام العرب كقول الرجل: ألا ترى إلى صنع الله تعالى شأنه» وقال أبو زيد وفرقة معه: وروي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما ويكأن حرف واحد بجملته وهو بمعنى ألم تر. 

مولا أَنْ من الله عَلَيَا 4 بعدم إعطائه تعالى ما تمنيناه من إعطائنا مثل ما أعطاه قارون طلَحَسَفَ با 4 أي 
الأرض كما خسف به أو لولا أن من الله تعالى علينا بالتجاوز عن تقصيرنا في تمنينا ذلك لخسف بنا جزاء ذلك كما 
خسف به جزاء ما كان عليه. وقرأ الأعمش «لولا مّ» بحذف «إأن ) وهي مرادة» وروي عنه من الله برفع من 
والإضافة. 


وقرأ الأكثر «لَحْسِفَ يتاه على البناء للمفعول و لإبنا ‏ هو القائم مقام الفاعل» وجوز أن يكون ضمير المصدر 
أي لخسف هو أي الخسف بنا على معنى لفعل الخسف بناء وقرأ ابن مسعود وطلحة والأعمش «لانَحْسَفٌ بنا» على 
البناء للمفعول أيضاً و #إبنا © أو ضمير المصدر قائم مقام الفاعل» وعنه أيضاً «لَشُحْسْفَ) بتاء وشد السين مبنهاً للمفعول 
كاله لا فلخ الْكَافْرونَ 4 لنعمة الله تعالى أو المكذبون برسله عليهم السلام وبا وعدوا من ثواب الآخرة» والكلام 
في - ويكأن ‏ هنا كما تقدم بيد أنه جوز هنا أن يكون لأن على بعض الاحتمالات تعليلاً لمحذوف بقرينة السياق أي 
لأنه لا يفلح الكافرون فعل ذلك أي الخسف بقارون» واعتبار نظيره فيما سبق دون اعتبار هذا هناء وضمير ويكأنه 
لكات 


هذا وفي مجمع البيان أن قصة قارون متصلة بقوله تعالى: إنتلو عليك من نبأ موسى ‏ [ القصص: ” ] عليه 
السلام» وقيل: هي متصلة بقوله سبحانه: «إفما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى » 
وقيل: لما تقدم خزي الكفار وافتضاحهم يوم القيامة ذكر تعالى عقيبه أن قارون من جملتهم وأنه يفتضح يوم القيامة 
كما افتضح في الدنياء ولما ذكر سبحانه فيما تقدم قول أهل العلم «إثواب الله خير ذكر محل ذلك الثواب بقوله عز 
وجل: «إتلك الدَّارُ الآخرَةٌ 4 مشيراً إشارة تعظيم وتفخيم إلى ما نزل لشهرته منزلة المحسوس المشاهد كأنه قيل: 
تلك التي سمعت خبرها وبلغك وصفهاء و «إالدار # صفة لاسم الإشارة الواقع مبتدأ وهو يوصف بالجامد ولا حاجة 
إلى تقدير مضاف أي نعيم الدار كما يوهمه كلام البحر و فإالآخرة ‏ صفة للدارء والمراد بها الجنة وخبر المبتدأ قوله 
تعالى: نجعلا للّذِينَ لا ريون عُثُوَا في الأرض ‏ أي غلبة وتسلطاً وَل فَسَاداً 4 أي ظلماً وعدواناً على العباد 
كدأب فرعون وقارون» وليس الموصول مخصوصاً بهماء وفي إعادة لا إشارة إلى أن كلا من العلو والفساد 
مقصود بالنفي» وفي تعليق الموعد بترك إرادتهما لا بترك أنفسهما من مزيد تحذير منهما. 

وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال: العلو في الأرض التكبر وطلب الشرف والمنزلة عند 
سلاطينها وملوكها والفساد العمل بالمعاصي وأخذ المال بغير حقه. 

وعن الكلبي العلو الاستكبار عن الإيمان والفساد الدعاء إلى عبادة غير الله تعالى» وروي عن مقاتل تفسير العلو با 
زوین اکل وا کچ ان مردوية: واي عساكر عن يغلي كيم الله تال وده أن كان يشي في امراق وت وهو 
واي يرشد الضال ويعين الضعيف وير بالبقال والبياع فيفتتح عليه القرآن ويقرأ تلك الدار الآخرة إلى آخرهاء ويقول: 
نزلت هذه الآية «إتلك الدار الآخرة 4 إلخ» في أهل العدن والتواضع من الولاة وأهل القدرة من سائر الناس. 

وأخرج ابن مردويه عن عدي بن حاتم أنه لما دحل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألقى إليه وسادة 
فجلس على الأرض» فقال عليه الصلاة والسلام أشهد أنك لا تبغي علواً في الأرض ولا فساداً فأسلم رضي الله تعالى 


قوله تعالى « فانصرنا على القوم الكافرين » سورة البقرة 5 
وأن الكافرين لا مولى لهم ) . 
ثم قال ( فانصرنا على القوم الكافرين ) أي انصرنا عليهم في محاربتنا معهم . وفى: 
مناظرتنا بالحجة معهم » وفى إعلاء دولة الإسلام على دولتهم على ما قال ( ليظهره على الدين: 
كله ) ومن المحققين من قال ( فانصرنا على القوم الكافرين ) المراد منه إعانة الله بالقوة الروحانية 
الملكية على قهر القوى الجسانية الداعية إلى ما سوى الله » وهذا آخر السورة. 
وروى الواحدى رحمه الله عن مقاتل بن سلوان أنه لما أسرى بالنبي َة إلى السماء أعطى 
خواتيم سورة البقرة » فقالت الملائكة : إن الله عز وجل قد أكرمك بحسن الثناء عليك بقوله 
( آمن الرسول ) فسله وارغب إليه » فعلمه جبريل عليهما الصلاة والسلام كيف يدعو فقال 
محمديكية ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) فقال الله تعالى « قد غفرت لكم » فقال ( لا تؤاخذنا ) 
فقال الله « لا أؤاخذكم » فقال ( ولا تحمل علينا إصراً ) فقال « لا أشدد عايكم » فقال محمد 
(ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) فقال « لا أحملكم ذلك » فقال محمد ( واعف عنا واغفر لنا 
وارحمنا ) فقال الله تعالى « قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم وأنصركم على القوم 
الكافرين » وفى بعض الروايات أن محمد َكل كان يذكر هذه الدعوات » والملائكة كانوا يقولون 


امين . 


وهذا المسكين البائس الفقير كاتب هذه الكلمات يقول : إفي وسيدى كل ما طلبته 
وكتبته ما أردت به إلا وجهك ومرضاتك » فإن أصبت فبتوفيقك أصبت فاقبله من هذا المكدى 
بفضلك وإن أ خطأت فتجاوز عني بفضلك ورحمتك يا من لا يبرمه إلحاح الملحين » ولا يشغله 
سؤال السائلين وهذا آخر الكلام فى تفسير هذه السورة والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على 
سيدنا محمد النبي وعلى آله وا اتوت 


سورة القصص الآأيات: ۷۸ - ۸۸ AS‏ اسع و لك و مس Te‏ 


عنه» وعن ل أنه قرأ ار ذهبت ا هاهناء aT‏ كان 0 
TT‏ 


ولعل هذا إذا أحب ذلك ليفتخر على صاحبه ويستهينه وإلا فقد روى أبو داود عن أبي هريرة أن رجلاً أتى 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وكان جميلاً فقال: يا رسول الله إني رجل حبب إل الجمال وأعطيت منه ما 
ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع نعل أفمن الكبر ذلك؟ قال لا ولكن الكبر من بطر 
الحق وغمط الناس. 

وروى مسلم وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود «أن التبي مُه قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة 
من كبر فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناًء ونعله حسناً قال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال الكبر 
عار الخ رق افاي وال يعض المجزلة اة اه عدن عترم العلى اتاد نها على يغلي مركن الك 
في النار» وفي الكشاف ما هو ظاهر في ذلك» والتزم بعضهم في الجواب تفسير العلو والفساد بجا فسرهما به الكلبي 
وآخر أن المراد بهما ما يكون مثل العلو والفساد اللذين كانا من فرعون وقارون. ورد بأن التذييل بقوله تعالى: هوَالْعَاقبة 
للمُتقينَ ‏ يدل على أن العمدة هي التقوى ولا يكفي ترك العلو والفساد المقيدين. 

وأجيب بأن المتقي هاهنا هو المتقي من علو فرعون وفساد قارون أو من لم يكن من المؤمنين مثل فرعون في 
الاستكبار على الله تعالى بعدم امتثال أوامره والارتداع عن زواجره ولم يكن مثل قارون في إرادة الفساد في الأرض 
وإخراج كل شيء من كونه منتفعاً به لا سيما نفسه فإن غاية إفسادها الامتناع من عبادة ربها لأنها خلقت للعبادة فإذا 
امتنع عنها خرجت عن كونها منتفعاً بها وليس معنى المتقي إلا ذلك. وتعقبه صاحب الكشف بأن الأول تقييد بلا 
دليل والثاني هو الذي يسعى له المعتزلي» وقال الفاضل الخفاجي: إما أن يراد بالعاقبة المحمودة على وجه الكمال أو 
يراد بالمتقي المتقي ما لا يرضاه الله تعالى مثل حال قارون بقرينة المقام» والنصوص الدالة على أن غير الكفار لا يخلد 
في النار فلا وجه للقول بأن ذلك تقييد بلا دليل مع أن مبنى الاستدلال على أن اللام للتخصيص وهو ممنوع» وقال 
بعض في الجواب على تقدير إرادة العموم في علواً وفساداً: إن المراد من جعل الجنة للذين لا يريدون شيئاً منهما 
تمكينهم منها أتم تمكين نحو قولك: جعل السلطان بلد كذا لفلان وذلك لا ينافي أن يدخلها غيرهم من مرتكب الكبيرة 
ويكون فيها بمنزلة دون منزلتهم؛ ولعله إنما دخلها بشفاعة بعض منهم» وقريب منه ما قيل: إن جعلها لهم باعتبار أنهم 
أهلها الأولون وملوكها السابقون وغيرهم إنما يرد عليهم وينزل بهم؛ ويقال في قوله تعالى: «إوالعاقبة للمتقين © نحو 

ما مر آنفاً عن الخفاجي. بقي في الآية كلام آحر» وهو أن بعضهم استدل بها على عدم وجود الجنة اليوم بناء على أن 

معنى «إنجعلها للذين لا يريدون > إلخ نخلقها في المستقبل لأجلهم وأجيب بأنه يحتمل أن يكون الجعل متعدياً 
إلى مفعولين ثانيهما «إللذين لا يريدون ) إلخ فيصير المعنى نجعلها كائنة وحاصلة لهم في الزمان المستقبل فتفيد 
الآية أن جعلها كائنة لهم غير حاصل الآن لا جعلها نفسها وهو محل النزاع» ودفع بأن ال 
لزيد تمكينه وعدم منعه من التمكن فيها سواء حصل له التمكن فيها أو لم يحصل» فمعنى «إنجعلها للذين # إلخ 
تمكنهم في الاستقبال من التمكن فيهاء ولا يخفى ركاكته لأن التمكين من التمكن فيها لازم لوجودها غير منفك عنها 
على ما يدل, عليه قوله تعالى: بإأعدت للمتقين ‏ فلا يمكن أن تكون نفس الجنة الآن ويكون جعلها كائنة لهم في 
الاستقبال» وحمل الجعل على التمكن بالفعل والتمكين من التمكن وإن كان لازماً لوجود الجنة لكن التمكن فيها 
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بالفعل غير لازم بل يكون فيما سيجيء عدول عن المتبادر فإن المتبادر من قولك: جعلت الدار لزيد تمكينه من التمكن 
فيها لإجعل زيد متمكناً فيها بالفعل فتدبر ذلك كله من جَاءَ بالحستة فَلَهُ 4 مقابلتها خير مَنْهَا © ذاتاً ووصفاً 
وقدراً على ما قيل؛ وجوز كون لإخير 4 واحد الخيور وليس بأفعل التفضيل و لإمن & سببية أي فله خير بسبب فعلها 
وهو خلاف الظاهرء وقد تقدم الكلام في ذلك وَمَنْ جَاءَ بالكيكة فلا يُجْرَّى الذينَ عَملوا السيّئّات & وضع فيه 
الموصول والظاهر موضع الضمير لتهجين حال المسيئين بتكرير إسناد السيئة إليهم» وفي جمع السيئات دون الحسنة 
قيل إشارة إلى قلة المحسنين وكثرة المسيئين» وقد يقال: إنه إشارة إلى أن ضم السيئة إلى السيئة لا يزيد جزاءها بل 
جزاؤها إذا انفردت مثل جزائها إذا انضم إليها غيرها وأن عدم ضم الحسنة إلى الحسنة لا يؤثر في مقابلتها بما هو خير 
منهاء ولعل قلة المحسنين يفهم من عدم اعتبار الجمعية في «إمن * في قوله تعالى: «إمن جاء بالحسنة فله خير 
منها» وكثرة المسيئين تفهم من اعتبار الجمعية فيها إذ الموصول قائم مقام ضميرها في قوله تعالى: ومن جاء بالسيئة 
فلا يجزى الذين عملوا السيئات ) إلا ما كَانُوا يَعْمَنُونَ 4 أي إلا مثل ما كانوا يعملون فحذف المثل وأقيم مقامه 
ما كانوا يعملون مبالغة في المماثلة» وهذا لطف منه عز وجل إذ ضاعف الحسنة ولم يرض بزيادة جزاء السيئة مقدار 
ذرة» وقيل: لا حاجة إلى اعتبار المضاف فإن أعمالهم أنفسها تظهر يوم القيامة في صورة ما يعذبون به» ولا يخفى ما 
فيه» وفي ذكر عملوا ثانياً دون جاؤوا إشارة إلى أن ما يجزون عليه ما كان عن قصد لأن العمل يخصه كما قال 
الراغب» وفي التفسير الكبير للإمام الرازي في أثناء الكلام على تفسير قوله تعالى: «9أم حسبت أن أصحاب الكهف 
والرقيم ‏ [ الكهف: ٩‏ ع الآية أن في التعبير بجاء دون عمل بأن يقال: من عمل الحسنة فله خير منها ومن عمل السيئة 
إلخ دلالة على أن استحقاق الثواب أي والعقاب مستفاد من الخاتمة لا من أول العمل» ويؤكد ذلك أنه لو مضى عمره 
في الكفر ثم أسلم في آخر الأمر كان من أهل الثواب وبالضد» ولا يخلو عن حسن» ولعل نكتة التعبير بعملوا ثانياً تتأنى 
عليه أيضاً. 

وفي قوله تعالى: فلا يجزى 4 إلخ دون فللذين عملوا السيعات ما كانوا يعملون أو فما للذين عملوا السيئات 
إلا ما كانوا يعملون إشارة إلى أنه قد يحصل العفو عن العقاب» وله تعالى در التنزيل ما أكثر أسراره» واستشكل ما تدل 
عليه الآية من أن جزاء السيئة مثلها بأن من كفر فمات على الكفر يعذب عذاب الأبدء وأين هو من كفر ساعة؟ وأجيب 
بأن أمر الممائلة مجهول لنا لا سيما على القول بنفي الحسن والقبح العقليين للأفعال» وقصارى ما نعلم أن الله تعالى 
جعل لكل ذنب جزاء أخبر عز وجل أنه مماثل له وقد أخبر سبحانه أن جزاء الكفر عذاب الأبد فنؤمن به وبأنه مما 
تقتضيه الحكمة وما علينا إذا لم نعلم جهة الممائلة ووجه الحكمة فيه» وكذا يقال في الذنوب التي شرع الله تعالى لها 
حدوداً في الدنيا كالزنا وشرب الخمر وقذف المحصن وحدودها التي شرعها جل شأنه لها فإنا لا نعلم وجه تخصيص 
.كل ذنب منها بحد مخصوص من تلك الحدود المختلفة لكنا نجزم بأن ذلك لا يخلو عن الحكمة» وأجاب الإمام عن 
مسألة الكفر وعذاب الأبد بأن ذلك لأن الكافر كان عازماً أنه لو عاش إلى الأبد لبقي على ذلك الكفرء وقيل: في وجه 
تعذيب الكافر أبد الآباد إن جزاء المعصية يتفاوت حسب تفاوت عظمة المعصي فكلما كان المعصي أعظم كان 
الجزاء أعظمء فحيث كان الكفر معصية من لا تتناهى عظمته جل شأنه كان جزاؤه غير متناه» وقياس ذلك أن يكون 
جزاء كل معصية كذلك إلا أنه لم يكن كذلك فيما عدا الكفر فضلاً منه تعالى شأنه لمكان الإيمان» وقيل أيضاً: إن كل 
كفر قولاً كان أو فعلاً يعود إلى نسبة النقص إليه عز وجل المنافي لوجوب الوجود المقتضي لوجوده سبحانه أزلاً وأبداً 
وإذا توهم هناك زمان ممتد كان غير متناه فحيث كان الكفر مستلزماً نفی وجوده تعالى شأنه فيما لا يتناهى كان جزاؤه 
غير متناه ولا كذلك سائر المعاصي فتدبر. ٠ ١‏ 
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«إنّ الذي فَرَض عليك الْقرْآنَ 4 أي أوجب عليك العمل به كما روي عن عطاء وعن مجاهد أي أعطاكه 
وعن مقاتل وإليه ذهب الفراء وأبو عبيدة أي أنزله عليك والمعول عليه ما تقدم. 


لراك إِلَى معاد 4 أي إلى محل عظيم القدر اعتدت به وألفته على أنه من العادة لا من العود» وهو كما في 
صحيح البخاري» وأخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
والبيهقي في الدلائل من طرق عن ابن عباس مكةء وروي ذلك أيضاً عن مجاهد والضحاك وجوز أن يكون من العودء 
والمراد به مكة أيضاً بناء على ما في مجمع البيان عن القتيبي أن معاد الرجل بلده لأنه يتصرف في البلاد ثم يعود إليه» 
وقد يقال: أطلق المعاد على مكة لأن العرب كانت تعود إليها في كل سنة لمكان البيت فيهاء وهذا وعد منه عز وجل 
لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بمكة أنه عليه الصلاة والسلام يهاجر منها ويعود إليهاء وروي عن غير واحد أن 
الآية نزلت بالجحفة بعد أن خرج صلى الله تعالى عليه وسلم من مكة مهاجراً واشتاق إليهاء ووجه ارتباطها بما تقدمها 
تضمنها الوعد بالعاقبة الحسنى في الدنيا كما تضمن ما قبلها الوعد بالعاقبة الحسنى في الآخرة. 


وقيل: إنه تعالى لما ذكر من قصة موسى عليه السلام وقومه مع قارون وبغيه واستطالته عليهم وهلاكه ونصرة 
أهل الحق عليه ما ذكر جل شأنه هنا ما يتضمن قصة سيدنا صلوات الله تعالى وسلامه عليه وأصحابه مع قومه 
واستطالتهم عليه وإخراجهم إياه من مسقط رأسه ثم إعزازه عليه الصلاة والسلام بالإعادة إلى مكة وفتحه إياها منصوراً 


وأخرج الحاكم في التاريخ والديلمي عن علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه 
فسر المعاد بالجنة» وأخرج تفسيره بها ابن أبي شيبة والبخاري في تاريخه وأبو يعلى وابن المنذر عن أبي سعيد 
الخدري وأخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس» والتنكير عليه للتعظيم 
أيضأء ووجه ارتباط الآية بما قبلها أنها كالتصريح ببعض ما تضمنه ذلك. 


واستشكل رده عليه الصلاة والسلام إلى الجنة من حيث إنه يقتضي سابقية كونه صلى الله تعالى عليه وسلم 
فيها مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن فيها. 


وأجيب بالتزام السابقية المذكورة ويكفي فيها كونه صلى الله تعالى عليه وسلم فيها بالقوة إذ كان في ظهر أدم 
عليهما الصلاة والسلام حين كان فيهاء وقيل: إنه صلى الله تعالى عليه وسلم لما كان مستعداً لها من قبل كان كأنه 
كان فيها فالسابقية باعتبار ذلك الاستعداد على نحو ما قيل في قوله تعالى في الكفار: «ثم إن مرجعهم لإلى 
الجحيم» [ الصافات: 1۸ ] ولا يخفى ما في كلا القولين من البعد» وقريب منهما ما قيل: إن ذلك باعتبار أنه عليه 
الصلاة والسلام دخلها ليلة المعراج» وقد يقال: إن تفسيره بالجنة بيان لبعض ما يشعر به المعاد بأن يكون عبارة عن 
المحشر فقد صار كالحقيقة فيه لأنه ابتداء العود إلى الحياة التي كان المعاد عليها وجعله عظيما كما يشعر به التنوين 
لعظمة ما له صلى الله تعالى عليه وسلم فيه ومنه الجنة» فالمعاد بواسطة تنوينه الدال على التعظيم يشعر بالجنة لأنها 
الحاوية مما أعد له َه من الأمور العظيمة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وقريب من 
تفسيره بالمحشر تفسيره بالآخرة كما أخرج ذلك عبد بن حميد وابن مردويه» عن أبي سعيد الخدري» وتفسيره بيوم 
القيامة كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وعبد بن حميد عن عكرمة إلا أنه على ما ذكر اسم زمان» وعلى ما 
تقدم اسم مكان. 
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ومما يشعر بأنه ليس المراد مجرد الرد إلى المحشر أو الآخرة أو يوم القيامة ما أخرجه الفريابي وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال في الآية: إن له معاداً ييعثه الله تعالى يوم القيامة ثم يدخله الجنق 
ويتخرج على نحو ما قلنا تفسيره بالمقام المحمود وهو مقام الشفاعة العظمى يوم القيامة. 

وجاء في رواية أخرى رواها عبد بن حميد وابن مردويه عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري أيضاً تفسيره 
بالموت» ورواها معهما عن الحبر الفريابي وابن أبي حاتم والطبراني» وكونه معاداً لقوله تعالى: «9إوكنتم أمواتاً 
فأحياكم» [ البقرة: ۲۸ ] ولعل تعظيمه باعتبار أنه باب لوصوله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ما أعد الله عز وجل له 
من المقام المحمود والمنزلة العليا في الجنة إلى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» وجل 
المقصود ما أشعر به التعظيم. وأخرج ابن أبي حاتم عن نعيم القاري أنه فسره ببيت المقدس. وكأن إطلاق المعاد عليه 
باعتبار أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أسرى به إليه ليلة المعراج» والوعد برده عليه الصلاة والسلام إليه وعد له بالإسراء 
إليه مرة أخرى أو باعتبار أن أرضه أرض المحشر فالمراد بالرد إليه الرد إلى المحشرء وهذا غاية ما يقال في توجيه 
ذلك. فإن قبل فذاك وإلا فالأمر إليك؛ وكأني بك تختار ما في صحيح البخاري ورواه الجماعة الذين تقدم ذكرهم عن 
ابن عباس من أنه مكة. وريا يخطر بالبال أن يراد بالمعاد الأمر المحبوب بنوع تجوز ويجعل بحيث يشمل مكة والجنة 
وغيرهما مما هو محبوب لديه صلى الله تعالى عليه وسلم» ويراد برده عليه الصلاة والسلام إلى الأمر المحبوب إيصاله 
إليه مرة بعد أخرى فالرد هنا مثله في قوله تعالى: لإفردوا أيديهم في أفواههم 4 [ إبراهيم: ٩‏ ] وعليه يهون أمر اختلاف 
الروايات التي سمعتها في ذلك فتدبر. 

فل ري غلم مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى » يريد بذلك نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم وبقوله سبحانه: «وَمَنْ هُوَ 
في ضلال مُبين » المشركين الذين بعث إليهم صلى الله تعالى عليه وسلم و لإمن 4 منتصب بفعل يدل عليه أعلم 
لا بأعلم لأن أفعل لا ينصب المفعول به في المشهور أي يعلم من جاء إلخ» وأجاز بعضهم أن يكون منصوباً بأعلم 
على أنه بمعنى عالم» والمراد أنه عز وجل يجازي كلاً ممن جاء بالهدى ومن هو في ضلال على عمله» والجملة تقرير 
لقوله تعالى: «ؤإن الذي فرض عليك القرآن 4 إلخ. وفي معالم التنزيل هذا جواب لكفار مكة لما قالوا للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم إنك في ضلالء ولعله لهذا وكون السبب فيه مجيئه عليه الصلاة والسلام إليهم بالهدى قيل في 
جانبه صلی الله تعالى عليه وسلم من جاء بالهدى وفي جانبهم من هو في ضلال مبين» ولم يؤت بهما على طرز واحد 
وما كنت تزجو أن يُلْقَئ إِلَيِكَ الكتابٌ »4 تقرير لذلك أيضاً أي سيردك إلى معاد كما أنزل إليك القرآن العظيمٍ 
الشأن وما كنت ترجوه» وقال أبو حيان والطبرسي: هو تذكير لنعمته عز وجل عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى: جلا 
رَحْمَةٌ مِنْ رَبك » على ما ذهب | إليه الفراء وجماعة استثناء منقطع أي ولكن ألقاه تعالى إليك رحمة منه عز وجل» 
وجوز أن يكون استثناء متصلاً من أعم العلل أو من أعم الأحوال على أن المراد نفي الإلقاء على أبلغ وجه» فيكون 
المعنى ما ألقي إليك الكتاب لأجل شيء من الأشياء إلا لأجل الترحم أو في حال من الأحوال إلا في حال الترحم 
طقل كوي ظهيا لِكَافرينَ 4 أي معي لهم على دينهم قال مقائل: | إن كفار مكة دعوه صلى الله تعالى عليه وسلم 
إلى دين آبائه فذكره الله تعالى نعمه ونهاه عن مظاهرتهم على ما هم عليه ولا يَصُدنُكَ 4 أي الكافرون عَنْ آيات 
الله 4 أي قراءتها والعمل بها. 

بغ إِذ أنزلث إِلَئِكَ 4 أي بعد وقت إنزالها وإيحائها إليك المقتضي لنبوتك ومزيد شرفك» وقرأ يعقوب 
«يصدنك» بالنون الخفيفة وقرىء «يصدنك» مضارع أصد بمعنى صد حكاه أبو زيد عن رجل من كلب قال: وهي لغة 
قومه وقال الشاعر: 
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أناس أصدوا الناس بالسيف عنهم صدود السواقي عن أنوف الحوائم 
راذع 4 الناس إلى رَبك إلى عبادته جل وعلا وتوحيده سبحانه «إؤلا تون من الْمُشركين 4 

بمظاهرتهم «إوَلاً تَدْعُ مَعَ لل إلهَاً آخَرَ 4 أي ولا تعبد معه تعالى غيره عز وجل» وهذا وما قبله للتهييج والإلهاب وقطع 

أطماع المشركين عن مساعدته عليه الصلاة والسلام إياهم وإظهار أن المنهي عنه في القبح والشرية بحيث ينهى عنه 
من لا يتصور وقوعه منه أصلاًء وروى محيي السنة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الخطاب في الظاهر 

للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» والمراد به أهل دينه وهو في معنى ما حكى عنه الطبرسي أن هذا وأمثاله من باب. 

إياك أعني واسمعي يا جارة. «إلآ إلة لامر 4 وحده لكل د شَيْء 4 أي موجود مطلقاً مالك 4 أي معدوم محض» 

والمراد كونه كالمعدوم وفي حكمه إلا وَجْهَهُ > أي إلا ذاته عز وجل وذلك ودا لكو الم 

ذاتياً بل هو مستند إلى الواجب تعالى في كل أن قابل للعدم وعرضة له فهو كلا وجود وهذا ما اختاره غير واحد من 
الأجلةء والكلام عليه من قبيل التشبيه البليغ» والوجه بمعنى الذات مجاز مرسل وهو مجاز شائع وقد يختص با شرف 

من الذوات» وقد يعتبر ذلك هناء ويجعل نكتة للعدول عن إلا إياه إلى ما في النظم الجليل. 


وفي الآية بناء على ما هو الأصل من اتصال الاستثناء دليل على صحة إطلاق الشيء عليه جل وعلا. 


وقريب من هذا ما قيل: المعنى كل ما يطلق عليه الموجود معدوم في حد ذاته إلا ذاته تعالى» وقيل: الوجه 
بمعنى الذات إلا أن المراد ذات الشيء» وإضافته إلى ضميره تعالى باعتبار أنه مخلوق له سبحانه نظير ما قيل في قوله 
تعالى: طإتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 4 [ المائدة: ١١5‏ ] من أن المراد بالنفس الثاني نفس عيسى عليه 
السلام وإضافته إليه تعالى باعتبار أنه مخلوق له جل وعلاء والمعنى كل شيء قابل للهلاك والعدم إلا الذات من حيث ٠‏ 
استقبالها لربها ووقوفها في محراب قربها فإنها من تلك الحيثية لا تقبل العدم» وقيل: الوجه بمعنى الجهة التي تقصد 
ويتوجه إليهاء والمعنى كل شيء معدوم في حد ذاته إلا الجهة المنسوبة إليه تعالى وهو الوجود الذي صار به موجوداء 
وحاصله أن كل جهات الموجود من ذاته وصفاته وأحواله هالكة معدومة في حد ذاتها إلا الوجود الذي هو النور 
الإلهي» ومن الناس من جعل ير وجهه اليه ونشو العو بالموجوه جى ما لدائسية إلى تحضرة الوججوة السنيني 
القائم بذاته وهو عين الواجب سبحانه» وفسر الوجه بهذا الوجود لأن الموجود يتوجه إليه وينسب» والمعنى كل منسوب 
إلى الوجود معدوم إلا وجهه الذي قصده وتوجه إليه وهو الوجود الحقيقي القائم بذاته الذي هو عين الواجب جل 
وعلاء ولا يخفى الغث والسمين من هذه الأقوال» وعليها كلها يدخل العرش والكرسي والسماوات والأرض والجنة 
والنارء ونحو ذلك في العموم. 


وقال غير واحد: المراد بالهلاك خروج الشيء عن الانتفاع به المقصود منه إما بتفرق أجزائه أو نحوه» والمعنى 
كل شيء سيهلك ويخرج عن الانتفاع به المقصود منه إلا ذاته عز وجل» والظاهر أنه أراد بالشيء الموجود المطلق لا 
الموجود وقت ت ارول فقط فيؤول المعنى إلى قولنا: كل موجود في وقت من الأوقات سيهلك بعد وجوده إلا ذاته 
تعالى» فيدل ظاهر الآية على هلاك العرش والجنة والنار والذي دل عليه الدليل عدم هلاك الأخيرين. 


وجاء في الجنة عرش ت ولهذا اعترض 5 الآية القائلين بوجود الجنة والنار الآن 
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الضحاك أنه قال في الآية: كل شيء هالك إلا الله عز وجل والعرش والجنة والنارء ومنهم من قال: إن المراد بالهلاك 
الموت والعموم باعتبار الاحياء الموجودين في الدنياء وأيد بما روي عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية: كل حيٰ 
ميت إلا وجهه. 

وأخرج عنه ابن مردويه أنه قال: لما نزلت فكل نفس ذائقة الموت ‏ [ آل عمران: ٧۸٥‏ الأنبياء: هلا 
العنكبوت: ٥۷‏ ] قيل يا رسول الله فما بال الملائكة؟ فنزلت كل شيء هالك إلا وجهه ‏ فبين في هذه الآية فناء 
الملائكة والثقلين من الجن والإنس وسائر عالم الله تعالى وبريته من الطير والوحوش والسباع والأنعام وكل ذي روح أنه 
هالك ميت» وأنت تعلم أن تخصيص الشيء بالحي الموجود في الدنيا لا بد له من قرينة فإن اعتبر كونه محكوماً عليه 
بالهلاك حيث شاع استعماله في الموت وهو إنما يكون في الدنيا قرينة فذاك وإلا فهو كما ترى» ومن الناس من التزم ما 
يقتضيه ظاهر العموم من أنه كل ما يوجد فى وقت من الأوقات فى الدنيا والأخرى يصير هالكاً بعد وجوده بناء على 
تجدد الجواهر وعدم بقاء شيء منها زمانين كالإعراض عند الأشعري» ولا يخفى بطلانه» وإن ذهب إلى ذلك بعض 
أكابر الصوفية قدست أسرارهم. 

وقال سفيان الثوري: وجهه تعالى العمل الصالح الذي توجه به إليه عز وجل» فقيل: في توجيه الاستثناء إن 
العمل المذكور قد كان في حيز العدم فلما فعله العبد ممتثلاً أمره تعالى أبقاه جل شأنه له إلى أن يجازيه عليه أو أنه 
بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن الجزاء عليه قام مقامه وهو باق» وروي عن أبي عبدالله الرضا رضي الله تعالى عنه أنه 
ارتضى نحو ذلك» وقال المعنى كل شيء من أعمال العباد هالك وباطل إلا ما أريد به وجهه تعالى» وزعم الخفاجي أن 
هذا كلام ظاهري. 

وقال أبو عبيدة: المراد بالوجه جاهه تعالى الذي جعله في الناس وهو كما ترى لا وجه له » والسلف يقولون 
الوجه صفة نثبتها لله تعالى ولا نشتغل بكيفيتها ولا بتأويلها بعد تنزيهه عز وجل عن الجارحة له الْحُكُمْ 4 أي 
القضاء النافذ في الخلق «وَإلَيِه 4 عز وجل لتُرْجَعُونَ 4 عند البعث للجزاء بالحق والعدل لا إلى غيره تعالى ورجوع 
العباد إليه تعالى عند الصوفية أهل الوحدة بمعنى ما وراء طور العقل. 

وقيل: ضمير إليه للحكم» وقرأ عيسى «تَدْجَعُونَ مبنياً للفاعل» هذا والكلام من باب الإشارة في آيات هذه 
السورة أكثره فيما وقفنا عليه من باب تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس ولعله يعلم بأدنى تأمل فيما مر بنا في 
نظائرها فتأمل والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل وهو جل وعلا حسبنا ونعم الوكيل. 
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۷ رابکی یک 
بانع وت > 
وقيل مدنية وقيل نزلت من أوها إلى رأس عشر بمكة وباقيها بالمدينة أو نزل إلى آخر 
العشر بالمدينة وباقبها مك بالعكس وهى سبعون أو تسع وستون آية 


سا لوسر ص 


م ل ق ا و چ 
الم ری أحسب الناس أن يتر كوأ أن يقولوأ ۶امناوهم لا يفتنون 050 


( وأوتيت من كل شی ) أو بحمل قوله ( أكلبا دائم ) على أن زمان فنائهما لما كان قليلا بالنسبة 
إلى زمان بقائهما لا جرم أطاق لفل الدوام عليه . 

9 المسألة الخامسة ‏ قوله ( كل شى“ هالك ) يدل على أن الذات ذات بالفعل , لان حم 
بالملاك على الشى" فدل على أن الشى فى كونه شيعا قاب للبلاك » فوجب أن لايكون المعدوم شيا 
والله أعل . واحمد لله رب العالمين . ٠‏ 

وال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا يفتنون » فى تفسير الآية وفيا 
يتعلق بالتفسير مسائل : 

ظ المسالة الأولى » فى تعلق أول هذه السؤرة بما قبلبا وفيه وجوه ( الول ) لما قال الله 
تعالى قبل هذه السورة ( إن الذى فرض عليك الفرآن لرادك إلى معاد ) وكان اراد منه أن يرده 
إلى مكة ظاهراً غالا عل الكفارظافرآ طالا للثأر :وكان فيه احتمالمشاقالقتال صعب على البعض 
ذلك فقال الله تعالى ( ال" أحسب الاس أن يتركوا أن يقولوا.آمنا ) ولایۇ موا بالجهاد ( الوجه 
الثانى ) هوأنه تعالى لما قال فى أواخر السورة المتقدمة ( وادع إلى ربك ) وكان فى الدعاء إليه . 
الطمان والحراب والضراب ؛ لان النى عليه السلام وأصحابهكانوا «أمورين بالجهاد إن لم يؤمن 
الكفار مجرد الدعاء فشق على البعض ذلك فقال ( أحسب الناس أن يتركوا ) ( الوجه الثالث ) 
هو أنه تعالى لما قال فى آخر السورة المتقدمة (كل شى“ هالك إلا وجهه ) ذ كر بعده مايبطل قول 
المسكرين للحشر فقال ( لہ الحم ولیه ترجعون ) يعنى .ليس كل شی“ هالكا من غير ر جوع بل 
كل هالك وله رجوع إلىالته . إذا تين هذا . فاعلم أن منكرى الحشر يةولون لافائدة فى التكاليف 
فإنها مشاق فى الحال:ولافائدة لها فى المآ ل إذ لا مآ ل ولامرجع بعد الحلاك والزوال » فلا فائدة 
فبا . فلما بين الله أنهم إليه يرجعون بين أن الام ليس على ما حسبوه » بل حسن التكليف ايثيب 
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8 ا ا کے 
الشكور ويعذب الكفور فقال ( أحسب الناس أن يتركوا) غير مكلفين من غير عمل برجعون 

به إلى رمم . 

« المسألة الثانية ‏ فى حكمة افتتاح هذه السورة بحروف من التهجى » ولنقدم عليه كلاماً كلاً 

ف افتتاح السور بالحروف فقول : الحسكيم إذا خاطب من بكون محل الغفلة أو من يكون مشغول ' 
البال بشغل من الأشغال يقدم على الكلام المقصود شيئا غيره ليلتفت الخاطب يبه إليه و يقبل 
بقليه عليه ظ ثم یشرع ف المقصود . إذا يت هذا فةول ذلك المقدم علا لقصو د قد يكو نكلاما له 
معنى مفهوم ‏ كول القاثل | سمع » واجعل بالك إلى ؛ وكنلى . وقد يكون شيئاً هو معنى الكلام 
المفهوم كقول القائل أزيد ويازيد وألا يازيد » وقد يكون ذلك المقدم على الم#صود صوتاً غير 
مفهوم كن يصفر خاف إاسان ايلتفت إلبه » وقد يكون ذلك الصوت بغيرالفمم يصفق الإنسان 
بيديه ليقبل‌السامع عليه . ثم إن هو قعالغفلة كا كان آم والكلام المقصودكان أم »كان المقدم على 
المقصود أ كثر . وهذا ينادئ' القريب باطهزة فيقال أزيد والبعيد بيا فيقال ا زيد , والغافل ينبه 
أولا فقال إلا يازيد . إذا ثبت هذا فنقولإن النىبّلته وإن كان بقظان الجنانلكنه انسان يشغله 
شأن عن شأن فكان يسن هن الم كيم أن يقدمْ على الكلام المقضود حروفاً ھی کالنہہات , ثم إن 
تلكا مروف إذا ' تسكن حرث م معناها تكونأتم ف إفادة المقصود الذى هو التنبيه من تقديم 
الحروف اتى ا معنى » لآن تقد الحروف إذا كان لإقبال السامع على المتكلم لسماع ما بعد ذلك 
فاذا كان ذلك المقدم كلا مآ منظوهاً وةولامفهوءاً فاذا سمعه السامع ربما يظن أنه كل المقصود ولا 
كلام له بعد ذلك فيقطم الإلافات عنه » أما إذا مع منه صو بلا مەی يقبل عليه ولا يقطع نظره 
عنه مالم يسمع غيره لجزءه بأن ما عه ليس هوالمقصود . فاذن تقد الحروف التى لامعنى لما فى 
الوضع على الكلام المقصود فيه حكمه بالغة » فإن قال قائل فا الحكمة فى اختصاض بعض السور 
هذه الحروف ؟ فنقول عقل‌البشرعن إدراك الأشباء الجر ثية على تفاصيلها عاجز والله أعلم بجميع 
الأشياء » لكن نذ كرمايوفقنا الله له فنقول كل سورة فى أوائلبا حروف التهجى فإن فى أوائلبا ذكر 
الكتاب أو الانزيل أو القرآن كةوله تعالى ( الم ذلك الكتاب ) ( الم الله لا إله إلا هو الى 
القيوم نزل عليك الكتاب ) ٠‏ (المص كتاب أنز ل إليك )» (يس والقرآن) (٠‏ ص والقرآن ) 
(ق والقرآن )٠(الم‏ تنزيل الكتاب) ( حم تنزيل الكتاب ) إلا ثلاثة سور (كهيعص )› 
( الم أحسب الناس (١)‏ الم غلبت الروم ) والحكمة فى افتتاح السور التى فبا القرآن أو التنزيل 
أو الكتاب بالحروف هى أن القرآن عظيم والإنزال له ثقل والكتاب له عبء ما قال تعالى 
( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا ) وكل سورة فى أوها ذ كرالقرآن والكتاب والتنزيل قدم عله منبه 
يو جب ثمات المخاطب لاست‌اعه »لا يقال کل سورة قرآن واستاعه استاع القرآن سواء كان فا 
ذ کرالقرآن لفظأ أولم يكن » فكان الواجب أن يكون فى أوائل كل سورة ممه » وأضاً فقدء . ..-. 
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سور فہا ذكر الإنزال والتكتاب ول یذ کر قبلبا حروف كقوله تعالى ( ال+د لله الذى أنزل على 
عبده الكتاب ) وقوله ( سورة أنزلناها ) وقوله ( تبارك الذى نزل الفرقان ) وفوله ( إنا أنزلناه 
فى ليلة القدر ) لاا تقول جواباً عن الأول لا ريب فى أن كل سورة من القرآن لكن السورة 
التى فبا ذ كرالقرآن والكتاب معأنها من القرآن تنبه على كل القرآن فإن قوله تعالى (طه” ما أنزلنا 
عليك القِرآن ) مع أنها بعض القرآن فا ذكر : جميع القرآن فيصير مثاله مثال كتاب يرد من ملك 
ل : إنا كتبنا إليك کتبا إلبك کتبا فا أواممنا 
فامتثلم! , لا لا شك أن عب* الكتاب الآخر أ كثر من ثقل الأول وعن الثانى أن قوله ( الخد لله ٠‏ 
وتبارك الذى ) تسبيحات مقصودة وتسييح الله لا يغفل عنه العبد فلا يحتاج إلى منبه مخلاف 
الأواص والنواهى ٠‏ وأما ذكر الكتاب فيا فلبيان وصف عظمة من له التسبيح (وسورة أنزلناها) 
قد بينا أنها من القرآن فا ذ كر انزالها وفى السورة التى ذكرناها ذ كر جم ديرا ل 
النفس وأثقل . 
وأما قوله تعالى (إنا أنزلناه)فنقولهذا ليس واردأعلى مشغول القلب بثى'غيره بدليل أنوذكر 
الكناية بة ها وهىتر جم إلى مذكورسابق أومعلوم وقوله (إنا أنزلناه)الحاء راجع إلى معاوم عند التى يلق 
فكان متنياً له فل ينبه . واعل أن التنبيه قد حصل ف القرآن بغير الحروف الى لايغهم معناها کا 
فى قوله تعالى ( يابا الناس اتقوا ربكم إن زازلة الساعة شىء ء عظم ) وقوله ( ياأيها النى اتق الله . 
ويا أيها النى لم تحرم) تنما أشياء هائلة عظيمة » فإن تقوى الله حق تقاته أمرعظيم فقدم عليها النداء 
الذى يكون للبعيد الغافل عنها تنبماً » وأما هذه السورة افتتحت بالحروف وليس فيها الإبتداء 
بالكناب والقرآن » وذلك لان القرآن ثقله وعبئه بما فيه من التكاليفف والمعاى » وهذه السورة 
فہا ذ کر جميع التكاليف حيث قال ( أحسب الناس أنيتركوا أن يقولوا آمنا ) یع لا يتركون 
وات ل ا اع من التكاليف فوجد المعنى الذى فى السور التى فیا ذ كر القرآن 
المشتمل على الآوامم والنواهى فان قيل مثل هذا الكلام > وفى معناه ورد فى سورة التوبة وهو 
قوله تعالی ؟ (أم حسبتم أنتنركوا ولما يع الله الذين جاهدوا منكم) ول يقدم عليه حروف اجى 
فقول الجواب عنه فى غاية ألظهور » وهو أن هذا ابتدا كلام ولهذا وقع الاستفيام بالهمزة فقال 
( أحسب ) وذلك وسطكلام بدليل وقوع الاستفبام بأم والتنبيه يكون فى أول الكلام لا فى 
أثنائه »و أما ( ألمغلبت الروم ) فسيجىء فىموضعه إنشاء الله تعالىهذا نمام الكلام قار وف 
« المسألة الثالثة 4 فىإعراب ( ألم ) وقد ذكر تام ذلك فى سورة البقرة مع الوجوه المنقولة. 
اا خرن لاع افا لجا ا 
$ المسألة الرابعة ‏ فى سبب نزول هذه الآيات وفيه أقوال : ( الأول ) أنهانزلت فى عبار 
ابن ياسر وعياش بن أبى ربيعة والوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وكانوا يعذبون بمكة ( الثانى) 
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ابا نولت فى أف ام بمكة هاجروا وتبعبم الكفار فاستشمد بعضهم ونجا الباقون ( الثالث ) أنها 
نزلت فى مېجع بن عبد الله قتل بوم بدر . 
المسألة الخامسة » ف التفسير قوله ( أحسب الناس أن پت رکوا ) يعنى أظنوا أنهم يتركون 
جرد قر لهم ( أمنا وم لايفتنون ) لايبتلون بالفرائض البدنية والمالية » واختلف أنمة انحو فى 
قوله (أن يقولوا) فقال بعضهم : أن يتركوا بأن يقولوا ٠‏ وقال بعضهم : أن يتركوا ولون آمنا . 
ومقتضى ظاهر هذا أنهم يمنعون من قوم آمنا ۴ يقم من قول القائل تظن أنكتترك أن تضرب 
زيد أى تمنع من ذلك »و هذابعيد فاناللهلابمنع أحداً من أن يقول آمنت » ولكن مراد هذا المفسر 
هو أنهم لايتركون يقولون آمناءن غير ابتلاء فيمنءون من هذا الجموع بايحاب الفرائض عليهم . 
« المسألة السادسة » فى الفوائد المعنوية وهى أن المقصود الأقصى من الخلق العبادة والمقصد 
الأعلى فى العبادة حصول محبة الله كا ورد فىالخبر « لا يزال العبد يتقرب إلى بالعبادة حتى أحبه 
وکل من کان قلبه أشد امتلا من محبة الله فبو أعظم درجة عند الله لكن للقلب ترجمان وهو 
اللسان » وللسان مصدقات هى العضاء » وهذه المصدقات مزكيات فاذا قالالانسانآمنت باللسان 
فقد ادعى حبة الله فى الجنان . فلا بد له من شود فاذا استعمل الأركان فى الإتيان عا عليه بننان 
الإيمان حصل له على دعواه شود مصدقات فاذا بذل فى سبيل الله نفسه وماله » وزک بترك 
ما سواه أعماله » زک شهوده الذين صدقوه فيا قاله » فيحررف جرائد الحبين اسمه » وبقررف أقسام 
القربين قسمه » وإليه الإشارة بقوله ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى أظنوا أن 
تقبل منهم دعوامم بلا شهود وشهودهم بلا مز كين » بل لابد من ذلك بميعه ليكونوا من الحبين . 
(فائدة ثانية) وهى أن أدق درجات العبد أن يكون مسلياً فانمادونه دركات الكفر » فالإسلام 
أول درجة تحصل للعبد اذا حصل له هذه المرتبة كتب اسمه وأئيت قسمه » لكن‌المستخدمين عند 
الوك على أقسام منهم منيكون ناهضاً فى شغله ماضياً فى فعله » فينقل من خدمة إلىخدمة أعلى منها 
مرتبة ؛ ومنهم من يكو نكسلاناً متخلفاً فينقلمن خدمة إلى خدمة أدنى منها » ومنهم من يترك على 
شغله منغير تغيير » ومنهممن يقطع رسمه ويمحى من الجرائد اسمه » فكذلكعباداته قد يكون امل 
عأبداً مقبلا على العبادة مقبولا للسعادة فينقل من مرتبة المؤمنين إلى درجة الموقنين وهى درجة 
المقربين ومنهم من يكون قليل الطاعة مشتغلا بالخلاعة » فينةل إلى مرتبة دونه وهى مرتبة العصأة 
ومنزلة الفساة » وقد يستصغرالعيوب ويستكثر الذ نوب فيخرج من العبادة حر وماً ويلحق بأهل 
العناد مرجوماً » ومنهم من يق فى أول درجة الجنة و البله » فقال الله بشارة للنطيع الناهض 
( أحسب الناس أن يتركوا ) يعنى أظنوا أنهم بتركون فى أول المقامات لا بل ينقلون إلى أعلى 
الددجات كا قال تعالى ( والذين أوتوا العلل درجات ) (فضل الله الجاهدين عل القاعدين درجة) . 
وقال بضده إلكسلان ( أحسب اناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا ) يعنى إذا قال آمنت ويتخلف 


جلك سورة البقرة (فضلها) 


تفسير سورة البقرة 
بحول الله وکرمه» لا رت سواه 


وأوّلُ مبدوءٍ به الكلامٌ في نزولها وفضلهاء وما جاء فيهاء وهكذا كل سورة إن 
وجدنا لها ذلك» فنقولٌ: 


2 عير 
0 


سورةٌ البقرة مَدَيةّء نزلَتُ في مُدَوِ شَنَّى. وقيل: هي أوَّلُ سورة َرَلّث بالمدينةء إلا 
قُوله الیو ينا ر ف إل € 1۳۸1 نة اجر آبة رلت من 
السماءء ونزْلّثْ يوم النّْرِ في حِبََةٍ الوّداع هتّى؛ وآياثٌ الرّبا أيضاً من أواخِرٍ ما نرَلَ 
من القرآن”". 

وهذه السورةٌ فضلّها عظيم وثوابُها جَسِيم. ويقال لها : قُسْطاط القرآن » قاله خالد بن 
مَعْدَان”. وذلك لِعِطوِها وبّهائهاء وكثرة أحكايها ومواعظها. وتعلّمها عمرٌ رضي الله عنه 
بفقهها وما تحتوي عليه في اثنتي عَشْرَةَ سه وابثه عبد الله في ثماني سنين كما تقدّم” '". 

قال ابن العرب : سمعتٌ بعض أشياخي يقولٌ: فيها لف أمْرِء وال نَهْيء وألث 
E‏ 

وبَعَتَّ رسول الله ل بنا وهم ذُوُو عَدَدء وقدَّم عليهم أخدَتّهم سِناء لِحِفْظِهِ سورة 
البقرة» وقال له: «اذْهَبْء فأنت أميرهم». أخرجه الترمذي عن أبي هُريرة» وصححه". 

ورَوَى مسلمٌ عَنْ أبي أمامة الباهلي قال: سمعتٌ رسول الله يل يقول: «اقرؤوا 


)١(‏ في (د) و(ظ): فإنها. 

(؟) أخرج البخاري )٤٥٤٤(‏ عن ابن عباس قال : آخرآية نزلت على النبي با آيةٌ الرباء وانظر ما سلف ص 18. 

() أخرجه عنه الدارمي .)۳۳۷١(‏ وخالد بن معدان: هو أبو عبد الله الكلاعي» الحمصي» من أثمة الفقهء 
توفي سنة (۳١٠ه).‏ السير .٠۳٦/٤‏ 

.1۸ في باب كيفية التعلم والفقه بكتاب الله تعالى ص‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن ,8/١‏ 

(1) سنن الترمذي (5875) وفي المطبوع منه قوله: هذا حديث حسن. 
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هه وا دم مهمه و ددا ر ا ا 


42 2 ا 7 ف ' 5 
ومذ فنا لين من قَبَلهِم فلَيعَلمَنَ اله اين صَدَقوأ وَليحلمَنَ ألْكنذبينَ دي 


بالعصيان ترك ويرضى منه . لابل ينقل إلى مقام أدق وهو مقام العاصى أو الكافر: 
ثم قال تعالى : ل ولقد قتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلين الكاذبين 4. 

ذكر الله ما يوجب تسليتهم فقال كذلك فعل الله بمن قبلكم ول إتركهم بمجرد قوم ( آدنا ) 
بل فرض عليهم الطاعات وأوجب عليهم وفقوله ( فليعلين الله الذين خندقوا ) وجوه : (اللاول) 
قول مقاتل فليرين الله ( الثافى ) فليظهرن الله ( الثالث ) فليهيزن الله » فالحاصل :على هذا هو أن 
المفسرين ظنوا أن حمل الآية على ظاهرها يوجب تجدد عل الله والله عالم بالصادق والكاذب قبل ٠‏ 
الامتحان . فكيف يمك نأن يقال بعلمه عندالامتحان فنقول الآ مولة علىظاهرها وذلك أن ءل 
الله صفة يظبر فما کل ما هو واقع کا هو واقع » فقبل التكليف كان الله يعلل أن زيدآً مثلا سيطيع . 
وعيرا سيعصى » ثم وقت التكليف والاتيان يعلم أنه مطييع والآخر عاص وبعد الاائيان يلم أنه 
أطاع والآخر عصى ولا يتغير علمه فى شىء .من الأحوال ؛ وإنمسا المتغير المعلوم ونبين هذا بمثال 
من الحسيات وله المثلالأعلى » وهوأن المرآة الصافية الصقيله إذا علقت من موضعوقوبلبوجهها . 
جهة ول تحرك ثم عبر عليها زيد لابا ثوباً أبيض ظهرفها زيد فى ثوب أبيض » وإذا عبرعليها 
عرو ف لباس أصفر يظهر فا كذلك فهل يقع فى ذهن أحد أن المرآة فى كونها حديداً تغيرت ؛ 
أو بقع له آنہا فى تدويرها تبدلت » أو يذهب فېمه إلى أنها فى صقالتها اختلفت أو عخطر بباله أنها 
عن سكانها انتقلت » لابقع لاحد شىء من هذه الأشياء ويقطع بأن المتخير الخارجات »فافهم عل 
الله من هذا المثال بل أعلى من هذا الخال »فان المرآة ممكنة التغير وعلم الله غير مسكن عليه ذلك 
فقوله ( فليعلين الله الذين صدقوا ) يعنى يقع من بعل الله أن يطيع الطاعة فيعل أنه مطيع بذلك 
العم ( وليعلمن الكاذبين ) يعنى من قال أنا مؤمن وكان صادقاً عند فرض العبادات يظبر منه ذلك 
ويعم ومن قال ذلك وكان منافقاً كذلك يبين ؛ وفى قوله ( الذين صدقوا) بصيغة الفعل وقوله 
(الكاذبين) باسم الفاعل فائدة مع أن الاختلاف فى اللفظ أدل على الفصاحة . وهىأن اسم الفاعل 
يدل فى كثير من المواضع على ثبوت المصدر فى الفاعل ورسوخه فيه والفعل الماضى لايدل عليه 
ا يقال فلان شرب الخذر وفلان شارب انر وفلان نفذ أمره وفلان نافذ الام فانه لايفيم من 
صيغة الفعل التكرار والرسوخ . ومن اسم الفاعل يفهم ذلك إذا ثبت هذا فنقول وقت نزول 
الآيةكانت الحكاية عن قوم قريى العبد بالاسلام فى أواثل إيحاب التكاليف وعن قوم مستدعين 
للكفر مستمرين عليه فقال فى حق المؤمنين ( الذين صدقوا ) بصيغة الفعل أى وجد منهم الصدق 
وقال فى حق الكافر ) الكاذبين ) بالصيغة المنبئة عن الثيات والدوام ولهذا قال ( بوم ينفع 
الصادقين صدقبم ) بلفظ اسم الفاعل , وذلك لان ف الوم المذكور الصدق قد يرسخ فى قلب 
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ر م ل 
عه عل ا عا وج ع ص سير لس 3 ات سه ساس و سا 
: 


س ع رو 1 8 
حب الین عمو الات أن بوتا ساك ایکون حي من 


ا مؤمن وهو اليوم الآخر ولا كذلك ف أوائل الإسلام . ) 
م قال تعالى  :‏ أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما عكون ¢ 
لما بين حسن التكليف بقوله ( أحسب الناس أن يتركوا ) بين أن من كلف بثى. ولم يأت 
به يعذب وإن لم يعذب فى الحال فسيعذب فى الإستقبال ولا يفوت الله شىء فى الحال ولا فى 
المآل > وهذا إبطال مذهب من يقول التكاليف إرشادات والإيعاد عليه ترغيب وترهيب ولا 
بو جد من الله تعذيب ولو کان يعذب ماکان عاجرا عن العذاب عاجلا فل كان يؤخرالعقاب فقال. 
تعالى ( لم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ) يعنى ليس كا قالوا بل يعذب من يعذب 
ويثيب من يئيب حك الوعد والإيعاد والله لا يخلف الميعاد » وأما الإمبال فلايفضى إلى الإهمال 
والتعجيل فى جزاء الأعمال شغل من عخاف الفوت لولا الإستعجال . 
ثم قال تعالى ( ساء ما يحكدون ) يعنى حکېم بأنهم يعصون وخالفون أمر الله ولا يعاقبون 
حم سی" فإن الحم الحسن لايكون إلا حكم العقل أو حك الشرع والعقل لا عك على الله بذلك 
فان الله له أن يفعل ما يريد والشرع حكه مخلاف ما قالوه ؛ خكېم حك فى غاية السوء والرداءة. 
ثم قال لإ من كان برجو لقاء انه فان أجل الله لآت وهو السميع العليم ) 
لما بين بقوله : أحسب الناس أن العبد لا يترك فى الدنيا سدى » وبين فى قوله ( أم حسب 
الذين يعملون السيئات ) أن من ترك ماكاف به يعذب كذا بين أن يعترف بالآخرة ويعمل لها 
لا يضيع عمله ولا خيب أمله » وفى الآية مسائل : : 
هط المسألة الأولى 4 أنا ذكرنا فى مواضع أن الأصول الثلاثة وى الأول وهو الله تعالى 
ووحدانيته والآصل الآخر وهو اليوم الآخر والاصل المتوسط وهو النى المرسل من الاول 
الموصل إلا الآخر لا يكاد ينفصل ف الذكر الإلمى بعضها عن بعض » فقوله ( أحسب الناس أن 
يتركوا أن يقولوا آمنا ) فيه إشارة إلى الأصل الأول يعنى أظنوا أنه بكنى الاصل الأول وقوله 
( وم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ) يعنى بإرسال الرسل وإيضاح السبل فيه إشارة إلى 
الاصل الثانى وقوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات ) مع قوله ( من کان برجو لقاء الله ) فيه 
إشارة إلى الآصل الثالث وهو الآخر . ْ 
« المسألة الثانية ب#. ذكر بعض المفسرين فى تفسير لقاء الله أنه الرؤية وهو ضعيف فان اللقاء 
والملاقاة بمعنى وهو فى اللغه معنى الوصول حتى أن جمادين إذا تواصلا فقد لاق أحدهما الآخر . 


۳ قوله تعالى : ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه . سورة العنكبوت . 


ا ا 
ومن جلد كنا بهد لتفسهة إن اله نى عن ليبن © ١‏ 

« المسألة الثالثة # قال بعض المفسرين المراد من الرجاء الخوف والمعنى من قوله ( من كان 
برجو لقاء الله ) من کان خاف الله وهو أيضأ ضعيف » فان المشهور فى الرجاء هو توقع الخير 
لاغير ولانا أجمعنا على أن الرجاء ورد ذا المءنى يقال أرجو فض لاله ولا يغهم منه أخاف فضل 
الله » وإذا كان وارداً لهذا لا يكون لغيره دفعاً للاشتراك . 

ل المسألة الرابعة ‏ يمكن أن يكون المزاد بأجل الله الموت ويمكن أن يكون هو الحياة 
الثانية بالخشر » فان كان هو الموت فبذا ينى'عن بقاء النفوس بعد الموت ا وردفى الاخار:وذلك 
لان القائل إذا قال منكان برجو الخير فان السلطان واصل يفمم منه أن متصلا بوصول السلطان 

. يكون هو الخير حتى أنه لو وصل هو وتأخر الخير يصح أن يقال للقائل. أما قلت ماقلت ووصل 
السلطان ولم يظبر الخير » فاولم حصل اللقاء عند الموت لما <سن ذلك ک) ذ كرنا فى المثال» وإذا 
تين هذا فلولا البقاء لما حصل اللقاء . 1 : 

9 المسألة الخامسة 4 قوله ( من كان يرجو ) شرط وجزاوٌه ( فان أجل الله لآت ) والمعلق 
بالشرط عدم عند عدم الشرط فن لا رجو لقاء الله لا يكون أجل الله آنا له » وهذا باطل فا 
الجواب عنه ؟ نقول المراد من ذ كر تيا نالاجلوعد المطيع ا بعده من الثواب » يعنى من كان 
رجو لقاء الله فان أجل الله لآت بثواب الله بثاب على طاءته عنده ولا شك أن من لا يرجوه 
لا يكون أجل الله آنياً على وجه يثاب هو . 

« المسألة السادسة » قال ( وهو السميع العلم ) وم ب ذکر صفة. غيرهما كالعزيز الحكيم 
وغيرهما » وذلك لانه سبق القول فى قوله ( أحسب الناس أن يتركوا. أن يقولوا ) وسبق الفعل 
بقوله ( وم لا يفتنون ) وبقوله ( فليعلين الله الذين صدقوا) وبةوله ( أم حسب الذين يعملون 
السيئات ) ولاشك أن القول يدرك بالسمع والعمل منه ما لا يدرك بالبصر ومنه ما يدرك به 
كالقصود والعلم يشملمما وهو السميع سمع :ما قالوه وهو العليم يعل من صدق فيا قال ( يمن 
كذب ) وأيضاً علي بعل ما يعمل فيثيب ويعاقب وهبنا لطيفة وهى أن العبد له ثلاثة أمور هى 
أصناف حسناته ( أحدها ) عمل قلبه وهو التصديق وهو لا رى ولا يسمع؛ ولا يعم وعمل 
لسانه وهو يسمع وعمل أعضائه وجوارحه وهو برى فاذا أتى ببذه الآشياء بعل الله لمسبموعه 

ما لا أذن سمعت » ولمرئيه ما لا عين رأت » ولعمل قلبه ما لا خطر على قاب أحد» کا ودف فى 
'لخبرفى وصف الجنة . 
ثم قال تعالى : و ومن جاهد فانما يحاهد لنفسه إن الله لغنى عن العالمين ي 
لما بين أن التكليف <سن واقع وأن عليه وعداً وإيعاداً ايس لمادافم » بين أن طلب الله ذلك 


من المكلف ئيس لنفع يعود إليه فإنه غنى مطلقاً ليس شیء غيره يتوقف ک) له عليه ومثل هذا كثير 
فى القرآن كقوله تعالى ( من عمل صالخا فلنفسه ) وقوله تعالى ( إن أحستم أحستتم لانفسك) 
وى الآية مسائل: 

يإ المسألة الأولى ‏ الآية السايقة مع هذه الآية يوجبان [ كثار العبد من العمل الصا واتقانه 
له ٠‏ وذلك لان من يفعل فعلا لاجل ملك ويعل أن الملك , براه ودبصره سن العملو يتمّنه ‏ و ذا 

أن نفعه له ومقدر بقدر عمله بکثر منه » فاذا قال الله إنه “مع على فالعبد يقن عمله وخلصه له 
وإذا قال بأن جهاده لنفسه بكثر منه . 

ل المسألة الثانية » لقائل أن يقول هذا يدل على أن الجزاء على العمل لآن الله تعالى لما قال 
) من جاهد فاا جحاهد-لنفسه ) فهم منه أن من جاهد دځ بجباده ما لولاه لما دځ فقول هو 
كذلك ولكن 2 الوعد و تحقاق » وبيانه هو أن الله تعالى لما بين أن المكاف إذا جاهد 
ثيه فاذا أنى به ھوک ون جهاداً نافع له ولانزاع فيه » ونا النزاع فى أن ألله يحب عليه أن ثيب 
على العمل لولا الوعد ؛ ولا يجوز أن بحسن إلى أحد إلا بالعمل ولا دلالة للآبة عليه . 

ل المسألة الثالثة © قوله ( فاتما ) يقتضى الحصر فينبغى أن يكون جهاد المرء لنفسه خسب 
ولا ينتفع به غيره ولیس كذلك فان من جاهد ينتفع به ومن يريدهو نفعه » حتی أن الوالد والولد 
برک الجاهد وجباده ينتفعان فنقول ذلك نفع له فان اتتفاع الولد انتفاع للآب والحصر ههنا معناه 
أن جاده لا يصل إلى الله منه نفع ويدل عليه قوله تعالى ( إن الله لغنى عن العالمين ) وفيه مسائل : 

2 الأؤلى ‏ ندل الآية على أن رعاية الأصلح لا بحب على انه لآنه بالاصلح لايستفيد فائدة 
وإلا لكان مستكملا بتلك الفائدة وهى غيره وهى من العالم فيكون مستكلا بغيره فمكون محتاجاً 
إليه وهوغنى عن العالمين, وأيضاً أفعاله غير معللة لما بينا. 

« المسألة الثانية ‏ تدل الآبة على أنه ليس فى مكان وليس على العرش على الخصوص فان 
من العالم والله غنى عنه والمستغنى عن المكان لا يمكن دخوله فى مكان لان الداخل فى المكان 
يشار إليه بأنه ههنا أو هناك على سبيل الإستقلال » وما يشار إليه بأنه ههنا أو هناك يستحيل أن 
لاو جد لا هبنا ولا هناك وإلا لجوز العقل إدراك جم لای مكان وإنه ال . 
« المسألة الثالثة ‏ لو قال قائل ليست قادريته بقدرة ولاعاميته بعل وإلا لكان هو فى قادريته 
عتاجا وج روي ا SO‏ غنى » نقول لم فلتم إن 
قدرته من العام وهذا لان العام کل مو جو دسوی الله يصفانه أى كل مو جود هو خارج عن مفووم 
الإله الحى القادر المريد العالم السميع البصير المتكلم والقدرة ليست خارجة عن مفبوم القادر ء 

والعلم ليس خارجاً عن مفبوم العالم . 

د المسألة الرابعة 4 الآية فما بشارة وفما إنذار أا الإنذار فلان الله إذا كان غا عن 
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ای حكانوا يعملون © 


العالمين فلو أهلك عباده بعذابه فلاثى, عليه لغناه عنهم وهذا يو جب الخوف العظيم . وأما البشازة 
فللانه إذاكان غ ٠‏ فلوأعطى ينع مأخلقه لعيد من عباده لاثى” عله لاشتغنانه عنه e‏ یو جب 
الرجاء التام : 

ثم قال تعالى  :‏ والذين آمنوا وعملوا"الصالحات لتكفرن عنهم سيثاتهم ولنجز يتب أخدن 
الذي نكانوا يعملون ۾ 

لما بين إجمالا أن من يعمل صالحاً فلنف.ه ربن مفصلا بءض التفصيل أن جزاء المطييع الصالح 

عمله فقال ( والذن آمنوا ) وف ا 

.+ المسألة الأولى » أنها تدل على أن الاعمال مغايرة للاعان لان العطف بو با 9 

< المسألة الثانية آنا تدل على أن الأعمال داخلة فما هوالمقصود من الإبمان لان تتكفير 
السيئات والجزاء بالاحسن معلق علها وهى ثمرة الام ان » ومثال هذا تجرة مثمرة لاشك فى أن 
عروقها وأغصانها منهاء والماء الذى يحرى عاماوالتراب الذى حوالما غيرداخل فبا لكن العْرة 
لا تحصل إلا بذلك الماء والتراب الخارج فكذلك العمل الصا مع الايمان وأيضاً الشجرة لو 
احتفت با الحشائش المف-دة والآاه شواك المضرة بنقص ثمرة الشجرة. وإن غلبا عدمت رة 
بالكلية وفسدت فكذلك الذنوب تفعل بالاان؛ 

« المسألة الثالثة » الاءممان هو التصديق م قال (وما أنت بمؤمن لنا) أى بمصدق واختص 
فى استعال الشرع باتسديق بجميع ما قال الله وقال رسول الله مكلخ على سبيل التفصيل 5 
مفصلا أنه قول الله أو قول الرسول أو على سبيل الإجمال فا لم يعلم » والعمل الصا عندنا كل 
ما أمر الله به صار صالحاً بأمره ؛ ولو مبى عنه لما كان صالاً فليس الصلاح والفساد من لوازم 
الىل نفسه » وقالت الممتزلة ذلك من صفات الفعل ويترتب عليه الآمر والنهى . فالصدق عمل 
صا ف فة وبا لله به ذلك »فع دنا الصلاح والفساد والحسن الفح يترتب على الآمر 
والنبى ؛ وعندمم الأمر والنهى يترتب على الحسن والقبح والمسألة بطو هما فى[ كتب] الأول . 
5 المسألة الرابعة 4 العمل الصاح باق لآان الصاح فى مقابلة الفاسد والفاسد هواطالك التالف › 
يقال فسدت الزروع إذا هلكت أو خرجت عن درجة الانتفاع ويقال هى بعد سالجة أى باقية 
عل ما يبغ . إذا عل هذا فنقول العمل الصالح لا دق بنفسه انه عرض ء ولا ببق بالعامل أا 
لا نهاك کا تعالی (كل ثىء هالك) فبقاؤه لابد من أن يكون بك ” باق » لکن الباق هو وجه الله 


لقوله (كل شی“ هالك إلا وجبه ) فينبغى أن ,کون العمل لوجه الله حتى ببق فیکوں صالحاً , وما 
لا یکو“ ارحهه لا يق لا بنفسه ولا بالعامل ولا بالمعمول له فلا يكون صالحاً ‏ فالعمل الصاط 
هو الذى أل به المكلف علصا لله . 

« المسألة الخامسة » هذا يقتضى أن تكون النبة شرطاً فى الصالحات من الأعمال وهى قصد 
الإيقاع لله » و يندرج فيها النية فى الصوم خلافاً لزفر » وفى الوضوء خلافاً لأب حنيفة رحمه الله . 

د المسألة السادسة 4 العمل الصاح مر فوع امو له تعالى (العمل الصاح برفعه) لكنه لاير تفع 
إلابالكلم الطيب فانه يصعد بنفسه کا قال تعالى (إليه يصعد الكلم الطرب) وهويرفع العمل فالعمل 
من غير ا ممن لايقبل ؛ و لهذا قدم الإمان على العمل:؛ وهنا لطيفة » وهى أن أعمال المكلف ثلاثة 
عمل قلبه وهوفكره واعتقاده وتصديقه » وعمل لانه وهوذكره وشبادته » وعمل جوارحه وهو 
طاعته .و عبادته . فالعبادة البدنية لاترتفع بنفسما وإنما ترتفع بغيرها , والقول الصادق يرتفع 
بنفسه م بين فى الأاية ؛ وعمل القلب وهو الفكر ينزل إليه يا قال الى صلىالله عليه وسل دإن الله 
ينزل إلى السماء الدنيا ويقول هل من تاب » والتائب النادم بقلبه : وكذلك قوله عليه السلام 
د يقول الله عر وجل أنا عند المسكسرة قلوبهم» یعنی بالفسكرة فی زه وقدرقى وحقارته وعظمتی 
ومن حيث العقل من تفكر فى آ لاء الله وجد الله وحضر ذهنه » فعلم أن لعمل القلب بأ اله 
وعمل الاسان يذهب إلى الله وعمل اللأعضاء يوصل إلى الله وهذا تنبيه على فضل عمل القلب . 

« المسألة السابعة # ذ كر الله من أعمال العبد نوعين : الإ يسان والعمل الصالح. وذكر فى 
مقاباتهما من أفعال الله أمرين تكفير السيئات والجزاء بالاحسن حيث قال ( لنكفرن علهم 
سيئاتهم ولنجزينهم أحسن ) فتكفير السيئات فى مقابلة الإمان.ء والجزاء بالاحسن فى مقابلة 
العمل الصالم , وهذا يقتضى أموراً (الآول ) المؤمن لالد فى النار لان بإبمانه تتكفر سيئاته 
فلا عخلد فى العذاب ( الثانى ) الجزاء الأحسن المذكور هبنا غير الجنة » وذلك لان المؤمن بإيمانه 
يدخل الجنة إذ تكفر سيثاته ومن كفرت سيثاته أدخل الجنة » فالجراء الا<سن يكون غير الجنة 
وهو مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » ولا يبعد أن يكون هو الرؤية . 

( الام الثالث ) هو أن الإيمان يستر قبح الذنوب فى الدنيا فيستر الله عيوبه فى الآخرى, 
والعمل الصالم بحسن حال الصالح فى الدنيا فبجزيه الله الجزاء الأاحسن فى العقى » فالإيمان إذن 
لايبطله العصيان بل هو يغاب المعاصى ويسترها وحمل صاحبها على الندم » والته أعل 5 

ل المسألة الثامنة بي قوله ( لنكفرن عنهم سيئاتمم ) يستدعى و جود السيئات حتى تكفر 
( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) بأسرها من أين يكون لهم سيئة ؟ فنقول ( الجواب عنه ) من 
وجبين ( أحدهما) أن وعد الميع بأشياء لايستدعى وعد كلواحد بكل واحد من تلك الأشباءء 
مثاله : إذا قال الملك لهل بلد إذا أطعتمونى أ كرم آباء 1 واحترم أبناءكم و أنعم علي وأحسن 


قوله تعالى : ووصينا الانسان بوالديه حسناً . سورة العنكبوت . 


۳ 


ص و2 ع و 


صل 
EN‏ 1 و۶ وير مه اا الع م اصرح م > ل يا 
ووصينا آلا نسلن بوالديه حسنا وإن جلهداك لتشرك بى ماليس لك به علم فلا 
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إليك » لا یقتضی هذا أنه یکرم آباء من توف أبوه أو بحترم ابن من لم یولد له ولد بل مفبومه أنه 
بكرم أب من له أب » وكترم ابن من له ابن »فكذاك يكفر سيئة من له سيئة ( الجواب الثانى ) 
ما من مكاف إلا وله سيئة . أما غير الانبياء فظاهر » وأما الانبياء فلآن تز ك الآفضلمنهم كالسيئة 
من غيرهم » ولهذا قال تعالى ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) . : 

ل المسألة التاسعة ‏ قوله ( ولنجزينهم أحسن ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) لنجزينهم بأحسن 
أعباهم ( وثانهما ) لنجزينهم أحسن من أعبالهم . وعلى الوجه الأول معناه نقدر أعباهم أحسن 
مانكون ونجزوم علما لا أنه مختار منها أحسنها ويحرى عليه ويترك الباق » وعلى الوجه (الثاف) 
معناه قريب من معنى قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) وقوله ( فله خير منها) ٠‏ _ 
المسألة العاشرة » ذكر حال المىء مجملا بةوله ( أم حسب الذين يعملون السيئات أن 
يسبقونا ) إشارة إلى التعذيب جملا . وذكر حال المحسن جملا بقوله ( ومن جاهد فاع بجاهد 
لنفسه ) ومفصلا هذه الاية ليكو نذلك إشارة إلى أن رحمته أثم منغضبه وفضله أعم من عدله . 
قوله تعالى : ١‏ ووصينا الإنسان بوالديه حسناً وإن جاهداك لتشرك نى ماليس لك به عم فلا 
تطعمهما إلى مرجع فأنبئكم ما كنت تعلدون » وف الآية مسائل : 

الاوى) ماو جه تعلق الاية ماقام ؟ تقول : لما بين الله حسن التكاليف ووقوعبا» وبين 
ثواب من حقق التكاليف أصوها وفروعها تنحريضاً للدكاف على الطاعة ذ كر المائع ومنعه من 
أن مختارا تباعه فقال الانسان إن انقاد لأحد ينبغى أن ينقادلابويه » ومع هذا لو أمراه بالمءصية 
لا بحوز اداعبمأ فضلا عن غيرها فلا عنعن أحدكم شىء من طاعة الله ولا يلبعن أحد من با 
بمعصية أله . | 

ل المسألة الثانية » فى القراءة قرى” حسناً وإحساناً وحسناً أظهرههنا ‏ ومن قرأ إحساناً فن 
قوله تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) والتفسير على القراءة المشهورة هو أن الله تعالى وصى الإنسان 
بأن يفعل مع والديه حسن التأنى بالفعل والقول؛ ونكر حسنا ليدل على الال »کا يقال إن 
لزيد مالا . ْ ا 
$ المسألة الثالثة € فى قوله (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) دليل على أن متابعتهم فى السكفر 
لا يحوز » وذلك لان الإحسان بالوالدين وجب بأم انه تعالى فلوترك العبد عبادة اله تعالى بقول 
الوالدين ترك اعة الله تعالى فلا ينقاد لما وصاه به فلا بحسن إلى الوالدين ءفاتباع العبد أبويه 


.قوله تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات . سورة العَنْكَبُوت 5 


لوج لس ا نے کەو ص مرج 2م 0 2 2 
وآلذين #امنوا وعم أآلصلحات لتدخلهم فى الصللحين م2 


لأجل الإحسان إلمما يفضى إلى ترك الإحسان إل ما .وما يفضى وجوده إلى عدمه باطل 
فالاتباع باطل » وأما إذا امتنع من الشرك بق عل الطاعة والإحسان إلما من الطاعة فبأنى به فترك 
هذا الاحسان صورة يفطى إلى الاحان حتنقة . 

ف المسألة الرابعة € الإحسان بالوالدين مأمور به لآنهما سبب و جود الولد بالولادة 
وسبب بقائه بالتربية المعتادة فهما سبب محازأ . واه تعالى سبب له فى الحقيقة بالإرادة . وسبب 
بقائه بالإعادة للسعادة » فمو أولى بأن سن العبد حاله معه » ثم قال تعالى ( وإن جاهداك لتشرك 
ى ما ليس لك به علم فلا تما ) فقوله ( مالس لك به عل ) يعى النقليد فى الامان ليس بيد 
فضلا عن التقليد فى الكفر »فاذا امتنع الاتسان من التقليد فيه ولا يطيع بغير الملل لا يطبم ہما 
أصلا 'لآن العلى بصحة قول) حال الحصولء فاذا لم يشرك تقايداً ويستحيل الشرك مع الثلى» 
فالشرك لا حصل منه قط . 

ثم قال تعالى ( إلى مر جعك فانک با كنم تعملون ) یی عاقبتكم ومآ لك إلى ؛ ون کان 
اليوم مخالطتكم وبجااستكم مع الا باء والاولاد والاقارب والعشائر » ولا شك أن من يلم أن 
مجالسته مع واحد خالية هنقطعة » وحضوره بين «دى غيره دانم غير منقطع لا يترك مراضى من 
تدوم معه حبته لرضا من يتركه فى زمان آ حر . 

ثم قوله تعالى ( فأنبئكم ) فيه لطيفة وهى أن الله تعالى يقول لا تظنوا أنى عائب عن 
وآناؤ 1 حاضرون قوافةون الحاضريى فى الحال اعتهاداً على غبتى وعدم على مخالفتک إياى 
فاتى حاضر معكم أعلم ما تفعلون ولا آنسی فانک جميعه . 

قوله تعالى : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلهم فى الصالحين » . وف الآية مسائل : 

« المسألة. الأولى ؛ ماالفائدة فى إعادة ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة أخرى ؟ نقول 
الله تعالى ذكر من المكلفين قسمين مبتدياً وضالا بقو له (فليعلمن الله الذ.ن صدقوا وليعلين الكاذبين) 
وذكر حال الضال جملا وحال المهتدى مفصلا بقوله ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن 
عم سينا نهم) ولما تمم ذلك ذ كر قسمين آخرين هادياً ومضلا فقوله ( ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا ) يقتضى أنيمتدى بهما وقوله ( وإن جاهداك لنشرك ) بیان إضلالما وقوله ( إلى مجعم 
فآنشک )بطر بت الإجمال هديد المضل وقوله ( والذين آمنوا ) على سبيل التفصيل وعد الحادى 
فذ كر ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مرة لبان حال الم تدى » ومرة أخرى لبيان حال الحادى 
والذى يدل عليه هو أنه قال ( أولا ) ( لكفررن علوم سيئاتهم ) » وقال (ثانياً) ( لندخلهم فى 
الصالحين ) والصالحون م المداة لآنه مرتبة الانبياء و لهذا قالكثير من الانبياء ( ألحقنى بالصالحين) 
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و صا ى ررم ور رو م سام صرح صم 


مور لان ين وليعلمن لان ۶امنوا وبع مقن © 


< المسألة الثانية ‏ قد ذ كر نا أن الصا باق والمالمون باقون وبقاوم ليس ا 
بأعما لهم الباقية ية فأعما لهم باقية . والمعمول له وهو وجه الله باق : والعاملون باقون ببقاء أعمالهم وهذا 
علىخلاف اللامور الدنيوية » فان فى الدنيا بقاء الفعل بالفاعل وف الآخرة بقاء الفاعل بالفعل . 

« المسألة الثالثة ) قبل فى معنى قوله ( لندخانهم فى الصالحين ) اندخلنهم مام عات 
أو فى دار الصالحين والأولى أن يقال لاحاجة إلى الاضار بل يدخليم في ف الصالحين أى يحعلهم منهم 
ويدخلبم فى عدادم م يقال الفقيه داخل فى العلماء . 
< المسألة الرابعة ». قال الحكاء عالم العناصر عام الكو ن والفساد ومافيه يتطرق إليه الفساد فان 
الماء عخرج عن كونه ماء ويفسد ويتسكون منه هواء :وعالم السموات لا کون فيه ولا فساد:بل 
يوجد من عدم ولا يعدم ولا يصير المللك تراباً خلاف الانسان فانه يصير تراباً أو شيئأ آخر وعلى 
هذا فالعالم العاوى ليس بفاسد فبوصال فقوله ( تغالى لندخلهم ف الصالحين ) أى فى الجردين الذين 
لافساد لم . 

ثم قال تعالى : ل ومن الناس من يقول آمنا بالله فاذا أوذى فى الله جعل فتنة ة الناس كعذاب 
لله ولئن جاء نصرمن ربك ليقولن إنا کنا معكم أوليس الله باعل ما فى ضدور العالمين » وليعلين 
الله الذبن آمنوا وليعلمن المنافقن € . 

نقول أقسام المكلفين لا تة مؤمنظاهر کو ا ر را ای 
ينما يظهر الامان بلسانه ويضمر الكفر فى فؤاده : والله تعالى لما بين القسمين بقوله تعالى 
( فليعلين الله الذين صدقوا وليم لبن الكاذيين ) وبين أحوال] بقوله ( أم حسب الذن يعماون 
السيئات ) إلى قوله ( والذين آمنوا ولوا الصالحات ) بين القسم الثالث وقال ( ومن الناس من 
يقول آهنا بالله) وفيه مساتل :. 

« المسألة الأولى € قال ( ومن الناس من يفول آننا) ول يقل آمنت مع أنه وحد اللافعال 
الى بعده كقؤله تعالى ( فاذا أوذى ف الله) وقولة ( جعل فتنة الناس) وذلك لان النافق كان يشبهة 


قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله . سورة العنكبوت . ۳۹ 


نفسه بالمؤمن ٠‏ ويقول إمانىكايمانك فقال ( آمنا ) يعنى آنا والمؤمن حقاً آمناء إشعاراً بأن 
إمانمكايمانه » وهذام أن الجان الضعيف إذا خرج معالآبطال فى القتال » وهزموا خصومبم 
يقول الجبان خرجنا وقاتلناهم وهزمناهم » فيصح من السامع لكلامه أن يقول وماذا كنت أنت 
فم حى تقول خر جنا وقاتلنا ؟ وهذا الرد يدل على أنه يفهم من كلامه أنخروجه وقناله کرو جهم 
وقتاهم ‏ لآنلايصح الإنكار عليه فى دعوى نفس الخروج والقتال . وكذا قو لالقائل آنا والملك 
ألفينا فلاناً واستةبلناه ينكر. لان المفبوم منه المساواة فم لما أرادوا إظهار كون إيمانهم 
كامان الحقين كان الواحد يول ( آمنا ) أى أنا وانحق . | 

9 المسألة الثانية 4؛ قوله ( فاذا أوذى فى الله ) هو فى ممنى قوله ( وأخرجوا رن ذيارهم 
وأوذوا فى سبي ) غير أن المراد بتلك الآية الصابرون على أذية الكافرين والمراد هبنا الذين 1 
يصبروا علا فقال هناك ( وأوذوا ف سبيلى ) وقال ههنا ( أوذى فى الله ) ولم يقل فى سبيل الله 
واللطيفة فيه أن الله أراد بيان شرف المؤمن الصابر وخسة النافق الكافر فقال هناك أوذى المؤمن 
فسبيلالله ليترك سبيله ولم يتركه ؛ وأوذى المنافق الكافر فترك الله بنفسه » وكان بمكنه أن يظهر 
موافقتهم إن بلغ الايذاء إلى حد الا كراه » ويكون قلبه مطمئناً بالابمان فلايترك الله » ومع هذا 
لم يفعله بل ترك الله بالكلبة ‏ والمؤمن أوذى ولم يترك سبيل الله بل أظهر كلنى الشبادة وصير على 
الطاعة والعبادة . 
« المسألة الثالثة ) قوله (جعل فتنة الناسكعذاب الله) قال الزخشرى جعل فتنة الناس صارفة 
عن الامانم أن عذاب الله صارف عن الكفر » وقيل جزعوا من عذاب الناس کا جزعوامن 
عذاب الله ء و باجلة معناه آم جعلوا فتنة الناسمع ضعفبا وانقطاءها كعذاب الله الالم الدائم 
حی ترددوا فى الآمى , وقالوا إن آمنا نتعرض للتأذى من ااناس وإنتركنا الا مان نتعرضلما 
وعدن به مد عليه الصلاة والسلام . واختاروا الاحترازعن التأذى العاجل ولايكون ااتردد إلا 
عند التساوى ومن أين إلى أبن تعذيب الناس لا يكون شديداً »ولا يكون مديداً لان العذاب إن 
كان شديداً كعذاب النار وغيره يموت الانسان فى الحال فلا يدوم التعذيب . وإن كان مديداً 
كالحبس والحصر لا يكون شديداً وعذاب الله شديد وزمانه مدید » وأيضاً عاب الناس له دافم 
وعذاب الله ماله من دافع , وأيضاً عذاب الناس عليه واب عظي » وعذاب اله بعده عذاب ألم ' 
والمشقة إذاكانت مستعقبة للراحة العظيمة تطيب ولاتعد عذابا واتقطع السلعة الم ذية ولا تعد عذاباً . 

ل المسألة الرابعة € قال (فتنة الناس) ولم يقل عذاب الناس لأان فعل العبد ابتلاء وامتحانمن 
لله وفنته تسليط بعض الناس على من أظهر كلمة الايمان ليؤذيه قبين منزلته ما جعل التكاليف 
ابتلاء وامتحاناً وهذا إشارة إلى أن الصبر على البلية الصادرة ابتلاء وامتحاناً من الانسان كالصبر 
على العبادات ٠‏ 


سورة البقرة (فضلها) ا 


سور الق فار اغا برك بز E YS‏ 
بلغ أذ الط ا 

ورَوّى أيضاً عن أبي هُريرة أن رسول الله ككل قال: «لا تَجَعَلُوا بُيُوتَكُم مَقَابرَء إن 
الشبطان بر من الت الذي تقر فيه سؤر ال 


وروی الدارمي عن عبد الله قال : ما من بَيْتٍ يقرا فيه سورةٌ البقرة إلا خر له 


الشيطان وله ضراط. وقال: ِن لکل شيءِ سَناماً» إن سنام الفَرآن سُورة البقرة» وان 
لكل شيء لبابآء وإن لباب القرآن المْمَصّل: قال أبو محمد الدارميّ : اللات 
الخال 

وفي #صحيح" البْسْتِيَ: عن سهل بِنٍ سَعْدٍ قال : قال رسول الله لل : «إنَّ لكر" 

شَيْءٍ سَناماً» وَإنَّ سنام القرآن سورةٌ البقرةء ومَنْ قَرَأُها في بيه ليلاً» لم يذل 
الشيطانٌ بُ ثلاتٌ ليالء ومن قَرَأَها نهاراً. الم يذل الشيطان بيئّه ثلاثةَ نه ابام قال أبو 
حاتم البْسْتي : قوله لِِ: «لم يدخل الشيطان بيه ثلاثة أيام» أراد: مره الشياطين”. 

وروی الدّارميُ في «مسنده؛ عن الشَّعْبِيَ قال: قال عبد الله : مَنْ قَرَأْ عَشْرَ آياتِ من 
سورة البقرة في ليلةٍ» لم يَذْحُل ذلك البيتَ شيطانٌ تلك الليلة» حى يُصْبِحَ: أرْبَعاً من 
أولهاء وآية الكرسيء وآيتَيْن بعدّهاء وثلاثاً خواتيمّهاء أوَلّها : لاي ما نف التَموتِ» 
[الآية .]۲۸٤‏ . وعد" عن الشعبي عنه: يشرد به ولا أهلّه“ يومئذٍ شيطانٌ» ولا شيءَ ۶ يكرهة » 


ولا يُقْرَأنَ على مجنون إلا اا لقال الارتخهرة بن تبعت وكات قن اسيدات 


)00 صحيح مسلم »)8١ ٤(‏ وهوفي مسند أحمد (157 277 معاوية : هو ابن سلام» أحد رواة الحديث عند مسلم. 

(۲) في (د) و(ز) وهامش (ظ): يفرٌ. 

(9) صحيح مسلم (۷۸۰)ء وهو في مسند أحمد (۷۸۲۱). 

)€( هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

() سنن الدارمي )۳۳۷٥(‏ و(۳۳۷۷). 

(7) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (۷۸۰)» وفي إسناده خالد بن سعيد المدني» ذكره العقيلي في الضعفاء 
الكبير ٦/۲‏ وقال: لا يتابع على حديثه» وأورد له هذا الحدیث» ثم قال: وفي فضل سورة البقرة رواية 
أحسن من هذا الإسناد وأصلح» بخلاف هذا اللفظ. وأما في تمثيل القرآن» فليس فيه شيء يثبت. 

0) في (ظ): وأهله. 

(۸) سنن الدارمي (۳۳۸۲) و(۳۳۸۳). وإسناده منقطع» الشعبي ‏ وهو عامر بن شّراحيل ‏ لم يسمع منت 


4 قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا بالله . سورة العنكبوت . 


$ المسألة الخامسة » لو قال قائل هذا يقتضى منع المؤمن من إظها ركلة الكفر بالإ كراه ؛ 
لان من أظهر كلمة الكفر بالإ كراه ا<ترازاً عن التعذيب العاجل يكون قد جعل فتنة:النساس 
كمذاب الله » فنقول ليس كذإك » لان من أ كره على الكفر وقلبه مطمن بالإيمان لم بجحعل فتنة 
الاس كمذاب الله » لان عذاب الله يوجب ترك ما يعذب عليه ظاهرآً وباطناً » وهذا المؤمن 
المكره لم يحمل فتنة الناس كعذاب اله » حيث يترك ما يعذب عليه ظاهراً وباطنا؛ بل فى باطنه 
الإغان »ثم قال تعالى ( ولان جا. نصر من ربك ليقولن إنا كنا مع ) يهى دأب المنافق أنه إن 
رأى الد للكافر أظهر ما أضر وأظهر المعية وادعى التبعية ‏ وفيه فوائد نذكرها فى مسائل: 

م الاولى ) قال(ولئن جاء نصر من ر بك)ولم يقل من الله » مع أن ما تقدم كان كله بذ کر الله 

كقوله ( أوذى ف الله ) وقوله ( كعذاب الله ) وذلك لان الرب اء مدلوله الخاص به الشفقة 

والرحمة , والله اسم مدلوله السة والعظمة » فعند النصر ذ كر اللفظ. الدال على الرجمة والعاطفة , 
وعند العذاب ذ كر اللفظ الدال على العظمه . 

ل المسألة الثانية ‏ لم يقل ولان جام أو جاءك بل قال ( ولئن جاء' نصر من ربك ) والنصر 
لو جاءهم ما كانوا يقولون ( إنا کنا معكم ) وهذا يقتضى أن یکو نوا قائلين : إثا معكم إذا جاء. فصر 
سواءجاء م أو جاء المؤمنين » فنقول هذا الكلام يقتضى أن يكونوا قائلين إنا معكم إذا جاء النصر » 
لكن النصر لابحى, إلا للنؤمن » كا قال تعالى ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) ولان غلبة الكافر 
على المسل ليس بنضرء لان النصر ما يكو ن عاقبته سليمة بدليل أن أحد الجيشين إن انهزم فا لحال . 
2 كر المهزم كرة أخرى وهزموا الغالبين » لا يطلق اسم المنصور إلا على من كان له العاقة , 
فكذلك المسل وإن كسر ف ال حال فالعاقبه للمتقين » فالنصر لم فى الحقيقة . 

ج المسالة الثالثة » فى ليقولن قراءتان : (إحداهما) الفتح حلا على قوله (من بقول آمنا) يعنى 
من قو لآمنا إذا أوذى ترك ذلك القول ؛ وإذا جاء النصريقولإنا كنا مع (و ثانيتهما) الضم على 
المع إسناداً للقول إلى المح الذين دل عليهم المفبوم . فإِْم المنافقينكانوا جماعة , ثم بين الله تعالى 
أنهم أرادوا التلبيس ولا يصح ذلك لهم . لآن التلييس إنما يكوت عند ما عخالف القول القلب , 
فالسامع يبن الاس على قوله ولا يدرى ما فی قلبه فبلتبس الاس عليه . وأما الله تعالى فهو عليم 
بذات الصدور ؛ وهو أعل ما فى صدر الإنان من الإنسان فلا ياتبى عليه الآمر , وهذا إشارة 
إلى أن الاعتبار ا فى القلب ‏ فالمنافق الذى يظهر الإعان ويضمر الكف ركافر .والمؤمن المكره 
الذى يظهر الكفر ويضمر الإعان مؤمن والله أعلم ما فى صدور العامين » ولا بين أنه أعلم بما فى 
قلوب الءالمين ء بين أنه يعلم المؤمن الحق وإن لم يتكلم » والمذافق وإن تكلم فقال ( وليعلين الله 
الذين آمنوا وليعلين المنافقين ) وقد سبق تفسيره » للكن فيه مسألة واحدة وهى أن الله قال هناك 
(فل لمن الله الذ ين صدقوا) وقال هبنا (وليءلين الله الذى آمنوا) فتقول 1ا كان الذكر هناك لاؤمن 
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والكافر ‏ والكافر فى قوله كاذب » فإنه يقول : الله أ كش من واحد » والمومنف قوله صادق فإنه 
كان يقول الله واحد » ولم يكن هناك ذكرمن يضمر خلاف ما يظهرء فكان الحاصل هناك قسمين 
صادقاً وكاذباً وكان هہنا المنافق صادقاً فى قوله فانه كان يقول اله واحد , فاعتير م القلب فى 
المنافق فقال ( وليعلين المنافقين ) واعتبر أمر القاب فى المؤمن وهو التصديق فقال ( وليعلين الله 
الذين آمنوا) . 

ثم قال تعالى : ل وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم وما م 
حاملين من خطاياهم من شىء إنهم لكاذبون » . 

لما بين الله تعالى الف رق الثلاثة و أحواهم وذ کان الكافر يدعو من يقول آمنت إلى الكقر 

باافتنة ‏ وبين أن عذاب الله فوقها » وكان الكافر يقول للمؤمن تصبر فى الذل وعل الإيذاء لآى. 
شی ولم لا تدفع عن نفسك الذل والعذاب موافقتتا ؟ فكان جواب اومن أن يقول خوفاً من 
عذاب الله على خطيئة مذهبك » فقالوا لا خطيئة فيه وإن كان فيه خطيئة فعلينا ‏ وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ ولنحمل صيغة ا لامر نغ الات ف يصح أمى النفس من 
الشخص ؟ فنقولالصغة أموالمءنى شرط وجزاء ؛ أى إن اتبعتمونا حانا خطاب اکر قال صاحب 
الكشاف :هر ف معنى قول من بريد اجبماع أم بن فى الوجود : فيقول ايكن منك العطاء 
ولمكن منى الدعاء ء فقوله ولنحمل »أى ليكن منا ا لجل وليس هو فى الحقيقة أمرطلب و إجاب 

« المسألة الثانية ‏ قال (وما ثم عاملين من خطاياهم ) وقال بعد هذا ( وليحمار اقام 
وأثقالا مع ثقاهم ) فبناك نى امل »و همنا أثبت ال جل ؛ فكيف المع ينهما » فنقول فول القائل : 
لاق حل عن فلن بفيد أن حمل فلان خف » وإذا لم خف حمله فلا يكون قد حمل منه شيئاً: 
فكذلك هنا ماهم اماس تا هر يعنى لا برفعون عنهم خطيئة وهم ملو ن اورا 1 اش 
إضلاهم وتحملون ا يسبب ضلا نهم عا قال النى عليه السلام ومن سنسنة سيئة فعليه وزرها 
ا € 

هل المسألة الثالثة © الصيغة أمر , والآمر لايدخله التصديق والتتكذيب » فكيف يفهم قوله 
( إم لكاذيون ) نقول قد تق أن مننامشر ل وعراء a.‏ مم قالوا إن .ونا عمل خطايا كم 
وهم كذبوا فى هذا فانہم لا حملون شيئاً . 
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م قال تعالى : ل ولخا 1 0 وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون » 

فى الذى كانوا يفترونه يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها )كان قوھ (ولنحمل خطایا ک ) صادرا. 
لاعتقادم أن لا خطيئة فى الكفر ٠‏ ثم يوم القيامة يظهر لم خلاف ذلك ارد ع ذلك 
الاقتراء ( و ثانا ) أن قوم ( ولنحمل خطاياكم ) کان عن اعتقاد أن لا حشر . فاذا جاء بوم 
القيامة ظهر لحم خلاف ذلك فيسألون ويقال لم أما قلتم أن لا حشر ( وثاللئها ) أنهم بلا قالوا. إن 
تنبعونا حمل يوم القيامة خطايا كر » يقال لمم فاحملوا خطايام فلا يحملون بال ويقال هم 
| اريم 

م قال تعالى : ل ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فم ألف سنة إلا خمسين عاماً ‏ . 

وجه تعلق الآية بما قبلها هو أن الله تعالى لما بين الدكليف وذ كر أقسام المكلفين ورت 
المؤمن الصادق بالثواب المظيم ٠‏ وأوعد الكافر والمنافق بالعذاب الال م ؛ وكان قد ذ کر أن هذا 
التكليف ليس مختصاً بالنى وأصحابه وأمته حتى صعب علهم ذلك ب فيه كان كذلك يم قال 
تعالى ( ولقد فتنا الذين من قبلهم ) ذكر من جملة. من كاف جماعة منهم نوح النى عليه السلام 
وقومه ومنهم ابر اهم عليه السلام وغيرهما ء ثم قال تعالى ( فلبث فم آلف سنة إلا خمسين عاما ) 
وف الآبة سانل + 

( الآرل) ما الفائدة فى ذكر مدة لبثه ؟ نقول كان النى عليه السلام يضيق صدره بسبب 
م ا ا لد ل و رما ف 
الدعاء ولم يؤمن من قومه إلا قليل ؛ وضبر وما ضجر فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك وكثرة 
عدد أمتك ؛ وأيضاً كان الكفار .يغترون ١‏ بتأخير العذاب م أكثر ومع ذلك ما نجرا فهذا 
المقدار من التأخير لا ينبخى أن يذتروا فان العذاب يلحقهم ٠‏ 2 ا 

« المسألة الثانية ‏ قال بعض العلماء الاستثناء فى العدد تكلم الباق 5 قال القائل. لفلان 
على عشرة إلا ثلاثة » فكاانه قال على سبعة» إذا عل هذا فقوله ( ألف سنة إلا خمسين عاماً ) 
كقوله تسعرائة وخمسين سنة » فا الفائدة فىاامدول عن هذه المبارةإلىغيرها؟ فنقول قال الرخشرى 
فيه فائدتان ( إحداعما ) أن الاستثناء يدل على التحقيق وتركه قد يظن به التقريب فإن من قال 
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لطوفان وهم ظاليون ري فانجينله واعحلب السفينة وجعلنلها ءاية لين ي 


عاش فلان ألف سنة يمكن أن يتوم أن يقول آلف سنة تقريباً لاتحقيقاً , فاذا قال إلا شهراً 
أو إلا سنة يزول ذلك التومم ويفهم منه التحقيق ( الثانية ) هى أن ذ كر لبث نوح عليه السلام 
فى قومهكان لبان أنه صبر كثيراً فالنى غليه السلام أولى بالصبر مع قصر مدة دعائه وإذا كان 
كذلك فذكر العدد الذى فى أعلى مراتب الاعداد الى لما اسم مفرد موضوع . فان مراتب 
الاعدارهى الأحاد إلى العشرة والمشرات إلى المالة والمئات إلى الآلف . ثم بعد ذلك يكون 
ااتسكثير بالتكرير فيقال عشرة آ لافى » ومائة ألف » وألف آلف . 

« المسألة الثالثة جم قال بعض الأاطباء العمر الافسافى لايزيد على مائة وعشرين سنة والآبة 
تدل على خلاف قولمم : والعقل يواققها فان البقاء على الت ركيب الذى فى الانسان مكن إزاته , 
وإلا لما بق » ودوام تأثي المؤثر فيه كن لان المؤثر فيه إن كان واجب الوجود فظاهر الدوام 
وإنكان غيره فله مؤثر . و یہی إلى الواجب وهو دام » فتأئيره جوز أن يكون دابا فاذن البقاء 
مكن فى ذاته , فان ل يكن فلع ارض لکن العارض ممكن العدم وإلا لما بق هذا المقدار لوجوب 
وجو د العارض المانع فظهر أنكلامهم على خلاف العقل والنقل ( ثم نقول ) لانزاع بيننا و بيهم 
لهم يقولون العمر الطبيعى لا يكون أ كثر من مائة وعشرين سنة ونحن نقول هذا العمر ليس 
طبماً بل هو عطاء إلى :و أما العمر الطبيمى فلا يدوم عندنا ولا لحظة » فضلا عن مائة أو أ كثر 
قوله تعالى : هأ فأخذم الطوفان وم ظالمون 4 

فيه إشارة إلى لطيفة وهى أن الله لايعذب على جرد وجود الظلم وإلا لعذب من ظل وتاب » 
فان الظلم وجد منه , و[ ا يعذب على الاصرار على الظل » فقوله (ومم ظالمون ) يی أهلكبم وم 
على ظلبهم » ولو کانوا تركوه لما أهلكبم . 
. قوله تعالی : و فأتجيناه وأعحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين ي 

فى الراجع إليه لاء فى قوله ( جعلناها ) وجبان ( أحدهما ) أنها راجعةإلى السفينة المذكورة 
وعلى هذا فنى كونما آية وجوه ( أحدها ) أنها اتخذت قبل ظهور الما. ولولا إعلام الله نوحاً 
وإنباؤه إياه به لما اشتغل بها فلا عصل لم النجاة ( وثانها ) أن نوحاً أمى بأخذ قوم معه ورفع 
قدر من القوت والبحر العظيم لايتوقع أحد نضوبه .ثم إن الماء غيض قبل نفاد الزاد ولولا 
ذلك لما حصل النجاة فهو بفضل الله لابمجرد السفينة ( وثالثها ) أن الله تعالى كتب سلامة السفينة 

عن الرياح المرجفة والحيوانات المؤذية ٠‏ ولولا ذلك لما خصلت النجاة (والثافى) أنها راجعة إلى 
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الواقعة أو إلى النجاة أى جعلنا الواقعة أو النجاة آية للعالمين . 

م قال تعالى : و إبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا اته واتقوه ذلك خير لك إن كنم تعلمون » 
المافرغ من الاشارة إلى حكاية نوح ذكر حكاية إيراهيم وفى ابراهبم وجبان من القراءة 

(أحدهما) النصب وهو المشهور » و(الثانى) الرفع على معنى ومن المرسلين إبراهم » و(الآول) فيه 
وجبان أحدهما أنه منصوب بفعل غير مذكوروهومتنى اذكرابراهيم ؛ والثانى أنه منصوب بمذ كور 
وهو قوله ( ولقد أرسلنا ) فيكونكأنه قال وأرسلنا ابراه وعلى هذا فى الآية مسائل : 

لإ الآولى ) قوله ( إذقال لقومه ) ظرف أرسلنا أى أرسلنا ابراهيم إذقال لقومه لكن 

قوله ( لقومه اعبدوا الله ) دعوة والارسال يكون قبل الدعوة فكيف يفبم قوله » وأرسلنا 
براه حين قال لقومه مع أنه یکون مسلا قبله ؟ تقول الجواب عنه من وجوين ( أحدهما ) أن 
الإرسال أ تد فو حال قوله لقومه اعبدوا اللهكان مرسلاء وهذا كا يقول القائل وقفنا 
للا مير إذ خرج من الداروقد يكون الوقوف قبل الخروج ؛ للكن لماكان الوقوف ممتداً إلى ذلك 
الوقت صح ذلك ( الوجه الثانى ) هو أن إبراهيم بمجرد هداية الله إياه كان يعم فساد قول 
المشركين وكان مدیم إلى الرشاد قبل الا رسال » ولما كان هو مشتغلا بالدعاء إلى الاسلام أرسله 
الله تعالى وقؤله ( اعبدوا الله واتقوه ) اشارة إلى التوجيد لآن التوحيد إثبات الإله ونق غيره 
فقوله ( اعبدوا الله ) إشارة إلى الاثبات » وقوله ( واتقوه ) اشارة إلى نف الغير لان من يشر ك 
مع الملك غيره فى ملكه يكون قد أنى بأعظ الجرائم » ويمكن أن يقال ( اعبدوا الله ) إشارة إلى 
الانيان بالواجبات > وقوله ( واتقوه ) إشارة إلى الامتناع عن المحرمات ويدخل فى الأول 
الاعتراف بالله > وف الثاتى الامتناع من الشرك › ثم قوله ( ذلكم خير لكم إن كنتم نعلدون ) 
يعنى عبادة الله وتقواه خير » والامر كذلك لان خلاف عبادة الله تعالى تعطيل وخلاف تقواه 
تشريك وكلاهما شر عقلا واعتباراً » أما عقلا فلا'ن الممكن لابد له من مؤثر لايكون مكنا قط 
للتسلمل وهو واجب الوجود فلا تعطيل إذ لنا إله » وأما التشريك فبطلانه عملا وكون خلافه 
خيراً وهو أن شريك الواجب إن لم يكن واجباً فكيف يكون شريكا وإ ف کان واجباً لزم 
وجود واجبين فيشتركان فى الوجوب ويتباينان فى الإلحية ٠‏ وما به الاشتراك غير مابه الامتياز 
فيازم التركيب فہما فلا يكونان واجبين لکونہما مركبين فبازم التعطيل » واما اعتباراً فلاان 
الشرف ان يكون ملكا أو قريب ملك؛ لكن الانسان لايكون ملكا السموات والارضين 
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مم و ب ا ا کی س 
فأعلى درجانه أن يكون قريب الملك يكن القربة بالعبادة يا قال تعالى ( واسجد واتترب ). 
وقال ولن يتقرب المتقرءون إلى ؛ثلأداء ماافرضت علهم» وقال « لايزال العبد يتقرب بالعبادة 
إلى » فالمعطل لامللك ولا قريب ملك لعدم اعتقاده ملاك فلا مرتبة له أصلا , وأما التشر يك فلآن 
من يكون سيده لا نظير له يكون أعلى رتبة من يكون سبده له شركاء خسيسة » فإذن من يقول إن 
رنف لاعاثله شىء أعلمرتة من قول سيدى صنم منحوت عاجز مله . فثبت أن عبادة الله وتقواه 
E‏ لک أى خير للناس إن کا وا يعلمون ما ذ كرناه من الدلائل والاعتبارات . 

ثم قال تعالى : «( إنما تعبدون من دون الله أوثاناً وتخلقون إفكا » . 

ذ کر بطلان مذهييم بأبلغ الوجوه . وذلك لان المعبود إا يميد لأحد أمورء إما لكونه 
متا للعبادة مذانه كالعبد بخدم سيده الذى اشتراه سواء أطءمه من الجوع أو هنعه من المجوع» 
وإما لكونه نافعاً فى الحال كمن مخدم غيره لخير بو صله إليهكال:خدم بأجرة . وإما لكو نه نافع 
ف المسنةبل كن مخدم غيره متوقماً منه أمرا فى المستقبل » وإما لكونه عائفاً منه . فقال إبراهيم 
(إما تعبدون من دون الله أو ثاناً) إشارة إلىأما لانستحقالعبادة لذاتها لكو نهاأوتاناً لاشر فلا . 

قوله تعالى : فط إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لک رزقآ فابتغوا عند الله الرزق 
واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون ». 

إشارة إلى عدم المافعة فى الحال وفى الآ ل ٠‏ وهذا لآن النفع . إما فى الوجود ؛ وإما فى البقاء 
اکن ليس منهم نفع فى الو جود لان وجودهم منک حیث تخلقونها وتنحتونها. ولا نفع فى البقاء 
لآن ذلك بالرزق . وليس منهم ذلك . ثم بين أن ذلك کله حاصل من الله فقال ( فابتغرا عند الله 
الرزق ) فةرله ( الله ) إشارة إلى استحقاق عبوديته لذاته وقوله ( الرزق ) إشارة إلى حصو لااتفع 

منه عاجلا وآجلا وفى الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى € قال ( لا بملكون لك رزقاً ) نكرة ؛ وقال ( فابتغوا عند الله الرزق ) 
معرماً فا الفائدة ؟ فنقول قال الزمخشرى قال ( لايمالكون لك رزقاً ) ذكرة فى معرض النق أى 
لارزق عنده, أصلا ؛ وقال معرفة عند الإثياتعندالله ی كل الرزى عنده فاطليوه منه» وفيه وجه 
آخر وهو أن الرزق من الله معروف بقوله ( ومامن دابة فى الارض إلا علاقه رزقها ) والرزق 
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سير وس دع ع ٤رورس‏ مه و رص رص 2 


وإن نَكَدَبوأ ققد كدب آم من قبلكر وما على آلرسول 
2 


0 عرص ده وم وے و 


اور روأ كيف يبد اله آللتلق ثم یہ دد إن كلك عل لير 


من اللآوثان غير معلو م فقال ( لاعلکون لک رز ) لمدم حصولالعل به وتال (فاتغوا عند اله 
الرزق ) الموعود به ؛ ثم قال ( فاعبدوه ) أىاعبدوه لكونه مستحقاً للعبادة لذاته واشكروا له أى 
أحكونة سابق النعم بالخلق وواضلبا بالرزق ( وإليه تر جورف ) أى اعبدوه لكو له زجعا مه 
يتوقم الخير لا غير . 
نم قال تعالى : « و إن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلك وماعلى الرسول إلا ابلاغ المبين ). 
لما فرغ من بيان التوحيد أنى بعده بالتبديد فقال ( وإن تتكذبوا) وف الخاطب فى هذه الآية 
وجهان : ( أحدهما ) أنه فوم إبراهيم والاية حكاية عن قوم إبراهم كن إبراهم قال لقومه ( إن 
0 أ م من قبلكم وأنا أتيت بما على من التبليغ : ذفان الرسول ليس عليه إلا 
البلاغ و ليان ( راثا ) أن خطاب مع قوم مد عليه السلام ووجهه أالحكايات أكثرها إا 
تسكون لمقاصدلکنہا تنسى لطيب الحكاية ولهذا كثيراً مايقول الجا کی لای شىء حكيت هذه الحكاية 
د ی عليه السلام كان مقصوده تذكير قومه حال من مضى حى بمتنعوا من التكذيب ويرتدعوا 
خوفا من التعذيب › فقال فى أئناء حكايتهم يا قوم إن تكذبوا فقد كدب قباكم أقوام وأهلكوا 
فان كذ تم أخاف عليكم ما جاء على غي ركم . وعلى الوجه الأول فى الآية مسائل : ' 
ڍ اترن أن اھ كب إن بي يفم › مع أن إراهم لم يسبقه إلا قوم اوح 
وهم أمة واحدة ؟ (والجواب) عنه من وجهين : : ( أحدهما ) أن قبل نو ح کان أقوام كةو م إدريس 
اه راان أن نوحا عا شألفاً واک وكان القرن يموت وجىء . أولاده والاباء 
يوصون الأابناء بالامتناع عن الاتباع فكنى بقوم نوح آم . 
« المسألة الثانية € ما (البلاغ) وما (المبين) ؟ فنقول البلاغ هوذ كر المسائل » والإبانة هىإقامة 
البرهان عليه . 
« المسألة الثالثة € الآية تدل على أن تأخيرالبيان عن وقت الحاجة لا بحوز لان الر چ إذا 
باغ شیتآ ول يبينه فانه لم يأت بالبلاغ المبين فلا يكون آنا ماعليه . 
ثم قال تعالى : ل آو لم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير 7 
لما بين اللأضل الول وهو التوحيد » وأشار إلى اللأصل الثاني وهو الرسالة بقوله (وما على 
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<> دە وغد روه و ا ا 3 
قل سيروا فى لارض فانظروا كيى بدا الق ثم آله ينشئ النشأة ا لأحرة إن 


حل ل ا 
الرسول إلا البلاغ المبين ) شرع فى ببان الأصل الثالك وهو الحشر » وقد ذ كرنا مراراً أن . 
الأأصول الثلاثة لايكاد ينفصل بعضبا عنبعض فى الذكر الإلمى » فأينها يذكر الله تعالى منها اثنين 
بذ كر الثالث . وفى الآية مسائل : 

لإ الآولى » الانسان می رأى بده الخلق حتى يقال( أو لم يروا كيف يبدى. الله ) ؟ 
فنقول المر اد العلم الواضح الذى كالرؤية والعاقل بعلم أن البد. من الله لان الخلق الأول لا يكون 
من مخلوق و إلا لماكان الخلق الأول خلقاً أول » فهو من اله هذا إن قانا إن المراد إثيات نفس 
الخلق ؛ وإن قلنا إن المرادبالبدء خلق الآدمى أولا وبالاعادة خلقه ثانيا ء فنةولالعاقل لايخى عليه 
أن الق نفسه. ليس إلافادرحكم يصورالاولاد فى الأرحام » وتخاقه من نطفة فى غاية الإتقان 
والإحكام » فذلك الذى خلق أولامعلوم ظاهرفأطلق على ذلك العلل لفظ الرؤية » وقال (أولم بروا) 
أى أل يعلموا علدا ظاهراً واا ( كيف بردى. الله الخلق ) بخلقه من تراب يحمعه فكذلك يجمع . 

. أجز أءه من التراب ينف فيه روحه بله و أسبل بالنسبة الي » فان من نحت حجارات ووضع شيئًا 
بحنب شىء ففرقه أمص ما فانه يقول وضعه شِيئًا بحنب شىء فى هذه النوبة أسبل عل لان الحجارات 
منحونة , ومعلوم أن آية واحدة منها تصلح لان تتكون بحنب الأخرى , وعلى هذا الخرج خرج 
كلام الله فى قوله ( وهوأهون ) وإليه الاشارة بقوله ( إن ذلك على اه يسير ). 

« المسألة الثانية 4 قال ( أو لم يروا كيف يبدى. الله الخلق ) علق الرؤية بالكيفية لا بالخلق 
وما قال: أو لم يبروا أن ألله خلق 0 بدأ الخلق » والكيفية غير معلوهة ؟ فقول هذا القدرممر._ 
الكيفية معلوم : وهو أنه خلقه ولم بك شيئا مذ كوراً , وأنه خلقه من نطفة هی من غذا. هو من: 
ماه وثراب وهذا القدركاف فى حصول العلم بإمكان الاعادة فان الاعادة مثله . 

ه المسألة الثالثة ت لم قال ( ثم يعيده إت ذلك على الله يسير ) فارز اسمه مرة أخرى » ول 
يقل إنذلك عليه سير كا قال ثم يعيده منغير ابراز ؟ نقول مع إقامة البرهان على أنه يسير فأ كده 
باظبار اسمه فانه بو جب المعرفة أيضاً بكون ذلك يسيراً ‏ فان الإنسان إذا مم لفظ الله وفهم معناه 
أنه الحىالقادر 0 بقدرة كاملة ¢ لايعجزه شی ¢ العام بعلم مخيط بذرات کل جسم ¢ نافذ الإرادة لاراد 
لما أراده ء يقطع يحواز الاعادة . ٠‏ 
ثم قال تعالى : ل قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخاق ثم الله بنشى” النشأة. الآخرة 
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إن الله على کل شیء قدير ¢ 
الآية المتقدمة كانت إشارة إلى العلم الحدسى وهو الحاصل من غير طلب فقال (أو لم يروا) على 
سبيل الاستفبام بمعبى استبعاد عدمه . وقال فى هذه الآية إن لم حصل لك هذا العم تتفكرواى 
أقطار الأرض لتعلموا بالعلم الفكرى ؛ وهذا لآن الانسان له مراتب فى الادراك بعضهم يدرك 
شيئاً من غير تعليم وإقامة برهان له » وبعضهم لايفهم إلا بإبانة وبعضهم لا يغبمه أصلا فقال : إن 
كنتم لستم من القبيل الأول فسيروا فى اللأرض › أى سيروا فکرک فى الأرض وأجيلوا ذهنم 
فى الحوادث الخارجة عن أنفسك لتعاموا بد الخلق وف الآية مسائل : 0 
2 الأول ) قال فى الآية الأولى بلفظ الرؤية وفى هذه بلفظ النظرمااالحكمة فيه ؟ نقول العلم 
الحدسى أتم من العلل الفسكرى كا تبين » والرؤية أثم من النظر لان النظر. يفضى إلى .الرؤرية ٠‏ يقال 
نظرت هرأيت والمفضى إلى الثى“ دون ذلكالشى' ؛ فقال فى الأول أماحطات لك الرؤية فانظروا 
فى الأرض لتحصل لك الرؤية ؛ 0 
« المسألة الثانية ) ذكر هذه الآبة بصيغة الاس وف الآية الأولى بصيغة الاستفهام لآن 
العم الحدمى إن حصل فالامر به تحصيل الحاصل » وإن لم يحصل فلا حصل إلا بالطلب لآن 
بالطلب يصير الحاصل فكرياً فيكون الآمر به تكليف مالا يطاق ...وأما العلل الفكرى فهو 
مقدور فورد الامر په 0 | : 0 
المسألة الثالثة > أبرز اسم لله فى الآية الأ ولى عند البدء حيث قال ( كيف يبدى” الله ) 
وأضمره عندالاعادة وفىهذه الآية أضمره عند البدء وأبرزه عند الاعادة حيث قال (ثم الله ينثى') 
لان فى الآية الأول لم يسبق ذكر الله بفعل حتی سند لبه البدء فقال ( كيف يبدى” الله ) ثم قال 
( ثم بعيده ) کا بقول القائل ضرب زيد عمرآثم ضرب بكرا ولا يحتاج إلى إظبار اسم زيد 
| كتفاء بالأول » وف الآبة الثانية كان ذ كر البدء مسنداً إلى الله فا كتفى به ولم يبرزه كقول القائل 
أماعلد تكي ف خرج زيد , امع می كيف خرج , ولايظبرامم زيد » وأما إظباره عندالانشاء ثانا 
حيث قال ( ثم الله ينشى” ) مع آنه كان يكن أن يقول : ثم ينتى' الندأة الآخرة » فلحكمة بالغة 
وهى ما ذ کرنا أن مع إقامة البرهان على إمكان الاعادة أظبراسماً من يفم المسمى به بصفات كاله 
ونعوت جلاله يقطع بحواز الاعادة فقال الله مظهرأ مبرز أ ليقع فى ذهن الانسان من !سمه کال 
قدرته وشمول عله ونفوذ إرادته ويعترف بوقوع بدئه وجواز إعادته » فان قيل فلم لم بقل ثم الله 
يعيده لعين ما ذكرت من الحكة والفائدة ؟ نقول لوجبين ( أحدهما ) أن الله كان مظبرا مبرزاً 
بقرب منه وهو فى قوله ( كيف ,يبدى. اللهالخلق ) ولم يكن بينهما إلا لفظ الخلق وأما هبنا فم يكن 
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لحو تر مه وليه تفلبون دل وما أنتم رععجزين ف 


- ر مم 


E >>‏ مص ص توص و 


في الأرض ولا فی السماء وما کک من دون الله من ول ولا صر ي 


هذ كوراً عند البد. فأظهره ( وثانهما ) أن الدليلهبنا ثم على جواز الاعادة لان البلائل منحصرة 
فى الآفاق وفى الأنفس کا قال تعالى ( سثر.هم آيائنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) وق الآية الاولى 
أثمار إلى الدليل النفسى الحاصل طذا الانسان مننفسه » وفى الآية الثانية أشار إلى الدليل الخاصل 
2 ن الافاق بقوله (قل سيرواقى الآرض) وعندهها شنم الدليلان فا كده بأظبار امه , وأما الدليل 
الأول فأ كده بالدليل الثانى ٠‏ فلم يقل ثم الله يعيده . 

© المسألة الرابعة » فى الآبة الأولى ذكر بلفظ المستقبل فقال ( أو لم يروا كيف يبدى* ) 

وهنا قال بلفظ الماضئ فقال (فانظر وا كف بدأ) ولم يقل كيف ببدأء فنقول الدليل الأول هو 
الدليل النفسى الم وجب لاعلم الحدمى وهو فى كل حال يو جب العلل بيد. الخلق » فقال إن كان ليس 
5 عم أن الله فى كل حال يبدأ خاقاً ذانظروا إلى الاشساء الخلوقة ليحصل كم عل بأن الله بدأ 
خلقاً » وحصل المطلوب من هذا القدر فانه ينثى* م بدأ ذلك . 

« المسألة الخامسة » قال فى هذه الآية ( إن الله على كل شى" قدي ) وقال فى الآية الأ ولى 
(إن ذلك على ألله سیر ) وشه فائدتان ( احداهما ) أن الدليل الأول دوالد! يل النفسى . وهووإن 
كان مو جبه العلم الحدسى التام ولكن عند انضمام دليل الأفاق إليه عصل العلل العام » لآنه بالنظر 
فی نفسه غل اوا إلى الله ووجوده منه › وبا! انظر إلى الافاق عل حاجة غيره إله ووجوده 
منه » تم عليه بأن كل ڈ شی“ من الله فقال عند نمام ذ كر الدليلين ( إن الله على كل ثى* قدير ) وقال 
عند الدليل الواحد (إن ذلك) وهو إعادته (على الله بسير) ( الثانية ) هى آنا بينا أن العلم الأول أتم 
وإنكان الثانى أعم وكون الآمريسيراً على الفاءل أنم من كونه مقدوراً له بدليل أن القائل يقول 
فى <ق من حمل مائة من أنه قأدر عليه ولا يقول إنه سبل عليه فاذا سل عن حمله عشرة أمنان 
يقول إن ذلك عليه سول يسير » فنقول قال الله تعالى إت ل عمل لكر العم التام بأن هذه 
الامور عند الله سبل سد سراق الأرض لازا ا مش وه مقدوراً كاف فى 
إمكان الاعادة 00 

ثم قال تعالى.: ط يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون » وما أن ثم بمعجزين فى الأارض 
ولا فى السماء وما لكم من دون الله من ولل ولا نصير » 

لما ذكرالنشأة الآخرة ذ كر مايكون فيه وهو تعذيب أهل التكذيب عدلا وحكة . و إثابة 
أهل الانابة فضلا ورحمة. وفى الآبة مسائل : 
الفخر الرازي ج م4 


۳١‏ سورة البقرة (فضلها) 


عبد الله : لم ينس القرآن. وقال إسحاق بن عيسى: لم ينس ما قد حفظ. قال أبو 
و وده (ND‏ 


محمد الدارميٌ : منهم منْ يقول: المغيرة بن سميع 
وفي كتاب «الاستيعاب» لابن عبد الب 0©: وكان لَبِيدٌ بِنُ ربيعة بن مالك" بن 
جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامرٍ بن صَعْصَعَةٌ من شعراء الجاهلية» أدرك الإسلام» 
فِحَسَنّ إسلامهء وترك قول الشّعر في الإسلام» وسأله عمرٌ في خلافتِهِ فيه عن شِعرِه) 
واستنشده» فقرأ سورةً البقرة» فقال: إنما سألتّك عن شِعرك» فقال: ما كنت لأقولٌ 
تخا هن الح عة اأ علمني اله البقرة» وآلّ عمرانء فأغجبٌ عمرّ قولّه؛ وكان 
عطاوؤه أَلمَيْنء فاده حمس مئة. وقد قال كثيرٌ من أهل الأخبار : إن لبيداً لم يمل شِغراً 
من أسْلَمَ. وقال بعضهم : لم يقل في الإسلام إلا ر 
الا ف إذ لذ ونا نكي اجى حٌى اْتَسَيْتُ من الإسلام ربالا 
قال ابن عبدٍ ابر : وقد قيل : إِنَّ هذا البيتٌ لقَرَدَة بن نمال السّلُولي” "© وهو أصحٌ 
عندي. وقال غيرّه: بل البيتٌ الذي قاله في الإسلام: 
ما عاقب المرء الكريمٌ فيه والمرءٌيُضْلِحَهُ القَّرِينُ الصالحم" 
وسيأتي ما ورد في آية الكرسيّ وخواتيم البقرة» را فى ھر 
زيادةٌ بيان لفضل هذه السورة» إن شاء الله تعالى. 


عبد الله بن مسعودء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص 1717. 

)١(‏ سنن الدارمي .)۳۳۸١(‏ إسحاق بن عيسى: هو شيخ الدارمي الذي روى عنه هذا الأثر. 

۲۷١/۹ )۲(‏ بهامش الإصابة. 

(۳) زاد محققو (م): «بن عامر؛ قبل : «بن مالك؛ استناداً إلى ما وقع في الاستيعاب وأسد الغابة والإصابة» 
وهذه الزيادة في النسب في هذه المصادر خطأ؛ نجه عليه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الشعر 
والشعراء /١‏ 77/5. ْ 1 

)٤(‏ في (ظ): بعد أن علمني الله سورة البقرة. 

.۲۷١ /١ قال ذلك أبو اليقظان فيما نقله عنه ابن قتيبة في الشعر والشعراء‎ )٥( 

(0) ذكره المرزباني في معجم الشعراء ص 27577 وابن عبد البر في الاستيعاب ۲٠٠/۹‏ (بهامش الإصابة) 
وذكر أنه وفد على النبي با في جماعة من بني سلول» فأسلمواء وأمّره عليهم» وأورد له هذا البيت مع 
بيتين آخرين. 

(۷) ديوان لبيد ص 594”» وفيه: الجليس بدل: القرين. والقصة بتمامها في الشعر والشعراء ١‏ في 
ترجمة لبيد. 
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ج المسألة الأولى ي قدم التعذيب فى الذكر على الرحمةمع أن رحمته سابقة كا قال عليه السلام 
حا کاً عنه وسبقت رحتى غضى» فنقول ذلك لوجمين (أحدهما) أن السابق ذ كر الكفار فذكر 
العذاب لسبقذ كر مستحقيه بحكم الإيعاد وعقبه بالرحمة, ويا ذ كر بعد إثبات الاض ل الآ ولوهو 
التوحيد ‏ التبديد بقوله ( وإن تكذبوا فقد كذب آم وأهلكوا بالتكذيب ) كذلك ذ کر بعد 
إثنات الأأضل الآخر الهديد بذكرالتعذيب » وذ كر الرحمة وقع تبماً لثلا يكون العذاب مذكوراً 
وحده وهذا مق قوله ( سبقت رحتى غضى ) وذلك لان الله حيثكان المقصود ذ كر العذاب 
لم بمحضه فى الذكر بل ذكر الرحمة معه . 1 0 

« المسألة الثانية » إذاكان ذكر هذا لتخويف العاصى وتفريح المؤمن فلوقال يعذب الكافر 
ويرحم المؤمن لكان أدخل فى تحصيل المقصود وقوله ( يعذب من يشاء ) لا يزجر الكافر لجواز 
أن يقول لعللاأ کون من يشاء الله عذابه » فنقول : هذا أبلغ فى التخويف » وذلك لآن أله أثدت 
ذا إنفاذ مشثته إذا أراد تعذيب شخص فلا بمنعه منه مانع »ثم كان من المعلوم للعباد بحم الوعد 
والإيعاد أنه شاء تعذيب أهل العناد » فلزم منه الخوف التام بخلاف ما لو قال يعذب العاصى » فانه 
لا یدل على كال مشيئته » اانه لا يفيد أنه لو شاء عذاب اموم لعذيه, فاذا لم يفد هذا فيقول 
الكافر إذا لم عصل مراده فى تلك الصورة بمكن أن عصل فى صورة أخزى: ولنضرب له مثلا 
فنقول : إذا قبل إن الماك بقدر عل ضرب كل من فى بلاده وقال من خالفىأضربه عصل الخوف 
التام لمن خالفه » وإذا قبل إنه قادر على ضرب الخالفين ولا يقدر على ضرب المطيعين ‏ ناذا قال 
من خالفنى أضربه بقع فى وم الخالف أنه لا يقدر على ضرب فلان المطييع فلا يقدر عل أيضاً 
لكوق مئله » وفى هذا فائدة أخرى وهو الخوف العام والرجاء العام » لآن الآمن الكلى من الله 
يوجب الجراءة فيفضى إلى صيرورة المطييع عاصيا . ظ 

ظ المسألة الثالثة قال ( ثم إليه تقلبون ) مع أن هذه المسألة قد سبق إثباتها وتقريرها فم 
أعادها ؟ فنقول لما ذكر الله التعذيب والرحمة وهما قد يكو نان عاجلين » فقال تعالى فان تأخر 
ع ذلك فلا تظنوا أنه فات » فان إليه ياب وعليه حسابكم وعنله يدخر ثوابم وعقابک » وهذا 
قال بعدها ( وما نتم بمعجزين ) يعنى لا تغفوتون الله بل الانقلاب إليه ولا كن الإنفلات منه › 
وفى تير هذه الآية لطائف ( إحداها ) هى إيحاز المعذب عن التعذيب إما با هرب منه أو الثبات 
له القارمة معه للدفع ؛ وذ كر الله القسمين ققال ( وما أنتم بمعجزين فى الأرض ولا ف السماء ) 
ب ارتل ضعدتم إلى عل الماك فى السماء أو هبط إلى موضع السموك ف الماء لاتخرجون 
من قبضة قدرة الله فلا مطمعف الإعاز برب » وأما بالثبات فكذلك لان الإعاز إما أنيكون 
إلاستناد إلى ركن شد يديشفع ولا يمكن للمعذب مالفته فيفوته المعذب ويعجز عنه أو بالانتصار 
بقوم يقوم معه بالدفم وكلاهما محال ,فانم مالک من دون الله ولى يشفع ولانصير يدقع فلا إعان > 
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لابا روب ولا باثبات (الثانية) قال (وما أنتم بمعجزين) ول يقل لاتعجزون بصيغة الفعل » وذلك 
لآن نى الفعل لايدل على ننى الصلاحية . فان من قال إن فلانا لا خط لا يدل:على ما يدل عليه 
قوله إنه ليس خياط ( الثالثة ) قدم الارض على السماء . والولى على النصير » لان هرسيم الممكن فى 
الآرض فان كان بقع منهم هرب يكون فى الأرض . ثم إن فرضنا لحم قدرة غير ذلك فيكون 
صعود فى الماء» وأما الدفع فان العاقل ماأءكنه الدفع بأجمل الطرق فلا يرت ق إلى غيره » وااشفاعة 
أجمل . ولآن ما من أحد فى الشاهد إلا ويكون له شفيع بتكم فى حقه عاد ملك ولا يكون كل 
أحد له ناصر يعادى الملك للاجله . 
ثم قال تعالى : « والذين كفروا بآيات الله و لقائه أو لتك بسو امن رحتى وأولئك لم عذاب ألم » 
لا بين ال صلين التوحيد والإعادة وقررهما بالرهان وهدد من خالفه على سبيل التفصيل 
فقال ( والذين كفروا بآبات الله ولقائه ) إشارة إلى الكفار باه » فان لته فى كل شى آية دالة 
على وجدانيته , فاذا أشرك كفر بآيات الله وإشارة إلى المذكر للحشر فان من أنكره كفر بلقاء 
الله فقال (أوائك ينسوا من رحمتى) لما أشركوا أخرجوا أنفسهم عن حل الرحمة . لن من يكون 
له جبة واحدة تدفع حا جته لاغير دحم ٠وإذا‏ كان له جبات متعددة لابق حلا للرحمة » فاذا جعلوا 
هم آلحة لم يعترفوا بالحاجة إلى طريق متعين فييأسوا من رحة الله »ولا أنكروا الحشر وقالوا 
لا عذاب فناسب تعذيهم تحقيقاً للآس علهم » وهذا كا أن الملك إذا قال أعذب من خنالفنى 
فأنكره بعيد عنه وقال هو لا يصل إلى » فاذا أحضر بين يديه بحسن منه أن يعذبه ويقول هل 
قدرت وهل عذبت أم لاء فإذن تبين أن عدم الرحمة يناسب الإشراك » والعذاب الم يناسب 
إنكار الحشر . ثم إن فى الآية فوائد ( إحداها ) قوله (أولثك ينسوا) حتى يكون منبثاً عن حصر 
الناس فيهم وقال أيضآً (وأولئك فم عذاب ألب) لذلك » ولو قال : أولئكالذين كفروا بآبات الله 
ولقاثه ينُسوامن رحمى وم عذاب الغ » ماكان حصل هذه الفائدة فان قال قائل لوا كت بقوله 
( أولئك ) مرة واحدة كان يكنى فى إفادة ماذكر » ثم قلنا لا وذلك لآنه لو قال أولئك يسوا 
وهم عذأب »كان يذهب وم أحد إلى أن هذا امجمرع منحصر فيم »فلا يوجد الجموع إلا فيم 
ولكن واحداً منهما وحده يمكن أن يوجد فى غيره, » فاذا قال أو لئك يسوا وأوائكلهم عذاب 
أفاد أن كل واحد لا يوجد إلا فيم ( الثانية ) عند ذ كر الرحمة أضافها إلى نفسه فقال رحمتىوعند 
العذاب ل يضفه لسبق رحمته وإعلاماً لعباده بعموهم! لحم ولزومها له ( الثالثة ) أضاف اليأس اليهم 
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سے ا ص رص ص صرحت 2غ A‏ رع دم ة - 82 
ھا کان جواب قومهة إلا أن قالوأ آفتلوه أو حر قوه فأنجله آله من آلنار إن فى 


دك لبت لقو يؤْونَ ها 
بقوله ( أولئك يسوا ) خرمها عليهم ولو طمعوا لأباحها هم ٠‏ فلو قال قائل ما ذ كرت من مقبابلة 
الأمرين وهما اليأس والعذاب بأمرين وما الكفر بالآيات والكفر باللقاء يقتضى أن لا يكون 
المذاب اللي لمن كفر بالله واعترف بالحشر ء أو لا يكون الأس لمن كفر بالحشر وآمن بالله 
فقول : معنى الآية أنهم يسوا وهم عذاب ألم زائد بسبب كفره بالحشر ‏ ولا شك أن التعذيب 
بسبب الكفر بالحشر لا بكون إلا للكافر بالحشر » وأما الآخر#الكافر بالحشر لا يكون مؤمناً 
بألله , لان الإمان به لا يصح إلا ذا صدقه فا قاله والحشر من جملة ذلك . 
ثم قال ه فا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن فى ذلك 
لآنات لقوم يؤمنون » . 
لما أتى إراهيم غليه السلام ببيان الصو لالثلاثة وأقام البرهانعليه » بق الآمر من جانهم . إما 
الإجابة أوالإتيان ما يصلحأن يكون جوابهفليأتوا إلابقوهم (اقتاوه أوحرقوه) وفىالايةسائل : 
« المسألة الأولى ‏ كيف سمى قولهم (اقتلوه) جواباً مع أنه ليس يواب ؟ فنقول (الجواب 
عنه ) دن وجوين (أحدهما ) أنه خرج منهم خرج كلام المتكبر كا يقول المللك لرسول خصمه 
جوابک السيف » مع أن الف ليس واب ء وَإنما معناه لا أقابله بالجواب » وإنما أقابله بالسيف 
فكذلك قالوا لاصوا عن براهينه واقتلوه أو حرقوه ( الثانى ) هو أن الله أراد بيان ضلاانهم 
وهو أنهم ذكزوا فى معرض الجواب هذا مع أنه ليس يحواب »فتبين أنهم لم يكن لهم جواب 
أصلا وذلك لان من لا بحيب غيره ويسكت ء لايعل أنه لا يقدر على الجواب لجواز أن يكون 
سكوته لعدم الالتفات » أما إذا أجاب يحواب فاسد ٠‏ عل أنه قصد الجواب وما قدر عليه . 
ذا المسألة الثانية € القائلون الذين قالوا اقتاوه ثم قومه والمأمورون بقولهم اقنلوه أيضاً مء 
فيكون الآمرنفس المأمور ؟ فنقول (الجواب عنه) من وجبين (أحدهما) أن كل واحد منهم قال 
لمن عداه اقتلوه . فصل الام من كل احد وصارا لامور كل واحد ولا اتكاد؛ لان کلواحد آس 
غيره (وثانهما) هوأن الجوا بلا يكو نإ لامن الا کار والرۇساء » فاذاقال أعران بلد كلاما يقالا تفق 
أهلالبلدة على هذا ولا يلتفت إلىعدم قول العبيد والآرذاله؛ فكان جواب قومه وم الرؤساء أن 
قالوا لاتباعرم وأعوانهم اقتلوه . لان الجواب لا يباشره إلاالآكابر والقتل لا يباشره إلا الاتباع . 
2 المسألة الثالغة ¢ أو در بسن أمربن الثانى منهما ينفك عن الاوك م يقال دوج أو فردء 
ويقال هذا إنسان أو حيوان. يعنى إن لم يكن إنساناً فبو حيوان » ولا يصح أن يقال هذا حيوان 
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أو إذسان إذ يفبم منه أنه يقول هو حيوان فان لم يكن حيواناً فهو إنسان وهوحال لكن التحريق 
مشتمزعل قل فقوله اقتلوه أو<رقوه كةول ااقائل<يوان أوإنسان» (الجواب عنه) من وجبين 
(أحدهما) أن الاستعيال على خلاف ما ذ کر شائم ويكون (أو) متعملا فى موضع بل »کا يول 
القائل أعطيته ديناراً أودينارين . وكا يقول القائل أعطه ديناراً بل دينارين قال الله تعالى (قما لليل 
. إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أوزد عليه ) فكذلك ههنا اقتلوه أوزيدوا على القتل وحرقوه 
( الجو اب الشانى ) هو آنا نسل ما ذ كرتم والآمر هنا كذلك » لان التحرءق فعل مفض إلى القتل 
وقد يتخلف عنه القتل فان من ألق غيره فى النار حى احترق جلده بأسره وأخرج منها حياً يصح 
أن يقال احترق فلان وأ<رقه فلان ومامات » فكذلك هنا قالوا اقتلوهأ ولا بادا قرط ره 
بالنار » وإن ترك مقالته تفلوا سبله وإن أصر نغلوا فى النارم له . 
ثم قال تعالى ( فأنجاه الله من النار ) اختاف العقلاء فى كيفية الإنجاء . بعضهم قال برد النار 
وهو الآصح الموافق لقوله تعالى (يا نا ركو نى بردا) و بعضهم قال خلق فى إبراهيم كيفية استيردمعبا 
النار وتا بعضهم ترك إراهم على ماهو عليه والنار على ماكانت عليه ومع 8 النارعنه » والكل 
مكن و الله a‏ ا الكل . أما سلب الحرارة عن النار » قالوا الجرارة 
فى النار ذائية كالزوجية فى الاربعة لا يكن أن تفار قبا » وما خاق كمفبة تستيرد النار فلآن 
المزاج الإنسانى له طرفا تفريط وإفراط » فلو خرج عنهما لا بق إنساناً أو لا يعيش . مثلا 
المزاج إن كان .البارد فيه عشرة أجزاء بكون إنساناً فان صار أحد عشر لا يكون إنساناً 
وإن صارت الأجزاء الياردة خمة بي و إا واذا صارت أربعة لا بق إناناً لكن البرودة التى 
إستبرد معها النار مزاح السمندل فلو حصل فى الإنسان لات أو لكان ذلك فان النفس تابعة 
للمزاج ٠‏ وأما ااثالثك ف<ال أن تنكو ن القطنة فى النار والنار کا هى » والفطنة کا هى ولا ترق » 
فقول الآبة رد عام والعقل موافق للنةل . أماالآول فلوجبين (أحدهما) أن الجرارةف النارتقبل 
الاشتداد والضعف . فان النار فى الفحم إذا نفخ فيه يشتد حى يذيب الحديد وإن لم ينفخ لايشتد 
لكن "ضعف دو عدم بعض من الحرارة الى كانت ف النار » فاذا أمكن عدم البعض جاز عدم 
مض آخرمن ذلك عاما إلى أن ينتهى إلى<د لايؤذى الانسان » ولا كذلك الزوجية فانها لاتشتد 
ولا تضءف ( والثانى ) وهو أن فى أصول الطب ذكر أن النار بجا كيمية حارة م أن الماء له 
كيفية باردة لكن رأينا أن الماء تزول عنه البرودة وهوماء فكذلك النارتزولعنها الحرارة ونبق 
نارأ وهو نور غير حرق » وأما الثانى فأيضاً مركن وقولهم مدفوع من وجبين ( أحدهما ) ملع 
مایمن كن النفس تابعة للمزاج بل الله قادر على 7 يلق النفس الإنسانية فى المزاج الذى 
مثل مزاج الد ( وثانيهما ) أن نقول على أصلكك لا يلزم امحال لان الكيفية التى ذ كرناها تتكون 
فى ظاهر ال جلد كال جزاء الرشة عليه ولا.تأدى إلى القاب والاعضاء الرئيسة . ألاترى أن الإنسان 
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2م مد و و رتد 


وثَالَ ِنَا اذم من دون آله أو مودة ةينكر فى آلمية دنا ثم يوم 


الَميلمة م ر سمه وا ع روک ر رور رر ے5 وا 


لقيلمة كر بعصم يعض ويلع بعضه بَعْضًا راون ار وما کح 


إذا مس المد زمانا ثم مس جمرة نار لا تتؤثر النار فى إحراق يده مثل ما تؤثر فى [حراق يد من 
أخرج ۽ بده من جه » ولهذا ترق بده قبل بد هذا . فاذا جاز وجود كفية فى ظاهر جلد الانسان 
تمنع تأثير النا الا فة الا راق راا جوز أن تتجدد تلك الكيفية لحظة فلحظة <تى لا ت#ترق . 
(وأما الثالث) فجرد استبعاد يان عدم الاعتياد ومن نسم أن ذلك غير معتاد لانه معجز و لمر 
ينبغى أن يكون خارةا للعادة . 

ثم قال تعالى : ط إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنونهيعى فى إنجائه من النارلايات » وهنا مسائل : 

« المسألة الأولى ي قال فى إيجاء نوح وأصحاب السفينة (جعلناها آية) وقال ههنا ( لآيات ) 

المع لان الإنعاء بالسفينة شى“ تنسع له العقول فلم يكن فيه من الآبة إلا بسبب إعلام الله إباه 
بالاتخاذ وق تالحاجة . فانه لولاه لما اتخذه لعدم حصو لعلمه ع فى الغيب » وسيب أن الله صان 
السفينة عن المهلكات كالرياح العاصفة ؛ وأما الإنجاء من النار فعجيب فقال فيه آيات . 

< المسألة الثانية قال ماك( للعالمين) وقال هبنا (لةوم يؤمنون) خص الآ يات بالمؤمنين 
لان السة نة بقيت أعواماً حتى مر عليها ااناس وزأوها صل العلم بها لكل أحد» وأما تبريد النار 
[فإنه ]م دق لم يظهر أن يعده إلابطر ق الامان به والتصديق » وفيه لطيفة : وهى أن الله لابرد 
النار على إبراهيم ببب اهتدائه فى نفسه وهداته لا بناء جنسه » وقدقال الله للمؤمنين بأنهم أسوة 
حسنة فى إبراهيم ؛ خصل لءؤمنين بشارة بأن لله يبرد عليهم النار يوم القياءة » فقال إن فى ذلك 
التبريد لانات وم :ؤمنوك . 

< المسألة الثالثة € قال هناك ( جلما ر وقالهبنا (جعلناه) لان السفينة ماصارت آي فى نفا 
ولول خاق الله الطوفان لبق فدل نوح سما » فاته تعا لى جع ل السفينة بعد وجودها أية 5 وأما تبريد 
النار فهو فى نفسه آية إذا وجدت لا تحتاج إلى أمر آخر كلق الماوفان حى يصير آية . 

ثم قال تعالى : فإ وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثاناً مودة بنك فى الجياة الدنيا ثم يوم ٠‏ 
القيامة يكفر بعكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواى النار وما لكم من ناصرين ) 
لما خرج إراهممن النارعاد إلى عذل الكفاروبيان فساد ماهم عليه قال إذا ینت لاد 

مذهبم وماکان لک جواب ولاترجعون عنه » فليس هذا إلا تقلداً > فان بين لعضكم وبعض مودة 
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فلا يريد أحدكم أن يفارقه صاحبه فى السيرة والطريقة أو بيك وبين أبائكم مودة فور ثتموثم 
وأخذتم مقالتهم ولزمتم ضلالتهم وجهالتهم فقوله ( إا ا .. مودة بينكم ) يعنى ليس بدليل 
أصلاوفه وجه آخروھو قق دفيق › وان قال قو له (إعا [تخذثم . ..هودة ينك) أى مودة 
بين الا وانوي عدا ,ولاك المرده ع أن الانبان ستول عل > جسم وعقل » ولجسمه لذات 
جسمانة ولعقلهلذات عقلة عقلية يه ثم إن مز غليت فيه الجسمية لايلتفت إلىاللذات العقلية .ومن غلبت 
عليه العقلية لا بلتفت إلى اللذات الجسمانية ء كالجنون إذا احتاج إلى قضاء حاجة من أكل أو شرب 
أو إراقة ماء وهو بين قوم من الأكابر فى جمع عصل ما فيه لذة جسمه من الا كل وإراقة الما. 
وغيرهها ولالتفت إلىاللذة العقلية من عون I‏ وحمدالاوصاف ومكرمة الاخلاق .. والعاقل 
حمل الآلم الجسمانى ويحصل الاذة العقلية » <تى لو غلبت قوته الدافعة علىقوته الماسكة وخرج منه 
ريح أوقطرة ماء يكاد يموت من الخجالة » والآلم العقلى . إذا ثبت هذا فم كانوا قليلىالعةل غلبت 
الجسمية عليوم فل بسع عقلهم لمعبود لايكون فوقهم ولاعتهم ؛ ولام ولايسارمم ولا قدأموم 
ولاوداءثم 3 ولايكون جسما هن الأجسام 5 ولاشيئا يدخلق الاوهام 3 ورأوا الاجسام المناسية 
للغالب م مز ينه بجواهر فودوها فاتخاذهم الاو ثان کان موده بيهم و بان الاوثان 3 2 قال تعالى 
( ثم يوم القيامة يكفر لعضك ببعض ) يعنى يوم يزول عمى القلوب وتتبين الآمورلابيب والغفول 
يكفر بعضكم سعضص ويعلمفساد ماكان عليه فقول العايد مأ هذا مع.و دی › وقول المعبود ماهؤلاء 
عبدنى ويلعن بعضم | بعضاً ( وشّول هذا إذاك ارف أوقعتى ف العذاب حدث عند تی 2 وشول 
ذاك لهذا أنت ا فيه حيث أضللتى بعبادتك » وريد كل واحد أن يبعد صاحبه باللعر. 
ولايتباعدون » بلهم بجتمعون فى النار کا كانو ا بجتمعين فى هذه الدار م قال تعالى ( ومأواكم النار) 
ثم قال تعالى.( وما لم من ناصرين ) يعنى ليس تلك النار مثل نار كم الى أتجى الله منها | برأهم 
ونصره فأنتم فى النار ولاناصر لكر » وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى »ا قال قبل هذا ( وما لک من دون الله من ولى ولا نصصير ) على لفظ 
الواحد ؛ وقال ههنا على افظ امع ( وما لكم من ناصرين ) والحكمة فيه آم لما أرادوا إحراق 
إراهم السلام قالوا نحن ننصر آ متنا کا حك الله تعالى عنهم ( حرقوه وانصروا المتكم ) فقال 
أتم ادعيتم أن اؤلاء ناصرين فا لكر وهم > أى للأوثان وعبدتها من ناصرين » وأما هناك ماسبق 
منهم دعوى الناصرين فن الجنس بقوله ( ولانصير ). 

« المسألة الثانية ‏ قال هناك (مالكم من دون الله من ولى ولانصير ) وما ذ كر الولى مهنا 
الخطاب دخل فيه الآوثان أئ ما لكم كلك لم يقل شفيع لانم كانوا معترفين أن کلہم ليس 
شافع لام كانو | يدعو ن أن آم شفعاء كا قال تعالى عنهم (هؤلاء شفعاؤنا) و الشفيع لا يكون 
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ص رور و رص 


فڪامن له ر وقال إن مهار إل رن نه , هولع يز كم دم 


له شفيع» فا نن 5 م الشفيع لعدم الحاجة إل فيه لاعترافهم به . وأما هناك فكان الكلام مه 
وه, كانوا بدعون أن ا لانفسهم شفعاء فق . 
$ المسألة الثالئة # قال هناك ( (مالكم من دون الله ) فذ ک ر على معنى الاستثناء ف يفوم أن هم 
ناصراً ولا غو الله وبين لم غيره ولى وناصر وقال : هبنا ( ما لكم من e‏ 85 
فقول كان ذلك وارداً على أنهم فى الد نا فقال لهم فى الدنا . لا تظ: :وأ أنكم :عجزون الك فا 
لكم أ حد صر ک بل الله تعالى ينص ركم إن تيم فهو نأصر معد لك می أردتم استنصر موه 
بالتوبة وهذا يوم القيامة کا قال تعالى ثم يوم القيامة ( يكفر إعضكم ببعض ) وعدم الناصر عام 
لأن التو بة ذلك اللوم لاتقبل فسواء تابوا أوم يتوبوا أو لم بتو 1 لاينصرهم الله ولاناصر هم 
غيره فلا ناصر له لهم مطلةاً . 
ثم قال تعالى ا ان ل رط ونال إلى هباجر إلى رف إنه هو العزيز الحكم ¢ 
يعنى اا رأى لوط معجز ته آمن (وقال) إبراهم ) إلى «هاجر إلى رف ( أى : حيث مرن ْ 
بالتوجه إليه ( إنه هو العزيز الك م ) عزيز يمنع أعداق عن إيذاتى بعزته « وحكم لاا مرنى الاما 
يوافق لكال حكرته » وفى الآيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قوله ( فآمن له لوط ) أى بعد ما رأى منه المعجز القاهر ودرجة لوط 
كانت عالية » وبقاؤه إلىهذا الو قت مما ينقص من الدرجة ألا ترىأن أبابكر لما قبل دين حمد إل 
وکان نير القلب قبله. قبل الكل »من غير ماع 5- ما هی ولارؤية انشقاق القمر › فنقول إن لوطا 
لما رأى معجز 50 بزسالته . وإما بالوحدانية فآمن حيث مع حسن.مقالته » وإليه أشار بقوله 
( امن له لوط ) وما قال فأمن لوط . 
37 المسألة الثانية »ما تعلق فو له وقال ) إلى مباجر إلى رف ) بم تقدم ؟فنقوللا بالغ إيراهم 
فى الإرشاد ولم يبند قومه ؛ وحصل اليأس الكلى حيث زأق القوم الآبة الكبرى ( وم يؤمنوا) 
وجمت المهاجرة ؛ لان الحادى إذا هدىقومه و لينتفعوا فبقاؤه فيم مفسدة لانهإن دامعلى الإرشاد 
كان اشتغالا. ما لاينتفع به مع عله فيصير کن قول E‏ يسكت والسكوت 
“دليل الرضا فبقال بأنه صان منا ورضئ بأفمالنا , وإذا لم يق للاقامة وجه وجبت المهاجرة . 

0 المسألة الثالثة ¢ قال ( مهاج رك رب ) وم يقل مراجر إلى حيث آمرنی رمع أن المواجرة 
إلى الرب نوهم الجهة » فنقول قوله (مباجر) إلى حيث أمرنى رفى لس فى الاخلا ص كقوله (إلى 
رى ) لآن الملكإذا صدر منه آم برواح الاجناد إلى الموضع الفلانى, م إن واحدأ منهم سافرإليه 
لغرض [ف] نففسه إصييه فقد واجر إلى حيث ت أمره الملك ولك ن لامخلصالوجهه فقال 0 مباجر [لورف) ٠‏ 
۳ توجهى إلى الجهة المأعور بالحجرة الجا انو طلا للجهة إا هو طلب لله 
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ووهينا لهم إسحلق يعقَوب وجعلنا فى ذريته النبوة والكتنب وءاتينله احردر 
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فى آلدنيا وإنهر فى الآخرة لمن الصلحين 2 


ثم قال تعالى : و ووهبنا له إحمق ويعقوب وجعلنا فى ذر يته النبوة والكتاب وآتيناه أجره فى 
فى الدنا وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ¢ . 
قدذكر نا فتفسير قو له تعالی (لتكفر نعنهم سيئاهم وانجز ينهم ,أن أثر رحمة اللهفىأهرين ف الامان 
من سوءالعذاب والامتنان بحسنالثواب وهو واصل إلى ا مؤمنف الدارالآخرة قطءاً حك وعد الله 
أفىالعذاب عنه انفيه الشرك وإثبات الثواب لاثياته الواحد ,و لكنهذا لبس بواجب الحصول فى 
الدناء ذانكثيراً مايكون الكافرفى رغد والمؤمن جائع فيومه متفكر فىأم غده لكنهمامطلوبان 
فى الدنيا » أما دفع العذاب العاجل فلآنه ورد فى دعاء النى بم . قوله «وقنا عذاب الفقر والنار» 
فعذاب الفقر إشارة إلى دفع العذاب العاجل » وأما الثواب العاجل ففى قوله ( ربنا آننا فى الدنيا 
حسنة وف الآخرة حسنة ) إذا عل هذا فنقول إن ابراه عليه السلام لما أتى بيان التوحيد 
أولا دفع الله عنه عذاب الدنيا وهو عذاب النار. ولما أنى به مرة بعد مرة مع إصرار القوم 
على التكذيب وإضرارهم به بالتعذيب » أعطاه الجزاء الآخر » وهو الثواب العاجل وعدده عليه 
بقوله ( ووهبنا له اتحاق ويءقوب ) وف الآية لطيفة : وهى أن الله بدل جميع أحوال إراهيم فى 
الدنا بأضدادهالما أراد القوم تعذيبه بالنار وكان وحدداً فريداً فبدل وحدته بالكثرة حتى 
ملا الدنيا من ذريته » ولماكان أولا قومه وأفاربه القر يبة ضالين مضلين من جملتهم آزر » بدل الله 
أقار به بأقاربمهتدين هادين وم ذريته الذين جمل الله فهم النبوة والكتاب ؛ وكان أولا لاجاه له 
ولا مال وهما غاية اللذة الدنيوية آتاه الله أجره من الال وال جاه » فكثر ماله <تى كان له من 
المواثئى ماعل الله عدده ؛ حتىقيل إنهكان له اثنا عشر ألف كلب حارس بأطواق ذهب » وأما الجاه 
فصار حي يرن الصلاة عليه بالصلاة على سار الأنياء إلى يوم القيامة » فصار معروفاً بشيخ 
المرساين بعد إن كان خاملا . حى قال قائاوم (سمعنا فی يذ كرم الله ابراهبم) وهذا الكلام لايقال 
إلا فى بحبول بين ااناس »ثم إن الله تعالى قال ( وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ) يعنى ليس له هذا 
فى الذنا سب كا يكون أن قدم له واب حسناته أو أمل له استدراجاً ليكثر من سيئاته بل 
هذا له يخالة وله فى الآخرة ثواب الدلالة والرسالة وهوكونه من الصا مين » فان كون الد صالحاً 
أعلىمراتيه . لما ينا أن الصالم هوااباق على ماينبنى » يقالالطمام بعد صا ؛ أىهو باق عل ماينيغى , 
ومن بق علىما ينبغى لايكون فى عذاب » وبكون له كل مار ید منحسن واب وف الآية مسألتان : 
إإحداها ) أن إسماعيل كان من أو لاده الصالحين . وكان قد اسل مر الله باذج وانقاد 
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جواب قومه إلا أن الوا آفتت بع ڌاب آله بث كنت من الصددقين ري قال 


م س ۶> دري وروي > >> 
رب أنصرنى عِلَالْقَوْم الْمفَسدينَ ي 
لك الله ؛ فل لم يذكر؟ فيقال هو مذكور فى قوله (وجعلنا فى ذريته النبوة) ولسكين لم يصرح باسمه 
لآانه كان غرضه تبيين فضله عليه مببة الا ولاد وال حفاد » فذكرمن الاولاد واحداً وهوالا كبر. 
ومن اللاحفاد واحداً وهو الإاظبر .كما يقول القائل إن السلظان فى خدمته الملوك والامراء الملك 
القلاتى والآامير الفلانى ولا يعدد ا [كل] لآن ذكر ذلك الواحد لبان الجنس لا لخصوصيته ولو 
ذكر غيره لفهم منه التعديد واستيعاب الكل بالذ كر , فيظن أنه ليس معه غير ا مذ كورين . 

« المسألة الثانية ‏ أن ايله تعالى جعل فى ذريته النبوة إجابة لدعائه والوالد يستحب منه أن 
وى بين ولديه ؛ فكيف صارت النبوة فى أولاد اماق أ كثر من النبوة فى أولاد اسماعيل ؟ 
فنقول : الله تعالى قم الزمان من وقث إبراهيم إلى القيامة قسمين والناس جعين » فالقسم الأول 
من الزمان بعث الله فيه أنبياء فهم فضائل جمة وجاوًا تترى واحداً بعد ؤاحد » ويجتمنين فى عصر 
واحد كلم من ورئة اسحاق عليه السلام » ثم فى القسم الثانى من الزمان أخرج من ذرية ولده 
الآخر وهو [مماعيل واحداً جع فيه ماكان فهم وأرسله إلى كاقة الخلق وهو مد صل انه عليه 
وسل وجعله حاتم النبيين» وقد دام الخاق على دين أولاد اسحاق أ كثر من أربعة آلاف سنة 
فلا يبعد أن ببق الخلق على دين ذرية اسماعيل مثل ذلك المقدار . ١‏ 

نم قال تعالى : ل ولوطأ إذ قال لقومه أتنكم لتأتون الفاحشة ماسسبقكم بها من أحدٍ من 
العالمين » أن لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون ف ناديكم المسكرء فا كان جواب 
قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين » قال رب انصرى على القوم 
٠‏ المفسدين » . 1 | | 

الإعزاب فى لوط ء والتفسير كما ذكرنا فى قوله ( وإبراهيم إذ قال لقومه ) وهرنا مسائل : 

لإ الآ ولى ) قال إبراهيم لقومه ( اعبدوا الله ) وقال عن لوط هنا أنه قال لقومه ( لتأتتؤن 
الفاحشة ) فنقول لما ذكر الله لوطأ عند ذكر ابراهيم وكان لوط فى زمان ابراهيم لم يذكر عن 
لوط أنه أمر قومه بالتوحيد مع أن الرسول لابد من أن يقول ذلك فقول حكاية لوط وغيرها 
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ههنا ذكرها الله عل سبيله الاختصار > فاقتصر على ما اختص به لوط وهو المنع من الفاحشة » ولم 
يذكر عنه الأآمر بالتوحيد وإن كان قاله.فى موضع آخر حيث قال ( اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره ) لآن ذلك کان قد أنى به إبراهيم وسبقه فصار كالختص به ولوط يبلغ ذلك عن ابراهيم . 
وأما المنع من عمل قوم لوط كان مختصا بلوط » فان ارام يظهر ذلك [ف زمنه] ول بمنعهم منه 
فذ كر كل واحداعا خض به وی له ر ۰ 
« المسألة الثانية ) لم مى ذلك الفعل فاحشة ؟ فنقول الفاحشة هو القبيح الظاهر قبحه » ثم إن 

الشبوة والغضب صفتا قبح لولا مصلحة ما كان خلقما الله فى الانسان » فصلحة الشموة الفرجية 
هى بقاء النوع بتوليد الشخص » وهذه المصلحة لاتحصل إلا بوجود الولد وبقائه بعد الأب فاه 
لو وجد ومات قبل الابكان يفن النوع بفناء القرن الآول» لكن الزنا قضاء شهوة ولا يفضى 
إلى بقاء النوع ‏ لأنا بينا أن البناء بالوجود وبقاء الولد بعد الأب لكن الزنا وإن كان يفضى إلى 
وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه » لآن المياه إذا اشتييت لايعرف الوالد ولده فلا يقوم 
بتر بيته والانفاق عليه فيضيع ويبللك ؛ فلا حصل مصلحة البقاء » فاذن الزنا شهوة قبيحة خالية عن ` 
المصلحة الى لاجلها خلقت ء فهو قبيح ظاهر قبحه حيث لاتستره المصلحة فهو فاحشة » وإذا كان 
انا فاحشة مع أنه يفضى إلى وجود الولد ولكن لايفضى إلى بقائه » فاللواطة التى لاتفضى إلى 
وجوده أولى بأن تكون فاحشة . 

« المسألة الثالثة ) الآ ية دالة على وجوب الحد فى اللواطة , لانها مع الزنا اشتركت ف ىكو نما 
فاحشة حيث قال الله تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) واشترا كما فى الفاحشة يناسب 
الزجر عنه ‏ فا شرع زاجراً هناك شرع زاجراً هبناء وهذا وإنكان قياساً إلا أن جامعه مستفاد 
من الآية , ووجه آخر »وهو أن الله جعل عذاب من أنى مسا إمطار الحجارة حيث أمطر علهم 
حجارة عاجلا » فوجب أن يعذبمن ألى به بإمطار الحجارة به عاجلا وهوالرجم »وقوله (ماسبقم 
بها من أحد) يحتمل وجبين (أحدهما) أن قبلهم لميأت أحد بهذا القبيح وهذا ظاهر » (والثانى) أن 
قبلهم ربما أتى به واحد فى الندرة لكنهم بالغوا فيه » فقال لحم ما سبقكم بها من أحد ‏ کا يقال إن 
فت سبق البخلاء فى البخلى » وسبق الثام فى الوم إذا زاد عليهم » ثم قال تعالى ( أتسك تاتون 
الرجال وتقطعون السبيل ) بياناً لما ذكرنا يعنى تقضون الشووة بالرجال مع قطم السبيل الممتاد 
مع النساء المشتمل على المصلحة الى هى بقاء النوع » حتى يظهر أنه قبيح ل يستر قبحه مصلحة, 
وحينئذ يصير هذا كقوله تعالى ( أتأتون الرجال شهوة من دون النساء ) يعنى إتيان النساء شهوة 
قبيحة مستترة بالمصلحة فلكم دافع لحاجتكم لا فاحشة فيه و تتركونه وتأتونف الرجال شبوة مع 
الفاحشة وقوله ( وتأتون فى ناديم المنكر ) يعنى ما كفا ۾ قبح فلكم حى تضمون إليه قبح 
الاظبار» وقوله ( فاكانجواب قومه) فى التفسير کقوله فى قصة إبراهيم (وما كان جواب قومه) 
وف الأية مسائل : 


سورة البقرة : الآية ١‏ يضرف 


مان انکر ایر 
رب يسر وأعِن 

اختلت امل اتأويلٍ في الحروف التي في آوائل الشوي» : فقال عامر الشَّعْبِيُ» 
وسفيان النّوْرِيُ» وجماعة من ال : هي سر الله في القرآن» ولله في کل كتاب 
من كي ييز قهي من المتشايو الذي ار اله تغالي بلب ولا جب و نيا 
ولكنْ يُوْمَنُ بهاء نمر“ كما جاءت”". وروي هذا القول عن أبي بكر الصَّدَيقٍء 
وعليٌ”"” بن أب بي طالب» رضي الله عنهما©), 

وذكر أبو الليث الكَمَرْكئد عل وعشمانَ» وابن مسعود» أنهم قالوا: 
الحروف المقطّعَةُ من المكتوم الذي لا يمسر 

وقالَ أبو حاتم : ادك E‏ ولا 
ندري ما أرادً الله جل وعد به201. 

رس اسل م ا يا ل 

حدثنا أبو بكر بن أ بي طالب» حدّثنا أبو المنذر الواسطي» عن مالك بن مِغْوَلء عن 
سعيد بن مسروق» عن الرّبيع بن حُمَيْم قال: إن الله تعالى أنزلَ هذا القرآنْ» فاستأثرٌ 
منه بعلم ما شاءء وأَظَلَعَكُم على ما شاءء فأمًا ما استأثرٌ به لنفسه» فلستّم بنائليه» فلا 


)١(‏ في (د) و(م): وتقرأ. 

0( الفعرر الور i‏ دون قوله: وله في كل كتاب من كتبه سِرّ. ولم يرد في تأويل هذه الحروف 
نص صحيح » لذا قال كثير من المفسرين فيها : الله أعلم بمراده. 

() في (م): وعن علي. 

(4) ذكره البغوي في التفسير .٠۲٠/١‏ 

.5 لوحه‎ /١ في تفسيره‎ )٥( 

(7) أورده النحاس في معاني القرآن .۷۸/١‏ 


رصت ص < - 


وو عل دام راوص راکم ت 7 so‏ 5 
لما جات رسلنا إبرهم بالبشرئ الوا إن مهلكوأ أهل هلذه الْقَرَية 


3 عط 
2010 2 1 م 3 م و عر مس وعدم ٤ح‏ ص 2 را س س س ت قر 5 
إن اهلها کا نوا ظللہین جر قال إن فما لوطا قالوا نحن أعلم ٠‏ ن فيا لننجينه 
ر٤‏ د > ٤ا‏ راص 2ء < 


واه إلا أ أنه ركَانتْ من آلغلبرین د 


لإ الآولى € قال قوم إبراهيم ( اقتلوه أو حرقوه ) وقال قوم لوط ( اثتنا بعذاب الله ) وما 
هددوه . مع أن إراهيم كان أعظم من لوط ٠‏ فإن لوطأ كان من قومه ؛ فنقول إن إبراهيم كان يقدح 
فى دينهم ويشاتم آهنم بتعديد صفات نقصهم بقوله : لايسمع » ولا ببصر »رلا يغنى . والقدح فى 
الدين صعب » +ملوا جزاءه القتل والتحريق : ولوط كان ينكر علهم فعلهم وينسبهم إلى ار تكاب 
الحرم وهم ماكانوا يقولون إن هذا واجب من الدين» فلم يصعب علهم مفلل ما صعب على قوم 
إبراهيم قول إبراهيم ٠‏ فقالوا إنك تقول إن هذا حرام والله يعذب عليه وحن نقول لا يعذب » 
فان كنت صادقآفأتنا بالعذاب » فان قيل إن الله تعالى قال فى موضع آخر ( فاكان جواب قزمه 
إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتك ) وقال هبنا ( فا كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا) 
فكيف المع ؟ فنقول لوط كان ثابتاً على الارشاد مكرراً علهم التغيير والنبى والوعيد ٠‏ فقالوا 
أولا اثتناء ثم لما كثر منه ذلك ولم يسكت عنهم قالوا أخرجوا . ثم إن لوطأ لما ينس منهم طلب 
النضرة من الله وذ كرهم ما لاحب الله ( فقال ربانصرق على القوم المفسدين ) فان الله لاحب 
المفسدين . حى ينجز النصر . 0 0 

واعل أن نبياً من الانبياء ما طلب هلاك قوم إلا إذا عل أن عدمهم خير من وجودهم» كا 
قال نوح ( إنك إن تذرهم يضلوا ع ادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً ) يعنى المصلحة إما فيهم 
حالا أو بسدبم مآلا ولا مصلحة فيم » فا ٣م‏ يضلون فى الحال وف ا لآل فانهم يوصون الآولاد 
من صغرهم بالامتناغ من الاتباع . فكذلك لوط لا رأى أنهم يفسدون ف الحال واشتغلوا ما 
لايرجى معهمنهم ولد صا يعبد الله » بطلت المصلحة حالا ومآ لا فعدمهم صار خيرا . 
فطلب العذاب ٠.‏ 

ثم قال تعالى : ف ولا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنامبلكوا أعل هذه القرية إن أهلبا 

كانوا ظالمين » قال إن فيها لوطأ قالوا تحن آعل من فها لننجينه وأهله إلا امر أته كانت منالغابرين ) 

لما دعا لوط على غومه بقوله ( رب انصرنی ) استجاب الله دعا وار ملاك بإملا كهم . 
وأرسليم مبشرين ومنذرين » جاءوا إبراهم و بشروه بذر به طببة وقالوا ( إنا مملكوا أمل هذه 
القرية ) يعنى أهل سندوم » وفى الآية لطيفتان : ( إحداهما ) أن الله جعليم مبشرين ومنذرين؛ 


5 . قوله تعالى : ولا جاءت رسلنا ابراهم . سورة العنكبوت‎ ٠ 
لكن البشارة أثر الرحمة والإبذار بالاهلاك أثر الغضب ؛ ورحمته سبقت غضبه , فقدم البشارة على‎ 
الاذار . وقال( جاءت رسلنا إبراهي بالبشرى ) ثم قال ( إنا مبلكوا ) (الثانية ) حيز ذكروا‎ 
البشرى ماعللوا وقالوا إنا نبشرك لآنك رسول › أولانك ٠ؤمن أولآنك عادل » وحين ذ ؟ روا‎ 
الإهلاك علاوا  وقالوا ( إن أهلبا كانوا ظالمين ) لان ذا الفضل لايكون فضله بعوض » والعادل‎ 
: لا يكون عذاه إلا على جرم ؛ وفيه مسألتان‎ 

لإ إحداهما ) لو قال قائل أى تعلق هذه البشرى بهذا الإنذار » نقول ل أراد الله إهلاك 
قوم وكان فيه إخلاء الأأرض عن العباد قدم على ذلك إعلام إراهيم بأنه تعالى بلا الأرض من 
العباد الصالحين حتى لايتأسف على إهلاك قوم من أبناء جنسه : 

لإ والثانية ) قال فى قوم.نوح ( فأخذمم الطوفان ) وقد قلت إن ذلك إشارة إلى أنهم كانوا على 
ظلمهم ين أخذهم ولم يقل فأخذهم وكانوا ظالمين » وههنا قال ( إن أهلبا كانوا ظالمين ) ولم 
يقل وإنهم ظالمون» فنةول لا فرق فى الموضمين فى كونهم مبلكين وهم مصرون على الظل , 
لكن هناك الإخبار هن الله وعن الماضى حدث قال (فأخذهم ) وكانوا ظالين . فقال أخذمم وهم 
عند الوقوع فى العذاب ظالمون » وهبنا الاخبار من الملائكة وعن الستقبل حيث قالوا ( إنا 
مبلكرا ) فالملائكة ذكروا ما يختاجون إليه فى إبانة حسن الا من الله بالإهلاك » فقالوا ( إنا 
مبلكوهم ) لآن الله أمرناء وحال ما أمرنا به كانوا ظالمين » لسن أمر الله عندكل أحد» وأما 
تحن فلا تخبر بما لا حاجة لنا إليه ء قان الكلام عن الملك بغير إذنه سوء أدب » فنحن ما احتجنا 
إلا إلى هذا القدر ‏ وهو آنہم کانو! ظالمين حيث أمرنا اہ باهلا کہم بان لجسن الآمرء وأما أنهم 
ظالمون فى وقتنا هذا أو يبقون كذلك فلا حاجة لنا إليه ,ثم إن إبراهيم لما سمع قوم قال لهم إن 
فها لوطأ إشفاقاً عليه ليعلم حاله » أو لان الاک لما قالوا (إنا ملكو ا) وكان إبراهيم يلم أن الله 
لا ملك قوماً وفہم رسوله . فقال تعجباً إن فہم لوطا فكيف ا كون , فقالت الملائكة نحن 
أعلم من فها » يعنى نعم أن فيم لوطا فاننجينه وأهله ونهلك الباقين . وههنا لطيفة: وهو أن الجباعة 
كانوا آهل الخير » أعنى إبراهيم والملائئكة ؛ وکل واحد کان يزيد على صاحبه فى كونه خيراً .| 
إبراهيم فليا سمع قول الملائكة ( إنا مبلكوا ) أظهر الإشفاق على لوط ونمئ نفسه وما بشروه 
ولم يظهرمها فرحا » وقال (إن فبا لوطاً) ثم إن الملاائكة لما رأوا ذلك منه زادوا عليه » وقالوا إنك 
ذكرت لوطأ وحده وان ننجه وننجى معه أهله . ثم استثتوا من الاهل امرأته » وقالوا ( إلا 
امرآتهكاتتمن الغابرين) أى من المبلكين » وفى استّعالالغابرفى المهلك وجبان » وذلك لا نالغابر 
لفظ مشترك ف الماضى » وف الباق يقال فيا غبر من الزمان أى فا مضىو بقال الفعلماض وغابر 
أى باق . وعلى الوجه الأول نقول إن ذكر الظالمين سبق فقوم (إنا مبلكوا أهل هذه القرية إن 
أهلبا كانوا الین ) ثم جري ذكر لوط بتذكير إبراهيم وجواب اللات » فقالت الملائكة ( إنها 


1۲ قوله تعالى : ا بوره المكبوت 


ر ر ج وور برام 
ولما ن ت رسلا لوطا سیءَ ينم لضاف ب در 15 لاف ولا رن 
إا تجو ولك إلا امرك كنت من الْعَبرِينَ و نا مَك أل هذه 


صر 
و ت ر 2 م سور وم ود سے سمس اک 


القرية يرا من آلا وی کاو قود چې ولد رج منهاءأية بينة 


سمج ا ساس براسم 


r 


من الغابرين ) أى الماضى ذكرم لا من الذين ننجى منهم أو تقول المبلك يذنى وممفى زمانه 
والناجى هو الباق فقالوا ( إنها من الغابرين ) أى من الرانحين الماضين لامن الباقين المستمرين , 
وأما على الوجه ا ل ل ل من النجى 
منه فقالوا إنا ننجى لوطا وأهله . وأما امرأته فبى من الباقين فى الهلاك". ظ 

ثم قال تعالى : ف وما أن جاءت رسلنا لوطأ مىء بهم وضاق بهم ذرعاً وقالوا لاتخف 0 
تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ٠‏ إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً 
من السماء ماکانوا .يفسقون » ولقد ت ركنا منها آبة بينة لقوم يعقلون ٠#‏ 

ثم rl‏ جاؤا من عند اراھ بم إلى لوط على صورة البشر فظنهم ا رأ نخاف عليهم من قومه 
لانہم كانوا على أحسن ا والقوم کا عرف حالم فسیء ہم أى جاءه ماساءه وخاف 
ثم جز عن نديرم خرن وضاق بهم ذرءاً كناية عن العجز فى تديي رهم ء قال الرمخشرى يقال 
طال ذرعه وذراعه للقادر وضاق لعاجز » وذلك لان من طال ذراعه يصل إلى مالا يصل إليه 
فصر الذراع والاستعال حتمل وجبا أ معق و لاغير ذلك › وهو أنالخوف والجزن بو جیان أن اظن 
الروح ويتبعه اشتمال القلب عليه فينقبض هوأيضاً والقلب هوالمعتير من الانسان» فكان الانسان 
انقيض وابجمع وما يكون ن كذلك يقل 6 ومساحته فيضيق › و يقال فى الحزين ضاق ذرعه 
والغضب والفرح بو جیان انساط الروح فينبسط فشنسط مکانه وهو القاب ويقسع فيقال انسع ذرعه › 
ْ ثم إن اللا ل رأوا خوفه فى أول الاس وحزنه بسبب تدبيرم فى ثا الاثر قالوا لاف 
علينا ولا تحزن يسبب ااتفكر فى أمرنا ثم ذكروا مارو جب زوال خوفه وحز نه فان جرد ڈول 
القائل لانخف لاوجب ل معر ضين عا م إنامنجوك وأهلك ) وإنا 
منزلون ن علمهم العذاب حتى يتبين له أنهم باخ لول ترمد وول روي رلا بان + 

لإ إحداها 4 أنه تعالى قال من قبل ( ولا جاءت رسلنا ابراهيم ) وقال هبنا( ولا أن 
جاءت رسلا ) فا الحكة فيه ؟ فنقول حكمة بالغة وهى أن الواقع فى وقت اجى ۾ هناك قول 


قوله تعالى : ولا جاءت رسلنا . سورة العنكبوت . ۳ 


الاک (إنا مهلكوا) وهو لم يكن متصلابمجيئهم لآنهم بشروا أولا ولبثواء ثم قالوا إنا مبلكوا 
وأيضاً فالتأنى واللبث بعد الجى. ثمالاخبار بالاهلاك حسن فان من جاء ومعه خبرهائل سن منه 
أن لایفاجیء به والواقع هبنا هو خرف لوط علييم » والمؤمن حين مايشعربمضرة تصل ریا من 
الجناية ينبغى أن عزن ويخاف عليه من غير تأخير , إذا عل هذا فقوله هبنا ( ولا أن جاءت 
رسلنا ) يفيد الاتصال يعنى خاف حين الجى. » فان قلت هذا بأطل بما أن هذه الحكاية جاءت فى 
سورة هود ء وقال ( ولما حاءت رسلنا لوطأ ) من غير أن » فنقول هناك جاءت جكاية [راهيم 
نصيغة أخرىحيث قال هناك ( ولقد جاءت رسلنا إراهم بالبشرى) فقوله هنالك ( ولقد جاءت) 
لايدل على أن قولحم (إنا أرسلنا) كان فى وقت الجى. . وقوله ( ولا جاءت رسلنا لوطأ سىء 
بهم ) دل على أن حزنهكان وقت انجىء . إذا عل هذا فنقول : هناك قد حصل ماذ كرنا مر 
المقصود بقوله فى حكاية إيراهيم (ولقد جاءت رسلنا إيراهيم بالبشرى ) ثم جرى أمور من الكلام 
وتقديم الطعام . ثم قالوا ( لا تخف ) ولا تحزن (إنا أرسلنا إلى قوم لوط) فصل تأخير الانذار» 
وبقوله فى حكابة لوط ( ولما جاءت رسلنا ) حصل بيان تعجيل الحزن :و أما هنا لما قال فى قصة 
راهب ( ولما جاءت ) قال فى حكاية لوط (ولما أن جاءت ) لما ذكرنا من الفائدة ٠‏ ' 

« المسألة الثانية » قال هنا ( إنا منجوك وأهلك ) وقال لابراهيم ( لننجينه ) بصيغة الفعل 
فهل فيه فائدة ؟ قلنا مامن حرف ولا حركة فى القرآن إلا وفيه فائدة » ثم إن العقول البشرية 
تدرك بعضها ولا تصل إلى أكثرها . وما أو البشر من العم إلا قايلا » والذى يظهر لعقل 
الضعيف أن هناك لما قال لهم إبراهيم ( إن فها لوطا ) وعدوه بالتنجية ووعد الكريم تم » 
وههنا لما قالوا للوط وكان ذلك بعد سبق الوعد مرة أخرى قالوا ( إنا منجوك ) أى ذلك واقع 
منا كقوله تعالى ( إنك ميت ) لضرورة وقوعه . 

ل المسألة الثالثة 4 قولحم ( لاتخف ولا تحرن) لا يناسبه (إنا منجوك) لان خوفه ماكان على 
نفسه » نقول بينهما مناسبة فى غاية الحسن » وهى أن لوطأ لما خاف علهم وحزن لاجلبم قالوا له 
لاتخف علينا ولا تحزن لأ جلتا فانا ملائكة »ثم قالوا له : يالوط خفت علينا وحزنت لا جلنا ء فى 
مقابلة خوفك وقت الخوف نزيل خوفك وننجك ٠‏ وف مقابلة حزنك نبل حزنك ولا نتركك 
تفجع فى أهلك فقالوا ( إنا منجوك وأهلك ) . 

ل المسألة الرابعة ‏ القوم عذبوا يسبب ماصدر منهم من الفاحشة وام رأته لم يصدر منها 
تلك فكيفكانت من الغايرين معبم ؟ فنقول الدال علىالشر له نصيب كفاعل الشر »كم أن الدال 
على الخير كفاعله وهی كانت ندل القوم على ضيوف لوط حتى كانوا ي#قصدونهم» فبالدلالة صارت 
واحدة منهم , م إنهم بعد بشارة لوط بالتنجية ذكروا أنهم منزلون على أهل هذه القرية العذاب 
“فقالوا ( إنا منزلون على أهل هذه القرية رجراً من السماء ) واختلفوا في ذلك » فقال بعضهم حجارة 


5 قوله تعالى : إنا منجوك وأهلك . سورة العنكبوت . 


وفيل نار وقيل خسف » وعلى هذا فلا يكون عينه من السماء ونما يكون الأآمر بالخسف من السهاء 
أو القضاء به من السماء ‏ ثم اعلم أنكلام الملائكة مع لوط جزى على مط كلامهم مع براه قدموا 
البشارة على الانذار حيث قالوا ( إنا منجوك ) ثم قالوا (إنا منزلون على أعل هذه القرية ) ولم 
يعللوا التنجية »فا قالوا إنامنجوك لانك نى أوعابد » وعللوا الاهلاك بقوهم ( بماكانوا يفسمون) 
وقالوا ما كانواء كا قالوا هناك (إن أهلباكانو! ظالمين ) ثم قال تعالى ( ولقد تركنا منها آية بينة 
لقوم يعةلون ) أى من القرية فان القرية معلومة: وفيها الما. الأسود وهى بين القدس والكرك 
وفما مسائل : : 

لإ إحداها ) جعل الله الآبة فى نوح وإبراهم بالنجاة حيث قال ( فأنحيناه وأاب السفينة 
وجعلناها آية) وقال (فأبجاه الله من النار إن فى ذلك لآيات) وجعل هبنا الهلا كأية فل عندك فيه 
شی ؟ نقول نعم أما ارادم فلن الآيةكانت فى النجاة لآن فى ذلك الوقت لم يكن إهلاك؛ وأما 
فى نوح فلأ نالإنجاء من الطوفانالذى علا الجبال بأسرها أمر جيب إلى » وما به النجاةوهو السفينة 
كان باقياً » والغرق لم ببق لمن بعده أثره جل الباق آبة » وأما ههنا فنجاة لوط لم يكن بأعس ببق أثره 
للحس والملاك أثره حوس ف البلاد لجعل الآية الاس الباق وهو ها البلاد وهتاك السفينة 
وهبنا لطيفة : وهى أن الله تعالى آية قدرته موجودة فى الإنحا. والإهلاك فذ كر من كل باب آية 
وقدم آيات الانحاء لما أثر الرحمة وأخر آيات الاهلاك لما أثر الغضب ورحته سابقة . 

ظ المسألة الثانية ¢ قال فى السفينة ( وجعلناها آية ) ولم يقل بينة وقال همنا آبة بينة نقول لان 
الانجاء بالسفينة أ ينسع له كل عقّل وقد يقع فى وم جاهل أن الانجاء بالسفينة لا يفتقر إلى 
أمر آخر » وأما الآية هبنا الخسف وجعل ديار معمورة عالما سافلا وهو ليس معتاد؛ وإنما 
ذلك بإرادة قادر بخصصه بمكان دون مكان وفى زمان دون زمان » فهى بينة لا مكن لجاهل أن 
يقول هذا أمر يكون كذلك وكان له أن يقول فى السفينة النجاة بها أمر يكون كذلك إلى أن يقال 
له فن أين عل أنه يحتاج إليها ولو دام المساء ختى ينفد زادم كيف كان حصل لم النجاة؟ ولوساط 
الله علمهم الريح العاصفة كيف يكون أ<واطم ؟. 

« المسألة الثالثة ‏ قال هناك للعالمين وقال هبنا ( لقوم يعقاون ) قلنا لآن السفيتة موجودة 
فى جيم أقطار العالم فعند کل قوم مثال لسفينة نوح يتذكرون بها حاله » وإذا ركبوها يطلبون من ٠‏ 
لته النجاه ولابثق أحد بمجرد السفينة » بل يكون دانماً مرتجف القاب متضرعاً إلى الله تعالى طلاً 
للنجاة » وأما أثر الحلاك فى بلاد لوط فق موضع مخصوص لا يطلع عليه إلا من بمر بها ويصل 
إلها ويكون له عقل بعلم أن ذلك من الله المريدء يسبب اختصاصه بمكان » دون مكانووجوده فى 


زمان بعد زمان . 
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ولا وا فى رض مفسدين دي فكدذبوه فأحَدٌ نهم امه فاصبحوأ فى دارهم 
لكات 


م قال تعالی : $ وال مدن أخام 3 تقال و اعيدوا ألله وارجوآأ الوم الآخر ولا 
تعثوا فى الأرض هفسدين » فكذيوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارم جامين » 
لا أتم الحكاية الثانية على وجه الاختصار لفائدة الاعتبار شرع فى الثالثة وقال ( وإلى مدين 

أخام) واختلف المفسرون فى مدين » فقال بعضهمإنه اسم رجل فى الآصلو حصل له ذرية فاشتهر 
فى القبيلة كتميم وقيس وغيرهما ‏ وقال بعضهم اسم ماء نسب القوم إليه » واشتهر فى القوم » 
والآول كأنه أصح وذلك لانالته أضاف الماء [لىمدين حيث قال (و لا ورد ماء مدين) ولوكان 
اما لاء لكاتت الاضافة غير صميحة أو غير حقيقة والاصل ف الاضافة التغار حقيقة » وقوله 
( أغام ) قيل لآن شعيباً كان منهم نسباً ؛ وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قال الله تعالى فى نوح ( E‏ لى قومه) قدم نو حا فى الذكر 
وعرف القوم با بالإضافة إليه وكذإك فى ! 0 ولوط وهنا ذكر القوم أولا وأضاف !امم 
أعام شعبباً . فقول الأصل فى جمدم المواضع أن يذ كر القوم ثم يذ كر رسوطهم 7 لودل 
لا ببعث رسولا إلى غير معين ؛ وا حصل قوم أو خص حتاجون إلى إنباء من الارسل فير سل 
إلهم من يختاره غير أن قوم نوح وإراهيم ولوط لم يكن | م اسم خاص 0 
يعرفون ما ء فعرفوأ بالنى فميل فوم توح وفوم لوط » وأما قوم شعيب وهود وصالح فكان طم 
نسب معلوم اشتهروا به عند الناس رى الكلام على أصله وقال الله ( وإلى مدين أخاهم ا 
وقال ( ولل عاد أخامم هوداً ) 

« المسألة الثانية »لم بذكر عن لوط أنه أمرقومه بالعيادة والتوحيد ؛ وذ كرعن شعيب ذلك ؟ 
قلنا قد ذ کر نا أن لوطأ كان له قوم وهو کان من قوم !| 0 زمانه » وإبراهيم سبقه بذلك 

واجتهد فه حى اشتهر الامر ارسي عند لحان مق ا .كره عن لوط وإعا ذكرمنه 
ما أخخص به به من المنم عن الفا حشة »> وأ کان هوأ أيضاً ا بالتوحيد > أذ مامن رسولإلا 
كان أ كثر كلامه ق الو جد ا میت کان فد اشر اشن اوم فكانهر أصلا أيضاً فى 
التوحيد فدأ به وقال ( اعبدوا اله ) . 

+ المسألة الثالثة 4% الاعان لا م إلا بالتو حيد والامر بالعمادة لصا 250 لان من امد أبله 


الفخر الرازي - ج ۲٣‏ م ه 
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ويعبد غيره فبو مشرك فكيف اقنصر على قوله (اعبدوا اقه) ؟ فنقول: هذا الآمر يفيد التوحيد, 
وذلك لآن هن برى غيره بخدم زيدأ وعمرو هناك وهو أ كبر آوهو سيد زيد. فاذا قال له اخدم 
عمراً يفم منه أنه أمره بصرف الخدمة إليه » وكذا إذا كان لواحد دينار واحد» وهو يريد أن 
بعطه زيداً ؛ فاذا قيلله أعطه عمراً يفهم منه لانعطه زيداً . فنقول م كانوا مشتغلين بعبادة غير الله 

والله مالك ذلك الغير فقال هم شعيب ( اعبدوا الله ) ففموا منه ترك عبادة غيره أو نقول لكل ٠‏ 

واحد.نفس واحدة وبريد وضعما فى عبادة غيرالله فقال لهم شعيب ضعوها فى موضعبا وهوعبادة 
الله ففبع منه ال توحيد »› ثم قال (وارجوا اليو مالآخر ( قال الرخشرىمعتاه افعلواماتز جو ننه العاقية 
إذ قد يقول القائل لغيره كن عاقلاء ويكون معناه افعل فل من يكون عاقلا . وقوله ( وارجوا 
اليوم الآخر ) فيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ هذا يدل على مة مذهينا » فان عندنا من عبد الله طول عمره ثيه الله 
تفضلا ولا بحب عليه ذلك لان العابد قد وصل إليه من النعم مالو زاد على ما أنى به للا خرج 
عن عبدة الشكر اواك لقع لق مب ديام ادم أن نزيده » وإنزاده يكون إحساناً 
منه إليه وإنعا ما عليه فقول قوله ( وأرجوا أأيوم ) بعد ا الله ) دل على التفضل لا 
على الوجوب فإن الفضل يرجى والواجب من العادل يقطع به . 

5 المسألة الثانية # ال5 | اليوم الآخر) ولم 1 وخافوه مع أن ذلك اليوم 
مخوف غند الكل وغير مرجو عند كثير من الناس ؛ لفسقه ولججوره وححيته الدنيا' ولا برجوه 
إلا قليلمن عباده » فنقول لما ذ كر التوحيد بطريق الإثبات وقال ( اعبدوا ) ولم يذ كره بطريق 

الننى وما قال ولا تعبدوا غيره قال بلفظ الرجاء لآن عبادة الله يرجى منها الخير فى الدارين ‏ وفيه 
وجه آخر وهو أن الله حكى فى حكاية إبراهيم أنه قال إنكر اتخذتم الآوثان مودة بيتكم فى الحياة 
الدنياء وأما فى الآخرة فتكفرون بهاء وقال هبنا لا تكونوا كالذين سبق ق ذ کرم ل يرجوا ايوم 
الآخر ؛ فاقتصروا علىمودة الحياةالدنيا ء وارجوا اليوم الآخر واعملوا له ثم قال ( ولا تءثوا فى 
الارض مفسدين ) يمكن أن يقال نصب مفسدين على المصدر كا يقال قم قابا أى قياماً ويكون 
قوله (ولا تعثوا ف‌اللارض مفسدين) كقول القائل إجلس قعوداً لأ نالعيث والفساد بمعنى » وجمع 
الاوام والنواهى فى قوله ( اعبدوا الله ) وقوله ( ولا تعثوا ) ثم إن قومه كذبوه بعد ما بلغ 
وبين » لحك الله عنهم ذلك بقوله ( فکذبوه فأخذتهم اة ازاف دارم جامين ) وى 
الآية مسائل : ٠‏ 
« المسألة الأولى € ما حکی عن شعيب أمصونهى والآمملايصدق ولا يكذب »فان من قال 
لغيره قم لا يصح أن يقول له كذبت ؛ فنقولكان شعيب يقول الله واحد فاعبدوه ‏ وا حشر کان 
فارجوه » والفساد حرم فلا تقربوه؛ وهذه الاشياء فيها إخبارات فكذبوه فيا أخبرثم به . 


قوله تعالى ؛ وعادا وود وقد تبين لكم من مساكنهم . سورة العنكبوت ۹۷ 
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وعادا ونمودا وفد ثبين لم من مسلكنيم وزين لهم لشيطان عمللهم 
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فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين )و ون وفرعون وهلملن ولد e‏ 
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م ا لي تير 

ل المسألة الثانية € قال هذا وفى الاعراف (فأخنتهم الرجفة) وقال فى هود (فأخذتهم الصيحة) 
والحكاية واحدة ؛ تقول لاتعارض بينهما فإن الصيحة كانت سيا للرجفة » إما لرجفة الآرض إذ 
قيل إن جبر يل صاح فتزازلت الأرض من صيحته » وإما لرجفة الآفئدة فانقلومهم ارتجفتمنها . 
والإضاهة إلى السبب لا تنافى الإضافة إلى سبب السبب » إذ يصح أن يقال روى فقوى » وأن 
يقال شرب فقوى فى صورة واحدة . 

« المسألة الثالثة 4 حيشقال ( فأخذتهم الصيحة ) قال ( فى ديارهم ) وحيث قال ( فأخذتهم 
الرجفة ) قال (فى دارهم) فنقول المراد هن الدار هو الديار » والإضافة إلى المع يحوز أن تكون 
بلفظ امع , وأن تكون بلفظ الواحد إذا أمن الإلتياس ‏ وإنما اختاف الافظ للطفة » وهىأن 
الرجفة هائلة فى نفسها فلم بحتج إلى مهول » وأما الصيحة فغير هائلة فى نفسبا لكن تلك الصيحة 
لما كانت عظيمة حى أحدثت الزاز لة فى الأآرض ذ كر الديار بلفظ المع » حى تعلهيبته! . والرجفة 
معنى الزلزلة عظيمة عند كل أحد فلم يحتج إلى معظم لآمرهاء وقيل إن الصيحة كانت أعم حيث 
عت الأارض والجو » والزازلة لم تكن إلا فى اللأرض فذكرالديارهناك غيرأن هذا ضعيف لان 
الدار والديار موضع الجثوم لاموضع الصبحة والرجفة ‏ فهم ماأصبحوا جامين إلا فى ديارهم . 

قوله تعالى : و وعاداً وتمود وقد تبينلكممن مسا كنهم وذين لهم الشيطان عام فصدم عن 
السبيل وكانو! مستبصرين . وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءثم موسی بالبينات فاستكيروا فى 
الأرض وماكانوا سابقين » 

ثم قال تعالى ( وعاداً وود ) أى وأهلكنا عاداً وود لآن قوله تعالى ( فأخذتهم الرجفة ) 

دل على الإهلاك ( وقد تبين لک من مسا كنهم ) الام وما تعتبرون منه. ثم بین سیب ماجرى 
علهم فقال ( وزينهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ) فقوله (وزين لهم الشيطان أعمالهم ) 
يعى عبادتهم لغير الله ( وصدهم عن السبيل ) يعى عبادة الله ( وكانو! مستبصرين ) يعنى بواسطة 
الرسل يعنى فلم يكن لهم نى ذلك عذر فان الرسل أوحوا السبل . ثم قال تعالى (وقارون و فر عون 
وهامان ) عطفاً عليهم أى : وأهلكنا قارون وفرعون وهامان . 


۸ قوله تعالى : فكلا اخذنا بذنبه . سورة العنكبوت . 
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مثل آلذين أنحذوأ من دون الله أولياء ثل آلعنكوت أنحذت بيا 


ثم قال تعالي ( ولقد جاءهم موسى بالبينات ) کا قال فى عاد وتمود (وكانوا مستبصرين) 
أى بالرسل . ثم قال تعالى ( فاستكبروا ) أى عن عبادة الله وقوله ( فى الارض ) إشارة إلى 
مايوضح قلة عقلہم فى استكبارهم ؛ وذلك لان من فى الأأرض أضعف أقسام المكلفين ؛ ومن فى 
السماء أقواهم , ثم إن من فى السماء لا يستكبر عل الله وعن عبادته ٠‏ فكيف [يستكر] من فى 
الأرض . ثم قال تعالى ( وماكانوا سابقين ) أى ماكانوا يفوتون الله لأآنا بنا فى قوله تعالى ( وما 
الم بمعجزين فى الأرض ) أن المراد أن أفطار الأأرض فى قبضة قدزة الله . 

“م قال تعالی: فكلا أخذنا بذنبه فنهم م نأرسلنا عليه حاصباً ومنهم م نأخذته الصيحة ومجم 
من خسفنا به الأأرض ومنهم من أغرقنا وماکان الله لبظلمہم ولكنكانوا أنفسبم يظاون 4 . 

ذكر الله أربعة أشياء العذاب بالحاصب » وقيل إنهكان بحجارة حماة بقع على واحد منهم و ينفذ 
من الجانب الآخر » وفه إشارة إلى النار والعذاب بالصيحة وهوهواء متموج » فان الصوت قيل 
سببه موج الهواء ووصوله[لى الغشاء الذى على منفذ الاذن وهوالصماخ فيقرعه فيحس ؛ والعذاب 
بالخسف وهو الغمرف التزاب » والعذاب بالإغراق وهو با لاء . فصل العذاب بالعناصر الاربعة 
والإنسان مركب منها وما قوامه ويسببا بقاؤه ودوامه » فاذا أرادالته هلاك الإنسانٍ جعل مامنه 
وجوده سبياً لعدمه ‏ وما به بقاؤه سبباً لفنائه »م قال تعالى ( وماکان الله لبظلمہم ولكنكانوا . 
أنفسبم يظلدون ) يعنى لم يظلمهم بالهلاك » وإنما هم ظلبوا أنفسهم بالإشراك وفيه وجه آخر ألطف 
وهو أن الله ماکان يظليهم أى ماكان يضعيم فى غير موضعبم فان موضعبم السكرامة ا قال تعالى 
( ولقد كرمنا بی آدم ) لكنهم ظلموا أنفسبم حيث وضعوها مع شرفم فىعبادة الوثن مع خسته . 

ثم قال تعالى : ل مل الذين اتخذوا من دون الله أولياءكثل العنكبوت اتخذت ييا . 

لما بين الله تعالى انه أهلك من أشرك عاجلا وعذب من كذب أجلا ولم ينفعه فى الدارين 
معبوده ولم يدفم ذلكعنه ر كوعه و#وده ؛ مثل اعخاذه ذلك معبوداً باتخاذ العنكبوت بيتا لاير 
آوياً ولا يربح ثاوياً » وفى الآية لطائف نذ كرها فى مسال : 

8 المسألة الأولى » ما الحكمة فىاختبار هذا المثل من بين سائر الآمثال ؟ فنفول فيه وجوه . 
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(الأول) انالبيت ينبغى أن يكونله أمور : حائط حائل » وسقف مظل » وباب يغلق » وأمو ينتفع 
ما ويرتفق » وإن لم يك نكذلك فلا بد من أحد أمرين . إما حائط حائل يمنع من البرد وإما سقف 
مظل يدفع عنه الحرء فان ١‏ عصل منهما ثىء فبو كالسيداء ليس ببيت لكن بيت العنكيوت لايجنها 
ولا بكنها وكذلك المعنود ينبغى أن يكون منه الخلق والرزق وجر المنافع وبه دفع المضار , فان لم 
تمع هذه الأمورفلا أقل من دفع ضر أو جر تفع فان منلايكون كذلك فبووالمعدرم بالنسبة 
اليه .سواء » فاذن ک) لم صل للعنكبوت باتخاذذلكالبيت من معان البيتثىء . كذلكالكافرم عصل 
له باتخاذ الأاوثان أولياء من معانى الآ ولياء ثى. ( الثانى ) هو أن أقل درجات الببت أنيكرن للظل 
فان البيت من الجر يفيد الاستظلالو يدفم أيضاً المواء والماء والناروالتراب . والبيت من الخشب 


امك الاستظلال و يدفع الحروالبرد ولا یدفع‌اهواء الةو ىولا الماء ولاالنار: والخياءالذىهو بيتمن 
الشعر أو الخيمة الی‌هی من ثوب ان كان لا بدفعشيئاً بظلو_دفع حر الشمس لكن بيت المنكبوت لايظل 
ذانالشمس بشما عا تنفذ فيه » فكذلك المعبود أعلى درجاته أن يكون نافذ الآمر فى الغير » فان لم 
يكن كذلك فيكون نافذ الآمر فى العابد . فان لم يكن فلا أقل من أن لا ينفذ أمى العابد فيه لكن 
معبوده, نحت تسخيرهر إن أرادوا أجلوه وإن أحبوا أذلوه ( الثالث ) أدتى مراتب البدت. أنه 
إن لم يكن سبب ثبات وارتفاق لا يصير سبب شتات وافتراق ؛ لكن بيت العنكبوت يصيرسبب 
انزعاج العنكبوت » فان العتكبوت لو دام فى زاوية مدة لا يقصد ولا عخرج منهاء فاذا نسج على 
E‏ دنا يتبعه صاحب المللك بتنظيف البيت منه والمسح بالمسوح الخشنة المؤذية لجسم 
العتكبوت » فك ذلك العابد ببب العرادة يذيغى أن يستحق الثواب . فان لم يتحقه فلا أقل من 
أن لا يستحق بسبما العذاب » والكافر ستحق وسيب العبادة العذاب . 

« المسألة الثانية € مثل الله اتخاذهم الآوثان أولياء باتخاذ العنكبوت نجه بيتاً ولم بمثله بنسجه 
وذلك لوجبين ( أحدهما ) أن نجه فيه فائدة له » لولاهلما حصل وهو اصطيادها الذياب به من 
غير أن يفوته ما هو عر منه » واتخاذه, الأو ثان وإن كان يفيدهم ما هو أقل من الذباب من 
متاع الدنيا » لكن يفوتهم ما هو آعم منها وهو الدار الآخرة التى هى خير وأبق فليس اتخاذهم 
كنسج العذكبوت ( الو جه الثاتى ) هو أن نسجه مفد لكن اتخاذها ذلك بيتأ أمر باطل فكذلك 
م لو اتخذوا الآوئان دلاء على وجود الله وصفات كاله وبراهين عل نوت | كرامه وأوصاف 
جلاله لكان حكمة , لكنهم اتذذوها أولياء كمل العنكبرت النسح بيتأ وكلاهما باطل . 

ف المسألة الثالتة 4 كا أنهذا الل جح فى الأول فهو صميح فى الآخرء فان بيت 
المنكيرت إذا هبت ديح لارى منه عبن ولا ا بل يصير هباء ا فكذلك أعمالهم للا'وثان 
کا قال تعالى ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل علناه هباء منثور أ ) . 

ل المسألة الرابعة € قال (مثلالذيزاتخذوامندونالته أواياء) ليق لآهة إشارةإلى| بطالالشرك 

الح أيضاء فان من عبد الله راء لغيره فقد اذذ ولياً غيره فثله مثل العنكروت يتخجذ نسجه بيتآ . 


۳۸ سورة البقرة : الآية ١‏ 


ر ع E‏ فهو الذي سالرة E O E‏ 


قال أبو بكر: فهذا يُوَضْحٌ أن حروفا من القرآنٍ سّيَرَثْ معانيها عن جميع العالم؛ 
قار عن اشم وس وامساناء نعل امتبوا ت وتم .ومن كدر و 


وبعد. 


۰ 


اقاي دتا محمد ين ایی کر: حدثنا 


حدّثنا يوسف 
عبد الرحمن بن مَهْديء عن سفيان» عن الأعمش› عن عُمارة» عن حَرَيُثْ بن 
هير عن عبد الله قال: ما آمَنّ مؤمنٌ أفضلّ من إيمان بِعَيْبِء ثم قرأ : لين 


و و 


دۇمنون لعب [البقرة: *] 
قلتٌ: هذا 57008 وهو الصحيحٌ على ما يأتي بيان في «آل 
رانا إن اء اف غا ولا ما ء كبير: بل يجب أن َكَل فيهاء 
وتُلْتَمَسَ الفوائدٌ التي تحتّهاء والمعاني التي تتخر اخ عليهاء واختلفوا في ذلك على 
أقوال عديدة» فرُويَ عن ابن عباس وعلي أيضاًء أن الحروف المقطعة في القرآنِ اسم 
الله الأعظمُء إلا آنا لا نعرف تأليقه منها”. وقال فرب والفرّاء وغيرهما: هي إشارةٌ 
إلى حروف الهجاءء أعلمٌ الله بها العربّ حين تحدّاهم بالقرآنٍ أنه مُؤْتلٌْ من حروف 
هي التي منها بناءً كلامهم ؛ ليكونَ عجرهم عنه أبلغّ في الحجة عليهم» إِذْ لم يخرج 
عن كلامهم. قال قُظرّبٍ: كانوا يَنْفِرونَ عند استماع القرآن» فلما سمعوا"؟ : «الم» 
)١(‏ في (ز) و(ظ) في الموضعين: كل. 
زفق في (د) و(ز) و(م): أبو يوسف» وهو خطأ. وهو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل» أبو محمد القاضي» 
توفي سنة (۲۹۷ه). السير .۸١ /١5‏ 
المصاحف : الحارث بن قيس» ووقع عند سعيد بن منصور (1480) (التفسير)» والحاكم 56١/7‏ (وقد 
أخرجاه من طريق أبي معاوية عن الأعمش): عبد الرحمن بن يزيد. والله أعلم. 
)٤(‏ عند قوله تعالى : هو ا ع اَن ملک الككب ينه ایك كنت هی أ الكتب وأ ماكر الآية (۷). 
)0( المحرر الوجيز /١‏ 2457 وأخرج قول ابن عباس الطبري في تفسيره ۱/. 
»( في (د): أنزلت» وفي (ز): آنزل. 
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اس وس م روزرر رو ر ال 2010 رم رور م ری م 


وإن ا ت لكوت لو کا نوا اون إن ن آلله يعلم مايدعون 


ررم روص تر دص ار رى ررم 


50 و لمكم و وك الأنل رمال 


ثم قال تعالق : 9 وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلدون © . 

إشارة إلى ما بينا أن كل بيت ففيه إما فائدةالاستظلال أو غير ذلك › وبيته يضعف عن إفادة 

ذلك لانه خرب بأدنى ثىء ولا يبقى منه عبن ولا أثر ( فكذلك عملهم لوكانوا يعلمون ) . 
ثم قال تعالى : © إن الله يعلم مایدعون من دونه من شی. وهو العزيز الحكيم 4 

قال الزخشرى : هذا زيادة نوكيد على الفثيل حيث إنهم لا يدغون من دونه من شىء بمعنى 
ما يدءون ليس شىء وهو عزيز حكيم . فكيف جوز للعاقل أن يترك القادر الحكيم ويشتغل 
بعبادة ما ليس بثىء أصلا ٠‏ وهذا يفه م منه أنه جعل مانافية » وهو صحيح ؛ والعلم يتعلق باجملة کا 
يقول القائل ا ا 
معنأه مايدعون من شىء فاللّه EIR‏ . لكنه حكيم 
بمبلهم ليكون اللاك عن بينة والحياة عن بينة » ومن هنا يكون الخطاب مع أمة عمد ر 0 
هذا لو قال قائل ما وجه تعلق هذه الآية بالعثيل السابق ؟ فنقول لما قال إن مثلم كثل العنكبوت» 
فكان للكافر أن يقولأنا لاأعبد هذه الاوثان الى أتخذها وهی تحت تسخيرى » وما هی صورة 
كوكب آنا نحت تسخيره ومنه نفعى وضرى وخيرى وشرى ووجودى ودوای فله جودی 

واعظاى ‏ فقال الله تعالى الله يعلم أن كل ما يعبدون من دون الله هو مثل بیت العنكبوت لان 
الك وكب وااللك وكل ما عدا الله لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله فعبادتكر للغائب کمبادنک 
للحاضر ولا معبود إلا الله ولا إله سواه 
م قال تعإل : ل وتلك الآمال فضريا لتاس 

قال الكافرون كيف يضرب خالق الأرض والسموات الآمثال بالموام وا حشرا ت كالبعوض 
والذبابوالعتكبوت ؟ فيقال الآمئالتضرب للناس إن لم تكو نوا كالإنعام حصل لم منه إدراك 
ما يوجب نفرتكم ما أنتم فيه وذلك لان التشييه يؤثر فى النفس تأثيراً مثل تأثير الدليل ‏ فاذا قال 
الحكم لمن يغتاب إنك بالغيبة كأنك تأ كل لحم ميت لأنك وقءت فى هذا الرجل وهو غائب 
لا يهم ما تقول لا يسمع حتی بحيب كن بقع فى میت بأ کل منه وهو لا يهل ما يفعلهؤلا يقدو 
على دفعه إن كان يعلمه فينفر طبعه منه كا ينفر إذا قال له إنه وجب العذاب وبورث الغقابٍ . 
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رص 2 وم 4ے ده م ےو 2 م م ووو ا 0 
وما يمقلا إلا العدلمون وي حاق اله السملوات والأرَص بلي إِنَّفى 


س صر ت پوو 


ذلك لاية للمؤمنين 3 


ثم قال تعالى : ل وما يعقلما إلا العالمون 4 
يعنى حقيقتها و كون الاس كذلك لا يعايه إلا من حصل له العلل ببطلان ما سوى الله وفساد 
عبادة ما عداه . وفيه معنى حكى وهو أن العلل الحدمى يعلبه العاقل والعلم الفسكرى الدقيق يعقله 
العالم» وذلك لآن العاقل إذا عرض عليه أ مظاهر أدركه ما هو بكنبه لكون المدرك ظاهرآ وكون 
المدرك عاقلا ؛ ولا تاج إلى كونه عالماً بأشياء قبله » وأما الدقيق فيحتاج إلى علم سايق فلايد من 
عالم ء ثم إنهقد يكون دقيقاً فى غابة الدقة فيد ركه ولايد رکه بتهامه ويعقله إذاكان عا لا . إذاعل هذا 
فقوله ( وما يعقلما إلا العالمون ) يعنى هو ضرب للناس أمثالا وحقيقتها ومافها من الفوائديأسرها 
فلا ید ركبا إلا العلباء . 
ثم إنه تعالى لما أمر الخلق بالامان وأظہر المق بالبرهان . ولم يأت الكفار بما أمرم به 
وقص علهم قصصاً فيا عبر ء وأنذرم على كف رمم بإهلاك من غبر » وبين ضءف دلياہم بالغثيل » 
ولم يبتدوا بذلك إلى سواء السبيل » وحصل يأ الناس عنهم سل المؤمنين بقوله : 
« خلق الله السموات والأارض بالحق إن فى ذلك لآية لدؤمنين) . 
يعى إن لم يؤمنواثم لا بورث كفرم شکا فى صمة دک > ولا يؤر شكوم فى قوة فينم 2 
فان خاق الله السموات والارض بالحق للؤمنين بیان ظاهر » وبرهان باهر » وإن لم يؤمن به على 
وجه الآرض كافر . وفى الآية مسألة يقبين بم تفسير الآية » وهى أن الله تعالى كيف خص الآية فى 
خلق الشموات والإرض بالمؤمنين مع أن فى خلقهما آبة لكل عاقل 6 قال الله تعالى (ولئن سألتهم 
من خاق السموات والأارض لتقوان الله ) وقال الله تعالى ( إن فى خلق السموات والأارض 
واختلاف الليل والنهار- إلى أن قال - لايات لقوم يعقلون) فنةول خاق السموات والارض آية 
“كل عاقل وخلقمما بالمق آية لللؤمنين سب »و بيانه من حيث النقل والعقل » أما النقل فقوله 
نعالى ( ماخاقناهما إلا بالحق ولكن أ كثرمم لا يعلدون) أخرج أ كثر الناس عن العلم يكون 
خلقهما بالحق مع أنه أثيت عل الكل بأنه خلقبما حيث قال ( ولثن سألهم من خلق السمواث 
الآرض ليةوان الله ) وأما المقل فبو أن العاقل أو ل ماينظر إلى خلق السموات والآرض ويعل 
ن هما خالقاً وهو الله ثم من ديه الله لايقطع النظر عنهما عند بحرد ذلك ؛ بل يقول إنه خلةهما 
تنا محكا وهو المراد بقوله بالحق ‏ لآن ما لا يكون على وجه الإحكام يفسد ويبطل فيكون 
اطلا ؛ وإذا عل أنه خلقهما متقنآ يقول إنه قاد ركامل حيث خلق وعالم عليه شامل حيث أتقن 


. قوله تعالى :اتل ما أوحي إليك من الكتاب . سورة العنكبوت‎ VY 


عل 
وز ر سر صرح مر اه اروص 


آنل مآ أو إِلَيّكَ من آلكتلب واف الصلؤة إن الصلؤة تنه عن أ 
ار ظ 


ساح رصم 
٠.‏ 


لفحشاء 


فيةول لايعزب عن عله أجزاء الموجودات فى الأرض ولا فى السموات ولا يعجز عن جنمها 
كا جمع أجزاء الكائنات والمبدعات . فيجوز بعث من فى القبورو بعثةالرسول » ويعلم وحدانية الله 
لانه لو كان أ كثر من واحد لفسدتا ولبطلتا'وهما بالحق موجودان فيحصل له الإمنان نامه ء 
هن تعلو مااخلقه على أحسن نظامه , ثم إن الله تعالى لما سل المؤمنين مبنه الآية سل رسؤله :: 

بقوله تعالى « أتل ما أوحى إليك من الكتاب و قم الصلاة إن الصلاة تى عن الفحشاء 
والمذكر 4 . ش 

يعنى إن كنت تأسف على كفرم فاتل ما أوحى إليك اتعل أن نوحاً ولوطاً وغيرهماكانوا 
عل ها أنت عليه بلغوا الرسالة وبالغوا فى إقامة الدلالة ولم نقذوا قوهبم من اافدلالة والجهالة 
و هذا قال ( اتل:) وما قال عام » لان التلاوة ما كانت بعد اليأس منهم إلا لنسلية قاب عمد عليه 
الصلاة والسلام وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » أن الرسول إذا كان معه كتاب وقرأ كتابه مرة ولم يسمع لم ببق له 

فائدة فى قراءته لنفسه فنقول الكتاب المنزل مع النى المرسل ليس كذلك . فان الدكتب المسيرة 
مع الرسل على قدمين قم يكون فيه سلام وكلام » مع واحد بحصل بقراءته مرة تمام المرام . 
وقسم يكون فيه قادو نكلى نحتاح إليه الرعية فى جميع اللأوقات كا إذا كرتب الملك: كتاباً فيه 
إنا رفعنا عن البدعة الفلانبة ووضعنا فيكم السنة الفلانية و بعثنا إلبكر هذا السكنتاب فيه جميع ذلك 
فليكن ذلك كنوال ينسج عله وال بعد وال . فثل هذا الكتاب لايقرأً ويترك بل يعلق من 
مكان عال» وكثيراً ما تتکتب نسخته على لوح ويشبت فوق الحار يب » ويكون نصب الاعين ,. 
فكذلك كتاب لله مع رسوله عمد قانون كلى فيه شفاء للعالمين فوجب تلاو ته مرة بعد مرة ليبلغ . 
إلى حد التوار وينقله قرن إلى قرن ويأخذه قوم من قوم ويثبت ف الصدور على مرور الدهور 
ل جه الثانى ) هو أن الكتب عل ثلاثة أقسام كتاب لاتكره قراءته إلا للغير كالقصص :فان 
من قرأ حكابة مرة لايقرؤها مرة أخرى إلا لغيره »م إذا سمعه ذلك ااغير لايقرؤها إلا لآخر لم 
يسمعه ولو قرأه عليه لدمموه » وكتاب لايكرر عليه إلا النفس كالنحو والفقه وغيرهما و كتاب 
يتل مرة بعد مرة لانفس وللغير كا لمواعظ الحسنة فانما تكرر للغير وكا سمعها لذ بها ويرق لها 
قلبه ويستعيدها وكلما تدخل السمع بخرج الوسواس مع الدمع وتسكرر أيضا لنفس المكلم فان 
كثيراً ما يلاذ امتكلم بكلمة طيبة وكلما يعيدها يكور أطيب وألذ وأثبت فى ااقلب وأنفذ 


حتى يكاد يبك من رقته دماً ولو أو رثه البكاء عمى » إذا علم هذا فالقرآن من القبيل الثالث مع أن 
فيه القصص والفقه والنحو فكان.ى تلاوته فی كل زمان فائدة . 

المسألة الثانية ‏ لم خصص بالآمر هذين الشيئين تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة ؟ فنقول 
لوجبين ( أحدهما ) أن الله لما أراد تسلية قلب عمد عليه السلام قال له الرسول واسطة بن ‌طر فن 
من الله إلى الخلق » فاذا لم يتصل به الطرف الواحد ولم يقبلوه فالطرف الآخر متصل ؛ ألاترى أن 
الرسول إذا لم تقبل رسالته توجه حو مرسله . فاذا تلوت كتابك ولم يةبلوك فوجه وجبك إلى 
ود م الصلاة لوجهى ( الو جه الثانى ) هو أن العبادات امختصة بالعبد ثلاثة : وهى الاعتقاد الحتى 
ولمانة وه الذكر الحسن و بدنية خارجية وهى العمل الصالح ء الك الاعتقاد لانتتكرر فاك هن 
اعتقد شيا أ لامكنه أن لعتقده مرة ة أخرى بل ذلك يدوم و الى عليه يه السلام كان ذلك 
حاصلا لاعن عان أ كل نا غ 2 يبان فلم يزمر به لعدم إمكان تكراره؛ لکن الذكر 
منكن السكر ار » والعبادة البدنية كذلك . فأمره مهما فقال : اتل اللكتاب وأتم الصلاة . 
« المسآلة الثالة 4 كيف تى الصلاة عن الفحشاء وا لكر ؟ تقول قال بعض المغسرن المراد 
من الصلاة القرآن وهو می أى فيه اہی عنما وهو لعبد ل إرادة القرآن مر الصلاة فى هذا 
الموضع الذى قال قبله ( اتل ما أوح إليك ) بعيد من الهم ؛ وفال إعضمم أراد به نفس الصلاة 
وهى تنبى عنهما مادام العبد فى الصلاة , لآنه لاعسكنه الاشتغال بثىء مما فنقول هذا كذلك 
كن ليس اراد هذا وإلا لا بكون مد اًكاملا للصلاة ‏ لان غيرها من الإ شغال كثيراً مايكون 
كذلككالوم فى وقنه وغيره فنقول : المراد أن الصلاة تنهى عن الفحشا. والمدكر «طلقاً وعلى 
هذا قال بعض المفسرين الصلاة هى الى تكون مع الحضور وهىنهى » حتى نقل عنه صل الله عليه 
وسل « من لم تنبه صلاته عن المعاصى لم يزدد بها إلا بعدأ » ونحن تقول الصلاة الصحيحة شرعا 
تنبى عن الآهرين مطلقاً وهى التى أنى بها المكلف لله حتی لو قصد بها الرياء , لاتصح صلاته شرعا 
وبحب عليه الاعادة » وهذا ظاهر ذإن من نوى بوضونه الصلاة والتبرد قل لايصح فكيف من 
نوی بصلاته الله وغيره إذا ثبث هذا فنقول الصلاة تى من وجوه ( الآول ) هو أن من كان 
بخدم ملكا عظيم الان "كتين الاخسان و بكرن عنده عله «ويري عدا من جاده قد ا د 

طرداً لايتصور قبوله » وفاته الخبر بحيث لايرجى حصوله » يستحيل من ذلك القر ب عرفا أن 
يترك خدمة الملك ويدخل فى طاعة ذلك المطرود فكذلك العبد إذا صل لله صارعبداً له وحصل 
له منزلة لاص يناجى ربه » فستحيل منه أن ترك عبادة الله ويدخل نحت طاعة. الشيطان المطرود , 
لکن مر تكب الفحشاء والمنكر نحت طاعةالشيطان فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر (الثاق) هو 
أن من بباشر القاذورات كالز بال والكنا سيكون له لباس نظيف إذا لبسهلا بباشر معهالقاذورات 
وكا كان ثوبهأرفع بكون امتذاعهوه و لابسهعن القاذورات أ كثر فاذا لبس واحد منهم ثوبه يباج 


مذهب يستحيل منه مباشرة تلك الاشياء عرفا » فكذلك العبد إذا صلى لبس لباس التقوى لأانه 
واقف بين يدى الله واضع ينه على شماله » على هرئة من يقف بمرأى ملك ذى هيبة » ولباس 
التقوى خير لياس يكون نسبته إلى القلب أعل من نسبة الديباح المذهب إلى الجسم ؛ فإذن من لبس 
هذا اللباس يستحيل منه مباشرة قاذورات الفخشاء ا ر . ثم إن الصلوات متشكررة واحدة 
بعد واحدة فيدوم هذا اللبس فيدوم الامتناع ( الثالث ) من يكون أمير نفسه يحلس حيث يريد 
فإذا دخل فى خدمة ملك وأعطاه منصباً له مقام خاص لا يحلس صاحب ذلك المنصب إلا فى ذلك 
الموضع » > فلو أرادأن بحاس فى صف النعال لا يترك . فك ذلك العبد إذا صلى دخل فى طاعة الله 
ولم بق حك نفسه وصار له مقام معين» إذ فارع اهاب النين ٠‏ فلو أراد أن يف فى غير 
موضعه وهو موقف أصكاب الشمال لايترك » لكن مر تكب الفحشاء والمبكر م نأصحاب الشال 
وهذا الو جه إشارة إلى عصمة الله يعنى من صل عصمه الله عن الفحشاء والمنكر ( الرابم ) وهو 
موافق لما وردت.به اللأخبار وهو أن من يكون بعيداً عن اللاك كالسبوق والمنادى والمتعيش 
لا يال عا فعل من الأافعال با كل فى دكان المزاس والرواس ويحلس مع أحباش الناس ء فاذا 
صارت له قربة يسيرة من الملك ك) إذا صار واحداً من الجندارية والقواد والسواس عند الملك 
لا تمنعه تلات القرية من تعاطى ماکان يفعله » فاذا. زادت قربته .وارتفعت منزلته <تى صار أميراً 
حينئذ تمنعه هذه المنزلة عن ال كل فى ذلك المكان والجلوس مع أولثك الخلان » كذلك العبد إذا 
صل وسجد صار له قربة ما لقوله تعالى ( واد واقترب ) فاذا كان ذلكالقدر من القربة بمنعه من 
المعاصى والمناهى ‏ فت ر الصلاة والسجود تزداد مكانته ٠‏ حی يرى على نفسه هن أ ثار الكرامة 
ما ستقذر معه من تفه الصغائر فضلا عن الكبار » وفى الآية وجه آخر معقول يؤكده المنقول 
وهو أن اراد من قوله ( إن الصلاة تنبى عن الفحشاء وال نكر ) هو أنها تنبى عر التعطيل 
والإشراك » والتعطيل: هو إنكار وجود الله ؛ والإشراك إثبات ألوهية لغير الله . فنقول ااتعطيل 
عقيدة بفشا. لآن الفاحش هو القبيح الظاهر القبح › > لكن وجود الله أظهر من الشمس وما من 
ىء إلا وفيه آية عل انه » ظاهرة و[نكارالظاهرظاهر الإنكار » فالقول بأن لاإله قبيح والإشراك 

3 رء وذلك لان الله تعالى لما أطاق اسم المنكر على من نسب نفساً إلى غير الوالد مع جواز 


3 | أن كر ولد“ حيث ف قال ( إن أمبائهم إلا اللا ولد بم وإنهم ليقولون منكراً من القول ) 
a‏ لذ ا بنات لله رت لاا یلد a:‏ وزان 7 له 1 0 
0 ا شرع املاة شرل الته ا ر ات ا ر اک ی تررك 


الشريك لا يكون أ كبر من‌الشريك الآخر فيا فيه الاشتراك » فاذا قال بسم الله ننى التعطيل » 
و إذا قال الرحمن الر حي نى الإشراك » لآنالرحمن من يعطى الوجود الخلق بالرحمة . والرحمه من 


اب 5 قوله تعاى . ولذكر الله أكبر . سورة العنكبوت Vo‏ 


ع رام ٤‏ رو رو ےر م ر رو ےم 
ولد کر أله | كبر وألله بعلم ماتصنعون (5ي) 
ا 
يعطى البقاء بالرزق بالرحمة . فاذا قال الجد لله رب العالمين .؛ ثبت بقوله المد له خلاف التمطيل 
وبقوله ( رب العالمين ) خلاف الإشراك .فإذا قال ( إياك تيد ) بتقدم إباك نن . التعطيل 
والإشراك وكذا بقوله ( وإياك نستعين ) فإذا قال ( إهدنا الصراط ) نن ااتعطيل لان طالب 
الصراط له مقصد والممطل لا مقصد له » وبقوله (المستةم) نف الإشر اك لآن المستقم هو الآقرب 
والمشرك يعبد الأصنام حى يعبد صورة صورها إله العالمين , ويظنون أنهم يشفعون لهم رعبادة 
الله من غير واسطة أقرب » وعلى هذا إلى آخر الصلاة بقول فما أشمد أن لا إله إلا الله فين 
الإشراك والتعطيل ؛ وههنا لطيفة وهى أنااصلاة أوها لفظة الله وآخرها لفظة الله فى قرله ( أشهد 
أن لا إله إلا الله ليعلم المصلى أنه م نأو لالصلاة إلى آخرها مع الله , فإنقال قائلفقد بق من الصلاة 
قوله وأشبد أن ممداً رسول الله والصلاة على الرسول والتسليم ؛ فنقول هذه الاشياء فى آخرها 
دخلت لمعنى خارج عن ذات الصلاة » وذلك لآان الصلاة ذ كر الله لاغير . لكن العبد إذا وصل 
بالصلاة إلمىالته وحص لمع الله لابقع فى قلبه أنه استقل واستبد واستغنى عن الرسول »كن تقرب 
من السلطان فيغتر بذلك ولايلتفت إلى النواب والحجاب ؛ فقال أنت فى هذه المنزلةالرفيعة مهداية 
عمد عله وغير مستغن عنه فقل مع ذكرى محمد رسول اله , ثم إذا علد تأن هذا كله برک هدايته 
فاذ كر إحسانه بالصلاة عليه ثم إذا رجعت مزمعراجك واتهيت إلى إخوانك فلم عليهم وبلغهم 
سلاى ‏ هو ترتيب المسافرين , واعلم أن هيئة الصلاة هيئة فيها هيبة فان أوها وقوف بين بدى 
الله كوقوف الملوك بين يدىالسلطان » ثم إن آخرها جثو بين بدى الله کا بحو بين يدى السلطان 
فق أ كرمة بالإجلاس كان العبد لما وقفوأثى على اله أ كرمه الله وأجلسه ْنا . وفى هذا 
الجثو لطيفة وهى أن من جنا فى الدنيا بين يدى ربه هذا الجئو لا يكون له جثو فى الآخرة , ولإ 
يكون من الذين قال الله فى حقهم ( ونذر الظالمين فبها جثيا ) . 
ثم قال تعالى : ل ولذكر الله أ كبر والله يل ما تصنجون » . 

لما ذ كر أهرين وهما تلاوة الكتاب وإقامة الصلاة بين ما يو جب أن يكون الإتيان مما 
على أبلغ وجوه ااتعظم » فقال ( ولذكر الله أ كبر ) وأتم إذاذ كرتم آبامم ما فهم من الصفات 
المسنة تنبشوا لذلك وتذكروم بمل. أفواهم وقلوبك : لکن ذ كرات أ كبر ؛ فينبغى أن يكون على 
أبلغ وجوه التعظم » وأما الصلاة فكذلك لان الله يعلم ما تصنعون »وهذا أحسن صنعک فینبغی 
أن يكون على وجه ااتعظم » وف قوله ( ولذكر الله أ كبر ) مع حذف بیان ما هو أ كر منه لطيفة 
وهىأن اللهلم يقلأ كبر من ذ كرفلان لان ماندب إلىغيره بالكيرفله إليه نسبة إذ لا يقال الجبل 
أ كبر من خردلة ؛ وإمسا يقال هذا الجبل أ كبر منذلك الجبل فأسقط المنسوب كانه قال ولذكر 


7 قوله تعالى :ولا تجادلوا أهل الكتاب 8 سورة العنكبوت 8 باز یوب 


رر ور بير م صم ر هه و بير بسو 


7 دلوا لاز ب إا يالى هى أخسن إلا لين موأ منم وقولوا 


ت ّ 0 ےم یر ٤‏ ر رواو ع ارس ر ص بر برس سا وو سوير سير رج ير ص ا 
امنا باد أنزل إلیتا وأنزل لک و إلنهنا وإ ھکر وحد وحن له, مسلمون 
صا 


3 
صصص سه سوس داق ارون 2 کے يع 2 دوماع ص 2 
چ رک ارتا بد الكتب کان انهم الكتب بز 


عو ص 
بؤمنون بهء 


ےم ےا ہے > رر رور ع سا ص 


3 دك 0 
ومن هلؤلاء من بؤمن وء وما يححد بعاياتنا إلا الكفرون ي 


الله له الکر لا لغيره » وهذايا يقال فى الصلاة الله أ كبر أى له الكبر لا لغيره . 

م قال تعالى : ل ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هى أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا 
آمنا بالذح أنزل إلينا وأنزل إليكر وإهنا وإ لحك واحد ونحن له مسلون » وكذاك أنزانا إليك ؛ 
الكتاب فالذي نآ نينا, الكتاب يؤمنون به ومنهؤلاء من يؤمن به ومابححد بآياتناإلا الكافرون » ؛ 

ما بين الله طريقة إرشاد المشركين ونفع من انتفع وحصل البأسل من امتنعبين طريقة إرشاد ‏ 
أهل المكتاب فقال ( ولا تحاذلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) قال بعض المقدرين المراد , 
منه لاتحاداوهم بالسيف » وإن م يؤمنوا إلا إذا ظلموا وحاربواء أىإذا ظلہوا زائدأعلى كفرمم» : 
وفبه معنى ألطف منه.وهو أن المشرك جاء بالمتكر على ما بيناه فكان اللائق أن يحادل. بالاخشن ١‏ 
ويبالغ فى تېجین مذهبه. وتوهين شببه » هذا قال تعالى فى حقبم (صم بک عبی) وقاك ( هم أعين . 
لا يرون با وهم آذان لا يسمعون ا ) إلى غير ذلك . وأما أهل الكتاب لخاءوا بكل حسن ٠‏ ' 
إلا الاعتراف بالنىغله السلام فوحدوا وآمنوا بإنزال الكتب وإرسال الرسل والحشرء فلاقابلة . 
إحسانهم يحادلون أولا بالاحسن ولا تستخف آراؤم ولا ينس ب إلى الضلال' آباؤم لاف 
المشركء ثم على هذا فقوله (إلا الذين ظلدوا) تبيين له جسن آخر › وهو أن يكون المراد إلا الذين .. 
أشركوا منم بإثبات الولد ته والقول بثالث ثلاث . فانهم ضاهوهم فى القول المنسكرفهم الظالمون » 
لآن الشرك ظل عظيم » فيجادلون بالاخشن من تبجين مقالتهم و تبن جمالتهم ؛ ثم إنه تعالى بين 
ذلك الاحسن فقدم محاسنهم بقوله (وقواوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأنزل الیک وناو لمك واحد: 
وڪن له مسامون ) فيلوّمنا اتماع ما قاله لمكنه ین رسالی فى کتبک فهو دليل مطىء » ثم بعد ذلك 
ذكر دلبلا قباسباً فقال (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب) يعنى كا أنزلنا على من تقدمك أنزلنا عليك. 
وهذا قياس ء ثم قال ( فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ) لوجود:النص ومن هؤلا. كذلك ٠‏ 
واختاف المفسرون فقال بصم : المراد بالذن أتيناهم الكتاب من آمن بنبينا من أهل الكتاب . 
كعبد الله بن مه سلام وغيره وبقوله (ومن هؤلاء) أى من أهل مک وقال لعضهم : المراد بالذين 


قوله تعالى : وما كنت تتلو من قبله . سورة العنكبوت . ۳ 


صر 
مص م ره 2د 2 2 و‌ کر د م راو ير 4 
وما كنت دلوأ من قَبلهء من كت ولا تحطه, بيمينك إذالا راب المبطلون 


صرح وس ر و 1 


بل هوءَايلت ر ى راذن اوو عل وومايجحد ابا إَِّا 
ارد ل 


نيتاه الكتاب هم الذين سبقوا دآ په زماناً من ET‏ من هؤلاء الذين 7 فى زمان 
د لړ م ن آمل الكتاب رهذا زرب فإن قر( «ؤلاء) صرفه إلى أهل الكتاب أولى لان 
اللا ذه ولا د كر ل کن هنا : إذكان هذا الكلام بعد الفراغ من ذ كرهم والإعراض 
عم لإصرارمم على الكفر » وهبنا وجه آخر أولى وأقرب إلى العتقفل ل 
اللأحسن من الجدال المأمور به » وهو أن نقول المراد بالذين آنيناهم الكتاب هم الآنبياء وبقوله 
(ومن هؤلاء) أى من أهل الكتاب وهو أقر بء لان الذينآناهم الكتاب فالحقيقة م الانبياى 
فان الله ما نی الكتاب إلا للا”نیاء ٠‏ قال تعالى( أولثك الن, بن آتيناهم الكتاب ) وقال (.وآنينا 
داود زبوراً ) وقال ( وآنانی التكتاب ) وإذا حلنا الكلام على هذا لايدخله التخصيص » لان کل 
الأنباء آمنوا بكل الأ ياء » وإذا قلنا عا قالوا به يكو نالمراد من الذين آنيناهم الكتاب عبد الله 
ان سلام وائنين أو ثلاثة معه أو عدداً فلبلا ء و بكي ون المزاد بقوله(ومن هؤلاء)غير المذكورين . 
Es‏ نا يكون خر جالکلام كأ :, ق م القوم قسمين أحدهما المش ركين وتکام فيهم وفرغ منهم 
والثاى آهل الكبتاب وهو بعد فى يان ا وقت جريان ذ كرهم فإذاقال هؤ لاء 
000 منصرفاً إلى أهل الكتاب الذين هم فى وصفبم ».و إذا قال أولئتك 5 ون منصرفاً إلى 
شركين الذين سبق ذ کرم وتحةق أمرهم ؛ وعلى هذا التفسير ,ڪون الجدال على أحسن 
ل والاتمة قريب من الخلاف فى فضيلة الرؤساء والملوك , 
فاذا اختلف حزبان فى فضيلة ملكين أو رئيسين . وأدى الاختلاف إلى الاقتال يكون أقوى 
كلام يصلم 3 أن يقال لهم هذان الملكان متوافقان متصادقان » فلا معنى لنزاعكم فكذلك 
نا لاني سا ر ن ااا ٠‏ وم آمنوا بى فلا معنی لتعصبك لهم وكذلك أكا رکم وعلداؤكم 
00 اراك نال 0 يححد بآياتنا إلا الكافرون ) تنفيراً لم عما مم عليه ابی أن آمتم بك 
شىء ٠‏ وادتزتم عن المشر كين بكل فضيلة » إلا هذه المسألة الواحدة » وبإنكارها تلتحقرن بهم 
و تطلون مرايا کے فأن الجا حد با کون كافراً . 
قوله تعالى : ف وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لار تاب المبطلون؛ بل 
هو آبات ينات فى صدور الذين أوتوا | العم وما بححد بآياتنا إلا الظالمون ¢ . 
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قل إا يلت عند أله وإ آنا نذیر 
هة 


ثم قال تعالی ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ) هذه درجة أخرى لعد 
ماتقدم على الترتيب › وذلك لان الجادل إذا ذ كر مسألة #تلفاً فا كقول القائل : الركاة تحب 
فى مأل الصغير » فاذا قل له لم؟ فيةول؟ تحب النفقة فى ماله » ولا يذكر أولا الجامع بيذهما . 
فان قنع الطالب بمجرد التشبيه وأدرك من نفسه الجامع فذاك » وإن لم يدرك أو لم يقنع يبد 
الجامع , فيقول كلاهما مال فض لعن الحاجة فيجب فكذإك هبنا ذكر أولا المثيل بقوله(و كذلك 
أنزلنا إليك ) ثم ذ كر الجامع وهو المعجزة ؛ فقال ماعل كون تلك الكتب منزلة إلا بالمعجزة » 
وهذا القرآن من لم يككتب ولم يقرأ عينالمعجزة , فيعرف كونه منزلا » وقوله تعالى (إذن لارتاب 
المبطلون ) فيه معنى لطيف » وهو أن النى إذا كان قارتاً اتبا ما كان يوجب كون هذا الكلام 
دلامه » فان جميع كتبة الارض وقرائها لا يقدرون عليه » لكن على ذلك التقدير بكو ن للدبطل 
وجه أرتياب » وعلى ما هو عليه لا وجه لارئيابه فهو أدخل فى الإبطال وهذا كقوله تعالى (وإن 
كنتم فى ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ) أى من مثل عبد عليه ال-لام وكقوله 
( الم ذلك الكتاب لاريب فيه ) . 

ثم قال تعالى ( بل هو آ يات بینات فى صدور الذين أوتوا العلم ) قوله قى صدور الذين أوتوا 
العلم إشارة إلى أنه ليس من مخترعات الآدميين » لان من يكون له كلام مخترع يقول هذا من قلى 
وخاطرى . وإذا حفظه من غيره يقول إنه فی قلى وصدرى ء فاذا قال ( فى صدور الذين أوتوا 
العم ) لا يكون من صدر أحد مهم » والجاهل يستحيل منه ذلك فلا ظهور له من الصدور 
ويلتحقون عند هذه الآمة بالمش ركين › فظهوره من الله ,' 

ثم قال تعالى ( وما يححد بآيائنا إلا الظالمون) قال هبنا الظالمون › ومن قبل قال الكافرون »مع . 
أن الكافر ظالم ولا تنافى بين الكلامين وفيه فائدة » وهى أنهم قبل بيان المعجزة قيل لهم إن ل 
المزايا فلا تبطلوها بانکار مد فكو نوا كافرين › فلفظ الكافر هناك كان بلغاً يملعم من ذلك 
لاستنكافهم عن الكفر . ثم بعد بيان المعجزة قال لهم إن جحدتم هذه الآبة لزمكم إنكار إرسال 
الرسل فتلتحقون فى أول الام بالمشركين حك , وتلتحقون عند هذه الآية بالمشركين, حقيقة 
فتكونوا ظالمین » أى مش ركين .”ا بنا أن الد دم عظم فبذا اللفظ هبنا أبلغ وذلك اللفظ 
هناك أبلغ. . 
ثم قال تعالى  :‏ وقالوا لولا أنزل E‏ قل إما الآيات عند الله و[نما ا مبين # 
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والأرض وآلدين منوا بالطل وكفروا بالل أولتيك هر آل سرون 


لما فرغ من ذكر دليل من جانب الى عليه السلام ذكر. شبہتہم وهى بذكر الفرق بين 

المقيس عليه والمقيس » فقالوا إنك تقول إنه أنزل إليك كتاب کا أنزل إلى موسى وعيسى» وليس. 
كذلك لآن مومى أوتى تسع آیات عل بها کون الكتاب من عند الله وأنت ما أوتيت شیتآ منباء 
ثم إن الله تعالى أرشد نبيه إلى أجوبة هذه الشبة منها قوله ( إنما الآبات عند الله ) ووجهه أن 
انى جلي ادعى الرسالة وليس من شرط الرسالة الآبة الممجزة . لان الرسول يرس لأولا وبدعو 
إلى الله »ثم إن توقف الخلقفى قبوله أو طلبوا منه دليلا » فالله إن رحمهم بين رسالنه ونل یر حېم 
لابين ءفقال آنا الساعة رسول وأما الآية فته إن أراد ينز ما وإن لم يرد لا ينها : وهذا لان 
ما هو من ضرورات الثى' إذا خاق الله الثى' لايد من أن يخلقبا كالمكان من ضرورات الإنسان 
فلا يخلق الله إنساناً إلا ويكون قد خاق مكاناً أو يخلقه معه ‏ لكن الرسالة والمعجزة ليستا كذلك 
فاته إذا خلق رسولا وجعله رسولا ليس من ضروراته أن تعل له معجزة , ولهذا ءل وجود رسل 
كشيث وإدريس وشعيب ولم تعلم لهم معجزة فإن قيل علم رسالتهم » تقول من ثبقت رسالته بلا 
معجزة فنبينا كذلك لا حاجة له إلى معجزة لآن رسالته علمت بقول مومى وعيسى فين بطلان 
قو هم لم لم ينزل عليه أية ؟ وهذا لانم طلبوا سبق الآبة وليست ثترطاً حى تسبقباء بى إن كان 
لحم سوال فطريقه أن يقولوا يا أا المدعى نحن لا نكذبك ولا نصدقك لكنا نريد أن بين الله 
لنا آية تخلصنا من تصديق المتنى وتكذيب النى . وفعلم بها كونك نيا ونؤمن بك . فبعد ذلك 
ماكان يعد هن رحمة الله أن ينزل آية . 

ثم قوله ( وإنما أنا نذير مبين ) معناه أن الآية عند الله ينزلها أو لا ينزها لا تتعلق فی ما آنا 
إلا نذير ولیس عليه حكر بثى' ثم إنه بعد بیان فساد شبيتهم من وجه بين فسادها من و جه آخر › 
وقال هب أن إنزال الآية شرط لكنه وجد وهو فى نفس الكتاب . 

قوله تعالى : © أولم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن فى ذلك لرحمة :وذ كرى 
قوم يؤمنون. قل كفى باه يينى و بينكم شهيداً بعلم مافى السموات والارض والذين آمنوا بالباطل 
وكفروا الله أولتك مم الخاسرون »| 

فقال تعالى (أو لم يكفمم آنا أير انا عليك الكتاب يتلى علمهم ):يعنى إنكان إنزال الآية شر طا 


0 


سورة البقرة : الآية ١‏ ۳۹ 


و«المص». استنكروا هذا اللفظء فلما أَنْصَّتوا له ية أقبلَ عليهم بالقرآن المؤتَلّفٍ 
ليثبتّه في أسماعهم وَآذانِهِم, ويقيم الحجّةَ عليهم. 

وقال قوم: رُوِيَ أن المشركينَ لمّا أغْرَضوا عن سماع القرآنٍ بمكة وقالوا: يلا 
معو لدا لمران وَلْمَوا يو [فصلت: ١۲]ء‏ نزْلّتُ ليستغربوهاء فيفتحون”"' لها 
أسماعهم» یسون القران بعدهاء فتجب عليهم الحبّة”". وقال جماعة: هي 
حورت وان على اميا ا عدي E‏ بقيّتهاء كقول ابن عباس وغيره: 
الألف من الله واللامُ من جبريل» والميم من محمد وَل وقيل: الألفُ مفتاح 
اسمه الله» واللام EE‏ والميم مفتاخ اسمه مجيد. 

وروی أبو ال عن ا ن عباس في قوله : «الم» قال: أنا الله أعلم «الر»: 
أنا الله أرى» «المص»: أنا الله أَفْصِل. فالألف تؤدّي عن معنى أناء واللام تؤدّي عن 
اسم الله» والميم تؤدّي عن معنى أعل” “. واختار هذا القول الرّجَاجُ”"', وقال: 
أذهبٌ إلى أنَّ كل حرف منها يؤدّي عن معنّى؛ زف تا ال اوك 
المقطّعة» نَظماً لها ووَضعاًء بدلَ الكلمات التي الحروف منهاء كقوله” : 


فقلتٌ لهاقَفِى فقالت قاف“ 


)١(‏ في (ظ): ليفتحوا. 

(۲) في (ز) و(ظ): فيسمعوا. 

() معاني القرآن للزجاج ٠٠٠٦-٠١ /١‏ ومعاني القرآن للنحاس ۷1/١‏ والمحرر الوجيز ۸۲/١‏ والنكت 
والعيون .50/١‏ 

(:) مسلم بن صبيح القرشي» الكوفي» مولى آل سعيد بن العاص» كان من أئمة الفقه والتفسير» مات سنة 
(١٠٠ه).‏ السير ه/ ١لا.‏ 

(0) تفسير أبي الليث السمرقندي 4876/١‏ وتفسير الماوردي .1٤/١‏ وهذه الروايات وأمثالها ضعيفة. 
قال العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير :7١7/١‏ يحتاج في بيانها إلى توقيف, وألّى لهم به؟! 

(1) معاني القرآن .01/-57/١‏ 

(۷) قائله الوليد بن عقبة بن أبي مُعيط» له صحبة قليلة» وهو أخو أمير المؤمنين عثمانَ لأمه. قال الذهبى: 
في «السیر؛ ٤۱١/۳‏ : له أخبار طويلة في تاريخ دمشق. ٠‏ 

(۸) معاني القرآن للزجاج 1۲/١‏ والمحتسب ۲٠٤/۲‏ واا °۱۱ TU /Yy Yl A‘‏ 
وشرح شواهد الشافية ص 574» ببعض اختلاف. وانظر تفسير الطبري ١/٠٠۲ء‏ والمحرر الوجيز 
1/١‏ 


7 قوله تعالى : او لم يكفهم إنا أنزلنا عليك الكتاب . سورة العنكبوت . 


فلا يشترط إلا إنزال آية وقد أنزل وهو القرآن فإنه معجزة ظاهرة باقية وقوله ( أو لم يكفبم ) 
عبارة تنى. عن كون القرآن آبة فوق الكفايه » وذلك لان القائل إذا قال أما يكن للسى” أن 
لا يضرب حتى يتوقع الإ كرام ينى' عن أن ترك الضرب فى حقه كثير فكذلك قوله (أولم 
يكفبم آنا أزلنا عليك الكتاب ) وهذا لآن القرآن معجزة أتم من كل معجزة تمده تبأ لوجوه : 
( أحدها ) أن تلك المعجزات وجدت وما دامت فان قلب العصا عبات وإحياء الميت لم ببق لنا منه 
أثرء فلو لم يكن واحد يؤمن بكتب الله ویکذب بو جود هذه الآشياء لا يمكن إثباتها معه بدون 
الكتاب » وأما القرآن فهو باق لو أنكره واحد فنقول له فأت بآية من مثله ( الثاتى) هو أن قلب 
العصا عبان كان فى مكان واحد ولم یره من لم يكن فى ذلك المكان , وأما القرآن فقد وصل إلى 
اشرق والمغرب وسمعه كل أحد» وههنا لطيفة وهى أن آبات النى عليه السلام كانت أشياء 
لا تختص بمكان دون مكان لأن من جملتها انشقاق القمر وهو يعم اللأرض » لان الحسوف إذا 
وقع عم وذلك لآن نبوتهكانت عامة لا ختص بقطر دون قطر وغاضت بحيرة ساوة فى قطر 
وسقط ايؤان كسرى فى قطر وانهدت الكنيسة بالروم فى قطر آخر إعلاماء بأنه يكون أض عام 
( الثالك ) هو أن غير هذه المعجزة الكافر المعائد يقول إنه حر عمل بدواء ء والقرآن لايمكن هذا 
القول فيه . 

ثم إنه تعالى قال ( إن فى ذلك لرحمة ) إشارة إلى أنا جعلناه معجزة رحمة على العباد ليعلوا بها 
الصادق » وهذا نا بينا أن إظهار المعجزة على يد الصادق رحمة من الله , وكان له أن لايظهر فق 
الخلق فى ورطة تكذيب الصادق أوتصديق الكاذب » لان النى لايتميز عن المتنى لولاالمعجزة » 
لکن الله له ذلك يفعل ما يشاء ويح ما يريد وقوله ( وذ كرى) [شارة إلى أنه معجزة باقية يتذكر 
بهاكل هن يكون ما بق الزمان . | 

ثم قال تعالى ( لقوم يؤمنون ) يعنى هذه الرحمة مختصة بالمؤمنين للآن المعجزة كانت غضباً على 
الكافرين لآنها قطعت أعذارتم وعطلت إنكارم . 

ثم قال تعالى ( قل کنی بالله يينى ويينكم شهيدأ ) لما ظهرت رسالته وبېرت دلالته ول يؤمن 
به المعاندون من أهل الكتاب قال ا يقول الصادق إذا كذب وأنى بل ما يدل على صدقه ولم 
يصدق الله يعم صدق وتتكذيبك أبها المعاند وهو على ما أقول شبيد يحم ينى وينم »كل ذلك 
إبذار وتهديد يفيده تقريراً وتأ كيدا ثم بين كونهكافياً بكو > عالماً بجميع الأشياء . فقال (يعلم ما 
فى السموات والآارض ) وههنا مألة : وهى أن الله تعالى قال فى آخر الرعد ( ويقول الذين 
كفروا لست مرسلا قل کن بلله شبيداً ينى وينک ومن عنده عل الكتاب ) فآخر شهادة أهل 
الكتاب ؛ وفى هذه السورة قدمبا حيث قال (فالذين آتینام الكتاب يؤمنون به) ومن هؤلاء من 
يؤمن به أى من أهل الكتاب فقول الكلام هناك مع ال مار كين » فاستدل علمم بشجادة غير م ثم 


و : اولم يكفهم إنا أنزلنا عليك الكتاب . سورة العنكبوت . 
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إن شهادة الله أقوى فى إلى 9 جم من شوادة غيرالله ؛ وههنا الكلام مع أهل السكتاب . وشهادة المرء 
على نفسه هو إقراره وهر ا الحجج عليه فقدم ماهو ألزم 8 

ثم إنه تعالى للا بينالطر يقين فى إرشاد الفريقين المشركين وأهلالكةا ابعاد إلى الكلام الشأمل 
ا والابذارالعام فقال تعالى (والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أو لك م الخاسرون) أى الذين 
آمنوا ما سوىالله لان ماسوى الله باطل لأانه هالك بقوله ( کل ثى” هالك إلا وجهه) وکل ماهلاك 
فقد بطل فكل هالك باط ل وکل ما -وىالله باطل من آمن ن ما سوىالله فقد آمن بالياطل » وفيهمسائل : 

١‏ الآولى € قوله (أولئك م الخاسرون ) يقتضى الحصر أى من أن بالإمان بالباطل 
والكفر بالله فهو خاسر فن يأ بأحدهما دون الآخر ينغى أن لذ کون غامرا تقول بسن 
أن کرت الان بأعدهنا لا كن ايان بالآخرء أما الآنى بالامان مما سوى الله فلأنه أشرك 
بالله لجعل غير الله مثل غيره لکن غيره عاجز جاهل ممكن باطل فمكون الله كذلك فكون إنكاراً 
َه وكفراً به؛ وأما من كفر به وأ ندكره فيكون قائلا بأن العام ليس له إله مو جد فو جود العام 
من نفسه » فيكون قائلا بأنالعام واجب والواجب إله »فمكون قائلا بأن غيزالله إله فيكو ن ثا 
لغير الله وإمماناً به. 

« المسألة الثانية € إذا. كان الإيمان ما وى الله كفراً به فيكو نكل من آمن بالباطل 
فقد كفر بالله » فبل ذا العطف فائدة غير التأ كيد الذى هو فى قول القائل قم ولا تقعد واقرب 
منى ولاتبعد ؟ نقول نعم فيه فائدة غيرها . وهوأنه ذكرالثانى لبيان قبح الأول كول القائل أ تقول 
بالباطل وتترك الح لبيان أن القول باطل قبيح . 

7 0 الثالثة 4 هل يتناول هذا أهل الكتاب أى هل م آمنوا بالباطل و كفروا بالل ؟ 
نقول نعم ء ا لا صح عندم أن معجزة النى من عند الله وقطعوا ما وعاندوا وقالوا إنها من 
عند غبر الله يكوك کن رای ھا ری حجارة »فقال إن راى الحجارة زيد بقطع أله قائل 
بأن هذا الشخص ز بد حى لو سئل عن عين ذلك الشخص وقيل له من هذا الرجل يقول زيد. 
فكذلك م لما قطعوا بأن مظهر المعجزة هو الله وقالوا بأن مرا مظبر هذا باز مہم أن يقولوا 
مد هو الله تعالى فيكون إبماناً بالباطل ٠‏ وإذا قالوا بأن من أظبر المعجزة ليس بإله مع أنهم 
قطعوا خصو ص مظهر المعجزة يكونون قائلين بأن ذلك الخصوص الذى هو الله ليس ,له 
فيكون كفراً به » وهذا لايرد علينا فمن يقول . فلعل العبد مخلوق الله تعالى أويخلوق العبد » فانه 
أوضا بيت فل اف ل ل ة قعل الله وم نسبوها إلى غيره لان هذا القائل 
جبل الذسبة » کن برى حجارة رميت ولم يرعين راممهاء فيظن آنا ما ذيد فيقول زيد هو رای 
هذه الحجارة.ثم إذا رآى راميها بعينه ويكون غير يدلا يقطع بان قول هر ويه 0 راق 
عينه ورميه للحجارة وقال راى الحجارة زيد ‏ يقطع بأنه يقول هذا الرجل زيد فظهر الفرق من 
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وذ ^ جلونك بالْعداب ولول أجل مسمى با 


مرو مو ور - 


وهم لا سعرون وي 


6 : 
,ص LA O‏ و كا 


وو 
هم آلعذاب ولياتينهم بغتبه 


حيث إنهمكانوا معاندين عالمين بأن الله مظبر تلك المعجزة » ويقولون بأنها من عند غير الله . 

3 قوله ره الخاسرون) كذلك بام وجوه الخسران » وهذا لآن من بخسر رأس الال ولا 
رکه دیون يطالب بها دون من تخسر رأس المال وتركيه تلك الديون» فېم اا عبدوا غير الله 
أفنوا العمر وم يحص للحم فى مقابلته شىءما أصلا من المنافع » واجتمع عليهم ديون رك الواجبات 
يطالبون بها حيث لاطاقة لم بها . | 

ثم قال تعالى : طو ويستعجلو نك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءم العذاب وليأ تيمم بغتة وم 
لايشعرون » . 

لما أنذرم الله بالخسران وهو ألم وجوه الإنذار لآن من خسر لايحضل له فى مقابلة قدر 
الخسران شىء من المنافع وإلا لما كان الخسران ذلك القدر بل دونه » مثاله إذا خسر واحد من 
العشرة درهماً لا ينبنى أن يكون حصل له فى مقابلة الدرم مايساوى نصف درم › وإلا لايكون 
الخسران درهما بل نصف درم » فإذن ثم للا خسروا أعمارم لاتحصل م منفعة تخفيف عذاب 
وإلايكون ذلك القدر منالعمرله منفعة فيكون للخاسر عذاب ألم فقوله (وأولئكم الخاسرون). 
مهديك عظم فقالوا إن کان علينا عذاب فأتنا په إظباراً لقطعيم لعدم العذاب » 2 إنه أجاب بأن 
العذاب لايأتيم يوالم ولا يعجل باستعجالك , لانه أجله الله لحكة ور-مة فلكونه حكي| 
لا يكون متغيراً منقلبآء ولكؤنه رحيما لا يكون غضوبا مزجا » ولولا ذلك الآجل المسمى الذى 
اقتضته كته وارتضته رحته ماکان له رحةوحكة » فيكونغضوباً منقلباً فيتأثر باستعجالک و بتغیر 
من سالک فيعجل ولیس كذلك فلا اتی بالعذاب وأتم تسألونه ولا يدفع عنكم العذاب حين 

۰ تستعيذون به من کیا قال تعالى (كلما أرادوا أن خر جوا منها من غم أعيدوا فا ) . 

ثم قال تعالى (ولياتينهم بغتة) اختلف المفسرون فيه » فقال بعضهملياتينهم العذاب بغتة » لآن 
العذاب أقرب المذكورين » ولان مسئولهم كان العذاب » فقال إنه ليأتينهم » وقال بعضهم لبأ تيبم 
بغتة أى الاجل » لان الآنى بفتة هو الأاجل وأما العذاب بعد الأجل يكون معاينة » وقد ذكرنا 
أن فى كون العذاب أو الأجل آنا بغنة حكة » وهی أنه لوكان وقته معلوماً » لكان كل أحد يتكل 
عل إعده وعلنه بوقنه فيفسق ويفجر معتمداً على التوبة قبل الموت . ) 

وقوله تعالى ( وهم لایشعرون) يحتمل وجهين ( أحدهما ) تأ كيد معنى قوله بغتة کا يقول 

القائل أتيته على غفلة منه بحيث لم يدر ء فقوله بحيث لم يدر أ كد معنى الغفلة ( والثانى ) هو كلام 
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تملك بالعدابٍ ون جهنم لمبطة بالكفرين ©© يوم يم 
لعدابين وقهم وين حت ارجلوم وقول دوقو ما كنم مون 
يفيد فائدة مستقلة . وهى أن العذاب باتهم بختة وهم لايشعرون هذا الآمر » ويظنون أن العذاب 
لابأتيم أصلا . ا 

ثم قال تعالى : ل يستعجلونك بالعذاب وإن جم لمحيطة بالكافر «i‏ ذکر هبذا للتعجب : 
وهذا لان من توعد بر فيه ضرر سير كاطمة أو لكمة . فيرى من نفسه الجلد ويقول باس ألله 
هات » وأما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع بأن المتوعد قادر لا خلف الميعادء لامخطر يال 
العاقل أن يقول له هات ما تتوعدق به فقال هبنا ( يستعجاونك بالعذاب ) والعذاب بنار جيم 
الحيطة مهم » وله ( ويستعجلونك ) أولا إخبار عنهم وثانيأ تعجب منهم» ثم ذكر كيفية إحاظة 
جہنم » فقال تعالى : 

وم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنم تعملون » 

وفنه مسألتان : 

( الآولل )لم خص ال جانبين بالذ كر ولم يذ كر المين والشمال وخلف وقدام ؟ فنقول لان 
المقصود ذكر ما تنميز به نار جم عن نار الدنيا ونار الدنياتعيط بالجوانبٌ الأربع » فان منذخلها 
تتكون الشعلة خلفه وقدامه و بمينه ويساره وأما النار من فوق فلا تنزل و[نما تصعد من أسفل فى 
العادة العاجلة ونحت الا قدام لا تبنى الشعلة الى تحت القدم » ونار جبنم تنزل من ذوق ولا تنطق. 
بالدوس موضع القدم . 

ه المسألة الثانية ) قال ( من فوقهم ومن تحت أرجلهم) ولم يقل من فوق رءوسهم ولا قال 
من فوقهم ومن تحتهم . بل ذكر المضاف إليه عند ذكرتحت ولم يذكره عند ذكر فوق » فنقول لان 
نزول النار من فوق سواء كان من معت الرءوس وسواءكان من موضع آخر جیب » فلبذا ل تخصه 
بالرأس » وأما بقاء الئار تحت القدم خسب بحيب » وإلا فن جوانب القدم فى الدنيا يكون شعل 
وهى تحت فذ كر العجيب وهو ماتحت الارجل حيث لم ينطق بالدوس وما فوق على الإطلاق 

ثم قال تعالى ( ونقول ذوقؤاما كنم تعملون ) لما بين عذاب أجسامبم بين عذا بأرواحهم 
وهو أن يقال لحم على سيبل التدكيل والإهانة ذوقوا عذاب ما كنتم تعملون ؛ وجعل ذلك عين 
ماكانوا يعملون للمبالغة إطريق إطلاق اسم المسبب على السبب » فإن عملهم كان سياً لجعل الله إياه 
صباً لعذامم » وهذا كثير النظير فى الاستمال . ْ 
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اوی الین موا ل أن مادو 
م قال تعالى : ل ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون ) . 
وجه التعلق هو أن الله تعاى !ا ذكر حال المش ركين على حدة وحال أهل الكتاب على حدة 
وجمعبما فى الإنذار وجعلبما من آهل النار اشتد عنادهم وزاد فسادم وسعوا فى إيذاء الأؤمنين 
ومنعوهم من‌العبادة فقال مخاطاً للاؤمنين ( ياعبادى الذين آمنوا إنأرضى واسعة فإياى فاعبدون) 
إن تعذرت العبادة عليكم في بعضبا فهاجروا ولا تتركوا عبادتی بحال» وبجذا عل أن الجلوس فى دار 
الحرب حرام والخروج منها واجب » حتى لو حلف بالطلاق أنه لا بخرج لزمه الخروج » و|د]دع 
حى بقع الطلاق ثم فى الآية مسائل : 
لإ إحداها ) ( ياعبادى ) لم برد إلا الخاطبة مع المؤمنين مع أن الكافر داخل فى قوله 
( يأعبادى ) نقول ليس داخلا فى قوله ( ياعبادى ) نقول ليس داخلا فيه لوجوه: ( أحدها ) 
أن من قال فى حقه ( عبادى ) ليس للشيطان علهم ساطان بدليل قوله تعالى ( إن عبادی ليس لك 
علهم سلطان ) والكافر تحت ساطنة الشيطان فلا يكون داخلا فى قوله ( ياعبادى ) ( الثانى) هو 
أن الخطاب يعبادى أشرف منازلالمكاف » وذلك لان الله تعالى لما خاق آدم آناه اسا عظما وهو 
اسم الخلافة جا قال تعالى ( إنى جاعل فى الأرض خليفة ) والخليفة أعظم الناس مقدارا وأثم ذوى . 
البأس اقتداراً »ثم إن إبليس لم يرهب من هذا الاسم ولم ينهزم » بل أقدم عليه پسیبه وعاداه وغلبه 
كا قال تعالى ( فأزلما الشيطان ) ثم إن من آولاده الصالحين من مى بعبادى فاتخنسعنهم الشيطان 
وتضاءل » كا قال تعالى ( إن عبادى. ايس لك علييم سلطان ) وقال هو بلسانه ( اغوي م أجمعين 
إلا عبادك ) فعلم أن المكلف إذا كان عبداً لله يكون أعلىدرجة منا إذا كان خليفة لوجه الأارض 
ولعل آدم كداود الذى قال الله تعالى فى حقه ( إنا جعلناك خليفة فى الآرض ) لم يتخلص من يد 
الشيطان إلا وقت ما قال الله تعالى فی‌حقه عبدى وغندما ناداه بقوله (.ربنا ظلينا أنفسنا ) واجتباه 
ذا النداء »يا قالفىحق داود ( واذكر عبدنا داود ذا الأآيد)إذا علهذا فالكافر لايصاح للخلافة 
فكيف يصلح لما هو أعظم من الخلافة ؟ فلا يدخل فى قوله (ياعبادى) إلا المؤمن ( الثالث ) هو 
أن هذا ال#طابحصل للمؤمن بسعيه بتوفيقالته » وذلك لان اله تعالى (قال ادعو ىأستجبلكم) 
فالمؤمن دعا ربه بقوله (ربنا إننا معنا منادياً ينادى للايمان أن آمنوا بزبكم فآمنا) فأجابه الله تغالى 
بقوله ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسبم لا تقنطوا من رحمة الله ) فالإضافة بين الله وبين العبد 
بقول العبد إلى وقول الله عبدى تأ كدت بدعاء العبد » لكن الكافر لم يدع فلم يحب ء فلا يتناول 
ياعبادى غير المؤمنين . ْ | 
« المسألة الثانية ¢ إذا كان عبادى لايتناول إلا المومنين فا الفائدة فى قوله ( الذين آمنوا) 
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کل تفس دة المت ٤‏ ثم ينا رجعون ر 


مع أن الوصف 5 بذك لقبيز الموصوف ؛ 5 يقال يا أا المكلفون المؤمنون» ويا أما الرجال 
50 تمييزاً عن الكافرين والجهال » فنقول الوصف بذ كرلا للتمييز بل جرد بيان أن فيهالوصف 
كا يقال الانبياء المكرمون والملائكة المطورون مع أن كل زىمكرم وكل ملك مطهر › وإما يقال 
لبيان أن فيهم الإ كرام والطهارة ؛ ومثل هذا قولنا الته العظم وزيد الطويل » فههنا ذ كر لبيان 
آم مؤمنون . 

« المسألة الثالثة ‏ إذ قال ( ياعبادى ) فبم يكونون عابدين فا الفائدة فى الام بالعبادة 
بقوله فاع.دون ؟ فنقول فيه فائدتان( إحداهما ) المداومة أى يامن عبدتمونى فى الماضى اعبدوى فى 
فى المستقبل ( الثانية ) الإخلاص أى يامن تعبدنى أخلص العمل لى ولا تعبد غيرى . 

8 المسألة الرابعة 6 الفاء فى قوله ( فاياى ) تدل على أنه جواب لشرط فا ذلك فنقول قوله 
( إن أرضى وامعة ) إشارة إلى عدم المانع من عبادته فكاانه قال إذاكان لا ماع من عبادتى 
فاعبدوق » وأما الفاء فى قوله تعالى ( فاعبدون ) فبو لتر تيب المقتضى على المقتضى ك يقال هذا عالم . 
فک رهوه فكذلك هنا ل أل نفسه بقوله ( فإياى ) وهو لنفسه يستحق العبادة قال فاعبدون . 

ال المسألة الخامسة ) قال العبد مثل هذا فى قوله ( إباك نعبد ) وقال عقيبه ( وإياك 
نستعين ) واه تعالى وافقه فى قوله ( فإياى فاعبدون ) ولم يذ كر الإعانة نقول بل هى مذ كورة 
فى قوله ( ياعيادى ) لآن المذ كور بعبادى لما كان الشيطان مسدود السبيل عليه مسدود القبيل 
عنه كان فى غاية الإعانة . 

ه المسألة السادسة #قدم الله الإعانة وأخر العبد الاستعانة , قلنا لآن العبد فعله لغرض وكل 
كل لعن ضء فان الغرض ساب قعل الفعل ف الإدراك » وذلكلان من يبى بيتآ للسكنى يدخل فذهنه 
أولا فائدة السك فيحمله عل البناء » لكن الغرض ف الو جود لايكون إلابعد فعلالواسطة » فنقول 
الاستعانة من العبد لغرض العبادة فهى سابقة فىإدرا كه » وأما الله تعالى فليس فعله لغرض فراعى 
ترتيب الوجود , فان الإعانة قبل العيادة . 

ثم قال تعالى  :‏ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون » . 

لما أمس الله تعالى المؤمنين بالمباجرة صعب علهم تر كالآوطان ومفارقة الإخوان » فقال 
إن ما تكرهون لابد من وقوعه ( فان كل نفس ذائقة الموت ) والموت مفرق الاحباب فاللاول 
أن بكون ذلك فى سیل اله فيجازيكم عليه » قان لى الله «رجعك , وفيه وجه أرق وأدق » وهو أن 
الله تعالى قا لكل نفس إذاكانت غير متعلقة بغيرها فهى للموت » ثم إلى الله ترجع فلا موت كا 
قال تعالى ( لايذوقون فما الموت ) إذا ثيت هذا فن يريد ألا يذوق الموت لا ببق مع نفسه فان 
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ا زعم ا او 


النفس ذائقته بل يتعلق بغيره وذلك الغير إن كان غير الله فهو ذائق الموت ومورد اللاك بقوله 
(كل نفس ذائقة الموت » وكل شىء هالك إلا وجهه ) فإذآ التعلق بالله ييح من المت فقال تعالى 
( فإیای فاعبدون ) أى تعلقوا بى . ولا تتبعوا النفس فإنها ذائقة الموت ( ثم إلينا ترجعون ) أى 
إذا تعلقتم بى فوتكم رجوع إلى ولیس بمرت کا قال تعالى ( ولاتحسين الذين قتلوأ فى سبيل الله 
أمواتاً بل أحياء ) وقال عليه السلام « المؤمنون لابموتون بل ينقلون من دار إلى دار » فعلى هذا 
الوجه أيضاً يتبين وجه التعلق . 
م قال تعالى  :‏ والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنبوئنهم منالجنة غرفاً تحرى من تحتها الانهار 
خالدين فيها نعم أجر العاملين » , | 
بين ما يكون للمؤمنين وقت الرجوع اليه كما بين من قبل ما يكون للكافرين بقوله ( وإن 
جهنم لحيطة بالكافرين )فبين أن للؤمنين الجنان فى مقابلة ما أن للكافرين النيران » وبين 
أن فها غرفاً تبحرى من تحتها الأنهار فى مقابلة ما بن أن نحت الكافرين النار »وبين أن ذلك 
أجر عملم بقوله تعالى ( نعم أجر العاملين ) فى مقابلة ما بين أن ما تقدم جراء عمل الكفار بقوله 
( ذوقوا ما كلتم تعملون ) ثم فى الآبتين اختلافات فما لطائف منها. أنه تعالى ذكر فى البذاب 
.أن فوقهم عذاباً أى ناراً ‏ ولم يذكر هبنا فوقهم شيئاً » وما ذكر ما فوق من ,غير إضافة وهو 
الغرف » وذلك لان المذ كور فى الموضعين العقاب والثواب الجسمانيان » لكن الكافر فى الدرك 
الأسفلمن النار » فيكون فوقه طبقات من النارء فأما المؤمنون فيكونون فى أعلىعلبين ؛ فلم يذكر 
.فوقهم شيت إشارة إلى علو مستبتهم وارتفاع منزلتهم . 
وأما قوله تعالى ( لحم غرف من فوقها غرف ) لا يناى لان الغرف فوق الغرف لا فوقهم 
والنار فوق النار وهى فوقبم » ومنها أن هناك ذ كر من تحت أرجابم النار» وهنا ذ كر من تحت 
غرفم الماء » وذلك لان النار لا تول إذ1 كانت تحت مطلقاً ما لم تكن فى مسامتة الأقدام ومتصلة 
مباء أما إذا كان الشعلة مائلة عن سمت القدم وإ نكانت تحتها »أو تكون مسامتة ولكنتكون غير 
ملاصقة بل تبكون أسفل فى وهدة لا تؤلم » وأما الماء إذاكان نحت الغرفة فى أي وجه كان وعلى 
أى بعد كان يكزن ملتذاً به » فقال فى النار من نحت أرجلبم لييحصل الال با ء وقال هبئا من تحت 
الغرف لحصول اللذة به كيف ف كان » ومنها أن هناك قال ذوقوا لإيلام قلوممم بلفظ الآمر وقالهبنا 
( نعم أجر العاملين ) لتفريح قلونهم لا بصيغة الآمر وذلك لان لفظ الام يدل على انقطاع التعلق, 


قوله تعالى : الذين صبروا على ربهم . سورة العنكبوت . AV‏ 


رر ا ا راس اال ر 5 


7 صبروا وعلل ريسم بت وكلونَ ي وكأ 


.و ورم سلس و وه 


من دآبة ت لال رز ا برزقها 


2 و ررم 


وی ل وهو السميع العلم چ 


ذه وان سن و عد اجر ناك يغبم منه أن بذلك ينقطع تعلقه عنه » وأما إذا قال ما أتم 
أجرتك عندى أو نعم مالك من الاجر يفم منه أن ذلك عنده ولم يقل ههنا خذوا أجرتم أبها 
العاملزن وقال هناك ( ذوقوا ما كنم تعملون ) فان قال قائل ذوقوا إذا كان يېم منه الانقطاع 
فعذا ب الكافر ينقطع » قلنا لي سكذلك لن الله إذا قال ذوقوا دل على أنه أعطاهم جراءم وانقطم 
ما ببنه و بينهم لكن يبقى عليهم ذلك.دائماً ولا ينقص ولايزداد » وأما المؤمن إذا أعطاه شيئاً فلا. 
يتركه مع ما أعطاه بل يزيد له كل يوم فى النعم وإليه الاشارة بقوله ( للذين أحسنوا الحسى 
وزيادق) أىالذى يصل إلىالكافر يدوم من غيرزيادة والذى يصل إلى المؤمن يزداد على الدوام ؛ 
وأما الخلود وإن ل يذكره فى حق الكافر لكن ذلك معلوم إغيره من النصوص . 
ثم قال تعالى : فل الذين صبروا وعلى رمم يتوكلون » 
ذ كر أمرين الصبر والتوكل لان الزمان ماض وحاضر ومستقبل لكن الماضى لاتدارك 
له ولا يؤمر العبد فيه بئىء؛ بقى الحاضر واللائق به الصبر والمستقبل :واللا؛ق به التوكل » فيصير 
على ما يصيبه من الآذى فى الحال . ويتوكل فبا يحتاج إليه فى الاستقبال . 
واعم أن الصبز وااتوكل صفتان لا بعصلان إلا مع العم بالله والعلم ا سوى الله » فن علم 
ما سواه عل أنه زائل فهون عليه الصبر إذ الم على الزائل هين › وإذا عل الله عل أنه باق يأتنه 
بأرزاته فان فاته ثىء فانه يتوكل على حى باق ٠‏ وذكر الصبر والتوكل هبنا مناسب » فان قوله 
( ياعبادى )كان لبيان أنه لا مانع من العبادة؛ ومن يؤذى فى بقعة فايخرج منها : فصل الناس على 
فسمين قادر على الخروج وهو متوكل على ربه. يترك الآوطان ويفارق الاخوان »وعاجز وهو 
صا على تحمل الآاذى وهواظب عل عبادة الله تعالى . 
ثم قال تعالى لإ وكا ين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وبا م وهو السميع العم ) 
لما ذ كر الذين صبروا وعلى بهم يتوكلون ذ کر مايعين على التوكل وهو بیان حال الدواب 
الى لا تدخر شيا لغد . ك .وف الآية مسائل . 
00 المسألة الأولى » فى بن لغات أربع [لا] غير هذه [و]كائن على وزن راع وكا بن على 
وزن ريع وى على دع وم يقرأ إلا كاين وكائن قراءة ابن كثير . 
« المسألة الثانية » كاين كلمة مركبة من كاف النشبيه وأى التى تستعمل استهال من وماركبتا 
وجعل الم رکب بمعنى كر » ولم تتکنب إلا بالنون ليفصل بين المركب وغير المركب »لان كأى 


006 قوله تعالى : الذين صبر وا على رمم . سورة العنكبوت : 
شل عن مركب 6 يطول القائل رايت ورجلا لا کی رجل يكن فقن حدى المضافف إل 
ويقال رأث رجلا لاكاى رجل؛ ولد لامكو نكاى مركا فاذا کان کا ى هبنأ مركا كتيت 
بالنون للاميز كا تكتب معد بكرب وبعليك موصولا للفرق .وكا ت-كتب ثمة بالحساء' تمبيزاً 
ينها وبين مت . | 
ل المسألة الثالثة ) كاين بمعنى كم لم تستعمل مع من إلا ناذراً وكم يستعمل كثيراً من غير 

من › بقال كم رجلا وک من رجل › وذلك لأ يبنا من الفرق بين كا ين معنى كر وكاءى الى ليست 
مركبة , وذلك لآ نكائى إذالم تكن مركية لا يحوز إدخال من بعدها إذ لا يقال زأيت رجلا لا 
كأى من رجل ء والمركبة بمعنى كر يحوز ذلك فبا فالتزم للفرق . قوله تعالى(لا تحمل رزقبا)قيل 
لا تحمل لضعفها وقيل ھی كالقمل والبرغوث والدود وغيرها وقيل لاتدخر(الله يرزقها وايا ک( ْ 
بطريق القياس أى لا شك فى أن رزقہا ليس إلا بالق فكذلك برزقک فتوكلوا » فان قال قائل من 
قال بأن الله يرزق الدواب بلالنبات فالصحراء مسببوالحيوان يسعى إليه ويرعى ٠‏ فنقولالدليل 
عليه»ن ثلاثة أوجه نظراً إلى الرزق و[لالمرتزق وإلى بموعالرذق والمرتزق» أما بالنظر إلىالرزق 
فلا نالله تعالى لو لم خلت النباتلم يكن للحيوان رذق وأمابالاظر إلى المرتزق فلن الاغتذاء ليس 
بمجرد الابتلاع بل لايد منتشيثه بالأعضاء حى يصير الحشيثن عظماً ولا وشحم .وما ذاك إلا 
بحكمة الله تعالى حيث خلق فيه جاذية وماسكة وهاصمة ودافعة وغيرها منالقوى و محض قدرة الله 
وإرادته فهو الذى يرزقباء وأما بالنظر إلىالمرتزق والرزق » فلا ن الله لولم يبد الحيوان إلىالغذاء 
ليعرفه من الثم ما كان حصل له اغتذاء » ألا ترى أن من الحيوان ما لا يعرف نوعاً من أنواع 
الغذاء حتى يوضع فىفه بالشدة ليذوق فيأ كله بعد ذلك » فان كثيراً ما يكون البعير لايعرف الجر 
ولا الشعير حنى يلقم مرتين أو ثلاثة فيعرفه فيأكله بعد ذلك » فان قال قائل. كيف يصح قياس 
الانسان على الحيوان فيا يوجب التوكل والحيوان رزقه لايتعرض إلبه إذا أ كل منه. اليوم شيئاً 
وترك بقيةيحدها غداً , مامد إليهأحد يدا والانسان إن.لم يأخذ اليوم لابق له غداً ثىء؟ وأيضاً ‏ 
حاجات الانسان كثيرةفانه يحتاج إلى أجناس اللباس وأنواع الأطعمةولا كذلك الحيوان وأيضاً 
قوت الحيوان مهيأ وقوت الانسانيحتاج إلى كلف كالزرع والحصادوالطجن والخبزفاولم يحمعهقبل . 
الحاجة ما كان بده وقت الحاجة » فنقول نحن لا نقولٍ إن المع يقدح فى التوكل » بل قد يكون 
الزارع الحاصد متوكلا والراكع الساجد غيرٍ متوكل ؛ لان من يزرع يكون إعتماده على الله واعتقاده 
فی الله أنه إن كان يريد يرزق من غير زرع » وإنكانٍ بريد لا يرزق من ذلك الزرع فيعمل وقلبه 
مع الله هو متوكل حق التوكل » ومن يصلى وقلبه مع ما فى يد زيد وعمرو هو غير متوكل.وأما قوله 
حاجات الإنسان كثيرة » فنقول مكاس به كثيرة أيضأ ‏ فانه يكتسب بيده كايئياط والنساج » 
ويرجلهكالساعى وغيره ‏ وبعينهكالناطورء وبلسانهكالحادى والمنادى , وبفهمهكالمهندس زالتاچر؛ 


قوله تعالى : وشن سألتهم من خلق السموات . سورة العنكبوت . ۸٩‏ 
اا راودو ےو ت ين ا للح اف ر م و عار رور مرق کر رو 
وليِن سالتهم من خلق آلسملوات وألارض وسخر الشمس والقمر ليقوان آلله 
م٤‏ ومع ى 
فال بوذ Do‏ 
وبعلمه كالطبيب والفقيه › وبقوة جسمهكالعتال والمال » والحيوان لامكاشب له » فالرغيف الذى 
يحتاج إليه الإنسان غدآً أو بعد غد» بعيد أن لا برزقه الله مع هذه المكاسب » فهو أولى بالتوكل . 
وأيضاً الله تعالى خاق الإنسان يث يأتيه الرزق وأسبابه ‏ فان اله ملك الإنسان عبار الدنيا 
وجعلبا ليك تدخل ق ملک عا أم أ > حی أن نتاج الانعام وماق الانيجارتدخل فى الملك وإن 
ام يرده مالك النعم والشجر , وإذا مات قرن يتتقل ذلك إلى قرن آخر قهرأ شاوًا آم أبوا ؛ ولیس 
كذلك حال الحيوان أصلا ء فان الحيوان إن لم يأت الرزق لا يأتيه رزقه, فاذن الإنسان لو 
توكل كان أقرب إلى العقل من توكل الحيوان »ثم قال ( وهو السميع العليم ) سميع إذا طلبتم 
الرزق ‏ يسمع ويحيب » عل إن سكت , لا تخن عليه حاجتكم ومقدار حاجتك . 
ثم قال تعالى  :‏ وائن سألتهم من خلق السموات والأارض وخر الشمس والقمر ليقوان الله 
فأنى يؤفكون »#. 

تقول لما بين الله الام للمشرك مخاطباً معه ولم ينتفع به وأعرضعنه وخاطب المؤمن بقوله 
(ياعبادى الذين آمنوا ) وأتم الكلام معه ذ كر معه ما يكون إرشاداً للنشرك بحيث يسمعه وهذا 
طريق فى غاية الحسن » فان السيد إذا كان له عبدان » أو الوالد إذا كان له ولدان وأحدهما رشيد 
والآخر مفسد؛ ينصح أولا المفسد ‏ فان لم يسمع يقول معرضاً عنه » ملتفتاً إلى الرشيد» إن هذا 
لا يستحق الخطاب فاسمع أنت ولا تكن مثل هذا المفسد ‏ فيتضمن هذا الكلام نصيحة المصلح 
وزجر المفسد ؛ فان قوله هذا لا يستحق الخطاب يوجب تكاية فى قلبه» ثم إذا ذكر مع المصلح 
فى أثناء الكلام والمفسد يسمعه ؛ إن هذا أخاك العجب منه أنه يعلم قبح فعله ويعرف الفساد من 
الصلاح وسبيل الرشاد والفلاح ويشتغل بضده » يكون هذا الكلام أيضاً داعياً له إلى سبيل الرشاد 
مانعاً له من ذلك الفساد » فكذلك الله تعالى قال مع المؤمن العجب منهم أنهم إن سألتهم من خلق 
السموات والارض ليقولن الله ثم لايؤمنون؛ وف الآبة لطائف ( إحداها ) ذكر فى السموات 
والارض الخاق . وفالشمس والقمر التسخير ‏ وذلك لأآن محرد خلقالشمس والقمر ليس حكة , 
فان الشمس لو كانت مخلوقة حيث تكون فى موضع واحد لا تتحرك ماحصل الليل والنبار ولا 
الصيف ولا الشتاء » فاذآ ا حكة فى تحريكبما وتسخيرهما ( الثانية ) فى لفظ التسخير » وذلك لان 
التحريك يدل على مجرد الحركة وليس محرد الحركة كافياً , لما لو كانت تتحرك مثل <ركتنا لما 
كانت تقظع الفلك بألوف من السنين » فالحكة فى تسخيرهما تح ركبما فى قدر ما بتنفس الانسان 


2 سورة البقرة : الآية ١‏ 


أراد: قالت: وقفت. وقال زهيرٌ: 
القت ا > ولأ أويحة شه إلا ان تنا 
أرادٌ: وَإِنْ شرا قشر وأرات: إلا أن تشاء. 


دلق 


وقال آخر: 
انزف الا ER‏ الاننا” “.ارييس مدو الا 
أراد: ألا تركبون» ألا فارْكَبُوا(”. وفى الحديث: «مَنْ أعانَ على قبل مسلم 
بسر كَلِمَة!“» قال سفيان : هو أن يقولّ فى «اقيُل»: اقْ» كما قال عليه الصلاة 
2 وک : 3 : . 60:0 
والسلام : «كفى بالسيف شا». معناه : شافيا 


)١‏ البيت في الكتاب 3717/7 والكامل ۲ ومعاني القرآن للزجاج 071/١‏ ونسبه لِلُقَيِم بن سعد بن 
مالك» وشرح شواهد الشافية ص 1١77‏ ۰ ونسبه لِلُقَيْم بن أوس» وانظر اللسان (معى) ولم نجد من 
نسبه لزهيرء ولیس هو في ديوانه. وانظر تفسير الطبري »01١‏ وتفسير ابن عطية /١‏ ۸۳. قال ابن 
عاشور في التحرير والتنوير 7١١/١‏ في هذا التأويل : هو من نوادر كلام الغرب؛ ومما أخرج مخرجٌ 
الألغاز والتلميح» وذلك لا يناسب مقام الكتاب المجيد. 

(؟) البيت في معاني القرآن للزجاج ٠٦۲/١‏ وضرائر الشعر لابن عصفور ص ٠۱۸١‏ وشرح شواهد الشافية 
ص ۲٣٤‏ و٣٣۲.‏ 

(۳) في (م): قالوا: ألا فاركبوا. 

)٤(‏ وتتمته : «لقي الله عز وجل مكتوب بين عينيه : آيس من رحمة الله». أخرجه ابن ماجه (5110)»: والبيهقي 
في السنن الكبرى 8/ ۲۲ من حديث أبي هريرة. وفي إسناده يزيد بن أبي زياد (أو ابن زياد) الشامي» 
وهو متروك. قال الحافظ ابن حجر الغسقلاني في التلخيص الحبير ٠٤/٤‏ : بالغ ابن الجوزي فذكره في 
الموضوعات» لكنه تبع في ذلك أبا حاتم» فإنه قال في العلل : إنه باطل موضوع. 

(5) في النسخ الخطية و(م): شقيق» وهو خطأء وهو ابن عيينة» ونقل قوله المذكور الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير 4/ ٠١‏ عن الخطابي» والبوصيري في مصباح الزجاجة ۲/ ۸٤‏ عن الأصبهاني 

(7) كذاقال: شافياًء وفي المصنف والتمهيد: شاهداً. كما سنذكر. والحديث أخرجه عبد الرزاق 
 )1341(‏ ونقله عنه ابن عبد البر في التمهيد 701/7١‏ عن الحسن في الرجل يجد مع امرأته رجلاء 
قال: قال رسول الله يكِِ: «كفئ بالسيف شا» يريد أن يقول: شاهداًء فلم يتم الكلام حتى قال: «إذاً 
تتابحَ فيه السكران والعَيْران؛. وهو مرسل. قال ابن عبد البر: فسّر أبو عبيد التتابع قال: التهافت» فعل 
الشيء بغير تثبّت. وقال الحافظ في التلخيص الحبير :۸١ /٤‏ لم أر قوله: «كفى بالسيف شا»» على 
الاكتقاء إلا في مرسل الحسن. ٠:‏ 


1 ش اه للدي ا اعد عدا 


ر ج 2 2 سو صم ع س ر لآو 


آلله ببسط الرزق لمن ساءُ ا NEE‏ یء عم 0 


و 


آلافاً من الفراسخ . ثم لم حمل لها حركة راس حر عجارا اما حر ET‏ إلى 
المغرب فى كل يوم وليلة مرة » والاخرى حركتها من المغرب الى المشرق . والدليل علا أن 
الهلال رى فى جانب الغرب على بعد خصوص من الشمس » ثم سد إل جات الترق. ی 
يرىالقمرة فىنصف الشهر فى مقابلة الشمس » والشمس عل أفق ال مغرب » والقمرعلى أقق ا مشرق » 
وحركة أخرى حركة الاوج وحركة المائل والتدوير فى القمر » ولولا الحركة الى من المغرب إلى 
المشرق لما حصات الفصول ثم اعل أن أاب المبئة قالوا الشمس فى الفلك مس كوزة والفلك 
يدرها بدورانه وأنكره المفسرون الظاهريون » ونحن نقول لابعد فىذلك إن لم يقولوا بالطبيعة» 
فان الله تعالى فاعل مختار إن أراد أن ع رکہما فى الفلك والفلك سا كن يجوز ء وإن آراد أزنف 
: بح ركبما بحركة الفلك وهما سا كنان جوز ولم يرد فيه نص قاطع أو ظاهر » وسنذكر مام البحث 
فى قوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) ( الثالثة ) ذكر أمرين أحدهما خلق السموات. والأارض 
والآخر تسخير الشمس والقمرء لان الإيحاد قد يكون للذوات وقد يكون للصفات » نخلق 
السموات والارض إشارة إلى إبحاد الذوات ؛ وتسخير الشمس والقمر إشارة الى إيحاد الصفات 
وهی الحركة وغيرها , فكا نه ذ کر من القبيلين مثالين, م قال تعالى ( فأنى يؤفكون ) يعنى ثم 
يمتقدون هذا فكيف يصرفون عن عبادة الله » مع أن من علمت عظمته وجبت خدمته ,ولا 
عظمة فوق عظمة خالق السموات والارض» ولا حقارة فوق حقارة. الجاد» لان الماد دون 
الحيوان » والحبوان دون الانسان » والانسان دو ن سكان السموات فتكيف بتر کون د 
الموجودات ويشتغلون بعبادات أخس الموجودات . 

ثم قال تعالى : ا الله يبط الرزق لمن يشاء من هاده ویر له إن ات كل نی غ 

قوله تعالى ( الله ببسط الرزق لمن يشاء من عباده )لما بين الخلق ذكر الرزق لان کال الخلق 
سِقَائُه وبقاء الانسان بالرزق » فقال المعبود إما أن .يعبد لاستحقاقه العبادة » وهذه الأصنام لەت 
كذلك واه مستحقباء وإما الكونه على الشأن واه الذى خاق البسموات على الشأن جل البرهان 
فله العبادة: وإما لكونه ولى الاحسان والله يرزق الخلقفله الطول والاحسان والفضل والامتنان 
فله العبادة من هذا الوجه أيضاً وقوله ( لمن يشاء ) إشارة إلى كال الاحسان ..وذلك لان الملك 
إذا أسر الخازن باعطاء شخص شيئاً » فاذا أعطاه يكون له منة ما يسيرة حقيرة , لان الآخذ يقول 
هذا ليس بإرادته وإنما هو بأم اللاك » وأما إن كان مختاراً بأن قال له الملك إن شت فأعطه وإن 
شت فلا تعطه . فإن أعطاه يكون له منة جليلة لا قليلة » فقال الله تعالى الرزق منه ويعشيئته فهو 
إحسبان تام يستوجب شكراً تامأ وقوله تعالى ( ويقدر له ) أى يضيق له إن أرادء ثم قال تعالى 
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7 
( ان الله بکل شیء علبم ) أى يعل مقادير الحاجات ومقادير الاارز اق وف إثبات العلل هنا 
لطائف ( إحداها ) أن الرازق الذى هو كامل المشيئة إذا رأى عبده محتاجاً وع جوعه 
لا يؤخر عنه الرذق» ولا يخر الرازق الرزق إلا لنقصان فى نفوذ مشيثته كالملك إذا أراد 
الاطعام والطعام لابكون بعد قد استوى › أو لعدم علمه جوع العبيد (الثانية) وهى أنالله باثبات 
العم استوعب ذكر الصفات الى هى صفات الاله ومن أنكرها كفر وهى أربعة الحياة والقدرة 
والارادة والعل وأما السمع والبصر والكلام القائم به من ينكرها يكون مبتدعاً لاكافراً » وقد 
استوف الأربع » لآن قوله ( خاق السموات والأرض ) إشارة إلى كال القدرة » وقوله ( بط 
الرزق لمن يشاء ) إشارة الى نفوذ مشيثته وإرادته , وقوله ( إن الله بكل شىء علي ) إشارة إلى 
مول علمه » والقادر المريد العالم لايتصور إلا حا ء ثم إنه تعالى لما قال ( الله ببسط الرزق ) 

ذكر اعترافهم بذلك . فقال : 

ف ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأارض من بعد موتها ليقوان الله » قل الحد 

لله بل أ كثرهم لا يعقلون > 

يعنى هذا سبب الرزق ومو جد السبب موجد المسبب» فالرزق من الله , ثم قال تعالى ( وقل 
الحد لله ) وهو يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن يكو نكلاما معترضاً فى أثنا.كلام كانه قال : فأحيا 
به الأأرض من بعد موتها ( بل أ كثرهم لا يمقلون ) فذكر فى أثناء هذا الكلام ( امد ) لذكر 

النعمة ‏ كنا قال القائل : 
إن المانين وبلغتها قد أحوجت سععى إلى ترجمان 

( الثاتى ) أن يكون المراد منه كلاماً متصلاء وهو أنهم يعرفون بأن ذلك من الله ويمترفون 
ولا يعملون ا يعلمون؛ وأنت تعلم وتعمل فكذلك المؤمنون بك فقل الجحد لله وأكثر 
لايعقاون أن المد كله لله فيحمدون غير الله على نعمة هى من الله ( الثالك ) أن يكون المراد 
آم يقولون إنه من أله ويقولون بإلمية غير الله فيظهر تناق ضكلامهم وتهافت مذهبهم ( فقل احمد 
لله)على ظېو ر تناقضهم (وأ کرم لايعقلون) هذا التناقض أو فساد هذا التناقض . 

ثم قال تعالى : ل وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب وإن الدار الآخرة لمى الحوان 
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لما بين أنهم يعتزفون بكون الله هو الخالق وكونه هو الرزاق وهم يتركون عبادته ولا 
يتركوتها إلا أزينة الحياة الدنيا بين أن ما يلون إليه ليس بثىء بقوله ( وماهذه الحياة الانيا 
إلا هو ) وف الآية مسائل : ا ١‏ 
(الآوك) ما الفرق بين اللبو واللعب » حى يصح عطف أحدهما:عل الآخر؟ فنقول الفرق 
من وجبين ( أحدهما ) أن کل شغل يفرض » فان ا مكلف إذا أقبل عليه لزمه الإعراض عن غيره 
ومن لاشغله شأن عن شأن هو اله تعالى » فالذى يقبل على الباطل لاذة يسيرة زائلة فيه يازمه 
الاعراض عن الحق فالاقبال على الباطل لعب والاعراض عن الحق لهو فالدنيا لمب أى إقبال 
عل الباطل ؛ ومو أى إعراض عن الحق ( الثانى ) هو أن المشتذل بثى. يرجح ذلك الث على 
غيره لاعالة حتى يشتغل به, فإما أن يكون ذلك الترجيح على وجه التقديم بأن يقول أقدم 
هذا وذلك الآخر ۲ تی به بعده أو يكون على وجه الاستغراق فيه والاعراض عن غيره بالكلية 
فالاول لعب والثانى مو » والدليل عليه هو أن الشطرن والخام وغيرهما ما يقرب منهما لاتسفى 
آلات الملاهى فى العرف ؛ والعود وغيره من الآوتار تسمى آ لات الملاهى لآانها تلهى الانسان 
عن غيرها لما فبا من اللذة الحالية ؛ فالدنيا.للبعض لعب يشتغل به ويقول بعد هذا الشغل أشتفل 
بالعبادة والآخرة » والبعض لحو يشتغل به وينسى الآخرة بالكلية . ١‏ 

د المسألة الثانية ‏ قال الله تعالى فى سورة الانعام (وما الحياة الدنيا) ولم يقل وماهذه الحياة 
وقال ههنا (وما هذه) فنقول لآن المذكور من قبل ههنا أمر الدنياء حيث قال تعالى ( فأحيا به 
الارض من بعد موتها ) فقال هذه والمذ كور قبلها هناك الآخرة حيث قال ( ياحسرثنا على 
ما فرطنا فيها وهم بحماون أوزارهم على ظبورهم ) فم تسكن الدنيا فى ذلك الوقت فى خاطرهم 
فقال ( وما الحياة الدنيا ) . . 

ج المسألة الثالثة # قال هناك ( إلا لعب ولحو ) وقال ههنا ( الا لمو ولعب ) فنقول لما كان 
المذ كور هناك من قبل الآخرة وإظهارم للحسرة » ففى ذلك الوقت يبعد الاستغراق ف الدنيا بل 
نفس الاشتغال بها فأخر الأابعد » وأما ههنا للماكان المذكور من قبل الدنيا وهى خداعة تدعو إ 
النفوس إلى الاقبال علا والاستغراق فبا . اللبم إلا لمانم بمنعه من الاستغراق فيشتغل مهأ من ١‏ 
غير استغراق فيهاء ولعاصم يمضه فلا يشتغل بها أصلا ء فكان هبنا:الاستغراق أقرب من عدمه ' 
فقدم اللهو . sS‏ 

المسألة الرابعة ). قال هناك ( وللدار الآخرة خير) وقاك هبنا. ( وإن الذار الآخرة 


ا 


1 
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ى الحيوان ) فنقول لما كان الحال هناك حال إظبار الحسرة ماكان المكاف يحتاج إلى رادع 
قوى فقال الآخرة خير . ولما كان هبنا الحال حال الاشتغال بالدنيا احتاج إلى رادع قوى 
فقال لاحياة إلا حياة الآخرة » وهذا كا أن العاقل إذا عرض عليه شيئان فقال فى أحده) هذا 
خير من ذلك يكون هذا ترجيحاً غسب » ولو قال هذا جيد وهذا الآخر ليس بثىء يكون 
ترجيحاً مع المبالغة فكذلك هنا بالغ الكون ا مكلف متوغلا فبا . 

« المسألة الخامسسة ‏ قال هناك ( خير للذين يتقون ) ولم بقل هبنا إلا هى الحيون ؛ لان 
الآخرة خير للمتق خسب أى المتق عن الشرك , وأما الكافر فالدنيا جنته فبى خير له مرس 
الآخرة» وأما كون الآخرة باقية فيها الحباة الدائمة فلا تختص بةوم دون قوم ٠‏ 

« المسألة السادسة » كيف أطاق الیو ان على الدار الآخرة مع أن الحيو ان نام مدرك ؟ فقو ل 
الحيوان مصدر حى كالخحياة لكن فا مبالغة ليست فى الحياة والمراد بالدار الآخرة هى الحياة 
الثانية ء فكا نه قال الحياة الثانية هى الحياة المعتبرة أو نقول لما كانت الآخرة فما الزيادة وال وكا 
قالتعالى ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وكانت هى محل الادراك التام الحق كما قال تعالى (بو م 

تبلى السرائر ) أطلق عليها الاسم المستعمل فى الناى المدرك . 
«المسألة السابعة » قالفى سورة الآنعام( أفلا تعقلون) وقال هنا (لوكانوا يعلمون) وذلك 
لانالمثبت هناك كون الآخرة خيراً وأنه ظاهر لايتوقف إلا على العمل والمثبت هبنا أن لاحياة 
إلا حياة الآخرة » وهذا دقيق لايعرف إلا بعلم نافع . 

20 ثم قال تعالى ف فإذاركيوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » فلسا نجاهم .إلى البر إذا هم 
بشر کون ) ظ 

إشارة إلى أن المانع من التوحيد هو الحياة الدنيا » وبيان ذلك هو أنهم إذا انقطع رجاؤهم عن 
الدنيا رجعوا إلى الفطرة الشاهدة بالتوحيد ووحدوا وأخلصواء فإذا أنجاهم وأرجأم عادوا إلى 
ماكانو! عليه من حب الدنيا وأشركوا. 

ثم قال تعالى ا ليكفروا بما آنيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون » وفيه وجهان : ( أخدهما ) 
أن الام لام كى» أى يشركون ليكون إشرا كبم كفرآ بنعمة الإنجاء» وليتمتعوا بسبب الشرك 
فنبوف يعلمون بوبال عملم حين زوال أملهم ( والثائى ) أن نكون الام لام الام ويكون 
المعنى لی كفروا على التبديد كا قال تعالى ( اعلوا ما شنم ) وکا قال(اعملر! علیمکاتتک إنى عامل 


3 قوله تعالى : أو لم یروا آنا جعلنا حرماً . سورة العنكبوت . 
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فسوف تعلمون ) فساد ما تعماون . 0 E,‏ 

ثم قال تعالى : « أو ل يروا آنا جعلنا حرماً آمنا ويتخطف الناس من 1 افاماطل مون 
وبنعمت الله يكفرون ) . 

التفسير ظاهر , وإتما الدقيق وجه تعلق الآية بما قبلباء فنقول الانسان فى البحر يكون على 
أخوف ما.يكون وف بیته يكون على آمن ما يكون لاسا إذا كان يبتهفى بلد حصين فلا ذ كرالله 
المشركين الهم عندالخوف الشديد وزأوا أتفسبم فى تلك الحالة راجغة الى اله تغالىذ كرم 0 
عند الأمن العظم وهى كونهم فى مک فإنها مدينتهم وبلدهم وفها سكناهم ومولدهم ؛ وهی 
حصن الله حيث كل من حولها بمتنع من قتال من حصل فبا + والحصول' فا ا 
النفوس ويكفها يعنى آنک فى أخوف ما كنت دعوتمالته وفىآمن ماحصلتم عليه كفرتم باقه » وهذا 
متناقض لان دعاءم فى ذلك الوقت على سبيل الاخلاص ما كان إلا لقطعك بأن النعمة من الله 
لاغير فهذه النعمة العظيمة الى حصلت وقد اعترقتم بأنها لاتكون إلا من اله كيف تكفرون بها؟ 
ا ا 

ثم قال تعالى : ه ظ ومن أظل من اقترى عل الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه ٠‏ أليس فى جهنم 
مثوى للكافرين ¢ ٠‏ 

ما بين الله الأمور على الوجه المذ كور ولم بؤمن به أحد بين أنهم أظلم من يكون » لآن الظلم ‏ ' 
على ما بين وضع الثىء فى غير موضعه , فاذا وضع واحد شيئاً فى موضع ليس هو موضعه کون 
ظالماً فاذا وضعه فى موضع لايمكن أن يكون ذاك موضعه بكون أ ان عدم الامكان أقوى 
٠‏ من عدم الحصول »لآ نكل ما لا يمكن لاحصل وليس كل مالايحصل لايمكن ٠‏ فالله تعالى لايمكن 
.أن يكون له شريك وجه لوا له شريكا فلو كان ذلك فى حق ملك مستقل فى الماك لكان ظلاً 
يستحق منالملك٠العقاب‏ الأليم مكيف إذا جعل الشريك لمن لابمكن أن يكون له شريك » وأيضاً 
من كذب صادقاً يجوز عليه الكذب يكون ظلاً فن يكذب صادقاً لا يحوز عليه الكذب كيف 
يكون حاله؟ فاذا ليس أظل من يكذب على اقه‌بالشرك و يكذب الله فتصديق تبيه والنى فى زسالة 
ره ورال ماق إل الرسول ؛ ولعب م الث كين أ لوا الخ من عشب ميعوت 
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بالالهية ولم يقبلوا ذا حسب منعوت بالرسالة » والآية تحتمل وجهاً آخر وهو أن الله تعالى لما بين 
التوحيد والرسالة والحشر وقرره ووعظ وزجر قال انبيه ليقول للناس ( ومن أظل من أفترى 
عل الله كذباً )أى إنی جئت بالرسالة وقلت إنها من الله وهذا كلام الله وآتم كذبتموى فالحال 
دائر بين أمرين » أما أنا مفتر متنىء ان کان هذا من‌عند غير الله أو نتم مكذبون بالحق إن كان من 
عنده لكنى معترف بالعذاب الداثم عارف به فلا أقدم على الافتراء لان (جهنم مثوى للكافرين ) 
والمتنى. کافرء وأتمكذبتمونى جهنم مثوا؟ إذ ھی مثوى للكافرين ؛ وھذاحینئذ یکو نكقوله تعالى 
( وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . 
ثم قال تعالى : بل والذين جاهدوا فينا هدم سبلنا وإن الله لمع امحسنين » . 
لما فرغ من التقرير والتقريع ول يؤمن الكفار سلى قلوب المؤمنين بقوله (والذين جاهدوا 
فينا لديم سبلنا ) أى من جاهد بالطاعة هداه سبل الجنه ( وإن الله لمع الحسنين ( إشارة إلىماقال 
( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) فقوله ( (نهدينهم ) إشارة الىالحسنىوقوله (وإن انه مع الحسنين) 
إشارة إلى المعية والقربة الى تكون للمحسن زيادة على حسناته » وفيه وجه آخر ححبى وهو أن 
يكون المعنى ( والذين جاهدوا فينا ) أى الذين نظروا فى دلائلنا ( لنهدينهم سبلنا ) أى انحصل فيم 
العم بنا . ولنبين هذا فضل يبان » فنقول أصحابنا المنكلمون قالوا إن النظر كالشرط للعلم الاستدلالى 
والله يخلق فى الناظر علباً عقيب نظره ووافقبم الفلاسفة على ذلك فى المعنى وقالوا النظر معد 
لنفس لقبول الصورة المعقولة ؛ وإذا استعدت النفس حصل لما العلل من فيض واهب الصور 
الجسمانية والعقلية » وعلى هذا يكون الترتيب حسناً ء وذلك لان الله تعالى لما ذ كر الدلائل ولم 
تقدهم العم والايمان قال ( إنهم لم ينظروا فلم مهتدوا وإما هو هدى للمتقين ) الذين يتةون 
التعصب والعناد فينظرون فيبديهم وقوله ( وإن الله لمع الحسنين ) إشارة الى درجة أعلى من 
الاستدلال5 نه تعالى قال من الناس من يكون بعيداً لا يتقرب وهم الكفار » ومنهم من يتقرب 
بالنظر ووالساوك فهد.هم ويقربهم ومنهم من يكون الله معه ويكون قزيباً منه يعم الاشياء منه 
ولا يعلمه من الأشياء . ومن بكون مع الثىء كيف يظلبه فقوله ( ومن أظل ) إشارة إلى الأول 
وقوله ( والذين جاهدوا فينا ) إشارة إلى الثانى وقوله ( وإن الله لمم المحسنين ) إشارة إلى الثالك . 
والله اعم بأسرا ركتابه ؛ والحد لله زب العالمين وصلاتهعلي سيدنا مد النىوآ له و عه أجمعين. 


سورة العنكبوت 
مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية كلها في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وفي القول الآخر لهما وهو قول یحی بن سلّام أنها مكيةٌ إلا عشر آيات 
من أولهاء فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة. وقال علي بن أبي 
طالب #: نزلت بين مكة والمدينة”''. وهي تسم وستون آية”"©. 


قوله تعالى: الم © أحييب الاس أن بنرا أن بقُولوا اما وهم لا يفَو 


4 


© ولتد متت ایب من تلهم كلمن له الت صَكَفا ومن الكزبيَ © » 


2 
١ 


قوله تعالى: الم أَحسِبَ الاس أن يتْرَكرا4””" تقدّم القولُ في أوائل السور. وقال 
ابن عباس : المعنى : أنا الله أعلم. وقيل: هو اسم للسورة. وقيل: اسم للقرآن. 

«أَحَيبَ استفهامٌ أَريدَ به التقرير والتوبيخ» ومعناه الظن”“ .أن يرآ في 
موضع نصب باحَسِبَ» وفيه وَصِلنّها مقامُ المتعولين على قول شيبوية: و«أنَ» الثانية 
من «أن يَقُونُوا» في موضع نصب على إحدى جهتين» بمعنى : لأنْ يقولواء أو: بأن 
يقولواء أو: على أن يقولوا. والجهة الأخرى أن يكون على التكرير» والتقدير: الم 
أحييب النّاس أن يترورا» أحسسبوا #أن يقُولُوَا امكا وهم لا فتن . قال ابن عباس 


وغيره: يريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا بمكة» وكان الكفار من قريش يؤذونهم 


(۱) النکت والعيون .۲۷٤/۲‏ 

(۲) الوسيط ٤٠١١/۲‏ وتفسير البغوي ۳/ ..41١‏ 

(۳) في (م) ذكرت الآية بتمامهاء والمثبت من باقي النسخ. 
)٤(‏ النكت والعيون ۲۷٤/٤‏ . 


(0) إعراب القرآن ۲٤۷/۳‏ . 


ذا سورة العندكبوت: الآيات ١ ١‏ 


ويُعذّبونهم على الإسلام» كسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» والوليد بن الوليدء 
وعمار بن ياسر»› وياسر أبيهء وسمية أمّه وعدةٍ من بني مخزوم وغيرهم» فكانت 
صدورهم تضيق لذلك» وربما استتكرٌ أن يُمكنّ الله الكفارٌ من المؤمنين؛ قال مجاهدٌ 
وغيره: فنزلت هذه الآية مسلَّيةَ ومعلّمة أن هذه هي سيرة الله في عباده اختباراً 
للمؤمنين وفتنة. قال ابن عطية”'': وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب أو ما في 
معناه من الأقوال» فهي باقيةٌ في أمة محمد بء موجودٌ حكمُها بقية الدهرء وذلك أنَّ 
الفتنةً من الله تعالى باقيةٌ في ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو وغير ذلك. وإذا 
عبر أيضاً كل موضع ففيه ذلك بالأمراض وأنواع المحن» ولكن التي تشبه نازلة 
المسلمين مع قريش هي ما ذكرناه من أمر العدوٌ في كل ثغر. 

قلت: ما أحسن ما قاله» ولقد صدق فيما قال #. وقال مقاتل: نزلت في مِهجَّع 
مولى عمر بن الخطاب؛ كان أول قتيلٍ من المسلمين يوم بّدرء رماه عامر بن 
الحضرمي بسهم فقتله» فقال النبيُ 5 يومئل : «سيدٌ الشهداء مِهْجَعء وهو أوَّلُ من 
يدعى إلى ااا طن هة ااا نجع عليه راا فنزلت: الم أُحسِبٌ 
لاس أن بر4 . وقال الشعبي : نزل مُفتتح هذه السورة في أناسٍ كانوا بمكة من 
المسلمين» فكتب إليهم أصحاب النبي يك من الحديبية أنه لا يُقبَلَ منكم إقرارٌ 
الإسلام”" حتى تهاجرواء فخرجواء فأتبعهم المشركون فآذوهم» فنزلت فيهم هذه 
الآية #الم أحييب النَّاس أن يكرا فكتبوا إليهم: نزلت فيكم آية كذا. فقالوا: نخرج 
ا 


فنزل فیھم : ن پیک ريلك للدت ماروا من بعد ما ينوه . 


(1) في المحرر الوجيز 5/ ٠٠١‏ . وما قبله منه ومن الوسيط7/ ٠ ٤١١‏ وتفسير البغوي ”150/7 . 

(۲) تفسير أبي الليث 570/7 » وتفسير البغوي ٤٠٠/۳‏ . 

(۳) في النسخ سوى (م): إقرار ولا إسلام» والمثبت من (م) والمصادر. 

. 450/9 وهو تفسير البغوي‎ )۱۷۱۳١( أخرجه الطبري 7094-168/18 » وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 


o ٣ ١ سورة العندكبوت: الآيات‎ 


وشم لا نون يمتحنون» اع أظنَّ الذين جزعوا من أذى المشركين أن يقنع 
منهم أن يقولوا: إِنّا مؤمنون» ولا يُمتحنون في إيمانهم وأنفسهم وأموالهم بما يتبيّن به 
e‏ إيمانهه”''؟. 
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ل مساج مر هه 


قوله تعالى : وقد تًا َي ين له أي : ابتلينا الماضين» كالخليل ألقي في 
النار»ء وكقوم روا بالمناشير في دين الله فلم يرجعوا عنه””". وروی البخاري”" عن 
ای قالوا شكونا إلى رسول الله يل وهو متوسّدٌ بردةٌ له في ظل الكعبةء 
فقلنا له : ألا تستنصِرٌ لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: «قد كان مَنْ قبلكم يُوْحَذُ الرجل فيحفَرٌ 
له في الأرض فيْجِعَل فيهاء فيُجاء بالونشارٍ فيُوضَعٌ على رأسه فَيْجِعَلَ نصفين» ويُمشّط 
بأمشاط الحديد لحمّه وعظمٌّهء فما يصرفُه ذلك عن دينه» ولَيْتِمّنَّ الله“ هذا الأمرّ 
حتى يسيرٌ الراكبٌ من صنعاء إلى حَضْرَّمّوت لا يخاف إلا الله والذئبّ على غنمه؛ 
ولكنّكم تستعجلون». وخخرّج ابن ماجه”' عن أبي سعيد الخدري قال : دخلتٌ على 
النبيّ 2 وهو يُوعَكُء فوضعتٌ يدي عليه» فوجدْتٌ حرّه بين يدي فوق اللّحاف. 
فقلث: يا رسول الله .ما أشَدّها عليك! قال :إا كذلك يسكت لعا البلاة ويضعت 
لنا الأجر» قلت: يا رسول الله أي الناس أشدٌ بلا؟ قال: «الأنبياء» قلت: ثُمَّ مَنْ؟ 
قال: «ثم الصالحون؛ أن كان أحدُهم ليُبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءةً 
زیا وأن كان أحذهم يفرح بالبلاء كما يفرح أحذكم بالرّخاء». وروی سعد بن 


(۱) الوجيز للواحدي على هامش مراح لبيد ٠١۲/۲‏ . 

. ٤۱۳-٤۱۲/۳ الوسيط‎ )۲( 

(*) في صحيحه (2)7807 وهو في مسند أحمد (ل/اه١١51).‏ 

(4) في النسخ: والله ليتمنٌ؛. والمثبت من صحيح البخاري. 

(0) في سننه (2)4075 وهو في مسند أحمد (۱۱۸۹۳)ء والأدب المفرد ٥٠١(‏ ). 

(1) كذا في (م) وكذا ضبطها السندي في شرحه لابن ماجه 43٠/7‏ وقال: أي: يجعل لها جيباً. والذي في 
النسخ الخطية ومطبوع ابن ماجه «يُحويها». والتّحوية فيما ذكر ابن الأثير في النهاية (حوا): أن يُدِيرَ 
كساء حول سنام البعير ثم يركبه. قلنا: وهذا لا يناسب المعنى».فلعله «يجوبها» كما في المسند ومطبوع 
الأدب المفردء فيكون المعنى كما قال السندي في حاشيته على المسند: أي : يقطعها ليلبسها في عنقه. 


۳۳٦‏ سورة العنحكبوت: الآيات ١‏ ؟ 


فق وقّاصٍ قال: قلتٌ: يا رسول اللهء أي الناس أشدٌ بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم 
الأمثل فالأمئلٌ» يُبتلى الرجلٌ على حسب دينوء فإنْ كان في دينه صُلباً اشتدٌ بلاؤه» 
وإن كان في دينه رقّةٌ ابل على حسب دينه» فما يبرّحُ البلاءٌ بالعبد حتى يتركه يمشي 
على الأرض وما عليه من خطيئة"”''. وروى عبد الرحمن بن زيد أنَّ عيسى عليه 
السلام كان له وزيرء فركب يوماًء فأخذه السَّبْعٌ فأكله» فقال عيسى: يا رب وزيري 
في دينك» وعوني على بني إسرائيل» وخليفتي فيهم» سلَّظتٌ عليه كلباً فأكله. قال : 
«انعم» كانت له عندي منزلةٌ رفيعةٌ لم أجذ عملّه يبلغها فابتليته بذلك لأبلغه تلك 
المنزلة»”'". وقال وهب: قرأتٌ في كتاب رجل من الحواريّين : إذا سُلِكَ بك سبيل 
البلاء فقرّ عيئاً » فإنه سلِكَ بكَ سبيل الأنبياء eT‏ وإذا سّلِكَ بك سبيل الرّخاء 
فانكِ على نفسك» فقد ولف بك عن سبيلهم””". 

قوله تعالى : قلعن َه أت صَدَهُأ» أي : فليّريَنَّ الله الذين صدقوا في 
إيمانهم. وقد مضى هذا المعنى في «البقرة»”.' وغيرها. قال الجّاج : ليعلم صدقٌ 
الصادقٍ بوقوع صدقِه منه» وقد عَلِمَ الصادقّ من الكاذب قبل أن يخلّقَهماء ولكن 
القصدٌ تدك وغرم العلم بما يُجازى عليه”*". وإنما يعلم صدقّ الصادقٍ واقعاً كائناً 
وقوعٌه وتوف اله سيقع. وقال النحّحاس"'': فيه قولان: أحدهما ‏ أن يكون 
«صَدَهُوا» مشتقًًا من الصّدق و«الكاذبينَ» مشتقًا من الكَذِب الذي هو ضِدٌ الصّدقء 
ويكون المعنى : فَليبْيَئنَ الله الذي صدقوا فقالوا: نحن مؤمنون واعتقدوا مثلّ ذلك» 
والذين كديرا خن اعتقدوا غير ذلك والقول الآتفر دان يكون دقرا مشتماامق 


.)۱٤۸١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 400/41 . 
(۳) أخرجه أحمد في الزهد ص١7‏ . 

. 16/۳ )2( 

() معاني القرآن للرجاج ٠١١/٤‏ . 

(0) في إعراب القرآن ۲٤۸-۲٤۷/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية "١ ١‏ 


وقال زيد بنُ أسلم: هي أسماءٌ للسُّوّر”''. وقال الكلبي: هي أقسامٌ أقسم الله 
تعالى بها لِشَرَفِها وفَضْلِهاء وهي من أسمائه؛ عن ابن عباس أيضا”". 

ورذ بعض العلماء هذا القول» فقال: لا يصح أن يكونٌ قَسَماً؛ لأنَّ القّسَمَ معقودٌ 
على حروف» مثل: إِنَّء وقدء ولقدء وماء ولم يوجد هاهنا حرفٌ من هذه الحروف» 
فلا يجوز أن يكون يمينا”". والجوابٌ: أن يقال: موضمٌ القَسَم قولّه تعالى: لا رب 
فده فلو اد نانا حلت ففال: لراك هذا الع دح SG‏ 
ا وتكون «لا» جواب القَسَم. فتَبِتَ أن قول الكلبيّ» وما روي عن ابن عباس» 
سديدٌ صحيح. 

فإن قيل : : ما الحكمة في القَسَم من الله تعالى» وكان القومٌ في ذلك الزمان على 
صنفين : : مصدّق» ومكذّب» فالمصدّقٌ بُصدق بغير قَسَم» الات لا يصدّقٌ مع 
الس يل .له القران يرل نة الت والعربٌ إذا أرادٌ بعضّهم أن يُؤكّدَ كلامّه» 
أقْسَمْ على كلامه, والله تعالى أراد أن يوك عليهم الحْجُةء فأقْسَمَ أن القرآنّ مِنْ عنده. 

وقال بعضهم: «الم» أي: أنزلتُ عليك هذا الكتابّ من اللوح المحفوظ» وقال 
قتادة في قوله: «الم» قال: اسم من أسماء القرآن"'". وروي عن محمد بن علي 
الترمذي أنه قال: إن الله تعالى أَوْدَءَ جميعَ ما في تلك السورة من الأحكام والقٌصص 

الجروكااتي اجيها يازلا سور ولا يَعرفٌ ذلك إلا نبي أو وَلٌِ ثم بين 
ذلك في جميع السورة لِيْقَقَهَ الناس”" '. وقيل غير هذا من الأقوال. فالله أعلم. ا 

والوففٌ على هذه الحروف على السكون» لنقصانهاء إلا إذا أخبرت عنهاء أو 


.۸۲ /١ والمحرر الوجيز‎ 1۳/١ وينظر التكت والعيون‎ 2505/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱ وذكره الماوردي في تفسيره .54/١‏ 

(۳) في (د) و(ز): قسماً. 

(4) في (د): والمكذب يكذب مع القسم» وفي (ظ): والمكذب لا يصدق بالقسم. 

)٥(‏ في (د): قلنا. 

030( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳۹/۱ ومن طریقه أخرجه الطبري ٤/١‏ ا ا 
تفسيره /١‏ 1۳. ش : 

(۷) من قوله: قال الكلبي: هي أقسام... غالبه في تفسير أبي الليث /١‏ ۸۷. 


سورة العنكبوت: الآيات ٣‏ . ۷ خرف ا 


الشدى وهر اللي ب والكاذيية عنتما من ذب إذا انهزم» فيكون المعنى : فليعلمَرً 

الله الذي ثبتوا فى الحرب والذين انهزمواء كما قال الشاعر: 

اسان يضظطاة اران 1ك بها اللي قدا هن افران و 
فجعل اليعلَمَنَّ في موضع فلب مُجازً. 

EG 0 5 3‏ 8 . 2 0 72 
وقراءة الجماعة: «فليعلمن» بفتح الياء واللام» وقرأ علي بن أبي طالب بضم الياء 
وكسر اللام» وهي تُبِيّمُ معنى ما قاله النځاس. ويَحتمل ثلاثةَ معان: الأول - أن 
يُعلِمّ في الآخرة هؤلاء الصادقين والكاذبين بمنازلهم من ثوابه وعقابه وبأعمالهم في 
الدنياء بمعنى : يُوقفهم على ما كان منهم. الثاني أن يكون المفعولٌ الأوَّلُ محذوفاً 
تقديره: فليُعلمنّ الناسَ والعالم هؤلاء الصادقين والكاذبين» أي: يفضحهم 
ويشهرهم؛ هؤلاء في الخبرء وهؤلاء في الشرء وذلك في الدنيا والآخرة. الثالث ‏ أن 
يكون ذلك من العلامة» أي: يضع لكل طائفةٍ علامة يشتهر بها. فالآية على هذا تنظر 

إلى قول الت 2# ومن اسر سؤيرة اله الله رداغ ه90. 


5 5 50 ر ر ورور م ر د سم وت سر س او 

قوله تعالى: #أمْ حيِب الذي يعملون السَيْمَاتِ أن سيفوا ساآء ما يحكموت 
2 َع روم ام مم 2 rr‏ ري a‏ ع و 21 و 0 جم سد 

@ من كن بجو لقا آله فين أجل آله لاټ وهو التيِيعٌ اليم 9 ومن 


2 ن 5 ج لسار مه 1 ر سے سس 0# ر ل ود “يناسن O‏ 
لهد فَإِنَمَا يجلهد لِنفْسِدء إن اله لفق عَنِ العدليين © وَالَذِنَ امنا ويوا 


85 


لصحت اكير نه سَيعَاتهم جرهم سن الى كنا ينمل © » 


د 


قوله تعالى: #آمْ حَِبّ ان يمَمَُْنَ آلتَيمَاتِ؟ أي : الشرك .أن يسْيِمُوئا» أي : 


. ۸٤/٤ قائله زهير» وهو في ديوانه ص٤٥ . عَثَّر: بلدٌ في اليمن. معجم البلدان‎ )١( 

زهفق المحتسب 104/۲ ¢ والشاذة ص ١١4‏ عن علي والزهري. وفي زاد المسير 7/ ٠٠٠‏ عن علي وجعفر بن 
محمد. 

(۳) المحرر الوجيز 5١7/4‏ . والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (2»)1767 وفي الأوسط (7407) من 
وأخرجه الطبراني بنحوه 7/1۰ من حديث عثمان بن عفان ه. وفي إسناده سليمان بن أرقم» وهو 
متروك. ميزان الاعتدال 147/7 وقال العجلوني في كشف الخفا ۲/ :۳٠١‏ قيل: ليس بحديث» لكن 
معناه صحيح . 


۳۳۸ سورة العندكبوت: الآيات 5 ۷ 


يفوتونا ويعجزونا قبل أن نؤاخذهم بما يفعلون. قال ابن عباس : يريد الوليد بن المغيرة 
وأبا جهل والأسود والعاص بن هشام وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعقبة بن أبي معيط 
وحنظلة بن أبي سفيان والعاص بن وائل“ .ما كرك أي : بئس الحكم ما حكموا 
في صفات ربهم أنه مسبوقٌ والله القادر على كلّ شيء. 

وما في موضع نصب بمعنى ساء شيئاً أو حكماً يحكمون. ويجوز أن تكون «ما» 
في موضع رفع بمعنى ساء الشيء» أو الحكم حكمُهم.وهذا قول الزَجَاج. وقدّرها ابنُ 
كسان شی ای ی ی یا و ضع (ما» [مع] ١يَحَكُمُونَ)‏ 
بمنزلة شيءِ واخدء كما 7 تقول : أعجبني ما صنعتٌ» أي : : صنيعكٌ» ف«ما» والفعل 
مصدرٌ في موضع رفع» التقدير: ساء حكمهم. التقدير: ساء حكمهم. والتقدير الآخر 
أن تكون «ما» لا موضعٌ لها من الإعراب» وقد قامت مقامَ الاسم ساءء وكذلك نِعْمَ 
و قال اس الحم نين اد ا اچ ان عمل اد اف كز اد 
علیه» نحو قوله عر وجل : مما رَحْمََ ين ل [آل عمران:54١]‏ وكذا هيما نم4 
[المائدة: ]١‏ وكذا اَن الأحلين ن قَصَيْت# [القصص :۸ «ما» في موضع خفض في 
هذا كلّه وما بعده تابمٌ لهاء وكذا ظإنَّ نَّ َه کک ا و 4 
[البقرة:17] «ما» في موضع نصب وابَعُوضَةً) تابعٌ لها . 

قوله تعالى: اس کان رجا لماه الله إن أجل أله لأت «يَرْجُوا بمعنى: يخاف» 
من قول الهُذَليَ في وصف عَسّال: 

إذا لَسَعََهُ التّحل لم يرح لسعها'" 
وأجمع أهل التفسير على أنَّ المعنى : من كان يخافُ الموت فليعمل عملاً صالحاً 


)١(‏ الوسيط "/ 417 بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن ۲٤۸/۳‏ » وما بين حاصرتين منه. وقول الزجاج في معاني القرآن له .٠٠١ /٤‏ 

(۳) معاني القرآن للنحاس 3١7/4‏ . وهذا صدر لبيت قائله أبو ذؤيب الهذلي» وعجزه: وخالفها في بيت 
وب عوامل. وقد سلف ٤۳۳/۳‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات ٦‏ ۔ 4 ۳۳۹ 


فإنه ابد أن يأتيه. ذكره النخځاس". قال الزجًاج: معنى «يَرجُو لِقَاءَ الله» ثواب 
الله" و«من» في موضع رفع بالابتداء واكَانَ؛ في موضع الخبر» وهي في موضع 
حزم بالسوط وا کو في وضع کیو كأن » راتما زا و اج ا كر شر 
اسيع المي" . 

قوله تعالى: طوس جلهد نما بهد لشيو أي: ومَنْ جاهد في الدّين» وصبرَ 
على قتال الكفار وأعمال الطاعات» فإنما يسعى لنفسهء أي : ثواتٌ ذلك كله له وله 
يرجع إلى الله نفمٌ من ذلك .إن أله لمن عَنِ الْمْلَمِينَ» أي : عن أعمالهم. وقيل: 
المعنى :من جاه عدو لنفسه لا يريد وجة الله فلي لله حاجة بجهاده. 

قوله تعالى: الي ءامنا أي : صدَّقوا .ويل ايحت لكي نهر 
سا4 أي : ليها عنهم بالمغفرة لهم .جرهم َس ايى كنا مَس أي : 
بأحسن أعمالهم وهو الطاعات. ثم قيل: يحتلٌ أن تُكثّرَ عنهم كل معصيةٍ عملوها في 
الشرك» ويُثابوا على ما عملوا من حسنةٍ في الإسلام. ويَحتمِلٌ أن تُكثَّرَ عنهم 
سيئاتهم في الكفر والإسلام» ويُثابوا على حسناتهم في الكفر والإسلام. 


قوله تعالى : #وَوَسَينًا الان َيه سنا وَإن داگ اشر ہی ما کس لک يوء 
ږو سس 2 = دس سے جرت س سم مير رم 00 
عم فلا مطِعَهُماً إل مجعم ایگ يما كر تعلو © وَالدنَ ءامنا وعيلُوأ 


ا 


لصحت لَدَعِلتَهُمْ في الصَبِحِينَ © 4 

٠ 3000‏ لاعس معي ر مع رو نأي . 1 6 ٤‏ 

قوله تعالى: «ووصيتا لانن بولديه خسنا » نزلت في سعد بن أبي وقاص فيما روى 
الترمذي قال: أنزلت فيّ أربعٌ آياتٍ فذّكّر قصدً؛ فقالت أمّ سعد: أليسّ قد أمرٌ الله 
بالبرٌ؟! والله لا أطعَمْ طعاماًء ولا أشربٌ شراباً حتى أموتٌ أو تكفر. قال: فكانوا إذا 


. ۲٤۹/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠١١/٤ (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 
. ۲٤۹/۳ إعراب القرآن‎ )۳( 

. ۳٤١/۲۰ مجمع البيان‎ )٤( 


وعم سورة العندكبوت: الآيتان ۸ ۔ ۹٩‏ 


أرادوا أن يُطعموها شَجَرُوا فاها" فنزلت هذه الآية : َا الان بدي خا 
ا 0 "“. وَرُويَ عن سعدٍ أنه قال: كنتٌ 
بارا بأمي فأسلمتٌء فقالت: لتَدَعَنَّ ديئَكَ أو لا آكلّ ولا أشربٌ حتى أموتٌ فتَعَيرَ بي» 
ويُقال: يا قايِلَ أمّه. وبِقِيّتْ يوماً ويوماً فقلتٌ: يا أمَّاهء لو كانت لك مئةٌ نفس» 
فخرجث نفساً نفساً ما تركتُ ديني هذاء فإن شئتٍ فكلي» وإن شئتٍ فلا تأكلي. فلمًا 
رأث ذلك أكلْتَ ونزْلث: «وَإن داك ِشْشْرِكَ بى» الآية”". وقال ابن عباس: نزلت 
في عيّاش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمّه وقد فعلّتٌ أمّه مثلّ ذلك . وعنه أيضاً : 
اريك قط لق رذ لذب عاك باق للها ال 

واحُسْنا» نُصِبَ عند البصريين على التكرير» أي : ووصيناه حُسناً. وقيل: هو على 
القطع. تقديره: ووصيناه بالحسن» كما تقول: وصَّينّه خيراًء أي: بالخير. وقال أهل 
الكوفة : تقديره: ووصّينا الإنسانَ أن يفعل حسنا فيقدٌ د له قعل وقال الشاعر: 
بست من دَهمَاء دکوتا ومن أبي دَهمّاءًإذيوصينا 

شرا ها امنا ارتا 

أي: يوصينا أن نفعل بها خيراًء كقوله: فق َا [ص:۳۳] أي : يمس 

مَسْحاً. وقيل: تقديره: ووصّيناه أمراً ذا ُحسنء فأقيمتٍ الصّفَةٌ مقامَ الموصوف» 
وحذِف المضافُ وأقيمَ المضاف إليه مقامَه. وقيل: معناه: ألزمناه حسناً9 © . 


)١(‏ أي: أدخلوا في شجره عوداً حتى يفتحوه به والشّجُر: مفتح الفم. النهاية (شجر). 

(؟) سنن الترمذي (۳۱۸۹). وهو في مسند أحمد 2)١1515(‏ وأخرجه مسلم بنحوه .)٤٤( ۱۸۷۸ /٤‏ 

(۳) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص07” » والوسيط ”/ 4١14‏ » وابن عساكر في تاريخ دمشق 
T/۲‏ 

(4) المحرر الوجيز ۳٠۷ /٤‏ » وزاد المسير 761/5 من غير نسبة. وساق القصة الطبرسي في مجمع البيان 
٠‏ عن الكلبي. 

. ۳٦۲/۱۸ تفسير الطبري‎ )٥( 

() النكت والعيون ۲۷٠/٤‏ عن السدي. 


سورة العنكبوت: الآيات 4 ١١‏ 1ئ۳ 


وقراءة العامة: ١حُسْناً»‏ بضمٌ الحاء وإمكان السين. وقرأ أبو رجاء وأبو العالية 
والضحاك : بفتح الحاء والسيره”). وقرأ الجحدري: «إحساناً» على المصدرء وكذلك 
في مصحف أَبِنَ*"2» التقدير: ووصّينا الإنسانَ أن يُحسنَ إليهما إحسانا ٠‏ ولا 
يتتصبُ بوصّينا؟ لأنه قد استوفى مفعوليه. 
لإ ريط وعيدٌ في طاعة الوالدين في معنى الكفر .أف يما 
تَمَمَلُونَ * ولي امنوأ وعولوا لصحت لنْدعِْلتَهُمْ في الصَلِدِحِينَ» كوّر 00 بحالة 
المؤمنين العاملين لتحرِّكِ النفوس إلى نيل مراتبهم. وقوله: ظالدْيتَهُمَ في ألصّدلوين) 
مبالغةٌ على معنى : فالذين هم في نهاية الصلاح وأبعد غاياته. وإذا تحصّل ا هذا 
الحكم تحصّلَ ثمرثّه وجزاؤه وهو الجنة”*. 
قوله تعالى : وین الاس من يَقُولُ عامكا يله 
داب الله وين جاه صر من ليقو إت 0 أو 00 الله _يأغلم 


aT ef ا‎ 


دصر 


4 کس 


وذى في آله جَعَلَ هِنَنَهَ الاس أي : اا لَه في 
و “. وقيل: جزعٌ من ذلك كما يجح من عذاب الله ولا يصبر 
على الأذي ية في الله“ .وین جا المؤمنين انض من ريت فود هؤلاء 


المرتدون : لإ كنا کم وهم کاذبون» فقال الله لهم : : او لیس اله بعلم يما في 


)١(‏ الشاذة ص ١١4‏ عن عيسى والجحدري» وزاد المسير ۲٠۹/۲‏ عن ابن مسعود وأبي رجاء. 
(۲) المحرر الوجيز ۳٠۸/٤‏ ؛ وزاد المسير ١07/5‏ ونسبها أيضاً إلى أبي مجلزء وهي قراءة شاذة. 
(۳) إعراب القرآن ۲٤۹/۳‏ . 

. ۳٠۸/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) سيرد معناه قريباً عن الضحاك. 

. 4١5/7" الوسيط‎ )١( 


€۲ سورة العندكبوت: الآيات ١١ ٠١‏ 


صَدُور الريك يعني : الله أعلْمٌ بما في صدورهم منهم بأنفسهم. وقال مجاهد: 
نزلت في ناس كانوا يؤمنون بألسنتهم» فإذا أصابهم بلاءٌ من الله أو مصيبةٌ في أنفسهم 
افينوا”'". وقال الضححاك : نزلت في ناس من المنافقين بمكة كانوا يؤمنون» فإذا أوذوا 
رجعوا إلى الشرك”". وقال عكرمة: كان قومٌ قد أسلموا فأكرههم المشركون على 
الخروج معهم إلى بدر» فقيل بعضهم» فأنزل الله: الي وهم میک ظَالنَ 
َي 4 [النخل +1] فكب بها المسلمون من المديئة إلى المسلمين بمكة فر جرا 
فلجقهم المشركون» فافتتنَ بعضهمء فنزلت هذه الآية فيهم”". وقيل: نزلت في عياش 
ابن أبي ربيعة؛ أسلم وهاجرء ثم أوذي وضُرِبَء فارنَدً. وإنما عذّبهِ أبو جهل 
والحارث وكانا أخويه لأمه. قال ابن عباس : ثم عاش بعد ذلك بدهر وخسن 
إسلامه' '“ .«وَلِعَلسنَ مه يت ءامو وليِمْلمَنَّ امفيك قال قتادة: نزلت في القوم 
الذين ردّهم المشركون إلى مكة . 
قوله تعالی: وال أن مروا للدت امنا يبا سی اوخل که 
را شم حيرت ين هم بن ىم إِنَهْرَ لك © وليل أا 
تل تح اتقام ولا بم أنتسمة عتا كائ بت @) 

قوله تعالى: ًا ان كَمَرُوأ لأر ءامنا َع سيا أي: ديئّنا. 


ومو تس عم زص 


چ ولنحیل خطیک) جزم على الأ“ قال الفرّاء والرْججاج: هو أمر في تأويل 


› ٤٦۲/۳ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۱۷۱)» وهو في تفسير البغوي‎ » ۳٠١ /۱۸ أخرجه الطبري‎ )١( 
. 759/5 وزاد المسير‎ 

(۲) أخرجه الطبري ۸/ 76 > وهو في زاد المسير 1909/5 ۰ ومجمع البيان ۳۳۹/۲۰ . 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٩7-۹١‏ عن عكرمة . وأخرجه الطبري 753/18 ١‏ وابن أبي حاتم 
(021) عن عكرمة عن ابن عباس. 

() زاد المسیر ۲٥۹/۰‏ > ومجمع البيان ۳۳۹/۲۰ . 

. ۳۳۹/۲ ومجمع البيان‎ » ٤٦۲ /۳ وهو في تفسير البغوي‎ > ۳٠٦/۱۸ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(0) تفسير البغوي ”5577/7 . 


er ٠١ . ٠١ سورة العنحكبوت: الآيتان‎ 


الشرط والجزاءء أي: إن تتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم» كما قال: 
فقلت ادي وأدعٌإِنَ أنتى يصوت أن يادي داعيان") 


أي : إن دعوتِ دعوتثُ”". قال المهدوي: وجاء وقوع وإ لَكَنبوتَ» بعدّه 
على الحمل على المعنى؛ لأنَّ المعنى: إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم. فلما كان 
الأمر يرجع في المعنى إلى الخبر وقع عليه التكذيب كما يوقع عليه الخبر. قال 
مجاهد: قال المشركون من قريش : نحن وأنتم لا نُبِعَتُء فإن كان عليكم وزرٌ فعلينا. 
أي : نحن نحمل عنكم ما يلزمكه”". والحمل هاهنا بمعنى الححَمالة لا الحمل على 
الظهر. ورُوي أنَّ قائل ذلك الوليدُ بن المغيرة©. 
بعد فراغ حسناتهم. روي معناه عن النبيّ اء وقد تقدَّم في «آل عمران»””. قال أبو 
أمامة الباهلي : «يُؤتى بالرجل يومٌ القيامة وهو كثير الحسنات» فلا يزال يقكَص منه 
حتى تفنى حسنائه؛ ثم يُطالبُ فيقول الله عرّ وجل: اقتصّوا من عبدي. فتقول 
الملائكة: ما بَقِيَتْ له حسنات. فيقول: حُذوا من سيئات المظلوم فاجعلوا عليه» ثم 
تلا رسول الله 46: «اوَلحرارك ااه وأنقالا مَمَ نَا ). وقال قتادة: من دعا إلى 
ضلالةٍ كان عليه وزْرُها وَوزْرُ مَّن عمل بها ولا يُنقَصٌ من أوزارهم شيء. ونظيره 


٠۳/۷ نسبه سيبويه في الكتاب / 40 إلى الأعشى» ولم نقف عليه في ديوانه. ونُسب في شرح الفصل‎ )١( 
واللسان‎ › "١9/4 إلى الفرزدق» وفي المحرر الوجيز‎ ٠١ /۲ إلى ربيعة بن هشيم» وفي أمالي القالي‎ 
(ندي) إلى دثار بن شيبان الدمري.‎ 


(؟) إعراب القرآن ٠ ۲٠٠-۲٤۹/۳‏ وينظر معاني القرآن للفراء 7١4/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج ١71/4‏ 
- ۲ 


(۳) معاني القرآن للنحاس ۲٠٠/۰‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۳٠۹/٤‏ . 


(ه) ۳۹1/0 - ۳4۲ . 


01 سورة العنكبوت: الآيتان 1١١ . ١١‏ 


ءءء 4 


قوله تعالى: ظالِحَيِلوًا أوََارَهُمَ كام يوم الْقِيلَمَةُ ومن اوا الت يُضْلُوتَهُم بحر 
ا [النحل .']۲٠:‏ ونظير هذا قوله عليه السلام: ١امَنْ‏ سن في الإسلام سنه سيئة 
فعليه وزرّها وَوزْرٌ مَنْ عمل بها بعده من غير أن ينص من أوزارهم شيء”" وروي 
من حديث أبي هريرة وغيره”". وقال الحسن: قال النبئُ : «مَن دعا إلى هدّى فاتَِعَ 

عليه وصُمِلَ به فله مثل أجور مَنٍ انّبعه ولا يَنقْصُ ذلك من أجورهم شيئاًء وأیما داع 
دعا إلى فاو ايها ر غير بها ده فم ا عمل با مين الع 
فف ذلك من أوززارهم ميات قرا السن: چو ليحار يوار اقام وَأنَالَا مع 
4 لي . 

قلت: هذا مرسل» وهو معنى حديث أبي هريرة. خرّجه مسلم. ون حديث 
أنس بن مالك عن رسول الله ل أنه قال : «أيُما داع دعا إلى ضلالةٍ اثبع فإنّ له مثل 
أوزارٍ مَنِ الّبعه ولا يَقْصُ من أوزارهم شيئاًء وأيُما داع دعا إلى هدّى فائيمَ إن له مثلٌ 
أجور مَن الِّعَه ولا ًص من أجورهم شيئاً؟ خرّجه 95 ماجه في السئن”"". وفي الباب 
عن أبي جُحيفة وجرير”". وقد قيل: إِنَّ المراد أعوانُ الظلمة. وقيل: أصحابٌ البدع 
إذا اتبعوا عليها. وقيل: مُحدِئُو السنن الجائرة إذا ُمِلَّ بها من بعدهم“. والمعنى 
متقاربٌ» والحديث يجمع ذلك كلَّه. 


00( معاني القرآن للنحاس ۲٠۷-۲۱٦/١‏ . وحديث أبي أمامة # أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(17187). وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٩1/۲‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (194174): ومسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله #. وقد سلف ۳۳۹/۳ . 

(۳) كما سيأتي قريباً. 

(4) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٠٤١/١‏ إلى عبد بن حميد وابن المنذر. 

(0) في صحيحه (77174): وهو في مسند أحمد (4150). 

(5) برقم (۲۰۵). 

(۷) حديث أبي جحيفة ‏ أخرجه ابن ماجه (۲۰۷)ء وحديث جرير # سلف آنفاً. 


(۸) النكت والعيون .۲۷۸/٤‏ وفي (د) و(م): السنن الحادثة. وفي (ظ): الجارية. 


سورة العنكبوت: الآيتان to 1۵ 1١5‏ 


قوله تعالى: وقد أَرسَلْنَا وسا إل هَوْموء فلت فيه آل م 1 يي 


ت 


ر 2ل 


اما دهم ألطوكاف وهم ليش © كَبَيَهُ وَأسْحَبَ التّفبكة وجاتها 
ءي ميت @4 

قوله تعالى: ولق ارستتا ا إل ریو ك فبهم أت س إلا ر اا 
ذكر قصة نوح تسلية لنبيّه . أي : ابِتُلّي النبيون قبلَكَ بالكفار فصبرا. وخص نوحاً 
بالذكرء لأ ارد وول ال ااه الا وة تة عن ما 
بيانُه في اهود»”". ادلم بلق نرق عن ی لقي نرق عا اها حدم في لهردة ين 
الحسن. وروي عن قتادة عن أنس أن النبى يك قال : اول نبي أَرَسِل نو © قال 
قتادة : وبحت من الجزيرة“. واختُّلِف في مبلّغْ عمره» فقيل : مبلّعغُ عمره ما ذكره الله 
تعالى في كتابه. قال قتادة: لبت فيهم قبل أن يدعوهم ثلاث مثة سنة» ودعاهم ثلا 
مئة سنة» ولب بعد الطوفان ثلاث مئةٍ وخمسين سنة””'. وقال ابن عباس : بُعِتّ نوحٌ 
لأربعين سنة» ولبتّ في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماًء وعاش بعد الغرق ستين سنه 
E sS‏ 
فيه آلت سن إلا خمسين عام وعاش بعد الطوفان مئتى سنة. وقال وهب: عُمُرَ 
EES‏ كني لحار قنك قو فى نووالق له زلا سين 


دق كلمة أهل من (ظ). 

. ۱۲۹/۱۱ )0( 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم في تفسيره .)۱۰٤۷۸(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق 747/57 . 
وأخرجه بنحوه أحمد (۱۱۳)» والبخاري (5577)) ومسلم (۱۹۳) من طريق قتادة أيضاًء به. 

.)٠۰٥۰۳(و‎ )۱۰٤۷۸(و‎ )853757( أخرجه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

.)19195( وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم‎ . ۲۷۸/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 5١/١7‏ » وابن أبي حاتم (171944)» والواحدي في الوسيط ۳/ 4١5‏ . وهو في 
النتكت والعيون ۲۷4-٤4‏ . وسلف ۲٥۹/۹‏ . 


(۷) كلمة عاماً من (ظ). 


۳ سورة العنحكبوت: الآيتان 165 


عاماًء وعاش بعد الطّوفان سبعين عاماًء فكان مبلَّمُ عمره ألف سنةٍ وعشرين عاما. 
وقال عون بن أبي شدَّاد : بعت نوخ وهو ابن خمسين وثلاث مئة سنة» وليت في قومه 
الف سارلا حمسيق عاماء رغائ يعد الوفان تلات هة نت ومسي س نكان 
مبلعٌ عمره ألفٌ سنةٍ وستٌّ مئة سنة وخمسين سنة”". ونحوه عن الحسن؛ قال 
الحسن: لما أتى ملك الموت نوحاً ليقبض روحه قال: يا نوح» كم عشت في الدنيا؟ 
قال: ثلاث مئةٍ قبل أن أبعث» وألف سنةٍ إل خمسين عاماً في قومي ‏ وثلاث مثة سنة 
وسين سنة بغد الطلوفان: قال ملك الموت: فكيف وجدت الدنيا؟ قال نوح: مثل 
دار لها بابان» دخلتٌ من هذا وخرجتٌ من هذا”". ورُوي من حديث أنس قال: قال 
رسول الله ي: «لما بَعثَ الله نوحاً إلى قومه بعنّه وهو ابن خمسين ومئتي سنة» فلبتٌ 
في قومه ألف سنةٍ إلا خمسين عاماً» وبقي بعد الطلوفان خمسين ومئتي سنة» فلّما أتاه 
ملك الموت قال: يا نوح» يا أكبر الأنبياء» ويا طويل العمرء ويا مُجابَ الدعوة» 
كيف رأيتَ إلدنيا؟ قال: مثل رجل بي له بيت له بابان» فدخل من واحدٍ وخرچ من 
الآخر» وقد قيل: «دخل من أحدهما وجلس هُنيهةء ثم خرج من الباب الآخر». 
وقال ابن الورد””. : بَنَى نوحٌ بيتاً من قصب» فقيل له: لو بنيتَ غير هذا. فقال: هذا 
كثيرٌ لمن يموت . وقال أبو المهاجر: لبت نوحٌ في قومه ألف سنةٍ إلا خمسينَ عاماً 
في بيتٍ من شّعرء فقيل له: يا نبيّ الله» ابن بيتاً. فقال: أموتُ اليوم"» أموتُ 


. ۲۷۹/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 770/18 . وابن أبي حاتم (17144). وهو في النكت والعيون ۲۷۹/٤‏ » وسلف 
مختصراً 509/9 . 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۸۱/۱۲ . 

. 381/17 أخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (۲۲۹)ء وابن عساكر‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): الوردي» والتصويب من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في الصادر» واسمه وهب بن 
الورد.' 

. ۲۸٠ /٦۲ وابن عساكر‎ »)1١1/51( والبيهقي في الشعب‎ » ١48 /۸ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ (U 

(۷) بعدها في (م) كلمة آوء وهي ليست في النسخ الخطية ولا في المصادر. 


4۲ سورة البقرة : الآية ۲ 


عَطَفْتَهاء فإنك تُعْرِيُها. واختلف: هل لها محل من الإعراب؟ فقيل : لاء لأنها ليست 
أسماءً م متمكنةء :ولا أفعالاً مضارعةء وإنما عي بمنزلة حرو التهَجَي: ٠‏ فهي مَحكية. 
هذا ملحت الخليل وس 

ومن قال: إنها أسماءٌ السُرّر» فموضِعُها عندّه الرفع على أنها عندّه خبر ابتداء 
فق أي : هذه «الم»» كما تقول: هذه سورةٌ البقرة. أو تكون رفعاً على الابتداءء 
والخبرٌ: «ذلك»ء كما تقول: زيدٌ ذلك الرجل. وقال ابن كيسان النحوي: «الم“في 
موضع نصب» كما تقول: اقرأ «الم»» أو: عليك «الم"". وقيل: في موضع خفض 
بالقسم» لقولٍ ابن عباس : إنها أقسامٌ أقسمَ الله بها“ . 

قوله تعالى : ذلك الْكتّبُ» قيل : المعنى : هذا الكتاب. و«ذلك» قد تستعمل في 
الإشارة إلى حاضرء وإن كان موضوعاً للإشارة إلى غائب» كما قال تعالى في 


الإخبار عن نفسة جل وع : لدَلِكَ عللم الْعَيْبِ وَالَّهَندَوَ لْعَزِيرٌ لبي 2 » [السجدة: 1]» 

ومنه قول قاف ابن rs‏ 

اترا ته والح اش ائ غاا إنتي انا دكا 
أي: أنا هذا. ف «ذلك» إشارةٌ إلى القرآن» موضوع موضعٌ 07 تلخيصّه: الم 


هذا الكتابٌ لا رَيْبَ فيه. وهذا كول أبن عد وفكوفة وزغا ومنه قوله 


.۷۳/١ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ ۱۷۷ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) محمد بن أحمد بن كيسان» أبو الحسن» النحوي» كان يحفظ مذهب البصريين والكوفيين» لأنه أخذ 
عن المبرد وثعلب» له المهذب في النحوء والمذكر والمؤنث» ومعاني القرآن وغيرها. إنباه الرواة 
“/لاهء وبغية الوعاة .١18/١‏ 

)۳( 3 الا اعرد ا 

(o)‏ ا مووين مدرو بن ا » الصحابي» 000 خرشة» ف وة امه كان شاعراً 
مشهورا و شهد مع النبي كله فتحّ مكة› ومعه لواءٌ بني سُلَيم. . ثبت في الرٌدَّة وبقيَ إلى أيام عمر. 
الاستيعاب ۲٠١/۳‏ بهامش الإصابة. والإضابة .٠٤۸/۳‏ 

)3( البيت في مجاز القرآن ۲۹/۱ والشعر والشعراء 2745/١‏ والكامل */ ١١٠٠ء‏ ومعاني القرآن للزجاج 
۱ والأغاني ۱۸/ ۰۷٤‏ والاستيعاب ۲٠٠/۳‏ بهامش الإصابة. قال المبرّد: قوله: يأطر متنّهء أي : يثني. 

(۷) كلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١‏ وأخرج قول عكرمة الطبري في تفسيره .578/١‏ 


سورة العنحكبوت: الآيتان 15 TEV ١6‏ 


غدا”''. وقال وهب بن مُنبّه : مرت بنوح حمس مثة سنةٍ لم يقرب النساء وَجَلاً من 
الوك رل وكوي ]د ا و 
إلى متى أكدٌ وأسعى؟ قال: يا آدم» حتى يولّدَ لك ولد مختون. فَوّلِدَ له نو بعد عشرة 
أبظن» وهو يومئذٍ ابنُ ألف سنةٍ إلا ستين عاماً. وقال بعضهم: إلا أربعين عاماً. والله 
أعلم. فكان نوح بن لامك بن متوشلخ بن إدريس وهو أخنوخ بن يرد بن مهلاييل بن 
قينان بن أنوش بن شيث بن آدم. وكان اسم نوح السكن. وإنمًا سمي السكن؛ لأنَّ 
الناس بعد آدم سكنوا إليه» فهو أبوه.””. وول لهجا وجا وباك فولَدَ سام 
العربٌ وفارسَ والروم» وفي كل هؤلاء خيرء وولَّدَ حامٌ القبظ والسودانً والبربر. 
ووَلَدَ يافثٌ الترك والصقالبةً ويأجوجَ ومأجوج. وليس في شيء من هؤلاء خير“ . 
وقال ابن عباس : في ولد سام بياضٌ وأدمة» وفي ولدٍ حام سواد وبياضٌ قليل. وفي 
ليان نأو لرك راتات ال اة واه له ولا را وهر معان 
الذي غرق» والعرب تسميه يام“ . وسُمّي نوحٌ نوحاً لأنه ناح على قومه ألفت سنةٍ إلا 
خمسين عاماًء يدعوهم إلى الله تعالى» فإذا كفروا بكى وناحَ عليهم. وذكر 
القشيري أبو القاسم عبد الكريم في كتاب «التخبير» له: يُروى أن نوحاً عليه السلام 
كان اسمُه يشكرء ولكن لكثرة بكائه على خطيئته أوحى الله إليه : يا نوح» كم تنوح؟ 
فسْمّي نوحاًء فقيل: يا رسول الله» فاي شيءٍ كانت خطيئته؟ فقال: «إِنّه مرّ يكلب 


. 780/55 وابن عساكر‎ »)1١760( أخرجه البيهقي في الشعب‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۹/٤‏ » وابن عساكر ۲۸۰/٦۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن عساكر 787/57 . 

(:) أخرجه البزار (كشف الأستار) (۲۱۸)» وابن عدي ۷/ 71/70 من طريق محمد بن يزيد بن سنان» عن 
أبيه؛ عن يحبى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة مرفوعاً. محمد بن يزيد بن سنان وأبوه 
ضعيفان. ميزان الاعتدال 59/4 و۲۷٤‏ . 

(0) أخرجه ابن سعد 4١-4٠ /١‏ عن هشام بن السائب الكلبي» عن أبيه» عن أبي صالح» عن ابن عباس ©#. 
هشام بن السائب وأبوه متروكان. 

(5) هو تتمة قول مقاتل وجويبر الآنف الذكر. 


۳۸ سورة العندكبوت: الآيتان 1١0 ١5‏ 


فقال في نفسه: ما أقبخه! sS‏ 
الرّقاشي: إنما سمي نوحاً لطول ما ناح على نفسه. فإن قيل : فلم قال : أل سََةٍ 
إل کیب عا ولم يقل : : تسع مئة وخمسين عاماً؟ ففيه جوابان: أحدهما ‏ أنَّ 
المقصود به تكثيرٌ العدد» فكان ذكرٌه الألف أكثرٌ في اللفظ وأكثرٌ في العدد. الثاني - ما 
رُوي أنه أعطي من العمر ألت سئة» فوهبَ من عمره خمسين سنةٌ لبعض ولده» فلمًا 
حضرته الوفاة رجع في استكمال الألف» فذكر الله تعالى ذلك تنبيهاً على أن النّيصةً 
كانت فن جك ده افا فال انى عبامن ورسد بح ين وقعادة:«المطر: 
الضحاك: الغرق. وقيل : الموت. روّته عائشة رضي الله عنها عن النبيّ وَل ومنه قول 
الشاعر: 
أفناهمُ طوفان موت جارف" 

قال النحّحاس”": يُقال لكل كثير مُطيف بالجميع من مطر أو قتل أو موتٍ: 
طوفان. 

لوهم ثرت جملة في موضع الحال و«أَلْفَ سوه منصوبٌ على الظرف «إلا 
SENS CE a‏ 
لأنه مستغئّى عنه كالمفعول. فأما المبرّد أبو العباس محمد بن يزيد فهو عنده مفعولٌ 
مخض انف فلت اسح ويد 

جيعسووى a‏ ين بجي ابو Sas al‏ 
أنس» عن الرُهريٌ» عن ابن المسيّب» عن أبن بن كعب قال: قال رسول الله 6: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (8577) و(101770١)»‏ وأبو نعيم في الحلية ٠ ١١/۳‏ وابن عساكر 
11/67 . 

(۲) النكت والعيون ۲۷۹-۲۷۸/٤‏ . وقول الضحاك أخرجه الطبري 37١/١18‏ » وابن أبي حاتم .)۱۷۲١۲(‏ 
وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه ابن أبي حاتم أيضاً (17149). 

(۳) في معاني القرآن ۲۱۷/١‏ . 

(4) إعراب القرآن ۲٣۰/۳‏ و۲٠٠‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات 1۵ . 1١9‏ ۳۹ 


«كان جبريل يُذاكرني فَضْلَ عمرّء فقلتٌ: يا جبريل» ما بِلَّعّ فضل عمر؟ قال لي: يا 
محمدء لو لبثتُ معكٌ ما لبت نوخ في قومه ما بِلَّعْتُ لكَ فضل عمر» ذكره الخطيب أبو 
بكر أحمد بن ثابت البغدادي» وقال: تفرَّدَ بروايته حسان بن غالب عن مالك» وليس 


١ 
بثابټ من حديثه”"2.‎ 


قوله تعالى : امه وَأصَحَبٌ السّفكة» معطوف على الهاء”" .#وَجَعلتهآ ١ا‏ 
للعتلييت# الهاء والألف في «جَعَلنَاهًا؛ للسفينة» أو للعقوبة» أو للنجاة؛ ثلاثة 

7 زفق 

ال : 


نلک 


قوله تعالى: وهی إِد قال لِقََيِهِ عدوا أله وَأتَدُوة ِڪ حي لَّكُمْ إن 
كر علوت sS‏ 
اَذ دوت من دون الله لا تملكت لک رِرْقًا فاسغوا عند لَه ارک 
ا و لذ إل ا 0 ا کک ا ون 
كم ما عل رسو إل بكم كا اتيك ك © اوم بوا كيف پئ لله 
لعل شد بيذ إن تلك عل لله بب © > 

قوله تعالى: وهي قال الكسائي : «وإِبرَّاهِيمَ» منصوبٌ ب«أنبجينا» يعني أنه 
معطوفٌ على الهاء. وأجاز الكسائي أن يكون معطوفاً على نوح» والمعنى: وأرسلنا 
إبراهيم. وقول ثالث : أن يكون منصوباً بمعنى: واذَكُرٌ إبراهيه”*' .لد كال مويه أعَبُدُوأ 
أله أي : أفردوه بالعبادة 14 وَأنَمُوْة» أي : انّقوا عقابه وعذابه .کلک ڪر ل5» 
أي : من عبادة الأوثان .#إن كت مودي . 


(1) وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في لسان الميزان 144/7» وتمام الرازي في فوائده 
)وار بن عساكر في تاريخ دمشق ١71/44‏ -۱۳۸ من طريق الفتح بن نصر» عن حسان بن 
غالب» به. قال الدارقطني : هذا لا يصح عن مالك» وفتح وحسان ضعیفان» وهذا الحديث موضوع. 

(۲) إعراب القرآن ۳/ 767 . 

(۳) المحرر الوجيز "٠١/٤‏ . 

. ٠٠۲/۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) زاد المسير 7757/5 . 


0۰ سورة المنكبوت: الآيات 1١4 . ١١‏ 


قوله تعالى: ظإِنَّمَا عدوت من ذون آله أَوْمَمًا» أي : أصناما". قال أبو عبيدة: 
الصنم: ما نخد من ذهب أو من فضةٍ أو نحاس» والوئن: ا من مل 1 
خجارة”". الجوهري: الوثن: الصنم والجمع (لواراركان عمقل او 
وخرت إِذَكا» قال الحسن : 0 تح 00 فالمعنى : إنما تعبدون 
أوثاناً وان تمر وقال مجاهد: الإفك : ب لدي تعبدون الأوثان 


رلو ت 


وتخلقون الكذب”". وقرأ أبو عبد الرحمن: «وَتكَلَّقُونَ0". وقرئ: اتَُلْقُونَ بمعنى 
الكثير من خَلَّقَ واتَخَلُونَ» من تخُلّق بمعنى تَكَذّب وتخرّص. وقرئ: «أفِكا؛ وفيه 
وجهان: أن يكون مصدراً نحو كذِب ولعب» والإفك مخففاً منه كالكذب واللعب. وأن 
يكون صفةً على فَعِل أي خَلِقاً أفِكّاء أي: ذا إفكِ وباطل”'. و«أونَانًا' نُصِبَ 
باتَعبُدُونَ؛ و«ما» كافة. ويجوز في غير القرآن رفعٌ أوثانٍ على أن تُجِعَلَ «ما» اسماً؛ لأنَ 
واتَعبُدُونَ» صله » ومحُذفتٍ الهاء لطول الاسم وجُعِلَ أوثان خبر إنَّ. فأمًا «وتَخلَقُونَ 
إفگا» فهو منصوبٌ بالفعل لا غير . وكذا «لا يَميكوت لکم رقا هبشأ عند اه 
لزز 4 أي : اصرفوا رغبتكم في أرزاقكم إلى الله فإيّاه فاسألوه وحدّه دون غيره . 


77/8/١4 ونسبه في زاد المسير 514/5 إلى مقاتل. وأخرجه الطبري‎ . ١10/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
عن قتادة.‎ )19/51١( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 

(۲) مجاز القرآن ٠٠٤/۲‏ مختصراً. 

(۳) الصحاح (وثن). 

.٩1/۲ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )٤( 

. 110/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري ۳۷٤/۱۸‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 10/4 بنخوه. 

(۸) معاني القرآن للفراء 7١10/1‏ » والمحتسب 11١/5‏ وزاد نسبتها إلى زيد بن علي» والشاذة ص٤٠٠‏ 
وزاد نسبتها إلى علي بن أبي طالب وابن الزبير» والمحرر الوجيز ١١/4‏ وزاد نسبتها إلى عون العقيلي 
وقتادة وابن أبي ليلى. 

(9) الكشاف ۲١٠/۳‏ . وقراءة: «تُخلقون» لم نقف عليها عند غير المصئّف» وهي قراءة شاذة. وقراءة: 
«أفِكأ؛ في المحتسب ۲/ ٠١١‏ عن فضيل بن مرزوق وابن الزبير» والشاذة ص ١١5‏ عن ابن الزبير. 

. ۲٠٥۴۳-۲۵۲ /۳ إعراب القرآن‎ )٠١( 


سورة العنكبوت: الآيات 8 . ۲۵ ۳۵١‏ 


چون گا نڌ حكَدّبَ امم ِن َم فقيل : هو من قول" إبراهيم أي 


التكذيب عادة الكفار وليس على الرسل إلا التبليغ. 


e 


قوله تعالى: : ولم د يروا كيف بى أَلَّهُ الْحَلْقَّ4 قراءةٌ العامّة بالياء على الخبر 
والتوبيخ لهم» وهي اختيار أبي عبيد وأبي حاتم. قال أبو عبيد: لذكر الأممء كأنه 

أوّلم يرَ الأمم كيف. وقرأ أبو بكر والأعمش وابن وثاب وحمزة والكسائي : 
«تَرَوا» بالتاء خطاباً؛ لقوله: ون گرو . وقد قيل: ران تَكَزْبَأ4 خطابٌ 
لقريش ليس من قول إبراهيم .ثم يعدم يعني الخلق والبعث. وقيل: المعنى: أو 
لم یروا كيف يُبدِئٌ الله الثمارٌ فتحياء ثم تفنى» ثم يُعيدها أبداً. وكذلك يبدأ خلق 
الإنسان ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولداًء وخلق من الولدٍ ولداًء وكذلك سائر 
الحيوان. أي : فإذا رأيتم قدرتّه على الإبداء والإيجاد فهو القادر على الإعادة 8 إِنَّ 


ذلك على اله يرچ لأنه إذا أراد أمراً قال له : كُنْ فيكون. 


توله تعالى: فل سيا ف الْاْضٍ مانظروا كيف بدأ الاق شر له بنش 


لقأ لاعن إِذَّ َه عل ڪل سيو َير © عب من يتاه وه من يها 


ميك > 556 5 م e‏ 2 = سان e‏ 
وَكَالَ إِنَّمَا أتخذم عن دون آله أوشتا موده بيك ف لحيزة الديا ى نوم 


ليم یک بَعْضٍ ويلع بَنْضُكُم بعصا وويم لار وما 


قوله تعالى: ا قُلْ لهم يا محمد: سيروا في الأرض 


)0( في (م): قوله. والمثبت من النسخ الخطية. 


(؟) قراءة حمزة والكسائي وأبو بكر في المشهور عنه عن عاصم في السبعة ص۹۸٤‏ › والتيسير ص۷۳١‏ . 


۲۵ - ٠١ سورة العنكبوت: الآيات‎ "oY 


e‏ ره 


«نانظروا َب با اَن على كثرتّهم وتفاوتِ هيئاتِهم واختلاف ألسنتهم 
وألوانهم وطبائعهم» وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف 
أهلكم؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله. م أله يي اة الآيفرة» وقرأ أبو عمرو 
وابن كثير: «النّسَاءَة؛ بفتح الشين'» وهما لغتان مثل الرأفةٍ والرآفة وشِبْهِه'". 
الجوهري : أنشأه اللهُ خلقّهء والاسم النّشأة والنّشاءة بالمدٌ عن أبي عمرو بن 
العلاء”" .إت اله ل کل کی هَدِرٌ * يعدب من يتآ أي : بعدله .وم مَن 
ڪا أي : بفضله .وله لبوي ترجعون وترَدُون“. 
وما اشم ہمجرت فى الأنض ولا في الما قا لالفرّاء: معناه: ولا مَنْ في 
السماء بمعجزين الله. وهو غامض في العربية ؛ للضمير الذي لم يظهر في الثاني» وهو 
کل ان 
فمَّنْيَيْجورسولاللومنكم | ويمدخةويتنصرةسّواء 
آزاة ی مودعم ويه وات تافو وا وال چ ود 
ونظيره قوله سبحانه: وما ينآ إلا ل مََامٌ مغلم [الصافات:174] أي: مَنْ له. 
والمعنى : إِنَّ الله لا يُعجرُه أهلٌ الأرض في الأرض ولا أهلُ السماءِ إن عَصَوه. وقال 
قُظرْبٍ : ولا في السماء لو كنتم فيهاء كما تقول: لا يفوثّني فلانٌ بالبصرة ولا هاهناء 
بمعنى : لا يفوتني بالبصرة لو صارٌ إليها. وقيل: لا يستطيعون هرباً في الأرض ولا في 


)0غ( السبعة ص۹۸٤‏ 3 والتيسير ص۷۳٠‏ 5 
(۲) المحرر الوجيز "١١/٤‏ . 

0( الصحاح (نشأ). 

(4) تفسير البغوي ٤٦٤/۳‏ . 

(5) في ديوانه ص54 . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳٠١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 7١7/4‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات or ۲۵ ٠١‏ 


السماء”". وقال المبرّد: والمعنى: ولا مَنْ في السماءء على أن مَنْ ليست موصولةً 
ولكن تكون نكرةٌ» و«في السَّمَاءِ صفةٌ لهاء فأقيمتٍ الصفةٌ مقام الموصوف. ورد ذلك 
على بن سليمانء وقال: لا يجوز. وقال: إِنَّ مَنْ إذا كانت نكرة فلابْدٌ مِنْ رَضْفِهاء 
نوي ا لوول رجور ةف الموصون و الله فال وای 2د الا 
حُوطبوا بما يعقلون» والمعنى: لو كنتم في السماء ما أعجزتّمُ الله كما قال: ولو 
ك ف بج سيدو [النساء 0000 .وما ڪُم يِن دون الله 2 يِن وَل ولا شر 
ويجوز انْصِيرًا 2 على الموضع» وتكون «من» زائدة. 


ابت كقرا ايت أله ولايد أي : من الجنة» ونسبّ اليأس إل 
والمعنى : أويسوا. وهذه الآيات اعتراضٌ من الله تعالى تذكيراً وتحذيراً لأهل مكة. ثم 


عاد الخطاب إلى قصة إبراهيم فقال: ّا كات جَوَابَ قري حين دعاهم إلى الله 
تعالى إل أن َالُوا فلو أو حرفو ثم اتّفقوا على تحريقه اَل َه يس ألَّارٍ» 
أي : من إذايتها «إِنَّ في للك أي : في إنجائه من النار العظيمة حتى لم تحرقه بعد 
ما ألقِيَ فيها «لآينت». 

ورا العامة رات نمتب الباءعلن آنه شير كاف »أن قالزاةاقن سحل 
الرفع اسم كان. وقرأ سالم الأفطس وعمرو بن دينار: «جَوَابٌ» بالرفع إلى أنه اسم 
«كان» و«أنْ» في موضع الخبر e‏ 


مََالَ4 إبراهيم 5 من دون آله أَوتنًا موده بيك فى لحيو الديا» 


للق قول قطرب وما بعده في تفسير البغوي ٤٦٤/۳‏ 5 
(۲) إعراب القرآن ۳/ 567 . 


(۳) إعراب القرآن */ ٠٠۳‏ . والمحرر الوجيز ١7/4‏ . ونسبة قراءة الرفع إلى عمرو بن دينار لم نقف 
عليها إلا عند المصنف. وهي قراءة شاذة. 


۲۵ ٠١ سورة العندكبوت: الآيات‎ of 


ل سس 
5 07 


ْنم . والأعشى عن أبي بكر غن عاصم وابن وتاب والأعمش: «مَوَدةٌ به 

الباقون. «مَوَدَةَ بَيتَكُم». فأما قراءة ابن كثير ففيها ثلاثة أوجه» ذكر ل منها 
وجهين: أحدهما دان القزدة ارت على سين إن : وتكون «ما» بمعنى الذي. 
والتقدير: إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثاناً مودّةٌ بييكم. والوجه الآخر: أن يكون 
على إضمار مبتدأء أي: هي مودَةّء أو تلك مودَةٌ بينكم. والمعنى: آلهتكم أو 
جماعتكم موده بييكم'". قال ابن الأنباري: «أونّاناً؛ وقفك حسنٌ لمن رفمٌ المودّةٌ 
بإضمار ذلك مودّة بينكم» ومن رفعٌ المودّةَ على أنها خبرٌ إن لم يقف. والوجه 
الثالث الذي لم يذكره أن يكون «مَوَدَةُ» رفعا بالابتداء و«فِي الحيّاةٍ الدّنِيّاك خبره؛ فأما 
إضافة «مَوَدّة) إلى بتکم فإنه جعل جعل ابَينَكُم) اسا غير طرف وال دون ولون 
جعله مفعولا على السّعة. وحكى بريه يا سارق الليلة أهلّ الدار. ولا يجوز أن 
يضاف إليه وهو ظرف؛ لعلةٍ ليس هذا موضع ذِكْرٌها. ومن رفع «مَوَدَة» ونوَّنها فعلى 
معنى ما ذكرء وابَيْدَكُم» بالنصب ظرفاً””. ومن نصب موده ولم ينوّنْها جعلها مفعولة 
بوقوع الاتخاذ عليهاء وجعل (إنّماه حرفاً واحداً ولم يجعلها بمعنى الذي . ويجوز 
ا و ا ا ال وقصدتٌ 
فلاناً مودَّة له. «بينكم» بالخفض لخفض ”© . ومن نون ١مَوَدّةَ)‏ وتخا فح نا ذقة «بَيِنَكُم) 


)1( السبعة ص98 :2599-4 والتيسير ص۱۷۳ 8 

(؟) رواية الأعشى عن أبي بكر عن عاصم في الشاذة ص١٠١‏ » والمشهور في رواية أبي بكر عن عاصم : 
«مودَّةٌ بيتكم»» وهي قراءة نافع وابن عامر أيضاً. السبعة ص۹4۹٤ ٠»‏ والتيسير ص۱۷۳ . قلنا: وقد نسب 
ابن الجوزي تلك القراءة الشاذة في زاد المسير ۲٣۹۷/١‏ إلى ابن عباس وسعيد بن المسيب وعكرمة وابن 
أبي عبلة 

(۳) إعراب القرآن ”/ 504 . وينظر معاني القرآن للزجاج 7517/4 . 

)€( إيضاح الوقف والابتداء م . 

() إعراب القرآن ۳/ ۲٥٤‏ . وقول سيبويه فى الكتاب ٠۷١/١‏ . 

0) المحرر الوجيز 71/5 . 

(۷) إعراب القرآن ۲٠٤/۳‏ . 


سورة العندكبوت: الآيات 0؟ ‏ _ ۲۷ مو 


بالنصب من غير إضافة”'". قال ابن الأنباري: ومن قرأ: «مَوَدَةَ بينَكُمْ) ومَوَدَةَ بَيتَكُمَ) 
لم يقف على الأوثان» ووقف على «الحياة الدنيا». ومعنى الآية: جعلتّم الأوثانَ 
تتحابون عليها وعلى عبادتها في الحياة الدنيا نر بوم الْقِيمَةِ يك بعصم عض 
ويلم بِعَضِكُم بعصا تتبرأ الأوثان من عُبّادها والرؤساء من السّفلة”"»: كما قال 
الله عر وجل: «الأَخا يوين عه عض مدو إلا امَو [الزخرف:17]. 

وماونگم ألا هو خطابٌ لعبّدةٍ الأوثان الرؤساء منهم والأتباع. وقيل: تدخل فيه 
الأوثان» كقوله تعالى: إن 


[الأنبياء 2 4۸[. 


رو دب e‏ وو ب 1 مي لام و Le‏ 
وما تعبدون من دوين اللو حصب جهنر» 


قوله تعالى: قامس لم لو وَل إن مهار إل َي ِم هو المد اكيم 
© وتا له إسَحَقّ يعقوت وَجَمَنَا فى درد البو والككب وماتة لحر 
ف ديسأ و ف اة لين ص © > 
قوله تعالى: طمَنَامَنَ لم أو ولُوظ أوَّلُ مَنْ صدَّق إبراهيمَ حين رأى النارَ عليه 
برداً وسلاما“. قال ابن إسحاق: آمنّ لو بإبراهيمَ وكان ابنّ آخته» وآمنت به سارّة 
وكانت بنتٌ عمّه””' .وال إن مُهَاجِرٌ إل ري قال النَّحْعنٌ وقتادة: الذي قال: 
إن مهاج لل دي هو إبراهيم عليه السلام". قال قتادة: هاجر من كوثا وهي 
قريةٌ من سواد الكوفة إلى حرّان ثم إلى الشام؛ ومعه ابن أخيه لوط بن هاران بن 
تارخ» وامرأته سارة”". قال الكلبي: هاجر من أرض حرَّان إلى فلسطين» وهو أول 


۰ 5ا ۰ . (AJ.‏ 
من هاجر من أرض الكفر . قال مقاتل : هاجر إبراهيم وهو ابن خمس وسبعين سنة ”. 


. ۳٠۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۲۷ . 

(۳) تفسير البغوي "/ 150 . 

. 070 تفسير أبى الليث ؟/‎ )٤( 

0 النكت والعيون 8/5 . 

() المحرر الوجيز ۳٠٤/٤‏ . 

(۷) النكت والعيون ۲۸١/٤‏ » وتفسير البغوي 155/7 . 
(۸) تفسير البغوي ”555/7 . 


YY. سورة العنحكبوت: الآيتان‎ ۳0٦ 


وقيل : الذي قال: إن مُهَاجِرٌ إلى رح لوظ عليه السلام. ذكر البيهقئُ عن قتادة 
قال: أَوَّلُ مَنْ هاجر إلى الله عر وجل بأهله عثمان بن عفان #. قال قتادة: سمعتٌ 
النَضرٌ بن أنس يقول: سمعتٌ أبا حمزة يعني أنس بن مالك يقول: خرج عثمان بن 
عفان ومعهٌ رقيّةُ بنتُ رسول الله 4 إلى أرض الحبشة» فأبطأ على رسول الله کل 
خبرهم» فقَدِمِتِ امرأةٌ من قريش فقالت: يا محمد» رأيتٌ تنك ومعه امرأثه. قال : 
«على أي حال رأيتهما؟» قالت: رأينه وقد حمل امرأتّه على حمار من هذه الدَبّابة" 
وهو ب فيا فا لوو ا م کا ر ماسر اش 
بعد لوط» قال البيهقي : هذا في الهجرة الأولىء وأما الهجرة الثانية إلى الحبشة فهي 
فيما زعم الواقدي سنة خمس من مَبعثِ رسول الله 45 .إل ري أي: إلى رضا 
ربي وإلى حيث أمرني“ .إِنَمُ هو الْمَزِيدُ المَكيِمُ» تقدّم. وتقدّم الكلامٌ في الهجرة 
فى «النساء» وغيرها. 


قوله تعالى: #وَوَمَبَنًا له إِسْحَقَّ4 أي : مَنَّ الله عليه بالأولاد» فوهبّ له إسحاق 
ولداً ويعقوبّ ولد ولدٍ. وإنما وهبّ له إسحاق من بعد إسماعيل ويعقوب من إسحاق. 
املا فى ريه البو وَالْككَبَّ4 فلم يبعثِ الله نبيًا بعد إبراهيم إلا من صُلبه. 
ووحَحَدَ الكتاب ؛ لأنه أراد المصدر كالنبوة» والمراد التوراة والإنجيل [والفرقان]» فهو 
عبارةٌ عن الجمع» فالتوراة أنزلت على موسى من ولد إبراهيم» والإنجيل على عيسى 


- 
ر مار 3l‏ 


من ولده» والفرقان على محمدٍ من ولده ل وعليهم أجمعين”" . وءابيننه أجرو فى 


. 7١5/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أي: الضّعاف التي تدب في المشي ولا تسرع. النهاية (دبب). 

(۳) دلائل النبوة للبيهقي ۲/ ۲۹۷ . والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (11211)» والأوائل (177)» 
والآحاد والمثاني (۱۲۳) و(۲۹۷۸)» والطبراني )١57(‏ من طريق بشار بن موسى الخفاف» عن الحسن 
ابن زياد البرجمي » عن قتادة» به. قال الهيثمي في المجمع 8 : فيه الحسن بن زياد البرجمي » ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات! قلنا: وبشار بن موسى قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف» كثير الغلطء 
كثير الحديث. 

(5) زاد المسير ۲۹۸/٦١‏ . 

(0) 1۷/۷ فما بعد. 


افق مجمع البيان ۲۰/ ۳٣۵‏ بنحوه. وما بين حاصرتين منه. 


سورة البقرة : الآية ۲ EY‏ 


4 تَتَلُومَا 


تعالى :ريلك حجنا ءَاتَبتهآ إِبَرْهِيِمَ» [الأنعام: ۳ یلك ادت اللو 
عي الى [البقرة: ۲٠۲]ء‏ أي : هذهء لكنها لما انقضْتٌ» صارّث كأنّها بَعْدَتْ 
فقيل: تلك. وفي «البخاري»: وقال مَعْمَّر: «ذلك الكتاب»: هذا القرآن. «هدى 
للمتقين»: بيان ودلالة» كقوله: تیک خی له سک بتک [الممتحنة: :]٠١‏ هذا 
حکم اه . 

قلت: وقد جاء «هذا» بمعنى «ذلك»» ومنه قولّه عليه السلام في حديث أَمّ حَرَام : 
ايَرْكْبونَ بح هذا ای أي ي : ذلك البحر. والله أعلم. 

وقيل : هو على بابه» إشارةٌ إلى غائب. واختلف في ذلك الغائب على أقوال عشرة: 

فقيل : «ذلك الكتاب» أي : الكتابٌ الذي كتبتٌ على الخلائق بالسعادة والشقاوة 
والأجَل والرّزق» لا رَيْبِ فيه أي: لا مُبَدّلَ له. 

وقيل: ذلك الكتاب» أي الذي كتبتٌ على نفسي في الأرّل 0 سيقت 
غَضبي». وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لا : « E‏ 
الحلْقَ كَنَبَ في كتابه على نَفْسِهِ فهو موضوعٌ عنده: إِنَّ رحمتي تَغْلِبُ غَضْبِي). في 
رواية: «سَبَقّث)0”". 

وقيل: إِنَّ الله تعالى قد كان وَعَدّ نبيّه عليه السلام أن يُنزْلَ عليه كتاباً لا يَمْحُوه 
الماءء فأشار إلى ذلك الوعد» كما في «صحيح امملو رين دت باقن إن جار 
المجاشعي أن رسول الله ية قال : «إن الله نَظْرَ إلى امار فَمَقَّتَهم» عَربَهُم 
وعَجَمَهم إلا بقايا من أهل الكتاب» وقال: إنما بعنتّك لأبْتَلِيكَء وأبْتَلِي بك وأنزلتُ 
عليك كتاباً لا يَغْسِلّه الما» تقرؤه نائماً ويقظان» الحديك9©) 

وقيل: الإشارة إلى ما قد نزل من القرآن بمكة. 
)00( صحيح البخاري قبل الحديث ( كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى: یا أَلرَسُولُ بلع ما أل 

الك ين بف إن لد تمل قا بت رسَاقذ>. 
(؟) سلف تخريجه ص ۲۱۹. 


۳( صحيح مسلم (51/61): )١5(‏ و(16). وهو في صحيح البخاري .)۷٤٩۲(‏ ومسند أحمد .)۷٠٠١(‏ 
(4) صحيح مسلم .)۲۸٠١(‏ وهو في مسند أحمد »)۱۷٤۸٤(‏ وسلف قطعة منه ص .6١‏ 


سورة العندكبوت: الآيات oV ۴۵ _ ۲٢‏ 


ور ١‏ 1 5 5 8 23 و 5 
الدتيكا) يعني اجتماع أهل الملل عليه. قاله عكرمة. وروى سفيان عن حميد بن قيس 
قال : أمر سعيد بن بير إنساناً أن يسأل عكرمة عن قوله جل ثناؤه: طوَمَنَهُ لََرمُ في 
کا کے ا اع 2 007 5 32 

لديا فقال عكرمة: أهل الملل كلها تدَّعيه وتقول: هو مِنا. فقال سعيد بن جبير : 
صدق. وقال قتادة: هو مثل قوله : «وَءَائتَهُ في دنا حستَةً [النحل:171] أي : عاقبةً 
وعملاً صالحاً وثناة حسنا. وذلك أن أهل كل دين يتولونه”'". وقيل: اة أجَرَمُ 
ET 2 .‏ 23 )( ا اا ا و ا ا ا کک کر ۰ 
وفك اد حدر اضيا من ولو .وة فى الآجْرَةَ لمن الصَلِحِينَ» ليس «فى 
الأخرة داخلا في الصّلة وإنما هو تبيين”" وقد مضى في «البقرة»”'' بيانه. وكل هذا 
حث على الاقتداء بإبراهيم في الصبر على الدين الحقٌ. 


قوله تعالى: ##وَلُوطًا إذ قال لِمَرَمِدء إتڪم لتأنون الح ڪا سِبَنَكُم 


6 َ غ4 مم وا ہے سر 0 ت < 1 
تأت في كاديكُم الْمتكرٌ فا كت جات ریو إل أن الوا ن 
7 221 
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یمن فا لننجيلم وأهلهه إلا أنراتم ڪات ين ألقبيت © وسا أن 
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2 وو و م 7 اس سس 24 E‏ ر ”م ت 
بجاءت رَسْلنا لوطا بء بم وساف بهم درا وَيَالُوأْ لا تَحَفُ ولا رَد إن 
4 خي ي ر ر مر 2 سه 4 
متجوك وأهلك إلا أمرأتك ڪات يرب التبيت © انا مزلت عل اهل 
هدذ لمر رِجْرًا مت السَّمَلِ بنا كنأ يشفت © وقد يمحن منهآ 
ءَاية ينكة قوم يَعْقِلُونَ © 4 


مد 


قوله تعالى: وَلُوطًا د قال لِقَوّمِِهِ» قال الكسائي: المعنى : وأنجينا لوطاًء أو: 


. 55١/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 581/5 النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن ۳/ 3606-1768 . 
(6) 05/5 . 


0۸ سورة العنكبوت: الآيات ۲۸ . 10 


قال لقومه موخ او محرا رتسم له اليك ما تتفم بک بت 
مرح أ العا لْعَلمِينَ4. «أبتخ» تقدَّم القراءة في هذا وبانها في سورة ة «الأعراف)0) . وتقدّم 
قصة لوط وقويه في «الأعراف»” "؟ واهود)” ' أيضاً. 

«#ويَقطعونَ اسيل قيل : : كانوا مُطاعَ الطريق. . قال ابن زيد. وقيل: كانوا 
يأخذون الناس من الطرق لقضاء الفاحشة. حكاه ابن شجرة. وقيل: إنه قَظعٌ النسل 
بالعدول عن النساء إلى الرجال. قاله وهب بن مُنبّه. أي: استغنوا بالرجال عن 
السا 

قلت : es‏ فكانوا يقطعون الطريق لأخذ الأموال والفاحشة» 

«وتأئورت في 5 یگ الڪ النادي: المجلس. واخلِت في المنكر الذي 
كانوا يأتونه فيه» فقالت فرقة: كانوا تفرد الا بالخصى» ويستحون بالغريب 
والخاطر عليهه”". وروته أمّ هانئ عن الب و ؛ قالت آم هانئ : سالب رسول الله يل 
عن قول الله عر وجل : رتاوت في كادِيكُم الْسكرٌ» قال: «كانوا يخذفون مَنْ 
RN‏ فذلك المنكر الذي كانوا يأتونه» أخرجه أبو داود الطيالسي 
في «مسنده»* 5" وذكره النځاس والثعلبي والمهدي والماوردي ¢4 . وذكر الشعلبي : 


. ٠٣١ /۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) ۲۷۸/۹ . 

(۳) ۲۷۳/۹ فما بعد. 

)٤(‏ ۱۷۳/۱۱ فما بعد. 

۲۸۲/٤ النکت والعيون‎ )٥( 

(7) في (د) و(م): النساء. والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز. 

(۷) المحرر الوجيز ۳٠١/٤‏ . 

.)١17117( )۸(‏ وأخرجه أحمد (۲۹۸۹۱)ء والترمذي (۳۱۹۰) من طريق سماك بن حرب» عن أبي ضالح مولى 
أم هانع» عن أم هانئق» به. إسناده ضعيف لضعف أبي صالح مولى آم هانئ» واسمه باذام» ويقال: باذان. 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۲۰/۰ » والنکت والعيون 787/04 ولم يس لفظه. 


سورة العنکبوت: الآيات ۲۸ . 70 ۳0۹ 


وقال معاوية قال النبيئ 6: «إنّ قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم وعند كل رجل 
قصعةٌ فيها الحصى للخذف» فإذا مرّ بهم عابرٌ قذفوه» فأيّهِم أصابّه كان أولى به» 
يعني يذمَبٌ به للفاحشة» فذلك قوله: وباو في 5 كاديكُم السكر ». وقالت 
عائشة وابن عباس والقاسم بن أبي بَزَّة والقاسم بن محمد: إنهم كانوا يتضارطون في 
مجالسهه”". وقال منصور عن مجاهد”"': كانوا يأتون الرجال في مجالسهم وبعضهم 
EEE‏ وعن مجاهد: كان من أمرهم لعب الحمامء وتطريف الأصابع 
بالجِنّاء» والصّفيرء والخذف» ونبد الحياء في جميع أمورهم. قال ابن عطية : وقد 
توجد هذه الأمور في بعض عُصاة أمة محمدٍ 6؛ فالتناهي واجب. قال مكحول: في 
هذه الأمة عشرةٌ من أخلاق قوم لوط : مضغ العلك» وتطريف الأصابع بالجئّاء» وحل 
الإزار» وتنقيض الأصابع“» والعمامة التي ثُلَُ حول الرأس» والتشابك» ورم 
الجُلاهق” » والصفيرء والخذف» واللُوطية". وعن ابن عباس قال: إِنَّ قوم لوط 
كانت فيهم ذنوبٌ غير الفاحشة» منها أنهم يتظالمون فيما بينهم» ويشتمُ بعضهم 
بعضاً» ويتضارطون في مجالسهم» ويخذفونء ويلعبون بالثّره والشّطرّنج» ويلبسون 
المصبغات» ويتناقرون بالدّيكة» ويتناطحون بالكباش» ويُطرّفون أصابعهم بالجِنّاءء 
ونتشبّه الرجال بلياس النساءء والتساء بلباس الرجال» ويضربون المکوسَ على كل 


وَل 


عابر» ومع هذا كلّه كانوا يشركون بالله» وهم أوّلُ مَنْ ظهر على أيديهم اللُوطيةٌ 


(۱) أخرجه الطبري ۳۸۹/۸ » وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۲۷۲) عن عائشة» وابن أبي حاتم (۱۷۲۷۳) 
عن القاسم بن محمد» وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠١ /٤‏ عن ابن عباس. 

(۲) في (د) و (ظ): وقال مجاهد ومنصور. والمثبت من (م) والمصادر. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹۱/۱۸ » وابن أبي حاتم في تفسيره (١۱۷۲۷)ء‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(590). 

() في المحرر الوجيز 5/ ۳٠١‏ » وما قبله منه. 

(0) أي: فرقعتها. الصحاح (فرقع). 

(5) أي: البندق الذي يرمى. معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص٤‏ . 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره 4577/7 مختصراً. 


وب سورة العنكبوت: الآيات ۳۵ . ۴۷ 


والسّحاق. فلما وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح رجعوا إلى التكذيب 
واللّجاجٍ فقالوا: «أنَيتا بداب أي أي : إِنَّ ذلك لا يكون ولا يِقدِرٌ عليه. وهم لم 
يقولوا هذا إلا وهم مصمّمون على اعتقاد گذبه. وليس يصِحٌ في الفطرة أن يكون معاندٌ 
يقول هذا. ثم استنصر لو عليه السلام ربّه» فبعتٌ عليهم ملائكة لعذابهم» افوا 
إبراهيمَ أوّلاً مبشّرين بنصرة لوط على قومه حسبما تقدّم بيانه في «هود»'“ وغيرها. 

وقرأ الأعمش ويعقوب وحمزة والكسائي : ظالَنْنْجِيئّه وأهلّهُ» بالتخفيف. وشدّد 
الباقون. وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي: #إنّا مُنْجُوكَ وأهلّكَ» بالتخفيف. 
كمه البافرنم وهقا لعتان: أن ونك ينعن وقد ققد .ورا اين عامر: إا 
مُتَرلونَ» بالتشديد» وهي قراءة ابن عباس. الباقون بالتخفيف”". وقوله: وقد 
تًا نهآ اي يتكدّ ْم يَمْقِنُو» قال قتادة: هي الحجارة التي أبقيت“. وقاله 
أبو العالية. وقيل: إنه يرجم بها قومٌ من هذه الأمة""". وقال ابن عباس: هي آثارٌ 
منازلهم الخُربة. وال ماف هو ااال رد عاق وج الا ر ول ولك ا 
فا تارقن 


r 


قوله تعالى: ولل منت أَحَاهُمْ سُعَيْبًا فَقَالَ يموم أَعَبْدُوا أله وَأرجُوا اليو 


و ا 


مإ م دوب ميم و يكم الك ري د ارو م IT‏ امسا ل 
الااخر ولا تعثوا فى الارض مفسرين © وڪڪد وه فأخذتهم اة 


ف دارهم جين ©4 


قوله تعالى: ول مذي أَحَاهُمَ شمبَبا أي : وأرسلنا إلى مدين. وقد تقدَّم 


. 1۸0/۱١ )1( 

. 61۳/۸ (¥) 

(۳) السبعة ص٩۰٥‏ » والتيسير ص١9‏ و۱۷۳ » والنشر 7094/7 . وقرأ خلف وهو من العشرة: «لننجينه» 
و«مُنجوك» بالتخفيف. 

(4) تفسير البغوي 477/8 . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٩۸‏ » والطبري ۳۹۷/۱۸ » وابن أبي حاتم 
في تفسيره .)۱۷۲۹٤(‏ 

)2( معاني القرآن للنحاس ۲۲٣/۵‏ . 

(5) تفسير البغوي ۳/ ٤٦۷‏ » ومجمع البيان ۳١۸/۲۰‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات ۴۷ _ ۴۸ ۳۹۱ 


ذكرهم وفسادهم فى «الأعراف”'' واهود)”". 


«إوانجوأ اوم الجر 4 قال يونس الثحوي” : أي: اخشوا الآخرةً التي فيها 
الجزاء على الأعمال9؟) .3 مَعْئَوأ ف الأرْضٍ مُنْسِدتَ» أي : لا تكفروا فإنه أصلٌ 
كل فساد. والعُمُوٌ والِثٌ أشدٌ الفساد. عَتِيَ يَعنّى وعَنَا يَعدُو بمعنى واحد*». وقد 
ق وقيل: طوَأرَجُوا يوم الجر أي: صدَّقوا به فإنَّ القوم كانوا يُتكرونه. 

قوله تعالى : #وڪادا ومو وقد بيت لڪ ين سنو ور لَهُمْ 

قوله تعالى: «#وعادا وداه قال الكسائي: قال بعضهم: هو راجمٌ إلى أوّل 
السورة» أي: ولقد فتنًا الذين من قبلهم وفتنًا عاداً وثمود. قال: وأحبٌ إليَ أن يكون 
معطوفاً على «فأخَذَنهُم الرَّجْمَها وأخذت عاداً وثموداً. وزعم الرْجّاجٍ أن التقدير: 
وأهلكنا عاداً وثموداً”". وقيل: المعنى: واذكُرُ عاداً إذ أرسلنا إليهم هوداً فكذّبوه 
فأهلكناهم» وثموداً أيضاً أرسلنا إليهم صالحاً فكذَّبوه فأهلكناهم بالصيحة كما 
أهلكناهم بالصيحة كما أهلكنا عاداً بالريح العقيم .لود ّت کڪ يا معشر 
الكفار «يّن سجني بالحجرٌ والأحقاف آياتٌ في إهلاكهم» فَحُذِفَ فاعل 
ال ورين لَهُمْ ليطن أَمَسَلَهُم» أي: أعمالهم الخسيسة فحسبوها رفيعة. 


. YAT-1۸1 /۹ (1) 

. 1۹۷-۱۹۱/۱ )( 

(©) هو يونس بن يحيى بن نباتة القرشي المدني» وهو من رواة الحديث» توفي سنة ١٠۲ه‏ الكاشف 
6/۲ . 

)€( ذكره الواحدي في الوسيط ٤۱۹/۳‏ عن مقاتل. 

. ٠٠١ /۳ تهذيب اللغة‎ )٥( 

. ۲1۹/۹ )( 

(۷) إعراب القرآن ۲٠٠/۳‏ . وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۹۸/٤‏ . 

(8) الوسيط ٤۲١/۳‏ > وزاد المسير ۲۷۲-۲۷۱/۲ » ومجمع البيان 7١/٠١‏ بنحوه. 


۳1۲ سورة العنكبوت: الآيات 758 ٤١‏ 


ص وك رس اس 


دهم عَنِ سيل أي : عن طريق الحق”'" .ا مرن فيه قولان: أحدهما 
من الباطل بظهور البراهين. وهذا القول أشبه؛ لاله إنّما يُقال: فلانُ مستبِصِرٌ إذا عرف 
الشيء على الحقيقة”". قال الفرّاء”": كانوا عقلاءَ وي بصائرء فلم تنفعهم 
بصائرهم. وقيل: أتوا ما أتوا وقد تبيّنَ لهم أن عاقبتهم العذاب!؟) 
قوله تعنالى: ورت ووت وم وقد e‏ ال 
0 فى لْدرْضِ وما کارا يقار < ح © 3 ادت دفي د ر ا سل 
OA AEE‏ مده من | الاه و 0 0 حسفا بد لار وَمنْهم 


لقا نا کے 20 يي ل سےا شا تلبت 4 


قوله تعالى : #وقدروت وفرعويت کے ومس قال الكسائي : إن شئت كاك خلا 
على عاد» وكان فيه ما فيه وإن شئت كان على دهم عَنٍ لتيل وص قارونَ 
وفِرعونَ وهامان”*". وقيل: أي : وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل كردا في 
رض عن الحقٌّ وعن عبادة الله. 


وما كانثوأ صيبقيت* أي : فائتين”2. وقيل: سابقين في الكفر". بل قد سبقهم 
ومس مم صد 


للكفر قرونٌ كثيرةٌ ا .فكلا أَحَدْنا بدي قال الكسائي : «فَكُلُا منصوبٌ 
0 


سرح ص رصم 


ب«أَحَذْنَا» ي : أخذنا كلا بذنبه لقِمِنَهُم َنْ أرسلتا عليه حَاصِبًا» يعني قوم لوط. 


. ٤1۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲٠٠/۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ۳۱۷/۲ . 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ . 
)٥(‏ إعراب القرآن 7077/9 . 

(1) تفسير البغوي ٤1۷/۳‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳١۷/٤‏ . 

(۸) إعراب القرآن ۲٥٦/۳‏ . 


سورة العنكبوت: الآيات +٠‏ 57 بد م 


والحاصب: ريج يأتي بالحصباء وهي الحصى الصغار. وتستعمل في كل عذاب. 
و عن اذه ألصَّنِكَةُ» يعني ثموداً وأهل مدين .#وَمنهم م حسفا به 


آلأرصت€ يعني قارون ويهر من اعرا قوم نوح وقوم فرعون”" .را ڪات 
أنّهُ لِيظلِمَهَم» لأنه أنذرهم وأمهلّهم وبعتٌ إليهم الرسل وأزاح العذر. 


00 00 0 كيت 00 من 8 3 اوا کل انون 
2 37 : 0 ين دونه 0 1 لْمَريرٌ ألْحححِمْ © وتف 
,ع ير 


الْأَمسلُ نَضريها لِلنَاينَ وَمَا يعفا إل الصيلغون ©4 


قوله تعالى: مل اَي ادوا من دوين اللہ أويسآة كمسل نن قال 
الأخفش: كمل انت وقف تام» ثم قصّ قِصَّنّها فقال: نخدت بيا قال 
ابن الأنباري : وهذا غلط ؛ لأنَّ «انَحَذَتْ بيتاً» صله للعنكبوت» كأنه قال: «كمثل التي 
انخذت باه افلا بحسن الوقث على الصلة دون الموصول» وهو بمدرلة قوله: 
« ككل اليتان كيل ااا الج ١ا‏ يحل ص لمان ولا يخسن الرقك 
على الحمار دون يحمل. قال الفرّاء: هو مثلٌ ضريّه الله سبحانه لمن انَّخْدَّ من دونه 
آله لا تنفحه ولا قَضرٌة كا أن بيت العتكرات لا يقيها جرا ول برداً..ولا تخ 
الوقفٌ على العنكبوت؛ لأنه لمّا قصد بالتشبيه لبيتها الذي لا يقيها من شيء» فشُبّهتِ 
الآلهةٌ التي لا تنفع ولا تضدٌ به“ 

وله ققرت الْبْيْوتٍ» أي : أضعف البيوت”؟2 طلِيتُ المَنكَبْبَ» قال الضحاك : 


. ٤1۸-٤1۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ . 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۲۷ - ۸۲۸ . وقول الفراء في معاني القرآن له ۳٠۷/۲‏ . 
(5) تفسير أبي الليث 078/7 . 


عب سورة العنكبوت: الآيات 5١‏ 57 


ضرب مثلاً لضعف آلهتهم ووهنها فشبّهها ببيت العنكبوت”'" .لو كانواأ بوت 
«لَوْا متعلقةٌ ببيت العنكبوت. أي : لو علموا أنَّ عبادة الأوثان كاتّخاذٍ بيت العنكبوت 
التي لا تغني عنهم شيئاًء وأنَّ هذا مدَلّهم لَمَا عبدوهاء لا أنّهم يعلمون أن بيت 
العنكبوت ضعيف”". وقال التّحاة: إِنَّ تاء العنكبوت في آخرها مزيدة؛ لأنها تسقط 
في التصغير والجمع. وهي مؤنثة» وحكى الفَرَاء تذكيرها وأنشد: 
على مَالهممنهمبيوت كأانالعنكبوت قدابتباها""' 

ويروى: 

علىأهمطالهممنهمبيوتٌ 

قال الجوهري: والهّطّال: اسم جيل والعتكبوت؟ الدويبة المغروفة التي 
تنسج نسجاً رقيقاً مُهلهلاً بين الهواء”. ويجمع عناكيب وعَنَاكبٍ وعِكَابٍ ومُكُب 
وأعكب. وقد حُكِي أنه SI‏ وك "قال الشاعن: 
كأنّمايَفظمنْثنَايها بِيدعَكُئْبَاةَعلى ايها 


0 3 57 ل 5 ا 5 03 57 
وتف فيقال: فک .وقد خك عن وید ن وير" أن الوت قطان 


. ۲٠۷ /۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ١19/4‏ بنحوه. 

() من قوله: وهي مؤنثة.... إلى نهاية البيت من إعراب القرآن / ۲١۷‏ . وكلام الفراء في معاني القرآن له 
ا 

)٤(‏ الصحاح (هطل)» وما قبله منه. 

(0) تهذيب اللغة ۳٠۹/۳‏ . 

(5) إعراب القرآن ۲٣۷/۳‏ . 

(۷) وهي في لغة آهل اليمن فيما نقل الأزهري في تهذيب اللغة 7١9/7‏ عن الليث. 

(۸) أي: زبدها. الصحاح (لغم). 

(9) تهذيب اللغة 709/8 . 


)١(‏ في النسخ: يزيد بن ميسرة» وهو تحريف. 


سورة العنكبوت: الآيات ٤۴ 5١‏ ۳<0 


مسخها الله تعالى”''. وقال عطاء الخراساني : نسبَتٍ العدكبوثٌ مرتين مره على داود 
حين كان جالوت يطلبه» ومرةً على النبيّ ؛ ولذلك نهى عن قتلها”'". ويُروى عن 
عليٌ # أنه قال: طهّروا بيوتكم من نَج العنكبوت» فإنَّ ترگه في البيوت يُورِثُ 
الفقر» ومنع الخمير يورث الفقر”". 

قوله تعالى : إ1 أله َم ما يدَمُوت ين دونو ين ع » «ما» بمعنى الذي 
و«مِنْ» للتبعيض» ولو كانت زائدة للتوكيد لانقلب المعنى””*2» والمعنى : إِنَّ الله يعلم 
ضِعفٌ ما يعبدون من دونه. 

وقرأ عاصم وأبو عمرو ويعقوب: 'يَدُعُونَ) بالياء» وهو اختيار أبي عبيد؛ لذكر 
الأمم قبلها. الباقون بالتاء على الخطاب2"©. 

قوله تعالى: وتاك الْأَمْككلُ َصْرِيّكا» أي: هذا المثل وغيره مما ذُكْرَ في 
«البقرة”"' و«الحج»”" وغيرهما لانَصْرِيّكا» نيلها للا وَمَا َلآ أي : 
يفهمها إلا ألَصَيئُويَ» أي : العالمون بالله» كما روى جابرٌ عن النببئ يك أنه قال: 
«العالم مَنْ عمل عن الله» فعمل بطاعته» واجتنب سخظه». 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (500) و(204) من طريق بقية بن الوليد» عن الوضين بن عطاء» عن 
يزيد بن مرئد مرفوعاً بلفظ : «العنكبوت شيطان فاقتلوه». إسناده منقطع» وبقية مدلس وقد عنعن فيه 
والوضين سيئ الحفظ. 
.وأخرجه ابن عدي في الكامل ۲۳۱۷/١‏ من-حديث عبد الله بن عمرو ‏ مرفوعاً بلفظ : «العنكبوت 
شيطان مسخه الله فاقتلوه». وفي إسناده مسلمة بن علي الخشني» وهو متروك» قال ابن عدي: وعامة 
أحاديثه غير. محفوظة. 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۲۳) دون قوله: ولذلك نهى عن قتلها. 

(©) المحرر الوجيز ١8/54‏ دون قوله: ومنع الخمير يورث الفقر. 

. ۲٤١ /۲ البيان‎ )5( 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۲۵۷ . 

(1) السبعة ص١ 0٠‏ » والتيسير ص٤۱۷‏ » والنشر ۳٤۳١/۲‏ .. 

. ۳1/۷ 44 

(م) ۷-6612 . 


(9): تفسير البنتغوي 458/7 . والحديث أخرجه داود بن المحبر في كتاب العقل فيما ذكر الزيلعي في = 


قوله تعالى : محَقَ أله السَّمنوَتِ وَالْأَرْصٌ اَن أي : بالعدل والقسط. وقيل: 
بكلامه وقدرته وذلك هوالحق إن ف لكت کي أي : علامة ودلالة 
إِنْمُؤمنيت» المصدّقين. 


5 . س ے و 7 032 7 ر 71 ر ص 
TE E 2‏ 100 ره ص ست 2 مو مويو عونو سل مس مر + $ 
نکی عن الْفَحْصَآ والشكر ولذِكر آلو أحكرر وله يلر ماصعو © 4 


فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: تل أمرٌ بالتلاوة”'2 والدؤوب عليها. وقد مضى في 
ه200 الوعيدٌ فيمن أعرضٌ عنهاء وفى مَقِدمة الکتاب“ الأمرٌ بالحض عليها. 
والكتاب يراد به القرآن. 


الثانية: قوله تعالى : لوقو الصَلَرء» الخطاب للنبئ ك وأمّتوء وإقامةٌ الصلاة 
أداؤها في أوقاتها بقوامتها وركوعها وسجودها وقعودها وتشهّدها وجميع شروطها. 
وقد تقدَّم بيان ذلك في «البقرة»“ فلا معنى للإعادة. 


الغالثة: قوله تعالى : إت الکو تک عن انتخا وَالشكر» ير 


- تخريج الأحاديث والآثار ٤۳/۳‏ » وأخرجه من طريقه الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 
(۸۳۷). والواحدي في الوسيط ٠/۳‏ . وداود بن المحبر متروك فيما قاله الدارقطني في الضعفاء 
والمتروكين ١‏ . ونقل ابن الجوزي في الموضوعات 7١94/7‏ عن الدارقطني أنه قال : كتاب العقل 
وضعه أربعة أولهم ميسرة بن عبد ربه» ثم سرقه منه داود بن المحبرء فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة» 
وسرقه عبد العزيز بن أبي رجاء فركبه بأسانيد آخر» ثم سرقه سليمان بن عيسى السجزي فأتى بأسانيد 
أخر. 

)١(‏ في (د) و(م): من التلاوة» والمثبت من (ز) و(ظ). 

. 10۷/14 )9( 

(۳) 1/۱ فما بعد. 

۲٥۳/۱ )٤(‏ فما بعد. 


۲ سورة البقرة : الآية‎ €٤ 


وقيل: إن الله تبارك وتعالى لما أنزل على نبيّه يإ بمكة : إا سى علي قول 
تنبلا [المزمل: »]١‏ لم يرل رسول الله كك مُستَشْرِفاً لإنجازٍ هذا الوَعْدِ من ربّه عر 
وجل فلما أَنزلَ عليه بالمدينة : الم (© ديك الْكّبٌ لا رب يه كان فيه معنى: هذا 
القرآنٌ الذي أنزليه عليك بالمدينة» ذلك الكتابُ الذي وعدتُكَ أن أُوحِيّهِ إليك بمكة. 

وقيل: إن «ذلك» إشارةٌ إلى ما في التوراة واللإنجيل» و«الم» اسم للقرآن» 
والتقدير: هذا القرآنُ ذلك الكتاب المفسّر في التوارة والإنجيل» يعني أنَّ التوراةً 
والإنجيل يشهدانٍ بصحّته. ويستغرقٌ ما فيهماء ويزيدٌ عليهما ما ليس فيهما. 

وقيلٌ: إِنَّ ذلك الكتاب»ء إشارةٌ إلى التوراة والإنجيل كليهماء والمعنى: الم 
ذانِكَ الكتابانِء أو مثل ذَيْنِكَ الكتابيْن» أي: هذا القرآن جامعٌ لما في ذَيْنِكَ الكتابيْنٍ» 
فعبّر ب «ذلك» عن الاثنين بشاهدٍ من القرآن» قال الله تبارك وتعالى : با مره لا ارش 
رلا بكر عو بت ذلك [البقرة: 34]» أي: عَوانُ بين تَيْنِكَ الفارض والبِكْرء 
وسيأتي. ٠‏ 

وقيل: إن «ذلك» إشارةٌ إلى اللّوْح المحفوظ. وقال الكسائي : «ذلك» إشارةٌ إلى 
القرآن الذي في السماء لم ينزل بعد ٠‏ 

وقيل: إن الله تعالى قد كان وَعَدَ أهلّ الكتاب أن يُنزلَ على محمد إا كتاباً» 
فالإشارةٌ إلى ذلك الوعد. قال المبرّد: المعنى : هذا القرآنْ ذلك الكتابٌ الذي كنثّم 
تستفتحونٌ به على الذين كفروا. 

وقيل: [إِنَّ الإشارةً] إلى حروف المعجم في قول مَّن قال: «الم» الحروف التي 
دينك بالنّظم ا 

و«الكتابٌ» مصدر يِن : كَتَبَ يَكْتّبُ: إذا جمع» ومنه قيل: كتيبة» لاجتماعها. 
وتَكَيَبَتِ الخيل : صارت كتائب”". وكيَبْتٌ البغلةً: إذا جمعتٌ بين شفْرَيْ رَحِمِها 
بحلقة أو سَيْره قال: 
)١(‏ تفسير الماوردي »448/١‏ وابن عطية /١‏ 247 ومغاني القرآن للنحاس 278/١‏ وما بين حاصرتين من 


(۲) وفي الصحاح واللسان: تكتّبت الخيل» أي : تجمعت. 


سورة العنكبوت: الآية 1Y ٤۵‏ 


الصلاة الخمس هي التي تكمّر ما بينها من الذنوب» كما قال عليه الصلاة والسلام: 
"أرأيثُم لو أن نهراً باب أحدكم يغتسلٌ فيه كلّ يوم خمس مرَّاتِ هل يبقى من دَرَنه 
کي الو ل ن فن رت تيم فال #فذلك مكل الضلوات الك بكر الله 
بهنَّ الخطايا» خرّجه الترمذي من حديث أبي هريرة» وقال فة ديت نخسن 
صحيح”'. وقال ابن عمر: الصلاة هنا القرآن”. والمعنى : الذي يُتلى في الصلاة 
ينهى عن الفحشاء والمنكر» وعن الزنى والمعاصي. 

قلت : ومنه الحديث الصحيح : «قسمتٌ الصلاةً بيني وبين عبدي نصفين»” " يريد 
قراءةً الفاتحة. وقال حماد بن أبي سليمان وابن جُريح والكلبي : العبدُ مادام في صلاته 
لا.ياتي فحشاء ولا منكراء أي: إن الصلاةً تنهى ها دمت فيها. قال ابن عطة': 
وهذه عُجمةٌء وأينَ هذا مما رواه أنس بن مالك قال: كان فبّى من الأنصار يُصلي مع 
النبيّ 4# ولا يدَعٌ شيئاً من الفواحش والسرقة إلا رَكِبَه» فذَّكِرٌ للنبئ يك فقال: «إنَّ 
الصلاةً ستنهاه» فلم يلبَثُْ أن تاب وصلحت حالّهء فقال رسول الله : «ألم أقُل 
لکہ؟»“. 

وفي الآية تأويلٌ ثالث» وهو الذي ارتضاه المحمّقون وقال به المشيخة الصوفية 
وذكره المفسرون» فقيل : المرادٌ ب«أقِم الصَّلاةً» إدامتّها والقيام بحدودهاء ثم أخبر 
كما نيان الم ی :ماه ستليا اا وا .رولك لما فنا 
من تلاوة القرآن المشتمل على الموعظة» والصلاة تشكّلٌ كلّ بدن المصلّي» فإذا دخل 


.)1537( ومسلم‎ »)٥۲۸( سنن الترمذي (25878). وأخرجه أحمد (8914)» والبخاري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۲۰-۳۱۹/٤‏ . 

(۳) وقد سلف ۱٤١-۱٤٥/۱‏ . 

)٤(‏ في المحرر الوجيز ۳۲١/٤‏ وما قبله منهء وقول حماد بن أبي سليمان أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
VTE‏ 

)2( لم نقف على من أخرجه من حديث أنس #. وأخرجه أحمد (4۷۷۸) من حديث أبي هريرة # مرفوعاً 

بلفظ : جاء رجل إلى النبي 5 فقال: إن فلاناً يصلي بالليل» فإذا أصبح سرق! قال: «إنه سينهاه ما 

تقول». 


٤۵ سورة العنكبوت: الآية‎ 1A 


المصلي في محرابه وخشعَ وأحبّتَ لربّه واذّكر أنه واقفٌ بين يديه» وأنه مّلع عليه 
و لاله سني و ا مركا ره ارقا اة مالي وظيرت على 
جوارحه هيبتُهاء ولم يذ يفتر من ذلك حتى تُظِلّه صلاةٌ أخرى يرجع بها إلى أفضل 
حالة. فهذا معنى هذه الأخبار؛ لأنَّ صلاة المؤمن هكذا ينبغي أن تكون. 

قلتٌّ: لاسيما وإن أشعر نفسّه أنَّ هذا ربما يكون آخرٌ عملهء وهذا أبلَعٌّ في 
المقصود وأنّعٌ في المراد؛ فان الموت ليس له سن محدود» ولا زمنٌ مخصوصء ولا 
مرضٌ معلوم» وهذا مما لا حلاف فيه. ورُويَ عن بعض السلف أنه كان إذا قام على 
الصلاة ارتعد واصمَّرٌ لونه» فكلّم في ذلك فقال: إني واقفٌ بين يدي الله تعالى» 
وحُقَّ لي هذا مع ملوك الدنيا فكيف مع ملك الموت؟! فهذه صلاةٌ تنهى ولابُدَّ عن 
الفا و کر ر کات ا وا جل ا را لا مشو ها رلا د 
ولا فضائل» كصلاتنا - وليتّها تجزئ -فتلك تترك صاحبّها من منزلته حيث كان» فإن 
كان على طريقةٍ معاص تُبعده من الله تعالى ترگنه الصلاةٌ يتمادى على بعده. وعلى هذا 
يُخرّج الحديثٌ المرويٰ عن ابن مسعود وابن عباس والحسن والأعمش قولهم: مَنْ لم 
نيه صلاّه عن الفحشاء والمنكر لم تَزِده من الله إلا بُعدا”'©. وقد رُويَ أن الحسنّ 
أرسله عن النبي ك وذلكَ غيرٌ صحيح السند". قال ابن عطية” : سمعت أبي 5ه 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص1۹۹ » والطبري 404/18 » والطبراني (8047)» والبيهقي في الشعب 
(7774) عن ابن مسعود 4#. وأخرجه الطبري 8١408/1.عن‏ ابن عباس #. والطبري 4٠١/1١8‏ عن 


الحسن. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 48/7 » والطبري 404/18 » والبيهقي في الشعب.(۲٠۳۲)‏ عن الحسن 
مرفوعاً. 


وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۳۹) من طريق عمر بن أبي عثمان» عن الخسن». عن عمران بن 
حصين مرفوعاً. عمر بن أبي عثمان مجهول» والحسن لم يسمع من عمران. المراسيل ص١4‏ . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (17740)» والطبراني »)١٠١١76(‏ والقضاعي في مسند الشهاب (004).من 
طريق ليث وهو ابن أبي سليم ‏ عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاً. ليث ضعيف. ميزان الاعتدال 
./r‏ 

(۳) في المحرر الوجیز ۳۱۹/٤‏ › وما قبله وما بعده منه. 


سورة العنكبوت: الآية ۵ ۳۹ 


يقوله» فإذا قرّرنا ونْظرَ معناه فغيرٌ جائز أن يقول: إِنَّ نفس صلاةٍ العاصي تُبِعِدُه من 
الله حتى كأنّها معصية» وإنما يتخرّج ذلك على أنها لا تؤثّر في تقريبه من الله بل 
تتركه على حاله ومعاصيه» من الفحشاء والمنكر والبُعدء. فلم تزِذه الصلاةٌ إلا تقريرٌ 
ذلك البُعدِ الذي كان بسبيله”" ؛ فكأنّها بعّدته حين لم نكف بُعدّه عن الله. وقيل لابن 
مسعود : إِنَّ فلاناً كثيرٌ الصلاة. فقال: إنها لا تنفعٌ إلا مَنْ أطاعها”". 

قلت: وعلى الجملة فالمعنى المقصود بالحديث: «لم تزذه من الله إلاً بُعداء ولم 
يزدَدْ بها من الله إلا مقتاً» إشارةٌ إلى أنَّ مرتكبٌ الفحشاء والمنكر لا قَدرَ لصلاته؛ 
لغلية الحساضي :علق صاحبهاء وقيل :نهو عير بعتي الأمز: آي: لبه المصلي عن 
الفحشاء والمنكر. والصلاةٌ بنفسها لا تنهى» ولكنّها سببٌ الانتهاء» وهو كقوله 
تعالی : هدا کنا : بق يم لحن [الجائية :4] وقوله: جام انزلا لبهم ساطننا فهو 
کلم يماك أ پوه شرو [الروم: .]۳١‏ 

الرابعة : قوله تعالى : لِوَلذِكُرُ أله كبر أي : ذِكُرُ الله لكم بالثواب والثناء 
Sa‏ ل ا ن عباس 
وأبو الدرداء وأبو قُرَّة وسلما والحسن"» وهو اختيار الطبري“. وروي مرفوعاً من 
حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمرء أنَّ النبيّ بك قال في قول الله عر وجل : 
وکر لَه كب قال : «ذؤكْرُ الله إيّاكم أكبرٌ من ذك ركم إياه»“. وقيل: ذِكْرُكم 


)١(‏ في (م): سبيله» والمثبت من النسخ الخطية والمحرر الوجيز. 

(۲) أخرجه: ابن أبي شيبة ۲۹۸/١١‏ » والطبري ٤٠۹-٤٨۸/۸‏ » وابن أبي حاتم »)۱۷۳٤١(‏ والبيهقي في 
الشعب (۳۲۹۳). 

(۳) المحرر الوجيز /٤‏ ۳۲۰ » وقول ابن مسعود أخرجه ابن أبى شيبة ۲۹۸/۱۳ » وأحمد في الزهد ص2777 
والشوي قرا ابن باش أعرجه عبد الززاف فى سيره 42/1 والطبري 16 6-15 : 
وابن أبي حاتم في تفسيره (17760) و(17787), والحاكم 104/7 . وأخرجه الطبري ۱۸/ ٤٠٤-٤۱۳‏ 
عن أبي الدرداءء و18/ 1١5‏ عن أبي قرة» و517/18 عن سلمان والحسن. 

() في تفسيره ٤۱۷/۱۸‏ . 

(0) تفسير البغوي ۳/ ٤١١‏ . وأخزجه الديلمي في الفردوس 407/4 . 


وام سورة العذدكبوت: الآية ۵ 


الله في صلاتكم وفي قراءة القرآن أفضل من كلّ شيء. وقيل: المعنى: إِنَّ ؤِكْرَ الله 
أكبرٌ مع المداومة من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر". وقال الضحّاك: 
ولَّذِكرٌ الله: عند ما يُحرِم فيتركٌ أجَلَ الذكر. وقيل : المعنى ولذِكرٌ الله للنهي عن 
الفحشاء والمنكر أكبر» أي : كبير » كر کر ن تمع ب وقال ابن زيد وقتادة : 
ولَذِكرٌ الله أكبرٌ من كل شىء» أي: أفضل من العبادات كلها بغير ذكر. وقيل: ذكرُ 
الله يمنع من المعصية» فإنَّ مَنْ كان ذاكراً له لا يُخالفه””. قال ابن عطية: وعندي 
أن المغتى: ولذكرٌ الله أكبز غلى الإطلاق» آي : هنو الذي يتهى عن لاء 
والمنكرء فالجزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك» وكذلك يفعل في غير الصلاة؛ لأنَّ 
الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر اللهَ مراقب له. وثوابُ ذلك أن يذكره اللهُ تعالى» كما 
في الحديث: «مَنْ ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي» ومَنْ ذكرني في ملا ذكرثّه في ملا 
خير منهم"”" والحركات التي في الصلاة لا تأثيرَ لها في نهي» والذّكرٌ النافعم هو مع 
العلم وإقبال القلب وتفرّغِه إلا من الله. وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبةٍ أخرى . 
وِكرٌ الله تعالى للعبد هو إفاضةٌ الهدى ونور العلم عليه» وذلك ثمرةٌ لذكر العبد ربّه. 
قال الله عر وجل : اف أذ » [البقرة: 151]. وباقي الآية ضَرْبٌ من الوعيد 
والجتٌ على المراقبة. ٠‏ 


. ۲۷٣/١ وزاد المسير‎ » 586 /٤ النكت والعيون‎ )١( 
. "۲٠/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن #/ ۲٥۸-۲۵۷‏ . 

. 77١/4 المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ الوسيط 47١7/7”‏ 2 وتفسير أبي الليث 079/7 بمعناه. 
(7) في المحرر الوجيز "٠٠/٤‏ . 

. ۲۹/۱٤ سلف‎ )۷( 


۳۷۱١ ٤۷ _ ٤1 سورة العنكبوت: الآيتان‎ 


ہے 0 الرساى اج سا اص سد بي 


قوله تعالى: ول يوآ اَهَل الک إلا ياي هى خسن إلا الزن طَلموأ 
نهم عا امنا ليع أذ إت وأ بتكم وللا ولیک يد ون 
لم سمو © ديك ارا يك الكتب الزن ءاسم التب بؤمئورت بد 
ومن هتوا من ومن به وَمَا يجَحَدُ اا إلا لحه © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: اختلف العلماء في قوله تعالى: هرلا يلوا هَل ألكتّب» فقال 
مجاهد: هي مُحكمةٌ فيجوز مجادلةٌ أهل الكتاب بالتي هي أحسن على معنى الدعاء 
لهم إلى الله عر وجل والتنبيه على حججه وآياته؛ رجاء إجابتهم إلى الإيمانء لا 
على طريق الإغلاظ والمخاشنة. وقوله على هذا : #إلّا الت موا ميم » معناه: 
طلموق + :وإلا فكل للد علق الأطون”". وفيل: الى ا تجادلرا عن اين 
بمحمدٍ ل من أهل الكتاب المؤمنين كعبد الله بن سلآم ومَنْ آمن معه”” .إلا بالّى 

هی لسن أ ي: بالموافقة فيما حدّئوكم به من أخبار أوائلهم وغير ذلك. وقوله على 
هذا التأويل: لا أت طلا يريد به مَنْ بقي على كفره منهم» كمنْ كفرٌ وغدرٌ 
من قريظة والثضير وغيرهم. والآية على هذا أيضاً محكمة. وقيل : هذه الآية منسوخةٌ 
بآية القتال؛ قوله تعالى : قَيِلُوا أل لا يوبرت بال [التوبة:18]. قاله قتادة". 

< إلا ای ظَلَمُواً»# أي : جعلوا لله ولداًء وقالوا: «#يد أله د مقار [المائدة: ]٦٤‏ 
و إن أله فَقِيرٌ4 [آل عمران:۱۸]“ فهؤلاء المشركون. قال النحّاس وغيره: من قال 


. ٠۲۰/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۷١/۳‏ . 

(۴) المحرر الوجيز 4/ ۳۲٠-۳۲۰‏ . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۹۸/۲ » والطبري 47١/18‏ » 
وابن أبي حاتم في تفسيره (17755): والنحاس في الناسخ والمنسوخ .)۷٤١(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري 477/18 عن مجاهد. 

)2( بعدها في النسخ عبارة: «في سقوط الجزية فانتصروا» ولم نتبيّتها. 


هي منسوخة» احتجٌ بأنَّ الآية مكية» ولم يكن في ذلك الوقت قتالٌ مفروضء ولا 
طلب جزية» ولا غير ذلك. وقول مجاهدٍ حسن؛ لأنَّ أحكام الله عر وجل لا يُقال 
فا ا منسوخة إلا بخبر يقطع العذرء ا وك هن فول .و انان هذا التول 
ابن العربي". قال مجاهد وسعيد بن جبير: وقوله : إلا الت ظَلُْوأ م معناه: 
إل النين فوا نوسن الغرت ا أو يُعطوا 00 


الغانية: قوله تعالى: وفوا امنا الى أَنرِلٌ ينا وَأَنزلَ إلكم» روى 


القارق ان وة كاذ ا و ا رتنا 
بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله : «لا تُصدَّقوا أهل الكتاب ولا تكبوهم 


- 


قزلا 3 م امنا بای أررً إا ونل کمچ [آل عمران:1]177. وروى عبد الله بن 
مسعود أن النبيّ ل قال: «لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد 
لرا إا آن دبوا بی وإمًا أن تطبدهوا بباطل». :وقي البخاري” )+ عن خمد 
ابن عبد الرحمن سمع معاويةً يُحدِّث رهطاً من قريش بالمدينة» ودر كعبّ الأحبار 
فقال: إن كان من أصدق هؤلاء المحدّثين الذين يُحدّئون عن أهل الكتاب» وإن كنا 
مع ذلك لبو عليه الكذب. 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥۷1/۲‏ دون قوله: «ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروض» فهو في 
المحرر الوجيز "7١/5‏ . 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤١٥‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳/ 57١‏ » وزاد المسير 77/0/57 من غير نسبة. 

زحق في صحيحه (4140)) وقد سلف 5١8/7”‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۲١/٤‏ . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١171(‏ و(9717١1)»‏ والطبري 477/١8‏ 
من طريق حريث بن ظهير» عن عبد الله بن مسعود 4# موقوفاً. وحريث بن ظهير مجهول. قلنا: وقد 
رُوي مرفوعاً كما في مسند أحمد )١4771(‏ من حديث جابر بن عبد الله:؛ وفي إسناده مجالد بن 
سعيد الهمداني» وهو ضعيف. 


(5) في صحيحه (7/771). 


سورة 5 العنكبوت: الآية VY ٤۸‏ 


قوله تعالى: وتا کت تنلا ين یو ين كنب ولا َه بيلك إن 
رياب المبطلون © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وما كت سلوا من فلو من كك الضمير في «قَبْلِوِ» عائدٌ 
إلى الكتاب» وهو القرآن المََرّل على محمد يلاء أي : وما كنت يا محمد تقرأ قبله» 
ولا تختلف إلى أهل الكتاب بل أنزلناه إليكَ في غاية الإعجاز والتضمين للغيوب 
وغير ذلك» فلو كنت ممَّن يقرأ كتاباً» ويّخط حروفاً راب ارد أي : من أهل 
الكتاب». وكان لهم في ارتيابهم متعلّقء وقالوا: الذي نجده في كتبنا أنه أمنٌّ لا يكتبُ 
ولا يقرأ وليس به. قال مجاهد: كان أهل الكتاب يجدون في كتبهم أنَّ محمداً يخ لا 
يخط ولا يقراء فنزلت هذه الآية؛ قال التكّاس”" : دليلاً على بوبه لقريش؟ لأنّه 
لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهلَّ الكتاب» ولم يكن بمكة أهل الكتاب» فجاءهم 
بأخبار الأنبياء والأمم» وزالتٍ الريبةٌ والشَّكُ. 

الثانية: ذكر النقَّاشُ في تفسير هذه الآية عن الشّعبِي أنه قال: ما مات النبئٌ يلك 
حتى كفب" وأسكد أيضا حديك ابئ قيشة السلولي؛ مما آنه 4 قرأ صحيفة 
ا وحمو راسيو ا قال امن فطل" جوع كله خسف زيول 
الباجي رحمه الله منه. 

قلت: وقع في «صحيح مسلم» من حديث البراء في صلح الحديبية أنَّ النبى ل 
قال لعلي : «اكتّبٍ الشّرط بيننا: بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما قاضى عليه محمدٌ 


CT 


رسول الله» فقال له المشركون : لو نعلم أنكَ رسول الله تابعناك - وفي رواية بايعناك - 


. ۳۲۲-۳۲۱/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ ۲۵۸۰ 

(۳) أخرجه البيهقي ۷/ 45-41 وقال: هذا حديث منقطع» وفي رواية جماعة من الضعفاء والمجهولين. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (1579). 

(0) في المحرر الوجيز /٤‏ ۳۲۲ » والمسألة كلها منه. 


ام سورة العنكبوت: الآية 4۸ 


ولكن اكتّبُ: محمد بن عبد الله. فأمرّ عليًّا أن يمحوّهاء فقال عليٌ: والله لا أمحاه. 
فقال رسول الله ي: «أرني مكائّها» فأراه» فمحاها وكتب: ابن عبد الله"'2. قال 
علماؤنا ##: وظاهر هذا أنه عليه الصلاة والسلام محا تلك الكلمة التي هي رسول 
الله ل بيده» وكتب مكانها: ابن عبد الله. وقد رواه البخاري بأظهرٌ من هذاء 
فقال: فأخد رسولٌ الله ي الكتاب فكتب”". وزاد في طريق أخرى: ولا يحسن أن 
يكتب”". فقال جماعةٌ بجواز هذا الظاهر عليه وأنه كتب بيده» منهم السمناني وأبو ذرٌ 
والباجي» ورأوا أنَّ ذلك غيرٌ قادح في كونه أميّاء ولا مُعارِضٌ لقوله تعالى: وما 
کت دلوأ من لو ين کک ولا تحط ینن ولا لقولة: فإنا آمة أمَيّةٌ لا كفب 
ولا نحسب»“ بل رأوه زيادة في معجزاته» واستظهاراً على صدقه وصحة رسالته» 
وذلكَ أنه كتب من غير تعلّم لكتابة» ولا تعاط لأسبابهاء وإنّما أجرى الله تعالى على 
يده وقلمه جر كان انلك عنها ا ا ابنُ عبد الله لمن قرأهاء فكان ذلك 
خارقاً للعادة» كما أنه عليه الصلاة والسلام عَلِمّ الأرَّلِين والآخرين من غير تعلّم ولا 
اكناب كاة ذلك ال في جرا راغ فان ولا يرول عه اسع الا 
بذلك؛ ولذلك قال الراوي عنه في هذه الحالة: ولا يُحسنٌ أن يكتب””. فبقي عليه 


. 
7 


اسم الأميّ مع كونه قال: كتب. قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وقد أنكر هذا 
كثيرٌ من متفقّهة الأندلس وغيرهم» وشدّدوا التكير فيه» ونسبوا قائله إلى الكفرء وذلك 
دليلٌ على عدم العلوم النظرية» وعد التوقُف في تكفير المسلمين» ولم يتفطّنوا؛ لأنَّ 
تكفير المسلم كقتله على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيح"» لاسيما 


.)۲۹۹۸( والبخاري‎ »)١18051/( صحيح مسلم (۱۷۸۳). وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (5599). 

(۳) صحيح البخاري .)155١1(‏ 

(5) سلف ۲۱۹/۲ . 

)٥(‏ في المفهم ۳/ 7۳۸-7۳۷ ٠‏ وما قبله منهء يعني من قوله: وظاهر هذا آنه.... 

(1) أخرجه أحمد »)١17186(‏ والبخاري )51١6(‏ من حديث ثابت بن الضحاك 4# مرفوعاً بلفظ : «من رمى 
مؤمناً بکفر فهو كقتله». 


سورة العنكبوت: الآية Vo ٤۸‏ 


رمي مَنْ شهد له أهل العصر بالعلم والفضل والإمامة» على أنَّ المسألة ليست قطعية» 
بل مستندها ظواهِرٌ أخبار أحادٍ صحيحة؛ غير أن العقل لا يُحيلهاء وليس في الشريعة 
قاط يُحيلُ وقوعها. 

قلتُ: وقال بعض المتأخّرين: مَنْ قال: هي آيةٌ خارقة» فيقال له: كانت تكون 
أيه لا تنكرُ لولا ها مناقضّةٌ لآية أخرى وهي كونه أمياً لا يكتب» وبكونه أميّا في أمَةٍ 
مي قامت الحج» وأفيم حِمّ الجاحدون» وانحسمتٍ الشّبهة» فكيف يطل الله تعالى يده 

فيكتب وتكون آية. وَإِنّما الآيةٌ ألا يكتب» والمعجزات يستحيل أن يدقع بعضها بعضاً. 
وإنما معنى كتب وأخذ القلم» أي: مر مَنْ يكتبُ به من كُتّابهه وكان من گتبة الوحي 
بين يديه ل ستةٌ وعشرون کات . 

الثالثة: ذكر القاضي عياض عن معاوية أنه كان يكتب بين يدي النبي بل فقال له : 
«ألتي الدّواةّء وحرّف القلّمّء وأقِم الباءء وقَرّقٍ السينَ» ولا تُعوّر ر الميمء وَحَسّنٍ اللهء 
ومد الرحمنّ» وجََوّدِ الرحيم»”'' قال القاضي : وهذا وإن لم تصمٌ الروايةٌ أنه ي كتبَ 
فلا يَبِعْدُ أن يُررَقَ عِلمْ هذاء ويمع القراءةً والكتابة". 

قلت: هذا هو الصحيح في الباب أنه ما كتب ولا حرفاً واحداً» وإنما أمر من 
يكتب وكذلك ما قرأ ولا تهجى. فإن قيل: فقد تهج النبئُ ‏ حين ذكر الدجّال 
فقال: «مكتوبٌ بين عينيه: ك | ف را وقلتّم : إن المعجزة قائمةٌ في كونه أميا؛ قال 
الله تعالى: وما كت تلا ِن لو ين ك4 الآيةء وقال: (إنّا أمةٌ أميّةٌ لا نكتب 


. ٠٠/٤ الروض الأنف‎ )١( 
(؟) ذكره الديلمي في الفردوس 0 وأخرجه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص١۷٠ من‎ 
طريق الوليد بن مسلمء عن يزيد بن يزيد بن جابرء عن مكحول» عن معاوية #. الوليد بن مسلم يدلس‎ 
التسوية ولم يصرح بالتحديث في كل طبقات الاسناد. ومكحول لم يسمع من معاوية فيما ذكر ابن أبي‎ 

حاتم في المراسيل ص١١٠‏ . 
)۳( المسألة في الشفا ۷٠۳-۷٠۲ /١‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد .)۱۲٠١٤(‏ والبخاري (۷۱۳۱)ء ومسلم (۲۹۳۳) من حديث أنس ظ4. 


7 سورة العنكبوت: الآيتان‎ ۳۷٦ 


ااا ااا ااال س 


ولا نحسب» فكيف هذا؟ فالجواب ما نص عليه رسول الله 5 في حديث حذيفة؛ 
والحديث كالقرآن يفسّرٌ بعضّه بعضاًء ففي حديث حذيفة: «يقرؤه كل مؤمن كاتب 
وغير كاتب»" فقد نص في ذلك على غير الكتاب ممن يكون أميًا. وهذا من أوضح 
ايكون حليا: 

قوله تعالى : بل هر مات يكت فى دور اليب أووا اهل مما جد اا 

قوله تعالى : بل هو مایت ينت يعني القرآن. قال الحسن: وزع الفرّاء في 
قراءة عبد الله: بل هي آيَاتٌ بَيََاتٌ» المعنى : بل آياتثٌ القرآن آياتٌ بيّنات. قال 
الحسن : ومثله هنذا بصا [الأعراف:08٠]‏ ولو كانت هذه لجازء نظيره: هذا 
يمد ين رن [الكهف :1۹۸“ قال الحسن : أعطيثُ هذه الأمة الحفظ. وكان مَنْ قبلها 
لا يقرؤون كتابّهم إلا نظرآء فإذا أطبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيُونَء فقال كعب في 
صفة هذه الأمة: إنهم حكماء علماءء وهم في الفقه أنبياء”" .اف سدور الت اونا 
لر أي : ليس هذا القرآن كما يقوله المبطلون من أنه سحرٌ أو شعرء ولكنه 
علاماتٌ ودلائل يُعرّفُ بها دينُ الله وأحكامٌه. وهي كذلك في صدور الذين أوتوا 
العلم» وهم أصحاب محمدٍ يك والمؤمنون به» يحفظونه ويقرؤونه. ووصفهم بالعلم؛ 
لأنهم ميّزوا بأفهامهم بين كلام الله وكلام البشر والشياطين. وقال قتادة وابن عباس : 
وبل هر يعني محمدا ل ديات بت في صدور الت أو اليا من أهل 
الكتاب يجدونه مكتوباً عندهم في كتبهم بهذه الصفة أميّا لا يقرأ ولا يكتب» ولكنهم 
ظلموا أنفسهم وكتموا”». وهذا اختيار الطبري. ودليلٌ هذا القول قراءةٌ ابن مسعود 


.)1١5( :)۲۹۳۲٤( أخرجه أحمد (۲۳۲۷۹)» ومسلم‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲٠۸/۳‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۳۱۷ » وقراءة عبد الله هذه شاذة. 
(۳) النکت والعيون ۲۸۷/٤‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ٤۷١/۳‏ بنحوه. 


)ه22 في تفسيره 4737/14 : 


سورة البقرة : الآية ۲ é0‏ 


اتن تار كنا لوي الى E a‏ 
وَالكنْبَةٌ بضم الكاف: الخُرْرَةُ والجمع كُتَبٌ. والكَبْبٌ: الخَرْز. قال ذو 


ا : 
ر 122 مسقو اود بو 06 0 و ع و( 
وفوا رف اناي خسوارزهنا- .ملل فكع اا 


والکتاب : هو حط الكاتب حروف المعجم» مجموعةً: el‏ وسمي کتاباًء 
وإِنْ كان مکتوباًء كما قال الشاع © : 
دودر اج نت ونيها ا یک ا 
والكتاب: الَرْضُء والحُكمء والقَدّرٌ. قال الجَعْدِي*؟: 
يا ابنة علي كتابٌُ الله أخرججني اع لو د كيك 


ءءء 


قوله تعالى : «لا ريب » : : نفيٌ عام» ولدلا نص الر ت نف وفي «الرَّيْب» ثلا 
معانٍ: 


77 


أحذها: الءٌّ لشكٌّء قال عبد الله بن الربَمْدَى : 
. به و ته ر 3 ہم و 3 
سين فئ الى يا اميكة ريت إنعنا الريت معنا يشون ال ا 


)١(‏ قائله سالم بن دارة» والبيت في الشعر والشعراء ١/١‏ داعال 88/7 والخزانة .01١/5‏ ووقع 
في اللسان (كتب): على بعيرك» بدل: على قَنُوصكء والقَّلُوص: الشابّة من الإبل. 

000 غَيْلان بن عقب بن بُهَيْسء والبيت في ديوانه ١١/١‏ (بشرح أبي نصر الباهلي). 

() قوله: وفراء: أي: واسعةء وعَرْفيّة» أي: دُبغت بالمّزف» وهو شجرء وأنأى خواررُها؛ الئأئ: أن 
تلتقيّ الحُرْرّتان فتصيرا واحدةء والمشلشل: الذي يكاد يتصل قطره. قاله أبو نصر الباهلي صاحب 
الأصمعي» وقال البعُدادي في الخزانة :۳٤١/١‏ الخوارز: فاعل أثأىء بج اد وهي التي 
تخيط المزادة. 

(4) هو مسلم بن معبد الوالبي» والبيت في تفسير الطبري /١‏ 297 وخزانة الأدب 819/7 

() هو النابغة الجَعْديء أبو ليلى» قيل: اسمُه حيّان بن قيس»› عاش إلى حدود سنة (٠/اه).‏ سير أعلام 
النبلاء ۳/ /ا17. والبيت في «شعر النابغة الجعدي» ص 2194 وفيه: كرهاً بدل: عنكم. 

(5) ابن قيس بن سعد» القرشي السهمي» كان من أشد الناس على رسول الله ية وأصحابه» .بلسانه ونفسه» 
ثم أسلم عام الفتح» وحن ااي واعتذر إلى رسول الله يك فقبل عذره. الاستيعاب 18٠١/5‏ 
(بهامش الإصابة). 

.1۷ /١ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ (V۷) 


سورة العنڪبوت: الآيات VY ۵۲ _ ٤٩۹‏ 


وقيل : بل هو ذو آيات بيّناتء فحذف المضاف. #ومًا خكد بايا إل الطدلمون» 
أى : الكفار؛ لأنهم جحدوا نبوّنّه وما جاء به. 
٣ 57 5 0»‏ رن م 4 ع ب ت 00 2 2 و e‏ م 4 
قوله تعالى: #وقَالوا لول أنزك عه ءات من رمه قل إِنَّمَا ليت عند اله 
سوسم ره اص ع جع عرد سے م وی هس سس سا رج ر .س  r‏ 
ولتماً اتا تيد ميت © اول يَكنهم اا ارتا عَليِكَ الحكتب يمل علهر 
1 7 ار 4 ت ا .6 . حف £ کو 2 2 
لیت فى ذلك رخسة وذكرى لقوم بوه @ فل کی بال بيني 


و 5 7 رعسل دء كو م a r a‏ مھ رو مج 
وينم شريدا يعلم ما فف السَملوتِ والارض والزيت ءامنوا بالبلطي 
E A Fg 7‏ 


ت ا وه مر ت 
وڪفروا باه وليك هم لْحَيِرُونَ © 4 


ت 


و 


قوله تعالى: #9وَمَالُوا ولا رل عليه ميت ين ري4 هذا قول المشركين 
لرسول الله يو ومعناه: هلاً أنزِلَ عليه آيةٌ كآيات الأنبياء". قيل: كما جاء صالحٌ 
بالناقة» وموسى بالعصاء وعيسى بإحياء الموتى"» أي: فل لهم يا محمد: 
ّما اليك عند آم فهو يأتي بها كما يريد إذا شاء أرسلها وليست عندي ولا 

وقرأ ابن كثير وأبو بكر وحمزة والكسائي : «آيٌ» بالتوحيد. وجمع الباقون. وهو 
اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى : فل إِنّمَا الآباث عند مدي" . 


قوله تعالى: ور يَكْنِهمْ أَنَآ را بک التب بل عَلتْهِرْ»> هذا جواتٌ 


)١(‏ وهي قراءة شاذة. 

(؟) الوسيط ٤۲۳/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲۸۸/٤‏ . 

(54) الوسيط ٤۲۳/۳‏ ء وزاد المسير 719/5 . 

(0) السبعة ص١‏ 50 » والتيسير ص٤۷١‏ . 

(5) ورد هذا الاختيار أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة 0/ 478 . 


۵۲ 6+ سورة العنكبوت: الآيات‎ VA 


لقولهم: «لولا أنزِلَ عَلَبِهِ أ ع ربو . أي : أو لم يك المشركين من الآيات 
E yy‏ فعيجروا» ولق 
أيهم بآيات موسى وعيسى لقالوا: سحرٌ ونحن لا نعرف السحرء والكلام مقدور 
لهمء ومع ذلك عجزوا عن المعارضة. 

وقيل: إن سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن ُيّينة عن عُمرو بن دينار عن يحبى 
ابن جعدة قال : أت النبئ يك بكتف فيه كتاب» فقال: : «كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا 
عمًّا جاء به نبيّهم إلى ما جاء به نبي غيرٌ نبيّهم أو كتابٌ غير كتابهم» فأنزل الله تعالى : 
وکر يکنه أا أَرْنَا عي الحكئّبٌ» أخرجه أبو محمد الدارمئٌ في «مسنده»". 
وذكره أهل التفسير في كتبهم ". وفي مثل هذا قال ل لعمر #ه: لو كان موسى بن 


حي لما وسِعّه إلا اباعي" “ وفي مثله قال # : اليس ينا من لم يعر 
2001 اذ 
وإذا 


عمران حًا 

بالقرآن»“ أي : يستغني به عن غيره. وهذا تأويل البخاري رحمه الله في الآية 
كان لقارئه بكلّ حرفي عشرٌ حسناتٍ فأكثر على ما ذكرناه في مقدمة الكتاب» فالرغبة 
عنه إلى غيره ضلالٌ وحُسرانٌ وعُبنٌ ونقصان. 


طإنَّ في دَللكت» أي: في القرآن رخ في الدنيا والآخرة. وقيل: رحمة في 


. "۲۲/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) (878)» وأخرجه أبو داود في المراسيل (٤٥٤)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۷۳۸۰). وإسناده مرسل. 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن 777/0 » وأبو الليث في تفسيره 051/7 » والماوردي في النكت 
والعيون ۲۸۸/٤‏ - 784 » وابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ ۳۲۲ » وابن الجوزي في زاد المسير 
4/٦‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد )٠١٠١١(‏ من حديث جابر بن عبد الله #ه. وفي إسناده مجالد بن سعيد الهمداني» وهو 
وأخرجه أيضاً بنحوه )١15475(‏ من حديث عبد الله بن ثابت 4 وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» 
وهو ضعيف أيضاً. 

(0) سلف ۲۱/۱ . 


(1) إنما هو تأويل سفيان بن عيينة فيما نقل عنه البخاري في صحيحه عقب الحديث (60515). 


سورة العنكبوت: الآيات ۵١‏ _ 00 ۳۷۹ 


الدنيا باستنقاذهم من الضلالة .#وَوْكْرَئ» في الدنيا بإرشادهم به إلى الحق ليور 
منوت ي . 

قوله تعالى: فل كتى إل بين ويم سيدا » أي : قُلْ للمكذبين لكَّ: كفى 
بالله شهيداً يشهدٌ لي بالصدق فيما أدّعِيه من أني رسولّه» وأنَّ هذا القرآن كتابه". 


ر 


ملم ما ف ألسَّمَنوْتِ وَالْأض» أي : لا يخفى عليه شيء. وهذا احتجاحٌ 
عليهم في صحة شهادته عليهم؛ لأنهم قد أقرّوا بعلمه فلزمهم أن يُقِرُوا بشهادته. 
ولیت َامنُوأ العلل قال يحيى بن سلأم: بإبليس. وقيل: بعبادة الأوثان 
والأصنام. قاله ابن شجرة .«#وركهروا بال ی لتكذيبهم برسله» وجَځدهم لكتابه. 
ول بها أشركوا به من الأوثاق: وأضافوا إليه من الأولاد والأضداد .«أُوْلَيِكَ هُمُ 
اليرت أنفسهم وأعمالهم في الاخ ر۳ 
قوله تعالى : #وستنجلوک بِالْمَدَابِ 1 أجل مَك 1م الدب ولياسم بنتة 
8 لا د 1 نك بالْعدًا ب وَل ا امحطة لمحبطة بِالْكفرنَ 07 0 


007 | م رور‎ f S>, 


بغشهم الْعذَاب ين فوقِهم وهن ححَتِ اتجلهر وقول ذوفوأ ما شي تعملون 3© 


مارم A.‏ عون 4 


ردوو إرثح- 2l‏ 


قوله تعالى  :‏ وستعجلونك يالعذابه لما أنذرهم بالعذاب قالوا لفرط الإنكار: 
عَجَلَ لنا هذا العذاب. وقيل : : إن ثائل ذلك اللهر ن الحارت رابو جهل ين قال 
المد إن کات ت هدا هو أَلْحَنَّ يِن عِندِدَ مر عا حجار ين اله 


ےس ص 0 


[الانفال :۳۲] وقولھم : رتا جل لا قطنا كل بوم اساب [ص:١1].‏ 


سه Hl me‏ كع 


وقوله: Sag‏ قال ابن عباس : ٠‏ يعني : : هو ما 
وعدنُكَ ألا أُعدّبَ قومك وأؤتحرهم إلى يوم القيامة. بيانه: يل َة زيي 


. ۲۸۹/٤ النكت والعيون‎ )١( 


زفق تفسير البغوي ٤۷١/۳‏ . 
(9) النكت والعيون ۲۸۹/٤‏ . 


۵۵ 67 سورة العنكبوت: الآيات‎ A 


[القمر:47]. وقال الضحًاك: هو مدَّة أعمارهم في الدنيا''". وقيل: المراد بالأجل 
المسمى النفخة الأولى. قاله يحيى بن سلام”". وقيل: الوقت الذي قدَّره الله لهلاكهم 
وعذابهم. . قاله ابن شجرة. وقيل : هو القتل يوم بدر””" . وعلى الجملة فلكل عذاب 
أجل لا يتقدّم ولا يتأخّر. دليله قوله: لكل بر مقر [الانعام :]. هر 
اللاب يعني : الذي استعجلوه .ويام بن أي : فجأءً .وهم لا شد أي 
لا يعلمون بنزوله علیهم .« وستعجاونگ N‏ ل لد قلي 
ل ا ا O‏ 
أبي أمية وأصحابه من المشركين حين قالوا أو سقط اسَّمَآهَ كنا يَعَمْتَ عتا سنا 
[الإسراء : 97]. 

قوله تعالى: م يدهم لناب ين قهخ قیل : هو متّصلٌ بما هو قبله» أي : 
كب وو اس م > فإذا غشيهم العذاب أحاطت بهم 
جھن. وإنما قال : ومن ت أرجلهمٌ له للمقاربة» وإِلّا فالغشيان من فوق أَحَمء كما 
قال الشاعر : 

ليا تاوما ارد 

وقال آخر: 

دفن كاه اليا الخ الا يهن غات كن فى ودر" 


. ۲۸٠/٦ وزاد المسير‎ > ٤٠٤/۳ وقول الضحاك في الوسيط‎ ٠٤۷١/۳ تفسير البغوي‎ )١( 
. ۲۹۰/٤ النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) زاد المسير 5/ ۲۸١‏ عن الثعلبي. 

. ۲۹۰/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

. ٤۷۲ /۳ تفسير البغوي‎ )٥( 

(1) هذا صدر بیت عجزه: حتى شتت همَّالةٌ عيناها. وقد سلف ۲۹۱/۱ . 


(۷) قائله الفرزدق» وهو فى ديوانه ص١٠‏ > وفيه: الوغى يدل العذدا. 


سورة العنكبوت: الآيات 00 _ 5٠١‏ ۳۸۱ 


يفول دوأ قرأ أهل المدينة والكوفة: انَقُولُ» بالنون. الباقون بالياء. واختاره 
أبو عبيد؛ لقوله: قل مك أنه ويحتمل أن يكون الملّك الموگل بهم يقول: 
اذُوقوا» والقراء تان ترجع إلى معين: أي يقول الملك بامرقا» درق 


قوله تعالى: بای ال اموا لن ری وع فی ادود @ کل بني 
0 الوب ثم لتا يبترت © وَالنَ امنأ وعيلوا لحب رتنه يَ 
. من تحما لْأَنْهرَ حَِينَ فا َم لجر الْعَيِلِيَ © ين سا 
ا لوكو @ © کان بن تكو ل َيل رز أنه ھا ولاک وهر 
لسَمِيعٌ ألْعلم 9 
قوله تعالى: ##يعبَادى الي اموا إِنَّ E‏ سعد هذه الآية نزلت في تحريض 
المؤمنين الذين كانوا بمكة على الهجرة ‏ في قول مقاتل والكلبي ‏ فأخبرهم الله تعالى 
بسّعة أرضه» وأنَّ البقاء في بقعةٍ على أذى الكفار ليس بصواب» بل الصواب أن 
تمس عبادةٌ الله في أرضه مع صالحي عباده» أي : إن كنتم في ضيتٍ من إظهار 
الإيمان بها فهاجروا إلى المدينة فإنها واسعة؛ لإظهار التوحيد بها”". وقال ابن جُبير 
عطاء: إن الأرض التي فيها الظلمٌ والمنكرٌ ترب فيها هذه الآية» وتلزم الهجرة عنها 
إلى يلد حق. ىقال مالف وقال مجاهد: إن أضى وَبيعَةٌ4 فهاجروا وجاهدوا. 
وقال مُطرَّف[بن عبد الله] بن الشَّخير : المعتى: إن رحمتى زاسعة. وعنه أيضاً: إن 
رزقي لكم واسع فابتغوه في الأرض". قال سفيان الثوري: إذا كنت بأرض غاليةٍ 


)۱( السبعة ص٠٠٠ ٠‏ والتيسير ص4١‏ . وينظر الحجة للقراء السبعة ٤۳1/١‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ۳۲١/٤‏ . وذكر مقاتل والكلبي من تفسير البغوي ٤۷۲/۳‏ . 
(©) تفسير أبي الليث 017/1 » ونه تفسير البغوي ٤۷۲/۳‏ » وزاد المسير 78١/5‏ . 
() المحرر الوجيز 714/4" . 

() تفسير البغوي ٤۷۲/۳‏ . 


43 النكت والعيون 4١/4‏ . والقول الثاني في تفسير البغوي */ 47/7 » وزاد المسير 18١/3‏ . وما بين 
حاصرتين من تلك المصادر. 


31٠١ 07 سورة العندكبوت: الآيات‎ TAY 


فانتقِل إلى غيرها تملا فيها جرابَكَ خبزاً بدرهم. وقيل : المعنى : إن أرضي التي هي 
أرض الجنة واسعة .اعدو حتى أورثئكموها”"' 70 َأَعْبْدُونٍ » «إيّايَ» 
منصوبتٌ بفعل مضمر»ء أي : فاعبدوا إِيّايَ فاعبدون» فاستغنى بأحد الفعلين عن 
الثاني» ا «قَإيايَ) ب بمعنى الشرط”" ؛ أي: إِنْ ضاق بكم موضع فإيّايَ 
فاعبدوني [في غيره]؛ لأن أرضي واسعة. 

قوله تعالی : كل تفي ذَيمَهُ المرب ثم لتا Ea‏ تقدَّم في «آل عمران»“ 

وإنما ذكره هاهنا تحقيراً لأمر الدنيا ومخاوفها . كأنَّ بعض المؤمنين نظر في عاقبةٍ 

تلحقه في خروجه من وطنه من مكة أن يموت أو يجوع أو نحو هذاء فحمَّرَ الله شأن 
الدنيا. أي: أنتم لا مَحالةَ ميّتون ومحشورون إليناء فالبدار إلى طاعة الله والهجرة إليه 
وإلى ما يمتثل. ثم وعد المؤمنين العاملين بسكنى الجنة تحريضاً منه تعالى» وذكر 
الجزاء الذي ينالونه» ثم نعتهم بقوله : الد روا ول ديه يتَوَكلون”". وقرأ 
أبو عمرو ويعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق وابن مُحيصن والأعمش وحمزة 
والكسائي وخلف : «يا عِبادِي» بإسكان الياء. وفتحها الباقون". «إنَّ أْضِي» فتححها 
اين عامرء وشكلها الباقون9؟ 

وروي أنَّ رسول الله يك قال: «مَنْ فَرَّ بدينه من أرض إلى أرض ولو قيد شبر 
استوجبّ الجنة» وكان رفيقٌ محمد وإبراهيم» عليهما السلام“. 


. 374/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۱۷۳-۱۷۲ . 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

٥ (€)‏ فما بعده. 

. "۲٣/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

() قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي في السبعة ص 005-60١‏ ؛ وقراءتهم وقراءة يعقوب وخلف وهما 
من العشرة في النشر ؟/ ١7١‏ . 

(۷) السبعة ص۲٠٥‏ » والتيسير ص٤۷١‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث ۲/۲ » والکشاف ۲۱۰/۳ » وقد سلف 1٤/۷‏ . 


سورة العنصكبوت: الآيات 07 AY 1١‏ 


وم إلا نرت وقرأ الشّلمِي وأبو بكر عن عاصم: 'يُرْجَعُونَ» بالياء؛ لقوله : 
کل تفيں وَليَِهُ لوت وقرأ الباقون بالتاء؛ لقوله : ليباق أل مثا“ وأنشد 


الموتُ في كل حين يَنشدٌ الكُمْتا ونحنٌ في غفلةعَمًايُرادٌ بنا 
لاتركعن إلئ الذنيا وزهرتها"” © :وإ ترشخة هن انوابها الست 
أبن الاخ والتجبران ما تعلو آي الذين هه كاتا اتك 
سِقَّاهُمْ الموتُ كأسأاً غيرٌ صافيةٍ ‏ صيّرهم تحت أطباق النَّرَّى رُهُنا 

قوله تعالى : وري منوا وعيأوا ضيحت لوهم يِنَّ أ عر وقرأ ابن مسعود 
والأعمش ويحيى بن وناب وحمزة والكسائي : ظلَنُنُوينَهم» بالثاء مكان الباء من 
الو وهو الإقامة"» أي : لَتُعطينّهم عُرفاً يثوون فيها". وقرأ رويس عن يعقوب 
والجحدري والسلمي : الَيْبَوئنَهُمْ» بالياء مكان النون. الباقون رتم4 أي : 
ارح وع جمع عق وهي العُلْية المُشرفة". وفي (صحيح منك عن 
سعيد الخدري” أن رسول الله ل قال: «إِنَّ أهل الجنة لّيتراءون أهلّ العُرَفٍِ من 
فوقهم كما تتراءونَ الكوكبٌ الذَّرّيّ الغايرٌ من الأفق من المشرق أو المغرب لِتفاضلِ 
ما بينهم» قالوا: يا رسول اللهء تلك منازلٌ الأنبياء لا يبلّعّها غيرُهم. قال: «بلى» 


. ١۷٤ص قراءة أبي بكر عن عاصم في السبعة ص۲٠٥ » والتيسير‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 74/4" دون ذكر الأعمش. وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۲٠٥٠‏ والتيسير 
ص٤۱۷‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس 7784/6 . 

(:) المشهور عن يعقوب: لنبؤنّهم. النشر ٠٤٤/۲‏ . 

(6) معاني القرآن للنحاس 374/6 . 

(7) الصحاح (غرف). 

(۷) (581). وأخرجه البخاري (75057). 


(A)‏ في النسخ : سهل بن سعدء والتصويب من الصحيحين. 


1١ 01 سورة العنكبوت: الآيات‎ Af 


والذي نفسي بيده رجالٌ آمنوا بالله وصدّقوا المرسلين». وخرّج التّرمذي" عن 
علي #5 قال: قال رسول الله يِ: «إنَّ في الجنة لَعُرفاً يُرى ظهورُها من بطونها 
وبطونها من ظهورها» فقام إليه أعرابيٌ فقال: لمن هي يا رسولٌ الله؟ قال: «هي لمن 
أطابَ الكلام» وأطعمَ الطعام» وأدام الصيام» وصلّى لله بالليل والناسُ نيام“ وقد 
زذنا هذا المعنى بياناً في كتاب «التذكرة»”"' والحمد لله. 


د دمو عمد ددم 


قوله تعالى: و ڪان ين اة ل َيل ردقه ألله يرزقها لک أبن الواجدی 
عن يزيد بن هارون قال: حدّثنا الجرّاح”" بن المنهال» عن الزُهري ‏ وهو عبد 
الرحمن بن عطّاف”*' ‏ عن عطاء» عن ابن عمر قال: خرّجنا مع رسول الله # حتى 
دخلَ بعض حيطان الأنصار» فجعل يلتقط من الثمر [ويأكل] فقال: «يا ابن عمر» 
مالَّكَ لا تأكل؟» فقلتٌ: لا أشتهيه يا رسول الله. فقال: «لكنّى أشتهيه» وهذه صبيحةٌ 
رابعةٍ لم أَذْقْ طعاماً» ولو شئتٌ لَدَعوتُ ربي فأعطاني مثلَ ملك كسرى وقيصر» فكيف 
بك يا ابن عمر إذا بقيتَ في قوم يُخبئون رزقٌ سَنّتهم ويَضْعْفٌ اليقين» قال: والله ما 
رځنا حى نزلت: وڪن ين اة لد عل رقا لله َه اك وهر اتيم 
مَل . 


قلت: وهذا ضعيف يُضعِفه أنه عليه الصلاة والسلام كان يدَّخِرٌ لأهله قوت 


.)۱۳۳۸( وهو في مسند أحمد من زوائد ابنه عبد الله‎ »)۲٣۲۷(و‎ )۱۹۸٤( في سننه‎ )١( 

(؟) صا1٤-٤1٤‏ . 

(۳) في النسخ: حجاج» والتصويب من المصادر. 

() في النسخ: عبد الرحيم بن عطاءء وفي أسباب النزول: عبد الرحمن بن عطاءء وفي الوسيط : 
عبد الرحيم بن عطاف» والتصويب من تهذيب التهذيب 575/١‏ » وثقات ابن حبان ۷/ ۷١‏ . 

(5) أسباب النزول ص8ه59-7” » والوسيط ۳/ ٤٤٥‏ » وما بين حاصرتين منهما. وأخرجه ‏ أيضاً - عبد بن 
حميد (817)» وابن أبي حاتم في تفسيره (141/15)» وابن عساكر في تاريخ دمشق /٤‏ ۱۲۷ من طريق 
يزيد بن هارون» به. إلا أنهم قالوا: عن رجل» بدل: عطاء. والجراح بن منهال متروك. ميزان الاعتدال 
0 ,و وعبد الرحمن بن عطاف مجهول الحال» تفرد بالرواية عنه اثنان» ولم يوئقه غير ابن حبان 
على عادته في توثيق المجاهيل. 


سورة ١‏ العذنكبوت: الآيات 5 1۰ Ao‏ 


2 


سهم . انق عليه البخاري ومسلم"". وكانت الصحابةٌ يفعلون ذلك وهم القدوةء 
وأهلٌ اليقين والأئمةٌ لمن بعدهم من المتقين المتوكلين. وقد روى ابن عباس أنَّ 
النبيّ يك قال للمؤمنين بمكة حين آذاهم المشركون: «اخرجوا إلى المدينة وهاجروا 
ولا تجاوروا الطَّلَمة' قالوا: ليس لنا بها دا ولا عقارٌ ولا مَنْ يُطعِمّنا ولا مَنْ يسقينا. 
فنزلت: ڄو ڪان ين او له ِلُ رذمَهًا امه بها و7491" أي : ليس معها رزقها 
مُدّخراء وكذلك أنتم يرزقكم الله في دار الهجرة'". وهذا أشبه من القول الأوّل. 
وتقدّم الكلام في «كَأيْنْ» وأنَّ هذه «أيّ» دخلت عليه كاف التشبيه وصارٌ فيها معنى كم. 
والتقدير عند الخليل وسيبويه كالعدد. أي : كشيءٍ كثير من العدد من دابة“. قال 
مجاهد : يعني الطير والبهائم تأكل بأفواهها ولا تحمل شيعاً. الحسن : تأكل لوقتها ولا 
تدَّخِرٌ لغد. وقيل : طلا غَِلُ رِرْقَهَا» أي: لا تقيرُ على رزقها'" اله برها 
اينما توجّهت طوَإِبَاجٌ4”". وقيل: الحملٌ بمعنى التحمالة". وحكى النقّاش: أن 
المُراد النببئ و يأكل ولا يدّخر"". 

قلت : وليس بشيء؛ لإطلاق لفظ الدابة» وليس مستعملاً في العْرفٍ إطلاها على 
الآدميّ فكيف على النبيّ 8. وقد مضى هذا في «النمل» عند قوله: إا َع اقول 


و مور 


عَم حرجنا طم ابه من رض مكمه [الآية :۸۲]. قال ابن عباس : الدوابٌ: هو كل 


(1) صحيح البخاري (0۳۷)» وصحيح مسلم (17/51) (00) من حديث عمر بن الخطاب #ه. 
(۲) النكت والعيون /٤‏ ۲۹۳ » وتفسير البغوي ٤۷۳/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳/ ۳۲١‏ بنحوه. 

. ۳٤۹/٩ سلف‎ )٤( 

. ۲۹۳/٤ النکت والعيون‎ )٥( 

. VV /Y ° مجمع البيان‎ )5( 

(۷) زاد المسير ۲۸۳/٠‏ . 


(۸) المحرر الوجيز ۳۲٣/٤‏ . 
(4) النکت والعيون ۲۹۳/٤‏ . 


1١ 2579 سورة العندكبوت: الآيات‎ ۳A٦ 


ما دب شن الحيوان» افكله لا ييل رزقه بولا بار إلا اين آدم والتمل والفارة". وع 
بعضهم : رأيتٌ البلبل يحتكر في محضّنه. ويُقال: للْعَفْعَقٍ مَخابئ إلا أنه ينساها". 
لَه بها وإ يسوي بين الحريص والمتوكل في رزقهء وبين الراغب والقانعء 
SS yS‏ 
ممنوعٌ بعجزه" . وفي الصحيح عن النبيّ وَل : «لو أنكم تَوَكّلونَ على الله حنٌّ تو کله 
لرزقكم كما يرزقٌ الطيرَ تغدو خماصاً وتروحٌ بطانا». وهو ) سيم لدعائكم 
وقولكم: لا ند ما نُفِقُ بالمدينة لملم بما في قلويكه*. 
قوله الى وين سَألتَهُم مَنْ حَلقَ السّمواتِ وَالْاَرْضٌ ور النَّمْس وَالْفَمْرَ 
یون أ اق بوک © اله يبظ لر لسن بنا من عباوو. قير 
کل ىء َير © 4 

قوله تعالى: ولون سَأَلتَهُم مَنْ سَلَقَ ألسَّمْوتِ وَالْأرْضَ)»ّه الآية. لما عيّر المشركون 
المسلمين بالفقر وقالوا: لو كنتم على حقٌ لم تكونوا فقراء. وكان هذا تمويهاً. وكان 
في الكفار فقراء أيضاً أزال الله هذه الشبهة. وكذا قول من قال: إن هاجرنا لم ند ما 
تنفِقُ. أي : فإذا اعترفتم بأن الله خالق هذه الأشياء» فكيف تشكُون في الرزق» فَمَنْ 
بيده تكوين الكائنات لا يعجز عن رزق العبد؛ ولهذا وصلّه بقوله تعالى: ##لللّهُ يط 
الق لمن ياء من عادو ودر لهد» .ان ويد أي: كيف يكفرون بتوحيدي 
وينقلبون عن عبادتي .الله يسط الرِرْقَ لمن يكام أي : لا يختلف أمرٌ الرزق بالإيمان 
والكفرء فالتوسيع والتقتير منه فلا تعيير بالفقرء ٠‏ فکل شيءٍ بقضا ءِ وقدر .إن آله يكل 


>و6 م2 


لهج إِنْ 2 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) الكشاف ۲۱۱/۳ . 

(۳) النکت والعيون ۲۹۳/٤‏ . 
)٤(‏ سلف ۲۹۷/۷ و۹/۱۰٥۱‏ . 


(0) تفس المغورى ٤۷۳/۳‏ » وزادا TAT‏ . 
نفسير البعوي ور 2 


5255 سورة البقرة : الآية ۲ 


وثانيها : التّهَمَةَ قال 0 
تفيقة فاليا عجاري .انا ا تكن كرت 
وثالثها : الحاجة» قال: 
“ اهو اة كل رَيْبٍ ETA EE ET‏ 
فكتابُ الله تعالی لا شك فيه. ولا ارتيابّ» والمعنى: آنه في ذاته خقٌء وأنه 
مزل من عند الله ضف من غا 00 وإِنْ وَقَمَ رَيْبٌ للكمّار. 
وقيل : هو خبر ومعناه اله » أئ: اه 2 وتم الكلام» كأنَّه قال : ذلك 
الكتابٌُ حمًا. وتقولٌ: رابَنِي هذا الأمرُ إذا أدخلَ عليك سكا وححؤفاً. وأرابً : صارّ ذا 
ريبة» فهو مُرِيبٌ» ورَابي أمرّه. ورَيْبٌ الدهر: صُرُوقه!*. 
قوله تعالى : ظفِهِ هدى لَُنّقِينَ» : فيه بت مانا + 
الأولى : قوله تعالى : «فيه الهاء في «فيه» في موضع خفض باافي»» وفيه خمسةٌ أوجه 
أجودها: فيه هُدّى. ويليه: فيه هُدّى» بضم الهاء بغير واوءوهي قراء 
الرّمْرِي؛ وسلام أن لد 00 فيهي هُدَى. بإثبات الياءء وهي قراءةٌ ابن 


(W4‏ و ويه (A)‏ للك 
کثیر. ويجورٌ: فيهو هُدَىء بالواو"“. ويجوز: فية هُدّىء مُذُغما 


و 
- 
0 


)١(‏ ابن عبد الله بن معمرء أبو عمرو العذري» صاحب بِتَيْنة» يقال: مات سنة (۸۲ه)ء وقيل: بل عاش 
حتى وفد على عمر بن عبد العزيز. سير أعلام النبلاء /٤‏ ۱۸۱ والبيت المذكور في «دیوانه» ص ۲۹. 

(؟) في (م): أجمعنا. 

(۳) قائله كعب بن مالك كما في اللسان والصحاح (ريب). 

(*#) المحرر الوجيز .87/١‏ 

(6) مجمل اللغة (ريب) .408/١‏ 

(7) ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲ لمسلم بن جندب. وسلام أبو المنذر هو ابن سليمان 
المزني مولاهم» البصري» المقرئ» النحوي »ويعرف بالخراساني. توفي سنة (١۷١ه)‏ معرفة القراء 
الكبار ۲۷۷/۱. 

(۷) يعني حالة الوصل» أما عند الوقف فيقف بالهاء الساكنة. السبعة ص ۰۱۳۰ والتيسير ص ۲۹. 

)۸( قراءة شاذة» ولم نقف عليها إلا عند النحاس حيث نقل عنه المصنف. 

(9) قاله النحاس في إعراب القرآن .۱۷۹/١‏ والإدغام المذكور أعلاه هو مذهب أبي عمرو بن العلاء من 
رواية السوسي. التيسير ص .٠١‏ 


سورة العنحكبوت: الآيتان AV 55 71١‏ 


شَىْءِ عل من أحوالكم وأموركم. وقيل: 0 بما يُصلحكم من إقتار أو توسيع. 


م 2 


قوله الي «ولين سالتھر من رل مت سے اک ايا به الرس ين بعد 
متها يمون َه مي الْحَمَدُ له ا لا يقلو © وما مذو الْحرة 
لأ إل لهو ويب وك الاد الجر ا ڪا بترت ©4 

قوله تعالى : وین اهر س َل يرت السَّملْمهه أي :من السحابٍ مطراً. 
خا بو آلأرس ين بعد وها أي: جَذبها ومخط أهلها .لفو أ أي: فإذا 
أقررم بذلك فَلِمّ تشركون به وتنكرون الإعادة. وإذا قَدّر على ذلك فهو القادر على 
إغناء المؤمنين» فكرّرٌ تأكيداً .فل َلْمَدُ يِه أي: على ما أوضح من الخجج 
والبراهين على قدرته .بل كيه لا يَمْقِنْنَ» أي : لا يتدبّرون هذه الحجج. وقيل : 
«الْحَمْدُ للو» على إقرارهم بذلك''". وقيل : على إنزال الماء وإحياء الأرض. 

وما هنزو الْحَره لديا لاه أن لسن ا 
أعطاه اللهُ الأغنياء من الدنيا إلا وهو يضمجل ويزول» كاللعب الذي لا حقيقة له ولا 
ثبات» قال بعضهم : الدنيا إن بقيت لك لم تبْقَ لها 0 


تروح لنا الدنيا بغير الذي عَدَتْ 
وتجري الليالي باجتماع وقُرقَةٍ 


a‏ انم كان سرد 


8 1 و i‏ وج مي و 
وتطلْعٌ فيهاأنجمٌوتَعُور 
فذاك محاللا مدوم سرورٌ 


عقا الله فمن ضكر اله واخدا «وايستقنن أن اتدامرات تدوز 

قلت : وهذا كله في أمور الدنيا والجاه والملبس الزائد على الضروري الذي به 
قوام العيش» والقَرَّةُ على الطاعات. وأما ما كان منها لله فهو من الآخرة» وهو الذي 
يبقى كما قال : ©وَيبَقَ وه ريك ذو لَكَكَلٍ وَالْأَاو» [الرحمن:۲۷] أي : ما ابد 


ورضاه .ولت الدَارَ الآخْرَهَ لهى ارد أي : دار الحياة الباقية التي 5 ولا 


بتي به ثوابه 


. ٤۷٤/۳ تفسير أبي.الليث 7/ 547 » وتفسير البغري‎ )١( 


51 "1١ سورة العنكبوت: الآيات‎ AA 


موت ف وزعم أبو عبيدة : أن الحيوان والحياة والح - بكسر الحاء - واحدٌ» 
كما قال : 
وتوا ال اة 


e 5‏ 0 3 5 5 زفق ك2 

وغيره يقول: إن الحِيّ جمع على فعول مثل عصي . والحيوان يقع على كل 
عو وحن وحيوان عير فى ال ويل أف ران اة ادات ادام 
واواً؛ لاجتماع المثلين”” .«لز كَانوَا يكوت أنها كذلك. 


4 
ا ر 50 


آل ئا هة 


قوله تعالى: ذا كبوا في افك دعو أله لصي 
ال لا م بتر © یکفرا يمآ نهم منوا سرف ينكرت © 4 

قوله تعالى: «فإذا ركبو في املك يعني السفن وخافوا الغرق #دعَوأ أله لصي 
لَه الي أي : صادقين في نيّاتهم» وتركوا عبادة الأصنام ودعاءها .اقلم يَجَنَهُمَ إل 
لبي إا هم شرن أي : يدعون معه غيره» وما لم يُنَرّل به سلطاناً. وقيل: إشراكهم 
أن يقولَ قائلّهم: لولا الله والرئيسٌُ أو الملأحُ لَّرقناء فيجعلون ما فعل الله لهم من 
النجاة قسمة بين الله وبين خلقه. 

وله تیال < یکفروا يمآ ایهم ومآ قيل : هما لام کي» أي: لكي 
يكفروا ولكي يتمتعوا. وقيل: إا هم سر4 ليكون ثمرة شركهم أن يجحدوا نِْعَمَ 


الله ويتمتعوا بالدنيا. وقيل: هما لام أمر معناه التهديد والوعيد”. أي اكفروا بما 
أعطيناكم من النعمة والنجاة من البحر وتمتّعوا. ودليل هذا قراءة أبن : «وَتَمَتَعُوا. 


ل 


as 


. ٤۷٤/۳ وتفسير البغوي‎ » ۳٠۸/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۳/ 550-1569 > وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 1١7/5‏ » والرجز للعجاج كما في 
اللسان (حيا) وتتمته: وإذ زمان الناس دغفليٌ. 

() المحكم لابن سيده (حي). 

(4) تفسير أبي الليث 577/7 » وتفسير البغوي ٤۷٤/۳‏ . 

(5) الوسيط 457/7 ء وتفسير البغوي ٤۷١٤/۳‏ » وزاد المسير 584/5 . 

(5) تفسير أبي الليث ١ ٠٤٤/۲‏ وهي قراءة شاذة. 


سورة العنكبوت: الآيات 11 ء 8" ۳۸۹ 


ابن الأنباري : ويقوّي هذا قراءة الأعمش ونافع وحمزة: ولْيتَمتّعوا» بجزم اللام. 
النحاس: «وَلِيِتَمَتَّعُوا) لام كي» ويجوز أن تكون e‏ لن أصل لام الأمر 
الكسرء إلا أنه أمر فيه معنى التهديد. ومن قرأ : #وليتمتعو لَيتَمنّعوا © بإسكان اللام لم يجعلها 
لام كي ؛ لأن لام كي لا يجوز إسكانها"''. وهي قراءة ابن كثير والمسيّبي وقالون عن 
نافع» وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم. الباقون بكسر اللام'"". وقرأ أبو العالية: 
الِيَكَمرُوا ما ناهم وَلِيتَمنُعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ)”"' تهديد ووعيد. 

قوله تعالى: لولم بوا أا جملا كرما امنا ل وله 

أقَالنَطِلٍ ومون و 0 يَكْفْرُونَ © وَمَنْ َظْلَم ِسَنِ 2 

.كدب بالق لما جاه الف جَهم موی ا 0 

ا وا ينا 6 جم جَعَلْنَا كرما ايا قال عبد الرحمن بن زيد: هي مكة 
وهم قريش أمّنهم الله تعالى فيها .#ويِتَحَطْفٌ الاش مِنْ رل( قال الضحاك: يقتل 
بعضهم بعضاً ويّسبي بعضهم بعضاً. 
«القصص»”*' وغيرها. فأذكرهم الله عنَّ وجل هذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة. أي 
جعلتٌ لهم حرماً آمناً أمنوا فيه من السّبي والغارة والقتل» وخلّصتُّهِم في البر كما 
خلصتُهم في البحر» فصاروا يُشركون في البرٌ ولا يُشركون في البحر. فهذا تعججبٌ من 
تناقض أحوالهم. 

0 يوون قال قتادة: أفبالشرك. وقال يحيى بن سلأم: أفبإبليس. #وَبنعْمَةٍ 

له يَكْفرُونَ4 قال ابن عباس : أفبعافية الله. وقال ابن شجرة: أفبعطاءٍ الله وإحسانه. 


والخطف: الأخذ بسرعة. وقد مضى فى 


- 


. 759/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲٠٥‏ › والتيسير ص٤۷١‏ . 
(۳) الشاذة ص١٠١‏ . 

. ۲۹٤/٤ التكت والعيون‎ )٤( 

. ۲۹۹/۱17 )0( 


۳۹۰ سورة العندكبوت: الآيات 71 59 


وقال ابن سلام: أفبما جاء به النبيْ يل من الهدى. وحكى النقًاش: أفبإطعامهم من 
جوع وأمنهم من خوف يكفرون. وهذا تعجبٌ وإنكارٌ خرج مخرج الاستفهام”". 
قوله تعالى : ومن اظ ممن أفترئ عل سه كَدبا»ه أي : لا أحدّ أظلم ممّنْ جعل مع 
الله شريكاً وولداً» وإذا فعل فاحشة قال: وجدا کہا ءابامتا و رن ا 
[الأعراف :۲۸]. او كَدَّبّ لحن لما il‏ قال يحيى بن سلام : بالقرآن. وقال السدّي : 
بالتوحيد. وقال ابن شجرة: بمحمدٍ #6 . وكل قول يتناول القولين .ا في جَهَمَ 


* أ 7 5 0 . e‏ )۳( 
مَنوى للكدفرك أي : مستقر. وهو استفهام تقرير . 


ر 4 مارم 


قوله تعالى: وي جَهذوا فيا دِيم سبلا وَل َه ل المحيينيت @) 

قوله تعالى: ورين جَهَدُوا فيا أي: جاهدوا الكفار فينا. أي: في طلب 
مرضاتنا. وقال السُّدّيُ وغيره: إِنَّ هذه الآية نزلت قبل فرض القتال. قال ابن عطية : 
فهي قبل الجهاد العُرفي» وإنما هو جهادٌ عام في دين الله وطلب مرضاته. قال الحسن 
ابن أبي الحسن: الآية في العْبّاد. وقال ابن عباس وإبراهيم بن أدهم: هي في الذين 
يعملون بما يعلمون. وقد قال : «مَنْ عَوِلَ بما عَلِمَ علّمه الله ما لم يعلم»“ ونزع 
بعض العلماء إلى قوله: إواكقو أله ولنم أذ [البقرة:187]. وقال عمر بن 
عبد العزيز: إنما قصّر بنا عن علم ما جهلنا تقصيرنا في العلم بما علمناء ولو عملنا 
بيعص اغلا لأوركنا علما لأ تقوم نه أبداتكا» قال الله تعالى : وتف ىه 
ربمم أَنَذ. وقال أبو سليمان الدارانيئٌ: ليس الجهادٌ في الآية قتالَ الكفار فقطء 
بل هو نصرٌ الدين» والردٌ على المبطلينء وقمعٌ الظالمين» وَعُظمْه الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء ومنه مجاهدة النفوس فى طاعة الله» وهو الجهاد الأكبر. وقال 


. ۲۹٤/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) تفسير البغوي ٤۷٤/۳‏ » ومجمع البيان ۳۸۲/۲۰ . 

.4 من حديث أنس بن مالك‎ ٠١/٠١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 


سورة العنكبوت: الآية 59 ۳۹۱1 


سفيان بن عُيَينة لابن المبارك: إذ رأيتَ الناسَ قد اختلفوا فعليكَ بالمجاهدين وأهل 
الثخورء فإ الله تعالى يقول: لََبِْيئبِ4. وقال الضاك: معنى الآية: والذين 
جاهدوا في الهجرة لنهديئّهم سُبّلَ الثبات على الإيمان”'". ثم قال: ممل السْلّة في 
E‏ 0 
في الدنيا سَّلِم. وقال عبد الله بن عباس: والذين جاهدوا في طاعتنا لنهديئّهم سبل 
وا E‏ وتخزه قول غد الله بق ال 
قال: تقول الحكمة: مَنْ طلبني فلم يجذني فليطأبّني في موضعين: أن يعمل بأحسنّ 
ما يعلمه» ويجتت اوا ما بعلم وقال الحسن بن الفضل: فيه تقديم وتأخيرٌء أي 
الذين هديناهم هم الذين جاهدوا فينا. 

يهم سبلأ أي: طريق الجنة. قاله السّدّييُ. النقّاش: يوّقهم لدين 0 
وقال يوسف بن أسباط : المعنى : لتَخُلِصنٌ نيّاتهم وصدقاتِهم وصلواتهم وصيامهه"”" 
EAE‏ لام تأكيدء ودخلت في «مَعَ» على أحد وجهين: أن يكون 
اسماًء ولام التوكيد إنما تدخل على الأسماءء أو حرفاً فتدخل عليها؛ لأنَّ فيها معنى 
الاستقرارء كما تقول: إِنَّ زيداً لفي الدار. وامّعَ» إذا سكن فهي حرف لا غير. وإذا 
فحت جاز أن تكون اسمأء وأن تكون حرفاًء والأكثرٌ أن تكون حرفاً جاء لمعن ° . 
وتقدَّم معنى الإحسان والمحسنين في «البقرة وغيرها. وهو سبحانه معهم بالنُصرة 
والمعونة» والحفظ والهداية» ومع الجميع بالإحاطة والقدرة. فبين المعيّتين بون. 

تمت سورة العنكبوت والحمد لله وحده 


. ۳۲٠/٤ من بداية الآية إلى هنا من المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٤۷٥/۳ (؟) تفسير البغوي‎ 

(۳) النكت والعيون 5946/5 . 

(6) إعراب القرآن ۳/ ۲٠١‏ . 

. T/T (0) 
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تفسير سورة العنكبوت 
[ وهى ] “ مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


لاتم ت أسسب الاس أن يركوا أن يووا آم همل ود دح ولق قت دين 


من قبلهم فليعمن الله لين صدقوا ولَيعلْمن الْكَاذبِينَ () أم حسب الُذين يعملون السيئات 


ت اع o72‏ 


أن يسبقونا ساء ما يَحَكُمُونَ © 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة « البقرة ©. 

وقوله : ظ أحسب الئاس أن يتركوا أن يَقولُوا آمنا وهم لا يفتنون 4 استفهام إنكار > ومعناه: أن الله 
سبحانه وتعالى لابد أن يبتلى عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان » كما جاء فى الحديث 
الصحيح : ١‏ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون » ثم الأمثل فالأمثل » يبتلى الرجل على حسب 
دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء »''“وهذه الآية كقوله : ظط أم حسبتم أن تدخلُوا الْجنّة لما 
يعلَم الله الذين جاهدوا منكم ويلم الصّابرين ”" 4 [ آل عمران : ٠٤١‏ ] »ومثلها فى سورة ١‏ براءة ؛ 
وقال فى البقرة :ط أم حسبتم أن تدخلوا الجنة لما يأتكم مل الّذين حلا من قبلكم مستهم الْبأساء والضراء 
وزز وا حتى يقول الرصول والّذين آمنوا معه متي صر الله ألا إن صر الله قريب 4 [ البقرة : ۲٠١‏ ] ؛ ولهذا قال 
هاهنا : « ولقد فتن الذين من قبلهم فَليعلَََ الله الذين صدقوا ولَيعلَمنَ الْكَاذبِينَ 4 أى : الذين صدقوا فى 
دعواهم الإيمان تمن هو كاذب فى قوله ودعواه ٠‏ والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون » وما 
لم يكن لو كان كيف يكون 247 . وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة ؛ ولهذا يقول ابن عباس 
وغيره فى مثل : ١ه e‏ 0 : إلا لنرى ؛ وذلك أن الرؤية إنما تتعلق بالموجود › 
والعلم أعم من الرؤية» فإنه [ يتعلق ] ” “ بالمعدوم والموجود ٠‏ 

وقوله : « أم حسب الّذين يعملون السات أن يسبقونا ساء ما يَحَكُمونَ» أى : لا يحسبن الذين لم 
يدخلوا فى الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان » فإن من ورائهم من العقوبة والنكال ما 
OT‏ ل ل ل EE‏ 

وقال الترمذى : « حديث حسن صحيح » 
(؟) هكذا وقعت الآية فى جميع المخطوطات › والصواب بعدم إثبات قوله تعالي : $ ويعلم الصابرين 4 ؛ لأنها ليست نهاية تزييل الآية 


ونهاية تزييل الآية : < ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملُون 4 . 
(4) فى ف ء أ : ١‏ كيف كان يكون »© . )٥(‏ زيادة من ف › أ ٠‏ 
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هو أغلظ من هذا وأطم ؛ ولهذا قال : ظ أم حسب الّذين يعملون السينات أن يسبقونا 4 أى :يفوتونا » 
e‏ : بس ما يظنون ٠‏ 


وي ي ا و د .ص قاس ق 0R‏ ق آل ا اک کی کک ا وا 


o Aor 


د سي ر م و ا a,‏ 


سيتاتهم ولنجزيئهم أحسن الذي كَانوا يَعملُودَ @ 4 . 

يقول تعالى ٠:‏ من کان يرَجو لقَاءَ اله 4 أى : فى الدار الآخرة » وعمل الصالحات رجاء ما عند 
الله من الثواب الجزيل ٠‏ فإن الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفوراً ٩‏ > فإن ذلك كائن لا 
محالة ؛ ؛ لأنه سميع الدعاء » بصير بكل الكائنات ” ؛ ولهذا قال :$ من کان يرجو لقاء الله فن أجل 


الله لآت وهو السميع الْعليم . 

وقول :ل ومن جاهد فَإِنّمَا يجاهد لتقسه 4 كقولة : ( من عمل صالحا فلتفسه ‏ [ فصلت: [6٦‏ 
أى عر اها إن يخود ل مله على ال و لإ دوي E‏ 
على أت تقي قلب رجل [ واحد ] 7" منهم » ما زاد ذلك فى ملكه شیا ؛ ولهذا قال : « ومن جاهد فَإئْما 


يجاهد لنفسه إن اله َغني عن الْعَالَمِينَ 4 . 

قال الحسن البصرى : إن الرجل ليجاهد » وما ضرب يوما من الدهر بسيف. 

ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره بهم يجازى الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أحسن الجزاءء وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا > ويجزيهم أجرهم بأحسن ما 247 كانوا 
يعملون › فيقبل القليل من الحسنات ¢ ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف » 
ويجزى على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح ٠‏ كما قال تعالى  :‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإإن تك حسنة 
يضاعفها ويوت من لَدنْه أجرا عظيمًا 4 [ النساء : ٠ ]٤٠‏ وقال هاهنا 8١:‏ والّذين آمنوا وعملوا الصّالحَات 

0 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ون جاهداك لعشرك ب بي ما ليس لَك به علم فلا 

تطعهما إلي مرجعکم فأتبئکم بما كنتم تعملون 0) 0 والُذين آمنوا وعملوا الصالحات 

لعن فى الال ت 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده » فإن الوالدين هما 
بسب فود الأشان ولا حك غا ااانا ا قاق :والوالة + ق و 
تعالى :« وقضى ربك ألا عدوا إلا ااه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ عندك الكبر أحدهما أَوْ كلاهما فلا تقل 
)١(‏ فى أ : « موفراً» . (؟) فى ت : « بصير بالكائنات » . 
(*) زيادة من أ ٠‏ () فی ت »ف ٠‏ أ : «الذى » ٠.‏ (0) فى أ : ١‏ إليه ٠»‏ 
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ع ر عع عمد اقم عق ومح و ه عق اوت ا ام قي وو عق و ونم قاع ت دوه 
لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما . واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني 
صغيرا 4 [ الإسراء : 340377 ] . 

و هذه الوصية بالرأفة والرحمة والاحسان إليهما 3 فی مقابلة إحسانهما المتقدم » قال: ظ وإن 
جاهداك لتشرك بي ما ليس لَك به علّم فلا نَطعهُمًا » أى : وإن حرصا عليك أن تتابعهما فى دينهما إذا كانا 
مشركين »فإياك وإياهما » لا تطعهما فى ذلك » فإن مرجعكم إلى يوم القيامة » فأجزيك بإحسانك 
إليهماء وصبرك على دينك › وأحشرك مع الصا حين لا فى زمرة والديك » وإن كنت أقرب الناس 
إليهما فى الدنيا 4 فإن المرء وار القيامة مع من أحب ¢ أى : حباً دينيا ¢ ولهذا قال : ط و الّذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لندخلئهم في الصّالحين 4 . 

وقال (“ الترمذى عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى > حدثنا محمد 
ابن جعفر » حدثنا شعبة » عن سمّاك بن حرب قال : سمعت مصعّب بن سعد يحدث عن أبيه سعد , 
قال : نزلت فى أربع آيات ٠‏ فذكر قصة » وقالت أم سعد : اليس قد أمرك الله بالبر ؟ والله لا أطعم 
طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفرء قال : فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شرا فاها »فأنزل 
اه“ د ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك ¢ الآية ٠‏ 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد » ومسلم ¢ وأبو داود » والنسائى أيضا9) > وقال الترمذى ا 

“ل 2 د ا 8 r‏ همده همي نه 0 “ا 

9 ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن 
جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أو ليس الله بأعلم بما في صدور العالمين (© 
وليعلمن الله الّذِين آمنوا وليعلمن المنافقين 69 © . 

يتول ای ا عن صقات قوم عن 1[ ا الذين و ای + ولم بيت 
الإيمان فص قلوبهم ¢ بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة فى الدنيا » اعتقدوا أن هذا من همه ر نقمة الله تعالي 
بهم 0 ولهذا قال :( ومن الاس من يقول آمَنَا باللّه َإِذَا أوذي في الله جعل فتنة الئاس 
كعذاب اللّه 4 . 

قال ابن عباس : يعنى : فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذى فى الله ٠‏ وكذا قال غيره من علماء السلف. 
وهذه الآية كقوله تعالى :8 ومن الئاس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطْمَأنَ به وإن أصابته فتنة 
انقلّب عَلَى وجهه خسر الدنيًا والآخرة ذلك هو الْحُسران المبين ‏ [ الحج : ]١١‏ . 

ثم قال : ظ ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم »4 أى : ولئن جاء نصر قريب من ربك - 
يا محمد وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم: إنا كما معكم »ای [ كنا  ]‏ إخوانكم فى الدين» كما 
(۱) فی ت : « وروی » ٠‏ (0) فی ت » ف : ١‏ فنزلت ۰٠‏ 


(*) سنن الترمذى برقم (9ا01”) » والمسند ۱۸1/١(‏ ) » وصحيح مسلم برقم )¥( © وسنن أبى داود برقم ( (VE‏ . 
(5) زيادة من ف أ. (0) زيادة من ف . 
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قال تعالى ( الذين يتريّصون بكم إن کان لَكُمْ قتح من الله الوا ألم تكن مُعَكُمْ وإن كان للكافرين تصیب 
قالوا ألم نستحوذ عليكم وتمتعكم من المؤمنين 4 [ النساء : ٠١١‏ ] » وقال تعالى: ١‏ فعسى الله أن يأتي 
بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أَسَرُوا في أنقسهم نَادمِينَ 4 [ المائدة : o۲‏ ]. 

وقال تعالى مخبرا عنهم هاهنا :( ولكن جاء نصر من ربك ليقولن إِنَا كنا معكم 4 > ثم قال تعالى: 
iS EL‏ : أو ليس الله بأعلم بما فى قلوبهم »وما تكله ضمائرهم » 
وإن e‏ 

 :‏ وليعلمن الله الّذين اموا ولل المنافقين 4 أى : وليختبرن الله الناس بالضراء 

ال و 2 ومن يطيع الله فى الضراء والسراء » إنما يطيعه فى حظ نفسه . كما 
قال تعالی  :‏ ولتبلونکم حتئ نَعلَم المجاهدین منم والصابرين ونبو أخبارکم ) [ محمد : ١‏ ]» وقال تعالى 
بعد وقعة أحد » التى كان فيها ما كان من الاختبار والامتحان : ط ما كان الله ليذر المؤمدين علئ ما أنتم 
عليه حت يميز الْحبيث من الطَيّب 4 الآية [ آل عمران : 1۷۹] » [ والله أعلم ] © . 

فز وقال الاين كفروا لايق امنوا ابعوا شبيلنا ولبحمل بتطاياكم رما ھم امان بن 


م اماس 5 لله وهل ين م وس 


خطاياهم من شيم نهم لکاذبون 09 ولیحملن تقَالهُم وَأنْقَالا مّع أنقالهم وليسألن لن يوم 
القيامة عمًا كانوا يفتروتة ©© 4 

يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش : أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى :ارجعوا عن دينكم 
إلى دينناء واتبعوا سبيلنا ١٠‏ ولتحمل خطایاکم 4 ی : وآثامكم ‏ إن كانت لكم آثام فى ذلك علینا 
وفى رقابنا » كما يقول القائل : « افعل هذا وخطيئتك فى رقبتى ». قال الله تكذيبا لهم : ١‏ وما هم 
بحاملين من حَطَايَاهم من شيء إِنَّهِم لَكَاذبُوَ 4 أى : فيما قالوه : إنهم يحملون عن أولئك خطاياهم » 
فإنه لا يحمل أحد وزر أحد . ظ وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى 4[ فاطر : 
۸ ]» وقال تعالى: ۾ ولا يسال حميم حميما . ييصروتهم 4 [ المعارج : .]١ ١65‏ 

وقوله : ١‏ وليحملن أثقالهم وأنقالا مع أثقالهم 4 : إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة » أنهم 
يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم »وأوزاراً أخر بسبب من أضلوا من الناس » من غير أن ينقص من 
أوزار أولئك شيئا » كما قال تعالى : ظ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير 
علم ألا ساء ما يزرون 4 [ النحل : ه 

وفى الصحيح ١:‏ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة » من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئا » ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوم مثل آثام من اتبعه إلى يوم 


)١ (‏ زيادة من ف ۰ 
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القيامة » من غير أن ينقص من آثامهم شيئا » (١“وفى‏ الصحيح : « ما قتلت نفس ظلما إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لأنه أول من سن القتل» ٠”‏ . 

وقوله : ١‏ وليسأن يوم القيامة عَمَا كَانوا يترون أى : يكذبون ويختلقون من البهتان ٠‏ 

وقد ذكر (" ابن أبى حاتم هاهنا حديثا فقال: حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا صدقة » 
حدثنا عثمان بن حفص بن أبى العالية »حدثنى سليمان بن حبيب المحاربى 247 » عن أبى أمامة »رضى 
الله عنه » قال : إن رسول الله ية بلغ ما أرسل به » ثم قال ٠:‏ إياكم والظلم ٠‏ فإن الله يعزم يوم 
القيامة فيقول: وعزتى لا يجوزنى اليوم ظلم ! ثم ينادى مناد فيقول : أين فلان ابن فلان؟ فيأتى يتبعه 
من الحسنات أمثال الجبال » فيشخص الناس إليها لو ار الله الرحمن عز وجل 
ثم يأمر المنادی فينادى 00 : من كانت له تباعة - أ : ظلامة - عند فلان ابن فلان » فهلم ٠‏ فيقبلون 
حتى يجتمعوا قياماً بين يدى الرحمن» ل لين : اقضوا عن عبدى ٠‏ فيقولون : كيف نقضى 
عنه ؟ فيقول لهم : خذوا لهم من حسناته ٠‏ فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى له حسنة » وقد 
ع ا E GI E‏ 
خذوا من سيئاتهم فاحملوها عليه ٠»‏ ثم برع النبى اة بهذه الآية الكريمة  :‏ وليحملن أثقاهم وأْقالا مع 
أنقالهم وليسأَلن يوم القيامة عم كانوا يفترُون » 

وهذا الحديث له شاهد 29 فى الصحيح 27 من غير هذا الوجه ٠‏ 

وقال ‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن أبى الحوارى » حدثنا أبو بشر الحذاء » عن أبى حمزة © 
الثمالى » عن معاذ بن جبل » رضى الله عنه »قال: قال لى رسول الله َيل : « يا معاذ » إن المؤمن 
يسال يوم القيامة عن جميع سعيه » حتى عن كحل عينيه » وعن فتات الطينة بإصبعيه © ٠‏ فلا 
ألفينك تأتى يوم القيامة وأحد أسعد بما آناك ٠‏ الله منك» ١١‏ . 


سس © سه سس ی ا 


5 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه قَلَبث فيهم آلف سنة إلا حمسين عاما فَأَحَذَهمِ الطُوفَان 


وهم ظالمون 09 فأيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للْعَالّمين © ¢ 
هذة تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه » يخبره عن نوح 239 » 
عليه السلام » : أنه مكث 2١47‏ فى قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً» وسراً » وجهاراً » 


٠ تقدم تخريج الحديث عند الآية : ۲ من سورة المائدة‎ )١( 

(۲) تقدم تخريج الحديث عند الآية : 7١‏ من سورة المائدة ٠‏ 

(۳) فى ت: « روى » ٠‏ () فى أ : « البخارى ٠»‏ (5) فی ت » ف : « أن ينادى ٩‏ . 

(0) فى فا أ  :‏ شواهد)» . 

(۷) بعدها فى ت ٠»‏ أ : ١‏ إن الرجل ليأتى يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد ظلم هذا » وأخذ مال هذا » وأخذ من عرض هذا » 
فشأخذ هذا من حسناته » وهذا من حسناته » فإذا لم يبق له حسنة » أخذ من سيئاتهم » فطرح عليه » ٠‏ 

(۸) فی ت : ١‏ وروی ) ٠‏ (9) فى أ : ١‏ عن أبى النسائى » ٠‏ 

» أتاه‎ ١ : فی ت » ف‎ )۱۱( ٠ » فى أ : « بإصبعه‎ )٠١8١( 

(6) ورواه أبو نعيم فى الحلية ( ۳۱/۱۰ ) من طريق إسحاق بن أبى حسان عن أحمد بن أبى الحوارى به ٠‏ 


(۱۳) فی ت : « قوم نوح» ٠‏ (8١)فىأ:١ليث)».‏ 


سورة البقرة : الآية ۲ ۷ 


وارتفع «هدّى» على الابتداءء والخبر: «فيه 

والهدى في كلام العرب معناه الرشد والبيان» أي: فيه كشفٌ لأهل المعرفةء 
ورْشدٌ» وزيادة بِيانٍ وهُدّى. 

الثانية : الهُدَى هُديان: هُدَى دّلالة» وهو الذي تقدرٌ عليه الرُسل وأتباعهم» قال 
الله تعالى: ظوَلُِلٌ رر هاو [الرعد: ۷]» وقال: ل#وَإِنَّكَ لى إل صر مُسْتَّقِي و » 
[الشورى: »]٥١‏ فأثبتَ لهم الهدى الذي معناه الذَّلالةٌ والدعوةٌ. والتنبيه» وتفرَّدَ هو 
سبحانه بالهدى الذي معناه التأييدُ والتوفيق» فقال لنبيّه ل : نك لا رى مَنْ 
یک [القصص: 55]. فالهدى على هذا يجيء بمعنى لو الإيمان في القلب» 
ومنه قولُّه تعالى: : ایك عل هدى ين َي [البقرة: 0]» وقوله: ودی من يا 
[يونس: .]۲١‏ والهُدَى: الاهتداء» ومعناها”'' راجمٌ إلى معنى الإرشاد كيفما تصرّفت. 


قال أبو المعالي: وقد تَرِدُ الهدايةٌ» والمرادٌ بها: إرشادٌ المؤمنين إلى مسالك ' 
الجنان» والطرق المُفْضِية إليهاء من ذلك قولّه تعالى في صفة المجاهدين : لاهن يِل 
2 سهم [محمد: »]٥-٤‏ ومنه قوله تعالى: لادوم إل عط کے4 
[الصافات : ۲۳] معناه : : فاسلّكوهم ايه 

الثالثة: الهدى لفظ مؤنّث. قال الفرّاء : بعض بني أسد يُوْنْتُ الهدى» فيقول: هذه 
هُدّى حسنة”". وقال اللحياني: هو مذگر» ولم يُعرب» لأنه مقصورٌء والألِف لا 
تتخرّكء ويتعدّى بحرف» وبغير حرف» وقد مضى في «الفاتحة»» تقول: هِدَيْتُه 
الطريقٌ وإلى الطريق» والدارَ وإلى الدارء أي: عَرَّفْنُه. الأولى لغةٌ أهلٍ الحجازء 
والثانيةٌ حكاها الأخفش”*. وفي التنزيل : اهي لصيل اَ4 وطاللَدٌ يه ازى 
هدنا لهذا [الأعراف: .]٤١‏ 


)١(‏ في (م): ومعناه. 
(؟) سيذكره المصنف أيضاً في سورة محمد عند تفسير الآية المذكورة. 

(؟) نقله عنه النحاس في إعراب القرآن 18١/١‏ ونقله ابن منظور في اللسان (هدى) عن الكسائي. 
)٤(‏ ص ۲۲۸. 

() في معاني القرآن .۱٣٤ /١‏ 


۹۸ الجزء السادس - سورة العنكبوت: الآيتان )٠١ » ١5(‏ 


ومع هذا ما زادهم ذلك إلا فرارً عن الحق »وإعراضا عنه وتكذيا له » وما آمن معه منهم إلا قليل ؛ 
وال  :‏ قلبث فيهم ألف ستَة إلاً حمُسين عاما ََحَدَهِم الطُوفَانْ وهم ظالمون ‏ أ ك ف ال 
الطويلة ما نجع في فيهم البلاغ والإنذار » فأنت ‏ يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك › ولا 
تحزن عليهم ؟ فإن الله يهدى من يشاء ويضل من يشام ٠‏ وبيده | الأمر اوإليه ترجع ٩‏ الأمور › 
( إن الذين حَقّت عليُهِم كلمت ربك لا يؤمنون” . ولو جاءتهم كل آية حتَئ يروا العذاب الأليم 4 [ يونس: 
كق VY‏ [« واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك > ويذل عدوك › ويكبتهم ويجعلهم أسفل 
السافلين ٠‏ 

قال حماد بن سلمة » عن على بن زيد » عن يوسف بن ماهك29 » عن ابن عباس قال : بعث 
نوح وهو لأربعين سنة » ولبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما »وعاش بعد الطوفان ستين عاما » 
حتى كثر الناس وفشوا ٠‏ 

وقال قتادة :يقال إن عمره كله [ كان ] 29 ألف سنة إلا خمسين عاماً »لبث فيهم قبل أن يدعوهم 
ثلثمائة سنة» ودعاهم ثلثمائة ولبث بعد الطوفان ثلثمائة وخمسين سنة ٠‏ 

وهذا قول غريب » وظاهر السياق من الآية أنه مكث فى قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا 
سين عامنا + 

وقال عون بن أبى شداد : إن الله أرسل نوحا إلى قومه وهو ابن خمسين وثلثمائة سنة » فدعاهم 
ألف سنة إلا خمسين عاما » ثم عاش بعد ذلك ثلثمائة وخمسين سنة ٠‏ 

وهذا أيضا غریب » رواه ابن أبى حاتم » وابن جرير » وقول ابن عباس أقرب » واللّه أعلم . 

وقال الثورى »عن سلمة بن كهيّل » عن مجاهد قال : قال لى ابن عمر:كم لبث نوح فى قومه ؟ 
قال: قلت: ألف سنة إلا خمسين عاما ٠‏ قال : فإن الناس لم يزالوا فى نقصان من أعمارهم 
وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا ٠‏ 

وقوله : ١‏ فَأَيَاهُ وأصحاب السّفيتة 4 أى : الذين آمنوا بنوح عليه السلام . وقد تقدم ذكر ذلك 
مفصلا فى سورة « هود » » وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته . 

وقوله : ا وجعلتاها آية للْعالّمين » أى : وجعلنا تلك السفينة باقية » إما عينها كما قال قتادة : إنها 
بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجودى » أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق > كيف 
نجاهم من الطوفان » كما قال تعالى : ( وآية لهم أا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون . وخلقنا لهم من 
مثله ما يركبون .ون هأ نغرفهم فلا صريح لهم ولا هم ينقذون. إل رحمة نا ومتاعا إَى حين 4 [ يس : 
٤٤ ٤١‏ ] » وقال تعالى: # إا لما طعا الماء حملتاكم في الجارية . لنجعلها أكم تذكرة وتعيها أذن 
واعية > 1[ الحاقة : ١١ › ١١‏ ] »وقال هاهنا a‏ 4‘ 


٠أ‎ » زيادة من ت › ف‎ )۳( ٠ » فى أ : « وائل‎ )0 ٠ ©» فى ف : 7 يرجع‎ )١( 


الجزء السادس ‏ سورة العنكبوت: الآيات )۱۸-١١(‏ اس ام 


وجعلناها رجوما للشياطين 4 [اللك :4 8] آى 2 وجكلنا رعا + فزن الى رمن ٩‏ ينها لست هی 
التى زينة للسماء "“ وقال تعالى : ظ ولقد حَلَقنَا الإنسان من سلالة من طين.ثم جعلناه نطفة في قار مكين 4 
[ المؤمنون : ١7٠ ١١‏ ] » ولهذا نظائر كثيرة . 
وقال ابن جرير : لو قيل : إن الضمير فى قوله : « وجعلناها 7" » . عائد إلى العقوبة » لكان 
وجهاً › والله أعلم 5 
سه ثلا يّ م سمس 


2 وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله وقوه ذلکم خير كم إن كنم تَعلمون 9 إن 


تعبدون من دون الله أَونَانا وتخلقون إفْکا إن الّذين تعبدون من دون الله لا يملكون کم 


02# o مر‎ ۶0 


رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا لَه لَه ترجعون 00 وإن تکذبوا فَقَدْ كدب 
أمم من قبلكم وما على الرسول إلا ابلاغ امن 4 . 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء : أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له » والإخلاص له فى التقوى > وطلب الرزق منه وحده لا شريك له » وتوحيده فى الشكر © » فإنه 
المشكور على النعم 2 لا مسدى لها غيره > فقال لقومه: $ اعبدوا الله واتّقوه 4 ) ى : أخلصوا له العبادة 
والخوف . ظط ذلكم خير كم إن كنثم تَعَلَمُونَ 4 أى:إذا فعلتم ذلك حصل لكم الخير فى الدنيا والآخرة » 
واندفع عنكم الشر فى الدنيا والآخرة ٠‏ 

ثم أخبرهم أن الأصنام التى يعبدونها والأوثان » لا تضر ولا تنفع ٠‏ وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء » 
سميتموها ‏ آلهةء وإنغا هى مخلوقة مثلكم ٠‏ هكذا روى العوفى عن ابن عباس ٠‏ وبه قال مجاهد » 
والسدى ٠‏ 

وروی الوالبى 297 » عن ابن عباس : وتصنعون إفكا » أى : تنحتونها أصناماً ٠‏ وبه قال مجاهد - فى 
رواية - وعكرمة . والحسن . وقتادة وغيرهم » واختاره ابن جرير » رحمه الله ٠‏ 

وهى لا تملك لكم رزقا . <( قابتغوا عند الله اررق 4 وهذا أبلغ فى الحصر » كقوله : ١‏ إياك تعبد 
وإياك نستعين ) [ الفاتحة : ٠‏ ] » ط رب ابن لي عندك بيتا في الجن 4 [ التحريم : ١١‏ ] ؛ ولهذا قال : 
( فابتغوا ) لى فاطلبوا « عند الله الررزق 4 أى : لا عند غيره » فإن غيره لا يملك شيئاً 
واشكروا له 4 أى : كلوا من رزقه واعبدوه وحده ) . واشكروا له على ما أنعم به به عليكم » ١‏ إليه 
ترجعون 4 أى : يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله ٠‏ 

وقوله : ١‏ وإن تكذبوا فقد كدب أمم مَن قَبْلكُم 4 أى : فبلغكم ما حل بهم من العذاب والنكال فى 
مخالفة الرسل » 8 وما على الرسول إلا ابلاغ المبين 4 يعنى : إنما على الرسول أن يبلغكم ما أمره الله تعالى 
() فى ف : ۵ ترمی ٠ ٤‏ 99 فى آ: « السماءء - (۳) فى ت : « وجعلناها آية للعالمين ». 


٠ » فى أ : « البخارى‎ )59( ٠ » فسميتموها‎ ٠: فى ف‎ )5( ٠ » فى أ : « الشرك‎ )٤( 
۰ » فى ف ء أ : « وحده لا شريك له‎ )۷( 


ا د بطي ا الاد شون الکو ت 09 010 


به من الرسالة ووالله بعل عو ريشاء رووص عو يهاه LE‏ 

وقال قتادة فى قوله : ١‏ وإن تكذبوا فقد كَذّب أمم من فلکم 4 قال : يعزى نييه كك ٠‏ وهذا من قتادة 
يقتضى أنه قد انقطع الكلام الأول » واعترض بهذا إلى قوله : ( فَما كان جواب قومه 4 ٠‏ وهكذا نص على 
ذلك ابن جرير أيضا 29 . 


والظاهر من السياق أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل » > عليه السلام [ لقومه ] (© يحتج عليهم لإثبات 
المعاد » لقوله بعد هذا كله : ( فما كان جواب قومه > » والله أعلم ٠‏ 


« أو لم يروا كيف يبدئ الله الْحَلق ثم يعيده إن ذلك على اللّه يسير 69 قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدا للق ثم اله شى رڈ ئ النّشأة الآخرة إن الله على كل شيء قَدِيرٌ © 


م ر ل سمس هام مه 


غالب من ا ا ر ر و و ا ی فى الأرض رف 
السّماء وما كم من دون الله من ولي ولا تصير 69 والّذين كفروا بآيات الله ولقائه أولتك 
يقول تعالى مخبراً عن الخليل » عليه السلام » أنه أرشدهم إلى إثبات المعاد الذى ينكرونه » با يشاهدونه 
فى أنفسهم من خلق الله إياهم . بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا » ثم وجدوا وصاروا أناساً سامعين 
مبصرين › فالذى بدأ هذا قادر على إعادته ؛ فإنه سهل عليه يسير لديه ٠‏ 
ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما فى الآفاق من الآيات المشاهدة (؟» من خلق الله الأشياء : السماوات وما فيها 
من الكواكب النيرة : الثوابت ٠‏ والسيارات » والأرضين وما فيها من مهاد وجبال » وأودية وبرارى وقفار » 
وأشجار وأنهار ¢ وثمار وبحار ¢ كل ذلك دال على حدوثها فى أنفسها ¢ وعلى وجرد ا الفاعل المختار» 


2 2 ن 0 4ه 


الذى يقول للشىء : كن » »> فيكون ؟ولهذا قال 8 أو لم روا كيف يبدئ الله الخلق ثم يم يعيده إن ذلك عَلَى 


4 هس 


الله يسير 4 . كقوله : ( وهو الذي يبدا الخلق ثم ي يعيده وهو هو عليه )1 الروم : [YY‏ 

ثم قال تعالى : ظ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بداً الْحَلْق ثم الله ب شئ النّشأة الآخرة 4 أى : يوم 
القيامة » $ إن الله علَى كل شيء قدير 4 ٠‏ وهذا امقام شبيه بقوله تعالى : 3 سنريهم آياتنا في الآقاق وقي 
أنفسهم حت يتين لهم أنه احق 4 فصضلت : ۳ه ] » وكقوله تعالى : ( أم خلقوا من غير شيء أَم هم 
الْخَالقَرنَ . أم خلقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون 4 [الطور : ١١١۳١‏ ]. 

وقوله : ل يعذب من يشاء ويرحم من يشاء 4 أى : هوالحاكم المتصرف » الذى يفعل ما يشاء» ويحكم 
ما يريد » لا معقب لحكمه » ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون » فله الخلق والأمر » مهما فعل فَعَدلَ ؛ لأنه 
000( فى ت : ١‏ فأخلصوا » ٠‏ 


(؟) تفسير الطبرى ( ۲۰ / 89) ٠‏ 
() ريادة من أ )٤( ٠‏ فى أ : « الباهرة » - 


ال الان مون الوه الآوان 0 9 ا د ا 


امالك الذى لا يظلم مثقال ذرة » كما جاء فى الحديث الذى رواه أهل السنن : إن الله لو عذب أهل سماواته 
وأهل أراضه > لعذبهم وهو غير ظالم لهم » " ولهذا قال تعالى :( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء 


ا مه 


وإليْه تقلبون 4 أى : ترجعون يوم القيامة : : 
وقوله : ( وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّمَاء 4 أى : لا يعجزه أحد من أهل سماواته 
وأرضه › بل هو القاهر فوق عباده 3 وكل شىء خائف منه > فقير إليه »> وهو الغنى عما سواه ٠‏ 
( وما َم من دون الله من ولي ولا تصير . والذین روا بآيات الله ولقائه 4 أى : جحدوها ٩‏ وكفروا 
بالمعاد » « أُولَئكَ ينسوا من رَحْمَتي 4 أى : لآ نصيب لهم فيها » (٠‏ وأولتك لهم عذاب اليم 4 أى : موجع 
فى الدنيا والآخرة 0 


«( فما كان جواب قومه إلا أن أن اوا اقتلوه أو حرقُوه فأنجاه الله من التار إن في ذلك 


لآيات لقوم يؤمنون” 9© وقال إِنّمَا انُحَدتم من دون الله أَوثَانَا مُوَدَةَ بسكم في الْحيَّاة 


20 ماه بير دوم قر مه 


الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلع ١‏ لمكم بلقا زناراك ا 
ناصرين © 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم فى كفرهم وعنادهم ومكابرتهم ٠»‏ ودفعهم الحق بالباطل : أنه 
ما كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان» ظ إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه ». 
وذلك: لاتهم قام عليه الترهان ٠‏ وتوجهت عا الجة + فعدلوا إلى اسان اهي وثوة ملكي 
ط قَالوا ابنوا لَه بنيانا فألقوه في الْجحيم . فَأَرَادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين 4 [ الصافات : ٩۸ » ٩۷‏ ]2 
وذلك أنهم حشدوا فی جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة » وحوطوا حولها ؛ثم أضرموا فيها النار» 
فارتفع لها لهب إلى عتان السماء : ولم توقد 27 نار قط أعظم منها » ثم عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه 
وألقوه فى كفة المنجنيق » » ثم قذفوا به فيها » فجعلها الله عليه برداً وسلاماً » وخرج منها سالاً بعدما 
مكث فيها أيامآ ٠‏ ولهذا وأمثاله جعله الله للناس إماماً ٠‏ فإنه بذل نفسه للرحمن » وجسده للنيران » 
ربخا بولةه للقربان ٠‏ :وجدل ماله ا بولهذا ا عاق مجه طخ امل الأذيان . 

وقوله فأنجاه الله من الثار » أى : سَلّمه[ الله] 29 منها ؛ بأن جعلها عليه برداً وسلاماً ٠‏ (إن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون . وقال إِنْمَا انَخَذْتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة ادنيا 4 يقول لقومه 
مقرعاً لهم وموبخاً على سوء صنيعهم ٠‏ فى عبادتهم اله وثان : إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها 
فى الدنيا » صداقة وألفة منكم » بعضكم لبعض فى الحياة الدنيا ٠‏ وهذا على قراءة من نصب «موذة 
بييكم 4 > على أنه مفعول له » وأما على قراءة الرفع فمعناه : إنما اتخاذكم © هذا يُحَصّل لكم المودة 


(۱) رواه أبو داود فى السنن برقم ( 5144 ) وابن ماجه فى السئن برقم ( ۷۷) من حديث أبى بن كعب وزيد بن ثابت رضى الله عنهما ٠‏ 
(0)فى ت 2 فء أ : ١‏ جحدوا بها ۰٤‏ () فی ت : ١‏ توجد ٠2‏ 
(6) زيادة من ت » ف ٠‏ (0) فى ف ء أ : ١‏ إنما اتخذتم » 
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فى الدنيا فقط » « ثم يوم القيامة 4 » ينعكس هذا الحال ‏ فتبقى هذه الصداقة والمودة بغضة وشنآنا » 


ف یکفر بعضكم ببعض » أى : تتجاحدون ما كان بينكم 3 ويلعن بعضكم بعضأً 4 أى : يلعن الأتباع 
المتبوعين » والمتبوعون ‏ الاتباع ء > $ كلما حلت أمه عت أختها 4 [ الأعراف : 58 ]» وقال تعالى : 


( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إل المتقين ‏ [ الزخرف : ۷] » وقال هاهنا ٠‏ نم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلع بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما كم من تُاصرين » أى : ومصي ركم ومرجعكم بعد 


عرصات القيامة إلى النار » وما لكم من ناصر ينصركم » ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله ٠‏ وهذا حال 
الكافرين » فأما المؤمنون فبخلاف ذلك ٠‏ 

قال ۳ ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمّسى"" , حدثنا أبو عاصم الثقفى [حدثنا ]49 
الربيع بن إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن جعدة بن هبيرة المخزومى » عن أبيه » عن جده عن 
أم هانئ - أخت على بن أبى طالب ۔ قالت : قال لی النبى ما TS‏ 
والآخرين يوم القيامة فى صعيد واحد » فمن يدرى أين الطرفان 2220 فقالت الله ورسوله أعلم « ڈ 
ينادى مناد من تحت العرش يا N E‏ 
ينادى يا أهل التوحيدء ثم ينادى الثالثة : يا أهل التوحيد » إن a‏ قال: « فيقوم 
الناس قد تعلق بعضهم ببعض فى ظلامات الدنیا - یعنی : المظالم - ثم ينادى :يا أهل التوحيد ٠»‏ ليعف 
بعضكم عن بعض » وعلى الله الثواب » 29 . 


فم له وط وقال إني مهاجر إن وبي إن هو العزيز الحكيم © ووهينا أ له إسحاق 
دع وه ساس سم موس 6 مق 
ويعقوب وجعلنا في ذريّته النبوة والكتاب وآتيتاه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين 0© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم :أنه آمن له لوط » يقال :إنه ابن أخى إبراهيم »يقولون هو :لوط 
ابن هاران بن آزر ¢ يعنى : ولم يؤمن به من قومه سواه ¢ وسارة ا الخليل ٠‏ لکن 
يقال: كيف الجمع بين هذه الآية » وبين الحديث الوارد فى الصحيح (9) . أن إبراهيم حين مر على 
ذلك الجبار» فسأل إبراهيم عن سارة : ما هی منه ؟ فقال: [ هی ] 2١١(‏ أختى. ثم جاء إليها فقال لها: 
إنى قد قلت له : « إنك: أختى» » فلا تكذبينى » فإنه ليس على وجه الأرض[ أحد ] 2١١‏ مؤمن 
غيرك وغيرى 22١0‏ » فأنت أختى فى الدين ٠‏ وكأن المراد من هذا والله وأعلم - أنه ليس على وجه 
)١(‏ فى ت» ف : « المتبوعين » وهو خطأ ٠‏ [(69) فی ت : « روى» ٠‏ (۳) فى أ : « الأحمصى » ٠‏ 
(6) زيادة من ف » أ ٠‏ (65) فى ت : « بإسناده » ٠‏ (5) فى ت » ف : «١‏ الطرفين » ٠‏ 
(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )٤۸٠۳(‏ من طريق محمد بن إسماعيل الأحمسى به » وقال :« لا يروى عن أم هانئ إلا بهذا 

الإسناد » تفرد به أبو عاصم » ٠‏ وقال الهيثمى فى المجمع ( /٠١‏ 7”06) : « فيه أبو عاصم - الربيع بن إسماعيل ‏ منكر الحديث» قاله 


أبو حاتم ٠»‏ 
(۸) زيادة من ف أ۰ 
(9) صحيح مسلم برقم (YTV)‏ ”© 
(١)زيادة‏ من ت ٠‏ 
)١١(‏ زيادة من ت › أء (۱۲) فی ت : « غيرى وغيرك» ٠‏ 
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الأرض زوجان على الإسلام غيرى وغيرك ٠»‏ فإن لوطأ » عليه السلام » آمن به من قومه » وهاجر 
معه إلى بلاد الشام » ثم أرسل فى حياة الخليل إلى أهل « سدوم » وإقليمها » وكان من أمرهم “ ما 
تقدم وما سيأتى ٠‏ 

وقوله :ظ وقال إني مهاجر إل رَبّي 4 : يحتمل عود الضمير فى قوله :8 وقال 4 , على لوط » 
لے ) أقرب المذكورين »> ويحتمل عوده إلى إبراهيم _ قال ابن عباس ٠‏ والضحاك :هو المكنى عنه 
بقوله p:‏ فامن لَه لوط » أى : من قومه ٠‏ ) 

ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين أظهرهم » ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك ؛ ولهذا 
قال : 9 إِنّهُ هو الْعَِيز 4 أى : له العزة ولرسوله وللمؤمنين به + الْحكيم 4 . فى أقواله وأفعاله 
اكام ار وال 

وقال قتادة : هاجرا جميعا من « كوثى » » وهى من سواد (4» الكوفة إلى الشام ٠‏ قال : وذكر 
ّنا أن نبى الله َه قال : « إنها ستكون هجرة بعد هجرة » ينحاز أهل الأرض إلى مهاجر إبراهيم » 
ويبقى فى الأرض شرار أهلها »حتى تلفظهم أرضهم وتقذرهم روح الله » وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير» تبيت معهم إذا باتوا » وتقيل معهم إذا قالوا » وتأكل ما سقط منهم ٠»‏ 

وقد سند الإمام أحمد هذا الحديث » فرواه مطولا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص › 
قال(0) : 

بها عند الرؤاق”» ارا معمر + عن قتادة + عن شه بن خو قال +'لااجاءتنا ببعة يزيد اين 
معاوية » قدمت الشام فأخبرت بمقام يقومه نوف البكالى » فجئته؛ إذ جاء رجل » فانتبذ الناس وعليه 
خميصة » وإذا 2 هو عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ فلما رآه نوف أمسك عن الحديث > فقال عبد 
الله : سمعت رسول الله َة يقول ٠:‏ إنها ستكون هجرة بعد هجرة فينحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم 2 
لا يبقى فى الأرض إلا شرار أهلها ٠‏ فتلفظهم ”") أرضوهم » تقذرهم نفس الرحمن » تحشرهم النار 

ی ارت رار تيت م ااا ول م کاو وا هم من ا قال 
و سمعت رسول الله یه يقول : ار أناس 447 من أمتى من قبل المشرق » يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تَراقيهم »كلما خرج منهم قرن قطع » كلما خرج منهم قرن قطع » حتى عدها زيادة على عشرين 
مرة « كلما خرج منهم قرن قطع » حتى يخرج الدجال فى بقيتهم »© . 

ورواه أحمد عن أبى داود » وعبد الصمد » كلاهما عن هشام الدستوائى » عن قتادة » به ١١(‏ . 

وقد رواه أبو داود فى سننه » فقال فى كتاب الجهاد » باب ما جاء فى سكنى الشام : 

حدثنا عبيد الله بن عمر » حدثنا معاذ بن هشام »حدثنى [ أبى ] 2١١‏ » عن قتادة » عن شهر بن 


٠ » فى ت » ف :« الذى هو » . (۳) فى أ : « قاله‎ )0( ٠ » فى ت : « إبراهيم‎ )١( 
٠ » فىأ: ” فقال». (5) فى ف : « فإذا‎ )0( ٠ فى ف » أ : « من أرض سواد»‎ )6( 
» فى ت : « ناس‎ )۸( ٠ » فى ف : « تلفظهم‎ )۷( 


٠ )۱۹۸/۲( المسند‎ )9( 
. )۲١۹/۲( المسند‎ ) ٠١١ 


٠ زيادة من سنن أبى داود‎ )١١( 


حوشب» عن عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله وك يقول:« ستكون هجرة بعد هجرة › 
2 أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم » ويبقى فى الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضهم وتقذرهم 

نفس الرحمن 3 وتحشرهم النار مع القردة والخنازير » (1) . 

وقال ‏ الإمام أحمد أيضا :حدثنا يزيد »أخبرنا أبو جتاب یحی , TET‏ 
حوشب قال : سمعت © عبد الله بن عمر قول( : لقد رأيتنا وما صاحب الدينار والدرهم بأحق من 
أخيه المسلم > ثم لقد رأيتنا بآخرة الآن » والدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم »> ولقد 
سمعت رسول الله كه يقول: « لئن أنتم 8 أذناب البقر » وتبايعتم بالعينة » وتركتم الجهاد فى 
سبيل الله » ليلزمتكم الله مذلّة فى أعناقكم » لا تنزع منكم حتى ترجعوا إلى ما كنتم عليه » وتتوبوا 
إلى الله عز وجل» ٠‏ وسمعت رسول اله يكل يقول : « لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم 
إبراهيم حتى لا يبقى فى الأرضين 2 إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم » وتقذرهم روح الرحمن › 
و تحشرهم النار مع القردة والختازير » تقيل یت يقلن 209 »> وتبيت حيث يبيتون » وما سقط منهم 
فلها » ٠‏ ولقد سمعت رسول الله َة يقول:١‏ يخرج من أمتى قوم يسيئون الأعمال » يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم - قال يزيد : ا رح لبك لمي يقتلون أهل 
الإسلام » فإذا خرجوا فاقتلوهم › ثم إذا خرجوا فاقتلوهم › ثم إذا خرجوا فاقتلوهم › > فطوبى لمن 
قتلهم » وطوبى لمن قتلوه لج ل اه uy‏ ل 
أو أكثرء وأنا أسمع © . 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى ٤‏ أخبرثا ابو الحسين بن الفضل + آخيرتا عيد الله بن جعفر + حدثنا 
يعقوب بن سفيان » حدثنا أبو النضر إسحاق بن يزيد وهشام بن عمار الدمشقيان قالا : حدثنا يحبى 
ابن حمزة » حدثنا الأوزاعى » عن نافع وقال أبو النضر » عمن حدثه » عن نافع عن عبد الله بن 
عمر : أن رسول الله ية قال : « سيهاجر أهل الأرض هجرة بعد هجرة » إلى مهاجر إبراهيم » حتى 
لا يبقى إلا شرار أهلها » تلفظهم الأرضون ” وتقذرهم روح الرحمن ٠»‏ وتحشرهم النار مع القردة 
والخنازير » تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا » لها ما سقط منهم » ٠‏ 

غريب من حديث نافع ٠‏ والظاهر أن الأوزاعى قد رواه عن شيخ له من الضعفاء › واللّه أعلم ٠‏ 
وروايته من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أقرب إلى الحفظ ٠‏ 

وقوله : ظ ووهبتا لَه إسحاق ويعقوب 4 »كقوله تعالى: ( فلم اعترلهم وما يعبدون من دون الله 
َهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبا 14[ مريم : ٤٩‏ ] أى : إنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود 
.ولد صالح نبى [ وولد له ولد صالح ] 23 فى حياة جده ٠‏ وكذلك ٩‏ قال الله (١:‏ وهنا له إسحاق 
(۲) فی ت : ١‏ وروی » .۰ (۳) فی ت : عن ) ۰ (6) فى أ : (سمعت عبد الله بن عمرو قال » ٠‏ 
(0) فى ت » ف : « الأرض »© ٠‏ 0) فى » ه» ت » ف ٠‏ أ : 7 تقيل معهم حيث قالوا » والمثبت من المسند ٠‏ 
(۷) المسند (۲/ )۸٤‏ وقال الهيثمى فى المجمع )٠١٠/١(‏ : « فيه أبو جناب الكلبى وهو ضعيف » ٠‏ وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح 


( ۱۱ / ۳۸۰) : «سنده لا بأس به ۰٠‏ 
(۸) فى ف : « الأرض » ٠‏ (9) زيادة من ت » ف )١( ٠‏ فى ف : « ولذلك ٠»‏ 
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ويعقوب نافلَة 4 [ الأنبياء : ۷١‏ ] أى: زيادة »كما قال: ١‏ فبشرتاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب 4 
أى : ويولد لهذا الولد ولد فى حياتكما › تقر به أعينكما ٠‏ وكون يقرت ولد احجان تن جا 
القرآن »> وثبتت به السنة النبوية > قال الله : $ أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب المَوت إذ قال لبنيه ما 
دون من بدي قَُوا َب هك وله آبائك إراهيم وإسماعيل وإسْحاق إِلها واحبدا وتحن لَه مُسلمون » 
[ البقرة : ]١7‏ » وفى الصحيحين ١:‏ إن الكريم انق الكريم ابن الكريم ابن الكريم e‏ بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» © . 

فأما ما رواه العوفى عن ابن عباس فى قوله : ( ووهبتا له إسحاق ويعقوب [ تافلّة] 420 .قال : هما 
ولدا إبراهيم » ٠‏ فمعناه : أن ولد الولد بمنزلة الولد ؛ فإن هذا أمر لا يكاد يخفى على من هو دون 
ابن عباس ٠‏ 

وقوله : « وجعلنَا في ذريته النبوة وَالكتاب 4 . هذه خلعة ("© سنية عظيمة » مع اتخاذ الله إياه 
جلا + وسجعلة للناش: إماما ٠‏ أن عل فى ذريثه النبوة ة والكتاب » فلم يوجد نبى بعد إبراهيم عليه 
السلام » إلا وهو من سلالته » فجميع أنبياء بنى إسرائيل من سلالة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » 
حتى كان آخرهم عيسى ابن مريم ١‏ فقام فى ملئهم مبشرأ بالنبى العربى القرشى الهاشمى ٠‏ خاتم 
الرسل على الإطلاق » وسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة »الذى اصطفاه ه الله من صميم العرب العرباء ع 
من سلالة إسماعيل بن إبراهيم » عليهم السلام : ولم يوجد نبى من سلالة إسماعيل سواه » عليه 
أفضل الصلاة والسلام [ من الله تعالى ] © . 

وقوله :ل( ونين أجره في الدنيا ونه في الآخرة لمن الصّالحين 4 أى : جمع الله له بين سعادة الدنيا 
الموصولة بسعادة الآخرة » فكان له فى الدنيا الرزق الواسع الهنى والمنزل الرحب » والمورد العذب » 
والزوجة الحسنة الصالحة » والثناء الجميل » والذكر الحسن » فكل أحد يحبه ويتولاه » كما قال ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم > مع القيام بطاعة الله من + جميع الوجوه » كما قال تعالى: ( وإبراهيم 
الذي وفى 4 [ النجم : 77 ]ء أى : قام بجميع ما أمر به »وكمل طاعة ربه ؛ ولهذا قال تعالى : 
١‏ وآيتاه أجره في الدنيا وه في الآخرة لمن الصالحين ‏ » كما قال تعالى : (١‏ إن إنراهم كان اة انا لله 
حنيفا ولم يك من المشرٍكين . شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . وآتيناه في الدنيا حسنة وإنّه 
في الآخرة لمن الصالحين 4[ النحل : ١١١-١56‏ ]. 


7 ولوصا إِذْ قال لقومه إنكم لتأتون القاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعالمين ۵© 
أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتو ن في ناديكم الم لمنكر فما كان جواب قومه إلا 
أن قَالُوا اتنا بعتذاب اللّه إن كنت من الصادقِينَ 69 قال رب انصرني على القوم 


(۱) صحيح البخارى برقم ( 1784 ) من حديث ابن عمر » ولم أجده عند مسلم 7 


(۲) زيادة من ف »› أ ٠‏ (۳) فى أ : « خلقة »© ٠‏ (4) زيادة من ت ء وفى أ : « من الله ٠»‏ 
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المفسدين (50) 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط » عليه السلام» أنه انکر على قومه سوء صنيعهم :وما كانوا 
يفعلونه من قبيح الأعمال » فى إتيانهم الذكران من العالمين + ولم د يسبقهم إلى هذه الفعلة أحد من بنى 
آدم قبلهم وكانوا مع هذا يكفرون بالله > ويكذبون رسوله ويخالفون م السبيل > أى : يقفون 
فى طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم <١‏ وتأتون في ناديكم المنكر» . أى : يفعلون ما لا يليق 
من الأقوال والأفعال فى مجالسهم التى يجتمعون فيها » لا ينكر بعضهم على بعض شيئاً من ذلك › 
فمن قائل : كانوا يأتون بعضهم بعضا فى اللا » قاله مجاهد. ومن قائل : كانوا يتضارطون 
ويتضاحكون ؛ قالته عائشة » رضى الله عنها » والقاسم ٠‏ ومن قائل : كانوا يناطحون بين الكباش » 
ويناقرون بين الديوك » وكل ذلك كان يصدر عنهم » وكانوا شراً من ذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حماد بن أسامة أخبرنى حاتم بن أبى صغيرة > حدثنا سماك بن حرب» 
عن ای صبالح - مولى أم هانئ - عن أم هانئ ۳ قالت : سألت رسول الله بو عن قوله عز وجل : 
$ وتأتون في ناديكم الْمنكر 4 » قال : « يحذفون أهل الطريق » ویسخرون منهم » وذلك المنكر الذى 
كانوا يأتونه » ٠‏ 

وروا الترمذى: + وابن جرين. > بواين مين حل الى انام عه بو a‏ 
يونس القشيرى » حاتم ب بن أبى صغيرة (2©9 , لد ٠‏ ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا 
من حديث حاتم ب بق ا :1220 عن يما .+ 

وقال ‏ ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا محمد بن كثير » عن عمرو بن قيس ء 

عن الحكم 000 »> عن مجاهد ١:‏ وتأتون في تاديكم المدكّر 4 قال : الصفير » ولعب الحمام 00 
والجلاهق ¢ والسؤال فى المجلس 4 وحل أزرار القباء ۰ 
وقوله : «١‏ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين 4 »> وهذا من كفرهم 
واستهزائهم وعنادهم ؛ ولهذا استنصر عليهم نبى الله فقال :8 رب انصرني على القوم المفسدين 4 1 


م 


9 ولمًا جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قالوا إن مهلكوا هل هذه القريّة إن أهلها كانوا 
ظالمين 69 قال إن فيها لوطا قالوا د نحن أعلّم بمن فيها َيه وأهله إل امرأته كانت من 


oc عع‎ 


الغابرين 69 وما أن جاءت رسلا لوطا سيء ء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا 
تحزن إا منجوك وأَهلك إلا امرأتك كانت من الْعَابرِين 69 إِنَا م منزلون على أهل هذه القرية 
)۱( فى ت :« وروی الإمام أحمد بإسناده عن أم هانئ ». 

(۲) فى أ : ١‏ حيوة» ٠‏ 

(۳) المسند (5 / ۳٤١‏ ) وسنن الترمذى برقم ( -7319) . 

(6) فى أ : ١‏ حيوة » ٠‏ (5) فى ت : ١‏ وروی » ٠‏ (50) فی ت : « بإسناده » ۰ 

(۷) فى أ : « الحمار » ٠‏ (8) فى أ : « الفاسقين » وهو خطأ ٠‏ 
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جْرا من السماء بها کاو قفو 0 ولق رکا منها ةيه قوم يقر ج . 
ا اتر الوط > عليه السلام » الله عليهم » بعث الله لنصرته ملائكة فمروا على إبراهيم » عليه 
السلام » فى هيئة أضياف › فجاءهم بما ينبغى للضيف › > فلما رأى أنه لا همه لهم إلى الطعام تكرهم 


وأوجس منهم خيفة » فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته سارة - وكانت حاضرة - 
جت رمن ذلك كما تقدع بان في نيورة هود 8 و الج كلما جات إبراهيم يم بالبشرى » 


وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك كوم الوط ٠‏ أحذ يداقع لشلهم ينظروت ءلمل الله أن يهديهم “ولا قالوا : 
( إا مهلكوا أَهلٍ هذه الْقَريّة 4 قال إن فيها لوطا قالوا د تحن أَعلّم بمن فيها لننجيئه وأهلَه إلا امرآته كانت من 
الغابرين ) أى : من الهالكين ؛ لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم ودبرهم a‏ 
فدخلوا على لوط فى صورة شباب حسان »فلما رآهم كذلك » > ( سيء بهم وضاق بهم ذرعا) , 

اھت بامزهم + إن حو اضافهم حاف علبونع من قومف وإن لم يضفهم حدى عليهم 2 e‏ 
يعلم بأمرهم فى الساعة الراهنة > لوا لا فا ولا تحزن إن سوك وأطلك إلا اتراك كانت من 
الغابرين . إا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السّمَاء بما كانوا يفسقون 4 » وذلك أن جبريل عليه 
السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض ٠»‏ ثم رفعها إلى عنّان السماء ثم قلبها عليهم ٠‏ وأرسل الله عليهم 
حجارة من سجيل منضود » مسومة عند ربك وما هى من الظالمين ببعيد » وجعل [ الله ]7"مكانها 
بحيرة خبيثة منتنة » وجعلهم عبرة إلى يوم التناد (:) » وهم من أشد الناس عذابا يوم المعاد ؛ ولهذا 
قال تعالى  :‏ ولقد تَرَكنا منها آية بينة 4 أى : واضحةء < لقوم يعقلون 4 . كما قال : «وإنكم مرون 
عَلَيْهِم مُصبحينَ . وبالليْل ألا تعْقَلُونَ 4 [ الصافات : ۱۳۷» 18 ] . 


« وى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا ايوم الآخر ولا تَعنُوا في 


الأرض مفسدين 65 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فَأصبّحوا في دارهم جائمين 69 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب ¢ عليه السلام » أنه أنذر قومه أهل مدين ¢ فأمرهم بعبادة 
الله وحده لا شريك له » وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال : 89 يا قوم اعبدوا 
الله وارجوا الْيوم الآخرَ ¢ . 

قال ابن جرير : قال بعضهم : معناه : واخشوا اليوم الآخر » وهذا كقوله تعالى :8 لمن كان يرجو 
الله واليوم الآخر ‏ [ الممتحنة : ١‏ ] . 

ثم نهاهم عن العيث فى الأرض بالفساد »وهو السعى فيها والبغى على أهلها » وذلك أنهم كانوا 
ينقصون المكيال والميزان » ويقطعون الطريق على الناس » هذا مع كفرهم بالله ورسوله » فأهلكهم الله 


٠-1٠ فى أ : « خوفا» . (۳) زيادة من ت » ف‎ )0 ۰٤ فى ف » أ : « اغتم‎ )١( 
٠ » القيامة‎ ١ : فى ت‎ )4( 


۲ سورة البقرة : الآية‎ ٤۸ 


وقيل: إن الهُدَى اسم من أسماء النهار"“؛ لأن الناسَ يهتدون فيه لمعايشهم 
وجميع مآربهم» ومنه قول ابن مُقْبل”": 
[حتى اسَْبَنْتُ المُدَى والبيدُ هاجمةٌ يَحْفَعْنَ في الال عُلْفاً أو يُصَلينا]"" 

الرابعة : قولّه تعالى : مسق4 : ححص الله تعالى المتقين بهدايته وإن كان 
هدّى للخلق أجمعين تشريفاً لهم؛ لأنهم آميُوا وصدَّقُوا بما فيه. ورُوِيَ عن أبي روي“ 
أنه قال: «هدّى للمتقين» أي: كرامة لهم» يعني إنما أضاف إليهم إجلالا لهمء 
وكرامةً لهم» وبياناً لفضلهم. 

وأصل «للمتقين» : للمُوتَقِيين» بِياءيْنٍ مخّفتين» حُذفت الكسرةٌ من الياء الأولى 
لنقلهاء ثم حُذفت الياءٌ لالتقاء الساكنين» وأبدلت الواوٌ تاءَ على أصلهم في اجتماع 
الواو والتاءء وأدغمت التاء في التاءء فصار: للمتقين”. 

الخامسة: التقوى» يقال: أصلّها في اللغة قله الكلام» کا ا ان 

.»* ا الحديث: ال مُا‎ DET 


)١(‏ في المخصص 7 : فأما الهدى الذي هو النهار» فمذكر» كقول ابن مقبل: حتى استنبتٌ 
الهدى. 

00 هو تميمٌ بنُ أب بن مُقيل من بني العجلان؛ أدرك الإسلام فأسلم» وبلغ مئة وعشرين سنة» ذكره ابن 
سام في الطبقة الخامسة من فحول الشعراء BJA‏ وقد سقط من النسخ البيثُ المذكور له أعلاه بين 
حاصرتين» وأشير إلى ذلك في (د) و(ز) بلفظة: كذاء وهو في البحر ۱ واللسان (هجم) و(هدى) 
و(قمس) وفي الموضع الأخير: يقمسن» بدل :: يخشعن. 

(۳) قوله: البيدء جمع بيداء» وهي المفازة» وقوله: هاجمة» أي: ساكنة. وقوله:الآل» أي: السراب» أو 
هو خخاص بما في أول النهار وآخره. 

.1١4 /7 عطية بن الحارث الهمداني» الكوفي» صاحب التفسير. تهذيب التهذيب‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث ٠٠٠/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 84. 

)١(‏ في مجمل اللغة 0 .ابن فارس : هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويني المالكي» 
اللغوي» المحدث» توفي سنة (146ه). السير /10/ :1١7"‏ 

(۷) في (ز) و(د): قال الشيخ المؤلف رحمه الله. 

(۸) في (د): المتقي. 

(9) هو من كلام عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه» أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٠۳۷٤/١‏ 
وأبو نعيم في الحلية ۳۳۹/١‏ بلفظ : إن المتقي ملجم. والبيهقي في شعب الإيمان (9۷۸۸)» وفي- 
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برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم »> وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها )١(‏ »> وعذاب يوم الظلة 
الذى أزهق الأرواح من مستقرها ¢ إنه كان عذاب يوم عظيم .وقد تقدمت قصتهم مبسوطة فى سورة 
« الأعراف » وهود »› والشعراء » 
وقوله :م فَأصبحوا في دارهم جاثمين 4 » قال قتادة : ميتين ٠‏ وقال غيره : قد ألقى بعضهم على 
( وعادا ولمود : وقد بين كم من ماهم وزين لهم الشيطان أعمالّهم قصددهم عن 


اليل وكائوا مسبغنوين 4© وقاروت وفرعرد وهامات ولد جاع موسي الات 


مكيروا في الأرض وما کاو ساقي م فكلا اذا يدنب نهم من رسلا عليه حاص 


نير م6 مدوم يه دير م وبي سمه م مه 


ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفتا به الأرض ومنهم من أغرقا وما كان الله لمهم 


ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4300 @ # . 
يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع فى عذابهم» فأخذهم 00 بالانتقام 
اس ¢ فعاد قوم هود ¢ وكانوا يسكنون الأحقاف وهى قريبة من حضرموت بلاد اليمن ¢ وثمود 
قوم صالح» وكانوا يسكنون الحجر قريباً من وادى القرى ٠‏ وكانت العرب تعرف مساكنهما ۶) جيدا » 
وتمر عليها كثيراً ٠‏ وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة ٠‏ وفرعون ملك مصر فى 
زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله 8٠‏ فكلا أخذنا بذنبه ) أى : كانت عقوبته با 
يناسبه  »‏ فمنهم من أَرسلْنَا عليه حاصبا) » وهم عاد » وذلك أنهم قالوا : من أشد منا قوة ؟ فجاءتهم 
0 صرصر باردة شديدة البرد» عاتية شديدة الهبوب جداء تحمل عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم › 
من الأرض فترفع الرجل منهم إلى عتان السماء ء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى بدنا 
E LOE NT‏ 
الحجة وظهرت لهم ( الدلالة » من تلك الناقة التى انفلقت عنها الصخرة » مثل ما سألوا سواء 
بسواء » ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم » وتهددوا نبى الله صا حاً ومن ن آمن 
معه » وتوعدوهم بأن يخرجوهم ويرجموهم ٠‏ فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات 5 
3 ومنهم من خسفتا به الأرض 4 »> وهو قارون الذى طغى وبغى وعتا »> وعصى الرب الأعلى ¢ ومشی 
فى الأرض مرحاً 2 وفرح ومرح وتأه بنفسه » واعتقد أنه أفضل من غيرهٍ 2 واختال فى مشيته © 
فخسف الله به وبداره الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة > ( ومنهم من أَعْرقنَا 4 » وهم © 
فرعون ووزيره هامان » وجنوده عن آخرهم ¢ أغرقوا فى صبيحة واحدة ¢ فلم ينج منهم مخبر ¢ 
ل وما كان الله ليظلمهم 4 أى : فيما فعل بهم » ١‏ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 أى : إنما فعل ذلك 
)١(‏ فى ت : « حناجرهم » ٠‏ (0) فى تاء ف : « وأخذهم » ٠‏ (۳) فى أ : ١‏ قرية » ٠‏ 


٠» أ : « خاوية » . (0) فى ف » أ : « عليهم‎ ٠ فى ف‎ )0( ٠ » فی ت : « مساکنهم‎ )٤( 
. » فى فاء أ: « وهو‎ )0 
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بهم جزاء وفاقا بما كسبت أيديهم ٠‏ 

وهذا الذى ذكرناه ظاهر سياق الآية » وهو من باب اللف والنشر » وهو أنه ذكر م المكذبة » 
ثم قال: « فكلا 7" أخذنا بذنبه 4 [ الآية ] 9) وأ دام عؤلاء التفوريى انيت عن هذا 
لأنه قد روى أن ابن ريج قال : قال 29 ابن عباس فى قوله : < فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا 4 »قال : 
قوم لوط ١٠‏ ومنهم من أرقا 4 » قال : قوم نوح ٠‏ 

وهذا ١‏ منقطع عن ابن عباس ؛ فإن ابن جريّج لم يدركه ٠‏ ثم قد ذكر فى هذه السورة إهلاك 
قوم نوح بالطوفان » وقوم لوط بإنزال الرجز من السماء » وطال السياق والفصل بين ذلك وبين هذا 
التائ 

وقال قتادة : فمنهم من رسلا عليه حَاصبًا 4 قال: قوم لوط  »‏ ومنهم من أخذته الصيّحَةٌ ٠)‏ قوم 
شعيب ٠‏ وهذا بعيد أيضا لما تقدم . واللّه أعلم ٠‏ 

«ممّل الّذين انَحَذُوا من دون الله أولياء كمل العدكبوت اتَحَذَت بيتا وإ أوهن البيوت 


د لاب وس و 


لبیت الْعنکبوت لَو كانوا يعلّمون 9 إن الله علَم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز 
الحكيم 69 وتلك الأمتال نضربها لتاس وما يعقلها إلا العالمون 69 4 ٠‏ 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله > يرجون نصرهم ورزقهم › 
ويتمسكون بهم فى الشدائد » فهم فى ذلك كبيت العنكبوت فى ضعفه ووهنه *2 فليس فى أيدى 
هؤلاء من آلهتهم إلا كمن يتمسك ببيت العنكبوت» فإنه لا يجدى عنه شيئاً » فلو علموا هذا الحال لما 
اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله » وهو مع ذلك يحسن العمل فى اتباع 
الشرع فإنه مستمسك (2 بالعروة الوثقى لا انفصام لها » لقوتها وثباتها 

ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به : إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال » ويعلم 
ما يشركون به من الأنداد › وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . 

ثم قال تعالى : ط وتك الأمثال نضربها للئّاس وما يَعقلها إلاً الْعالمون 4 أى : وما يفهمها ويتدبرها 
إلا الراسخون فى العلم المتضلعون منه ٠‏ 

قال "© الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى » حدثنى ابن لهيعة » عن أبى قبيل 9 » عن 
عمرو بن العاص » رضى الله عنه » قال : عَقَلْتَ عن رسول الله اة آلف مثل 0© . 

وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص 55 رضى الله عنه ENTE‏ تعالى : 


(١)فىات‏ : ١‏ فمنهم » وهو خطأ ٠‏ () زيادة من أ . (۳) فی ت : ١‏ عن». 
(4) فی ت : ١‏ وهو » ٠.‏ (5) فى ت : ١‏ وذهايه » ٠‏ (0) فى ف : ١‏ متمسك © . 
(۷) فی ت : ١‏ روی ٠ ٩‏ (۸) فی ت : ١‏ بإستاده » 


(9) المستد ( 1/4 7) » وقال الهيثمى فى المجمع ( 734/8 ) : « إستاده حسن » ٠‏ 
2 زيادة من ت » وفى ف :« تبارك و » 3 


( €0 ¢ ٤٤ ( مم يو ا ا الجزء السادس - سورة العنكبوت 58 الآيتان‎ YA. 


< وتلك الأمثال نضربها للئاس وما يعقلها إلا العالمون 4 ٠‏ 

وقال ٩‏ ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين 3 حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 3 حدثنا أبى 3 
حدثنا ابن ستان 3 عن و قل : ما مررت بآية من كتاب الله لا أعرفها إلا أحزننى 3 لأنى 
سمعت الله تعالى يقول  :‏ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالموت 4 . 


ل خلق الله السّموات والأأرض بالْحق ِن في ذلك لاية للْمَؤْمِينَ 60 اتل ما أوحي إليك 
من الكتاب وأقم | لصلاة إن الصّلاة تنهى عن القحشاء والمنكر لكر الله كير وال َعَم ما 


تصتعون 29 4 . 

يقول تعالى [ مخبراً ]('2 عن قدرته العظيمة : أنه خلق السموات والأرض بالحق » يعنى : لا على 

00 وده مد وه اس ٣‏ 

وجه العبث واللعب ٠‏ لتجزئ كل نفس بما تسعئ 4 [ طه : ١ »] ١5‏ ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا 

وقوله : ظ إن في ذلك لآية لَلْمؤمنين 4 أى : لدلالة واضحة على أنه تعالى المتفرد بالخلق والتدبير 
والإلهية ٠‏ 

ثم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن» وهو قراءته وإبلاغه للناس 3 وأقم الصلاة إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولَذكْرٌ الله كبر 4 يعنى : أن الصلاة تشتمل على شيئين : على ترك 
عمران» وابن ¿ عباس مرفوعا ئ له غبلاته سن الا والمنكر› »لم تزده من ٠‏ الله إلا بعدا 00 
[ ذكر الآثار لوار دة فى ذلك ] : 
ا ف قا ا وان ب ا ع لسن قن : ل لنب يكل 
عن قول الله : ط إن الصّلاة تنهى عن الْمَحِشاء والْمنكر 4 ٠‏ قال : « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء 
والمنكر » فلا صلاة له » )0( 7 


٠ فی ت : ١رواه» ۰ () زيادة من ف »أ‎ )١( 

8١‏ آنا کا ر و کی لقن و ی ا ی ی ا ا و ید 
والحسن لم يسمع من عمران بن حصين ٠‏ وأما حديث ابن عباس » فقد رواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ٥٤/١١‏ ) من طريق ليث 
عن طاوس عن ابن عباس به ٠‏ 

(5) زيادة من فاء أ. 

: وهذا الحديث فيه علتان ذكرهما الشيخ ناصر الدين الألبانى فى الضعيفة وهما‎ )٥( 

١‏ - الانقطاع بين الحسن ‏ وهو البصرى ‏ وعمران بن حصين . فإنهم اختلفوا فى سماعه منه فإنه ثبت » فعلته عنعنته الحسن فإنه 
مدلس معروف بذلك ٠‏ 

؟ - جهالة عمر بن أبى عثمان » ذكره ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ( ۱۲۳/۱/۳) وقال : « سمع طاوساً قوله » روى عنه یحی 
أبن سعيد »© ٠‏ 


ال اساد ا سؤرة الکو ؟«الآيعان ( 000006 > ا و 


وحدثنا على ر A DG a. ES‏ 
وام إلا بعدا » ورواه e‏ ا 
LI‏ : 3 ا اما هئ عن فحنا ونر » ل : فمن 
لم تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر > لم يزدد بصلاته من الله إلا بعدا ٠‏ فهذا موقوف ١‏ 
قال ابن جرير : وحدثنا القاسم » حدثنا الحسين » حدثنا على بن هاشم بن 297 البريد » عن 
جويبر» عن الضحاك » عن ابن مسعود » عن النبى يل أنه قال : « لا صلاة لمن لم يطع الصلاة › 
وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر » قال: وقال سفيان : 8 قالوا يا شعيب أصلائك تأمرك » 
[ هود : ۷ ] قال: فقال سفيان : أى والله ¢ تأمره وتنهاه (4) 9 
عبد الله قال : قال رسول الله ية - وقال أبو خالد مرة : عن عبد الله ٠:‏ لا صلاة لمن لم يطع 
الصلاه » وطاعة الصلاة تنهاه 290 عن الفحشاء والمنكر ) © . 
والموقوف أصح ¢ كما رواه الأعمش ¢ عن مالك بن الحارث ¢ عن عبد الرحمن بن يزيد قال : 
قيل لعبد الله : إن فلانا ليطيل الصلاة ؟ قال : إن الصلاة لم 
ا ع سق اي لطر 0 
والأصح فى هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود » وابن عباس » والحسن وقتادة » والأعمش 
وغيرهم » والله أعلم ٠‏ 
وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن موسى ٠‏ حدثنا جرير ‏ يعنى ابن عبد الحميد - عن 
الأعمش » عن أبى صالح قال : أراه عن جابر - شك الأعمش - قال : قال رجل للنبى ي : إن 
فلانا يصلى فإذا أصبح سرق » قال : « سينهاه (2'0 ما يقول » 20١7‏ . 
)١(‏ المعجم الكبير ( /١١‏ 04 ) وقال الحافظ العراقى فى تخريج الإحياء : « إسناده لين ٠»‏ 
(۲) تفسير الطبرى ( ١؟/494)‏ . 
(۳) فى ف : «١‏ عن » ٠‏ 
(5) تفسير الطبرى ( 44/7٠١‏ ) وفيه جويبر وهو متروك ٠‏ 
(0) فی ف : « تنهى 2 ۰ 
0) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ( 5 / 550 ) مرفوعا » وقال : « أخرج عبد بن حميد وابن جرير » وابن مردويه بسند ضعيف » فذكر 
الرواية التى قبلها ٠‏ 
(۷) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ١7‏ / ۲۹۸ ) من طريق زائدة عن عاصم عن شقيق عن ابن مسعود قال : « لا تنفع الصلاة إلا من 
أطاعها ثم قرأ عبد الله : # إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر .... © الآية » ٠‏ 
(۸) فى ه » ت » ف ء أ : « وقال ابن جرير : حدثنا على بن إسماعيل بن مسلم » والمثبت من الطبرى ٠‏ 
(9) تفسير الطبرى (۲۰ / 44 ) وهو من مراسيل الحسن ٠‏ 


(۱۰) فى ف : « ستنهاه » ۰ 
)١١(‏ مسند البزار برقم ( ۷۲١‏ ) « كشف الأستار » ٠‏ وقال الهيشمى فى المجمع (؟ / 7908 ) : « رجاله ثقات © ٠‏ 


( 0 ¢ ٤٤ ( س اة السادس  سورة العنكبوت 6 الآيتان‎ TAY 

وحدثنا محمد بن موسى الحرشى ) » حدثنا زياد بن عبد الله » عن الأعمش عن أبى صالح › 
عن جابر » عن النبى ية بنحوه ‏ ولم يشك' ۔ ثم قال : وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن 
الأعمش واختلفوا فى إسناده ¢ فرواه غير واحد عن الأعمش ¢ عن أبى صالح ¢ عن أبى هريرة أو 
غيره »وقال قيس عن الأعمش » عن أبى سفيان » عن جابر » وقال جرير وزياد : عن عبد اللّه» عن 
الأعمش ٠‏ عن أبى صالح » عن جابر ٠‏ 

وقال الإمام أحمد :حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش قال :أنا أبو صالح 27 » عن أبى هريرة قال : 
جاء رجل إلى النبى ية فقال : إن فلانا يصلى بالليل فإذا أصبح سرق ؟ فقال : « إنه سينهاه ما 
يقدل 49) » (0) . 

وتشتمل الصلاة أيضاً على ذكر الله تعالى » وهو المطلوب الأكبر ؛ ولهذا قال تعالى : ظ ولذكر 
الله أكبر 4 أى : أعظم من الأول » ١‏ واللّه يعم ما تصنعون» أى : يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم ٠‏ 

وقال أبو العالية فى قوله : « إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر 4 . قال:إن الصلاة فيها ثلاث 
خصال (2 » فكل صلاة لا يكون فيها شىء من هذه الخلال فليست بصلاة: الإإخلاص» والخشية» وذكر 
الله ٠‏ فالإخلاص يأمره بالمعروف » والخشية تنهاه عن المنكر » وذكر القرآن يأمره وينهاه ٠‏ 

وقال ابن عون الأنصارى : إذا كنت فى صلاة فأنت فى معروف » وقد حجزتك عن الفحشاء 
والمنكر » والذى أنت فيه من ذكر الله أكبر ٠‏ 

وقال حماد بن أبى سليمان :< إن الصلاة تنهئ عن الفحشاء والمدكر ) يعنى : ما دمت فيها ٠‏ 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله :ظ ولذكر الله أكبر 4 . يقول : ولذكر الله 
لعباده أكبر» إذا ذكروه من ذكرهم إياه 4 

وكذا روى غير واحد عن ابن عباس 5 وبه قال مجاهد ¢ وغيره 0 
فإن صاحبا لى فى المنزل يقول غير الذى تقول: قال : وأى شىء يقول ؟ قلت : قال : يقول الله : 
( فاذكروني أذكركم 4 [ البقرة :107 ] » فلذكر الله إيانا أكبر من ذكرنا إياه ٠‏ قال :صدق ٠‏ 

قال : وحدثنا أبى » حدثنا النفيلى » حدثنا إسماعيل » عن خالد » عن عكرمة » عن ابن عباس 
)١(‏ فى ف .أ: «الجرشى » ٠‏ 
(۲) مسند البزار برقم ( ۷۲۲ ) « كشف الأستار » ٠‏ 
(۳) فى ه » ت » ف : « أبو صالح أخبرنا » »والمثبت من المسند ٠٠‏ (4) فى ف : « ستنهاه ما تقول »© ٠‏ 
(5) المسند ( ” / ٤٤۷‏ )»ورواه البزار فى مسنده برقم ( ١ ) ٠٠‏ كشف الأستار » من طريق الأعمش به > وقال الهيثمى فى المجمع 


(۲/ 708 ) : « رجاله رجال الصحيح » ٠‏ 
(5) فى أ : « خلال » . 


الفوء الكااس ٠‏ سورة الفكوف: الآرة (5) > ج ی 


فى قوله : ل ولَّذكر الله كبر 4 قال : لها وجهان » قال : ذكر الله عندما حرمه » قال : وذكر الله 
إياكم أعظم من ذكركم إياه ٠‏ 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا هشيم » أخبرنا عطاء بن السائب » عن عبد 
الله بن ربيعة قال:قال لی ابن عباس : هل تدرى ما قوله تعالى :8 ولّذکر الله كبر 4 ؟ قال : قلت : 
نعم ٠‏ قال : فما هو ؟ قلت : التسبيح والتحميد والتكبير فى الصلاة » وقراءة القرآن» ونحو ذلك . 
قال: لقد قلت قولاً عجباً » وما هو كذلك » ولكنه إنما يقول : ذكر الله إياكم عند ما أمر به أو نهى 
عنه إذا ذكرتموه » أكبر من ذكركم إياه © . ْ 

وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس ٠‏ وروی أيضا عن ابن مسعود » وأبى الدرداء » 
وسلمان الفارسى > وغيرهم ٠‏ واختاره ابن جرير ٠‏ 

لإ ولا تجادلوا اهل الكتاب إلا باعي هي أَحسن إلا الّدين ظلموا منهم وقُوُوا آمنًا باّذي 
أنزل إلَينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلّهكم واحد وحن له مسلمون © 4 ٠‏ 

قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف » ولم يبق معهم مجادلة » وإنما هو الإسلام 
أو الجزية أو السيف ٠‏ 

وقال آخرون : بل هى باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم فى الدين » فيجادل بالتى هى 
أحسن ‏ ليكون أنجع فيه » كما قال تعال : ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم 
بالّتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن صل عن سبيله وهو أعلم بالْمَهتدين 4 [ النحل : ٠١١‏ ] » وقال 
تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: «١‏ فَقُولا لَه قَوَلا لين لعل تَذَكْرَ أو يَحْشَى 4 [ طه ٤٤:‏ ]. 
وهذا القول اختاره ابن جرير 27 » وحكاه عن ابن زيد ٠‏ 

وقوله : « إلا الّذين ظَلَمُوا منهم 4 أى :حادوا عن وجه الحق ) »وعموا عن واضح المحجة» 
وعاندوا وكابروا » فحينئذ ينتقل من الجدال إلى الجلاد » ويقاتلون بما يردعهم ويمنعهم » قال الله 
تعالى : ١‏ لَقَد أرسلنا رسلا بالبينات وأنزلتا معهم الكتاب والميزان ليقوم النّاس بالقسط وأنزلتا الحديد فيه 
بأس شديد ومتافع لتاس وليعلم الله من ينصره ورسله بالْغيْب إن الله قوي عزيز » [ الحديد : ٠٠‏ ] . 

قال ابر 2 امان حالف كباتك الله أن تغيريه بالسة:: 

قال مجاهد : ظ إلا الذي ظَلَموا منهم ‏ » يعنى : أهل الحرب »ومن امتنع منهم عن أداء الجزية ٠‏ 

وقوله : ١‏ وقولوا آم باّذي أنزل إِلَينا وأنزل يكم 4 » يعنى: إذا أخبروا بما لا يعلم صدقه ولا 
كذبه » فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقاً » ولا على تصديقه » فلعله أن يكون باطلا » 


(۱) تفسير الطبرى (۲۰ / 99 ) 
(۲) تفسير الطبرى ( ۲۱ / 17 ) 
(۳) فى فاء أ : « الحجة » . 


و ا ب ب تسر ,أطي وغ السادس سور العتكيوت ‏ :«الآية:(45) 


ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط وهو أن يكون منزلا » لا مبدلا ولا مؤولة ٠‏ 

ذال التخارئ + اة الله خد ا متعم نه يشان ع قا عكمان بق خم« ارا على ب 
المبارك » عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة 2 » رضى الله عنه » قال : كان 
أهل الكتاب 7 يقرؤون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام » فقال رسول الله ميو : 
« لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم ٠‏ وقولوا : آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم » وإلهنا 
وإلهكم واحد » ونحن له مسلمون »: وهذا الحديث تفرد 29 به البخارى © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا تمان بق عدر ارا يونس »عن الزهرى › أخبرنى ابن أ : 
أن أبا تَملَّةَ الأنصارى أخبره E aT‏ »فقال : 
يا محمد » هل تتكلم هذة الجنازة ؟ قال رسول الله ئ كله : « الله أعلم » : قال اليهودى أنا أشهد أنها 
تتكلم ٠‏ فقال رسول الله يل : ١‏ إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم ٠‏ وقولوا : 
آمنا بالله ورسله وكتبه » فإن كان حقاً لم ٩”‏ تكذبوهم » وإن كان باطلاً لم ") تصدقوهم  »‏ . 

قلت : ولق ل هذا نهو أعمارة . وقيل : عمار. وقيل : عمرو بن معاذ بن زرارة الأنصارى » 
رضى الله عنه ٠‏ 

ع ال N‏ 
وما أقل الصدق فيه » ثم ما أقل فائدة كثير منه لو كان صحيحا ٠‏ 

قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا أبو عاصم » حدثنا سفيان » عن سليمان بن عامر › 
عن غمازة بن عمير ».عن حريتث 0 بن ظهير + عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شىء» فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا › إما أن تكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل » فإنه ليس 
احدعن امز الككات إلا وی ليه ال ع دک کان 10-7 

وقال البخارى : حدثنا موسى بن إسماعيل 2١١7‏ » حدثنا إبراهيم بن سعد » أخبرنا ابن شهاب › 
عن عبید الله بن عبد الله 207 » عن ابن عباس قال كك a‏ عن EE‏ 
الذى أنزل على رسوله م أحدث 239 تقر ؤونه محضا لم يشب »› وقد حدتکم أن أهل الكتاب بدلوا 
كتاب الله » وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب » وقالوا : هو 2492 من عند الله » ليشتروا به ثمنا قليلاة؟ 
ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن 21١‏ مسألتهم ؟ لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذى 
أنزل عليك »( . 


5 » فى ت - « روى البخارى بإسناده عن أبى هريرة‎ )١( 


(؟) فى ه » ت » ف : « كان أهل التوراة » والمثبت من البخارى ٠‏ (۳) فی ت : « انفرد » ٠‏ 
(5) صحيح البخارى برقم ( ٠ ٤٤۸٥‏ 17851 ) . 
)٥(‏ فى ت : « روى الأمام أحمد بإسناده » ٠‏ (7 ۷) فی ت : ١‏ قلا 2 ٠‏ 


. ) ۱۳١/٤ ( المسند‎ )۸( 

(9) فی أ : « حرب » ۰ 

٠) ٤ / ۲۱ ( تفسير الطبرى‎ )۱۰( 

٠ » فى ت : « أحدث الكتب‎ )١7( ۰ » فى ت : « روى البخارى بإسناده‎ )۱۲( ٠. » فى أ : « سليمان‎ )١١( 
فى ف : «من»‎ )١5( . فى ف » أ : « وقالوا : هذا هو‎ )١5( 

. ) ۷۳۹۳ ( صحيح البخارى برقم‎ )١5( 


الجزء السادس - سورة العنكبوت : الآيات ( ٤4 _ ٤۷‏ )سس هيم 


وقال البخارى : وقال أبو اليمان : أخبرنا شعيب » عن الزهرى» أخبرنى حميد بن عبد الرحمن: 
أنه سمع معاوية يحدث رهطا من قريش بالمدينة - وذكر كعب الأحبار ‏ فقال : إن كان من أصدق 
هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب » وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب () . 

قلت : معناه أنه يقع منه الكذب لغة من غير قصد؛ لأنه يحدث عن صحف هو يحسن بها الظن › 
وفيها أشياء موضوعة ومكذوبة ؛ لأنهم لم يكن فى ملتهم حفاظ متقنون كهذه الأمة العظيمة » ومع 
ذلك وقرب العهد وضعت ” أحاديث كثيرة فى هذه الأمة » لا يعلمها إلا الله ومن منحه الله علما 

وه 7 
بذلك » كل بحسبه » ولله الحمد والمنة ٠‏ 
2 2 هم سه 2~ مدا سه 7 دهم ال 0 ها م بير و 5 6م 2 و م وو 
وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالّذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن 

0 ع مام سم 9 77ن o‏ 2 5 ق 2 

به وما يجحد بآياتنا إل الكافرون 9 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا 


عا سم 


ی o 2 A olo‏ لے ھ 0220 کک رو م ا کا چ کا ل ا ا ا ت 
لأرتاب المبطلون 60 بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا 

قال ابن جرير : يقول الله تعالى : كما أنزلنا الكتّب " على من قبلك ‏ يا محمد من الرسل » 
كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب ٠‏ 

وهذا الذى قاله حسن ومناسبة وارتباط 49) جيد ٠‏ 

وقوله :$ فَالّذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به 4 أى : الذين أخذوه فتلّوه حق تلاوته من أحبارهم 
العلماء الأذكياء » كعبد الله بن سلام » وسلمان الفارسى » وأشباههما ٠‏ 

وقوله: ا ومن هؤلاء من يؤمن به 4 › يعنى العرب من قريش وغيرهم ٠‏ «ومايجحد بآياتنا إلا 
الكافرون 4 . أى : ما يكذب بها ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل » ويغطى ضوء الشمس 
بالوصائل » وهيهات ٠‏ 

ت و ع Sor‏ ص يض - يه مه 5 

ثم قال تعالى  :‏ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 4 . أى: قد لبثت فى قومك - 
يا محمد ومن قبل أن تأتى بهذا القرآن عمراً لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة » بل كل أحد من قومك 
وغيرهم يعرف أنك رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب ) ٠‏ وهكذا صفته فى الكتب المتقدمة » كما قال 
تعالى : ط الّذين يتبعون الرسول النبي الأمَي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإبجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر 4 الآية [ الأعراف ٠] ٠١١:‏ وهكذا كان» صلوات الله وسلامه عليه [ دائما أبدا ] 0© 
إلى يوم القيامة © , لا يحسن الكتابة ولا يخط سطراً ولا حرفاً بيده » بل كان له كتاب يكتبون بين 


٠ ) 7501 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ت : ١‏ وضعفت » . 

9 فى أ : « الكتاب » ٠.‏ (4) فى ف : 7 ومناسبته وارتباطه »© - (0) فی ف : « لا يقرأ ولا يكتب » ٠‏ 
(0) زيادة من ف » و فى أ : « دائماً 4 ٠‏ (۷) فى فاء أ : « الدين » . 


445 ااا سس ل س ا جزء السادس - سورة العنكبوت الآيات ( ٤۷‏ -9غ) 


يديه الوحى والرسائل إلى الأقاليم ٠‏ ومن زعم من متأخرى الفقهاء » كالقاضى أبى الوليد الباجى ومن 
تابعه أنه »عليه السلام ٩‏ كتب يوم الحديبية : «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله » : فإنما حمله 
على ذلك رواية فى صحيح البخارى : « ثم أخذ فكتب » : وهذه محمولة على الرواية الأخرى : 
« ثم أمر فكتب ٠»‏ ولهذا اشتد النكير بين فقهاء المغرب والمشرق على من قال بقول الباجى» وتبرؤوا 
منهء وأنشدوا فى ذلك أقوالا » وخطبوا به فى محافلهم :وإنما أراد الرجل - أعنى الباجى » فيما يظهر 

أنه كتب ذلك على وجه المعجزة »لا أنه كان يحسن الكتابة »كما قال .عليه الصلاة والسلام ) , 
إخباراً عن الدجال : « مكتوب بين عينيه كافر » وفى رواية : « ك ف رء يقرؤها كل مؤمن» ‏ »وما 
أورده بعضهم من الحديث أنه لم يمت » عليه السلام ‏ »حتى تعلم الكتابة > فضعيف لا أصل له؛ قال 
اللّه تعالى :< وما كنت تتلو) أى : تقرأ « هن قبله من كتاب 4 > اكك الي لي ولا تخطه بيمينك 4 
تأكيد أيضا > وخرج مخرج الغالب »كقوله تعالى :« ولا طائر يطير بجتاحيه 4 الأنعام :8" ٠]‏ 

وقوله : إا لأرتاب الْمبطلون 4 أى :لو كنت تحسنها 2 لارتاب بعض الجهلة من الناس فيقول: 
إما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء اعم نوم الوا ذلك .جع علمهي بانساني لا يصين 
الكتابة :ل( وقَاُوا أساطير اللي اها هي تملَئ عله بكْرة وأصيلاً 4 [ الفرقان : ه ] » قال الله تعالى : 
7 قل نل اي يعم الس فِي السموات والأرض نه كان فوا رُحيما 4 [ الفرقان : 5 ] »وقال هاهنا: 
بل هوآيات ينات في صدور الّذين أوتوا الْعلمم 4 أى : [ هذا ] 29 القرآن آيات بينة واضحة فى الدلالة 
على الحق » أمرا ونهيا وخبرا » يحفظه العلماء » يسره الله عليهم حفظاً وتلاوة وتفسيراً » كما قال 
تعالى : ظ وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر 4 [ القمر : ١7‏ ] » وقال رسول الله يَككِ: « ما من 
ن ال وقد أعطى ما آمن على مثله البشر و إنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعا » 0©. ش 

وفى حديث عياض بن حمار © » فى صحيح مسلم : « يقول الله تعالى : إنى مبتليك ومبتل 
بك » ومنزل عليك كتاباً لا يغسله الماء » تقرؤه نائما ويقظان » ٠ ٩"‏ أى ل 
فيه لا احتيج إلى ذلك المحل » كما جاء فى الحديث الآخر : « لو كان القرآن فى إهاب » ما أحرقته 
النار؛ ٠‏ لأنه محفوظ فى الصدورء ميسر 2١١‏ على الألسنة » مهيمن على القلوب » معجز لفظا 
ومعنى ؛ ولهذا جاء فى الكتب المتقدمة » فى صفة هذه الأمة : أناجيلهم فى صدورهم» . 


. فى ف › أ : « کل . (۲) فى ف › أ : « کو“‎ )١( 


(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ۷۱۳۱ ) من حديث أنس رضى الله عنه ٠‏ 
(5) فى أ : « يي ) . (5) فى ت : « تحسن الكتابة © )١( ٠‏ زيادة من ت › ف )أ ۰ 


(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ۷۲۷۲ ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وسيأتى إن شاء الله ٠‏ 
(۸) فى أ : « حماد» ۰ 

(9) صحيح مسلم برقم ( 5856 ) ٠‏ 

٠ من حديث عقبة بن عامر وتقدم الكلام عليه فى فضائل القرآن‎ ) ٠١١/٤ ( رواه أحمد فى مسنده‎ )٠١( 


٠ 6 وميسر‎ 7 : تاىف)١١(‎ 


الجزء السادس - سورة العنكبوت : الآيات (-072-0) سس ۷ 


واختار ابن جرير أن المعنى فى قوله تعالى  :‏ بل هو آيات بينات في صدور الّذين أوتوا العم 4 , 
بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابآً ولا تخطه بيمينك » آيات بينات فى صدور 
الذين أوتوا العلم من أهل الكتات ° . ونقله عن قتادة 4 وابن جرج 5 وحكى الأول عن الحسن 
[ البصرى ] 29 فقط . 
قلت:وهو الذى رواه العوفى عن عبد الله بن عباس»وقاله الضحاك » وهو الأظهر» والله أعلم ١‏ 
وقوله : « وما يجحد بآياتنا إلا الظّالمون 4 أى : ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون» 
أى : المعتدون المكابرون > الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه »كما قال تعالى : ظ إن الّذين حقّت عليهم 
عام فلي ماه وهام مه ماهم وريه قم ام عه مد و ل 
كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل اية حتئ يروا العذاب الأليم 4 [ يونس : كؤ < ٠. [VY‏ 


(١‏ كوا ولا أنرل عله یات من رب ل إن الات عمد اله ون أن دير من هت أو 


لم يكفهم أ أنزلنا عليك الكتاب يتلئ عام إن في ذلك أرحمة وذكرئ لقوم يمون 9 
ل كن باله بيني وَبَكُمْ هيدا يم ما في السموات والأرض والدين آمنوا بالطل 
وكفروا باللّه أولتك هم الخاسرون 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين فى تعنتهم وطلبهم آيات - يعنون - ترشدهم إلى أن محمدا رسول 
الله كما جاء صالح بناقته» قال الله تعالى  :‏ قل 4 يا محمد : إِنَمَا الآيات عند الله 4 أى : إنما أمر 
ذلك إلى الله » فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم ؛ لأن ذلك سهل عليه » يسير لديه › 
ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان » فلا يجيبكم إلى ذلك » كما قال تعالى ١:‏ وما منعنا 
أن ثرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولُون وآتينا تمود الثاقّة مبصرة فَظَلَموا بها ) [ الإسراء : 9ه ] . 

وقوله: وما أنا تذیر ميين ) أى : إلا يعنت ol‏ الندارة فعلى أن إبلخكم ريال الله 
و ( من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 4 [ الكهف : ٠١‏ ]» وقال تعالى الیش 
عَلَيِكَ هداهم ولكن الله يدي من يشاء 4[ البقرة : ؟ال؟ ]. 

ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم » وسخافة عقلهم » حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق محمد 

ا و ی يه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد» الذى هو أعظم من كل معجزة »إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن معارضته » 
بل عن معارضة عشر سور من مثله » بل عن معارضة سورة منه ‏ فقال تعالى: ١‏ أو لم يكفهم أنا أنزلنا 
عليك الكتاب يتلى عليهم 4 أى : أو لم يكفهم آية آنا أنزلنا عليك هذا الكتاب العظيم » الذى فيه خبر 
ما قبلهم » ونب ما بعدهم » وحكم ما بينهم » وأنت رجل أمى لا تقرأ ولا تكتب » ولم تخالط أحدا 


. )8 / 7١ ( تفسير الطبرى‎ )١( 
- زيادة من ف › أ . (۳) زيادة من ف‎ )0( 


سورة البقرة : الآية ۲ ۲۹ 


والمنّقي فوق المؤمن والطائع»› وهو الذي ينَّقي بصالح عمله وخالص دعائه 
عذابٌ الله تعالی» مأخودٌ من انّقاء المكروه بما تجعله حاجزاً بيك وبيئّه» كما قال 


النابغة : 

سَقَط النَصِيفٌ ولم ترذ إسقاطه اول 0 قشم ت 
(TDS .T e‏ 
وقال آخر ": 


فالقت فتاما دون ال وتف بأحسن مَوْصُولَيْنِ كف ويعْصم 
وخرّج أبو محمد عبدٌ الغني الحافظ من حديث سعيد بن زَرْبِيَ أبى عُبَيْدةَ عن 
E‏ ين ا 
ا ا yT‏ قلت : قال : e‏ عالمٌ أو 
9 
وقال أبو يزيد البسطامي”": المُتّقي من إذا قال» قال لله» ومن إذا عَمِلَء عمل لله. 
وقال أبو سليمان الدّاراني*؟: المُتّقون الذين نزع الله عن قلوبهم حب 
الشيونات 9 
وقيل : : المتقي الذي انه تقى الشرك› وبرئ من التفاق. قال ابن عطية يه : : وهذا فاسدٌ؛ 
لأنه قد يكون كذلك وهو فاس" . 


= الزهد الكبير (۹۲۹) ولفظه في الزهد: التقى ملجمة. 
وقال ابن عبد البر في التمهيد /1١‏ ۲۸۹: وفي المثل السائر: : التقي مُلْجَمء وذكره القاسم بن سلام في 
الأمثال ص ' 4 والبكري في فصل المقال صن ۲۲ والميداتي في مجم الاما ,159//١‏ 

)١(‏ ديوانه ص .٤١‏ قوله: النصيف؛ المراد به هنا الخمارء أؤ ثوب تلل به اللمرأة فوق ثيابها. ينظر 
«معجم متن اللغة». 

() هو أبو حية النميري» والبيت المذكور في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳/ .1١١۹‏ 

() طَيُفور بن عيسى بن شَرْوَّسَانء أحد الزهاد. توفي سنة (171ه). السير .۸٦/١١‏ 

.187/1١ عبد الرحمن بن أحمدء الزاهد» توفي سنة (10١1ه)ء وقيل: (6١1ه). السير‎ )٤( 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (977). 

(5) قاله الماوردي في تفسيره .54/١‏ 


COO OT I a E ا‎ 


من أهل الكتاب» فجئتهم بأخبار ما فى الصحف الأولى » ببيان الصواب مما اختلفوا فيه » وبا لحق 
الواضح البين الجلى» كما قال تعالى : ( أولم يكن لهم آية أن يعلمه علّماء بني إسرائيل 4 [ الشعراء : 
۷ ] وقال تعالى : ١‏ وقالوا لولا يأتينا بآية “ من ربه ألم تأتهم بينة مَافى الصحف الأولّى 4 [ طه : 
[YY‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج . حدثنا ليث » حدثنى سعيد بن أبى سعيد » عن أبيه ) عن 
أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله كل : « ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإنما كان الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعاً يوم القيامه » ٠‏ أخرجاه 2 من حديث الليث ©) . 

وقال الله تعالى : ا إن في ذلك أرحمة وذكرئ لقوم يؤمنون 4 ى : إن فى هذا القرآن : 
ط أرحمة 4 أى : بيان للحق » وإزاحة للباطل و ١‏ ذكرى 4 بما فيه حلول النَقّمات ونزول العقاب 
بالمكذبين والعاصين  »‏ لَرَحمَة وذكرئ لقوم يؤمنون 4 . 

ثم قال تعالى :قل ١:‏ كفئ باللّه بيني وبینگم شهيدا *2 » أى:هو أعلم با تفيضون فيه من 
التکذیب» ويعلم ما أقول لكم من إخبارى عنه » بأنه أرسلنى » فلو كنت كاذبا عليه لانتقم منی » كما 
قال تعالى : « ولود تقول عليتا بعض الأَقَاوِيل . لأخذتا منه باليمين . ثم لقطعنا منه الوتين . فما منكم من اح 
عنه حاجزين ) [ الحاقة : 55 - ٠ ] ٤۷‏ وإنما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به » ولهذا أيدنى بالمعجزات 
الواضحات » والدلائل القاطعات ٠‏ 

ظ يعلّم ما في السّموَات والأرْض) 1[ أى ] 20 : لا تخفى عليه خافية 

ط والذين آمنوا بالباطل وكفروا باللّه اوك هم الْخَاسِرُونَ 4 أى : يوم معادهم سيجزيهم على ما 
فعلوا » ويقابلهم على ما صنعوا » من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل » كذبوا برسل الله مع قيام 
الأدلة على صدقهم ٠‏ وآمنوا بالطواغيت والأوثان بلا دليل » سيجازيهم على ذلك » إنه حكيم عليم ٠‏ 
ل ويستعجلونك بِالْعَدَابِ ولولا أجل مسمى لُجاءهم العذاب وليأتينهم بِغَة وهم لا 


0ك ت 0ت 


يشعرون 9ع يستعجلونك بالعذاب ون جهنم محيطة بالکافرين 9 يوم يغشاهم العذاب 


من فَوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذُوقُوا ما كنتم تعملون دى 4 
يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين فى استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم › وبأس الله أن يحل 


٠ فى جميع النسخ : « نولا أنزل عليه آية 4 والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

0) فى ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده » ٠‏ 

(۳) فى ت : « أخرجه البخارى ومسلم » ٠‏ 

(5) المسند ( ۲ / "41١‏ ) وصحيح البخارى برقم ( )٤۹۸۱‏ وصحيح مسلم برقم ( ٠ ) ١81‏ 

(5) فى أ : « كفى بالله شهيدا بينى وبینکم » وهو خطأ ٠‏ (5) زيادة من ت ٠.‏ أ ٠‏ 
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عليهم ٠‏ كما قال تعالى : « وإ قَاُوا الهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر عليتا حجارة من السمَاء أو 
اتنا بعذاب أليم 4 [ الأنفال : ۳۲ ] ء وقال هاهنا  :‏ ويستعجلوتك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم 
الْعَذَاب 4 أى : لولا ما حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهم العذاب قريبا سريعا كما 
استعجلوه 5 
علي 0 : فجأة » و وعم لا يتعررد 

٠ اح لقي كاري نال البحر‎ 2 N E 
هذا اترا لا عضر تن الكراكب فيه #وتكور كه الم والقمنب ثم براق فيكون غو جوت‎ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عاصم. حدثنا عبد الله بن أمية 3 حدثنى ل ب ل > حدثنا )١(‏ 
صفوان بن يعلى > عن أبيه ٠‏ أن النبى ويك قال : « البحر هو جهنم » › قالوا : ليعلى . فقال : ألا 
ترون أن الله يقول : ارا حاط بهم سرادقُها 4 1[ الكهف : ۹ ]ء قال : لااء والذى نفس يعلى بيده 
لا أدخلها أبدا حتى أعرض على الله » ولا يصيبنى منها قطرة حتى أعرض على الله عز وجل 7 . 

هذا تفسير غريب » وحديث غريب جداً » والله أعلم ٠‏ 

ثم قال تعالى : ل يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم © e‏ تعالى : : « لهم من 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 4 [ الأعراف : ١‏ ] » وقال : لهم من فوقهم ظلل من الثار ومن تحتهم 
ظل 4 1 الزمر 13 0 Ca‏ ا 

:9 رول فو انا كل ر ٠»‏ تهديد وتقريعم و وعد عذاب معنوى على 
ران ٠‏ كقوله اج بوم يسخرد فى الأر عا r‏ مه 
هذا أم أنتم لا تبصرون 1 ارما اما أ لا تصيرُوا 10 ماد 4 
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ل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة سعة فَإِيَّاي فاعبدون 59 69 كل نفس ذائقة الموت ثم 


إا رجعون © والذين منوا وعملوا الصالحات لبوتتهم من الْجنة عر تجري من تحن 


٠ » فى ت : « وروى الإمام أحمد بسنده عن‎ )١( 
. » رجاله ثقات‎ « : ) 785 / ٠١ ( المسند ( 5 / ۲۳۳ ) »وقال الهيثمى فى المجمع‎ )5( 
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o‏ نم 


الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين ۵ع الّذين صبروا وعلى رهم يتَوكَلُونَ 6۵ وكين من 
دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السّميع اليم د 4 : 


هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذى لا يقدرون فيه على إقامة الدين » إلى 
أرض الله الواسعة »حيث يمكن إقامة الدين » بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم؛ولهذا قال : 
ط يا عبّادي الّذين آمنوا إن أرضي واسعة فَِيّي فاعبدون 4 . 

قال الماع اجه د ا ف عد يريت + دنا وار "حلت يت ب ردق رر 
القرشى ( حدثنى أبو سعد الأنصارى 3 فق ای ن مر الزھ رن اعرا قال : قال رسول الله 


صا 


ا : « البلاد بلاد الله » والعباد عباد الله » فحيثما أصبت خيراً فأقم 0 . 

ولهذا لما ضاق على المستضعفين بمكة مقامهم بها » خرجوا مهاجرين إلى أرض الحبشة » ليأمنواء 
NE‏ جو اللاي E‏ رسي لاد رايم 
وأيدهم ب: بنصره » وجعلهم سيوما ببلاده ٠‏ ثم بعد ذلك هاجر رسول الله اة وأصحابه الباقون إلى 
المدينة النبوية يثرب المطهرة 9© . 


(۱) فى ت : « روى الإمام أحمد بإسناده عن ٤‏ ۰ 

(۲) المسند ( ٠١١ / ١‏ ) ءوقال الهيثمى فى المجمع ( 5 / ۷١‏ ) : « فيه جماعة لم أعرفهم » ٠‏ 

(۳) بعدها فى ت ۔۔ وأظنها من الناسخ ‏ ما يلى : « أما قصة هجرة الحبشة » فقال ابن إسحاق : حدثنى الزهرى » عن أبى بكر بن عبد 
الرحمن بن الحارث بن هشام » عن أمه أم سلمة بنت أبى أمية بن المغيرة زوج النبى ية قالت : لما نزلنا بأرض الحبشة جاورنا خير 
جار النجاشى » آمنا على ديننا » وعبدنا الله لا نؤذى » ولا نسمع شيئا نكرهه فلما بلغ ذلك قريشا ائتمروا بينهم » أن يبعثوا إلينا 
رجلين جلدين » وأن يهدوا إلى النجاشى هدايا مما يستطرف من متاع مكة » وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم » فجمعوا له أدما كثيرا » 
ولم يتركوا من بطارقته بطريقا إلا أهدوا له هدية وقالوا لهما : ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشى » ثم قدموا إلى 
النجاشى هداياه » ثم سلوه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلمهم ٠‏ 

قالت : فخرجنا حتى قدمنا عليه » ونحن عنده بخير دار » عند خير جار فلم يبق بطريق من بطارقته إلا دفعوا إليه هديته قبل أن 
يكلما النجاشى » > ثم فالا لكل بطريق : إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء. فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا فى دينتكم» وجاؤوا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم » وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردوهم إليهم » فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه أن 
يسلمهم إلينا » ولا يكلمهم فإن قومهم أعلا بهم دينا وأعلم بما عابوا عليهم ؛ فقالوا لهما : نعم » ثم أنهما قدما هداياهما إلى 
النجاشى فقبلها منهما ثم كلماه فقالا :أيها الملك إنه قد ضوى إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم» ولم يدخلوا فى دينك » 
جاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت » وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم وآباءهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلا 
بهم عينا » وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه ٠‏ 

قالت : ولم يكن شىء أبغض إلى عبد الله بن أبى ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع كلامهم النجاشى» فقالت بطارقته حوله : 
صدقوا أيها الملك قومهم أعلا بهم عينا وأعلم با عابوا عليهم فأسلمهم إليهم ليردوهم إلى بلادهم وقومهم » فغضب النجاشى وقال : 
لاها الله لا أسلمهم إليهم أبدا ولا اكاد »قوم جاورونى ٠‏ ونزلوا بلادى » واختارونى على من سواى حتى أدعوهم فأسألهم عما 
يقول هذان الرجلان ٠‏ فإن كانوا كما يقولون أسلمتهم إليهما ورددتهم إلى بلادهم ٠‏ وإن كانوا على غير ذلك منعتهم وأحسنت 
جوارهم ما جاورونى ونزلوا بلادى . 


قالت عاب لكر ل سر سر الا ررم O‏ قال بعضهم لبعض : ما تقولون لهذا 
الرجل إذا جتتموه ؟ قالوا : E‏ سانا وما ابرنا يمايا كلق SEE‏ كاى + قال : فلما جاؤوه وقد دعا 
انجاتی هنروا مصاحتهم حول »فلما دخلوا عليه سألهم » فقال: ما هذا الذى فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا فى دينى ولا 
دين أحد من هذه الملل ٠‏ = 
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۲۹۱ 


ق ره اق وله مي دم وق 
ثم قال : « كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون 4 أى : أينما كنتم يدرككم الموت » فكونوا فى 


طاعة الله وحيث أمركم الله » فهو خير لكم . فإن الموت لا بد منه » ولا محيد عنه » ثم إلى الله 


قالت : فكان الذى كلمه جعفر بن أبى طالب ٠‏ فقال : أيها الملك كنا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتى الفواحش » 
ونقطع الأرحام » ونسىء الجوارء ويأكل القوى منا الضعيف فكنا على ذلك . حتى بعث الله إلينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته 
وعفافه » فدعانا إلى الله لنوحده » ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من دونه » الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث» وآداء الأمانة » 
وصلة الرحم » وحسن الجوار ‏ والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش » وقول الزور » وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة » 
وأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام . قالت : فعد عليه أمور الإسلام ٠‏ فصدقناه وآمنا به » واتبعناه 
على ما جاء به من الله عز جل » فعبدنا الله لا نشرك به شيئآً » وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لنا » فعدا علينا قومنا » فعذبونا » 
وفتنونا عن ديننا ؛ ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله » وأن نستحل كما كنا نستحل من الخبائث » فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا 
علينا » وحالوا بیننا وبين ديننا > حرجنا إلى بلدك » واخترناك على من سواك» ورغبنا فى جوارك » ورجونا أن لا نظلم عندك أيها 
الملك ٠‏ قال : فقال له النجاشى : وهل عندك مما جاء به من عند الله شىء ؟ قالت : فقال له جعفر : نعم ٠‏ فقال له النجاشى| : فاقرأه 
على » فقرأ عليه صدراً من 8 كهيعص 4 . 

قالت : فبکی النجاشى حتى اخضلت لحيته » وبكى أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم » حين سمعوا ما يتلى عليهم ٠‏ وقال 
النجاشى : إن هذا والذى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة ٠‏ انطلقا ٠‏ لا والله لا أسلمهم إليكما ولا أكاد ٠‏ قالت : فلما 
خرجا من عنده ٠‏ قال عمرو بن العاص: والله لآتينه غدا با أستأصل به خضراءهم ٠‏ 

قالت : فقال له عبد الله بن أبى ربيعة ‏ وكان أتقى الرجلين فينا ‏ : لا تفعل فإن لهم أرحاماً » وإن كانوا قد خالفونا ٠‏ قال : وا 
لأخبرنه أنهم يقولون فى عيسى قولا عظيما ٠‏ فأرسل إليهم فسألهم عما يقولون فيه ٠‏ قالت : فأرسل إليهم ليسألهم عنه ٠‏ قالت : 
ولم ينزل بنا مثلها » فاجتمع القوم ٠‏ فقال بعضهم لبعض :ما تقولون فى عيسى إن سألكم عنه ٠‏ قالوا : نقول فيه ما قال الله عز وجل » 
وما جاء به نبينا » كائناً فى ذلك ما هو كائن ٠‏ قالت : فلما دخلوا عليه ٠‏ قال لهم : ما تقولون فى عيسى ابن مريم » قالت : فقال 
جعفر بن أبى طالب : تقول فيه الذى جاء به نبينا ييه . يقول فيه : هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء 
البتول ٠‏ قالت : فضرب النجاشى يده إلى الأرض ٠‏ فأخذ منها عوداً » ثم قال له : ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود . 


قالت : فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال ٠‏ فقال : وإن تناخرتم اذهبوا فأنتم شيوم بأرضى . والشيوم : الآمنون ٠‏ من 

سبكم غرم » من سبكم غرم» ما أحب أن لى دبراً من ذهب » وأنى آذيت رجلا منكم . والدبر : بلسان الحبشة الجبل . وردوا 
عليهما هداياهما » فلا حاجة لى بها » فوالله ما أخذ الله منى الرشوة حين رد على ملكى » فآخذ الرشوة فيه »وما أطاع الناس فى» 
فأطيعهم فيه ٠‏ قالت : فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ٠‏ قالت أم سلمة : فكنت أتعرض لهم ليسبونى فأغرمهم › وأقمنا 
عنده بخير دار مع خير جار ٠‏ 

قالت : فوالله ما أغلا لعلى ذلك » إذ انبرى له رجل من الحبشة ينازعه ملكه ٠‏ قالت : فوالله» ما أعلمنا حزناً قط كان أشد من 
حزن حزناه » عند ذلك تخوفا من أن يظهر ذلك الرجل على النجاشى ٠‏ فيأتى رجلا لا يعرف من حقنا ما كان النجاشى يعرف منه ٠‏ 
قالت : وسار إليه النجاشى وبينهما عرض النيل ٠‏ قالت : فقال أصحاب رسول الله يه : من رجل يخرج حتى يشهد وقعة القوم ثم 
يأتينا بخبر القوم ؟ قالت : فقال الزبير بن العوام : أناء قالت : وكان من أحدث القوم سنا ٠‏ قالت : فنفخوا له قربة فجعلوها فى 
صدره » ثم سبح حتى خرج إلى النيل التى بها ملتقى القوم » ثم انطلق حتى حضرهم ٠‏ قالت : ودعونا الله عز وجل للنجاشى 
بالظهور على عدوه ٠‏ والتمكين له من بلاده ٠‏ 

قالت : فوالله إنا لعلى ذلك الحال متوقعين لما هو كائن » إذا طلع الزبير يسعى » ويليح بثوبه ألا أبشروا » قد ظهر النجاشى» 
وقد أهلك الله عدوه » فوالله ما أعلمنا فرحنا فرحة قط مثلها ٠‏ قالت : ورجع النجاشى وأهلك الله عدوه » ومكن له فى بلاده » 
واستوسق عليه أمر الحبشة » فكنا عنده فى خير منزل » حتى قدمنا على رسول الله كك وهو بمكة ٠‏ 

وروی عن الزبير قال : لما نزل بالنجاشى عدوه من أهل أرضه » جاءه المهاجرون فقالوا : إنا نحب أن نخرج إليهم فنقاتل معك» 
وترى جراثتنا » ونجزيك بما صنعت بنا فقال : ذو ينصره الله خير من الذى ينصره الناس » فأنى ذلك عليهم » ٠‏ 
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المرجع [ والمآب ]237 , فمن كان مطيعا له جازاه أفضل الجزاء » ووافاه اتم الثواب + ولهذا قال : 
7 وَالّذين آمنوا وَعَمنُوا الصالحات لنبوتنهم من الجنة عرفا تجري من تحتها الأنهار 4 أى السكتتهم متازل 
عالية فى الجنة تجرى من تحتها الأنهار » على اختلاف أصنافها » من ماء وخمر » وعسل ولين ,, 
يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا › $ خالدين فيها 4 أى : ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا »ظ نعم 
أجر العاملين 4 : : نعمت هذه الغرف أجراً على أعمال المؤمنين» ( الّذينَ صبروا 4 أى : على دينهم » 
وهاجروا إلى الله » ونابذوا الأعداء » وفارقوا الأهل والأقرباء » ابتغاء وجه الله » ورجاء ما عنده 
وتصديق موعوده ٠‏ 
قال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنى أبى » حدثنا صفوان المؤذن » حدثنا الوليد بن مسلم , 
حدثنا معاوية بن سلام » عن أخيه زيد بن سلام » عن جده أبى سلام الأسود » حدثنى أبو معاتق 6 
الأشعرى .أن أبا مالك اللأشعرى حدثه أن ١‏ رسول الله اة حدثه أن فى الجنة غرفا يرى ظاهرها من 
باطنها » وباطنها من ظاهرها . أعدها الله لمن أطعم الطعام » وأطاب الكلام . وأباح الصيام » وأقام 
الصلاة © والناس نيام 9© . 
[ قوله ] © : « وعلَى ربھم يتوكُلُون 4 .فى أحوالهم كلها » فى دينهم ودنياهم . 
ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة » بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث كانوا وأين كانوا » 
بل كانت أرزاق المهاجرين حيث هاجروا أكثر وأوسع وأطيب » فإنهم ‏ بعد قليل صاروا حكام البلاد 
فى سائر الأقطار والأمصار ؛ ولهذا قال : ( وكين من دا لأ تحمل رزقها 4 أى: لا تطيق جمعه 
وتحصيله ولا تؤخر 297 شيئاً لخد ٠‏ < الله يرزقها وإياكم 4 أى : الله يقيض لها رزقها على ضعفها » وييسره 
عليهاء فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه »حتى الذر فى قرار الأرض » والطير فى الهواء 
والحيتان فى الاءء قال الله تعالى : ظ وما من دابُة في الأرْض إلا على الله رزفها ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كتاب مبين 4 [ هود : 5 ] . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروى » حدثنا يزيد يعنى ابن هارون - 
حدثنا الجراح بن منهآل الجزرى - هو أبو العطوف ‏ عن الزهرى »> عن رجل٠‏ » عن ابن عمر قال : 
خرجت مع رسول الله اة حتى دخل بعض حيطان المدينة » فجعل يلتقط من التمر ويأكل »فقال لى : 
« يا ابن عمر » مالك لا تأكل ؟ » قال : قلت : لا أشتهيه يا رسول الله »قال ١:‏ لكنى أشتهيه » 


» ووفاه تمام‎ ١ : فى ت‎ )۲( ٠ زيادة من أ‎ )١( 

(۳) فى هاءات : ١‏ أبو معاوية » »والصواب ما أثبتناه من ف ٠‏ أ »والمسند ( م / 787 ) . 

(6) فى ت : «روى ابن أبى حاتم بإسناده عن أبى مالك الأشعرى » ٠‏ 

(5) فى أ : ١‏ وتابع الصلاة والصيام وقام بالليل » ٠‏ 

(1) ورواه الإمام أحمد فى مسنده ( 5 / 47 ) من طريق أبى معانق عن أبى مالك به » وسيأتى عند الآية : 7٠١‏ من سورة الزمر 
(۷) زيادة من ت ٠‏ (۸) فى ف : ١‏ فهم 2 ۰ (9) فى أ : « ولا يدخر »2 ٠‏ 
(۱۰) فى ت : ١‏ وروی ابن أبى حاتم بإستاده » ٠‏ 


ال لادی موو و 0 0 ی ن ت ۹۳ 


هذه صبح رابعة منذ لم أزق طعاما ولم أجده » ولو شئت لدعوت ربى فأعطانى مثل ملك قيصر 
ررد كيف RE Bo SR‏ : فو الله 
ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت : ( وكأين من داب لأ تحمل رزقها الله يرقا وإياكم وهو السّميع الْعلييم » 
فقال رسول الله َة« إن الله لم يأمرنى بكنز الدنيا » ولا باتباع الشهوات » فمن كنز دنياه يريد بها 
حياة باقية فإن الحياة بيد الله ألا وإنى لا أكنز ديناراً ولا درهماء ولا أخبئ رزقا لغد ١‏ » (© . 
وهذا حديث غريب » وأبو العطوف الجزرى ضعيف ٠‏ 
وقد ذكروا أن الغراب إذا فقس عن فراخه البّيض » خرجوا وهم بيض فإذا رآهم أبواهم كذلك » 
نفرا عنهم أياما حتى يسود الريش » فيظل الفرخ فاتاً فاه يتفقد أبويه » فيقيض الله له طيراً 7 صغاراً 
کالبرغش فيغشاه فيتقوت منه تلك الأيام حتى يسود ريشه » والأبوان يتفقدانه كل وقت › فكلما رأوه 
الح را ارا وا الل E‏ 
يارازق النعاب (4) فى عشه وجابر العظّم الكسير المهيض 
وقد قال الشافعى فى جملة كلام له فى الأوامر »كقول النبى يي ٠:‏ سافروا تصحوا وترزقوا» . 
قال البيهقى أخبرنا إملاء أبو الحسن على بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد » أخبرنا محمد بن 
غالب » حدثنى محمد بن سنان » حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن رداد - شيخ من أهل المدينة - 
حدثنا عبد الله بن دينار © » عن ابن عمر قال : قال رسول الله كا ٠:‏ سافروا تصحوا وتغنموا ». 
قال : ورويئاه عن ابن عباس (©) . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا ابن لّهيعة » عن دراج » عن عبد الرحمن بن حجيرة 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : «سافروا تربحوا » وصوموا تصحوا » واغزوا تغنموا »0© . 


ل 


وقد ورد مثل حديث ابن عمر عن ابن عباس مرفوعا » وعن معاذ بن جبل موقوفا (8) ٠‏ وفى 


٠. إلى غد»‎ ١ : فى ت‎ )١( 

(۲) ورواه البغوى فى تفسيره ( ٦‏ /757 ) من طريق إسماعيل بن زرارة عن الجراح بن المنهال به - وقال الشوكانى فى فتح 
القدير (5/ ۲٠١‏ ) : « وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لمخالفته لما كان عليه النبى َو فقد كان يعطى نساءه قوت العام كما ثبت ذلك فى 
كتب الحديث المعتبرة » وفى إسناده أبو العطوف الجزرى وهو ضعيف » . أ . ه مستفاداً من حاشية تفسير البغوى . 

(۳) فى ت : « طيورا 4 ٠‏ 

(8) فى ت : « البغاب » وفى أ : « النعام » ٠‏ (5) فی ت : « وروی البيهقى بسنده » 

0) السنن الكبرى ( ۷ / ٠١7‏ ) ورواه ابن عدى فى الكامل ( 5 / ١4١‏ ) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن رواد به » وقال : 
« لا أعلم يرويه غير الرواد هذا » وعامة ما يرويه غير محفوظ » وقال ابن أبى حاتم فى العلل ( ” / 05" ) : « سألت أبى عن هذا 
الحديث فقال : هذا حديث منكر » ٠‏ 

(۷) المسند ( 7 / 78٠‏ ) وفيه ابن لهيعة ودراج ضعيفان ٠‏ 

(۸) أما حديث ابن عباس » فرواه البيهقى فى السنن الكبرى ( ۷ / *“ 22٠١‏ من طريق بسطام بن حبيب عن القاسم عن أبى حازم عن 
عباس مرفوعا » ورواه ابن عدى فى الكامل ( ۷ / 07 ) من طريق نهشل» عن الضحاك »عن ابن عباس مرفوعاً ٠‏ وقال : « هذه 
الأحاديث كلها عن الضحاك غير محفوظة » ٠‏ ولم أجده عن معاذ موقوفاً » وسيأتى مرفوعاً » وجاء من حديث أبى سعيد الخدرى 
مرفوعاً ٠‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (۳/ ٤٥٤‏ ) عن سوار بن مصعب » عن عطية » عن أبى سعيد » مرفوعاً وقال : « سوار هذا 
عامة مايرويه غير محفوظ » ٠‏ 
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لفظ : « سافروا مع ذوى الجدود والميسرة » ١‏ . 

وقوله تعالى : ظ وهو السميع العليم 4 أى : السميع لأقوال عباده ¢ العليم بحركاتهم وسكناتهم 0 

9 ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فَأَنّى 
2 ر 3 جل له برا ر سے ہے ےد 0 ص ممن ل ر 3 ى له يى ماه 4 
يؤفكون 67 الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم © 
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله 
بل أكثرهم لا يعقلون C2‏ 4 . 

يقول تغالى قرا أنه لا إل إلا هو الان ا لمر كينت الذين :يدر مجه عير امه رفون ا 
المستقل يخلق السموات والأرض والشمس والقمر» وتسخير الليل والنهار 2 وأنه الخالق الرازق 
لعباده» ومقدر آجالهم ¢ واختلافها واختلااف أرزاقهم ففاوت بينهم ¢ فمنهم الغنى والفقير »> وهو 
العليم بما يصلح كلا منهم » ومن يستحق الغنى ممن يستحق الفقر » فذكر أنه المستبد بخلق الأشياء © 
المتفرد بتدبيرها » فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره ؟ ولم يتوكل على غيره ؟ فكما أنه الواحد فى 
ملكه فليكن الواحد فى عبادته > وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف بتوحيد الربوبية ٠‏ وقد 
كان المشركون يعترفون بذلك ٠»‏ كما كانوا يقولون فى تلبيتهم : « لبيك لا شريك لك » إلا شريكا هو 
للك + غلك وما ملك 6+ 

و r o‏ ه- جم مغو e‏ فو م ى كنا ا ر ا م ه 2ro Jr or rr‏ - 

وما هذه الحياة الدنيا إلأ لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهى الحيوان لو كانوا يعلمون 
© فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمًا نَجَاهم إِلَى الْبرَ إِذا هم يشركون 
C9‏ ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون 65 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها . وأنها لا دوام لها » وغاية ما فيها لهو 
ولت" ط وإن الدار الآخرة لهي الْحيوّان ‏ أى اة الذاقية لق الذي لأ ووال ليا ولا انتما 
بل هى مستمرة أبد الآباد ٠‏ 

وقوله : 8 لو كانوا يعلمون 4 أى : لآثروا ما يبقى على ما يفنى ٠‏ 

ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له > فهلا يكون هذا 


)١(‏ رواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم ( ۳۳۸۷ ) من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه ¢« وذكره السيوطى فى الجامع ورمز له 
بالخ لضعف وأعله المناوى بإسماعيل بن زياد : 
(0) فی ت : « مخيراً »4 . (۳) فى ف : « يأنه » . (5) فى ت : « الأصنام » . 


الجزء السادس - سورة العنكبوت : الآيات ( 1۷ -14) ست هوي 


منهم دائما  »‏ فإذا ركبوا في لفك دعوا اله مخلصين له الذين 4 » كقوله: « وإذا مسكم الضر في الْبَحْرِ 
ضل من تدعون إلا يه فلم نجام 0 إلى البر أعرضتم 4 [ الإسراء : 77 ] وقال هاهنا : « فلم 
نجاهم إِلَى الْبر إذَا هم يشركون 4 . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق » عن عكرمة بن أبى جهل : أنه لما فتح رسول الله ية مكة ذهب 
فاراً منها » > فلما ركب فى البحر ليذهب إلى الحبشة » اضطربت بهم السفينة » فقال أهلها : ياقوم » 
أخلصوا لربكم الدعاء » فإنه لا يتجى ههنا إلا هو . فقال عكرمة : والله إن كان لا ينجى فى البحر 
غيره » فإنه لا ينجى غيره فى البر أيضا » اللهم لك على عهد لئن خرجت لأذهين فلأضعن يدى فى يد 
محمد فلأجدنه رؤوفاً رحيما » وكان (©2 كذلك ٠‏ 

وقوله : « ليكفروا بما آتيناهم وليحَمبَعُوا 4 : هذه اللام يسميها كثير من أهل العربية والتفسير 
وعلماء الأصول لام العاقبة ؛ لأنهم لا يقصدون ذلك . ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم » وأما 
بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم لذلك فهى لام التعليل . وقد قدمنا تقرير ذلك فى 
قوله : ( ليكون لهم عدوا وحزنا 4 [ القصص EA:‏ 


ل أَوَلَمْ يروا أا علا حرا آمنا ويخطف الاس من حولهم أقبالباطل يؤمنون وبنمة 


الله يكفرونً 9© Cm‏ ومن ألم ممن افر على الله كذ أو ذب باحو لما جَاءَه اس 


مم م م هات ني - © ال 


في جهنم مشوى للكافرين 6 O‏ والّذينَ جاهدوا فينا لَنَهِدِيئْهِم سبلا ون الله لَمَع 

يقول تعالى متنا على قريش فيما أحلهم من حرمه › الذى جعله للناس سواء العاكف فيه 
والبادی» ومن دخله كان آمنا » فهم فى أمن عظيم » والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا ويقتل 
بعصهم بعضاء کما قال تعالی  :‏ لإيلاف فریشٍ . إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا 
البيت . الذي أَطْعمَهِم من جوع وآمنهم من خوف 4[ قريش : ES‏ 

وقوله  :‏ أَقبالبَاطل يؤمنون وبنعمة الله يكُفرُونَ 4 أى : أفكان شكرهم على هذه النعمة العظيمة 
أن أشركوا به » وعبدوا معه 1 غيره من [ ۳ 0 والأنداد © و } بدلوا نعمت الله كفرا وَأَحَلُوا 
ومهم دار الْبَوَارِ 4 [ إبراهيم EE‏ بنبى الله وعبده ورسوله » فكان اللائق بهم إخلاص 
العبادة لله ¢ وألا يشركوا به 4 وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره ¢ فكذبوه وقاتلوه ه وأخرجوه من بين 
ظهرهم ؛ ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم , به عليهم » وقتل من قتل منهم ببدر » وصارت الدولة لله 
ولرسوله وللمؤمنين » ففتح الله على رسوله مكة » وأرغم آنافهم وأذل رقابهم 5 

ثم قال تعالى «١:‏ ومن ألم ممن افترئ عَلَى الله كذبا أو كدب باحق لَمّا جَاءه » TSE‏ 
)١(‏ فى ت : « أنجاكم » وهو خطأ ٠‏ 
(۲) فى تاء ف : ١‏ فكان » . () زيادة من أ . 


سب a‏ > التنافي نت عتونة العتكوف + الأيا 2101/3 


عقوبة ممن كذب على الله فقال : إن الله أوحى إليه شىء ٠‏ ولم يوح إليه شىء ٠‏ ومن قال : سأنزل 
مثل ما أنزل الله ٠‏ وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه ٠‏ فالأول مفتر . والثانى مكذب ؛ 
ولهذا قال : < اليس في جهنم موی للكَافرين 4 . 

ثم قال 8 والّذينَ جاهدوا فيتا 4 » يعنى : الرسول ع صلوات الله وسلامه عليه » وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين » « لتهدينهم سبلنا 4 » أى:لنْبَصرنهم سبلنا »أى : طرقنا فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


ع سس مس 
0 


من أهل عكا- فى قول اله( : ط والذين جاهدوا فينا أنهدينهم سبلنا وإ الله لمع المحسنين ¢ قال : 
الذين يعملون بما يعلمون ٠‏ يهديهم لا لا يعلمون ٠‏ قال أحمد بن أبى الحوارى : فحدثت به أبا 
سليمان الدارانى فأعجبه » وقال : ليس ينبغى لمن ألهم شيئا من الخير أن يعمل به حتى يسمعه فى 
الأثر» فإذا سمعه فى الأثر عمل به » وحمد الله حين وافق ما فى نفسه ) . 

وقوله  :‏ ون الله لمع المحسدين 4 . قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى» حدثنا عيسى بن جعفر ‏ قاضى الرى ‏ حدثنا أبو جعفر الرازى »عن المغيرة » عن ° 
الشعبى قال : قال عيسى ابن مريم »عليه السلام :نا لمان أن سين إلن ف سا الك الس 0 
الإحسان أن تحسن إلى من أحسن إليك ٠‏ [ وفى حديث جبريل لا سأل رسول الله ية عن الإحسان 
قال : « أخبرنى عن الإحسان » ٠‏ قال : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك » ٠‏ 


[ انتهى تفسير سورة العنكبوت » ولله الحمد والمنة » ] ١‏ 


. » فى أ : « قلبه‎ )۲( . ٩ فى تاء أ : « قوله تعالى‎ )١( 
. » فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده إلى‎ )۳( 
. فوران ل وليس 2 . (5) فى ه : « والله أعلم » . (3) زيادة من ت‎ )4( 


۹ ٣٢٠١ سورة العسكبوت آية‎ ۴١ 


۹ -سورة العنكبوت ‏ 


اق ۰ 4 / 1 حر : 2 تبسر : 1 
الي 48 ۰ ۹ المتكبوت 
أحَسبٌ آلناض أن يثر كوأ أن يووا امنا وهم بفتنود ر ۹ المنکوت ` 
وقد نَم نبلو لن آله ین دوأ بعلن كي جه ۲۹ یچو 
( سورة العنكبوت )€ 
مكية وهى لسع وستون آية' 5 
( بس القه الرحمن الرحبم ) ( 1ل ) الكلام في هكالدى مى مارآ فى فظائرهمنالفواتم الكربمةغلاآن .١‏ 
مابعده لاحتمل أن يتعلق به تعلقاً إعرابياً (أحسب الناس) الحسانو نظائرهلايتعلقبمءانىالمفردات بل ب 
فى عامةالمواقع وما بنوع تصرف فما 5 فى امل المصدرة بأن والواقمةصلة للبوصولالاسمى أوالحرفى 
لايفتنون) فى قوة أن يقال أحسبوا أنفسهم متروكين بلافتنة بعجرد أن يقولوا آمنا أوأن يقال أحسبوا 
ترکېم غير مفتو نين بقو ل آمنا حاصلامتحةقاً والمعنى [نكار الحسبان المذكوو واستبعاده وتحقيق أنه تمالى 
فى الا نفس والا"موال ايتميز الغلص من المنافق والراسخ فى الدين من المترازلفيه ويحازهم عسب. 
مرا تب أعمالحى فإن مجرد الإيمان وإنكان عن خلوص لا يقتعنى غير الخلاصٍ من الخلود ف النارروى 
أنها نزات فى ناس من الصحابة رضو اناقه تعالى عليهم أجمعين جزعوا من أذية المشركين وقيل فى عمار 
قد عذب فى اقه وقيل فى مجع مولى عمربن الخطاب رضىاقه عنبما رماه عأمرين الحضرى إسهم يوم پدر ' 
فقتله جرع عليه أبواموامرأنه وهوأول من اس تشهد بومئذمن المسلهينفقال رسول اه به سيدالشبداء 
مبجع وهوأول مزيدعى إلىباب الجنةمن هذه الامة (ولقد فتنا الدين من قبلم) متصل بقوهتمالى م 
أحسب أو بقوله تعالى لا بفتنون‌والمعنى أنذلك سنةقديمة مبنية على الحم البالغة جارية فيا بين الام 1ْ 
كلها فلا ينبغى أن يتوق عخلافها والمعى أن الام الماضية قدأصاءهم منضروب الفتن والحن ماه وأشد 


0۰ سورة البقرة : الآية ۲ 


يبب س 


وسألَ عمبٌ بن الخطاب رضي الله عنه أَبيّا عن التقوى» فقال: هل أخذت طريقا 
ذا شَوْك؟ قال: نعمء قال: فما عَمِلتٌ فيه؟ قال: شمَّرتٌ7'' وحَذِرْتُء قال: فذاك 
التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المُْمَر " فَنَظمّه : 

ل E E ECE‏ :تنك قتي 

واضْتَعْ كماش فوقٌأرْ OE E‏ 

و و ل الال نال وين 

السادسة: التقوى فيها جماعٌ الخير كلّه» وهي وصيةٌ الله في الأَوَّلِينَ والآخِرينَ» 
وهي خيرٌ ما يستفيدّه الإنسان» كما قال أبو الدرداء وقد قيل له: إن أصحابّك يقولون 
المَّعْرَ وأنت ما حُفِطَ عنك شيءٌ» فقال: 

مُرِيِدُالمرءآن يُوْتَىمُناه ٠‏ وياب اف إلا مباأرَادا 

يقو الهرة فإندتي:ومالي وتقوى الله أفضل ما اسْتَفادا©) 

وروى ابن ماجه في «سننه» عن أبي أمامة» عن النبيّ ية أنه كان يقول: «ما 
استفاد المرة"" بعد تقوى الله خير" له من رَوْجةٍ صالحةه إن أمَرّها أطاعَنّه» وإن 

(A) 


نطلرَ إليها سََنْهء وإِنْ أَقْسَمَ عليها أبَرَنه وإنْ غاب عنها نَصَحَنْهُ في نفسها وماله» . 
fort. e 5 ٠.‏ :2 2-0 يود كس 
والأصل في التقوى : وقوّى» على وزن فعلى» فقلبت الواو تاءَ» من: وقيته أقيه» 


)١(‏ في (م): تشمُرتٌ. 

(۲) أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في كتاب التقوى كما في الدر المنثور 0 والبيهقي في الزهد الكبير 
(47) من قول أبي هريرة لرجل سأله عن التقوى. 

(۳) عبد الله بن المعترّ بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد» أبو العباس» الأديب الشاعرء أخذ 
الأدب عن المبرد وثعلب وغيرهماء له من التصانيف: الزهر والرياض وطبقات الشعراء وغيرهاء توفي 
سنة (1947ه). «وفيات الأعيان» 75/7 والأبيات المذكورة في ديوانه ص 75. 

)٤(‏ في الديوان: 

كن فوق ماش فق از ضٍالشَّدلا يحِذرٌمايَرَى 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية 0 :© وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ١‏ (بهامش الإصابة). 

() في (م): المؤمن. 

(۷) في النسخ: خيرٌء و المثبت من (م). 

(8). سنن ابن ماجه »)۱۸١۷(‏ وفي إسناده علي بن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 


2 تير أن السعود 


ع ص دم رت رور ار ع مه براي شنم مش ء نرر ِِ E‏ 
ام حسب الذي يعملون السيعات أن سبقونا سآء ما کون ي 4 المتكبوت 
r 2 lS L4 TEE‏ روص 2 وروي بير 

مو كان ا ا اجل لل وای العلم وي ۹ المتكبوت 
ص ص ر وم اتير و ي 20 ا 

ومن جلهد فإ عا يجلهد لنفسه2 إن الله لغنى عن آلعلاین ې ۹ العتكبوت 


على رأسه فيفرق فرقتين مايصرفه ذلك عن دينه وبمشط بأمشاط الحديد مادون‌عظمه من لحم وعصب 


مايصرفه ذلك عن دينه ( فليعلين الله الذين صدقوا ) أى فى قو 7 آمناً (وليعلين الكاذبين) فى ذلك والفاء 


ال جليل لإدغال الروعة وتربية الموابة وتكريرالجواب ازيادة التأ كيد والتقرير أى فو الله ليتعلقن علمه 


بالامتحان تعلقاً حالياً يتميز به الذین صدقوا ف الإبمان الذى أظوروه والذين ثمكاذبون فيه مستمرون 
على الكذب ويترتب عليه أجزيتهم من الثواب والعقاب واذللك قيل المعني لهيزن أو ليجازين وقرىء 


. وليعلين من الأعلام أى وليعرفنهم الناس أو ليسمنهم بسمة يعرفون بها بوم القيامة كبياض الوجوه 


* 


وسوادها (أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقو ا ) أى يفو تو نا فلا نقدر علىمجازاتهم بمساوى 
٠‏ أعالمم وهو ساد مسد مفع ول حسب لاشتاله على مسند ومسند إليه وأم منقطعة وما فها من معنى بل 


للإضراب والانتقالعن التو بيخ بإنكار حسبانهم متروكين غير مفتو نین إلى التو ببخ بإنكار ماهو أبطل من 
الحسبان الأول وهو حسبانهم أن لاتحازوا بسيئاتهم وم وإن لم سبوا أتهميفوتونهتعالىولحدثوا 
تفوسهم بذلك لكنهم حيث أصر واعلالمعاصى ولم يتفكر واف العاقبة نزلوا منزلة من يطمع فىذلك کا فى 
قوله تعالى حسب أن ماله أخلده (ساء ماحكمون) أى بن الذى کو نه حكموم ذلك أو ہس حکاعکو نه 


: حكهم ذلك (منكان يرجولقاء الله) أى يتوقع ملاقاةجزائه ئواب أوعقاباً أوملاقاة حكده يوم القيامةوقيل 5 


برجولقاء اللهدءز وجلف الجنةوقيل برجو ثوابه وقي لعاف عقا ه وقيل لقَاؤهتعالى عبارةعن الوصول 


. بعد عبد طويل وقد عم مولاه بجحميع ماکان يأتى ويذر فإما أن يلقاه بيشر وكرامة لما رضى من أفعاله 


أو بضده لما خطه ( فإن أجل الله ) الأ جل عبارة عن غاية زمان متد عيذت لأآمى من الا مور وقديطلق 
علىكل ذلك الزءان والأول هو الأشهر فى الاستعهال أى فإن الوقت الذى عينه تعالى لذلك ( لآت ) 
لامخالة من غير صارف يلوبه ولا عاطف يثنيه لأن أجزاء الزمان على التقضى والتصرم دائماً فلابد من 
إنيان ذلك الجزاء أيضاً البنة و[تيان وقته موجب لإنيان اللقاء حت والجواب ذوف أى فليختر من 
الاأعمال ماب ۇدى إلى حسن الثواب وليحذر مايسوقه إلى سوء العذاب 5 فى قوله تعالى فن كان ,رجو 
لقاء ر به فلي عمل عملاصا حاً ولايشرك بعبادة ريه أ حداً وفيه من الوعدوالوعيد مالاخ وقيل فليبادر إلى 
ماحقق أمله ويصدق رجاءه أو مابوجب القربةوالزانى (وهوالسميع) لا"قوال العباد (العليم) بأحو الهم 
من الا"عمال الظاهرة والعقائد ( ومن جاهد) فى طاعة القه عر وجل ( فإنما جاهد لنفسه ) لعود منفعتها 


و؟ - سورة المنكبوت آية با ۸ 2 و ۳1 


لمت ص سر قر م ت 322:2 Ra‏ ع مج ا وص K2‏ م . 
وألذين >امنوا وعملوا آلصللحلت لنكفرن عنهم سيعاتيم ولنجز ينهم احسن اذى حكانوا 
00 

يعملون 2 ' 4 العتكبوت 


2 


سين لسن يول حت ون بهد رلب ملس لكي عل كا مهما إل 

مجع اتیک یا كنم مود 8 العتكوت 

وَلدنَ +امنوأ ومو الصلحت ندحم فى للحن ر 4 المتكبوت . 

! ١ 

إلا (إن اقهلغى عن العالمين) فلاحاجة له إلى طاءتهم و نما آم بها تعريضاً لم الثواب و جب رحمته 
( والذين آمنوا وعماوا الصالحات لنكفرن عنم سيئاتهم ) الكفر بالإبمان والمعاصى عا يتبعها من ب 
الطاءات ( ولنجزينهم أجسن الذىكانوا يعهلون ) أى أحسن جز اء اعام لاجزاء أحسر اعام ةط 
( ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) أى بإبتاء والدىه وإيلائهما فعلا ذا حسن أو ماهو فى حد ذاته حسن ۸ 
لفرط حسنه كةوله تعالى وقولوا للناس حسناً ووصى +#رى ##رى أمر می وآضرفا غير أنه يستعمل 
فماكان فى المأمور به نفع عائد إلى المأمور أوغيره وقيل هو بع قال فالمعنى وقلناأحسن والديك حا 
وقيل انتصاب حسناً »ضمر على تقدير قول مفس رللتوصية أى وقلنا أوغها أو افعل مهما حسناً وهو 
أوفق لما بعده وعليه يحسن الوقف على بوالديه وقرىء حسناً و[حساناً (وإن جاهداك لنشرك مالس ٠‏ 
لك به عل ( أى باهيته عبر عن نفا بن العلم بها للإيزان بأن مالا عل ته لا جوز اتباعه وإن عل 
بطلانه فكيف با عل بطلانه (فلاتطعبما) فى ذلك فإنه لاطا عة خلوق فى معصية اخالق ولابدمن إضمار 
القول إن ل يضمر فبا قبل وف تعليق النهى عنطاعتهماءجاهدتهماف التكاليف إشمار بأنمو جبالنهى 
فيها دو نها من التكليف ثابت بطر يق الا ولوة ( لى مر جعحم ) أى مرجع من آمن منک ومن أشرك ومن 
بر بوالديه ومن عق ( فأ نيشم بما كنتم تعملون ) بأن أجازىكلا منكم بعمله إن خیرآ نخير وإن شرآ فشر 
والآية نزلت فى سهد بن أبى وقاص رضى الله آہالی عنه عند إسلامه حيث لقا حمنة بنت أبىسفيان 
ابن أمية أن لاتنتقل من الضح إلى الظل ولا قطعم ولا تشرب حتى برتد فليشت ثلاثة أيام كذلك وكذا 
الى فى سورة لقمان وسورة الأحقاف وقيل نزات فى عياش بن أبى ربيعة الحخروى وذلك أنه هاجر 
عمر بن الخطاب رضى اله عنه حى نزلا المدينة تفرج أبوجول والحرث أخواه لا" مه أسماء فنزلا بعیاش 
وقالا له إن من دين مد چ صلة الاأرحام وبرالوالدين وقدتركت أمك لاتطعم ولاأشرب ولاتأوى 
ببنآ حى تراك فاخرج معنا وفتلا منه فى الذروة والغارب واستشار عمر رى الله عنه فقال هما مخدعانك 
ولك على أن أقسم مالى بينى و بينك فا زالا به <تى أطاعبما وعصىعمررضى التهعنه فقال عمررضى اله 
عنهأما [ذاعصيتى مخذناقى فليسفى الدنيا بعير بلحةمافإن رابك ممما ريب فارجع فلماانتهوا إلى البيداء 
قال أبو جہل إن ناقتى قد کات فاحملنى معك فنزل ليوطىء لنفسه وله فأخذاه فشداه وثاقا وجلدمكل 
واحدماثة جلدةوذفيا بهإلى أمهفقاات لاتزالفى عذابحتى ترجععن دن مد (والذين آمنوا وعملوا ,ه 


: 


e 


٠ 


١١ 


۴۳ واوو 


2 7 - 2 ا ر ع مم > ٤‏ ا ا يي 02 2 ص2 س 
يك 35 ل 2 مقر عوج اس برج ع ع سمو 1 IE‏ ور rT‏ - 0 
رين رَبك یر إن معو ولس العاف د الع جه ٠١‏ مکوت 
ررم وص a‏ و ۾ ر رورم 2 


ي م 000 
وليعلين آله الذين >امنوا وليعلمن المنلفقين 2 ٩‏ المتكبوت 
رم عدم م2 م سار ىرج ار وا سس حص و و رار ص اللي عاص بير 2 م .ور 
وقال الذي كمروأ للذين ۶امنوأ تيعو سبيانا ولتحمل خطليدكر وماهم بحاملين من خطليلهم 


جع عرس 2 


. من شئْء إنهم لكنذبون ي 0200 75 المتكبوت 


م 


الصالمات لندخانهم فى الصا حين ) أى فى زمرة الراسخين فى الصلاح والكال فى الصلاح منتهى درجات 


المؤمنين وغاية مأمول أنبياء الله المرسلين قال اله تعالى حكاية عن سلما نعليه السلام وأدخلنى بر هتك 
ف عبادك الصالحين وقال ف حق إبراهم عليه السلام وإنه فالا خرة نالم ا لين أوفى مدخ ل الصالحين 
وهو الجنة ( ومن الناس من قول آمناً بلله فإذا أوذى ف الله ) أى فى شأنه تعالى بأن عذبمم الكفرة 
على الإيمان ( جعل فتنة الناس ) أى مايصيبه من أذيتهم (كعذاب اله ) فىالشدة والحولفيرتد عن الدين 
مع أنه لاقدر لها عند نفحة من عذا به تعالى أصلا ( ولتن جاء نصر من ربك ) أى فتحوغنيمة (ليقولن) . 
بعنم اللام نظراً إلى معنى من کا أن الإفراد فيا سسبق بالنظر إلى لفظها وقرىء بالفتح ( إنا كنا معكم ). 
أى مشايعين لكم فى الدين فأشر کو نای المذنم وهم ناس من ضعفةالمسلمينكانواإذا مسبم أذى من‌الكفار 
وافقو م وكانوا يكتمونه من المسلمين فرد عل.هم ذلك بقوله تعالى (أو ليس اله بأعل بما فى صدورالعالمين) 
أى باعل منهم ا فى صدورم من الإخلاص والنفاق حتى يفعلوا مايفعلون من الارتداد والإخفاء عن 
المسلمين وادعاء كو نهم منهم لنيل الغنيمة وهذا هو الا وفق لما سبق وا لق من قوله تعالى ( و ليعلمن الله 


١:‏ الذين آمنوا ( أى بالإإخلاص ( وليعلهن المنافقين ) سواءكان كفرمم بأذية الكفرة أولا أى ليجرينهم 


۲ 


امم من الإعان والنفاق ( وقال الذين كفروا للذينآمنوا ) بيان لمم لدو منين على الكفر بالاستهالة 
بعد بيان لهم لم عليه بالآذية والوعيد وصفهم بالكفر ههنا دون ماسبق لما أن مساق الكلام لبيان 
جناياتهم وفا سبق لبيان جناية من أضلوه واللام للتبليغ أى قالوا عخاطبين لح ( اتبعوا سبيلنا) أى ٠‏ 
اسلكواطريقتنا الى نس لكبا فى الدين عبر عن ذلك بالاتياع الذى هو المثى خلف ماش آخر تنزيلا 

للبسلك منزةالسالك فيهأو اتبعونافى طريقتنا (ولنحمل خطايام) أىإنكانذلك خطيئة يواخذ عليها 
بالبعث كا تقولون وإنما أمروا أنفسهم با جل عاطفين له على أمرم بالاتباع للمبالغة فى تعليق الل 
بالاتباع والوعد بتخفيف الآوزار عنهم إن كان ثمة وزر فرد عليمم بقوله تعالى ( ومام عاماين من 
خطابام منثىء ) وقریء منخطيآ نهم أىوما ممصحاملين شیتآ من خطا بام الى النزموا أن يحملوا كلبا 
ع أن منالا"ولى للتبيين والثانية مزيدة للاستغراق والجلة اعتراض أو حال (إنهم لكاذبون) حيث 
أخبرواى ضمن وعدم بالمل بأنهم قادرو على إنجازماوعدوا فإ نالكذب كايتطرق إلى الكلام باعتبار 


۲۲ ش‎ ioe سورة اامشكبوت أية‎ 4 ٠ 
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وليحملن ا قالهم واثقالا مع انقاهم ولبسكلء یوم القيلمة عما كانوأ يفترون (۲۹۵ لنوت‎ 
ولذ رس تاوا ِل ورو قات فوم أف سنِ إلا مين عَم حدم الطوان وم‎ 
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ظللہون 03 ٩‏ العتكوت" 


ع دم صوص م ص ورور ر ےک سوم 2 
فانجينله واصعلب السفيئة وجعلنلها ءاية للعالمين 02 ۹ المتكوت 


ول برهم إِذ قال لقومه أعبدوا آله وأتقوه دک خیر ل إن کنم تون و ۲۹ چون 
منطوقه .طرق إليه باعتبار ما.لزم مدلولهكا مرف قوله تعالى أنيدئونى يأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين . 
(و ليحملن أثق الم ) بیان لما يستتبعه قو لهم ذلك فى الآخر ة من المضرة لآنفسهم بعد بیان عدم منفعته ١‏ 
لخاطٍ يم أصلاو التعبير عن ا طاءا بالا ثقال الإيذان بغاءة ثقلماوكو نها فادحة واللام جواب قسم مضمر 
أى وبالله ليحملن أثقال أنفسهمكاملة (وأثقالا) أخر( مع اتقام )لما قسيبوا بالإضلال والجل على 
الكفر والمعاصى من غير أن بنتةص من أثقال من أضلو #شىء ما أصلا ( وليسألن يوم القيامة ) ؤال 
تقريع و تبكيت (عماكانوايفترون) أىيختاقونه فى الدنيا من الآ كاذيب وا لا باطیل الی من جملتها کذ ہم 
هذا ( ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فم ألف سنة إلا خمسين عاما ) شروع فى بیان‌افتتان الا نییاء 
عام الصلاة والسلام بأذية آم إثر بيان افتتان المؤمنين بأذية الكفار تأ كيدا للإنكار على الذين 
>سبون أن يتركوا بمجرد الإيمان بلا ابتلاء وحثاً لحم على الصبر فإن الا" نبياء علييم ااصلاة والسلام 
حيث | بتلوا ما أصانهم من جبة أهم من فنون المكاره وصبروا علا فان يصبر هؤلاء أولى وأحرى 
قالوا كان عمر نوح عليه السلام أل و مسين عاما بعث على رأس أربعين سنةودعا قو مه تسعياثة وخمسين 
سنة وعاش بعد الطوفان ستين سنة وعن وهب أنه عاش ألفا وأريعهائة سنة ولعل ماعليه النظم الكريم 
الدلالة على ال العدد فإن تسعمالة وخمسين قد يطلق على مايقرب منه ولمافى ذكر الأآلف من تخبيل طول 
المذةفان المقصود من القصةتسلية رسول ألله 0 وتشنته علىما كان عليه من مكايدة مابناله من الكفرة 
و[ظہار ركاكة رأى الذين يحسبون أنهم يت رکون بلا ا بتلاء واختلاف‌المميز طا فالتكربر من نوع بشاعة 
( فأخذم الطوفان ) أىعةب تام المدة المذكورة والطوفان يملق على كل ما يطوف بالثىء على كثرة وشدة 
من السيل والريح والظلام وقد غلب على طوفانالماء (وهم ظالمون) آی وا لمال أنهم مستمرو نعل الظل لم 
يتأثروا ا سمعوا من نوح عليه السلام من الآنات ولم برعووا عما ثم عليه من الكفر والمعاصى هذه . 
المدة الممادية ( فأنجيناء ) أى نوحا عليه السلام ( وأصواب السفينة ) أى ومن ركب فيا معه من أولاده ٠١‏ 
وأتباعهوكا نو اتمانينو قيل ماني وسبعين وقيلعشرة وقيلثمانية نصفوم ذ كور ونصفمم إناث(وجعلناها) 
أى السفينة أوالحادثة والقصة (آية العالمين ) يتعظون بها ( وإبراهيم ) نصب بالعطف على نوحا وقيل ٠١‏ 
2 ست آی السءود c+‏ 
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نما تعبدون من دون الله اوثدنا وتحلقون إفكا إن اأذين تعبدون من دون الله لا يملكون. 
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لحكم رزفا فا بتغوأ عند الله آلرزق وأعبدوه وآشکروا له إليه ترجعون 7 ۲۹ المسكبوت 
2 م رورس مس الو صم مام 
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اوآ روا کیت بب دی آله املق ثم بيده إن ذلك على آله بسر( ۲۹ انوت 


٠‏ بإهمار اذكر وقرىء بالرفع على تقدير ومن المرسلين[براهم (إذقال لقومه) على الأول ظرف للإرسال 
أى أرسلتاه حين تكامل عقله وقدر على النظر والاستدلال وترق من رتبة الكال إلى درجة التكيل 

٠‏ حبث آصدى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق وعلى الثانى بدل اشتمال من إبراهيم (اعبدوا الله) أى وحده 

( واتقوه) أن تش رکوا به شیتاً (ذلكم) أى ماذكر من العبادة والتقوى ( خير لك ) أى ها أنم عليه 

٠‏ ومع التفضيل مع أنه لاخيرية فيه قطعاً باعتبار زعم الباطل ( إن كنم تعلمون ) أى الخير والشر 
وتميزون أحدهما من الآخر أو إن کنم تعلمون شيا من الأشياء وجه من الوجوه فان ذلك كاف ف 

۷ الحكخيرية ماذكره من العبادة والتقوى ([نما تعبدون من دون اقه أوناثً) بیان لبطلان ديهم وشربته 
فى نفسه بعد يبان شريته بالنسبة إلى الدین الحق أى إنما قعبدون من دونه تعالى أوثاناً هى فى نفسما تماثيل 

٠‏ مصنوعة لك ليس فها وصف غير ذلك ( وتخلقون إفكا ) أى وتكذبون كذباً حيث تسمو نما آلحة 
وتدعون أنها شفعاؤم عند الله تعالى أو تعملونها وتنحتونها للإفك وقرىء تخلةون بالتشديد للنكثير 

فى الخلق بمعنى الكذب والافتراء وتخلقون بحذف [حدى التاءين منتخلق عى تكذب ونخر ص وقرىء 

Ki ٠‏ على أنه مصد ر كالكذب واللعب أو عت عى خلقاً ذا [إفك ) إن الذين تعبدون من دو نالله ( بان 
لشرية مایعبدونه من حيث انه لا يكاد دمم ا (لاملكون لك رزة) أى لايقدرو نع أنيرزقوم 
شنا من الرزق (فابتغوا عندالته الرزى) كله فإنه هو الرزاق ذو القوة التين (واعبدوه) وحده ( واشکروا 

له ) على ذعمانه متو سلين إلى مطالبكم بعبادته مقيدين بالشسكر للعتيد ومستجلبين للمزيد (وإليه ترجعون) 

۱۸ أى بارت ثم بالبعث لا إلى غيردفافعلوا ماأمسنكم بهوقرىء ترجہ ون من رجع رجوعا (وإثتمكذبوا) 
أى تكذبوق فيا أخرتم به من نکی إليه ترجعون بالبعث (فقد کذب أمم من قبا۔ک) تعليل الجواب 

أى فلا تضرونى بتكذ يك فإن من قبا من العم قد كذبوا من قبلى من الرسل وم شيث وإدريس 

ونوح علهم السلام فل يضرم تكذييهم شيا وإنما ضرأ نفسهم حيث تسيب لماحل بهم من العذاب فكذا 
تكذيبم (وماعلى الرسول إلا البلاغ المبين) أى التبليخ الذى لات معه شك وماعليه أن يصدقه قومه 

4 أليتة وقد خر جت عن عبدة التبليغ ا لامش يل عليه فلا يضرق تكذييم بعد ذلك أصلا (أوم برواكيف 
يبدىء الله الخلق ) کلام مستأئف مسوق من جوته تعالى للإنكار على تكذييهم بالبعث مع وضوح دليله 
وسنوح سبيله والهمزةلإنكار عدمرؤيتهم الموجب لتقريرها والواو للعطف على مقدر أى أل ينظروا 
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بيعب من بِساءٌ ويرحم من بِسَاءٌ وإليه تقلبون دي 4 العتكبوت 
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ول يعلبوا علب جارياً بجرى الرؤية فى الجلاء والظور كيفية خلتى الله تعالى الخلق | بتدا: من مادة ومن 
غير مادة أى قد عدوا ذلك وقرىء بصيغة الخطاب لتشديد الإنكار وتا كيده وقرىء يبدأ وقوله تعالى 
( ثم يعيده) عطف على أو بروا لاعلى.يبدىء لعدم وقوع الرؤية عليه فہو [خبار بأنه تعالى يعيد الخلق 
قياساً على الإبداء وقد جوز العطف عل يبدىء بتأويل الإعادة بإنشائه تعالى كل سنة مثل ما أنشأه فى 
السنة السابقة من النبات والمار وغيرهما فإن ذلك مما يستدل به على صمة البعث ووقوعه هن غيرريب 


(إن ذلك) أى ماذكر من الإعادة (عل الله يسير ) إذلايفتقر فعله إلى شىء أصلا (قل سيروا فى الآأرض) . 


أمى لإبراهيم عليه السلام أن يقول لم ذلك أى سيروا فہا (فانظروا كيف بدأ الخاق) أى كيف خلقهم 
ابتداء على أطوار مختلفة وطبائع متغابرة وأخلاق شتى فإن ترتيب النظر على السير فى الأرض مؤذن 
بنتبع أحوال أصناف الخلق القاطنين فى أقطارها ( ثم الله ينثىء النش.أة الآخرة ) بعد النش.أة الأأولى الى 
شاهدتموها والتعبير عن الإعادة الى هى حل النزاع بالنشأة الآخرةالمشعرة بكو نالبدء نشأةأولى للتنبيه 
على أنهما شأن واحد من شؤ ون الله تعالى حقيقة واا من حيث إن كلامنهما اختراع و[خراج من العدم 
إلى الوجود ولا فرق ينما إلا بالآولية والآخرية وقرىء النشاءة بالمد وهما لغتانكالرأفة والرآفة ومحلها 
النصب على أتها مصدر مؤكد لينشىء بحذف الزواير والاصل الإنشاءة أو حذف العامل أى بنثىء 
فين شأون النشأة الآخر ة كا فى قوله تعالى وأندتها نباتاً حسناً واجملة معطوفة على جملة سيروا فى الا رض 
داخ معبافى حبز القول وإظهار الاسم الجليل وإبقاعه مبتدأ مع إضاره ف بدأ لإبراز ميد الاعتناء 
ببيان تحقق الإعادة بالإشارة إلى علة الحكم ونكرير الإسناد وقوله تعالى ( إن الله على كل شىء قدير ) 
تعليل ما قبله بطر بق التحقيق فإن من عل قدر ته تعالى على جميع الا شياء الى من جملتها الإعادة لا بتصور 
اا فى قدر ته علها ولا فى وقوعبا بعد ماأخبر به ( يعذب) أى بعد النشأة الآخرة (من يشاء) أن 
يعذبه وه#المنكرون لماحتها (وبرحم من يشاء) أنير حمه وم المصدقون اوا لبملة تنككلة ما قبلوا و ققدم 
التعذيب ما أنالتر هيب أنسببالمقام من الترغيب (وإليه تقلبون) عندذقك لاإلى غيرهفيفعل بكامايشاء 
من التعذيب والرحمة (وما تم بمعجزين) له تعالی عن [جراء حكنه وقضاته علیک ( فى الا 'رض ولا فى 
الس ) أى بالتوارى فالا رض أو المبوط فى مهاويها ولا بالتحصن فى السياء الى هى أفسم منها لو 
استطعتم الرق فیا كاف قولةتعالى إن استطعتم أن تنفذوا من أقظار السموات والا'وض فانفذوا أو 
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ولذين كفروأيعايل ت الت ولقا يه اولك ييسوامن رحمتی وا ولشيك لهم عذاب اليم 79 ۲۹ المتكبوت 


ار و2ع عو ری لمع رار 
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ماکان جواب قومهة إلا ان قالوا آقتلوه او حر قوه فانجله آلله من آلنار إن فى ذلك لا يلت لقو 


وى ري لم : ١‏ 
يؤمنون 0 ٩‏ العذكبوت 
دوه چ عم دع م 2 ے غود کر اوم ع ممه ره . e‏ وم ادود مراص < صر بير . 
وقال ما اذم من دون أله اوا مودة ینکر فى الحيزة آلدنيا ثم يوم القيامة يكفر 
2> عو مه رص در و رو ر س١‏ كا سم و ور در 
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بعضة ببعض ویلعن بعضم بعضا وماونکر النار وما لم من نلصيرين ۲۹٩3‏ المتكبوت 


ra E الات و‎ E E ET 
القللاع الذاهبة فيها وقيل فى السماء صفة لحذوف معطوف على آتم أى ولا من فى السماء ( وما لكم من‎ : 
دون اللهمن ولىولا نصير) رسك ٤ا يصيب من بلاء إظبر من الأرض أو ينزل من النماء ويدفعهعنكم‎ 
(والذین كفروا بآبات الله ) أى بدلائله انكو بنية والتنيلية الداه على ذاته وصفاته وأفءاله فيدخل‎ ٠ع‎ 
فر( الشأة الأول الدالة عل تعقق البعث والآيات الناطقة به دولا أولياً وتخصيصبا بدلائل وحدانيته‎ 
ه تعالى لايناسب المقام (ؤلقائه) الذى تنطق به تلاا لا بات (أولئك) امو صوفون باذ کرمن‌الكفر باياته.‎ 
تعالى ولقائه (يسوا من رحتى) أى يبأ سون مما يومالقيامة وصيغةالماضى للدلالة على تحققه أو يأ سوا منها.‎ 
ف الدنيالإنكارم البعث والجزاء (وأولئك له عذاب ألم ) ونی تكريز امم الإشارة وتكرير الإسناد‎ » 
وتنكير العذاب ووصفه بالايم من الدلالة على كمال فظاعة حالم مالا خف أى أولئك الموصوفون‎ 
بالكفر ابات الله تعالى ولقائه وباليأس من رحمته الممتازون بذلك عن سائر الكفرة لم سيب تلك‎ 
۽ الأوصاف القبيحة عذاب لايقادر قدره فى الشدة والإيلام (فاكانجوابقومه) بالنصبعلى أنه خبر‎ 
كان واسمها قوله تعالى (إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه) وقرىء بالرفع عل العكس وقد مرمافيه فى نظائره‎ 
وليس المراد أنه م يصدر عنم بصدد الجواب عن حجج إبراهيم عليه السلام إلا هذه المقالة الشنيعة ا‎ 
هو المتبادر من ظاهر النظم الكريم بل إن ذلك هو الذى استقر عليه جوامم بعد الاتيا والى فى المرة‎ 
ه الاأخيرة وإلا فقد صدرعنوم من الرافات والا” باطيل ما لا عصى (فأنجاه الله من النار) الفاء فصيحة‎ 
أى فألقو وف النار ذأنجاه الله تعالى منها بأن جعلبا عليه عليه الصلاة والسلام برداً ولام حسبا بين فى‎ 
. مواضع أخر و قد مر فى سورة الا نبياء بيان كيفية إلقائه عليه الصلاة والسلام فيها وإنجاثه تعالى إياه‎ 
ه تفصيلا قبل لم ينتفع بومئذ بالنار فى موضع أصلا ( إن فى ذلك ) أى فى إنعاثه منما ( لا بات ) بينة ججيبة‎ 
هى حفظه تعالى [ياه من حرها وإخمادها فى زمان يسير وإنشاءروض فى مكانها ( لقو م يؤمنون ) وأما‎ 
من عدام فهم عن اجتلامها غافلون ومن الفوز بمغاغمآ ثارها عرومون (وقال) أى [براهم علي هالسلام‎ ٣٥ 
عاط لمم رل نما اتخذنتم من دون اله أوثاناً مودة يكم فى الحياة الدنيا ) أى لتتوادوا يينكم وتتواصاوا‎ 
لاجماعم على عاد تما وائتلافكوثانى مفعو لى اذم مذو فأى أوثاناً آلحة ووز أن يكون مودةهو‎ 
المفعول بتقدير المضا ف أو بتأويامابا مو دودة أوبجعلبا نفس المودة مبالغة أى اتخذتم أوثاناً سيب المودة‎ 


۳۷ ٠ سورةالمنكبوت آية بعالو‎ ٩ 


س ایا ب وو ام عل عل اله کی ی جع برص روصم 7وو و ١‏ 
فعامن له, لوط وقال إلى مهاج إل رى .إنه, هو لعز زا لحكم ي رت 
وروم رر رر رم ررر 2 2او رس اود رار م موص بر ع SH‏ 


ا 6 4 : وط 
ووهبنا له إحلق ويعقوب وجعلنا فى ذريته الشبوة والكتلب و۶اتینله آجرهر فى الدنيا ونر 


ف ارون صي ي 3 00 © یت 

رر بي ماص ود ل ةل وروم | عاص ل صصق ص ا 6ض صاصم روصم ر صم 0 

ولوطا إذ قال لقومه= إنكر لتاتون الفاحشة ماسب یامن أحد من أ لعدليين 09 العنكوت . 
5 أومودودةأو نفس الو دة وةرىء مو دة منونة منصوبة ناصبة الظارفو قرات بالرفع والإضافةعل 
اياعر مرتدأء#ذو فأىهئمو دو دةأو نفس الو دةاو سكب هو دة بيك واجلةصفة أو ثانا أوخير إنعلىأن: 
مامصدرية أو مو صولة فد حذفعائدها وهوالمفءولالآول وقرئت م فرعةمنونة ومضافة بفتح بنك كا 
قرىء لقد تقطع ینک على أ<دالوجبينوةرىءإ[عامو دة ينكوو المعنى أن اتخاذ :ك إياها مودة بينم ليس إلافى 
الحيافو قدأ جر يتم أحكامحيث فعام ىمافعلم أجل مودتكلهاانتصار أمنى 6 ينىء عنهقوله عا ىوا نصروا. 
الحتكم (ثميومالقيامة) تنقاب ال »ور ويتبدلالتوادتياغضاً والتلاطف تلاعناحيث (يكفر بعضم) وم ٠.‏ 
العبدة (بيعض) وهم الاوثان (ويلءن بعضك بعضا) أى بلعن كل فر يق منک ومن الأو ثانحيث نطق ااه 

٠ تعالى الفريق الآخر ( ومأواكم النار ) أى هى منزلكم الذى تأوون إليه ولا ترجعون منه أبدا (ومالكم من‎ ٠ 
ناصرين) خلصو نک منها 5 خاصی ری یمن الا الیآلقیتمو فيفههاوجمعالناصرلوةوعه فيمقابلة امع أىما ظ‎ 
۲٦ لأحد منكم من ناصر أصلا ( فآمن له لوط ) أى صدقه فى جميع مقالاته لا فى نبو ته وما دعا إليه من‎ 
التوحيد فقط فإنهكان منزها عن الكفر وما قيل إنه آمن له حين رأى النارلم تحرقه يفيغى أن حمل على‎ 
«أذكر :ا أو عل أن يراد بالإيمان الرتبة العالية مما وهى الى لاير تق إليها إلا هم الأفراد الكدل واوط‎ 

هو ابن أخيه عليهما السلام ( وقال إنى مہاجر ) أى من قوع ( إلى ربى) إلى حيث أمرنى رف ( إنه هو ٠‏ 
العزيز) الغالب على مره فيمنعنى من أعدائى (الحكيم ) الذى لايفعل فعلا إلا وفيه حكة ومصاحة فلا ٠‏ 
بأ فى إلا ما فيه صلاحى روى أنه هاجر من كو سواد الكوفة مع لوط وسارةا بنة عمه إلى حران ثم 

منها إلى الشأم ففزل فلسطين ونزل لوط سدوم ( ووهبنا له عاق ويعقوب ) ولد ونافلة ین ایس من بإ 
مجوزطافر (وجعلنا فى ذر يته النبوة) فكثرمنهم الا نبياء (والكتاب) أىجنس الكتاب المتناول الكتب 
الأربعة ( وآتيناه أجره) بمقابلة ثرت [لينا ( فى الدنيا) بإعطاء الولد والذرية الطيبة و١-تمرار‏ النبوة 

فيهم واتماء أهل الملل إلية والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر ( وإنه فى الآخرة لمن الصالمين ) أى 
الكاملين فى الصلاح ( واوطاً ) منصوب لما بالعطف على نوحا أو على براهيم والكلام فى قوله تعالى ([إذ م 
قال لقومه)كالذى مر فى قصة إبراهيم عليه السلام ( نكر لتأنون الفاحشة ) أى الفعلة المتناهية فى القبح 
وقرىء أئنكم (ماسبقك بها من أحد من العالمين) ا تثناف مقرر لكال قبح,افإن [إجاع جيع افرادالءالمين. 

على التحاثى عنما ليس إلا لكو نماما تشمثر منه الطباع وتنفر منه النفوس . 


PA‏ تير ألى السعود 


e 6‏ 2 00007 00 200 د r‏ م . + عع رود مد هد رمام مص م 2ےد 2 
أبنك لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في نادیکر المنکر فا کان جواب قومه= إلا 
٤‏ 2 ولع ماه 2 عو ميمية م 

أ وان يمد ا إت کت ناصقن 5-5 
2 8 2 دري وو >2 ٍ- . 

قال رب آنصرنی عل الوم المفسدين دق 9 العتنكبوت 
و سرح و“ ٥‏ 2 مه 9 - 1 اه < 2,3 sod,‏ 358 2 < ص ره 
ولا جاءت رسلنا إبرّهم بالبشرئ قالوأ إنا مهلكو آهل هذه المرية إن اهلها كانوأ 
ظالبين ( 9 العنکوته 


ای فیا وااو اکن اعا چن الماكتم نورين د ۲۹ لکوت 
وم (أتنك لتأتون الرجال وتقطمون السبيل) وتتعرضون السابلة اى بالفاحشة حيث روى أنه مكانوا كثيراً 
. مايفعلو نما بالغرباء وقيل تقطعون سبل النساء بالإعراض عن الحرث وإتيان ماليس بحرث وقيل 
ه تقطعون السبيل بالقتل واخذ الال ( وتأتونفناديكم) أىتفعلو ن فی جاسكم الجامع لأصمابكم (المدكر) 
اماع والضراط وحل الإزار وغيرها ما لاخير فيه من الأفاعيل المنكرة وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما هو الحذف بالحصى والرى بالبنادق والفر قعة ومضغ العلك والسواك بين الناس وحل الإزار 
ه والسباب والفحش ف المزاح وقيل السخرية يمن م بهم وقيل الجاهرة فى ناد.هم بذلك العمل ( فاكان 
جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن کذت من الصادقين) أى فا کان جواباً من جہنم شیء من 
الآشاء إلا هذه الكلمة الشنيعة أى لم يصدر عنهم فى هذه المرة من مرات مواعظ لوط عليه السلام 
وقد كان أوعدم فبا بالعذاب وأما مافى سورة الآعراف من قوله تعالى وماكان جواب قومه إلا أن 
قاثوا اخرجوم من قريتكم الآبة وما فى سورة الل من قوله تعالى فاكان جواب قومه إلا أن قالوا 
أخرجوا آل لوط من قربتكم الإبة فبو الذى صدر عنهم بعده هذه المرة وهى للرة الا'خيرة من مات 
٠م‏ الهاو لات الجار ةبيهم وببنه عليه الصلاةو السلام 3 قد ك#قيقه فى سو ر الا عر أف (قال رب أنصر فى 
أى بإزال العذاب الو عود ( عل القوم المفسدين ) بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدم والإصرار عليما 
م واستمجال العذاب بطر يق الاستهزاء وما وصفهم بذاك مبالغة فى استنزال العذاب عليمم (ولما جاءت 
رسلا[ راھے بالبشرى ) أى بالدشارة بالولد واششافلة ( الوا ( أى راهم عليه السلام فى تضاعيف 
الكلام حسما فصل فى سورةهود وسورةالخجر (إنا مبلكواهل هذه القرءة) أىقرية سدوم والإضافة 
ا لمبة لان المعتى على الاستقتبال ( إن أهلباكانوا ظالمين ) تعليل للإهلاك بإصرارم علالظل وتماد.مم 
۳٣‏ فى فتون الدساه وأنواع المعاصى ( قال إن فیہا لوطا) فكيف هلكو نا (قالوا نحن أعلر من فيا لننجينة 
وأعله ) أراادوا أنهم غير غافلين عن مكان لوط عليه السلام فيها بلعمن لميتعرض 4هإبراهيم عليهالسلام 
من أباعه امو منين وأتهم معتنون بشانہم أتم اعتناء حسما بذىء عنه تصدير الوعدبالتاجية ,القسم أى 

والله لننجينه وأهله ( إلا ام اتهكانت من الغا ربن ) أى الباقين فى العذاب أوالقرية . 


- سورةالمنكبرت آ)14۴4 › يم ۳۹ 


| ص۶ رورم 1% راع »> عي - دك عر يربع مو دو 2 27 إل صقو اد 
ا ولما ان جاءَت رسلنا لو لو PE“‏ وضاق يهم ذرعا وقالوا لا نحنف لاخحزن إا منجوك واهلك 


١ 

2 ووم آم ارصم و م ووم م : 

إلا ما تك كانت من لغب رين © 1 16 لوت 
م cel‏ 37 ا >< | دگ سو ےی اسم مرو هرا سم : 

إنا منزلون عل اهل هلز القرية حزان السمآو يما كنوأ يفقوت “المتكبرت 
رص صو وده هه كر سوسس ور 


ولقد تر 5ا منهاءاية بينة لقوم بعقلون (© ' 4 المتكبوت 
م Kes ps,‏ سس ممصم كدحو 5 ۶ 1 

2> 
مفسدين ( 4 العتكبوت 


ل ل 0 


فكذبوه فَحَدَّسمٍ الرجفة فاصبحوأ فى دارهم جلئمين © 4 المتكيوت 


رح کوک لص ص م صو 


م 0 وي بر همه >2 ه 
وإِك مدين أخاهم شعيبا فقال يلقوم أعبدوا آله وأرجوااً 


( ولما أنجاءت رسلنا ) المذكورون بعد مفارةتهم لإبراهم عليهالسلام (لوطا سىء بهم) اعتراء المساءة ٣م‏ 
إسدبهم عخافة أن يتعرض لحم قو مه بسوء وكلية أن صلة لتأ كيد مابين الفعلين من الاتصاك ( وضاق مم 

ذرعا ) أى ضاق بشأ هم وتديير مرم ذرعه أى طاقته كقولى ضاقت يده وزات رحب ذرعه بكذا 
إذاكان مطيقاً به قادرا عليه وذلك أن طويل الذراع ينال مالا ناله قصيرالذراع (وقالوا) ريئهاشاهدوا ٠‏ 
فيه ذايل النضجر من جوتهم وعاينوا أنه قد جز عن مدافعة قومه بعد اللنيا والتى حتىآ لت به الحال إلى 

أن قال لو أن لی بكم قوة أو آوى إلى رك نشديد ( لاتخف ) أى من قو مك علينا (ولا تحزن) أىعلى ثىء 
وقيل بإهلا كنا إيام ( إنا منجوك وأهلك ) ما يصيبهم من العذاب ( إلا ام أنك كانت م نالغابرين ) ٠‏ 
وقرىء لننجينك ومنجوك من الإنجاء وأا ماكان فحل الكاف الجر على الختارونصب أهلك إضمار فمل 

أو بالعطف على علما باعتبار الآصل (إنا منزلون على أهل هذه القربة رجز من السماء) استشافمسوق 6م 
لبان ما أشير إليه وعدالتنجية من نزول العذاب عليهم والرجزالعذاب المذى يقاق المعذ ب أى رزه من قولحم 

ارج زإذاار نجس واضطرب وقرىء منزلون بالتشديد (بما كانوا يفسةون) بسبب فسقومالمتمر (ولقد ٠٠‏ 
تركنا منهأ) أى من القرية ( آيةيينة) هى قصتها العجيبة وآثار ديارها الخربة وقيل الحجارة الممظورة 

فإنها كانت ياقية بعدها وقيل الماء السود على وجه الآرض ( لقوم يمقاون ) يسستعملون عقوم فى 
الاستبصار والاعتبار وهومتعلق [مابتركنا أويينة (وإلى مدي ن أخام شعيبا) متعلق مر معطو ف على 7 
أرسلنا ففقصة نوحعليه السلام أى وأرسلنا إلى مدينشعيباً (فقال ياقوماعبدوا اقه) وحده ( وارجوا 
اليوم الأخر) أى تو قعوه وماسيقع فيه من فنو نالآهوال وافعلوا اليوم من الآعمال ماتأمنون فائلته . 
وقيل وارجوا ثوابه بطريق إقامة المسبب مقام السبب وقيل الرجاء بمعنى ا لخوف ( ولا تمثوا فى 
الاار ض مفسدين) (فكذبوه فأخذثهم الرجفة ) أىالزازلة الشديدةوفى سورة هود وأخذت الذين ٣۷‏ 
ظلبواالصيحة أىصيحة جير يل علية السلامفإنها الموجبة للرجفة يسبب ويجما للبواء ومابجحاورها من 


سورة البقرة : الآية 7 "0١‏ 


أي : منعتّه» ورجل تقئٌ» أي: خائف. أصله: وَقىء وكذلك: ثُقاة كانت في 
الأصل : وقاة» كما قالوا: تجاه وثّراث» والأصل: وجاه ووراث. 
RRS‏ كي و مس و 
قوله تعالى : « الذين ومون يالغيب ويقيمون الصلوة ومما رزقتهم نرت © » 
. 0 5 
فيها ست وعشرون مسألة: 
LENS -‏ ا î‏ لو 
الأولى: قوله : الذيت» في موضع حَفْض تت للقي » ويجوز الرفعُ 
3 آ2 IS‏ دوري .ب ا 
على القطع. أي: هم الذين. ويجور النصت على المدح. هو دۇمنۈن : يصدفول. 
والإيمان في اللغة: التصديق» وفي التنزيل :وما أت يمن أ4 [يوسف: ]١۷‏ 
[آل عمران: ۷۳]ء موقا ءامن لمم [يونس: ۸۳]. 
وروی حجَاج بن حجاج الأحول”" ‏ ويلقّب بِزِقٌ العَسَل ‏ قال: سمعتٌ قتادة 
يقول: يا ابْنَ آدم» إِنْ كنت لا تريدٌ أن تأتئ الخيرٌ إلا عن نشاط» فإن نفسَك مائلةٌ إلى 
السَّآمةٍ والقَْرَةِ والمَلّوَه ولكنّ المؤمنَ هو المُتحامل» والمؤمن هو المُتقرّيء والمؤمنٌ 
هو المُتشدّدء وإن المؤمنين هم العسجاجون”" إلى الله الليلَ والنهارّء واش ما يزالٌ 
المؤمنٌ يقول: ربنا ربّنا في السّرٌ والعلانية حتى استجابّ لهم في السرّ والعلانية". 
الثانية : قولّه تعالى : آي ؛ الغيبٌ في كلام العرب: كل ما غاب عنك» وهو 
من ذوات الياءء يقال منه: غابت الشمس تَغيبء والغِيبةٌ معروفةٌ. وأغابت المرأةٌ 
فهي مغِيبة إذا غاب عنها زوججها: ووقّعنا في غَيْبة وغيابة» أي: هَبْطة من الأرض» 
والقا نة : الأحية وهى جماع الشجر يغاب فيهاء ويُسمّى المطمئنٌ من الأرض: 
العَيْبَ؛ لأنه غاب عن البصر. 


)١(‏ الباهلي» البصريء الحافظ؛ وثقه أبو حاتم وغيره» توفي سنة (١۳٠ه).‏ السير ٠١١/١‏ و۷1/۷. 

(۲) في (ظ): العاجون. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ؟/ ۴۴٠‏ وقوله: المتحامل: من تحاملت الشيء» إذا تكلفّه على 
مشقة. النهاية .٤٤١ /١‏ والعسّجاجون: من العجّ. وهو رفع الصوت بالتلبية. النهاية ۳/ 1814 

)٤(‏ في النسخ و(م): الغيابة» والمثبت من مجمل اللغة ۳ والكلام منه. 


رص ص ےا ےر لير ر رهم 9 كوس و ماج او 
3 31 2 
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ےر ع رو ته داق د ا 0 ا 
وعادا وكودا وقد بين كه من مسلكنيم ورين هم الشيطدن أعملهم قصدهم عن آلسبِيلي 


ر و رسو مهس م 8 
وكا نوا مستبصيرين © | 4 المتكبوت 

لاس بير ساس ےس یر ال رام لدم و عد 2 ع سه وودسد 22 وعد ول rk‏ سم م ر 
رون وفرعون وهلملن ولقد جاک مومن بالبيشت فاستکبروا نی آلارض وما ڪانوا 
سَِبِقِينَ ١‏ ۹ المتكبوت 


مارج E‏ 14 ےو 2ح صوص ممه ےو cfl‏ .ير 2ج l2‏ 


1 ع‎ Zz ج 0 104 رم کر‎ ١ 
فكلا اخذنا بذنيهء هنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة ومنېم من خسفنا يه‎ 


20 
اوعس ل صو ايح عو ساس رض م را صر لن ماب ع نع رو 2ج 


آلارض ومنْهم من اغر قنا وما كان آلله ليظلمهم وللكن کا نوا انفسهم يظلمونَ 0 18 العتكبوت 


ےر K2‏ م ودج 2 م ابي 0 6ج م سے اص وو 2 رد و > ر وکر م ٤‏ وو 00 
مل ألَذِينَ أَنحَذُوأ من دون آله أولياء مثلا لعنكبوت أنحذتٌ بيتا وإن اوهن آلبيوت لبيت 


ص ےا ام امور م 
... العتكبوت لوگانوا يمون 0 . ۹ المتكبوت 


الأرض ( فأصيحوا فى درام ) أى بلدم أو مناز لهم والإفراد لمن اللبس ( E‏ با رکین‌علی ال رکب 

ميتين ( و عاداً ومو د ) منصو بان بإضمار فءل ينىء عنه ماقبلهأى أهلكناو قر ىء مودآً بتأو بلا جى (وقد 
تبين لك من مسا كنهم ) أى وقد ظبر لك [هلا كنا إياهم من جبة مسا كلهم بالنظر إاما عند اجتياذم 
بها ذماباً إلى الشأم ولباب منه ( وزين لم الشيطان أعمالهم ) من نون الكفر والمعاصى ( فصدم عن 
عن السبيل ) السوى الموصل إلى الحق ( وكانوا مستبصر ن ) متمكنين من النظر والاستدلال ولكتهم 


0 يفعلوا ذلك أو متبينين أن العذاب لاحق مهم بإخبار الرسل عابم الصلاة والسلام لم ولكنهم لجوا 


۴۹ 


جاءم موس بالبينات فاستکیروا فى الأرض وماکانوا سابقین ) مفلنين فائتين من قوم سبق طالبه إذا 
فاته ول بدركه ولد أدر کہم اض ألله عز وجل أى إدراك فتداركوا غو الدماروالملاك ( فكلا ( آفسیر 


لابعضه دون بعض 6 يشعر به تقد المفع ول ( فنهم من أرسانا عليه حاصباً ) تفصيل للأخذ أى رعا 
عاصفاً فما حصباء وقيل ملكا رمام .وهم قوم لوط ( ومنهم من أخذته الصيحة ) ككدين واعود (ومنهم 
من خفنابه الأرض) كقارون (ومم من أغرقنا) كقوم نوح وفرعون وقومه ( وماكانالله ليظامهم ) 
ما فمل بهم فإن ذلك تحال من جبته تعالى ( ولك نكانوا أنفسهم يظلمون ) بالاستمرار على مباشرة 
فايوجب ذلك من أنواع الكفر والمعاصى ( مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء ) أى فيا اتغذوه 
متعمد] ومتكلا (كثل العنكبوت اتخذت ببتآً ) فيا نسجته فى الوهن والخور بل ذلك أوهن من هذا 


٠‏ لان له حقيقة وانتفاعا فى الججلة أو مثلهم بالإضافة إلى الموحدكثله بالإضافة إلى رجل بى يدت من حجر 


وجص والعنكبوت بقع على الواحد واجمع والمذكر والمؤنث والغالب فى الاستعمال التأنيث وتاؤه . 


۳۹ س سورة المنسكبوت آبة 4١ totffTfY‏ 
کے ور 0 2 و 2< ودم لود 4 ) 
: إن الله بعلم مايدعون من دونهء من شی وهو آلعز يز ا ححكم جي 6 المنکجوت 


< وم ۶ ا 


وتك الأمتدل تضرببا لل وما يعفلها إلا لعلو ا 
بر س و عد لعللون © 4 العتكوت. 


ا ا ص دمع« > م وداه 02 22 > يسك ساح 2 
خلق آلله آلسملوات والارض بای إن فى ذلك لا ية للمؤمنين 5 4 العتكوت 


آنل مآ أو َك من الكت وأقم الصَلة إن الصلوة تنه عن المحتاء والمنك ودر 
لَه 1 واه بح ماتصتعون 4 المتكبوت 
ا ا يو ا يت 
كناء طاغوت وجمع على عنا كب وعنکبو تات وأما العكاب والمكب والإعكب فأسماء الجوع ( وإن 
أوهنالببيوت لنت العنكبوت ) حيث لاری شىء بدا نية فى الوهن والوهى (اوكانوا يعلبون) أى شما ٠‏ 
اا لوم أن هذا مثلوم أو أن دينهم أوهى من ذلك ووز أن عل بيت العنكبوت عبارة عن 
دنهم تحقيةاً للتمثيل فالمعى وإنأو هن مايعتمد بف الديندينهم (إن الله م مايدعونمن دونهمن شیء) 4٠9‏ 
. على [ضهار الفول أى قل للكفرة إن الله الم وما استفمامية منصو بة بيدعون معلقة ليعلم ومن للتبيين أو 
اة ومن م دة وشىء مفعول بدعون أو مصدرية وشىء عبارة عن المصدر أو موصولة مفعول ليعلم 
ومفعول يدعون عائده الهذوف وقرىء تدعون بالتاء والكلام على الا"ولين تجويل لهم وةأ كيد للشل 
وعلى الا خيرين وعيد لم ( وهوالعزيز السكي ) تعليل على المعنيين فإن إشراك مالا يعد شيئاً من هذا ۾ . 
شأنه من فرط الغياوة وأن اماد بالنسبة إلى القادر القاهر علىكلثىء البااغ فى العلم وإتقان الفعل الغاية 
القاصية كالمعدوم البحت وأن من هذه صفاته قادر على مجازا نهم ( وتلك الا"مثال ) أى هذا المثل وأمثاله >٣‏ 
( نضر مما للناس ) تقر يا لما بعد من أفه|ممم ( وما يعقلبا ) على ماهى عليه من الحسن واستتباع الفوايد 
( إلا العالمون ) الراسخون ف العم المتدبرونف الاشياء على ماينبغى وعنه بے أنه تلا هذه فقا ل العام 
من عل عن الله قعالى وعءل بطاعته واجتنب سخظه ( خلق اه السموات والا رض بالق ) أى عقا ؛؛ 
مراعيا الحكم والمصالم على أنه حال من فاعل خاق أو ملتبسة بالحق الذى لاعيد عنه مستتبعة للمنافع 
الدينية والدنيوية على أنه حال من مفع وله فإنها مع اش الها على جميع مايتعلق به معايشوم شواهد دالة على 
شئونه قعالى النعاقة بذاته وصفاتهکا يفصم عنه قله تعالى (إن فى ذلك للآية للمؤمنين) دالة لهم على ماذكر ٠‏ 
من شئو نه سيحأنهو خصيص المؤمنين بالذ كر مع مو مم اهدايةو الإر شاد فى خلق,ما للكل e‏ المنتفعون 
بذاك (اتل ماأوحى إليك من الكتاب ) تقر با إلى الله تعالى بقراءته وتذك را لما فى تضاعيفه من المعانى ه» 
وتذكيراً للناس وحملا هم على العمل بما فيه من الا حكام وعاسن الآداب ومكارم الاٴٌخلاق ( و آم 1 
الصلاة) آی داو م على [قامتها وحيثكانت الصلاة منتظمة الصاو ١‏ تالمكتوبة المؤداة الماعة وكان أ 7 
عليه الصلاة والسلام بإقامتها متضمناً لام الا"مة بها علل بقوله تعالى ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء . 
و5 أبى السعود + ۷ » 


۷ 


۾ 


3 ف م د لبان اضيرم 


رس لے <٤‏ ع م ت ف مغو مع تومت ر مير هى وبر م و ت K2‏ 
ولا جلدلوا اهل الكتنب إلا الى هى أحسن إلا الذين ظلموأ منم وقولوا ۶امتا رالزىئ 


¢ صوسمه وور وو رد مر عي برام 


مغ س مور رس عر ضام ٠‏ 3 1 
نزل إلينا وأنزل إليكر وإللهتا وإللهكروحد وتحن له, مسلمون ي 6 العتكبوت 


8 م چ 2ے 


ضس م م صوص با صح ور عم مرت اص ور “دم م م بر براسم 
Ess ۷‏ 5 5075 رن لاض ٠. 53 EOE 2 a‏ 
وكدلك انز إليك الكتنب فالذين ٤اتيتلهم‏ الكتنب يؤمنون پء ومن هلؤلاء من 
٠,‏ 


وى عير جص رور راص ص دام برا اس ٠.‏ 
يمن بهء وما جحد بعاياتنا إلا الكفرون (ي 4 المتكبوت 


ال ا ا ا 20 
والمنكر)كا نهقيل وصل بهم إنالصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكر و معنى نهيها عنهمأ أنها سيب للانتباء 


عنهما لأنها مناجاة لله تعالى فلابد أن تكون مع إقبال تام على طاعته وإعرا ضكلى عن معاصيه قال أبن 


1 ص لته بالمعروف ول تنبه عن المنكر لم يزدد بصلانه من ألله تعالى إلا بعداً وقال الحسن وقتادة من لم 


تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر فصلانه وبال عليه وروی أنس رضى الله عنه أن قى من الا نصار کان 
يصل مع رسول اله يللع ثم لايدع شیا من الفواحش إلا رکبه فوضف له بے حاله فقال إن صلا ته 
ستنيأه فلم يأبث أن تاب وحسن حاله (ولذ كر ألله أكبر) أى وللصلاة أكبرمن سائ رالطامات وإتماعير 
عنما به کا فى قوله تعالى فاسعوا إلى ذ کر الله للإيذان بأن مافيبا من ذكر اقه تعالى هو العمدة فى كو نها 
مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات وقيل ولذكر الله تعالى عند الفحشاء و المنكر وذكر نهيه عنهمأ 
ووعيدهعليهها أ كبر فى الزجر عنهما وقيل ولذ کر الله یاک برحمته أ كبر من ذکرک إياه بطاعته ( والله 
يعم ماتصنعون ) منه ومن سائر الطاعات فيجازيكم بها أحسن الجازاة ( ولا تجادلوا أهل الكتاب ) من 
اليبود والنصارى ( إلا بالتى هى أحسن ) أى بالخصلة الى هى أحسن كقابلة الحشونة باللين والغضب 
بالكظ والمشاغبة بالنصح والسورة بال ناة على وجهلايدل على الضءف ولا بۇ دى إلى[عطاء الدنيةوقيل 
منسوخ بآية السيف ( إلا الذين ظلموا منهم ) بالإفراط فى الاعتداء والعناد أو بإثبات الولد وقولهم بد 
الله مغلولة و نحو ذلك فإنه يحب حينئذ المدافعة ءا ليق باهم (وقولواآمناً بالذى أنزل إلينا) من القرآن 
( وأنزل إلبكم ) أى وبالذى أنزل إليكم من التوراة والإتجيل وقد م تحقيق كيفية الإيمان ہما فى 
خائمة سورةالبقرة وعنالنى ل لاتصدقوا أهلالكتاب ولا نكذبوم وقولوا آمنا بالقهوبكتبه وبرسله 


. فإنقالوا باطلالم تصدقومم وإنقالوا حقام تكذيوم (وللمنا وإ لمكم واحد ) لاشريك له فى الآلوهية 


(ونحن له مسليون) مطبءونخاصة وفيهتعر يض حال الفريقين حيث اتخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً 
من دونالله (وكذلك) تمر يدللخطاب إلىرسول الله ل وذلكإشارة إلى «صدر الفع ل الذى بعدهوما 
فيه من معن البعد للإبذان بعد منزلةالمشار إليه فى الفضل أى مثل ذلك الإنزال البديع الموافق لإنزال 
سائرالكتب (أنزلنا إليك الكتاب) أىالقرآن الذىمن جملته هذه الآية الناطقة بما ذكر من الجادلة 
با سی (فالذين آتيناهم الكتاب) من الطائفتين (بوْ منون به) أريدبهم عبد الله بن سلام وأضرابه من 
أهل الكتابينخاصة كان من عدامم يؤتوا الكتابحيث ميعماوا بمافيه أومن تقدم عهد ر سول الله 


۹ سورة المشكيوت آبة ۱۰۵۰۰44۰4۸ہ e‏ 


۴ 7 وره ال - سما ا رعق مه م راصو ع رجيرى براسم ش 

وم گت تي لومون كت ولا یی ارب الما جه ++ چون 
رر رم رس و ل و ج م ok‏ ل موم 3 ا 2 و 4 ع 

بل هوءايلت بيتلت فى صدور اين اوتوا ألعلم وما جحد بعايلتنا إلا آلظلمون ي ٩‏ العتكبوت 
2س ل وو 7 کج اس واس وس برح لمحيس 3 2 ي aS:‏ ووة ۶ 

وقالوا لولاا انزل عليهء۶ايلت من ربهء قل إ مالا لت عند آله و ما آنا نذیر مبين )۲۹ المنکوت 


م سرد سس ا صوص صو سد وو م ر و ر ےو 


أو گنوم آنا تبك الكت يتل يم لدف 5مك رة وذڪرى لور 


يۇمنون ىتكوت 


ْله منهم حيث کا نوا مصدقين بنزولهحسبا شاهدوافى كتابي,ماوتخصيصمم بإبتاء الكتاب الإيذان بأن 
من يعدم من معاصرى رسو ل الله ل قد نزح عنهم الكتاب بالنسخ فلم يؤتوه والفاء لتر تيب مابعدها 
على ماقبلبا فان eee!‏ به مار ةب على [نزاله على الوجه المذكور (ومن دؤلاء) أى ومن العرب أو أمل 
مک على الأول أو من فى عصرء ب على الثانى ( من بۇ من به ) أى بالقرآن ( وما جحد بآباتنا) عبر عن 
الكتاب بالا بات الننبيه على ظلوور دلااتما على معانها وعلى كو ما من عند الله تعالى وأضيفت إلى نون 
العظمة لمر بد تفخيمها وغابة أشنيع من حد مما ( إلا الكافرون ) المتوغلون فى الكفر المصممون عليه 
فإن ذلك يصدم عن التأمل فا ؤ دمم إلى معرفة حقيتها وقيل مم كعب بن الأشرف وأصحابه (وما كنت 
تنلو من قبله ) أى ما كنت قبل إنزالنا [ليك الكتاب تقدر على أن تتلو شيئاً من كتاب ( ولا تخطه ) أى 
ولا تقدرعلى أن تخطه ( بيمينك ) حسما فوالمعتاد أو ماكانت عادتك أن تتلودولا أنتغطه (إذأ لار تاب 
المبطلون) أى ل وكشت من يقدر على التلاوة والخط أومن يعتادهما لار تابوا وقالوا لعله التقطه من كتب 
الآوائل وحيث لم نكن كذ للك ل يبقفى شأ نك منشا ريب أصلا وتسميتهم مبطلين فار تيا هم على التقدير 
المفروض لكو نهم مبطلينف اتباعرم للا<تهال المذكو رمع ظرور نزاهته بم عن ذلك (بل هو) أى 
القرآن ( آبات ببنات ) واضحات ثابتةراسخة (فى صدورالذين أوتوا العلم) منغير أن يلتقطمن كتاب 
حفظو نهمحيث لا يقد رأ حد على تحريفه (وما ححد بآباتنا) مع کو نها واذكر (إلاااظالمون) المتجاوزون 


« 


4۸ 


ھے 


للحدودق الشروالمكابرة والفساد ( وقالوا لولا أنزل'عايه آبات من ربه ) مثل ناقة صالم وعصا موسی . 


وماندة عيسىعليهم السلاموقرىء آبة (قل [ماالآ.يات عندالله ) نز لماحسا يشاء من غير د خل لا" حد 
فى ذلكقطعاً (و[نما أنانذر مبين) ليسمن شأ فى إلا الإنذارها أوتيت من الآبات (أو م مم( كلام 
مسأ نف وارد من جوته تعالىردا على اقتراحهم وبيانا لبطلانه والحمزة اللإنكار والنق والواو للعطف 
على مقدر يقتضيهالمقام أى أقصر ول يكف مآبة مغنية عنسائر الآيات (أناأنزاناعليك الكتاب) الناطق 
بالحق المصدق ها بين رديه منالكتب السماويةوأنت مەز لعن مدا رستهاوممار ستها ( بتلىعليهم ) کل 


زمان ومكان فلا بزالمعوم أيةثابتة لاتزولولا تلضمحل 6تزول كلآبة لعل ونا وتكون ف مكان ا 


دون م کان أوتل على اليوود بتحفيق ماى أيهم من نعتك ونعت دينك (إن ف ذلك) الكتاب العظيم 


0 


€ تقسه آي السعود 


و د عام 2 5 411 ع دمت م ورم رود مر ه 
قل كن بالله بینی وبینکر شريدا بعل مافى السملوت والأرض وألذين ءامنوا بالطل و كفروا 


3 


o4 


> وح وم کر چ عر مر 


و 


2 02 م وو ع و ِ- 

بلله أولتبك هم ارون 4 المتكبوت 
رمس ماس اص م روب م مم دص ٤ے‏ ةلم کے ےر و و ا و رتش سود کے2 م 
وستعجلوتك بِالْعَدَاب ولول أجل مسمى لاء هم العذاب ولياتينهم بغةوهم 
ٍ- وو م 4 1 1 ا 1 
لاسعرون ي ۹ العتكبوت 


رورو الرماصض ووماب ا ررق 2-7 )و 
و 8 


ك بالْعَدَابٍ ون بهم لمبحبطة لكلف رين ي 9 المتكبوت 


3 8 
م 


ا اا 0 
العأن الباقعلى م الدهور (لرحة) أىنعمة عظيمة (وذكرى) أى تذكرة (لقوم يؤمنون) أىلقوم 


ههرم الإمان لا التعنسعكاواتك المقترحين وقيل إن ناسا من المؤمنين أتوا رسول الله بل بكتف فبا 
يعض مايقو له الہو د فقا لکن بها ضلالة قوم أن برغبوا عماجاء به نبهم إلى ماجاء به غير نبيهم فنزلت 
(ق لكف باق نی وبینکر شهيداً ) ا صدر عنى وعتكم ( يعلم ما السموات والأرض ) أى من الآمور 
الى من جملتها شأنى وشأنم فبو تقر بر لها قبله من كفايته تعالى شهيدا ( والذين آمنوا بالباطل ) وهو 
مايعبد من دون اه تعالى ( وكفروا باه ) مع تعاضد موجبات الإبمان به ( أولئك ثم الخاسرون ) 
المغبونون فى صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان بأن ضيعوا الفطرة الأصلية والادلة السمعية 
الموجبة للإيمان والآية من قبيل الجادلة بانى هى أحسن حيث لم يصرح بنسبة الإيمان بالباطل والكفر 
باللّه وا سران اليم بل ذك ر على منباج الإجام ‏ فى قول تعالى وإنا أو إيا 1 لعلى هدى أو فى ضلاله.ين 
(و يستعجلو نك بالعذاب) علىطر يقة الاستبزاء بقو مر متى هذا الو عد وقو لحم أمطرعلينا حجار من |أسماء 
أو ائتنا بعذاب و نو ذلك (ولولا أجل مسمى) قدضر ه الله تعالى لعذا مهم وبينه فى اللوح (لجاءهمالعذاب) 
المدين هم حسما استعجلوا به قيل المراد بالأجل بوم القيامة لما روى أنه تعالى وعد رول الله يِه أن 
لا إعذب قومه بعذاب الاستتئصال وأن يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة وقيل يوم بدر وقيل وقت فام 
باجا حروفيه بعد ظاهر ما أنهم ما كانوا بو عدون بفنائهم الطبيعى ولاكانوا يستعجلونبه (و لأ تينهم) جملة 
مستا نفةمبينة ماأشير إليهى الجلةالسابقة منبجحىء العذاب عند محل الا جل أى وباقه ليأتينهم العذاب 
الذىعين لهم عند لو لالجل (بغتة) أىخأة (وم لايشعرون) أى بإتيانه ولعل المراد بإتيانه كذلك 
آنه لابا نيهم بطر يق التعجيل عند ستعجالم والإجابةإلى مسئ وحم فإن ذلك [تيان برهم وشعورم لا أنه - 
باتہم وم غارون آمنون لاتخطر ونه بالبال كدأب بعض المقو بات النازلة على بعض الام ياتا وم 

نائمون أو ى وم يلعبون م أن إتيان عذاب الآخرة وعذاب بوم بدر ليس من هذا القبيل 

(يستعجلونك بالعذابوإن جبنم نحيطة بالكافرين) استثناف مسوق لغاية تجبيليم وركاكة رآمم وفيه 

دلالة على أن ما استعجلوه عذاب الآخرة أى يستعجلونك بالعذاب والحال.أن عل العذاب الذى 

لاعذاب فوقهحيط بهمكا نه قبل يستعجاو نك بالعذاب وإن العذاب حيط بهم أى سيحيط بهم وإنما 
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یوم يخشهم ا لعذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم و قول ذوقوأ ما كنتم تحملون( ۲۹ المنکوت‎ 
رود م 2 م م دور‎ 


سا م مروت صم اسم 2 م ره رو ع 
يلعبادى الذين اموأ إن ارضى وسعة فی فأعبدون ي اتوت 


3 موم اریم ق مص 


ع ٍ وس د موده 1 

کل نفس َيِه اموت ثم إلينا ترجعون ٩‏ المتكبوت 

ش صروت ما مور وم ته اس رون را EE‏ ع عر 1 0 ا 2 0 

وآأذين ءامنوا وعم لوا الصالحات لنب وئم من الحنة غر فا تجرى من محتها انبر خللدين فيا 
دم كمع 


نعم أجر العيملين ي . ۹ المتكبوت 

جىء بالجملة الاسمية دلالةعلى تحةقالإحاطة واستمرارهاأو تنزيلالحال السببهنزلة حال المسبب فإن 
الكفر والمعاصى الموجبة لدخول جبنم حيطة مهم وقيل إن الكفر والمعاصى هى الار فى الحقيقة لكنها 
ظهرت فى هذه النشأة مهذه الصورة وقد م تفصيله فى سورة الا عراف عند قو تعالى والوزن بومئذ 
الحق ولام الكافرين إما للعبد ووضع الظاهر موضع المضمر للإشعار بعلةالحكم أوللجنس ومداخلون 

فيه دولا أولياً ( يوم یغشام العذاب ) ظرف لمضمر قد طوى ذكرء إيذاناً بغاية كثرته وفظاعته كانه مه 
قبل يوم يشام العذاب الذى أشير إليه بإحاطة جبنم بهم يكون من الا" حوال والا'هوال مالا بق به 
المقال وقيل رف للإحاطة ( من فوقهم ومن تحت أرجلوم ) أى منجميع جماتهم ( ويقول) آی‌القه عر 
وجل ويعضده القراءة بنون العظمة أو بعض ملائكته بأمه ( ذوقوا ماكتتم تعملون ) أى جزاء 

ما كنت تعملونه فى الدنيا على الاستمرار من السيئات الى من جملتها الاسستعجال بالعذاب ( ياعيادى 1ه 
الذين آمنوا ) خطاب تشريف لبعض الو منين الذين لا يتمكنون من [قامة أمور الدين 5ا ينبغى مانعة 
من جبة الكفرة وإرشاد ل إلى الطر يق الاسم (إن أرضى واسعة فإياى فاعبدون) أىىإذالم يتسول لكم 
العبادة فى بلد وم يتيسر لكم [ظبار دينكم فباجروا إلى حيث_ذسنى لكر ذلكوعنه بإ من فربدينه من 
أرض إلى أرض ولوكان شير استوجب الجنة وكان رفيق إبراهم ومد عليهما السلام والفاء جواب 
شرط مخذوف إذالمعى إن أرضى واسعة إن لم تخلصوا العبادة لىف أرضل فا خلصوها فىغيرها ثم حذف 
الشرط وعوض عنه تقد المفعو ل مع دة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص (كلنفس ذائقةالأوت ۷ه 
ثم إليناترجعون ) جملة مستأنفة جىء مها حثاً على المسارعة فى الامتثال بالا“مس أ ىكل نفس من النفوس 
واجدة مرارة الموت وكر به فراجعة إلى حكمنا وجرائنا بحسب أعماها ف نكانت هذه عاقبته فلاس له بد 

من التزود والاستعداد لحاوقرىء برجعون (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم ) لننزلنوم ) من ۸ه 
الجنة غرفا) أىعلالى وهومفعول ثان للتبوئة وقرىء لنثوينهم من الثواء بمعنى الإقامة فانتصاب غرظا 
حينئذ [مابإجرائه جر ى لننرلنهم أوبنزع الخافض أو بتش يبه الظرف المو قت با میم م کافى قو له تعالى لا قعدن 

لمر صراطك المستةم ( تجرى من تحتها الانهار ) صفة لغرفا ( خالدين فيا ) أىف الغرف أو فى الجنة 
(نعم أجر العاملين) أى الا'عمال الصالحةوالخصوص بالمدحمحذو ف ثقة بدلالة ماقبله عليدوةرىءفنعم 


1Y, 


1۳ 


1 تفسير أ البعوه 


ا ا ا ا لے 3 
ألذين صبروا وع رېم يت وكلون ي 9 العنكبوت 


ص٤س‏ اس م ر ےد 9ے م يرو r‏ 


د > ج ور بي 
وكاين من دآبة لا تمل رزقها آله يرزقها وإياك وه والسميع العلم 2© , 4 العتكبوت 


رص 0746 > re‏ 2 ع 2< 2 ت م 7 .م ام د مم م و ےب 
ورور سه 

يؤفكون 2 ٩‏ العتكبوت 
و 1س 5ع ع سه ممم 0 هج 


٤ 2‏ م l2‏ ورو ےت راس م وو 
اله يبسط الرزْقٌ لمن سا من عبادهء ويقدر لهج إن لله بكل شئْء عل ( ۲۹۰ المنکوت 
عور 3 دز 2 22 1 مت س 2 Ir‏ ٍ- م مرو ۶ 2 5907 
ولين سألتم من نزل من السماء ماء فاحيا ير لأرض من بعد موتها ليقوان الله قل الحمد لله 


رم 5 و ررس م شو بير 


بل أ رهم لا يعقلون وي ۹ العتكبوت" . 


” 
م 


(الذن صبروا ) إما صفة لاماملين أو نصب على المدح أى صبروا على أذيةالمشركين وشدائد المباجرة 


وغير ذلك من الحن والمشاق (وعلى رجهم يتوكلون) أى ولميتوكلوا فا يأتون ويذرون إلاعلى الله قعالى 
( وكا بن من دابة لاتحمل رزقها ) روى أن النى َه لما أمى المؤ منين الذي نكانوا بمكة بالمباجرة إلى 
المدينة قالوا كيف نقدم بلدة ليس لنا فيا معيشة فنزات أى وکر من دابة لاتطيق حمل رزقها لضعفبا أولا 
تدخرهوإبما تصبح ولا معيشة عندها ( الله برزقبا ويام ) ثم نها مع ضعفها و توكلا وا م مع قو تكم 
واجتهادم سواء فی أنه لايرزقها وليا م إلا الله تعالى لان رزق الكل بأسباب هو المسبب لما وحدهفلا 
تخافوا الفقر بالمباجرة ( وهو السميع ) المبالغ فى السمع فيسمع قولكم هذا (العليم) المبالغ فى العم فيعم 
مارم ( ولئن سألهم ) أى أهل مكة (من خلق السموات والأرض وسخ رالشمس والقمرليةوان اللَه) 
إذلاسبيل هم إلى إنكاره ولا لی النردد فيه (فآنی يوفكون ) [نكار واستبعاد من جبته تعالی لتركوم 
العمل بموجبه أى فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده تعالى فى الإلمية مع إقراره بتفرده ءالى فا 
ذكر من الخلق والتسخير ( الله برط الرزق من يشاء) أن يبسطه له (من عباده ويقدر له) أى يقدر لمن 
راء أن يقدر له منهم كائناً من كان على أن الضمير مهم حسب [بهام مرجعه أو يقدران ببسطه 4 على 
التعاقب (إنالله بكل شیء علم) فيعلم من بليق بدسط الرزق فيدسطه له ومن يليق بقدره فيقدره له أوفيعم 
أنكلا م نالدسط والقدر فى أىوقت بوافقالحكة والمصاحة فيفع لكلا منهما فىوقته (ولثن سألتهم من 
نز لمن السماء ماء فأ حا بهالأرض من بعدموتهاليق وا نالله) معت فين بأ نهالموجد للسكنات بأسرها أصوها 
وفروعباثم [نهم يشر کون به بعض لوقاته الذى لا بكاد رتوم منهالقدرة علىشىء ماأصلا (قل المد لله) 
على أن جء ل الحق عمف لا تر ىء الممطلو نعلي حجو دهو أنه أظبر حجتك عليوم وقيل علىأن عمك من 
أمثال هذه الضلالات ولاخنى بعده (بل أ كثر ملا يعليون) أىشياً من الآشياء فلذلك لا يعلءون يمقتضى 
قرحم هذا فبشركون به سبحانه أخس علو قاته وقيل لايعقلون ماتريد بتحميدك عند مقالحم ذلك . 


۲۹ سورةالعنكبوت 1۸41۷411410416 ۰ {V‏ 
رم ت وام 3 و وص 2 ولل سد ا ع او وچ ععع و حوس مس سجر 1 م صو م ر 
وماهلذه الحية آلدنيا إلا لهو ولعب وإن الدارا لار هی یوان ل وکانوا يعلمون ۲۹ المنكيوت 
مه ره >> رہ + موي س ص هه 1 عم ودس ادم و 
فإذا رکبوانی لفاك دعو ا الله مخلصين له دين فلما نجنهم إل لبر إذاهم یسرکون 2ق ۲۹ اموت 
ا ال و سس سوس او ع صرت م لصا م ورو م : 1 
DE E EOS‏ رم کر 4 سس 2 3 َء >2 5 رد ري عر اس م ل 1 
اور بروأاناجعل حرماءامنا ويخطف آلناس من حوهم أفالبنطل يؤمنوت وينعمة آل 
م وا سمس : 5 
یک ون ۰ N4‏ € و 
عمو أو رع 2 وام عم ماع م ٤۶‏ 24 2 وکات مد ماخر وم 6 صاصم اول مور ش 
ومن اظلم يمرن أفترئ عل آله ڪذبا اوڪذب الح لما جاءهر اليس فى جهن مثو 


للكفرن دي . ° الىنكوت 


(وما هذه الحياة الدئ.ا ( إشارة نحقير وازدراء الدنيا وكيف لا وقد قال رسول الله لك لوکازت ادنا 
تزن عند الله جناح بعوضة ماسق الكافر منم شربة ماء ( إلا لحو ولعب ) أى إلاكا يلوى و يلعب بهالصبيان . 


يحتمعون عليه ويدتبجون به ساعة ثم بتفرةون عنه (وإن الدارالآخرة مى الحبوان) أىلى دارالحياة 
الحقيقية لامتناع طر يان الموت والفناء عليها أو ھی فى ذاتها حياة للمبالغة والحيوان مصدر حى سمى به 
ذو الحياة وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واوا ما فى بناء فعلان من معنى الحركة والاضطراب اللازم 
للحيوان ولذلك اختير على الحياة فى هذا المقام المقتضى للمبالغة (لوكانوا يعلمون) أى ما آثروا عليماالدنيا 
النى أصلباعدم الحياةثم ماعدث فيهامن الحياةعارضةسر يم ةالز والوشيكة الا محلال (فإذاركيو فى الفلك) 
متصل مما دل عليه شرح حالم والركو بهو الاستعلاء على الثىء ا لمتحرك وهو متعد بنفسه وافى قولهتعالى 
والخيل والبغالو اير لنركبوها واستعماله هونا وفى أمثاله بكلمة ف للإيذان بأن الم ركو ب ف نفسهمن قبيل 
الآامكنةوحركته قسرية غير [رادية 5] م فى سورة هود والمعنى أ نم م على ما وصفوامنالإشراكفإذاركيوا 
فىالبحر ولقوا شدة ( دعوا الله مخلصين لهالدين ) أى كائنين على صورة الخاصين لدينوم من الم منين حيث 
لايدعون غيرابته تعالىلعامهم بأنهلا يكشف الشدائدعنهم إلاهو ( فلما نجام إلى البرإذا م يش ركون ) 
أى فاجئ و االمعاودة [لىالشرك (ليكفر واما آنيناهم وليتمتعوا) أىيفاجئون الإشراك ليكو نوا كافرين 
ما ۲ تيناهم من نعمةالإنجاءالنى حقبا أن يشسكروها(فسوف يعلمون)أىطافبة ذلك وغائلته حين برو نالعذاب 
زاو لم بروا) أىالم ينظروا ول یشاهدوا (أنا جعلنا) أىبلدم ( حرما آمناً ) مصوناً من النهب والتعدى 
سالا أهله من كلسو ٠‏ (ويتخطف الناسمن <ولهم) أى والحال أنهم يختلسون من حولم قتلاو سبياً 
إذكانت العرب حولهفى تغاور وتناهب ( أفيالباطل يؤمنون ) أى أبعد ظرور الح الذى لاريب فيه 
بالباطل خاصة بۇ منون دونالحق ( وبنعمة الله يكفرون ) وهى المستوجبة للشكر حيث يشركون به 
غيرهو تقد الصلةف الموضءين لإظهار كال شناعة مافعلوا ( ومن أظل من افترى على الله كذباً ) بأن 
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وين جلهدوفيتا دهم سنا وَإذَأللهلممالمحسنِينَ جم 4 المتكبوت 
زعم أن 4 شريكا أى هو أظل من کل ظالم وإنكان سبك النظم دالا على نن الأظم من غير تعرض 

ه لنق المساوى وقد مى مسار ( أوكذب بالحق لما جاءه ) أى بالرسول أو بالقرآن ونی لا قسفيه لحم 

بأن لم يتوقفوا ول يتأملوا حين جاءهم بل سارعوا إلى السكذيب آثر ذى أثير (أليس فى جنم مثوى 

الكافرين) تقريرلثوائهم فيبااكقول من قال [ الست خير من ركب المطايا ] أى ألا يستوجبون الثواء 

فيم وقد فعلو اما فعاوا من الافتراء على الله تعالى والنكذ يب بالحق الصريح أو إنكارواستبعادلاجترائهم 

. علىماذكر منالافتراء والتسكذيب مععلمهم حال الكفرة أى ألم يعلموا أن ف جہنم مثوى للکافر ین حی 

٩‏ اجترءوا هذه الجراءة ( والذين جاهدوا فينا ) أى فى شأ نناولوجبنا خااصاً أطلق الجاهدة ليعم جباد 

الأعادى الظاهرة والباطنة (للهدينهم سبلنا) سبل السير إليناوالوصول إلى جنابنا أو لنزيدتهمهداية إلى 

سبل اليروتوفيقها لسل و كبا كةو له تعالی والذن‌اهتدوا زادم‌هدی وفالحديث من عل le‏ ءل ورثه 

» التدعل مال نعل (وإن اللهاع السنين) معية النصروالمعونة . عنه ب من قرأ سورةالعنكبو تكان له 

من الاجر عشر حسنات بعددكل المؤمنين واانافقين . 


AC سآ‎ 


أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت 
بمكة» وأخرج ابن مردويه عن عبدالله بن الزبير نحو ذلك» وروي القول بأنها مكية عن الحسن وجابر وعكرمة؛ وعن 
بعضهم أنها آخر ما نزل بمكة. وفي البحر عن الحبر وقتادة أنها مدنية؛ وقال يحيى بن سلام: هي مكية إلا من أولها إلى 
قوله: «إوليعلمن المنافقين ‏ [ العنكبوت: ١١‏ ] وذكر ذلك الجلال السيوطي في الإتقان ولم يعزه» وأنه لما أخرجه 
ابن جرير في سبب نزولها ثم قال: قلت ويضم إلى ذلك «إوكأين من دابة * [ العنكبوت: ٠0‏ ] الآية لما أخرجه ابن 
أبي حاتم في سبب نزولها وسيأني إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك وهي تسع وستون آية بالإجماع كما قال الداني 
والطبرسي» وذكر الجلال في وجه اتصالها با قبلها أنه تعالى أخبر في أول السورة السابقة عن فرعون أنه «إعلا في 
الأرض وجعل أهلها شيعاً يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم © [ القصص: > ] وافتتح هذه بذكر 
المؤمنين الذين فتنهم الكفار وعذبوهم على الإيمان بعذاب دون ما عذب به فرعون بني إسرائيل بكثير تسلية لهم بما وقع 
لمن قبلهم وحفاً على الصبرء ولذا قيل هنا: «إولقد فتنا الذين من قبلهم ‏ [ العنكبوت: ۳ ] وأيضاً لما كان في خاتمة 
الأولى الإشارة إلى هجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أي في قوله تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى 
معاد & [ القصص: ۸٠‏ ] على بعض الأقوال» وفي خاتمة هذه الإشارة إلى هجرة المؤمنين بقوله تعالى: يا عبادي 
الذين آمنوا إن أرضي واسعة ‏ [ العنكبوت: 5ه ع ناسب تتاليهما. 


2 2م و 2 و سطس ع کک سه ل ساس عر و لھ ا ار ا 2 ا ا 
> أحسيب الناس أن يترهوا أن يقولوا ءامسا هم لا يفتنون م ولقد فتنا الزين من قبلهم فليعلمن 


7 ع د و پر سرك .سه ر ا سر سس م ب سم ڑ٣‏ ص ر >< > وآ ے سر ر 
زی صدفوا وَليَعلَمِنَ الكذيينَ ج آم حب الْذن يعملوت الات أن سيفوا اه ما 


ت 
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ص 


الما 


1 
ن أجل اله لآب وهو التييغ الْصلية < ون جلهد فإ 
OC EEC‏ لصحت لدكْرم عن سَيقاتهة 
وَلَتجَسَه سن الى کا مسلون ج وَوصَنا لضن بولدیھ شتا ون هدا شرك ب ما یس 


و 
ا کے یھ ۸ڑ کے 


موه یوو . فصر درا 
لندخلنهم في الصلجين رى ومن التاس من يقول ءام 


۳ سورة البقرة : الآية‎ YoY 


الثالثة: واختلف المفسرون في تأويل العَيْب هناء فقالت فرقةٌ: العَيْبُ في هذه 
الآية: الله سبحانه. وضَعٌّفه ابنُ العربي''. وقال آخبرون: القضاء والقَّدّر. وقال 
آخرون : القرآن وما فيه من العٌيوب: وقال أحرون: العَيْبُ كل ما أخبّر به الرسول 6ه 
مما لا تهتدي إليه العقول؛ من أشراط الساعة» وعذاب القن والتعفوء وال 
والصراط» والميزان» والجنةء والنار. قال ابن ط02 : وهذه الأقوالٌ لا تتعارضٌ» 
بل يق الغيبٌ على جميعها. 

قلت: وهذا هو الإيمانُ الشرعيٌ المشارٌ إليه في حديث جبريلَ عليه السلام حين 
قال للنبئ اة : فأخُبرني عن الإيمان. قال: «أنْ تُؤمنَ بالله وملائكته وكتبهِ ورُسّلِهِ واليوم 
الآخرء ونومن بالقَدَرِخَيْره وف قال ”لد فكا وك التووة ",برقال عبد شين 
مسعود : 0 مؤمنٌ أفضل من إيمانٍ بغيب» ثم قرأ : ازن يوم ا 

قلت: وفي التنزيل :ورتا كنا ابیت [الأعراف: 7]» وقال: الین سوت 

E‏ : 64[ ا غائبٌ عن الأبصار» غير مَرَْئىٌ ل 
الدارء غيرٌ غائب بالنظر والاستدلالٍ» فهم يؤمنون أن لهم ربًا قادراً يُجازي على 
الأعمالء فهم يخشّؤنه في ام وخَلّواتهم التي يُغيبون فيها عن الناس» لعلمهم 
باظلاعه عليهم» وعلى هذا تہ تمق الآي ولا تتعارض» والحمذ لله. 

وقيل: «بالغيب» أي : بضمائرهم وقلوبهم بخلاف المنافقين» وهذا قول حسَنٌ. 
وقال الشاع © 
وبالغيب آمنّا"' وقد كان قَوْمُنا او للأوثان فل محمد 
)١(‏ في أحكام القرآن .8/١‏ 


(۲) المحرر الوجيز .۸٤/١‏ 

() أخرجه أحمد في المسند (17737)» ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب» وقد سلفت قطعة منه 
ص 191. وأخرج نحوه البخاري (50) من حديث أبي هريرة. 

.۲۳۸ سلف ص‎ )٤( 

(5) هو العباس بن مرداس» والبيت المذكور في «ديوانه؛ ص 05. 

(7) في الديوان: ومن قبل آمنا. 

(۷) في (ظ): غير. 


CES ا‎ SSAA ELENA ES ۳۸ 


م 200 ر 


لسن اله ياعم ماف صدُور الْعَلمِينَ 
AeA 0 0 1‏ > ل REE‏ سو e‏ عي 
0 4 أنه الزنت سا ءامنوا ولمعلمنٌ المنلفقيت ال وه ل زين حكهفروا لزي ءامنوا يعوا 
سلتا ولحل خطینکم وما هم ہلت من خطیھم ين ىء لَه لكيذبورت 2 


ر و کے 2 و دع 1 عير 


وار أ ان ليم اتان بم الکو ما ڪاو قرفت > وقد أَرسَلْنَا 


ذا و جوم ا إلا یت ما الطووّات وهم دمو 3ب افيه 
وأصحب السَفبكة وجعلتھا ءايه نموت 2 وهي إذقالّ لَِوَمِهِ أعَبُدُوأ أله اتوه زك 
عا کم إن کہ تلوت © تما كوت ين دون اہ اوتا ونوت إفكا ا ادن 
لوك يون ون كه ی ر عند ان ا 
يحورت 7 وَإن تَُكذْوا تقد ڪب امم ين يکم وما عل السو لا ع الشف < 
ولم روا كيف پئ اله لْصَلقَ ثم ید ن دلت عَلَ آمو َر 3 فل يروا ف الْأرضٍ 
e 4 3 ,‏ مي لاخ 


و م لسع 4 7 ب دي ا 3 + 0م م هر سه وس > عسل لساك و 
فانظ روا کف بدا ١‏ ثم الله ينشئ ألنْشاة الألخرة إن هَل ڪل شئء قير يب من 


کو سے ور ر س ر 24 >۹ و o:‏ عم ر 34 

اء وم من اء ولیو تقلبوس» 2 وما أنثر مجرت ف آلأرض ولا فی ألسَمَآِ وما لحكم 

0 2 وى سد م ر ص ا ا Ta‏ كت ” م و < 

من دون الله مت وك ولاصِير ر وألزيت كفروا بات أله ولق ايه أؤلتيك يسُوأْمِن نحم 

رم م 50 رر ع کو ا ر سے سار م ص يريبير و وم و 00 وا ميرو 

أ تيك هم عذ عذات ب اليم 2 قا ڪات - أ ا ن | افتلوه او حرقوه نمحله الله 
لے ر تير 55911 او ى 

مى ألنَارٍ إنَّف دَلِك لات لوم دوم نون 75 


[ ألم سبق الكلام فيه وفي نظائره ولم يجوز بعضهم هنا ارتباط ما بعده به ارتباطاً إعرابياً لأن الاستفهام مانع 
منه وبحث فيه بأن اللازم في الاستفهام تصدره في جملته وهو لا ينافي وقوع تلك الجملة خبراً ونحوه كقولك: زيد 
هل قام أبوه؟ فلو قيل هنا المعنى المتلو عليك «إأحسب آلنَّاسُ 4 إلى آخر السورة صح فلا يقال أيضاً إن المانع منه 
عدم صحة ارتباطه بما قبله معنى. نعم الارتباط خلاف الظاهرء والاستفهام للإنكارء والحسبان مصدر كالغفران مما 
يتعلق بمضامين الجمل لأنه من الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر وذلك للدلالة على وجه ثبوتها في الذهن أو في 
الخارج من كونها مظنونة أو متيقنة فتقتضي مفعولين أصلهما المبتداً والخبر أو ما يسد مسدهما وقد سد مسدهما هنا 
على ما قاله الحوفي وابن عطية وأبو البقاء: قوله تعالى: اَن ر کوا 4 وسد أن المصدرية الناصبة للفعل مع مدخولها 
مسد الجزأين مما قاله ابن مالك» ونقله عنه الدماميني في شرح التسهيل» وزعم بعضهم أن ذلك إنما هو في أن المفتوحة 
مشددة ومثقلة مع مدخولهاء والترك هنا على ما ذكره الزمخشري بعنى التصيير المتعدي لمفعولين كما في قوله تعالى: 
فت ركهم في ظلمات لا ييصرون ‏ [ البقرة: ٠١‏ ] وقول الشاعر: 
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فتركته جزر السباع ينشنه يقضمن قلة رأسه والمعصم 
فضمير الجمع نائب مفعول أول والمفعول الثاني متروك بدلالة الحال الآتية أي كما هم أو على ما هم عليه 

كما في قوله تعالى: لام يتم نكر كوا ولما ی ا الت ستاهدرا کی رلم و [ التوبة: ١‏ ع على ما 
قدره الزمخشري فيه وقوله سبحانه: أن يَقُونُوا آمَنًا 4 بمعنى لأن يقولوا متعلق بيتركوا على أنه غير مستقرء وقوله 
تعالى: «إوَهُمْ لا يفتُونَ © في موضع الحال من ضمير يتركواء ويجوز أن لا يعتبر كون المفعول الثاني ليتركوا متروكاً 
بل تجعل هذه الجملة الحالية سادة مسده» ألا ترى أنك لو قلت: علمت ضربي زيداً قائماً صح» على أن ترك ليس 
كأفعال القلوب في جميع الأحكام؛ بل القياس أن يجوز الاكتفاء فيه بالحال من غير نظر إلى أنه قائم مقام الثاني لأن 
قولك: تركته وهو جزر السباع كلام صحيح كما تقول أبقيته على هذه الحالة» وهو نظير سمعته يتحدث في أنه يتم 
بالحال بعده أو الوصف» وهاهنا زاد أنه يتم أيضاً بما يجري مجرى الخبر» وجوز أن تكون هذه الجملة هي المفعول 
الثاني لا سادة مسده وتوسط الواو بين المفعولين جائز كما في قوله: 

برا مراك وبي لحيني يضرب المشل 

وقد نص شارح أبيات المفصل على أنه حكي عن الأخفش أنه كان يجوز كان زيد وأبوه قائم على نقصان كان 
وجعل الجملة خبراً مع الواو تشبيهاً لخبر كان بالحال فمتى جاز في الخبر عنده فليجز في المفعول الثاني وهو كما 
نرى» واستظهر الطيبي كون الترك هنا متعدياً لواحد على أنه بمعنى التخلية وليس بذاك؛ وجوز الحوفي وأبو البقاء أن 
يكون «إأن يقولوا 4 بدلاً من أن يتركوا وجوز أن يكون إأن يتركوا 4 هو المفعول الأول لحسب و إهم لا 
يفتنون) في موضع الحال من الضمير «إوأن يقولوا ‏ بتقدير اللام هو المفعول الثاني وكونه علة لا ينافي ذلك كما 
في قولك: حسبت ضربه للتأديب» والتقدير أحسب الناس تركهم غير مفتونين لقولهم: آمناء والمفعول الثاني ليتركوا 
متروك بدلالة الحال» واعترضه صاحب التقريب با حاصله أن الحسبان لتعلقه بمضامين الجمل إذا أنكر يكون باعتبار 
المفعول الثاني فإذا قلت: أحسبته قائماً فالمنكر حسبان قيامه وكذلك إذا قيل: أحسب الناس تركهم غير مفتونين 
لقولهم آمنا أفاد إنكار حسبان أن الترك غير مفتونين لهذه العلة بل إنما هو لعلة أخرى ولا يلائم سبب النزول ولا مقصود 
الآية. 

واختار أن يكون لإأن يتركوا # ساداً مسد المفعولين و «إأن يقولوا ‏ علة للحسبان أي أحسبوا لقولهم آمنا أن 
يتركوا غير مفتونين» وأجيب بأن أصل الكلام ألا يفتنون لقولهم آمنا على إنكار أن يكون سبباً لعدم الفتن» ثم قيل: 
أيت ركون غير مفتونين لقولهم آمنا مبالغة في إنكار أن يبقوا من غير فتن لذلك ثم أدخل على حسبان الترك مبالغة على 
مبالغة» وإنما يرد ما أورد إذا لم يلاحظ أصل الكلام ويجعل مصب الإنكار الحسبان من أول الأمر. 


وقيل: إنما يلزم ما ذكر لو لم يقدر أحسبوا تركهم غير مفتونين بمجرد قولهم: آمنا دون إخلاص وعمل صالح أما 
لو قدر ذلك استقام كما صرح به الزجاج» على أن ذلك مبني على اعتبار المفهوم» واعترض ذلك بعضهم من حيث 
اللفظ بأن فيه الفصل بين الحال وذيها بثاني مفعولي حسب وهو أجنبي؛ وأجيب بأن الفصل غير ممتنع بل الأحسن أن 
لا يقع فصل إلا إذا اعترض ما يوجبه» وهاهنا الاهتمام بشأن الخبر حسن التقديم لأن مصب الإنكار ذلك» ولا يخفى أنه 
يحتاج إلى مثل هذا الجواب على ما يقتضيه الظاهر من جعل لإأن يتركوا 4 في تأويل مصدر وقع مفعولاً أولاً «إوأن 
يقولوا ‏ في تأويل مصدر أيضاً مجرور بلام مقدرة والجار والمجرور في موقع المفعول الثاني» وأما على ما ذكره 
بعض المحققين من أنهما لم يجعلا كذلك وما جعل «إأن يقولوا 4 معمولاً ليتر كوا بتقدير اللام وجعل أن يتركوا» 
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ساداً مسد المفعولين واقتضى المعنى أن يقال أحسب الناس ت ركهم غير مفتونين لقولهم آمنا بجعل تركهم مفعولاً أولاً 
ولقولهم مفعولاً ثانياً فلا يحتاج إليه لأنه إن جرينا مع اللفظ كان «إأن يتركوا 4 ساداً مسد المفعولين فلا يكون فيه 
مفعول ثان فاصل بين الحال وذيها وإن جرينا مع المعنى واعتبرنا الكلام مجرداً عن أن المصدرية وجيء به كما سمعت 
كانت الحال متصلة بذيهاء وقيل: يجوز أن يكون المفعول الأول لحسب محذوفاً أي أحسب الناس أنفسهم و «إأن 
يتركوا # في موضع المفعول الثاني على أنه في تأويل مصدر وهو في تأويل اسم المفعول أي متروكين وهم لا يفتنون 
في موضع الحال كما تقدم وأن يؤمنوا بتقدير لأن يؤمنوا متعلق بيتركوا فكأنه قيل: أحسب الناس أنفسهم متروكين غير 
مفتونين لقولهم آمناء وقيل: إن هذا المعنى حاصل على تقدير سد «إأن يتركوا # مسد المفعولين فتأمل فيه وفيما قبله» 
ولعل الأبعد عن التكلف ما ذكرناه اول والمراد إنکار حسبانهم أن يتركوا غير مفتونين بمجرد أن يقولوا آمنا واستبعاد له 
وتحقيق أنه تعالى يمتحنهم بمشاق التكاليف كالمهاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات ووظائف الطاعات وفنون 
المصائب في الأنفس والأموال ليتميز المخلص من المنافق والراسخ في الدين من المتزلزل فيه فيعامل كل بما يقتضيه 
ويجازيهم سبحانه بحسب مراتب أعمالهم فإن مجرد الإيمان وإن كان عن خلوص لا يقتضي غير الخلاص من الخلود 
في النار. 

وذكر بعضهم أنه سبحانه لو أثاب المؤمن يوم القيامة من غير أن يفتنه في الدنيا لقال الكافر المعذب: ربي لو 
أنك كنت فتنته في الدنيا لكفر مثلي فإيمانه الذي تثيبه عليه مما لا يستحق الثواب له فبالفتنة يلجم الكافر عن مثل هذا 
OO IE‏ ا ب 
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الشعبي نزلت في أناس كانوا بمكة قد أقروا بالإسلام فكتب إليهم أصحاب 
رسول الله صلى الله تغالى عليه وسلم من المدينة لما نزلت آية الهجرة أنه لا يقبل منكم إقرار ولا إسلام حتى تهاجروا 
فخرجوا عامدين إلى المدينة فاتبعهم المشركون فردوهم فنزلت فيهم هذه الآية فكتبوا إليهم أنزلت فيكم آية كذا وكذا 
فقالوا: نخرج فإن اتبعنا أحد قاتلناه فخرجوا فاتبعهم المشركون فقاتلوهم فمنهم من قتل ومنهم من نجا فأنزل الله تعالى 
فيهم «ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ‏ [ النحل: 
۰[ 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال سمعت ابن عمير وغيره يقولون: كان أبو جهل يعذب عمار بن ياسر وأمه 
ويجعل على عمار درعاً من حديد في اليوم الصائف وطعن في فرج أمه برمح ففي ذلك نزلت «إأحسب الناس 4 إلخ» 
وقيل: نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب قتل يبدر فجزع عليه أبواه وامرأته «وقال فيه رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم: سيد الشهداء مهجع وهو أول من يدعى إلى باب الجنة»» وقيل: نزلت في عياش أخي أبي جهل غدر 
وعذب ليرتد كما سيأتي خبره إن شاء الله تعالى» وفسر الناس بمن نزلت فيهم الآية» وقال الحسن الناس هنا المنافقون. 

وقد فنا آلْذينَ من قَبلهمْ 4 حال من الناس أو من ضمير يفتنون » وعلى الأول يكون علة لإنكار الحسبان أي 
اجبزائا رن لمر الم الى عار على E‏ جد لج وتات انيد وعلى الثاني بياناً لأنه لا وجه 
لتخصيصهم بعدم الافتتان» وحاصله أنه على الأول تنبيه على الخطأء وعلى الثاني تخطفة» والمراد بالذين من قبلهم 
المؤمنون أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصابهم من ضروب الفتن والمحن ما أصابهم فصبروا وعضوا على دينهم 
بالنواجذ كما يعرب عنه قوله تعالى: «وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استکانوا ‏ [ آل عمران: ١55‏ ع الآيات. 
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وروى البخاري وأبو داود والنسائي عن خباب بن الأرت قال: «شكونا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلم ولقد لقينا من المشركين شدة ة ققلنا: : ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له 
في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه 
وعظمه ما يصده ذلك عن دينه «فَلَيعلَمٌَ الله آلّذينَ صَدَقُوا 4 أي في قولهم آمنا وَلَععْلَمَنٌ آلكاذبينَ 4 في ذلك؛ 
والفاء لترتيب ما بعدها على ما يفصح عنه ما قبلها من وقوع الامتحان» واللام واقعة في جواب القسم» والالتفات إلى 
الاسم الجليل لإدخال الروعة وتربية المهابة» وتكرير الجواب لزيادة التأكيد والتقرير» ويتوهم من الآية حدوث علمه 
تعالى بالحوادث وهو باطل. وأجيب بأن الحادث تعلق علمه تعالى بالمعدوم بعد حدوثه» وقال ابن المنير: الحق أن 
علم الله تعالى واحد يتعلق بالموجود زمان وجوده وقبله وبعده على ما هو عليه» وفائدة ذكر العلم هاهنا وإن كان سابقاً 
على وجود المعلوم التنبيه بالسبب على المسبب وهو الجزاء فكأنه قيل: فوالله ليعلمن بما يشبه الامتحان والاختبار 
الذين صدقوا في الإيمان الذي أظهروه والذين هم كاذبون فيه مستمرون على الكذب فليجازين كلاً بحسب علمه فيه 
وفي معناه ما قاله ابن جني من أنه من إقامة السبب مقام المسبب» والغرض فيه ليكافقن الله تعالى الذين صدقوا 
وليكافئن الكاذبين وذلك أن المكافأة على الشيء إنما هي مسببة عن علم» وقال محيي السنة: أي فليظهرن الله تعالى 
الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلوماً لأن الله تعالى عالم بهم قبل الاختبار. 


وقرأ علي كرّم الله تعالى وجهه وجعفر بن محمد والزهري رضي الله تعالى عنهم امَلْيْلِمنَ) بضم الياء وكسر 
اللام على أنه مضارع أعلم المنقولة بهمزة التعدية من علم المتعدية إلى واحد وهي التي بمعنى عرف فيكون الفعل على 
هذه القراءة متعدياً لاثنين والثاني هنا محذوف أي فليعلمن الله الذين صدقوا منازلهم من الثواب وليعلمن الكاذبين 
منازلهم من العقاب وذلك في الآخرة» أو الأول محذوف أي فليعلمن الله الناس الذين صدقوا وليعلمنهم الكاذبين أي 
يشهدهم هؤلاء في الخير وهؤلاء في الشرء والظاهر أن ذلك في الآخرة أيضاًء وقال أبو حيان: في الدنيا والآخرة» وجوز 
أن يكون ذلك من الاعلام وهو وضع العلامة والسمة فيتعدى لواحد أي يسمهم بعلامة يعرفون بها يوم القيامة كبياض 
الوجوه وسوادهاء وقيل: يسمهم سبحانه بعلامة يعرفون بها في الدنيا كقوله عليه الصلاة والسلام: «من أسر سريرة ألبسه 
الله تعالى رداءها». 


وقرأ الزهري الفعل الأول كما قرأ الجماعة؛ والفعل الثاني كما قرأ علي كرّم الله تعالى وجهه وجعفر والزهري 
رضي الله تعالى عنهم ظأَمْ حَسِبَ الْذينَ يَعْملُون آلسيكَات أَنْ يَسْبقُونا 4 قال مجاهد: أي يعجزونا فلا نقدر على 
مجازاتهم على أعمالهم والانتقام منهم وأصل السبق الفوت» ثم أريد منه ما ذكر وقيل: أي يعجلونا محتوم القضاء 
والأول أولى. 


.وفسر قتادة على ما أخرجه عنه عبد بن حميد وابن جرير إالسيئات 4 بالشرك والجمع باعتبار تعدد المتصفين 
به وإطلاق العمل على الشرك سواء قلنا إنه ما كان عن فكر وروية كما قيل: أو عن قصد كما قال الراغب: أم لا لا ضير 
فيه لأنه يكون بعبادة الأصنام وغيرهاء وقيل: المراد بالسيئات المعاصي غير الكفر فالآية في المؤمنين قطعاء وهم وإن 
لم يحسبوا أن يفوتوه تعالى ولم تطمع نفوسهم في ذلك لكن نزل جريهم على غير موجب العلم وهو غفلتهم 
وإصرارهم على المعاصي منزلة من لم يتيقن الجزاء ويحسب أنه يفوت الله عز وجل. 


وعمم بعضهم فحمل السيئات على الكفر والمعاصي» وتعليق العمل بها بناء على تسليم تخصيصه با سمعت 
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يحتمل أن يكون باعتبار التغليب» وظاهر الآثار يدل على أن هذه الآية نزلت في شأن الكفرة» فعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه قال: يريد سبحانه بالذين يعملون السيئات الوليد بن المغيرة وأبا جهل والأسود والعاصي بن هشام 
وشيبة وعتبة والوليد بن عتبة وعتبة بن أبي معيط وحنظلة بن وائل وأنظارهم من صناديد قريش» وفي البحر أن الآية وإن 
رع اع سهان نم جا تو عمل الك من كر ولي والظاهر أن «إأم & منقطعة بمعنى بل التي 
للإضراب بمعنى الانتقال وهو انتقال من إنكار حسبان عدم الفتن لمجرد الإيمان إلى إنكار حسبان عدم المجازاة على 
عمل السيعات. 

وقال ابن عطية: «إأم 4 معادلة للهمزة في قوله تعالى: «إأحسب 4 وكأنه سبحانه قرر الفريقين» قرر المؤمنين 
على ظنهم أنهم لا يفتنون» وقرر الكافرين الذين يعملون السيئات في تعذيب المؤمنين وغير ذلك على ظنهم أنهم 
يسبقون نقمات الله تعالى ويعجزونه انتهى. ورد بأنها لو كانت معادلة للهمزة لكانت متصلة والتالي باطل لأن شرط 
المتصلة أن يكون ما بعدها مفرداً نحو أزيد قائم أم عمرو أو ما هو في تقدير المفرد نحو أقام زيد أم قعد وجوابها تعيين 
أحد الشيئين أو الأشياء وبعدها هنا جملة؛ ولا يمكن الجواب هنا أيضاً بأحد الشيئين فالحق أنها منقطعة والاستفهام الذي 
تشعر به إنكاري لا يحتاج للجواب كما لا يخفى» والظاهر أن الحسبان متعد إلى مفعولين وأن «إأن يسبقونا 4# ساد 
مسدهما. 


وجوز الزمخشري هنا أن يضمن معنى التقدير فيكون متعدياً لواحد وإن يسبقونا هو ذلك الواحد» وتعقبه أبو حيان 
بأن التضمين ليس بقياس ولا يصار إليه إلا عند الحاجة وهنا لا حاجة | إليه ©سَاءَ ما يَحْكمُونَ 4 أي بعس الذي 
يحكمونه حكني لك على أن ساك نمك يقي ر و وکرو والعائد محذوف وهي 
فاعل ساءء والمخصوص بالذم محذوف أو بئس حكماً يحكمونه حكمهم ذلك على أن ما موصوفة ويحكمون صفتها 
والرابط محذوف وهي تييز وفاعل ساء ضمير مفسر بالتمييز والمخصوص محذوف أيضاً. 

وقال ابن كيسان: ام # مصدرية؛ والمصدر المؤول مخصوص بالذم فالتمييز محذوف» وجوز كون ساء 
بمعنى قبح وما إما مصدرية أو موصولة أو موصوفة» والمضارع للاستمرار إشارة إلى أن دأبهم ذلك أو هو واقع موقع 
الماضي لرعاية الفاصلة وكلا الوجهين حكاهما في البحر والأول أولى» وعندي أن مثل هذا لا يقال: إلا في حق 
الكفرة فقن کان تي لقاء الله 4 أخرج ابن أبي حام عن سعيد بن جبير أن قال: أي من كان يخشى البعث في 
الآخرة فالرجاء بمعنى الخوف كما في قول الهذلي في وصف عسال: 

إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها وخحالفها في بيت نوب عوامل 

ولعل إرادة البعث من لقائه عز وجل لأنه من مباديه» وقيل: لعله جعل لقاء الله تعالى عبارة عن الوصول إلى العاقبة 
إلا أنه لما كان البعث من أعظم ما يتوقف ذلك عليه خصه بالذكرء وفي الكشاف أن لقاء الله تعالى مثل للوصول إلى 
العاقبة من تلقي ملك الموت والبعث والحساب والجزاءء مثلت تلك الحال بحال عبد قدم على سيده بعد عهد طويل؛ 
وقد اطلع مولاه على ما كان يأتي ويذر فإما أن يلقاه ببشر وترحيب لما رضي من أفعاله أو بضد ذلك لما سخطه منهاء 
فمعنى من كان # إلخ من كان يأمل تلك الحال وأن يلقى فيها الكرامة من الله تعالى والبشرىء فالكلام عنده من 
باب التمشيل والرجاء بمعنى الأمل والتوقع. 


وجوز أن يكون بمعنى ذلك إلا أن الكلام بتقذير مضاف أي من كان يتوقع ملاقاة جزاء الله تعالى ثواباً أو عقاباً أو 
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ملاقاة حكمه عز وجل يوم القيامة وأن يكون بمعنى الخوف» والمضاف محذوف أيضاً أي من كان يخاف ملاقاة 


عقاب الله تعالى» وأن يكون بمعنى ظن حصول ما فيه مسرة وتوقعه كما هو المشهور» والمضاف كذلك أيضاء أي من 
كان يرجو ملاقاة واب الله تعالى» ويجوز أن لا يقدر مضاف» ويجعل لقاء الله تعالى مجازاً عن الثواب لما أنه لازم له 


واختار بعضهم أن الرجاء بمعناه المشهور وأن لقاء الله تعالى مشاهدته سبحانه على الوجه اللائق به عز وجل كما 
يقوله أهل السنة والجماعة إذ لا حاجة للخروج عن الظاهر من غير ضرورة وما حسبه المعتزلي منها فليس منها كما بين 
في علم الكلام أي من كان يتوقع مشاهدة الله تعالى يوم القيامة التي لا نعيم يعدلها ويلزمها الفوز بكل خير ونعيم إن 
أجل الله 4 الأجل غاية لزمان ممتد عينت اهر الأمؤن وقد يطلق على كل ذلك الزمان» والأول أشهر فى 
الاستعمال أي فإن الوقت الذي عينه جل شأنه لذلك لآت 4 لا محالة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه لأن 
أجزاء الزمان على التقضي والتصرم دائماً» ومجيء ذلك الوقت كناية عن إتيان ما فيه ووقوعه» والجملة الاسمية قائمة 
مقام جواب الشرط وهي في الحقيقة دليل الجواب المحذوف أي فليبادر ما ينفقه من امتثال الأوامر واجتناب المناهي 
أو فليبادر ما يحقق أمله ويصدق رجاءه أو نحو ذلك مما يلائم الشرط فتدبر. 


وقيل: يجوز أن تكون هي الجواب على أن المراد بها المعنى الملائم للشرط كما ذكر مهو السميعٌ © جل 
شأنه لأقوال العباد © الْعَلِيمُ 4 بأحوا الأعمال الظاهرة والعقائد والصفات الباطنة» والجملة تذييل لتحقيق 
قو بأحوالهم من هرة والعقائد و و 
حصول المرجو والمخوف وعداً ووعيداً ومن جَاهَدَ 4 في طاعة الله عز وجل. 


فا يججاهُ لتفسه 4 لمرد المنفعة من الثواب المعد لذلك إليها إن اله سي عن لْقالمينَ 4 فلا حاجة له 
إلى طاعتهم وإنما أمرهم سبحانه بها تعريضاً لهم للثواب بموجب رحمته وحكمته. 


الذي آمئُوأ وَعَمِنُوأ آلضّالئحات لفن ن عنهُمْ سياه 4 الكفر الأصلي أو العارضي بالإيمان والمعاصي ما 
يتبعها من الطاعات «إوَلَتَْئهُْ أَحْسَن آلّذي كَانُوا يَعمَلُونَ 4 أي أحسن جزاء أعمالهم والجزاء الحسن أن يجازي 
بحسنة حسنة» وأحسن الجزاء أن تجازى الحسنة الواحدة بالعشر وزيادة» وقيل: لو قدر لنجزينهم بأحسن أعمالهم أو 
جزاء أحسن أعمالهم لإخراج المباح جاز إوَوَضّيَْا الإنْسَانَ بوالدَيْه حشناً ‏ أي أمرناه بتعهدهما ومراعاتهماء وانقصب 
حسناً على أنه وصف لمصدر محذوف أي إيصاء حسناً أي ذا حسن أو هو في حد ذاته حسن لفرط حسنه كقوله 
تعالى: لإوقولوا للناس حسناً 4 [ البقرة: 87 ] وهذا ما اختاره أبو حيان ولا يخلو عن حسنء وقال الزمخشري: حسناً 
مفعول به لمصدر محذوف مضاف إلى والديه أي وصيناه يإيتاء والديه أو يإيلاء والديه حسناً» وفيه إعمال المصدر 
محذوفاً وإبقاء عمله وهو لا يجوز عند البصريين» وجوز أن يكون حسناً مصدراً لفعل محذوف أي أحسن حسناًء 
والجملة في موضع المفعول لوصي لتضمنه معنى القول» وهذا على مذهب الكوفيين القائلين بأن ما يتضمن معنى 
القول يجوز أن يعمل في الجمل من غير تقدير للقول» وعند البصريين يقدر القول في مثل ذلك وعليه يجوز أن يكون 
مفعولاً به لفعل محذوف والجملة مقول القول وجملة القول مفسرة للتوصية أي قلنا أولهما أو افعل بهما حسناء وعلى 
هذا يحسن الوقف على بوالديه لاستئناف الجملة بعده» ورجح تقدير الأمر بأنه أوفق لما بعده من الخطاب والنهي الذي 
هو أخوه لكن ضعف ما فيه كثرة تقدير بكثرة التقدير» ونقل ابن عطية عن الكوفيين أنهم يجعلون حسناً مفعولاً لفعل 
محذوف ويقدرون أن يفعل حسناًء وفيه حذف أن وصلتها وإبقاء المعمول وهو لا يجوز عند البصريين» وقيل: إن حسناً. 
منصوب بنزع الخافض وبوالديه متعلق بوصينا والباء فيه بمعنى في أي وصينا الإنسان في أمر والديه بحسن وهو كما 
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ترى» وقرأ عيسى والجحدري «عتناً» بفتحتين وفي مصحف أبي «إحسانا» ظوَإِنْ جَاهَدَاكَ لرك بي ما لَيْسَ لَك 
به علّمٌ قلا نُطعْهُمَا 4 عطف على ما قبله ولا بد من إضمار القول إن لم يضمر قبل أي وقلنا: إن جاهداك إلخ لعلا يلزم 
عطف الإنشاء على الخبر لأن الجملة الشرطية إذا كان جوابها إنشاء فهي إنشائية كما صرحوا به فإذا لم يضمر القول لا 
يليق عطفها على وصينا لما ذكر ولا على ما عمل فيه لكونه في معنى القول وهو أحسن وإن توافقا في الإنشائية لأنه 
ليس من الوصية بالوالدين لأنه منهي عن مطاوعتهماء وأما عطفه على قلنا المفسر للتوصية فلا يضر لما فيه من تقييدها 
بعدم الإفضاء إلى المعصية مآلا فكأنه قيل: أحسن إليهما وأطعهما ما لم يأمراك بمعصية فتأمل» والظاهر الذي يقتضيه 
المقام أن جما # عام لما سواه تعالى شأنه وقوله سبحانه: «إبه # على حذف مضاف أي ما ليس لك يإلهيته علم» 
لمراد لتشرك ب بي شيئ لا يصح أن يكون إلهاً ولا يستقيم» وفي العدول عنه إلى ما في النظم الجليل إيذان بأن 
ا او ا ان سا ا ار Cc‏ 
وجعل العلامة الطيبي نفي العلم كناية عن نفي المعلوم» وعلل ذلك بأن هذا الأسلوب يستعمل غالباً في حق الله تعالى 
نحو «أتعلمون الله با لا يعلم»“ ثم قال: وفيه إشارة إلى أن نفي الشرك من العلوم الضرورية وأن الفطرة السليمة 
مجبولة عليه على ما ورد «كل مولود يولد على الفطرة» وذلك أن المخاطب بقوله تعالى: لإووصينا الإنسان © جنس 
الإنسان انتهى» وفيه بحث. ومتعلق تطعهما محذوف لوضوح دلالة الكلام عليه أي وإن استفرغا ل 
شرك بي غبري مما لا إلهية له فلا تطعهما في ذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وفي تعليق النهي عن 
طاعتهما بمجاهدتهما في التكليف إشعار بأن موجب النهي فيما دونها من التكليف ابت بطريق الأولوية'وكذا م د 
في مجاهدة أحدهما لإلَي رجفم 4 أي مرجع من آمن منكمٍ - ومن أشرك - ومن بر - ومن عق والجملة مقررة لما 
قبلها ولذا لم تعطف اکم جا كلثم نه تَعْمَلَنَ #4 بأن أجازي كلا منكم بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر. والآية نزلت 
علي a‏ شي الك بسن طحن الع لالت ا ا 
شمس: يا سعد بلغني أنك صبأت فوالله تعالى لا يظلني سقف بيت من الضح والريح وأن الطعام والشراب علي حرام 
حتى تكفر بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم وكان أحب ولدها إليها فأبى سعد وبقيت ثلاثة أيام كذلك فجاء سعد 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فشكا إليه فنزلت هذه الآية والتي في لقمان والتي في الأحقاف فأمره رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يداريها ويترضاها بالإحسان. 


وروي أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي» وذلك أنه هاجر مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنهما متوافقين حتى نزلا المدينة فخرج أبو جهل بن هشام والحارث بن هشام أخواه لأمه أسماء بدت مخرمة امرأة من 
تشرب ولا تأوي بيتأ حتى تراك وهي أشد حباً لك منا فاخرج معنا وفتلا منه في الذروة والغارب فاستشار عمر رضي الله 
تعالى عنه فقال هما يخدعانك ولك على أن أقسم ما لي بيني وبينك فما زالا به حتى أطاعهما وعصى عمر رضي الله 
عنه تعالى عنه فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إذ عصيتنى فخذ ناقتى فليس فى الدنيا بعير يلحقها فإن رابك منهم 
ريب فارجع. فلما انتهوا إلى البيداء قال أبو جهل: إن ناقتي قد كلت فاحملني معك قال: نعم. فنزل ليوطىء لنفسه 
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سورة العنكبوت الآيات: ۲٤ ١‏ كع المج سأرلل أده تمس لدو فق مالم ان ا سمو ووو EEO‏ 
وله فأخذاه فشداه وثاقاً وجلده كل واحد مائة جلدة وذهبا به إلى أمه» فقالت: لا تزال بعذاب حتى ترجع عن دين 
ل ا 

طوَالْذِينَ آمَُوأ وَعَمنُوأْ آلصًالحات لَنُدْخْآَئَهِمْ في آلصَّالحِينَ 4 أي في زمرة الراسخين في الصلاح الكاملين 
فيه» والصلاح ضد الفساد وهو جامع لكل خيرء وله مراتب غير متناهية ومرتبة الكمال فيه مرتبة علياء ولذا طلبها الأنبياء 
عليهم السلام كما قال سليمان عليه السلام طإوأدخاني برحمتك في عبادك الصالحين ) [ الدمل: ۹ ] ويحتمل أن 
يكن الكلام بتقدير مضاف أي في مدخل الصالحين وهي الجنة» والموصول مبتدأ ولندخلنهم الخبر على ما ذكره أبو 
البقاء» وجوز أن یکرت في موضع نميب خلئ تقدير لندخلن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم رمن آلئّاس 4 
أي بعضهم من يقر ل آمنا بل فا أوذي في آله 4 أي لأجله عر وجل على أن في للسيبية؛ أو المراد في سبيل الله 
تعالى بأن عذبهم المشركون على الإيمان به تعالى «إجَعَلَ ذ فْنةَ آلنّاس » أي نزلوا ما يصيبهم من أذيتهم كعَذَاب اله 
أي منزلة عذابه تعالى في الآخرة فجزعوا من ذلك ولم يصبروا عليه وأطاعوا الناس وكفروا بالله تعالى كما يطيع الله 
تعالى من يخاف عذابه سبحانه فيؤمن به عز وجل. 

وَل جاءَ نَضْرٌ من ربك ) بأن حصل للمؤمنين فح وغنيمة (لََقُوُنَ 4 بضم اللام الثانية وحذف ضمير 
الجمع لالتقاء الساكنين» وهذا الضمير عائد إلى من والجمع بالنظر إلى معناهاء كما أن إفراد الضمائر العائدة إليها فيما 
سبق بالنظر إلى لفظهاء وحكى أبو معاذ النحوي أنه قرىء «لَيقولنَ» بفتح اللام على إفراد الضمير كما فيما سبق إلا 
كنا معَكمْ 4 أي مشايعين لكم في الدين فأشركونا فيما حصل من الغنيمة؛ وقيل: E‏ 
فالمراد الصحبة في القتال. ورد بأنها غير واقعة» والآية نزلت في ناس من ضعفة المسلمين كانوا إذا مسهم أذى من 
الكفار وافقوهم وكانوا يكتمونه من المسلمين وبذلك يكونون منافقين» ولذا قال ابن زيد والسدي: إن الآية في 
المنافقين فرد الله تعالى عليهم ذلك بقوله سبحانه: 

وأ لَيْسَ آللهُ بأغْلَمَ ا في صُدور الْعالّمِينَ 4 وهو في الظاهر عطف على مقدر أي أيخفى حالهم وليس 
إلخ أو أليس المتفرسون الذين ينظرون بنور الله تعالى بأحوالهم عالمين وليس إلخ» و «إأعلم 4 إما على أصله أي أليس 
هو عز وجل أعلم من العالمين بما في صدور العالمين من الأخلاق والنفاق حتى يفعلوا ما يفعلون من الارتداد والإخفاء 
عن المسلمين وادعاء كونهم منهم لنيل الغنيمة أو هو بمعنى عالم. وقال قتادة: نزلت فيمن هاجر فردهم المشركون إلى 
مكة» وقيل: نزلت في ناس مؤمنين أخرجهم المشركون إلى بدر فارتدوا وهم الذين قال الله تعالى فيهم: إن الذين 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم > [ النساء: ٩۷‏ ] الآية» وما تقدم هو الأوفق لما سبق من الآية وما لحق من قوله 
سبحانه: «وَلَيَعْلَمَنُ الله آلّذينَ آم مَنُوأ 4 بالإخلاص «وَلَيعْلَمَنَ آلْمُتافقينَ 4 سواء كان كفرهم بأذية أو لاء والمراد 
بالعلم المجازاة أي ليجزينهم بما لهم من الإيمان والنفاق» وكأن تلوين الخطاب في الذين آمنوا والمنافقين لرعاية 
الفواصل» والظاهر أن الآية بناء على أن النفاق ظهر في المدينة مدنية» وهو يؤيد ما تقدم من عدها من المستشيات»› 
ولعل من يقول إنها مكية لظاهر إطلاق جمع القول بمكية السورة» وأن تعذيب الكفرة المسلمين إنما كان في الأغلب 
بمكة يمنع ذلك أو يذهب إلى أنها من الاخبار بالغيب فتدبر وَقَالَ آلْذِينَ كَقَرُوا للّذِينَ آمَنُواً 4 بيان لحملهم المؤمنين 
على الكفر بالاستمالة بعد بيان حملهم إياهم عليه بالأذية والوعيد» ووصفهم بالكفر هاهنا دون ما سبق لما أن مساق 
الكلام لبيان جنايتهم وفيما سبق لبيان جناية من أضلوه» واللام للتبليغ أي قالوا مخاطبين لهم ©#اتبِعوأ سَبيلَنَا # أي 
اسلكوا طريقتنا التي نسلكها في الدين» عبر عن ذلك بالاتباع الذي هو المشي خخلف ماش آخر تنزيلاً للمسلك منزلة 
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السالك فيه أو اتبعونا في طريقتنا «وَلنْحَملُ حَطاياكمْ ‏ أي إذا كان ذلك الاتباع خطيئة يؤاخذ عليها يوم القيامة كما 
تقولون أو ولنحمل ما عليكم من الخطايا إن كان بعث ومؤاخذة» وإنما أمروا أنفسهم بالحمل عاطفين له على الامر 
بالاتباع للمبالغة في تعليق الحمل بالاتباع» فكأن أصل الكلام اتبعوا سبيلنا نحمل خطاياكم بجزم نحمل على أنه 
جواب الأمر» فيكون المعنى إن تتبعوا نحمل فعدل عنه إلى ما في النظم الجليل للمبالغة المذكورة» ومنشؤها الإشارة 
إلى أن الحمل لتحققه كأنه أمر واجب أمروا به من آمر مطاع» والتعليق على الشرط الذي تضمنه الأمر كما في قولهم: 
أكرمني أنفعك لا يفيد ذلك والداعي لهم إلى المبالغة التشجيع على الاتباع» والحمل هنا مجازء وفي البحر شبه القيام 
بما يتحصل من عواقب الإثم بالحمل على الظهر والخطايا بالمحمول» وقال مجاهد: الحمل هنا من الحمالة لا من 
الحمل انتهى. 


والآية على ما أخرج جماعة عن مجاهد نزلت في كفار قريش قالوا لمن آمن منهم: لا نبعث نحن ولا أنتم 
فاتبعونا فإن كان عليكم شيء فعلينا. وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن الحنفية قال كان أبو جهل وصناديد 
قريش يتلقون الناس إذا جاؤوا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يسلمون يقولون: إنه يحرم الخمر ويحرم الزنا ويحرم 
ما كانت تصنع العرب فارجعوا فنحن نحمل أوزاركم فنزلت هذه الآية» وقيل: قائل ذلك أبو سفيان بن حرب وأمية بن 
خلف قالا لعمر رضي الله تعالى عنه: إن كان في الإقامة على دين الآباء إثم فنحن نحمله عنك. 


وقيل: قائله الوليد بن المغيرة» ونسبة ما صدر عن الواحد للجمع شائعة» وقد تقدم الكلام غير مرة في وجه 
ذلك» وقرأ الحسن وعيسى ونوح القارىء «ولتحمل» بكسر لام الأمر» ورويت عن علي كرّم الله تعالى وجهه «إوَمَا هُمْ 
بحَاملينَ من خَطَاتَاهُمْ من شَّيْء 4 نفي مؤكد عن سبيل الاستمرار لكونهم حاملين شيعا ما من حطاياهم التي التزموا 
حملهاء فالباء زائدة لتأكيد النفي والاستمرار الذي تفيده الجملة الاسمية معتبر بعد النفي» ومن الأولى للبيان وهو مقدم 
من تأخير» ومن الثانية مزيدة لتأكيد الاستغراق» وهذه الجملة اعتراض أو ` 


وقرأ داود بن أبي هند فيما ذكر أبو الفضل الرازي «من خطيئتهم على التوحيد قال: ومعناه الجنس» ودل على 
ذلك اتصافه بضمير الجماعة» وذكر ابن خالويه وأبو عمرو الداني أن داود هذا قرأ «من خطيئاتهم) جمع خطيئة جمع 
السلامة بالألف والتاءء وذكر ابن عطية عنه أنه قرأ من «خطيهم» بفتح الطاء وكسر الياء وينبغي أن يحمل كسر الياء 
على أنها همزة سهلت بين بين فأشبهت الياء لأن قياس تسهيلها هو ذلك؛ وقوله تعالى: «إإِنّهُمْ لكاذبونَ © استعناف 
مقرر للنفي السابق» والكذب قيل راجع إلى تعليق الحمل بالاتباع فإنه إخبار لا إلى الأمر السابق لأنه إنشاء ولا يجري 
الكذب فيه» وتعقب بأن التعليق لا يلزمه أن يكون إخبار بل هو ضمان معلق أي إنشاء الضمان عند وجود الصفة» ولذا 
قال الزمخشري: إن ضامن ما لا يعلم اقتداره على الوفاء به لا يسمى كاذباً لا حين ضمن ولا حين عجز لأنه في الحالين 
لا يدخل تحت حد الكاذب وهو المخبر عن الشيء لا على ما هو عليه؛ وجعل هذا سؤالاً عن وجه التعبير بكاذبون» 
وأجاب عن ذلك بوجهين» ثانيهما على ما في الكشف هو الوجه» وحاصله أن الكذب ليس راجعاً إلى أنهم غير حاملين 
ليقال: إن الضامن لا يسمى كاذباً بل أخبر الله تعالى أنهم عجزوا عما ضمنوه ومع ذلك هم كاذبون في وعد إنشاء 
الضمان عند وجود الوصف» والمحصل أن من وعد الضمان إن ضمن ولم يحقق لا يسمى كاذباً وإن لم يضمن سمي 
كاذباء وأولهما أنه شبه الله تعالى حالهم حيث علم أن ما ضمنوه لا طريق لهم إلى أن يفوا به فكان ضمانهم عنده 
سبحانه لا على ما هو عليه المضمون بالكاذبين الذين خبرهم لا على ما عليه المخبر عنه. 
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وقال بعض المحققين: الكذب راجع إلى الخبر الذي في ضمن وعدهم بالحمل وهم أنهم قادرون على إنجاز 
ما وعدواء والكذب كما يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه يتطرق إليه باعتبار ما يلزم مدلوله» وفي الانتصاف أن في قوله 
تعالى: «9إنهم لكاذبون # نكتة حسنة يستدل بها على صحة مجيء الأمر ؟ بمعنى الخبر فإن من الناس من أنكره والتزم 
تخريج جميع ما ورد في ذلك على أصل الأمر ولم يتم له ذلك في هذه الآية لأنه سبحانه أردف قولهم «ولتحمل 
خطاياكم © على صيغة الأمر بقوله تعالى: «إإنهم لكاذبون » والتكذيب إنما يتطرق إلى الاخبار انتهى» ويعلم منه وجه 
كونهم كاذبين في قولهم ذلك مع إخراجهم له مخرج الأمر إلا أن في كون الآية دليلاً على ما ذكره نظراً كما لا 
يخفى. 


لمن اقَلّهُْ © بيان لما يستبعه قولهم ذلك في الآخرة من المضرة لأنفسهم بعد بيان عدم منفعته 
لمخاطبيهم أصلاء والتعبير عن الخطايا بالأثقال للإيذان بغاية ثقلها وكونها فادحة» واللام واقعة في جواب قسم 
محذوف أي وبالله ليحملن أثقال أنفسهم كاملة «رََئقَالاً > أخر مع م أقالهم 4 وهي أثقال ما تسببوا بالإضلال 
والحمل على الكفر والمعاصي من غير أن ينقص من أثقال من أضلوه شيء ما. فقد أخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
عن الحسن أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أيما داع دعا إلى هدي فاتبع عليه وعمل به فله مثل أجور الذين 
اتبعوه ولا ينقص ذلك من أجورهم شيعا وأيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع عليها وعمل بها فعليه مثل أوزار الذين اتبعوه ولا 
ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً» قال عون: وكان الحسن يقرأ عليها وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم» وللإشارة إلى 
استقلال أثقال أنفسهم وأنها نهضتهم واستفرغت جهدهم وأن الأثقال الأخر كالعلاوة عليها اختير ما في النظم الجليل 
على أن يقال وليحمان أثقالاً مع أثقالهم. 


لوَلَيْسْألنٌ يو يَوْمَ لقيّامَة 4 سؤال تقريع وتبكيت لإعَمًا كانُوا يَفْتَوُونَ 4 أي يختلقونه في الدنيا من الأكاذيب 
والأباطيل التي من جملتها كذبهم هذا. 


ولذ أَرْسَلْنَا وح إلى قَوْمه قَلبتَ فيهم أَلْفَ سَئة إلا حَمْسينَ عَاماً 4 شروع في بيان افتتان الأنبياء عليهم 
السلام بأذية أممهم إثر بيان افتتان المؤمنين بأذية الكفار تأكيداً للإنكار على الذين يحسبون أن يتركوا بمجرد الإيمان بلا 
ابتلاء وحثاً لهم على الصبر فإن الأنبياء عليهم السلام حيث ابتلوا ما أصابهم من جهة أممهم من فنون المكاره وصبروا 
عليها فلأن يصبر هؤلاء المؤمنون أولى وأحرى» والظاهر أن الواو للعطف وهو من عطف القصة على القصةء قال ابن 

عطية: والقسم فيها ب بعيد يعني أن يكون المقسم به قد حذف وبقي حرفه وجوابه فإن فيه حذف المجرور وإبقاء الجا 
وهم قالوا: لا بد من ذكر المجرورء والفاء للتعقيب فالمتبادر أنه عليه السلام لبث فى قومه عقيب الإرسال المدة 
المذكورة وقد جاء مصرحاً به في بعض الآثار. ١‏ 

أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس 
قال: بعث الله تعالى نوحاً عليه السلام وهو ابن أربعين سنة» ولبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله 
تعالى وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشواء وعلى هذه الرواية يكون عمره عليه السلام ألف سنة 
وخمسين سنة» وقيل: إنه عليه السلام عمر أكثر من ذلك» أخرج ابن جرير عن عون بن أبي شداد قال: إن الله تعالى 
أرسل نوحاً عليه السلام إلى قومه وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ثم عاش بعد 
ذلك خمسين وثلاثمائة سنة فيكون عمره ألف سنة وستمائة وخمسين سنة» وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال: كان 
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الرابعة: قولّه تعالى: وق َة معطوف جملة على جملة. وإقامةٌ 
الصلاة: أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها فى أوقاتهاء على ما يأتى بيانه. 

يقال: قامٌ الشيء» آي : دام وثبتَ» وليس من القيام على الرّجْلء وإنما هو من 
قولك: قام الحقٌء أي: ظهرٌ وتَبَتَء قال الشاعر: 

رامت التعرث با ا اة 
وقال آخرٌ: 
Ar :‏ و و م .سير و 5 2 و (Y).‏ 

وإذا يقالأتيتملميَبرخوا حتى تقيمَ الخيل سوق طعانٍ 

وقيل: «يقيمون»: يُديمون» وأقامَهُء أي: أدامَه”" » وإلى هذا المعنى أشارٌَ عمرٌ 
بقوله: مَنْ حَفِظُها وحافظ عليهاء حَفِط دين ومَنْ ضَيحَهاء فهو لما سّواها أضيعٌ“. 

الخامسة: إقامةٌ الصلاة معروفةٌ» وهى سنه عند الجمهورء وأنه لا إعادةً على 
تاركها. وعند الأوزاعيّ» وعطاء» ومجاهد وابن أبي ليل“ هي واجبةٌ وعلى منْ 
تَرَكَها الإعادة» وبه قال أهل الظاهر”" » وروي عن مالك» واختاره ابن الع 0 
قال: لأنَّ في حديث الأعرابي: «وأقم» فأمرّه بالإقامةٍ كما أمرّهُ بالتكبيرء 
والاستقبالٍ» والوضوء. 

قال: فأما أنتّم الآن وقد وقفتّم على الحديث» فقد تَعيّن عليكم أن تقولوا بإحدى 
روايتي مالك الموافقةٍ للحديث» وهى أن الإقامةً فرضٌ. 


)١(‏ ذكره الطبري في تفسيره 77/ 214817 وابن الجوزي في زاد المسير 4١/8‏ وسيذكره المصنف أيضاً في 
تفسير الآية (۲۹) من سورة القيامة. 

(۲) ذكره ابن عطية في تفسيره .۸٥ /۱١‏ 

(۳) في (ظ): وإقامةء أي: إدامة. 

(4:) أخرجه مالك في الموطأ ١‏ وعبد الرزاق في المصنف »)۲٠۳۸(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
0:؛ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠٤٥ /١‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد /١‏ 1۸. وابن العربي في 
أحكام القرآن .٠١ /١‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن أبي ليلى» أبو عيسى الأنصاري» الكوفي» الفقيه» قتل بوقعة الجماجم سنة 
(4ه). السير 7/4 7557. 

(1) ينظر التمهيد 2519-7١8/١14‏ والاستذكار 60/:4. 

(۷) عارضة الأحوذي ۹۹/۲ في شرح حديث الأعرابي عند الترمذي (707) من حديث رفاعة بن رافع 
الزرقي» .وسيشير إليه المضصنف ص 777. 
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عمر نوح عليه السلام قبل أن يبعث إلى قومه وبعدما بعث ألفاً وسبعمائة سنة» وعن وهب أنه عليه السلام عاش ألفاً 
وأربعمائة سنة» وفى جامع الأصول كانت مدة نبوته تسعمائة وخحمسين سنة وعاش بعد الغرق خمسين سنة» وقيل: مائتي 
سنة وكانت مدة الطوفان ستة أشهر آخرها يوم عاشوراء. 


وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون ما ذكر الله عز وجل مدة إقامته عليه السلام من لدن مولده إلى غرق قومه» 
وقيل: يحتمل أن يكون ذلك جميع عمره عليه السلام» ولا يخفى أن المتبادر من الفاء التعقيبية ما تقدم؛ وجاء في 
بعض الآثار أنه عليه السلام أطول الأنبياء عليهم السلام عمرأء أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الدنيا عن أنس بن 
مالك قال: جاء ملك الموت إلى نوح عليهما السلام فقال: يا أطول النبيين عمراً كيف وجدت الدنيا ولذتها؟ قال: 
كرجل دخل بيتاً له بابان فقال وسط الباب هنيهة ثم حرج من الباب الآخرء ولعل ما عليه النظم الكريم في بيان مدة لبثه 
عليه السلام للدلالة على كمال العدد وكونه متعيناً نصاً دون تجوز فإن تسعمائة وخمسين قد يطلق على ما يقرب منه 
ولما في ذكر الألف من تخييل طول المدة لأنها أول ما تقرع السمع فإن المقصود من القصة تسلية رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وتثبيته على ما كان عليه من مكابدة ما يناله من الكفرة وإظهار ركاكة رأي الذين يحسبون أنهم 
يتركون بلا ابتلاء» واختلاف المميزين لما في التكرير في مثل هذا الكلام من البشاعة؛ والنكتة في اختيار السنة أولا 
أنها تطلق على الشدة والجدب بخلاف العام فناسب اختيار السنة لزمان الدعوة الذي قاسى عليه السلام فيه ما قاسى 
من قومه لفْأَحَذَهُمْ آلطوفانٌ 4 أي عقيب تمام المدة المذكورة» والطوفان قد يطلق على كل ما يطوف بالشيء على 
كثرة وشدة من السيل والريح والظلام قال العجاج: 

شعت إذانها كما تس تنسحا وغم طوفان الظلام الأتأب() 


وقد غلب على طوفان الماء وهو المراد هنا «إوَهُمْ ظَالمُونَ4 أي والحال هم مستمرون على الظلم لم يتأثروا 


با سمعوا من نوح عليه السلام من الآيات ولم يرعووا عما هم عليه من الكفر والمعاصي هذه المدة المتمادية 
طفَأَنْجَيناةُ4 أي نوحاً عليه السلام وَأضحَاب آلشفيتة ‏ أي من ركب فيها معه من أولاده وأتباعه» وكانوا ثمانين» 
وقيل: ثماني وسبعين نصفهم ذكور ونصفهم إناث منهم أولاد نوح سام وحام ويافث ونساؤهم» وعن محمد بن إسحاق 
كانوا عشرة خمسة رجال وخمس نسوة» وروي مرفوعاً كانوا ثمانية نوح وأهله وبنوه الثلاثة أي مع أهليهم «ِوَجَعَلْناَا 
أي السفينة ايه للْعَالَمِينَ © عبرة وعظة لهم لبقائها زماناً طويلاً على الجودي يشاهدها المارة ولاشتهارها فيما بين 
الناس» ويجوز كون الضمير للحادثة والقصة المفهومة مما قبل وهي عبرة للعالمين لاشتهارها فيما بينهم «إوَإزراهيم # 
نصب يإضمار اذكر معطوفاً على ما قبله عطف القصة على القصة فلا ضير في اختلافهما خبراً وإنشاء وإذ في قوله 
تعالى: 8إِذْ قال لقؤمه & بدل اشتمال منه لأن الأحيان تشتمل على ما فيهاء وقد جوز ذلك الزمخشري وابن عطية» 
وتعقب ذلك أبو حيان بأن إذ لا تتصرف فلا تكون مفعولاً به والبدلية تقتضي ذلك. ثم ذكر أن إذ إن كانت ظرفاً لما 
مضى لا يصح أن تكون معمولة لأذكر لأن المستقبل لا يقع في الماضي فلا يجوز قم أمس» وإذا حلعت من الظرفية 
الماضوية وتصرف فيها جاز أن تكون مفعولاً به ومعمولاً لأذكر» وجوز غير واحد أن يكون نصباً بالعطف على نوحاً 
فكأنه قيل: وأرسلنا إبراهيم فإذ حينئذ ظرف للإرسال» والمعنى على ما قيل أرسلناه حين تكامل عقله وقدر على 
النظر والاستدلال وترقى من رتبة الكمال إلى درجة التكميل حيث تصدى لإرشاد الخلق إلى طريق الحق» وهذا 


)١(‏ قوله الأنأبا هو شجر الأثل أه منه. 
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على ما قاله بعض المحققين لما أن القول المذكور في حيز إذ إنما كان منه عليه السلام بعد ما راهق قبل الإرسال؛ 
وأنت تعلم أن قوله تعالى: «إوإن تكذبوا فقد كذب أم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين 4 [ العنكبوت: 
۸ ] إلخ إذا كان من قوله عليه السلام لقومه كالنص في أن القول المحكي عنه عليه السلام كان بعد الإرسال؛ 
وفي الحواشي السعدية أن ذلك إشارة إلى دفع ما عسى أن يقال: الدعوة تكون بعد الإرسال والمفهوم من الآية 
تقدمها عليه» وحاصله أنه ليس المراد من الدعوة ما هو نتيجة الإرسال بل ما هو نتيجة كمال العقل وتمام النظر» مع 
أن دلالة الآية على تقدمها غير مسلمة ففي الوقت سعة» ويجوز أن يكون القصد هو الدلالة على مبادرته عليه السلام 
للامتثال | ه فتدبر. 


وجوز أبو البقاءء وابن عطية أن يكون نصباً بالعطف على مفعول أنجيناه وهو كما ترى» والأوفق با يأتي إن شاء 

الله تعالى من قوله تعالى: «إوإلى مدين أخاهم شعيباً 4 3 الأعراف: ۸۰» هود: »۸٤‏ العنكبوت: 5" ع أن يكون 
النصب بالعطف على نوحاً وقرأ أبو حنيفة» والنخعي وأبو جعفر وإبراهيم بالرفع على أن التقدير ومن المرسلين إبراهيم» 
وقيل: التقدير ومما ينبغي ذكره إبراهيم» وقيل: التقدير وممن أنجينا إبراهيم» وعلى الأول المعول لدلالة ما قبل وما بعد 
عليه» ويتعلق بذلك المحذوف «(إذ قال لقومه 4 «آغبدُوا الله # وحده انوه 4 أن تش كوا به :سيحانة شيعا 
ذْلكُمْ 4 أي ما ذكر من العبادة والتقوى حَيْلَكُْ 4 من كل شيء فيه خيرية أو مما أنعم عليه على تقدير الخيرية 
فيه على زعمکم» ويجوز كون خير صفة لا اسم تفضيل إن كنم تَعلَمُونَ ) أي الخير والشر وتميزون أحدهما من 
الآحرء أو إ م تعلمون شيئاً من الأشياء بوجه من الوجوه فإن ذلك كاف في الحكم بخيرية ما ذكر من العبادة 
والتقوى ن تَعبْدُونَ من دُون الله أَؤْثَاناً > بیان لبطلان دينهم وشريته في نفسه بعد بيان شريته بالنسبة إلى الدين 
الحق» أي ما تعبدون من دونه تعالى إلا أوثاناً هي في نفسها تمائيل مصنوعة لكم ليس فيها وصف غير ذلك 
وَتَخْْفُرنَ إفكاً 4 أي وتكذبون كذباً حيث تسمونها آلهة وتدعون أنها شفعاؤكم عند الله سبحانه؛ أو تعملونها 
وتنحتونها للإفك والكذبء واللام لام العاقبة وإلا فهم لم يعملوها لأجل الكذب» وجوز أن يكون ذلك من باب 
التهكم. وقال بعض الأفاضل: الأظهر كون إفكاً مفعولاً به والمراد به نفس الأوثان وجعلها كذباً مبالغة» أو الإفك بمعنى 
المأفوك وهو المصروف عما هو عليه وإطلاقه على الأوثان لأنها مصنوعة وهم يجعلونها صانعاً. وقرأ علي كرّم الله 
تعالى وجهه والسلمي وعون العقيلي وعبادة وابن أبي ليلى وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما (تَحَلقُونَه بفتح التاء 
والخاء واللام مشددة» قال ابن مجاهد: ورويت عن ابن الزبير وأصله تتخلقون فحذفت إحدى التاءين وهو من تخلق 
بمعنى تكذب وصيغة التكلف للمبالغة. وزعم بعضهم جواز أن يكون تفعل بمعنى فعل» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى 
عنهما أيضاً «تخلقون» من خلق بالتشديد للتكثير في الخلق بمعنى الكذب والافتراء» وقرأ ابن الزبير وفضيل بن زرقان 
«أفكأ» بفتح الهمزة وكسر الفاء على أنه مصدر كالكذب واللعب أو وصف كالحذر وقع صفة لمصدر مقدر أي خلقاً 
أفكاً أي ذا أفك «إإنَّ لذن تَغدُونَ من دُون الله لا يلون لَكم رزقاً 4 بيان لشرية ما يعبدونه من حيث إنه لا يكاد 
يجديهم نفع و «إرزقاً 4 يحتمل أن يكون مصدراً غ به ليملكون» والمعنى لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من 
الرزق» وأن يكون بمعنى المرزوق أي لا يستطيعون» إيتاء شيء من الرزق وجوز على المصدرية أن يكون مفعولاً مطلقاً 
ليملكون من معناه ولمحذوف والأصل لا يملكون أن يرزقوكم رزقاً وهو كما ترى ونكر. وقال بعض الأجلة: للتحقير 
والتقليل مبالغة في النفي» وحص الرزق لمكانته من الخلق «قابتعُوا عند آله الرزق 4 أي كله على أن تعريف الرزق 
للاستغراق. قال الطيبي: هذا من المواضع التي ليست المعرفة المعادة عين الأول فيهاء وجوز أن تكون عين الأول بناء 
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على أن كلا منهما مستغرق لرآغبدوة ‏ عز وجل وحده راشکزوا لَهُ 4 على نعمائه متوسلين إلى مطالبکم بعبادته 
مقيدين بشكره تعالى للعثيد ومستجلبين به للمزيد» فالجملتان ناظرتان لما قبلهماء وجوز أن يكونا ناظرتين لقوله 
تعالى: «إإِلَيْه توْجَعُونَ # كأنه قيل: استعدوا للقائه تعالى بالعبادة والشكر فإنه إليه ترجعون» وجوز بعض المحققين أن 
تكون هذه الجملة تذييلاً لجملة ما سبق مما حكي عن إبراهيم عليه السلام أو لأوله» والمعنى إليه تعالى لا إلى غيره 
سبحانه ترجعون بالموت ثم بالبعث فافعلوا ما أمرتكم به وما بينهما اعتراض لتقرير الشرية كما سمعت. وقرىء 
«تَوْجعُون» بفتح التاء من رجع رجوعاً لون تُكَذَّبُوا 4 عطف على مقدر تقديره فإن تصدقوني فقد فزتم بسعادة الدارين 
وإن تكذبوا أي تكذبوني فيما أخبرتكم به من أنكم | إليه تعالى ترجعون بالبعث ققد كَذَّبَ أَُمَمْ من قَبِلكُمْ 4 وهذا 
تعليل للجواب في الحقيقة» والأصل فلا تضرونني بتكذيبكم فإنه قد كذب أمم قبلكم رسلهم وهم شيث وإدريس 
ونوح وهود وصالح عليهم السلام فلم يضرهم تكذيبهم شيئاً وإنما ضر أنفسهم حيث تسبب لما حل بهم من العذاب 
فكذا تكذيبكم إياي وما عَلَى الوَسُول إلا آلبلآعٌ آلحُبِينْ 4 أي التبليغ الذي لا يبقى معه شك وما عليه أن يصدقه 
قومه البتة وقد خرجت عن عهدة التبليغ بما لا مزيد عليه فلا يضرني تكذييكم بعد ذلك أصلاً. 


وهذه الآية أعني «إوإن تكذبوا ‏ إلخ على ما ذكرنا من جملة قصة إبراهيم عليه السلام وكذا ما بعد على ما 
قيل إلى قوله تعالى: إفما كان جواب قومه 4 [ الأعراف: ۸۲ النمل: ٥٦‏ العنکبوت: 254 ۲۹ ] وجوز أن يكون 
ذلك اعتراضاً بذكر شأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقريش وهدم مذهبهم والوعيد على سوء صنيعهم توسط بين 
طرفي القصة من حيث إن مساقها لتسلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والتنفيس عنه بأن أباه خليل الرحمن 
كان مبتلي بنحو ما ابتلي به من شرك القوم وتكذيبهم وتشبيه حاله فيهم بحال إبراهيم عليهما الصلاة والسلام» قالوا: 
وفي لإوإن تكذبوا ) اعتراضية؛ والخطاب منه تعالى أو من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على معنى وقل لقريش 
إن تكذبوا 4 إلخ 

وذهب بعض المحققين إلى أن قوله تعالى: «إإن تكذبوا 4 إلخ من كلام إبراهيم عليه السلام» وقوله سبحانه: 
ولم يَرَوَا كيف يُتدىء اللهُ الْخَلْقَ 4 إلخ كلام مستأنف مسوق من جهته تعالى للإنكار على تكذييهم بالبعث مع 
وضوح دليله» والهمزة لإنكار عدم رؤيتهم الموجب لتقريرهاء والواو للعطف على مقدر أي ألم ينظروا ولم يعلموا كيفية 
خلق الله تعالى الخلق ابتداء من مادة ومن غير مادة أي قد علموا ذلك. 


وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بخلاف عنه «ألم تروا» بتاء الخطاب» وهو على ما قال هذا البعض لتشديد 
الإنكار وتأكيده ولا يحتاج عليه إلى تقدير قول؛ ومن لم يجعل ذلك كلاماً مستأنفاً مسوقاً من جهته تعالى للإنكار على 
تكذيبهم بالبعث قال: إن الخطاب على تقدير القول أي قال لهم رسلهم: «ألم تروا». 

ووجه ذلك بأنه جعل ضمير لإأولم يروا على قراءة الغيبة لأمم في قوله تعالى: مم من قبلكم ) فيجعل 
في قراءة الخطاب له أيضاً ليتحد معنى القراءتين» وحينعذ يحتاج لتقدير القول ليحكي خطاب رسلهم معهم إذ لا مجال 
للخطاب بدونه. 


وقيل: إن ذاك لأنه لا يجوز أن يكون الخطاب لمنكري الإعادة من أمة إبراهيم أو نبينا عليهما الصلاة والسلام 
وهم المخاطبون بقوله تعالى: لإوإن تكذبوا 4 لأن الاستفهام للإنكار أي قد رأوا فلا يلائم قوله تعالى: «إقل سيروا ) 
إلخ لأن المخاطبين فيها هم المخاطبون أولأء يعنى إن كانت الرؤية علمية فالأمر بالسير والنظر لا يناسب لمن حصل 
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له العلم بكيفية الخلق؛ والقول بأن الأو دليل أنفسي» والثاني أفاقي مخالف للظاهر من وجوه | ه فتدبر» ولعل الأظهر 
والأبعد عن القيل والقال في نظم الآيات ما نقلناه عن بعض المحققين. 


وقرأ الزبيري وعيسى وأبو عمرو بخلاف عنه بإكيف يبدأ # على أنه مضارع بدأ الثلائي مع إبدال الهمزة ألفاً 
كما ذكره الهمداني» وقوله تعالى: َم يُعيدُةُ 4 عطف على لإأولم يروا ) لا على يبدىء لأن الرؤية إن كانت 
بصرية فهي واقعة على الإبداء دون الإعادة فلو عطف عليه لم يصح وكذا إذا كانت علمية لأن المقصود الاستدلال ما 
علموه من أحوال المبدأ على المعاد لإثباته فلو كان معلوماً لهم كان تحصيلاً للحاصل. 

وجوز العطف عليه بتأويل الإعادة يإنشائه تعالى كل سنة مثل ما أنشأه سبحانه في السنة السابقة من النبات 
والشمار وغيرهما فإن ذلك مما يستدل به على صحة البعث ووقوعه على ما قيل من غير ريب» وعن مقاتل أن الخلق هنا 
الليل والنهار وليس بشيء إن ذلك أي ما ذكر من الإعادة» وجوز أن يكون المشار إليه ما ذكر من الأمرين لإعَلَى 
الله يَسِيرٌ © إذ لا يحتاج فعله تعالى إلى شيء خارج عن ذاته عز وجل. 

طقُلْ سيوا في الأَْض ) أمر لإبراهيم عليه السلام أن يقول لقومه ذلك عند بعض المحققين» وكذا جعله من 
جعل جميع ما تقدم من قصة إبراهيم عليه السلام؛ ومن جعل قوله تعالى: «إوإن تكذبوا 4 إلى قوله تعالى: «إفما كان 
جواب قومه 4 اعتراضاً جعل هذا اسا لنبينا عله أن يقول ذلك لقريش. 

وجوز أن يجعل نظم الآيات السابقة على ما نقل عن بعض المحققين ويجعل هذا أمراً لانبي عليه الصلاة 
والسلام أن يقول ذلك لهم فإنهم مثل قوم إبراهيم عليه السلام والأمم الذين من قبلهم في التكذيب بالبعث والإنكار له 
وما في حيز هذا القول متضمن ما يدل على صحته» وعدم اتحاده مع ما سبق لا يضر. وأياً ما كان فإضافة الرحمة إلى 
ضمير المتكلم فيما يأتي إن شاء الله تعالى لما أن ذلك حكاية كلامه عز وجل على وجهه ومثله في القرآن الكريم 
كثير» والسير كما قال الراغب: المضي في الأرض» وعليه يكون في الآية تجريد» والظاهر أن المراد به المضي 
بالجسم» وجوز أن يراد به إجالة الفكر. وحمل على ذلك فيما يروى في وصف الأنبياء عليهم السلام أبدانهم في 
الأرض سائرة وقلوبهم في الملكوت جائلة» ومنهم من حمل ذلك على الجد في العبادة المتوصل بها إلى الثواب» 
والمعنى على ما قلنا أولاً امضوا في الأرض وسيحوا فيها «قَآنظُرُوا كيف بَدَأَ 4 الله تعالى «آلْحَلْقَ 4 أي كيف 
خلقهم ابتداء على أطوار مختلفة وطبائع متغايرة وأخلاق شتى» فإن ترتيب النظر على السير في الأرض مؤذن بتتبع 
أحوال أصناف الخلق القاطنين في أقطارهاء وعلى هذا تتغاير الكيفية في الآية السابقة والكيفية في هذه الآية لما أن 
الأولى كما علمت باعتبار المادة وعدمها وهذه باعتبار تغاير الأحوال. ولعل التعبير في الآية الأولى بالمضارع أعني 
«إييدأ 4 دون الماضي كما هنا لاستحضار الصورة الماضية لما أن بدء الخلق من مادة وغيرها أغرب من بدء الخلق 
على أطوار مختلفة على معنى أن خلق الأشياء أغرب من جعل أطوارها مختلفة» وأنت إذا لاحظت أن خلق الأشياء يعود 
في الآخرة إلى إيجادها من كتم العدم من غير سبق مادة دفعاً للتسلسل وأن جعل أطوارها مختلفة إنما هو بعد سبق المادة 
ولو قا ذاتا وهو ما قام به الاختلاف أعني ذوات الأشياء لا تشك في أن الأول أغرب من الثاني» ولذا ترى التمدح 
بأصل الخلق في القرآن العظيم أكثر من التمدح بالجعل المذكور. وقد وافق الصيغة في الإشعار بالغرابة بناء الفعل من 
باب الافعال فإنه غير مستعمل ولذا قالوا: إنه مخل بالفصاحة لولا وقوعه مع لإيعيد » ومما يقرب من هذا السر ما قيل 
في وجه حذف الياء من يسر في قوله تعالى: «إوالليل إذا يسر [ الفجر: > ع من أن ذلك لأن الليل يسرى فيه لا 
يسري أي ليدل مخالفة الظاهر في اللفظ على مخالفته في المعنى وهو معنى دقيق. 
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وقيل في وجه التعبير بما ذكر إفادة الاستمرار التجددي وهو بناء على المعنى الثاني في الاية. وقال بعضهم في 
تغاير الدليلين: إن هذا عيني وذلك علمي أو هذا آفاقي والأول أنفسي وقراً الزهري «كيف بدأ الخلق» بتخفيف الهمزة 
ا ألفاً e ET‏ ا فارعي 0 
الإيجاد الخ 0 الإعادة التي هي 0 النزاع بالنشأة الآخرة ا البدء نشأة أولى للتنبيه على 
أنهما شأن واحد من سوق سْؤٌُون الله تعالى حقيقة اننا من حيث إن كد منهما اختراع وإخراج من العدم إلى الوجود ولا 
فرق بينهما إلا بالأولية والأخروية كذا قيل. 


والظاهر أنه مبني على أن الجسد يعدم بالكلية ثم يعاد خلقاً جديداً لا أنه تتفرق أجزاؤه ثم تجمع بعد تفرقها 
وإلى كل ذهب بعضء والأدلة متعارضةء والمسألة كما قال ابن الهمام عند المحققين ظنية» وفي كتاب الاقتصاد في 
الاعتقاد لحجة الإسلام الغزالي» فإن قيل: فما تقولون أتعدم الجواهر والاعراض ثم تعادان جميعاً أو تعدم الأعراض دون 
الجواهر وإنما تعاد الأعراض؟ قلنا: كل ذلك ممكن ولكن ليس في الشرع دليل قاطع على تعيين أحد هذه الممكنات 
انتهى» وذهب ابن الهمام إلى أن الحق وقوع الكيفيتين إعادة ما انعدم بعينه وتأليف ما تفرق من الأجزاءء وقد يقال: إن 
بدء الإنسان ونحوه ليس اختراعاً محضاً وإخراجاً من كتم العدم إلى الوجود في الحقيقة لما أنه مخلوق من التراب 
وسائر العناصرء والظاهر أن فناءه ليس عبارة عن صيرورته عدماً محضاً بل هو عبارة عن انحلاله إلى ما تركب منه 
ورجوع كل عنصر إلى عنصره. نعم لا شك في فناء بعض الأعراض وانعدامها بالكلية» وقد يستثنى منه بعض الأجزاء 
فلا ينحل إلى ما منه التركيب بل يبقى على ما كان عليه وهو عجب الذنب لظاهر حديث الصحيحين «ليس شيء من 
الإنسان لا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة» وتأويله با أوله به ملا صدرا في 
أسفاره مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» وحينئذ فالإعادة تكون بتركيب ما انحل من العناصر وضمه إلى هذا الجزء فلا 
تكون اختراعاً محضاً وإخراجاً من كتم العدم إلى الوجود في الحقيقة» لكن لكل من البدء والإعادة شبه تام بالاختراع 
والإخراج المذكورء وبه يصح أن يقال لكل اختراع وإخراج من العدم إلى الوجود فلا تغفل» والجملة معطوفة على 
جملة «إسيروا في الأرض ) داخلة معها في حيز القول» ولا يضر تخالفهما خبراً وإنشاءاً فإنه جائز بعد القول وما له 
محل من الإعراب» ولا يصح عطفها على بدأ الخلق لأنها لا تصلح أن تكون موقعاً للنظر أما إن كان بمعنى الإبصار 
فظاهر وأما إن كان بمعنى التفكر فلن 0 في الدنيل لا في التتيجة» وإظهار الاسم الجليل وإيقاعه مبتدأ مع إضماره 
في بدا لإبراز مزيد الاعتناء ببيان تحقق الإعادة بالإشارة إلى علة الحكم فإنه الاسم الجامع لصفات الكمال ونعوت 
الجلال وتكرير الإسناد ورد ما تقدم على مقتضى الظاهر فلا يحتاج للتوجيه؛ وكون المراد منه ليس إثبات الإعادة لمن 
أنكرها فلذا لم ينسج على هذا المنوال غير مسلم» وقرأ أبو عمرو وابن كثير «النشاءة» بالمد وهما لغتان كالرأفة والرآفة 
والقصر أشهرء ومحلها النصب على أنها مصدر مؤكد لينشىء بحذف الزوائد والأصل الإنشاءة أو بحذف العامل أي 
ينشىء فينشؤون النشأة الآخرة نحو ابتكم من الأرض نباتاً 4 [ نوح: ۱۷ ] «إإنَّ الله عَلَى كَل شَيْء قَدِيرٌ 4 تعليل 
لما قبله بطريق التحقيق فإن من علم قدرته عز وجل على جميع الممكنات التي من جملتها الإعادة لا يتصور أن يتردد 
في قدرته سبحانه عليها ولا في وقوعها بعدما أخبر به» ثم اعلم أن أكثر المنكرين للبعث لا يقولون باستحالته كجمع 
النقيضين بل غاية ما عندهم استبعاده» والرد على هؤلاء بهذه الآيات ونحوها ظاهر لما فيها مما يزيل الاستبعاد من 
الإبداء الذي هو في الشاهد أشق من الإعادة» ومنهم من يقول باستحالته عقلاً فلا يصلح متعلقاً للقدرة» وهؤلاء هم 
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القائلون باستحالة إعادة المعدوم» والرد عليهم بعد تسليم أن ما نحن فيه من إعادة المعدوم وليس من جمع المتفرق 
بإبطال ما استدلوا به على الاستحالة» وقد تكفلت الكتب الكلامية بذلك» وأما الرد عليهم بهذه الآيات ونحوها فلما 
فيها من الإشارة إلى تزييف أدلة الاستحالة فتدبر طيُعَذُبُ من يَشَاعُ & جملة مستأئفة لبيان ما بعد النشأة الآخرة أي 
يعذب بعد النشأة الآخرة من يشاء تعذيبه وهم المنكرون لها ©وَيَرْحَمُْ مَنْ يَشْاءُ # رحمته وهم المقرون بها «إوَِلَِيه 4 
سبحانه لا إلى غيره طتُقَلبُونَ 4 أي تردون» والجملة تقرير للإعادة وتوطئة لما بعد وتقديم التعذيب لما أن الترهيب 
انیت بالمقام من الترغيب وما أنثم بُعجزينَ ې له تعالى عن إجراء حكمه وقضائه عليكم #في الأرض ولا في 
السَمَاء # أي بالهرب في الأوض الفسيحة أو الهبوط في مكان بعيد الغور والعمق بحيث لا يوصل إليه فيها ولا 
بالتحصن في السماء التي هي أفسح منها أو التي هي أمنع لمن حل فيها عن أن تناله أيدي الحوادث فيما ترون لو 
استطعتم الرقي إليها كما في قوله تعالى: «9إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا & [ الرحمن: 
٣‏ ع أو البروج والقلاع المرتفعة في جهتها على ما قيل» وهو خلاف الظاهر» وقال ابن زيد والفراء: إن «إفي 
السماء» صلة موصول محذوف هو مبتدأ محذوف الخبر؛ والتقدير ولا من في السماء بمعجزن والجملة معطوفة على 
الجملة التي قبلهاء وضعف بأن فيه حذف الموصول مع بقاء صلته وهو لا يجوز عند البصريين ن إلا في الشعر كقول 
حسان: 


أن تيكو رول الله منكم ويككدحه وينت صره سواء 


على ما هو الظاهر فيه» على أن ابن مالك اشترط في جوازه عطف الموصول المحذوف على موصول آخر 
مذكور كما في هذا البيت» وبأن فيه حذف الخبر أيضاً مع عدم الحاجة إليه» ولهذا جعل بعضهم الموصول معطوفا 
على أنتم ولم يجعله مبتدأ محذوف الخبر ليكون العطف من عطف الجملة على الجملة» وزعم بعضهم أن الموصول 
محذوف في موضعين وأنه مفعول به لمعجزين وقال: التقدير وما أنتم بمعجزين من في الأرض أي من الإنس والجن ولا 
من في السماء أي من الملائكة عليهم السلام فكيف تعجزون الله عز وجل» ولا يخفى أن هذا في غاية البعد ولا ينبغي 
أن يخرج عليه كلام الله تعالى. 


وقيل ليس في الآية حذف أصلاء والسماء هي المظلة إلا أن «إأنتم 4 خطاب لجميع العقلاء فيدخل فيهم 
الملائكة ويكون السماء بالنظر إليهم والآرض بالنظر إلى غيرهم من الإنس والجن وهو كما ترى. 
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رمَا لكم من دون الله من ولي يحرسكم من بلاء أرضي أو سماوي «إوَلا تصير ‏ يدفعه عنكم «وَالْذِينَ 
كَفَرُوا بآيّات الله أي بدلائله التكوينية والتنزيلية الدالة على ذاته وصفاته وأفعاله» فيد حل فيها النشأة الأولى الدالة 
على صحة البعث والآيات الناطقة به دخولاً أولياً» وتخصيصها بدلائل وحدانيته تعالى لا يناسب المقام «إوَلقَائه ١‏ 

الذي تنطق به تلك الآيات وىك € الموصوفون با ذكر من الكفر بآياته تعالى ولقائه عز وجل 9يكسُوا من 
رَحمّتي 4 أي ييأسون منها يوم القيامة على أنه وعيدء وإلا فالكافر لا يوصف باليأس فى الدنيا لأنه لا رجاء له» وصيغة 
الماضي للدلالة على التحقق» وجوز أن يكون المراد إظهار مباينة حالهم وحال المؤمنين لأن حال المؤمن الرجاء 
والخشية وحال الكافر الاغترار واليأس فهو لا يخطر بباله رجاء ولا خوفاً؛ إن أخطر المخوف بباله كان حاله اليأس بدل 
الحراق و اخ الجر كان اله« الاععران يال ا فاه ن على كترهم شري لال كران کرت 
م ۲۳ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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شبهوا بالآيسين من الرحمة وهم الذين ماتوا على الكفر لأنه ما دامت الحياة لا يتحقق اليأس من الرحمة لرجاء 
الإيمان» أو من قدر آيساً من الرحمة على الفرض دلالة على توغلهم في الكفر وعدم ارعوائهم وقرأ الذماري وأبو جعفر» 
«ييسوا) بغير همز بل بياء بدل الهمزة «وأولئك لَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ ) في تكرير اسم الإشارة وتكرير الإسناد وتنكير 
العذاب ووصفه بالأليم من الدلالة على فظاعة حالهم ما لا يخفى لكن قال الإمام: إنه تعالى أضاف الرحمة إلى نفسه 
عز وجل دون العذاب ليؤذن بأن رحمته جل وعلا سبقت غضبه سبحانه» وأنت تعلم أن في الآية على هذا دلالة على 
سوء حالهم أيضاً لإفادتها أنهم حرموا تلك الرحمة العظيمة با ارتكبوه من العظائم فما كان جَوَابَ قَوْمه 4 بالنصب 
على أنه خبر كان واسمها قوله تعالى: «إإلا أن قَالُوا أكتلُوهُ أو رفوه . 

وقرأ الحسن: وسالم الأفطس بالرفع على العكسء وقد مر ما فيه في نظائره والمراد بالقتل ما كان بسيف 

نحوه فتظهر مقابلة الإحراق له ولا حاجة إلى جعل أو بمعنى بل والآمرون بذلك إما بعضهم لبعض أو كبرائهم قالوا 
لامي اقتلوه فتستريحوا منه عاجلاً أو حرقوه بالنار فإما أن يرجع إلى دينكم إذا مضته النار وإما أن يموت بها إن أصر 
على قوله ودينه» وأياً ما كان ففيه | إسناد ما للبعض إلى الكل» وجاء هنا الترديد بين قتله عليه السلام وإحراقه فقد يكون 
ذلك من قائلين ناس أشاروا بالقتل وناس بالإحراق» وفي اقترب قالوا حرقوه اقتصروا على أحد الشيئين وهو الذي فعلوه 
رموه عليه السلام في النار ولم يقتلوه ثم إنه ليس المراد أنهم لم يصدر عنهم بصدد الجواب عن حججه عليه السلام 
إلا هذه المقالة الشنيعة كما هو المتبادر من ظاهر النظم الكريم» بل إن ذلك هو الذي استقر عليه جوابهم بعد اللتيا 
والتي في المرة الأخيرة» وإلا فقد صدر عنهم من الخرافات والأباطيل ما لا يحصى دِنأَنْجَاهُ الله من الثّار # الفاء 
فصيحة أي فألقوه في النار فأنجاه الله تعالى منها بأن جعلها سبحانه عليه برداً وسلاماً حسبما بين في مواضع أخر» وقد 
مر بيان كيفية إلقائه عليه السلام فيها وإنجائه تعالى إياه منهاء وكان ذلك في كوثى من سواد الكوفة» وكونه في 
المكان المشهور اليوم من أرض الرها وعنده صورة المنجنيق وماء فيه سمك لا يصطاد ولا يؤكل حرمة له لا أصل له 
إن في ذلك أي في إنجائه عليه السلام منها «إلآيّات 4 بينة عجيبة وهي حفظه تعالى إياه من حرها وإخمادها 
في زمان يسير وإنشاء روض في مكانها. 

وعن كعب أنه لم يحترق بالنار إلا الحبل الذي أوثقوه عليه السلام به» ولولا وقوع اسم الإشارة في أثناء القصة 
لكان الأولى كونه إشارة إلى ما تضمنته «إلقوم يُوْمِنُونَ 4 خصهم بالذكر لأنهم المنتفعون بالفحص عنهاء والتأمل فيها. 
وال إا ادف دوق الله او ار وى ف الحيزة الديا كر وى اقا 
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لإرّقال ‏ إبراهيم عليه السلام مخاطباً لهم بعد أن أنجاه الله تعالى من النار. 

إا ذم من دون الله أوثاناً مَردَةَ بَيَكُمْ في العياة الدَُنْيَا 4 أي لتتوادوا بينكم وتتواصلوا لاجتماعكم 
على عبادتها واتفاقكم عليها وائتلافكم كما يتفق الناس على مذهب فيكون ذلك سبب تحابهم وتصادقهم» فالمفعول 
له غاية مترتبة على الفعل ومعلول له في الخارج» أو المعنى إن مودة بعضكم بعضاً هي التي دعتكم إلى اتخاذها بأن 
رأيتم بعض من تودّونه اتخذها فاتخذتموها موافقة له لمودتكم إياه» وهذا كما يرى الإنسان من يوده يفعل شيئاً فيفعله 
مودّة له» فالمفعول له على هذا علة باعثة على الفعل وليس معلولاً له في الخارج» والمراد نفى أن يكون فيها نفع أو 
ضر وأن الداعي لاتخاذها رجاء النفع أو خوف الضرء وكأنه لم يعتبر ما جعلوه علة لاتخاذها علة وهو ما أشاروا إليه في 
قولهم: وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى * [ الزمر: ١‏ لجار لجا كاعر أبر برها انيعم حقيقة له مما 
لا ينبغي أن يكون علة باعثة وسبباً حاملاً لمن له أدنى عقل. 

وقال بعضهم: يجوز أن يكون المخاطبون في هذه الآية أناساً مخصوصينء والقائلون: «إما نعبدهم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى ‏ أناساً غيرهم» وقيل: إِنّ الأوئان أول ما اتخذت بسبب المودة» وذلك أنه كان أناس صالحون فماتوا 
وأسف عليهم أهل زمانهم فصوروا أحجاراً بصورهم حباً لهم فكانوا يعظمونها في الجملة ولم يزل تعظيمها يزداد جيلاً 


E الآراف‎ a لاسن ع‎ aes 


فجيلاً حتى عبدت» فالآية إشارة إلى ذلك» والمعنى إنما اتخذ أسلافكم من دون الله أوثاناً إلخ» ومثله في القرآن الكريم 
كثير» وثاني مفعولى اتخذتم محذوف تقديره آلهة. 

وقال مكي: يجوز أن يكون اتخذ متعدياً إلى مفعول واحد كما في قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل 
سينالهم غضب 4 [ الأعراف: ٠١١‏ ] ورد بأنه مما حذف مفعوله الثاني أيضاء وجوز أن يكون مودة هو المفعول 
الثاني بتقدير مضاف أي ذات مودة وكونها ذات مودة باعتبار كونها سبب المودة» وظاهر كلام الكشاف أن المضاف 
المحذوف هو لفظ سبب» وقد يستغنى عن التقدير بتأويل مودة بمودودة» أو بجعلها نفس المودة مبالغة) واعترض جعل 
مودة المفعول الثاني بأنه معرفة بالإضافة إلى المضاف إلى الضمير والمفعول الأول نكرة وذلك غير جائز لأنهما في 
الأصل مبتدأ وخبر. وأجيب بأنه لا يلزم من غير جواز ذلك في أصلهما عدم جوازه فيهماء وإذا سلم اللزوم فلا يسلم 
كون المفعول الثاني هنا معرفة بالإضافة لما أنها على الاتساع فهي من قبيل الإضافة اللفظية التي لا تفيد تعريفاً وإنما 
تفيد تخفيفاً فى اللفظء كذا قيل: وهو كما ترى. 


وقرأ نافع وابن عامر وأبو بكر «مودة» بالنصب والتنوين بينكم بالنصبء والوجه أن مودة منصوب على أحد 
الوجهين السابقين و «بينكم» منصوب به أو بمحذوف وقع صفة له» وابن كثير وأبو عمرو والكسائي ورويس «مودة 
بينكم» برفع مودة مضافة إلى بين وخفض بين بالإضافة» وخرج الرفع على أن مودة خبر مبتدأ محذوف أي هي مودة 
على أحد التأويلات المعروفة؛ والجملة صفة أوثان وجوز كونها المفعول الثاني أو على أنها خبر إن على أن ما 
مصدرية» أي إن اتخاذكم» أو موصولة قد حذف عائدها وهو المفعول الأول أي إن الذي اتخذتموه من دون الله أوثاناً 
مودة بينكم؛ ويجري فيه التأويلات التي أشرنا إليها. 


وقرأ الح وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو عمرو في رواية الأصمعي والأعشى عن أبي بكر «مودة» بالرفع 
والتنوين «بيتكم» بالنصب» ووجه كل معلوم مما مر. وروي عن عاصم «مودة» بالرفع من غير تنوين و «بینکم» بفتح 
النون» جعله مبنياً لإضافته إلى لازم البناء فمحله الجر يإضافة مودة إليه» ولذا سقط التنوين منها. وفي قوله تعالى: في 
الحياة الدنيا 4 على هذه القراءات والأوجه فيها أوجه من الإعراب ذكرها أبو البقاء. الأول: أن يتعلق باتخذتم على 
جعل ما كافة ونصب مودة لا على جعلها موصولة أو مصدرية» ورفع مودة لفلا يؤدي إلى الفصل بين الموصول وما في 
حيز الصلة بالخبر. الثاني: أن يتعلق بنفس مودة إذا لم يجعل بين صفة لها بناء على أن المصدر إذا وصف لا يعمل 
مطلقاًء وأجاز ابن عطية هذا التعلق وإن جعل بين صفة لما أنه يتسع بالظرف ما لم يتسع في غيره» فيجوز عمل المصدر 
به بعد الوصف. الثالث: أن يتعلق بنفس بينكم لأن معناه اجتماعكم أو وصلكم. الرابع: أن يجعل حالاً من بينكم لتعرفه 
بالإضافة. وتعقب أبو حيان هذين الوجهين بعد نقلهما عن أبي البقاء كما ذكرنا بأنهما إعرابان لا يتعقلان. الخامس: أن 
يجعل صفة ثانية لمودة إذا نونت وجعل بينكم صفة لهاء وأجاز ذلك مكي وأبو حيان أيضاً. السادس: أن يتعلق بمودة 
ويجعل بينكم ظرفاً متعلقاً بها أيضاًء وعمل مودة في ظرفين لا تلافهما. السابع: أن يجعل حالاً من الضمير في بينكم 
إذا جعل وصفاً لمودة والعامل الظرف لأن العامل في ذي الحال هو العامل في الحال» ولا يجوز أن يكون العامل مودة 
لذلك. وقال مكي: لأنك قد وصفتها ومعمول المصدر متصل به فيكون قد فرقت بين الصلة والموصول بالصفة. وعن 
ابن مسعود أنه قرا ونما اتخذتم من دون الله أوثاناً ما مودة بينكم في الحياة الدنيا» بزيادة «إنما» بعد أوثاناً ورفع «مودةٌ) 
بلا تنوين وجر بين بالإضافة وخرجت على أن مودة مبتداً وفي الحياة الدنيا خبره» والمعنى إنما توادكم عليها أو مودتكم 
إياها كائن أو كائنة في الحياة الدنيا لم يَوْمَ آلقياة ‏ يتبدل الحال حيث يَكَفْرُ بغصكم ‏ وهم العبدة [ببغض #4 
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وهم الأوثان وَبْعَنُ تَْضّكم بغضاً 4 أي يلعن كل فريق منكم ومن الأوثان حيث ينطقها الله تعالى الفريق الآ وفيه 
تغليب الخطاب وضمير العقلاء» وجوز أن يكون الخطاب للعبدة لا غير والمراد بكفر بعضهم ببعض التناكر أي ثم يوم 
القيامة يظهر التناكر والتلاعن بينكم أيتها العبدة للأوثان. 


وَمَأوَاكمُ آلثاز 4 أي هي منزلكم الذي تأوون إليه ولا ترجعون مله أبداً. 


وما لَكُمْ من تاصرينَ 4 يخاصوتكم منها كما خخلصني ربي من النار التي ألقيتموني فيهاء وجمع الناصرين 
لوقوعه في مقابلة الجمع؛ أي ما لأحد منكم من ناصر أصلاً امن ع لَه لوط أي صدقه عليه السلام في جميع مقالاته 
أو بنبوته حين ادعاها لا أنه صدقه فيما دعا إليه من التوحيد ولم يكن كذلكقبل» فإنه عليه السلام كان متنزهاً عن 
الكفر» وما قيل: إنه آمن له عليه السلام حين رأى النار لم تحرقه ضعيف رواية وكذا دراية» لأنه بظاهره يقتضي عدم 
إيمانه قبل وهو غير لائق به عليه السلام» وحمله بعضهم على نحو ما ذكرنا أو على أن يراد بالإيمان الرتبة العالية منها 
وهي التي لا يرتقي إليها إلا الأفراد» ولوط على ما في جامع الأصول ابن أخيه هاران بن تارح» وذكر بعضهم أنه ابن 
أخته بالتاء الفوقية قية «وَقَالٌ 4 إبراهيم عليه السلام: كما ذهب إليه قتادة والنخعي؛ وقيل: الضمير للوط عليه السلام 
وليس بشيء لما يلزم عليه من التفكيك» والجملة استئناف بياني كأنه قيل: فماذا كان منه عليه السلام؟ فقيل: قال 
«إني مُهَاجِرٌ 4# أي من قومي «إلّى رَبّي 4 أي إلى الجهة التي أمرني ربي بالهجرة إليهاء وقيل: إلى حيث لا أمنع 
عبادة ربي» وقيل: المعنى مهاجر من خالفني من قومي متقرباً إلى ربي «إإِنّهُ # عز وجل ِهُوَ آلعزيرُ 4 الغالب على 
أمره فيمنعني من أعدائي ظآلْحَكيمُْ 4 الذي لا يفعل فعلاً إلا وفيه حكمة ومصلحة فلا يأمرني إلا ما فيه صلاحي. 


روي أنه عليه السلام هاجر من كوثى من سواد الكوفة مع لوطأ وسارة ابنة عمه إلى حران» ثم منها إلى الشام 
فنزل قرية من أرض فلسطين» ونزل لوط سذوم وهي المؤتفكة على مسيرة يوم وليلة من قرية إبراهيم E‏ 
وكان عمره إذ ذاك على ما في الكشاف والبحر خمساً وسبعين سنة» وهو أول من هاجر في الله تعالى وكيا لَه 
إسْحَاقَ وَيَعْقُبَ 4 ولداً ونافلة حين أيس من عجوز عاقر» والجملة معطوفة على ما قبل ولا حاجة إلى عطفها على 
مقدر كأصلحنا أمره» ولم يذ كر سبحانه إسماعيل عليه السلام» قيل لأن المقام مقام الامتنان وذكر الإحسان وذلك 
ياسحاق ويعقوب لما أشرنا إليه بخلاف إسماعيلٌ وقيل لأنه لا يناسب ذكره هاهنا لأنه ابتلي بفراقه ووضعه بمكة مع أمه 
دون أنيس» وقال الزمخشري: إنه عليه السلام ذكر ضمناً وتلويحاً بقوله تعالى: «إوَجَعَلَْا في رنه البو لكات 4 
ولم يصرح به لشهرة أمره وعلو قدره» هذا مع أن المخاطب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وهو من أولاده وأعلم به 
والمراد بالكتاب جنسه المتناول للكتب الأربعة لإوَآتَيْنَاهُ أَجْرَةُ 4 على ما عمل لنا إفي الدِّنَْا 4 قال مجاهد: 
يإنجائه من النار ومن الملك الجبار والثناء الحسن عليه بحيث يتولاه كل أمة» وضم إلى ذلك ابن جريج الولد الذي 


قرت به عينه. 


وقد يضم إلى ذلك أيضاً استمرار النبوة في ذريته» وقال السدي: إن ذلك إراءته عليه السلام مكانه من الجنة» 
وقال بعضهم: هو التوفيق لعمل الآخرة» وقيل: هو الصلاة عليه إلى آخر الدهر وقال الماوردي: هو بقاء ضيافته عند 
قبره وليس ذلك لنبي غيره» ولا يخفى حال بعض هذه الأقوال» وذكر بعضهم أن المراد آتيناه أجره بمقابلة هجرته إليناء 
وعليه لا يصح عد الإنجاء من النار من الأجر بل يعد إعطاء الولد والذرية الطيبة واستمرار النبوة فيهم ونحوه ذلك مما 
كان له عليه السلام بعد الهجرة من الأجرء وعطف هذا وما بعده من قوله تعالى: «ِإوَإِنُهُ في الآخرة لمن آلصَّالحِينَ 4 


۳ سورة البقرة : الآية‎ Yo 


قال ابن عبد البَرّ: قوله ي : «وتحريمُها التَّكبيرٌ"» دليل على أنه لم يَدْخُْلُ في 
الصلاة مَنْ لم يُحْرِمْء فما كان قبل الإحرام فُحكمّه ألا تُعادَ منه الصلاةٌ إلا اَن 
يجمعوا على شيء؛ نسم للإجماع» كالطهارة» والقِبْلَةَ والوقت» ونحو ذلك”". 
وقال بع علمائنا : مَنْ تَرَكها عَمْداً أعاد الصلاةً» وليسّ ذلك لِوجُوبهاء إِذْ لو 
كانَ ذلك» لاستوى سَّهُوُها وعَمْدُهاء وإنما ذلك للاستخفافي بالسّنن» والله أعلم. 
السادسة: واختلف العلماءٌ فيمن سَمِعَ الإقامةً» هل يُسرعٌ أو لا؟ فذهبّ الأكثرٌ 
إلى أنه لا يُسْرِعَء وإِنْ خاف فَوْتَ الركعة؛ لقوله عليه السلام: «إذا أُقِيمَتٍ الصَّلاةٌء 
فلا تَأنُوها تَسْعَوْنَء وأنُوها تَمشُونء وعليكم السّكينة» فما أذ ركم قَصَلُواء وما فائكم 
اموا رواه أبو هريرةٌ» أخرجه ل 
وعنه أيضاً قال: قال رسول الله لل : «إذا ثور 7 ب بالصَّلاة) فلا يَسْعْ إليها أحذكم» 
ولكن لِيَمْشٍ وعليه السَّكِينةٌ والوّقارٌء صل ما 5 واقُض ما سَبَقَكَ»“. وهذا 
ومن جهة المعنى: أنه إذا أسرعً» انبهر» فشرش عليه دخولّه في الصلاة 
وقراءتها وخشوعّها. 
وذهب جماعةً من السَّلف منهم ابنُ عمر وابنُ مسعود ‏ على اختلافي عنه ‏ أنه إذا 
خاف فواتهاء أسرع. 
وقال إسحاقٌ: يُسرعٌ إذا خاف فوا الركعة» ورُوِيَ عن مالكِ نحوّه» وقال: لا 
بأمن لمن كان على قرس أَنْ يُحَرّكَ الفرس”"“. وتأوّله بعضُهم على الفرقٍ بين الماشي 
والراكب؛ لأنَّ الراكب لا يكادٌ أن ينْبهِرَ كما يبَر الماشي. 
)١(‏ قطعة من حديث علي رضي الله عنه» سيذكره المصنف ص 72548. 
(۲) التمهيد 819-7184/14. 
(۳) (4)507 وهو في مسند أحمد (07777. 
)٤(‏ أخرجه أحمد في المسند ))40١5(‏ ومسلم (507): .)٠١٤(‏ 
(4) أي: تتابع نَقَسّه. الصحاح (بهر). 


() ذكر هذه الأقوال ابن المنذر فى الأوسط »147-1١55/4‏ وابن عبد البر فی التمهيد ۲۰/ 2777779 
والاستذكار 805/4". وقول إسحاق عندهما : إذا خاف فوات التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسعى. 
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قال سبحانه: LEE e‏ 0 
«إِذْ قال لقَوْمهِ 4 كالذي في القصة السابقة 


انکر انون آلقَاحشَةَ 4 الفعلة البالغة في القبح» وقرأ الجمهور «أئنكم» على الاستفهام الإنكاري: ما 
سبكم بها من أحد من الْعالَمِينَ 4 استناف مقرر لكمال قبحهاء فإن إجماع جميع أفراد العالمين على التحاشي عنها 
ليس إلا لكونها مما تشمئز منه الطباع السليمة وتنفر منه النفوس الكريمة» وجوز أبو حيان كون الجملة حالاً من ضمير 
تأوذء كأنه قيل: إنكم لتأتون الفاحشة مبتدعين لها غير مسبوقين بها اکم تاو ن لجال 4 أي تنکحونهم 
«وَتَفْطعُونَ آلشبيل 4 أي وتقطعون الطريق بسبب: تكليف الغرباء والمارة تلك الفعلة القبيحة وإتيانهم كرهاً أو 
وتقطعون سبيل النسل بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحرث» وقيل: تقطعون الطريق بالقتل وأخذ المال» وقيل: 
تقطعونه بقبح اح راون 4 أي تفعلون زفي تادیکۂ 4 أي في مجلسكم الذي تجتمعون فيه» وهو اسم 
جنس إذ أنديتهم في مجالسهم كثيرة» ولا يسمى نادياً إلا إذا كان فيه أهله فإذا اموا عنه لم يطلق عليه ناد آلْمُئْكر» 
أخرج أحمد والترمذي وحسنه» والحاكم وصححه والطبراني والبيهقي في الشعب وغيرهم عن أم هانىء بنت أبي 
طالب قالت: «سألت رسول الله عه عن قول الله تعالى: «إوتأتون في ناديكم المنكر #» فقال: كانوا يجلسون 
بالطريق فيخذفون أبناء السبيل ويسخرون منهم» وعن مجاهد ومنصور والقاسم بن محمد وقتادة وابن زيد هو إتيان 
الرجال في مجالسهم يرى بعضهم بعضاًء وعن مجاهد أيضاً هو لعب الحمام وتطريف الأصابع بالحناء والصفير 
والخذف ونبذ الحياء في جميع أمورهم» وعن ابن عباس هو تضارطهم وتصافعهم فيهاء وفي رواية أخرى عنه هو 
الخذف بالحصى والرمي وبالبنادق والفرقعة ومضغ العلك والسواك بين الناس وحل الإزار والسباب والفحش في المزاح 
ولم يأت في قصة لوط عليه السلام أنه دعا قومه إلى عبادة الله تعالى كما جاء في قصة إبراهيم وكذا في قصة شعيب 
الآنية لأن لوطا كان من قوم إبراهيم وفي زمانه وقد سبقه إلى الدعاء لعبادة الله تعالى وتوحيده واشتهر أمره عند الخلق 
فذكر لوط عليه السلام ما اختص به من المنع من الفاحشة وغيرهاء وأما إبراهيم وشعيب عليهما السلام فجاءا بعد 
انقراض من كان يعبد الله عز وجل ويدعو إليه سبحانه فلذلك دعا كل منهما قومه إلى عبادته تعالى كذا في البحر. 


ما كان جَوَابَ قَؤْمه إلا أنْ فَالُوا آنا بِعَذَاب الله إنْ كنت من آلصّادقِينَ » أي فيما تعدنا من نزول العذاب 
على ما في الكشاف وغيره» وهذا ظاهر في أنه علية السلام كان أوعدهم بالعذاب» وقيل: أي في دعوى استحقاقنا 
العذاب على ما نحن عليه المفهومة من التوبيخ المعلوم من الاستفهام الإنكاري» وقيل: أي في دعوى استقباح ذلك 
الناطق بها كلامك وهذا الجواب صدر عنهم في المرة الأولى من مرات مواعظ لوط عليه السلام» وما في سورة 
الأعراف المذكور في قوله تعالى: «إوما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم 4 [ الأعراف: ۸۲ ] 
الآية وما في سورة النمل المذكور في قوله تعالى: «إفما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من 
قريتكم» [ النمل: 5ه ] الآية فقد صدر عنهم بعد هذه المرة فلا منافاة بين الحصر هنا والحصر هناك قاله أبو حيان 
وتبعه أبو السعود. وتعقب بأن هذا التعيين يحتاج إلى توقيف. وأجيب بأن مضموني الجوابين يشعران بالتقدم والتأخرء 
وذلك أن اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ‏ من باب التكذيب والسخرية وهو أوفق بأوائل المواعظ 
والتوبيخات و «إأخرجوهم من قريتكم ‏ ونحوه من باب التعذيب والانتقام» وهو أنسب بأن يكون بعد تكرر الوعظ 
والتوبيخ الموجب لضجرهم ومزيد تألمهم مع قدرتهم على التشفي» وهذا القدر يكفي لدعوى التقدم والتأخرء وقيل 
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في .دقع المنافاة.بين: الحصرين : إن ما هنا جواب قومه عليه السلام له إذ نصحهم» وما هناك جواب بعضهم لبعض إذ 
تشاوروا في أمره» وقيل: | إن أحد الجوابين صدر عن كبار قومه وأمرائهم والآخر صدر عن غيرهم» وظاهر صنيع بعض 
الأجلة يقتضي اختيار أن يكون كل من الحصرين بالإضافة إلى الجواب الذي يرجوه عليه السلام في متابعته فتأمل. 
قال رَبٌ آنصزني 4 أي بإنزال العذاب الموعود طعَلَى آلْقَرْم آَلْمُفْسدينَ » بابتداع الفاحشة وسنها فيما 
بعدهم والإصرار عليها واستعجال العذاب بطريق السخرية» وإنما وصفهم بذلك مبالغة في استنزال العذاب ظوَّلّمًا 
م سنا إبَْاهيم بالبذرى 4 أي ي البشارة بالولد 0 (قالوا 4 أي 0 عليه في تضاعيف الخدم 
خصت بالذكر» وفي الإشارة بهذه م إلى أنها کانت ریا ا ا عليه السلام وإضافة ا 
«أهل > لفظية لأن المعنى على الاستقبال» وجوز كونها معنوية لتنزيل ذلك منزلة الماضي لقصد التحقيق والمبالغة 
مان أفها كاثوا ظالمينَ 4 تعليل للإهلاك يإصرارهم على الظلم وتماديهم في فنون الفساد وأنواع المعاصي» والتأكيد 
في الموضعين للاعتناء بشأن الخبر وقال سبحانه: إن اهلها دون إنهم مع أنه أظهر وأغغير تيف على اتفاقهم 
على الفساد كما اختاره الخفاجى. 


وقال بعض المدققين: إن ذلك للدلالة على أن منشأ فساد جبلتهم خبث طينتهم؛ ففيه إشارة خفية إلى أن المراد 
من أهل القرية من نشاً فيها فلا يتناول لوطا عليه السلا» واعترض بأنه يبعد كل البعد خفاؤها لو كانت على إبراهيم 
عليه السلام كما هو ظاهر قوله تعالى: قال إنَّ فيا لُوطاً ‏ وقيل: يجوز أن يكون عليه السلام علم ما أشاروا إليه من 
عدم تناول أهل القرية إياه لكنه أراد التنصيص على حاله ليطمئن قلبه لكمال شفقته عليه» وقيل: أراد أن يعلم هل يبقى 
في القرية عند [هلاكهم أو يخرج منها ثم يهلكون» وكأن في قوله: بإإن فيها 4 دون إن منهم إشارة إلى ذلك وأفهم 
كلام بعض المحققين أن قوله: «إإن فيها لوطا 4 اعتراض على الرسل عليهم السلام بأن في القرية من لم يظلم بناء 
على أن المتبادر من إضافة الأهل إليها العموم» وحمل الأهل على من سكن فيها وإن لم يكن تولده بهاء أو معارضة 
للموجب للهلاك وهو 0 بالمانع وهو أن لوطا بين ظهرانيهم وهو لم يتصف بصفتهم» وأن جواب الرسل المحكي 
بقوله تعالى: طِقَانُوا ز نَخنُ غلم من فيها يئه وَأَهلَهُ 4 تسليم لقوله عليه السلام في لوط مع ادعاء مزيد العلم به 
باعتبار الكيفية وأنهم ما كانوا غافلين عنه» وجواب عنه بتخصيص الأهل بن عداه وأهله على الاعتراض» أو بيان وقت 
إهلاكهم بوقت لا يكون لوط وأهله بين ظهرانيهم على المعارضة» وفيه ما يدل على جواز تأخير البيان عن الخطاب 
في الجملةء والذي يغلب على الظن أنهم أرادوا بأهل القرية من نشأ بها على ما هو المتعارف فلا يكون لوط عليه 
السلام داخلاً في الأهلء ويؤيد ذلك تأييداً ما قول قومه «إأخبرجوا آل لوط من قريتكم 4 وفهم إبراهيم عليه السلام ما 
أرادوه وعلم أن لوطاً ليس من المهلكين إلا أنه خشي أن يكون هلاك قومه وهو بين ظهرانيهم في القرية فيوحشه ذلك 
ويفزعه. 

ولعله عليه السلام غلب على ظنه ذلك حيث لم يتعرضوا لإخراجه من قرية المهلكين مع علمهم بقرابته منه 
ومزيد شفقته عليه فقال: بإإن فيها لوطاً ) على سبيل التحزن والتفجع كما في قوله تعالى: «إإني وضعتها أنثى ) 
[العمران: 75 ] وجل قصده ان لا يكون فيها حين الإهلاك فأخبروه أولاً بمزيد علمهم به وأفادوه ثانياً ما يسره ويسكن 
جأشه نظير ما في قوله تعالى: «إوالله أعلم بما وضعت ولیس الذكر كالأنثى » [ آل عمران: 1" ] وأكدوا الوعد 
بالتنجية إما للإشارة إلى مزيد اعتنائهم بشأنه وإما لتنزيلهم إبراهيم عليه السلام منزلة من ينكر تنجيته لما شاهدوا منه في 
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حقه» وتحمل التنجية على إخراجه من ب بين القوم وفصله عنهم وحفظه مما يصيبهم فإنها بهذا المعنى الفرد الأكمل» 
ويلائم هذا ما قيل في قوله تعالى: جلا آم ته كَانَتْ من الْكَابريَ 4 أي من الباقين في القرية وهو أحد تفسيرين» 
ثانيهما ما روي عن قتادة وهو تفسيره الغابرين بالباقين في العذاب فتأمل» فكلام الله تعالى ذو وجوهء وفسر الأهل هنا 
بأتباع لوط عليه السلام المؤمنين» وجملة «إكانت من الغابرين 4 مستأنفة وقد مر الكلام في ذلك وكذا في الاستثناء 
فارجع إليه طوَلَمًا أن جَاءَتْ ث رُسُلْنَا 4 المذكورون بعد مفارقتهم إبراهيم عليه السلام إلُوطاً سيء بهم 4 أي اعتراه 
المساءة والغم بسبب الرسل مخافة أن يتعرض لهم قومه بسوء كما هو عادتهم مع الغرباء» وقد جاؤوا إليه عليه السلام 
بصور حسنة إنسانية. 

رقيل: ضير طإبهم 4 للقوم أي سيء بقومه لما علم من عظيم البلاء انازل بهم» وكذا ضمير لبهم ) الآني 
وليس بشيء» و «إأن 4 مزيدة لتأكيد الكلام التي زيدت فيه فتؤكد الفعلين واتصالهما المستفاد من لما حتى كأنهما 
وجدا في جزء واحد من الزمان فكأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ريث. 

«وَضَاقَ بهم ذَزْعاً 4 أي وضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه أي طاقته كقولهم: ضاقت يده» ويقابله رحب 
ذرعه بكذا إذا كان مطيقاً له قادراً عليه» وذلك أن طويل الذراع ينال ما لا يناله قصير الذراع. 

«وَقَانُوا ل نَحَفٌ وَلاً تَخْرّنْ 4 عطف على سيء وجوز أن يكون عطفاً على مقدر أي قالوا: «إنا رسل 
ربك [ هود: ۸۱ ] وقالوا إلخ» وأياً ما كان فالقول كان بعد أن شاهدوا فيه مخايل التضجر من جهتهم وعاينوا أنه 
عليه السلام قد عجز عن مدافعة قومه حتى آلت به الحال إلى أن قال: «إلولا أن لي بكم 3 قوة أو آوي إلى ركن شديد »# 
[ هود: ۸٠‏ ] والخوف للمتوقع والحزن للواقع في الكش وعليه فالمعنى لا تخف من تمكنهم منا ولا تحزن على 
قصدهم إيانا وعدم اكترائهم بك» ونهيهم عن الخوف من التمكن إن كان قبل إعلامهم إياه أنهم رسل الله تعالى فظاهرء 
وإن كان بعد الإعلام فهو لتأنيسه وتأكيد ما أخبروه به. 

وقال الطبرسي: المعنى لا تخف علينا وعليك ولا تحزن با نفعله بقومك الا تجو بوك وَأَهْلَكَ 4 فلا يصيبكم 
ما يصيبهم من العذاب جلا امراك 4 إنها انث » في علم الله تعالى من آلَْابرينَ > وقرأ حمزة والكسائي 
ويعقوب «لننجينه) و «منجوك) بالتخفيف من الإنجاءء ووافقهم ابن كثير في الثاني. 

وقرأ الجمهور بشد نون الت وكيد» وفرقة بتخفيفهاء وأياً ما كان فمحل الكاف من منجوك الجر بالإضافة ولذا 
حذفت النون عند سيبويه و «أهلّك» منصوب على إضمار فعل أي وننجي أهلك» وذهب الأخفش وهشام إلى أن 
الكاف في محل النصب وأهلك معطوف عليه وحذفت النون لشدة طلب الضمير الاتصال با قبله للإضافة» وقال بعض 
الأجلة: لا مانع من أن يكون لمثل هذا الكاف محلان الجر والنصب ويجوز العطف عليها بالاعتبارين» وقرأ نافع وابن 
كثير والكسائي «سيء» يإشمام السين الضم» وقرأ عيسى وطلحة «سُوء بضمها وهي لغة بني هذيل وبني دبير يقولون 
في نحو قيل وبيع قول وبوع وعليه قوله: 

حوكت على نولين إذ تحاك تخ تبط الشوك ولا تشاك 

رن مُنْزْلُونَ عَلَى اهل هذه آلْقَويَة رجزاً من آلسمَاء » استعناف مسوق لبيان ما أشير إليه بوعد التنجية من 
نزول العذاب عليهم» والرجز العذاب الذي يقلق المعذب أي يزعجه من قولهم: ارتجز إذا ارتجس واضطرب وقرأ ابن 
عامر «منرّلون» بالتشديد. وابن محيصن «رُجزاً» بضم الراء «إبا كَانُوا يَفْسْقُونَ 4 أي بسبب فسقهم المعهود المستمرء 
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ورا او خيرة والأعمدن بكسر السين «وَلقَدْ تَرَكتا منْهَا 4 أي من القرية على ما عليه الأكثر ية هته 4 قال ابن 
عباس: هي آثار ديارها الخربة» وقال مجاهد: هي الماء الأسود على وجه الأرض» وقال قتادة: هي الحجارة التي 
أمطرت عليهم وقد أدركتها أوائل هذه الأمة» وقال أبو سليمان الدمشقي: هي أن أساسها أعلاها وسقوفها أسفلها إلى 
الآن؛ وأنكر ذوو الأبصار ذلك» وقال الفراء: المعنى تركناها آية كما يقال: إن فى السماء آية ويراد أنها آية. وتعقبه أبو 
حيان بأنه لا يتجه إلا على زيادة إمن 4 في الواجب نحو قوله: ١‏ 
ات متحها جية وتيا 

يريد أمهرتها. وقال بعضهم: إن ذلك نظير قولك: رأيت منه أسدأء وقيل: الآية حكايتها العجيبة الشائعة» وقيل: 

ضمير «إمنها 4 للفعلة التي فعلت بهم والآية الحجارة» أو الماء الأسود والظاهر ما عليه الأكثر. 


ولا يخفى معنى «إمن 4 على هذه الأقوال لقم يعَْلُونَ 4 أي يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبان 
فالفعل منزل منزلة اللازم و «إلقوم & متعلق بتركنا أو يبينة» واستظهر الثاني هذاء وفي الآيات من الدلالة على ذم اللواطة 
وقبحها ما لا يخفى» فهي كبيرة بالإجماع» ونصوا على أنها أشد حرمة من الزنا. وفي شرح المشارق للأكمل أنها 
محرمة عقلاً وشرعاً وطبعاًء وعدم وجوب الحد فيها عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لعدم الدليل عنده على 
ذلك لا لخفتهاء وقال بعض العلماء: إن عدم وجوب الحد للتغليظ لأن الحد مطهرء وفي جواز وقوعها في الجنة 
حلاف» ففي الفتح قيل: إن كانت حرمتها عقلاً وسمعاً لا تكون في الجنة وإن كانت سمعاً فقط جاز أن تكون فيها 
والصحيح أنها لا تكون لأن الله تعالى استبعدها واستقبحها فقال سبحانه: «إإنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين ) [ العنكبوت: ۲۸ ] وسماها خبيثة فقال عز وجل «إكانت تعمل الخبائث 4 [ الأنبياء: 74 ] والجنة 
منزهة عنها. . وتعقب هذا الحموي بأنه لا يلزم من كون الشيء خبيئاً في الدنيا أن لا يكون له وجود في الجنة ألا ترى 
أن الخمر أم الخبائث في الدنيا ولها وجود في الجنة» وفيه بحث» لأن خبث الخمر في الدنيا لإزالتها العقل الذي هو 
عقال عن كل قبيح وهذا الوصف لا يبقى لها في الجنة ولا كذلك اللواطة. وفي الفتوحات المكية في صفة أهل الجنة 
أنهم لا أدبار لهم لأن الدبر إنما خلق في الدنيا لخروج الغائط وليست الجنة محلاً للقاذورات» وعليه فعدم وجودها في 
الجنة ظاهرء ولا أظن ذا غيرة صادقة تسمح نفسه أن يلاط به في الجنة سراً أو علناء وجواز وقوعها فيها قد ينجر إلى 
أن تسمح نفسه بذلك أو يجبر عليه وذلك إذا اشتهى أحد أن يلوط به إذ لا بد من حصول ما يشتهيه» وهذا وإن لم يكن 
قطعياً في عدم وقوع اللواطة مطلقاً في الجنة إلا أنه يقوي القول بعدم الوقوع فتأمل «وَالَى مَذْيَنَ © متعلق بأرسلنا 
مقدر معطوف على أرسلنا في قصة نوح أي وأرسلنا إلى مدين طِأَحَاهُم شیا َال 4 لهم ا قوم آغبدوا الله 4 
وحده رازوا اليم الآخر 4 أي توقعوه وما سيقع فيه من فنون الأهوال وافعلوا اليوم من الأعمال ما تأمنون به غائلته 
أو الأمن بالزجاء آم يفل ما رازإ قامة المسبب مقام السبب» وفي الكلام مضاف مقدر فالمعنى افعلوا ما 
ترجون به ثواب اليوم الأخحر» وجوز أن لا يقدر مضاف» وإرادة الثواب من إطلاق الزمان على ما فيه» وقيل: الأمر برجاء 
الثواب أمر بسببه اقتضاء بلا تجوز فيه بعلاقة السببية. 


وقال أبو عبيدة: الرجاء هنا بمعنى الخوف والمعنى وخافوا جزاء اليومٍ لاخر من انتقام الله تعالى منكم إن 
تعبدوه طإوَلا تغتزا في الأؤض مُفسدين 4 حال مؤكدة لأن العثو الفساد يا 
لم يمتشلوا أمره ونهيه وقع بهم العذاب وإليه ذهب أبو حيان» وقيل: من أنه تعالى مستحق لأن یعبد وحده سبحانه وأن 
اليوم الآخر متحقق الوقوع أو نحو ذلك لَِعَدَنْهُمُ م € بسبب تكذيبهم إياه «الرَجْفَةٌ 4 أي الزلزلة الشديدة وفي سورة 
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هود «إوأخحذت الذين ظلموا الصيحة 4 [هود: 94 ] أي صيحة جبريل عليه السلام فإنها الموجبة للرجفة بسبب 
تمويجها للهواء وم يجاورها من الأرض» وفسر مجاهد الرجفة هنا بالصيحة» فقيل: لذلك؛ وقيل: لأنها رجفت منها 
القلوب طقَأَضْبحُو صْبَحُوا في دارهم أي بلدهم فإن الدار تطلق على البلدء ولذا قيل: للمدينة 0 الهجرة أو المراد 
مساكنهم وأقيم فيه الواحد مقام الجمع لام الل لأنهم لا يكونون في دار واحدة؛ ولعل فيه إشارة إلى أن الرجفة 
خربت مساكنهم وهدمت ما بينها من الجدران فصارت كمسكن واحد «إجائمينَ & أي 0 والمراد 
ميتين على ما روي عن قتادة. 


وقي رات الراغي ه واستعارة للمقيمين من قولهم: جثم الطائر | إذا قعد ولطىء بالأرض ويرجع هذا إلى ميتين 
أيضاً طإوَعَاداً و وَنَمُودَ # منصوبان بإضمار فعل ينبىء عنه ما قبله من قوله تعالى: «إفأخذتهم الرجفة ‏ أي وأهلكنا عاداً 
وثمود» وقوله تعالى: وقد لمن َي كم من ساكنهم ‏ عطف على ذلك المضمر أي وقد ظهر لكم أم ظهور | إهلا كنا 
إياهم من جهة مساكنهم أو بسببها. وذلك بالنظر إليها عند اجتيازكم بها ذهاباً إلى الشام وإياباً منه» وجوز كون «من» 
تبعيضية» وقيل: هما منصوبان يإضمار اذكروا أي واذكروا عاداً وثمود. 


والمراد ذكر قصتهما أو ياضمار اذكر خطاباً له صلى الله تعالى عليه وسلم» وجملة وإقد تبين 4 حيالية, وقيل: 
هي بتقدير القول أي وقل: قد تبين» وجوز أن تكون معطوفة على جملة واقعة في حيز القول أي اذكر عاداً وثمود قائلاً 
كردم على فبناا كوي وله e‏ إلخ» وفاعل تبين الإهلاك الدال عليه الكلام OPE Î‏ 

في الواجب » ويؤيده قراءة الأعمش «مساكنهم» بالرفع من غير من وكون «إمن 4 هي الفاعل على أنها اسم جعنى 
بعض مما لا يخفى حاله. 


وقيل: هما منصوبان بالعطف على الضمير في «إفأخذتهم الرجفة ‏ والمعنى يأباه» وقال الكسائي: منصوبان 
بالعطف على الذين من قوله تعالى: «إولقد فتنا الذين من قبلهم © وهو كما ترى؛ والزمخشري لم يذكر في ناصبهم 
سوى ما ذكرناه أولاً وهو الذي ينبغي أن يعول عليه. وقراً أكثر السبعة «وثموداً» بالتنوين بتأويل الحي» وهو على قراءة 
ترك التنوين بتأويل القبيلة» وقرأ ابن وثاب «وعاد وثمود» بالخفض فيهما والتنوين عطفاً على مدين على ما في البحر أي 
و 0 عاد وثمود اْوَرَي لَهُمُْ الشّيْطانُ © بوسوسته وإغوائه دِأَعْمَالَهُمْ > القبيحة من الكفر والمعاصي 
لفصَدٌ عَن الشبيل ‏ أي الطريق المعهود وهو السوى الموصل إلى الحق؛ وحمله على الاستغراق حصراً له في 
0 إلى النجاة تكلف «إوَكَانُوا © أي عاد وثمود لا أهل مكة كما توهم: طإمُشتنصرينَ 4 أي عقلاء يكنوم 
التمييز بين الحق والباطل بالاستدلال والنظر ولكنهم أغفلوا ولم يتدبروا وقيل: عقلاء يعلمون الحق ولكنهم كفروا عناداً 
وجحوداًء وقيل: متبينين أن العذاب لاحق بهم يإخبار الرسل عليهم السلام لهم ولكنهم لجوا حتى لقوا ما لقوا. 


وعن قتادة والكلبي كما في مجمع البيان أن المعنى كانوا مستبصرين عند أنفسهم فيما كانوا عليه من الضلالة 
يحسبون أنهم على هدى وأخرج ابن المنذر وجماعة عن قتادة أنه قال: أي معجبين بضلالتهم وهو تفسير بحاصل ما 
ذكرء وهو مروي كما في البحر عن ابن عباس ومجاهد» والضحاك» والجملة في موضع الحال بتقدير قد أو بدونها 
ظرَقَارُونَ وَفرْعَوْنَ وَهَامَانَ 4 معطوف على عاداًء وتقديم قارون لأن المقصود تسلية النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
نيما لي من فوته اددهم ٤‏ وقازوت كان من قوم عوسی عليه السلام وقد لقي منه ما ليه أو لأن حاله أوفق بحال 
عاد وثمود فإنه كان من أبصر الناس وأعلمهم بالتوراة ولم يفده الاستبصار شيعاً كما لم يفدهم كونهم مستبصرين شيعأ 
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أو لأن هلاكه كان قبل هلاك فرعون وهامان فتقديمه على وفق الواقع» أو لأنه أشرف من فرعون وهامان لإيمانه في 
الظاهر وعلمه بالتوراة وكونه ذا قرابة من موسى عليه السلام» ويكون في تقديمه لذلك في مقام الغضب إشارة إلى أن 
نحو هذا الشرف لا يفيد شيئاً ولا ينقذ من غضب الله تعالى على الكفر (إوَلقَد جاءهُمْ مُوسَى بالبيئات فأشتكبزرا 4 


عن الايمان والطاعة «إفي آلأزض ‏ إشارة ة إلى قلة عقولهم لأن من في الأرض لا ينبغي له أن يستكبر. 


وما کاو سَابِقِينَ 4 أي فائتين أمر الله تعالى» من قولهم: سبق طالبه أي فاته ولم يدركه» ولقد أدركهم أمره 
تعالى أي إدراك فتداركوا نحو الدمار والهلاك» وقال أبو حيان: المعنى وما كانوا سابقين الأمم إلى الكفر أي تلك عادة 
الأمم مع رسلهم عليهمالسلام» وليس بذاك وأياً ما كان فالظاهر أن ضمير كانوا لقارون وفرعون وهامان» وقيل: الجملة 
عطف علنى أهلكنا المقدر سابقاً وضمير ‏ كانوا ‏ لجميع المهلكين» وفيه تبر للنظم الجليل لفكلا أَحَْنَا بذَئْبه 4 هذا 
وما بعده كالفذلكة للآيات المتضمنة تعذيب من كفر ولم يمتثل أمر من أرسل إليه» وقال أبو السعود: هذا تفسير لما 
ينبىء عنه عدم سبقهم بطريق الإبهام وما بعده تفصيل للأخذء وفي القلب منه شيء. وكأنه اعتبر رجوع ضمير ‏ كانوا - 
إلى المهلكين» وقد علمت حاله وتقديم المفعول للاهتمام بأمر الاستيعاب والاستغراق» وقال الفاضل: المذكور للحصر 
أي كل واحد من المذكورين عاقبناه بجنايته لا بعضاً دون بعض» وبحث فيه بأن كلا متكفلة بهذا المعنى قدمت أو 
أحرثك» وجيت انا لا نسلم أنه يفهم منها لا بعضاً إذا أخرت وإنما يفهم منها بواسطة التقديم فتأمل» والكلام في مرجع 
ضمير بذنبه سؤالاً وجواباً لا يخفى على من أحاط علماً بما قيل في قولهم: كل رجل وضيعته. وقولهم: الترتيب جعل 
کک وهو شهير بين الطلبة «إفمئْهُمْ م َنْ أَرْسَلْنَا عَلَيِهِ خاصباً 4 أي ريحاً عاصفاً فيها حصباءء وقيل: 

ملكا رماهم بالحصباء وهم قوم لوط. 


وقال ابن عطية: يشبه أن يدخل عاد في ذلك لأن ما أهلكوا به من الريح كانت شديدة وهي لا تخلو عن 
الحصب بأمور مؤذية» والحاصب هو العارض من ريح أو سحاب إذا رمي بشيء (ومنهم من اذه الصّيِحَةٌ 4 هم 
مدين وثمود ولم يقل أخذناه بالصيحة ليوافق ما قبله وما بعده في إسناد الفعل إليه تعالى الأوفق بقوله تعالى: - 
أخذنا بذنبه © دفعاً لتوهم أن يكون سبحانه هو الصائح إرمنهم من حَسَفنا به الأزض 4 وهو قارون «وَمئْهُمْ مَنْ 
عرفا 4 وهو فرعون ومن معه» وذكر إعضهم فوم نوج عليه السلام أيضاً. واعترض بأنهم ليسوا من المذكورين» 
وتعقب بأنهم أول المذكورين في هذه السورة من الأمم السالفة؛ ولعل المعترض أراد بالمذكورين المذكورين 
متناسقين أي بلا فصل بأمة لم تفد قصتها إهلاكهاء وقوم نوح وإن ذكروا أولاً لكن فصل بينهم وبين نظائرهم من 
المهلكين بقصة قوم إبراهيم عليه السلام وهي ل تفد أنهم أهلكواء وذكر النيسابوري أنه سبحانه قرر بقوله تعالى: 
إفكلاً 4 إلخ أمر المذنبين ياجمال آخر يفيد أنهم عذبوا بالعناصر الأربعة فجعل ما منه تركيبهم سبباً لعدمهم وما منه 
بقاؤهم ما لفنائهم» فالحاصب وهو حجارة محماة تقع على كل واحد منهم فتنفذ من الجانب الآخر إشارة إلى 
١‏ التعذيب بعنصر النار» والصيحة وهي تموج شديد في الهواء إشارة إلى التعذيب بعنصر الهواء» والخسف إشارة إلى 
aS‏ ال ا ل ل SS‏ 
ما كان سبحانه مريداً لظلمهم وذلك بأن يعاقبهم من غير جرم لأنه خلاف ما تق تقتضيه الحكمة. وفي أنوار التنزيل أي ما 
كا ییا کیام عا الطاك ای بعر جرم زد ی اھ لبه ر ويفيد ذلك أنه لو وقع منه 7 تعالى 
تعذييهم من غير جرم لا يكون ظلماً لأنه تعالى مالك الملك يتصرف به كما يشاء فله أن يثيب العاصي ويعذب 
المطيع» وهذا أمر مشهور بين الأشاعرة والكلام في تحقيقه يطلب من علم الكلام. وقد أسلفنا في تفسير قوله تعالى: 
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إلا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) [ الأنبياء: ۲۳ ] ما ينفعك في هذا المقام تذكره فتذكر لوَلَكنْ كائوا أَنْفْسَهُمْ 

ظُلمُونَ > بالاستمرار على مباشرة ما يوجب ذلك من الكفر والمعاصي باختيارهم» وقال مولانا الشيخ إبراهيم 
الكوراني ما حاصله: إن ظلم الكفرة أنفسهم إنما هو لسوء استعدادهم الذي هم عليه في نفس الأمر من غير مدخل 
للجعل فيه وبلسان ذلك الاستعداد طلبوا من الجواد المطلق جل وعلا ما صار سبباً لظهور شقائهم | هى والبحث في 
ذلك طويل الذيل فليطلب من محله؛ وتقديم المعمول لرعاية رؤوس الآي َكَل الْذِينَ انُخَذُوا من دُون الله أؤْلياءَ & 
استعناف متضمن تقبيح حال أولئك المهلكين الظالمين لأنفسهم وأضرابهم ممن تولى غير الله عز وجل» وفيه إشارة إلى 
أعظم أنواع ظلمهم فالمراد بالموصول جميع المشركين الذين عبدوا من دون الله عز وجل الأوثان. 


وجوز أن يكون جميع من اتخذ غيره تعالى متكلاً ومعتمداً آلهة كان ذلك أو غيرهاء ولذا عدل إلى أولياء من 
آلهة أي صفتهم أو شبههم «كمَئّل الْعَذكبُوت »4 أي كصفتها أو شبهها 

«انَخَدْتْ يما وإنّ أؤهن البيوت أَبَيْتٌ العنكبوت > بيان لصفة العنكبوت التي يدور عليها أمر التشبيه» 
والجملة على ما نقل عن الأخفش من لزوم الوقف على العنكبوت مستأنفة لذلك «إوإن أوهن البيوت 4 إلخ في 
موضع الحال من فاعل اتخذت المستكن فيه» وجوز كونه في موضع الحال من مفعوله بناء على جواز مجيء الحال 
من النكرة» وعلى الوجهين وضع المظهر موضع الضمير الراجع إلى ذي الحال» والجملة من تتمة الوصف. واللام في 
البيوت للاستغراق» والمعنى مثل المتخذين لهم من دون الله تعالى أولياء في اتخاذهم إياهم كمثل العنكبوت وذلك 
أنها اتخذت لها بيتاً والحال أن أوهن كل البيوت وأضعفها بيتهاء وهؤلاء اتخذوا لهم من دون الله تعالى أولياء والحال 
أن أوهن كل الأولياء وأضعفها أولياؤهم» وإن شعت فقل: إنها اتخذت بيتاً في غاية الضعف وهؤلاء اتخذوا لها أو 
متكلاً في غاية الضعف فهم وهي مشتركان في اتخاذ ما هو في غاية الضعف في بابه» ويجوز أن تكون جملة اتخذت 
حالاً من العنكبوت بتقدير قد أو بدونها أو صفة لها لأن أل فيها للجنس» وقد جوزوا الوجهين في الجمل الواقعة بعد 
المعرف بأل الجنسية نحو قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفاراً 4 [ الجمعة: ه ] وعن الفراء أن الجملة صلة 
لموصول محذوف وقع صفة «إالعدكبوت # أي التي اتخذت» وخرج الآية التي ذكرناها على هذا واختار حذف 
الموصول في مثله ابن درستويه» وعليه لا يوقف على العنكبوت» وأنت تعلم أن كون الجملة صفة أظهر. والمعنى 
حيتئذ مثل المشرك الذي عبد الوثن بالقياس إلى الموحد الذي عبد الله تعالى كمثل عنكبوت اتخذت بيتاً بالإضافة 
إلى رجل بنى بيتاً بآجر وجص أو نحته من صخر وكما أن أوهن البيوت إذا استقريتها بيتاً بيت بيت العنكبوت كذلك 
أضعف الأديان إذا استقريتها ديناً ديناً عبادة الأوثان» وهو وجه حسن ذكره الزمخشري في الآية» وقد اعتبر فيه تفريق 
التشبيه» والغرض إبراز تفاوت المتخذين والمتخذ مع تصوير توهين أمر أحدهما وإدماج توطيد الآخرء وعليه يجوز أن 
يكون قوله تعالى: «إوإن أوهن البيوت ‏ جملة حالية لأنه من تتمة تتمة التشبيه» وإن يكون اعتراضية لأنه لو لم يؤت به 
لكان في ضمنه ما يرشد إلى هذا المعنى وإلى كونه جملة حالية ذهب الطيبي. 

وقال صاحب الكشف: كلام الزمخشري إلى كونه اعتراضية أقرب لأن قوله: وكما أن أوهن البيوت إلخ ليس 
فيه إيماء إلى تقييد الأول» وقد تعقب أبو حيان هذا الوجه بأنه لا يدل عليه لفظ الآية» وإنما هو تحميل اللفظ ما لا 
يحتمله كعادته في كثير من تفسیره» وهذه مجازفة على صاحب الكشاف كما لا يخفى» ويجوز أن يكون المعنى مثل 
الذين اتخذوا من دون الله أولياء فيما اتخذوه معتمداً ومتكلاً في دينهم وتولوه من دون الله تعالى كمثل العنكبوت فيما 
نسجته واتخذنه بيتأء والتشبيه على هذا من الم ركب فيعتبر في جانب المشبه اتخاذ ومتخذ واتكال عليه» وكذلك في 
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الجانب الآخر ما يناسبه ويعتبر تشبيه الهيئة المنتزعة من ذلك كله بالهيئة المنتزعة من هذا بالأسرء والغرض تقرير وهن 
صلوح اعتماد» وعلى هذا يكون قوله تعالى: «إإن أوهن البيوت 4 تذييلاً يقرر الغرض من التشبيه. 


وجوز أن يكون المعنى والغرض من التشبيه ما سمعت إلا أنه يجعل التذييل استعارة تمشيلية ويكون ما تقدم 
كالتوطثة لهاء فكأنه قيل: وإن أوهن ما يعتمد عليه في الدين عبارة الأوثان» وهي تقرر الغرض من التشبيه بتبعية تقرير 
المشبه» وكأن التقرير في الوجه السابق بتبعية تقرير المشبه به» وهذا قريب من تجريد الاستعارة وترشيحهاء ونظير ذلك 
قولك: زيد في الكرم بحر والبحر لا يخيب من أتاه إذا كان البحر الثاني مستعاراً للكريم» وذكر الطرفين إنما يمنع من كونه 
استعارة لو كان في جماته» ورجح السابق لأن عادة البلغاء تقرير أمر المشبه به ليدل به على تقرير المشبه» ولأن هذا إما 
يتميز عن الألغاز بعد سبق التشبيه. 


وجوز أن يكون قوله تعالى: «إمثل الذين * إلخ كالمقدمة الأولى» وقوله سبحانه: «وإن أوهن البيوت » 
كالثانية وما هو كالنتيجة محذوف مدلول عليه بما بعد كما في الكشف» والمجموع يدل على المراد من تقرير وهن 
أمر دينهم وأنه بلغ الغاية التي لا غاية بعدها على سبيل الكناية الإيمائية فتأمل» والظاهر أن المراد بالعنكبوت النوع الذي 
ينسج بيته في الهواء ويصيد به الذباب لا النوع الآخر الذي يحفر بيته في الأرض ويخرج في الليل كسائر الهوام» وهي 
على ما ذكره غير واحد من ذوات السموم فيسن قتلها لذلك» لا لما أخرج أبو داود في مراسيله عن يزيد بن مرڻد من 
قوله عَيُهُ: «العنكبوت شيطان مسخها الله تعالى فمن وجدها فليقتلها فإنه كما ذكر الدميري ضعيف. 


وقيل: لا يسن قتلها فقد أخرج الخطيب عن علي كرّم الله تعالى وجهه قال: «قال رسول الله عله دخلت أنا 
وأبو بكر الغار فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهن» ذكر هذا الخبر الجلال السيوطي في الدر المنشور 
والله تعالى أعلم بصحته وكونه مما يصلح للاحتجاج به» ونصوا على طهارة بيتها لعدم تحقق کون ما تنسج به من 
غذائها المستحيل في جوفها مع أن الأصل في الأشياء الطهارة» وذكر الدميري أن ذلك لا تخرجه من جوفها بل من 
خارج جلدهاء وفي هذا بعد. وأنا لم أتحقق أمر ذلك ولم أعين كونه من فمها أو دبرها أو خارج جلدها لعدم الاعتناء 
بشأن ذلك لا لعدم إمكان الوقوف على الحقيقة » وذكر أنه يحسن إزالة بيتها من البيوت لما أسند الثعلبي وابن عطية 
وغيرهما عن علي كرّم الله تعالى وجهه أنه قال: «طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت فإن تركه في البيوت يورث الفقر) 
وهذا إن صح عن الإمام علي كرّم الله تعالى وجهه فذاك وإلا فحسن الإزالة لما فيها من النظافة ولا شك بندبها. والتاء 
في العنكبوت زائدة كتاء طالوت فوزنه فعللوت وهو يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث» ومن استعماله مذكراً 
قوله: 

على هطالهم منهم بيوت كأن العنكبوت هو ابتناها 

واستظهر الفاضل سعدي جلبي كون المراد به هنا الواحد» وذهب إلى تأنيثه أيضاً فذكر أنه احتير هنا تأنيثه لأنه 
المناسب لبيان الخور والضعف فيما يتخذه» وقال مولانا الخفاجي معرضاً به: الظاهر أن المراد الجمع لا الواحد لقوله 
تعالى: «9الذين 4 وأما أفراد البيت فلأن المراد الجنس» ولذلك أنث «اتخذت 4 لا لأن المراد المؤنث» وفي 
القاموس العنكبوت معروف وهي العنكباة والعكنباة والعنكبوة والعنكباء والذكر عنكب وهي عنكبة» وجمعه عنكبوتات 
وعناكب» والعكاب» والعكب والأعكب أسماء الجموع» وتعقب بأن عد ما عدا ما ذكره أولاً اسم جمع لا وجه له لأن 
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أعكب لا يصح فيه ذلك» وذكروا في جمعه أيضاً عناكيب» واختلف في نونه فقيل أصليةء وقيل: زائدة كالتاء» وجمعه 
على عكاب يدل على ذلك. وذكر السجستاني في غریب سيبويه أنه ذ كر عناكب في موضعين فقال في موضع: وزنه 
فناعل وفي آخر فعالل» فعلى الأول النون زائدة وهو مشتق من العكب وهو الغلظ ١‏ ه المراد منه» ولعل الأقرب على 
ذلك كونه مشتقاً من العكب بالفتح بمعنى الشدة في السير فكأنه لشدة وثبه لصيد الذباب أو لشدة حركته عند قراره 
أطلق عليه اسم العنكبوت طإلَوْ كَانُوا يَغلمُونَ 4 أي لو كانوا يعلمون شيا من الأشياء لعلموا أن هذا مثلهم أو أن أمر 
دينهم بالغ هذه الغاية من الوهن» وقيل: أي لو كانوا يعلمون وهن الا وثان لما اتخذوها أولياء من دون الله تعالى» وفي 
الكشف أن قوله تعالى: لو كانوا يعلمون » على جميع التقادير أي المذكورة في الكشاف وقد ذكرناها فيما مر من 
الإيغال» جهلهم سبحانه في الاتخاذ ثم زادهم جل وعلا تجهيلاً أنهم لا يعلمون هذا الجهل البين الذي لا يخفى على 
من له أدنى مسكةء و «إلو # شرطية وجوابها محذوف على ما أشرنا إليه» وجوز بعضهم كونها للتمني فلا جواب لها 


وهو غير ظاهر. 
رت كدوام شحج ور ج ل ور e‏ و ثم مج هوس يوي 
إن الله يلم ماد ل دونه ون ئت و وهو امور الحم 09 ويلك الأمتل نضرِيها 
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إن آللّهَ يعلم ما يَدْعُونَ من دونه من شَيْء 4 على إضمار القول أي قل للكفرة إن الله إلخ» وقيل: لا حاجة 
إلى إضماره لجواز أن يكون إتدعون » من باب الالتفات للإيذان بالغضب» وفيه بحث. وقرأ أبو عمرو وسلام «يعلم 
ما) بالإدغام. وأبو عمرو وعاصم بخلاف «يدعون» بياء الغيبة حملاً على ما قبله» و «إما © استفهامية منصوبة بتدعون 
و «إيعلم 4 معلقة عنها فالجملة في موضع نصب بها و لإمن 4 الأولى متعلقة بتدعون على ما هو الظاهر و لإإمن » 
الثانية للتبيين؛ وجوز كونها للتبعيض» ويجوز كون ما نافية ومن الثانية مزيدة وشيء مفعول تدعون» أي لستم تدعون من 
دونه تعالی شيئاء كأن ما يدعونه من دونه عز وجل لمزيد حقارته لا يصلح أن يسمى شيك وجوز كونها مصدرية وهي 
وما بعدها في تأويل مصدر مفعول يعلم على أنها بمعنى يعرف ناصبة لمفعول واحد ومن تبعيضية› أي يعرف دعاء كم 
وعبادتكم بعض شيء من دونه وقيل: «إمن 4 للتبيين و لإشيء ‏ بمعنى ذلك المصدر وتنوينه للتحقيره أي يعرف 
دعوتكم من دونه هي دعوة حقيرة» وجوز كونها موصولة مفعول يعلم بمعنى يعرف ومفعول تدعون عائدها المحذوف 
ومن إما بيان للموصول أو تبعيضية. 

وجوز زيادتها على هذا الوجه وما بعده» ولا يخففى ما فيه. والكلام على الوجهين الأولين في ما 4 تجهيل 
للك المخليق من وو لش الي ركا لما فيهما من نفي الشيثية عما اتخذوه ولياً؛ والاستفهام عنه الذي هو في 

معنى النفي لأنه إنكار» وفيه توكيد للمثل لأن كون معبودهم ليس بشيء يعباً به مناسب ولذا لم يعطف» وعلى الوجهين 
الأخيرين فيها وعيد لهم لأن العلم بدعوتهم وعبادتهم عبارة عن مجازاتهم عليها وكذا العلم بما يدعونه عبارة عن 
مجازاتهم على دعائهم | إياه» وترك العطف فيه لأنه استئناف؛ ويجوز إرادة التجهيل والوعيد في الوجوه كلهاء وقوله 
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تعالى: «إوَهُوَ آلْعَزِيرُ آلْحَكيمُ ) في موضع الحال ويفهم منه التعليل على المعنيين» فإن من فرط الغباوة إشراك ما لا 
يعد شيئاً من هذا شأنه» وإن الجماد بالإضافة إلى القادر القاهر على كل شيء البالغ في العلم واتقان الفعل الغاية القاصية 
كالمعدوم البحت» وإن من هذا صفته قادر على مجازاتهم. 


تلك لامعال أي هذا المثل ونظائره من الأمئال المذكورة في الكتاب لمزر. «نَضْربُهَا للئاس 4 تقرياً 
لما بعد من أفهامهم رما يَقلّهَا 4 على ما هي عليه من الحسن واستتباع الفوائد جلا لْعَالمُونَ © الراسخون في 
العلم المتدبرون في الأشياء على ما ينبغي. وروى محيي السنة بسنده عن جابر «أن النبي َه تلا هذه الآية روتلك 
الأمثال 4 الآية فقال العالم من عقل عن الله تعالى فعمل بطاعته واجتنب سخطه» لق الله السَمَاوّات وَآلأزض 
بألْحَقٌ 4 أي محتقا مراعياً للحكم والمصالح على أنه حال من فاعل خخلق أو ملتبسة بالحق الذي لا محيد عنه 
مستتبعة للمنافع الدينية والدنيوية على أنها حال من مفعوله» فإنها مع اشتمالها على جميع ما يتعلق به معاشهم شواهد 
دالة على شؤونه تعالى المتعلقة بذاته سبحانه وصفاته كما يفصح عنه قوله تعالى: إن في ذلك لاي لْمُؤْسِينَ © دالة 
لهم على ما ذكر من شؤونه عز وجل» وتخصيص المؤمنين بالذكر مع عموم الهداية والإرشاد في خلقهما للكل لأنهم 
المنتفعون بذلك أل مَا أوحي ج إِلَيِكَ من آلكتاب ‏ أي دم على تلاوة ذلك تقرباً إلى الله تعالى بتلاوته وتذكراً لما 
في تضاعيفه من المعاني وتذكيراً للناس وحملاً لهم على العمل بما فيه من الأحكام ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق 
هرقم الصَّلاةَ 4 أي داوم على إقامتها. وحيث كانت الصلاة منتظمة للصلوات المكتوبة المؤداة بالجماعة وكان أمره 
صلى الله تعالى عليه وسلم بإقامتها متضمناً لأمر الأمة بها علل بقوله تعالى: إن الصّلاة تنهى عن آلْفَحْشَاء 
وَالْمُذكر) كأنه قيل: وصل بهم إن الصلاة تنهاهم عن الفحشاء والمنكرء ومعنى نهيها إياهم عن ذ لك أنها لتضمنها 
صنوف العبادة من التكبير والتسبيح والقراءة والوقوف بين يدي الله عز وجل والركوع والسجود له سبحانه الدال على 
غاية الخضوع والتعظيم كأنها تقول لمن يأني بها لا تفعل الفحشاء والمنكر ولا تعص رباً هو أهل لما أتيت به» وكيف 
يليق بك أن تفعل ذلك وتعصيه عز وجل وقد أتيت مما يدل على عظمته تعالى وكبريائه سبحانه من الأقوال والأفعال 
ما تكون به إن عصيت وفعلت الفحشاء أو المنكر كالمتناقض في أفعاله» وبما ذكر ينحل الإشكال المشهور وهو أنا 
نرى كثيراً من المرتكبين للفحشاء والمنكر يصلون ولا ينتهون عن ذلك» فإن نهيها إياهم عن الفحشاء والمنكر بهذا 
المعنى لا يستلزم انتهاءهم. ألا ترى أن الله تعالى ينهى عن ذلك أيضاً كما قال سبحانه: «إإن الله يأمر بالعدل والإحسان 
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ‏ [ النحل: ٠١‏ ] والناس لا ينتهون وليس نهي الصلاة بأعظم من 
نهيه سبحانه وتعالى» فإذا لم يكن هناك استلزام فكيف يكون هنا. وما أرى هذا الإشكال إلا مبنياً على توهم استازام 
النهي للانتهاء» وهو توهم باطل وتخيل عاطل لا يشهد له عقل ولا يؤيده نقل. ونقل أبو حيان عن ابن عباس والكلبي 
وابن جريج وحماد بن أبي سليمان أن الصلاة تنهى عن ذلك ما دام المصلي فيهاء وكأنهم أرادوا أنها كالناهية للمصلي 
القائلة له لا تفعل ذلك ما دام فيها لأنه إذا فرغ منها فقد انقطعت الأقوال والأفعال التي كان النهي با تدل عليه من 
العظمة والكبرياء. ونقل عن القطب أنه قال في جواب الإشكال: إن الصلاة تقام لذكر الله تعالى كما قال عز من قائل: 
إأقم الصلاة لذ كري ‏ [ طه: ١٤‏ ] ومن كان ذاكراً لله عز وجل منعه ذلك عن الإتيان با يكرهه منه تعالى مما قل أو 
كثر وكل من تراه يصلي ويأتي الفحشاء والمنكر فهو بحيث لو لم يكن يصلي لكان أشد إتياناً فقد أ رت الفسلاة في 
تقليل فحشائه ومنكره» وهو كما ترى» وقيل: إن المراد أن الصلاة سبب للانتهاء عن ذلك» وليس هذا كلياً لما أن 
الصلاة في حكم النكرة وهي في الإثبات لا يجب أن تعم فينحل الإشكال» وعلى ما قلنا لا يضر دعوى الكلية. نعم 
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قلت : واستعمالٌ سنة رسول الله ية في كلّ حال أؤْلى» فيمشي كما جاء فى 
الحديث: «وعليه السكينةٌ والوّقارُ2؛ لأنه في صلاة» ومُّحالٌ أن يكون خبره يكل على 
جلاف ما أخبرء فكما أنَّ الداخلَ في الصلاة يَلْرَهُ" الوّقارٌ والسّكونَء كذلك 
الماشي» حتى يحصّل له التَّشَبّهُ به» فيحضل له ثوابه. 

ومما يَدُلُ على صحة هذا ما ذكرناه من السنّة وما خرّجه الدَّارِميُ في «مسنده» 
قال: حدثنا محمد بن يوس قال: حدثنا سفيانٌء» عن محمدٍ بن عَجُلانَ عن 
المَقْبْرِي: عن كعب بن عُجْرَةَ قال: قال رسول الله ل : «إذا تَوضَأتَء كَعَمَدْتَ إلى 
المسجدء فلا تبك بين أصابعك فإِنّكَ في صلا "». فمن َيه في هذا الحديث 
- وهو صحيحٌ ‏ مما هو أقل من الإسراع» وجَعَلَهُ كالمصلي. وهذه السّئَنُ تبيّنُ معنى 
قولِهِ تعالى : اتَأسْمَوَا إلى َر أل [الجمعة: 4]» وأنه ليس المرادٌ به الاشتداد على 
الأقدام» وإنما عَتَى العمل وَالفِعْلَء هكذا فسّره مالك. وهو الصوابٌ في ذلك» 
والله أعلم. 

السابعة: واختلف العلماء في تأويل قوله عليه السلام: «وما فاكم فَأَيَمُوا» 
وقوله: «واقض ما سَبَفَكَ؛. هل هما بمعنّى واحدء أو لا؟ فقيل: هما بمعنّى واحدٍء 
وأنَّ القضاء قد يُطلَقُء ويُرادُ به التَّمامُ» قال الله تعالى: دا قْضِيَتٍ الصَلرة» 
[الجمعة: 21٠١‏ وقال: فَّاِدًا فَصَيْسُم تناكك [البقرة: ١٠۲]ء‏ وقيل: معناهما 
مُختلِفك» وهو الصحيح. 

ويَتَرنَبُ على هذا الخلافٍ خلافٌ فيما يُدرگه الداخلٌ: هل هو أرَّلُ صلاتّه» أو 
آخِرّها؟ فذهبَّ إلى الأول جماعةٌ من أصحاب مالك منهم ابن القاسم ‏ ولكنّهِ يَْضي ما 
فاتّه بالحمد وسورة» فيكون بانياً في الأفعال» قاضياً في الأقوال. قال ابن عبد البر 29 : 
)١‏ لفظ: في» من (ظ). 
(۲) في النسخ الخطية: لزم» والمثبت من (م). 
(۳) سنن الدارمي »)١500(‏ وهو في مسند أحمد (18110) من طريق قران بن تمّام الأسدي» عن محمد بن 

عجلان» به. 


)٤(‏ في التمهيد /٠١‏ 2777-1775 والاستذكار 4/ +١‏ - ١٤ء‏ والكلام منهما حتى آخر المسألة» دون قول 
القاضي عبد الوهاب. 


EO FOL دبب1 001010101010211 ل‎ Ra ۳۹۸ 


النهي الذي ذكرناه يتفاوت بحسب تفاوت أداء الصلاة فهو في صلاة أديت على أتم ما يكون من الخشوع والتدبر لما 
يتلى فيها مع الإتيان بفروضها وواجباتها وسننها وآدابها على أحسن أحوالها أتم» وقد يضعف النهي فيها حتى كأنه لا 
تنهى كما في الصلاة التي تؤدى مع الغفلة التامة والإخلال بما يليق فيها وهي الصلاة المردودة التي تلف كما يلف 
الوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبها فتقول له: ضيعك الله تعالى كما ضيعتنى» وكأن مراد القائل: إن المراد بالصلاة 
التي تنهى عما ذكر هي الصلاة المقبولة هو هذا. ١‏ 


وقد يجعل الانتهاء علامة القبول. روى بعض الإمامية عن أبي عبدالله رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أحب أن 
يعلم قبلت صلاته أم لم تقبل فلينظر هل منعته عن الفحشاء والمنكر فبقدر ما منعته قبلت منه» وأخرج عبد بن حميد 
وابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان عن الحسن قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من لم تنهه صلاته 
عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له» وفي لفظ: «لم يزدد بها من الله تعالى إلا بعد وأخرجه بهذا اللفظ ابن أبي حاتم 
والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً. 

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه أنه قيل له: إن فلاناً يطيل الصلاة فقال: إن الصلاة لا تنفع إلا من أطاعها ثم قرأ إإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر ‏ وقد يتفق لمن يكثر الصلاة أن تقع بعض صلاته على الوجه اللائق فتقبل لطفاً من الله تعالى 
وكرماً» ويظهر أثر ذلك بالانتهاء عن المعاصي» ويشير إلى هذا ما أخرج أحمد وابن حيان والبيهقي عن أبي هريرة رضي 
لله تعالى عنه قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق قال 
سينهاه ما تقول» وأصرح منه فيما ذكرنا ما روي أن فتى من الأنصار كان يصلي مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
الصلاة ولا يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه فوصف له فقال عليه الصلاة والسلام: إن صلاته ستنهاه» فلم يلبث إلا أن 
تاب» إلا أن ابن حجر ذكر فيه أنه لم يجده في كتب الحديث. ثم إن حمل الصلاة في الآية على الصلاة المعروفة هو 
الظاهر المؤيد بالآثار والأخبار الصحيحة» وأخرج ابن جرير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن المراد بها هنا القرآن» 
وقال ابن بحر : إن المراد بها الدعاء أي أقم الدعاء إلى أمر الله تعالى إن الدعاء إلى أمره سبحانه ينهى عن الفحشاء 
والمنكر» وكل منهما عدول عن الظاهر من غير داع. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع بن أنس أنه كان يقرأ 
«إن الصلاة تأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء والمنكره «إوَلذكرُ الله كبر ». 

قال ابن عباس وابن مسعود وابن عمر وأبو قرة ومجاهد وعطية: المعنى لذكر الله تعالى إياكم أكبر من ذكركم 
إياه سبحانه» وفي لفظ لذكر الله تعالى العبد أكبر من ذكر العبد لله تعالى» وعن ابن عباس أنه قال ذلك ثم قرأ 
«إفاذكروني أذكركم 4 [ البقرة: ٠١١‏ ]. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي مالك أنه قال ذكر الله تعالى العبد في الصلاة أكبر من الصلاة» فذكر 
مصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول محذوف وكذا المفضل عليه وهو خاص على ما سمعت» وجوز أن يكون عاماً 
أي أكبر من كل شيء» وقيل: المعنى ولذ كر العبد لله تعالى في الصاذة أكبر من سائر أركان الصلاة» وقيل: أي ولذكر 
العبد لله تعالى في الصلاة أكبر من ذكره إياه سبحانه خارج الصلاة» وقيل: أي ولذكر العبد لله تعالى أكبر من سائر 
أعماله» وروي عن جماعة من السلف ما يقتضيه. أخرج أحمد في الزهد وابن المنذر عن معاذ بن جبل قال: «ما عمل 
آدمي عملاً أنجى له من عذاب الله تعالى من ذكر الله تعالى» قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله تعالى قال: ولا أن يضرب 
بسيفه حتى ينقطع لأن الله تعالى يقول في كتابه إولذكر الله أكبر ). 


سورة العنكبوت الآيات: ٤۲‏ _ ه4 SÎ‏ ا IA‏ 


وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي الدرداء قال: «ألا أخب ركم بخير أعمالكم وأحبها إلى مليككم وأسماها 
في درجاتكم وخير من أن تغزوا عدوكم فيضربوا رقابكم وتضربوا رقابهم وخير من إعطاء الدنانير والدراهم قالوا: وما 
هو يا أبا الدرداء؟ قال ذكر الله تعالى «إولذ كر الله أكبر ». وأخرج ابن جرير عن سلمان أنه سغل أي العمل أفضل؟ 
قال: أما تقرأ القرآن؟ إولذكر الله أكبر 4 لا شيء أفضل من ذكر الله» ونسب في البحر إلى أبي الدرداء. وسلمان 
رضي الله تعالى عنهما القول الذي ذكرناه أولاً عمن سمعت» ولعل ذلك إحدى روايتين عنهماء وجاء عن ابن عباس 
أيضاً رواية تشعر بأن المراد بذكر الله تعالى ذكر العبد له سبحانه. 

أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم في الكنى والبيهقي في شعب الإيمان عن عنترة 
قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي العمل أفضل؟ قال: ذكر الله أكبر وما قعد قوم في بيت من بيوت الله 
تعالى يدرسون كتاب الله ويتعاطونه بينهم إلا أظلتهم الملائكة بأجنحتها وكانوا أضياف الله تعالى ما داموا فيه حتى 
يفيضوا في حديث غيره وما سلك رجل طريقاً يلتمس فيه العلم إلا سهل الله تعالى له طريقاً إلى الجنة. 

وقيل: المراد بذ كر الله الصلاة كما في قوله تعالى: إفاسعوا إلى ذكر الله [ الجمعة: ٩‏ ] أي وللصلاة أكبر 
من سائر الطاعات وإنما عبر عنها به للإيذان بأن ما فيها من ذكر الله تعالى هو العمدة في كونها مفضلة على الحسنات 
ناهية عن السيئات» وقيل: المعنى ولذكر الله تعالى عند الفحشاء والمنكر» وذكر نهيه عنهما ووعيده عليهما أكبر في 
الزجر من الصلاة» «إفذكر 4 على هذه الأقوال مصدر مضاف للمفعول والمفضل عليه محذوف» وجوز أن لا يكون 
أفعل للتفضيل سواء كانت إضافة المصدر للفاعل أم للمفعول كما في الله أكبر «إوَاللهُ يَغْلمُ مَا تَضْتَعُونَ 4 من الخير 
والطاعة فيجازيكم بذلك أحسن المجازاة» وقال أبو حيان: «إيعلم ما تصنعون » من الخير والشر فيجازيكم بحسبه 
ففيه وعد ووعيد وحث على المراقبة. 


(1) تم الجزء العشرين ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الحادي والعشرون أوله قوله تعالى: «إولا تجادلوا 4 إلخ 
م 4؟ روح المعاني مجلد ٠ ٠١‏ 
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بسم النه الرحمن الرحيم 
© ولا نوا أَهْلَ ألحكتي إِلَا بالق ١‏ ور 1 
تا وا کڪ و اکم وجو م سمو 3 ودرك ْنا َك آلب 
ادن اسه التب يُؤمئُوت بو ومن هلولا من دومن ب 7 وما + 5 اتا إلاأأك> 0 25 
وما کت تلوأ ِن قو بن کب ولا طم ن إ6 دراب الْمبطلورت ل بل هْوَ يدث 


يت في سُدُور اك أو الا َا َة بعلن لايرس © وقاا ل ار 
که ٤الت‏ ين ری فل رما الکیلت عند اہ وا آنا زیر مث ل أوَلر نهر أنَا ارتا 
يک ألكتب لتب بت ھم إرك ف َلك رکه وو كر لقو ؤس 2 فل ك 
ياو ب تست ہیا بعل ما ف ادرت وَالْأَيْضُِ اریت اموا ِل 
وك فر باه أزليق هم الكديؤوة 27 ولوك الاب کک الَا 
ولام به وم ا دح وو ريه 7 HOES‏ بعرو 
لعدَاب ين رهم e‏ ل ذوقأ ۴ کا ساون 0 يتعبادى ی أل اموأ إن زی 
ومع فی فاعبڈودو 29 کل یں ر ا 6 وَل عامنوا واوا 


ت 
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ديحت رتهم د ا ني ری ين کی ان یری ویاو أجر الْعَدِمِلِينَ ي لذبن 


سر رو أ حا ر ا 


روا وعل ريم 74 و e‏ 


ورلا تُجَادلُوا أَهلَ الكتاب» من اليهود والنصارى» وقيل: من نصارى نجران «إإلا بالّني هي أخسَنْها 
بالخصلة التي هي أحسن كمقابلة الخشونة باللين» والغضب بالكظمء والمشاغبة بالنصح» والسورة بالأناة كما قال 
سبحانه: ادفع بالتي هي أحسن [ المؤمنون: 235 فصلت: 84 ] جلا الْذِينَ ظَلَمُوا مِنِهُمْ 4 بالإفراد في الاعتداء 
والعناد» ولم يقبلوا النصح» ولم ينفع فيهم الرفق فاستعملوا معهم الغلظة 


3 ا اا اا BA aE‏ 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن الذين ظلموا هم الذين أثبتوا الولد والشريك أو قالوا يد الله تعالى مغلولة» أو الله 
سبحانه فقير» أو آذوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذه الغلظة التي تفهم الآية الإذن بها لا تصل إلى القتال 
لأولئك الظالمين من أهل الكتاب على أي وجه من الوجوه المذكورة كان ظلمهم لأن ظاهر كون السورة مكية أن هذه 
الآية مكية» والقتال في المشهور لم يشرع بمكة وليست الغلظة محصورة فيه كما لا يخفى» وقيل: المعنى ولا تجادلوا 
في الداحلين في الذمة المؤدين للجزية إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا فنبذوا الذمة ومنعوا الجزية فإن أولفك 
مجادلتهم بالسيف. 

وأخرج ابن جرير» وابن المنذر وابن ن أببي حاتم عن مجاهد ما يقرب منه» وتعقب بأن السورة مكية والحرب 
والجزية مما شرع بالمدينة» وكون الي بياناً لحكم آت بعد بعيد وأيضاً لا قرينة على التخصيص. 

وقيل: يجوز أن يكون القائل بذلك ذاهباً إلى أن الآية مدنية ومكية السورة باعتبار أغلب آياتها؛ أو ممن يقول: 
بأن الحرب شرع بمكة في آخر الأمرء والسورة آخر ما نزل بها إلا أنه لم يقع وعدم الوقوع لا يدل على عدم المشروعية. 

وعن ابن زيد أن المراد بأهل الكتاب مؤمنوا أهل الكتاب وبالتي هي أحسن موافقتهم فيما حدثوا به من أخبار 
أوائلهم وبالذين ظلموا من بقي منهم على كفره وهو كما ترى» واختلف في نسخ الآية. فأخرج أبو داود في ناسخه 
وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في المصاحف عن قتادة أنه قال: نهى في هذه الآية عن مجادلة 
أهل الكتاب» ثم نسخ ذلك فقال سبحانه:«إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر»» [ التوبة: ۲۹ ع الآية ولا 
مجادلة أشد من السيف» وقال في مجمع البيان: الصحيح أنها غير منسوخة لأن المراد بالجدال المناظرة وذلك على 
الوجه الأحسن هو الواجب الذي لا يجوز غيره. 

وقال بعض الأجلة: إن المجادلة بالحسنى في أوائل الدعوة لأنها تتقدم القتال فلا يلزم النسخ ولا عدم القتال 
بالكلية» وأما كون النهي يدل على عموم الأزمان فيلزم النسخ فلا يتم ما ذكر فيدفعه أن من يقاتل كمانع الجزية داخل 
ل ا و ل ل لد 

وقرأ ابن ا YÎ‏ بالتي) الخ على أن «الا) حرف تنبيه و والتقدیں ألا جادلوهم التي هي اخ 
«وَقُونُوا آما بالذي زل إِلَينا 4 من القرآن و الذي «أَنْزلَ إِلَيِكُمْ 4 أي وبالذي أنزل إليكم من التوراة 
والإنجيل؛ وهذا القول نوع من المجادلة بالتي هي أحسنء وعن سفيان بن حسين أنه قال: هذه مجادلتهم بالتي هي 
أحسنء وأخرج البخاريء والنسائي» وغيرهما عن أبي هريرة قال: كان أهل الكتاب يقرؤون الكتاب بالعبرانية ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا 
بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم» الآية» والتصديق والتكذيب ليسا نقيضين فيجوز ارتفاعهما. 

وإلهتا وإلهُكم وَاحدٌ 4 لا شريك له في الألوهية رخن لَه مُسلّمِونَ © أي مطيعون خاصة كما يؤذن 
بذلك تقديم «إله )» وفيه تعريض باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله تعالى. 

لِرَكَذَّلكَ أنرلتا إِلَيِكَ الكتاب ‏ تجريد للخطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وذلك إشارة إلى 
مصدر الفعل الذي بعده» وما فيه من معنى البعد للإيذان يبعد منزلة المشار إليه في الفضل أي مثل ذلك الإنزال البديع 
الشأن الموافق لإنزال سائر الكتب أنزا لنا إليك القرآن الذي من جملته هذه الآية الناطقة با ذكر من المجادلة بالتي هي 
أحسن» وقيل: الإشارة إلى ما تقدم لذكر الكتاب وأهله أي وكما أنزلنا الكتب إلى من قبلك أنزلنا إليك الكتاب. 
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طِقَالْذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتاب 4 من الطائفتين اليهود والنصارى على أن المراد بالكتاب جنسه الشامل للتوراة 
والإنجيل والكلام على ظاهره» وقيل: هو على حذف مضاف أي آتيناهم علم الكتاب طِيُؤْمِئُونَ به © بالكتاب الذي 
أنزل إليك» وقيل: الضمير له صلى الله تعالى عليه وسلم وهو كما ترى» والمراد بهم في قول من تقدم عهد النبي صلى 
تعالى عليه وسلم من أولئك حيث كانوا مصدقين بنزول القرآن حسبما علموا مما عندهم من الكتاب» والمضارع 
لاستخصار تلك الصورة في الحكاية وتخصيصهم يايتاء الكتاب للإيذان بان ما بعدهم من ا رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قد نزع عنهم الكتاب بالنسخ» وفي قول آخر معاصروه عليه الصلاة والسلام العاملون بكتابهم من 
عبد الله بن سلام وأضرابه» وتخصيصهم يإيتاء الكتاب لما أنهم هم المنتفعون به فكأن من عداهم لم يؤتوه» قيل: هذا 
يؤيد القول: بأن الآيات المذكورة مدنية إذ كونها مكية وعبد الله ممن أسلم بعد الهجرة بناء على أنه إعلام من الله 
تعالى بإسلامهم ذ في المستقبل» والتفصيل باعتبار الإعلام بعيد جداء وجوز الطبرسي أن يراد بالموصول المسلمون من 
هذه الأمة وضمير 4 4 للقرآن» ولا يخفى ما فيه» ولعل الأظهر كون المراد به علماء أهل الكتابين الحريون بأن 
ينسب إليهم إيتاء الكتاب كعبد الله بن سلام» وأضرابه» ولا بعد في كون الآيات مكية بناء على ما سمعت» والفاء 
رتيب ما بعده على ما تبه إن اهم ب مترتب على زه على الوجه المذ كور ومن هَؤُلاء # أي ومن العرب أو 
من أهل مكة على أن المراد بالموصول عبد الله» واضرابه» أو ممن في عصره صلى الله تعالى عليه وسلم من اليهود 
والنصارى على أن المراد به من تقدم هَن يؤْمنُ به 4 أي بالكتاب الذي أنزل إليك: «ومن #» على ما استظهره 
بعضهم تبعيضية واقعة موقع المبتدأ وله نظائر في الكتاب الكريم رمَا يَجْحَدُ بآیاتتا ‏ أي وما يجحد 4 به وأقيم 
هذا الظاهر مقام الضمير للتنبيه على ظهور دلالة الكتاب على مافيه وكونه من عند الله عر و والإضافة إلى نون 
العظمة لمزيد التفخيم» » وفيما ذكر غاية التشنيع على من يجحد به. 
والجحد كما قال الراغب: نفيٍ ما في القلب ثباته وإثبات ما في القلب نفيه» وفسر هنا بالإنكار عن علم فكأن 
قيل: وما ينكر آیاتا مع العلم بها الا الكَافرُونَ 4 أي المتوغلون في الكفر المصممون عليه فإن ذلك يمنعهم عن 
الإقرار والتسليم» وقيل: يجوز أن يفسر بمطلق الإنكار» ويراد بالكافرين المتوغلون في الكفر أيضاً لدلالة فحوى الكلام» 
والتعبير بآياتنا على ذلك أي وما ينكر آياتنا مع ظهورها وارتفاع شأنها إلا المتوغلون في الكفر لأن ذلك يصدهم عن 
الاعتناء بها والالتفات إليها والتأمل فيها يؤديهم إلى معرفة حقيتهاء والمراد بهم من اتصف بتلك الصفة من غير قصد 
إلى معين» وقيل: هم كعب بن الأشرف» وأصحابه. 


ووا كنت تلو من قبله ‏ أي وما كنت من قبل أنزلنا إليك الكتاب تقدر على أن تتاو «إمئ كتاب ) أي 
كتاباً على أن من 4 صلة ولا تَخْطَهُ 4 ولا تقدر على أن تخطه «إبيّمينك 4 أو ما كانت عادتك أن تتلوه ولا 
تخطه» وذكر اليمين زيادة تصوير لما نفى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم من الخط فهو مثل العين في قولك: نظرت 
بعيني في تحقيق الحقيقة وتأكيدها حتى لا ييقى للمجاز مجاز «إإذاً لازتآب الْمَبِطلُونَ 4 أي لو كنت ممن يقدر 
على التلاوة والخط أو ممن يعتادهما لارتاب مش ركو مكة وقالوا: لعله التقطه من كتب الأوائل» وحيث لم تكن كذلك 
لم يكن لارتيابهم وجه» وكأن احتمال التعلم مما لم يلتفت إليه لظهور أن مثله من الكتاب المفصل الطويل لا يتلقى 
ويتعلم إلا في زمان طويل بمدارسة لا يخفى مثلهاء ووصف مشركي مكة بالإبطال باعتبار ارتيابهم وكفرهم وهو عليه 
الصلاة والسلام أمي فكأنه قيل: إذن لارتاب هؤلاء المبطلون الآن وكان إذ لارتيابهم وجه» وقيل: وصفهم بذلك باعتبار 
ارتیابهم» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم أمي وباعتبار ارتيابهم وهو عليه الصلاة والسلام ليس بأميّ أما كونهم مبطلين 
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بالاعتبار الأول فظاهرء وأما كونهم كذلك بالاعتبار الثاني فلأن غاية ما يلزم من عدم أميته لي انتفاء أحد وجوه 
الإعجازء ويكفي الباقي في الغرض فيكون المرتاب مبطلاً كالمرتاب في نبوة الأنبياء الذين لم يكونوا أميين وصحة ما 
جاؤوا به. 

والأول أظهر وكون المراد بالمبطلين مشركي مكة هو المروي عن مجاهد» وقال قتادة: هم أهل الكتاب أي لو 
كنت تتلو من قبل أو تخط لارتاب أهل الكتاب لأن نعتك في كتابهم أميّء ووصفهم بالإبطال قيل: باعتبار ارتيابهم 
وهو عليه الصلاة والسلام أميّ كما هو الواقع» وإلا فهم ليسوا بمبطلين في ارتيابهم على فرض عدم كونه صلى الله 
تعالى عليه وسلم أمياً وفي الكشف هذا فرض وتمثيل دلالة على أن مدار الأمر على المعجزء وأن كونه عليه الصلاة 
والسلام أمياً لا يخط ليس مما لا يتم دعواه به وتلك الدلالة لا تختلف والمنكر مبطل ١‏ ه فتأمل. 

هذا واختلف في أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هل كان بعد النبوة يقرأ ويكتب أم لا؟ فقيل: إنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكن يحسن الكتابة واختاره البغوي في التهذيب وقال: إنه الأصح» وادعى بعضهم أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم صار يعلم الكتابة بعد أن كان لا يعلمها وعدم معرفتها بسبب المعجزة لهذه الآية. فلما نزل القرآن واشتهر 
الإسلام وظهر أمر الارتياب تعرف الكتابة حيتقذ» وروى ابن أبي شيبة» وغيره: وما مات صلى الله تعالى عليه وسلم 
حتى كتب وقرأ». 

ونقل هذا للشعبي فصدقه وقال: سمعت أقواماً يقولونه وليس في الآية ما ينافيه» وروى ابن ماجة عن أنس قال: 
«قال صلی الله تعالى عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي مكتوباً على باب الجنة الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية 
عشر» والقدرة على القراءة فرع الكتابة ورد باحتمال إقدار الله تعالى إياه عليه الصلاة والسلام عليها بدونها معجزة أو فيه 
مقدر وهو فسألت عن المكتوب فقيل: الخ» ويشهد للكتابة أحاديث في صحيح البخاري وغيره كما ورد في صلح 
الحديبية فأخذ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن 
عبد الله الحديث» وممن ذهب إلى ذلك أبو ذر عبد بن أحمد الهروي» وأبو الفتح النيسابوري» وأبو الوليد الباجي من 
المغاربة» وحكاه عن السمناني» وصنف فيه كتابا وسبقه إليه ابن منية» ولما قال أبو الوليد ذلك طعن فيه ورمي 
بالزندقة وشب على المنابر ثم عقد له مجلس فأقام الحجة على مدعاة وكتب به إلى علماء الأطراف فأجابوا بما يوافقه» 
ومعرفة الكتابة بعد أميته عه لا تنافي المعجزة بل هي معجزة أخرى لكونها من غير تعليم» ورد بعض الأجلة كتاب 
الباجي لما في الحديث الصحيح - إنا أمية لا نكتب ولا نحسب » وقال: كل ما ورد في الحديث من قوله: كتب 
فمعناه أمر بالكتابة كما يقال: كتب السلطان بكذا لفلان» وتقديم قوله تعالى: من قبله © على قوله سبحانه: إولا 
تخطه » كالصريح في أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتب مطلقاً وكون القيد المتوسط راجعاً لما بعده غير مطرفى 
وظن بعض الأجلة رجوعه إلى ما قبله وما بعده فقال: يفهم من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان قادراً على التلاوة 
والخط بعد إنزال الكتاب ولولا هذا الاعتبار لكان الكلام خخلواً عن الفائدة» وأنت تعلم أنه لو سلم ما ذكره من الرجوع 
لا يتم أمر الإفادة إلا إذا قيل بحجية المفهوم والظان ممن لا يقول بحجيته» ولا يخفى أن قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إنا أمّة أقية لا نكتب ولا نحسب» ليس نصاً في استمرار نفي الكتابة عنه عليه الصلاة والسلام» ولعل ذلك باعتبار أنه 
بعث عليه الصلاة والسلام وهو كذا وأكثر من بعث إليهم وهو بين ظهرانيهم من العرب أميون لا يكتبون ولا يحسبون 
فلا يضر عدم بقاء وصف الأمية في الأكثر بعد وأما ما ذكر من تأويل كتب بأمر بالكتابة فخلاف الظاهرء وفي شرح 
صحيح مسلم للنواوي عليه الرحمة نقلاً عن القاضي عياض أن قوله في الرواية الي ذكرناها: ولا يحسن يكتب فكتب 
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كالنص في أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كتب بنفسه فالعدول عنه إلى غيره مجاز لا ضرورة إليه ثم قال: وقد طال 
كلام كل فرقة في هذه المسألة وشنعت كل فرقة على الأخرى في هذا فالله تعالى أعلم. 
ورأيت في بعض الكتب ولا أدري الآن أي كتاب هو أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن يقرأ ما يكتب 

لكن إذا نظر إلى المكتوب عرف ما فيه يإخبار الحروف إياه عليه الصلاة والسلام عن أسمائها فكل حرف يخبره عن 
نفسه أنه حرف كذا وذلك نظير إخبار الذراع إياه صلى الله تعالى عليه وسلم بأنها مسمومة. 

وأنت تعلم أن مثل هذا لا يقبل بدون خبر صحيح ولم أظفر به بل هُوَ 4 أي القرآن» وهذا إضراب عن 
ارتيابهم» أي ليس القرآن مما يرتاب فيه لوضوح أمره بل هو «إآيَاتٌ بيات 4 واضحات ثابتة راسخة #في صُدُور 
لين أوثوا الْعلّمْ 4 من غير أن يلتقط من كتاب يحفظونه بحيث لا يقدر على تحريفه بخلاف غيره من الكتب» وجاء 
في وصف هذه الأمة صدورهم أناجيلهم» وكون ضمير هو للقرآن هو الظاهرء ويؤيده قراءة عبد الله «بل هي آيات 
٠‏ بينات»» وقال قتادة: الضمير للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقرأ «بل هو آية بينة» على التوحيد» وجعله بعضهم له 
عليه الصلاة والسلام على قراءة الجمع على معنى بل النبي وأموره آيات» وقيل: الضمير لما يفهم من النفي السابق أي 
كونه لا يقرأ لا يخط آيات بينات في صدور العلماء من أهل الكتاب لأن ذلك نعت النبي عليه الصلاة والسلام في 
کتابهم» والكل كما ترى؛ وفي الأخير 0 #الذين أوتوا العلم # على علماء أهل الكتاب وهو مروي عن الضحاك 
والأكثرون على أنهم علماء الصحابة أو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلماء أصحابه» وروي هذا عن الحسن 
وروى بعض الإمامية عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنهم الأئمة من آل محمد ركه رما جحد 
آنا 4 مع كونها كما ذكر الا الظَالمُونَ 4 المتجاوزون للحد في الشر والمكابرة والفساد لِرَقَانُوا 4 أي كفار 
قريش بتعليم بعض أهل الكتاب. 

وقيل: الضمير لأهل الكتاب «لَوْلاً زل عَلَيْهِ آيَاتّ من رَبّه 4 مثل ناقة صالح وعصا موسى» وقرأ أكثر أهل 
الكوفة دآبة؛ على التوحيد فل إا الآيات عفد اله ينزلها حسبما يشاء من غير دحل لأحد في ذلك قطمً فقا أ 
َذيرٌ مبينٌ ‏ ليس من شأني إلا الإنذار بما أوتيت من الآيات لا الإتيان با اقترحتموه فالقصر قصر قلب ورم 
يكفهخ» كلام مستأنف وارد من جهته تعالى رداً على اقتراحهم وبياناً لبطلانه والهمزة للإنكار والنفي والواو للعطف 
على مقدر يقتضيه المقام أي أقصر ولم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات أن نرا هِعَلَيِكَ الكتابَ e‏ 
بالحق المصدق لما بين يديه من الكتب السماوية وأنت بمعزل من مدارستها وممارستها ظيْتْلَى عَلَيْهُمْ © تدوم تلاوته 
عليهم متحدين به فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل كما تزول كل آية بعد كونهاء وقيل: «إيتلى عليهم 4 
أي أهل الكتاب بتحقق ما في أيديهم من نعتك ونعت دينك» وله وجه إن كان ضمير قالوا فيما تقدم لأهل الكتاب وأما 
إذا كان لكفار قريش فلا يخفى ما فيه. 

إن في ذلك أي الكتاب العظيم الشأن الباقي على ممر الدهور, وقيل: الذي هو حجة بينة «لَرَحْمَةَ 4 أي 
نعمة عظيمة ر ذکری > أي تذكرة ظلقَوْم يؤْمنُونَ4 أي همهم الإيمان لا التعنت فالجار والمجرور متعلق بذكرى 
والفعل مراد به الاستقبال» ويجوز أن يكون فإرحمة وذكرى ‏ مما تنازعا في الجار والمجرور فيجوز أن يكون الفعل 
للحال» وأخرج الفريابي» والدارمي» وأبو داود في مراسيله» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم» عن يحيى بن 
جعدة قال: «جاء ناس من المسلمين بكتف قد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهود فقال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: كفى بقوم حمقاً أو ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم فنزلت «إأو لم 
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يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 4 الآية». وأخرج الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه عن يحيى هذا ما هو قريب مما 
ذكر مروياً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وطإيؤمنون ) على هذا على ظاهره لا غير» وتعقب بأن السياق والسباق 
مع الكفرة وإن الظاهر كون «إأو لم يكفهم 4 الآية جواباً لقولهم: «إلولا أنزل 4 الخ» وفي جعل سبب النزول ما ذكر 
خروج عن ذلك فتأمل. 

وعليه تكون الآية دليلاً لمن منع تتبع التوراة ونحوها. وروي هذا المنع عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 

أخرج ابن عساكر عن أبي مليكة قال: أهدى عبد الله بن عامر بن ركن إلى عائشة رضي الله تعالى عنها هدية 
فظنت أنه عبد الله بن عمرو فردتها وقالت: ي يتتبع الكتب وقد قال الله تعالى: «أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب 
يتلى عليهم فقيل لها: «إنه عبد الله بن عامر فقبلتها» وجاء في عدة أخبار ما يقتضي المنع» أخرج عبد الرزاق في 
المصنف والبيهقي في شعب الإيمان» عن الزهري أن حفصة جاءت الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكتاب من 
قصص يوسف في كتف فجعلت تقرأه عليه والنبي عليه الصلاة والسلام يتلون وجهه فقال: «والذي نفسي بيده لو 
أناكم يوسف وأنا بينكم فاتبعتموه وتركتموني ضللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم». 

وأخرج عبد الرزاق والبيهقي أيضاً عن أبي قلابة «أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مر برجل يقرأ كتاباً 
فاستمعه ساعة فاستحسنه فقال للرجل: اكتب لي من هذا الكتاب قال: نعم فاشترى أديماً فهيأه ثم جاء به إليه فنسخ له 
ا ل م ا ين ا 
رجل من الأنصار الكتاب وقال: «ثكلتك أمك يا ابن الخطاب ب ألا ترى وجه رسول الله مه منذ اليوم وأنت تقرأ عليه 
هذا الكتاب فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عند ذلك: إنما بعثت فاتحاً وخاتماً وأعطيت جوامع الكلم وخواتمه 
واختصر لي الحديث اختصاراً فلا يهلكنكم المته وكون» أي الواقعون في كل أمر بغير رويّة» وقيل: المتحيرون إلى 
ذلك من الأخبار وحقق بعضهم أن المنع إنما هو عند خوف فساد في الدين وذلك مما لا شبهة فيه في صدر الإسلام» 
وعليه تحمل الأخبار, وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر. 

فل كَمَى بال ب بيني وَبَكُمْ هيدا أي عالماً ما صدر عني من التبليغ والإنذار وما صدر عنكم من 
مقابلتي بالتكذيب والإنكار فيجازي سبحانه كلا بما يليق به به ليَغْلَمُ مَا في السماوات وَالأزض» أي من الأمور التي 
من جملتها شأني وشأنكم فهو تقرير لما قبله من كفايته تعالى شهيدأً» وجوز أن يكون المعنى كفى به عر وجل شاهداً 
بصدقي أي مصدقاً لي فيما ادعيته بالمعجزات تصديق الشاهد لدعوى المدعي» وجملة إيعلم # إما صفة 
«إشهيداً4 أو حال أو استثناف لتعليل كفايتهء وقيل عليه: إن هذا الوجه لا يلائمه قوله تعالى: إبيني وبينكم » 
سواء تعلق بكفى أو بشهيداً ولا قوله سبحانه: #يعلم ما في السماوات ‏ الخ» وفيه تأمل. 

وقد يؤيد ذلك با روي أن كعب بن الأشرف» وأصحابه قالوا: يا محمد من يشهد بأنك رسول الله فنزلت لإقل 
كفى 4 الآية إلا أن في القلب من صحة هذه الرواية شيئاً لما أن السياق والسباق مع كفرة قريش فلا تغفل. 

وأياً ما كان فلا منافاة بين هذه الآية» وقوله تعالى: إوادعوا شهداءكم من دون الله 4 [ البقرة: ۲۳ ] بناء على 
أن المعنى لا تستشهدوا بالله تعالى ولا تقولوا الله تعالى يشهد أن ما ندعيه حق كما يقوله العاجز عن إقامة البينة إما لأن 
الشهيد هاهنا بمعنى العالم والكلام وعد ووعيد» وإما بمعنى المصدق بالمعجزات وليست الشهادة بأحد المعنيين 
هناك» والباء في «إبالله » زائدة والاسم الجليل فاعل #كفى4. وقال الزجاج: «إن الباء دخلت لتضمن كفى معنى 
اكتف فالباء كما قال اللقاني معدية لا زائدة» قال ابن هشام في المغني: وهو من الحسن بمكان ويصححه قولهم: اتقى 
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الله تعالى امرؤ فعل خيراً يشب عليه أي ليتق بدليل جزم يشب ويوجبه قولهم: «كفى بهند بترك التاء فإن احتج بالفاصل 
فهو مجوز لا موجب بدليل وما تسقط من ورقة فإن عورض بأحسن بهند فالتاء لا تلحق صيغ الأمر وإن كان معناها 
الخبر أ ه. 

وتعقب ذلك الشيخ يس الحمصي في حواشيه على التصريح فقال: «أقول تفسير «وكفى» على هذا القول 
باكتف غير صحيح إذ فاعل إكفى» حيئذ ضمير المخاطب» و«إكفى# ماض وهو لا يرفع ضمير المخاطب 
المستتر ا ه وفيه بعد بحث لا يخفى على المتأمل». 

وظن بعض الناس أن إكفى» على هذا القول اسم فعل أمر يخاطب به المفرد المذكر وغيره نحو حي في حي 
على الصلاة فالمعنى هنا اكتفوا بالله» وأنت تعلم أن هذا بعيد الإرادة من كلام الزجاج ويأباه كلام ابن هشام» وقال ابن 
السراج: الفاعل ضمير الاكتفاءء قال ابن هشام: وصحة قوله موقوفة على جواز تعلق الجار بضمير المصدر وهو قول 
الفارسي» والرماني أجازوا مروري بزيد حسن وهو بعمرو قبيح وأجاز الكوفيون أعماله في الظرف وغيره» ومنع جمهور 
البصريين أعماله مطلقا | ه. 

وتعقب ذلك ابن الصائغ فقال: لا نسلم توقف الصحة على ذلك لجواز أن تكون الباء للحال» وعليه يكون 
المعنى «إكفى 4 هو أي الاكتفاء حال كونه ملتبساً بالله تعالى» ولا يخفى أنه ما لم يبطل هذا القول لا يتم ما ادعاه 
ابن هشام من أن ترك الناء في كفى بهند يوجب کون كفى مضمناً معنى اكتف فتدبر لين آمنُوا بالباطل» قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: أي بغير الله عر وجل وهو شامل لنحو عيسى والملائكة عليهم السلام. 

والباطل في ال عادو ران الباطل جا ا في قول دان RET‏ 
أي بعبادة الشيطان» وقيل: أي بالصنم ظوكَفَرُوا بالله4 مع تعاضد موجبات الإيمان به عر وجل اولك هُمْ 
الخَاسرُونَ4 المغبونون في صفقتهم حيث اشتروا الكفر بالإيمان فاستوجبوا العقاب يوم الحساب» وفي mt‏ 
قيل: استعارة مكنية شبه استبدال الكفر بالإيمان المستلزم للعقاب باشتراء مستلزم للخسران» وفي الخسران استعارة 
تخييلية هي قرينتها لأن الخسران متعارف في التجارات» وهذا الكلام ورد مورد الإنصاف حيث لم يصرح بأنهم 
المؤمنون بالباطل الكافرون بالله عرٌّ وجل بل أبرزه في معرض العموم ليهجم به التأمل على المطلوب فهو كقوله تعالى: 
إإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين 4 [ سبأً: ۲٤‏ ] وكقول حسان: 

قق ركه لير كديا القداء 

وهذا من قبيل المجادلة بالتي هي أحسن إوَيَسْتَعجِلُونَكَ) أي ويستعجلك كفار قريش إبالعذاب 4 على 
طريقة الاستهزاء ارم به بقولهم: (إمتى هذا الوعد » وقولهم: أمطر علينا حجارة أو اثتنا بعذاب ونحو 
ذلك «وَلَوْلا أجل مُسَمّى »> قد ضربه الله تعالى لعذابهم وسماه وأثبته في اللوح طلّجَاءهُمُ الْعَذَابُ 4 المعين لهم 
حسبما استعجلوا به» وقال ابن جبير: المراد بالأجل يوم القيامة لما روي أنه تعالى وعد رسوله عله أن لا يعذب قومه 
بعذاب الاستغصال وأن E‏ إلى يوم القيامة» وقال ابن سلام: المراد به أجل ما بين النفختين» وقيل: يوم بدرء 
00 وقت فنائهم بآجالهم» وفيه بعد ظاهر لما أنهم ما كانوا يوعدون بفنائهم الطبيعي ولا كانوا يستعجلون به 
ظوَلْْتيئَهُغْ4 جملة مستأنفة مبنية لما أشير إليه في الجملة السايقة من مجيء العذاب عند حلول الأجل» أي وبال 
تعالى «إليأتينهم» العذاب الذي عين لهم عند حلول الأجل «إبغتة ‏ أي فجأة رهم لا يَشْعْرُ رُونَ # أي يإتيانه» ولعل 
المراد يإتيانه كذلك أنه لا يكون بطريق التعجيل عند استعجالهم والإجابة إلى مسؤولهم فإن ذلك إتيان برأيهم 
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وشعورهم لا أنه يأتيهم وهم قارّون آمنون لا يحظرونه بالبال كدأب بعض العقوبات النازلة على بعض الأمم بياتاً وهم 
نائمون أو ضحى وهم يلعبون لما أن إتيان عذاب الآخرة وعذاب يوم بدر ليس من هذا القبيل قاله بعضهم» وقال 
آخرون: إتيانه كذلك من حيث إنه غير متوقع لهم وإتيان عذاب الآخرة ونحوه كذلك لإنكارهم البعث» وكذا عذاب 
القبر أو اعتقادهم شفاعة آلهتهم لهم في دفع العذاب عنهم» وكذا إتيان عذاب يوم بدر لأنهم لغرورهم كانوا لا يتوقعون 
غلبة المسلمين ولا تخطر لهم ببال على ما بين في السير. 

«يسْتَغجِلُوتَك ِالْعَذَابِ وَإِنَّ جهنم لَمُحيطَةٌ بالكافرين» استئناف مسوق لغاية تجهيلهم وركاكة رأيهم وهو 
ظاهر في أن ما استعجلوه عذاب الآخرة» وجملة إأن جهنم الخ في موضع ال حال أي يستعجلونك بالعذاب والحال أن 
محل العذاب الذي لا عذاب فوقه محيط بهم كأنه قيل: يستعجلونك بالعذاب وأن العذاب محيط بهم أي سيحيط بهم 
على إرادة المستقبل من اسم الفاعل» أو كالمحيط بهم الآن لإحاطة الكفر والمعاصي الموجبة إياه بهم على أن في 
الكلام تشبيهاً بليغاً أو استعارة أو مجازاً مرسلاً أو تجوزاً في الإسنادء وقيل: إن الكفر والمعاصي هي النار في الحقيقة 
لكنها ظهرت في هذه النشأة بهذه الصورة» والمراد بالكافرين ار ووضع الظاهر موضع الضمير للإشعار بعلة 
الحكم أو جنس الكفرة وهم داخلون فيه دخولاً أوليا «ِيَوْمَ يَفْشَا هُمُ الْعَذَابُ 4 ظرف لمضمر قد طوي ذكره ايذاناً 
بغاية كثرته وفظاعته كأنه قيل: يوم يأتيهم ويجللهم العذاب 38 أشير إليه يإحاطة جهنم بهم يكون من الأحوال 
والأهوال ما لا يفي به المقال» وقيل: ظرف محيطة على معنى وإن جهنم ستحيط بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من 
زقهخ ومن خت أزجلهم 4 أي من جميع جهاتهم فما ذكر للتعميم كما في الغدو والآصال قيل: وذكر الأرجل 
للدلالة على أنهم لا يقرون ولا يجلسون وذلك أشد العذاب رة َقُولُ 4 أي الله ول وقيل: الملك الموكل بهم. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر والبصريون «ونقول» بنون العظمة وهو ظاهر في أن القائل هو الله تعالى. 

وقرأ أبو البرهسم «وتقول» بالتاء على أن القائل جهنم» ونسب القول إليها هنا كما نسب في قوله تعالى: 
«إوتقول هل من مزيد 4 [ ق: ٠١‏ ] وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة «ويقال) مبنياً للمفعول ظطذُوقُوا ما كنم تَعْمَلُونَ » 
أي جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرار من السيئات التي من جملتها الاستعجال بالعذاب. 

ليا عباديّ الذِينَ آمثوا إن أزضي وَاسعَةٌ فَإيَايَ قاغبدون ‏ نزلت على ما روي عن مقاتل والكلبي في 
المستضعفين من المؤمنين بمكة أمروا بالهجرة عنها وعلى هذا أكثر المفسرين» وعمم بعضهم الحكم في كل من لا 
يتمكن من إقامة أمور الدين كما ينبغي في أرض لممانعة من جهة الكفرة أو غيرهم فقال: تلزمه الهجرة إلى أرض 
يتمكن فيها من ذلك» وروي هذا عن ابن جبير وعطاء ومجاهد. ومالك بن أنس» وقال مطرف بن الشخير: إن الآية 
عدة منه تعالى بسعة الرزق في جميع الأرض» وعلى القولين فالمراد بالأرض الأرض المعروفة» وعن الجبائي أن الآية 
عدة منه عر وجل بادخال الجنة لمن أخلص له سبحانه العبادة وفسر الأرض بأرض الجنة» والمعول عليه ما تقدم» والفاء 
في «إفإياي © فاء التسبب عن قوله تعالى: إن أرضي واسعة ) كما تقول: إن زيداً أخوك فأكرمه وكذلك لو قلت: 
إنه أخوك فإن أمكنك فأكرمه» وإإياي 4 معمول لفعل محذوف يفسره المذكورء ولا يجوز أن يكون معمولاً له 
لاشتغاله بضميره وذلك المحذوف جزاء لشرط حذف وعوض عنه هذا المعمول» والفاء في «إفاعبدون 4 هي الفاء 
الواقعة في الجزاء إلا أنه لما وجب حذفه جعل المفسر المؤكد له قائماً مقامه لفظاً وأدخل الفاء عليه إذ لا بد منها 
للدلالة على الجزاء ولا تدخل على معمول المحذوف أعني إياي وإن فرض خلوه عن فاء لتمحضه عوضاً عن فعل 
الشرط فتعين الدخول على المفسر؛ وأيضاً ليطابق المذكور المحذوف من كل وجه» ولزم أن يقدر الفعل المحذوف 
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وهو المشهورٌ من المذهب. وقال ابنٌ حُرَيزْمّنداد"" : وهو الذي عليه أصحابناء وهو 
قول الأوزاعيّ» والشافعيّء ومحمدٍ بن الحسن» وأحمد بن حنبل» والطبري» 
وداوة بن عليٌ. وروى أشهّبُ ‏ وهو الذي ذكره ابن عبد الحكم عن مالكِء ورواه 
ف غ ادن اا عن مالك: أنَّ ما درك فهو آخرٌ صلاته» وأنه يكونُ 
قاضياً في الأفعال والأقوالء وهو قول الكوفيين. 

قال القاضي أبو محمد عبد الومّاب”" : وهو مشهورٌ مذهب مالك. 

قال ابن عبد البّر: مَنْ جعلَّ ما أدركَ أَّلَ صلاته» فأظئْهم راعَوًا الإحرامَ ؛ لأنه 
لا يكونٌُ إلا في أوَّلٍ الصلاةء و التشهدٌ والتسليمُ لا يكون إلا في آخرهاء قَمِنْ هاهنا 


عي 


قالوا : إن ما أدركٌ فهو أرَّلُ صلاته» مع ما ورد في ذلك من السنّة من قوله : : «فَأَتِمُوا» 
والتَّمامُ هو الآخر. 


- 
or 


واحتجّ الآخَرون بقوله : «قَافُضصوا» والذي يَقضيه هو الفائتٌ» إلا أنَّ روايةً مَنْ 
روى «نَأَتِمُوا» أكثرٌء ليس يتستقيع على قو من فال إن ما أدرك اول صلاتهء 
ويَطرِدُ إلا ما قاله عبدُ العزيز بن أبي سَلَّمَةَ الماجشُون» والمُرَنيَ”2: وإسحاقٌ» 
وداود مِنْ أنه يقرأ مع الإمام بالحمد وسورةء إن عاك شدي نام فضا 


قرأ بالحمد وحذهاء فهؤلاء ارد على أصلهم قولّهم وَفِعْلُّهم رضي الله عنهم. ‏ 
الثامنة: الإقامةٌ تَمنَعُ من ابتداء صلاةٍ نافلة» قال رسول الله يكلِ: «إذا أُقِيمَتٍ 
الصَّلاةٌ فلا صلاءً إلا المكتوبة» خرّجه مسلمٌ وغيره'" » فأما إذا شَرّعَ في نافلة» فلا 
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(۳) ابن علي بن نصر التغلبي العراقي» شيخ المالكية» له كتاب التلقين والمعرفة وغير ذلك. توفي سنة 
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(4) عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمةء أبو عبد الله التيمي مولاهمء المدني. توفي سنة (74١ه).‏ 
وقيل: (137ه). السير .۳٠۹/۷‏ 

(0) إسماعيل بن يحيى» أبو إبراهيمء المصري» تلميذ الإمام الشافمي» صاحب المختصر» قال الشافعي : 
المزني ناصر مذهبي » توفي سنة (٤٣۲ه).‏ السير .5975/١7‏ 

(1) صحيح مسلم (۷۱۰)ء من حديث أبي هريرة. وهو في مسند أحمد (/981). 
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العامل في «إإياي 4 مؤخراً لملا يفوت التعويض عن فعل الشرط مع إفادة ذلك معنى الاختصاص والإخلاص» فالمعنى 
إن أرضي واسعة فإن لم تخلصوا إلى العبادة في أرض فأخلصوها لي في غيرهاء وجعل الشرط إن لم تخلصوا لدلالة 
الجواب المذكور عليه ولا منع من أن تكون الفاء الأولى واقعة في جواب شرط آخر ترشيحاً للسببية على معنى: أن 
أرضي واسعة وإذا كان كذلك فإن لم تخلصوا لي الخ» وقيل: الفاء الأولى جواب شرط مقدر وأما الثاني فتكرير ليوافق 
المفسرء المفسر فيقال حينذ: المعنى إن أرضي واسعة إن لم تخلصوا لي العبادة في أرض فأخلصوها لي في غيرهاء 
وتكون جملة الشرط المقدرة أعني إن لم تخلصوا الخ مستأنفة عرية عن الفاءء وما تقدم أبعد مغزى. وجعل بعض 
المحققين الفاء الثانية لعطف ما بعدها على المقدر العامل في «إياي & قصداً لنحو الاستيعاب كما في خذ الأحسن 
فالأحسن. وتعقب بأنه حيتئذ لا يصلح المذكور مفسر لعدم جواز تخلل العاطف بين مفسر ومفسراً البتة» وأما ما ذكره 
الإمام السكاكي في قوله تعالى: «إفإياي ارم ار اسل ١ه‏ ] من أن الفاء عاطفة والتقدير فإياي ارهبوا فارهبون 
فإنه أراد به أنها في الأصل كذلك لا في الحال على ما حققه صاحب الكشف» هذا وقد أطالوا الكلام في هذا اج 
وقد ذكرنا جملة منه في أوائل تفسير سورة البقرة فراجعه مع ما هنا وتأمل والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل وکل 
نفس ذَائقَةُ | مؤت م إِلَينَا تُرْجَعُو نّ # جملة مستأنفة جيء بها حثاً على إخلاص العبادة والهجرة لله تعالى حيث 
أفادت أن الدنيا ليست دار بقاء وأن وراءها دار الجزاء أي كل نفس من النفوس واجدة مرارة الموت ومفارقة البدن البتة 
فلا بد أن تذوقوه ثم ترجعون إلى حكمنا وجزائنا بحسب أعمالكم فمن كانت هذه عاقبته فلا بد له من التزود 
والاستعدادء وفي قوله تعالى: «إذائقة الموت 4 استعارة لتشبيه الموت بأمر كريه الطعم مره» والعدول عن تذوق 
الموت للدلالة على التحقق» و«إثم * للتراخي الزماني أو الرتبي. 


وقرأ أبو حير و بالعرين «الموت» بالنصب» وقرأ علي 0 لله تعالى وجهه «تَوْجْعُون» مبنياً للفاعل» وروی 
عاصم «يرجعون) بياء الغيبة ظوَالْذِينَ آم 9 مَنُوا وَعَمَلُوا الصالحات لو هم 4 أي لننزلنهم على وجه الإقامة, وجملة 
القسم وجوابه خبر المبتدأ أعني إالذين ) ورد به وبأمثاله على فت المانع من وقوع جملة القسم والمقسم عليه 
خبراً للمبتدأء وقوله تعالى: من الْجَنّة عرفا 4 أي علالي وقصوراً جليلة لا قصور فيهاء وهي على ما روي عن ابن 
عباس من الدر والزيرجد والياقوت» مفعول ثان للتبوئة. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه» وعبد الله والربيع بن خيثم» وابن وثاب» وطلحة» وزيد بن علي» وحمزة» 
م ل ا ا احا ور a‏ 
ظرف والظرف المكاني إذا كان محدوداً كالدار والغرفة لا يجوز نصبه على الظرفية إلا أنه أجري هنا مجرى المبهم 
توسعا كما في قوله تعالى #لأقعدن لهم صراطك المستقيم ‏ [ الأعراف: ٠١‏ ] على ما فصل في النحو. 

وروي عن ابن عامر انه قرأ «غرقاً بضم الراء «تجري من تَحْتها الْأنْهَارُ 4 صفة لغرفا خَالدين فيها 4 أي 

في الغرف» وقيل: في الجنة وغم أجز القاملين ) أي ل الصالحة اا رمن بالمدح ل دل 

ا اشم بفاء لتيب «اأذين صَبَرُوا م صفة ES‏ و خر ب مبتداً 0 لدم تعبت ب على المدح أي سر 
فيما يأتون ويذرون إلا على الله تعالى. 


OA EOE SS 01-7 e ۱۲‏ 
سے ص کی 5 سر ت 2 ب 2 دګ لا ورور م ”7 حرو هدم مدل 
وان ن در لا شيل رها ا e‏ لعَليم < کک 
عم ل ساسا ا و سمخل سس م a:‏ 9 2 ےہ لهل و سم ر رہ 
لسوت والارض وسح الس والقمر لیقولن الله قاف ویون ر أله ينسط الرَْفَ لمن يَمَلهُ مِنْ 
عادو وقد له إن الله بكل شی عليه 5 و ا بت اسما ما قايا بد الْأَرْض من 


ند رها شر ای الد هلأسا ل توا 5 وما هو الحيوة الديا إلا لهو 
ویب ریک اد ار یی الف ر ڪ ابتڪ ڌا رڪيو في الملل دوا أله 
ينيز 11 الزن ا مدق إن لر لقا ربکا يما وای وام وی 
عمو < أولَم بوا أَنَآجَعَلنَا ا ا کک 


اله يَكُفْرونَ 0 ر وَمَنْ أَظْلْمُ مِسَنِ فرك عل الله 3 ذاو كدي E‏ آل في جم موی 
حكن <> الزن ذو ليت سبلا َأ الي 3 


لوكين من ذَابّة لا تخمل رْقَهَا 4 لما روي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمر المؤمنين الذين كانوا 
بمكة المهاجرة إلى المدينة قالوا: كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة؟ فنزلت» أي وكم من دابة لا تطيق حمل رزقها 
لضعفها أو لا تدخره وإنما تصبح ولا معيشة عندها. عن ابن عيبنة ليس شيء يخبأ إلا الإنسان والنملة والفأرة» وعن ابن 
عباس لا يدخر إلا الآدمي والنمل والفأرة والعقعق ويقال للعقعق مخابي إلا أنه ينساهاء وعن بعضهم رأيت البلبل يحتكر 
في حضنيه والظاهر عدم صحته» وذكر لي بعضهم أن أغلب الكوامن من الطير يدخر والله تعالى أعلم بصحته. 

الل زرا واكم 4 ثم إنها مع ضعفها وتوكلها وإياكم مع قوتكم واجتهادكم سواء في أنه لا يرزقها وإياكم 
إلا الله تعالى لأن رزق الكل بأسباب رغ ول المسبب لها وحدة فلا تخافوا على معاشكم بالمهاجرة ولما كان 
المراد إزالة ما في أوهامهم من الهجرة على أبلغ وجه قيل: «إيرزقها وإياكم © دون يرزقكم وإياها وهر الشميغ ) 
البالغ ة ولت بسي Cy‏ اي ا م 
أهل مكة طون خحلق الشماوات والأزض وَسَخْرَ الشّمْس وَالْقَمرَ ليَقُولَيَ الله 4 إذ لا سبيل لهم إلى إنكاره ولا التردد 
فيه والاسم الجليل مرفوع على الابتداء والخبر محذوف لدلالة السؤال عليه أو على الفاعلية لفعل محذوف لذلك 
أيضاً «إفأنى يؤْفَكُونَ ) إنكار واستبعاد من جهته تعالى لتركهم العمل بموجبه» والفاء للترتيب أو واقعة في جواب شرط 
مقدر أي إذا كان الأمر كذلك فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده عر وجل في الألوهية مع إقرارهم بتفرده سبحانه فيما 
ذكر من الخلق والتسخير. 

وقدر بعضهم الشرط فإن صرفهم الهوى والشيطان لمكان بناء #يؤفكون 4# للمفعول» ولعل ما ذكرناه أولى. 

«اللهُ شط الرّزْقَ لمَنْ يَشَاءُ 4 أن يسطه له لا غيره من عباده وَيَقْدرُ لَهُ 4 أي يضيق عليه والضمير عائد 
على فمن يشاء ) الذي يبسط له الرزق أي عائد عليه مع ملاحظة متعلقة فيكون المعنى أنه تعالى شأنه يوسع على 
شخص واحد رزقه تارة ويضيقه عليه أخرىء والواو لمطلق الجمع فقد يتقدم التضييق على التوسيع أو عائد على إمن 
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اء يسرع ان حع ا دمن يشاء اجر غيز لهل كر فهو ف عاي درجم ونصفه أي نصف درهم آخر» 
وهذا قريب من الاستخدام» فالمعنى أنه تعالى شأنه توسيع على بحن الان ويضيق على بعض آخر» وقرأ علقمة «ويقدر) 
بضم الياء وفتح القاف وشد الذال «إإن الله بكلٌ شَيْ يء عَليمٌ # فيعلم أن كلاً من البسط والقدر في أي وقت يوافق 
E‏ و RS NR‏ 
وهذه الآية أعني قوله تعالى: الله ييسط ) الخ تكميل لمعنى قوله سبحانه: «الله يرزقها وإياكم ‏ لأن الأول كلام 
في المرزوق وعمومه وهذا كلام في الرزق وبسطه وقترته» وقوله سبحانه: «إولئن سألتهم 4 الخ معترض لتوكيد معنى 
الآيتين وتعريض بأن الذين اعتمدتم عليهم في الرزق مقرون بقدرتنا وبقوتنا كقوله تعالى: «إإن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين 4 [ الذاريات: 8ه ] قاله العلامة الطيبي. 

وقال صاحب الكشف قدس سره: اعترض ليفيد أن الخالق هو الرزاق وأن من أفاض ابتداء وأوجد أولى أن يقدر 
على الإبقاء وأكد به ما ضمن في قوله عر وجل: (إوعلى ربهم يتركلون ). 

ون سَألْتَهُمْ مَن برل من السَمّاء مَاءَ فَأَخْيَا به الأَرضٌ من بغد مَؤتها ليون الله 4 معترفين بأنه عر وجل 
الموجد للممكنات بأسرها أصولها وفرعها ثم إنهم يش رکون به سبحانه بعض مخلوقاته الذي لا يكاد يتوهم منه القدرة 
على شيء ما أصلاً طقل الحمْدُ لله » على إظهار الحجة واعترافهم با يلزمهم» وقيل: حمده عليه الصلاة والسلام 
على العصمة مما هم عليه من الضلال حيث أشركوا مع اعترافهم بأن أصول النعم وفرو هما هبه جل جلالة فيكون 
كالحمد عند رؤية المبتلى» وقيل: يجوز أن بكرن حمداً على هذا وداد ل هم ا يفقأوق 4 ما بتولون وما في 
من الدلالة على بطلان الشرك وصحة التوحيد أو لا يعقلوق: شيعا من الأشباء فلذلك لا يعملون بمقتضى قولهم هذا 
فيشركون به سبحانه أخس مخلوقاته» قيل: إضراب عن جهلهم الخاص في الإتيان با هو حجة عليهم إلى أن ذلك 
لأنهم مسلوبو العقول فلا يبعد عنهم مثله؛ وقوله تعالى: لإقل الحمد الله #معترض وجعله الزمخشري في سورة لقمان 
إلزاماً وتقريراً لاستحاقه تعالى العبادة» وقيل: إلا يعقلون #» ما تريد بتحميدك عند مقالهم ذلك» ولم يرتضه بعض 
المحققين لخفائه وقلة جدواه وتكلف توجيه الإضراب فيه. 

وما هذه الْحَياة ادنيا 4 إشارة تحقير وكيف لا والدنيا لا تزن عند الله تعالى جناح بعوضة» فقد أخرج 
الترمذي عن سهل بن سعد قال: «قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح 
بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء». 

وقال بعض العارفين: الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليها كلب بيد مجذوم» ويعلم مما ذكر حقارة ما 
فيها من الحياة بالطريق الأولى «إإلاً لَهْرٌ ولعب أي إلا كما يلهو ويلعب به الصبيان يجتمعون عليه وييتهجون به 
ساعة ثم يتفرقون عنه» وهذا من التشبيه البليغ وَِنَّ الدّارَ الآخرَة لَهِي الحَيْرَانٌ 4 أي لهي دار الحياة الحقيقية إذ لا 
يعرض الموت والفناء لمن فيها أو هي ذاتها حياة للمبالغة» و «إالحيوان # مصدر حي سمي به ذو الحياة في غير هذا 
المحل؛ وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واواً على خلاف القياس فلامه ياء وإلى ذلك ذهب سيبويه. 

وقيل: إن لامه واو نظراً إلى ظاهر الكلمة وإلى حياة علم رجل» ولا حجة على كونه ياء في حي لأن الواو في 
مثله تبدل ياء لكسر ما قبلها نحو شقي من الشقوة» وهو أبلغ من الحياة لما في بناء فعلان من معنى الحركة 
والاضطراب اللازم للحياة ولذلك اختير عليها في هذا المقام المقتضى للمبالغة وقد علمتها في وصف الحياة الدنيا 
المقابلة للدار الآخرة «لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 4 شرط جوابه محذوف أي لو كانوا يعلمون لما داروا عليها الدنيا التي 
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أصلها عدم الحياةء كيم يحدث فيها من الحياة عارضة سريعة الزوال وشيكة الاضمحلال وكون «إلو 4 للتمني بعيد 
قدا ركبوا ة في املك متصل با دل عليه شرح حالهم» والركوب الاستعلاء على الشيء المتحرك وهو متعد بنفسه 
كما في «التركبوها ) [ النحل: ۸ ] واستعماله هاهنا وفي أمثاله نفي للإيذان بأن الم ركوب في نفسه من قبيل الأمكنة 
وح ركته قسرية غير إرادية؛ والفاء للتعقب وفي الكلام معنى الغاية فكأنه قيل: هم مصروفون عن توحيد الله تعالى مع 
إقرارهم بما يقتضيه لاهون بما هو سريع الزوال ذاهلون عن الحياة الأبدية حتى إذا ركبوا ة E‏ 
ل مخلصي ةلاذن 4 أي كاين في صورة من أخلص ديه وم أو طاعه من المؤمنين حيث ل بذكرون إل ا 
تعالى ولا يدعون سواه سبحانه لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد إلاً هو عرٌ وجل وفيه تهكم به سواء أريد بالدين الملة أو 
الطاعة أما على الأول فظاهن وأما على الثاني فلأنهم لا يستمرون على هذه الحال فهي قبيحة باعتبار المآل فلا 
تَجاهُم إِلَى الْبر إذَا هُمْ يُشْركون 4 أي فاجؤوا المعاودة إلى الشرك ولم يتأخروا عنها ولا وقناً. 


«ليكفزرا يا آتَيْتَاهُمْ وَليتَمَعُوا4 الظاهر أن اللام في الموضعين لام كي أي يشركون ليكونوا كافرين با 
آتيناهم من نعمة النجاة بسبب شركهم وليتمتعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام وتوادهم عليها فالشرك سبب لهذا 
الكفران» وأدحلت لام كي على مسببه لجعله كالغرض لهم منه فهي لام العاقبة في الحقيقة» وقيل: اللام فيهما لام 
الأمر والأمر بالكفران والتمتع مجاز في التخلية والخذلان والتهديد كما تقول عند الغضب على من يخالفك: افعل ما 
شئت» ويؤيده قراءة ابن كثير» والأعمش» وحمزة» والكسائي «وليتمتعوا) بسكون اللام فإن لام كي لا تسكن» وإذا 
كانت الثانية لذلك لام الأمر فالأولى مثلها ليتضح العطف» وتخالفهما محوج الى التكلف بأن يكون المراد كما قال 
أبو حيان عطف كلام على كلام لا عطف فعل على فعل» وقوله تعالى: طفْسَوْفَ يَغلَمُونَ 4 أي عاقبة ذلك حين 
يعاقبون عليه يوم القيامة مؤيد للتهديد لأُوَلَمْ َرَؤْا © ألم ينظروا ولم يشاهدوا أا جَعَلنَا #4 أي بلدهم «حرماً 4 
مكاناً حرم فيه كتير مما ليس جزم في غيره من المواضع لإآمنً 4 أهله عما يسوءهم من السبي والقتل على أن أمنه 
كناية عن أمن أهله أو على أن الإسناد مجازي أو على أن في الكلام مضافاً مقدرأء وتخصيص أهل مكة وأن أمن كل 
من فيه حتى الطيور والوحوش لأن المقصود الامتنان عليهم ولأن ذلك مستمر في حقهم. . وأخرج جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس أن أهل مكة قالوا: يا محمد ما ينمتا أن ندخحل في دينك إلا مخافة أن يتتخطفنا الناس لقلتنا لقلتنا والعرب أكثر 
ما فمتى بلغهم أا قد دخحلنا في دينك اختطفنا فكلنا أكلة رأس فأتزل الله تعالى: وأو لم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً » 
لِرَكَخَطفُ الاس من حَوْلهمْ ) يختلسون من حولهم قتلاً وسباً إذا كانت العرب حوله في تغاور وتناهب. والظاهر 
أن الجملة حالية بتقدير مبتدأ أي وهم يتخطف الخ لأَقبالباطل بر ُمِنُونَ # أن أبعد ظهور الحق الذي لا ريب فيه أو 
أبعد هذه النعمة المكشوفة وغيرها بالصنم» وقيل: بالشيطان يؤمنون «إوبنغقة الله يكفُرُون ) وهي المستوجية للشكر 
حيث يشركون به تعالى غيره سبحانه» وتقديم الصلة في الموضعين للاهتمام بها لأنها مصب الإنكار أو للاختصاص 
على طريق المبالغة لأن الإيمان إذا لم يكن خاصاً لا يعتد به ولأن كفران غير نعمته عر وجل بجنب كفرانها لا يعد 
كفراناً. 

وقرأ السلمي» والحسن «تؤمنون» و «تكفرون» بتاء الخطاب فيهما ر َنْ أَظلَمُ ممن افتَرى عَلَى الله كذباً 4 
بن زعم أن له سبحانه شریکاً وكونه كذبا على الله تعالى لأنه في حقه فهو كقولك: كذب على زيد اذا وصفه بما لیس 
فيه إأؤ كَذَّبَ بالْحَقّ © يعني الرسول أو الكتاب لما جَاءَةُ4 أي حين مجيئه إياء وفيه تسفيه لهم حيث لم 
يتأملوا ولم يتوقفوا حين جاءهم بل سارعوا إلى التكذيب أول ما سمعوه. 
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َيس في جهنم مَنْوىٌ للكافرينَ 4 أي ثواء وإقامة لهم أو مكان يثوون فيه ويقيمون» والكلام على كلا 
الوجهين تقر باح اي لوب ات ا ا 
جرير: 

ألسعم حير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راح 

أي ألا يستوجبون الثواء أو المكان الذي يثوى فيه فيها وقد افتر وأمثل هذا الكذب على الله تعالى وكذبوا بالحق 
مثل هذا التكذيب أو إنكار واستبعاد لاجترائهم على ما ذكر من الافتراء والتكذيب مع علمهم بحال الكفرة أي ألم 
يعلموا أن في جهنم مثوى للكافرين حتى اجترؤوا هذه الجرأة» وجعلهم عالمين بذلك لوضوحه وظهوره فنزلوا منزلة 
العالم به» والتعريف في الكافرين 4 على الأول للعهد فالمراد بهم أولفك المحدث عنهم وهم أهل مكة» وأقيم 
الظاهر مقام الضمير لتعليل استيجابهم المثوى» ولا ينافي كون ظاهره أن العلة افتراؤهم وتكذييهم لأنه لا يغايره والتعليل 
يقبل التعدد» وعلى اقاي اجنين الماد مطل جين الكثرة ويدحل أولئك فيه دخولاً أولياً برهانياً ا رالُذينَ جَاهَدُوا 
فيا ) في شأننا ومن أجلنا ولوجهنا خالصاً ففيه مضاف مقدرء وقيل: لا حاجة إلى التقدير بحمل الكلام على 
المبالغة بجعل ذات الله سبحانه مستقراً للمجاهدة واطلقت المجاهدة لتعم مجاهدة الأعادي الظاهرة والباطنة بأنواعهما 
ديهم سينا سبل السير إلينا والوصول إلى جنابناء والمراد نزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاً لسلوكها فإن 
الجهاد هداية أو مرتب عليهاء وقد قال تعالى: «إوالذين اهتدوا زادهم هدى # [ محمد: ١7‏ ] وفي الحديث «من 
عمل ما غلم ورثه الله تعالئ 'علم ما لم يعلم): 

ومن الناس من أول «إجاهدوا : بأرادوا الجهاد وأبقى إلنهدينهم ‏ على ظاهره» وقال السدي: المعنى 
والذين جاهدوا بالثبات على الإيمان لنهدينهم سبلنا الى الجنة» وقيل: المعنى والذين جاهدوا في الغزو لنهدينهم سبل 
الشهادة والمغفرة» وما ذكر أولاً أولى» والموصول مبتداً وجملة القسم وجوابه خبره نظير ما مر من قوله: «إوالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفاً 4 [ العنكبوت: 8ه ]. 

ون الله 4 المتصف بجميع صفات الكمال الذي بلغت عظمته في القلوب ما بلغت لَمَعَ المُخسنين » 
معية النصرة والمعونة وتقدم الجهاد المحتاج لهما قرينة قوية على إرادة ذلك» وقال العلامة الطيبي: إن قوله تعالى: 
«لمع المحسنين ‏ قد طابق قوله سبحانه: إجاهدوا 4 لفظاً ومعنى» أما ع ا 
والمعية» وأما المعنى فالمجاهد للأعداء يفتقر الى ناصر ومعين» ثم إن جملة قوله عر و «إن الله لمع 
المحسنين» تذييل للآية مؤكد بكلمتي الت وكيد محلى باسم الذات ليؤذن بأن من 00 بكليته وشراشره في 0 
جل وعلا تجلى له الرب عر اسمه الجامع في صفة النصرة والإعانة تجلياً تامأ ثم إن هذه خاتمة شريفة للسورة لأنها 
مجاوبة لمفتتحها ناظرة الى فريدة قلادتها أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ‏ [ العنكبوت: ۲ ] 
لامحة الى واسطة عقدها «إيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون 4 [ العنكبوت: 55 ] وهي في نفسها 
جامعة فاذة | ه. 

ولإأل 4# في المحسنين يحتمل أن تكون للعهد فالمراد بالمحسنين الذين جاهدواء ووجه إقامة الظاهر مقام 
الضمير ظاهر وإلى ذلك ذهب الجمهور» ويحتمل أن يكون للجنس فالمراد بهم مطلق جنس من أتى بالأفعال الحسنة 
ويدحل أولئك دخولاً أولياً برهانياً. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر «إالمحسنين ) 
بالموحدين وفيه تأييد ما للاحتمال الثاني والله تعالى أعلم. 
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ومن باب الإشارة في الآيات إأحسب الناس أن يتركوا ‏ الآية قال ابن عطاء: ظن الخلق أنهم يت ركون مع 
دعاوى المحبة ولا يطالبون بحقائقها وهي صب البلاء على المحب وتلذذه بالبلاء الظاهر والباطن» وهذا كما قال 
العارف ابن الفارض قدس سره: 

وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل 

وذكروا أن المحبة والمحنة توأمان «وبالامتحان يكرم الرجل أو يهان» إومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا 
أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله > إشارة إلى حال الكاذبين في دعوى المحبة وهم الذين يصرفون عنها 
بأذى الناس لهم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه 
ترجعون 4 قال ابن عطاء: أي اطلبوا الرزق بالطاعة والإقبال على العبادة» وقال سهل: اطلبوه في التوكل لا في 
المكسب فإن طلب الرزق فيه سبيل العوام «ووقال إني مهاجر إلى ربي ‏ أي مهاجر من نفسي ومن الكون إليه عر 
وجل وقال ابن عطاء: أي راجع إلى ربي من جميع ما لي وعلي» والرجوع إليه عر وجل بالانفصال عما دونه سبحانه؛ 
ولا يصح لأحد الرجوع إليه تعالى وهو متعلق بشيء من الكون بل لا بد أن ينفصل من الأكوان أجمع إوتأتون في 
ناديكم المنكر # سثل الجنيد قدس سره عن هذه الآية فقال: كل شيء يجتمع الناس عليه إلا الذكر فهو منكر إمثل 
الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت 4 أشار 
سبحانه وتعالى إلى من اعتمد على غير الله عر وجل في أسباب الدنيا والآخرة فهو منقطع عن مراده غير واصل إليه» قال 
ابن عطاء: من اعتمد شيئاً سوى الله تعالى كان هلاكه في نفس ما اعتمد علیه» ومن اتخذ سواه عل وجل ظهيراً قطع 
عن نفسه سبيل العصمة ورد إلى حوله وقوته. 

إوتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون 4 فيه إشارة إلى أن دقائق المعارف لا يعرفها إلا 
أصحاب الأحوال العالمون به تعالى وبصفاته وسائر شؤونه سبحانه لأنهم علماء المنهج» وذكر أن العالم على الحقيقة 
من يحجزه علمه عن كل ما يبيحه العلم الظاهر؛ وهذا هو المؤيد عقله بأنوار العلم اللدني «إإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر & ذكر أن حقيقة الصلاة حضور القلب بنعت الذكر والمراقبة بنعت الفكر فالذكر في الصلاة يطرد 
الغفلة التي هي الفحشاء والفكر يطرد الخواطر المذمومة وهي المنكر» هذا في الصلاة وبعدها تنهى هي إذا كانت 
صلاة حقيقية وهي التي انكشف فيها لصاحبها جمال الجبروت وجلال الملكوت وقرت عيناه بمشاهدة أنوار الحق 
جل وعلا عن رؤية الأعمال والأعواض؛ وقال جعفر الصادق رضى الله تعالى عنه: الصلاة إذا كانت مقبولة تنهى عن 
مطالعات الأعمال والأعواض «إولذكر الله أكبر 4 قال ابن عطاء: أي ذكر الله تعالى لكم أكبر من ذكركم له سبحانه 
لأن ذكره تعالى بلا علة وذكركم مشوب بالعلل والأماني والسؤال» وأيضاً ذكره تعالى صفته وذک رکم صفتكم ولا 
نسبة بين صفة الخالق جل شأنه وبين صفة المخلوق وأين التراب من رب الأرباب إبل هو آيات بينات في صدور 
الذين أوتوا العلم 4 فيه إشارة إلى أن عرائس حقائق القرآن لا تنكشف إلا لأرواح المقربين من العارفين والعلماء 
الربانيين لأنها أماكن أسرار الصفات وأوعية لطائف كشوف الذات» قال الصادق على آبائه وعليه السلام: لقد تجلى 
الله تعالى في كتابه لعباده ولكن لا ييصرون «إيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون > قال سهل: إذا 
عمل بالمعاصي والبدع في أرض فاخرجوا منها إلى أرض المطيعين» وكأن هذا للا تنعكس ظلمة معاصي العاصين على 
قلوب الطائعين فيكسلوا عن الطاعة» وذكروا أن سفر المريد سبب للتخلية والتحلية» وإليه الإشارة بما أخرجه الطبراني 
والقضاعي» والخطيب» والشيرازي في الألقاب» والخطيب وابن النجار والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
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الموت من السفر «إوكأين من دابة لا تحمل رزقها الله برزقها وإياكم 4 فلا يمنعنكم عنه فقد الزاد أو العجز عن حمله 
#والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا 4 قال ابن عطاء: أي الذين جاهدوا في رضانا لنهدينهم إلى محل الرضاء 
والمجاهدة كما قال: الافتقار الى الله تعالى بالانقطاع عن كل ما سواه» وقال بعضهم: أي الذين شغلوا ظواهرهم 
بالوظائف لنوصان أسرارهم إلى اللطائف» وقيل: أي الذين جاهدوا نفوسهم لأجلنا وطلباً لنا لنهدينهم سبل المعرفة بنا 
يقول: من اعتاصت عليه مسألة فليسأل أهل الثغور عنها لقوله تعالى: «إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا # وجهاد 
النفس هو الجهاد الأكبر نسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ التام من كل شر بحرمة حبيبه سيد البشر 
صلی الله تعالى عليه وسلم. 


م ؟ روح المعاني مجلد ١١‏ 


۹ سسورة الروم 

(۲) ملكي 
اناوت 
ستون آية مكية إلا آية ٠۷‏ فدنية , نزلت بعد الانشقاق 


١‏ ا عي اير 
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الم ون غلبت آلروم 42 ف آدنی الأرض وهم من بعدغلبيم سيغلبون 020 


»% آل غلبت الروم فى أدق الأرض وم من بعد غليهم سيغلبون »فی إضع سنين ¢ 

وجه تعلق أول هذه السورة بما قلما يتبين منه سبب النزول » فنةول لما قال الله تعالى فى . 
السورة المتقدمة ( ولا تحادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن ) وكان يحادل المشركين بنسبتهم 
إلى عدم العقل کا فى قوله ( صم بكم عى فهم لا يعقلون ) وكان أهل الكتاب يوافقون النى فى 
الإله كا قال ( وإلهنا وإ واحد ) وكانوا يؤمنون بكثير مما يقولهبل كثير منهم كانوا مؤ منين به 
يا قال ( والذين آنيناهم الکتاب يؤمنون به ) أىأ بغ ض ال مش رکون آمل الكتابوتركوا مراجعتهم 
وكانوا من قبل يراجعونهم فى الآمور ؛ فلا وقعت الكرة عليهم حين قاتلهم الفرس المجوس فرح ' 
المشركون بذلك » فأنزل الله تعالى هذه الآيات لبيان أن الغلبة لا تدل على اق » بل الله تعالى قد 
بريد مزيد واب ف الحب فيبتليه ويسلط عليه الاعادى ؛ وقد يختار تعجيل العذاب الآدنى دون 
العذاب ال كبر قبل يوم الميعاد للمعادى > وفى الآية مسائل : 

(الآول)ما الحكمة فى افتناح هذه السورة نحروف التبجى؟ فنقول قد سبق منا أن كل سورة 
افتتحت بحروف التهجى فإن فى أوائلبا ذ كر الكتاب أو التنزيل أو القرآن کا فى قوله تعالى (الم 
ذلك الكتاب) ‏ ( المص” كتاب )» (طه ما أنزلنا عليك القرآن)» (الم تغزيل الكتاب) ,.(حم” 
تنزيل من الرحمن الرحيم) (يس والقرآن) » (ص والقرآن) إلا هذه السورة وسورتين أخريين . 
ذكرناهما فى العنكبوت وقد ذ كرنا ما الحكلة فما فى موضعهما فقول ما يتعلق هذه السور 
وهو أن السورة الى فى أوائلها التنزيل والكتاب والقرآن فى أوائلبا ذ كر ما هو معجزة فقدمت 
علا الحروف على ماتقدم ببانه فالعنكبوت وهذه ذكر فى أوها ماهو معجزة وهو الإخبار عن 
. الغيب » فقدمت المروف الى لايعلم معناها ليتنبه السامع فيقبل بقلبه على الاستماع, ثم ترد عليه 
المعجزة وتقرع الماع . ظ 

المسألة الثانية ج قوله تعالى (فى أدنى الأرض ) أى أرض العرب »لان الإلف واللام 


قوله تعالى : في بضع سنين لله الأمر . سورة الروم . ۹۷ 
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فى بطع نين لله لأ من قبل ومن بعد و موصي بش المؤيون ي 
للتعريف والمعهود عندم أرضهم وقوله تعالى (وهم من بعد غلبهم ) أبة فائدة فى ذكره مع أن قول 
( سيغلبون ) بعد قوله (غلبت الروم) لا يكون إلا من بعد الغلبة ؟ فنةول الفائدة فيه إظهارالقدرة 
ويان أن ذلك بأم الله لان من غلب بعد غلبه لا يكون إلا ضعيفاً . فلوكان غَلبتهم لشو كنم 
لكان الواجب أن يغليوا قبل غلم فاذا غلبوا بعد ماغلبوا » دل على أن ذلك بأمرالله » فذ کر من 
بعد غلبهم ليتفكروا فى ضعفبم ويتذكروا أنه ليس بزحفبم › وإنما ذلك بأمر الله تعالى وقوله 
( فى أدف الأرض ) لبيان شدة ضعفهم » أى انتهى ضعفبم إلى أن وصل عدوم إلى طريق الحجاز 
وکرو م وم فى بلادهم ثم غلبوا حى وصلوا إلى المدائن وبنوا هناك الرومية لبيان أن هذه الغلبة 
العظيمة بعد ذلك الضعف العظيم باذن الله . 

« المسألة الثالثة ) قال تعالى ( فى بضع سنين ) قبل هى ما بين الثلاثة والعشرة» أيهم الوقت 
الوقت مع أن المعجزة فى تعيين الوقت ألم فنقول السنة والشهر واليوم والساعة كلها معلومة عند 
الله تعالى وبينها لنبيه وما أذن له فى إظهارها لان الكفار كانو | معاندين والآمورالتى تقع فى البلاد 
النائية نكون معلومة الوقوع بحيث لا مكن إنكارها لكن وقتها يمكن الاختلاف فيه فالمعاند كان 
يتمكن من أن يرجف بوقوع الواقعة قبل الوقوع ليحصل الخلف فى كلامه ولما وردت الآية 
ذكر أبو بكر رضى الله عنه أن الروم ستغلب وأنكره أبى بن خلف وغيره » وناحبوا آبابکر أى 
خاطزوه على عشرة قلائص إلى ثلاث سنين فقال عليه السلام لابى بكر البضع ما بين الثلاثة 
والعشرة فزايده فى الإبل وماده فى الأ جل لجعلا القلائص مائة والاجل سبعاً » وهذا يدل على عم 
النى عليه السلام بوقت الغلية . 

قوله تعالى : الله الام من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح ال مؤ منون ي 

ثم قال تعالى ( لله الآمر من قبل ومن بعد ) أى من قبل الغلبة ومن بعدها أو من قبل هذه 

المدة ومن بعدها » يعنىإن أراد غلهم غلهم قبل بضع سنين وان أن اد غلهم غليهم بغدها » وما قدر 
| هذه المدة لعجز وإتما هى إرادة نافذة » و بنيا على الضم ا قطعا عن الاضافة لان غير الضمة من 
الفتحة والكسرة يشتبه بما يدخل علهما وهو النصب وال جر . أما النصب فق قولك جثت قبله 
أو بعده ‏ وأما الجر فق قولك من قبله ومن بعده فنياً على الضم لعدم دخول مثلبما عليه فى 
الاعراب وهو الرفع ( ويومئذ يفرح المؤمنون ) قيل يفرحون إغلبة الروم على الفرس کا فرح 
المشر كون بغلبة الفرس على الروم » والاصحأنهم يفرحون يغلبتهم المشركين وذلك لن غلبة الروم 
كانت يوم غلبة المسلمين المشر كين ببدر ولو كان المراد ماذ كروه لما صح لان فى ذلك اليوم إعينه 
لم يصل إليهم خبر الكسر فلا يكون فرحهم يومئذ بل الفرح يحصل بعده . 
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يتما 0 2 وهو الم راحم ي وعد له ابل ان وعدهر 


ورمع ص ےت عه 
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ولكن أ كر كثرآلناء سلا يعلمون 22 يَعلِمُونَ ظلهرا من آلميوة الدنيا وهم عن 
الأعرةهم ل م ای اله صر 


سرد 5ه سم سمس ورو 0 ولاس مآام 


والس اا لاي وجل می وإ كرا من الاس اې ر ل 


. ثم قال تعالى 9 بنصر الله بنصر من يششاء اھر لوت الرحيم ؛ وعد الله لامخلف الله وعذه 
ولكن أ كثر الناش لا يعلمون؛ يعلبون ظاهراً من الحياة الدنيا 1" عن الآخرة ثم غافلون ي . 
قوله ] تغالى ( بنصر الله ينصر من يشاء ) قدم المصدر على الفعل حيث قال (بنصر الله نصر) 
وقدم الفعل على المصدر فى قوله ( وأيدك بنصره ) وذلك لان المقصود ههنا بيان أن النصرة بيد 
الله إن أراد نصر وإن لم يرد لا ينصر ؛ ولب المقصود النصرة ووقوعما والمقصود هناك إظهار 
النعمة عليه بأنه نصره » فالمقصبو د هناك الفعل ووقوعه فقدم هناك الفعل .ثم بين أن ذلك الفعل 
مصدره عند الله ؛ والمقصود هنا كون المصدر عند الله إن أراد فعل فقدم المصدر . 
ثم قال تعالى ( وهو العزيز الرجيم ) ذكر من أسمائه هذين الأسمين لآنه إن لم ينصر الب بل 
ساط العدوطيه فقاك لعزئه وعدم افتقاره » وإن نصرا لحب فذلك لر حته عليه ء أونقول إننصراللته 
امحب فلعزته واستغنائه عن العدو ورحمته على الحب » وإن لم ينصر انحب فلعزته واستغنائه عن 
النمحب ورحته فى الآخرة واصلة إليه. 
.ثم قال نمال( وعد القه لا اف الله وعده ) یع سيغليون وعدم الله وعدا ووعد الله لا 
خلف فيه > قوله تعالى ( ولكن أ کش الناس لا.يعايورت ) أى لا یعون وعده وأنه لا 
خاف ف وعده . 
ثم قال-تعالى ( يعلدون ظاهراً من الحياة الذنيا ) يعنى علمهم منحصر فى الدنيا 50 
لا بعلمون الدنيا کا ھی و[ما بعلدون ظاهرها وهی ملاذها وملاعبباء ولا يعليون باطها وهی 
مضارها ومتاءما وتعلمؤن وجودها الظاهر » ولا يعليون فناءها ( وم عن الآخرة م غافلون ) 
والمعنى ثم عن الآخرة غافلؤن » وذ كرت ثم الثانية لتفيد أن الخفلة منهم وإلا فأ ساب التذكر حاصلة 
وهذا کا يقول القائل لغيره غفلث عن أمرى » فإذا قال هو شخا ی فلان فقول ما شغلك واسكن 
نف ا اعتفلت:: 
ثم قال تعالى : «أو لم يتفكروا اغاق الله السموات والأرض وما ينما إلا بالحق 


سورة البقرة : الآية ۳ Yo¥‏ 


يَقْطعُها ؛ لقوله تعالى :وا با عملي » [محمد: ۳۳]ء وخاصّة إذا صَلَّى ركعة منها. 
وقيل: يقطعها لعموم الحديث في ذلك. والله أعلم. 

التاسعة : واختلف العلماءٌ فيمن دحل المسجدّء ولم يكُنْ ركمَ ركعتّي الفجرء ثم 
يمت اللا فقا مالك : يدل مع الإنام ولا يركفهماء وإنْ كان لم يدحُلٍ 
التسجد: فان لم يَحَفْ فوات ركعة» فَلْيَركُعْ خارجَ المسجدء ولا يرگځُهما في شيء 
من أفنية المسجد ‏ التي يُصِلَّى7'' فيها الجمعةٌ ‏ اللاصقة بالمسجد. وإن خاف أن تفوئه 
الركعةٌ الأولىء فَلْيدخُلْ ولْيْصَلّ معه» ثم يُصَلَّيهما”" إذا طلعت الشمس إِنْ أحب 
ولان يُصَلَّيهما إذا طلعتٍ الشمسٌ أحبٌ إلى وأفضل من تَْكهما". 

وقال أبو حنيفةً وأصحابه : إِنْ حَشِيَ أن تفوته الركعتان» ولا يدرك الإمامً قبل 
رَْعِه من الركوع في الثانية» دحل معه» وإن رجا أن يدرك ركعةّء صَلَّى ركعتي الفجر 
خارجٌ المسجد» ثم يدل مع الإمام. وكذلك قال الأوزاعيٌ, إلا أنه يُجَوّرْ ركوعّهما 
في المسجد ما لم يَحَفْ قَوْتَ الركعةٍ الأخيرة. وقال الثوري: إن حَشِيَ قَوْتَ ركعة» 
دحل معهم ولم يُصَلّْهِماء وإلا صلّاهما وإن كان قد دحل المسجد. وقال الحسنٌ بن 
حَيٌ - ويقال ابن حَيّان“ -: إذا أخذ المقيمٌ في الإقامة» فلا تطوّعٌَ إلا ركعتي الفجر. 
وقال الشافعيٌ: مَنْ دحل المسجد وقد أقيمت الصّلاةٌ دخل مع الإمام» ولم 
يَرَكَعْهِماء لا خارجٌ المسجد ولا في المسجد. وكذلك قال الطبري» وبه قال أحمد بن 
حنبل» وحُكي عن مالك» وهو الصحيحٌ في ذلك؛ لقوله عليه السلام: «إذا أَقِيمَتٍ 
الصَّلاةٌ» فلا صلاةً إلا المكتوبة». 

وركعتا الفجر إِمَّا سنةٌء وإمّا فضيلةٌ» وإمّا رغيبة» والحُبَةٌ عند التنازع السنةٌ. 


)١(‏ في (م): تُصلى. 

(؟) في (ظ) في الموضعين: يصليها. 

(۳) في النسخ: تركهاء والمثبت من (م). 

(5) هو الحسن بن صالح بن صالح بن حيّ» أبو عبد الله الْهَّمْدانيء الثوري؛ الكوفيء الفقيه» قال الذهبي: 
هو من أثمة الإسلام لولا تلبّسه ببدعة» توفي سنة (179ه). السير ۷/ :۳١١‏ 

(5) في (م):.حجة السنة. 


قوله تعالى : وإن كثيرا من الناس . سورة الروم . 44 


ررس ررم 
5 


لکفرون ( 


وأجل مسسمى وإن كثي رمن الناس بلقاء ربهم لكافرون » . 
قوله] تمالى ( أو لم يتفكروا فى أنفسهم ) لما صدر من الكفار الإنكار بالله عند إنكار 
وعد الله وعدم الخلف فيه يا قال تعالی (ولكن أ كار الناس لا يعلدون) والإنکار بالحشر يأ قال 
تعالى ( وهم عن الآخرة هم عافلون ) بين أن الغفلة وعدم العلل منهم بتقدير الله وإلافأسباب التذكر 
حاصلة وهو [أن] أنفسهم لوتفضكروافما لعلموا وحدانية الله وصدقوابالحشر » أما الوحدانة فلا'ن 
الله خلقهم على أحسن تقوم » ولنذكر من حسن خلقيم جزأ من ألف آلف جز. وهو أن 
الله تعالى خلق للانسان معدة فيها ينبضم غذاؤه لتقوى به أعضاؤه ولا منفذان أحدهما لدخول 
الطعام فيه » والآخ رخروج الطعام منه » فإذا دخل الطعام قا انطبق المنفذ الآخر بعضه على بعض 
بحيث لابخرج منه ذرة ولابالرشح » وتمسكه الماسكة إلى أن ينضج نضجاً الحا ثم خرج من المنفذ 
الآخر؛ وخلق تحت المعدة عروقاً دقاقاً صلاباً كالمصفاة الى يصن بها الثىء فينزل منها الصاف إلى 
الكبد وينصب الثفل إلى معى مخلوق تحت المعدة مسستقيم متوجهاً إلى الخروج » وما يدخل فى 
الكبد من العروق المذكورة يسمى الماساريقا بالعبرية » والعبرية عربية مفسودة فى ال كثر» يقال 
لموسى ميشا وللاله إيل إلى غير ذلك » فالماساريقا معناها ماساريق اشتمل عليه الكبد وأنضجه 
نضجاً آخر » ويكون مع الغذاء المتوجه من المعدة إلى الكبد فضل ماء مشروب ليرقق وينذرق فى 
العروق الدقاق المذكورة » وف الكبد يستغنى عن ذلك الماء فيتميز عنه ذلك الماء وينصب من جانب 
حدبة الكبد إلى الكلية ومعه دم يسير تغتذى به الكلية وغيرها ‏ ويخرج الدم الخالص من الكبد 
فى عرق كير ثم يتشعب ذلك النهر إلى جداول ؛ والجداول إلى سواق » والسواق إلى رواضع 
ويصلفها إلى جميع البدن » فهذه حكمة واحدة فى خلق الإنسان » وهذه كفاية فى معرفة كون الله 
فاعلا مختاراً قادرا كاملا عاماً شاملا عليه ومن يكون كذلك يكون واحداً وإلا لكان عاجرا 
عند إرادة شريكه ضد ما أراده . وأما دلالة الإنسان على الحشر فذلك لاه إذا تفكر فى نفسه 
برى قواه صائرة إلى الزوال » وأجزاءه مائلة إلى الاتحلال فله فناء ضرورى » فلو لم يكن له حياة 
أخرى لكان خلقه على هذا الوجه للفناء عبثا » و إليه أشار بقوله (أخستم آم خلقناكم عبثاً) 
وهذا ظاهر ؛ لآن من يفل شيئاً للعبث فلو بالغ فى إحكامه وإتقانه يضحك منه » فإذا خلقه لليقاء 
ولابقاء دون اللقاء فالآخرة لابد منها . ثم إنه تعالى ذ کر بعددليل الا نفس دليل الآفاق فقال(ماخلق 
الله السموات وال رض ومايينهما إلا بالخ و أجل مسمى)فقوله (إلا بالحق) إشارة إلى وجددلالتها على 
الوحدانية » وقد بينا ذلك فى قوله (خلق الله السموات والأرض بالحق إن فى ذلك لآبة للمؤمنين) 
ونعيده فإن التكريرى الذهن يفيد التقرير لذى الذهن » فنقول إذاكان بالحق لايكون فما بطلان 
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فلا يكون فا فساد . لآنكل فاسد باطل وإذا لم يكن فبا فسادلانكون آلحة وإلالكان فبافساد .كا 
قال تعالى (لو كان ذيهما آله لاه لفسدتا) وقوله (وأجلمسمى) يذكر بالا صل الآخرالذىأنكروه 

2 قال تعالى ( وإن كثيراً من الناس بلقاء رهم لكافرون ) يعنى لا يعلبون أنه لابد بعد هذه 
الحباة من لقاء وبقاء إما ق إشعاد أو شقاء »وف الأبة مسائل : 

ه المسألة الأولى € قدم ههنا دلائل الأنفس على دلائل الأفاق » وف قولة تعالى ( ستريهم 
آبائنا ف الآفاق وفى أنفسبم) قدم دلائل الآفاق » وذلك لان المفيد إذا أفاد فائدة يذكرها على وجه 
جيد ختاره فإن فهمه السامع المستفيد فذلك وإلا يذكرهاعلى وجه أبين منه وينزل درجة فدرجة» 
وأما المستفيد فإنه يفهم ولا الآبين ‏ ثم يرتق إلى فهم ذلك الآخنى الذى لم يكن فهمة فيغيمه بعد 
ہم الأبين المذ كور آخراً فالمذكور من المفيد آخراً مفبومعند السامع أولا ‏ إذا علهذا فنقول 
هبنا الفع لكان منسوباً إلى السامع حيث قال ( أولم يتفكروا فى أنفسم ) يعى فبا فهموه أولا 
ولم يرتقوا إلى ما فهموه ثاناًء وأما فى قوله ( سنريهم ) الام منسوب إلى المفيد المسمع فذكر 
(أولا) الآفاق فان لم يفبموه فالأنفس لآن دلائل الانفس لاذهول للانسانءنها وهذا الترتيب 
مراعى فى قوله تعالى( الذين يذ كرون اله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم ) أى يعلدون الله بدلائل 
الأنفس فى سائر الأحوال ( ويتفكرون فى خلق السموات والارض) بدلائل الآفاق . 

« المسألة الثانية 4 وجه دلالة الخلق بالحق عل الوحدانية ظاهر . وأما وجه دلالته على الحشر 
فكيف هو؟ فنقول وقوع تخريب السموات وعدمبا لايعل بالعقل [لاإمكانه . وأما وقوعه فلا يعم 
إلا بالسمع أن الله قادر على إبقاء الحادثأبدا ‏ أنه ببق الجنة والناربعد إحدائهما أبدا . والخلق 
دليل إمكان العدم . لآنانخاوق لم يحب له القدم لجازعليه العدم » فاذا أخبرالصادقعنأمرلهإمكان 
وجب عل العاقل التصديق والإذعان » ولان العالم لما كان خلقه بالحق فینبضی أن يكون بعد هذه 
الحياة حياة أخرى باقة لآن هذه الحياة ليست إلا لعباً ولهواً كا بين بةوله تعالى ( وما هذه 
الحياة الدنيا إلا هو ولعب ) وخلق السموات والارض لهو واللعب عبث ؛ والعبث ليس بحق 
وخاق السموات والارض بالحق فلا بد من حيأة بعد هذه . ٠‏ ْ 

$ المسألة الثالثة » قال ههنا( كثيراً من الناس ) وقال من قبل (ولكن أ كثر الناس) وذلك 
لانه من قيل لم یذ کر دليلا على الأصاين ‏ وههنا قد ذ كر الدلائل الواضحة والبراهين اللاعة 
ولاشك فى أن الإبمان بعد الدليل أ كثر من الإبمان قبل الدليل» فبعد الدلائل لابد من أن 
يؤمن من ذلك الا كثر جمع فلا ببق الآ كثر يا هو فقال بعد إقامة الدليل ( وإن كثيراً ) وقبله 
(ولكن | کرم ) ثم بعد الدليل الذى لابمكن الذهول ءنه » والدليل الى لايقع الذهول عنه 
وإن أمكن هوالسموات والأارض لان منالبعيد أن يذهل الإنسان عزالمماء الى فوقه والارض 
الى تحته » ذكر ما بقع الذهول عنه وهو آم أمثالهم وحكاية أشكالهم . 
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فقال تعال ه أو م يديروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد 
منهم قوة وأثارز | الأرض وعمروها أكثر با عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فاكان الله 
ليظلمهم ولكن كانو | أنفسهم يظلون ¢ . 
وقال فى الدليلين المتقدمين ( أو ام بدوا) ولم يقل ( أو لم يسيروا) إذ لا حاجة هناك إلى 
السير بحضور النفس واسماء والأرض وقال هبنا ( أو م يسيروا فينظروا) ذ کرم بحال أمثالهم 
ووبال أشكاهم »م ذ كر أنهم أولى بالحلاك لآن من تقدم من عاد وود کانوا أشد مهم قوة ولم 
تنفعهم قوام وکانوا أ كثر مالا وعمارة ولم منع عنهم الملاك أمؤاهم وحصومم » واعلم 
أن اعتاد الإنسان على ثلاثة أشياء قوة جسمية فيه أو فى أعوانه إذ ما المباشرة وقوة 
مالية إذا ها التأهب للمباثيرة » وقوة ظبرية يستند الما عند الضءف والفتور وهى بالحصون 
والممائر » فقال تعالى :کانوا أشد منهم قوة فى الجسم وا کا منهم مالا لاام أثاروا الأرض 
أى حر ثوها» ومنه بقرة تثير الأرض » وقيل منه می ورا » وأثم لاحراثة لک فأمواهم 
كانت أ كثر , وعمارتهم كانت أ كثر لان بذهم كانت رفيعة وحصونمهم منيعة » وعمارة أهل 
مک كانت يسيرة ثم هؤلاء جاءتهم رسلهم باليينات وأمروثم ونهوهم » فلما كذبوا أهلكوا فكييف 
أنتم ؛ وقوله ( فا كان الله ليظلهم ) يعنى لم يظلمهم بالتكليف » فان التكليف شر يف لايؤثر له إلا 
حل شريف ولكن ثم ظلموا أنفسهم بوضعبا فى موضع خسيس » وهو عبادة الأصنام واتباع 
إبلين » فكا'ن الله بالتكليف وضعبم فياخلقوا له وهو الري؛ لانه تعالى قال خلفتم لترعوا على 
لالاريح عليكم . والوضع فى [أى]موضعكان الخلق لهليس بظل » و أماهم فوضءوا أنفس,م فى مواضع 
الخسران ولم يكونوا خلةوا إلا للريح فهم كانوا ظالمين » وهذا الكلام منا. وإتف كن ف الظاهر 
يشبه كلام المعتزلة لكن العاقل يعلم كيف يقوله أهل السنة ؛ وهو أن هذا الوضع كان بمشيئة الله 
وإرادته » لكبنه كان منهم ومضافاً لهم . 
ثم قال تعالى : ل شم كان عاقبة الذي نأساءوا السوآى أن كذبوا بآيات الله وكانوا ایز تون » 
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اليذه ڑم کنن كين التي كم .» 


کا قال ( لذن أحسنتوا الحسنى ) وقوله تعالى ( أن كذبوا ) قبل معناه بأن كذبوا أى كان عاقبتهم 
ذلك بسبب أنهم كذبوا ؛ وقيل معناه أساءوا وكذبوا فكذبوا يكون تفسيراً لإساوا وفى هذه 
الآية لطائف ( إحداها ) قال فى حق الذين أخسنوا ( للذين أحسنوا الحسنى ) وقال فى احق من 
أساء ( ثم كان عاقبة الذين أساؤًا السوآى ) إشارة إلى أن الجنة لم من مدا الام فان الس 
اس الجنة وااسوآى اسم الثار؛ فاذاكانت الجنة لم ومن الابتداء » ومن له شىء كلما بزداد و ینمو 
فيه فبو له ؛ لان ملك الأصل بوجب ملك المرة › فالجنة من حيث خلقت تربو وتنمو للمحسنين . 
وأما الذين أساؤاء فالسوآى وهى جب ف العاقبة مصير هم إلا ( اكانية) ذكز الزيادة فى حق 

الحسن ولم يذكر الزيادة فى حق المسىء 1 جزاء سيئة سيئة مثلها ( الثالثة ) لم يذكر فى. المحسن 
أن له الحسنى بأنه صدق » وذكرف المسىء أن له السوأى بأنه كذب » لآن الحسى للمحسنين فضل 
والمتفضل لولم يكن تفضله لسبب يكون أبلغ . وأما السوآى للمسى. عدل والعادل إذا لم يكن 
عذيبه لسبب.لايكون عدلا فد كر السبب فى التعذيب وهو الإصرار على التسكذيب ولم يذكر 
المي ف الثواب:. ا ش 

ثم قال تعالى : « الله يبدؤ الاق ثم يعيده ثم إليه ترجعون » . 

ا ذکر أن عام إلى الجديم وكان فى ذلك إشارة إلى الإعادة والحشر لم ت رکه دعوی بلا 
بينة فقال مدأ الخاق » يعنى يعنى من خلق بالقدرة والارادةلايعجزعنالرجعة والإعادة فإليه ترجءون . 
م بين ها يكن وقت الرجوع إليه فقال : 

۶ ويوم تدوم ااساعة يبلس امجرمون ولم يكن هم من شر كأنهم شفعاء مرا رکا 
كافرين 4. 

فى ذلك. اليوم شین إفلاسهم ويتحقق ابلاس بم » وال بلاس ا العنى يوم 
تقوم الساعة يكون للمجرم يأس عير لايأس هو | الراحتين » وهذا لآن الطمع إذا انقطم 
باليأس فاذاكان المرجو أمراً غير ضرورى إستريح الطامع من الانتظار وإنكانضرورياً بالإبقاء 
له بوونه ينفطر فؤاده أشد انفطار » ومئل هذا اليأس هو الإبلاس ولنبين حال امجرم وإبلاسه 
مثال . وهو أن تقول مثله مثل من کون فى بستان وحواليه الملاعب والملاهى » ولديه مايفتخر به 
ويباى ؛ فبخره صادق عجیء عدو لارده راد؛ ولا يصده صاد › إذا چاءه لا سلبه ا ولا 
يترك له الى الخلاص طر يق فت عليه الاشتغال بسلوك طريق الخلاص فيةول له طفل أو 
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ويوم تقوم آلساعة يومد رون GD‏ فاما لين َامنوا أ وتماوأ الصللحلت 


مو ررر مه 


هم في روضة حبرون وڼ جين وأما الین كفروأ و دبا كانتا وې رة 


\ 


و ماو 


وتيك ت فى آلْعَدَابِ محضرون 0 


بجنون إن هذه الشجرة التىأنت تحتها لما من الواص دفع الاعادى عمن يكون تحتها : فيقبل ذلك 
الغافل على استيفائه ملاذه معتمداً على الشجرة بقول ذلك الصى فيجيئه العدو وصحيط به ء فأول 
مابريه من الاهوال قلع تلك الشجرة في متحيراً آيساً » مفتقراً > فكذلك المجرم فى دار الدنيا 
أقبل على استيفاء اللذات وأخبره النى الصادق بأن الله يحزيه ‏ ويأتيه عذاب يخزيه » فقال له 
الشيطان والنفس اللامارة السو إن هذه الاخشاب الى ص الاوثان دافعة عنك كل باس , 
وشافعة لك عند خمود المواس » فاشتغل عا هو فيه واستمر على غيه حى إذا جاءته الطامة 
المكبرى فأول ما أرته إلقاء الأصنام فى النار فلا جد إلى الخلاص من طريق » ويحق عليه عذاب 
ال 2 حينئذ أى إياس ويبلس أشد إبلاس . وإليه الإشارة بقوله تعالى ( ولم يكن لهم 
من شركاتهم * مفعاء وكانوا بش رکا م كافرين ) يعنى يكفرون م ذلك اليوم . 
36 تعالى :ووم تقوم الس اعة يومئذ يتفرقون » 

“م بين أا آخر يكون فى ذلك اليوم وهو الافتراق ک) قال تعالى فى آبة أخرى ( وامتازوا 
اليوم ا هذه الحالة مترتبة على الإبلاس ؛ فك أنه أو لا يبا سكم مىزو عل فر یق 
فى الجنة وفريق فى السعير » وأعاد قوله ( ويوم تقوم الساعة ) لآن قيام الساعة أمهائل فكرره 
تأكيداً لتخو يف » ومنه اعتاد الخطباء تكرير يوم القيامة فى الخطب لتذكير أهواله . 

“م بين كيفية التفرق فقال تعالى : 

اما الذين أمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يرون 4« أى فى جنة يسرون بكل 
مسرة ي وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأ ولتك فى العذاب محضرون » 

يعنى لاغيبة لهم عنه ولا فتور له علوم ک) قال تعالى ( كلما أرادوا E‏ من غم 
أعيدوا فما ) وقال ( لايفتر عنهم العذاب ) وف الا تين مسائل فما لطائف 

« المسألة الأولى » بدأ بذكر TT‏ الجرمين » وذلك 

لان المؤمن يوصل إليه الثواب قبل أن يوصل إلى الكافر العقاب حى برى ويتحقق أن المؤومن 
وصل إلى الثواب فيكون أتى . ولو أدخل الكافر النار أولا لكان يظن أن الكل فى المذاي | 
مشت ر كون » فقدم ذلك زيادة فى إيلامهم 1 
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فسبحلن آله حن عسوت وجي تضريحوت. ر وله الحمد فى السملوت 


Koa‏ 6 20 ا و 2 وى ل و دادع ل رومس" الاج في وودس م ال 
والأرض وعشبا وحين تظهرون 0 جرج ا حى من ألميت ويتكرج آلميت بن 
وماس م للج قاد أل تلوس و ر سا ےہ لس 


لي وی الْأرص بعد وتا وكدلِكَ حرجو ی 


« المسألة الثانية # ذكر فى اومن العمل الصا ولم يذكر فى الكافر العمل السىء» لأس 
العمل الصا معتبر مع الإيمانء فإن الإيمان اجرد مفيد للنجاة دون رفع الدرجات ولا يبلغ 
ا أؤمن الدرجة العالية إلا بإيمانه وعمله الصالم؛ وأما الكافر فهو فى الدركات بمجرد كفره 
فلو قال : والذبن حكفروا وعملوا السيثات فى العذاب محضرون » لكان العذاب لمن يصدر 
منه المجموع . فان قيل فن يؤمن ويعمل السيئات غير مذ كور فى القسمين » فنقول له منزلة 
بين-المنزلتين لا على مايقولة المعتزلة » بل هو فى الأول فى العذاب ولكن ليس منالمحضرين دوام 
الحضور . وفى الآخرة هو فى الرياض ولكنه ليس من انمحبورين غاية الجبوركل ذلك بحم الوعد . 

< المسألة الثالثة » قال فى الأول ( فى روضة ) على التنكير ٠‏ وقال فى الآخرف العذاب على 
التعريف » لتعظيم الروضة بالتنکیر يا يقال لفلان مال وجاه » أى كثير وعظيم.. 

00 المسألة الرابعة € قال فى الأول (بحيرون) بصيغةالفعل ولم يقل محبورون ؛ وقال فى الآخر 
( حضرون ) بصيغة الإسم ولم يقل حضرون » لآن الفعل ينىء عن التجدد والاسم لا يدل عليه 
فقوله(حيرون) يعنى باتهم كل ساعة أ يسزون به . وأما الكفار فهم إذا دخلوا المذاب يبقون 
فيه حضرين . 3 1 

م قال تعالى : إ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ء وله امد فى السموات والارض 
وعشياً وحين تظهرون, خرج ال مى من الميت ويخرج الميت من الى ويحبى الأرض بعد موتا 
وكذلك مخر جو ن» ش 1 

لما بين الله تعالى عظمته فى الا بتداء بقوله ( ماخلق الله السموات والا رض وما پینہما إلا 
بالحق) وعظمته فى الاتتهاء » وهوحين تقوم الساعة و يفترق الناس فريقين » وحم على البعض بأن 
هؤلاء للجنة ولا أبالى » وهؤلاء إلى النار ولا أبالى» آم بتغزيهه عن كل سنوء وتحمده على كل حال 
فقال ( فسبحان الله ) أى سبحوا اله تسبيحاً » وفى الآية مسائل : ) 

المسألة الأولى »فى معنى سبحان الله ولفظه , أما لفظه ففعلان اسم لليصدر الذى هو 
انبح سمى التسيبيح بسبحان وجعل علا له . وأما المعنىفقال بعض المفسرين: الماد منه الصلاة» 
أى صلوا ء وذكروا أنه أشار إلى الصلوات الخس » وقال بعضبم أراد به التفزيه ؛ أى نزهوه عن 
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صفات النقص وصفوه بصفات الكال » وهذا أقوى والمصير إليه أولى » لا" نه يتضمن الأول . 
وذلك لان التغزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب » وهوالاعتقاد الجازم و باللسان مع ذلك وهو 
الذكر الحسن و بالا ركان ممما جميعاً وهو العمل الصالم » والاأولٍ هو الاأصل ء والشانى رة 
الاأول والثالث ثمرة الثانى » وذلك لان الإأسان إذا اعتقد شيئاً ظهر من قلبه على لسانه » وإذا 
قال ظهر ضدقه فمقاله من أحواله وأفعاله » واللسان ترجمان الجنان والآركان رهاناللسان» لكن 
.الصلاة أفضل أعمال الآركان ٠‏ وهى مشتملة على الذ كر باللسان والقصد بالجنان »وهو تنزيه فى 
التحقيق » فاذا قالنزهونى, وهذا نوع من أنو اعالتئزيه » والاص المطلق لامختص بنوع دون نوع . 
فيجب حمله على كل ماهو تنزيه فیکون أيضاً هذا أمراً بالصلاة »ثم إن قولنايناسب ماتقدم » وذلك 
لان الله تعالى لما بين أن المقام الأعلى والجزاء الأوفى لمن آمن وعمل الصالحات حيث قال ( فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يحبرون ) قال إذا علدتم أن ذلك المقام لمن آمن وعمل 
الصالخاتو الإكيان تزه بالجنان ولوحيد باللسانو العمل الصاح استعمال الاركان والكل تنز هات 
وتحميدات ١‏ فسبحان الله أى فأتوا بذلك الذى هو الموصل إلى الحبور فى الرياض » والحضور 
على الحياض . 
« المسألة الثانية حص بعض الأوقات بالامى بالتسبيحم وذلك لان أفضل الأعمال أدومباء 
لكن أفضل الملائكة ملازهون للتسبيح على الدوام ا قال تعالى ( يسبحون الليل والنهار 
لا يفترون) والانسان مادام فى الدنيا لابمكنه أنيصرف جيع أوقاته إل التسبيح : لكونه محتاجاً 
إل | كل و شرت وفصيل مأ كزل وتروب وموس ومر کرت فأغاز الله فال إل أوقات إذا 
أنى العبد يتس يالله فيا یکون کا نه لم يفتر وهی‌الاول والآخر والوسط أولالهار وآخره ووسطه 
فأ بالتسييح فى أول الليل ووسطه . ولم يأ بالتسييح فى آخر الليل لآن النوم فيه غالب والله 
من على عباده بالاستراحة بالنوم »كا قال (ومن آياته منامكم بالليل) فاذا صلق آول الها تسبيحتين 
وهما ركعتان حسب له صرف ساعتين إلىالتسيح . ثم إذا صلى أربع ركعات وقت الظهر حسب 
له صرف أربع ساعات أخر فصارت ست ساعات » وإذا صل أريعاً فى أواخر النهار وهو العصر 
حسب له أربع أخر ى فصارت عشر ساعات » فاذا صلي المغرب والعشاء سبع ركعات أخر حصل 
له صرف سبع عشرة ساعة إلى التسبيخ وبق من الليل والنهار سبع ساعات وهی ما بين نصف الليل 
وثلئيه لان ثلشه تمان ساعات ونصفه ست ساعات وما بينهما السبع » وهذا القدر لونام الانسان 
فيه لكان كثيراً وإليه أشار تعالى بقوله ( قم اليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ). 
وزيادة القليل على النصف هى ساعة فيصير سبع ساعات مصروفة إلى النوم والنائم مرفوع عنه 
القلم » فيقول الله عبدى صرف جميع أو قات تكليفه فى تسبيحى فلم ببق لک أيه الملائكة عليهم 
لازية الى [دعيتم بقولم ( نحن اسبح بحمدك ونقدس لك) على سبيل الانحصار بل هم مثلم 
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فقامبم مثل مقامم فى أعل علنين » واعلم أن فى وضع الصلاة فأوقاتها وعدد ركعاتها واختلاف 
هئاتها حكة بالغة ‏ أفا قعدد ال ركعات فا تقدم من كون الإنسان يقظان فى سبع عشرة ساعة 
ففرضعله سبع عشرة ركعة » وأما عل مذهب أفىحنيفة حيث قال ہو جوب الوتر ثلاث رکعات 
وهو أقرب للتقوى » قنقول هومأخوذ من أن الإنسان ينبغى أن يقلل نومه فلا ينام إلا ثلث اللبل 
مأخوذاً. من قوله تعالى ( إن ربك يعم أنك تقوم أدنى من لى اليل ونصفه. وثلثه ) ويفهم: من 
هذا أن قيام ثلى اليل مستحسن مستحب هكد باستحباب وهذا قال عقيبه ( عل أن لن تحصوه 
فتاب علي ) ذ كر يلفظ التوبة» وإذا كان كذلك يكون الإنسان يقظان فى عشرين :ساعة فأ 
بعشرين ركعة » وأما النى عليه السلام فلا كان من شأنه أن لا ينام أضلا ک) قال « تنام عيناى 
ولاينام قلو» جعل له کل الليلكالنهار فيد :له التهجد فأمى به » و إلى هذا أشار تعالى فيقوله (ومن 
. الليل فاجد له وسبحه ليلا طويلا ) أىكل الليل لك للنسبيح فصار هو فى أربع وعشرين ساعة 
متا فصان هر الذين لا يفترون طرفة عبن , وأما فى أوقاته فا تقدم أيضاً أن الأول 
والآخر والوسط هو المعتبر فشرع التسبيح ف أو ل الان وآغرة :> وآما االتميل فان أوله 
ووسطهكا اعتير أول النهارووسطه » وذلك لآن الظبروقته نصف النهار والعشاء وقته نصف الليل 
لاا ينا أن اللال المعتبر. هو المقدار الذى يكون الإنمان فيه يقظان وهو مقدار خمس ساعات جُعل 
وقته فى نصف هذا القدر وهوالثلائة من الليل » وأما أبوحنيفة لما رأى وجوب الوتركان زمان 
النوم عنده أر بع ساعات وزمان اليقظة بالليلئمان ساعات وأخروقت العشاء الآخرة إلى الرابعة 
والخامسة ليكون فى وسط الليل المعتبر » کا أن الظهر فى وط التهار ؛ وأما النى كلع لماكان 
ليله نهاراً و نومه انتباهاً قال « لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك وتأخير العشاء إلى نمف 
الليل» ليكون الآربع فى نص ف الليل كا أن الاربع فىنصف النهار » وأما التفصيل فالذى يتبين لى . 
أن النهار اثنتا عشرة ساعة زمانية والصلاة المؤداة فبا عشر ركعات فيبق على المكلف ر كعتان 
يؤدما فى أول الليل ويؤدى ركعة من صلاة الليل ليكون ابتداء االيل بالتسبيح كما كان ابتداء 
النبار بالتسبيح » ولماكان المؤدى من نسييخ النہار فى وله ركءتين كان المؤدى من تسبيح اليل 
فى أوله ركعة لآن سبح النهارطويل مثل ضعف سبح الليل : لآن المؤدى فى النهار عشرة والمؤدى 
فى الليل من تسبيح اللبل خمس . ْ eS‏ 
المسألة الثالئة ىق فضيلة اضبحلة والحدلة فى المساء والصباح » ولنذ كرها من حيث النقل 
والعقل » أما النقل فأخبرتى الشيخ الورع الحافظ الاستاذ عبد الرحمن بن عبد الله بن علوان حلب 
مسنداً عن النى ملق أنه قال لبعض أصعابه « أتعجز عن أن تأى وقت النوم بألف حسنة #فتوقف 
فقال النى عليه السلام قل سبحان الله والجد لله والله أ كبر مائة مرة يكتب لك بها ألف حسنة» 
ومعته يقول رجه اله مسنداً « من فال خلف كل صلاة مكتوية عشر مرات سبحان الله وعشر 
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مرات الله أ كبر أدخل الجنة » وأما العقلفهو أن الله تعالى له صفات لازمة لامن فعله وصفات 
ثابتة له من فمله ؛ أما الأ ولى فهى صنات كال وجلال خلافها نقص » فاذا أدرك المكاف الله بأنه 
لا يجوز أن خن عليه فى EU‏ قد رجه عن الجهل ووصفم بضده , وإذا عرفه 
بأنه لا یعجز عن شی" لكونه قادراً عل کل شی" فقد نزهه عن المجز ء وإذا عل أنه لا يحرى فى 
ملک إلا مایشاء لكونه مريداً لكل كائن فقد وصفه ونزهه » وإذا ظهر له أنه لا جوز عله الفناء 
لكونه واجبالبقاء فقد نزهه . وإذا بان له أنه لابسبقه العدملانصافه بالقدم فقد نزهه » وإذا لاح 
له أنه لا يحوز أن يكون عرضاً أو جسم أو فى مكان لكونه واجباً بريناً عن جات الإمكان نقد 
نزهه . لكن صفاته السلبية والإضافية لا يعدها عاد ولواشتغل بها واحد لأقتىفماعمره ولا يدرك 
كنبها . فاذا قالقائل مستحضراً بقلبه سبحان الله تنما لما يقوله من كونه مازهاً له عن كل نقص 
فإئيانه بالتسبيح علي هذا الوجه من الإجمال يقوم مقام إتيانه به عوسيل التفصيل »لكن لاريب 
فى أن من أتى بالتسييح عن كل واحد على حدة ما لا يحوز على الله يكون قد أ بمالا تن به 
الإعمار > فبقول هذا العبد أف بتسبيحى طول عمره ومدة بقائه فأجازيه بأن أطهره عن كل ذنب 
وأزينه ملع الكرامة وأئز له بدار المقامة مدة لا انتهاء لها . وا أن العبد ينزه الله فى أول الهار 
وآخره ووسطه؛ فإن الله تعالى يطهره فى أوله وهو دنياه وفى آخره وهو عقباه .وى وسطه وهو 
. حالة كونة فى قيره الذى تحويه إلى أوارن حشره وهو هغناه . وأما الثانية وهو صفات الفعل 
فالإنسان إذا نظر إلى خلق الله السموات يعل أنها نعمة وكرامة فيقول اد لله » فاذا رأى الشمس 
فا بازغة فيعم أنها نعمة وكراءة فبقول امد لله » و كذلك القمروك ل كوكب والارض‌وکل نبات 
وکل حيوان يقول امد لله » لکن الإنسان لو حمد القه على كل شی“ على حدة لابق عمره به فاذا 
استحضر فى ذهنه النعم الى لاتعد كا قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) ويقول الحد لله 
علىذلك فهذا امد على وجه الإجمال يقوم منه مقام الجدعل سبيل التفصيل » وبقولعبدى استغرق 
مره فى حمدى وأنا وعدت الشا كر بالزيادة فله على حسنة التسبييح الحسنى وله على حده الزيادة ثم 
إن الإنسان إذا استغرق فى صفات الله قد يدعوه عقله إلى التفكر فى الله تعالى بعد التفكر فى 
آلاء الله ؛ فكل ما یقع فى عقله من حقيقته فينيغى أن يقول الله أ كير ما أدركه » لن المدركات 
وجبات الإدرا كات لا نهاية لها ء فان أراد أن يقول على سبيل التفصيل الله أ كير من هذا الذى 
أدركته من هذا الوجه وأ كبر مما أدركته من ذلك الوجه وأ كبرمما أدركته من وجه آخريفق 
ره ولا نى بادراك جمبييع الوجوه الى بظن الظان أنه مدرك لله بذلك الوجه » فاذا قال مع نفسه 
الله أ کر أى من كزما أتصو ره بقوة عقلى وطاقة إدراكى يكون متوغلاف العرفان وإليه الإشارة 
بقوله : العجز عن درك الإدراك إدراك 
فقول القائل المستيقظ « سبحان الله واحمد لله والله أ كر » مفيد لمذه الفوائد » لكن شرطه 
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ومن >ايثتهة ان خلمم من تراب ثم إذا نتم بسر تنتشروت ي 


أن يكو نكلاماً معتبراً وهو الذى يكون من ميم القاب لا الذى يكون من طرف اللسان : 

ل المسألة الرابعة 4 قوله (وعشياً) عطف على (حين) أى سبحوهحين “سون وحين تصبحون 
وعشياً » وقوله ( وله الجد فى السموات والارض )كلام معترض بين المءطوف والمعطوف عليه 
وفيه لطيفة وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسييح كانه بين لهم أن تسبيحيم الله لتفعيم لالنفغ 
يعود على الله فعلهم أن عحمدوا الله إذا سبحوه وهذا كا فى قوله تعالى ( نون عليك أن أسلموا 
قل لاتمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليك أن هدام للايمان ). 0 

« المسألة الخامسة ¢ قدم الإمساء على الاصباح ههنا وأخره فى قولهروسبحوهبكرة وأصيلا) 
وذلك لآن ههنا أول الكلام ذكر الحشر والإعادة من قوله ( الله يبدأ الخلق ثم يعيده ) إلى فوله 
) فأواتك فى العذاب محضرون ) وآخر هذه الآية أيضآ ذكر الحشر والإعادة بقوله ( و كذلك 
تخرجون ) والامساء آخر فذ كر الآخر ليذكر الآخرة . ۰ : 

ف المسألة السادسة ف تعاق إخراج الحى من اليت والميت من الى سا تقدم عليه هو أن 
عند الاصباح يخرج الانسان من شبه الموت وهوالنوم إلى شبه الوجود وهوالبقظة . وعند العشاء 
خوج الانسان من اليقظة إلى النوم » واختلف المفسسرون ف قوله ( مرج الى من الميت ) فقال 
أ كثرم عخرج الدجاجة من البيضة والبيضة منالدجاجة . و كذلك الحيوان من النطفة والنطفة من 
الحيوان : وقال بعضهم.المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن ؛ ويمكن أن يقال المراد ( يخررج 
المى من الميت ) أى اليقظان من النائم والنائم من البقظان . وهذا يكون قد ذكره للنمثيل أى 
إحياء ا لميت عنده وإماتة الى كتنبيه النام تنوم المنتبه . ۰ 0 00 

ثم قال تعالى ( وی الارض بعد موتا وكذلك تخرجون ) وفى هذا ممنى لطيف وهوآن 
الإنسانبالموت تبظل حيو انبته وأمانفه التاطقة فتفارقه وتبق بعده كا قال تعالى (ولانحسين آلذين 
قتلوا فى سبل الله أمواتا) لكن الحيوان نام متحرك حساس لكن النائم لا يتحرك ولا بحس 

والارض الميته لا يكون فبا نماء ‏ ثم إن النائم بالانتباه يتحرك ويحس والأرض الميته بمدهو ا 
تنمو بنباتبا فيا أن تعر بك ذلك السا كن وإمما.ء هذا الواقف سهل على الله تعالى كذلك إحياء 
الميت سهل عليه وإلى هذا أشار بقوله (وكفلك تخرجون) ٠‏ 2 
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لا آم الله تعالى بالنسبيح عن الأسواء وذكر أن الحد له عى خلت جميع الأشيا. وبين قدرته 
على الاماتة و الاحياء بقوله (فسبحان الله) إلى قوله ( وكذلك تخرجون) ذكرماهوحنجة ظاهرة وأية 


ا سورة البقرة : الآية ۳ 


ومن حُحبَةٍ قول مالك المشهور وأبي حنيفة: ما رُوي عن ابن عمرّء أنه جاء 
والإمامُ يُصلّي صلا الصبح» > فصلاهما في حجرة حفصة ثم إنه صلَّى مع 
الاما 
يمام 


ومن ححةٍ ة النُوريٌ والأوزاعيّ.ما روي عن عبد الله بن مسعودء أنه دخل المسجد 
وقد أُقِيمَتٍِ الصَّلاةٌ ١‏ شقان إل ا E E‏ ثم دحل الصّلاةً 
مقر ع حا وان ری تی ای ”.الوا ود از أ ر ان ن 
عن المكتوبة خارج المسجد. جاز له ذلك في المسجدء روى مسلم عن عبد الله بن 
مالك بن بُحَيَْةَ قال: أُقِيمَتْ صلاءٌ الصبح» فرأى رسول الله يكل رجلاً يُصَلّي والمؤدُنٌ 
يقيم» فقال: «أَتُصَلَّى الصُّبحَ أربعاً؟!»”". وهذا إنكارٌ منه يك على الرجل لصلاته 
ركعبّي الفجر في المسجدٍ والإمامٌ يُصلّي» ويمكن أن يُسْتَدلَ به أيضاً على أنَّ ركعتي 
الفجر إن وقعَتٌ في تلك الحال 2 صَحََتْ؛ لأنه عليه السلام لم يقطغ عليه صلاته مع 
تمكنه من ذلك» والله عل . 


العاشرة: الصلاءٌ أصلّها فى اللغة: الذعاءء مأخوذةٌ من صَلَّى يُصِلَّى: إذا دعاء 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا دُعيَ أحَدُّكم إلى طعام» فَلْيّجِبْء فإِنْ كان 
مُفطراً» فَلْيَظَعَمْء وإن كان صائماًء فَلْيْصَلَ»”"' أي : فَلْيَدْعٌ. 


وقال بعض العلماء : 3 المراد الصلاء المعروفة» فيصلي ركعتين» وينصرفٌ. 
ولرل اشير وعلة من اللا الاك 


.۷۳/۲۲ وابن عبد البر في التمهيد‎ ٠۳۷٠١ /١ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار اا 

(۳) صحيح مسلم (١١۷)ء‏ وهو في صحيح البخاري أيضاً (577). وأخرجه الإمام أحمد (5110) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

."017/-1١4/8 تنظر الأقوال الواردة فى هذه المسألة فى التمهيد 7؟5-548/5لاء والاستذكار‎ )٤( 

)2( أخرجه أحمد في المسند (١۸١١٠)ء‏ وسثل (1461) موتحديت آي هری رظي اله خد 

() في (د): بالصلاة. 

(۷) في (ظ): أكثر. 
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بأهرة على ذلك ومن جملا خلق الإنسان من تراب و تقريره هو أن الثتراب أبعد الأشاء عق 
درجةالاحياء ؛ وذلك من حيث كيفيته فانه بارد يابسوالياة بالحرارة والرطوية » ومن حيشاونه 
فانه كدر والروح نير » ومن حيث فعله فانه ثقيل والارواح الى بها الحياة خفيفة » ومن حيث 
السكون فانه بعيد عن الحركة والحيوان يتحرك بمنة ويسرة وإلى خلفف وإلى قدام وإلى فوق وإى 
أسفل وف اجملة فالتراب أبعد من قبول الحياة عن سائر الل جسام لان العناصر أبعد من المركبات 
لآن الم ركب بالتركيب أقرب درجة من الحيوان والعناصر أبعدها التراب لان الماء فيه الصفاء 
والرطوبة والحركة وكلها على طبع الأرواح والنار أقرب لأانما كالحرارة الغريزية منضجة جامعة 
مفرقة ثم المركبات وأول مراتبها المعدن فانه عازج » وله مراتب أعلاها الذهب وهو قريب من 
ادق راتت النبات وهىمرتبةالنبات الذى ينمت ف الآرض ولايبرزولاير تفع . ثم النباتات وأعل 
راتا وهى مرتبة الآتجار الى تقبل التعظم » ويكون لمرها حب يؤخذ منه مثل تلاك الشجرة 
كالبيضة من الدجاجة والدجاجة من اابيضة قريبة من أدنى مراتب الحموانات وهى مرتبة الحشرات 
اى ليس لها دم سائل ولا هى إلى المنافع الجليلة وسائل كالنباتات .ثم الم.وان و أعلى مراتيها قر سة 
من مرتبة الانسان فان الأانعام ولاس الفرس تشبه العتال وامال والساعى »ثم الانسان » وأعلى 
مراتب الانسان قردة من مرتبة الملائكة المسبحين لله الحامدين له فاته الذى خلق من أبعد الاشياء 
عن مرتبة الاحياء حا هو فى أعلى المراتب لايكون إلا هنزهاً عن العجز والجهل » ويكون له الجد 
على إنعام الحياة » ويكون له كال القدرة ونفوذ الارادة فيجوز منه الابداء والاعادة» وفى الآية 
لطيفتان : ( إحداهما ) قوله ( إذا ) وهى للمفاجأة يقال خرجت فإذا أسد بالباب وهو إشارة إلى 
أن الله تعالى خلقه من تراب يكن فكان لا أنه صار معدنا ثم ناتا ثم حيواناً ثم إنساناً وهذا إشارة 
إلى مسألة حكية » وهى أن الله تعاليخاق أولاإنسانا فينهه أنه حى حيواناً ونامياً وغير ذلك لاأنه 
خلق أولاحيوانا ء ثم يحعله إنساناً فاق الا نواع هوالمراد الأول .ثم تنكو نالأنواع فبا الاجناس 
بتلك الارادة الآولى » فالله تعالى جعل المرتبة الأخيرة فى الثىء البعيد عنها غاية من غير انتقال من 
مرتبة إلى مرتبة من المراتب الىذ كر ناها ( اللطيفة الثانية ) قوله ( بشر ) إشارة إلىالقوة المدركد 
لان البشر بشر لا بحر كته » فإن غيره من الميوانات أيضأ كذلك وقوله ( تنتشرون ) إلى القوة 
امحركة وكلاهما من التراب بحيب » [ما الادراك فلكثافته وجوده , وأما الحركة فلثقله وخموده 
وقوله ( تنتشرون ) إشارة إلى أن بالعجيبة غير مختص خا الإنسان من التراب بل خاق الحيوان 
المنتشرمن التراب السا كن يحيب فضلا عن خلق البشرء وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى »وهىأن الله خلق آدم من تراب وخلقنا منه فنكيف قال (خلقک من تراب) 
نقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) ماقيل إن المراد من قوله ( خلقك ) أنه خلق أصلكم 
( والثاى) أن تقول : إن كل بشر مخلوق من التراب » أما آدم فظاهر » وأما نحن فان خلقنا من 
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نطفة والنطفة من ضا الغذاء الذى هو بالقوة بعض من الأاعضاء , والغذاء إما من هوم الحيوانات 
وألبانها وأسمانها » وإما منالنبات والحيوان أيضأ له غذاء هوالنبات لكن النبات من التراب: فإن 
الحبة من الحنطة والنواة من المرة لاتصير تجرة إلا بالتراب وينضم اليها أجزاء مائية ليصير ذلك 
النبات نحيث يغذو . ْ 

المسألة الثانية 4 قال تغالى فى موضع آخر ( وخاق من الماء بشرآ ) وقال ( من ماء مهين ) 
وههنا قال من ( تراب ) فكيف المع ؟ قلنا أما على (الجواب الآول).فالسؤال زائل » فإن المراد 
منه آدم . وأما على (الثاتى) فنقول ههنا قال ماه وأصلأول › وفى ذلك الموضع قال ماه وأصل ثان 
لآن ذلك التراب الذى صار غذاء يصير مائعاً وهو المى ثم ينعقد ويتكون تخلق الله منه إنساناً 
أو نقول الإنسان له أصلان ظاهران الماء والتراب فان التراب لا ينبت إلا بالماء فن النبات 
الذى هو أصلغذاء الإنسان تراب وماء فان جعل التراب أصلا والماء لمع أجزائه المنفتة فالس 
كذلك وإن جع لالاضلهوالما. والتراب لتثييت أجزائه الرطبة منالسيلان فالام كذلك » فإن 
قال قائل الله تصالى يعلم كل شی۔ فهو بعل أن الأصل ماذا هو منهماء وإنما الاس عندنا مشتبه 
يجوز هذا وذاك » فإنكان الأصلهوالتراب فكيف قال (من الماء بشراً) وإنكانالماء فكيف 
قال ( خلقک من تراب ) وإن كاناهما أصلين فلم لم يقل خلقك منهما فنقول فيه لطيفة ‏ وهى أن 
كون التراب أصلا والماء أصلا والماء ليس إذاتهماء وإما هو يجعل الله تعالى فإن الله 
نظراً إلى قدر ته كان له أن بخلق أول ما خلق الانسان ثم يفنيه وبحصل منه التراب ثم يذوبه 
ويحصل منه الما. لكن الحكة اقتضت أن يكون الناقص وسيلة إلى الكامل لا الكامل 
يكون. وسيلة إل الناقص فلق التراب والماء أولا ء وجعلبما أصلين لم هو أ كمل منهما بل 
للذى هو أ كل منكل كائن وهو الإنسان › فان کان كونهما أصلين ليس آم ذاتياً هما بل حعل 
جاعل فتارة جعل الاص ل التراب وتارة المساء ليعلم أنه بإرادته واختياره » فإن شاء جعل هذا أصلا 
وإن شاء جعل ذلك أصلا › وإن شاء جعلبما أصلين . 

( المسألة الثالثة »قال الحكاء إن الإنسان مركب من العناصر الأربعة وفى التراب والماء 
والهواء والنار » وقالوا التراب فيه انه » والماء لاستمسا كه › فان‌التراب يتفتت بسرعة › والمواء 
لاستقلالهكالزق المنفوخ يقوم بالحواء ولولاه لما كان فيه استقلال ولا اتتصاب ء والنار للنضج 
والالتثام بين هذه الآشياء » فهل هذا حيسم أملا؟ فان کان صيحاً فنكيف اعتبرالآمين سب وم 
يقل فى موضع آخر إنه خلقم من نار ولا من ريح ؟ فنقول أما قوم فلا مفسدة فيه من حيّث 
الشرع فلاننازعهم فه إلا إذا قالوا بأنه بالطبيعة كذلك» وأما إن قالو! بأن الله عكمتهخلق الإفسان 
من هذه الاشياء فلاننازعهم فيه » وأما الآياتفنقول ماذ كرتم لامخالف هذا لآن الحوا. جعلتموه 
للاستقلال والنارللنضجفهما يكونان بعد امتزاج الما. بالتراب» فاللاصل الموجود أولاهما لاغير 
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صد عاسم ےق سس 


قوم يتفكؤون © ٠‏ 


موده وَرَحْمَة إن فى ذلك لأ يلت 
فلذلك خصبما ولآن الحسوس من العناصر فى الغالب هو التراب والماء ولا سا كونهما فى 
الإنسان ظاهر لكل أحد نخص الظاهر الحسوس بالذكر . 

ثم قال تعالى : ف( ومن آیاتہ أن خلق لكم من أنفسكم آزواجا لتسكنوا إليها وجمل ینک مودة 

ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون 6 . 

لما بين الله خلق الانسان بين أنه لا خلق الإنسان ولم يكن من الآشياء الى تق وتدوم 
سنين متطاولة أبق نوعه بالأاشخاص وجعله بحيث يتوالد » فاذا مات الاب يقوم الان مقامه لثلا 
يوجب فقد الواحد ثلمة فى العارة لا تنسد ء وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى »! قوله (خلق لك) دليل على أن النساء خلقن كلق الدواب والنباث وغير 
ذلك من المنافع » کا قال تعالى ( خلق لك ما فى الارض ) وهذا يقتضى أن لا تكون مخلرقة 
للعبادة والتكليف فنقول خلق النساء من النعم علينا وخلقين لنا وتكايفين لإتمام النعمة علينا لا 
لتو جيه التكليف نحوهن مثل تو جه إلينا وذلك من حيث النقل وا لحك والمعى » أما النقل فهذا 
وغيره » وأما الحكم فلآن المرأة لم تكلف بتكاليف كثيرة کا كلف الرجل بها , وأما المعنى فلن 
المرأة ضعيفة الخلق سنفيفة فشاءهت ااصبى كن الصبى ‏ لم يكلف فكان يناسب أن لا تؤهل المرأة 
للتكايف » كن النعمة علا ماكانت تم إلا بتكليفهن لتخاف كل واحدة منهن العذاب فتنقاد 
للزوج وتمتنع عن الحرم ء ولولا ذلك لظهرالفساد . 

المسألة الثانية € قوله ( من أنفسكم ) بعضهم قال: المراد منه أن حواء خلقت من جسم آدم 
والصحيح أن المراد منه من جنسكي قال تعالى ( لقد جاءكر رسول من أنفسكم ) ويدلعليه قوله 
( لنسكنوا إلا ) يعنى أن الجنسين الحمين الختلفين لا يسكن أحدهما إلى الآخر أى لاتثبت نفسه 
معه ولا يمل قلبه إليه . 

المسألة الثالثة ‏ يقال سكن إليه للسكون القلى ويقال سكن عنده للسكون الجسمانى » لان 
كلمة عند جاءت لظرف المكان ؤذلك للأجسام وإلى للغاية وهى للقلوب . ۰ 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله ( وجعل بنك مودة ورحمة ) فيه أقوال قال بعضهم مودة بالجامعة 
ورحة باثولد ممسكا بقوله تعالى ( ذ كر رحمة ربك عبده زكريا ) وقال إعضيم محبة حالة حاجة 
نفسه » و رحمةحالة حاجة صاحبهإليه . وهذا لان الإنسان حب مثلاولده »فاذا رأى عدومفى شدة 
من جوع وأل قد ,أخذ من ولده ويصلح به حال ذلك » وما ذلك لسبب الحبة وما هو لسبب 
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ومن ٤ابلته‏ ء خلق آلسملوت والارض وأختللت الستكر والونك إن 


8 7 ی م . 
فى ذالك لا بلت للعنلمين 72 
3 - کر م ساسا 


الرحمة ويمكن أن يقال ذ کر من قبل أمرين (.أحدهما ) کون الزوج من جنسه (والثانی) ما تفضى 
إليه الجنسية وهو السكون إليه فالجنسية تو جب السكون وذ كر ههنا أمرين ( أحدهما ) يفضى إلى 
الآخر فالمودة تتكون أولا ثم نما تفضى إلى الرحمة , ولهذا فان الروجة قد تخرج عن محل الشبوة 
بكبر أو مرض ويبق قيام الزوج بها و بالعكس وقوله ( إن فى ذلك ) يحتمل أن يقال المراد إن فى 
خلق الازواج لآيات ' ويحتمل أن يقال فى جعل المودة ينهم آيات ( أما الأول ) فلا بد له من 
فكر لآن خلق الإنسان من الوالدين يدل على كال القدرة ونفوذ الإرادة وشمول العلم لمن يتفسكر 
ولو فى خروج الولد من بطن الام , فإن دون ذلك لو كان من غير الله لآفضى إلى هلاك الام 
وهلاك الولد أيضاً لآن الوإد لوسل من موضع ضيق بغير إعانة الله لمنات (وأما الثاتى) فكيذيك 
لآن الإنسان بحد بين القرينين من التراحم مالايحده بين ذوى الارحام وليس ذلك بمجردالشهوة 
فالها قد تتن وتبق الرحمة فهو من الله ولو كان يينبما مجرد الشهوة والغضب كثير الوقوع وهو 
مبطل للشهوة والشهوة غير دائمة فى نفسها لكان كل ساعة بينهما فراق وطلاق فالرحمة الى مها يدفم 
الانسان المكاره عن حرم حرمه هىمن عند الله ولا يعم ذلك إلا بفكر. 
م قال تعالى : ل ومن آياته خلتي السموات والارض واختلاف ألسنتكم وألواتكم إن فى ذلك 
لم بين دلائل الانفس ذكر دلائل الآفاق وأظهرها خلق السموات والأرض »فان بعض 
الكفار يقول فى خلق البشر وغيره من المركبات إنه بسبب ما فى العناصر من السكيفيات وما فى 
السموات من الحركات وما فما من الاتصالات فاذا قيل له فالسماء والاأرض لم تكن لامتراج 
العناصر واتصالات الكوا كب فلا يحد بداً من أن يُقول ذلك بقدرة الله وإرادته ثم لما أشار إلى 
دلائل الا" نفس والآفاق ذكر ما هو من صفات الا "نفس بالاختلاف الذى بين ألوان الافسان 
0 واحداً منهم مع كثرة عددم وصغر حجم خدودم وقدودم لا يشتبه بغيره والسموات مع 
كبرها وفلة عددها مشتبهات فى الصورة ( والثانى ) اختلاف كلامهم فان غربيين هما أخوان. إذا 
نكا بلنة واحدة يعرف أحدهما من الآخر حتى أن من يكون عحجوباً عنهما لا ببصرهما يقول 
هذا صوت فلان وهذا صوت فلان الآخر وفيه حكه بالغة. وذلك لان الانسان عتاج إلى 
القبيزيين الاأشخاص ليعرف صاحب الحق من غيره والعدو من الصديق ليحترز قبل وصول 
العدو إلبه» وليقبل على الصديق قبل أن يفوته الإقبال عليه وذلكِ قد يكرت بالبصر نغلق 
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ومن #ايثتهء منامم يليل وآلمار وأبتغاؤدكم من فَضْاهءَ إن فى ذلك 


م 


ی و کی ر ی ی س ی کے ی ےو ج 

اختلاف الصور وقد يكون بااسمع خلق اختلاف الاأصوات . وأما اللمس والثم والذوق 
فلا يفيد فائدة فى معرفة العدو والصديق فلا يقع بها الفييز ؛ ومن الناس من قال المراد اختلاف 
اللغة كالحرببة والفارسية والرومية وغيرها والاول أصم . ثم قال تعالى ( لآيات للعالمين ) لما 
كان خلق السموات والأارض لم حتمل الاحتمالات البعيدة الى بقوهما أواب الطبائع واختلاف 
الآلوان كذلك واختلاف الأصوات كذلك قال ( للعالمين ) لعموم العم بذلك . 

ثم قال تعالى : « ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤم من فضله إن فى ذلك لآيات لقوم 
يسمعوك »© . 

لما ذكر بعض العرضيات اللازمة وهو الاختلاف ذكر الأعراض المفارقة ومن جملتها 
النوم بالليل والجر كه طلباً للرزق بالنهار » فذكر من اللوازم أمرين » ومن المفارقة أمرين » وفى 
الآية مسائل : ١‏ 

ظ المسألة الأولى 4. قوله ( منامكم بالليل والنهار ) قيل أراد به النوم بالليلوالنوم بالنهار وهى 
القيلو له : ثم قال (.وابتغاؤكم ) أى فهما فان كثيرأ ما يكتسب الانسان بالليل » وقيل أراد 
منامم بالليل وابتغاقكم بالنهار فلف البعض بالبعض » ويدل عليه آيات أخر . منها قوله تعالى 
( وجعلنا آية النبار مبصرة لتبنغوا فضلا ) وقوله ( وجعلنا اليل لباساً وجعلنا اهار معاشا) 
ويكون التقدير هكذا : ومن آباته منامم وابتغاؤم بالليل والنهار من فضله » فأخرالابتغا. وقرته 
فى اللفظ بالفعل إشارة إلى أن العبد ينيغى أن لايزى الرزق من كسبه وتحذفه ؛ بل يرى كل ذلك 
من فضل ربه » ولهذا قرن الابتغاء بالفضل فى كثير من المواضع , منها قوله تعالى ( فاذا قضيت 
الصلاة فاتنشزوا فى الأرض وابتغوا من فضل الله ) وقول ( ولتبتغوا من فضله ) . 

ط المسألة الثانية ‏ قدم المنام بالليل على الابتغاء بالهار فى الذكر » لان الاستراحة مطلوية 
لذاتها والطلب لا يكون إلا لحاجة ' فلا بتعب إلا حتاج فى الحال أو خائف من المآ ل . 

ظ المسألة الثالثة م قال ( آبات لقوم يسمعون ) وقال من قبل ( لقوم يتفكرون ) وقال 
( للعالمين ) تقول المنام باليل والابتغاء من فضله يظن الجاهل أو ااغافل أنهما ما بقتضيه طبع 
الحيوان فلا يظبر لكل أحد كونهما من نعي الله فلم يقل أيات للعالمين ولان الآمرين الأاولينوهو 
اختلاف الالسنة والآلوان من اللواتم والمنام والابتغاء من الآمور المفارقة فالنظر إليهمالايدوم 
إزواههما فى بعض الأاوقات ولا كذلكاختلاف الالسنة والآلوان : فانهمايدومان بدوام الإنسان 

الفخر الرازي ‏ ج ۲۵ م ۸ 
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الْأرْضٌ بَعدَ وآ إن فى دَلِكَ ل دت لقوم يعقلود دي 


لجعلهما آيات عامة . وأما قوله ( لقوله يتفكرون) فاعلم أن من الآشياء مايعلم من غير تفكر ء 
ومنها مايكق فيه حرد الفكرة » ومنها مالا بخرج بالفكر بل بحتاج إلى موقف .بو قفسعليه ومرشد 
يرشد [ليه ؛ فيفهمه إذا سمعه من ذلك المرشد › ومنها ماعتاج إلى بعض الناس. فى تفهمه إلى أمثلة 
حسية كال شكال الهندسية لكن خلق الآزواج لايقع لاحد أنه بالطبع إلاإذا كان جامد الفك رخا مد 
الذكر ء فاذا تفكر عم كون ذلك الخلق آية » وأما المنام والابتغاء فعد يقع لكثير أنهما من أفغال 
العباد » وقد يحتاج إلى مرشد بغير فكرة , فقال (لقوم يسمعون) ويجعلون بالهم إلى كلام المرشد 
م قال تعالى  :‏ ومن آيأته ير يكم البرق خوفاً وطمعاً وينزل من السماء ماء فيحى به الأرض 
بعد موتها إن فى ذلك لايات لقوم يعقاون » . ٠‏ ! 
لما ذكر العرضيات الى للانفس اللازمة والمفارقة ذكر العرضيات الى للافاق , وقال 
( يريم البرق خوفآ وطمعا: وينزل من السماء ) وف الآية مسائل : 
2 إحداها ) لما قدم دلائل الأنفس هبنا قدم العرضيات الى للأنفس وأخر العرضيات ٠‏ 
الى للآفاق کا أخر دلائل الآفاق » بقوله ( ومن آياته خلق السموات والآرض ) .٠‏ 
ظط المسألة الثانية ) قدم لوازم الأنفس عل العوارض المفارقة حيث ذكر أولا اختلاف 
الإلسنة والألوار ثم المنام والابتغاء , وقدم فى الآفاق العوارض المفارقة على اللوازم حيث 
قال ( يريم البرق خوفاً وطمعاً وينزل ) وذلك لان الانسان متغير الحال. والعوارض له غير 
.بعيدة » وأما اللوازم فيه فقريبة . وأما السموات والارض فقليلة التغير فالعرارض فا أغرب 
من الاوازم » فقدم ماه وأ يجب لكو نه أدخل فى كونه آية ونزيده يبان فنقول : الانسان يتغير حال 
بالكبر والصغر والصحة والسقم وله صوت يعرف به لايتغير وله لون يتميز عن غيره ؛ وهو 
يتغيرفى الأحوال وذلك لايتغير وهوآية ية والسماء والاأرض ثابتان لايتغيران »ثم يرى فى 
.بعض الا“حوال أمطار هاطلة وير وق هائلة » والنماء كا كانت والا“رض كذلك » فهو آية دال 
على فاعل تار يديم أمراً مع تغير امحل وبزيل أمرآ مع شات امحل . 
د المسألة الثالغة © كا قدم السماء على الاأرض قدم ماهو من السماء. وهو البرق والمطر 
عل ما هو من الا“رض وهو الإنبات والاحياء . لك 
ل المسألة الرابعة كا أن فى إنزال المطر وإنبات الشجر منافع » كذلك فى تقدم البرق 
والرعد على المطر منفعة ‏ وذلك لاءن البرق إذا لاح » فالذى لايكون نحت کن عخاف الابتلال 
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ومن ۶ايلته أن تقوم السماء والأرض بامره ثم إذَا دعا فر دعوة من أ لأرّض 


>٤‏ جع و اس 


إذا انتم حرجون ی 


فيتعد له » والذى له صب رب أو مصنع يحتاج إلى الماء أو زدع يسوی مجارى الماء ٠وأيضاً‏ 
«العرب من أهل البوادى فلا يعليون البلاد المعشبة إن لم بكونوا قد رأوا البروق اللانحة من 
جانب دون جانب » واعم أن فوائد البرق وإن لم تظهر للقيمين بالبلاد فهى ظاهرة للبادين 
ولهذا جعل تقدم البرق على تنزيل الماء من السماء نمة » وآية » وأما كونه آبة فظاهر فان فى 
السحاب ليس إلا ماء وهواء و ختروج النار منها تحدث حرق الجمال فى غاية البعد فلا بد له من 
خالق هو الله » قالتالفلاسفة السحاب فيه كثافة ولطافةبالنسبة إلى الهواء والماء . فالمواء ألطف 
منه والماء أ كثف فاذا هبت ريح قوية نخرق السحاب بعنف فيحدث صوت الرعد ومخرج منه 
النار ككساس جسم جسما بعنف . وهذا کا أن النار تخرج من وقوع الحجر على الحديد فان قال 
قائل الحجر والحديد جسمان صلبان والسحاب والريح جدمان رطبان» فيقولون لکن حركة بد 
الانسان ضعيفة وحركة الريح قوبة تقلع الاأشجارء فذقو لهم ارق والرعد أمران حادثان لابد 
لحما من سبب » وقد عل بالبرهان کون كل حادث من الله فهما من الله » ثم إنا نقؤل هب أن 
الام ر كما تةولون فهئوب تلك الريح القوية من الا”مور الحادثة العجيبة لابد له من سبب و يتتهى 
إلى واجب الو جود » فهو آية للعاقل على قدرة الله كينها فرضتم ذلك . ظ 

« المسألة الخامسة ‏ قال هبنا ( لقوم يعقلون ) لما كان حدوث الولد من الوالد أمراً عادياً 
مطرداً قليل الاختلاف كان يتطرق إلى الآوهام العامية أن ذلك بالطبيعة » لان المطرد أقرب 
إلى الطبيعة من الختلف › لكن البرق والمطر ليس أمراً مطرداً غير متخلف إذ يقع ببلدة دون بلدة 
دفاو قت دون وقت وتارة كرا ن قوية وتارة تكو نضعيفة فهو أظبر ف العقل دلالة عل الفاعل 
الختار» فقال هو آية لمن له عقل إن لم يتفسكرتفكراً تاماً . ١‏ 

ثم قال تعالى : 2 ومن آياته أن تقوم السماء والارض بأمره ثم إذا دعام دعوة من الأرض 
إذا آم مخرجون ې ٠ ٠‏ 

لا ذكر من العوارض الى للسماء والارض بعضهاء ذكر منلوازمها البعض وهی قنامباء فان 

الأرض ثثقلبا يتعجب الانسان من وقوفها وعدم نزولا و كون السماء يتعجب من علوها و اتبا 
من غير عمد » وهذا من اللوازم »فان الآرض لا تخرج عن مكانها الذى هى فيه والسماء كذلك 
لا مخرج عن مكانها الذى هی فه فان قبل إا تتحرك فى مكانهاكالرحى ولكن اتفق العقلاء على 
آنا فى مكانها لاتخرج عنه ‏ وهذه آية ظاهرة لان كونهما فى الموضع الذى هما فيه وعلى الموضع 
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الذى هما عليه من الامورالممكنة » وكو نما فى غيرذلك الموضع جائز » فكان يمكن أن عخرجا منه 
فلا ل خر جاكان ذلك تر جبحا للجائر على غيره » وذلك لا يكون إلا بفاعل ختار » والفلاسفة قالوا 
کون اللارض فالمكان الذى هىفيه طبيعى ها ر ب ١‏ مل الاشياء والثقيل يطلب المركزوالخفيف 
يطلب الحيط والسماء كونها فيمكانها إنكانتذات مكان فاذاتهافقياءبما فہما بطبعهما ء فنقول قد 
تقدم مرارآً أن القول بالطبيعة باطل , والذى نزيدهههنا أنكم وافقتمونا بأن ماجاز ع لأحد الثاين 
جاز على الكل الآخر ء للكن مقعر الفلك لامخالف عدبه فى الطبع فيجوز خصول مقعره فى موضم 
محدبه » وذلك بالخروج والزوال ذاذن الزوال عن المكان مكن لاسا عل السماء الدنا فانها محددة 
الجهات على مذهيم أيضاً والار ضكانت تجوزعلها الحركة الدورية . کا تشولون عل السماء فعدمبا 
وسكونها ليس إلا بفاعل ختار وف الآية مسائل : ۰ 

ج المسألة الأولى € ذ كر الله م نكل باب أمرين ‏ أما من الانفس فقوله ( خلق لكم ) استدل 
خلت الزوجين ومن الفاق السما. والأرض ف قوله ( خلق السموات والأارض ) ومن لوازم 
الإنسان اختلاف اللسان واختلاف الألوان ومن عوارضه المنام والابتغاه ومن عوارض الآفاق 
البروق والا'مطار ومن لوازمبا قيام السماء وقيام الاأرض » لان الواحد یکی للاقرار بالحق . 
( واا ) يفيد الاستقرار بالحق » ومن هذا اعتبر شبادة شاهدين فان قول أحدهما يفيد الظن 
وقول الآخر يفيد تأ كيده ولهذا قال ابراهير عليه السلام ( بلى ولسكن ليطمئن قلى ) . | 

ف المسألة الثانية © قوله (بأمره) أى بقوله (قوما) أو بارادته قيامهما » وذلك لان الام عند 
المعتزلة موافقللارادة ؛ وعندنا لي سكذلك ولكن النزاع ف الآمس الذى للتكايف لان الام الذي 
للسكوين » فانا لاننازعهم فى أن قوله ( كن ) وكونوا ( ويانار کونی ) موافق للارادة. 0 

« المسألة الثالثة 4 قال ههنا ( ومن آياته أن تقوم ) وقال قبله ( ومن آیاته يريم ) ولم يقل 
أن يريم ٠‏ وإنقال بعض المفسرين إن أن مضمرة هناك معناه من آياته (أن بريك) ليصي ركا مدر 
بأن » وذلك لاثن القيام لماكان غير متغير أخرج الفعل بأن عن الفعل المستقبل وحعله مصدراً . 
لا'ن المستقبل ينىء عن التجدد » وفى البرق لما كان ذلك من الا”مور الى تتجدد فى زمان دون 
زمان ذكره بلفظ المستقبل ول يذ كر معه شيئاً من الحروف المصدرية. 000 

ل المسألة الرابعة م ذ كر ستة دلائل » وذ كر فى أربعة منها إن فى ذلك لآبات » ولم يذ كر 
فى الإ'ول وهو قوله ( ومن آیاته أن خلقک من تراب ) ولا فى الآخر وهو قوله ( ومن آیاته أن 
تقوم السماء والاءرض ) أما فى الا“ول فلآن قوله بمده ( ومن آياته أن خلق لک ) أيضاً دليل 
الأنفس » نخاق الا”نفس وخلق الا“زواج من باب واحد › على ما بينا » غير أنه تعالى ذ كر 
منكل باب أمرين للتقرير بالتكرير » فاذا قال ( إن فى ذلك لآيات ) كان عائدا الهماء وأما 
فى قيام السماء والا “رض فقول فالا باتالسماوية ذكر أنها آبات للعالمين ولقوم يعقلون لظهورها 
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ج 
م بعيدم, وهوأهون عليه وله لمل الأعل ف‌السملوات والارض وهو العریز 
صر بير 
الحكم o‏ 
بح ع ا ج ا ف 
فبا كان فى أول الا"مر ظاهراً فى آخر الام بعد سرد الدلائل يكون أظهر . فلم يميز أحداً عن 
أحد ف ذلك وذ 6 ماهو مدلوله وهوقدرته على الاعادة 5 وقال رم إذا دعا كردعوة من الارض 
إذا أنتم تخرجون ) وفيا مسائل : 
« المسألة الأولى # ماوجه العطف يتم ؛ وحم تعاق ثم ؟ فنقول معناه والله أعل إنه تعالى إذا بين 
لک كال قدرته ذه الآبات بعد ذلك خر 3 ويعلمكم أنه إذا قال للعظام الرميمة اخرجوا من 
الأجداث خرجون أحاء . 

ل المسألة الثانية » قول القائل دعا فلان فلانا من الجبل تمل أن يكون الدعاء من الجبل 
كا يقول القائل يافلان إصعد إلى الجبل » فيقال دعاه من الجبل ويحتمل أن يكون المدعو يدعى من 
الجبل يا يقول القائل يافلان انزل من الجبل » فيقال دعاه منالجبل ء ولا مخ على العاقل أن الدعاء 
لا بكو ن من الاأرض إذاكان الداعى هو الله ؛ فالمدعو يدعى من الا“رض يعنى تم تكونون فى 
الاأرض فيدعوكم منها فتخر جون . 

« المسألة الثالثة ‏ قوله تعالى ( إذا أت ) قد بينا أنه للمفاجأة يعنى يكون ذلك بكن فيكون . 

« المسألة الرابعة » قال هبنا إذا نتم تخرجون ؛ وقال فى خاق الانسان أولا ( ثم إذا نتم 
بشر تنتشرون ) فنقول هناك يكون خاق وتقدير وتدريج وتراخ حى يصير التراب قابلا للحياة 
فينفخ فيه روحه » فاذا هو بشر » وأما فالاعادة لايكون تدريج وتراخ بليكون نداء وخروج فلم 
يقل ههنا ثم . 
ثم قال تعالى : ل وله منى السموات والا'ر ض کل له قانتون ‏ وهوالذى ببدۇ الخاق ثم يعيده 
وه وأهو د عليه وله المثل الا'على فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم ¢ 
لما ذ كر الآبات وكان مدلو ها القدرة على الحشر التى هى الا صل الآخرء والوحدانية الى 
ھی الا'صل الا'ولء أشار الها بقوله ( وله من فى السموات والاأرض ) يعنى لاشريك له أصلا 
لأذكل هن فى السموات وکل من فى الاأرض » ونفس السموات والاأرض له وملکه» فكل له 
منقادون قانتون . والشريك يكون منازعا ماثلا » فلا شر كله أصلاشم ذ كرالمدلولالآخر ء فقال 
تما ( وهوالذى يبدؤ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ) أى فى نظ ركم الاعادة أهون من الابدا, 
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لا"ن من يفعل فعلا أولا يصعب عليه ,ثم إذا فعل بعد ذلك مثله يكون أهون» وقيل المراد هوهين 
علب ها قبل فقول القائلالله أ كبرأى كير » وقيل المراد هوأهونعليه أى الاعادةأهو نعل الخااق 
من الابداء لآن فى البد يكون علقة ثم مضغة ثم لحا ثم عظماً ثم مخلق بشراً ثم بخرج طفلا 
يترعرع إلى غير ذلك فيصعب عليه ذلك كله » وأما فى الاعادة فيخرج بشرأ سويا بكن فيكون 
أهون عليه » والوجه الأول أصح وعليه تكلم فنقول هوأهون تحتمل أن يكون ذلك لان ف البدء 
خاق الا جزاء وتأليفها والاعادة تأليف ولا شك أن الام الواحد أهون من أمرين ولا يلزم 
من هذا أن يكون غيره فيه صعوبة » ولنبين هذا فنقول إلدين هو مالا يتعب فيه الفاعل , والأهون 
ها لا يتعب فيه الفاعل بالطريق الأولى فإذا قال قائل إن الرجل القوى لا يتعب من نقل شعيرة 
من موضع إلى موضع وسل السامع له ذلك » فاذا قال فكونه لا يتعب من نقل خردلة يكون ذلك 
كلامأ معقولا مبق على حقيقته . : 0" 
ثم قال تعالى : ل وله الل الأعلى فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم »أى قولناهر 
أهون عليه يفهم منه أمران ( أحدهما ) هو ما يكون فى الآخر تعب كا يقال :إن نقل الخفيف 
أهون من نقل الثقيل ( والآخر ) هو ما ذكرنا من الأولوية من غير ازوم تعب فى الآخر فقوله 
( وله المثل الأعلى ) إشارة إلى أن كونه أهون بالمعنى الثانى لايفهم منه الأول وههنا فائدة ذكرها 
صاحب الكشاف وهى أن الله تعالى قال فى موضع آخر ( هو على هين ) .وقال ههنا وهو أهون 
عليه فقدم هناك كلمة على وأخرها هنا » وذلكلان المعنى الذى قال هناك إنه هين هوخاق الولد من 
العجوزوأنه صعب عل غيره ولیس ببين إلاعليه فقال (هوعلى هين) يعنى لاعلى غيرى » وأما مهنا 
المعنى الذى ذكر أنه أهون هو الاعادة والاعادة على كلمبدى“ أهون فقال وهوأهون عليه لاعلى 
سبيل الحصر , فالتقديم هناك كان للحصر » وقولة تعالى (وله الل الأعلى فى السموات والارض) 
على الوجه الأول وهو قولنا أهون عليه بالنسبة [لبك له معنى وعلى الوجه الذى ذكر ناه له معنى 
أما على الوجه الأول فلسا قال ( وله المثل الأعلى ) وكان ذلك مثلا مضروباً لمن فى الأأرض من 
الناس فيفيد ذلك أن له المثل الاعلى من أمثلة الناس وم أهل اللأرض ولايفيد أن له المثل الاعلى 
من أمثلة الملائكة فقال ( وله الل الاأعلى فى السموات والأرض ) يعنى هذا مثل مضروب لمم 
( وله الثل الاأعلى ) من هذا الثل ومن كل مثل يضربف السموات » وأما على الوجه الثانى فعناه 
أن له المثل الا"على أى فعله وإن شبيه بفعلكم ومثله به » لكن ذاته ليس كثله شئ" فله المثل الا على 
وهو منقول عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما . وقيل المثل الاأعلى أى الصفة العليا وهى لا إله 
إلا الله » وقوله تعالى ( وهو العزيز ا مکی ) أى كامل القدرة عل الممكنات » شامل العلم بجميع 
الموجودات » فيعلم الاأحزاء فى الا مكنة ويقدر على جمعبا وتأليفبا . ظ 
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ولما وَلدَتْ أسماءً عبد الله بنّ الزبير» أرسلته إلى النبئّ يكلِِ. قالت أسماء: ثم 
مَسحه» وص عله" » أي : دعا له. 

وقال e‏ ع [التوبة : ]٠٠١‏ أي : اذْعَ لهم. 

وقال الأعشي ° 
تقول بئْتي وقد قَرّبتٌ مُرْتَحِلًا | يارب جَئْبْ أبي الأؤصابٌ والوّجَعا 
عليكِ مثل”" الذي صَلَّيتِ فاغتمضي يوم فإنَّ لجَنْبٍ المرء مُضطجعا 


وقال الأعشى أيضا ]00 : 


وقابلها الرْيحٌ في نها وتاي ا وَارْنَسَمْ 
ارتسمٌ الرجلٌ: كبر ودعاء قاله في «الصحاے»“ 
وقال قوم: هي مأخوذةٌ من الصّلاء وهو عرق في وَس الظّهِرء ويفترقٌ عند 
الخخب فك وت اوا النصلي ني فالغل لانه يأتي في اللية ورأسّه عند 
لوي السايق: فاشتّقَتٍ الصّلاةٌ منه؛ إِمّا لأنها جاءَث ثانية للإيمان» فَسُيّمَتْ 


ره 4 


بالمُصَلّي من الخيل» ب أن الراك تُنْنى” صَلّواة”"". والصّلا: مَغْرِرُ الأنت 
القَرّس. والاثنان صَلوان. والمُصَلَّي : تالي السابق؛ لان رأسَه عند صَلاهُ. وقال علي 
رضي الله عنه : سب رسول الله کل وان وک و 0 0 


)0غ( قطعة من حديث أخرجه مسلم في صحيحه (5145). 

(؟) في ديوانه ص ۱٥١۱‏ . 

(۳) بالرفع أو النصب؛ قال أبو عبيدة في مجاز القرآن ٦۲ /١‏ : فمن رفع «مثل» جعله : عليكِ مثلّ ذلك الذي 
قلتِ لي ودعوت لي به» ومن نصبه جعله أمراً يقول: عليكِ بالترحم والدعاء لي. 

(5) في (م): نوما وهي رواية للبيت. 

.۸٩ في ديوانه ص‎ )٥( 

(5) الدَّنّ: هو وعاء ضخم للخمر ونحوها. 

زف4 الصحاح (رسم). 

(0) في (د): يثتى» وفي (ظ): ينثني. 

(0) من قوله: قال قوم... من المحرر الوجيز ۸0/۱. 

(١٠)أخرجه‏ أحمد في المسند (٥۸۹)ء‏ وسيذكره المصنف عند تفسير الآية )١١(‏ من سورة يوسفء والآية 


)۱١(‏ من سورة الحديد. 
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فى مارزقتدكر فانم فيه سواء حافونہم کیفتک انکر نفصل الآيلت 
2> سد بير سمس 

6 لون 

لعوم يعقلون 0 


نم قال تعالى : ف ضرب لک مثلا من أنفسكم هل لك مما ملكت أيمانكم من شركاء فيها 
رذقنا كم فأنتم فيه سواء تخافو ېم كيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقاون م 

لما بين الاعادة والقدرة علها بالل بعدالدليلين بين الواحدانية أيضاً بال بعدالدليل» ومعناه 
أن کون له ملوك لا يكون شريكا له فى ماله ولا يكون له حرمة مثل حرمة سيده فكيف >وز 
أن يكون عباد الله شركاء له وكيف يوز أن يكون لهم عظمة مثل عظمة الله تعالى حتى يعبدوا , 
وف الاأية مسائل : 

ط المسالة الأولى € ينبغى أن يكون بين المثل والممثل به مشابية ما .ثم إنكان ينهم عخالفة 
فقد يكون مؤكدا لمعنى المثل وقد يحكرن موهنا له وهبنا وجه المشابة معلوم › وأما الخالفة 
فوجودة أيضاً وهى مؤكدة وذلك من وجوه ( أحدها ) قوله ( من أنفسكم ) يعنى ضرب لحم 
مثلامن اک مع حقارتها ونقصانما وججزها » وقاس نفسهعليك مع عظمماوكالها وقدر”ها (وثانيها) 
قوله (ما ملكت أيمانكم) يعنى عبد كولم علييم ملك اليد وهوطار[ى.] قابل للنقل والزوال » أما 
النقل فبالبيع وغيره والزوال بالعتق وماوك الله لاخروج له من ملك الله بوجه من الوجوه. فاذا 
م يحز أن يكون علوك مين شريكا لک مع أنه جوز أن يصير مثلم من جميع الوجوه »بل هو 
فى الحال مثلكم فى الآدمية حتى آنک ليس لک تصرف ف روحه وأآدميته بقتل وقطع وليس لمم 
منعهم من العبادة وقضاء الماجة » فكيف يجوز أن يكون ملوك الله الذى هو مل وکه من جميع 
الوجوه شربکا له ( وثالتها ) قوله ( من شركاء فيها رذقنا كم ) يعنى الذى لك هو فى الحقيقة ليس 
لم بل هو من الله ومن رزقه والذى من الله فهو فى الحقيقة له فاذالم بحر أن يكون لم شريك 
فى مالم حيث الاسم » فكيف يحوزأن يكون له شريك فيا له من حيث الحقيقة وقوله (فأتتم 
فيه سواء ) أى هل آتم وماليككم فى شى' مسا ملكون سواء ليس كذلك فلا يكون لله شر يك 
فى ثى' ما ملک » لکن كل شى" فهو ته فا تدعون [لهيته لا ملك شيئاً أصلا ولا مثقال ذرة من 
خردل فلا يعبد لعظمته ولالمنفعة تصل إليكم منه » وأما قولكم هؤلاء شفعاؤنا فليس كذلك , لان 
المملوك هل له عندكم حرمة كرمة الأحرار وإذا ل يكن للملوك مع مساواته إياكم فى الحقيقة 
والصفة عند كم حرمة » فكيف يكون حال الماليك الذين لا مساواة يينهم وبين المالك بوجه من 
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بل أتبع الذين ظلموأ اهواءه بغر علم من يبدى من أضل أللّه وما لهسم من 


2 م > روصم ص ت 0 ,2 ےم ص واي ص روص ى 
نلصرين 0 فاقم وجهك للدين حنيفا فظرَتَ لله آلتی فط رالناس علها لا 
لو اسمس سرح س سما ضام اس لے 20 آر«و عدم 2 لاو سر - ٠‏ 
مدي لخا آله الك الدين المج رالناس لا يعلسون 2 


الوجوه وإلى هذا أشار بقوله ( تخافونهم كيفتك نفس ) . 
« المسألة الثانية ‏ .ذا نى جميع وجوه حسن العبادة عن الغير لان الأغيار إذالم يصلحوا 

للشركة فليس لهم ملك ولا ملك » فلا عظمة لهم حى يعبدوا لعظمتهم ولا برتجى منهم منفعة لعدم 
ملكبم حتى يعبدوا لنفع وليس لهم قوة وقدرة لاأنهم عبيد والعبد المماوك لا يقدر على شى“ فلا 
تخافو م م تخافون أنفسك » فكيف تافو جم خوفا أ كثر من خوفك بعضأ من بعض حى 
تعبدو م للخوف . وج i ê‏ 

ثم قال تعالى ( كذلك نفصل الآيات لقوم يعقاون ) أى نينها بالدلائل والبراهين القطعية 
والا مثلة واحا كيات الاقناعية لقوم يعقلون » يعلى لا يخق الا مر بعد ذلك إلا على من لايكون 
له عقل. 0202077 ”2 
م قال تعالى : طق بل أقبع الذينظلموا أهواءم بغيرعم فن هدیمن أضل الله وماحم من ناصرين » 
أى لابحوز أن يشرك بالمالك ملوكه ولكن الذين أشركوا اتبعوا آهواءم من غير علم وأئبتوا 
شركاء من غير دليل » ثم بين أن ذلك بإرادة الله بقوله ( فن دى من أضل الله ) أى هؤلاء 
أضلبم الله فلا هادى لهم » فینبغی أن لاعزنك قوم › وههنا لطيفة وهی أن قوله (فن ببدى من 
أضل الله ) مقو لما تقدم وذلك لانه لما قال لآن الله لاشريك له بوجه ما ثم قال تعالى بل 
المشركون يش ركون من غير عل ؛ يقال فيه أنت أثيث لهم تصرف على خلاف رضاه والسيد العزيز 
هو الذى لايقدرعبده على تصرف يخالف رضاه » فقال إن ذلك ليس باسةقلاله بل بإرادة الله وما 
لمم من ناصرين » لما تركوا الله تركهم الله ومن أخذوه لایغی عنهم شيت فلا ناصر لهم . 

ثم قال تعالى : 9 فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله اتی فطر الناس علا لاتبديل لخلق 
لته ې أى إذا تبین الام وظبرت الوحدانية ولم مبتد المشرك فلا تلتفت أنت إلهم وأقم وجبك 
الدين » وقوله ( فأقم وجهك للدين ) أى أقبل بكلك على الدين عبر عن الذات بال وجه کا قالتعالى 
ركل شىء هالك إلا وجبه ) أى ذاته بصفاته » وقوله ( حنيفاً ) أى مائلا عن کل ما عداه أى أقبل 
عل الدين ومل عن کل شی أى لايكون فى قلبك ثيء آخر فنعود إليه » وهذا قريب من معنىقوله 
(ولا تكو نوا من المشركين ) ثم قال الله تعالى ( فطرت الله ) أى ألزم فطرة الله وهى التوحيد 
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و د سح و برع عرراه 2 ع دن ملم برو مرورى 2 دمي > 
منبيين إليه وأتقوه وأقيموأً الصلؤة ولا تکونوا من امش رکين ڙڳ من ألَذِينَ 
ررم او 


$ 2 کر ررغ , مر خا ا E‏ 
فرقوا دینہم و كانوا شيعا كل حزب ما لديم فرحون دې 


--------- ا ا ل 
فان الله فطر الناس عليه حيث أخذمم من ظبر آدم وسألهم ( ألست بربكم )؟ فقالوا بل وقول 
تعالى ( لاتبديل لخلق الله ) فيه وجوه , قال بعض المفسرين هذه تسلية للنى صل الله عليه وسلم عن 
الحزن حيث لم يؤمن قومه فقال هم خلقوا للشقاوة ومن كتب شقباً لايسعد, وقيل ( لاتبديل 
لخاق الله ) أى الوحدانية مترسخة فيهم لاتغير ها حتى إن سألتهم من خلق السموات والأارض 
يقولون الله » لكن الإيمان الفطرى غي ركاف . وعتمل أن يقال خلق الله الخلق لعبادته وم کلہم 
عبيده لاتبديل لخلق الله أى ليس كونهم عبيداً مثل كون المملوك عبداً لإنسان فانه ينتقل عنه إلى 
غيره ومخرج عن ملكه بالعتق بل لاخروج للخلق عن العبادة والعبودية » وهذا لبيان فساد قول 
من يقول العبادة لتحصيل الكال والعبد يكل بالعبادة فلا يبق عليه تكليف » وقول المشركين 
إن الناقص لايصاح لعبادة الله » وإنما الانسان عبد الكواكب والكوا كب عبيد الله » وقول 
النصارى إن عيسىكان بحل الله فيه وصار إلا فقال ( لاتبديل للق الله ) بل كلهم عبيد لاخروج 
ثم قال تعالى ( ذلك الدین الق ) الذى لاعوج فيه (ولكن أ كثر الناس لا يعلمون ) أن 
ذلك هو الدين المستقيم . 
ثم قال تعالى :. ل منيبين اله واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ؛ من الذين 
فرقوا دينهم وكانوا شیعاً کل حزب بما لد.هم فرحون » . 
لما قال حنيفاً أى مائلا عر غيره قال ( منييين إليه ) أى مقبلين عليه » والخطاب 
فى قوله ( فأتم وجهك ) مع النى والمراد جميع المؤمنين ؛ وقوله ( واتقوه) يعنى إذا أقبلم عليه 
و رکنم الدنيا فلا تأمنوا فتتركوا عبادته بل خافوه وداوموا على العبادة وأقيموا الصلاة . أى 
كونوا عأبدين عند حصول القربة م قلتم قبل ذلك » ثم إنه تعالى قال (ولا تكو نوا من المشركين) 
قال المفسرون يعنى ولا تشركوا بعد الابمان أى ولا تقصدوا بدلك غير الله ؛ وههنا وجه آخر 
وهو أن الله بقوله ( منيبين ) أثبت التوحيد الذى هو مخرج عن الاشراك الظاهر و بقوله ( ولا 
تسكونوا من المشركين ) أراد اخراج العبد عن الشرك الخ أى لاتقصدوا بعملكم إلا وجه الله 
ولا تطلبوا به إلا رضاء الله فان الدنيا والآخرة تحصيل وإن لم تطلبوها إذا حصل رضا الله وعلى 
هدا فقوله ( من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ) يعنى م يجتمعوا على الاسلام ؛ وذهب كل أحد 
إلى هذهب » ويحتمل أن يقال وكانو! شيعاً يى بعضيم عبد الله للدنيا وبءضهم للجنة وبعضهم ٠‏ 
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جع ا 00 رم رو کے ر 
وإذا مس الاس ضر دعوا رهم منيبين إليه م إذا اذاقهم منه رة إذا 


و 
ف 


ر ور سوير ماس ءاج 
فر یق ينهم رم پس رکون ص 
للخلاص من النار » وكل واحد با فى نظره فرح وأما الخلص فلا يفرح بما يكون لديه» وإنما 
يكو ن فرحه بأن عصل عند الله ويقف بين يديه وذلك لآ نكلمالدينا نافد لقوله تعالى ( ماعن د کم 
ينفد وما عند الله باق ) فلا مطاوب لک فا لدیکم حتى تفرحوا به وإتما المطلوب ما لدى الله 
وبه الفرح ها قال تعالى ( بل أحياء عند رہم يرزقون » فرحين عا آناه الله من فضله ) جعاهم 
فزحين بكونهم عند رهم وكورن ما أوتوا من فضله الذى لا نفاد لهء ولذلك قال تعالى. ( قل 
يفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) لاما عندم فان كل ماعند العبد فبو نافد » أما فى الدنيا 
فظاهر » وأما فى الآخرة فللآن ماوصل إلى العبد من الالتذاذ بالمأ كول والمشروب فهو يزول ؛ 
ولكن الله يحدد له مثله إلى الا "بد من فضله الذى لانغاد له فالذى لانقاد له هو فضله :| 
ثم قال تعالى : بوذا مس الناس ضر دعوا بهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهممنه زحمة إذا فريق 
مم رم يشركون ). 0 
لما بين التوحيد بالدليل وبا لمل » بين أن هم حالة یع رفون ما » وإن کانوا ينكرونما 
فى وقت وهى حالة الشدة » فان عند انقطاع رجائه عن الكل يرجع إلى الله , ويحد نفسه محتاجة إلى 
شىء ليس كبذه الا أشياء طالبة به النجاة ( ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بر بهم يشر كون ) 
یعی إذا خلصناه يشرك بربه ويقول تخلصت بسبب اتصال الكوكب الفلائى بفلان؛ و يسبب 
الصنم الفلاتى » لاء بل ينبغىأن لايمتقد أنه تخلص بسبب فلان إذاكانظاهراً فانه شرك خن »ماله ٠‏ 
رجل فى عر أدركه الغرق فهىء الله له لوحا يسوقه إليه رخ فيتعلق به و ينجو .فيقول تخلصت 
بلوح » أورجل أقبل عليه سبع فيرسل الله إليه رجلا فيعينه فيقول خلصى زيد . فبذا إذاكان عن 
اعتقاد فبو شرك خن › وإنكان معنی أن الله خلصنى على يد زيد فو أخنى » وفيه مسائل و 
(الآورك) قوله تعالى (أذاقبم) فيه لطيفة وذلك لان الذوق يقال فى القليل فإن المرف[أن] 
م نأ كلمأ کو لا كثيراً لابقولذقت ٠‏ ويقال فى النماذقت فى بیته‌طعاماً نفيا للقليل ليلزم نق اللكثير 
بالآولى ثم إن تلك الرحة لما كانت خالية منقطعة وتكن مستمرة فى الآخرة إذمم فى الآخرة 
عذاب قال أذاقهم و لهذا قال فى العذابٍ (ذوقوا مس سقر ء ذوقوا ما كنم تعملون› ذقإنك أنت 
العزيزالكرجم) لان عذاب اللهالواص ل إلى العبد بالنسبةإلىالرحمة الواصلة إلىعبيد آخرين فىغابة القلة 
5 المسألة الثائية ب قوله تعالى (منه) أى من الضرف هذا التخصيص ماذكرناه من الفائدة وهی 
أن الرحمة غير مطلقة مم إا هى عن ذلك الضر وحدهء وأما الضر المؤخر فلا يذوقون منه رة 


قوله تعالى : ليكفروا بما آنيناهم . سورة الروم . r‏ 

ارج رلر ى مس موس وح ررر ےو © عماج م م وريير م 5< مود صو و ور بر 
ليكفروأ مما ءا تينلهم فتمتعوا فسوف تَعلمونَ ري آم ارلا عليِم سلْطدنا 

رام رم ےت رم م ع ور مه 

هو یت کلم يما کا نوا په ء رکون 


e 


« المسألة الثالثة ) قال هنا ( إذا فريق منهم ) ٠‏ قال فى المنكبوت (فلا جام إلى البر إذا م 
يشر کون ) وم بقل فريق ذلك لآن المذ كور هناك ضر معين » وهو ما يكون من هول البحر 
والتخلص منه بالنسبة إلى الخلق قليل» والذى لايشرك به بعد الخلاص فرقة منهم. فى غاية القلة فل 
بعل المشركين فريقاً لقلة من خرج من المشركين » وأما المذكور ههنا الضر مطلقاً فيتناول ضر 
البر والبحر والامراض والآهون والمتخلص من أنواع الضر خل قكثير بلجميع الناس يكونون 
قد وقموا فى ضر ما وتخاصوا منه » والذى لا ببق بعد الخلاص مشيركا من جميع الأنواع إذا ‏ 
فهو خلق عظيم » وهو جميع المسامين فانهم تخلصوا من ضر ولم يبقوا مشر كين وآما المسلمون فل 
يتخلصوا من ضر البحر بأجمعهم » فلا كان الناجى من الضر من المؤمنين جما كثيراً » جعل 
الباق فريقاً . 

ثم قال تعالى : فل ليكفروا عا أتينام فتمتعوا فسوف تعلمون » أم أنزلنا علهم ساطاناً فهو 
يتكلم ما كانوا به يشر کون » . 
قوله] تعالى ( ليكفروا ما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ) قد تقدم تفسيره في العنكوت 
بق بان فائدة الخطاب ههنا فى قوله ( فتمتعوا ) وعدمه هناك فى قوله (ولتمتعوا فسوف يعلون) 
فنقول لا كان الضر الم ذ كور هناك ضراً واحداً جاز أن لا يكون فى ذلك الموضع من الخلصين 
من ذلك الضر أحد ٠فلم‏ بخاطب ولا كان المذ كور هنا مطلق الضر ولا بخلو موضع من الخلصين 
عن الضر » فالحاضر يصح خطابه بأنه منهم تغاطب . 
ثم قال تعالى ( أم أنزلنا عليهم سساطاناً فهو يتكلم بما کانوا به یش رکون ) لما سبق قوله تعالى 
( بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم) أى المشركون بقولون ما لا علم لهم به بل مم عالمون بخلافه فانهم 
وقت الضر برجعون إلى الله ححقق ذلك بالاستفبام بمعنى الانكار » أى ما أنزلنا بما يقولون 
سلطاناً » وفيه مسائل + 0 
ل المسألة الأولى € آم للاستفبام ولا بقع إلا متوسطاً  »‏ قال قائليم : 
يا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين النقا أنتأم أم سام 
فا الاستفيام الذى قله 5 فنقول تقديره إذا ظبرت هذه الحجج على عنادم فاذا نقول ‏ آم 
يتبعون الآهوا. من غير عل ؟ أم لهم دلبل على ما يقولون ؟ وليس الثانى فبتعين الأول . 
« المسألة الثانية 4 قوله ( فہو يتكلم ) از يا يقال إن كتابه لينطق بكذا ء وفيه ممنى لطيف 


, قوله تعالى : و إذا أذقنا الناس رحمه فرحوا بها . سورة الروم‎ ۱۲٤ 
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إا هم يقنطلون رچ اوک يرو أن آله يبط لزق لمن ياء ويقدر إن في 
وى عر سه 1 1 


َلك ل بدت لموم يؤمنون 30 


وهوأن المتكلم من غير دليل كانه لاكلام له »لان الكلام هوالمسموع ومالايقبل فكا نه لم يسمع 
فكان المتكلم لم بتكام به »وما لا دليل عليه لا يقبل» فاذا جاز سلب الكلام عن المتكام غند عدم 
الدليل وحسن جاز إثبات التكلم للدليل وحسن. َك 
ثم قال تعالى .: 9 وإذاأذقناالناس رحمة فرحو ا جاو إن تصيهم سيئة عا قدمت أيديهم إذام بقن طون » 
قؤله ] تعالى ( و إذا أذقنا الناس رحة فرحوا بها ) لما بين حال المشرك الظاهر:شركه بين 
حال المشرك الذى دونه وهو من کون عبادته الله للدنيا » فاذا آتاه زضى وإذا متعه خط وقنط 
ولاينغى أن بكون العبد كذلك » بل ينبغى أن يعبد الله فى الشدة والرخاء > فن !اناس من يعبد الله 
فى الشدة کا قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا رمم ) ومن الناس من يعبده إذا آثام نعمة 
> قال تعالى ( و إذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها ) والآولكالذى تخدم مكرها عخافة النذاب والثاى 
كالذى يخدم أجيراً لتوقع الأجر وكلاهما لا يكون من المثنتين فى ديوان المرتبين فى الجرائد 
الذين يأخذون رزقهم سنواءكان هناك شغل أو م يكن . فكذلك القممان لا يكونان من المومنين 
الذين هم رزق عند رمم » وفيه مسألة : وهى أن قوله تعالى ( فرحوا با ) اشارة إلى دنو هبتهم 
وقصور نظرم فان فر حم يكون ا وصل إلهم لا ٤ا‏ وصل منه إللهم » فان قال قائل الفرح 
بالرحة مأمور به فى قوله تعالى (قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) وهبنا ذمبم على الفرح 
بالرحمة . فكيف ذلك ؟ فنقول هناك قالفرحوا برحمة الله من حيث نبا مضافة إلىالله تعالى وهينأ 
فرحوا بنفس الرحمة حى لوكان المطر من عير الله اکان فرحهم به مثل فر حهم عاإذا كان من 
الله » وهو كا أن اللاك لوحط عند أمير رغيفاً على الماط أو أمى الغلبان بأن يحطوا عنده زبدية . 
طعام يفرح ذلك الآمير به . ولو أعطى الك فقيراً غير ماتفت إليه رغيفاً أو زبدية طعام أيضاً 
يفرح لكن فرح الأمير بكون ذلك من اللا وفرح الفقير بكون ذلك رغيفاً وزبدية . 
ثم قال تعالى ( وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيد.هم ) لم يذكر عند النعمة سيا لها لتفضله بها 
وذ كر عند العذاب سيأ لآن الأول يزيدق الإحسان والثاتى خةقالعدل . قوله (إذاهم يقنطون) 
إذا لليفاجأة أى لا-يصبرون على ذلك قليلا لعل الله يفرج عنهم وإنه يذكرم به . 
م قال تعالى : (٠:‏ أو ويروا أن الله يبط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لا يات لقوم يؤمنون» 
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فعات ذا آلقر حفه, والمسكين وأبن السبيل ذلك خير للذین بريدون وجه 


موص - ورو بير سم 


اہ اتك هم الود جيه 


أى لم يعلموا أن الكل من .الت فامحقق ينبغى أن لا يكون نظره على مايو جد بل إلى من يوجد وهو 
لله » فلا يكون له تبدل حال , وإبما يكون عنده الفرح الدائم؛ ولكن ذلك مرئية المؤمن الموحد 
الحقق » ولذلك قال ( إن فى ذلك لآيات لقوم يؤمنون ) . 

ثم قال تعالى : ظ أت ذا القرنى حقه والمسكين وان السبيل ذلك خير للذين بريدرن وجه الله 
وأولتك م المفلحون © . 

وجه تعلق الآية ما قبلبا هو أن الله تعالى لما بين أن العبادة لا ينبغى أن تكون مقصورة على 
حالة الشدة بقوله ( وإذا مس الناس ضر دعوا رنهم ) ولا أن تكون مقصورة على حالة أخذ شى“ 
.من الدنيا يا هوغادة المدوكر المةلس١)‏ يعبد الله إذاكان فى الوانق والرباه ٠‏ لارغيف والزيدية 
وإذا خلا بنفسه لايذكراله » بقوله (وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بما) وبين أنه ينبنى أن يكون » 
فى حالة بسط الرزق وقدره عليه : نظره على الله الخال الرازق ليحضل الإرشاد إلى تعظيم الله 
والإمان قسمان تعظبم لامر الله وشفقة على خلق الله فقال بعد ذلك فآت.ذا القرنى حقه والمسكين 
وان السبيل » وفيه وجه آخر هو أن اه تعالى لما بين أن الله يبط الرزق ويقدر › فلا ينبغى أن 
يتوقف الانسان فى الاحسان فان الله إذا بسط الرزق. لا ينقص بالانفاق , وإذا قدر لا يزداد 
بالامساك › وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى خصيص الأاقسام الثلاثة بالذكر دون غيرم مع أن الله ذكر الأصناف 
الثقانية فى الصدقات فنقول أراد ههنا بيان من بحب الاحسان إليه على كل من له مال منواءكان 
زكويا أولم يكن » وسواءكان بعد الول أوقبله لان المقصود ههنا الشفقة العامة ؛ وهؤلاء الثلاثة 
بحب الاحسان إلهم وإنلم يكن للمحسن مال زاند ‏ أما القريب فتجب نفقته وان كان لم تحب 
عليه زكاة كفقار أو مال لم بحل عليه الحو والمسكين كذلك فان من لا ثىء له إذا بق فى 
ورطة الحاجة حى بلغ الشدة يحب على من له مقدرة دفع حاجته » وإن لم يكزعليه زكاة » وكذلك 
من انقطع فى مفازة ومع آخر دابة يمكنه بها إيصاله إلى مأمن يلزمه.ذلك » وإن لم تكن عليه زكاة 
والفقير داخل فى المسكين لآن من أوصى للا كين شيئاً يصرف إلى الفقراء أيضاً » وإذا نظرت 
إلى الباقين من الإاصناف رأيتهم لا يحب صرف المال إليهم إلا على الذين وجبت الزكاة عليهم 


یس ون م ت وسح سید می و وو وی دب مم دد 


(9) المدوكر الماسلس : لعله الم لطا:فة من بی ساسان وهم کد ونوا ولون . يعبدون الله رياء وسمعة والخوانق أو الخوانيق 
جع خانقاه كلة أججية ومى مكان للعبادات وأما الرباطات فهى جع رباط وهر المكان تمع فيه الجاهدون فى سيل الله على الغور 
الاسلامبة للحجابة على التغور . ش 


د 


ا قوله تعالى : فآت.ذا القربى حقه .. سورة الروم . 


واعترذلكؤالعامل و المكانب والمؤلفةوالمديون . ثم اعم أن على مذهب آی ج: فة رحمه ا مث 
قال : المسكين من له شىء مافنةول وإنكان الام كذلك لمكن لان نزاع فى أنْ إطلاق!أسكين على 
من لا ثىء له جائر فكو ن الاطلاق ههنا بذاك الو جه » والفقير يدخل فى ذلك بالطريق الأول . 

ه المسألة الثانية ‏ فى تقدم البعض عل البعض فقول لما كان دفع حاجة القريب واجبآً 
سواء کان فى شدة وعفصة » أو لم يكن كان مقدماً على من لا بحب دفع :حاجته من غير مال الز كاة 
إلا إذا كان فى شدة » ولما كان المسكين حا چته لست تصة e‏ مقدماً على من حاجته 
غتصة م دون موضع . 

3 المسألة الثالثة 4ذ کر الأقارب ف جميع المواضع كذا اللفظ وهو ذوو نا يذ کر 
المسكين بلفظ ذى المسكنة وذلك لان القراية لا تتجدد فهىثىء ۾ ابت » وذو كذا لاشال اللاف 
الثابت »فان من صدرمنه رأى ضائب مرة أوحصل له جاه بوماً واحذا أروحة منه فض ل فى وقت 
¥ يقال ذورأى وذوجاه وذو فضل » وإذا دام ذلك له أو وجذ منه ذلك كثيراً يقال له ذو الرأى 
وذو الفضل ء فقال (ذا القربى) إشارة إلى أن هذا حق متأ كد ثابت » وأما المسكنة فتطرأ وتزول 

وهذا المعنى قال ( مسكيناً ذا متربة ) فان المسكين يدوم لهكونه ذا مترية مادامت مسكنته أو يكون 
ذلك ف أكثر الامل: 

3 المسألة الرابعة » قال ( فآت ذا القربى حقه ) ثم ثم عطف المسكين وابن السبيل ولم بقل فات 
ذا القرى والمسكين وابن السبيل حقبم . > لآن العبارة الثانية لكون صدور الكلام أولا للتشريك 
والأولى لكون التشريك وارداً على الكلام كانه يقول أعط ذا القربى حقه ثم يذ كر المسكين 
وابن السبيل بالتبعية ولهذا المعنى إذا قال الملك خل فلايدخل . وفلانً أيضاً يكون فى التعظم فوق 
ما إذا قال خل فلا وفلاناً بدخلان » وإلى هذا أشار النى عليه الصلاة والسلام: يقوله «.بئس 
خطيب القوم أنت» حيث قال الرجلمن أطاعالله ورسوله فقد اهتدى » ومن عصاهما فقدغوى . 
ولم يقل ومن عصى الله ورسوله . 

« المسألة الخامسة » قوله ( ذلك خير ) يمكن أن يكون معناه ذلك خير من غيره ويمكن أن 
يقال ذلك خير فى نفسه ٠‏ وإن لم يقس إلى غيره لقوله تعالى.( وافعلوا الخير . فاستبقوا الخيرات ) 
| وآلثاق او لى لعدم احتباجه إلى إضار ولكونه أكثر فائدة لآن اير من الغير قد يكون نازل 
الدرجة » عند نزولدرجة ما يقاس إليه .ا يقال السكوت خيرمن الكذب . وما هوخيرفى نفسه 
فهو حسن نفع وفعل, ضالم برفع . 

بل المسألة السادسة » قرله ال( للذين يريدون وجه ال ) إ شارة إلى أن الاعتبار بالقصد 
لابنفس الفعل . فان من أنفق جيم أمواله راء الناس لاينال درجة من يتصدق برغيف لله . وقوله 
(وجه الله) أى يكون عطاؤه لله لاغير . فن أعطى للجنة لم يرد به وجه الله وما أراد لوق ألله . 

« المسألة السابعة »م كيف قال ( وأولئك ثم المفلحون ) مع أن للافلاح شرائط آخر . وهى 


قوله تعالى ك ۱۷ 


رک س گر سم دہ , مص ور س 


وما ٤ای‏ من ربا ليربأ مول آلناس اد ربوا ع عدا ۾ وما ۶اتيتم من وة 


ع بير رو ا E‏ 


تريدون وجه أله له فاولليك هم ألْمضعفون 4 


المذ كورة فى قوله ( قد أفلح المؤمنون ) فنقول كل وصف مذ كور هناك يفيد الافلاح » فقوله 
( والذين م للزكاة فاعلون ) وقوله ( والذين م لآماناتهم وعهدهم راعون ) إلى غير ذلك عطف 
على المفلح أى هذا مفلح » وذاك مفلح » وذاك الآخر مفلح لايقال لاعصل الافلاح لمن يتصدق 
ولا يصلى . فنقول هذا كقول القائل العالم مكرم أى نظراً إلى علمه ثم إذا حد فى الزنا على سبيل 
النكال وقطعت يده فى السرقة لا بيبطل ذلك القول حتى يقول القائل . إماكان ذلك لانه أتى 

بالفسق #فكدذاك انا المال لوجه الله بفيد الافلاح . اللهم إلاإذا وجد مانع ار ان فاون 
أو ترك واجب . 

5 المسألة الثامنة ‏ للم بذ ر غيره من الآفعالكالصلاة وغيرها ؟ فنقول الصلاة مذ كور 

من قبل لآنالخطاب ههنا بقوله (فات امع النى يكلو وغيره تبع » وقد قال له من قبل اتم وجك 
ا ل ار 0 

المسألة التاسعة ‏ قوله تعالى ( وأوائك ثم المفلحون ) يفهم منه الحصر وقد قال فى أول 
سورة البقرة ( وأولئك ثم المفلدون ) إشارة إلى من أقام الصلاة وأنى الزكاة » وآمن بما أنزل 
عل ا ووا ل من قبلة و بالاخرة . فلوكانا افلح دمر ا ف اوت الد ترون شور 
البقرة فهذا خارج عنهم فكيف بكون مفلحاً؟ فنقول هذا هو ذاك لانا بينا أن قوله (فأقم قم وجهك 
للدين ) متصل مذا الكلام فا ذا أنى بالصلاة وآنى المال وأراد وجه الله » ققد ثب تأنه ا 
للصلاة مؤت للزكاه معترف بالآخرة فصار مثل المذ كور فى البقرة . 

قوله تعالى : ف وما آ نيتم من ربا ليربوا فى أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آنيتم من 
زكاة تر يدون و جه الله فاو شك م المضعفون ¢ 
ذكر هذا تحريضاً يعنى نک ذا طلب منک واحد بائنین ترغيون فيه وتژتونه وذلك لايربوا 

عند الله والزكاة تنمو عند الله م أخير النى عليه الصلاة والسلام « إن الصدقة تقع فى يد الرخمن 
قتر ہوا حتى تصير مث الجبل » فيذبغى أن يكون إقدامكم على الركاة ا رو قول تعالل (وما آ تينم 
من زكاة تريدون و جه الله فأولئك هم المضعفون ) أى أولئك ذوو الاضعافكالموسر لذى اليسار 
' وأقل ذلك عشرة 0 آتى فى كونه حسنة لا فى المقدار فلا يغبم أن من أعطى 
رغيماً يعطيه الله عشرة أرغفة بل معناه اه أن ما يقتضيه فعله من الثواب على به الرحمة ضاعفه ` 


الله عثرة مرات علو جه التفضل . فبالرغيف الواحد يكون له قصر فى الجنة فيه من كل شىء ثواباً 


۱۲۸ قوله تعالى . الله الذي خلقكم ثم رزقكم . سورة الروم . 


14 ر رز لتر بيرج بر بير 9راو و مه 2 و 


الہ اذى لک ثم ررق م يدك م سیک ھل من شر کا بک منیفعل 


7 روء 2 رصم 2 


من ذال 5 من ىْءِ سبحلته, وتعللی عما سرون »4 


م 


ر رص رورم ار <> صابن ودد مدا م 


ظهر آلفساد فی لبر CNTF TE‏ بِعْض]لَدى 


س م و 


لوا عله بجوت ي 


نظراً إلى الرحمة » وءشرقصورمثله نظراً إلى اافضل . مثاله فى الشاهد . ملك عظم قبل من عبده هدية 
قيمتها درم لو عوضه بعشرة درام لا يكون كرماً . بل إذا جرت عادته بأنه يعطى على مثل ذلك 
ألفاً . فاذا أعطى له عشرة لاف فقد ضاعف له الثواب . 
قوله تعالی : ف الله الذى خلقكم ثم رزقكر ثم ميتي ثم حييم هل من:شركائكم من يفعل من 
دک من شىء سبحانه وتعالى عما یش رکون € . 
قوله] تہ تعالى (الله الذى خلقكم) أ ی أوجدكم (ثم رذق ( أى أبقاكم › فانالمرض خاو ق ولیس 
يعبق ) e‏ 2 يحييكم هل شن د شرکا نک من يفعل من ذلم ال E‏ الآية بين[ ثبات 
الاصلين المشر و الوح أما الحشر فبقوله (ثم عييم ) والدليل قدرته على الخلق ابتداءء 
اا | التوحيد فقول ( هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شىء ) . ثم قال تعالى ( سبحانه 
وتعالى عما يشر کون) فقو له سمحانه أى سمحوه سحا أأى أزهوه 0 بالإشراك › وقوله 
(وتعالى) أى لاجوذ عليه ذلك وهذا لآن من لا يتصف بثىء قد بجوز عليه فاذا قال سبحوه أى 
لاتص موه بالإشراك . وإذا قال وتعالى فكا نه قال ولا يجوز عليه ذلك . 
قوله تعالى : ف ظهر الفساد فى البر والبحر با كسبت أيدى الناس ليذيقهم بعض الذى 
عملوا لعليم يرجعون ». 
وجه تعلق هذه الآبة ما قبلبا هو أن الشرك سبب الفساد كا قال تعالى ( لو كان فما آ هة 
إلا الله لفسدتا ( وإذا كان اشر لك سنه جعل ألله إظ جارثم الشرك 0 لظرور الفساد ولو فءعل 
عم مايقتضيه فو هم( لفسدت السموات والأارض )5 قال تعالى ( تكاد السموات يتفطرن منه 
N) RAS ES aN‏ 
واختلفت الاقوال فى 00 والبحر ) فقال بعض المفسرين : المراد خوف الطوفان فى 
0 بحر ؛ وقال بعضهم عدم إننات تعض الأراضى وملوحة مياه البحار » وقال آخرون : المراد 
ن البحر المدن ‏ فان العرب تسمى المدائن عورا اون مى عمارتما على الما. و بمسكن أن قال 


1۰ سورة البقرة ؛ الآية ٠‏ 


و 2 


وقيل: هي مأخوذةٌ من 'اللّزوم: ومنه صَلِيَ بالنار: إذا لَزْمَهاء ومنه«ۆتصل نارا 

ا [الغاشية: .]٤‏ قال الحارث بن عاد : ش 
عام 0 7 2 : و ل 3 09 زفق 
أي : مُلازِمٌ لحرّها. 
وكأنَّ المعنى على هذا : 5 العبادة على الحدٌّ الذي أمرّ الله تعالى به: 
وقيل : هي مأخوذةٌ من صل صَليْتٌ العود بالنار: إذا قَوّمتّه وليه بالصّلاء. والصلاءُ: 

صلاءَ النارء بكسر الضاد ممدود. فان فتحتٌ الصادٌ قَصَرْتَء فقلت : صلا النارء 

فكأ المُصَلَي يُقَوْم نفسّه بالمعاناة فيهاء ويّلِينُ ويخشّعء قال الخازْرّنجي : 

فلاتغجل بأمرك واستَيمهة تفناضلن فال كمد 
والضااوة: الدعاءء والصلاةٌ: الرحمة» ومنه: «اللهمّ صل على محمد 

الشدوةا 
والضلاة الادة) ومته قولة تعالى : وما کان صَلَاُم عند الِب [الأنفال : 5*] 
الآية أي : عبادتهم. 
والصلاةٌ: النافلة» ومنه قوله تعالى : «وأمز أك بأصَارة» [طه: 1۳۲]. 

)١(‏ في النسخ : هناد» وهو خطاء وهو الحارث بن عباد البكري» كان أحلم أهل زمانه وأشدهم بأساًء 
اعتزل الحرب بين بكر وتغلب - وهي حرب البسوس ثم دخلها بعد أن قتل المهلهل ابنّ أخيه بجير بن 
عمرو. خزانة الأدب /١‏ 7لا4. 

(۲) تفسير الطبري 5/ 2506 والأغاني ٠٤۷/١‏ وخزانة الأدب .٤۷۳ /١‏ 

(۳) کذا وقع في النسخ› والبيت لقيس بن زهير العبسي» كما في اللسان والصحاح (صلا)» وقد ذكره 
الخارزنجي» فيما ذكر ابن عادل الحنبلي في اللباب /١‏ ۲۹۰ ثم قال: وهو مشكل» فإن الصلاة من 
ذوات الواوء وهذا من الياء. اهم. والخارزنجي هو: أحمد بن محمدء أبو حامد البشتي» إمام أهل 
الأدب بخراسان في عصره. له كتاب التكملة» كمّل به كتاب العين. توفي سنة (144ه). إنباه الرواة 
۱ 

©( روي من أحاديث عدد من الصحابة» منهم طلحة بن عبيد الله وأبو سعيد الخدري»› وأبو مسعود 


الأنصاري وكعب بن عجرة» وأبو ميد الساعدي. ينظر مسند أحمد )۱۳۹٩(‏ و(۳۳٤۱۱)‏ و(۷۲٠۱۷)‏ 
و( ۱۸۱۰) و(۰۰٣۲۳۹).‏ 


قوله تعالى : قل سيروا في الأرض . سورة الروم . ۱۹ 


روو م ص ٤‏ ا ميرو 


3 ه. sz,‏ ص ورم دم 2 2 ل ج2 
فل سير وأ فى لاض فانظروا کی کان علقبة آلدين من قبل کانَ اكثزهم 


إن ظهور الفساد فى البحر قلة مياه العيون فإنها من البحار » واعلم أن كل فساد يكون فهو يسبب 
الشرك لكن الشرك قد يكون فى العمل دون القول والاعتقاد فيسمى فسقاً وعصياناً وذلك لان 
المعصية فعل لا يكو ن له بل يكون للنفس » فالفاسق مشر ك بالله بفعله » غاية مافى الباب أن الشر ك 
بالفعل لايوجب الخلود .لان أصل المرء قلبه ولسانه » فاذا لم يو جد مما إلا التوحيد بزو لالشرك. 
البدى بسيمما ء وقوله تعالى ( ليذيةهم بعض الذى عملوا ) قد ذكرنا أن ذلك ليس نمام جزائهم 
وکل موجب افترائهم » وقوله ( لعلهم يرجعون ) يعنى ا يفعله المتوقع رجوعهم مع أن الله يعم 
أن .هن أضله: لابرجع لكن الناس يظنون أنه لو فعل بهم ثىء من ذلك لكان يو جد منهم 
الرجوع 5 أن السيد إذا علرمن عبد أنه لايرتدع بالكلام . فيقولالقائل اذا لاتؤدبه بالكلام ؟ 
فاذا قال لاينفع ريما بقع فى وهمه أنه لايبعد عن نفع فاذا زجره ولم يرتدع يظبر له صدق كلام 
السيد ويطمكن قليه . 
قوله تعالى : ف قل سيروا فى الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أ كثرمم 
وکن ¢ . 
لمسا بين حالم بظمور الفساد فى أ<واهم بسبب فساد أفو الهم بينم هلاك أمثالهم و أشكا 
الذين كانت أفعالهم كا فعاهم فقال (قل سيروا فى الارض فانظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبل) 
أى قوم نوح وعاد وتمود ٠»‏ وهذا ترتيب فى غابة الحسن وذلك لانه فى وقت الامتنان والإحسان 
قال ( الله الذى خلقكم ثم رذقكم ) أى آنا 1 الوجود ثم البقاء ووقت الخذلان بالطغيان قال ( ظهر 
الفساد فى البر والبحر ) أى قلل رزقكم ٠‏ ثم قال تعالى ( سيروا فى الآرض ) أى هو أعدمكم 
كنا أعدم من قبلكر , فمكا نه قال أعطا ک الوجود والبقاء » ويسلب متكم الوجود والبقاء؛ أما 
سلباليقاء فبإظبار الفساد » وأما سلب الوجود فبالإهلاك › وعندالإعطاء قدم الوجود على البقاى 
لآن الوجود أو لا ثم البقاء» وعند السلب قدم البقاء » وهو الاستمرار ثم الوجود . 
وقوله (كانأ کرم مشركين) يحتمل و جوهاً ثلاثة (أحدها) أن الاك ف ال كثر كان بسبب 
الشرك الظاهر وإنكان بغيره أيضاً كالإهلاك بالفسق وانخالفة كا كان ع ىأحاب السبت(الثاى) أن 
کل كافر أملك م يكن مشركا بلمنهم من كان معطلانافياً لكنهم قليلون » وأ كثراللكفار مش رکون 
(الثالث) أن العذاب العاجل م مختص بالمشر كين حين نی , کا قال تعالى ( واتقوا فتنة لا تصيان 
الذين ظلبوا شک خاصة ) بل كان على الصغار والجانين » ولكن أ کرم كانوا مش ركين . 
الفخر الرازي -ج ۲٠‏ م ٩‏ 


. قوله تعالى : فأقم وجهك للدين القيم . سورة الروم‎ 1١ 
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ليجزى الذين >امنوأ وعملوأ الصللحلت من فض له 2 نه لايحب الكدفرين 


قوله تعالى :« فاق وجبك للدين القم مر قبل أن باتی يوم لامد لمن الله ,ومئذ 

يصدعون ؛ من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حأ فلا”تفسهم يمبدون » . 

لما نبى الكافر عما هو عليه » أمر المؤمن بما هو عليه وخاطب انی عليه السلام ليعلم المؤمن 
فضيلة ماهو مكاف به فانه أمس به أشرف الانبياء » ولليؤمنين فى التكليف مقام الل نبیاء کا قال عليه 
الصلاة والسلام « فب الله أس عباده المؤمنين بما أمس به عباده المرسلين » وقد ذكرنا 
معناه » وقوله ( من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله ) تمل وجبين ( الأول ) أن يكون قوله 
( من الله) متعلقاً بقوله (يأق) والثاتى أن يكون المراد (لا مرد له من الله) أى الله لا برد وغیره. 
عاجز عن رده فلا بد من وقوعه ( يومئذ يصدعون) أى يتفرقون . ثم أشار إلى التفرق بقوله 
( من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حاً فلا" نفسبم بمبدون ) وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال ( من كفر فعليه كفره ومن عمل صا حا ) ولم يقل ومن آمن وذلك 
لآن.العمل الصاح به يكيل الإيمان فزكره تحريضاً للكلف عليهء وأما الكفر إذا جاء فلا زنة 
للعمل معه » ووجه آخر : وهو أن الكفر قسمان : ( أحدهما ) فعل وهو الاثشراك والقول به 
(والثاف ) ترك وهو عدم النظر والإيمان فالعاقل البالغ إذا كان فى مدينة الرسول ولم يأت 
بالا يمان فب وكافرسواء قال بالشرك أولم يقل » لكن الايمان لابد معه م العمل الصاح › فان 
الاعتقاد الحق عمل القلب » وقول لا إله إلا الله عمل اللسان وشىء منه لابد منه . 

ل المسألة الثانية ‏ قال (فعليه) فوحد الكناية وقال (فلا”نفسهم) جعما إشارة إلى أن الرحمة 
أعم من الغضب فتشمله وأهله وذريته أما الغضب فسبوق بالرحمة » لازم لمن أساء . 

المسألة الثالئة ب قال ( فعليه كفره ) ولم يبين وقال فى المؤمن ( فلا نفسهم يمبدون ) 
تقيقاً لكال الر حة فانه عند الخير بين وفصل بشارة ‏ وعند غيره أشار إليه إشارة ٠‏ . 

قوله تعالى  :‏ ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لاحب الكافرين ¢ 

ذكرزيادة تفصيل لما بمبده المؤمن لفعله الخير وعمله الصالم » وهو الجزاء الذى يحازيه به الله 


قوله تعالى : ومن أياته أن يرسل الرياح . سورة الروم . 535 
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ومن ۶ایلته = أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقم من رحمتهء ولتجرى 
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ألفلك پامرهء ولتنتغوا من فضلهِ ولعلكر سرون وي 
والملك إذاكان كيرا كرما ؛ ووعد عبداً من عباده بأتى أجازيك صل إليه منه أ كثر ما يتوقمه 
لم أكده بقوله ( من فضله ) يمنى أنا اجازى فكيف يكون الجزاء , ثم إفى لا أجازيك منالعدل 
وإنما أجازيك من الفضل فيز داد الرجاء . ثم قال تعالى ( إنه لاحب الكافرين ) أوعدثم بوعيد 
ولم يفصله ا بينا وإن كان عند الحقق هذا الإجمال فيه كالتفصيل » فان عدم الحرة من الله غاية 
العذاب » وأفهم ذلك من يكون له معشوق فانه إذا أخير العاشق بأنه وعدك بالدرامم والدنانيي 
كيف تكون مسرته » وإذا قيل له إنه قال إنى أحب فلاناً كيف يكون سروره . 
وفيه لطيفة وهى أن الله عندما أسند الكفر والايمان إلى العبد قدم الكافر فقال 

( من كفر فعليه كفره ) وعند ما أسند الجزاء إلى نفسه قدم المؤمن فقال ( ليجرى الذين آمنوا) 
ثم قال تعالى ( إنه لا يحب الكافرين ) لان قوله (من کفر ) فى الحقيقة لمنع الكافر عن الكبفر 
بالوعيد ويه عن فعله بالتهديد وقوله ( من عمل صالخا ) لتحريض المؤمن فالنبى كالايعاد 
والتحريض للتقرير والايعاد مقدم عند الحكيم الرحيم » وأما عند ما ذكر الجراء بدأ بالاحسان 
إظهاراً للكرموالرحمة . فان قال قائلهذا إنما يصح أن لو کان الذكر فى كلموضع كذلك ولیس 
كذلك فان الله كثير من المواضع قدم [بأن المؤمن على كفر الكافر وقدم التعذيب عل الاثابةء 
فنقول إن کان الله بوفقنا لبان ذلك نبين ما اقنضى تقديمه . ونحن نقول بأن كل كلمة وردت فى 
القران فهىلممنى وکل تر تیب وجد فهو لحكلة . وما ذ کر علی‌خلافه لايكون فى درجة ما ورد به 
القرآن فلنبين منجملته مثالا وهو قوله تعالى (يومئذ يتنفرقون ء فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فهم فى روضة ) قدم المؤمن على الكافر ؛ وههنا ذ كر مدل ذلك المعنى فى قوله ( يومئذ يصدعون ) 
أى يتفرقون فقدم الكافر على المؤمن فنقول هناك أيضاً قدم الكافر فى الذكر لأنه قال من قبل 
( ويوم تقوم الساعة يبلس امجرمون ) فذ كر الكافر وإبلاسه . ثم قال تعالى ( ويوم تقوم الساعة 
يومئذ يتفرقون ) فكان ذ كر المؤمن وحده لابد منه ليبين كيفية التفرق بمجموع قوله ( يبلس 
المجرمون ) وقوله فى حق المؤمن ( فى روضة رون ) لكن الله تعالى أعاد ذ كر الجرمين مرة 
أخرى للتفصيل فقا ( وأما الذين كفروا ) . 

قوله تعالى : ومن آياته أن يرسلالرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجرى الفلك بأمره 
ولنبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ». 

قوله تعالى : طو ومن آيانه أن يرسل الرياح مبشرات»لما ذكر أن ظهور الفساد والهلاك 


۳۲ قوله تعالى : وليذيقكم من رحمته . سورة الروم . 


بسبب الشرك ذكر ظبور الصلاح ولم يذ كر أنه يسبب العمل الصاح .ا ذكرنا غير مرة أن 
٠‏ الكرجم لاي كر لاحسانه عوضاً » ويذ كر لاضراره سباً ثلا توم به الظل فقال ( يرسل الرياح 
مبشرات ) قیل بالمطر كا قال تعالى ( بشراً بین‌یدی رحته ) أى قبل المطر ويمكن أن يقال مبشرات 
بصلاح الآهوية والاحوال ؛ فان الرياح لو لم ہب اهر الوباء والفساد . 
| ' ثم قال تعالى ز وليذيقم من رحمته ) عطف على ما ذ كرنا . أى لبشىكم بصلاح المواء.وصحة 
للابدان ( ولذ ف من رحته ) با لمطر » وقد ذ كرنا أن الإذاقة تقال فى القليل » و لاکن هس 
. الدنيا قليلا وراحتها نزد قال ( وليذيقكم )» وأما فى الآخرة فرزقهم ويوسع علهم ويديم هم 
( ولتجرى اافلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون) لما أسند الفعل إلى الفلك عقبه 
بقوله ( بأمره ) أى الفعل ظاهرآ عليه ولكنه بأ الله » ولذلك لما قال ( ولتبتغوا ) مسنداً إلى 
العباد ذ کر بعده ( من فضله ) أى لا استقلال لثىء بثىء وف الآية مسائل : 

» الآول ) فى الترتيب فنقول فى الرياح فوائد » منها إصلاح المواة  وميا إثارة السداب‎ ١ 
ومنها جتان الفلك مها فقال ( مبشرات ) باصلاح الحمواء فان إصلاح الحواء يوجد من نفس‎ 
ا هيوب ثم الأمطار بعده » ثم جر بان الفلك فإنه موقوف على اختبار من الادى بإصلاح السفن‎ 
وإلقائها على البحر ثم ابتغاء الفضل ب ركو بها . ظ ظ‎ 

« المسألة الثانية » قال فى قوله تعالى (ظهر الفساد ... ليذيقبم بعض الذى عملوا ) وقال ههنا 
( وليذيقكم من رحته ) نغاطب ههنا تثريفاً ( ولان رحمته قراب من المحسنين ) فالحسن قر يبب 
فيخاطب والمسىء بعيد فل بخاطهم » وأيضاً قال هناك بعض الذى عملوا وقال ههنا ( من رجت ) 
فأضاف ما أصابهم إلى أنفسيم وأضاف ما أصاب المؤمن إلى رحمته وفيه معنيان : ( أحدهما ) 
٠‏ ماذكرنا أن الكرجم لا يذ كر لاحسانه ورحته عوضاً . وإن وجد فلا يقول أعطيتك لآانك فعات 
كذا بل يقول هذا لك مى . وأما ما فعلت من الحسنة لخراؤه بعد عندى ( وثانيهما ) أن ما کون 
بسبب فعلالعبد قليل » فلوقال أرسلت الرياح ببب فعلم لا يكون بشارة عظيمة . وأما إذا قال 
( من رحمته ) كان غاية البشارة . ومعنى ثالث وهو أنه لو قال با فعلتم لكان ذلك موهماً لنقصان 
ثوابهم فى الآخرة: وأما فى حق الكفار فإذا قال بما فعلتم ينىء عن نقصان عقا .هم وهو كذلك . 
ل المسألة الثالثة » قالهناك ( لعلمم برجمون ) وقالههنا ( ولملكر تشكرون ) قالوا وإشارة 
إلى أن توفيةهم للشكر من النعم فمطف على النعم . ٠‏ 
« المسألة الرابعة 4 إا أخر هذه الآية لان فى الآ بات التى قد سبق ذكرها.قلنا إنه ذ کر 
من كل باب آبتين فذكر من المنذرات ( يريكم البر ق ) والحادث ف الجو فى أ كثر الام نار وديح 
فذكر الرياح هبنا تذكيراً وتقرزيراً للدلائل » ولماكانت الريح فما فائدة غير المطر وليس ف البرق 
فائدة إن لم يكن مطر ذكر هناك خوفاً وطمعاً » أىقد يكون وقد لايكون وذكر هبنا (مبشرات) 


قوله تعالى : ولقد ارسلنا من قبلك رسلا . سورة الروم . ا 
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ولقد ارسلنا من قبلك رسلا إل قومهم بخائوهم بالبينلت اھان ادن 
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موأ و کان حا ينا صر الْمؤْمنِينَ ر الله الى برسل اليس فتثير تابا 
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فإذا اصاب بهء من سَاءٌ من عباده= إذا هم استبشرون ؤي 


لاان تعديل الحواء أو تصفيته بالريح أمى لازم » وحكه به حكم جازم . | 

قوله تعالى : ف ولقد أرسانا من قبلك رسلا إلى قومهم خاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين 
راون حقاً علينا نصر المؤمنين ‏ . 

لما بين الآصلين ببراهين ذ كر الآصل الثالث وهوالبوة فقال ( ولقد أرسلنا منقبلكرسلا) 
أى إرساهم دليل رسالنك فام م يكن لهم شغل غير شغلك » ولم يظهر عليهم غير ما ظر عليك 
ومن كذهم أصابهم البوار ومن آمن م كان لهم الانتصار وله وجه آخريبين تعلق الآبة ما 
قبلا وهو أن الله لما بين البراهين ولم ينتفع بما الكةار سلى قاب النى بم وقالحال من تقدمك 
كا نكذلك وجاءوا أيضا بالبينات . وكأن فى قوههم كافر ومن کا فى قومك فانتقمنا من الكافرين 
ونصرنا المؤه:ين » وفىقوله تعالى ( وكان <ة ) وجمان : ( أحدهما ) فانتقمنا » وكان الانتقام حقاً 
واف وقال عليذا نصر المؤه:ين وعلى هذا يكون هذا بشارة للمؤمنين الذين آمنوا محمد ب | 
أى عاينا نص ركم ١‏ المؤمنون ( والو جه الثانى ) ( وكان حا علينا ) أى نصر الم منين كان حتاً 
علينا وعلى الأول اطيفة وعلىالآخر أخرىء أما على الول فهو أنه لما قال فانتقمنا بين أنه يكن 
ظلماً وإنما كان عدلا حقاً ؛ وذلك لان الانتقام لم يكن إلا بعد كون بقائهم غير مفيد إلا زيادة 
الام وولادة الكافر الفاجر وکات عدمہم خيراً من وجودم الخبيث , وعلٍ الثانى تأ كيد 
البشارة . لان كلة على تفيد معنى اللزوم يقال علىفلان كذا ينىء عن الازوم , فإذا قال حقاً أ كد 
ذلك المعنى » وقد ذ كرنا أن النصر هو الغلبة الى لا تسكون عاقبتها وخيمة » فان إحدى الطائفتين 
إذا اعزمت أولاء ثم عادت آخراً لا يكون النصر إلا ليزم » وكذاك مومى وقومه لما انهرموط: 
من فرعون ثم أدركة الغرق لم یکن انهزامهم إلا نصرة » فالكافر إن هزم اسل فى بعض الأاوقات 
لا يكون ذلك نصرة إذ لا عاقة له . 

قوله تعالى ١:‏ الله الذى برسل الرياح فتثير ابا فببسطه فى السماء كيف يشاء ويحعله کنا 
فترى الودق خرج من خلاله فاذا أصاب به من پشاء من عباده إذا ثم يستبشرونء وإنكانوا من 


8 قوله تعالى : وإن كانوا من قبل ان ينزل عليهم . سورة الروم‎ ١ 
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سمع الموق ولا تسمع آلصم الدعاء إذَا ولوا مَدرِين 


قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين » فانظر إلى آ ثار رحمة الله كيف عى الأرض بعد موتا إن 
ذلك نحى المونى وهو على كل ثى. قدير » ' 
بين دلائل الرياح على التفصيل الأول فى إرسالها قدرة وحكمة . أما القدرة فظاهرة فان المواء 
اللطيف الذى يشقه الودق. يصيرحيث يقلع الشجروهوليس بذانه كذلك فهو بفعل فاعلمختار» 
وأما الحكة فق نفس المبوب فا يفضى إليه من إثارة السحب »ثم ذكر أنواع السحب فنه 
ما يكون متصلا و منه ما يكون منقطعاً » ثم المطر مخرج منه والمساء فى المواء أيحب علامة.للقدرة ؛ 
وما يفضى إليه من إنبات الزرع وإدرار الضرعحكمة بالغة ‏ ثم إنه لا يعم بل بختص به قوم دون 
قوم وهو علامة المشيئة . وقوله تعالى(وإن كانو! منقبلأن ينزل عليهم من قبله) اختلف المفسرون 
فيه › فقال بعضہم هو تأ کید کا فى قوله تعالى ( فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فیا ) وقال 
لعضهم من قبل التنزيل من قبل المطر » والاولى أن يقال من قبل أن ينزل عليهم من قبله » أى 
من قبل إرسال الرياح وذلك لان بعد الإرسال يعرف الخبير أن الريح.فها مطر أوليس » فقبل 
المطر إذا هبت الريم لا يكون مبلساً » فا قال من قبل أن ينزل علهم لم يقل [نهم كانوا مبلسين » 
لآن من قبله قد يكون راجباً غالبا على ظنه المطر.برؤية السحب وهبوب الرياح فقال من قبله ء 
أى من قبل ماذ کر نا من إرسال الرج وبسط السحاب » ثم .سا فصل قال (فانظر إلى ثار رحمة الله 
كيف عى الأرض بعد موتما إن ذلك نحى الموتى ) لما ذ كر الدلائل قال حى باللام المؤ كدة 
وباسم الفاعل . فان الانسان إذا قال إن املك يعطيك لايفيد ما يفيد قوله إنه معطيك » لان الثانى 
يفيد أنه أعطاك فكان وهو معط متصفاً بالعطاء » والأول يفيد أنه سيتصف به ويتبين هذا بقوله 
إنك ميت فانه 1 كد من قوله إنك نموت ( وهو عل كل شىء قدير ) تأ كيد لما يفيد الاعترلف . 
ثم قال تعالى : «:وائن أرسلنا رعا فرأوه مصفراً لظلوا من بعده يكفرون » فانك لا تسمع 
المونى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين 4 0 


قوله تعالى : وما أنت بهاد العمى عن ضلالتهم سورة الروم . 3 


05 ضر م م مه رر شه بير 


رماع سم اس 2 ر .2> وام عم يرود ير 1 3 
وما أت ولد الععي عن کم رمع لام بون اينهم ماودو 


« وما أنت بماد العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلدون » 


لما بين أنهم عند توقف الخير يكونون مبلسين آيسين ' وعند ظهوره يكونون مستبشرين › 
بين أن تلك الحالة أيضأ لايدومون علها . بل لو أصاب زرعبم ريح مصفر لكفروا فهم منقلبون 
غير ثابتين لنظرم إلى الال لا إلى المآل . وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى » قال فى الآية الآولى (يرسل الرياح ) على طريقة الإخبار عن الإرسال . 
وقال هنا ( ولئن أرسلنا) لا على طريقة الإخبار عن الإرسال » لآن الرياح م رحته وهی 
متؤارة ؛والريح من عذابه وهو تعالی رءوف بالعباد مسكبا. ولذلك نرى الرياح النافعة تهب فى 
الليالى والايام ف البدارى والآ كام » ورج السموم لا تهب إلا فى. بعض الازمنة وفى 
بعض الأامكنة . 

« المسألة الثانية ‏ مى النافعة رياحاً والضارة رعا لوجوه ( أحدها ) النافعة كثيرة الأانواع 
اک الأفراد جمعما ‏ فإن كل يوم وليلة تهب نفحات من الرياحالنافعة » ولا تهب الرييالضارة 
فى أعوام ؛ بل الضارة فى الغالب لا تهب فى الدهور ( الثانى ) هو أن النافعة لا تكون إلا رياحاً 
فان ما بهب مرة واحدة لا إصاح الهواء ولا ينشىء السحاب ولا بحرى السفن » وأما الضارة بنفحة 
واحدة تقتل كريح السموم ( الثالث ) هو أن الريح المضرة إما أن تضر بكيفيتها أو بكيم ا » أما 
الكيفية فهى إذا كانت حارة أو متكيفة بكيفية سم » وهذا لا يكون للريح فى هبوما وما يكون 
يسبب أن المواء السا كن فى بقعة فما حشما أ شرديئة أو فى موضم غائر وهوحار جداً , أو تكون 
متسكونة فى أول كو نما كذلك وكيا كان فتسكون واحدة » لآن ذلك المواء السا كن إذا عن 
ثم ورد عليه ريح رکه وتخرجه من ذلك المكان فتبب علي مواضع كاللهيب ثم ما خرج لعل . 
ذلك من ذلك المكان لا يكون حاراً ولا متكيفاً ء لآن المكث الطويل شرط التنكيف »ألا ترى 
انكل دخات إصبعك فى نار وأخرجتم! بسرعة لاتتأثر » والحديد إذا مكث فما بذوب . فإذا 
رك ذلك السا كن وتفرق لايوجد فى ذلك الوقت غيره من جنسه » وأما التولدة كذلك فنادرة 
وموضع ندرتهاواحد . وأما الكية فالرراح إذا اجتمعت وصارت واحدة صارت كا لخلجان ؛ و مياه 
العيون إذا اجتمعت تصير نهراً عظيا لا تسده السدود ولا برده الجلمود, ولا شك أن فى ذلك 
تحكرن واحدة جتمعة من كثير , فلهذا قال فى المضرة ري وفى النافعة رياح . 

ثم إنه تعالى لا عل وسراو اع الآدلة وأصناف الأمئلة ووعد وأوءد وم يزدمم دعاؤه إلا 


۱۳۹ قوله تعالى ٠‏ الله الذي خلقكم من ضعف . سورة الروم . 


سے ررم رر اس بے <> سم م 2۴ با a‏ 2 ۴ 
ألله الذى خلقف؟ج من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من 


رو ي موي م صگ ردو ig‏ م 


رر روم اروم يي 
بعد قوة ضعفا وشيبة يملق ماساء وهو آلعلے القدير ی 
ر أت 


فراراً » وإنباؤه إلا كفراً وإضراراً » قال له ( فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرين ) وفيه مسائل : ش 0 

ل المسألة الأولى فى الترتيب فقول إرشاد الميت محال ؛ وا محال أبعد من. الممتكن » ثم 
إرشاد الآص, صعب فانه لا يسمع الكلام وإنما يفبم ما يفبمه بالإشارة لا غير» والإفهام 
بالإشارة صعب » ثم إرشاد الأعى أيضاً صعب » فانك إذا قات له الطريق على مينك يدور إلى 
ينه » لكنه لا ببق عليه بل بحيد عن قريب وإرشاد الآصى أصعب . فلهذا تكون المعاشرة م 
الا'عى أسبل من المعاشرة مع الآصم الذى لا يسمع شيا > لا“ن غاية الإفهام بالكلام ‏ فإن مالا. 
يفهم بالإشارة يفبم بالكلام ولیس کل ما فم بالكلام يفم بالإشار ؛ فان المعدوم والغائب 
لا إشارة إلهما فقال أولا لاتسمع المونى »ثم قال ولا الأصمرولا نبدى الآعىالذىدون الآحم. 

المسألة الثانية € قال فى ( الصم إذا ولوا مدبرين ) ليسكون أدخ لف الامتناع » وذلك لان 
الاأصم وإ نكان يفبم فانما يفبم بالإشارة » فاذا ولى ولا يكون ذظارهإلىالمثسيرفإنه يسمع ولا يفهم. 

ف المسألة الثالثة » قال فى الآصم ( لاتسمع الصم الدعاء ) ولم يقل .ف المونى ذلك لان الاصم 
قد يسمع الصوت المائل كصوت الرعد القوى ولكن صوت الداعى لابلغ ذلك الحد فقال 
إنلك داع لست بملجى. إلى الإ ان والداعى لايسمع الأصم الدعاء .. . + 

هط المسألة الرابعة 4 قال ( وما أنت بهادى العمى )أى ليس شغلك هداية العميان کا يقول 
القائل فلان ليس بشاعر وإما ينظم بأ وببتين» أى ليس شغله ذلك فقوله ( إنك لاتسمع الموق) 
نن ذلك عنه » وقوله ( وما أنت بهادى العمى ) يعنى ليس شغلك ذلك , وما أرسلت له . 3" 
ثم قال تعالى :ل إن تسمع إلا من يمن بأياتنا فيم مسلءون4 لما نن إسماع الميت والاصم 
وأثبت [سماع المؤمن بآياته لزم أن يكون المؤمن حيآ سميعاً وهو كبذلك لآن المؤمن ترد على قلبه 
أمطارالبراهين فتنبت فى قلبه العقائد الحقة » ويسمع زواجرالوعظ فتظهرمنه الافعالا+سنة , وهذا 
يدل على خلاف مذهب امتزلة فانهم قالوا الله يريد من الكل الايمان» غير أن بعضهم يخالف 
إرادة الله > وقوله ( إن تسمع إلا من يؤمن ) دليل على أنه يؤمن فيسمعه الى صل الله عليه وسلم 
مابجب أن يفغل فهم مسلمون مطیعون كا قال تعالى عنهم ( قالوا سمعنا وأطعنا ) 

اقوله تعالى : « الله الذى خلقكر من ضعفثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة مخلق مايشاء وهو العلم القدير © . ا 


فوله تعالى :ويوم تقوم الساعة . سورة الروم . ۳۷ 


ر ردو في ےر ارو تير 


24 6 م ول ج ار ص صا فى ساس م سا ا ل الا بير ماو 
ويوم تقوم آلساعة يسم المجرمون مالبثوأ غير ساعة كال ككانوأ يؤقكون دوي 
م م 51 ص 


لا أعاد من الدلائل الى مضت دليلا من دلائل الآفاق وهو قوله ( الله الذى يرسل الرياح 
فتثيرحاباً) وذكر أحوال الريخ من أوله إلى آخره أعاد دليلامن دلائل الآنفس وهو خلق الآدى 
وذكر أحواله ؛ فقال ( خلقكم من ضعف ) أى مبنا كر على الضعف كا قال تعالى ( خلق الإنسان 
من يل ) ومن ههنا کا :.كون فى قول القائل فلان زين فلانا من فقره وجعله غناً أى من حالة 
فقره ثم قال تعالى ( ثم جعل من بعد ضعف قوة ) فقوله من ضعف إشارة إلى حالة كان فا 
يكنا وا وا ورا ومفطوما فبذه أحوال غاية الضعف › وقوله ( ثم جعل من بعد 
ضعف قوة ) إشارة إلى حالة بلوغه وانتقاله وشبابه وا كاله وقوله ( ثم جعل من بعد قوة 
ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العلبم القدير ) . 
إشارة إلى ما يكون بعد الكهولة من ظہور النقصان والشيبة هى مام الضعف »ثم بين بقولة 
( يخاق مايشاء ) إن هذا ليس طبعاً بل هو بمشيئة الله تعالى كا قال تال فى دلائل الآفاق ( فببسطه 
ف السهاء كيف يشاء وهو العابم القدر) لم قدم العلمعلى القدرة ؟ وقال من قبل (وهوالعزيز الحكيم) 
فالعزة إشارة إلىتمام القدرة والحكمة إلى العلل فقدمالقدرة هناك وقدم العلم علىالقدرة هبنا . فقول 
هناك المذكورالاعادة بقوله (وهوأهو ن عليه » وله المثل الأعلى فى السموات والارض وهوالعزيز 
الحكير) لان الاعادة تكون بكن فيكون » فالقدرة هناك أظبر وهبنا المذ كور الابداء وه وأطوار 
وأحوال والعلم بكل حال حاصل فالعلم هبنا أظبر » ثم إن قوله تعالى ( وهوالعليم القدير ) تبشير 
وإنذار لأنه إذا كان عام بأعمال الخلق كان عام بأحوال الخارقات فان علا خيرا عله وإنعماوا 
ا عليه ,ثم إذاكان قادراً فاذا علم الخير آثاب وإذا علم الشر عاقب » ولا كان العلل بالاحوال 
قبل الاثابة والعقاب الذين هما بالقدرة قدمالعم , وأما فى الآخرة فالعلم بتلك الأحوال مع العقاب 
فقال ( وهو العليم الحكے ) وإلى مثل هذا مثل هذا أشار فى قوله ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) 
عقيب خلق الانسان » فقول أحسن إشارة إلى العم لان حسن الخلق بالعلم » والخلق المفبوم من 
قوله (الخالقين ) إشارة إلى القدرة» ثم لما بين ذكر الابداء والاعادة كالابداء ذكره بذكر 
أدوالها وأوقاتما . 
فقال تعالى لز ويوم تقوم الساعة يقسم الجرمون مالبئوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون ) 
قبل مالبئوا فى الدنيا غير ساعة . وقيل مالبئوا فى القبور » وقيل ما لبوا من وقت فناء الدننا 
إلى وقت اانشور ( كذلككانوا يؤفكون ) يصرفون من المحتق إلى الباطل ومن ااصدقإلىالكذب 


577 قوله تعالى :وقال الذين اوتوا العلم والايمان . سورة ة الر م 


رص ص وت ٤‏ هو وود م ”ص رود و 
وال أدبن أوكوأ لعل والإ ين كمد لدم في كنب لَه لل a‏ 
لس ر وا 


هنذا يوم الْبَعثْ کک کم لاون ي 


ص 2م 2 ع ش بر 31 ر م لتر وماس ار و 


< رر برد ولودر د رو ماود 


فيومبذ لاينفع أ لزين ظلہوا معذرتهم ولا هم ستعتبون ي ولقد ضربنا 


2 م ریه 


اشاس فى هنذا لمر ان من كل ممل نقتم ر عَاية : لبقو اين كفروأ إن 


ا ل 0 


انتم لا مبطلون و 


قوله تعالى :$ وقال الذين أ وتوأ العم والابمان لقد لبتم فى كت تاب اله إلى 2 البعك فبذا 
يوم البسث ولكتكم كنم لاتعلبون ©. 
قوله (وقال الذين أونو العلم والإيمان) A‏ فى كتاب الله إلى يوم 
البعث ) وتحن نبين ماهوا معنى اللطيف فى هاتين الا تبن » فنةولالموعود بوعد إذا ضرب له أجل 
يستكثر الأجل وريد تعجيله »والموعد بوعيد إذا ضرب له أجل يستقل المدة ويريد تأخيرها , 
لكن الجرم إذا حشر عل أن مصيره إلى النار فنستقل مدة الك وكتار تأخين الخشر والابقاء 
فى القبر ‏ والمومن إذا حشر عل أن مصيره إلى الجنة فيستسكثر المدة ولا يزيد التأخير فيختاف 
الفريقان ويقول أحدهما إن مدة لتنا قليل وإليه الإشارة بقوله ( يقسم امجرمون مالبثوا غير 
ساعة ) ويقول الآخر لبثنا مديداً وإليه الاشارة بقوله تعالى ( وقال الد أوتوا امل والإعان 
لقد لبتم ف كتاب الله إلى يوم البعث ) يعنى كان فى كتاب الله ضرب الاجل إلى يوم البعث 
ونحن صبرنا إلى يوم البعث (فهذا يوم البعث والكنك كنتر لاتعلمون) يعنى طلبم التأخير » لان 
كنم لاتغلمون البعث ولا تعترفون به » فصار مضي ركم و التاز فتطلبون التأخير : ٠‏ 
ثم قال تعالى  :‏ فيو مذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا م يستعتبون » أى'لايطلب مم 
الإعتاب وهو إزالة العتب يعنى التوبة التى تزيل آثار الجريمة لاتطلب منهم لانها لاتقبل هنهم 
ثم قال تعالى : وط ولقد ضربنا لاناسن فى هذا القرآن من كل مدل وان جم ية لبقوان الذن 
کہ روا إن أنتم إلا مبطلون » . 
قوله ا ذرنا للناس فى هذا القرآن من مثل) إشارة إلى إزالة الاعذار والاتيان ما فوق 
الكفاية منالإنذار » وإلى أنه.لم ببق من‌جانب الر سول تقصير » فانطلبوا شيا آخرفذلكعناد ومن 
هان عليه تكذيب دليل لايصعب عليه تتكذيب الدلائل » بل لاحو زللستدل أن يشرع فى دليل 


سورة البقرة : الآية 7 57١‏ 


والصلاةٌ : التسبيح» ومنه قولّه تعالى : اول َنَم ن ين الْمْسَبَحِينٌ» [الصافات: ]١٤١‏ 
أ من المُصلينء ومنه سباحة الصخى: o‏ بح دكي 
[البقرة: :]7١‏ لي 

والصلاةٌ: القراءة» ومنه قولّه تعالى : ولا هر بِصَلَانِكَ» [الإسراء: »]٠٠١‏ فهي 
لفط مرك الصو بيت صلی فة قال این فار ° 

وقد قيل: إِنَّ الصلاءً اسم عَلَّم وُْضِعْ لهذه العبادة» فإنَ الله تعالى لم يُخْلٍ زماناً 
من شَرْع» ولم يَخْلْ شرعٌ من صلاة» حكاه أبو نصر القَُيْريَ. 

قلتٌ: فعلى هذا القولٍ لا اشتقاق لهاء وعلى قول الجمهورء وهي 

الخادية عشرة: اختلف الأضوليّون: هل هي.مبقاةٌ غلى أصلها اللوي الوضعئ 
الابتداء ئئّ» وكذلكَ الإيمان والزكاةٌ والصيامٌ والحجٌ؛ والشرعٌ إنما تصرف بالشروط 
والأحكام» أزهل تلك الزيادة من ی وار يا ال ا 
قبل الشرع؟ هنا الحتلافُهم» والأوّلُ أصحٌ؛ لأنَّ الشريعة تبث بالعربية» والقرآن نز بها 
بلسان عريي ميين» ولكن للعرب تحثم في الأسماء» كالاب ونث لكل ما امم 
حَصّصَّها العرْفٌ بالبهائم» فكذلك لِعرفٍ الشرع تحكمٌ في الأسماءء والله أعلم. 

الثانية عشرة: واخنَلِفَ في المرادٍ بالصلاةٍ هناء فقيل : الفرائض» وقيل: 
الفرائض والنوافل معاًء وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ اللفظ عامٌ» والمتّقي يأتي بهما. 

الثالثة عشرة: الصلاةٌ سببٌ للرزق» قال الله تعالى: «وأمرٌ أَمْلَكَ يالصَكرة»ه 
[طه: »]١87‏ الآية» على ما يات بيانه في «طه» إن شاء الله تعالى. وشفاءٌ من وَجَحَ البطن 
وغيره؛ روى ابن ماجه» عن أبي هريرة قال: هجر النبيئ كك فهسجَرْتٌ”" : فصليتٌ» 
ثم جلست» فالتفتٌ إلى النبئٌ با فقال: «اشْكمَتْ دَردّه» قلتٌّ: نعم يا رسول الله 
قال: «قُمْ فَصَلَّء فان في الصلاة شفاء؛. وفي“ رواية: «اشكمّت دده يعني : تشتكي 
)١(‏ في مجمل اللغة (صلى) ؟/018. 
(؟) في النسخ: يصيرهاء والمثبت من (م). 
() من هذا الموضع إلى قوله : لأنه مخالف للسواد ص ۲۸۳ سقط من (ز). 

(4) في (د) و(م): في رواية» والمثبت من (ظ). 


قوله تعالى : باعل رت سورة رهن ...ان 


سے 
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ص ع صوص آذآ مص ر ص ساح سير لم وى 0 ال محلم DS‏ 


رص صوص سه 


راا الأ ا 
ولا استخفنك آلدین لا يوقنون ي 


آخر بعد ماذ كردليلاجيدا مستقيا ظاهراً لاغبار عليه وعانده الخصم ء لآنه [ما أن يعترف ورود 
سؤال الخدم عليه أولا يعترف » فان اعترف يكون انقطاءا وهويةدح فى الدليل أوالمستدل» إما 
أن الداءل فاسد » وأما بأن المستدل جاهلبوجه الدلالة والاستدلال › وكلاهما لاجو زالاعتراف 
به من العام فكيف من النى عليه الصلاة والسلام » وإن لم يعترف يكون الشروع فى غيره موهاً 
أن الخصم ليس معانداً فيكون اجتراؤه على العناد فى الثانى أ كثر لانه يقول العناد أفاد فى الأول 
حيث التزم ذكرد لي ل آخر . فان قيل فالا نبباء علييمالسلام ذكروا أنواعامنالدلائل » نقول سردوها 
سردا الم قرروها فرداً فرداً »كن يول الدليل عليه من وجوه :الأول كذا والثاتى کذاء 
والثالك كذا وفى مثل هذا الواجب عدم الالنفات إلى عناد المعاند لانه يزيده بعناده حى يضيع 
الوقت فلا يتمكن المستدل من الإنيان يجميع ماوعد من الدلائل فتنحط درجته فاذن لكل مكان 
مقال . وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى ( ولن جتتهم بآبة ليقولن الذين كفروا إن آم 
إلا مبطلون ) وفى تو حيد الخطاب بقوله ( ولئن جتتهم ) واجمع فى قوله ( إن أتم ) لطيفة وهى أن 
لله تعالى قال (ولئن جئتهم بكل آبة ) جاءت بها الرسل وکن أن بحاء بها يقولون أتتمكلكم أيها 
المدعون للرسالة مبطلون . ثم بين تعالى أن ذلك بطبع الله على قلومم بقوله ( كذلك يطبع الله على 
قلوب الذين لا يعلمون ) فان قبل من لا يعلم شيئا أي فائدة فى الإخبار عن الطبع على قلبه ؟ نقول 
المعنى هو أن من لايعلم الآن فقد طبع الله على قلبه من قبل »ثم إنه تعالى سلى قلب النى بإ بقوله 
( فاصبر إن وعد الله حق ) أى أن صدقك بین وقول (ولا يستخفنك الذي لا يوقنون) اشارة 
إلى وجوب مداومة النى عليه الصلاة والسلام على الدعاء إلى الإيبان فانه لو سكت لقال الكافر 
إنه متقاب‌الرآی ؛ لاثيات له . والله أعل بالصواب . وإليه المرجع والمأب . والجد لله رب العالمين . 
وصلاته على سيد المرسلين . وآ له وححبه أجمعين . 


تفسير سورة الروم 


شوو ارو بكي کیان قير اوی 4 وهي ستون آي“ 


رر - 1 و 


قوله تعالى: 25 © غت اوم © ف أن الس نَم ِل بعد ابه 


س ص 5 د م موسا ير ال ج و 001100 + ر 
صتئيزة © ف بضع ميدكا ل الأ بن مَل ريط بن وتز يشي 
معوه 507 امع 7 2 و0 شرم مع 
AL‏ 9 بنصر اللو ينص م : من كا وهو لْعَسَرِبرٌ لحم © 


EH ر‎ 


قوله تعالى: الم . غلبت الروع . ف دَق الْأَرْضِ » روى الترمذِي عن أبي سعيد 
الحُدرِيّ قال: لمّا كان يوم بدرٍ ظهرتٍ الرومُ على فارس» فَأَعجَبَ ذلك الْمُؤْمنِين» 
فنزلت: الم . عبت الوم . ف أذ الْأَرّسِ4 إلى قوله: يم اممو . يضر 
ل 
الوجه. هكذا قرأ نصرٌ بن عل الجَهْضَمِنٌ «عَلَبَتِ الرُومُ”". ورواه أيضاً من حديث 
ابن عباس بأتعّ منه. قال ابن عباس في قول الله عر وجل : الم . عَلبَتِ اليم . ف أن 
الى » ننه lh EEE EE‏ 
الروم؛ لأنهم وإيّاهم أهل أوثان» وكان المسلمون يُحِبُونَ أن تظهر الروم على فارس؛ 
لأنهم أهلّ كتاب» فذكروه لأبي بكر» فذكره أبو بكر لرسول الله قل فقال: «أما إنهم 
سيّغلِبون» فذكره أبو بكر لهم فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاً» فإن ظهرنا كان لنا كذاء 
وإن ظهرتّم كان لكم كذا وكذا. فجعل أجل خمس سنين» فلم يظهرواء فَذَكِرٌ ذلك 
)١(‏ المحرر الوجيز ۳۲۷/٣‏ . 
(؟) الوسيط ٤۲۷/۳‏ » وتفسير البغوي ٤١٥/۳‏ . 


(۳) سنن الترمذي .)7١97(‏ وهذه القراءة شاذة» وسيوردها المصنف قريباً عن أبي سعيد الخدري وعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنهماء وعن معاوية بن قرة. 


لل فقال:- الا جعلته إلى دوق دآزاء قال العقي قال قال أب و سيد 

والبِضعٌ ما دون العشرة. قال: ثم ظهرتٍ الرومٌ بعدٌ. قال: فذلك قوله: الم . لت 

لوم € إلى قوله: لوَيَوْمَيِذٍ يس موثو . صر أَلَهِ4. قال سفيان: سمعتُ أنهم 

ظهروا عليهم يوم بدر. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريب”". داه 

أيضاً عن نيار بن مُكْرّم الأسْلّميٌ قال: لما نزلت: الم . عبت الوم . ف أذ الأرّض 
ص را 


وهم ين بعد عَلْهِمْ 5 وكان فارسٌ يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم» وكان 


م 


المسلمون يُحِبُونَ ظهورٌ الروم عليهم ؛ لأنهم وإيّاهم أهلٌ كتاب» وفي ذلك نزل قول 
الله تحالى : ومز يف لنمو . يتضر لَه ينر سن ياك وخر الصزد 
أليمُ4 وكانت قريشٌ تُحِبٌ ظهورٌ فارس؛ لأنهم وإيّاهم ليسوا بأهلٍ كتاب ولا إيمانٍ 
ببعث» فلمًا أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر الصدّيقٌ #ه يصيح في نواحي مكة: 
لالم . عت ألم . ف أذ الارْضٍ وهم َب بد علب سيَفيوكَ4. قال ناس من قريش 
ای بك فذلكٌ بيننا وبينكم» زعم صاحبكم”" أنَّ الروم ستَعْلِبُ فارسَ في بضع 
ا أفلا نُرامِئُك على ذلك؟ قال : بلى. وذلك قبل تحريم الرّهان» فارتهن أبو بكر 
والمشركون وتواضعوا الرّهان. وقالوا لأبي بكر : كم تجعل؟ البِضعٌ ثلاتُ سنينَّ 
إلى" تسع سنين» قُسمٌ بيننا وبينك وسطاً تنتهي إليه. قال: فَسمّوا بينهم ست سنين. 
فال فعي اتنا سين بن أن يوووا فا ا عون رهن الى کی قلا 
دخلتٍ السنة السابعةٌ ظهرتٍ الروم على فارس» فعابَ المسلمون على أبي بكر تسميةً 
ست تين ال لأنّ الله تعالى قال: في يع ييي قال: وأسلم عند ذلك ناس 
كثير. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ غریب . وروى القّشَيْرِيُ وابن عطية 
وغيرهما: أنه لمّا نزلتٍ الآياتُ خرجٌ أبو بكر بها إلى المشركين فقال: أَسَرَّكُم أن 


.)۳۱۹۳( سنن الترمذي‎ )١( 

() في النسخ: صاحبك. والمثبت من سنن الترمذي. 
(۳) في النسخ: أو. والمثبت من سنن الترمذي. 

(4) سنن الترمذي .)۳۱۹٤(‏ 


۳۹4 سورة الروم: الآيات ١‏ 0 


یچ ارو با ارا عن الله تعالن انم سيغليون في يضبع سنين: فقا له أن 
ابن خلف وأميّةُ أخوه ‏ وقیل : أبو سفيان بن حرب - :يا أبا فُصِيل''' ‏ يُعْرْضون بكنيته 
بالبكر”" ‏ فَلْتَبَتَاحَبْ ‏ أي : نتراهن في ذلك» فراهنهم أبو بكر. قال قتادة: وذلك قبل 
أن يحرم القمار» وجعلوا الرّهان حمس قلاؤص» والأجل ثلاث سنين. وقيل: جعلوا 
الرّهان ثلات قلائْصٌ. ثم أتى النبيّ ل فأخبره» فقال: «فهلًا احتظتَء فان اليضعّ ما 
بين الثلاث إلى التسع”” والعشرء ولكن ارجِعْ فزذهم في الرّهانٍ واستزِذهم في 
الأجل» ففعل أبو بكرء فجعلوا القلائص مئةء والأجل تسعة أعوام» فغلبتٍ الرومٌ في 
أثناء الأجل. وقال الشَّعبِيٌ : فظهروا في تسع سنين”. القشيري : المشهور في 
الروايات أن ظهورَ الروم كان في السابعة من عَلبَةٍ فارس للروم» ولعلَّ رواية الشَّعبي 
تصحيفٌ من السبع إلى التسع من بعض التّقّلة. وفي بعض الروايات: أنه جعل 
القلائْصٌ سبعاً إلى تسع سنين. ويقال: إنه آخر فتوح كسرى أبرويز قْنَحّ فيه القسطنطينية 
حو ببق ا تار فأخيرٌ رسولٌ الله 4 فساءه ذلك» فأنزل الله تعالى هاتين 
الآيتين. وحكى النقَّاش وغيره: أن أبا بكر الصَّدَّيقَ 5 لمّا أراد الهجرة مع النبيّ ل 
نلرب أنه ين خلف رقال ل أعطتي کف بالطل "© إن غليت ,كفل يه أبن عبد 
الرحمن"» فلمًا أراد أَبيئّ الخروج إلى أحدٍ طلبه عبد الرحمن بالكفيل» فأعطاه 


)١(‏ والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. الصحاح (فصل). 

(0) في (ظ) : بكنية أبا بكر» وفي (م): بكنيته يا أبا بكر. والمثبت من (د) و(ز) والمحرر الوجيز. 

)۳( في (ظ) و(م): والتسع» والمثبت من (د) و(ز)ء وكذلك وقع في رواية الترمذي (۳۱۹۱) من حديث 
ابن عباس 5 ولم يذكر: والعشر. قلنا: والقول في أن البضع ما بين الثلاث إلى التسع أو العشر هو 
قول قتادة والأصمعي فيما ذكر النحاس في معاني القرآن 470/9 . 

(5) المحرر الوجيز ۳۲۸/٤‏ دون قوله: جعلوا الرهان ثلاث قلائص. والقلائص جمع قلوص: وهي الناقة 
الشابة. الصحاح (قلص). ش 

(0) تفسير عبد الرزاق 1١١/7‏ . 

(1) أي : بالسبق الذي يُتراهن عليه. الصحاح (خطر). 

(۷) النکت والعيون ۲۹٦/٤‏ - ۲۹۷.. 


سورة الروم: الآيات ١‏ ۵ ۳40 


كفيلاً » ثم مات أبن بمكة من جرح جرحَه النبئٌ 4ء وظهرت الرومٌ على فارس يوم 
الا علو راس مس ی هن ان وان ا لم تمض تلك المدَّةُ حتى 
غلبتٍ الرومٌ فارسَ» وربطوا خيلّهم بالمدائن» وبوا روميّة؛ فَقَمَر”"© ابو بكر أَبْيّاء 
وأخذ مالَ الحَطِرٍ من وَرَنتِه فقال له النببي : «تصدّق بها فتصدّق به . 


04 


وقال المفسّرون: إِنَّ سببٌ عَلَبِةٍ الروم فارسّ امرأةٌ كانت في فار لا تلد إلا 
الملوك والأبطال؛ فقال لها كسرى: أريدٌ أن أستعمل أحدّ بنيكِ على جَيشٍ أَجَهّرُه إلى 
الروم. فقالت: هذا هُرْمُرْ أَرْوَعٌ من ثعلب» اخ من هد فرعات أعدهن 
سنان» وأنقَذُ من نَبْلء وهذا شهربزان أحلَمُ من كذاء فَاختَرْ. قال: فاختار الحليم 
وولّاه» فسار إلى الروم بأهل فارس» فظهر على الروم. وقال عكرمة وغيره: إن 
شهربزان لما غلب الرومَ خرّب ديارها حتى بلغ الخليج» فقال أخوه فَرّخان: لقد 
رأيتني جالساً على سريرٍ کسری» فكتب كسرى إلى شهربزان أن" أرسل إليّ برأس 
َرّخان. فلم يفعل» فكتب كسرى إلى فارس: إني قد استعملتٌ عليكم فَرّخانء 
وعزلتٌ شهربزان» وكتب إلى فَرّخان إذا ولى أن يقتل شهربزان» فأراد فَرّخان قتل 
شهربزان» فأخرج له شهر بزان ثلاتٌ صحائف من كسرى يأمره بقتل فَرّخان» فقال 
شهربزان لفَرُخان: إِنَّ كسرى كتبّ إليَ أن أقَتُلّكَ ثلاث صحائف وراجعمُه أبداً في 
أمرك» أفتقتلني أنت بكتاب واحد؟! فرَّدَّ المُلْكَ إلى أخيهء وكتب شهربزان إلى قيصر 
ملك الروم» فتعاونا على كسرى» فغلبتٍ الرومٌ فارس ومات كسرى» وجاء الخبر إلى 
النبئّ ب يوم الحديبية» ففرح مَنْ معه من المسلمين» فذلك قوله تعالى: الم . لتِ 
اروم : ف ادن لْأرْضِ © يعني أرض الشام. عكرمة: بأذرعات”*', وهي ما بين بلاد 
(1) أي: غلب. الصحاح (قمر). 
(۲) تفسير البغوي ٤۷٦/۳‏ . 
(۳) كلمة أن من (د) و(ز). 


(4) من قوله: وقال عكرمة وغيره... إلى هذا الموضع من تفسير البغوي ٤۷۷ - ٤۷1/۳‏ . 


۵ 1١ سورة الروم: الآيات‎ ۳۹٦ 


العرب والشام. ول إن ر اق ج رجا بی جن وبعث كسرع 
شهربزان» فالتقيا بأذرعات وبصرى» وهي أدنى بلاد الشام إلى أرض العرب والعجم. 
مجاهد: بالجزيرة» وهو موضمٌ بين العراق والشام. مقاتل: بالأردن وفلسطين”". 
. قال ابن عطية: فإن كانت الواقعة بأذرعات فهي من أدنى 
الأرض بالقياس إلى مكةء وهي التي ذكرها امرؤ القيس”" في قوله: 
تنوّرْئّها من أْرِعاتَ وأهلّها بيثربّأدنى دارهانَطرٌ عالٍ 

وإن كانت الواقعة بالجزيرة فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرى» وإن كانت 
بالأردنَ فهي أدنى إلى أرض الروم. فلمًًا طرأ ذلك وغلبتٍ الرومٌ سُرَّ الكفارٌ» فبشّرَ الله 
عباده بأنَّ الرومً سيعْلِبون وتكون الدُولهُ لهم في الحرب. 

وقد مضى الكلام في فواتح السور. وقرأ أبو سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب 
ومعاوية بن قُرّة: «غَلَبَتِ الرُوم» بفتح الغين واللام“. وتأويلٌ ذلك أن الذي طرأ يوم 
بدر إنما كانت الروم غلبت» فعرٌ ذلك على كفار قريش» وسُرٌ بذلك المسلمون» فبشَّرَ 
الله تعالى عباده أنهم سيِعْلِبون أيضاً في بضع سنين. ذكر هذا التأويل أبو حاتهم”*". قال 
أبو جعفر النحّاس: قراءة أكثر الناس: «غُلِبت الروم» بضمٌ الغين وكسر اللام. وروي 
عن ابن عمر وأبي سعيد الخدري أنهما قرأا «غَلَبَتِ الروم» وقرأا: «سيُغلبون»". 
وحكى أبو حاتم أن عِصمة روى عن هارون أنَّ هذه قراءة أهل الشام» وأحمد بن 
حنبل يقول: إن عِضمة هذا ضعيف» وأبو حاتم كثيرٌ الحكاية عنه» والحديث يدل 


و«أدنى» معناه أقرب 


)١(‏ المحرر الوجيز /٤‏ ۳۲۷ دون قوله: إن قيصر... والعجم. 

(۲) تفسير البغوي ؟/ لال . 

() في ديوانه ص ۳۱ » وقد سلف ۳۳۲/۳ . 

)٤(‏ وهي في الشاذة ص ١١7‏ عن علي وابن عمر رضي الله عنهما. وقد سلفت قريباً عن نصر بن علي 
الجهضمي. 

. ۳۲۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) قراءة: «سيُغلبون» في الشاذة ص ١١7‏ عن علي وابن عمر رضي الله عنهماء وعن معاوية بن قرة. 


سورة الروم: الآيات ١‏ 6 ۳۹۷ 


على أنَّ القراءة «عُلِبث» بضّمٌ الغين» وكان في هذا الإخبار دليل على نبوّة محمدٍ كَ؛ 
لأنَّ الروم غلبَنُها فارس» فأخبر الله عر وجل نببّه محمداً ‏ أن الرومَ ستغلِبٌ فارسَ 
في بضع سنين» وأنَّ المؤمنين يفرحون بذلك؛ لأن الرومً أهلّ كتاب» فكان هذا من 
علم الغيب الذي أخبر الله عنَّ وجل به مما لم يكن" وأمر أبا بكر أن يُراهنهم على 
ذلك وأن يُبَالِعَ في الرهان» ثم حُرّم الرّهانُ بعدٌ» ونُسِمَ بتحريم القمار”"“. قال ابن 
عطية”" : والقراءةٌ بضمٌ الغين أصحٌ» وأجمع الناس على «سيغلبون» أنه بفتح الياءء 
يراد به الروم. ويُروى عن ابن عمر أنه قرأ أيضاً بضمٌ الياء في «سيغلبون»» وفي هذه 
القراءة قلبٌ للمعنى الذي تظاهرت الرواياتُ به. قال أبو جعفر النحّاس”*': ومن قرأ: 
اسيُّغلبون» فالمعنى عنده: وفارسٌُ من بعدٍ عَلَبهم ‏ أي: من بعد أن عَلْبوا ‏ سيُغلبون. 
ورُوِي أن إيقاع الروم بالفرس كان يوم بدرء كما في حديث أبي سعيد الخدري 
حديث الترمذي» وروي أنَّ ذلك كان يوم الحُديبية» وأنَّ الخبرٌ وصلّ يوم بيعة 
الرّضوان. قاله عكرمة وقتادة. قال ابن عطية”*': وفي كلا اليومين كان نصرٌ من الله 
للمؤمنين. وقد ذكر الناسسٌ أنَّ سببَ سرور المسلمين بعّلبة الروم وهمّهم أن تُعْلَبَ إِنّما 
هو أن الرومَ أهلّ كتاب كالمسلمين» زقارتن من أل الان كنا تقذ ان في 
الحديث. قال النحّحاس”" : وقولٌ آخر وهو أولى: أنَّ فَرَحَهم إِنّما كان لإنجاز وعدٍ 
الله تعالى ؛ إذ كان فيه دليلٌ على النبوّة؛ لأنه أخبر تبارك وتعالى بما يكون في بضع 
سنين» فكان.فيه. قال ابن عطية : ويُشبه أن يُعلَّلَ ذلك بما يقتضيه النظرٌ من محبة أن 


)١( ٠‏ بعدها في (م) كلمة «علموه» وهي ليست في النسخ ولا في إعراب القرآن. 
(۲)- إعراب القرآن ۲٣۲ - ۲٦۱/۳‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ٠۲۷/٤‏ . 

(5) في معاني القرآن ۲٤۳/٥‏ . 

(). في المحرر الوجيز ۳۲۸/٤‏ › وما قبله منه. 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ۲٠٠‏ . 

: (۷). في المحرر الوجيز ۳۲۸/٤‏ . 


۳۹۸ سورة الروم: الآيات ١‏ ۵ 


يغلِبَ العدؤٌ الأصغر؛ لأنه أيسرٌ مؤونةًء ومتى غلب الأكبرٌ كدر الخوف منه. فتأمّل هذا 
المعنى» مع ما كان رسول الله 4 ترجاه من ظهور دينه وشَرْع الله الذي بعنّه به وغلبته 
على الأمم» وإرادة كفار مكة أن يرميه الله بملكِ يستأصله 5 منه. 

وقيل: سرورهم إنما كان بنصر رسول الله يك على المشركين؛ لأنَّ جبريل أخبر 
بذلك النبيّ عليه الصلاة والسلام يوم بدر. حكاه القُسَيْرِيُ. 

قلت : ويّحتمل أن يكون سرورّهم بالمجموع من ذلك» فسُرُوا بظهورهم على 
عدرّهم وبظهور الروم أيضاً وبإنجاز وعد الله. 

وقرأ أبو حَيْوّة الشاميٰ ومحمد بن السَّمَيِمَّع : «من بعد غَلْبهِم؛ بسكون اللا 
وهما لغتان» مثل الطَّعْن والطّعن. 

وزعم الفرّاء أنَّ الأصل «من بعد غلبتهم» فحُُذِفت التاء كما حُذْفتٌ في قوله عدَّ 
وجل: 'وَإِقَام الصَّلَاةٍ وأصلّه : وإقامة الصلاة. قال النحاس: وهذا غلط لا يُخِيل 
على كثيرٍ من آهل التحر؛ لان «إقام الصلاة» مصدرٌ قد حَذِف منه لاعتلالٍ فعلهء 
فجَعِلَتٍِ التاءٌ عوضاً من المحذوف» و«غلب» ليس بمعثّلٌ ولا حُذِف منه شيء. وقد 
حكى الأصميينٌ: طَرَدَ طَرَدّاء وجَلَبَ جَلَبّاء وحَلَبَ حَلَبّاء وغَلَبَ عَلَبّاء فأيُ حذفٍ 
في هذاء وهل يجوز أن يقال في اكل أكلاً وما أشبّهه: حَُذِف منه"؟ 

«في بطع سيك حُذِفَتِ الهاءٌ من «بضع؟ فرقاً بين المذكر والمؤنث» وقد مضى 
الكلام فيه في سورة ليوسف»7". وفُتِحَتٍ النونُ من سيين لأنه جمعٌ مُسَلّم. ومن 
العرب من يقول في «بضع سنين» كما يقول في «غِسلِين». وجاز أن يُجمحَ سنة جَمعَ 
من يعقِلٌ بالواو والنون والياء والنون؛ لأنّه قد حَُذِفَ منها شيء فجَعِلَ هذا الجمعٌ 
عِوَضاً من النقص الذي في واحده؛ لأنَّ أصل «سنة» سنهة أو سنوة» وكرت السينٌ 
000( وهي في الشاذة.ص 1١7‏ عن علي بن أبي طالب ڪھ 


(؟) إعراب القرآن ۳/ ۲٣۲‏ » وكلام الفراء في معاني القرآن له ۳۱۹/۲ . 
(۳( ۳0۸/۱1۷ - 04„ 


سورة الروم: الآيات ١‏ . 0 ۳۹۹ 


منه دلالةٌ على أنَّ جمعّه خارجٌّ عن قياسه ونمطه. هذا قول البصريين. ويلزم الفرّاءُ أن 
يضمّها ؛ لأنه يقول: الق وليل على الاو وقد كرت م هة وار ف ال ار 
ولا نها اد علمناء”'. 

قوله تعالى: إل الأمْرٌ من مبَلُ وَمِنْ بعد أخبر تعالى بانفراده بالقدرة» وأنَّ ما 
في العالم من غَلَبَةٍ وغيرها إنما هي منه وبإرادته وقدرتهء فقال: يله آلأَْرٌ»ه أي 
إنفاذ الأحكام .«ين مَبَلُ وين بعد أ ي: مِنْ قبل هذه الغْلّبةٍ ومِنْ بعدها''". وقيل: 
من قبل كل شيءٍ ومن بعد كل شيء”". وین مَل وَين بعد ظرفان بُنيا على الضمٌ» 
لأنّهما تعرّفا بحذف ما أضيفا إليهماء وصارا مُتضمَّنين ما حُذِفَء فخالفا تعريق 
الأسماءء وأشبّها الحروف في التضمين فيُنياء وخضًا بالضمُ لشبههما بالمنادى المفرد 
في أنه OS NEE‏ 

ويقال: : امن قبل ومن بعدِه» وحكى الكسائي عن بعضٍ بني أسد سد: «لِله الْأَمْرُ من 
قبل ومن بعلا مخفوضين بغير تنوين» والثاني مضمومٌ بلا تنوين. وحكى الفرّاء: « 
قبل ومن بعد مخفوضتين بغير تنوين. وأنكره النِحََامنُ وردّه. وقال الفرّاء في كتابه: في 
القرآن أشياءٌ كثيرة» الغلط فيها بيّن» منها أنه زعم أنه يجوز «من قبل ومن بعلا وإنما 
يجوز «من قبل ومن بعدِ؛ على أنهما نكرتان. قال الزجًاج : المعنى: من متقدّم ومن 


0 
ا يي ا 2 عم ٍِ 1 رور ےو 09 : 
#ويؤميذ يفرح الْمَؤْمِنُونَ . بِنَضَرٍ صر ا تقدّم ؤكره .بص من ناء يعني : 


واولا لان تفر متم يتل ارلا لأعدائه» فأمًا غلّبَةٌ أعدائه لأوليائه فليس 


. ۲٠۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۲۸/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 544/6 . 

(:) المحرر الوجيز "۲۸/٤‏ . 

(0) إعراب القرآن ۳/ 777 - ۲٠١‏ . وقول الزجاج في معاني القرآن له ۱۷١/٤‏ . 


۷ ١ سورة الروم: الآيات‎ 5٠ 


بنصره وإتما هو ابتلاة» وقد تى قرا :وخر لزیڈ في بقمته « اتيم » 
لأهل طاعته. 


3e 


قوله تعالى: طوَمْدَ أله لا مف أنَهُ وَمدَمُ ولك كار لين لا سرت © 
َعلمُونَ هرا ِن ليو الذي وهم عن الأخرة هر ين ©4 
قوله تعالى : «وَعْدَ أنَّهِ لا عل لَه وَعدَمْ»ه لان کلامه صدق .ولیک أَكْدْرَ آلا که 
بعلن وهم الكفار» وهم أكثر”'". وقيل: المراد مشركو مكة. وانتصب «وَعْدَ اللهه ' 
على المصدرء أي: وعد ذلك وعد". 


ر م e‏ 


ثم بيّن تعالى مقدار ما يعلمون» فقال: «يعلمُويَ ظَلهرًا يِنَ ايو الذنيا» يعني : أمر 
معايشهم ودنیاهم ؛ متى يزرعون» ومتى یحصدون» وكيف يغرسونء» وكيف يبنون. 
قاله ابن عباس وعِكرمة وقتادة. وقال الضحًاك: هو بنيان قصورهاء وتشقيق أنهارهاء 
وغرس أشجارها. والمعنى واحد. وقيل: هو ما تُلقيه الشياطين إليهم من أمور الدنيا 
عند استراقهم السمع من سماء الدنيا. قاله سعيد بين جبير. وقيل: الظاهر والباطن» 
كما قال في موضع آخر لآم هر يِن لول4 [الرعد: ۳۳]. 

قلتٌ: وقول ابن عباس أشبَّهُ بظاهر الحياة الدنياء حتى لقد قال الحسن: بلغ 
- والله - من علم أحيهم بالدنيا أنه ينقد الدرهم فيُخبرك بوزنه ولا يُحِسِنُ أن يُصلّي. 
وقال أبو العباس المبرّد: قسمَ كسرى أيامّه فقال: يصلح يوم الريح للنوم» ويوم الغيم 
للصيدء ويومٌ المطر للشرب واللهوء ويومٌ الشمس للحوائج.:قال ابن خالَوَيْه: ما كان 
أعرفهم بسياسة دنياهم» يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا .وهم عن آلأخة أي : عن 
العلم بها والعمل لها هر عَفِلْنَ» قال بعضهم: 


. 556 /” إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۱۷۷ - ۱۷۸ . 

(۳) النکت والعيون ۲۹۹/٤‏ - ۳۰۰ . 

. ۲۸۹/٦ وزاد المسير‎ ٠١ ٤۲۸/۳ قول الحسن في الوسيط‎ )٤( 


۲ سورة البقرة ؛ الآية 7 


بطئّك؟ بالفارسية”''. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حَرَّبَهُ أمْرٌء فَزِعَ إلى الصلاة". 


الرابعة عشرة: الصلاهٌ لا صح إلا بشروط وفروض» فمن شروطها : الطهارةٌ» 
وسياتي بيان احكامها في سورة النساء والماكدة”". وسر العورة بات في 
الأعراف”؟' القولٌ فيها إن شاء الله تعالى. 

وأما .فروضها: فاستقبالٌ الي والقيةة وتكبيرةٌ الإحرام» والقيام لهاء 
وقراءةٌ أمّ القرآن» والقيامُ لهاء والركوعء والطمأنينة فيه» ورف الرأس من الركوع» 
والاعتدالٌ فيه» والسجودٌء والطمأنينة فيه» ورفمٌ الرأس من السجودء والجلوسُ بين 
السجدتين» والمامة فيه» والسجود الثانى» والظمأنينةٌ فيه. والأصلّ فى هذه 
الجملة حديث ابى :غريرة فى الرجل الذي عله التي كه الا لم أل ها 
فقال له: «إذا قمت إلى الصلاقء ا e‏ القبلة» ثم كبن ثم 
E o 2‏ ثم 4 35 E ٠.‏ 
لانن 1 حلت ا ل ان حر کی ا ر 
في صلاتِكٌ كلّها» خرّجه س 

ومثله حديثٌ رفاعة بن رافع"» أخرجه الدارقطنيئٌ وغير “^ 

قال علماؤنا : فين ية أركانَ الصلاة» وسكت عن الإقامةء ورَفْع اليَدَيْنء 


)١(‏ سنن ابن ماجة .)۳٤٥۸(‏ وفي إسناده ذوّاد بن عُلْبة» ولَيْتُ ب وان کا وكلاهما ضعيف» وأخرجه 
ابن الجوزي في العلل المتناهية (۲۷۱) (۲۷۲) (7177). وأخرجه أيضاً (074؟) عن أبي الدرداء» ثم 
قال: هذان حديثان لا يصحّان. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (77549)» وأبو داود (۱۳۱۹). والطبري في التفسير 1۱۹-1۱۸/۱ (واللفظ له) 
من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه. 

(۳) النساء الآية (87)» والمائدة الآية 0 

.)55( الآية‎ )٤( 

(5) الأكثر على أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. 

(7) (۳۹۷): (٩٤)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (٥41۳)ء‏ والبخاري (0/010. 

(۷) الأنصاري» الخزرجي» شهد بدراً والعقبة وبقية المشاهدء مات سنة (١٤ه)ء‏ الإصابة 7/ 141. 

(۸) سنن الدارقطني /١‏ 4746» وأخرجه أحمد في المسند (۱۸۹۹۷). 

(9) في (م): فبين قوله. 


سورة الروم: الآيات ۷ . ۸ ٤١‏ 


ومن اليليّة ان تى لك اضيا في صورة الرجل السميع المبصر 
ولي فك باسحب و و وإذا وات به لم ك 


قوله تعالى : اوم يتَدَكروأ فح أَمْيِمٌ ما حل اله موت وَالارْصَ وما ينآ إا 
الي وجل سس َل کيا يِن ألنّاس لماي ديهم لكَيِرُونَ © 4 
قوله :هن نشم ظرفٌ للتفگر وليس بمفعول» تعدّى إليه 'يَتَمَكَرُوا؛ بحرف 

جرّ؛ لأنهم لم يؤمروا أن يتفكروا في خلتي أنفسهم» إنما أمروا أن يستعملوا التفكُرٌ في 
خلق السماوات والأرض وأنفيىهم» حتى يعلموا أنَّ الله لم يخلّق السماوات وغيرّها 
ِل بالحق". قال الزجًاج : في الكلام حذفٌ» أي: فيعلموا؛ لأنَّ في الكلام دليلاً 
عليه" .إل يلح قال الفرّاء: معناه: إلا للحق» يعني : الثواب والعقاب©). 
وقيل: إلا لإقامة الحق”“. وقيل: بِالْحَقٌ: بالعدل. وقيل: بالحكمة. والمعنى 
متقارب"'". وقيل : بالْحَقٌ» أي: أنه هو الحنٌ وللحقٌ خلقّهاء وهو الدلالة على 
توحيده وقدرته .«إوأجَلٌ سی أي : للسماوات والأرض أجل ينتهيان إليه» وهو يوم 
القيامة'". وفي هذا تنبيةٌ على الفناء» وعلى أنَّ لكل مخلوقٍ أجلاً» وعلى ثواب 
المحسن وعقاب المسيء”". وقيل: اوأجل مُسَمَّى» أي : خَلقَ ما خلّقّ في وقتٍ سمّاه 
لأن يخلق ذلك الشيء فيه. 


)١(‏ نسبهما في بهجة المجالس 8١١/5‏ لعبد الله بن المبارك أو لغيره» ووقع صدر البيت الأول فيه: أأخيٌّ 
إن من الرجال بهيمةٌ. 

(۲) الكشاف ۳/ ۲٠١‏ بمعناه. 

() زاد المسير 589/5 » وينظر معاني القرآن للزجاج ۱۷۸/٤‏ . 

. ۳۲۲ /۲ وينظر معاني القرآن للفراء‎ » ٠٠١/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۱۷۸/٤‏ . 

() النكت والعيون 7٠١/4‏ . 

(۷) الوسيط ٤۲۹/۳‏ عن مقاتل. 

(8). النکت والعيون ۳۰۰/٤‏ . 


۲ سورة الروم: الآيات ۸ ٠١‏ 


ون کيا من الاس بلقاي يهم كيروك اللام للتوكيدء والتقذير: لُكافرون 
بلقاء ربهم» على التقدير والتأخيرء أي : لكافرون بالبعث بعد الموت. وتقول: إِنَّ 
زيداً في الدار لجالس. ولو قلت : إن زيداً لفي الدار لجالس» جاز. فإن قلت: إِنَّ زيداً 
جال لفي الدار» لم يَجُرْ؛ٍ لأنَّ الام إنما يؤتى بها توكيداً لاسم إِنَّ وخبرهاء وإذا 


جئتَ بهما لم يَجرْ أن تأتي بها. وكذا إن قلتٌ: إِنَّ زيداً لجالس لفي الدارء لم بجر . 


قوله تعالى: اور سِيروأ فی الذرض يُنظروأ کیت کان علقبة عقب ألَذينَ ين لهم 
ڪا أَسْدَّ 00 ف الار ورا أ ييا عمرزهًا ونم 
نشم ريت تا كت أل يهم تلد 126 لمع ليف 48 . 
قوله تعالى : اور جیا في الْأَرضٍ سظروا» ببصائرهم وقلوبهم. کت ۴ عدا 
0 0 وََتَارُوا لأر أي : قلبوها للزراعة”" ؛ ؛ ا آهل 
0-0 ؛ قال الله تعالى : ثِيرٌ لأس [البقرة:١۷].‏ #وَعَمَرُوهآً 
o‏ وعَمروها اولتك أكثرٌ مما عَمروها هؤلاءِ فلم تنفغهم 
عمارتهم ولا طول مُدَّتهم .ومام رُسْلْهُر باليتت أي : بالمعجزات. وقيل : 
بالأحكام» فكفروا ولم يؤمنوا .إا َا لَه لِظَلِمَهُمْ» بأن أهلكهم بغير ذنبٍ ولا 
رسل ولا حَججة 0 کا اسهم يَظلِمُونَ» بالشرك والعصيان. 


قوله تعالى: #ثُرّ کن عَيِبَدَ الزن 
سم ِسمَهزِءون د © * 

قوله تعالی : #ثر کان عَنِقِبَةَ اَن مُأ الشُواّى» السّوءى فُعْلَى من السوء تأنيث 
ut‏ 0 “. وقيل: يعني بها هاهنا النار. 


. 5177/9 إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) زاد المسير ۲۹۰/۰۱ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۱۷۹/٤‏ : 
)٤(‏ الكشاف ۲۱١/۳‏ . 


سورة الروم: الآية ٠١‏ او 


قاله ابن عباس"'". ومعنى «أساؤوا»: أشركوا؛ دل عليه: «أن دوأ يات آ4 . 
«السّوءى» اسم جهنم» كما أن الحسنى اسم الجنة”". «أن ڪَدوا ڪات ا أي : 
لأن كذبوا. قاله الكسائي”“. وقيل: بأن كذبوا””“. وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو 
«ثٌ کن عَلِبَةَ لَب بالرفع اسم كان» وذُكْرتٌ لأنَّ تأنيتها غيرٌ حقيقي. و«السوءى» 
خبر كان. والباقون بالنصب على خبر كان. «السوءى» بالرفع اسم كان"''. ويجوز أن 
يكون اسمُها التكذيب"» فيكون التقدير : ثم كان التكذيبُ عاقبة الذين أساؤوا”', 
ويكوت السودى سيدا لأياوؤاء ار صا لمتحدوفة أ > الخلة السنودى ".وروي 
عن الأعمش أنه قرأ: «ثمّ كان عاقبةً الذين أساؤوا السوء» برفع السوء'''". قال 
النځاس: السُّوء أشدٌ الشرء والسُوءى الفعلى مته . #أن دوا بات أله قيل : 
بمحمدٍ والقرآن. قاله الكلبئ. مقاتل: بالعذاب أن ينزِلَ بهم. الضحّاك: بمعجزات 
محمد يل .و 5 مك ان 


. ۳۳١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 547/6 . 

(۳) تفسير أبي الليث ۷/۳ » وتفسير البغوي ٤۷۸/۳‏ . وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص ۳٤٠١‏ . 
(4) معاني القرآن للنحاس 587/6 . 

. ٠١١٠/۲١ تفسير الرازي‎ )٥( 

() إعراب القرآن ۲٠١/۳‏ . وينظر السبعة ص 505 » والتيسير ص ١۷٤‏ . 
(۷) مشكل إعراب القرآن ٥٦۰/۲‏ . 

(۸) تفسير البغوي ٤۷۸/۳‏ . 

(9) المحرر الوجيز ۳۳٠/٤‏ . 

)١(‏ إعراب القرآن 557/7 » وهي قراءة شاذة. 

. 5419/0 معاني القرآن للنحاس‎ )١١( 

(۱۲) النكت والعيون ۳١٠/٤‏ . 


4 سورة الروم: الآيات 1 16 


قوله تعالى: اله دو الْحَلَقَ م بيو ثم إو جوت © ويم تقوم 
الاه یبیش الْمَجْيوت © ولم يكن لَهُم ين شُكيِهِرْ شفعتۇا وڪانا 


ر 
24 


شكيهم كيرد © 4 


قرأ أبو عمرو وأبو بكر «يرجعون» بالياء. الباقون بالتاء”". 


ووم کم ا 


ارت لقا كرك يبلس لمجم وقرأ أبو عبد الرحمن الحدمن «يبْلس» بفتح 

اللام"» والمعروف في اللغة: أبلّسّ الرجلٌ إذا سكت وانقطعت حُجَيُهء ولم يؤمّل 
أن تكون له حجُة. وقريبٌ منه: تحيّر؛ كما قال العجّاجِ”" : 
يا صاح هل تَعرِفٌ رَسْمًا مُكْرّسا فال انهه اع فة واا 

وقد زعم بعض التَّحويين أن إبليس مشْئَقٌ من هذاء وأنه أبلس لأنه انقطعت 
حجّنّه. النځاس: ولو كان كما قال لوجَبّ أن ينصَّرفء وهو في القرآن غيرٌ 
منصرف. وقال الزجاج” : المُبِلِسٌ: الساكتٌ المُنقطعٌ في حُجَيّه» اليائ من أن 
يهتدي إليها. 

لولم يکن لَّهُم ين ث شَرَكيِهِر» أي : ما عبدوه من دون الله «سُْتعكوا وكَانوا 
بيهم يريك قالوا: ليسوا بآلهة'''. فتبرّؤوا منها وتبرّأت منهم» حسبما تقدّم 


في غير مو + 
قوله تعالى : ووم قوم الام يومد يدرت © اما الت َامَنُوا وسوا 


3[ ت 5 


لْصَِّحَتٍِ فهر في روص بحرت @ 4 
قوله تعالى : ووم تقوم ألَامَةُ يول فريك يعني المؤمنين من الكافرين. 


. ٠۷١ السبغة. ص 805 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) وهي في الشاذة ص ١١7‏ عن السّلمي وعليٌ 2. 

(۳) في ديوانه ص 05 » وسلف ۳۸۱/۸ . ش 

(4) من بداية الآية إلى هذا الموضع من إعراب القرآن 557/7 - ۲١۷‏ . 
(05) في معاني القرآن له ۱۷۹/٤‏ . 

(5) إعراب الق ر آن ۲٣۷/۳‏ . 


سورة الروم: الآيتان 15 1١0‏ 0 


ثم بين كيف تفريقهم فقال : ایا الت +1 موأ قال النځاس: سمعتٌ الزجاج 
يقول معنى «أمّا: دَعْ ما نّا فيه وذ في غيره. وكذا قال سيبويه: إِنَّ معناها: مهما 
ين من“ شيء فَحُذْ في غير ما كنا فيه .فَهُمْ في روص يُحْبروت» قال الضحّاك: 
الروضة: الجنة» والرّياض : الجنان. وقال أبو عبيد: الروضةٌ: ما كان في تَسمُلِء فإذا 
كانت مرتفعةً فهي تُرْعة. وقال غيره: أحسّنٌُ ما تكون الروضة إذا كانت في موضع 
مرتفع غليظ» كما قال الأعشى : 

ما رَوْضَةٌ من رياض الحَرْنٍ مُعْشِبَةٌ حَحضْرَاء جادَعليهامُسْبِلُ مَل 
يُضاجك الشمسّ منها كوكَبٌ شرق مُوْزَّر بعميمالئَبِتِمُكْتَهِلُ 
a‏ ل EE E‏ 
إلا أنه لا يُقال لها: روضة» إلا إذا كان فيها نبتٌ» فإن لم يكن فيها نبت وكانت 
مرتفعةً فهي تُرعة. وقد قيلَ في التّرعة غيرٌ هذا". وقال القُشَيْرِيُ: والروضة عند 
العرب: ما ينبت حول الغدير من البقول» ولم يكن عند العرب شيءٌ أحسنّ منه. 
الجوهري : والجمع رؤْض ورياض» صارت الواو ياء لكسر ما قبلها. والرّوض: نحو 


من نصف القِرْبّة ماء. وفي الحوض رَوْضة من ماءٍ إذا غطى أسفله“. وأنشد أبو عمرو: 


)١(‏ في (م): كنا في» والمثبت من النسخ الخطية وإعراب القرآن. 

(۲) ديوان الأعشى ص ٠١7‏ . الحَرْن: ما غلظ من الأرض في ارتفاع. يضاحك الشمس: يدور معهاء 
ومضاحكته إياها حُسنٌ له ونضرة. والكوكب: معظم النبات. والشّرق: الريّان الممتلئ ماء. والمؤزّر: 
الذي صار النبات كالازار له. والعميم: النبات الكثيف الحسن. والمكتهل من اكتهل : إذا تم طوله. 
والنشر: الريج اة وا ل عتمم امل وهو ارت مد المي جى المرب اة 
58/1١١9 924‏ » والصحاح (أصل). 

(۴) إعراب القرآن 7577/7 . والأبيات ذكرها الماوردي أيضاً في النكت والعيون 757/4 . 


)8( الصحاح (روض). 


١0 15 سورة الروم: الآيتان‎ ٦ 


سمه. سا م هه يم 5 وح 6 لويد زفق 
وروضة سقيت منهايضوتي . 


يُخَيرُوت* قال الضحاك وابن عباس : يُكْرّمون. وقيل: يُنعّمون. قاله مجاهد 
وقتادة. وقيل : يُسَرُون. السّدَّي: يفرحون. والحَبْرَة عند العرب : السرور والفرح. ذكره 
الماوردي”؟؟. وقال الجوهري: الحَبّر: الحبُور وهو السرورء ريغال ر 
بالضَمٌ ‏ حَبْراً وحَبّرَة؛ قال تعالى: فهر في روصكةٍ يخبروت* أي : ينعّمون ويكرّمون 
وروت ورل بور يفعول من الور“ ! اا ومن اک اي 
أكرمتّه ونعّمتّهه وسمعتٌ عليّ بن سليمان يقول: وهو مشتَیٌ من قولهم : على أسنانه 
حَبْرَةٌ أي: أثرء ف ايُحبرون' يَتَبيّن عليهم أثر النعيم. وَالْحَبْرٌ مشتقٌّ من هذا”؟“. قال 
الشاعر: 
ادلو وى ق “أماترى يار من يها 

وق أعتلده يق ال ور الو اوا ون بحرن ال 
فلانٌ حَسَنْ الجِبْرٍ والسّبْرِ إذا كان جميلاً حسنّ الهيئة. وتال آنا : فلانٌ حسن الحبر 
والسَّبْرِ بالفتح» وهذا كأنه مصدرٌ قولك: حَبَرْنُه حبرا إذا حسنتّه. والأوّل اسمٌ؛ ومنه 
الحديث: «يخرج رجلٌ من النار ذهب حِبْرُه وسِبْرُه»” وا ن آي كير #فى 
روضكة حبرت چ قال : السَّمَاع في الجنة. وقاله الأوزاعِيٌ؛ قال: إذا أخد أهل الجنة 
E NT EEE‏ رقا 


)١(‏ قائله هميان كما في تاج العروس (روض). والتّضوة: هي الناقة المهزولة» مذكرها نِضو. الصحاح 


(نضو). 
(۲) النكت والعيون 7١7/5‏ » دون قوله: وقيل: يُسرُونء فقد ذكره ابن قتيبة في غریب القرآن ص 71١‏ . 
(۳) الصحاح (حبر). 


. 758/7 إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) آي : اجعل فيها دون الملء. الصحاح (عرق). 

(5) سلف هذا المعنى ٤۹٥/۷‏ . 

(۷) تهذيب اللغة 0/ 7378-37 . والحديث أخرجه ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ۳ - 0 . 


سورة الروم: الآيتان 15 ١60‏ 0¥ 


الأوزاعِىٌ : ليس أحدٌ من خَلْقِ الله أحسنَ صوتاً من إسرافيل» فإذا أخذ في السماع 
قطعّ على أهل سبع سماواتٍ صلائّهم وتسبيحهم''". زاد غير الأوزاعِيّ: ولم تبقّ 
شجرةٌ في الجنة إلا ردّدت» ولم يبق سِترٌ ولا بابٌ إلا ارنّجّ وانفتح» ولم تب حلقةٌ إلا 
طنَّتْ بألوان طنينهاء ولم تبقّ أَجَمَةٌ من آجام الذهب إلا وقع أهبوبُ الصوت في 
مقاصبهاء فَزَّمَرت تلك المقاصبٌ بفنون الزمرء ولم تبقّ جاريةٌ من جواري الحورٍ 
العين إلا غنّت بأغانيهاء والطير بألحانهاء ويُوحي اللهُ تبارك وتعالى إلى الملائكة أن 
جاوبوهم وأسيعوا عبادي الذين نزّهوا أسماعَهم عن مزامير الشيطان» فيُجابون 
بألحانٍ وأصواتٍ روحانيين» فتختلط هذه الأصوات فتصيرٌ رجه واخدة» ثم يقول الله 
جل ذِكْرٌه: يا داودٌ قُمْ عند ساقي عرشي فمجَذْني. فيندفع داودُ بتمجيد ربّه بصوتٍ يغمرٌ 
الأصواتٌ ويُجليهاء وتتضاعف اللذة؛ فذلك قوله تعالى: #فَهُمْ فى روص 
حبرو . ذكره الترمذي الحكيم رحمه الله”''. وذكر الثعلبئُ من حديث أبي الدّرداء 
كو الله ل كان يُذكر الناس» فذكر الجنة وما فيها من الأزواج والنعيم» وفي 
أخريات القوم أعرابيٌ فقال: يا رسول الله» هل في الجنة من سماع؟ فقال: «نعم يا 
أعراب» إِنَّ في الجنة لّنهراً حاقتاه الأبكارٌ من كل بيضاء خمصانية يتين بأصواتٍ لم 
تسمع الخلائق بمثلها قظء فذلك أفضل نعيم الجنة» فسأل رجل أبا الدّرداء: بماذا 
ينعي ؟ فقال: بالتسبيح. والخمصانية : المُرَمَفَةُ الأعلى» الخمصانة البطن» الضخمةٌ 
الأسفل . 

فعا وا علد مين الم والسر ور و الور فا خارف بن لكف ارال 


. ٤۷۹/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه في القسم المطبوع من نوادر الأصول. 

(۳) أخرجه ابن حبان في المجروحين ۳۳۱/۱ - ۳۳۲ من طريق سليمان بن عطاء » عن مسلمة بن عبد الله 
الجهني» عن عمه أبي مشجعةء عن أبي الدرداء مرفوعاً. قال ابن خبان: سليمان بن عطاء يروي عن 
مسلمة بن عبد الله الجهني بأشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات» فلست أدري التخليط فيها منه أو من 
مسلمة بن عبد الله. 


۸ سورة الروم: الآيات 1١84 1١0‏ 


ےم ماه 


وأين هذا من قوله الحق: ذلا تَعلمُ تقش مَآ ْفى ثم من فر اع [السجدة: 17] على 
مايا وقوله عليه الصلاة والسلام: «فيها ما لا عينٌ رأث» ولا أذ سيعث» ولا 
خطرٌ على قلب بشر)”". وقد رُوِي: «إنَّ في الجنة لأشجاراً عليها أجراسسٌ من فضة» 
فإذا أرادَ أهلُ الجنة السماعَ بعت الله ريحاً من تحت العرش فتقعٌ في تلك الأشجارء 
فد فلك الا جرا اجات ل مج هاا الا اتا دك 
الا 
قوله تعالی : وتا الَذينَ كفروا دبا باينا ولي الآخِرَة اتيك في الْعَدَاب 
مرد © > 
قوله تعالى : وما َي كفروأ وديا © تقدّم الكلام فيه .لوقك الْآيخِرَة» 
أي : بالبعث .اتک ذ في الْعَدَابٍ مُحْصَرُونَ» أي : مقيمون. وقيل : مجموعون. وقيل : 
عون وقيل: نازلون؛ ومنه قوله تعالى : #إدًا حَصَّرَ أَحَدَكْهُ اَلْمَوْتٌ» [البقرة:18] 
أي : نرّل به. قاله ابن شجرة» والمعنی متقارب" 
قوله تعالى: سحن أله حِينَ تسوت وحن تصبحونَ 9© وله الْحَمْدُ في 
لتَمنوات والارض ويا و جين تُظهرُونَ 49 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ قوله تعالى: «إضبَحن ألو الآية» فيه ثلاثة أقوال: الأوّل ‏ أنه خطابٌ 
للمؤمنين بالأمر بالعبادة ا ل ل عباس: 
الصلوات الخمس في القرآن. قيل له: أين؟ فقال: قال الله تعالى: 9 بحن ال 


آله حِينَ 


. ۱۲۲/۱ سلف‎ )١( 
. ۲۱۷/۳ زفق في الكشاف‎ 
وفيه أن قول ابن شجرة: يقيمون.‎ » ۳٠۳/٤ النكت والعيون‎ )۳( 


(4) المحرر الوجيز 377/5 . 


سورة الروم: الآيتان 1 1١8‏ ۹ 


ہم يرم 


تسو صلاة المغرب والعشاء ون نصح صلاة الفجر لوَعَشًْا» العصر 
لين تظهروك# الظهر”''. وقاله الضحَاك وسعيد بن جُبير””“. وعن ابن عباس أيضاً 
وقتادة: أن الآية تنبيةٌ على أربع صلوات: المغرب والصبح والعصر والظهر؛ قالوا: 
والعشاء الآخرة هي في آيةٍ أخرى في وما يِنَ ايل [هود: ]1١4‏ وفي ذكر أوقات 
العوزة '"وقال النشاس: اعل الق على أذ هذه الآية وك ان ن ر 
ون ضيحد في الصلوات. وسمعتٌ عليّ بن سليمان يقول: حقيقتُه عندي : فسبّحوا 
الله في الصَّلوات؛ لأنَّ التسبيحَ يكون في الصلاة. وهو القول الثاني . والقول 
الثالث ‏ فسبّحوا الله حين تمسون وحين تُصبحون. ذكره الماوردِيٌ» وذكر القول 
الأول ولففظه فة ارا انون و ر ری ا 
بالتسبيح وجهان: أحدهما ‏ لما تضمّنها من ذكر التسبيح في الركوع والسجود. الثاني 
دكا خوديق O A‏ الصلاة؛ ومنه قول النبيّ 4#: «تكون لهم سبحة يوم 
القيامة» أي صلاءٌ”. 

الثانية ‏ قوله تعالى: وله أَلْحَمْدُ في اموت وَالْأَنَضِ)» اعتراضٌ بين الكلام 
بدؤوب الحمد على نعيه وآلائه. وقيل: معنى : وله الْحَنَدُ» أي : الصلاة له؛ 


)1( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (۱۷۷۲) > والطبري ٤۷٤/۱۸‏ > والطبري )٠٠١۹١(‏ » والحاكم 
1/۲ - 1 . 


() النكت والعيون ٠۰۳/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٣۳۲/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن ۲۱۸/۳ . 

(45) لم نقف على هذا الكلام عند الماوردي في النكت والعيون ولا عند أحد ممن ينقل عنه. وقد ذكر ابن 
الجوزي الكلام الأخير في زاد المسير 797/7 من غير نسبة. 

(1) النكت والعيون "٠/4‏ . والحديث لم نقف عليه بهذا اللفظ» وقد ورد معنى السّبحة أنها الصلاة في 
أحاديث عدة منها ما أخرجه أحمد (15089) » والبخاري (111/7) ومسلم (714) عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : ما سبح رسول الله يةِ سبحة الضحى» وإني لأسبّحها. ومنها ما أخرجه أحمد (17487) عن 
أنس بن مالك # قال: رأيت رسول الله ل سُبحة الضحى ثمان ركعات. 


۸ 17 سورة الروم: الآيتان‎ aE 


لاختصاصها بقراءة الحمد. والأرّل أظهر؛ فإنَّ الحمدّ لله من نوع التعظيم لله تعالى 
والحضٌ على عبادته ودوام نعمته» فيكون نوعاً آخرٌ خلاف الصلاة» والله أعلم'". 
وبدأ بصلاة المغرب؛ لأنَّ الليلَ يتقدَّم النهار. وفي سورة «سبحان» بدأ بصلاة الظهر؛ 
إذ هي أوَّلُ صلاةٍ صلّاها جبريل بالنبيّ . قال الماوردي" : وخص صلاة الليل 
اسم التسبيح وصلاةً النهار باسم الحمد؛ لأنَّ للإنسان في النهار متقلّباً في أحوالٍ 
تُوجِبُ حمدّ الله تعالى عليها عليهاء وفي الليل على خلوة توب تنزية الله من الأسواء 
فيها؛ فلذلك صارٌ الحمدٌ بالنهار ححص فَسُميتُ به صلاةٌ النهار» والتسبيحٌ بالليل 
أخصّ فسُمّيتٌ به صلاةٌ الليل. 

الثالثة ‏ قرأ عكرمة : «جيئًا تُمْسُونَ وَحِيئًا ُضْبِحُونَ» والمعنى : حيناً تُمسون فيه 
وحيناً نُصبحون فيه ؛ فحذف «فيه» تخفيفاً» والقول فيه كالقول في نموا رما لا يرِى 
تفش عن في َا [البقرة:۸٤)‏ . طوَعَِيًه قال الجوهرِيٌ: العَشِيُ والعَشِيِّةٌ من 
صلاة المغرب إلى العتمة؛ تقول: أتيثّه عشِية أمس وعَشِيَ أمس. وتصغير العَشِيّ: 

0 ” ستروا عخجاناء والجي‎ as 
أيضاً في تصغيره: عُشَيْشِيَانَء والجمع عُشَيْشِيَات. وتصغير العَشِيّة عُشَيْشِيّة» والجمع‎ 
عُشَّيْشِيات. واليشاء - بالكسر والمد -مثل العَشِئ. اا اوا وزعم‎ 
: قومٌ أنَّ العشاءَ من زوال الشمس إلى طلوع الفجرء وأنشدوا‎ 
الع‎ a kk عندوتا غدوةٌ سَحَراً بليل‎ 


و 


الناد يي : 5 والقرق سق ناوالا أنَّ | أن المساء بُدُوٌ الظلام بعد المغيب» 


(۱) الكت والعيون /٤‏ ۳۰۳ » والمحرر الوجيز ۳۳۲/٤‏ . 

(۲) في النكت والعيون ۳٠۳/٤‏ . 

(۳) الكشاف ۳/ ۲۱۷ » وينظر إعراب القرآن 778/7 » وقراءة عكرمة في المحتسب 177/5 » والشاذة 
ص١۱۱‏ . 

)٤(‏ الصحاح (عشا) » وما بين حاصرتين منه. 

. ۳٠٤/٤ في النکت:والعیون‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ٠‏ رض 


وعن حَدٌ القراءة» وعن تكبير الانتقالات» وعن التسبيح في الركوع والسجود» وعن 
الجَلْسة الوسطى» وعن التَّشْهَّدِء وعن الجَلْسةٍ الأخيرة» وعن السّلام. 

ما الإقامةٌ وتعيينٌ الفاتحة» فقد مضى الكلامٌ فيهما. 

وأما رَفْعٌ اليَدَيْنء فليس بواجب عند جماعةٍ العلماء وعامّةٍ الفقهاء» لحديث أبي 
هريرةً وحديث رفاعةً بن رافع. وقال داودٌ وبعض أصحابه بوجوب ذلك عند تكبيرة 
الإحرام. وقال بعض أصحابه: ا ل 
واجبٌّ» وإنَّ مَنْ لم يرفّعْ يديه فصلاثة باطلةٌ وهو قول الحميدي 0 وروابة عن 
الأوزاعي. 

واحتجُوا بقوله عليه السلام: اصَلُوا كما رَأَيْثُموني أصَلّي» أخرجه البخاري". 
قالوا : فوجبٌ علينا أَنْ نفعلٌ كما رأيناه يفْعَلُ؛ لأنه المبلّغُ عن الله مراده. 

وأما التكبيرٌ ما عدا تكبيرةً الإحرام» فمسنون عند الجمهورء اا 
وكان ابن القاسم صاحبٌ مالك يقول: مَنْ أسقط من التكبير في الصلاة ثلا 
تكبيرات فما فوقّهاء سَبَدَ للسهو قبل السلام» وإِنْ لم يسجَدْ بطلّث صلاته» وإِنْ يي 
تكبيرةً واحدة أو اثنتين» سجدّ أيضاً للسهوء فان لم يفعَل» فلا شي عليه» وروي عنه 
أن الك الواحدة لآ سهو على كن ها فيا a‏ ان ب اد قال لحتني ات 
عنده فرضٌ» وأنَّ اليسيرٌ منه مُتجاوّرٌ عنه. وقال أَضْبّعُ بن القَرَّج”*' وعبدٌ الله بن عبد 
الححكم'”': ليس على مَنْ لم يُكَبرْ في الصلاة من أوَّلها إلى آخرها شيءٌ إذا بر تكبيرة 
الإحرام؛ فان تَرَكهِ ساهياًء سجدّ للسهوء فان لم يسجَدء فلا شيءَ عليه» ولا ينبغي 
إف4 مدي العلا عن تين a‏ 04121 ونقى الخلام عن الإبانة عن 3791 بفسيد 


0 و 2 


قوله تعالی : ويقيمون ألصَزة4. 
(؟) هو عبد الله بن الزبير بن عيسى» أبو بكر القرشي» الأسدي» المكي» شيخ الحرم» صاحب المسند» 
توفي سنة (119ه). السير .515/٠١‏ 
(۳) صحيح البخاري (771): وقد سلف ص ۰1۷ وينظر الاستذكار ٠١/4٠‏ و ٠١7‏ والتمهيد ۹/ 11. 
(4) أبو عبد اله» الأموي مولاهم» مفتي الديار المصرية. توفي سنة (١٠٠۲ه).‏ السير .505/1١‏ 
(5) أبو محمدء صاحب مالك» مفتي الديار المصرية» توفي سنة (515ه) السير .57١/١٠١‏ 


سورة الروم: الآيات 18 1١ ۲١‏ 


والعشاءَ آخرٌ النهار عند ميل الشمس للمغِيب» وهو مأخوذ من عشا العين: وهو نقض 
قوله تعالى: «يخرج الى مِنَ المت وج الت من لَك وني 
موت وكَدَلِكَ يكرت © 4 

بيّن كمال قدرته؛ أي: كما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودهاء كذلك 
يُحييكم بالبعث. وفى هذا دليل على صحة القياس» وقد مضى فى "آل عمران»”'' بیان 
رج أي بن المت >. 


س عم 46 0 لسر نتشوک 


قوله تعالى: ومن َيِه أن حَلَفَكُم من ثراب ثم إذا أنثر 
© تمن کی أن عق لكر ين أنشيكم أزهم. تک إا وس 
بتڪم وة وة إن ف كلك قبي قوم تقكروة ©© ين ِي خَلْقُ 
لسّموت وَالارَضٍ انی يكم لزوگ إل ف تيك ليت بيت © 
ومن ایوہ تام ای وَاْهَارٍ اعام بن مَضْلِوةٌ ت في ذلك لَأيَنتٍ 


قوم يمَعُوَ €9 وین َيه يرب كم الف توف وطمعا وارك من الس 
مآء فيخي بد الات بعد مزهي إت فى ذلك لیت لور يت © 
وین ليو أن قوم اسما والارض يمري ثم إا دعام دوه من الْأرْضٍ إا اسر 
عَرَحونَ © وم من في لسوت ڪل ام َي © 4 


قوله تعالى: ومن ءايه أن + کہ ن راپ أ ي : من علامات رَيُوبِيِّتِهِ 
E Cor‏ خلقَ أباكم منه» والفرع كالأصل» وقد 
مضى بيان هذا في «الأنعام»". و«أنْ» في موضع رفع بالابتداءء وكذا أن حَلَقَ کر 


)1( مركم - .AV‏ 
(؟) معاني القرآن للزجاج 181/54 . 


.TIA/۸ 65 


1۲ سورة الروم: الآيات ٠١‏ ۔ ۲١‏ 


ين نمكم ربا . 
لد آ أشر بد رت 4 ثم آنعم عقلاء ناطقون تتصرّفون فيما هو وام 
معايشكم» فلم يكن ليخلقكم عَبنّاء ومن قَدّر على هذا فهو أهل للعبادة والتسبيح. 
ومعنى: لاق لكر يّنْ أنمُيِكم أَزوبًاه أي: نساءً تسكنون إليها .يِن 
أَشِحكْمَ» أي : من نطف الرجال ومن جنسكم. وقيل: المراد حوّاء؛ خلقها من ضِلّع 


6 


اګ ررم ر 


آدم . قاله قتادة”" .لوَحَمَلَ بتكم موده ومد قال ابن عباس ومجاهد: المودّة : 
الجماعء والرحمة: الولد. وقاله الحسن. وقيل: المودّة والرحمة عَظْفٌ قلوبهم 
بعضهم على بعض"". وقال السّدّي: المودةٌ: المحبةٌء والرحمة: الشفقة”*. وروي 
معناه عن ابن عباس قال: المودّةٌ: حب الرجل امرأتّه» والرحمة: رحمته إيّاها أن 
يُصيبّها بسوء“. ويُقال: إِنَّ الرجل أصلّه من الأرض» وفيه قوَّةُ الأرض› زف المْرْج 
الذي منه بُدئ حلْمّه» فيحتاج إلى سَكّن» وحلقتِ المرأةٌ سكناً للرجل؛ قال الله 
تعالى: اومن ٤او‏ أن حَلَفَكُمْ يّن راپ الآية» وقال: ومن ٤انوہ‏ أن حَلَقَ کک يِنْ 
أنشيكم أزوجا لكآ بَا فأرَّلُ ارتفا الرجل بالمرأة سكونه إليها مما فيه من 
غليّان القرّة» وذلك أن الفرج إذا تُحمّلَ فيه هبج ما الصلب إليه» فإليها يسكن» وبها 
يتخلص من الهياج» وللرجال لق البْضِعٌ منهنّ؛ قال الله تعالى : ودرو ما لق لَك 
ریک ن ایک [الشعراء:17١]‏ فأعلمَ الله عر وجل الخال أن ذلك الموضع خَلِقَ 
منهنّ للرجال» فعليها بذلّه في كل وقتٍ يدعوها الزوج» فإن منعته فهي ظالمة وفي 


حرج عظيم» ويكفيك من ذلك ما ثبت في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة قال: 


. 759/7” إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) مجمع البيان 14/7١‏ » وقول قتادة في النكت والعيون ٠٠٠/٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 757/5 » وذكر القول الأول عن مجاهد» وهو في النكت والعيون ٠٠١/٤‏ عن 
الحسن» وفي المحرر الوجيز 777/4 عن مجاهد والحسن وعكرمة. 

(5) النكت والعيون ۳٠٠١/٤‏ » ومجمع البيان ۱۹/۲۱ . 

(5) إعراب القرآن ۲٦۹/۳‏ . 


سورة الروم: الآيات ۲۰ ۔ ۲١‏ ۳ 


قال رسول الله 4# : : «والذي نفسي بيده» ما مِنْ رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى 
عليه» إلا كان الذي في السماء 0 وفي لفظ آخر: 
«إذا باتتِ المرأةٌ هاجرةً فراش زوجها لعنتّها الملائکة حتى بصب“ 

ومن ٤او‏ حَلْقُ أَلسَّمْوتِ وَلْأَرْضِ» تقدَّم في «البقرة»”" وكانوا يعترفون بأنَّ الله 
تعالى هو الخالق . عت يڪم اريه النّسان في الفم: وفيه اختلاف 
اللغات: من العربية والعجمية والتركية والرومية. واختلاف الألوان في الصور: من 
البياض والسواد والحمرة» فلا تكادٌ ترى أحداً إلا وأنتٌ تُمَرّقُ بينه وبين الآخر. وليس 
ل ار 
هو الله تعالى» ا دليل على المدبّر البارئ”'' .لن في ذلك ليب بعلن 
أي للبرٌ والفات 00 وقرأ حفص : اللعالِهِينَ؛ بكسر اللام» جمع عاله. 

اومن َيِه متام بالل وَالمَارٍ# قيل: في هذهالآية تقديمٌ وتأخير", 
والمعنى: ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنهار؛ فَحُذِفَ حرف الجر 
لاتصاله بالليل وعَطَفِه عليه» والواو تقوم مقا حرف الجر إذا اتصلت بالمعطوف عليه 
TS‏ 
دليلاً على البعث .ل ف ذلك لكت لَمَررِ عو سوت يريد سماع تفهّم كار 


.)51( : )۱٤۳١( صحيح مسلم‎ )١( 
والبخاري (5115) » وقد سلف‎ » )1١947( وأخرجه أحمد‎ . )۲١( : )۱٤۳١( صحيح مسلم‎ )۲( 
ا‎ 


"77/١ )۳(‏ فما بعدها. 

(:) إعراب القرآن ۲۹۹/۳ . 

(ه) زاد المسير ۳۹۸/٩‏ عن ابن عباس ه عند تفسير الآية )1١1(‏ من سورة الأنبياء. 
(1) السبعة ص ٠٠1‏ . والتيسير ص ٠۷١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ٣۳٣۳/٤١‏ . 

(۸) تفسير البغوي ٤۸۱/۳‏ . 


ا الم 


٠١ ٠١ سورة الروم: الآيات‎ ٤ 


وقيل: تون ال فهو وقيل: يسمعون الوعظ فيخافونه. وقيل : يسمعون 
القرآن فيُصِدٌقونه. والمعنى متقارب”"2. وقيل : كان منهم من إذا ثُلِي القرآن وهو حاضر 
سَدَّ أذنيه حتى لا يسمع» فييّنَ الله عدّ وجل هذه الدلائل عليه”". 
ومن ٤او‏ رڪم آل حَوْهًا وَطمَمًا»ه قيل : المعنى : أن يُريتكمء فحذف «أن» 
لدلالة الكلام عليه؛ قال طرفة : 
ألا أهذا اللائمى أمحضّرٌ الوَْعَّى وأن أشَهَدَ اللَدَاتِ هل أنت مُخلدي" 
وقيل : هو على التقديم والتأخيرء أي : ويُريكم البرقٌ من آياته. وقيل: أي: ومن 
آياته آيةٌ يريكم بها البرق» كما قال الشاعر: 


وما الت إلاتارتان فمتيما- ايوت واخرى ابتغي العيدن اكد“ 
وقيل: أي : من آياته أنه يريكم البرقّ خوفاً وطمعاً من آياته. قاله الرججاسِ!, 


o 


فيكون عط جملةٍ على جملة .حرا أي : للمسافر .ظوَمَعا» للمقيم. قاله قتادة. 
الضاك: «حَوْفًا؛ من الصواعق, «وَطمَعًا في الغيث. يحيى بن سلام: «حَوْفًا» من 
البرد أن يُهِلِكَ الزرعَ» «وَطْمَعًّا» في المطر أن يُحِيَ الزرعَ. ابن بحر : «حَوْفًا؛ أن يكون 
البرق بَْقَا حلا لا يُمطرء «وَطمَعًا» أن يكون ممطراًء وأنشد قول الشاعر: 

و إن عدر ابرق اماتا ينه 


)١(‏ النكث والعيون ۳٠۷/٤‏ دون قوله: فحذف حرف الجر ... إلى قوله: خاصة. ودون قوله: يريد سماع 
تفهم وتدبر. 

(۲) إعراب القرآن 559/79 . 

(۳) البيان ۲/ ٠٠١‏ . والبيت في ديوان طرفة ص ۳۲ . 

)0 معاني القرآن للنحاس ۲٠۳/۰‏ - 704 . والبيت قائله تميم بن أبي بن مقبل» وهو في ديوانه:. ص54 . 

0 في معاني القرآن له 4/ ۱۸۲ » والعبارة التي بعده منه. 

› ٠١١/۳ وجمهرة الأمثال‎ » ۲۷١ نسب هذا البيت إلى أبي الأسود الدؤلي كما في عيون الأخبار ص‎ )١( 
ونسب إلى أنس بن زنيم كما في خزانة‎ » ٠١/7 ونسب إلى عبد الله بن كريز كما في الحماسة البصرية‎ 
. ٤۷١/١ الأدب‎ 
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ت 


وقال آخر: 
فقيل ر الاه برد سوى عدي لها برق الغماء“ 

والبرق الْحُلْبُ: الذي لا غيتٌ فيه كأنه خادع؛ ومنه قيل لمن ي دول 2 إا 
أنث كبرق حلت والخلب ايفا : السخات الذي لاامطر فيد ويقال: بَرْقُ خُلّبِء 
بالإضافة ‏ .ورل يِن ألما ما هييحي بذ الت نه ا إت فى ذلك ليت 
قوم يعقوت تقدّم. 

#ومن ابید أن قوم ألسَمَآهُ وَالارض الا محارت ما سم أي 
قيامها واستمساكها بقدرته بلا عمد“ ٠‏ وقيل : بتدبيره وحکمته» 28 
عمد لمنافع الخلق. وقيل: «بأمرو؛ بإذنه. والمعنى واحد. لثم إا دعاك دعو ين 
لاض إا اسر روي أي : الذي فعل هذه الأشياء قادرٌ على أن يبعشكم من 
قبوركم””'» والمرادُ سرعةٌ وجودٍ ذلك من غير توثّفٍ ولا تلبث؛ كما يُجِيبٌ الداعي 
المطاعً مَدْعُوُهُ كما قال القائل : 
د عدت ليا اتی نكا ا دعوت برأس الطَلودٍ أو هو أسرعٌ 

يريد برأس الطود: الصّدىء أو الحجر إذا تَدَمُده. وإنما عطفٌ هذا على قيام 
السماوات والأرض بد ثم يعظم ما hS‏ اسار يمنا وهو أن 
يقول: يا أهل القبور قومواء فلا تبقّى نسمةٌ من الأوّلِين والآخرين إلا قامت تنظرء 
كما قال تعالى: م تيح فيو ری إا هم يام نروك [الزمر:18]. و«إذا» الأولى في 


)١(‏ قائله المتنبيء وهو في ديوانه 4/ 147 ٠‏ وفيه: «هاد؛ بدل «زادا. ومن قوله: #خوفاً».. إلى هذا 
الموضع من النکت والعيون ۳٠۸-۳۰۷/٤‏ . 

(؟) الصحاح (خلب). 

(۳) إعراب القرآن ۲۱۹/۳ . 

(5) النکت والعيون ۳۰۸/٤‏ . 


(5) إغراب القرآن ۲٦۹/۳‏ . 
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e‏ ت ا ب ج ج ج ص 


قوله تعالى: إا دعاك للشرطء والثانية في قوله تعالى : إا اشر للمفاجأة» 
وهي تنوبُ منابّ الفاء في جواب الشرط”'". وأجمع القرّاء على فتح التاء هنا في 
«ُخْرَجُونَ): واختلفوا في التي في «الأعراف» [الآية: 15] فقرأ أهل المدينة: «ومنها 
تُخرجون» بضمٌ التاء» وقرأ أهل العراق: بالفتح» وإليه يميل أبو عبيد؛ والمعنيان 
متقاربان» إلا أنَّ أهل المدينة فرّقوا بينهما نستي الكلام» فنسَّقُ الكلام في التي في 
«الأعراف» العم آم إذ كان الموتٌ ليس من فعلهم» وكذا الإخراج. والفتح في 
سورة الروم أشْبّهُ بتستي الكلام» أي : إذا دعاكم خ رجدّم ) أي : أطعمتم؛ فالفِغْل [بهم] 
أشبه”". وهذا الخروج إنما هو عند نفخة إسرافيل النفخة الآخرة”"» على ما تقدّم 
ويأتي. وقُرئ: «تخرجون» بضمٌ التاء وفتجهاء ذكره الرَّمَخْضَرِييُ”* ولم يزد على هذا 
شيئاً ولم يذكر ما ذكرناه من الفرق» والله أعلم. 

م من في اليَسوْتٍ وَالأَرسَ» حملا وملكاً وعبداً .كل لو نود رُوي عن أبي 
سعيد الخدريّ» عن النبئ ب قال: «كل قنوتٍ في القرآن فهو طاعة». قال النځاس : 
مطيعون طاعة انقياد"©. وقيل: «قَانتُونَ» مُقَرُون بالعبودية» إما قالةٌ وإما دلالة. قاله 
عكرمة وأبو مالك والسدّي. وقال ابن عباس: «قانتون»: 0 الربيع بن أنس : 


رر وو 2 


دي ]2 تَيدُون» أي: قائمٌ يوم القيامة» كما قال: يم يقم الاش لب لين 


. ۲۲۰ - ۲۱۹/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۳/ ۲۹۹ - ۲۷۰ » وما بين حاصرتين منه. وينظر النشر ۲۰۷/۲ . 

(۳) زاد المسير ۲۹٦/۲‏ . 

(4) في الكشاف ۲۲۰/۳ . 

(0) إعراب القرآن ۳/ ۲۷۰ > والحديث أخرجه - بهذا اللفظ - الطبراني في الأوسط (۱۸۲۹) من طريق 
رشدين بن سعد» عن عمرو بن الحارث» عن دراج» عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد الخدري؛ به. 
وأخرجه أحمد )١1171١(‏ من طريق ابن لهيعة» عن دراج» به. بلفظ : «كل حرف من القرآن يذكر فيه 
القنوت فهو الطاعة». رشدين وابن لهيعة ضعيفان» وكذلك دراج أبو السمح في روايته عن أبي الهيئم 
العتواري. قلنا: وقد رُوي هذا من كلام قتادة فيما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 7۲ . 


سورة الروم: الآيات ۲٢‏ ۔ ۲۷ ۷ 


1 لففين:5] أي : لا اب. الح :كز و اد آنه عد ف سخا ون ن 


(0). E NS 
«قانتون» : مخلصون‎ 
3 ر رو رور وو‎ 12 “I رور ره‎ 


قوله تعالى: #وهوٌ لَرِى يبدا للق ثم بِعِيده وهو أهوت عه وأ 
الال في التو وألارض وهو لمر الحكبز © > 
قوله تعالى: وهو ادى سدوا الك ا عيدو أمّا ا 
قبل ولادته. وأمّا إعادتّه فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث» > فجعل ما علم من 
ابتداء خلقه دليلاً على ما يخفى من إعادته؛ استدلالاً بالشاهد على الغائب» ثم أكدَ 


و 


المكل 


ذلك بقوله: وهو أَهْوبٌ عب . وقرأ ابن مسعود وابن عمر: ْئ الى“ 
من أبدأ يُبدئ؛ دليلّه قوله تعالى: لنم هو پئ وه يد4 [البروج : 1]. ودليل قراءة العامة 
ا : کنا بداکہ ودوك E‏ ا سن و أي : الإعادةٌ 
هين عليه. . قاله الرّبيع بن حُثيم والحسه”» اشن يت ف لأنه ليس شية أهونَ 
على الله من شيء. قال أبو عبيدة: ومَنْ جعل أهونٌ يُعبّر عن تفضيل شيء على شيء 
فقول مردوة تقول معا : (وڪان دلت عل اله َا [النساء: ۳۰] وبقوله: وَل 
ودر حِنْظهما» [البقرة: .]۲٠٠١‏ والعرب تحيل أفعل على فاعل» ومنه قول الفرزدق" : 

35 الذي سَمَكَ السماءَبنىلنا | بي تادعائِمّهأعديٌٍ وأَطوَّلُ 

أي : دعائمه عزيزةٌ طويلة. وقال آخر: 
لمرد سا ادري وان ازل لی انا لا ا ا 


. ۳٠۹/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

() وهي قراءة شاذة لم نقف عليها إلا عند المصنف. 

)6( المحرر الوجيز ٠٠١/٤‏ عن ابن عباس والربيع» وتفسير البغوي 44١/9‏ عن الربيع وقتادة والكلبي. 
وزاد المسير 594/57 عن الحسن وقتادة. 

(0) في ديوانه ص ۷۱٤‏ . 

030( قائله معن بن أوس المزني» وهو في الكامل ۲/ ۷٠١‏ » والحماسة البصرية 7/7 » وخزانة الأدب 500/5 . 


1۸ سورة الروم: الآية ۲۷ 


أراد: إني لؤجل. راداو اها 
EE LE CEES E‏ قَسَما إليكَ مع الصُدود لأَمْيَل 
أراد: لُمائل. وأنشد أحمد.بن يحيى : 
ل راك اعونت رن اقم ا سيا ابت هنا با وو 
أراد: بواحد. وقال آخر: 
اانا كر شان يداول :لو قت ا ي ول" 
أي : وفاضل. ومنه قولهم: الله أكبر» إنما معناه: الله الكبير. وروى معمر عن 
قتادة قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: «وهو عليه هيّن»“. وقال مجاهد وعكرمة 
ا لي ا۷0 اعرا هف اي عل اللاي الاه أي 
أبس روان كان جعيفةه على الله الى ها ؤقالة ابن عباس ر وهه أن هذا مكل 
ضربه اللهُ تعالى لعباده؛ يقول: إعادة الشيء على الخلائق أهوَّنُ من ابتدائه» فينبغي 
أن يكون البعثٌ لمن قَدَرَ على البداية عندكم وفيما بينكم أهونَ عليه من الإنشاء. 
وقيل: الضمير في «عَلَيِْ» للمخلوقين» أي : هو أهوَّنْ عليه» أي: على الخلق» يُصاح 
بهم صيحة واحدة فيقومون ويُقال لهم: كونوا فيكونون؛ فذلك أهوَّنُ عليهم من أن 


)١(‏ إلى هذا الموضع من مجاز القرآن ۲/ ٠١۲ - ۱۲۱١‏ » وهذا البيت قائله الأحوص بن محمد الأنصاري› 
وهو في كتاب سيبويه ۳۸١ /١‏ » وخزانة الأدب 48/7 . 

)۲( نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲ والطبري 478/75 » وابن عبد البر في بهجة المجالس 
47-1 إلى طرفة» وذكر أن الشافعي رحمه الله تمثل به عندما دعا عليه أشهب بالموت. ونسبه 
الأخفش في الاختيارين ص١١٠‏ إلى مالك بن القين. 

() ذكره الطبري ۱۸/ ٤۸۷‏ من غير نسبة. 

)٤(‏ مغاني القرآن.للنحاس 507/0 » ووقع فيه وفي المحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ : «وهو هينٌ عليه». وأخرجها 
عبد الرزاق في تفسيره ٠١7/7‏ بمثل ما أثبتناه» وهي قراءة شاذة. 

(5) المحرر الوجيز 4/ه” عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة» وتفسير البغوي ٤۸١/۳‏ عن مجاهد 
وعكرمة» وزاد المسير 191/1 عن مجاهد وأبي العالية. 
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یکونوا نُطفاًء ثم عَلَقَاًء ثم مُضَعْاًء ثم اجن ثم أطفالاًء ثم غلماناًء ثم شُبَاناًء ثم 

رجالاً أو نساء. وقاله ابن عباس وقُظرٌب. وقيل: أهون: أسهل”“؛ قال : 

وهانَ على أسماء أن شطّتٍ النوّى يحِنٌإليهاوالِهٌويتوقٌ 
أي: سهل عليها. وقال الربيع بن نيم في قوله تعالى: وهو أَهَوَبٌ عه 

قال: ما شيءٌ على الله بعزيز”''. عكرمة: تعيب الكفار من إحياء الله الموتى» فنزلت 

هذه الآية” '" .#وله امكل الْأَع» أي : ما أراده جل وعرَّ كان. وقال الخليل: المثل: 


0 


الصفة“. أي: وله الوصف الأعلى #ف أَلْوتِ لاض كما قال: مكل الْجَنَّة أله 
وعد لمن [الرعد: 0*] أي : صفتها. وقد مضى الكلام في ذلك. وعن مجاهد: 
امكل الأعل قولٌ: لا إله إلا الله؛ ومعناه: أي: الذي له الوصف الأعلىء أي: 
الأرفع الذي هو الوصف بالواحدانية. وكذا قال قتادة: إِنَّ المثلَ الأعلى شهادةٌ أن لا 
إله إلا الله» ويَعْضٌده قوله تعالى: صب لَك م مَنْ شیک [الروم:۲۸] على ما 
بيه آنفاً إن شاء الله تعالى. وقال اجاج : وله مدل الْأمَلّ في السموتٍ والأرض» أي 
قوله: وهو أَهوَتٌ عََيَةِه قد ضريّه لكم مثلاً فيما يصعب ويسهل؛ يريد التفسير 
الأول“ وقال ابن عباس: أي ليس كمثله شيء” وهو الْمَرِيدُ الْحَكيم» تقد" 


. 598/5 وزاد المسير‎ » 548١ /۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳٠١ /٤‏ » والبيت قائله عمرو بن الأهتم كما في المفضليات ص ٠١١‏ »> وقول الربيع 
أخرجه الطبري 146/١8‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 145/١14‏ . 

. ۲۷۰ /۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) الكشاف ۲۲٠/۳‏ دون قول قتادة» وقد أخرجه الطبري 484/18 . وقول الزجاج في معاني القرآن له 
5 . 

(5) معاني القرآن للنحاس 6/ ۲٣۷‏ » وأخرجه الطبري ٤۸٩ - ٤۸۸/۱۸‏ . 

. 6۹/۱ )۷( 


و سورة الروم: الآية ۲۸ 


قوله تعالى: صرب لم ا مَنْ اشک هل E‏ 


كلك 


رو 


شك 6 کات كف یر ت ا مَحَافُوتَهُمَ کک بيك E‏ 


د مح مه 


الأولى: قوله تعالى: يِن أَشَيِكُمَ» ثم قال: ين راء ثم قال: ظيمًا 
مَك يسنك ف «من» الأولى للابتداءء كأنه قال: أخد مثلاً وانتزعه من أقرب شيءٍ 
منكم وهي أنفسكم. والثانية للتبعيض» والثالثة زائدة لتأكيد الاستفهام". والآيةٌ نزلت 
فق كفار فزيكلء كانوا يقولوة في التلبية: لبيك لا:شريك كه إلا ريك خر للا 
تطلكة وما ملك قاله سعيد بن خيير"”": توقال قتَادة هذا مكل ضريّه الله للمشركين: 
والمعنى: هل يرضى أحدُكم أن يكون مملوكه في ماله ونفسه مِثْلّهء فإذا لم ترضًوا 
بهذا لأنفسكم فكيف جعلتم لله شرکاء"؟! 
الثانية: قال بعض العلماء: هذه الآية أصل في الشركة بين المخلوقين؛ لافتقار 
بعضهم إلى بعض ونفيها عن الله سبحانه» وذلك أنه لمّا قال جل وعرً: #صَرَبَ کم 
من من َفيك هَل لَكْم ين مَا مَك ملكت أَيَسَدَكُم4 الآية» فيجب أن يقولوا: ليس عبيدنا 
شركاءنا فيما رزقتنا. فیقال لهم : فكيف يُتصوَّرٌ أن تُنزّهوا نفوسكم عن مشاركة عبيدكم 
وتجعلوا عبيدي شركائي في خلقي» فهذا حكمٌ فاسدٌ وقِلةٌ نظر وعَمَى قلب! فإذا 
ناج ا سين ا راد نيع "بيطا داك الا و الخلق كليم ع لله ای 
ا ل 
واحدٌ يستحيلٌ أن يكون له شريك» إذ الشركة تقتضي المعاونة» ونحن مفتقرون إلى 
OT a e‏ السو aE‏ خرن ول ردن 


. ۲۲۱/۳ الكشاف‎ )١( 
. 598/5 وزاد المسير‎ » ۳۱۱/٤ النكت والعيون‎ )۲( 


(*) معانى القرآن للنحاس ۲٠۷/۰‏ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠١7/7‏ » والطبري 45١/١8‏ . 


7 ش سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


لأحد أن يرك التكبيرَ عامداً ؛ للدي من a‏ فإن فعلٌء فقد أساءء ولا 
شيءَ ءَ عليه » وصلاته ماضية 0 


قلت: هذا هو الصحيحٌ» وهو الذي عليه جماعةٌ فقهاءِ الأمصار من الشافعيين 
والكوفيين» وجماعة أهلٍ الحديث» والمالكيين غير من ذهب مَذْهَبَ ابن القاسم. 

وقد تَرْجَمْ البخاري رحمه الله: باب إتمام التكبير في الركوع والسجود اد 
حديتٌ مُطرّف بن عبد الله قال: صِلَّيتُ خلف علي بن أبي طالب أنا وعمرانُ بن 
خصين» فكان إذا سجدّ كبر وإذا رفع م رأسّه كبّرء وإذا نهض من الركعتين كبر فلما 
قضى الصلاةً» أخذ بيدي عِمران بن حصین فقال: لقد ذگرني هذا صلا محمد يله 
أو قال لقند :صَلى بنا صلا محمد بي . وحديتٌ عكرمة قال: رأيتٌ رجلاً عند 
المقام يكير في كل خَفْضِ ورَفْع» وإذا قام» وإذا وَضْعّء فأخبرثٌ ابنّ عباس» فقال: 
أو ليس تلك صلاةً النبيّ يك لا أمَّ لك. 


دَلَّكَ اليخارئ رحمه الله بهذا مر 


وروی أبو إسحاق السَِبِعُ عن بُرَيْدٍ ي مريم » عن أبي موسى الأشعري 
قال : صلی بنا علي یوم الَمَلٍ صلا أذْكرَنا بها صلاةً رسول الله ؛ كان كبر فى 
كل حَفْضٍ ورَفْع ٠‏ وقيام وتُعود. قال أبو موسی : فإمًا نسيناهاء وما تركناها د.۰ 

قلتٌ: أتراهم أعادوا الصلاة! فكيف يُقال: مَنْ ترك التكبير بَظَلَتْ صلائهُ؟! ولو 


٠ .۱۸٤ /۹ التمهيد‎ )١( 

(؟) هو مطرف بن عبد الله بن الشخيرء أبو عبد الله الحرشي» العامري» البصري» توفي سنة (١۹ه)‏ وقيل 
غير ذلك: السير ١ ١ .۱۸۷ /٤‏ 

() صحيح البخاري (0787. وهو في مسند أحمد (199465). 

.)7"١015( صحيح البخاري (۷۸۷). وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

(5) في (م): روى. 

0) في (م): يزيد وهو خطأ. 

(0) أخرجه أحمد (15444)؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار؛ ۲٠۷/١‏ وابن عبد البر في «التمهيده 
4 من الطريق الذي ذكرها المصنف» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۷۲۲) بزيادة رجل من بني تميم 
في إسناده بين أبي إسحاق السَّييعي وبُريد» وهو الصواب فيما ذكر الدارقطني في العلل 7/ 7714. 


سورة الروم: الآيات ۲۸ . ۲١ ٠١‏ 


EERE‏ للطالب من حفظ ديوانٍ كامل في الفقه؛ لأنَّ جميعٌ العبادات 
البدنية لا تصِح إلا بتصحيح هذه المسألة في القلب» فافهم ذلك. 
5 4 5 7 أ م ا ra‏ ےو مر O,‏ 
قوله تعالى: ب أتبع الت ظلموا أهواء هم غير علو فمن يبدى من أضلّ 
َه وَمَا هم من تَصِرنَ ©4 
قوله تعالى: بل نَع الت ظلموا أهواءهم َير علو لما قامت عليهم الحُجَّةُ 
دکر ات يعبدون الأصنام باتباع أهوائهم في عبادتها وتقليد الأسلاف فى ذلك. 
فش دى من أضل هه أي : لا هادي لمن أضله الله تعالى. وفى هذا رذ على 


القدرية .وما لم ين تيِرب4. 


8 ا ےا ےر ر سام و2 و کے م سرس رع سس 
قوله تعالى: افر وَجْهَكَ بِلبن حَنِيئاً وِظرَتَ اق الى قر الاس ع ل 
بيبل للق امه دلت الث لمم ویک ار الاس لا يَعَلَمُونَ (© 4 


قوله تعالی : اَم وَجهَكَ لين حَنِيئاً فظرَتَ َو فيه ثلاث مسائل : 

الأولى ‏ قال الرَجّاج : «فِظْرَة» منصوبٌ بمعنى: انَّبْعْ فطرةً الله. قال : لأن معنى 
قر وجه لبن : اتبع الدّينَ الحنيف واتَّبعْ فطرةً الله. وقال الطبري: 9ؤِظرَتَ 
لَه مصدر من معنى : ود يَبْهَةَه لأن معنى ذلك : فطر الله الناس على ذلك 
فطرة. وقيل: معنى ذلك: اتبعوا دينَ الله الذي خَلَقَ الناسَ له» وعلى هذا القول يكون 
الوقث على 'حَنِيمًا؛ تامًا. وعلى القولين الأرّلِين يكون مصلا فلا يُومَكُ على 
«حنيفاً». وسّمّيتٍ الفِظرَةٌ دين لأن الناسَ يُخلّقون له قال جل وعد : «رّمًا علقت يُلْنَ 
وَالانى إلا ليود » [الذاريات:51]. ويقال: «عَلَيْهَا؛ بمعنى لهاء كقوله تعالى: ون 
اع ھا“ [الإسراء: ]. والخطاب ب «أقِمْ وَجْهَكَ) للنبيّ يلاه أمرّه بإقامة وجهه 
للدّين المستقيم» كما قال: اقزر وجه لين امير [الروم ]٤١:‏ وهو دين الإسلام. 


)١(‏ إعراب القرآن ۲۷١۱/۳‏ - ”7 دون قوله: وعلى هذا القول يكون الوقف.. إلى قوله: فلا يوقف على 
الحنيفاً». وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ ٠ ١64‏ وقول الطبري في تفسيره ٤۹۳/۱۸‏ . 
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۲ 
| 


وإقامة الوجه هو تقويمٌ المقصدء والقوّة على الجدّ في أعمال الدين .وخصٌ الوجه 
بالذكر؛ لأنه جامع حواس الإنسان واف ودخل في هذا الخطاب أَمَنّه باتّفاتي من 


أهل التأويل. واحَنِيقًاه معناه: معتدلاً مائلاً عن جميع الأديان المحرّفة المنسوخة 


الثانية ‏ في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «ما من مولود إلا 
Ss‏ : على هذه الملة ‏ فأبواه يُهوّدانه ويئصّرانه ويمَجْسَانه 
كما تن نْتَجُ البهيمةٌ بهيمةٌ جمعاء هل تُحِسُون فيها من جدعاء» ثم يقول أبو هريرة : 
واقرؤوا إن شئتم : «فطرد فِظرتَ أ ألو قر الاس علا لا بَدِيلَ لحني أصّد'". في رواية : 
«ختى تكونوا أنتم تجدعوئّها» قالوا: يا رسول اللهء أفرأَيتَ مَنْ يموت صغيراً؟ قال: 
«الله أعلمٌ بما كانوا عاملين». لفظ مسلم'". 

الثالثة ‏ واختلف العلماء في معنى الفطرة المذكورة في الكتاب والسنة على أقوال 
متعدّدة» منها الإسلام. قاله أبو هريرة وابن شهاب وغيرهما؛ قالوا: وهو المعروف 


عند عائّة السلف من أهل التأويلء واحتجُوا بالآية وحديث أبي هريرة» وعَضَدوا 


, 


أحدّثكم بما حدّئنى اللهُ فى كتابه» أنَّ الله خلق آدمَّ وبنيه حُنفاة مسلمين» وأعطاهم 
المال حلالاً لا حرام فيه» فجعلوا مما أعطاهم الل خا راما اليك . 


. ۳۳٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري »)١708(‏ وصحيح مسلم )۲۹٥۸(‏ : (۲۲). وهو في مسند أحمد .)۷۷١١۲(‏ ورواية: 
«على الملة؛ في صحيح مسلم )۲٦٥۸(‏ : (۲۳) » وهي في مسند أحمد .)۷٤٤۳(‏ وقد سلف بعضه 
/ا/ ١18‏ . 

)۳( في صحيحه )۲۹٥۸(‏ :)6( 

)٤(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۸۷۸) » والطبراني ۱۷/ (4917) » وابن عبد البر في التمهيد 
۸ من طريق محمد بن إسحاق» عن ثور بن يزيدء عن يحيى بن جابر» عن عياض بن حمار ©؛ 
به. محمد بن إسحاق مدلس» وقد رواه بالعنعنة. وأخرجه أحمد )۱۷٤۸٤(‏ + ومسلم )۲۸٦٥(‏ بغير هذا 
السياق. 
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وبقوله ل : «خمسس من الفطرة..2”' فذكر منها قصّ الشارب» وهو من سنن الإسلام» 
وعلى هذا التأويل فيكون معنى الحديث: أن الطفل ُلِقَ سليماً من الكفر على الميئاق 
الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبهء وأنهم إذا ماتوا قبل أن يُدركوا 
في الجنة؛ أولادَ مسلمين كانوا أو أولادَ كفار. وقال آخرون: الفطرةٌ: هي البداءةٌ التي 
ابتدأهم الله عليهاء أي: على ما فطرٌ الله عليه حَلْقّه من أنه ابتدأهم للحياة والموت 
والسعادة والشقاءء وإلى ما يصيرون إليه عند البلوغ. قالوا : والفطرة في كلام العرب: 
البداءة» والفاطر: المبتدئ. واحتجُوا بما رُوي عن ابن عباس أنه قال: لم أكُنْ أدري 
ما فاطرٌ السماوات والأرض حتى أتى أعرابيان يختصمان في بئرء فقال أحدهما: أنا 
فطرئهاء أي ابتدأثها. قال الْمَرْوَزِيُ: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا القول ثم 
تركه. قال أبو عمر في كتاب «التمهيد» له: ما رسمّه مالك في «موطّئه)”"' وذكرٌ في 
أبواب”" القدر فيه من الآثار يدل على أنَّ مذهبّه في ذلك نحو هذاء والله أعلم. ومما 
احتججوا به ما رُوِيَ عن [محمد بن“ كعب القُرَطىّ في قول الله تعالى: ًا هَدَئ 
وريا حقَّ علوم EA]‏ [الأعراف: 0] قال : مَن ابتداً اللهُ خلْمّه للضلالة صيّره إلى 
الضلالة وإن عمِلَ بأعمال الهدى. ومَن ابتدأ الله خَلْقَهِ على الهدى صيّره إلى الهدى 
وإن عمل بأعمال الضلالةء ابتداً الله خَلْقَ إبليس على الضلالة وعمل بأعمال السعادة 
مع الملائكة» ثم ردَّه الله إلى ما ابتدأ حَلْقَّه 2 قال: وكان من الكافرين. 


(۱) وقد سلف ۳٣۳/۲‏ . 

. 4۰1 - ۸4۸/۲ (۳ 

(۳) في (م) : باب» والمثبت من النسخ الخطية. 

)©( ما بين حاصرتين من المصادرء وهو ليس في النسخ. 

(0) أخرجه الطبري ٠٠١/٠١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره )۸۳١۷(‏ » وابن عبد البر في التمهيد 8١/18‏ من 
طريق موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظي. موسى بن عبيدة ضعيف فيما قال ابن حجر في 
التقريب. والكلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من التمهيد 51/14 و۷۲ و٣۷‏ و71 - 80 . 
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قلت: قد مضى قول [محمد بن] كعب هذا في «الأعراف)” 2 وجاء معناه 
مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دُعِيَ رسول الله ل إلى جنازة غلام 
من الأنصارء فقلتٌ: يا رسول الله» طوبى لهذاء عصفورٌ من عصافير الجنة» لم 
يعمل السوءَ ولم يُدركه. قال: «أوَغيرَ ذلكَ يا عائشة» إن الله خلق للجنة أهلاً خلقّهم 
لها وهم في صلاب آبائهم› وخلٌ للنار أهلاً خلمّهم لها وهم في أصلاب آبائهم» 
خرّجه ابن ماجه في «السنن»". وخرج أبو عيسى الترمذي عن عبد الله بن عمرو 
قال: خرجٌ علينا رسول الله يد وفي يده كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» 
فقلنا: لا يا رسول اللهء إلا أن تُخيرناء فقال للذي في يده اليمنى : «هذا كتابٌ من 
نالعا لدي فيد اتبياء امل السو ا ا ا تم ا جيل على 
آخرهم فلا يُرَادُ فيهم ولا يُنَقَصٌُ منهم أبداً...» ثم قال للذي في شماله: «هذا كتابٌ من 
وك العالنيوه تدا نا" ال الكاى وا ونوا انافك ناته تاجيا AE‏ 


فلا يُرَادُ فيهم ولا يُنْقَّص منهم أبداً...» وذكر الحديث» وال لعي ی 


وقالّت كرقة : ليس المراة يقول عفان > فى الاس عا ولا قوله عليه الضلاة 
والسلام: «كلٌ مولودٍ يولّدُ على الفطرة» العمومء وإنما المرادُ بالناس المؤمنون؛ إذ لو 
فُطرَ الجميعٌ على الإسلام لما كفر أحدء فد تکل اراس لاو كال 
تعالى: وقد درأ لِجَهَئّمَ»# [الأعراف :۱۷۹] وأخرجٌ الذَرَيَةَ من صلب آدم سوداء 
وبيضاء. وقال في الغلام الذي قتله الحَضِر : طبع يوم طبع كافراً“. وروى أبو سعيد 
الحُدْرِيُ قال: صلَّى بنا رسول الله و العصر بنهار» وفيه: وكان فيما حفِظنا أن قال: 


(۱) ۱۹۱/۹ › وما بين حاصرتين من المصادر. 

(؟) سنن ابن ماجه (۸۲) » وأخرجه أحمد (1041/7) » ومسلم (1131) : (۳۱). 

(۳) سنن الترمذي )5١141(‏ » وهو في مسند أحمد (197) > وفي إسناده أبو قبيل حيي بن هان 
المعافري» وهو مختلف فيه» وضعفه الحافظ في تعجيل المنفعة ص 07717 وذكر أنه كان يكثر النقل 
عن الكتب القديمة. 


)٤(‏ التمهيد 594/14 و١5‏ دون قوله: إذ لو فطر... إلى قوله: سوداء وبيضاء. 
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«ألا إن بني آدم خُلِقوا على طبقاتٍ شىء فمنهم مَنْ يولّدٌ مؤمناً ويحيا مؤامناً وموك 
مؤمناًء ومنهم من يولَدُ كافراً ویحیا كافراً ويموت كافراًء ومنهم من يولد مؤمناً ويحيا 
مؤمناً ويموت كافراً» ومنهم من یولد كافراً ويحيا كافراً ويموت مؤمناً» ومنهم حَسَنُ 
القضاء حَسَنُ الطلب». ذكره حماد بن زيد قال" : حدثنا علي بن زيد» عن أبي 
نَضْرةٌء عن أبي سعيد'". قالوا: والعموم بمعنى الخصوص كثيرٌ في لسان العرب» ألا 
e‏ قوله عر وجل : دير كل ىء [الأحقاف:10] ولم تدمّرٍ السماواتٍ 
والأرض0» وقوله: «فتحتا عليه ابوب ڪل سىء [الأنعام:٤٤]‏ ولم تفتح عليهم 
أبواب الرحمة"". وقال إسحاق بن رَاهُويه الحنظلي: تمَّ الكلامُ عند قوله : هقر 
َج لين حَنِيئًا» ثم قال: لافِْظَرَتَ اّ4 أي : فظَرٌ اللهُ الخلقٌ فِطرةً ما بجنةٍ أو 
نارء وإليه أشار النبئُ ‏ في قوله: «كل مولودٍ يولّدُ على الفطرة» ولهذا قال: لذ 
َيل لِحَلَقٍِ أ قال شيحُنا أبو العباس” : من قال: هي سابقةٌ السعادة والشقاوةء 
فهذا إِنّما يليقُ بالفطرةٍ المذكورة في القرآن؛ لأنَّ الله تعالى قال: طلا َي للق أ 
وأما في الحديث فلا؛ لأنّه قد أخبر في بقية الحديث بأنها ثبل وتُغيّر. 

وقالت طائفة من أهل الفقه والنظر: الفطرةٌ: هي اليخلقةٌ التي خُلِقَ عليها المولودٌ 
في المعرفة بربّه» فكأنه قال: كل مولو يولّدُ على خِلقة يعرف بها ربّه إذا بلغ مبلَمٌ 
المعرفة؛ يريد نخلقةَ مخالفة لخلقة البهائم التي لا تصل بخلقتها إلى معرفته» واحتَّجُوا 
على أنَّ الفطرةً الخلقةء والفاطِرَ الخالق؛ لقول الله عر وجل : لمن به قاطر سمت 


)١(‏ المثبت من (ز). وفي (ظ) : ذكره حماد بن زيد كذا قال. وفي (د) : ذكره حماد بن أسلم الطيالسي 
قال: وفي (م) : ذكره حماد بن زيد بن سلمة في مسند الطيالسي قال: 

(۲) أخرجه ‏ بهذا اللفظ ‏ الترمذي (۲۱۹۱) من طريق حماد بن زيد» به. 
وأخرجه أحمد )١١141(‏ والطيالسي )۲٠١١(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء به. علي بن 
زيد: هو ابن جدعان» وهو ضعيف» وقد تكلم فيه شعبة كما سيذكر المصنف. 

. 57/1١4 التمهيد‎ )۳( 

€3 في المفهم ۱ - 1۷1 . 
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اسر 


َالْأَرضِ 4 [فاطر ]١:‏ يعني : خالقهنّ. وبقوله: وما ل لآ اعد الى َطْرَن» [یس:۲۲] 
يعني: خلقني» وبقوله: ازى مَطرَْرى» [الأنبياء:01] يعني: خلقهنّ. قالوا: 
فالفطرةٌ: الجْلقَةٌُ والفاطرٌ الخالق» وأنكروا أن يكون المولودٌ يُقْطَرٌ على كفر أو إيمانٍ 
أو معرفةٍ أو إنكار. قالوا: وإنما المولود على السلامة في الأغلب خِلْقة وطبعاً وبنية 
ليس معها إيمانٌ ولا كفرُ ولا إنكارٌ ولا معرفة» ثم يعتقدون الكفرٌ والإيمانَ بعد البلوغ 
إذا ميّرواء واحتجُوا بقوله في الحديث: «كما تُنْتَحُ البَهيمة بهيمةَ جَمعاءَ ‏ يعني سالمة 
- هل تُحِسُون فيها من جَدُعاء؛ يعني مقطوعةً الأذن. فمثَّلَ قلوبَ بني آدم بالبهائم ؛ 
لأنها تولّدٌ كاملةً الحَلّق ليس فيها نقصانء ثم قم آذائها بعدٌ وأنوقهاء فيقال: هذه 
بحائر وهذه سوائب. يقول: فكذلك قلوب الأطفال في حين ولادتهم ليس لهم كفر 
ولا إيمان» ولا معرفةٌ ولا إنكارء كالبهائم السائمة» فلمًا بلغوا استهوتهم الشياطينُ 
فكفر أكثرهمء وعصم الله أقلّهم. قالوا: ولو كان الأطفال قد فُطروا على شيءٍ من 
الكفر والإيمان في أوَّليّة أمورهم ما انتقلوا عنه أبداً» وقد نَجِدّهم يؤمنون ثم يكفرون 
[ويكفرون ثم يؤمنون]. قالوا: ويستحيل في المعقول أن يكون الطفل في حين ولادته 
يعقلٌ كفراً أو إيماناً؛ لأنَّ الله أخرجهم في حال لا يفقهون معها شيئًاً؛ قال الله 
تعالى : وله ركم من بطون أمَهلوكم لا لمو سيا [النحل :۷۸] فمَنْ لا يعلمٌ 
شيقاً استحال منه كفرٌ أو إيمانء أو معرفة أو إنكار. قال أبو عمز بن عبداالبر: هذا 
أصَحّ ما قيل في معنى الفطرة التي يولَّدُ النامنُ عليها. ومن الحبّة أيضاً في هذا قولّه 
تال فوشا عرو ما کتر ملد [الطور ]١١:‏ وھکل فين بنا بت دند 
[المدثر:۳۸] ومن لم يبلْعْ وقت العمل لم يرتهن بشيء. وقال: وما کا مرن حن 
بعك رسوا [الإسراء : ]٠١‏ ولمّا أجمعوا على دفع القَوّد والقصاص والحدود والآثام 
عنهم في دار الدنيا كانت الآخرة أولى بذلك» ا ويستحيل أن تكون الفِطرةٌ 
المذكورةٌ الإسلام» كما قال ابن شهاب؛ لأنَّ الإسلام والإيمان: قولٌ باللسان» 


واعتقادٌ بالقلب» وعمل بالجوارح» وهذا معدومٌ من الطفل» لا يجهل ذلك ذو عقل. 
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وأما قول الأوزاعي : سألتٌ الزهرِيً عن رجل عليه رَقَبَةٌ أيُجزئ عنه الصبيٌ أن يَعتقّه 
وهو رضيع؟ قال: نعم؛ لأنه وُلِدَ على الفطرة يعني الإسلام» فإنما أجرّى عتقه عند 
من أجازه؛ لأنَّ حكمّه كم أبويه. وخالفهم آخرون فقالوا: لا يجزي في الرقاب 
الواجبة إلا مَنْ صام وصلَّىء وليس في قوله تعالى: « كا بد بذاک ودود 
[الأعراف :۲۹] ولا في «أن يختمٌ الله للعبد بما قضاه له وقدّره عليه» دلي على أنَّ 
الطفل يولّدُ حين يولّدُ مؤمناً أو كافراً؛ لما شهدث له العقولٌ أنه في ذلك الوقت ليس 
ممن يعقِل إيماناً ولا كفراًء والحديث الذي جاء فيه : «أنَّ الناس حُلقوا على طبقات» 
ليس من الأحاديث التي لا مَطعنّ فيها؛ لأنّه انفرد به على بن زيد بن جُدْعان» وقد 
كان شعبة يتكلم فيه على أنه يحتمل قوله: «يولَّدٌ مؤمتاً» أي : يُولَدَ ليكون مؤمناًء 
ويُولّدَ ليكون كافراً على سابق علم الله فيه وليس في قوله في الحديث: «خلقتٌ 
هؤلاء للجنةء وخلقتُ هؤلاء للنار» أكثرٌ من مراعاة ما يُحْتَمُ به لهم» لا أنهم في حين 
طفولتهم ممّن يستحِقٌ جنةً أو نارآء أو يعَقِلٌ كفراً أو إيمانً“. 

قلت: وإلى ما اختاره أبو عمر واحتجٌ له ذهب غيرٌ واحدٍ من المحقّقين» منهم 
ابن عطية في «تفسيره» في معنى الفطرة» وشيحُنا أبو العباس؛ قال ابن عطية” : 
والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخِلْقةٌ والهيئة التي في نفس الطفل التي 
هي مُعذة ومهيّاة لان مير بها مصتوعات الله تعالى» وَيسِعولَ بها على رنه ويعرت 
شرائعه ويؤمن به» فكأنه تعالى قال: أُقِمْ وجهّك للدّين الذي هو الحنيف» وهو فِظرةٌ 
الله الذي على الإعداد له فِطَرٌ البشرء لكن تَعرِضُهم العوارض؛ ومنه قول الب يل 
«كل مولو يولّدُ على الفطرة» فأبواه يُهرّدانه أو يُتَصّرانه؛ فر الأبوين إنما هو مثالٌ 
للعوارض التي هي كثيرة. وقال شيخنا في عبارته" : إن الله تعالى خلقٌ قلوب بني آدم 


(۱) التمهيد 548/١4‏ و۷۰ وا۷ و۷1 و۷۷ و۸۲ و۸۳ » وما بين حاصرتين منه. 
(؟) في المحرر الوجيز 7757/4 . 
)۳( في المفهم 1۷1/١‏ . 
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مؤهّلَةَ لقبول الحق» كما خلق أعيئهم وأسماعَهم قابلةٌ للمرئيات والمسموعات» فما 
RS‏ 
الدّين الحق. وقد دل على هذا المعنى قوله: : «كما د نَج البهيمةٌ بهيمة جَمْعاء هل 
تُحِسُّون فيها من جَدْعاء» ب يعني أن البهيمة تَلِدُ ولدّها كاملَ الخِلْقَةٍ سليماً من الآفات» 
نلو رة على أصل تلك الجلقة لبقي كاملا بريعاً من العيوب: لکن يتصرف فيهء 
تُجِدَعُ أذنه ويُوسَمْ وجهّهء فتطرأ عليه الآفاتُ والنقائصٌ فيخرج عن الأصل» وكذلك 
الإنسان» وهو تشبية واقعٌّ» ووجهه واضح. 

قلت: وهذا القول مع القول الأول موافقٌ له في المعنى» وأنَّ ذلك بعد الإدراك 
حين عقَّلوا أمر الدنياء وتأكّدت حُبَةُ الله عليهم بما نصب من الآيات الظاهرة» من 
خلق السماوات والأرض» والشمس والقمرء والبرٌ والبحر» واختلاف الليل والنهارء 
فلما عمِلَتْ أهواؤهم فيهم أتتهم الشياطين فدعنهم إلى اليهودية والنصرانية» فذهبت 
بأهوائهم يميناً وشمالاً» وأنهم إن ماتوا صغاراً في الجنة» أعني جميعَ الأطفال؛ لأنَّ 


د اكاك 


ال ل بر رن صر اا اي ا 
تعالى: وة لَمَدَ ريك من ب ءام من ظُهورهر درم وَأَشْبَدَمْ عل شم لست ريحم 

لوا بل سه4 [الأعراف: 177]. ثم أعادهم في صُلب آدم بعد أن أقرُوا له بالرّبوبية» 
وأنه اللهُ لا إله غيرُه ثم يُكتّبُ العبدُ في بطن أمّه شقيًا أو سعيداً على الكتاب الأوّل» 
فمن كان في الكتاب الأوّل شقيًا عُمّرَ حتى يجري عليه القلم» فينقض الميثاق الذي 
أَخِدَّ عليه في صلب آدم بالشرك» ومن كان في الكتاب الأول سعيداً عُمّر حتى يجري 
عليه القلمٌ فيصيرٌ سعيداً» ومن مات صغيراً من أولاد المسلمين قبل أن يجري عليه 
القلمٌ فهم مع آبائهم في الجنة» ومن كان من أولاد المشركين فما قبل أن يجري 
عليه القلم» فليس يكونون مع آبائهم؛ لأنهم ماتوا على الميثاق الأوّل الذي أَخدَ 
عليهم في صلب آدم ولم ينقّض الميثاق. ذهب إلى هذا جماعةٌ من أهل التأويل» وهو 
يجمع بين الأحاديث» ويكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام لما سئِلَ عن أولاد 
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۹ 

المشركين» فقال: : «الله أعلم بما كانوا عاملين»”'' يعني AEE‏ 
ودل على هذا التأويل أيضاً حديتٌ البخارء”” ' عن سَُرة بن جُنْدَبُ عن النبي 45... 
الحديثُ الطويل حديثٌ الرؤياء وفيه قوله عليه الصلاة والسلام : «وأمًا الرجل الطويل 
الذي في الروضة فإبراهيمٌ عليه السلام» وأما الولدانُ حولّه فكل مولودٍ يولد على 
الفطرة». قال: فقيل : يا رسول اللهء وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله ل: «وأولاةٌ 
المشركين». وهذا نص يرفع الخلاف» وهو اصح شيءٍ رُوي في هذا الباب» وغيره 
من الأحاديث فيها عِلَلّ وليست من أحاديث الأئمة الفقهاء. قاله أبو عمر بن 
عبد البر'". وقد رُويَ من حديث أنس قال: سيل رسولٌ الله ل عن أولاد المشركين» 
فقال: «لم تكن لهم حسناتٌ فيُجَرْوًا بها فيكونوا من ملوك الجنةء ولم تكن لهم 
ا راس ارا ريس لخر الس لومي 7 
سلام في التفسير له0©). وقد زدنا هذه المسألة بياناً في كتاب «التذكرة»» وذكرنا في 
كتاب «المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس» ما ذكره أبو عمر من ذلك» والحمد 
ودار إسحاف بو براهويه كال ا مساتنا ی ادم قال ر چون جا 
عن أبي رجاء العُطَارِديٌ قال: : سمعتٌ ابنّ عباس يقول: لا يرال أمزاهده الآنة راتا 
أو متقارباً ‏ أو كلمة تشبه هاتين - حتى يتكلموا أو ينظروا في الأطفال والمَدَر. قال 
یحیی بن آدم : فذكرته لابن المبارك. فقال: أيسكتٌ الإنسان على الجهل؟ قلتٌ: 
فتأمرٌ بالكلام؟ قال: فسكت”". وقال أبو بكر الوراق: فِظَرَتَ أف أل مر الاس 


)١(‏ أخرجه أحمد (84:*) > والبخاري (19917) » ومسلم )١770(‏ عن ابن عباس كه وأخرجه أحمد 
(۲) » والبخاري )۱۳۸٤(‏ > ومسلم (7199) عن أبي هريرة ك. 

(۲) في صحيحه ٤۷(‏ ۷۰) »> وهو في مسند أحمد (۲۰۰۹۲) » وقد سلف بعضه ۳٤۹/۲‏ . 

(۳) في التمهيد ۱۱۸/۱۸ و۱۳۰ . 

)٤(‏ وأخرجه الطيالسي )5١١١(‏ . وأبو نعيم في الحلية 5 من طريق يزيد الرقاشي» عن أنس 4 به. 
يزيد الرقاشي : هو ابن آبان» وهو ضعيف. ميزان الاعتدال ٤۱۹ - 2١8/4‏ . 

, ۵۱۷ - ۵٩۱۱ ص‎ )5( 


(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠۳١/۱۸‏ .. 
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ي س 


رر 


َب : هي الفقر والفاقة. وهذا حسن؛ فإنه منذُ وُلِدَ إلى حين يموت فقيرٌ محتاج» 
نعم! وفي الآخرة. 

قوله تعالى: طلا بيد لن أ أي : هذه الفطرةٌ لا تبديل لها من جهة الخالق. 
ولا يجيء الأمرٌ على خلاف هذا بوجهء أي: لا يشقى مَنْ حَلَقَه سعيداًء ولا يسعَدٌ 
مَنْ حَلَّقّه شقيًا. وقال مجاهد: المعنى: لا تبديلٌ لدين الله. وقاله قتادة وابن جبير 
والضحًاك وابن زيد والنَحَعَِ؛ قالوا: هذا معناه في المعتقدات. وقال عكرمة: وروي 
عن ابن عباس وعمر بن الخطاب أنَّ المعنى: لا تغييرٌ لخلق الله من البهائم أن 
تُخصى فحولّهاء فيكون معناه النهي عن خصاء الفحول من الحيوان”"2. وقد مضى هذا 


۳ «النساء00© .کلک أَلِرَينُ ال4 اق ذلك القضاء المستقيم. قاله ابن عباس. 


وقال مقاتل: ذلك الحسابٌُ البَيّن". وقيل: ذلك ألدِينَ َ4 أي : دين الإسلام 
هو الدينٌ القَيُمْ الع .ولک أَكْثْرَ الا لا يَعَلَمنَ» أي : لا يتفكرون فيعلمون 
أنَّ لهم الفا معيودا + وإلها يما ميق قاو وقد حكمه. 

قوله تعالى : مب ل ووه وأا الكل ولا كوا م اشرو © 

ب اليرت قرفا وهم وڪاو شيعا کل رب با َم مرحو © © 

قوله تعالى : طمُنِسِينَ إِليِْ» اختّلِفَ في معناه» فقيل: راجعينَ إليه بالتوبة 

والإخلاص. وقال يحيى بن سلأم والفرّاء: مُقبلين إليه. وقال عبد الرحمن بن زيد: 
مُطيعين له. وقيل : تائبين إليه من الذنوب؛ ومنه قول [أبي] قيس بن الأسلّك: 


)١(‏ النكت والعيون ۲/٤‏ وقول مجاهد ومن وافقه أخرجه الطبري عنهم ٤41 - ٤۹٤/۱۸‏ » وكذلك 
أخرج القول الذي يليه عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد. ش 

. 16۷/۷ )0( 

(۳) التكت والعيون ۳٠۲/٤‏ . 

. ٤۳۳/۳ الوسيط‎ 5 


(5) تفسير البغوي "/ 5487 . 
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كان ذلك» لم يكن فرق بين السّنةٍ والمَرْض» والشىء إذا لم يَجِبٌ آفراده» لم يجب 
جميعه» وبالله التوفيق. ۰ 
الخامسة عشرة: وأما التسبيح ذ في الركرج وجري فغيرٌ واجب عند الجمهور» 
للحديث المذكور» وأوجبه اماق بن راوه وان من ترك أعاد الصلاةء لقوله 
عليه السلام: «أمّا الركوعٌ» فَعَظمُوا فيه الربّء وأمّا السجودٌء فاجتهدوا في الدعاءء 
ممن أن جاب لكم”'). 
السادسة عشرة: وأما الجلومنٌ والتشهدٌء فاختلفٌ العلماء فى ذلك» فقال مالك 
وأصحابه : الجلوسنٌ الأول وَالتَشهّدُ له سنَتان. وأوجبٌ جماعة من العلماء الجلوسَ 
الأوّلء وقالوا: هو مخصوص من بين سائر الفروض بأن ينوب عنه السجودٌ»ء كالعرايا 
من المَرّابنة» والقِراض من الإجارات» وكالوقوفيٍ بعد الإحرام لمن وجد الإمام 
راكعاً. واحتجُوا بأنه لو كان سء ما كان العامِدُ لتركه تبظلٌ صلائه كما لا تبظل بترك 
سنن الصلاة. 
واحتجٌ من لم يُوجِبْه بأنْ قال: لو كان من فرائض الصلاةء لَرَجَحَ السّاهي عنه إليه 
حتى يأتيَ به» كما لو ترك سجدة أو ركعة» ويُراعي فيه ما يُراعي في الركوع والسجودٍ 
من الولاءِ والرتبة» ثم يسجدٌ لسهوه كما يصنَّعُ مَن ترك ركعةً أو سجدة وأتى بهما"". 
وفي حديث عبد الله بن 7 : أن رسول الله وك قام من ركعتين» ونْسِيَ أن 
يتشد » فسبّحَ النامنُ خلقه كَيْما يَجِلِسَء فثبتَ قائماًء فقامواء فلما فرع من صلاته» 
سَجَدَ سجدتي السهو قبل التسليم. فلو كان الجلوسٌ فرضاًء لم يُسقَظةُ النْسِيانُ 
(1) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء أخرجه أحمد في المسند »)1۹٠١(‏ ومسلم )٤۷۹(‏ 
وسيذكره المصنف في تفسير الآية الأخيرة من سورة العَلّق. 
(۲) التمهيد ١٠١/188-١91ك‏ والاستذكار ۳۷۳/٤‏ ل هل/الا. 
(۳) هو عبد الله بن مالك بن القّشب» أبو محمد الأزدي» وبحينة أمه» كان حليف بني المطلب بن عبد 
مناف» له صحبة» توفي سنة (057ه). الإصابة TE‏ 
)€( أخرجه أحمد في المسند ۲۲۹14۹(« والبخاري 3خ ومسلم .)9017١(‏ ولیس فيه لفظ : لافسبتح الناس 
خلفه» وإنما ورد هذا اللفظ في حديث المغيرة بن شعبة كما في مصادر الحديث» ينظر مسند أحمد 
(A)‏ 


سورة الروم: الآيتان ۳١‏ - ؟؟ ۳١‏ 


تنان ما سوا فإ وبي تابي وقومَّهُمٌ هوازِنَ قدأنابوا 

والمعنى واحد؛ فإن «ناب وتاب ثاب وآب» معناه الرجوع. قال الماوروئ؟: 
وفي أصل الإنابة قولان: أحدهما أن أصلّه القطع» ومنه اعات لأنه 
قاطع» فكأن الإنابةَ هي الانقطاع إلى الله عر وجل بالطاعة. الثاني أصله الرجوع. 
ماود و ات وكرت رذ رجع مرةٌ بعد أخرى» ومنه التَّؤْبة؛ لأنها الرجوعٌ إلى عادة. 
الجتوهرى"'":وانات إل اللهة ابل :رتاه و اة راد انوت تقول ات 
نؤك ونيابك» وهم يتناوبون النّْبة فيما بينهم في الماء وغيره. 

واتتصب على الشال 13:1 حي تو يزيد ن اع + «أَقِمْ وَجْهَكَ): فأقيموا 
وجوهّكم منيبين. وقال الفرَّاء: المعنى: َأَقِمْ وجِهّكٌَ ومَنْ:معكٌ منيبين””. وقيل: - 
انتصبّ على القطعء أي : فَأَقِمْ وجهّكَ أنتٌ وأمتكٌ المنيبين إليه؛ لأنَّ الأمرّ له أمرٌ 
أنه فَحسُنَ أن يقول: منيبين إليه» وقد قال الله تعالى: يأ الي دا طلتثرُ 
آل4 [الطلاق : ]١‏ .وا4 أي : خافوه وامتثلوا ما أمركم به .ا وأَقيمُوأ ألصّكرة 
07 الْمشركينَ» بين أن e‏ فلذلك قال: 
ولا تَكووأ من المتركين» وقد مضى هذا مُبيّناً في «النساء»”*؟ و«الكهف)”" . 


وغيرهما. 


11 2 


هين ارت فَرَهُواْ مم تأوّله أبو هريرة وعائشة وأبو أمامة: أنه لأهل القبلة من 


)١(‏ في النكت والعيون 7١1/5‏ » وما قبله منه. 

(۲) في الصحاح (نوب). 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ۲۷۲ . 

() تفسير البغوي ۳/ 587 ٠‏ وينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ٠۲١‏ . 
۲۹۷/٦ )5(‏ فما بعد. 


(0) ۲۰۹/۱۱ فما بعد. 


TY‏ سورة الروم: الآيتان ۳١‏ ۔ ؟؟ 


أهل الأهواء والبدع. وقد مضى في الأنعام"" بيانه. وقال الربيع بن أنس: الذين 
فرّقوا ديهم أهلٌ الكتاب من اليهود والنصارى”". وقاله قتادة ومَعْمَر. 

وقرأ حمزة والكسائي : #فارقُوا ديتهم»*»: وقد قرأ بذلك علي بن أبي طالب”* 2 
أي : فارقوا ديهم الذي يجب اتباعه» وهو التوحيد" .هرا شيعا أي : فِرقاً. قاله:- 
ا وقيل: أدياناً. قاله مقاتل 7و جز يما لدنوم حون أي : فر ورد 2 
مُعجّبون ؛ لأنهم لم يتبيّنوا الحىٌّ وعليهم أن يتبيّنوه”*. وقيل: كان هذا قبل أن تنزل 
الفرائض. وقول ثالث: أنَّ العاصي لله عر وجل قد يكون فَرِحاً بمعصيته» فكذلك 
الشيطانٌ وُطَاعٌ الطريق وغيرُهمء والله أعلم. وزعم الفرّاء أنه يجوز أن يكون التمام 
ولا ترا مه الْمنْرَكِينَ» ويكون المعنى : من الذين فارقوا ديتهم واوا شيا 
على اناف يزان جرد ره ا نما فا الاس .بوإذا كان مصلا 
بما قبله فهو عند البصريين على البدل بإعادة الحرف» كما قال جل وعرً: قال ألملا 


سے ررر 
4 | 


الي استكْيروا مت فَوْمِدء لِلَدنَ أَسْتُضْهِفُوا لِمَنْ ءَامَنَ ممه [الأعراف:70] ولو كان بلا 


ھا 


. ۲۷۲/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) ۱۳۳/۹ فما بعد. 

(۳) إعراب القرآن ۲۷۲/۳ . 

)٤(‏ النكت والعيون ٠7١1/4‏ وأخرجه الطبري 4948/١4‏ عن. قتادة. 

. ١٠١8 والتيسير ص‎ » ۲۷٤ وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص‎ » "١7/4 النكت والعيون‎ )١( 
. ۲۲۲/۳ الكشاف‎ )5( 

(۷) النكت والعيون ۳٠٤/٤‏ . 

(۸) إعراب القرآن ۲۷۲/۳ . 

(9) معاني القرآن للنحاس ۲٠۱/٩‏ . 


. ٠۲٣ /۲ في إعراب القرآن ۳/ 77 » وما قبله منه. وكلام الفراء فى معانی القرآن له‎ )٠١( 


سورة الروم: الآيات 77 ۲۵ EY‏ 


5 5 1 شاص مس ممم و ممه 2 .2 م Fe 4 a e‏ 07 
قوله تعالى: 9وَإدًا مس الئاس ضر دعوأ ربهم مين إليهِ ثم إا أذاقهم مه 
اج مه 2 


ىه رع 


ذلك عنهم مين ي قال ابن عباس : مُقيلِين عليه بكلّ قلوبهم لا يشركون”". 

ومعنى هذا الكلام التعجّب؛ عجب نبيّه من المشركين في ترك الإنابة إلى الله تعالى 

مع تتابع الحجج عليهم ؛ أي إذا مس هؤلاء الكفارٌ ضر من مرض وشدَّةٍ دَعَوْا ربّهم: 

أي: استغاثوا به في كشف ما نزلَ.بهم» مُقبلين عليه وحدّه دون الأصنام؛ لعلمهم بألّه 
2خ و 


لا فُرَّج عندها 00 د اق مه مةه ا عافية ونعمة .ا ريق م رهم 
رون 4 أي : يشركون به في العبادة. 


قوله تعالى : لالِكُمُروأ يمآ لهم فعا مسف عكرت © 4 


قوله تعالى: لكوأ يما ءايه فيل : هي لام كي. وقيل: هي لام أمر فيه 
معنى التهديد» كما قال جل وعد : «هَمَن َه ومن وسن سا كم [الکهف :۲۹]. 


مد 
لس 00 


معو ضوف تَمَلَمُونَ4 تهديدٌ ووعيد”*'. وفى مصحف عبد الله: «وَلِيتَمتَعُوا) )2 

أي : مكناهم من ذلك لكي يتمتّعواء فهو إخبارٌ عن غائب» مثل : الِيَكْفُرُوا». وهو على 

خط المصحف خطابٌ بعد الإخبار عن غائب» أي : تمتَّعوا أيها الفاعلون لهذا" . 
قوله تعالی : ام ارلا َلَهِمَ سُلْطَنًا فهو بتکم بنا اهأ بد شرید @ 4 


امه ع 


قوله تعالى : «أمْ ارتا عَلْهُرَ سُلْطَنًاه استفهامٌ فيه معنى التوقيف. قال الضحََاك : 


. 187/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۷۳/۳ . 

(۳) المصدر السابق. 

. 185/4 معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
الكشاف ۳/ ۲۲۲ ء وهي قراءة شاذة.‎ )5( 
. 185/4 معاني القرآن للزجاج‎ )5( 


2 سورة الروم: الآيتان 0؟  ٠١‏ 


«سُلْطَاناً؛ أي : كتابا. وقاله قتادة والربيع بن أنس”". وأضاف الكلامٌ إلى الكتاب 
توسّعًا. وزعم الفرَاء أنَّ العربَ تؤنّث السلطان؛ تقول: قضَتٌْ به عليكَ السلطان. فأما 
البسرورة الا لمم أنصخ؛ وبه جاء القرآن» والتأنيث عندهم جائرٌ؛ لأنه 
بمعنى الحجة"» أي : حُبَةٌ تنطق بشِرْككم. قاله ابن عباس والضحَحَاك أيضاً. وقال 
E RS lg E‏ عن E e‏ 
ورُغْفانء فتذكيرٌه على معنى الجمع» وتأنيئُه على معنى الجماعة””. وقد مضى في «آل 
عمران»”"' الكلامٌ في السلطان أيضاً مستوفى. والسلطان: ما يدقع به الإنسان عن 
نفسه أمراً يستوجب به عقوبة» كما قال تعالى: أو لَأَأديحنَه أو لََأْتِيَق سْلْطّن ش4 
[النمل: ١؟].‏ 

قوله تعالى : 9و قتا اس َة ا يأ واد يهم سه با مت 
دِيم م لذا هم بقنطونَ © 

قوله تعالى: وولا ذقنا الاس رة فخا أ بها يعني الخْضْب والسَّعةٌ والعافية. 
قاله يحيى ين سبلأم: النقّاش: النعمة والمطر. وقيل: الأمن والدّعَة. والمعنى متقارب. 
رخا اڳ أي : بالرحمة .«إوَإن تْصِبْهُمَْ سَيَقَةَ» أي : بلاءٌ وعقوبة. قاله مجاهد. 
الى : قحط المطر .يما مَدَّمَتْ أيدمه أي : : بما عملوا من المعاصي .ا هم 
يقو أي : ييأسون من الرحمة والمَرّج. قاله الجمهور. وقال الحسن: e‏ 
ا a‏ 


. ۲۷۳/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۸٤/۳‏ عن قتادة» وأخرجه الطبري ٥٠٠/۱۸‏ . 
(۳) إعراب القرآن ۲۷۳/۳ - ۲۷٤‏ . 

( 8 قير اين الل 1178 من غي عة 

. ۲۷٤ /۳ إعراب القرآن‎ )٥( 

. 0۷/۱ 5 

٠٠٠١ /٤ .الكت والعيون‎ )۷( 


سورة الروم: الآيات ۳ ۔ ۲۸ ا 

يَفْنِظُء وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب""". وقرأ الأعمش: اثَنِط يَفْنِظً) 

بالكسر فيهماء مثل حَسِبّ يَحْسِبٌ. والآية صفة للكافرء يقنط عند الشدَّة» ويبظر عند 

النعمة» كما قيل: 

كحمارالشّوء إن أَعلَمقَهُ . رَمَحالناس" وإن جاع نهو“ 
وكثيرٌ ممن لم يرسّخ الإيمان في قلبه بهذه المثابة» وقد مضى في غير موضع. فأما 

المؤمن فيشكر ربّه عند النعمة» ويرجوه عند الشدة. 


ت ر 


0 رم رموه 4 دير رم ميء م اس رو رر | م 2 
قوله تعالى: #أولم روأ أن اله يسط الرِرْقَ لمن سا وَيَقَدِرٌ إن فى ذلك لأت 


5 مير 
دمح وور 
لقو يؤمنون © 

قوله تعالى : لولم بوا أن اه ينمط ألرِرْقَ لمن ياء يقير أي: يوسم الخير في 
الدنيا لمن يشاء ويُضيّق لمن يشاءء فلا يجب أن يدعوهم الفقر إلى القنوط .ل في 


سن سم 


3 


قوله تعالی: قات دا اق حَنَّمُ السك ون اليل كرك َر لیے 
e‏ 7 1 ہہ وو ر و 
يدوت وجه آله وأزلنيك هم الْمتلحون © 4 
قوله تعالى : فاب ذا افر حَقمُ» فيه ثلاث مسائل : 
الأولى ‏ لما تقدَّم أنه سبحانه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدِرٌ أمرّ مَنْ وسَّعٌ عليه 
الرزق أن يُوصِلَ إلى الفقير كفايته؛ ليمتحِنَ شكرّ الغنو. والخطابٌ للنبئ عليه الصلاة 
ل ن و 


والسلام والمرادٌ هو وأمته؛ لأنه قال : وديك حر ل بردو وه آله . وأمرّ بإيتاء 
ذي القربى ؛ لِقُرْبِ رَحيه» وخيرٌ الصدقة ما كان على القريب» وفيها صلة الرّحِم. وقد 


)1( السبعة ص /ا5” › والتيسير ص 1١75‏ 3 والنشر ۳۰۲/۲ . 
(۲) أي : ضرب الناس بحافره. اللسان (رمح). 


(۳) قائله مسكين الدارمى» وهو فى الشعر والشعراء ص ٥٤٤‏ › وبهجة المجالس ٠٠٤/١‏ » وخزانة الأدب 
الا 


5 سورة الروم: الآيتان ۳۸ ۔ ١9‏ 


فصل رسولٌ الله الصدقة على الأقارب على عتق الرقاب» فقال لميمونة وقد 
أعتقت وليدةً: «أما إِنْك لو أعطيْتها أخوالكِ كان أعظّمَ لأجرك'. 

الثانية ‏ واختُلِفَ في هذه الآية» فقيل: إنها منسوخة بآية المواريث. وقيل: لا 
نسحٌ» بل للقريب حقٌ لازم في اليرٌ على كل حالء وهو الصحيح. 

قال مجاهد وقتادة: صِلة الرَّحِم فرضٌ من الله عر وجل حتى قال مجاهد: لا 
قبل صدقةٌ من أحدٍ ورَّحِمُه محتاجة. وقيل: المرادُ بالقربى أقرباء النبئ 4(". والأوّل 
أصحٌ؛ فن حقّهم مُبيّنٌ في كتاب الله عر وجل في قوله : اتن له حمست وللرسول وزی 
لْفرَقَ» [الأنفال: .]٤١‏ وقيل: إِنَّ الأمرّ بالإيتاء لذي القُربى على جهة النّدب. قال 
الحسن: «حقّه» المواساة في اليسرء وفولٌ ميسورٌ في العسر”” .ظوَالْيِسَكينَ» قال ابن 
عباس : أي أطعم السائل الطوّاف”*'. «وابن السبيل»: الضيف”» فجعل الضيافةً 
فرضاًء وقد ی ج هذا مبسوطا مُبينَا في مواضعه”"©» والحمد لله. 


رع 


الثالثة ‏ ذلك حير لت بريذو وه أَلَّهِ» أي : إعطاء الحنٌّ أفضلٌ من الإمساك 
د 5 ا رج م وو وء 
إذا أريدَ بذلك وجه الله والتقرّبُ إليه .« وأولِك م ملحن أي : الفائزون 
بمطلوبهم من الثواب في الآخرة. وقد تقدّم في «البقرة»”' القولٌ فيه. 


قوله تعالى: #وما ءاتسم من ربا ليربا ف أمول الئاس فلا يروا عند أله مآ 
ر ت ع کا فيه ہے مجبوء 
PO‏ تریدوبت وجه أله فأؤلتيك هم لْمُضْعِمُويَ © 4 


aê 
5 


قوله تعالى : وما اينم من ربا ليوأ ن أمول الاس فلا يروا عند أ 
)١(‏ أخرجه أحمد(۲۹۸۲۲) > والبخاري (۲9۹۲) » ومسلم (444). 
(۲) إعراب القرآن ۲۷٤/۳‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ۳۳۸/٤‏ . 
(4) المحرر الوجيز ۲٠١ /٤‏ من غير نسبة. 
(5) النكت والعيون ۳۱١/٤‏ . 
(5) 5/ 5و8 وه و١77-71/1.‏ 


. ۷4 - ۲۷۸/۱ 0 


سورة الروم: الآية ۲۹ EV‏ 


فيه أربع مسائل : 

الأولى ‏ لما ذكر ما يُراد به وجهّه ويُثِيبُ عليه ذكرٌ غيرٌ ذلك من الصفة وما يراد به 
أيضاً وجهّه. 

وقرأ الجمهور: «آتَيْتُمُ» بالمدٌ بمعنى : أعطيتّم. وقرأ ابن كثير ومجاهد وحميد بغير 
مڌ بمعنى: ما قعلتّم من ربا لِيَرْبُو؛ كما تقول: تيت صواباً وأتيت خطأ. وأجمعوا 
على المد في قوله: «وما لسر من ركو . والربا الزيادة”''. وقد مضى في «البقرة» 
معناه"» وهو هناك مُحرَّمٌ وها هنا حلال. وثبتَ بهذا أنه قسمان: منه حلالٌ ومنه 
حراء””. قال عكرمة في قوله تعالى: وما اشم ين زا لبا فيه مول الا قال : 


GO 


الآنا راتوا ل ورا کر فاا لذن العلا فيى الذي دی بک يما عر 
أفضل منه. وعن الضحًاك في هذه الآية: هو الرّبا الحلال الذي یهدی لِيْكَابَ ما هو 
أفضلٌ منه» لا له ولا عليه» ليس له فيه أجرٌ وليس عليه فيه إثم. وكذلك قال ابن 
عباس : وما تسر يّن رياه يريد هدية الرجل الشيءَ يرجو أن يُثابَ أفضل منهء 
فذلك الذي لا يربو عند اللهء ولا يُوْجَرٌ صاحبه» ولكن لا إثم عليه» وفي هذا المعنى 
نلك اة قال ”ابو غاس وابن بين وطاوسن ومجاعة هذه آنه رلك فى فة 
الثواب. قال ابن عطية : وما جرى مجراها مما يصنعه الإنسان لِيُجازَى عليه 
كالسلام وغيره» فهو وإن كان لا إِثْمَ فيه فلا أجرّ فيه ولا زيادة عند الله تعالى. وقاله 
القاضي أبو بكر بن العربي”. وفي كتاب النّسائي عن عبد الرحمن بن علقمة قال: 
قدمّ وفدُ قيفي على رسول الله ل ومعهم هديَّةٌ فقال: «أهديةٌ أم صدقة؟ فإن كانت 


. 7١ص وقراءة الجمهور وقراءة ابن كثير في السبعة ص 207 » والتيسير‎ . ۳۳۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
.۳4° - ۳۸1 / € )۲( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱٤۷۹/۳‏ . 

(4) أحكام القرآن للجصاص ۳/ ٠١١ - ٠٠١‏ . وقول الضحاك أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠٠٤/۲‏ . 
(5) في المحرر الوجيز ۳۳۹/٤‏ › وما قبله منه. 

)00 في أحكام القرآن ۱٤۷۹/۳‏ . 


۳۸ سورة الروم: الآية ۲۹ 


هديةٌ فنّما يُْتَمَى بها وجه رسول الله 4# وقضاء الحاجة» وإن كانت صدقةٌ فإنما ييتَغى 
يار a SG‏ 
وسالونه”"..وقال اتن عباس اا ودا هيم النحَعي : نزلت في قوم يُعطون قراباتهم 
وإخوائتهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضّل عليهم. وليزيدوا في أموالهم على 
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عد 


وجه النفع لهم. وقال الشّعبِىُ : معنى الآية: أن ما خدمَ الإنسان به أحداً وخحفٌ له 
لينتفع به في دنياه فن ذلك النفعَ الذي يَجزي به الخدمة لا يربو عند الله(". وقيل : 
كان هذا حراماً على النبيّ ي على الخصوص ؛ قال الله تعالى : ولا تش ت4 
[المدثر:1] فنهى أن يُعطى شيئاً فيأخذ أكثرٌ منه عوضاً””. وقيل: إِنَّهِ الربا المحرّه 2 
فمعنى: «لا يَرْبُو عِنْدَ الله على هذا القول لا يُحكمُ به لآخذِه» بل هو للمأخوذ 
منها”. قال السدّي: نزلت هذه الآية في ربا تّقيف؛ لأنهم كانوا يعملون بالربا وتعمله 
ا 

الثانية - قال القاضي أبو بكر بن العربي: صريح الآية فيمَنْ يِب يطلب الزيادة من 
أموال الاس في ال كفا قال اللي + دلت الما دوين زعا ي طت 
ثواتها وقال: إنما أردتٌ الغواب» فقال مالك : يُنطَرُ فيه؛ فإن كان مله ممن يطلب 
الثوابَ من الموهوب له فله ذلك» مثل هبة الفقير للغنيّء وهبةٌ الخادم لصاحبه» وهبةٌ 


)١(‏ سنن النسائي ۲۷۹/١‏ » وسنن النسائي الكبرى (1001) من طريق أبي حذيفة» عن عبد الملك بن 
محمد بن سّير» عن عبد الرحمن بن علقمة» به. أبو حذيفة وعبد الملك مجهولان فيما ذكره الحافظ في 
التقريب. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۳۹/٤‏ . 

(*) إعراب القرآن ۳/ ۲۷١‏ عن الضحاك. 

(5) زاد المسير 5/ 7٠5‏ عن الحسن البصري. 

(۵) إعراب القرآن ۳/ ۲۷۵ . 

(1) المحرر الوجيز ۳۳۹/٤‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١489‏ . 


الرجل لأميره ومّن فوقه. وهو أحد قولي الشافعي. وقال أبو حنيفة : لا يكون له ثواتٌ 
إذا لم يشترط. وهو قول الشافعيّ الآخر؛ قال: والهبةٌ باطلةٌ لا تنفعه؛ لأنها بيع بثمن 
مجهول. واحتجٌ الكوفيٌ بان موضوع الهبة التبرّع» فلو أوجَيّنا فيها العوض لَبطل معنى 
التبررع وصارت في معنى المعاوضات» ا د 
فجعلت لفط البيع على ما يُستَحنٌ فيه العرّضء والهبةٌ بخلاف ذلك. ss‏ 
مالك في «موطّئه؛ عن عمر بن الخطاب # أنه قال: أيّما رجل وهَبَ هبة يرى أنها 
للثواب فهو على هبته حتى يرضى منها(". ونحوه عن عليٌ 4 قال: المواهبٌ ثلاثةٌ 
مَؤُهبةٌ يُرادُ بها وجه الله» وموهبةٌ يُرادُ بها وجوه الناس» وموهبة يراد بها الثواب؛ 
فموهبةٌ الثواب يرجع فيها صاحبّها إذا لم يُعَبْ منها'". وترجم البخارِي رحمه الله 
(باب المكافأة في الهبة) وساق حديث عائشة قالت: كان رسول الله 4# يقبل الهدية 
ويُثِيبُ عليها”". وأثات على لفح“ ولم يُنْكرْ على صاحبها حين طلب الثواب» وإنما 
أنكر سخطه للثواب وكان زائداً على القيمة. خرّجه الترمذي. 

الثالثة ‏ ما ذكره علي 4 وفصّله من الهبة صحيح» وذلك أنَّ الواهبٌ لا يخلو في 
هبته من ثلاثة أحوال: أحدها ‏ أن يُريدَ بها وجة الله تعالى ويبتغي عليها الثواب منه. 
والثاني ‏ أن يُرِيدَ بها وجو الناس رياءً؛ ليحمدوه عليهاء ويُّثنوا عليه من أجلها . 
والغالث أن يُريد بها الغواب من الموهوب لهء وقد مضى الكلام فيه. وقال 4 : 
«الأعمالٌ بالنيات» وإِنّما لكل امرئ ما نوى»'". فأمًا إذا أراد بهبتِه وجة الله تعالى» 
وابتغى عليه الثواب من عندة» فله ذلك عند الله بفضله ورحمته؛ قال الله عر وجل : 


. ۷١٤/۲ الموطأ‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك في المدونة الكبرى 1١9/5‏ و١٤٠‏ . 

(۳) صحيح البخاري (1080) » وهو في مسند أحمد (54091). 
)٤(‏ جمع لقاح: وهي ذوات الألبان من النوق. اللسان (لقح). 
(0) في سننه )۳۹٤١(‏ > وهو في مسند أحمد (07414). 

(5) سلف ۲۷۰/۳ . 
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وما يتشد ين تكد يوت مه أل وليك هم التضوش». 

وكذلك مَنْ يِل قرابئه ليكون غنيًا حتى لا يكون فقيرا“ كلا فالنية في ذلك 
متبوعة؛ فإن كان ليتظاهرٌ بذلك ديناً فليس لوجه الله» وإن كان لما له عليه من حقٌّ 
القرابة وبينهما من وشيجة الرحم فإنه لوجه الله. 

وأمّا من أراد بهبتِه وجوة الناس رياءً ليحمدوه عليها ويثنوا عليه من أجلهاء فلا 
منفعة له في هبتهء لا ثوابَ في الدنيا ا قال الله عر وجل : ييه 


الذي ءامنا لا لوا صَدَقَنيَكم بِالْمِنَ لادی اَی ینمی ى مالم ريه الاس الآية: 
[البقرة: 54 ؟]. 


وأمّا مَنْ أراد بهبته الثواب من الموهوب له فله ما أرادٌ بهبتهء وله أن يرجع فيها ما 
لم يَنَبْ بقيمتهاء على مذهب ابن القاسمء أو ما لم يرضّ منها بأزْيَدَ من قيمتهاء على 
ظاهر قول عمرٌ وعليّ» وهو قول مُطرّف في الواضحة: أنَّ الهبدَ ما كانت قائمة العين» 
وإن زادت أو نقصت فللواهب الرجوعٌ فيها وإن أثابه الموهوبٌ فيها أكثرٌ منها. وقد 
قيل : إنها إذا كانت قائمة العين لم تتغيّر فإنه يأخذ ما شاء. وقيل: تلزمه القيمةٌ كنكاح 
التفويض» وأما إذا كان بعد فَوْتٍ الهبة فليس له إلا القيمة اتفاقاً. قاله ابن العربي”) 

الرابعة ‏ قوله تعالى : لميا قرأ جمهور القرّاء السبعة: «ليربو» بالياء وإسناد 
الفعل إلى الربا. وقرأ نافع وحده: بضمٌ التاء [والواو] ساكنة على المخاطبة» بمعنى 
تكونوا ذُوي زيادات» ل ل نا 
يزكو ولا یٹیب عليه ؛ yT‏ وقد تقدَّم في 


)١(‏ كلمة فقيراً من (ظ). 
(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤۸١‏ . 


زفرة المحرر الوجيز ۳۳۹/٤‏ 2 وما بين حاصرتين ليس فيه ولا في النسخ» وهو من زاد المسير "٠٤/٦‏ . 
وقراءة نافع في السبعة ص ٠٠*۷‏ » والتيسير ص ۱۷١‏ . وقراءة أبى مالك شاذة. 


1 سورة البقرة : الآية 7 


والسَّهْو؛ لأنَّ الفرائض في الصلاة يستوي في تَركها السهؤ والعَمْدُء إلا في المأ 

واختلفوا في حُكُم الجلوس الأخير في الصلاة؛ وما الفرض”" من ذلك» وهي : 

السابعة عشرة: على خمسة أقوال: 

أحدها: أنَّ الجلوسَ فرضٌء والتشهُّدَ فرضٌء والسلامً فرضٌ. وممن قال ذلك 
الشافععٌ وأحمد بن خنبل في رواية» وحكاه أبو مصعب”" في «مختصره» عن مالك 
وأهل المدينة» وبه قال داود. قال الشافعي : مَنْ ترك التشهدّ الأَرَّلَء والصلاءً على 
التب يل فلا إعادةً عليه» وعليه سجدتا السهو لتركه. وإذا ترك التشهد الأخيرَ ساهياً 
أو عامداًء أعاد. 

واحتجُوا بأنَّ بيانَ النبئّ هة في الصلاة ة فرض ؛ لان أصل و غاس ينعد 
إلى البيان» إلا ما خرج بدليل. وقد قال اة : «صَلُوا كما رأيتموني ا 

القول الثاني : إنَّ الجلوس والتشهُد والسلام ليس بواجب» وإنما ذلك كله سنه 
كان . هذا قول يعض البصريين» وإليه ذهب إبراهيم ابن عل" وصرّح بقياس 
الجَلْسة الآ : رة على الأول فخالّف الجمهورَ وشَّذَّء إلا أنه يَرى الإعادة على من 
ترك شيئاً من ذلك كله. 


(Ds, 


ومن حجتهم حديث عبد الله بن عَمرو بن العاص عن النبيّ ب قال : «إذا رَفَعَ 
الإمام رأسّه من آڃرِ سجدة في صلاته» ثم EEA‏ فقد تمت صلاته). وهو ادف 


.۳۷٤/٤ والاستذكار‎ »195/٠١ في (د) و(م): المؤتمء وهو خطأ. وينظر التمهيد‎ )١( 

(0) في (م): الغرض 

(۳) هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث» الزهري» الفقيه» قاضي المدينةء لازم مالكاً وتَمَقّهِ به. توفي 
سنة (141ه) وقيل: (۲١١٤۲ه).‏ «السير؛ .475/١١‏ 

(4) في (ظ): مفتقر. 

(5) سلف الحديث ص77 و۳٠۲‏ وتنظر الأقوال التى ذكرها المصنف فى التمهيد 21١١/٠١‏ والاستذكار 
۸۲/٤‏ ۳ والأوسط 7/7 518. ٠ ١‏ 

0) إبراهيم بن إسماعيل ابن علية» جَهْميَ هالك» كان يقول بخلق القرآن» له مصنّفاتٌ في الفقه تُشبه 
الجذلء قال الشافعي: ابن عُلَيّةَ ضالٌ. وقال أحمد بن حنبل: ضالٌ مُضل. توفي سنة (114ه). تاريخ 
بغداد ”/ 2.35١‏ وميزان الاعتدال .٠١ /١‏ 

(۷) في (م): الأخيرة. 


٤٤١ 4٠ . ٠۹ سورة الروم: الآيتان‎ 


«النساء)20) 3 اتشر م كر # قال ابن عباس : ا . من دة .دوت وج 


وليك هه از فو أي : ذلك الذي يقبله ويضاعفه له عشرةً أضعافه أو أكثرء كما 


قال : وکن 5 الى فرش ا قرسا کا سوت کم انما كةي [البقرة:142؟]؛ 
وقال: لوعكل لذبن ينفو تان یا رہ مات الہ وَتَيِْيمًا من اسهم كمسل 
yy‏ :6 وقال: جك 2 هم لضي ولم يمُل: فأنتم 
المضعفون؛ لأنه رجح من المخاطبة إلى الغيبة؛ مثل قوله: حى إن كُثْرٌ في لفك 


سے صر و سے 


وجرن بهم # [يونس : ۲۲]. 
وفي معنى المُضْعِفِين قولان: أحدهما ‏ أنه تضاعف لهم الحسنات كما ذكرنا. 
ولآ خر أن قد امعت لهم الخير وايب أيه اصحات امعات» كما يقال" 


فلان مقو إذا كانت إيلة قوية» أؤله امات أقوياه :ومين إذا كانت إبله يهان > 
رط ذا کات اطا ها و كانت اه هه ومن فول اليه عل 


«اللهمٌ إني أعود بك من الخبيث المُخْبث الشيطان الرجيم 2 RS‏ الذي 


أصابه خبث» يقال: فلانٌ رديء أي هو رَدِيء فى نفسه. ومردئ : أصحابه 00 
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قوله تعالى : ال ری علقم كم ٿر ممست شر مي 
اک ت ينكل يد ل بد وز شنکتا تل ت فاه ©4 


قوله تعالى : اله الى َلك ابتداء وخبر. وعادَ الكلامٌ إلى الاحتجاج على 


هَل 


. V/V (1) 

)۲( معاني القرآن للنحاس 1/٥‏ › وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره RDI‏ والطبري 
OA ~ OV 1۸‏ 

(۳) إعراب القرآن ۲۷٤/۳‏ . 

زفق أخرجه ابن ماجه (۲۹۹) من طريق عبيد الله بن رَخْرء عن علي بن يزيد عن القاسم» عن أبي 
أمامة # مرفوعاً. قال البوصيري: إسناده ضعيف؛ قال ابن حبان: إذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله 

(0) إعراب القرآن ۳/ ۲۷٤‏ ببعضه. 


۲ سورة الروم: الآيتان 5١. 2٠‏ 


المشركينة وأنه الخالق الرازق المميثٌ المُحيي. ثم قال على جهة الاستفهام: هَل 
من شُرَكيِكُم من يَفْعَلُ من دَلْكُم من سى لا يفعل. ثم نره نفسّه عن الأنداد والأضداد 
والصاحبة والأولاد بقوله الحق: «إسبَحتم وَتَعَللَ عَمًا بشرورت» وأضاف الشركاء 
إل لأنهم كانوا يسمُونهم بالآلهة والشركاءء ويجعلون لهم من أموالهم. 

قوله تعالى: #ظهر الْتََادُ في لير وأحْرٍ يِمَا كسَبت لدِى الاس لِذِيتَهُم 


بعص الى علو لمم مش ©) 4 


قوله تعالى: «ظهرٌ الْمَسَادُ في اير لبر اختلف العلماء في معنى الفسادٍ والبرٌ 
والبحرء فقال قتادة والسدّي: الفساد: الشرك» وهو أعظم الفساد”'". وقال ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد: فسا البَرّ قل ابن آدم أخاه؛ قابيل قتلَّ هابيل. وفي البحر بالْمَلِك 
الذي كاق يأخذ كل فة غصيا”'..وفيل: الفساة» القحط وقلة الات وذهاتك 
البركة". ونحوه قال ابن عباس قال: هو نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا. قال 
النحاس: وهو أحسن ما قيل في الآية“. وعنه أيضاً: أنَّ الفساد في البحر: انقطاعٌ 
صيديه بذنوب بني آدم””. وقال عطية: فإذا قل المطرٌ قَلَّ العَوْصُ عنده» وأخفقٌ 
الصيادون» وعميت دوابٌ البحر"*'. وقال ابن عباس: إذا مطرتٍ السماء تفتحتٍ 
الأصداف في البحرء فما وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ”". وقيل: الفسادٌ: كسادٌ 
السار وة الاق وقيل: الفسادٌ: المعاصي وقطعٌ السبيل والظلم» أي: صار 


. ۳۰١/٦ زاد المسير‎ )١( 

() أخرجه ابن أبي شيبة 754/9 » والطبري ٠٠١ - ٥۱١/۱۸‏ عن مجاهد» وهو كذلك في معاني القرآن 
للنحاس 777/5 » وذكره الزمخشري في الكشاف ۲۲٣/۳‏ عن ابن عباس #. 

() الوسيط ۳/ 56 ء والوجيز على هامش مراح لبيد ۱۹۷/۲ . 

(4) معاني القرآن للنحاس 5357/6 . 

. 750/5 المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5). تفسير أبي الليث 7/ ١4‏ » وزاد المسير ٠١5/5‏ مختصراًء وكذلك أخرجه الطبري 517/١14‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۲۰۸/۲۲ - ۲۰۹ . 

(۸) إعراب القرآن ۳/ ۲۷۵ . 


هذا الغمل مانعاً من الزرع والغمارات والتجارات» والمعنى كله متقارب. والبرٌ 
والبحرٌ هما المعروفان المشهوران في اللغة وعند الناس» لا ما قاله بعض العُبّاد: أنَّ 
البرّ اللسانء والبحرٌ القلبُ؛ لظهور ما على اللسان وخفاءِ ما في القلب. وقيل: البرٌ: 
الميافي» والبحر: القّرى. قاله عكرمة. والعرب تسمّي الأمصارٌ البحار. وقال قتادة: 
ال اهل العمود د وار امل القرى وا د وال ابو ياس + رن ال ها كان من 
المدن والقرى على غير نهرء والبحر ما كان على شط نهر" . وقاله مجاهد؛ قال: آم 
واللهِ ما هو بحرّكم هذاء ولكن كل قريةٍ على ماءٍ جار فهي بحر”". وقال معناه 
النخاس؛ قال: في معناه قولان: أحدهما ‏ ظهر الجَدْب في البرء أي: في البوادي 
وقراهاء وفي البحر أي: في مدن البحرء مثل : ظوَبَعَلٍ الْقَرَيَة [يوسف .]۸٠:‏ أي 
ظهر قِلّةُ الغيث وغلاء السعر .يما كَسَبَتْ لرِى الئاس لذِيقهُم بعص أي: عقاب 
بعض الى عَيأوأ ثم حذف. والقول الآخر ‏ أنه أظهرتٍ المعاصي مِنْ قطع السبيل 
والظلم فهذا هو الفساد على الحقيقة» والأوَّلُ مجاز إلا أنه على الجواب الثاني» 
فيكون في الكلام حذفٌ واختصارٌ دَلَّ عليه ما بعده» ويكون المعنى : ظهرتٍ المعاصي 
في البّرّ والبحرء ا ا ا 
الذي عملوا لمهم شوت لعلّهم يتوبون“ . وقال : قش الى يلوه لان 
معظمَ الجزاء في الآخرة. 

والقراءة «لِيَذِيقَهُمْ» بالياء. وقرأ ابن عباس بالنون» وهي قراءة السّلّمي وابن 
مُحَيْصِن وقُنْيّل ويعقوب على التعظيم» أي : تُذيقهم عقوبةً بعض ما عملوا». 


. ۳۱۸ - ۳۱۷/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۳/ ٥۸۳‏ و۱۸/ 5٠١‏ ء وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۹۳۱). 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ۲۷۵ . 1 

() زاد المسير ۳٠٠/١‏ عنهم وعن عكرمة وقتادة» والمحرر الوجيز ۳٤١ /٤‏ عن قنبل والسلمي والأعرج. 
ورواية قنبل عن ابن كثير في السبعة ص 507 ٠»‏ والتيسير ص ٠۷١‏ . وقراءة يعقوب وهو من العشرة في 
رواية روح عنه في النشر ۲/ ٠٤١‏ . 


ہو معي 


قل سيروأ في لحن نظا "كف 54 عاق فة انين من قبل کان 
اغا مترية ©> 


oe‏ 57 قل لهم يا محمد: سيروا في الأرض 
ليعتبروا بِمَنْ قبلهمٍ وينظروا كيف كان عاقبةٌ مَنْ #كذب الرسل طن اا 
مفْرٍكينَ 4 آي كافرين فاا 

الو ا عه م اوو د لدي > 02 ريط 

قوله تعالى: طتَيَر وَجَهَكَ لرن الْمَيِِ من بل أن ياق يوم لا مرد لم من أله 
يَوْمِذٍ يصَدَعْونَ @ 4 

قوله تعالى: قاقر وَجْهَكَ الزن قير قال الرْجّاج: أي: أَقِمْ قصدّك. واجعل 
جهتك اتّباعَ الدين القيّمء يعني الإسلام”'". وقيل: المعنى: أوضح الحقّء وبِالِمْ في 
الإعذار» واشتغل بما أنت فيه» ولا تحرَّنْ عليهم. 

«من فل | أن ياق بوم لا مره لم مِنَ أ أي : لا يردّه الله عنهمء فإذا لم يرد لم 
يتهّأ لأحدٍ دفْعُه. ويجوز عند غير سيبويه لا مَرَدَ لَه مِنّ الله؛ وذلك عند سيبويه بعيدء 
إلا أن يكون في الكلام عطف”". والمراد يوم القيامة. 

ور يَصَدَّعُونَ# قال ابن عباس : معناه: يتفرّقون. وقال الشاعر: 

أي : لن يتفرّقا؛ نظيره قوله تعالى : : يريز ررر فريقٌ في الجن وفريقٌ في 
ال ار ورا تصدّع القومٌ إذا تفرّقوا؟ ومنه اشتُنَّ الصّداعٌ ؛ 
لى 


. ۱۸۸/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۷١/۳‏ . 

(*) النكت والعيون ۳۱۸/٤‏ - ۳۱۹ والبيت قائله متمم بن نويرة» وهو في المفضليات ص۷٠۲‏ › 
والشعر والشعراء cC ۳A/۱‏ والكامل ۳/ »٠٤٤١‏ وبهجة المجالس /Y‏ ۸*0 

(5) إعراب القرآن ۲۷٣/۳‏ . 


سورة الروم: الآيات 55 557 40{ 


5 ۳ راا 00 و رمح ع سس سل سر 0 مه 
قوله تعالى: #إمن كقر فَعَليّه كُفرم وَمَنْ عَيِلَ لحا امم يَنْهَدُونَ © 4 
قوله تعالى : «إمن كفر فيه قرم أي : جزاء كفره”'" .اومن عيِلَ صلخا لاشم 


يَمْهَدُونَ4 أي : يوظئون لأنفسهم في الآخرة فراشاً ومسكناً وقراراً بالعمل الصالح”". 
ومنه: مهدٌ الصبي. والمهادٌ: الفرائنُ» وقد مَهَدْتٌ الفراشَ مَهُدَا: بسطته ووطأثه. 
وتمهيدٌ الأمور: تسويتّها وإصلاحها. وتمهيدٌ العُذر: فو ليرا عدو 
ال وو ابن أبي ٽجيح عن مجاهد: لاشم يَمْهَدُونَ» قال : فني:القبر©). 


روه مسرو م 


قوله تعالى: 9 لِجْرَِ الزن ءامن ويوا ألصَّلِحَتٍ ين صل إَِهُ لا يحب 
لْكمرنَ @ 4 
قوله تعالى: «الِجْرِىَ لَك مَامَمُأ# أي : يمهدون لأنفسهم ليجزيهم الله من فضله. 
وقيل: يصدعون ليجزيهم الله» أي: ليميّز الكافر من المسلم ٠‏ إِنمُ لا يحب الكفرين». 


ا ل 


قوله تعالى: وین کیو أن سل الب سرت وَلدِشَكٌ ين موہ ولج 
امف ارم ونشو ين سیو ولك كه © » 


قوله تعالى: 9«إوَمِنَ ايده أن برسل ارح ميت أي: ومن أعلام كمال قدرته 
اسان الرياح شرا ت ای بالمطر لأنها دس : وقد مضى فى «الجج“ بيانه. 


8 را ر عماس ر ميرم 
ولیذيقکر ين ريه يعني الغيث والخصب”". #ولتجِرى لفك * أي: في البحر عند 
هبوبها. وإنما زاد ابِأَمْرِِ؛ لأن الرياح قد نْب ولا تكون مواتية» فلا بُدَّ من إرساء 


0 تفسير أبي الليث "/ ١5‏ » وزاد المسير ٠٠۷/١‏ . 

(۲) النکت والعيون ۳۱۹/٤‏ عن يحيى بن سلام. 

(؟) الصحاح (مهد). 

(:) أخرجه الطبري 517/18 - ١١١۷‏ » وأبو نعيم في الحلية ۳/ ۲۹۷ » والبيهقي في إثباث عذاب القبر 
.)1١66(‏ 

)0( تفسير أبي الليث ٠١/۳‏ . 

. 14/۱۲ )5( 

(۷) الوسيط ٤۳٦/۳‏ ء وزاد المسير "٠۸/١‏ . 


٤٩ 521 سورة الروم: الآيات‎ ٤٦ 


السفن والاحتيال بحبسهاء وربما عصفت فأغرقتْها بأمره .ولغوا من فشر 4 
يعني الرزق بالتجارة“ ولڪ ڙوت »> هذه النعم بالتوحيد والطاعة. وقد مضى 
هذا كله مبیناً. 


و ر ع مه 


قوله تعالى: 00 قد أرسلتا من قبل فلك رسلا إل فيه اوشم بِالِيَسَتِ فَنتَفَمنَا من 
آل ليوا وكات عا ّنا س الي © » 

قوله تعالى: «وَلَقَدَ ين بلك رسلا إل موم اوم بالبَكَتِ أي : 
والحجج النيّرات نقتا أي : فكفروا فانتقمنا ممن كفر .وات عقا عتا صر 
الوب «حمًا» نصب على خبر کان» و«نصر؛ اسمها". وكان أبو بكر يقف 0 
«حَمًّا» أي : وكان عقاينا حمّاء ثم قال: «علينا نصرٌ المؤمنين» ابتداء وخبر"؛ أي : 
أخبر بأنه لا يخلف الميعاد» ولا حُلْف في خبرنا. 

وروي من حديث أبي الدّرداء» قال: سمعتٌ النبيّ ل يقول: اما من مسلم يذب 
ع عير ا ١‏ عرد قن امالك أن زمار متم بر اشرما ان" 
هرات سن يتا صر المؤْمِِنَ4. ذكره النّاس والثعلبيُ والرَمخشرِي وغيرهه”* 
قوله تعالى : ال ایی بل البح فر سانا سط فى السَمَآهِ کف يله 

وَيحَحَلُمُ كسما فی الْودِقَ حرج بن جلي فاا أصابَ بو من يِمَلهُ من عبارو إا هر 


ly 54‏ ر 


شروت 69 وإن كانوأ م من قل أن برل یھر من لیے لَمَتلييتت ©4 


. ۲۲٣/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۷۹٦/۳‏ . 

(۳) الكشاف "/ ۲۲٣‏ بمعناه. 

() إعراب القرآن ۲۷٦/۳‏ » والكشاف ۲۲١ - ۲۲٠/۳‏ . وأخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق )۱١١(‏ 


والبغوي في تفسيره ٤۸٦1/۳‏ من طريق ليث بن أبي سليم» عن شهر بن حوشب» عن أم. الدرداء» عن 
أبي الدرداء #ه. به. ليث وشهر ضعيفان. وهو في مسند أحمد (71/075) دون ذكر الآية. 


سورة الروم: الآيتان 54 ٤۹‏ ۷ 


والكسائي : «الريح» بالتوحيد. والباقون بالجمع"'“. قال أبو عمرو: وکل ما كان بمعنى 
الرحمة فهو جمع» وما كان بمعنى العذاب فهو موحد" . وقد مضى في «البقرة»”) 
معنى هذه الآية وفي غيرها. 

اكِسَمًا؛ جمع كِسْفة: وهي القطعة. وفي قراءة الحسن وأبي جعفر وعبد الرحمن 
الأعرج وابن عامر «كِسَمًا» بإسكان السين» وهي أيضاً جمع كِسْفة؛ كما يقال: سِدْرة 
وسذر؛ وعلى هذه القراءة يكون المُضْمَرٌ الذي بعده عائداً عليه» أي : فترى الودقٌ - 
أي المطر ‏ يخرج من خلال الكسّف؛ لأنَّ كل جَمْع بينه وبين واحده الهاء لا غيرء 
فالتذكيرٌ فيه حَسّن. ومن قرأ: 005 ی على اسان وفي 
قراءة الضخاك وأبي العالية وابن عباس : «قَتَرَى الوَذْقَ يحرج مِنْ خَلْلِهِ) ويجوز أن 
کک .إا أَصَابٌ بو أي : بالمطر من يئا من عبارو إا هر 
NER‏ ل 

«وإن کا من َل أن يرل مهم ين بو ليت أي : يائسين مكتئبين قد ظهر 
الحزن عليهم لاحتباس المطر عنهم. و١مِنْ‏ قَبْلهِ؛ تكريرٌ عند الأخفش معناه التأكيدء 
وأكثر التحويين على هذا القول. قاله النحاس. وقال قُظرّبٍ: إن «قبل» الأولى للإنزال 


)١(‏ السبعة ص ٠۷۲‏ > والتيسير ص ۷۸ سوى قراءة ابن محيصن. 

(؟) ذكره النحاس في معاني القرآن 77/0 دون نسبة» وذكره الماوردي في النكت والعيون 5١9/4‏ ونسبه 
إلى أبي بن كعب #5ه. 

. 0 - 44/۲ )۳( 

)٤(‏ إعراب القرآن ۲۷١/۳‏ - ۲۷۷ . وقراءة: «كسْفاه بسكون السين عن ابن عامر برواية هشام عنه في 
السبعة ص ٥٠۸‏ » والتيسير ص ١۷١‏ وعن أبي جعفر وهو من العشرة في النشر ۲/ ۳٤١‏ . وقراءة: 
ب 14/۲ ع ا ا والبحرر ال 1 
1 وهي قراءة شاذة. 

(0) تفسير أبى الليث ٠١/۳‏ . 


(5) تفسير الطبري 57١/١14‏ . 


۸ سورة الروم: الآيات 594 _ +0 


والثانية للمطرء أي : وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر. وقيل: المعنى: من قبل 
تنزيل الغيث عليهم من قبل الزرع» ودلَّ على الزرع المطرٌ؛ إذ بسببه يكون. ودلّ عليه 
أيضاً هروه مُسْمَرًا»ه على ما يأتي. وقيل : المعنى : من قبل السحاب من قبل رؤيته. 
واختار هذا القول النخاس» أي: من قبل رؤية السحاب #لمبليت» أي : ليائسين. 
وقد تقدَّم ذِكْرُ السّحاب”". 

نون اي «تاظز إل ار مَمَتِ ا e‏ 


ا شر ر 


تلك لم اموق ومو مل کل ّى َير © »> 

قوله تعالى : #تأنظرٌ إل ءَاكرٍ رمت أله يعني المطر”""'» أي: انظروا نظرَ 
استبصار واستدلال» أي : اسكدلرا بذلك على أنَّ من قير عليه قادرٌ على إحياء 
الموتى. 

وقرأ ابن عامر وحفض وحمزة والكسائي: «آنَارٍ؛ بالجمع. الباقون بالتوحيد؛ لأنه 
مضاف إلى مفرد. والأثرُ فاعل «يُخيي»ء ويجوز أن يكون الفاعلٌ اسم الله عر وجل. 
ل ل 
ولت دو ينمت ا لا م ا | إبراهيم:٤۳].‏ وقرأالججحدريُ وأبو حَيوة 
وغيرهما: ١كَيْفَ‏ تَخيي الأرضّ» بتاءء ذهب بالتأنيث إلى لفظ الرحمة؛ لأن اثر 
الرحمة يقومٌ مقامّها فكأنه هو الرحمةء أي: كيف تُحيي الرحمةٌ الأرضّ أو الآثاز. 
وايُحيي) أي : يُحبي اللهُ عر وجل أو المطرٌ أو الأثرٌ فيمن قرأ بالياء. وو ڪيب ني 
الرس في موضع نصب على الحال على الحمل على المعنى؛ لأنَّ اللفظ لفظ 
الاستفهام والحالَ خبرٌ؛ والتقدير: فانظر إلى أثر رحمة الله مُحيية للأرض بعد 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 558/6 - ۲٦۹‏ دون قوله: وقيل: المعنى من قبل تنزيل الغيث... إلى قوله: 
على ما يأتي. وكلام الأخفش في معاني القرآن له ٠٨۸/۲‏ . وذكر السحاب سلف ٠٠٤ - ٥٠۲/۲‏ 

(۲) معاني القرآن للنحاس 719/6 » والمحرر الوجيز 17/4" . 

(۳) الحجة للقراء السبعة 558/60 - ٤٤۹‏ » وينظر السبعة ص ۹٠۸‏ » والتيسير ص ٠۷١‏ . 


سورة الروم: الآيات +6 0۴ ۹ 


موتها"'' .«إنَّ ذلك کے لمح الْموقٌ وهو ی کل سیو قَييرٌ# استدلالٌ بالشاهد على 
الغائب. 


2 


قوله تعالی : وين أزملتا ًا هراو صم لَطَنُواْ ِن قدو يَكُرُونَ @) 

قوله تعالى : وين أرسلتا رعا هراوه مُضِمَرًا4 يعني الريح» والريح يجوز تذكيره. 
قال محمد بن يزيد : لا يمتنعٌ تذكيرٌ كل مؤنثِ غير حقيقي» نحو أعجبني الدارٌ وشبهه. 
وقيل: فرأوا السحاب. وقال ابن عباس : الزرع» وهو الأثر. والمعنى: فرأوا الأثرٌ 
مصفرّاء واصفرارٌ الزرع بعد اخضراره يدل على يبسه» وكذا السحاب يدل على أنه لا 
يمطرء والريح على أنها لا تُلقح .«الَّظَنُواْ يِن بدو يرون أي الا ار 
وقوعٌ الماضي في موضع المستقبل لِما في الكلام من معنى المجازاة» والمجازاة لا 
تكو إلا بالكل :قال الكل وغ 

قوله تعالى : 50 لاش لمو ولا يع لض ألما إا ولوأ مذ 
وما ات هكد لني ڪن صَلَلَهمٌ إن َم إلا من يمن بايا هم شيش © 4 

كوله عالق ليك لا شيع لمو أي : وَضَحَتٍ الحُججٌ يا محمد؛ لكنّهم 
لإلْفِهم تقليد الأسلاف في الكفر ماتت عقولُّهِم وعميت عميت بصائرهم» فلا يتهيّأ لك 
اماق وهداركهم- هذا رذ على العيزية لي کے إلا تن ةج ايتا أي : لا 
تُسمع مواعطّ الله إلا المؤمنين الذين يُصغون إلى أدلة التوحيد وتَلقتٌ لهم الهداية. 
وقد مضى هذا في «النمل»” "' ووقع قولّه ‏ بهد المي هنا به ا 


)١(‏ المحتسب 119/5 » ونسب قراءة: «كيف تُحبي الأرض» أيضاً إلى محمد بن السّميفع» وذكرها ابن 
الجوزي في زاد المسير ۳٠١ /١‏ ونسبها إلى عثمان بن عفان وأبي رجاء وأبي عمران الجوني وسليمان 
التيمي» وهي قراءة شاذة. 

(۲) إعراب القرآن /777 - ۲۷۷ دون قوله: واصفرار الزرع... إلى قوله: لا تلقح. 

. ۷/۱7 5 


. ٥۳۷ الحجة في القراءات لابن زنجلة ص‎ )٤( 


6 سورة الروم: الآية ۵٤‏ 


قوله تعالى : لال ألِى حلفم ين ص ر عل ین بعد صن فو كر جع 


م سس 


مأ بخ فر صَعْمًا وة يلق ما تا هو المي اليد © »> 


قوله تعالى: ا لی حلَقَکم يِن ضَعٍْ» ذكر استدلالاً آخر على قدرته في نفس 
الإنسان ليعتبر. ومعنى : «مِنْ ضَعْفٍ) من نطفة ضعيفة. وقيل: «مِنْ ضَعْفٍِ)» أي: في 
حال ضعف» وهو ما كانوا عليه في الابتداء من الطفولة والصغر .نر جَعَلَ ين بَعَدِ 
صَعْفٍ وة يعني الشبيبة .ثم جَعَلَ من بَعَدِ فوم صَعْمًاك يعن الهرم'". 

وقرأ عاصم وحمزة بفتح الضاد فيهنٌَ الباقون بالضم» لغتان» والضم لغة 
النبيئ 4# . وقرأ الجحدري: «من ضَعْفِ ثم جعل من بعد ضَعْفٍ) بالفتح فيهماء 
«ضُعْمًا بالضمٌ خاصة؛ أراد أن يجمع بين اللغتين". قال الفرَّاء: الضم لغة قريش» 
والفتح لغة تميه”؟. الجوهري: الضَّعْف والضّعْف: خلاف القوّة”. وقيل: الصَعفُ 
بالفتح في الرأي» وبالضمٌ في الجسد'"''؛ ومنه الحديث في الرجل الذي كان يُحدَّعٌ 
في البيوع... أنه يبتاع وفي عَقَدَّتِه وف 

رسيت مضدر كالّيب» والمضدر يصلح للجملةء وكذلك القول في الضعف 
والقرّة .يلق ما يتل يعني : من قرَّةِ وضعف .َه الْمَلِيمٌ» بتدبيره طالْمَرِيدُ» 
على إرادته. 


وأجاو ا للشويرن الكؤفيرة الف ن E‏ وكذا كل ما كان فيه حرف 


)١(‏ تفسير الطبري ۱۸/ 070 - ٥۲١‏ بمعناه. 

(۲) الحجة للقراء السبعة 0/ 40٠‏ » وينظر السبعة ص 508 » والتيسير ص ١۷١ - ۱۷١‏ . 

(۳) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ٠47/4‏ عن الجحدري وأبي عبد الرحمن والضحاك عكس ذلك بأنهم 
ضمُِوا الضاد في الأول والثاني وفتحوا «ضعفاً». 

(:) زاد المسير ۳۷۸/۳ . 

(5) الصحاح (ضعف). 

. ٤۸۲ /١ تهذيب اللغة‎ )( 

(۷) سلف ٤۳٥/٤‏ و3537/5. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠‏ 7۷ 


لا يَصِحّ على ما قاله أبو عمر وقد بيّناه في كتاب «المقتبس»"". وهذا اللفظ إنما 
يُسقِط السلامَ» لا الجلوسَ. 
القول الثالث: إِنَّ الجلوسَ مقدارٌ التشهدٍ فرضٌ» وليس التشهدٌ ولا السلامُ 
واي قرفا قاله انو فة وأصكائه و جا من الكرقيية: واحتجُوا بحديث ابن 
المبارك» عن الإفريقيٌ عبدٍ الرحمن بن زياد» وهو ضعيفٌ» وفيه أن لني يق قال : 
«إذا جلس أحذكم و في آخْجر صلاته» فأحدّتٌ قبل أن ا فقد د تمت صلاته»" 
قال ابن العربي : وكان شيحُنا فخرٌ الإسلام يُنشِدَّنا في الدرس : 
2 0 2 0 027 8 32 و 2 0 0 
ويّرى الخروجٌ من الصلاةٍ بضَرْطة أينَ الضراط مِنَ السلامٌ عليكم! 
قال ابن العربي : وسلكٌ بعض علمائنا من هذه المسألةٍ فرعين ضعيفين» أما 
أحدّهما: فروى عبدٌ الملك“ عن عبدٍ الملك» أن من سِلَّمَ من ركعتين متلاعباً» 
فخرج البيانٌ أنه إن كان على أربع أنه يُجزئهء وهذا مذهبٌ أهل العراق بعينه. وأما 
الثاني : فوقع في الكتب المنبوذةء أن الإمامً إذا أحدتٌ بعد التشْهّدٍ مُتعمّداً وقبل 
السلام؛ أنه يُجزئ مَنْ خَلْمَهء وهذا مما لا ينبغي أن يُلتَفّتَ إليه في الفتوى» وإن 
عَمَرَثْ به المجالس للذكرى“. 
القول الرابع : إن الجلوسَ فرض» والسلامٌ فرض» وليس التشهّدُ بواجب» وممّن 
قال هذا: مالك اتن وأصحابه» وأحمدٌ بن حنبل في رواية. واحتجُوا أن 
قالوا: لسن شی من الذكر يتحت إلا تكبيرة الإحرام» وقراءة ةَأم القرآن ولع 
)١(‏ في التمهيد .5١5/٠١‏ والاستذكار .۳۸٤/٤‏ والحديث المذكور أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار »,770-374/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠۳۹/۲‏ 
(۲) هو المقتبس في شرح موطأ مالك بن أنس» كما سيصرح به المصنف في أكثر من موضع. 
() هو نفسه الحديث الذي ذكره المصنف في القول الثاني وهذا أحد ألفاظه» وقال فيه ابن عبد البر في 
التمهيد :1١4/٠١‏ لا يصح لضعف سنده واختلافهم في لفظه. 
(4) ابن حبيب» وسلف ذكره ص 1۱۸۳ء وأما عبد الملك (الذي بعده» وهو شيخه) فهو ابن عبد العزيز بن 
الماجشون» تلميذ الإمام مالك توفي سنة (۲۱۳ه). السير ۱۰۲/۱۲ و١04/1".‏ 


0 لم نجد قول ابن العربي فيما بين أيدينا من مصادر. 
() ما بین حاصرتين من التمهيد ۰۲۱۲/۱۰ والاستذكار /٤‏ ۳۸۳. 
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من خروف الحلق ثانياً أو ثالع. 
قوله تعالى: وی َم ألنَاعَةُ سم المج ما وا عر ماعو كلك 
كنا ىكذ © ¢4 
قوله تعالى : َم تفُم أَلسّاعَهُ َم المُجْبْنَ» أي : يحلف المشركون"" .لاما 
ثوا غير ساعَةٍ ليس في هذا ردٌّ لعذاب القبر؛ إذ كان قد صح عن النبيّ ل من غير 
طريق أنه تعوَّذ منه» وأمر أن يتعرّذ منهى فمن ذلك ما رواه غبد الله بن مسعود قال : 
سمع النبئُ ل أمّ حبيبة وهي تقول: اللَهُمّ أمتعني بزوجي رسول الله» وبأبي أبي 
سفيان» وبأخي معاوية. فقال لها النبئُ : «لقد سألتٍ الله لآجالٍ مضروبة» وأرزاق 
مقسومة» ولكن سليه أن يُعيَكٍ من عذاب جهنَّم وعذاب القبر» في أحاديثٌ مشهورة 
خرّجها البخاري ومسلم وغيرهما". وقد ذكرنا منها جملةً فى كتاب «التذكرة». 
وفي معنى : : ما ثوا ثوا عر اَ4 قولان : أحدهما - أنه لا بُدَّ من خمدةٍ قبل يوم 
اة م : ما لبشنا غير ساعة. والقول الآخر - أنهم يعون في الدنيا 
لزوالها وانقطاعهاء كما قال تعالى: گم بم بت ل مياق با شه 
[النازعات:41] كأن لم يلبثوا إلا ساعةٌ من نهارء وإن كانوا قد أقسموا على غيب وعلى 
غير ما يدرون؛ اله رول : کدف 64 نوا كىد أي : كانوا يكذّبون في 
الدنيا "2 ؛ يقال: أَفِكَ الرجلٌ إذا صُرِفَ عن الصَّدقٍ والخير» ا بمتوعة 
60 
من المطر 


(۱) إعراب القرآن ۲۷۸/۳ . 

(۲) زاد المسير ۳۱۱/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن ۲۷۹/۳ » والحديث الذي ذكره المصنف أخرجه أحمد (TY) »)۳۷٠١(‏ 
ووقع في النسخ سوى (ظ): خرجها مسلم والبخاري وغيرهما. 

. ۱٤۲و‎ ۱۱١ ص‎ )( 

() إعراب القرآن ۲۷۹/۳ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۷۲/١‏ . 


6051 00 سورة الروم: الآيتان‎ to 


وقد زعم جماعةٌ من أهل النظر أن القيامة لا يجوز أن يكون فيها كَذِبٌ لما هم 
فيه» والقرآن يدل على غير ذلك؛ قال الله عر وجل: « كَدَلِك كنوأ وقد أي : 
كما صرفوا عن الحقٌ في فَسَمِهم أنهم ما لَبثوا غير ساعةٍ كذلك كانوا يُصرفون عن 
الح في الدنياء وقال جل وع <بع تم 2 جه یا قلف کے کا لش لک وص 
آم عل کیو آلا إت هُمْ آلگزش4 [المجادلة:18] وقال: ثم لر کن مهم إل أن كال 
وش ریا ما گا مُفْرِكينَ . أنظز کیت كَدَيوَأ76'' [الأنعام .]۲٤-۲۳۰‏ 


ن e‏ أ إل يوم 
لبَحَت هدا يم الَْمَتِ وڪم کسر لا َل © 4 

قوله تعالى يا e‏ 
اختّلِف في الذين أوتوا العلم. فقيل : الملائكة. وقيل: علماء الأمم. وقيل : مؤمنو 
هذه الأمة. وقيل: جميع المؤمنين”". أي : يقول المؤمنون للكفار ردا عليهم: لقد 
نّم في قبوركم إلى يوم البعث”". والفاء في قوله : مهدا يم اْبَمَثِ» جوابٌ لشرط 
محذوفي دل عليه الكلام؛ مجازه: إن كنتم مُنكرين البعث فهذا يوم البعث“. وحكى 
يعقوب عن بعض القَّرّاء - وهي قراءة الحسن - «إلى يوم البَعَث» بالتحريك» وهذا مما 
فيه حرفٌ من حروف الحلّق”*'. وقيل: معنى في كن ألو : في حكم الله. وقيل: 
في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي: وقال الذين أوتوا العلم في كتاب الله والإيمانَ: لقد 


)١(‏ إعراب القرآن ۳/ ۲۷۹ ببعضه. 

(۲) زاد المسير ٩۷/٩‏ و77/5١”7‏ و0/ 5٠7‏ > ومجمع البيان ١؟7/‏ 57 . وذكر الماوردي في النكت والعيون 
٤‏ القول الأول ونسبه للكلبي. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 3077/0 . 

. ۲۲۷/۳ الكشاف‎ )٤( 

» ۱١١/۲ دون نسبة القراءة إلى الحسن» وقد تُسبت إليه فى المحتسب‎ ۲۷۹/١ إعراب القرآن‎ )٥( 
١ والكشاف ۲۲۷/۳ > وهي قراءة شاذة.‎ 
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لبتّم إلى يوم البعث. قاله مقاتل وقتادة والسُّدّي7". القشيري: وعلى هذا «أُوتُوا 
الْعِلْمَ بمعنى كتاب الله. وقيل: ل ييه 
لْبَمَثِ» أي : اليوم الذي كنتم تنكرونه“ 
قوله تعالی : فوم لا نَم آلب ظلموأ مَعَذْرَتُهُمْ و ا هم استعتبون 0 
قوله تعالى: واتتبر لات ارك نار N N‏ 
بالقيامة ولا الاعتذارٌ يومئلِ”". وقيل: لما رد عليهم المؤمنون سألوا الرجوع إلى الدنيا 
واعتذروا فلم يُعذروا .ر هم غنود أي : ولا حالُهم حال من يَسَتَعَيِبُ 
ويّرجع”” ؛ يقال : استعتبيُه فأعتبني» أي: استرضيئُه فأرضاني””* » وذلك إذا كنت 
جانياً عليه» وحقيقةٌ أعتبثه : أزَلْتُ عتبّه"". وسيأتي في «فصلت”" بيانه. وقرأ عاصم 


وحمزة والكسائي : ا 3 ٌ4 بالياء» والباقون بالا 


مر صر دزیم ص کا ص 


قوله تعالى: وقد صَرَينَا لاس في هنذا الان من کل مَل لين هم 
اة يمون أن كَفَروا إن اشر إلا طون 9© كدت يطبم نه عل فوب 
آلب لا يعس @ فصر 1 وقد الله حو ولا ستخفئك ال لا 


فقوت ©4 
قوله تعالى : ق صَرَبَنَا ِا في هلدا قران من کل مسل أي: من كل مَكَلٍ 


)١(‏ تفسير البغري ٤۸۸/۳‏ . وأخرجه الطبري ٥۲۷ /٠۸‏ عن قتادة. 
(۲) زاد المسیر ۳۱۲/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳٤٤/٤‏ ء ومجمع البيان ٤١/١١‏ . 

. ۲۸١ /۳ إعراب القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ الصحاح (عتب). 

. 7707/9 الكشاف‎ )١( 

(۷) عند تفسير الآية (754). 


: ١9/5 والتيسير ص‎ » °٠۹ السبعة ص‎ (A) 
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ندل على ها يتا جوا اليده ووي على :التوحيد وصِدق الرسل ١‏ ورلن ي 
يايو أي : معجزة» كفاتي البحر والعصا وغيرهما لفون ان مكَفرةأ إن اس4 يا 
معشر المؤمنين”" إلا باود أي : تتبعون الباطلَ والسحر. 

« كُدَنِكَ» أي: كما طبع اللهُ على قلوبهم حتى لا يفهموا الآياتٍ عن الله 
فكذلك يطبم آل عل فوب الذي لا يمْلَمُوت» أدلَةَ التوحيد”". 

فاضي إنَّ وَعْدَ آله حى أي : اصبِرُ على أذاهم فان الله ينصرك”*“ ولا 
سْتَحِفنك4 أي : لا يستَفِرّنَكَ عن دينك أن لا يوقت قيل: هو النضر بن 
الحارث. والخطاب للنبئ بل والمراد أمنّه؛ يقال: استحّفٌ فلانٌ فلاناً أي: استجهلّه 
حتى حمله على انّباعه في الغييّ". وهو في موضع جزم بالنهي» أكّد بالنون الثقيلة» 
فب على الفتح كما يُبنى الشيئان إذا صم أحدُهما إلى الآخر .أن لا وُقُنت» في 
موضع رفع» ومن العرب من يقول: اللذون في موضع الرفع". وقد مضى في 


«الفاتحة»“. 


. ٤١/۲١ إعراب القرآن ۳/ ۲۸۰ » ومجمع البيان‎ )١( 
. "٠۲/١ وزاد المسير‎ ٤۳۹ /۳ الوسيط‎ )۲( 

(۳) الوجيز على هامش مراح لبيد ۱۱۹/۲ . 

(4) مجمع البيان ٤۳/۲۱‏ بمعناه. 

(0) معاني القرآن للزجاج ۱۹۲/٤‏ . 

(1) تهذيب اللغة ٩/۸۷‏ . 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ۲۸١‏ . 

. ۲۲۹/۱ © 
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تفسير سورة الروم 


8 و يي ع o oa ١‏ مهم الى همهم ر وه ەل اس 3 
© الم (© غلبت الروم (© في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون (© في بضع 
سه بي امه م مومس مم ممه ع م ير بر Zo‏ ر2 5" ق و ا ا ات 


سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون © بنصر الله ينصر من يشاء وهو 


العَزِيرٌ الرحيم © وعد الله لا يخلف الله وعده وأكن أكثر الاس لا يعلّمون © يعلّمون 


ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلوة © 4 . 
[ نزلت ] ٠‏ هذه الآيات حين غلب ٠7‏ سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد 
الجزيرة وأقاصى بلاد الروم » واضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية » وحاصره فيها 
مدة طويلة » ثم عادت الدولة لهرقل » كما سيأتى . 
سا م لون و لل E OG‏ 
عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ( "» » رضى الله عنهما » فى قوله تعالى :الج . غلبت 
الروم . فى أَدْنَى الأرض »4 قال : غلبت وعَلَبتَ . قال : كان المشركون يحبون أن تظهر فازس على 
الروم؛ لأنهم أصحاب أوثان » وكان المسلمون يحبون أن تظهر 17 الروم على فارس ؛ لأنهم أهل 
كتاب» فذكر ١‏ ذلك لأبى بكرء فذكره أبو بكر لرسول الله ية > فقال رسول الله ك : « أما إنهم 
سيغلبون »»فذكره أبو بكر لهم ٠»‏ فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا » فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا » 
وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذا . فجعل أجلا خمس(27) سنين» فلم يظهروا » فذكر ذلك أبو بكر للنبى 
كه فقال : « ألا جعلتها إلى دون » أراه قال : « العشر » . قال سعيد بن جبير : البضع ما دون 
العشر ابوت اروم E‏ ا ل ار : الم . غلبت الروم, . فى أدنى الأرض وهم من بعد 
غلبهم سيغلبون . فى بضع سنين لله الأَمر من قبل ومن بعد ويومعذ يفرح المؤمئون . بنصر الله ينصر من يشاء 
وهو الْعزيز الرّحيم 4. 
هكذا رواه (") الترمذى والنسائى جميعا » عن الحسين ( بن حريّث » عن معاوية بن عمرو » عن 
أبى إسحاق الفزارى » عن سفيان بن سعيد الثورى ١‏ به» وقال الترمذى : حسن غريب » إنما نعرفه 
من حديث سفيان » عن حبيب . 
E YS‏ 
(4) فى ف : « يظهر 4 . (0) فی ت : « فذكروه 4 » وفى ف › | : « فذكروا » . (5) فی ت : « خمسين ٩‏ . 


0) فی ت : « ورواه ٩‏ . (۸) فى أ : « الحسن © . 
(4) المسئد (77/5/1) وسنن الترمذى برقم (۳۱۹۳) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١789(‏ . 
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ورواه ابن أبى حاتم » عن محمد بن إسحاق الصاغانى ٠‏ » عن معاوية بن عمرو » به . ورواه 
ابن جرير : 

حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن سعيد ‏ أو سعيد () الثعلبى الذى يقال له: أبو سعد من 
أهل طرسوس - حدثنا أبو إسحاق الفزارى » فذكره . وعندهم : قال سفيان : فبلغنى أنهم غلبوا يوم 
ر . 

حديث آخر : قال سليمان بن مهران الأعمش . عن مسلم » عن مسروق قال : قال عبد الله : 
خمس قد مضين : الدخان . واللزام » والبطشة . والقمر . والروم . أخرجاه ©) © . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا المحاربى » عن داود بن أبى هند » عن عامر ‏ هو 
الشعبى ‏ عن عبد الله - هو ابن مسعود رضى اللّه عنه ‏ قال : كان فارس ظاهراً على الروم » وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم . وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ؛ 
لأنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم » فلما نزلت : ال . غلبت الروم . فى أذنى الأرض وهم من 
بعد علَبهم سيغلبون . فى بضع سنين) قالوا : يا أبا بكر » إن صاحبك يقول : إن الروم تظهر على فارس 
فى بضع سنين ؟! قال : صدق . قالوا : هل لك إلى أن نقامرك . فبايعوه على أربع قلائص إلى سبع 
سنين » فمضت السبع ولم يكن شىء » ففرح المشركون بذلك وشق على المسلمين » فذكر © ذلك 
للنبى کا > فقال ١:‏ ما بضع سنين عندكم » ؟ قالوا : دون العشر . قال: « اذهب فزايدهم وازدد 
سنتين فى الأجل » . قال : فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بظهور الروم على فارس » ففرح 
المؤمنون بذلك . وأنزل الله : «الم . غلبت الروم € إلى قوله : 1 وعد الله ] (8) لا يخلف الله وعده04). 

ديت حر : قال ٠۰‏ ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » عذنا اعطددبن عفر الر ی 

حدثنا مُؤّمل » عن إسرائيل» عن أبى إسحاق » عن البراء »قال : لما نزلت : «الم . غلبت الروم . في 
أدنى الأرض وهم من بعد عَلبِهِم سيَغْلبونَ » » قال المشركون لأبى بكر : ألا ترى إلى ما يقول صاحبك ؟ 
يزعم أن الروم تغلب فارس . قال : صدق صاحبى . قالوا : هل لك أن نخاطرك ؟ فجعل بينه وبينهم 
أجلا » فحل الأجل قبل أن تغلب الروم فارس ٠‏ فبلغ ذلك النبى بيه فساءه ذلك وكرهه » وقال لأبى 
بكر : « ما دعاك إلى هذا ؟ » قال : تصديقا لله ولرسوله . فقال : « عرض لهم وأعظم المتطر 
واجعله إلى بضع سنين » . فأتاهم أبو بكر فقال لهم : هل لكم فى العود » فإن العود أحمد ؟ قالوا: 


. » الصنعانى » . (0) فى فاء أ : « أبو سعد‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(9) تفسير الطبرى (۱۲/۲۱) . 

(4) فی ت : ١‏ البخارى ومسلم » . 

(5) صحيح البخارى برقم (41/11) وصحيح مسلم برقم (مولا؟) . 

(7) فی ت : 7 وروی ابن جرير عن ٩‏ . (۷) فی ت : ١‏ فذكروا » . (6) زيادة من ت ٠.‏ أ . 
(9) تفسير الطبرى )۱٤/۲١(‏ . 

(۰) فی ت : « روی ٩‏ . 
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نعم . [ قال ] 2 : فلم تمض تلك السنين حتى غلبت الروم فارس » وربطوا خيولهم بالمدائن » وبنوا 
الرومية » فجاء به أبو بكر إلى النبى كيه فقال : هذا السحت » قال : « تصدق به » .)١‏ 

حديث آخر : قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا إسماعيل بن أبى 
أويس » أخبرنى ابنٍ أبى الزتاد » عن عروة بن الزبير ( ۳ » عن نيّار بن مكرّم الأسلمى قال : لما نزلت» 
ل الج . غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من بعد لبهم سيغلبون . فى بضع سنين) » فكانت فارس يوم 
نزلت هذه الآية قاهرين للروم » وكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم ؛ لأنهم وإياهم أهل كتاب» 
وفى ذلك قول الله : 8 ويومئذ يفرح المؤمنون . بتصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرّحيم 4» وكانت 
قريش تحب ظهور فارس؛ لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث » فلما أنزل الله هذه الآية 
خرج أبو بكر يصيح فی نواحى مكة : الع . غلبت الروم . في أَدنَى الأرض وهم من بعد عَلَبِهِم 
سيغلبون . في بضع سنين 24 قال ناس من قريش لأبى بكر ا ا و . زعم صاحبك أن 
الروم ستغلب فارس فى بضع سنين » أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بلى ‏ وذلك قبل تحريم الرهان - 
فارتهن أبو بكر والمشركون » وتواضعوا الرهان » وقالوا لأبى بكر : كم تجعل البضع : ثلاث سنين 
إلى تسع سنين » قسم بيننا وبينك وسطأ ننتهى إليه . قال : فسموا بينهم ست سنين . قال : فمضت 
ست السنين قبل أن يظهروا » فأخذ المشركون رهن أبى بكر » فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم 
على فارس » فعاب المسلمون على أبى بكر تسمية ست سنين » قال : لأن الله قال : في بضع 
سنين 4 . قال : فأسلم عند ذلك ناس كثير 29 . 

هكذا ساقه الترمذى » ثم قال : هذا ) حديث حسن صحيح » لا نعرفه إلا من حديث 
عبد الرحمن بن أبى الزناد . وقد روى نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين » مثل عكرمة › 
والشعبى» ومجاهد. + وقتادة ‏ والسدى > والزهرى » وغيرهم . 

ومن أغرب هذه السياقات ما رواه الإمام ستيد بن داود فى ته تفسيره حيث قال : حدثنى حجاج » 

عن اب .بكر بق غبد الله © عن تعكرمة قال : كانت فى فارس امرأة لاتلد إلا الملوك الأبطال » فدعاها 


ت 


كسرى فقال : إنى أريد أن أبعث إلى الروم - جيشا وأستعمل عليهم رجلا من بنيك » فأشيرى على » 
لهم استعمل ؟ فقالت : هذا فلان » وهو أروغ من تعلب » وأحذر من صقر . وهذا فرخان » وهو 
أنفذ من سنان . وهذا شهريراز (220 وهو أحلم من كذا - تعنى أولادها الثلاثة - فاستعمل أيهم شئت. 
قال : فإنى قد استعملت الحليم . فاستعمل شهريراز )» فسار إلى الروم بأهل فارس » فظهر عليهم 
فقتلهم » وخرب مدائنهم » وقطع زيتونهم . 


)١(‏ زيادة من ت ٠‏ أ. 

(؟) ورواه أبو يعلى فى المسند الكبير »كما فى إتحاف المهرة للبوصيرى (ق81١‏ سليمانية ) من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة »عن 
المؤمل بنحوه ٠‏ وقال البوصيرى : « وله شاهد من حديث نيار بن مكرم رواه الترمذى » . وهو الآتى بعده . 

(۳) فى ت : « رواه أبو عيسى الترمذى 4 . (:) فی ت » ف : « فقال ٩‏ . (5) فى ت » ف : ١‏ وبينكم ٩‏ . 

. )۳۱۹٤( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(۷) فى ت : « وقال الترمذى » . (۸ » 4) فى ت  :‏ شهريزار » 
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قال أبو بكر بن عبد اللّه : فحدثت بهذا الحديث عطاء الخراسانى فقال : أما رأيت بلاد الشام ؟ 
قلت : لا » قال : أما إنك لو رأيتها ٠‏ لرأيت المدائن التى خربت » والزيتون الذى قطع . فأتيت 
الشام بعد ذلك فرأيته 29 . 

قال عطاء الخراسانى : حدثنى يحيى بن يعمر : أن قيصر بعث رجلا يدعى قطمة بجيش من 
الروم» وبعث كسرى شهريراز 29 » فالتقيا بأذرعات وبصرى » وهى أدنى الشام إليكم » فلقيت فارس 
الروم » فغلبتهم فارس . ففرحت بذلك كفار قريش وكرهه المسلمون . 

قال عكرمة : ولقى المشركون أصحاب النبى ية وقالوا : إنكم أهل كتاب » والنصارى أهل 
كتاب» [ ونحن أميون » وقد ظهر إخواننا من أهل فارس على إخوانكم من أهل الكتاب ] ©) 2 
وإنكم إن قاتلتمونا لنظهرن عليكم » فانزل الل : الم . غلبت الروم . فى أذنى الأرض وهم من بعد 
علبهم سيغلبون . فى بضع سنين للّه الأمرَ من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمئون . بنصر الله ينصر من 
يشاء »4 فخر ف فج أبو بكر الصديق إلى الكفار فقال : أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا » فلا 
تفرحواء ولا يقرن الله أعينكم > فوالله ليظهرن اللّه الروم على فارس ٠»‏ أخبرنا بذلك نبينا مي . فقام 
إليه أبى بن حل فقال : كذبت يا أبا فضيل . فقال له أبو بكر : أنت أكذب ياعدو اللّه . فقال: 
أناحبك عشر قلائص منى وعشر قلائص منك » فإن ظهرت الروم على فارس عَرمت » وإن ظهرت 
امح و ور ا ويك اا ل اي 
إنما البضع ما بين الثلاث إلى التسع » فزايده فى الحَطّر وماده فى الأجل » . فخرج أبو بكر فلقى أبيا 
فقال : لعلك ندمت ؟ فقال :لا ء تعال أزايدك فى التطر وأمادك فى الأجل » فاجعلها مائة ئة قلوص لائة 
قلوص إلى تسع سنين . قال : قد فعلت . فظهرت الروم على فارس قبل ذلك » فغلبهم المسلمون . 

قال 0 ظهرت فارس على الروم » جلس فرخان يشرب وهو أخو شهريراز 29 » فقال 
لأصحابه : لقد رأيت كأنى جالس على سرير كسرى . فبلغت كسرى فكتب إلى شهريراز 29 : إذا أتاك 
كتابى [ هذا ] 28 فابعث إلى برأس فرخان . فكتب إليه: أيها الملك » إنك لن تجد مثل فرخان › له 
نكاية وصوت فى العدو » فلا تفعل . فكتب إليه : إن فى رجال فارس خلفا منه » فعجل إلى برأسه. 
فراجعه » فغضب كسرى فلم يجبه » وبعث بريدا إلى أهل فارس : إنى قد نزعت () عنكم شهريراز »› 
واستعملت عليكم فرخان. ثم دفع إلى البريد صحيفة لطيفة صغيرة فقال : إذا ولى فرخان 
الملك ٠‏ وانقاد له أخوه » فأعطه هذه. فلما قرأ شهريراز الكتاب قال : سمعا وطاعة » ونزل 
EN a OE E E‏ :أ ثتونى بشهريراز 21١‏ » وقَدمَهِ لیضرب 
عنقه » قال:لا تعجل [ على ] )١١(‏ حتى أكتب وصيتى» قال : نعم . فدعا بالسّقط فأعطاة 


. » فى ف : لو أتيتها‎ )١( 
. من طريق سليد به‎ )١7 /7١( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )( 


(۳) فی ت : « شهريزار ٩‏ » وفى ف › أ : « بشهريراز ٩‏ . (0) زيادة من ت » ف . (5) فى ت : ١‏ فجاء » 
(5 ۷) فی ت  :‏ شهریزار ٩‏ . (۸) زيادة من ف . 
(9) فى ف : « عزلت ٩‏ . (۱۰) فی ف : ۵۱ فقال » . (۱۱) فى ت  :‏ بشهريزار © 


(۲) زيادة من ت . 
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الصحائف) وقال : كل هذا راجعت فيك كسرى » وأنت أردت أن تقتلنى بكتاب واحد . فرد الملك 
إلى أخيه شهريراز ) » وكتب شهريراز إلى قيصر ملك الروم : إن لى إليك حاجة لا تحملها البرد ولا 
تحملها الصحف » فالقنى »ولا تلقنى إلا فى خمسين روميا » فإنى ألقاك فى خمسين فارسيا . فأقبل 
قيصر فى خمسمائة ألف رومى » وجعل يضع العيون بين يديه فى الطريق » وخاف أن يكون قد مكر 
به » حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا خمسون رجلا . ثم بسط لهما والتقيا فى قبة ديباج ضربت لهماء 
مع كل واحد منهما سكين » فدعيا (© ترجمانا بينهما » فقال شهريراز 259 : إن الذين خربوا مدائنك 
آنا وأخی بكيدنا وشجاعتنا » وإن كسرى حسدنا وأراد أن أقتل أخى فأبيت » ثم أمر أخى أن يقتلنى . 
وقد خلعناه جميعا » فنحن نقاتله معك . قال : قد أصبتما . ثم أشار أحدهما إلى صاحبه أن السر بين 
اثنين فإذا جاوز اثنين فشا . قال : أجل . فقتلا الترجمان جميعا بسكينيهما . [ قال ] ©): فأهلك الله 
كسرى» وجاء الخبر إلى رسول الله ييه يوم الحديبية» ففرح والمسلمون معه . 

فهذا سياق غریب » وبناء عجيب . ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة» فقوله تعالى: «الج. 
غلبت الروم)» قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور » فى أول سورة « البقرة » . 
وأما الروم فهم من سلالة العيص بن إسحاق بن إبراهيم » وهم أبناء عم بنى إسرائيل » ويقال لهم : 
بنو الأصفر . وكانوا على دين اليونان » واليونان من سلالة يافث بن نوح » أبناء ”) عم الترك . 
وكانوا يعبدون الكواكب السيارة السبعة » ويقال لها : المتحيرة » ويصلون إلى القطب الشمالى » وهم 
الذين أسسوا دمشق » وبنوا معبدها » وفيه محاريب إلى جهة الشمال » فكان () الروم على دينهم 
إلى مبعث المسيح بنحو من ثلاثمائة سنة » وكان من ملك الشام مع الجزيرة منهم يقال له : قيصر . 
فكان أول من دخل فى دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس ٠»‏ وأمه مريم الهيلانية 
الشدقانية » من أرض حران » كانت قد تنصرت قبله » فدعته إلى دينها » وكان قبل ذلك فيلسوفا » 
فتابعها ‏ يقال: تقية - واجتمعت به النصارى » وتناظروا فى زمانه مع عبد الله بن أريوس » واختلفوا 
اختلافا [كثيرا](ة) منتشرا متشتتا لا ينضبط › إلا أنه اتفق من جماعتهم 221١(‏ ثلاثمائة وثمانية عشر 
أسقفاً» فوضعوا لقسطنطين العقيدة » وهى التى يسمونها الأمانة الكبيرة » وإنما هى الخيانة الحقيرة » 
ووضعوا له القوانين - يعنون كتب الأحكام من تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه » وغيروا 
دين المسيح» عليه السلام » وزادوا فيه ونقصوا منه . وفصلوا إلى المشرق 22١١‏ واعتاضوا عن السبت 
بالأحد » وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير . واتخذوا أعياداً أحدثوها كعيد الصليب والقداس )١١(‏ 
والغطاس » وغير ذلك من البواعيث والشعانين » وجعلوا له الباب وهو كبيرهم › ثم البتاركة » ثم 
المطارنة » ثم الأساقفة والقساقسة » ثم الشمامسة . وابتدعوا الرهبانية . وبنى لهم الملك الكنائس 


. ثلاث صحائف ؛ . (0) فى ت : « شهريزار» . (۳) فى تاء ف : « فدعا»‎ ١ : فى ت » ف » أ‎ )١( 
. » زيادة من ت . : (0) فى أ : « أتباع‎ )6( . ٩ فی ت : « شهريزار‎ )٤( 
زيادة من ت . فاءأ.‎ )4(  . ٠ القندقانية » » وفى ف : « الغندقانية‎ ١ : فى ت‎ )۸( . ٩ فى ف : « وكان‎ )0 


(۱۰) فی ت : 2 جماعته ٩‏ . (۱۱) فی ت 2 فاء | : « وصلوا إلى الشرق © . (۱۲) فى فء أ : « والقرابين ٩‏ . 
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والمعابد » وأسس المدينة المنسوبة إليه وهى القسطنطينية » يقال : إنه بنى فى أيامه ( اثنى عشر ألف 
كنيسة » وبنى بيت لحم بثلاثة ) محاريب » وبنت أمه القمامة » وهؤلاء هم الملكية » يعنون الذين 
هم على دين الملك . 

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف » ثم النسطورية أصحاب نسطورا » وهم فرق 
وطوائف كثيرة » كما قال رسول الله ية : « إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة » ) . والغرض 
أنهم استمروا على النصرانية » كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده » حتى كان آخرهم هرقل . وكان من 
عقلاء الرجال » ومن أحزم الملوك وأدهاهم » وأبعدهم غورا وأقصاهم رأيا » فتملّك عليهم فى رياسة 
عظيمة وأبهة كبيرة » فناوأه كسرى ملك الفرس ٠»‏ وملك البلاد كالعراق وخراسان والرى » وجميع 
بلاد العجم » وهو سابور ذو الأكتاف . وكانت ملكته أوسع من مملكة قيصر » وله رياسة العجم 
وحماقة الفرس ٠‏ وكانوا مجوسا يعبدون النار . فتقدم عن عكرمة أنه بعث إليه نوابه وجيشه فقاتلوه » 
والمشهور أن كسرى غزاه بنفسه فى بلاده فقهره وكسره وقصره » حتى لم يبق معه سوى مديئة 
قسطنطينية . فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه » وكانت النصارى تعظمه تعظيما زائدا » ولم 
يقدر كسرى على فتح البلد » ولا أمكنه ذلك لحصانتها ؛ لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر 
من ناحية البحر » فكانت تأتيهم الميرة والّدد من هنالك . فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدة » ورأى 
فى نفسه خديعة » فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه » ويشترط عليه ما شاء. 
فأجابه إلى ذلك » وطلب منه أموالا عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا » » من ذهب 
وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة . فطاوعه قيصر » وأوهمه أن يكو شيع بالطلب 2 
واستقل عقله لما طلب منه ما طلب » ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره » وسال 
كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته » ليسعى فى تحصيل ذلك من ذخائره 
وحواصله ودفائنه » فأطلق سراحه » فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية » جمع أهل 
ملته وقال : إنى خارج فى أمر قد أبرمته » فى جند قد عينته من جيشى » فإن رجعت إليكم قبل 
الحول فأنا ملككم » وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار » إن شئتم استمررتم على بيعتى » وإن 
شئتم وليتم عليكم غيرى . فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حيا » ولو غبت عشرة أعوام . فلما خرج من 
القسطنطينية خرج جريدة فى جيش متوسط » هذا وكسرى محَيّم على القسطنطينية ينتظره ليرجع › 
فركب قيصر من فوره وسار مسرعا حتى انتهى إلى بلاد فارس » فعاث فى بلادهم قتلا لرجالها ومن 
بها من المقاتلة » أولاً فأولاً » ولم يزل يقتل حتى انتهى إلى المدائن » وهى كرسى تمملكة كسرى » 
فقتل من بها »وأخذ جميع حواصله وأمواله » وأسر نساءه وحريمه » وحلق رأس ولده » وركبه على 


. ٩ بثلاث‎ ١ : فى ف‎ )۲( . ٩ زمانه‎ ١ : فى أ‎ )١( 

(۳) سنن أبى داود برقم (10151) وابن ماجه فى السنن برقم (۳۹۹۲) وقال البوصيرى فى الزوائد : « إسناد عوف بن مالك فيه مقال » 
وراشد بن سعد قال فيه أبو حاتم : صدوق ٍ وعباد بن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجه » ولیس له عندى سوى هذا الحديث 
قال ابن عدى : روى أحاديث تفرد بها . وذكره ابن حبان فى الثقات وباقى رجال الإسناد ثقات » . 

. © فى ت : « الأرض‎ )50( . ٩ فی ت : « فی‎ )٤( 


1578 سورة البقرة : الآية ٣‏ 


القول الخامس: إن التشهّدَ والجلوسَ واجبان» وليس السلام بواجب» قاله 
جماعة: منهم إسحاقٌ بن راهويه. واحتحّ اسحاق بحديث ابن وو ع غ 1 
رسول الله يكل التشهدء وقال له: «إذا قرغت مِن هذاء فقد تَنَثْ صلائّك» وقضيت ما 
ل 2 
قال الدارقطني : قوله: «إذا فَرَعْتَ مِن هذاء فقد تَمَّثْ َ مث صلائك» آدرجه بعضهم 
عن زهير في الحديثء ووضله يكلام الي چ نعل تبان و و 
وا د وقد تابعه غا بر الربيع على ذلك: E‏ 
(j‏ 
مسعودء ولم يرفَعْه إلى النبي كلا . 
الثامنة عشرة: واختلف العلماءٌ في السلام» فقيل: واجبٌء وقيل: ليس بواجب. 
والصحيح وجوبهء لحديث عائشة0© وحديثٍ عليٌ الصحيح› خرّجه أبو داود 
والترمذئ» 27 © سفيان الثوريٌ عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» عن محمد ابن 
الحنفيّة» عن علي قال: قال رسول الله ب : «مِفْتاحٌ الصَّلاةٍ الظهورٌ» وتَحرِيمّها 
اكير وتحإيلها التسليه)0*. 
وهذا الحديثٌُ أصل في إيجاب التّكبير والتّسليمء وأنه لا يُجزئ عنهما غيرٌهماء 
كما لا يُجزئ عن الطهارة غيرها باتّفاق. 
قال عبد الرحمن بن مهدي : لو افتتحَ رجلّ صلاتّه بسبعين اسما من أسماء الله 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند »)50٠05(‏ وأبو داود (١4۷)ء‏ وابن حبان :»)١4357(‏ والدارقطني في 
السنن Tor/1‏ و2506 والبيهقي في السنن الكبرى 1۷0/۲. والقولان الرابع والخامس في التمهيد 
٩‏ و٤۲۱‏ والاستذکار .۳۸٤۳۸۳ /٤‏ 
(؟) سنن الدارقطني 7017/١‏ والعلل له ۱۲۸/۰. وزهير: هو ابن معاوية» وشَبَابة : هو ابن سرّار. 
۳( قالت: كان رسول الله ية يستفتح الصلاة بالتكبير... وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه أحمد 
(١۳٠٠۲)ء‏ ومسلم (۹۸٤)ء‏ وسيذكره المصنف في الصفحة التالية. 
)€( في (م): ورواه. ۰ 
(5) سنن أبي داود (11) و(1۱۸)» وسنن الترمذي (7). وهو في مسند أحمد .)٠٠١7(‏ وسلف قطعة منه 
ص 555. قال الترمذي : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 
() أبو سعيد العنبري» وقيل : الأزدي مولاهم» البصري» الناقدء توفي سنة (۱۹۸ه). السير 9/ 197. 


الجزء السادس ‏ سورة الروم : الآيات )۷-١(‏ .م 


حمان وت مه من الأساورة من قومة ف غا الهوان والذلة © وكتب إلى كرف يفول هذا جا 
طلبت فخذه . فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من الغم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل » واشتد حنقه على 
البلد » فاشتد ٠‏ فى حصارها بكل ممكن فلم يقدر على ذلك . فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من 
مخاضة جيحون » التى لا سبيل ‏ لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها » فلما علم قيصر بذلك احتال 
بحيلة عظيمة لم يسبق إليها » وهو أنه أرصد جنده وحواصله التى معه عند فم المخاضة » وركب فى 
بعض الجيش » وأمر بأحمال من التبن والبعر والروث فحملت معه » وسار إلى قريب من يوم فى الماء 
مصعدا » ثم أمر بإلقاء تلك الأحمال فى النهر » فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أنهم قد خاضوا من 
هنالك » فركبوا فى طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس » وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض فى الخوض › 
فخاضوا وأسرعوا السير ففاتوا كسرى وجنوده » ودخلوا القسطنطينية . وكان ذلك يوما مشهوداً عند 
النصارى » وبقى كسرى وجيوشه 7) حائرين لا یدرون ماذا يصنعون . لم يحصلوا على بلاد قيصر › 
وبلادهم قد خربتها ل ا . فكان هذا من غلب الروم 
فارس » وكان ذلك بعد تسع ( “ سنين من غلب الفرس للروم ©© . 

وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى . على ما ذكره 
ابن عباس وعكرمة وغيرهما » وهى طرف بلاد الشام نما يلى بلاد الحجاز . 

وقال مجاهد : كان ذلك فى الجزيرة » وهى أقرب بلاد الروم من فارس » فاللّه 29 أعلم . 

ثم كان غلب الروم لفارس بعد بضع سنين » وهى تسع ؛ فإن البضع فى كلام العرب ما بين 
الثلاث إلى التسع . وكذلك جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى »وابن جرير وغيرهما » من حديث 
عبد الله بن عبد الرحمن الجمّحى » عن الزهرى »عن عبيّد الله بن عبد الله » عن ابن عباس ؛ أن 
رسول الله ی قال لأبى بكر فى متَاحَبّة © :9 الج . غلبت الروم» : « ألا احتطت يا أبا بكر » فإن 
البضع ما بين ثلاث إلى تسع؟». ثم قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه © . 

وروی ابن جرير » عن عبد الله بن عمرو : أنه قال ذلك 90© . 

وقول : لله الأمر من قبل ومن بعد أى : من قبل ذلك ومن بعده » فبنى على الضم لما فطع 
المضاف » وهو قوله: «إقبل 4 عن الإضافة » ونويت . 

« ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر اللّه4 أى : للروم أصحاب قيصر ملك الشام » على فارس 
أصحاب كسرى »و هم الوس +#وقد كانت نصرة الروم على فازسن يوم :وقعة بدر.فى قول طائفة كبيرة 
من العلماء »كابن عباس ٠‏ والثورى»› والسدى » وغيرهم .وقد ورد فى الحديث الذى رواه الترمذى 
وابن جرير وابن ن أبى حاتم والبزار » من حديث الأعمش » عن عطية 22١(‏ » عن أبى سعيد قال : لما 


. ) فى!: < فجد؟. () فى ! : « لا مسلك © . (۳) فی ت » فاء أ : ( وجنوده‎ )١( 
6 فی ت : « ثلاث » . (4) فی ت » ف : « من غلب فارس للروم » ء وفى أ : « من غلب فارس الروم‎ )6( 
. © فى ف : « والله © . (۷) فی ت : « مبايعته‎ )5( 


(4) سنن الترمذى برقم (۳۱۹۱) » وتفسير الطبرى (17/71) . 
(9) تفسير الطبرى (15/91) . 
(۰) فی ت :. ۶ وقد روى مالك » 5 


عم الجزء السادس ‏ سورة الروم : الآيات ( 7-1١‏ ) 


كان یڑ م بدر » ظهرت الروم على فارس » فأعجب ذلك المؤمنين وفرحوا به » وأنزل الله : «ويومئد 
يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز ز الرحيم 0 . 

وقال آخرون : بل كان نصرة الروم على فارس عام ) الحديبية ؛ قاله عكرمة » والزهرى › 
وسال ع الل حومسم اد و O O O‏ د 
من حمص إلى إيليا - وهو بيت المقدس ‏ شكراً ١‏ الله عز وجل » ففعل » فلما بلغ بيت المقدس لم 
بحري ند حتى ناكا با ونون الها له ده لال بيك ELE UE ES‏ 
بصرى » فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر . فلما وصل إليه سأل من بالشام من عرب الحجاز » فأحضر 
له أبو سفيان صخر بن حرب الأموى فى جماعة من كفار قريش كانوا فى غزة » فجىء بهم إليه › 
فجلسوا بين يديه » فقال : أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذى يزعم أنه نبى ؟ فقال أبو سفيان : أنا . 
فقال لأصحابه ‏ وأجلسهم خلفه ‏ : إنى سائل هذا عن هذا الرجل » فإن كذب فكذبوه . فقال أبو 
تفيان: :. قواللة لولا إن يَاثرُوا على الكذي الكذيت : :سال عرقل فن د وة > فكان قبا سال 
أن قال : فهل يغدر ؟ قال : قلت : لا » ونحن منه فى مد لا ندرى ما هو صانع فيها ‏ يعنى بذلك 
الهدنة التى كانت قد وقعت بين رسول الله ية وكفار قريش يوم © الحديبية على وضع الحرب بينهم 
عشر سنين » فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على فارس كان عام الحديبية ؛ لأن قيصر إنما وفى بنذره 
بعد الحديبية » واللّه أعلم . 

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت » فما تمكن من 
وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغى إصلاحه وتفقد بلاده » ثم بعد أربع سئين من نصرته وفى بنذره › 
واللّه أعلم . 

والأمر 29 فى هذا سهل قريب ٠‏ إلا أنه لما انتصرت فارس على الروم ساء ذلك المؤمنين » فلما 
انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك ؛ لأن الروم أهل كتاب فى الجملة > فهم أقرب إلى 
المؤمنين من المجوس ء كما قال [ الله ] )١‏ تعالى : ( لجدلا أَشَدَ الاس عداوة لين آمنوا اليهود والّذين 
أشركوا ولمجدن أفربهم مَودَة لين آمنوا اين قالوا إِنَّا تصارئ ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وهم لا 
يستكبرون . وإذا سمعوا ما أُنزل إلى الرّسول ترئ أعيتهم تفيض من المع مما عرقُوا م من الحق ؛ يقولون بنا 
آمنًا قاكتبنا مع الشاهدين4 [ المائدة : ۸۲ » ۸۳ ] » وقال تعالى ههنا : ل ويوصد يفرح المؤمنون . فصر 
الله ينصر من يشاء وهو الْعَرِير ز الرحيم 4 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صموان » حدثنا الوليد » حدثنى أسيد الكلابى » 
قال : سمعت ‏ العلاء بن الزبير الكلابى يحدث عن أبيه » قال : رأيت غلبة فارس الروم » ثم رأيت 
غلبة الروم فارس » ثم رأيت غلبة المسلمين فارس والروم » كل ذلك فى خمس عشرة سنة . 


.)١١/۲١( سان الترمذى برقم (۳۱۹۲) وتفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ف : ۵ یوم » . (۳) فى أ : « وغير واحد © . )٤(‏ فی ت : « تشكراً » . 
(0) فى ت » ف : « عام »© . )١(‏ فى ت : « فالأمر ٩‏ . (۷) زيادة من ت . 

(۸) فى ت : « وروی ابن أبى حاتم عن » . 


الحزه التادمن ورة الرؤم :© الآياف 7 8 03 س ب 


وقوله : « وهو الْعزيز) أى : فى انتصاره وانتقامه من أعدائه ع الرّحيم 4 بعباده المؤمنين . 

وقوله : «وعد الله لا يخلف الله وعده» أى : هذا ( الذى أخبرناك به - يا محمد من أنا سننصر 
الروم على ارت وعدن الله يكل و حر سدق لايل ولد ن كرته وفرع + ن الله 
قد جرت سنته أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق » ويجعل لها العاقبة » «١‏ ولكن أكثر الناس لا 
يعلّمون) أى : بحكم الله فى كونه وأفعاله المحكمة ال جارية على وفق العدل . ۰ 1 

وقوله : يعلّمون ظاهرا مَن الْحياة الدئيًا وهم عن الآخرة هم غَافلُون» أى : أكثر الناس ليس لهم 
علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيها » فهم حذاق أذكياء فى تحصيلها ووجوه مكاسبها » وهم 
غافلون عما ينفعهم فى الدار الآخرة » كأن أحدهم معَفَل لا ذهن ١‏ له ولا فكرة . 

قال الحسن البصرى : والله لَبَلَعْ 29 من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره » فيخبرك 

بوزنه » وما يحسن أن يصلى . 

وقال ابن عباس فى قوله : 9يَعلَمونَ ظَاهرا من الحياة الدنيًا وهم عن الآخرة هم غافلون » يعنى : 
الكفار » يعرفون عمران الدنيا » وهم فى أمر الدين جهال . 


SR‏ ل 


ل أو لم يشكروا في اي ا خلق اله الستموات والارض وما رجهم إلا الح رار 

مى وذ كثيرا من الاس بلقاء رهم أكافرون © أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الّذين من قبلهم كانوا أَشَد منهم فوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها 
وجاءتهم رسلهم بالْبَينات فما کان الله لیظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون © ثم كان 
عاقبة الین اساؤوا السوأئ أن کڈ بوا بآيات الله وكانوا بها يستهزءون 69 4 . 

يقول تعالى منبهاً على التفكر في مخلوقاته »الدالة على وجوده وانفراده بخلقها .وأنه لا إله غيره 
ولا رب سواه » فقال : أو لم يتقگروا في أنفسهم» يعنى به : النظر والتدبر والتأمل لخلق الله الأشياء 
من الحا العلري و اتاق ع توما ا من المخلوقات المتنوعة » والأجناس المختلفة » فيعلموا(؟2 أنها 
ما خلقت سَدّى ولا باطلا » بل باحق وألها مؤججلة 197 إلى أجل ممن :+ وهو يوم القيافة ؛ ولهذا 
قال : طون كثيرا من النّاس بلقاء رهم كافون 4. 

ا ا ا I‏ 


ميد د م 


بأفهامهم E‏ ونظرهم وا أخبار الماضين ؛ولهذا قال :( قروا كيف كان عاق الدين من فلم 


(۱) فى أ : « هو » . (۲) فی أ : «لاذكر؛. (۳) فى ت » فء أ : « ليبلغ » . 


)٤(‏ جميع النسخ : « فيعلموا » وهو خطأ » والصواب : « فيعلمون » لعدم جواز النصب فيها ؛ لأنها لم تسبق بطلب › فتكون الفاء 
ناصبة . 


. » فى ت : « وأنهما مؤجلين » . (5) فى ت » فء | : « والدلالات‎ )٥( 


تت تت ا السادس - سورة الروم : الآيات ( 2١ 1١‏ 


كانوا اشد منهم فَوّة 4 أى :كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم ‏ أيها المبعوث إليهم محمد 
صلوات الله وسلامه عليه 2١‏ وأكثر أموالا وأولادا » وما أوتيتم معشار ما أوتوا » ومكنوا فى الدنيا 
تمكينا لم تبلغوا إليه » وعمروا فيها أعماراً طوالاً » فعمروها أكثر منكم . واستغلوها أكثر من 
استغلالكم » ومع هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا با أوتوا » أخذهم الله بذنوبهم » وما كان 
لهم من الله من واق > ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم وبين بأس 0 الله › ول دفعوٍ عنهم 
مثقال ذرة » وما كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والنكال 3 ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 
أى : وإنما أوتوا من أنفسهم حيث كذبوا بآيات الله » واستهزؤوا بها » وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم 
السالفة وتكذيبهم المتقدم؛ ولهذا قال : < م كان عاقبة اين أساؤوا السوأئ أن كذبوا بآيات الله وكانوا 
بها يستهزءون 4: كما قال تعالى : ونقلب أقدتهم وأبصارهم كما لم يؤمتوا به أوّل مرة وتذرهم في 
طغيانهم يعمهون) [ الأنعام : ۰ » وقوله ١: ٩‏ فلم زاغوا أَراعَ الله قلوبهم 14 الصف : يد 
وقال :( فإن تَولُوا فَاعلّم ّما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » [ المائدة : 59 ] . 

وعلى هذا تكون © السوأى منصوبة مفعولا لأساؤوا .وقيل : بل المعنى فى ذلك : ظ ثم كان 
عاقبة الّذين أساؤوا السوأئ 4 أى : كانت السوأى عاقبتهم ؛ لأنهم كذبوا بآيات اللّه وكانوا بها 
ay‏ ©» » ونقله ٩۳‏ عن ابن 
عباس وقتادة 1 ورواه ابن أ بى حاتم عنهما وعن الضحاك بن مزاحم » وهو الظاهر » واللّه أعلم » 
« وكانوا بها يستهزءون ). 


2 رد مه‎ - S.02 له عير 6اده د د جور عم براي دم‎ 2a 
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0 الله يدا الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون 0© ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمرن © 


وَلّم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين 09 ويوم تقوم السسّاعة يومئذر 
ترون 09 فما اين آمنوا وعملُوا الصّالحات فَهم في روضة يحبرون 6 وأما الأذين 
كفروا وكذبوا بآيَاتَا ولقاء الآخرة فَأُوَلَك في الْعذّاب محضروت 69 4 . 

. يقول تعالى ( الله يبدا الخلق م يعيده لاقم ار ا نير ادر اعا ن 
يه َرجَعُون 4» أى : يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله . 

ثم قال :ا ويوم تقوم الساعة يبلس الْمُجَرِمون 4 قال ابن عباس : ييأس المجرمون . 

وقال مجاهد : يفتضح المجرمون . وفى رواية : يكتئب المجرمون . 

ل ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء 4 أى : ما شفعت فيهم الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون 
الله وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم . 


(۱) فی ت : ١‏ وَل » . (0) فى ت : « آمر» . (۳) فی ت » ف : « وقال » . 
(6) فى ف  :‏ يكون » . 

(0) تفسير الطبرى (18/51) . 

. 2» فى ت : 2 ومنقول‎ )١( 


ار ادن مور ارو > الأبات 0 ی تو ا 


ثم قال :« ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرفّون) . قال قتادة : هى - واللّه - الفرقة التى لا اجتماع 
بعدها » يعنى : إذا رفع هذا إلى عليين » وخفض هذا إلى أسفل السافلين » فذاك آخر العهد بينهما ؛ 
ولهذا قال ١:‏ فَما الّذين آمنوا وعمُوا الصّالحات فَهم في روضة يحبرون ¢ قال مجاهد وقتادة : ينعمون. 


وقال يحيى بن أبى كثير 1 يعنى سماع الغناء 5 والحبرة أعم من هذا كله قال العجاج : 
الحمد 2 لله الذى أعطى الخبر موالى احق إن المولى شكر © 


: فُسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون 09 وله الحمد في السّمَوَات والأَرْضِ 


ت بر 0ه 9 ت 


وعشيا وحين تظهرون 62 يخرج الحي من الميّت ويخرج المي من الْحي ويحبي الأرض 


سما م هاس 


بعد موتها وكذلك تخرجون © 4. 

هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة » وإرشاد لعباده إلى تسبيحه وتحميده » فى هذه الأوقات 
المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه : عند المساء » وهو إقبال الليل بظلامه > وعند الصباح 
وهو إسفار النهار عن ضيائه . 

ثم اعترض بحمده » مناسبة للتسبيح وهو التحميد ٠‏ فقال : وله الْحَمْد فى السّمَوات والأرض » 
أى : هو المحمود على ما خلق فى السموات والأرض . 

ثم قال : «وعشيًا وحين تظهرون 4 فالعشاء © هو : شدة الظلام » والإظهار : قوة الضياء. 
فسبحان خالق هذا وهذا » فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا » كما قالٍ  :‏ والنهار إذا جلأها . والْيل 
إذا يغشاها 4[ الشمس :” »5 ] ءوقال :( والليل إذا يغشئ . والتهار إذا تجلّى 4 1[ الليل : |« «[Y‏ 
وقال :« والضحئ . واللْيل إذا سجى 4 [ الضحى : ١‏ ۲ ] » والآيات فى هذا كثيرة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا بان بن فائد » عن سهل بن معاذ 
ابن أنس الجهنى » عن أبيه ) » عن رسول الله ية » أنه قال:« آلا أخبركم لم سمى الله إبراهيم 
خليله الذى وفى ؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى : سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله 
الحمد فى السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون » 0© . 

وقال الطبرانى : حدقا مطلت ين شت الأردي 2 حدثنا عبد الله بن صالح > حدثنى الليث بن 
سعد » عن سعيد بن بشير » عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلمانى » عن أبيه ) » عن عبد اللّه بن 
عباس » عن رسول الله َيه قال ٠:‏ من قال حين يصبح :( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. 


. » فى ت : « فالحمد‎ )١( 

() البيت فى تفسير الطبرى )١19/7١(‏ » ولسان العرب لابن منظور مادة « حبر » . 

(۳) فى ت : « فالعشى »2 . (:) فی ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن أنس الجهنى » . 
)٥(‏ المسند )٤۳۹/۳(‏ . 

(5) فی ت : ١‏ وروی الطبرانى بإسناده » . 


م.عددللستس سس سس الجزء السادس - سورة الروم : الآيتان ( ۲۰ 7١ ٠‏ ) 


وله الحمد فى السّموات والأرض وعشيًا وحين تَظهرون 4الآية بكمالها » أدرك ما فاته فى يومه» ومن قالها 
حين يمسى أدرك ما فاته فى ليلته » . إسناد جيد 200 » ورواه أبو داود فى سننه 29 , 

وقوله :ا يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحى) : هو ما نحن فيه من قدرته على خلق 
الأشياء المتقابلة . وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط ٠»‏ فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء 
والبيض من الدجاج والدجاج من البيض »والإنسان من النطفة » والنطفة من الإنسان » والمؤمن 
من الكافر » والكافر من المؤمن . 

وقوله : ( ويحيى الأرض بعد موتها ) > كقوله ( وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حب 
فمنه يأكلون . وجعلتا فيها جنات مَن تخيل وأعتاب وَفَجَرنَا فيها من العيون ) [ يس CITE:‏ 
وقال : وترى الأرض هامدة فَإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت وأنبت من كل زوج هيج . ذلك بان اللّه 

0 | ونه علّى كل شىء قدیر . وأ السّاعة تة لأ رب فيها وأن الله بعت من فى 
القبُور 4 [ الحج : - ۷ ] ء» وقال :ل وهو اذى يرسل الرِياح بشرا بين يدي رحمته حى إذا أقلّت 
من الا سام تيت ارتا ب اماد 6ے من جر الات كان رج لمن کک ا رون 
[الأعراف : لاه ] ؛ولهذا قال ههنا :ل( وكذلك تخرجون 4. 


r ©0‏ 2 ى 2 ”2 5 0 سس سا م 


E سر‎ 


ل سس لس سوم 


مم ر ن 2 


ر 

يقول تعالى : ومن آياته 4 الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب › 9 
إذا أنتم بشر تتشرون 4 » > فأصلكم من تراب » ثم من ماء مهين » ثم تصور فكان علقة » ثم مضغة » 
ثم صار عظاما » شكله على شكل الإنسان » ثم كسا الله تلك العظام لحما » ثم نفخ فيه الروح » فإذا 
هو سميع بصير . ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة » ثم كلما طال عمره تكاملت 
قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبنى المدائن والحصون » ويسافر فى أقطار الأقاليم › 
ويركب متن البحور » ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال » وله فكرة وغور » ودهاء 
ومكرء ورأى وعلم ٠»‏ واتساع فى أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه . فسبحان من أقدرهم وسيرهم 
SE‏ كارا CS‏ رك ييحي فى ITE‏ والحسن والقبح » 
والغنى والفقر » والسعادة والشقاوة ؛ ولهذا قال تعالى : ومن آياته أن حَلَقَكُم من تراب ثم إذا أنتم 


. فى أ : « إسناد ضعيف » » وهو الصواب‎ )١( 
. )001/5( (؟) المعجم الكبير (۲۳۹/۱۲) وسنن أبى داود برقم‎ 


الجزء السادس - سورة الروم : الآيتان ( 277 ۲۳ )ب #8 


بشر تنتشرون 4. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد وغندر »قالا : حدثنا عوف » عن قسامة بن زهير 20 
عن أبى موسى قال : قال رسول الله ية : إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض » 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض 2 جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك » والخبيث والطيب » 
والسهل والحزن » وبين ذلك ». 

ورواه أبو داود والترمذى من طرق 5 عن عوف الأعرابى 3 به( . وقال الترمذى : هذا حديث 
حسن صحيح . وقوله : ( ومن آياته أن حل لَكم من أنفسكم أزواجا 4 أى : خلق لكم من جنسكم 
إناثا يكن لكم أزواجا » ظلتَسكنوا ليها 4 » كما قال تعالى : ( هو الّذى خلقكم من تفس واحدة وجعل 
منها رَوَجَها ليسكن إِلَيها 4 [ الأعراف : 184 ] يعنى بذلك: حواء » خلقها الله من آدم من ضلّعه 
الأقصر الأيسر . ولو أنه جعل بنى آدم كلهم ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر [ من غيرهم ] 29 إما 
من جان أو حيوان » لما حصل هذا الاثتلاف بينهم وبين الأزواج » بل كانت تحصل تَفْرَة لو كانت 
الأزواج من غير الجنس . ثم من تام رحمته ببنى آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم » وجعل بينهم 
وبينهن مودة : وهى المحبة » ورحمة : وهى الرأفة » فإن الرجل © يمسك المرأة إما لمحبته لها .أو 
لرحمة بها » بأن يكون لها منه ولد » أو محتاجة إليه فى الإنفاق ٠‏ أو للألفة بينهما » وغير ذلك › 


إن فى ذلك لآيّات قوم يتقروت 4. 
0 آياته خلق الم لسّموات والأرض واختلاف أ لسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآیاتِ 
للعالمين © © ومن آياته ؛ منامكم بالل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات قوم 


0 
يقول تعالى : ومن آيات قدرته العظيمة 9 حَلْقَ السّمُوَات والأرُض» أى : خلق السموات فى 
ارتفاعها واتساعها » وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات » والأرض فى 

انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية » وبحار وقفار » وحيوان وأشجار . 

وقوله :ظ وَاختلاف ألْستتكُم 4 يعنى : اللغات » فهؤلاء بلغة العرب » وهؤلاء تر لهم لغة أخرى» 
وهؤلاء كَرَج » وهؤلاء روم » هؤلاء إفرنج » وهؤلاء بربر » وهؤلاء تكرور » وهؤلاء حبشة » وهؤلاء 
هنود » وهؤلاء عجم > وهؤلاء صقالبة » وهؤلاء خزر » وهؤلاء أرمن » و كي »> إلى غير 
ذلك مما لا يعلمه إلا الله من اختلاف لغات بنى آدم » واختلاف ألوانهم وهى حلاهم » لحي لكل 
الأرض - بل أهل الدنيا ‏ منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة : كل له عينان وحاجبان » وأنف وجبين» 


دق فی ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده ٩‏ . 
(۲) المسند (5/ ۰ ٠‏ 5) وسنن أبى داود برقم (۳۹۹۳) وسنن الترمذى برقم (5900) . 
(۳) زيادة من ت » ف . )٤6(‏ فى ت » ف : « فالرجل ٩‏ . 


.۳۱ ان السافسى ت ستووة ارو :الان 2 ¢ 5 


وفم وخدان . وليس يشبه واحد منهم الآخر » بل لابد أن يفارقه بشىء من السمت أو الهيئة أو 
الكلام » ظاهرا كان أو خفيا » يظهر عند التأمل › كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه اللأخرى . 
ha‏ وان مال ار e‏ > لابد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر , 
ط إن في ذلك لآيات للعالمين . ومن آياته متامكم بِاللَيلٍ والنهار وابتغاؤكم من فضله 4 أى : ومن الآيات ما 
جعل لكم من صفة النوم فى الليل والنهار » فيه تحصل الراحة وسكون الحركة » وذهاب الكلال 
والتعب ؛ وجعل لكم الانتشار والسعى فى الأسباب والأسفار فى النهار » وهذا ضد النوم» إن في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون 4 أى : يعون . 
قال الطبرانى : حدثنا حجاج بن عمران السدوسى » حدثنا عمرو بن الحصين العقيلى » حدثنا 
محمد ب غه الاين کاو “دك قور تين ی دع كال بن معان ٠‏ مت عبد الاك 
مروان يحدث عن أبيه (") » عن زيد بن ثابت » رضى الله عنه » قال : أصابنى أرق من الليل » 
فشكوت ذلك إلى رسول الله يو فقال : « قل : اللهم غارت النجوم » وهدأت العيون » وأنت حى 
قيومءيا حى ياقيوم » [ أنم عينى و ] (") أهدئ ليلى » فقلتها » فذهب عنى 9©) . 


8 0 ع ١‏ عن به ا أل و عند 


ط ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ويتزّل من السّماء مَاء فيُحبِي به الأرض بعد مَوْتها 
إن في ذلك لآيات قوم يعقلون 2 ومن آياته أن تقوم السّمَاء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم 


- o a 2o0 م‎ 


دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 62 4 . 
يقول تعالى  :‏ ومن آياته 4 الدالة على عظمته أنه 9 يريكم ابرق [ خوفا وطمعا 4 أى مار 
تخافون عا يحدث بعده من أمطار مزعجة» أو ضواعق مثلمة > وتارة ترود وميضه وما يأتى بعده من 
المطر المحتاج إليه ؛ ولهذا قال : ويتزل من السّماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها 4 أى : بعد ما كانت 
هامدة لا نبات فيها ولا شىء ٠»‏ فلما جاءها الماء اهرت وربت وأنْبعت من كل زوج ميج 4 الحج : 
60 .وفى ذلك عبرة ودلالّة واضحة على المعاد وقيام الساعة ؛ ولهذا قال : ط إن فى ذلك لآيات لقوم 
يعقلون 4 . 
ثم قال :لإ ومن آيا ته أن تقوم السّمَاء والأرض بأمره » 0  :‏ ويمسك السّماء أن تع علَى الأرض 
إل يإذنه4 [ الحج : ٠١‏ ] » وقوله : إن الله يمسك السّموَات والأرض أن تزولا 4 فاطر : ٤١‏ ] . 
وكان عمر بن الخطاب» رضى الله عنه > إذا اجتهد فى اليمين يقول : لا . والذى تقوم السماء 
والأرض بأمره »أى : هى قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها » ثم إذا كان يوم القيامة بدلت الأرض 
)١(‏ فی | : ١‏ قبيح ٩‏ . (۲) فى ت : « وروی الطبرانی بإسناده » . (۳) زيادة من ت » ف » ومعجم الطبرانى 
() المعجم الكبير (5/ )٠١١‏ »ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (7545) وابن عدى فى الكامل (0/ )١6١‏ من طريق عمرو بن 
الحصين به » وقال ابن عدى : ۵ تفرد به عمرو د بن الحصين وهو مظلم الحديث ٠»‏ ويروى عن قوم معروفين » . وله شاهد من حديث 


أنس » حسنه الحافظ ابن حجر كما فى الفتوحات الربانية لابن علان (۳/ ۱۷۷) . 
)ع( زيادة من ت . 


الجر الشادس د ستورة الروع ١‏ الآرنان 0۷-0۳١7‏ ا د 


غير الأرض والندموات » وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى و إياهم ولا قال : 
( ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إِذا أنتم تخرجون 4, كما قال تعالى :ل یوم يدعوكم فتستجيبون بحمده 
وَتَظنُونَ إن بم إلا ليلا 4 [ الإسراء : [oY‏ 

وقال تعالى : ( فَإِنّمَا هي زجرة واحدة . فَإذَا هم بالسّاهرة 4 [ النازعات : ۳ ١5‏ ]»وقال : 
ل إن كانت إل صيحة واحدة فإذا هم جميع لَديَْا محضرون 4 [ يس : "اه ]. 


fo 0‏ تك بيد 2 م كن رم رور 


( وله من في السموات والأرض كل له قاتون © وهو الذي يبدا الخأق َم يعيده وهو 
أهون عليه وله امل الأعلى في السموآت والأرض وهو العزيز زالحكيم 69 4. 

يقول تعالى  :‏ وله من في السّمَوَات والأرْض 4 أى : ملكه وعبيده ٠‏ کل لَه قانئون ¢ أى : 
خاضعون خاشعون طوعاً وكرهاً . 

وفى حديث دراج › عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد » مرفوعا : 9 كل حرف فی( القرآن يُذْكَرُ 
فيه القنوت فهو الطاعة » 9) . 

وقول م ا وي ير بن أبى طلحة عن ابن 

وقال مجاهد :الإعاة امون عليه من الاد » والداة علي مي . وكذا ال عكرمة وير . 


وقال البخارى : حدثنا أبو اليمان » أخبرنا شعيب » أخبرنا أبو الرْتّاد > عن الأعرج ٠‏ » عن أبى 
هريرة » رضى الله عنه » عن النبى كلل قال : « قال الله : كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك » 
وشتمنى ولم يكن له ذلك » فأما تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى ٠»‏ وليس أو الخلق بأهون 
على من إعادته . وأما شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولدا » وأنا الأحد الصمد » الذى لم يلد ولم 
یولد » ولم يكن له كفواً أحد » () . 

انفرد بإخراجه البخارى كما انفرد بروايته ‏ أيضا - من حديث عبد الرزاق عن معمَر » عن همام» 
عن أبى هريرة » به (5) > وقد روا الإمام احفد عقردا به عن ين من عوشي عن ابن لويعة + 
حدثنا أبو يونس سليم بن جبير » عن أبى هريرة » عن النبى يكل بنحوه » أو مثله 0© . 

وقال آخرون : كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء . 


(۱) فی ت : 2 من؛. 

(۲) رواه الإمام أحمد فى مسنده (۳/ 70)» وتقدم الحديث عند تفسير الآية : ١١7‏ من سورة البقرة . قال الحافظ ابن كثير : « ولكن هذا 
الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه » ورفع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابى » أو من دونه » والله أعلم »6 : 

(9) زيادة من أ . () فی ت : « وقال البخاری بإسناده » 

(5) صحيح البخارى برقم (2/ا9ةع) . 

(7) صحيح البخارى برقم (491/0) . 

. 076٠0 /۲( المسند‎ )۷( 


بوزم ددس سسسب الجزء السادس ‏ سورة الروم : الآيتان (78 » ۲۹ ) 


قال العوفى » عن ابن عباس : كل عليه هين . وكذا قال الربيع بن خم . . ومال إليه ابن جرير» 
وذكر عليه شواهد كثيرة » قال : ويحتمل أن يعود الضمير فى قوله  :‏ وهو أهون عليه 4 إلى الخلق » 
ى : وهو أهون على الخلق . 
وقوله : ل وله الْمتل الأعلى فى السّموات والأرض »: قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس 
كقوله : ليس كمثله شيء 4 [ الشورى : ]١١‏ . 
وقال قتادة : مَثَله أنه لا إله إلا هو » ولا رب غيره » وقال مثل هذا ابن جرير . 
اتد يعدن ن د هذه الكنة لمن اق المجا ری :> 
إذا سكن الغير على صا رجنب "أن مرك ال 
دوق فيه E‏ 915 ا ا و ل 


كذاك قلوب أربّاب التجلى يرى فى صفوها الله العظيم 


« وهو العزيز ی يذالك ول جائع د بل قد خلا کل شی .بوقهن کل شئء ارت 
وسلطانه» (« الحكيم 4 فى أفعاله وأقواله ( شرعاً وقدرا . 


وعن مالك فى تفسيره المروى عنه » عن محمد بن المنكدر » فى قوله تعالى : وله المكل 
الأعلى 4. قال : لا إله إلا الله . 


سوم 


( ضرب لَكُم متلا من انفسکم هل لَكُم من ما ملكت أَيمَانكم من شركاء في ما رزقتاكم 


فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نقصل الآيات لقوم يعقلون 629 بل اثبع 
اين ظَلَموا أهواءهم بغير علّم فَمن يهدي من أضل الله وما لهم من نَاصرِين ® 4. 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين به » العابدين معه غيره » الجاعلين له شركاء وهم مع ذلك 
معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له »ملك له » كما كانوا فى تلبيتهم يقولون : لبيك لا 
شريك لك » إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك . فقال تعالى, : ( ضرب لكم ملا من أنفسكم »4 
أى : تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم )$ هل لَكُم من ما ملَكْت اُیمانکم من شركاء فى ما رزفناکم فأنتم فيه 
سواء © أى : لا برضي أحل سكم أن يكون عبده شريكا له فى مالهءفهو وهو فيه على السواء 
ل تخافونهم كخيفتكم أنفسكم 4 أى : تخافون أن يقاسموكم الأموال . 

قال آبو مجر + إن ملوكك لا تناف أن يقاسيك: مالك > وليس له أذاك © كذلك: الله لا 
شريك له . 


(۱) فی ت : « آی » . (۲) فى ت : « ذلك » . 


سورة البقرة : الآية ٠‏ 3583" 


عر وجلء ولم يكبّرُ تكبيرةً الإحرام» لم يَجْزْوء وإن أحدتٌ قبل أن يُسَلْمَ لم يَجْزه. 
وهذا تصحيحٌ من عبدٍ الرحمن بن مهدي لحديث علىّ وهو إمام في علم الحديث 


١ ا ره‎ n. 
ومعرفه4 صحیحه من سقيمهة » وحَسبّك ب‎ 


وقد اختلف العلماءً في وجوب التكبير عند الافتتاح »› وهي : 

التاسعة عشرة: فقال ابنُ شهاب الزهري» وسعيدٌ بن المسيّب» والأوزاعيٌ» 
وعبدٌ الرحمنء وطائفة: تكبيرةٌ الإحرام ليست بواجبة. وقد رُوِيَ عن مالك في 
المأموم ما يذل على هذا القول» والصحيحٌ يِن مذهبه إيجابٌ تكبيرة الإحرام» وأنها 
فَرْضٌ وركنٌ من أركان الصلاة» وهوالصوابٌء وعليه الجمهورٌء وكل مَنْ خالت ذلك 
َمَسْجَوِحٌ بالسئة”". 

الموفية عشرين: واختلف العلماءٌ في اللّفظ الذي يدخل به في الصلاة. فقال مالك 
وأصحابه» وجمهورٌ العلماء: لا زئ إلا التكبيرٌء لا يُجزَِئٌ منه تهليل» ولا تسبيحٌ» 
ولا تَعظيمٌ» ولا تَحميدٌ. هذا قول الحجازيين وأكثر العراقيين. ولا يُجزئٌ عند مالك إلا 
«الله أكبر» لا غيرٌ ذلك. وكذلك قال الشافعيٌ» وزاد: ويُجزِئٌ «الله الأكبرا» و«الله 
الكبير». والحُجَةُ لمالك حديتٌ عائشةً قالت: كان رسول الله يكل يَسْتَمْيِحُ الصلاةً 
بالتكبير» والقراءةً ب «الحمدٌ لله رَبّ العالمين»» وحديتٌ علي : «وتَحرِيمُها التكبير"» 
وحديتٌ الأعرابي : 7 . وفي «سنن» ابن ماجه: حدَّئنا أبو بكر بن أبي شيبة 
وعليٌ بن محمد الظنافِيِينٌ قالا: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عبد الحميد بن جعفر 
قال: حدثنا محمد بِنُ عمرو بن عطاء قال: سمعتٌ أبا حُمَيْدِ الساعديًّ يقول: كان 
رسول الله َة إذا قامَ إلى الصلاق استقبل القبلة ورَفَعَ يَدَيّهء وقال: «الله أكبة' . 
(۱) الاستذكار ۱۲٣/٤‏ والتمهيد 187/9. 
(۲) الاستذكار 177/5» والتمهيد 185/9. 
(۳) سلف الحديثان في الصفحة السابقة. 
() سلف في ص 757 من حديث آبي هريرة ورفاعة. 
)٥(‏ سنن أبن ماجه (2))807 ولم نجد في المطبوع منه طريق ابن أبي شيبة» وقد أشار إليه المِرّي في تحفة 

الأشراف 216١/9‏ »> وأخرجه أحمد )۲۳١۹۹(‏ عن يحبى بن سعيد القطان» عن عبد الحميد بن جعفر» 

ا 


الحو ادن شورة ارو > 0ا س 


والمعنى : أن أحدكم يأنف من ذلك . فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه .وهذا كقوله 
تعالى :ل ويجعلون لله ما يَكْرَهون 4 [ النحل 5 ]أى : من البنات » حيث جعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثا » وجعلوها بنات الله » وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم » يتوارى من القوم من سوء ما بشر به » أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب » فهم يأنفون 
من البنات . وجعلوا الملائكة بنات الله » فنسبوا إليه ما لا يرتضونه لأنفسهم › فهذا أغلظ الكفر . 
وهكذا فى هذا المقام جعلوا له شركاء من عبيده وخلقه » وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية الأنفة 
مخ لك آنا یکرت عبده ریک كن ماله ياويه فيه ولو قا لقا عليه ال الله عن :ذلك 
علوا كبيرا . 

قال الطبرانى : حدثنا محمود بن الفرج الأصبهانى » حدثنا إسماعيل بن عمرو البجلى » حدثنا 
حماد بن شعيب » عن حبيب بن أبى ثابت » عن سعيد بن جبير 219 » عن ابن عباس قال : كان يلبى 
أهل الشرك :لبيك اللهم [ لبيك ] 27 لبيك لا شريك لكء إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك. فأنزل 
الله :ھل کم من ما مَلَكَت أيمائكم من شركاء فى ما رزقتاکم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم 


أَنفسكم 04 . 
8 كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى › قال  :‏ كذلك 
نقصل الآيات لقوم يعقلون 4. 
ثم قال تعالى مبينا أن المشركين إنما عبدوا غيره سمّهاً من أنفسهم وجهلا  :‏ باتع الذين ظَلَموا » 
أى : المشركون 8 أهواءهم 4 أى : فى عبادتهم الأنداد بغير علم <٠‏ فمن يهدي من أضل الله 4 [أى : فلا 
أحد يهديهم إذا كتب الله إضلالهم ] 29 » > ( وما لهم مَن اصرین ‏ أى : ليس لهم من قدرة الله منقذ 
ولا مجيرء ولا محيد لهم عنه ؛ لأنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 


إقأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التى فطر الثاس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك 
اين اليم ولكن أكثر الاس لا يعمو (©) منيين ليه واه وه وأقيموا الصّلاة ولا تكونوا 
من المشركين 69 من الّذين رفوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما ديهم فَرحونَ 69 4. 

يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الذى شرعه الله لك » من الحنيفية ملة إبراهيم » الذى 
هداك الله لها » وكملها لك غاية الكمال » وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة » التى فطر الله الخلق 
عليها » فإنه تعالى فطر خلقه على [ معرفته وتوحيده » وأنه لا اله غيره » كما تقدم عند قوله 
تعالى : وأشهدهم على أنفسهم ألست بربَكُم قَانُوا بى 4 [الأعراف :7 ].ءوفى الحديث ١:‏ إنى خلقت 


. زيادة من ت‎ )۲( . ٩ فی ت : « روى الطبرانی بإسنادہ‎ )١( 
. © »وقال الهيئمى فى المجمع (۲۲۳/۳) : 2 وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف‎ )١ /17( المعجم الكبير‎ )۴( 
زيادة من ت :أ‎ ) (٠ 


وو لي ج ألفزه الماد جور الزن الات 2 


عبادى حتّفاء » فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » . وسنذكر فى الأحاديث أن اللّه تعالى فطر خلقه 
على] ‏ الإسلام » ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية ) . 

وقوله : طلا تبديل لخلق الله : قال بعضهم : معناه لا تبدلوا خلق الله » فتغيروا الناس عن 
فطرتهم التى فطرهم الله عليها . فيكون خبرا بمعنى الطلب » كقوله تعالى : ( ومن دخلّه کان آمنا 4 
[آل عمران : ]٩۷‏ » وهذا معنى حسن صحيح . 

وقال آخرون : هو خبر على بابه » ومعناه : أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم فى الفطرة على 
الجبلة المستقيمة > لا يولد أحد إلا على ذلك » ولا تفاوت بين الناس فى ذلك ؛ ولهذا قال ابن 
0 وإبراهيم التخعى 3 وسعيد بن جببر > ومجاهد » وعكرمة > وقتادة » والضحاك ٠‏ وابن 
زید(") فى قوله : لا تبديل لخلق الله أى الدين الله 

وقال البخارى: قوله : «لا تبديل للق الله 4 : لدين الله خلق الأوليكق 1[ دين الارن لفل 
والدين والفطرة: الإسلام . 

0 yT 
أن أبا هريرة قال : قال رسول الله مي : « ما من مولود يولد إلا على الفطرة › فأبواه‎ : ٠ الرحمن‎ 
يهودانه أو يتصرانه أو يمجسانه » كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء » ؟ ثم‎ 
. 4 يقول : ل فطرت الله الى قَطَرَ الئاس علَيهَا لا ديل لحل الله ذلك الدين القيّم‎ 


ورواه مسلم من حديث عبد الله بن وهب ٠‏ عن يونس بن يزيد الأيلى » عن الزهرى » به ). 
وأخرجاه - أيضا ‏ من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن همام » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه» 
عن النبى کاو (۷) . 

وفى معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة » فمنهم الأسود بن سَرِيع 
التميمى . قال ١‏ الإمام أحمد : 

حدثنا إسماعيل » حدثنا يونس . عن الحسن 219 » عن الأسود بن سريع [ التميمى ] 22١(‏ قال: 
أتيت رسول الله مله وغزوت معه » فأصبت ظهرا 2١‏ » فقتل الناس يومئذ » حتى قتلوا الولدان . 
فبلغ ذلك رسول الله كك فقال : « ما بال أقوام جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية ؟ » . فقال 
رجل :يا رسول الله أماهم أبناء المشركين ؟فقال :7 ألا إنما خياركم أبناء المشركين ».ثم قال: «لا تقتلوا 
ذرية » لا تقتلوا ذرية» . وقال : « كل نسمة تولد على الفطرة »> حتى يعرب عنها لسانها » فأبواها 
يهودانها أو ينصرانها ») . 


. ©» وسعيد بن جبير وغيرهم‎  : أ. (۲) فى ت » ف : « والنصرانية والمجوسية » . (۳) فى ت‎ ٠ زيادة من ت‎ )١( 
. » فى ت : « ثم روى بسنده‎ )5( . 5 ٠ زيادة من ت‎ )6( 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤۷۷٥(‏ وصحيح مسلم برقم )10۸( . 

(۷) صحيح البخارى يرقم (5099) وصحيح مسلم برقم )۲۹٥۸(‏ . 

(۸) فی ت : « فروى »2 . (9) فی ت : « بإسناده © . () زيادة من ف . 

(۱۱) فی ت » ف : ١«ظفرا»‏ . 
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ورواه النسائى فى كتاب السير » عن زياد بن أيوب » عن هشيم » عن يونس وهو ابن عبيد - 
عن ال الى 1110 

ومنهم جابر بن عبد الله الأنصارى ٠»‏ قال الإمام أحمد : 

حدثنا هاشم » حدثنا أبو جعفر » عن الربيع بن أنس » عن الحسن » عن جابر بن عبد اللّه قال : 
قال رسول الله ية : « كل مولود يولد على الفطرة » حتى يعرب عنه لسانه » فإذا عبر 20 عنه لسانه 
إما شاكراً وإما كفورا » ©) . 

ومنهم عبد الله بن عباس الهاشمى › قال الإمام أحمد : 

حدثنا عفان » حدثنا أبو عوانة » حدثنا أبو بشر » عن سعيد بن جبير ٩°‏ » عن أبن عباس » 
رضى الله عنهما » أن رسول الله يك سئل عن أولاد المشركين » فقال: « الله أعلم با كانوا عاملين 
إذ خلقهم » . أخرجاه فى الصحيحين » من حديث أبى بشر جعفر بن إياس اليشكرى » عن سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس مرفوعا بذلك 7) . 

وقد قال )١‏ أحمد أيضا : حدثنا عفان » حدثنا حماد ‏ يعنى ابن سلمة - أنبأنا عمار بن أبى عمارء 
عن ابن عباس قال : أتى على زمان وأنا أقول : أولاد المسلمين مع أولاد المسلمين » وأولاد المشركين 
مع المشركين. حتى حدثنى فلان عن( فلان : أن رسول الله ية سئل )١‏ عنهم فقال : ١‏ الله 
أعلم با كانوا عاملين » . قال : فلقيت الرجل فأخبرنى . فأمسكت عن قولى (20 . 

ومنهم عياض بن حمار المجاشعى , قال 20١7‏ الإمام أحمد : 

حدثنا يحبى بن سعيد » حدثنا هشام » حدثنا قتادة » عن مطَرّف » عن عياض بن حمار أن رسول 
الله یه خطب ذات يوم فقال فى خطبته : « إن ربى »عز وجل» أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم ما 
علمنى فى يومى هذا » كل مال نحلته عبادى حلال » وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم › وإنهم أتتهم 
الشياطين فأضلتهم عن دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهم » وأمرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به 
سلطانا » ثم إن الله »عز وجل» نظر إلى أهل الأرض فمقتهم » عربهم وعجمهم ٠‏ إلا بقايا من أهل 
الكتاب »وقال : إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك»وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماءء تقرؤه نائما ويقظان. 


. ٩ فی ت : « وروی أيضا بإسناده‎ )١( 

(۲) المسند (۳/ )٠١١‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8515) . 

() فى ف : عرب ». 

(5) المسند (۳/ 01 ”7) وقال الهيثمى فى المجمع (۲۱۸/۷) : ١‏ وفيه أبو جعفر الرازى وهو ثقة وفيه خلاف » وبقية رجاله ثقات »© . 
(0) فی ت  :‏ وروی أيضا بإسناده ٩‏ . 

(1) المسند (۳۲۸/۱) وصحيح البخارى برقم (۱۳۸۳) وصحيح مسلم برقم (53070) . 

(۷) فى ت : ١‏ وروی ٩‏ . 

(۸) فى ت » ف : « ابن ٩‏ . (9) فى أ : « عن رسول الله َل أنه سثئل » . 

2 المسند (0/ ۷۳) وقال الهيثمى فى المجمع 28/0 : « رجاله رجال الصحيح 8 

. وقال»‎ ١ : فى ت‎ )١١( 


ا لزع الاد و a pl‏ 


ثم إن الله أمرنى أن أحرق قريشا » فقلت : يارب » إا يلوا رأسى فيدعوه خبرةٌ . قال () : 
استخرجهم كما استخرجوك , واغزهم نُغْرك » وأنفق عليهم فسننفق عليك . وابعث جيشا نبعث 
خمسة مثله » وقاتل بمن أطاعك من عصاك » . قال : « وأهل الحنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط 
متصدق موفق . ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلم ٠»‏ ورجل عفيف فقير متصدق . 
وأهل النار خمسة : الضعيف الذى لا زبرَ له » الذين هم فيكم تَبّعآ » لا يبتغون أهلا ولا مالا . 
والخائن الذى لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه . ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن 
أهلك ومالك » . وذكر البخيل » أو الكذاب » والشنظير : الفحاش ١‏ 
اللرفياع جه ملو ماروا من طرق عرز E‏ 
وقولة تفال : ذلك الدين اليم 4 أى : التمسك بالشريعة ©© والفطرة السليمة هو الدين القويم 
المستقيخ ) > ولكن أكثر الاس لا يعلمُونَ 4 لى العلهذ 0 رق أكر لدان 6 فهم اعه تون هما 9 
تعالى : وما أكثر الاس ولو حرصت بمؤمنين 4 [ يوسف : ]٠١7‏ ءا وإن تطع أكثر من فى الأرض 
يضلُوكَ عن سبيل الله 6 الآية [ الأنعام TAT‏ 
وقوله : ( مينإله » : قال ابن زيد » وابن جريج: أى راجعين إليه » «واتّقوه 4 أى : خافوه 
وراقبوه ١‏ ل وأقيموا الصلاة 4 وهى الطاعة العظيمة > «إولا تكونوا م من المشركين » أى : بل من 
الموحدين المخلصين له العبادة » لا يريدون بها سواه . 
قال ابن جرير :1 حدثنا ابن حمید ] ) »حدثنا يحيى بن واضح » حدثنا يونس بن أبى إسحاق » 
عن يزيد © بن أبى مریم قال : مر عمر » رضى الله عنه » بمعاذ بن جبل فقال : ما قوام هذه 
الأمة(4)؟ قال معاذ : ثلاث » وهن [ من ] 7 المنجيات : الإخلاص > وهى الفطرة ›فطرة الله التى 
قطر الناس عليها » والصلاة وهى الملة » والطاعة وهى العصمة . فقال عمر : صدقت . 
حدثنی يعقوب » حدثنا ابن عليّةَ > حدثنا أيوب » عن أبى قلآبة : أن عمر » رضى الله عنه » 
قال لمعاذ : ما قوام هذا الأمر ؟ فذكره نحوه (20© . 
وقوله :من الّذِينَ قروا دیتھم وكَانُوا شيعا کل حب بما لَديْهِم فرحون 4 أى : لا تكونوا من 
المشركين الذين قد فرقوا دينهم » أى : بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض 
وقرأ بعضهم : « فارقوا دينهم ؛' أى: تركوه وراء ظهورهم » وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس 
وعبدة الأوثان وسائر أهلٍ الأديان الباطلة » عا عدا أهل |الإسلام > كما قال تعالى : إن الّذين فرقوا 
ديتهم وكانوا شيعا لست منهم فى شیء إِنَّما أمرهم إلى الله ثم يتبئهم بما كانوا يفعلون 4 [الأنعام :6ل 
فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملّل باطلة » وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شىء » 


. © الفاحش‎  : فى تاء ف : « فقال » . (۲) فى ت : « على »2 . (۳) فى ت » ف‎ )١( 
. )58564( »وصحيح مسلم برقم‎ )١517/5( المسند‎ )5( 

. زيادة من ف »2 أ » والطبرى‎ )١( . > فى ت : « المتمسك بالشرعة‎ )٥( 

(۷) فى أ : ۵ زید ٤‏ . (۸) فى ت : « الآية » . (9) زيادة من ت . 


(۱۰) تفسير الطبرى )۲٦/۲۱(‏ . 
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وهذه الأمة(١2)‏ أيضاً اختلفوا فيما بينهم على نحل كلها ضلالة ١‏ إلا واحدة » وهم أهل السنة 
والجماعة . المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله (2 ييه وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة 
والتابعين » وأئمة المسلمين فى قديم الدهر وحديثه » كما رواه الحاكم فى مستدركه أنه سئل » عليه 
السلام 4 » عن الفرقة الناجية منهم ٠‏ فقال : « ما أنا عليه [ اليوم ] 2 وأصحابى»2©27. 


2 
سا مه دمي ه82 > 20 


© وإِذًا مس الئاس ضر دعر ربهم منيبين ليه م إذا أذَاقَهم منه رحمة إذا فريق منهم 


2 وه م‎ 2 l0 ه‎ 2o 


برهم يشركون © ليكفروا بما اتيناهم قتمتعوا فسوف تعلّمون ۳9 أم أنزلنا عليهم سلطانا 


ع ع لسر من لي ەه r‏ 5 


هو يتكلم بما كانوا به يشركون 62 وإِذا افا النّاس رحمة فرحو بها وإن تصبهم سيّئة بما 


قدّمت أيديهم إذا هم يَقَنَطُونَ 69 أو لم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الناس أنهم فى حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له » وأنه إذا 
أسبغ عليهم النعم.إذا فريق منهم » [أى] ١‏ فى حالة الاختبار يشركون باللّه > ويعبدون معه غيره . 

وقوله :} ليكنروا يما اام 4 ».هي لام الحاقية عند يعضهم ولام التعليل عند آخرين» ولكنها 
تعليل لتقييض الله لهم ذلك . 

ثم توعدهم بقوله : «فسوف تعلمون422, قال بعضهم #'واللة لو توعد اون درت تنيت 
منهء فكيف والمتوعد ههنا [ هو ] ) الذى يقول للشىء : كن » فيكون . 

ثم قال منكراً على المشركين فيما اختلقوه من عبادة الأوثان بلا دليل ولا حجة ولا برهان : }ام 
نلا عليّهم سلْطًانا) أى : حجة »فهو يتكلم 4 أى : ينطق بما کانوا به یش رکون 4؟ وهذا استفهام 
إنكار » أى : لم يكن [ لهم ] ( 50 ء من ذلك . 

ثم قال : ودا ذقنا الئاس رحمة فَرحوا بها وإن ت إن تصبهم سيََةٌ بما قَدَمَتَ أيديهم إذا هم يقنطون 4 
هذا إنكار على الرنسان من حيث هوء إلا 7 عضنة الله ووفقه ¢ فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر 
وقال ا ل ا ٠]ءأى‏ افرح فى اه ویر علق غير 
وإذا أصابته شدة قَنط وأ يس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية ؛ قال اللّه :إلا الذين صبروا وعملوا 
العالحات 14 a‏ د دراو ف ارك زغلا الصاحات فى لر حه 4 كما ى 
الصحيح : ١‏ عجبا للمؤمن ٠‏ لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له » إن أصابته سراء شكر فكان 
)١(‏ فى ت : ١‏ الآية » . (۲) فى أ : « ضالة » . (۳) فى ف : ١‏ رسوله »© . 
(4) فى ف » أ : ١‏ ىيال ؛ . (28) زيادة من أء والمستدرك . 
(0) المستدرك (۱۲۸/۱ ۰ ۱۲۹ ) ءوقال الحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف ص (57) : « إسناده حسن »© . 


(۷) زيادة من أ . (۸) فى ت : « يعلمون » . (9) زيادة من ت » ف › أ. 
٠١‏ ) زيادة من أ . 
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خيراً له » وإن أصابته ضراء )0 صبر فكان خيراً له »۳ , 


وقوله تعالى : أو لم يروا أن اله ييسط الرزق لمن يشاء ويقدر أى : هو المتصرف الفاعل لذلك 
بحكمته وعدله › د لوو ويضيق على آخرين » ١‏ فى ذلك لات فوم يؤمنون 4 . 
« فآت ذا القربئ حنه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين ی ) وجه اللّه 


له مه olo MAA‏ و 


ا 23 © وما آتيتم من ربا يربو في أَمُوال النّاس فلا يربو عند اللّه وما 


ي ر ه شري 
٠‏ 


آتيتم من اة تريدون وجه الله وك هم المُضعفُون © الله الذي خلقكم تم رزقكم م 


رك م 2ى1 ه0 .م مام ه رن ر ال رر 


يميتكم تم يحييكم هل من شرکائكُم من يقعل من ذَلكُم من شيء سبْحانه وتعالئ عم 
یش رکون © 4. 

يقول تعالى آمراً بإعطاء ذی الْقَربَئ حَقّه 4 أى : من البر والصلة  »‏ والمسكين ‏ وهو : الذى لا 
شىء له ينفق عليه » أو له شىء لا يقوم بكفايته > وابن السسّبيل 4 وهو المسافر المحتاج إلى نفقة وما 
يحتاج ! ليه فى سفره > ذلك خير لين يريدون وجه الله 4 أى ل الى ل 
القصوى 2 ( وأولتك هم المفلحون 4 لى : فى الدنيا وفى الآخرة ١‏ 

ثم قال :ا وما آتیتم من ربا يربو فى أَمُوَال النّاس فلا ربو عند الله 4 أى : من أعطى عطية يريد أن 
يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم . فهذا لا ثواب له عند اللّه ‏ بهذا فسره ابن عباس » ومجاهد » 
والضحاك ٠»‏ وقتادة » وعكرمة » ومحمد بن كعب » والشعبى وهذا الدع باع 659 بوإن كان لا 
ثواب فيه ) ۰ إلا أنه قد نهى عنه رسول الله َة خاصةء قاله الضحاك » واستدل بقوله :ولا تمنن 
تستكثر 4 [ المدثر : ١‏ ] أى : لا تعط العطاء تريد أكثر منه . 

وقال ابن عباس : الربا رباءان » فربا لا يصح 7 › يعنى : ربا البيع ؟ وربا لا بأس به » وهو 
هدية الرجل يريد فضلها ١‏ وأضعافها . ثم تلا هذه الآية  :‏ وما آتيتم من ربا ربو فى مال الئاس قلا 
يربو عند الله . 

وإنما الثواب عند الله فى الزكاة ؛ ولهذا قال : «وما آنيتم من زكاة تريدون وجه الله فأوليك هم 
المضعفون »4 أى : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء» كما [ جاء ] ) فى الصحيح : « وما 
TT‏ قد 


روت 


فلوه أو ذ قصيله » حتى تصير التمرة أعظم من أحد » © . 


6 فى ت : « الضراء‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۹۹۹) من حديث صهيب الرومى رضى الله عنه . 

() فى ت » ف : « الأخرى » . (5) فی ت : « فسره ابن عباس وغيره » . 00 (0) فی ت : به ». 
(0) فى أ : «لا يصلح » . 0) فى أ : « أفضلها » . (۸) زيادة من أ . 
(4) صحيح البخارى برقم )١5٠١(‏ . 


الأو السامن صورة الروم ©" الأيعان (7 10 €0 و 


وقوله  :‏ الله اذى خلقكم ثم رزقكم 4 أى : هو الخالق الرازق 2١0‏ » يخرج الإنسان من بطن أمه 
والمال والأملاك والمكاسب كما قال زف الإمام احم : 


ا ب ا ل مي 


ا Se‏ 
وقوله : ثم يميتكم اى : بعد هذه الحياة » ظ ثم يحييكم 4 أى : يوم القيامة . 
وقوله : «هل من شركائكم) أى : الذين تعبدونهم من دون الله » طمن يفعل من ذلكم من 


شيء 4 أى : لايقدر أحد منهم على فعل شىء من ذلك » > بل الله سبحانه وتعالى هو المستقل بالخلق 
والرزق»؛ والإحياء والإماتة ¢ ثم يبعث الخلائق يوم القيامة ۽ ولهذا قال بعل هذا كله : « سبحانه 
وتعالیٰ عَم يشر کون 4 أى : تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعرٌ عن أن يكون له شريك أو نظير أو 
مساو » أو ولد أو والد » بل هو الأحد الفرد الصمد » الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً 
أحد . 


TT کس‎ 


a 

قال ابن عباس » وعكرمة » والضحاك » والسَدّى » وغيرهم : المراد بالبر ههنا : القيآفى » 
وبالبحر : الأمصار والقرى » وفى رواية عن ابن عباس وعكرمة:البحر : الأمصار والقرى » ما كان 
منها على جانب نهر . 

وقال آخرون : بل المراد بالبر هو البر المعروف » وبالبحر : البحر المعروف . 

وقال زيد ۵ بن رفیع : « ظهر الفساد 4 يعنى : انقطاع المطر عن البر يعقبه القحط » وعن البحر 
تعمى () دوابه . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى » عن سفيان » عن حميد بن قيس الأعرج › 
عن مجاهد : طظَهِر الْقَساد في ار والبْحْر» » قال : فساد البر : قتل ابن آدم » وفساد() البحر : أخذ 
السفينة غصبا . 


وقال عطاء الخراسانى : المراد بالبر :ما فيه من المدائن والقرى » وبالبحر : جزائره . 
)١(‏ فى ! : « الرزاق © . (۲) فى ت : « کما روی » . 


(۳) المسند )٤1۹//۳(‏ . 
(6) فى أ : « يزيد 6. (0) فی ت » ف : ١‏ يعنى »2 . (0) فی ت » ف : « وفی » . 


وا ت ان الان عسؤرة الروم :00 232233 ) 


والقول الأول أظهر » وعليه الأكثر » ويؤيده ما ذكره محمد بن إسحاق فى السيرة : أن رسول 
الك جالع يلك ايلك رك الميجره بيد ابولق 

ومعنى قوله تعالى ٠:‏ ظَهر الْمَسَاد في الْبرَ والبحر بما كسبت أيدي الاس 4 أى : بان النقص فى () 
الثمار والزروع بسبب المعاصى . 

وقال أبو العالية : من عصى الله فى الأرض فقد أفسد في الأرض ؛ لأن صلاح الأرض والسماء 
بالطاعة ؛ ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود : لحد يقام فى الأرض أحب إلى أهلها من أن 
يمطروا أربعين صباحا » ٠١‏ . والسبب فى هذا أن الحدود إذا أقيمت » انكف الناس - أو أكثرهم » أو 
كثير منهم ‏ عن تعاطى المحرمات ٠»‏ وإذا ارتكبت المعاصى كان سببا فى محاق 7( البركات من السماء 
والأرض ؛ ولهذا إذا نزل عيسى [ ابن مريم ] (24» عليه السلام » فى آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة 
المطهرة فى ذلك الوقت ». من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع الجزية » وهو تركها - فلا يقبل إلا 
الإسلام أو السيف» فإذا أهلك الله فى زمانه الدجال وأتباعه زياجوج ومأجوج > قيل للأرض : 
أخرجى بركاتك . فيأكل من الرمانة الفئّام من الناس » ويستظلون بقحفها » ويكفى لبن اللّقحة الجماعة 

من الناس . وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة رسول الله ية » فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير؛ 
[ ولهذا ] (0») ثبت فى الصحيح 9 : « إن الفاجر إذا مات تستريح منه العباد والبلاد » والشجر 
والدواب » © . 

ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا محمد والحسين قالا : حدثنا عوف » عن أبى قحذم 
قال : وجد رجل فى زمان زياد أو : ابن زياد - صرة فيها حب » يعنى من بر أمثال النوى » عليه 
مكتوب : هذا نبت فى زمان كان يعمل فيه بالعدل9» . 

ووو عالق عن ريددين طلم ١‏ أن المزاد eS‏ 

اليه ا آی , : : يبتليهم بنقص الأموال والأنفس 


وه ٠‏ “هذ ا عام اع 


۹ رم قل تال ١‏ ساف لأ وا کی کد اقا یب قل یامن کم کان 


(۱) فی ت : « من ٩‏ . 

(۲) رواه أحمد فى المسند (357/7) . والنسائى فى الستن (۸/ )۷١‏ من حديث أبى هريرة » ولم يقع لى فى سان أبى داود . 
(9) فى تاء فاءأ: « حصول » . (6) زيادة من ت »› ف ٠‏ أ. (5) زيادة من أ . 
)١(‏ فى ت ء أ : « الصحيحين » 

(۷) صحيح البخارى برقم (5015) . 

(۸) فی ت : « وروی أنه ٩‏ . 

(4) المسند (۲۹۲/۲) . 
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ف 4 27 


E o2‏ ت 


ی قر يه ف وت مل مالم فاش هود 9ه نري اد وا واو 
الصّالحات من فضله إِنّه لا يحب الكافرين © 4 . 


يقول تغالى آمرا عاد بالمبادرة إلى الانتعاية فى طافته + والجادرة إلى ارات : فأقم وجهك 
للدين اليم من قبل أن يأتى يوم لا مد لَه من الله أى : يوم القيامة» إذا أراد كونه فلا راد له ٠‏ وهار 
يعون أى يتفرقون » ففريق فى الجنة وفريق فى السعير ؛ولهذا قال :ل من كَفر فعَليه کقره ومن 
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون . ليجزى الّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحَات من فضله 4 أى : يجازيهم مجازاة 
الفضل : الحسنة بعشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعف . إلى ما يشاء الله إِنّه لا يحب الكافرين » . 
ومع هذا هو العادل فيهم . الذى لا يجور . 0 

« ومن آياته أن يرسل الرِياح مبشرات وليد ليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره 


I0‏ ها ا للا 


ولتبتغوا من فضله ولَعلّكُم تشكرون © ولقد أرسلتا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم 
بالبينات فانتقمتا من الّذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين 69 4 . 

يذكر ل > فى إرساله الرياح مبشرات بين يدى رحمته » بمجىء الغيث )١(‏ 

عقيبها ؛ ولهذا قال : وليذيقكم من رحمته4 أى : المطر الذى ينزله فيحيى به العباد والبلاد » 
(١‏ ولتجرى الفلك 0 فى البحر » وإنما سيرها بالريح » « ولتبتغوا من فَضّله»4 أى : فى التجارات 
والمعايش » والسير من إقليم إلى إقليم » وقطر إلى قطرء ل ولعلكم تشكرون) أى : تشكرون الله على 
ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة » التى لا تعد ولا تحصى . 

ثم قال : ١‏ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبيتات فانتقمنا من الّذِين أجرموا ¢ هذه 
تسلية من الله لعبده ورسوله محمد » صلوات الله وسلامه عليه (1) » بأنه وإن كذبه كثير من قومه 
ون الناس ع ففف كدبع" الرسئل المتقدمون مع ما جاؤوا أممهم به من الدلائل الواضحات » ولكن الله 
انتقم ممن كذبهم وخالفهم » وأنجى المؤمنين بهم »ل وكان حقا علينا تصر المؤمنين 4 »هو حق 
أوجبه على نفسه الكريمة » تكرما وتفضلا كقوله تعالى : كتب ربكم على نقسه الرّحمة 4 [الأنعام: 
[o٤‏ 

قال ۳ ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نفيل » حدثنا موسى بن أعين » عن ليث »عن 
شهر بن حَوشّب ) » عن أم الدرداء » عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول الله ية يقول : « ما 


. » فى ت » ف : « بمجىء المطر والغيث » . (0) فى ت : « كله‎ )١( 
. ٩ فی ت : « بإستاده‎ )4( . ٩ وروی‎ ١ : فی ت‎ )۳( 


٣م‏ الجزء السادس ‏ سورة الروم : الآيات ( 58 5١‏ ) 
من امرئ مسلم رد عن عرض أخيه ¢ إلا كان حقا على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة 2( . ثم 
تلا هذه الآية : ل وكان حَقًا علينا نصر المؤمنين 4 20 . 


لال الذي يرْسل الاح فير سحابا سط في السماء كيف يشاء ویجعله كسفا فترى 


الوق يرج من خلال اذا صاب به من يَشَاء من عباده إذا هم يستبشروت 6 ون كانوا 
من قبل أن يتزل عليهِم من قبل مبلسين © قانظر إلى آثار رحمت الله كيف يحبيي الأرض 


ا ی د 30 


بعد متها إن ذلك لمحيي الْموتئ وهو على كل شي قدير 9ع ولكن أرسلتا ريحا فرأوه 


9 2-6 


مصقرا الوا من بعده يكفرون 9 4. 
يبين تعالى كيف يخلق السحاب التى 257 ينزل منها الماء 29 فقال : «اللَّهُ أأذى يرسل الرياح فتثير 


مسحابا وا امن ال على ,ما وك غير و حه أو غاا ان عر وجل > ل فيبسطه فى السّماء 
كيف يشاء » أى : يمذه فيكثره وینمیه » ويجعل من القليل كثيراء ينشئع سحابة فترى فى رأى العين 
مكل الرس ٠‏ 4 وا حت علا ارجا الآفقوتارة ياي الات من تخر التعير اا عاو مار + 
كما قال تعالى ل وهو الذى يُرْسل الریاح شرا بین دی رَحْمَه حن إذ قلت سحابا ثقلاً سقناه لبد ميّت, 


نلا به الْماء فَأَحْرَجنَا به من كل الَّمَرَاتَ كذلك نخرج الوت لَعلَكُم تَذَكرونَ 4 [ الأعراف : 


۷ وكذلك قال ههنا: طاللّهُ اذى يرسل الرَياح غير سحابا فََبْسطُه فى السّمَاء كيف يشاء ويجعله 
كسا 

قال مجاهد » وأبو عمرو بن العلاء » ومطر الوراق » وقتادة : يعنى قطعا . 

وقال غيره : متراكما » قاله الضحاك . 

E E,‏ كيلا قرا من الاردي.. 

وقوله : 9 فترى الودق يخرج من خلاله) أى, : فترى المطر ‏ وهو القطر - يخرج من بين ذلك 
السحاب » لِفَإِذَا صاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون» أى : لحاجتهم إليه يفرحون بنزوله 
عليهم ووصوله إليهم . 

وقوله : «وإن كانوا من قبل أن يرل عَلَيَهم من قبله لمبلسين 4 » معنى الكلام : أن هؤلاء القوم 
الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك » فلما جاءهم » جاءهم على 
فاقة » فوقع منهم موقعا عظيما . 

وقد اختلف النحاة فى قوله : طمن قبل أن يترل علَيهم من قبله لمبلسين » فقال ابن جرير : هو 
)١(‏ ورواه أحمد فى المسند (554/5) من طريق إسماعيل ٠»‏ وابن أبى الدنيا فى الغيبة والنميمة برقم (۱۰۲) من طريق جرير كلاهما عن 


ليث وهو ابن أبى سليم ‏ به ولم يذكر الآية . 
(۲) فى أ : « الذى » . (۳) فى ت : « المطرا . 


۷۰ سورة البقرة : الآية ۳ 


ا 


وهذا نص صريحٌ» وحديثٌ صحيحٌ في تعيين لَفْظ التُكبير. وقال | 

رأ يت الله أكبر كلّشيءٍ| محاولةوأعظمّهجنو 
ثم إنه يَتَضْمَّنُ القَذر" وليس يَتضمّنه كبيرٌ» ولا عَظِيمٌء فكان أبلعٌ في المعنى» 

والله أعلم. 
وقال أبو حنيفة: إن افتتّحَ بلا إله إلا الله يَجَْزِيهء وإن قال: اللهمّ اغفِرُ لي» لم 

يَجُزه» وبه قال محمد بن الحسن. 
وقال أبو يوسف: لا يُجزئه إذا كان يُحسِنُ التّكبيرَ. وكان الحَكّمُ بن عُتَيْبة!*) 

يقول: إذا ذَّكّر الله مكانّ التُكبير» أَجْرَأه. 
قال ابنٌ المنذر: ولا أعلمُهم يختلفون أن مَنْ أحسَنَ N‏ ولم 

يقرأء أن صلاته فاسدةٌء فمن كان هذا مذهبه» فاللّازِمُ له أن يقولٌ: لا يَجَزِيه مكان 

التكبير غيرٌه. كما لا يجزي مكان القراءة غيرٌها. وقال أبو حنيفة: يَجْزِيه التكبيرٌ 

بالفارسية وإن كان يُحمسِنٌ العربية. 
قال ابن المنذر: لا يَجزِيه؛ لأنه خلاف ما عليه جماعاتٌ المسلمين» وخلاف ما 

علّمَ النبئ يل أنه ولا نعلّمُ أحداً وافقّه على ما قال. والله أعله. 
الحادية والعشرون: واتفقت الام على وجوب النيةٍ عندٌ تكبيرة الإحرام إلا شيئاً 

رُوِيَ عن بعض أصحابنا يأتي الكلامٌ عليه في آية الطهارة. 
وحقيقتُّها : قَضْدٌ التقرّب إلى الآمر بفعل ما أَمَرَ به على الوجه المطلوب منه. 
قال ابن العربي: والأصل في كل نيةٍ أن يكونّ عَفْدّها مع التَّلْبْسِ بالفعل المَنُوي 

)١(‏ في (م): قال. 

(۲) قائله خداش بن زهير» والبيت في ديوانه ص ٠٤١‏ وفيه: أكثر» وذكره المبرد في المقتضب /٤‏ ۹۷»› 
وعنده: محافظة وأكثرهم» بدل: محاولة وأعظمه. وذكره العيني في شرح الشواهد 2717/1/1١‏ ضمن 
قصيدة. 

(۳) في (د) و(م): القدم. 

)٤(‏ في (د): الحسن بن عتيبة» وفي (ظ): الحسن وابن عتيبة» وكلاهما خطأ» والمثبت من مصادر 


التخريج. 
)٥(‏ الأوسط ۳/ ۰۷۸-۷٦‏ والاستذكار ۱۳۱/٤‏ ۔٤۱۳.‏ 
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تأكيد . وحكاه عن بعض أهل العربية. 
وقال آخرون :1 وإن كانوا ] 2١‏ من قبل أن ينزل عليهم المطرء ظ مَن قَبله 4 أى : الإنزالط لمبلسين). 
ويحتمل أن يكون ذلك من دلالة التأسيس » ويكون معنى الكلام : أنهم كانوا محتاجين إليه قبل 
نزوله » ومن قبله - أيضا ‏ قد فات عندهم نزوله وقتا بعد وقت » فترقبوه فى إبانه فتأخر » فمضت 
مدة فترقبوه فتأخر » 5 EGS‏ اا 2 فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة ة هامدة 
أصبحت وقد اهتزت وربت ٠‏ وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال :( فانظر إلى آثار رحمت الله 
: المطر > كيف يحبى الأرض بعد موتها » . 
ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها وتفرقها وتمزقها ٠‏ فقال : إن ذلك لمحبي الموتى» 
أى: إن لقادر على إحياء ٠ a‏ إنه على كل شى قدير 4. 
ثم قال تعالى  :‏ ولك أَرِسلْنَا ريحا قرأوه مصفراً لَظَُوا من بعده يكْفرُون 4 » يقول :ل ولكن أَرسلنا 
ریحا 0 »يابسة على الزرع الذى زرعوه » ونبت وشب واستوى على سوقه › فرأوه مصفرا » أى : قد 
LS CB lS aS‏ ل كر 
[إليهم! " بن التي كي قال : ( أفرأيتم ما تحرثون . أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون . لو نشاء لجعلناه 
حطاما فظلتم تَفَكّهون إا لمعرموق . بل تحن محرومون 4 [ الواقعة NESE‏ 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع » حدثنا هشيم © » عن يعلى 
ابن عطاء » عن أبيه ؛» » عن عبد الله بن عمرو » قال : الرياح ثمانية » أربعة منها رحمة » وأربعة 
عذاب » فأما الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات . وأما العذاب فالعقيم والصرصر » 
وهما فى البر » والعاصف والقاصف » وهما فى البحر [ فإذا شاء سبحانه وتعالى حركه بحركة الرحمة 
فجعله رخاء ورحمة وبشرى بين يدى رحمته » ولاقحا للسحاب تلقحه بحمله الماء » كما يلقح الذكر 
الأنثى بالحمل » وإن شاء حركه بحركة العذاب فجعله عقيماً » وأودعه عذاباً أليماً » وجعله نقمة على 
من يشاء من عباده » فيجعله صرصراً وعاتياً ومفسداً لما يمر عليه » والرياح مختلفة فى مهابها : صبا 
ودبور » وجنوب »وشمال » وفى منفعتها وتأثيرها أعظم اختلاف » فريح لينة رطبة تغذى النبات 
وأبدان الحيوان » وأخرى تجففه .وأخرى تهلكه وتعطبه »٠وأخرى‏ تسيره وتصلبه »وأخرى توهنه 
وا 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا آبو) عبيّد الله ابن أخى ابن وهب » حدثنا عمى » حدثنا عبد الله 
ابن عياش ) » حدثنى عبد الله بن سليمان » عن دراج » عن عيسى بن هلال الصدفى » عن 
عبد اللّه بن عمرو قال : قال رسول الله بيا : « الريح مسخرة من الثانية - يعنى الأرض الثانية ‏ فلما 
أراد الله أن يهلك عادا » أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا تهلك عاداً » فقال : يارب » أرسل 
عليهم من الريح قدر منخر الثور . قال له الجبار تبارك وتعالى : لا » إذاً تكفأ الأرض وما عليها »› 
(۱) زيادة من أ. (0) زيادة من أ . (۳) فى | : « هاشم ٩‏ . 


. فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده » . (6) زيادة من ت‎ )٤( 
.6 فى | : « عباس‎ )۷( . ٩ ابن‎  : | فى‎ )3( 


Y€ 


ا جزء السادس سورة ة الروم : الآيتان ) o « oY‏ ( 


ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم ؟ » فهى التى قال اللّه فى كتابه :هما تذر من شيء أنت ت عليه إلا جعلته 
كالرميم 4 ٠‏ [ الذرايات : 57 ]. هذا حديث غريب » ورفعه منكر. والأظهر امن كلام عة اال 
ابن عمرو » رضى الله عنه . 

ل فإك لا تسمع الموتئ ولا تمع الصّمّ الدعاء إذَا ولوا مدبرين ©6 وما أنت بهاد 
العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن باياتتا فَهُم مسلون 9ى 4. 

يقول تعالى : كما أنك ليس فى قدرتك أن تسمع الأموات فى أجداثها » ولا تبلغ ”> كلامك 
الصم الذين لا يسمعون » وهم مع ذلك مدبرون عنك » كذلك لا تقدر على هداية العميان عن الحق» 
وردهم عن ضلالتهم » بل ذلك إلى اللّه تعالى » فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات الأحياء إذا شاء » 
ويهدى من يشاء » ويضل من يشاء » وليس ذلك لأحد سواه ؛ ولهذا قال : (إن تسمع إلا من يؤمن 
بآیاتنا فهم مُسلمون» أى : خاضعون مستجيبون مطيعون ‏ فأولئك هم الذين يستمعون (2 الحق 
ويتبعونه » وهذا حال المؤمنين » والأول مَل الكافرين » كما قال تعالى : (إِنّما يستجيب الّذِين يسمعون 
والموتئ يبعثهم الله ثم َيه يرجعون 4 [ الأنعام: 5" ] . 

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة » رضى الله عنها » بهذه الآية : ظ إِنَّك لا تسمع الْمَوْتَى 4. على 
توهيم عبد الله بن عمر فى روايته مخاطبة النبى كك القتلى الذين ألقوا فى قليب بدر 9 » بعد ثلاثة 
أيام » ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم » حتى قال له عمر : يا رسول الله » ما تخاطب من قوم قد 
جيفوا؟ فقال : « والذى نفسى بيده » ما أنتم بأسمع لما أقول منهم » ولكن لا يجيبون » . وتأولته 
عائشة على أنه قال : ١‏ إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق » © . 

وقال قتادة : أحياهم الله له حتى سمعوا مقالته تقريعاً وتوبيخاً ونقمة . 


. من سورة الذاريات‎ ٤١ : سيأتى تخريج الحديث عند تفسير الآية‎ )١( 

(0) فى ت : ١‏ ولا يبلغ » . (۳) فی ت : « يسمعون ٩‏ . 

(4) فى ت » | : « فى روايته أن النبى َة حاطب القتلى الذين ألقوا فى القليب » قليب بدر » 

)١(‏ قال الإمام الزركشى رحمه الله فى كتابه ‏ الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة » ص (151) : « أخرج البخارى عن ابن 
عمر قال : وقف النبى يا على قليب بدر فقال : « هل وجدئم ما وعد ربكم حا » » ثم قال : ٠‏ إنهم الآن يسمعون ما أقول » » 
فذكر لعائشة فقالت : إنما قال النبى ية : « إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق » . قال السهيلى فى الروض : « وعائشة لم 
تحضرء وغيرها ممن حضر أحفظ للفظه يي » وقد قالوا له: يا رسول الله » أتخاطب قوماً قد جيفوا أو أجيفوا ؟ فقال : « ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم » ٠‏ وإذا جاز أن يكونوا فى تلك ال حال عالمين » جاز أن يكونوا سامعين » إما بآذان رؤوسهم »إذا قلنا : إن الروح 
تعاد إلى الجسد أو إلى بعضه عند المسألة. ال ل ل لا ISL‏ 
السؤال إلى الروح من غير رجوع إلى الجسد أو إلى بعضه . قال : وقد روى أن عائشة احتجت بقوله تعالى :3 وما أنت بمسمع من 
فى القبور » وهذه الآية كقوله : ( أفَآنت تمع الصم أو تهدى العمىّ 4 أى Se‏ ل ا 
القلوب لا أنت » وجعل الكفار أمواتا وصمًا على جهة التشبيه بالأموات وبالصم » فالله هو الذى يسمعهم على الحقيقة إذا شاء » فلا 
تعلق لها فى الآية لوجهين : أحدهما : أنها إنما نزلت فى دعاء الكفار إلى الإيمان » الثانى : أنه إنما نفى عن نبيه أن يكون هو المسمع 
لهم؛ وصدق الله ٠»‏ فإنه لايسمعهم إذا شاء إلا هو » . 
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والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر » لا لها من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة » من 
أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححاً [ له ] 2١‏ » عن ابن عباس مرفوعاً ١:‏ ما من أحد يمر بقبر 
أخيه المسلم »كان يعرفه فى الدنيا » فيسلم عليه »إلا رد اللّه عليه روحه » حتى يرد عليه السلام» .)١‏ 

[وثبت عنه ية أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له . إذا انصرفوا عنه » وقد شرع النبى بلا 
لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم : السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين » وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل » ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم 
والجماد» والسلف مجمعون على هذا »وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف بزيارة الحى له 
ویستبشر» فروى ابن أبى الدنيا فى كتاب القبور عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله 
یو : « ما من رجل يزور قبر أخيه ويجلس عنده » إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم » . 

وروی عن أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : إذا مر رجل بقبر يعرفه فسلم عليه » رد عليه 
السلام . 

وروی ابن أبى الدنيا بإسناده عن رجل من آل عاصم الجَحدَرى قال : رأيت عاصما الجحدرى فى 
منامى بعد موته بسنتين » فقلت : أليس قد مت ؟ قال : بلى » قلت : فأين أنت ؟ قال : أنا - 
والله - فى روضة من رياض الجنة » أنا ونفر من أصحابى نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن 
عبد الله المزنى » فنتلقى أخباركم . قال : قلت : أجسامكم أم أرواحكم ؟ قال : هيهات ! قد بليت 
الأجسام › وإنما تتلاقى الأرواح » قال : قلت : فهل تعلمون بزيارتنا إياكم ؟ قال : نعلم بها عشية 
الجمعة ويوم الجمعة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس » قال : قلت : فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ 
قال : لفضل يوم الجمعة وعظمته . 

قال : وحدثنا محمد بن الحسين » ثنا بكر بن محمد » ثنا حسن القصاب قال : كنت أغدو مع 
محمد بن واسع فى كل غداة سبت حتى نأتى أهل الجبان » فنقف على القبور فنسلم عليهم » وندعو 
لهم ثم ننصرف » فقلت ذات يوم : لو صيرت هذا اليوم يوم الاثنين ؟ قال : بلغنى أن الموتى يعلمون 
بزوارهم يوم الجمعة ويومآ قبلها ويوماً بعدها . قال : ثنا محمد » ثنا عبد العزيز بن أبان قال : ثنا 
سفيان الثورى قال : بلغنى عن الضحاك أنه قال : من زار قبراً يوم السبت قبل طلوع الشمس علم 
الميت بزيارته » فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : لمكان يوم الجمعة . 

حدثنا خالد بن خداش » ثنا جعفر بن سليمان »عن أبى التَيّاح يقول : كان مطَرّف يغدو » فإذا 
كان يوم الجمعة أدلج . قال : وسمعت أبا التياح يقول : بلغنا أنه كان ينزل بغوطة » فأقبل ليلة حتى 
إذا كان عند المقابر يقوم وهو على فرسه » فرأى أهل القبور كل صاحب قبر جالساً على قبره » فقالوا: 
هذا مطرف يأتى الجمعة ويصلون عندكم يوم الجمعة ؟ قالوا : نعم » ونعلم ما يقول فيه الطير . 
قلت : وما يقولون ؟ قال: يقولون :سلام عليكم ؛ حدثنى محمد بن الحسن › ثنا يحيى بن أبى بکر» 


() الاستذكار لابن عبد البر من طريق بشر بن بكير »عن الأوزاعى »عن عطاء »عن عبيد بن عمير »عن ابن عباس »مرفوعاً . ولفظه: 
« ما من أحد مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام » . 


ا الجزء السادس ‏ سورة الروم : الآيتان ( (oY « oY‏ 


ثنا الفضل بن الموفق ابن خال سفيان بن عيينة قال : لما مات أبى جزعت عليه جزعاً شديداً » فكنت 
آنى قبره فى كل يوم » ثم قصرت عن ذلك ما شاء الله » ثم إنى أتيته يوماً » فبينا أنا جالس عند القبر 
غلبتنى عيناى فنمت ٠»‏ فرأيت كأن قبر أبى قد انفرج » وكأنه قاعد فى قبره متوشح أكفانه »عليه سحتة 
الموتى » قال : فكأنى بكيت لا رأيته . قال : يا بنى » ما أبطأ بك عنى ؟ قلت : وإنك لتعلم بمجيئى؟ 
قال : ما جئت مرة إلا علمتها » وقد كنت تأتينى فأسر بك ويسر من حولى بدعائك » قال : فكنت 
آتيه بعد ذلك كثيراً . 

خی م دف وى من طا ا لا اة و ر د امار ال تواتك امن 
العابدات » وكان يقال لها : راهبة » قال : لما احتضرت رفعت رأسها إلى السماء فقالت : يا ذخرى 
وذخيرتى من عليه اعتمادى فى حياتى وبعد موتى » لا تخذلنى عند الموت ولا توحشنى . قال : 
فماتت . فكنت آتيها فى كل جمعة فأدعو لها وأستغفر لها ولأهل القبور » فرأيتها ذات يوم فى منامى» 
فقلت لها : يا أمى » كيف أنت ؟ قالت : أى بنى » إن للموت لكربة شديدة » وإنى بحمد الله لفى 
برزخ محمود يفرش فيه الريحان » ونتوسد السندس والإستبرق إلى يوم النشور » فقلت لها : ألك 
حاجة ؟ قالت : نعم » قلت : وما هى ؟ قالت : لا تدع ما كنت تصنع من زياراتنا والدعاء لنا » فإنى 
لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك » يقال لى : يا راهبة » هذا ابنك » قد أقبل »فأسر 
ويسر بذلك من حولى من الأموات . 

حدثنى محمد » حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سليمان » حدثنا بشر بن منصور قال : لا كان 
زمن الطاعون كان رجل يختلف إلى الجبان » فيشهد الصلاة على الجنائز » فإذا أمسى وقف على المقابر 
فقال : آنس الله وحشتكم » ورحم غربتكم » وتجاوز عن مسيئكم » وقبل حسناتكم » لا يزيد على 
هؤلاء الكلمات » قال : فأمسيت ذات ليلة وانصرفت إلى أهلى ولم آت المقابر فأدعو كما كنت أدعو › 
قال : فبينا آنا نائم إذا بخلق قد جاؤونى » فقلت : ما أنتم وما حاجتكم ؟ قالوا : نحن أهل المقابر » 
قلت : ما حاجتكم ؟ قالوا : إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك › قلت : وما هى ؟ 
قالوا : الدعوات التى كنت تدعو بها » قال : قلت : فإنى أعود لذلك » قال : فما تركتها بعد . 

وأبلغ من ذلك أن الميت يعلم بعمل الحى من أقاربه وإخوانه . قال عبد الله بن المبارك : حدثنى 
ثور بن يزيد » عن إبراهيم » عن أيوب قال : تعرض أعمال الأحياء على الموتى » فإذا رأوا حسناً 
فرحوا واستبشروا وإن رأوا سوءاً قالوا : اللهم راجع به . 

وذكر ابن أبى الدنيا عن أحمد بن أبى الحوارى قال : ثنا محمد أخى قال : دخل عباد بن عباد 
على إبراهيم بن صالح وهو على فلسطين فقال : عظنى » قال : بم أعظك .أصلحك الله ؟ بلغنى أن 
أعمال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى » فانظر ما يعرض على رسول الله َة من عملك » 
فبكى إبراهيم حتى أخضل ليته . قال ابن أبى الدنيا : وحدثنى محمد بن الحسين » ثنا خالد بن 
عمرو الأموى » ثنا صدقة بن سليمان الجعفرى قال : كانت لى شرة سمجة » فمات أبى فتبت وندمت 
على ما فرطت » ثم زللت أيما زلة » فرأيت أبى فى المنام » فقال : أى بنى »ما كان أشد فرحى بك 
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وأعمالك تعرض علينا » فنشبهها بأعمال الصالحين » فلما كانت هذه المرة استحييت لذلك حياء شديداٌ» 
فلا تخزنى فيمن حولى من الأموات » قال : فكنت أسمعه بعد ذلك يقول فى دعائه فى السحر »وكان 
جاراً لى بالكوفة : أسألك إيابة لا رجعة فيها ولا حور » يا مصلح الصالحين »وياهادى المضلين » 
أرحم الراحمين . 

وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصحابة . وكان بعض الأنصار من أقارب عبد الله بن رواحة يقول: 
اللهم إنى أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبد الله بن رواحة » كان يقول ذلك بعد أن استشهد عبد 
الله . 

وقد شرع السلام على الموتى » والسلام على من لم يشعر ولا يعلم بالمسلم محال » وقد علم 
النبى كيد أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا ٠:‏ سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين »وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون » يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية » » فهذا السلام 
والنطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد »وإن لم يسمع المسلم الرد ‏ واللّه أعلم ](©. 


o ا‎ # ozo 2 او‎ 


الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُرَة ثم جعل من بعد فة ضعا 


س سوست سم ووو 


وشيبة يخلق ما يشاء وهو الْعَليم الْقَدِيرٌ 2 4. 

ينبه تعالى على تنقل الإنسان فى أطوار الخلق حالا بعد حال » فأصله من تراب » ثم من نطفة » 
ثم من علقة » ثم من مضغة » ثم يصير عظاما ثم يكسّى لحما » ويتفّخ فيه الروح » ثم يخرج من 
بطن أمه ضعيفا نحيفاً واهن القوى . ثم يشب قليلاءليلا حتى يكون صغيراً » ثم حدثا » ثم مراهقاً » 
ااا رعو تعره بعد لمعك داق قرع الى الشف مكتيل 177 لم ea‏ 
الضعف بعد القوة . فتضعف الهمة والحركة والبطش ٠‏ وتشيب اللّمة » وتتغير الصفات الظاهرة 
والباطنة ؛ ولهذا قال : لم جعل من بعد قو ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء 4 أى : يفعل ما يشاء ويتصرف 
فى عبيده بما يريد » « وهو العليم القدير ». 

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع »عن فضعل ويزيد: ٠‏ حدتنا فضيل بن مزروق ٤:‏ عن عطية 
العوفي م قال : قرأت على ابن عمر : ( الله الذي خلقكم من ضع ف ثم جعل من بعد ضعف فة ثم جعل 
من بعد قوم ضعفا (» 4 » فقال : الله الذي خلقكم من ضعف تم جعل من بعد ضعف فة م جعل من بعد 
وة ضعفا ‏ »ثم قال : قرأت على رسول الله ية كما قرأت على » فأخذ على كما أخذت عليك . 

ورواه أبو داود ال حا دفن بت تفيل » به . ورواه أبو داود من حديث 
عبد الله بن جابر » عن عطية » عن أبى سعيد » بنحوه 29 . ٠‏ 


() زيادة من ت › | . (۲) فی تا2 ف » | : « فيتكهل »2 . 
(۳) فى ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده ». () فى أ : «ضعفا وشيبة »© . 


(6) المسند (oA/Y)‏ » وسن أبى داود برقم (TAVA)‏ » وسن الترمذى برقم (FATTY‏ . 
(5) سان أبى داود برقم (۳۹۷۹) . 
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ہے ود r‏ 


$ ديدم تقوم الساعة يقسم المجرموت ما لبوا غير ساعة كذلك كائوا يرن 3 
وقال الّذين أوتوا الْعلّم والإيان لقد لبنتم في كتاب الله إلى يوم البَعْث قهذا يوم البَعث 


رس lo o‏ ولق 


وأكتكم كت لا لرن ج قر مد لا وغ الد طلموا ماري رلا برد 0 4 


يخبر تعالى عن جهل الكفار فى الدنيا والآخرة » ففى الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان » 
وفى الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضا › فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا فى الدنيا إلا ساعة 
واحدة» ومقصودهم هم بذلك عدم قيام الحجة عليهم » وأنهم لم ينظروا حتى يعذر إليهم . قال الله 
تعالى : [ كذلك كانوا يؤفكون . وقال الّذين أوتوا الْعلّم والإيمان قد لشم في كتاب الله إَِى يوم البععث 4 أى : 
فيرد عليهم المؤمنون العلماء فى الآخرة » كما أقاموا عليهم حجة الله فى الدنيا 2 فيقولون لهم حين 
يحلفون ما لبثوا غير ساعة : ١‏ قد لبنم في کتاب الله أى : فى كتاب الأعمال إلى يوم البعث 4 
أى : من يوم خلقتم إلى أن بعثتم (٠‏ ولكتكم كنثم لا تعلّمُون 4. 

قال الله تعالى :(فيوهذ) أى : : يوم القيامة» لأ ينقع اين ظَلَموا معذرتهم ‏ لى : [ لا ينفعهم]() 
اعتذارهم عما فعلوا » «إولا هم يستعتبون) أى : ولاهم يرجعون إلى الدنيا » كما قال تعالى: «وإن 


JIoro 


يستعتبوا فما هم من الْمعتِينَ14 فصلت: 35 ]. 

ف( ولقد ضرينا لاس في هذا القرآن من كل مث وآعن جنتهم بآية ليقولن الذين كقروا 
إن أنتم إلا مبطلوت «ع كذلك يطبع الله على قوب الّذين لا يَعْلَمُونَ ® فاصبر إن وعد 
الله حق ولا يستخفتك الّذِينَ لا يوقنون © 4 . 


يقول تعالى : ( ولقد ضربنا للتاس في هذا القرآن من كل ّل أى : قد بينا لهم الحق » ووضحناء 
لهم » وضربنا لهم فيه الأمثال ليتبينوا الحق ويتبعوه . ( ولتن جنتهم بآية يوان الّذين كقروا إن أنتم إلا 
مبُطلون 4 أى : لو لو رأوا أى آية كانت ٠‏ سواء كانت باقتراحهم أو غيره » لا يؤمنون بها » ويعتقدون 
أنها سحر وباطل › كما قالوا فی انشقاق الق وتر » كما قال[ الا تغالي : 9 إن الّذين حقّت 
عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا الْعذاب الأليم 4[ يونس Ea‏ 
ولهذا قال ههنا : «كذلك يطبع الله على فوب الْذين لا يعَلَمون . فاصبر إن وعد الله حق » أى : اصبر 
حال بقاوع نهر ١‏ نإن الله متير لك و :مله ساف دارع ادك 
فى الدنيا والآخرة » ولا يستخفنك الذين لا يوقتون ) أى : بل اثبت على ما بعثك الله به » فإنه الحق 
الذى لا مرية فيه » ولا تعدل عنه ولیس فيما سواه هدى يتبع > بل الحق كله منحصر فيه . 


قال سعيد عن قتادة : نادى رجل من الخوارج عليا » رضى الله عنه » وهو فى الصلاة ‏ صلاة 


0ك ۲) زيادة من أ . 


الجزء السادس ‏ سورة الروم 5 الآيات ( ٥۸‏ _ 1°( سس ا ا 1 1 و ١‏ 


الغداة ‏ فقال : ١‏ ولقد أوحى إِلَيِك وإِلَى الذين من قبلك لمن أشركت ليَحبطن عملك ولتَكُونن من 
الخاسرين4 [ الزمر : ٠١‏ ] » فأنصت له على حتى فهم ما قال » » فأجابه وهو فى الصلاة: «فاصبر 
إن وعد الله حق ولا يَستَحفَدّك اين لا يوقنون ) . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم .وقد رواه ابن جرير 
من وجه آخر فقال : 


حدثنا ابن وكيع » حدثنا يحيى بن آدم » عن شرِيك » عن عثمان بن أبى زرعة » عن على بن 
ربيعة فال : نادى رجحل من ار رج عليا وهو فى صلاة الفجر » فقال ١:‏ ولقد أوحى إِلَيك وإلى الّدين 
من قبلك لكن أشركت ليحبطن عملك ولنكونن من الخاسرين 4 » فأجابه على وهو فى الصلاة : «فاصبر 
إن وعد الله حق ولا يَستَحْفَتَك الّذين لا يُوقئون 204 . 

طريق أخرى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا على بن الجعد » أخبرنا شريك » عن 
عمران بن ظبيان » عن أبى تحيا قال yS.‏ 
او : ( لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين 4, فأجابه على (۳) > وهو فى الصلاة : 
ط فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفتّك الذين لا يوقنون . 
[ ما روى فى فضل هذه السورة الشريفة » واستحباب قراءتها فى الفحر ] ©) : 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » عن شعبة » عن عبد الملك بن عمير »سمعت شبيب - 
أبا روح - يحدث عن رجل ©2 من أصحاب النبى ييو » أن رسول الله ية صلى بهم الصبح » فقرأ 
فيها الروم فأوهم » فقال :إنه يلبس علينا القرآن » فإن أقواما منكم يصلون معنا لا يحسنون الوضوءء 
فمن شهد الصلاة معنا فليحسن الوضوء» 0© . 

وهذا إسناد حسن ومتن حسن 29 » وفيه سر عجيب »ونباً غريب » وهو أنه » عليه السلام 9» » 
تأثر بنقصان وضوء من ائتم به » فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة 9») بصلاة الإمام . 


[ آخر تفسير سورة « الروم » ] )1١(‏ 


. )۳۸/۲۱( تفسير الطبرى‎ )١( 

۰ ۳ ) فی فاءأ: « على بن أبى طالب » . (2) زيادة من ف ٠‏ أ . 
(0) فی ت : « وروى الإمام أحمد بإسناده عن رجل » . 

. )٤۷١/۳( المسند‎ )5( 

(۷) فى ت : « إسناده حسن ومتنه حسن © . (۸) فى أ : « 2 


(9) فى ه : ١‏ معدوقة » . )٠١(‏ زيادة من ت . 
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في بضع سنين الله الام من قبل ومن بعد ويوميذ يفرح المؤمنون 0 ٣۰‏ الروم 


€ سورة الروم‎ (١ 
مكية إلا قوله فسبحان الله الآبة . وهى ستون آبة‎ 
۲ ٠١ بسم الله الرحمن الرحيم ) ( الم ) الكلام فيهكالذى مرف أمثاله من الفواتم الكريمة (غليتالروم)‎ ( 
فی آدی الأرض) أى أدق أرض العرب منهم إذهى الأرض المعوودة عندم وهی أطراف الشام و‎ ( 
أوفى أد أ رضهم منالعرب على أن اللام عرض عن المضاف إليه قال اهدهى أرض الجزيرة وهى‎ 
أدى أرض الروم إلى فاآأرس وعن ابن عباس رطى اقه تعالى ہا الآردن وفاسطين وقرىء أدافى‎ 
الاأرض (وم) أىالروم (من بعد غلبهم) أى من بعد مغلو ينتوم وقرىء بسكو ناللام وهی لغ ةكالجلب‎ 
٤ والجلب ( سيغلبون) أى سيغلبون فارس ( فى بضع سنين ) روى أن فارس غزوا الروم فوافوهم‎ 
بأذرعات و بهرى وقيل بالجزبرة كا مرفغلبواعليهم وبلغ الخبرهكة ففرح المشركون وثمتوا بالمسلمين‎ 
وقالوا أنتم والنصارى أه ل كتاب ونحن وفارس أميون وقد ظبر [خواننا على [خواتم فلنظورن عليكم‎ 
فقال أبو بكر رضى القه عنه لابرر الله أعينكم فو التهليظورن الروم على فارس بعد بضع سنين فقال له‎ 
أنى بن خلف اللعين كذ بت اجعل بيننا أجلا آنا حبك عليه فناحبه على عشر قلائئص من کل منهما و جملا‎ 
الا جلى ثلاث سنين فأخبر به أبوبكرر سول الله يله فقال الب ضع ما بين الثلاث إلى النسع فز يدوه الخطر‎ 
وماده فى الا جل لملاها مانّة قلوص إلى تسع سنين ومات أن من جرح رسو ل الله يَلِق وظبرت الروم‎ 
علىفارس عند رأس سبع نين وذلك يوم الحديية وقيل كان النصر للفريةين بوم بدر فأخذ أبوبكر‎ 
الخطر منذرية أبىاء بەر سول الته يكم فقا لآصدق به وكان ذلك قبل تحر القهار وهذه الآباث من‎ 
البينات الباهرة الشاهدة بصحة النبوةوكون القرآنمن عندالله ءزوجل حيث أخبر ت عن الغيب الذي‎ 
لايعلمه [لاالمام الخبيروقرىء غلبت على البناء للفاعل وسيذلبون على البناء للنفعول والمعنى أن الروم‎ 
٠ ش ولاس ألى السعردج ب‎ 
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وعد آله لايحلت الله وعده, وللكن | كثر آلناس لا يعلمون 2 ۰ الروم 
رور م ص کک نووا 2ع و ر ر ارو ر براسم 


غلبت على ريف الام وسيغابومالمسلمون وقدغزام المسلمونف السنة التاسعة من نزو هما ففتحوا بعض 
بلاده فإضافة الغلاب حيةذ إلى الفاعل (قه الآمرمن قبلومن بعد) أى فى أولالوقتین وف آخرهما حين 
غلب واوحين بغلبو نکانه قيلمن قبلكومهم غالبينوهو وقتكونهم مغلودينومن بعد کو نېم مغلوبين 
وهووقت كونهمغالبين والمعنى أن كلامن کو نهم مغلو بين أولا وغالبين آخرا ليس إلا بأ الله تعالى 
وقضايه وتلك الأيام نداوها بين الناس وقرىء من قبل ومن بعد بالجر من غير تقدر مضاف إليه 
واقتطاعه كأنهقيل قبلا وبعداً »می أولا وآخراً ( ويومئذ) أى بوم إذ يغاب الروم على فارس وعل 
مأو عدهالقه تہالی من غلبتوم ( يفرح المؤمنون) (بنصر الله) وتغليبهمن ل هكتاب على من لا كتاب له وغيظ 
من شعت مهم من كفارمكةوكو نذلك مندلائل غلبة المؤمنين على الكفار وقيل نصير اله [إظرار صدق 
المومنينفيا أخيمر وابهالمشركينمن غلبةالروم علفارس وقيل نصره تعالىأنه ولى بعض الظالمين بءضاً 
وفرق بين كلدتهم حتی تناقصوا وتفانوا وفلكل منهم شوكة الآخر وف ذلك قوة وعرى أب سعيد 
الخدرى رضىالقهعنه أنه وافق ذللكبوم بدروفيه مننصر الله العزيز للمومئين وفرحمم بذلكمالاخق 
والاول هو الأنسب لقولهتعالى (ينصر من يكه'.) أى من شاء أن ينصره من عباده على عدوه ويغلبه 
عليه فإنه استئناف مقرر لمضمون قوله تعالى قه ا لأس من قبل ومن بعد ( وهو العزيز) المبالغ فى المزة 
والغلية فلا يعجزه من يشاء أن بنصر عليه كائناً منكان ( الرحم ) المبالغ فى الرحمة فينصر من إشاء أن 
ينصره أى فريق كان والمراد بالرحمة هى الدنيوية أما على القراءة الاشمورة فظاهر لما أن كلا الفريةين لا 
يستحق الرحمة الآخروية وأما على القراءة الآخيرة فان اللسلمين وإ نكانوا مستحقين لها لكن اهراد 
هما نصرم الذى هو من آثار الرحة الدنيو بة وتقد مو صف الءزةلتقدمه ف الاعتبار (وعد الله) مصدر 
مؤكد انفسه لآن ماقيله فى مم الوعد كأنه قيل وعد الله وعدا ( لاضلف الله وعده ) أى وعد کان ما 
يتعلق بالدنيا والآخرة لاستحالة الكذب عليه سبحانه و[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار لتعليل 
الک وتفخيمه والجلة استئناف مقرر مى المصدر وقد جوز أن تنكون حالا منه فيكو ن كالمصدر 
ا موصو ف كأنه قبل وعد الله وعدا غير عخلف ( ولكن أ كثر الناس لايعليؤن ) أى ماسبق من شتو نه 
تعالى (يعلدون ظاهراً من الحياة الدنيا) وهو مايشاهدونه من زخارفها وملاذها وسائر أحوا لما الموافقة 
لشمواتهم الملائمة لآهواتهم ا استدعية لانهما كم فما وعكو فم علما لاتمتعهم بزخار فما وتنعمهم علاذها 
کا قيل فإنهما ليسا ءا علو منها بل من أفمالهم المنرتبة على علومهم وتنكير ظاهرا للتحقير والتخسيس 
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دون الواحدة كانومم أى يعلمون ظاهرآ حقير خسيساً من الدنيا ( وهم عن الآخرة ) الى هى الغاية 
القصوى والمطلبالآستى رمم غافلون) لاخطرونما بالبالولا يدركون من الدنيا مايؤدى إلى معرفتها 
من أحوالما ولا يتفكرون فبهاكا سيأتى واجملة معطوفة على يعلدون وإبرادها اسمية الدلالة على 
استمرارغفلتهم ودوامماوم الثانيةنكرير للأأولىأو مبتدأو غافلونخبره واجملة خبر الأولى وهو على 
الو جين مناد على تمكن غفلةهم عن الأخر ةَ المحققة لمقتضى الولة المتقدمة تقر بو 1 مالم و تشبيباً هم 
بالبمائم المقصور درا كاتها من الدنيا على ظواهرها الخسيسة دون أ<والها انى هى مبادى الل بأمور 
الأخرة وإشعارا بأن العم المذ كور وعدم الع رأساً سيان ( أولم بتفكروا ) إنكار واستقباح لقصر 
نظ رهم على ماذكر من ظاهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة والواو العطف على مقدريقتضيه المقام 
وقوله ت الى ( فى أنفسهم ) ظرف للتفكر وذكره مع ظبور استحالة كونه فى غيرها لتحقيق أمه 
وتصوير حال المتفكرين وقوله تعالى ( ماخاق الله السموات والأرض وما بينهما ) الح متعلق إما 
بالل الدی يؤدى[ليه التفسكرويدل عليه أو بالقولالذى يترئب عليه كنا فى قوله تعالى ويتفكرون فى 
خلق السمواءهوالآارض ربناماخلقت هذاباطلا أىأعليوا ظاهر الحياة الدنيا فقط أو أقصروا النظر 
عليه ولم دثواالتفكر فىقلومم فيعلموا أنه تعالى ماخلقهما وما بينبما من الغلوقات التى هم من جملتبا 
ملتدسة بشىء من الا شياء (إلا) مأتنسة (بالحق) أو يقولوا هذا القول معثر فين عضمو نه إثر ماع لوه ٠‏ 
والمراد,الحقهو الثابتالذى حق أن شبت لاعالةلا بتنائه على المكمة البالغة والغرض الصحييمالذىهو 
استشمادالمكلفين بذواتهاوصفاتها وأحو ااا متغيرة على و جود صائءماءزوجل ووحدته وعلبه‌وقدرته 
وحكدته واختصاصه بالمعبوديةومة أخباردالتى منجملتها [حياؤهم بعد الفناء بالحياة الا بدية ومجازاتهم 
حسب اعام غب ماتبين الحسن من ا سىء وامتازت درجات أفرادكل من الفريقين حسب امتياز 
طبقات علومهم واعتقاداتهم انر تة على أنظارم فها نصب ف المصنوعات من الا بات والدلائل 
والا'ماراتوانخايل كانطق بهقوله تعالووهو الذىخلق السمواتوالا'رض فىمتة أياموكان عرشه 
على الماء ليبلوم أي أحسن عملا فإن العمل غير ختص بعمل الجوارح ولذلك فسره ب بقوله أي 
أحسن عقلا وأورععن حارم الله وأسرعق طاعةالله وقدس تحقيقة فى أوائل سورة هود عليه السلام 
وقولهتعالى (وأجل مسمى) عطف على الح قأى وبا جل معين قدرهالله تعالى لبقائها لابد لحامن أن تنتہی 
إليه لاحالة وهووفت قيام الساعة هذا وقد جوز أن بكون قوله تعالى فى أنفسهم صلة للتفكر على معنى 
أولم يتفكروافى أنفسهمالنى هى أقرب الخلوقات إليم م وهم أعلم بشئونها وأخبر باحو اما منهمبأحوال 
ماعداهافيتدبروا ماأودعبا الله تعالى ظاهراً و باطناً من غرائب الك الدالة على التدبير دون الإهمال 


> 


« 
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بهاء. أو قبل ذلك بشرط | ستصحابها» فن تَقَدَّمَتِ النْيّهٌ وطرأتٌ غَثْلَةٌ فوفع اتسر 
بالعبادة في تلك الحالةٍ لم يُعبَدّ بهاء كما لا يُعَدّ بالنية إذا وقعَت بعد التَلْبْسِ بالفعل» 
وقد رخص في تقديمها في الصوم لِعِظم الحَرّج في اقترانها بأوّله. 

قال ابنٌ العربي : وقال لنا أبو الحسن القروي بِتَغْر عَسْقَلان: سمعتٌ إمامّ الحرمين 
يقول: يُحضِرٌ الإنسان عند التَلبّس بالصلاة النْيةَ» ويْجَرّدْ النّظَرَ في الصانع» وحدوث 
العالّم» والنبرّات حتى ينتهيّ نظره إلى نيه الصلاة» قال: ولا يَحتاجٌ ذلك إلى زمان 
طويل» وإنما يكون ذلك في أوحى لحظة؛ لأنَّ تعليمَ الجُمَّل يفتقرٌ إلى الزمان الطويل» 
وتَذْكارُها يكونٌ في لحظة. ومن تمام النية أن تكونّ مُستصحَبةٌ على الصلاة كلّهاء إلا 
أنَّ ذلك لما كان أمراً يُتَعذّرُة'». سمح الشرعٌ في عُزوب الي في أثنائها. 

سمعتٌ شيكّنا أبا بكر الفهري”" بالمسجد الأقصى يقولٌ: قال محمد بن 
سحنون: رأيتٌ أبي سنونا ريما تيل الصلاةء فَيُعِيدُهاء فقلتٌ له: ما هذا؟ 
فقال : عَرَبَتْ نى فى أثنائهاء فلأجل ذلك أَعَذْنّها. 

قلتٌّ: فهذه جُملةٌ من أحكام الصلاة» وسائرٌ أحكامها يأتي بيانُها في مواضعها 
من هذا الكتاب بحول الله تعالى» فيأتي ذِكْرٌ الركوع, وصلاةٍ الجماعة» والقبلة» 
والمبادرة إلى الأوقات» وبعض صلاة الخوف فى هذه السورة» ويأتى ذِْكْرٌ فصر 
الصّلاةء وصلاةٍ الخوف فى «النساء»» والأوقاتٍ فى «هود؛ء واسبحان» 
و«الروم»”*2 وصلاةٍ الليل في «المزمل»"» وسجود التلاوة في «الأعراف»"› 
وسجود الشّكر في «ص»» كل في مَوْضعِه إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ في (م): يتعذر عليه. 
(؟) محمد بن الوليد الأندلسي» الطْرْوشي» شيخ المالكية. توفي سنة (٠07ه)‏ انظر السير 19/ .٤۹١‏ 
قرف عبد السلام بن حبيب» التنوخي» الحمصي الأصل» المالكي» قاضي القيروان» وصاحب المدونة. 

توفي سنة (150ه). السير 57"/17. 
() الآية .)٠١١(‏ 
)٥(‏ هود الآية »)١١4(‏ والإسراء الآية (۷۸)ء والروم الآيتان (۱۷) و(18). 
(5) الآيات ١(‏ - :) و(١5).‏ 


.)۲١١( الآية‎ )۷( 
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کروم ا0ے ٤د‏ رد 2 ہے < > > ِ2 a‏ 2 راع الودج a ISDS,‏ 
ار روان الأرض کیاروا كب َكل حدق لرن من کلم كلوا اشد نم وة ونارو 
دآ 2 ررر 3 رب عع مم ت ررر م ررب واو ير رار 
الأرض وعمروها أ كثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بأ 
عرس ير سدس بير س 


م 0 وماق ا ٠‏ فت e‏ رت ع م معمء 5-5 
ثم كان علقبة أأذين استعوأ السوائ أن حكذيوا بعاينت الله وكا نوا وها يستبزكون و ٣۰‏ الروم 


وس2 س م ےو 2 لير و رسو 
لبينلت ماکان الله ليظلمهم وللکن كانوا 


ت 


وأنه لابد لها من انتهاء إلى وقت يحازمها فيه ا سكي الذى دير أمرها على الإحسان إحساناً وعلالإساءة , 
مثلبا حى يعلدوا عند ذلك أرى سائر الخلائق كذلك أمرها جار على المكمة والتدبير وأنه لابد 
لا من الانتباء إلى ذلك الوقت وأنت خبير بأن أمى معاد الإنسان ومجازاته :ا عمل من الإ اءة 
والاحسان هو المقصود بالذات وانحتاج إلى الاثيات عله ذر يعة إلى إثبات معاد ما عداه ممع کو نه 
مەز ل من الجراء تعكيس اگاس فتدر وقوله تعالى ( وإن كثيراً من الناس بلقاء رهم ا-كافرون ) 
تذييل مقرر لها قبله ببيان أن أ كثرمم غير مقتصرين على ماذكر من الغفلة عن أ حو ال الآخرةوالإعراض 
عن التفكر فيا برشدهم إلى معرفتها من خلق السموات والأرض وما بينبما من المصنوعات بل هم 
منكر ون جاحدون بلقاء حسابه تعالى وجزائه بالبعث (أولم يسيروا) تو بيخ لمم بعدم اتعاظم مشاهدة 
أحوالأمئالهم الدالةعلى عاقبتمم ومآ لمم والمزة لتقرير امان والواو العطف على مقدر يقتضيه المقام 
أى أقمدوا فىأماكنهم ولم يسيروا (فى الأرض) وقوله تعالى (فینظر وا) عطف على يسيروا داخلى 
التقرير والتوبيخ والمعى أنهم قد ساروا فى أقطار الأرض وشاهدوا ( كيف كان عاقبة الذين من 
قبلهم ) من الام ا ملك كعاد وود وقوله تعالى (كانوا أشد منهم قوة) الخ بيان بدأ أحواهم. 
وما ما يعنىأنهم كانواأقدر منوم على القتعم بالحياة الدنيا حيشكانوا أشد منهم قوة (وأثاروا الأرض) 
أى قلبوها للزراعةوالحرث وقيللاستنباط الميامواستخراج المعادنوغير ذلك (وعمروها) أى رها 
أولئك بفنون الءهاراتمن الزراعة والغرس والبناء وغيرها عا يعد عمارة لها ( أكثر مماعمروها ) أى ‏ 
عمارةأ كثركاوكيفاً وزهاناً من عمارةه لاء إياهاكيفلا وهم أهل واد غير ذى زرع لاتبسط لهم . 
فيغيره وفيهتهكم بهم حیث کانوا مخترين بالدنيا مفتخرين تاهها مع ضعف حالم وضيق عطنهم إذ 
مدارأمرها على ااتبسط فالبلاد والتسلط على العباد والتقلب فى أ كناف الأرض بأصناف التصرفات 


وهم ضعفة ماجئون إلى واد لانفع فيه نخافون أن يتخطفهم الناس ( وجاءتهم رسأهم بالبينات ) 


بالمعجزات أو الا.اتالواضحات (فاكان اقه ليظلهم) أى فكذبوم فأهلكهم فاكانالله ليبلكهم من 
غير جرم يستدعيهمن قباهم والتعبير عن ذلك بالظلم مع أن [ھلا کہ تعالى إباه بلا جرم ليس من ااخالم فى 
شىء على ماتقرر من قاعدة أهل السنة لإظهاركال نزاهته تعالى عن ذلك بإبرازه فى معرض مايستحيل 
صدر ودعنه تعالى وقد فی سو رةالا"نفال وسورةآل عمران ( ولك نكانوا أنفسهم يظلدون ) بأن 
اجترءوا على اقتراف مابوجبه من المعاصى العظيمة ( ثم كان عاقبة الذين أساءوا ) أى عملوا السيئتات 


.م سورة الروم آية o۲ ٠١١۱٤١۱۳۰۱۲۰۱۱‏ 


4 2 2061 وم ور 27 0-0 وو مير 24 1 ۳ ال 
لله يبدۇا الحلق ثم يعيده, ثم إليه ترحعول GD‏ وم 
مه 70 د و 2 2 4 
ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون 20 ۰ الروم 
رور 352 هس 4 رمسم اس ٠ e‏ 2-3 . ص 2 
وار يكن هم من شرکا يرم شفعتؤأ وكانو أ سر کاپوم كلفرين وي ۰ ۲١‏ اروم 
له 0" ree, see‏ - ْ 
وربوم تقوم الساعة بوميذ يتفرقون ي ۰ الروم 
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ل س رر ویر اروص هي اس م و صد م2 رور سم 
فاما الذي ٤امنراً‏ | الصنلحات فهم ف روضة 0 | 
ذين #امنوا وماوا الصللحلت فهم فى روضة يحبرون ي * اروم 


وضع الموصو لهو 0 ضيرم للتسجيل علهم بالإساءة والإشعار بعلة الحم (السوأى) أى العقوبة الى 


هى أ سوأ العقو بات وأفظ ها الى هى العقو بة بالنارفإئماتأنيث السو أكالحسىتأنيث الأحسن أو٠صدر‏ 
كالدشرىوصف 4هالءقوبة مبالغة "نها نفس الس وأى وهى مر فو عة على أنهااسم كان وخبرهاعافية وقرىء 
على المكس وهو أدخل ف الجزالةوقولهتعالى (أن كذ بوابآباتالله) علة طا شير إليه من تعذيبهم الدنيوى 
والاخروى أى لآ نكذبوا أوبآن كذبوابآبات الله المنزلة على ر-له علهم الصلاة والسلام ومعجزاته 
الظاهرة على أ يدمهم وف وله تعالى (وكانوا بها يستهزءون) عطف على كذبوا داخل معه فى <ك العليةوإيراد 
- الاستوزاء بصيغة المضارع للدلالة على استمراره وتجدده هذا هو اللائق بجزالة النظم الجليل وقد قيل 
وقيل (الله ببدأ الخلق) أى ينشئهم (ثم يعيده) بعدالموت بالبعث (ثم إليه ترجعون) إلى موقف الحساب 
والجزاء والالتفات للمبالغة فى الترهيب وقرىء بالياء ( ويوم تقوم الساعة) النى هى وقت إعادة الخلق 
ور مم إايه ( يبلس امجرمون) أى إسكتون متحي ربن لا ينيسونيقال ناظر تفا بلس إذاسكت وأيس 
من أن حتج وقریء بفتخ اللام من أبلسه إذا ألحمة وأسكته (ولم يكن هم من شركائهم شفماء) ٤يرو‏ م 
من عذاب الله تعالى كنا كانوا بز عو نه وصيغة المع لوةوعبا فى مقابلة اجمعأى لم يكن لواحد هنهم فيع 
أصلا (وکانوا بشركائهم کافر بن) أى بإطيتهم وشر كتهم لله سبحانه حيث وقفوا على كنه آم هم وصيغة 
الماضى الدلالة على تحققه وقي ل كانوا فى الدنيا كافرين بسببهم وليس بذاك إذ ليس فى الإخبار به فائّدة 
يعتد مها (ويوم تقوم الساعة ) أعيد لتو بله وتفظيع مايقع فيه وقول تعالى ( بومثذ يتفرقون ) مويل 
له إثر تمو يل وفيه رمش إلى أن التفرق بقع فى بعض منه وضير يتفرقون جميع الخاق المدلول عليوم بما 
تقدم من بدلهم و مادم ورجعهم لا الجرهون خاصة وليس المراد بتفرةهم افتراقكل فرد ماهم عن 
الآخر بل تفرقوم إلى فرق الم هنين والكافر نكا فى قو له تعالى فر بق فى الجنة وفريق فى السعير وذلك 
بعد تمام الحساب وقوله تعالى (فأما الذي نآمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة عبرون) تفصيل وبيان 
ل حوال ذينك الفريقين والروضة كل أرض ذات نبات وماء ورونقونضارة وتنكيرها للنفخيم والمراد 
بها الجنة والحبور ااسرور يقال حبره إذاسره سرور ملل #4وجبه وقيل الهبرةكل نعمة حسنة والتحبير 


التحسين واختفلت فيه الاقاويل لا<تماله وجوه م المسارفمن ابن عباس ويجاهد كرمون وعن‌قتأدة ٠‏ 
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رام ر توص م ع ص ضيه 


وأما الین كفروأ و كبوأ َتنا ولقَآى اة ة قاو تبك في الع داب عضرو و الروم 


روم بس وودر رمم رو 

لبن امور شیرت و ٠‏ ۰ الروم 
ال رو هده ع رو 

وله المد فى السمنوات والأرض وعشيا وحين تظهرون 9 ۰ الروم 


ينعمون وعن أبن كيسان علون وعن بكر بن عياش التيجان عب رءوسهم وعنوك,ٍ م السماع ف الجنة وعن 
النى بإ أنه ذكر الجنة وما فبها من النعبم وفى آخر القوم أعرابى فقال يارسول الله هل فى الجنة من 
ماع قال ل ياأعر الى إن ف الجنةلنهراً حافتاها لا بكار منكل بيضاء خو صانية يتغنين باص وات لم يمع 
الخلائق : مغاما قط فذلك أفضل نے الجنة قال الراوى فسألت أنا الدرداء رضى الله عنه بم'يتغنين قال 
بالتسبيح, وروى إن ف الجنة لا ا علمها أجراس من فضة فإذا اأراد أهل الجنة السماع بعث اقه تعالى 
رعا من تحت العرش فتقع فى تلك الا "نجار فتحرك تلك الا “جراس بأصوات لومعم أهل الدنيالماتوا 
طرياً ( وأما الذين كفروا وكذبوا بآيائنا ) انى من جملنها هذه الآبات الناطقة ءا فصل ( ولقاء الآخرة ) 
صرح بذلك مع اندارجهفى تتكذيب الآبات للاعتناء بأمره وقوله تعالى (نأو ائك) إشارة إلى الموصول 
LL‏ اتصافه بم فى يز الصلة من الكفر والتكذيب اا نه تعالى وبلقاء الأخرة الإيذان يكال زم 
ذلك عن غير م وانتظاموم فلك المشاهداتو ما فيه من معن اليعد م قرب العم دبا شار إليه للإشعار 
ببعد منزاتهم فى ااشر أى أوائك الموصوفون عا فصل من القباح (فى المذاب محضرون) على الدوام 
۷ لا يغيبون عنه أبداً (فسيحان اللهحين تون وحين آصبحون)(وله المدفى السموات والا رض 
وعشياً وحين تظورون ) إثر مابين حالفربق الأو منين‌العام اين للصالحات والكافرين الك ذ بين بالا بات 
ومالههامنالثواب والعذاب أمروا بماينجى منااثانى ويفضى إلى الاأول من تنزيهالله عزوجل عن كل 
مالا يليق بش نوسبحانه ومن حمدهقعالى على نعمه العظام وتقدمالا”ول على الثانى لا أنالتخلية متقدهةعلى 

التحلية والفاء اتر تدب مابعدها على ما قيلبا أى إذا عليتم ذلك فس.حوا الله تعالى أى نزهوه عما ذكر 
سيدانه أى تسديحه اللائق به فىهذه الا“وقات واحمدوه فان الإخبار بثبو تالخد له تعالى ووجوبهعللى 
المميزينمن أهل السموات والاأرض ف معنى الاأهر بوإعلى أبلغ وجه وآ كده وتوسيطه بين أوقات 
التسبيح للاعتناء بشأنهوالإشعار بأن<ةبما أنجمع بننبها كاينىء عنهقوله تعالى ونحن نسح حمدك 
وقوله تعالى فسبح محمد ربك وقوله پیر من قال حين يصبح وحين يمسى سبحان الله وصحمده مانة مرة 
حطت خطاباه و إن كانت مثل زبد البحر و قوله بم من قال <ين إصبح و<ين بمسى سبحان‌الله وګمده 
مائة مرةلم يأت أحد يوم القيامة بأفضل عا جاء به إلا أحد قال مثل ماقال أوزاد عليه وقوله بم كلمتان 

خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى المزان سبحان الله وعحمده سبحان الله العظيم وغير ذلك مما لا حصى من 

الات والاحاددث وتخصرسهما بتلك الاوقات الدلالة على أن ماعدث فا من آبات قدر ته وأحكام 


. 


اح 


٠م‏ س سورة الروم آله ۲٠۰۲۰۰۱4‏ وه 


2ج رو وص 7 مرم ع ا يي وم سر رو ورواو 2 مومه دم ص م وچ 
حر جألحى من ألمت وبرج امیت من ا حي وي لارض بعدموتها وك اك خرجون() ٣۰‏ اروم 
اس ام َه للدم برا اس ورم عو م٤‏ لوو صم م بير 2 8 
٠‏ لته ان هلقف؟ م ر اب ثم أذ ا انث ل تنش ور“ ۰ الرو 
وين ۶یع أن خلقم من تراب ثم إذا انع بشر تنتشروت. ې 5 
م ىج اس >٤‏ رم لم ابر سج 2 2 < اوس يج مما و2 اسه مور ماما م م لوم ےو 2م222 رار ور بي 2 
ومن #ايثئه ‏ ان خلق لحم من انفسكر ازو جا لتسكنوا إلا وجعل ,بينم مودة ورحمة إن 
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02# س2 ۶ 7 ْ 
فى ذلك لا یلت لقو يتفكرون و اروم 


رحمته ونعمته شواهد ناطقة بتئزهه تعالى واستحقاقه المد ومو جبة لتسديسه وتحميده حا وقوله تعالى 
وعشياً عطف على حين تمسون وتقدبمه على حين تظبرون لراعاة الفواصل وتغيير اللأسلوب أنه 
لايحىء منه الفعل بمعنى الدخول فى العثى كالمساء والصباح والظبيرة ولعل السر فى ذلك أنه ليس من 
الأوقات الى تاف فما أحوالالناس وتتغیرتغیرآ ظاه رآص ححا لوصفم بالخروج عاقب لبا والدخول 
فيها كالآو قات ال مذكو رة فإنكلامنم اوقت تتغير فيها لا حو ال تخيرآظاهرآأما فى المساء والصباح فظاهر وأما 
ف الظويرةفلا مهاو قت يعتادفيه التجردعن الثياب القيلولة 5ا مرفىسورة النوروةيلالمراد بالتسبيحوالمد 
الصلاةلاشّالهاعليبماوقدروىعن بن عباس رضى الله تعالىءنهما أن لا بة جامعة للصلو اتا +س مسون 
صلاتاالمغرب و العشاءو تصبحون صلاةالفجر وعشي ا صلاة العصروتظورون صلاة الظور ولذلك ذهب 
الحسن إلى أمهامدنية إذ كان يقول إن الواجب »ك ركغتان ىأى وقى اتفةتاو[نمافرضت اغزس بالمدبنة 
واجمرور علىأنما فرضت كه وهوالمق لحديث المعراج وفى آخخره هن خمس صلوات كل يوم وايلة . 
عن النى يله منسره أنيكال لهبالقفيز الأوفى فليقل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآبة 
وعنه 07 منقال حين رصب فسبحانالله حينتمسون وحينتصبحون إلى وله تعالىوكذلك تخرجون 
أدركمافاته فى بومه ومنقالها حينسئأدرك مافاته فى ليلته وقرىء حينا مسون وحينا تصبحون أى 
تمسونفيه و تصبحون‌فيه (سخرج الحى من الميت) كالإنسانمن النطفة والطير من البيضة (وعخرج الميت ١١‏ 
م الحى) النطفة والييضة من الوان (و کی الآر ض) بالنيات (بعلامو ا( سا (وكذلك) ومثل 
ذلكالإخراج (تخرجون) منقبور 1 وقرىءتخر جون بفتمالتاءدوضم الراءوهذانوع تفصيل لقو ل تعالى 
الله يبدأ الخلقثم يعيده (ومن آباته) الباهرةالدالة على نک تبعثوندلاة أوضسما سبق فإن دلالة بده .م 
خلقهم على [عادتهم أظبر من دلالة إخراج الحىمن الميى وإخراج الميت من الحى ومن دلالة [حياء 
الأرض بعد موتماعليها (أن خلقکم) أىفى ضمن خلق آدمعليهالسلاملما م مارا من أن خلقه يج 
منطو على خلقذرياتهانطواء إجمالياً (من تراب) ليش راتحةالحياة قط ولامناسبةيينه وبين ماأتم عليه 
فيذاتكموصفاتكم (ثم لذا تم بشر تنتشرون) أى فاجأتم بعد ذلك وقت كوم بشراً تنتشرونى 
الأرض وهذا مل مافصل فى قوله تعالى يأسها الناس إنكتتم فى ريب من البعث فإنا خلةناكم من تراب 
ثم من نطفة البة ( ومن آباته ) الدالة على ماذكر من البعث وما بعده من الجزاء ( أن خلق لد ) أى ١م‏ 


عر و اس سمس دوج ١ه‏ عرو ع ګر ٤ی‏ اس برو ادص ام 2 سر س صا 
ومن عايلتهء خلق السمئوات والأرض واختلاف الستتك والوانكر إن فى ذالك لايلت. 
5 صر ى م ت 2 ص ص م ب 
لد © م ل 


لالم (من نفک أزواجا) فإنخلق أصل أز واجكم حواء من ضلع آدم عليه السلام متضمن للقن 

٠‏ من أنفسكم عل ماعر فته من التحقيق أو من جاسكم لامن جنس آخر وهوالآوفق لقولهتعالى (لنسكنوا 
إليها) أى لتألفوها وتميلوا إلها وتطمئنوا مما فإن الجانسة من دواعى التضام والتعارف أن الخالفة من 

٠‏ أسباب التفرق والتنافر ( وجعل يشكم ) أى بين الآزواج إما على تغليب الرجال على النساء فى الخطاب 
أوعلى حذف ظرف معطوف عل الظرف المذكور أى جعل بتکم ويننهن کا مرف قوله تعالى لا نفرق 

ه بين أحد من رسله وقيل أوبين أفراد الجن سأى بين الرجال والنساء ويأباه قوله تعالى (مودة ور حة) فإن 
المرادمهما ماكان منهما بعصمة الزواج قطعاً أى جعل ينكم بالزواج الذى شرعه لكم توادا وتراحمامن 

غي رأن يكون نكم سابقة معر فة ولا رابطة مصححة لاتعاطف من قرابة أورحم قي ل المودةوالرحمةمن 
قبلالقه تعالى والفر ك منالشيطان وعنالحسن رحمداقه المودة كنابةعن الماع والرحمة عن الولد كما قال 

٠‏ تعالى ورحمةمنا ( إن فى ذلك ) أى فيهاذكر من خلقهم منتراب وخلق أزواجهم من أنفسهم و إلةاءالمودة 
والرحمة ينهم وما فيهمن معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار ببعد منزلته (لآيات) عظيمة 

٠‏ لا يكتنه كنبها كثيرة لايقادرقدرها (لقوم يتفكرون) فىتضاعيف تلك الأفاعيل المتينة المبنية على ا لحم 
الانذةواجملةتذ ييل مقرر ضمو نماقبله مع التنبيهعلى أن ماذكرليس بآية فذة كاينىء عنهقو لهتعالىو من 
+ آناته بلهى مشتملةعلى آنات شی (ومن آباته) الدالة عل ماذكر من أمالبعث ومايتلوه من الجزاء (خلق 
السو ات والآارض) إمامنحيث إن القادر على خلقهمابمافيهما من الخلو قات بلامادةمستعدةلهاأظهر قدرة 
عل إعادةماكان-ياً قبل ذلك و[مامنحيث إن خلقهماو مافيهماليس للا لماش البشرومعاده کا يفصح عنه 
قولهتالى هو الذى خلق لكم مافىالآر ض جميعاً و قولهتعالى وهو الذى خلق السموات والآرضنفستةأيام 

- » وكانعر شهعلىالماء لییاوک أيكم أحسنعملا (واختلاف السنتكم) أى لذاتكم بأن عل كل صنف لغته 
وألممه وضعها وأقدره عليه أو أجناس نطقكم وأشكاله فإنك لاتكاد تسمع منطقين متساوبين فى 

٠‏ الكيفيةم نكل وجه ( وألوانكم ) بدياض الجلد وسواده وتوسطه فيا بينهما أو تخطيطات الاعضاء 
وها تما وألوانها وحلاها تميث وقع بها القايزبين الاتشخاص حى أن التوأمين مع توافق موادهما 
وأسياءهما والأمورالمتلاقية لها فىالتخليق ذتلفان فى شىء من ذلك لامحالة وإنكانا فى غاية التشابه وما 
نظم هذا فى لك الا بات الآقافية من خلق السمرات والآرض مع كو نه من الآيات'الأنفسية الحقيقة 
بالا نتظام فى لك ماسيق من خلق/ نفسهم وأزواج,م للإيذان باستقلاله والاحتراز عن توم کو نه من 

٠‏ تات خلقهم ( إن فى ذلك ) أى فا ذکر من خا السموات والأرض واختلاف الالسنة والالوان 
(لآبات) عظيمة فى أنفسها كثيرة فى عددها ( للءالمين ) أى المتصفين بالعل كما فى قوله تعالى وما يعقارا 
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ومن ۶ا پلتهء يريكر البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ٤‏ فيحيء به آلا رض بعد موتا 
2 رص - ام 2ر - 
2 سر صاصم م سمس 7و 
ا « "٠‏ 7 يي . . ٠.‏ 
وك فى ذلك يلت لقو بعقلون 49 ۰ الروم 


ومن #اينتدة أت قوم السماء والأرض بأمروء م ذا دعا کر دعوة نآ لأرض إ1 انم 
0 7 1 الر وم 
ا ا ا ا 
إلا العالمون وقرىء بفتح اللام وفيه دلالة على كال وضوح الآنات وعدم خفائها على أحد من الخلق 
كافة ( ومن آياته منامكم بالليل والهار ) لاستراحة القوى النفسانية وتقوى الفو ی الطبيعية ( وابتغاؤقم مم 
من فضله) ذيهما ف نكلامن المنام وا بتغاء الفضل يقح ف اللو بن وإنكان الأغلب وقوع الا'ول فالا'ول 
والثانى ف الثانى أو منامكم باللبل وابتغاقم بالنهار كاهو الممتاد والموافق لسائرالا يات الواردة فى ذلك 
خلا أنه فصل بين القر ينين الا ولين بالقر ينين الا'خير بن لاأنهما زمان والزمان مع ماوقع فيه كثى. 
واحد مع إعاءة اللف على الاتحاد ( إن فى ذلك لابات لقوم يسمعون ) أى شأنهم أن يسمعوا الكلام 
جاع م واسآ.صار حيرث يتأملون ف أضاعيف هذا البيان ويستدلون بذلك على شئونه تعالى (ومن ۲٤‏ 
يانه ربكم البرق ) الفعل [ما مقدر بأن 6 فى قول من قال [ ألا أبهذا الزاجرى أحضرالوغى ] أى أن 
ظ اراو ةله لة المصدروبه فسرالمئل المشهورتسمع بالمعيدىخير من أن تراه أو هوعل حاله صفة 
محذوف أىآية بربکم ما البرقكقول من‌قال [وماالدهرإلا:ارتانفنهما » أموت وأخرىأ بتغى العيش 
أكدح] أىفنهما تارةأمرت فيرا وأخرى أبتغىفيها أو ومن آباته شیء أو حاب ربكم البرق (خوةا) ' 
من الصاعقة أو للمسافر ( وطمعاً ) فى الغيث أو للمقيم ونصبهما على العلة لفعل يستلزمه المذكور فإن 
إراءتهم البرق مستاز.ةلرقيتهم إباه أو للذ كور نفسه على تقدير مضاف نحو إراءة خوف وطمع أوعلى 
تأويلالخوف والطمع بالإخافة والاطاع كقولك فعاته رغر] لاشيطان أو على الحال حو کته شفاها 
(وينزل منالمماء ماء) وقرىهبالتخفيف (فيحى به الا رض) بالنبات (بعد موتما) يبسها (إن فيذلك 
لآنات لقوم يعقلون ) فإمأ من الظمور بحيث يك فى إدرا كبا جرد العقّل عند استعاله فى استنباط 
أسبا مها وكيفية نكو نما (ومن آيانه أن تقو مالسماء والأرض بأمره) أى بإرادته تعالى لفيامرم| والنعبي_عنبا 
بالآام للدلالةعلىوال القدرة والغنى عن المبادى والأسباب وليس اهراد يقامتهما إنشاء همالا نةقدبين اله . 
ظ به ولهآعالىومن آبانه خلق السموات والا رض ولا إقامتهما بغير مقبم محسسوس کافیل فإن ذلك من تنمات 
إنشائهما و إن يرح + تعو يلا على ماذ كر غير موضع من قو له تعالى خلق السموات بغي رعمدتر ونماالآبة 
دم - أن السعود ج ب » 
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السموات والأرض وماينهما إلا بالق وأجل مسمى وحيث كانت هذه الا بة متأخرةعنسائر الا بات 


ه المعدودة متصلة بالبعث فى الوجود أخرت عنبن وجعلت متصلة به فى الذكر أيضاً فقيل ( ثم إذا دعاك 


نه 


۲۷ 


دعوة من الا رض إذا أن تخرجون ) فإنه كلام مسوق الإخبار بوقوع البعث ووجوده بعد انقضاء 
أجل قبامہما مترتب على قعدادآياته الدالة عليه غير منتظم فى سلكها 6 قي ل كاأنه قيل ومن آيانه قيام 
السموات والا رض عل هيآ :هما بأ مه تعالى إلى أجل مسمى قدرہ الله تعالى لقيامهماثم إذا دا ک أى 
بعد انقضاء الا"جل من الا رض وأتم فى قبورك دعوة واحدة بأن قال أما الموتى اخرجوا فاجأنم 
الخروج منبا وذلك قوله قعالى يومئذ يقبعون الداعى ومن الا رض متعلق بدعاكم إذ يكنى فى ذلك کون 
المدعو فيا يقال دعوته من أسفل الوادى فطلع إلى لا بتخر جون لان مابعد إذا لا يعمل فما قبلبا 
( وله ) خاصة ( من فى السموات والاأرض ) من الملائكة والثقلين خلقاً وملكا وتصرنا ليس لغيره 
شركة فى ذلك بو جه من الوجوه (كل ل قانتون ) أى منقادون لفعله لايمتنعون عليه فى شأن من شئو نه 
تعالى ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده ) بعد موتهم وتتكر ره لزيادة التقرير والمبيد لما بعده من قوله 
تعالى ( وهو أهون عليه ) أى بإضافة إلى قدرمم والقياس على أصو لكم وإلافهما عليهسواء وقيلأهون 
بمعنى هين وتذكير الضمير مع رجوعه إلى الإعادة لما أنها مؤولة بأن يعيد وقيل هو راجح إلى الخلق 
ولبس بذاك وأما مافيل من أنالإنشاء بطري قالتفضل الذى بتخير فيه الفاءل بين الفعل والترك والإعادة 
من قبيل الواجب الذى لابد من فعله حتها فكان أقرب إلى الحصول من الإنشاء المتردد بين الحصول 
وعدمه فبمعرل من :التحصيل إذ ليس المراد بأهونية الفعل أقرييته إلى الوجود باعتبار كثرة آلا مور 
الداعية للفاعل إلى إيحاده وقوة اقتضائها لتعلق قدرته به بل أسهلية تأتيه وصدوره عنه بعد تعلق قدر ته 
بوجوده وکو نه واجباً بالذير ولا تفاوت فى ذلك بين أن يكون ذلك التعليق بطر يق الإيحاب أو بطريق 
الاختيار ( وله المال الأعلى ) أى الوصف الأعلى العجيب الشأن من القدرة العامة والمكمة التامة 
وسائر صفات الكال النى ليس لخيره مايدا ننها فضلا عما يساو.ها ومن فسره بقول لا إله إلا القه أراد به 


٠‏ الوصف بالواحدانية ( فى السموات والاأرض) متعلق ءضمون الجلة المتقدمة على معنى أنه كهالى قد 


وصف به وعرف فيما على ألسنة الخلا'ق وألسنة الدلائل وقيل متغلق بالا على وقيل بمحذوف هو 
حال منه أو من المثل أو من تميره فى الا "على (وهو العزيز) القادر الذى لا يعجر عن بده مكن وإعادته 
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ب أتبع ألذين ظلموا أهواءهم يخبر عل فن بجدى من أل آله وما م من صر -" الروم 


(الحكيم ) الذى يحرى الا فعال على سنن الحكمة والمصلحة (ضرب لك مثلا) تين به بطلان الشرك ۸م 
(من أنفسكم ) أى منتزعا من أحوالها الى هى أفر ب الا مور إليكم وأعرفها عندم وأظبرها دلالةعلى 
ماذكر من بطلان الشرك لكو نما بطر يق الآولوبة وقوله تعالى (هل لكم) الصو بر للمثل أىهل لكم 
(ماملكت أيانكم ) من العبيد والإماء ( من شرکاء فا رزقنام ) من الا"موال وما يحرى مجراها ما ٠‏ 
تتصرفون فما فن الا ولى ابتدائية والثانية تبعيضية والثالثة مزيدة لتا كيد الن المستفاد من الاستفهام 
فقول تعالى ( فأنتم فيه واء ) تحقيق لمعنى الشركة وبيان لكو نهم وشركائهم متساوين فى التصرف فا ٠‏ 
ذكر من غير مززءة لحم علها على أن هناك عذوة معطوفا على أنتم لا أنه عام للفريقين بطريق التغليب 
أى هل ترضون لأنفسكم وا لمال أن عبيدك أمثالكم ف البشرية وأحكامرا أنيشا ركرك فمارزقناوهو 
مار لكم فام وم فيه سواء يتصرفون فيه كتصرفكم من غير فرق بينكم ويينهم ( تخافوهم ) خبر 
آخر لاتم أو حال من ضعي رالفاعل فىسواء أىتهابون أنتسة.دو | بالتصرف فيه بدون ر أجم (كبفتكم 
أنفسم) أى خيفةكالنة مثل خيفتكم من الا حرار المساهمين لكم فيا ذكر والمعنى نف مضمون مافصل 
من الجملة الاستفبامية أى لاترضون بأن يشارككمفيا هومعار لكمماليككم وثمأمثالكم فى البشرية 
غيرمخلوقين لكم بل لله تعالى فكيف آشركون به سبحانه فى المعيودية الى هى من خصائصه الذاتبة 
لوقه بل مصنوععخلوقه حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه (كذلك ) أىمثل ذلك التفصيل الواضح 
( نفصل الآآبات ) أى نبينها ونوا لا تفصيلا أدنى منه فإن القثيل تصوير للمعانى المعقولة إصورة 
الممسوس وإبرازلا وابدالمدركات علىهيئة لمأنو س فيكو ن فىغارةالإيضاحوالبيان (لقوم'يعقاون)أى 
يستعملونعقو لهم فى تدبرالا مور وتخصيصهم باذ کر مع عموم تفصيل الا نات للك للا" نهمالمنتفعون .بها 
( بل اتبع الذين ظلموا ) إعراض عن مخاطبتهم وعاولة إرشادم إلى الحق بضرب الكل وتفصيل الآ .يات وم 
واستعمال المقدمات الحقةالمءقولة وبيان لاس تحالة تبعيتهم للح قكأ نه قيل لم يعةلو اشيئا من لآ بات المفصلة 
بل اتبعوا ( أهواءم ) الزائغة ووضع لوصول موضع ميرم للنسجيل عليهم بأنهم فى ذلك الاتباع 
ظال مون واضعون للثى. فى غير موضعه أو ظالمون لأنفسهم بتعريضما للعذاب الخالد ( بغير عل ) أى 
جاهلين ببطلان ماأتوا مكبين عليه لا یلو هم عنه صارف حسما يصرف العالم [ذا! تبع الباطل علمه ببطلائه 
( فن ہدی من أضل الله ) أى خلق فيه الضلال بصرف اختياره إلى کسه أى لايقدر على هدايته أحد 
(ومالهم ) أى لمن أضله الله تعالى وال+مع باعتبار المعنى (من ناصرين) يخلم و لهم من الضلال و عفظو م 
من تبعانه وآفانه على معنى ليس لواحد منوم نأصر واحد على ماهو قاعدة مقابلة الجع بالجمع . 
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فاقم وجهك لین حنيف) فطرت آله ألتى فط ر آلناس علا لا تبديل لخلق آله ذ'لك الدين 
و ع 312 صے ر کے E‏ وہ 
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(فأقم وجېكالدن) شيل لإقباله علىالدين واستقامته وثراته عليه واه مه بترتدب أسيابه فإنمن اهم 
بشىء عسو س بالبصرعقدعليه طر فه وسددإليه نظرهوقومله وجبهمةبلابدعليهأىفةوم وجبكلهوعدله 
غير ملتفت ميناً وشمالا وةوله تعالى (حنيفاً) حال من المأمور أومنالدين (فطرة الله) الفطرة الخلقة 
وانتصاءهاعل الإغراء أى الزموا أو عليكم فطرة القه فإن الخطاب للك لکا يفصم عنه قو لهتعالى منيبين 
والافراد فى أقم ا أن الرسول يِه [مام الا'مة فأمره يلع مستتبع لاسرم والمراد بلزوءها الجر بان 
على موجبها وعدم الإخلال بهباتباع الموى وتسو بل الشياطين وقيل على المصدر أى فطرالله فطرة وقوله 
تعالى ( النى فطر الناس لبها ) صفة افطرة الله مؤكدة لوجوب الامتثال بالا“م فإن خلق الله الناس 
على فطر ته الى هى عبارة عن قبو لهم للحق وتمكنهم من درا که أوعن ملةالإسلام منم و جبات لزوءها 
والقسك مما قطعاً فإنهم لوخلوا وما خلقوا عليه أدى جم لها وما اختاروا عليها دیناً آخر ومن غوى 
منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن ومنه قوله به حبكاية عن رب الءزةكل عبادى خلقت حنفاء 
فا جتالتمم الشياطين عن دينهم وام وم أن يشركوا بی غيرى و قو له به کل مو لود يواد علىالفطرةحى 
یکو ن أبواء هما اللذان مو دانه و نصرانه وقوله تعالى ( لاتبديل لخلق الله ) تعليل الام بلزوم فطر ته 
.تعالى أو لوجوب الامتثال به أى لاصة ولا استقامة لتبديله بالإخلال »وجبه وعدم ترتيب مقتضاه 
عليه باتباع الحوى وقبول و.وسة الشيطان وقيل لايقدر أحد على أن يغيرفلابد حينتذمن حل التبدبل 
على تبديل نفس الفطرة بإزالتها رأ ووضع فطرة أخرى مكانها غير مصححة لةبول التق والمكن 
من إدرا كه ضرورة أن التبديل با لمع الا ول مقدور بل واقع قطه] فالتعليل حينئذ من جبة أن سلامة 
الفطرة متحققة فى كل أحد فلابد من لزومما بتر تيب مقتط اها عليرا وعدم الإخلال به بما ذكر مناتباع 
الهوى وخطوات الشيطان (ذلك) إشارة إلى الدين المأءور بإقامة الوجه له أو إلى لزوم فطرة اللهالمستفاد 
من الإغراء أو إلى الفطرة إن فسرت بالملة والتذ كير بتأويل المذكور أو باعتبار الخبر ( الدين القم ) 
المستوى الذى لاعوج فيه ( ولكن أ كثر الناس لايعلدون ) ذلك فيصدون عنه صدوداً ( منيبين [لبه ) 
حال من الضمير فى الناصب المقدر لفطرة الله أوفى آقم لعمومه الأامةحسما أشير إليه وماينهما اعتراض 
أى راجعين إليه من أناب إذا رجع مرة بعد أخرى وقوله تعالى ( واتقوه) أى من عخالفة أمره عطف 
على المقدر المذكور وكذا قولهتعالى (و أقيمواالصلاة ولا نكو نوامنالمشركين) المبدلين لفطرة القه قعالى 
تبديلا(من الذين فر قو دينهم) يدل من المشركين بإعادةالجار و تفر يقوم لدينهم اختلافهم فيا يعبدونه على 
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7 2و سس و gole‏ ل رمع امل 
>اتينلهم فتمتعوا فسوف تعلمون و ۰ الروم 
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ام انزلا علييم سلطدنا فهو يتكلم يما کانوا يه - شركون © إلروم 
م مسا م وم ج سم موس گر رم .2 وير < لمم وم ةم < غم 9 را عي 9 
وم را م 

يقنطون 00 ۰ اروم 
IIgs‏ 


eR aa A ETO 1‏ 
اول يرو ا أن آله ييسط اقلم اء ويقدر ينف ذلك ل بدت لور يؤمنون جيه ٠۰‏ اروم 


ل _ ممص سس صصص سس 
اءتلااف أهوائهم وقائدة الإبدال التحذير عن الانماء إلى حزب من أحزاب الشركين بیان أن الكل 


على الضلال المبين وقرىء فارقوا أى تركوا دينهم الذى أمروا به ( وكانوا شيعا ) أى فرق تشايع كل 
منما [مامما الذى أضلبا (كل حزب با لدمهم ) من الدين المعو ج الم سس على الرأى الزائغ والزعم الباطل 
(فرحون) مسرورون ظا منهم أنه حق وأنى له ذلك فالجلة اعتراض مقرر لمضمون ماقبله من تفريق 
دينهم وكونهم شيعاً وقد جوز أن بكون فرحون صفة لكل على أن الخبر هو الظرف المقدم أعنى من 
الذ.ن فرقوا ولا خنى بعده ( وإذا مس الناس ضر ) أى شدة (دعوارمهم منيبين إليه ) راجعين إليه من 
دعاء غيره ( ثم إذا أذاقهم منه رة ) خلاصاً من تلك الشدة ( إذا فريق منوم بربهم ) الذىكانوا دعوه 
منيبين إليه (یش رکون) أى فاجأ فريق منوم الإشراك وتخصيص هذا الفعل ببعضهم لا أن بعضهم لب وا 
كذلك 6 فى قوله تعالى فلا يجام إلى البر فنوم مقتصد أى مق على الطريق القصد أو متوسط فى الكفر 
لا.زجاره فى الجلة (ليسكفروا بماآتبنام) اللام فيه للعاقبة وقيل للم التبديدى كقوله تعالى (قنمتعوا) 
غير أنهالتفت فيه للميالغةو قرىء وليتمتعوا (فسوف تعلدون) عافبة متعحمو قرىبالياء على أن تع واماض 
والالئفات إلى الغيبةفىةرلهتعالى (أمأز [ناعليرم) الإيذان بالإعراض عنم م وتعديدجناياتهم لغیر م بطر یق 
المباثة(سلطاناً) أ حجةو اضحةوقيل ذاسلطانأى ملكامعهبر ھان (فہو يتكلم ) تكلم دلالة كافىةو لدت المرهذا 
کنا بنا ينطق عليكم بالحق أو تكلم نطق (ما کا نوا به یش رکو ن) باشرا کم به تعالى أو بالأم الذى بسبيه 
يث رکون (وإذاأذقنا الناسرحمة) أى نعمةمن ةو سعة (فر<وا بما) بطر أ وأش رالا حمدأو شكراً (وإن 
تصبهم سيئة ) شدة (بما قدمت أيدمهم) بشم معاصيوم ( إذا ثم بقنطون ) فاجئوا القنوط من رحمته 
تعالى وقرىء بكسر النون (أو ويروا) أى ألم ينظروا ول إشاهدوا (أن الله بیط الرزق ان يشاء ويقدر) 
فا هم م يشكروا ولم يحتسبوا فى السراء والضراءكالمز منين (إن فىذلك لآءات لقوم يؤمنون) فيستدلون 
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۷۲ سورة البقرة : الآية ٣‏ 


2ر ر 


الثانية والعشرون: قولّه تعالى : «ويمًا رزقتهم ّ4 : رزقناهم : أعطيناهم. 
والرّزق عند أهل السّنة: ما صَحّ الانتفاعٌ به» حلالاً كان أو حراماًء خلافاً للمعتزلة 
في فول إن الخزاة ليشن :برزق» لاب لا بص لوزن الله لا برزى الحرام» 
وإنما يرق الخلال» والرَّرْقٌ لا يكو إلا بمعنى الوك . 

قألوا: فلو نش صَبِنَ مع اللصوص» ولم يأل شيتاً إلا ما أطعموه”'© اللصوص» 
إلى أن بلغ» ووي وصار لِصًاء ثم لم يرل يَتَلَصََّصٌء ويأكُل ما تَلْصَّصَهُ إلى أن ماتّ» 
فان الله لم يَرْرُفُه شيئاًء إذ لم يُمَلّكهء وإنه يموثٌ ولم يأكُلْ من رِرْقٍ الله شياً!. 

وهنا قول فاسدٌ”" + والدليل عليه: أن الرزقٌ لو كان بمعنى التّمليك: لوجب آلا 
يكونّ الظَفْلُ مرزوقاً ولا البهائمٌ التي تَر في الصحراءء ولا السّحالُ من البهائم؛ 
لآن ل أنهانها ملك تلشاحهيها دون الال 

ولما اجتمعت الأمّةٌ على أنَّ الطفلٌ والسّخالَ والبهائمّ مززوقونء وأنّ الله تعالى 
يَررُفُهم مع كونهم غير مالكين» عُلِمَ أنَّ الرّرْقّ هو الغذائ: ولأنَّ الأمّةَ مُجمِعةٌ على أنَّ 
الغبید والإماء رزوقون» وا الله تعالى يرهم مع كونهم غيرٌ مايكين» نَعْلِمَ أن 
الرزقٌ ما قلناى و والذي يَدُلُ علئ أنه لا رازقٌ سواه قولّه الح : هل من 
خَللقٍ عبر آله يررْفكم ين لسم وَالْأرْض» [فاطر: ۳]ء وقال: مولن أله هو أرق ذو اَلَو 
لْمَتِينُ» [الذاريات: 08]» وقال: وما من داب في لْأَيْضٍ إل عل أله رذقها» [هود: »]٦‏ 
وهذا قاطعٌ فالله تعالى رازقٌ حقيقةً» وابنُ آدم رازقٌ تَجوّزَاًء لأنه يَمِلِكُ مِلكاً منترّعاً 
كما بيّناه في الفاتحة» مرزوقٌ حقيقةٌ» كالبهائم التي لا مِلْكَ لهاء إلا أنَّ الشيء إذا 
كان مَأذوناً له في تناوله» فهو حلالٌ حكماًء وما كان منه غيرٌ مأذونٍ له في تناوله» فهو 
حرامٌ كما وجميعٌ ذلك رِزْقٌ. 

وقد حرج بعض النبلاء من قوله تعالى : كلُوأ من رذق ريم واشگروا لو بأد طبه نكن 
)١(‏ المحرر الوجيز .۸٥ /١‏ 

(۲) كذا في النسخ الخطية» وهي لغةء وفي (م): أطعمه. 
(۳) في (م): وهذا فاسد. | 
)٤(‏ ص .73١5‏ 
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قعات دا ألْقري حقه, والمسكين وابنَ السبيل ذلك خير للذين بريدون وجه آله وأولليك هم 
,مء و سمه 

لمفلحون ج 0 الروم 

تا و بے تک وهل gpl. ose 04 1 ٤‏ ريت و س مارم عي 3 golo‏ 
وماءاتيتم من ربا ليربواف امول لناس فلا ربوا عند ألله وما انتم من زكؤة تريدون وجه الله 
200010000 ور سه 1 1 0 
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آله اذى حَلقَكرْ م رز فک م میک م ییک ل من شر كايح من يفعل من الم من شیو 


وس رو ررر ص ات بروببر مس 

سبحلنه, وتعلل عما شركون جي ۰ الروم. 
ام 000 وددررور و اام اإمرص مه 5ه 2 2 َو صو م 5 ر ه 
ھر الماد فى الي انر مما بت أيدى اناس ليذيقهم بع ضآلذى عاوا لعلهم 
رو ير م 1 1 ش 


يرجعواتكت () الروم 


۳۸ بها على وال القدرة والحكية ( فآت ذا القر بى حقه ) من الصلة والصدقة وسائر المبرات ( والمسكين وابن 
السبيل ) مايستهقانه وال نطاب للنى بلي أو لمن بط له وا تو ذن به الفاء (ذلك خير للذين بريدون وجه 
الله ) ذاه أو جبته ويقصدون معروفهم [باه تعالى خالصاً أو جبة التقرب إليه لاجبة أخرى ( وأولئك 

وم م المفلحون ) حيث حصلوا با بسط لحم النعيم المقم ( وما آم من رباً ) زنادة خالية عن العوض عند 
المعاملة وقرىءأ تبنم بالقصر أى غشيتموه أو رهقتموه من [عطاء ربا ( ليربو فى أموال الناس ) ليزيد 
ويزكو فى أم وام (فلا يربو عنداقه ) أى لايبارك فيه وقرىء لتربوا أى لتزيدوا أو لتصيروا ذوى ربا 

٠‏ (وماآنيتم من زكاة تريدون وجه اله ) أى تبتغون به وجه تال خااصاً ( فأولتك ثم المضعفون ) أى 
دوو الآضعاف من الثواب ونظير المضءف المقوى والموسر لذى القوة واليسار أوالذين ضعفوا ثوام 

4 واو اهم بالبركة وقرىء بغتح العين وف تغبير النظم الكرم والالتفات من الجزالة مالا (الله الذى 
خلقع م رزقك ثم یکم ثم یکم هل من شرکائکم من فعل من ذلكم من شىء ) ثبت له تعالى 
لوازم الآلو هية وخواصما ونفاها رأساً عما اتخذوه شركاء له تعالى من الأصنام وغيرها مؤكدا بالإنكار 

٠‏ على مادل عليه البرهآن والعيان ووقع عليه الوفاق ثم اسقنتج منه تنز هه عن الشركاء بقوله تعالى (سبحانه 
وتعالى عما يشركون ) وقد جوز أن يكون الموصول صفة والخبر هل من شركائكم والرابط قوله 
تعالى من ذلكم لأنه بمعنى من أفماله ومن الآولى والثانية تفيدان شيوع الحكم فى جنس الشركاء 

>١‏ والاذمال والثالية مزيدة لتعميم انى وكل منها مستقلة بالتأكيد وقرىء آشركون إصيغة الطاب ( ظهر 
اقساد فى اثر والبحر )كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الغاصة ومحق البركات وكثرة 

المضار أو الشلالة والظل وقيل المراد بالبحر قرى السواحل وقرى البحور ( بمااكسبت أيدى الاس ) 

بشم معاصيهم أو بكسهم إياه ا وقيل ظبر الفساد فى البر بقتل قابيل أخاه هابيل وف البحر بأن جلندى 


۳ )غ46 5ع‎ ٤)۴۴ سورة الروم أأية‎ ۳٠ 
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قل سير وأ لا رض فانظروا کی ف کان علقبة الین من قبل کان أ کرم مشرکين ې ۲۰ الروم 


.م سم ماس موب ,| مان وو 


ع 7 . مي ِ. ٤‏ مون هه ءءء ولمع ام - 
فاقم وجهك الدب ا لقم من قبل أن با ى یوم لامد لهر من أله يوميذ يصدَعون چ "١‏ اروم 


2 بع مه ا درد 4 وور رمج ماما سم بر 4 3٤‏ د وم ير 04 
من كفر فعليه كغرهر ومن عمل صللحا فلانفسيم به دون © ٣۰‏ الروم 


مه ممت م مر ومس تروم م اص 2 دعر ص ثم © و 2 

ليجزى أ لين >امنوأ وعملوأ الصنلحات من قله إنهر لايحب الكدفرين ت مم الروم 

م E e‏ م r E‏ 2 د مره وص او وای 5م م مور ۾ 

وون ۶ابدوء ان يريل آلریاح مبشر ت ولمذيقم من رموه ولتجری الاك بأمروء ولغوا 
ص 12ح رج م 


من فضلهء ولعلكر سرون وې ۰ الروم 


ا ا 1111 01 
كان بأخذكل سفينة غصبآً ( ليذيقيم بعض الذى عملوا) أى بعض جزائه فإن إتمامه فى الآخرة واللام 

للملة أو العاقبة وقرىء لنذيقهم بالنون (لعلوم ر جمون) عماكانوا عليه (قل سيروا فى الأرض فانظروا >٣‏ 
كيف كان عاقبة الذين من قبل ) ليشاهدوا آثارمم (كان أ كثرمم مشركين ) استتناف للدلالة على أن 

ما أصابوم لفشو الشرك فيا ينهم أو كان الشرك فى أ كثرم وما دونه من المعاصى فى قلول منهم ( فأقم 
وجك للدرن القم ) أى البلي الاستقامة ( من قبل أن يأنىيوم لامد ل ) لايقدر أحد علىارده (من م6 
الله) متعلق بيأنى أو عردلا" نه مصدروالمعنى لا بردءالله تعالى لتعلق إرادتهالقديمةءجيئه (بوه:ذيصدعون) 

أصله بتصدعو نأى بتفرقون فر يق ف الجنةوفريق ف السعير (منكفر فعليه كفرم) أ ويا لكف رموهوالنار 4 
المزيدة (ومن عمل صا حا فلأأنفسهم بمبدون) أى يسوون منزلافى الجنة وتقديم الظرفف الموضحين 
للدلالة على الاختصاص ( ليجزى الذن آمنوا وعملوا الصالحات من فضله ) متعلق بيصدعون وقيل >٠‏ 
بیمم‌-دون أى بتفرقون إتفريق اقه تعالى فريقين ليجزى كلا منهما بحسب اعنام وحیت کان جزاء 
المؤمنينهو المقصودبالذات أبرزذلك فى معرض الغاية وعبر عنه بالفضل ل أ نالإثابة بطر يق التنفضل 

لا الوجوب وأشير إلى جزاء الفريق الآخر بقوهتءالى (إنه لاحب الكافرين) فإن عدم عبته قعالى كناية ٠‏ 
عن بغضه الموجب لغضبه المستتبع للعقوبة لاعالة ( ومن آياته أن يرسل الرياح ) أى الشمال والصبا >٠‏ 
والجنوب فإنها رياح الرحمة وأما الدبور فرح العذاب ومنه قوله به الليم اجعلما ررياحا ولا تجعلها 
رعا وقرىء الريح على إرادة الجنس ( مبشرات ) بالمطر (.وليذيقكم من رحمته ) وهى المنافع النابمة لها . 
وقيل الخصب التابع لنزول المطر الدب عنما أوالروح الذىهو مع هبو بها واللام متعلقة يبر سل .و الج 
معطو فة على مبشرات عل المعنى كا نه قيل ليبشرم بها وليذيقكم أو بمحذوف يفم من نذكر الإرسال 
تقديره وليذيقم وليكو نكذا وكذا يرسلها لا لآم آخر لالعلق له منافسم ( ولتجرىالفاك ) بسوقها + 

( باه ولتبتغوا من فضله ) بتجارة البحر ( ولعلكم لشسكرون ) ولتشسكروا نعمةالقه فبا ذكر من 


4¥ 


51 تفسير ألى السعود 


عم صو د ماود 
- 


ص م و > و لايد ل ودس وت م وم 7 هو سا ما م 
ود سلما من قك رسلا إل قومهم بوهم بالبيتدت فانتقمنا من الذين احرموا وكان 


س کا صو م دا رواد 

حا عليئا نص رالمؤمنين 2 ظ م الوم 
0 59 وو يور س 1-4 ولاج روو 22 ل سا سود 2ء م روص ر سے کے صما 
آلله أأذى يرسل الرياح فتثير سعابا فيبسطه فى السماء كيف ١‏ + ويجعاه, كسفافترى 


1000 ج ا > re‏ ت م رص و عن انحط .لكر عن 5 

آلودق يحرج من خلال فإذا أصاب يدء من اء من عباددة إذا هم ست بشرون 2 "١‏ اروم 

ETE EO 

اك واي کی ادیک کی ب هينج 5 

> ت 2 00 - 2 2> 00 وام مو ره 2 31 2 ر2 1 لار رص رت 4 5 
إل ءاثر رمت الله كيف يي آلا رض بعد موتها ن ذالك لمحي ا لمو وهو على کلٍشی ر 


قدير ٠‏ الروم 


“لتكت اك 
الغايات الجليلة ( ولقد أ رسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم )6 أرس اناك إلى قومك (لجاءومم بالبينات) أى 
جاءكل رسول قومه 5 صه من البينات كا جت قوەك باتك والفاءقى فول هتعالى (فانتقمنا من‌الذن 
أجرموا ) فصيحة أى فكذبوم فانتقمنأ منهم وإنما وضع موضع ميرم الموصول للتنبيه على مكان 


© امحذورف والإشعار بکونه عَلة للانتقام وى قوله تعالى ) وكان ا علا صر المؤمنين ( مضل دل تشر دف 
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وتكرمة لو منين حيث جعلوا هستحقين على اقه تعالى أن ينصرم وإشعار بأن الانتقام من الكفرة 
لأجله وقد بو قف على حقاً على أنه متعلق بالانتقام ولعل تو سبط الآية الكرعة بطريق الاعتراض بين 
ماسبق ومالحق من أحوال الرباح وأحكامها لإبذار الكفرة وتحذيرم عن الإخلال بمواجب الشكر 
المطلوب بقوله تعالى لعلكم تشسكرون مقابلة النعم المعدودة المنوطة بإرس الها كيلا عل مهم مثل ماحل 
بأولئك الام من الانتقام راقه الذى يرسل الرياح) استئناف مسوق لبيان ماأجل فماسبق من أحوال 
الرياح ( فنثير ابا فيدسطه ) متصلاتارة ( فى المماء ) فى جوها (كيف يشاء) سائر أوواففا مطبةأ وغير 
مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك ( ويحعله كسفاً ) تارة أخرى أى قطداً وقرىء بسكون السين 
على أنه فف جمع كسفة أو مصدر وصف به ( فترى الودق ) المطر (خرج من خلاله) ف التارتين رفإذا 
أصاب به من إشاء من عباده) أى بلادم و أر أضمهم (إذاهم يستبشرون) فاج واا لا ستدشار عجىء الخصب 
(وإنكانوا ) إن عخففة من إن وضمير الشأن الذى هو اما حذوف أى وإن الكمأنكانوا ( من قبل أن 
ينزل عللهم ) أى المطر ( من قبله ) کر رانا كيد والإإيذان بعطول ع,دمم بالمطر واستحكام امم منه 
وقيل الضمير المطر أو السحاب أو الإرسال وقيل للكسف عل القراءة بالسكونوليس بواضحوأفرب 
من ذلك أن يكون الضم-ير للاستشار ومن متعلقة يينزل لتفييد سرعة تقلب قلو مم من اليأس إلى 
الاستبشار بالإشارة إلى غاية تقارب زمانهما بدبار# اتصال اليأس بالثتزيل المتصل بالاستبشار 
بشهادة إذا الفجائية ( لمبلسين ) خب ر كانوا واللام فارقة أى آيسين (فاذظر إلى ١ثار‏ رحة الله) المثرنية 
على تنذيل المطر من النبات والآثجار وأنو اع الأار والفاء الدلالة على سرعة ترما عليه وقرىء أثر 


۰ س سووة الروم آي ٠۲٠۲۰۵۱‏ 56 
coke‏ 4 معو م ع o‏ < ءءء + مه سوسم سم 1 
ولين ار سلتا رجا فرأوه مصفرا لظلوامن بعدهء يَكُفْرون وي 0 الروم . 
مه مد يم ثم ( موموي مرا و . ءلم أ م2وو 2م - 
فنك لا يمع آمو ولا مع لصم آلدعاء إذًا ووأ مذ ج "٠‏ ازوم 


رآ ترونو انی عن سکیم دیع ال بون باهم شیر ٠‏ .+ اروم 

بالتوحيد وقوه تعالى ( كي فى ) أى الله تمالى رالا رض بعد مو تما فیحیز النصب بازع الخافض وكيف ٠‏ 
معلق لانظر أىفانظر إلى إحيائه البديع للأرض بعد موتها وقيل على الحالية بالتأويلوأياً ماكانةامراد 
بالآس بالنظر التنبيه على عظ قدر ته قعالى وسعة رحته معمافيه من القبيد ايعقبه من أم البعث وقرىء 
تحى بالتأنيث على الإسناد إلى مير الرحمة (إن ذلك) العظيم الشأن الذىذ كر بعض شئو نه (محی اأوتى) ٠‏ 
لقاهر عل [حيائهم فإنه إحداث لل ماكان فى مواد أبدانهم من القوى الحبوانية كا أن إحياء الأرض 
إحداث لال ماكان فيوا من افقو ى النباتية أوغيي,م البتة وقوه تعالى ( وهو على كل شىء قدير ) تذييل ٠‏ 
مقرر مون ماقبله أى مبالغ فى القدرة على جميع الا“شياء الى من جملتها إحياق مها أن نسبة قدرته إلى 
الكل سواء (ولئن أرسانارحاً فرأوه) أىالاثثر المدلول عليه بالآثار أو النباتالمعبرعنه بالآثارفإنه اسم ١ه‏ 
جنس يمم القابل والكثير (مصفرا) بعدخضر ته وقد جوز أن يكو ن الضمير السحاب لا"نهإذاكان مصفراً 

م بمطر ولا يفو بعد وأللام فى لئن موطئة القسم دخلت على حرف الشرط والفاء فى فر أوه فصيحةواللام 

ف قوله مالل ( لظلوا ) لام جواب القسم ساد مسد الجوابين أى وباقه لن أرسلنا رحا حارة أو باردة 
فضر بتور عم بالصفار قرأوه مصفراً ليظآن ( من بعده يكفرون ) من غير نلعم وفيه من ذمهم بعد ٠‏ 
تنبونهم وسرعة تزاز هم بين طرق الإفراط والنفر يط مالا خق حيث كان الواجب علوم أن يتوكلوا 

عل الله تعالى ىكل حال و بلجتو إليه بالاستغفار إذا احتدس عنہم القطر ولا ييأسوا مزيروحاتهقعالى 
ويبادرو! إلى السكر بالطاعة إذا أصاءهم برحته ولا يفرطوا فى الاستبشار وأن يصبروا على بلاله إدا 
اعترى زرعوم آفة ولا يكفروا بنعيائه فمكدوا الام وأبوا مادم وأتوا با يرد.هم (فإنك ۲ه 
لاقسمع للوق ) ها أنهم مثلهم لانسداد مشاعرم عن الحق ( ولا تسمع الصم الدهاء إذا ولوا مدبرين) ٠‏ 
تقييد الحكم يا ذ كر لبيان كمال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جاممون لخصاتى السوء نبو أسماعيم 

عن الح وإعراضيم عن الإصماء إليه ولوكان فم إحداهما لكقام ذلك فكيف وقد جممو هما فإن 
الأصم للقبل إلى للتكلم وبا يفطن من أو ضاعه وحرکاته لثىء م نكلامه وإن لم يسمعه أصلا وأما ذا 
كان معرضاً عنه فلا يكاد يفهم منه شيتاً وقريء بالياء المفتوحة ورفع الصم (وما أن بماد الممى عن ه 
ضلاتيم ) سما عمياً إما لفقدم المقصود الحق.ق من الإبصار أو لعمى فلو هم وقرىء تمودى العمى 

( إن قمع ) أي مالسمع ( إلا من يؤمن بآناتنا) فإن إعانهم يدعوم إلى التديرفها وتلقما بالقبول أو 

إلا من يشارف الإيمان بها ويقبل علها إقبالا لائقاً زفهم مسلبون) 0 تام به من الاق 

ْ د ٩‏ اف السعره + بنا» 


ف افير أن السعوذ 


و بے 2د ع صاصم a2‏ رار مادامو ا م ولا م صو ع كر 


عار ص s۴‏ > 
CS‏ 
آله أأذى خلقم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة م جعل من بعل فو صعه و 


روو ص م اس لصوو ۶ 40 ا 

يعاق ملسا وهو العلم القدير و ٠‏ الروم 
els‏ و ول بر ص ع Cool‏ ل کے سس ل ع 2< شر 2 

ويوم تقوم الساعة بم المجرمون ماليثوأغير ساعة كذل ك كانوأ يؤفكون ي ۰ الروم 


و الي ووا انل الوک كذ لوم ی کتب آل إل يم ابت هلدا يوم الب 
ونك ا ۳۰ اروم 
2او اوت م مسطا وله له دی 8 داورو رق م 
فوم لاينفع ارين ظلوا معذرتهم ولا هم ستعتبون ۰ ازوم 
4ه (اتالذیخاقکمن‌ضعف) مبتدأ وخبرآیاہتدا کضمفاء وجعل الضعف اساسا مک كةو لہ لہا ی و خلق 
الإنسان ضعيفاً أى خلقكم من أصل ضعيف هو النطفة (ثم جعل من بعدضعف قوة) وذلك عند اوغ 
الحم أو تعلق الروح بأبدانكم (ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة) إذا أخذ منكم السن وقرىء بضم الضاد 
فى الكل وهو أفوى لقول ابن عمر رضى الله عنما قرأتها على رول اله يله فأفرأنى من ضعف وما 
لختا نكالفقر والفقر والتنكير مع النكرير لأن المتقدم غير المتأخر ( مخلق مايشاء ) من الا شياء انى من 
جمانما ماذكر من الضعف والقوة والشيبة (وهو العام القدير ) المبالغ فى العلم والقدرة فإن الترديد فيا 
وه ذكر من الآطوار الختلفة من أوضم دلائل العلل والقدرة ( ويوم تقوم الساعة ) أى القيامة “ميت بها 
لآنها تقوم فى آخر ساعة من ساعات الدنيا أو لامها تقع بغتة وصارت علا لها كالنجم للثريا والكوكب 
للرهرة ( يقسم امجرمون مالبثوا ( أى ف القبور أو فی الدنيا والا ول هو الا ظبر لان م مغياً وام 
البعث كا سيأتى وايس لبثهم فى الدنيا كذلك وقيل فا بين فناء الدنياوالبعث وانةطاععذاهم وفىالحديث 
مابينفناء الدنيا والبعث أر بعون وهو عتم ل لاساعات والا ءام رالا عوام وقيللايعلم أهىأر بعون سنة أو 
أربعون ألفسنة (غير ساعة) استقلوا مدة لبثوم نسيانآ أوكذياً أو تخميناً (كذلككانوايؤفكون ) 
ده مثل ذلك ااصر ف كانوا يصرفون ف الدنيا عن الحق والصدق ( وقال الذين أوتوا العم والاءان ) فى 
الدنيا من الملانكة والإنس ( لقد لثم ف ىكناب الله ) فى علبه أو قضائه أو ما كتبه وعينه أو فى اللوح أو 
» القرآن وهو قوله تعالى ومن وراثهم برزخ ( إلى يوم البعث ) ردوا يذلك ماقالوه وأيدوه باهي نكا نهم 
من فرط حير تېم لم يدروا أن ذلك هو البعث الموعود الذىكانوا ينكرونه وكانوا يسمعون أنه کون 
بعد فناء الخلقكافة وبقدرون لذلك زماناً مديد وإن م يعتقدوا تحققه فر د العا مون مقالهم ونهومم على 
أنهم لبثوا إلى غاية بعيدةكانو! يسمعوتما وينكرونما وبكتوهم بالإخبار بوقوعبا حيث قالوا (فهذا :وم 
٠‏ البعث ) الذى كنم توعدون ف الدنيا (والكن كنم لاتعليون) أنه حق فتستعجلون به استوزاء والفاء 
جواب شرط محذو ف كا فى قول منقال [قالو ا خراسانآقصی ماءرادبنا ٭ *مالقفول فقدجتنا خراسانا] 
۷ (فيومئذ لا ينفعالذين ظلموا معذرتهم) أىعذرم وقرىء تنفع بالتاء حافظة على ظاهر اللفظ وإن تو ط 


۰ — سورة الروم ٩۰0۹,‏ م 3 
م 2 2 اخ و 5 7 Fa‏ ا ص ع 22 3 ey‏ م a‏ 2و رص اسه و 
ولقد ضربنا اناس فى هنذا ألقرةان ين كل مضل ولين جفتهم بِعَلية لون الذي مروا إن 
2€ وو برسم 1 
انم إلا ميطلون ” اروم 
م مو مير م 


كلك طبع آله عل قوب اذ لا يحون چ ظ ۰ الروم 


دمع « sl‏ ي 82 ديل 2 وچ مدصي« و 
فأصور إن وعد الله حق ولا يستخفنك ألذين لا يوقنون رچ الروم 


_ سس ييحي ييحي لل 
بينهما فاصل (ولا م يستعتبون ) لابدعون إلى ما.قتضى إعتامهم أى إزالة عتمم من التوبة والطاعة كا 


دعوا إلبه ف الدنیا من قوطى استعتبنى فلان فأعتبته أى استرضانى فأرضيته (ولقد ضربنا الناس فىهذا 
القرآن منکل مثل) أىو بالله لقدبينا لم كل حال وو صفنا لهم كل صفة انما فى غرابتما مثلوقصصناعليهم 
كل قصة يحيبة الشأن كصفة المبعو نين يوم القيامة وقصتهم وما يقولون وما يقال لم ويفعل بهم من رد 
اعتذار م ( ولثن جئتوم بآية ) من آبات القرآن الناطقة بأمثال ذلك (ليقولن الذن كفر وا) لفرط عتومم 
وعنادم وقساوة قلومهم عخاطبين للنى بل والمؤمنين ( إن آم إلا مبطلون ) أى مرورون (كذلك ) 
مثل ذلك الطبع الفظيع ( يطبع اقه على قلوب الذين لايعلدو ن ) لايطلبون العلم ولا يتحرون الحق بل 
إصرون على خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوها فإن الجم_ل المركب يمنع إدراكالحق ويوجب 
تكذيب احق ( فاصبر ) عل هاتشاهد منهم من الا قوال الباطلة والافعال السيئة ( إن وعد الله دق ). 
وقد وعدك بالنصرة وإظمار الدين وإعلاءكلية الحق ولا بد من [نحازمو الوفاء به لاعالة (ولايستخفنك) 
لاحملنك على الخفة والقلق (الذين لاو قنون) ماتتلوعليهم من الا بات البينة بتكذييوم إياها وإيذائهم 


e۸ 


ان 
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لك بأباطيلهم اتی من جملتها قوم إن أنتم [لا مبطلون فإنهم شاكون ضالون ولا يستبعد منهم أمثال . 


ذلك وقرىء بالنون الخذفة وقرىه ولا يستحقنك من الاستحقاق أى.لا يفتننك فيملكوك وبکو نوا 
أحق بك مر المؤمنين وأباً ماكان فظاهر النظم الكريم وإنكان نميا الكفرة عناستخفافه للل 
واستحقاقه لكنه فى الحقيقة نهى له يله عن التأثر من استخفافهم والافتتان بفتنتهم على طر يق الكناة 
کان قوله تعالى ولا بجرمنکم شنآن قوم على أن لا تعدلوا . عن ر سول اله به من قرأ سورة الروم 
كان له من الاجر عشر حسنات بعددكل ملك يسبح الله تعالى بين السهاء والاأرض وأدرك ماضيع 
فى بومه وليلته . ش 


مكية كما روي عن ابن عباس» وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم بل قال ابن عطية» وغيره: لا حلاف في مكيتها 
ولم يستثنوا منها شيئء وقال الحسن: هي مكية إلا قوله تعالى: «إفسبحان الله حين تمسون ‏ [ الروم: ١7‏ ] الآية وهو 
حلاف مذهب الجمهور والتفسير المرضي كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه» وآيها ستون وعند بعض تسع وخمسون» 
ووجه اتصالها بالسورة السابقة على ما قاله الجلال السيوطي أنها ختمت بقوله تعالى: «إوالذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا © [ العنكبوت: 54 ] وافتتحت هذه بوعد من عُلب من أهل الكتاب بالغلبة والنصر وفرح المؤمنين بذلك وأن 
الدولة لأهل الجهاد فيه ولا يضرهم ما وقع لهم قبل ذلك من هزيةء هذا مع تواخيها لما قبلها في الافتتاح - بالم - ولا 
بخفى أن قنال أهل الكتاب ليس من المجاهدة في الله عرٌ وجل ؤبذلك تضعف المناسبة» ومن وقف على أخبار سبب 
النزول ظهر له أن ما افتتحت به هذه السورة متضمناً نصرة المؤمنين بدفع شماتة أعدائهم المشركين وهم لم يزالوا 
مجاهدين في الله تعالى ولأجله ولوجهه عر وجل ولا يضر عدم جهادهم بالسيف عند النزول» وهذا في المناسبة أوجه 
فيما أرى من الوجه الذي ذكره. الجلال فتأمل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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لحو الدنيا وهم عن الاخروَ هر عَْلونٍ 5 أولم يتفكروأ ف أنفسهم ما خلق الله السمنوات والارض وما 
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سعدا وَصكانوأ رايهم كيفريت 2 دن تشم اوقرفت ١‏ قَأما الزيت 


اموأ وکوا اليلحت فَهُمْ فى روصة روت (ه ا ادي گا دما باينا لمي 
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لاج راو الا ا کو ارجا لخر ويد 31 00 وله | 

008 م مه وه rS SS‏ ھھھ ےی م ر ر 

ف 0 روث وي ليت رف ال الك لك 


ته أَنْ ا م ر مر تتش روک 


من نراپ ثم لدا کک شت رویت 
6 ا د Ek‏ 

٤‏ ذلك لیت قوم د یگوہ اک ومن ينو خَلَقُ لسوت وَالْدَيْضٍ وغيف ال رڪم 
لوي نف كلك کیت لكين تم ليد متام بآ وَالََارِوَابَِآؤْكُم ين فَضْلِوءٌ ت 


7 حت ےو 1 ا عر" ر 74 
في ذلك ليت لوم يَسْمَعُوت 9 وين اليه رڪم ارق حوفا وطمعا ويغزل ين 


0 سرس ر وھ دح A‏ 


لسَمَاءِ ماءٌ فيخيء بدالا بت وھا إك ف دک یکت لموم يَعْقَلُوست 9 


بشم الله الرخمَن الرّحيم الم 4 الكلام فيه كالذي مر في أمثاله من الفواتح الكريمة غلبت الْوُومُ ) هي 
قبيلة عظيمة من ولد رومي بن يونان بن علجان بن يافث نوح عليه السلام وقيل: من ولد يافان بن يافث»وقيل: من ولد 
رعويل بن عيص بن إسحاق بن إبراهيم عليه السلام» وقال الجوهري: من ولد روم بن عيص المذ كور صارت لها وقعة 

مع فارس على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فغلبتها وقهرتها فارس «إفي أَذْنَى الأزض ‏ أي أقربها. 

والمراد بالأرض أرض الروم على أن (أل) نائبة مناب الضمير المضاف إليه والأقربية بالنظر إلى أهل مكة لأن 
العلام معهم أو المراد بها أرض مكة ونواحيها لأنها الأرض المعهودة عندهم والأقربية بالنظر إلى الروم أو المراد 
بالأرض أرض الروم لذكرهم والأقربية بالنظر إلى عدوهم أعني فارس لحديث المغلوبية» وقد جاء من طرق عديدة أن 
الحرب وقع بين اذرعات وبصرى» وقال ابن عباس» والسدي: بالأردن وفلسطين» وقال مجاهد: بالجزيرة يعني الجزيرة 
العمرية لا جزيرة العرب» وجعل كل قول موافقاً لوجه من الأوجه الثلاثة على الترتيب» وصحح ابن حجر القول الأول. 

وقرأ الكلبي «في أداني الأرض» طوَهُمْ أي الروم طمن بغد عَلبهِمْ © أي غلب فارس إياهم على أنه مصدر 
- مضاف إلى مفعوله أو إلى نائب فاعله إن كان مصدر المجهول ورجحه بعضهم بوافقته للنظم الجليل. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه» وابن عمر رضي الله تعالى عنهماء ومعاوية بن قرة «عِلْيِهِمْ) بسكون اللام» وعن 
أبي عمرو أنه قرأ «غلابهم» على وزن كتاب والكل مصادر غلب» والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى: «إسَيِغْلِبُونَ 4 
وفي ذلك تأكيد لما يفهم من السين ولكون مغلوبهم من كان غالبهم» وفي بناء الجملة على الضمير تقوية للحكم أي 
سيغلبون فارس البتة» وقوله تعالى: «إفي بضع سدينَ © متعلق بسيغلبون أيضاً. 

والبضع ما بين الثلاث إلى العشرة عن الأصمعي» وفي المجمل ما بين الواحد: إلى التسعة» وقيل: «هو ما فوق 
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الخمس ودون العشر» وقال المبرد: ما بين العقدين في جميع الأعداد. روي أن فارس غزوا الروم فوافوهم بأذرعات 
وبصرى فغلبوا عليهم فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه وهم بمكة فشق ذلك عليهم وكان صلى الله 
تعالى عليه وسلم يكره أن يظهر الأميون من المجوس على أهل الكتاب من الروم وفرح الكفار بمكة وشمتوا فلقوا 
أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب وقد ظهر إخواننا من أهل 
فارس على إخوانكم من أهل الكتاب وأنكم قاتلتمونا لنظهرن عليكم الله فأنزل الله تعالى الم غلبت الروم 4 الآيات 
فخرج أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى الكفار فقال: أفرحتم بظهور إخوانكم على إخواننا فلا تفرحوا ولا يفرِسنٌ الله 
تعالى عينكم فوالله ليَظْهَرَن الرومُ على فارس أخبرنا بذلك نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فقام إليه أ ب خلف فقال: 
كذبت فقال له: أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أنت أكذب يا عدو الله تعال أناحبك“ عشر قلائص مني وعشر قلائص 
منك فإن ظهرت الروم على فارس غرمت وإن ظهرت فارس غرمت إلى ثلاث سنين فناحبه ثم جاء أبو بكر إلى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره فقال عليه الصلاة والسلام: ما هكذا ذكرت إنما البعض ما بين الثلاث إلى التسع 
دين فى لعز وكات تل ق أبو بكر فلقي أبياً فقال: لعلك ندمت؟ قال: لا تعال أزايدك في الخطر وأمادك 

في الأجل فاجعلها مائة قلوص إلى تسع سنين قال: قد فعلت فلما أراد أبو بكر الهجرة طلب منه أي كفيلاً بالخطر إن 
غلب فكفل به ابنه عبد الرحمن فلما أراد أبي الخروج إلى أحد طلبه عبد الرحمن بالكفيل فأعطاه كفيلاً ومات أبي من 
جرح جرحه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وظهرت الروم على فارس لما دخلت السنة السابعة. 


وجاء في الروايات أنهم ظهروا عليهم يوم الحديبية» وأخرج الترمذي وحسنه أنه لما كان يوم بدر ظهرت الروم 
على فارس فأخذ أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخطر من ورثة أبي وجاء به إلى النبي بل فقال عليه الصلاة والسلام: 
تصدق به» وفي رواية أبي يعلى» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن عساكر عن البراء بن عازب أنه عليه الصلاة والسلام 
قال:« هذا السحت تصدق به). 


واستشكل بأنه إن كان ذلك قبل تحريم القمار كما أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم» والبيهقي عن قتادة» 
والترمذي وصححه عن نيار بن مكرم السلمي وهو الظاهر لأن السورة مكية وتحريم الخمر والميسر من آخر القرآن 
نزولاً فما وجه كونه سحتاً؟ وإن كان بعد التحريم فكيف يؤمر بالتصدق بالحرام الغير المختلط بغيره وصاحبه معلوم 
وفي مثل ذلك يجب رد المال عليه» فإن قيل: إنه مال حربي والحادثة وقعت بمكة وهي قبل الفتح دار حرب والعقود 
الفاسدة تجوز فيها عند أبي حنيفة ومحمد عليهما الرحمة لم يظهر قوله سحتء وكأني بك تمنع صحة هذه الرواية وإذا 
لم تثبت صحتها يبقى الأمر بالتصدقء وحيتكذ يجوز أن يكون لمصلحة رآها رسول الله عه وهو تصدق بحلال؛ أما 
إذا كان ذلك قبل تحريم القمار كما هو المعول عليه فظاهرء وأما إن كان بعد التحريم فلأن أبا حنيفة» ومحمداً قالا 
بجواز العقود الفاسدة في دار الحرب بين المسلمين والكفار واحتجا على صحة ذلك با وقع من أبي بكر في هذه 
القصة» وقد تظافرت الروايات أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم ينكر عليه المناحبة وإنما أنكر عليه التأجيل بثلاث سنين 
وأرشده إلى أن يزايدهم» وربا يقال على تقدير الصحة: إن السحت ليس ؟ بمعنى الحرام بل بمعنى ما يكون سبباً للعار 
والنقص في المروءة حتى كأنه يسحتها أي يستأصلها كما في قوله عَلهُ: وكسب الحجام سحت» فقد قال الراغب: 
إن هذا لكونه ساحتاً للمروءة لا للدين فكأنه ع رأى أن تمول ذلك وإن كان حلالاً مخل بروءة أبي بكر رضي الله 


)١(‏ قوله أناحبك أي أراهنك ١‏ ه منه. 
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تعالى عنه فأطلق عليه السحتء ولا يأبى ذلك إذنه عليه الصلاة والسلام في المناحبة لما أنها لا تضر بالمروءة أصلاً 
وفيها من إظهار اليقين بصدق ما جاء به النبي حه ما فيها وكان عليه الصلاة والسلام على ثقة من صلاح الصديق 
رضي الله تعالى عنه وأنه إذا أمره بالتصدّق با يأخذه ونهاه عن تموله لم يخالفه» وقيل: السحت هنا بمعنى ما لا شيء 
على من استهلكه وهو أحد اطلاقاته كما في النهايق» والمراد هذا الذي لا شيء عليك إذا استهلكته وتصرفت فيه 
حسبما تشاء تصدق به كأنه عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبر الصديق رضي الله تعالى عنه بأنه لا مانع له من التصرف 
فيه حسبما يريد أرشده إلى ما هو الأولى والأحرى فقال: تصدق به» وهو كما ترى» وقيل: إن السحت كما في النهاية 
يرد في الكلام بمعنى الحرام مرة وبمعنى المكروه أخرى ويستدل على ذلك بالقرائن فيجوز أن يكون في الخبر إذا صح 
فيه بمعنى المكروه إذ الأمر بالتصدق ينع أن يكون بمعنى الحرام فيتعين كونه بمعنى المكروه؛ وفيه نظرء وأما تفسير 
السحت بالحرام والتزام القول بجواز التصدق بالحرام لهذا الخبر فمما لا يلتفت إليه أصلاً فتأمل. وكانت كلتا الغلبتين 
في سلطنة خسرو برويز» قال في روضة الصفا ما ترجمته: إنه لما مضى من سلطنة خسرو أربعة عشر سنة غدر الروميون 
بملكهم وقتلوه مع ابنه بناطوس وهرب ابنه الآخر إلى خسرو فجهز معه ثلاثة رؤساء أولى قدر رفيع مع عسكر عظيم 
فدخلوا بلاد الشام وفلسطين وبيت المقدس وأسروا من فيها من الأساقفة وغيرهم وأرسلوا إلى خسرو الصليب الذي 
كان مدفوناً عندهم في تابوت من ذهب وكذلك استولوا على الإسكندرية وبلاد النوبة إلى أن وصلوا إلى نواحي 
القسطنطينية وأكثروا الخراب وجهدوا على إطاعة الروميين لابن قيصر فلم تحصلء قيل: إن الروميين جعلوا عليهم 
حاكماً شخصاً اسمه هرقل وكان سلطاناً عادلاً يخاف الله تعالى فلما رأى تخريب فارس قد شاع في بلاد الروم من 
النهب والقتل تضرع وبكى وسأل الله تعالى تخليص الروميين فصادف دعاؤه هدف الإجابة فرأى في ليالي متعددة في 
منامه أنه قد جيء إليه بخسرو في عنقه سلسلة» وقيل له: عجل بمحاربة برويز لأنه يكون لك الظفر والنصرة فجمع هرقل 
عسكره بسبب تلك الرؤيا وتوجه من قسطنطينية إلى نصيبين فسمع خسرو فجهز اثني عشر ألفاً مع أمير من أمرائه 
فقابلهم هرقل فكسرهم وقتل منهم تسعة آلاف مع رؤسائهم. 


وفي بعض الروايات أنهم ربطوا خيولهم بالمدائن؛ ورأيت في بعض الكتب أن سبب ظهور الروم على فارس أن 
كسرى بعث إلى أميره شهريار وهو الذي ولاه على محاربة الروم أن اقتل أخاك فرخان لمقالة قالها وهو قوله: لقد 
رأيتني جالساً على سرير كسرى فلم يقتله فبعث إلى فارس إني قد عزلت شهريار ووليت أخاه فرخان فاطلع فرخان 
على حقيقة الحال فرد الملك إلى أخيه وكتب شهريار إلى قيصر ملك الروم فتعاونا على كسرى فغلبت الروم فارس 
وجاء الخبر ففرح المسلمون وكان ذلك من الآيات البينات الباهرة الشاهدة بصحة النبوة وكون القرآن من عند الله عر 
وجل لما في ذلك من الإخبار عن الغيب الذي لا يعلمه الله تعالى العليم الخبير» وقد صح أنه أسلم عند ذلك ناس 
كثير. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه, وابن عباس» وابن عمرء وأبو سعيد الخدري» والحسن» ومعاوية بن قرة عبت 
الروم» على البناء للفاعل و «سيُغلبون » على البناء للمفعول؛ والمعنى على ما قيل: إن الروم غلبوا على ريف الشام 
وسيغلبهم المسلمون وقد غزاهم المسلمون في السنة التاسعة من نزول الآية ففتحوا بعض بلادهم وإضافة «عُلّب» عليه 
من إضافة المصدر إلى الفاعل» ووفق بين القراءتين بأن الآية نزلت مرتين مرة بمكة على قراءة الجمهور ومرة يوم بدر 
كما رواه الترمذي وحسنه عن أبي سعيد على هذه القراءة. 


وقال بعض الأجلة: الصواب أن يبقى نزولها على ظاهره ويراد بغلب المسلمين إياهم ما كان في غزوة مؤتة 
وكانت في جمادى الأولى سنة ثمان وذلك قريب من التاريخ الذي ذكروه لنرول الآية أولاً ولا حاجة إلى تعدد النزرول 


سورة البقرة : الآية ۳ YY‏ 


ورب غَفُودٌ» [سبأ: 01٠١‏ فقال: ذِكْرٌ المغفرة يُشير إلى أنَّ الرّزقَ قد يكونُ فيه حرامٌ. 
الثالثة والعشرون: قوله تعالى : ًا رهم الرّرْقُ مصدرٌ رَرَقَ يَرْرُقُ رَزْقا 
ورِزقاًء فالرَّرْق» بالمَمْح: المصدرء وبالكسر: الاسم وجمعه أرقا اروق" 
العطاء. والرّازِقِية : ثيابٌ گتان. وارتدفق الجندٌ: أخدّوا أرزاقهم. وَالرَرقة: الجهرة 
الواحدةٌ. كذا”'' قال أهلٌ اللغة. وقال ابن السكيك : الرزق بل أزدشترءة: الشكن 
وهو قوله عر وجل : #وَتَجْمَلُونَ رذ 1-6 كرود [الواقعة: ١۸]ء‏ أي: شكركم 
التكذيب. ويقول: رزقني» أي : کر 
الرابعة والعشرون: قوكه قىل : 9# بنؤقور شرن يُنفقون: يُخرجون. . والإنفاق: 
إخراح العا .من اليد ومنه: نَمَقَ البيعٌ» 1 خرجٌ من يدٍ البائع إلى المشْتّري. 
وتَفَّقتِ الدّابةٌ: حَرَجَتْ رُوحُهاء ومنه النافقاءء لِجْحْر اليَرْبُو الذي يحرج منه إذا أَخذَ 
من جه أخرى. ومنه المنافق؛ لأنه يخرجٌ من الإيمان» أو يخرجٌ الإيمان من قلبد. 
فق السّراويل معروفةٌ وهو مَخرج الرّجْل منها"". وتَمَقّ الزادٌ: فَنَِ ) وأنفقه 
صاحبه. وأنفقّ القوم: : فَنِيَ زادڏهم» ومنه قوله تعالى :¥ سكم ىة ES‏ 
[الإسراء: .]٠٠١‏ 
الخامسة والعشرون: واختلف العلماءٌ فى المراد بالنفقة هاهناء فقيل: الزكاةٌ 
المفروضة ‏ رُوِيَ عن ابن عباس - لمقارنتها الصلاةً. وقيل : نفقةٌ الرجل على أهله ‏ 
روي عن ابن مسعود“ _ لأنْ ذلك أفضل النفقة. 
روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «دِينارٌ أَنْفْقَتَهُ في سبيل الل 
ودينارٌ أنفقته في رَكَبَة E EG‏ ودينارٌ أنفقته على أهلك» 
أغظيها أجراً الذي أنفقتّه على أَمْلِكَ 0 
زفق في (م): هكذا. 
(۲) مجمل اللغة (رزق) ؟/ ۳۷۳. 
۳( في معاجم اللغة: نَيْمَنّ السراويل: الموضمٌ المنَّسمٌ منها. 
)٤(‏ آخرج هذين الخبرين الطبري في تفسيره .٠٠٠۲٤۹/۱‏ 
)٥(‏ صحيح مسلم .)۹٩٥(‏ وهو في مسند أحمد (۱۰۱۷۴). 


۲۲ ا ويه و ع عو ب اروف ا ADE RE VS‏ ةالو التاق اا 


فإنه يجوز تخالف معنى القراءتين إذا لم يتناقضاء وكون فريق غالباً ومغلوباً في زمانين غير متدافع فتأمل انتهى. 

ولا يخفى على من سبر السبر أن هذا مما لا يكاد يتسنى لأن الروم لم يغلبهم المسلمون في تلك الغزوة بل 
انصرفوا عنهم بعد أن أصيبوا بجعفر بن أبي طالب» وزيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة» وعباد بن قيس في آخرين من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين كالمغلوبين» بل ذكر ابن هشام أنهم لما أتوا المدينة جعل الناس يحثون على 
الجيش التراب ويقولون: يا فرار فررتم في سبيل الله تعالى وكان رسول الله عله يقول: «ليسوا بالفرار ولكنهم الكرار إن 
شاء الله تعالى» وروي أن أم سلمة قالت لامرأة سلمة بن هشام بن العاص بن المغيرة: مالي لا أرى سلمة يحضر الصلاة 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومع المسلمين؟ فقالت: والله ما يستطيع أن يخرج كلما خرج صاح به الناس 

يا فرار فرتم في سبيل الله حتى قعد في بيته ولم يخرج» وذكر أبياتاً لقيس اليعمري يعتذر فيها مما صنع يومئذ وصنع 

الناس وقد تضمنت كما قال بیان أن القوم حاجزوا وكرهوا الموت وأن خالد بن الوليد ار على أن فيما 
ذكر أنه الصواب بحثا بعد: فلعل الأول في التوفيق إذا صحت هذه القراءة ما ذكر أولاً فتأمل.. 

وفي البحر كان شيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير يحكي عن أبي الحكم بن برجان أنه استخرج من قوله تعالى: 
«إالم غلبت الروم ‏ إلى سنين ‏ افتتاح المسلمين بيت المقدس معيناً زمانه ويومه وكان إذ ذاك بيت المقدس 
قد غلبت عليه النصارى وإن ابن برجان مات قبل الوقت الذي عينه للفتح وإنه بعد موته بزمان افتتحه المسلمون في 
الوقت الذي عينه أبو الحكم وكان أبو جعفر يعتقد في أبو الحكم هذا أنه كان يتطلع على أشياء من المغيبات 
يستخرجها من كتاب الله تعالى انتهى: واستخرج بعض العارفين كمحبي الدين قدس سره» والعراقي» وغيرهم 
المغيبات من القرآن العظيم أمر شهير وهو مبني على قواعد حسابية وأعمال حرفية لم يرد شيء منها عن سلف الأمة ولا 
حجر على فضل الله عر وجل وكتاب الله تعالى فوق ما يخطر للبشرء وقد سل علي کرم الله تعالى وجهه هل اسر 
إليكم رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم شيعا كتمه عن غيركم فقال: لا إلا أن يود تي الله تعالى عبد فهما في كتابهه 
هذا ونسأل الله سبحتانه أن يوفقنا لفهم أسرار كتابه بحرمة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه. 

«إلله الأرُ من قبل وَمنْ بعد 4 أي من قبل هذه الحالة ومن بعدها وهو حاصل ما قيل أي من قبل كونهم غالبين 
وهو وقت كونهم مغلوبين ومن بعد كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين» وتقديم الخبر للتتخصيصء والمعنى أن 
كلاً من كونهم مغلوبين أولاً وغالبين آخراً ليس إلا بأمر الله تعالى شأنه وقضائه عر وجل «إوتلك الأيام نداولها بين 
الناس» [ آل عمران: ١4٠‏ ] وقراً أبو السمال» والجحدري عن العقيلي «من قبل ومن بعدٍ) بالكسر والتنوين فيهما 
فليس هناك مضاف إليه مقدر أصلاً على المشهور كأنه قيل: لله الأمر قبلاً وبعداً أي في زمان متقدم وفي زمان متأخرء 
وحذف بعضهم الموصوف» وذكر السكاكي أن المضاف إليه مقدر في مثل ذلك أيضاً والتنوين عوض عنه» وجوز 
الفراء الكسر من غير تنوين» وقال الزجاج: إنه خطأ لأنه إما أن لا يقدر فيه الإضافة فينون أو يقدر فيبنى على الضم» وأما 
تقدير لفظه قياساً على قوله: بين ذراعي وجبهة الأسد فقياس مع الفارق لذكره فيه بعد وما نحن فيه ليس كذلك» وقال 
النحاس للفراء في كتابه: في القرآن أشياء كثيرة الغلطء منها أنه زعم أنه يجوز دمن قبلٍ ومن بعدِه بالكسر بلا تنوين وإنما 
يجوز «من قبل ومن بعد» على أنهما نكرتان أي من متقدم ومن متأخرء وذهب إلى قول الفراء بن هشام في بعض كتبه» 
وحكى الكسائي عن بعض بني أسد لله الأمر من قبل ومن بعدُ» على أن الأول مخفوض منون والثاني مضموم بلا 
تنوين. 

فۆويؤقئذ ) أي ويوم إذ يغلب الروم فارساً طيفْرَحُ المُؤْمِئُونَ بيضر الله 4 وتغليبه من له كتاب على من لا 
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كتاب له وغيظ من شمتهم من كفار مكة وكون ذلك مما يتفاءل به لغلبة المؤمنين على الكفارء وقيل: نصر الله تعالى 
صدق المؤمنين فيما أخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس» وقيل: نصره عر وجل أنه ولّى بعض الظالمين 
بعضاً وفرق بين كلمتهم حتى تناقضوا وتحاربوا وقلل كل منهما شوكة الآخرء وعن أبي سعيد الخدري أنه وافق ذلك 
يوم بدر» وفيه من نصر الله تعالى العزيز للمؤمنين وفرحهم بذلك ما لا يخفى» والأول أنسب لقوله تعالى: صر مَنْ 
يَشَاء 4 أي من يشاء أن ينصره من عباده على عدوه ويغلبه عليه فإنه استئناف مقرر لمضمون قوله تعالى: N‏ 
قبل ومن بعد 4 والظاهر أن «إيوم 4 متعلق بيفرح وكذا طإبنصر ) وجوز تعلق «إيوم © ب وكذا جوز تعلق «إبنصر» 
بالمؤمنين» وقيل: «إيومئذ » عطف على قبل أو بعد كأنه حصر الأزمنة الثلاثة الماضي والمستقبل والحال ثم ابتدأ 
الاخبار بفرح المؤمنين هو العزيرٌ 4 المبالغ في العزة والغلبة فلا يعجزه من شاء أن ينصر عليه كائناً من كان 
«الوْحيمٌ 4 المبالغ في الرحمة فينصر من يشاء أن ينصره أي فريق كانء والمراد بالرحمة هنا هي الدنيوية؛ أما على 
القراءة المشهورة فظاهر لأن كلا الفريقين لا يستحق الرحمة الأخروية؛ وأما على القراءة الأخيرة فلأن المسلمين وإن 
كانوا مستحقين لها لكن المراد هاهنا نصرهم الذي هو من آثار الرحمة الدنيوية» وتقديم وصف «العزيز © لتقدمه في 
الاعتبار. 

رغد الل 4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة المتقدمة من قوله تعالى: «إسيغلبون 4 وقوله سبحانه: «إيفرح 
المؤمنون ‏ ويقال له المؤكد لنفسه لأن ذلك في معنى الوعد وعامله محذوف وجوباً كأنه قيل: وعد الله تعالى ذلك 
وعدا ا إلا لف الله وَعْدَهُ 4 أي وعد كان مما يتعلق بالدنيا والآخرة لما في خلفه من النقص المستحيل عليه عر 
وجل وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار للتعليل الحكمي وتفخيمه» والجملة استثناف مقرر لمعنى المصدرء 
وجوز أن يكون حالاً منه فيكون كالمصدر الموصوف كأنه سبحانه يقول: وعد الله تعالى وعداً غير مخلف لَك 
اتر الاس لا يَعلَمُونَ # أنه تعالى لا يخلف وعده لجهلهم ب بشؤونه عر وجل وعدم تفكرهم فيما يجب له جل شأله 
وما يستحيل عليه سبحانه أو لا يعلمون ما سبق من د شؤونه جل وعلاء وقيل: لا يعلمون شيئاً أو ليسوا من أولي العلم 
حتى يعلموا ذلك 8يَعْلَمُونَ ظاهراً منَ الحياة الدَّنْيَا 4 وهو ما يحسون به من زخارفها وملاذها وسائر أحوالها 
الموافقة لشهواتهم الملائمة لأهوائهم المستدعية لانهماكهم فيها وعكوفهم عليها. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعلمون منافعها ومضارها ومتى يزرعون ومتى يحصدون وكيف يجمعون 
وكيف يبنون أي ونحو ذلك مما لا يكون ن لهم منه أثر : في الآخرة» وروي نحوه عن قتادة» وعكرمة. 

وأخرج ابن المنذرء وابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال في الآية: بلغ من حذق أحدهم بأمر دنياه أنه يغاب 
الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن يصلي» وقال الكرماني: كل ما يعلم بأوائل الروية فهو الظاهر وما يعلم 
بدليل العقل فهو الباطن وقيل: هو هنا التمتع بزخارفها والتنعم بملاذهاء وتعقب ال 
أفعالهم المرتبة على علمهم» وعن ابن جبير أن الظاهر هو ما علموه من قبل الكهنة مما تستر له التنياطين» وليس بشياء 
كما لا يخفى» وأياً ما كان فالظاهر أن المراد بالظاهر مقابل الباطن» وتنويه للتحقير والتخسيس أي يعلمون ظاهراً حقيراً 
خسيساً؛ وقيل: هو بمعنى الزائل الذاهب كما في قول الهذلي: 

وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكاة ظاهر عنك عارها 

أي يعلمون أمراً زائلاً لا بقاء له ولا عاقبة من الحياة الدنيا ظوَهُمْ عن الآخرة 4 التي هي الغاية القصوى 
والمطلب الأسنى ظطِهُمْ غَافلُونَ ) لا تخطر ببالهم فكيف يتفكرون فيها وفيما يؤدي إلى معرفتها من الدنيا وأحوالهاء 
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والجملة معطوفة على «إيعدلمون #وإيرادها اسمية للدلالة على استمرار غفلتهم ودوامهاء و«إهم 4 الثانية تكرير 
للأولى وتأكيد لفظي لها دافع للتجوز وعدم الشمول» والفصل بمعمول الخبر وإن كان خلاف الزاغر لن شه وع 
الفصل في التلفظ والاعتناء بالآخرة أو هو مبتدأ و إغافلون 4 خبره والجملة خبر #هم ) الأولى» وجملة 
«إيعلمون» الخ بدل من جملة «إلا يعلمون » على ما ذهب إليه صاحب الكشف فإن الجاهل الذي لا يعلم أن الله 
لا يخلف وعده أو لا يعلم شؤونه تعالى السابقة ولا يتفكر في ذلك هو الذي قصر نظره على ظاهر الحياة الدنياء 
والمصحح للبدلية اتحاد ما صدقا عليه؛ والنكتة المرجحة له جعل علمهم والجهل سواء بحسب الظاهر» وجملة 
وهم عن الآخرة 4 الخ مناد على تمكن غفلتهم عن الآخرة المحققة لمقتضى الجملة السابقة تقريراً لجهالتهم 
وتشبيهاً لهم بالبهائم المقصور إدراكها على ظواهر الدنيا الخسيسة دون أحوالها التي هي من مبادىء العلم بأمور 
الآخرة. . واتار العلامة الطيبي أن جملة «إيعلمون € الخ استعنافية لبيان موجب جهلهم بأن وعد الله تعالى حق وأن لله 
سبحانه الأمر من قبل ومن بعد وأنه جل شأنه ينصر المؤمنين على الكافرين ولعله الأظهر ألم يتفكروا € إنكار 
واستقباح لقصر نظرهم على ما ذكر من ظاهر الحياة الدنيا مع الغفلة عن الآخرة» والواو للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام» وقوله سبحانه: «في أَنْفُسهِمْ 4 ظرف للتفكر, وذكره مع أن التفکر لا يكون إلا ف في النفس لتحقيق أمره وزيادة 
تصوير حال المتفكرين كما في اعتقده في قلبك وأبصره بعينك» وقوله عر وجلٌ: ما حَلَقَ اللّهُ الشماوات وَالأزض 
وَمَا بَيْنَهُمَا إل بالْحَقٌّ 4 متعلق إما بالعلم الذي يؤدي إليه التفكر ويدل عليه أو بالقول الذي 00 كما في قوله 
تعالى: و باطلاً ) [ آل عمران: ١5١‏ ] أي أعلموا ظاهر 
الحياة الدنيا فقط أو أقصروا النظر على ذلك ولم يحدثوا التفكر في قلوبهم فيعلموا أنه تعالى ما خلق السماوات 
والأرض وما بينهما من المخلوقات التي هم من جملتها ملتبسة بشيء من الأشياء إلا ملتبسة بالحق أو يقولوا هذا القول 
معترفين بمضمونه إثر ما علموه» والمراد بالحق هو الثابت الذي يحق أن يثبت لا محالة لابتنائه على على الحكم البالغة التي 
من جملتها استشهاد المكلفين بذواتها وصفاتها وأحوالها على وجود صانعها ووحدته وعلمه وقدرته واختصاصه 
بالمعبودية وصحة أخباره التي من جملتها إحياؤهم بعد الفناء بالحياة الأبدية ومجازاتهم بحسب أعمالهم عما يتبين 
المحسن من المسيء ويمتاز درجات افراد كل من الفريقين حسب امتياز طبقات علومهم واعتقاداتهم المترتبة على 
أنظارهم فيما نصب في المصنوعات من الآيات والدلائل والإمارات والمخايل كما نطق به قوله تعالى: «إوهو الذي 
خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً © [ الملك: ۲ ] فإن العمل 
غير مختص بعمل الجوارح ولذلك فسره عليه الصلاة والسلام بقوله: «أيكم أحسن عقلاً وأورع عن محارم الله تعالى 
وأسرع في طاعة الله عر وجلٌ». 


وقوله سبحانه: وجل مُسَمّى 4 عطف على الحق أي وبأجل معين قدره الله تعالى لبقائها لا بد لها من أن 
تنتهي إليه لا محالة وهو وقت قيام الساعة وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات» هذا وجوز أن يكون قوله تعالى: 
في أنفسهم ‏ متعلقاً بيتفكروا ومفعولاً له بالواسطة على معنى أو لم يتفكروا ذ في ذواتهم وأنة نفسهم التي هي أقرب 
المخلوقات إليهم وهم أعلم بشؤونها وأخبر بأحوالها منهم بأحوال ما عداها فيتدبروا ما أودعها الله تعالى ظاهر أو باطناً 
من غرائب الحكم الدالة على التدبير دون الإهمال وأنه لا بد لها من انتهاء إلى وقت يجازيها الحكيم الذي دبر أمرها 
على الإحسان إحساناً وعلى الإساءة مثلها حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائق كذلك أمرها جار على الحكمة 
والتدبير وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى ذلك الوقت. وتعقب بأن أمر معاد الإنسان ومجازاته بما عمل من الإساءة 
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والإحسان هو المقصود بالذات والمحتاج إلى الإثبات فجعله ذريعة إلى إثبات معاد ما عداه مع كونه بمعزل من الأجزاء 
تعكيس للأمر فتدبر. وجوز أبو حيان أن يكون «إما خلق » الخ مفعول «إيتفكروا » معلقاً عنه بالنفي» وأنت تعلم أن 
التعليق في مثله ممنوع أو قليل» وقوله تعالى: 

ون كثيراً من الئاس بِلقَاءِ رَبّهمْ لكافرُونَ 4 تذييل مقرر لما قبله ببيان أن أكثرهم غير مقتصرين على ما 
ذكره من الغفلة من أحوال الآخرة والإعراض عن التفكر فيما يرشدهم إلى معرفتها من خلق السماوات والأرض وما 
بينهما من المصنوعات بل هم منكرون جاحدون لقاء حسابه تعالى وجزائه عر وجل بالبعث» وهم القائلون بأبدية الدنيا 
كالفلاسفة على المشهور ظأَوَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض ) توبيخ لهم بعدم اتعاظهم بمشاهدة أحوال أمثالهم الدالة على 
عاقبتهم ومآلهم؛ والهمزة للإنكار التوبيخي أو الإبطالي وحيث دخلت على النفي وإنكار لني إثبات قيل: إنها لتقرير 
المنفي والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أقعدوا في أماكنهم ولم يسيروا في الأرضء وقوله تعالى: 
وفينظروا) عطف على يسيروا داخل في حكمه والمعنى أنهم قد ساروا في أقطار 0 وشاهدوا کیت کان 
عَاقبَةٌ الْذِينَ من قَبلهغ 4 من الأمم المهلكة كعادء وثمودء وقوله تعالى: وكاثوا َس منهُم 0 > الخ بیان لمبداً 
أحوالهم ومآلها يعني أنهم كانوا أقدر منهم على التمتع بالحياة الدنيا حيث كانوا أشد منهم قوة رازوا الأزض » أي 
قلبوها للحرث والزراعة كما قال الفراء» وقيل: لاستنباط المياه واستخراج المعادن وغير ذلك. 

وقرأ أبو جعفر «وآثاروا» بمدة بعد الهمزة» وقال ابن مجاهد: ليس بشيء وخرج ذلك أبو الفتح على الإشباع كقوله. 

ومن ذم الزمان بمنتزاح # 

وذكر أن هذا من ضرورة الشعر ولا يجيء في في القرآنء وقرأ أبو حيوة وأثروا من الأثرة وهو الاستبداد بالشيء وآثروا 
الأرض أي أبقوا فيها آثاراً طوَعَمَرُوهَا #4 أي وعمرها أولفك الذين كانوا قبلهم بفنون العمارات من الزراعة والغرس 
والبناء وغيرهاء وقيل: أي أقاموا بهاء يقال عمرت بمكان كذا وعمرته أي أقمت به اتر مما مرو ها 4 أي عمارة 
أكثر من عمارة هؤلاء إياها والظاهر أن الأكثرية اعتباراً لكم وعممه بعضهم فقال: أكثركماً وكيفاً وزماناء وإذا أريد 
العمارة بمعنى الإقامة فالمعنى أقاموا بها إقامة أكثر زماناً من إقامة هؤلاء بهاء وفي ذكر أفعل تهكم بهم إذ لا مناسبة بن 
كفار مكة وأولئك الأمم المهلكة فإنهم كانوا معروفين بالنهاية في القوة وكثرة العمارة وأهل مكة ضعفاً ملجؤون إلى 
واد غير ذي زرع يخافون أن يتخطفهم الناس» ونحو هذا يقال إذا سرت العمارة بالإقامة فإن أولئك كانوا مشهورين 
بطول الأعمار جداً وأعمار أهل مكة قليلة بحيث لا مناسبة يعتد بها بينها وبين أعمال أولئك المهلكين. 

لوَجَاءَنَهُمْ رُسُلُّهُمْ بالْبَسّات 4 بالمعجزات أو الآيات الواضحات فما كان الله ليظلمَهُمْ 4 أي فكذبوهم 
فأهلكهم فما كان الله تعالى شأنه ليهلكهم من غير جرم يستدعيه من قبلهم» » وفي التعبير عن ذلك بالظلم اظهار لكمال 
نزاهته تعالى عنه وإلا فقد قال أهل السنة: لاك ای ی جرم لبي من الأ في کی م وجل ملك 
والمالك يفعل ملكه ما يشاء والتزاع في المسألة شهير «إؤلكن اوا أَفْسهُم يم بظلځُون) حيث ارتكبوا باختيارهم من 
المعاصي ما أوجب بمقتضى الحكمة ذلك» وتقديم طأنفسهم 4 على «إيظلمون 4 للفاصلة؛ وجوز أن يكون للحصر 
بالنسبة إلى الرسل الذين يدعونهم م كان عَاقبة الّذِينَ أَسَاوُوا * أي عملوا السيئات» ووضع الموصول موضع 
ضميرهم للتسجيل عليهم بالإساءة والإشعار بعلة الحكمء و«ؤثم © للتراخي الحقيقي أو للاستبعاد والتفاوت في الرتبة 
[الشوأى ‏ أي العقوبة السوأى وهي العقوبة بالنار فإنها تأنيث الأسوأ كالحسنى تأنيث الأحسن أو مصدر كالبشرى 
وصف به العقوبة مبالغة كأنها نفس السوءء وهي مرفوعة على أنها اسم وكان خبرها «إعاقبة #. 
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وقرأ الحرميان» وأبو عمرو «عاقبة» بالرفع على أنه اسم كان و«السوأى» بالنصب على الخبرية» وقرأ الأعمش» 
والحسن «السوى» بإبدال الهمزة واوا وإدغام الواو فيهاء وقراً ابن مسعود «السوء» بالتذكير أن كَذَبُوا بآيات الله 4 علة 
للحكم المذكور أي لأن أو بأن كذبوا وهو في الحقيقة مبين لما أشعر به وضع الموصول موضع الضمير لأنه مجمل. 

وقوله تعالى: وكاتوا بها يَسْتَهْئُونَ 4 عطف على طإكذبوا 4 داخل معه في حكم العلية وإيراد الاستهزاء 
بصيغة المضارع للدلالة على استمراره وتجدده» وجوز أن يكون #السوأى 4 مفعولاً مطلقاً لأساؤوا من غير لفظه أو 
مقعولاً به له لأن أساؤوا جمعتى :اقترفوا واكتسبواء .والسوأى بعتي البخطيعة لأنه ضقة أو مضدرة مؤول بها وكونة ضغة 
مصدر أساؤوا من لفظه أي الإساءة السوأى بعيد لفظاً مستدرك معنى و «إإن كذبوا ) اسم كان. وكون التكذيب 
عاقبتهم مع أنهم لم يخلوا عنه إما باعتبار استمراره أو باعتبار أنه عبارة عن الطبع» وجوز أن يكون أن كذبوا بدلاً من 
«(السوأى 4 الواقع اسماً لكان أو عطف بيان لها أو خبر مبتدأ محذوف أي هي أن كذبواء وأن تكون «إأن ) تفسيرية 
بمعنى أي والمفسر إما أساؤوا أو طإالسوأى 4 فإن الإساءة تكون قولية كما تكون فعلية فإذن قبلها مضمن معنى القول 
دون حروفه ويظهر ذلك التضمن بالتفسير» وإذا جاز لإوانطلق الملا منهم أن امشوا 4[ ص: ٦‏ ] فهذا أجوز فليس هذا 
الوجه متكلفاً خلافاً لأبي حيان. وجوز في قراءة الحرميين» وأبي عمرو وأن تكون «إالسوأى » صلة الفعل إوأن 
كذبوا ‏ تابعاً له أو خبر مبتدأ محذوف أو على تقدير حرف التعليل وخبر كان محذوفاً تقديره وخيمة ونحوه وتعقب 
ذلك في البحر فقال: EES‏ ير 
عليه دليل» وأصحابنا لا يجيزون حذف خبر كان دل يدأ الْخَلْقَ 4 أي ينشتهم. 

وقرأ عبد الله وطلحة (يُتدِىء» بضم الياء وكسر الدال» وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر فما بالعهد من قدم. 

3 يُعِيدُهُ © بالبعث م إ لَيْه توْجَعُونَ # للجزای وتقديم ره للتخصيصء وكان الظاهر يرجعون بياء 
الغيبة إلا أنه عدل عنه إلى خطاب المشركين لمكافحتهم بالوعيد ومواجهتهم بالتهديد وإيهام إن ذلك مخصوص بهم 
فهو التفات للمبالغة في الوعيد والترهيب. وقرأ أبو عمرو» وروح «يرجعون» بياء الغيبة كما هو الظاهر (إوَيَوْمَ تَقُومُ 
الشاعة © التي هي وقت إعادة الخلق ومرجعهم إليه عر وجل يبلس الْمُجْرمُونَ 4 أي يسكتون وتنقطع حجته» 
قال الراعب: الإبلاس الحزن المعترض من شدة اليأس ومنه اشتق إبليس فيما قيل» ولما كان المبلس كثيراً ما يلزم 
السكوت وينسى ما يعنيه قبل أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته وأبلست الناقة فهي مبلاس إذا لم ترغ من شدة 
الضبعة“ وقال ابن ثابت: يقال أبلس الرجل إذا يقس من كل خير» وفي الحديث «وأنا مبشرهم إذا أبلسوا» والمراد 
بالمجرمين على ما أفاده الطيبي أولئك الذين أساؤوا والسوأى لكنه وضع الظاهر موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بهذا 
الوصف الشنيع والإشعار بعلة الحكم. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه» والسلمي (تِلّسُ) بفتح اللام وخرج على أن الفعل من أبلسه إذا أسكته. وظاهره 
أنه يكون متعدياً وقد أنكره أبو البقاء والسمين» وغيرهما حتى تكلفوا وقالوا: أصله يبلس إبلاس المجرمين على إقامة 
المصدر مقام الفاعل ثم حذفه وإقامة المضاف إليه مقامه. وتعقبه الخفاجي عليه الرحمة فقال: لا يخفى عدم صحته 
لأن إبلاس المجرمين مصدر مضاف لفاعله وفاعله هو فاعل الفعل بعينه فكيف يكون نائب الفاعل فتأمل. 

وأنت تعلم أنه متى صحت القراءة لا تسمع دعوى عدم سماع استعمال أبلس متعدياً. 


)١(‏ قوله «الضبعة» هي شدة شهوة الناقة للفحل | ه منه. 
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طوَلَمْ يكن لَهُم من سُرَكَائهِْ ممن أشركوهم بالله سبحانه في العبادة ولذا أضيفوا إليهم. وقيل: إن الإضافة 
لإشراكهم إياهم بالله تعالى في أموالهم والمراد بهم الأوثان» وقال مقاتل: الملائكة عليهم السلام» وقيل: الشياطين» 
وقيل: رؤساؤهم ظسُفَعَاءُ 4 يجيرونهم من عذاب الله تعالى كما كانوا يزعمون» وجيء بالمضارع منفياً بلم التي تقلبه 
ماضياً للتحقق» وصيغة الجمع لوقوعها في مقابلة الجمع لوقوعها في مقابلة أي لم يكن لواحد منهم شفيع أصلا. 

وقرأ حارجة عن نافع» وابن سنان عن أبي جعفرء والأنطاكي عن شيبة «ولم تكن» بالتاء الفوقية. 

وكاتوا بُشَرَكائهخ 4 أي يالهيتهم وشركتهم كما يشير إليه العدول عن وكانوا بهم بإكافرينَ ) حيث يسوا 
منهم ووقفوا على كنه أمرهم» «إوكانوا # للدلالة على الاستمرار لا للمحافظة على رؤوس الفواصل كما توهم. 

وقيل: إنها للمضي كما هو الظاهرء والباء في إبشركائهم ) سببية أي وكانوا في الدنيا كافرين بالله تعالى 
بسببهم ولم يرتضه بعض الأجلة إذ ليس في الأخبار بذلك فائدة يعتد بهاء ولأن المتبادر أن «إيوم تقوم الساعة 4 
ظرف للإبلاس وما عطف عليه ولذا قيل: إن المناسب عليه جعل الواو حالية ليكون المعنى أنهم لم يشفعوا لهم مع 
أنهم سبب كفرهم في الدنيا وهو أحسن من جعله معطوفاً على مجموع الجملة مع الظرف» مع أنه عليه ينبغي القطع 
للاحتياط إلا أن يقال: إنه ترك تعويلاً على القرينة العقلية» وهو خلاف الظاهر» وكتب «شفعواء» في المصحف بواو 
بعدها ألف وهو خلاف القياس والقياس ترك الواو أو تأخيرها عن الألف لكن الأول أحسن كما ذكر في الرسم» وكذا 
خولف القياس في كتابة إالسوأى 4 حيث كتبت بالألف قبل الياء والقياس كما في الكشف الحذف لأن الهمز 
يكتب على نحو ما يسهل ويم تَقُومُ الشاعَةٌ 4 أعيد لتهويله وتفظيع ما يقع فيه وهو ظرف للفعل بعده» وقوله تعالى: 
إيؤمئذ ‏ على ما ذكره الطبرسي بدل منه. 

وفي البحر التنوين في «يومغذ» تنوين عوض من الجملة المحذوفة أي ويوم تقوم الساعة يوم إذ يبلس امجرمون 
طتفرْقُونَ » وظاهره أن «يومعذ» ظرف لتقوم» ولا يخفى ما في جعل الجملة المعوض عنها التنوين حيتئذ ما ذكره من النظر. 

وفي إرشاد العقل السليم أن قوله تعالى: «إيومئذ يتفرقون ) تهويل ليوم قيام الساعة إثر تهويل وفيه رمز إلى أن 
التفرق يقع في بعض منه» وفي وجه الرمز إلى ذلك با ذكر خفاء» وضمير «إيتفرقون 4 للمسلمين والكافرين الدال 
عليهماء ما قبل من عموم الخلق وما بعد من التفصيل» وذهب إلى ذلك الزمخشري» وجماعة. 

وقال في الإرشاد: هو لجميع الخلق المدلول عليهم بما تقدم من مبدئهم ومرجعهم وإعادتهم لا المجرمون 
خاصة؛ وقال أبو حيان: يظهر أنه عائد على الخلق قبله وهو المذكور في قوله تعالى: «الله يبدأ الخلق ثم يعيدهم» 
والمراد بتفرقهم اختلافهم في المحال والأحوال كما يؤذن به التفصيل» وليس ذلك باعتبار كل فرد بل باعتبار كل 
فريق» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال في ذلك هؤلاء في عليين وهؤلاء في أسفل سافلينء والتفصيل يؤذن 
بذلك أيضأء وهذا التفرق بعد تمام الحساب. 

وأا الّذينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالحات فَهُمْ في رَوْضَّة يُحْبَرُونَ 4 الروضة الأرض ذات النبات والماء» وفي 
المثل أحسن من بيضة في روضة يريدون بيضة النعامة» وباعتبار الماء قيل: أراض الوادي واستراض أي كثر ماؤه 
وأراضهم أرواهم بعض الري من أراضي الحوض إذا صب فيه من الماء ما يوارى أرضه» ويقال: شربوا حتى أراضوا أي 
شربوا عللاً بعد نهل. وقيل: معنى أراضوا صبوا اللبن على اللبن» وظاهر تفسير الكثير للروضة اعتبار النبات والماء فيهاء 
وأظن أن ابن قتيبة صرح بأنه لا يقال الأرض ذات نبات بلا ماء روضة. 


وقيل: هي البستان الحسن» وقيل: موضع الخضرة» وقال الخفاجي: الروضة البستان وتخصيصها بذات الأنهار 
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بناء على العرف» وأياً ما كان فتنوينها هنا للتفخيم والمراد بها الجنة» والحبر السرور يقال: حبره يحبره بالضم حبراً 

وحبرة وحبوراً إذا سره سروراً تهلل له وجهه وظهر فيه أثره» وفي المثل امتلأت بيوتهم حبرة فهم ينتظرون العبرة» وحكى 
الكسائي حبرته أكرمته ونعمته» وقيل: الحبرة كل نعمة حسنة والتحبير التحسين» ويقال: فلان حسن الحبر والسبر 
بالفتح إذا كان جميلاً حسن الهيئة» واختلفت الأقوال في تفسيره هنا فأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس» وابن 
أبي حاتم عن الضحاك أنهما قالا: يحبرون يكرمون. 

وأخرج جماعة عن مجاهد يحبرون ينعمون» وقال ابو بكر بن عياش: يتوجهون على رؤوسهم. 

وقال ابن كيسان: يحلون» وقال الأوزاعي» ووكيع» ويحبى بن أبي كثير: يسمعون الأغاني» وأخرج عبد بن 
حميد عن الأخير أنه قال: قيل يا رسول الله ما الحبر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اللذة والسماع. 

وذكر بعضهم أن الظاهر يسرون ولم يذكر ما يسرون به إيذاناً بكثرة المسار وما جاء في الخبر فمن باب 
الاقتصار على البعض» ولعل السائل كان يحب السماع فذكره صلى الله تعالى عليه وسلم له لذلك» والتعبير بالمضارع 
للإيذان بعجدد السرور لهم ففي كل ساعة يأتيهم ما يسرون به من متجددات الملاذ وأنواعها المختلفة. 

<وَأمًا الذينَ كفَرُوا وَكذْبُوا بآياتتا ‏ التي من جملتها الآيات الناطقة با فصل «وَلقَاء الآخرة » أي وكذبوا 
بالبعث» وصرح بذلك مع اندراجه في تكذيب الآيات للاعتناء به» وقوله تعالى: قَأُولئك 4 إشارة إلى الموصول 
باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة من الكفر والتكذيب بآياته تعالى وبلقاء الآخرة للإيذان بكمال تميزهم بذلك عن غيرهم 
وانتظامهم في سلك المشاهدات» وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار ببعد منزلتهم في الشر أي 
فأولفك الموصوفون با ذكر من القبائح في العَذَاب مُحْصَّرُونَ 4 على الدوام لا يغيبون عنه أبداًء والظاهر أن الفسقة 
من أهل الإيمان غير داخحلين في أحد الفريقين أما عدم دخولهم في الذين كفروا وكذبوا بالآيات والبعث فظاهر وأما عدم 
دخولهم في الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإما لأن ذلك لا يقال في العرف إلا على المؤمنين المجتنبين المفسقات 
على ما قيل؛ وإما لأن لاس ووو ور لالم د و ا انو ون يي تسا 
ني ذلك باعتبار جميع الأفراد وحكمهم معلوم من آيات أخر فلا تغفل. 

بخان الله حين شون وَحِينَ تُضْبحونَ ول الْحَمْدُ في الشماوات والأرض رَعَشياً وحين تُظْهِروْنَ 4 أثر 
ما بين حال فريقي المؤمنين العاملين بالصالحات والكافرين المكذبين بالآيات وما لهما من الثواب والعقاب أرشد 
سبحانه إلى ما ينجي من الثاني ويفضي إلى الأول من تنزيه الله عر وجل عن كل ما لا يليق بشأنه جل شأنه ومن حمده 
تعالى والثناء عليه ووصفه بما هو أهله من الصفات الجميلة والشؤون الجليلةء وتقديم الأول على الثاني لما أن التخلية 
متقدمة على التحلية مع أنه أول ما يدعي إليه الذين كفروا المذكورون قبل بلا فصلء والفاء لترتيب ما بعدها على ما 
قبلهاء وظاهر كلامهم أن إسبحان ‏ هنا منصوب بفعل أمر محذوف فكأنه قيل: إذا علمتم ذلك أو إذا صح واتضح 
حال الفريقين» ومآلهما فسبحوا سبحان لله الخ أي نزهوه تعالى تنزيهه اللائق به عر وجل في هذه الأوقات» قال في 
الكشف: وفيه إشكال لأن سبحان الله لزم طريقة واحدة لا ينصبه فعل الأمر لأنه إنشاء من نوع آخرء والجواب أن ذلك 
توضيح للمعنى وأن وقوعه جواب الشرط على منوال إن فعلت كذا فنعم ما فعلت فإنه إنشاء أيضاً لكنه ناب مناب الخبر 
وأبلغ» كذلك هو لإنشاء تنزيهه تعالى في الأوقات هرباً من وبيل عقابه وطلباً لجزيل ثوابه» والشرط والجواب مقول . 
على ألسنة العباد انتهى» وفي حواشي شيخ زاده أن الأمر بل الجملة الإنشائية مطلقاً لا يصح تعليقها بالشرط لأن 
الإنشاء إيقاع المعنى بلفظ يقارنه ولو جاز تعليقه للزم تأخره عن زمان التلفظ وأنه غير جائز وإثما المعلق بالشرط هو 
الإخبار عن إنشاء التمني والترجي وإنشاء المدح والذم والاستفهام ونحوها فإذا قلت: إن فعلت كذا غفر الله تعالى لك 
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أو فنعم ما فعلت كان المعنى فقد فعلت ما تستحق بسيبه أن يغفر الله تعالى لك أو أن تمدح بسببه إلا أن الجملة 
الإنشائية أقيمت مقامه للمبالغة للدلالة على الاستحقاق فمعنى الآية إذا كان الأمر كما تقرر فأنتم تسبحون الله تعالى 
في الأوقات المذكورة وهو في معنى الأمر بالتسبيح فيها انتهى. 

ولعله أظهر مما في الكشف بل لا يظهر ما ذكر فيه من دعوى أن الشرط والجواب مقول على ألسنة العباد. 

ويوهم كلام بعضهم أن الكلام بتقدير القول حيث قال: كأنه قيل إذا صح واتضح عاقبة المطيعين والعاصين 
فقولوا: نسبح سبحان الخ والمعنى فسبحوه تسبيحاً في الأوقات» ولا يخفى ما فيه» وكأني بك تمنع لزوم سبحان 

يقة واحدة وهي التي ذكرت أولأه ويجوز نصب فعل الأمر لها إذا اقتضاه المقام وأشعر به الكلام» ولكن كأنك تيل 

إلى اعتبار كون الجملة خبرية لفظاً إنشائية معنى بأن يراد بها الأمر لتوافق جملة «إله الحمد » فإنها وإن كانت خبرية 
إلا أن الأخبار بثبوت الحمد له تعالى ووجوبه على المميزين من أهل السماوات والأرض كما يشعر به اتباع ذلك. ذكر 
الوعد والوعيد وتفريعه عليه بالفاء في معنى الأمر به على أبلغ وجه على ما صرح به بعض الأجلة فكأنه حيهذ قد قيل: 
فسبحوا الله تعالى تسبيحه اللائق به سبحانه في هذه الأوقات واحمدوه» وظاهر كلام الأكثرين أن جملة «إله الحمد» 
الخ معطوفة على الجملة التي قبلها وأن إعشياً 4 معطوف على «إحين تمسون ) بل هم صرحوا بهذاء وعلى ما ذكر 
يكون جملة «إله الحمد » فاصلة بين المعطوف والمعطوف عليه» وما أشبه الآية حينثذ بآية الوضوء على ماذهب إليه 
أهل السنة. وفي الكشاف أن إعشياً > متصل بقوله تعالى: «إحين تمسون 4 وقوله تعالى: «إوله الحمد # إلخ 
اعتراض بينهماء ومعناه أن على المميزين كلهم من أهل السماوات والأرض أن يحمدوه. 

وإلى كون الجملة معترضة ذهب أبو البقاء أيضاًء وجعل قوله تعالى: إفي السماوات » حالاً من الحمدء وفي 
جواز مجيء الحال منه على احتمال كونه مبتدأ وهو الظاهر خلاف؛ ولعل من لا يجوّز ذلك يجعل الجار متعلقاً 
بالثبوت الذي تقتضيه النسبة» والمراد بالتسبيح والحمد ظاهرهما على ما ذهب إليه جمع من الأجلة» وقيل: المراد 
بالتسبيح الصلاة وأخرج عبد الرزاق» والفريابي» وابن جريرء وابن المنذرءوابن أبي حاتم» والطبراني» والحاكم وصححه 
عن أبي رزين قال: “جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس فقال: هل تجد الصلوات الخمس في القرآن؟ فقال: نعم فقرأ 
«فسبحان الله حين تمسون ) صلاة المغرب «إوحين تصبحون ) صلاة الصبح «إوعشياً 4 صلاة العصر «إوحين 
تظهرون 4 صلاة الظهر وقرأ دومن بعد صلاة العشاء» وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن المنذر عنه قال: جمعت 
هذه الآية مواقيت الصلاة للإفسبحان اله حين تمسون ) المغرب والعشاء لإوحين تصبحون ) الفجرطإوعشياً 4 العصر 
إوحين تظهرون ‏ الظهرء وذهب الحسن إلى ذلك حتى أنه ذهب إلى أن الآية مدنية لما أنه يرى فرضية الخمس 
بالمدينة وأنه كان الواجب بمكة ركعتين في أي وقت اتفقت الصلاة فيه» والصحيح أنها فرضت بمكة ويدل عليه 
حديث المعراج دلالة بينة. 

واختار الإمام. الرازي حمل التسبيح على التنزيه فقال: إنه أقوى والمصير إليه أولى لأنه يتضمن الصلاة وذلك لأن 
التنزيه المأمور به يتناول التنزيه بالقلب وهو الاعتقاد الجازم وباللسان مع ذلك وهو الذكر الحسن وبالأركان معهما 
جميعاً وهو العمل الصالح» والأول هو الأصل والثاني ثمرة الأول والثالث ثمرة الثانيء وذلك لأن الإنسان إذا اعتقد شيئا 
ظهر من قلبه على لسانه وإذا قال ظهر صدقه في مقاله من أحوال أفعاله واللسان ترجمان الجنان والأركان برهان اللسان 
لكن الصلاة أفضل أعمال الأ ركان وهي مشتملة على الذكر باللسان والقصد بالجنان فهو تنزيه في التحقيق» فإذا قال 
سبحانه نزهوني وهذا نوع من أنواع التنزيه والأمر المطلق لا يختص بنوع دون نوع فيجب حمله على كل ما هو تنزيه 
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فيكون هذا أمراً بالصلاة» ثم إن قولنا يناسبه ما تقدم وذلك لأن الله تعالى لما بين أن المقام الأعلى والجزاء الأوفى لمن 
آمن وعمل الصالحات حيث قال عر وجلٌ: إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون ‏ قال 
سبحانه: إذا علمتم أن ذلك المقام لمن آمن وعمل الصالحات والإيمان تنزيه بالجنان وتوحيد باللسان والعمل الصالح 
استعمال الأركان فالكل تنزيهات وتحميدات فسبحان الله أي فأتوا بذلك الذي هو الموصل إلى الحبور في الرياض 
والحضور على الحياض اه وأنا بالإمام أقتدي في دعوى أولوية الحمل على الظاهرء واختار أيضاً أن قوله تعالى: له 
الحمد ‏ اعتراض مؤكد بين المعطوف والمعطوف عليه مطلقاً ومعناه على ما سمعت عن الكشاف أن على 
المميزين كلهم أن يحمدوه فإن حمل التسبيح على الصلاة فهو كلام يؤكد الوجوب لأن الحمد يتجوز به عن الصلاة 
كالتسبيح» ووجه التأكيد دلالته على أنه أمر عم المكلفين من أهل السماوات والأرض» وأن حمل على الظاهر فوجهه 
أن ذلك جار مجرى الاستدراك للأمر بالتسبیح» ولما كان من واد واحد كان كل منهما مؤكداً للآخر فدل على دوام 
وجوب الحمد في الأوقات ووجوب التسبيح على أهل السماوات والأرض» وأما الدلالة على الوجوب فمن اتباع 
#سبحان الله 4 الخ ذكر الوعد والوعيد بالفاء فإنه يفهم تعين ذلك طريقاً للخلاص عن الدركات والوصول إلى 
الدرجات وما يتعين طريقاً لذلك كان واجباً كذا في الكشف. 

وذكر الإمام أن في هذا الاعتراض لطيفة وهو أن الله تعالى لما أمر العباد بالتسبيح كأنه قال جل وعلا: بين لهم 
أن تسبيحهم الله تعالى لنفعهم لا لنفع يعود إلى الله عر وجل فعليهم أن يحمدوا الله تعالى إذا سبحوه جل شأنه» وهذا 
كما في قوله تعالى: «إيمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان 4 
[ الحجرات: /ا١‏ ]. 

وجوز بعضهم كون إعشياً 4 معطوفاً على قوله تعالى: إفي السماوات ‏ ورد بأنه لا يعطف ظرف الزمان 
على المكان ولا عكسه» وقيل: يحتمل أن يكون معطوفاً على مقدر أي وله الحمد في السماوات والأرض دائماً وعشياً 
على أنه تخصيص بعد تعميم والجملة اعتراضية أو حالية وهو كما ترى» وتخصيص الأوقات المذ كورة بالذكر لظهور 
آثار القدرة والعظمة والرحمة فيهاء وقدم الإمساء على الإصباح لتقدم الليل والظلمة» وقدم العشي على الإظهار لأنه 
بالنسبة إلى الإظهار كالإمساء بالنسبة إلى الإصباح. وفي البحر قوبل بالعشي الإمساء وبالإظهار الإصباح لأن كلاً منهما 
يعقب بما قابله فالعشي يعقبه الإمساء والإصباح يعقبه الإظهار» وقال العلامة أبو السعود: إن تقديم إعشياً 4 على حين 
تظهرون 4 لمراعاة الفواصل وليس بذاك وذكر الإمام أنه قدم الإمساء على الإصباح هاهنا وأخر في قوله .تعالى: 
لإسبحوة بكرة وأصيلاً © [ الأحزاب: 47 ] لأن أول الكلام هاهنا ذكر الحشر والإعادة وكذا آخره والإمساء آخر 
فذكر الآخر أولاً لتذكر الآخرة» وتغيير الأسلوب في إعشياً 4 لما أنه لا يجيء منه الفعل بمعنى الدخول في العشي 
كالمساء والصباح والظهيرة» ولعل السر في ذلك على ما قيل: إنه ليس من الأوقات التي تختلف فيها أحوال الناس 
وتتغير تغيراً ظاهراً مصححاً لوصفهم بالخروج عما قبلها والدخول فيها كالأوقات المذكورة فإن كلا منها وقت يتغير 
فيه الأحوال تغيراً ظاهراً» أما في المساء والصباح فظاهر. وأما في الظهيرة فلأنها وقت يعاد فيه التجرد عن الثياب 
للقيلولة كما مرت إليه الإشارة في سورة النور» هذا وفضل التسبيح والتحميد أظهر من أن يستدل عليه» وذكروا في 
فضل ما تضمنته الآية عدة أخبار» فأخرج الإمام أحمد» وابن جرير» وابن المنذر وابن أبي حاتم» وابن السني في عمل 
اليوم والليلة والطبراني» وابن مردويه» والبيهقي في الدعوات عن معاذ بن أنس عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: «ألا أخبركم لم سمى الله تعالى إبراهيم خليله الذي وفى لأنه يقول كلما أصبح وأمسى سبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشياً وحين تظهرون». 
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وأخرج أبو داود» والطبراني» وابن السني» وابن مردويه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: «من قال حين يصبح سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون إلى قوله تعالى: وكذلك تخرجون أدرك ما فاته في 
يومه ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته من ليلته» إلى غير ذلك من الأخبارء ولعل فيه تأييداً لكون «إفسبحان # الخ 
مقولاً على ألسنة العباد فتأمل. وقرأ عكرمة «حيناً مسون وحيناً تصبحون» بتنوين حين فالجملة صفة حذف منها العائد 
والتقدير تمسون فيه وتصبحون فيه» وعلى قراءة الجمهور الجملة مضاف إليها ولا تقدير للضمير أصلاً يحرج الْحيٌ 
من الْمَيّت 4 الإنسان من النطفة إويخرجج الْمَيْتَ من الْحَيّ ‏ النطفة من الإنسان وهو التفسير المأثور عن ابن 
عباس» وابن مسعود» ولعل مرادهما التمثيل» وعن مجاهد يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن» وقيل: 
أي يعقب الحياة بالموت وبالعكس طوَيْحُيي الأزض 4 بالنبات بعد مَؤْتها 4 يبسها فالإحياء والموت مجازان 
«وكذلك 4 أي مثل ذلك الإخراج البديع الشأن طتُخْرَجُونَ 4 من قبوركم. وقرأ ابن وثاب» وطلحة: والأعمش 
«تَحْدْجُون) بفتح التاء وضم الراء وهذا على ما قيل نوع تفصيل لقوله تعالى: يبدأ الخلق ثم يعيده 4 [ الروم: ۱۱[ 
هومن آياته 4 الباهرة الدالة على أنكم تبعثون دلالة أوضح من دلالة ما سبق فإن دلالة بدأ خلقهم على إعادتهم أظهر 
من دلالة إحراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي ومن دلالة إحياء الأرض بعد موتها عليها إأنْ خلقكم 4 
أي في ضمن خلق آدم عليه السلام لما مر مراراً من أن خلقه عليه السلام منطو على لق ذرياته انطواء إجمالياً من 
راب » لم يشم رائحة الحياة قط ولا مناسبة بينه وبين ما أنتم عليه في ذاتكم وصفاتكم» وقيل: خلقهم من تراب لأنه 
تعالى خلق مادتهم منه فهو مجاز أو على تقدير مضاف للم إذا اَم بسر تنشَرُونَ © أي في الأرض تتصرفون في 
أغراضكم وأسفاركمء إوإذا » فجائية وإثم 4 على ما ذهب إليه أبو حيان للتراخي الحقيقي لما بين الخلق 
والانتشار من المدة» وقال العلامة الطيبي: إنها للتراخي الرتبي لأن المفاجأة تأبى الحقيقي. ورد بأنه لا مانع من أن 
يفاجىء أحداً أمر بعد مضي مدة من أمر آخر أو أحدهما حقيقي والآخر عرفي. وتعقب بأنه على تسليم صحته يأباه 
الذوق فإنه كالجمع بين الضب والنون فما ذكره الطيبي أنسب بالنظم القرآني» والظاهر أن الجملة معطوفة على المبتداً 
قبلها وهي بتأويل مفرد كأنه قيل: ومن آياته خلقكم من تراب ثم مفاجأتكم وقت كونكم بشراً منتشرين كذا قيل» وفي 
وقوع الجملة مبتداً بمثل هذا التأويل نظر إلا أن يقال: إنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ويتخيل من كلام 
بعضهم أن العطف على «إخلقكم 4 بحسب المعنى حيث قال: أي ثم فاجأتم وقت كونكم بشراً منتشرين» ويفهم من 
كلام صاحب الكشف في نظير الآية أعني قوله تعالى الآني: «إومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم 
دعوة من الأرض إذا أنتم تتخرجون #» أنه أقيمت الجملة مقام المفرد من حيث المعنى لأنها تفيد فائدته» والكلام 
على اسلوب مقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً 4 [ آل عمران: 47 ] لأنه في معنى وأمن داخله» وأما من حيث 
الصورة فهي جملة معطوفة على قوله تعالى: «إومن آياته أن خلقكم ‏ وفائدة هذا الأسلوب الإشعار بأن ذلك آية 
حارجة من جنس الآيات مستقلة بشأنها مقصودة بذاتها فتأمل ومن آياته 4 الدالة على البعث أيضاً أن خَلَقَ لكم» 
أي لأجلكم من أَلْفُسكم أَرْوَاجاً فإن خلق أصل أزواجكم حواء من ضلع آدم عليه السلام متضمن لخلقهن من 
أنفسكم على ما عرفت من التحقيق - فمن - تبعيضية والأنفس بمعناها الحقيقي» ويجوز أن تكون «إمن © ابتدائية 
والأنفس مجاز عن الجنس أي خلق لكم من جنسكم لا من جنس آخرء قيل: وهو الأوفق بقوله تعالى: «إلمّشكثوا 
إليها ‏ أي لتميلوا إليها يقال: سكن إليه إذاا مال فإن المجانسة من دواعي النظام والتعارف كما أن المخالفة من 
أسباب التفرق والتنافر وَجَعَلَ بَتنَكُمْ 4 أي بين الأزواج إما على تغليب الرجال على النساء في الخطاب أو على 
حذف ظرف معطوف على الظرف المذكور أي جعل بينكم وبينهن كما في قوله تعالى: «إلا نفرق بين أحد من 
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وروی عن ثوبان”'' قال: قال رسول الله ڳل : «أفصَل دينار يُنَفِقُهُ الرجل دينارٌ 
يُنفِقُه على عِیاله» ودينارٌيُنفِقّه الرجل على دابُه في سبيل الله عر وجل» ودينارٌ يمه 
على أصحابه في سبيل الله». قال أبو قِلابة”"2: وبداً بالعيال [ثم] قال أبو قِلابة : وأي 
رجلٍ أعظمٌ أجراً من رجل يُنفِقُ على ء عِيال صِعار يُعِفُهمء أو يَنْفعُهم الله به 


(N) fs 


وقيل : المراد صدقةٌ التطوّع ‏ رُوي عن الضكاك ‏ نظراً إلى أن الزكاءً لا تأتي إلا 
بلفظها المختص بهاء وهو الزكاة» فإذا جاءَث بلفظ غير الزكاة» احتّملتٍ الفرضَ 
والتطوعَ» فإذا جاءَث بلفظ الإنفاق» لم تكن إلا التطُوُعً. قال الضحَاكُ : كانت النفقةٌ 
قرباناً يتقرّبون بها إلى الله جل وعز على قَدْرٍ جهْيِهم”*» حتى نزلت فرائضٌ الصّدقات» 
والناسخاثٌ في «براءة». 

وقيل: إنه الحقوق الواجبةٌ العارضةٌ في الأموال ما عدا الزكاةٌ؛ لأنَّ الله تعالى لما 
قَرَنَهِ بالصلاة» كان فرضاً» ولمًا عَدَلَ عن لفظهاء كان فرْضاً سواها. 


وقيل e‏ وهو الصحيح ؛ لأنه خَرَجَّ مَخْرّجَ المَدْح في الإنفاق مما رزقواء 


وذلك لا يكون إلا من الحلالء أي : : يؤتون ما ألزم مهم الشرعٌ من زكاة وغيرها مما 


نص في بعض الأحوالء مع ما ندَيّهم إليه. 


وقيل: الإيمانٌ بالغيب: حظ القلب» وإقامُ الصلاة: حظ البَدَنْء ومما رزقناهم 
يُنفقون: جظ المال» وهذا ظاهرٌ. 


2 ر ر 


وقال بعض المتقدّمين في تأويل قوله تعالى: «ويمًا ررفهم بيْعوت4» أي: مما 
علّمناهم يُعلّمون. حكاه أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القُشيري. 


.٠١ /۳ مولى رسول الله وء صحبه ولازمه» وحفظ عنه كثيراً من العلم» مات بحمص سنة (٤٠ه). السير‎ )١( 

(؟) أحد رواة الحديث عند مسلم» وهو عبد الله بن زيد الجرمي» البصري» هرب إلى الشام حين أراد 
الحجاج أن يوليه القضاءء وتوفي فيها سنة (5١١٠ه)‏ وقيل بعدها. السير 454/4. 

(۳) صحيح مسلم (444) وما بين حاصرتين منهء وهو في مسند أحمد (5714067). 

.7 19/١ في (ظ) و(م): جدتهم» والمثبت من (د) وهو الموافق لخبر الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): مما يعن. 


۳۲ اا لي م اع ارو الاي ES‏ 


رسله [ البقرة: ۲۸١‏ ] وقيل: بين أفراد الجنس أو بين الرجال والنساءء وتعقب بأنه يأباه قوله تعالى: دة ر وَرَحْمَة رخمت 
فإن المراد بهما ما كان منهما بعصمة الزواج قطعاً أي جعل بينكم بالزواج الذي شرعه لكم تواداً وترحماً من غير أن 
يكون بينكم سابقة معرفة ولا مرابطة مصححة للتعاطف من قرابة أو رحم. قيل: المودة والرحمة من الله تعالى رارق 
وهو بغض أحد الزوجين الآخر من الشيطان. 


وقال الحسن ومجاهد وعكرمة المودة كناية عن النكاح والرحمة كناية عن الولد» وكون المودة بمعنى المحبة 
كناية عن النكاح أي الجماع للزومها له ظاهرء وأما كون الرحمة كناية عن الولد للزومها له فلا يخلو عن بعد وقيل: 
مودة للشابة ورحمة للعجوزء وقيل: مودة للكبير ورحمة للصغيرء وقيل: هما اشتباك الرحم والكل كما ترى «إإنٌّ في 
ذلك # أي فيما ذكر من خلقهم من تراب وخلق أزواجهم من أنفسهم وإلقاء المودة والرحمة فهو إشارة إلى جميع ما 
تقدم» وقيل: إلى ما قبله ولیس بذاك وما فيه من معنى | البعد مع قرب المشار إليه للإشعار ببعد منزلته «إلآيات »© 
عترنة ١‏ کے کیا کر ا مار اديه ومر ا كرون .لي تايف تك الال الجن على ابتك 
OS‏ ا ا ل ل شتى وإنها 
س إلى تفكر كما تؤذن بذلك الفاصلة. وذكر اللي أنه لما كان القصد من خلق الأزواج والسكون إليها وإلقاء 
بين الزوجين ليس مجرد قضاء الشهوة التي يشترك بها البهائم بل تكثير النسل وبقاء نوع المتفكرين الذين 
يؤديهم ل المعرفة والعبادة التي ما خلقت السماوات والأرض إلا لها ناسب كون المتفكرين فاصلة هنا «إومن 
آياته خَلْقُ السمًا رات والأزض واختلاف ألْسعَكُمْ 4 أي لغاتكم بأن علم سبحانه كل صنف لغته أو ألهمه جل وعلا 
وضعها وأقدره عليها فصار بعض يتكلم بالعربية وبعض بالفارسية وبعض بالرومية إلى غير ذلك مما الله تعالى أعلم 
بكميته. وعن وهب أن الألسنة اثنان وسبعون لساناً في ولد حام سبعة عشر وفي ولد سام تسعة عشرء وفي ولد يافث 
ستة وثلاثون» وجوز أن يراد بالألسنة أجناس النطق وأشكاله فقد اختلف ذلك اختلافاً كثيراً فلا تكاد تسمع منطقين 
متساويين في الكيفية من كل وجه» ولعل هذا أولى مما تقدم. والإمام حكى الوجه الأول وقدم عليه ما هو ظاهر في أن 
المراد بالألسنة الأصوات والنغم ونص على أنه أصح من المحكي (إوَأَلوَانَكُمْ © بياض الجلد وسواده وتوسط فيما 
بينهما أو تصوير الأعضاء وهيئاتها وألوانها وحلاها بحيث وقع التمايز بين الأشخاص حتى أن التوأمين مع توافق موادهما 
وأسبابهما والأمور الملاقية لهما في التخليق يختلفان في شيء من ذلك لا محالة وإن كانا في غاية التشابه» فالألوان 
بمعنى الضروب والأنواع كما يقال: ألوان الحديث وألوان الطعام» وهذ التفسير أعم من الأول» وإنما نظم اختلاف الألسنة 
والألوان في سلك الآيات الافاقية من خخلق السماوات والأرض مع كونه من الآيات الأنفسية الحقيقة بالانتظام في 
سلك ما سبق من خلق أنفسهم وأزواجهم للريلاة باستغلاله والاستراز عن اتوهم كوله من متيبات لمهم إن في 
ذلك 4 أي فيما ذكر من خاق السماوات وَالارض واختلاف الألسنة والألوان «إلآيات 4 عظيمة كثيرة لالم 4 
أي المتصفين بالعلم كما في قوله تعالى: «إوما يعقلها إلا العالمون 4 [ العنكبوت: ۳ ] وقرأ | ارو يفت 
اللام» وفيه دلالة على وضوح الآيات وعدم خفائها على أحد من الخلق كافةۋمن آيَاته متاكم 4 أي نومكم 
«إبالليّل والئهار ‏ لاستراحة القوى النفسانية وتقوي القوى الطبيعية طوابتفَاوكُم 4 أي طلبكم «إمن فَضْله أي 
بالليل والنهاره وحذف ذلك لدلالة ما قبل عليه» ونظيره قوله: 


عجم جبت لهم إذ يقتلون نفوسهم 9 مقتلهم عند الوغى كان أغدرا 
فإنه أراد يقتلون نفوسهم عند السلم وحذف لدلالة الوغى في الشطر الثاني عليه» والنوم بالليل والابتغاء من 
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الفضل أي الكسب بالنهار أمران معتادان» وأما النوم بالنهار فكنوم القيلولة» وأما الكسب بالليل فكما يقع من بعض 
المكتسبين» وأهل الحرف من السعي والعمل ليلاً لا سيما في أطول الليالي وعدم وفاء نهارهم بأغراضهم» ومن ذلك 
حراسة الحوانيت بالأجرة وكذا قطع البراري في الأسفار ليلاً للتجارة ونحوهاء وقال الزمخشري: وهذا من باب اللف 
وترتيبه ومن آياته منامكم وابتغاؤكم من فضله بالليل والنهار إلا أنه فصل بين القرينين الأولين أعني منامكم وابتغاؤكم 
بالقرينين الآخرين أعني الليل والنهار لأنهما ظرفان والظرف والواقع فيه كشيء واحد مع إعانة اللف على الاتحاد وهو 
الوجه الظاهر لتكرره في القرآن وأسد المعاني ما دل عليه القرآن انتهى؛ والظاهر أنه أراد باللف الاصطلاحي ولا يأبى 
ذلك توسيط الليل والنهار لأنهما في نية التأخير وإنما وسطاً للاهتمام بشأنهما لأنهما من الآيات في الحقيقة لا المنام 
والابتغاء على ما حققه في الكشف مع تضمن توسيطهما مجاورة كل لما وقع فيه فالجار والمجرور وقيل حال مقدمة 
من تأخير أي كائنين بالليل والنهار» وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي ذلك بالليل والنهارء والجملة في النظم الكريم 
معترضة» وعلى كلا القولين لا يرد على الزمخشري لزوم كون النهار معمولاً للابتغاء مع تقدمه عليه وعطفه على معمول 
«إمنامكم #وفي اقتران الفضل بالابتغاء إشارة إلى أن العبد ينبغي أن لا يرى الرزق من نفسه وبحذقه بل يرى كل ذلك 
من فضل ربه جل وعلا. 

إن في ذلك لآيات لِقَوْم يَسْمعُونَ # #أي شأنهم أن يسمعوا الكلام سماع تفهم واستبصارء وفيه إشارة إلى 
ظهور الأمر بحيث يكفي فيه مجرد السماع لمن له فهم وبصيرة ولا يحتاج إلى مشاهدة وإن كان مشاهداً. 

وقال الطيبي: جيء بالفاصلة هكذا لأن أكثر الناس منسدحون بالليل كالأموات ومتردّدون بالنهار كالبهائم لا 
يدرون فيم هم ولم ذلك لكن من ألقى السمع وهو شهيد يتنبه لوعظ الله تعالى ويصغي إليه لأن مر الليالي وكر التهار 
ينادينان بلسان الحال الرحيل الرحيل من دار الغرور إلى دار القرار كما قال تعالى: «إوهو الذي جعل الليل والنهار خلفة 
لمن أراد أن يذ كر أو أراد شكوراً ‏ [الفرقان: 1۲ ] وذكر الإمام أن من الأشياء ما يحتاج في معرفته إلى موقف يوقف 
عليه ومرشد يرشد إليه فيفهم إذا سمع من ذلك المرشدء ولما كان المنام والابتغاء قد يقع لكثير أنهما من أفعال العباد 
فيحتاج معرفة أنهما من آياته تعالى إلى مرشد يعين الفكر قيل: «إلقوم يسمعون #فكأنه قيل: لقوم يسمعون ويجعلون 
بالهم إلى كلام المرشد انتهى؛ ولعل الاحتياج إلى مرشد يعين الفكر في أن الليل والنهار من الآيات بناء على ما سمعت 
في بيان نكتة التوسيط أظهر فتأمل هرمن آياته ٹریم البق # ذهب أبو علي إلى أنه بتقدير أن المصدرية والأصل أن 
يريكم فحذف أن وارتفع الفعل وهو الشائع بعد الحذف في مثل ذلك» وشذ بقاؤه منصوباً بعده وقد روي بالوجهين 
قول طرفة: 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

وجوز كونه مما نزل فيه الفعل منزلة المصدر فلا تقدر أن بل الفعل مستعمل في جزء معناه وهو الحدث مقطوع 
فيه النظر عن الزمان فيكون اسماً في صورة الفعل فيريكم بمعنى الرؤية» وحمل على ذلك في المشهور قولهم: تسمع 
بالمعيدي خير من أن تراه» وجوز فيه أن يكون مما حذف فيه أن وأيد بأنه روي فيه تسمع بالنصب أيضاً ولم يرتضه 
بعض الأجلة لأن المعنى ليس على الاستقبال» وأما أن تراه فالاستقبال فيه بالنسبة إلى السماع فلا ينافيه» ومثله قوله: 

فقالواماتشاءفقلت ألهو إننى الإضياح آتر دي اتير 

ورجح الحمل على التنزيل منزلة اللازم دلالة على أنه كالحال اهتماماً بشأن المراد لقوله: آثر ذي أثيرء والتعليل 
بأن ما تشاء سؤال عما يشاؤوه في الحال وأن للاستقبال ليس بالوجه لأن المشيئة تتعلق بالمستقبل أبداًء وقال الجامع 

م ۳ روح المعاني مجلد ١١‏ 


ES TSE SSS SA ا‎ E ۳٤ 


الأصفهاني: تقدير الآية ومن آياته آية يريكم البرق على أن إيريكم 4 صفة وحذف الموصوف وأقيمت الصفة مقامه 


كما فى قوله: 
وما الدهر إلا تارتان فمنهما أموت وأخرى أبتغي العيش أكدح 


أي فمنهما تارة أموت قيل فلا بد من راجع فقدر فيها أو بها ونص على الثاني الرماني كما في البحر وكلاهما 
لا يسد ‏ كما في الكشف - عليه المعنى؛ وقيل: التقدير ومن آياته البرق ثم استؤنف يريكم البرق» وقيل: «إمن آياته 4 
حال من البرق أي يريكم البرق حال كونه من آياته» وجوز أبو حيان تعلقه بيريكم ومن ) لابتداء الغاية وفيه مخالفة 
لنظرائه. 

وفي الكشف لعل الأوجه أن يكون من آياته خبر مبتدأ محذوف أي من آياته ما یذ کر أو ما يتلى عليكم ثم قيل: 
«إيريكم البرق ‏ بياناً لذلك ثم قال: وهذا أقل تكلفاً من الكل» وأنت تعلم أن الأوجه ما توافق الآية به نظائرها. 

«حَؤْفاً 4 أي من الصواعق «إوطمعاً 4 في المطر قاله الضحاك؛ وقال قتادة: خوفاً للمسافر لأنه علامة المطر 
وهو يضره لعدم ما يكنه ولا نفع له فيه وطمعاً للمقيم» وقيل: خوفاً أن يكون خلباً وطمعاً أن يكون ماطراً وقال ابن 
يشترط في نصب المفعول له اتحاد المصدر والفعل المعلل في الفاعل ظاهر؛ وأما على مذهب الأكثرين المشترطين 
لذلك فقيل في توجيهه: إن ذلك على تقدير مضاف أي إرادة خوف وطمع أو على تأويل الخوف والطمع بالإخافة 
والأطماع إما بأن يجعل أصلهما ذلك على حذف الزوائد أو بأن يجعلا مجازين عن سببيهما. 


وطمعاً. 
واعترض بأن الخوف والطمع ليسا غرضين للرؤية ولا داعيين لها بل يتبعانها فكيف يكونان علة على فرض 
الاكتفاء بمثل ذلك عند المشترطين» ووجه بأنه ليس المراد بالرؤية مجرد وقوع البصر بل الرؤية القصدية بالتوجه 
والالتفات فهو مثل قعدت عن الحرب جبناً ولم يرتض ذلك أبو حيان أيضاً ثم قال: لو قيل على مذهب المشترطين أن 
التقدير يريكم البرق فترونه خوفاً وطمعاً فحذف العامل للدلالة عليه لكان إعراباً سائغاًء وقيل: لعل الأظهر نصبهما على 
العلة للإراءة لوجود المقارنة والاتحاد في الفاعل فإن الله تعالى هو خالق الخوف والطمع» وكون معنى قول النحاة لا 
بد أن يكون المفعول له فعل الفاعل أنه لا بد من كونه متصفاً به كالإكرام في قولك: جئتك إكراماً لك أن سلم فلا 
حجر من الانتصاب على التشبيه في المقارنة والاتحاد المذكور. 
وتعقب بأن كون المعنى ما ذكر مما لا شبهة فيه وقد ذكره صاحب الانتصاف وغيره فإن الفاعل اللغوي غير 
الفاعل الحقيقي فالتوقف فيه وادعاء أنه لا حجر من الانتصاب على التشبيه مما لا وجه له» وأنا أميل إلى عدم اشتراط 
الاتحاد في الفاعل لكثرة النصب مع عدم الاتحاد كما يشهد بذلك التتبع والرجوع إلى شرح الكافية للرضىء والتأويل 
مع الكثرة مما لا موجب له» وجوز أن يكون النصب هنا على المصدر أي تخافون خوفاً وتطمعون طمعاً على أن تكون 
الجملة حالء وأولى منه أن يكونا نصباً على الحال أي خائفين وطامعين. 
ويل من الشكاء ما 4 وقرأ غير واحد بالتخفيف لإقَئْخيي به 4 أي بسبب الماء لالض © بأن يخرج 
سبحانه به النبات يغد مَْتَهَا 4 يبسها «إإنّ في ذَلكَ لآيات لقَوْم يَعْقلُونَ 4 يستعملون عقولهم في استنباط أسبابها 
وكيفية تكونها ليظهر لهم كمال قدرة الصانع جل شأنه وحكمته سبحانه» وقال الطيبي: لما كان ما ذكر تمثيلاً لإحياء 
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الناس وإخراج الموتى وكان التمثيل لإدناء المتوهم النشرل وإراءة المتخيل في صورة المحقق ناسب أن تكون 
الفاصلة قوم يعقلون. ومن آياته أَنْ تقوم السَمَاءُ والأزض مره 4. أي بقوله تعالى قوماً أو يإرادته عر وجل» والتعبير 
عنها بالأمر للدلالة على كمال القدرة والغنى عن المبادىء والأسباب» وليس المراد يإقامتهما إنشاءهما لأنه قد بين حاله 
بقوله تعالى: «إومن آياته خلق السماوات والأرض 4 ولا إقامتهما بغير مقيم محسوس كما قيل فإن ذلك من تتمات 
إنشائهما وإن لم يصرح به تعويلاً على ما ذكر في موضع آخر من قوله تعالى: طإخلق السموات بغير عمد ترونها ) 
[ لقمان: ٠١‏ ] الآية بل قيامهما وبقاؤهما على ما هما عليه إلى أجلهما الذي أشير إليه بقوله تعالى فيما قبل: «إما 
خلق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى 4 [ الروم: ۸ ]. 


ولما كان البقاء مستقبلاً باعتبار أواخره وما بعد نزول هذه الآية أظهرت هنا كلمة إأن * التي هي علم في 
الاستقبال. والامام ذهب إلى أن القيام بمعنى الوقوف وعدم التزول ثم قال على ما لخصه بعضهم: ذكرت إن 4 ها 
هنا دون قوله تعالى: طإومن آياته يريكم البرق ) لأن القيام لما كان غير متغير أخرج الفعل بأن - العلم في الاستقبال 
وجعل مصدراً ليدل على البوت» وإراءة البرق لما كانت من الأمور المتجددة جيء بلفظ المستقبل ولم يذكر معه ما 
يدل على المصدر اه لثم 5 َعَاكُمْ دَعْوَةَ من الأزض إِذَا شم تَخْرْجُونَ » إإذا 4 الأولى شرطية والثانية فجائية 
نائية مناسب الفاء في الجزاء لاشتراكهما في التعقيب. والجملة الشرطية قيل: معطوفة على أن تقوم على تأويل 
مفرد كأنه قيل: ومن آياته قيام السماء و بأمره ثم خروجكم من قبوركم بسرعة إذا دعاكم» وصاحب الكشف 
يقول: إنها أقيمت مقام المفرد من حيث المعنى وأما من حيث الصورة فهي جملة معطوفة على قوله تعالى: «ؤومن آياته 
أن تقوم » وذلك على اسلوب «إمقام إبراهيم ومن دخله كان آمناً 4 [ آل عمران: ٩۷‏ ] وفائدته ما سمعته قريب 
وظاهر كلام بعض الأفاضل أن العطف عليه ظاهر في عدم قصد عد ما ذكر آية. واختار أبو السعود عليه الرحمة كون 
العطف من عطف الجمل وأن المذكور ليس من الآيات قال: حيث كانت آية قيام السماء والأرض بأمره تعالى متأخرة 
عن سائر الآيات المعدودة متصلة بالبعث في الوجود أخرت عنهن وجعلت متصلة به في الذكر أيضاً فقيل: «إثم إذا 
دعاكم ‏ الآية» والكلام مسوق للأخبار بوقوع البعث ووجوده بعد انقضاء أجل قيامهما مترتب على تعدد آياته تعالى 
الدالة عليه غير منتظم في سلكها كما قيل كأنه قيل: ومن آياته قيام السماء والأرض على هيئتهما بأمره عر وجل إلى 
ٍ أجل مسمى قدره الله تعالى لقيامهما ثم إذا دعاكم أي بعد انقضاء الأجل في الأرض وأنتم في قبوركم دعوة واحدة بأن 
قال سبحانه: أيها الموتى أخرجوا فجأتم الخروج منهاء ولعل ما أشار إليه صاحب الكشف أدق وأبعد مغزى فتأمل» 
ل[ ومن الأرض ‏ متعلق بدعا ولإمن > لابتداء الغاية ويكفي في ذلك إذا كان الداعي هو الله تعالى نفسه لا الملك 
بأمره سبحانه كون المدعو فيها يقال دعوته من أسفل الوادي فطلع إلي لا بدعوة فإنه إذا جاء نهر الله جل وعلا بطل نهر 
معقل. نعم جوز كون ذلك صفة لها وأن يكون حالاً من الضمير المنصوب ولا يتخرجون لأن ما بعد إذا لا يعمل فيما 
قبلها» وقال ابن عطية: إن إمن » عندي لانتهاء الغاية وأثبت ذلك سيبويه» وقال أبو حيان: إنه قول مردود عند 
أصحابناء وظواهر الأخبار أن الموتى يدعون E‏ وقيل: المراد تشبيه ترتب حصول الخروج على 
ا بلا توقف واحتياج إلى تجشم عمل بسرعة ترتب إجابة الداعي المطاع على دعائه» ففي الكلام استعارة 
تمشيلية أو 7 تخييلية ومكنية بتشبيه الموتى بقوم يريدون الذهاب إلى محل ملك عظيم متهيئين لذلك وإثبات الدعوة لهم 
قرينتها ا تصريحية تبعية في قوله تعالى: «9دعاكم # إلى آخرهاء وثم إما للتراحي الزماني أو للتراخي الرتبي» 
والمراد عظم ما في المعطوف من إحياء الموتى في نفسه وبالنسبة | ا رم 
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هون عليه 4 وكونه أعظم من قيام السماء والأرض لأنه المقصود من الايجاد والانشاء وبه استقرار السعداء والأشقياء في 
الدرجات والدركات وهو المقصود من خلق الأرض والسماوات» فاندفع ما قاله ابن المنير من أن مرتبة المعطوف عليه 
هنا هي العليا مع إن كون المعطوف في مثله ارفع درجة أكثري لا كلي كما صرح به الطيبي فلا مانع من اعتبار 
التراحي الرتبي لو لم يكن المعطوف أرفع درجة» ويجوز حمل التراخي على مطلق البعد الشامل 0 والرتبي 

وقرأ السبعة ما عدا حمزة والكسائي «تُخْرَجون» بضم التاء وفتح الراء» وهذه الآية ذكر أنها مما تقرأ على 
المصاب» أخرج ابن أبي حاتم عن الأزهر بن عبد الله الجرازي قال: يقرأ على المصاب إذا أخذ. 
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رن تآ رم السا رارش أن ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم ر تخرجون ‏ وذكر الإمام. 
وأبو حيان في وجه ترتيب الآيات وتذييل كل منهما بما ذيل كلاماً طويلاً أن احتجته فارجع إليه. 

وله 4 عر وجل خاصة كل لمن :في الشكاوات َالأَْض 4 من الملائكة والثقلين خلقاً وملكاً وتصرفاً ليس 
لغيره سبحانه شركة في ذلك بوجه من الوجوه کل آ لَه 4 لا لغيره جل وعلا طقَائيُونَ © منقادون لفعله لا يمتنعون عليه 
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جل شأنه من الشؤون وإن لم ينقد بعضهم لأمره سبحانه فالمراد طلعة الإرادة لا طاعة الأمر بالعبادة» وهذا حاصل ما 
روي عن ابن عباس» وقال الحسن: «إقانتون 4 قائمون بالشهادة على وحدانيته تعالى كما قال الشاعر: 

وفي كل شيء لهآية تدل على أنه واحد 

| وقال ابن جبير: لإقانتون ) مخلصون» وقيل: مقرون بالعبودية؛ وعليهما ليس العموم على ظاهره وهو الذي 

يندأ الخَلْقَ ثم يُعيدُةُ 4 بعد الموت؛ والتكرير لزيادة التقرير لشدة إنكارهم البعث والتمهيد لما بعده من قوله تعالى: 
«وَهُرَ أَهْرَنُ عَليِهِ 4 الضمير المرفوع للإعادة وتذكيره لرعاية الخبر أو لأنها مؤولة بأن والفعل وهو في حكم المصدر 
المذكر أو لتأويلها بالبععث ونحوه» وكونه راجعاً إلى مصدر مفهوم من «إيعيد 4 وهو لم يذكر بلفظ الإعادة لا يفيد 
على ما قيل لأنه اشتهر به فكأنه إذا فهم منه يلاحظ فيه خصوص لفظه والضمير المجرور لله تعالى شأنه» و«إأهون # 
للتفضيل أي والإعادة أسهل على الله تعالى من المبدأء والأسهلية على طريقة التمثيل بالنسبة لما يفعله البشر مما 
يقدرون عليه» فإن إعادة شيء من مادته الأولى أهون عليهم من إيجاده ابتداء والمراد التقريب لعقول الجهلة المنكرين 
للبعث وإلا فكل الممكنات بالنسبة إلى قدرته تعالى عر وجل سواء فكأنه قيل: وهو أهون عليه بالإضافة إلى قد ركم 
والقياس على أصولكم. 

وذكر الزمخشري وجهاً آخر للتفضيل وهو أن الانشاء من قبيل التفضل الذي يتخير فيه الفاعل بين أن يفعله وأن 
لا يفعله والإعادة من قبيل الواجب الذي لا بد من فعله لأنها لجزاء الأعمال وجزاؤها واجب والأفعال أما محال 
والمحال ممتنع أصلاً حارج عن المقدور وأما ما يصرف الحكيم عن فعله صارف وهو القبيح وهو رديف المحال 
لأن الصارف يمنع وجود الفعل كما تمنعه الإحالة» وأما تفضل والتفضل حاله بين بين للفاعل أن يفعله وأن لا يفعله» وأما 
واجب لا بد من فعله ولا سبيل إلى الإخلال به فكان الواجب أبعد الأفعال من الامتناع وأقربها من الحصول فلما 
كانت الإعادة من قبيل الواجب كانت أبعد الأفعال من الامتناع وإذا كانت أبعدها منه كانت أدخلها في التأتي 
والتسهل فكانت أهون منها وإذا كانت كذلك كانت أهون من الإنشاء | ه. قال في التقريب: وفيه نظر لأنه مبني على 
الوجوب العقلي ولأن الوجوب إذا كان بالذات نافي القدرة كالامتناع وإلا كان ممكناً فتساوى الفعلان لاشتراكهما في 
مصحح المقدورية وهو الإمكان. 

وتعقبه في الكشف بقوله أقول: أنه غير واجب بالذات ولا يلزم منه المساواة مع التفضل في سهولة التأتي وأما 
المساواة في مصحح المقدورية فلا مدخل لها فيما نحن فيه» والحاصل منه أنه لو سلم منه أن الداعي إلى فعله أقوى 
فلا شك أنه أقرب إلى الوجود مما لا يكون الداعي كذلك. نعم إذا حلص الداعي إلى القسمين صارا سواء؛ وليس 
البحث على ذلك التقدير ا ه. 

والحق ما قاله أبو السعود من أنه ليس المراد بأهونية الفعل أقربيته إلى الوجود باعتبار كثرة الأمور الداعية للفاعل 
إلى إيجاده وقوة اقنضائها لتعلق قدرته به بل أسهلية تأتيه وصدوره عنه عند تعلق قدرته بوجوده وكونه واجباً بالغيره ولا 
تفاوت في ذلك بين أن يكون ذلك التعلق بطريق الإيجاب أو بطريق الاختيار. وروى الزجاج عن أبي عبيدة وكثير من 
أهل اللغة أن بإأهون 4 ها هنا بمعنى هين» وروي ذلك عن ابن عباس» والربيع» وكذا هو في مصحف عبد الله» وهذا 
كما يقال: الله تعالى أكبر أي كبير وأنت أوحد الناس أي واحدهم وإني لأوجل أي وجل. وفي الكشف التحقيق أنه 
من باب الزيادة المطلقة» وإنما قيل بمعنى الهين لأنه يؤدي مؤداه» وقيل: أفعل على ظاهره وضمير عليه عائد على الخلق 
على معنى أن الإعادة أيسر على المخلوق لأن البداءة فيها تدريج من طور إلى طور إلى أن يصير إنساناً والإعادة لا : 
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تحتاج إلى التدريجات في الأطوار إنما يدعوه الله تعالى فيخرج + وأما على معنى أن الإعادة أسهل على المخلوق أي أن 
يعيدوا شيعا ويفعلوه ثانياً بعد ما زاولوا فعله وعرفوه أولاً أسهل من أن يفعلوه أولاً قبل المزاولة وإذا كان هذا حال 
المخلوق فما بالك بالخالق» ولا يخفى أن الظاهر رجوع الضمير إليه تعالى» ثم إن الجار والمجرور صلة إأهون # 
وقدمت الصلة في قوله تعالى: هو عليّ هين ) [ مريم: ۲٠,۹‏ ] وأخرت هنا لأنه قصد هنالك الاختصاص وهو 
محزه فقيل طهو علي هين 4 وإن كان صعباً عندكم أن يولد بين هم وعاقر وأما ها هنا فلا معنى للاختصاص كيف 
والأمر مبني على ما يعقلون من أن الإعادة أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغير المعنى» ولما أخبر سبحانه بأن 
الإعادة أهون عليه على طريق التمثيل عقب ذلك بقوله تعالى: «وَلهُ 4 تعالى شأنه خاصة «المكل 4 أي الوصف 
العجيب الشأن كالقدرة العامة والحكمة التامة وسائر صفات الكمال [الأغلّى ) الذي ليس لغيره ما يدانيه فضلاً عما 
يساويه فكأنه قيل هذا لتفهيم العقول القاصرة إذ صفاته تعالى عجيبة وقذرته جل شأنه عامة وحكمته سببحاله تامة فكل 
شيء بدأ وإعادة وإيجاداً وإعداماً على حد سواء ولا مثل له تعالى ولا ند» وعن قتادة» ومجاهد أن المثل الأعلى 4 
لا إله إلا الله ولعلهما أرادا بذلك الوحدانية في ذاته تعالى وصفاته سبحانه والكلام عليه مرتبط بما قبله أيضاً كأنه قيل: 
ما ذكر لتفهيم العقول القاصرة لأنه تعالى لا يشاركه أحد في ذاته تعالى وصفاته عر وجلٌء وقيل: مرتبط بما بعده من 
قوله تعالى: إضرب لكم مثلاً من أنفسكم 4 وقال الزجاج: المثل قوله تعالى: «(هو أهون عليه 4 قد ضربه الله تعالى 
مثلاً فيما يسهل ويصعب عند كم وينقاس على أصولكم فاللام في المثل للعهد وهو محمول على ظاهره غير مستعار 
للوصف العجيب الشأن في السَّمَاوَات والأزض 4 متعلق بمضمون الجملة المتقدمة على معنى أنه سبحانه قد 
وصف بذلك وعرف به فيهما على ألسنة الخلائق وألسنة الدلائل» وقيل: بالأعلى» وقيل: بمحذوف هو حال منه أو من 
«المثل 4 أو من ضميره في «الأعلى 4 وقيل: متعلق با تعلق به لإله 4 أي له في السماوات والأرض المثل 
الأعلى» والمراد أن دلالة خلقهما على عظيم القدرة أتم من دلالة الإنشاء فهو أدل على جواز الإعادة ولهذا جعل أعلى 
من الإنشاء فتأمل وَهُوَ العزيزٌ 4 القادر الذي لا يعجز عن بدء ممكن وإعادته «الحكيمُ 4 الذي يجري الأفعال 
على سنن الحكمة والمصلحة لصَرَبَ كم مفلا 4 يعبين به بطلان الشرك «إمن أَنقُسَكُمْ 4 أي منتزعاً من أحوالها 
التي هي أقرب الأمور إليكم وأعرفها عند كم وأظهرها دلالة على ما ذكر من بطلان الشرك لكونها بطريق الأولوية» و 
من لابتداء الغاية وقوله تعالى: كل لكم 4 إلى آخره تصوير للمثل؛ والاستفهام إنكاري بعنى النفي و«إلكم 4 
خبر مقدم وقوله تعالى: «إمن ما ملكت ايالم 4 في موضع الحال من لإشركاء 4 بعد لأنه نعت نكرة تقدم عليها؛ 
والعامل فيها كان فى في البحر هو العالم في الجار والمجرور الواقع خبراً و لإمن ‏ للتبعيض و ما 4 واقعة على النوع, 
وقوله تعالى: من شرك ءَ 4 مبتدأ و «إمن ) مزيدة لتأكيد النفي المستفاد من الاستفهام؛ وقوله تعالى: «إفي ما 
َزَفَْاكُمْ © متعلق بشركاء أي هل شركاء فيما رزقناكم من الأموال وما يجري مجراها مما تنصرفون فيه كائنون من 
النوع الذي ملكته أيمانكم من نوع العبيد والإماء كائنون لكم. 


وجوز أن يكون «إلكم 4 متعلقاً بشركاء 5 «إفيما رزقناكم 4 في موضع الخبر كما تقول: لزيد في 
لمدية مبفض فزيد متمق مبفض الذي هو مدا وفي المدين الخي أي هل شركاء لكم كمون مما ملك إيانكم 
كائنون فيما رزقناکم» وقوله تعالى: طقَأنتُمْ فيه سَوَاءٌ 4 جملة في موضع الجواب للاستفهام الإنكاري «إوفيه » 
متعلق بسواء» وفي الكلام محذوف معطوف على لإأنتم 4 أي فأندم وهم أي المماليك مستوون فيه لا فرق بينكم 
وبينهم في التصرف فيه» وقيل: لا حذف «إوأنتم © شامل للمماليك بطريق التغليب» وقوله تعالى: [تَخَافُوتهُم ¢ ¢ 
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حبر آخر لأندم» وقال أبو البقاء: حال من ضمير #إأنتم ‏ الفاعل في «إسواء & وقوله تعالى: إکخیفتکم أنْفُسَكُمْ 4 
في موضع الصفة لمصدر محذوف أي تخافونهم أن تستبدوا بالتصرف فيه بدون رأيهم خيفة كائنة مثل خيفتكم من 
هو من نوعكم يعني الأحرار المساهمين لكي > والمقصود نفي مضمون ما فصل من الجملة الاستفهامية أي لا ترضون 
OE RE‏ في البشرية غير مخلوقين لكم بل لله تعالى 

تش ركون به سبحانه في المعبودية التي هي من خحصائصه تعالى الذاتية مخلوقه سبحانه بل مصنوع مخلوقه جل 
0 حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه. 


وقرأ ابن أبي عبلة «أنفسكم» بالرفع على أن المصدر مضاف للمفعول «إوأنفسكم 4 فاعلةء قال أبو حيان: وهو 
وجه حسن ولا قبح في إضافة المصدر إلى المفعول مع وجود الفاعل إكذَّلك 4 أي مغل ذلك التفصيل الواضح 
فصل الآيات ‏ أي نبينها ونوضحها لا تفصيلاً أدنى منه فإن التمثيل تصوير للمعاني المعقولة بصورة المحسوس 
وإبراز لأوابد المدركات على هيئة المأنوس فيكون في غاية الإيضاح والبيان. 

(لقزم يَعْقلُون 4 أي يستعملون عقولهم في تدبير الأمثال» وقيل: في تدبير الأمور مطلقاً ويدخل في ذلك 
الأمثال دخولاً أولياًء وخصهم بالذكر مع عموم تفصيل الآيات للكل لأنهم المنتفعون بهاء وذكر العرمة الطيبي أنه لما 
كان ضرب الأمثال لإدناء المتوهم إلى المعقول وإراءة المتخيل في صورة المحقق ناسب أن تكون الفاصلة «إلقوم 
يعقلون 4 وهذه النكتة هنا أظهر منها فيما تقدم فتذكر. 

وقرأ عباس عن أبي عمرو مِيُفَصّل) بياء الغيبة رعياً لضرب إذ هو مسند لما يعود للغائب وقراءة الجمهور بالنون 
للحمل على إرزقناكم » وذكر بعض العلماء أن في هذه الآية دليلاً على صحة أصل الشركة بين المخلوقين لافتقار 
بعضهم إلى بعض كأنه قيل قيل: الممتنع المستقبح شركة العبيد لساداتهم أما شركة السادات بعضهم لبعض فلا تمتنع ولا 
تستقبح بل الْبَعَ ل فوا أعراض عن مخاطتهم ومحاولة إرشادهم إلى الحق بضرب المثل وتفصيل الآيات 
واستعمال المقدمات الحقة المعقولة وبيان لإستحالة تبعيتهم للحق كأنه قيل: لم يعقلوا شيئاً من الآيات المفصلة بل 
اتبعوا طأَهْرَاءَهُمْ 6 الزائغة ووضع الموصول رشع ی ا ف ذلك الاتباع ظالمون واضعون 
للشيء في غير موضعه أو ظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد يمر عم 4 أي جاهلين ييطلان ما توا منكبين 
عليه لا يصرفهم عنه صارف حسبما يصرف العالم اذا تع الباطل علمه ببطلانه قن تهدي من صل الله 4 أي خلق 
فيه الضلال وجعله كاسباً له باختياره وما لَّهُمْ 4 أي لمن أضله الله تعالى» والجمع باعتبار المعنى طمن تاصرينَ © 
يخلصونهم من الضلال ويحفظونهم من تبعاته وآفاته على معنى ليس لواحد منهم ناصر واحد على ما هو المشهور في 
مقابلة الجمع بالجمع» و«إمن * مزيدة لتأكيد النفي» » والكلام مسوق لتسلية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وتوطفة لأمره عليه الصلاة والسلام بقوله سبحانه: اقم وَجْهَكُ للدّين حنيفاً ‏ قال العلامة الطيبي: إنه تعالى عقيب 
ما عدد الآيات البينات والشواهد الدالة على الوحدانية ونفي الشرك وإثبات القول بالمعاد وضرب سبحانه المثل وقال 
سبحانه: «إكذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون 4 أراد جل شأنه أن يسلي حبيبه صلوات الله تعالى وسلامه عليه ويوطنه 
على اليأس من إيمانهم فأضرب تعالى عن ذلك وقال سبحانه: «إبل اتبع الذين ظلموا أهواءهم # وجعل السبب في 
ذلك أنه عدّ وجل ما أراد هدايتهم وأنه مختوم على قلوبهم ولذلك رتب عليه قوله تعالى: إفمن يهدي من أضل الله » 
على التقريع والإنكار ثم ذيل سبحانه الكل بقوله تعالى: وما لهم من ناصرين ‏ يعني إذا أراد الله تعالى منهم ذلك 
فلا مخلص لهم منه ولا أحد ينقذهم لا أنت ولا غيرك فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فاهتم بخاصة نفسك ومن 
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تبعك وأقم وجهك الخ ا هء ومنه يعلم حال الفاء في قوله تعالى: «إفمن 4 وكذا في قوله سبحانه: «فأقم © وقدر 
النيسابوري للثانية إذا تبين الحق وظهرت الوحدانية فأقم الخ» ولعل ما أشار إليه الطيبي أولى» ثم إنه يلوح من كلامه 
احتمال أن يكون الموصول قائماً مقام ضمير إالذين ظلموا 4 فتدبر. 

و«أقم» من أقام العود ويقال قوم العود أيضاً إذا عدله» والمراد الأمر بالإقبال على دين الإسلام والاستقامة والثبات 
عليه والاهتمام بترتيب أسبابه على أن الكلام تمثيل لذلك فإن من اهتم بشيء محسوس بالبصر عقد إليه طرفة وسدد إليه 
نظره وأقبل عليه بوجه غير ملتفت عنه فكأنه قيل: فعدل وجهك للدين وأقبل عليه إقبالاً كاملاً غير ملتفت يميناً وشمالا 
وقال بعض الأجلة: إن إقامة الوجه للشيء كناية عن كمال الاهتمام به» ولعله أراد بالكناية المجاز المتفرع على الكناية 
فإنه لا يشترط فيه إمكان إرادة المعنى الحقيقي» ونصب «إحديفاً 4 على الحال من الضمير في #أقم 4 أو من الدين» 
وجوز أبو حيان كونه حالاً من الوجه» وأصل الحنف الميل من الضلال إلى الاستقامة وضده الجنف بالجيم «إفطرَةً 
الله 4 نصب على الإغراء أي الزموا فطرة الله تعالى» ومن أجاز إضمار أسماء الأفعال جوز أن يقدر هنا عليكم اسم 
فعل» وقال مكي: هو نصب ياضمار فعل أي اتبع فطرة الله ودل عليه قوله تعالى: «إفأقم وجهك للدين 4 لأن معناه 
اتبع الدين» واختاره الطيبي وقال: أنه أقرب في تأليف النظم لأنه موافق لقوله تعالى: إبل اتبع الذين ظلموا 
أهواءهم» ولترتب قوله تعالى: «إفأقم وجهك ‏ عليه بالفاء. 

وجوز أن يكون نصباً ياضمار أعني وأن يكون مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف دل عليه ما بعد أي فطركم فطرة 
الله» ولا يصح عمل فطر المذكور بعد فيه لأنه من صفته» وأن يكون منصوباً بما دل عليه الجملة السابقة على أنه مصدر 
مؤكد لنفسه. وأن يكون بدلاً من «إحديفاً 4والمتبادر إلى الذهن النصب على الإغراء» وإضمار الفعل على خطاب 
الجماعة مع أن المتقدم إفأقم 4 هو ما اختاره الزمخشري ليطابق قوله تعالى: «إمنيبين إليه ) وجعله حالاً من ضمير 
الجماعة المسند إليه الفعل» وجعل قوله تعالى: «إواتقوا 4 إوأقيموا 4 «إولا تكونوا 4 معطوفاً على ذلك الفعل. 

وقال الطيبي: بعدما اختار تقرير اتبع ورجحه بما سمعت: وأما قوله تعالى: «إمنيبين © فهو حال من الضمير في 
«أقم 4 وإنما جمع لأنه مردد على المعنى لأن الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو خخطاب لأمته فكأنه 
قيل: أقيموا وجوهكم منيبين. 

وقال الفراء: أي أقم وجهك ومن تبعك كقوله تعالى: «إفاستقم كما أمرت ومن تاب معك » [ هود: ٠۱١١‏ ] 
فلذلك قال سبحانه: «إمنيبين © وفي المرشد أن «إمنيبين # متعلق بمضمر أي كونوا منيبين لقوله تعالى بعد: «إولا 
تكونوا من المشركين 4 | ه. ولا يخفى على المنصف حسن كلام الزمخشري» وما أن ذكر من خطابه صلى الله 
تعالى عليه وسلم خطاب الأمة يؤكد الدلالة وعلى ذلك المضمر لا أنه يجوز أن يكون «إمنيبين 4 حالاً من الضمير 
في إأقم » وظاهر كلام الفراء يقتضي كون الحال من مذكور ومحذوف وهو قليل في الكلام» وإضمار كونوا مع 
إضمار فعل ناصب لفطرة الله موجب لكثرة الإضمار» وإضماره دون إضمار فيما قيل موجب لارتكاب خلاف المتبادر 
هناك والفطرة على ما قال ابن الأثير للحالة كالجلسة والركبة من الفطر بمعنى الابتداء والاختراع» وفسرها الكثير هنا 
بقابلية الحق والتهيىء لإدراكه؛ وقالوا: معنى لزومها الجريان على موجبها وعدم الإخلال به باتباع الهوى وتسويل 
شياطين الأنس والجن» ووصفها بقوله تعالى: «الّسِي فر النّاسَ عَلَْهَا 4 لتأكيد وجوب امتثال الأمره وعن عكرمة 
تفسيرها بدين الإسلام. 

وفي الخبر ما يدل عليه أخرج ابن مردويه عن حماد بن عمر الصفار قال: سألت عن قتادة عن قوله تعالى: 
«فطرة الله التي فطر الناس عليها 4 فقال: حدثني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صلى الله 
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تعالى عليه وسلم فطرة الله التي فطر الناس عليها دين الله تعالى» والمراد بفطرهم على دين الإسلام خلقهم قابلين له 
غير نابين عنه ولا منكرين له مجاوباً للعقل مساوقاً للنظر الصحيح حتى لو تركوا لما اختاروا عليه ديناً آحر» ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء» والمراد بالناس على 
امیر توو 


وزعم بعضهم أن المراد بهم على التفسير الثاني المؤمنون وليس بشيء. واستشكل الاستغراق بأنه ورد في الغلام 
الذي قتله الخضر عليه السلام أنه طبع على الكفر. وأجيب بأن معنى ذلك أنه قدر أنه لو عاش يصير كافراً ياضلال غيره ˆ 
له أو بآفة من الآفات البشرية» وهذا على ما قيل هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: «الشقي شقي في بطن أمه» 
وذلك لا ينافي الفطر على دين الإسلام بمعنى خلقه متهياً له مستعداً لقبوله فتأمل فالمقام محتاج بعد إلى تحقيق؛ وقيل: 
فطرة الله العهد المأخوذ على بني آدم؛ ومعنى فطرهم على ذلك على ما قيل خلقهم مركوزاً فيهم معرفته تعالى كما 
أشير إليه بقوله سبحانه: إولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله © [ لقمان: 211 الزمر: ۳۸ ] وقوله 
سبحانه: «إلا تبديل للق الله 4 تعليل للأمر بلزوم فطرته تعالى أو لوجوب الامتثال به فالمراد بخلق الله فطرته 
المذكورة أولا ففيه إقامة المظهر مقام المضمر من غير لفظه السابق» والمعنى لا صحة ولا استقامة لتبديل فطرة الله 
تعالى بالإخلال بموجبها وعدم ترتيب مقتضاها عليها باتباع الهوى وقبول وسوسة الشياطين» وقيل: المعنى لا يقدر أحد 
على أن يغير خلق الله سبحانه وفطرته عر وجل فلا بد من حمل التبديل على تبديل نفس الفطرة يازالتها رأساً ووضع 
فطرة أخرى مكانها غير مصححة لقبول الحق والتمكن من إدراكه ضرورة» فإن التبديل بالمعنى الأول مقدور بل واقع 
قطعاً فالتعليل حيذٍ من جهة أن سلامة الفطرة متحققة في كل أحد فلا بد من لزومها بترتيب مقتضاها عليها وعدم 
الإخلال به بما ذكر من اتباع الهوى ووسوسة الشياطين» وقال الإمام: يحتمل أن يقال: إن الله تعالى خلق خلقه للعبادة 
وهم كلهم عبيده لا تبديل لخلق الله أي ليس كونهم عبيداً مثل كون المملوك عبداً للإنسان فإنه ينتقل عنه إلى غيره 
ويخرج عن ملكه بالعتق بل لا خروج للخلق عن العبادة والعبودية» وهذا لبيان فساد قول من يقول: العبادة لتحصيل 
الكمال وإذا كمل للعبد بها لا يبقى عليه تكليف. 


وقول المشركين: إن الناقض لا يصلح لعبادة الله تعالى وإنما يعبد نحو الكواكب وهي عبيد الله تعالى» وقول 
النصارى: إن عيسى عليه السلام كمل بحلول الله تعالى فيه وصار إلهاً | ه وفيه ما فيه» ومما يستغرب ما روي عن ابن 
عباس من أن معنى «إلا تبديل لخلق الله 4 النهي عن خصاء الفحول من الحيوان» وقيل: إن الكلام متعلق بالكفرة 
كأنه قيل: فأقم وجهك للدين حنيفاً والزم فطرة الله التي فطر الناس عليها فإن هؤلاء الكفرة خلق الله تعالى لهم الكفر 
ولا تبديل لخلق الله أي أنهم لا يفلحون. وأنت تعلم أنه لا ينبغي حمل كلام الله تعالى على نحو هذا إذلك # إشارة 
إلى الدين المأمور يإقامة الوجه له أو إلى لزوم فطرة الله تعالى المستفاد من الإغراء أو إلى الفطرة والتذكير باعتبار الخبر 
أو بتأويل المشار إليه بمذكر الدّينْ الْقَيُمُ 4 المستوي الذي لا عوج فيه ولا انحراف عن الحق بوجه من الوجوه كما 
ينبىء عنه صيغة المبالغة» وأصله قيوم على وزن فيعل اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء 
وأدغمت الياء فيها «وَلكنٌ أكتر الئاس لا يَعْلَمُونَ 4 ذلك فيصدون عنه صدوداً. 

وقيل: أي لا علم لهم أصلاً ولو علموا لعلموا ذلك على أن الفعل منزل منزلة اللازم إمنيبين إليه © أي 
راجعين إليه تعالى بالتوبة وإخلاص العمل من ناب نوبة ونوباً إذا رجع مرة بعد أخرى» ومن النواب أي النحل سميت 


سورة البقرة : الآية Vo ٤‏ 


ل المراد مؤمنو أهل الكتاب» كعبدٍ الله بن سَلام' "6 وقة نولك ولت 
الأولى في موسي الخرب: وقيل: الآيتان جميعاً في المؤمنين. وعليه فإعرابٌ «الذين» 
خفض على العطف» ويصح ج أن يكونّ رفعاً على الاستئناف» اق وهم الذين. ومن 
جعَلها في صنفين» فإعرابٌ «الذين» رفع بالابتداء» وخبره «أولئك على هُدّى»» 
يحَيل الشف ا 

قوله تعالى: هيما ل ك يعني : القرآنَ: وما ِل ين َلك يعني : الكُُبَ 
السالفةً» بخلاف ما فعله اليهوذ والنصارى حسب ما أخبرٌ الله عنهم في قوله : ودا 
قبل لَهُمْ اموأ يمآ رل أله الوا من يمآ أنزلّ عْسًا) الآية [البقرة: .]٩١‏ 

ويقال: لما نزلت هذه الآيةٌ: «الذين يؤمنون بالغيب» قالت اليهود والنصارى: 
نحن آمنّا بالغيب» فلما قال: «ويقيمُونَ الصلاةً» قالوا: نحن نقيمٌ الصلاةً» فلما قال: 
«وَيِمًا رَرَقْنَاهُم يُنَفِقُونَ؛ قالوا: نحن نُنَفِنُ ونتصدّق. فلما قال: «والذين يُؤْمِنُونَ بِمَا 
أَنِلَ إِليِكَ وَمَا أل مِنْ قَبْلِكَ» تَمَرُوا من ذلك" . 

وفي حديث أبي ذرٌ قال: قلتٌ: يارسول اللهء كم كتاباً أَنزلَ الله؟ قال: «مئةٌ 
كتاب وأربعةٌ گب أنزلَ الله على شيتٌ خمسين صحيفة» وعلى أخْنْوحَ ثلاثين 
صحيفة » وعلى يراهن عر ميدقت . لي لل ع لل 

وأنزل التوراةً والإنجيل والربورَ والفرقان». الحديث ث أخرجه [محمد بن] الحسين 

الآجُرّي“ » وأبو حاتم الست . 

)١(‏ حليف الأنصار» من خواص أصحاب النبي بء كان من أحبار اليهود» وأسلم وقت الهجرة» توفي في 
المدينة سنة (41ه). السير .٤١١/۲‏ 

(۲) المحرر الوجيز .۸٦/١‏ 

(۳) ذكره أبو الليث في تفسيره .41/1١‏ 

0( سقط لفظ «محمد بن6 من (ظ) و(م)» ووقع في (د): أبو حسين» وهو خطأء وهو محمد بن الحسين 
الآجري أبو بكرء صاحب التآليف» توفي سنة (٠17ه).‏ السير 177/17 ونقل ابن كثير الحديث عن 
الآجري في تفسير الآية )١174(‏ من سورة النساء. 

(5) صحيح ابن حبان (751)؛ قوله: أخنوخ هو إدريس عليه السلام. 
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بذلك لرجوعها إلى مقرهاء وقيل: أي منقطعين إليه تعالى من الناب السن خلف الرباعية لما يكون بها من الانقطاع ما 
لا يكون بغيرها. وتعقب بأنه بعيد لأن الناب يأني وهذا واوي» وقد تقدم غير بعيد عدة أقوال في وجه نصبه»ء وزاد عليها 
في البحر القول بكونه نصباً على الحال من #الناس 4 في قوله تعالى: «إفطر الناس ‏ وقدمه على سائر الأقوال وهو 
كما تری» وتقدم أيضاً ما قيل في عطف قوله تعالى: إواتقوه 4 أي من مخالفة أمره تعالى «إوأقيموا الصلاة ولا 
تكونوا من المشركين 4 المبدلين لفطرة الله سبحانه تبديلاًء والظاهر أن المراد بهم كل من أشرك بال عر وجل 
والنهي متصل بالأوامر قبله» وقيل: بأقيموا الصلاة» والمعنى 1 تكونوا من المشركين بتركها وإليه ذهب محمد بن 
أسلم الطوسي وهو كما ترى» وقوله تعالى: من الذين فرقوا دينهم 4 بدل من المشركين يإعادة الجار» وتفريقهم 
لدينهم اختلافهم فيما يعبدونه على اختلاف أهوائهم» وقيل: اختلافهم في اعتقاداتهم مع اتحاد معبودهم» وفائدة 
الإبدال التحذير عن الانتماء إلى حزب من أحزاب المشركين ببيان أن الكل على الضلال المبين. 

وقرأ حمزة» والكسائي «فارقوا» أي تركوا دينهم الذي أمروا به أو الذي اقتضته فطرتهم «إوَكَانُوا شيعاً 4 أي فرقاً 
تشايع كل فرقة أمامها الذي مهد لها دينها وقرره ووضع أصوله ول حزب با لَدَْهُمْ 4 من الدين المعوج المؤسس 
على الرأي الزائغ والزعم الباطل فْرحُونَ # مسرورون ظناً منهم أنه حق» والجملة قيل اعتراض مقرر لمضمون ما قبله 
من تفريق دينهم وكونهم شيعاًء وقيل: في موضع نصب على أنها صفة «إشيعاً © بتقدير العائد أي كل حزب منه» 
وزعم بعضهم كونها حالاً. وجوز أن يكون «إفرحون 4 صفة لكل كقول الشماخ: 

وكل خليل غير هاضم نفسه لوصل خليل صارم أو معارز 

والخبر هو الظرف المتقدم أعني قوله تعالى: «إمن الذين فرقوا دينهم 4 فيكون منقطعاً عما قبله» وضعف بأنه 
يوصف المضاف إليه في نحوه صرح به الشيخ ابن الحاجب في قوله: 


وكل أخ مفارقه أخوه لعمرأبيك إلا الفرقدان 
وفي البحر أن وصف المضاف إليه في نحوه هو الأكثر وأنشد قوله: 
جادت عليه كل عين ترة فتركن كل حديقة كالدرهم 


وما قيل: إنه إذا وصف به لكل 4 دل على أن الفرح شامل للكل وهو أبلغ ليس بشيء بل العكس أبلغ لو تؤمل 
أدنى تأمل طإوإذا م ع الثاى ضرع أي شدة لدَعَوَا رَهُمْ مُسيبِينَ إلية © راجعين إليه تعالى من دعاء غيره عر وجل 
من الأصنام وغيرها ثم إذًا اذا قَهُمْ منْهُ رَحْمَةَ 4 خلاصاً من تلك الشدة ذا فَريقٌ مهم برَبُهُم 4 الذي كانوا دعوه 
منيبين إليه یش رکون 4 أي فاجأ فريق منهم الإشراك وذلك بنسبة خلاصهم إلى غيره تعالى من صنم أو كوكب أو 
نحو ذلك من المخلوقات؛ وتخصيص هذا الفعل ببعضهم لما أن بعضهم ليسوا كذلك» وتنكير «إضر 4 و«إرحمة 4 
للتعليل إشارة إلى أنهم لعدم صبرهم يجزعون لأدنى مصيبة ويطغون لأدنى نعمة» وثم» للتراخي الرتبي أو الزماني 
«ليكفزوا با آتَيْنَاهُمْ 4 اللام فيه للعاقبة وكونها تقتضي المهلة ولذا سميت لام المآل والشرك والكفر متقاربان لا 
مهلة بينهما كما قيل لا وجه له» وقيل: للأمر وهو للتهديد كما يقال عند الغضب اعصني ما استطعت وهو مناسب 
لقوله سبحانه: «قتَمتعُوا © فإنه أمر تهدیدي» واحتمال كونه ماضياً معطوفاً على إيشركون ) لا يخفى حاله؛ والفاء 
للسببية» والتمتع التلذذء وفيه التفات من الغيبة إلى الخطاب قسف تَعْلَّمُونَ 4 وبال تمتعكم. وقراً أبو العالية 
«فيمتعوا» بالياء التحتية مبنياً للمفعول وهو معطوف على إيكفروا » إفسوف يعلمون 4 بالياء التحتية أيضاًء وعن أبي 
العالية أيضاً «فيتمتعوا» بياء تحتية قبل التاء وهو معطوف على «إيكفروا ) أيضاًء وعن ابن مسعود «وليتمتعوا» باللام والياء 


سورة الروم الآيات: 4٠ - ٠١‏ ا 00 ااا 


التحتية وهو عطف على «ليكفروا» اَم ارلا عَلَيهم سُلْطَاناً 4 التفات من الخطاب إلى الغيبة إيذاناً بالإعراض عنهم 
وتعديداً لجناياتهم لغير رهم بطريق المباثة» وام » منقطعة» والسلطان لحجة فالإنزال مجاز عن التعليم أو الإعلام؛ 
وقوله تعالى: َه يكلم 4 بعنى فهو يدل على أن التكلم مجاز عن الدلالت ولك أن تعتبر هنا جميع ما اعتبروه في 
قولهم: نطقت الحال من الاحتمالات» ويجوز أن يراد بسلطاناً ذا سلطان أي ملكاً معه برهان فلا مجاز أولاً وآخراً. 
وجملة #هو يتكلم 4# جواب للاستفهام الذي تضمنته «إأم 4 إذ المعنى بل أأنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم 
جا کائوا به يُشْركُونَ 4 أي يإشراكهم بالله عر وجل وصحته على أن «إما » مصدرية وضمير لبه 4 له تعالى أو 
بالأمر الذي يشركون بسببه وألوهيته على أن «إما # موصولة وضمير لإبه © لها والباء سببيه» والمراد نفي أن يكون 
لهم مستمسك يعول عليه في شركهم «إوَإذًا اذا النّاسَ رَحْمَةٌ 4 أي نعمة من صحة وسعة ونحوهما لإفرحوا بها 4 
بطراً وأشراً فإنه الفرح المذموم دون فن حمداً وشكرأًء وهو المراد في قوله تعالى: «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا» وقال الامام: المذموم الفرح بنفس الرحمة والممدوح الفرح برحمة الله تعالى من حيث إنها مضافة إلى الله 
تعالى طون تصبهُم سَية ‏ شدة جا قدت ديهم 4 , بشم معاصيهم إا هُمْ يَفْنَطُونَ 4 أي فاجؤوا القنوط من 
رحمته عر وجلٌ» والتعبير يإذا أولاً تتحقق الرحمة وكثرتها دون المقابل؛ وفي نسبة الرحمة إليه تعالى دون السيئة تعليم 
للعباد أن لا يضاف إليه سبحانه الشر وهو كثير كقوله تعالى: (أنعمت 4 وطالمغضوب 4 في [ الفاتحة: ۷ ]» وعدم 
بيان سبب إذاقة الرحمة وبيان سبب إصابة السيئة إشارة إلى أن الأول تفضل والثاني عدل» والتعبير بالمتضارع في 9 
هم يقنطون ‏ لرعاية الفاصلة والدلالة على الاستمرار في القنوط» والمراد بالناس إما فريق آخر غير الأول على أن 
التعريف للعهد أو للجنس وإما الفريق الأول لكن الحكم الأول ثابت لهم في حال تدهشهم كمشاهدة العرق وهذا 
الحكم في حال آخر لهم فلا مخالفة بين قوله تعالى: «وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه) وقوله سبحانه: «وإن 
تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم ينقطون» فلا يحتاج إلى تكلف التوفيق بأن الدعاء اللساني جار على العادة فلا 
ينافي القنوط القلبي ولذا سمع بعض الخائضين في دم عثمان رضي الله تعالى عنه يدعو في طوافه ويقول: اللهم اغفر 
لي ولا أظنك تفعل» أو المراد يفعلون فعل القانطين كالاهتمام بجمع الذخائر أيام الغلاء» ولا يخفى أن في المفاجأة نبوة 


ما عن هذا فتأمل. 
وقرىء (يَقْنِطون) بكسر النون <ِأوَلَمْ يَرَوَا 4 أي ألم ينظروا ولم يشاهدوا ان اله يط الوق ن¿ لمن يشا 
أن يبسطه تعالى له ويد #4 أي ويضيقه على من يشاء أن يضيقه عليه؛ وهذا إما باعتبار شخصين أو باعتبار شخص 


واحد في زمانين» والمراد | إنكار فرحهم وقنوطهم في حالتي الرخاء والشدة أي أو لم يروا ذلك فما لهم لم يشكروا ولم 
يحتسبوا في السراء والضراء كالمؤمنين إن في ذلك المذ كور أي البسط وضده أو جميع ما ذكر «إلآيّات لقَوْم 
يۇمنونَ ‏ فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة ولله تعالى در من قال: 

نكد الأرييية وطيب عيش الجاهل قدأرشداك إلى حكيم كامل 

قال الطيبي: كانت الفاصلة قوله تعالى: «إلقوم يؤمنون 4 إيذاناً بأنه تعالى يفعل ذلك بمحض مشيئته سبحانه 
وليس الغنى بفعل البعد وجهده ولا العدم بعجزه وتقاعده ولا يعرف ذلك إلا من آمن بأن ذلك تقدير العزيز العليم كما 
قال: 

كشو عمق اريت ينيو E E‏ مستشكسل اللعقل معل عدم 

و غ ا ذلك تقدير العزيز العليم 


SENSE 3‏ 00117 اال ا 


إفآت دا القرتى حَقّهُ 4 من الصلة والصدقة وسائر المبرات ظوَالْمِسْكينَ وَابْنَ الشبيل 4 ما يستحقانه 
والخطاب للنبي عي على أنه عليه الصلاة والسلام المقصود أصالة وغيره من المؤمنين تبعاًء وقال الحسن: هو خطاب 
لكل سامع» وجوز غير واحد أن يكون لمن بسط له الرزق» ووجه تعلق هذا الأمر بما قبله واقترانه بالفاء على ما ذكره 
الرمخشري أنه تعالى لما ذكر أن السيئة أصابتهم بما قدمت أيديهم أتبعه ذكر ما يجب أن يفعل وما يجب أن يترك؛ 
وحاصله على ما في الكشف أن امتثال أوامره تعالى مجلبة رضاه والحياة الطيبة تتبعه كما أن عصيانه سبحانه مجلبة 
سخطه والجدب والضيقة من روادفه فإذا استبان ذلك فآت يا محمد ومن تبعه أو فآت يا من بسط له الرزق ذا القربى 
حقه الخ» وذكر الإمام وجهاً آخر مبنياً على أن الأمر متفرع على حديث البسط والقدر وهو أنه تعالى لما بين أنه 
سبحانه ييسط ويقدر أمر جل وعلا بالإنفاق إيذاناً بأنه لا ينبغي أن يتوقف الإنسان في الإحسان فإن الله تعالى إذا بسط 
الرزق لا ينقص بالإنفاق وإذا قدر لا يزداد بالإمساك كما قيل: 


اتساد ل قوق انفد ينا على الناس طراً إنها تتقلب 
فلا الجود يفنيها إذا هي أقبلت ولا البخل يبقيها إذا هي تذهب 


قال صاحب الكشف روح الله تعالى روحه: إن ما ذكره الزمخشري أوفق لتأليف النظم الجليل فإن قوله تعالى: 
«أولم يروا أن الله يبسط الرزق ) لتتميم الإنكار على من فرح بالنعمة عن شكر المنعم ويئس عند زوالها عن 
والظاهر على ما ذكره الإمام أن المراد بالحق الحق المالي وكذا المراد به في جانب المسكين وابن السبيل» وحمل 
ذلك بعضهم على الزكاة المفروضة. وتعقب بأن السورة مكية والزكاة إنما فرضت بالمدينة واستثناء هذه الآية ودعوى 
أنها مدنية يحتاج إلى نقل صحيح» وسبق النزول على الحكم بعيد ولذا لم يذكر هنا بقية الأصناف» وحكي أن أبا 
حنيفة استدل بالآية على وجوب النفقة لكل ذي رحم محرم ذكراً كان أو أنثى إذا كان فقيراً أو عاجزاً عن الكسب» 
ووجه بأن 9آت 4 أمر للوجوب» والظاهر من الحق بقرينة ما قبله أنه مالي ولو كان المراد الزكاة لم يقدم حق ذوي 
القربى إذ الظاهر من تقديمه المغايرة» والشافعية أنكروا وجوب النفقة على من ذكر وقالوا: لا نفقة بالقرابة إلا على الولد 
والوالدين على ما بين في الفقه» والمراد بالحق المصرح به في ذي القربى صلة الرحم بأنواعها وبالحق المعتبر في 
جانب المسكين وابن السبيل صدقة كانت مفروضة قبل فرض الزكاة أو الزكاة المفروضة والآية مدنية أو مكية والنزول 
سابق على الحكم. واعترض على هذا بأنه إذا فسر حق الأخيرين بالزكاة وجب تفسير الأول بالنفقة الواجبة لفلا يكون 
لفظ الأمر للوجوب والندب» ولذا استدل أبو حنيفة عليه الرحمة بالآية على ما تقدم» وفيه بحث. 

وقال بعض أجلّة الشافعية راداً على الاستدلال: إنه كيف يتم مع احتمال أن يكون الأمر بإيتاء الصدقة أيضاً بدليل 
ما تلاه» ثم إن «إذا القربى # مجمل عند المستدل ومن أين له أنه بين بذي الرحم المحرم» وكذلك قوله تعالى: 
«إحقه © ثم قال: والحق أنه أمر بتوفير حقه من الصلة لا خصوص النفقة وصلة الرحم من الواجبات المؤكدة انتهى؛ 
والحق أحق بالاتباع» ودليل الإمام عليه الرحمة ليس هذا وحده كما لا يخفى على علماء مذهبه. 
ْ وخص بعض الخطاب به صلى الله تعالى عليه وسلم وقال: المراد بذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب أمر صلى 
الله تعالى عليه وسلم أن يؤتيهم حقهم من الغنيمة والفيء» وفي مجمع البيان للطبرسي من الشيعة المعنى وآت يا 
محمد ذوي قرابتك حقوقهم التي جعلها الله تعالى لهم من الأخماس. وروى أبو.سعيد الخدري وغيره أنه لما نزلت 
هذه الآية أعطى عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله تعالى عنها فدكاً وسلمه إليهاء وهو المروي عن أبي جعفرء 
وأبي عبد الله انتهى؛ وفيه أن هذا ينافي ما اشتهر عند الطائفتين من أنها رضي الله تعالى عنها ادعت فدكاً بطريق 
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الإرث» وزعم بعضهم أنها ادعت الهبة وأتت على ذلك بعلي والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وبأم أن رضي ` 
الله تعالى عنها فلم يقبل منها لمكان الزوجية والبنوة وعدم كفاية المرأة الواحدة في الشهادة في هذا الباب فادعت 
الإرث فكان ما كان وهذا البحث مذكور على أتم وجه في التحفة إن أردته فارجع إليه» وخص بعضهم ابن 
السبيل» بالضيف وحقه بالإحسان إليه إلى أن يرتحل والمشهور أنه المنقطع عن ماله وبين المعنيين عموم من وجه» 
وقدم ذو القربى اعتناء بشأنه وهو السر في تقديم المفعول الثاني على العطف والعدول عن وآت ذا القربى والمسكين 
وابن السبيل حقهم» وعبر عن القريب بذي القربى في جميع المواضع ولم يعبر عن المسكين بذي المسكنة لأن القرابة 
ثابتة لا تتجدد وذو كذا لا يقال في الأغلب إلا في الثابت ألا ترى أنهم يقولون لمن تكرر منه الرأي الصائب فلان ذو 
رأي ويكاد لا تسمعهم يقولون لمن أصاب مرة في رأيه كذلك وكذا نظائر ذلك. من قولهم: فلان ذو جاه وفلان ذو 
إقدام» والمسكنة لكونها مما تطرأ وتزول لم يقل في المسكين ذو مسكنة كذا قال الإمام: ذلك أي الإيتاء 
المفهوم من الأمر حير في نفسه أو خير من غيره هاللّذِينَ يُرِيدُونَ وجه ة الله 4 أي ذاته سبحانه أي يقصدونه عر 
وجل بمعروفهم خالصاً أو جهته تعالى أي يقصدون جهة التقرب إليه سبحانه لا جهة أخرى والمعنيان كما في الكشف 
متقاربان ولكن الطريقة مختلفة. 


لِوَأُولَئكَ 4 المتصفون بالإيتاء هم الْمُفْلحُونَ # حيث حصلوا بإنفاق ما يفنى انين المقيم» والحصر 
إضافي على ما قيل: أي أولئك هم المفلحون لا الذين بخلوا با لهم ولم ينفقوا منه شيئاً. 

وقيل: هو حقيقي على أن المتصفين بالإيتاء المذكور هم الذين آمنوا وأقاموا الصلاة وأنابوا إليه تعالى واتقوه عر 
وجل فلا منافاة بين هذا الحصر والحصر المذكور في أول سورة البقرة فتأمل «إوَمَا آتيثم من رباً # الظاهر أنه أريد به 
الزيادة المعروفة في المعاملة التي حرمها الشارع إليه ذهب الجبائي وروي ذلك عن الحسن ويشهد له ما روي عن 
السدي من أن الآية نزلت في رباً ثقيف كانوا يرون وكذا كانت قریش» وعن ابن عباس ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
والضحاك» رمد ين كيب ای > وطاوس وغيرهم أنه أريد به العطية التي يتوقع بها مزيد مكافأة وعليه فتسميتها ربا 
مجاز لأنها سبب للزيادة» وقيل: لأنها فضل لا يجب على المعطي. 

وعن النخعي أن الآية نزلت في قوم يعطون قراباتهم وإخوانهم على معنى نفعهم وتمويلهم والتفضيل عليهم 
وليزيدوا في أموالهم على جهة النفع لهم وهي رواية عن ابن عباس فالمراد بالربا العطية التي تعطى للأقارب للزيادة في 
أموالهم؛ ووجه تسميتها بما ذكر معلوم مما ذكرناء وأياً ما كان فمن ‏ بيان ‏ لما - لا للتعليل. 

ااي راي امثير EE‏ أعطيتم وعلى هذه القراءة + جيم أي ما جئتم به من عطاء 
ربا ليزوا في أَمْوّال الئاس أي ليزيد ذلك الربا ويزكو في أموال الناس الذين آنيتموهم إياه» وقال ابن الشيخ: 
المعنى على تفسير الربا بالعطية ليزيد ذلك الربا في جذب أموال الناس وجلبهاء وفي معناه ما قيل ليزيد ذلك بسبب 
أموال الناس وحصول شيء منها لكم بواسطة العطية» وعن ابن عباس» والحسن» وقتادة» وأبي رجاء والشعبي» ونافع» 
ويعقوب» وأبي حيوة (لتربوا» بالتاء الفوقية مضمومة وإسناد الفعل إليهم وهو باب الأفعال المتعدية لواحد بهمزة التعدية 
والمفعول محذوف أي لتربوه وتزيدوه في أموال الناس أو هو من قبيل يجرح في عراقيبها نصلى أي لتربوا وتزيدوا أموال 
الناس» ويجوز أن يكون ذلك للصيرورة أي لتصيروا ذوي رباً في أموال الناس. وقرأ أبو مالك «لتربوها» بضمير المؤنث 
وكان الضمير للربا على تأويله بالعطية أو نحوها «إقّلاً يروا عند الله أي فلا يبارك فيه في تقديره تعالى وحكمه عر 
وجل وما آنَيكُمْ من رّكاة 4 أي من صدقة ظثُرِيدُونَ وَج الله # تبتغون به وجهه تعالى خالصا ¡ ولىك مم 
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الْمُضْعفُونَ 4 أي ذوو الأضعاف على أن مضعفاً اسم فاعل من أضعف أي صار ذا ضعف بكسر فسكون بأن يضاعف 
له ثواب ما أعطاه كما قوى وأيسر إذا صار ذا قوة ويسار فهو لصيرورة الفاعل ذا أصله» ويجوز أن يكون من أضعف 
والهمزة للتعدية والمفعول محذوف أي الذين ضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة .الزكاة. ويؤيد هذا الوجه قراءة أبي 
«المضعفون» اسم مفعول» وكان الظاهر أن يقال: فهو يربو عند الله لأنه الذي تقتضيه المقابلة إلا أنه غير في العبارة إذا 
أثبت غير ما قبله وفي النظم إذا أنى فيما قبل بجملة فعلية وهنا بجملة اسمية مصدرة باسم الإشارة مع ضمير الفصل 
لقصد المبالغة فأثبت لهم المضاعفة التي هي أبلغ من مطلق الزيادة على طريق التأكيد بالإسمية والضمير وحصر ذلك 
فيهم بالاستحقاق مع ما في الإشارة من التعظيم لدلالته على علو المرتبة وترك ما أتوا وذكر المؤتى إلى غير ذلك 
والالتفات عن الخطاب حيث قيل: فأولئك دون فأنتم للتعظيم كأنه سبحانه خاطب بذلك الملائكة عليهم السلام 
وخواص الخلق تعريفاً لحالهم» ويجوز أن يكون التعبير بما ذكر للتعميم بأن يقصد بأولئك هؤلاء وغيرهم» والراجع في 
الكلام إلى طإما 4 محذوف إن جعلت موصولة وكذلك إن جعلت شرطية على الأصح لأنه خبر على كل حال أي 
فأولئك هم المضعفون به أو فمؤتوا على صيغة اسم الفاعل أولئك المضعفون» والحذف لما في الكلام من الدليل 
عليه» وعلى تقدير مؤتوه العام لا يكون هناك التفات بالمعنى المتعارف» واعتبار الالتفات أولى» وفي الكشاف أن 
الكلام عليه أملاً بالفائدة وبين ذلك بأن الكلام مسوق لمدح المؤتين حثاً في الفعل وهو على تقدير الالتفات من وجوه. 
أحدها الإشارة بأولفك تعظيماً لهم والثاني تقريه الملائكة عليهم السلام بمدحهم. والثالث ما في نفس الالتفات من 
الحسن. والرابع ما في أولفك على هذا من الفائدة المقزرة في نحو » فذلك أن يهلك فحسبي ثناؤه » بخلافه | إذا جعل 
وصفاً للمؤتين وعلى ذلك التقدير يفيد تعظيم الفعل لا الفاعل وإن لزم بالعرض فلا يعارض ما يفيده بالأصالة فتأمل» 
والآية على المعنى الأول للربا في معنى قوله عر وجلٌ: يمحق الله الربا ويربي الصدقات [ البقرة: ۲۷٠‏ ] سواء بسواءء 
والذي يقتضيه كلام كثير أنها تشعر بالنهي ل لريابالك المت لكر ات عل انها لى تمرك بذلك لأشغرت بحرمة 
الربا بمعنى العطية التي يتوقع بها مزيد مكافأة على تقدير تة تفسير الربا بها مع أنهم صرحوا بعدم حرمة ذلك على غيره 
صلى الله تعالى عليه وسلم وحرمتها عليه عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى: ولا تمان تستكثر [ المدثر: ١‏ ] وكذا 
صرحوا بأن ما يأخذه المعطي لتلك العطية من الزيادة على ما أعطاه ليس بحرام ودافعه ليس بآئم لكنه لا یثاب على دفع 
الزيادة ادة لأنها ليست صلة مبتدأة بل بمقابلة ما أعطي أولاً ولا ثواب فيما يدفع عوضاً وكذا لا ثواب في إعطاء تلك العطية 
أولاً لأنها شبكة صيدء ومعنى قول بعض التابعين الجانب المستغزر يشاب من هبته أن الرجل الغريب إذا أهدى إليك شيئاً 
لتكافقه وتزيده شيئاً فأئبه من هديته وزده. 

لاله الذي خلقکم م رركم ثم بينم ؛ م يُحِيكُمْ ڪل من شُرَكَائكُمْ من يَفعلُ من ذَلكُمْ من طَيْء » 
الظاهر أن الاسم الجليل مبتداً وإالذي »4 خبره والاستفهام إنكاري و «إمن شرکائکم # خبر مقدم و «إمن © مبتداً 
مؤخر و «إمن 4 فيه فيه للتبعيض و «إمن ذلكم 4 صفة «إشيء » قدمت عليه فأعربت حالاً و «إمن ) فيه فيه للتبعيض أيضاً 
و «وشيء » مفعول يفعل و «إمن 4 الداخلة عليه مزيدة لتأكيد الإستغراق» وجوز الزمخشري أن يكون الاسم الجليل 
مبتدأ و الذي 4 صفته والخبر لهل من شركائكم ) الخ والرابط اسم الإشارة المشار به إلى أفعاله تعالى السابقة - 
فمن ذلكم - بمعنى من أفعاله» ووقعت الجملة المذكورة خبراً لأنها خبر منفي معنى وإن كانت استفهامية ظاهراً فكأنه 
قيل: الله الخالق الرازق المميت المحيي لا يشاركه شيء ممن لا يفعل أفعاله هذه وبعضهم جعلها خبراً بتقدير القول 
فكأنه قيل: : الله الموصوف بكونه خالقاً ورازقاً ومميتاً ومحيياً مقول في حقه هل من شركائكم من هو موصوف با هو 
موصوف به. 
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تعقب ذلك أبو حيان بأن اسم الإشارة لا يكون رابطاً إلا إذا أشير به إلى المبتدأ وهو هنا ليس إشارة إليه لكنه 
شبيه بما 7 الفراء من الربط بالمعنى وخالفه الناس وذلك في قوله تعالى: إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن 4 [ البقرة: ا مي E‏ اراسي ماف إلى O ES‏ 
وكذلك قدر الزمخشري من ذلكم بمن أفعاله المضاف | إلى ضمير المبتدأ لكن لا يخفى أن الإضافة غير 
معتبرة وعلى تقدير اعتبارها يلزم تقدير مضاف آخرء وجوز أن تكون طإمن 4 الأولى لبيان من يفعل ومتعلقها 
محذوف و لإمن يفعل 4 فاعل لفعل محذوف أي هل حصل واستقر من يفعل كائناً من شركائكمء وكذا جوز في 
طمن 4 الثانية أن تكون لبيان المستغرق» وقيل: إن من الأولى ومن الثانية زائدتان كالثالئة وهو كما ترى» والآية على 
ما قلناه أولاً متضمنة جملتين دلت الأولى على | إثبات ما هو من اللوازم المساوية للألوهية من الخلق والرزق والإماتة 
الا وجل وأفادت الثانية بواسطة عكس السالبة الكلية نفيها رأساً عن شركائهم الذين اتخذوهم شركاء له 
سبحانه من الأصنام وغيرها مؤكداً بالإنكار» والعقل حاكم بأن ما يتخذ شريكاً كالذي اتخذ في الحكم المذ كور أعني 
نفي تلك الأفعال منه» وإن شی شعت جعلت لإشركائكم 4 شاملاً للصنفين ويفهم من ذلك عدم صحة الشركة إذ لا يعقل 
شركة ما ليس باله لعدم وجود لازم الألوهية فيه لمن هو إله في الألوهية ولتأكيد ذلك قال سبحانه وتعالى: سبال 
وَتَعَالَى عَمَّا يُشْركُونَ © أي عن ش رکه والتعبير بالمضارع لما في الشرك من الغرابة أو للإشعار باستمراره وتجدده 
منهم» وأشار بعضهم إلى أن تينك الجملتين يؤخذ منهما مقدمتان موجبة وسالبة كلية مرتبتان على هيئة قياس من 
الشكل الثاني وأن قوله تعالى: «إسبحانه # الخ يؤخذ منه سالبة كلية هي نتيجة ذلك القياس فتكون الجملتان 
المذكورتان في حكم قياس من الشكل الثاني؛ وقوله تعالى: لإسبحانه # الخ في حكم النتيجة له» ولا يخفى احتياج 
ذلك إلى تكلف فتأمل جداء وقرأ الأعمش» وابن وثاب «تشركون» بتاء الخطاب 
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طظَهَرَ القَسَادُ في البِرٌ والبخر ‏ كالجدب والموتان وكثرة الحرق والغرق وإخفاق الصيادين والغاصة ومحق 
البركات من كل شيء وقلة المنافع في الجملة وكثرة المضارع» وعن ابن عباس أجدبت الأرض وانقطعت مادة البحر 
وقالوا: إذا انقطع القطر عميت دواب البحرء وقال مجاهد: ظهر الفساد في البر بقتل ابن آدم أخاه وفي البحر بأخذ 
السفن غصباً» وفي رواية عن ابن عباس بأخذ جلندي كل سفينة غصباًء ولعل المراد التمثيل» وكذا يقال في قتل ابن آدم 
أخاه وكان أول معصية ظهرت ذ في البر؛ قال الضحاك: كانت الأرض خضرة مونقة لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها 
ثمرة وكان ماء البحر عذباً وكان لا يفترس الأسد البقر ولا الذئب الغنم فلما قتل قابيل هابيل اقشعر ما في الأرض 
وشاكك الأشجار وضارما ابص ملحا رعافاً وقصد الجران يمضه بحا 

وذكر أن أول معصية في البحر غصب جلندي كل سفينة تمر عليه فكأن تخصيص الآمرين بالذكر لذلك» وأياً 
ما كان فالبر والبحر على ظاهرهماء وعن مجاهد البر البلاد البعيدة من البحر والبحر السواحل والمدن التي عند البحر 
والأنهان وقال قتادة: البر الفيافي ومواضع القبائل وأهل الصحارى والعمود والبحر المدن» والعرب تسمي الأمصار 
ارا اشيا »> ومنه قول سعد بن عبادة في عبد الله بن أبي ابن سلول» ولقد أجمع أهل هذه البحيرة يعني المدينة 
ليتوجوه. 

قال أبو حيان: ويؤيد هذا قراءة عكرمة «والبحور» بالجمع ورويت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجوز 
النحاس أن يكون البحر على ظاهره إلا أن الكلام على حذف مضاف أي مدن البحر فهو مثل إواسأل القرية & 
[يوسف: ۸۲ ] وجوز أيضاً أن يراد بالفساد المعاصي من قطع الطريق والظلم وغيرهماء دل في «البر والبحر 4 
للجنس وكذا في «إالفساد 4 أي ظهر جنس الفساد من الجدب والموتان ونحوهما في جنس البر وجنس البحر «إبما 
كدي يدي الئاس 4# أي بسبب ما فعله الناس من المعاصي والذنوب وشؤمه وهذا كقوله تعالى: #إوما أصابكم من 
مصيبة فيما كسبت أيديكم ‏ [ الشورى: ٠‏ ] وهو على التفسير الأول للفساد ظاهر وأما على تفسيره بالمعاصي 
المع ظهرت المعاصي في البر والبحر بكسب الناس إياها وفعلهم لهاء ومعنى قوله تعالى: «إليذيقهُم بَغط بغض الذي 
عَمِنُوا لهم تزجغون » على الأول ظاهر وهو أن الله تعالى قد أفسد أسباب دنياهم ومحقها وبال بعض أعمالهم في 
ا مضتهو ان لتر مهم رک حاجن نه ر حي الا الام سار على ستل ا ورد 
المعاصي يسبيهم مما استوجبوا به أن يذيقهم الله تعالى وبال أعمالهم إرادة الرجوع فكأنهم إنما فسدوا وتسببوا لفشو 
المعاصي في الأرض لأجل ذلك. 


انا 
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وقرأ السلمي» والأعرج» وأبو حيوة» وسلام» وسهلء وروح» وابن حسان» وقنبل من طريق ابن مجاهدء وابن 
الصباح» وأبي الفضل الواسطي عنه ومحبوب عن أبي عمرو «لنذيقهم» بالنون» وظهور الفساد المذكور على ما أخرج 
الخ ج وابن أبي حاتم عن قتادة كان قبل أن ييعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلما بعث عليه الصلاة والسلام 
رجع من رجع من الناس عن الضلال والظلم» وقيل: كان أوائل البعثة وذلك أن كفار قريش فعلوا ما فعلوا من المعاصي 
والإصرار على الشرك وإيذاء الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فدعا صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم فأقحطوا وحل 
بهم من البلاء ما حل فأخبر الله سبحانه أن ذلك بسبب معاصيهم ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. 

وفسر هذا القائل: #الناس * بكفار قريشء وقيل: كان في زمان سابق على زمان النزول أعم من أن يكون 
الزمان الذي قبيل البعثة أو بعيدها أو غير ذلك» وحكم الآية عام في كل فساد يظهر إلى يوم القيامة» ومن هنا قيل: من 
أذنب ذنباً يكون جميع الخلائق من الإنس والدواب والوحوش والطيور والذر خصماءه يوم القيامة لأنه تعالى ينع المطر 
بشؤم المعصية فيتضرر بذلك أهل البر والبحر جميعاًء وروي عن شقيق الزاهد أنه قال: من أكل الحرام فقد خان جميع 
الناس» ووجه تعلق الآية بما قبلها أن فيها نعي ما يعم الشرك وغيره من المعاصي وفيما قبل نعي الشرك وفيها من 
تخويف المشركين ما فيها. 

وقال الإمام: في وجه التعلق هو أن الشرك سبب الفساد كما قال تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 
[الأنبياء: ۲۲ ع وإذا كان الشرك سببه جعل الله تعالى إظهارهم الشرك مورت لظهور الفساد ولو فعل بهم ما يقتضيه قولهم 
لفسدت السماوات والأرض كما قال سبحانه: «9تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ¢ 
[مريم: ٩٠‏ ] وإلى هذا أشار عر وجل بقوله سبحانه: «إليذيقهم بعض الذي عملوا 4 انتهى» فتأمل وانصف. وقوله 
تعالى: «إقل سيروا في الأزض فَانْطْوُوا كيف كان عاقبة الّذِين من قبل مسوق لتأكيد تسبب المعاصي لغضب الله 
تعالى ونكالة حيث أمروا بأن يسيروا فينظروا كيف أهلك الله تعالى الأمم وأذاقهم سوء العاقبة بمعاصيهم ويتحققوا 
صدق ما تقدم» وقوله تعالى: «إكان أكثرهم مش ركين ‏ استثناف للدلالة على أن الشرك وحده لم يكن سبب لتدمير 
جميعهم بل هو سبب للتدمير في أكثرهم وما دونه من المعاصي سبب له في قليل منهم. 

ر ا حون ی لفو الراك واي يهم فقي يزيل ا ا ا ی 
الذين ظلموا خاصة اقم و جهك للدي الْقَيّم & أي إذا كان الأمر كذلك فأقم وتمام الكلام فيما هنا يعلم مما تقدم 
في هذه السورة اکریة من قبل أ نأي ؤم لامر ل من اذ جوز أن يتعلق بمرد وهو مصدر بمعنى الرد» والمعنى 
لا يرده سبحانه بعد أن يجيء به ولا رد له من جهته عر وجل فيفيد انتفاء رد غيره تعالى له بطريق برهاني» واعترض بأنه 
لو كان كذلك للزم تنوين «يومٌ © لمشابهته للمضاف. 

وأجيب بأنه مبني على ما قاله ابن مالك في التسهيل من أنه قد يعامل الشبيه بالمضاف معاملته فيترك تنوينه 
وحمل عليه قوله عليه الصلاة والسلام «لا مانع لما أعطيت» وتفصيله في شرحه؛ وبعضهم جعله متعلقاً بمحذوف يدل 
عليه لإمرد 4 أي لا يرد من جهته تعالى أي لا يرده هو عر وجلٌ؛ وقيل: هو خبر مبتدأ محذوف والتقدير هو أي الرد 
المنفي كائن من الله تعالى» والجملة استعناف جواب سؤال تقديره ممن ذلك الرد المنفي؟ وقيل: هو متعلق بمحذوف 
وقع حالاً من الضمير في الظرف الواقع خبراً للاء وقيل: متعلق بالنفي أو با دل عليه» وقيل: متعلق بمحذوف وقع 
صفة اليوم» وجوز كثير تعلقه بيأتي أي من قبل أن يأتي من الله تعالى يوم لا يقدر أحد أن يرده. 

وتعقب بأن ذلك خلاف المتبادر من اللفظ والمعنى وهو مع ذلك قليل الفائدة وارتضاه الطيبي فقال: هذا الوجه 

م ٤‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 


o٠‏ 10 ااه 


أبلغ لإطلاق الرد وتفخيم اليوم وإن إتيانه من جهة عظيم قادر ذي سلطان قاهر ومنه يعلم أن ذلك ليس قليل الفائدة. 
نعم إن فيه الفصل الملبس وحال سائر الأوجه لا يخفى على ذي تييز (إيؤمئذ © أي يوم إذ يأني «إيَصّدَّعُونَ # أصله 
يتصدعون فقلبت تاؤه صاداً وأدغمت والتصدع في الأصل تفرق أجزاء الأواني ثم استعمل في مطلق التفرق أي يتفرقون 
فريق في الجنة وفريق في السعير» وقيل: يتفرقون تفرق الأشخاص على ما ورد في قوله تعالى: «إيوم يكون الناس 
كالفراش المبثوث ‏ [ القارعة: > ع لا تفرق الفريقين فإن المبالغة في التفرق المستفادة من «إيصدعون #4 إنما تناسب 
الأول» ورجح الثاني بأنه المناسب للسياق والسباق إذا الكلام في المؤمنين والكافرين فما ذكر بيان لتباينهم في 
الدارين ويكفي للمبالغة شدة بعد ما بين المنزلتين حساً ومعنى وهو تفسير رواه عبد بن حميد» وابن جرير» وابن المنذر 
عن قنادة» وروي أيضاً عن ابن زيد «إمَن كَفَرَ فعَلَيِهِ كَفرةُ ‏ أي وبال كفره وهي النار المؤبدة ففي الكلام مضاف 
مقدر أو الكفر مجاز عن جزائه بل عن جميع المضار التي لا ضرر وراءهاء وأفراد الضمير باعتبار لفظ «إمن © وفيه 
إشارة إلى قلة قدرهم عند الله تعالى وحقارتهم مع ما علم من كثرة عددهم» وجمعه في قوله تعالى: ومن عمل 
صالحاً فلاأنفسهم ييْهَدُونَ ) باعتبار معناهاء وفيه مع رعاية الفاصلة إشارة إلى كثرة قدرهم وعظمهم عند الله تعالى» و 
«إيمهدون ) من مهد فراشه وطأه أي يوطؤون لأنفسهم كما يوطىء الرجل لنفسه فراشه لملا يصيبه في مضجعه ما ينبيه 
وينغص عليه مرقده من نتوء أو ق أو بعض ما يؤذي الراقد فكأنه شبه حالة المكلف مع عمله الصالح وما يتحصل به من 
الثواب ويتخلص من العقاب بحالة من يمهد فراشه ويوطؤه ليستريح عليه ولا يصيبه في مضجعه ما ينغص عليه» وجوز 
أن يكون المعنى فعلى أنفسهم يشفقون على أن ذلك من قولهم في المثل للمشفق أم فرشت فأنامت فيكون 0 
كناية إيائية عن الشفقة والمرحمة والأولى أظهر, والظاهر أن هذه التوطئة لما بعد الموت من القبر وغيره» وأخرج 
جماعة عن مجاهد أنه قال: فلأنفسهم يمهدون أي يسوون المضاجع في القبر وليس بذاك. وتقديم الظرف في 
الموضعين للدلالة على الاختصاص وقيل: للاهتمام» ومقابلة من «إكفر 4 - بمن عمل صالحاً - لا بمن آمن إما للتنويه 
بشأن الإيمان بناءً على أنه المراد بالعمل الصالح وإما لمزيد الاعتناء بشأن المؤمن العامل بناءٌ على أن المراد بالعمل 
الصالح ما يشمل العمل القلبي والقالبي ويشعر بأن المراد بن عمل صالحاً المؤمن العالم قوله تعالى: «إليجزي الْذِينَ 
آمئوا وَعَمِنُوا الصالحات من فَضْله 4 فإنه علّة ليمهدون وأقيم فيه الموصول مقام الضمير تعليلاً للجزاء لما أن 
الموصول في معنى المشتق والتعليق به يفيد عليه مبدأ الاشتقاق» وذكر إمن فضله ‏ للدلالة على أن الإثابة تفضل 
محض؛ وتأويله بالعطاء أو الزيادة على ما يستحق من الثواب عدول عن الظاهرء وجوز أن يكون ذلك علّة ليصدعون 
“والاقتصار على جزاء المؤمنين للإشعار بأنه المقصود بالذات والاكتفاء بفحوى قوله تعالى: له لا ثحب الكافرين » 
فإن عدم المحبة كناية عن البغض في العرف. وهو يقتضي الجزاء بموجبه فكأنه قيل: وليعاقب الكافرين. وفي الكشاف 
أن تكرير الذين آمنوا وعملوا. الصالحات وترك الضمير إلى الصريح لتقرير أنه لا يفلح عنده تعالى إلا المؤمن الصالح» 
وقوله تعالى: «[إنه ) الخ تقرير بعد تقرير على الطرد والعكس ويعني بذلك كل كلامين يقرر الأول الثاني وبالعكس 
سواء كان صريحاً وإشارة أو مفهوماً ومنطوقاً وذلك كقول ابن هانىء: 


وبيانه فيما نحن فيه أن قوله تعالى: «إليجزي الذين آمنوا # يدل بمنطوقه على ما قرر على اختصاصهم بالجزاء 
التكريمي وبمفهومه على أنهم أهل الولاية والزلفى» وقوله سبحانه: (إنه لا يحب الكافرين 4 ال اوا يدل 
بمنطوقه على أن عدم المحبة يقتضي حرمانهم وكفهومه على أن الجزاء لأضدادهم. موفر فهو 1 وعلا محب 
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للمؤمنين» وذكر العلامة الطيبي الظاهر أن قوله تعالى: «إفأقم وجهك للدين القيم 4 الآية بتمامها كالمورد للسؤال 
والخطاب لكل أحد من المكلفين وقوله تعالى: #من كفر فعليه كفره ‏ الآية وارد على الاستئناف منطو على 
الجواب فكأنه لما قيل: أقيموا على الدين القيم قبل مجيء يوم يتفرقون فيه فقيل: ما للمقيمين على الدين وما على 
المنحرفين عنه وكيف يتفرقون» فأجيب من كفر فعليه كفره الآية» وأما قوله سبحانه: «إليجزي الذين آمنوا & الآية 
فينبغي أن يكون تعليلاً للكل ليفصل ما يترتب على مالهم وعليهم لكن يتعلق بيمهدون وحده لشدة العناية بشأن 
الإيمان والعمل الصالح وعدم الأعباء بعمل الكافر ولذلك وضع موضعه «إنه لا يحب الكافرين» انتهى فلا تغفل» وفي 
الآية لطيفة نبه عليها الإمام قدس سره وهي أن الله ع وجل عندما أسند الكفر والإيمان إلى العبيد قدم الكافر وعندما 
أسند الجزاء إلى نفسه قدم المؤمن لأن قوله تعالى: #من كفر ‏ وعيد للمكلف ليمتنع عما يضره لينقذه سبحانه من 
الشر وقوله تعالى: «إومن عمل صالحاً ‏ تحريض له وترغيب في الخير ليوصله إلى الثواب والإنقاذ مقدم عند 
الحكيم الرحيم وأما عند الجزاء فابتدأ جل شأنه بالإحسان إظهاراً للكرم والرحمة. 


هذا ولما ذكر سبحانه ظهور الفساد والهلاك بسبب المعاصي ذكر ظهور الصلاح ولم يذكر عر وجل أنه بسبب 
العمل الصالح لأن الكريم يذكر لعقابه سبباً لفلا يتوهم منه الظلم ولا يذكر لإحسانه فقال عر من قائل: ومن آياته أَنْ 
يُزْسِل الرّيَاحَ # الجنوب ومهبها من مطلع سهيل إلى مطلع الثريا والصبا ومهبها من مطلع الثريا إلى بنات نعش» 
والشمال ومهبها من بنات نعش إلى مسقط النسر الطائر فإنها رياح الرحمة وأما الدبور ومهبها من مسقط النسر الطائر 
إلى مطلع سهيل فريح العذاب» وذكر أن الثلاثة الأول تلقح السحاب الماطر وتجمعه فلذا كانت رحمة» وعن أبي 
عبيدة الشمال عند العرب للروح والجنوب للأمطار والأنداء والصبا لإلقاح الأشجار والدبور للبلاء وأهونه أن تثير غباراً 
عاصفاً يقذي العين وهي أقلهن هبوباً» وروى الطبراني» والبيهقي في سننه عن ابن عباس من حديث ذكر فيه ما كان 
يفعله ويقوله عه إذا هاجت ريح: «اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً» وهو مبني على أن الرياح للرحمة والريح 
للعذاب» وفي نهاية العرب تقول: لا تلقح السحاب إلا من رياح مختلفة فكأنه قال صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم 
اجعلها لقاحاً للسحاب ولا تجعلها عذاباً ثم قال: وتحقيق ذلك مجيء الجمع في آيات الرحمة والواحد في قصص 
العذاب كالريح العقيم وريحاً صرصراًء وقال بعضهم: إن ذاك لأن الريح إذا كانت واحدة جاءت من جهة واحدة 
فصدمت جسم الحيوان والنبات من جهة واحدة فتؤثر فيه أثراً أكثر من حاجته فتضره ويتضرر الجانب المقابل لعكس 
ممرها .ويفوته حظه من الهواء فيكون داعياً إلى فساده بخلاف ما إذا كانت رياحاً فإنها تعم جوانب الجسم فيأخذ كل 
جانب حظه فيحدث الاعتدال» وأنت تعلم أنه قد تفرد الريح حيث لا عذاب كما في قوله تعالى: #وجرين بهم بريح 
طيبة © [ يوسف: ۲ ] وقوله سبحانه: «إولسليمان الريح ‏ [ الأنبياء: ١‏ ] والحديث مختلف فيه فرمز السيوطي 
لحسنه» وقال الحافظ الهيئمي: في سنده حسين بن قيس وهو متروك وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه ابن عدي في 
الكامل من هذا الوجه وأعله بحسين المذكور ونقل تضعيفه عن أحمد والنسائي. نعم إن الحافظ عزاه في الفتح لأبي 
يعلى وحده عن أنس رفعه» وقال إسناده صحيح فليحفظ ذلك. 


وقراً ابن كثير» والكسائي» والأعمش «الريح» مفرداً على إرادة معنى الجمع ولذا قال سبحانه: م مُبَشُرَات » أي 
بالمطر ولذ يذيقكم من خمته ‏ يعني المنافع التابعة لها كتذرية الحبوب وتخفيف العفونة وسقي الأشجار إلى غير 
ذلك من اللطف 0 » وقيل: الخصب التابع لنزول المطر المسبب عنها أو الروح الذي هو مع هبوبهاء ولأوجه 
التخصيص,» والواو للعطف» والعطف على علة محذوفة دل عليها «إمبشرات »4 أي ليبشركم وليذيقكم أو على 


٤ سورة البقرة ؛ الآية‎ ۷١ 


وهنا مسألة: إن قال قائلٌ: كيف يُمكن الإيمان بجميعها مع تنافي أحكايها؟ قيل 


له فيه جوابات: 
أحدهما : 0 و فول من اسقط ا نما 


و ا 0 
المتقدمة» على ها ياتى يانه إن شاء :الله تحال , 

قوله تعالى : «وبالآخرة هم قب أي : وبالبعث والنّشْر هم عالمون. 

واليقينٌ: ا قال هيه يفنت تالكر اة وات 


Golo 


وَاسْتَيْقَنْتٌ وتَيَقَنٌُْ کل وأنا على يقين منه. وإنما صارت الياءٌ واواً في 
فل ىلو ا ذه إلى الأصل» فقلت: مُيَيْقِن 
والتصغير يرد الأشياءَ إلى أصولهاء وكذلك الجمع ‏ وربما عبَّرُوا باليقين عن 
الظنٌ”". ومنه قول علمائنا في اليمين اللّعُو: 5 3 
بين له أنه خلاف ذلك» فلا شيءَ عليه» قال الشاعر 


2 0 


١ 


0 


خت موان وان قق ان شي ا ل شرن 


يقول: نَسَّمّم الأَسَّدُ ناقتي» يظنٌ أنني مُفْتَدٍ بها منهء وأستّخمِي نفسي» فأترگها 
له ولا أقتحم المَهالِكٌ بمقاتلته. 


فأما الظنٌ ب بمعنى اليقين» فوردً في التنزيل» وهو في الشعر كثيرٌء وسيأتي”*) 
والآخرةٌ: مُشتقّةٌ من التأخُرء لتأخُرها عنّاء وتأخُرِنا عنهاء كما أن الدّنيا مشتقّةٌ 
من الدنوء على ما يأتي. 


(1( في تفسير الآية ( ٠‏ من سورة الأنعام» وهي قوله تعالى: «أزكيك الْذِيَ هی أو فبهدنهم أنْكَرن». 

(؟) الصحاح (يقن). 

(۳) هو أبو سِدْرَة الأسدي» ويقال: الهجَيْمِيء كما في اللسان (يقن). 

)٤(‏ أورده سيبويه في الكتاب ٠٠١ /١‏ (وفيه: وأقبل» بدل: وأيقن)» والجوهري في الصحاح (يقن)» 
والبكري في سمط اللآلي ٥۳۹/۱‏ والبغدادي في خزانة الأدب 1010 

)0( في تفسير الآية (47) من هذه السورة. 


ما سي 
ت 
a“‏ 
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«إمبشرات 4 باعتبار المعنى فإن الحال قد يقصد بها التعليل نحو أهن زيداً مسيعاً أي لإساءته فكأنه قيل: لتبش ركم 
وليذيقكم» وكونه من عطف التوهم أو توهم على لإيرسل » يإضمار فعل معلل والتقدير ويرسلها ليذيقكم؛ وكون 
000 الرياح ليذيقكم بعيد قيل: أو على جملة ومن آياته الخ بتقدير وليذيقكم أرسلها أو فعل ما فعل» ولم 
بعضهم لأن المتقصود اندراج الإذاقة قة في الآيات» وقيل: الواو زائدة «وَلِكَجْرِيَ فلك في البحر عند هبوبها 

ا 4 0 وإنما جيء بهذا القيد لأن الريح قد تهب ولا تكون مؤاتية فلا بد من انضمام إرادته تعالى وأمره 
سبحانه للريح حتى يتأتى المطلوب» وقيل: للإشارة إلى أن هبوبها مواتية أمر من أموره تعالى التي لا يقدر عليها غيره 
عر وجل وتوا من فطل 4 بنجارة البحر فلكم كرون 4 أي ولتشكروا نعمة اله تعالى فيما ذكر «إوَلْقَدَ 
أَرْسَلْنَا من قبلك ر شلا إلى قَوْمهمْ 4 اعتراض لتسليته زه بن قبله على وجه يتضمن الوعد له عليه الصلاة والسلام 
والوعيد لمن عصاه؛ وفي ذلك أيضاً تحذير عن الإخلال بمواجب الشكر. 

والمراد بقومهم أقوامهم والإفراد للاختصار حيث لا لبس والمعنى ولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى أقوامهم كما 
أرسلناك إلى قومك طفَجَاوُوهُمْ بالببيّنات 4 أي جاء كل قوم رسولهم بما يخصه من البينات كما جئت قومك يبيناتك 
طقَانقمْنَا من الّذين أَجْرَمُوا 4 الفاء فصيحة أي فآمن بعض وكذب بعض فانتقمناء وقيل: أي فكذبوهم فاتتقمنا منهم 
ووضع الموصول موضع ضميرهم للإشعار بالعلة والتنبيه على مكان المحذوف» وجوز أن تكون تفصيلاً للعموم بأن 
فيهم مجرماً مقهوراً ومؤمناً منصوراً (إوَكَانَ حَقاً عَلَيَا نَضْرُ الْمُؤْسِينَ © فيه مزيد تشريف وتكرمة للمؤمنين حيث 
جعلوا مستحقين على الله تعالى أن ينصرهم وإشعار بأن الانتقام لأجلهم» والمراد بهم ما يشمل الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وجوز تخصيص ذلك بالرسل بجعل التعريف عهدياًء وظاهر الآية أن هذا النصر في الدنياء وفي بعض الآثار ما 
يشعر بعدم اختصاصه بها وأنه عام لجميع المؤمنين فيشمل من بعد الرسل من الأمة. 

أخرج ابن أبي حاتم؛ والطبراني» وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله عله يقول: «ما من امرىء 
مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله تعالى أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة ثم تلا عليه الصلاة والسلام 
وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» وفي هذا إشعار بأن للإحقاً ) خبر كان و إنصر المؤمنين ‏ الاسم كما هو الظاهن 
وإنما آخر الاسم لكون ما تعلق به فاصلة وللاهتمام بالخبر إذ هو محط الفائدة على ما ذ في البحر. 

قال ابن عطية: ووقف بعض القراء على «إحقاً 4 على أن اسم كان ضمير الانتقام أي وكان الانتقام حقاً وعدلا 
لا ظلمأء ورجوعه إليه على حد إاعدلوا هو أقرب للتقوى 4 [ المائدة: ۸ ] و «إعلينا نصر المؤمنين © جملة 
مستأنفة وهو خلاف الظاهر المؤيد بالخبر وإن لم يكن فيه محذور من حيث المعنى «اللَهُ الذي يُرْسِلٌ الوّاع » 
استثناف مسوق لبيان ما أجمل فيما سيق من أحوال الرياح شير یر سَحَاباً 4 تح رکه وتنشره لإفَيَِسُْطهُ 4 بسطاً تاماً 
متصلاً تارة «إفي الشماء ) في سمتها لا في نفس السماء بالمعنى المتبادر ِكيف يَشَاءُ © سائراً وواقفاً مطبقاً وغير 
مطبق من جانب دون جانب إلى غير ذلك فالجملة الإنشائية حال بالتأويل ©وَيَجْعَلهُ يَجْعَلهُ هُ كسفاً ‏ أي قطعاً تارة أخرى. 

وقرأً ابن عامر بسكون السين على أنه مخفف من المفتوح أو جمع كسفة أي قطعة أو مصدر كعلم وصف به 
مبالغة أو بتأويله بالمفعول أو بتقدير ذا كسف لإقْتَرَى 4 يا من يصح منه الرؤية ية «الوَذْقَ ‏ أي المطر يحرج من 
خلاله © أي فرجه جمع خلل في التارتين الاتصال والتقطع فالضمير للسحاب وهو اسم جنس يجوز تذكيره وتأنيثه 
وجوز على قراءة «كشفا» بالسكون أن يكون له» وليس بشيء. 

إا آَصَابَ به ن يَشَاءُ من عباده © بلادهم وأراضيهم والباء في إبه 4 للتعدية لذا هُمْ سرون 4 
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فاجاؤوا الاستبشار بمجيء الخصب إن كَانُوا من قبل أن يرل عَلَيهِمْ 4 الودق طمن قَبلِهِ 4 أي التتزيل 
ملسي أي آيسين» والتكرير للتأكيدء وأفاد كما قال ابن عطية الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى 
الاستبشارء وذلك أن إمن قبل أن ينزل عليهم ‏ يحمل الفسحة في الزمان فجاء «إمن قبله ‏ للدلالة على الاتصال 
ودفع ذلك الاحتمال» وقال الزمخشري: أكد ليدل على بعد عهدهم بالمطر فيفهم منه استحكام يأسهم» وما ذكره ابن 
عطية أقرب لأن المتبادر من القبلية الاتصال وتأكيد دال على شدته. وأبو حيان أنكر على كلا الشيخين وقال: ما ذكراه 
من فائدة التأكيد غير ظاهر وإنما هو عندي لمجرد التأكيد ويفيد رفع المجاز فقطء وقال قطرب: ضمير لإقبله © للمطر 
فلا تأكيد. وأنت تعلم أنه يصير التقدير من قبل تنزيل المطر من قبل المطر وهو تركيب لا يسوغ في كلام فصيح فضلاً 
عن القرآن» وقيل: الضمير للزرع الدال عليه المطر أي من قبل تنزيل المطر من قبل أن يزرعواء وفيه أن «إمن قبل أن 
ينزل ) متعلق بمبلسين ولا يمكن تعلق «إمن قبله 4 به أيضاً لأن حرفي جر بمعنى لا يتعلقان بعامل واحد إلا أن يكون 
بوساطة حرف العطف أو على جهة البدل ولا عاطف هنا ولا يصح البدل ظاهرا» وجوز بعضهم فيه بدل الاشتمال 
مكتفياً فيه يكون الزرع ناشاً عن التنزيل فكان التنزيل مشتملاً عليه وهو كما ترى. 


وقال المبرد: الضمير للسحاب لأنهم لما رأوا السحاب كانوا راجين المطرء والمراد من قبل رؤية السحاب» 
ويحتاج أيضاً إلى حرف عطف حتى يصح تعلق الحرفين بمبلسين» وقال علي بن عيسى: الضمير للإرسال» وقال 
الكرماني: للاستبشار لأنه قرن بالإبلاس ومن عليهم به» وأورد عليهما أمر التعلق من غير عطف كما أورد على من 
قبلهما فإن قالوا بحذف حرف العطف ففي جوازه في مثل هذا الموضع قياساً خلاف. واختار بعضهم كونه للاستبشار 
على أن «إمن #متعلقة بينزل وإمن » الأولى متعلقة بمبلسين لأنه يفيد سرعة تقلب قلوبهم من اليأس إلى الاستبشار 
بالإشارة إلى غاية تقارب زمانيهما ببيان اتصال اليأس بالتنزيل المتصل بالاستبشار بشهادة إذا الفجائية فتأمل» و«إن © 
مخففة من الثقيلة واللام في لمبلسين هي الفارقة» ولا ضمير شأن مقدراً لإن» لأنه إنما يقدر للمفتوحة وأما المكسورة 
فيجب إهمالها كما فصله في المغني» وبعض الأجلة قال بالتقدير «[ًانظز إِلَى آثار رحمة الله 4 المترتبة على تنزيل 
المطر من النبات والأشجار وأنواع الثمار» والفاء للدلالة على سرعة ترتبها عليه. 

وقرأ الحرميان» وأبو عمروء وأبو بكر «أثر» بالإفراد وفتح الهمزة والثاء» وقرأ سلام إثره بكسر الهمزة وإسكان 
اثاء» وإسكان اتا وقوله تعالى: كيف يُخيي 4 أي الله تعالى طالأَْضٌ بعد متها 4 في حيز النصب بشع 
الخافض و«إكيف 4 معلق لانظر أي فانظر لإحيائه تعالى البديع للأرض بعد موتهاء وقال ابن جني: على الحالية 
بالتأويل أي محيياء وأياً ما كان فالمراد بالأمر بالنظر التنبيه علي عظيم قدرته تعالى وسعة رحمته عر وجل مع ما فيه من 
التمهيد لما يعقبه من أمر البعث. 


وقرأ الجحدري» وابن السميفع» وأبو حيوه «تحي» بتاء التأنيث والضمير عائد على الرحمة» وجوز على قراءة 
الحرميين ومن معهما أن يكون الضمير للأثر على أنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه» وليس بشيء كما لا يخفى 
إن ذلك العظيم الشأن طلَمُحْيِي المَوْتَى 4 لقادر على إحيائهم فإنه إحداث لمثل ما كان في مواد أبدانهم من 
القوى الحيوانية كما أن إحياء الأرض إحداث لمثل ما كان فيها من القوى النباتية» وقيل: يحتمل أن يكون النبات 
الحادث من أجزاء نباتية تفتتت وتبدّدت واختلطت بالتراب الذي فيه عروقها في بعض الأعوام السالفة فيكون كالإحياء 
بعينه يإعادة المواد والقوى لا بإعادة القوى فقط» وهو احتمال واهي القوى بعيدء ولا نسلم أن المسلم المسترشد يعلم 
وقوعه» وقوله تعالى : طوهُرَ عَلَى كل شَيء قَدِيرٌ 4 تذييل مقور لمضمون ما قبله أي مبالغ في القدرة على جميع 
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الأشياء التي من جملتها إحياؤهم لما أن نسبة قدرته عر وجل إلى الكل سواء. 

هرمن أَرْسَلَْا ريحاً فَرَأَوْهُ مُضْفَرَاً 4 أي النبات المفهوم من السياق كما قال أبو حيان أو الأثر المدلول عليه 
بالآثار أو النبات المعبر عنه بها على ما قاله بعضهم» والنبات في الأصل مصدر يقع على القليل والكثير ثم سمي به ما 
ينبت» وقال ابن عيسى: الضمير للسحاب لأنه إذا كان مصفراً لم يمطرء وقيل: للريح وهي تذكر وتؤنث» وكلا القولين 
ضعيفان كما في البحر. 

وقرأ جناح بن حبيش «مصفاراً» بألف بعد الفاء» واللام في «إلئن © موطية للقسم دخلت على حرف الشرط 
والفاء في «إفرأوه » فصيحةء واللام في قوله تعالى: لَظَلُوا 4 لام جواب القسم الساد مسد الجوابين؛ والماضي 
بمعنى المستقبل كما قاله أبو البقاء» ومكي» وأبو حيان» وغيرهم» وعلل ذلك بأنه في المعنى جواب «إإن ) وهو لا 
يكون إلا مستقبلاً» وقال الفاضل اليمني: إما قدروا الماضي بمعنى المستقبل من حيث إن الماضي إذا كان متمكناً 
متصرفاً ووقع جواباً للقسم فلا بد فيه من قد واللام معاً فالقصر على اللام لأنه مستقبل معنى وفيه نظ وقدروه بمضارع 
مؤكد بالنون أي وبالله تعالى لمن أرسلنا ريحاً حارة أو باردة فضربت زرعهم بالصفار فرأوه مصفراً بعد حضرته ونضارته 
ليظانٌ «إمنْ بغده ‏ أي من بعد الإرسال أو من بعد اصفرار زرعهم» وقيل: من بعد كونهم راجين مستبشرين 
«يكفزونَ4 من غير تلعثم نعمة الله تعالى» وفيما ذكر من ذمهم بعدم تثبتهم وسرعة تزلزلهم بين طرفي ارا والتفريط 
ما لا يخفى حيث كان الواجب عليهم أن يتوكلوا على الله سبحانه في كل حال ويلجؤوا إليه عر وجل بالاستغفار إذا 
احتبس عنهم المطر ولا ييأسوا من روح الله تعالى ويبادروا إلى الشكر بالطاعة إذا أصابهم جل وعلا برحمته ولا يفرطوا 
في الاستبشار وأن يصبروا على بلائه تعالى إذا اعترى زرعهم آفة ولا يكفروا بنعمائه جل شأنه فعكسوا الأمر وأبوا ما 
يجديهم وأتوا ما يؤذيهم» ولا يخفى ما في الآيات من الدلالة على ترجيح جانب الرحمة على جانب العذاب فلا تغفل. 

وقوله تعالى: فنك لا تشمعٌ الْمَؤْتَى » تعليل لما يفهم من الكلام السابق كأنه قيل: لا تحزن لعدم اهتدائهم 
بتذكيرك فإنك الخ؛ وفي الكشف اعلم أن قوله تعالى: «الله الذي يرسل الرياح ‏ كلام سبق مقرر لما فهم من قوله 
سبحانه: «إولقد أرسلنا من قبلك رسلاً إلى قومهم 4[ الروم: ٤١‏ ] الآية لدلالته على أنه عر وجل ينتقم من المكذبين 
برسول الله عه وينصر متابعيه فذكر فيه من البينات ما أجمل هنالك مما يدل على القدرة والحكمة والرحمة واختير 
من الأدلة ما يجمع الثلاثة وفيه ما يرشد إلى تحقيق طرفي الإيمان أعني المبدأ والمعاد وصرح بكفرانهم بالنعمة وذمهم 
في الحالات الثلاث لأن ذلك مما يعرفه أهل الفطرة السليمة ويتخلق به وأدمج فيه دلالته على المعاد بقوله تعالى: 
«إفانظر إلى آثار رحمة الله © ولما فرغ من حديث ذمهم بنى على هذا المدمج وما دل عليه سياق الكلام من تماديهم 
في الضلالة مثل هذه البينات التي لا أنم منها في الدلالة فقال سبحانه: «فإنك لا تسمع 4 إلى قوله تعالى: (فهم 
مسلمون 4 وفيه أنهم إذا لا محالة من الذين ينتقم منهم وأنك وأشياعك من المنصورين والله تعالى أعلم | هى فتأمله 
مع ما ذكرنا. 

وقد تقدم الكلام في هذه الجملة خالية عن الفاء في سورة النمل وكذا في قوله تعالى: ولا تُشمعٌ الصّمٌ 
الدُعَاءَ إِذَا وَلُوا مُذْبرِينَ وَمَا أت بهاد المي عَنْ ضَلالتهِمْ إن سمغ إلا من يمن بآيانتا فَهُم مُسْلمُونَ 4 بيد أنا 
نذكر هنا ما ذكره الأجلة في سماع الموتى وفاء بما وعدنا هنالك فنقول ومن الله تعالى التوفيق: نقل عن العلامة ابن 
الهمام أنه قال: أكثر مشايخنا على أن الميت لا يسمع استدلالاً بقوله تعالى: إإنك لا تسمع الموتى ) ونحوها 
. يعني من قوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور & [ فإطر: ۲ ع ولذا لم يقولوا بتلقين القبر وقالوا: لو حلف لا 
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يكلم فلاناً فكلمه ميتاً لا يحنث؛ وحكى السفاريني في البحور الزاخرة أن عائشة ذهبت إلى نفي سماع الموتى ووافقها 
طائفة من العلماء على ذلك» ورجحه القاضي اه في كتابه الجامع الكبير 
واحتجوا بقوله تعالى: «إإنك لا تسمع الموتى ‏ ونحوهء وذهبت طوائف من أهل العلم إلى سماعهم في الجملة. 

وقال ابن عبد البر: إن الأكثرين على ذلك وهو اختيار ابن جرير والطبري وكذا ذكر ابن قتيبة» وغيره» واحتجوا با 
في الصحيحين عن أنس عن أبي طلحة رصن الل عالى تهنا قال دلا كان يوم بدر وظهر عليهم - يعني مشر کي قرش 
- رسول الله يله أمر ببضعة وعشرين رجلاً وفي رواية أربع وعشرين رجلاً من صناديد قريش فألقوا في طوى أي بثر من 
أطواء بدر وأن رسول الله مَل ناداهم يا أبا جهل بن هشام» يا أمية بن خحلف يا عتبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد 
ربكم حقاً فإني قد وجدت ما وعد ربي حقا؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح 
لها فقال: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» زاد في رواية لمسلم عن أنس «ولكنهم لا يقدرون 
أن يجيبوا» وبا أخرجه أبو الشيخ من مرسل عبيد بن مرزوق قال: «كانت امرأة بالمدينة تقمٌ المسجد فماتت فلم يعلم 
بها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فمر على قبرها فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا القبر؟ فقالوا: أم محجن قال: 
التي كانت تقم المسجد؟ قالوا: نعم فصف الناس فصلى عليها فقال مه: أي العمل وجدت أفضل؟ قالوا يا رسول الله ٠‏ 
أتسمع؟ قال: ما أنتم بأسمع منها فذكر عليه الصلاة والسلام أنها أجابته قم المسجد» وبا رواه البيهقي» والحاكم 
وصححه وغيرهما عن أبي هريرة أن النبي مره وقف على مصعب بن عمير وعلى أصحابه حين رجع من أحد فقال: 
«أشهد أنكم أحياء عند الله تعالى فزوروهم وسلموا عليهم فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إلا ردوا عليه إلى 
يوم القيامة» وبما أخرج ابن عبد البر وقال عبد الحق الإشبيلي إسناده صحيح عن ابن عباس مرفوعاً وما من أحد ير بقبر 
أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا يسلم عليه إلا عرفه ورد عليه» وبا أخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
قال: «الروح بيد ملك يمشي به مع الجنازة يقول له: أتسمع ما يقال لك؟ فإذا بلغ حفرته دفنه معه) وبما في الصحيحين 
من قوله عَيله: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه ليسمع قرع نعالهم» وأجابوا عن الآية فقال السهيلي: 
إنها كقوله تعالى: «أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي أي إن الله تعالى هو الذي يسمع ويهدي. 

وقال بعض الأجلة: إن معناها لا تسمعهم إلا أن يشاء الله تعالى أو لا تسمعهم سماعاً ينفعهم؛ > وقد ينفى الشيء 
لانتفاء فائدته وثمرته كما في قوله تعالى: «ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها 
ولهم أعين لا ييصرون بها 4 [ الأعراف: ۲۷۹ ] الآية» وهذا التأويل يجوز أن يعتبر في قوله تعالى: «إولا تسمع 
الصم» ويكون نكتة العدول عن فإنك لا تسمع الموتى ولا الصم - إلى ما في النظم الجليل العناية بنفي الإسماع 
ويجوز أن لا يعتبر فيه ويبقى الكلام على ظاهره ويكون نكتة العدول الإشارة إلى أن إلا تسمع 4 في كل من الجماتين 
بمعنى . 


وقال الذاهبون إلى عدم سماعهم: الأصل عدم التأويل والتمسك بالظاهر إلى أن يتحقق ما يقتضي خلافه 
وأجابوا عن كثير مما استدل به الآخرون فقال بعضهم: إن ما وقع في حديث أبي طلحة رضي الله تعالى عنه يجوز أن 
يكون معجزة له صلی الله تعالى عليم وسلم» وهو مراد من قال: إنه من خصوصياته عليه الصلاة والسلام وهي من 
جرارق العادة»'والكلام في مواقتها وهو الذي المي و في آية طإإنك لا تسمع الموتى # ونحوها وفي قوله عليه الصلاة 
والسلام: «ما أنعم بأسمع لما أقول منهم» دون ما أنتم بأسمع لما يقال ونحوه منهم تأييد ما لذلك» وحديث أبي الشيخ 
مرسل وحكم الاستدلال به معروف» على أن احتمال الخصوصية قائم فيه أيضاً: وفي صحيح البخاري قال قتادة: 
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أحياهم الله تعالى يعني أهل الطوى حتى أسمعهم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم توبيخاً وتصغيراً ونقمة وحسرة 
وندماً» ل ومسلم» والنسائي وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عمر قال: «وقف النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم على قليب بدر فقال: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنهم الآن 
يسمعون ما أقول» حيث قيد صلی الله تعالى عليه وسلم سماعهم بالآن» وإذا قلناء بأن الميت يسأل سبعة أيام في قبره 
مؤمناً كان أو منافقاً أو كافراً وإنه حين السؤال تعاد إليه روحه كان لك أن تقول: يجوز أن يكون خطاب أهل القليب 
حين إعادة أرواحهم إلى أبدانهم للسؤال فإنه كما في حديث أخرجه أحمد» والبخاري» ومسلم» وأبو داود» والترمذي» 
والنسائي كان في اليوم الثالث من قتلهم» ويحتمل أن يكون خطابه صلى الله تعالى عليه وسلم لأم محجن كان وقت 
السؤال بأن يكون ذلك قبل مضي سبعة أيام عليهاء وعليه لا يكون سماعهم من المتنازع فيه لأنهم حين سمعوا أحياء لا 
موتى» ويرد على هذا أن عمر رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما تكلم من أجساد لا أرواح لهاء ولم . 
ينكر ذلك عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بل قال له عليه الصلاة والسلام له: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولو كان 
الا مر كما قال قتادة لكان الظاهر أن يقول صلى الله تعالى عليه وسلم له رضي الله تعالى عنه: ليس الأمر كما تقول إن 
له عر وجل أحياهم لي أو نحو ذلك» وعائشة رضي الله تعالى عنها أنكزت ما وقع في الحديث مما استدل به به على 
المقصود. ففي صحيح البخاري عن هشام عن أبيه قال: ذكر عند عائشة أن ابن عمر رفع إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم «إن الميت يعذب بيكاء أهله عليه» فقالت: وهل ابن عمر إنما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن» قالت: وذلك مثل قوله: إن رسول الله صلی الله تعالى 

عليه وسلم قام على القليب وفيه قتلى بدر من المشركين فقال لهم ما قال إنهم ليسمعون ما أقول إنما قال: «إنهم الآن 
ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» ثم قرأت «إإنك لا تسمع الموتى 4 «إوما أنت بمسمع من في القبور ‏ [ فاطر: 
١‏ ] وتعقب ذلك السهيلي فقال: عائشة نشة رضي الله تعالى عنها لم تحضر قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فغيرها 
ممن حضر أحفظ للفظه عليه الصلاة والسلام» وقد قالوا له: يا رسول الله أتخاطب قوماً قد جيفوا؟ فقال ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم قالوا: وإذا جاز أن يكونوا في تلك الحالة عالمين يعني كما تقول عائشة جاز أن يكونوا سامعين | ه هو 
كلام قوي» ولا يقدح عدم حضورها في روايتها لأنه مرسل صحابي وهو محمول على أنه سمع ذلك ممن حضره أو 

من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ولو كان ذلك قادحاً في روايتها لقدح في رواية ابن عمر السابقة فإنه لم يحضر 
أيضاًء ولا مانع من أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قال اللفظين جميعاً فإنه كما علم من كلام السهيلي لا تعارض 
بينهماء وقال بعضهم فيما رواه البيهقي» والحاكم وصححه» وغيرهما: إنا لا نسلم صحته وتصحيح الحاكم محكوم 
عليه بعدم الاعتبارء وإن سلمنا صحته نلتزم القول بأن الموتى الذين لا يسمعون هم من عدا الشهداء أما الشهداء 
فيسمعون في الجملة لامتيازهم على سائر الموتى با أخبر عنهم من أنهم أحياء عند الله عر وجل وقيل في حديث ابن 
عبد البر: إن عبد الحق وإن قال إسناده صحيح إلا أن الحافظ ابن رجب تعقبه وقال: إنه ضعيف بل منكر وفي حديث 
ابن أبي الدنيا إنه على تسليم صحته لا يثبت يثبت المطلوب لأن خطاب الملك عليه الشلام للروح الذي بيده وهو ليس 
بميت» وفي حديث الصحيحين من سماع العبد قرع نعال أصحابه إذا دفنوه وانصرفوا عنه إنه إذ ذاك تعود إليه روحه 
للسؤال فيسمع وهو حي والجمهور على عود الروح إلى الجسد أو بعضه وقت السؤال على وجه لا يحس به أهل الدنيا 
إل من نام الله تعالى منهم ووراء ذلك مذاهب» فمذهب ابن جرير وجماعة من الكرامية أن السؤال في القبر على البدن 

فقط وأن الله تعالى يخلق فيه إدراكاً بحيث يسمع ويعلم ويلذ ويألم» وعلى هذا المذهب يمكن أن يقال نجو ما قيل 
على الأولء ومذهب ابن حزم وابن ميسرة إنه على الروح فقطء ومذهب أبي الهذيل واتباعه أن الميت لا يشعر بشيء 
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أصلاً إلا بين النفختين» والحق أن الموتى يسمعون في الجملة وهذا على أحد وجهين» أولهما أن يخلق الله ع وجل 
في بعض أجزاء الميت قوة يسمع بها متى شاء الله تعالى السلام ونحوه مما يشاء الله سبحانه سماعه إياه ولا يمنع من 
ذلك كونه تحت أطباق الثرى وقد انحلت منه هاتيك البنية وانفصمت العرى ولا يكاد يتوقف في قبول ذلك من يجوز 
أن يرى أعمى الصين بقة أندلس» وثانيهما أن يكون ذلك السماع للروح بلا وساطة قوة في البدن ولا يمتنع أن تسمع بل 
أن تحس وتدرك مطلقاً بعد مفارقتها البدن بدون وساطة قوى فيه وحيث كان لها على الصحيح تعلق لا يعلم حقيقته 
وكيفيته إلا الله عد وجل بالبدن كله أو بعضه بعد الموت وهو غير التعلق بالبدن الذي كان لها قبلة أجرى الله سبحانه 
عادته بتمكينها من السمع وخلقه لها عند زيارة القبر وكذا عند حمل البدن إليه وعند الغسل مثلاً ولا يلزم من وجود 
ذلك التعلق والقول بوجود قوة السمع ونحوه فيها نفسها أن تسمع كل مسموع لما أن السماع مطلقاً وكذا سائر 
الاحساسات ليس الا تابعاً للمشيئة فما شاء الله ا 1 
الحم بسماعه من السلام ونحوه» وهذا الوجه الذي يترجح عندي ولا يلزم عليه التزام القول بأن أرواح الموتى مطلقا 

في أفية القبور لما أن مدار السماع عليه مشيثة لله تعالى والتعلق الذي لا يعلم كيفيته وحقيقته إلا هو عر وجل فلنكن 
الروح حيث شاءت أو لا تكن في مكان كما هو رأي من يقول بتجردها. 


ويؤخذ من كلام ذكره العارف ابن مرجان في شرح اسماء الله تعالى الحسنى تحقيق على وجه آخر وهو أن 
للشخص نفساً مبرأة من باطن ما خخلق منه الجسم وهي روح الجسم وروحاً أوجدها الله تبارك وتعالى من باطن ما برأ 
منه النفس وهي للنفس بنزلة النفس للجسم فالنفس حجابها وبعد المفارقة في العبد المؤمن تجعل الحقيقة الروحانية 
عامرة العلو من السماء الدنيا إلى السماء السابعة بل إلى حيث شاء الله تعالى من العلو في سرورر ونعيم وتجعل الحقيقة 
النفسانية عامرة السفل من قبره إلى حيث شاء الله تعالى من الجو ولذلك لقي رسول الله َه موسى قائماً يصلي في 
قبره وإبراهيم عليه السلام تحت الشجرة قبل صعوده عليه الصلاة والسلام إلى السماء ولقيهما عليهما السلام بعد 
الصعود في السماوات العلا فتلك أرواحهما وهذه نفوسهما وأجسادهما في قبورهما وكذا يقال في. الكافر إلا أن 
الحقيقة الروحانية له لا تكون عامرة العلو فلا تفتح لهم أبواب السماء بل تكون عامرة دار شقائها والعياذ بالله تعالى؛ 
وبين الحقيقتين اتصال وبوساطة ذلك ومشيئته عر وجل يسمع من سلم عليه في قبره السلام ولا يختص السماع في 
السلام عند الزيارة ليلة الجمعة ويومها وبكرة السبت أو يوم الجمعة ويوماً قبلها ويوماً بعدها بل يكون ذلك في السلام 
عند الزيارة مطلقاً فالميت يسمع الله تعالى روحه السلام عليه من زائره في أي وقت كان ويقدره سبحانه على رد . 
السلام كما صرح في بعض الآثار. 

وما أخرجه العقيلي من أنهم يسمعون السلام ولا يستطيعون رده محمول على نفي استطاعة الرد على الوجه 
المعهود الذي يسمعه الاحياء» وقيل: رد السلام وعدمه مما يختلف باختلاف الأشخاص فرب شخص يقدره الله تعالى 
على الرد ولا يغاب عليه لانقطاع العمل وشخص آخر لا يقدره عر وجل وعندي أن التعلق أيضاً مما يتفاوت قوة 
وضعفاً بحسب الأشخاص بل وبحسب الأزمان أيضاً وبذلك يجمع بين الاخبار والآثار المختلفة. 


وأما الجواب عن الآية التي الكلام فيها ونحوها مما يدل بظاهره على نفي السماع فيعلم مما تقدم فليفهم والله 
تعالى أعلم الله الذي حَلَقَكُم من ضَغف » مبتدأ وخبر أي ابتدأكم ضعفاء وجعل الضعف أساس أمركم كقوله 
تعالى: «إوخلق الإنسان ضعيفاً © [ النساء: ۸ ] فمن ابتدائية وفي الضعف استعارة مكنية حيث شبه بالأساس والمادة 
وفي ادحال من عليه تخييل» ويجوز أن يراد من الضعف الضعيف يإطلاق المصدر على الوصف مبالغة أو بتأويله به أو 
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يراد من ذي ضعف والمراد بذلك النطفة أي الله تعالى الذي ابتدا أخلقكم من أصل ضعيف وهو النطفة كقوله تعالى: 
«إمن ماء مهين 4 [ السجدة: ۸ المرسلات: ٠١‏ ] وهذا التفسير وإن كان مأ ثوراً عن قتادة إلا أن الأول أولى وأنسب 
بقوله تعالى: وتم جل من بعد ضَغف فُوْة 4 وذلك عند بلوغكم الحلم أو تعلق الروح بأبدانكم ثم عل من تغد 
وة صَعْفاً وَسَيَةَ > إذا أخذ منكم السن والمراد بالضعف هنا ابتداؤه ولذا أخر الشيب عنه أو الأعم فقوله سبحانه: 
«إشيبة 4 للبيان أو للجمع بين تغيير قواهم وظواهرهم» وفتح عاصم وحمزة ضاد «ضعف» في الجمع وهي قراءة عبد 
الله : وأبي رجاء. ش 


وقرأ الجمهور بضمها فيه والضم والفتح لغتان في ذلك كما في الفقر والفقر الفتح لغة تميم والضم لغة قريش» 
ولذا اختار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قراءة الضم كما ورد حديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه» وأحمد وابن 
المنذر والطبراني والدارقطني وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: قرأت على النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم «إالله الذي خلقكم من ضعف 4 أي بالفتح فقال: «إمن ضعف 4 يا بني أي بالضم لأنها لغة قومه عليه 
الصلاة والسلام ولم يقصد صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك رد القراءة الأخرى لأنها ثابتة بالوحي أيضاً كالقراءة التي 
اختارهاء وروي عن عاصم الضم أيضاء وعنه أيضاً الضم في الأولين والفتح في الأخيرء وروي عن أبي عبد الرحمن 
والجحدري» والضحاك الضم في الأول والفتح فيما بعد. 


وقرأ عيسى بضم الضاد والعين وهي لغة أيضاً فيه. وحكي عن كثير من اللغويين أن الضعف بالضم ما كان في 
البدن والضعف بالفتح ما كان في العقل» والظاهر انه لا فرق بين المضموم والمفتوح وكونهما مما يوصف به البدن 
والعقل» والمراد بضعف الثاني عين الأول» ونكر لمشاكلة «إقوة © وبالأخير غيره فإنه ضعف الشيخوخة وذاك ضعف 
الطفولية» والمراد بقوة الثانية عين الأولى ونكرت لمشاكلة إضعفاً 4 وحديث النكرة إذا أعيدت كانت غير أغلبي» 
وتكلف بعضهم لتحصيل المغايرة فيما نكر وكرر في الآية فتدبر يحل ما يََاء 4 خحلقه من الأشياء التي من جماتها 
ما ذكر من الضعف والقوة والشيبة وخلقها أما بمعنى خلق أسبابها أو محالها واما إيجادها أنفسها وهو الظاهر ولا داعي 
للتأويل فإنها ليست بعدم صرف ظوَهُوَ اله ُ يمُ القَدِيرُ # المبالغ ذ في العلم والقدرة فإن الترديد فيما ذكر من الأحوال 
المختلفة مع إمكان غيره من أوضح دلائل العلم والقدرة. 


طوَتومَ تَقُومُ الشاعَةٌ ‏ أي القيامة سميت بها لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا أو لأنها تقع بغتة 
وصارت علماً لها بالغلبة كالنجم للثريا والكوكب للزهرة» والمراد بقيامها وجودها أو قيام الخلائق فيها يقم 
المُجْرمُونَ مَا لَبعُوا 4 أي ما أقاموا ذ في القبور كما روي عن الكلبي ومقاتلء والمراد به ما أقاموا بعد الموت 8غَيْرَ 
سَاعة # أي قطعة من الزمان قليلة وروى غير واحد عن قنادة أنهم يعنون ما لبثوا في الدنيا غير ساعة؛ ورجح الأول بأنه 
الأظهر لأن لبئهم مغياً بيوم البعث كما سيأتي إن شاء الله تعالى وليس لبثهم في الدنيا كذلك؛ وقيل: يعنون ما لبوا فيما 
- بين فناء الدنيا والبعث وهو ما بين النفختين» > وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم «ما بين النفختين أربعون قيل أربعون يوماً يا أبا هريرة قال أبيت قيل أربعون شهراً قال أبيت قيل أربعون سنة 
قال أبيت» وعنى بقوله رض ضي الله تعالى عنه أبيت: امتنعت من بيان ذلك لكم أو أبيت أن أسأل النبي صلى الله تعالى 
1 عليه وسلم عن ذلك» ولهذا الحديث قيل لا يعلم أهي أربعون سنة أم أربعون ألف سنة. وحكى السفاريني في البحور 
الزاخرة عن بعضهم دعوى اتفاق الروايات على أن ما بين النفختين أربعون عاماء وأنا أقول: الحق أنه لا يعلمه إلا الله 
تعالى ودعوى الاتفاق لم يقم عندي دليل عليها. 
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وذكر الزمخشري أن ذلك وقت ينقطع عذابهم فيه واستقلوا مدة لبشهم كذباً على ما روي عن الكلبي أو نسياناً 
لما عراهم من هول المطلع على ما قيل» وجوز أن يكون استقلالهم تلك المدة بالإضافة إلى مدة عذابهم يومئذ ولا 
يبعد علمهم بها سواء كان هذا القول في أول وقت الحشر أو في أثنائه أو بعد دخول النار» وجوز أن يكونوا عدواً مدة 
بقائهم في الدنيا ساعة لعدم انتفاعهم بها والكثير بلا نفع قليل كما أن القليل مع النفع كثير فالكلام تأسف وتحسر 
على إضاعتهم أيام حياتهم؛ وبين الساعة وساعة جناس تام مماثل كما أطبق عليه البلغاء إلا من لا يعتد به ولا يضر في 
ذلك احتلاف الحركة الإعرابية ولا وجود أل في إحدى الكلمتين لزيادتها على الكلمة» وكذا لا يضر اتحاد مدلولهما 
في الأصل لأن المعرف فيه كالمنكر بمعنى القطعة من الزمان لمكان النقل في المعرف وصيرورته علماً على القيامة 
كسائر الأعلام المنقولة وأخذ أحدهما من الآخر لا يضر أيضاً كما يوضح ذلك ما قرروه في جناس الاشتقاق» وظن 
بعضهم أن الساعة في القيامة مجاز ولذا أنكر التجنيس هنا إذ التجنيس المذكور لا يكون بين حقيقة ومجاز فلا 
تجنيس في نحو ركبت حماراً ولقيت حماراً معهما تعني رجلا بليداً واشتهر أنه لم يقع في القرآن الكريم هذا النوع من 
الجناس إلا في هذا الموضع؛ واستنبط شيخ الإسلام ابن حجر عليه الرحمة موضعاً آخر وهو قوله تعالى «إيكاد سنا برقة 
يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار & [ النور: ۳٤ء‏ 44 ] لأن الأبصار الأول 
جمع بصر والابصار الثاني مراد به ما هو جمع بصيرة» وتعقب بأنه وإن كان الأبصار الثاني مراد به ما هو جمع بصيرة 
إلا أنه ليس من باب الحقيقة بل بطريق المجاز والاستعارة لأن البصيرة ما تجمع على أبصار بل على بصائرء فقد قال 
علماء العربية: إن صيغة أفعال من جموع القلة لا تطرد إلا في اسم ثلاثي مفتوح الفاء كبصر وأبصار أو مكسورها 
كعنب وأعناب أو مضمومها كرطب وأرطاب ساكن العين كثوب وأثواب أو محركها كما تقدم وكعضد وأعضاد 
وفخذ وأفخاذ» وصيغة فعائل من جموع الكثرة لا تطرد إلا في اسم رباعي مؤنث بالتاء أو بالمعنى ثالئة مدة كسحابة 
وسحائب وبصيرة وبصائر وحلوبة وحلائب وشمال وشمائل وعجوز وعجائز وسعيد علم امرأة وسعائد فاستعيرت 
الأبصار للبصائر بجامع ما بينهما من الإدراك والتمييز وقد سمعت أن هذا النوع لا يكون بين حقيقة ومجاز فليحفظ 
إكذلك 4 أي مثل ذلك الإفك إكاثوا أي في الدنيا کون 4 أي يصرفون عن الصدق والتحقيق» والغرض 
من سوق الآية الإغراق في وصف المجرمين بالتمادي في التكذيب والاصرار على الباطل أو مثل ذلك الإفك كانوا 
يؤفكون في الاغترار بما تبين لهم الآن أنه ما كان إلا ساعة فسوق الكلام للتعجب من اغترارهم بلا مع السراب والغرض 
أن يحقر عندهم ما فيه من التمتعات وزخارف الدنيا كي يقلعوا عن العناد ويرجعوا إلى سبيل الرشاد فكأنه: قيل مثل 
ذلك الإفك العجيب الشأن كانوا يؤفكون في الدنيا اغترار بما عدده ساعة استقصاراً والصارف لهم هو الله تعالى أو 
الشيطان أو الهوى» وأياً ما كان فليس ذاك إلا لسوء اختيارهم وخباثة استعدادهم» وفي الآية على أحد الأقوال دليل 
على وقوع الكذب في الآخرة من الكفرة. 

واستدل بها بعضهم على نفي عذاب القبرء وليس بشيء قال لين أُونُوا العم وَالإعَانَ 4 في الدنيا من 
الملائكة أو الإنس أو منهما جميعاً ظلْقَدْ لنم في كتاب الله # أي في علمه وقضائه أو ما كتبه وعينه سبحانه أو اللوح 
المحفوظ أو القرآن وهو قوله تعالى: لإومن ورائهم برزخ إلى يوم ببعثون ‏ [ المؤمنون: ٠٠١‏ ] وأياً ما كان فالجار 
والمجرور متعلق بما عنده. 


والتأخير والأصل وقال الذين أوتوا العلم والإيمان في كتاب الله لقد لبشدم إلى يوم البغث ‏ والكلام ولما قالوه مؤكد 
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باليمين أو توبيخ وتفضيح وتهكم بهم فتأمل ظفَهَذًا يَوْمُ البغث 4 الذي كنتم توعدون في الدنيا والفاء فصيحة كأنه 
قيل: إن كنتم منكرين البعث فهذا يومه أي فنخبركم أنه قد تبين بطلان إنكاركم وجوز أن تكون عاطفة والتعقب ذكرى 
أو تعليلة:(وَلكتُكمْ كم لا تَعلَمُونَ 4 أنه حق لتفريطكم في النظر فتستعجلون به استهزاء» وقيل: لا تعلمون البعث ولا 
تتعرفون به فلذا صار مصيركم إلى النار. 

وقرأ الحسن «البغث» بفتح العين فيهماء وقرىء بكسرهما وهو اسم والمفتوح مصدر» وفي الآية من الدلالة على 
فضل العلماء ما لا يخفى طقَيَوْمئْذْ 4 أي إذ يقع ذلك من أقسام الكفار وقول أو لي العلم لهم «لا يَنمَعُ الْذينَ طَلَمُوا 
مَعْذَرِنُهُمْ #أي عذرهم. 

وقرأ الأكثر «تنفع؛ بالتاء محافظة على ظاهر الأمر للفظ وإن توسط بينهما فاصل ولا هُمْ يُسْتغتبون» 
الاستيعاب طلب العتبى وهي الاسم من الإعتاب بمعنى إزالة العتب كالعطاء والاستعطاء أي لا يطلب منهم إزالة عتب 
الله تعالى» والمراد به غضبه سبحانه عليهم بالتوبة والطاعة فإنه قد حق عليهم العذاب وإن شعت قلت: أي لا يقال 
ارضوا ربكم بتوبة وطاعة كما كان يقال لهم ذلك في الدنياء وقيل: أي لا يستقيلون فيستقالون بردهم إلى الدنيا. 

وقال ابن عطية: هذا إخبار عن هول يوم القيامة وشدة أحواله على الكفرة بأنهم لا ينفعهم الاعتذار ولا يعطون 
عتبى وهي الرضا «إيستعتبون4 بمعنى يعتبون كما تقول يلك ويستملك والباب في استفعل أنه طلب الشيء وليس هذا. 
منه لأن المعنى يفسد إذ كان المفهوم منه ولا يطلب منهم عد عتبى انتهى» فجعل استفعل بمعنى فعل. 

وحاصل المعنى عليه على ما في البحر هم من الإهمال وعدم الالتفات إليهم بمنزلة من لا يؤهل للعتب» وقيل: 
المعنى عليه هم لا يعاتبون على سيئاتهم بل يعاقبون» وما ذكرناه أولاً هو الذي ينبغي أن يعول عليه؛ وياليت شعري أين 
ما ادعاه ابن عطية من الفساد إذا كان المفهوم منه لا يطلب منهم عتبى على ما سمعت. 

ولذ صَرَبتا للناس في هذا المُرآن من كَل ققل4 أي وبالله تعالى لقد وصفنا للناس من كل صفة كأنها مثل 
في غرابتها وقصصنا عليهم كل صفة عجيبة الشأن كصفة المبعوثين يوم القيامة وما يقولون وما يقال لهم وما لا ينفع 
من اعتذارهم ولا يسمع من استعتابهم» فضرب المثل اتخاذه وصنعه من ضرب الخاتم واللبن. 

والمشل مجاز عن الصفة الغربية» والمراد بهذا القرآن إما هذه السورة الجليلة الشأن أو المجموع وهو الظاهرء 
و فمن تبعيضيه وجوزت الزيادة وقيل: المعنى وبالله تعالى لقد بينا للناس من كل مثل ينبؤهم عن التوحيد والبعث 
وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام» فضرب بعنى بين والمثل على أصله؛ وقيل: بمعنى الدليل العجيب والقرآن بمعنى 
المجموع وَل جنْتهُمْ بآية) أي مع ضربنا لهم من كل مثل في هذا القرآن الجليل الشأن لفن جنتهم بآية من آياته 
طلَيَقُولن اْذينَ كَفَرُوا 4 لفرط عتوهم وعنادهم وقساوة قلوبهم مخاطبين لك وللمؤمنين إن نتم إل مُبطّلون 4 أي 
مزورون» وجوز حمل الآية على المعجزة أي لفن جئتهم بمعجزة من المعجزات التي اقترحوها ليقولن الذين كفروا الخ» 
والاتيان بالموصول دون الضمير لبيان السبب الحامل على القول المذكورء وإذا أريد بالناس ما يعم الكفرة غيرهم فوجه 
الإظهار ظاهرء وتوحيد الخطاب في «إجتتهم 4 على ما يقتضيه الظاهرء وأما جمعه في قولهم: إإن أنتم 4 فائلا ييقى 
بزعمهم له عليه الصلاة والسلام شاهد من المؤمنين حيث جعلوا الكل مدعينء وقال الإمام: في توحيد الخطاب في 
«إجتتهم 4 وجمعه في لإأنتم 4 لطيفة وهي أن الله تعالى قال: إن جئتهم بكل آية جاءت بها الرسل عليهم السلام 
ويمكن أن يجاء بها يقولوا: أنتم كلكم أيها المدعون للرسالة مبطلون انتهى» ولا يخفى أن ما ذكرناه أحسن وألطف 
«إكذّلك 4 أي مثل ذلك الطبع الفظيع» وجوز أن يكون المعنى مثل ذلك القول «يَطْبَعُ 4 أي يختم الله 4 الذي 
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- جلت عظمته وعظمت وقدرته «عَلَى وب الّذينَ لا يَغلّمُونَ 4 أي لا يطلبون العلم ولا يتحرون الحق بل يصرون 
على خرافات اعتقدوها وترهات ابتدعوهاء فإن الجهل المركب ينع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق» ومن هنا 
قالوا: هو شر من الجهل البسيط وما ألطف ما قيل: 
قال حمار الحكيم توما نو اتف فزني لكشت اركب 
لأنني جامل بسيط وصاحبي جاهل مركب 


وإطلاق العلم على الطلب مجاز لما أنه لازم له عادة» وقيل: المعنى يطبع الله تعالى على قلوب الذين ليسوا من 
أولي العلم» وليس بذاك والمراد من «إالذين لا يعملون 4 يحتمل أن يكون الذين كفروا فيكون قد وضع الموصول 
موضع ضميرهم بما في حيز الصلةء ويحتمل أن يكون عاماً ويدخل فيه أولائك دخولاً أولياً. 

وظاهر كلام بعض الأجلة يميل إلى الاحتمال الأول» وقد تقدم الكلام في لو ها ا وجل على القت 

«إقاضبز 4 أي إذا علمت حالهم وطبع | الله تعالى على قلوبهم فاصبر على مكارههم من الأقوال الباطلة والأفعال 
السيئة «إإِنَّ وَعْدَ الله حَقّ © وقد وعدك عد وجل بالنصرة وإظهار الدين وإعلاء كلمة الحق ولا بد من إنجازه والوفاء به 
لا محالة إولاً يَسْكَحْفَتَكَ 4 لا يحملنك على الخفة والقلق ظالَّذِينَ لأ يُوقنُونَ 4 با تتلو عليهم من الآيات البينة 
بتكذييهم إياها وإيذائهم لك بأباطيلهم التي من جماتها قولهم: إن أنتم إلا مبطلون ‏ فإنهم شاكون ضالون ولا 
يستبدع أمثال ذلك منهم» وقيل: أي لا يوقنون بأن وعد الله حق وهو كما ترى» والحمل وإن کان لغيره صلی الله تعالى 

عليه وسلم لكن النهي راجع إليه عليه الصلاة والسلام فهو من باب لا أربنك ها هنا وقد مك تحقيقه فكأنه قيل: لا 

تخف لهم جزعاًء وفي الآية من إرشاده تعالى لنبيه صلی الله تعالى عليه وسلم وتعليمه سبحانه له كيف يتلقى المكاره 
بصدر رحيب ما لا يخفى. 

وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب «ولا يستحقنك» بحاء مهملة وقاف من الاستحقاق» والمعنى لا يفتننك الذين لا 
يوقنون ويكونوا أحق بك من المؤمنين على أنه مجاز عن ذلك لأن من فتن أحداً استماله إليه حتى يكون أحق به من 
غيره» والنهي على هذه القراءة راجع إلى أمته عليه الصلاة والسلام دونه صلى الله تعالى عليه وسلم لمكان العصمة 
وقد تقدّم نظائر ذلك وما للعلماء من الكلام فيها. 

وقراً الجمهور بتشديد النون وخففها ابن أبي عبلة» ويعقوب» ومن لطيف ما يروى ما أخرجه ابن أبي شيبة» وابن 
جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والحاكم» والبيهقي في سننه عن علي کرم الله تعالى وجهه أن رجلاً من الخوارج 
ناداه وهو في صلاة الفجر فقال: إولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن 
من الخاسرين ‏ فأجابه كرم الله تعالى وجهه وهو في الصلاة إفاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا 
يوقنون ) ولا بدع في هذا الجواب من باب مدينة العلم وأخي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هذا. 

ومن باب الإشارة في الآيات «الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون 4 إلى آخره» 
قيل: الألف إشارة إلى إلفة طبع المؤمنين واللام إلى لوم طبع الكافرين والميم إلى مغفرة رب العالمين جل شأنه» والروم 
إشارة إلى القلب» وفارس المشار إليهم بالضمير النائب عن الفاعل إشارة إلى النفس» والمؤمنون إشارة إلى الروح والسر 
والعقل» ففي الآية إشارة إلى أن حال أهل الطلب يتغير بتغير الأوقات فيغلب فارس النفس روم القلب تارة ويغلب روم 
القلب فارس النفس بتأييد الله تعالى ونصره سبحانه تارة أخرى وذلك في بضع سنين أيام الطلب ويومئذ يفرح المؤمنون 


سورة البقرة : الآية © VY‏ 


قول تعالى : يك عل هد بن بيهم ويك م المي © »> 
قال النحاس“ : آهل ند يقولون: ألاك؛ وبعضّهم يقول: أَلالِكَ. والكاف 
الخطات: 
قال الكسائيئٌ: من قال: أولئك» فواحِدٌه: ذلك» ومن قال: ألاك؛ فواجده: 
ذاك. وألالك" مثل أولئك» وأنشد ابن الک“ : 
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الك تي يكرتا اا ٠‏ رر اتل ال 
وربّما قالوا: أولئك في غير العقلاءء قال الشاعر : 

ذم امازل مةد الارن وال دا 9 


وقال تعالى: إن أَلسَمْعَ وَالبصر وَالْفوَاد کل وليك كان عَنْهُ مَسَمُوًا4”*' [الإسراء: 5]. 

وقال علماؤنا: إِنَّ في قوله تعالى: «مِنْ رَبَّهِمْ؛ ردا على القَّدَرِيّة في قولهم: 
يخلّقون إيمائّهم وهُداهم» تعالى الله عن قولهم. ولو كان كما قالواء لقال: 'مِنْ 
أنفيِهم»» وقد تقدَّمَ الكلامٌ فيه وفي الهُدى”''؛ فلا معنى لإعادة ذلك. 

le‏ و و ٤‏ و 

«وأزليك م الْمَتْلِمنَ» : «هم» يجوز أن يكونّ مبتدأ ثانياً» وخبرٌه «المفلحون»» 
والثاني وخبره خبرٌ الأوّل» ويجورٌ أن تكون «هم' زائدةٌء بها التصويوت قاض 
والكوفيون عِماداًء و«المفلحون» خبرٌ «أولتك)0". 


.۱۸۳/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) وقع رسم لفطَيٍ: «ألاك»» ودألاليِك؛ في النسخ الخطية والمصادر بزيادة واو تار وبدونها تارة» وآثرنا 
رسمها بدونهاء إذ لا التباس في قراءتها كما هو الحال في «أولئك». قال السمين الحلبي في الدر 
المصون 1١/١‏ : كتبوا «أولئك» بزيادة واو قبل اللام» قيل: للفرق بينها وبين «إليك». ۰ 

(۳) في إصلاح المنطق ص477. ونسبه ابن يعيش في شرح المفصل 5/٠١‏ للأعشى. قوله: أشابة» يعني 
أخلاطاً. 

(4) قائله جريرء والبيت في ديوانه ۲/ 2494٠‏ وفيه: «الأقوام» بدل «الأيام6» وعليه فلا شاهد فيه. 

(5) ينظر الكلام السالف في الصحاح (ألا). 

(5) ص ۲۳۰. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .185/١‏ 
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الروح والسر والعقل» وعلى هذا المنهاج سلك النيسابوري: «يعلمون ظاهراً من ن الحياة الدنيا ‏ فيه إشارة إلى حال 
المحجوبين ووقوفهم على ظواهر الأشياء» وما من شيء إلا له ظاهر وهو ما تدركه الحواس الظاهرة منه» وباطن وهو ما 
يد ركه العقل ياحدى طرق الإدراك من وجوه الحكمة فيه» ومنه ما هو وراء طور العقل وهو ما يحصل بواسطة الفيض 
الإلهي وتهذيب النفس أتم تهذيب وهو وإن لم يكن من مستنبطات العقل إلا أن العقل يقبله» وليس معنى أنه ما وراء 
طور العقل أن العقل يحيله ولا يقبله كما يتوه ومما ذكرنا يعلم أن الباطن لا يجب أن يتوصل إليه بالظاهر بل قد 
يحصل لا بواسطته وذلك أعلى قدراً من حصوله بهاء فقول من يقول: إنه لا يمكن الوصول إلى الباطن إلا بالعبور على 
الظاهر لا يخلو عن بحث «إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون 4 أي يسرون بالسماع في 
روضة الشهود وذلك غذاء أرواحهم ونعيمهاء وأعلى أنواع السماع في هذه النشأة عند السادة الصوفية ما يكون من 
الحضرة الإلهية بالأرواح القدسية والأسماع الملكوتية؛ وهذه الأسماع لم يفارقها سماع «إألست بربكم 4 [ الأعراف: 
7 ] واشتهر عندهم السماع في سماع الأصوات الحسنة وسماع الأشياء المحركة لما غلب عليهم من الأحوال من 
الخوف والرجاء والحب والتعظيم وذلك كسماع القرآن والوعظ والدف والشبابة والأوتار والمزمار والحداء والنشيد 
وفي ذلك الممدوح والمذموم. وفي قواعد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الكبرى تفصيل الكلام في ذلك على أتم 
وجه» وسنذكر إن شاء الله تعالى قريباً ما يتعلق بذلك والله تعالى هو الموفق للصواب «إفسبحان الله حين تمسون »4 الخ 
فيه إشارة إلى أنه ينبغي استغراق الأوقات في تنزيه الله سبحانه والثناء عليه جل وعلا بما هو سبحانه وتعالى أهله فإن ذلك 
روضة هذه النشأة وفي الأثر أن حلق الذكر رياض الجنة لإيخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ) فيه 
إشارة إلى أن الفرع لا يلزم أن يكون كأصله: 

إنهاالورد من الشوك ولا يحنام ای إل مدن ف 

«إومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها 4 فيه إشارة إلى أن الاشتراك في الجنسية من 
أسباب الإلفة « إن الطيور على أشباهها تقع ٠‏ «إكل حزب بما لديهم فرحون ) فيه إشارة إلى أنه عر وجل که 
أحداً ما هو عليه إن حقاً وإن باطلاً وإنما وقع التعاشق بين النفوس بحسب استعدادها وما هي عليه فأعطى سبحانه جلت 
قدرته كل عاشق معشوقه الذي هام به قلب استعداده وصار حبه ملء فؤاده وهذا سرح الفرح» وما ألطف ما قال قيس بن 


ذريح: : 
تعلق روحي روحها قبل خلقنا ومن قبل ما كنا نطافا وفي المهد 
فزاد كما زدنا فأصبح تَافنا 0 __ وليس | إذا متنا بمنقص العقد 
و لكنه باق علي كل حادث وزائرنا في ظلمة الق واللحد 


راذا مس الناس € الآية فيها إشارة إلى أن طبيعة الإنسان ممزوجة من هداية الروح وإطاعتها ومن ضلال 
النفس وعصيانهاء فالناس إذا أظلتهم المحنة ونالتهم الفتنة ومستهم البلية وانكسرت نفوسهم وسكنت دواعيها 
وتخصلت أرواحهم عن أسر ظلمة شهواتها رجعت أرواحهم إلى الحضرة ووافقتها النفوس على خلاف طباعها فدعوا 
ربهم منيبين إليه فإذا جاد سبحانه عليهم بكشف ما نالهم ونظر جل وعلا باللطف فيما أصابهم عاد منهم من تمرد إلى 
عادته المذمومة وطبيعته الدنية المشؤومة «إظهر الفساد في البر والبحر الخ في إشارة إلى أن الشرور ليست مرادة 
لذاتها بل هي كبط الجرح وقطع الأصبع التي فيها آكلة إفاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون » 
فيه إشارة لأهل الوراثة المحمدية أهل الإرشاد بأن يصبروا على مكاره المنكرين المحجوبين الذين لا يوقنون بصدق 


سورة الروم الآيات: 4١‏ .+ ا AD‏ ااا 
أحوالهم ولذا يستخفون بهم وينظرون إليهم بنظر الحقارة ويعيرونهم وينكرون عليهم فما يقولون ويفعلون» نسأل الله 
تعالى أن يجعلنا من الموقنين وأن يحفظنا وأولادنا وإخواننا من الأمراض القلبية والقالبية بحرمة نبيه الأمين صلى الله 
تعالى وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


. قوله تعالى : ألم . تلك آيات الكتاب . سورة لقمان‎ ١6 


۳۷ سو لمان كين 
اانا اناج لدت 
إلا آيتين نزلتا بالمدينة وهما ( ولو أن ما فى اللأرض من جرة) الأ يتين وإلا آية نزلت 
بالمدينة وهى ( الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الركاة ) لان الصلاة والركاة نزلتا بالمد ينه 


3 2 م سج ےکر ساد < 
الم وي تلك ءايلت العتب ای ون مکی لاچ و 
ين بقمون اة ووو اكز وهم بالآجرة مم يوقنون <» أولتبكَ عل 


3 ا دع ص قف الا 


هدى من ريم وأؤْلتكَ هم المفلحون دي 


بسم الله الرحمن الرحم 
ج ال تلك آيات الكتاب 00 

00 70 تال لما قال ( ولقد ربا ناب فى 
هذا القرآن من كل مثل) [شارة إلى كونه معجزة وقال (ولأن جتتهم بآية) إشارة إلى أنهم يكفرون. 
بالآيات بين ذلك بقوله (الم تلك آيات الكتاب الحكيم ) ولم يؤمنوا مباء وإلىهذا أشار بعد هذا 
بقوله ( وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكيراً ) . 

وقوله ل هدى ورحمة للمحسنين » الذين يقيمون الصلوة ويؤتون الز 2 وهم بالآخرة ثم 
يوقنون » أولتك على هدى من ربمم وأولئك ثم المفلحون ي ٠‏ ش ْ 

فقوله (هدى ) أى باناً وفرقاناً .. وأما التفسير فشل تفسير قوله تعالى ( الم ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى ) وكا قبل هناك إن المعنى بذلك هذا ء كذلك قبل بأن المراد بتلك هذه » ويمكن 
أن يقال يا قلنا هناك إن تلك إشارة إلى الغائب معناها آيات القرآن آيات الكتاب الحكير وعند 
إنزال هذه الآآيات الى نزلت مع (الم تلك آيات الكتاب الحكيم) لم نكن جميع الآيات نزات 
ققال تلك إشارة إلى الكل أى يات القرآن تلك آبات » وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى 4 قال فى سورة البقرة ( ذلك الكتاب ) ولم بقل الحكيم » وهنا قال 
(الحكي) فلم زاد ذكر وصف الكتاب زاد ذكرأم فی أحواله فقال (هدى ورحة) وقال هناك 


قوله تعالى : ومن الناس من يشتري لهو الحديث . سورة لقمان . 4 


2 حامر ده 2 د 


ومن آلناس من َتْرِى مو آل دیث لیضل عن سبي ل آله بغير ير علي 


وا مروا أولتبكَ کم اب ول دي 
( هدى للتقین ) فقوله ( هدى ) فى مقابلة قول (الكتاب) وقوله (ورحمة ) فى مقابلة تول 
(الحكيم ) ووصف الكتاب بالك م على معنى ذى الحكة كقوله تعالى ( فى عيشة راضية ) 
أى ذات رضا. 

« المسألة الثانية » قال هناك ( للمتمّين ) وقال هبنا ( للبحسنين ) لأنه لما ذكر أنه هدى 
ود عا اخرفال ( فن أى ى يد مى قو الراك رادو ات بور فة من 
غير عناد» و لما زاد هبنا رحمة قال (للمحستين) أى المتقين الشرك والعناد الأ تين بكلمة الإحسان 
فانمحسن هو الانى بالإيمان والمقهوالتارك للكفر » ك قال تعالى (إن الله مع الذين اتقوا والذين 
م عسنون) ومن جانب الكفركان متقياً وله الجنة » وم نأتى حقيقة الإيمانكان حسناً وله الزيادة 
لقوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) وزيادة ولآنه لما ذكر أنه رحمة قال (للمحسنين) لان رحمة 
الله قريب من المحسنين : 

:# المسألة الثالثة © قال هناك ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) وقال 0 ( الذين 
يقيمون الصلاة ) ول يقل يؤمنون لما بينا أن المق هو التارك للكفر ويازمه أن يكون مؤمناً 
وانحسن هو الان حق الإيمان » ويازمه أن لا يكون كافراً ‏ فليا كان المتق دالا على اومن فى 
الالتزام صرح بالإبمان هناك تبييناً ولماكان العسن دالا على الإيمان بالتتصيص لم يصرح بالامان 
وقوله تعالى ( الذين يقيمون الصلاة ) قد ذ كرنا ما فى الصلاة وإقامتها مراراً وما فى الركاة والقيام 
بها : وذ كرنا فى تفسير الآنفال فىأوائلما أن الصلاة ترك التشبه بالسيد فإنها عبادة صورة وحقيقة 
والله تعالى تحب له العبادة ولا تجوز عليه العبادة » وترك التشبه لازم على العبد أيضاً فى أمور فلا 
بجلس عند جلوسه ولا تک" EE‏ . فانها دفع حاجة الغير والله دافع 
الحاجات . والتشبه لازم على العبد أيضاً فى آمور »کا أن عبد العالم لايتلبس بلباس الل جناد » وعبد 
الجندى لا تلبس بلا سالزهاد, وما م تم العودية . 

قوله تعالى 0 ومن الناس من يشترى لهو اتوك لهل عن سيل ألله بغير عم وتخذها 
هزوا أو لتك لهم عذاب مبين ¢ 

- لابين أن القرآن كتاب حكبم يشتمل على آيات حكمية بين من حال ال-كفار أنهم يتركون 
ذلك ويشتغلون بغيره »ثم إن فيه ما بین سوء صنيعهم من وجوه (الاول) أن ترك الجتكية 
: والاشتغال بحديث آخر قبيح ( الشانفى ) هو أن الحديث إذا كان موا لا فائدة فيه كان أقبح 


€۲ فوله تعالى : وإذا تتلى عليه آياتنا . سورة لقمان . 


ررد Ears E‏ ود 2 سرس و ار 


ےم لس وم سم ےم ماع وروم ره ۶ 
و إذا نت عليه ٤ایلتنا‏ ولل مستكيرا کان أر يسمعها کان فى ادليه وقرا فبشره 


يعدا آل 6% 
2 ا ممه 


(الثالك) هو أن الهو قد يقصد به الإحاض ج ينقل عن ان عاس :أنه قال حضوا ونقل عن 
النى يتم أنه قال « روحوا القلوب ساعة فساعة » رواه الديلى عن أنس مرفوعا ويشبد له مافى 

وا خط تا وسات والفؤام همون من الأمرها ون الاد ب والخراض يرارق 
هو أمر بالنظر إلى جانب الحق فان الترويح به لاغير فليا لم يكن قصدم إلاالإضلال لقوله ( لبضل 
عن سبيل الله ) کان فعله أدخل ف القبح : 

ثم قال تعالى (بغیر عل) عائد إلى الشراء أى يشترى بغير عل ويتخذها أى (يتخذ السبيلهزواً 

أولتك لهم عذاب مبين ) قوله (مبين) إشارة إلى أمر يفهم منه الدوام > وذلك لان الملك إذا أمر 
بتعذيب عبد من عبيده » فالجلاد إن عل أنه من يعود إلى خدمة الملك ولا يتركه الملك فى الجبس 
يكرمه ويخفف من تعذیه » وإن عل أنه لا يعود إلى ماکان عليه وأمره قد انقضى ءفانه لایکرمه . 
فقوله ( عذاب مهين ) إشارة إلى هذا وبه يفرق بين عذاب المؤمن وعذاب الكافر ‏ فان عذاب 
المؤمن ليطهر فهو غير مهين . ۰ 

قوله تعالی .: © وإذا تنلىعليه آياتنا ولى مستكيبراً کاٴن لم يسمعبا كاأن فى أذنيه وقراً» فبشره 
بعذاب ألم ¢ . ش ش ۰ 

أى يشترى الحديث الباطل » والحق الصراح يأتيه بجاناً يعرض عنه » وإذا نظرت فيه فبمت 

حسن هذا الكلام من حيث إن المشترى يطلبالمشترى مع أنه يطلبهيذل القن » ومن يأتيه الثىء 
لا يطلبه ولا ذل شيا ء ثم إن الواجب أن يطلب العاقل الحكة بأى شىء بحده ويشتريها ».وم 
ماكانوا يطلبونما » وإذا جاءتهم مجان ماكانوا يسمعو نما »ثم إن فيه أيضاً مراتب ( الآولى) التولية 
عن الجسكمة وهو فبيح ( والثاف ) الاستكبار » ومن يشترى حكاية رسم ورام وحتاج للہا كيف 
يكون مستغتاً عن الحسكة حى يستكير عنها ؟ وما يستكير ااشخص عن الكلام وإذاكان 
يقول أنا أقول مثله فن لا يقدر يصنع مدل تلك الحكايات الباطلة كيف يستكير على المحكة . 
البالغة الى من عند الله ؟ (الثالث) قوله تعالى (كان لم يسمعبا ) شغل ال متكبر الذنى لا يلنفت إلى 
إلى الكلام ويجعل نفسه كا نما غاظة ( الرابع ) قوله ( كان فى أذنيه وقراً ) أدخل فى الإعراض . 
ثم قال تعالى (فبشره بعذاب ألم ) أىله عذاب مين فبشره أنت به وأوعده » أو يقال إذاكان خاله 
هذا ( فبشره بعذاب ألم ) . 0 
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قوله تعالى : ف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فم جنات النعيم » خالدين فها وعد الله حقاً 
وهو العزيز الحكم ¢` 

لما بينحال من إذا تى عليه الآيات ولى » بين حال من يقبل عل تلك الاديات ويقبلبا وما أن 
ذلك له مراتب من التولية والاستكبار » فبذا له مراتب من الافبال والقبول والعمل به ء فان من 
سمع شيئاً وقبله قد لايعمل به فلا تكون درجته مثل من يسمع ويطيع ثم إن هذا له جنات النعم 
ولذلك عذاب مبين وفيه لطائف : ( إحداها ) توحيد العذاب وجمع الجنات إشارة إلى أن الرحمة 
واسعة أكثر من الغضب ( الثانية ) تنكير العذاب وتعريف الجنة بالإضافة إلى المعرف إشارة 
إلى أن الرّحيم بين النعمة ويعر فها إيصالا للراحة إلى القلب » ولا يبين النقمة» وما ينبه عليها . 
تنبيهاً ( الثالثة ) قال عذاب » ولم يصرح بأنهم فيه خالدون ‏ وا أشار إلى الخلود بقوله (مهين) 
وصرح ف الثواب بالخلود بقوله ( خالدين فيا ) » ( الرابعة ) أ كد ذلك بقوله ( وعد الله حقا ) 
ولم يذ كره هناك ( الخامسة ) قال هناك لغيره ( فبشره بعذاب ) وقال هبنا بنفسه ( وعد الله ) » ثم 
م يقل أبشرك به لان البشارة لا تكون إلا بأعظم ما يكون » لكن الجنة دون ما يكون للصالحين 
بشارة من الله » و إا 7 ون بشارتهممنه برحمته ورضوانه كما قال تعالى (يبشرهم رېم برحمة منه 
ورضوان وجنات لهم فہا نعم مقي ) ولولا قوله ( منه ) لما عظمت البشارة › ولو كانت (منه) 
مقرونة بأم دون الجنة لكان ذلك فوق ال جنة من غيرإضافة »فان قبل فقد بشر بنفس ال جنة بقوله 
(واشروا بالجنة ال ى كنتم توعدون ) نقولالبشارة هناك لم تكن بال جنة وحدها ».بل بها وبما ذكر 
بعدها إلى قوله تعالى ( نزلا من غفور رحيم ) والنزل ما مهيأ عند التزول والا کرام العظى بعده 
وهو ( العزيز الحكيم )كامل القدرة يعذب المعرض ويثيب المقبل » كامل العلم يفعل الآفعال كا 
ينبغى » فلا يعذب من يؤمن ولا يئيب من يكفر . 
ثم قال تعالى : و خاق السموات بغير عمد تروما » . 

بين عزنه وحكدته بقوله ( خلق السموات بغير عمد ) اختلف قول العلما. فى السموات فنهم 
من قال إنها مبسوطة كصفيحة مستوية » وهوقول أ كثر المفسرين ومنهم منقآل إنها مستديرة وهو 
قول جميع المبندسين , والغزالی رجه الله قال تحن نوافمهم فى ذلك فات9 هم علا دليلا من 
الحسومات وعخالفة المس لاتجوز ‏ وإن كان فى الباب خيرتؤوله با حتمله ء فضلا من أن ليس 
في القرآن والخبر ما يدل علىذلك صرحا » بل فيه مايدل علالاستدارة كما قال تعالى (كل فى فلك 
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لس ص م ى 
رواسى أن مید بكر وبتٌ فيبا من كل دآبة و ا'زلنامن السماءماء فأنبتا فيهامن 


رسن 2و 


كل زوج كع جهن 


يسبحون) والفلك اسم لشىء مستدير » بل الواجب أن يقال بأن السموات سواءكانت مستديرةأو 
مصفحة فى مخلوقة بقدرة الله لا موجودة بإيحاب وطبع , وإذا علهذا فنقول السماء فى مكان وهو 
فضاء والفضاء لا نماية له وكون السماء فى بعضه دون بعض ليس إلا بقدرة مختارة وإليه الإشارة 
بقوله ( بغير عمد ) أى ليس على شىء بمنعما الزوال من موضعبا وهى لاتزول إلا بقدرة الله تعالى 
وقال بعضمم المعنى أن السموات بأسرها وجموعبا لامكان ها لان المكان ما يعتمد عليه مافيه 
فيكون متمكاً والحيز ما يشار إلى ما فيه بسيبه يقال هنا , وهناك وعلى هذا قالوا إن من يقع من 
0-00 فو فى المواء فى حيز إذ يقال له هوهبنا وهناك »› وليس فى مكان إذ لا يعتمد على 
.» فاذا حصل عل الأرض حصل فى مكان» إذا عل هذا فالسموات لست فی مکان تعتمد 
5211111111 : (أحدهما ) أنه راجع إلى السموات أى .ليست هى 
بعمد وآتم ترونما كذلك بغير عمد ( والثانى ) أنه راجع إلى العمد أى بغير عمد مرئية » وإنكان 
هناك عمد غير مرئية فهى قدرة الله وإرادته. 
ثم قال تعالى : 9 وألق فى الأرض رؤاسى أن ميد بكم وبث فیا من كل دابة وأنزلنا من السماء 
ماء فأنبتنا فها من کل زوج كرحم » . ظ 
أى جبالا راسية ثابتة (أن تميد) أى كراهية أن تميد وقيل المعنى أن لاتميد ‏ واعلم أن الآرض 
ثائها بسبب ثقلماء وإلاكانت تزول عن موضعبا بسبب المياه والرياح » ولوخلقها مثل الرمل لما 
كانت تثبت للزراعة كا نرى الآراضىالرملة ينتقل الرمل الذى فبا من موضع إلى موضع » ثم قال 
تعالى ( و بث فيها من كل دابة ) أى سكون الآارض فيه مصلحة حركة الدواب فاسكنا الأرض 
وح ركنا الدواب ولو كانت الارض متزازلة وبعض الآراضى يناسب بعض الحيونات لكانت 
الدابة الىلاتعيش فىموضع تقع فذلك الموضع فيكونفيه هلاك الدواب ء أما إذاكانت الأرض 
سا كنة والحيوانات متحركة تتحرك ف المواضع الى تناسيها وترعى فہا وتعيش فہا› ثم قال تعالى 
(وأنزلنامنالسماء ماء) هذه نعمة أخرى أ نعمها الله علىعباده » وتمامها بسكون الارض لآ نالبذرإذا 
لم ينبت إلىأن ينبت لم يكنحصل الزرع ولو كانت أجزاء الأرض متحركة كالرمل لما حصل ابات 
ولما كلالنبات »والعدول من المغايبة إل ىالنفس فيه فصاحة وحكمة » أماالفصاحة فذ كورة فى باب 
الالتفات من أن السامع إذا سمح كلاماً طويلا من مط واحدء ثم ورد عليه مط آخر يستطيبه 
ألا ترى أنك إذا قلت قال زيد كذا وكذاء وقال خالد كذا وكذاء وقال عمرو كذا. ثم إن 
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ومن كفر فلن آلله غنی حميد رټ 


ا ا د ا 2 
بكرا قال قو لا حا يستظاب لما قد تسكرر القول مراراً . وأما الحسكمة فن وجرين ( أحدهما ) 
أن خلق الاأرض ثقيل » والسماء فى غير مكان قد يقع لجاهل أنه بالطبع » وبث الدواب بقع 
لبعضبم أنه باختيار الدابة » لان لها اختيار » فنقول الا ول طبيعى والآخر اختيارى للحيوان» 
وللسكن لا يشك أحد فى أن الماء فى المواء من جمة فوق لدس طبعاً فان الماء لا يكون بطبعه فوق 
ولا اختباراً » إذ الماء لااختيار له فهو بارادة الله تعالى » فقال (وأنز لنا من السماء) (الثانى) هو أن 
إنزال الماء نعمة ظاهرة متسكررة فى كل زمان » متسكثرة فى كل مكان » فأسنده إلى نفسه صرعاً 
ليتنبه الإنسان لشسكر نعمته فيزيد له من رحمته . وقوله تعالى (فأنتنا فما من كل زوج)أى من كل 
جنس » وك لجنس فتحته زوجان » لآن النباتإما أن يكون رأ ء وإماأن يكو نغير جر » والذى 
هو الشجر إما أن يكون مثمراً » وإما أن يكون غير مثمر » والمثمر كذلك يقم قسمين » وقوله 
تعالى ( كريم ) أى ذى کر م لا نه يأى كثيراً من غير حساب أو مكرم مثل بغيض للمبغض . 

قوله تعالى : ل هذا خلق الله فأروتى ماذا خلقالذين من دونه » بل الظالمون فى ضلال مبين م 
قوله تعالی : هذا خلق الله فأروتى ماذا خلق الذين من دونه € یعنی الله الق وغيره ليس 

تخالق فکف ون عبادة الخالق وتشتغلون إعبادة الخلوق . 

ثم قال تعالى (بل الظالمون فى ضلال مبين) أى بين أو مبين للعاقل أنه ضلال؛ وهذا لان ترك 
الطريق والحيد عنه ضلال »ثم إن كان اليد يمنة أو يسرة فهو لا يبعد عن الطريق المستقيم مثل 
ما يكون المقصد إلى وراء فانه يكون غاية الضلال » فالمقصد هو الله تعالى » فن يطلبه ويلتفت إلى 
غيره من الدنيا وغيرها فهو ضال » لكن من وجه إلى الله قد يصل إلى المقصود و لكن بعد تعب 
وطول مدة » ومن إطلبه ولا يلتتفت إلى ماسواه يكو ن كالذى على الطريق | استقيم يصل عن قريب 
هق کر لعي وأا الذى تولى لايصل إلى المقصود أصلا . وإن دام فى السفر » والمراد بالظالمين 

المشركون الواضعون لعيادتهم فى غير موضعما أو الواضعون أنفسهم فى عبادة غير الله . 

نم قال تعالى : «إولقد آنينا لقان الحدكمة أن اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر 
فان الله غی مد 4 
قوله تعالى  :‏ ولقد آنينا لقان المكمة أن اشكر لله ) لما بين الله فساد اعتقادم بسبب عنادم 
الفخر الرازي - ج هلام ٠١‏ 


. قوله تعالى : ولقد آتينا لقان الحكمة . سورة لقان‎ ۱6٩ 


باشراك من لا مخلق شيئاً من خلقكل شیء بقوله (هذا خلق الله فأروف ماذا خلق الذين من دونه ) 
وبين أن المشرك ظالم ضال» ذ كر ما يدل على أن ضلا لم وظلمم بمقتضى الحكمة وإن لم يكن هناك 
نبوة وهذا إشارة إلى معنى . وهو أن اتباع النى عليه السلام لازم فيا لايعقل معناه إظواراً للتعبد 
فكيف ما لا مختص بالنبوة » بل يدرك بالعقل معناه وما جاء به النى عليه السلام مدرك بالحسكمة 
وذكر حكاية لقان وأنه أدركه بالحكمه وقوله (ولقد آنينا لقان المكمة) عبارة عن توفيق العمل 
بالعل » فكل من أو توفيق العمل بالعلم فقد أوتى الحكمة » وإن أردنا تعديدها ما يدخل فيه 
حكة الله تعالى » فنةول حصول العمل علىوفق المعلوم » والذى يدل علىماذ كرنا أن من تمل شيئاً 
ولا يعم مصالحه ومفاسده لا يسمى حكما و إا يكون مبخوتا , ألا ترى أن من يلق نفسسه من 
مكان عال ووقع على موضع فاتخسف به وظهر له كنز وسل لا يقال إنه حكيرم » وإن ظهر لفعله 
مصاحة وخلوعن مفسدة › لعدم علبه به أو لا > ومن يعلم أن الإلقاء فيه إهلاك النفس ويلق نفسه 
من ذلك المكان وتتكسر أعضاؤه لا يقال إنه حكيم وإن عل ما يكون فى فعله. ثم الذى يدل على 
ماذ كرنا قوله تغالى ( أن اشكر لله ) فان أن فى مثل هذا تسمى المفسرة. ففسر الله إيتاء الحكة 
بقوله ( أن اشكر لله ) وهو كذلك » لان من جلة ما يقال إن العمل موافق العلل » لآن الإنسان 
إذا عل أمرين أحدهما آم من الا خر » فان اشتغل بالام كان عمله موافقاً لعلبه وكان حكمة › وإن 
أهمل الم كان مخالفاً العلل ولم يكن من الحكمة فى شىء » لكن شكر اله أم اللاشياء فالحكة أول 
ما تقتضى . ثم إن الله تعالى بين أن بالشكر لا ينتفع إلا الشا كر بقوله ( ومن يشكر فاما يشكر 
لنفسه ) وبين أن بالكفران لا يتضرر غير الكافر بقوله ( ومن كفر فان الله غنى حميد) أى الله 
. غير محتاج إلى شكر حى يتضرر بكفران الكافر وهو فى نفسه مود سواء شكره الناس أولم 
يشكروه » وف الآية مسائل واطاثف (الآولى) فس الله إيتاء الحكمة بالامر بالشكر > لكن الكافر 
والجاهل «أموران بالتشكر فينبغى أن يكون قد وى الحكمة (والجواب )أن قوله تعالى (أن اشكر 
لله) أمرتسكوين معناه آ تيناهاالحكمة بأنجعلناه منالشا كرين » وف الكافرالامر بالشكر مر تكليف . 
ّ « المسألة الثانية 4 قال فى الشكر ومن يشكر بصيغة المستقبل ٠‏ وفى الكفران ومن كفر فان 
الله غنى » وإنكان الشرط يمل الماضى والمستقبل فى معنى واحد » كقول القائل : من دخل دأرى 
فو حر » ومن يدخل دارى فبو حرء فقول فيه إشارة إلى معنى وإرشاد إلى أمر.. وهو أن الشكر 
ينغى أن يتكرر فى كل وقت لشكرر النعمة . فن شكر يفبغى أن يكرز : والكفر ينبغى أن ينقطع 
فن كفر ينبنى أن يترك الكفران . ولان الشكر من الشا كر لا بقع بكاله, بل أبداً يكون منه 
ثى. فى العدم يريد الشما کر إدخاله فى الو جود ٠ك‏ قال ( رب أوذعنى أن أشكر نممتك ) وکا قال 
اتعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فأشار إلبه بصيغة المستقبل . تنديهاً على أن الشكر بكاله 
ل يوجد . وأما الكفران فكل جزء بقع منه تام » فقال بصيغة المأضى .0 ٠‏ 


قوله تعالى : وإذ قال لقان لأبنه . سورة لقان . ۷ 


م ورم ژور بي یر رر بر ص رمت سمج ATE r‏ 
ود قل لقملن لا بنهء وهو بعظه, يلبتى لا سرك بال إن لر ٤‏ لظم عظم 


مص وم ررر و 154 و عم E:‏ 


ده ووصينًا الإنسلن بوالديه حملته امه ,وهنا على وهن وفصلله, ف عامين أن 


« المسألة الثالثة 6 قال تعالى هنا ( ومن يشكر فاا يشكر لنفسه ) ومن كفر بتقديم الشكر 
عل الكفران ؛ وقال فى سورة الروم(ومن كفرفعليه كفره وه من عمل صالحاً فلا تسم عېدون) 
فنةول هناك كان الذكر لاترهيب لقو له تعالى من قبل (فأقم وجبك للدين اله من قبل أنيأى يوم 
لااعرة لد مل قرت بمدعرن ) وا ل ر ارت :9ور الاب لذن بکون بطريق 
اللطف والوعد » وقوله ( ومن عمل صالماً ) حقق ماذ كنا أولا : لاأن الم ذكور فى سورة الروم 
لما كان بعد اليوم الذى لامرد له تسكون الاأعمال قد سبقت فقال بلفظ الماضى ومن عمل ؛ وهنا 
لما كان المذكور فى الابتداء قال وهن يشكر بلفظ المستقبل وقوله ( ومن كفر فان الله غى ) عن 
حمد الحامدين » حميد فى ذاته من غير حدم , ٠‏ وإعا الحامد ترتفع مر تبته كانه خامدا كه هال 

ثم قال تعالى : ‡ و إذ قال لقان لابنه وهو يعظه ياببى لا تشرك بالله إن اله شرك اظل عظيم © 

عطف على معنى ما سبق و تقديره آتينا لان الحكمة حين جعلناه شا كرا فى نفسه وحين جعلناه 
واعظألغيره وهذا لآن علوم تبة الانسان بأنيكو نكاملافى نفسه ومككلالغيره فقوله (أن اشكر) 
إشارة إلى الككال 00 لاه وهو يعظه) إشارة إلى التكيل » وفى هذا لطيفة وهى 
أنالله ذ كرلقان وشكرسعيه حيث أرشد ابنهليعم منه فضيلة النىعليه السلام الذىأرشد الاجانب 
والأقاربفان إرشاد الولد أمرمعتاد » وأما تحمل المشةة فى تعليم الأأباعد فلا ثم إنه فى الوعظ بدأ 
بالام وهوالمنع من الإشراك وقال (إن الشرك لظل عظيم) أما أنوظلم فلأنه وضع لانفس الشريف 
المكرم بقوله تعالى (ولقد كرمنا بی آدم) فى عبادة الخسيس أولأانه وضع العبادة فى غير موضعها 
وهىغيروجه الله وسبيله » وأما أنه عظ. را 
ةن احجان ور يعطى عمراً يكون ظلباً من حيث إنه وضع مال زيد فى يد 
عبرو . ولكن جا ر أن يكون ذلك ملك عبرو أو يصير ملک بيع عاق اد تملك لاحق آنا 
الإشراك فوضع المبودية فى غير الله تعالى ولا يحوز أن يكون غيره معبوداً أصلا . 

ثم قال تعالى ووصينا الانسان بوالديه حملته أمه وهنا علىوهن وفصاله فعامين أن اث مكرلى 

ولوالديك إلى المصير ¢ 


لما منعه من العبادة لغير الله والخدمة قريبة منها فى الصورة بين أنها غير ممتنعة » بل 


© سورة البقرة : الآية‎ . YA 
a والقًل > أصله في اللّغة : الشَّنُ والمَطعٌ»‎ 
2 aS إن الحديد‎ 


2 شقها للحرث› فالا 
کک E‏ ا سفت 0 شفحّه شَمَيّه السفلى : أفلح» وهو بين الفُلّحة» 
وقد يستعمل في الفوز والبقاءِء TT‏ ومنه قول الرجل 
لامرأته : استفلحي بأمرك› معناه : فُوزي بأمرك»› وقال اا 
لوكان خي مدركٌالقلآح أذركة مُلاعِبٌالرّماج 
وقال الأضبط بن قُرَيْع السَّعْدِي في الجاهلية الجَهْلاء : 
2 اعت 7 ۶ و يخ مام 2 ساس م 5(6) 
لكل هَممن‌الهمومسَّعˆَة والمسي والصبح لا فلاح مَعه 
يقول: ليس مع گر اللي والتهار بقاء. 
وقال آخر: 
تحبر بلدا كلها خم و ا ونرجو المّلآحَ بَعْدَ عاو وحمي 
أي: البقاءَ. وقال عير" : 
الب بما معت نفد دزد بالف وعد ع لار 


)١(‏ في (د) و(ظ): الفلاح» والمثبت من (م). 

(؟). عجز بيت من الرجز» صدره: قد عَلِمَتْ خيلّك أني الصَّخْصَحٌ» أورده الرَّجاجَ في معاني القرآن .77/١‏ 
وينظر اللسان (فلح). 

() في كتاب الأمثال ص45. 

(0) هو لبيد بن ربيعة؛ والبيت فى ديوانه ص۳۳۳. 

(5) فى الديوان: لو أنَّ حيًا. 

(5) البيت في غريب الحديث لأبي عُبيد ۳۸/٤‏ والأغاني 2177/18 والمحرر الوجيز ۸1/١‏ واللسان 
(فلح). والأضبط بن قريع من بني عوف بن كعب بن سعدء رهط الزبرقان بن بدر. الشعر والشعراء 
۱ 

(۷) قائله لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص۷٥.‏ 

(۸) هو عَبید بن الأبرص» والبيت في دیوانه ص”7. 


. قوله تعالى : وإن جاهداك على أن تشرك بي . سورة لقان‎ ١4 
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و إن جَلهدَالكَ ع أن سرك ہی ماس لك بهء عم لا تطعھما وصاحبهما فى 


دم مجح ار و ر صو 6س سمس و < ارو و سم و رو 
آلدنيا معروفا وآنّعْ سیل من اتاب إلى ثم إلى مرجعک فانيفم يما كنم 


1 ا ا ا‎ a OT 
ناون جع بن مان ك تقال بون تفن في رأ‎ 


3 
ص £< N‏ 1 د و 3 _-_- ۶ 7 وو 
آلسملوات او فی الأرض بات ہا آله إن آله لطيف خبير 9 


ص 


لغير الله فى بعض الصور مثل خدمة الآبوين » ثم بين السبب فقال؛ (حملتة أمه) يعنى لله على العبيد 
نعمة الإبحاد ابتداء بالخلق ونعمة الابقاء بالرزق وجعل بفضله للام ماله صورة ذلك وإنم يكن 
لها حقيقة فان المل به يظهر الوجود ٠‏ وبالرضاع صل التربية والبقاء فقال حماته أمه أى صارت 
بقدرة الله سببوجوده. وفصاله وعامين » أى صارت بقدرته أيضاً سبب بقائه » فاذاكان منها ماله 
صورة الو جود والبقاء وجب عليه ماله شبه العبادة منالخدمة . فان الخدمة لما صورة العيادة ‏ فان 
قال قائل وصى الله بالوالدين وذ کرالسبب فى حق الامفنقول خص الام بالذكر وفى الأب ماوجد 
فى الام فان الاب حمله فى صلبه سنين ورباه بكسبه سنين فهوأ بلغ وقوله (أن اشكرلى ولوالديك) 
لما كان الله تعالى بفضله جعل من الوالدينصورة ما من الله » فان الوجود فى الحةيقة من الله وفى 
الصورة يظهرمن الوالدين جعلالشكر يينهما فقال(أن اشكرلى ولوالديك)ثم بين الفرق وقال (إلى 
المصير ) يعنى نعمتهما مختصة بالدنيا ونعمتى فى الدنيا والآخرة » فان إلى المصير أو نقول لما أص 
بالشكر لنفسه ولاوالدين قال الجزاء على وقت المصير إلى . 

ثم قال تعالى  :‏ وإن جاهداك على أن تشرك ف ما ليس لك به عل فلا تطعمما وصاحيما فى 

الدنيا معروفاً واتبع سيل من أناب إلى ثم إلى مرجع فأنبتكم ما كنتم تعملون » 
03 يعنى أن خدمتهما واجبة وطاعتهما لازمة مالم يكن فما ترك طاعة الله » آما إذا أفضى إليه فلا 
تطعهما . وقد ذكرنا تفسير الآبة فى العنكيوت » وقال ههنا (واتبع سبيل من أناب إلى ) ؛ يعنى 
صاحبهما بسمكفان <تبما على جسمك » واتبع سبيل النىعليه السلام بعقلك :فانه فى عقلك , 
ک) أن الوالد مربى جسمك . ١‏ ْ 

ثم قال تعالى : ل يابى إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتنكن فى صخرة أو فى السموات أو 
فى الارض بات مما الله إن الله لطيف خبير » 

لما قال ( فأنيتكم ما كام تعملون ) وقع لابنه أن مايفعل فى خفية بخنى فقال ( يا ببى [نبا ) 

أى الحسنة والسيئة إن كانت فى الصعر مثل حبة خردل وتكون مع ذلك الصغر فى موضع حريز 
كالصخرة لا نحن على الله وفيه مسائل: ٠‏ 


قوله تعالى : يا بني أقم الصلاة . سورة لقمان . ۱4۹ 
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م رماس ع ما او ردم دير ,` ود 2 < ص رد اح سس ٤ر‏ سام 
يلبنى أقم الصلاة وام بالمعروف وآنه عن آلمنكر وأصبر على ما أصابك 


z22 <‏ 4ع 


إن ذلك من ع م آلا مور وز 


ل المسألة الأولى € قوله ( فتدكن ) بالفاء لإفادة الاجتماع يعنى إن كانت صغيرة ومع صغرها 
تكون خفية فى موضع حريز كالصخرة لاخنى على الله لآن الفاء للاتصال بالتعقيب . 
« المسألة الثانية » لو قبل الصخرة لايد من أن تكون فى السموات أوفى الأرض فا الفائدة 
فى ذ كرها ؟ ولان القائل لو قال هذا رجل أو امرأة أو ابن عمرو لا يصح هذا الكلام لكون 
ابنعمرو داخلافى أحد القسمين فكيف يفهم هذاء فنقول الجواب عنه من أوجه (أحدها) ماقاله 
بعض المفسرين وهو أن المراد بالصخرة صخرة عليها الثوروهى لاف الأرض ولاف السماء(والثاق) 
ما قاله الزمخشرى وهو أن فيه إضماراً تقديره فتسكن فى صخرة أو فى موضع آخر فى السموات أو 
فى الآرض ( والثالث ) أن نقول تقد الخاص وتأخير العام فى مثل هذا التقسيم جائز وتقديم 
العام وتأخير الخاص غير جائز » أما الثانی فلا بينتم أن من قال هذا فی دار زيد أو فى غيرها أو فى 
دار عرو لا يصح لكون دار عمرو داخلة فى قوله أو فى غيرها » وأما الأول فلآن قول القائل 
هذا فى دار زيد أو فى دار عمرو أو فى غيرها حيس غير قبيح فكذلك ههنا قدم الاخص أونقول 
خفاء الثىء يكون بطرقمنها أن يكونفغاية الصغر ومنها أن يكون بعيداً » ومنباأن يكون فى ظلة , 
ومنها أن بكونمن وراء حجاب فان انتفت الآمور بأسرها بأنيكون كبيراً قريباً فى ضوء من غير 
حجاب فلا يخ فى العادة » فأثبت الله الرؤية والعل مع انتفاء الشرائط فقوله ( إنها إن تك مثقال 
حبة ) إشارة إلى الصغر وقوله (فتكن فى صخرة) اشارة إلى الحجاب وةوله ( أوفى السموات ) 
إشارة إلى البعد فانها أبعد الابعاد وقوله (أو ف الأرض) إشارة إلى الظلمات فان جوف اللارض 
أظل الاما كن وقوله ( يأت بما الله ) أبلغ من قول القائل يعلمها الله لآن من يظهر له الثىء ولا 
بقدر على إظباره لغيره يكون حاله فى الغلمى دون حال من يظهر له الثى” ويظهره لغيره فةوله 
( يأت ما الله ) أى يظهرها الله للأشهاد وقوله ( إن الته اطيف ) أى نافذ القدرة (خبير) أى عالم 
ببواطن الأمور . 
قوله تعالى :ف يأبى م الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المتكر واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الآمور 4% 
لما منعه من الشرك وخوفه بعلم الله وقدرته أمره عا يلزمه من التوحيد وهو الصلاة وهى 
العبادة لو جه الله مخلصاً ومذا يعلم أن الصلاةكانت فى سائرالملل غير أن هيئتها اختلفت . 
ثم قال تعالى (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) أى إذا كلت أنت فىنفسك بعبادة الله فكل 


. فوله تعالى : ولا تصعر خدك للناس . سورة لقان‎ ١6 


صر وص 2w‏ 


ولا تصعر خداك اناس ولا تمش فى ا لأرض محا إن آل 


وودر 


تال ور © 


غيرك »فان شغل الانبياء وورثتهم من الملباء هو أن يكلو فى أنفسهم و پکلوا غیرهم» فان قال 
قائل كيف قدم فى وصيته لابنه الام بالمعروف عل النبى عن المسكر » وقبل قدم النهى عن 
المنكر على الآ بالمعروف فانه أول ماقال ( ابی لا تشرك ) ثم قال (يابى أتم الصلاة)؟ فنقول 
هو کان يعلم من ابنه أنه معترف بو جود الله فا أمره بهذا المعروف ونهاه عن المننكر الذى يترتب 
علىهذا المعروف ء فان المشرك بالله لايكون نافيا لله فى الاعتقاد وإنكان يلزمه نفيه بالدليل فكان 
كل معزوفق مقابلته منكر والمعروف فى معرفة الله اعتقاد وجوده والمنكر اعتقاد وجود غيره 
معه » فلم يأمره بذلك المعروف لحصوله ونهاه عن المنكر لله ورد فى التفسير أن ابنهكان مشركا 
فوعظه ولم بزل يعظه حتى أسل » وأما هبنا فأمره أمراً مطلقاً والمعروف مقدم على المنكر »ثم قال 
تعالى ( واصير على ما أصابك ) يعنى أن من يأمر بالمعروف وينهى عزالمنكر يؤذىفأهره بالصبر 
عليه » وقوله ( إن ذلك من عزم الامور ) أى من الأآمور الواجبة المعزومة أى المقطوعة ويكون 
المصدر بمعنى المفعول » كا تقول أكلى فى النهار رغيف خبز أى مأ كول . 

قوله تعالى : 3 ولا تصعر خدك للناس ولا تمش ف الآرض مرحا إن الله لاحب كل تار 
نغور ) . اا ا a‏ 
لما أمره بأن يكون كاملا فى نفسه مكلا لغيره وكان نخشی بعدهما من أمرين ( أحدهيا ( 
التكبر على الغير بسبب كونه مكلا له ( والثانى ) التبختر فى النفس'بسبب كونهكاملا فى نفسه ٠‏ 
فقال ( ولا تصعر خدك للناس ) تكبراً ( ولا تمش فى الأارض مرحا ) تبختراً ( إن اله لاحب 
كل ختال ) يعبى من ,يكون به خبلاء وهو الذى يرى الناس عظمة نفسه وهو التكر ( نذور) لغى ٠‏ 
من يكون مفتخراً بنفسه وهو الذى برى عظمة لنفسه فى عينه » وف الآبة لطيفة وهو أن الله 
تعالى قدم :الكال على التكميل حيث قال ( أقم الصلاة ) ثم قال ( وأمر بالمعروف)) وفى:الهى 
قدم مايورثه التكميل على مايورثه الكال حيث قال ( ولا تصمر خدك ) ثم قال ( ولإ تمش فى ,. 
الأآرض مرحا) لان فى طرف الإئبات من لا يكو نكاملا لابمكن أن يضر مكال فقد م الال 
وف طرف النق من يكون متكبرا على غيره يكون متبخترآ لألنه لايتكبر على لغير إلا(غند اهتقادم.,: 
أنه ا کر منه من وجه ۽ وأمامن يكون متبختر! ف نفسه قد لاشكير» ويتوم أنه بتواضع اانا 
فقدم نن التسكبر ثم نن التبختر, لآانه لو قد نق التبختر اللأم منه نن التسكير فلا تاج إلى بى عنه ...!' 
ومثالم أنم لإيحون أن يقال لاتفطر او لاتا کل لان ھن لابفطر لايأ كا ...»بحن أن يقال لاتا 


E 72 مجع‎ > 


ولا تفطر . لان من لا.يأكل قد يفطر بغير الا كل » ولقائل أن يقول أن مثل هذا الكلام باون 
التفسير فقول لا تقطر ولا تأ كل أى لاتفطر بأن تأكل ولا يكؤن نهيين بل واحداً . 
قوله تعالى : هواقصد فى مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأاصوات لصوت المير» 
1ا قال ( ولا بش فى الارض مرحا ) وعدم ذلك قد :بكرن بضده وهو الذى خالف غاية 
الاختلاف ؛ وهو مثى المماوت الذى يرى من نفسه الضعف تزهداً فقال ( واقصد فى مشيك ) 
أى كن وسطا بين الطرفين المذمومين » وف الآية مسائل : 
الاو( م للاأمر بالغض من الصوت مناسبة مع الاأمر بالقصد ف المثى ؟ فتقول : نعم 
شرا علمناها تحن أ ول نعلا ؛ وفى كلام اله من الفوائد مالا بحصره حد» ولا يصيبه عد ولا 
اهاعد والذى يظهر وجوه ( الأول ) هو أن الإننان ا كان شر غا تكن مطاله شر بفة 
فيكون فو انما خطراً فأقدر الله الإنسان على تحصيلها بالمئى » فان يحر عن إدراك مقصوده ينادى 
مطلوبه فيقف لهأويأتيه مشا إليه فإن يحزعن إبلاغ كلامه إليه » و بعض الحيوانات يشاركالإنسان 
ف ضيل المطلوت الوت کا آن الذنم تطلب السخلة والبقرة العجل والناقة الفصيل بالثغاء 
والخوار والرغاء ولكن لاتتعدى إلى غيرها . والانسان بميز البعض عن البعض فاذا كان المثى 
ارت 0 العو اعد لا أرقده إل اع امال الآخرر انان ) عو أن 
الإنسان له ثلاثة أشياء عل بالجوارح یشار که فيه الحروانات فانه حركة وسکون» وقول باللسان 
ولا يشاركه فيه غيره وعزم بالقلب وهو لا اطلاع عليه إلا لله » وقد أشار إليه بقوله ( إنها إن 
تك مثقال حبة من خردل) أى أصلح ضميرك فازالته خبيرء بقى الامران فقال (واقصد فى مشيك 
واغضض من صوتك ) إشارة إلى التو سط فى الافعال والافوال ( الثالك ) هو أن لقان أراد 
إرشاد ابنه إلى السداد فى الاوصاف الانسانية والأوصاف التى هى للملك الذى هو أعلى مرتبة 
منه . والاوصاف التى للحيوان الذى هوأدن مر نة منه .فقوله (وأمر بالمعروف وانه عن المنكر) 
ااا المكارم الختصة بالانسان فان الملك لا,أمر ملكا آخر بشثىء ولا اه عن ثىء.. وقوله. 
( ولا تصعر خداك للناشن ولا تمش فيالإرض: مرحا ) الذى هو إشارة إلى عدم التكير .والتبختر. 
إشارة إلى المكارم الى هى صفة اللاك فان عدم التسكبر والتبختر صفتوم .وقوله ( واقصد. ق 
مشيك واغضض من صوتك ) إشارة إلى المكارم ای می ضفة الحيوان ع ل ال( إلى اکر 
اللاصوات لصوت امير )وفيه مسائل: ل 


6 قوله تعالى : الم تروا أن الله سخر لكم . سورة لقان . 


امو SE osc‏ دع« مرئر 2 رورم رس الى ررر 
ار تروأ ان أله خر ك مافى السملوات وما فى الأرض واسبغ عليكر نعمه, 
ر کم 2 


ظلهرة وباطنة ومن الاس من لدل ف الله پر عم وكا دی ولا كتلب 


م 


ر د 


( الأولى ) لم ذ كر المانع من رفع الصوت ولم يذكر المانع من سرعة المشى » نقول أما على 
قولنا إن المثى والصو تكلاهما موصلان إلى شخص مطلوب إن أدركه بالمثى إليه فذاك . وإلا 
فيوقفه بالنداء» فنقول رفع الصوت يؤذى السامع ويقرع الصماخ بقوة ؛ وربما خرق الغشاء الذى 
داخل الا'ذن . وأما السرعة فى المثى فلا تؤذى أو إنكانت تۇ ذی فلا تؤذى غير من فى طربقه 
والصوت يبلغ منعل الهين واليسار » ولان المشى يؤذى آلة المثى . والصوت يؤذى آلة السمع 
وآلة السمع على باب القلب , فان الكلام ينتقل من السمع إلى القلب ولا كذلك المثى » وأما على 
قولنا او بالثىء والصوت إلى الافعال والاقوال فلان الةو ل قبيحه آقح من قبي الفعل 
و حسنه أحسن لان اللسان ترجمان القإب والاعتبار بص لصحم الدعوى . 

ل المسألة الثانية 4, كيف ا أنكر مع أن مس المنشار بالمبرد وحت النحاس بالحديد 
امدتفير] قرول الحران عه من وجييت 0 أن المراد أن أنكزأصوات الحيواناتصوت 2 
الخيرفلا يرد ماذكرتم وماذكرتم فى أ كثر الآمر لمصلحةوعمارة فلاينكر, تخلاف صوت الجر ل 
وهو الجواب ( الثانى ) . 

( المسألة الثالثة 4 أنكر هو أفعل التفضيل فن أى باب هو ؟ تقول تمل أن يكون من باب 

أطوع له من بنانه » بمعنى أشدها طاعة فان أفعل لايجىء فىمفعل ولا فى مفغول ولا فى باب العيوب 
[لاماشذ› كقو لم أطوع من كذ اللتفضيل على المطيع » وأشغلمنذات النحبين للتفضي على المشغول ؛ 
وأحمق من فلان من باب العيوب ؛ وعلى هذا فهو فى باب دي ففكون 
للنفضي لعل المدكر » أو نقول هومن باب أشغل مأخوذاً من نكرالشىء فهو منكر . وهذا أنكر 
منه » وعلى هذا فله معنى لطيف . وهو أن كل حيوان قد يفم من صو ته بأنه يصيح من ثقل أوتعب 
كالبعير أو غير ذلك ؛ والخار لو مات نحت امل لا يصيح ولو قتل لا يصيح ؛ وفى بعض أوقات 

عدم الحاجة يصيح وينوق فصو ته منكورء و کن أن تقال هو من e‏ جدر من جدر . 
قوله تعالى i}:‏ تروا أن الله عخراكم مافى السموات وما فى الأرض وأسبغ علي نعمه 

ظاهرة ‏ وباطنة ومن الناس من يحادل ف اله بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير ¢ 

لما استدل بقوله تعالى ( خلق السموات بغير عمد ) على الوحدانية : وبين >كانة لقان أن 


قوله تعالى : ومن الناس من يجادل . سورة لقن . “ان ١‏ 


معرفة ذلك غير مختصة بالنبوة بل ذلك موافق للحكمة .وما جاء به النى عليه السلام من التوحيد 
والصلاة ومكارم الآ خلاق كلما حكة بالغة . ولو كان تعبداً محضاً للزم قبوله > فضلا ع نأنه على وفق 
الحمكمة »استدل على الوحدانية بالنعمة لانا بنا مراراً أن الملك عخدم لعظمته ء وإن لم ينعم و يخدم 
اة اء فا بين أنه المعبود لعظمته بخلقه السموات بلاعمد وإلقائه فى الأرض الرواسى . 
وذكر عض النعم بقوله ( و أنزلنا من السياء مأء ) ذ کر ده > عامة النعم فقال ( خر لک ما فى 
السموات ( أى. ڪر لاجدم م ف السموات .فان امس والنجوم مسخرات ا ألله 
وفما فوائد لعباده » وخر ما فى الارض لأاجل عباده » وقوله (وأ سبغ عليكم نعمه ظاهرة) وهى 
مافى اللأعضاء من السلامة (وباطنة) وهىمافى القوى فان العضو ظاهروفيه قوة باطنة » ألاترى أن 
العين واللاذن نحم وغضروف ظاهر 2 واللسان والانف لحم وعظم ظاهر ١‏ وفكل واحد معى 
باطن من الابصار والسمع والذوق والشم؛ وكذل ككل عضو » وقد تبطل القوة ويبق العضو 
قابا » وهذا أحسن ما قيل فإن على هذا الوجه يكون الاستدلال بنعمة الآفاق وبنعمة الأ نفس 
فقوله (مافى السموات وما ف الارض) يكون إشارة إلى النعم الآفاقية ‏ وقوله (وأسبغ علي نعمه 
ظاهرة وباطنة ) يكون إشارة E‏ کک ا 0 
اا 
الناس من يحادل فی الله ويثبت غيره ‏ إما إا أومنعماً ( بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير ) 
هذه أمورثلاثة مرتبة الع والهدى والكتاب. واللأعل منالحدى والهدى من الكتاب › وبانه هو 
أن لمل ل فه ا ك3 اضحة اللانحة الى 0 من غير هداية هاد » 3 امدق يدخل فيه الذى 
ا لاس هدى آنا مق هاف ولامن كناب وکن الأول ! 1 ا أوق من لدنه 3 
> قال تعالى ( وعللك مالم تك ن تعلم ) ( ( والثاى ) إشارة إلى مر تبه من هدى إلى صراط مستقم 
بواسطة کا قال تعالى ) علبه شد رد القوى) ( والثالك ) | شارة إل مرانية من أهتدى بواسطة ين 
وهذا قال تعالى ( الى ذلك الكتاب لاريب فيه هدى لللتقين ) وقال ف هذه السورة (هدى 
فالكتاب هدى لقوم النى عليه السلام » والنى هداه من الله تعالى من غير واسطة أو بواسطة 
الروج الامبن 3 فقال تعالى : جادل من ٤‏ ادل لابعلم أتناه من لدنا كشفاً »و ودی أرسلناه لبه 
وحباًء ولابكتاب يتلى عليه وعظا ٠‏ ثم فيه لطيفة أخرى وهوأنه تعالىقال فى الكتاب (ولا كتاب 
منبر) لآن الجادل منه من كان بجحادل من كتاب ولكنه حرف مثل التوراة بعد التحريف » فلوقال 


١6‏ ملاو اشام وك قر ا ا 


ذال یم آنیعوا مارک ائ تاوا بل لع ودنا َيه ۶با أن وك 
کان الشّسطان يدعوم إل عَذّابٍ السعير دز ومن سلم وهه ِل اله 


ج سج ص سم واو 


ققد أسبَمسَكَ بالعروة لوق وإ آله علقبهٌ الأمور 0 


ولا كتاب لكان لقائل أن يقول لا جادل من غير کتاب ‏ فان بعض ما بقولون فهو فى كتاجم 
ولآن المجوس والنصارى بقولون بالتثنية و التثليث ع نكتابوم ؛ فقال ( ولا كتتاب منير )ذخان :ذلك 
الكتاب مظم و ٤‏ حتمل ف المر تة الآولى والثانيةالتحريف والتبديل لم يقل بغير م 3 
مثير 8 حق 0 غير ذلك : 

م قال تعالى : ب وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولوكان . 
الشيطان يدعوم إلى عذاب السعير . ومن يسل وجهه إلى الله وهو حسمن.فقد استمسك بالغروة. 
الوئق وإلى الله عاقة الأمور » . 

قوله]تعالى (.و إذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ماوجدنا عليه آبا.نا) بين أن بجادلتهم 

مع كونها من غير عل فهى فغاية القبح فان النى عليه السلام يدعوم إلى لام الله » وهم يأخذون 
بكلام آبائهم » » و بین كلام 5 تعالى وكلام العلماء بون عظم فكيف ما بين كلام الله وكلام الجهلاء 
ثم إن هبنا شیا آخر وهو أنهي قالوا ( بل تنبع ما وجدنا عليه آباءنا ) يعنى نترك القول النازل من 
1 ونتبع الفعل ؛ والقول أدل من الفعل لان الفعل يحتمل أن يكون جائأ ٠‏ وع تمل أن يكون 
حراماً . وم تعاطوه ء ويحتمل أن يكون واجباً فى اعتقادم والقول بين الدلالة , فلو معنا قول ٠‏ 
قائل افعل و رأينا فعله يدل على خلاف قوله . لكان الواجب الاخذبالقول : فكيف والقول من الله 
والفعل من الجهال ‏ ثم قال تعالى ( أ و لو کان الثشيطان يدعوم إلى عذاب السعير ) استفباماً على . 
سبيل التعجب ف الإنكار يعنى الشيطان يدعوم إلى العذاب واه يدعو إلى الثواب »وهم مع هذا 
شعون. الشيطان. ثم قال تعالى (. ,ومن يسم وجهه إلى الله وهو محسر ققد اسك بالعروة 
الول اولك آم عاقة اقة الأموي) لما دين حال ا لمش ك والجادل ف ا ب . حال الل اسل 
لام انه فقوله ( ومن ايسا روجهه | ل إن إشارة ا الإمان وقوله ( وهي محسن)_ إ شازة, إلى 
العمل إلصالم کون الام ف معي .وله تحال ل من آمن وغل مالا ( ,وقول( فقدٍ اسك 
الصروة الوق )ایس 58 ل ١انقطاع‏ لم 527 بسيبه إلى ,أعلى ا لمقامات وف آلابة ب مسائل : 17 
کول قار مهناب( | لل 100 يفال سورة ابقر الل أ لو جيةتة). 
فسري مهنا الپ وهنا الج يقال إل زمري ماقو قوله أي 6 آی ج ج لافس لله سا الارإىجالما. 


قوله تعالى : ومن كفر فلا يحزنك كفره . سورة لقمان . ه6٠١‏ 
رم رار رم رو اس وور روم ماس 77و ہے رر ع :عر اسع 3 ےم و 
ومن فر فلا يحزنك كمره إلينا م جعهم فننيتهم بماعملوأ إن ألله عليم 


ولا سير کو ے کر انرس سا E‏ 


ات الصدورٍ و متعم للا ثم ُضطرهم إل عدَابٍ لبط ي 


والوجه مع النفس والذات . ومعنى قوله (يسم وجه إلى الله ) بم نفسه إلى الله کا يلم واحد 
متاعاً إلى غيره ولم يزد على هذا ؛ ويمكن أن زأد عليه و يقال من اسل لله أعلى درجة من يسلم إلى 
الله . لان إلىللغاية واللام للاختصاص . يقو لالقائل أسلمت وجهى إليكأىتوجبت نحوك وينى* ١‏ 
هذا عن عدم الوصول لان التوجه إل الى“ قبل الوصول وةوله ( أسلدت وجهى لك ) لك بفيد 
الاختصاص و لاينى“ عن الغاية الى تدل عل المسافة وقطعها للوصول ؛ إذا علهذا فنقول ف البقرة 
قالت الود والنصارى ( ان يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى ) فقال الله رداً علہم (تلك 
أمانهم قل هاتوا برهانكم ) ثم بين فساد قولهم بقوله تعالى ( يل من أسلم وجبه لله ) أى أنتم مع أنكم 
کان الله للونيا وتولون عنه للباطل و تشترون بآياته ممنأ قليلا تدخلون [النار] ومن کان بكليته لله 
لايدخلباء هذا كلام باطل فأو رد علهم من أسلم لله ولاشك أن النةض بالصورة الى هى الزم أولى 
فأورد عليهم الخلص الذى ليس له آم إلا الله وقال أنتم تدخلون الجنة وهذا لا يدخلها ء ثم بين 
كذبهم وقال بلى و بهن أن له فوق الجنة درجة وهى العندية بقوله (فله أجره عند ربه ) وأما ههنا 
أراد وعد الحسن بالثواب والوصول إلى الدرجة العالية فوعد من هو دونه ليدخل فيه من هو 
فوقه بالطريق الآولى ويعم الوعد وهذا من الفوائد الجليلة . ثم قال تعالى (فقد استمسك بالعروة 
الوق ) أو'ق العرى جانب ايه لاان کل ما عداه هالك منقطع وهو باق لا انقطاع له 2 ثم قال 
تعالى ( و إلى الله عاقبة الآمور ) يعى استمسك بعروة توصله إلى الله وكل شى" عاقبته إلبه فاذا 
حصل ف الحال ما إليه عاقبته فى عاقته فى غاية الحسن وذلك لآن من يعلم أن عاقبة الأمور إلى 
واحد ثم يقدم إليه الهدايا قبل الوصو لإليه بحد فائدته عندالقدوم عليه ؛ وإلىهذا وقعت الإشارة 
وله ( وما تقدموا لأنفسكم من خير تحدوه عند الله ) . ْ 
قوله تعالى : ومن كفر فلاعزنك كفره إلينا مجعم فننبئهم ا عملوا إن الله علي بذات 
الصدور و عنعبم قليلا ثم نضطرم إلى عذاب غليظ ».. . ظ ظ 
لما بين حال المسلم رجع إلى بيان حال الكافر فقال (ومنكفر غلا يخرنك) أى:لا تحزن إذا ٠‏ 
كف ر كافرفان من يكذب وهوقاطعيأن صدقه يتبين عن .قر يب لا عون » بل قد يون ٠‏ المكذن. 
علي الزيادة فى التتتكذيب إذا لم يكن من الحداة ويكوت المكذب من المذاة ليخجله غابة التخجل ٠‏ 
وأما إذاكان لا برجو ظهور صدقه يتأم من التتكذيب فقال فلا زنك كقره؛ قانةالمى الى ١‏ 
انبم ا عملوا فيخجاون وقوله (إن الله عليم بذات الصدور) أى لا خی عليه سزمم وعلانتهم ۰ 


۱٦‏ قوله تعالى اون سام من عاق سمرت . سورة لقان 


ع 
اور ن رر و م م r‏ > مسبر بر 51 ومو 2 5 ors s2‏ 
و سه 1 1 


ا رض ليقولن آ امد له بل ر 


مي 4 ےم ور 0 و و 


فينبئهم »ا أضمرته صدورم ‏ وذات الصدور هى المهلك , ثم إن الله تعالى فصل ما ذ كرنا وقال 
(تمتعهم فللا ) أى بقاؤهم مدة قليلة ثم بين لحم وبال تكذيهم وكفرمم بقوله ( ثم نضطرم ) أى 
نسلط عايهم أغلظ عذاب < ی يدخلوا بأنفسهم عذاباً غليظاً فضطرون إلى عذاب النار فراراً من 
الوط دا الذين يعذبونهم بمقامع من ناز: ؛ وفيه وجه آخر لطيف وهو أنهم لما كذبوا 
الرسل ثم تبين لهم الس وقع عليهم من الخجالة ما يدخاون النار ولا يختارون الوقوف بين يدى 
رہم بمحضر الا نبياء ٠‏ وهو يتحقق بقوله تعالى (فلابحزنك كفره إلينا مرجعيم فننبئهم بما عملوا). 

ثم قال تعالى  :‏ ولئن سألتهم من خاتق السموات والأرض ليقولن الله قل الخد لله بل | كثرم 
لايعلون»ه ` 

الآية متعلقة :ما قبلا من جهين ( أحدهما ) أنه تعالى لا استدل بخلق السموات بغي عد 

وبنعمه الظاهرة والياطنة بين أ: نهم معترفون بذلك غير منكرين له له وهذا يقتضى أن يكون الد كله 
لله , لان حاو ق السموات والأرش مناج [ليدكل ما ف السوات والأارض ؛ > وکون المد کله لله 
يقتضى أن لا يعبد غيره » لكنهم لا يعلدون هذا ( والثانى ) أن الله تعالى لا سلى قلب النى بإ 
بقوله ( فلا يحزنك كفره إلينا مرجعيم فننبئهم ) أى لا تعزن على تكذيبهم فان صدقك وكذيوم . 
يتبين عن قريب عند رجوعبم [ليناء قال وليس لايتبين إلاذلك اليوم بلهويتبين قبل يوم القيامة 
لانهم معترفون بأن خاق السموات والارض من الله : وهذا يصدقك فى دعوى الوحدانية ويين 
كذبهم فى الاشراك (فةل اد لله) علرظهور صدقك وكذب مكذبيك (بل أ كثرملايعلمون) أى 
ليس لهم عل عنعهم من تكذيبك مع اعترافهم :ما يوجب تصديقك وعلى هذا يكون لا يعليون 
استعوالا للفعل مع القطع عن المفعول بالكلية كا يقول القائل فلن يعطى ويمنع ولا يكون فى 
ضميره من يعطى بل بريد أن له عطاء ومنعاً فتكذلك ههنا قال لا يعليون:أى ليس لمم عر وعل 
الأول بكون لا يعلمون له مفعول مفهوم وهو أنهم لا يعليون أن المدكله لله > والثانى أبلغ لآن 
قول القائل :فلان لاعل له بكذاء دون قوله د لاينفع زيدأ ولا 

ضره ء دون قوله : فلان لايضر ولا ينفع . ش 
ثم قال تعالى لش نالرات والارض إت هر التق اه 
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2ج روو وور وا و 


کلت الل إن الله یز کم و ماخلقكر ولا بعشکر | إلا تفس واحدٌ 


ررم 0م 


إن آله سميع صر و 


ذكر يما يلزم منه . وهو أنه کون له ما فهما والاٴمر كذلك عقلا وشرعا . أما عقلا فلا'ن 
مافى السموات الخلوقة مخلوق وإضافة خلقه إلى من منه خلق السموات والاأرض لازم عقلا 
لا نها مسكنة ‏ والممكن لايقم ولا يوجد إلا بواجب من غير واسطة ا هو مذهب أهل السنه أو 
بواسطة کا يقوله غيرجم » وكيفما فرض فكله من الله لآن سبب السبب سيب » وأما شرزعاً فلاأن 
من علاك أرضا وحصل منا شى“ ما يكون ذلك لمالك الاأرض فكذلك كل مافى السموات 
والاأرض حاصل فهما وهنبهما فهو مالك السموات والاأرض وإذاكان الا مر كذلك تحقق أن 
امد كله لله . ثم قوله تعالى (إن الله هو الغنى الهيد) فيه معان لطيفة (أحدها) أن الكل لله وهوغير 
تاج إليه غيرمنتفع به وتیہامنافع فهى لک خلا فبوغنىلعدم حاجته حميدمشكور لدفءهحوانجم 
بها (وثانها) أن بعد ذ كر الدلائل على أن اد كله لله ولا تصلح العبادة إلا لته افترق المكلفون 
فريقين مؤمن وكافر » والكافر م عمد الله والمؤمن حمده فقال إنه عنى عن حمد الامدين فلا يلحقه 
نقص بسبب كفر الكافرين ؛ وحميد فى نفسه فيثبين به إصابة المؤمنين وتكل حمده الحامدون 
(وثالتها) هو أن ال.موات ومافيها والاأرض ومافيها اذاكانت لله ومخلوقة له فالكل محتاجون فلا 
غی إلا الله فهو الغنى المطلق وکل حتاج فهو حامد ؛ لاحتياجه الى من يدفع حاجته فلا کون 
اميد المطلق إلا الغنى المطاق فهو اميد , وعلى هذا [ يكون] الميد عى امحمود › واللهإذا قيل له اميد 
لا يكون معناه إلا الواصف » أى وصف نفسه أو عباده بأوصاف حميدة » والعبد إذا قبل له حامد 
بحتمل ذلك المعنى ‏ و يحتمل كونه عابداً شا كراً له . 

م قال تعالى : ولو أن ما فى الأرضمن جرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبحرما نفدت 

کامات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقم ولا بعتم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ¢ 

لما قال تعالى (لله ما فى السءوات والارض) وكان ذلك موهماً ناه ی ملک لانحصار ماف 
السموات ومافى الآرض فما وحك العقل الصريح بتناهيهما بين أن فى قدرته وعلمه يحائب 
لا نماية لها فقال ( ولو أن ما فى الآرض من جرة أقلام) ويكتب ا والأعر مداد لاتفنى يحائب 
صنع الله » وعلىهذا فالكلمة مفسرة بالعجيبة » وو جهما أن العجائب بقوله كن وكن كلة وإطلاق 
اسم السبب على المسبب جائز . يقول الشجاع لمن يبارزه أنا موتك . ويقال للدواء فىحق المريض 
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فمعنى «وأُولَئِكَ هُمْ المُمْلِحُونهء أي : الفائزون بالجنة والباقون فيها. 

وقال ابنُ أبي إسحاق”" : المفلحون هم الذين أدركوا ما طلبواء ونَجَوْا من شر 
ما منه هَرَبُواء والمعنى واحد. 

وقد استّعمل المَلاح في السّحورء ومنه الحديث: حتى كاد يَمُوتّنا الفلاحٌ مع 
رسول الله يك قلتُ: وما الفلاح؟ قال: السّحور. أخرجه أبو داود” . فكأن معنى 
الحديث: أن السّحورٌ به بقاءً الصوم» فلهذا سمّاه قُلاحاً. 

والفلّاح» بتشديد اللام: المُكاري في قول القائل©: 
لها رل كل الوت يه ولا ييستيرق لخا عجارا 

ثم المَلاح في العُرْف: الظَمّرٌ بالمطلوب» والنجاةٌ من المَرْهوب. 

مسألة: إن قال قائل: كيف قرأ حمزة: عليهُم» واليهُمء ولديهم: ولم يقرأ: من 
ربّهُمء ولا: فيهُم» ولا: جَتَتَيْهُه”''؟ فالجواب ان عليهيء وإليهم» ولديهمء الياء فيه 
منقلبةٌ من ألف» والأصل: علاهم ولداهم وإلاهم» فأقرّت الهاء على ضمتهاء وليس 
ذلك في : فيهم» ولا: من ريّهمء ولا: جَتَِهم. ووافقه الكسائي في : (عَلَيهُمُ لز 
[البقرة: ]1١‏ وظإِلَيْهُم أنْتيْنِ4”" [يس: .]٠٤‏ على ما هو معروف من القراءة عنهما 


)١(‏ في (د): اتقٍ وعش. 

(۲) غريب الحديث لأبي عبيد 78/4. 

(؟) كذا في النسخ الخطية و(م): ابن أبي إسحاق» وفي معاني القرآن للنحاس :87/١‏ ابن إسحاق» وقد 
أخرج هذا القول الطبري في تفسيره 0 من طريق محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد 
مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قوله. وأورده أبو الليث في تفسير 
۹/۱ ولم ينسبه. 

() في السنن (17175) من حديث أبي ذر رضي الله عنه» وهو في مسند أحمد .)۲۱٤٤۷(‏ 

(0) هو عمرو بن أحمر الباهلي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١/١‏ ومعاني القرآن للزجاج 
1“ واللسان (فلح). 

(1) وافق يعقوبٌ حمزةً في قراءة: عليهُم وإليهُم ولديهُمء بضم الهاءء لكن يعقوب يضم الهاء أيضاً في : 
فيهم» وجنتيهم» على أصله في ضم الهاء من ضمير التثنية والجمع إذا وقعت بعد ياء ساكنة. انظر 
السبعة ص ۰۱۰۸ والتيسير ص ۱۹ء والنشر 7177/١‏ 

(۷) أي حالة الوصل . أما في الوقف فيكسر الهاءء وحمزة يضم الهاء في الحالين. 
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e POET ETT هذا شفاؤك » ودليل صحة هذا هو أن الله‎ 
لوجوده من غير أب » فإن قال قائل الآية واردة فى اليهود حيث قالوا الله ذكر كل شىء فى التوراة‎ 
ولم ببق شی. ل يذكره » فقال الذى فى التوراة بالنسبة إلى كلام الله تعالى ليس إلا قطرة من حار‎ 
وأنزل هذه الآية؛ وقيل أيضاً إنما نزلت فى واحد قال للنى عليه السلام إنك تقول( وما أو تي‎ 
من العلم إلا فلبلا ) و تقول ( ( ومن بت المكة ققد أوتى يرا كثيرا ) قزلت الآية دالة على أنه‎ 
خير کشر بالنسبة إلى العباد » وبالنسبة إلى اله وعلومه قليل » وقيل أيضاً إنها نزلزد علي الكفار‎ 
حيث قالوا بن مايورده مد سینفد » فقال إنه کلام الله وهو لا ينفد , وما ذكر من أسبابالنزول‎ 
لآنها ندل على أن المراد الكلام فقول ما ذكرتم می اختلاف‎ ٠ , ..ينافى ماذ كرتم من التفسير‎ 
الأقوال فيه يدل على جواز ما ذ کرنا  لآنه إذا صلح جواباً لهذه الآشياء التى ذ كرموها: وهى‎ 
متباينة عل أنها عامة وما ذ كر نا لا ينافى هذا . لان كلام الله يجيب معجز لا يقدر أحد على الإتيان‎ 
, بمثله » وإذا قلنا بأن مجائب الله لا نهاية لما دخل فبباكلامه » لا يقال إنك جعلت الكلام عخلوقاً‎ 
لآنا. نقول الخلوق هو الحوف والتركيب وهو يدب » وأما الكلمات فهى من صفات الله تعالى‎ 
واعلم أن الآية وإنكانت نازلة على ترتيب غير الذىهو مكتوب » ولكن الترتيب المكتوبعليه‎ 
القرآن بأمر الله.. فإنه بأمر الرسول كتب كذلك » وأمر الرسول من أمر الله وذلك محقق. متيقن‎ 
من سن الترتيب الذى فيه , ثم إن الآآية فها لطاثف ( الآ ولى ) قال ( ولو أن ما فى الأأرض من‎ 
تجرة أقلام ) وحد الشجرة وجمع الاقلام ولم يقل ولو أن ما فى الأرض من:الاشجار أقلام ولا‎ . 
قال ولو أن ما فى الأرض من شجرة قل [شارة إلى التكثير » يعنى ولو أن بعدد كل شجرة أفلاماً‎ 
الثانية ) قوله والبحر: مده تعريف البحر باللام لاستغراق الجنش وكل بحر مداد »ثم قوله ( ده‎ ( 
من بعده سبعة أبحر)إشارة إلى حارغير موجودة › يعىلو مدت البحاز ا لمو جودة بسعة أعر أخر‎ 
وقوله (سبعة) ليس لانحصارهافى سبعة . وإإما الإشارة إلى الماد والكثرةولو بألف مح والسبعة‎ 
خصصت بال كرمن بين الاعداد , للانها عدد کشر عدر المعدودات ف العادة» والذى يدل عليه‎ ٠ 
وجوه ( الأول ) هو أن ما هو معلوم عند كل أحد لحاجته إليه هو الزمان والمكان, لأس‎ 
المكان فيه الأجسام والزمان فيه الآفعال. لكن المكان منحصر ف سنبعة أقاليم والزمان فى سبعة‎ 
أيام » ولآن السكوا كب السيارة سبعة » وكا المنجمون ينسيون المنا أموراً » فصارت: الشبعة‎ 
المد الحاصر للكثر ات الواقعة فى العادة فاستعملت فى كل كثير ( الثانی ) هو أن الآحاد إلى‎ 
العشرة وه العقدالاول وما بعده نبتدى” من الآحاد مرة أخرى فيقال أحد عشر واا عثر , ثم‎ 
المثات من العشرات والالوة ف من المثات ؛ إذا عل هذا فنقول أقل ما لم منه أكثر المعدودات‎ 
والفعل‎ E هو الثلاثة , للانه تا اج إلى ظط قن مدا وی وو طط ودا‎ 
منه هو لاله ا اذا كانت اثلاثة هو القسم الآول من العشرة الى اى هو العدد الاصلى بق‎ 
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ار رأ الله يولج الیل ف امار و يولج لمارف اليل وسر الشمس والقمر کل 
رورو ر م وو 


ری اک أجل مسمى وان ال تعملون خبير () 


السبعة الق الا" كثر ء فاذا أريد بان المكثرة ذ كرت السبعة » ولهذا فإن المعدودات فى العبادات 
من الةببحات فى الانتقالات فى الصلوات ثلاثة » والمرار فى الوضو. ثلاث .تيسيرأ للآمر على 
المكلف اكتفاء بالقسم الا'ول » إذا ثيث هذا فنقول قوله عليه السلام « المؤمن بأ كل فى معى 
والكافر يأكل فى س أمما ء» إشارة إلى قلة الا كل وكثرته من غير إرادة السبعة مخصوصباء 
وحتمل أن يقال إن جنم سيعة أبوات بهذا التفسير , ثم على هذا فقو لنا للجنة تمانية أبواب إشارة 
ااا ا غيرها . والذى يدل على 
ماذ كرنا فى السبعة أن العرب عند الثامن بزيدون واوا » يقول الفراء إنما واو العانية وليس ذلك 
إلا للاستئناف لان الجدد بالسبعة يتم فى العرف » ثم بالثامن استئناف جديد( اللطيفة الثالثة ) لم 
يقل فى الا“قلام المدد لوجبين ( أحدهما ) هو أن قوله (ولو أن ما فى الاأرض من شجرة أقلام) 
پینا اں المراد منه هو أن يكون إعدد كل شجرة موجودة أقلام كون الا“قلام أكثر من 
الأ شجار الموجودة وقوله فى البحر ( والبحر يده سبعة أعر ) إشارة إلى أن البحر لو كان أ كثر 
من الموجود لاستوى القل والبحر فى المعنى ( والداتى) هو أن النقصان بالكتابة يلحق المدادأ كثر 
فانه هو النافد والقل الواحد يمكن أ کنب بهكتب كثبرة فذ كر المدد فى الح رالذى هو كالمداد. 

ثم قال تعالى ( إن الله عزيز حكيم ) لما ذ کر أن ملكوته كثيراً أ شار إلى ماحقق ذلك فال 
7 عزير حكيم ) أ ىكامل القدرة فيكون له مقدورات لانمابة لها وإلا لانتبت القدرة إلى حيث 
لاتصاح للايحاد. وهو حكي كامل العلم فى عليه ما لا نباية له قتحقق أن البحر لو كان مداداً لما نفد 
ماق عليه وقدرته . 

2 قال تعالی (ماخلقكم و لابعئكم إلا كنفس واحدة) لا بین کال قدرته وعلبه ذ کر مايبطل 
استبعادهر للمعشر وقال( ماخلقم ولا بعثك إلا كنفس واحدة) ومن لا نفاد لکا ته يقول للوق 
كونوا فيكونوا . 

ثم قال تعالى ( إن الله سميع يصير ) سميع ا بقولون بصبر با يعملون فاذا كونه قادراً على 
البعث وعيطاً بالا قوال والا فعال يوجبيو ذلك الاجتناب التام والاحتراز الكامل . 

قوله تعالى : « أل تر أن اله يو الليل فى الهار ويو النهار فى الليل وخر الشمس والقمر 
كل بحرى إلى أجل مسمى وأن الله بماتعملون خير » . 
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بحتمل أن يقال : إن وجه الترتيب هو أن الله تعالى لما قال ( ألم تر أن الله فر لک ما فى 
السموات وما فى الآرض ) على وجه العموم ذكر منها بعض ماهو فما على وجه الخصوص 
بقوله ( يوج الليل فى النهار ) رقوله ( وخر الشمس والقمر) إشارة إلى مافى السموات . وقوله 
بعد هذا ( أل تر أن الفلك تحرى فى البحر بنعمة الله ) إشارة إلى ماف الأرض . وعتمل أن يقال 
إن وجهه هو أن الله تعالى لا ذكر البعث وكان من الناس من يقول ( وما يبلكنا إلا الدهر ) 
والدهر هو الليالى والأايام ؛ قال الله تعالى هذه الليالى والايام التى تنسبون إلبها الموت والحياة 
هى بقدرة اقه تعالى فقال ( ألم تر أن اقه بول الليل فى النهار يوج النهار فى اللبل ) ثم إن قائلا لو 
قال إن ذلك اختلاف مسير الشمس تارة نكون القوس انى ھی فوق الأرض أ كثر من ااتى 
نحت الأرض فيكو الليل أفصر والنهار أطول وتلرة تكون بالعكس وتارة تساو يان فيتساو يان 
فقال تعالى ( وخر الشخس والقمر ) یعنی إن كنتم لاتعترفون بأن هذه الاشیاء کلہا فى أو ائلبا من 
الله فلا بد من الاعتراف بأمبا بأسرها عائدة إلى الله تعالى » فالآجال إن كانت بالمدد والمدد بسير 
الكوا كب فسير الكوا كب ليس إلا بالله وقدرته » وفى الآبة مسائل : 

١‏ الآولى ) إيلاج الليل فى النبار يحتمل وجبين ( أحدهما ) أرب يقال المراد إيلاج اليل 
فى زمان النبار أى يجحعل فى الزمان الذى كان فيه النهار الليل . وذلك لان الليل إذاكان مثلا اثتى 
عشرة ساعة ثم يطول يصير الليل موجودا فى زمان كان فيه النمار (وثانيهما ) أن يقال المراد 
إيلاج زمان الليل فى النهار أى يحمل زمان الليل فى النهار وذلك لان الليل إذا كان کا ذكرنا اثنتى 
عشرة ساعة إذا قصر صار زمان الليل موجوداً فى النهار ولا بمكن غير هذا لآن إيلاج اللبل 
فى النهار حال الو جود فا ذ كرنا من الإضمار لابد منه لكن الأول أولى لان الليل والنهار أفعال 
والافعال فى الازمنة لآن الزمان ظرف فقولا اليل فى زمان النهار أقرب من قولنا زمان اللبل 
فى النهار لان الثانى يحعل الظرف مظروفاً . إذا ثبت هذا فنقول قوله تعالى ( بوبم الليل فى النهار ) 
أى يوجده فى وقت كان فيه النهار والله تعالى قدم إيحاد الليل على إيحاد النهار فى كثير من 
المواضع كا فى قوله تعالى (وجعلنا الليل والهار آيتين ) وقوله ( وجعل الظلمات والنور ) وقوله . 
( واختلاف الليل والنهار ) ومن جنسه قوله ( خلق الموت والحياة لييلوكم 23 أحسن عملا ) 
وهذا إشارة إلى مسألة حكدية » وهى أن الظلءة قد يظن بها أنها عدم النور والليلعدم النوروالليل 
عدم النهار والحياة عدم الموت وليس كذلك إذ فى الاأزل لم يكن نهار ولا نور ولا حياة لممكن 
ولا يمكن أن بقال كان فيه موت أو ظلبة أو ليل فهذه الأموركالاعى والأصم فالعمى والصمم 
ليس مجرد عدم البصر وعدم السمع إذ الحجر والشجر لابصر لما ولا مع ولا يقال لثىء منهما 
إنه أصم أو أعى إذا عل هذا قول مايتحقق فيه العمى والصمم لا بد من أن يكون فيه اقتضاء 
لخلافهما وإلالما كان يقال له أعى وأص وما يكون فيه اقتضاء ثىء ‏ و بيترتب عليه مقتضاه 
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ذالك بان ألله هو آلحق وان مايدعون من دونه البلطل وان آله هوا لعلى 


درم وي 


الكبير د 


لاتطلب النفس له سياً . لآن من يرى المتعيش فى السوق » لا يقول لم دخل الذوق وما ثبت 
على خلاف المقتضى تطلب النفس له سبباً . كن يرى ملكا فى السوق يقول لم دخل » فاذن سبب 
العمى والصمميطلبه كلواحد فيةول لم صار فلان أعى ولا يقول لم صار فلان بصيراً . و إذاكان 
كذلك قدم الله تعالى ماتطاب النفس سسة وهو الليل الذى هو على وزان العهى والظة والموت 
لكون كل واحد طالباً سيه ثم ذكر بعده الأآمر الآخر . 
فط المسألة الثانية 4 قال ( بول ) بصيغة المستقبل وقال فى الشوس والقمر خر بصيغة الماضى 
لان إيلاج الليل فى النهار أمر يتجددكل فصل بلكل يوم وتسخير الشمس والقمر أمر مستمر 
كا قال تعالى ( حى عاد كالعرجون القدم 1 
« المسألة الثالثة ‏ قدم الشمس على القمر مع تقدم الليل الذى فيه سلطان القمر على النهار 
الذى فيه سلطان الشمس لما بينا أن تقد الليل كان لان الا”نفس تطلب سببه أ كثر مما تطلب 
سبب النهار » وههنا كذلك , لان الشمس لما كانت أ كبر وأعظم كانت أيحب » والنفس تطلب 
سبب الا مر العجيب أ كثر ما تطلب سبب الآمر الذى لا يكون ييا . 
ل المسألة الرابعة © ماتعلق قوله تعالى ( وأن الله ما تعملون خبير ) با تقدم ؟ نقول لماكان 
الليل والنهارحل الا فعال بين أن مايقع فى هذين الزمانين اللذين هما بتصرف الله لامخق علىالله . 
ط المسألة الخامسة » قوله تعالى ( أل تر ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب مع 
الى صل الله عليه وسلم وعليه الا' كثرون, وكاانه ترك الخطاب مع غيره . لان من هو غيره 
من الكفار لافائدة للخطاب معبم لإصرارثم » ومن هو غيره من المؤمنين فهم مؤتمرون بأمر 
النى عليه الصلاة والسلام ناظرون إليه ( الوجه الثانى ) أن يقال المراد منه الوعظ والواعظ 
مخاطب ولا يعين أحداً فيقول لمع عظيم : يا مسكين إلى الله مصيرك » فن نصيرك » ولماذا 
تقصيرك . فقوله (ألم تر) يكون خطاباً من ذلك القبيل أى يا أبها الغافل ألم تر هذا الآمر الواضح . 
ثم قال تعالى : «إذلك بأن الله هو الحقوأن ما يدعون من دونه الباطل وأناللههو الع الكيير » 
ولماذ كر تعالى أوصاف الكال بقوله ( إن الله هو الغنى اميد ) وقوله ( إن الله عزيز حکم ) 
وقوله ( إن الله سميع بصبر ) وأشار إلى الإراجة والكال بقوله ( مانفدت كامات الله ) وبقوله 
( يوج اللدل فى النهار ) وعلى الل فقوله ( هو الغنى ) إشارة إلى كل صفة سلبية فانه إذا كان غناً 
لايكون عرض محتاجا إلى الجوهرف القوام » ولا جما محتاجاً إلى الحيز فى الدوام » ولا شيثاً من 


الفخر الرازي ج ۲٠‏ م ١١‏ 
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الراك لباك ترفوو و 


س ار م رو 


أبنت لكل صب شکور دی 


م 


الممكنات الحتاجة الىالموجد , وذكربعده جيع الأوصاف اك وتبة صريحاً وتضمناً , فان الحياةفى 
ضمن العلل والقدرة قال ذلك بأن الله هو الحق أى ذلك الاتصاف بأنه هوالحق والحتق هوالثبوت 
والثابت الله وهو الثابت المطلق الذى لازوال له وهو الثبوت ؛ فان المذهب الصحيح أن وجوده 
غير حقةته فكل ما عداه فله زوال نظراً إليه واه له الثبوت والوجود نظراً اليه فهو الحق وما 
. عداه الباطل لا“ن الباطل هو الزائل يقال بطل ظله إذا زال وإذا كان له اثبوت من كل وجه 
کون تاماً لانقص فيه . ۰ ش 
ثم اعلم أن الحكاء قالوا الله تام وفوق الام وجعلوا الاشياء على أربعة أقسام ناقص ومك:ف 
ونام وفوق الام (فالناقص) مأليس له ماينبغى أن يكون لهكالصى والمريض والاعى ( والمكانى ) 
وهو الذى أعطى ما يدفع نه حاجته فى وقته كالإنسان والحيوان الذى له من الآلات ما يدقع به 
حاجته فى وتا لكنها فى التحلل والزوال ( والتام ) ما حصل له کل ما جاز له » وإن لم حتج إليه 
كالملائكة المقربين لهم درجات لا تزداد ولا ينقص الله منها همم شيئاً کا قال جبريل عليه السلام 
ولو دنوت أتملة لاحترقت » لقوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام معلوم ) ( وفوق العام ) هو الذى 
حصل له ماجاز له وحصل لما عداه ماجاز له أو احتاج إليه لکن الله تعالى حاصل له كل ما يجوز 
له من صفات الکال ونعوت ال لال » فمو تام وحضل لغيره كل ما جاز له أو احتاج إليه فبو فوق 
الام إذا ثبتهذا فنقول قوله ( هو الحق ) إشارة إلى القام وقوله ( وأن الله هو العلى اللكبير ) 
أى فوق العام وقوله ( وهو العلى ) أى فى صفاته وقوله ( الكبير ) أى فى ذاته وذلك يناف أن 
کون جسما فی‌مکان لانه يكون حيئئذ دا درا بمقدار فيمكن فرض ما هو أ کر منه فسكون 
صغيراً بالنسبة إلى المفروض لكنه كبير من مظلقاً أ كبر من كل مايتصور . ظ 
نم قال تعالى : ل ألم تر أن الفلك تجرى فى البحر بندمت الله لیر یکر من آيانه إن فى ذلك لآبات 
لكل صبار شکور .. 0 
ثم قال تعالى ( ألم تر أنالفلك تعرى فالبحر بنعمت الله ليريكم من آياته ) لما ذكر آية سماوية 
بقوله ( ألم تر أن الله يوم الليل فى النهار ويو النهار فى الليل وخر الشمس والقمر ) وأشار الى 
السبب والمسبب ذ كر آبة أرضبة » وأشار إلى السبب والمسبب فةوله ( الفلك تجرى ) إشارة إلى 
المسبب وقوله (بنعمت الله) إشارة إلى السبب أى إلى الريح الى هى بأمى اله ( ليريكم من آياته ) 
ہنی يريك إجرائها بنعمته ( من آياته ) أى بعض آياته » ثم قال تعالى ( إن فى ذلك لآآيات لكل 
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وإذا غشيهم موج الظلل دعو آله محلصين له آلدين فلا تجلهم إلى لبر 


ش٠‎ 

صبار شکور ) صبار فى الشدة شكور فى الرخا. » وذلك لآن الم من متذكر عند الشدة والللاء 
عند النعم والآلاء فيصبر إذا أصابته ةمة ويشكر إذا أتته نعمة وورد فى كلام النى صل الله عليه 
وسل «الإ يمان نصفان نصف صبر ونصف شكر» إشارة إلى أن التكاليف أفعالوتروك والتروك 
صبرعن المألوف كا قال عليه الصلاة والسلام و الصوم صبر والأفمال شكر على المعروف » . 

ثم قال تعالى  :‏ واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلا تجاه الى البر ففنهم 
مقتصد وما ححد بأياتنا الاكل ختار كفور » . 

لما ذ كر الله أن فى ذلك لآبات ذكر أن الكل معترفون به غير أن البصير يدركه أولا ومن 

فى بصره ضعف لايدركه أو لا » فاذا غشيه موج ووقع فى شدة اعترف بأن الكل منالله ودعاه 
مخلصاً أى ترك كل من عداه ويذسى جمسع من سواه » قاذا تجاه من تلك الشدة قد يق على تلك 
الحالة وهو المراد بقوله (فنهم مقتصد ) وقد يعود الى الشرك وهو المراد بقوله ( وما جمحد 
بآباتنا إلا كل ختار كفور ) وف الآبة مسائل : 

7 المسألة الأولى € قوله ر موج كالظلل ) وحد الموج وجمع الظلل » وقبل فى معناه كالجبال , 
وقل كالسحاب إشارة الىعظم الموج . ويمكن أنيقال الموج الواحد العظم يرىفيه طلوع ونزول 
وإذا نظرت ف الجرية الواحدة من النهر العظم تبين لك ذلك فيكون ذلك كال بال المتلاصقة . 

« المسألة الثانية » قال ف العنكبوت (فاذا ر كبوا ىالفلك دعوا الله)ثم قال (فلما نجام إلى البر 
إذا ثم يشر کون ) وقالههنا ( فللا نجام إلى البرفنهم مقتصد فنقول لما ذ كر هبنا ( أمراً عظما) 
وهو الموج الذىكالجبال بق أثر ذلك فى قاوبهم عخرج ميم مقتصد أ ف الكفر وهو الذى 
انزجر بعض الانزجار » أو مقتصد فى الإخلاص بق معه ثىء منه ولم بق على ما كان عليه من 
الإخلاص , وهناك لم بذ كر مع ركوب البحر معابنة مثل ذلك الام فذ كر إشرا کہم حيث لم 
ببق عنده أثر . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( وما يححد بآياتنا ) فى مقابلة فوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات ) يعنى 
يعترف ہا الصبار الشكور 1 وجححدها الختار الكفور والصبار ق موازنة الختار لفظاً › و مععى 
والكفور فى موازنة الشكور , أما لفظاً فظاهر . وأما معنى فلآن الختار هو الغدار الكثير الغدر 
أو الشديد الغدر ء والغدر لا يكون إلا م قلة الصبر , لن الصبور إن لم يكن يعهد مع أححد 
لا يعبد منه الاضرار . فانه يضر و يفوض الام إلى الله وأما الغدار فبعبد ولا يصير على 
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اه 3 و لوو لوط امه ر 4 سه > : 
يكامها لا سآ تَقُوأ ربک وأخْسوأ یوما لاييجْزى والد عن ولدهه ولا مولود هوجالٍ . 


1 


ےت all o‏ ر رر امج وو ر ورم رر موم سے سلاج سل وام موسر 3 
عن والدهء شيعا إن وعد الله حق فلا تغرنكر الحية آلدنيا ولا بغرن بالله الغرور 


ج 


المد فينقضه » وأما أن الكفور فى مقابلة الشكور معنى فظاهر . 
م قال تعالى : با آہہا الا اتقوا ربک واخشوا یوماً لايحزى والد عن ولده ولا مولود هو 
جاز عن والده شيا إن وعد الله حق فلا تغر نكم الحيوة الدنيا ولا يغرنم بالله الغرور © ١‏ 
لما ذكر الدلائل منأول السورة إلى آخرها عظ بالتقوىلآانه تعالى لماكان واحداً أوجب 
التقوئ البالغة فان من يعلم أن الاس بيد ائنين لا مخاف أحدهما مثل ما بخاف لوكان الام بيد 
أحدهما لاغير »ثم أ کد الخوف یذ کرالیوم الذى يحكالله فيه بين العباد » وذلك لان الملك إذاكان 
واحداً ويعبد منه أنه لا يع شيئاً ولا يستعرض عباده للايخاف منه مثل‌ماعخاف إذا عل أن له يوم 
استعراض واستتكشاف » ثم أ كده بقوله (لايحزى والد عن ولده) وذلك لان امجرم إذا علآن 
له عند الملك من يتكام فى حقه ويقعنى مايخزج عليه برفد من كسبه لايخاف » مثل مايخاف إذا عل 
أنه ليس له من يقضن عنه ماعخرح علبة ,م ذ كر خصين فى غاية الشفقة والحبة وهما الوالد والولد 
ليستدل بالادنى على الأعلى » "وذ كر الؤلد والوالد جيعاً فيه لطيفة , وهی أن من المور ما يبادر 
الاب إلىالتحمل عن الولديكدفع الال و تحمل الآلام والولد لا يبادر إلى تحمله عن الوالد مثل 
ما ادر الوالد إلى تحمله عن الولد ؛ وما ما يبادر الولد إلى حمله عن الوالذ ولا ببادر الوالد إلى 
تحمله عن الولد كالإهانة ‏ فان من بريد إحضار والد أحد عند وال أوقاض .بون على الإبن أن 
يدفع الإهابة عن والده ويحضر هو بدله ء فاذا انتبى الآمس إلى الإيلام يهون على الاب :أن يدفم 
الإيلام عن ابنه ويتحمله هو بنفه تفوله ( لابجحرى والد عن وده ) فى دفع الالام ( ولا مولود 
هو جاز عن والده شیا ) فى دفع الاهانة »وف قوله ( لا يحزى ) وقوله ( ولا مولود هو جاز ) 
( لطيفة أخرى ) وهى آنا ذ كرنا أن الفعل يتأتى وإنكان من لا ينبنى ولا يكون من شأنه لان 
للك إذا كاب عبط شيا يقال إنه خبط ولا يقال هو خياط ء وكذلك من. يحيك 
جيئاً ولا يكون ذلك صنعثه يقال هو حبك ولا يقال هو حائكِ , اذا علمت هذا فقول الإين 
من شأنه. أن يكون جازياً عن والده لما له عليه من الحقوق والوالد يحزى لما فيه من الشفقة 
وليس بواجب عليه ذلك فقال في الوالد لا يحزى وقال ف الولد ( ولأ مولود هوجان). ٠‏ 
٠‏ ثم قال تعالى ( إن وعد الله حق ) وهو يحتمل وجبين (أحدهما) أن يكون تحقيقاً لليوم يعنى 


559 
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ص صر راو صو م ص رو رور ا رص 2و سس وو 


إن آله عنده وعم آلسَاعَة يك لي ويد مافى لا زحام وما تدرى نفس 


ر رم رو مو ٤سي‏ ےر ۶ عام #4 سم رم 


مادا کسب عدا وما تدرى نفس بای ارض تموت | إن آله طلم خَبي ره 


اخشوا يوماً هذا شأنه وهوكائن لو عد الله به ووعده حق ( والثانى ) أن يكون تحقيقاً لعدم الجزاء 
یی ( لا جزی والد عن ولده ) لان الله وعد ب(ألاتزر وازرة وزر أخرى ) ووعد الله «ق, 
فلا يمزى والاول أحسن وأظهر ١‏ 
ثم قال تعالى : فلا تغر نكم الحياة الدنيا» يدنى إذا كان الام كذلك فلا تغتروا بالدنا فإنها 

زائلة لوقوع [ذلك] الوم المذكور بالوعد الحق . 

ثم قال تعالى (ولايغر:؟بالله الغرور) يمنى الدنيا لا ينغ ىأن تغر 2 تدبا ولا ينغ انر وا 
[بها| وإن حلم على محبتها غار من نفس أمارة أو شيطان فكان الناس على أقسام منهم من تدعوه 
الدنيا إلى نفسها يمل إلا ومئهم من وسوس فى صدره الشيطان ويزين فى عينه الدنيا ويؤمله 
ويقول إنك تحصل ما الآخرة أو تلتذ بها ثم تنوب تجتمع لك الدنيا والآخ خرة » قبام عن 
الأمرين وقال كونوا قا ثالاء وم الذين لايلتفتون إلىالدنيا ولاإلىمن تحسن الدنيا فى الاعين . 

قوله تعالى :$ إن الله عنده عل ا ساعة وينزل الغيث ويعم ما فى ال, رحام وما تدرى نفس 
فاذا کیت غداً وما تدرى نفس بای ارس موت إن الله عام خی ¢ 

يقول بعض المفسرين إن الله تعالى ننى عل أمور خمسة بهذه الآية عن غيره وهو كذلك لكن 
المقصود ليس ذلك , لان الله يعلم الجوهر الفرد الذى كان فى كثيب رمل فى زمان الطوفان ونقله 
الريح من المأرق إلى المغرب ك م مرة» ويعلأنه أ بن هو ولا يعلمه غيره » ولآنه يعم أنه يوجد بعد 
هذه‌السنين ذرة فى برية ليلكا أحد ولا يعلمه غيره » فلا وجه لاختصاص هذه الاشياء بالذكر 
و إا الحق فيه أن نقول لما قال الله (اخشوا يوماً لا ګزی والد عن ولده ) وذ کر أنه کان 
بقوله ( إن وعد إلله حق )كان قائلا قال فی يكون هذا اليوم فأجيب العلل »الم حعصل 
لغير الله ولكن هو كان , ثم ذ كر الدليلين اللذين ذكرناهما مراراً على البعث ( أحدهما ) إحباء 
الآرض بعد موتهايا قال تعالى (وإنكانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين » فانظر إلى آثار 
رحة الله كيف يحى الارض بعد موتا إن ذلك نحى الموى ) وقال تعالى ( ويحى الأآرض بعد 
هوتها وكذلك مخرجون ) وقال ههنا يا أا السائل إنك لا تمل ويا ولک كثنة واه تادر 
علا ا هو قادر على إحياء الأآرض حيث قال ( وهو الذى ينزل الغيث ) وقال (وبحى الأرض) 


. قوله تعالى :إن الله عليم خبير . سورة لقمان‎ ۱۹٩ 


( وثانہما ) الخلق ابتدا. يا قال ( وهو الذى يبدأ الخلق ثم يميده ) وقال تعالى ( فل سیروا فى 
الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينثى” النشأة الآخرة) إلى غيرذلك فقال ههنا ( ويعل مافى 
الأرحام) إشارة إلى أن الساعة وإن كنت لاتعليها لكنهاكائنة والله قادر علها ‏ وكا هوقادر على 
الخلق فى الأرحام كذلك يقدر على الخلق من الرخام ‏ ثم قال لذلك الطالب علبه : يا أا السائل 
إنك تسأل عن الساعة أيان مرساها » فلك أشياء أهم منها لاتعلها ‏ فانك لاتم معاشك وممادك , 
ولا تع ماذا تكسب غداً مع أنه فعلك وزمانك , ولا تعل أبن نموت مع أنه شغلك ومكانك , 
فكيف تمل قيام الساعة متى تتكون » فالله ما أعللك كسب غدك مع أن لك فيه فوائد تبى علا 
الامور من يومك , ولا أعليك أين نموت مع أن لك فيه أغراضاً تبى' أمورك بسبب ذلك العلل 
ونما لم يعلك لى تكون فى وقت بسبب الرزق راجعاً إلى الله تعالى متوكلا على الله ولا 
أعلبك الأرض الى تموت فبا كى لا تأمن الموت وأنت فى غيرها , فاذا ل يعليك ما تحتاج إليه 
كيف يعلءك ما لا حاجة لك إليه ؛ وهى الساعة » ولا الحاجة إلى العلم بأنها تكون وقد أعلمت 
الله على لسان أنبيائه . ! 

ثم قال تعالى ( إن الله علي خبير ) لما خصص أولا علبه بالآشياء المذكورة؛ بقوله ( إن الله 
عند عل الساعة) ذ کر أن عله غير مختص بها ء بل هوعایم مطلقاً بکل شی“ ولیس عليه عابا بظاهر 
الاشياء خسب » بل خبير علمه واصل إلى بواطن الآشياء » والله أعلم بالصواب . 


تفسير سورة لقمان 


سَجَرَوْ افلم إلى 


وهي مكية غير آيتين؛ قال قتادة: أولهما وو أَنَّمَا فى لاض من 
نَا فى لاض . وهي 


آخر الآيتين. وقال ابن عباس : ثلاث آيات» أولهن ولو 


أربع وثلا نو ن ا 


بتر ا القن الد 


و اتر © يلك ٤ات‏ الكتب الك © هى وة مسين 
© اليد بين الشكرا م الكو وشم لكيه شم بق © أك مآ 


هدّی س ھم ووک هم لْمَيْلحن © 4 

قوله تعالى: الت . يلك ات الكتب آلتكر€ مضى الكلام في فواتح السُوّر. 
وايِلْكَ» في موضع رفع على إضمار مبتدأ» أي : هذه تلك. ويقال: «تِيكَ آياثٌ الكتاب 
الحكيم» بدلاً من تلك". والكتاب: القرآن. والحكيم: المُحْكمء أي: لا خلل فيه 
ولا تناقفض. وقيل: ذو الحكمة. وقيل : الحاكم* ل« هُدَى وَيَمَهُ» بالنصب على 
الحال» مثل: وهزي َه أله كم 4 [الأعراف :۷۳] وهذه قراءة المدنيين وأبي 
عمرو وعاصم والكسائي. وقرأ حمزة: «هُدَّى وَرَحْمَدً) بالرفع» وهو من وجهين: 
أحدهما ‏ على إضمار مبتدأ؛ لأنه أوَّلُ آية. والآخر ‏ أن يكون خبر «يِلْك». 


. ٠٤٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ”184/7 . 

(۳) إعراب القرآن 581/7 . 

. 15 و4159 و0/‎ ۲٤۳/۱ سلفت هذه المعاني‎ )٤( 


: ١975 والتيسير ص‎ » 65١5 وينظر السبعة ص‎ » ۲۸١ /۳ إعراب القرآن‎ )٥( 


۸۰ سورة البقرة : الآية + 


قوله تعالى : إن زیت کمروا سوا سوآء يهم َأَندَرتهُمْ آم لع ندرم لا يُؤْمِنُونَ 49 
لما ذَّكَرَ المؤمنين وأحوالهم. 0 ومآلهم. والكفر عد الايمان» وهى 
المراد في الآية. وقد يكون بمعنى جُحود النعمة والإحسانء ومنه قولّه عليه السلام في 
النساء» فى حديث الكسوف: «ورأيتٌ التّاوَ ئلم أ منظرا كاليوم قط أَفْطَعَ» ورأيتٌ 
أكثرٌ أَمْلِها النّساء». قيل: بِمَ يارسول الله؟ قال : «بکفرهیً٤»‏ قيل : يكن بالله؟ قال 
فيفر العشِيرء ويَكْفْرنَ الإحساتَء لو احْسَئْت إلى إحداعُنّ الدهرٌ كله رات منك 
شيعا قالت: ما رأيتٌ منك خيراً قطّا. أخرجه البخاري وغيزه 50 
وأصل الكفر في كلام العرب: السَّيْرٌ والتغطيةء ومنه قول الشاعر””) 
في ليلةٍكَمَرَ النجُوم عَمامُها 
أي : سَتَرّها. ومنه سمي الليل كافراً؛ لأنه يعي كل شيءٍ بسواده» قال الشاعر: 
فَتَذَكُْرَا ئقلا رئِينداًبعدتما القت ْذُكاءيَمِيتها في كافر"””" 
ْ ذُكاءء بضم الذال والمة: اسم للشمس. ومنه قول الآخر: 
فُوَرَدْثْ قبل البلاج الجر واب ذُكَاء کان في کر 
آي في ليل. ۰ 
والكافرٌ أيضاً: ل والنهرٌ العظيم””. والكافر: الرَّارِعٌ؛ والجمع كُمّار» قال 
الله تعالى : ©« قلي عيب َع لْكَفَارَ بام [الفتح: 89 . يعلي: : الزّرّاع ؛ لأنهم 
يعون الحَبّ. 0 علق الرت ا والكافرٌ من الأرض: ما بَعْدَ 


فق 


)١(‏ أخرجه أحمد(۲۷۱۱)» والبخاري »)1١61(‏ ومسلم (۹۰۷) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) هو لبيد بن ربيعة» والبيت في ديوانه ص۳۰۹ وشطره الأول: يعلو طريقة مها متواتر. 

(۳) البيت لثعلبة بن صُعَيْرهِ يصف النعامة والظّلِيمَء وأنهما تذكّرا بيضّهماء فأسرعا إليه عند غروب الشمس . 
وهو في المفضّليات ص 17١‏ » وفيها : فتذكرت» وإصلاح المنطق ص۷٥‏ و0174 والمحتسب 7174/7 » 
وتفسير الطبري 5517/١‏ . 
قوله: رثيداً» أي: منضوداً. وذكر صاحب الصحاح (كفر) أن الكافر في هذا البيت بمعنى البحر أيضاًء 
كما سيذكر المصنف. 

(5) إصلاح المنطق ص۳٤۱‏ و5 /الاء اليد لأر قوله: «ابن ذكاء» : يعني الصبح. 

(5) في (ظ): العظيمين. : 


05 سورة لقمان: الآيات ١‏ 7" 


والمحسن: الذي يعبدٌ الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه""". وقيل: هم 
المحسنون في الدَّين وهو الإسلام؛ قال الله تعالى: ومن أَحْسَنٌ ويا يِمَنْ أَسْلَم 
وجه لر الآية [النساء:5؟١].‏ الي يمون ألصَّكَة» في موضع الصفة» ويجوز الرفع 
على القطع بمعنى: هم الذين» والنصب بإضمار أعني”". وقد مضى الكلام في هذه 
الآية والتي بعدها في «البقرة»”" وغيرها. 


سس م ن 


الأولى - قوله تعالى: ون لئان من بّترى لهو الحيِيث» مَنْ» في موضع رفع 
بالابتداء [أو بالصفة]. و«لَهْوَ الْحَدِيثْ)»: الغناء؛ في قول ابن مسعود وابن 57 
وغيرهما. النخاس: وهو ممنوعٌ بالكتاب والسنة» والتقدير: من يشتري ذا لهو أو ذاتَ 
لھو» مثل: وسل الْقَرْيّةع [يوسف :۸۲]. أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها 
يشتريها ويبالغ في ثمنها كأنّه اشترى اللَهو. 

قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدلٌ بها العلماء على كراهة الغناء 
والمنع منه. والآية الثانية قوله تعالى: «إوأنت سَهِدُونَ» [النجم:١1].‏ قال ابن عباس : هو 
الغناء بِالْحِمْيرِيّة ؛ اسمدي لناء ف غي ل 


والآية الثالثة قوله تعالى : «إواستفرز من استطعتَ متهم بِصَوْتِكَ» [الإسراء: 54]. قال 


للق هكذا ورد تعريفه في حديث جبريل المشهور الذي أخرجه أحمد )۳١۷(‏ » ومسلم (۸) من حديث عمر 
ابن الخطاب 4. 


(۲) إعراب القرآن ۲۸۱/۳ . 

. ۷۹ - o۳ / ۱ 5 

)٤(‏ إعراب القرآن ۲۸۲/۳ » وما بين حاصرتين منه» ووقع في النسخ: كأنه اشتراها للّهو. 

(5) زاد المسير ۸1/۸ » وأخرجه البيهقي في السنن ۲۲۳/٠١‏ » واين الجوزي في تلبيس إبليس ص 73١9‏ . 


سورة لقمان: الآية 5 {oV‏ 


ساف الا والمزامير. وقد مض في «سبحان»“ الكلام فيه. وروی الترمذِيٰ عن 
1 1 1 7 5 58 و 85 ا 

أبى أمامة عن رسول الله ل قال : «لا تبيعوا القَيّنات ولا تشتروهنْ ولا تعلموهنٌ» ولا 
ور لفن ا ف أ : نَّ حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الاس من 


2 er 


يَتْيّى لَهْوَ الحييثُ لِضِلّ عن سيل ّم إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديتثٌ 
شروت إا تروف مو ديت الفاشورعن ابن اما و القاس ف وع بو يويد 
يُضعّف في الحديث. قاله محمد بن إسماعيل”''. قال ابن عطية”": وبهذا فسّر ابن 
مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد» وذكره أبو الفرج الْجَوّزي““ عن 
الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنحَعىَ. 

قلت: هذا أعلى ما قيل في هذه الآية» وحلفٌ على ذلك ابن مسعود بالله الذي 
لا إله إلا هو ثلاث مرات - إنه الغناء. وروى سعيد بن جُبير عن أبي الصّهباء البكري 
قال: سيل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالی : وين الئاس من رى لهو الحيث4 
فقال: الغناء والله الذي لا إله إلا هو. يُردّدها ثلاتَ مرات”*'. وعن ابن عمر أنه 
الغناء. وكذلك قال عكرمة وميمون بن مِهران ومكحول. وروى شعبة وسفيان عن 
الحكم وحماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الغناء يُنِبتٌ النفاقٌ في 
القلب”". وقاله مجاهدء وزاد: إِنَّ لهرّ الحديث في الآية الاستماعٌ إلى الغناء وإلى 


. 4/۱۳ 0( 

(۲) سنن الترمذي »)۳٠۹١(‏ وعلل الترمذي الكبير 51١/١‏ - 017 وفي إسناده - أيضاً - عبيد الله بن 
زحرء وهو ضعيف. والحديث في مسند أحمد (۲۲۲۸۰). 

(۳) في المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

(4) في تلبيس إبليس ص 3790 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۷۷/١‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة ١094/1‏ » والطبري 574/١8‏ - 578 
والحاكم 1. 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۷۸/١‏ . وأخرجه الطبري 078/١18‏ عن عكرمة. 

)۷( أخرجه المروزي في تعظ.م قدر الصلاة (180) ء والبيهقي ۲۲۳/۱۰ . قلنا: وأخرجه أبو داود )٤۹۲۷(‏ 
عن ابن مسعود # مرفوعاء لکن في إسناده مجهول. 


0۸ سورة لقمان: الآية 5" 


مثله من الباطل”". وقال الحسن: لهرٌ الحديث المعازِف والغناء". وقال القاسم بن 
محمد: الغناء باطل» والباطل في النار”". وقال ابن القاسم: سألتٌ مالكاً عنه فقال : 


ا 
ر 


قال الله تعالى: طمَمَادًا بد لسن إل ألصَّكلُّ4 [یونس :۳۲] أفحىٌ هو”''؟! وترجم 
التشازي ات كل لوو تاطل إذا مكل عر طاعة الله رمن فال لضاني ان 


KK‏ 204 5 اسم 2 م ت ر دا و ع ا ري ت 
أقامرك). وقوله تعالى: #وين الاس من مشترى لهو الحديث ليضل عن سيل الله غير 


لدي رہ ووءع 


علي وَيتَحِدَهَا هزوا . فقوله: (إذا شَعّل عن طاعة الله) مأخودٌ من قوله تعالى: 
ل عو ميل انك وعو الجن ايها اهو ال والسرلةة" وتار قوم غل 
الأحاديث التي يَتَلَهّى بها أهل الباطل واللعب. وقيل: نزلت في النضر بن الحارث؛ 
لأنه اشترى كُتبَ الأعاجم: رستم» وأسفنديارء فكان يجلس بمكة:ء فإذا قالت 
قريشٌ: إِنَّ محمداً قال كذاء ضَحِك منهء وحدَّئهم بأحاديتٌ ملوك الفرس» ويقول: 
حديثي هذا أحسنٌ من حديث محمد. حكاه الفرّاء والكلبي وغيرهما". وقيل: كان 
يشتري المغئّيات فلا يظفَّرٌ بأحدٍ يريد الإسلام إلا انطلق به إلى يته فيقول: أطعميه 
وأسقيه وغثيه» ويقول: هذا خيرٌ ممّا يدعوك إليه محمدٌ من الصلاة والصيام وأن تقاتل 
بين يديه. وهذا القول والأوّل ظاهرٌ في الشراء”". وقالت طائفة: الشراء في هذه الآية 


. ٥۳۷و‎ ٥۳٦/۱۸ أخرجه الطبري‎ )١( 


(۲) المحرر الوجيز 750/5 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 7179/0 . 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۸/۲۷ من طريق حرملة بن عبد العزيزء عن مالك بنحوه. 
وفي الموطأ 408/7 قال يحي الليثي: سمعت مالكاً يقول: لا خير في الشطرنج وكرههاء وسمعته يكره 
اللعب بها وبغيرها من الباطلء ويتلو هذه الآية: مادا بَنَدَ لي إل أاصَكرٌّ. 

(5) صحيح البخاري قبل الحديث (301). 

(5) النکت والعيون ۳۲۸/٤‏ عن الضحاك وابن زيدء وأخرجه الطبري ٥۳۹ - ٥۳۸/۱۸‏ عنهما. 

(۷) النكت والعيون 777/4 . وهو في معاني القرآن للفراء ۳۲٣/۲‏ - ۳۲۷ . وذكره البغوي ٤۸۹/۳‏ عن 
الكلبى. 


(۸) الكشاف ۲۲۹/۳ . 


سورة لقمان: الآية 1 ٤0۹‏ 


مستعارء وإنما نزلتٍ الآيةٌ في أحاديتٌ قريش وتَلَهّيهم بأمر الإسلام وخوضهم في 
الباطل. قال ابن عطية : فكان ترك ما 00 وامتثالٌ هذه المنكرات شراءً لها ؛ 


و 


على حد قوله تعالى : اريك لد ذِينَ آشَكرَوا ألصَّكئلْةَ بلْهُدَئي”'' [البقرة:7١]؛‏ اشتروا 
الكفر بالإيمانء أي: استبدلوه منه واختاروه عليه" . وقال مُطرّف: شراءٌ لهو 
الحديت استحيايه. قتادة: ولعله لا قق فيه مالا ولكق مبماغه شرا 


Ack 


قلت: القولٌ الأوَّلُ أولى ما قيل به في هذا الباب؛ KE‏ وقول 
الصحابة والتابعين فيه. وقد زاد الثعلبئُ والواجدي في حديث أبي أمامة: «وما من 
رجل يرفع صونّه بالغناء إلا بعت الله عليه شيطانين أحدّهما على هذا المَنْكبٍ والآخر 
على هذا المَنْكبء فلا يزالان يضربانٍ بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت»”. 
وروى الترمذي وغيره من حديث أنس وغيره عن النبيّ و أنه قال: «صَوتانٍ ملعونانِ 
فاجرانٍ أنهّى عنهما: صوتٌ مزمار ورنّةُ شيطانٍ عند نغمةٍ ومَرّح» ورَنَّةٌ عند مصيبةٍ 
لطم خدودٍ وش جیوب». وروی جعفر بن محمد عن أبيه عن جدّه عن علىٌ عليه 
السلام قال: قال رسول الله ي: «بُعثتٌ بكسر المزامير» خرّجه أبو طالب العَيْلانى“ 


. ٠٤١ - ۳٤٥/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف ۲۲۹/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤١/٤‏ . 

() الوسيط للواحدي 45١/7‏ » وتفسير البغوي 484/7 من طريق الثعلبي» > كلاهما من طريق عبيد الله .بن 
زحرء عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة 4 مرفوعاً. وكذلك أخرجه الحارث بن أبي أسامة 
كما في بغية الباحث (847). وإسناده ضعيف كما تقدم آنفاً. وأخرجه الطبراني ا" 
فيه الوليد بن الوليد؛ قال فيه الدارقطني: منكر الحديث. 

(0) لم نقف عليه عند الترمذي من حديث آنس» وأخرجه البزار كشف الآثار (201/96 والضياء المقدسي في 
المختارة (۲۲۰۰) و(٠٠۲۲)‏ من حديث أنس بن مالك . وأخرجه الطيالسي (۱۹۸۳)» وعبد بن حميد 
(5©» والترمذي )٠٠١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله 4. وأخرجه ابن سعد ۱۳۸/۱ » والبزار في 
مسنده »)25٠١1(‏ والحاكم 5/ 5٠‏ من حديث عبد الرحمن بن عوف 45. 

(1) هو محمد بن محمد بن إبراهيم بن غيلان» أحد شيوخ الخطيب البغدادي» ولد سنة ۸٤۳ه»‏ وتؤفي 
سنة ٠45ه‏ السير ٠٠٠ - 0948/١7‏ . والحديث أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات »)۸٤(‏ وابن = 


5 سورة لقمان: الآية 7 


وخرّج ابن بشران“ عن عكرمة عن ابن عباس أن النبيّ ل قال: «بُعثتٌ بهذم المزامير 
والطبل»". وروى الترمذيٌ من حديث علي ظ4 قال: قال رسول الله : «إذا فعلّتْ 
أمتي خمسّ عشرة تحضلة حَلَّ بها البلاء..» فذكر منها: الخدت القَيْناتُ 
والمعازف»”". وفي حديث أبي هريرة: «وظهرتِ القِيانُ والمعازف»“. وروى ابن 
المبارك» عن مالك بن أنس» عن محمد بن الْمُنْكَدِره عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله : «من جلّس إلى قَينةٍ يسمَعٌ منها صب في أذنه الاَنْكُ يوم القيامةه. 
وروی أسد بن موسى» عن عبد العزيز بن أبي سلمة» عن محمد بن المنكير قال: 
بلمّنا أنَّ الله تعالى يقول يوم القيامة: «أينَ عبادي الذين كانوا يُنرّهون أنفسَهم 
وأسماعَهم عن اللهو ومزامير الشيطان» حارف رياضّ المسك» وأخبروهم أني قد 
أحللتٌ عليهم رضواني». وروى ابن وهب» عن مالك» عن محمد بن المنكدر مثلهء 
وزاد بعد قوله: «المسك» ثم يقول للملائكة: أسمعوهم حمدي وشكري وثنائي؛ 
وأخبروهم ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون»””. وقد رُويَ مرفوعاً هذا المعنى من 

= الجوزي في تلبيس إبليس ص ۲۲۷ من طريق موسى بن عمير» عن جعفر بن محمد» به. موسى بن 


عمير كذبه أبو حاتم وضعفه ابن عدي. الميزان 4/ ۲٠١‏ . ومحمد بن علي بن الحسين والد جعفر روايته 
عن علي مرسلة. التهذيب ٠٠١/۳‏ . 

)١(‏ هو عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران إمام محدث» وهو مسند العراق» ولد سنة 74اه, 
وتوفي سنة ١٠٤ه»‏ ودفن في حلب. السير ٤0١/١۷‏ - 151 . 

(۲) أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص ۲۲٢‏ - ۲۲۷ من طريق ابن بشران» به. وأخرجه تمام في 
فوائده (۱۲۳۷). 

)۳( سنن الترمذي (۲۲۱۰) وقال: هذا حديث غريب» لا نعلم أحداً رواه غير الفرج بن فضالة» وقد تكلم 
فيه بعض أهل الحديث وضعّفه من قبل حفظه. 

)٤(‏ سنن الترمذي (۲۲۱۱) وفي إسناده رميح الجذامي» وهو مجهول فيما قاله الحافظ في التقريب. 

(5) أي : الرصاص. النهاية (أنك). 

(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 771/01 من طريق أبي نعيم الحلبي» عن ابن المبارك» به. وذكره 
ابن الجوزي في العلل المتناهية 787/7 وقال: قال أحمد بن حنيل: هذا حديث باطل. 

(۷) أخرجه ابن المبارك في الزهد )٤١(‏ عن مالك به. وإسناده منقطع. 


سورة لقمان: الآية 5 1 


حديث أبي موسى الأشعري أنه قال: قال رسول الله #: «منٍ استمحَ إلى صوت غناءِ 
لم يؤدّنَ له أن يسمع الرُوحانيين؛ فقيل : ومَن الرُوحانيون يا رسول الله؟ قال: «فرّاء 
أهل الجنة» خرّجه الترمذيُ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول»”'' وقد ذكرناه في 
كتاب «التذكرة»”'' مع نظائره: «فمن شرب الخمرٌ في الدنيا لم يشرَيْها في الآخرة» 
ومن لبس الحريرٌ في الدنيا لم يلبَسْه في الآخرة»”". إلى غير ذلك. وكل ذلك صحيحٌ 
المعنى على ما يناه هناك. ومن رواية مكحول عن عائشة قالت: قال رسول الله 46: 
امر قات عفن ا قر فلا ا غه و الأنان وغيرها قال ا 


بتحريم الغناء. وهى المسألة : 


الثانية ‏ وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين بهء الذي يُحرّك النفوس ويبعثها على 
الهوى والعَرّلء والمُجُون الذي يُحرّك الساكنّ ويبعتٌُ الكامنّء فهذا النوع إذا كان في 
شعر يُشَبِّبٍ فيه بذكر النساء ووصف محاسنهنَّ» وذكر الخمور والمُحرّمات لا يُختلف 
في تحريمه؛ لأنّه اللهرُ والخناء المذمومٌ بالاتّفاق. فأمّا ما سلِمّ من ذلك فيجوز القليل 
منه في أوقات الفرح» كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة» كما كان 
في حفر الخَنْدَق وحَدْوٍ أنْجسّة وسَلّمة بن الأكوع. فأمًّا ما ابتدعَنّه الصوفيةٌ اليومَ من 
الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبّابات والطار والمعازف والأوتار 
فحرام. ابن العربيّ: فما طبل الحرب فلا حرج فيه؛ لأنّه يقيمُ النفوسَ» ويُرهِبُ 


. ٥/۱ )0( 

. ٤٤۹ - ٤٤۸ ص‎ )۲( 

(۳) أخرجه بتمامه النسائي في الكبرى (5840)» والحاكم ١4١/54‏ من حديث أبي هريرة 5ه. 
والطرف الأول أخرجه أحمد (5190)» والبخاري »)٥٥۷٥(‏ ومسلم (۲۰۰۳) من حديث ابن عمر 45. 
والطرف الثاني أخرجه أحمد )١111/4(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 4. و(986١١)»‏ والبخاري 
(۲)» ومسلم (۲۰۷۳) من حديث أنس . وأحمد »)١5114(‏ والبخاري )٥۸۳۳(‏ من حديث 
عبد الله بن الزبير . ومسلم )۲٠۷٤(‏ من حديث أبي أمامة ظه. 

)٤(‏ ذكره ابن حزم في المحلى ٥۷/۹‏ من طريق عمر بن موسی» عن مکحول» به. وقال: عمر بن موسى 
مجهولء ومكحول لم يلق عائشة. 


5 سورة لقمان: الآية‎ EY 


العدوّ'. وفي اليّرّاعة تردّد. والدّفٌ مباح. الجوهريّ: وربما سمُوا قصبة الراعي التي 
يَرْمْر بها مَيْرعةَ ويّراعةٌ”"“. قال القشيريّ: صرب بين يدي النبيٌ ل يوم دخل المدينةء 
فَهَمَ أبو بكر بالرّجرء فقال رسول الله : «دَعْهُنَّ يا أبا بكر حتى تعلمَ اليهودٌ أنَّ ديننا 
فُسيح» فك يضرِبْنَ ويقّأْنَ: نحنٌ بناثٌ النجّارء حبّذا محمدٌ من جار”. وقد قيل: إِنَّ 
الطبلَ في النكاح كالدّفٌء وكذلك الآلات المُشْهرة للنكاح يجوز استعمالّها فيه يما 
يَحسّنُ من الكلام ولم يكن فيه رَقَتُ. 

الثالثة ‏ الاشتغال بالغناء على الدوام سَفَهُ تُرَدُ به الشهادة» فإن لم يَدُمْ لم ترد 
وذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألتٌ مالك بن أنس عمًا يرخص فيه أهل المدينة 
من الغناء» فقال: إنما يفعلّه عندنا الفُسّاق. وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبريّ 
قال اما مالك بن انش فإنهنهن عن الختاء وعن استماعهة وقال: إذا اشترئ جارية 
ووجدها مغنية كان له ردّها بالعيب» وهو مذهب سائر آهل المدينة» إلا إبراهيم بن 
سعد فإنه حكى عنه زكريا السّاجِي أنه كان لا یری به بأساً. وقال ابن حُوَيْرِمَئْداد : فأمًا 
مالك فيُقال عن : إنّه كان عالماً بالصناعة› وكان ما انه جوع عله أنه قال: 
تعلمتٌ هذه الصناعة وأنا غلامٌ شاب» فقالت لي أمي: أي يُنيّ» إن هذه الصناعة 
يَصلّح لها من كان صبِيحٌ الوجه ولستّ كذلك» فاطلّبٍ العلومٌ الدينية. فصحبتٌ 
ربيعة» فجعلّ اللهُ في ذلك خيراً. قال أبو الطيب الطبريّ: وأمًا مذهب أبي حنيفة فإنه 
يكره الغناء مع إباحته شرب التّبيذء ويجعلُ سماع الغناء من الذنوب. وكذلك مذهب 
سائر أهل الكوفة: إبراهيم والشَّعبِيَ وحماد والثوري وغيرهم, لا اختلاف بينهم في 
ذلك. وكذلك لا يُعرّفُ بين أهل البصرة خلافٌ في كراهية ذلك والمنع منهء إلا ما 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱٤۸١/۳‏ . 

(۲) الصحاح (هرع). 

(۳) .طرفه الأول أخرجه أحمد )١5860(‏ بنحوه من حديث عائشة رضى الله عنها. وطرفه الثاني أخرجه ابن 
ماجه (1849) بنحوه من حديث أنس بن مالك ڪه. ۰ 1 


سورة لقمان: الآية 57 ۹Y‏ 


روي عن عُبيد الله بن الحسن العنبري أنه كان لا يرى به بأساً. قال: وأما مذهب 
الشافعيٌ فقال: الغناء مكروهٌ يُشبه الباطل» ومن استكثرٌ منه فهو سفية تُردٌ شهادثه. 
وذكر أبو الفرج الججؤزي عن إمامه أحمد بن حنبل ثلاتٌ روايات؛ قال: وقد ذكر 
أصحابّنا عن أبي بكر الخلا وصاحبه عبد العزيز إباحةً الغناء» وإنما أشاروا إلى ما 
كان في زمانهما من القصائد الزُهديّات؛ قال: وعلى هذا يُحمَلُ ما لم يكره أحمدء 
ويدلٌ عليه أنه سُيِلَ عن رجلٍ مات وخلّف ولداً وجاريةٌ مغنية» فاحتاج الصبيٌ إلى 
بيعها فقال: تُباعٌ على أنها ساذجةٌ لا على أنها مُعنّية. فقيل لها : إنها تساوي ثلاثين 
الفا ولخا إن بِيعَتُ ساذجةً تُساوي عشرين ألفاً؟ فقال: لا تُباع إل على أنها 
بادا قال أبو الفرج: وإنما قال أحمد هذا؛ لأنَّ هذه الجارية المغنيّة لا تُعْنّى 
بقصائد الزهد» بل بالأشعار المُطربةٍ المُثيرة إلى العشق. وهذا دليلٌ على أنَّ الغناء 
محظورٌ؛ إذ لو لم يكن محظوراً ما جاز تفويتٌ المال على اليتيم. وصار هذا كقول 
أبي طلحة للنبئّ 5ل : عندي خمرٌ لأيتام؟ فقال: «أرفها”". فلو جار استضلاحها 
لما أمر بتضييع مال اليعامى. قال الطبري: فقد أجمعٌ علماء الأمضار على كراهة 
الغناء والمنع منه» وإِنَّما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري؛ وقد قال 
رسول الله 6 : «عليكم بالسوادٍ الأعظم”" و«من فارق الجماعة مات ميتةً 
جاهلية»”". قال أبو الفرج: وقال القمّال من أصحابنا: لا تُقبَلَ شهادةٌ المُخْنّي 
والرقاض. 1 


(۱) أخرجه بنحوه أحمد (۱۲۱۸۹)ء وأبو داود (۳۹۷۵) من حديث أنسن بن مالك ه. وهو في صحيح 
مسلم (۱۹۸۳) وفيه أن السائل رجل» ولم تتعين تسميته بأبي طلحة. 

(؟) أخرجه ابن ماجه )7945٠0(‏ من حديث أنس #. قال البوصيري: في إسناده أبو خلف الأعمى» واسمه 
حازم بن عطاء. وهو ضعيف. قلنا: وفي إسناده معان بن رفاعة» وهو لين الحديث فيما قاله الحافظ في 
التقريب. 

(۳) أخرجه أحمد (54410)» والبخاري .)١64(‏ ومسلم )۱۸٤۹(‏ من حديث ابن عباس . وأخرجه 
أحمد »)۷۹٤٤(‏ ومسلم (IAEA)‏ من حديث أبي هريرة ا 

)3 من بداية المسألة إلى هذا الموضع من تلبيس إبليس ص ۲۲۲ - ۲۲٢‏ دون قوله: وقال ابن خويز 
منداد... فجعل الله في ذلك خيراً. 


5 سورة لقمان: الآية 5 


قلع نوا قد ت أذ ع3 لامر ذا بيهر ناخد الا جو هليه لا رن ود ادع 
أبو عمر بن عبد البر"“ الإجماع على تحريم الأجرة على ذلك. وقد مضى في الأنعام 


و 2 


عند قوله : #وَعِندمٌ مَفَايَحُ أَلْمَيّبِ» [الأنعام:09] وحسْبك. 


الرابعة ‏ قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأمّا سماعٌ القّيناتِ فيجوز للرجل أن 
يسمع غناء جاريته؛ إذ ليس شيءٌ منها عليه حراماً لا من ظاهرها ولا من باطنهاء 
فكيف يُمِنَعُ من التلذّذٍ يصوتها. أمَا أنه لا يجوز انكشاف النساء للرجال» ولا مَنْكُ 
الأستارء ولا سماعٌ الرَقّث» فإذا خرج ذلك إلى ما لا جل ولا يجوزء مُنِمَ من أوَّله 
وات من أصله”". وقال أبو الطيّب الطبريّ: أمَّا سماع الغناء من المرأة التي ليست 
بمحرّم فإنَّ أصحاب الشافعيّ قالوا: لا يجوزء سواء كانت حرّةٌ أو مملوكة. قال: 
وقال الشافعيٌ: وصاحبٌ الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفية ترد شهادثه» ثم 
غلّظ القول فيه فقال: فهي دياثة. وإنّما جعل صاحبّها سفيهاً لأنه دعا الناس إلى 
الباطل» ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها”". 

الخامسة ‏ قوله تعالى: لل عَن سيل َف قراءة العامة بضمٌ الياءء أي: 
ليل غيرّه عن طريق الهدى» وإذا أضلّ غيرّه فقد ضل. وقرأ ابن كثير وابن مُحيصن 
وحميد وأبو عمرو ورُوَيّس وابن أبي إسحاق بفتح الياء على اللازم» أي : لِيْضِلَ هو 
نفسه” > .دما هرا قراءةٌ المدنيّين وأبي عمرو وعاصم بالرفع عطمًا على «مَنْ 


تعر ويجوز أن يكون مُستأنفا. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي: «وَيَتَحْذها) 


. ۱ في الكافي‎ )١( 
. ٠٤۸۲/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
* ۲۲٤ تلبيس إبليس ص‎ (۳) 


)٤(‏ إعراب القرآن ۲۸۲/۳ » وينظر السبعة ص 7577 » والتيسير ص ١4‏ › والنشر ۲۹۹/۲ . وينظر ما 
سلف ۱٤٩/۱۲‏ . 


سورة لقمان: الآيات 1 4 10 


بالنصب عطمًا على الِيُضْلَ”''. ومن الوجهين جميعاً لا يَحسْنُ الوقك على قوله: 
بغر عِلْما والوقف على قوله: «مهُرُوَا"2. والهاء في «يَتَخْذَّها) كنايةٌ عن الآيات. 
عكر أن يكون كياب عن ال لذن الیل ونث و .ویک لم عَذَابُ 
هين أي : شديد يهينهم. قال الشاعر: 

ولقد جزغتُ إلى النّصارى بعد ما لقي الصليبٌ من العذاب مُھیں“ 


قوله تعالى : ودا ل عله ایشا وک مُنَسَكَيا کان لر معا کن ف أيه 
ر سے را 
وا مده بداب ير ©» 

قوله تعالى: ظوَإدًا نل عه شاه يعني القرآن .ظرَلٌَ» أي: أعرض“ 


سسكا نصب على الحال”" .8« كن لر يسمَمْهَا كن ف أَديّهِ و يقلا وصَمّماً. 


م u‏ (لا) e‏ لي م (Nf, ¢ u,‏ 
وفد عدم ٠.‏ 9# فبلشره يعذابٍ أليِر» عدم أيضا 8 


قوله تعالی: 1 أت ما مَل الدیحت قم جَنّتْ اى @ حَيِينَ 

كه 2 و روم دور م2 

فها ود اله حقا وهو الْعرِيرٌ أل كم الك 
قوله تعالى: لن لدت اموأ وَعَعُِوأ ألضَِحَتٍ هم َب الم لما ذكر عذابَ 
٠ 3‏ 4 3 4 2 ت 01 I lur‏ 5 01 - 

الكفار ذكر نعي المؤمنين .ظخَلِدِينَ فا أي : دائمين .وعد أله حقًا» أي: وعدهم 

الله هذا وعداً حمًا لا لف فيه .وهو الْمَزِيرٌ الحم تقدَّم أيضا". 

)١(‏ إعراب القرآن 587/7 . وقد اختلف في القراءة عن عاصمء ففي رواية أبي بكر عنه بالرفع» وفي رواية 
حفص بالنصب. وينظر السبعة ص °١١‏ 3 والتيسير ص ١75‏ 8 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۳۷ . 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ۲۸۲ . 

. ٠٠۷١/۳ قائله جریر» وهو في الكامل‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث ۱۹/۳ . 

(5) البيان ؟/ 58684 . 

. 60/۸ )۷( 

مم ۳۰۱/۱. 


(9) معنى «العزيز؛ سلف 407 - 404 » ومعنى «الحکیم» سلف 1459/١‏ . 


سورة البقرة : الآية “ ۲۸۱ 


عن الناسء لا يكاد يله ولا يمرٌ به أحدٌ» ومَنْ حَلَّ بتلك المواضع فهم أهل الكُمُور. 
زيقال : الكفوو: القرع. 
قوله تعالى: هسَوَآءُ َيه معناه: مُعتَدِلٌ عتدهم الإنذارٌ وتركة؛ أي: سواء 
عليهم هذا. وجيء بالاستفهام من أجل التسويةء ومثلّه قوله تعالئ : #سواء علا أَوْعَظتَ 
أ لر تكن ين لظي [الشعراء: 177]. وقال الشاعر: 
وليل يقول الناسُ من ظُلُمَاتِه سَواءٌ صحيحاتٌ العيونٍ وعُوْرُها() 
قوله تعالى : اندر َم الإنذار: الإبلاع والإعلامٌ» ولا يكادٌ يكون إلا في 
تخويف يَتّسِعٌ زمانه للاحتراز» فان لم يَنّسِعْ زّمانُه للاحتراز» کان | إشعاراء ولم يكن 
إنذاراً» قال الشاعر: ) 
أنذرث عَمْراً وهو في مهل قبل الصَّباحَ فقد عصى عَمْرُو') 
وتَنادّرَ بنو فلانٍ هذا الأمرّ: إذا حَوََّه بعضهم بعضاً. 
واختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية» فقيل : هي عامّة؛ ومعناها الخصوص فيمن 
حَقَّتْ حَقْتْ عليه كلمةٌ العذاب» وسَبَقَ في علم الله أنه يموت على كُفره”” . أرادٌ الله تعالى 


ول 


e 
0 و و كله 0 )€2 5 وو (0) .0 , و‎ 
وكعبٌ بن الأشرّف ونظراؤهما؟ . وقال الربيع بنُ أنس” *: نزلتٌ فيمن قتل يوم بدرٍ‎ 
قادة الأحزات20)‎ 
من فاده الا حراب‎ 


)١(‏ البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۲۳٤٠‏ وفيه : «القوم» بدل «الناس4» و#بصيرات؟ بدل «صحيحات». 
وأورده ابن الشجري في الحماسة ۲/ ١٠/او18لاء‏ والبغدادي في الخزانة 18/6 ونسباه لمضرس بن رِبعي. 

(۲) لم نقف له على مصدرء وأورده السمين الحلبي في الدر المصون .1١8/١‏ 

(۳). في (ظ): يموت كافراً. 

)٤(‏ أخرج قول ابن عباس الطبريُ في تفسيره 198/١‏ بنحوه» وذكر قول الكلبيٌ أبو الليث في تفسير 
1-۱ . 

(5) ابن زياد البكري» الخراساني» بصري» كان عالم مرو في زمانه» سجنه أبو مسلم» وتحيّل ابن المبارك 
حتى دخل إليه فسمع منه» توفي سنة (۱۳۹ه). السير 159/7. 

(7). أخرجه الطبري في تفسيره .109/١‏ 


5 سورة لقمان: الآيتان ١١ ٠١‏ 


5 35 رم مه ع بررط مر 3-9 ۳ ر له 
قوله تعالى: #حَلقٌ َلسَمواتِ غير عمد رونا 0 في الْارضٍ روابى أ تميد ب 


00 يسرع KK‏ م 0 روه دم 
س شرید کی شي َك يدر 6 
قوله تعالى: #حَلَقٌ السَمْوتِ سر عمو ا تكون «تَرَوْنها» في موضع خفض 
على التغت ل اعَمّدا فيُمك: ys‏ ا 0 
(Nam oF 32 5 ۹‏ 08 3 و 
موضع نصب على الحال من «السّماوات» ولا عَسَدَ ثم البَتّة'. النځاس: وسمعت 
علي بن سليمان يقول: الأولى أن يكو مستائفا””؟. ولا عَمَدَ ثم قاله مك" . 
ويكون بير عمد) التماء . وقد مضى في «الرعد»” “© الكلامٌ في هذه الآية .الق 
في الْأرضِ روب أي : جبالاً ثوابت" .#أن تيد في موضع نصب؛ أي: كراهية 


e‏ م 


أن تميد. والكوفيون پُقدّرونه بمعنى : لعلا تمید .ری نها عن ل اا ورتا شعاد 


فها 


زب سم 


م كنا فيا ين ڪل دوچ ريي عن ابن عباس : من كل لون حَسّن. وتأوّله الشَّعبِيُ 
على الناس؛ لأنّهم مخلوقونَ من الأرض؛ قال :من كات نهم تقر إلى الج نهر 
الكريم» ومّن كان منهم يصير إلى النار فهو اللئيم. وقد او لغيه ان اللطفة مخلوقة 
من تراب» وظاهرٌ القرآن يدل على ذلك. 


رعو 


قوله تعالى: «هدًا حَلق الَو مبتدأ وخبر الباق ضر لوو أي : 
هذا الذي ذكرته مما تُعاينون تعلق ورت 1 مخلوق اللهء أي: خلقّها من غير 


. ٥٦٤/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

0( رك القرآن ۳/ ۲۸۲ . 

(۳) في مشكل إعراب القرآن ٥٦٤/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن ۳/ ۲۸۲ . 

۷Y - 1/۱۲ )0( 

(7): معاني القرآن للزجاج ٠۹١ /٤‏ 

(۷) إعراب القرآن ۳/ ۲۸۳ ء والكلام الذي قبله منه. 
(۸) الكشاف ۳/ ۲۳۰ . 

(9) تفسير البغوي ٤۹٠/۳‏ . 


1V ١١ ٠١ سورة لقمان: الآيات‎ 


شريك .قارف » معاشرٌ المشركين هما على لين من دون يعني الأصنام. 
وبل امون » أي: المشركون #إفى صَلَلٍ مين أي: حسران ظاهر”''. و«ما» 


ک 


استفهامٌ في موضع رفع بالابتداء» وخبره «ذا)» وذا بمعنى الذي. و«خلق» واقعٌ على 
DE‏ ",لقني قا ررق إن قوير علق N‏ تيو نون العا ل فيه 
mls‏ مع «خلق» تعودُ على الذين» أي : فأروني الأشياءً التي 
خلقها الذين من دونه“ . وعلى هذا القول تقول: ماذا تعلمت» أنحوٌ أم شِعر؟ ويجوز 
أن تكون «ما» في موضع نصب ب «أروني» وهذا» زائدة» وعلى هذا القول يقول: ماذا 


03 


ھک ٠‏ کک کک ار ا وا 
ا 0 5-7 1 نقته ا ولم ينصرف الُقُمان» لأنَّ في 
آخره ألفاً ونوناً زائدتين» فأشبة مُعلانَ الذي أ كاء فع e‏ لأنَّ 
ذلك يقل ثانٍء وانصرف في النكرة؛ لأنَّ أحد التّقَلِين قد زال. قاله النحاس. وهو 
لقمان بن باعوراء بن ناحور بن تارّح» وهو آزر أبو إبراهيم. كذا نسبه محمد بن 
إسحاق”. وقيل: هو لقمان بن عنقاء بن سرون» وكان ثوبيًا من أهل أيلة. ذكره 
الشهيلن"'". قال وهب : كان ابن أخت ايوب وقال مقائل: ذكرٌ أنه كان ابن خالة 


ا المتشرئ: وهو لقمان بن باعوراء ابن أخت أيوب أو ابن خالته . وقيل : 


)١(‏ تفسير الطبري ٠٤٤/1۸‏ - 040 » وتفسير أبي الليث ۳/ ٠١‏ بمعناه. 

(۲) إعراب القرآن 787/9 . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ؟/ 056 . 

(:) في إعراب القرن ۳/ ۲۸۳ وما قبله منه. 

(4) عرائس المجالس ص ٠٠١‏ . 

(5) في التعريف والإعلام ص ٤‏ . ووقع في مطبوعه: «يثرون» بدل «سرون». 
(0) عرائس المجالس ص ٠٠١‏ . 


۸ سورة لقمان: الآية 1 


كان من أولاد آزرء عاش ألف سنةء وأدركه داود عليه السلام وأخدّ عنه العلم» وكان 
يُفتي قبل مَبِعثِ داود» فلمًا بعت قطع الفتوى فقيل له» فقال: لا اكت اذ كفي 
وقال الواقدي: كان قاضياً في بني إسرائيل”". وقال سعيد بن المسيّب: كان لقمان 
أسوة من سوؤان مضرء ذا هشاقن أعظاة الله تعالى الحكمة ومتعه النيوة ‏ وعلى 
هذا جمهور أهل التأويل إنه كان وليّا ولم يكن نبيًا. وقال بنبوّته عكرمة والسَّعبيُ: 
وغل هذ تكرن الح الو و انض ات أنه کان رچ حكيها ةلل الى 
- وهي الصواب في المعتقدات والفقه في الدّين والعقل ‏ قاضيًا في بني إسرائيل» 
أسود مشقَّقٌ الرّجلين ذا مشافرء أي : عظيم الشفتين. قاله ابن عباس وغيره. وروي من 
حديث.ابن:عمر قال: سمعتٌ رسول الله يقول: «لم يكن لقمان نبيّاء ولكن كان 
عبداً كثيرٌ التفكُرِء حَسَن اليقين» أحبٌّ الله تعالى فأحبّه» فمن عليه بالحكمة» وخيّره 
في أن يجعلّه خليفة يحكم بالحق» فقال: ربٌء إن خيّرتني قبلتُ العافية وتركتٌ 
البلاءء وإن عزمتَ على فسمعًا وطاعة فإنك ستعصمني». ذكره ابن عطية. واد 
الشعلبئ” : فقالت له الملائكة بصوتٍ لا يراهم: لِمّ يا لقمان؟ قال: لأنَّ الحاكمّ 
بأشدٌ المنازلٍ وأكدرهاء يغشاه المظلومٌ من كل مكان» إن يُعَنْ فبالْحَرِيٌ أن ينجوء 
وإن أخطأ أخطأ طريقٌ الجنة؛ ومن يكن في الدنيا ذليلاً خيرٌ من أن يكون فيها شريفاً. 
ومن يحْثّرٍ الدنيا على الآخرة نمه الدنيا ولا يُصيبُ الآخرة. فعجبتٍ الملائكة من 
حُسن مُنطقه» فنام نومةً» فأعطي الحكمةً فانتبه يتكلّم بهاء ثم تُودِيَ داودٌ بعده فقَبلها 
- يعني الخلافة ‏ ولم يَشْتَرِطُ ما اشترظه لقمان» فهّوى في الخطيئة غيرٌ مرة» كل ذلك 
يعفو الله عنه. وكان لقمان يُوازِرُه بحكمته» فقال له داود: طوبى لك يا لقمان» 


. ۲۳۱/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص ٠٠١‏ . 

(۳) النكت والعيون 771١/5‏ » وأخرجه الطبري 041/88 مختصراً. 

(5) في المحرر الوجيز ۳٤۷/٤‏ . 

. ۸٩-۸٥ /١5 وأخرجه بتمامه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ ,. 76١ في عرائس المجالس ص‎ )٥( 


سورة لقمان: الآية ١١‏ ۹ 


أ الحكمةء وصرِف عنك البلاء وأعطي داودٌ الخلافةًء وابثلي بالبلاءِ والفتنة. 

وقال قتادة: خير الله تعالى لقمان بين النبرّة والحكمةء فاختار الحكمةً على 
النبوّة» فأتاه جبريل عليه السلام وهو نائمٌ فذَرّ عليه الحكمة» فأصبح وهو ينطق بهاء 
فقيل له: كيف اخترت الحكمة على النبوَّةِ وقد خّرك ربّكَ؟ فقال: إنه لو أرسل إلىّ 
بالنبوّة عَزْمة''' لرَجَوْتُ فيها العونّ منه» ولكنه خيّرني فخفتٌ أن أضعُف عن النبرّة» 
فكانتٍ الحكمةٌ أحبّ إلت”". 

واختَلِف في صنعته؛ فقيل : كان خياطاً. قاله سعيد بن المسبّب0©, وقال لرجل 
أسود: لا تحرَّنْ من أَنّكَ أسود. فإِلّه كان مِنْ خير الناس ثلاثةٌ من السودان: بلال» 
ومهُجع مولى عمرء ولقمان“. وقيل: كان يحتطب كل يوم لمولاه حُرْمةً حطب. 
وقال لرجل ينظر إليه: إن كنت تراني غليظ الشَّفْتِينٍ فإنه يخرج من بينهما كلامٌ رقيق» 
وإن كنت تراني أسود فقلبي أبيض”. وقيل: كان راعياً» فرآه رجلٌ كان يعرفه قبل 
ذلك» فقال له: ألستٌ عبد بني فلان؟ قال: بلى. قال: فما بَلعَّ بكَ ما أرى؟ قال : 
قَدَرُ الله» وأدائي الأمانة» وصدق الحديث» وتر ما لا يعنيني. قاله عبد الرحمن بن 
زيد بن جاب" '.وقال خالد الرّبَعي: كان نجاراً» فقال له سيِّدّه: اذبّحْ لي شاةً وائتني 
بأطيبها مُضغتين. فأتاه باللسان والقلب» فقال له: ما كان فيها شيءٌ أطيبَ من هذين؟ 
فسكتء ثم أمره بذبّح شاةٍ أخرى» ثم قال له: ألّتي أخبئها مُضختين. فألقى اللسان 
والقلب» فقال له: أمربُكَ أن تأتيني بأطيبٌ مضغتين فاتيتني باللسان والقلب» وأمريك 
أن ثُلقي أخبئها فألقيتَ اللسان والقلب؟! فقال له: إنه ليس شيءٌ أطيبَ منهما إذا 


)١(‏ أي: حمًا من حقوقه» وواجباً من واجباته. النهاية (عزم). 

() النكت والعيون ۳۳١۱/٤‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في الزهد ص ٤‏ » وهو في تفسير البغوي ٤۹41/۳‏ » وزاد المسير 718/5 . 
() أخرجه الطبري ٥٤۸ - ٥٤۷/۱۸‏ . 

() الکشاف ۲۳۱/۳ . 

.۳٣۲ - ۳۳۱/٤ النکت والعيون‎ )0( 


۷۰ سورة لقمان: الآية ٠١‏ 


طاباء .ولا أخبثٌ منهما إذا عا . 
ER,‏ هذا معناء مرفوحٌ في غير ما حديث» من ذلك قله 86: «ألا وإنَّ في 
الا تة ااا لاه ا 
القلب»". وجاء في اللسان آثارٌ كثيرةٌ صحيحة وشهيرة؛ منها قوله عليه الصلاة 
والسلام: «مَنْ وقاه الله شر اثنتين وَلَّج الجنة: ما بين لكين ووسلى ‏ ت 
وَجگم لقمانَ كثيرةٌ مأثورةٌ هذا منها. وقيل له: أي الناس شرٌ؟ قال : الذي لا يُبالي أن 
AUR‏ 

قلتٌ: وهذا أيضاً مرفوعٌ معنّى؛ قال ل: «كلٌ أمتي معائى إلا المُجاهرونء وإنَّ 
من المُجاهرة أن يعمل الرجلٌ بالليل عملاً ثم يصبحُ وقد ستره الله فيقول: يا فلان» 
عملت البارحةً كذا وكذا. وقد بات يستره ربّهء ويُصبح يَكْشِفُ سِتر الله عنه». رواه 
ل ل 

عشرة آلاف باب" “. ورُويّ أنه دخل على داودٌ عليه السلام وهو يسرد الدروع» وقد 

لجن الله له الحديد كالطين» فأراد أن يسألّهء فأدركَنُه الحكمةٌ فسكت» فلما أتمّها 
لبسّها وقال: نِعْمَ لُبوسُ الحرب أنتِ. فقال: الصمتُ حكمة» وقليلٌ فاعِلّه. فقال له 
ازو بعل مشت ا 

قوله تعالى: 5 نک َه فيه تقديران : أحدهما أن تكون «أن» بمعنى أي 
مفسّرة» أي: قلنا له: اشكر. والقول الآخر أنها في موضع نصب› والفعل داخلٌ في 


. 648/78 والطبري‎ > ٠١ أخرجه ابن أبي شيبة 715/17 > وأحمد في الزهد ص‎ )١( 
. ۲۸۷/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) سلف ۸0/۱۲ . 

(4) المحرر الوجيز ۳٤۷/٤‏ . 

(5) في صحيحه (2)1019 وهو في صحيح مسلم (۲۹۹۰). 

(1) معاني القرآن للنحاس 587/0 . 

(۷) الكشاف ۲۳۱/۳ . 


سورة لقمان: الآيتان ۱۲ - 3A ٠١‏ 


صلتهاء كما حكى سيبويه: كتبثٌ إليه أن قُمْ. إلا أن هذا الوجه غنده بعيد. وقال 
احا ن : ولقد آنا لقمان E e OO ECT‏ 
اشكر للة تعالی فشکر > فکان حكيماً يشكرة لنا. والشکرالله: طاعته فيما آمر يه. وقد 
مضى القول في حقيقته لخة ومعنّى في «البقرة“ وغيرها .«ومن ڪر فما کر 
فيد أي : من يُطع الله تعالى فإنما يعمل لنفسه؛ لأنَّ نفع الثواب عائدٌ إليه .وين 
كر أي: كفر النعم فلم يوحٌد الله فلن أله ًى عن عبادة خلقه «(حَييد4 عند 
الخلق؛ أي: محمود“. وقال يحيى بن سلام : (غَنِينٌ! عن خلقه «حَمِيدٌ» فى فعله!*) 
قوله تعالى: ولد ل لقم لاء هو بطم يِب لا شر باو رت ادر 
طم عبر © »> 

قوله تعالى: وة قال لَفَمَنُ لأبنهء وهو يبظ قال السُّهَيْليُ : اسم ابنه ثاران؛ في 
قول الطبري والقتيي. وقال الكلبي : مشكم. وقيل: أنعم. حكاه النقّاش". 

وذكر الفشيرئ أن ابه وار اة كانا كاف ارال فيا حي اكا قلت : 
مسلم»* وغيره عن عبد الله قال: لما نزلت اين امنا وَل ليوا إيتدتهم طر4 
[الأنعام: 47] شق ذلك على أصحاب رسول الله ل وقالوا: أيّنا لا يظلِمُ نفسّه؟ فقال 
رسول الله ك: «ليس هو كما تظنُونء إنما هو كما قال لقمان لابنه : ِي لا شرك 
)١(‏ إعراب القرآن ۳/ ۲۸۳ . وكلام سيبويه في الكتاب ٠١۲/۳‏ . 


. 14/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() 1/۲ ا 

(4) المحرر الوجيز ۳٤۸/٤‏ . 

. ۳۳۳/٤ النکت والعيون‎ )٥( 

0) التعريف والإعلام ص 174 » وهو في المعارف لابن قتيبة ص 00 . 
(۷) النکت والعيون ۳۳۳/٤‏ . 

(۸) (5؟١)ء‏ وقد سلف ٤٤0/۸‏ . 


۲ سورة لقمان: الآيات 1١60 1١١‏ 


إت الك لظم عَظِيرٌ 4. 

واخبّلِف في قوله: «إك امرك لَظْلرٌ عَظِيمٌ» فقيل: إنه من كلام لقمان. 
وقيل: هو خبرٌ من الله تعالى منقطعاً من كلام لقمان متصلاً به في تأكيد المعنى» 
ويؤيد هذا الحديث المأثور أنه لمًّا نزلت : اي ءامنا ور ثرا إيكهم يلر 
شف أصحابٌ رسول الله يك وقالوا: أيّنا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى: «إنك البرك 
َظْلرٌ عَظِيرٌ» فسكنّ إشفاقهم» وإنما يسكن إشفاقهم بأن يكون ام 
وقد يسكن الإشفاقٌ بأن يذكرّ اللهُ ذلك عن عبد قد وصمَّه بالحكمة والسّد وك 


رر 
با ! 


و«إذا في موضع نصب بمعنى اذكر. وقال الزجًاج في كتابه في القرآن ن: إِنَّ «إذا في 
موضع نصب ب «آنينا؛ والمعنى : ولقد آنينا لقمانَ الحكمة إذ قال. النشّاس: وأحسبه 
غلطاً؛ لأنَّ في الكلام واواً تمنع من ذلك. وقال: يبي بكسر الياء؛ لأنّها دالَة 
على الياء المحذوفة» ومَنْ فتححها فلِخفّة الفتحة عنده"» وقد مضى في «هود»" 
القولُ في هذا. وقوله: «يا بني» ليس هو على حقيقة التصغير وإن كان على لفظهء 
وإنّما هو على وجه الترقيق» كما يال للرجل: يا حي وللصبي: هو كُوَيْس. 


0 «وَوَسَينًا لانن بولديد لَه أُمُمُ وها عل وهن وَفْصلُمٌ في 
عام ن اشڪر لي ولولديك إِلَّ المصِيرٌ @ ون بَنْهَدَاكَ ع أن شرك بى ما 


رر 
0 204 0 د وو م سا كن 


4 بهد لم كا يها ماهتا فى اليا مروا َأتَمِعَ سيل من أناب 


0 0 َل چیک فان ے یما کشر نمور ا © 
فيه ثماني مسائل : 


الأولى ‏ قوله تعالى : لوَوَصَّيا لاسن لديو هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء 


. "٤۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ١93/4 (؟) إعراب القرآن "/ 784 » وكلام الزجاج في معاني القرآن له‎ 
زشرف لل ضرفن 2 ووقع في النسخ الخطية : يوسف.‎ 


سورة لقمان: الآيتان 15 _ 16 VY‏ 


وصيّة لقمان. وقيل: إن هذا مما أوصى به لقمان ابنّه؛ أخبر الله به عنه» أي: قال 
لقان لا لا تفرك بالله ولا طم في الشرك والديك» فإِنَّ الله وصّى بهما في 
طاعتهما ممًّا لا يكون شركاً ومعصيةً لله تعالى. وقيل: أي: وإذ قال لقمان لابنه» 
فقلنا للقمان فيما آتيناه من الحكمة ووصيّنا الإنسان بوالديه» أي : قلنا له: اشكر للهء 
وقلنا له: وؤصّينا الإنسان. وقيل: وإذا قال لقمان لابنه: لا تَشْركء ونحن وصَّيئا 
الإتشان بوالديه سكا واهونا الاس هدا وار لمان يه انه ذكر هذ الأقوال 
القشيري. والصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وَقّاص» كما تقدّم في 
«العنكبوت»"» وعليه جماعة المفسرين. 

وجملةٌ هذا الباب أنَّ طاعة الأبوين لا تُراعى في ركوب كبيرةٍ ولا في ترك فريضةٍ 
على الأعيان» وتلزم طاعتهُما في المباحات» ويُستحسن في ترك الطاعات الندب» 
ومنه أمر الجهاد الكفاية» والإجابة للأم في الصلاة مع إمكان الإعادة؛ على أن هذا 
ل فلا 
يكون أقوى من الندب. وخالف الحسن في هذا التفصيل فقال: إن منعَنّه أَمّهِ من شهود 
الا لذ لقي 

الثانية ‏ لما خصٌ تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرّضاع حصل لها 
بذلك ثلاث مراتب» وللأب واحدة» وأشبة ذلك قولّه يك حين قال له رجلٌّ: من أَبَهُ؟ 
قال: «أمَك) قال: ثم من؟ قال: «أمّك» قال: ثم من؟ قال: «أَمَّك)» قال: م هن؟ 


قال: ا لد من الْمَبَرَة كما في هذه الآية» وقد مضى هذا كله في 
اسان 


. ٠۲٠/٦١ وزاد المسير‎ ۰ ۳٤۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۳-4/7 )( 
. ۳٤۹/٤ المحرر الوجيز‎ )۳( 


. ۳٤۸/٤ المحرر الوجيز‎ )5( 
. o-0 / ۱۳ (0) 


16 15 سورة لقمان: الآيتان‎ ۷٤ 


الثالثة ‏ قوله تعالى : وهنا عل وهن أي : حملنه في بطنها وهي تزداد کل يوم 
ضعفاً على ضعف. وقيل: المرأة ضعِيفةٌ الخلقة» ثم يُضْعِفها الحمل”". وقرأ عيسى 
التّقفى : «وَهَناً على وَهّن» بفتح الهاء فيهماء ورُويت عن أبي عمرو» وهما بمعتى 
واحد". قال قَعْنَبِ ابن أم صاحب: 
هل للعواذلٍ من ناو فَيرْجرَها إنَّ العواؤل فيهاالأيْنُ والوَّهَنُ" 

يقال: وَهَن يَهِنُ» ووَهُنَ يَوْمَنُ» ووَهِنَ يهن مثل ورم يرم 

وانتصب «وَهْناً» على المصدرء ذكره القشيري. النحاس : على المفعول الثاني 
بإسقاط حرف الجرهء أي : حملته بضعفٍ على ضعف. 

ا الجر فال وا الس ووت رة وها لان أي: 
وفصاله في انقضاء عامين» والمقصود من الفصام القطام» EOS‏ 
ويقال: انفصل عن كذا أي : تميّزء وبه سمي المَصِيل. 

الرابعة ‏ الناسُ مُجيعون على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام 
والنفقات» وأما في تحريم اللبن فحدّدث فرقةٌ بالعام لا زيادةً ولا تقض وقالت فرقة: 
العامان وما اتصل بهما من الشهر ونحوه إذا كان متَّصلَ الرضاع. وقالت فرقة: إن 


ىع 


)۱( مجمع البيان ٥۳/۲١‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ۳٤۹/٤‏ » والقراءة في المحتسب 7 ١»‏ والشاذة ص ٠ 1١7-1١١5‏ والمشهور 
عن أبي عمرو بمثل قراءة العامة. 

(۳) النكت والعيون 774/4 . 

(4) معاني القرآن للنحاس 784/0 . 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ۲۸۵ . 

(1) المحرر الوجيز ۳٤۹/٤‏ » وزاد المسير "١9/5‏ » وقراءة «وفصله» في المحتسب۲/ ٠١۷‏ عن الحسن 
ويعقوب وأبي رجاء والجحدري وقتادة» وفي الشاذة ص ١١5‏ عن الجحدري. وزاد في زاد المسير 
نسبتها إلى طلحة بن مصرف. 


سورة لقمان: الآيتان 15 Vo 1١0‏ 


قم الصبيّ قبل العامين وتر اللبن» فإنَّ ما شرب بعد ذلك في الحولين لا يحرم ؛ 
وقد مضى هذا في «البقرة»”"2 مستوقى. 

الخامسة ‏ قوله تعالى: أن أَنْكُرٌ لي «أن» في موضع نصب في قول 
الزجاج» وأن المعنى: ووصينا الإنسان بوالديه أن اشكر لي. النځاس: وأجوَدٌ منه أن 
تكون «أن» مفسّرة» والمعنى قلنا له: أن اشكر لي ولوالديك””". قيل: الشكر لله على 
نعمة الإيمان» وللوالدين على نعمة التربية“. وقال سفيان بن عُيَيْنة: من صلّى 
الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى» ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد 
فک 

السادسة ‏ قوله تعالى: ون بَْهَدَاكَ ع أن شر بى ما یس لک به عله قلا 


OM‏ دو رعذ 3 ےم ص ي2 و 


E LN E‏ اب ان مد 1 اگم با 
و وصاحبهما في الدنيا معروفا واتيع سيل من أناب إلى ثم إل مرج يڪم ب 


کشر ماود قد بنا أن هذه الآية والتي قبلها نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص لما 
أسلم» وأنَّ أمّه ‏ وهي حَمْنة بنت أبي سفيان بن أميّة - حلفت ألا تأكل ؛ كما تقدّم في 
الآية قبلها. 

السابعة ‏ قوله تعالى: لوَسَاحِبَهَُا في لذا مروا نعتٌ لمصدر محذوف") 
أي: مصاحباً معروفاً؛ يقال: صاحبيّه مُصاحبةً ومُصاحباً. وامَعْرُوفاً» أي: ما 


١ 


مدل 


8 


VW, مدير‎ 


والآية دليل على صلة الأبوين الكافرَيْنَ بما أمكن من المال إن كاتا فقيرين: 


. ۳٤۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

.١1١١-1١5/4 )0( 

(۳) إعراب القرآن ۳/ 7805 ء وقول الزجاج في معاني القرآن له 197/4 . 
(5) النكت والعيون ۳۳١ /٤‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٠ ۳٤۹/٤‏ وتفسير البغوي ٤41/۳‏ . 

(1) إعراب القرآن ۳/ ۲۸۵ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 387/6 . 


" سورة البقرة : الآية‎ A۲ 


والأوّل أصحٌ» فإنَّ مَنْ عيّن أحداًء فإنما مَئَّلَ بمن كُشف الغيبٌ عنه بموته على 
الكفرء وذلك داخل في ضمن الآية'" . 

قوله تعالى : لا ومنو موضعُه رفمٌ» خبرٌ «إنَّه» أي : إِنَّ الذين كفروا لا يؤمنون. 

وقيل : خبر (إِنَّ) «سواءٌ». وما بعده يقوم مُقام الصَّلة قاله ابن كيُسان. 

وقال محمد بن يزيد: «سواءٌ» رفع بالابتداءء «أأنذرتهم أم لم تنذرهم» الخبرء 
والجملةٌ خبرٌ «إن». 

قال النحاس: أي إنهم تبالَهُواء فلم تعن فيهم النّذارة شيع" . 

واختلف القرَّاءُ في قراءة ‏ أأنذرتهم»» فقرأ أهل المدينة» وأبو عمروء والأعمشٌ» 
وعبد الله بن أبي إسحاق”" : «أانذرتهم؛ بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية» واختارها 
الخليل وسيبويه» وهي له قريش وسعدٍ بن بكر » وعليها قول الشاعر" : 
أيَا ظَبِيْةً الرغساء بين بلجل وبَيْن‌التّقاآنتِأمأمٌ سايم 

ناء انت أل واد 

وال اماف 
تطاللْتٌ فَاستَشْرَفْيُهفعرفتُةُ ‏ فقلت لهآنت رَيْدٌالأَراِبٍ 


.۸۷ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن .۱۸٤ /١‏ محمد بن يزيد: هو المبرّد. 

(۳) زيدٍ بن الحارث الحضرمي» النحوي» البصري» جد يعقوب بن إسحاق» أحدٍ القراء العشرة» مات سنة 
(۷ه) وقيل غير ذلك. طبقات القراء .4٠١ /١‏ ْ 

)٤(‏ وهي أيضاً قراءة ابن كثير» وابن عامر الشامي في رواية هشام» لكن قرأ قالون وأبو عمرو بتسهيل الثانية 
مع إدخال آلف بين الهمزتين» وكذلك قرأ هشام بخلف عنه. انظر التيسير ص ۳۲. 

(0) كذا في إعراب القرآن للنحاس /١‏ 184» غير أنه لم يذكر لعبد الله بن أبي إسحاق هذا القراءة» إنما نقل 
عنه أنه حقَّقَ الهمزتين وأدخل بينهما ألفاً لثلا يجمع بينهماء وسيذكرها عنه المصنف قريباً. 

() هو ذو الرّمّة والبيت في ديوانه ص /اثلا. 

(۷) أورده سيبويه في الكتاب ٠١١/۳‏ والميّرد في المقتضب ٠١۳/١‏ والهروي في الأزهيّة ص7 27 وابن 
جني في سر صناعة الإعراب ۲/ 7الاء وابن يعيش في شرح المفصل 214١/4‏ والمالقي في رصف 
المباني ص 277 والبغدادي في شرح شواهد الشافية 2747/4 لكن ذكروا أن الشاهد فيه إدخال ألف 
بين الهمزتين» وذكر البغدادي أنه يجورٌ فيه أيضاً أن تُحمَّقَ الهمزتان بلا زيادة ألف. 

(۸) هو ذو الرّمّة أيضاًء والبيت في ملحق ديوانه ۳/ 1849 


١-1 سورة لقمان: الآيات‎ ۷٦ 


وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق؛ وقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصدّيق للنبيّ 
عليه الصلاة والسلام وقد قدِمت عليها خالتُها ‏ وقيل: أمّها من الرضاعة ‏ فقالت: يا 
0 إن أمَّي قدِمَتْ على وهي راغبةٌ» أَفأصِلُها؟ قال: «نعم». وراغبة قيل : 
ه: عن الإسلام. قال ابن عطية: والظاهر عندي أنها راغبةٌ في الصّلة» وما كانت 

ري ا ا الم ا 
وأ عائشة وعبد الرحمن هي أم رُومان» قديمةٌ الم ٠‏ 

الثامنة ‏ قوله تعالى : #وَأتعْ سيل من أنابَ ا صيّةٌ لجميع العالم ؛ كأن 
الما الان وات معناه: مال ورجع إلى الشيءء وهذه سبيل الأنبياء 
ااال و ااا ن الما نور م ونی آنا ت ای كرغ وو إن آنا 
PE RL RN E‏ 
آمنت؟ قال: نعم. . فنزلت فيه : امن هو َيب 112 الل ساجدا وَفَايمَا حدر الآجْرَة 
َة رَيْوء 6 [الزمر e e‏ 
الطعوت أن يعيدوها ونان رأ إل لَه هم اشر إلى قوله: «أويك أي ن دنهم 0 
[الزمر ۱۸-٠۷:‏ . وقيل : الذي أناب النبئ ل . وقال ابن عباس : ول أسلم سعد 
أسلم معه أخواه عامر وَعُوَيْمره فلم يبق منهم مشر إلا عُتبة. 

ثم توعد عر وجل بِبَعثِ مّن في القبور والرجوع إليه للجزاءِ والتوقيفٍ على صغير 
الأعمال وكبيرها“. 


رصم ر وص 000 


قوله تعالى: يی إِنّآ إن تك مِنْقَالَ حَبَّوَ من حَردلٍ فتن في صَخْرَوَ أو في 


الوت أو في الْأَيضٍ يات با َه لِه له ليف حي © 4 


المعنى: وقال لقمان لابنه: با بسَيّ. وهذا القول من لقمان إِنّما قُصِدَ به إعلامٌ ابه 


. ٠٤/١ والحديث سلف‎ ٠ ۳٤۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۳٤۹/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) زاد المسير 5/ ۳۲١‏ » ونسبه إلى ابن السائب. 
(6) المحرر الوجيز ۳٤۹/٤‏ . 


سورة لقمان: الآية VV ١١‏ 


بقدر قدرة الله تعالى. وهذه الغاية التي أمكتّه أن يفهّمّه؛ لأنَّ الخردلَةٌ يقال : إِنَّ الحسّ 
لا يُدرِكُ لها بُقَلُا؛ إذ لا رجح م موا :ا لو كات للإنسان ررق مثقال ا دل 
في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقّها إلى مَنْ هي رزفهء أي: لا تهتمّ للرزق 
حتى تشتغِل به عن أداء الفرائض» وعن اتباع سبيل من أناب إليّ. 

قلت: : ومن هذا المعنى قول النبئ يه لعبد الله بن مسعود: «لا تُكيْرْ هَمَّكَ 
ر کرو وا ریا a‏ 


2 ا 


شيءِ علماً» وأحصى كل شيءٍ عدداً» سبحانه لا شريكٌ له. وروي أنَّ ابنَ لقمان سأل 
أباه عن الحبَّةٍ تقع في سُفل البحر أيعلّمُها الله؟ فراجعه لقمان بهذه الآية. وقيل: 
المعنى أنه أراد الأعمال» المعاصي والطاعات» أي: إن تك الحسنةٌ أو الخطيئة 
مثقالَ حبةٍ يأتِ بها الله أي: لا تفوت الإنسانَ المقدَّرَ وقوعٌها منه. وبهذا المعنى 
يتحصّل في الموعظة ترجيةٌ وتخويفٌ مضافٌ ذلك إلى تبيين قدرة الله تعالى. وفي 
القول الأول ليس فيه ترجيةٌ ولا تخويف. 

قوله تعالى : «مِنْقَالَ حبصي عبارة تصلح للجواهرء أي: قدر حبة» وتصلح 
للأعمال» أي: ما يزه على جهة المماثلة قَدْرُ حبة. ومما يؤيّد قول من قال: هي من 
الجواهرء قراءةٌ عبد الكريم الجَرّري «فيِكنُ» بكسر الكاف وشدٌّ النون» من الكنّ الذي 
هو الشيء المُغطى. وقرأ جمهور القّرّاء : (إِنْ تَكُ» بالتاء من فوق «مِثْقَالَه بالنصب 
على خبر كان» واسمها مضمرٌ تقديره: مسألتك» على ما رُوي» أو المعصية والطاعة 
على القول الثاني ودل على 'ضحته قول ابن لمان لأبيه: يا أبت إن عملت 
الخطيئة حيث لا يراني أحدٌ كيف يعلمُها الله؟ فقال لقمان له: يق نآ إن نك 


. ٠٠٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5807)» واللالكائي في شرح أصول السنة )۱٠۸١(‏ عن 
مالك بن عبد الله المعافري أن رسول الله ل... فذكره. إسناده منقطع. 

(۳) من قوله: وقد نطقت هذه الآية... إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز ٠ ٠٠٠/٤‏ وما بين حاصرتين 


منه. 


1 سورة لقمان: الآية‎ EVA 


قال حَبَّمَ من حردل فتن في صخر الآية''". فما زال ابنه يضطرب حتى مات قاله 
مقاتل. 

والضمير في «إنهّا» ضمير القصةء كقولك: إنها هندٌ قائمةء أي : القصة إنها إن 
بك مثقال حبة؛ والبصريون بُجيزون: إنها زيدٌ ضربثه ؛ بمعنى إن القصة. والكوفيون لا 
يُجيزون هذا إلا في المؤنث كما ذكرنا”". 

وقرأ نافع : «يشقال» بالرفع"» وعلى هذا «تكُ» يرجع إلى معنى خردلةء أي : إن 
َك حبةٌ من خردل. وقيل : أسند إلى المثقال فعلاً فيه علامة التأنيث من حيث انضاف 
الى رنت هو مغ + لان قال الجه من الحردل إا م أو حتينة كما قال اقلم 
عر أمالها 4 [الأنعام: ]1١‏ فأنَّث وإن كان المِثلٌ مذكراً؛ لأنه أراد الحسنات» وهذا 
كقول الشاعر: 
.مَسَيْنَّ كما اهترّث رماحٌ تسمَهَّث ععالِيَهِامَرٌ الرياح الوا“ 
واتَكُ»ها هنا بمعنى تقع» فلا تقتضي خبرا 

قوله تعالى: فتن في صخر قيل: معنى الكلام: المبالغةٌ والانتهاء في 
التفهيم» أي: أنَّ قدرته تعالى تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون في السماء 
والأرض"''. وقال ابن عباس: الصخرة تحت الأرّضين السبع وعليها الأرض””"" 
وقيل: هي الصخرة على ظهر الحوت”". وقال السّدّي: هي صخرةٌ ليست في 


. 197/7 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۳/ ۲۸٤‏ . 

(۳) السبعة ص 017 » والتيسير ص ٠١١‏ . 

(:) المحرر الوجيز ٠٠٠/٤‏ . 

. ۳١١/١ قائله ذو الرمة» وقد سلف‎ )٥( 

() المحرر الوجيز 76١/4‏ . 

(۷) تفسير البغوي ٤۹۲/۳‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 507/18 عن عبد الله بن الحارث» وهو في النكت والعيون /٤‏ ۳۳۷ . 


سورة لقمان: الآيتان ١۷۷ ١5‏ ۹ 


السجاواتت وار بل هي وراءَ سبع أَرَضين عليها مَلّك قائم؛ لأنه قال: 
صَخْرََ أو في لسوت أو في آلأرض€ وفيهما عُنْيةٌ عن قوله: تكن في صَخْرَةَ> وهذا 
الذي قاله ممكن» ويمكن أن يقال: قوله: فتك فى صَخْرَوَ» تأكيدٌء كقوله: اقا 


00 2 ٠ 


ات ب ایی علق . عق الان ين ا وقوله: «سَْحنَ الى انى يبدو له . 
قوله تعالى : لبَق أ الصصلو ومر امون ونه عن اشكر ضير عل مآ 
سابك إن كلك بن عنم اشر © > 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قوله تعالى: يی اور الصَسلزة» وصّى ابته بعْظم الطاعات وهي 
الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا إنما يريد به بعد أن يمتثل ذلك هو 
في نفسه ويزدجر عن المنكرء وهنا هي الطاعات والفضائل أجمع”". ولقد أحسن من 

قال: ش 

وابدأ بنفسِك فانْهّهًا عن عَيّها فإذا انتهث عنهفأنتَ حكيم 

في أبياتٍ تقدَّم في «البقرة»”" ذكرها. 

الثانية - قوله تعالى : لوَأصيرٌ عل ما أُصَابَك» يقتضي حضًا على تغيير المنكر وإن 
الك ضررء فهو إشعارٌ بأن المغيّر يؤدّى أحياناًء وهذا القَدْرُ على جهة النّدب والقرّة 
في ذات الله وأما على اللزوم فلا" وقد مضى الكلام في هذا مستوفى في «آل 
عمران» و«المائدة»””'. وقيل: أمره بالصبر على شدائد الدنيا كالأمراض وغيرهاء 


. ۳۲۱/٣ زاد المسير‎ )١( 
. "0١/4 المحرر الوجيز‎ )۲( 
. 04/۲ 65 


(؟) المحرر الوجيز ٠٠١٠/٤‏ . 
(0) ۷۳/0 و 10/A‏ - 1° . 


1/4 . ١7 سورة لقمان: الآيتان‎ A۹ 


اماس ا سس 


وألا يخرج من الجرّع إلى معصية الله عر وجل . وهذا فول تسن لان بع 

الثالثة - قوله تعالى : ل لِك ين عَرْم الأمورِ» قال ابن عباس: من حقيقة الإيمان 
الصبرُ على المكاره. وقيل: إن إقامةً الصلاة والأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المنكر من 
عزم الأمورء أي : مما عزمّه اللهُ وأمرَ به. قاله ابن جُريج. ويحعمل أن يريد أنّ ذلك 
من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحَزم السالكين طريق النجاة. وقول ابن جريج 
اش 
e‏ اا شر دك لاس و تت في الأض ما إن لَه لا يحب هل 
تال فور © » 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى - قرأ نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي وابن مُحَيْصِن: «تصاعر» بالألف 
بعد الصاد. وقرأ ابن كثير وعاصم وابن ااال وشاع ا دوا 
الججحدرِيٌ: «تُضْعرا بسكون الصاد“» والمعنى متقارب. والضّعَر: الميل» ومنه قول 
الأعرابي: وقد أقام الدهرٌ صعري» بعد أن قمثُ صعرّه. ومنه قول عمرو بن حَُنَيَ 
ا 
الك الكت اس E‏ أقمنالهمِنمَيْلِوِفَتقرم 

وأنشده الطبري : «فتقوَّمًا». قال ابن عطية: : وهو خطأ؛ لأنَّ قافية الشعر مخفوضة. 


وفي بيتٍ آخر: 


)١(‏ إعراب القرآن 387/7 بقسمه الثاني. 

(۲) المحرر الوجيز 70١/4‏ دون قول ابن عباس. 

(۳) ينظر السبعة ص 017 » والتيسير ص 775 . 

)٤(‏ الشاذة ص 1١7‏ » وزاد المسير 157/5 ونسبها أيضاً إلى أبي بن كعب وأبي رجاء وابن السميفع. 
(0) كما في الشعر والشعراء ص ١7‏ . 


سورة لقمان: الآية 148 ۸۱ 


أقمنالهمن ححدوالمُتصة 0© 

قال الهروي: «ولا تصاعِر» أي : لا تعض عنهم تكبّراً عليهم؛ يقال: أصاب 
البعير صَعَرٌ وصَّيِّدٌ إذا أصابه داء يلوي منه عنقّه. ثم يُقال للمتكبّر : فيه صَعَرٌ وصَيّدٌ 
فمعنى: «لا تَصَعّرا أي : لا ترم خدَّكَ الصَّعْر. وفي الحديث: «يأتي على الناس زمانٌ 
ليس فيهم إلا أْضْعَرٌ أو أبتر» والأصعر: المُعرِضُ بوجهه كِبْراًء وأراد رُذالة الناس 
الذين لا دينَ لهم. وفي الحديث: كَل صعَّارٍ ملعونٌ» أي : کل ذي ابه وكر. 

الثانية - معنى الآية: ولا تمل خدَّكَ للناس كِبْراً عليهم وإعجاباً واحتقاراً لهم. 
وهذا تأويل ابن عباس وجماعة”". وقيل: هو أن تلوي شِدقَكَ إذا ذُكرَ الرجل عندك 
كأنك تحتقره”"؛ فالمعنى: أقبلْ عليهم متواضعاً مؤنساً مستأنساً» وإذا حدَّئكَ 
أصغرهم فأصغ إليه حتى كمل حديّه» وكذلك کان الب يل يفعل. 

قلت : ومن هذا المعنى ما رواه مالك» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالكء أنَّ 
رسول الله وله قال: «لا تباغضواء ولا تدابرواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله 
إخواناًء ولا يجل لمسلم أن يهر أخاه فوقّ ثلاث)””. فالتدابر : الإعراض وتر 
الكلام السلا وترو راا قبل ن اهو ا لأنّ مَنْ أبغضئه أعرضتٌ عنه 
وولَيته دُبْرَكُه وكذلك يصنع هو بك. ومن أحببئّه أقبلتٌ عليه بوجهك» وواجهتّه لتسُرّه 
ويَسَْرَّكء فمعنى التدابر موجودٌ فيمن صَعَّر خدّه» وبه فسّر مجاهد الآية. وقال ابن 
خُوَيْزٍ مَنْدَاه: قوله: «ولا تُصاعِرُ ًك للنّاس» كأنه نهى أن يذِلَّ نفسّه من غير حاجة 
ونحو ذلك روي عن النبيّ يل أنه قال : «ليسّ للإنسان أن يُِذِلَّ نفسَه)0. 


. 701١/14 من بداية المسألة إلى هذا الموضع من المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠٠١٠/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(9) التكت والعيون ۳۳۹/٤‏ عن أبي الجوزاء. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي "/ ٠٤۸١‏ . 

(0) أخرجه أحمد (۱۲۰۷۳) > والبخاري (5070) » ومسلم (5659). 
(5) سلف 5/6 - ۷٥‏ , 


م سورة لقمان: الآيتان ا 19 


الثالثة - قوله تعالى : ولا تنش في الأرّضِ مرا أي : مُتبختراً متكبراً»ء مصدر في 
موضع الخال وقد عقي فى حا زهو التفاظ وال فرحا فى غير 
شغل وفي غير حاجة. وأهلٌ هذا الحُلّق ملازمون للفخر والحُيّلاء» فالمَرِحُ مختال في 
0 روى يحيى بن جابر الطائي عن ابن عائذ الأزدي» عن عضيف بن الحارث 
قال : ا ت الق :آنا وعد الله ین عبد تن عضن قال: : فجلسنا إلى عبد الله بن 
لي فسمعتُه يقول: إِنَّ القبرَ يُكلّمُ العبدَ إذا وُضِحَ فيه فيقول: يا ابنّ آدمّ 
ما عَرّكَ بي؟! ألم تعلم أني بيت الوّحدة؟! ألم تعلم آني بيت الظلمة؟! ألم تعلم أني 
بيت الحق؟! يا ابن آدم ما عَرَّكُ بي؟ لقد كنت تمشي حولي قَدَّاداً. قال ابن عائذ: قلت 
لفك نا الفذاة با آنا نباك فال عمف عشيكلة بيباناو اخ لحان فالاو 
عبيد: والمعنى ذا مال كثير وذا خیلاء. وقال ي: «مَنْ جر ثوبّه خيّلاء لا ينظر الله 
اله اا ا عو الدع ا اع ول شك اللة عا قال 
إليه يوم المي ر. هو الدي عي 
ماهد .فى اللفظة الفط بالست وغ ذلك" 


لک 4 7ح وير 


قوله تعالى: طوَأتْصِدْ فى ميك وََعْصْض من صَوْيِكَ لِه نكر الأصوتِ لصوت 


ر @4 
فيه ستٌ مسائل : 


الأولى - قوله تعالى: افيد في ميك لما نهاه عن الخُلّق الذميم رسمّ له 


. ۲۸٦/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

. ۸0/1 (1) 

(*) المحرر الوجيز "6١/5‏ . 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱۸/ ١45‏ من طريق يحبى بن جابر» به. 

(0) غریب الحديث ۲٠٤/۱‏ . 

(7) أخرجه أحمد »)٥۴۵١۱(‏ والبخاري (77705)» ومسلم (۲۰۸۵) من حديث ابن عمر 4. 
(۷) أخرجه الطبري 057/18 . 

(۸) المحرر الوجيز ۳١٠۱/٤‏ . 


سورة لقمان: الآية 18 AY‏ 


الخُلقٌ الكريم الذي ينبغي أن يستعمله فقال: #وَاَتْحِدَ فى مَنْيِكَ» أي : توسّط فيه. 
والقصد: ما بين الإسراع والبطء" ٠‏ أي: لا تَدِبّ بيب المُتَماوتين» ولا نَيْبْ وثبَ 
الشطار؛ وقال رسول الله ل : «سرعةٌ المشي تُذْحِبُ بهاء المؤمن». فأما ما روي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا مشى أسرع» وقول عائشة في عمر رضي الله عنهما : 
كان إذا مشى أسرع؛ فإنما أرادت السرعة المرتفعةً عن دبيب المتماوت» والله 
اع وقد مدح الله سبحانه مَنْ هذه صفته حسبما تقدَّم بيائه في «الفرقان»0". 

الثانية - قوله تعالى : «وعَضْض بن صويك أي : انمض منه“ أي: لا تتكلف 
رفع الصوت وحذ منه ما تحتاج إليه» فإنَّ الجهرّ بأكثر من الحاجة تكلّفٌ يؤذي. 
والمراد بذلك كله التواضع ؛ وقد قال عمر لمؤدّنٍ تكلّف رُم الأذان بأكثرٌ من طاقته : 
لق تیت أن يشق رطا و رالود هو أو دور سر ن وق والمُرَيْطاء : 
انا ا ) 

الثالثة - قوله تعالى : إن أنكر أضوت لَصَوْتٌ لل ر» أي : أقبحها وأوحشُها؛ 
ومنه: أتانا بوجو منكر”"". والحمارٌ مَل في الذَّمّ البليغ والشتيمة» وكذلك تُهاقُه. ومن 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) الكشاف ۲۳٤/۳‏ » والحديث: «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن» أخرجه أبو نعيم في الحلية 
0٠‏ من حديث أبي هريرة ڪه وفي إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن» وهو ضعيف. 
وأخرجه ابن عدي في الكامل ٠۷۲۷/١‏ من حديث أبي هريرة أيضاًء وفي إسناده عمار بن مطرء وهو 
متروك. وأخرجه 7074/17 من حديث أبي سعيد الخدري ڪه وفي إسناده الوليد بن سلمة. وهو 
متروك» وكذيه غير واحد. 
وأخرجه ه/ ١11/7‏ من حديث ابن عمر ©#» وفي إسناده عمر بن محمد بن صهبان» وهو متروك. 
وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (194) من حديث أنس بن مالك 4ع وفي إسناده 
مجهولون» وفيه أيضاً عبد السلام بن صالح بن سليمان الأزدي» وهو صاحب مناكير. 

. 10/0 )۳( 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۸۹/۰ . 

(0) غریب الحديث لأبي عبيد ۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸ . 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۸۹/۰ . 


1١9 سورة لقمان: الآية‎ Af 


استفحاشهم لذكره مجرّداً أنهم يكنون عنه ويرغبون عن التصريح فيقولون: الطويل 
الأذنين؛ كما يكنى عن الأشياء المستقذرة. وقد عُدَّ في مساوئ الآداب أن يجري ذِكْرٌ 
الحمار في مجلس قوم من أولي المروءة. ومن العرب من لا يركب الحمار استنكافاً 
OE SS‏ وكان عليه الصلاة والسلام وکا وتذلّلاً لله تبارك 
وتغالی: 

الرابعة ‏ في الآية دليلٌ على تعريف قبح رفع الصوت في المخاطبة والملاحاة 
بقبح أصوات الحمير؛ لأنها عالية”". 8 الصحيح عن النبيّ يل أنه قال: «وإذا 
سمعتّم نهيقٌ الحمير فتعرّذوا بالله من الشيطان» فإنّها رأث شيطاناً»”". وقد رُوِيّ: أنه 
ما صاح حمارٌ ولا نبحَ كلبٌ إلا أن يرى شيطانا“. وقال سفيان الثُوري: صياحٌ كل 
شيءٍ تسبي إلا نهيق الحمير. زقالعظاءة نيت الس وغاة على الط 

الخامسة ‏ وهذه الآية أدبٌ من الله تعالى بترك الصياح في وجوه الناس تهاوناً 
ب“ أو بترك الصياح جملة؛ وكانت العرب تَفْخَر بجهارة الصوت الجَهير وغير 
ذلك فمن کان منهم أشدَّ صوتاً کان أُعرٌ» ومن كان أخفض کان اذل حتى قال 
شاعرهم : 


جَهِيرٌالكلام جهير العطاس جهير الرواء ج اليم 


. ۳۲/١١ الكشاف ۳/ 755 » والرجلة: فعل الرجل الذي لا دابة له. تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص 744 . 

(۳) صحيح البخاري (۳۳۰۳)» وصحيح مسلم (۲۷۲۹) من حديث أبي هريرة 4 وهو في مسند أحمد 
(41554). 

. 785/9 إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز "٠١١٠/٤‏ . 

. ۲۸٦/۳ إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز ٠٠١٠/٤‏ . 

(۸) النكت والعيون 34١/5‏ . 


سورخ لقمان: الآيات 1-۹ Ao‏ 


وَيَعْدُو على الأيِنَ تعَدُوَى الم لظليم ويعلوالرجالَ بحأ بخلق عَمم Ea‏ 
فنهى الله سبحانه وتعالى عن هذه الخلق الجاهلية بقوله: إن أنكر الْأضَوّتِ 
لصوت لير أي : : لو أن شيئاً يُههابُ لصوته لكان الحمارء فجعلهم في المكّلٍ 


ا زفق 
سوا 


J» 


السادسة ‏ قوله تعالى : لصوت ليع اللام للتأكيد» وود الصوتٌ وإن كان 
افا إلى التحتاعة لا مصدنء والمعيد ريدن عل ال وهو مصدرٌ صاتٌ 
يَصُوتُ صَوْتاًء فهو صائت. ويُقال: صرّت تصويتاً فهو مُصوّتٌ. ورجل صاتٌ أي : 
شديد الصوت» بمعنى صائت”"» كقولهم: رجل مال ونالٌء أي: كثير المال 
والنوال. 


قوله تعالى: لار توا أن أن أله م 


© ا يل 5 ابش I‏ 0 أ بن تيد ما يتك علد أ 7 


ب ميمه 


كان ليطن يدعوم إل عَذَابٍ ب أَلسَعيرِ ©4 
قوله تعالى : "#أَلر ترو أن آله سَخَرَ َم ما في السو سَّموتِ وما فى لْأَرْضٍ» ذكرٌ نِعمّه على 
ني آدم ٠‏ لاسر نهو اونا دي اهار اك قا و وملائكةٍ تحوطظهم 
وتجرٌ إليهم منافعهه”". «وما في الأرض» عام في الجبال والأشجار والثمار وما لا 


و 0 


نعمم ظلهرة وباطنة ومن الناس م 


2 


e 


ا 


يُحصى سبع عك يعم أي : : أكملها وأتمّها. وقرأ ابن عباس ويحيى بن عمارة: 
«وأَصْبَعَ) بالصاد على بدلها من السين ؛ لان حروف الاستعلاء تجتذب السين من 


)١(‏ المحرر الوجيز 7607/4 ٠‏ والشعر للراجز العماني كما فى البيان والتبيين ١517/١‏ ؛ قال الجاحظ: 
الأين: الاعياء. والظليم: ذكر النعام. ويقال: إنه لقمم ا وإن جسمه لّعمم» إذا كان تاماً. 

() النكت والعيون ۳٤١/٤‏ . 

(9) تهذيب اللغة ۲۲۳/۱۲ . 

)٤(‏ إعراب القرآن/787. 


سورة البقرة : الآية YAY ٦‏ 


وروی عن ابن مخف انرا :اندر ا دم 


فحذف لالتقاء ل 1 لأن دأ ا » كما قال الشاعر 
أراد yy o a‏ ا 
«أاأنذرتهم» فحمّقّ نَّ الهمزتين» وأدخل بينهما ألفاً. لعلا يجمع نی 
ونافع“ يفعلانِ ذلك كثيراً. 
وقرأ حمزةٌ» وعاصمٌء والكسائي بتحقيق الهمزتين: «آآنذرتهم»» وهو اختيار 
أبي عُبيد» وذلك بعيدٌ عند الخليل. وقال سيبويه : يشبه في الثقل : ضدئوا. 
٠. ٤ S.۰ 3 e‏ 5 
قال الأخفشٌ: ويجورٌ تخفيف الأولى من الهمزتين» وذلك رديء؛ لأنهم إنما 
يُحْمُفُون بعد الاستثقال» وبعد حصول الواحدة. 
قال أبو حاتم : ويجوزٌ تخفيف الههرت: هجا 
فهذه سبعةٌ أوجهٍ من القراءات» ووجة ثامنٌ يجوز في غير القرآن؛ لأنه مخالث 
للسّواد”"'؛ قال الأخفش سعيدٌ: تُبدِلُ من الهمزة هاءء تقول: هأنذرتهم» كما يقال: 
هباك وباك“ وقال الأخفشُ في قول الله تعالى: «ها أَنْتُمْ) إنما هو: أاأنتم. 
(۱) هو محمد بن عبد الرحمن بن مُحَيْصِن السهمي مولاهم› المكي» المقرئ» وقيل :اسمه عمروء توفي 
سنة (۱۲۳ه). طبقات القراء ۲/ .٠١۷‏ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس 1868-1. وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲»› وابن جني 
في المحتسب .60/1١‏ 
(۳) هو امرؤ القیس» والبيت في ديوانه ص4 .١6‏ 
زفق وهي رواية هشام بخلف عنه. انظر التيسير ص 79. 
(0) هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي» مولاهم» المدني» اعد القراء النبيقة والأعلام: أصله من 
أصبهان. توفي سنة (99١ه).‏ طبقات القراء ۲/ .٠۳١‏ 
)030( وهي أيضاً رواية ابن ذكوان. التيسير ص ۲ 


(۷) في (ظ): للشواذ. وهنا ينتهي السقط في (ز). 
(۸) معاني القرآن للأخفش. ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس .1۸١ - 1١84/١‏ 


١ - ٠١ سورة لقمان: الآيتان‎ A“ 


سُفْلِها إلى عُلوّها فتردّها صاداً. والنّحَم: جمع نِعمة كيدرة وسِدّر بفتح الدال "أ وهي 
قراءة نافع وأبي عمرو وحفص. الباقون: : إعمةه على الإفراد. "© والإفراد یدل على 
الكثرة» كقوله تعالى : رن دوا نمست انر لا عم عسوم » [إبراهيم :]. وهي قراءة 
ابن عباس من وجوه صحاح. وقيل: إن معناها الإسلام”"؛ قال النبيُ يك لابن عباس 
وقد سأله عن هذه الآية: «الظاهرةٌ الإسلام وما حَسّن من خَلقكء والباطنة ما ستر 
عليك من سيئ عمك“ . النځاس: وشرح هذا أن سعيد بن جبير قال في قول الله 
عر وجل : ول د رد ليطهركم وليم متم بك [المائدة:1] قال: يُدخلكم 
الجنة. وتمام نعمة الله عر وجل على العبد أن يدخله الجنة» فكذا لما كان الإسلام 
يؤول أمرّه إلى الجنة سمي نعمة“. وقيل: الظاهرة: الصحة وكمال الخلق»› 
والباطنة : المعرفة والعقل". وقال المُحاسبي: الظاهرة: نِعَمُ الدنياء والباطنة : نَم 
العُقُبى. وقيل: الظاهرة: ما يُرى بالأبصار من المال والجاه والجمال في الناس 
وتوفيق الطاعات» والباطنة: ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله وحسن اليقين وما 
يدفع الله تعالى عن الحيد من الآفات. وقد سرد الماوزوي" 
كلها ترج إلى هذا. 

قوله تعالى: وين الَا من يبدل في أله بير عل تقدّم معناها في «الحج0'*ا 
وغيرها . نزت في يهوديّ جاء إلى النبيئ بل فقال: يا محمد» أخبرني عن ربّكَء من أ 
شيءِ هو؟ فجاءت صاعقةٌ فأخذّنُه. قاله مجاهد' '». وقد مضى هذا في «الرعد»”' 


في هذا أقوالاً تسعةء 


2 
3 


)١(‏ المحرر الوجيز 707/4 » وقراءة «وأصبغ» شاذة. 

(؟) السبعة ص 0١7‏ » والتيسير ص ۱۷۷ . 

(۳) إعراب القرآن ۳/ ۲۸۷ - ۲۸۸ . 

(4) أخرجه الديلمي في الفردوس 107/4 موقوفاً على ابن عباس #. 
() إعراب القرآن ۲۸۸/۳ . 

(0) المحرر الوجيز 07/5 بنحوه. 

(۷) في النكت والعيون ۳٤۳ - ۳٤۲/٤‏ . 

.TTV-۳1/1£ م‎ 

(8) النكت والعيون ۳٤۳/٤‏ . 

. ۳/۱۲ )۱۰( 


سورة لقمان: الآيات ۲۰ ۔ ۲۲ AV‏ 


وقيل: إنها نزلت في النّضر بن الحارث» كان يقول: إِنَّ الملائكةً بناتُ الله. قاله ابن 
عباس“ .ييل يخاصم بير عر أي : ب: ل هذى ولا كد 
نر أي : : نير بيّن» إلا الشيطان فيما يُلقي إليهم .طوَإِنَ ألنَيْطِينَ لوحو إل وليه 
جيلو [الأنعام:١11]‏ وإلا تقليد الأسلاف كما فى الآية بعد د كان مين 
يدَعوهم لل عدا أَلتيرٍ4» يتبعونه. 
قوله تعالی: لوب جنم وجه إل ل ور مي قد انكنسك بالشزوة 
آلو وإ له علقبة د الور 
وو ما لو فتن E‏ : يخلص عبادته وقصده إلى الله 
تعالى .وهو ين م خي لأنّ العبادة من غير إحسانٍ ولا معرفة القلب لا تنفع ؛ نظيره : 
ومن يَحْمَلٌ من ليك وهو مريت [طه:١١1].‏ وفي حديث جبريل قال: فأخبرْني 
عن الإحسان؟ قال: «أن تعبدٌ الله كأنّك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ .ققد 
َسْتَمْسَكَ لق انق > عباس : لا إله إلا الله. وقد مضى في «البقرة». وقد 
اوَمَنْ و النخاس: و ا كما ا رج ون تك 
ْهِىَ ين [آل عمران: ]٠١‏ ومعنى : امت وج هى ينو قصدت بعبادتي إلى الله عر 
ل ِلَّا أ gy‏ 


)١(‏ النكت والعيون 747/4 لكن نسبه إلى أبي مالك. 

زفة تفسير أبي الليث ۲۳/۳ . 

(۳) سلف ۱۳۱/۲ . 

)6( 5784/5؟. 

(5) الشاذة ص ١١7‏ » والمحرر الوجيز 7077/4 عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن مسلمء 


والكشاف 770/7 عن علي بن أبي طالب» وفي زاد المسير 5/ ٠٠٠‏ عن أبي عبد الرحمن وأبي العالية 
وقتادة. 


(5) فى إعراب القرآن ۲۸۷/۳ . 


EAA‏ سورة لقمان: الآيات زف كاين 


يقال : سلَّمتُ في الحنطة» وقد يقال : آسلمث. الزمخشري: قرأ على بن أبي طالب 
زی الله تعالى عته: «وَمَنْ يُسَلَّم د ال امك أنرك وسا اة إلى الله 
تعالی» فإن قلت: ماله عدي بإلى» وقد عدَّى باللام في قوله عر وجل : وبل مَنْ أَسَلم 
وَجَهَمُ للم [البقرة :۲ قلت : معناه مع اللام أنه جعل وجهه وهو ذاه وتفه سالفا 
لله أي : خالصاً له. ومعناه مع إلى راجمٌ م إلى انسل إليه كه ما سل الام إل 
الرجل إذا دفع إليه. والمراد التوكيل عليه والتفويض إليه.”" 

#وَلَ اله علقبة الم ر» أي : مصيرها. 

: 5 ا AO‏ ال و سسا عه ووے ووو لم 
قوله تعالى: #ومن کفر فلا زنک 5 ھک 
ل ل ب عَلِظٍ ©» 

ترا وی کا 0 
نجازيهم ٠‏ إن آله لَه علي بِذَاتِ الصذور 6 .هم ليلا أي ق ي الد دة كليلة 
3 عر >< وو 
تمت يتمتعون بها .لثم نصْطرَهُم ٣‏ أي : : نلجئهم ونسوقهم .لک عاب عَلِيِظٍ» وهو عذاب 
جهنم. ولفظ «مَنْ» يصلح للواحد والجمع› فلهذا قال: (كُهرة) ثم قال: امَرْجِعَُهُمَ) 
وما بعده على المعنى. 

و ا ررر < st AAT‏ 


hM Rm‏ لاض مولن أله قل المد 
کو ب ڪرشم ل بعلمو @ و ا فى المت لار إِنَّ أ 
7 © 
قوله تعالى : وين سألتهم مَنْ حَلَقَ ألسَّمْوْتِ وألارض لفون أَلّهُ# أي : هم يعترفون 
ا و كله نيه أي : على ما هدانا له من دينه» 


وليس الحمد لغيره .بل ڪهم لا يََلَمُونَ» أي : لا ينظرون ولا يتدبّرون. لله مَا 


.71760 /۳ فى الكشاف‎ )١( 


(۲) تفسير أبي الليث ۲٠/۳‏ . 


سورة لقمان: الآيات 0؟ ‏ ۲۷ ۸۹ 


ad 


فى لسوت وَالْاَرَضْ» أي : ملكا وخلقاً .إن أله هو ألم أي : الغننُ عن خلقه وعن 
عبادتهم» وإنما أمرّهم لينفعهم .و الحميد» أي المحمود على صنعه. 


4 ص صر ا چ rr‏ رو 

قوله تعالى: ولو اد O OR SED‏ 
ارا سَبْعَُ حر ما يَقِدَتْ كلست | إِنَّ َه عرد حك © » 

e 
نهاية لها. وقال القَمّال: لما ذكر أنه سر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأنه‎ 
أسبعٌ التعم ننه على أن الأشجار لو كانت أقلاماًء والبحارٌ مداداً» فكب بها عجائبُ‎ 
صُنْع الله الدالةٍ على قدرته ووحدانيته لم تنفد تلك العجائب. قال القُضَيْرِيُ: فر معنى‎ 
تلك الكلمات إلى المقدورات» وحمل الآية على الكلام القديم أؤلى» والمخلوق لا‎ 
بُ له من نهاية» فإذا نُفِيتِ النهايةٌ عن مقدوراته فهو نف النهاية عما يُقَدّر في المستقبل‎ 
على إيجاده» فأمّا ما حصره الوجودٌ وعدّه فلا بُدَّ من تناهيه» والقديمُ لا نهاية له على‎ 
: التحقيق. . وقد مضى الكلام في معنى «كَلِمَاتٌ الله؛ فى آخر «الكهف». وقال أبو علي‎ 
E e العراة بالككها‎ 
نحو مما قاله القَمَالء وإنما الغرض الإعلام بكثرة معاني كلمات الله وهي في نفسها‎ 
غير متناهية» وإنما قرّب الأمر على أفهام البشر بما يتناهى» لأنه غايةٌ ما يعهده البشر‎ 
من الكثرة؛ لا أنها تنفذ بأكثر من هذه الأقلام والبحور. ومعنى نزول الآية يدل على‎ 
أن المراد بالكلمات الكلامٌ القديم‎ 

قال ابن عباس : إن سبب هذه الآية أن اليهود قالت : يا محمد كيف نينا بهذا 
القول : وا اوشم من لير إلا قلا [الإسراء :66] ونحن قد أوتينا التوراةً فيها كلام 
الله وأحكامه وعندك أنها بیان کل شيء؟ فقال لهم رسول الله کلا: e‏ 
كثير» ونزلت هذه الآية. والآبة ندنية”. قال أ بو جعفر النځاس ” Es‏ 


. ٠٠٤/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۹۲ - ۲۹۱/۰ في معاني القرآن‎ )۲( 


۹۰ سورة لقمان: الآية ۲۷ 


الكلماتٍ ها هنا يراد بها العلم وحقائق قْ الأشياء؛ ؛ لأنّهِ عر وجل عَلِم قبل أن يخلق 
الخلق ما هو خالقٌ في السماوات والأرض من كل شيء» وعلم ما فيه من مثاقيل 
ال وعلم الأجناس كلّها وما فيها من شعرة وعضوء وما في الشجرة من ورقة» وما 
فيها من ضروب الخلق» وما يتصرف فيه من ضروب العم واللون» فلو سَمّى كل 
دابة وحدّهاء وسّمّى أجزاءها على ما علم من قليلها وكثيرها وما تحوّلت عليه من 
الأحوال» وما زاد فيها في كلّ زمان» وبيّنَ كل شجرةٍ وحدّها وما تفرّعت إليه» وقدّر 
ما بيب من ذلك في كل زمان» ثم كتب البيان على كل واحدٍ منها ما أحاط الله جل 
ثناؤه به منهاء ثم كان البحر مداداً لذلك البيان الذي بِيّن الله تبارك وتعالى عن تلك 
الأشياء يمدّه من بعده سبعةٌ أبحر لكان البيان عن تلك الأشياء أكثر. 

تنح هذا لت فول الققان برعو كرك تك إناعاء الله تحال قال قوم :إن 
قريشاً قالت: سييِمٌ هذا الكلام لمحمدٍ وينحسر» فنزلت. وقال السّدّي: قالت قريشٌ: 
ما أكثرَ كلام محمد! فنزلت”"". 

قوله تعالى: #وَالبَحرٌُ مده قراءة الجمهور بالرفع على الابتداء» وخبره في 
الجملة التي بعدهاء والجملة في موضع الحال» غانه ال وال هذه حال كذا 
قذَّرها سيبويه. وقال بعض التّحويين: هو عطفٌ على «أنَّ» لأنها في موضع رفع 
بالابتداء. وقرأ أبو عمرو وابن ¿ أبي إسحاق : «وَالْبَحْرَ بالنصب على العطف على (ما» 
وهي اسم «أنَ) ("كتوقيل :الى تور نالسر ييه ا يري 70 . وقرأ ابن هُرْمُز 
والحسن: «يُمِدّه» من أمدّ. قالت فرقة: هما بمعنّى واحد. وقالت فرقة: مد الشيء 
بعضّه بعضاً“» كما تقول: مدَّ النيلٌ الخليجء أي: زاد فيه””. وأمدٌ الشيءٌ ما ليس 


. 7014/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» وكلام سيبويه في الكتاب ۲ ء وقراءة أبي عمرو في السبعة ص 011 » والتيسير 
ص ۱۷۷ . 

(۳) زاد المسير 7777/5 . 

(:) المحرر الوجيز 54/5" ٠‏ والقراءة في المحتسب ۲ ٠».‏ وهي قراءة شاذة. 

(5) إعراب القرآن ۲۸۸/۳ . 


سورة لقمان: الآيتان ۲۷ . ۲۸ ٤۹۱‏ 


م . وقد مضى هذا في «البقرة» و«آل عمران»". 0 «والبحرٌ 


مداذه»". نفدت کلمت ال تقدَّه» إن له عر کد تقدَّم يضا. وقال 
أبو دة كك ها هنا الماع العذبُ الذي ب تت الأقلامء وأمًا الماء اء الملح فلا 


قوله تعالى: ما فک لا نکم إلا كتين ود ل لله ييه بر © 4 

قوله تعالى : نّا لک وا بعک إل في وَِدَوْ» قال الضحّاك : المعنى : 
ما ابتداء خلقكم جميعاً إلا كخلتٍ نفس واحدة» وما بتكم يوم القيامة إل كبعثِ نفس 
واحدة. قال النخاس: وهكذا قدّره التحويون بمعنى إلا كخلق نفس واحدة» مثل: 
وَسْكَلٍ الْقَرَيَةِ”" [يوسف :۸۲]. وقال مجاهد: لأنّه يقول للقليل والكثير: كن 
فيكون” *..ونزلت الآية في أب بن خلف وأبي ي الأشدين”'' وميه ونبيه ابني الحجاج بن 
السباق» قالوا للنبت 6: إِنَّ الله تعالى قد خلقّنا أطواراًء نطفةً ثم علقةٌ ثم مضغةً ثم 
عِظاماًء ثم تقول: إنا بعث خَلّْقاً جديداً جميعاً في ساعةٍ واحدة! فأنزل الله تعالى: 
ونا حَلفيْ ولا تدك ل فی ودره ؛ لآن الل الى لا يضعب علنة ا بوب 
على العباد» وخلْقه للعالم كخلقه لنفس واحدة .ل له تيع لما يقولون بي 
باون 


. ٠٠٤/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

.76١0/هركلال‎ - ۳۱7/۱ )( 

(؟) المحرر الوجيز 4/ 705 » وهي قراءة شاذة. 

(4) عند تفسير الآية )١1١9(‏ من سورة الكهف. 

() معنى العزيز سلف ٤٠٤-٤0۳/۲‏ ومعنى الحكيم سلف 459/١‏ . 
(5) في مجاز القرآن ۱۲۸/۲ . 

(۷) إعراب القرآن ۲۸۸/۳ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۲۹۲/۰ . 

() في (م): الأسدين. 

. ۳٤١ /٤ النکت والعيون‎ )٠١( 


۹۲ سورة لقمان: الآيات ۲۹ . 1١١‏ 


قوله تعالى: لر تَر أن اه بولح الل في النَهارٍ يولح آلتهار ف اليل وسخر 
م0 7 


قوله تعالى: أل تَر أن أله ب اليل في نهار َيل ألنّهَارَ ف أل تقدَّم في 
«الحج» و«آل عمران""" .وسر لس لتر أي : ذذّلّهِما بالطّلوع والأفول 
تقديراً للآجال وإتماماً للمنافع .كل يجري إل أجل سى قال الحسن: إلى يوم 
القيامة. قتادة: إلى وقته في طلوعه وأفوله لا يَعْدوه ولا يَقُصر عنه”" .وأ أله يما 
ملو حر أي : مَنْ قدر على هذه الأشياء فلا بُدَّ من أن يكون عالماً بهاء والعالم 
بها عالمٌ بأعمالكم. 

وقراءة العامة «تعملون» بالتاء على الخطاب. وقرأ السَّلَميُ ونصر بن عاصم 
والدوري عن أبي عمرو بالياء على الخبر”". 

«ذلِك» أي: فعل الله تعالى ذلك لتعلموا وُقِرّوا هيان آنه هو الح ون ما بذعو 
مِن دونه لبط أي الشيطان. قاله مجاهد. وقيل: ما أشركوا به الله تعالى من 
الأصنام والأوثان .«وأك أله هُوٌ ْمَل ألْكَبِيرُ4 العليُ في مكانته؛ الكبيرٌ في 
AE‏ 

قوله تعالى: ار تَر أن لفك ری فی الَحْر بِيِعْسَتٍ أله لیک من يليد 

ليت لکل صَبَارٍ شکور @) 


ne چ‎ 


قوله تعالى : أ ير أن لك أي السفن رى في موضع الخبر .جني ار 


و ر 
ؤة 6“ 
إن فى ذلك 


. 45-88 وه/‎ 4794 - 48/١4 في النسخ الخطية: الحج والأنعام. وقد سلف‎ )١( 
. ۳٤١/٤ الكت والعيون‎ )۲( 


(۳) الشاذة ص ١١7‏ من رواية عباس الدوري عن أبي عمروء والمشهور عن أبي عمرو مثل قراءة العامة. 
)٤6(‏ النكت والعيون ۳٤١/٤‏ . 


سورة لقمان: الآيتان ۲١‏ _ ۲۲ 4۹۳ 


نعمت آل أي : بلطفه بكم وبرحمته لكم في خلاصكم منه. 
وقرأ ابن هُرْمُرَ: «بنعماتٍ الله جمع نعمة» وهو جمع السلامة» وكان الأصلٌ 
اليك مَنْ اَيَو «مِنْ» للتبعيض» أي: ليريكم جَرْيَ السفن. قاله يحيى بن 
سلام. وقال ابن شجرة: «مِنْ آياتّه؛ ما تشاهدون من قدرة الله تعالى فيه. النقّاش: ما 
يرزقهم الله منه. وقال الحسن: مفتاح البحار السفن» ومفتاح الأرض الطرق» ومفتاح 
السماء الدُعاء .إت ف للت ليت لکل مكبَارٍ شکور أي : صبّارٌ لقضائه» 
شكورٌ على نعمائه"". وقال أهل المعاني: أراد لكل مؤمن بهذه الصفة؛ لأنَّ الصبر 
والشكر من أفضل خصال الإيمان”". والآية: العلامة» والعلامةٌ لا تستبينُ في صدر 
كل مؤمن» إنما تستبِينُ لمن صبر على البلاء» وشكر على الرخاء. قال الشعبيٌ: الصبرٌ 
نصفٌ الإيمان» والشكرٌ نصفٌ الإيمان» واليقينٌ الإيمان ا ألم تر إلى قوله تعالى : 
طت فى دلت ليت لَك بار شکور وقوله: هون الأض لت رقي 
وقال عليه السلام: «الإيمانُ نصفان» نصفٌ صبرٌء ونصف شك . 
قوله تعالى: لذا شیم مو َالظْلَلٍ دعو لَه لصي له الي كلما نهم 
إل لبر ينهم ممم ا ل ابیت إل اق کر © 
قوله تعالى: ولا عشم مو رج كَالظللٍ» قال مقاتل: كالجبال. وقال الكلبي : 
كالتحات:+ وقالة قتادة ‏ جمع ظُلَّة ؛ شبّه الموج بها؛ لكبرها وارتفاعها. قال النابغة 


في وصف بحر: 


)١(‏ المحتسب 17١/7‏ » والشاذة ص ١١7‏ ونسبها أيضاً للأعمش. 

() النكت والعيون ۳٤۷/٤‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ٠٠/۳‏ . 

(4) من قوله: قال الشعبي.. إلى هذا الموضع من النكت والعيون ۳٤۷/٤‏ . 
)٥(‏ سلف ۱۰۷/۱۲ . 


(7) تفسير البغوي ۳/ ٤۹٥‏ دون قول قتادة» وهو فى النكت والعيون ۳٤۷/٤‏ . 


۲۲ سورة لقمان: الآية‎ 4٤ 


يماشيهقًأعحضرذوظلال ` على حافاتوفِلق الدنان" 
وإنما شبّه الموج وهو واحد بالطل وهو جمع؛ لأنَّ الموج يأتي شيئا بعد شيء 
يركب بحشه بعضاً كالظلل''". ويل هو يمع الجمع 6 وإنما للم بجع لأنه مصدل: 
وأصلُّه من الحركة والازدحام» ومنه: ماج البحرء والناس يموجون. قال كعب"" : 
فجئنا إلى موج من البحر وَسْظهُ أحابيشٌ منها حاسِرٌ ومُقَنَّعٌ 
وقرأ محمد ابن الحنفية: «مَوْجٌّ كالظّلال؛ جمع ظل”'' .دوا اله لين لَه 


َل ماس ع 


لين موحٌدين له لا يدعون لخلاصهم سواه. . وقد تقدّم .#إفلما لهم يعني من 
0 .إل الي ينهم مُقْتصِدٌ» قال ابن عباس ل 
البحر”. النقاش يعني : عدلَ في العهدء وقَّى في البّرٌ بما عاهد الله عليه في البحر. 
ا «مُفْتَصِدٌ؛ مؤمنٌّ متمسّكٌ بالتوحيد والطاعة. وقال مجاهد: «مُمْتَصِدًا في 


القزل فشو للك وقيل: في الكلام حذف» والمعنى: e‏ 


كافر. ودلٌ على المحذوف قوله تعالى: وما جحد ایتا إلا حا ر کشر 

الخثّار :: الغدار. وَالكَمْرٌ: أسوأ الغدر". قال الى 

E EEE‏ أبا مير ملأت يديك منغذر وخَحثْر 
وقال الأعشى : 


(۱) مجاز القرآن ۱۲۹/۲ » وقال: ويروي: يعارضهن. قلنا: وكذلك هو في ديوان النابغة ‏ وهو الجعدي - 
ص ۱١۳‏ ۰ ووقع في في النسخ الخطية: وغاشيهنٌ. والدّنان جمع دَنَ: : وهو وعاء ضخم للخمر ونحوها. 
المعجم الوسيط (دنن). 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۳۰ . 

(۳) وهو ابن مالك في ديوانه ص ۱۸۲ . 

. ١١١ الشاذة ص‎ )4( ٠ 

)0( التكت والعيون “۸/٤‏ وقد سلف ما أشار إليه المصنف 498/١٠١‏ . 

»( مجمع البيان 1۹/۲١‏ . 

(۷) النکت والعيون ۳٤۸/٤‏ . 

(۸) تهذيب اللغة ۲۹٤/۷‏ . 


سورة لقمان: الآيتان ۴۲ . ۲۴ ۹40 


بِالأبْلّقٍ المَّرْهِ من تَيْمَاءَمِنْزِلُهُ حصن حصينُ وجارٌغيرٌ حبار 

قال الجوهري: الخثْرٌ الغدر؛ يقال: خترّه فهو خَّار'". الماورديٌ: وهو قول 
الجمهور. وقال عطية: إنه الجاحد. ويقال: حَتَرّ يَحْثْرُ ويَحْيِرُ ‏ بالضم والكسر - حرا 
ذكره القُسَيرِيُ. وجحدٌُ الآيات إنكار أعيانها. والبجَحدُ بالآيات إنكارٌ دلائلها. 


5 53 ل وك 2 ET‏ 2 اء EE‏ ص 0 f2‏ 2 2 02 
قوله تعالى: يكام الاس اتقو ريك وأخْمَوا آ برا لا جف وال عن كود لا 
و ور ر يد 3 را سل 2 ور ين 


لڳ َد أله حى فلا تَمْرَيَكُم الحو ) لديا 


قوله تعالی: یا ألتاس فوا ريك يعني الكافر والمؤمن» أي: خافوه 
ووخ دوه. رافک با لا جيه ول کن تيد كلا مرو شر جاو ع َل کیا 
تقدّم معنى «يَجزي» في البقرة”” ' وغيرها. فإن قيل: فقد قال النبيئُ ل: «مَنْ مَاتَ له 
ثلاثةٌ من الولد لم يبلغوا الحنْتٌ لم تَمَسَّه النارٌ إلا تَحِلّة القسم». وقال: «من ابثُلي 
بشيءٍ من هذه البنات فأحسنّ إليهنَّ كُنَّ له حجاباً من النار»””". قيل له: المعنئٌُ بهذه 
الآية أنه لا يحمل والدٌ ذنبَ ولده» ولا مولودٌ ذنبَ والدهء ولا يوَْاحَذٌ أحدُهما عن 
الآخر. والمعني بالأخبار أن ثوابَ الصبر على الموت والإحسانٍ إلى البنات يحجبُ 
العبدَ عن النار» ويكون الولدٌ سابقاً له إلى الجنة .إا وَعْدَ أل حى أي: البعث0© 
لفلا ركم أي : تخدعئّكم لالْحَيَؤة ادنيا بزينتها وما تدعوا إليه فتّكلوا عليها 
وتركنوا إليها وتتركوا العمل للآخرة #ولا يَدْرَبَحكُم أله َرَو قراءة العامة هنا وفي 


)١(‏ الصحاح (ختر). 
(؟) النکت والعيون ۳٤۸/٤‏ . 

(۳) كاهلا - صلا 

. ۱۲/۲ سلف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (2)55070 والبخاري »)۱٤۱۸(‏ ومسلم (۲۹۲۹) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(7) تفسير أبي الليث ۲٠/۳‏ . 


YA‏ سورة البقرة : الآية /ا 


رہ ر - 0 


قوله تعالى: فحتم آله عل فلوبهم وَعَلَ سَمْعِهمٌ دعل أ رهم فكو ولم 
عاب عة © > 
فيها عشر مسائل : 
الأو قوله تعالئ : : خىم أله بيِّنَ سبحانه في هذه الآية المانعَّ لهم من 
الإيمان بقوله: «ختم اله». والحَنّْم: مصدر حنمت الشيء حَنماً؟ فهو مختومٌ» 
محم شدّد للمبالغة» ومعناه: التغطيةٌ على الشيء والاستيثاقٌ منه حتى لا يَدْخُلَّه 
شية» ومنه: نَم الكتابٌ والبابَ» وما يُشبه ذلك» حتى لا يُوصَلَ إلى ما فيه» ولا 
يوضم فيه غير ما فيه. 
وقال أهل المعاني: وصف الله تعالى قلوبٌ الكفار بعشرة أوصاف: بالحُثّم» 
والطّبع» والصيق» والمرضء والرَّيْنْء والموت» والقساوة» E‏ وال 
والإتكاز: 
فقال في الإنكار: #قلوبهم منكرة وهم مرد [النحل: ۲۲]. 
. وقال في الحَدِيّة : «إذ جَعَلَ الي كوأ في يوم م َلييََ [الفتح: .]١‏ 
وقال في الانصراف: فم سرا صر ال ۾ فوم يام رم لا يمهود 
[التوبة: .]١١١۷‏ 
وقال في القساوة: فول لَِقِيَة لوبهم ين ددر أل [الزمر: ؟1]. وقال: «اممّ 
ست كُلوبكم من بعد ذلك [البقرة: .]۷٤‏ 
e‏ ھاو من كان مَيِمًا كأَحمَيْنَهُ» [الأنعام: 171]. وقال: للم 
سيت الذي ومع والموق يعم َد [الأنعام: 5"]. 
وقال في الريْن: کا ہل ن عل قُلوييم ما كوأ کين [المطففين: .]٠١‏ 
وقال في المَرّض: «فى ربوم رص [البقرة: ]٠١‏ 
وقال في الضيق: وم يرد أن يضام يخصل درم صَمَيَقًا حرجا [الأنعام: .]1١5‏ 
وقال في الطَبْع : «قطيع ڪل فلوم فوم فهر لا شق و4 اتا : *]ء وقال: بل 
طبع اله علا بكري 4 [النساء : 0 


€. سورة لقمان: الآيتان‎ ٤۹٦ 


سورة الملائكة“ والحديد”" بفتح الغين» وهو الشيطان في قول مجاهدٍ وغيره""› 
وهو الذي يخر الخلقّ ويُمنْيهم الدنيا ويُلهيهم عن الآخرة» وفي سورة «النساء» 
[الآية: :]٠٠١‏ يدهم و 

وقرأ سماك بن حرب وأبو حيوة وابن السَمَيْمُعْ به نض الن اى لا روا 


كأنه مصِدرٌ غر يَعْرٌ غُروراً. قال سعيد بن جُبير : هو أن يعمل بالمعصية وَيتمنى 


|| ها 00 
قوله تعالى : طإنَّ لَه عدم عم ألسَاعة وار ألْمَيْتَ وماد ما فى الَْرسَامِ وَبَا مَدْرِى 
تق مادا ڪي دا وما تدك تسن أي رض تمو إنَّ أله ليم يم حي © 4 


زعم الفرّاء أنَّ هذا معنى النفى» أي : ما يعلمه أحدٌ إلا الله تعالى. قال أبو جعفر 
النتّاس : وإنَّما صارَ فيه معنى النفي والإيجاب بتوقيف الرسول ل على ذلك؛ لاله ل 


قال في قول الله عر وجل #«وَعِندَمٌ مد اح ألْميْبِ لا يَعَلَمُهَآ إلا هو : أنّها هذه“ 
قلت: قد ذكرنا في سورة «الأنعام» حديتٌ ابن عمر في هذاء خرّجه البخاري”". وفي 


حديث جبريل عليه السلام قال: أخبرني عن الساعة؟ فقال رسول الله ي: « 


N E E‏ إن الله عندو 


مح یر عط رر 


لم ا ألمّاعة ور لْعَيَتَّ عار ما ف الارحام وما تدری شس ادا ڪيب وق ری 
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م بى أَرْضٍ تَمُوتٌ» قال: «صدقت». لفظ أبي داود الطيالسي””. وقال عبد الله بن 


.)0( يعني سورة فاطر الآية‎ )١( 

(؟) الآية .)١5(‏ 

(۳) مجمع البيان 19/7١‏ . 

)٤(‏ المحتسب ١77/75‏ عن سماك» والمحرر الوجيز 7057/4 عن سماك وأبي حيوة» وهي قراءة شاذة. 
)٥(‏ النكت والعيون ۳٤۹/٤‏ . والمحرر الوجيز ٠٠/٤‏ . 

(7) إعراب القرآن ۳/ ۲۸۹ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۳۳١‏ . 

(۷) في صحيحه (/2)4791 وقد سلف ٤٩۱/۸‏ . 

(۸) في مسنده (۲۱) » وأخرجه بغير هذا السياق أحمد (۳۹۷)ء ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب 4. 


سورة لقمان: الآية ٠٤‏ اع 


مسعود: كر شی أوتى نبيكم يل غير خمس : له أله عند عِلْمْ أَلسََاءَةِ4.. الآية إلى 
ا وقال ابن عباس : هذه الخمسة لا يعلمُها إلا الله تعالى» ولا يعلمُها مَلَكُ 
مُقَرّبٌ ولا نبي مرسل”". فمن اذَّعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن؛ لأنه 
خالفه. ثم إن الأنبياء يعلمون كثيراً من الغيب بتعريف الله تعالى إيّاهم. والمرادٌ إبطالُ 
كونٍ الكهنة والمنججمين ومن يستسقى بالأنواى وقد يعرف بطول التجارب أشياءٌ من 
ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك» حسبما تقدّم ذكرّه في الأنعام” ". وقد تختلف 
التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم لله تعالى وحده. وروي أذ تهوديا کان بت 
حساب النجومء فقال لابن عباس: إن شت نانك نج ابنك» وأنه يموت بعد عشرة 
أيام» وأننتة لا تموث عنتئ تطمن: وأنا لا يحول عليَ الحو حتى أموت. قال : فأين 


صر صو pr‏ 


موتك يا يهودِيُ؟ فقال: لا أدري. فقال ابن عباس: صدق الله #ومًا رى مَس باي 
رض تسوت 4 فرجع ابن عباس فوجدابنّه توما وماتٌ بعد عشرة أيام. ومات 
اليهودي قبل الحول»ء ومات ابن عباس أعمى. قال علي بن الحسين راوي هذا 
الحديث: هذا أعببٌ الأحاديث. وقال مقاتل: إِنَّ هذه الآية نزلت في رجل من أهل 
البادية اسمه الوارث بن عمرو بن حارثة» أتى النبيّ ا فقال: إن امرأتي حُبلى 
فأخبرني ماذا تلدء وبلادنا جدبةٌ فأخبرني متى ينزل الغيث» وقد علمتٌ متى يُلدثٌ 
فأخبرني متى أموتٌ» وقد علمتٌُ ما علمتٌ اليوم فأخبرني ماذا أعمل غداًء وأخبرني 
متى تقوم الساعة؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره القشَيْرِيُ والماوزدي“. وروى أبو 
المَلِيح عن أبي عَرَة الهُذليٌ قال: قال رسول الله يقِ: «إذا أراد الله تعالى قَبْض رُوح 
3 5 2 ا 32 
عبدٍ بأرض جعل له إليها حاجة فلم ينه حتى يَقَدَمّها» ثم قرأ رسول الله :إن الله 


.)۳٦٥۹( أخرجه أحمد‎ )١( 
. 771/5 (؟) زاد المسير‎ 
1 5- 6/۸ 5 


(4) في النكت والعيون 701/5 . 


۹۸ سورة لقمان: الآية 0 
ادن س 


عِنْدَهُ عِلْم السَاعَةٍ. . إلى قوله: هبأي أرض توت ذكره الماوردي' وخرّجه ابن 


E‏ من حديث ابن مسعود بمعناه. وقد ذكرناه فى كتاب «التذكر »° ا 


و «وَيُتَدّلُ» مُشْدّداً. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي 
EH‏ قر 2 E‏ : هبأي 17 أرْضٍ)0*) الباقون «بأيّ أَرْض». قال الفرَّاء : اكتفى 
O EEE‏ . وقيل : أراد بالأرض المكان فذگر ؛ قال الشاعر: 
فلا نإينةٌرقثوئقها. ولاأرضَّأبقلَيقالها" 

وقال الأخفش: يجوز: مررثٌ بجاريةٍ أي جارية وأيّة جارية”". وشبّه سيبويه 
تأنيث «أي» انیٹ کل قولهم : GL‏ .3 20 علي حب » حبرا عت 
ل «عليم» كين والله تعالى أعلم. 


تم الجزء السادس عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء السابع عشر› ويبدأ بتفسير سورة السحدة 


(1) في النكت والعيون ۰/٤‏ » وأخرجه أحمد )١15679(‏ » والترمذي .)۲۱٤١(‏ 

)۲( في سننه (83757177). 

. ۷۱ - ٤ ص‎ )۳( 

. ۷١ والتيسير ص‎ › ٠٠١ - ١74 السبعة ص‎ )٤( 

(0) زاد المسير ۳۳۰/۹ - ۳۳١‏ عن أبي بن كعب وابن مسعود وابن أبي عبلة» وهي قراءة شاذة. 
(1) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۳۰ . 

(۷) قائله عامر بن جوين الطائي» وقد سلف ۲۹۱/۹ . 

(۸) معاني القرآن للأخفش 109/5 بنحوه. 

(9) الكشاف ۳/ ۲۳۹ » وينظر الكتاب لسيبويه 407/7 . 

. ۲۹۰ /۳ إعراب القرآن‎ )٠١( 


کے اة السا رة لقمان + E OY‏ 


تفسير سورة لقمان 
وهى مكية 5 


۰ بسم الله الرحمن الرحيم 


ل الج م تلك آيات الكتاب الحكيم © هدى ورحمة للمحسبين © الّذين يقيمون 


الصّلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون © أُولّتك على هدى من ربهم وأولتك هم 
المفلحون © 4 . 

تقدم فى أول سورة « البقرة » عامة الكلام على ما يتعلق بصدر هذه السورة »وهو أنه تعالى جعل 
هذا القرآن هدى وشفاء ورحمة للمحسنين » وهم الذين أحسنوا العمل فى اتباع الشريعة ٠»‏ فأقاموا 
الصلاة المفروضة بحدودها وأوقاتها » وما يتبعها من نوافل راتبة وغير راتبة » وآتوا الزكاة المفروضة 
عليهم إلى مستحقيها » ووصلوا قراباتهم وأرحامهم 3 وأيقنوا بالجزاء فى الدار الآخرة > فرغبوا إلى 
الله فى ثواب ذلك » > لم يراؤوا به ولا أرادوا اجزاء من الناس ولا شكورا 3 فمن فعل ذلك كذلك 
فهو من الذين قال الله تعالي ٠‏ أولئك على هدى من رهم » أى : على بصيرة وبينة ومنهج واضح 
وجلى «٠‏ وأولتك هم المقلحون 4 أى : فى الدنيا والآخرة . 


و۶ 


ل ومن الاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل اله بغير علم ويتخذها هزوا 


م مل و ساس 


أولتك لهم عذاب مهين © وإذا تتلى عليه آياثنا ولَى مستكبرا كأن لم يسمعها كن في 
أذنيه وفرا فبشره بعذاب اليم @ 4 . 

لما ذكر تعالى حال السعداء » وهم الذين يهتدون بکتاب اللّه وينتفعون بسماعه 6 كها قال [الله]() 
تعالې اللي لسرا مر ل را 
وا ر اذك هذى الل ع :۲ عطف 


N NR E 

عن أبى صخر » عن أبى معاوية البجلى » عن سعيد بن جبير » عن أبى الصهباء البكرى » أنه سمع 

عبد الله بن مسعود ‏ وهو يسأل عن هذه الآية :ا ومن الاس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل 
الله _ فقال عبد اللّه : الغناء » واللّه الذى لا إله إلا هو › يرددها 29 ثلاث مرات 29 . 


. 4 زيادة من أ . (0) فی ت : « فرددها‎ )١( 
. )۳۹/۲۱( تفسير الطبرى‎ )( 


الجزء السادس - سورة لقمان :الآيتان (1 » ۷) ل 


ا بامعر سا لاه LEE O‏ 
الحديت 4 قال : الغناء 099 

وكذا قال ابن خان واو وك هة + ونيد رن حبر 6 حافك م كهجول + و عرو و 
٠‏ وقال الحسن البصرى : أنزلت هذه الآية :8 ومن الئاس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل اللّه 
بغير علم 4 فى الغناء والمزامير . 

وقال قتادة : قوله : ا ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم 4 : و 
لعله لا ينفق فيه مالا » ولكن شراؤه استحبابه » بحسب المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل 
على حديث الحق » وما يضر على ما ينفع 

قبل : EE‏ : اشتراء المغنيات E‏ 
eT e ss o‏ 
لى 95 ال : لا بعل بيع الات ولا شراؤهن. وال أثمانهن حرام » وفيهن أنزل الله عز وجل 
على :© ومن الناس من ب يشترى لَهوَ الحديث » 8 

وهكذا رواه الترمذى وابن جرير » من حديث عبيد الله بن زحر بنحوه ” ۳ » ثم قال الترمذى : 
هذا خذیث غریب ٠‏ وضعف07)) على بن يزيد الملكوز ٠‏ 

قلت : على » وشيخه » والراوى عنه » كلهم ضعفاء . واللّه أعلم . 

وقال الضحاك فى قوله تعالى : ا ومن الثاس من يشترى لهو الحديث 4 يعنى : الشرك . وبه قال 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ؛ واختار ابن جرير أنه كل كلام يصد عن آيات اللّه واتباع سبيله . 

وقوله : ظ ليضل عن سبيل الله 4 أى : إغا يصنع هذا للتخالف للإسلام وأهله . 

وعلى قراءة فتح الياء » تكون اللام لام العاقبة » أو تعليلا للأمر القدرى › أى : قيضوا لذلك 
لبكوتوا كذلك:. 

وقوله : «ويتخذها هزوا ) قال مجاهد : ويتخذ سبيل اللّه هزوا » يستهزئ بها . 

وقال قتادة : يعنى : ويتخذ آيات اللّه هزوا . وقول مجاهد أولى . 

وقوله تعالى : «أولّتك لهم عذاب مُهِين 4 أى : كما استهانوا بآيات الله وسبيله » أهينوا يوم 
القيامة فى العذاب الدائم المستمر . 


(۱) تفسير الطبرى (۳۹/۲۱) . 

(0) فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده 8 

(۳) سنن الترمذى برقم (7196) » وتفسير الطبرى /۲١(‏ 0 5) . 
(2) فی ت  :‏ وفى إسناده» 


۳ الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات (8 - )١١‏ 


ثم قال تعالى : وإذا تتلى عليه آیاتتا لی مستكبرا كأن لم يسمعها كن فى أُذنيه وفرا ‏ أى : هذا 
المقبل على اللهو واللعب والطرب » إذا تليت عليه الآيات القرآنية » ولى عنها وأعرض وأدبر وتصام 
وما به من صمّم » كأنه ما يسمعها ؛ لأنه يتأذى بسماعها » إذ لا انتفاع له بها » ولا أرب له فيها » 
(فَبْشْره بعڌاب أليم » أى : يوم القيامة يله » كما تألم بسماع كتاب الله وآياته . 


1 
7 
حا 


فلإ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جات التعيم © خالدين فيها وعد الله حمًا 


وهو الْعزيز الحكيم © 4 . 
هذا ذكر مآل الأبرار من السعداء فى الدار الآخرة » الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين »وعملوا 

الأعمال الصالحة المتابعة ٠‏ لشريعة الله ظ لهم جنات التعيم) أى : يتنعمون فيها بأنواع اللاذ والمسانٌ 

من المآكل والمشارب » والملابس والمساكن » والمراكب والنساء » والنضرة والسماع الذى لم يخطر ببال 
أحد » وهم فى ذلك مقيمون دائما فيها » لا يظعنون ولا يبغون عنها حولا . 

وقوله ١:‏ وعد الله حَقًا 4 أى : هذا كائن لا محالة ؛ لأنه من وعد الله » والله لا يخلف الميعاد؛ 

لأنه الكريم المنان » الفعال لما ريشاء » القادر على كل شىء » « وهو العزيز) » الذى قد قهر كل شىء 
ودان له كل شىء » «الحكيم » » » فى أقواله وأفعاله » الذى جعل القرآن هدى للمؤمنين9 قل هو للذين 
آمُوا هذى وَشقاء والْذين ل يُوُْودَ فى آذانهم ور وهو همع [ فصلت : ]ء ( ونتزل من 
القرآن ما هو شفاء ورحمة لَلْمَؤْمدينَ ولا يزيد الظَالمِينَ إلا خسار 4 [ الإسراء : 87 ] . 


ل خلق السّموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وَبث فيها 
بن لدأ من اسم ما فیا من كوج کرم ده هذا حل اله روني 
ماذا خلق الّذين من دونه بل الظّالمون في ضلال مبين 09 » . 

يبين سبحانه بهذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض » وما فيهما وما بينهما › 

ط خلق السّموات بغير عمد 4 » قال الحسن وقتادة : ليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية . 

وقال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد : لها عمد لا ترونها . وقد تقدم تقرير هذه المسألة فى أول 
سورة « الرعد » با أغنى (©2 عن إعادته . 

( وألقئ في الأرض رواسى 4 يعنى : الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه 
الماء ؛ ولهذا قال : ١‏ أن تميد بكم ) أى العلا فيك بكم + 

وقوله : ظ بث فيها من كل دابّة 4 أى : وذرأ فيها من أصناف الحيوانات مما لا يعلم عدد أشكالها 


. 4 فى ف : « التابعة 6 » وفى | : « المتابعة‎ )١( 
. ٩ با يغنى‎  : فى ت‎ )۲( 


الجر الماد سيره لقان الاي( 


وألوانها إلا الذى خلقها. 

ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى $ وأنزتا من السماء ماء فأنبتتا فيها من كل زوج 
کیم 4 أى : من كل زوج من النبات كريم » أى : حسن المنظر 

وقال الشعبى : والناس - أيضاً ‏ من نبات الأرض » فمن دخل الجنة فهو كريم » ومن دخل النار 
فهو لثيم . 

وقوله : هذا خلق الله أى : هذا الذى ذكره تعالى من خلق السموات » والأرض وما بينهماء 
صادر عن فعل الله وخلقه وتقديره » وحده لا شريك له فى ذلك ؛ ولهذا قال : $ فأروني مادا خلق 
لين من دونه 4 أى : مما تعبدون وتدعون من الأصنام والأنداد ؛ (بل الظّالمون4 يعنى: المشركين باللّه 
العابدين معه غيره في ضلال 4 أى : جهل وعمى » مین أى : واضح ظاهر لا خفاء به . 


ساس ام 


« ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فَإِنَمَ ما يشكر لنفسه ومن كقر قَإِنَ 


الله ني حميد 0© 4 . 

اختلف السلف فى لقمان » عليه السلام : هل كان نبياً » أو عبداً صالحا من غير نبوة ؟ على 
قولين » الأكثرون على الثانى . 

وقال سفيان الثورى » عن الأشعث » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كان لقمان عبداً حبشياً 
نجاراً . 

وقال قتادة » عن عبد الله ر بن الزبير» قلت لجحابر بن عبد اللّه الاين ا 
قال : كان قصيراً أفطس من النوبة . 

وقال يحيى بن سعيد الأنصارى » عن سعيد بن المسيب قال : كان لقمان من سودان مصر › ذا 
مشافر » أعطاه اللّه الحكمة ومنعه النبوة 

وقأل الأوزاعى ‏ 4 ومةه الله 5 نخدي عبن الجن تن تحرملة فال بحام اموي إلى سحي يخ 
المسيب يسأله » فقال له سعيد بن المسيب : لا تحزن من أجل أنك أسود » فإنه كان من أخير الناس 
ثلاثة من السودان : بلال » ومهجع مولى عمر بن الخطاب ٠»‏ ولقمان الحكيم » كان أسوداً نوبي ذا 
مشافر ٩‏ . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا أبى » عن أبى الأشهب 9) ٠‏ عن خالد الربعى 
كان لقمان عبداً حبشيا نجارا 3 فقال له مولاه : اذبح لنا هذه الشاة 2 فذبحها » فقال ار أطيب 


م فنا . فأخرج اللسان والقلب › > فمكث ما شاء الله ثم قال : اذبح لنا هذه الشاة . فذبحها › 
فقال : أخرج أخحبث مضغتين فيها . فأخرج اللسان والقلب » فقال له مولاه : أمرتك أن تخرج أطيب 


(۱) ته تفسير الطبرى )٤۳١/۲١(‏ . 
() فی ! : ١‏ الأشعث ١‏ . 


و ج حك اال اناد بن سنو لقمافة OD‏ 


مضغتين فيها فأخرجتهما » وأمرتك أن تخرج أخبث مضتتين فيها فأخرجتهما . فقال لقمان : إنه ليس 
من فى أطت نها إذا طابا» ول حي منهنا اا 07 

وقال شعبة » عن الحكم » عن مجاهد : كان لقمان عبداً صالحاً » ولم يكن نبيا . 

وقال اللأعمش : قال مجاهد : كان لقمان عبدا أسود عظيم الشفتين › مشقق القدمين . 

وقال حکام بن سم » عن سعيد الزبيدى » عن مجاهد : كان لقمان الحكيم عبدا حبشيا غليظ 
الشفتين » »> مصفح القدمين » قاضيا على بنى إسرائيل . 

وذكر غيره : أنه كان قاضيا على بنى إسرائيل فى زمن () داود » عليه السلام . 

وقال اتن ريو :4 حدقا امن مين تخ :للك و تعر اتعمرق بن قسن قال :كان تدان + 
عليه السلام » عبداً أسود غليظ الشفتين > مصفّح القدمين » فأناه رجل وهو فى مجلس اناس 
يحدثهم » فقال له : ألست الذى كنت ترعى معى الغنم فى مكان كذا وكذا » قال : : نعم . فقال : 
فما بلغ بك ما أرى ؟ قال : صدق الحديث » والصمت عما لا يعنينى ١‏ . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثنا ©) عبد الرحمن 
يي اس صو ممصي د لل و 
قال + قر الث دواداء ا وی ا ا بعتي 


فهذه الآثار منها ما هو مصرّح فيه بنفى كونه نبيا » ومنها ما هو مشعر بذلك ؛ لأن كونه عبداً قد 
فد الوق اف كوا ؛ لأن الرسل كانت تبعث فى أحساب قومها ؛ ولهذا كان جمهور السلف 
على أنه لم يكن نبيا » وإنما ينقل كونه نبيا عن عكرمة ‏ إن صح السند إليه » فإنه رواه ابن جرير » 
وابن أبى حاتم من حديث وكيع 200 » عن إسرائيل » عن جابر » عن عكرمة فقال : كان لقمان نبياً. 
وجابر هذا هو ابن يزيد الجعفى » وهو ضعيف » واللّه © أعلم . 

وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى عبد اللّه بن عياش القتبانى » عن عمّر مولى غفرَة قال : وقف 
رجل على لقمان الحكيم فقال : أنت لقمان » أنت عبد بنى الحسحاس ؟ قال : نعم . قال : أنت 
راعى الغنم ؟ قال : نعم .قال : أنت الأسود ؟ قال : أما سوادى فظاهر » فما الذى يعجبك من 
أمرى ؟ قال : وطء الناس بساطك » وغشيهم بابك » ورضاهم بقولك . قال :يا ابن خی( إن 
صغيت ٠‏ إلى ما أقول لك كنت كذلك . قال لقمان : غضى بصرى » وكفى لسانى » وعفة 
طعمتى» وحفظى فرجى ٠»‏ وقولى بصدق » ووفائى بعهدى » وتكرمتى ضيفى ٠.‏ وحفظى جارى › 
وتركى ما لا يعنينى » فذاك الذى صيرنى إلى ما( ترى . 


. )57 /؟5١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فی أ : « زمان ٩‏ . 

(۳) تفسير الطبرى (۲۱/ )٤٤‏ 

(6) فى أ : 2 بن )٥( . ٩‏ فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بسنده » 

(5) فی ت : ١‏ عن وكيع » . (۷) فی ت : « فالله ٩‏ . 

(۸) فی ف » | : « أبى ٩‏ . (9) فى ف » أ : « إن صنعت 4 . (۱۰) فی ت » ف ٠2‏ :۵ کما 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآية )١9(‏ سس راي 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن تفیل » حدثنا عمرو بن واقد » عن عبدة بن رباح» 
عن ربيعة » عن أبى الدرداء » رضى الله عنه » أنه قال يوماً - وذكر لقمان الحكيم ‏ فقال : ما 
أوتى ما أوتى عن أهل ولا مال » ولا حسب ولا خصال » ولكنه كان رجلا صمصامة سكيتا » طويل 
التفكر » عميق النظر » لم ينم نهاراً قط » ولم یره أحد قط يبزق ولا يتنخع » ولا يبول ولا يتغوطء 
ولا يغتسل » ولا يعبث ولا يضحك . وكان لا يعيد منطقاً نطقه إلا أن يقول حكمة يستعيدها إياه 
أحدء وكان قد تزوج وولد له أولاد » فماتوا فلم يبك عليهم . وكان يغشى السلطان » ويأتى 
الحكام» لينظر ويتفكر ويعتبر ۳ » فبذلك أوتى ما أوتى . 

وقد ورد أثر غريب عن قتادة » رواه ابن أبى حاتم » فقال : 

حدثنا أبى » حدثنا العباس ر بن الوليد » حدثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعى » حدثنا سعيد بن 
ا ار د و بين النبوة والحكمة » فاختار الحكمة على النبوة . 
قال: : فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة - أو : رش عليه الحكمة ‏ قال : فأصبح ينطق بها . 

قال سعيد : فسمعت عن قتادة يقول : قيل للقمان : كيف اخترت الحكمة على الثبوة وقد خيرك 
ربك ؟ فقال : إنه لو أرسل إلى بالنبوة عزمة لرجوت فيه الفوز منه » ولكنت أرجو أن أقوم بها » 
ولكنه خخيرنى فخفت أن أضعف عن النبوة » فكانت الحكمة أحب إلى. 

فهذا من رواية سعيد بن بشير » وفيه ضعف قد تكلموا فيه بسببه » فالله أعلم . 

والذى رواه سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » فى قوله تعالى : ١‏ ولقد آتينا لقمان الحكمة 4 أى : 

وقوله : ل ولقد آتينا لقمان الحكمة » أى : الفهم والعلم والتعبير 34 ظ أن اشكر لله 4 أى 8 أمرناه 
أن يشكر الله » عز وجل » على ما آتاه الله ومنحه ووهبه من الفضل ٠»‏ الذى خصه (© به عمن 
e‏ . 
ت درل تدای :وین صمل ماح هم دهت )1 رم ” 

وقوله : $ ومن كَفرَ ف الله عي حميد 4 أى : غنى عن العباد » لا يتضرر بذلك » ولو كفر أهل 
الأرض كلهم جميعاً » فإنه الغنى عما سواه ؛ فلا إله إلا الله > ولا نعبد إلا إياه . 


3 4 2 


« وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بي لا ر تشرك باللّه إن الشرك لَظلْم عظيم 69 


رو2 وق يل -- 


ووصينا اة بوا حأ وا عل وو وا هی نأك بي ارا 
لي المصير © وإن جاهداك على أن د تشرك بي ما ليس لَك به علْم قلا تطعهمًا وصاحبهمًا 


(۱) فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بسنده إلى » . (۲) فی ت : « ويعتب ٩‏ . (۴) فى أ : 2 خصصه »4 
(6) فى ت » ف  :‏ الشاكر » . (5) فى ف : « كقوله » 


بم للههمهل لل الحزْء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ( 17 - ١6‏ ) 


في الدنيا معروفا واتّبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون ١‏ 2ن ١#‏ 

يقول تعالى مخبراً عن وصية لقمان لولده - وهو ١‏ : لقمان بن عنقاء بن سدون واسم ابنه : 
ثاران فى قول حكاه السهيلى . وقد ذكره [ الله ] ٠‏ تعالى بأحسن الذكر » فإنه آتاه الحكمة » وهو 
يوصى ولده الذى هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه » فهو حقيق أن بمنحه أفضل ما يعرف ؛ ولهذا 
أوصاه أولا بان يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا » ثم قال محذراً له : « إن الشرك لظلم عظيم » 
أى : هو أعظم الظلم. 

قال البخارى حدثنا قتيبة » حدثنا جرير »> عن الأعمش » عن إبراهيم » »> عن علقمة ) » عن عبد 
الله » رضى الله عنه » قال :طا رلت : ( الّذين آمنوا ولم يلبسوا إيماتهم بظلم 4 [ الأنعام :۲ » شق 
ذلك على أصحاب رسول الله اة ٠‏ وقالوا : أينا لم يلس إيمانه بظلم ؟ فقال رسول الله وك : الإنه 
ليس بذاك » ألا ۳ ر تسمع إلى قول لقمان : « يا بني لا ڌ 2 تشرك باللّه إن الشرك لظلم عظيم ) ¢ 

ورواه مسلم من حديث الأعمش » به © . 

ثم قَرّنَ بوصيته إياه بعبادة الله وحده البر بالوالدين . كما قال تعالى : « وقَضئ ربك ألا تعبدوا إلا 
ياه وبالوالدين إحسانا 4 [ الإسراء NE‏ . وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك فى القرآن وقال ههنا : 
« ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا عل وهن 4 .قال .مجاهد : مشقة وهن الولد . 

وقال قتادة : جهداً على جهد . 

وقو TT‏ : ر وإرضاعة بعد وضعه فين عامين »> كما قال 
تعالى ل ل سك [ البقرة : ۲۳۳ ] . 

ومن ههنا استنبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل مدة الحمل ستة أشهر ؛ لأنه قال تعالى فى 
الآية الأخرى : «( وحمله وفصاله نَلانُونَ شهرا4 [ الأحقاف : ٠١‏ ] . 

وإنما يذكر تعالى تربية ة الوالدة وتعبها ومشقتها فى سهرها ليلا ونهاراً لكر الولد بإحسانها المتقدم 

إليه » كما قال تعالى : وقل رب ارزحمهما كما رياني صغيرا 4 [ الإسراء : ۲٤‏ ] ؟ولهذا قال: « أن 
اشكر لي ولوالديك إِلَيّ الممصير» أى : فإنى سأجزيك 22 على ذلك أوفر الجزاء . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله د بن أن اشبة 4 -وميحمود ون غبلان قال : 

حدثنا عبيد الله » أخبرنا إسرائيل › عن أبى إسحاق ( UE O a‏ 
ابن جبل » وكان بعثه النبى َة » فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنى [ رسول ] 29 رسول الله 
ية إليكم : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأن تطيعونى لا آلوكم خيراً » وأن المصير إلى 
)١(‏ زيادة من ت . (0) فى ت : ١‏ روى البخارى بسنده 4 . (۳) فى 1 : ١‏ ألم » . 


20233 وصحيح مسلم برقم‎ (EVV) صحيح البخارى برقم‎ )٤( 
. » فى أ : « سأجازيك‎ )0( 


() فى ت : « روی ابن أبى حاتم بسنده ٩‏ . (۷) زيادة من ت » أ . 


سورة البقرة : الآية ۷ 2410 


وقال في الختم: َم اله َل لوبهم [البقرة: ۷]. وسيأتي بيانها كلّها في 
اضعا شا ءاه ا 

الثانية : الحَثُمُ يكون محسوساً ‏ كما بيّئًا ‏ ومعنّى» كما في هذه الآية» فَالحُثم 
على القلوب: عَدَمٌ الوَعى عن الحقٌ سبحانه مفهومًٌ مخاطباته والفكرِ في آياته. وعلى 
السَّمْع: عدم فَهْمِهِم للقرآن إذا ثُليَ عليهم. أو دُعُوا إلى وحدانيّته. وعلى الأبصار: 
عدم هِدايتِها للنظر في مخلوقاته وعجائب مصنوعاته. هذا معنى قولٍ ابن عباس وابن 
مسعود وقتادة» وغيرهم. 

الثالثة: في هذه الآيةٍ أدَلُ دليل وأوضحٌ سبيل على أنَّ الله سبحانه خالق الهُدى 
والصَّلالٍء رالكفر والإيمان فاعموروا أب السامعوة؛ وتا يها المفكرون مد 
عُقولٍ القَّدَريّةٍ القائلين بِخَلْق إيمانهم وهُداهمء فن الحَثّْمَ هو الطبعٌ» > فمن أين لهم 
الإيمان ولو جَهَدواء وقد طبع على قلوبهم وعلى سمْيهم» وجعل على أبصارهم 
غشاوةٌ» فمتى يهتدون» أو مَنْ يهديهم من بعد الله إذا أضلَّهم وأصمُهم» وأعمى 
أبصارهم؟ ظوَمّن يُصَلِلٍ آله فا َم ِن ماو [الرعد: ۳۳]ء وكان فِعْلُ الله ذلك عَذْلاً فيمن 
أضلّه وخَذَّلّه» إذ لم يمَغه حمًّا وجب له» فتزول صِفةٌ العَذل» وإنما منعهم ما كان له 
أن يتفضّل به عليهم» لا ما وجب لهم. 

فإن قالوا: إن معنى الحم والطبع والغِشاوة التسمية والحكم» والإخبارٌ بأنهم لا 
يؤمنون» لا الفعل. 

قلنا: هذا فاسدٌ؛ لأنَّ حقيقةً حقيقة لخنم واليع إنما هو عل ما يَصيرٌ به القلبٌ مطبوعا 
مختوماً لا يجوز أن تكون حقيقيُه التسمية والحكم» ألا ترى أنه إذا قيل : فلان طَبَعَ 
الكتاب وحَيَّمّهء كان حقيقةً أنه فَعَلّ ما صارٌ به الكتابُ مطبوعاً ومختوماً» لا التسمية 
والحكم. هذا ما لا جلاف فيه بين أهل اللغة» ولأنَّ الأمةَ مجمعةٌ على أن الله تعالى 
قد وصت نفسّه بالحُنْم والطَبْع على قلوب الكافرين مُجازاةً لكفرهم» كما قال تعالى : 
وبل طبع الله عا يَكْتْرهِمَ » [النساء: .]٠١١‏ 

وأجمعتٍ الأمةٌ على أنَّ الطَبْعَ والخُنْمَ على قلوبهم من جهة النبيّ يهاه والملائكة 
والمؤمنين ممتنعٌ» فلو كان الخُنْمّ والطبعٌ هو التسمية والحُكُمَء لما امتنعَ من ذلك 


اخزء الشاوتن د وة لقنان: + الت( 0 ی ۲٣۷‏ 


الله وإلى الجنة أو لوالا [قاض اقلا sS‏ 

وقوله : © وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لَك به علم فلا تطعهمًا 4 أى : : : إن حرصا عليك 
كل الحرص على أن تتابعهما (2 على دينهما » فلا تقبل منهما ذلك »ولا يمنعنّك ذلك من أن 
تصاحبهما فى الدنيا معروفا » أى : محسناً إليهما > ل واتّبع سبيل من أناب إلي 4 يعنى : المؤمنين » 
ل تم إلي مرجعكم فاكم بما كخم تعملون» . 

قال الطبرانى فى كتاب العشرة : حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل » حدثنا 
أحمد بن أيوب بن راشد » حدثنا مسلمة بن علقمة » عن داود بن أبى هند 1 عن أبى عثمان 
النهدى]) : أن سعد بن مالك قال : أنزلت فى هذه الآية : ل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس 
لَك به علم فلا تطعهما 4 الآية » وقال : كنت كنت رجلا براً بأمى » فلما أسلمت قالت : يا سعد » ما هذا 
الذى أراك قد قد احدلف ١‏ دع وينك هذا أل لا اكز نولا اشرت نت اموت + تعر بى فال : 
«ياقاتل أمه ». فقلت : لا تفعلى يا أمّه » فإنى لا أدع دينى هذا لشىء . فمكثت يوما وليلة لم تأكل 
فأصبحت قد جهدت » فمكثت يوماً [ آخر ] 7(» وليلة أخرى لا تأكل » فأصبحت قد اشتد جهدهاء 
فلا ارايت ذلك قلت يا أنه : تعلمين :والله دلو كانت لكى مائ نفس فر جت ننس تنسا ينا تركت 
دينى هذا لشىء »فإن شئت فكلى » وإن شئت لا تأكلى . فأكلت ©) . 

ل يا بتي إِنَهَا إن تك مثقال حبّة من خردل فتكن في صخرة أو في السّموات أو في 


الأَرْضٍ يأت بها الله إن الله طيف خبير © يا بتي أ اوه 
المنكر واصبر علَى ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور 9© ولا تصعر خدك لئاس ولا تمش 


سم سم ن الم ° 


في الارن م إن الله لذ ست عر مال قخور و واقصد في ميك راض ن 
صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الْحَمير ®6 4 . 


هذه وصايا نافعة قد حكاها الله تعالى عن لقمان الحكيم ؛ ليمتثلها الناس ويقتدوا بها » فقال : 
( يا بني إِنَّا إن تك مثقال حبَّةَ من خَردَل 4 أى : إن المظلمة أو الخطيئة لو كانت مثقال حبة [من ] (5) 
خردل . وجوز بعضهم أن يكون الضمير فى قوله : 9 إنّها4 ضمير الشأن والقصة .وجوز على هذا 
رفع ط مثقال 4 والأول أولى . 
وقوله  :‏ أت بها الله 4 أى : أحضرها الله يوم القيامة حين يضع الموازين القسط ٠‏ وجازى 
عليها إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . كما قال تعالى :8 وتضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلّم 
نفس شيا وإن كان مثقال حبة من خردل أتيتا بها وكفئ با حاسبين) [ الأثبياء : 47 ] » وقال تعالى : 
0 1 و SS E‏ () زيادة من أسد الغابة » والدر المتثور  .‏ (”) زيادة من ت » ف . 


(5) وذكره ابن الأثير فى أسد الغابة (7177/5) عن داود بن أبى هند . , 
(0) زيادة من ت » أ . 


۳# ب ت الوه السا رة اة + الآياف 2150 33) 


«إفمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرَّة شرا يره 4 [ الزلزلة : ۷ء ۸ ] » ولو كانت تلك 
الأزة حم نحي فى دان مره ا ع ف فى ارجا الات الا اا ر الات 
فإن الله يأتى بها ؛ لأنه لا تخفى عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى 
الأرض؛ ولهذا قال : إن الله طيف خبير) أى : لطيف العلم » فلا تخفى عليه الأشياء وإن دقت 
ولطفت وتضاءلت » ا خبير 4 بدبيب النمل فى اليل الهم + 
وقد رع يعضهم ارات يقوله ٠:‏ فشتكن في صخرة 4 : أنها صخرة تحت الأرضين ١‏ السبع » 

ذكزّه السدئ يإستاده ذلك ”المطرؤق عن ابن عباس واين سعوه وتجماعة سن الضتحابة إن صح ذلك ٠‏ 
ويروى هذا عن عطية العوفى » وأبى مالك » والثورى » والمنهال بن عمرو » وغيرهم . وهذا والله 
أعلم » » كأنه متلقى من الإسرائيليات التى لا تصدق ولا تكذب » والظاهر - واللّه أعلم - أن المراد : 
أن هذه الحبة فى حقارتها لو كانت داخل صخرة » فإن الله سيبديها ويظهرها بلطيف علمه » كما 
قال الإمام أحمد : 


حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا دراج » عن أبى الهيئم » عن أبى سعيد 
الخدرى » رضى الله عنه » عن رسول الله إو قال : « لو أن أحدكم يعمل فى صخرة مها لن 
لها باب ولا كُوَة » لخرج عمله للناس كائنآ ما كان » 49 . 
8 ثم قال  :‏ يا بتي أقم الصلاة ) أى : بحدودها وفروضها وأوقاتها وأمر بالمعروف وانه عن 
المنكر» أى : : بحسب طاقتك وجهدك» ا واصبر على ما أصابك » »علم أن الآمر بالمعروف والناهى عن 
المنكر > لابد أن يناله من الناس الع وناب E‏ 

وقوله : إن ذلك من عزم الأمور» أى : إن الصبر على أذى الناس لمن عزم الأمور . 

وقوله : ولا تصعَر خد للناس ‏ يقول : لا عرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك » 
احتقارً منك لهم » واستكباراً عليهم ولكن آلن جانبك » وابسط وجهك إليهم » كما جاء فى 
الحديث: « ولو أن تلقى أخاك ووجهك إليه منبّسط » وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلّة » والمخيلة 
لا يحبها الله » . 

قال على ر بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله 8١:‏ ولا تصعر حَدَكَ للنّاس ) يقول : لا تتكبر 
فتحقر 200 عباد الله » وتعرض عنهم بوجهك إذا كلموك . وكذا روى العوفى وعكرمة عنه.. 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم :$ ولا تصعر خدك لتاس »4 : : لا تكلم وأنت مقر ی .ركذا 
روى عن مجاهد » وعكرمة » ويزيد , بن الأصم » وأبى تورات 6< وع بن حير + الفا + 
وابن يزيد » وغيرهم. 


وقال إبراهيم النخعى : يعنى بذلك : التشديق فى الكلام . 
)١(‏ فى ف  :‏ والأرض ٩‏ . (0) فى ف ١آ‏ : « الأرض »© . (۳) فى ت : « كما روى ٩‏ . 


(5) المسند (۲۸/۳) > وحسنه الهيثمى فى المجمع )۲۲١ /٠۰(‏ وفيه ابن لهيعة عن دراج وهما ضعيفان . 
(0) فی ت ء أ : « فتحتقر 4 


الخوع الماد 2 سوزة لان الات 000-10 ۹ 


والصواب القول الأول . 
قال ابن جور 2 واضا: اة داء يأخذ الإبل فى أعناقها أو رؤوسها » حتى تلفت () أعناقها 


e 


عق ووا © فيه الرخل' الك + وميه قول عمو نم بحر اللي 
وا سد ده أقَمِنَا لَه من ميله فقوم 00 
وقال أبو طالب فى شعره : 


روت 


وكنا قَديماً لا نقر ظلامة إذ ما ثنوا صعر الرؤوس نقيمها () 


وقوله : (ولا تمش في الأرض مَرَحا 4 أى : جذلا متكبراً جباراً عنيداً » لا 0 
اللّه؛ ولهذا قال : «# إن الله لا يحب كل مختال فخور) أي : مختال معجب فى نفسه » فخور 
على غيره » وقال تعالى ©  :‏ ولا تمش في الأرض مرحا إِنّكَ ن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبَال لام 
[الإسراء : [YY‏ » وقد تقدم الكلام على ذلك فى موضعه : 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد اللّه الحضرمى » حدثنا محمد بن عمران 
ابن أبى ليلى » حدثنا أبى » عن ابن أبى ليلى » عن عيسى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » » عن 
ثانت بن قبس بن شماس: قال : كر الكين عبد زسول الله ك فشدة فيه + فقال :+ ذإن الله لآ يحب 
كل مختال فخور » . فقال رجل من القوم : : واللّه يا رسول الله إنى لأغسل ثيابى فيعجبنى بياضها 3 
ويعجبنى شراك نعلى » وعلاقة سوطى » فقال : « ليس ذلك الكبر » إنما الكبر أن تسفه الحق 
وتغمط 0 الناس » 0©. 

ورواه من طريق أخرى بمثله » وفيه قصة طويلة » ومقتل ثابت ووصيته بعد موته ». 

وقوله ١:‏ واقصد في مشيك 4 أى : امش مشيا مقتصدا ليس بالبطىء المتثبط » ولا بالسريع 
المفرط› بل عدلا: وسطا بين بن 

0 : (واغضص من صوتاك) أى. الي ل تر E E‏ 
ا GRAN a E‏ 
إلى الله تعالى . وهذا التشبيه فى هذا بالحمير يقتضى تحريمه وذمه غاية الذم ؛ لأن رسول الله كَل 
قال: « ليس لنا مثل السوء » العائد فى هبته كالكلب يقىء ثم يعود فى قيئه » . 

وقال النسائى عند تفسير هذه الآية : حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا الليث » عن جعفر بن 
ربيعة» عن الأعرج ) »عن أبى هريرة » عن النبى ميد [ أنه ] 2١١(‏ قال : « إذا سمعتم صياح الديكة 
)١(‏ فى ت : « تلتفت » » وفى | : ١‏ بلغت ) . 
(۲) البيت فى مجاز القرآن لأبى عبيدة ( )۱١۷/١‏ . 
(۳) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام (559/1) . 
)٤(‏ فى | : « وقد قال الله تعالى » . (0) فى ت : « وروی الطبرانی بإسناده » . (5) فى ت » ف : ١‏ تغمص 4 . 
(8)المعجم الكبير (۲/ )7١‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد عن عطاء» عن بنت ثابت بقصة أبيها » وقال الهيشمى فى المجمع (9/ 07171: 


«وبنت ثابت بن قيس لم أعرفها » وبقية رجاله رجال الصحيح؟ . 
(9) فى ت : « وروی النسائى عند تفسير_ هذه الآية بإسناده > . )٠١(‏ زيادة من أ . 


ا لحل ل کے اة التاديق دف سيووة OT oN E O‏ 


فاسألوا الله من فضله» وإذا سمعتم نهيق الحمير 2١(‏ فتعوذوا باللّه من الشيطان »فإنها رأت شيطانا ». 


وقد أخرجه بقية الجماعة سوى ابن ماجه » من طرق » عن جعفر بن ربيعة به ”) » وفى بعض 
الألفاظ : « بالليل » » فاللّه أعلم . 

فهذه وصايا نافعة جداً » وهى من قصص القرآن العظبم عن لقمان الحكيم . وقد روى عنه من 
الحكم والمواعظ أشياء كثيرة » فلنذكر منها أنموذجاً ودستوراً إلى ذلك . 

قال الإمام أحمد : حدثنا ابن إسحاق ٠»‏ أخبرنا ابن المبارك » أخبرنا سفيان » اخيرق نهل وين 
مجمّع الضبى عن قزعة » عن ابن عمر 29 » رضى الله عنه ©) » قال : أخبرنا رسول الله ا قال: 
« إن لقمان الحكيم كان يقول : إن اللّه إذا استودع شيئا حفظه » () . 
موسى بن سليمان » عن القاسم [ بن مخيمرة يحدث عن أبى موسى الأشعرى ] ٠7‏ أن رسول الله 
یو قال : « قال لقمان لابنه وهو يعظه : يابنى » إياك والتقنع فإنه مخوفة بالليل » مذلة بالنهار»0©. 

وقال. + حدثنا أن + حدثنا غمرو ين عثمان عن ضمرة > حدقا السرى بن يحى 0 قال : قال 
لقمان لابنه : يا بنى › إن الحكمة أجلست المساكين مجالس الملوك : 

وقال : حدثنا أبى »> حدثنا عبدة بن سليمان » أخبرنا ابن المبارك » حدثنا عبد الرحمن 
المسعودى0) › عن عون بن عبد الله قال : قال لقمان لابنه : يا بنى ٠»‏ إذا أتيت نادى قوم فارمهم 
بسهم الإسلام - يعنى السلام - ثم اجلس فى ناحيتهم » فلا تنطق حتى تراهم قد نطقوا » فإن أفاضوا 
فى ذكر الله فأجل سهمك معهم 2 وإن أفاضوا فى غير ذلك فتحول عنهم إلى غيرهم 5 

وحدثنا أبى » حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار » حدثنا ضمرة 22١(‏ » عن 
حفص ابن عمر » رضى الله عنه » قال : وضع لقمان جرابً من خردل إلى جانبه » وجعل يعظ ابنه 
وعظة ويخرج خردلة » حتى نقذ الخردل » فقال : يا بنى » لقد وعظتك موعظة لو وعظها جبل 
لتفطر . قال : فتفطر ابنه . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا يحيى بن عبد الباقى المصّيصى» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الحرانى > حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الطرائفى »> حدثنا أبين ۳“ بن سفيان المقدسى ٠»‏ عن خليفة 
)١(‏ فى ت : « الحمار» . 
() النسائى فى السنن الكبرى (۱۱۳۹۱) وصحيح البخارى برقم (7701), وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۹) وسنن أبى داود برقم )٥۱۰۲(‏ 

وسنن الترمذى برقم (5109) : 
(۳) فى ت : « فروى الإمام أحمد بإستاده » . 
(5) فى ت » ف : « علنهما ٤‏ . 
)٥(‏ المسند (۲/ ۸۷) . 
0) زيادة من 1 » و المستدرك . 
(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك )5١١/7(‏ وقال : « هذا متن شاهده إسناد صحيح » وأقره الذهبى. 
(۸) فى ت : ١‏ وروی أيضا بإسناده عن السرى بن یحی »© . (9) فى ت : ١‏ وروی ابن أبى حاتم بإسناده عن القاسم بن مخيمرة ». 


(۱۰) فی ت  :‏ وروی أيضا 6 )۱١(‏ فی ت ٠أ‏ »ف »هھ : « أنس » » والتصويب من المعجم الكبير وكتب الرجال . 
(١)فىا‏ ت 5 « وروی الطبرانى يسئده » 5 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ۱١(‏ ۔ ۱۹ ) ۳٤١‏ 


السودان فإن ثلاثة منهم من سادات أهل الجنة : لقمان الحكيم » والنجاشى > وبلال المؤذن » ١ )١(‏ 

قال أبو القاسم الطبرانى : أراد الحبش : 

فصل فى الخمول والتواضع 

الدنيا كتابا مفرداً [ و] ) نحن » نذكر منه مقاصده » قال :حدثنا إبراهيم بن المنذرء حدثنا عبد الله 
ابن موسى المدنى » عن أسامة بن زيد » عن حفص بن عبيد الله , بن أنس بن مالك : سمعت رسول 
الله با يقول :«رب أشعث ذى طمرين يصفّح عن أبواب الناس »إذا © أقسم على الله لآبره)(؟) . 

ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان » عن ثابت وعلى بن زيد » عن أنس » عن النبى كَل › 
فذكره » وزاد › منهم البراء بن مالك (). 

[ وروی أيضا عن أنس » رضى اللّه عنه » قال : قال رسول الله ية : « طوبى للأتقياء الأثرياء 
مشينة » ] (0) . 

وقال ابو بكر بن سهل التميمى : حدثنا ابن أبى مریم » حدثنا نافع بن يزيد » عن عياش بن 
عباس » عن عيسى بن عبد الرحمن » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » عن عمر » رضى اللّه عنه » أنه 
دخل المسجد فإذا هو بمعاذ بن جبل يبكى عند قبر رسول الله مهو »> فقال له : ما يبكيك يا معاذ ؟ 
يحب الأتقياء الأخفياء الأثرياء 3 الذين إذا غابوا لم يفتقدوا » وإذا حضروا لم يعرفوا 3 قلوبهم 
اح اك اما م ار 
السو الي لاع E N‏ 
له» لو أقسم على الله لأبره » لو قال : اللهم إنى أسألك الحنة لأعطاه الجنة ع لس 
شيئا » () . 


وقال أيضا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا أبو معاوية ‏ عن الأعمش » عن سالم بن أبى 
الجعد قال : قال رسول الله یی : « إن من أمتى من لو أتى باب أحدكم يسأله ديناراً أو درهما أو 


» فيه أبين بن سفيان وهو ضعيف‎  : )715 /5( وقال الهيثمى فى المجمع‎ » )۱۹۸/١١( المعجم الكبير‎ )١( 

(؟) زيادة من ت »› ف . (۳) فی ت » ف: « لو٤‏ . 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (0055) « مجمع البحرين » قال : « حدثئنا أحمد بن يحيى الحلوانى » حدثنا إبراهيم بن 
المنذر» فذكر مثله ‏ ثم قال : لم يروه عن حفص إلا أسامة » » وله شاهد فى صحيح مسلم برقم (577؟) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه . 

تنبيه : سقط هذا الحديث من مخطوطة التواضع والخمول لابن أبى الدنيا » وكذا الرواية بعده . 

(5) ورواه الترمذى فى الستن برقم(86015*) من طريق سيار عن جعفر بن سليمان به» وقال :« هذا حديث حسن صحيح من هذا الوجه »> 

(0) زيادة من ت ٠2‏ أ . 

(۷) التواضع والخمول لابن أبى الدنيا برقم(۸) . 

(۸) سقط الحديث من مخطوطة التواضع والخمول » ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم )۳۲٤١(‏ من طريق ابن أبى الدنيا . 


3 الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ( 1١9-15‏ ) 


فلساً لم يعطه » ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها » ولو سأله ٠‏ الدنيا لم يعطه إياها » ولم يمنعها إياه 
لهوانه عليه » ذو طمرين لايؤبه له » لو أقسم على الله لأبره » 9© . 

هدا مرل ل هذا الوئجه :. 

وقال أيضا : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » أخبرنا جعفر بن سليمان » حدثنا عوف قال : قال أبو 
هريرة قال : قال رسول الله ية : « إن من ملوك الجنة كل (© أشعث أغبر ذى طمرين لا يؤبه له 
الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم » وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا » وإذا قالوا لم يُنصّت 
لهم» حوائج أحدهم تتجلجل فى صدره » لو قسم نوره يوم القيامة بين الناس لوسعهم » (5). 

: ة قال : قال عبد الله , بن المبارك‎ E ماعن‎ E 


ت 2 
ألا رب ذى طمْرين فى مزل غُداً زرابيه 1 تازه 
ر را رار و 
قد اطردت أنهاره حول قصره وأشرق والتفت عليه حدائقه (٥)‏ 


وروى - أيضا - من حديث عبيد الله بن زر » عن على بن زيد » عن القاسم » عن أبى أمامة 
مرفوعا : « قال الله : من أغبط أوليائى عندى : مؤمن خفيف الحاذ » ذو حظ من صلاة » أحسن 


عبادة ربه » وأطاعه فى السر . وكان غامضا فى الناس » لا يشار إليه بالأصابع . إن صبر على 
ذلك». قال : ثم تقد رسول اللّه بيده وقال : « عجلت منيته » وقل تراثه » وقلت بواكيه » 29 . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : أحب عباد الله ) إلى اللّه الغرباء . قيل : ومن الغرباء ؟ قال : 
الفرارون بدينهم » يجمعون يوم القيامة إلى عيسى ابن مريم ( . 

وقال الفضيل ب بن عياض : بلغنى أن الله تعالى ١‏ يقول للعبد يوم القيامة : ألم أنعم عليك ؟ ألم 
أعطك ؟ ألم أسترك ؟ ألم . .لم . . ؟ ألم أخمل ذكرك ؟ ثم قال الفضيل : إن استطعت ألا 
تعرف فافعل » وما عليك ألا يثنى عليك » وما عليك أن تكون مذموما عند الناس محموداً عند الله. 

وكان ابن محيريز يقول : اللهم إنى أسألك ذكرا خاملا . 

وكان الخليل بن أحمد يقول : اللهم اجعلنى عندك من أرفع خلقك » واجعلنى فى نفسى من 
أوضع خلقك » وعند الناس من أوسط خلقك . 

ثم قال )٠١(‏ : 

باب ما جاء فى الشهرة 

حدثنا أحمد بن عيسى المصرى » حدثنا ابن وهب » عن عمر بن الحارث وابن لهيعة › > عن يزيد 

ال الى خیب عن مان بن .مهد ».عن الس عن سول الله كلق انه قال باحس ر عن 


. » فى ت : « ولو سأل الله‎ )١( 

(۲) التواضع والخمول لابن أبى الدنيا برقم )١(‏ » وهو مرسل . 

(۳) فی ت » فاءأ: « من هوة. 

(5) ورواه ابن أبى الدنيا فى الأولياء برقم (9) عن الحسن مرسلاً بنحوه » وقد سقط هذا الحديث من مخطوطة التواضع والخمول . 
(5) التواضع والخمول لابن أبى الدنيا برقم (5) . 

) التواضع والخمول برقم (۱۳) وقد قال ابن حبان :إذا روى عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم فهو مما عملته أيديهم». 
(۷) فى أ : « أحب العباد ٠‏ . 

(۸) التواضع والخمول برقم )١5(‏ . 

(9)فى ت »| : «عز وجل ) . )٠١(‏ أي ابن أبى الدنيا . 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان :الآیات ٣ . )۱۹-۱7١(‏ 


الشر - إلا من عصم الله أن يشير الناس إليه بالأصابع فى دينه ودنياه » وإن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم » ) . 

وووق كله عن اق بن التيلزك عق ان أن فدات عو تفار عد الراعل ا ی 
عن عبد الواحد بن أبى كثير » عن جابر بن عبد الله مرفوعا » مثله 29 . 

وروی عن الحسن مرسلا نحوه 9) 2( فقيل للحسن . فإنه يشار إليك بالأصابع ؟ فقال : إنما المراد 
من يشار إليه فى دينه بالبدعة وفى دنياه بالفسق ©» . 

وعن على » رضى الله عنه » قال : لا تبدأ لأن تشتهر » ولا ترفع شخصك لتذكر » وتعلم 
واكتم ¢ واصمت تسلم 4 تسن ا ا وتغيظ الفجار ٠.‏ 

وقال إبراهيم بن أدهم » رحمه الله : ما صدق الله من أحب الشهرة . 

وقال أيوب : ما صدق الله عبده إلا سره ألا يشعر بمكانه . 

وقال محمد بن العلاء : من أحب اللّه أحب ألا يعرفه الناس . 

وقال سماك بن سلمة : إياك وكثرة الأخلاء . 

وقال أبان بن عثمان : إن أحببت أن يسلم لك دينك فأقل من المعارف؛ كان أبو العالية إذا جلس 
إليه أكثر من ثلاثة نهض وتركهم . 

وقال : حدثنا على بن الجعد ٠‏ أخبرنا شعبة » عن عوف » عن أبى رجاء قال : رأى طلحة قوما 
يمشون معه . فقال : ذباب طمع ٠»‏ وفراش النار . 

وقال ابن إدريس ٠‏ عن هارون بن عنترة (*) » عن سليم بن حنظلة قال : بينا نحن حول أبى إذ 
علاه عمر بن الخطاب بالدرة وقال : إنها مذلة للتابع » وفتنة للمتبوع . 

وقال حداف وريد : كنا إذا مررنا على المجلس ¢ ومعنا أيوب 4 فسلم 4 ردوا ردا شديدا 3 
فكان ذلك يغمه . 

وقال عبد الرزاق » عن معمر : كان أيوب يطيل قميصه » فقيل له فى ذلك » فقال : إن الشهرة 
فيما مضى كانت فى طول القميص ٠‏ واليوم فى تشميره . واصطنع مرة نعلين على حذو نعلى النبى 
ية » فلبسهما أياما ثم خلعهما » وقال : لم أر الناس يلبسونهما . 

وقال إبراهيم النخعى: لا تلبس من الثياب ما يشهر فى الفقهاء » ولا ما يزدريك السفهاء . 

وقال الثورى : كانوا يكرهون من الثياب الجياد » التى يشتهر بها » ويرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم . والثياب الرديئة التى يحتقر فيها » ويستذل دينه . 
)١(‏ التواضع والخمول برقم (۳۰) وفيه سنان بن سعد ضعيف . 
(؟) التواضع والخمول برقم )7”١(‏ وقال العراقى : 3 ليس معروفاً من حديث جابر إنما هو معروف من حديث أبى هريرة » . 
(۳) التواضع والخمول برقم (۳۲) . 


() التواضع والخمول برقم (۴۳) . 
)٥(‏ فى | : 2 هارون بن أبى عشيرة ٩‏ . 


.)م ب .سس سي سس ل الحزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ( )١9- 1١1‏ 


وحدثنا خالد بن خداش : حدثنا حماد » عن أبى حسنة - صاحب الزيادى ‏ قال : كنا عند 
أبى قلابة إذ دخل عليه رجل عليه أكسية » فقال : إياكم وهذا الحمار النهاق . 

وقال الحسن » رحمه الله : إن قوما جعلوا الكبر فى قلوبهم » والتواضع فى ثيابهم » فصاحب 
الكساء بكسائه أعظم من صاحب المطرف بمطرفه ((2 » مالهم تفاقدوا . 

وفى بعض الأخبار أن موسى » عليه السلام » قال لبنى إسرائيل : ما لكم تأتونى عليكم ثياب 
الرهبان » وقلوبكم قلوب الذئاب » البسوا ثياب الملوك » وألينوا قلوبكم بالخشية . 

فصل فى حسن الخلق 

قال أبو التياح » عن أنس ٠»‏ رضى الله عنه : كان رسول الله َل من أحسن الناس خلقا 9© . 

وعن عطاء»عن ابن عمر: قيل : يارسول اللّه » أى المؤمنين أفضل ؟ قال : « أحسنهم حلقا)29 , 

وعن نوح بن عباد » عن ثابت » عن أنس مرفوعا : ١‏ إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجات 
الآخرة وشرف النازل » وإنه لضعيف العبادة . وإنه ليبلغ بسوء خلقه درك جهنم وهو عابد ) . وعن 
سئان بن هارون » عن حميد » عن أنس مرفوعا : « ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة»200 › 
وعن عائشة مرفوعا : ١‏ إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار » 0©. 

وقال ابن أبى الدنيا: حدثنى أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس» حدثنا عبد اللّه ب بن إدريس » أخبرنى 
أبى وعمى » عن جدى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه اسل رسول الله كله عن اكت يها لتحا اا 
الجنة» فقال: « تقوى الله وحسن الخلق» . وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار » فقال: « الأجوفان: 
الفم والفرج » © . 

وقال أسامة بن شريك : كنت عند رسول الله ية » فجاءته الأعراب من كل مكان » فقالوا : 
يارسول الله » ما خير ما أعطى الإنسان ؟ قال : « حسن الخلق » © . 

وقال يعلى بن تملك 217 . عن أم الدرداء » عن أبى الدرداء ‏ يبلغ به قال : « ما[ من ] )٠١(‏ 
شىء أثقل فى الميزان من حسن الخلق 26 » وكذا رواه عطاء » عن أم الدرداء » به 250 . 


وعن مسروق »© عن عبد الله بن عمرو مرفوعا : : « إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا ¢ 0 , 
حدثنا عبد اللّه بن أبى بدر » حدثنا محمد بن عبيد 2١40‏ » عن محمد بن أبى سارة » عن الحسن 


. » المطرق بمطرقه‎ ١ : فى ت » أ‎ )١( 

(5) التواضع والخمول برقم 1577) . 

() التواضع والخمول برقم )١١15(‏ . 

(5) التواضع والخمول برقم .)١14(‏ 

(5) التواضع والخمول برقم )۱١۹(‏ . 

() التواضع والخمول برقم )١115(‏ . 

(۷) التواضع والخمول برقم )۱۷١(‏ . 

(۸) التواضع والخمول برقم )۱۷١(‏ . 

(9) فى ت »٠أ‏ »ف »ه: « سماك » والصواب ماائبتناه من كتب الرجال . )٠١(‏ زيادة من أ . 
)١١(‏ التواضع والخمول برقم )١9/5(‏ . 

() التواضع والخمول برقم (1۷۳) . 

() التواضع والخمول برقم )١9/5(‏ . 

. فى ت ء ف : « عنين 4 ء وفى أ : « عيسى » والصواب ما أثبتناه من التواضع والخمول لابن أبى الدنيا » وكتب الرجال‎ )١4( 


نا 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات )١91-15(‏ 


ابن على قال : قال رسول الله َل : « إن الله ليعطى العبد من الثواب على حسن الخلق » كما 
يعطى المجاهد فى سبيل اللّه ¢ يغدو عليه الأجر ويروح »() . 
وعن مکحول »عن أبى ثعلبة مرفوعا:(إن أحبكم إلى وأقربكم منى مج مجلساً »أحاسنكم 
أخلاقاء وإن أبغضكم إلى وأبعدكم منى منزلا فى الجنة مساويكم أخلاقاء الثرثارون المتشدقون 
المتفيهقون » ) . 
mas‏ مل م : « ألا أخبركم بأكملكم إيانا » 
و 0 2 الود أكنافا » الذين يؤلفون ويألفون ال 
ا : N us‏ 
وعن عبد اللّه بن غالب الحدانى » عن أبى سعيد مرفوعا : « خصلتان لا يجتمعان فى مؤمن : 
البخل » وسوء الخلق ٠)‏ وقال ميموث بن مهرآت > عن رسول الله 26 : « ما من ذنب أعظم 
عند الله من سوء الخلق ؛ وذلك أن صاحبه لا يخرج من ذنب إلا وقع فى آخر » (© . 
حركنا عل نبو اعد حلثنا آي العيرة الاحمى + حدقا هد ال رحن يخ إسحاق: عن رخل 
من قريش قال : ٠‏ قال رسول الله لا : « مامن ذب أعظم عند الله من سوء الخلق ؛ إن الحا 
الحسن ليذيب الذنوب كما تذيب الشمس الجليد »وإن الخلق السيىء ليفسد العمل كما يفسد الخل 
الع إ7 , 
وقال عبد اللّه د بن إدريس » عن أبيه » عن جده » عن أبى هريرة مرفوعا : « إنكم لا تَسَعون 
الناس بأموالكم ¢ ولكن بی متكم سيط وجوه وحسر خلق « „A‏ 
وقال محمد بن سيرين : حسن الخلق عون على الدين . 
فصل فى ذم الكبر 
قال علقمة » عن ابن مسعود ‏ رفعه ‏ : « لا يدخل الجنة من فى قلبه (9» مثقال حبة من كبر » 
م يا واي ا ا 
ال ذزة عه كر TT‏ 
حدثنا إسحاق بن إسماعيل » حدثنا أبو معاوية »عن عمر بن راشد»ء عن إياس بن سلمة» عن أبيه 
مرفوعا: «لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند اللّه من الجبارين » فيصيبه ما أصابهم من العذاب)219. 
وقال مالك بن دینار : ركب سليمان بن داود » عليهما 2١4(‏ السلام > ذات يوم البساط فى مائتى 
)١(‏ التواضع والخمول برقم )۱۷١(‏ 
(۲) التواضع والخمول برقم (۱۷۷) . 
(9) التواضع والخمول برقم (۱۷۸) . 
(5) التواضع والخمول برقم )١4-0(‏ 
(5) التواضع والخمول برقم (۱۸۲) . 
(5) التواضع والخمول برقم (۱۸۳) . 
(۷) التواضع والخمول برقم )١85(‏ . 
(۸) التواضع والخمول برقم (۱۹۰) . 
)٩(‏ فی ت › ف › أ : « ذرة) . (۱۰) فى ف » أ : « ذرة» 
)١١(‏ التواضع والخمول برقم )١95(‏ . 
)١(‏ التواضع والخمول برقم )١95(‏ . 


(1) التواضع والخمول برقم (۱۹۸) . 
)١4(‏ فى ت : ١‏ عليه ٩‏ . 


۳٤٦ 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ( )١9- ۱١‏ 


ألف من الإنس » ومائتى ألف من الجن » فرفع حتى سمع تسبيح الملائكة فى السماء » ثم خفضوه 
حتى مست قدمه ماء البحر » فسمعوا صوتا لوكان فى قلب صاحبكم مثقال ذرة من كبر خسف به أبعد 
مما رفع . 

حدثنا أبو خيثمة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمةءعن ثابت»عن أنس قال : كان أبو بكر 
يخطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان» حتى إن أحدنا يقر ف يقول: رح بهن معترى البول مرتين 0" 
/ وقال الشعبى : من قتل اثنين فهو جبار » ثم تلا : (١‏ أتريد أن تقتلبي كما قت نفسا بالأمس إن 
تريد إلا أن تكون جبّارا في الأَرْض 4 [القصص : وقال الحسن :عجبا لابن آدم» يغسل الخرء بيده فى 
اليوم مرتين ثم يتكبر ! يعارض جبار السموات. قال : حدثنا خالد بن خداش» حدثنا 0 
على بن الحسن»عن الضحاك بن سفيان» فذكر الحديث . ضرب مثل الدنيا بما يخرج من ابن ادم : 

وقال الحسن» عن يحيى ٠»‏ عن أبى قال : إن مطعم ابن آدم ضرب مثل للدنيا وإن قَرَحَه ومَلّحه. 

وقال محمد بن الحسين بن على - من ولد على رضى الله عنه ‏ : ما دحل قلب رجل شىء من 
كبر إلا نقص من عقله بقدر ذلك . 

وقال يونس بن عبيد : ليس مع السجود كبر » ولا مع التوحيد نفاق . 

ونظر طاوس إلى عمر بن عبد العزيز وهو يختال فى مشيته » وذلك قبل أن يستخلف ٠»‏ فطعنه 
طاوس فى جنبه بأصبعه » وقال :ليس هذا شأن ٩۳‏ من فى بطنه خرء ؟ . فقال له كالمعتزر إليه :يا عم» 
لقد ضرب كل عضو منى على هذه المشية حتى تعلمتها . 

قال أبو بكر بن أبى الدنيا : كانت بنو أمية يضربون أولادهم حتى يتعلموا (؟» هذه المشية . 

فصل فى الاختيال 

عن أبى ليلى » عن ابن بريدة » عن أبيه مرفوعا : «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه > (). 

ورواه عن إسحاق بن إسماعيل » عن سفيان » عن زيد بن أسلم »عن ابن عمر مرفوعا مثله0). 

وحدثنا محمد بن بكار » حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزنّاد » عن أبيه » عن الأعرج » > عن أبى 
هريرة مرفوعاً : ١‏ لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره ).و «بينما رجل يتبختر فى برديه » 
أعجبته نفسه » خسف الله به الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة مة؟ ) , 

وروی الزهرى عن سالم » عن أبيه : « بينما رجل . . . » إلى آخره (8 


ط ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السّموات وما في الأرض وأسبع عليكم نعمه ظاهِرة 


م اس ع م هم 


ل ان 


٠٠( التواضع والخمول برقم‎ )١( 

(؟) التواضع والخمول برقم 0 : 

(۳) فی فاء أ : « مشی »© . )٤(‏ فى ف » أ : « يتعلمون ٤‏ . 
(5) التواضع والخمول برقم (۲۳۸) . 

(1) التواضع والخمول برقم (۲۳۹) . 

(۷) التواضع والخمول برقم (۲۳۲) . 

(8) التواضع والخمول برقم (۲۳۳). 

() التواضع والخمول برقم (7375) . 


۷ سورة البقرة : الآية‎ 1A٦ 


الأنبياء والمؤمنون؛ لأنهم كلّهم يُسمُون الكفار بأنهم مطبوعٌ على قلوبهم» وأنهم 
مختومٌ عليهاء وأنهم في ضلال لا يؤمنون» ويَحْكُمون عليهم بذلك. فشبت أن الحَتْمَ 
والظبع هو معتّى غيرٌ التسمية والحكم» وإنما هو معنّى يخلّقه الله في القلب يمنعٌ من 
الإيمانبة» دليله قوله تال ؛ « كلك لک ف فون الْمْجْرِمِينَ ©) لا ويون بد4 
[الحجر: .]1-١17‏ وقال: فووجَمَلتا عل فوم أكِنَّدَ أن فْقَهُوه» [الأنعام: .]۲١‏ أي : لثلا 
فقيو ونا كان مغل 


الرابعة: قوله: عل لوبهم فيه دليل على فضل القلب على جميع الجوارح. 
والقلبٌ للإنسان وغيره. وخالصٌ كل شيء وأشرقه قله فالقلبُ موضمٌ الفكر. وهو 
في الأصل مصدر: قَلَبْتُ الشيء. أَفْلِبّه قلباً: إذا رددتّه على بّداءته. وقَلَبْتُ الإناء: 
ردَذنّه على وجهه. ثم نُقِلَ هذا اللفظ» فسُمّيَ به هذا العضرٌ الذي هو أشرف الحيوان؛ 
لسرعةٍ الخواطر إليه» ولتردّدها عليه» كما قيل: 
ماسه تجن نفلت E E‏ فاحدّرْ على القلب من قَلْبٍِ وتحويل؟ 

ثم لما نَقَلَْتِ العربُ هذا المصدّر لهذا العضو الشريف» التزمَتْ فيه تفخيمٌ قافِهء 
تفريقاً بيه وبِينَ أصله. روى ابن ماجه» عن أبي موسى الأشعري» عن النب اة أنه 
قال: «مَكَلُ القلب مَكَل رِيشةٍ تُقَلْبها الرياحٌ بمّلاةه . ولهذا المعنى كان عليه الصلاة 
والسلام يقول: «اللهمّ يا مُتَبْتَ القلوب» تَبّبْ قلوبّنا على طاعيّك)”". فإذا كان 


() البيت في ديوان الأحوص ص ١٠ء‏ وشطره الثاني بلفظ: والرآي يُصرف والأهواء أطوار. وذكره 
الماوردي في النكت والعيون I‏ 
شطره الثاني عنده: والرأي يصرفٌ بالإنسان أطوارا. 

(؟) سنن ابن ماجه (۸۸)ء وفي إسناده يزيد بن أبان الرقاشي» وهو ضعيف» وأخرجه الإمام أحمد 
0 عن يزيد بن هارونء عن سعيد بن إياس الجريري» عن غنيم بن قيس» عن أبي موسى 
الأشعري. به. ويزيد سمع من الجريري بعد اختلاطه» ورواه شعبة عن الجريري ‏ وقد سمع منه قبل 
الاختلاط ‏ فوقفه ولم يرفعه؛ كما في الجعديات )١477(‏ وقال الإمام أحمد عقب الحديث المذكور: 
لم يرفعه إسماعيل (يعني ابنّ عُلَيّة) عن الجريري. 

(۳) أخرجه أحمد (2)15039 ومسلم (11014) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهء بلفظ : 
«اللهم مصرف القلوب» صرّف قلوبنا على طاعتك» . وأخرجه أحمد أيضاً في المسند (171017) من 
حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك٤»‏ و(17770) من حديث- 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيات ٤ -۲١(‏ ) .ل۷ل 
اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلَى عذاب 
السعير 69 4 . 

يقول تعالى منبها خلقه على نعمه عليهم فى الدنيا والآخرة » بأنه سخر لهم ما فى السموات من 
نجوم يستضيؤون بها فى ليلهم ونهارهم » وما يخلق فيها من سحاب وأمطار وثلج وبرد » وجعله إياها 
لهم سقفا محفوظا » وما خلق لهم فى الأرض من قرار وأنهار وأشجار وزروع وثمار . وأسبغ عليهم 
نعمه الظاهرة والباطنة من إرسال الرسل وإنزال الكتب » وإزاحة الشبه والعلل » ثم مع هذا كله ما 
آمن الناس كلهم » بل منهم من يجادل فى اللّه » أى : فى توحيده وإرسال الرسل . ومجادلته فى 
EAE A E ES‏ أرلهدا فال E‏ : ومن 
الاس من يجادل في الله بغر علْم ولا هدى ولا کتاب منير» أى : مبين يضىء . ( وإذا قيل لهم) أى : 
لهؤلاء المجادلين فى توحيد الله : انّبعوا ا أنزل الله أى : على رسوله من الشرائع المطهرة» ظ قالوا 
بل نع ما وَجَدنا عليه آباءنا 4 أى : لم يكن لهم حجة إلا اتباع الآباء الأقدمين » قال الله ٠:‏ أو لو 
کان آباؤهم لا يعقلون شیا ولا يَهعَدُونَ » [ البقرة : ١7٠١‏ ] أى :نا كم اا الود ,بصنم 
آبائهم . أنهم كانوا على ضلالة وأنتم خلف لهم فيما كانوا فيه ؛ ولهذا قال : « أو لو كان الشيطان 
يدعوهم إلى عَذَابِ السعير 4 . 
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ل ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الْونقَئ وإلى الله عاقبة 
الأمور 9 ومن كَقر قلا يحزنك كفره إِلَينا مرجعهم فددبئهم بما عَملُوا إن الله عليم بات 

رد اه ملا و لى lo‏ دع 2 
الصدور 9 نمتعهم ليلا ثم نضطرهم إلئ عذاب غليظ 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عمن أسلم وجهه لله » أى : أخلص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه ؛ 
ولهذا قال, :( وهو محسن» أى : فى عمله » باتباع ما به أمر » وترك ما عنه زجر » «فقد استمسّك 
بالعروة الوثقي 4 أى : فقد أخذ موثقا من الله متينآ أنه لا يعذبه › وى الله عاقبة الأمور . ومن كفر 
فلا يحزنك كفره» أى : لا تحزن يا محمد عليهم فى كفرهم بالله وبما جئت به ؛ فإن قدر الله نافذ 


فيهم » إلى اللّه مرجعهم فينبئهم بما عملوا » أى : فيجزيهم عليه ٠‏ إن الله عليم بذات الصدور» , 
a‏ , 


ثم قال :3 نمتعهم قليلا4 أى : فى الدنيا » تم نضطرهّم 4 أى : نلجئهم ظ إلى عذاب غليظ » 
ی NE‏ : إن الذين يفترون عَلَى الله الكذب لا يفلحون. 


متاع في الدنيا ثم ينا مرجعهم نّم نذيقهم الْعَدَاب الشّديد بما كانوا يكفرون4 [يونس :۹٦ء .[v.‏ 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون 2 لله ما في السّموات والأرض إن الله هو الْغني الحميد «© 4 


سسسب لالز السادسس - سؤزة لقمان : الآيات (8:276؟) 


يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين به : إنهم يعرفون أن اللّه خالق السموات والأرض » 
وحده لا شريك له 2 ومع هذا يعبدون معه شركاء يعترفون أنها خَلْق له وملك له ؛ ولهذا قال ١:‏ ولئن 
سألتهم من حل السّموات والأرض ليون اله قل اْحمَد لله ¢ [أى :إذ قامت عليكم الحجة باعترافكم])ء 
( بل أكترهم لا يعلمون) . 

ثم قال : ظ لله ما في السّموَات والأرْض » أى : هو خلقه وملكه »ظ إن الله هو الْغني الحميد © أى: 
الغنى عما سواه » وكل شىء فقير إليه » الحميد فى جميع ما خلق » له الحمد فى السموات والأرض 
على ما خلق وشرع » وهو المحمود فى الأمور كلها. 


0ر دمن 9 


12 ولو نما في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات الله إن الله عزيز حكيم 09 ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع 


يقول تعالى مخبراً عن عظمته وكبريائه وجلاله » وأسمائه الحسنى وصفاته العلا وكلماته التامة 
ا ع ب ا سيا ل ا AT‏ 
« لا أحصى ثنا ء عليك» أنت كما أثنيت على نفسك ٠»‏ فقال تعالى : ولو أَنَمَا في الأرض من شجرة 
أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله [ أى : ولو أن جميع أشجار الأرض 
جعلت أقلاما » وجعل البحر مداداً ومده سبعة أبحر ] ۳ معه » فكتبت بها كلمات اللّه الدالة على 
عظمته وصفاته وجلاله لتكسرت الأقلام » وتَفد ماء البحر » ولو جاء أمثالها مددا . 

وإنما ذكرت « السبعة » على وجه المبالغة » ولم يرد الحصر ولا [ أن ] ") ثم سبعة أبحر موجودة 
تحيط بالعالم » كما يقوله من تلقاء من كلدم الا راقن التي لا تصدق ولا كدت بل كما قال 
تعالى فى الآية الآخرى ٠‏ قل لو كان الحر مدادا لمات ربَي لتد البحر قبل أن تنفد كلمات ربِي ولو 
جتنا بمثله مددا 4 [ الكهف : ٠١9‏ ] » فليس المراد بقوله : 8 بمثله » آخر فقط » بل بمثله ثم بمثله ثم 
بمثله » ثم هلم جرا ؛ لأنه لا حصر لآيات الله وكلماته . 

وقال الحسن البصرى : لو جعل شجر الأرض أقلاما » وجعل البحر مدادا » وقال اللّه : 
من أمرى كذا » ومن أمرى كذا » لنفد ما فى البحور » وتكسرت الأقلام . 

وقال قتادة : قال المشركون : إنما هذا كلام يوشك أن ينفد » فقال اللّه تعالى : « ولو أَنّمَا في 
الأرضٍ من شجرة أقلام ‏ أى : لو كان شجر الأرض أقلاما » ومع البحر سبعة أبحر » ما كان لتنفد 
عجائب ربى وحكمته وخلقه وعلمه . 


.! › زيادة من ت » ف‎ )١( 
۱ › زه ۳) زيادة من ت »> ف‎ 


الجزء السادس ‏ سورة لقمان : الآيتان (۲۹ » ۳١‏ )_ ۹ 


وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم فى علم الله كقطرة من ماء البحور كلها » وقد 
أنزل الله ذلك  :‏ ولو ألما في الأرض من شجرة أَقُلام 4 الآية . 

يقول : لو كان ذلك البحر مدادا لكلمات الله والأشجار كلها أقلاما ¢ لا نكسرت الأقلام ¢ وفنى 
ماء البحر » وبقيت . كلمات الله قائمة لا يفنيها شىء ؛ لأن أحدا لا يستطيع أن يقدر قدره » ولا 
يئنى عليه كما ينبغى » حتى يكون هو الذى يثنى على نفسه . إن ربنا كما يقول » وفوق ما نقول . 

وقد روى أن هذه الآية نزلت جوابا لليهود » قال ابن إسحاق : حدثنى ابن أبى محمد »> عن 
سعيد بن جبير أو عكرمة › عن ابن عباس أن أحبار يهود قالوا لرسول الله كيل بالمدينة :يا محمد 
أرأيت قولك  :‏ وما أوتيتم مَن الْعلّم إلا قليلا4 ؟ [ الإسراء : ۸١‏ ] » إيانا تريد أم قومك ؟ فقال 
رسول الله ية : « كلا » . فقالوا : ألست تتلو فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان لكل شىء ؟ 
فقال رسول الله كلا : « إنها فى علم الله قليل» وعندكم من ذلك ما يكفيكم » .وأنزل الله فيما 
سألوه عنه من ذلك: ط ولو أَنمَا في الأرض من شجرة أفلام) الآية . 

وهكذا روى عن عكرمة » وعطاء بن يسار . وهذا يقتضى أن هذه الآية مدنية لا مكية » 
والمشهور أنها مكية ٠‏ والله ( أعلم . 

وقوله 00 إن الله عزيز حكيم 4 أى : عزيز قد عر کل شىء وقهره وغلبه » فلا مانع لما أراد ولا 
وااعا ار بد و حلم الى انا LS‏ وام الفط Ee‏ وي ورور 

وقوله : ما خلقكم ولا بعكم إلا كنفْس واحدة » أى : ما لق جميع الناس وبعثهم يوم المعاد 
بالنسبة إلى قدرته إلا كنسبة [ خلق ] 259 نفس واحدة » الجميع هين عليه وؤإِنَّمَا أمره إذا أراد شيا أن 
يقرل له كن فیکون 4 [ يس : 8١‏ ] > وما أمرنا إلاً واحدة كلمح بالبصر» [ القمر : ٥١‏ ] أى :ل 
يأمر بالشىء إلا مرة واحدة ¢ فيكون ذلك الشىء ء لا يحتاج إلى تكرره وتوكده فق ٠.‏ فَإِنَمَا هي زجرة 
واحدة .فا هم بالساهرة) [ التازعات : 1۴ء 14 ] . 

وقوله ٠:‏ إن الله سميع بصير » أى : كما هو سميع لأقوالهم بصير بأفعالهم كسمعه وبصره بالنسبة 
إلى نفس وابحدة كذلك قدرته عله كقدرته عل لفن واحدة + اوليدا قال : « ما خلقکم ولا بعتکم 
إلا كنفس واحدة [ إن الله سميع بصير ] 9) » . 


ا م اع وس شاش 2 


ل م تر أن الله بولج اليل في اللهآر وولح النهار في اليل وسر الس والقمر كل 
يجري إلئ أجل مسمى وان الله بما تَعمَلُونَ حَبير ® ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون 
من دونه الباطل وان الله هو الْعلى الْكبِيرٌ 69 4 . 


يخبر تعالى أنه :9( يولج اليل في التهار 4 بمعنى :يأخذ منه فى النهار » فيطول ذلك ويقصر هذاء 


(۱) فی ت » ف : « فالله > . (0) زيادة من ت › ف0 2 أ. (۳) فى ت » فاء | : « وتوكيله 6 
)٤(‏ زيادة من ت » ف ٠‏ آ» وفى ه: ١‏ الآية » . 


ی ا > تر ات الاد ت رة لقان + لان 7215310 


وهذا يكون زمن الصيف يطول النهار إلى الغاية » ثم يسرع فى النقص فيطول الليل ويقصر النهار › 
وهذا يكون فى الشتاء 8٠‏ وَسَحَر الشّمس والقمر كل يجري إلئ أجل مسمى ‏ قيل : إلى غاية محدودة . 
وقيل : إلى يوم القيامة . وكلا المعنيين صحيح » ويستشهد للقول الأول بحديث أبى ذر » رضى الله 
عنه » الذى فى الصحيحين : أن رسول الله كله قال : « يا أبا ذر » أتدرى أين تذهب هذه 
الم ,قلت الله ووسؤله أعلم > قال ١‏ فإنها تذعي يتيده تحت العرض € ثم ادن رها 
فيوشك أن يقال لها : ارجعى من حيث جئت » () . 


مره 


وقال ابن أبى الحاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح » حدثنا يحيى بن أيوب » عن ابن جريج» 
عن عطاء بن أبى رباح 2 » عن ابن عباس أنه قال : الشمس بنزلة الساقية » تجرى بالنهار فى السماء 
فى فلكها » فإذا غربت جرت بالليل فى فلكها تحت الأرض حتى تطلع من مشرقها » قال : و 
القمر . إسناده صحيح . 

e 38‏ > كقوله : $ ألم تعلّم أن الله يعم ما في السسّمَاء 20 والأرْض » 
[ الحج : ] . ومعنى هذا : أنه تعالى الخالق العالم بجميع الأشياء ٠‏ كقوله  :‏ الله الذي خَلَق 
ا ا ا ل 
شيء علْما 4 [ الطلاق ل" 

وقوله : « ذلك بن الله هو الحق وأ ما يدعون من دونه البَاطل » أى : إنما يظهر لكم آياته لتستدلوا 
بها على أنه الحق » أى : الموجود الحق . الإله الحق » وأن كل ما سواه باطل ؟ فإنه الغنى عما 
سواه» ركل شين ققير ليه 81004 كل 10 61 لي التموات والارمن الجميع خلقه وعبيده » لا يقدر 
أحد منهم على تحريك ذَّرَة إلا بإذنه » ولو اجتمع كل أهل الأرض على أن يخلقوا ذبابا لعجزوا عن 
ذلك ؛ ولهذا قال :( ذلك بأن الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير © أى : 
العلى : الذى لا أعلى منه » الكبير : الذى هو أكبر من كل شىء » فكل ) شىء خاضع حقير بالنسبة 
إليه . 


ألم تر أن الفلك تجري في البْحر بنعمت الله ليريكم من آياته إن في ذلك لايات 
لکل صبار شکور © وإِذا عشیھم مُوٴج كَالظدل دعو الله مخلصين له الدين فَلَما نجُاهم إلى 
aT‏ 
(۱) صحيح البخارى برقم )٤۸۰۳(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٥۹(‏ . 
(۲) فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده » . 


(۳) فى ت : « السموات » وهو خطأ . 
)٤(‏ فی ت : ۵ من ) . )٥(‏ فی ت » ف : « وکل © . 
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کر الآ وای ب الجر ع فيه القللة با واف بلطفه وره فاته لوا 
ما جعل فى الماء من قوة يحمل بها السفن لما جرت ؛ ولهذا قال  :‏ ليريكم من آیاته 4 أى : من 
قدرته» « إن في ذلك لآيات لكل صبَّارٍ شکور » أى : صبار فى الضراء » شكور فى الرخاء . 

ثم قال : 3 وإذا عشيهم وج كالظدّل » أى : كالجبال والغمام ل دعوا الله مخلصين له الدذين » , 
كما قال تعالى : 3 وإذا مسكم الضر في البحرٍ ضل من تدعون إلا ياه 4 [ الإسراء : 517] »وقال:ظ فَإِذَا 
ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » الوت :56 [. 

ثم قال :ظ لما تجاهم إلى ابر فمنهُم مقتصد 4 قال مجاهد : أى كافر . كأنه فسر المقتصد ههنا 
بالجاحد » كما قال تعالى : ظ فَلَمًا نجاهم إلى لبر إذَا هم يشركون 4 [ العنكبوت : 50 ] . 

وقال ابن زيد : هو المتوسط فى العمل . 

وهذا الذى قاله ابن زيد هو المراد فى قوله : فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق 
بالخيرات 4 [ فاطر : ۳۲ ] » فالمقتصد ههنا هو : المتوسط فى العمل . ويحتمل أن يكون مراداً هنا 
أيضا » ويكون من باب الإنكار على من شاهد تلك الأهوال و الأمور العظام والآيات الباهرات فى 
البحر » ثم بعد ما أنعم اللّه عليه من الخلاص ٠‏ كان ينبغى أن يقابل ذلك بالعمل التام » والدؤوب 
فى العبادة » والمبادرة إلى الخيرات ل mG Ga‏ لاله تست الله اكلم 

وقول : وما يجحد بآياننا إلا كل ختار كفو ر» :لكان + ولغار كاله ماهد م ودين : 
وقتادة » ومالك عن () زيل د بن أسلم » وهو الذى كلما عاهد نقض عهده , والخَيْر : اتم الغدر 
ابه ان قال عور اع رب 

وإنسك لو رآيت ابا عير ملأت يديك من غتدر وخر 9) 
وقوله  :‏ كفور 4 أى : جحود للنعم لا يشكرها » بل يتناساها ولا يذكرها . 


ل یا أيها التاس اتَقوا ربكم واخشوا یوما لأ يجزِي والد عن وده ولا موود هو جازٍ عن 
والده شيئا إن وعد الله حق فلا تعْرَتَكُم الْحياة الدنيا ولا يعرتَكُم باللّه اروز < 4 . 


صم 


يقرل تعالىي منذرا للناس يوم المعاد ¢ وآمرا لهم بتقواه والخوف منه» والخشية من يوم القيامة حيث 
ط لأ يجزي والد عن وده 4 أى : لو أراد أن يفديه بنفسه لما قبل منه . وكذلك الولد لو أراد فداء 


والده بنفسه لم يتقبل منه. 

ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله : « فلا تغرتكم الحياة الدنبا ‏ 1 أى : لا تلهينكم بالطمأنينة فيها عن 
الدار الآخرة ] © , ط ولا يَغْرَنّكُم بالله الْغرور 4 يعنى : الشيطان . قاله ابن عباس » ومجاهد » 
والضحاك ٠»‏ وقتادة . فإنه يغر ابن آدم ويعده ويمنيه » ولیس من ذلك شىء بل كما قال تعالى : 


(١)فى!:«دو»ع.‏ 
(0 البيت فى تفسير الطبرى /”١(‏ 05) . (۳) زيادة من ت » فاء أ : 


او ل ل ل سلس القع" الاد سوززة لقان :الات 9 


د 9ق دل دن 


( يعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشَيْطَان إلا غرورا ‏ [ النساء : ١03‏ ]. 

قال وهب بن منبه : قال عزير » عليه السلام : لما رأيت بلاء قومى اشتد حزنى وكثر همی » 
وأرق نومى » فضرعت ٠‏ إلى ربى وصليت وصمت فأنا فى ذلك أتضرع أبكى إذ أتانى الملك فقلت 
له : أخبرنى هل تشفع أرواح المصدقين (2 للظلمة » أو الآباء لأبنائهم ؟ قال : إن القيامة فيها ١‏ 
فصل القضاء وملك ظاهر » ليس فيه رخصة » لا يتكلم فيه أحد إلا بإذن الرحمن » ولا يؤخذ فيه 
ا ل ل E‏ 
ولا يحزن لحزنه » ولا أحد يرحمه » كل مشه مشقق على تقب .بولا يوعد إتتمان صن سان كل يهم 
همه ويبكىٍ عوله » ويحمل وو واو ل زرو معة ر أبى حاتم . 


ص o‏ سه ل ي 


2 إن الله عنده علّم الساعة ويترّل الغيث ويعلَم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا 


2 سس اس 


تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير 69 4 . 


هذه مفاتيح الغيب التى استأثر الله تعالى بعلمهاء »فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها؛ فعلم 
وقت الساعة لا يعلمه نبى مرسل ولا ملك مقرب لا يجليها لوقتها إلا هو 4 [ الأعراف «LAY:‏ 
وكذلك إنزال الغيث لايعلمه إلا الله » ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله 
GS‏ د ما يريد أن يخلقه [ الله ] (*“ تعالى سواه » ولكن إذا أمر 
بکونه ذكرا أو أنثى » أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك » ومن شاء الله من ٠‏ حلقه . 
و ل د ور ندري نش بأو و 
بلدها أو غيره من أى بلاد الله كان » لاعلم لأحد بذلك . هذه شبيهة بقوله تعالى : « وعنده مقاتح 
اليب لا يَعَلَمهًا إلأً هو 4 الآية [ الأنعام ا ss‏ 
الغيب . 

ل ل ا ال 
سمعت أبى - بريدة - ( '"» يقول : سمعت رسول الله يك يقول لحن ل يعلميين إلا الل ر وجل 
١‏ إن الله عنده عم الساعة يرل ليث ويلم ما في الأرحام ما دري تقس مَذَا كسب غدا وما دري نفس 
بأي أَرْض تموت إن الله عليم حير » 00 . 

هذا حديث صحيح الإسناد » ولم يخرجوه . 

حديث ابن عمر : قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عبد الله بن ديثار ؛ٍ 
عن ابن عمر ۳ قال : قال رسول الله ( ية : « مفاتيح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله : ظ إن 
الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام وما تدري نفس مادا د تكسب غدا وما تدري نفس بأي 


. وتضرعت 6 (0) فى ت » ف : « الصديقين » . (۳) فى تاء ف ء أ : 7 إن يوم القيامة فيه‎ ١ : فى ف‎ )١( 

(5) فى ت ولا يهتم بهم أحد )٥( . ٩‏ زيادة من ت › ف › | . (5) فى ت: «وروى الإمام أحمد بإسناده عن بريدة » 
(۷) المسند (6/ 767) وقال الهيشمى فى المجمع (۷/ )٩۰‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح » 

(۸) فى ت : « وروی البخارى عن عبد الله بن عمر » . (9) فی ت : « النبى »© . 
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انفرد بإخراجه البخارى فرواه فى « كتاب الاستسقاء ٠‏ من صحيحه » عن محمد بن يوسف 
الفريابى » عن سفيان بن سعيد الثورى » به ) . ورواه فى التفسير من وجه آخر فقال : 

حدثنا يحيى بن سليمان » حدثنا ابن وهب » حدثنى عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن 
م رن : قال رسول الله ككل : « مفاتيح الغيب خمس » . ثم 

: ( إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرْحَام 4 » انفرد به أيضا © . 

م ا ل ل نه سمع أباه يحدث ٠‏ عنٍ ابن 

1 عن النبى كد قال : « أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس :له إن الله عنده علم الساعة ويترّل 
ال ا ا ا 
خبير 4 )00 , 

[حديث ابن مسعود » رضى الله عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى » عن شعبة » حدثنى 
عمرو بن مرة » عن عبد اللّه بن ن سلمة قال : قال عبد الله ) : أوتي نبيكم َو مفاتيح كل شيء غير 
خمس (٠‏ إن ال عنده علم الساعة ورل القيث وعم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا سب عدا وما 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ‏ ] © 0) 

وكذا رواه عن محمد بن جعفر » عن شعبة » عن عمرو بن مرة » به . وزاد فى آخره : قال: 
قلت له : أنت سمعته من عبد الله ؟ قال : نعم . أكثر من خمسين مرة ©. 

ورواه أيضا عن وكيع » عن مسعر » عن عمرو بن مرة به © . 

وهذا إسناد حسن على شرط أصحاب الستن ولم يخرجوه . 

حديث أبى هريرة : قال البخارى عند تفسير هذه الآية : حدثنا إسحاق » عن جرير » عن أبى 
خان + عن أبى زرعة + عن أبى هريرة .رضن الله عه 0 + ان رسول الله كلل كان يوا باررا 
للناس » إذ أتاه رجل يمشى ٠»‏ فقال : يا رسول اللّه » ما الإيمان ؟ قال : « الإيمان: أن تؤمن باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله ولقائه » وتؤمن بالبعث الآخر » .قال : يارسول الله » ما الإسلام ؟ قال : 
«الإسلام :أن تعبد الله ولا تشرك به شيعا » وتقيم الصلاة ٠‏ وتؤتى الزكاة المفروضة » وتصوم 
رمضان». فقال : يا رسول الله » ما الإحسان ؟ قال :.« الإحسان: E‏ 
تكن تراه فإنه يراك » .قال : يا رسول اللّهء متى الساعة ؟ قال : « ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائلء ولكن سأحدثك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربتها » فذاك من أشراطها . وإذا كان الحفاة 


() المسند (7/ )۲٤‏ وصحيح البخارى برقم (0 ۰( . 

(۲) صحيح البخارى برقم (43917) . 

. )۸٥ /۲( المسند‎ )۳( 

(0) فی ت : « وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود قال » 
(0) زيادة من ف ٠‏ أ . 

)۳۸١/١( المسند‎ )( 

. )٤۳۸/١( المسند‎ )۷( 

. )٤٤٥ /١( المسند‎ )۸( 

(9) فی ت : « وروی البخارى » . 


FW لقان‎ a gl > و بحب‎ 


العراة رؤوس الناس » فذاك من أشراطها » فى خمس لا يعلمهن (2 إلا الله : < إن الله عنده علّم 
الساعة ويتزل الغيث ويعلّم ما في الأرحَام .... 4 » » ثم انصرف الرجل فقال : « ردوه عَلَىَ » . فأخذوا 
زو للع قرو ااا O E E‏ 

ورواه البخارى أيضا فى ١‏ كتاب الإيمان » » ومسلم من طرق ٠»‏ عن أبى حيان » به () . وقد 
تكلمنا عليه فى أول شرح البخارى . وذكرنا ثم حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فى ذلك بطولهء 
وهو من أفراد مسلم © . 

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر » حدثنا عبد الحميد » حدثنا شهر » 
حدثنا عبد الله بن عباس » رضى الله عنهما » قال : جلس رسول الله يكل مجلسا له » فأتاه جبريل 
مع د ا او يس اي د ع لم ل لجن الو ا 
[حدثنى ] 22 ما الإسلام ؟ قال رسول الله ييه : « الإسلام : أن تسلم وجهك لله عز وجل › 
وتشهد أن ل إله إلا الله تول فرك له ٠‏ وأن ماع رة وال اة ثعلت ذلك 
فقد أسلمت ؟ قال : « إذا فعلت ذلك فقد أسلمت » .قال : يا رسول الله » فحدثنى ما الإيمان ؟ 
قال : ١‏ الإيمان: أن تؤمن باللّه » واليوم الآخر » والملائكة » والكتاب › والنبيين » وتؤمن بالموت » 
وبالحياة بعد الموت » وتؤمن بالجنة والنار » والحساب والميزان » وتؤمن بالقدر كله خيره وشره 4 . 
قال : فإذا فعلت ذلك فقد آمنت ؟ قال : « إذا ٠١‏ فعلت ذلك فقد آمنت » .قال : يا رسول اللّه › 
حدثنى ما الإحسان ؟ قال رسول الله ميل : « الإحسان: أن تعمل لله كأنك تراه » فإن كنت لا تراه 
فإنه يراك ». قال : يا رسول الله » فحدثنى متى الساعة ؟ قال رسول الله كيا : « سبحان الله . فى 
خمس لا يعلمهن إلا هو ۵ : $ إن الله عنده عم الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تذري 
نفس مادا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير) » ولكن إن شئت حدثتك 
ا قال : أجل » يا رسول الله » فحدثنى . قال رسول الله كو : « إذا 
رأيت الأمّة ولدت ربتها - أو : ربها - ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون فى البنيان » ورأيت الحفاة 
الجياع العالة [ كانوا رؤوس الناس» فذلك من معالم الساعة وأشراطها » . قال : يا رسول الله › 
ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ قال : « العرب »© ] (09 2١(‏ . 


حديث غریب » ولم يخرجوه 

حديث رجل من بنى عامر : روى الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن 
منصور » عن ربعى بن حراش » عن رجل من بنى عامر ؛ أنه استأذن على النبى كك فقال : أألج ؟ 
فقال النبى كل لخادمه : « اخرجى إليه » فإنه لا يحسن الاستئذان فقولى له : فليقل : ١‏ السلام 
عليكم » أأدخل ؟ » قال اه ول لاف > فقلت : السلام عليكم » أأدخل ؟ فأذن» فدخلت» 
فقلت : بم أتيتنا به ؟ قال : « لم آتكم إلا بخير » أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له » وأن 


. » لا يعلمهم‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. (EVVY) صحيح البخارى برقم‎ )۲( 


(۳) صحيح البخارى برقم )٥۰(‏ وصحيح مسلم برقم (9) . 


. )۸( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 
. 4 فإذا‎ ١ : فى فاء أ : « بين يديه 6 . (0) زيادة من ت » فاء أء والمسند . (۷) فى ف‎ )0( 
فى | : « الله » . (9) زيادة من تاء ف » أ» والمسند‎ )۸( 


. )۳١۸/١( المسند‎ )١١( 
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تدعوا اللات والعزى » وأن تصلوا بالليل والنهار خمس صلوات ؛ وأن تصوموا من السنة شهراً » 
وأن تحجوا البيت » وأن تأخذوا الزكاة من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم » . قال : فقال : فهل 
بقى من العلم شىء لا تعلمه ؟ قال : 3 قد علم الله عز وجل خير » وإن من العلم ما لا يعلمه إلا 
الله عز وجل ا (١:‏ إن الله عنده عم الساعة ويتزل الغيث ويعلّم ما في الأرحام وما تدري نفس 
مادا تسب غدا وما تَدري نفس بأي أَرْض تموت إن الله عليم حَبير 4 » (). وهذا إسناد صحيح . 
وقال ابن أبى تجیح :عن مجاهد : جاء رجل .من :اهل البادية فقال : إن امرأتى حبلى » 
فأخيرنى ما تلد ؟ وبلادنا ديه » فأخيرنى متى يتزل الغيث ؟ وقد علمت متى ولدت" فأخيرنى متى 
أموت ؟ فأنزل الله عز وجل :ظ إن الله عنده علم الساعة [ ويتزّل الْعيْث ]  )١‏ > إلى قوله : < إن الله 
عليم خبير 4 . قال مجاهد : وهى ٠‏ مفاتيح الغيب التى قال اللّه تعالى : ل وعنده مفاتح الغيب لا 
يعلَمًَا إلا هو 4 [ الأنعام : 54 ] .رواه ابن أبى حاتم » وابن جرير . 
وقال الشعبى » عن مسروق » عن عائشة » رضى الله عنها » أنها قالت : من حدثك أنه يعلم 
ما فى غد فقد كذب › ثم قرأت : ا وما تدري نفس مَّاذًا تسب غَدا 4 ©) . 
وقوله : ۾ وما تدري نفس باي أرض توت ۾ : قال قتادة : أشياء استأثر الله بهن › فلم يطلع 
عليهن ملكا مقرب » ولا نبيا مرسلا : ط إن الله عنده علْم الساعة  ٠‏ فلا يدرى أحد من الناس متى 
تقوم الساعة » فى أى سنة أو فى أى شهر » أو ليل أو نهار » ل ويتزل الَْيْثْ 4 . فلا يعلم أحد متى 
ينزل الغيث ٠‏ ليلا أو نهارا » ل ويعلّم ما في الأرحام ) 4 » فلا يعلم أحد ما فى الأرحام » أذكر آم أنثى» 
أحمر أو أسود » وما هو >[ وما دري نفس مادا كسب غدا 4 2 اتيرام ان 2 ولا تدزى پا ابن ادم 
متى تموت ؟ لعلك الميت غدا » لعلك المصاب غدا » ( وما تدري نفس بأي أرض تموت 4 ليس أحد 
من الناس يدرى أين مضجعه من الأرض » أفى بحر أم بر » أو سهل أو جبل ؟ 
وقد جاء فى الحديث : « إذا أراد الله قبض عبد بأرض » جعل له إليها حاجة » » فقال الحافظ 
أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير » فى مسند أسامة بن زيد : 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا مُعمّرءعن أيوب»عن أبى المليح »عن 
أسامة(22 بن زيد قال : قال رسول الله يي : « ما جعل الله ميتّة ٠”‏ عبد بأرض إلا جعل له فيها 
حاجة » © , 


وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا أبو داود الحفرى » عن 


. )۳٦۸/٥( المسند‎ )١( 

() زيادة من ت » ف › أ . (۳) فی أ : « وهن » . 
(5) تفسير الطبرى )٥٦/۲١(‏ . 

. ©» فى ت : « فروى أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير فى مسند أسامة‎ )٥( 
4 فى ت » فاء أ : « منية‎ )5( 


(۷) المعجم الكبير )۱۷۸/١(‏ وقال ال فى المجمع (193/17) » « ورجاله رجال الصحيح؟ وفيها: « منية » بدل : ١‏ ميتة 


و س تج لد كني الفا ب ستورة لقان :1 الآية 9 
سفيان © غن أبى إسحاق > عن مطر بن عكامس قال : قال رسول الله ككل () : ١‏ إذا قضى الله 
ميتة عبد بأرض » جعل له إليها حاجة » . 

وهكذا رواه الترمذى فى « القدر ؛ » من حديث سفيان الثورى ٠»‏ به . ثم قال : 1 حسن 


غريب » ولا يعرف لمطر عن النبى هة غير هذا الحديث .وقد رواه أبو داود فى « المراسيل » 9) , 
فالله أعلم . 
عزة*» قال : قال رسول الله ية : « إذا أراد الله قبض روح عبد بأرض جعل له فيها ‏ أو قال : 
بها حاجة » . 

و هذ هتاه يار يواه الله يقال 2 ان عند الهذلن.. 

ارا بر لوكا اس 1و وض و ا 

E e Sls I E 

«إذا أراد الله قبض عبد بأرض » جعل له إليها حاجة » فلم ينته حتى يقدمها )ي . ثم قرأ رسول الله 
ا : ل( إن اله عنده علم الساعة ويَزْل الث ويعلَم ما في الأرحام وما تذري نفس مَاذَا كسب غدا وما 
تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ‏ 9 . 

حديث آخر : قال اناقل الى بكر ليوات ونا عمد بن كانت المسدرى ومد بق بی 
القطّعى قالا : حدثنا عمر بن على » حدثنا إسماعيل » عن قيس ٠‏ عن عبد الله قال : قال رسول 
الله يك : « إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة » .ثم قال البزار : وهذا الحديث لا 
نعلم أحداً يرفعه إلا عمّر بن على الُمَدّمى ٠٠١(‏ .وقال ابن أبى الدنيا : حدثنى سليمان بن أبى 
مسيح(١١)‏ قال : آنشدنى محمد بن الحكم لأعشى همدان 5 


فحنا ید كان ت ا مسوى حشوط غداة اليين مع خرق 


(۱) فی ت لاروى عبد الله ب 


SE SE 


مده 


وکل E‏ أن 0 يخطئه 


وقل ذلك من زاد E‏ ! 
إلى مه سيار فى عق 0١‏ 
معلل بأعالسيل وحور ااي 


ا طاتا ببق 


بن الإمام أحمد بإسناده أن رسول الله و قال » . 

(۲) زوائد المسند /٥(‏ ۲۲۷) وسفن الترمذى برقم (5145) . 

(۳) لم أجده فى المطبوع من المراسيل . 

(5) فى ت : « وروى الإمام أحمد » . (0) فى أ : « عن أبى عزة الهذلى » . 

(۷) المسند (۳/ )٤۲۹‏ وسنن الترمذى برقم )۴٠٤۷(‏ . 

(۸) ريادة من ت » 1 

(9) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )۳۲٤۸(‏ « 
صهيب متروك . 

. من طريق محمد بن خالد الوهبى »عن إسماعيل بن أبى خالد بنحوه‎ )717/١( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ ١ 

(١١)فى‏ تاء) ف ء)أ: 2« شيخ؛). (۱۲) فی ت : ١‏ يسير فى غنق 4 . 


» فى ف : « بشار‎ )١( 


مجمع البحرين © من طريق عباد بن صهيب. عن عبيد الله ب بن أبى حميد به» وعباد ابن 


سورة البقرة : الآية ۷ YAY‏ 


النبي هة يقولة مع عظيم قَذْرِه وجلالٍ مَنْصبِهِ فحن اول بذلك اقتداءً به قال الله 
تعالى : طوَاعَلَموَا آت اله يحول بيس الْمرْءِ ولب [الأنفال: ١۲]ء‏ وسيأتي. 
الخامسة: الجوارحٌ وإن كانت تابعةً للقلب» فقد يتأثرٌ القلبٌ ‏ وإن كان رئيسّها 
ومَلِكها ‏ بأعمالهاء للارتباط الذي بين الظاهر والباطن» قال يلل : «إن الرجل 
امدق فتُنْكتٌ فى قلبه نكتةٌ بيضاءء وإن الرجل لبذت الكذية فيسودٌ ول 2 
وروى الترمذي وصخحه عن أبى هريرة: أنَّ الرجل لَيصِيبُ الذنبّ فيسودٌ قلبّه فإن 
وس ” سرعم لس 8 : 8 ی دي لا 
هو تاب» صقل قلبه. قال: وهو الران”' الذي ذكره الله فى قوله”” : مكلا پل رن عل 
قلُوييم نا كوأ يبو [المطففين: ٠1۱٤‏ . 
وقال مجاهد: القلبُ كالكفٌ يُقِبَض منه بكلّ ذنب إصبعٌ» ثم يطبع”” . 
قلت: وفي قول مجاهد هذا وقولهٍ عليه السلام: «إِنَّ في الجسد مُضْعْةً إذا 
ا ر 0 فم ا م 5 ىئ 
صَلَحَتْء صَلَحَ الجسدٌُ كله» وإذا قَسَدَّت قَسَدَ الجسد كلّه؛ ألا وهي القلبٌ:”'"' دليل 
على أنَّ الَنْمّ يكون حقيقيّاء والله أعلم. وقد قيل: إِنَّ القلبَ يُشبه الصَّتَوْبرةَ وهو 
وقد روی مسلم» عن حذيفة قال: خشدتنا رسول الله ب حديثين» قدرأيتٌ 
أحدّهماء وأنا أنتظرٌ الآخرّء حدَّئنا: «أنَّ الأمانة نزلَّتْ في جَذْرٍ قلوب الرّجالي» ثم 
2 النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه» بلفظ : «يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك)» 
و(57177) من حديث عائشة رضي الله عنهاء بلفظ : «يا مقلب القلوب» ثبت قلبي على دينك 
وطاعتك». 
)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ. 
زفق في (م): الرّيْنء وكلاهما بمعنى. 
(۳) في (م): ذكره الله في القرآن في قوله. 
(5) سنن الترمذي (١۳۳۳)ء‏ ولفظه: «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء» فإذا هو نزع 
واستغفر وتاب» سقل قلبهء وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه» وهو الران الذي ذكر الله : کد ب ون عل 
ریم ا کا يسرد 1.4 وهو في مسند أحمد (1/4697). 


0 أخرجه الطبري في تفسيره .۲٦٠/۱‏ 
(7) أخرجه أحمد في المسند »)۱۸١۷١(‏ والبخاري (۲٥)ء‏ ومسلم )۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير 


رضي الله عنه. 


الجزء السادس - سورة لقمان : الآية ov )١٤(‏ 


أورده الحافظ ابن عساكر » رحمه الله » فى ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث (© » 
وهو أعشى هَمدَان » وكان الشعبى زوج أخته » وهو مَرَوّج بأخت الشعبى أيضا » وقد كان ممن طلب 
العلم وتفه » ثم عدل إلى صناعة الشعر فعرف به . 

وقد رواه ابن ماجه عن أحمد بن ثابت وعمر بن شبة » كلاهما عن عمر بن على () مرفوعا : 
«إذا كان أجل أحدكم بأرض أوتبته © إليها حاجة » فإذا بلغ أقصى أثره ) » قبضه الله عز وجل » 
فتقول الأرض يوم القيامة : رب » هذا ما أودعتنى » © . 


قال الطبرانى : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن أيوب » عن 
أبى المليح » عن أسامة أن رسول الله ية قال : « ما جعل الله منية عبد بأرض » إلا جعل له إليها 
حاجة ) 0) , 


[ آخر تفسير سورة « لقمان » والحمد لله رب العالمين » وهو حسبنا ونعم الوكيل ] (۷) 


. لم أجد الأبيات فيما بين يدى من تاريخ دمشق ولا فى المختصر لابن منظور‎ )١( 

(۲) فى ت » ف : 3 عكرمة #4 . 

(۳) فى ف : «أتت » . 

. 6» فی ت › ف : « أمره‎ )٤( 

(5) سنن ابن ماجه برقم (17) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ 7515) : « هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات ». والكلام هنا متعلق برواية 
البزار ولم أستسغ تقديمها ؛ لورودها هكذا فى النسخ . 

. وقد مر ذكره‎ )۱۷۸/١( المعجم الكبير‎ )١( 

(۷) زيادة من ت › ف › أ . 


A‏ 05-0 تفسير أب السعود 


۳ -سورة لقمان 
مكية وهى أربع وثلاثون آية 
7 پو اھر ' 
تدم ا لان ` 
تك ءات الكت احكى ي "١‏ لان 
آل قو اللو ووو ا وة وم بالآئزة م وود ي iri‏ 
اکت عل مکی ين رم واف مم ية ي ان 
ماب وٹ ي ۱ ان 
8 ظ 2 سورة القاس 4 


(مكية وقبل إلا الذي بقيمون الملاة و بوتون الركاة فإن وجو مهما بامدبنة وهو ضيف لاله بنا 
شر ېماک وفيل لالا من قو ولوأن ماف الآرض من شجرة أفلام وهى أر م لاون آية) 
© له علبا أو هو وف له بنمته كعالى أو أء ل4 ال ىكي متزله أو قال غذف لضاف وأقم لضاف 
إليه مقامه فانقلب م فر عا فاستسكن فى الصفة لمشية وقيل الحكيم فميل مى مقعلل كا قالوا أعقدتالإن 
+ فهو عقيد أي معقد وهو قليل وقبل بممى فأعل (هدى ورحة) بالتصب عل امالية من ال بات والعامل 
زيما ممنى الإشارة وقرء بالرفع على أنهما خبرا ن آخران لامم الإشارة أو تبتدأ حذنوف (للمحسنين) 
أى الماملين الحستات فإن أريد بها مشاهيرها للمبووة فى اين فقو له تمالى ( الذين بقيمون الصلاة 
ويؤتون الركاة وم بالآخرة م بوقتون) يانلا عملوهامن اسنات عل طر يقة قو [ الال مىالذى يظن 
بلك اا کان قد رأنى وقد سمما] وإن أريد بها جيع اسنات فو تخصيص لمذء اثلاث بال کر من 
بين اثر شعبها لاطباو مصلا وإتافتها على غيرها وتخصيص الو جه الا'ول بصور ةكون لل و صول صفة 
6" اللحسئين و الو جهالا خير بصورة کو نه مبتداً عا لا وجه له ( أوتك عل هدي من ر بهم وأوتك م. 
الحو ن) الفائزو ن بکل مطلوب والناجون م نكل مبر وب لماز نيم قطرى الم والممل وقد م مافيه ‏ 
1 من لفقال فى مطلع سورة ابقر ة عا لامزبدة عليه (ومن ااس) هافر فع عل الابتداء بتبار مضمو ن 


لضف 


وم ل سورة القان آية ۸٠۷‏ ۹۹ 


مو م وم رص 4خ  ,‏ ارو زوک بزو و 


ع ١‏ ص اکرو ص رر ار ت رح ع رع کا ےج ام رر ش 0 
دشاو مستَكيرا کان ل سمعها کان ق أذتيد وق اهيدا الم دې "١‏ تان 
8 م صر وى رور ررد مهم 7وت ش 

إن ألِْينَ امنوا وعلوا الصالحت هم جندت التعم ري "ليان 


أو بتقديرالموصوف ومنفى قوف لمال (من يشتر ىهو الحديث) موصولة أو موصوفةحلبا الرفع على ٠‏ 
الخبرية وال معنى وبعض الناس أو و بعض من الناس الذى يشترى أو فريق يشترى على أن مناط الإفادة 
والمقصود بالإإصالة هوا تصافمم بما فحيرالضلة أوالصفةلا كو نهمذوات أولتكالمذكورين امرف قو 
تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر الآآبات ولهو الحديث مايلبى هما يعنى من المهمات 
كال حاديثالتى لا أصل لما والاساطير الى لااعتداد مها والمضاحك وسائرمالاخيرفيهمن فضو لإلكلام ‏ 
والإضافة عى من التبيينة إن أريدبالحديث المسكر وبمعنى التبعيضية إن أريدبه الأأعر من ذلك وقيلتزلي 
الآيةف النضر نالجر شاشتر یکن ب الأعاجم وكان بحدث بهاقر يشأويقو ل إن کان حمد بک عدم ديك 
عاد ومو دفأنا أحد سکم بحدیث رسام و اسغند ياروا لآ كاسرةوقي لكان يشترى القيانو حملون هل معاشرة 
من أرادالإسلام ومنعه عنه (ليضل عن سبل القه) أى دينه احق الموصل [ليه تعالى أوعن قراءة كتابه ٠‏ 
الحادى إليه تعالى وقریء ليضل بفتح الياء أى ليثبت ويستمر عل ضلاله أو ليزداد فيه ( بغر ل ) أى 
بحال مايشتريه أو بالنجارة حيسف استبدل الشر البحت بالخير افعض ( ويتغذها ) بالنصب عطفاً على 
إضل والضمير للسبيل فإنه مايذكر وبژ نت وهو دين الإسلام أو القرآن أى ويتخذها (هروا) مبروا. 
به وقرىء ويتخذها بالرفع عطفا على إشترى وقوه قعالى ( أولئك ) إشارة إلى من والبمع باعتا رمعناها ٠‏ 
كا أن الإفراد فى الفعلين باعتبار لفظها وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بذكر المدار إليه للإيذان 
ببعد منزاتهم فى الثشرارة أى أولئك الو صو فون بما ذكر من الاشتراء للإضلال ( لم عذاب مبين ) ل 
اتصفوا به من [هاتهم الحتى يإيثار الباطل عليه وترغيب الئاس فيه ( وإذا تتلى عليه ) أى علالمشترى ٠‏ 
أفرد الضمير فيه وفيا بعدمكالضمائر الثلاثة الأول باعتبار لفظة من بعد ماجمع فا ينهما باعتبار معناها 
( آياتنا ) الى هى آيات الكتاب الحكير وهدى ورحة للمحسنين ( ولل ) أعرض عنها غير ممتدبها 
( مستكبراً ) مبالغاً فى اتنكبر ( کان لم يسمعها ) حال من میر ولى أو من ضمير مستكيراً والااصل 
كانه ذف مير الهأن وخففت المثقلة أى مشبها حاله حال من لم يسمعها وهو سامع وفيه رمن إلى أن 
من سمعها لا بتصور منه النولية والاستنكبار لا فما من الا "مور الموجبة للإفيال عليها والاضوع لها عل 
طر بقةفول منقال [ك نك ل تجرع على ابن طريف] (كاآن فى أذنيه وقرآ ) سال من مير لم يسمعها 
أى مها حالهحال من ىق أذنيه قل مالع من السماع ووز أنيكونا استئنافين وتريء فى أذنيه بسكون 
الدال (فبشره بعذاب أليم) أىفأعلمه بأنالعذاب المفرط فى الإيلام لاحق به لاعالة وذكر البشارة 
للتهمكم (إن الذي نأمنو | ولوا الصالحات) بیان حال الو منینباباته تعالى [ثر بیان حال الكافرين بها ۸ 
أى الذي آمنوا بابائه لمال وعملوا بموجبها (هم) بمقابلةماذكر من إعانهم وأعمالهم (جنات النبيم) أي . 


2 اماد موه ماج رك ا رود روم # - 

خللدين فيها وعد لله حقا وهو ا لعزيزاً کے 00 اا لان 

E‏ ا د 2م زد وده د„ f‏ مي 42 ٤‏ ے 2 > ع .2 رد ساق 
1 لسملوت كرد ترونها والق فى لارض روسی ان ميد بكر وبث فيها من دا 

سكا سوم ع وه لامب صر )سوم ات رس م.ى م 

وأنزلنامن السماوماء فانبتنا زهان كل زوج كرح چ "١‏ لان 

معدب مود ے2 مه س 3 2 9 00 رم 4 

هلذا خلق آلله فارونی ماذا خلق لين من دونهء بلٍآلظلامون ق ضلال میرن( ٣۱‏ ان 


نے جنات فمكس للميالغة والجملة خبر إن والأحسن أندجحمل هم هو الخبر لأن وجنات النعيم م تفعا 

و به على القاعلية وقوله تعالى (خالدين فبا):حالمن الضميو ق هم أو من جنات النعي لاشت اله على ضير ہما 
و الحلمل‌ماتعلق به اللام ( وعد الله حقّاً ) مصدران موکدان الا ول لنفسه والثانى اخيرءلا"ن قولهتمالى 
جنات النعم فى معنى وعدم الله جنات النعم فأكد ممنى الوءند بالوعد وأما حقاً فدال على معنى 
الثبات.أ کد به ممنی الو عد وم و كدهنا جميعاً هر جنات النعے (وهو العزيز) الذى لا إغلبه ثى».لمنعه من 

٠‏ إنجاز وعده أو تحقيق وعيده (الحكبم )الذى لايفعل إلا ماتةتضيه المكية والمصاحة ( خلقالسموات 
بغیر عند ) اط استئناف مسو ق للاستشاد عافصل فيه على عز ته تعالى النى هى ال القدرة وحکته التى 

ھی كاك العلر وتمبيد قلعدة التو حيد و تقر بره وإبطال أمى الإشراك وتبكيت. أهله والعمد جمع عاد 

٠‏ كأأهب جع [هانب. وهو مایعمد بهأى يسند يقال عمدت الحائط إذا دعمته أى بغير دعام على أن المع 
ه لتمدد السموات وقو له تعالى ( روما ) استئناف جىء به للاستشهاد على ماذ كر من خلقه تعالى لها غير 
معهوودة ماهد تمم لما كذاك أو صف ةعمد أىخلقها بغي عمد مرئية على أن التقبيد للرعن [كى أنه تعاللى 

م #دهابعمد لاترونباهى عمدالقدرة (وأاق فى الا رض روامى) بيان لصنعه البديع فى قرار الا رض 
[ثر بيان صنعه اكيم فقرار السمواتأى أاق فما جبالا ثوابى وقد مى مافيه من الكلام فى ورة 

» الرعد (أنتميدبك) كراهة أن ميل بكم فإن. بساطة أجرائم! تقتضى تبدل أحيازها وأوضاءما لامتناع 
اختصاص کل »نما لذا ته أو لشیءمن لوازمدبحيز معین‌ووضع خصو ص ( وبث فیما من کل دابة ) من 
كل نوع منآنواعم| (وأنؤلنا منااسماء ماء) هوالمطر (فأنبتنا فیما) بسبب ذلك الماء (م ن کلزوج كريم) ٠‏ 
۱۱ من كلى صنف كثير المنافع والالتفات إلى نو نالعظمة ف الفعلين لإءرازمزيد الاعتناء بأمرها (هذا) أى ش 
ماذ كزمن السموات وال رض وماتعلق بهما من الا مور المعدودة ( خلق الله ) أى مخلوقه (فأرو تى 
مادا خلق الذي من دونه) مااتخذتموه شركاءله سبحا نهف العبادة حى استحقوابه المعبودية وماذا فصب 

) خلت أو ما م تضم بالا بتداء وخبرهذا بصاتهوأرونى متعلق به وقولهتعالى (بل الظالمونفى ضلالمبين‎ ٠ 
إضرامب عن تبكيتهم بما ذ كر إلى التسجيل عليهم. بالضلال البين المستدعبى للإعراض عن. خاطبتهم‎ 
بالمقدمات المسقو له الحقة لا تحال أن يفيمى! منباشيئاً فيبتدوا به إلى العم ببطلان ماهم عليه أويتأئروا‎ 
م الإلزام والتبكيت فينزجروا عنه ووضع الظاهر موضع ميرم للدلالة على أنهم. بإشرا كبم‎ 


2 ٠١ ١ ۱۲ سورة لقان أة‎ ۴١ 


رم ماح و م یار م ور 
هش 


سا ولقد اتيت القمان الحكة أن اشک له ومن يمك فما شک لتفسهء ومن كفر ن الله 


م ص م 
- 2 وو ٠‏ 8 
غی حميد ( ن 
ر ٠‏ 
ص اع ص 5 رورم ررد ر سد ممع س4 م و 


- 


وذ ل لمان لابنهء وهو يعظهر يلب لا شرا 1 ن اسر لظلّم عظمم ضي لین 


if 2‏ 7 ب < صصص و ا رو لم سمهو 7 8 م آ2 ري اڪ cE‏ 2 
ووصينا لإنسلن بولديه حملته امهر وهنا على وهن وفصئله, فى عامين ل شکرل ولولديك إلى 
وم ع 


المصير 0 ١لا‏ تبان 


- 


واضعون للثىء فى غير موضعه ومتعدون عن الحدود وظالمون لانفسهم بتعريضها العمذاب الخالد 
(ولقد آنينا لقان الحكرة)كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان الشرك وهو لقان بن باعوارء من أولاد 
آزران أخت أو ب عليه السلام أو خالته وعاش حتى أدرك داود عايه السلام وأخذعنه الع وكان يفتى 
قبل مبعثه وقي لكان قاضياً فى بی إسرائيل والجبور على أنهكان حكيا ولم يكن ندياً والحمكة فى عرف 
العلياء اتال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظر ية وا كتساب الما التامة على الا فعال الفاضلة 
على قدر طافنها ومن حکته آنه حب داود عليه السلام شور وكان يسرد الدرع فل يسألهعنها فلا أئمها 
لبسما وقال نعم لبوس الحرب أنت فقال الصمت حكة و فيل فاعله فقالله دا ودعليه السلام بحق ماسميت 
حک) وأن داود عليه السلام قال له یوما كيف أصبحت فقال أصبحت فى دی غيرى فتفكر داود فيه 
فصعق صعقة وأنه آمرہ مو لاہ بان بذبح شاة ويأتى بأطيب مضغتين منهافاتى باللسانوالقلب ثم بعد أيا 

أمه بان يأتى بأخبث مضغتين منها فأتى مهما أيضاً فسأله عن ذلك فقال هما أطيبثى: إذا طاباواً خبث 
ثىءإذا خبثاومعنی (أن اشكر قه) أى اشكر له تعالى على أن أن مفسرة فإن إبتاء ا لحسكة فى ممن القول 
وقوله تعالی (ومن يشسكر) الح استئناف مقرر لحضمون مافبله مو جب للامتثال بالا'مس أى ومن يشسكر 
له تعالى (فإ نما يشسكر لنفسه) لان منفعته الى هى ار تباط العتيد واستجلاب المزيدمةه ورة علها (ومن 
كفر فإن اله غی ) ع نکل شىء فلا حتاج إلى الشسكر ليتضرر بكفر من كفر ( حميد ) حقيق بالحد وإن 
لم حمده أحد أو مود بالل ينطق مده جميع الخلوقات بلسان الحال وعدم التعرض کو نه تعالى 
مشکورآلاآن ال#دمتضمن لاشكر بلهور أ سه كاقال يلقع ١‏ د رأس الشكر لميشكر الله عبد لم بحمده 
فإثياته له قعالى [ثبات للشكر له قطعاً ( وإذقال لقهان لا بنه) أنعم وقیل أشكم وقيل ماثان ( وهو يمظه 
يأببى ) تصغير إشفاق وقرىء ابی بإسكان الياء وبكسرها (لاتشرك باقه ) قيلكان ابنه کافرآً فلم بزل به 
حى ألم ومن وقف على لا تشرك جمل بالله قسما ( إن الشرك اظلم عظيم ) تعليل للنهى أو للانتهاء عن 
الشرك ( ووصينا الإنسان بوالديه ) اكلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد فى أثناه وصية 
لقهان تأ كيد ألما فرها من النهى عن الشرك وق وله تعالى ( حملته أمه ) إلىقوله فىعامين اعتراض بين اضر 
والمفسر وقوله تعالى (وهناً) حالمن أمهأى ذاتوهن أومصدر موکد افعل هو الال أى تون وهنا 


و« 


٠ WW.‏ واف 


0 ر رارع 22 


چې صرحي حر عرص وء 2 ْ ووو عرص : 5 رحق رك 3 
إن لھا أن شر ل مالس كك يو عم مهما وص هما فى الدنيا معروفا وان 


ب روص ص م 


“ممه عر م م8 22 مد عه وء ررم ,ا ع لے و +7 ص 
مسبيل من أناب إلى ثم إلى ع محعكر فانيكم يما كنم تعملون 5 ١م‏ پان 
رق ت 1 72 2 ةرس o2‏ ایر ١5‏ عدص ول آل ىم ٤غ‏ ر ,8ة ع 
يلبى إنهآ إن تك مثقال حبة من مردل فتسكن فى صغرة أو فى آلسملوات أو الارض پات 
م رظ وعد 19 م 9و 
بها آلله إن آله لطيف سیر و ْ "١‏ لان 
رر جم عم ره موي 6 وض ورور رو حم E‏ أ كر ر ر الى امرش 
يلب أقم الصلزةٌ وأ بِالمغروف وأنه عن الْمنكرٍ وأصير على ما أصابك إن ذلك من عم 
الأمرر وي ۴۹ ان 


وقوه لمال ( على وهن ) صفة للمصدر أىكائناً على وهن أى تضعف ضعفاً فوق ضعف فانها لاترال 
ه يتضاعف ضمفما وثرى. وهنا على وهن بالتحريك يقال وهن هن وهنا ووهن بوهن وهنا ( وفصاله 
فى عامين ) أى فطامه فى تمام عامين وهى مدة الرضاع عند الشافعى وعند أنى حنيفة رحمهما القه تعالى مى 
ه ثلاثون شهراً وقد بين وجبه فى موضعه وقرىء وفصله ( أن اشكر لى ولوالدیك ) تفسير لوصيناوما 
| اعتراض م كد للوصية فى حشبا خاصة وأذلك قال بلي لمن قال له من أبر : أمك ثم أمك ثم أمك 
بم قال بعد ذلك ثم أباك ( إلى المصير ) تعليل لوججوب الامتثال أى إلى الرجوع لا إلى غيرى فأجازيك 
٠٠‏ عل ماصدر عنك من الفسكر والكفر (وإن جاهداك على أن تشرك بی مالبس لك به ) أى بشركته له 
ثعالى فى استحقاق العبادة (علم فلا تطمبما) فى ذلك (وصاحهما فی‌الدنا معروفا) أى ماب ممر وفاير ضيه 
الشرع وثقتضيه المروءة (واتبع سبيل من أناب إلى) بالتوحيدوالإخلاص ف الطاعة (ثم إلى م جمكم) . 
ای م جبعك وم جعيما ومرجع من أثاب إلى (فأ ابا گم) عند ر جو کم ( كنتم تعملون) بأ نأجازى 
5 كلا منک بما صدر عنه من الخير والشر وقول تعالى ( يابى ) الج شروخ فى حكابة بشة وصايا لقهان ل 
تقر بر مافى مطلعها من اہی عن الشرك وثأ كيده بالاعثراض ( إنما إن تك مثقال حبة من خردل ) أى 
إن الخصلة من الإساءة أو الإحسان إن تك مثلا فى الصغر كبة الخردل وقرىء برفع مثقال على أن 
الضمير للقصة وكان تامة والتأنيث لإضافة المثقال إلى الحبة 5| فى قول من قال [ 5 شرفت صدر القناة من 
1 الدم ] أو لآن مراد به الحسمنة أو السيئة ( فان فى صخرة أو فى السمواث أو فى الآرض ) أى فشكن 
مع كونها فى أفصى غايات الصغر والقياءة فى أخق مكان وأحرزه كوف الصخرة أو حي فكائت فى العالم 
٠‏ العلوى أو السفلى ( بأت بها اقه ) أى بحضرها وحاسب هاا ( إن الله لطيف ) يصل غامه إلى كل خنى 
( خبيز ) بكنبه و بعد ما آمره بالتوحيد الذىه وأول ماب عل الإنسان فىهمن النهى عن الشرك ونببههل 
العلل الله تعالى وقدر ته مره بالصلاة النى می أ كل المبادات تكلا له من حيث العمل بعد كيله من 
۷ حيث الاعثقاد فقال مستمیلاه (یابی آم الصلاة) نكيل لنفسك (وأمر بالمعروف واه عن المدكر) 
سكيلا لخيرك (واصبر على ماأصابك) من الدائد وان لاسيها فيا أمرت به ( إن ذلك ) إشارة إلى 


اس سوية لقان آي Vr ٠ ۲۰٠۱۹۰۱۸‏ 


ا ا 


عا اأأس رک تش ن الأزضن مرح إن ا لای ل قال لور چ + 

ولا تصعر حخدلة الا ولا يش فى لأرض مرحا إن أله لاييب کل مدال لفون چ ذ" ليان 
لوجم ےی د لے ےا کے ص 2 موه غود ر و وي وت 3 

]به oke, |22 0 3 1-01 26 o22‏ رورض رې وو روا م رک 2 
ار اروا أن لله عر کک ماف السمنوث ومافى الارض وأصبع لک لعمه, تهر وباط 
e‏ * 3 211 م 5 لم برجي مص م م : 1 
ومن آلئاس من يجلدل فى أله بغر عل ولاهدى ولا كتلب منير 0:2 ١٣ن‏ 


كل ماذكر ومافيه منمعنى البعدمع قر بالعبد بامشار[ليه لامر مرارآمن الإشعار بيعد منز انهف الفضل 
( من هزم الآمور ) أى ما عزمه الله تعالى وقطعه على عباده من الا مور باريد منيتها مصدر أطلق على ٠‏ 
الفعول وقد جور أن يكون هنی الفاعل من قو له تعالى فإذا غز م الا" أنى جد واجملة اقليل لوجوب 
الامتثال ما سبق من الاس والهى وإيذان بأن مابعدها ليس مثابته (ولا أسعر خد الناس) أى لاله ٠۸‏ 
ولا توم صفحة وجك © هو دبدن المتكيرين من الصعر وهو الصيد وهو داء إقصفب اليغير فياوى 
منه عنقه وقرىء ولا تصاعر وقرىء ولا تضعر من الإفعال والکل بمعنى فل غلاه وعالاه وأعلاه 
( ولاش ف ألا رض محا ) أى فرعا مصدر وقع موقع ال مال أو مصدر مو كد لفعل هو الحال أى 
تمرح رعاو لا جل المرج والبطر ( إن الله لاب كل عخنالا نذرر ) تعليل لأجى أو موجبه وتأخير 
الفخور مع كو نه بمشابلة المصعر خده عن الختال وهو بمقابلة المأثى محا أرغاية الفراصل ( وافصد فى 
مشيك ) بعد الاجتناب عن المرح فيه أى ثوسط بين الدييب والإسراع وعنه بإ سرعة الى نذهب 
مهاء المؤمن وقول عائشة فى عمررضى الله عنهما كان إذامثى أسرعةالمراد بدمافوقد بيبأ لاوت وقریه 
بقطع الحدزة من أقصد الراى إذا سدد سهمه و الرمية ( واغضض من صوتك ) وانقص منه واقصر 
(إن أنكر الا'صوات ) أى أوخشها ( اصوت امیر ) تعليل للام غلى آباغ وجه وآ كده مبنى على 
تضببه الرافعين أصو انهم بابر وتمثيل أصواتهم بالهاق وإفراط فى التحذير عن رفع الصوت والثنفير 
عنه وإفراد الصرت مع إضافته إلى المع لما أن المرآد ليس بيان حال صو ت كل واحد من آحاد هذا 
الجنس حتی مع بل بيان حال صوت هذا الجنس من بين أصوات سائرالا جناس وةوادئةالى (ألرتروا .م 
أن الله عفر لك ماف السموات وما فى الا أرض ) رجوع إلى سنن ماسلف قبل قصة لقهان من خطاب 
المشركين وتو بخ م على إصرارم على مام عليه مع مشاهدتمم لدلائل التوحيد والمراد بااتسخير إما 
جعل امسر يمف بنفع الممخر له أعم من أن يكون منقاداً له يتصرف فيه كيف يشماء ويستعمله حسما 
ريد كعامة مافى الا "رض من الا شياء المسخرة لالإنسان المستعملة له من الجاد والحيوان أولا بكرن 
كذلك بل يكون سوبا الحصول ماده من غير أن يكون له دخل فى استعهاله ؟ميع ما فى السءوات 
من الأشياء النى نيطت مها مصالم العباد معاشاً ومعاداً وماجعله منقادا الس هذللا على آن مع انكم 
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۲4 


۷ تقسير أي الشعود 


0 م مير 2ص 2 2 وام 222 ه اه 2 ع2 ص م محم ريج مم مه آم مورب ام جو م فير 
وإذاقيل لمم تبعواما أنزل أله الوأ بل تع ماوجدنا عليه ٤اباءنا‏ أولوكان الشيطان 
ار ھون مس مد 3 

يدعوهم إل عذاب آلسعير 7 لڼان 


rors >‏ ے رای وو صم ضح م م رولوم رووص م cao‏ م رم 
1 0 


ووا سم جه إل الله و هومس ن فقداستمس كاعر وة الوق و إل عدتبا لامور لڼان 


- 


ss 2‏ و و عو سوم مى ور م ع و م ره 2 e‏ ع 04 

ومن حكفر فلا يحزنك ڪفره إلينا م جعهم فننيهم ى علو إن الله عليم يذاتِ 
م ع 

الصدورٍ © "ليان 


ارم برس م کر ال صا عاق رم 


متعم قلسلا م اضرم ِل داپ لبط © لان 


إستعمله الإنسان حسما يشاء وإن كان مسخراً له بحسب الظاهر فهو فى الحقيقة مسخر لله تعالى . 


( وأسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة ) حسوسة ومعقولة معروفة لك وغير معروفة وقد مر شرح 


النع.ة وتفصيلها فى الفاتحة وقرىء أصيغ بالصاد وهو جار فى كل سين قارنت الغين أوالخاء أو القاف 
6 تقول فى سلخ صاخ وفى سقر صقر وف سالغ مالغ وقرىء نعمة ( ومن الناس من يحادل فى الله ) 
فى توحيده وصفاته (بغير علم) مستفاد من دليل (ولا هدى) من جبة الرسو ل ب (ولا كتاب منير) 
أنزله الله سبحانه بل مجر د النقليد ( وإذا قبل لهم ) أى لمن بحادل واجمع باعتبار المعنى ( انيعوا ما أنزل 
الله قالوا بل نقبع ما وجدنا عليه آباءنا ) ,ر يدون به عبادة الآصنام (أول وكان الشيطان يدءوهم) أى 
آباءم لا أنفسيم کا قبل فإن مدار إنكار الاتباع واستبعاده كون المتبوعين تابعين للشيطان لا كون 
أنفسوم كذلك أى أبلبعو نهم ولو کان الشيطان يدعوم فا م عليه من الشرك ( إلى عذاب السعير ) فوم 
متو جېون إليه حسب دعو ته والجبلة فى حيز النصب على الهالية وقد مس تحقيقه فى قوله .الى ولو كان 
آباؤم لايعقاون شيت ولا مهتدون من سورة البقرة بما لا ضبد عليه ( ومن يسلم وجبه إلى الله ) بأن 
فوض إليه مجامع أموره وأقبل عليه بكليته وحيث عدى باللام قصدمعنى الاختصاص وقرىء بالتشديد 
( وهو حسن ) أى فى أعماله آت مها جامعة بين الحسن الذاتى والوصؤ وقدمفىآخرسورةالنحل (فقد 
استمسك بالعروة الوثق ) أى تعلق بأوثق مايتعلق به من الأسباب وهو تثبل لحال المتوكل المشتغل 
بالطا عة حال من أرادأن ترف إلى شاهق جبل فتمسك او عرى الحبل التدلى منه (وإك الله ) لا إلى 
أحد غيره ( عاقبة الا مور ) فيجاز به أحسن الجزاء (وم نكفر فلا عز نك كفره) فإنه لايضرك ف الدنيا 
ولا فى الآخرة وقرىء فلا حزنك من أحزن المنقول من حزن بكسر الزاى وليس بمستفيض ( لينا 
مجعم ) لا إلى غيرنا ( فنندئهم ا لوا ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بالعذاب والعقاب والجع فى 
الضمائر الثلاثة باعتبار معنى من ا أن الإفراد فى الا”ول باعتبار لفظما ( إن الله علي بذات الصدور ) 
تعليل للننبئة المعبر بها عن التعذيب ( تمتعهم قليلا ) تمتبعاً أو زماناً قليلا فإن مابزول وإنكان بعد أمد 


ذم سورة لقان آية ۲۹۰۲۸۰۲۷۰۲۹۰۲۵ 0 


رر سوسا جه رص و 2 ماس )=2 عر وة رع وده 2 ي لس 2 ء مدو 200 
يعون ٣‏ ان 
5208 ج ص DO‏ ةويا 2وو ثم وم بر 
لله مافى السمنوات والأرض إِنَ آله هوالغنى الحميد ي ٢‏ لفيان 
نما الأرض بن جر قم والبحر يدم من بدو ةاعر انفد ت ات فنا 
اس 5 سر بو 
عر يز حكم 9 "١‏ لبان 
ماحل ولا بعشك إلا تمس واحدة إن آله میم بصي و ٣١‏ تان 
مم 2 ےر د و شود ا. وتر رو و 2 و صو وام وور رر 9ل مهو 2 
ار تراك اله بولج آليل فی آلہار ويولج نارف اليل وخر الشمس والقم ركل جرۍ لله أجل 
6ه f2‏ د 2 ورزر م م وو 
مسمى وان آله ری تعملون خریر د لان 
طويل بالنسبة إلى مأيدوم قليل (ثم نضطرم إلىعذاب غليظ) يثقل عليهم ثقل الا جرا الفلاظ أو يضم 
إلى لاحراق الضغطوال:تضيق (ولئن سألهم من خلق‌السموات والاارض ليقو أن الله) لغايةو ضوح 
الس حيث أضطروا إلى الاءتراف به (قل الخد لله) على أنجعل دلائل التوحيدحيث لا بكاد ينكر ها 
ا لمکا ونآيضا( بل کثرم لا بعلدون)شيئا من الاشياء لذا ك لا يعملون مقتضىاعترافهم وقيل لا يءلمون 
أنذلك ير مهم (للهمافىالسموات والآر ض) فلا يستحق العبادة فهما غيره (إنالله هو الغنى) عن العالمين 
(الجيد) المستحق للحمد وإن لم مده أحد أو امحمو د بالفء ل حمده کل مخلوق بلسان الحال (واوأنماى 
الآرض من جرة أقلام) أى لو أن الآتجار أفلام وتوحيد الشجرة لما أنالمر اد تفصيل الأحاد ( والبحر 
مدوم بعده) أى من عد نفاده (سبعة أعر ( أى و الحالأن‌البحر الط لس عه ٤‏ ده الا عر السبعة مدا 
لا ينقطع ادا وكتدت بتلك الا قلام وبذلك المداد كامات الله (مانفد ت كامات الله) ونفدت تلك الا قلام 


والداد كا فىقوله تعالى لنفدالبحر قبل أن :نم دكلءات رفوقرىء ده من الإمدادبالياء والتاء واستادااد 


الا السبعةدون البحرالميط مع كو نهأعظٍ منها و أطم لا نها هى الجاورةللجبالومنابع المياه ال جار ية 
وإليهاتنصب الا" نهار العظام أولا ومنها ينصب إلىالبحر الحيط ثانيً و يثارجمع القلةف الكليات للإيذانيأن 
ماذ كر لابق بالقليلمنها فكيف بالكئير (إن الله عزيز) لايعجزهثىء (حکم) لا مخرج عن علمه وحكدته 
أمر فلا تنفدكلياته المؤسسة علهما ( ماخلقكم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة ) أى إلا عكلقها ويعثهافى 
سهو ل الا فى إذلا يشغله‌شأنعن‌شأن لان مناطو جو دالکل تعلق إرادته الوا جببة مع قدر َه الذاتية حسما 
بفصح عنه قوله تعالى [نما أمرنا لثىء إذا أردناءأن نقو لله كن فيكو ن (إناللهمعيع) يسم عكل«سموع 
(بصير) يبص ر كل مبصر لايشغله علم بعضها عن عل بعض فكذاك الخلق والبعث (أل تر) قيل الخطاب 
ارسول الله ب وقيل عام لكل أحد نن يصايم للخطاب وهو الا" وفق لما سبق وما هق أى ألم تع علا 


Yo 


۲٣ 
يف‎ 


« 


۲۸ 


۲۹ 


ھا تي أن السعوه ر 
ا 


م ےم لے ورغ ةم روق م م اا 4 
م 


٤ ٠‏ 2 .د 
ذلك بان آله هوا لحق أن مايذعونَ من دونه بلطل ران آله هو آلْعل آلکیو چ ۷ تان 


شين 
قربا جاربا بجری الرؤية ( أن الله بول الليل فى النبار ويوسل النهار فى الليل ) أى يدخ لكل واحد منهما... 


فى الآخر ويضيفه إليه فيتفاوى بذاك حاله زيادة ونقصاناً ( وسخر الشمس والقمر ) عطف على بوخ 
والاختلاف بينهما صيغة لما أن يلاج أحد الملوين فى الآخر متجدد فى كل حين وأما قسخيرالنيرين فأمر 


٠"‏ لاأعدد فيه ولاجدد و[ االتعدد والتجدد فى آثاره وقدأشير إلى ذلك حيث قيل (كل بجرى ) أى حاب 


حركته ا خاصة وح ركته القسربة علالمدارات البو ميةالمنخالفة المتعددةحسب تعددا ل يام جر يأ مستمراً 
( إلى أجل مسمى ) قدرهاقه تعالى لجر مهما وهو يوم القيامة کا روی عنالحسن رحمه الله فإنه لاينقطع 
جر مهما إلا حبذ واججملة على تقدير عموم الخطاب اعتراض بين المءطوفين لبيان الواقع بطر يق 
الاستطراد وعلى تقدير اختصاصه به يك يحوز أن کون حالا من الشمس والقمر فإن جر انما إلى 
يوم القيامة من جملة مافى حيز رؤيته يِل هذا وقد جعل جريانهما عبارة عن ح ركتهما الخاصة مما فى 
فلكم ما وال جل المسمى عن منتهى دورتهما وجهل مدة الجر بان الشمسسنة والقمر شهرا فالجملة حينئذ 


يان لمك تسخير هما و تنبيه ع ىكيفية بلاج أحد ال ملو ین فى الا خر وکون ذلك بحسب اختلاف جر بان 


الشمس عل مدارائها اليومية فكلا كان جرريانها متو جما إلى ممت الرأس تزداد القوس الى هى فوق 
الآأرض كيرا فهزداد البار طولا بانضمام بءعض أجزاء اليل إليه إلى أن يبلغ المدار الذى هو أقرب 
المدارات إلى سمت الرأس وذلك عند بلوغها إلى رأس ااسرطان ثم ترجع متو جبة إلى التباعد عن مت 
الرأس فلا تزال القسى الى مى فوق الا ”رض تزداد صغراً فيزداد النهار قصراً بانضهام بعض أجرائه إلى 
اليل إلى أن يبلغ المدار الذى هو أبعد المدارات البومية عن سمت الرأس وذلك عند بلوغها برجالجدى 
وقول تعالى (وأن الله ا تعملون خبير) عطف على أن الله يو مداخل معهفى حيز الرؤية على تقديرى 
خم وص الطاب و مومه فإن من شاهد مثل ذلك الصنع الرائق والتدبير الفاق لا يكاد يغفل عن 
کون صانعه عز وجل عيطاً يحلائل أعماله ودقائقها ( ذلك ) [شارة إلى ماتلى من الا بات الكر بمة ومافيه 
من مم البعد للإيذان ببعد منزلتها فى الفضل وهو مبتدأ خبره وله تمالى (بأن الله هوالحق) أى بسبب 
بان أنه تعالى هو الحق [لهيته فقط ولا جله لكونما ناطفة حقية التوحييد ( وأن مايدعون من دونه 
الباطل) أى ولا "جل بيان بطلان [لهية مايدعو نه من دونهتعالى لكو نما شاهدة بذلكشبادة بنةلار يب 
فما وفریء بالتأء والتصريح بذلك مع أن الدلاة على اختصمداص حقية الإلهية به تعالى مستتبعة امدلالة 
على بطلان إلمية ماعداء لإبراز ال الاعتناء بأمى التوحيد وللإيذان بأن الدلالة على بطلان ماذ كر 
ليست بطريق الاستتباع فقط بل بطر يق الاستقلال أيضا ( وأن الله هو العلى الكبير ) أى وبان أنه. 
تعالى هو المثرفع عن کل شىء المآساط عليه فإن مافى تضاعيف الآ بات الكر مة مبين لاختصاص العو _ 
والكبرياء به تعالى أى بيان هذا وقيل ذلك أى ما ذكر من سعة الم وشول القدرة وجائب الصنم ‏ 

واختصاص البارى تعالى به سيب أنه الثابت فى ذاته الواجب من جميع جبائه أو الثابت إلميته وأنى 


۷ سورة البقرة : الآية‎ YAA 


نزلَ القرآنء فََلِموا من القرآن» وَعلموا من السنةا. ثم حدَّثنا عن رَفْع الأمانة قال: 
«ينامُ الرجل النَّؤْمةَ» بض الأمانة من قلبو» فيطل أئرُها مِئْلَ الوكتٍ» ينا التَؤْمةَ 
بض الأمانةٌ من قلبوء فيظل أثرُها مثلَ المَجْلٍِء گجمر دَخرجئّه على جلك قَنَفِط 
كتاذ تسر ولتي ی کی ف "على ر ا 
يتبايعون» لا يكادُ أحدٌ يؤدّي الأمانةً حتى يقال : إِنَّ في بني فلانٍ رجلاً أميناً. حتى 
يقال للرجل: ما أَجْلَدَهُ! ما أظرقة! ما أغقلّهُ! وما في قَلْبه قال حَبَّةٍ مِنْ حَرْدلٍ من 
إيمان». ولقد أتى عَلَيَ زمانٌ وما أبالي أيُكم بايعتٌ» لئن كان مسلماًء رنه على 
ديْئُهء ولئن كان نصرانيّاء أو يهوديّاء لَيَرُدّنّ علىَ ساعِيه» وأما اليومٌ» فما ك: 
أبايم”"' منكم إلا فلاناً وفلاناً”” . 

ففي قوله: « الوّكت» وهو الأثرٌ اليسيرٌء ويقال للبّسْر إذا وقِعَتُ فيه نُكتةٌ من 
الإرطاب: قد وَكَّتَه فهو مُوَكْتٌّ. وقوله: «المَجل»ء وهو أن يكونّ بين الجلدٍ واللّحم 
ماءٌء وقد فسّره النبئ بيه بقوله : اكجمر دَخْر جنّه) أي : دوَّرْتّه «على رِجلكَ» فُنَفِط. 
فتراه مُنتبرً»» أي: مرتفعاً» ما يذل على أنَّ ذلك كله محسوسنٌ في القلب يفعل فيه» 
وكذلك الحُنْم والطبع» والله أعلم. 

وفي حديث حذيفة قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «تَعْرضٌ الفِْتَنُ على 
القلوب كالحصير عُوداً عُوداًء فأيُ قلب أشْربّهاء نكت فيه نكتةٌ سوداءء وأيُ قلب 
أنكرهاء نُكت فيه نكتةٌ بيضاء؛ حتى تصيرٌ على قَلْبِينَء على أبيض مثل الصّفاء فلا 
تك ف نا امنا الشماوات والارهة» والأغر اتر اة ال تجا لا 
يعرف معروفاًء ولا يُنْكرٌ منكراًء إلا ما أشرب من هواه؛. وذكر الحديث. 
اميا : يعني مائلاً. 


؟: مو 


)١(‏ في.(م): حصّى فدحرجه. 

(۲) في (م): لأبايع. 

(”) صحيح مسلم .)۱٤۳(‏ وهو في مسند أحمد (11737066). 

(5) أخرجه أحمد في المسند »)۲۳٤٤١(‏ ومسلم .)١184(‏ قوله: مربادٌ» هو شبه البياض في سواد. ينظر 
شرح مسلم للنووي ۱۷۳/۲ ش 


۷۷ م۳٤۳٢‎ , سورة قان أية وم‎ ٣١ 
2 ف - 3. مب ة کک تاس ق‎ o و سم‎ 0 0 ese 00 2 ce ر‎ 
لذ رأ الك تجرى فى البح ينعمت آله يريم من ءايعه= إن فى ذلك لابن لكل صو‎ 
ور ظ 0000 ان‎ 
وو مم‎ 4 5 1 aT ee ا‎ Aas ا 9 ا‎ 
وإ عشم مو ائ دوا اله ییون الین قدا لم إل ار نيم تد وا‎ 


سوببير ماس 1 ا صت ےر 


عد بعاللا لخت ركف رج ١‏ قن 


كاي ایوا راتوا یو لا ری ول کن كه ہل موو موجن ولیو ی 
راق ی قات ایو اتا لایر رر ٠‏ رین 
خبير بأن حقيته تعالى وعلوه وكبرياءه وإ نكانت صالحة لمناطية ماذكر من الا'حكام المعدودة لكن . 
. بطلان إلية الا "صنام لادخل له فى المناطية قطماً فلا مساغ لنظمه فى سلك الاسباب بل هو تمكيس 
للأمر ضرورة أن الا حكام المذكورة هى المقتضية لبطلانها لا أن بطلاتها يقتضبها . 
( ألم تر أن القاك تجرى ف البحر بنعمة الله ) يإحانه فى تتهيئة أسبابه وهوا تشاد آخر على باهر قدرته ١م‏ 
وغابة حكدته و مول إفعامه والباء إما متعلقة بتجرى أوبمقدر هو حال من فاعله أى ملتبسة بنممته تعالى 
وقرىء الفلك بض اللام و بنعيات الله وعين فعلات بحو زفيه الكسر والفتح و السكون (لير يك من آباته) 
أى بعش دلائل وحدته وعليه وقدرته وقوه تعألى ( إن فى ذلك لابات لكل صبارشکور ) تعليل لها ٠‏ 
قبله أى إن فهاذ کر لآيات عظيمة فى ذاتها كثيرة فى عددها لكل من يبالغ فى الصبر على اشاق فيتعب 
نفسه فى التفكر فى الأنفس والآفاق ويبالغ فى الشسكر عل نعهائه وهماصفتا اؤ من فكا نه قيل لكل مؤمن 
(وادا غشيوم) أىعلام وأحاط بوم (موج كالظلل)ك! بظل من جبل أو ما بأو غير هماوقرىكالظلال ٠م‏ 
جع ظة كقلة وقلال (دعوا اله مخلصين 4# الدين ) لزوال ماينازع الفطرة من الموى والتقليد با دهام 
من الدواهى والشدايّد ( ظا نجام إلى البر فنهم مقتصد ) أى مقي على القصد السوى الذى هوالنو حيد أو 
متوسط فى الكفر لاترجاره فى الجلة (وما يححد بآياتنا [لا كل ختار) غدار فإنه نقض العد الفطرى أو 
رفض اكان فى البحر والختر أشد الغدر وأقبحه ( كفور ) مبالغ فى كفران نم القه تما ( يأسهاائناس ٣٣‏ 
اتقواوبك واخشوا بوماً لابحزى وال عن ولده) أى لايقضى عنه وقرىء لاتحرى من أجزأ إذا أغنى 
والمائد إلى ا موصوف عحذوف أى لا جزى فيه (ولا مولود) عطف على واه أو هو مبتداً خبره ( هو 
جاز عن والده شيتا) وقضير النظ الفدلالة عل أن امولود أولى بأن لايحزى وقطع طمع من توقع من 
الحو متين أن يتمع أباء الكافر فى الآخرة (إن وعد الت) بالثواب والعقاب (حق) لا بمكن إخلافه أصلا 
(فلا تمر تا لياة اهناولا يغرنكم بات الغرور) أى الشيطان المبالغ فى الغرور بأن دک على المماصى 


أن 


« 


»® 


۷۸ تفسهد أبى السعود 


وان ووو مج سار 
. ت 


ميت ميم در 2 , وص r‏ مهو سد زد ام مره 
إن أله عندهر علم الساعة ورل ليت و يمل مافى آل رحام وما ری تمس مادا كسب عدا 


a‏ م َس وعم 


م« ج اساد يو 2 ر 
وماتدرى نفس رای ارض نموت إن الله علم خبير 7 "١‏ ليان 


بتزينها لكموبرجيكم التوبة والمغفرة (إن ألله عنده ءل الساعة) عل وقت قيامبا لماروى أن الحرث بن 


عمروأتى رسو لات بے فقالمتى الساعةو[نی قدألقيت حباتیف الأرض فتی السماء تمطر وحم لام رأ 
ذكر أم أثثى وما أعمل غد وأين أموت فنزات وعنه به مفاتح الغيب خمس وتلا هذه الآبة ( وينزل 
الغیث) فى إبانه الذى قدره ول لی عله الذى عينه فى علءه وقرىء ينزل من الإنزال (ويعم مافى الأرعام) 
من ذكر أو أنثى تام أو ناقص ( وما تدرى نفس ) من النفوس ( ماذا نكسب غداً ) من خير أو شر 
وربما تعزم على ثىء منْهما فتفعل خلافه ( وما تدرى نفس بأى أرض توت ) 5 لاتدرى فى أى وقت 


: تموت . روى أن ملك الموت م على سلمان علهما السلام جمل ينظ ر إلى رجل من جل أنه يديم النظر 
إليه فقال الرجل من هذا قال ملك الموت فقالكا نه بريدنى فر الريح أن تحملنى وتلقينى بيلاد المندففعل 


ثم قال الملك لسلهان عليهما السلامكان دوام نظرى إليه تعجباً منه حيث كنت أمرت بأنأقبض روحه 
بالمند وهو عندك ونسبة العل إلىالقه تعالى والدراية إلى العبد للإيذان ب نه إن أعمل حيلهو بذل ف التعرف 
وسعه لم يعرف ماهو لاحق به من كسبه وعاقبته فكيف بغيره ما لم ينصب له دلبل عليه وقرىء بأية 
أرضن وشبه سيبويه انيما بتأنيث كل فى كلنهن ر إن الله عل ) مبالغ فى العلم فلا يعزب عن علمهشىء من 
الاشياء الى من جملتها ماذكر (خبير) بعلم بواطها کا بعل ظواهرها . عن رسول اله به منقرأ سورة 
لقهانكانله لةهانر فة يومالقيامة وأعطى من الحسنات عشراً بعددمن عمل بالمعرو ف ونهىعزالمنكر . 


أخرج ابن الضريس» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أنزلت 
سورة لقمان بمكة» ولا استثناء في هذه الرواية. وفي رواية النحاس في تاريخه عنه استثناء ثلاث آيات منها وهي «إولو أن 
ما في الأرض من شجرة أقلام 4 [ لقمان: ۲۷ ] إلى تمام الثلاث فإنها نزلن بالمدينة» وذلك أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما هاجر قال له أحبار اليهود: بلغنا أنك تقول: طإوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً » [ الإسراء: ۸١‏ ] أعنيتنا أم 
قومك؟ قال: كلا عنيت فقالوا: إنك تعلم أننا أوتينا التوراة وفيها بيان كل شيء فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك في 
علم الله تعالى قليل فأنزل الآيات. 


ونقل الداني عن عطاءء وأبو حيان عن قتادة أنهما قالا: هي مكية إلا آيتين هما طإولو أن ما في الأرض ‏ إلى 
آخر الآيتين» وقيل: هي مكية إلا آية وهي قوله تعالى: «الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ‏ [ لقمان: > ] فإن 
إيجابهما بالمدينة» وأنت تعلم أن الصلاة فرضت بمكة ليلة الإسراء كما في صحيح البخاري وغيره فما ذكر من أن 
إيجابها بالمدينة غير مسلم» ولو سلم فيكفي كونهم مأمورين بها بمكة ولو ندبا فلا يتم التقريب فيهاء نعم المشهور أن 
الزكاة إيجابها بالمدينة فلعل ذلك القائل أراد أن إيجابهما معا تحقق بالمدينة لا أن إيجاب كل منهما تحقق فيهاء ولا 
يضر في ذلك أن إيجاب الصلاة كان بمكةء وقيل: إن الزكاة إيجابها كان بمكة كالصلاة وتقدير الأنصباء هو الذي كان 
بالمدينة؛ وعليه لا تقريب فيهماء وآيها ثلاث وثلاثون في المكي والمدني وأربع وثلاثون في عدد الباقين. 


وسبب نزولها على ما في البحر أن قريشاً سألت عن قصة لقمان مع ابنه وعن بر والديه فتزلت. ووجه مناسبتها 
لما قبلها على ما فيه أيضا أنه قال تعالى فيما قبل: «إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مشل ‏ [ الروم: 58 ] 
وأشار إلى ذلك في مفتتح هذه السورة» وأنه كان في آخر ما قبلها «إولئن جكتهم بآية ‏ [ الروم: 58 ] وفيها «إوإذا 
تتلى عليه آياتنا ولى مستكبراً © [ لقمان: ۷ ] وقال الجلال السيوطي: ظهر لي في اتصالها با قبلها مع المؤاخاة في 
الافتتاح ‏ بألم إن قوله تعالى: إهدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم 
يوقنون4 [ لقمان: ٤١‏ ] متعلق بقوله تعالى فيما قبل: «إوقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم 
البعث ‏ [ الروم: 5 ] الآية فهذا عين إيقانهم بالآخرة وهم المحسنون الموصوفون بما ذكرء وأيضاً ففي كاتا 
السورتين جملة من الآيات وابتداء الخلق. 

وذ كر في السابقة #وفي روضة يحبرون ‏ [ الروم: ٠١‏ ] وقد فسر بالسماع وذكر هنا «إومن الناس من يشتري 
لهو الحديث ‏ [ لقمان: 5 ] وقد فسر بالغناء وآلات الملاهي | ه. 
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وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ذلك» وأقول في الاتصال أيضاً: إنه قد ذكر فيما تقدم قوله تعالى: «إوهو 
الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 [ الروم: ۲۷ ] وهنا قوله سبحانه: «إما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس 
واحدة 4 [ لقمان: ١8‏ ] وكلاهما يفيد سهولة البعث وقرر ذلك هنا بقوله عر وجل قائلاً: «إإن الله سميع بصير » 
وذكر سبحانه هناك قوله تعالى: «وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم 
يشركون 4 [ الروم: ۳۳ ] وقال عر وجل هنا: «إوإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخصلين له الدين فلما نجاهم إلى 
البر فمنهم مقتصد ‏ [ لقمان: ٠۲‏ ] فذكر سبحانه في كل من الآيتين قسماً لم يذكره في الأخرى إلى غير ذلك. 

وما ألطف هذا الاتصال من حيث إن السورة الأولى ذكر فيها مغلوبية الروم وغلبتهم المبنيقين على المحاربة 
بين ملكين عظيمين من ملوك الدنيا تحاربا عليها وخرج بذلك عن مقتضى الحكمة فإن الحكيم لا يحارب على دنيا 
دنية لا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة وهذه ذكر فيها قصة فسني على عير ان درك لمكي رامل ينبني 
غير مكترث بها ولا ملتفت إليها أوصى ابنه بما يأبى المحاربة ويقتضي الصبر والمسالمة وبين الأمرين من التقابل ما لا 
يخفى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


م م ل 1 


الم © تلك ءات الكتب الكو . هذى وَرحَة للمحسيين ت لذبن يقيمون الصَلْوة ودن 
لكر و وهم هم بالأخرة هم فون أوْلبِكَ عل هُدَى ن يهم َك هم الشيخن ره ومن لتاس 


و وچ کہ مدا سما وو ت 3 7 00 
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لسوت يعر عمر وي وای فى انض رين أل ييه + ويث فها فها من کل دابَةَ وأ نزلنا 
سم م 2> 5 مس ل 
م ایشا فیا یی صل ج كردم یی :2 هلدا حَلْقُ الہ اروف مادا لی لن من دونيد 
لطَيلِمُونَ في صَكَلٍ ين > 
«إبشم الله الوحمن الرحيم الم تلك آَيَاتُ الكتاب اكيم أي ذي الحكمة» ووصف الكتاب بذلك عند 
بعض المغارية مجاز لأن الوصف بذلك للتملك وهو لا يملك الحكمة بل يشتمل عليها ويتضمنها فلأجل ذلك وصف 
بالحكيم بمعنى ذي الحكمة» واستظهر الطيبي أنه على ذلك من الاستعارة المكنية. والحق أنه من باب «إعيشة 
راضية» 1 الحاقة: ۲١‏ [ على حل لابن وتامر. 
نعم يجوز أن يكون هناك استعارة بالكناية أي الناطق بالحكمة كالحي» ويجوز أن يكون الحكيم من صفاته عر 
وجل ووضق الكتاب به من باب الإسناد المجازي فإنه منه سبحانه بدا» وقد يوصف الشيء بصفة مبدئه كما في قول 
الأعشى: 
م ه روح المعاني مجلد ١١‏ 


٦‏ و ار لفقان الاباك ا ا 


وغريبة تأتي الملوك حكيمة قد قلتها ليقال من ذا قالها 

وأن يكون الأصل الحكيم مُنزله أو قائله فحذف المضاف إلى الضمير المجرور وأقيم المضاف إليه مقامه 
فانقلب مرفوعاً ثم استسكن في الصفة المشبهة وأن يكون #الحكيم » فعيلاً بمعنى مفعل كما قالوا: عقدت العسل 
فهو عقيد أي معقد وهذا قليل» وقيل: هو بمعنى حاكم وتام الكلام في هذه الآية قد تقدم في الكلام على نظيرها 
«هُدَى وَرَحْمَةَ # بالنصب على الحالية من «إآيات 4 والعامل فيهما معنى الإشارة على ما ذكره غير واحد وبحث 
فيه. 

وقرأ حمزة» والأعمشء والزعفراني» وطلحةء وقنبل من طريق أبي الفضل الواسطي» ونظيف بالرفع على الخبر 
بعد الخبر ‏ لتلك - على مذهب الجمهور أو الخبر لمحذوف أي هي أو هو هدى ورحمة عظيمة طظللْمُحْسنينَ 4 
أي العاملين الحسنات» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة للمتعاطفين» وقوله تعالى: 

طالّذينَ يُقِيمُونَ الصّلاة ويؤنُونَ الرّكاةَ وَهُمْ بالآخرةً هُمْ يُوقنُونَ 4 إما مجرور على أنه صفة كاشفة أو بدل أو 
بيان لما قبله» وإما منصوب أو مرفوع على القطع وعلى كل فهو تفسير للمحسنين على طريقة قول أوس بن حجر: 

الألمعي الذي يظن بك الظن أن ق رای وقي ي 

فقد حكي عن الأصمعي أنه سأل عن الألمعي فأنشده ولم يزد عليه» وهذا ظاهر على تقدير أن يراد بالحسنات 
مشاهيرها المعهودة في الدين» وأما على تقدير أن يراد بها جميع ما يحسن من الأعمال فلا يظهر إلا باعتبار جعل 
المذكورات بنزلة الجميع من باب «كل الصيد في جوف الفرا»» وقيل: | إذا أريد بالحسنات المذكورات يكون 
الموصول صفة كاشفة وقوله تعالى: رلك عَلَى هُدَى من رَبُهْ َأُولَتَكَ هُمُ المُفْلحُونَ » استنافاًء وإذا أريد بها 
جميع ما يحسن من الأعمال وكان تخصيص المذكورات بالذكر لفضل اعتداد بها يكون الموصول مبتدأ وجملة 
«أولئك على هدى #4 الخ خبره والكلام استئناف بذكر الصفة الموجبة للاستثهال. 

وقيل: إن الموصول على التقديرين صفة إلا أنه على التقدير الأول كاشفة وعلى التقدير الثاني صفة مادحة 
للوصف لا للموصوف» وبناء «إيوقنون » على «إهم ) للتقوى» وأعيد الضمير للتأكيد ولدفع توهم كون «إبالآخرة 4 
خبراً وجبراً للفصل بين المبتدأ وخبره ولم يؤخر الفاصل للفاصلة. 

وذكر بعض أجلة المفسرين في قوله تعالى أول سورة البقرة: «إوهم بالآخرة هم يوقنون © إن بناء «إيوقنون 4 
على «إهم # يدل على أن مقابليهم ليسوا من اليقين في ظل ولا فيء وان تقديم دفي الآخرة» يدل على أن ما عليه 
مقابلوهم ليس من الآخرة في شيء وذلك لإفادة تقديم الفاعل المعنوي وتقديم الجار على متعلقه الاختصاص فانظر هل 
يتسنى نحو ذلك هناء وقد مر أول سورة البقرة ما يعلم منه وجه اختيار اسم الإشارة ووجه تكرارهء وفي الآية كلام بعد 
لا يخفى على من راجع ما ذكروه من الكلام على ما يشبهها هناك وتأمل فراجع وتأمل. 

هوَّمنَ الئاس أي بعض من الناس أو بعض الناس «إمَنْ يَشْتري لَهْوَ الحديث 4 أي الذي أو فريق يشتري 
على أن مناط الإفادة والمقصود بالأصالة هو اتصافهم با في حيز الصلة أو الصفة لا كونهم ذوات أولئك المذكورين» 
والجملة عطف على ما قبلها بحسب المعنى كأنه قيل: من الناس هاد مهدي ومنهم ضال مضل أو عطف قصة على 
قصة» وقيل: إنها حال من فاعل الإشارة أي أشير الى آيات الكتاب حال كونها هدى ورحمة والحال من الناس من 
يشتري الخ» و لهو الحديث ) على ما روي عن الحسن كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى وذكره من السمر 
والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوهاء والإضافة بمعنى من أن أريد بالحديث المنكر كما في حديث «الحديث في 
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- السجد يأكل الحسنات كما تأكل البهيمة الحشيش» بناء على أنها بيانية وتبعيضية أن أريد به ما هو أعم منه بناء على 
مذهب بعض النحاة كابن كيسان» والسيرافي قالوا: إضافة ما هو جزء من المضاف إليه بمعنى من التبعيضية كما يدل 
عليه وقوع الفصل بها في كلامهم» والذي عليه أكثر المتأخرين وذهب إليه ابن السراج» والفارسي وهو الأصح أنها 
على معنى اللام كما فصله أبو حيان في شرح التسهيل وذكره شارح اللمع. 

وعن الضحاك أن «إلهو الحديث € الشرك؛ وقيل: السحرء وأخرج ابن أبي شيبة» وابن أبي الدنياء وابن جريرء 
وابن المنذر» والحاكم وصححه» والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي الصهباء قال سألت عبد الله بن مسعود عن قوله 
تعالى: «إومن الناس من يشتري لهو الحديث ) قال: هو والله الغناء وبه وفسر كثيرء والأحسن تفسيره با يعم كل ذلك 
كما ذكرناه عن الحسن» وهو الذي يقتضيه ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد» وابن أبي الدنياء وابن جرير» وابن 
أبي حاتم» وابن مردويه» والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه قال: «إلهو الحديث 4 هو الغناء» وأشباهه» وعلى جميع 
ذلك يكون الاشتراء استعارة لاختياره على القرآن واستبداله به» وأخرج ابن عساكر عن مكحول في قوله تعالى: ومن 
يشتري لهو الحديث ‏ قال الجواري الضاربات. 

وأخرج آدم؛ وابن جرير» والبيهقي في سننه عن مجاهد أنه قال فيه: هو اشتراؤه المغني والمغنية والاستماع إليه 
وإلى مثله من الباطل» وفي رواية ذكرها البيهقي في السنن عن ابن مسعود أنه قال: في الآية هو رجل يشتري جارية 
تغنيه ليلاً أو نهاراً واشتهر أن الآية نزلت في النضر بن الحارث» ففي رواية جويبر عن ابن عباس أنه اشترى قينة فكان لا 
يسمع بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته» فيقول: أطعميه واسقيه وغنيه ويقول: خذ أخير مما يدعوك إليه محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه فنزلت. 

وفي أسباب النزول للواحدي عن الكلبي» ومقاتل أنه كان يخرج تاجراً إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم وفي 
بعض الروايات كتب الأعاجم فيرويها ويحدث بها قريشاً ويقول لهم: إن محمداً عليه الصلاة والسلام يحدثكم 
بحديث عاد» وثمود وأنا أحدثكم بحديث رستم» واسفنديار وأخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع 
القرآن فنزلت» وقيل: إنها نزلت في ابن خطل اشترى جارية تغني بالسب» ولا يأبى نزولها فيمن ذكر الجمع في قوله 
تعالى بعد: «إأولنك لهم # كما لا يخفى على الفطن» والاشتراء على أكثر هذه الروايات على حقيقته ويحتاج في 
بعضها إلى عموم المجاز أو الجمع بين الحقيقة والمجاز كما لا يخفى على من دقق النظر» وجعل المغنية ونحوها 
نفس لهو الحديث مبالغة كما جعل «إالدساء 4 في قوله تعالى: للإزين للناس حب الشهوات من النساء 4 [ آل عمران: 
٤‏ ] نفس الزينة. 

وفي البحر إن أريد بلهو الحديث ما يقع عليه الشراء كالجواري المغنيات وككتب الأعاجم فالاشتراء حقيقة 
ويكون الكلام على حذف مضاف أي من يشتري ذات لهو الحديث. 

وقال الخفاجي: عليه الرحمة لا حاجة إلى تقدير ذات لأنه لما اشتريت المغنية لغنائها فكأن المشتري هو الغناء 
نفسه فتدبره» وفي الآية عند الأكثرين ذم للغناء بأعلى صوت وقد تضافرت الآثار وكلمات كثير من العلماء الأخيار 
على ذمه مطلقاً لا في مقام دون مقام» فأخرج ابن أبي الدنياء والبيهقي» في شعبه عن ابن مسعود قال: إذا ركب الرجل 
الدابة ولم يسم ردفه شيطان فقال: تغنه فإن كان لا يحسن قال: تمنه» وأخرجا أيضاً عن الشعبي قال: عن القاسم بن 
محمد أنه سأل عن الغناء فقال للسائل: أنهاك عنه وأكرهه لك فقال السائل: أحراء هو؟ قال: انظر يا ابن أي إذا ميز الله 
تعالى الحق من الباطل في أيهما يجعل سبحانه الغناء» وأخرجا عنه أيضاً أنه قال: «لعن الله تعالى المغني والمغنى له»» 
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وفي السنن عن ابن مسعود قال: «قال رسول الله حه الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل»» وأخرج عنه 
نحوه ابن أبي الدنيا ورواه عن أبي هريرة» والديلمي عنه وعن أنس وضعفه ابن القطان» وقال النووي لا يصح» وقال 
العراقي: رفعه غير صحيح لأن في إسناده من لم يسم وفيه إشارة إلى أن وقفه على ابن مسعود صحيح وهو في حكم 
المرفوع إذ مثله لا يقال من قبل الرأي. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن مردويه عن أبي أمامة رضى الله تعالى عنه أن رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله تعالى إليه شيطانين يجلسان على منكبيه 
يضربان بأعقابهما على صدره حتى يمسك» وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن أبي عثمان الليثي قال: قال يزيد بن 
الوليد الناقص: يا بني أمية إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة وإنه لينوب عن الخمر ويفعل 
ما يفعل السكر فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغناء داعية الزناء وقال الضحاك: الغناء منفدة للمال مسخطة 
للرب مفسدة للقلب» وأخرج سعيد بن منصورء وأحمد والترمذي» وابن ماجة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي 
حاتم» والطبراني» وغيرهم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن 
ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت. هذه الآية ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث € إلى آخر الآية) وفي رواية ابن أبي الدنياء وابن مردويه عن عائشة قالت: «قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: إن الله تعالى حرم القينة وبيعها وثمنها وتعليمها والاستماع إليها ثم قرأ «إومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ‏ ويعود هذا ونحوه إلى ذم الغناء. 


وقيل: الغناء جاسوس القلب وسارق المروءة والعقول يتغلغل في سويداء القلوب ويطلع على سرائر الأقدة 
ويدب إلى بيت التخييل فينشر ما غرز فيها من الهوى والشهوة والسخافة والرعونة فبينما ترى الرجل وعليه سمت 
مروءته وبهاؤٌه فيستحسن ما كان قبل السماع يستقبحه ويبدي من أسراره ما كان يكتمه وينتقل من بهاء السكوت 
والسكون إلى كثرة الكلام والهذيان والاهتزاز كأنه جان وربما صفق بيديه ودق الأرض برجليه وهكذا تفعل الخمر الى 
غير ذلك» واختلف العلماء في حكمه فحكي تحريه عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه القاضي أبو الطيب» 
والقر می“ والماوردي» والقاضي عياض. 

وفي التاتارخانية اعلم أن التغني حرام في جميع الأديان» وذكر في الزيادات أن الوصية للمغنين والمغنيات مما 
هو معصية عندنا وعند أهل الكتاب» وحكي عن ظهير الدين المرغيناني: أنه قال من قال لمقرىء زماننا أحسنت عند 
قراءته كفر. وصاحبا الهداية والذخيرة سمياه كبيرة. هذا في التغني للناس في غير الأعياد والأعراس ويدخل فيه تغني 
صوفية زماننا في المساجد والدعوات بالأشعار والأذكار مع اختلاط أهل الأهواء والمراد بل هذا أشد من كل تغني لأنه 
مع اعتقاد العبادة وأما التغني وحده بالأشعار لدفع الوحشة أو في الأعياد والأعراس فاختلفوا فيه والصواب منعه مطلقاً 
في هذا الزمان انتهى. 

وفي الدر المختار التغني لنفسه لدفع الوحشة لا بأس به“ عند العامة على ما في العناية وصححه العيني20© 
)١(‏ قوله لا بأس به الخ لما جاء عن أنس بن مالك أنه دحل على أخيه البراء بن مالك وكان من دهاة الصحابة وكان يتغنى وأجيب بأنه 


يجوز أن يكون معنى يتغنى ينشد الأشعار أي المباحة | ه منه. 
(۲) قوله وصححه العيني وإليه ذهب شمس الأئمة السرخسي ١ه‏ منه. 
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وغيره. قال ولو فيه وعظ وحكمة فجائز اتفاقاً ومنهم من أجازه في العرس كما جاز ضرب الدف فيه ومنهم من أباحه 
مطلقاً ومنهم من كرهه مطلقاً انتهى. وفي البحر والمذهب رك ان شف الاختلااف بل ظاهر الهداية أنه كبيرة 


وذكر الإمام أبو بكر الطرسوسي في كتابه في تحريم السماع أن الإمام أبا حنيفة يكره الغناء ويجعله من الذنوب 
وكذلك مذهب أهل الكوفة سفيان» وحماد» وإبراهيم» والشعبي» وغيرهم لا اختلاف بينهم في ذلك ولا نعلم خلافاً 
بين أهل البصرة في كراهة ذلك والمنع منه انتهى وكأن مراده بالكراهة الحرمة» والمتقدمون كثيراً ما يريدون بالمكروه 
الحرام كما في قوله تعالى: «كل ذلك سيئه عند ربك مكروهاً © [ الإسراء: ۸ ع ونقل عليه الرحمة فيه أيضاً عن 
الإمام مالك انه نهى عن الغناء وعن استماعه وقال: إذا اشترى جارية فوجدها مغنية فله أن يردها بالعيب وإنه سل ما 
ترخص فيه أهل المدينة من الغناء فقال: إنما يفعله عندنا الفساق؟ ونقل التحريم عن جمع من الحنابلة على ما حكاه 
شارح المقنع وغيره» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب البلغة أن أكثر أصحابهم على التحريم وعن عبد الله ابن 
الإمام أحمد انه قال: سألت أبي عن الغناء فقال ينبت النفاق في القلب لا يعجبني ثم ذكر قول مالك: : إنما يفعله عندنا 
الفساق» وقال المحاسبي في رسالة الإنشاء الغناء حرام كالميتة» ونقل الطرسوسي أيضاً عن كتاب أدب القضاء أن 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه قال: إن الغناء لهو مكروه يشبه الباطل والمحال من استكثر منه فهو سفيه ترد 
شهادته» وفيه أنه صرح أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه وأنكروا على من نسب إليه حله كالقاضي أبي الطيب » 
والطبري» والشيخ أبي إسحاق في التنبيه وذكر بعض تلامذة البغوي في كتابه الذي سماه التقريب أن الغناء حرام فعله 
وسماعه» وقال ابن الصلاح في فتاواه بعد كلام طويل : فإذن هذا السماع حرام باجماع أهل الحل والعقد من المسلمين 
انتهى. والذي رأيته في الشرح الكبير للجامع الصغير للفاضل المناوي أن مذهب الشافعي أنه مكروه تنزيهاً عند امن 
الفتنة» وفي المنهاج يكره الغناء بلا آلة قال العلامة ابن حجر لما صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وذكر 
الحديث السابق الموقوف عليه وإنه جاء مرفوعاً من طرق كثيرة بينها في كتابه كف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع ثم قال: وزعم أنه لا دلالة فيه على كراهته لأن بعض المباح كلبس الثياب الجميلة ينبت النفاق في القلب 
وليس بمكروه يرد بأنا لا نسلم أن هذا ينبت نفاقاً أصلء ولئن سلمناه فالنفاق مختلف فالنفاق الذي ينبته الغناء من 
التخدث وما يترتب عليه أقبح وأشنع كما لا يخفى ثم قال: وقد جزم الشيخان يعني النووي والرافعي في موضع بأنه 
معصية وينبغي حمله على ما فيه وصف نحو خمر أو تشبب تشبب بأمرد أو أجنبية ونحو ذلك مما يحمل غالباً على معصية» 
قال الأذرعي: أما ما اعتيد عند محاولة عمل وحمل ثقيل كحداء الأعراب لإبلهم والنساء لتسكين صغارهن فلا شك 
في جوازه بل ربا يندب إذا نشط على سير أو رغب في خير كالحداء في الحج والغزو» وعلى هذا يحمل ما جاء عن 
بعض الصحابة انتهى» وقضية قولهم بلا آلة حرمته مع الآلة» قال الزركشي لكن القياس تحر الآلة فقط وبقاء الغناء على 
الكراهة انتهى. ش 
ومثل الاختلاف في الغناء الاختلاف في السماع فأباحه قوم كما أباحوا الغناء واستدلوا على ذلك بما رواه 
البخاري عن عائشة قالت: «دخل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجع 
على الفراش وحول وجهه ‏ وفي رواية لمسلم - تسجى بثوبه ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فأقبل عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: دعهما فلما غفل غمرتهما فخرجتا 
وكان يوم عيد» الحديث ووجه الاستدلال أن هناك غناء أو سماعاً وقد أنكر عليه الصلاة والسلام إنكار أبي بكر رضي 
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الله تعالى عنه بل فيه دليل أيضاً على جواز سماع الرجل صوت الجارية ولو لم تكن مملوكة لأنه عليه الصلاة والسلام 
سمع ولم ينكر على أبي بكر سماعه بل أنكر إنكاره وقد استمرتا تغنيان إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج. وإنكار 
أبي بكر على ابنته رضي الله تعالى عنهما مع علمه بوجود رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان لظن أن ذلك لم 
يكن بعلمه عليه الصلاة والسلام لكونه دحل فوجده مغطى بثوبه فظنه نائماً. وفي فتح الباري استدل جماعة من 
الصوفية بهذا الحديث على إباحة الغناء وسماعه بآلة وبغير آلة. 


ويكفي في رد ذلك ما رواه البخاري أيضاً بعيده عن عائشة أيضاً قالت: «دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان من 
جواري الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث قالت: وليستا بمغنيتين فقال أبو بكر: أبمزامير الشيطان في بيت 
رسول الله مله وذلك في يوم عيد فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: يا أبا بكر إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا» 
فنفت فيه عنهما من طريق المعنى ما أثبتته لهما باللفظ لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه 
العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة وعلى الحداء ولا يسمى فاعله مغنياً وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط 
وتكسير وتهييج وتشويق با فيه تعريض بالفواحش أو تصريح. 

قال القرطبي: قولها «ليستا بمغنيتين» أي ليستا ممن يعرف الغناء كما تعرفه المغنيات المعروفات بذلك وهذا 
منهما تجوز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن؛ وهذا النوع إذا كان في شعر 
فيه وصف محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرمة لا يختلف في تحريه وأما ما ابتدعه الصوفية في ذلك 
فمن قبيل ما لا يختلف في تحريه لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى الخير حتى لقد ظهرت في 
كثير منهم فعلات المجانين والصبيان حتى رقصوا بحركات متطابقة وتقطيعات متلاحقة وانتهى التواقح 0007 
أن جعلوها من باب القرب وصالح الأعمال وأن ذلك يثمر سني الأحوال» وهذا على التحقيق من آثار الزندقة وقول أهل 
المخرقة والله تعالى المستعان انتهى كلام القرطبي» وكذا الغرض من كلام فتح الباري وهو كلام حسن بيد أن قوله: 
وإفا يسمى بذلك من ينشد الخ لا يخلو عن شيء بناء على أن المتبادر عموم ذلك لما يكون في المنشد منه تعريض أو 
تصريح بالفواحش ولما لا يكون فيه ذلك» وقال بعض الأجلة: ليس في الخبر الإباحة مطلقاً بل قصارى ما فيه إباحته 
في سرور شرعي كما في الأعياد والأعراس فهو دليل لمن أجازه ة في العرس كما أجاز ضرب الدف فيه» وأيضاً إنكار 
E‏ ل و ا 
فظن عموم الحكم فأنكر» ويإنكاره عليه الصلاة والسلام عليه انكاره تبين له عدم العموم. وفي الخبر الآخر ما يدل 
على أنه أوضح له صلی الله تعالى عليه وسلم مقروناً يبيان الحكمة وهو أنه يوم عيد فلا ینکر فيه مثل هذا كما لا ینکر 
في الأعراس» ومع هذا أشار صلى الله تعالى عليه وسلم بالتفافه بثوبه وتحويل وجهه الشريف إلى أن الإعراض عن ذلك 
أولى» وسماع صوت الجارية الغير المملوكة بمثل هذا الغناء إذا أمنت الفتنة مما لا بأس به فليكن الخبر دليلاً على 
جوازه. 


واستدل بعضهم على ذلك با جاء عن أنس بن مالك أنه دحل على أخيه البراء بن مالك وكان من دهاة الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم وكان يتغنى» ولا يخفى ما فيه فإن هذا التغني ليس بالمعنى المشهورء ونحوه التغني في قوله . 
عليه الصلاة والسلام: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن» وسفيان بن عيينة وأبو عبيدة فسرا التغني في هذا الحديث 
بالاستغناء فكأنه قيل: ليس منا من لم يستغن بالقرآن عن غيره» وهو مع هذا تغن لإزالة الوحشة عن نفسه في عقر داره» 
ومثله ما روي عن عبد الله بن عوف قال: اتيت تيت باب عمر رضي الله تعالى .عنه فسمعته يغني: 
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نكيف ثواثي بالمدينة يعدما اي را اا حن ي 

أراد به جميلاً الجمحي وكان خاصاً به فلما استأذنت عليه قال لي: أسمعت ما قلت؟ قلت: نعم قال: إنا إذا 
خلونا قلنا ما يقول الناس في بيوتهم. وحرم جماعة السماع مطلقاًء وقال الغزالي: السماع إما محبوب بأن غلب على 
السامع حب الله تعالى ولقائه ليستخرج به أحوالاً من المكاشفات والملاطفات» وإما مباح بأن كان عنده عشق مباح 
لحليلته أو لم يغلب عليه حب الله تعالى ولا الهوى؛ وإما محرم بأن غلب عليه هوی محرم. 


وسثل العز بن عبد السلام عن استماع الإنشاد في المحبة والرقص فقال: الرقص بدعة لا يتعاطاه إلا ناقص العقل 
فلا يصلح إلا للنساءء وأما استماع الانشاد المحرك للأحوال السنية وذكر أمور الآخرة فلا بأس به بل يندب عند الفتور 
وسآمة القلب» ولا يحضر السماع من في قلبه هوى خبيث فإنه يحرك ما في القلب» وقال أيضاً: السماع يختلف 
باختلاف السامعين والمسموع منهم» وهم أما عارفون بالله تعالى ويختلف سماعهم باختلاف أحوالهم فمن غلب عليه 
٠‏ الخوف أثر فيه السماع عند ذكر المخوفات نحو حزن وبكاء وتغير لون» وهو إما حوف عقاب أو فوات ثواب أو أنس 
وقرب وهو أفضل الخائفين والسامعين وتأثير القرآن فيه أشدء ومن غلب عليه الرجاء أثر فيه السماع عند ذكر 
المطمعات والمرجيات» فإن كان رجازه للأنس والقرب كان سماعه أفضل سماع الراجين وإن كان رجاؤه للثواب فهذا 
في المرتبة الثانية» وتأثير السماع في الأول أشد من تأثيره في الثاني» ومن غلب عليه حب الله تعالى لإنعامه فيؤثر فيه 
سماع الإنعام والإكرام» أو لجماله سبحانه المطلق فيؤثر فيه ذكر شرف الذات وكمال الصفات» وهو أفضل مما قبله 
لان سبب حبه أفضل الاسباب» ويشتد التأثير فيه عند ذكر الإقصاء والابعادء ومن غلب عليه التعظيم والإجلال وهو 
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ومن نبي اشد تأثيراً منه ومن ولي» ومن الرب عر وجل أشد تأثيراً من السماع من نبي لأن كلام المهيب أشد تأثيراً في 
الهائب من كلام غيره كما أن كلام الحبيب أشد تأثيراً في المحب من كلام غيره» ولهذا لم يشتغل النبيون 
والصديقون وأصحابهم بسماع الملاهي والغناء واقتصروا على كلام ربهم جل شأنه» ومن يغلب عليه هوى مباح كمن 
يعشق حليلته فهو يؤثر فيه آثار الشوق وخوف الفراق ورجاء التلاق فسماعه لا بأس به» ومن يغلب عليه هوى محرم 
كعشق أمرد أو أجنبية فهو يؤثر فيه السعي إلى الحرام وما أدى إلى الحرام فهو حرام» وأما من لم يجد في نفسه شيئاً من 
هذه الأقسام الستة فيكره سماعه من جهة أن الغالب على العامة إنما هي الأهواء الفاسدة فربما هيجه السماع إلى صورة 
محرمة فيتعلق بها ويميل إليهاء ولا يحرم عليه ذلك لأنا لا تتحقق السبب المحرم» وقد يحضر السماع قوم من الفجرة 
فيبكون وينزعجون لأغراض خبيثة انطووا عليها ويراؤون الحاضرين بأن سماعهم لشيء محبوب» وهؤلاء قد جمعوا بين 
المعصية وبين إيهام كونهم من الصالحين» وقد يحضر السماع قوم قد فقدوا أهاليهم ومن يعز عليهم ويذكرهم المنشد 
فراق الأحبة وعدم الأنس فيبكي أحدهم ويوهم الحاضرين أن بکاءه لأجل رب العالمين جل وعلا وهذا مراء بأمر غير 
محرم» ثم قال: اعلم أنه لا يحصل السماع المحمود إلا عند ذكر الصفات الموجبة للأحوال السنية والأفعال الرضية» 
الأحوال على بعضهم بحيث لا يصغي إلى ما يقوله المنشد ولا يلعفت إليه لغلبة حاله الأولى عليه انتهى» وقد نقله 
بعض الأجلة وأقره وفيه ما يخالف ما نقل عن الغزالي. 


ونقل القاضي حسين عن الجنيد قدس سره أنه قال: الناس في السماع إما عوام وهو حرام عليهم لبقاء نفوسهم» 
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السادسة: القلتٌُ قد يُعّدُ عنه بالفؤاد والصَّدْرء قال الله تعالى : «كحَدَلِكَ لنت 
و دك [الفرقان: ۳۲]. وقال: أل َر ك صَدْرَةِ» يعني في الموضعين: قلبك. 

وقد يُعبّرُ به عن العقل» قال الله تعالى: إن فى درک ڪر لمن 36 لم َب 
[ق: ۳۷]ء أي: عقل؛ لأنَّ القلبّ مَحَلَّ العقل في قول الأكثرين. والفؤادٌ محل 
القلب» والصَّدْرٌ مَحَلَّ الفؤاد» والله أعلم. ۰ 

السابعة: قوله تعالى: وَل سَمْمِومٌ» استَدَلَ بها مَنْ فَضّلَ السَّمْعَ على البصرء 
لِتَقَدّمِهِ عليه وقال تعالى: طثُل أَرََشرْ إن مد أله ممَمَكم وَأَبْصرح 4 [الأنعام: 41]» 
وقال: «#وجملٌ كم لسَّمَعٌ ا اد4 [النحل: ۷۸]. قال: والسَّمْعْ يدرك نه 
من الجهات السّتء وفي النور والظلمةء ولا يُدْرَكُ بالبصر إلا من جهة”"" المُقابلة» 
وبواسطةٍ من ضياءِ وشعاع. وقال أكثرٌ المُتكلّمين بتفضيل البصر على السَّمْع؛ لأن 
السَّمْعٌَ لا يُدَركُ به إلا الأصواتٌ والكلامُء والبصر يدرك به الأجسامُ والألوان 
والهيئاتٌ كلّها. قالوا: فلما كانت تعلقائه أكثرّء كان أفضل» وأجازوا الإدراكَ بالبصر 
من الجهات الست. 

الثامنة: إن قال قائل: لِمَ جمعَ الأبصارً» ووَحَدَ السَّمْعَ؟ قيل له: إنما وخُده؛ 
لأنه مصدرٌ يقعٌ للقليل”'"' والكثيرء يقال: سَمِعْتٌ الشيء أْسَمعُه سَمْعاً وسماعاًء 
فِالسّمْعٌ مصدرٌ سَمِعْتُ. والسَّمعٌ أيضاً اسم للجارحةٍ المسموع بهاء ميت بالمصدر. 
وقيل: إنه لما أضاف السَّمْعٌ إلى الجماعة› دَلَّ على أنه يراد به أسماحٌ الجماعة» كما 
قال الشاعر”" : 
بها حِيّفالحَسْرَى فأمًا عِظامُها ‏ فبيضٌ وأما جِلدّها فْصَلِيبٌ 

إنما يريد جُلودهاء فوحد؛ لأنه قد علم أنه لا يكونُ للجماعة جلدٌ واحد. 

وقال آخرٌ في مله : ٠‏ 
)١(‏ في (م): الجهة. 
(؟) في (د) و(ظ): على القليل. 
(۳) هو علقمة الفحل» والبيت في ديوانه ص*٤.‏ 
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وإما زهاد وهو مباح لهم لحصول مجاهدتهم» وإما عارفون وهو مستحب لهم لحياة قلوبهم» وذكر نحوه أبو طالب 
المكي وصححه السهروردي عليه الرحمة في عوارفه» والظاهر أن الجنيد أراد بالحرام معناه الاصطلاحي. 

واستظهر بعضهم أنه لم يرد ذلك وإنما أراد أنه لا ينبغي» ونقل بعضهم عن الجنيد قدس سره أنه سئل عن السماع 
فقال: هو ضلال للمبتدي والمنتهي لا يحتاج إليه» وفيه مخالفة لما سمعت. 

وقال القشيري رحمه الله تعالى: إن للسماع شرائط منها معرفة الأسماء والصفات ليعلم صفات الذات من 
صغات الأفعال وما نع في نعت الححق سبحانه وما يجوز وصفه تعالى به وما يجب وما يصح إطلاقه عليه عز شأنه من 
الأسماء وما يمتنع» ثم قال: فهذه شرائط صحة السماع على لسان أهل التحصيل من ذوي العقول» وأما عند أهل 
الحقائق فالشرط فناء النفس بصدق المجاهدة ثم حياة القلب بروح المشاهدة فمن لم تتقدم بالصحة معاملته ولم 
تحصل بالصدق منازلته فسماعه ضياع وتواجده طباع» والسماع فتنة يدعو إليها استيلاء العشق إلا عند سقوط الشهوة 
وحصول الصفوة» وأطال بما يطول ذكره» قيل: وبه يتبين تحريم السماع على أكثر متصوفة الزمان لعقد شروط القيام 
بأدائه. ومن العجب أنهم ينسبون السماع والتواجد إلى رسول الله عَْلَه ويروون عن عطية أنه عليه الصلاة والسلام دحل 
على أصحاب الصفة يوماً فجلس بينهم» وقال عليه الصلاة والتحية: هل فيكم من ينشدنا أبياتاً. فقال واحد: 

لسعت حية الهوى كبدي ولا بيب لها ولا راقي 

إلا الحبيب الذي شغفت به فعنكه رقيتي وترياقي 

فقام عليه الصلاة والسلام وتمايل حتى سقط الرداء الشريف عن منكبيه فأخذه أصحاب الصفة فقسموه فيما 
بينهم بأربعمائة قطعة» وهو لعمري كذب صريح وإفك قبيح لا أصل له ياجماع محدثي أهل السنة وما أراه إلا من وضع 
الزنادقة. فهذا القرآن العظيم يتلوه جبريل عليه السلام صلى الله تعالى عليه وسلم ويتلوه هو أيضاً ويسمعه من غير واحد 
ولا يعتريه عليه الصلاة والسلام شيء مما ذكروه في سماع بيتين هما كما سمعت سبحانك هذا بهتان ن عظيم» وأنا 
أقول: قد عمت البلوى بالغناء والسماع في سائر البلاد والبقاع ولا يتحاشى من ذلك في المساجد وغيرها بل قد عين 
مغنون يغنون على المنائر في أوقات مخصوصة شريفة بأشعار مشتملة على وصف الخمر والحانات وسائر ما يعد من 
المحظورات» ومع ذلك قد وظف لهم من غلة الوقف ما وظف ويسمونهم الممجدين» ويعدون خلو الجوامع من ذلك 
من قلة الاكتراث بالدين» وا الك ما يلعا جه ر رر ته حو اله تعالى إذا اعترض عليهمٍ 
ما اشتمل عليه نشيدهم من الباطل يقولون: نعني بالخمر المحبة الإلهية وبالسكر غلبتها وبمية» وليلى» وسعدى مثلاً 
المحبوب الأعظم وهو الله عر وجل» وفي ذلك من سوء الأدب ما فيه لإولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين 
يلحدون في أسمائه ‏ [ الأعراف: ع وفي القواعد الكبرى للعز بن عبد السلام ليس من أدب السماع أن يشبه 
غلبة المحبة بالسكر من الخمر فإنه سوء الأدب وكذا تشبيه المحبة بالخمر لأن الخمر أم الخبائث فلا يشبه ما أحبه 
الله تعالى بما أبغضه وقضى بخبثه ونجاسته فإن تشبيه النفيس بالخسيس سوء الأدب بلا شك فيه» وكذا التشبيه 
بالخصر والردف ونحو ذلك من التشبيهات المستقبحات» ولقد كره لبعضهم قوله: أنتم روحي ومعلم راحتيٍ دم 
قوله: فأنت السمع والبصر لأنه لا شبيه له بروحه الخسيسة وسمعه وبصره اللذين لا قدر لهماء ثم إنه وإن أباح بعض 
أقسام السماع حط على من يرقص ويصفق عنده فقال: أما الرقص والتصفيق فخفة ورعونة مشبهة برعونة الإناث لا 
يفعلها إلا أرعن أو متصنع كذاب» وكيف يتأتى الرقص المتزن بأوزان الغناء ممن طاش لبه وذهب قلبهء وقد قال عليه 
الصلاة والسلام: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم» ولم يكن أحد من هؤلاء الذين يقتدى بهم يفعل شيئاً من ذلك 
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وإنما استحوذ الشيطان على قوم يظنون أن طربهم عند السماع إنما هو متعلق بالله تعالى شأنه ولقد مانوا فيما قالوا وكذبوا 
فيما ادعوا من جهة أنهم عند سماع المطربات وجدوا لذتين. إحداهما لذة قليل من الأحوال المتعلقة بذي الجلال. والثانية 
لذة الأصوات والنغمات والكلمات الموزونات الموجبات للذات ليست من آثار الدين ولا متعلقة بأموره فلما عظمت 
عندهم اللذات غلطوا فظنوا أن مجموع ما حصل لهم إنما حصل بسبب حصول ذلك القليل من الأحوال وليس كذلك 
بل الأغلب عليهم حصول لذات النفوس التي ليست من الدين في شيء. وقد حرم بعض العلماء التصفيق لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنما التصفيق للنساء» ولعن رسول الله عله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال 
بالنساءء ومن هاب الإله أدرك شيئاً من تعظيمه لم يتصور منه رقص ولا تصفيق ولا يصدر أن إلا من جاهل؛ ويدل على 
جهالة فاعلهما أن الشريعة لم ترد بهما في كتاب ولا سنة ولم يفعل ذلك أحد من الأنبياء ولا معتبر من أتباعهم وإنما يفعل 
ذلك الجهلة السفهاء الذين التبست عليهم الحقائق بالأهواء وقد قال تعالى: إونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء» 
[ النحل: ۸٩‏ ] ولقد مضى السلف وأفاضل الخلف ولم يلابسوا شيئاً من ذلك فما ذاك إلا غرض من أغراض النفس 
وليس بقربة إلى الرب جل وعلاء وفاعله إن كان ممن يقتدى به ويعتقد أنه ما فعله إلا لكونه قربة فعس ما صنع لإيهامه أن 
هذا من الطاعات وإنما هو من أقبح الرعونات. وأما الصياح والتغاشي ونحوهما فتصنع ورياءء فإن كان ذلك عن حال لا 
يقتضيهما فإثم الفاعل من جهتين. إحداهما إيهامه الحال الثابتة الموجبة لهما. والثانية تصنعه ورياؤه» وإن كان عن مقتض 
أثم إثم رياء لا غير. وكذلك نتف الشعور وضرب الصدور وتمزيق الثياب محرم لما فيه من إضاعة المال» وأي ثمرة 
لضرب الصدور ونتف الشعور وشق الجيوب إلا رعونات صادرة عن النفوس | ه كلامه» ومنه يعلم ما في نقل الأسنوي 
عنه رحمه الله تعالى أنه كان يرقص في السماع» والعلامة ابن حجر قال: يحمل ذلك على مجرد القيام والتحرك لغلبة 
وجد وشهود وتجل لا يعرفه إلا أهله» ومن ثم قال الإمام إسماعيل الحضرمي: موقف الشمس عن قوم يتحركون في 
السماع هؤلاء قوم يروحون قلوبهم بالأصوات الحسنة حتى يصيروا روحانيين فهم بالقلوب مع الحق وبالأجساد مع 
الخلق» ومع هذا فلا يؤمن عليهم العدو ولا يعول عليهم فيما فعلوا ولا يقتدى بهم فيما قالوا | ه وما ذكره فيمن يصدر 
عنه نحو الصياح والتغاشي عن حال يقتضيه لا يخلو عن شيء» فقد قال البلقيني فيما يصدر عنهم من الرقص الذي هو 
عند جمع ليس بمحرم ولا مكروه لأنه مجرد حركات على استقامة أو اعوجاج ولأنه عليه الصلاة والسلام» أقر الحبشة 
عليه في مسجده يوم عيد» وعند آخرين مكروه» وعند هذا القائل حرام إذا كثر بحيث أسقط المروءة إن كان باختيارهم 
فهم كغيرهم وإلا فليسوا بمكلفين» واستوضحه بعض الأجلة وقال: يجب اطراده في سائر ما يحكى عن الصوفية مما 
يخالف ظواهر الشرع فلا يحتج به لأنه إن صدر عنهم في حال تكليفهم فهم كغيرهم أو مع غيبتهم لم يكونوا مكلفين 
به» والذي يظهر لي أن غناء الرجل بمثل هذه الألحان إن كان لدفع الوحشة عن نفسه فمباح غير مكروه كما ذهب إليه 
شمس الأئمة السرخسي لكن بشرط أن لا يسمعه من يخشى عليه الفتنة من امرأة أو غيرها ولا من يستخف به ويسترذله 
وبشرط أن لا يغير اسم معظم بنحو زيادة ليست فيه في أصل وضعه لأجل أن لا يخرج عن مقتضى الصنعة مثل أن يقول 
في الله إيلاه وفي محمد موحامد» هذا مع کون ما يتغنى به ما لا بأس بإنشاده وإن كان للناس للهو في غير حادث 
سرور كعرس بأجرة أو بدونها ازدرى به لذلك أو لم يزدر كان ما يتغنى به مباح الإنشاد أو لم يكن فحرام وإن أمنت 
الفتنة وأراه من الصغائر كما يقتضيه كلام الماوردي حيث قال: وإذا قلنا بتحريم الأغاني والملاهي فهي من الصغائر دون 
الكبائر» وإن كان في حادث سرور فهو مباح إن أمنت الفتنة وكان ما يتغنى به جائز الإنشاد ولم يغير فيه اسم معظم ولم 
يكن سبباً للازدراء به وهتك مروءته ولا لاجتماع الرجال والنساء على وجه محظورء وإن كان سبباً حرم فهو حرام 
وتتفاوت مراتب حرمته حسب تفاوت حرمة ما كان هو سبباً له وإن كان للناس لا للهو بل لتنشيطهم على ذكر الله 
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تعالى كما يفعل في بعض حلق التهليل في بلادنا فمحتمل الإباحة إن لم يتضمن مفسدة ولعله إلى الكراهة أقرب. 

وربما يقال: إنه حيتئذ قربة كالحداء وهو ما يقال خلف الإبل من زجر وغيره إذا كان منشطاً لسير هو قربة لأن 
وسيلة القربة به اتفاقاً فيقال: لم نقف على خبر في اشتمال حلق الذكر على عهد رسول الله عه وكذا على عهد 
خلفائه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم وهم أحرص الناس على القرب على هذا الغناء ولا على سائر أنواعه وصحت 
أحاديث في الحداء ولذا أطلق جمع القول بندبه وكونهم نشطين بدون ذلك لا يمنع أن يكون فيهم من يزيده ذلك 
نشاطاً فلو كان لذلك قربة لفعلوه ولو مرة ولم ينقل أنهم فعلوه أصلاًء على أنه لا ييعد أن يقال: إنه يشوش على الذاكرين 
ولا يتم لهم معه معنى الذكر وتصوره وهو بدون ذلك لا ثواب فيه بالإجماع» ولعل ما يفعل على المنائر مما يسمونه 
تمجيداً منتظم عند الجهلة في سلك وسائل القرب بل يعده أكثرهم قربة من حيث ذاته وهو لعمري عند العالم بمعزل عن 
ذلك» وإن كان لحاجة مرض تعين شفاؤه به فلا شك في جوازه والإكباب على المباح منه يخرم المروءة كاتخاذه 
رف وقول الرافعي: لا يخرمها إذا لاق به رده الزركشي بأن الشافعي نص على رد شهادته وجرى عليه أصحابه لأنها 
حرفة دنية ويعد فاعلها في العرف ممن لا حياء له» وعن الحسن أن رجلاً قال له: ما تقول في الغناء؟ قال: نعم الشيء 
الغناء يوصل به الرحم وينفس به عن المكروب ويفعل فيه المعروف قال: إنما أعني الشدء قال: وما الشد أتعرف منه 
شيئاً؟ قال: نعم قال: فما هو؟ فاندفع الرجل يغني ويلوي شدقيه ومنخريه ويكسر عينيه فقال الحسن: ما كنت أرى أن 
عاقلا يبلغ من نفسه ما أرى» واختلفوا في تعاطي خارم المروءة على أوجه. ثالثها إن تعلقت به شهادة حرم وإلا فلا. 

قال بعض الأجلة: وهو الأوجه لأنه يحرم عليه التسبب في إسقاط ما تحمله وصار أمانة عنده لغيره ويظهر لي أنه 
إن كان ذلك من عالم يقتدى به أو كان ذلك سبباً للازدراء حرم أيضاً وإن سماعه أي استماعه لا مجرد سماعه بلا 
قصد عند أمن الفتنة وكون ما يتغنى به جائز الإنشاد وعدم تسببه لمعصية كاستدامة مغن لغناء آثم به مباح والإكباب 
عليه كما قال النووي: بسقط المروءة كالإكباب على الغناء المباح» والاختلاف في تعاطي مسقطها قد ذكرناه آنفاً 
وأما سماعه عند عدم أمن الفتنة وكون ما يتغنى به غير جائز الإنشاد وكونه متسبباً لمعصية فحرام» وتتفاوت مراتب 
حرمته ولعلها تصل إلى حرمة كبيرة» ومن السماع المحرم سماع متصوفة زماننا وإن خلا عن رقص فإن مفاسده أكثر 
من أن تحصى وكثير مما يسمعونه من الأشعار من أشنع ما يتلى ومع هذا يعتقدونه قربة ويزعمون أن أكثرهم رغبة فيه 
أشدهم رغبة أو رهبة قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون. 

ولا يخفى على من أحاط خبراً بما تقدم عن القشيري وغيره أن سماعهم مذموم عند من يعتقدون انتصاره لهم 
ويحسبون أنهم وإياه من حزب واحد فويل لمن شفعاؤه خصماؤه وأحباؤه أعداؤه؛ وأما رقصهم عليه فقد زادوا به في 
الطنبور رنة وضموا كسر الله تعالى شوكتهم بذلك إلى السفه جنة. وقد أفاد بعض الأجلة أنه لا تقبل شهادة الصوفية 
الذين يرقصون على الدف الذي قيل يباح أو يسن ضربه لعرس وختان وغيرهما من كل سرور» ومنه قدوم عالم ينفع 
المسلمين راداً على من زعم القبول فقال: وعن بعضهم تقبل شهادة الصوفية الذين يرقصون على الدف لاعتقادهم أن 
ذلك قربة كما تقبل شهادة حنفي شرب النبيذ لاعتقاده إباحته وكذا كل من فعل ما اعتقد إباحته | هى ورد بأنه خطأ 
قبيح لأن اعتقاد الحنفي نشأ عن تقليد صحيح ولا كذلك غيره وإما منشؤه الجهل والتقصير فكان خيالاً باطلاً لا 
يلتفت إليه ١‏ ه. 

ثم إني أقول: لا ييعد أن يكون صاحب حال يحركه السماع ويثير منه ما يلجمه إلى الرقص أو التصفيق أو 
الصعق والصياح وتمزيق الثياب أو نحو ذلك مما هو مكروه أو حرام فالذي يظهر لي في ذلك أنه إن علم من نفسه 
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صدور ما ذكر كان حكم الاستماع في حقه حكم ما يترتب عليه وإن تردد فيه فالأحوط في حقه إن لم نقل بالكراهة 
عدم الاستماع» ففي الخبر «دع ما يرييك إلى ما لا يرييك) ثم إن ما حصل له شيء من ذلك بمجرد السماع من غير 
قصد ولم يقدر على دفعه أصلاً فلا لوم ولا عتاب فيه عليه» وحكمه في ذلك حكم من اعتراه نحو عطاس وسعال 
قهريين ولا يشترط في دفع اللوم والعتاب عنه كون ذلك مع غيبته فلا يجب على من صدر منه ذلك إن لم يغب إعادة 
الوضوء للصلاة مثلء ولينظر فيما لو اعتراه وهو في الصلاة بدون غيبة هل حكمه حكم نحو العطاس والسعال إذا 
اعتراه فيها أم لاء والذي سمعته عن بعض الكبار الثاني فتدبر. ومن الناس من يعتريه شيء مما ذكر عند سماع القرآن إما 
مطلقاً أو إذا كان بصوت حسن» وقلما يقع ذلك من سماع القرآن أو غيره لكامل. 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قيل لها: إن قوماً إذا سمعوا القرآن صعقوا فقالت: القرآن أكرم من أن يسرق 
منه عقول الرجال ولكنه كما قال الله تعالى: «9تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
الله © [ الزمر: ۲۳ ] وكثيراً ما يكون لضعف تحمل الوارد» وبعض المتصنعين يفعله رياء» وعن ابن سيرين أنه سكل 
عمن يسمع القرآن فيصعق فقال: ميعاد ما بيننا وبينهم أن يجلسوا على حائط فيقرأ عليهم القرآن من أوله إلى آخره فإن 
صعقوا فهو كما قالواء ولا يرد على إباحة الغناء وسماعه في بعض الصور خبر ابن مسعود «الغناء ينبت النفاق في القلب 
كما ينبت الماء البقل» لا لأن الغناء فيه مقصور وأن المراد به غنى المال الذي هو ضد الفقر إذ يرد ذلك أن الخبر روي 
من وجه أخر بزيادة والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع» ومقابلة الغناء بالذكر ظاهر في المراد به 
التغني» على أن الرواية كما قال بعض الحفاظ بالمدبل لأن المراد أن الغناء من شأنه أن يترتب عليه النفاق أي العملي 
بأن يحرك إلى غدر وخلف وعد وكذب ونحوها ولا يازم من ذلك اطراد الترتب. 

وربا يشير إلى ذلك التشبيه في قوله: كما ينبت الماء البقل فإن إنبات الماء البقل غير مطرد» ونظير ذلك في 
الكلام كثيرء والقائل يإباحته في بعض الصور إنما يبيحه حيث لا يترتب عليه ذلك. نعم لا شك أن ما هذا شأنه الأحوط 
بعد كل قيل وقال عدم الرغبة فيه كذا قيل. 

وقيل: يجوز أن يكون أريد بالنفاق الإيماني» ويؤيده مقابلته في بعض الروايات بالإيمان ويكون مساق الخبر 
للتنفير عن الغناء إذ كان الناس حديثي عهد بجاهلية كان يستعمل فيها الغناء للهو ويجتمع عليه في مجالس الشرب» 
ووجه انباته للنفاق إذ ذاك أن كثيراً منهم لقرب عهده بلذة الغناء وما يكون عنده من اللهو والشرب وغيره من أنواع 
الفسق يتحرك قلبه لما كان عليه ويحن حنين العشار إليه ويكره لذلك الإيمان الذي صده عما هنالك ولا يستطيع لقوة 
شوكة الإسلام أن يظهر ما أضمر وينبذ الإيمان وراء ظهره ويتقدم إلى ما عنه تأخر فلم يسعه إلا النفاق لما اجتمع عليه 
مخافة الردة والاشتياق فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك» وأما الآية فإن كان وجه الاستدلال بها تسمية الغناء لهواً فكم 
لهو هو حلال وإن كان الوعيد على اشترائه واختياره فلا نسلم أن ذلك على مجرد الاشتراء لجواز أن يكون على 
الاشتراء ليضل عن سبيل الله تعالى ولا شك أن ذلك من الكبائر ولا نزاع لنا فيه؛ وقال ابن عطية: الذي يترجح أن الآية 
نزلت في لهو الحديث مضافاً إلى الكفر فلذلك اشتدت الفاظ الآية بقوله تعالى: «إليضل ‏ الخ | ه. 

ومما ذكرنا يعلم ما في الاستدلال بها على حرمة الملاهي كالرباب والجنك والسنطير والكمنجة والمزمار 
وغيرها من الآلات المطربة بناء على ما روي عن ابن عباس والحسن أنهما فسرا «إلهو الحديث ) بها نعم أنه يحرم 
استعمالها واستماعها لغير ما ذكر فقد صح من طرق خلافاً لما وهم فيه ابن حزم الضال المضل فقد علقه البخاري 
ووصله الإسماعيلي» وأحمد» وابن ماجة» وأبو نعيم وأبو داود بأسانيد صحيحة لا مطعن فيها وصححه جماعة آخرون 
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من الأئمة كما قاله بعض الحفاظ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «ليكونن في أمتي قوم يستحلون الخز والخمر 
والمعازف» وهو صريح في تحريم جميع آلات اللهو المطربة ومما يشبه الصريح في ذلك ما رواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب ذم الملاهي عن أنس» وأحمدء والطبراني عن ابن عباس» وأبي أمامة مرفوعاً «ليكونن في هذه الأمة خسف 
وقذف ومسخ وذلك إذا شربوا الخمور واتخذوا القينات وضربوا بالمعازف» وهي الملاهي التي سمعتهاء ومنها الصنج 
العجمي وهو صفر يجعل عليه أوتار يضرب بها على ما ذهب إليه غير واحد خلافاً للماوردي حيث قال: إن الصنج 
يكره مع الغناء ولا یکره منفرداً لأنه بانفراده غير مطرب» ولعله اراد به العربي وهو قطعتان من صفر تضرب أحدهما 
بالأخرى فإنه بحسب الظاهر هو الذي لا يطرب منفرداً لكن يزيد الغناء طربء وذكر أنه يستعمله المخنثون في بعض 
البلاد» ولا يبعد عليه القول بالحرمةء ومنها اليراع وهو الشبابة فإنه مطرب بانفراده بل قال بعض أهل الموسيقى: إنه آلة 
كاملة جامعة لجميع النغمات إلا يسيرأء وقد أطنب الإمام الدولعي وهو من أجلة العلماء في دلائل تحريمه؛ ومنها 
القياس وهو إما أولى أو مسار وقال: العجب كل العجب ممن هو من أهل العلم بزعم أن الشبابة حلال ١ه‏ ومنه يعلم ما 
في قول التاج السبكي في توشيحه لم يقر عندي دليل على تحريم اليراع مع كثرة التتبع والذي أراه الحل فإن انضم 
إليه محرم فلكل منهما حكمة» ثم الأولى عندي لمن ليس من أهل الذوق الإعراض عنه مطلقاً لأن غاية ما فيه 
حصول لذة نفسانية وهي ليست من المطالب الشرعية وأما أهل الذوق فحالهم مسلم إليهم وهم على حسب ما 
يجدونه من أنفسهم | ه. 


وحكي عن العز بن عبد السلام» وابن دقيق العيد أنهما كانا يسمعان ذلك والظاهر أنه كذب لا أصل له وبذلك 
جزم بعض الأجلة» ولا يبعد حلها إذا صفر فيها كالأطفال والرعاء على غير القانون المعروف من الإطراب. 


ومنها العود وهو آلة للهو غير الطنبور وأطلقه بعضهم عليه وحكاية النجس ابن طاهر عن الشيخ أبي إسحاق 
الشيرازي أنه كان يسمع العود من جملة كذبه وتهوره كدعواه إجماع الصحابة والتابعين على إباحة الغناء واللهوء ومثله 
في المجازفة وارتكاب الأباطيل على الجزم ابن حزم لا الدف فيجوز ضربه من رجل وامرأة لا من امرأة فقط خلافاً 
للحليمي واستماعه لعرس ونكاح وكذا غيرهما من كل سرور في الأصح وبحل ذي الجلاجل منه وهي إما نحو حلق 
يجعل داخله كدف العرب أو صنوج عراض من صفر تجعل في حروف دائرته كدف العجم جزم جماعة وجزم آخرون 
بحرمته وبها أقول لأنه كما قال الأذرعي أشد إطراباً من أكثر الملاهي المتفق على تحريهاء وبعض المتصوفة ألفوا 
رسائل في حل الأوتار والمزامير وغيرها من آلات اللهو وأتوا فيها بكذب عجيب على الله تعالى وعلى رسول الله ع 
وعلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم والتابعين والعلماء العاملين وقلدهم في ذلك من لعب به الشيطان وهوى به الهوى 
إلى هوة الحرمان فهو عن الحق بمعزل وبينه وبين حقيقة التصوف ألف ألف منزل» وإذا تحقق لديك قول بعض الكبار 
بحل شيء من ذلك فلا تغتر به لأنه مخالف لما عليه أئمة المذاهب الأربعة وغيرهم من الأكابر المؤيد بالأدلة القوية 
التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك ما عدا رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ومن رزق عقلاً مستقيماً وقلباً من الأهواء الفاسدة سليماً لا يشك في أن ذلك ليس من الدين وأنه بعيد 
بمراحل عن مقاصد شريعة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؛ واستدل بعض أهل الإباحة 
على حل الشبابة بما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع صوت زمارة 
راع فجعل إصبعيه في أذنيه وعدل عن الطريق وجعل يقول: يا نافع أتسمع فأقول: نعم فلما قلت: لا رجع إلى الطريق 
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعله» وأخرجه ابن أبي الدنياء والبيهقي عن نافع أيضاً 
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وسأل عنه الحافظ محمد بن نصر السلامي فقال: إنه حديث صحيح؛ ووجه الاستدلال به أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم لم يأمر ابن عمر وكان عمره إذ ذاك كما قال الحافظ المذكور سبع عشرة سنة بسد أذنيه ولا نهى الفاعل فلو 
كان ذلك انا لأمر ونهى عليه الصلاة والسلام» وسد أذنيه صلى الله تعالى عليه وسلم يحتمل أن يكون لكونه عليه 
الصلاة والسلام إذ ذاك في حال ذكر أو فكر وكان السماع يشغله عليه الصلاة والسلام والتحية ويحتمل أن يكون إنا 
فعله ملي تنزيهاً؛ وقال الأذرعي: بهذا الحديث استدل أصحابنا على تحريم المزامير وعليه بنوا التحريم في الشبابة | ه. 


والحق عندي أنه ليس نصا في حرمتها لأن سد الأذنين عند السماع من باب فعله مَل وليس مما وضح فيه أمر 
الجبلة ولأثبت تخصيصه به عليه الصلاة والسلام ولا مما وضح أنه بيان أنص علم جهته من الوجوب والندب والإباحة 
فإن كان مما علمت صفته فلا يخلو من أن تكون الوجوب أو الندب أو الإباحة لا جائز أن تكون الوجوب المستازم 
لحرمة سماع اليراع إذ لا قائل بأنه يجب على أحد سد الأذنين عند سماع محرم إذ يأمن الإثم بعدم القصد فقد قالوا: 
إن الحرام الاستماع لا مجرد السماع بلا قصدء وفي الزواجر الممنوع هو الاستماع لا السماع لا عن قصد أتفاقاء 
ون لم صر ای اتات اشن مرل ات و ولا كد | إزالتها لا يلزمه النقلة ولا يأثم بسماعها 
لا عن قصد وإصغاء ١‏ هى والظاهر أن الأمر كذلك عند سائر ا ا 
ذلك» قال في تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار: دعي إلى وليمة وثمة لعب وغناء قعد وأكل ولو على المائدة لا 
ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضاً لقوله تعالى: : «إفلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 4 [ الأنعام: 8 ع فان قدر 

على المنع فعل وإلا يقدر صبر إن إن لم يكن ممن يقتدى به فإن كان مقتدى به ولم يقدر على المنع خرج ولا يقعد لأن 
به شين دی والمحكي عن الام أي حدفة رضي لل الى عه کان قبل أن يصير مقت به وا۵ عم و ل 
يحضر أصلاً سواء كان ممن يقتدى به أولاً | ه فتعين كونها الندب أو الإباحة وكلا الأمرين لا يستلزمان الحرمة 
فيحتمل أن يكون ذلك حراماً أو مكروهاً يندب سد الأذنين عند سماعه احتياطاً من أن يدعو إلى الاستماع المحرم أو 
المكروه» وإن كان حا بعد وريه قي قار لجا ات كذلك المذاهب فيه بالنسبة إلى الأمة خمسة الوجوب 
والندب والإباحة والوقف والتفصيل وهو أنه إن ظهر قصد القربة فالندب وإلا فالإباحة ويعلم مما ذكرنا الحال على كل 
مذهب والذي يغلب على الظن أن ما أشار إليه الخبر إن كان الزمر بزمارة الراعي على وجه التأنق وإجراء النغمات التي 
تحرك الشهوات كما يفعله من جعل ذلك صنعته اليوم فاستماعه حرام وسد الأذنين المشار إليه فيه لعله كان منه عليه 
الصلاة والسلام تعليماً للأمة أحد طرق الاحتياط المعلوم حاله لثلا يجرهم ذلك إلى الاستماع وإلا فالإستماع لمكان 
العصمة مما لا يتصور في حقه صلی الله تعالى عليه وسلم» ومن عرف قدر الصحابة واطلع على سبيلهم وحرصهم 
على التأسي به عليه الصلاة والسلام لم يشك في أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه سد أذنيه أيضاً تأسياً ويكون حيعذ 
قوله عليه الصلاة والسلام الذي يشير إليه الخبر له رضي اله تعالى عنه أنسمع على معنى تسمع؟"© أتسمع وإفا أسقط 
تسمع لدلالة الحال عليه إذ من سد أذنيه لا يسمع؛ > وإنما أذن له صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك لموضع الحاجة وهذا 
أقرب من احتمال كون سد الأذنين منه صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه كان في حال ذكر أو فكر وكان يشغله صلى 
الله تعالى عليه وسلم عند السماع. 


وأما عدم نهيه عليه الصلاة والسلام من كان يرمز عن الزمر والإنكار عليه فلا يسلم دلالته على الجواز فإنه يجوز 


(۱) قوله على معنى تسمع هي بشد الميم في خط المؤلف ا ه. 


۷۸ موا EES‏ نورق لان ENON‏ 


أن يكون الصوت جاء من بعيد وبين الزامر وبينه عليه الصلاة والسلام ما يمنع من الوصول إليه أولم يعرف عينه عله لأن 
الصوت قد جاء من وراء حجاب ولا تتحقق القدرة معه على الإنكار» ويجوز أيضاً أن يكون اللتحريم معلوماً من قبل 
وعلم من النبي عل الإصرار عليه وأن يكون قد علم إصرار ذلك الفاعل على فعله فيكون ذلك كاختلاف أهل الذمة 
إلى كنائسهم» وفي مثل ذلك لا يدل السكوت وعدم الإنكار على الجواز إجماعاًء ومن قال بأن الكافر غير مكلف 
بالفروع قال: يجوز أن يكون ذلك الزامر كافراً وأن السكوت في حقه ليس دليل الجواز وإن كان الزمر بها لا على وجه 
التأنق وإجراء النغمات التي تحرك الشهوات فلا بعبد في أن يقال بالجواز والإباحة فعلاً واستماعاً» وسد الأذنين عليه 
لغاية التنزه اللائق به عليه الصلاة والسلام؛ وقول الأذرعي في الجواب إن قوله في الخبر: زمارة راع لا يعين أنها الشبابة 
فإن الرعاة يضربون بالشعيبية وغيرها يوهم أن ما يسمى شعيبية مباح مفروغ منه وفيه نظر فإنها عبارة عن عدة قصبات 
صغار ولها اطراب بحسب حذق متعاطيها فهي شبابة أو مزمار لا محالت وفي إباحة ذلك كلام وبعد هذا كله نقول: 
إن الخبر المذكور رواه أبو داود وقال: إنه منكر وعليه لا حجة فيه للطرفين وكفى الله تعالى المؤمنين القتال» ثم إنك 
إذا ابتليت بشيء من ذلك فإياك ثم إياك أن تعتقد أن فعله أو استماعه قربة كما يعتقد ذلك من لا خلاق له من المتصوفة 
فلو كان الأمر كما زعموا لما أهمل الأنبياء أن يفعلوه ويأمروا اتباعهم به» ولم ينقل ذلك عن أحد من الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ولا أشار إليه كتاب من الكتب المنزلة من السماء» وقد قال الله تعالى: فاليوم أكملت لكم دينكم # 
ولو كان استعمال الملاهي المطربات او استماعها من الدين ومما يقرب إلى حضرة رب العالمين لبينه عل وأوضحه 
كمال الإيضاح لأمته وقد قال عليه الصلاة والسلام «والذي نفسي بيده ما تركت شيئاً يقربكم من الجنة ويباعدكم عن 
انار إلا أمرتكم به وما تركت شيئاً يقريكم من النار ويباعد كم عن الجنة إلا نهيتكم عنه» وما ذكر داخل في الشق الثاني 
كما لا يخفى على من له قلب سليم وعقل مستقيم فتأمل وأنصف وإياك من الاعتراض قبل أن تراجع تعرف» ولنا عودة 
إن شاء الله تعالى للكلام في هذا المطلب يسر الله تعالى ذلك لنا بحرمة حبيبه الأعظم للل 


واستدل بعضهم بالآية على القول بأن لهو الحديث الكتب التي اشتراها النضر بن الحارث على حرمة مطالعة 
كتب تواريخ الفرس القديمة وسماع ما فيها وقراءته» وفيه بحثء ولا يخفى أن فيها من الكذب ما فيها فالاشتغال بها 
لغير غرض ديني خوض في الباطل» وعده ابن نجيم في رسالته في بيان المعاصي من الصغائر ومثل له بذكر تنعم 
الملوك والأغنياء فافهم هذاء ومن الغريب البعيد وفيه جعل الاشتراء بمعنى البيع ما ذهب إليه صاحب التحرير قال: 
يظهر لي أنه أراد سبحانه بلهو الحديث ما كانوا يظهرونه من الأحاديث في تقوية دينهم والأمر بالدوام عليه وتغيير صفة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأن التوراة تدل على أنه من ولد إسحاق عليه السلام يقصدون صد أتباعهم عن الإيمان 
وأطلق اسم الاشتراء لكونهم يأخذون على ذلك الرشا والجعائل من ملوكهم: وقال: يؤيده قوله تعالى: طليضلٌ عن 
سَبيل الله 4 وهو كما ترى؛ والمراد بسبيله تعالى دينه عر وجل أو قراءة كتابه سبحانه أو ما يعمهماء واللام في 
«إليضل 4 للتعليل. وقراً ابن كثير» وأبو عمرو «ليضل» بفتح الياء والمراد ليثبت على ضلاله ويزيد فيه فإن المخبر 
عنه ضال قبل: واللام للعاقبة وكونها على أصلها كما قيل بعيد» وجوز الزمخشري أن يكون قد وضع «لیضل» على هذه 
القراءة موضع ليضل من قبل أن من أضل كان ضالاً لا محالة فدل بالرديف وهو الضلال على المردوف وهو الإضلال» 
ووجه الدلالة أنه أريد بالضلال المضاعف في شأن من جانب سبيل الله تعالى وتركه رأساً وهذا الضلال لا ينفك عن 
الاضلال وبالعكس» وبه يندفع نظر صاحب الفرائد بأن الضلال لا يلزمه إلا ضلال» وفيه توافق القراءتين وبقاء اللام 
على حقيقتهاء وهي على الوجهين متعلقة بقوله سبحانه: للإيشتري 4 وقوله عر وجلٌ: لإبغير علم & يجوز أن يكون 
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متعلقاً به أيضاً أي يشتري ذلك بغير علم بحال ما يشتريه أو بالتجارة حيث استبدل الضلال بالهدى والباطل بالحقء 
ويجوز أن يكون متعلقاً بيضل أي ليضل عن سبيله تعالى جاهلاً أنها سبيله عد وجل أو جاهلاً أنه يضل أو جاهلاً الحق 
«ويتخذها #بالنصب عطفاً على «يضل» والضمير للسبيل فإنه مما يذكر ويؤنث» وجوز أن يكون للآيات» وقيل: 
يجوز أن يكون للأحاديث لأن الحديث اسم جنس بمعنى الأحاديث وهو كما ترى «إهزواً 4 أي مهزوءاً به. وقرأ جمع 
من السبعة لإيشخذها ) بالرفع عطفاً على «إيشتري » وجوز أن يكون على اضمار هو لأولَتكَ لَهُمْ عَذَآبٌ ين مين # 
لما اتصفوا به من اهانتهم الحق يإيثار الباطل عليه وترغيب الناس فيه والجزاء من جنس العمل» و «إأولئك ‏ إشارة إلى 
ومن 4 وما ليه من معت البعد للإشارة ة إلى بعد المنزلة في الشرارة» والجمع في اسم الإشارة والضمير باعتبار معناها 
كما أن الأفراد في الفعلين باعتبار لفظهاء وكذا في قوله تعالى: هوَإِذًا ّى عَلَيه ‏ ففي الآية مراعاة اللفظ ثم مراعاة 
المعنى ثم مراعاة اللفظ ونظيرها في ذلك قوله تعالى في سورة [ الطلاق: ۲ ] «إومن يؤمن بالله ‏ الآية» قال أبو حيان: 
ولا نعلم جاء في القرآن ما حمل على اللفظ ثم على المعنى ثم على اللفظ غير هاتين الأيعين» وقال الخفاجي: لن 
ذلك باذ انار :ونا على على المشتري اد کر 19 » انيلا اا لوولى € أعرض ا عر عد 
بها «إمُشكبراً © مبالغاً في التكبر فالاستفعال بمعنى التفعل «إكأن لَمْ يَسْمَعْهَا 4 حال من ضمير «إولى » أو من 
ضمير إمستكبراً 4 أي مشابهاً حاله في أعراضه تكبراً أو في تكبره حال من لم يسمعها وهو سامع» وفيه رمز إلى أن 
من سمعها لا يتصور منه التولية والاستكبار لما فيها من الأمور الموجبة للإقبال عليها والخضوع لها على طريقة قو 
الخنساء: 
أيا شجر الخابور ما لك مورقاً كأنك لم تجزع على ابن طريف 


و طإكأن 4 المخففة ملغاة لا حاجة إلى تقدير ضمير شأن فيها وبعضهم يقدره أن في أذْتيه وَفْراً » أي 
صمماً مانعاً من السماع» وأصل معنى الوقر الجمل الثقيل استعير للصمم ثم غلب حتى صار حقيقة فيه. والجملة حال 
من ضمير لم يسمعها أو هي بدل منها بدل كل من كل أو بيان لها ويجوز أن تكون حالاً من أحد السابقين» ويجوز أن 
تكون كلتا الجملتين مستأنفتين والمراد من الجملة الثانية الترقي في الذم وتثقيل «إكأن ‏ في الثانية كأنه لمناسبته 
للثقل في معناه» وقرأ نافع «في ی بسكون ا ب رو العذاب المفرط في 
الإيلام لاحق به لا محالة» وذكر البشارة للتهكم هان الّذِينَ مَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات ‏ بيان لحال 0 بآياته 
تعالى إثر بيان حال الكافرين بها أي أن الذين آمنوا ارم وعملوا بموجبها «لَّهُمْ © بمقابلة ما ذكر من 
وعملهم جات النعيم & أي النعيم الكثير وإضافة الجنات إليه باعتبار اشتمالها عليه نظير قولك: كتب -2 


وفي هذا إشارة إلى أن لهم نعيمها بطريق برهاني فهو أبلغ من لهم نعيم الجنات إذ لا يستدعي ذلك على أن 
تكون نفس الجنات ملكا لهم فقد يد يتنعم بالشيء غير مالکه» وقيل: في وجه الأبلغية إنه لجعل النعيم فيه أصلاً ميزت به 
الجنات فيفيد كثرة النعيم وشهرته» وأياً ما كان فجنات النعيم هي الجنات المعروفة. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك بن دينار قال: جنات النعيم بين جنات الفردوس وبين جنات عدن وفيها جوار 
خلقن من ورد الجنة قيل: ومن يسكنها؟ قال: الذين هموا بالمعاصي فلما ذكروا عظمتي راقبوني والذين انئدت 
أصلابهم في خشيتي» والله تعالى أعلم بصحة الخبر» والجملة خبر أنء قيل: والأحسن أن يجعل لهم 4 هو الخبر 
لأن و «إجنات النعيم ‏ مرتفعاً به على الفاعلية» وقوله تعالى: «إخَالدينَ فيهًا # حال من الضمير المجرور أو المستتر 
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في «إلهم © بناء على أنه خبر مقدم أو من لإجنات 4 بناء على أنه فاعل الظرف لاعتماده بوقوعه خبراً والعامل ما تعلق 
به اللام. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «خالدون» بالواو وهو بتقدير هو وغد الله ) مصدر مؤكد لنفسه أي 
لما هو كنفسه وهي الجملة الصريحة في معناه أعني قوله تعالى: «إلهم جنات النعيم 4 فإنه صريح في الوعد. 


وقوله تعالى: لإحقاً 4 مصدر مؤكد لتلك الجملة أيضاً إلا أنه يعد مؤكداً لغيره إذ ليس كل وعد حقاً في نفسه. 


وجوز أن يكون مؤكداً لوعد الله المؤكد, وأن يكون مؤكداً لتلك الجملة معدوداً من المؤكد لنفسه بناء على 
دلالتها على التحقيق والثبات من أوجه عدة وهو بعيد. وفي الكشف لا يصح ذلك لأن الأخبار المؤكدة لا تخرج عن 
احتمال البطلان فتأمل «وَهُوَ الْعَزيرُ 4 الذي لا يغلبه شيء ليمنع من انجاز وعده وتحقيق وعيده «الْحَكيمُ 4 الذي 
لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة ويفهم هذا الحصر من الفحوى» والجملة تذييل لحقية وعده تعالى 
المخصوص بن ذكر المومىء إلى الوعيد لأضدادهم 9خَلقَ السّمَارَات بقير عمد # الخ استغثناف جيء به 
للاستشهاد جا فصل فيه على عزته عر وجل التي هي كمال القدرة وحكمته التي هي كمال العلم وإتقان العمل وتمهيد 
قاعدة التوحيد وتقريره وإبطال أمر الإشراك وتبكيت أهله, والعمد جمع عماد كأمب جمع أهاب وهو ما يعمد به أي 
يسند يقال عمدت الحائط إذا دعمته أي خلقها بغير دعائم على أن الجمع لتعدد السماوات» وقوله تعالى: إتَرَوْنَهَا # 
استئناف في جواب سؤال تقديره ما الدليل على ذلك؟ فهو مسوق لإثبات كونها بلا عمد لأنها لو كانت لها عمد رؤية 
فالجملة لا محل لها من الاعراب والضمير المنصوب للسماوات والرؤية بصرية لا علمية حتى يلزم حذف أحد 
مفعوليهاء وجوز أن يكون صفة لعمد فالضمير لها أي خلقها بغير عمد مرئية على التقييد للرمز الى أنه تعالى عمدها 
بعمد لا ترى وهي عمد القدرة» وروي ذلك عن مجاهد وكون عمادها في كل عصر الإنسان الكامل في ذلك العصر 
ولذا اذا انقطع الإنسان الكامل وذلك عند انقطاع النوع الإنساني تطوى السماوات كطي السجل للكتب كلام لا عماد 
له من كتاب أو سنة فيما نعلم وفرق كل ذي علم عليم اى في الأزض رَوَاسيَ © بيان لصنعه تعالى البديع في 
قرار الأرض إثر بيان صنعه عر وجل الحكيم في قرار السماوات أي ألقى فيها جبالاً شوا مخ أو ثوابت كراهة أن يد4 
أو لا تميد أي تضطرب لبك 4 لو لم يلق سبحانه وتعالى فيها رواسي لما أن الحكمة اقتضت خلقها على حال لو 
خلت معه عن الجبال لمادت بالمياه المحيطة بها الغامرة لأكثرها والرياح العواصف التي تقتضي الحكمة هبوبها أو 
بنحو ذلك» وقد يعد منه حركة ثقيل عليهاء وقد ذكر بعض الفلاسفة أنه يلزم بناء على كرية الأرض ووجوب انطباق 
مركز ثقلها على مركز العالم حركتها مع ما فيها من الجبال بسبب حركة ثقيلة من جانب منها إلى آخر لتغير مركز 
الثقل حينئذ إلا أنه لم يظهر ذلك لكون الأثقال المتحركة عليها كلا شيء بالنسبة إليها مع ما فيهاء ولعل من يعد حركة 
الثقيل عليها من أسباب الميد لو خلت من الجبال يقول: لا يبعد حركة ثقيل عليها كماء جرى من من مكان إلى آخر 
فاجتمع حتى صار بحراً عظيماً مع ما ينضم إلى ذلك مما تنقله الأهوية من الرمال الكثيرة والتراب يكون له مقدار يعتد 
به بالنسبة إلى الأرض خالية من الجبال فتتحرك بحركته إلى خلاف جهته» ثم إن الميد لولا الرواسي بنحو المياه 
والرياح متصور على تقدير كون الأرض كرية كما ذهب إلى الغزالي وكذا ذهب | إليه كرية السماء؛ وجاء في رواية عن 
ابن عباس ما يقتضيه وإليه ذهب أكثر الفلاسفة مستدلين عليه بما في التذكرة وشروحها وغير ذلك وهو الذي يشهد له 
الحس والحدس» وعلى تقدير كونها غير كروية كما ذهب إليه من ذهب واختلفوا في شكلها عليه وتفصيل ذلك 
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لي دن عله ولا دلالة في الآية على انحصار حكمة إلقاء الرواسي فيها بسلامتها عن الميد فإن لذلك حكماً لا 
تحصى. | 
وكذا لا دلالة فيها على عدم حركتها على الاستدارة دائماً كما ذهب إليه أصحاب فيثاغورس» ووراءه مذاهب 
أظهر بطلانا منه. نعم الأدلة النقلية والعقلية على ذلك كثيرة وَبَثٌ يَثْ فيها ‏ أي أوجد وأظهرء وأصل البث الإثارة 
0 ومنه للإفكانت هباء منبثاً © [ الواقعة: ٦‏ ] و فكالفراش المبثوث © [ القارعة: 4 ] وفي تأخيره إشارة إلى 
قفه على | إزالة الميد لإمن كَل دائة 4 من كل نوع من أنواعها «إرأثرأتا من الشماء ابعر لسار وار بالسماء 
جهة العلى وجوز تفسيرها بالمظلة وكون الإنزال منها بضرب من التأويل» وترك التأويل لا ينبغي أن يعول عليه إلا إذا 
جد من أله ا يضطرن لب لأن ذلك لاف المشاهد فا فيها 4 آي بسبب ذلك الماء لإ علج أي 
صنف 3 کرم 4 أي شريف كثير المنفعة» والالتفات إلى ضمير العظمة في الفعلين لإبراز مزيد الاعتناء بهما لتكررهما 
مع ما فيهما من استقامة حال الحيوان وعمارة الأرض ما لا يخفى. 


هذا 4 أي ما ذكر من السماوات والأرض وسائر الأمور المعدودة 9ِحَلقُ الله أي مخلوقه «قأزُوني » أي 
أعلموني وأحبروني» والفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي إذا علمتم ذلك فأروني مادا حَلَقَ الذي من دونه 4 مما 
اتخذتموهم شركاء له سبحانه في العبادة حتى استحقوا به العبودية» و مادا 4 يجوز أن يكون اا واحداً ااا 
ويكون ل لخلق مقدماً لصدارته وأن يكون ما 4 وحدها اسم استفهام مبتداً و هذا 4 اسم موصول خبرها 
وتكون الجملة معلقاً عنها سادة مسد المفعول الثاني الأروني» وأن يكون «إماذا # كله اسا فل د اسل 
كذلك على قلة على ما قال أب بو حيان ويكون مفعولاً ثانياً له والعائد محذوف في الوجهين وقوله تعالى: 

بل الظالمُونَ في ضَلال مين إضراب عن تبكيتهم بما ذكر إلى التسجيل عليهم بالضلال البين المستدعي 
RE‏ بالمقدمات المعقولة الحقة لإستحالة أن يفهموا منها شيئاً فيهتدوا به إلى العلم ببطلان ما هم 
عليه أو يتأثروا من الإلزام والتبكيت فينزجروا عنه رر لغار مرجع عيرم للدلالة على أنهم ياشراكهم واضعون 
للشيء في غير موضعه ومتعدون عن الحد وظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد. 
004 ر وس کے a2‏ < سے ع ا رر هر سل 

ولد ءالبالقمن الجحمة أن اشک لوس ينك اما يکر نفسو ومن كفرف إن الله عن مید 
ير 2 “بي تن 4 ر وم له 01 ءلم د جو EAS‏ 
1 ولد قال لقنن لاء وهو يَعِظمْ يمى لا شرك د بأَنَّهِ رك الشَرْك لطر عَظِية 7 وَوَضصَيْنا 


رمه و 4ع بشو رومع سر سساعه 


yy‏ لق ا وار ل اشڪر لي ولول ديك 1 الي 
ةب اي كيه اونما ديام 
ل رن لي ا لس یا کل ةج ا بدك نكا 
يويد كل فتك ف صخر رفي لكوت أوق لض يات اه إن َه ِيف حي 52 


لم أقِرألصصكرة ومر پالمعروف وانه عن الم وَأَصَيرٌ عل ما أصابك إن ذلك نرم لامور 2 ب 


- 
ر کے و 2ع 4 028 م رر ص قفو عي ا دعيو ستل سا 7 اليه اي 


وا صَعْرٌ حَدَك لتاس ولا تمش ف الْارْضٍ مرا إن آله لا عب كل مخدال فخور ب وأفصد فى مشيك 
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۹۰ سورة البقرة : الآية ۷ 


لو تسكع بع وو في حَلْقِكم عَظمْ وقد جي" 

يريد في حُلوقكم . 

ومئله فرك الخ 
كأنة وجنر ين قد غ هيا مشتهدت لطعان غير تذبيت 

وإنما يريدٌ وجهين» فقال: وجه تُركيِّيْنِ؛ لأنه قد علم أنه لا يكون للاثنين وجه 
واحد» ومثله كثير جدًا. 

وفرئ: «وعلى أسماعهم» 5 

ويحتمل أن يكون المعنى : وعلى مواضع سَمْعِهِم؛ لأنّ السمعٌ لا يُختمء وإنما 
لحك موصخ الع فخ العافت واف انناف اليه مقا 

ا ا ا ا لي E‏ 
استماعٌكٌ إلى حديثي يعجبني, ومنه قول ذي الرمَةَ يصفٌ ثوراً د ا 
وكلاب: 


زفق 


(O. 


وقدتَوَجسٌ ركزاً مُفْفِرٌنَدُنٌ بِنَبْأةٍالصوتٍ ما في سنيو گب 
أي: ما في استماعه كَذِبٌ» أي: هو صادق الاستماع. والنَّدُس: الحاذق. 
والنأة: الصوتُ الخَفِيَ. وكذلك الرّكر. 
والسّمُع» بكسر السين وإسكان الميم : ذِكْرٌ الإنسان بالجميل» يقال: ذهب 
في الناس» أي: ذكره. والسْمْع أيضاً: ولد الذئب من الضَبُع. 
والوقف هنا : «وعلى سمعهم». 
و«غِْشَاوَةٌ؛ رفعٌ على الابتداء» وما قبلّه خبر. والضمائرٌ و في «قلوبهم» وما عَطِف 


)١(‏ البيت في الكتاب 2504/١‏ وشرح المفصل 277/7 واللسان (شجا) ونسبه للمسيب بن زيد مناة. 
وعندهم : «لاتنكروا؛ . 

0( البيت للفرزدق» وأورده ابن الشجري في أماليه ١/؛»‏ والبغدادي في الخزانة 0۳۲/۷ و2010 

(۳) أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲. وأبو حيان في البحر »49/١‏ ونسباها لابن أبي عبلة. 

(؟) قوله: يعجبني » ليس في (م). 

.۸٩ /۱ ديوان ذي الرّمّة‎ )٥( 
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2ء ور > رو کک چ م ل لس > ال 0 03 1 اي سىس 
عضن تن طك إن أدكر الاصرات لصوت اي الرتروا أن الله اف اموت وماق 
کر ص رک ص 70 و ر و عن ر 5-4 


الْأَرْضٍ وَأَسْبَعَ َل ا غير علو ولاهدى كن 
a‏ ا > مهو ل ره سح لو رو > 000 
مير © وَإِدَا قبل طم تيعو مآ رل له َه الو بل يم مَا دما علو ءابنا ار ڪا مط 


خوج إل ا لير <' ي إل اله وهو سن فد اسكمسك بالعروة الو 
ولل آله علقبة الامور ٩5‏ کر ملا نے کف إا مجمھم یخم يما عی لوا إن اه ع 
دات الصدورر 25 :تع یغ اتاب تيو ق وکین سالتهم من لق ألسَّمُوتٍ 
وألا ونال هفل اتد وله ب آ ڪرشم لا بعلم 

ولذ آتينا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ 4 كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان الشرك بالنقل بعد الإشارة إلى بطلانه 


بالعقل. . 

ولقمان اسم اعجمي لا عربي مشتق من اللقم وهو على ما قيل: ابن باعوراء قال وهب: وكان ابن أخت أيوب 
عليه الصلاة والسلام؛ وقال مقاتل: كان ابن خالته» وقال عبد الرحمن السهيلي: هو ابن عنقا بن سرون» وقيل: كان من 
أولاد آزر وعاش ألف سنة وأدرك دواد عليه السلام وأخذ منه العلم وكان يفتي قبل مبعثه فلما بعث قطع الفتوى فقيل له 
فقال: ألا أكتفي إذا كفيت» وقيل: كان قاضياً في بني اسرائيل» ونقل ذلك عن الوافدي إلا أنه قال: وكان زمانه بين 
محمد» وعيسى عليهما الصلاة والسلام» وقال عكرمة» والشعبي كان نبياء والأكثرون على أنه كان في رمن داو عليه 
السلام ولم يكن نبياً. واختلف فيه أكان حرا أو عبداً والأكثرون على أنه كان عبداً. واختلفوا فقيل: كان حبشياً» وروي 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد. 

وأخرب ج ذلك ابن مردؤية عن أب عريرة مرفوع وڈ کر ماهد في وضفه أنه کان خليظ الشفدين مصتقح القدمين» 
وقيل: كان نوبياً مشقق الرجلين ذا مشافر» وجاء ذلك في رواية عن ابن عباس وابن المسيب» ومجاهد. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لجابر بن عبد الله ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: 
كان قصيراً أفطس من النوبة» وأخرج هوء وابن جريرء وابن المنذر عن ابن المسيب أنه قال: إن لقمان كان أسود من 
سودان مصر ذا مشافر أعطاه الله تعالى الحكمة ومنعه النبوة. واختلف فيما كان يعانية من الأشغال فقال خالد بن 
الربيع: كان نجاراً بالراء؛ وفي معاني الزجاج كان نجاداً بالدال وهو على وزن كتان من يعالج الفرش والوسائد 
ويخيطهما. ش 

وأخرج ابن أبي شيبة» وأحمد في الزهد» وابن المنذر عن ابن المسيب أنه كان خياطاً وهو أعم من النجاد» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان راعياً وقيل: كان يحتطب لمولاه كل يوم حزمة ولا وثوق لي بشيء من هذه 
الأخبار وما نقلتها تأسيا من نقلها من المفسرين الأخيار عن أني أختار أنه كان رجلاً صالحاً حكيماً ولم يكن نبياً. 
وف[الحكمة ) على ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس العقل والفهم والفطنة. وأخرج الفريابي» وأحمد في الزهدء وابن 
جرير» وابن أبي حاتم عن مجاهد أنها العقل والفقه والإصابة في القول» وقال الراغب: : هي معرفة الموجودات وفعل 
الخيرات وقال الإمام: هي عبارة عن توفيق العمل بالعلم ثم قال: وإن أردنا تحديداً بما يدخل فيه حكمة الله تعالى 
فنقول: حصول العمل على وفق المعلوم وقال أبو حيان: هي المنطق الذي يتعظ به ويتنبه ويتناقله الناس لذلك» وقيل: 
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اتقان الشيء علماً وعملاً وقيل: كمال حاصل باستكمال النفس الإنسانية باقتباس العلوم النظرية واكتساب الملكة التامة 
على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها وفسرها كثير من الحكماء بمعرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بقدر الطاقة 
البشرية. ولهم تفسيرات أخر وما لها وما عليها من التبرع والتمفيل مل كوران في کی تون مكمه قله ا أي بني 
إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيها ناس كثير فاجعل سفينتك فيها تقوى الله تعالى وحشوها الإيمان وشراعها الت وکل 
على الله تعالى لعلك أن تنجو ولا أراك ناجيا وقوله: من كان له من نة واعظ كان له من الله عر وجل حاقظ ومن 
أنصف الناس من نفسه زاده الله تعالى بذلك عزاً والدل في طاعة الله تعالى أقرب من التعزز بالمعصية ور ضرب 
الوالد لولده كالسماد للزرع وقوله: يا بني إياك والدّين فإنه ذل النهار وهم الليل وقوله يا بني ارج الله ل رجاء لا 
يجزيك على معصيته تعالى وخف الله سبحانه خوفاً لا يؤيسك من رحمته تعالى شأنه» وقوله: من كذب ذهب ماء 
وجهه ومن ساء خلقه كثر غمه ونقل الصخور من مواضعها أيسر من إفهام من لا يفهم» وقوله: يا بني حملت الجندل 
والحديد وكل شيء ثقيل فلم أحمل شيئاً هو أثقل من جار السوءء وذقت المرار فلم أذق شيئاً هو أمر من الفقرء يا بني 
لا ترسل رسولك جاهلاً فإن لم تجد حكيماً فكن رسول نفسكء يا بني إياك والكذب فإنه شهي كلحم العصفور عما 
قليل يغلي صاحبه» يا بني احضر الجنائز ولا تحضر العرس فإن الجنائز تذكرك الآخرة والعرس يشهيك الدنياء يا بني 
لا تأكل شبعاً على شبع فإن القاءك إياه للكلب خير من أن تأكله» يا بني لا تكن حلواً فتبلع ولا مرا فتلفظ وقوله لابنه: . 
لا يأكل طعامك | إلا الأتقياء وشاور في أمرك العلماء» وقوله: لا خير ف في أن تتعلم ما لم تعلم ولما تعمل بما قد علمت 
فإن مثل ذلك رجل احتطب حطباً فحمل حزمة وذهب يحملها فعجز عنها فضم إليها أخرى؛ وقوله: يا بني إذا أردت أن 
تؤاخي رجلاً فأغضبه قبل ذلك فإن أنصفك عند غضبه وإلا فاحذره» وقوله: لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسطاً 
تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء وقوله: يا بني أنزل نفسك من صاحبك منزلة من لا حاجة له بك ولا بد لك 
منه» يا بني كن كمن لا يبتغي محمدة الناس ولا يكسب ذمهم فنفسه منه في عناء» والناس منه في راحة» وقوله: يا بني 
امتنع بما يخرج من فيك فإنك ما سكت سالم وإنما ينبغي لك من القول ما ينفعك إلى غير ذلك مما لا يحصى «إأن 
اشكر الله 4 أي أي أشكر على أن «إأن 4 تفسيرية وما بعدها تفسير لإيتاء الحكمة وفيه معنى القول دون حروفه سواء 
كان يإلهام أو وحي أو تعليم. 

وجوز أن يكون تفسيراً للحكمة باعتبار ما تضمنه الأمرء وجعل الزجاج أن » مصدرية بتقدير اللام التعليلية ولا 
يفوت معنى الامر كما مر تحقيقه. 

وحكى سيبويه كتبت إليه بأن قې والجار متعلق بآياتناء وجوز كونها مصدرية بلا تقدير على أن المصدر بدل 
اشتمال من الحكمة» وهو بعيد ومن يَشْكُر 4 الخ استعناف مقرر لمضمون ما قبله موجب للامتثال بالأمر أي ومن 
يشكر له تعالى إا يكز لتفسه » لأن نفعه من ارتباط القيد واستجلاب المزيد والفوز بجنة الخلود مقصورة عليها 
ومن كفر فإن الله غني 4 عن كل شيء فلا يحتاج إلى الشكر ليتضرر بكفر من كفر لإحميد # حقيق بالحمد وإن 
لم يحمده أحد أو محمود بالفعل ينطق بحمده تعالى جميع المخلوقات بلسان الحال» فحميد فعيل بمعنى محمود 
على الوجهين» وعدم التعرض لكونه سبحانه وتعالى مشكوراً لما أن الحمد متضمن للشكر بل هو رأسه كما قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «الحمد رأس الشكر لم يشكر الله تعالى عبد لمْ يحمده» فإثباته له تعالى إثبات للشكر له قطعاًء 
وفي اختيار صيغة المضي في هذا الشق قيل: إشارة إلى قبح الكفران وأنه لا ينبغي إلا أن يعد في خبر كان» وقيل: 
إشارة إلى أنه كثير متحقق بخلاف الشكر «إوقليل من عبادي الشكور ) [ سبأً: ١‏ ] وجواب الشرط محذوف قام 
مقامه قوله تعالى: «إفإن الله & الخ» وكان الأصل ومن كفر فإما يكفر على نفسه لأن الله غني حميدء وحاصله ومن 
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كفر فضرر كفره عائد عليه لأنه تعالى غني لا يحتاج إلى الشكر ليتضرر سبحانه بالكفر محمود بحسب الاستحقاق أو 
بنطق ألسنة الحال فكلا الوصفين متعلقات بالشق الثاني» وجوز أن يكون إغني 4 تعليلاً لقوله سبحانه: «إفإنما يشكر 
لنفسه 4 وقوله عر وجل: #حميد 4 تعليلاً للجواب المقدر للشرط بقرينة مقابله وهو فإنما يكفر على نفسهء وأن يكون 
كل منهما متعلقاً بكل منهماء ولا يخفى ما في ذلك من التكلف الذي لم يدع إليه ولم تقم عليه قرينة فتدير. 

وإ قال لمان لائيهِ 4 تاران على ما قال الطبري» والقتيبي» وقيل: ما ثان بالمثلثة» وقيل: أنعم» وقيل: أشكم 
وهما بوزن أفعل» وقيل: مشكم بالميم بدل الهمزة» إوإذ © معمول لا ذكر محذوفًء وقيل: يحتمل أن يكون ظرفاً 
لآتينا والتقدير وآتيناه الحكمة إذا قال واختصر لدلالة المقدم عليه وقوله تعالى: «إوهو يعظه © جملة حالية» والوعظ - 
كما قال الراغب - زجر مقترن بتخويف» وقال الخليل» هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب يا بُتَىّ © تصغير 
اشفاق ومحبة لا تصغير تحقير: 


ولكن إذا ما حب شيء تولعت به أحرف التصغير من شدة الوجد 
ماقلت حبيبي من التحقير بل يعذب اسم الشيء بالتصغير 


وقرأ البزي هنا «يا بنيَ» بالسكون وفيما بعد «يا بني إنها» بكسر الياء ويا ب بني أقم # [ لقمان: ١7‏ ] بفتحهاء 

وقنبل بالسكون في الأولى والثالثة والكسر في الوسطى» وحفص» والمفضل عن عاصم بالفتح في الثلاثة على تقدير يا 
بنيا والاجتزاء بالفقحة عن الألف» وقرأ باقي السبعة بالكسر فيها «إلا تشرك بالله ‏ قيل: كان ابنه كافراً ولذا نهاه عن 

الشرك اقلم ا يفل تعد أسلم؛ وكذا قيل في امرأته. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في نعت الخائفين عن الفضل الرقاشي قال: ما زال لقمان يعظ اينه حتى مات. 

وأخرج عن حفص بن عمر الكندي قال: وضع لقمان جراباً من خردل وجعل يعظ ابنه موعظة ويخرج خردلة 
فنفذ الخردل فقال: يا بني لقد وعظتك موعظة لو وعظتها جبلاً لتفطر فتفطر ابنه» وقيل: كان مسلماً والنهي عن الشرك 
تحذير له عن صدوره منه في المستقبلء والظاهر أن الباء متعلق بما عنده» ومن وقف على «إلا تشرك ) جعل الباء 
للقسم أي أقسم بالله تعالى «إإن الشرك لظلم عظيم ) والظاهر أن هذا من كلام لقمان ويقتضيه كلام مسلم في 
صحيحه. والكلام تعليل للنهي أو الانتهاء عن الشرك؛ وقيل: هو خير من الله تعالى شأنه منقطع عن كلام لقمان متصل 
به في تأكيد المعنى» وكون الشرك ظلماً لما فيه من وضع الشيء في غير موضعه وكونه عظيماً لما فيه من التسوية بين 
من لا نعمة إلا منه سبحانه ومن لا نعمة له. 

ظوَوَضَيَا الإنْسَانَ بِوَالدَيْه 4 الخ كلام مستأنف اعترض به على نهج الاستطراد في أثناء وصية لقمان تأكيداً 
لما فيه من النهي عن الإشراك فهو من كلام الله عر وجل لم يقله سبحانه للقمان» وقيل: هو من كلامه تعالى قاله جل 
وعلا له وكأنه قيل: قلنا له أشكر وقلنا له وصينا الإنسان الخ» وفي البحر لما بين لقمان لابنه أن الشرك ظلم ونهاه عنه 
كان ذلك حت على طاعة الله تعالى ثم بين أن الطاعة أيضاً تكون للأبوين وبين السبب في ذلك فهو من كلام لقمان 
مما وصى به ابنه أخبر الله تعالى عنه بذلك» وكلا القولين كما ترى» والمعنى وأمرنا الإنسان برعاية والديه مَل امه 
وَهناً 4 أي ضعفاً لإعلى وهن أي ضعف» والمصدر حال من لإأمه # بتقدير مضاف أي ذات وهن؛ وجوز جعله 
نفسه حالاً مبالغة لكنه مخالف للقياس إذ القياس في الحال كونه مشتقا ويجوز أن يكون مفعولاً لا مطلقاً لفعل مقدر 
أي تهن وهنا والجملة حال من «إأمه » أيضاً. 
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وأيا ما كان فالمراد تضعف ضعفاً متزايداً بازدياد ثقل الحمل إلى مدة الطلق» وقيل: ضعفاً متتابعاً وهو ضعف 
الحمل وضعف الطلق وضعف النفاس» وجوز أن يكون حالاً من الضمير المنصوب في «إحملته 4 العائد على 
«الإنسان 4 وهو الذي يقتضيه ما أخرجه ابن جريرء وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال: إوهناً © الولد «إعلى 
وهن» الوالدة وضعفهاء والمراد أنها حملته حال كونه ضعيفاً على ضعيف مثله» وليس المراد أنها حملته حال كونه 
متزايد الضعف ليقال أن ضعفه لا يتزايد بل ينقص. وقرأ عيسى الثقفي, وأبو عمرو في رواية لإوهناً على وهن بفتح 
الهاء فيهما فاحتمل أن يكون من باب تحريك العين إذا كانت حرف حلق كالشعر والشعر على القياس المطرد عند 
الكوفي كما ذهب إليه ابن جني» وأن يكون مصدر وهن بكسر الهاء يوهن بفتحها فإن مصدره جاء كذلك وهذا كما 
يقال تعب يتعب تعباً كما قيل» وكلام صاحب القاموس ظاهر في عدم اختصاص أحد المصدرين بأحد الفعلين قال: 
الوهن الضعف في العمل ويحرك والفعل كوعد وورث وكرم. 

«وَفِصَالُهُ 4 أي فطامه وترك إرضاعه. وقرأ الحسن؛ وأبو رجاء وقتادة» والجحدري» ويعقوب «وفصله» وهو أعم 
من الفصالء والفصال هاهنا أوقع من الفصل لأنه موقع يختص بالرضاع وإن رجعنا إلى أصل واحد على ما قاله 
الطيبي «إفي عَامَين ) أي في انقضاء عامين أي في أول زمان انقضائهماء وظاهر الآية أن مدة الرضاع عامان وإلى ذلك 
ذهب الإمام الشافعي» والإمام أحمد» وأبو يوسف» ومحمدء وهو مختار الطحاوي. وروي عن مالك» وذهب الإمام 
أبو حنيفة إلى أن مدة الرضاع الذي يتعلق به التحريم ثلاثون شهراً لقوله تعالى: إوحمله وفصاله ثلاثون شهراً » 
[ الأحقاف: ٠١‏ ]» ووجه الاستدلال به أنه سبحانه وتعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما 
بكمالها كالأجل المضروب للدينين على شخصين بأن قال: أجلت الدين الذي لي على فلان والدين الذي لي على 
فلان سنة فإنه ية يفهم أن السنة بكمالها لكلء أو على شخص بأن قال لفلان على ألف درهم وعشرة أقفزة إلى سنة فصدقه 
المقر له ة في الس فإذا مضت السنة يتم أجلهما جميعاً إلا أنه قام النقص في أحدهما أعني مدة الحمل لقول عائشة 
الذي لا يقال مثله إلا سماعاً: ار الى في طن لد رين سات واو ار فلكة مغزل فتبقى مدة الفصال على 
ظاهرهاء وما ذكر هنا أقل مدته وفيه بحث أن اكز لي وَلوالدَئِك # تفسير لوصينا كما اختاره النحاس فإن 
تفسيرية» وجوز أن تكون مصدرية بتقدير لام لتعليل قبلها وهو متعلق بوصينا وبلا تقدير على أن يكون المصدر بدلاً 
من والديه - بدل الاشتمال» وعليه كأنه قيل: وصينا الإنسان بوالديه بشكرهما وذكر شكر الله تعالى لأن صحة 
شكرهما تتوقف على شكره عر وجل كما قيل في عكسه لا يشكر الله تعالى من لا يشكر الناس ولذا قرن بينهما في 
الوصيةء وفي هذا من البعد ما فيه» وأما القول بأن الأمر يأبى التفسير والتعليل والبدلية فليس بشيء كما أشرنا إليه قرييأء 
وعلى الأوجه الثلاثة يكون قوله تعالى: إحملته أمه ‏ إلى س عامين 4 اعتراضاً مؤكداً للتوصية في حق الأم 
خصوصاً لذكر ما قاسته في تربيته وحمله» ولذا قال النبي صلی الله تعالى عليه وسلم كما في حديث صحيح رواه 
الترمذي» وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده لمن سأله عمن يبره: أمك وأجابه عن سؤاله به ثلاث مرات» 
وعن بعض العرب أنه حمل أمه إلى الحج على ظهره وهو يقول في حدائه: 

أحمل أمي وهي الحماله. ترضعني الدرة والعلاله 

ولا" تجار .الث “فتعالةه 

ولله تعالى در من قال: 


وفي الوضع لو تدري عليها مشقة 
وكم غسلت عنك الأذى بيمينها 


لهامن جراهاأنة وزفير 
فمن غصص لها الفؤاد يطير 
وما حجرهالا لديك سرير 
ومن ثديها شرب لديك نمير 


سورة لقمان الأيات: ١١‏ - 


۲o 


فآهاً لذي عقل ويتبع اله وى وأها لاأعمى القلب وهو بصير 
فدونك فارغب في عميم دعائها اتج ها تدعو ابه لير 


واختلف في المراد بالشكر المأمور به فقيل هو الطاعة وفعل ما يرضي كالصلاة والصيام بالنسبة إليه تعالى 
وكالصلة والبر بالنسبة إلى الوالدين» وعن سفيان بن عيينة من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى ومن دعا 
لوالديه في أدبارها فقد شكرهما ولعل هذا بيان لبعض أفراد الشكر فلي المَصِيرُ 4 تعليل لوجوب الامتثال بالأمر أي 
إلى الرجوع لا إلى غيري فأجازيك على ما صدر عنك مما يخالف أمري. 

وإ جَامَدَاكَ عَلَى أَنْ شرك ب بي ما لَيِسَ لَك به 4 أي باستحقاقه الإشراك أو بشركته له تعالى في 
استحقاق العبادة» والجار متعلق بقوله تعالى: عم 4 وما مفعول «9تشرك 4 كما اختاره ابن الحاجب ثم قال: 39 
جعل «إتشر نكا ضرم ملسن ونام ف لحو اوم در 
لكان وجهاً حسناً» والكلام عليه أيضاً بتقدير مضاف أي وأن جاهدك الوالدان على أن تكفر بي كفراً ليس لك أو 
الكفر الذي ليس لك بصحته أو بحقيته علم «إقَلاً تطْغْهُمَا © في ذلك والمراد استمرار نفي العلم لا نفي استمراره فلا 
يكون الإشراك إلا تقليداً. ا ل ار و ل ا 
وجل الأصنام كقوله سبحائه ما يدعون من دونه من شيء 4 [ العنكبوت: ۲ ] وجعله الطيبي على ذلك من باب 

نفي الشيء بنفي لازمه وذلك ان العلم تابع للمعلوم فإذا كان الشيء معدوماً لم يتعلق به موجوداًء ونقل عن ابن المنير 

أنه عليه من باب: 


وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها 


على لاحب لا ايهتدى بمناره 
أي ما ليس يله فيكون لك علم بإلهيته وفي الكشف أن الزمخشري أراد أنه بولغ في تفي الشريك حتى جعل 
كلا شيء ڈ ثم بولغ حتى ما لا يصح أن يتعلق به به علم والمعدوم يصح أن يعلم ويصح أن يقال إنه شيء فادخل في سلك 
المجهول مطلقاً وليس من قبيل نفي العلم لنفي وجوده وهذا تقرير حسن وفيه مبالغة عظيمة منه يظهر ترجيح هذا 
المسلك في هذا المقام على أسلوب: 
ولا ترى الضب بهاينجحر 
| ه فافهم ولا تغفل «وَضَاحبِهُمَا في الدُّنْيا مَغْرُوفاً 4 أي صحاباً معروفاً يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم 
والمروءة كإطعامهما واكسائهما وعدم جفائهما وانتهارهما وعيادتهما إذا مرضا ومواراتهما إذا ماتاء وذكر في 
الدنيا» لتهوين أمر الصحبة والإشارة إلى أنها في أيام قلائل وشيكة الانقضاء فلا يضر تحمل مشقتها لقلة أيامها وسرعة 
انصرامها؛ وقيل للإشارة إلى أن الرفق بهما في ا الدنيوية دون الدينية. 
وقيل: ذكره لمقابلته بقوله تعالى: «ثم إلى مرجعكم» «واتبغ سَبِيلَ هَن أَنَابَ > أي رجع إلى 4 بالتوحيد 
والإخلاص بالطاعةء وحاصله اتبع سبيل المخلصين لا سبيلهما ثم الَيْ مَرْجِفُكُمْ 4 أي رجوعك ورجوعهما وزاد 
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بعضهما من أناب وهو خلاف الظاهر أياً ما كان ففيه تغليب للخطاب على الغيية اكم عند رجوعكم جا 
کشم تعْمَلُونَ 4 بأن أجازي كلاً منكم بما صدر عنه من الخير والشرء والآية نزلت في سعد بن أبي وقاص » أخرج أبو 
يعلى» والطبراني» وابن مردويه» وابن عساكر عن أبي عثمان النهدي أن سعد بن أبي وقاص قال: أنزلت في هذه الآية 
«وإن جاهداك 4 الآية كنت رجلاً براً بأمي فلما أسلمت قالت: يا سعد وما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك 
هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي فيقال يا قاتل أمه قلت: لا تفعلي يا أمه فإني لا أدع ذيني هذا لشيء 
فمكثت يوماً وليلة لا تأكل فأصبحت قد جهدت فمكثت يوماً وليلة لا تأكل فأصبحت قد اشتد جهدها فلما رأيت 
ذلك قلت: يا أمه تعلمين والله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما تركت ديني هذا الشيء فإن شعت فكلي 
وان كيه شعت لا تأكلي فلما رأت ذلك أكلت فنزلت هذه الآية» وذكر بعضهم أن هذه وما قبلها أعني قوله تعالى: 
«ووصينا الإنسان 4 الآية نزلتا فيه قيل ولكون النزول فيه قيل: من أناب بتوحيد الضمير حيث أريد بذلك أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه فإن إسلام سعد كان بسب إسلامه. 

وأخرج الواحدي عن عطاء عن ابن عباس قال إنه يريد بمن أناب أبو بكر وذلك أنه حين أسلم رآه عبد الرحمن بن 
عوف وسعيد بن زيد وعثمان وطلحة والزبير فقالوا لأبي بكر آمنت وصدقت محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم فقال 
أبو بكر: نعم فأتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فآمنوا وصدقوا فأنزل الله تعالى يقول لسعد: «إواتبع سبيل من 
أناب إلي ‏ يعني أبا بكر رضي الله تعالى عن وابن جريج يقول كما أخرج عنه ابن المنذر من أناب محمد عليه 
الصلاة والسلام» وغير واحد يقول هو صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنون» والظاهر هو العموم. 

طيَابيّ » إلخ رجوع إلى القصة بذكر بقية ما أريد حكايته من وصايا لقمان أثر تقرير ما في مطلعه من النهي 
000 وتأكيده بالاعتراض لَإإِنّهَا # أي الخصلة من الإساءة والإحسان لفهمها من السياق. وقيل: وهو كما ترى 
إنها أي التي سألت عنهاء فقد روي أن لقمان.سأله ابنه أرأيت الحبة تقع في مغاص البحر أيعلمها الله تعالى فقال يا بني 
إنها أي التي سألت عنها إن َك ممْقَالَ حَبّة من خزدل ‏ أي إن a‏ والمثقال ما يقدر 
به غيره لتساوي ثقلهما وهو في العرف معلوم. 

وقرأ نافع» والأعرج» وأبو جعفر «مثقال» بالرفع على أن الضمير للقصة و تك » مضارع كان التامة والتأنيث 
لإضافة الفاعل إلى المؤنث كما في قول الأعشى: 

وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 


أ لتأويله بلزنة أو الحسنة والسيعة كن في صَخْرَة أو في الشحاوات أز ف في الأزض » أي فتكن مع كونها 
في أقصى غايات الصغر والقماءة في أخفى مكان وأحرزه كجوف الصخرة أو حيث كانت في العالم العلوي أو 
السفلي» ؛ وقيل: في أحفى مكان وأحرزه كجوف الصخرة أو أعلاه كمحدب السماوات أو أسفله كمقعر الأرض» ولا 
يخفى أنه لا دلالة في النظم على تخصيص المحدب والمقعر ولعل المقام يقتضيه إذ المقصود المبالغة. 

وفي قوله تعالى: في السماوات » لا يأبى ذلك لأنها ذكرت بحسب المكانية أو للمشاكلة أو هي بمعنى 
على» وعبر بها للدلالة على التمكن ومع هذا الظاهر ما تقدم» وفي البحر أنه بدأ بما يتعقله السامع أولاً وهو كينونة الشيء 
في صخرة وهو ما صلب من الحجر وعسر الإخراج منه ثم أتبعه بالعالم العلوي وهو أغرب للسامع ثم أتبعه بما يكون مقر 
الأشياء للشاهد وهو الأرض» وقيل: إن خفاء الشيء وصعوبة نيله بطرق بغاية صغره ويبعده عن الرائي وبكونه في ظلمة 
وباحتجاجه فمثقال حبة من خردل إشارة إلى غاية الصغرء و في صخرة) إشارة إلى الحجاب و «إفي السماوات» 


A۸‏ تت صتصت ع م او ان ال شورة NE O‏ تايوه 


إشارة إلى البعد و إفي الأرض 4 إشارة إلى الظلمة فإن جوف الأرض أشد الأماكن ظلمة أو يقال فليس المراد 
بصخرة صخرة معينة» وعن ابن عباس» والسدي أن هذه الصخرة هي التي عليها الأرض» وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس أن الأرض على نون والنون على البحر بحر على صخرة خضراء خضرة الماء منها والصخرة على قرن ثور وذلك 
الثور على الثرى ولا يعلم ما تحت الثرى إلا الله تعالى. 

وفسر بعضهم الصخرة بهذه الصخرةء وقيل: هي صخرة في الريح» قال ابن عطية: وكل ذلك ضعيف لا يثبت 
سنده وإنما معنى الكلام المبالغة والانتهاء في التفهيم أي إن قدرته عر وجل تنال ما يكون في تضاعيف صخرة وما يكون 
في السماء وما يكون في الأرض | هى والأقوى عندي وضع هذه الأخبار ونحوها فليست الأرض إلا في حجر الماء 
وليس الماء إلا في جوف الهواء وينتهي الأمر إلى عرش الرحمن جل وعلا والكل في كف قدرة الله عر وجل. 

وقرأ عبد الرحيم الجزري [ فتكن ) بكسر الكاف وشد النون وفتحهاء وقرأ محمد بن أبي فجة البعابكي 
«فتكن» بضم التاء وفتح الكاف والنون مشددة» وقرأ قنادة «فتكن» بفتح التاء وكسر الكاف وسكون النون ورويت هذه 
القراءة عن الجزري أيضاً والفعل في جميع ما ذكر من وكن الطائر إذا استقر في وكنته أي عشه ففي الكلام استعارة أو 
مجاز مرسل كما في المشفرء والضمير للمحدث عنه فيما يسبق» وجوز أن يكون للابن والمعنى أن تختف أو تخف 
وقت الحساب يحضرك الله تعالى» ولا يخفى أنه غير ملائم للجواب أعني قوله تعالى: ليت بها الله © أي يحضرها 
فيحاسب عليهاء وهذا إما على ظاهره أو المراد يجعلها كالحاضر المشاهدة لذكرها والاعتراف بها إن الله لطيفف 4 
يصل علمه تعالى إلى كل خفي بیز ) عالم بكنهه. 

وعن قتادة لطيف باستخراجها خبير بمستقرهاء وقيل: ذو لطف بعباده فيلطف بالإتيان بها بأحد الخصمين خبير 
عالم بخفايا الأشياء وهو كما ترى؛ والجملة علة مصححة للإتيان بهاء أخرج ابن أبي حاتم عن علي بن رباح اللخمي 
إنه لما وعظ لقمان ابنه وقال: «إإنها إن تك الآية أخذ حبة من خردل فأتى بها إلى اليرموك وهو واد في الشام فألقاها 
في عرضه ثم مکث ما شاء الله تعالى ثم ذكرها وبسط يده فأقبل بها ذباب حتى وضعها في راحته والله تعالى أعلمء 
وبعد ما أمره بالتوحيد الذي هو أول ما يجب على المكلف في ضمن النهي عن الشرك ونبهه على كمال علمه تعالى 
وقدرته عر وجل أمره بالصلاة التي هي أكمل العبادات تكميلاً من حيث العمل بعد تكميله من حيث الاعتقاد فقال 
مستميلا له: يا ي أقم الصلاة ‏ تكميلاً لنفسك, ويروى أنه قال له: يا بني إذا جاء وقت الصلاة فلا تؤخرها لشيء 
صلها واسترح منها فإنها دين» وصل في جماعة ولو على رأس زج لإوَأَمْرْ بالمَغرؤف وانة ن الْمُنكر ‏ تكميلاً لغيرك 
والظاهر أنه ليس المراد معروفاً ومنكراً معينين. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أنه قال: وأمر بالمعروف يعني التوحيد وانه عن المنكر يعني الشرك «إوّاضبز 
عَلَّى ما أصابَكَ 4 من الشدائد والمحن لا سيما فيما أمرت به من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
واحتياج الآخرين للصبر على ما ذكر ظاهر والأول لأن إتمام الصلاة والمحافظة عليها قد يشق ولذا قال تعالى: إوإنها 
لكبيرة إلا على الخاشعين 6 [ البقرة: 5 ] وقال ابن جبير: واصبر على ما أصابك في أمر الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر يقول: إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر وأصابك في ذلك أذى وشدة فاصبر عليه إإنَّ ذلك © أي الصبر 
على ما أصابك عند ابن جبيرء وهو يناسب إفراد اسم الإشارة وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منزلته في الفضل» أو 
الإشارة إلى الصبر وإلى سائر ما أمر به والأفراد للتأويل با ذكر وأمر البعد على ما سمعت لين عَزم الأمُور © أي مما 
عزمه الله تعالى وقطعه قطع إيجاب وروي ذلك عن ابن جريجء والعزم بهذا المعنى مما ينسب إلى الله تعالى ومنه ما 
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ورد من عزمات الله عر وجلٌء والمراد به هنا المعزوم إطلاقاً للمصدر على المفعول» والإضافة من إضافة الصفة إلى 
الموصوف أي الأمور المعزومة. 

وجوز أن يكون العزم بمعنى الفاعل أي عازم الأمور من عزم الأمر أي جد فعزم الأمور من باب الإسناد المجازي 
كمكر الليل لا من باب الإضافة على معنى في وإن صح» وقيل: يريد من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم السالكين 
طريق النجاة» واستظهر أبو حيان إنه أراد من لازمات الأمور الواجبة» ونقل عن بعضهم أن العزم هو الحزم بلغة هذيلء 
والحزم والعزم أصلان؛ وما قاله المبرد من أن العين قلبت حاء ليس بشيء لاطراد تصاريف كل من اللفظين فليس 
أحدهما أصلاً للآخرء والجملة تعليل لوجوب الامتثال بما سبق وفيه اعتناء بشأنه ولا تُصَعُْ خد لئاس # أي لا تمله 
عنهم ولا تولهم صفحة وجهك كما يفعله المتكبرون قاله ابن عباس» وجماعة وأنشدوا: 

وكنا إذا الجبار صعر خخ ده أقتهنا له من مله قعقونا 

فهو من الصعر بمعنى الصيد وهو داء يعتري البعير فيلوي منه عنقه ويستعار للتكبر كالصعرء وقال ابن خويزمنداد: 
نهى أن يذل نفسه من غير حاجة فيلوى عنقه» ورجح الأول بأنه أوفق با بعد» ولام «إللناس »4 تعليلية والمراد ولا تصعر 
خدك لأجل الإعراض عن الناس أو صلة. وقرأ نافع وأبو عمرو. وحمزة» والكسائي «تصاعر» بألف بعد الصاد. وقرأ 
الجحدي تصعر مضارع أصعر والكل واحد مثل علاه وعالاه وأعلاه. 

لامش في 07 4 التي هي أحط الأماكن منزلة «إمَرَحاً # أي فرحاً وبطرا» مصدر وقع موق الحال 
للمبالغة أو لتأويله بالوصف أو تمرح مرحاً على أنه مفعول مطلق لفعل محذوف والجملة في موضع الحال أو لأجل 
الموج على أنه مفعول له» وقرىء مرحاً بكسر الراء على أنه وصف في موضع الحال إن الله لا يُحبُ كُلّ مُخْتَال 
فور ) تعليل للنهي أو موجبه والمختال من الخيلاء وهو التبختر في المشي كبر وقال الراغب: التكبر عن تخيل 
فضيلة تراءت للإنسان من نفسه» ومنه تؤول لفظ الخيل لما قيل إنه لا يركب أحد فرساً إلا وجد في نفسه نخوة» 
والفخور من الفخر وهو المباهاة في الأشياء الخارجة عن الإنسان كالمال والجاه ويدخل في ذلك تعداد الشخص ما 
أعطاه لظهور أنه مباهاة بالمال» وعن مجاهد تفسير الفخور بمن يعدد ما أعطى ولا يشكر الله عر وجلء وفي الآية عند 
الزمخشري لف ونشر معكوس حيث قال: المختال مقابل للماشي مرحاً وكذلك الفخور للمصعر خده كبراً وذلك 
لرعاية الفواصل على ما قيل» ولا يأبى ذلك كون الوصية لم تكن باللسان العربي كما لا يخفى. 

وجوز أن يكون هناك لف ونشر مرتب فإن الاختيال يناسب الكبر والعجب وكذا الفخر يناسب المشي مرحاً. 
والكلام على رفع الإيجاب الكلي والمراد السلب الكليء وجوز أن ييقى على ظاهره» وصيغة «إفخور 4 للفاصلة ولأن 
ما يكره من الفخر كثرته فإن القليل منه يكثر وقوعه فلطف الله تعالى بالعفو عنه وهذا كما لطف يإباحة اختيال 
المجاهد بين الصفين وإباحة الفخر بنحو المال لمقصد حسن (إوَاقْصد في مَشيكَ 4 بعد الاجتناب عن المرح فيه 
أي توسط فيه بين الدبيب والإسراع من القصد وهو الاعتدال» وجاء في عدة روايات إل أن في أكثرها مقالاً يخرجها 
عن صلاحية الاحتجاج بها كما لا يخفى على من راجع شرح الجامع الصغير للمناوي عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن) أي هيبته وجماله أي تورثه حقارة في أعين الناس» وكأن ذلك لأنها تدل على 
الخفة وهذا أقرب من قول المناوي لأنها تتعب فتغير البدن والهيئة. 

وقال ابن مسعود: كانوا ينهون عن خبب اليهود ودبيب النصارى ولكن مشياً بين ذلك» وما في النهاية من أن 
عائشة نظرت إلى رجل كاد يموت تخافتاً فقالت: ما لهذا؟ فقيل: إنه من القراء فقالت: كان عمر رضي الله تعالى عنه 
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سيد القراء وكان إذا مشى أسرع وإذا قال أسمع وإذا ضرب أوجع. فالمراد بالإسراع فيه ما فوق دبيب المتماوت(“ 
وهو الذي يخفي صوته ويقل حركاته مما يتزيا بزي العباد كأنه يتكلف في اتصافه بما يقربه من صفات الأموات ليوهم 
أنه ضعف من كثرة العبادة فلا ينافي الآية» وكذا ما ورد في صفته صلى الله تعالى عليه وسلم إذا يشي كأما ينحط من 
صبب وكذا لا ينافيها قوله تعالى «إوعباد الرحمن الذي يمشون على الأرض هوناً 4 [ الفرقان: 5 ] إذ ليس الهون 
فيه المشي كدبيب النمل» وذكر بعض الأفاضل أن المذموم اعتياد الإسراع بالإفراط فيه» وقال السخاوي: محل ذم 
الإسراع ما لم يخش من بطء السير تفويت أمر ديني» لكن أنت تعلم أن الإسراع المذهب للخشوع لإدراك الركعة مع 
الإمام مثلاً مما قالوا أنه مما لا ينبغي فلا تغفل» وعن مجاهد أن القصد في المشي التواضع فيه وقيل: جعل البصر 
موضع القدم» والمعول عليه ما تقدم: وقرىء. «وأقصد» بقطع الهمزة ونسبها ابن خالويه للحجازي من أقصد الرامي إذا 
سدد سهمه نحو الرمية ووجهه إليها ليصيبها أي سدد في مشيك والمراد أمش مشياً حسنا» وكأنه أريد التوسط به بين 
المشيين السريع والبطيء فتتوافق القراءتان إواغضض من صَوْتك » أي انقص منه واقصر من قولك فلان يغض من 
فلان إذا قصر به وضع منه وحط من درجته. وفي البحر الغض رد طموح الشيء كالصوت والنظر ويستعمل متعدياً 
. بنفسه كما في قوله: » فغض الطرف إنك من غميره ومتعدياً بمن كما هو ظاهر قول الجوهري غض من صوته. والظاهر 
إن ما في الآية من الثاني» وتكلف بعضهم جعل من فيها للتبعيض» وادعى آخر كونها زائدة في الإثبات» وكانت العرب 
تفتخر بجهارة الصوت وتمدح به في الجاهلية ومنه» قول الشاعر: 


ويخطو على العم خحطو الظليم ويعلو الرجال بخلق عمم 


والحكمة في غض الصوت المأمور به أنه أوفر للمتكلم وأبسط لنفس السامع وفهمه «إإِنٌّ انکر الأَضْوَات 4 
أي أقبحها يقال وجه منكر أي قبيح قال في البحر: وهو أفعل بني من فعل المفعول كقولهم: أشغل من ذات النحيين 
وبناؤه من ذلك شاذ» وقال بعض: أي أصعبها على السمع وأوحشها من نكر بالضم نكارة ومنه فإيوم يدع الداع إلى 
شيء نكر 4 [ القمر: ٦‏ ] أي أمر صعب لا يعرف» والمراد بالأصوات أصوات الحيوانات أي إن أنكر أصوات 
الحيوانات «إلصوت الحمير # جمع حمار كما صرح به أهل اللغة ولم يخالف فيه عير السهيلي قال: إنه فعيل اسم 
جمع كالعبيد وقد يطلق على اسم الجمع الجمع عند اللغويين» والجملة تعليل للأمر بالغض على أبلغ وجه وآكده 
حيث شبه الرافعون أصواتهم بالحمير وهم مثل في الذم البليغ والشتيمة ومثلت أصواتهم بالنهاق الذي أوله زفير وآخره 
شهيق ثم أخلى الكلام من لفظ التشبيه وأخرج مخرج الاستعارة» وفي ذلك من المبالغة في الذم والتهجين والإفراط في 
التثبيط عن رفع الصوت والترغيب عنه ما فيه» وإفراد الصوت مع جمع ما أضيف هو إليه للإشارة إلى قوة تشابه أصوات 
الحمير حتى كأنها صوت واحد هو أنكر الأصوات» وقال الزمخشري أن ذلك لما أن المراد ليس بيان حال صوت كل 
واحد من آحاد هذا الجنس حتى يجمع بل بيان صوت هذا الجنس من بين أصوات سائر الأجناس. قيل: فعلى هذا 
كان المناسب لصوت الحمار بتوحيد المضاف إليه وأجيب بأن المقصود من الجمع التتميم والمبالغة في التنفير فإن 
الصوت إذا توافقت عليه الحمير كان أنكر. وأورد عليه أنه يوهم أن الأنكرية في التوافق دون الانفراد وهو لا يناسب 


(۱) ورأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا متماوتاً فقال: لا تمت علينا ديننا أماتك الله تعالى» ورأى رجلا مطأطباً رأسه فقال: ارفع رسك 
فإن الاسلام ليس بمريض اه منه. 
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المقام وأجيب بأنه لا يلتفت إلى مثل هذا التوهم وقيل: لم يجمع الصوت المضاف لأنه مصدر وهو لا يثنى ولا يجمع 
ما لم تقصد الأنواع كما في لإأنكر الأصوات * فتأمل» والظاهر أن قوله تعالى: إإن أنكر الأصوات لصوت 
الحمير) من كلام لقمان لابنه تنفيراً له عن رفع الصوت» وقيل: هو من كلام الله تعالى وانتهت وصية لقمان بقوله: 
إواغضض من صوتك © رد سبحانه به على المشركين الذين كانوا يتفاخرون بجهارة الصوت ورفعه مع أن ذلك 
يؤذي السامع ويقرع الصماخ بقوة ور بجا يخرق الغشاء الذي هو داخل الأذن وات غ وجل أن مثلهم في رفع أصواتهم 
مثل الحمير وأن مثل أصواتهم التي يرفعونها مثل نهاقها في الشدة مع القبح الموحش وهذا الذي يليق أن يجعل وجه 
شبه لا الخلو عن ذكر الله تعالى كما يتوهم بناء على ما أخرج ابن أبي حاتم عن سفيان الثوري قال: صياح كل شيء 
تسبيحه إلا الحمار لما أن وجه الشبه ينبغي أن يكون صفة ظاهرة وخلو صوت الحمار عن الذكر ليس كذلك» على 
نا لا نسلم صحة هذا الخبر فإن فيه ما فيه. ومثله ما شاع بين الجهلة من أن نهيق الحمار لعن للشيعة الذين لا يزالون 
ينهقون بسبب الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومثل هذا من الخرافات التي يمجها السمع ما عدا سمع طويل الأذنين» 
والظاهر أن المراد بالغض من الصوت الغض منه عند التكلم والمحاورة» وقيل: الغض من الصوت مطلقاً فيشمل الغض منه 
عند العطاس فلا ينبغي أن يرفع صوته عنده أن أمكنه عدم الرفع» وروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه ما يقتضيه 
ثم إن الغض ممدوح إن إن لم يدع داع شرعي إلى حلاف وأردف الأمر بالقصد و في المشي بالأمر بالغض من الصوت لا أنه 
كثيراً ما يتوصل إلى المطلوب بالصوت بعد العجز عن التوصل إليه بالمشي كذا قيل» هذا وأبعد بعضهم ذ في الكلام على 
هذين الأمرين فقال: إن الأول إشارة إلى التوسط في الأفعال والثاني إشارة إلى الاحتراز من فضول الكلام والتوسط في 
الأقوال» وجعل قوله تعالى: «إإن تك مثقال حبة من خردل 4 | لخ إشارة إلى إصلاح الضمير وهو كما ترى. 


ا ل ا ا سان ا رك نومت وطاق ارا ل 
هم عليه مع مشاهدتهم لدلائل التوحيد» والتسخير على ما قال الراغب سياقة ة الشيء إلى الغرض المختص به قهرأء وفي 
إرشاد العقل السليم المراد به أما جعل المسخر بحيث ينفع المسخر له أعم من أن يكون منقاداً له يتصرف فيه كيف 
يشاء ويستعمله كيف يريد كعامة ما في الأرض من الأشياء المسخرة للإنسان المستعملة له من الجماد والحيوان أو لا 
يكون كذلك بل يكون سبباً لحصول مراده من غير أن يكون له دحل في استعماله كجميع ما في السماوات من الأشياء 
التي نيطت بها مصالح العباد معاشاً أو معاداً» وأما جعله منقاداً للأمر مذللاً على أن معنى «إلكم » لأجلكم فإن جميع 
E TUM‏ دري 
ری اا الحالة المستلذة 1 بناء الفعلة كالجلسة والركبة للهيعة : eT‏ 
ا ا ار ا 0 
ويحمد عاقبته» وقال بعضهم: لا حاجة إلى هذه الزيادة لأن اللذة عند المحققين أمر تحمد عاقبته وعليه لا يكون لله عر 
وجل على كافر نعمة» ونقل الطيبي عن الإمام أنه قال: النعمة عبارة عن المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغيرء 
ومنهم من يقول: المنفعة الحسنة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير قالوا: ونما زدنا قيد الحسنة لأن النعمة يستحق 
بها الشكر وإذا كانت قبيحة لا يستحق بها الشكرء والحق أن هذا القيد غير معتبر لأنه يجوز أن يستحق الشكر 
بالإحسان وإن كان فعله محظوراً لأن جهة الشكر كونه احساناً وجهة استحقاق الذم والعقاب الحظر فأي امتناع في 


سورة البقرة : الآية ۷ ۹۱ 


عليه لمن سَبَنَ في عِلم الله أنه لا يَؤْمِنُ من كمار قريش» وقيل: من المنافقين» وقيل : 
من اليهودء وقيل : من الجميع› وهو أصوبُ؛ لأنه يَعُمْ. فا حنم على القلوب 
والأسماع» والغِشاوةٌ على الأبصار. 

والغشاءٌ: الغطاء. وهي : 

التاسعة: ومنه غاشيةٌ التّرْجء وعََيْبُ الشية أَعَّيه. قال النابغة(9©: 

هذل نالف تت دياااو ي الاشمطالكرنا 
وال ا 
بك إِدْ عي عل ا غشاوةٌ فا | الْبجَلَّتْ عت نه ألومُها 
قال ابن گيْسان: فإ جمعت غشاوة قلت : غشاءء بخذف الهاء. وخكى 

الفرَّاءُ: شاوی مثل أداوَّى”*'' . وقرئ: «غشاوة» بالنصب” على معنى: وجعل» 

فيكون من باب قوله : 

PETE‏ فشك ELE‏ ين 
وقول الآخر: 

يالا 5 زوج 3 0 9 ۱ و » ا ا - ٠.‏ 3 أ ورم - الفف 
ا : اها مان واا رمك ؛ لأن الرمح لا يعلد 

(۱) في ديوانه ص7١٠.‏ 

(۲) هو الحارث بن خالد بن العاص المخزومي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 27١/١‏ وتفسير 
الطبري 1/. 

(۳) قال السمين الحلبي في الدر المصون :١٠١ /١‏ لما حذفت الهاء قُلبت الواو همزةٌ. 

.۱۸۷ - ۱۸١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص25 والنحاس في إعراب القرآن .۱۸١/١‏ 

(5) هو في معاني القرآن للفراء /١‏ ٤٠ء‏ والخصائص »4١/١‏ والإنصاف 517/1» والخزانة ۳/ ١٠٤٠ء‏ 
وشطره الثاني : حتى شتت هكّالة عيناها. ونسبه الفراء لبعض بني أسد. 

(۷) البيت لعبد الله بن الرُبَعْرَى» وهو في ديوانه ص‌۳۲»› وفي مجاز القرآن ۲ والكامل 277/١‏ و۷۷٤‏ 
و877/7, والخصائص 5/١47؛‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳/ 211417 والإنصاف 2517/7 
وشرح المفصل 25٠/7”‏ وجاء الشطر الأول منه في النسخ : قد غدا زوجك في الوغى» والمثبت من 
(م) والمصادر. 
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اجتماعهماء ألا ترى أن الفاسق يستحق الشكر لإنعامه والذم لمعصية الله تعالى فلم لا يجوز أن يكون الأمر هاهنا 
كذلكء أما قولنا: المنفعة فلأن المضرة المحضة لا تكون نعمة» وقولنا: المفعولة على جهة الإحسان لأنه لو كان نفعاً 
وقصد الفاعل به نفع نفسه لا نفع المفعول به لا يكون نعمه وذلك كمن أحسن إلى جاريته ليريح عليها ١ه‏ ويعمل منه 
حكم زيادة ويحمد عاقبته لإظاهرة وبَاطتةَ 4 أي محسوسة ومعقولة معروفة لكم وغير معروفة» وعن مجاهد النعمة 
الظاهرة وظهور الإسلام والنصرة على الأعداء والباطنة الإمداد من الملائكة عليهم السلام» وعن الضحاك الظاهرة حسن 
الصورة وامتداد القامة وتسوية الأعضاء والباطنة المعرفة» وقيل: الظاهرة البصر والسمع واللسان وسائر الجوارح والباطنة 
القلب والعقل والفهم» وقيل: الظاهرة نعم الدنيا والباطنة نعم الآخرة» وقيل: الظاهرة نحو ارسال الرسل وإنزال الكتب 
والتوفيق لقبول الإسلام والإتيان به والثبات على قدم الصدق ولزوم العبودية والباطنة ما أصاب الأرواح في عالم الذر من 
رشاش نور النور وأول الغيث قطر ثم ينسكب. 

ونقل بعض الإمامية عن الباقر رضي الله تعالى عنه أنه قال: الظاهرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما جاء به 
من معرفة الله تعالى وتوحيده والباطنة ولا يتنا أهل البيت وعقد مودتناء والتعميم الذي أشرنا إليه أولاً أولى» لكن أخرج 
البيهقي في شعب الإيمان عن عطاء قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى إوأسبغ عليكم نعمه 
ظاهرة وباطنة ‏ قال: هذه من كنوز علمي سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال أما الظاهرة فما سوي من 
خلقك وأما الباطن فما ستر من عورتك ولو أبداها لقلاك أهلك فمن سواهم. 

وفي رواية أخرى رواها ابن مردويه» والديلمي» والبيهقي» وابن النجار عن ابن عباس أنه قال: سألت رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله تعالى إوأسبغ ) الخ قال: أما الظاهرة فالإسلام وما سوي من خلقك وما أسبغ 
عليك من رزقه وأما الباطنة فما ستر من مساوىء عملك فإن صح ما ذكر فلا يعدل عنه إلى التعميم إلا أن يقال: الغرض 
من تفسير الظاهرة والباطنة بجا فسرنا به التمثيل وهو الظاهر لا التخصيص وإلا لتعارض الخبران. 

ثم إن ظاهر هذين الخبرين يقتضي كون الذنب وهو المعبر عنه في الأول با ستر من العورة وفي الثاني بما ستر 
من مساوىء العمل نعمة ولم نر في كلامهم التصريح يإطلاقها عليه ويلزمه أن من كثرت ذنوبه كثرت نعم الله تعالى 
عليه فكان المراد أن النعمة الباطنة هي ستر ما ستر من العورة ومساوىء العمل ولم يقل كذلك اعتماداً على وضوح 
الأ وجاء في بعض الآثار ما يقتضي ذلك» أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عن مقاتل أنه قال في الآية: «إظاهرة 4 
الإسلام #وباطنة © ستره تعالى عليكم المعاصي» بل جاء في بعض روايات الخبر الثاني وأما ما بطن فستر مساوىء 
عملك. 

وجوز أن يكون «إما 4 في ما ستر في الخبرين مصدرية ومن صلة ستر لا بيان لما وقرأ يحبى بن عمارة وأصبغ 
بالصاد وهي لغة بني كلب يبدلون من السين إذا اجتمعت مع أحد الحروف المستعلية الغين والخاء والقاف صاداً 
فيقولون في سلخ صلخ وفي سقر صقر وفي سائغ صائغ ولا فرق في ذلك بين أن يفصل بينهما فاصل وأن لا يفصلء 
وظاهر كلام بعضهم أنه لا فرق أيضاً بين أن تتقدم السين على أحد تلك الأحرف وأن تتأخر» واشترط آخر تقدم السين» 
وذكر الخفاجي أنه ابدال مطرد. 

وقرأ بعض السبعة وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «نعمة» بالإفراد وقرىء «نعمته» بالافراد والإضافة» ووجه 
الافراد يإرادة الجنس كما قيل ذلك في قوله تعالى: فإوإن تعدو نعمة الله لا تحصوها » وقال الزجاج: من قرأ «نعمة» 
فعلى معنى ما أعطاهم من التوحيد ومن قرأ نعمه بالجمع فعلى جميع ما أنعم به عليهم والأول أولى» ونصب لإظاهرة 
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وباطنة 4 في قراءة التعريف على الحالية وفي قراءة التنكير على الوصفية طوَمنَ الاس مَنْ يُجَادل ‏ من الجدال وهو 
المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» وأصله من جدلت الحبل أي أحكمت فتله كان المتجادلين يفتل كل منهما 
صاحبه عن رأيه وقيل: الأصل في الجدال الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهي الأرض الصابة وكأن 
. الجملة في موضع الحال من ضميره تعالى فيما قيل أي ألم تروا إن الله سبحانه فعل ما فعل من الأمور الدالة على 
وحدته سبحانه وقدرته عد وجل والحال من الناس من ينازع ويخاصم كالنضر بن الحارث وأبي ابن خلف كانا 
يجادلان النبي له في الله 4 أي في توحيده عر وجل وصفاته جل شأنه كالمشركين المنكرين وحدته سبحانه 
وعموم قدرته جلت قدرته وشمولها للبعث ولم يقل فيه بدل في الله بارجاع الضمير للاسم الجليل في قوله تعالى: 
ألم تروا أن الله سخر لكم » تهويلاً لأمر الجدال «إبقير عِلْم 4 مستفاد من دليل عقلي ولا هُدى ) راجع إلى 
رسول مأخوذ منه» وجوز جعل الهدى نفس الرسول مبالغة وفيه بعد «إوَّلا تاب 4 أنزله الله تعالى «إمُدير © أي ذي 
نور والمراد به واضح الدلالة على المقصود, وقيل: منقذ من ظلمة الجهل والضلال بل يجادلون بمجرد التقليد كما 
قال سبحانه ظوَإِذًا قيلَ لَهُمْ 4 أي لمن يجادل والجمع باعتبار المعنى «إاتبعوا ما أَنْرَلَ الله قَانُوا بَلْ نَتبِعُ ما وَجَذْ وَجَذْ 
عَلَيْه أبَاَنَا » و ا ا وجل وهذا ظاهر في منع التقليد في أصول الدين 0 
خلافية فالذي ذهب إليه الأكثرون ورجحه الإمام الرازي والآمدي أنه لا يجوز التقليد في الأصول بل يجب النظر 
والذي ذهب إليه عبيد الله بن الحسن العنبري وجماعة الجواز وربما قال بعضهم أنه الواجب على المكلف وإن النظر 
في ذلك والاجتهاد فيه حرام» وعلى كل يصح عقائد المقلد المحق وإن كان آثماً بترك النظر على الأول» وعن 
الأشعري أنه لا يصح إيمانه» وقال الأستاذ أبو القاسم القشيري: هذا مكذوب عليه لما يلزمه تكفير العوام وهم غالب 
المؤمنين» والتحقيق أنه إن كان التقليد أخذاً لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك ووهم بأن لا يجزم المقلد فلا يكفي 
إيمانه قطعاً لأنه لا إيمان مع أدنى تردد فيه وإن كان لكن جزماً فيكفي عند الأشعري وغيره خلافاً لأبي هاشم في قوله لا 
يكفي بل لا بد لصحة الإيمان من النظرء وذكر الخفاجي أنه لا حلاف في امتناع تقليد من لم يعلم أنه مستند الى دليل 
حق» وظاهر ذم المجادلين بغير علم ولا هدى ولا كتاب أنه يكفي في النظر الدليل النقلي الحق كما يكفي فيه الدليل 
العقلي. 


وَل كان الشْيْطَانٌ يَدْعُوهُمْ 4 أي يدعو آباءهم لا أنفسهم كما قيل: فإن مدار إنكار الاستتباع كون المتبوعين 
تابعين للشياطين وينادي عليه قوله تعالى: أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون 4 [ البقرة: ۱۷۰ ] بعد قوله 
سبحانه: «إبل نتبع ماألقينا عليه آباءنا © [ البقرة: ٠۷١‏ ع ويعلم منه حال رجوع الضمير الى المجموع أي أولئك 
المجادلين وآباؤهم «إلى عَذّاب الشعير ‏ أي إلى ما يؤول إليه أو يستبب منه من الإشراك وإنكار شمول قدرته عر 
وجل للبعث ونحو ذلك من الضلالات» وجوز بقاء لإعذاب السعير ‏ على حقيقته والاستفهام للإنكار ويفهم 
التعجيب من السياق أو للتعجيب ب ويفهم الإنكار من السياق والواو حالية والمعنى أيتبعونهم ولو كان الشيطان يدعوهم 
أي في حال دعاء الشيطان امم الى العذاب» وجوز كون الواو عاطفة على مقدر أي أيتبعونهم لو لم يكن الشيطان 
يدعوهم الى العذاب ولو كان يدعوهم إليه» وهما قولان مشهوران في الواو الداخلة على فلو 4 الوصلية ونحوهاء 
وكذا في احتياجها إلى الجواب قولان قول بالاحتياج وقول بعدمه لانسلاخها عن معنى الشرط» ومن ذهب إلى الأول ' 
قدره هنا لا يتبعوهم وهم مما لا غبار عليه على تقدير كون الواو عاطفة» وأما على تقدير كونها حالية فزعم بعضهم أنه 
لا يتسنى وفيه نظرء وقد مد الكلام على نحو هذه الآية الكريمة فتذكر. 
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«وَمَنْ يُسْلمَ وَجْهَهُ إلى الله #4 بأن فوض إليه تعالى جميع أموره وأقبل عليه سبحانه بقلبه وقالبه» فالإسلام 
0 النفويض» والوجه الذات» 50 كناية عما 0 إليه من تسلم الأموز نيعا اليه تعالى والإقبال التام عليه 

وقرأ 1 7 الله تعالى وجهه. رل وعبد الله بن مسلم بن يسار «يْسلم» بتشديد اللام من التسليم وهو 
أشهر في معنى التفويض من الإسلام «إوَهُوَ مُحْسنٌ #4 أي في أعماله والجملة في موضع الحال. 

«قَقَذْ اسْتمسَك بالْعُرْوَة ة انى 4 تعلق أ تعلق بأوثق ما يتعلق به من الأسباب وهذا تشبيه تمثيلي مركب 
حيث شبه حال المتوكل على الله عر وجل المفوض إليه أموره كلها المحسن ة في أعماله بمن ترقى في جبل شاهق أو 
تدلى منه فتمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه, وجوز أن یکول هناك استعارة ف في المفرد وهو العروة الوثقى 
بأن يشبه التوكل النافع المحمود عاقبته بها فتستعار له طإ إلى اللة عاقب N‏ 
غيره جل جلاله فلا يكون لأحد سواه جل وعلا تصرف فيها بأمر ونهي وثواب وعقاب فيجازي سبحانه هذا المتوكل 
أحسن الجزاء وقيل: فيجازي كلاً من هذا المتوكل وذاك المجادل بما يليق به بمقتضى الحكمة؛ وأل في الأمور 
للإستغراق» وقيل: تحتمل العهد على أن المراد الأمور المذكورة من المجادلة وما بعدهاء وتقديم إإلى الله 4 
للحصر رداً على الكفرة في زعمهم مرجعية آلهتهم لبعض الامو 

واختار بعضهم كونه إجلالاً للجلالة ورعاية للفاصلة ظناً منه أن الإستغراق مغن عن الحصر وهو ليس كذلك. 

َم ل ان ل يي N E‏ ريا ور حِعُهُمْ 4 رجوعهم بالبعث 

1000 مهم ا عَملُوا © أي بعملهم أ و بالذي عملره في الدنيا من الكفر والمعاصي بالعذاب والعقاب» وقيل: 
aT‏ فنجاريقع بالإخلاك والتعزيب: الأول انير وأياً ما كان فالجملة في موضع التعليل كأنه قيل: 
لا يهمنك كفر من كفر لأنا نتقم منه ونعاقبه على عمله أو الذي عمله والجمع في الضمائر الثلاثة باعتبار معنى من كما 
أن الافراد في الأول باعتبار لفظهاء وقریء في السبع دولا يحزنك») مضارع أحزن مزيد حزن اللام؛ وقدر اللزوم ليكون 
للنقل فائدة وحزن وأحزن لغتان» قال اليزيدي: حزنه لغة قريش وأحزنه لغة يم وقد قرىء بهماء وذكر الزمخشري أن 
المستفيض في الاستعمال ماضي الأفعال ومضارع الثلاثي والعهدة في ذلك عليه إن الله عَلِيمٌ بذّات الصٌدُور » 
ا ا ال و ا A‏ 

هم قليلاً 4 تمتيعاً قليلاً أو زماناً قليلاً فن ما يزول بالنسبة إلى ما يدوم قليل تم نضْطَوْهُمْ إِلَى عَذَاب 
غليظ 4 ثقيل عليهم ثقل الإجرام الغلاظ» والمراد بالاضطرار أي الإلجاء إلزامهم ذلك العذاب الشديد إلزام المضطر 
الذي لا يقدر على الانفكاك مما ألجىء إليه» وفي الانتصاف تفسير هذا الاضطرار ما في الحديث من أنهم لشدة ما 
يكابدون من النار يطلبون البرد فيرسل عليهم الزمهرير فيكون أشد عليهم من اللهب فيتمنون عود اللهب اضطراراً فهو 
اختيار عن اضطرار وبأذيال هذه البلاغة تعلق الكندي حيث قال: 

يرون الموت قداما وختنلكتفا فيختارون والموت اض طرار 

وقيل: المعنى نضم إلى الإحراق الضغط والتضييق فلا تغفل«إوَّلئن ماهم مَنْ خَلَقَ السَمَاوات وَالأَرْض 
لَِقُولنَ الله أي خلقهن الله تعالى» وجوز أن يكون التقدير الله خلقهن والأول أولى كما فصل في محله وقولهم 
ذلك لغاية وضوح الأمر بحيث اضطروا إلى الاعتراف به طقل الْحَمْدُ 4 على إلزامهم وإلجائهم إلى الاعتراف بما 
يوجب بطلان ما هم عليه من إشراك غيره تعالى به جل شأنه في العبادة التي لا يستحقها غير الخالق والمنعم الحقيقي. 
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ذلك يلزمهم قيل: وفيه إيغال حسن كأنه قال سبحانه: وإن جهلهم انتهى إلى أن لا يعلموا أن الحمد لله ما موقعه في 
هذا المقام» وقد مر تمام الكلام نير نظير الآية في ا دل كر 


ول مان لوت وَالْارّضٍ ناه هو الم اليد 53 ونما ف الأ من سَجَرَة لحر 
O REE‏ انت گے ۲ اہ إن اه عَزِيرٌ کے ب ا حَلَهُ کا ك 
ککفیں ویول یع بصو 3 لير ن که لخ اَي اهار بلح هارف ايل 
وسر الس وَالْقَمَرَ کل ری ِلك لجل شی وت لَه یما مون حير :4 دك پان آله هو 
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ص ا e‏ س ررس کر ص و رص لے 
نعمت آله لرک من ءاجه إِنَّ فى ذلك ليب E‏ ا > وَإِذا عشم مو وج الظللِ 
e‏ ر ت ا 7 5 ماس اماد هس o‏ وب سح رو 1 ص 

0 لصي له أَلرينَ كلما َه إل الي ينهم مفْنصِد وما يح جحد حَايلينا ا لإ کل کار 
ر اج چ م و 2 TA EE‏ رك وور 
i «‏ تاا الناس اتقو رکم وأخشوأ يوما لا زی وال عن ولد ولا مولود هو جَازِعن واد 
سے سح 0 el‏ ا ل و2 و اله مود مو 
سا إلى کے وعد الله حقٌ ذ فلا تَمْرَيَحكم الحيرة لديا ولا يكم لَه عرو 7 إِنْ الله عندم 


2م معو ا رس صسه ىم 


ملم الامو وز لَب ويا ماف آلا وَمَاصَدْرى تف مادا تكوب ا وما بَدَرى نفس 


ےو و ر < SM‏ 


باي رض تمو لن آله ليم حَبير خبیر ا 


«لله ما في السّمَاوَات 5 4 لقا وملكا وتصرفاً ليش لأحد سواه عد وجل استقلالاً ولا تشركة قلا 
يستحق العبادة فيهما غيره سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه» وهذا إبطال لمعتقدهم من وجه آخر لأن المملوك لا يكون 
شريكاً لمالكه فكيف يستحق ما هو حقه من العبادة وغيرها «إإنَّ الل هُوَ الْقَِيْ » عن كل شيء طالْحَميدُ 4 
المستحق للحمد وإن لم يحمده جل وعلا أحد أو المحمود بالفعل يحمده كل مخلوق بلسان الحال» وكأنه الجملة 
جواب عما يوشك أن يخطر ببعض الأذهان السقيمة من أنه هل اختصاص ما في السموات ارش و وجل 
لحاجته سبحانه إليه» وهو جواب بنفي الحاجة على أبلغ وجه فقد كان يكفي في الجواب إن الله غني الا أنه جيء 
بالجملة متضمنة للحصر للمبالغة وجيء بالحميد أيضاً تأكيداً لما تفيده من نفي الحاجة بالإشارة إلى أنه تعالى منعم 
على من سواه سبحانه أو متصف بسائر صفات الكمال فتأمل جداء وقال الطيبي: إن قوله تعالى: «إلله ما في 
السماوات والأرض ‏ تهاون بهم وإبداء أنه تعالى مستغن عنهم وعن حمدهم وعبادتهم ولذلك علل بقوله سبحانه: 
«إن الله هو الغسي #أي عن حمد الحامدين#الحميد # أي المستحق للحمد وإن لم يحمدوه عر و 

لون ما في الأزض من شَجَرَة أَْلام 4 أي لو ث ثبت كون ما في الأرض من شجرة اقلاماً - فإن ‏ وما بعدها 
فاعل ثبت مقدر بقرينة كون إأن » دالة على الثبوت والتحقق وإلى هذا ذهب المبرد» وقال سيبويه: إن ذلك مبتداً 
مستغن عن الخبر لذكر المسند والمسند إليه بعده» وقيل: مبتدأ خبره» مقدر قبله» وقال ابن عصفور: بعده وما في 
الأرض 4 اسم أن ولإمن شجرة ‏ بيان ‏ لما - أو للضمير العائد إليها في الظرف فهو في موضع الحال منها أو منه 


PT لضو دم ويه بسورة الماك الاراف:‎ AE وحمو فو نانم لاو له لور وق‎ ۹٦ 


أي ولو ثبت أن الذي استقر في الأرض كائناً من شجرة»› وللأقلام 4 خبر أن قال أبو حيان: وفيه دليل دعوى 
الرمخشري وبعض العجم ممن ينصر قوله: إن خبر أن الجائية بعد لو لا يكون اسماً جامداً ولا اسماً مشتقاً بل يجب 
أن يكون فعلاً وهو باطل ولسان العرب طافح بخلافه» قال الشاعر: 


إلى غير ذلك» وتعقب بأن اشتراط کون خبرها فعلاً نما هو إذا كان مشتقاً فلا يرد «إأقلام 4 هنا ولا ما ذكر في 
البيتين» وأما قوله تعالى: «إلو أنهم بادون ‏ [ الأحزاب: ٠١‏ ع فلو فيه للتمني والكلام في خبر أن الواقعة بعد لو 
الشرطية. والمراد بشجرة كل شجرة والنكرة قد تعم في الإثبات إذا اقتضى المقام ذلك كما في قوله تعالى: #علمت 
نفس ما أحضرت 4 [ التكوير: ١4‏ ] وقول ابن عباس رضي الله عنهما لبعض أهل الشام وقد سأله عن المحرم إذا قتل 
جرادة أيتصدق بتمرة فدية لها؟ تمرة خير من جرادة على ما اختاره جمع ولا نسلم المنافاة بين هذا العموم وهذه التاء 
فكأنه قيل: ولو أن كل شجرة في الأرض أقلام الخ» وكون كل شجرة أقلاماً باعتبار الأجزاء أو الأغصان فيؤول المعنى 
إلى لو أن أجزاء أو أغصان كل شجرة في الأرض أقلاماً الخ» ويحسن إرادة العموم في نحو ما نحن فيه كون الكلام 
الذي وقعت فيه النكرة شرطاً بلو وللشرط مطلقاً قرب ما من النفى فما ظنك به إذا كان شرطاً بها وإن كانت هنا ليست 
بمعناها المشهور من انتفاء الجواب لانتفاء الشرط أو العكس ل هي دالة على ثبوت الجواب أو حرف شرط في 
المستقبل على ما فصل في المغني» واختيار للإشجرة 4 على أشجار أو شجر لأن الكلام عليه أبعد عن اعتبار التوزيع 
بأن تكون كل شجرة من الأشجار أو الشجر قلما المخل بمقتضى المقام من المبالغة بكثرة كلماته تعالى شأنه. وفي 
البحر أن هذا مما وقع فيه المفرد موقع الجمع والنكرة موقع المعرفة» ونظيره ما ندسخ من آية & [ البقرة: ٠١5‏ ] 
ما يفتح الله للناس من رحمة » [ فاطر: ۲ ] «إولله يسجد ما في السماوات والأرض من دابة © [ النحل: 45 ] 
وقول العرب: هذا أول فارس وهذا أفضل عالم يراد من الآيات ومن الرحمات ومن الدواب وأول الفرسان وأفضل 
العلماء ذكر المفرد النكرة وأريد به معنى الجمع المعرف باللام وهو مهيع في كلام العرب معروف وكذلك يقدر هنا 
من الشجرات أو من الأشجار ١‏ ه فلا تغفل. 

وقال الزمخشري: إنه قال سبحانه إشجرة » على التوحيد دون اسم الجنس الذي هو شجر لأنه أريد تفصيل 
الشجر شجرة شجرة حتى لا يبقى من جنس الشجر ولا واحدة إلا وقد بريت أقلاماً وتعقب بأن إفادة المفرد التفصيل 
بدون تكرار غير معهود والمعهود إفادته ذلك بالتكرير نحو جاؤوني رجلا رجلا فتأمل» واحتيار جمع القلة في «إأقلام» 
مع أن الأنسب للمقام جمع الكثرة لأنه لم يعهد للقلم جمع سواه وقلام غير متداول فلا يحسن استعماله طوَالبَحْرُ 4 
أي المحيط فأل للعهد لأنه المتبادر ولأنه الفرد للكامل إذ قد يطلق على شعبه وعلى الأنهار العظام كدجلة والفرات» 
وجوز إرادة الجنس ولعل الأول أبلغ يده من تغده 4 أي من بعد نفاده وقيل من ورائه لإسَبْعَةٌ أنحر » مفروضة كل 
منها مثله في السعة والإحاطة وكثرة الماءء والمراد بالسبعة الكثرة بحيث تشمل المائة والألف مثلاً لا خصوص العدد 
المعروف كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمن يأكل في معى واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء» واختيرت لها 
لأنها عدد تام كما عرفت عند الكلام في قوله تعالى: إتلك عشرة كاملة 4 وكثير من المعدودات التي لها شأن 
كالسماوات والكواكب السيارة والأقاليم الحقيقية وأيام الأسبوع إلى غير ذلك منحصر في سبع فلعل في ذكرها هنا 
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دون سبعين المتجوز به عن الكثرة أيضاً رمزاً إلى شأن كون تلك الأبحر عظيمة ذات شأن ولما لم تكن موضوعة في 
الأصل لذلك بل للعدد المعروف القليل جاء تمييزها أبحر بلفظ القلة دون بحور وإن كان لا يراد به إلا الكثرة ليناسب 
بين اللفظين فكما تجوز في السبعة واستعملت للتكثير تجوز في أبحر واستعمل فيه أيضاًء وكان الظاهر بعد جعل ما في 
الأرض من شجر أقلاماً أن يقال: والبحر مداد لكن جيء بما في النظم الجليل لأن يمده يغني عن ذكر المداد لأنه من 
قولك: مد الدواة وأمدها أي جعلها ذات مداد وزاد في مدادها ففيه دلالة على المداد مع ما يزيد في المبالغة وهو 
تصوير الامداد المستمر حالاً بعد حال كما تؤذن به صيغة المضارع فأفاد النظم الجليل جعل البحر المحيط بمنزلة 
الدواة وجعل أبحر سبعة مثله مملوءة مداداً فهي تصب فيه مدادها أبداً صباً لا ينقطع» ورفع «إالبحر » على ما استظهره 
أبو حيان فيه على الابتداء وجملة يمده خبره والواو للحال والجملة حال من الموصول أو الضمير الذي في صلته أي لو 
ثبت كون ما في الأرض من شجرة أقلاماً في حال كون البحر ممدوداً بسبعة أبحرء ولا يضر خلو الجملة عن ضمير 
الال فإن الوا يحسيل هاده اكه لا هاده لير لدلالتها على المقارنة» وأشار الزمخشري إلى أن 
هذه الجملة وما أشبهها كقوله: 
وقد اغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكل 


وجئت والجيش مصطف من الأحوال التي حكمها حكم الظروف لأنها في معناها إذ معنى جكت والجيش 
مصطف مثلاً ومعنى جفت وقت اصطفاف الجيش واحد وحيث إن الظرف يربطه با قبله تعلقه به وإن لم يكن فيه 
ضمير وهو إذا وقع حالاً استقر فيه الضمير فما يشبهه كأنه فيه ضمير مستقرء ولا يرد عليه اعتراض أبي حيان بأن 
الظرف إذا وقع حالا ففي العامل فيه ضمير ينتقل إلى الظرف» والجملة الإسمية إذا كانت حالاً بالواو فليس فيها ضمير 
منتقل فكيف يقال انها في حكم الظرف. نعم الحق أن الربط بالواو كاف عن الضمير ولا يحتاج معه إلى تكلف هذه 
المؤونة» وجوز أن تكون الجملة حالاً من الأرض والعامل فيه معنى الاستقرار والرابط ما سمعت أو أل التي في 
[البحر بناء على رأي الكوفيين من جواز كون أل عوضاً عن الضمير كما في قوله تعالى لإإجنات عدن مفتحة لهم 
الأبواب 4 [ ص: ٠١‏ ] أي ولو ثبت كون الذي استقر في الأرض من شجرة أقلاماً حال كون بحرها ممدوداً بسبعة 
أبحر قال في الكشف: ولا بد أن يجعل «إمن شجرة ‏ بياناً للضمير العائد إلى «إما 4 لملا يلزم الفضل بين أجزاء 
الصلة بالاجنبي. 
وإالبحر # على تقدير جعل آل فيه عوضاً عن المضاف إليه العائد إلى الأرض يحتمل أن يراد به المعهود وأن 
يراد به غيره» وقال الطيبي: إن البحر على ذلك يعم جميع الأبحر لقرينة الإضافة ويفيد أن السبعة خارجة عن بحر 
الأرض وعلى ما سواه يحتمل الحصة المعهودة المعلومة عند المخاطب. ورد بأنه لا فرق بينهما بل كون بحرها للعهد 
أظهر لأن العهد أصل الإضافة ولا ينافيه كون الأرض شاملة لجميع الأقطار لأن المعهود البحر المحيط وهو محيط بها 
كلهاء وجوز الزمخشري كون رفعه بالعطف على محل أن ومعمولهاء وجملة «إيمده © حال على تقدير لو ثبت کون ما 
في الأرض من شجرة أقلاماً وثبت البحر ممدوداً بسبعة أبحرء وتعقب بأن الدال على الفعل المحذوف هو أن وخبره 
على ما قرر في بابه فإذن لا يمكن إفضاء إلى المعطوف دون ملاحظة دال وفي هذا العطف إخراج عن الملاحظة 
وأجيب بأنه يحتمل في التابع ما لا يحتمل في المتبوع» ثم لا يخفى أن العطف على هذا من عطف المفرد لا المفرد 
على الجملة كما قيل إذ الظاهر أن المعطوف عليه إنما هو المصدر الواقع فاعلاً لثبت وهو مفرد لا جملة» وجوز أن 
يكون العطف على ذلك بناء على رأي من يجعله مبتدأ» وتعقب بأنه يلزم أن يلي لو الاسم الصريح الواقع مبتدأ إذ يصير 
م ۷ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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٤ء‏ 8 
التقدير ولو البحر على ما قال أبو حيان لا يجوز إلا في ضرورة شعر نحو قوله: 
لو ر م بعير الماء حلقي شرق كنتت كالغصان بالماء اعتصاري() 


وأجيب بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع كما في نحو رب رجل وأخيه يقولان ذلك» وقال بعضهم: إنه 
يلزم على العطف السابق أن يلي لو الاسم الصريح وهو أيضاً مخصوص بالضرورة وأجاب با أجيب وفيه عندي تأمل» 
وجوز كون الرفع على الابتداء وجملة يده © خبر المبتدأ والواو واو المعية وجملة المبتدأ وخبره في موضع المفعول 
معه بناء على أنه يكون جملة كما نقل عن ابن هشام ولا يخفى بعده» وجوز كون الواو على ذلك للاستئناف وهو 
استئناف بياني كأنه؟ قيل: ما المداد حينعذ فقيل: والبحر إلخ» وتعقب بأن اقتران الجواب بالواو وإن كانت استغنافية غير 
معهود؛ وما قيل إنه يقترن بها إذا كان جواباً للسؤال على وجه المناقشة لا للاستعلام مما لا يعتمد عليه» ومن هنا قيل: 
الظاهر على إرادة الاستئناف أن يكون نحوياًء وجوز في هذا التركيب غير ما ذكر من أوجه الإعراب أيضاً. 

وقرأ البصريان «والبحر» بالنصب على أنه معطوف على اسم أن و«إيمده 4 خبر له أي ولو أن البحر ممدود بسبعة أبحر. 

قال ابن الحاجب في أماليه: ولا يستقيم أن يكون «إيمده 4 حالاً لأنه يؤدي أيضاً إلى تقييد المبتدأ الجامد 
بالحال ولا يجوز لأنها بيان الفاعل أو المفعول والمبتدأ ليس كذلك ويؤدي الى كون المبتدأ لا خبر له ولا يستقيم أن 
يكون «إأقلام 4 خبراً له لأنه خبر الأول ١‏ هء ولم يذكر احتمال تقدير الخبر لظهور أنه خلاف الظاهر. 

وجوز أن يكون منصوباً على شريطة التفسير عطفاً على الفعل المحذوف أعني ثبت ودخول لو على المضارع 
جائزة» وجملة «إيمده 4 إلخ حيئذ لا محل لها من الإعراب. 

وقرأ عبد الله «وبحر» بالتنكير والرفع وخرج ذلك ابن جني على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي هناك بحر يمده 
الخ» والواو واو الحال لا محالة» ولا يجوز أن يعطف على لإأقلام 4 لأن البحر وما فيه ليس من حديث الشجر 
والأقلام وإنما هو من حديث المداد. وفي البحر أن الواو على هذه القراءة للحال أو للعطف على ما تقدم» وإذا كانت 
للحال كان «إبحر ) مبتدأ وسوغ الابتداء به مع كونه نكرة تقدم تلك الواو فقد عد من مسوغات ابتداء بالدكرة كما 
في قوله:. 

سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أحفى ضوءه كل شارق 


اه 


ولا يخفى أنه إذا عطف على فاعل ثبت فجملة «إيمده ) في موضع الصفة له لا حال منه؛ وجوز ذلك من جوز 
مجيء الحال من النكرة» والظاهر على تقدير كونه مبتدأ جعل الجملة خبره ولا حاجة إلى جعل خبره محذوفاً كما 
فعل ابن جني. 

وقرأ ابن مسعود» وأبي «تمده» بتاء التأنيث من مد كالذي في قراءة الجمهور» وقرأ ابن مسعود أيضاًء والحسن؛ 
وابن مصرف» وابن هرمز «يمده» بضم الياء التحتية من الأمداد» وقال ابن الشيخ: يمد بفتح فضم ويمد بضم فكسر لغتان 
بمعنى» وقرأ جعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهما «والبحر مداده» أي ما يكتب به من الحبر» وقال ابن عطية: هو 


)١(‏ الاعتصار بالماء أن يشربه قليلاً قليلاً ليسيغ ما غص به من الطعام ١‏ ه منه. 
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مصدر ما نَقَدَثْ كلمَاتٌ الله 4 جواب «إلو 4 وفي الكلام اختصار يسمى حذف إيجاز ويدل على المحذوف 
السياق والتقدير ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر ممدود بسبعة أبحر وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد 
كلمات الله تعالى ما نفدت لعدم تناهيها ونفد تلك الأقلام والمداد لتناهيهاء ونظير ذلك فى الاشتمال على إيجاز 
الحذف قوله تعالى: «أو به أذى .ا ففدية © [ البقرة: ١55‏ ] أي فحلق رأسه لدفع ما به من الأذى ففدية» 
والمراد بكلماته تعالى كلمات علمه سبحانه وحكمته جل شأنه وهو الذي يقتضيه سبب النزول على ما أحرج ابن جرير 
عن عكرمة قال: سأل أهل الكتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الروح فأنزل سبحانه «إويسألونك عن 
ارز قل الزوح من أمر راي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً 4 [ الإسراء: ٥‏ ] فقالوا: تزعم(") أنا لم نؤت من العلم إلا 
قليلاً وقد أوتينا التوراة وهي الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً فنزلت «إولو أن * إلخ. وظاهر هذا أن 
اليهود قالوا ذلك له عليه الصلاة والسلام مشافهة وهو ظاهر في أن الآية مدنية» وقيل: إنهم أمروا وفد قريش أن يقولوا له 
صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك وهذا القائل يقول: إنها مكية» وحاصل الجواب أنه وإن كان ما أوتيتموه خيراً كثيراً 
لكونه حكمة إلا أنه قليل بالنسبة إلى حكمته عر وجلّ. وفي رواية أنه أنزل بمكة قوله تعالى «إويسألونك 4 إلخ فلما 
هاجر عليه الصلاة والسلام أتاه أحبار اليهود فقالوا بلغنا أنك تقول: «إوما أوتيتم من العلم إلا قليلاً © أفعنيتنا أم 
قومك فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «كلاً عنيت» فقالوا: ألست تتلو فيما جاءك إنا أوتينا التوراة وفيها علم كل 
شيء فقال عليه الصلاة والتحية: «وهي في علم الله تعالى قليل وقد أتاكم ما إن علمتم به نجوتم»«قالوا: يا محمد 
كيف تزعم هذا وأنت تقول: إومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً © [ البقرة: 5] فكيف يجتمع؟ تقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «هذا علم قليل وخير كثير؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهذا نص في أن الآية مدنية» 
وقيل: المراد :بها مقدوراته جل وعلا وعجائبه عي وجل التي إذا أراد سبحانه شيئاً منها قال تبارك وتعالى: كن 
فيكون) [ البقرة: ١١1‏ وغيرها ] ومن ذلك قوله تعالى في عيسى: «إوكلمته ألقاها الى مريم 4 [ النساء: ٠١١‏ ] 
وإطلاق الكلمات على ما ذكر من إطلاق السبب على المسبب» وعلى هذا وجه ربط الآية با قبلها أظهر على ما قيل 
وهو أنه سبحانه لما قال: «إولله ما في السماوات والأرض ) وكان موهماً لتناهي ملكه جل جلاله أردف سبحانه 
ذلك بما هو ظاهر بعدم التناهي وهذا ما اخختاره الإمام المراد بكلماته تعالى إلا أن في انطباقه على سبب النزول خفاءء 
وعن أبي مسلم المراد بها ما وعد سبحانه به أهل طاعته من الثواب وما أوعد جل شأنه به أهل معصيته من العقاب» 
وكأن الآية عليه بيان لأكثرية ما لم يظهر بعد من ملكه تعالى بعد بيان كثرة ما ظهرء وقيل: المراد بها ما هو المتبادر 
منها بناء على ما أخرج عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر» وغيرهم عن قتادة قال: قال المشركون إنما هذا كلام 
يوشك أن ينفذ فنزلت «إولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام 4 الآية, وفي وجه ربط الآية عليه بما قبلها وكذا بما 
بعدها خفاء جد إلا أنه لا يقتضي كونها مدني وإيثار الجمع المؤنث سالم بناء على أنه كجمع المذكر جمع قلة 
لأشعاره وإن اقترن بما قد يفيد معه الاستغراق والعموم من أل أو الإضافة نظراً لأصل وضعه وهو القلة بأن ذلك لا يفي 
بالقليل فكيف بالكثير. وقرأ الحسن «ما نفد» بغير تاء كلام الله» بدل كلمات الله إن الله عزيرٌ © لا يعجزه جل شأنه 
شيء لإحكيمٌ 4 لا يخرج عن علمه تعالى وحكمته سبحانه شيء» والجملة تعليل لعدم نفاد كلماته تبارك وتعالى. 


وما حَلْفُكُمْ وَلا بعكم إلا كتفس وَاحدَة 4 أي إلا كخلقها وبعثها في سهولة التأني بالنسبة إليه عد وجل إذ لا 
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ان ای او ا ر الكل و ا ا و و ل وعالاة كن مع قدرته سبحانه 
الذاتية وإمكان المتعلق ولا توقف لذلك على آلة ومباشرة تقتضي التعاقب ليختلف عنده تعالى الواحد والكثير كما 
يختلف ذلك عند العباد «إإنّ الله سَمِيعٌ 4 يسمع كل مسموع ##بَصيرٌ © يبصر كل مبصر في حالة واحدة لا يشغله 
إدراك بعضها عن إدراك بعض فكذا الخلق والبعث وحاصله كما أنه تعالى شأنه ببصر واحد يدرك سبحانه المبصرات 
وبسمع واحد يسمع جل وعلا المسموعات ولا يشغله بعض ذلك عن بعض كذلك فيما يرجع إلى القدرة والفعل فهو 
استشهاد بما سلموه فشبه المقدورات فيما يراد منها بالمدركات فيما يدرك منها كذا في الكشف. واستشكل كون 
ذلك مسلماً بأنه قد كان بعضهم إذا طعنوا في الدين يقول: أسروا قولكم للا يسمع إله محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم فنزل #وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ‏ [ الملك: ١‏ ]. 

وأجيب بأنه لا اعتداد بمثله من الحماقة بعدما رد عليهم ما زعموا وأعلموا بما أسرواء وقيل: إن الجملة تعليل 
لإثبات القدرة الكاملة بالعلم الواسع وأن شيئاً من المقدورات لا يشغله سبحانه عن غيره لعلمه تعالى بتفاصيلها 
وجزئياتها فيتصرف فيها كما يشاء كما يقال: فلان يجيد عمل كذا لمعرفته بدقائقه ومتمماته» والمقصود من إيراد 
الوصفين إثبات الحشر والبشر لأنهما عمدتان فيه ألا ترى كيف عقب ذلك با يدل على عظيم القدرة وشمول العلم. 

وأياً ما كان يندفع توهم أن المناسب لما قبل أن يقال: إن الله قوي قدير أو نحو ذلك دون ما ذكر لأن الخلق 
والبعث ليسا من المسموعات والمبصرات» وعن مقاتل أن كفار قريش قالوا: إن الله تعالى خلقنا أطواراً نطفة علقة 
مضغة لحماً فكيف يبعثنا خلقاً جديداً في ساعة واحدة فنزلت وذكر النقاش أنها نزلت في أبي بن خحلف» وأبي الأسودء 
ونبيه» ومنبه ابني الحجاج» وذكر في سبب نزولها فيهم نحو ما ذكر» وعلى كون سبب النزول ذلك قيل: المعنى أنه 
تعالى سميع بقولهم ذلك بصير با يضمرونه وهو كما ترى ألم د تَرَ © قيل: خطاب لسيد المخاطبين عله وقيل: عام 
لكل من يصلح للخطاب وهو الأوفق لما سبق وما لحق أي ألم تعلم. 

«أنَّ الله يولخ اللْيِلَ في التّهار وولح الثهاز ف في اللَّيِل 4 أي يدخل كل واحد منها في الآخر ويضيفه 
سبحانه إليه فيتفاوت بذلك حاله زيادة ونقصاناء وعدل عن يولج أحد الملوين في الآخر مع أنه أخصر للدلالة على 
استقلال كل منهما في الدلالة على كمال القدرة» وقدم الليل على النهار لمناسبته لعالم الإمكان المظلم من حيث 
إمكانه الذاتي» وفي بعض الآثار كان العالم في ظلمة فرش الله تعالى عليهم من نوره» وهذا الإيلاج إنما هو في هذا 
العالم ليس عند ربك صباح ولا مساء وقدم الشمس على القمر في قوله تعالى: وسر اسمس وَالْقَمَرَ 4 مع تقدم 
الليل الذي فيه سلطان القمر على النهار الذي فيه سلطان الشمس لأنها كالمبداً للقمر ولأن تسخيرها لغاية عظمها 
أعظم من تسخير القمر وأيضاً آثار ذلك التسخير أعظم من آثار تسخيره وقال الإمام في تعليل تقديم كل على ما قدم 
وعليه: لأن الأنفس تطلب سبب المقدم أكثر مما تطلب سبب المؤخر وبين ذلك بما بين» ولعل ما ذكرناه أولى لا سيما 
إذا صح أن نور القمر مستفاد من ضياء الشمس وعطف قوله سبحانه إسخر » على قوله تعالى إيولج 4 والاختلاف 
بينهما صيغة لما أن إيلاج أحد الملوين في الآخر متجدد في كل حين وأما التسخير فأمر لا تعدد فيه ولا تجدد وإثما 
التعدد والتجدد في آثاره كما يشير ذلك إلى قوله تعالى: «كلٌ » أي كل واحد من الشمس والقمر فإيجري # يسير 
سيراً سريعاً مستمراً إلى أجل ) أي منتهى للجري شی 4 سماه الله تعالى وقدره لذلك» وهو كما قال الحسن 
يوم القيامة فإنه لا ينقطع جرى النيرين وتبطل حركتهما إلا في ذلك اليو والظاهر أن هذا الجري هو هذه الحركة التي 
يشاهدها كل ذي بصر من أهل المعمورة» وهي عند الفلاسفة بواسطة الفلك الأعظم فإن حركته كذلك وبها حركة 
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سائر الأفلاك وما فيها من الكواكب ويسمى حركة الكل والحركة اليومية والحركة السريعة والحركة الأولى والحركة 
على خلاف التوالي والحركة الشرقية» وبعضهم يسميها الح ركة الغربية» وقيل: ما يعم هذه الحركة وحركتهما الخاصة 
بهما وهي حركتهما بواسطة فلكيهما على التوالي من المغرب الى المشرق وهي للقمر أسرع منها للشمس» وليس في 
العقل الصريح والنقل الصحيح ما يأبى إثبات هاتين الحركتين لكل من النيرين كما لا يخفى على المنصف العارف» 
ومنتهى هذا الجري العام لهاتين الحركتين يوم القيامة أيضاًء والجملة على تقدير عموم الخطاب اعتراض بين 
المعطوفين لبيان الواقع بطزيق الاسنتطراف :وعلى تقدير اخخصاضة به صلى الله تعالى غليه :وسلم يجوز أن تكون خالا 
من الشمس والقمر فإن جريهما إلى يوم القيامة من جملة ما في حيز رؤيته عليه الصلاة والسلام» وقيل جريهما عبارة 
عن حركتهما الخاصة بهما والأجل المسمى لجري الشمس آخر السنة المسماة بالسنة الشمسية الحقيقية وهي زمان 
مفارقة 0 أية نقطة تفرض من فلك البروج إلى عودها إليها بحركتها الخاصة؛ وجعلوا ابتداءها من حين حلول 
الشمس رأس الحمل ومدتها عند بعض ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً بليلته وربع يوم كذلك وعند بطليموس ثلاثماثة 
وخمسة وستون يوماً بليلته وخمس ساعات وخمسة وخمسون دقيقة واثنتا عشر ثانية» وعند بعض المتأخرين ثلاثمائة 
وخمسة وستون يوماً وخمس ساعات وست وأربعون دقيقة وأربع وعشرون ثانية» وعند الحكيم محبي الدين الكسر 
الزائد حمس ساعات ودقيقة» وبالرصد الجديد الذي تولاه الطوسي بمراغة حمس ساعات وتسع وأربعون دقيقة» ووجد 
برصد سمرقند أزيد من هذا بربع دقيقة» وأما الاصطلاحية فاعتيرها بعض كالروم والأقدمين من الفرس ثلاثمائة وخمسة 
وستون يوماً بليلته وربع يوم كذلك وأخذ الكسر ربعاً تاماً إلا أن الروم يجعلون ثلاث سنين ثلاثمائة وخمسة وستين 
ويكبسون في الرابعة بيوم والفرس كانوا يكبسون في مائة وعشرين سنة بشهرء واعتبرها بعض آخر كالقبط والمستعملين 
لتاريخ الفرس من المحدثين ثلاثمائة وستين يوماً بليلته وأسقط الكسر رأساً ولجري القمر آخر الشهر القمري الحقيقي 
وهو زمان مفارقة القمر أي وضع يعرض له من الشمس إلى عوده إليه» وجعلوا ابتداءه من اجتماع الشمس والقمر وزمان 
ما بين الاجتماعين المتتالين كط لان من الأيام ودقائقها وثوانيها تقريباً وأما الشهر الغير الحقيقي فالمعتبر فيه الهلال 
ويختلف زمان ما بين الهلالين كما هو معروف. 


قيل: وعلى هذا فالجملة بيان لحكم تسخيرهما أو تنبيه على كيفية إيلاج أحد الملوين في الآخرء وكون ذلك 
بحسب اختلاف جريان الشمس على مداراتها اليومية فكلما كان جريانها متوجهاً إلى سمت الرأس تزداد القوس التي 
فوق الأرض كبراً فيزداد النهار طولاً بانضمام بعض أجزاء الليل إليه إلى أن يبلغ المدار الذي هو أقرب المدارات إلى 
سمت الرأس وذلك عند بلوغها إلى رأس السرطان ثم ترجع متوجهة إلى التباعد عن سمت الرأس فلا تزال القسي التي 
فوق الأرض تزداد صغراً فيزداد النهار قصراً بانضمام بعض أجزائه إلى الليل إلى أن يبلغ المدار الذي هو أبعد المدارات 
اليومية عن سمت الرأس وذلك عند بلوغها رأس الجدي. 


وأنت تعلم أنه لا مدخل لجريان القمر في الإيلاج فالتعرض له في الآية الكريمة ييعد هذا الوجه» ولعل الأظهر 
على تقدير جعل جريهما عبارة عن حركتهما الخاصة بهما أن يجعل الأجل المسمى عبارة عن يوم القيامة أو يجعل 
عبارة عن آخر السنة والشهر المعروفين عند العرب فتأمل» وجرى يتعدى يإلى تارة وباللام أخرى وتعديته بالأول باعتبار 
كون المجرور غاية وبالثاني باعتبار كونه غرضاً فتكون اللام لام تعليل أو عاقبة وجعلها الزمخشري للاختصاص ولكل 
وجه» ولم يظهر لي وجه اختصاص هذا المقام يإلى وغيره باللام. وقال النيسابوري: وجه ذلك أن هذه الآية صدرت 
بالتعجيب فناسب التطويل وهو كما ترى فتدبر» وقوله تعالى:. 


14۹۲ سورة البقرة : الآية ۷ 


قال الفارسي: ولا تكادذ تجد هذا الاستعمال في حال سَعةٍ واختيار» فقراءةٌ الرفع 
أحسنٌ. وتكون الواو عاطفةً جملةً على جملة. قال : ولم أسمّعْ من الشاوة فعلاً 
مُتَصرّفاً بالواو. 
وقال بعض المفسرين : الغِشاوةٌ على الأسماع والأبصار» والوقفٌ على «قلوبهم». 
وقال آخرون: الحيْمُ في الجميع» والغِشاوةٌ هي الحَنْمء فالوقف على هذا على 
«اغشاوة» ‏ . وقرأ الحسن: «عُشاوة» بضم الغين» وقرأ أبو حَيْوَةَ”"' بفتحها”” . 
وروي غن أبي عمرو: «غَشُوةه ) رده إلى أصل المصدر. 
قال ابنُ كَيْسان: ويجوز: عَشوة» وغْضُْوة*2: وأجودُها غِساوةٌ» كذلك تستعمل 
العربُ في كل ما كان مشتملاً على الشيء» نحو عِمامة» وكنانة» وقلادة» وعصابة» 
وغير ذلك. 
العاشرة: قوله تعالى: ظرَلَهُمَ» أي: للكافرين المُكَذْبِين طعَدَابُ عط نعثه. 
والعذابٌ: مثل الصَّرب بالسّوط» والحرقٍ بالنار» والقطع بالحديد؛ إلى غير ذلك 
مما يُؤلم الإنسان. وفي التنزيل: شيد عَدَآمَا طلَفٌَ من لومب [النور:۲]» وهو 
مشتقٌ من الحَبْس والمَنْع يقال في اللغة: أَعْذِبْهُ عن كذاء أي: إخيسه وامتّغه 
ومنه سمي : عُذوبة الماء؛ لأنها قد أعذبت؛ واستُعذب بالحبس في الوعاء» ليصفر 
ويُمارقه ما خالظة. ومنه قول علي رضي الله عنه: أَعْدِبُوا نساءكم عن الخروج» أي : 
احبِسُوهنَّ. وعنه رضي الله عنه وقد شَّيِّعَ سَرِيّة» فقال: أَعْذِبُوا عن ذكر النساء فن 
ذلك يَكْسِرٌكم عن العَزو. 
)١(‏ المحرر الوجيز »84/١‏ وقد نقل المصنف قول الفارسي بواسطة ابن عطية» وينظر الحجة للقراء السبعة 
۱۱و 
(؟) هو شريح بن يزيد الحضرمي» الحمصي» صاحب القراءة الشاذة» ومقرئ الشام. توفي سنة (۳٠۲ه).‏ 
طبقات القراء /١‏ 73780. 1 
(۳) إعراب القرآن»للنحاس »1837/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص۲. 
)٤(‏ قراءة شاذة» وذكرها النحاس فى إعراب القرآن 2187/١‏ وابن خالويه فى القراءات الشاذة ص ۲. 
والقراءة الا ن أبن رو هي قرادة السباعة ا 1 
(05). المصدر السالف» والكلام بعده لأبي جعفر النحاس. 


ENS UNI Bg aA ۰۲ 


ون الله بجا تَعمَلُونَ حَبِيرٌ 4 عطف على قوله: فإإن الله يولج الليل 4 إلخ داخل معه في حيز الرؤية على 
تقديزي خصو الخطات وعمومه لدي اماد و ت ا ق والتدبير اللائق لا يكاد يغفل عن كون صانعه 
عر وجل محيطاً بحلائل أعماله ودقائقها وقراً عياش عن أبي عمرو «بما يعملون» بياء الغيبة ذلك ا إلى ما 
تضمنته الآيات وأشارت إليه من سعة العلم وكمال القدرة واختصاص الباري تعالى شأنه بها «إبأنٌ الله هُوَ الْحَقّ 4 أي 
بسبب أنه سبحانه وحده الثابت المتحقق في ذاته أي الواجب الوجود. 

ورن ما يَدْعُونَ من دونه إلها الَاطلُ ‏ المعدوم في حد ذاته وهو الک الد لا يوست إلا ووک 
الواجب تعالى شأنه «وَأَن الله هُوَ اله 4 4 على الأشياء الْكبيرُ 4 عن أن یکو له سيتحانه شريك أو صف :جل 
وعلا بنقص لا بشيء أعلى منه تعالى شأنه شأناً وأكبر سلطاناً» ووجه سببية الأول لما ذكر أن كونه تعالى وحده واجب 
الوجود في ذاته يستلزم أن يكون هو سبحانه وحده الموجد لسائر المصنوعات البديعة الشأن فيدل على كمال قدرته عد 
9 وحده والإيجاب قد أبطل في الأصول ومن صدرت عنه جميع هاتيك المصنوعات لا بد من أن يكون كامل 
العلم على ما بين في الكلام» ووجه سببية الثالث لذلك أن كونه تعالى وحده علياً على جميع الأشياء متسلطاً عليها 
متنزهاً عن أن يكون له سبحانه شريك أو يتصف بنقص عد وجل يستازم كونه تعالى وحده واجب الوجود في ذاته وقد 
سمعت الكلام فيه وأما وجه سببية كون ما يدعونه من دونه إلهاً باطلاً ممكناً في ذاته لذلك فهو أن إمكانه على علو 
شأنه عندهم على ما عداه مما لم يعتقدوا إلهيته يستلزم إمكان غيره مما سوى الله عر وجل لأن ما فيه مما يدل على 
إمكانه موجود في ذلك حذو القذة بالقذة ومتى كان ما يدعونه إلهاً من دونه تعالى وغيره مما سوى الله سبحانه وتعالى 
ممكناً انحصر وجوب الوجود في الله تعالى فيكون جل وعلا وحده واجب الوجود في ذاته وقد علمت إفادته 
للمطلوب وكأنه إنما قيل إن ما يدعون من دونه الباطل دون أن ما سواه الباطل مثلاً نظير قول لبيد: ٠‏ 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 

تنصيصاً على فظاعة ما هم عليه واستلزم ذلك إمكان ما سوى الله تعالى من الموجودات من باب أولى بناء على 
ما يزعم المشركون في آلهتهم من علو الشأن ولم يكتف في بيان السبب بقوله سبحانه: إبأن الله هو الحق 4 بل 
عطف عليه ما عطف مع أنه مما يعود إليه وتشعر تلك الجملة به إظهاراً لكمال العناية بالمطلوب وبا يفيده منطوق 
المعطوف من بطلان الشريك وكونه تعالى هو العلي الكبير. 

وقيل: أي ذلك الانصاف بما تضمنته الآيات من عجائب القدرة والحكمة بسبب أن الله تعالى هو الإله الثابت 
إلهيته وأن من دونه سبحانه باطل الإلهية وإن الله تعالى هو العلي الشأن الكبير السلطان ومدار أمر السببية على كونه 
سبحانه هو الثابت الإلهية وبين ذلك الطيبي بأنه قد تقرر أن من كان إِلهاً كان قادراً خالقاً عالماً إلى غير ذلك من 
صفات الكمال ثم قال إن قوله تعالى بأن الله هو الحق كالفذلكة لما تقدم من قوله تعالى: إألم تروا أن الله سخر 
لكم) الى طإهذا المقام 4 وقوله تعالى: «إوأن الله هو العلي الكبير © كالفذلكة لتلك الفواصل المذكورة هنالك 
كلها 


ولعل ما قدمنا أولى بالاعتبار» وقال العلامة أبو السعود في الاعتراض على ذلك: أنت خبير بأن حقيته تعالى 
وعلوه وكبرياءه وإن كانت صالحة لمناطية ما ذكر من الصفات لكن بطلان إلهية الأصنام لا دحل له في المناطية قطعاً 
فلا مساغ لنظمه في سلك الأسباب بل هو تعكيس للأمر ضرورة أن الصفات المذكورة هي المقتضية لبطلانها لا أن 
Ok‏ ا URS‏ 
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يعوزآن بكرن نعي ذلك آي ما ني من لابا الكرهة نسب مراد أن أله نهو انق لهي قط وا کر 
ناطقة بحقية التوحيد ولأجل بيان بطلان إلهية ما يدعون من دونه لكونها شاهدة شهادة بينة لا ريب فيها ولأجل بيان 
أنه تعالى هو المرتفع على كل شيء المتسلط عليه فإن ما في تضاعيف تلك الآيات الكرية مبين لاختصاص العلو 
والكبرياء به أي بیان وهو وجه لا تكلف فيه سوى اعتبار حذف مضاف كما لا يخفى وكأنه إنما قيل هنا: وأن ما 
يدعون من دونه الباطل بدون ضمير الفصلء وفي سورة الحج وأن ما يدعون من دونه هو الباطل بتوسيط ضمير الفصل 
لما أن الحط على المشركين وآلهتهم في هذه السورة دون الحط عليهم في تلك السورة. 

وقال النيسابوري في ذلك إن آية الحج وقعت بين عشر آيات كل آية مؤكدة مرة أو مرتين فناسب ذلك توسيط 
الضمير بخلاف ما هنا ويمكن أن يقال تقدم في تلك السورة ذكر الشيطان مرات فلهذا ذكرت تلك المؤكدات بخلاف 
هذه السورة فإنه لم يتقدم ذكر الشيطان فيها نحو ذكره هناك وقرأ نافع» وابن كثير» وابن عامرء وأبو بكر «تدعون» بتاء 
الخطاب آم قر أن افك تخري ي في البخر بنغْمة بنغمة الله استشهاد آخر على باهر قدرته جل وعلا وغاية حكمته عر 
وجل وشمول إنعامه تبارك وتعالى» والمراد بنعمة الله تعالى إحسانه سبحانه في تهيئة أسباب الجري من الريح 
وتسخيرها فالباء للتعدية كما في مررت بزيد أو سببية متعلقة بتجري. 

وجوز أن يراد بنعمته تعالى ما أنعم حل شأنه به بما تحمله الفلك من الطعام والمتاع ونحوه فالباء للملابسة 
والمصاحبة متعلقة بمحذوف وقع حالاً من ضمير الفلك أي تجري مصحوبة بنعمته تعالى؛ وقرأ موسى بن الزبير 
«القُلّكَ بضم اللام ومثله معروف في فعل مضموم الفاء. 

حكي عن عيسى بن عمر أنه قال: ما سمع فعل بضم الفاء وسكون العين إلا وقد سمع فيه فعل بضم العين. 

وفي الكشاف كل فعل يجوز فيه فعل كما يجوز في كل فعل فعل» وجعل ضم العين للإتباع وإسكانها 

وقرأ الأعرج» والأعمش» وابن يعمر «ينغمات الله) بكسر النون وسكون العين جمعاً بالألف والتاء وهو جمع نعمة 
بكسر فسكون» ويجوز كما قال غير واحد في كل جمع مثله تسكين العين على الأصل وكسرها اتباعاً للفاء وفتحها 


«قلمًا تَجاهُم إلى الْبر فَمنِهُمْ مُقْتَصِدٌ #4 سالك القصد أي الطريق المستقيم لا يعدل عنه لغيره» وأصله 
استقامة الطريق ثم أطلق عليه مبالغة» والمراد بالطريق المستقيم التوحيد مجازاً فكأنه قيل: فمنهم مقيم على التوحيدء 
وقول الحسن: أي مؤمن يعرف حتق الله تعالى في هذه النعمة يرجع إلى هذاء وقيل: مقتصد من الاقتصاد بمعنى اتوسط 

والمراد حينئذ على ما قيل متوسط في أقواله وأفعاله بين الخوف والرجاء موف بما عاهد عليه الله تعالى في 
البحر» وتفسيره بموف بعهده مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويدخل في هذا البعض على هذا المعنى 
عكرمة بن أبي جهل فقد روى السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال: لما كان فتح مكة أمر رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم الناس أن يكفوا عن قتل أهلها إلا أربعة نفر منهم قال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة 
عكرمة بن أبي جهلء وعبد الله بن خحطل» وقيس بن ضبابة» وعبد الله بن أبي سرح. e‏ 
ريح عاصفة فقال أهل السفينة: أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئاً هاهنا فقال عكرمة: لفن لم ينجني في البحر إلا 
الإخلاص ما ينجني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهداً إن أنت غافيتي مما أنا فيه أن آني محمدًا صلى الله تعالى 


TET UCL OR هوا‎ e اد ل ما ل ارو‎ ٤ 


عليه وسلم حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفواً كرياً فجاء وأسلم» وقيل: متوسط في الكفر لانزجاره بما شاهده 
بعض الانزجار. 

وقيل: متوسط في الإخلاص الذي كان عليه في البحر فإن الإخلاص الحادث عند الخوف قلما يبقى لأحد 
عند زوال الخوف. وأياً ما كان فالظاهر أن المقابل لقسم المقتصد محذوف دل عليه قوله تعالى: 

رما يَجْحَدُ بآياتتا إلا كل خَثّار © والآية دليل ابن مالك ومن وافقه على جواز دخول الفاء في جواب لما ومن 
لم يجوز لذ الجواب محذوف أي فلما نجاهم إلى ار العيتهوا قسمين فمنهم مقتصد ومنهم جاهد» والختار من 
الختر وهو أشد الغدر ومنه قولهم: إنك لا تمد لنا شبرا من غدر إلا مددنا لك باعأ من غدرء وبنحو ذلك فسره ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما لابن الأزرق وأنشد قول الشاعر: 

تقد علمت واشفيعدت وات نفسها بأن لا تخاف الدهر صرمي ولا ختري 

ونحوه قول عمرو بن معد يكرب: 

EEE E 0‏ ملأت يديك من غدر ونحتقر 


وفي مفردات الراغب الختر غدر يختر فيه الإنسان أي يضعف ويكسر لاجتهاده فيه أي وما يجحد بآياتنا ويكفر 
بها إلأ كل غدار أشد الغدر لأن كفره نقض للعهد الفطريء وقيل: لأنه نقض لما عاهد الله تعالى عليه في البحر من 
الإخلاص له عر وجل طكفُور 4 مبالغ في كفران نعم الله تعالى» د ا 
على المد وكفور مقابل شکور 6 أ الا وا و يُكُمْ واخْشّوًا يَوماً لا يَجْزي وَالِدٌ عن وَلّده 4 أ مر بالتقوى على 
سبيل الموعظة والتذكير بيوم عظيم بعد ذكر دلائل الوحدانية» ويجزى من جزى بمعنى قضى ومنه قيل للمتقاضي 
المتجازي أن لا يقضي والد عن ولده شيئاً. 

وقرأ أبو السمال» وعامر بن عبد الله» وأبو السوار «لا بُجزىء» بضم الياء وكسر الزاي مهموزاً ومعناه لا يغني والد 
عن ولده ولا ا 0 

وقراً عكرمة «يُجزي» بضم الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول والجملة على القراءات صفة يوماً والراجع إلى 
الموصوف محذوف 9 فيه فأما أن يحذف برمته وأما على التدريج بأن يحذف حرف الجر فيعدى الفعل إلى 
الضمير ثم يحذف منصوباء وقوله تعالى: ولا مَؤْلود ‏ أما عطف على «والد ) فهو فاعل #يجزي ) وقوله 
تعالى: هر جاز عَنْ وَالده شیا 4 في موضع الصفة له والمنفى عنه هو الجزاء في الآخرة والمثبت له الجزاء في 
الدنيا أو معنى هو جاز أي من شأنه الجزاء لعظيم حق الوالد أو المراد بلا يجزي لا يقبل ما هو جاز به» وأما مبتداً 
والمسوغ للابتداء به مع أنه نكرة تقدم النفي» وذهل المهدوي عن ذلك فمنع صحة كونه مبتدأ وجملة «إهو جاز» 
خبره و شيا 4 مفعول به أو منصوب على المصدرية لأنه صفة مصدر 0 وعلى الوجهين قيل تنازعه 
(يجزي 4 د إجاز م واختيار ما لا يفيد التأكيد في الجملة الأولى وما يفيده ف الجملة الثانية لأن لكر 
الس TS‏ ا ا ا ا 
الزرمخشري. 

وتعقبه ابن المنير بأنه يتوقف صحته على أن هذا الخطاب كان خاصاً بالموجودين حينكذ والصحيح أنه عام لهم 
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ولكل من ينطلق عليه اسم الناس» ورده في الكشف بأن المتقدمتين فاسدتان» أما الثانية فلما تقزر في أصول الفقه أن 
يا أيها الناس » يتناول الموجودين» وأما لغيرهم فبالإعلام أو بطريقه والمالكية موافقة» وأما الأولى فعلى تقدير 
التسليم لا شك أن أجلة المؤمنين وأكابرهم إلى انقراض الدنيا هم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه رضي الله 
تعالى عنهم ومعلوم أن أكثرهم قبض آباؤهم على الكفر فمن أين التوقيف | ه. 

واحتار ابن المنير في وجه ذلك أن الله تعالى لما أكد الوصية بالآباء وقرن وجوب شكرهم بوجوب شكره عر 
وجل وأوجب على الولد أن يكفي والده ما يسوء بحسب نهاية إمكانه قطع سبحانه هاهنا وهم الوالد في أن يكون الولد 
في القيامة يجزيه حقه عليه ويكفيه ما يلقاه من أهوال يوم القيامة كما أوجب الله تعالى عليه في الدنيا ذلك في حقه 
فلما كان جزاء الولد عن الوالد مظنة الوقوع لأنه سبحانه حض عليه في الدنيا كان جديراً بتأكيد النفي لإزالة هذا الوهم 
ولا كذلك العكس وقريب منه ما قاله الإمام: إن الولد من شأنه أن يكون جازياً عن والده لما عليه من الحقوق والولد 
يجزي لما فيه من النفقة وليس ذلك بواجب عليه فلذا قال سبحانه في الولد: لا يجزي 4 وفي الولد ولا مولود هو 
جاز عن والده » ألا ترى أنه يقال لمن يحيك وليست الحياكة صنعته هو يحيك ولمن يحيك وهي صنعته هو 
حائك» وقيل: إن التأكيد في الجملة الثانية الدلالة على أن المولود أولى بأن لا يجزي لأنه دون الوالد في الحنو 
والشفقة فلما كان أولى بهذا الحكم استحق التأكيد وفي القلب منه شيء» وقد يقال: إن العرب كانوا يدخرون الأولاد 
لنفعهم ودفع الأذى عنهم وكفاية ما يهمهم ولعل أكثر الناس كذلك فأريد حسم توهم نفعهم ودفعهم الأذى» وكفاية 
المهم في حق آبائهم يوم القيامة فأكدت الجملة المفيدة لنفي ذلك عنهم وعد من جملة المؤكدات التعبير بالمولود 
لأنه من ولد بغير واسطة بخلاف الولد فإنه عام يشمل ولد الولد فإذا أفادت الجملة أن الولد الأدنى لا يجزي عن والده 
علم أن من عداه من ولد لا يجزي عن جده من باب أولى. 

واعترض بأن هذه التفرقة بين الولد والمولود لم يثبتها أهل اللغة» ورد بأن الزمخشري» والمطرزي ذكرا ذلك 
وكفى بهما حجة» ثم إن في عموم الولد لولد الولد أيضاً مقالاً فقد ذهب جمع أنه خاص بالولد الصلبي حقيقة. 

وقال صاحب المغرب يقال للصغير مولود وإن كان الكبير مولوداً أيضاً لقرب عهده من الولادة كما يقال لبن 
حليب ورطب جني للطري منهماء ووجه أمر التأكيد عليه بأنه إذا كان الصغير لا يجزي حينغذ مع عدم اشتغاله بنفسه 
لعدم تكليفه في الدنيا فالكبير المشغول بنفسه من باب أولى وهو كما ترى» وخصص بعضهم العموم بغير صبيان 
المسلمين لثبوت الأحاديث بشفاعتهم لوالديهم. 

وتعقب بأن الشفاعة ليست بقضاء ولو سلم فلتوقفها على القبول يكون القضاء منه عر وجل حقيقة فتدبر. 

إن وَعْدَ الله 4 قيل بالثواب والعقاب على تغليب الوعد على الوعيد أو هو بمعناه اللغوي ق > ثابت 
متحقق لا يخلف وعدم إخلاف الوعد بالثواب مما لا كلام فيه وأما عدم إخلاف الوعد بالعقاب ففيه كلام والحق أنه 
لا يخلف أيضاًء وعدم تعذيب من يغفر له من العصاة المتوعدين فليس من إخلاف الوعيد في شيء لما أن الوعيد في 
حقهم کان معلقاً بشرط لم يذ کر ربا وتخويفاً» والجملة على هذا تعليل لنفي الجراء» وقيل: المراد أن وعد الله 
بذلك اليوم حق» والجملة مستأنفة استنافاً بيانياً كأنه لما قيل: يا أيها الناس اتقو | یوما“ إلخ سأل سائل أن يكون ذلك 
اليوم؟ فقيل: إن وعد الله حق أي نعم يكون لا محالة لمكان الوعد به فهو جواب على أبلغ وجه» وإليه يشير كلام 


)1١(‏ قوله «اتقوا يوم الخ هكذا بخطه والتلاوة تقدمت اتقوا ربكم واخشوا يوماً. 
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الإمام قلا تفرتكم الحياة انا 4 بأن تلهيكم بلذاتها عن الطاعات ولا ركم بالل القزور 6 أي الشيطان كما 
روي عن ابن عباس» وعكرمة, وقتادة» ومجاهد والضحاك بأن يحملكم على المعاصي بتزيينها لكم ويرجيكم التوبة 
والمغفرة منه تعالى أو يذكر لكم أنها لا تضر من سبق في علم الله تعالى موته على الإيمان وأن تركها لا ينفع من سبق 
في العلم موته على الكفرء وعن أبي عبيدة كل شيء غرك حتى تعصي الله تعالى وتترك ما أمرك سبحانه به فهو غرور 
شيطاناً أو غيره» وإلى ذلك ذهب الراغب قال: الغرور كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان. 


وقد فسر بالشيطان إذ هو أخبث الغارين وبالدنيا لما قيل: الدنيا تغر وتضر وتم وأصل الغرور من غر فلاناً إذا 
أصاب غرته أي غفلته ونال منه ما يريد والمراد به الخداع» والظاهر أن «بالله 4 صلةلإيغرنكم» أي لا يخدعنكم بذكر 
شيء من شؤونه تعالى يجسركم على معاصيه سبحانه. 


وجوز أن يكون قسماً وفيه بعد» وقرأ ابن أبي إسحاق» وابن أبي عبلة» ويعقوب» «تغرنكم» بالنون الخفيفة» وقرأ 
سمال بن حرب» وأبو حيوة «العُروره بضم الغين وهو مصدر والكلام من باب جد جده» ويمكن تفسيره بالشيطان يجعله 
نفس الغرور مبالغة «إإنَّ الله عنده عم الشاعة ‏ إلخ» أخرج ابن المنذر عن عكرمة أن رجلا يقال له الوارث بن عمرو 
جاء إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا محمد متى قيام الساعة؟ وقد أجدبت بلادنا فمتى تخصب؟ وقد 
تركت امرأتي حبلى فما تلد؟ وقد علمت ما كسبت اليوم فماذا أكسب غدا؟ وقد علمت بأي أرض ولدت فبأي أرض 
أموت» فنزلت هذه الآية, وذكر نحوه محبي السنة البغوي» والواحديء والثعلبي فهو نظراً إلى سبب النزول جواب 
لسؤال محقق ونظراً إلى ما قبلها من الآي جواب لسؤال مقدر كأن قائلاً يقول: متى هذا اليوم الذي ذكر من شأنه ما 
ذكر؟ فقيل إن الله» ولم يقل إن علم الساعة عند الله مع أنه أحصر لأن اسم الله سبحانه أحق بالتقديم ولأن تقديمه وبناء 
الخبر عليه يفيد الحصر كما قرره الطيبي مع ما فيه من مزية تكرر الإسناد» وتقديم الظرف يفيد الاختصاص أيضاً بل 
لفظ عند كذلك لأنها تفيد حفظه بحيث لا يوصل إليه فيفيد الكلام من أوجه اختصاص علم وقت القيامة با ع؟ 
وجل وقوله تعالى: ورل القت 4 أي في إبانه من غير تقديم ولا تأخير في بلد لا يعجاوزه به وبمقدار تقتضيه 
الحكمة؛ الظاهر أنه عطف على الجملة الظرفية المبنية على الاسم الجليل على عكس قوله تعالى: لإونسقيكم مما 
في بطونها ولكم فيها منافع ‏ [ المؤمنون: 7١‏ ] فيكون خبراً مبنياً على الاسم الجليل مثل المعطوف عليه فيفيد 
الكلام الاختصاص أيضاً والمقصود تقييدات التنزيل الراجعة إلى العلم لا محض القدرة على التنزيل إذ لا شبهة فيه 
فيرجع الاختصاص إلى العلم بزمانه ومكانه ومقداره كما يشير إلى ذلك كلام الكشف» وقال العلامة الطيبي في شرح 
الكشاف: دلالة هذه الجملة على علم الغيب من حيث دلالة المقدور المحكم المتقن على العلم الشامل؛ وقوله تعالى 
لوَيَعْلَمُ ما في الأزحام أي أذكر أم أنثى أتام أم ناقص وكذلك ما سوى ذلك من الأحوال عطف على الجملة 
٠‏ الظرفية أيضاً نظير ما قبله» وخولف بين إعنده علم الساعة ) وبين هذا ليدل في الأول على مزيد الاختصاص اعتناء 
بأمر الساعة ودلالة على شدة خفائهاء وفي هذا على استمرار تجدد التعلقات بحسب تجدد المتعلقات مع 
الاختصاص» ولم يراع هذا الأسلوب فيما قبله بأن يقال: ويعلم الغيث مثلاً إشارة يإسناد التنزيل الى الاسم الجليل 
صريحاً إلى عظم شأنه لا فيه من كثرة المنافع لأجناس الخلائق وشيوع الاستدلال با يترتب عليه من إحياء الأرض على 
صحة البعث المشار إليه بالساعة في الكتاب العظيم قال تعالى: «إوإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر 
الى آثار رحمة الله كيف يحبي الأرض بعد موتها إن ذلك بي الموتى ‏ [ الروم: ۹ 8١‏ ] وقال سبحانه: إويحبي 
الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون 4 [ الروم: ٠۹‏ ] إلى غير ذلك وربما يقال: إن لتنزيل الغيث وإن لم يكن الغيث 
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المعهود دخلاً في المبعث بناء على ما ورد من حديث مطر السماء بعد النفخة الأولى مطراً كمني الرجال» وقيل: 
الاحتصاص راجع إلى التنزيل وما ترجع إليه تقييداته التي يقتضيها المقام من العلم» وفي ذلك رد على القائلين مطرنا بنوء 
كذا وللاعتناء برد ذلك لما فيه من الشرك في الربوبية عدل عن يعلم إلى «إينزل ) وهو كما ترى» وقوله تعالى: وما 
ا ل ا في سياق النفي تاا كسب غَداً 4 أي 
في الزمان المستقبل من خير أو شرء وقوله سبحانه: ر تا ذري فسن بأيٰ أزض وت 4 عطف على ما استظهره 
صاحب الكشف على قوله تعالى إإن الله عنده علم الساعة » وأشار إلى أنه لما كان الكلام مسوقاً للاختصاص لا 
لإفادة أصل العلم له تعالى فإنه غير منكر لزم من النفي على سبيل الاستغراق اختصاصه به عر وجل على سبيل الكناية 
على الوجه الأبلغ» وفي العدول عن لفظ العلم إلى لفظ الدراية لما فيها من معنى الختل والحيلة لأن أصل دري رمي 
الدرية وهي الحلقة التي يقصد رميها الرماة وما يتعلم عليه الطعن والناقة التي يسببها الصائد ليأنس بها الصيد فيستتر من 
ورائها فيرميه وفي كل حيلة؛ ولكونها علماً بضرب من الختل والخيلة لا تنسب إليه عر وجل إل إذا أولت بمطلق العلم 
كما في خبر حمس «لا يدريهن إلا الله تعالى» وقيل: قد يقال الممنوع نسبتها إليه سبحانه بانفراده تعالى أما مع غيره 
تبارك اسمه تغليباً فلاء ويفهم من كلام بعضهم صحة النسبة إليه جل وعلا على سبيل المشاكلة كما في قوله: 


لا مهم للا أدري E‏ الددري. 


فلا حاجة إلى ما قيل: إنه كلام أعرابي جلف لا يعرف ما يجوز إطلاقه على الله تعالى وما يمتنع فيكون المعنى 
لا تعرف كل نفس وإن أعملت حيلها ما يلصق بها ويختص ولا يتخطاها ولا شيء احص بالإنسان من كسبه وعاقبته 
فإذا لم يكن له طريق إلى معرفتهما كان من معرفة ما عداهما أبعد وأبعد» وقد روعي في هذا الأسلوب الإدماج المذكور 
ولذا لم يقل: ويعمل ماذا تكسب كل نفس ويعلم أن كل نفس بأي أرض تموت» وجوز أن يكون أصل «إوينزل 
الغيث وأن ينزل الغيث فحذف أن وارتفع الفعل كما في قوله: + أيهذا الزاجري أحضر الوغى » وكذا قوله سبحانه: 
«ويعلم ما في الأرحام ‏ والعطف على إعلم الساعة 4 فكأنه قيل: إن الله عنده علم الساعة وتنزيل الغيث وعلم ما 
في الأرحام» ودلالة ذلك على اختصاص علم تنزيل الغيث به سبحانه ظاهر لظهور أن المراد بعنده تنزيل الغيث عنده 
علم تنزيله» وإذا عطف «إينزل 4 على الساعة ‏ كان الاختصاص أظهر لانسحاب علم المضاف إلى الساعة الى 
الإنزال حينعذ فكأنه قيل: إن الله عنده علم الساعة وعلم تنزيل الغيث» وهذا العطف لا يكاد يتسنى في «إويعلم © إذ 
يكون التقدير وعنده علم علم ما في الأرحام وليس ذاك براد أصلاً. 


وجعل الطيبي «إوما تدري نفس 4 إلخ معطوفاً على خبر إن من حيث المعنى بأن يجعل المنفى مثبتاً بأن يقال: 
ويعلم ماذا تكسب كل نفس غداً ويعلم أن كل نفس بأي أرض تموت وقال: إن مثل ذلك جائز في الكلام إذا روعي 
نكتة كما في قوله تعالى: «إأتل ما حرم ربكم عليكم أن لا ت تش ركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً © [ الأنعام: ٠١١‏ ] فإن 
العطف فيه باعتبار رجوع التحريم إلى ضد الإحسان وهي الإساءة» وذكر في بيان نكتة العدول عن المثبت إلى المنفي 
نحو ما ذكرنا آنفاً. وتعقب ذلك صاحب الكشف بأن عنه مندوحة أي با ذكر من عطفه على جملة «إإن الله عنده 
علم الساعة & وقال الإمام: في وجه نظم الجمل الحق أنه تعالى لما قال: إواخشوا يوماً © الخ وذكر سبحانه أنه 
كائن بقوله عر جل قائلاً: إن وعد الله حق 4 فكأن قائلاً يقول: فمتى هذا اليوم؟ فأجيب بأن هذا العلم مما لم 
يحصل لغيره تعالى وذلك قوله سبحانه: «إإن الله عنده علم الساعة 4 ثم ذكر جل وعلا الدليلين اللذين ذكرا مراراً 
على البعث. أحدهما إحياء الأرض بعد موتها المشار إليه بقوله تعالى: إوينزل الغيث ‏ والثاني الخلق ابتداء المشار 
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إليه بقوله سبحانه: إويعلم ما في الأرحام 4 فكأنه قال عر وجلٌ: يا أيها السائل إنك لا تعلم وقنها ولكنها كائنة والله 
تعالى قادر عليها كما هو سبحانه قادر على إحياء الأرض وعلى الخلق في الأرحام ثم بعد جل شأنه له أن يعلم ذلك 
بقوله عر جل وما تدري الخ فكأنه قال تعالى: يا أيها السائل إنك تسأل عن الساعة أيان مرساها إن من الأشياء ما هو 
أهم منها لا تعلم معاشك ومعادك فما تعلم ماذا تكسب غداً مع أنه فعلك وزمانك ولا تعلم أين تموت مع أنه شغلك 
ومكانك فكيف تعلم قيام الساعة متى يكون والله تعالى ما علمك كسب غدك ولا علمك أين تموت مع أن لك في 
ذلك فوائد شتى وإنما لم يعلمك لكي تكون في كل وقت بسبب الرزق راجعاً متوكلاً عليه سبحانه ولكيلا تأمن 
الموت إذا كنت في غير الأرض التي أعلمك سبحانه أنك تموت فيها فإذا لم يعلمك ما تحتاج إليه كيف يعلمك ما لا 
حاجة لك إليه وهو وقت القيامة وإنما الحاجة إلى العلم بأنها تكون وقد أعلمك جل وعلا بذلك على ألسنة أنبيائه تعالى 
عليهم الصلاة والسلام انتهى» ولا يخفى أن الظاهر على ما ذكره أن يقال: وبخلق ما في الأرحام كما قال سبحانه: 
#وينزل الغيث » ووجه العدول عن ذلك إلى ما ة في النظم الجليل غير ظاهر على أن كلامه بعد لا يخلو عن شيء» 
وكون المراد اختصاص علم هذه ال يداع وجل نهو الى تدل عليه الأحاديث والآثار» فقد أخرج الشيخان 
وغيرهما عن أبي هريرة من حديث طويل «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سكل متى الساعة؟ فقال للسائل: ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل إليهم في البنيان في خمس لا 
يعلمهن إلا الله تعالى ثم تلا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «إإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث 4 الآية» أي 
إلى آخر السورة كما في بعض الروايات» وما وقع عند البخاري في التفسير من قوله: إلى الأرحام تقصير من بعض 
الرواة» وأخرجها أيضاً هما وغيرهما عن ابن قال: عمر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «مفتاح - وفي رواية 
مفاتح ‏ الغيب خمس لا يعلمها إلا الله تعالى لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا 
تعلم نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر». 


وأخرج أحمدء والبزار» وابن مردويه» والروياني» والضياء رمه عن بريدة قال «سمعت رسول الله عل 
يقول: حمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة الآية» وظاهر هذه الأخبار يقتضي أن ما عدا هذه الخمس من 
المغيبات قد يعلمه غيره عر وجل وإليه ذهب من ذهب. أخرج حميد بن زنجويه عن بعض الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أنه ذكر العلم بوقت الكسوف قبل الظهور فأنكر عليه فقال: إنما الغيب حمس وتلا هذه الآية وما عدا ذلك غيب 
يعلمه قوم ويجهله قوم» وفي بعض الأخبار ما يدل على أن علم هذه الخمس لم يؤت للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
ويلزمه أنه لم يؤت لغيره عليه الصلاة والسلام من باب أولى. 

أخرج أحمدء والطبراني» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي ع قال: «أوتيت مفاتيح كل شيء إلا 
الخمس «إإن الله عنده علم الساعة » الآية وأخرج أحمد» وأبو يعلى» وابن جريرء وابن المنذرء وابن مردويه عن ابن 
مسعود قال: أوتي نبيكم عه مفاتيح كل شيء غير الخمس «إإن الله عنده علم الساعة» الآية. 

وأخرج ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: لم يغم على نبيكم له إلا الخمس من سرائر الغيب 
هذه الآية في آخر لقمان إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة» وأخرج سعيد بن منصور» وأحمد» والبخاري في 
الأدب عن ربعي بن حراش قال: حدثني رجل من بني عامر أنه قال: يا رسول الله هل بقي من العلم شيء لا تعلمه؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: لقد علمني الله تعالى خيراً وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله تعالى الخمس إن الله عنده علم 
الساعة الآيةء وصرح بعضهم باستئثار الله تعالى بهن أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم» عن قتادة أنه قال في الآية: خمس 
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من الغيب استأثر الله تعالى بهن فلم يطلع عليهن ملكاً مقرباً ولا نبيً مرسلاً إن الله عنده علم الساعة ولا يدري أحد من 
الاس متى تقوم الساعة في أي سنة ولا في أي شهر أليلاًأم نهارا وينزل الغيث فلا يعلم أحد متى ينزل الغيث أليلا أ 
نهارا ويعمل ما في الأحلام فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكراً أم أنثى ارا الوق ولا تدرف :تق ناذا كنب عدا 
أخيرا أم شرا وما تدري بأي أرض توت ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من الأرض أفي بحر أم في بر في سهل 
أم في جبل» والذي ينبغي أن يعلم أن كل غيب لا يعلمه إلا اله عر وجل وليس المغييات محصورة بهذه الخمس وام 
حصت بالذكر لوقوع السؤال عنها أو لأنها كثيراً ما تشتاق النفوس إلى العلم بهاء وقال القسطلاني: ذكر لله خمساً 
وإن كان الغيب لا يتناهى لأن العدد لا ينفي زائداً عليه ولأن هذه الخمسة هي التي كانوا يدعون علمها انتهى» وفي 
التعليل الأخير نظر لا يخفى وأنه يجوز أن يطلع الله تعالى بعض أصفيائه على إحدى هذه الخمس ويرزقه عر وجل 
العلم بذلك في الجملة وعلمها الخاص به جل وعلا ما كان على وجه الإحاطة والشمول لأحوال كل منها وتفصيله 
على الوجه الأتم» وفي شرح المناوي الكبير للجامع الصغير في الكلام على حديث بريدة السابق حمس لا يعلمهن إلا 
الله على وجه الإحاطة والشمول كلياً وجزئياً فلا ينافيه اطلاع الله تعالى بعض خواصه على بعض المغيبات من هذه 
الخمس لأنها جزئيات معدودة» وإنكار المعتزلة لذلك مكابرة انتهى» ويعلم مما ذكرنا وجه الجمع بين الأخبار الدالة 
على استكثار الله تعالى بعلم ذلك وبين ما يدل على خلافه كبعض إخباراته عليه الصلاة والسلام بالمغيبات التي هي من 
هذا القبيل يعلم ذلك من راجع نحو الشفاء والمواهب اللدنية مما ذكر فيه معجزاته ع وأخباره عليه الصلاة والسلام 
بالمغيبات» وذكر القسطلاني أنه عر جل إذا أمر بالغيث وسوقه إلى ما شاء من الأماكن علمته الملائكة الموكلون به 
ومن شاء سبحانه من خلقه عر وجل وكذا إذا أراد تبارك تعالى خلق شخص في رحم يعلم سبحانه الملك الموكل 
بالرحم با ما يريد جل وعلا كما يدل عليه ما أخرجه البخاري عن أنس بن مالك عن النبي َي قال: «إن الله تعالى وکل 
بالرحم ملكا يقول: يا رب نطفة يا رب علقة يا رب مضغة فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثى شقي 
أم سعيد فما الرزق والأجل؟ فيكتب في بطن أمه فحينذ يعلم بذلك الملك ومن شاء الله تعالى من اف غر وجل 
وهذا لا ينافي الاختصاص والاستكثار بعلم المذكورات بناء على ما سمعت منا من أن المراد بالعلم الذي استأثر سبحانه 
به العلم الكامل بأحوال كل على التفصيل فما يعلم به الملك ويطلع عليه بعض الخواص يجوز أن يكون دون ذلك 
العلم بل هو كذلك في الواقع بلا شبيهة» وقد يقال فيما يحصل للأولياء من العلم بشيء مما ذكر إنه ليس بعلم يقيني 
قال: على القاركه في شرج الثنقا: الأولياء وإن كان قد يتكشف لهم بعض الأشياء لكن علمهم لا يكون يقينياً 
وإلهامهم لا يفيد إلا أمراً ظنياً ومثل هذا عندي بل هو دونه بمراحل علم النجومي ونحوه بواسطة أمارات عنده بتزول 
الغيث وذكورة الحمل أو أنوثته أو نحو ذلك ولا أرى كفر من يدعي مثل هذا العلم فإنه ظن عن أمر عادي» وقد نقل 
العسقلاني في فح الباري عن القرطبي أنه قال: من ادعى علم شيء من الخمس غير مسندة إلى رسول الله عه كان 
كاذباً في دعواه وأما ظن الغيب فقد يجوز من المنجم وغيره إذا كان عن أمر عادي وليس ذلك بعلم وعليه فقول 
القسطلاني عي لاه شيع منيا د SRS‏ ينبغي أن يحمل العلم فيه على نحو العلم الذي استأثر ثر الله 
تعالى به دون مطلق العلم الشامل للظن وما يشبهه» وبعد هذا كله أن أمر الساعة أخفى الأمور المذكورة وأن ما أطلع 
ل ا ا من البشر عه » وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «بعئت أنا والساعة كهاتين) لا يدل على أكثر من العلم الإجمالي بوقتها ولا أظن أن خواص الملائكة 
عليهم السلام أعلم منه منه صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك» ويؤيد ظني ما رواه الحميدي في نوادره بالسند عن الشعبي 
قال: سأل عيسى ابن مريم جبريل عليهما السلام عن الساعة فين بأجنحته» وقال: ما المسؤول بأعلم من السائل» 
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والمراد التساوي في العلم بأن الله تعالى استأثر بعلمها على الوجه الأكمل ويرشد إلى العلم الإجمالي بها ذكر أشراطها 
كما لا يخفى» ويجوز أن يكون الله تعالى أطلع حبيبه عليه الصلاة والسلام على وقت قيامها على وجه كامل لكن لا 
على وجه يحاكي علمه تعالى به إلا أنه سبحانه أوجب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم كتمه لحكمة ويكون ذلك من 
خواصه عليه الصلاة والسلام» وليس عندي ما يفيد الجزم بذلك» هذا وخص سبحانه المكان في قوله تعالى: «إوما 
تدري نفس بأي أرض تموت 4 ليعرف الزمان من باب أولى فإن الأول في وسع النفس في الجملة بخلاف الثاني 
وأخرج أحمد وجماعة عن أبي غرة الهذلي قال: «قال رسول الله عَبُْهِ: إذا أراد الله تعالى قبض عبد بأرض جعل له إليها 
حاجة فلم ينته حتى يقدمها ثم قرأ عليه الصلاة والسلام وما تدري نفس بأي أرض تموت» وأخرج ابن أبي شيبة في 
المصنف عن خيثمة أن ملك الموت مر على سليمان عليه السلام فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه 
فقال الرجل: من هذا؟ قال: ملك الموت فقال: كأنه يريدني فمر الريح أن تحملني وتلقيني بالهند ففعل فقال الملك: 
کان دوام نظري اله ا منه إذ أمرت أن أقبض روحه بالهند وهو عندك. 

و تدري » في الموضعين معلقة فالجملة من قوله تعالى: «إماذا تكسب ) في موضع المفعول» ويجوز أن 
تكون «إماذا 4 كلها موصولاً منصوب المحل بتدري كأنه قيل: وما تدري نفس الشيء الذي تكسبه غداً و «إبأي » 
متعلق بتموت والباء ظرفية» والجملة في موضع نصب بتدري. 

وقرأ غير واحد من السبعة «يثرل» من الإنزال» وقرأ موسى الأسواريء وابن أبي عبلة «بأية أرض» بتاء التأنيث 
لإضافتها إلى المؤنث وهي لغة قليلة فيها كما أن كلا إذا أضيفت إلى مؤنث قد تؤنث نادراً فيقال: كلتهن فعلن ذلك 
فليعلم والله عر جل أعلم طن اللة َم © مبالغ في العلم فلا يعزب عن علمه سبحانه شيء من الأشياء لحي » 
بعلم بوطنها كما يعلم ظواهرها فالجمع بين الوصفين للإشارة الى التسوية بين علم الظاهر والباطن عنده عر وجل 
والجملة على ما قيل في موضع التعليل لعلمه سبحانه بما ذكرء وقيل: جواب سؤال نشأ من نفي دراية الأنفس ماذا 
تكسب غداً وبأي أرض تموت كأنه قيل: فمن يعلم ذلك فقيل: إن الله عليم خبير وهو جواب بأن الله تعالى يعلم ذلك 
وزيادة» ولا يخفى أنه إذا كانت هذه الجملة من تتمة الجملتين اللتين قبلها كانت دلالة الكلام على انحصار العلم 
بالأمرين اللذين نفي العلم بهما عن كل نفس ظاهرة جداً فتأمل ذاك والله عد وجل يتولى هداك 

ومن باب الإشارة في السورة الكريمة فإ الم © إشارة إلى آلائه تعالى ولطفه جل شأنه ومجده عد وجل إالذين 
يقيمون الصلاة 4 بحضور القلب والإعراض عن السوي وهي صلاة خواص الخواص؛ وأما صلاة الخواص فبنفي 
الخطرات الردية والإرادات الدنيوية ولا ضر فيها طلب الجنة ونحوه؛ وأما صلاة العوام فما يفعله أكثر الناس ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم «إويؤتون الزكاة 4 ببذل الوجود للملك المعبود لنيل المقصود وهي زكاة الأخص» 
وزكاة الخاصة بيذل المال كله لتصفية قلوبهم عن صدأ محبة الدنياء وزكاة العامة ببذل القدر المعروف من المال 
المعلوم على الوجه المشروع المشهور لتزكية نفوسهم عن نجاسة البخل إومن الناس من يشتري لهو الحديث 4 
هو ما يشغل عن الله تعالى ذكره ويحجب عنه عر وجل استماعه» وأما الغناء فهو عند كثير منهم أقسام منها ما هو من 
لهو الحديث» ونقل بعضهم عن الجنيد قدّس سره أنه قال: السماع على أهل النفوس حرام لبقاء نفوسهم وعلى أهل 
اغلوب ماج ررر علومهم وصفاء قلوبهم وعلى أصحابنا واجب لفناء حظوظهم» وعن أبي بكر الكناني سماع العوام 
على متابعة الطبع وسماع المريدين رغبة ورهبة وسماع الأولياء رؤية الآلاء والنعم وسماع العارفين على المشاهدة 
وسماع أهل الحقيقة على الكشف والعيان ولكل من هؤلاء مصدر ومقام» وذكروا أن من القوم من يسمع في الله ولله 
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بالل ومن اله جل وغد ولا : يسمع بالسمع الإنساني بل يسمع بالسمع الرباني كما في الحديث القدسي «كنت سمعه 
الذي يسمع به» وقالوا: إما حرم اللهو لكونه لهواً فمن لا يكون لهواً بالنسبة إليه لا يحرم عليه إذ علة لحرمة في حقه 
منتفية والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً» ويلزمهم القول بحل شرب المسكر لمن لا يسكره لاسيما لمن يزيده 
نشاطاً للعبادة مع ذلك» ومن زنادقة القلندرية من يقول بحل الخمر والحنيك ونحوها من المسكرات المحرمة بلا 
خلاف زاعمين أن استعمال ذلك يفتح عليهم أبواب الكشوف» وبعض الجهلة الذين لعب بهم الشيطان يطلبون منهم 
المدد في ذلك الحال قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون إولقد آتينا لقمان الحكمة 4 قيل: هي إدراك خطاب الحق 
بوصف الإلهام» وذكروا أن الحكمة موهبة الأولياء كما أن الوحي موهبة الأنبياء عليهم السلام فكل ليس بكسبي إلا أن 
للكسب مدخلاً ما في الحكمة» فقد ورد «من أخلص لله تعالى أربعين صباحاً تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه) 
والحكمة التي يزعم الفلاسفة أنها حكمة ليست بحكمة إذ هي من نتائج الفكر ويؤتاها المؤمن والكافر وقلما تسلم من 
شوائب آفات الوهم» ولهذا وقع الاختلاف العظيم بين أهلها وعدها بعض الصوفية من لهو الحديث ولم يبعد في ذلك 
عن الصواب» وأشارت قصة لقمان إلى التوحيد ومقام جمع الجمع وعين الجمع واتباع سبيل الكاملين والإعراض عن 
السوي وتكميل الغير والصبر على الشدائد والتواضع للناس وحسن المماشاة والمعاملة والسيرة وترك التماوت في 
المشي وترك رفع الصوت» وقيل: «(الحمير ‏ في قوله تعالى: «إإن أنكر الأصوات لصوت الحمير # هم الصوفية 
الذين يتكلمون بلسان المعرفة قبل أن يؤذن لهم وطبق بعضهم جميع ما في القصة على ما في الأنفس «إوأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة # قال الجنيد: النعم الظاهرة حسن الأخلاق والنعم الباطنة أنواع المعارف» وقيل: على 
قراءة النعمة الظاهرة اتباع ظاهر العلم والباطنة طلب الحقيقة في الاتباع» وقيل: النعمة الظاهرة بلا زلة والباطنة قلب بلا 

طإومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مدير » يشير الى أهل الجدل من الفلاسفة 
فإنهم يجادلون في ذات الله تعالى وصفاته وجل كذلك عند التحقيق لأنهم لا يعتبرون كلام الرطل عليهم الصلاة 
والسلام ولا الكتب المنزلة من السماء وأكثر علومهم مشوب بآفة الوهم ومع هذا فشؤون الله 5 وعلا طور ما وراء 
طور العقل: 

هيهات أن تصطاد عنقاءءالبقا عستا فيضن غا كنبب الأفتكياز 


وأبعد من محدب الفلك التاسع حصول علم بالله عر وجل وبصفاته جل شأنه يعتد به بدون نور إلهي يستضيء 
العثل يد را لي ات ا ر بعض» وقد سدت أبواب الوصول إلا على متبع للرسول ل قال بعضهم 
مخاطباً لحضرة صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام: 

وأنت باب الله أي امسرىء أتاه من غيرك لايدحل 

إذلك بأن الله هو الحق ‏ إلى قوله سبحانه «إوأن الله هو العلي الكبير ‏ فيه إشارة الى أنه سبحانه تمام 
وفوق التمام» والمراد بالأول من حصل له كل ما جاز له وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إهو الحق # والمراد بالثاني من 
حصل له ذلك وحصل لما عداه ما جاز له وإليه الإشارة بقوله تعالى: إهو العلي الكبير # ووراء هذين الشيئين ناقص 
وهو ما ليس له ما ينبغي كالصبي والمريض والأعمى ومكتف وهو من أعطى ما تندفع به حاجته في وقته كالإنسان 
الذي له من الآلات ما تندفع به حاجته في وقته ولكنها في معرض التحلل والزوال «إإن الله عنده علم الساعة 4 الآية 
ذكر غير واحد حكايات عن الأولياء متضمنة لاطلاع الله تعالى إياهم على ما عدا علم الساعة من الخمس وقد علمت 


سورة البقرة : الآية ۸ 14۳ 


وكلٌ من منعتّه شيئاًء فقد أعدَبْته"» وفي المثل: لألجمئّكَ لجاماً مُعْبا“) 
أي : مانعاً عن ركوب التاس. 

ويقال: أَعدَّبَء أي: امتنع» وأغدّبَ غيرّه؛ فهو لازمٌ ومتعدٌ. فسُمّيَ العذابُ 
عذاباً؛ لأنَّ صاحبّه يُحبَسُ ويُمِنَمُ عنه جميعٌ ما يلائم الجسدّ من الخيرء ويُهالُ عليه 
أضدادها. 


١ 


قوله تعالى : ویک الاس من مول امك ياه يالوم الي مام مدب @ 4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: رَوى ابنُ جريج عن مجاهد قال: نزت أربُع آيات من سورة البقرة في 
المؤمنين» واثنتانٍ في نعتٍ الكافرين» وثلاتٌ عشرة آيةً في المنافقين”". 

وروى أسباظ عن السُّدّي في قوله: وين الاس قال: هم المنافقون“ . وقال 
علماءٌ الصوفية: الناس اسم جلْس» واسمُ الجنْس لا يُخاطب به الأولياء. 

الثانية : واختلف النّحاةٌ في لفظ «الناس»» فقيل: هو اسم من أسماء الجُموع» 
جمع إنسان وإنسانة”*2 » على غير اللفظ» وتصغيره نُوَيْسء فالناسُ من التّؤْس» وهو 
الحركة» يقال: ناس ينوس» أي: تحرّكء ومنه حديتٌ أ زَرْع: «أناسَ من حلي 
دن ان 

وقيل: صله من نَسِيَء فأصلُ ناس: نسِيَ» فلب فصار: َيس تحركتٍ الياءء 
فانفتَحَ ما قبلّهاء فانقلبَتُ ألفاً. ثم دخلت الألف واللام» فقيل: الناس. 

قال ابنُ عباس : نَسِيَ آدمٌ عهدّ الله فسْميَ إنسانا" . وقال عليه الصلاة والسلام: 


.4717//7 غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) مجمع الأمثال للميداني .٠٠١/۲‏ 

(۳) آخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 747-7140 من طريق ابن أبي نجيح» عن مجاهد. 
)٤(‏ تفسيز الطبري .51/5/١‏ 

(0) إعراب القرآن »141//١‏ وذكر الجوهري والفيروزآبادي أن «إنسانة» عامية. 

(3) أخرجه البخاري (0184)» ومسلم )۲٤٤۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. . 
(۷) ذكره الفخر الرازي في تفسيره ۲/ 59 .5١-‏ 
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الكلام في ذلك» وأغرب ما رأيت ما ذكره الشعراني عن بعضهم أنه كان يبيع المطر فيمطر على أرض من يشتري منه 
متى شاء» ومن له عقل مستقيم لا يقبل مثل هذه الحكاية» وكم للقصاص أمثالها من رواية نسأل الله تعالى أن يحفظنا 
وإياكم من اعتقاد خرافات لا أصل لها وهو سبحانه ولي العصمة والتوفيق. 

وقرأ اين أبي عبلة «ينعمات الله) بفتح النون وكسر العين جمعاً لنعمة بفتح النون وهي اسم للتنعيم» ول معنى 
النعمة بالكسر ليريم من آياته اي بعض دلائل ألوهيته تعالى ووحدته سبحانه وقدرته جل شأنه وعمله عر وجلٌ» 
وقوله تعالى: إن في ذَلكَ لآيات لكل كور 4 تعليل لما قبله أي أن فيما ذكر لآيات عظيمة في ذاتها كثيرة في 
عددها لكل مبالغ في الصبر على بلائه سبحانه ومبالغ في الشكر على نعمائه جل شأنه. 

و لإصبار شكور 4 كناية عن المؤمن من باب حي مستوي القامة عريض الأظفار فإنه كناية عن الإنسان لأن 
هاتين الصفتين عمدتا الإيمان لأنه وجميع ما يتوقف عليه إما ترك للمألوف ابا وخر اھ ا قعل لما ری ور 
شكر لعمومه فعل القلب والجوارح واللسانء ولذا ورد الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكرء وذكر الوصفين بعد 
الفلك فيه أثم مناسبة لأن الراكب فيه لا يخلو عن الصير والشكرء وقيل: المراد بالصبار كثير الصبر على التعب في 
كسب الأدلة من الأنفس والآفاق وإلاً فلا اختصاص للآيات بمن تعب مطلقاً وكلا الوصفين بنيا بناء مبالغة» وفعال على 
ما في البحر أبلغ من فعول لزيادة حروفه» قيل: وإنما اختير زيادة المبالغة في الصبر إيماء إلى أن قليله لشدة مرارته وزيادة 
ا لعي ا ب ا ا E‏ 
وقيل: أي أي أتاهم من الغشيان بمعنى الإتيان وضمير «وغشيهم 4 أن اتحد بضمير المخاطبين قبله ففي الكلام التفات 
من الخطاب إلى الغيبة وإلاً فلا التفات: والمو- ج ما يعلو من غوارب الماء وهو اسم جنس واحدة موجة وتنكيره للتعظيم 
والتكثير» ولذا أفرد مع جمع المشبه به في قوله تعالى: «إكَالظل 4 وهو جمع ظلة كغرفة وغرف وقربة وقرب» والمراد 
بها ما أظل من سحال أو جبل أو غيرهما. 

وقال الراغب: الظلة السحابة تظل وأكثر ما يقال فيما يستوخم ويكره» وفسر قتادة الظل هنا بالسحاب» وبعضهم 
بالجبال» وقرأ محمد بن الحنفية رضي الله تعالى عنه «كالظلال» وهو جمع ظلة أيضاً كعلبة وعلاب وجفرة وجفان 
وإذا ظرف لقوله تعالى: «دَعَوًا 4 أي دعوا «إاللة مُخلصِينَ لَه الدينَ ) إذا غشيهم موج كالظلل وإنما فعلوا ذلك حينئذ 
لزوال ما ينازع الفطرة من الهوى والتقليد بما دهاهم من الخوف الشديد. 


سو ره السجدة ۱۹۷ 


۷) سوزة اسیج کین 


اښ الات 
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الم وي تنزيل الكتلب لاريب فيه من رب العاليين ديم أم يشولون 


سس بر رو 31ے ٤ر‏ اس 
١.‏ 
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أفترئه بل هو لحق من ربك لتنذر قوما اتلهم من نذير من قبلك لعلهم يبتدود 
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بسم الله الرحمن الرحم 

فو الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بي 

لماذكر الله تعالى فى السورة المتقدمة دليل الوحدانية وذكر الاصل وهو الحشر وختم 
السورة ما بدأ ببيان الرسالة فى هذه السورة فقال ( الم » تنزيل الكتاب لا ريب فيه ) وقد ءل 
ما فى قوله ( لم ) وف قوله (لا ريب فيه ) من سورة البقرة وغيرها غير أن ههنا قال ( من رب 
العالمين) وقال منقبل (هدى ورحمة للمحسنين) وقال فى البقرة (هدى للمتقين) وذلك لان من برى 
كتابا عند غيره » فأو ل ماتصير النفس طالة تطلب ماف الكتاب فبةو له اهذاالكتاب ؟ فإذا قبل هذا 
فقه أو تفسير فيقول بعد ذلك تصنيف من هو؟ ولايقالأولا : هذا الكتاب تصنيف من ؟ثم يقول 
فجاذا هو ؟ إذا عزهذا فقال أولاهذا الكتابهدى ورحمة » ثم قال ههناه وكتاب اله تعالىوذ كره 
بللفظ رب العامين لان كتاب من يكؤن رب الاين يكزنفيه يائ العالمينفتدعوالنفس إلى مطالعته . 

ثم قال تعالى : «أم يقولون افتراه بل هو الحق من زبك لتنذر قوما ما آتام من نذير من 
باك لعلهم بتدون > ظ 

يعنى أتمترفون به آم تقولون هو مفترى , ثم أجاب وبين أن ال مق أنه حق من ربه ثم بين 
فاثدة التنزيل وهو الإنذار . وفيه مسائل : ش 

« المسألة الأولى ¢ كف قال ( لتنذر قوها ما أتام من نذير) مع أن النذر سبقوه (الجواب) 
من وجهين ( أحدهما ) معقول والآخر «نقول . أما المنترل فهو أن قزيشاً كانت أمة أمية 
ل باتهم نذير قبل جد صلى الله عليه وسلم وهو بعيد : فإنهم كاتا م أوللاذ إباهيم وجميع 


: وله تان > اب الذي خلق السموات والأرض . سورة السجدة 


ےو رص و تع مرج 6< > رم سوس ص تك[ 26 البردرح سس سه 
آل لدی حَلقٌ السموات والأرض وما بینہمانی ستة ايام ثم أستوئ على 
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العرش مال من دويهء من ول ولا شفيج افلا سذ رون ي 


أنبياء بى إسرائيل من أولاد أعمامهم وكيف كان الله ,ترك قوما من وقت آدم إلى زمان 
عمد بلا دين ولا شرع ؟ وإن كنت تقول بأنهم ما جاءم رسول بخصوصهم يعنى ذلك القرن 
فل يكن ذلك مختصاً بالعرب بل أهل الكتاب أيضاً لم يكن ذلك القرن قد أتام رسول وما 
أ الرسل آناءهم » وكذلك العرب أنى الرسل أباءهم كيف والذى عليه الا كثرونأن آباء مد عايه 
الصلاة والسلام كانوا كفاراً ولآن النى أوعدم وأوعد آباءم بالعذاب » وقال تعالى ( وما كنا 
معذبين <تى نبعث رسولا ) وأما المعقول وهو أن الله تعالى أجرى عادته على أن أهل عصر إذا 
ضلوا بالكلية ولم ببق فهم م ديهم بلطف بعباده ويرسل وسولاء ثم إنه إذا أراد طهرثم 
بإزالة الشر ك والكفر من قاو م وإن أراد طبر وجه الأارض باهلا كبم ثم أهل العصر ضلوا 
بعد الرسل حى لم ببق على وجه الأرض عالم هاد ينتفع بهد يته قوم وبةوا على ذلك سنين متطاولة 
فلم يأتهم رسول قبل مد عليه الصلاة والسلام فقال ( اتنذر قوماً ما أتاهم ) أى بعد الضلال 
الذىكان بعد الحداية لم يأنهم نذير . 
« المسألة الثانية لو قال قائل'التخصيص بالذكر يدل على نف ماعداه فقوله ( لتنذر قوماً 
ماآتام ) يوجب أن يكون إلذاره مختصاً بمن ل بأته نذير لكن أهل الكتاب قد آتام نذيرفلايكون ‏ 
الكتاب منزلا:إلى الرسول لينذر آهل الكتاب فلا يكون -رسولا لهم نقول هذا فاسد من 
وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لابو جب نی ماعداه ( والثانی ) أنه وإن قال به قائل لكنه 
وافق"غيره فى أن النخصيص إن کان له سبب غير نفى ماعداه لایو جب نن ماعداه : وههنا وجد 
ذلك لان إنذارم كان أولى » ألا ترى أنه تعالى قال ( وأنذر عشيرتك الاقربین ) ولم نغهم منه 
أنه لابنذر غرم أو لم يؤمر بإنذار غيرمم وإنذار المشركينكان أولى » لآن إنذارممكان بالتوجيد 
والمشر وأهل الكتاب لم ينذروا إلا بسبي إنكارم الرسالة فكانوا أولى بالذكر فر قعالتخصيص 
لا جل ذلك (الثالث) هو أن على ما ذكر نا لابرد ماذكره أصلا 0 لان أهل الكتا ب كانوا قدضلوا 
ولم يأتهم نذير من قبل مد بعد ضلالحم فلزم أنيكون مسلا إلى الكل على درجة سواه ٠‏ ومهذا 
تین حسن مااخترناه » وقوله ( لعلهم ہتدون ) يعنى تنذزم راجياً أنت اهتداءم . 
! قوله تعالی : ط الله الذى خلق السموات والارض وما نما فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش مالک من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذکرون » . ۰ ١‏ 
لما ذكر الرسالة بين ماعلى الرسول من الدعاء إلى التوحيد وإقامة الدليل » فقال ( الله الذى 
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خلق السموات والارض ) الله مبتدأ وخ بره الذى خلق يعنى الله هو الذى خاق السموات 
وال رض ولم يخلقبما إلا واحد فلا إله إلا واحد» وقد ذكرنا أن قوله تعالى ( فى ستة أيام ) 
إشارة إلى ستة أحوال فى نظر الناظرين وذلك لان السموات والاأرض وما بنهما ثلاثة أشباء 
ولسكل واحد منها ذات وصفة فنظرأ إلى خلقه ذات السموات حالة ونظراً إلى خلقه صفاتها أخرى ' 
ونظراً إلى ذات الاأرض وإلى صفاتها كذلك ونظرا الى ذوات مابينهما وإلى صفاتها كذلك فهى 
ستة أشياء على ستة أحوال . وإنما ذكر الايام لاأن الإنسان إذا نظر إلى الخلق رآه فعلا والفعل 
ظرفه الزمان والايام أشهر الازمنة؛ وإلا فقبل السموات لم يكن ليل ولا نهار وهذا مثل مايقول 
القائل لغيره : إن يوماً ولدت فيه كان يوماً ماركا 
وقد يحوز أن يكون ذلك قد ولد لملا ولا عخرج عن مراده » لاتن المراد هو الزمان الذى 
هو ظرف ولادته . 
ثم قال تعالى ١‏ ثم استوى على العرش ) اعلم أن مذهب العلماء فى هذه الآية وأمثالها على 
وجبين ( أحدهما ) ترك التعرض إلى بيان المراد ( وثانهما ) التعرض اليه والأول اسل والى 
الحكمة أقربء أما أنه أسلم فذلك لآن من قال أنا لا أتعرض إلى بان هذا ولا أعرف المراد 
من هذا » لايكون حاله إلا حال فن يتكلم عند عدم وجوب الكلام أو لايع شيثاً لم يحب عليه 
أن يعلمه »وذلك لان الآصول ثلاثة التوحيد والقول بالحشر والاعتراف بالرسل لكن الحشر 
أجمعنا واتفقنا أن العلل به واجب والعلم بتفصيله أنه متى يكون غير واحب » ولهذا قال تعالى فى 
آخر السورة المتقدمة ( إن الله عنده عل الساعة ) فك ذلك الله يحب معرفة وجوده ووحدانيته 
واتصافه بصفات الجلال ونعوت اکال على سيبل الإجمال و تعاليه عن وصات الإمكان وصفات 
النقصان » ولايحب أن يعلمجميع صفاته كما هى » وصفة الاستواء مالايحب العلل بهافنترك التعرض 
إلبه لم يترك واجباً » وأما من يتعرض إليه فقد مخطىء فيه فيعتقد خلاف ما هو عليه فالآول غاءة 
مايلزمه أنه لایع والثانی‌یکادآن بقع ىأن يكو نجاهلا م كبا وعدم الءلالجه لالم ركب كالسكوت 
والكذب ولا يشك أحد فى أن السكوتخير من الكذب » وأما إنه أقرب إلى المكة فذلك 
لان من يطالع كتاباً صنفه إنسان وكتب له شرحا والشارح دون المصنف فالظاهر أنه لايأتى 
على جميع ماأنى عليه المصنف » ولذا كثيراً مانرى أن الإنسان يورد الإشكالات على المصنف 
المتقدم ثم بحىء من «نصر كلامه ويقول لم يرد المصنف هذا وإنما أراد كذا وكذا وإذا كان 
حال الكتب الحادثة الى کت عن عل قاصر كذلك » فا ظنك بالكتاب العزيز الذى فيه كل 
حكمة بحوز أن يدعى جاهل أنى علمت كل سر فى هذا الكتاب ؛ وكيف ولو ادعى عالم انی علمت 
كل سر وكل فائدة يشتمل عليه الكتاب الفلا يستقبح منه ذلك » فكيف من يدعى أنه عل كل 
ما فى كتاب الله ؟ ثم لبس لقائل أن يقول بأن الله تعالى بين كل ما أنزله لان تأخير البيان الى 


1۷۰ قوله تعالى : ثم استوى على العرش . سورة السجدة . 
وقت الحاجة جائز ولعل فى القرآن مالا حتاج إليه أحد غير نبيه فبين له لا لغيره » إذا ثبت هذا 
عم أن فى القرآن مالايعل » وهذا أقرب الى ذلك الذى لايعلم » للتشابه البالغ الذى فيه , لكن هذا 
المذهب له شرط وهو أن ين بعض مايعاه قطعاً نليس راد وهذا لان قائلا إذا قال إن هذه 
الآيام أيام قرء فلانة بعلم آنه لايريد أن هذه الأيام أيام موت فلانة ولا يريد أن هذه الايام أيام 
سفر فلانة » ونما المراد منحصر ف الطبر أو الحيض فكيذلك هبنا يعلم أن المرادليس ماروجب 
نقصاً فى ذاته لاستحالة ذلك ؛ والجلوس والاستقرار المكاتى من ذلك الباب فيجب القطع بنؤذلك 
والتوقف فيا بحوز بعده (والمذه بالثاتى) خطرومن يذهب اليه فريقان ( أحدهما) من يقولالمراد 
ظاهره وهوالقيام والانتصاب أو الاستقرارالمكاتى (وثانهما) من بقول المراد الاستيلاء الأول 
جهل محض والثاى بجحوز أن يكون جهلاوالاول مع كر ندجبلاه و بدعة وكاد يكون كفراً » والثاتى 
وان کان جبلا فليس يحبل بورث بدعة؛ وهذا ک) أن واحداً اذا اعتقد أن الله بحم الكفار 
ولا يعاقب أحداً منهم يكون جهلا وبدعة وكفراً. وإذا اعتقد أنه دحم زيداً الذنى هو مستور 
الحال لا يكون بدعة ‏ غابة ما يكن أنه اعتقاد غير مطابق » وما قيل فيه : إن المراد منه استوى 
على ملكه » والعرش يعبر به عن الملك ؛ يقال الملك قعد على سرير المملكة بالبلدة الفلانية وإن لم 
يدخلها وهذا مثل قوله تعالى ( وقالت اليبود يد الله غاولة ) إشارة إلى البخل » مع أنهم لم يقولوا 
بأن على بد الله غلا على طريق الحقيقة » ولو كان مراد الله ذلك لكان كذباً جل لام الله عنه. ثم 
لهذا فضل تقرير وهو أن الاوك على درجات › فن علك مديئة . صغيرة أو بلاداً يسيرة ما جرت 
العادة أن بحلس أول ما يحلس عل سرير » ومن يكون سلطانا بملك البلاد الشاسعة والديار الواسعة 
وتنکون الملوك فى خدمته يكون له سرير بجحلس.عليه » وقدامه كرمى بحاس عایه وزيره , فالعرش 
والكرسى فى العادة لا يكون إلا عند عظمة المملك . فلما كان ملك.السموات والارض فى غاية 
العظمة » عبر ما ينىء فى العرف عن العظمة » وما ينبيك لهذا قوله تعالى ( إنا خلقنا ء وإنا زيناء 
ونحن أقرب ؛ وحن نزلنا ) أيظن أو يشك مسل فى أن المراد ظاهره من الشريك وهل يحد له 
عملا » غير أن العظيم فى العرف لا يكون واحداً وما يكون معه فيره » فكذلك الملك العظيم فى 
العرف لا يكون إلا ذا سربريستوى عليه فاستعمل ذلك مريداً للعظمة » وما يؤيد هذا أن المقهوز 
المغلوب المهزوم يقال له ضاقت به الأرض حتى لم بق له مكان » أيظن أنهم يريدون به أنمصار 
لامكان له وكيف يتصور ال جسے بلا مکان› ولا سيا من يقول بأن له فى مكان كيف بخرج 
الإنسان عن المكان ؟ فك يقال للمقبور الحارب لم يبق له مكان مع أن المكان واجب له ؛ يقال 
للقادرالقاهر هومتمكن وله عرش > وإن كاف التيزه عن المكان واجبا له ؛وعلى هذا كلمة ثم معناهأ 
خلق السموات واللأرض» ثم القصة أنه استوى على الملك » وهذاما يقول القائل: فلان أ كرمى 
وان على مرارا ؛ ويحكى عنه أشياء , ثم يقول إنه ما كان يعرفنى ولا كنت فعلت معه ما بجازينى 


قوله تعالى : ثم استوى غلى العرش . سورة.السجدة . ١‏ 
بهذاء فنقول ثم للحكاية لا للبحكى ( الوجه الآخر ) قيل استوى جاء بمعنى استولى على العرش . 
واستوى جاء معنى استولى نقلا واستع,الا . أما النقل فكثير مذ كور فى كتب اللغة مها ديوان 
الأدب وغيره ما يعتبر النقل غنه . وأما الاستمال فقول القائل : ١‏ 
قد استوى بشر على العراق هن غير سيف ودم مهراق 
وعلى هذا فكامة ثم » معناها ماذ کرنا كانه قال خا السموات والآرضء ثم هنا ماهو 
أعظم منه استوى على العرش » فانه أعظم من السكرسى والكرسى وسع السموات والأرض 
( والوجه الثالث ) قيل إن المراد الاستقرار وهذا القول ظاهر ولا نفد أنه فى مكان . وذلك 
لان الإنسان يقول استقر رأى فلان على الخروج ولا يشك أحد أنه لا بريد أن الرأى فى مكان 
وهو الخروج لما أن الرأى لا يجوز فيه أن يقال إنه متمكن أو هو مما يدخل فى مكان إذا عل هذا 
فنقول فم الءسكن عند استعمال كلمة الاستقرار مشروط بحواز الشفكن , حى إذا قالقائل اسر 
زيد على الفلك أو على التخت يفهم منه الکن وكونه فى مكان » وإذا قال قائل استقر اللاك على 
فلان لا يهم أن الملك فى فلان , فقول القائل الله استقر على العرش لا ينبغى أن يفهم كونه فى 
مكان مالم يلم أنه ما يحؤز عليه أن يكون فى مكان أو لا يحوز » فإذن فهم كونه فى مكان من 
هذه الافظة مشروط بجواز أن يكون فى مکان» جواز كونه فى مكان إن استفيد من هذه اللفظة 
ازم تقدم الثى. على نفسه وهو حال » ثم الذى يدل على أنه لا جوز أن يكون على العرش معنى 
کی قالوش مكانا لوب ه من القرآن.( أحدها ) قوله تعالى ( وإن الله لهو الغى) وهذا يقتضى 
أن کون غنياً على الإطلاق ؛ وكل ما هو فى »كان فهو فى بقائه محتاج إلى مكان . لان بدة العقل 
حاكة بأن الحيز إن لم يكن لا يكون المتحيز باقاً » فالمتحيز ينتتى عند اثتفاء الحيز » وكل ما ينت 
عند اتافاء غيره فهو محتاج ليه فى استمراره » فالقول باستقراره بوجب احتياجه فى استمراره 
وهو غنى بالنص ( الثانى) قوله تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه) فالعرش مهلك وكذلك کل مکان 
فلا ببق وهو يبق» فاذن لا يكون فى ذلك الوقت فى مكان . لجاز عليه أن لا يكون فى مكان , 
وما جاز له من الصفات وجب له فيجب أن لا يكون فى مكان ( الثالث ) قوله تعالى(وهو معك.) 
ووجه السك به هو أن على إذا استعمل فى المكان يفم كونه عليه بالذات كةو لنافلان على 
السطح وكلمة مع إذا استعملت فى متمكنين يفم منها اقترانهما بالذات كقولنا زيد مع عمرو | 
إذا استعمل هذا فإن كان الله فى مكان ونحن متمكنون » فقوله ( إن الله معنا ) وقوله (وهوممك ) 
كان ينبغى أن يكون للاقتران ولیس كذلك » فان قيل كلمة معتستعمل لكون مله إليه وعلمه معه 
1 نصرته يقال الملك الفلاتى مع الملك الفلانى؛ أى بالإعانة والنصر ء فنقول كلمة على تستعمل 
لكون حكه على الغير ‏ يقول القائل لولا فلان على فلار لأأشرف ف الهلاك ولأشرف على 
الملاك ‏ وكذلك يقال لولا فلان على أملاك هلان أو على أرضه لما حصل له شىء منها ولا أ كل 


إل قوله نعالى :مالكم من دونه من ولي ول شفيع . سورة السجلة . 
حاصلبا بمعنى الإشراف والنظر . فكيف لا تقول فى استوى على العرش إنه استوى عليه كه 
کا تقول هو معنا بعلبه ( الراب ) قوله: تعالى ( لا تدركه الاٴبصار وهو يدرك الا بصاز) ولو 
كان فى مكان لا حاط به المكان و حمنئذ فاما أنيرى وإما أن لابرى › لا سبيل إلى الثاتى بالاتفاق 
لاأن القول بأنه فمكان ولا يرى باطل بالإجماع , زان کان يرى فيرى فى مكان أحاط به فند رکه 
الا بصار .. وأما إذا لم يكن فى مكان فسواء پر یآ لا يرى'لا يلزم أن تدركه الا بصار . أما إذا 
مير فظاهر : وأما إذا رؤى فلان البصر لاعيط يه فلا يد ركه . وا٤‏ قلنا إن البضر لا بحيط به 
لا نكل ما أحاط به البصرفله مكان يكون فيه وقد فرضنا عدمالمكان » ولو تدر الإنسان القرآن 
لوجده ماوءاً من عدم جواز كونه فى مكان كيف وهذا الذئ يتمسك به هذا القائل يدل على أنه 
ليس عل العرش بعنى كونه ف المكان › وذلك لا" نكلمة ثم للثر اخى فلو کان عليه بممنىالمكان 
لكانقد حص عليه بعد مالم يكنعليه فقبله اما أن کون فىمكان أو لا يكون . فإنكان يلزم محالان: 
(أحدهما)كون المكان أزلياً ثم إنهذا القائل يدعىمضادة الفلسؤ فيصير فلسفياً يول يقدم سماءمن 
السموات ( والثاتى ) جواز الحركة والاتقال على الله تعالى وهو يفعنى إلى -دوث البارى 
أو يبطل دلائل حدوث الا جسام » وإن لم يكن مكان وما حصل فى مكان بحيل العقل وجوده 
بلا »کان »ولو جاز لما أمكن أن يقال بأن الجسم لوكان أزلياً » فإما أن يكون فى الا'زل سا كنا 
أو متحرا لأنبما فرعا الحصول فى مكان , وإذاكان كذلكفيازمه القول بحدوث اه أوعدم القول 
بحدوث العام » لاه إن سل أنه قبل ا مکان لایکون فهوالقول بحدوث الله تعالروان لم یسل فیجوز 
أن يكون ال سے فی الانزل لم يكنفى مكان ثم حصل فى مكان فلا يتم دليله فى حدوث العالم» فيلزءه 
أن لا يقول بحدوثه » ثم إن هذا القائل يقول إنك تشبه الله بالمعدوم فانه ليس فى مكان ولا يعلم 
أنه جعله معدوماً حرث أ<وجه إلىمكان » وكل تاج نظراً الى عدم ماصحتاج اليه معدوم ولو كدبنا 
ما فبا لطال الكلام . | ا 
م قال تعالى : ل مالك من دونه من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ».لما ذكر أن الله خالق 
السموات والا رض ء قال بعضبم نحن:معترفون بأن خالق السموات والاأرض واحد هو إله. 
السموات » وهذه الاأصنام صور الكواكب#منها نصرتنا وقوتناء وقال آخرون هذه صور, 
اللائ عند الله ثم -شفعاؤنا فقال الله تعالى لا إله غير الله »ولا نصرة من غير الله ولا شفاعة | 
إلا باذن الله فعباد تک لهم هذه الاصنام باطلة ضائعة لا م خالقوك ولا ناصر وک ولا شفعاؤ 1 ١‏ 
ثم قال تعالى (آ:لا تن ذکرون) ماعلتموه من‌آنه خالق اله موات والاأرض وخلق هذه الا جسام 
العظام لا يقدر عليه مثل هذه الا أصنام ى تنص ركم والملك العظيم لا يكون عنده لهذه الاشياء! 
الحقيرة احترام وعظمة حى تكون لها شفاعة . عد ايم LL‏ 
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يدر آلام من آلسماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم کان مقدارهبٍ الف 


احا ر دع 


نة ما تعدون و 


قوله تعالى : « يدير الام من السماء إلى ثلا أرض ثم يعرج اليه فى يوم كان مقداره لف 
سنة ما تعدون”» . 
لما بين أنه تعالی الخاق بين الام کا قال تعالى ( ألا له الخلق والاأمس ) والعظمة تتبين مهما 
فان من يملك ماليك كثيرين عظاء کون له عظمة › ثم إذا كان أهره نافذا فهم يزداد فى أعين 
الخلق » وإن لم يكن له نفاذ آم ينقص من عظمته . وقوله تعالى (ثم يعرج إليه) معناه واقه أعلم أن 
أمر ه بزل من السماء على عباده وتعرج ايه أعبالهم الصالحة الصادرة على موافقة ذلك الام » فإن 
العمل أثر اللا . وقوله تعالى ( فىيومكان مقداره ألف سنة ما تعدون ) فيه وجوه : (أحدها) 
أن نزول الام وعروج العمل فيمسافة ألف سنة ما تعدون وهوفيوم فان بينالسماء والأارض 
مسير ةخمسمائةسنة فنزل فى مسيرة خمسوائة سنة » ويعرج فى مسيرة خمسمائة نة » فهو مقدار ألف 
سنة ( ثاننها ) هو أنذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الآمى » وذلك لان من نفد أمره غاية النفاذ فى بوم 
أو بومين وانقطع لا يكون مثل من ينفذ أمره فى سنين متطاولة فقوله تعالى ( فى يوم كان مقداره 
آلف سئة ) يعنى ( يدبر الام ) فى زمان يوم منه آلف سنة . فم یکون شهرمنه؛ وک کون سنة 
منه . وک کون دهر منه ؛ وعبل هذا الوجه لافرق بين هذا وبين قوله مقداره سين ألف سنةلان 
تلك إذاكانت إشارة إلمدوام نفاذ الأ . فسواء يعبر بالالف أو با خسين ألفاً لا يتفاوت إلا أن 
المنالغة تكون فى الخسين أ كثر وبين فائدتم! فى موضعها إن شاء الله تعالى ( وفىهذه اطيفة ) وهو 
أن الله ذ کر فى الآية المتقدمة عالمالاجسام والخلق . وأشار إلى عظمة الك . وذ كر فى هذه الآية 
عام الأرواح واللاص يقو له ) يدر اللاص ( والروح دن عام الاس کا قال تعالى ) وسثلونك عن 
الروح قل الروح من آم رف ) وأشار إل دوامه بلفظ يوم الزمان والمراد دوام البقاءم يقال 
فى العرف طال زمان فلان والزمان لايطول ‏ وإنما الواقع ف الزمان يمتد فيوجد فى أزمنة كثيرة 
فيطو ل ذلك فيأخذ أزمنة كثيرة ‏ فأشار هناك إلىعظمة املك بالمكان وأشار إلىدوامه ههنا بالزمان 
فالمكان من خلقه وملک والزمان که وأمره. واعلم أن ظاهر قوله ( يدر الام ) فى يوم 
يقتضى أن کون أمره فى يوم واليوم له ابتداء وانتهاء فيكون أمره فى زمان حادث فيكون حادثاً 
وبعض من يقول بأن الله على العرش استوى بقول بأن أمره قد.م حتى الحروف » وكلبة كن 
فكيف فهم من كلمة على كونه فى مکان » ولم یفہم من كلمة فى کون أمره فى زمان ثم بين أن هذا 
الماك العظم النافذ الآسر غيرغافل » فإنالملك إذاكان آمرآً ناهيايطاع فى أمره ونهيه ؛ و (كن يكون 
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ررم ص سا و ررم سا سير 


ودا خأق ا لسن من طينٍ ر ثم جعل نسله, من داه من ماع هين 9 


غافلا لا يكون مبيباً عظيا کا يكون مع ذلك خميراً بقظاً لاتخق عليه أمور المالك والماليك فقال 
( ذلك عالم الغيب والشيادة ) ولا ذكر من قل عالم الأشبا ح بقوله ( خلق السموات ) و عالم 
الأرواح بقوله ( يدير الآمر من السماء إلى الأرض ) قل عا الغيب ) يعلم ما فى الأرواح 
( والشهادة ) بعل ما فى الاجسام أونقول قال ( عالم الغيب ) إشارة إلى مالم يكن بعد ( والشبادة) 
إشارة إلى ما وجد وكان وقدم العم بالغنب لابه أقوى وأشد إنناء عد ال الل , ثم قال الى 
( الع زيزالر حم ( ا ين أنه عالم ذكر أ نه عزيز قادر على الانتقام من الكفرة رحيمواسع الرحة 
على البررة. ثم قال تعالى( الذى أحسن كل شىء خلقه و بدأ خلق الانسان منطين ) لما بين لايل 
الدال على الو حدانية مى الآفاق بقوله ( خلق السموات والأرض وها شما ْ وأعه 
ومكلاته ذکرالدلیل الدال علمها من الا نفس بقوله ( الذى أحسن كل ثىء ) يعنى أحس, 00 و 
عا ذ كره وبين أن الذى بينالسموات والأآرض خلقه وه وكذلك لآانك إذا نظرت إلى الاشياء 
رأيتها على ما يابئى صلابة الاأرض للنبات والنبات وسلاسة المواء للاستنشاق وقول الانشقاق 
لسهولة الاستطراق وسيلان الماء لنقدر عليه نى كلموضع وحركة النار إلى فوق ٠‏ لاما لو كانت 
مثل الماء تتحرك عن ولسرة لاحترق العالم نخلقت طالبة لجهة فوق حيث لاشی. هناك شيل ' 
الاحتراق وقوله ( وبدأ خاق الإنسان من طبن ) قيل المراد آدم عليه السلام فانه خلق من طبن ء 
ويمكن أن يقال بأن الطبن ماء وتراب مجتمعان والآدى أصله منى والمى ال غذاء» والاأغذية ' 
إما حيوانية ‏ وإما نباتبة ‏ والحيوانية بالآخرة ترجع إلى النباتية والنبات وجوده بالماء وااتراب 
ألذى هو طن . 
قوله تعالى :3 ذلك عال.الغيب والشبادة العزيز الرحيم » الذي أحسن كل ثىء خلقه وبدأ خلق 
الإنسان من طين .ثم جعل نسله من سلالة من مأء مبين © . 
وقوله تال( ثم جعل 00 مين ) على التفسير الأول ظاهر لان آدم 
كان من طبن ونسله من سلالة من ماء مبين هو النطفة » وعلى التفسير الشاى هو أن أصله 
200 يوجد من ذلك الاأصل سلالة هی من ماء مبين » فان قال قائل التفسير الثانى غير 
ح لان قوله (بدأ خلق الإنسان) * ثم جعل نسله دايل على أن جعل النسل بعد خلق الإنسان من 
58 فنةول لابل التفسير الثانى أقرب إلى الترتيب اللفظى فإنه تعالى بدأ بذكر الام من الابتداء 
قحل ال تان قال اذش طن ثم جاه سلا م را وقد قد ين زو شه وعل ماده 
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م سوه ونفخ فيه من روحهء وجعل لكر السمع والأبصار والافعدة قليلا ما 


نود ري 


بعد أن يقال ( ثم سواه ونفخ فيه من روحه ) عائد إلى آدم أيضا لان كلة ثم للتراخى فتكون 
التسو ية بعد جعل النسل من سلالة . وذلك بعد خلق آدم » واعلم أن دلائل الآفاق أدل على کال 
القدرة ك قال تعالى ( لاق السموات والأرض أ كبر ) ودلائل الأنفس أدل عل ماذ الإرادة 
فإن التغيرات فيا كثيرة وإليه الإشارة بقوله ( ثم جعل نله ثم سواه ) أى كان طب مله منياً 
ثم جعله بشراً سوياً > وقوله تعالى ( ونفخ فيه من روحه ) إضافة الروح إلى نفسه'كاضافة البيت 
إليه للتشريف » الم أن النصارى يفترون على الله الكذب ويقوّاون بأن عيسى کان روح الله 
فهو ابن ولا يعليوان أنكل أحد روحه روح الله بقوله ( ونفخ فيه من روحه ) أى الروح الى 
ھی مالک کا يقول القائل دارى وعبدی ‏ ول يقل أعطاه من جسمه لان الشرف ناروح فأضاف 
الروح دون الجسم على ما يثر تب على نفخ الروح من السمع والبصر والعلل فقال تعالى ( وجعل 
لكر السمع والابصار والافئدة قليلا ما تشكرون ) وفبه مسائل : 
(الأولى € قال وجعل لک يخاطباً ولم خاطب من قبل.وذلك لآن الخطاب يكون مع الى 
فلا قال ( ونفخ فيه من روحه ) خاطبه من بعده وقال جعل لک فان قل الخطاب واقع قبل 
ذلك ف قوله تعالى (ومن آيانه أن خلقكم من تراب) فنقول هناك لم يذكر الآمور المرتبة وما 
أشار إلى تمام الخاق . وههنا ذ كر الآمور المرتبة وهى كون الإنسان طيناً ثم ماء فهيناً ثم خلقاً 
مسوى بأنواع القوى مةوى تفاطب فى بعص المراتب دون النعض . 
© المسألة الثانية » الترتيب فى السمع والابصار والأفئدة على مقتضى الحكة » وذلك لآن 
الان سمع أولا من الابوين أو الناس أموراً فيفهمها م يحصل له بسبب ذلك بصيرة فيصر 
الآمور ويحريها ثم يحصل له بسبب ذلك إدراك نام وذهن كامل فيستخرج الأشباء من قله ومثاله 
ص يسمع من أستاذ شيئاً ثم يصير له أهلية مطالعة الكتب وفهم هعانيب أء ثم يصير له أهلية 
التصددف فيكتب من قلبه كتاباً . فكذلك الانسان يسمع ثم يطالع حاتف الموجودات ثم بعل 
الأمور الخفية . ا 
« المسألة الثالثة ‏ ذ كر فى السمع المصدر وفى البصر والفؤاد الإسم . ولهذا جمع الابصار 
رالافدة وم يحمعالسمع » لان المصدر لايجمع وذلك لمكة وهوأن السمع قوة واحدة وها فمل 


/ سورة البقرة : الآية‎ ۹٤ 


الي آدم فَنَسِيَِتْ دُريُّةُ . وفي التنزيل: وقد هد ل ادم من قبل سى 

[طه: .]١٠١‏ وسيأتى. فعلى هذاء فالهمزةٌ زائدة» قال الشاعر؟ : 

كتج قنك ال ونيا ا االات ناب 
وقال آخر: 

اف تيت هرا فشك شالقة اغف فناول تاس اول اشاب 5 
وقيل : سكن ااا ةرا وقيل : E‏ فالهمرة أصلية» قال الشاعر: 

f 0 4 2 0‏ ا 
وما سمي الإنسان إلا لأنسه ولا القلبٌ إلا أنه ERE‏ 
الثالثة: لما ذگر الله جل وتعالى المؤمنين اولك وبداً بهم لِشَرَفهم وفْضْلِهِم ذكَرَ 
الكافرين في مقابلتهم» إذ الكفرٌ والإيمان طرفان. ثم ذكَرَ المنافقين بعدّهمء وألحتّهم 

بالكافرين قبلّهم» لنفي الإيمان عنهم بقوله الحقّ: «طوَمَا هُم بِمُؤْمِِينَ». 
ففي هذا رد على الكرّاميّة حيث قالوا: إنَّ الإيمانَ قولٌ باللسان» وإن لم يعتقذ 
بالقلب» واحتججوا بقوله تعالى: بهم أله يمَا الوأ [المائدة: 80]. ولم يقل: بما 
قالوا وأضمرواء وبقوله عليه الصلاة والسلام: «أَيِرْتٌ أن أقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله فإذا قالوها عَصَمُوا مني دماءهم وأموالّهم» ‏ . وهذا منهم قُصورٌ 
هود وتك نَطرِ لما نطق به القرآن والسنة من العمل مع القولٍ والاعتقاد» وقد قال 
)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الترمذي (1/5؟) و(۳۳۹۸)» وابن حبان (5151), والحاكم 
0١‏ وصححه. وسيأتي عند تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة البقرةء والآية (14) من سورة الأنعام» 
والآية (؟/١)‏ من سورة الأعراف» والآية (؟8) من سورة يوسف. 
(؟) هو أبو تمّام» والبيت المذكور في ديوانه ؟/ 146. 
(۳) ذكره الرازي في تفسيره ۲/ ۰٠١‏ ونسبه لأبي الفتح البسْتي » والشطر الأول عنده: نسيت عهدك والنسيان 

مغتفر. وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ٠٠١ /١‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب .519/١‏ 

(4) لم نهتد إلى قائله» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ١۱۱۹/١‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب 
۱ 

(0) روي من حديث عدد من الصحابة: فأخرجه أحمد في المسند (۷)». والبخاري (19714) ومسلم (۲۰) 
من حديث أبي بكر وعمر وأبي هريرة» وأخرجه مسلم (۲۲) من حديث ابن عمر. وأخرجه أحمد 
(8904)» ومسلم (۲۱) من حديث أبي هريرة. وآخرجه أحمد »)١17055(‏ والبخاري (۳۹۲) من 
حديث أنس» وأخرجه أحمد »)۱٤۲١۹(‏ ومسلم :)5١(‏ (6؟) من حديث جابر» وأخرجه أحمد 
)١111(‏ من حديث أوس بن أبي أوس الثقفي رضي الله عنهم أجمعين. 
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ےم اس اسا CE‏ امه E,‏ 


وقالوا أ أُودًا صتا فی الأرض أءنا ی لق جد a‏ یم بل هم بلقا dl‏ 


واحد فان الانبسان لا يضبط فی‌زمان واحدكلامين : والآذن عله ولا اختيار لها فيه فانالصوت 
من أى جانبكان يصل إليه ولا قدرة لها على خصيص القوة بإدراك البعض دون البعض ٠‏ وأما 
الإبصار محل العين ولا فيه شه اختبار فإنها تتحرك إلى جانب مرب دون آخر وكذلك الفؤاد 
حل الإدراك وله نوعاختيار يلتفت إلىمايريد دون غيره وإذاكان كذلك فل ذل يكن للبحل فالسمعم 
تأثير والقوة مستيدة , فذكر القوة فى الأذن وفى العين والفؤاد للبحل نوع اختيار » فذكر امحل 
لان الفعل يسند إلى الختار » ألا ترى أنك تقول مع زيد ورأى عرو ولا تقول سمع أذن زيد 
ولارأى عين عمرو إلا نادراً »لما بينا أن الختارهو الأصل وغيره آ لته ءفالسمع أصل دون عله 
لعدمالاختيار له > والعي ن كال صلوقوة ال بصارآ لنها والفؤاد كذلك وقوة الفبم ‏ لتهء فذ كر فى 
السمعالمصدرالذى هو هو القوة وفى الأابصاز والآفئدة الاسم الذى هو علالقوة ولت السمع له قوة 
واحدة ولا فعل واحد ولهذا لا يسمع الانمان فى زمان واحد كلامين على وجه يضيطهما 
ويدرك فى زمان واحد صورتين وأ كثر ويستبيهما. 
0 المسألة الرابعة لم قدم السمع هبنا والقلب فى قوله تعالى ( ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم ) فنقول ذلك يحقق ما ذ كر ناء وذلك لآن عند الإعطاء ذكر الادف وارئق إل الأعلى 
فقال أعطا ؟ م السمع ثم أعطا كم ما هو أشرف منه وهو القلب وعند السلب قال ليس لهم قاب 
دف رلا نامر ١‏ 4 زر ننه الذي يمعون به من له قلب يفبم الحقائق ويستخرجبا. 
وقد ذ كرنا هناك ما هو السبب فى تأخير الا ا 6 الم 
أن القلب والسمع سلب قوتهما بالطبع جمع مما وسلب قوة البصر بحعل الغشاوة عليه 
فذكرها ا 
قوله تعالى : رة تالوا أئذا ضللنا فى الاأرض إنا لن خلق جديد بل م بلقاء رېم كافرون » 
لما قال (قليلا ما تشكرون) بين عدم شكرم بإتيانهم بضده وهو الكفر وإنكار قدرته على 
[حباء الموق وقدذ كرنا أنالله تعالى» فى كلامه القدم »كلا ذكر أصلين من الاصول الثلاثة لم بترك 
اللاصل الثالك وهبنا كذلك لما ذكر الرسالة بقوله (تنزيل الكتاب ) إلى قوله ( لتنذر قوماً 
ما آم من نذير من قبلك) وذ كر الوحدانية بقوله ( الله الذى خلق) إلى قوله ( وجعل لك السمع 
والا'بصار) ذكر الاأصل الثالث وهو الحشر بقوله تعسالى ( وقالوا أثذا ضلنا فى الا رض ) 
وفيه مسائل : 
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ص ص سے اداي سس ماس برس يرو سا بر 


يتوق مأك ألْموت اذى 7 بكر ثم إل ربك ترجعون 050 


تب ب ب بي بي ب ب ل ا يم 

ل المسألة الأولى € الواو للعطف على ماسبق منم فإنهم قالوا مد ليس برسول واه ليس 
بواحد وقالوا الحشر ليس عمكن . 

المسألة الثانية ¢ أن تعالى قال فى تكذيهم الرسول فى الرسالة أم يقولون بلفظ المستقبل 
الاق تكذيهم إياه فى الحشر » وقالوا بلفظ الماضى, وذلك لان تكذيهم إا ه فى رسالته لم 
يكن قبل وجوده وإنما كان ذلك حالة وجوده فقال ولون يعنى هم فيه . وأما إنكارم الحشر 
كان سابقاً صادراً مم ومن آبائهم فقال وقالوا. 

ل المسألة الثالثة » أنه ته 7 صرح بذكر قوم ف الرسالة حيث قال (أم يقولون) وف الحشر 
حيث قال ( وقال أثذا ) وم صرح بذ کر قولحم فى الواحدانية ‏ وذلك لا نم كانوا مصرين فى 
یع الا حوال على انكار الحشر والرسول؛ وأما الواحدانية فكانوا يعترفون ما فى المعنى ‏ ألا 
ترى أن الله تعالى قال ( وان سألتهم من خلق ال موات والا رض ليقوان الله ) فلم يقل قالوا 
إن الله ليس بواحد وإنكانوا قالوه فى الظاهر . 

« المسألة الرابعة لو قال قائل لما ذكر الرسالة ذكر من قبل دليلبا وهو التنزيل الذى 

لاریب فه ولا ذک ر الواحدانية ذ كر دليلبا وهو خلق السموات والاأرض وخلق الإنسان 
٠‏ من طين » ولا ذكر إنكارهم الحشر لم يذكر الدليل » نقول فى الجواب : ذكر دليله أيضاً وذلك 
لان خلق الإنسان ابتداء دليل ص قدرته على [عادته » ولهذا استدل الله على إمكان الحشر بالخاق 
الأول کا قال ( ثم يعيده وهو أهو ن عليه ) وقوله ( قل يحيما الذى أنشأها أول مرة ) وكذلك 
خلق السموات ‏ قال تعالى ( أوليسالذى خاقالسموات والارض بقادرعل أن تخل مثلبم » بل ) 
وقوله تعالى( أثنا لن خاق جديد ) أى أا كائنون فى خلق جديد أو وأقعون فيه(بل ثم بلقاء 
رمم كافرون ) إضراب عن الآول يعنى ليس إنكارم نجرد الخلق ثانياً بل يكفرون 0 
الآخرة حى لو صدقوا بالخلق 0 لما اعترفوا بالعذاب والثواب» أ و نقول معناه لم ينكروا 
البعث لنفسه بل لكفرم . فانهم أنكروه فأنكروا المنضى إليه » ثم بين ما كون لحم من الموت 
إل العذاب:. 
قوله تعالى : قل يتوفا كم ملك الموت الذى وكل بک ثم إلى ربک رجعون »© . 

0 إعده وإليه الإشارة بقوله ( ثم إلى ربك ترجعون ) وقوله 
( الذى وكل بك ) إشارة إلى أنه لايغفل عنکر وإذا جا. ٠‏ أجلم لايؤخركم إذ لاشغل له إلا هذا 
وقوله ( يتوة كم ملك اموت ) يلىء عن بقاء الأرواح فان التوق الاستفاء والقيض هو الاخذ 
والإعدام الحض ليس بأخذ , ثم إن الروح الزى الطاهر يبقى عند الملائكة مثل الشخص بي نأهله 

الفخر الرازى اج ۲٣‏ م ١١‏ 
| 
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سح ع درو بير لس 2 ت < ووم مص ور موث وس 
٠ a‏ 


2 عو ور م 
ولوترئ إذ المجرموننا كسوارئوسهم عند ربيم ر بنا ابصرنا وسمعنا. فارجعنا 


عومج اس ع أت بير و 
تعمل صَدلحًا نا موقنو دو 


شمو وزد ويزداد صفاوٌء وقونه والآخر يذبل ويضءف وبزداد شتاؤه وكدورته والحجا 
يقولون إن الأرواح الطاهرة تتعلق بحسم سماوى خیر من بدلا وتكمل به» والارواح الفاجر 3 
لا كال ها بعد التعلق الثانى فإن أرادوا ماذكرها فقد وافقونا وإلا فيغر الدظر فى ذلك سب 
إرادتهم فقد يكون قوم حقاً وقد يكون غيرحق » فان قيل هم أنكروأ الإحياء والله ذكر الموت 
ويينهما مباينة تقول فيه وجبان ( أحدهما ) أن ذلك دلبل الإحياء ودفع استبغاد ذلك فانهم قالوا 
ماعدم بالكلية كيف يكون الموجود عين ذلك؟ فقال املك نقبض الروح والأاجزاء تتفرق مع 
الأجزاء لابمد فبه : وأ الملك برد ما قبضه لا صعوبة فيه أيضاً » فقوله ( قل يتوفاكم ملك 
اموت ) أى الأرواح معلومة فترد إلى أجسادها : 
. قوله تعالی : ل ولوترى إذ الجرمون نا كسوا رءوسبم عند ربهم ربا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
تعمل صالحأ إنا موقنون ). 

لا ذکر آم يرجعون إلى رهم بين ما يكون عند الرجوع على .سبيل الاجال بقوله ( ولو 
ترى إذ الجرمون نا كسوا رءوسهم ) يعنى لو ترى حالحم وتشاهد استخجالهم لتری يجبا > وقول 
(ترى ) حتمل أن يكون خطاباً مع الرسول صلى الله عليه وسل تشفياً لصدره فانېم كانوا يوذو نه 
بالتكذيب » ويحتمل أن يكون عاما مع كل أحد جا يةول القائل إن فلاناً كريم إن خدمته ولو 
المظة حسن إليك طول عمرك ولا بريد به جاصاء وقوله ( عندربهم ) لبيان شدة الخجالة لآن 
الرب إذا أساء إليه المرروب » ثم وقف بين يديه يكون فى غاية الخجالة 1 

ثم قال تعالى ( ربنا أبصرنا وسمعنا ) ينى يقولون أو قائلين ( ربنا أبصرنا ) وحذف يقولون 
إشارة إلى غاية خجالتهم لان الحجل العظبم الخجالة لايتكلم » وقوله ( ونا أبصرنا وسمعنا ) أى 
أبصرنا الحشر وسمعنا قول الرسول فارجعنا إلى دار الدنيا لنعمل صالخا , وق وهم ( إنا موقنون )2 
معناه إنا فى الال آمنا ولكن النافع الابمان والعمل الصا ولكن العمل الصا لايكون إلا 
عند التكليف به وهو فى الدنيا فارجعنا للعمل » وهذا باطل منهم فان الايمان لايقبل فى الأخرة 
كالعمل الصا أوتقول المرادمنه أنهم ينكر ون الشرككا قالوا ( وما كنا مشركين ) فقالوا إنهذا 
الذى جرى علينا ماجرى إلا بسبب ترك العمل الصالم . وأما الإيمان فانا موقنون وماأشر كنا . 
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رو e‏ وت > وعم 7 لاص < من مودو س 2د٤ت‏ ررر رر وج 
کوشا تا کل ننس هده ونح انقو ني لامکا ج اه 
وم ر 


والناس أمَعِينَ 2 


ا ا 
قوله تعالى : و ولو شنا لاتينا كل نفس هداهاء ولكن حق القول منى لاملا'ن جهنم من 
الجنة والناس أجمعين € جؤاباً عن قوهم ( ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا ) وببانه هو أنه تعالىقال 
إن لو آرجعتک إلى الايمان لهديتم فى الدنيا ولما ل أهدكم تبين أنى ما أردت وما شئت مان 
فلا أردكم . وقوله ( ولو شنا لآتينا) صريم فى أن مذهبنا حح حيث نقول إن الله ما أراد 
الايمان من الكافر وما شاء منه إلا الكفر » ثم قال تعالى(ولكن حق القول منى لاملا'ن (e>‏ 
أى وقع القول وهو قوله تعالى لإبليس (لا ملاأن جهنم منك ومن نبعك)هذا من حيث النقل وله 
وجه فى العقل وهو أن الله تعالى لم يفعل فعلا خالياً عن حكة وهذا متفق عليه والخلاف ف أنه 
هل قصد الفعل للحكمة أو فعل الفعل ولزمته الحكدة لاحيث تحمله تلك الحكمة على الفعل ؟ و إذا 
عل أن فعله لامخلو عن الحسكمة فقال الحكا. حكة أفعاله بأسرها لاتدرك على سيل التفصيل لكن 
تدرك على سبيل الإجمال؛ فكل ضرب يكون ف العام وفساد لكيته تخرج من تقس عقلى وهوأن 
الفعل إما أن يكون خيراً عضا أو شراً محضاً أو خيراً مشوباً بشر :وهذا القسم على ثلاثة أقسام 
قسم خيره غالب وقسم شره غالب وقسم خيره وشره مثلان » إذا عل هذا خلق الله عالما فيه 
الخير الحض وهو عام الملاثك وهو العالم العلوى وخلق عالمأ فيه خير وشر وهو عالمنا وهو العام 
السفل ولم خلق عالما فه شر مخض › ثم إن العالم السففل الذى هو عالنا » وإن كان الخير والشر 
موجودين فيه لكنه من القسم الول الذى خيره غالب . فانك إذا قابات المنافع بالمضار والنافع 
بالضار , تعد المنافع أ كثر , وإذا قابلت الشرير بالخير تجد اير أ كثر » وكيف لا والمؤمن يقابله 
الكافر » ولكن المؤمن قد يمكن وجوده بحيث لايكون فيه شر أصلا من أول عره إلى آخره 
کال نبیاء عم السلام والآولياء ٤‏ والكافر لامكن وجوده ليث لاكون فيه خير أصلا غاية ماق 
اللاب أن الكفر بحبط خيره ولا ينفعه : إنما يستحيل نظراً إلى العادة أن بو جد کافر لايسق 
العطشان شربة ماء ولا يطعم الجاتع لقمة خبز ولا يذكر ربه فى جمره : وكيف لا وهو فى زمن 
صباه كان لوقا على الفطرة المقتضية للخيرات › إذا ثبت هذا فقول قالوا لولاا الشر فى هذا العام 
الكانت مخلوقات الله تعالى منحصرة فى اليا لحض ولا يكو ن قد خلق القسم الذى فيه الخرالغالب 
والشرالقليل ثم إن ترك خلق هذا القسم إن کان لما فيه من الشر فتر ك الخير الكشر لاجل الشر 
القليل لايناسب الحكة » ألا ترى أنالتاجر إذا طلب منه درم بدينار ‏ فلو امتنع وقال ىهذا شر 
وهو زوال الدرممعن ملك فيقالله لك نف مقابلته خير كثير وهو حصول الدينارفملكك و کذاك 


50 قوله تعالى : : فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا سو السحدة : 
دوفو اسيم لاء برها إا أسيتدكر ودُوقوأ داب لیلد 
ر گە رورو ر 
كنم تعملون وې 
الإنسان لو تركالحركةاليسيرة لا فما من المشقة مععلمه أنه تحصل له راحة مستمرة ينسب إلى خالفة 
السكمةفاذانظر إلى الحسكمة كان وقوع الخير اللكشيرا لمو بباشرالقليل من اللطف فلق العالم الذى 
بشع فيه الشر وإلى هذا أشار بقوله ( إلى جاعل فى الآرض خليفة قالوا أتجمل فيا من يفسد فيا 
وس فك الدماء وتحن سبح عمدكو نقدس لك)فقال الله تعالى فى جوامم(إف أعل مالا تعلدون) 
أىأعل أن هذا القسم يناسب المكة لان الخير فيه كثير , ثم بين لم خيره بالتعلے ‏ کنا قال تعالى 
( وعم آدم الأسماء كلها ) يعنى أا الملانكة خاق الشر الحض والشر الغالب والشر المساوى 
لابناسب المكمة . وأما الخير الكثير المشوب بالشر القايل مناسب» فقوله تعالى ( أنجعل فا من 
يفسد فيا ) إشارة إلى الشر » وأجابهم لله بما فيه من الخير بقوله ( وعلٍ آدم الاسماء ) فان قالقائل 
فالته تعالى قادر على تخليص هذا القسم من الشر بحيث لا يوجد فيه شر فيقال له ما قاله الله تعسالى 
(ولو شنا لآتينا كل نفس هداها ) إعنى لو شنا لخاصنا الخير من الشر » لكن حينئذ لا يكون الله 
تعالى خلق الخير الكثير المشوب بالشر القليل وهو قسم معقول ذا كان وز تركه للشر القليل 
وهو لا يناسب الحكمة » لآن ترك الخير الكثير للشر القليل غير مناسب للحكة » واف كان 
لا كذلك فلا مانع من خاقه فيخاقه لما فيه من الخبر الكثير » وهذا الكلام يعبر عنه من يقول 
برعاية المصالح إن اشر فى القضاء والشر فى القدر » فالله قضى بالخير ووقع الشر فى القدر يفعله 
ال وعن القبح والجهل » وقوله (من الجنة والناس ) لانه تعالى قال لإبليس ( لاملآن جنم منك 
ومن تبعك ) وهذا إشارة إلى أن النار لمن فى العالم السفلى : والذين فى العام العلوى مبرءوك عن 
دخول النار وهم الملاائكة ؛ وهذا بقتضى أن لا يكون إبليس من الملائكة وهو الصحيح . وقوله 
( أجممين ) عتمل وجہین (أحدهما) أن يكون تأ كيدا وهو الظاهر (والثان) أن يكون حالاء أى 
جموعين » فان قيل كيف جعل جميع الإنس والجن ما يملا بهم النار ؟ نقبول هذا لبيان الجنس؛ أى 
جهم ملا من الجن والإنس لا غير أمناً لللائكة » ولا يقتضى ذلك دخول الكل كا يقول القائل 
ملا'ت الكيس من الدراثم لايارم أن لابيق درم خارج الكيس» فان قيل فهذا يقتضى أنتكون 
جهنم ضيةة تمتلى. ببعض الخاق نقول هو كذلك وإما الواسع الجنة الى هى من الرجمة الواسعة 
والله أعم . ولا بين الله تعالی بقوله ( ولو شنا لآتينا ) أنهم لا رجوع لم قال لم إذا علتم أنكم 
لارجوع لم . ظ ظ 
قوله تعالى : ظ فذوقوا بما نسيتم لقاء یوم‌کهذا إنا نسينا وذو قوا عذاب الخاد ما كنم تعملون » 
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چ رج ع اد اا 425 وأ ما موأ اميه ل 
ما ومن ان دوأ پارو جد يحوأ جد ويم وهم 


ر و ني فناعز مراع اخ الجاع عض داح جه 
لس كرون و اق ج عن المضاجع بدَعونَ ت خوفا وطمعا ونما 
سوم الى بير عر اس 
رهم ينفقود ی 
وفى تفسير الآية مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ قوله ( فذوقوا عا نيتم لقا ) لقاء حتمل أن يكون منصوباً بذوقوا.. أى 
ذوقوا لقاء يومكم با نسيتم » وعلى هذا حتمل أن يكون المنسى هو الميثاق الذى أخذ منم بقوله 
( ألست بربك قالوا بلى ) أو با فى الفطرة من الوحدانية فينسى بالإقبال على الدنيا والاشتغال با 
و>تمل أن يكون منص وباً بقوله ( نسيتم ) أى عا نيتم لقاء هذا .اليوم ذوقوا ء وعلى هذا لو قال 
قائل النسيان لا يكون إلا فى المعلوم أولا إذا جهل آخراً نقول لما ظهرت براهينه فكأ نه ظهر 
وعم و رکوه بعد الظهور E‏ بلفظ النسيان إشارة إلى کو م منذرين لاعس ظاهر كن نکر 
أمر أ كان قد عليه . 
« المسألة الثانية ‏ قوله تعالى هذا يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون إشارة إلى اليوم ؛ 
أى فذوقوا با نسيتم لقاء هذا اليوم ( وثانها ) أن يكون إشارة إلى لقاء اليوم؛ إى فذووقوا ا 
أسيتم هذا اللقاء ( وثالتها ) أن بكون إشارة إلى العذاب ».أى فذوقوا هذا العذاب با نسيتم لقاء 
یومک ثم قال إنا نسيناكم .أى تركناى بالكلية غير ملتفث إليكم كا يفعله الناسى قطعأ رجاتم , 
ثم ذكر مايلزم من ت رکه إياهر كما يرك الناسى وهو خلود العذاب » لان من لا عخلصه الله فلا 
خلاص له » فقال (وذوقوا عذاب الخلد ما كنتم'تعملون ) 
ثم قال تعالى اما يؤمن بآباتنا الذين إذا ذكروا مها خروا جداً وسبحوا تحمد رمم وهم 
لا يستکرون » 
قوله تعالى ( إا يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا جد وسبحوابحمد رہم و 
لا يستكيرون ) إشارة إلى أن الإبمان بالآبات كالحاصل » وإنما ينساه البعض فاذا ذكر مهنا خر 
ساجداً له . يعنى انقادت أعضاؤه له » وسبح بحمده . يعنى ويحرك لسانه يتنزيهه عن الشرك ؛ وهم 
لايستكبرون » يعنى وكان قلبه خاشعاً لايتكبر ومن لا يستكبر عن عباده فهو المؤمن حقاً . 
ثم قال تعالى : « تتجاق جنوبهم عن المضاجع يدعون ربجهمخوفا وطمعاً ونا رزقناهم ينفقون » 
يعى بالليل قبلا ماييجعون وقوله (يدعون رمم) أىيصلون » فان الدعاء والصلاة من باب واحد 
فى المعنى أو يطلبونه وهذا لا ينانى الأول لان الطاب قد يكون بالصلاة , وال جل عل الا“ول أولى 


14 قوله تعالى : فلا تعل, نفس . سورة السجدة 


عرس و مير مو ول ا م ير س سے الى سح سر م 


فلا تعلم نفس ما ان لهم من قرة أعين زاء يما كانوأ یعملون 070 


لآنه قال بعده ( وما رزقناهم بنفةون) وف أ كثر المواضع الى ذ TT‏ الصلاة قبلها 
كقوله تعالى ( ويةيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون ) وقوله (خوفاً وطمعاً) يحتمل أن يكون 
مفع ولا له وتحتمل أن يكون حالا . أى خائفين طامعين كقولك جاؤنی زوراً أئ زائرین » وکن 
فى الآية الا“ولى إشارة إلى المرتبة العالية وهى العبادة لوجه الله تعالى مع الذهول.عن الجوف 
والطمع بدليل قوله تعالى ( إذا ذ كروا بها خروا ) فانه يدل على أن عند جرد الذكر بو جد مم 
السسود وإن لم يكن خوف وطمع . وف الآية الثانية إثمارة الى المر تبتين الا“خبر تين وهن العبادة 
خوفا كن مخدم الملك الجبار مخاقة سطوته أو عخدم اللاك الجواد طمعاً فى بره » ثم ين مايكون هم 
جزاء فعلرم . 
قوله تعالى :$ فلا تع نفس ما خن لهم من قرة أعين جز اء ما کانوا ا 
عى ما تق رالعينعنده ولا تلتفت إلى غيره يقال إن هذا لايدخل فى ی٠‏ ھی غ نی تطلع إلى 
غيرهءفاذا ليبق تى تطلعلامين إلمثىء آخر : ببق للعين مسرح إلىغيره فتقرجزاء حكر الوعد 5 وهذا فيه 
لطيفة وهى أن من العبد شيا وهوالعمل الصالح »ومن الله أشياء سابقة من الخلق والرزق وغيرهما . 
وأشا لاحقة من الثواب والإ كرام » فته تعالى أنيقول جزاء الإحسان إحسان» وأنا أحسنت 
أولا والعبد أحسن ف مقابلته » فالثواب تفضل ومنحة من غير عوض » وله أن يقول جعات 
الأول تفضلا لا أطلب عليه جزاء . فاذا أنى العبد بالعمل الصاح فليس عليه ثىء . لأف أرأنه عا 
عليه من النعم فكان هو آنياً بالحسنة ابتداء » وجزاء الإحسان إحسان » فأجعل الثوابجزاءكلاهما 
جائ » لكن غاية الكرم أن يحعل الول هبة ويحعل الثانى مقابلا وعوضاً لان العبد ضعيف لوقيل 
له بأن فعلك جزاء فلا تستحق جزاء ٠‏ وإنما الله يتفضل شق ولكن لا يطمئن قله » وإذا قيل له 
الأول غير عسوب عليك والذى أتيت به أنت به باد ولك عليه استحقاق ثواب شق ويطمكئن 
ثم إذا عرف أن هذا من فضل الله فالوااجب من جانب العبد أن يقول فعلى جزاء نعم الله السابقة 
ولا انق به جزاء » فإذا أثايه اه تعالى لاق اتيت به كان جز اء وهذا ابتداء إحسان من 
الله تعالى يستحق حمداً وشكراً فيأتى عسنة .فيقول الله إلى أحسنت: .إليه جزاء فعله الأول 
وما فعات أولا لا أطلب له جزاء فيجازيه ثالث فيشكر العبد ثالثاً فيجازيه را 0 00 لاتنقطع 
المعاملة بين‌العبد والرب » ومثله ف الشاهد اثنان تحابا فأهدى أحدهما إلى الآخرهدية ونسما وللمبى 
اليه يتذكرهافأهدى إلى المبدى عوضاً فرآه المبدى الأول ابتذاء لنسيانه ما أهداه اليه لجازاه بهدية 
فقال الح الآخر ما أهديته كان جزاء لحدبته السابقة . وهذه هدية ما عوضتمها فبعوض ويعوض 
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سم اراس ص ري 


۰ ع ےر رد مس جح ع رورو ر ع رس سا وره 

اش نكن مؤمنا ثمنكان فاسقا لا ستودن 20 اما آلذين امنوأ وعملوا 

ی رر ر ررر وو لس ا - لعج رج ےر رار بربر 

آلصالحات فلهم جنلت آلماوی زلا ما کانوایعملون دول واما الذين فسقوأ مأ وهم 
وعم عل بمدوء چا وه ورغ ار و رر ر کے بير ب ومسي > م2. متي 

آلنار كلما أرادواً أن يحرجواً مہا أعيدوأ فيها وقيل هم ذوقوا عذَابٌ النار اأذى 


سير سمس 


وه 


عنه الب الآخر و يتسلسل الام بدنهها ولا ينقطع التهادى والتحاب » خلاف من أرسل إلى واحد 
هدية وهو يتذ كرها فاذا بعث اليه المهدى اليه عوضاً يقول المبدى هذا عوض ما أهديت اليه 
فيسكت ويترك الإهداء فينقطع » واعلم أن التكاليف يوم القيامة » وإن ارتفعت لكن الذ كر 
والشكر والعبادة لا ترتفع بل العبد يعبد ربه فى الجنة أ كثر عا يعبده فى الدنياء وكيف لا وقد 
صار حاله مثل حال الملا الذين قال فى حقهم ( يسبحون الليل والنهار لايفترون ) غابة مافى 
الباب أن العبادة ليست عليهم بتكليف بل هى عقتضى الطبع ومن جملة الأاسباب الموجبة لدوام 
نعم الجنة هذا وكيف لا وخدمة الملوك لذة وشرف فلا تترك وإن قرب العبد منه بل تزداد لنتها. 
قوله تعالى  :‏ أفن كان مؤمناً كن كان فاسقاً لا يستوون . أما الذين أمنوا وعملوا الصالحات 
فليم جنات المأوى نزلا ما كانوا يعملون » وأما الذين فقوا فأوام النار كلا أرادوا أن خرجوا 
منها أعيدوا فها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كتتم به تكذيون ) : 
لما بين حال امجرم والؤمن قال للعاقل هل يستوى الفربقان ثم بين أنهما لا يستويان, ثم 
بينعدم الاستواء على سبي التفصيل » فقال ( أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلم جنات المأوى ) 
إشارة إلى ما ذ كرنا أن الله أحسن ابتداء لا لعوض فلا آمن العبذ وعمل صالحاً قبله منه كانه 
ابتداء لخجازاه بأن أعطاه الجنة ثم قال تعالى ( نزلا ) إشارة إلى أن بعدها أشياء لآن النزل ما يعطى 
الملك النازل ‏ وقت نزوله قبل أن يحمل له راتباً أو يكتب له خبزاً وقوله ( بماكانوا يعملون ) 
يحقق ما ذ كرنا وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواهم الناركلا أرادوا أن بخرجوا منها ) إشارة 
إلى حال الكافر » وقد ذ كرنا مراراً أن العمل الصا له مع الابمان أثر أما الكفر إذا جاء 
فلا التفات إلى الأاعمال 2 بقل وأما الذين فسقوا وعملوا السيآت لان المراد من فسقوا كفروا 
ولو جعل العقاب فى مقابلة الكفر والعمل ‏ لظن أن تجرد الكفر لا عقاب عليه » وقوله فى حق 
المزمنين ( لحم ) بلام العليك زيادة ! كرام لآن من قال لغيره اسكن هذه الدار يكون ذلك مولا 
على أأعارية وله استرداده . وإذا قال هذه الدار لك يكون ذلك مولا على نسبة الملكية اليه ولیس 
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2 
ع 4 6 2 وو اجا م ماج برو مج باص 
۰ 


لتقم من آلْعَذّابٍ الاد دون العداب آلا کب لعلهم رون 5 
له استرداده كم قوله وكذلك فى قوله ( لهم جنات ) آلا ترى أنه تعالى لا أسكن آدم الجنة وكأن 
فى علبه أنه تخرجه منها قال ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) ولم يقل لكا الجنة وف الآخرة لمالم 
يكن لد منينخروج عنها قال (لكم الجنة) و( جنات) و قوله (كاا أرادوا أن مخرجوا منما أعيدوا 
فها وقيل لهم ذوقوا) إشارة إلى معنى حكى » وهو أن المؤلم إذا كن والآلم إذا امتد لم ببق 
به شعور تام ولهذا قال الأطباء إن حرارة حى الدق بالنسبة إلى حرارة الى البلغمية فسبة النار إلى 
الماء اللسخنء ثم إن المدقوق لا بحس من الحرارة ا يحس به من به الى البلغمية لمكن الدق 
وقرب العهد بظهور حرارة الى البلغمية » وكذلك الانسان إذا وضع يده فى ماء بارد يتأ من 
البرد . فاذا صبر زمانآطويلا تثلج يده و يبطل عنه ذلك الال الشديد معفساد مزاجه » إذا علمت هذا 
فقوله (كا أرادوا أن خر جوا منها أعيدوا فبا ) إشارة إلى أن الإله لايسكن عنهم بل برد عليهم 
فی کل حال أمر موم بحدد وقوله ( ذوقوا عذاب النار الذى كنتم به تسكذبون ) يقرر ماءذ كرنا 
ومعناه أنهم فى الدئيا كانوا بكذبون بعذاب النار » فليا ذاقوه كان أشد إيلاماً لان من لا يتوقع 
شيئاً فيصيبهيكون أشد تأثيرأ .نم إنهم فىالآخرةك فى الدنيا يبحزمون أن لاعذاب إلا وقد وصل 
إليهم ولا يتوقمون شيئاً آخر من العذاب فيرد علهم عذاب أشد من الآول »وكانوا يكذبون به 
بقولهم لاعذاب فوق مانحن فيه فاذن معنىقوله تعالى (ذوقوا عذاب التار الذى كتير به تكذبون) 
ليس مقتصراً على تكذ يهم الذىكان فالدنيا بل (كلا أرادوا أن مخرجوا منبها أعيدوا فا ) وقيل 
م ذوقوا عذاباً كذبتم به من قبل . أما فى الدنيا بقولك لا عذاب فى الآخرة» وأمافى الآخرة 
فبقولم لا عذاب فوق ما تحن فيه . 

ثم لما هددم قال تغالى فل ولنذيقتهم من العم ذاب الأدنى دون العذاب الآ كبر لعلميم 
رجعون 4 1 ٠‏ 

يعنى قبل عذاب الآخرة نل يههم عذاب الد تا . فان عذاب الدنا لانسية له إلى عذاب الأخرة 
لان عذاب الدنا لا يكون شديداً »ولا يكون مديداً فان العذاب الشديد فى الدنيا ملك فيموت 
المعذب ويستري منه فلا ممتدء وإن أراد المعذب أن يمتد عذاب المعذب لايعذبه بعذاب فى غاية 
ااشدة › وأا عذاب الآخرة فشديد ومديد وق الأب مسأاتان : 

7 إحدا ما( قوله تعالى ( ولنذيقنهم منالعذاب الادنى ) فى مقا بلته العذابالاقصى والعذاب 
الآ كير فى مقابلته العذاب الاصغر . فا الحكمة فىمقابلة الاد بالا كبر ؟ فنقول حصل فى عذاب 

الدنا أمران : ( أحدهما ) أنه قريب والآخر أنه قليل صغير وحصل فى عذاب الآخرة أيضاً 
أمران (أحدهما) أنه بعد والآخر أنه عظيم كثير ؛ لكن القرب فى عذاب الدنيا هو الذى يصلح 
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يت ا و 
للتخويف به » فان العذاب العاجل وإن كان قليلا قد ترز منه بعض الناس أ كثر مما ترز من 
العذاب الشديد إذا كان آجلا » وكذا الثواب العاجل قد برغب فيه بعض الناس ويستبعد الثواب 
العظيم الآجل » وأما فى عذاب الآخرة فالذى يصلح لتخويف به هو العم والكبير لا البعيد 
لما بينا فقال فى عذاب الدنيا ( العذاب الآدنى ) ليحترز العاقل عنه ولو قال ( لنذيةنهم من العذاب 
الأصغر ) ماکان يحترز عنه لصغره وعدم فېم كونه عاجلا وقال فى'عذاب الآخرة الا كبر لذلك 
الممنى » ولو قال دون العذاب الا بعد الأقصى لما حصل التخويف به مثل ماعصل بوصفه بالك 
وبالجملة فقد اختار الله تعالى فى العذابين الوصف الذى هو أصلح للتخنويف من الوصفين الآخرين 
فهما لحكمة بالغة . 

المسألة الثانية » قوله تعالى ( لعلهم يرجعون ) لعل هذه الترجى والله تعالى محال ذلك عليه 
فا الحكمة فيه ؟ تقول فيه وجمان ( أحدهما ) معناه لنذيقنهم إذاقة الراجين كقوله تعالى ( إنا 
نينا كم )"إعنى تركنا کم کا يترك الناسى حيث لا يلتفت إليه أصلاء فكذلك ههنا نذيقهم على 
الوجه الذى يفعل بالراجى من التدريج ( وثانهما ) معناه نذيقهم العذاب إذاقة يقول القائل لعليم 
برجءون بسيه ؛ ونزيد وجب آخر منعندنا » وهو أن كل فعل يتلوه آم مطلوب من ذلك الفعل 
رص مح تعليل ذلك الفعل بذلك الأامص › کا ةا لفلان اتجر ليربح لم إن هذا التعليل إن كان فى هو ضع 
لا عصل الجزم عصول الام من الفعل نظراً إ إلى نفس الفعل .وإن حصل الجزم والعلم بناء على 
أمى من خارج فانه يصح أنيقال يفعل كذا رجاء كذا )کا يقال يتجر رجاء أن يرب » وإن حصل . 
لاجر جزم بالربح لا يقدح ذلك فى صمة قولنا برجو لا أن الجزم غير حاصل نظراً إلى التجارة 

وإنكانالجزم حاصلا نظراً إلى الفعل » لايصح أن يقال برجو وإنكان ذلك الجزم حتمل خلافه 
كقول القائل فلان حز رقبة عدوه رجاء أن يموت »لا يصح لحصوله ال جزم بالموت عقيب الجر 
نظراً إليه وإن أمكن أن لا بموت نظراً إلى قدرة الله تعسالى » ويضحح قولنا قوله تعالى فى حق 
إبراهيم (والذى أطمع أن يخفر لى خطيتى) مع. ا 2 ن لمالم ڪن الجزم 
حاصلا من نفس الفعل أطلق عليه الطمع وكذلك قوله تعالى (:وارجوا اليوم الآخر/ مع أن 
الجزم به لازم إذا عل ما ذ كرنا فنقول فى كل صورة قال الله تعالى (لغلبم) فان نظرنا إلى الفعل 
ايازم الجزم » فان من التعذيب لايلزم الرجوع ازوماً بيناً فصح قولنا بر جو وإ نكان علمه حاصلا 
ا يكون غاية ما فى الباب أن الرجاء فى أ كثر الاس استعمل فيا لا يكون الم معلوماً فأوم 
أن لاحو زالإطلاق فى حق الله تعالى ولیس كذلك بل الترجى بحوز فى حق: اله تعال » ولا يلزم 
منه عدم العم » ونا يلزم عدم الجر م بناء على ذلك الفعل وعل الله ليس مستفاداً من الفعل فيصح 
حقيقة الترجى فى حقه على ما ذ كرنا من المعنى. 
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رسول الله بي : «الإيمان معرفة بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالأركان». أخرجه 
ابن ماجه فى «سننه» 23 . 

فما ذهب إليه محمد بن كرام السجشتاني وأصحايه هو التاق وعَيْنُ الشّقاق» 
نعود بالله من الخذلان وسوءٍ الاعتقاد. 

الرابعة : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : المؤمنٌ ضربان: مؤمنٌ يُحبّه الله ويُواليه» 
ومؤمنٌ لا يُحيّه الله ولا يُواليه» بل يُبْغِضُه ويُعادِيه» فكل مَنْ عَلِمَ الله أنه يُوافي بالإيمان» 
فالله مُْحِبٍّ له» مُوالٍ له» راض عنه. وکل من عَلِمَ الله أنه يُوافي بالكفرء فالله مَبِغْضٌ له 
ساخظ عليه اول له لاجل إيمانةء: ولكن لگفره وضلاله الذي يوافي به 

والكافر ضربان: كافر يُعاقّب لا محالة» وكافرٌ لا يُعاقّب. فالذي يُعافّب هو الذي 
يُوافي بالكفر» فالله ساخظ عليه معاد له. والذي لا يُعاقّب هو الموافي بالإيمان» فالله 
غيرٌ ساخط على هذا ولا باغض”" له» بل مُحِبٌ له مُوالِء لا لِكَفْرِهء لکن لإيمانه 
المُوافي به» فلا يجورٌ أن بالك الترلء وهي : 

الخامسة : بأنَّ المؤمنّ يستحقٌ الثوابٌ» والكافرٌ يستحقٌ العقابَ» بل يجب تقييده 
بالموافاة. العا ب SS‏ 
الأضخاف وَمريدٌ راد ور ا الا مات ال + لكل لإبحانه المواف و 
وإِنْ الله تعالى ساخظ على إبليس في حال عبادته» لكفره الموافي به. 

وخالفَتٍ القَدَريّةُ في هذاء فقالت”” : إن الله لم يكن ساخطاً على إبليسّ وقتّ 
عبادته» ولا راضياً عن عمرٌ وقتّ عباديّه للصنم. وهذا فاسدٌ» لما ثبت أنَّ الله سبحانه 
عالم بما يُوافي به إبليس لعنه الله» وبما پوافي به عمر رضي الله عنه فيما لم يزل» 
)١(‏ برقم (10) من حديث علي رضي الله عنه. وفي إسناده عبد السلام بن صالح بن سليمان» أبو الصلت 


الهروي. قال البوصيري في الزوائد :0١/١‏ متفق على ضعفه. 

(؟) المبتدع» شيخ الكرّاميةء كان زاهداً عابداً» ولکنه يروي الواهيات. توفي سنة (100ه) بأرض بيت 
المقدس. السير ۲۳/۱۱ 

(۳) في (م): مبغض ش 

(:) وذلك e‏ وأنه سيوافي E‏ 

)٥(‏ في (د): فقالواء وفي (م): وقالت. 
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إس ”غيل © وجعلنا منم ايمة دون بامرنا لما صبروا 
قوله تعالى : 3 ومن أظل تمن ذ كر بات ريه ثم أعرض عا › إنا من الجر مين منتقمون ,' 
ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن فى مرية من لقَائْه وجعلناه هدى لبنى إسرائيل » وجعلنا منهم 


عد 
۱ 


أئمة مهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا باياتنا بوةنون » 
قوله تعالى ( ومن أظل من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنما ) يعنى لنذيقنهم: ولا يرجءون 
فيكو نون قد ذ کروا بآیات الله منالنعم أولا والنقم ثانياً ولم يؤمنوا فلا أظل منهم أحد ‏ لآن من 
يكفر بالله ظالم فان الله لذوى النصائر ظاهر لا يحتاج المستنير الباطن إلى شاهد يشهد عليه بل هو 
شبيد على كل شی“ کا قال.تعالى ( أو لم يكف بربك أنه على كل شی“ شہید ) أى دليلك الله لا تحتاج 
انير الباطن إلى دليل على الله . و لهذا قال بعض العارفين رأيت الله قبل كل شی" فن لم يكفه الله 
فسائر الموجودات سواء .كان فما نفع أو ض ركاف فى معرفة الله كا قال تعالى ( سنر.هم آيائنا فى 
الآفاق.وفى أنفسمم) فإن لم يكفهم ذلك فبسبغه عليهم نعمه ظاهرة وباطئة . فالآول الذى لا عتاج 
إلى غير الله هو عدل والثانى الذى يحتاج إلى دليل فهو متوسط والثالث الذى لم تكفه الآفاق ظام 
والرابع الذى لم تقنعه النعم أظلم من ذلك ااظالم وقد يكون أظل منه آخر » وهو الذى إذا أذيق 
العذاب لا يرجع عن ضلالته ‏ فان الآ كث ركان من صَفتهم أنهم إذامهم ضر دعوا رمم منيبين 
إليه فبذا لما عذب ول يرجع ذلا أظل منه أصلا فةال(ومن أظلمنذ كريآيات ربه ثم أعرض عنما) . 
ثم قال تعالى : ل إنا من امجرمين منتقمون #أى لا | ينفعبم العذاب الادنى فأنا منتقم مهم 
بالعذاب ال كبر . ST‏ 
م قال تعالى : و لقد آنينا مو سى الكتاب لا قررالاصول الثلاثة على مابيناة عاد إلى الأأصل 
اذى بدأ به وهو الرسالة المذكورة فى قوله ( لتنذر قوماً ما أناهم من نذير ) وقال ( قل ما كنت 
بدعاً من الرسل ) بل كان قبلك رسل مثلك واختار من بيهم مومى لقربه من النى يه ووجود 
من کان على دينه إلزاماً هم وإنما لم يختر عيسى عليه السلام للذكر والاستدلال لان المهود 
ماكانوا يوافقون على نوته . وأما النصارئ فكانوا يعترفون بنبوة موسى عليه السلام فتمبك 
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2 عاج سم برص مارح عو لظ تر ج مومه ڪا م رم بره لوم بير سم ما صا 
إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيدمة فيما کانوا فيه يحتلفون يي أو لر 
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بهد ھم کر اهلكا ين قبلهم من آلقرون بمشون فى مسلكنهم إن نى وَلِكَ 
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رر رو رم 


کلف افلا س معون دي 


بالمجمع عليه . وقوله ( فلا تكن فى مرية من لقائه ) قيل معناه فلا تكن فى شك من لقاء مو سى 
فانك تراه وتلقاه . وقيل بأْه رآه ايلة المعراج وقيل معناه فلا تكن فشك من لقاء الكتاب فانك 
تلقاه يا لتق موسى الكتاب ويحتمل أن تكون الآية واردة لا للتقرير بل لنسلية النى عليه السلام 
فاه لما أنى بكل آبة وذكر ہا وأعرض عنها قومه حزن علهم »فقيل له تذكر حال موسى 
ولا تحزن فانه لق ما لقيت وأوذى كا أوذيت . وعلى هذا فاختيار موسى عليه السلام لحكمة , 
وهی أن أحداً من الآنبياء لم يؤذه قومه إلا الذين لم يؤمنوا به › وأما الذين آمنوا به فلم خالفوه 
غير قوم مومى فان لم يؤمن به آذاه مثل فرعون وغيره ومن آمن به من بی إسرائيل أيضاً آذاه 
افغالفة وطلب أشيا منه مثل طلب رؤية الله جورة ومثل قوم ( اذهب أنت ور بك قاتلا ) ثم 
بين له أن هدابته غير خالية عن المنفعة کا أنه ل تخل هداية موسی » فقال ( وجعلناه هدى لی 
إسرائيل وج لنا منهم أنمة هدون بأمرنا ) غيت جعل الله كتاب موسى هدى وجعل مهم نة 
دون كذلك يحعل كتابك هدى ويجعل هن أمتك صابة يدون کا قال عليه السلام « أععاف 
كالنجوم بأسهم اقتديتم اهتديتم » ثم بين أن ذلك يحصل بالصبر . ققال ( لما صبروا وكانوا اتا 
يوقنون.) فكذلك اصبروا وآمنوا بأن وعد الله حق . 

قوله تعالى : و إن ربك هو يفصل ينهم يوم القبامة فیا كانوا فيه يختلفون , أو لم .هدم © 
أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى مسا كنهم إن فى ذلك لآبات أفلا يسمعون 4 

قولهرة ” ربك هو يفصل بينم يوم القيامة فيا كانوا فيه يختلفون) هذا يصلم جواباً لسؤال : 
وه انان الى ( وجعلنا منهم أنمة يهدون ) كان لقائل أن يقول كيف كانوا ېدون وم 
اختلفوا وصاروا 0007 الحق واحد . فقال هم هدأة والله بين المبتدع من المتبع کا سين 
المؤمن من الكافر بوم القيامة » وفيه وجه آخر . وهو أن الله تعالى ن أنه قصل بين الختلفين من 
أمة واحدة ا يفصل بين الختلفين من الآمم فينبنى أن لا يأمن من آمن وإن لم يحتهد . فان المبتدع 
معذب كالكافر ‏ غاية ما فى الباب ‏ أن عذاب الكافر أشد وآلم وأمد وأدوم . 
ثم قال تعالى ( أو لم ہد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون ) قد ذ كرنا أن قوله تعالى ( و لقد 
آنا موسى الكتاب ) تقرير لر ساله عمد َي وإعادة ليان ما سبق فى قوله ( لنذر قومآ ما آتامم 
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و فل يوم افتح لابنقع الذي مروا مهم ولاهم بنظروت 489 _ 


من نذير من قبلك ) ولا أعاد ذكر الرسالة أعاد ذكر التوحيد , فقال تعالى ( أو لم نهد لمكم 
أملكنا من قبلهم ) وقوله ( بمشون فى مسا كنهم ) زيادة' إبانة » أى مناكن المهلكين دالة على 
حالم وأنتم تمشون فیا وتبصرو نها » وقوله تعالى ( إن فى ذلك لآيات أفلا يسمعون ) اعتبر' فيه 
السمع ؛ لگنیم ما كان هم قوة الإدراك بأنفسهم والاستنباط بعق وهم فقال أفلا يسمعون ؛ يعنى 
ليس لم درجة المتعلم الذى يسمع الثىء ويفهمه . ش 
قوله تعالى :ظ أولم يروا آنا نوق الماء إلى الآرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعابم 
وأنفسبم أفلا يبصرون » ويقولون مى هذا الفتح إن كنتم صادقين 4 
قوله تعالل (أو لميروا أنا نسوق الماء إلى الارض الجزر ) لما بين الإهلاك وهو الإماتة 
بين الإحياء.هقكون إشارة إلى أن الضر والنفع بيد الله » والجرز الأرض اليابسة الى لا بات فبا 
والجرز هو القطع وكا نها المقطوع عنها الما والئّات . ثم قال تمإلى ( فتخرج به زرعاً تأكل منه 
أنعامهم وأنفسبم ) قدم الأاذمام على الإانفس فى الكل لوجوه (أحدها) أن الزرع أول ما ينبت 
يصلح للدواب ولا يصلح للانسان (والثاق) وهو أن الزدع غذاء الدواب وهو لا بد منه . وأما . 
غذاء الإنسانفقد حصلمن الحيوان » فكن الحيوان يأ كلالزرع .ثم الإنسان يأكل من الحيوان 
(الثالث) إشارة إلى أن ال كل من ذوات الدواب . والإنسان يأ كل عيوانيته أو بمافيه من القوة 
العقلية فكاله بالعبادة .ثم قال تعالى ( أفلا يبصرون ) لآن الآمر.يرى بخلاف حال الماضين » فانها 
كانت مسموعة ‏ ثم لما بين الرسالة والتوحيد بين الحشر بقوله تعانى ( ويقولون متى هذا الفتح. 
إن کنم صادقين ) إلى آخر السورة؛ فصار ترئيبآخر السورة كتر تيب وما حيث ذ كر الرسالة 
فى أوها يقوله ( لتتذر قوماً ) ؤفى آخرها بقوله ( ولقد آنينا مومى الكتاب ) وذكر التوحيد 
بقوله ( الذى خلق السموات والارض ) وقوله ( الذى أحسن كل ثى. خلقه وبدأ خلق الإنسان 
من طين ) وفى.آخر السورة ذکره بقوله (أولم ید له ) وقوله ( أولم يروا أنا نسوق ) وذكر 
المشر فى أو لما بقوله ( وقالوا'أئذا ضللنا فى الارض ) ونی آخرها وله ( ويقولوف. می 


هذا الفتح ) : 


قوله تعالى : فاعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون . سورة السجدة . 144 


طم م و تير م ر بير سه 


رض کت اتر يم مت جه 


قوله تعالى : ف قل يوم الفتح لايتفع الذين كفرواإيمانهم ولاهم ينظرون؟ أى لا يقبل إيمانهم 
فى تلك الحالة ‏ لآن الإيمان المقبول هو الذى يكون فى دار۴لدنياء ولا ينظرون؛ أى لا بمبلون 
بالإعادة إلى الدنيا ليؤمنوا فيقبل إعالهم » ثم لما بين المسائل وأتقن الدلائل ولم ينفعهم . قال 
تعالى ( فأعرض عنهم ) أى لا تناظرهم بعد ذلك ونا الطريق بعد هذا القتال . وقوله ( وانتظر 
إنهم منتظرون ) يحتمل وجوهاً ( أحدها) وانتظر هلا كبم فانهم ينتظرون هلا كك › وعلى هذا 
فرق بين الانتظارين » لان انتظار النى پم بأمر لله تعالى بعد وعده وانتظارهم بتسويل أنفسهم 
والتعويل على الشميطان ( وثانيها ) وانتظر النصر من الله فانهم يذنظرون النصر من ۲ تېم وفرق 
بين الانتظارين ( واكم ) وانتظرعذابهم بنفسك فانم ينتظرونه بلفظهم استهزاء » كا قالوا (فأتنا 
ما تعدناء وقالوا متى هذا الوعدإن كتتم صادقين ) إلى غير ذلك » والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والماب > والحمد لله رب العالمين وصلاته على سيد المرسلين مد النى وآله وميه أجمعين. 
وعل أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين . 


گن كانت فَاسِقاً» إلى تمام ثلاثِ آیات؛ قاله الكلبىُ ومقاتل”". وقال غيرهما : إل 
0 من قوله تعالى: لجا جَنُويْهُمَ» إلى قوله: ایی مشر به 
کون د . وهي ثلاثون آية. وقيل: تسم وعشرون. 

اك تر ار ا لا لو كات كر ولحي 
اتر . بژ السجدة» و #مّل أ عل لانن جين ين ألدّهْرٍ 4 الحديث” 

a Gg 
لا ينام حتى يقرأ ال . كيل السجدةء وتر الى دو الملك.‎ 

قال الذرامي : وأخبرنا أب المغيرة قال حرضا عند عن خالد بن مدان 
قال: اقرؤوا المنجيةًء وهي ال . َيل فإنه بلغني أنَّ رجلاً كان يقرؤهاء ما يقرأ 
شين برها وكان كدير الخطابا» فر ت جداحها عليه وفالك: رك اهف لين 
فإنه كان يُكْثِرُ”'' قراءتي. فشمّعها الربٌ فيه وقال: «اكتّبوا له بك خطيئة حسندٌ 


٥۸٠ /۲ وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » ٠٠۲ /٤ ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
عن ابن عباس.‎ 

(۲) النكت والعيون 7607/4 . 

(۳) صحيح مسلم (8175)» وهو عند أحمد (۱۹۹۳). وأخرجه أيضاً أحمد (۲١٠١٠)ء‏ والبخاري (۸۹۱)ء 
ومسلم )۸۸٠(‏ من حديث أبي هريرة #5. 

(4) سنن الدرامي »)۳٤١١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۹١٠١٠)ء‏ والترمذي (2847)» والنسائي في عمل اليوم 
والليلة .)7١9(- )۷۰٩(‏ 

(5) في النسخ : حدثناء وهو خطأ. 

زفق بعدها في (د) و (م): من 


" - ١ سورة السجدة: الآيات‎ ٦1 


وارفعوا له و 


قوله تعالى: ا @ تيل لَب لا ريب نه ِن رب الْسْلَيِينَ © 4 


كان منصوباً على المصدر لجازء كما قرأ الكوفيون: إإِنَكَ لين الْمرْسِينَ ٠‏ على رط 
قير . زيل اریز الحم [یس :۴-ه]". 

و اتَنْزِيلٌ» رَهُعّ بالابتداء» والخبرٌ للا ريب فيه. أو خبرٌ على إضمارٍ مبتدأء أي : 
هذا ضرا :أن اكمار ريل : أو له التحروقك زم وولف «الم» على ذكر 
الحروف. ويجوز أن يكون لا رَيْبَ فِيده في موضع الحال من «الكتاب»» و ين رب 
اميت الخبر» قال مك : وهو أَحْسَئُها. 

ومعنى : «لا ربب فيه من رب الْعَلبِين» : لا شك فيه أنه من عند اللهء فليس بسحر 
ولا شعر ولا كَهَانةٍ ولا أساطيرٍ الأولين. 


2ے 0ل 
م 4 md‏ 


چچ ات 2 و م معديو ت و 
قوله تعالى: #أم قولوت أفترية بل هو الْحَقّ من يك زر فوا ما أتدهم 
e 1 09 0‏ وء عه 02 ر 
من نذير ين قبلك لعلهم دوت © * 


رخ جار 2l‏ + 


قوله تعالى: ام يوون فة هذه «أَمْ» المنقطعة التي تقدّر يِبَلْ وألفٍ 


)١(‏ سنن الدرامي (5408)) وهو ضعيف لارساله. خالد بن معدان: ثقة عابد يرسل كثيراًء وأبو المغيرة: 
هو عبد القدُوس بن الحجاج» ثقة. كذا في «تقريب التهذيب». وعبدة: هي بنت خالد بن معدان ذكرها 
ابن حبان في الثقات ۳٠۷/۷‏ . 

(۲) وهي قراءة حفص وابن عامر وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بضم اللام. السبعة ص۳۹٥‏ › 
والتيسير ص 187 . والكلام من إعراب القرآن للنحامن ۲۹۱/۳ . 


(۳) في مشكل إعراب القرآن 077/5 » وما قبله منه. 


سورة السجدة: الآيتان 7 ٤‏ ۷ 


الاستفهام» أي: بل أيقولون'. وهي تد على خروج من حديثٍ إلى حديثء» فإنه 
وجل أت أنه تتا" ٠‏ رب العا 6 E NI‏ 6 8 
عر رزیل من رب 2 ٍ نم اضرب عن 
E Î IY “a et‏ كر . e TO‏ 
ذلك إلى قوله: ام يقولون أفتريلة 6 اي : افتعله واختلقه. ۰ 

بل هو لحن ين ريك كذّبهم في دَعْوَى الافتراء .لِتُنَذِرَ ينا قال قعادءٌ: 
يعني قريشاً» كانوا أمَةَ أميّة لم يأتهم نذيرٌ من قَبلٍ محمدٍ 4# و (لِمُدْذِرَه متعلّنٌ ما 
قَبْلّها فلا يُومَفُ على «مِن ربّكَ». ويجوز أن يتعلّق بمحذوف» التقدير: أنزله لتنذر 
ا 7 .و TY ' 2 (MD, GS‏ 57 8 
قوماء فيجوز الوقفٌ على «من ربك“ ". و «ما» في قوله: امآ أتنهم» نَفَىْ .ين 
تَّذِرِ»ه صلةء و انَذِيره في محل الرفع» وهو المُعْلِمُ المُخَوْف. 

وقيل: المرادُ بالقوم أهل القّترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام؛ قاله ابن 

2 الل لعن‎ 0 2 1 ONT 

عباس ومقاتل ٠“‏ وقيل: كانت الحجََةُ ابتةٌ لله جل وعرٌ عليهم بإنذارٍ من تقدَّم من 
الرسل وإ لم يَرَوْا رسولاًء وقد تقدَّم هذا المعنى”“. 


قوله تعالى: اله أِى خلق الْسَّموتٍ والارض وما ينها في َة ايام ف 
أست ع ار ما کم بین دوہ ين ولو ول يخ نک تعد © > 
قوله تعالى : اة الى حَلَقّ تسوت والأرص وما ينها فى َة ايار عرّنهم 
كمال قدرته ليسمعوا القرآن ويتأمّلوه. ومعنى اخََلّقَ»: أَبْدَحَّ وأَوْجَدَ بعد العدّمٌ وبعد أن 
لم تكن شين 
لف َة يار من يوم الأحد إلى آخر يوم الجمعة. قال الحسن: من أيام 
الدنيا. وقال ابن عباس: إِنَّ اليوم من الأيام ا التي حََلَّقَ الله فيها السماواتِ 


. ۱۸۳/٤ والإملاء للعكبري‎ . ٠١7/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() أخرجه الطبري 599/1١8‏ . 

(*) المحرر الوجيز 01//4” . 

)0 ذكره عنهما البغوي في تفسيره ١ ٤۹۷/۳‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 701/4 . 
(6) ينظر ٤٤/١۳‏ ء وسلف الكلام على أهل الفترة ۷/ ۳۹۰ . 


۸ سورة السجدة: الآيتان © 0 


والأرضّ مقدارهٌ ألفٌ سنةٍ من سِنِي الدنيا. وقال الضضاك: فى ستة آلافٍ سنةء أي : 


في مِذَّةٍ ستة أيام من أيام الا خرة 3 


«ُمٌ أسْتوئ عَلَ امش تقدّم في «الأعراف» و «البقرة»" وغيرهماء وذكرنا ما 
للعلماء ء في ذلك مستوفىٌ في «الكتاب لاسن في شرج أسماء الله ه الحسئى» ل 
TOE‏ للترتيهة وَإِنّما هي ڊ بمعنى الواو. 

ل ل ا ل ال 
«ولا ی . ويجوز الرفعٌ على الموضع° . «#أفلا تل كروك في قدرته ومخلوقاته. 
قوله تعالى: ليور الأكرَ ومس التَمَك إل لاض فد بعر ليه ف بوم کان 
مقداروة ال 0 ©4 


ورو e‏ عد 


وير لامر مس السَمَآهِ إل الأرّضٍ# قال ابن عباس : يُنزل القضاء 
لقَدَر. وقيل: يُنزل الوحي مع جبريل. وروی عمرو بن مره عن عبد الرحمن بن 
سابط قال: يديّر أمرٌ الدنيا أربعةٌ : جبريلٌ» وميكائيل» ومَلَّكُ الموثُ» وإسرافيل» 
صلواتٌ الله عليهم أجمعين. فأمًا جبريلٌ فموكّلٌ بالرياح والجنودء وأمّا ميكائيل 
فموكّل بِالقَظرِ والماءء وأمًا مَلّكُ الموت فموكّلٌ بقبض الأرواح» وأمّا إسرافيل فهو 


يَنْزِلُ بالأمر عليهوه”". 


)١(‏ أخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري ٥۹٤/۱۸‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 98/4 : وهذا 
قول ضعيف مُكرَّهَةٌ ألفاظً هذه الآية عليه رادّةٌ له الأحاديثٌ التي بيّنت أيامَ حل الله تعالى المخلوقات. 


(۲) ۲۳۸/۹ وما بعدهاء و ۳۸۰/۱ وما بعدها. 

(۳) ص۱۸۷ وما بعدها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۱/۳ . 

0 ص الواحدي في الوسيط ۳/ ٠٠١‏ » والبغوي ۳/ ٤۹۷‏ دون نسبة. 

. ٤4۷/۳ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ٠٠۳ /٤‏ » وأخرجه أبو الليث في التفسير ۲۸/۳ ٠»‏ وأبو الشيخ في العظمة (۳۷۸) 
و(٠۳۸).‏ والبيهقي في الشعب .)١128(‏ 
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وقد قيل : ١‏ الفرض وت الشيك نازر اران سرت عدر الاك 
الله تعالى : م وى عل الْعرل وسر الس والقمر کل ری لامجل شی بب الأدر 


ورس ر 


فصل لابه [الرعد:۲]ء وما دون السماوات موضع ا قال الله تعالى : 


«ولقد صرفته ينهم م دروأ [الفرقان:١٠]‏ . 

قوله تعالى: ثم عر ليد قال يحيى بن سلام: هو جبريلٌ يصعَّد إلى السماء 
يعد نزوله بالوعى: التقافن: هو الملك الذى دير الأمزهن الستماء إلى الارض: 
وقيل: إِنّها أخبارٌ أهل الأرض تَضْعَدُ إليه مع حَمَلتِها من الملائكة؛ قاله ابن شجرة(". 


له عوط م 


#فى ر دور وم کان مقدارك أل سَنَةِ َا تعذون 4 . 


وقيل : ر تعر عَم التو أي : : يرجع ذلك الأمرٌ والتدبير إليه بعد انقضاء ء الدنيا وف 


وو الت ع 


يوم کان مقداره ألف سَسَوٍ وهو يوم القيامة. 

وعلى الأقوال المتقدّمة؛ فالكناية في «يَعْرْج» كنايةٌ عن المَلّكء ولم يَجْرِ له ؤِكْرٌ 
لأنه مفهومٌ من المعنى» وقد جاء صريحاً في نَأل سابل قوله : يتر المَكِيِكَه 
والس لکد [المعارج:٤]‏ . 

والضمير في لإي يعود على السماء على لغة من يذكرهاء أو على مكان 
المَلْكِ الذي يَرْجِعٌ إليه. أو على اسم الله تعالى؛ والمراد: إلى الموضع الذي أقرّ 
فيه» وإذا رَجَعَتْ إلى الله فقد رجعت إلى السماءء أي: إلى سِدرة المنتهى ؛ فإنه إليها 
يرتفع ما يُضْعَدٌ به من الأرض» ومنها ينزل ما يُهْبَط به إليهاء ثبت معنى ذلك في 
ااصحيح) مسلم' . 

والهاءُ في «مقداره» راتجعة إلى التدبيرء والمعنى: كان مقدار ذلك التدبير ألف 


.5014-1767 /٤ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) برقم (۱۷۳). وهو عند أحمد (7570)» وهو من حديث عبد الله بن مسعود #هء ولفظه: لكا نزي 
برسول الله ل انتّهِيَ به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء السادسة» إليها يُنتهي ما يُعرّجٍ به من 
الأرض فيُقبض منهاء وإليها ينتهي ما يبط به من فوقها فيُقبض منها... 


" سورة السجدة: الآية 0 


سنة من سني الدنياء أي : يقضي أمرّ كل شيء لألفٍ سنةٍ في يوم واحدء ثم يليه إلى 
ملائكته» فإذا مَضَتْ قَضَى لألفٍ سنةٍ أخرى» ثم كذلك أبداً؛ قاله مجاهد”"". 

وقيل: الهاءٌ للعغروج. وقيل: المعنى : أنه يدبّر أمرّ الدنيا إلى أن تقوم الساعة» ثم 
يعْرِجٌ إليه ذلك الأمرٌ» فيكم فيه في يوم كان مقداره ألفت سنة 0 

- وقيل: المعنى : يدبّر أمرّ الشمس في طلوعِها وغروبها ورجوعها إلى موضعها من 
الطلوعء في يوم كان مقدارهُ في المسافة ألف سنة. 

وقال ابن عباس المعتى + كان فقداره لى ساره غير املك ال سء لأن النزول 
خمس مئة» والصعود خمس مئة. وروي ذلك عن جماعةٍ من المفسّرين» وهو اختيار 
الطبرئ"؛ ذكره المهدوي. E‏ أي: إن جبريل لسرعة سيره 
يقطعٌ مسيرةً ألفٍ سنةٍ في يوم من أيامكم؛ ذكره الزمخشري. 

وذكر الماوردي عن ابن عباس والضځاك ep‏ 
ألفٍ سنة. وعن قتادةً: أنَّ الملّك ينزل ويصعد في يوم مقداره ألف سنة. فيكونُ مقدارٌ 
نورل عمق فة عا ومقداذ مسو حمسن نز على قول قنادة والشي. وعلق قول 
ابن عباس والضحاك: النزول أل سنةء والصعودٌ ألفٌ سنة. 

مما تَعدُورت» أي : مما تَحُْسُبون من أيام الدنيا . وهذا اليومٌ عبارةٌ عن زمان 
يتقدّر بألف سنة من سني العالّم» وليس بيوم يسنتوعبٌ نهاراً بين ليلتين؛ لأنْ ذلك ليس 
فال را ين ف هو ال ال كا قزل قاش 


0 ال 1 والعيون ۳٠٤/٤‏ » وأخرجه بنحوه الطبري 04۸ . 

(؟) الکشاف ۲٤١۱/۳‏ . 

( في تفسيره 095/14 وقد أخرج قول ابن عباس بنحوه ۱۸/ ٥۹٩۳‏ 3 وأخرجة أيضاً عن مجاهد وقتادة. 
)٤(‏ في الكشاف ۴/ ۲٠١‏ » ويعني بالقول الأول قول يحيى بن سلام. 


. 3605/4 في النكت والعيون‎ )٥( 


/ سورة البقرة : الآية‎ 1۹١ 


فت أنه كان ساط على إبلين ) محا لخمر: 

ويدلٌ عليه إجماعٌ الأمة على أنَّ الله سبحانه وتعالى غير مُحِبٌ لمن عَلِمَّ أنه من 
أهل النار» بل هو ساخظ عليه» وأنه مُحِبٌ لمن عَلِمَ أنه من أهل الجنة» وقد قال 
رسول الله يِ: «وإنما الأعمالٌ بالخواتيم» "2 » ولهذا قال علماءً الصوفية: ليس 
الإيمان ما يتزينٌ به العبدُ قولاً وفعلاًء لكن الإيمان جَرَيُ السعادة في سوابتي الأزل» 
وأما ظهورُه على الهياكل» فربما يكونُ عارياً» وربما يكون حقيقةً. 

قلت : هذا كما ثبت في «صحيح» مسلم وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا 
رسول الله يك وهو الصادق المصدوق: «إنَّ أحدكم يُجِمَعٌ حَلْقُه في بَظنٍ أَمّه أ 
ونا تويكرد في الك عللة يل تلش لم عون بي ذلك لضظة ول ال خم ترس 
الله المَلَكَء فِينْمُخُ فيه الرُوحَء ويؤْمَر بأربع كلماتٍ : بكُتب” "' رزقوء وأجَلوء وعَمَلِه 
وشقي أو سعيد» فوالذي لا إله غيره» إِنَّ أحدّكم لَيَعْمَلُ بعمل أهل الجنةٍ حتى ما 
يكون به بيتها إلا فراع" » فين عليه الكتابُ» يعمل بعمل أهلٍ النارء فَيَدْحلُها. 
إن أحدّكم لَيَعملٌ بعملٍ آهل النارٍ حتى ما يكونً بينّه وبيئها دارا مع بجي عب 
الكتابُء فَيعمَلٌ بعملٍ أهل الجنة فَيَدْخُلُّها»(' . فإن قيل» وهي 

السادسة: نقذ رع الما لافطا ا رامتمكة 12 لحي بن الا لفن 
حديث محمد بن سعيدٍ الشامي المصلوب في الزندقة ‏ وهو محمد بن أبي قيس عن 
سليمانَ بن موسى ‏ وهو الأشدق عن مجاهد بن جبر» عن ابن عباس » أخبرنا أبو رَزِين 
الحقيلي قال: قال لي النبي يَكلِةِ: «لأشربنٌ آنا وأنتَ يا با رَزِين من لبن لم يتخيّر طعمُه» 
قال : قلتٌ: كيف يُحيى الله الموتى؟ قال : «أما مَرَرْتَ بأرض لك مُجْدِبة» ثم مَررْتٌ بها 
SS‏ قال : «كذلك التُشُوده 
قال: قلت : كيف لي أن أعلم أني مؤمنٌ؟ قال: «ليس أحدٌ مِن هذه الأمةٍ ‏ قال ابن أبي 


)١(‏ قطعة من حديث» أخرجه أحمد.في المسند (۲۲۸۳۵)ء والبخاري )1٤۹۳(‏ من حديث سهل بن سعد 
الساعدي رضي الله عنه. 

فق في النسخ : فيكتب » والمثبت من (م)› وهو الموافق لصحيح مسلم. 

(©) في (د) و(ز) في الموضعين: بينه وبينها إلا مقدار شبر أو ذراع. 

)4( صحيح مسلم »)۲۹٤۳(‏ وهو أيضاً في صحيح البخاري (۳۲۰۸)» ومسند أحمد .)۳٣۲٤(‏ 


سورة السجدة: الآية 0 ١١‏ 


يومانيومٌ مقاماتٍ وأنديةٍ 2 ويومٌ سير إلى الأعداء تأويب") 

ولیس يريد يومين مخصوصين» انما أراد أن زمانهم ينقسم شَظرين» فعبّر عن 
كل واحدٍ من الشطرين بيوم”") 

وقرأ ابن أبي عبلة: (يُعْرَحُ» على البناء للتفعول: وقرئ : تعدو ال ° 

فأمّا قوله تعالى: «إفي بوم كان فدارم ميت أل س فمَشْكِلٌ مع هذه الآية. وقد 
سأل عبد الله بن فيروز الدَّيلميُ عبد الله بن عباس عن هذه الآية» وعن قوله: ني 
بوم كن فدارم مسين أل سو فقال: أيامٌ سمّاها سبحانه» وما أدري ما هي؟ فأكره 
أن أقول فيها مالا أعلم. ثم سئل عنها سعيد بن المسيّب فقال: لا أدري. فأخبرتّه بقول 
ابن عباس فقال ابن المسيّب للسائل: هذا ابن عباس اتَّقى أن يقول فيها وهو أعلمٌ 


(4) $ 


3 


ثم تكلّم العلماء في ذلك فقيل : إنَّ آبة ىأل سّ4 هو إشارة إلى يوم القيامة» 
بخلاف هذه الآية» والمعنى: أنَّ الله تعالى جعله في صعوبته على الكفار كخمسين 
ألف سنة؛ قاله ابن عباس”*. والعربٌُ تَصِفُ أيامٌ المكروه بالطول وأيامٌ السرور 
بالقصر؛ قال : ۰ 
ويوم كظل الرّمح قصّرطولّه الق عنّا واضطفاق المزاهر“ 


)١(‏ البيت لسلامة بن جندل» وهو في ديوانه ص44 » والخزانة 77/4 . والكلام في النكت والعيون 
ro4 /t‏ . قال البغدادي: المقامة بالفتح: المجلس» مااع رام ع وتأويب: 
صفةٌ سيرٍء وهو السرعة في السير والامعان فيه. 

(۲) النكت والعيون ٠٠٤/٤‏ . 

(۳) الكشاف ۲١١/۳‏ » ونسب ابن عطية في المحرر الوجيز 708/4 قراءة: (يعدُون) للأعمش والحسن 
بخلاف عنه. 

(:) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠١8/7‏ . وقوله: فأخبرته بقول ابن عباس» القائل هو ابن أبى مليكة» 

وهو الذي روى الخبر. وأخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۲۲۷- -718 » والطبري 304/55 » 
والحاكم 4/ 51١‏ . 

() أخرجه النحاس في معاني القرآن ۳۹۹/٥‏ : 

0( قائله يزيد بن الطثريه» كما في الحيوان ۱۷۹/١‏ » والصحاح (صفق)ء وجمهرة الأمثال ۱۹/۲ › = 


۱۲ سورة السجدة: الآية 0 


س 


وقيل : 


نَّ يوم القيامة فيه أيام» فمنه ما مقداره ألفُ سنة» ومنه ما مقدارُه خمسون 


وقيل : أوقاتٌ القيامة مختلفةٌ» فيعذب الكافر بجنس من العذاب ألف سنة» ثم 


قل إلى صصص اجر مده عنيشون الت ةة : 
مس رار 


وقيل: مواقفُ القيامة خمسون موقفاً» كل موق أل سنة. فمعنى: يميج إل 
في يوم كان مِقَدَارَه أل سَنَةِ» أي : مقدارٌ وقتٍ أو موقفي من يوم القيامة. 

وقال النحّحاس”": اليومُ في اللغة بمعنى الوقتٍء فالمعنى: تعرج الملائكة 
والروحٌ إليه في وقتٍ كان مقداره ألف سنة» وفي وقت آخَحرَ كان مقداره خمسين ألت 
سلة. 


م اعم 


وعن وهب بن منبَّهِ: ف يور كن مِقَدَارمٌ ين أل ستو قال: ما بين أسفل 
3 م 
الارض إلى العرش . 
وذكر الثعلبييُ عن مجاهدٍ وقتادة والضحًاك في قوله تعالى : ترج المكِيكةُ واس 
E‏ کان فدارم حميِينَ أل سو أراد: من الأرض إلى سدرة المنتهى التي فيها 
جبريل. يقول تعالى : يسير جبريل والملائكة الذين معه من أهل مقامه مسيرةً خمسين 
وقوله: له يعني إلى المكان الذي أمرهم الله تعالى أن يعرجوا إليه. وهذا 
كقولٍ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام: ي داهب إل رى سَيْبْدينِ4 أراد أرض الشام. 
= وثمار القلوب للثعالبي ص١1۲‏ » ومجمع الأمثال 477/١‏ وأساس البلاغة (رمح). وذكره صاحب 
اللسان (صفق) وقال: قال ابن بري: نسب الجوهري هذا البيت ليزيد بن الطثرية» وصوابه لشبرقة بن 
الطفيل .اه. ويعني بدم الزق: الخمرء ووقع في ثمار القلوب: دم الدن. 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۰٠/١‏ . 
(۲) في معاني القرآن 37٠١/0‏ . 
(۳) أخرجه النحاس في معاني القرآن 5919/0 . 
)٤(‏ ذكره عن مجاهد وقتادة البغوي ۳/ 644-4۷ . 
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وقال تعالى: فوس َج مأ بيد مهاج إلى أو أي : إلى المدينة. 

وقال أبو هريرة: قال النبئُ : «أتاني ملك من ربّي عر وجل برسالةٍ» ثم رَفَعَ 
رجلّه» فوضعها فوقٌ السماءء والأخرى على الأرض لم يَرفَعْها بعد» 

قوله تعالى : كرك عَم الت ماهد المَرِدُ ليد ©4 

قوله تعالى: ذلك ملم اليب وَالشَّهدَة» أي : عَم ما غاب عن الخلقٍ وما 
حَضّرهم. و«ذَّلِكَ) بمعنى أنا. حسبما تقدّم بيانه في أوّل «البقرة»” "». وفي الكلام معنى 
التهديدٍ والوعيدء أي: أخلصوا أفعالكم وأقوالكم. فإني أجازي عليها. 


قوله تعالى: ال ولف ا ع او لين 0 2 


رصم م = كو شک 0 22 ت 22 عد 0010 
جعل ضلم من سللعَ من ماو مهن ي © ثم سوَيله وسح ييو من رید وسل 


4 @ اا 0 2 ا کرد‎ > E 
نّ عامر:‎ eg E E قوله تعالی: لدی لحن ل‎ 
«حَلْقَهُ) بإسكان اللام. وقَتّحها الباقون"» '» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم طلباً لسهولتها.‎ 
وهو فعل ماض في موضع خفض نعتٍ ل «شيء». والمعنى على ما روي عن ابن‎ 
عباس : أَحْكمَ كل شيءٍ حَلَقَه» أي: جاء به على ما أراد» لم يتغيّر على إرادته. وقول‎ 
أخينة أن كر قز و كلته عقن" لأندالا ی ا ان ای جه هوول عن‎ 
۹° ال‎ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (5788)»: وابن عدي في الكامل ٠۳۹١ /٤‏ . قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد 8١ /١‏ : فيه صدقة بن عبد الله التنيسي» والأكثر على تضعيفه» ووثقه يحيى بن معين ودُّحيم. 
اه. وقال ابن عديي: أحاديث صدقة منها ما توبع عليه» وأكثره مما لا يتابع عليه» وهو إلى الضعف 
أقرب منه إلى الصدق .اه. وقد حسّنه المناوي في فيض القدير ٠٠١/١‏ . 

.؟:5/١‎ (¥) 

(۳) السبعة ص٦١٥‏ » والتيسير ص۱۷۷ . 

. ۲۹۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


4 سورة السجدة: الآيات ۷ ۔‎ ١ 


دي سس 


وَمن أَسْكَنّ اللّامَ فهو مصدرٌ عند سيبويه؛ لأنَّ قوله: لصن كل من ىء حَلنَةٌ»>يدل 
على : خَلّق كل شيءٍ حَلْقاء فهو مثل : م آله [النمل :۲۸۸ و «اككب ار عك 
[النساء: 20]14. وعند غيره منصوبٌ على البدل من «كلّ» أي: الذي أَحْسَنَ خَلْقَ كل 
شيء. وهو مفعولٌ ثانٍ عند بعض النَحُويِينء على أن يكون معنى «أَحْسَنَ»: أَفْهَمَ 
وأَعْلّمَ فيتعدَّى إلى مفعولين» أي: أَفْهَم كل شيءٍ حَلْقه”". 

وقيل: هو منصوبٌ على التفسير» والمعنى: خسن كل شيء حَلقً. 

وقيل: هو منصوبٌ بإسقاط حرف الجرّء والمعنى : أَحْسّن كل شيء في خَلْقِه 
وروي معناه عن ابن عباس 

ون4 أي: أَنْقَنَ وأخكى قور ن نيه ما هر المقاهةة الى ارد 
لهاء: ومن هذا المعتى [ما]قال.ابن عباس وعكرمة: ليست اسْتٌ القرد بحسنةء 
ا 


و 


وروی ابن أبي نجيح عن مجاهد: لض کل ىء حلمم قال : E‏ . تقنه» وهو مثل 
قوله تبارك وتعالی : «الْدِىَ اع کل د ىء حَلَقَمُ € [طه:٠٠]‏ أي : لم يخلق الإنسان على 
حلت البهيمة ولا خَلَقَ البهيمة [على] خَلْقٍ الإنسان". 


. ٥٦۷/۲ ينظر الكتاب ۳۸۲-۳۸۱/۱ » وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲۹۲ » ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 
قال سبيويه ؟ وقال: «كتابٌ الله» تو كيدا كما قال: «صَئْمَّ الله»» وكذلك: «وَعْدَ الله» [الروم:٠]؛ لأن‎ 
الكلام الذي قبله وَعْد وصُنْعء فكأنه قال جل وعز: وَعْدأً وصُنْعاً وخَلْقاً وكتاباً. اه. فالهاء على هذا القول‎ 
. ۸۲/۹ تعود على الله تعالى» و«خَلْقَهه مصدرٌ موكد لمضمون الجملة. الدر المصون‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۲/۳ . 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن 301/0 . 

(5): في (ظ) و (م): أحسنء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز ۳١۹/٤‏ › 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز ۳٥۹/٤‏ › وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس أخرجه الطبري 041/14 
- 048 من طريق عكر مة عنه. 

(1) معاني القرآن للنحاس ۳۰٠-۳۰۰/۰‏ » وما بين حاصرتين منه. وأخرج قول مجاهد الطبري 048/14 . 


سورة السجدة: الآيات ۷ ۔ 1٥ ۹٩‏ 


ويجوز: 'اخَلقهُ) بالرفع › على تقدير: ذلك حلم . 


وقيل: هو عمومٌ في اللفظ؛ خصوص في المعنى» والمعنى: حسّن خَلْقَ كل 


وقيل: هو عمومٌ في اللفظ والمعنى: أي: جعل كل شيء خَلْقّه حسناء حتى 
جَعَلَ الكلبّ فى خَلْقِهِ حسناً ؛ قاله ابن عباس”". وقال قتادة فى اسب القرد: حسنة". 


e‏ م لر عم ر سس صو 


قوله تعالى: ودا خلق الان من ين يعني آدم فم جم لم ِن سلا يّن 
مو مهن تقدَّم E‏ «المۇمنون»0 وغيرها. وقال الرَجُاج : «يّن ماو مَهِينِ 4 : ضعيف. 


وقال غيره: «مَهين» : لا ظز له عند الئاس . 


5 
ي ع رر 


ثد سَوَينهُ» رَجَع إلى آدم» أي : سرّى خَلْقّهِ «وَبْسَمَ يو من رمي ثم رجع 
إلى ذريّتهء فقال: وول نكم أل لأر . 
وقيل: ثم جعل ذلك الماء المَهِينَ خَلْقاً معتدلاً» ورب فيه الروحَ» وأضافه إلى 
فيه تشريفاً » وأيضاً فإنه من فِعْله وحَلْقِه كما أضاف العبد إليه بقوله: «عَبّْدي». وعبّر 
عنه بالنفخ ؛ لأنَّ الروح في جنس الريح. وقد مضى هذا مبيّناً في «النساء»“ وغيرها. 
یل ما هکرو أي : ثم أنتم لا تشکرون» بل تكفرون. 


)١(‏ ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن ٠١54/4‏ » وعنه النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۲۹۲ . قال 
الزجاج: ولا أعلم أحداً قرأ بها. 

(۲) النكت والعيون 4/ ٠٠٠١‏ . وأخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم كما في الدر المتثور ٠۷١ /١‏ » وذكره 
النحاس في معاني القرآن ٠٠/١‏ . 

(۳) لم نقف عليه» وأخرج عبد الرزاق في التفسير ۲ عن قتادة: ار لَص کل عَيْءِ حلمم قال : 

. 1A 1/10 (E) 

)2( ارات افر سی ۴ وقول زاح فی انی ارا 0/٤‏ . 

. TY/V 60 
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ر لہ چ م سه 


قوله تعالى: #وقالوا لَودَا صَلَلْمَا فى الأرض أ 


<A 
29 كرو‎ 


ر 5 


قوله تعالى: : و وقالوا ودا صا فى رض هذا قول مُنْكري | و 
ويطلنا ورا تراباً الهج نولا لكر ضلّ الماء ة 2107 هب. والعرتث 


تقول للشيء عَلَبَ عليه غيرٌه حتى حَفِيَ فيه أثرُه: قد ضل» 0 
كت القدئ فى مو افدر زي فالات نه فصي غد 
وقال فُظْرّب: معنى ضلَلنا : ْنا" في الأرض. وأنشد قول النابغة الذبياني : 
نآب مُضِلُوهُ بعين جَلِيةٍ وور بالجزلان حزم وئافل“ 
وقرأ ابن مُحيصِن ويحيى بُ يَعْمُر: «ضَلِلْنَاه بكسر اللا دهي لخة“. قال 
الجوهرئ : وقد ضَلَلْتٌ أَضِلُ؛ قال الله تعالى: فل إن صَللْتٌ َا أضل عل تسى 
[سبأ: ARE .]5١‏ وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون: «ضَلِلْتٌ) ‏ بكسر 
اللام - أضل. وهو ال ال وهي الضلالةٌ والتلالة. راق أي : أضاعه وأهلكه. 
فاك اغا الميث ا إذا قف قال وك ا 


)١(‏ ديوان الأخطل ص٠٥‏ . وقوله: الأتئُ» أي: السيل الغريب. القاموس (أتى)؛ والكلام في تفسير 
الطبري 507/١14‏ » والنكت والعيون ۳٠٠٦/٤‏ . 

(؟) في (د) و(ظ): أغبناء وفي النكت والعيون 707/4 (والكلام منه): عُيّبنا. 

)۳( التكت والعيون ٠ ۴/٤‏ والمحرر الوجيز /٤‏ ۰ » واللسان (ضلل). وهو في ديوانه ص١4‏ برواية: 
ان . وفي الجمهرة ۲۲۸/۳ برواية: مصَلُوهم. قال ابن دريد: لأنهم كانوا نصارى» ويروي 
الكوفيون: او أي : داقِنوه. اه. وقال صاحب اللسان: وقوله: بعين جَليَّة» أي : بخبر صادق أنه 
مات» والجولان: موضع بالشام. أي: دفن بدَفن النعمان الحزمُ والمظاف والتعمان خر اة الحارث بن 
شمر الغساني» والبيت من قصيدة في رثائه. 

(5) القراءات الشاذة ص۱۱۸ عن يحيى بن وثاب» وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲۹۳ عن أبي رجاء وطلحة. 

() في الصحاح (ضلل). 

(7) في (م): فآب» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح. 
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ابن السكيت: أضللتٌ بعيري : إذا ذهب منك. وضللت المسجد والدار: إذا لم 
تَعْرِفْ موضهما. وكذلك كل شيء مقيم لا يُهِعَدَى له. وفي الحديث : «لعلي أضِل 
الله" يريد: أضل عنه» أي: أَحْمّى عليه» من قوله تعالى: ًا صَلمَا فى الْأَرضِ 
اه ا رقا نا ل E‏ ا ال 

وقرأ الأعمش والحسن: «صَلِلْنا؛ بالصادء أي : : أنعنًا نتنا. وهي قراءة على بن أ بي 
طالب #''“. النحاس: ولا يُعرف في اللغة: صَلِلْناء ولكن [يُعرف صَلَلْنا] يقال: 
صَلَ اللحمٌ وأْصَلَ» وحم وأََمّ: إذا أَنْيّن(". الجوهريٌ: صل اللحم يصِلُ ‏ بالكسر ‏ 
و ی رکا كان اوكا وال ا 
ي ا ES OER EEE‏ 

ا 

د في حَلْقٍ جديدِ» أي : تُخلّق بعد ذلك حَلْقاً جديدا؟ ويُقرأ: لاه“ . 
النحاس: وفي هذا :نئؤال ست من العريية يقال ا العامل في «إدًا»» ودإِنَه لا 


)١(‏ أخرجه أحمد )۲٠٠٠۲(‏ من حديث معاوية بن حيدة ه في قصة الرجل الذي طلب أن يحرقوه بعد 
موته ثم يَذّروه؛ وقد سلف نحوه 71/7/١5‏ من حديث أبي هريرة. 

() المحتسب 177/7 » دون ذكر الأعمش» وزاد نسبتها لابن عباس وأبان بن سعيد بن العاص» وقال: 
وقرأ أيضاً بالصاد - مفتوحة اللام ‏ الحسن بخلاف. غير أن ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠١ /٤‏ » وأبا 
حيان في البحر المحيط ۷/ ٠٠١‏ نسبا إليهم القراءة بفتح اللام. 

[فرف إعراب القرآن للنحاس ۲۹۳/۳ » وما سلف بين حاصرتين منهء وبنحوه قول الفراء في معاني 
القرآن ۲/ ۳۳١‏ . قال السمين في الدر المصون 4/ 44 - بعد أن ذكر قول النحاس -: وقد عرفها غيرٌ أبي 
جعفر. اه. وقال ابن جني في المحتسب ۱۷٤/۲‏ : صل يَصِلَ: ول نشل - بالفتح -» والكسرٌ أقوى 
اللغتين. 

)4( الصحاح (صلل)» والبيت في شرح ديوان الحطيئة ص /الا 9 

(5) في (د) و(ظ): أيناء وهي قراءة على ما يأتي. 

() قرأ نافع والكسائي: «إنا؟. والباقون من السبعة بالاستفهام؛ كل على أصله. ينظر السبعة ص 181-186 » 
والتيسير ص۱۳۲ - ۱۳۳ . 
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يعمل ما بَعْدَها فيما قَبْلّها؟ والسؤال في الاستفهام أشد؛ لأنَّ ما بعد الاستفهام أَجْدَرُ 
ألا يَعمَلَ فيما قبلّه من «إنَّه» كيف وقد اجتمعا؟ فالجوابٌ على قراءة من قرأ : (إنّا» : 
أن العامل «صَلَلْنَاك وعلى قراءة مَن قرأ : «أَْنَا أن العامل مق والتقدينة الك 
إذا مِمْنا؟ وفيه أيضاً سؤالٌ آكَرء يقال: أين جوابُ «إذَّا؛ على القراءة الأولى لأنَّ فيها 
معنى الشرط؟ فالقولٌ في ذلك أنَّ بعدها فعلاً ماضياً؛ فلذلك جارٌ هذا . 
هبل هم بلق َم فريك أي : ليس لهم جحو قدرة الله تعالى عن الإعادة؛ 
لأنهم يعترفون بقدرته» ولكنهم اعتقدوا أن لا حسابَ عليهم» وأنّهِم لا يَلْقَوْنْ الله 
ا 
قوله تعالى: فل وفنگم مَك ا 


فيه مسألتان: 


لسوت الى وق بك ثد إل یکم ثرت @) 

. الأولى: قوله تعالی : قل نگم مََكُ لْمَوْتِ» لما دٌگر استبعادهم للبعث؛ دگر 
تَوفْيهم وأنه يُعيدُهم .وڪم من تَوََى العدد والشيء: إذا استوفاه وقَبضّه جميعاً. 
يقال: تَوفَاه الله» أي: استوفّى روه ثم قَبَضَه. ونَّونَّيتُ مالي من فلان» أي: 
استوفيته. 

مَك الْمَرْتِ) واسمه عزرائيل» ومعناه: عبد الله؛ كما تقدّم في «البقزة»"". 
وتَصِرُقُه کله بأمر الله تعالى وبحَلْقِه واختراعه. وروي في الحديث أنَّ: «البهائم كلها 
يتوثّى الله أرواحها دون مَلَّك الموت» كأنه يعدم حياتها؛ ذكره ابن عطية”". 


(1) إعراب القرآن للنحاس 597/5 » والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/٤‏ . 

۲٠١ /۲ )۲(‏ . وتسمية ملك الموت بعزرائيل أمر اشتهر عند كثير من أهل التفسيرء ولم ينقل في ذلك نص 

(۳) في المحرر الوجيز ۳٠١ /٤‏ . والحديث أخرجه بنحوه العقيلي في الضعفاء 4 .» وأبو الشيخ في 
العظمة (17؟١)»‏ وابن الجوزي في الموضوعات )١140(‏ عن أنس #. قال ابن الجوزي: هذا حديث 
موضوع» وقال العقيلي: هذا الحديث لا أصل له. 


سورة السجدة: الآية ١١‏ ۱۹ 


قلت: وقد روي خلاقه؛ وأنَّ مَلّك الموت يتوفّى أرواحَ جميع الخلائق حتى 
البرغوثٌ والبعوضة. روى جعفر بن محمد عن أبيه قال: نظر رسول الله ل إلى مَلّكْ 
الموت عند رأس رجل من الأنصارء فقال له النبئ 5 : «ارْقُقْ بصاحبي فإنّه مؤمن» 
فقال ملك الموت عليه السلام: «يا محمد طب نَفْساً ور عَيْناًء فإنّي بكلّ مؤمن 
زفي واعلّمْ أن ما من أهل بيت مَدَرٍ ولا شعرٍ في بر ولا بحر إلا وأنا أَتَصنَّحُهِم في 
كل يوم خمسٌ مرات» حتى لأنا أَعْرَفُْ بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم. والله يا 
محمد لو آي أردثٌ أن أقبض روح بعوضة ما قدرثُ على ذلك حتی يكون الله هو 
الآمرُ بِقَبْضِها». قال جعفر بن علىّ : بلغني أنه يتصفَّحُهم عند مواقيت الصلوات؛ ذكره 
الماوردي. 

وذكر الخطيب أبو بكر أحمد بن علىّ بن ثابت البغدادي قال: حدّئني أبو محمد 
الحسن بن محمد الخلال قال: حدّئنا أبو محمد عبد الله بن عثمان الصفّار قال: 
حدّئنا أبو بكر حامد المصريٌ قال : حدّثنا یحی بن أيوب العلّاف قال:. حدثنا سليمان 
ابن مُهير الكلابىُ قال: حضرتٌ مالك بن أنس # فأتاه رجل فسأله: أبا عبد الله 
البراغيثٌ؛ أمَلَكُ الموت يقبض أرواحها؟ قال: فأظرقٌ مالك طويلاً ثم قال: أَلّها 
ا قال: نعم! قال: مَلْكُ الموت يقبض أزواحها؛ «أنَهُ نرق الاش ين 
مَوْتِهسا». 


قال ابن عطيةً بعد ذكره الحديتٌ”"': وكذلك الأمرُ في بني آدمء إلا أنه نوع شرف 


(1) في النكت والعيون 4/ 770 » وجعفر بن علي هو جعفر بن محمد بن علي راوي الخبرء وقد أخرجه 
هكذا منقطعاً أبو الشيخ في العظمة (410)» وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5555)» والبزار (784)» والطبراني في الكبير (4184) 
من طريق جعفر بن محمدء عن آبيه» عن الحارث بن الخزرج الأنصاري» عن أبيه» عن النبي #. وفي 
إسناده عمرو بن شورء. قال الحافظ في الإصابة 4۳/۳ : متروك الحديث. 


۲( المحرر الوجيز ٠ ۳٠١ /٤‏ ويعني بالحديث حديث أنس السالف : «البهائم كلها يتوفى الله أرواحها...». 


۲۰ سورة السجدة: الآية ١١‏ 


بتصرّفٍ مَلّكِ وملائكةٍ معه في قَبْضٍ أرواحهم. 

فلق الله تعالى مَلّك الموتء وخَلّقَ على يديه قَبْض الأرواح وَاسْتَلّالُها من 
الجسام وإخراجّها منهاء وخَلّق الله تعالى جنداً يكونون معه يعملون عَمَلّه بأمره» فقال 
تعالى : رَو تَرَئ إذ يوق ان مروا اكد [الأانفال:١٠]»‏ وقال تعالى: 
وة رسا [الأنعام:11] وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام». والبارئ خالقٌ 
الكل الفاعِل حقيقةً لكل فِعْل؛ قال الله تعالى : اله يسوی الأنشس حن مَوْتِهسا وال 
لر تمت فى تاها [الزمر : ؟4]. رى عل لنوت َير [الملك:۲]. يحي 
وَيَمِيتُ # [الأعراف .]٠١۸:‏ فملّكُ الموت يقبض»› والأعوان يعالِجونء والله تعالى 
يُرْهِقَ الروح. وهذا هو الجمعٌ بين الآي والأحاديث» لكنه لما كان مَلّكُ الموت متوليَ 
ذلك بالوساطة والمباشّرة» أضيف التوفي إليه كما أضيف الحُلّْقُ للمَلّك» كما تقدَّم في 
«الحج)”". 

وروي عن مجاهدٍ: أنَّ الدنيا بين يدي مَلّك الموث كالظسْتٍ بين يدي الإنسان 
يأخذ من حيث شاء!". .وقد روي هذا المغنى مرفوعاً» وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة»”*2. وروي أنَّ مَلّك الموت لما وله الله تعالى بِقَبْضٍ الأرواح قال: ربٌ 
جعلتني أذكر بسوءٍ ويشتمني بنو آدم. فقال الله تعالى له: «إنّْي أجعل للموت عِلَّلاً 
وأسباباً من الأمراض والأسقام يبون الموت إليها فلا يذكُرك أحدٌ إلا بر وق 


. 61° /۸ )۱( 

. 1-۳/6 )۳( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲٠۰۹/۲‏ » والطبري 505/18 » وأبو الشيخ في العظمة (470) 
و(4"5). 

)٤(‏ ص۳٩‏ » وذكر المصنف في هذا المعنى حديثاً عن ابن عباس في قصة الإسراءء ولم نقف عليه عند غير 
المصنف» وأخرج ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠١١/١‏ عن زهير بن محمد عن النبي يه مثل خبر 


مجاهد» وهو منقطع. 


سورة البقرة ؛ الآية 4 4۹¥ 


س أو قال :"من أمتي عمل حسنةً» وعَلِم أنها حسنةٌ ؛ وأنّ الله جازيه بها خيراًء أو 
عَمِلَ سيّئةء وعَلِمَ أنها سید وأنَّ الله جازيه بها شرا أو يَخْفِرُهاء إلا مؤمنٌ»”". 

قلت: وهذا الحَديثٌ وإن كان كله لقن بالموع: فإنّ معناه صحيحٌ ؛ وليس 
بمعارض لحديث ابن مسعود» فإنَّ ذلك موقوفٌ على الخاتمة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «وإنما الأعمال بالخواتيم» ”" . وهذا إنما يذل على أنه مؤمنٌ في الحالء 
والله أعلم. 

السابعة: قال علماءٌ اللغة: إنما سّمّيَ المنافقٌ منافقاًء لإظهاره غير ما يُضْمِرٌء 
تشبيهاً باليّربوع» له جُحر يقال له: النَّافِقاء» وآخرٌ يقال له: القاصعاءء وذلك أنه 
يَخْرِقُ الأرضّ حتى إذا كاد يبلعُ ظاهرٌ الأرضء أَرَقَّ الترات» فإذا راه رَئْبٌّء دقع 
ذلك الترابَ برأسه فخرج» فظاهرٌ جُحره تراب وباطتُه حفر. وكذلك المنافقٌ ظاهرٌه 
اا وباطنه كفرٌء وقد تقدَّم هذا المعنى”" . 


6 
ع 
5 

< 


قوله تعالى: «محَرِعُونَ الله وَالَدِنَ ءَامَبُوا و 
تنش ©> 
قال علماؤنا: معنى «يخادعون الله) أي : يخادعوله عد اسع وعلى ظنّهم”*' . 

وقيل: قال ذلك لِعَمَلِهم عمل المخادع. وقيل: في الكلام حَذْفٌء تقديره: يخادعون 
رسول الله يكوه عن الحسن وغيره. وجعل خداعَهم لرسوله خداعاً له؛ لأنه دعاهم 
برسالته» وكذلك إذا خادعوا المؤمنين» فقد خادعوا الله. ومُحْادَعتّهم: ما أظهروه من 
الإيمان جلاف ما أبطنوه من الكفرء لِيَحْقَنوا دماءَهم وأموالّهم» ويظئون أنهم قد نَجَوًا 
وحَدّعواء قاله جماعةٌ من المتأؤليه0" . 


)١(‏ ذكره ابن حجر في المطالب العالية )۲۸۸١(‏ ونسبه لأبي يعلى (ولعله في الكبير). وأخرجه الإمام أحمد 
في المسند .)١7114(‏ من طريق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن سليمان بن موسى» عن أبي رزين 
العقيلي» بنحوه» دون قوله: الأشربنَ آنا وأنت يا أبا رزين من لبن لم يتغير طعمه». 

(؟) سلف في المسألة الخامسة. 

(۳) ص ۲۷۳. 

() في (ظ): خلقهم. 

(65) المحرر الوجيز .4٠/١‏ 
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ذكرناه في «التذكرة» مستوفى وقد ذَّكرنا أنه يدعو الأرواح فتّجِيئُه ويقبضهاء ٠‏ ثم 


لما إلى ملائكة ا جه او ا لداب به فيه غا لمن راو ا ت على ولف 

الثانية : استدلٌ بهذه الاَية بعض العلماء على جواز الوكالة من قوله: «ؤكل ب4 
أي: بقبض الأرواح. قال ابن العريع”": وهذا أخذ من لَهْظّه لا من معناهء ولو ارد 
ذلك لقلنا في قوله تعالى: لكل يها الاش إن سول آل يڪم ڪيڪ 
[الأعراف :]٠١۸:‏ إنها نيابة عن الله تبارك وتعالى» و ولقلنا 
أيضاً في قوله تبارك وتعالى: «إوَءانا ألرگرةً : إنه وكالةٌ؛ فإنَّ الله تعالى ضَمِنَ الرزقٌ 
لكل دابّةٍ» وحص الأغنياء بالأغذية» وَأَوْعَرَ إليهم بأنَ ررق الفقراء عندهم. لد 
بتسليمه إليهم مقدّراً”*' معلوماً في وقتٍ معلوم» بره بعلمه» وأَنْمّذه من حكيهء وقدّره 
SS‏ الأصلية في 
مقاصدها المطلوبة» فإنْ ظَهَرتْ في غير مَقْصِدِها لم تُعلّقَ عليها. أ لا ترى أن البيغ 
والشراء معلومٌ اللفظ والمعنى» وقد قال تعالى: ل آله شی مرب المُؤْينيح 
کر ر e:‏ بک لهد الصَنده [التوبة:١١١]‏ ولا يقال: هذه الاَيةٌ دليل على 
جواز مبايعة السيد لعبده؛ لأنَّ المَقَصِدَيْن مختلفان. 


ما 


أمَا إنه إذا لم يكن بد من المعاني فيقال”": إن هذه الآيةَ دليلٌ على أن للقاضي أن 
يَسْتَنِيبَ من يأخذ الحقّ ممن هو عليه قسراً دون أن يكون له فى ذلك فِعْلٌّء أو يرتبط به 
رضاً إذا وجد ذلك. 


٠ 7١ص )١(‏ وأخرج نحوه أبو الشيخ في العظمة (479) عن جابر بن زيد قوله. 
زفق ينظر التذكرة ص۹١۱‏ وما بعدهاء وذكر فيه المصنف حديث البراء قله وقد سلف تخريجه ۲۱۸/۹ 
وغ١/لام8؟.‏ 


(۳) في أحكام القرآن ۱٤۸۸/۳‏ - 14486 . 

(4) في (خ) و(م): مقداراًء والمثبت من باقي النسخ وأحكام القرآن لابن العربي. 

(5) العبارة في أحكام القرآن: أما إنه إذا لم يكن بد من التسوّر على المعاني» ودفع الجهل عنها في غير 
موضعهاء والإعراض عن المقاصد في ذلك فيقال. 
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5 0 1 2 ب | و م ؛ وور سے ن ى e‏ 6 
قوله تعالى: # ولو تر إذ المجَرِمون ناوأ رءوسهم عند ريهم رينا أبصرنا 


سو ها 


وَسمِعْنَا ارتا مَل مَبْلِحًا إِنَا موقثون» 09 4 

قوله تعالى : ولو ترئ إن المجرمون ناكسو روسيم عند ريه( ابتداءً وخبر. قال 
ازجا : والمخاطبة للنبئ بل مخاطبةٌ لأمته. والمعنى : ولو ترى يا محمد مُنْكري 
البعثِ يوم القيامة لرأيتَ العجبّ. ومذهبٌ أبي العباس غير هذاء وأن يكون المعنى: 
يا محمدٌء قل للمجرم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند ربُهم لندمت على 
ها كان منك ۰ 

# تاکسا ر ویم( أي : من النّدم والخزي والخزن الل والغم عند ريه 
أي : عند محاسبة ربهم وجزاءِ أعمالهم .رتا أي : يقولون: ريّنا «أبصرتايه أي : 
أَنْصَرنا ما كنا نكذّب «وَسَيغتا) ما كنا نُنكر. وقيل: بص صِذْقَ وَعيدك 
وَسَيِعًاه تصديقّ رُسُلِكء أَبْصَرُوا حين لا ينفعهم البصرء وسمعوا حين لا ينفعهم 
السمع. ' : 

اتتا أي: إلى الدنيا تمل سيا إن قث أي : مصدّقون بالبعث؛ 
قاله النقّاش. وقيل: مصدّقون بالذي جاء به محمد يك أنه حقّ؛ قاله يحيى بن سلام. 
قال سفيان الشوري: فأكْدّبهم الله تعالى فقال: ولو ردو لعَادأ لما موأ عن وتم 
لَكَذْبوتَ4 [الأنعام :7]54". 

وقيل: معنى إلا مُوقِنُونَ أي: قد زالت عنًا الشّكوكُ الآن» وكانوا يسمعون 
ويُبصرون في الدنياء ولكن لم يكونوا يتدبّرون» وكانوا كَمَن لا بْصِر ولا يسمعء فلمًا 
تنبّهوا في الآخرة صاروا حيتئذٍ كأنهم سمعوا وأبصروا. 

وقيل: أي: ربّنا لك الحجةٌ» فقد أَبْصَرنا رسلك وعجائبٌ حَلْقِكَ في الدنياء 


. ۲۹٤ /۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ . ٠١5/4 في معاني القرآن‎ )١( 
وأبو العباس هو محمد بن يزيد المبرّد.‎ » ۲۹٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۳١۹/٤ ذكر هذه الأقوال الماودري في النكت والعيون‎ )۳( 
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وسمعنا كلامهم» فلا حجةً لنا. فهذا اعترافٌ منهم» ثم طلبوا أن يُردُوا إلى الدنيا 
ليؤمنوا. 
قوله تعالى : وای شاتا لبا کل تين مُدَههَا وکن سی اقل يق لاتا 
جَهِئَرٌ بے الجِنَّةِ ولاس مهت © 4 
قال محمد بن كعب القَرَظيٌ : لما قالوا: هرا بصا وَسَمِعَا انعا َمل صلا 
نا موقنو رد عليهم بقوله: ولو شتا لاتا کل تفن هُدَسهَا» يقول: لو شت 
لهديتُ الناسَ جميعاً فلم يَحْتَلِف منهم أحدٌ «وَلكن حى لقو مق » الآية. ذَكره ابن 
المبارك في «رقائقه» في حديثِ طويل. وقد ذكرناه في «التذكرة». 
النځاس : وولو شتا ایسا کل تين هدنا في معناه قولان: أحدهما: أنه 
في الدنيا. والآخَر: أنَّ سياق الكلام يدل على أنه في الآخرة» أي: لو شئنا لردّذناهم 
إلى الدنيا والمحنة كما سألوا «#ولْكن حى الْقَولُ مت لمان هم مرب الْجِنَّةَ والئّاس 
أجمهت4 أي: حى القولٌ مني لأعذَّبنَ مَن عصاني بنارٍ جهنَّم. وعَلِم الله تبارك 
وتعالى [أنه] لو ردّهم لعادواء كما قال تعالى: #ولو رُدُوأ لمَادُوأ لما وا عَنْهُ » 
[الأنعام :18]. 
وهذه الهدايةٌ معناها خََلْنُ المعرفةٍ في القلب. وتأويلٌ المعتزلة: ولو شئنا 
لأكرهناهم .على الهداية بإظهار الآيات الهائلة؛ لكنٌ لا بحسن منه فَِخْنّهِ؛ لأنه 
ينمض الغرض المُجِرَى بالتكليف إليه» وهو الثوابٌ الذي لا يُستحنٌ إلا بما يفعلّه 
المكلّفث E‏ 


)١(‏ ص1۷٤‏ » وقد ذكره المصنف فيه بتمامه» وورد بعضه في الزهد لابن المبارك ص١4‏ (زوائد نعيم) 
وسقط معظمه بسبب سقط ورقة من الأصل كما ذكر محققه. وأخرجه من طريق ابن المبارك الطبري 
١11 ۷‏ . : 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ 544 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۴) قاله الزمخشري في الكشاف 747/7 . 
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وقالت الإماميّة في تأويلها”'': إنه يجوز أن يريد هداها إلى طريق الجنة في 
الآخرة ولم يعاقب أحداًء لكنْ حقٌّ القولٌ منه أنه يملأ جهنم؛ فلا يجب على الله 
تعالى عندنا هدايةٌ الكل إليهاء قالوا: بل الواجبُ هداية المعصومين» فما مَن له ذنبٌ 
فجائدٌ هدايته إلى النار جزاءً على أفعاله . 

وفي جواز ذلك مَنْعّ ؛ لقّظيهم على أنَّ المراد: هُداها إلى الإيمان. 

وقد تكلم العلماء عليهم في هذين التأويلين بما فيه كفايةٌ في أصول الدين. وأقربُ 
ما لهم في الجواب أنْ يقال: فقد بطل عندنا وعندكم أن يهديّهم الله سبحانه على 
طريق الإلجاءٍ والإجبار" والإكراه؛ فصار يودي ذلك إلى مذهب الجَبْريّة» وهو 
مذهبٌ رذن عندنا وعندكم» فلم يبق إلا أنَّ المهتدين من المؤمنين إِنّما داهم الله 
تعالى إلى الإيمان والطاعة على طريق الاختيار حتى يصح التكليف» فَمَن شاء آمَنَّ 
وأطاع اختيارا لا جَبْراً؛ قال الله تعالى: لمن سا نگم أن سسَقَم [التكوير:18]» 
وقال: سن سآ َد إل ريي سيلا [الإنسان:۲۹]. ثم عقَّبٍ هاتين الآيتين بقوله 
تعالى: وما كَمَامُونَّ إل أن يمه ا [الإنسان:۳۰» والتکویر:۲۹]. فوقع إبغان 
المؤمنين بمشيئتهم» وتَقَّى أن يشاؤوا إلا أن يشاء الله» ولهذا أَفْرَطْت"" المُجْبرةٌ لما 
رأوًا أنَّ هدايتهم إلى الإيمان معذوق بمشيئة الله تعالى» فقالوا: الحَلْقُ مجبورون 
في طاعتهم كلّهاء التفاتاً إلى قوله: وما آمو إل أن ياء أَذ. وفرّطت القدرية 
لما رأوا أنَّ هدايتهم إلى الإيمان معذوقٌ بمشيئة العبادء فقالوا: الخَلْقُ خالقون 
لأفعالهم» التفاتاً منهم إلى قوله تعالى: ولس مَل نکم أن يَسَْقِيم». 


. ۸۸ - الكلام من هذا الموضع حتى آخر تفسير الآية من حز الغلاصم لشيث بن إبراهيم ص85‎ )١( 
:. (؟) في حز الخلاصم : على طريق الإلجاء؛ لأن الإلجاء هو الإجبار.‎ 
زلف في النسخ : فرطت» والمثبت من حز الغلاصم.‎ 


(4) في (ظ): أن هدايتهم مقرونة: 
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ومذهبنا هو الاقتصادُ في الاعتقادء وهو مذهبٌ بين مَذْهَبّي المُّجبرة والقدرية» 
وخيرٌ الأمور أوساظها. وذلك أن أهل الحنٌّ قالوا: نحن نفرّق بين ما اضطرزنا إليه 
ويا اشر وهو أنَا نُدْرِكُ تَفْرِقةَ بين حركة الارتعاش الواقعة في يد الإنسان بغير 

مُحاوليه وإرادته ولا مقرونة بمُذرّته» وبين حركة الاختيار إذا حرّك يده حركةً ممائلةً 
لحركة الارتعاش. ومن لا يفرّق بين الحركتين: حركة الارتعاش وحركة الاختيار- 
وهما موجودتان في ذاته» ومحسوستان في يده بمشاهدته وإدراكِ حاسّته ‏ فهو معتوة 
في عقله. ومختل في حِسَّهء وخارج من حِرْب العقلاء. وهذا هو الحقٌ المُبين» 
طريقٌ بين طريقي الإفراط والتفريط. و: 

كلا رفي قَضد الأمور دمي 

وبهذا الاعتبار اختارَ أهل النّظر من العلماء أنْ سَمَّوًا هذه المنزلة بين المنزلتين 
كسبا" وأخذوا هذه التسميةً من كتاب الله العزيزء وهو قوله سبحانه: لها 
کسبت وعلا ما أكْتسَبَتٌ 4 [البقرة: 187]. 


وى ملاسم 


قوله تعالى: ٭فڈوفوا یما فشر لقاء بویکہ هذا نا ڪر وذوفوا عدا 
الخاد با اکم اور تمان © 
قوله تعالى: 8مَدُووُوأ يما يشر لِمَاء بویكم هنْذَآ» فيه قولان: أحدهما: أنه من 
السيان الذي لا وكرٌ معهء أي: لم يعملوا لهذا اليرم» فكاتوا بمتزلة التّاسِين. 
والآخر: أن یبش4 بمعنى”" ترکئم وكذا إا َد ؛ واحتخ محمد بن 


e 2 06‏ ا ی ا 


يزيد بقوله تعالى : #ولقد عَهِدْنا لح ءَادَمَ ِن قَبَلُ فى [طه:١٠٠]‏ قال: والدليل على 


)١(‏ سلف ۲۲۹/۷ عن الإمام حَمْد بن محمد الخطابي» وصدره: ولا تَغْلْ في شيءٍ من الأمر وَاقْتَصِدْ. وإنما ضمّنه 
الخطابي في شعره» كما ذكر البغدادي في الخزانة ۱۲۲/۲ - 177 » حيث ذكر صدره برواية ثانية وقرن به بيتاً آخر 
وقَال: وكمله بالمصازيع الثلاتة ضاحك العياب في شوح آبياتالآدان (وه و خن ين الع العاوي'اليملي) زقال 
البغدادي : ولا أعلم قائل هذين البيتين» ولا رأيتهما إلا في كتاب العباب. 

(۲) مذهب الأشاعرة في مسألة الكسب يؤول إلى سلب الإرادة عن العبد والوقوع في مذهب المجيرة. 

(۳) في النسخ: بماء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠ ۲۹٤/۳‏ والكلام منه. 
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أنّه بمعتى تَرَكَ أنَّ الله عر وجل أخبر عن إبليس أنه قال: هما کا ریا عن ذو 

الشَّجَرَِ إل أن تک ملگ [الأعراف :۲۰] فلو كان آدم ناسياً لكان قد ذگره» وأنشد: 

كأنه خارجاً من جَنْبٍ صَفْحَتهٍ سَفُودُ شَرْبٍ تسوه علد مُفْيَاو!" 
أي : تركوه. ولو كان من النْسيان لكانوا”"' قد عملوا به مرّة. 


قال الضحًاك: «نَسِيتُمْ؛ أي : اتركتم أمري؛ یخی بن سلام: أي : تركثّم الإيما 
2 وذ 


بالبعث في هذا اليوم .«شِبكمْ» : تركناكم من الخير؛ قاله السّدَّي. مجاهد: 
تركناكم في العذاب”". 

وفي استئناف قوله كك و ا ایل على ا اسیا عدبا ين 
الانتقام منهم. والمعنى : فذوقوا هذاء أي : ما أنتم فيه من نخسي الرؤوس والخزي 
يا مك مالو الت أو: ذوقوا العذاب المخلّد ل وان 


في جهنم. 
ليما تم ْمُه يعني في الدنيا من المعاصي. وقد يعبّر بالذّوق عما يطرأ على 
النفس وإن لم يكن مطعوماً؛ لإحساسها به كإحساسها بذوقٍ المطعوم؛ قال عمر بن 


“(On | 


فذق مَجرَهاإِنْ كنت تَرْعُمأنّه رشا" ألا ياريّماكَذّبَالرَّعُمُ 


)١1(‏ البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص۳۲ » والخزانة / 186 وفيه: الهاء في «كأنه» عائدة على 
قرن ثور مذكور قبلاًء وخارجاً حال من الهاءء والضمير في صفحته عائد على كلب مذكورٍ قبلا 
والسقُود خبر كآن» وهي الحديدة التي يشوى بها الكباب؛ شبّه قر الثور النافدٌ من الكلب عندما ضربه 
به بسَقُود فيه شواء. والمفتأد المشتَوّى والمطبخ» وهو محل المَأد» وهو ا 

زفق في النسخ: لكان». والمثبت من إعراب القرآن. 

(۳( ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 750/4 . 

)٤(‏ كذانقل المصنف عن الماوردي في النكت والعيون ٠» ٤‏ والكلام منه» والذي في المصادر أنه 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كما في مجالس ثعلب ص٦۲۳ ٠‏ وآمالي القالي ۲۰/۲ » 
والأغاني ۹/ ١6١‏ > ومصارع العشاق ۳۲٠/١‏ » واللسان (زعم)ء والخزانة ٠۳۳/۹‏ . 

(5) في النسخ: أنها فسادء والمثبت من النكت والعيون» وهو موافق للمصادر. 


سورة السجدة: الآيتان 1١ ١5‏ ¥ 


و 


العو : وذقت ما عند فلان» أع: حَبرْنه. وذقتٌ القؤس: إذا جَذَّبتَ وَتَرَها 
لتنْظر ما شِدَّتُها. وأذاقه الله وَبَالَ أمره؛ قال ظفيل: 
تور كوا دفن O Ea .- o‏ 
الشاعر: 
وعنهدالعاتيات كعهدقين ,وغه اللجعائل مداق“ 
والذوّاق: المَلول. 
هك عرو ت 


قوله تعالى: تما يُؤْمِنُ ايتا الذي ٳڏا دُحكروا يبا روا سجدا وَسَبَحا ند 


هذه تسليةٌ للنبيّ » أي: إِنّهِم لإلْفِهم الكفرٌ لا يؤمنون بك» إِنّما يؤمنُ بك 
وبالقرآن المتدبّرون له والمتَّمظُون به» وهم الذين إذا قُرئ عليهم القرآن روا بدا 
قال ابن عباس : ركّعاً ‏ قال المهدوِيُ: وهذا على مذهب من يرى الركوعٌ عند قراءة 
السّجدة ‏ واستدل بقوله تبارك وتعالى : ور رکا واب [ص :9284 . 
وقيل: المراد به السّجودء وعليه أكثرٌ العلماءء أي : خَرُوا سُبَداً لله تعالى على 
وجوههم تعظيماً لآياته وخوفاً من سَظوته وعذابه. 
وسا صد ريه 4 أي: حَلَطوا التسبيح بالحمد» أي : نزّهوه وحمدوه» 
فقالوا في سجودهم : سبحان الله وبحمده» سبحان ربّيَ الأعلى وبحمدهء أي : تنزيهاً 


)١(‏ في الصحاح (ذوق). 

(۲) سلف ۲۳/٣‏ » وطفيل هو ابن عوف العَّتّوي. 

© قائله نهشل بن حَرّيّء كما في الحيوان 7١/0‏ . وأمالي المرتضى ۲۲۷/۲ › وتهذيب اللغة 757/9 » 
وأساس البلاغة (ذوق)» ومنتهى الطلب ١17/8‏ » واللسان (ذوق). قال المرتضى: القين: الحدّادء 
والجعائل جمع جعالة» وهي أجرتهء أراد: أن القين إذا عدم الجُعالة؛ رحل ولم يستقرٌ في مكان. 

(4) ذكر خبر ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 551/4 . 


۲۸ سورة السجدة: الآيتان ١١ . ١0‏ 


لله تعالى عن قول المشركين. وقال سفيان: وسيم صد رَيْهمْ» أي: صَلُوا حَمْداً 
لربُهم .رهم لا کر عن عبادته ؛ قاله يحيى بن سلام. النقّاش: لا يَسْتَكْيرون 
كما اسْتَكْبّر أهلّ مكة عن السجود”". 
قوله تعالى: لانَجَاقَ جَنُوبهُمْ عن الصاح يِدَعْونَ ريم حون وما وما 
قوله تعالى: تجا جَنُويْهُمْ عَنِ الْمَصَاِع» أي: ترتفع وتَنْبُو عن مواضع 
الاضطجاع. وهو في موضع نصب على الحال» أي : مُتجافية جنوبُهم. والمضاجعٌ 
جمعٌ مَضْبع» وهي مواضع النوم. ويَحتمل: عن وقتٍ الاضطجاع» ولكنّه مَجاز 
والحقيقة أوّلى. ومنه قولٌ عبد الله بن رَوَاحة : 
وفينارسولٌاللهيتلوكتايّه إذاانشق معروف من الصبح ساطع 
يبيتٌ يُجَافي جَنْبّه عن فراشه © إذا استثقلتٌ بالمشركين المَضَاجِعُ”'' 
قال الزجاج والرّمّانِيَ : التّجَافي : التَّنَحّي إلى جهة فوق. وكذلك هو في الصَّمْح 
عن المخطئ في سب ونحوه. والجُنوبُ جمعٌ جَنْب". 
وفيما تتجاقّى جنوبُهم عن المضاجع لأَجْلِه قولان: أحدهما : لذكر الله تعالى» 
ما في صلاةء وإمّا في غير صلاة؛ قاله ابن عباس والضحاك. الثاني : للصلاة. 


وفي الصلاة التي تتجائّى جُنويُهم لأجلها أربعةٌ أقوال: 


(۱) النكت والعيون 7501/4 . 

(؟) سلف البيتان 747/7 باختلاف يسير في البيت الأول» وهما بهذه الرواية في صحيح البخاري )١٠٠١١(‏ 
حيث أخرج من طريق الهيثم بن أبي سنان: أنه سمع أبا هريرة 4# - وهو يَقُصّصُ في قَصَّصه ‏ وهو يذكر 
رسول الله : إِنَّ أخاً لكم لا يقول الرَفَتّ. يعني بذلك عبد الله بن رواحة» ثم ذكر ثلاثة أبيات منها 
هذان البيتان. 

(۳) المحرر الوجيز 777/4 » وقول الزجاج بنحوه في معاني القرآن ۲٠۷/٤‏ . 

. 11١ - 11۲/١۸ وأخرج قول ابن عباس والضحاك الطبري‎ » ۳٠۲ - ۳٠١ /٤ النكت والعيون‎ )٤( 


سورة السجدة: الآية ١١‏ ۹ 


ادها ال الل تقال ال ر م ال وف اك اا و 
الذي فيه المد وهو قول مجاهدٍ والأوزاعيّ ومالك بنٍ أنس والحسن بن أبي 
الحسن وأبي العالية وغيرهم”". ويدلٌ عليه قله تعالى: ل نَم قش مآ ْفى للم مّن 
َه أ لاهم جَوْرُوا على ما أَخمَؤا بما حَفِيء والله أعلم. وسيأتي بيائه. 

وفي قيام الليل أحاديثُ كثيرةٌ؛ منها حديتٌ معاذ بن جْبَل أنَّ النبى #6 قال له : 
ألا أدُلّك على أبواب الخير : الصومٌ جَنّة» والصّدقةٌ تَظفِئْ الخطيئة كما يُظفِئُ الماءً 
الناره وصلاةٌ الرجل من جَوْفي الليل» قال: ثم تلا: تجا جْنُويْهُمْ عن الصاح » 
حتى بلغ : همسلود أخرجه أبو داود الطَيالسيُ في «مسنده»» والقاضي إسماعيل بن 
إسحاق» وأبو عيسى الترمذي وقال فيه: حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

الثاني: صلاةٌ العشاء التي يقال لها: العتمة؛ قاله الحسن وعطاء. وفي 
الترمذي عن تمن بن مالك : أن هذه الآية جا وهم ع السام نزلت في 
انتظارٍ الصلاة التي تُدُعَى: العَتمّة» قال: هذا حديثٌ حسنٌ [صحيح] غريب””. 

الال ار ا ات ت واا ال ناد و ر 


عن انس ن مالك أن هذه الآيةً: نجاف جنويهم عن المضاجع يذغون رم وا 
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ع ګر ر 


وطممًا وَمِمًا ررَفْتهم ينفِفُونَ؟ه قال: كانوا يتنقّلون ما بين المغرب والعشاء. 


. ۳٦۲/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳١۳ /٤‏ » وأخرجه عن الحسن أبو داود »)۱۳۲١(‏ وعبد الرزاق في التفسير ١١١/۲‏ › 
والطبري ٨۱۲/۱۸‏ عنه وعن مجاهد. 

() سنن الترمذي (755175): ومسند الطيالسي (070)» وهو عند أحمد »)51١١7(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳). 

(:) النكت والعيون ۳٠۳/٤‏ . 

(4) سنن الترمذي »)73١97(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو موافق لما في تحفة الأشراف 419/١‏ » وتحفة 
الأحوذي 9/ 0ه . 

(0) النكت والعيون "٦۳/٤‏ . 

(۷) في سننه (11571), وأخرجه الطبري 1۰۹/۱۸ - ٦۱۱‏ . 


0 سورة السجدة: الآية ١١‏ 


الرابع : قال الضحاك: تَجَافِي الجَنْبِ: هو أن يصلّي الرجل العشاء والصبح في 
جماعة. وقاله أبو الدّرداء وعُبادة. 

قلت: وهذا قولٌ حَسَنٌّء وهو يجمع الأقوال بالمعنى» وذلك أنَّ مُنتظِرٌ العشاء 
- إلى أن يصلَيّهَا في صلاةٍ وذكر لله جل وعرَّ كما قال النبيُ : «لا يرال الرجل 
في صلاةٍ ما اضر الصلاة»". وقال أنس: المرادٌ بالآية انتظارٌ صلاة العشاء الآخرة؛ 
لأنَّ رسول الله ل كان يؤخرها إلى نحو نُلْثِ الليل» قال ابن عطية”"': وكانت 
الجاهليةٌ ينامون يِن أوّل الغروب ومن أي وقتٍ شاء الإنسان» فجاء انتظارٌ وقتٍ 
العشاء غريباً شافًا. 

ومصلي الصبح في جماعةٍ لاسيّما في أوّل الوقت كما كان عليه الصلاة والسلام 
ا توس لقان على وقد ا يقومٌ سَحَراً يتوضّأ 
ويصلّي ويذكر الله عر وجل إلى أنْ يَظلعُ الفجر. فقد حَصّل النّجافي وَل الليل وآخِرّه. 
يزيد هذا ما رواه مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: سمعتُ رسول الله يقول: 
«مَّن صلَّى العشاء في جماعةٍ فكأنَّما قم نصف الليلء ومّن صلَّى الصُّبحَ في جماعةٍ 
فكأئّما قامَ اللّيلَ كله“ . ولفظٌ الترمذي وأبي داود في هذا الحديث: «مَن شَهِدَ 
العشاءَ في جماعةٍ كان له قيامُ نصف ليلةِ» ومن صلَّى العشاء والقَجِرٌ في جماعةٍ كان 


له كقيام ليلة»“. وقد مضى فى سورة النور عن كعب فيمّن صلى بعد العشاء الآخرة 


)١(‏ ذكره عن الضحاك ابن عطية في المحرر الوجيز 777/4 › وعن أبي الدرداء وعبادة الماورديٰ في 
النكت والعيون ۳٠۳ /٤‏ » والبغوي #/ ٠٠١‏ . قال ابن عطية: وهذا قول حسن يساعده لفظ الآية. 

(۲) قطعة من حديث أبي هريرة هه أخرجه البخاري .)1٤۷(‏ 

(۳) في المحرر الوجيز ۳٠۲ /٤‏ » وما قبله منه» وخبر أنس ك سلف بنحوه قريباً. وأحاديث تأخير النبي # 
لصلاة العشاء سلفت 407/5 . ١‏ 

)€( صحيح مسلم (505)) وسلف 5/ ۱۸۰ - ۱۸۱ › و6١//ا7”7.‏ 


. ۱۸۱/٤ وسلف‎ »)٥٥٥( سنن الترمذي (۲۲۱)» وسئن أبي داود‎ )٥( 


۹۸ سورة البقرة : الآية 4 


وقال أهل اللغة؟: أصل الخَذْع في كلام العرب الفسادء حكاه د علب عن ابن 
زفق وأنشد: 
EE BIENS REE‏ َيب الرّيقٍإذا الريقُ تدع 
٠”‏ نلك نايك ووو لك على A SE O‏ 
وبين الله تعالى بالرٌياء. وكذا جاء مفسّراً عن النبئ ية على ما يأتي“. وفي التنزيل : 
دون الاس [النساء: .]١٤١‏ 
وقيل: أصلّه الإخفاء» ومنه مُخدَعٌ الب لبيت الذي يُحَرّرُ فيه الشيء. حكاه ابن 
فار وغ وتقول العرب: انْخدّعَ | ر لصب في جُخره. 
قوله تعالى: وما يخْدَعُوتَ إل أَشَهُمْ» نفئ وإيجاب» أي: ما تَحُلُ عاقبة 
الدع إلا بهم. . ومن كلامهم: مَنْ خَدَعَ من لايُخْدَع فإنما يَخْدَعٌ نفسَّه. وهذا 
صحيح؛ لأنَّ الخداعَ إنما يكون ن مع من لا يَعرِفٌ البواطنَ» وأما مّنْ عَرَفَ البواطنّ» 
فمن دخل معه في الخداع» فإنما يَخْدَعٌ نفسّه. وَل هذا على أن المنافقين لم 
يعرفوا الله» إذ لو عَرَُوهء لَعَرَفوا أنه لا يُخُدَعُ» وقد تقدَّمَ من قوله عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: دلا تُخادع الله فإنه مَنْ يخاوع الله » يَحْدَعْه الله» ونفسّه يَحْدَعٌ لو 
يَشْعر). قالوا: يا رسول الله وكيف يُخادَعٌ الله؟ قال: «تعملٌ بما أمرك الله به ولب 
به غيرّه» " . وسيأتي بیان الخُذْع من الله تعالى كيف هو عند قوله تعالى: اله 
زئ بوم » [البقرة: .]٠١‏ 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «يُخادعون» في الموضعين» ليتجانس اللفظان. 
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.811"/١ الحجة للقراء السبعة‎ )١١ 

(۲) هو محمد بن زيادء أبو عبد الله الهاشمي مولاهم. إمام اللغة» النسابة» توفي سنة (171ه). السير 
3< 

(۳) البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري» وهو في المفضليات ص١15.‏ 

)٤(‏ عند تفسير الآية )١715(‏ من سورة البقرة» والآية )١51(‏ من سورة النساء. 

(0) في مجمل اللغة٩۱/‏ ۲۷۹. 

(1) تقدم ص ٠١‏ باب تحذير أهل القرآن والعلم من الرياء. 


سورة السجدة: الآية ۳١ ١١‏ 


أرب ركعاتٍ كن له بمنزلة ليلة القَذر. 

وجاءت آثارٌ حِسَان في فَضْلٍ الصلاة ب بين المغرب والعشاء وقيام الليل. ذكر ابن 
المبارك قال: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدَّئني محمد بن الحجاج - أو ابن أبي 
الحجاج ‏ أنه سمع عبد الكريم يحدّث: أنَّ رسول الله قال: «مَن ركع عَشْرٌ 
ركعاتٍ بين المغرب والعشاء بني له قصرٌ في الجنة» . فقال له عمر بن الخطاب: 
إذاً تَكثْر قصورّنا وبيوتّنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله ي: «الله أكثث”” وأفضل» 
ارفاك ER‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال: صلاةٌ الأرّابين الخلوةٌ التي بين المغرب 
والعشاء حتى يوب الناس إلى الصادة©). 

وكان عبد الله بن مسعود يصلَّي في تلك الساعة ويقول: [نِهُمَ] صلاةٌ الغفلة بين 
المغرب والعشاء؛ ذكره ابن المبارك. 

ورواه الثعلبيُ مرفوعاً عن ابن عمر قال: قال النبئُ 6: «مَن جَمَّتْ جَنْبِاهُ عن 
المَضَاحِع ما بِينَ المغرب والعشاء؛ بني له قصران في الجنة مسيرةً عام» وفيهما من 


.۳۳۸ - ۳۳۷/۱١ ينظر‎ )١( 

(؟) في (د) و(م): أكبر. 

)۳( الزهد لابن المبارك )١514(‏ دون قوله: أو ابن أبي الحجاجء وعبد الكريم هو ابن الحارث» وهذا 
إسناد منقطع. كمأ أن مد بن الشيخاج اللي فال عن البغاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي : : هو 
وضع حديث الهريسة. وقال الدارقطني: كذاب. الميزان 509/7 . 

0( ا ا »© وفي إسناده موسى بن عبيدة بن نشيط» ٠‏ قال عته الحافظ في التقريب: 

(5) في الزهد (۱۲۹۱)ء وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (١۲٠۷٤)ء‏ والطبراني في 
الكبير .)445٠(‏ قال الهيئمي في مجمع الزوائد 71١/1‏ : فيه جابر الجعفي» وفيه كلام كثير. اه. وقال 
عنه الحافظ في التقريب: ضعيف. وأخرجه الطبراني (4444) بإسناد.آخر عن ابن مسعود. قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۲۳٠۰/۲‏ : فيه ليث بن أبي سليم» وفيه كلام. اه. وقال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق اختلط جدًا ولم يتميز حديثه فتّرك. 


۳۲ سورة السجدة: الآية ١١‏ 


الشجر ما لو نَرَلَّها أهلٌ المشرقٍ والمغرب لأَوْسَعنْهم فاكهة»'. وهي صلاةٌ الأرّابين 
وعَمُلة الغافلين» وإنَّ من الدعاء المستجاب الذي لا يرد الدعاءَ بين المغرب والعشاء. 

فصل في فضل التَّجَافي: ذكر ابن المبارك عن ابن عباس قال: إذا كان يوم 
القيامة نادى منادٍ: ستعلمون اليو مَن أصحابٌ الكرّم؛ لِيَقُم الحامدون لله على كل 
اليه وروي 1ق كوو تيع اللعنةر ل يعاري انب تمه مزنا الج قن اعسات 
الكرّم ؛ ّم الذين كانت جنوبُهم تتجاقّى عن المضاجع يتو م حونًا وما وما 
َدَفْسَهُمْ بنْفِقُوتَ4. قال : فيقومون فيُسَرّحون إلى الجنة. قال: ثم ينادي ثالثة: ستعلمون 
مر لِيَقُم الذين كانوا طلا لهم يِحَة ولا يع عن وك آلو وإ 
ألصَلَوةٍ وإ َل ارك افون وما دَقَلّبُ فيه اقلوب وَالْأَبْصَمُ» [النور:۳۷]ء فيقومون 
فيسرّحون إلى الجنة'"". 

ذكره الثعلبيئُ مرفوعاً عن أسماء بنتٍ يزيد: قال النبيُ ي: «إذا جَمَعٌ الله الأوّلِين 
ارو و الاجا او ف ی سورت و الغو كليم اسيك اهن 
الجمع اليوم مَن أَؤْلى بالكرّم لِيَقُمِ الذين كانت تتجافى جنوبُهم عن المضاجع . 
فيقومون وهم قليل» ثم ينادي الثانية: ستعلمون اليوم من أَوْلَى بالكرم؛ ليَقُمٍ الذين لا 
تلهيهم تجارةٌ ولا بِيعٌ عن ذكر الله. فيقومون» ثم ينادي الثالثة: ستعلمون اليوم مَن 
أؤلى بالكرم؛ لِيَقُم الحايدون لله على كلّ حال في السَّرّاء والضرّاء. فيقومون وهم 
قليل» ف خرن ا الجنة» ثم يحاسّبُ سائرٌ الناس»”" 


(1) لم نقف عليه 

(۲) الزهد ٠٠۳(‏ - زوائد نعيم)ء وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث »)١١71(‏ 
وحسن إسناده الحافظ في المطالب العالية ۳۷١ /٤‏ والسيوطي في الدر المتثور ۲۸٠۰ /٤‏ . 

(۳) أخرجه هناد في الزهد »)١77(‏ وأبو الليث في التفسير ۳/ 7١‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» عن 
شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد به. وعبد الرحمن بن إسحاق الواسطي ضعيف كما ذكر الحافظ 
في التقريب. اغا ين غ کی طريى ابا بن أبن عياش عن شور بق اهب به. وآبان 
متروكء كما ذكر الحافظ في التقريب. وأخرجه بنحوه الحاكم ۲/ ۳۹۸ - ۳۹۹ من طريق عبد الله بن = 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا مَعْمَر» عن رجل» عن أبي العلاء بن الشّخْيره عن 
أبي ذرٌ قال: ثلاثةٌ يَضْحَك الله إليهم ويستبشرٌ الله بهم: رجلُ قام من الليل وترك 
فراشّه ودفئه» ثم توضّأ فَأَحْسَنَ الوضوءء ثم قام إلى الصلاة» فيقولٌ الله لملائكته: ما 
حَمَلَ عبدي على ما صَنّع؟ فيقولون: ربّنا أنت أَعْلَّمُ به منّا. فيقول: أنا أعلمٌ به ولكنْ 
أخبروني. فيقولون: رَجَيتَه شيعا فَرَجَاهء وحوَّفْتَه فخافه. فيقول: أَشْهِدُكم أن قد أنه 
E E EET‏ رَجَاه. قال: ورجلٌ كان في سَرِيَّةٍ فلقيَ العدرَّء فانهزم 

أصحابه وتْبَتَ هو حتى يُقَتَلَ أو يَفتح الله عليهم» فيقول الله لملائكته مثلّ هذه القصة. 

ورجل سَرَى في ليلةٍ» حتى إذا كان في آخر الليل نزل هو وأصحابه» فنام أصحابه 

وقام هو يصلّي» فيقول الله لملائكته...» وذكر القصة. 
قوله تعالى : يدعو ديم في موضع نصب على الحالء أي : داعِينَ. ويَحتّمِل 

أن تكون صفة مُستَأئََة» أي: تتجافى جنوبُهم وهم أيضاً في كل حال يدعون ربّهم 

لبهم ونهارّهم”". وطحَونا© مفعولٌ من أَجْلِه. ويجوز أن يكون مصدراً. «وطمعاً» 

12111 

اما» بمعنى الذي» وتكون مصدراًء وفي كلا الوجهين يجب أن تكون منفصلة من 

70" 
= عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي ل وصححه. غير أن عبد الله بن عطاء لم يدرك عقبة بن عامرء كما 
ذكر المي في تهذيب الكمال 717/١6‏ . 

00( الزهد لابن المبارك .)١117(‏ وأخرجه عبد الرزاق )23١787(‏ عن معمر» عن سعيد الجريري» عن أبي 
العلاء به. وأخرجه بنحوه الطبراني مرفوعاً من حديث أبي الدرداء ‏ كما في مجمع الزوائد ۲/ ٠٠١‏ . 
قال الهيشمي : رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله ثقات. 

() المحرر الوجيز ۳١۲/٤‏ . 

)۳( إعراب القرآن للنحاس 145/7 . وهما؛ في هذا الموضع موصولة ب «مِن» في رسم المصحف» وذكر 
أبو عمرو الداني في المقنع ص14 : أن «من ما» مقطوعة في ثلاثة مواضع: الآية )۲١(‏ من سورة 
النساءء والآية (۲۸) من سورة الروم» والآية )٠١(‏ من سورة المنافقين. 


١۷ 11 سورة السجدة؛ الآيتان‎ ۳٤ 


و«ينفقُون» قيل : معناه الزكاةٌ المفروضة. وقيل: النوافل» وهذا ل 
قوله تعالى: #قلا تَعلَم تقس مآ تا فی هنم من رَه عبن جرا حرا با اوا يعمو 9© 4 

قرأ حمزةٌ: «ما أحفي لهم بإسكان الياء. ونَّتَحَها 5006 وفي قراءة 
٠‏ عبد الله: «ما نُحُفِي» بالنون مضمومة”". وروى المفضّل عن الأعمش: «ما يحم 
لهم بالياء المضمومة وفَنْح الفاء” “. وقرأ ابن مسعود وأبو هريرة: «مِن قرات 


أغین». 


فمَنْ أَسْكَنَ الياءَ ِن قوله: «ما أخفِي» فهو مستقبّلٌ» وألفه ألف المتكلّم» و«ما» 
في موضع نصب ب «أخفي» وهي استفهام» والجملة في موضع نصب؛ لوقوعها موقحَ 
المفعولَين» والضميرٌ العائدٌ على فما مخحذوف“. 

وات اداه ل واما» في موضع رفع بالابتداءء 
والخير «أحفيّ» وما بعده» والضميرٌ ذ في «اڂفي» عائدٌ على 200١‏ , 


قال الرجاج: وثقرا: دنا اخ لهم»» تمع دن اخ الله لهم”''. وهي قراءةٌ 


. ۳٣۲/٤ المحرز الوجيز‎ )١( 

(۲) السبعة ص6١‏ » والتيسير ص۷۷١‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص8١١‏ . 

. 757/4 المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۱۷٤/۲ المحتسب‎ )0( 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 558/7 » والكشف عن وجوه القراءات ۱۹۳/۲ - ١44‏ . 

(۷) وهذا إذا جعلنا «ما» موصولة بمعنى الذي» ف «ما» يجوز أن تكون استفهامية كما سلف» ويجوز أن 
تكون موصولة ويكون العائد محذوفاًء والتقدير: أخفيهء وتكون «ما» في موضع نصب ب «تعلم». مشكل 
إعراب القرآن 554/7 - 254 » والمحرر الوجيز 57/4" ؛ والدر المصون 9/ ۸۷ - ۸۸ . 

(۸) ويجوز في «ما» الوجهان على هذه القراءة أيضاًء فإن كانت استفهامية فهي في موضع رفع بالابتداءء 
وإن كانت موصولة فهي في موضع نصب ب «تعلم»» والعائد هو الضمير المرفوع في «أخفيّ». ينظر 
مشكل إعراب القرآن 7/ 514-2578 » والمحرر الوجيز 757/4 . 

(9) معاني القرآن للزجاج ۲۰۸/٤‏ . 


سورة السجدة: الآية ١۷‏ 0 


محمد بن کعب» و«ما» في موضع نصب. 


المهدوي: ومّن قرأ: «قرّات أعين» فهو جمعٌ فَرّة» وحَسّنَ الجمعٌ فيه لإضافته 
إلى جمع› والإفراد لان فتن وهو اسم للجنس. 

وقال أبو بكر الأنباريٌ: وهذا غيرٌ مخالفٍ للمصحف؛ لأنَّ تاء «قَرّةه تكتّبُ تاء 
على لغة مَن يجري الوصل على الوقف» كما كتبوا: «رحمت الله» بالتاء. ولا يستنكر 
سقوظ الألفٍ من «فرّات» في الخط» وهو موجودٌ في اللّفْظء كما لم يُستدكر سقوظ 
الألف من السماوات» وهى ثابتةٌ فى اللسان والتطق. 

والمعنى المرادٌ: أنه أخبر تعالى بما لهم من النعيم الذي لم تَعْلّمْه نفس ولا بشرٌ 
ولا مَلَك. وفي معنى هذه الآيةٍ قال النبئُ ي: «قال الله عر وجل : أغدَدْتٌ لعبادي 
الصَّالحِينَ ما لا عَيْنُ رَأْتْء ولا أذنُ سمعثء ولا تحر على قَلْبِ بشر» ثم قرأ هذه 
الآية: نجاف جَُوهُمٌ عَنٍ لماج إلى قوله: يما كوأ يمْملْوْنَ4 . خرّجه الصّحيح 
من حديث سهل بن سعد الساعدي”") : 

وقال ابن مسعود: في التوراة مكتوبٌ: على الله للذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع ما لا عينٌ رأت» ولا أذنٌ سمعثء ولا حطر على قلب بشر””. وقال ابن 
عباس : الأمرٌ في هذا أجل وأعظمُ من أن يُعرف تفسيرء.' 

قلت: وهذه الكرامةٌ إنّما هي لأعلى أهل الجنة منزلاً» كما جاء مبيّناً في 
ااصحيح) مسلم عن المغيرة بن شعبةً يرفعُه إلى رسول الله ج قال : اسأل موسى 


. 7557/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (5876), وهو عند أحمد (57455). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ١١5/١7‏ » والطبري 577/18 . 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ٤٥١/۳‏ . 


(0) برقم (189): (۳۱۲). 


١۷ سورة السجدة: الآية‎ ۳٦ 


عليه السلام ربّه فقال: يا ربّ» ما أدنى أهلِ الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يأتي بعدما 
يدتحل أهلّ الجنة الجنةًء فيقال له: ادحل الجنةً. فيقول: أيْ ربّء كيف وقد نَرّل 
الناس منازلهم وأخذوا أَحََدَّاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلْكِ مَلِكِ من 
ا 0 
ومثلّه" فقال في الخامسة: رضيتٌ رَبّ! فيقال: هذا لك وعَشّرةٌ أمثاله» ولك ما 
اشتهث نَفْسّك ولذَّثْ عينك. فيقول: رضيتٌ رَبٌّ! قال: رَبٌ» فأعلاهم منزلة؟ قال: 
أولئك الذين أردث؛ عرست كرامتهم بيدي» وحَتمتٌ عليهاء فلم تَر عينٌ» ولم تسمع 
أذن»ء ولم حطر على قلب بشر». قال: «ومضداقه من كتاب الله قوله تعالى: ثلا 
لم فش مآ خض ثم ن فة عن جر ما كوأ يَحَملْوْنَ1#. وقد رُوي عن المغيرة موقوفاً 
و 

وخرّج مسلم أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «يقول الله تبارك 
وتعالى : أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأت» ولا أذ سمعَّث» ولا حطر على 
قلب بشرء ذُخراًء بَلْهَ ما أَظلَّعَكُمْ [الله] عليه» ثم قرأ: لا تَمَلَمْ تقش مآ أُحِىَ هم يّن 
د 0 

وقال ابن سيرين : المراد به : النظرٌ إلى الله تعالى. 

وقال الحسن: أَحُمَى القومُ أعمالاً» فأَحْمّى الله تعالى لهم ما لا عينٌ رَأْتْ ولا 


)١(‏ في (ظ): «ومثله معه». في المواضع الأربعة. 

(۲) صحيح مسلم (۱۸۹): (۳۱۳). 

(۳) صحيح مسلم (۲۸۲۲): )٤(‏ وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد .)۱٠٠۱۷(‏ والبخاري .)٤۷۸۰(‏ 
قوله: بلهء هو من أسماء الأفعال» بمعنى: دع واترك. والمعنى: دَعْ عنك ما أطلعكم الله عليهء فالذي 
لم يطلعكم عليه أعظم. ينظر النهاية (بله)» وشرح النووي لصحيح مسلم 1575/17 . 


() ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون ۳٦٤/٤‏ . 


سورة السجدة: الآية 1١‏ بم 


قوله تعالی : فمن کان موا کمن کات قاسقا لا سن © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالی: اتن کن میا گن کات فَاسِمَا لا تون أي: ليس 
المؤمنٌ كالفاسق؛ فلهذا آتينا هؤلاء المؤمنين الثوابٌ العظيم. قال ابن عباس وعطاء 
ابن يسار : نزلت الآية في على بن أبى طالب والوليد بن عُقبة بن أبى مُعَيْطء وذلك 
أنهها تلاا فال لها الولين > آنا انط متك انا واحد مئان » وارد للكسية: 
وزو : وأَمْلاً في الكتيبة جسداً . فقال له عليٌّ: اسكت! فإنك فاسقٌ» فنزلت الآية. 

وذكر الزجُاج والنّحَّاس أنها لزنت و علي رفكي بو ابن تعبط قال ابن 
: وعلى هذا يلم أن تكون اليه مكّية؛ لأنَّ عُقبة لم يكن بالمدينة» وإنما فُتل 
في طريق مكة مُنْصَرَفَ رسولٍ الله # من بدر. ويُعترضُ القولٌ الآخَرُ بإطلاق اسم 
الفسّْقٍ على الوليد. وذلك يحَتَّمِلَ أن يكون في صدر إسلام الوليد لشيء 0 
SS‏ : #إن جاک اس 
يل يبو [الحجرات ]١:‏ على ما يأتي في «الحُجُرات» بياثه» ويَحتيلٌ أن تُظلِقَ 
E n‏ 
زمن عثمان 4» وصلَّى الصبحٌ بالناس ثم التفت وقال: أتريدون أن أزيدكه©», 
هذا مما يطول ذكرة. 


(1) أخرجه عن ابن عباس أحمد في فضائل الصحابة (57 :)٠١‏ والواحدي في أسباب النزول ص517 758-17 . 
وأخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ - 080 دون تسمية علي # والوليد. وأخرجه عن عطاء 
الطبري 576/1١4‏ . 

(5) في المحرر الوجيز 57/5 ٠‏ وما قبله منه. وقول الزجاج في معاني القرآن ۲٠۸/٤‏ . أما النحاس 
فالذي ذكره في إعراب القرآن 597/7 ٠‏ وفي معاني القرآن ٠ ٠۷/٥‏ : الوليد بن عقبة بن أبي معيطء 
وليس عقبة بن أبي معيط. 

(9) في (د): نبغي» وفي (م) ومطبوع المحرر الوجيز: يبغي» ولم تجود في (خ)» وسقط هذا الموضع من 
(ز)» والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۱۷۰۷). وأحمد (575) و(1770). 


۳۸ سورة السجدة: الآيات ٠١ ١4‏ 


الثانية: لما قسم الله تعالى المؤمنين والفاسقين الذين فسّقهم بالكفر ‏ لأنّ 
التكذيب في آخر الآية يقتضي ذلك اقتضى ذلك نفيّ المساواةٍ بين المؤمن 
والكافر؛ ولهذا منع القِصّاص بيتهما؛ إذ مِن شَرْطِ وجوب القِصّاصٍ المساواةٌ بين 
القاتل والمقتول. وبذلك احتجٌ علماؤنا على أبي حنيفةً في كله المسلم بالذمَيَ. وقال: 
أراد نَفْيَا" المساواةٍ هاهنا في الآخرة في الثواب» ايل ون 
220 وهو أصمّ؛ إذ لا دليلَ يخصّه؛ قاله ابن العربي" 

الثالثة: قوله تعالى : لا يسْتَوْنَ» قال الرَّجَاجِ وغيره: : «مَنْ» يضح للواحد 
والجمع. الاس لط «مَنْ» يودي عن الجماعةء فلهذا قال: «لا يستوون»؛ 
هذا قول كثير من النحويين. وقال بعضهم: : لا يستوون» لاثنين؛ أن" الاثنين 
جمع » لأنه واحدٌ جمع مع آخَر. وقاله الزجاج أيضاً. الخدت يدل غك هذا ا 
لأنه عن ابن عباس وغيره قال: نزلت ظأْقَمَن كان مؤيتًا في علي بن أبي طالب هه 
لگن كات قاسقا في الوليد بن عُقبة بن أبي مُعَيْط”'". وقال الشاعر: 
الى ال حو تهنا كرا ار اواو ا ال 


قوله تعالى: #أنَ ألَذِنَ ت ا أ موأ أ | يحت هم : جلت الماوی رلا يما كز 


يسمل © ن لر مسقأ شوم ليد ما رد أن يركوا ينبا امد فبا 
یل لھم ڈو عَدابَ لار ایی کشر یہ نذه @4 


قوله تعالى: ما َر مذ ريا اعت م جت ارد أخبر عن مق 


)2.00 يعني في آخر الآية .)۲١(‏ 

() في (د) و(ظ): بنفي. 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ١599‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۰۸/٤‏ . 

(0) في إعراب القرآن 7595/7 . 

(1) في إعراب القرآن: إلا أن» بدل: لأن. 
(۷) سلف في المسألة الأولى. 

. ۱۲۱/١ سلف‎ )۸( 


سورة السجدة: الآيات ۱۹ ۲١‏ ۳۹ 


الفريقين غدا؛ فللمؤمنين جنات المأوى» أي : يأوون إلى الجنات» فأضاف الجناتِ 
إلى المأوى؛ لأنَّ ذلك الموضع يتضمّن جنات .زلا أي : ضيافة. والنُرّلُ: ما هيا 
للنازِلٍ والصيف. وقد مضى في آخر «آل عمران)”'' وهو نصبٌ على الحال من 
الجنات» أي: لهم الجناتٌ معدَّة ويجوز أن يكون مفعولاً له. 

ما أي سمأ أي : خرجوا عن الإيمان إلى الكفر ماهم الأ أي : 
مُقامَهم فيها ٠‏ كما أرادوأ أن رعو نها عيدو فها» أي: إذا دفعهم لهب النار إلى 
أعلاها رُدُوا إلى موضعهم فيها ؛ لأنهم يطمعون في الخروج منها. وقد مضى هذا في 
«الحج»". ۰ 

لوقيل ف أي : يقول لهم حََرَّنةٌ جهنم» أو يقول الله لهم : دوفو عَدَابَ أَلثّارِ 
ای مشر يو مكدب د والذوق يُستعمل محسوساً ومعنى. . وقد مضى في هذه السورة 


یا۳ 
قوله تعالى: ردقم يح الْمَدَابٍ لذن دون الْعَدَابِ الأكير نكمم 
جرت © 4 


ر3 م وم 


قوله تعالى : فإولنذيقتهم م آلعڌاپ ادق » قال الحسنْ وأبو العالية ةِ والضخاك 


وأَبَىَ بن كعب وإبراهيم النَحَعينُ : العذابٌ الأدنى : E‏ 

به العبيد حتى يتوبوا. وقاله ابن عباس“ . وعنه أيضاً : أنه الحدود“ 

. AY - EAT /o )١( 

60/1٤ )0( 

(۳) ص٣۲‏ و۲۷ من هذا الجزء. 

)٤(‏ أخرج قولهم الطبري 1۲۷/۱۸ - 1۲۹ ۰ وأخرجه بنحوه عن أب أيضاً مسلم (۲۷۹۹)» وعبد الله بن 
أحمد في زوائده على المسند (5111/9). 

(6) أخرجه الطبري 1۲۹/1۸ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠۳/٤‏ : ويتجه على هذا التأويل أن 
تكون في فَسَمَةَ المؤمنين. 


30 سورة السجدة: الآيتان ۲١‏ ۔ ۲۲ 


وقال ابن مسعود والحسين بن عليٌ وعبد الله بن الحارث: هو القتلٌ بالسيف 
ا 
وقال مقاتل: الجوعٌ سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجِيّفت”؛ وقاله مجاهد'”". 
وا ا لات او عات الق وقالةالبزاة برد عازف" "اليا 
والأكبرٌ: عذابٌ يوم القيامة؛ قال القُسَيريُ: وقيل: عذاب القبرء وفيه نظر؛ لقوله: 
لهم يََمعُوت». قال: ومّن حَمّل العذابَ على القتل قال: للم يتجثوت » 
أي : يرجع من بقي منهم. ولا خلاف أنَّ العذاب الأكبر عذابُ جهِنّم» إلا ما روي عن 
جعفر بن محمد: أنه خروجٌ المهديّ بالسيف» والأدنى غلاء السعر”. 
وقد قيل: إن معنى قوله: لمم بجوت على قولٍ مجاهي والبراء: أي : 
لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه؛ كقوله: ا دَنْحِعْنًا تكْمَلَ صْلِكَا [السجدة:١17]»‏ 
وسّميتٌ إرادةٌ الرجوع رجوعاً كما سمت إرادة القيام قياماً في قوله تعالى: إا 
َد إلى الصكرة» . a,‏ له را و را «يَرْجَعُون» على البناء للمفعول؛ ذكره 
الى 
قوله تعالی: ومن طلم مس ر ایت ی ل عرس عَنْهاً إت من المُجرمي 
ثي © »> 


قوله تعالى: ومن أظلم أي : لا أحدّ أَظَلَّمْ لنفسه من كر يليت ريو » 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 714/18 - 1١‏ » وفيه: الحسن بن علي» بدل: الحسين» وكذلك وقع في 
المحرر الوجيز ۳۳/٤‏ . 

(۲) ذكره البغوي ٥۰۲/۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 770/1١8‏ بلفظ : القتل والجوع لقريش في الدنيا. 

. 1۳١/١۸ وأخرجه عن مجاهد الطبري‎ » ٠٠٠١ /٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(4) ذكره عن جعفر الصادق الماورديٌ في النكت والعيون ۳٠١ /٤‏ . 

. ۲٤٠٣/۳ في الكشاف‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ 4۹۹ 


وقرأ عاصم وحمزة والكسائي وابن 020 «يخدعون» الثاني. والمصدر: : جذع» بکسر 
الخاءء وخديعة. حكى ذلك او 

وقرأ 0 اليجلئ” : «يُخَدّعون الله) ع الياء وفتح الخاء وتشديد الدال على 
ا 0 600 . : 
التكثير قرأ أبو طالوت عبد السّلام بنُ لار : بضم الياء وإسكانٍ 


الخاء وفتج 0 > على معنى : وما يُحْدَعون إلا عن أنفيهم» فحذف حرف الجر» 
0( 


ەرو 


كما قال تعالی : واتار مُوسئ فوم [الأعراف: ]٠٠١‏ أي: من قومه 
قوله تعالى: «#وما عزوت أي : : يفظنون أن وبال خَدْعِهِم راجمٌ عليهم» 

فیظتون أنهم قد نحا بحَدْعِهم وفارُواء وإنما ذلك في الدّنياء وفي الآخرة يقال لهم: 
أرجعوأ وراک ]٠ TT‏ على ما يأتي. 


قال أهل اللغة: شَعَرْتُ بالشيء: فَطِنْتُ له" » ومنه الشاعر لِفِظنتهء لأنه يَفْظنُ 
ل لا وس حي لمان ع قرا ل ري لي ليتني 
لت 
عه 


قوله تعالى: : فى مُلُويهم رض ابتداء وخبر. والمرضٌ عبارة مستعارة للفساد 


.۷۲ والسبعة لابن مجاهد ص 1۱۳۹ء والتيسير للداني ص‎ ۳١۳-۳٠۲/۱ الحجة للقراء السبعة‎ )١( 

(۲) أبو المعتمر البصري». الإمام» توفي في ولاية ابن هبيرة على العراق. السير 4/ 707. وقال الحافظ في 
التقريب : مات بعد المثة. 

(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲ وأبو حيان في البحر 01١‏ وهي عندهما في قوله : 
«يخادعون» الثاني. 

() العبدي» القيسي» البصري» روى القراءة عن أبيه» وقد ولد أبوه يوم قبض النبي يي . تهذيب التهذيب 
؟/ ٥۷۵‏ وطبقات القراء /١‏ 786. 

() ابن أبي سَبْرة الهذلي» أبو نوفل البصري» توفي سنة (١۲٠ه)ء‏ وهو من رجال التهذيب. 

(7) القراءات الشاذة ص ۲ء والمحتسب »01١/١‏ والبحر المخيط ١//ا5؛‏ والمحرر الوجيز ۹۰/۱ - 

(۷) في (م): أي: فطنت له. 

(۸) لفظ: ومنه قولهم» من (م). 

(9) الصحاح (شعر)ء ومجمل اللغة 606/57. 


سورة السجدة: الآيات ۲۲ . 0؟ 4.١‏ 


أي: بحُبَجه وعلاماته «و اښ نها بتر القبول .إا من الْمُجرِمِينَ منلَقَمون» 
قوله تعالى: وقد الا مُوى السب فلا تكن في مريت من قاي عة 


ور 9 0 ےا۶ حوے 224 ەو 4 رو م ر روه 
SS‏ لل 


فور نت © * 

قوله تعالى : موَلْقَدَ نا مُوسى السب قلا مَك فى مر ين لقاب أي : فلا تكن 
يا محمد في شك من لقاء موسى؛ قاله ابن عباس» وقد لقِيّهِ ليل الإسراء". قتادة: 
المح خلا تكن فى فك من انك ل ك لارا والمحى واد 

Mi . e E e, E تح ان‎ 

وقيل : فلا تكن في شك من لقاء موسى في القيامة» وستلقاه فيها 

وقبل ا تكن في شك من لا مو الات الق ل فال مجاهد 

ع )6( 
والزجاج . 

وعن الحسن أنه قال في معناه : وقد ايتا مُوسى الككبٌ» فأوذي وكذّب» فلا 
تكن في شك من أنه سيلقاك ما لقِيّه من التكذيب والأذى. فالهاء عائدةٌ على محذوف› 
والمعتى: من لقاء.ما لاّى: النخاس : وهذا قول غزيت» إلا أنه من زواية عمرو بن 


و 


عبيك. 


وم 


وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير» والمعنى: قل يتوفّاكم مَلَكُ الموت الَّذِي وُكُلَ 


)١(‏ ذكره عن ابن عباس بنحوه البغوي ٠٠۳/۳‏ » وحديث ابن عباس في لقاء النبي ل موسى عليه السلام 
في الإسراء أخرجه البخاري (۳۲۳۹)ء ومسلم (156)» والطبري 575/14 . 

(۲) تفسير الطبري 775/18 2 وأخرجه بنحوه مسلم إثر الحديث (156). 

(۳) النكت والعيون 7557/5. 

(4) في معاني القرآن ۲۰۹/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ۲۹۷ » وما قبله منه. 


4۲ سورة السجدة: الآيات ۲۳ _ ۲۵ 


بكمء فلا تكن في مِرْيةٍ من لقائه» فجاء معترضاً بين هقد َاتبْنَا مُوسَى الكتب» وبين 
ملت سات دى 99 إن . 

والضميرٌ ذ في «وجَعَلناه» فيه وجهان: أحدهما: جعلنا موسى؛ قاله قتادة. الثاني : 
جعلنا الكتاب؛ قال لعب 

لوجعلا منهم ي4 أي : قادةً وقُدُوةٌ يقَتَدَى بهم في دينهم. والكوفيون يقرؤون: 
اة" ؛ النحاس : وهو لحن عند جميع النَحُويين؛ لأنه جمع بين همزتين في 
كلمة واحدة» وهو من دقيتي النحو؛ وشَرْحُه: أن الأصل :: «أأَمِمَةة: ثم:ألقيث حركة 
الميم [الأولى] على الهمزة وأدغمت الميم [في الميم] وخفّفت الهمزة الثانية لملا 
يجتمعٌ همزتان» والجمع بين همزتين في حرفين بعيد» فأمّا في حرفي واحي””' فلا 
يجوز إلا بتخفيف الثانية» نحو قولك: آدم وآخر. ويقال: هذا أَوَمّ من هذا واي 
بالواو والياء. وقد مضى هذا في «براءة»» والله تعالى أعلم. 


و 


يدوت يمرن أي : يدعون الحَلّْقَ إلى طاعتنا .«إيأمرتا أي : أَمَرْناهم بذلك. 
وقيل : «بأمْرِنا» أي : لأمُرِناء أي: يهدون الناس لديننا. ثم قيل: المرادٌ الأنبياءٌ عليهم 
السلام؛ قاله قتادة”". وقيل: المرادٌ الفقهاءٌ والعلماء. 


f e 


هلما صار وأ # قراءةٌ العامّة : «لَمّاه بمح اللام وتشديدٍ الميم وَتّحها 0 : حين 


. ۳٠٤/٤ ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ۳٠٠/٤‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري ٦۳۷/١۸‏ . 

)۳( وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» وسهّل الثانية نافع وأبو عمرو وابن كثير. ينظر التيسير 
ص۳۲ . 

)٤(‏ في إعراب القرآن ۲۹۷/۳ › وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) يعني في كلمة واحدة. ينظر معاني القرآن للزجاج 5١9/5‏ . 

. ۱۲۷/1۰ )% 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4أ7».» وابن الجوزي في زاد المسير ۳٤٤/١‏ دون نسبة. وأخرج 
الطبري عن قتادة أنه قال في معنى «أئمة»: رؤساء في الخير. 


سورة السجدة: الآيات ۲۳ ۔ ۲١‏ و 


600 N . - و‎ i ge 2 f 
صبروا. وقرأ يحيى وحمزة والكسائي وخلف وروس عن يعقوب : «لِمَا صَبَرُوا»#‎ 
أي : إصبرهم جعلناهم أئمة. واختاره أبو عبيد اعتباراً بقراءة أبن مسعود: «بما‎ 
صَبّروا» بالباء”".‎ 

وهذا 0 

Te 5‏ 00 50 وبين قومهم؛ حكاه 
بع 
الا 


aE‏ کک ملكتا ين لهم يِنَ الْشُرُون يَمْشُونَ في 
نهم إِنَّ فى ذلك ليب حت ©4 
قوله تعالى: ا 0 أبو عبد الرحمن السّلَمِنٌ وقتادة وأبو زيد عن 

يعقوب: «نَهْدٍ لَّهُمْ؛ بالنون» فهذه قراءةٌ بيّنة“. النحاس: وبالياء فيها إشكالٌ؛ لأنه 
يقال: الفعل لا يخلو من فاعل» فأين الفاعل ل ايَهْدِ)؟ فتكلّم النحويون في هذا ؛ فقال 
الفراء: «كُمْ في موضع رفع ب 'يَهْدِ». وهذا نقضٌ لأصول النحويّين في قولهم: إِنَّ 
الها ي مر يا ا ولا في « گم بوجه» أعني ما قَبْلُها. ومذهبٌُ أبي 
العباس: أن «يهُد» يدل على الهُدَى؛ والمعنى : أَوَلمْ يَْدِ لهم الهُدَى. وقيل : المعنى : 
أو دال لفو زكرت م الاو والفون والحداء أي: اَوَلمْ بين لهم إهلاگنا 
القرون الكافرةً مِن قَبْلِهِم. وقال الزجَاج : «گم» في موضع نصب ب (أَهْلكناة*. 


)١(‏ السبعة ص6١6‏ . والتيسير ص۷۷٠‏ > والنشر ۲/ ۳٤۷‏ عن حمزة والكسائي ورويس. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۳۲ » وتفسير الطبري 1۳۸/١۸‏ . 

(©) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ۳٦۷/٤‏ . 

١١8ص إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۳ عن السلمي وقتادة» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )٤( 
عن علي وابن عباس والسلمي.‎ 


(6) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۳ »> وقول الفراء في معاني القرآن له ۴۳۳/۲ , وقول الزجاج في معاني 
القرآن له ۲۱۱/۲ . 


۲۷ سورة السجدة: الآيتان 750 ۔‎ ٤ 


4 4 


مساكن الشركة أي : وهؤلاء يمشون ولا يعتبرول. ويحتمل أن يعود على المهلكين 
فيكون حالاً» والمعنى: أهلكناهم ماشين في مساكنهم .«طاإِنَّ في َلك ليسي أفلا 
مَسْمَعُوت» آياتٍ الله وعِظَاتِهِ فيتّعظُون؟! 


KT 4‏ ساح ور 


قولەتعالى: اوم روا انا وق الما إلى الأرض الجر فرج بد زرعا 
ال د نه لمهم اشيم أف بيه © ) 

قوله تعالى : ولم برا نا سوق المآ إلى الأرض E‏ 
رتنا بسَوْقِنا الماء إلى الأرض اليابسة التي لا نبات فيها لِنْخييّها. الرمخشري' : 
الجَرّز: الأرض ل الي جُرز نبائهاء أي : ُطم؛ إن لغذم الماء» وائ لان زحي وأذيل. 
ولا يقال للّي لا تلبت تَنْبتٌ كالسّبَاخ : : جُوّزء ويدلٌ عليه قوله تعالى : «مَشُمْيج بد تدعاه. 

ال ين اس يأر این رتل سجاه مې ی وال کرت م 
الأرضٌ الطَمْأى. وقال الضكاك: هي الأرضٌ الميتةٌ العَظْسّى. وقال الفرّاء”" : 
الأرض التي لا نباك فيها. وقال الأصمعئٌ: هي الأرض القن لا تنيث e.‏ 
متحمد بن يزيد ينعد أن تكون إلا أرضاً بعينها لدخول الآلقٍ:واللام» إلا أنه يجوز 
على قول ما قال ابن عباس والضحاك”*. [قال أبو جعفر : ] والإسنادٌ عن ابن عباس 
صحيحٌ لا مطعنَ فيه. وهذا إِنّما هو نعتٌ» والنعثٌ للمعرفة يكون بالألف واللام» وهو 
مشت من قولهم: رجلٌ جَرُورٌ : إذا كان لا يُبْقي شَيئاً إلا أكله؛ قال الراجز: 


. ۲٤۷/۳ الكشاف‎ )١( 

(1) أخرج القولين الطبري 541/18 - 547 » وذكرهما النحاس في إعراب القرآن ۲۹۸/۳ . وأبين: 
موضع في اليمن. ينظر معجم البلدان 45/١‏ . 

(۳) في معاني القرآن 77/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۸/۳ - ۲۹٩۹‏ ؛ 
وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في النسخ: يبعد أن تكون لأرض بعينها لدخول الألف واللام إلا أنه يجوز على قول من قال العباس 
والضحاك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 


سورة السجدة: الآيات ۲۷ ۔ 9؟ ش 1 


ب جَرورٌ وإذا جاع بى ويأكل التمرّولا يُلقيالنَّوَى) 
وكذلك ثافة رو إذا كانت تأكل كلّ شيء تَجده. وسيفٌ جُراز: أي: قاطِعٌ 
ماض. وَجَرَرْتٍ الجرادٌ الزَّرْعَ : إذا استأصلته بالأكل. وحكى الفرّاء”” وغيره أنه يقال : 
أرض جُزز وجُوّز وجَرّز وجَرّز. وكذلك بُخل ورُغب ورُهب؛ في الأربعة أربعٌ لغات. 
وقد روي أنَّ هذه الأرض لا أنهارَ فيهاء وهي بعيدةٌ من البحرء وإنَّما يأتيها في 
کل عام واديان» فيزرعون ثلاتٌ مراتٍ في كل عام. وعن مجاهد أيضاً: أنّها أرضٌ 
الله 
فر بو أي: بالماء را تآ ڪل ينه مه4 من الكلا وال 
وش من السب والحَضِرٍ والفواكه أن بيو هذا فيعلمون أا نقدرٌ على 
إعادتهم؟! 
وافَنْخْرِحٌ) يكون معطوفاً على ١نَسُوقٌُ»:‏ أو متقطعاً مما قَبْلّه. اكل مِنْهُ أنامهم» 
في موضع نصب على النعت. 
قوله تعالى: ووژ می ها المع د م دون ©© فل بن 
التنع کا م لزه کنیا ریسم ولخ ب © »> 
قوله تعالى: رولوب مق هنذا الْمَنْحُ إن حدم صَددِونَ4 «مَتَى١‏ في موضع 
رفعء ويجوز أن يكون في موضع نصب على الصف" . قال قتادة: الفتح: القضاء. 
وال الفرّاء التب : يعني فت مكة””“. وأؤلى مِن هذا ما قاله مجاهدء قال: يعني يوم 
القيامة. 


)١(‏ الرجز للشماخ» وهو في ديوانه ص٠۳۸‏ - ۳۸١‏ . والأول منهما برواية: خب جبانٌ . وهو برواية 
المصنف في المقصور والممدود للفراء ص77 ٠‏ ومقاييس اللغة 74/7 » والصحاح (حطب) والنكت 
والعيون ۳٦۱۷/٤‏ »> واللسان (حثا) و(حطب). وفيه: الخب» أي : اللئيم. 

(۲) في معاني القرآن ۲ “» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۹/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۳ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن 7١5/0‏ . وأبو الليث ۳۳/۳ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۳۳ . وتفسير الغريب لابن قتيبة ص۷٤۳‏ . 


٠١ 58 سورة السجدة: الآيات‎ ٤ 


ويُروى أنَّ المؤمنين قالوا: سيحكم الله عر وجل بيننا يوم القيامة» فيثيبٌ 
المحسنّ ويعاقب المسيء» فقال الكفار على التَّهَري: متى يوم الفتح؟ أي: هذا 
الحُكم. ويقال للحاكم: فاتح وفتّاح؛ لأنَّ الأشياء تنفتح على يديه وتنفصل. وفي 
القرآن: وربا بسا ون مَوْصا انه [الأعراف: ۲۸۹4“ وقد مضى هذافي 
#القر ةا وغ 

#فل يو الکن عد الظرف. وأجاز الفرّاء الرفع”" .للا ينقع لذن كفروأ 
کک ولا هر 5 أي : 0 0 للتوبة» إن كان بوم الج يوم بدر أو 
ول على : اقيق عله اتوت كم شکور 6 

0 0 0 معناه : ا ا 
1 )4( 

ابن عباس : عرض َنَم أي : عن مُشْركي قريش بمكة» وأنَّ هذا منسوحٌ 
بالسيف في «براءة» في قوله: «ًافلوا المترك نَ حَيّث وشوه [العوبة [٥:‏ » 
«وَأننظِرٌ » أي : موعدي لك. قيل: يعني يوم بدر تم مُسَتَظِرُونَ» أي : ينتظرون 
بكم حوادت الزمان. 

وقيل: الآيةٌ غيرٌ منسوخة؛ إذ قد يقع الإعراضٌ مع الأمر بالقتال؛ كالهُذنة 
وغيرها. وقيل : أغرض عنهم بعد ما بلغت الحُبّةء وانتَظِرُ إنهم منتظرون. 


. ۳۰١ - ۲۹۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 10 - 1/۲ )0( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس / ٠٠١‏ » وقول الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۳۳۳ . 

. ۳٠٠/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 081/7 من طريق جويبر» عن الضحاك؛ عن. ابن عباس. 


سورة السجدة: الآية ٠١‏ 6۷ 


إن قيل: كيف ينتظرون القيامة وهم لا يؤمنون؟ ففي هذا جوابان: 

أحدهما: أن يكون المعنى: إنهم منتظرون الموتّ» وهو من أسباب القيامة» 
فيكون هذا مجازاً . 

والآخر: أنَّ فيهم مَن يشكّ» وفيهم من يؤمن بالقيامة» فيكون هذا جواباً لهذين 
الصْمَين. والله أعل. 

وقرأ ابن السَمَيْمَع : «إنهم مُنْتَظَرون» بفتح الظاء". ورويث عن مجاهدٍ وابن 
مُحَيْصِن. قال الفرّاء: لا يصح هذا إل بإضمار» مجازُه: إنهم منتظرون بهم. قال أبو 
حاتم : الصحيحٌ الكسر” ٠‏ أي : انتظر عذابهم إِنَّهُم منتظرون هلاكك. 

وقد قيل: إن قراءةً ابن السَّمَيِمّع ‏ بفتح الظاء ‏ معناها : وانَظرْ هلاگهم فَإنَّهُم 
أحِمًّاء بأن يُنتظر هلاكهم» يعني أنّهم هالكون لا مَحالةًء [أو] وانتظر ذلك فإنَّ 
الملائكة في السماء ينتظرونه؛ ذكره الزمخشري”“. وهو معنى قول الفرّاء. والله أعلم. 


. ٠٠٠١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ٤۷/۳ والكشاف‎ » ۱۷١ /۲ المحتسب‎ )۲( 

(۳) ذكر قول آبي حاتم ابن جني في المحتسب 175/7 ء ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له. 
)٤6(‏ في الكشاف ۲/ ۲٤۷‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


بوم ال جزء السادس ‏ سورة السجدة : الآيات )55١(‏ 


تفسير سورة السجدة ) 

وهى مكية. 

ا ال و ال ا و ا e‏ 1 
عبد الرحمن بن هرمز الأعرج”") 2 عن أبى هريرة 5 رضي الله عنه > قال : كان النبى ( "ئة يقر 
الفجر يوم الجمعة :ال . تنزيل» السجدة » وهل أتى على الإنسان» . 

ورواه مسلم أيضا من حديث سفيان الثورى » به 9) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود بن عامر » أخبرنا الحسن بن صالح › + عن لیت + عن أبى 
الزبير» عن جابر قال : كان النبى ككل لاينام حتى يقرأ الم . زيل( السجدة » و تبارَك الذي بيده 
املك تفرد به أحمد (0» : 


يسم الله الرحمن ن الرحيم 
ألم 0 تن الكتاب لا ريب فيه ن رب الْعَالَمِينَ ( أم يقولوت افتراه بل هو ال 8 
تنزي ريب فيه من ر 5 ) ام يفولون افتراه بل هو 


من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من تُذير من فلك لَعَلّهم يهتدوة © ). 

ديدم جد على اخروت المقطعة فى أول سورة ة «البقرة» بما أغنى عن إعادته 

وقوله : < تزيل الكتاب لا ريب فيه 4 أى : لاشك فيه ولا مرية أنه نزل 1) ٠‏ من رب 
الْعالَمِين 4 . 

ثم قال مخبراً عن المشركين  :‏ آم يقولون افتراه 4, ٠‏ بل يقولون : طافتراه ) أى : اختلقه من 
ا ا ا ا 0 : يتبعون 
الحق . 

اللّه الذي خلق ا لسموات والأرض وما بيه بينهما في ستة ايام ثم استوئ على العرش ما 
لكم من دونه من ولى ولا شفع أفلا تتذكرون (5) يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم 


سوه امه 


يعرج إليه فی يوم كان مقداره لف سنة مما تعدون 20 ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز 


. » فی ت : « رسول الله‎ )۳( . ٩ فى أ : « سورة آلم السجدة » . () فى ت : « وروی البخارى بإسناده‎ )١( 


(:) صحيح البخارى برقم )89١(‏ وصحيح مسلم برقم (۸۸۰) . 
(5) المسند (۳/ 05 . 


(0)فى فا | : « منزل » . 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة : الآيات ٤(‏ 1( ا د ۳0۹ 


ام أنه الخالق للأشياء 3 عه والأرض وما بينهما فى ستة أيام ُ ثم استوى 

a il‏ : بل هو المالك لأزمة الأمور » الخالق لكل شىء » المدبر 
ا ل ا a‏ 

ظفلا تتَذَكّرون 4 يعنى . أيها العابدون غيره » المتوكلون على من عداه ‏ تعالى وتقدس وتنزه أن 
يكون له نظير أو شريك أو نديد » أو وزير أو عديل » لا إله إلا هو ولا رب سواه . 

وقد أورد النسائى ههنا حديثا فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب » حدثنى محمد بن الصباح » حدثنا 
أبو عبيدة الحداد » حدثنا الأخضر بن عجلان »عن ابن جريج الكى » عن عطاء ۳« عن أبى هريرة» 
أن رسول الله كلل أخحل بيدى فقال : ١‏ إن الله خلق السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام » ثم 
استوى على العرش فى اليوم ‏ السابع » فخلق التربة يوم السبت » والجبال يوم الأحد » والشجر يوم 
الإثنين » والمكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء > والدواب يوم الخميس › وآدم يوم ا جمعة فى 
آخر ساعة من النهار بعد العصر » وخلقه من أديم الأرض ¢ بأحمرها وأسودها ¢ وطيبها وخبيثها » 

هكذا أورد هذا الحديث إسناداً ومتنا » وقد أخرج مسلم والنسائى أيضا من حديث الحجاج بن 
محمد الأعور » عن ابن جريج > عن إسماعيل بن أمية » عن أيوب بن خالد » عن عبد الله بن 
رافع› عن أبى هريرة » عن النبى ية بنحو من هذا السياق )١(‏ . 

وقد علله البخارى فى كتاب « التاريخ الكبير » فقال : « وقال بعضهم : أبو هريرة عن كعب 
الأخبار وهو أصح » 7 » وكذا علله غير واحد من الحفاظ » واللّه أعلم . 

وقوله : : يدير الأمر من السّماء إلى الأرض ثم يعرج يه 4 أى : يتنزل )١‏ أمره من أعلى السموات 
إلى أقصى تخوم الأرض السابعة » كما قال الله تعالى ل الله الذي حل سبع سَمَوات ومن الأرض مثلهن 
يرل الأمر بينهن لتَعَموا اَن الله على كل شيء قدير وأ اله قد أحَاط ِكل شيء علْما » [ الطلاق : .]١١‏ 

وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا » ومسافة ما بينها وبين الأرض [ مسيرة ] (8) 
خمسمائة سنة » وسمك السماء خمسمائة سنة . 

وقال مجاهد ¢ وقتادة ¢ والضحاك : النزول من الك فی مسيرة خحمسمائة عم وضعو فى 
مسيرة خمسمائة عام » ولكنه يقطعها فى طرفة عين ؛ ولهذا قال تعالى : « في يوم كان مقداره ألف سنة 
)١(‏ فی ت » فاءأ: «القاهر » . (0) فى ت : « وروی مسلم والنسائى حديثا ٩‏ . () فى ت : « على العرش يوم » 


(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم (1195) . 

. )١١١1١( صحيح مسلم برقم (۲۷۸۹) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )٥( 

() التاريخ الكبير للبخارى (1/ )5١5 ٠ ٤١١‏ ومن أعله من الحفاظ ابن المدينى كما نقل ذلك البيهقى فى الأسماء والصفات ص (7760): وقد 
رد ذلك الشيخ ناصر الألبانى فى صحيحته برقم (۲ » والحديث يحتاج إلى بحث » والله أعلم . 

(۷) فی ت » ف  :‏ ينزل © . (۸) زيادة من ت » ف ٠‏ أ. 


ا ا ل الحا الاس د عون السجدة انات 0317 


مما تعدون ). 

ط ذلك عالم الغيب والشهادة4 أى : المدبر لهذه الأمور الذى هو شهيد على أعمال عباده » يرفع 
إليه جليلها وحقيرها » وصغيرها وكبيرها - هو « العزيز 4 الذى قد عَرٌ كل شىء فقهره وغلبه » ودانت 
له العباد والرقاب عل الرحيم4 بعباده المؤمنين . فهو عزيز فى رحمته » رحيم فى عزته [ وهذا هو 
الكمال: العزة مع الرحمة» ا 


اج لدم يمر 


شما ی د فم سوا و فد من أو جل كه انسل لماز والافدة یام 


وقال مالك » > عن زيك ر 0 ( الذي َس كل شيم َه قال : أحسن خلق كل شىء 5 

e 
ثم لا ذكر خلق السموات والأرض 3 شرع فى كر خبلق الإنسان فقال : « وبداً خلق الإنسان من‎ 

1 يعنى : خلق أبا البشر آدم من طين لا ثم جعل نَسَلَه من سلالة من مَاء مّهِين4 أى : يتناسلون كذلك 
من نطفة: تحرج من .بين صلب الزخل اتراي الرأة 3 ثم سوه 4 يعنى : آدم 2 لما خلقه من تراب 
خلقه سويا مستقيما تفخ فيه من روحه وجعل لكم السَمّع والأبصار والأدة) > يعنى :العقول› # ليلا 
ما تشكرون 4 أى : بهذه القوى التى رزقكموها اللّه عز وجل 7 . فالسعيد من استعملها فى طاعة ربه 
وجل 

( وَقَاُوا أنذا صقا في الأرض أن تفي حل جديد بل هم بلقاء رهم كافون 9 قل 
يتوفاكم ملك اموت الذي وکل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 90 4. 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين فى استبعادهم المعاد حيث قالوا : ( أئذا ضللنا في الأرض» أى : 
تمزقت أجسامنا وتفرقت فى أجزاء الأرض ( وذهبت » طأئنا في خلق جديد 4؟ أى : : أئنا لتعود بعد 
ا ؟! يستبعدون ذلك 7 » وهذا إنما هو بعيد بالنسبة إلى قدرتهم العاجزة » لا بالنسبة 0 
رة الذى ابدأهم وخلقهم من العدم 4 الذى إغا أمره إذا أراد شیا أن يقول له كن فيكون ¢ لهذا 
قال  :‏ بل هم بلقاء رهم كافرون 4. 

ثم قال :ل فل يتوفاكم ملك الْمَوْت الذي وكل بكم 4 » الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص 


. » زيادة من ت » ف . (0) فى ف » أ : « تعالى » . (۳) فى أ : « الأرضين‎ )١( 
. 4 فى أ : « تلك الحال‎ ):( 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ e» 


الذي في عقائدهم. وذلك إما أن يكونَ شكًا ونفاقاًء وإما ججخداً وتكذيبا . 
والمعنى : قلوبُهم مرضى» لخلوّها عن العِضصْمةٍ والتوفيق» والرعاية والتأييد. 
قال ابن فارس اللّغوي”'': المرضٌ كل ما خرجٌ به الإنسان عن حدٌ الصحة من 
عل أو نفاق» أو تقصير في أمر. 
والمَراء مُجمعون على فتح الراء من «مَرَض» إلا ما رَوَى الأصمعيُ عن أبي عَمرو 
آنه سك الراء 0 
قوله تعالى : فَّرَادَهُمُ اله مرا قيل : هو دعاءً عليهم. ويكون معنى الكلام : 
زادهم الله شكا ونفاقاً ا جزاءً على كُفرهم» وضعفاً عن الانتصار» وعَجْزاً عن القذْرة» 
كما قال الشاء ° 
يامُرْسسلَ الرّيح ججحنوباً وصَبًا إِدْعَضِبَتْزيدٌفزئهاعَضَبا 
أي : لا تَهْدِها على الانتصار فيما غَضِبَثُ منه. 
وعلى هذا يكون في الآيةِ دليل على جواز الدعاء على المنافقين والطَّرْد لهم؛ 
لأنهم شر خلت الله””. 
وقيل: هو إخبارٌ من الله تعالى عن زيادة مَرَضِهِمء أي : فزادّهم الله مَرَضاً إلى 
مَرَضِهِمء كما قال في آية أخرّى : وراتم رجْسا إل رجهم € [التوبة: .]٠١١‏ 
وقال أربابُ المعاني: «في قُلُوبِهمْ مَرَضٌ) أي: يسُكونهم إلى الدنياء وحُبّهم 
ا 2 رهم عن الأخراء وأعراضهم ا 0 الله ا 00 
وله عَذَابٌ آل بما يفنى ما قى 
)١(‏ المحرر الوجيز .٠۲/١‏ 
(۲) مجمل اللغة ۳/ ۸۲۷. 
۳( ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص" وابن جني في المحتسب /. 
)٤(‏ هو الأخطل» والرجز في ديوانه ص9١".‏ 
)٥(‏ تفسير أبي الليث /١‏ 56. 
0( في (د) و(ز): وجهلهمء بدل: وحبهم. 


CO 


ا لر السادس عسورة البيحدة الا ان 01:0 ا تي ا 


معين من الملائكة » كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم ذكره فى سورة ١‏ إبراهيم » )١(‏ » وقد 
سمى فى بعض الآثار بعزرائيل » وهو المشهور » قاله قتادة وغير واحد » وله أعوان . وهكذا 9) ورد 
فى الحديث أن أعوانه ينتزعون الأرواح من سائر الجمسد » حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك 
الموت . 

قال مجاهد : حويت له الأرض فجعلتلفمثل الطست + يتناول منها حيث يشاء ‏ . ورواه 
زهير بن محمد عن النبى ی » بنحوه مرسلا . وقاله ابن عباس » رضى اللّه عنهما . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا يحيى بن أبى يحبى المقرى » حدثنا ۶) عمرو بن شمر( 
عن جعفر بن محمد قال : سمعت أبى يقول : نظر رسول الله يو إلى ملك الموت عند رأس رجل 
من الأنصار » فقال له النبى بل : « ياملك الموت » ارفق بصاحبى فإنه مؤمن » . فقال ملك الموت: 
يامحمد » طب نفسا وقّر عينآ فإنى بكل مؤمن رفيق » واعلم أن ما فى الأرض بيت مدر ولا شعر » 
فى بر ولا0) بحر ء إلا وأنا أتصفئحهافنى كل يوم خمس مرات » حتى إنى أعرف © بصغيرهم وكبيرهم 
منهم بأنفسهم » واللّه يا محمد » لو أنى أردت أن أقبض روح بعوضة ما قرت على ذلك حتى يكون 
الله هو الآمر بقبضها(» . 

قال جعفر : بلغنى أنه إنما يتصفحهم عند )١‏ مواقيت الصلاة » فإذا حضرهم عند الموت فإن كان 
من يحافظ على الصلاة دنا منه اكَلّك » ودفع عنه الشيطان » ولقنه الَلّك : « لا إله إلا الله »> محمد 
رسول اللّه » فى تلك الحال العظيمة . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا محمد بن مسلم »> عن إبراهيم بن ميسرة قال : سمعت مجاهداً 
يقول(٠)‏ : ما على ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك الموت يطيف به كل يوم مرتين . 

وقال كعب الأحبار : واللّه ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه كل 
يوم سبع مرات . ينظر هل فيه أحد أمر أن ۱ يتوفاه . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : ثم إلى ربكم ترجعون 4 أى نرم تلام وتوص ارركم زاك 
« ولو ترئ إذ المجرمون ناکسوا رءوسهم عند رتهم ربنا أبصرنا وسمعنا el‏ 


ساي همده بير 


صالحًا إا مُوقنُونَ 9 ولو شنا لأا كَل تقس هداها ولكن حَقالْقَولَ مني لامأ 


. عند الآية السابعة والعشرين » وقد جاء الحديث بتمامه فى نسخة ت‎ )١( 


(۲) فی ت : « كما . (۳) فی ت : « شاء »2 . )٤(‏ فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده عن ٩‏ . 
(5) فى ت » ف » أ » ه : « عمر بن سمرة ٠‏ »والتصويب من البداية والنهاية والمعجم . 
(5)فىات : « أو» . (۷) فى فاء أ : « لأعرف » . 


(۸) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /٤(‏ ۲۲۰)»والبزار فى مسنده برقم )۷۸٤(‏ « كشف الأستار » من طريق إسماعيل بن أبان »عن عمرو 
ابن شمر الجعفى » عن جعفر بن محمد عن أبيه » عن الحارث بن الخزرج عن أبيه » أنه سمع رسول الله ية فذكر نحوه ٠‏ فأسنده 
ولم يرسله »ذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة وقال : « عمرو بن شمر متروك الحديث ٩‏ . 

(9) فی ف : « فی 4 . (۱۰) فی ت : « وقال مجاهد » . (١١)فى‏ ت ء ف › أ : (به) . 


۳ الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١5 -١7(‏ 


الْجنّة والنّاس أجمعين © فذوقوا بم د نسیتم لقَاء يومكم هذا إن سينا كم رذوقوا عذاب 
الخلد بما كنتم تعملون 69 4 . 


يخبر تعالى عن حال المشركين يوم القيامة » وحالهم حين عاينوا البعث » وقاموا بين يدى الله 
حقيرين ذليلين » ناكسى رؤوسهم » أى : من الحياء والخجل » يقولون : «ربنا أبصرنا وسمعتا 462 
أى : نحن الآن نسمع قولك ونطيع أمرك » كما قال تعالى : أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا 4 [مريم : 
٨۸‏ . وكذلك يعودون على أنفسهم بالملامة إذا ١‏ دخلوا النار بقولهم م 
في أصحاب السعير ) [الملك: ]٠١‏ . وهكذا هؤلاء يقولون : 9 ربنا أبصرنا وسمعنا فَارَجِعنًا أى: إ 
الدار الدنيا N‏ : فد أيقنا وتحققنا أن وعدك حق ولقاءك حى » 0 
الرب عق دير أنه کک إلى ۳ الدنيا n‏ ا کارا يكذبون آيات 0 الله 


ميس اسم 


ميل 0 


ا نالا رانس بتري ا : ۲۷ - ۲۹ ] . وقال ههنا  :‏ ولاش لينا ك شس 
هدَاها 4 , كما قال تعالى : « ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعًا 4 [يونس :49]. 

« ولكن حق القول مني لاملا جهنم من الْجنّة والدّاس أجمعن 4 أى : من الصنفين » فدارهم النار) 
لا محيد لهم عنها ولا محيص لهم منها » نعوذ بالله وكلماته التامة من ذلك . 

ل فُذوقوا بما نسيئم لقَاء يُومكُم هذا 4 أى : يقال لأهل النار على سبيل التقريع والتوبيخ : ذوقوا 
[هذا ] )٥(‏ العذاب بسبب تكذيبكم به > واستبعادكم وقوعه » وتناسيكم له ؛ إذ عاملتموه معاملة من 
هو تاس اله > إا تسیتاكم 4 أى IE‏ سنعاملكم معاملة الناسى ؛ لأنه تعالى لا ينسى شيئا ولا 
عل عه اتوم زيمتو بات الفابلة + كبا قال تال :ل اليوم تدساكم كما نسيتم لقاء يُومكم هذا 
[ الحاثية: ٤‏ ] . 

وقوله : (وذوقوا عذاب الخلد ہما كم تعَملُون 4 أى : بسبب كفركم وتكذييكم 40 + كبا قال فى 
الآية الأخرى :$ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا . إلا حميما وغساقا . جزاء وفاقا . نهم كانوا لا يرجون 
حسابا . وكذبوا بآیاتنا كذبا . وکل شىء أحصيناه كناب . فَدُوقُوا فلن تريدكم إلا عذَابًا 4 [النبا:؟ - 
0ا]. 


ج2 ن © لباه 


«إِنّمَا د يؤمن بآياتنا الْذين إذا ذكروا بھا خروا سخا وسبّحوا بحمد بهم وهم لا 


)١(‏ بعدها فى ف » أ : « فارجعنا تعمل صالحاً ». (0) فی ت : «إذ؟. 
(۳) فی ت » ف : ١‏ بآيات © . () فى تاء ف : « قد ذرأتهم للنار »> 
(6) زيادة من | . (5) زيادة من ت . 


(۷) فى ت : « كفرهم وتكذيبهم » 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة:الآيات  . )۱۷ _١١(‏ ا 


ور يريم مامه د عه قا 


يُستكبرون 02 تَتَجَافَى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم حوفا وطمعا ومما رزقناهم 


ينفقون © فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانُوا يعمو © 4 . 
يقول تعالى :ل إِنّما يؤمن بایاتتا 4 أى : غا يصدق بها ط الَذين إذا ذكروا بها خرًوا سجّدا ‏ أى : 
استمعوا لها وأطاعوها قولا وفعلا » « وسبّحوا بحمد ربّهم وهم لا يستكبرون 4 [ أى ]20 عن اتباعها 
والانقياد لها » كما يفعله الجهلة من الكفرة الفجرة »[ وقد ] ٠‏ قال الله تعالى : إن الّذين يستکبرون 
عن عبادتي سيدخلون جهنم اخرين 4 [غافر : :0 50]. 
ثم قال [ تعالى : ل تتجافئ جنوبهم عن الْمَضَاجع » يعنى بذلك : قيام الليل » وترك النوم 
والاضطجاع على الفرش الوطيئة . قال مجاهد والحسن فى قوله تعالى ] () : ط تتجافئ جنوبهم 4. 
يعنى بذلك: قيام الليل . 
وعن أنس » وعكرمة › ومحمد بن المنكدر » وأبى حازم » وقتادة : هو الصلاة بين العشاءين . 
وعن أنس أيضاً : هو انتظار صلاة العتمة . رواه ابن جرير بإسناد جيد ©) . 
وقال الضحاك : هو صلاة العشاء فى جماعة » وصلاة الغداة فى جماعة . 
«يدعون رهم خوفا وَطْمعا 4 أى : خوفا من وبال عقابه »وطمعاً فى جزيل ثوابه  »‏ ومما رزقناهم 
ينفقون » , فيجمعون بين فعل القربات اللازمة والمتعدية » ومقدم هؤلاء وسيدهم وفخرهم فى الدنيا 
والآخرة رسول الله يه » كما قال عبد الله بن رواحة » رضى الله عنه : 
وفنا وسول” الله يدلو كاب إا انش معروف من اليم ساطع 
DE Ea. CN‏ 
يبيت يجافى جنبه عن فرآاشه إذَا استَثَْلَت بالمشركين الحضاجم 


وقال الإمام أحمد : حدثنا روح وعفان قالا : حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا عطاء بن السائب 
عن مرة الهمدانى » عن ابن مسعود 29 » عن النبى ب قال : ٠‏ عجب ربنا من رجلين : رجل ثار من 
وطائه ولحافه » ومن بين أهله وحيه 2 إلى صلاته » [ فيقول ربنا : یا ملائكتى » انظروا إلى 
عبدى» ثار من فراشه ووطائه » ومن بين حيه وأهله إلى صلاته ] 25 رغبة فيما عندى » وشفقة مما 
عندى . ورجل غزا فى سبيل الله » عز وجل .فانهزموا » فعلم ما عليه من الفرار » وما له فى 


. زيادة من ت »› ف . () زيادة من ت . (۳) زيادة من ت » ف‎ )١( 

() تفسير الطبرى )1۳/۲١(‏ . 

)٥(‏ زيادة من ت » فا ٠‏ أ. 

(7) فی ت : ۶ وروی الإمام أحمد بإسناده عن ابن مسعود 4 . 

(۷) فی ت » فاء | : ۵ من بين بنیه وأهله ٩‏ . (۸) زيادة من ت » ف ٠‏ أء والمسند . 


ووم« 1تقتهس سس الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١7-16(‏ 


الرجوع ٠‏ فرجع حتى أهريق دمه » رغبة فيما عندى وشفقة مما عندى . فيقول الله > عز وجل 
للملائكة : انظروا إلى عبدى رجع رغبة فيما عندى ٠»‏ ورهبة ما عندى » حتى أهريق دمه ٠‏ . 

وهكذا رواه أبو داود فى « الجهاد » » عن موسى بن إسماعيل » عن حماد بن سلمة » به 
بنحوه() . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن عاصم بن أبى التجود » عن أبى 
وائل ٩‏ » عن معاذ بن جبل قال : كنت مع النبى ية فى سفر » فأصبحت يوما قريبا منه » ونحن 
نسير » فقلت : يا نبى الله © » أخبرنى بعمل يدخلنى الجنة ويباعدنى من النار . قال : « لقد سألت 
عن عظيم » وإنه ليسير على من يسره الله عليه » تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة » 
وتؤتى الزكاة » وتصوم رمضان . وتحج البيت » . ثم قال : « ألا أدلك على أبواب الخير ؟ الصوم 
جنة » والصدقة تطفئ الخطيئة » وصلاة الرجل فى(؟» جوف الليل » . ثم قرأ : « تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع 4. حتى بلغ ١‏ يعملون 4. ثم قال : ١‏ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ » 
فقلت 58 بلى ¢ يارسول الله فقال : « راس الأمر الإسلام 4 وعموده الصلاة ¢ وذروة اة الجهاد 
فى سبيل الله » . ثم قال : « ألا أخبرك بملاك ذلك كله ؟ » فقلت : بلى » يا نبى اللّه. فأخذ بلسانه 
ثم قال : « كف عليك هذا ».فقلت : يارسول الله » وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به . فقال : 
« ثكلتك آمك يامعاذ » وهل يكب الناس فى النار على وجوهم - أو قال : على مناخرهم ‏ إلا 
حصائد ألسنتهم » . 

رواه الترمذى والنسائى وابن ماجه فى سننهم » من طرق عن معمر » به (°) . وقال 517 الترمدى : 
م لاسو عي كر ع ال ا و عمو اا ال 
والصدقة تكفر الخطيئة ٠‏ وقيام ا ال وتلا هذه الآية ا 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطَمعًا وما رزقاهم ينفقُون 04 . 

ورواه أيضا من حديث الثورى » عن منصور بن | لمعتمر > عن الحكم » عن ميمون بن أبى 
شبيب» عن معاذ » عن النبى ية بنحوه » ومن حديث الأعمش » عن حبيب بن أبى ثابت » والحكم 
عن یو بن الى شبي تن عن معاد ر ورا وه دوفن ا ماد ین إسلحة + عن عاضع ين 


روه 


أبى النجود » عن شهر » عن معاذ بن جبل » عن النبى ية > فى قوله تعالى :8 تتجافى جنوبهم عن 


(1) المسند (417/1) وسن أبى داود برقم (0785) . 
(۲) فی ت : ١‏ وروی الإمام أحمد بإسناده » 


() فى ت : ١‏ يارسول الله » . () فی ت ١:‏ من ٩»‏ . 
(5) المسند (۲۳۱/۰) وسفن الترمذى برقم (5817) والنساتی فى السنن الكبرى برقم )١١795(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۳۹۷۳) . 
(0)فىات : ٠‏ رواه »4 . (۷) فى أ : « الزبير » . 


(۸) تفسير الطبرى )55/7١(‏ . 


لذبل اجافس سور ا سج ا 


المضاجع » > قال  :‏ قيام العبد من الليل » () . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سان الواسطى » حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا فطر بن 
خليفة ل GS‏ 
معاذ بن جبل قال : كنت مع النبى ية فى غزوة تبوك فقال ١:‏ إن شئت أنبأتك بأبواب الخير : الصوم 
جنة » والصدقة تطفئ الخطيئة » وقيام الرجل فى جوف الليل » » ثم تلا رسول الله وك : « تتجافئ 
جنوبهم عن الْمَضاجِع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون 4. 

ثم قال : حدثنا أبى » حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا على بن مسهر » عن عبد الرحمن بن 
اناق عن شهو يز رت 00 > عن أسماء بنت يزيد قالت : قال رسول الله كك : « إذا جمع 
اللّه الأولين والآخرين يوم القيامة » جاء مناد فنادى بصوت يسمع الخلائق . : سيعلم أهل الجمع اليوم 

من أولى بالكرم . ثم يرجع فينادى : ليقم 9) الذين كانت ١‏ تتجاقئ جنوبهم عن المضاجع 4 الآية 2 
فيقومون وهم قليل » 9) . 

وقال البزار : حدثنا عبد الله بن شبيب » حدثنا الوليد بن عطاء بن الأغر » حدثنا عبد الحميد بن 
سليمان » حدثنى مصعب » عن زيد , بن أسلم » عن أبيه قال : قال بلال 20 لما نزلت هذه الآية : 
ل تَتَجَافَئ جنوبهم عن الْمَضاجع 4[ الآية ] © » كنا نجلس فى المجلس » وناس من أصحاب رسول الله 
كه يصلون بعد المغرب إلى العشاء » فنزلت هذه الآية : ل تتجاقى جنوبهم عن المضاجع 4. 

ثم قال : لا نعلم روى أسلم عن بلال سواه » وليس له طريق عن بلال غير هذه الطريق 9© . 

وقوله : فلا تعّم تفس ما أُخفى لهم من قرَّة أعين جزاء بما كَانُوا يَعَملُون »أى : فلا يعلم أحد 
عظمة ما أخفى الله لهم فى الجنات من النعيم المقيم » واللذات التى لم يطلع على مثلها أحد › لما 
أخفوا أعمالهم ١‏ أخفى الله لهم من الثواب » جزاء وفاقا ؛ فإن الجزاء من جنس العمل . 

قال الحسن [ البصرى ] (5) : أخفى قوم عملهم فأخفى الله لهم ما لم تر عين »ولم يخطر ١١7‏ 
على قلب بشر . رواه ابن أبى حاتم . 

قال البخارى : قوله : ١‏ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم مَن قُرة أعين 4 الآية : حدثنا على بن 


. )٦١ › ٦٤/۲١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فی ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده » 

(۳) فی ت : ١‏ لتقم ٩‏ . 

)٤(‏ ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده » وأبو يعلى فى المسند الكبير كما فى المطالب العالية /٤(‏ ۴۷۳) من حديث أسماء بنت يزيد رضى 
الله عنها . 

. ٩ وقال البزار بإسناده عن بلال قال‎  : فی ت‎ )٥( 

(0) زيادة من ت 2 ف . 

(۷) مسند البزار برقم )۲۲٠۰(‏ « كشف الأستار » » وقال الهيثمى فى المجمع (۷/  : )4١‏ فيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف © . 

(۸) فى ت » ف ٠‏ أ : « أعمالهم كذلك © . 

(9) زيادة من أ . (۱۰) فی ت : « ولا يخطر » . 


۳1 الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١7- ٠١(‏ 


عبد اللّه» حدثنا سفيان » عن أبى الزتاد » عن الأعرج » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » عن 
رسول الله َه قال : « قال الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت» 
ولا خطر على قلب بشر » . قال أبو هريرة : فاقرؤوا إن شئتم : فلا تَعلّم تقس ما أخفى لَهُم من فر 
أعين 4. 

قال : وحدثنا سفيان » حدثنا أبو الزناد »> عن الأعرج » عن أبى هريرة قال : قال الله مثله .)١(‏ 
قيل لسفيان : رواية ؟ قال : قأى شىء ؟ 

ورواه مسلم والترمذى من حديث سفيان بن عيينة » به ) . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

ثم قال البخارى : حدثنا إسحاق بن نصر »حدثنا أبو أسامة » عن الأعمش .«حدثنا " أبو 
صالح > عن أبى هريرة » عن النبى َة : « يقول الله تعالى : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين 
رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » ذخراً من بله ما أطْلعبّم عليه ؛ » ثم قرأ : 
و لانم شنم أي لهم تن قر أو جر ينا انوا رد 

قال أبو معاوية » عن الأعمش ٠‏ عن أبى صالح © قرأ أبو هريرة : ٠‏ قرات أعين ». انفرد به 
البخارى من هذا الوجه ©) . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعمّر » عن همام بن منبّه قال : هذا ما حدثنا 
أبو هريرة عن رسول الله ي : « إن الله تعالى قال : أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت › ولا 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » . 

أخرجاه فى الصحيحين من رواية عبد الرزاق © . ورواه الترمذى فى التفسير » وابن جرير » من 
حديث عبد الرحيم بن سليمان » عن محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » رضى الله 
عنه » عن رسول الله كك بمثله . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 7) . 

وقال حماد بن سلمة » عن ثابت ٠»‏ عن أبى رافع » عن أبى هريرة »)١(‏ رضى الله عنه » قال 
حماد: أحسبه عن النبى ۳ يه قال ٠:‏ من يدخل الجنة ينعم لا يبأس »لا تبلى ثيابه »ولا يفنى 
شبابه »فى الجنة ما لا عين رأت ».ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » . 


. ٩ فی فء أ : « تعالى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم (۲۸۲) وسنن الترمذى برقم (۳۱۹۷) . 

5 فى ف » أ : عن ) . 

. وفى البخارى « رواية أبى معاوية » بعد الحديث المتقدم‎ )٤۷۸٠( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

. ولم أجده فى الصحيحين من رواية عبد الرزاق‎ ٠ من طريق عبد الله عن معمر به‎ )۸٤۹۸( وصحيح البخارى برقم‎ )۳١۳/۲( المسند‎ )٥( 
. )55/151( سنن الترمذى برقم (۳۲۹۲) وتفسير الطبرى‎ )0( 

(۷) فی ت : « وروي مسلم عن أبى هريرة 4 . (۸) فى ت : « رسول الله ٩‏ . 


الحزء السادس ‏ سورة السجدة : الآيات (١٠۔‏ ۱۷) ۳1¥ 


رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة » به ) . 
وروی 27 الإمام أحمد : حدثنا هارون » حدثنا ابن وهب » حدثنى أبو صخر ء أن أبا حازم 
خد قال + شعت 0 سيل وسفن الساعدى .رضي الله عنة ع :اقول ٠‏ شهدت من زستول:الله 
لذ جلما وما فيه اله حتى انتهق 0 ثم قال فن خر حديثه + « فيها ما لا ین رات + ولا اون 
سمعت ؛ ولا خطر على قلب بشر » ا ثم قرأ هذه الآية :<( تتجافئ جنوبهم عن المضاجع [يدعون ربهم 
خوفا وَطَمعا] 25 4 , إلى قوله : ط يعملون 4. 
وأخرجه مسلم فى صحيحه عن هارون بن معروف » وهارون بن سعيد » كلاهما عن ابن وهب» 
به 20 , 
وقال ابن جرير : حدثنى العباس بن أبى طالب » حدثنا معلى بن أسد » حدثنا سلام بن 
ال ل ور و و ا ار 
عن ربه » عز وجل » قال : « أعددت لعبادى الصالحين ما لا عين رأت » ولا أذن سمعت » ولاخطر 
على قلب بشر » . لم يخرجوه ١‏ 
وقال © مسلم أيضا فى صحيحه : حدثنا ابن أبى عمر وغيره » حدثنا سفیان » حدثنا مرف بن 
طريف وعبد الملك بن سعيد » سمعا الشعبى يخبر عن المغيرة بن شعبة قال : سمعته على المنبر - يرفعه 
إلى النبى ية - قال : « سأل موسى » عليه السلام © ربه عز وجل: ما أدنى أهل الجحنة منزلة ؟ قال: 
هو رجل يجىء بعد ما أدحل آهل اة اة ٠‏ فيقال له + ادحل الحنة ١‏ فيقول + آى رب كيف 
وقد نزل الناس منازلهم » وأخذوا أخذاتهم ؟ فيقال له : أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من 
ملوك الدنيا ؟ فيقول : رضيت رب . فيقول : لك ذلك » ومثله » ومثله » ومثله » ومثله» فقال فى 
الخامسة : رضيت رب . فيقول : هذا لك وعشرة أمثاله )١‏ » ولك ما اشتهت ت نفسك ولّذت 
عينك. فيقول : رضيت رب ٠‏ قال : رب + فاعلاهم منزلة ؟ قال : 'أولعك الذين اردت » غرست 
كرامتهم بيدى» وختمت عليها a‏ اولي لحار علي ا بترو 
قال : ومصداقه من كتاب الله :ظ فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون » . 


ورواه الترمذى عن ابن أبى عمر » وقال : حسن صحيح » قال : ورواه بعضهم عن الشعبى» 
عن المغيرة ولم يرفعه ¢ والمرفوع أصح الى » 


. )58175( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى أ  :‏ وقال » . (۳) فى ت : « وروی مسلم أيضا عن ٩‏ . 
(6) زيادة من ت » ف ٠‏ آ. 

(6) المسند (0/ 1775) » وصحيح مسلم برقم )۲۸۲١(‏ . 

(0) تفسير الطبرى )519//51١(‏ . 

(۷) فی ت : ۵ وروی 4 . (۸) فی ت: « يله ٠‏ . 

(9) فى ف » أ : « وعشرة أمثاله معه 4 . (۱۰) فى ف ١‏ تستمع ٩‏ 

. )۳۱۹۸( وسفن الترمذى برقم‎ » )۱۸۹٩( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 


۳۹۸ الجزء السادس ‏ سورة السجدة: الآيات )١7/-16(‏ 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا جعفر بن منير المدائنى » حدثنا أبو بدر شجاع بن الوليد » حدثنا زياد 
ای کا عن سكيد ين جا ع دو هيه الواخذ قال تبلق أن الدج من غل لله 
يمكث فى مكانه سبعين سنة » ثم يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه » فتقول له : قد أتى لك أن 
يكون لنا منك نصيب ؟ فيقول : من أنت ؟ فتقول : آنا من المزيد . فيمكث معها سبعين سنة» ثم 
يلتفت فإذا هو بامرأة أحسن مما كان فيه » فتقول له : قد أنى لك أن يكون لنا منك نصيب ٠‏ فيقول: 
من أنت ؟ فتقول : آنا التى ١‏ قال اللّه : < فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فرة أعين 4. 

وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبير قال : تدخل عليهم الملائكة فى 
مقدار كل يوم من آيام الدنيا ثلاث مرات » معهم التحف من الله لح :0ه 
وذلك قوله : ١‏ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من فر أعين )» ويخبرون أن اللّه عنهه20 راض 

وقال ابن جرير : حدثنا سهل بن موسى الرازى ٠‏ حدثنا الوليد بن مسلم »عن صفوان بن 
عمروءعن أبى اليمان الهوزنى - أو غيره ‏ قال : الجنة مائة درجة »أولها درجة فضة وأرضها 
فضة» ومساكنها فضة » [ وآنيتها فضة ] 259 وترابها المسك . والثانية ذهب »وأرضها ذهب » ومساكنها 
ذهب .وآنيتها ذهب .وترابها المسك .والثالثة لؤلؤ »وأرضها لؤلؤ .ومساكنها اللؤلؤ ٠‏ وآنيتها 
اللؤلؤء وترابها المسك . وسبع وتسعون بعد ذلك .ما لا عين رأت .ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
قلب بشر . ثم تلا هذه الآية : فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرَة أعين جزاء بما كانوا يَعمَلون 4(. 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا معتمر بن سليمان » عن الحكم بن أبان » 
عن الغطريف »عن جابر بن زيد » عن ابن عباس ٠‏ »عن النبى بي »عن الروح الأمين قال : «يؤة 
الالو ب لالد اسار رد او لا و اللو ا 
الجنة » » قال : فدخلت على « يزداد » قحدث بمثل هذا الحديث » قال : فقلت : فأين ذهبت 
الحسنة؟ قال : « أولدك الذين نتقبّل عنهم أحسن ما عملُوا وتتجاوز عن سيّتاتهم فى أصحاب الْجئة وعد 
الصّدق الذي كانوا يوعدوت 4[ الأحقاف : ١7‏ ].قلت : قوله تعالى : لفلا تعلم نفس ما أُحْفى لهم من 
رة أعين) ٠‏ قال : العبد يعمل سرا اسه إلى الله » لم يعلم به الناس » فاس الله له يوم القيامة رة 
أعين 00 . 


ظ أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون 0 أَما الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات 
لهم جتات المأوئ نزلا بما كانوا يعملون 09 وما الّذين و فسقوا فمأواهم التار كلما ادوا 


2< مير ير 

أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب الثار الذي كنتم به تکذبوتة 9 
)١(‏ فى ت : « وروی ابن أبى حاتم عن عباس ا (۲) فى أ : « آنا من الذين » . 

(۳) فى ت : « عليهم ٩‏ . (5) زيادة من تاء ف »أ » والطبرى . 

(6) تفسير الطبرى (١؟55/19)‏ . 

(") فى ت : « وروی ابن جرير بإسئاده عن ابن عباس © . (۷) زيادة من ت › فاء أ » والطبرى . 


(6) تفسير الطبرى (١5؟51//1)‏ . 


۳۹ 


الجزء السادس ‏ سورة السجدة:الآیات (۱۸ - ۲۲) 


اه ت 


ولنذيقتهم من اعاب الأدنى دون اعاب الأكَبر لَعلهُميَرجعُونَ هم © ومن أَظَلَمِ ممن ذكْر 


بآيات ربّه ثم أعرض عنها إِنا من المجرمين منتقمون 69 4 . 

ا ا د ال يي 
حسب لذن توا السات أن عه كاين سوا وعماوا المالحات سواه ماهم وما سان 
يحكمون 4 [الجائية : ۲١‏ ]ء وقال تعالى : «أم تجعل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ كَالْمفسدين في 
الأرض ض أم نجعل المتفين كَالْفُجَار4 [ ص : ۸[ » وقال تعالى :الا يسوي أصنحاب التار وأصنحاب الْجنة 
RT‏ ييه قال تعالى : ههنا : أَقمن كان مؤمنا کمن کان 

اوقد کر عله بن ت وای وضرهماذ اھا زات فى على بن لى طالب + وعقة بن ا 

معيط ؛ ولهذا فصل حكمهم فقال : ( أما اين آمنوا وَعملُوا الصّالحات 4 أى : صدقت قلوبهم بآيات 
الله وعملوا بمقتضاها 9 . وهى الصالحات ٠ل‏ فلهم جنات المأوى 4 أى : التى فيها المساكن والدور 
والغرف العالية ة ع« نزلا) أى ا افة وکر امة ا بما کارا يعمكون . وأ الّدين فقوا أى وا ضر 
الطاعة » (٠‏ فَمأواهم الثار كلم أرادوا أن يخرجوا منها أعيدُوا فيها4 كقوله : كلما أَرَادُوا أن يخرجوا منْها 
من غم أعيدوا فيها 4 الآية [الحج : ۲۲] . 

قال الفُضيل بن عياض : والله إن الأيدى لموثقة » وإن الأرجل لمقيدة » وإن اللهب ليرفعهم 
والملائكة تقمعهم . 

«( وقيل لهم ذوفوا عذاب ال الذي عشم به ُو ) لى : يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا . 

وقوله :ل ولنذيقتهم هن الْعدَاب الأدتئ دون الْعَدَاب الأكبر [ عله َرْجعُونَ ] 9» 4 قال )0( ابن 
عباس : يعنى بالعذاب الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها وآفاتها › وما يحل بأهلها مما يبتلى الله به عباده 
ليتوبوا إليه 1 وروی مثله عن أبى بن كعب ٠»‏ وأبى العالية » والحسن ¢ وإبراهيم ال 
والضحاك» وعلقمة ¢ وعطية »> ومجاهد »> وقتادة » وعيكد الكريم ارش 2 وخصيف 3 

وقال ابن عباس - فى رواية عنه - :يعنى به إقامة الحدود عليهم 5 

وقال : البراء بن عازب » ومجاهد » وأبو عبيدة : يعنى به عذاب القبر . 


وقال النسائى : أخبرنا عمرو بن على » أخبرنا عبد الرحمن بن مهدى » عن إسرائيل » عن أبى 


. » زيادة من أ . (0) فى ت » ف : « لرسل الله‎ )١( 
. فى ت : « قلوبهم بلقاء الله ومقتضاها » . (5) زيادة من ت‎ )۳( 
. ٩ فی ت : « وقال‎ )6( 


وبع ب ص ع ب > الج الساضق د سورة السجذة 7 الآياق ۲214 


إسحاق » عن أبى الأحوص وأبى عبيدة ٠‏ » عن عبد الله : ظ ولنذيقئّهم من الْعَدَابِ الأدنى دون الْعذاب 
الأكبر»4 قال : سنون أصابتهم "١‏ 

ل ل ل ا 
عن شعبة » عن قتادة » عن عزرة ١‏ » عن الحسن العرتى » عن يحيى بن الجزار » عن ابن أبى 
ليلى) » عن أبى بن كعب فى هذه الآية :8 ولنديقتهم من العَذاب الأدنى دون العذاب ٠‏ الأكبر 4 قال: 
المصيبات 7 والدخان قد مضيا » والبطشة واللزام © . 

ورواه مسلم من حديث شعبة > به موقوفا نحوه © . وعند البخارى عن ابن مسعود » نحوه2) 

وقال اعد اله ين هسرد 9 اعا + ى رر عه 2 ااب الادى ٠‏ جا اعا نالفل 
والسبى يوم بدر . وكذا قال مالك » عن زيد بن أسلم . 

ال الد وغو د ين ويك هك إلا دحك اشرو على نعل الوم :ارا ام فاضي أن 
O Sas‏ 

وقوله  :‏ ومن أَظْلَم ممن ذکر بآيات ره ؟ ثم أعرض عَنها 4 أى : لا أظلم من ذَكرَه الله بآياته وبينها 
له ووضحها » » ثم بعد ذلك تركها وجحدها وأعرض عنها وتناساها » كأنه لا يعرفها . 

قال قتادة » رحمه الله : إياكم والإعراض عن ذكر اللّه » فإن من أعرض عن ذكره فقد اغتر أكبر 
الغرّة » وأعوز أت الو 00110 وعظم من أعظم الذنوب . 

ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك : ل إِنَا من المجرمين منتقمون) أى : سأنتقم تمن فعل ذلك 
أشد الانتقام . 

وقال ابن جرير : حدثنى عمران بن بكار الكلآعى » حدثنا محمد بن المبارك » حدثنا إسماعيل بن 
ا ل 
ابن جبل قال : سمعت رسول الله وَل يقول : « ثلاث من فعلهن فقد أجرم » من عقد 219 لواء فى 
غير حق » أو عق والديه » أو مشى مع ظالم ينصره › فقد أجرم ٠‏ يقول الله تعالى  :‏ إِنَا من 
الْمجِرٍمينَ منتقمون ‏ 1400© . 


. » فى ت : 2 وروی النسائی بإسناده‎ )١( 

(؟) النسائى فى السنن الكبرى برقم )۱۱۳۹١(‏ . 

(۳) فى فاء أ : ١‏ عررة 6. (5) فى ت : « وروى عبد الله بن الإمام أحمد . 
(0) فى ت » أ  :‏ المضمار 6 

«5) زوائد المسند )١78/6(‏ . 


(۷) صحيح مسلم برقم (۲۷۹۹) . 

(۸) صحيح البخارى برقم )٤۸۲۰(‏ ولفظه : ( مضي خمس : الدخان والروم والقمر والبطشة واللزام » 

. » فى تاء أ : « وأعور أشد العورة‎ )١١( . ٩ فى ت : « وعن ابن مسعود » . (۱۰) فی ت : « هزموا‎ )٩( 
. 4 فی ت : « وروی ابن جرير بإسناده » . (۳) فی ت : « اعتقد 4 » وفى أ : « أعقد‎ )۱۲( 


(۱) تفسير الطبرى (1۹/۲۱) . 


سورة البقرة : الآية ۳۰١ ٠١‏ 


وقال الجُتيد: عِلَلُ القلوب من اتّباع الهَوَىء كما أن عِلل”' الجوارح من مرض 
البَدن. ۰ ش 
قوله تعالى: «وَّلَهُمْ عَدَاكُ اليچ : «أليم» في كلام العرب معناه: مؤلمء أي : 
مُؤْجِعء مثل السّميع بمعنى المُسْمِعء قال ذو الرّمّة يَصِفُ إبلاً : 
5 00 0 و < lo‏ و 20 - اياعم 10 
ونرفع من صدور شمردلاتِ يصك وجوههاوهج الي 
وال إذا أَوْجَعَ. والإيلام: الإيجاع. والألّم: الوَجَعء وقد أَلِمَ يَأَلمْ ألماً. والتألم : 
20 ع ك PE‏ ا و ت و 
التوجع. ويجمع اليم على ألمّاء مثل : كريم وكرماء» والام» مثل : اشراف. 
قوله تعالى: ما كانوا يُكَذْبُونَ4”" ما مصدرية» أي: بتكذيبهم الرسل» وردهم 
على الله جل وعز› وتكذيبهم بآياته» قاله أبو حاتم. وقرأ عاصم وجمزة والكيباتئ 
EEE‏ > ومعناه: پگٍبهم وقولهم : آمنّاء وليسوا””' بمؤمنين. 
مسألة: واختلف العلماء في إمساك النبيّ ية عن قَنْل المنافقين مع عِلّمه بنفاقهم 
على أربعة أقوال: 
القول الأول: قال بعضٌ العلماء: إنما لم يَمَثُلْهِم؛ لأنه لم يعلمُ حالّهم أحدٌ 
سواه. وقد اتقق العلماءً على بكرة أبيهم على أن القاضئ لأ يَمَثّلُ بعلمهء:وإن؟ 
اختلفوا في سائر الأحكام. 
قال ابن العربي”"' : وهذا مُنتْقِضٌ»ء فقد قيِل بالمُجَذْر بن زياد الحارثٌ بن سويد بن 
الصَّامت؛ لأن المُجَذْر قتل أباه سُوَيداً يوم بُعاث”“» فأسلمٌ الحارث. وأْغْفْلَّهُ يوم 
)١(‏ في (ز) و(ظ): علة. 
(؟) ديوانه ۲/ 1۷۷ قال الباهلي في شرحه: شمردلات: هي نوق طوال سراع. ويصاكٌ يضرب. ووهج» 
أي : حر شديد. 
(۳) بالتشديد؛ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. الحجة .۳۲۹/١‏ والسبعة ص ١١٤٠ء‏ 
والتيسير ص ۷۲. 
(4) الحجة ۳۲۹/۱. 
)٥(‏ في (ظ): ولم يكونوا. 
فق في (ظ): وقد وفي (م): وإنما. 
(۷) في أحكام القرآن .٠١/١‏ 
(۸) من مشاهير أيام العرب في الجاهلية؛ كان فيه حرب بين الأوس والخزرج . الأغاني 118/11. 
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ورواه ابن أبى حاتم » من حديث إسماعيل بن عياش » به »› وهذا حديث غريب جداً . 


م موس 


ل ولقد آتينا موسى الكقاب فلا تكن في مرية من لقائه وجَعَلَاهُ هدى لبتي إسرائيل 9© 


وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرتا لَمّا صبروا وكانوا بآيّاتنا ووذ ج إا ريت مر ينما 


o0 coro 2 سوه‎ 


بينهم يوم القيامة فيما انوا فيه يختلفوت 69 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله موسى 2 عليه السلام 3 أنه آتاه الكتاب وهو التوراة 5 
وقوله : ظفلا تكن في مرية من لقائه 4 : قال قتادة : يعنى به ليلة الإسراء 2١‏ . ثم روى عن أبى 
العالية الرياحى قال : حدثنى ابن عم نبيكم ‏ يعنى ابن عباس - قال : قال رسول يلل : « أريت ليلة 
أسرى بی موسى بن عمران ¢ رجلا آدم طُوالا عدا 34 كأنه من رجال و 3 ورأيت عيسى رجلا 
مربوع الخلق 2( إلى الحمرة والبياض 2( مبسط الرأس ( ورأيت مالكا خازن النار والدجال » فى آيات 
أراهن الله إياه »)ظفلا تكن في مرية من لقائه )» آنه كلا واي فرغ "ولق مون ا اسراف 10 , 
وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا الحسن بن على الحلوانى » حدثنا 
روح بن عبادة » حدثنا سعيد بن أبى عروبة » عن قتادة » عن أبى العالية » عن ابن عباس » عن النبى 
کیا فى قوله : وجعلتاه هدى لبن إسرائيل 4 » قال : جعل موسى مُدى لبنى إسرائيل » وفى قوله : 
ط فلا تكن في مرية من لقائه 4, E‏ موسق ور E‏ 
وقوله : «وجعأناه» أى :_الكتاب الذى آنيناه « هدى لبي إسرائيل» > [ كما قال تعالى فى سورة 
الإسراء :ل وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هذى لببي إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا 4 [الإسراء: ؟]. 
وقوله :$ وجعلنا منهم ئة يهدون بأمرنا لما صبرُوا وكَانُوا بآياتًا يوقئون 4 » أى : لما كانوا صابرين 
على أوامر الله وترك نواهيه وزواجره وتصديق رسله واتباعهم فيما جاؤوهم به » كان منهم أئمة 
يهدون إلى الحق بأمر الله » ويدعون إلى الخير » ويأمرون بالمعروف » وينهون عن المنكر . ثم لما بدلوا 
وحرفوا وأولوا ¢ سلبوا ذلك المقام ¢ وصارت قلوبهم قاسية ¢ يحرفون الكلم عن مواضعه ¢ فلا 
عمل صالحاً » ولا اعتقاد صحيحا (4» ؛ ولهذا قال : ل وجعلتا منهم أئمّة يهدون بأمرنا لما صبروا (4)0 
قال قتادة وسفيان : لما صبروا عن الدنيا : وكذلك قال الحسن بن صالح . 
قال سفيان : هكذا کان هؤلاء »ولا ينبغى للرجل أن يكون إماماً يقتّدى به حتى يتحامى عن الدنيا . 
قال وكيع : قال سفيان : لابد للدين من العلم » كما لابد للجسد من الخبز . 


. © فى ت : 2 الأسرى‎ )١( 

(0) انظر الأثر عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء وتخريجه هناك . 

(9) المعجم الكبير للطبرانى (؟١/ )1٠١‏ » وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 40) : « رجاله رجال الصحيح » 
(5:) فى ت : « فلا عملاً صالخا ولا اعتقادًا صحيحاً » . 

(5) فى ف ء أ : « ولقد آنينا بنى إسرائيل الكتاب » . 


را مح ل م ج ار الان منورة السسحدةة ااا 2550 ¥ 


وقال ابن بنت الشافعى : قرأ أبى على عمى ۔ أو : عمى على أبى ‏ سل سفيان عن قول على 
رضى الله عنه : الصبر من الإيمان بمنزلة ا > ألم تسمع قوله : وجعلنا منهم أئمة 
يهدون بأمرنا لما صبروا) , قال : لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوساً . قال بعض العلماء : بالصبر 
واليقين تنال الإمامة فى الدين . 

ولهذا قال تعالى )١(‏ 2 ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة [ورزقتاهم مَن الات 
وفضلتاهم على الْعَالَمِينَ . وأتيتاهم ينات من الأمر] ١‏ فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العم > [الحاثية 
> 1۷[ . كما قال هنا :إن ربك هو يفصل بينهم يوم الْقيامة فيما كانوا فيه يختلفون 4 أى :من 
الاعتقادات والأعمال . 


«أو لم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك 


لآيّات أفَلا يسمعون 69 أو لم يروا أَنَا تسوق الْمَاء إلى الأرض , الجرز فنخرج به زرعا تأكل 


20 2ه 39 o‏ لس ر ار تر همس 


منه أنعامهم وأنفسهم ألا ييصروت 69 4 . 


يقول تعالى : أو لم يهد لهؤلاء المكذبين بالرسل ما أهلك الله قبلهم من الأمم الماضية » بتكذيبهم 
الرسل ومخالفتهم إياهم فيما جاؤوهم به من قويم السبل » فلم يبق منهم باقية ولا عين ولا أثر ؟ 
« هل تحس منهم من أحَد أو تسمع لهم ركزا 4 [مريم : 4] ؛ ولهذا قال : طیمشون في مساکنهم) 
أى : وهؤلاء المكذبون يمشون فى مساكن أولئك المكذبين فلا يرون فيها أحداً يمن كان يسكنها ويعمرها › 
ذهبوا منهاء ظ كأن لّم يغنوا فيها 4 [ الأعراف : 47] » كما قال : ( فتك بيوتهم خاوية با ظَلَمُوا » 
الل : 107 وقال : فكأيّن من قَريّة أَهلَكتاها وهي ظالمة قهي خاوية على عروشها وبر معطْلة وقصر 

ا يا م سسب لهي ا ا 

ا الى فى ارو : ٥٤ء‏ 55] ؛ ولهذا قال ههنا : إن في ذلك لآيات) أى : 
فى ذهاب أولئك القوم ودمارهم وما حل بهم بسبب تكذيبهم الرسل » ونجاة من آمن بهم ء 0 
وعبراً ومواعظ ودلائل ") متظاهرة. 

لأفلا يسمعون #أى : أخبار من تقدم » كيف كان أمرهم ؟ 

وقوله : « أو لم يروا أن نسوق الْمَاء إلى الأرض الجرز 4: يبين تعالى لطفه بخلقه » وإحسانه إليهم 
فى إرساله الماء إما من السماء أو من السيح » وهو : ما تحمله الأنهار وينحدر من الجبال إلى الأراضى 
المحتاجه إليه فى أوقاته ؛ ولهذا قال 2 إلى الأرض , الجرز» وهى [ الأرض ] (4) التى لا نبات فيها » 
كما قال تعالى : «وإنًا لَجَاعلُون ما ليها صعيدا جرزا) [ الكهف 6 ]ء أئى: : يمسا لا تبت شیا : 


(۰۱ ؟) زيادة من تاء ف ٠‏ أ. (۳) فى ت › أ : « دلالات 2 . 
(5) زيادة من ت ٠‏ أ . 
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وليس المراد من قوله :ل إلى الأرْض الْجْرّز 4 أرض مصر فقط » بل هى بعض المقصود » وإن مثل بها 
كثير من المفسرين فليست [ هى ] (2 المقصودة وحدها » ولكنها مرادة قطعاً من هذه الآية » فإنها فى 
نفسها أرض رخوة غليظة تحتاج من الماء ما لو نزل عليها مطراً لتهدمت أبنيتها » فيسوق الله إليها النيل 
بما يتحمله من الزيادة الحاصلة من أمطار بلاد الحبشة » وفيه طين أحمر » فيغشى أرض مصر» وهى 
أرض سبخة مرملة محتاجة إلى ذلك الماء» وذلك الطين أيضاً لينبت الزرع فيه » فيستغلون كل سنة على 
ماء جديد تمطور فى غير بلادهم » وطين جديد من غير أرضهم » فسبحان الحكيم الكريم المنان المحمود 

قال ابن لّهيعة » عن قيس بن حجاج » عمن حدثه قال : لما فحت مصر » أتى أهلّها عمرو بن 
اا - [ وكان أميّرا بها ] " - حين دخل بؤونة من أشهر العجم » فقالوا : أيها الأمير » إن لنيلنا 
س لا يجرى: إلا بها .. قال وما ذاك © قالوا ١‏ ذا كانت مها عشرة ليلة حلت من هذا التهر عمدنا 
إلى جارية بكر بين (© أبويها » فأرضينا أبويها » وجعلنا عليها من الحلى والثياب أفضل ما يكون » ثم 
ألقيناها فى هذا النيل . فقال لهم عمرو : إن هذا ما لا يكون فى الإسلام » إن الإسلام يهدم ما كان 
o‏ ل ل ا 
فكتب إليه : إنك قد قد أصبت بالذى فعلت » وقد ر بعثت إليك ببطاقة داخل كتابى هذا » فألقها فى 
اليل . فلما قدم كتابه أخذ عمرو البطاقة ففتحها فإذا فيها هن عد الله عير ا مير المؤمنين إلى نيل أهل 
مصر » أما بعد... فإنك إن كنت إنما تجرى من قبلك فلا تجر » وإن كان الله الواحد القهار هو الذى 
بك نان لل O‏ . قال : فألقى البطاقة فى النيل » وأصبحوا يوم السبت وقد أجرى الله 
النيل ستة عشر ذراعاً فى ليلة واحدة » وقطع اللّه تلك السنّة عن أهل مصر إلى اليوم . رواه الحافظ 
أبو القاسم اللالكائى الطبرى فى كتاب « السنة » له ©) , 


ولهذا قال تعالى  :‏ أو لَم يروا أا نسوق الم إلى الأرض الجرز فدخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم 
٠ 1‏ تشر الإساا ليطا .أن صببنا الماء صبا ل كل 


n Ne ٤: : ولأنعامكم] © 4 [ عبس‎ 

وقال ابن أبى تجيح » عن رجل » عن ابن عباس فى قوله : $ إِلَى الأرض الجرز 4 قال : ھی 
التق لا تمر إلا مط لا يي هنا ها إلا .نا يانه من :الول : 

وعن ابن عباس » ومجاهد : هى أرض باليمن . 

وقال الحسن » رحمه الله : هى قرى فيما بين اليمن والشام . 

وقال عكرمة » والضحاك » وقتادة » والسدّى » وابن زيد : الأرض الجرز : التى لا نبات فيها 
ا ا e‏ (۳) فی أ : «من». 


)٤(‏ كتاب السنة للالكائى برقم (57) « قسم كرامات الأولياء » : حدثنا محمد بن أبى بكر » حدثنا محمد بن مخلد » حدثنا محمد بن 


إسحاق » حدثنا عبد الله بن صالح . عن ابن لهيعة به » وهو مرسل . 
(۵) زيادة من ت 2 ف ٠.‏ أ. 
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وهى مغبرة . 
قلت :1 وهذا كقوله : ( وآية لهم الأرض الْميةُ أحييناها وأخرجتا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فيها 
جنات من تُخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون . لیاوا من مره وما عملته أَيْديهِم أفلا يَشْكُرُون 4 [ يس : 
[Yor‏ . 
«و ويقواون عى هذا الفتح إن كى صادقن © فل يوم ال لا وع الاين كرو 
انهم ولا هم ينظرون 69 فأعرض عنهم وانتظر نهم منتظروت 60 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن استعجال الكفار وقوع بأس الله بهم » وحلول غضبه ونقمته عليهم › 
استبعادا وتكذيباً وعناداً : « ويقولون متئ هذا الفتح 4 ؟ أى : متى تنصر علينا يا محمد ؟ كما تزعم أن 
ير ا COGS‏ له ود 
الأخيرى ؛ للا بقع الذين كفروا اهم ولاهم ينظرون». > كما قال تعالي :لما جاءتهم رسلهم بالبينات 
فر حوا ما عندهم من من الْعلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون, فما روا باسنا قَالُوا آمتا باللّه وحده وكفرنا بما 
كنا به مش ر کین . فلم يك يتفعهم إيانهم لما روا بسنا ست الله التي قد حلت في عباده وخسر هتالك 
الكافروت 4 [ غافر : AY‏ - 86 ] » ومن زعم أن الراد من هذا الفتح فتح مكة فقد أبعد النجعة » 
وأخطا فافحش » فإن يوم الفتح قد قبل رسول الله ي إسلام الطلقاء » وقد كانوا قريبا من ألفين ‏ 
ولو كان المراة. فتح مكة كا قبل إنلامهم ؛ لقوله  :‏ قل يوم الفح لا يتقع الّدين كفروا إمانهم ولا هم 
ينظرون 4 » وا ا الذى بمو الا والمصل» و و اي :ظ فافتح بيني وبينهم فتحا وجي 
ومن معي من المؤمنين 4 [الشعراء : ۸ ء وکقوله, : ( قل يجمع ينا ربا م يقح يننا باحق وهو 
الفاح العليم 4 [سبا : 11] » وقال تعالى : واستفتحوا وحاب كل بار عنيد 4 [ إبراهيم : ٥‏ 
وقال :ظ وكانوا من قبل يستفتحون عَلَى الدين كقروا 4 [ البقرة : 44 ] » وقال :( إن تستفتحوا فَقَد 
جاءكم الفقح 4 [ الأنفال EN:‏ 
ثم قال :ل( فأعرض عنهم وانتظر إِنهُم منقظرون 4 أى : أعرض عن هؤلاء المشركين وبلغ ما أنزل 
إليك من ربك ١‏ كقوله : «اتبِعْ ما أوحي إليّك من ربكلا إل إلا هو وأعرض عن المشركين 4 [ الأنعام : 
31 1 واعظر نإو الله عجر للع ها ا لايجا الميعاده. 
7 اوقوله : إِنَّهمٍ منتظرون 4 أى: أنت منتظر »وهم منتظرون »2 ويتربصون بكم الدوائر 00 ام 
يقولون شاعر تَتربّص به ريب المنون 4 [ الطور : ٠‏ ]ء وسترى أنت عاقبة صبرك عليهم وعلى أداء 
رسالة الله » فى نصرتك وتأييدك » وسيجدون غب ما ينتظرونه فيك وفى أصحابك ٠»‏ من وبيل عقاب 
الله لهم » وحلول عذابه بهم » وحسبنا الله ونعم الوكيل»1 واللّه أعلم ] 0© . 


[ آخر تفسير سورة « الم السحدة )] 0) 


. زيادة من ف . (۲) زيادة من ت‎ )١( 


بم سورةالسجدة أية ۲٠م‏ 6 


2 مكية وآيانها ثلاثون € 

ایی ١‏ 
5 : 2 ا ری 
ات ل > 6" السججدة 
- و ودس > رو 2 سور م 
تنزيل الكتلب لاريب فيه من رب العلليينَ جم "١‏ السجدة 
3 ِ3 ات 1 ر رو رر وما دس ص ال 1 م وكا ء3 س ص لصم ير او 
ام بویت فته بل مولي من ربك خر کرام اھ من من فز 
ور 7 ١‏ 
ہتدون (3) ۲ السجدة 


( سورة السجدة مكية وهى ثلالون آبة وقيل قسع وعشرون ) 

( سے الله الرحمن الرحبم ) ( الم ) إما اسم للسورة فحله الرفع على أنه خبرابتدأحذوف أىهذا ١‏ 
«سمى ب الم والإشارة [لما قبلجريان ذكرها قد عرفت سرها وإما مسرود على مط التعديد فلاحل له ٠‏ 
من الإعراب وقوله تعالى ( تمزيل الكتاب ) على الأول خير بعدخبرءلى أنه مصدرأطلق على الفدول « ٠‏ 
مبالغة وعلى الثاتى خبر لمبتدأ محذوف أى الاو لف من جنس ماذكر تنزيل الكتاب وقيل خبر !الم أى 
المسمى به تنزيل الكتاب وقد مر مراراً أن مايحءل عنواناً للدوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم 
الانقساب إليه وذ لاعبد بالتسمية قبل خقما الإخبار با وقوله تمالى ( لا ريب فيه ) خبر ثالث على 
الوجه الآولوثان على الا"خيرين وقيل خبر اتنزيل الكتاب فقو هتعالى (من رب العالمين) متعلق »دمر 
هو حال من الضمير الجرور أىكائناً منه تعالى لابةنزيل لان المصدر لايعمل فا بعد الخبر والأوجه 
حينئذ أنه الخبر ولا ريب فيه حالمن الكتاب أو اعتراض والضمير فى فيه راجع إلى مضمو ناجلا نه 
قبل لاريب فى ذلك أى فی کو نه منزلا من رب العالمينو بۇ يده قولهتعالى (أم يةولون اقراه) فإذقولهم م 
هذا إنكار منهم لكو نه من رب العالمين فلا بد أن يكون مورده حك مقصود الإفادة لاقيداً للحم بنى 
الريب عنه وقد رد علهم ذلك وأبطل حيث جىء بأم المنقطعة [نكارا له وتعجيباً منه لغابة ظرور إطلا نه 
واستحالة كو نه مفترى ثم أضرب عنه إلى بيان حقية ما أنكروه حيث قيل ( بل هو المق من ربك ) 
بإضافة اسم الرب إلى ميره بلقي بعد إضافته فيا سبق إلى العالمين تشر يفا له يله ثم أيدذلك بوياذغابتة 
حدث قيل (لتنذر قوما ماأتاهم من نذير من قبلك لعلهم جتدون) فإن بيان غانة الثىء وحكدته لاسا عند ٠‏ 
کو نها غابة حميدة مس ةنبعة لمنافع جليلةفى وقتشدة الحاجة [إيها مابقرر وجودالثىء و.ؤكده لاعالة واقد 
كانت قر يش أضل الناس وأحوجهم إلى المداية بإرسال الرسول وتنزيل الكتاب حيث لم يبعث إلهم 


ن 


٠ 1‏ شتير أبى البعود 


ية وه 32> 8 7 2 مص جد 2 2 22 ل5 رص ووس و م م ت 
أله الذى خلق السمئوات والأرض وما بدئهما فى سه آیار ثم آستوى عل العرش ما من 
۶ 44 0 8 2 0 2 وه + ف کے 
دوبةء من ولي و شفيع افلا تذ رون 2 چ 


لر 


چم ماما نظ مب 4 ۶ رهسو يم عو , سم سے ت rE JF”‏ ساسم سے 


مسرم ام 


تعدون 50 ۲ السجدة 
۹ م ومد صم م اج وم وي ١‏ 
داك عللم آلب والشهددة الم زرحم ي ۲ السجدة 


من رسول قبله 3 أي مانام من نذر من قبل إنذارك أو من قبل زمانك والترجى معتبر من جمته 


يي أى لتنذرم راجياً لاهتدائهم أو لرجاء اهتدائهم واءل أن ماذكر من التأييد إنما يتسنى على ماذكر 
م نكون تنزيل الكتاب مبتدأ وأماعلى سائر الوجوه فلا تأبيد أصلا لآن قول تعائي من رب العالمين 
خبر رابع على الوجه الول وخبر ثالث على الوجرين الآخير ين و أباماكان فكو نهمن رب العالمين حكم 
مقصو دالإفادة لاقيد لهك م آخر فتدبر (الله الذى خلقال.مواتوالآرض وماينهما فی سنه ابام ثم استوى 


ع العرش ) مي بيانه فبا سلف ( مالک من دونه من ولى ولا شفيع ) أى ٠الكم‏ إذا جاوزتم رضاء تعالى _ 


أحد بتصرم ويشفمع اک ويحيدم من بأميه أي مالک سواه ولى ولا شفيبع بل هو الؤى بتولى مالم 


وهر فى مواطن النصر عل أن الشفيع عبار ة عن الناصر مجازا فإذا ذل م ببق لكر ولي ولا نصير 


© 


قن 


(أفلا نتذ كرون) أى ألا تسممون هذه المراعظ فلا تتذ كرون مما أو أتسممونها فلا تتذكرون با 
فالإنكار على الأول متو جه إلى عدم السماع وعدم الت كر معأ وعلى الثاني على عدم التذكر مع تحقق 
مابوجبه من السماع (يوبر الآس من اللسباءإلى الأرض) قبل يدر أم الدنيا بأسباب ماو ية من الملا 
وغور هانلزلة آثارها و أكامها إلا رض (ثم یمرج إليه) أى بثبت فيعليه مو جره بالفمل ( فه يوم 
كان مقداره ألفب سنة ما عدون ) أى فى برهة من الزمان متطاو 8 والمراد يبان ملو ل امتداد مابين تدبير 
الحوادث وحدوثها من الزمإن وقول يدر أمس الحو دات اليومية بإثبائها فى اللوسالمحفوظ فينزل بها 
اللاك ثم قعرج إليه في ؤمان هو كا "لف نة ما تمدون فإن مابين السباء والآرض مسيرة خسماثة عام 
وقول بقعنى قضاء أا سنة فول به الك ثم يعرج بعد الآلف للف آخر وقيلى يدير آم الا جیما 
إلى قيام ااسباعة ثم يمرج إليه الام كلد عند قيامبا وقول يبر الأمور به من الاعات منزلا من السماء إلى 
الاأرض بالوحى ثم لايعرج إليه عالصاً إلافى مدةمتطاولة لقاةالخلصين والا عمال الخاص وأنت خبير 
بأن قلة الا عمال الخالصة لا تفتعضى بطاء عر وجرا إلى السماء بل قلته وقرىء يعدون بالياء ( ذلك ) إشارة 
إلى الله عز وجل باعتبار اتصافه بماذكر من خلق السموات والا'رض والاستواء عل العرش وإتحصار 
الولابة واقنصرة فبه وتدبير أ الكاكنات على ماذكر من الو جه البديع وهو مبتدأ خبر مما بعده أى ذلك 
العظي لمأن (عام اليب والشهادة ) فيدبر أمرهما حسما تقتضيه المكئة ( العزيز ) الغالب على أمره 


۲ سورة السجدة آية ۷ء٠‏ ١م‏ 


0 ٤و‏ سمس 22م 1 مط مود وول 1 ١‏ 
آلدۍ احسن كل شىء خلقه, وبدأ خلق آل سان من طون و 7 السجدة . 
و2 ررم ورل وس سم ص 8 
8 5 3-03 5 ۰ ” 
ثم جعل نسله, من سلدلة من ۶ مهي ا ۲ المجدة 
ولاج ررر 22 ع زارو 2 ع وج 26 رج 6م ع عام کے ہے ارو وا 


مسو له ونفخ فيه من روحهء وجعل لكر السمع وآ لا صر وألا فودة قليلاما سرون( )۳۲ السجدة 


(الرحم ) على عباده وهما خبران آخران وفيه إهاء إلى أنه تعالىمتفضل ف جميع اذك رفاعل بالإحسان 


(الذى أحسس نكل ثىء خلقه ) خبر آخر أو نصب على المدح أى حسن كل مخاوق خلقه إذ مامن لوق ! 


خلقه إلا وهو مرتب على ما نقتضيه المكمة وأو جبته المصاحة لجميع الخلوقات حسنة وإن تفاو ةت إلى 
حسن وأحسن 5 قال تعالى لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم وقيل عل كيف خلقة من ةو لهقيمة المره 
ماعن أى بحسن معر فته أى يعر فه معرفة حسنة بتحقيق وإيقان وقرىء خاقه على أنه بدل اشتهال من 
كلثىء والضمير للمبدل منهأى حسن‌خلق کلشی» وقيل بدل الكل على أنالضمير ته تعالى والخاق بمعنى 
الخلو قأى حسنكل مخلوةاتدوقيل هو مفعول ثان لا حسن على تضمينه معنى أعطى أيأعطى كلدثىء 
خلقه اللائق بهبطريق الإحسان‌والتةضل وقيلهو مفءولهالا ول وكلثىء مفعو لهالثانى والخلق مەی 
امخلوق وضميره لله سبحانه على تضمين الإحسان معنى الإلهام والتعريف والمعنى الهم خلقه کل ثىء 
ماحتاجون إليهوقال أبو البقاء عرف ملو قانه كل شىء يحتاجون ليه فيؤول إلى معنى قوله تعالىالذى 
أعطى كلثىء خلقه ثم هدى (و بدأخلق الإنسان) من بين جميع اخلو قات (هنطين) على وجه بدیع تحار 
العقول فى فهمه حيث برأ آدمعليهالسسلام على فطر ةعديبة منطوبةعلى فطرة ساثرأفرا دا لجنس انطو اء[جالاً 
مستتبعاً لخر وجكل فر دمنهامن‌القو ة إلى الفع لس باستعداداتها المتفاونة قربا و بعد كماينىء عنةقو له 
تعالى ( مم جعل نسله) الح أ ذريتهسعيت بذلك لانم اتفسل وتنفصل منه (من سلالةمنماء مرين) هوا می 
امین (ثم سواه) أى عدله بتكيل أعضانه فى الرحى وتصويرها على مايفبغى ( ونفخ فيه من روحه ) 
. أضافه إليه تعالى تشر يفا له و[يذاناً بأنه خلق يب وصنع بديع وأن له شأناً له مناسبة إلى حضرةالر بوبية 
و أنأتمى ماتذهى ليه العقو ل البشرية من معر فته هذا القدرا لذى يعبر عنه تار ة بالإضافةإليه تعالى و أخرى 
بالنسبة إلى أمره تعالى کا فى قول تعالى قل الروح من مم ربى (وجعل لك السمع والأأبصار والآفئدة) 
الجعل [بداعى واللام متعلقة بهوالتقديم على المفع ول الصر ب لما مرات من الاهتام بالمقدم والتشويق 
إلى المزخر مع مافيه من نوع طول يذل تقديمه يحزالة النظم الكريم أىخلق انفعتكم تلك المشاعر 
لتعرفوا أنها مع كونها فى أنفسها نمها جليلة لا يقادر قدرهاوسائل إلى القع بسائر النعم الدينيةوالدنيوية 
الفائضة عليكم وتشسكروها بأن تصرفواكلا منها إلى ماخلق هو له فتدركوا بسمعكم الآيات التنزيلية 
الناطقة بالتوحيد والبعث و بأبصارم الا يات التكوينية الشاهدة بهما وتستدلوا بأفشدتك على حقيتهما 
وقوله تعالى (قليلا ماتشسكرون) بيان لكفرم بتلك النعم بظريق الاءتراض التذ ييل على أن القلة :مى 
د ١١‏ - أف السمودج نا 


<“ 


< هر 


Af‏ 020202000 ا 


بر لاام 6 سا ص صم ل 0 TE‏ 5 2 م3 رس سے 2 
راو اوا اتا نی آلا رض اا کی ای جديل بل هم يلقَآه ريم كلفرون ٣۲  (‏ السجدة 


ر ع 8 ل ره ۲ رست ر ر اواو ٤‏ 

قل يتَوفلحم ملك الموت الذى وکل بكر ثم إلى ريكر ترجعون ا '” السجدة 

رن وص ف وت و وص ص مس 0 ريج روصو كوء 24 مص ناس | ما م <2 و 
741 سے ا ا ولك حي لرل منى لمان جه من نة وآلنا 

ولو شتا لتا ڪل نفس هدنها وللكن حق قول منی لأملان جهنم من اوسن والناين 

]وم اص 

أجمعين ري ٣‏ السجدة 


النق كا ينىء عنهمابعده أىشكراً قليلاأو زماناقليلا تسكرونوف حكابة أحوال الإنسان من مبدأ 

فط رت إلى تفخ الروح فيه بطر بق الغيبة وحكاءة أحواله بعد ذلك بطريق الخطاب المنىء عن استعداده 
٠6‏ للفبم وصلاحيته لدمن الجزالةمالا غاية وراءه ( وقالوا )كلام مستأنف موق ليان أباطيلهم بطر بق 
الالتفات إيذاناً بأن ماذكر منعدم شكرم بتلك النعم مو جب للإع راض عنهم وتعديدجنايا مم لغيرمم 
ه بطريقالمباثة (أئذا ضلانافى الأرض) أىصرنا ترا با عخلوطاً بترا ايحيث لانتميزهنه أوغبنا فيها.الدفن 
وقرىء ضلانابكسر اللاممن باب عل وصلانابالصاد المبملة من صل اللحم إذا أنتن وقيل من الصلة وهى 
الأر ضأى صرنامن جنس الصلة قي ل القائل أبن خلف ولرضامم بقوله أسند القولإلى الكل والعامل 
٠‏ فى إذا مايدلعليه قوله تعالى (أئنا للق جديد) وهو نبعث أو يحدد خلقنا والحمزة لتذكير الإنكاز 
السابق وتا كيده وقرىء إنا على الخبر وأياً ماکان فالممنى على تأ كيد الإنكار لا نکار التأ كيد كا هو 
» المتبادر من تقدمالهمز ة عل إن فإنهامؤخرة عنها فى الاعتبارو [نما تقديمباعلها لاقتضائما الصدارة ( بل 
هم بلقاء ر مجم كافرون) إضراب وانتقال من بیان كفرم بالبعث إلى بيان ٠اهو‏ أبلغ وأشنع منه وهو 
١١‏ كفرمم بالوصول إلى العاقبةوما بلقو نهفيا من الأحوال والآهوال جميعاً ( قل ) بيان للحق وردأعلى 
زعم الباطل (يتوةام ملك الموت) لا كاتزعمون أن الموت من الا حوال الطبيعية العارضةللحيوان 
بموجب الجبلة أى بقبض أرواحك ححيث لايدع فيك شين أولا بترك منکر أحدا على أشد مایکون من 
الوجوه وأفظعبا من ضرب وجوه وأدبارم ( الذى وکل بم ) أى بقبض أرواحم وإحصاء أجالم 
٠‏ رثم إلى ربک ترجعون) بالبعث للحساب والجزاء ( ولو تزى إذامجرهرن ) وم القائلون أئذا ضلاءا فى 
الأرض الا بة أو جنس الجرمين وم من جام (نا كسوا رموسهم عند ربمم ) من الحياء والخزى عند 
ظرور قبانحهم التى اقترفوھا فى الدنیا ( ربنا ) أى يقولون ربنا ( أبصرنا وسممنا ) أى صر نا من ببصر 
ويسمعوحصللناالاستعداد لإدراكا لآيات المبصرةوالآياتالمسموعةوكنا من قبل عبآ و بآلا ندر ك 
٠‏ شيا (فارجعنا) إلى الدنيا (نعمل) عملا (صالحاً) حسمانقتضيهتلك الا بات وقوله تعالى (إنا مو قنون) 
ادعاء مهم اصحة الأفئدة والاقتدارعلىفهممءانىالا بابد والعمل مو جبها كا أنماقيلهادعاء لصحةمشعرى 
البصر والسمعكا'نهم قالوا وأبةنا وكنا من قبل لانعقل شيعا أصلا وإنما عدلوا[لى اججلةالاسمية الموكدة 
إظبارآ لثباهم على الإبقان وکال رغبتهم فيه وكل ذلك الجد فى الاستدطاء طمعاً فى الإجاءة إلى ماسألوه 


#0 سورة أأسجدة 3 و AY‏ 


عات . رولا ير عابر ور e‏ صمه ء مومس ]ووم مم وب رون وذ روريم gE‏ 
ولو ترئ إذ آلمجرمون ذا كسوأ رموميهم عند ریم ربا أبصر وهنا فارجعتا عمل صَدامًا إن 
و 2 م 
موفنون 70 7”” السجدة 


من الرجعة وأنى لهم ذلك ويحوز أن يقدر لكل من الفعلين مفعول مناسب له ما ببصرونه ويسمعونه 
فإنهم حينئذ يشاهدون الكفر والمعاصى على صور منكرة هائلة ويخبرث الملائكة بأن مصيرم إلى النار 
لاعالة فا معنی أبصرنا قبم أعمالناوكنا نراها فى الدنيا حسنة وسمغنا أن مدنا إلى النار وهو الاانسب لا 
بعده من الوعد بالعمل الصالم هذا وقد قيل المءنى و معنا منك تصديق رسلك وأنت خبير بأن تصديقه 
تعالى لهم حينئذ يكون بإظوار مدلول ما أخبروا به من الوعد والوعيد لا بالإخبار بأنهم صادقون <ی 
يسمعوه وقيل وسمعنا قول الرسل أى سمعناهمع طاعةوإذءان ولايقدر لترى مفعول إذالمعنى لوتكون 
منك رؤية فى ذلك الوقت أو يقدر ما ينىء عنه صلة [ذ والمضى فبا وفى لو باعتبار أن الثابت فى عل الله 
تعالى بمنزلة الواقع وجواب لو عذوف أى اریت مرا فظيعاً لايقادر قدره والخطاب لكل أحد من 
يصلح لهكائناً م نكان إذ المراد بيان كال سوء حالم وبلوغها من الفظاعة إلى حيث لامختص استغرابها 
واستفظاعم) راء دون راء من اعتاد مشاهدة الا" مور البديعة والدواهى الفظيعة بلكل من يتأتى منه 
الرؤية يتعجب من هو لها وفظاعتها هذا ومن علل عموم الطاب بالقصد إلى بيان أن حالم قد يلغت 
من الظوور إلى حيث يمتنع خفاؤ ها البتة فلا تختص رؤية راء دون راء بلكل من يتأنى منه الرؤية فله 
مدخل فى هذا الطاب فقد نأى عن تحفيق الحق لان المفصود بيان كمال فظاعة حالم كا يفصح عنه 
الجواب الحذوف لابيان كال ظرورها فإنه مسوق مساق المسلدات فتدبر ( ولو شئنا لا تينا كل نفس 
هداها) مقدر بقول معطوف عل ماقدر قبل قوله تعالی ر بنا أبصرنا ال أى ونقول لوشئنا أى لوتعلقت 
مشيدئتنا تعلةاً فعلياً بأن نعط ى كل نفس من اانفوس البرةوالفاجرة مانمتدى به إلىالإبمان والممل الصاح 
لأ عطيناها إباه فى الدنيا انى هى دار الكسب وما أخرناه إلى دار الجزاء ( ولكن حق القول منى ) أى 
سبق تكلمى حيث قلت لإ بليس عند قوله لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم الخلصين فالحق والحق أقول 
لاملان جبنم منك ومن اتبعك منهم أجمعين وهو المعنى بقوله تعالى ( لا" »لان جبنم من الجنة والناس 
أجمعين ) 6 يلوح به تقديم الجنة على الناس فبمو جب ذلك القول لم نشأ [عظاء الحدى على العموم بل منعناه 
من آتباع [بليس الذين أثتم من جملئهم حيك صرقتم اختياركم إلى الغى بإغوائه ومشيتتنا لافعال العباد 
منوطة باختيارم إباها فليا لم تختاروا الحدى واخترتم الضلالة لم نأ إعطاءه لك ونما أعطيناه الذين 
اختاروه من النفوس البرة وم المعنيون بما سيأتى من قوله تعالى إنما يؤمن بآباتنا الآبة فيكون مناط 
عدم مشيئة إعطاء الهدى فى الحقيقة سوء اختيارم لاتحةق القول وإنما قيدنا المشيئة ا م من التعليق 
الفعلى بأفعال العباد عند حدوثها لان المشيئة الااز لية من حيث أعلقها بما سيكون من أفعالم [جمالا 
متقدمة على تحقق كابة العذاب فلا يكون عدمبا منوطاً بتحققها و[نما مناطة علبه تعالى أزلا بصرف 
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اختيارم فيا سيأتى [لى الغى وإيثارم له عل الحدى فلو أريدت هى من تلك الحيئية لاستدرك بعدمما 
ونبط ذلك با ذكر من المناط على منهاج قوله تعالى ولوعلم الله فهم خيرا لا"سمعهم فن‌تو م أنالمعنى ولو 
شئنا لأعطيناكل نفس ماعندنا من اللطف الذى لوكان مهم اختياره لاهتدو اولكن لنعطوم ماعلينا منهم 

4 اختيار الكفر وإيثاره فقد اشتبه عليه الشئون والفاء فى قوله تعالى ( فذوقوا ) لترتيب الام بالذوق 
على مايعرب عنه ماقبله من ننى الرجع إلى الدنيا أو على الوعيدالمحى والباء فى قوله آمالى (بما نسيتم 
اقاء يومك هذا) للإيذان ,أن تعذيهم ليس نجرد سبق الوعيد به فقط بل هو وسبق الوعيد أيضاً بسبب 
موجب له من قملبمكا نه قيل لا رجع لك إلى الدنيا أ وق وعيدى فذوقوا بسبب نسیانکلقاء هذااليوم 
المائل وتركك النفكر فيه والاستعداد له بالكلية ( إنا فسيناى ) أى تر كناكم فى العذاب ترك المنسى بالمرة 
وقوله قعالى ( وذوقوا عذاب الخاد عا كنتم ت.ملون ) نكربر للتأ كيد والتشديد وقعبين المفعو لالمطوى 
الذوق والإشعار بأن يبه ليس مجرد ماذكر من النسيان بل له أسباب أخر من فنون الكفر والمعاصى 
الى كانوا مستمرين عليمافى الدنياوعدم نظم الكل فی لك واحدللتنبيه على ستقلا لكل منبافى ا ستيجاب 
العذابوفى إهامللذوق أولاو بيانه ثانياً بتكر بر الاس وتوسيط الاس تثناف المنىء عن كال ال خط 
ينما من الدلالة علىغابة التشديدفى الانتقام منهم مالا خق وقوله تعالى ([نما يمن بآيائنا) استئناف 
مسوق أتقربرعدم اس تحقاقهم لإ یتاه الحدىوالاشعار بعدم مانم لوأوئوه بتعيينمن يستحقه بطريق 
القص كانه قيل إن لاتؤمنون بآنائنا ولاتعملون مو جہاعملا صاحاً ولو رجعناکر [لی‌الد نیا #اتدعون 
حسما ينطق به قوله تعالى ولو رهوا لعادوا لما نهوا عنهو[نما ومن ما (الذين إذاذكروا بها) أىوعظوا 
(خروا سجدا )آثرذى أثير من غير تردد ولا تلعثم فضلا عن‌التسو بف إلى معاينة مانطقت به من الو عد 
٠‏ والوعيد أى سقطوا على وجوهبم ( وسبحوا حه د رمهم ) أى ونزهوه عند ذلك ع نكل مالا يليق به من 
الأأمور اى من جماتها العجز عن البعث ملتبسين يحمده قعالى على نعيائه الى أجلبا الحداية بإيتاء الآيات 
والتوفيق للاهتداء بها والتعرض اعنوان الرءو بية بطريق الالتفات مع الإضافة إلى ضيرم للإشعار 
بعلة التسديس والتحميد وبأنهم يفعلو :هما بملاحظة ربوينته تعالى لحم ( وم لايستكيرون ) أى والحال 
٩‏ أنهم خاضعون له تعالى لايس تكبر ون عما فعلوا من الرور والتسبيح والتحميد ( تتجافى جنو جم ) أى 
تنبو وتتنحى ( عن المضاجع ) أى الفرش ومواضع المنام واججلة مستأنفة لبيان بقيةمحاسنهم وم المجدون 

. بالليل قال أنس رضى اقه عنه نزلت فينا معاشر الا نصا ركنا نصل المغرب فلائرجع إلى رحالنا حى نصلى 
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۳۰۲ سورة البقرة : الآية ٠١‏ 
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خد تل فأخبر به جبريل النبيت ك فل 0 لأنّ ْله كان غيلةً وقَبْلٌ الغِيلة 
خد من حدود الله. 

قلت: وهذه غفلةٌ من هذا الإمام؛ لأنه إِنْ ثبت الإجماعٌ المذكور» فليس بمَْقَّض 
بما ذكر؛ لأنَّ الإجماعَ لا ينعقدُ» ولا يثبْتٌ إلا بعد موت النبي ية وانقطاع الوحي» 
وعلى هذاء فتكون تلك ود قَضيَّةَ في عَيْن بَوخي» فلا ب ُحَح بهاء أو منسوخة بالإجماع. 
والله أعلم. 

القول الثاني: قال أصحابُ الشافعي: إنما لم يقتلهم النبي كلا ؛ لأنَّ الزندِيقَ 
وهو الذي يُسرٌ الكفرّ ويُظهرٌ الإيمان ‏ تتاب ولا يقتل. 

قال ابن العربي” : وهذا وهم فن النبئ بك لم يَسْتَتبْهمء ولا نَمل ذلك أحدّء 
ولا يقولٌ أحدٌّ: إن استتابة الزنديق واجبةً . وقد كان النبى يكل مُغْرضاً عنهم مع 
علمه بهم. فهذا المتأخُرٌ من أصحاب الشافعيئ الذي قال: إن استتابة الرّنديتي جائزةٌ» 
قال قولاً لم يَصِحّ لأحد. 

القول الثالث: إنما لم يَقتلهم مصلحةء لتأليف القلوب عليه لثلا تَنْفْرَ عنه» وقد 
أشار كل إلى هذا المعنى بقوله لعمر: «معادً الله أن يتَجِدَّتٌ الناس أني أقعل 
أصحابي». أخرجه البخاري ومسلم" . وقد كان يُعطي للمؤلفة قلوبّهم مع علمه بسوء 
اعتقادهم تألفاًء وهذا هو قول علمائنا وغيرهم. 

قال ابن عطية”“ : وهى طريقةٌ أصحاب مالك رحمه الله فى كف رسول الله با 
)١(‏ ذكر هذه القصة ابن سعد في الطبقات */ 4007 وابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 

۰/. 
(۲) قوله: النبي ية من (ظ). 
(۳) في أحكام القرآن .17/١‏ 
(4) في (د) و(ز): إن الزنديق واجبة استتابته» وفي أحكام القرآن: غير واجبة. 


)0( صحيح البخاري »)١۱۸(‏ وصحيح مسلم (590814) وهو من حديث جابر رضي الله عنه» ولفظ 
البخاري : «لا يتحدث الناس أنه كان يقتل أصحابه». وهو في مسند أحمد .)٠١١۲۳(‏ 


(1) في المحرر الوجيز /١‏ 95 -95. 
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الغشاء مع النبى بر وعن آنس آيضاً رضى اقه عنه أنه قال نزلت فى أناس من أصماب النى بل كانوا 


يصاون من صلاة المغرب إلى صلاة المشاء وهى صلاة الآوابين وهو قول أَبى حازم ومد بن المنكدر 
وهو مروی عن أبن عباس رضىالله عنبماوقال عطاء لذن لاينامون حى يصاواالعشاء الا خر ةوالفجر 
فى جماعة والمشهور أن للراد منه صلاة الليل وهو قول الحسن ومجاهد ومالك والاوزاعىئ وجماعة لقوله 
َلك أفضل الصيام بعد شمر رمضان شر الله الحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وعن النى 
له ی تفسيرهأ قيام العبد من اليل وعنه يبه ذا جع اقه الا'ولين والآخرينجاء منادينادى بصوت 
بسمع الخلائق كلهم سيعلم آهل المع اليوم من أولى بالكرم ثم برجع فينادى ليقم الذي ن كانت تتجاق 
جنو بهم عن المضاجع فبقو مون ومقليل ثم یرجح فينادى لبقم الذينكانوا حمدونالله فى ااسراء والضراء 
فيقومون وم قليل فسر حون جيعاً إلى الجنة ثمحاسب سائرالناس وقوله تعالى (يدعون زبهم) حال 
من ضمير جنوبهم أى داعين له تعالى على الاستمرار (خوة) من سخطه وعذابه وعدم قبول عبادته 
٠‏ (وطمماً) فى رحته (وما رزقنام) من المال ( ينفةقون ) فى وجوه البر والحسنات (فلا تعلم نفس) من 
النفوس لام لك مقرب ولانى مرسل فضلا عمنعداهم (ماأخى لم ) ىلا و لتك الذينعددت نعو تيم 
الجليلة (من قرة أعين) يماتقر به أعينهم وعنه يله يقولاقه عروجل أعددت لعبادى الص اين مالاعين 
رأتولا أذنسممت ولاخطر على قلب بشربله مااطلعتم عليهاقرءوا إن شم فلاتعلم نفس ماأخى 

منقرة أعينوةرىء ماأخنى لحم وما فق لم وما أخفيت لم على صيغة المتكلم وماأخنى لم على البناء 
للفاعل وهو الله سبحانه وقرىء قرات أعين لاختلاف أنو اعبا والعلم بمعنى المعرفة وما موصولة أو 
استفبامية علق عنما الفعل (جزاء بماكانوا ي.ملون) أىجزوا جزاء أو أخنى لم للجزاء بماكا ايع لو نه 
فى الدنيا من الاعمال الصالحة قیل هؤلاء القوم أخفوا عام فاخن اله تعالى ثوابهم ( أفنكان موم 
کن کان فاسةا) أى أبعد ظبور ماي ما من التباين البين يت وهم كون المؤمن الذى حكيت أوصافه الفاضلة 
كالفاسق الذى ذكرت أحو ال (لايستوون) التصريح به مع [فادة الإنكارلانى المشاجة بالمرة عل أ بلغ وجه 


وآ كده ابناء النفصيل انى عليه والجع باعتبار معنى من وا أن الإفراد فبا سبق باعتبار لفظها وقوله . 


ذكر أحوالما فى الدنيا وأضيغت الجنة [لىالمأوى لانهاالمأوى الحقبق وما الدنيامنرل مر عل عنه لاعحالة 
وإقيلالمأوى جنة من الجنات و أا ماکان فلا عد أن :کون فيه رمن إلىهاذكر منتجافهم ناجم 
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"السجدة‎ ١9 لكتلب فلاتكن فى مرية من لقابهء وجعانله هدى لبن سر غيل‎ 


الى مى مأوام فى الدنيا ( زلا ) أى ثواباً وهو فى الأصل مايعد النازل من الطعام والشراب وانتصابه 
عل الحالية (بماكانوا يعملون) ف الدنيامن الا" عمال الصالحة أوباعاهم (وأما الذين فسةوا) أىخرجوا 
عن الطاعة ( فأوام ) أى ملجؤم ومن زم (النار) مكان جنات المأوى للم منين (كلما أرادوا أن خرجوا 
مهم أبدأ وكلمة فى للدلالةعلى أنهم مستقرون فيا وإنما الإعادة من بعض طبقاتها إلى بعض (وقيل لحم) 
تشد بدا علييم وزيادة فى غيظهم (ذوقوا عذاب النار الذى كنم 4( أى بعذاب النار (تكذبون) على 
الاستمرار ف الدنيا (ولنذيقنهم من‌العذاب الا دنى) أى عذاب الدنيا وهو مامحنوا به من السنة سبع 
سنين والقتلوالا سر (دون العذاب الا" كبر) الذىهو عذابالاخرة (لعلمم) لمل الذين يشاهدونه 
وم فیالحياة (برجعون) بتو بونعن الكفرروى أنالوليد بنعقبة فاخر lle‏ رضى الله عنه يوم بدر 
فنزات هذها لا بات (ومن أظل من ذ كر بآبات ربهثم أعرض عنما) بیان [جالی لحال من قا بل آ ات اله 
تعالى بالإعراض بعد بیان حالمن قا بام| بالسجود والتسبيجو التحميد وكلية ثم لاستبعادالعراض عنبا 
عولا معغاية وضوحبا وإرشادها إل سعادة الدارين کا بارت الخداسة [ولا كشف الغهاء إلا ان حرة*» 


برى غمرات الموت ثم بزورها ] أى هو أظل م نكل ظالم وإنكان سبك التركيب عل نن الأظم من غير 


تعرض لنن المساوى وقد م مرارا (إنامن الجر مین) أىمنكل من اقصف بالإجرام وإنهانت جر مته 
( منتقمون ) فكيف من هو أظل م نکل ظالم وأشد جرما منكل مجرم (ولقد آنینا موسی الكتاب) أى 
التوراة عبر عنها باسم الجنس لتحقيق الجانسة بها وبين الفرقان والتنبيه على أن يتاءه رول الله به 
كإبنائها لموسى عليه السلام ( فلا تكن فى مرية من لقائه ) من لقاء الكتاب الذى هو الفرقان كقوله 
وإنك لتلق القرآن والمعنى إنا آنينا موسى مثل ماآتيناك من الكتاب ولقيناءمن الوحىمثل مالقيناك 
من الوحى فلاتكن فشك منأنك لقت مثله ونظيرهوقيل من لقاء موسىالكتاب أومن لقانكموسى 
وعنه لله رأيسعليلة أسرى ف موسی رجلا آدم طوالا وجعداً كانه من وبعال وا (وجعلناه) أى 
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أل يمد هم قر اهلكا رن قبلوم رن القرون شون فى مستكنوم إن فى ذلك يدت ملا 


رمعون چې ظ "7 السجدة 

0 سوه 22 عبر لر ووم م روم رع رو بير روک رورو 20 ]وس و سج 272 رس رر 

أول بروأ انا سوق ألماء إلى الأرض ارز فنخرج يهء زرعا تاكل منه | تعلمهم وأنقسهم أل 

يبصرون 2 ' ش ٣‏ السجدة 
الكتاب الذى آ تيناه مومى ( هدى لبى إسرائيل ) قيل لم يتعبد بمافى التوراة ولد [سمعيل (وجعلنا منهم ۲٤١‏ 
أمة دون ) بقيتهم »ا فى ضاعيف الكتاب من الح وال حكام إلى طر بالق أو مدو نهم إلىمافيه 
من دين اه وشراأعه ( بأمرنا ) [ياهم بذلك أو بتوفيقنا له ( لما صبروا ) هى لما الى فما معنى الجزاء نحو 
اعات إليك ا جئتى والضمير للأائمة تقديره لما صبروا جعلناهم أئمة أوهى ظرف بمعنى الحين أى. 
جعلنامم أئمة حين صبروا والمراد صبرم على مشاق الطامات ومقاسات الشدائد فى نصرة الدين أوصيرمم 
عن الدنياوقرىء لماصبروا أى لصبرمم (وكانوا باباتنا) الى فى تضاعيف الكتاب (يوقنون) لإمعانهم 
فها النظر والممىكذلك لنجملنالكتاب الذىآنيناكة هدى لأ متك ولنجعانمنهم أنمة مهدون مثل تلك: 
الهدابة (إن ر بك هو يفصل) أى يقضى (ينهم) قبل بين الآنبياء وأمرم وقيل بين المؤمنينوالمشركين هم 
(بوم القيامة) فيميز بين احق والمباطل (فياكانوا فيه ختلفون) من أمور الدين (أو مهد لم) الحمزة 51 
للإنكاروالواو للعطف على منوىيقتضيه المقاموفمل الهداية[ما منقبيل فلان يعطى فى أنالمراد ليقام ' 
نفس الفعل بلا ملاحظة المفعول وء ععی التييينوالمفعول »#ذوف والفاعل مادل عليه قول تعالى 39 
أهلكنا) أىأغفلوا ول يفعل الحدابة م أووم بين مم مآ لأمرم كثرة[هلا كنا (من قبلہم من القرون) 
مثلعاد و٤‏ ودوقوم لوط وقریء نهد لهم بنون العظمة وقد جوز أن يكون الفاعل على القراءة الأآولى 
أیضآطمیر ه تعالی‌فیکون قوله تما یك أهاسكناا لاس تئنافا مهنا لكيفية هدايته تعالى ( شون فی مسا کېم) 
أى مرون فى متاجرمم على ديارهم وبلادم ويشاهدونآ ثار هلا كيم واجملة حال من ضمير طحم وقرىء 
يمشون للتکٹیر (إن فیذلك) أى فبا ذ كرمن كثرة[هلا كنا للام الذالية العاتيةأو فى مسا كنهم (لآيات) 
عظيمة فى أنفسها كثير ة فى عددها (أفلايسمعون) هذه الآبات ماع تدبر واتعاظ ( أوم روا أنا نسوق بم 
الماء إلى الأرض الجرز) أى الى جرز نباتما أى قطع وأز بل بالمرة وقيل هو اسم موضع بالهن ( فنخرج 
به ) من تلك الآرض ( ذرعا تأكل ) أى من ذلك الزرع ( أنعامهم )كالتبن والقصيل والورق وبعض 
الحبوبالخصوصةبهاوقرىء بأ كل بالياء (وأنفسهم)كالحبوب الى يقتاتها الإنسان والكار (أفلابييصرون) 
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ويقولون می هذا الفتح إن کن صلدقین © ”" السجدة 
3 مووود ورور ارو 


لير القت لا این ترا مع ولام طروت و ۲٢‏ سج 
وض عَم ابطر نهم منتطرو وې 
أى ألا ينظرون فلا ببصرون ذلك ليستدلوا ۾ على كال قدرته تعالى وفضله ( ويقولون )كان المسلدون 
بقولون الله سيفتح لنا على المشركين أو يفصل بیننا وبينهم وكان أهل مكة إذا موه يقولون بطريق 
الاستعجال :كذ يبا واستهراء (متى هذا الفتح ) أى النصر أو الفصل بالحسكومة ( إن كنتم صادقين ) فى 
أن الله تعالى ينصرك أو رفصل بيننا و ینک (قل) تبکيتآهم وتحقيةآللحق (يوم الفتح لاينفع الذي نكفروا 
إمانهم ولا م بنظرون ) يوم الفتح بوم القيامة وهو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم ويوم فصرهم 
عام وقيل هو يومبدر وعنجاهد والحسن يوم فتح م والعدول عن تطبيق الجواب على ظاهر سو الهم 
اتبيه على أنه ليس ما ينِيعْى أن يسأل عنه لكونه آمآ با غنياً عن الإخباربه وكذا إعانهم واستنظار م 
يومدئذ و[نما الحتاج إلى البيان عدم نفع ذلك الإيمان وعدم الإنظا رکا نهقيل لا نستعجلوافكا فى بکقد آمنم 
فلم ينفعكم واسةنظرتم فلم تنظروا وهذا على الو جه الا"ول ظاهر وأما على الا خيرين فالموصول عبارة عن 
المقتولين بومثذ لا عنكافة الكفرة كما فى الوجه الا ول كيف لا وقد نفع الإيمان الطلقاء بوم الفتح 
ونامآ آمنوا يوم يدر ( فأعرض عنهم ) ولا تبال بتسكذيبهم ( وانتظر ) النصرة علييم وهلا كوم ( [نمم 
مننظرون ) قيل أى الغلبة عليكم كقوله تعالى فنربصوا إنا معكم متربصون والا“ظور أن يقال [نهم 
منتظرونهلا کم كافى فوهتعالى هل ينظرون إلا أن يأنيهم الله فى ظلل من الغهام الآبة ويقرب منه 
ماقيل واننظر عذابنا[نهم منتظروهفإن استعجاط, المذكور وعكوفهمعلى ماهم عليه م نالكفر والمعاصى 
فى حم انتظارهم العذاب المترتب عليه لاحالة وقرىء علىصيغة المفعول على معنى أنهم:أحقاء بأن ينتظر 
هلا کہم أو فإن الملائكة ينتظرونه . عن النى بلا من قرأ الم تازيل وتبارك الذى بيده الملك أعطى من 
الأج ركا نما أحيا ليلة القدر وعنه به من قرأ الم تنزيل فى بيته لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام . 


- 
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وتسمى المضاجع أيضاً كما في الإتقان» وفي مجمع البيان أنها كما تسمى سورة السجدة تسمى سجدة لقمان 
لثلا تلتبس بحم السجدة» وأطلق القول بمكيتهاء أخرج ابن الضريس» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس 
إنها نزلت بمكة» وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير مثله» وجاء في رواية أخرى عن الحبر استثناء أخرج النحاس 
عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزلت سورة السجدة بمكة سوى ثلاث آيات لإأفمن كان مؤمناً 4 إلى تمام الآيات 
الثلاث» وروي مثله عن مجاهد, والكلبي؛ واستثنى بعضهم أيضاً آیتین أخريين وهما قوله تعالى: «إتتجافى جنوبهم4[ 
السجدة: ٠١‏ ] إلخ» واستدل عليه بيعض الروايات في سبب النزول وستطلع على ذلك إن شاء الله تعالى واستبعد 
استثناؤهما لشدة ارتباطهما با قبلهماء وهي تسع وعشرون آية في البصري وثلاثون في الباقية» ووجه مناسبتها لما قبلها 
اشتمال كل على دلائل الألوهية» وفي البحر لما ذكر سبحانه فيما قبل دلائل التوحيد وهو الأصل الأول ثم ذكر جل 
وعلا المعاد وهو الأصل الثاني وختم جل شأنه به السورة ذكر تعالى في بدء هذه السورة الأصل الثالث وهو النبوة وقال 
الجلال السيوطي في وجه الاتصال با قبلها: إنها شرح لمفاتيح الغيب الخمسة التي ذكرت في خاتمة ما قبل» فقوله 
تعالى: ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون 4 [ السجدة: ه ] شرح قوله تعالى: إن اله عنده 
علم الساعة © [ لقمان: ٠١‏ ] ولذلك عقب بقوله سبحانه: «إعالم الغيب والشهادة ‏ [ السجدة: ١‏ ] وقوله تعالى: 
«إأولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز [ السجدة: ‏ ] شرح قوله سبحانه: «إوينزل الغيث » [لقمان: 4” ] 
وقوله تبارك وتعالى: «الذي أحسن كل شيء خلقه & [ السجدة: ۷ ] الآيات شرح قوله جل جلاله: «إويعلم ما في 
الأرحام» [لقمان: 4] وقوله عر وجلٌ: فإيدبر الأمر من السماء إلى الأرض [ السجدة: ٠‏ ] «إولو شفنا لآنينا كل نفس 
هداها ) [ السجدة: ٠١‏ ] شرح قوله تعالى: «إوما تدري نفس ماذا تكسب غداً © وقوله جل وعلا: «إأئذا ضللنا في 
الأرض 4 [ السجدة: ٠١‏ ] إلى قوله تعالى: لإقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 4 
[ السجدة: ١١‏ ] شرح قوله سبحانه: وما تدري نفس بأي أرض تموت * [ لقمان: ٤‏ ]اه ولا يخلو عن نظرء 
وجاء في فضلها أخبار كثيرة» أخرج أبو عبيد وابن الضريس من مرسل المسيب بن رافع أن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: «تجيء الم تنزيل ‏ وفي رواية ‏ الم السجدة يوم القيامة لها جناحان تظل صاحبها وتقول: لا سبيل عليه لا 
سبيل عليه). 

وأخرج الدارمي» والترمذي» وابن مردويه عن طاوس قال: الم السجدة» وتبارك الذي بيده الملك تفضلان على 
كل سورة في القرآن بستين حسنة» وفي رواية عن ابن عمر تفضلان ستين درجة على غيرهما من سور القرآن. 

وأخرج أبو عبيد في فضائله» وأحمد» وعبد بن حميد» والدارمي» والترمذي» والنسائي» والحاكم وصححه» وابن 
مردويه عن جابر قال: « كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك». 

م ۸ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرأ تبارك الذي بيده الملك 
والم تنزيل السجدة بين المغرب والعشاء الآخرة فكأئما قام ليلة القدره. 

وروى نحوه هوء والثعلبي» والواحدي من حديث أبي بن كعبء والثعلبي دونهم من حديث ابن عباس» وتعقب 
ذلك الشيخ ولي الدين قائلاً: لم أقف عليه وهذه الروايات كلها موضوعة؛ لكن رأيت في الدر المنثور أن الخرائطي 
أخرج في مكارم الأخلاق من طريق حاتم بن محمد عن طاوس أنه قال: ما على الأرض رجل يقرأ الم تنزيل السجدة 
وتبارك الذي بيده الملك في ليلة إل كتب له مثل أجر ليلة القدرء قال: حاتم: فذكرت ذلك لعطاء فقال: صدق 
طاوس وا ما جر كين حك مت رهق إلا أذ أكرة ا ولم أقف على ما قيل في هذا الخبر صحة وضعفاً 
ووضعاًء وفيه أخبار كثيرة في فضلها غير هذا الله تعالى أعلم بحالهاء وكان عليه الصلاة والسلام يقرؤوها فؤوهل 
تى [ الإنسان: ١‏ ] في صلاة فجر الجمعة وهو مشعر بفضلها والحديث في ذلك صحيح لا مقال فيه. 

أخرج ابن أبي شيبة» والبخاري» ومسلم» والنسائي» وابن ماجة عن أبي هريرة قال «كان رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة الم تنزيل السجدة وهل أنى على الإنسان» وأخرج أبو داود» وهؤلاء إلا 
البخاري نحوه عن ابن عباس. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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بشم الله الرخمن ن الؤحيم الم 4 إن جعل اسماً للسورة أو القرآن فحمله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي 
هذا ألم؛ وقوله تعالى: «إتنزيل الكتاب » خبر بعد خبر على أنه مصدر باق على معناه لقصد المبالغة أو بتقدير مضاف 
أو هو مؤول باسم المفعول أي منزل وإضافته إلى الكتاب من إضافة الصفة إلى الموصوف أو بيانية بمعنى من» وقوله 
سبحانه: هلا رَيْبَ فيه 4 خبر ثالث» وقوله تعالى: ومن َب القالمين 4 خبر رابع» وجوز أن يكون «الم 4 مبتدا 
للموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب إليه وإذ لا عهد بالنسبة قبل فحقها الإخبار بها. 

وقال أبو البقاء: إالم ) يجوز أن يكون مبتدأ و (إتنزيل & بمعنى منزل خبره و لا ريب فيه # حال من 


سورة السجدة الآيات: ١‏ - 4 اس و ES‏ اجو مط و وي ل و ا ا 


«إالكتاب #والعامل فيها المضاف وهي حال مؤكدة وهي حال مؤكدة و لإمن رب 4 متعلق بتنزيل» ويجوز أن يكون 
متعلقاً ببمحذوف هو حال من الضمير المجرور في إفيه & والعامل فيها الظرف «إلا ريب 4 لأنه هنا مبني وفيه ما 
سمعت» وهذا التعليق يجوز أيضاً على تقدير أن يكون الم 4 خبر مبتدأ محذوف وما بعده أخباراً لذلك المحذوف» 
وإن جعل إالم & مسروداً على نمط التعديد فلا محل له من الإعراب» وفي إعراب ما بعد عدة أوجه» قال البقاء: يجوز 
أن يكون إتنزيل 4 مبتدأ و إلا ريب فيه 4 الخبر و لمن رب # حال كما تقدم» ولا يجوز على هذا أن يتعلق 
بتنزيل لأن المصدر قد أخبر عنه» ويجوز أن يكون الخبر إمن رب ) و «إلا ريب 4 حالاً من إالكتاب 4 وأن يكون 
خبراً بعد خبر أنتهى. 

ووجه منع التعليق بالمصدر بعد ما أخبر عنه أنه عامل ضعيف فلا يتعدى عمله لما بعد الخبر وعن التزام حديث 
التوسع في الظرف سعة هنا أو أن المتعلق من تمامه والاسم لا يخبر عنه قبل تمامه» وجوز ابن عطية تعلق «إمن رب © 
ريب وفيه أنه بعيد عن المعنى المقصودء وجوز الحوفي كون «إتنزيل © خبر مبتدأ محذوف أي المؤلف من جنس ما 
ذكر تنزيل الكتاب» وقال أبو حيان: الذي أختاره أن يكون إتنزيل » مبتدأ و «إلا ريب فيه 4 اعتراض لا محل له من 
الإعراب و طإمن رب العالمين © الخبر وضمير طإفيه # راجع لمضمون الجملة أعني كونه منزلاً من رب العالمين لا 
للتنزيل ولا للكتاب كأنه قيل: لا ريب في ذلك أي في كونه منزلا من رب العالمين وهذا ما اعتمد عليه الزمخشري 
وذكر أنه الوجه ويشهد لوجاهته قوله تعالى: «إأم يقولون افتراه © فإن قولهم هذا مفترى إنكار لأن يكون من رب 
العالمين أي فالأنسب أن يكون نفي الريب عما أنكروه وهو كونه من رب العالمين جل شأنه» وقيل: أي فلا بد من أن 
يكون مورده حكماً مقصوداً بالإفادة لا قيد للحكم بنفي الريب عنه» وفيه بحث» وكذا قوله سبحانه: «بل هو الحق 
من ربك 4 فإنه تقرير لما قبله فيكون مثله في الشهادة ثم قال في نظم الكلام على ذلك: إنه أسلوب صحيح محكم 
أثبت سبحانه أولاً أن تنزيله من رب العالمين وإن ذلك مما لا ريب فيه أي لا مدخل للريب في أنه تنزيل الله تعالى وهو 
أبعد شيء منه لأن نافي الريب ومميطه معه لا ينفك أصلاً عنه وهو كونه معجزاً للبشرء ثم أضرب جل وعلا عن ذلك 
إلى قوله تعالى: «أم يقولون افتراه» لأن «أم» هي المنقطعة الكائنة بمعنى بل والهمزة انكاراً لقولهم وتعجيباً منه لظهور 
عجز بلغائهم عن مثل أقصر سورة منه فهو أما قول متعنت مكابر أو جاهل عميت منه النواظر» ثم أضرب سبحانه عن 
الإنكار إلى إثبات أنه الحق من ربك» وفي الكشف أن الزمخشري بين وجاهة كون تنزيل الكتاب » مبتدأ و طلا 
ريب فيه 4 اعتراضاً و من رب العاليمن 4 خبراً بحسن موقع الإعتراض إذ ذاك حسن الإنكار على الزاعم إنه مفتري 
مع وجود نافي الريب ومميطه ثم إثبات ما هو المقصود وعدم الإلتفات إلى شغب هؤلاء المكابرة بعد التلخيص البليغ 
بقوله تعالى: «إبل هو الحق من ربك € وما في إيثار لفظ [الحق € وتعريفه تعريف الجنس من الحسن؛ ويقرب 
عندي من هذا الوجه جعل «إتنزيل 4 مبتدأ وجملة «إلا ريب فيه 4 في موضع الحال من «إالكتاب 4 و «إمن رب» 
خبراً فتدبر ولا تغفل» وزعم أبو عبيدة أن «إأم © بمعنى بل الانتقالية وقال: إن هذا خروج من حديث إلى حديث وليس 
بشي ءع. 

والظاهر أن إمن ربك 4 في موضع الحال أي كائناً من ربك» وقيل: يجوز جعله خبر ثانياً وإضافة الرب إلى 
العالمين أولاً ثم إلى ضمير سيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم ثانياً بعد ما فيه من حسن التخلص إلى إثبات 
النبوة وتعظيم شأنه علا شأنه فيه أنه عليه الصلاة والسلام العبد الجامع الذي جمع فيه ما فرق في العالم بالأسر» ووروده 
على أسلوب الترقي دل على أن جمعيته صلى الله تعالى عليه وسلم أتم مما لكل العالم وحق له ذلك صلوات الله تعالى 
وسلامه عليه «إلتنذر قوماً ما أناهم من نذير من قبلك ‏ بيان للمقصود من تنزيله فقيل هو متعلق بتنزيل» وقيل: 
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بمحذوف أي أنزله لتنذر إلخ» وقيل: با تعلق به «إمن ربك 4 «إوقوماً 4 مفعول أول لتنذر والمفعول الثاني محذوف 
أي العقاب و إما 4 نافية كما هو الظاهر و «إمن 4 الأولى صلة «إونذير » فاعل «إأتاهم 4 ويطلق على الرسول وهو 
المشهور وعلى ما يعمه والعالم الذي ينذر عنه عر وجل قيل: وهو المراد هنا كما في قوله تعالى: لإوإن من أمة إلا حلا 
فيها نذير © [ فاطر: ۲٤‏ ]. 

وجوز أن يكون النذير هاهنا مصدراً بمعنى الإنذار و «إمن قبلك 4 أي من قبل إنذارك أو من قبل زمانك متعلق 
بأتى والجملة في موضع الصفة لقوما والمراد بهم قريش على ما ذهب إليه غير واحد» قال في الكشف: الظاهر أنه لم 
يبعث رسول منهم قبل رسول الله مَل وكانوا ملزمين بشرائع الرسل من قبل وإن كانوا مقصرين في البحث عنها لا سيما 
دين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إن قلنا: إن دعوتي موسى» وعيسى عليهما السلام لم تعما وهو الأظهرء وقد تقدم 
لك القول بانقطاع حكم نبوة كل نبي ما عدا نبينا عه بعد موته فلا يكلف أحد مطلقاً يجيء بعده باتباعه والقول 
بالانقطاع إلا بالنسبة لمن كان من ذريته» والظاهر أن قريشاً كانوا ملزمين بملة ابراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإنهم لم 
يزالوا على ذلك إلى أن فشت في العرب عبادة الأصنام التي أحدثها فيهم عمرو الخزاعي لعنه الله تعالى فلم يبق منهم 
على الملة الحنيفي إلا قليل بل أقل من القليل فهم داخلوث في عموم قول تعالى طإوإن من أمة إلاً خلا فيها نذير ‏ ذإ 
عام للرسول وللعالم ينذر كذا قيل. واستشكل مع ما هناء وأجيب بأن المراد ما أتاهم نذير منهم من قبلك وإليه يشير 
كلام الكشف وهناك أو من غيرها أو يحمل النذير فيه على الرسول» وفي تلك الآية على الأعم قال أبو حيان: : في تفسير 
سورة الملائكة إن الدعاء إلى الله تعالى لم ينقطع عن كل أمة إما بمباشرة من أنبيائهم وإما لا ا 
عل والآيات التي تدل على أن قريشاً ما جاءهم نذير معناها لم يباشرهم وآباءهم الأقربين قربين وإما أن النذارة انقطعت 
فلا نعم لما شرعت آثارها تندرس بعث محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. روح ام بم ام ين جل مر 
ا ا ذلك على حسب الفرض لا أنه واقع فلا توجد أمة على وجه الأرض إلا وقد علمت الدعوة إلى الله عر 
وجل وعبادته انتهی. 

وفي القلب منه شيء» ومقتضاه أن المنفي هاهنا إتيان نذير مباشر أي نبي من الأنبياء عليهم السلام قريشاً الذين 
كانوا في عصره عليه الصلاة والسلام قبله عي وأنه كان فيهم من ينذرهم ويدعرهم إلى عبادة الله تعالى وحده بالنقل 
أي عن نبي كان يدعو إلى ذلك» والأول مما لا ينبغي أن يختلف فيه اثنان بل لا ينبغى أن يتوقف فيه إنسان» والثاني 
مظنون التحقق في زيد بن عمرو بن نفيل العدوي والد سعيد أحد العشرة ة فإنه عاصر النبي موه واجتمع وآمن به قبل 
بعثته عليه والصلاة السلام ولم يدركها إذ قد مات وقريش تبني الكعبة وكان ذلك قبل البعثة بخمس سنين» وكان على 
ملة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فقد صح عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: : لقد رأيت 
زيد بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: : يا معشر قريش والذي نفسي بيده ما أصبح أحد منكم على دين 
إبراهيم غيري» وفي بعض طرق الخبر عنه أيضاً بزيادة» وكان يقول: اللهم إني لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك به 
ولكني لا أعلم ثم يسجد على راحاته» وذكر موسى بن عقبة في المغازي سمعت من أرضي يحدث أن زيد بن عمرو 
كان يعيب على قريش ذبحهم لغير الله تعالى وصح أنه لم يأكل من ذبائح المشركين التي أهل بها لغير الله وأخرج 
الطيالسي في مسنده عن ابنه سعيد أنه قال: ا إن أبي كان كما رأيت وكما بلغك أفأستغفر له: قال» نعم 
فإنه يبعث يوم القيامة أمة وحده ولا ييعد ممن كان هذا شأنه الإنذار والدعوة إلى عبادة الله تعالى بل من أنضيقك يرى 
تضمن كلامه الذي حكته أسماء وإنكاره على قريش الذبح لغير الله تعالى الذي ذكره الطيالسي الدعوة إلى دين إبراهيم 
عليه السلام وعبادة الله سبحانه وحده» وكذا تضمن كلامه النقل أيضأء ويعلم مما نقلناه أن الرجل رضي الله تعالى عنه 
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لم يكن نبياً وهو ظاهرء وزعم بعضهم أنه كان نبياً» واستدل على ذلك بأنه كان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول: هلموا 
إلي فإنه لم يبق على دين الخليل غيري؛ وصحة ذلك ممنوعة» وعلى فرض التسليم لا دليل فيه على المقصود كما ل 
يخقى على من له ادا ذو ومثلتزيد رضي الله تعالى عنه قن بن ساعدة الإيادي فاته رضي الله تحال عنه كان مو 
بالله عر وجل داعياً إلى عبادته سبحانه وحده وعاصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومات قبل البعثة على الملة 
الحنيفية وكان من المعمرين؛ ذكر السجستاني أنه عاش ثلاثمائة وثمانين سنة» وقال المرزباني: ذكر كثير من أهل 
العلم أنه عاش ستمائة سنة وذكروا في شأنه أخباراً كثيرة لكن قال الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة قد أفرد بعض 
الرواة طريق قس وفيه شعره وخطبته هو في الطوالات للطبراني وغيرها وطرقه كلها ضعيفة وعد منها ما عد فليراجع؛ ثم 
إن الإشكال إما يتوهم لو أريد بقريش جميع أولاد قصي أو فهر أو النضر أو الياس أو مضر أما إذا أريد من كان منهم حين 
بعث بل فلا كما لا يخفى على المتأمل فتأمل» وقيل: المراد بهم العرب قريش وغيرهم ولم يأت المعاصرين منهم 
رسول الله عله نذير من الأنبياء عليهم السلام غيره عه وكان فيهم من ينذر ويدعو إلى التوحيد وعبادة الله تعالى 
وحده وليس بنبي على ما سمعت آنفء وأما العرب غير المعاصرين فلم يأتهم من عهد إسماعيل عليه السلام نبي منهم 
بل لم يرسل إليهم نبي مطلقاًء وموسى. وعيسى وغيرهما من أنبياء بني إسرائيل عليهم الصلاة والسلام لم يبعثوا إليهم 
على الأظهر» وخالد بن سنان العبسي عند الأكثرين ليس بنبي» وخبر ورود بنت له عجوز على النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم لها: مرحباً بابنة نبي ضيعه قومه ونحوه من الأخبار مما للحفاظ فيه مقال 
لا يصلح معه للاستدلال» وفي شروع الغا وال اب للحافظ ابن تحير يي الكلام نى ذل وقيل: المراد بهم أهل 
الفترة من العرب وغيرهم حتى أهل الكتاب» والمعنى ما أتاهم نذير من قبلك بعد الضلال الذي حدث فيهم. هذا 
رکا بك تحمل انير هنا على ومول الي يز حن له عر وجل وکنا في قول تالى. طإوإن من أمة إلا خلا فيها 
نذير 4 ليوافق قوله تعالى: «إولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله 4 [ النحل: ٠١‏ ] وأظن أنك تجعل التنوين 
في أمة للتعظيم أي وأن من أمة جليلة معتنى بأمرها إلأأ خلا فيها نذير ولقد بعثنا في كل أمة جليلة معتنى بأمرها رسولاً 
أو تعتبر العرب أمة وبني إسرائيل أمة ونحو ذلك أمة دون أهل عصر واحد وتحمل من لم يأتهم نذير على جماعة من أمة 
لم يأتهم بخصوصهم نذير» ومما يستأنس به في ذلك أنه حين ينفي اتيان النذير ينفي عن قوم ونحوه لا عن أمة 
فليتأمل» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام» وجوز كون «إما © موسو :وفعت مغرلا ثانا عدر 
وطإمن نذير 4 عليه متعلق بأتاهم أي لتنذر قوماً العقاب الذي أتاهم من نذير من قبلك أي على لسان نذير من قبلك 
واختاره أبو حيان» وعليه لا مجال لتوهم الإشكال لكن لا يخفى أنه حلاف المتبادر الذي عليه أكثر المفسرين» 
والاقتصار على الإنذار في بيان الحكمة لأنه الذي يقتضيه قولهم: إافتراه © دون التبشير لهم هتون ¢ أي 
لأجل أن يهتدوا بإنذارك إياهم أو راجياً لاهتدائهم» وجعل الترجي مستعاراً للإرادة منسوباً إليه عر وجل نزغة اعتزالية: 
«الله الذي حَلَقَ السَمَارَاتِ وَالأَرْضٌ وَمَا بَيَهُمَا في سئة يام فم اشتوى عَلَى الْعَْشُ 4 مر بيانه فيما سلف 
على مذهبي السلف والخلف ما لم من ونه من ولي ولا فيع 4 أي ما لكم مجاوزين الله عر وجل أي رضاء 
سبحانه وطاعته تعالى ولي ولا ث شفيع أي لا ينفعكم هذان من الخلق عنده سبحانه دون رضاه جل جلاله - فمن دونه - 
حال من مجرور «إلكم ‏ والعامل الجار أو متعلقه» وعلى هذا المعنى لا دليل في الخطاب على أنه تعالى شفيع دون 
غيره ليقال: كيف ذاك وتعالى جل شأنه أن يكون شفيعاً» وكفى في ذلك رده َه على الأعرابي حيث قال: إنا 
نستشفع بالله تعالى إليك» وقد يقال: الممتنع اطلاق الشفيع عليه تعالى بمعناه الحقيقي وأما اطلاقه عليه سبحانه بمعنى 
الناصر مجازاً فليس بممتنع؛ ويجوز أن يعتبر ذلك هنا وحيكذ يجوز أن يكون من دونه ) حالاً مما بعد قدم عليه لأنه 
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نكرة ودون بمعنى غير» والمعنى ما لكم ولي ولا ناصر غير الله تعالى» ويجوز أن يكون حالاً من المجرور كما في الوجه 
السابق» والمعنى ما لكم إذا جاوزتم ولايته ونصرته جل وعلا ولي ولا ناصرء ويظهر لي أن التعبير بالشفيع هنا من قبيل 
المشاكلة التقديرية لما أن ؛ المشركين المنذرين كثيراً ما كانوا يقولون في آلهتهم هؤلاء شفعاونا ويزعمون أن كل واحد 
منها شفيع لهم جاتلا َد كرون > أي ألا تسمعون هذه المواعظ فلا تتذكرون بها أو أتسمعونها فلا تتذكرون بهاء 
فالإنكار على الأول متوجه إلى عدم السماع وعدم التذكر معاء وعلى الثاني إلى عدم التذكر مع تحقق ما يوجبه من 
السماع. 1 


«إيدبر الأمر » قيل: أي أمر الدنيا وشؤونهاء وأصل التدبير النظر في دابر الأمر والتفكر فيه ليجيء محمود 
العاقبة وهو في حقه عر ول مجاز عن إرادة الشيء على وجه الإتقان ومراعاة الحكمة 30 مضمن معنى الإنزال 
والجار أن في قوله تعالى: لمن السماء إلى الأرض 4 متعلقان به ومن ابتدائية وإلى انتهائية أي يريده تعالى على وجه 
الاتقان ومراعاة الحكمة منزلاً له من السماء إلى الأر ض» وإنزاله من السماء باعتبار أسبابه فإن أسبابه سماوية من 
الملائكة عليهم السلام وغيرهم لاثم يعرج 4 أي يصعد ويرتفع ذلك الأمر بعد تدبيره لَه 4 عر وجل وهذا العروج 
مجاز عن ثبوته في علمه تعالى أي تعلق علمه سبحانه به تعلقاً ت تنجيزياً بأن يعمله جل وعلا موجوداً بالفعل أو عن كتابته 
في صحف الملائكة عليهم السلام القائمين بأمره عر ر وجل موجوداً كذلك في يوم كان مقداره ألف سنة مما 
تعدون 4 أ ي في برهة متطاولة من الزمان فليس المراد حقيقة العدد» وعبر عن المدة المتطاولة بالألف لأنها منتهى 
المراتب وأقصى الغايات وليس مرتبة فوقها الجا و ا مراتبهاء والفعلان متنازعان في الجار والمجرور 
وقد أعمل الثاني منهما فيه فتفيد الآية طول امتداد 8 بين تعلق إرادته سبحانه بوجود الحوادث في أوقاتها متقنة 
مراعي فيها الحكمة وبين وجودها كذلك» وظاهرها يقتضي أن وجودها لا يتوقف على تعلق الإرادة مرة أخرى بل 
يكفي فيه التعلق السابق وقيل: «إفي يوم © متعلق بيعرج 0 الفعلان متنازعين فيه» والمراد بعروج الأمر إليه بعد 
تدبيره سبحانه إياه وصول خبر وجوده بالفعل کما دبر جل وعلا بواسطة الملك وعرضه ذلك في حصرة قد أعدها 
سبحانه للاختبار بما هو جل جلاله أعلم به اظهار الكمال عظمته تبارك وتعالى وعظيم سلطنته جلت سلطنته؛ وهذا 
كعرض الملائكة عليهم السلام أعمال العباد الوارد في الأخبار, وألف سنة على حقيقتها وهي مسافة ما بين الأرض 
ومحدب السماء الدنيا بالسير المعهود للبشر فإن ما بين السماء والأرض خمسمائة عام وثخن السماء كذلك كما جاء 
في الأخبار الصحيحة والملك يقطع ذلك في زمان يسير فالكلام على التشبيه فكأنه قيل: يريد تعالى الأمر متقناً مراعي 
فيه الحكمة بأسباب سماوية نازلة آثارها وأحكامها إلى الأرض فيكون كما أراد سبحانه فيعرج ذلك الأمر مع الملك 
وبرتفع خبره إلى حضرته سبحانه في زمان هو كألف سنة مما تعدون» وقيل: العروج إليه تعالى صعود خبر الأمر مع 
الملك. إليه عر ل كما هو مروي عن ابن عباس» وقتادة» ومجاهد» وعكرمة, والضحاك والفعلان متنازعان في 
«إيوم» والمراد أنه زمان تدبير الأمر لو دبره البشر وزمان العروج لو كان منهم أيضاً وإلا فزمان التدبير والعروج يسير» 
وقيل: المعنى يدبر أمر الدنيا ياظهاره في اللوح المحفوظ فينزل الملك الموكل به من السماء إلى الأرض ثم يرجع 
الملك أو الأمر مع الملك إليه تعالى في زمان هو نظر للنزول والعروج كألف سنة مما تعدون» وأريد به مقدار ما بين 
الأرض ومقعر سماء الدنيا ذهاباً وإياباً» والظاهر أن إيدبر 4 عليه مضمن معنى الإنزال» والجاران متعلقان به لا بفعل 
محذوف أي فينزل به الملك من السماء الى الأرض كما قيل» وزعم ب بعضهم أن ضمير «إإليه 4 للسماء وهي قد 
تذكر كما في قوله تعالى: «إالسماء منفطر به به © [ المزمل: ١8‏ ] زقيل: المعنى يدبر سبحانه أمر الدنيا كلها من السماء 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۳ 


عن المنافقين. نص على هذا محمد بن الهم » والقاضي إسماعيل”") 
.والأبهري”” ٠‏ وابنْ الماجشونء واحتجٌ بقوله تعالى : لین لر ينه الْمتفقونَ وَين في 
لوبهم برض إلى قوله : «#وَفِيِّلُوا تَقْتِيلا» [الأحزاب: .]1١-٠١‏ قال قتادة: معناه: 
إذا هم أعلنوا التفاق. 
قال مالك رحمه الله : النفاق في عهدٍ رسول الله هة هو الرَّندقةٌ فينا اليوم» فيقتل 
الزنديق إذا شهد عليه بها دون استتابة. وهو أحدٌ قولّي الشافعي. 
قال مالك : وإنما كف رسولٌ الله ية عن المنافقين؛ لين لأمّته أنَّ الحاكم لا 
يحكمُ بعلمه» إذ لم يُشْهَدْ على المنافقين. 
قال القاضي إسماعيل : لم شی على عبد الله بن أبي إلا زيذ ؛ بن أرقم وحدّهء ولا 
على الجُلاس بن سويد إلا عُمَيرٌ بن سعد رَبِيبُه'” '. ولو شَهِدَ على أحد منهم رجلان 
بکفره ونفاقه َيِل" . 
وقال الشافعئ رحمه الله مُحتَجًا للقول الآخر: السنّةٌ فيمن شهد عليه بالزندقة 
نَجِحَدَء وأعلن بالإيمان» وتبرّأ من كل دين سوى الإسلام» أنَّ ذلك يَمنمُ من إراقةٍ 
دمه. وبه قال أصحاتٌ الرأي» وأحميدة والطبري» وغيرهم. 
قال الشافعي وأصحابه: وإنما منعَ رسول الله َة من قتل المنافقين ما كانوا 
يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم ؛ لأن ها يروه تحب ماله 
)١‏ أبو بكرء المالكي» له من الكتب: شرح مختصر ابن عبد الحكم الصغير والرد على محمد بن الحسن. 
الفهرست ص 707. 
(؟) ابن إسحاق بن إسماعيل ابن محدّث البصرة حماد بن زيد» الأزدي» مولاهم» البصري» المالكي» 
صاحب التصانيف. توفي سنة (۲۸۲ه). السير ۳۳۹/۱۳. 
(۳) محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح»› التميمي» المالكي» أبو بكرء نزيل بغداد. توفي سنة (هلا"اه). 
السير .777/1١5‏ 
(4) في (ز) و(ظ): ليسنّ. 
)2( ذكر ابن عبد البر قصةً عبد الله ب بن أبي في الاستيعاب (بهامش الإصابة) الى وقصة ة الجلاس بن 
سويد ١41/7‏ و7/9”ء وستأتي عند المصنف في تفسير الآية )۷٤(‏ من سورة براءة: يفوت بال ما 


قالوأ. وانظر تفسير الآية )١(‏ من سورة «المنافقون». 
(5) في (ظ): لقتله. 
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الى الأرض لكل يوم من أيام الرب جل شأنه وهو ألف سنة كما قال سبحانه: «إوأن يوماً عند ربك كألف سنة مما 
تعدون © [ الحج: ٤۷‏ ] ثم يصير إليه تعالى وبابت ثبت عنده عر وجل ويكتب في صحف ملائكته جل وعلا كل وقت 
من أوقات هذه المدة ما يرتفع من ذلك الأمر ويدحل تحت الوجود إلى أن تبلغ المدة آخرها ثم يدب أيضاً ليوم آخر 
وهلم جراً إلى أن تقوم الساعة؛ ويشير إلى هذا ما ما روي عن مجاهد قال: إنه تعالى يدبر ويلقي إلى الملائكة أمور ألف 
سنة من سنينا وهو اليوم عنده تعالى فإذا فرغت ألقي إليهم مثلهاء وعليه الأمر بمعنى الشأن والجاران متعلقان به أو 
بمحذوف حال منه ولا تضمين في إيدبر 4 والعروج إليه تعالى مجاز عن ثبوته وكتبه في صحف الملائكة و إألف 
سنة 4 على ظاهره و في يوم 4 يتعلق بالفعلين واعمل الثاني كأنه قيل: يدبر الأمر ليوم مقداره كذا ثم يعرج إليه 
تعالى فيه كما تقول: قصدت ونظرت في الكتاب أي قصدت إلى الكتاب ونظرت فيه» ولا يمنع اختلاف الصلتين من 
التنازع» وتكرار التدبير إلى يوم القيامة يدل عليه العدول إلى المضارع مع أن الأمر ماض كأنه قيل: يجدد هذا الأمر 
مستمراً؛ وقيل: المعنى يدبر أمر الدنيا من السماء إلى الأرض إلى أن تقوم الساعة ثم يعرج إليه تعالى ذلك الأمر كله أي 
يصير إليه سبحانه ليحكم فيه في يوم كان مقداره ألف سنة وهو يوم القيامة» وعليه الأمر بمعنى الشأن والجاران متعلقان 
به أو بمحذوف حال له كما في سابقه» والعروج إليه تعالى الصيرورة إليه سبحانه لا ليثبت في صحف الملائكة بل 
ليحكم جل وعلا فيه. 

و «إفي يوم 4 متعلق بالعروج ولا تنازع» والمراد بيوم مقداره كذا يوم القيامة» ولا ينافي هذا قوله تعالى: کان 
مقداره خمسين ألف سنة 4 [ المعارج: 4 ] بناء على أحد الوجهين فيه لتفاوت الاستطالة على حسب الشدة أو لأن ثم 
حمسين موطناً كل موطن ألف سنة» وقيل: المعنى ينزل الوحي مع جبريل عليه السلام من السماء إلى الأرض ثم يرجع 
إليه تعالى ما كان من قبوله أو رده مع جبريل عليه السلام في يوم مقدار مسافة السير فيه ألف سنة وهو ما بين السماء 
والأرض هبوطاً وصعوداًء فالأمر عليه مراد به الوحي كما في قوله تعالى: «إيلقي الروح من أمره ‏ [ غافر: ٠١‏ ] 
والعروج إليه تعالى عبارة عن خبر القبول والرد مع عروج جبريل عليه السلام والتدبير والعروج في اليوم لكن على التوسع 
والتوزيع فالفعلان متنازعان في الظرف ولكن لا احتلاف في الصلة ولا تنافي الآية على هذا قوله تعالى شأنه: «إتعرج 
الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ‏ بناء على الوجه الآخر فيه وستعرفهما إن شاء الله تعالى 
لأن العروج فيه إلى العرش وفيها الى السماء الدنيا وكلاهما عروج إلى الله تعالى على التجوز. 

وقيل: المراد بالأمر المأمور به من الطاعات والأعمال الصالحات» والمعنى ينزل سبحانه ذلك مدبراً من السماء 
SE‏ افيا لضي ا تي فد DS‏ من 
العباد وعليه «إيدبر ) مضمن معنى الإنزال ومن وإلى متعلقان به» ومعنى العروج الصعود كما في قوله تعالى: (إإليه 
يصعد الكلم الطيب © [ فاطر: ٠١‏ ع والغرض من الألف استطالة المدة» والمعنى استقلال عبادة الخلص واستطالة 
مدة ما بين التدبير والوقوع» و «إثم » للاستبعاد» واستدل لهذا المعنى بقوله تعالى إثر ذلك: إقليلاً ما تشكرون © 
[ الأعراف: ٠١‏ المؤمنون: 278 السجدة: ٩‏ ع لأن الكلام بعضه مربوط بالبعض وقلة الشكر مع وجود تلك الإنعامات 
دالة على الاستقلال المذكور. 


وقيل: المعنى يدبر أمور الشمس في طلوعها من المشرق وغروبها في المغرب ومدارها في العالم من السماء 


إلى الأرض وزمان طلوعها إلى أن تغرب وترجع إلى موضعها من الطلوع مقداره في المسافة ألف سنة وهي تقطع ذلك 
في يوم وليلة. هذا ما قالوه في الآية الكريمة في بيان المراد منهاء ولا يخفى على ذي لب تكلف أكثر هذه الأقوال 
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ومخالفته للظاهر جداً وهي بين يديك فاختر لنفسك ما يحلوء ويظهر لي أن المراد بالسماء جهة العلو مثلها في قوله 
تعالى: «#أأمنتم من في السماء 4 [ الملك: ١5‏ ] وبعروج الأمر إليه تعالى صعود خبره كما سمعت عن الجماعة و 
«إفي يوم 4 متعلق بالعروج بلا تنازع» وأقول: إن الآية من المتشابه وأعتقد أن الله تعالى يدبر أمور الدنيا وشؤونها 
ويريدها متقنة وهو سبحانه مستو على عرشه وذلك هو التدبير من جهة العلو ثم يصعد خبر ذلك مع الملك إليه عر وجل 
إظهاراً لمزيد عظمته جلت عظمته وعظيم سلطنته عظمت سلطنته إلى حكم هو جل وعلا أعلم بها وكل ذلك بمعنى 
لائق به تعالى مجامع للتنزيه مباين للتشبيه حسبما يقوله السلف في أمثاله» وقول بعضهم: العرش موضع التدبير وما دونه 
موضع التفصيل وما دون السماوات موضع التصريف فيه رائحة ما مما ذكرناء وأما تقدير يوم العروج هنا بألف سنة وفي 
آية أخرى بخمسين ألف سنة فقد كثر الكلام في توجيهه وقد تقدم لك بعض منه. 

وأخرج عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن المنذرء وابن أبي حاتم» وابن الأنباري في المصاحف» والحاكم 
وصححه عن عبد الله بن أبي مليكة قال: دخحلت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنا وعبد الله بن فيروز مولى 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فسأله عن قوله تعالى: «إيدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم 
كان مقداره ألف سنة 4 فكأن ابن عباس اتهمه فقال: ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ فقال: إنما سألتك لتخبرني 
فقال رضي الله تعالى عنه: هما يومان ذكرهما الله تعالى في كتابه الله تعالى أعلم بهما وأكره أن أقول في كتاب الله ما 
لا أعلم فضرب الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيب فسأله عنهما إنسان فلم يخبر ولم يدر فقلت: ألا 
أخبرك بما سمعت من ابن عباس؟ قال: بلى أخبرته فقال للسائل: هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أبى أن يقول 
فيهما وهو أعلم مني. 

وبعض المتصوفة يسمون اليوم المقدر بألف سنة باليوم الربوبي واليوم المقدر بخمسين ألف سنة باليوم الإلهي؛ 
ومحبي الدين قدس سره يسمى الأول يوم الرب والثاني يوم المعارج» وقد ذكر ذلك وأياماً أخر كيوم الشأن ويوم المثل 
ويوم القمر ويوم الشمس ويوم زحل وأيام سائر السيارة ويوم الحمل وأيام سائر البروج في الفتوحات. وقد سألت رئيس 
الطائفة الكشفية الحادثة في عصرنا في كربلاء عن مسألة فكتب في جوابها ما كتب واستطرد بيان اطلاقات اليوم وعد 
من ذلك أربعة وستين اطلاقاء منها اطلاقه على اليوم الربوبي وإطلاقه على اليوم الإلهي وأطال الكلام في ذلك المقام» 
ولعلنا إن شاء الله تعالى ننقل لك منه شيئاً معتداً به في موضع آخرء وسنذكر إن شاء الله تعالى أيضاً تمام الكلام 
فيما يتعلق بالجمع بين هذه الآية وقوله سبحانه «تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة © [ المعارج: > ] وقوله تعالى: مما تعدون ) صفة «إألف 4 أو صفة «إسنة ). 

وقرأ ابن أبي عبلة «يُعرج» بالبناء للمفعول والأصل يعرج به فحذف الجار واستتر الضمير. وقرأ جناح بن حبيش 
«ثم يعرج الملائكة» إليه بزيادة الملائكة قال أبو حيان: ولعله تفسير منه لسقوطه في سواد المصحف. 

وقرأ السلمي» وابن وثاب» والأعمش والحسن بخلاف عنه «يعدون» بياء الغيبة «إذلك € أي الذات الموصوف 
بتلك الصفات المقتضية للقدرة التامة والحكمة العامة عَالمٌ اغب » أي كل ما غاب عن الخلق «وَالشّهَادَةٍ 4 أي 
كل ما شاهده الخلق فيدبر سبحانه ذلك على وفق الحكمةء وقيل: الغيب الآخرة والشهادة الدنيا ظالْعَزيرُ 4 الغالب 
على أمره «الرّحيمُ ) للعبادء وفيه إياء بأنه عر وجل متفضل فيما يفعل جل وعلاء واسم الإشارة مبداً والأوصاف 
الثلاثة بعده أخبار له» ويجوز أن يكون الأول خبراً والأخيران نعتان للأول. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما بخفض الأوصاف الثلاثة على أن ذلك إشارة إلى الأمر مرفوع المحلى 
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على أنه فاعل لإيعرج 4 والأوصاف مجرورة على البدلية من ضمير اليه © وقرأ أبو زيد النحوي بخفض الوصفين 
الأخيرين على أن إذلك > إشارة إلى الله إتعالى مرفوع المحل على الابتداء و «إعالم 4 خبره والوصفان مجروران 
على البدلية من الضميرء وقوله تعالى: الذي اخسن سن کل شَيْءِ خَلَقَهُ 4 خبر رابع أو نعت ثالث أو نصب على 
المدح» وجوز أبو البقاء كونه خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي» وكون «إالعزيز ‏ مبتدأ و «إالرحيم © صفته وهذا 
خبره وجملة لإخلقه 4 في محل جر صفة «إشيء 4 ويجوز أن تكون في محل نصب صفة لكل ) واحتمال 
الاستئناف بعيد أي حسن سبحانه كل مخلوق من مخلوقاته لأنه ما من شيء منها إلا وهو مرتب على ما اقتضته 
الحكمة واستدعته المصلحة فجميع المخلوقات حسنة وإن تفاوتت في مراتب الحسن كما يشير إليه قوله تعالى: 
«إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 4 [ التين: > ] ونفى التفاوت في خلقه تعالى في قوله سبحانه: فما ترى في 
خلق الرحمن من تفاوت € [ الملك: ۳ ] على معنى ستعرفه إن شاء الله تعالى غير مناف لما ذكرء وجوز أن يكون 
المعنى علم كيف يخلقه من قوله» قيمة المرء ما يحسن وحقيقته يحسن معرفته أي يعرفه معرفة حسنة بتحقيق وإيقان» 
ولا يخفى بعده. 

وقرأ العربيان» وابن كثير «خَلْقَهُ بسكون اللام فقيل: هو بدل اشتمال من «إكل #» والضمير المضاف إليه له 
وهو باق على المعنى المصدري» وقيل: هو بدل كل من كل أو بدل بعض من كل والضمير لله تعالى وهو بمعنى 
المخلوق» وقيل: هو مفعول ثان لأحسن على تضمينه معنى أعطى أي أعطى سبحانه كل شيء خلقه اللائق به بطريق 
الإحسان والتفضل» وقيل: هو المفعول الأول و «إكل شيء 4 المعفول الثاني وضميره لله سبحانه على تضمين 
الإحسان معنى الإلهام كما قال الفراء أو التعريف كما قال أبو البقاء والمعنى أللهم أو عرف خلقه كل شيء مما 
يحتاجون إليه فيؤول إلى معنى قوله تعالى: #أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » [ طه: ۰۰ ]. 

واختار أبو علي في الحجة ما ذكره سيبويه في الكتاب أنه مفعول مطلق لأحسن من معناه والضمير لله تعالى 
نحو قوله تعالى: إصنع الله 4 [ الدمل: ۸۸ ] ووعد الله 4 [ النساء: ٠۲۲‏ وغيرها ] ربدا حَلْقَ الانْسَانٍ 4 أي 
آدم عليه السلام لمن طين ‏ أو بدأ خلق هذا الجنس المعروف «إمن طين # حيث بدأ خلق آدم عليه السلام خلقاً 
منطوياً على فطرة سائر أفراد الجنس انطواء إجمالياً منه» وقرأ الزهري «بدا» بالألف بدلا من الهمزة قال في البحر: 
وليس القياس في هداً هدا يإبدال الهمزة ألفاً بل قياس هذه الهمزة التسهيل بين بين على أن الأخفش حكى في قرأت 
قريت قيل: وهي لغة الأنصار فهم يقولون في بدأ بدي بكسر عين الكلمة وياء بعدهاء وطيىء يقولون في فعل هذا نحو 
بقي بقي كرمي فاحتمل أن تكون قراءة الزهري على هذه اللغة بأن يكون الأصل بدى ثم صار بدا» وعلى لغة الأنصار 
قال ابن رواحة: 

باس مالإله وبه بدينا ولوعبدناغيره شقيا 


نم جَعَلَ نَسْلَهُ 4 أي ذريته سميت بذلك لأنها تسل وتنفصل منه من سُلالّة ‏ أي خلاصة وأصلها ما يسل 
ويخلص بالتصفية من اء مّهِين 4 ممتهن لا يعتنى به وهو المني ثم سوّاةُ 4 عدله بتكميل أعضائه في الرحم 
وتصويرها على ما ينبغي» وأصل التسوية جعل الأجزاء متساوية» و «إثم © للترتيب الرتبي أو الذكري رفح فيه من 
رُوحه #4 أضاف الروح إليه تعالى تشريفاً له كما في بيت الله تعالى وناقة الله تعالى وإشعاراً بأنه خلق عجيب وصنع 
بديع» وقيل: إضافة لذلك إيماء إلى أن له شأناً له مناسبة ما إلى حضرة الربوبية. 


ومن هنا قال أبو بكر الرازي: من عرف نفسه فقد عرف ربه» ونفخ الروح قيل: مجاز عن جعلها متعلقة بالبدن 
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وهو أوفق بمذهب القائلين بتجرد اح وأنها غير داخلة في البدن من الفلاسفة وبعض المتكلمين كحجة الإسلام 
الغزالي عليه الرحمة؛ وقيل: هو على حقيقته والمباشر له الملك الموكل على الرحم وإليه ذهب القائلون بأن الروح 
جسم لطيف كالهواء سار في البدن ا ماء الورد في الورد والنار في الجمرء وهو الذي تشهد له ظواهر الأخبار وأقام 
العلامة ابن القيم عليه نحو مائة دليل. 

لوَجِعَلَ لَكُمْ السَمْع وَالأَتْصَارَ وَالأقَْدَةَ 4 التفات إلى الخطاب لا يخفى موقع ذكره بعد نفخ الروح وتشريفه 
بخلعة الخطاب حين صلح للخطاب والجعل ابداعي واللام متعلقة به» والتقدم على المفعول الصريح لما مر مراراً من 
الاهتمام بالمقدم والتشويق إلى او افيه من نوع طول يخل تقديمه بجزالة النظم الكري» وتقديم السمع لكثرة 
فوائده فإن أكثر أمور الدين لا تعلم إل من جهته وأفرد لأنه في الأصل مصدر. 

وقيل: للإيماء إلى أن مدركه نوع واحد وهو الصوت بخلاف البصر فإنه يدرك الضوء واللون والشكل والحركة 
والسكون وبخلاف الفؤاد فإنه يدرك مدركات الحواس بواسطتها وزيادة على ذلك أي خلق لمنفعتكم تلك المشاعر 
لتعرفوا أنها مع كونها في أنفسها نعماً جليلة لا يقادر قدرها وسائل إلى التمتع بسائر النعم الدينية والدنيوية الفائضة 
عليكم وتشكروها بأن تصرفوا كلاً منها إلى ما خلق هو له فتدركوا بسمعكم الآيات التنزيلية الناطقة بالتوحيد والبعث 
وبأبصاركم الآيات التكوينية الشاهدة بهما وتستدلوا بأفقدتكم على حقيتهماء وقوله تعالى: فللا ما تَشْكُرونَ #4 بيان 
لكفرهم بتلك النعم بطريق الاعتراض التذييلي والقلة بمعنى النفي كما ينبىء عنه ما بعده. 

ونصب الوصف على أنه صفة لمحذوف وقع معمولاً لتشكرون أي شكراً قليلاً تشكرون أو زماناً قليلاً 
تشكرون. 

واستظهر الخفاجي عليه الرحمة كون الجملة حالية لا اعتراضية 
واوا اذا صَلَاْمَا فى EEE E‏ ۽ بل هم بلقاي يضرو 2> # # فل لوقك 59 
الوت الى یل يك ثد إك یکم مرسموے © وکو تروک إذ المُخرموت> اکسا روسيم عند 


5 ے2 و 


رھم را اضرا وَسمِعًَا فََْحعَنَا عمل صللا إا موقنو ا وکو شتا لاتا كل نفیں 


م ys‏ و a‏ ريو لكر هو 

هدد ونی اقول می لمان جهن ين ے الج ولتاس أحفيرت 7 ا > فذوقوا ما فُسِيِسُم 
رصم صو د ا وھ ر 0 2 و و 2 
لقاءَ بويكم هلذا إا کڪ م وَدُوفوأعَدَاب ا کے ل إِنَّما ومن اتتا 


/ 2 و س کر کک م وو وو 

ار 8 بل 7 نجاف فى جنوبهم 
ر ھرس رج عو ر سح تس سد عر رچ 2ے و ج و ل اص ر ا ر ج 5 1 
عن المصاجع بذعو ربهم حوفا وطمع اوم ما رزفتهم ينفِفُونَ < 0 EEK‏ من درو 
أن جرا با كانوأ يعمو 27 کان مرا کین کات قاسقا لا سحن :00 أما .لذن اما 


a‏ بي سرصم 


ویوا الک لحت فلم جحت امأو رل ہما کاو موی د وما لين ف سفوا موه لتا طلم 
5 تھ وس 6 2 هم سسا 2 م عرو كس ٠‏ 2 
أرادواً أن ا ب اا یر لق فا علد تار الدِی كتم بوء تکذیوت ر 


آذه 


رسو > و سه صء ساس م< سود ر و o‏ کر رو 3e‏ و 
ددسي فرك EI‏ الاذن دون الداق لكر فلي تمش O‏ 00 
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ايت E‏ إا من المجرمرت منلقمون ب ولقد انيتا موه سى الڪ تب لاتکن في 


5 ب سس ييل ر لجس و خەم سر سرح سر ىلر و 0 7 ل ير 
8 


ریو ين لقاپ عل هدى لق لنویل > وَحَعَلَنَا منم EE‏ ون سور 


ڪا وڌا وقش .<> إن ربك هو نل يهم بم آمو يما ڪا فو عن ج 
۾ 2 لهم من أله 7 2 7 E‏ 
ا هاحكنا من قَلهم من لمرو يمِسُود نَ فى منهج إِنَّ فى ذلك لا ْب أفلا 


و معو العا إل الأرض الجُرز فر پو رعا ت ڪل مه بنذ تكو 


وو کی خخ جب رعو عر لھ ےہ ص سا 


وأنفسهم فلا سروب ١‏ ويقولورت مي هنا مسح إن كيم صقن < 0 الصو 

قح ادن كق یتم ولاه يُطيُو 2 قاض عَنْهُم اط ر نم مُستَطرُوت ”2 
يه مستأنف مسوق لبيان أباطيلهم بطريق الالتفات إيذاناً بأن ما ذكر من عدم شكرهم تلك النعم 

موجب للاعراض عنهم وتعديد جناياتهم لغيرهم بطريق المباثة» وروي أن القائل أبي بن خلف فضمير الجمع لرضا 

الباقين بقولهطأإِذًا صَلَلْنَا في الأزض 4 أي ضعنا فيها بأن صرنا تراباً مخلوطاً بترابها بحيث لا نتميز منه فهو من ضل 

المتاع إذا ضاع أو غبنا فيها بالدفن وإن لم نصر تراباً وإليه ذهب قطربء وأنشد قول النابغة يرثي النعمان بن المنذر: 
وأب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل 


وقرأ يحبى بن يعمر» وابن محيصن» وأبو رجاء» وطلحة» وابن وثاب ضُللَْاه بكسر اللام ويقال: ضل يضل 
كضرب يضرب وضل يضل كعلم يعلم وهما بمعنى والأول اللغة المشهورة الفصيحة وهي لغة نجد والثاني لغة أهل 
العالية. وقرأ أبو حيوة ضللنا بضم الضاد المعجمة وكسر اللام ورويت عن علي كرم الله تعالى وجهه. 

وقرأ الحسن» والأعمش» وأبان بن سعيد بن العاصي «صلَلنا» بالصاد المهملة وفتح اللام ونسبت إلى علي كرم 
الله تعالى وجه وابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعن ن الحسن أنه كسر اللام ويقال فيه نحو ما يقال في ضل بالضاد 
المعجمة وزيادة أصل بالهمزة كافعلء قال الفراء: والمعنى صرنا بين الصلة وهي الأرض اليابسة الصلبة كأنها من 
الصليل لأن اليابس الصلب إذا انشق يكون له صليل. وقيل: أنتنا من الصلة وهو النتن» وقيل للأرض الصلة لأنها أست 
الدنيا وتقول العرب ضع الصلة على الصلة» وقال النحاس لا نعرف في اللغة صللنا ولكن يقال أصل اللحم وصل وأخم 
وخم إذا نتن وهذا غريب منه. وقرأ ابن عامر وإذا) بترك الاستفهام والمراد الإخبار على سبيل الاستهزاء والتهكم والعامل 
في «إذاه ما دل عليه قوله تعالى: «إنًا أفي حَلق جديد » وهو نبعث أو يجدد خلقناء ولا يصح أن يكون هو العامل 
لمكان الاستفهام وإن وکل منهما لا يعمل ما بعده فيما قبله ويعتبر ما ذكر من نبعث أو يجدد خلقنا جواباً لإذا إذا 
اعتبرت شرطية لا ظرفية محضة والهمزة للإنكار والمراد تأكيد الإنكار لا إنكار التأكيد كما هو المتبادر من تقديمها 
على أداته فإنها مؤخرة عنها في الاعتبار وتقديمها عليها لقوة اقنضائها الصدارة. 

وقرأ نافع» والكسائي» ويعقوب «إناه بترك الاستفهام على نحو ما ذكر آنفاً َل هُمْ بلقَاء ربَهُمْ كافرونَ » 
إضراب وانتقال عن بيان كفرهم بالبعث إلى بيان ما هو أبلغ وأشنع منه وهو كفرهم بلقاء ملائكة ربهم عند الموت وما 
يكون بعده جميعاً» وقيل: هو إضراب وترق من التردّد في البعث واستبعاده إلى الجزم بجحده بناء على أن لقاء الرب 
كناية عن البعث» ولا يضر فيه على ما يقال الخفاجي كون الاستفهام السابق انكارياً وهو يؤول إلى الجحد فتأمل 
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فل رداً عليهم فإيتوفاكم ملك المؤت ) يستوفي نفوسكم لا يترك منها شيا من أجزائها أو لا يترك شيقاً من 
جزئياتها ولا يبقي أحداً منكم» وأصل التوفي أخذ الشيء بتمامه» وفسر بالاستيفاء لأن التفعل والاستفعال يلتقيان كثيرا 
كتقضيته واستقضيته وتعجلته واستعجلته» ونسبة التوفي إلى ملك الموت باعتبار أنه عليه الصلاة والسلام يباشر قبض 
الأنفس بأمره عرٌّ وجل كما يشير إلى قوله سبحانه: الذي كَل بَكُمْ © أي بقبض أنفسكم ومعرفة انتهاء آجالكم. 

وأخرج ابن أهي حاتم» وأبو الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: دخل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم على رجل من الأنصار يعوده فإذا ملك الموت عليه السلام عند رأسه فقال رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم: يا ملك الموت ارفق بصاحبي فإنه مؤمن فقال: أبشر يا محمد فإني بكل مؤمن رفيق واعلم يا 
محمد أني لأقبض روح ابن آدم فيصرح أهله فأقوم في جانب من الدار فأقول والله و وإن لي لعودة وعودة 
الحذر الحذر وما خلق الله تعالى من أهل بيت ولا مدر ولا شعر ولا وبر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم فيه كل يوم 
وليلة خمس مرات حتى أني لأعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم والله يا محمد إني لا أقدر أقبض روح بعوضة 
حتى يكون الله تبارك وتعالى الذي يأمر بقبضه» وأخرج نحوه الطبراني» وأبو نعيم» وابن درس إليه عر وجل في 
قوله سبحانه: الله يتوفى الأنفس ) [ الزمر: 3 ] باعتبار أن أفعال العباد كلها مخلوطة له جل وعلا لا مدخل للعباد 
فيها بسوى الكسب كما يقوله الأشاعرة أو باعتبار أن ذلك يإذنه تعالى ومشيئته جل شأنه ونسبته إلى الرسل في قوله 
تعالى: «إتوفته رسلنا © [ الأنعام: ١‏ ] وإلى الملائكة في قوله سبحانه: إإن الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم 
€ [ النحل: ۸ ] لما أن ملك الموت لا يستقل به بل له أعوان كما جاء في الآثار يعالجون نزع الروح حتى إذا قرب 
خروجها قبضها ملك الموت» وقيل: المراد بملك الموت الجنس» وقال بعضهم: إن بعض الناس يتوفاهم ملك الموت 
وبعضهم يتوفاهم الله عر وجل بنفسه» أخرج ابن ماجة عن أبي أمامة قال: «سمعت رسول الله عَيه: يقول إن الله تعالى 
وكل ملك الموت عليه السلام بقبض الأرواح إلا شهداء البحر فإنه سبحانه يتولى قبض أرواحهم». 

وجاء ذلك أيضاً في خبر آخر يفيد أن ملك الموت للأنس غير ملك الموت للجن والشياطين وما لا يعقل. أخرج 
ابن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وكل ملك الموت عليه السلام بقبض أرواح المؤمنين 
فهو الذي يلي قبض أرواحهم وملك في الجن وملك في الشياطين وملك في الطير والوحش والسباع والحيتان والدمل 
فهم أربعة أملاك والملائكة يموتون في الصعقة الأولى وأن ملك الموت يلي قبض أرواحهم ثم يموت وأما الشهداء في 
البحر فإن الله تعالى يلي قبض أرواحهم لا يكل ذلك إلى ملك الموت بكرامتهم عليه سبحانه. 


والذي ذهب إليه الجمهور أن ملك الموت لمن يعقل وما لا يعقل من الحيوان واحد وهو عزرائيل ومعناه عبد 
الله فيما قيل نعم له أعوان كما ذكرناء وخبر الضحاك عن ابن عباس الله تعالى أعلم بصحته م إلى ربكم ترجو 4 
بالبعث للحساب والجزاء. ومناسبة هذه الآية لما قبلها على ما ذكرنا في توجيه الإضراب ظاهرة لأنهم لما جحدوا لقاء 
ملائكة ربهم عند الموت وما يكون بعده ذكر لهم حديث توفى ملك الموت إياهم إيماء إلى أنهم سيلاقونه وحديث 
الرجوع إلى الله تعالى بالبعث للحساب والجزاء وأما على ما قيل فوجه المناسبة أنهم لما أنكر والبعث والمعاد رد 
عليهمٍ بما ذكر لتضمن قوله تعالى: ثم إلى ربكم ترجعون 4 البعث وزيادة ذكر توفي ملك الموت إياهم وكونه 
موكلا بهم لتوقف البعث على وفاتهم ولتهديدهم وتخويفهم وللإشارة إلى أن القادر على الإماتة قادر على الإحياء 
وقيل: إن ذلك لرد ما يشعر به كلامهم من أن الموت بمقتضى الطبيعة حيث أسندوه إلى أنفسهم في قولهم: «إأئذا 
ضللنا في الأرض ) فليس عندهم بفعل الله تعالى ومباشر ة ملائكته» ولا يخفى بعده. وأبعد منه ما قيل في المناسبة: 
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إن عزرائيل وهو عبد من عبيده تعالى إذا قدر على تخليص اريخ من البدن مع سريانها فيه سريان ماء الورد في الورد 
والنار في الجمر فكيف لا يقدر خالق القوى والقدر جل شأنه على تمييز أجزائهم المختلطة بالتراب وكيف يستبعد 
البعث مع القدرة الكاملة له عر وجل لما أن ذلك السريان مما خفي على العقلاء حتى أنكره بعضهم فكيف بجهلة 
المشركين فتأمل. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما ١تَرْجَعُونَ»‏ بالبناء للفاعل إولو ترى إذ المُجْرمُون © وهم 
القائلون: إأئذا ضللنا في الأرض * أو جنس المجرمين وهم من حماتهم «إنّاكشو رُوُوسهِمْ # مطرقوها من الحياء 
والخزي عند رهم # حين حسابهم لم يظهر من قبائحهم التي اقترفوها في الدنيا. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى 
عنهما «نکسوا رؤوسهم) فعلاً ماضياً ومفعولاً درَيْنَا © بتقدير القول الواقع حالاً والعامل فيه إناكسوا ‏ أي يقولون 
ربنا إلخ وهو أولى من تقدير يستغيثون بقولهم: ربنا لأَبْصَرنًا وَسَمِغْتَا © أي رلا مسن يعر ويسبيع يخقيل لا 
الاستعداد لإدراك الآيات المبصرة والآيات المسموعة وكنا من قبل عمياً صماً لا ندرك شيئاً «فازجغنا * إلى الدنيا 
طِتَعْمَلُ صَالحاً 4 حسبما تقتضيه تلك الآيات وهذا على ما قيل ادعاء منهم لصحة مشعري البصر والسمع» وقوله 
تعالى: نّا مُوقنُونَ # استعناف لتعليل ما قبله» وقيل: استعناف لم يقصد به التعليل» وعلى التقديرين هو متضمن 
لادعائهم صحة الأضدة والاقتدار على فهم معاني الآيات والعمل بما يوجبهاء وفيه من إظهار الثبات على الإيقان وكمال 
رغبتهم فيه ما فيه» وكأنه لذلك لم يقولوا: أبصرنا وسمعنا وأيقنا فارجعنا إلخ» ولعل تأخير السمع لأن أكثر العمل 
الصالح الموعود يترتب عليه دون البصر فكان عدم الفصل بينهما بالبصر أولى» ويجوز أن يقدر لكل من الفعلين مفعول 
مناسب له مما يبصرونه ويسمعونه بأن يقال: أبصرنا البعث الذي كنا ننكره وما وعدتنا به على إنكاره وسمعنا منك ما 
يدل على تصديق رسلك عليهم السلام ويراد به نحو قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم 
يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا [ الأنعام: ٠١١‏ ع لا الإخبار الصريح بلفظ أن رسلي صادقون مثلاً 
أو يقال أبصرنا البعث وما وعدتنا به وسمعنا قول الرسل أي سمعناه سمع طاعة وإذعان أو يقال: أبصرنا قبح أعمالنا التي 
كنا نراها في الدنيا حسنة وسمعنا قول الملائكة لنا إن مرد كم إلى النار» وقيل: أرادوا أبصرنا رسلك وسمعنا كلامهم 
حين كنا في الدنيا أو أبصرنا آياتك التكوينية وسمعنا آياتك التنزيلية في الدنيا فلك الحجة علينا وليس لنا حجة فارجعنا 
إلخ» ولا يخفى حال هذا القيل» وعلى سائر هذه التقادير وجه تقديم الأبصار على السماع ظاهرء و «لو» هي التي 
سماها غير واحد امتناعية وجوابها محذوف تقديره لرأيت أمراً فظيعاً لا يقادر قدره. 

والخطاب في «ترى» لكل أحد ممن يصح منه الرؤية ية إذ المراد بيان كمال سوء حالهم وبلوغها من الفظاعة إلى 
حيث لا يختص استغرابها واستفظاعها براء دون راء ممن اعتاد مشاهدة الأمور البديعة والدواهي الفظيعة بل كل من 
يتأنى منه الرؤية يتعجب من هولها وفظاعته» وقيل: لأن القصد إلى بيان أن حالهم قد بلغت من الظهور إلى حيث يمتنع 
خفاؤها البتة فلا يختص برؤيتها راء دون راء والجواب المقدر أوفق بما ذكر أولآء والفعل منزل منزلة اللازم فلا يقدر له 
مفعول أي لو تكن منك رؤية في ذلك الوقت لرأيت أمراً فظيعاً» وجوز أن يكون الخطاب خاصاً بسيد المخاطبين لل 
و «إلو ) للتمني كأنه قيل: e Sa ES‏ وحكم التمني منه تعالى حكمٍ 
الترجي وقد تقدم» ولا جواب لها حينعذ عند الجمهورء وقال أبو حيان» وابن مالك: لا بد لها من الجواب استدلالاً 
بقول مهلهل في حرب البسوس: 

فلو نبش المقابر عن كليب فيخبر بالذنائب أي زير 

بيوم الشعثمين لقر عينا وكيف لقاءومن تحت القبور 
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فإن لو فيه للتمني بدليل نصب فيخبر وله جواب وهو قوله لقر» ورد بأنها شرطية ويخبر عطف على مصدر 
متصيد من نبش كأنه قيل: لو حصل نبش فأخبار» ولا يخفى ما فيه من التكلف» وقال الخفاجي عليه الرحمة: لو قيل: 
إنها لتقدير التمني معها كثيراً أعطيت حكمه واستغنى عن تقدير الجواب فيها إذا لم يذكر كما في الوصلية عسي 
جوابها كان أسهل مما ذکں > وجوز أن يقدر لترى مفعول دل عليه ما بعد أي لو ترى المجرمين أو لو ترى نكسهم 
رؤوسهم ولمعي في لو الأناعية وذ لأن أخباره تعالى عما تحقق في علمه الأزلي لتحققه بمنزلة الماضي فيستعمل 
فيه ما دلّ على المضي مجازاً كلو وإذء هذا ومن الغريب قول أبي العباس في الآية: المعنى قل يا محمد' للمجرم ولو 
ترى وقد حكاه عنه أبو حيان ثم قال: رأى أن الجملة معطوفة على «إيتوفاكم ) داخلة تحت لإقل » السابق ولذا لم 
يجعل الخطاب فيه للرسول عليه الصلاة والسلام انتهى كلامه فلا تغفل. 


مولز شنا لآَيَا كَل فس هداها 4 مقدر بقول معطوف على مقدر قبل قوله تعالى: لإربنا أبصرنا © إلخ وهو 
جواب لقولهم «إارجعنا © يفيد أنهم لو أرجعوا لعادوا لما نهوا عنه لسوء اختيارهم وأنهم ممن لم يشأ الله تعالى 
إعطاؤهم الهدى أي ونقول: لو شنا أي لو تعلقت مشيئتنا تعلقاً فعلياً بأن نعطي كل نفس من النفوس البرة والفاجرة 
هداها أي ما تهتدي به إلى الإيمان والعمل الصالح؛ وفسره بعضهم بنفس الإيمان والعمل الصالح والأول أولى» وأما 
تفسيره بما سأله الكثرة من الرجوع إلى الدنيا ر بالهداية إلى الجنة فليس بشيء لأعطيناها إياه في الدنيا التي هي دار 
الكسب وما أخرناه إلى دار الجزاء ركن حَقٌّ القَوْلُ منيّ 4 أي ثبت وتحقق قولي وسبقت كلمتي حيث قلت 
لإبليس عند قوله: «الأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ). «إفالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن 
تبعك منهم أجمعين 4 [ ص: »۸٤‏ 5 ] وهو المعنى بقوله تعالى: لأْلنَ جهن من الجئة الئاس أجْمعينَ 4 كما 
يلوح به تقديم الجنة على الناس فإنه في الخطاب لإبليس مقدم وتقديمه هناك لأنه الأوفق لمقام تحقير ذلك المخاطب 
عليه اللعنة» وقيل: التقديم في الموضعين لأن الجهنميين من الجنة أكثر. 


ويعلم عنما ذ كرنا وجه العدول عن ضمير العظمة في قوله سبحانه: ولو شنا لآتينا ‏ إلى ضمير الوحدة في 
قوله جل وعلا: «إولكن حق القول مني » وذلك لأن ما ذكر إشارة إلى ما وقع في الرد على اللعين وقد وقع فيه القول 
والإملاء مسندين إلى ضمير الوحدة ليكون الكلام على طرز «إلأغوينهم أجمعين إلا عبادك ) [ ص: ؟8: ۸٣‏ ] في 
توحيد الضميرء وقد يقال: ضمير العظمة أوفق بالكثرة الدال عليها « كل نفس» والضمير الآخر أوفق با دون تلك الكثرة 
الدال عليه «إمن الجنة والناس » أو يقال: إنه وحد الضمير في الوعيد لما أن المعنى به المشركون فكأنه أخرج الكلام 
على وجه لا يتوهم فيه متوهم نوعاً من أنواع الشركة أصلاً أو أخرج على وجه يلوح بما عدلوا عنه من التوحيد إلى ما 
ارتكبوه مما أوجب لهم الوعيد من الشرك؛ أو يقال: وحد الضمير في «الأملأن 4 لأن الإملاء لا تعدد فيه فتوحيد 
الضمير أوفق به ويقال نظير ذلك في «إحق القول مني ) والإيتاء يتعدد المؤتى فضمير العظمة أوفق به ويقال نظيره 
في فوشا 4 فتدبرء ولا يلزم من قوله تعالى: «إأجمعين » دخول جميع الجن والإنس فيهاء وأما قوله تعالى: «إوإن 
منكم إلا واردها » [ مريم: 7١‏ ] فالورود فيه غير الدخول؛ وقد مر الكلام في ذلك لأن «أجمعينٍ © تفيد عموم 
الأنواع لا الإفراد فالمعنى لأملأنها من ذينك النوعين جميعاً كملأت الكيس 5" والدنانير جميعاً كذا قيل» ورد 
بأنه لو قصد ما ذكر لكان المناسب التثنية دون الجمع بأن يقال كليهماء واستظهر أنها لعموم الأفراد والتعريف في ' 
«الجنة والناس 4 للعهد والمراد عصاتهما ويؤيده الآية المتضمنة خطاب إبليس» وحاصل الآية لو شنا إيتاء كل نفس 
هداها لآتيناها إياه لكن تحقق القول مني لأملأن جهنم إلخ فبموجب ذلك القول لم نشا إعطاء الهدى على العموم بل 
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منعناه من أتباع إبليس الذين أنتم من جملتهم حيث صرفتم اختياركم إلى الغي يإغوائه ومشيئتنا لأفعال العباد منوطة 
باختيارهم إياها فلما لم تختاروا الهدى واخترتم الضلال لم نشأ إعطاءه لكم وإنما أعطيناه الذين اختاروه من البررة وهم 
المعنيون با سيأتي إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه: «إإنها يؤمن بآياتنا ‏ الآية فيكون مناط عدم مشيئته تعالى إعطاء 
الهدى في الحقيقة سوء اختيارهم لا تحقق القول» وإنما قيدت المشيئة بما مر من التعلق الفعلي بأفعال العباد عند 
حدوثها لأن المشيئة الأزلية من حيث تعلقها بما سيكون من أفعالهم إجمالاً متقدمة على تحقق كلمة العذاب فلا يكون 
عدمها منوطاً بتحققها وإنما مناطه علمه تعالى أنه لا يصرف اختيارهم فيما سيأتي إلى الغي وإيثارهم له على الهدى فلو 
أريدت هي من تلك الحيثية لاستدرك بعدمها بأن يقال: ولكن لم نشأ ونيط ذلك با ذكر من المناط على منهاج قوله 
تعالى: ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم 4 [ الأنفال: ۲۳ ع كذا قال بعض الأجلة. 


وقد يقال: يجوز أن يراد بالمشيئة المشيئة الأزلية من حيث تعلقها بجا سيكون من أفعالهم ويراد بالقول علم الله 
تعالى فإنه وكذا كلمة الله سبحانه يطلق على ذلك كما قال الراغب» وذكر منه قوله تعالى: #لقد حق القول على 
أكثرهم فهم لا يؤمنون 4 [ يس: ‏ ] وقوله سبحانه: لإإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون # [ يونس: 45 ] 
وحاصل المعنى لو شنا في الأزل إيتاء كل نفس هداها في الدنيا لآتيناها إياه ولكن ثبت وتحقق علمي أزلا بتعذيب 
العصاة فبموجب ذلك لم نشأ إذ لا بد من وقوع المعلوم على طبق العلم لعلا يلزم انقلاب العلم جهلاً ووقوع ذلك 
يستدعي وجود العصاة إذ تعذيب العصاة فرع وجودهم ومشيئة إيتاء الهدى كل نفس تستلزم طاعة كل نفس ضرورة 
استلزام العلة للمعلول فيلزم أن تكون النفس المعذبة عاصية طائعة وهو محال وهذا المحال جاء من مشيئته إيتاء كل 
نفس هداها مع علمه تعالى بتعذيب العصاة فإما أن ينتفي العلم المذكور وهو محال لأن تعلق علمه سبحانه بالمعلوم 
على ما هو عليه ضروري فتعين انتفاء المشيئة لذلك وبرجح هذا بالآخرة إلى أن سبب انتفاء مشيثته إيتاء الهدى للعصاة 
سوء ما هم عليه في أنفسهم لأن المشيئة تابعة للعلم والعلم لر ی اي ای ا 
يستدعي علمه سبحانه إياهم بعنوان كونهم عصاة فلا يشاؤهم جل جلاله إلا بهذا العنوان الثابت لهم في أنفسهم ولا 
يشاؤهم سبحانه على خلافه لأن مشيئته تعالى إياهم كذلك تستدعي تعلق العلم بالشيء على حلاف ما هو عليه في 
نفس الأمر وليس ذلك علماً. 


ويمكن أن يبقى العلم على ظاهره ويقال: إنه تعالى لم يشا هداهم لأنه جل وعلا قال لإبليس عليه اللعنة: إنه 
سبحانه يعذب أتباعه ولا بد ولا يقول تعالى حلاف ما يعلم فلا يشاء تبارك وتعالى حلاف ما يقول ويرجع بالآخرة أيضاً 
إلى أنه تعالى لم يشا هداهم لسوء ما هم عليه في أنفسهم بأدنى تأمل؛ وما آل الجواب على التقريرين لا فائدة لكم في 
الرجوع لسوء ما أنتم عليه في أنفسكم» ولا يخفى أن ما ذكر مبني على القول بالأعيان الثابتة وأن الشقي شقي في 
نفسه والسعيد سعيد في نفسه وعلم الله تعالى إنما تعلق بهما على ما هما عليه في أنفسهما وأن مشيئته تعالى إنما تعلقت 
يإيجادهما حسبما علم جل شأنه فوجدا في الخارج يإيجاده تعالى على ما هما عليه في أنفسهما فإذا تم هذا تم ذاك وإلا 
فلاء والفاء في قوله تعالى: قَدُوقُوا 4 لترتيب الأمر بالذوق على ما يعرب عنه ما قيل من نفي الرجع إلى الدنيا أو 
على قوله تعالى: «ؤولكن حق القول مني ) إلخ» ولعل هذا أسرع تبادرأً وجعلها بعضهم واقعة في جواب شرط مقدر 
أي إذا يعستم من الرجوع أو إذا حق القول فذوقواء وجوز كونها تفصيلية والأمر للتهديد والتوبيخ» والباء في قوله 
سبحانه: با نَسيكُم لقَاءً يَؤْمكمْ هذا 4 للسيبية و [ما ‏ مصدرية و «إهذا ) صفة يوم جيء به للتهويل» وجوز كونه 
مفعول «إذوقوا # وهو إشارة إلى ما هم فيه من نكس الرؤوس والخزي والغم» وعلى الأول يكون مفعول «إذوقوا » 
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محذوفاً والوصفية أظهر أي فذوقوا بسبب نسيانكم لقاء هذا اليوم الهائل وترككم التفكر فيه والتزود له بالكلية» وهذا 
تصريح بسبب العذاب من قبلهم فلا ينافي أن يكون له سبب آخر حقيقياً كان أو غيره» والتوبيخ به من بين الأسباب 
لظهوره وكونه صادراً منهم لا يسعهم إنكاره» والمراد بنسيانهم ذلك تركهم التفكر فيه والتزود له كما أشرنا إليه وهو 
بهذا المعنى اختياري يوبخ عليه ولا يكاد يصح إرادة المعنى الحقيقي وإن صح التوبيخ عليه باعتبار تعمد سببه من 
الانهماك في اتباع الشهوات» ومثله في كونه مجازاً النسيان في قوله تعالى: «إإنّا تسيتاكم ‏ أي تركناكم في 
العذاب ترك المنسي بالمرة وجعل بعضهم هذا من باب المشاكلة ولم يعتبر كون الأول مجازاً مانعاً منها قيل: والقرينة 
على قصد المشاكلة فيه أنه قصد جزاؤهم من جنس العمل فهو على حد «إوجزاء سيئة سيئة مثلها © [ الشورى: 4٠‏ 
]» وقوله تعالى: إوذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْد جا كم تغملونَ #تكرير للتأكيد والتشديد وتعيين المفعول المبهم للذوق 
والإشعار بأن سببه ليس مجرد ما ذكر من النسيان بل به أسباب أخر من فنون الكفر والمعاصي التي كانوا مستمرين 
عليها في الدنياء ولما كان فيه زيادة على الأول حصلت به مغايرته له استحق العطف عليه ولم ينظم الكل في سلك 
واحد للتنبيه على استقلال كل من النسيان وما ذكر في استيجاب العذاب» وفي إبهام المذوق أولاً وبيانه ثانياً بتكرير 
الأمر وتوسيط الاستئناف المنبىء عن كمال السخط بينهما من الدلالة على غاية التشديد في الانتقام منهم ما لا يخفى. 


وقوله تعالى: «إما يُؤْمنُ بآياتتا ‏ استئناف مسوق لتقرير عدم استحقاقهم لإيتاء الهدى والإشعار بعدم إيمانهم لو 
أوتوه بتعيين من يستحقه بطريق القصر كأنه قيل قيل: إنكم لا ل شؤوننا ولا تعملون بموجبها عملاً 
صالحاً ولو ارجعناكم إلى الدنيا وإنغا يؤمن الذي إِذَا دُکرؤا بها 4 أي وعظوا «إخووا شجداً 4 أثر ذي أثير من غير 
تردّد ولا تلعثم فضلاً عن التسويف إلى معاينة ما نطقت به من الوعد والوعيد أي سقطوا ساجاین تزاضعاً ا عمال 
وخشوعاً وخوفاً من عذابه عر وجلٌ» قال أبو حيان: هذه السجدة من عزائم سجود القرآن» وقال ابن عباس: السجود هنا 
الركوع. 

وروي عن ابن جريج» ومجاهد ان الآية نزلت بسبب قوم من المنافقين كانوا إذا أقيمت الصلاة خرجوا من 
المسجد فكان الركوع يقصد من هذا ويلزم على هذا أن تكون الآية مدنية ومن مذهب ابن عباس أن القارىء لآية 
السجدة يركع واستدل بقوله تعالى وخر راكعاً وأناب ¶ [ ص: ۲٤‏ ] | ه. 

ولا يخفى ما في الاستدلال من المقال ©وَسَبْحُوا بِحَمْد رَبْهُِمْ © أي ونزهوه تعالى عند ذلك عن كل ما لا 
يليق به سبحانه من الأمور التي من جماتها العجز عن البعث ملتبسين بحمده تعالى على نعمائه جل وعلا التي من 
أجلها الهداية يإيتاء الآيات والتوفيق إلى الاهتداء بها فالحمد في مقابلة النعمة» والباء للملابسة والجار والمجرور في 
موضع الحال؛ والتعرض لعنوان الربوبية بطريق الالتفات مع الإضافة إلى ضميرهم للإشعار بعلة التسبيح والتحميد بانهم 
يفعلونهما بملاحظة ربوبيته تعالى لهم وَهُمْ لا يَشتكبرُونَ ) عن الإيمان والطاعة كما يفعل من يصر مستكبراً كأن لم 
يسمع الآيات» والجملة عطف على الصلة أو حال من أحد ضميري «إخروا 4 ولإسبحوا © وجوز عطفها على أحد 
الفعلين» وقوله تعالى: اتَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عن المَضَاجِع & جملة مستأنفة لبيان بقية محاسنهم. 

وجوز أن تكون حالية أو خبراً ثانياً للمبتدأء والتجافي البعد والارتفاع؛ والجنوب جمع جنب الشقوق» وذكر 
الراغب أن أصل الجنب الجارحة ثم يستعار في الناحية التي تليها كعادتهم في استعارة سائر الجوارح لذلك نحو اليمين 
والشمال» و«المضاجع # جمع المضجع أماكن الاتكاء للنوم أي تتنحى وترتفع جنوبهم عن مواضع النوم وهذا كناية 
عن تركهم النوم ومثله قول عبد الله بن رواحة يصف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: 


€ سورة البقرة : الآية ١١‏ 


وقال الطبريٌ: جعل الله تعالى الأحكامَ بين عباده على الظاهرء وَولّى الحكمَ في 
سرائرهم دون أحدٍ من حَلْقه» فليس لأحدٍ أن يحَكُمَ بخلاف ما ظهرٌ؛ لأنه حكمٌ 
رة ولو كان ذلك لأحدء كان أولى الناس به رسول الله لف وقد حك 
للمثافقين بحكم المسلمين بما أظهروا: ووَگل سرائرهم إلى الله. وقد كذبَ الله 
ظاهرّهم في قوله”'" : «وألّهُ ينهد إنَّ الْمتفِقِينَ لََدْبوْتَ4 [المنافقون: .]١‏ 

قال ابن عطية”"' : 0000 بأنها لم تعَيْنْ 
أشخاصّهم فيهاء رتكا جا ها تريخ لكل تنموض عليه اا وبقي لکل واحدٍ 
منهم أن يقولٌ: لم أَرَدْ بهاء وما أنا' إلا O‏ لناحت كزياشيا, 

قلت: هذا الانفصال فيه نظ إن الي ل كان لمهم أو كثيراً منهم بأسمائهم 
وأعيانهم بإعلام الله تعالى إيّاه. وكان حُذيفةٌ يعلمُ ذلك بإخبار النبي كل ياه حتى 
كان عمرٌ رضي الله عنه يقول له : ياحذيفةٌ» هل أنا منهم؟ فيقول له: لا . 

E E‏ ل 
بكونه ڈ بهم أن يُفْسِدَهم المنافقون» أو يُفْسِدوا ديتهم» فلم يكن في تَبْقَيَتهم ضَرَرٌ 
ا ا قة أن يُفيِدوا عامّتنا وجهّالنا. 
قوله تعالی : مدا یل لَهُمْ لا نُفْسِدُوأ في الْأَرْضٍ قالوا إِنَمَا ن لوت © 4 

ا يوفع نصب على الظرف» والعامل فيها «قالوا» » وهي تُؤْذِنُ بوقوع 
الفعل المنتظر. قال الجوهري : إذا» اسم يدل على زمانٍ مستقبل» ولم تُستعمّل إلا 
مضافةً إلى جملة» تقول: أجِيئُك إذا احمرّ البْسْرُ وإذا قَدِمَ فلانُ» والذي يذل على 
أنها اسم وقوعُها موقعَ قولك: آتيكٌ يوم يمَدَمْ فلانٌ» فهي ظرف» وفيها معنى المجازاة. 

وجزاءً الشرط ثلاثة : الفعل» والفاءء و«إذا): 

فالفعل: قولك: إن تأتني آيَكَء والفاء: إِنْ تأتني فأنا اخسن إليك وهإذا»: 
() في (د) و(ز): بقوله. 


(۲) في المحرر الوجيز /١‏ 55-96. 
(۳) ذكره الذهبي في السير ٠۳٠٤/۲‏ والهندي في كنز العمال ۳٤٤/٠١‏ ونسبه إلى رستة. 


سورة السجدة الآيات: Ee E TS ٠١ - ٠١‏ 
نبي تجافى جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 


والمشهور أن المراد بذلك التجافي القيام لصلاة النوافل بالليل وهو قول الحسن» ومجاهد» ومالك» والأوزاعي» 
وغيرهم. وفي الأخبار الصحيحة ما يشهد له أخرج خمد والترمذي» وصححه» والنسائي» وابن ماجة» ومحمد بن 
نصر في كتاب الصلاة وابن جرير» وابن أبي حاتم» والحاكم» وصححه» وابن مردویه» والبيهقي في شعب الإيمان عن 
معاذ بن جبل قال: «كنت مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير فقلت: يا 
نبي الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار؟ قال: لقد سألت عن عظيم وإنه يسير على من يسره الله تعالى 
عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال: ألا أدلك على أبواب 
الخير؟ الصوم جنة والصدقة تطة ء الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل ثم قرأ وإتتجافى جنوبهم عن المضاجع» 
حتى بلغ يعملون الحديث. 


وقال أبو الدرداء وقتادة» والضحاك هو أن يصلي الرجل العشاء والصبح في جماعة» وعن الحسن» وعطاء هو أن 
لا ينام الرجل حتى يصلي العشاء أخرج الترمذي وصححه» وابن جرير» وغيرهما عن أنس قال: إن هذه الآية 
إتتجافى جنوبهم عن المضاجع 4 زلت في انتظار الصلاة التي تدعي العتمة» وفي رواية أخرى عنه أنه قال فيها 
نزلت فينا معاشر الأنصار كنا نصلي المغرب فلا نرجع إلى رحالنا حتى نصلي العشاء مع النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وقيل: هو أن يصلي الرجل المغرب ويصلي بعدها إلى العشاءء فقد أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهدء 
وابن عدي» وابن مردويه عن مالك بن دينار قال: سألت أنس بن مالك عن هذه الآية #تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع ‏ قال: كان قوم من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من المهاجرين الأولين يصلون المغرب 
ويصلون بعدها إلى عشاء الآخرة فنزلت هذه الآية فيهم» وقال قتادة» وعكرمة: هو أن يصلي الرجل ما بين المغرب 
والعشاء؛ واستدل له بما أخرجه محمد بن نصر عن عبد الله بن عيسى قال: كان ناس من الأنصار يصلون ما بين 
المغرب والعشاء فنزلت فيهم «إتتجافى جنوبهم عن المضاجع #. 


وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: تتجافى جنوبهم لذ كر الله تعالى كلما 
استيقظوا ذكروا الله عر وجل إما في الصلاة وإما في قيام أو قعود أو على جنوبهم لا يزالون يذ كرون الله تعالى» وروى 
نحوه هو ومحمد بن نصر عن الضحاك» والجمهور عولوا على ما هو المشهور» وفي فضل التهجد ما لا يحصى من 
الأخبار وأفضله على ما نص عليه غير واحد ما كان فى الأسحار. 


«يَدْعُونَ رَبهُمْ 4 حال من ضمير «إجنوبهم 4 وقد أضيف إليه ما هو جزءء وجوز على احتمال كون جملة 
«إتتجافى 4 الخ حالية أن تكون حالاً ثانية مما جعلت تلك حالاً منه وعلى احتمال كونها خبراً ثانياً للمبتدأ أن تكون 
خبراً ثالث وجوز كونها مستأنفة» والظاهر أن المراد بدعائهم ربهم سبحانه المعنى المتبادر» وقيل: المراد به الصلاة 
حَوْفاً 4 أي خائفين من سخطه تعالى وعذابه عر وجل وعدم قبول عبادتهم «رَطْمَعاً 4 في رحمته تبارك وتعالى 
فالمصدران حالان من ضمير «إيدعون » وجوز أن يكونا مصدرين لمقدر أي يخافون خوفاً ويطمعون طمعاً وتكون 
الجملة حينعذ حالآء وأن يكونا مفعولاً له ولا يخفى أن الآية على الحالية أمدح. 


رما رَرَقَاهُمْ ) إياه من المال «إينَْقُونَ ) في وجوه الخير فلا تَعلّمُ نَفْسٌ © أي كل نفس من النفوس لا 
ملك مقرب ولا نبي مرسل فضلاً عمن عداهم فإن النكرة في سياق النفي تعم. والفاء سببية أو فصيحة أي أعطوا فوق 
م ٩‏ روح المعاني مجلد لحل 
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رجاءهم فلا تعلم نفس قا أخفي لَهُمْ 4 أي لأرلفك الذين عددت نعوتهم الجليلة إمن قرة أَعْيّن © أي ما تقر به 
أعين» وفي إضافة القرة إلى الأعين على الإطلاق لا إلى أعينهم تنبيه على أن ما أحفي لهم في غاية الحسن والكمال. 

وروى الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الله تعالى: «أعددت لعبادي 
الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بله ما أطلعتكم عليه اقرؤوا إن شتتم فلا تعلم نفس 
ما أخفي لهم من قرة أعين» وأخرج الفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم» والطبراني» 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: إنه لمكتوب في التوراة «لقد أعد الله تعالى للذين تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر ولا يعلم ملك مقرب ولا نبي مرسل وأنه لفي القرآن 
فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين «إج جَرَاءٌ ا كَانُوا يَعْمَلُونَ # أي جوزوا جزاء بسبب ما كانوا يعملونه من 
الأعمال الصالحة فجزاء مفعول مطلق لفعل مقدر والجملة مستأنفة. 

وجوز جعلها حالية» وقيل: يجوز جعله مصدراً مؤكداً لمضمون الجملة المتقدمةء وقيل: يجوز أن يكون مفعولاً 
له لقوله تعالى: «إلا تعلم نفس 4 على معنى منعت العلم للجزاء أو لأخفى فإن إخفاءه لعلو شأنه» وعن الحسن أنه 
قال: أخفى القوم أعمالاً في الدنيا فأخفى الله تعالى لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت أي أخفى ذلك ليكون الجزاء 
من جنس العمل. 

وفي الكشف أن هذا يدل على أن الفاء في قوله تعالى: إفلا تعلم > رابطة للأحق بالسابق وأصله فلا يعلمون 
والعدول لتعظيم الجزاء وعدم ذكر الفاعل في «إأخفي 4 ترشيح له لأن جازيه من هو العظيم وحده فلا يذهب وهل 
إلى غيره سبحانه ١‏ ه فتأمل. 

وقرأ حمزة» ويعقوب» والأعمش في بسكون الياء فعلاً مضارعاً للمتكل» وان مود ی ينون 
العظمة» والأعمش أيضاً «أَْقَيِتُ) بالإسناد إلى ضمير المتكلم وحده» ومحمد بن كعب «أخفى ) فعلاً ماضياً مبنياً 
للفاعل. 

وما ) في جميع ذلك اسم موصول مفعول «إتعلم #* والعلم بمعنى المعرفة والعائد الضمير المستتر النائب 
عن الفاعل على قراءة الجمهور وضميره محذوف على غيرهاء وقال أبو البقاء: يجوز أن تكون «إما © استفهامية 
وموضعها رفع بالابتداء و«إأخفي لهم ) خبره على قراءة من فتح الياء وعلى قراءة من سكنها وجعل «إأخفي # 
مضارعاً يكون ما في موضع نصب بأخفى ويعلم منه حالها على سائر القراءات» وإذا كانت استفهامية يجوز أن 
يكون العلم بمعنى المعرفة وأن يكون على ظاهره فيتعدى لمفعولين تسد الجملة الاستفهامية مسدهماء وعلى كل من 
احتمالي الموصولية والاستفهامية فالإيهام للتعظيم» وقرأ عبد الله» وأبو الدرداء» وأبو هريرة وعون» والعقيلي «من قرأت» 
على الجمع بالألف والتاءء وهي رواية عن أبي عمروء وأبي جعفرء والأعمش» وجمع المصدر أو اسمه لاختلاف أنواع 
القرة» والجار والمجرور في موضع الحال. 

لِأَقَمَنْ كَانَ مُؤْمناً كُمَن كَانَ فاسقاً 4 أي أبعد ظهور ما بينهما من التباين البين يتوهم كون المؤمن الذي 
حكيت أوصافه الفاضلة كالفاسق الذي ذكرت أحواله القبيحة العاطلة» وأصل الفسق الخروج من فسقت الثمرة إذا 
خرجت من قشرها ثم استعمل في الخروج عن الطاعة وأحكام الشرع مطلقاً فهو أعم من الكفر وقد يخص به كما في 
قوله تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 4 [ النور: هه ] وكما هنا لمقابلته بالمؤمن مع ما ستسمعه 
بعد إن شاء الله تعالى: إلا يَسْتَوُونَ 4 التصريح به مع إفادة الإنكار لنفي المشابهة بالمرة على أبلغ وجه وآكده لزيادة 
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التأكيد وبناء التفصيل الآني عليه» والجمع باعتبار معنى من كما أن الافراد فيما سبق باعتبار لفظهاء وقيل: الضمير 
لاثنين وهما المؤمن والكافر والتثنية جمع. 

ما الذينَ آمَنُوا وعَمنُوا الصّالحات فَلَهُمْ جات المَأوَى © تفصيل لمراتب الفريقين بعد نفي استوائهما 
وقيل: بعد ذكر أحوالهما في الدنياء وأضيفت الجنان إلى المأوى لأنها المأوى والمسكن الحقيقي والدنيا منزل 
مرتحل عنه لا محالة» وقيل: المأوى علم لمكان مخصوص من الجنان كعدن» وقيل: جنة المأوى لما روي عن ابن 
عباس» أنها تأوي إليها أرواح الشهداء» وروي أنها عن يين العرش ولا يخفى ما في جعله علماً من البعد وأياً ما كان فلا 
يبعد أن يكون فيه رمز إلى ما ذكر من تجافيهم عن مضاجعهم التي هي مأواهم في الدنيا. 

وقرأ طلحة «جنة المأوى» بالافراد رلا أي ثواباً وهو في الأصل ما يعد للنازل من الطعام والشراب والصلة 
ثم عم كل عطاءء وانتصابه على أنه حال من للإجنات 4 والعامل فيه الظرف» وجوز أن يكون جمع نازل فيكون حالاً 
من ضمير إالذين آمنوا 4 وقرأ أبو حيوة زلا يإسكان الزاي كما في قوله: 

وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا 


جا اوا يَعْمَلُونَ 4 أي بسبب الذي كانوا يعملونه في الدنيا من الأعمال الصالحة على أن ما موصولة والعائد 
محذوف والباء سببية» وكون ذلك سبباً بمقتضى فضله تعالى ووعده عر وجل فلا ينافي حديث «لا يدخل أحدكم 
الجنة بعمله» ويجوز أن تكون الباء للمقابلة والمعارضة كعلى في نحو بعتك الدار على ألف درهم أي فلهم ذلك على 
الذي كانوا يعملونه. 


«وَأَمًا الّذينَ فَسَقُوا » أي خرجوا عن الطاعة فكفروا وارتكبوا المعاصي طقَمَأَوَاهُم 4 أي فمسكنهم ومحلهم 
الثّارُ © وذكر بعضهم أن المأوى صار متعارفاً فيما يكون ملجأ للشخص ومستراحاً يستريح إليه من الحر والبرد 
ووهماً فإذا أريد هنا يكون في الكلام استعارة تهكمية كما في قوله تعالى إفبشرهم بعذاب أليم 4 [ آل عمران: 1١‏ 
التوبة: ٠٤‏ الانشقاق: ۲٤‏ ]» وجوز أن يكون استعمال ذلك من باب المشاكلة لأنه لما ذكر في أحد القسمين فلهم 
جنات المأوى ذكر في الآخر لإفمأواهم النار 4 كلما أَرَادُوا أَنْ يَخْرْجُوا مها أعيدُوا 4 استعناف لبيان كيفية كون 
النار مأواهم والكلام على حد قوله تعالى: إجداراً يريد أن ينقض 4 [ الكهف: ۷۷ ] على ما قيلء والمعنى كلما 
شارفوا الخروج منها وقربوا منه أعيدوا فيها ودفعوا إلى قعرهاء فقد روي أنهم يضربهم لهب النار فيرتفعون إلى أعلاها 
حتى إذا قربوا من بابها وأرادوا أن يخرجوا منها يضربهم اللهب فيهوون إلى قعرها وهكذا يفعل بهم أبدأء وقيل: الكلام 
على ظاهره إلا أن فيه حذفاً أي كلما أرادوا أن يخرجوا منها فخرجوا من معظمها أعيدوا فيهاء ويشير إلى أن الخروج 
من معظمها قوله تعالى: «إفيها ‏ دون إليهاء وجوز أن يكون الكلام هنا عبارة عن خلودهم فيهاء وأياً ما كان لا منافاة 
بين هذه الآية وقوله تعالى: «إوما هم بخارجين من النار ) [ البقرة: ٠١۷‏ ع «إوّقيل لهم 4 تشديداً عليهم وزيادة في 

(دِذُوقُوا عَذَابَ الثار الذي كنك به 4 أي بعذاب النار «تُكَذْبُونَ 4 على الاستمرار في الدنيا وأظهرت النار مع 
تقدمها قبل لزيادة التهديد والتخويف وتعظيم الأمر» وذكر ابن الحاجب في أماليه وجهاً آخر للإظهار وهو أن الجملة 
الواقعة بعد القول حكاية لما يقال لهم يوم القيامة عند إرادتهم الخروج من النار فلا يناسب ذلك وضع الضمير إذ ليس 
القول حيتعذ مقدماً عليه ذكر النار ونما ذكرها سبحانه قبل إخباراً عن أحوالهم» ونظر فيه الطيبي عليه الرحمة بأن هذا 
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القول داخل أيضاً في حيز الأخبار لعطفه على إأعيدوا 4 الواقع جواباً لكلما فكما جاز الإضمار في المعطوف عليه 
جاز فيه أيضاً إن لم يقصد زيادة التهديد والتخويف. 

ورد بأن المانع أنه حكاية لما يقال لهم يوم القيامة والأصل في الحكاية أن تكون على وفق المحكي عنه دون 
تغيير ولا إضمار في المحكي لعدم تقدم ذكر النار فيه. وتعقب بأنه قد يناقش فيه بأن مراده أنه يجوز رعاية المحكي 
والحكاية وكما أن الأصل رعاية المحكى الأصل الإضمار إذا تقدم الذكر فلا بد من مرجح. 

وقال بعض المحققين: أراد ابن الحاجب أن الإظهار هو المناسب في هذه الجملة نظراً إلى ذاتها ونظراً إلى 
سياقها أما الأول فلأنها تقال من غير تقدم ذكر النارء وأما الثاني فلأن سياق الآية للتهديد والتخويف وتعظيم الأمر وفي 
الإظهار من ذلك ما ليس في الإضمارء وهذا بعيد من أن يرد عليه نظر الطيبي» والإنصاف أن كلاً من الإضمار 
والإظهار جائز وأنه رجح الإظهار اقتضاء السياق لذلك ونقل عن الراغب ما يدل على أن المقام في هذه الآية مقام 
الضمير حيث ذكر عنه أنه قال في درة التنزيل: إنه تعالى قال ها هنا «إذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون » 
وقال سبحانه في آية أخرى: لإعذاب النار التي كنتم بها تکذبون ‏ [ سباً: ؟4 ] فذكر جل وعلا ها هنا وأنث سبحانه 
هناك والسر في ذلك أن النار ها هنا وقعت موقع الضمير والضمير لا يوصف فأجرى الوصف على العذاب المضاف 
إليها وهو مذكر وفي تلك الآية لم يجر ذكر النار في سياقها فلم تقع النار موقع الضمير فأجرى الوصف عليها وهي 
مؤنثة دون العذاب فتأمل ظوَلَنُذيقَنْهُمْ من الْعَذَاب الأذتى 4 أي الأقرب» وقيل: الأقل وهو عذاب الدنيا فإنه أقرب من 
عذاب الآخرة وأقل منه» واختلف في المراد به فروى النسائي وجماعة وصححه الحاكم عن ابن مسعود أنه سنون 
أصابتهم وروي ذلك عن النخعي» ومقاتل» وروى الطبراني وآخرون وصححه والحاكم عن ابن مسعود أيضاً أنه ما 
أصابهم يوم بدر. وروي نحوه عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما بلفظ هو القتل بالسيف نحو يوم بدر» وعن 
مجاهد القتل والجوع. 

وأخرج مسلم» وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند» وأبو عوانة في صحيحه» وغيرهم عن أبي بن كعب أنه 
قال: هو مصائب الدنيا والروم والبطشة والدخان. وفي لفظ مسلم أو الدخان. 

وأخرج ابن المنذر» وابن جرير» عن ابن عباس أنه قال: هو مصائب الدنيا وأسقامها وبلاياهاء وفي رواية عنه وعن 
الضحاك وابن زيد بلفظ مصائب الدنيا في الأنفس والأموال» وفي معناه ما أخرج ابن مردويه عن أبي إدريس الخولاني 
قال: سألت عبادة بن الصامت عن قوله تعالى: إولنذيقنهم 4 الآية فقال: سألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
عنها فقال عليه الصلاة والسلام: هي المصائب والأسقام والأصار عذاب للمسرف في الدنيا دون عذاب الآخرة قلت: 
يا رسول الله فما هي لنا؟ قال: زكاة وطهورء وفي رواية عن ابن عباس أنه الحدود. 

وأخرج هنا عن أبي عبيدة أنه فسره بعذاب القبرء وحكي عن مجاهد أيضاً طإدُونَ الْعذَّابِ الأكبر 4 هو عذاب 
يوم القيامة كما روي عن ابن مسعود» وغيره» وقال: ابن عطية لا حلاف في أنه ذلك؛ وفي التحرير إن أكثرهم على أن 
العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة في النارء وقيل: هو القتل والسبي والأسرء وعن جعفر بن محمد رضي الله تعالى 
عنهما أنه خروج المهدي بالسيف انتهى. وعليهما يفسر العذاب الأدنى بالسنين أو الأسقام أو نحو ذلك مما يكون أدنى 
مما ذكرء وعن بعض أهل البيت تفسيره بالدابة والدجال» والمعول عليه ما عليه الأكثر. 

وما لم يقل الأصغر في مقابلة «الأكبر » أو إلا بعد في مقابلة «الأدنى & لأن المقصود هو التخويف 
والتهديد وذلك إنما يحصل بالقرب لا بالصغر وبالكبر لا بالبعدء قاله النيسابوري ملخصاً له من كلام الإمام» وكذا 
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أوجب أبو حيان إلا أنه قال: إن الأدنى يتضمن الأصغر لأنه منقض بوت المعذب والأكبر يتضمن الأبعد لأنه واقع في 
الآخرة فحصلت المقابلة من حيث التضمن وصرح با هو آكد في التخويف طلعَلَهُمْ يَرْجعُونَ # أي لعل من بقي 
منهم يتوب قاله ابن مسعود» وقال الزمخشري: أو لعلهم يريدون الرجوع ويطلبونه كقوله تعالى: «إفأرجعنا نعمل 
صالحاً ‏ [ السجدة: 1۲ ] وسميت إرادة الرجوع وجوه كنا سميت إرادة القيام قياما في قوله تعالى :<إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم 4 1 المائدة: 1] ويدل عليه قراءة من قرأ ويد جَعُون) على البناء للمفعول انتهى. 

وهو على ما حكي عن مجاهد وروي عن أبي عبيدة فيتعلق طالعلهم » الخ بقوله تعالى: و «إلنذيقنهم من 
العذاب الأدنى » كما في الأول إلا أن الرجوع هنالك التوبة وها هنا الرجوع الى الدنيا ويكون من باب «إفالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً 4 [ القصص: ۸ ] أو يكون الترجي راجعاً إليهم» ووجه دلالة القراءة المذكورة عليه أنه 
لا يصح الحمل فيها على التوبة» والظاهر التفسير المأثور» والقراءة لا تأباه لجواز أن يكون المعنى عليهم لعلهم يرجعهم 
ذلك العذاب عن الكفر إلى الإيمان» و لعل لترجي المخاطبين كما فسرها بذلك سيبويه» وعن ابن عباس تفسيرها 
هنا بكى وكأن المراد كي نعرضهم بذلك للتوبة» وجعلها الزمخشري لترجيه سبحانه ولاستحالة حقيقة ذلك منه عر 
وجل حمله على إرادته تعالى» وأورد على ذلك سؤالاً أجاب عنه على مذهبه في الاعتزال فلا تلتفت إليه» هذا والآيات 
من قوله تعالى: إأفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً ‏ إلى هنا نزلت في علي كرم الله وجهه» والوليد بن عقبة بن أبي 
الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني» والواحدي» وابن عدي» وابن مردويه» والخطیب» وابن عساكر من طرق عن ابن 
عباس قال: قال الوليد بن عقبة لعلي كرم الله تعالى وجهه أنا أحد منك سناناً وأبسط منك لساناً وأملا للكتيبة منك فقال 
علي رضي الله تعالى عنه: اسكت فما أنت فاسق فنزلت «إأفمن كان مؤمنا 4 الخ. 
وأحرج ابن أبي حاتم عن السدي نحو ذلك» وأخرج هذا أيضاً عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنها نزلت في علي كرم الله 
تعالى وجهه» والوليد بن عقبة ولم يذكر ما جرى. وفي رواية أخرى عنه أنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه» 
ورجل من قريش ولم يسمه» وفي الكشاف روي في نزولها أنه شجر بين علي رضي الله تعالى عنه» والوليد بن عقبة يوم 
بدر كلام فقال له الوليد: اسكت فإنك صبي أنا أشب منك شباباً وأجلد منك جلداً وأدرب منك لساناً وأحد منك سناناً 
وأشجع منك جناناً وأملاً منك حشواً في الكتيبة فقال له علي كرم الله تعالى وجهه: اسكت فإنك فاسق فنزلت» ولم 
نره بهذا اللفظ مسنداًء وقال الخفاجي: قال ابن حجر إنه غلط فاحش فإن الوليد لم يكن يوم بدر رجلاً بل كان طفلا لا 
يتصور منه حضور بدر وصدور ما ذكر. 

ونقل الجلال السيوطي عن الشيخ ولي الدين هو غير مستقيم فإن الوليد يصغر عن ذلك وأقول : بعض الأخبار 
تقتضي أنه لم يكن مولوداً يوم بدر أو كان صغيراً جداً» أخرج أبو داود في السنن من طريق ثابت بن الحجاج عن أبي 
موسى عبد الله الهمداني عنه أنه قال: لما افتتح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة جعل أهل مكة يأتونه 
بصبيانهم فيمسح على رؤوسهم فأني بي إليه عليه الصلاة والسلام وأنا مخلق فلم يسني من أجل الخلوق إلا أن ابن 
عبد البر قال: إن أبا موسى مجهول» وأيضاً ذكر الزبير» وغيره من أهل العلم بالسير أن أم كلثوم بنت عقبة لما 
خرجت مهاجرة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الهدنة سنة سبع خرج أخواها الوليد وعمارة ليرداها» وهو 
ظاهر في أنه لم يكن صبياً يوم الفتح إذ من يكون كذلك كيف يكون ممن خرج ليرد أخته قبل الفتح» وبعض الأخبار 
تقتضي أنه كان رجلا يوم بدرء فقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة أنه قدم في فداء ابن عم أبيه الحارث بن 
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أبي وجرة بن أبي عمرو بن أمية وكان أسر يوم بدر فافتداه بأربعة آلاف وقال: حكاه أهل المغازي ولم يتعقبه بشي 
وسوق كلامه ظاهر في ارتضائه ووجه اقتضائه ذلك أن ما تعاطاه من أفعال الرجال دون الصبيان» وهذا الذي ذكرناه عن 
ابن حجر يخالف ما ذكره عنه الخفاجي عليه الرحمة مما مر آنفاء ولا ينبغي أن يقال: يجوز أن يكون صغيراً ذلك اليوم 
صغرأ يكن معه عادة الحضور فحضر وجرى ما جرى لأن وصفه بالفسق ؟ يعي الكفر والوعيل عليه نما جت في 
الآيات مع كونه دون البلوغ مما لا يكاد يذهب إليه إلا من يلتزم أن التكليف بالإيمان إذ ذاك كان مشروطاً بالتميين ولا 
أن يقال: يجوز أن تكون هذه القصة بعد إسلامه وقد أطلق عليه فاسق وهو مسلم في قوله تعالى: یا أيها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا © [ الحجرات: ٠١‏ ] فقد قال ابن عبد البر: لا حلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن إنها نزلت 
فيه حيث إنه ع بعثه مصدقاً إلى بني المصطلق فعاد وأخبر أنهم ارتدوا ومنعوا الصدقة ولم يكن الأمر كذلك لأن 
الفسق ها هنا بمعنى الكفر وهناك ليس كذلك» ثم اعلم أن القول بأنها نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه والوليد 
لکلام جری یوم بدر ي أنها مدنية والمختار عند بعضهم خلافه. 

وَمَنْ أَظْلَمْ من كر بآيات رَبّه لم أَعْرَض عَنْهَا 4 بيان إجمالي لمن قابل آيات الله تعالى بالإعراض بعد 
بيان حال من قابلها بالسجود والتسبيح والتحميد» وكلمة «إثم 4 لاستبعاد الإعراض عنها عقلاً مع غاية وضوحها 
وإرشادها إلى سعادة الدارين كما في قول جعفر بن علية الحارثي: 

ولا كتين انشيناء إلا انو ده يرى غمرات الموت ثم يزورها 


والمراد أن ذلك أظلم من كل ظالم إا من المُجْرمِينَ © قيل: أي من كل من اتصف بالإجرام وكسب 
ار ا زإن لمكن بهذ ل ور ن ) فكيف ممن هو أظلم من كل ظالم وأشد جرماً من كل جارم» 


وجوز أن يراد بالمجرم المعرض المذكور وقد أو قيم المظهر مقام المضمر الراجع إلى «إمن 4# باعتبار معناها 
وكان الأصل إ: نا منهم منتقمون ليؤذن بأن علة الانتقام ارتكاب هذا المعرض مثل هذا الجرم العظيم: وفسر البغوي 
المجرمين هنا بالمشركين. وقال الطيبي عليه الرحمة بعد حكايته: ولا ارتياب أن الكلام في ذم المعرضين وهذا 
الأسلوب اذم لأنه يقر أن الكافر إذا وصف بالظلم والإجرام حمل على نهاية كفره وغاية تمرده لأن هذه الآية كالخاتمة 
لأحوال المكذبين القائلين: «لأم يقولون افتراه ‏ [ السجدة: ٣‏ ] وغيرها والتخلص إلى قصة الكليم مسلاة لقلب 
الحبيب عليهما الصلاة والسلام إلى آخر ما ذكره فليراجع. 

(وَلَقَدْ آكينا مُوسى الكتّابَ # أي جنس الكتاب قلا تكن في مزيّة 4 أي شك. وقرأ الحسن «مُرية) بضم 
الميم من لقائه 4 أي لقائك ذلك الجنس على أن لقاء مصدر مضاف إلى المفعول وفاعله محذوف وهو ضمير النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم والضمير المذكور للكتاب المراد به الجنس وإيتاء ذلك الجنس باعتبار إيتاء التوراة ولقاؤه 
باعتبار لقاء القرآن» وهذا كقوله تعالى: «إوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم » [النمل: 5 ] وقوله سبحانه: 
«إونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً © [ الإسراء: ٠١‏ ] وحمل بعضهم الكتاب 4 على العهد أي الكتاب 
المعهود وهو التوراة ولما لم يصح عود الضمير إليه ظاهراً لأنه عليه الصلاة والسلام لم يلق عين ذلك الكتاب قيل: 
الكلام على تقدير مضاف أي لقاء مثله أو على الاستخدام أو أن الضمير راجع إلى القرآن المفهوم منه» ولا يخفى ما 
في كل من البعد» والمعنى إِنّا آتينا موسى مثل ما آنيناك من الكتاب ولقيناه من الوحي مثل ما لقيناك من الوحي فلا تكن 
في شك من أنك لقيت مثله ونظيره» وخلاصة ما تؤذن به الفاء التفريعية أن معرفتك بأن موسى عليه السلام أوتي التوراة 
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ينبغي أن تكون سبباً لإزالة الريب عنك في أمر كتابك؛ ونهيه عليه الصلاة والسلام عن أن يكون في شك المقصود منه 
نهي أمته صلى الله تعالى عليه وسلم والتعريض بن اتصف بذلك» وقيل المصدر مضاف إلى الفاعل والمفعول 
محذوف هو ضميره عليه الصلاة والسلام أي من لقائه إياك وصوله إليك» وفي التعبير باللقاء دون الإيتاء من تعظيم شأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا يخفى على المتدبر» وقد يقال: إن التعبير به على الوجه السابق مؤذن بالتعظيم أيضا 
لكن من حيثية أخرى فتدبر. 

وقل: الكتاب التوراة وضمير «إلقائه # عائد إليه من غير تقدير مضاف ولا ارتكاب استخدام» ولقاء مصدر 
مضاف إلى مفعوله وفاعله موسى أي من لقاء موسى الكتاب أو مضاف إلى فاعله ومفعوله موسى أي من لقاء الكتاب 
موسى ووصوله إليه» فالفاء مثلها في قوله: 


ليس الجمالل مزر فاعلم وإن رديت بدردا 


دخلت على الجملة المعترضة بدل الواو اهتماماً بشأنهاء وعن الحسن أن ضمير «إلقائه # عائد على ما تضمنه 
الكلام من الشدة والمحنة التي لقي موسى عليه السلام فكأنه قيل: ولقد آنينا موسى هذا العبء الذي أنت بسبيله فلا 
تمتر أنك تلقى ما لقي هو من الشدة والمحنة بالناس» والجملة اعتراضية ولا يخفى بعده» وأبعد منه بمراحل ما قيل: 
الضمير لملك الموت الذي تقدم ذكره والجملة اعتراضية أيضاً » بل ينبغي أن يجل كلام الله تعالى عن مثل هذا 
التخريج. وأخرج الطبراني» وابن مردويه» والضياء في المختارة بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال في الآية: أي من 
لقاء موسى» وأخرج ابن المنذر» وغيره عن مجاهد نحوه» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية أنه قال كذلك فقيل له: 
ار لقي عليه الصلاة والسلام موسى؟ قال: نعم ألا ترى إلى قوله تعالى: إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا # 
[ الزخرف: ٠١‏ ] وأراد بذلك لقاءه صلى الله تعالى عليه وسلم إياه ليلة الإسراء كما ذكر في الصحيحين» وغيرهماء 
وروي نحو ذلك عن قتادة وجماعة من السلف» وقاله المبرد حين امتحن الزجاج بهذه الاية» وكان المراد من قوله 
تعالى: «فلا تكن في مرية من لقائه) على هذا وعده تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بلقاء موسى وتكون الآية نازلة قبل 
الإسراء» والجملة اعتراضية بالفاء بدل الواو كما سمعت آنفاً. 


وجعلها مفرعة على ما قبلها غير ظاهرء وبهذا اعترض بعضهم على هذا التفسير وبالفرار إلى الإعراض سلامة من 
الإعتراض وكأني بك ترجحه على التفسير الأول من بعض الجهات والله تعالى الموفق ظوَجِعلْتَاةُ # أي الكتاب الذي 
آنيناه موسى» وقال قتادة أي وجعلنا موسى عليه السلام طهُدّى »4 أي هادياً من الضلالة «إلبني إسْرَائيل4 خصوا 
بالذكر لما أنهم أكثر المنتفعين به» وقيل: لأنه لم يتعبد بما في كتابه عليه الصلاة والسلام ولد إسماعيل صلى الله تعالى 
عليه وسلم. 
وَجعَلَْا منهُم أَنمّةَ 4 قال قتادة: رؤساء في الخير سوى الأنبياء عليهم السلام» وقيل: هم الأنبياء الذين كانوا 
في بني إسرائيل تون 4 بقيتهم با في تضاعيف الكتاب من الحكم والأحكام إلى طريق الحق أو يهدونهم إلى ما 
فيه من دين الله تعالى وشرائعه ودر «إبأفرنا 6 إياهم بأن يهدوا على أن الأمر واحد الأوامرء وهذا على القول بهم 
أنبياء ظاهرء وأما على القول بأنهم ليسوا بأنبياء فيجوز أن يكون أمره تعالى إياهم بذلك على حد أمر علماء هذه الأمة 
بقوله تعالى: «إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف ‏ الآية. 
وجوز أن يكون الأمر واحد الأمور والمراد يهدون بتوفيقنا لما صَبَرُوا * قال قتادة: على ترك الدنياء وجوز 
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غيره أن يكون المراد لما صبروا على مشاق الطاعة ومقاساة الشدائد في نصرة الدين» و إلما & يحتمل أن تكون هي 
التي فيها معنى الجزاء نحو لما أكرمتني أكرمتك أي لما صبروا جعلنا أئمة» ويحتمل أن تكون هي التي بمعنى الحين 
الخالية عن معنى الجزاء والظاهر أنها حيئذ ظرف لجعلنا أي أئمة حين صبرواء وجوز أبو البقاء كونها ظرفاً ليهدون. 

وقرأ عبد الله» وطلحة؛ والأعمش» وحمزة» والكسائي» ورويس «إلما © بكسر اللام وتخفيف الميم على أن 
اللام للتعليل وما مصدرية أي لصبرهم وهو متعلق بجعلنا أو بيهدون. وقرأ عبد الله أيضاً «بما» بالباء السببية وما المصدرية 
أي بسبب صبرهم «إوَكَانُوا بآياتتا © التي في تضاعيف الكتاب» وقيل: المراد بها ما يعم الآيات التكوينية» والجار 
متعلق بقوله تعالى: «إيُوقنُونَ # أي كانوا يوقنون بها لإمعانهم فيها النظر لا بغيرها من الأمور الباطلة» وهو تعريض بكفرة 
أهل مكة؛ والجملة معطوفة على لإصبروا ‏ فتكون داخلة في حيز لإلما وجوز أن تكون معطوفة على إجعلنا 4 
وأن تكون في موضع الحال من ضمير إصبروا 4. 

والمراد ا لنجعلن الكتاب الذي آتيناكه أو لنجعلنك هدى لأمتك ولنجعلن منهم أئمة يهدون مثل تلك 
الهداية إن ر بك هُرَ يَفْصلٌ » أي يقضي هبنهم © قيل: بين الأنبياء عليهم السلام وأسمهم؛ ؛ وقيل: بين المؤمنين 
والمشركين زط القيَامّة 4 فيميز سبحانه بين المحق والمبطل «إفيمًا كانُوا فيه يَخْتَلفُونَ » من أمور الدين. 

ارم يهد لَهُمْ 4 الهمزة للإنكار والواو للعطف على منوي يقتضيه المقام ويناسب المعطوف معنى على ما 
اختاره غير واحد» وفعل الهداية أما من قبيل فلان يعطي في أن المراد إيقاع نفس الفعل بلا ملاحظة المفعول؛ وأما بمعنى 
التبيين والمفعول محذوف والفاعل ضمير عائد إلى ما في الذهن ويفسره قوله تعالى: 

كم أفلكتا من قَبِلهمْ من القُرُون 4 وكم في محل نصب بأهلكنا أي أغفلوا ولم يفعل الهداية لهم أو ولم 
يبين لهم مآل أمرهم أو طريق الحق كثرة من أهلكنا أو كثرة إهلاك من أهلكنا من القرون الماضية مثل عاد وثمود وقوم 
لوط» ولا يجوز أن تكون «إكم 4 فاعلاً لصدارتها كما نص على ذلك الزجاج حاكياً له عن البصريين» وقال الفراء: كم 
في موضع رفع بيهد كأنك قلت: أو لم يهد لهم القرون الهالكة فيتعظوا ولا أن يكون محذوفاً لأن الفاعل لا يحذف إلا 
في مواضع مخصوصة ليس منها ولا مضمراً عائداً إلى ما بعد لأنه يلزم عود الضمير إلى متأخر لفظاً ورتبة في غير محل 
جوازه» ولا الجملة نفسها لأنها لا : تقع فاعلاً على الصحيح إلاً إذا قصد لفظها نحو تعصم لا إله إلا الله الدماء والأموال» 
وجوز أن يكون الفاعل ضميره تعالى شأنه لسبق ذكره سبحانه في قوله تعالى إن ربك إلخ وأيد بقراءة زيد «نهد 
لهم # بنون العظمةء قال الخفاجي: والفعل بكم عن المفعول وهو مضمون الجملة لتضمنه معنى العلم فلا تغفل. 

يشون في مسَاكنهم 4 أي يرون في متاجرهم على ديارهم وبلادهم ويشاهدون آثار هلاكهم؛ والجملة 
حال من ضمير «إلهم 4» وقيل: من «القرون » والمعنى أهلكناهم حال غفلتهم» وفيل: مستأنفة بيان لوجه 
هدايتهم. 

وقرأ ابن السميفع «يمشُون» بالتشديد على أنه تفعيل من المشي للتكثير إن في ذَلكَ © أي فيما ذكر من 
إهلاكنا للأمم الخالية العاتية أو في مساكنهم «إلآيّاتِ 4 عظيمة في أنفسها كثيرة في عددها (أقلا يَسْمعْونَ 4 هذه 
الآيات سماع تدبر واتعاظ أو لّمْ يرَوْا 4 الكلام فيه كالكلام في «إأولم يهد 4 أي أعموا ولم يشاهدوا «إأنَا شوق 
المَاءَ 4 بسوق السحاب الحامل له» وقيل: نسوق نفس الماء بالسيول» وقيل: يإجرائه في الأنهار ومن العيون إلى 
الأزض الجرز 4 أي التي جرز نباتها أي قطع إما لعدم الماء وإما لأنه رعي وأزيل كما في الكشاف. 

وفي مجمع البيان الأرض الجرز اليابسة التي ليس فيها نبات لانقطاع الأمطار عنها من قولهم سيف جراز أي 
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قطاع لا ييقي شيئاً إلا قطعه وناقة جراز إذا كانت تأكل كل شيء فلا تبقي شيئاً إلا قطعته بفيها ورجل“ جروز أي 
أكول» قال الراجز: 
حب ح روز وإذا جاع ببلكى 0 

وقال الراغب: الجرز منقطع النبات من أصله وأرض مجروزة أكل ما عليهاء وفي مثل لا ترضى شائقة إلا 
بجروزة أي بالاستعصال» والجارز الشديد من السعال تصور منه معنى الجرز وهو القطع بالسيف ١‏ هه ويفهم مما قاله أن 
الجرز يطلق على ما انقطع نباته لكونه ليس من شأنه الإنبات كالسباخ وهو غير مناسب هنا لقوله تعالى: ©فُْحْرجٌ به 
زّرعاً 4 والظاهر أن المراد الأرض المتصفة بهذه الصفة أي أرض كانت» وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنها قرى 
بين اليمن والشام. 

وأخرج هو وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي شيبة عن ابن عباس أنها أرض باليمن؛ وإلى عدم التعيون ذهب 
مجاهد» أخرج عنه جماعة أنه قال: الأرض الجرز هي التي لا تنبت وهي أبين ونحوها من الأرض وقرىء «الجرز» 
بسكون الراء» وضمير لبه للماء والكلام على ظاهره عند السلف الصالح وقالت الأشاعرة: المراد فنخرج عنده؛ 
والزرع في الأصل مصدر وعبر به عن المزروع والمراد به ما يخرج بالمطر مطلقاً فيشمل الشجر وغيره ولذا قال 
سبحانه: اكل من 4 أي من ذلك الزرع ظأأنْعَامُهُمْ © كالتبن والقصيل والورق وبعض الحبوب المخصوصة بها 
«وَأنْفُسْهُمْ 4 كالبقول والحبوب التي يقتاتها الإنسان» وفي البحر يجوز أن يراد بالزرع النبات المعروف وخص بالذكر 
تشريفاً له ولأنه أعظم ما يقصد من النبات» ويجوز أن يراد به النبات مطلقاًء وقدم الأنعام لأن انتفاعها مقصور على ذلك 
والإنسان قد يتغذى بغيره ولأن أكلها منه مقدم لأنها تأكله قبل أن يثمر ويخرج سنبله» وقيل ليترقى من الأدنى إلى 
الأشرف وهم بنو آدم. 

وقرأ أبو حيوة» وأبو بكر في رواية «يأكل» بالياء التحتية لأفلا يُنَصِرُونَ 4 أي ألا ييصرون فلا ييصرون ذلك 
ليستدلوا به على كمال قدرته تعالى وفضله عر وجل وجعلت الفاصلة هنا لإييصرون * لأن ما قبله مرئي وفيما قبله 
#يسمعون & لأن ما قبله مسموع» وقيل: ترقيا إلى الأعلى في الاتعاظ مبالغة في التذكير ورفع العذر. 

وقرأ ابن مسعود «ييصرون» بالتاء الفوقية إوَيقُولُونَ 4 على وجه التكذيب والاستهزاء بإمكى هَذَا الْمَسحُ 4 أي 
الفصل للخصومة بينكم وبينناء وكأن هذا متعلق بقوله تعالى: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون ‏ وقيل: أي النصر عليناء أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن قتادة قال: قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
إن لنا يوماً يوشك أن نستريح فيه وننتقم فيه فقال المشركون: متى هذا الفتح إلخ فنزلت إويقولون متى هذا الفسح» 
إن كنم صَادقينَ 4 أي في أن الله تعالى هو يفصل بين المحقين والمبطلين» وقيل: في أن الله تعالى ينص ركم 
علينا. 


فل تبكياً لهم وتحقيقاً للحق ليزم اقح لا يَنقَعْ الذينَ كقروا إَِائّهُمْ ولا هُمْ يُنَْرُونَ 4 أخرج 
الفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: يوم الفتح يوم القيامة» وهو كما في 
البحر منصوب بلا ينفع» والمراد بالذين كفروا إما أولئك القائلون المستهزئون فالإظهار في مقام الإضمار لتسجيل 
كفرهم وبيان علة الحكم» وإما ما يعمهم وغيرهم وحينئذ يعلم حكم أولئك المستهزئين بطريق برهاني» والمراد من 


)١(‏ قوله جروز أي أكول قال الراغب هو الذي يأكل ما على الخوان ١ه‏ منه. 
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قوله تعالى: «إولا هم ينظرون 4 استمرار النفي الظاهر أن الجملة عطف على للا ينفع 4 الخ والقيد معتبر فيهاء 
وظاهر سؤالهم بقولهم طإمتى هذا الفتح © يقتضي الجواب بتعيين اليوم المسؤول عنه إلا أنه لما كان غرضهم في 
السؤال عن وقت الفتح استعجالاً منهم على وجه التكذيب والاستهزاء أجيبوا على حسب ما عرف من غرضهم فكأنه 
قيل لهم: لا تستعجلوا به ولا تستهزئوا فكأني بكم وقد حصاتم في ذلك اليوم وآمنتم فلم ينفعكم الإيمان واستنظرتم في 
إدراك العذاب فلم تنظرواء وهذا قريب من الأسلوب الحكيم هذا وتفسير «إيوم الفح 4 بيوم القيامة ظاهر على القول 
بأن المراد بالفتح الفصل للخصومة فقد قال سبحانه: إإن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة 4 ولا يكاد يتسنى على 
القول بأن المراد به النصر على أولئك القائلين إذا كانوا عانين به النصر والغلبة عليهم في الدنيا كما هو ظاهر مما 
سمعت عن مجاهد» وعليه قيل: المراد بيوم الفتح يوم بدرء أخرج ذلك الحاكم وصححه» والبيهقي في الدلائل عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: يوم فتح مكة» وحكي ذلك عن الحسن» ومجاهد» واستشكل كلا القولين بأن 
قوله تعالى: يوم الفح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم 4 ظاهر في عدم قبول الإيمان من الكافر يومثذ مع أنه آمن ناس 
يوم بدر فقبل منهم وكذا يوم فتح مكة. 

وأجيب بأن الموصول على كل منهما عبارة عن المقتولين في ذلك اليوم على الكفرء فمعنى لا ينفعهم إيمانهم 
أنهم لا إيمان لهم حتى ينفعهم فهو على حد قوله: 

على لاحب لايهتدى بمناره 

سواء أريد بهم قوم مخصوصون استهزؤوا أم لا وسواء عطف قوله تعالى: إولا هم ينظرون ) على المقيد أو 
على المجموع فتأمل. 

وتعقب بأن ذلك خلاف الظاهي وأيضاً كون يوم الفتح يوم بدر بعيد عن كون السورة مكية وكذا كونه يوم فتح 
مكة» ويبعد هذا أيضاً قلة المقتولين في ذلك اليوم جداً تدبر. 

«قأغرض عَنْهُمْ 4 ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم» وعن ابن عباس أن ذلك منسوخ بآية السيف» ولا يخفى أنه 
يحتمل أن المراد الإعراض عن مناظرتهم لعدم نفعها أو تخصيصه بوقت معين فلا يتعين النسخ. 

«إوالتظز ‏ النصرة عليهم وهلاكهم ظإِنّهُمْ مُنْتَظرونَ ) قال الجمهور: أي الغلبة عليكم كقوله تعالى: 
«فتربصوا إنا معكم متربصون 4 [ التوبة: ۲ ] وقيل: الأظهر أن يقال: إنهم منتظرون هلاكهم كما في قوله تعالى: 
طإهل ينظرون إل أن يأنيهم الله في ظلل من الغمام 6 الآية» ويقرب منه ما قيل: وانتظر عذابنا لهم أنهم منتظرون أي هذا 
حكمهم وإن كانوا لا يشعرون فإن استعجالهم المذكور وعكوفهم على ما هم عليه من الكفر والمعاصي في حكم 
انتظارهم العذاب المترتب عليه لا محالة وقرأ اليماني «منتظرون» بفتح الظاء اسم مفعول على معنى أنهم أحقاء أن 
ينتظر هلاكم أو أن الملائكة المترتب عليه السلام ينتظرونه والمراد أنهم هالكون لا محالة هذا. 

اومن باب الإشارة) قوله تعالى:فإما لکم من دونه من ولي ولا شفيع ) فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الالتفات 
إلى الأسباب لحن عليهاء وقوله سبحانه: «إيدبر الأمر من السماء إلى الأرض 4 فيه إشارة إلى أن تدبير العباد 
عند تدبيره عر وجل لا أثر له فطوبى لمن رزق الرضا بتدبير الله تعالى واستغنى عن تدبيره الذي أحسن كل شيء 
خلقه 4 فيه إرشاد إلى أنه لا ينبغي لأحد أن يستقبح شيئاً من المخلوقات؛ وقد حكي أن نوحاً عليه السلام بصق على 
كله أعرين فأنطق الله تعالى الكلب فقال: يا نوح أعبتني أم عبت خالقي فناح عليه السلام لذلك زماناً طويلاً فالأشياء 
كلها حسنة كل في بابه والتفاوت إضافي» وفي قوله تعالى: إوبدا خلق الإنسان من طين 4 إلى آخر الآية بعد قوله 
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كقوله تعالى : «إوإن بهم ب م يما دمت دِيم إن هم يقنَطُونَ 4”'' [الروم: 1 
TT‏ 00 بن الخطيه”"؟: 
إذا قفرت أسيافتا كان وها ُخطانا إلى أعدائنا فتُضارِب 
فعطف «فنضارب» بالجزم على موضع «كان»"" لأنه مجزومٌ؛ ولو لم يكن 
مجزوماء لقال: فنضاربء بالنصب. 
وقد تزادُ على «إذا» «ما» تأكيداًء فيُجِزمٌُ بها أيضاًء ومنه قول الفرزدق : 
فقام ابو ليلى إليه ابعال وكان إذا مَايَسَْنّلٍ السيف يضرب 
السو ااال ا 0 
اا ا تبرت الهو اا مدا 
يعني أنَّ الجيّدٌ ألا يُجزم ب «إذا» كما لم يُجزم في هذا الت 
وحكي عن المبرّد أنها في قولك في المفاجأة: خرجتٌ فإذا زيدٌ» ظرف مكان» 
لأنها تضمّنتُ جُنّة. وهذا مردودٌء لأنَّ المعنى : خرجتٌ فإذا حضورٌ زيد» فإنما تضمّنتِ 
المصدرٌ كما يُقتضيه سائرٌ ظروفي الزمان» ومنه قولهم: اليوم خَمْرٌ وغداً آم , 
فمعناه: وجودٌ حمر ووقوع آم 
)١(‏ الصحاح (إذا) . 
(۲) هو قيس بن الخطيم بن عدي» شاعر فارس من الأوس مات كافراًء قال ابن حجر في الإصابة: ذكره 


علي بن سعد العسكري في الصحابة» وهو وهم. الإصابة 7/ 709» وخزانة الأدب 7/ 74. والبيت في 
ديوانه ص۰۸۸ والکتاب 50/7. 

(۳) في (م): بالجزم على كان. 

() هو همام بن غالب بن صعصعة» أبو فراس » التميمي؛ البصري» شاعر عصره» توفي سنة (١١١ه).‏ 
السير .٥۹١ /٤‏ والبيت في ديوانه .۲٠/١‏ 

.1۲/۳ الكتاب‎ )٥( 

() ابن أبي سلمى صحابي معروف» ذكره ابن سلام في طبقاته ٩۷ /١‏ في الطبقة الثانية من شغراء 
الجاهلية› وهو صاحب قصيدة البردة المشهورة. والبيت المذكور في ديوانه ص 77. 

(۷) قاله امرؤ القيس حين بلغه قتلّ أبيه وهو يشرب» ذكره أبو عُبيد في الأمثال ص٤۳۳‏ وأبو الفرج في 
الأغاني 64 والعسكري في جمهرة الأمثال ۲/ ٠٤١١‏ والزمخشري في المستقصى 2708/١‏ وذكر 
صاحب الجمهرة أنه لهمام بن مرة أيضاً. 

(۸) المحرر الوجيز .97/١‏ 


سورة السجدة الآيات: ae sak ٠١ - ٠١‏ ا 


سبحانه: الذي أحسن € إلخ إشارة إلى التنقل في أطوار الحسن والعروج في معارجه فكم بين الطين والإنسان السميع 
البصير العالم فإن الإنسان مشكاة أنوار الذات والصفات والطين بالنسبة إليه كلا شيء «إإنما يؤمن بآياتنا الذين إذا 
ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون 4 إشارة إلى حال كاملي الإيمان وعلو شأن السجود 
والتسبيح والتحميد والتواضع لعظمته عر وجل إتتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً © إشارة 
إلى سهرهم في مناجاة محبوبهم وملاحظة جلاله وجماله» وفي قوله: «إومما رزقناهم 4 أي من المعارف وأنواع 
الفيوضات «ينفقون 4 إشارة ة إلى تكميلهم للغير بعد كما لهم في أنفسهم وذكر القوم أن العذاب الأدنى الحرص على 
الدنياء والعذاب الأكبر العذاب على ذلك. 

وقال بعضهم: الأول التعب في طلب الدنيا والثاني شتات السرء وقيل: الأول حرمان المعرفة والثاني الإحتجاب 
عن مشاهدة المعروف» وقيل: الأول الهوان والثاني الخذلان «إوجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون ‏ فيه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون المرشد عليه من الأوصاف وهو الصبر على مشاق العبادات وأنواع 
البليات وحبس النفس عن ملاذ اا والإيقان بالآيات فمن يدعي الإرشاد وهو غير متصف بما ذكر فهو ضال 
مضلل «إفأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون 4 فيه إشارة إلى أنه ينبغي الإعراض عن المنكرين المستهزئين بالعارفين 
والسالكين إذا لم ينجع فيهم الإرشاد والنصيحة وإلى أنهم هالكون لا محال فإن الإنكار الذي لا يعذر صاحبه سم قاتل 
وسهم هدفه المقاتل نعوذ بالله تعالى فن الور يعد الكور بره غرينه اا کم الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم. 
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) سور ( جوت م 
وَساا كلك ربک 


يتأي الى مق لَه 


قوله تعالى : «ايا أا النى إتق الله ». فى تفسير الآية مسائل : اك 

لإ الآولى ) فالفرق بين النداء والمنادى بقوله يارجل ويا أيها الزجل . وقد قيل فيه ماقيل 
وحن نقول قول القائل يارجل يدل علىالنداء وقوله يا أا الرجل يدلعل ذلك أيضاً وينىء عن 
خطرخطب المنادى له أوغفلة المنادى ( أما الان ) فذكور ( وأما الاول ) فلآن قوله: ( يا أى ) 
جعل المنادى غيرمعلوم أولا فیکون كل سامع متطلعاً إلىالنادى فاذا خص واحداً كان فى ذلك 
إنباء الكل لتطلءهم إليه » وإذا قال يا زيد أو يا رجل لا يلتفت إلى جانب المنادى إلا المذكور 
٠‏ إذا عل هذا فنقول (يا أيها) لا جوز حمله على غفلة النى لآن قوله (النى) ينانى الغفلة لآن النى عليه 
السلام خبير فلا يكو غافلا قفيجب حله على خطر الخطب . 
.ا« المسألة الثانية الام بالثى. لا يكون إلا عند عدم اشتغال المأمور بالمأمور به إذ لايصلح 
أن يقال للجالس اجلس وللسا كت اسكت والنى عليه السلام كان متقيا فا الوجه فيه ؟ نقول فيه 
: ؤجهان : ( أحدهما ) منقول وهو أنه أم بالمداومة فإنه يصح أن يقول القائل للجالس اجلس 
. ههنا إلى أن أجيئك » ويقول القائل للساكت قد أصبت فاسكت تسل » أى دم على ما أنت عليه 
( والثاق ) وهو معقول لطيف » وهو أن الملك يتق منه عباده على ثلاثة أوجه بعضهم عخاف من 
عقابه وبعضهم بخاف منقطع ثوابه وثالث يخاف مناحتجابه فالنىلم يؤمر بالتقوى بالمعنى الأول 
ولا بالمعنى الثانى » وأما الثالث فالخاص لا بأمنه ما دام فى الدنيا : وكيف والأآمور الدنيوية شاغلة 
والآدى ف الدنيا تارة مع اله ». وأخرى مقبل على مالابد منه ؛ وإنكان معه الله وإلى هذا إشارة 
بقوله ( نما آنا بشر مثلک يوحى إلى ) يعنى يرفع الحجاب عنى وقت الوحى ثم أعود اليكم كانى 
متك فالآمربالتقوى يوجب استدامة الحضوز ( الوجه الثانى ) هوأن النىعليه الصلاة والملامكل 
+طة كان بزداد علمهومرتبته حبّى کان حاله فما مضى بالنسبةإلىماهو فيه تركا للافضل» فكان له كل 
ساعة-تقوىمتجددة فقوله (اتقالله ) علىهذا أمربما ليس فيه وإلىهذا أشارعليه الصلاةالسلام بقوله 


قوله تعالى : ولا تطع الكافرين والمنافقين . سورة الأحزاب . ۹۱ 


آذآ سح ا سس 


اطع آلگفر ین والستتفقين إن اہ کد عا حك ويي 


«من استوى يوماه فهو مغبون» ولآنه طلب من ر به بام لله إباه بدزيادة العلرحيث قال(وقل رب 
زدنى علاً ) وأيضاً إلى هذا وقعتالإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام «إنه ليغان على قلىفأستغفضر 
الله فى اليوم سبعين مرة»يعنى يتجدد له مقام يقول الذى أتيت به من الشكر والعبادة لم يكن شيئاً » 
إذا علم هذا فالنى صل انه عليه وس بحم ([تما أنا بشر مثلم )كان قد وقع له خوف ما يسير من 
جهة ألسنة الكفار والمنافقين ومن أيذ.هم بدليل قوله تعالى (وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) 
فاه الله بتقوی أخرى فوق ما يتقيه بحرث تنسيه الخلق ولا بريد إلا الحق وزاد الله به درجته 
فكان ذلك بشارة له فى (يا أيها النى) أنت مابقيت فى الدرجة الى يقنع منك بتقوى . مثل تقوى 
الأحاد أو تقوى الآوتاد بل لايقنع منك إلا بتقوى تنسيك نفسك ألا ترى أت الإنسان إذا 
كان خاف فوت مال إن مجم عليه غاشم يقصد قتله يذهل عن الال و.هرب ويتركه . فكذلك 
النى غليه الصلاة والسلام أمر مثل هذه التقوى ومع هذه التقوى لايبق الحوف من أحد غير 
الله وخرج هذا مخرج قول القائل لمن عخاف زيد أو عبرا خف عمراً فان زيداً لا يقدر عليك إذا 
كان عمرو معك فلا يكون ذلك أمرا بالخوف من عمرو فانه يخافه وإنما يكون ذلك نها عن 
الخوف من زيد فى ضمن الام بزيادة الخوف من عمرو حتى ينسيه زيداً . 

ثم قوله تعالى ل ولا تطع الكافرين والنافقين 4 يقرر قولنا أى اق الله تقوى تمنعك من 
طاعتهم . 

المسألة الثالثة € لم خص اكافرين والمنافقين بالذكر مع أن النى صل الله عليه وسلم ينبغى 

أن لايطيع أحدأ غير الله؟ نقول لوجبين (أح-دهما ) أن ذكر الغير لاحاجة إلبه لأآن غيرهما 
لايطلب من النى عليه الصلاة والسلام الاتباع » ولا يتوقع أن يصير النى عليه السلام مطيعآ له 
بل يقصد اتباعه ولا يكون عنده إلا مطاعا ( والثاتى ) هو أنه تعالى لما قال ( ولا تطع الكافرين 
والمنافقين ) منعه من طاعة الكل لان كل من. طاب من النى عليه الصلاة والسلام طاعته فهو كافر 
أو منافق لان من يأم النى عليه الصلاة والسلام بأم أمر إيجحاب معتقداً على أنه لولم يفعله 
يعاقبه بحق يكون كافراً . 

ثم قال تعالى لإ إن انه کان علا حكيا ) إشارة إلى أن التقوى يفبغى تتكون عن صم قلبك 
لا خن فى نفسك تقوى غير الله کج يفعله الذى يرى من نفسه. الشجاعة حيث عخاف فى نفسه 
ويتجلد فان التقوى من الله وهو علي » وقوله ( حكيا ) إشارة إلى دفع وهم متوم وهو أن متوهما. 
لو قال إذا قال الله شيا وقال جميع الكافرين والمنافقين مع أنهم أقارب النى عليه الصلاة والسلام 
شيئأ آخر ورأوا المصاحة فيه وذ زوا وجا معقولا . فاتماعبم لا يكون'إلا مصلجة فقال اله 


۹۲ قوله تعالى: : واتبع ما يوحي إليك من ربك. سورة الاحزاب . 
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مايوح إليك من ريك إن الله کان عا تعملون خبيرا ري وتو كل على اللو 
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وله باقواه وال ول الى وهو دی السبيل 2 
تعالی إنه حكيم ولا تكون المصلحة إلا فى قول الحكيم ؛ فاذا أمرك الله بثىء فانبعه ولو منعك 
هل العام عنه . : ا 
قوله تعالى : واتبع ماو حى إلىك من ربك إن اه کان بماتعملون خبيرأ » وتوكل على الله 

كن بالته وكيلا . ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه وما جعل أزواجكم أذعباءكم أبناءكم 
ذلكم قولكم بأفواهك والله يقول الحق وهو بهدى السبيل ي ٠‏ 

يقرر ما ذكرنا من أنه حکے فاتباعه هو الواجب ؛ ثم قال تعالى ( إن انه کان ا تعملون 
خبيراً ) لما قال إنه عليم عا فى قلوب العباد بين أنه عام خبير بأعمالكم فسووا قلويم وأصلحوا 
اعمال کہ . “م قال تعالى ( و توكل على الله وکن بالله وكيلا ) يعنى اتق الله وإن توهمت من أحد 
فتوکل على الله فانه كن به دافعاً ينفع ولا يضر معه شیء وإن ضر لا ينفع معه شیء۔ 

ثم قال تعالى ( ماجعل الله لرجل من قلبين فى جوفه ) قال بعض المفسرين الآبة نزات فى أبى 
معمر کان قول لى قلبان أعلم وأفهم بأحدهما أ كثر ما يفهم مد فرد الله عليه بقوله ( ماجغل 
لقه لرجل من قلبين فى جوفه » وقال الزمخشرى قوله ( وما جعل زو اجک اللا تظاهرون منهن 
أمبائك ) آی ماجعل لرجل قلبين کا لم يحمل لرجل أمين ولا لابن أبوين » وكلاهما ضعيف بل الحق 
أن يقال إن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالاتقاء بقوله (يا أا النى اتق الله ) 
فكان نذلك أمراً له بتقوى لایکون فوقها تقوى ومن يتق ويخاف شيئاً خوفاً شديداً لا يدخل فى 
قله شى آخر ألا ترى أن الذائف الشديد الخوف ينسى مماته حالة الخوف فكان الله تعالى قال 
يا أما النى اتی الله حق تقاته » ومن حقبا أن لايكون فى قلبك تقوى غير الله فان المرء ليس له 
كان ع أحده) الله وبالآخرة غيره فان انق غيره فلا يكون ذلك إلا بصرف القلب عن 
جبة الله إلى غيره وذلك لا يليق بالق الذى يدعى أنه يتق الله حق تقاته . ثم ذكر للنى عليه 
الصلاة والسلام أنه لاينبغى أن يق أحداً ولا مثل ما اتقيت فى حكاية زينب زوجة زيد حيث 
قال اله تعالى ( وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ) يدنى مثل تلك التقوى لاينغى أن تدخل فى 


قوله تعالى : ذلكم قولكم بأفواهكم . سورة لاحزاب . 5 
قلبك .ثم طا ذكر الى عليه الصلاة و السلام بتلك الحالة ذكر مايدفع عنه السو. . فقال ( وما 
جعل أدعيا.كم آنا 3 م) أى وما جعل الله دعى المرء ابه د لم قدم عليه ما هو دليل قوىعلى اندفاع 
القبح وهو ۴ 5 1 أزواجم اللاتى تظاهرون مهن fly‏ ) أى 3 إذا قلتم لازواجک 
أنت على کظہر أى فلا تصير ھی أمآ بإجماع الكل ؛ أما فى الاسلام فلآنه ظبار لا حرم الوط. . 
وأما فى:الجاهلية فلأنه کان طلاقاً حى كان جوز لاروج أن يتزوج بها من جديد › فاذا کان قول 
القائل لزو جته أت أى أو كظهر أى لا يوجب صيرورة الزوجة أماً كذلك قول القائل الدعى 
أنت ابى لايو جب كونه ابنآ فلا تصير زو جته زوجة الإبن فلم يكن لاحد أن يقول فى ذلك شي* 
فل يكن خوفك من الناس له وجه كيف ولو کان أمراً مخوفا ما كان يجوز أن تخاف غير الله أو 
ليس لك قلبان وقلبك مشغول بتقوى الله فا كان شغى أن تخاف أحداً 

ثم قال تعالى ( ذلكم قولك بأفواهك ) فيه اطيفة وهو أن الكلام المعتبر على قسمين (أحدها) 
كلام رکون عن ثثىءكان فيقال ( والثانى ) كلام يقال فيكون م قيل والاول كلام الصادقين الذين 
يقونون ما كون والآخ ركلام الصديقين الذين إذا قالوا شيئاً جعله الله م قالوه وكلاهما صادرعن 
قلب والكلام الذى يكون بالفم خسب هو مثل نميق المار أو نيلح الكلب » لان الكلام المعتبر هو 
الذى يعتمد عليه والذى لايكون عن قلب وروية لا اعتهاد عليه » والله تعالى لما كرم ابن آدم 
وفضله على سائر الحيوانات ينبغى أن يحترز مرن التخلق بأخلاقباء فقول القائل : هذا ابن 
فلان مع أنه ليس ابنه ليس كلاماً فإن الكلام فى الفؤاد وهذا فى الفم لا غير » واللطيفة هى أن الله 

تعالى ھھنا قال (ذلكم ولک بأفواهم ) وقال فى قوله ( وقالت السا المسيح ابن الله ذلك قوهم 
أفواههم ) يعنى نسية الشخص إلى غير الاب قول لا حفيقة له ولا خرج من قاب و يدخل 
أيضاً فى قلب فهو قول بالفم مثل أصوات الام . 

“م قال تعالى ( والله يقول الحق ) إشازة إلى معنى لطيف وهوان العاقل ينبغى أن يكون قوله 
إما عن عقل أو عن شرع فاذا قال فلان ابن فلان فب أن د ون عن حقيقة أويكون عن شرع 
بأن يكون ابنه شرعا وإن لم يعم 0 بام أة فولدت لستة أشهر ولداً وكانت الزوجة 
من قبل زوجة شخص آخريحتمل أن يكون الولدمنه فانا ناحقه بالؤوج الثانى لقیام الفراشونقول 
إنه lG‏ يقول إلا الحق وهذا خلاف الحق 
لان أباه مشمور ظاهر ووجه آخر فيه وهو أنهم قالوا هذه زوجة الان فتحرم وقال الله تعالى 


ھی إك حلال وقرطم لا اعتبار به فانه أفواھہم کا صوات الاثم » وقول الله حق فيجب اتباعه 
وقوله (وهو دى السييل ) يو كد قوله ( والله يول الحق ) يعنى بحب اتباعه لكونه حقاً 
ولكونه هادياً وقوله تعالى ( ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق ) فيه لطيفة وهو أن الكلام 
الذى بالفم نسب يشمبه صوت الاثم الذى يوجد لا عن قلب», ثم إن الكلام الذى بالقاب قد 

الفخر الرازي اج ۲٠‏ م ١١‏ 
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يكو نحقاً وقد يكون باطلا ‏ لان من يقول شيئاً عن اعتقاد قد يكون مطابقاً فیکون حمًاً» وقد لا 
يكون فبكون باطلا » فالقول الذى بالقلب وهو المعتبرمن أقوالك قدبكون حقاً وقديكون باطلا 
لآنه ينبع الوجود » وقول الله حق لانه يتبعه الوجود فانه يقول عما كان أو يقول فيكون؛ فإذن 
قول الله خير من أقوالك التى عن قلوبكم فكيف تكون نسبتة إلى أقوالكم الى بأفواهك . فاذن 
لا جوز أن تأخذوا بقرلم الكاذب اللاغى وتتركوا قول الله الحق تن يقول أن تزوج النى 
عليه الصلاةوالسلام بزينب لم يكن حسناً يكون قد ترك قول الله احق وأخذ بول خرجعن الفم . 

ثم قال تعالى زوهو مهدى السبيل) إشارة إلى أن اتباع ما أنزل الله خيرمن الأاخذ بقولالغير . 

ثم بين الهداية وقال ل ادعوم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءم فاخوانكم فى 
الدين وموالیک ولیس عليكم جناحفها أخطأتم به ولكن ماتعمدت قلو بک وكان اه غفورآر حيها) 

قوله تعالى ( ادعوم ابام ( أرشدوقال ( هو أقسط عند الله ) أى أعدل غانه وضع لی 
فى موضعه وهو حتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون ترك الإضافة للغموم أى أعدق كل كلام 
كقول القائل الله أ كر ( وثانهما ) أن يكون ما تقدم منوياً كانه قال ذلك أقسط من قو لک هو 
ابن فلان ثم م الإرشاد وقال ( فان لم تعليوا آباءهم فاخوانک فى الدين ومواليك ) يعنى قولوا لهم 
إخواننا وأخو فلإن فانكانوا حررين فقولوا مولى فلان » ثم قال تعالى ( وليس عليكم جناح فيا 
أخطأتم به)يعنى قول القائل لغيره يابنى بطريق الشفقة » وقول القائل لغيره يالف بطريق التعظيم » 
فإنه مثل: الخطأ ألا ترى أن الاغو'فى المين مثل الخطأ وسبق الاسان فكذلك سبق اللسان فى قول 
القائل أبى والسهو فى قوله ابنى من غير قصد إلى [ثبات النسب سواء» وقوله ( ولكن ماتعمدت 
قلو بک ) مبتدأ خبره حذوف يدل عليه ماسبق وهو الجناح يعنى ما نعمدت قلوبكم فيه جناح (وكان 
الله غفوراً رحا ) يغفر الذنوب ويرحم المذنب وقد ذ كرتا كلاماً شافاً فى المغفرة والرحة فى 
مواضع ؛ ونعيد بعضا هبنا فنقول المغفرة هو أن يسترد القادر القييح الصادر منت قدر ته حى 
أن العيد إذا ستر عيب سيده عخافة عقابه لا يقال إنه غفر له ؛ والرحة هو أن ميل إليه بالإحسان 
لعجز المرحوم إليهلالعوض فإن من مأل إلىإنسان قادر الساطلن لايقال رحمه؛ وكذا من أحسن 
إلى غيره رجاء فى خيره أو عوضاً عما صدر منه آنفاً من الإحسان لا يقال رحه :إذا عل هذا 
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انی اول بالمؤمنين من انفسيم وازو جه امهلتېم واولوا آلارحام بعضهم اول 


7 1 م 2ے م روشه م مروزة م م ٤‏ لج ےه ہے ٤د‏ ل س 
يتت ف رکتب این الین اليرت لاان تفعلوا ماريام 


رو ير کک 


مروف کان الك فى كتنب مسطورا © 


ب ب يبي يت 7 ی و ب يد 
فالمغفرة إذا ذ كرت قبل الرحمة يكون معناها أنه سترعيبه ثم رآه. مفلساً عاجزاً فرحه وأعطاه 
ما كفاه » وإذا ذكرت المغفرة بعد الرحمة وهو قليل يكون معناها أنه مال إليه لعجزه قترك 
عقابه ولم يقنصر عليه بل ستر ذنوبه . 

قوله تعالى :8 النى أول بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمباتهم وأولوا الارحام بعضهم 
أولى يعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين إلا أن تفعلوا الى أوليائم معروفاً كان ذلك 
فى الكتاب مسطوراً ب ش 

قوله تعالى ( النى أولى بالممنين. من أنفسهم ) تقرير لصحة ما صدر منه عله الصلاة 
والسلام من التذوج بزينب وكاأن هذا جواب غن سؤال:وهو أن قائلا لو قال هب أن الادعباء 
لیسوا بأبناءكما قلت لکن من سما غيره ابناً إذاكان لدعيه شی“ حسن لا يليق بمروءته أن بأخذه 
منه ويطعن فيه عرفاً فقال الله تعالى النئ أولى بالمؤمنين جواباً عن ذلك السؤال وتقريره هو أن 
دفع الحاجات على_مراتب ؛ دفع حاجة الأجانب ثم دفع حاجة الاقارب الذين على حواثى النسب 
“م دفع حاجة الآصول والفصول ثم دفع حاجة النفس» والآول عرفا دون الثانى وكذلك شرعا 
فإن العاقلة تحمل الدية عنهم ولا تتحملها عن الآجانب والثانى دون الثالث أيضاً وهو ظاهر 
بدليل النفقة والثالث دون الرابع فان النفس تقدم على الغير وإليه أشارالنى عليه الصلاة والسلام 
بقولهدابدأً بنفسك ثم بمن تعول»إذا علمتهذا فالإنسان إذا كان معه ما يغطى به إحدى الرجلين 
أو يدفع به حاجة عن أحد شق بدنه , فلو أخذ الغطاء من أحدهما وغظى به الآخر لا يكون لاحد 
أن يقول له لم فعلت فضلا عن أن يقول بسا فعلت » اللهم إلا أن يكون أحد العضوين أشرف 
من الآخر مثل ما إذا وق الإنسان عينه بده ويدفع البرد عن رأسه الذى هو معدن حواسه 
وارك رجلهتبرد فانه الواجب عقلا » فن يعكس الآمر يقال له لم فعلت ‏ وإذا تبينهذا فالنى صلل 
الله عليه وسل أولى بالمؤمن من نفسه فلو دفع المؤمن حاجة نفسه دون حاجة نبيه يكون مثله مثل 
من يدهن شعره ویکشف رأسه فى برد مفرط قاصداً به تربية شعره ولايعلم أنه يؤذىرأسه الذى 
لا نبات لشعره إلا منه ‏ فكذإك دفع حاجة النفس لفراغبا إلى عبادة الله تعالى ولا عل بكيفية 
العبادة إلا من الرسول عله الصلاة والسلام »فلو دفع الإنسان حاجته لا للعبادة فبو ليس 
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دفعاً للحاجة لآن دفع الحاجة ما هو فوق تحصيل المصلحة وهذا ليس فيه مصلحة نلا عن 
أن يلكون حاجة واذا كان للعبادة فترك النى الذى منه بتع حكيفية العبادة فى الحاجة 
ودفع تحاجة النفس مثل تربية الشعر مع اهمال أمر الرأس» فتبين أن النى صل الله عليه وسل 
إذا أراد شيا حرم على الامة التعرض إلبه فى الحكمة الواصة. ا 

ثم قال تعالى : ل وأزواجه أمبائهم هتقريراً آخر ؛ وذلك لان زوجة النبى بغ ما جعابا الله 
تعالى فى حك الام إلا لقطع نظر الأمة عما تعلق به غرض النى عليه الصلاة . والسلام » فاذا تعلق 
عاطره بامرأة شاركت الزوجات فی التعلق غرمت مثل ما حرمت أزواجه على غيره ‏ فلو قال 
قائل كيف قال إوأزواجه أءباتهم) وقال من قبل ( وما جعل أزواجك اللاثى تظافرورتف منہن 
أمبانكم ) إشارة إلى أن غير من ولدت لا تصير آماً بوجه › ولذلك قال تعالى فى موضع آخر _ 
( إن أمزاتهم إلا اللاتى ولدنهم ) فنقول قوله تعالى فى الآية المتقدمة ( والله يقول الحق وهو هدى 
السيل ) جواب عن هذا معناه أن الشرع مثل الحقيقة . ولهذا يرجم العاقل عند تعذر اعتبار 
الحقيقة إلى الشربعة . كا أن امرأتين إذا ادع ت كل واحدة ولدآً بعينه ولم يكن لما بينة وحلفت 
إحداهما دون الأخرى حك ها بالولد » وإن تبين أن الى حلفت دون البلوغ أو بكر يبيئة لا يحم 
ها بالود » فءل أن عند عدم الوصول إلى الحقيقة يرجع إلى الشرع » لا بل فى بعض المواضع على 
الندور تغلب الشريعة الحقيقة , فإن الزاتى لا يحعل أب لولد الزنا . إذا ثبت هذا فالشارع له الحم 
فقول القائل هذه أى قول يفهم لاعن حقيقة ولايترتب عليه حقيقة . وأما قولالشارع [فبو]حق 
والذى يؤيده هو أن الشارع به الحقائق حقائق فله أن يتصرف فباء ألا ترى أن الم ما صارت 
أما إلا مخلق الله الولد فى رحبا » ولو خلقه فى جوف غيرها لکانت الام غيرهاء فاذا كان هو 
الذى يحمل الام الحقيقية آماً فله أن ب مى امرأة أماً ويعطيها حكم الامومة ‏ والمءقول فى جعل 
أزواجه أءبائنا . هو أن الله تعالى جعل زوجة الاب عرمة على الإين , لآن الزوجة محل الغيرة 
والتنازع فهاء فان تزوج الإين بمن كانت تحت الاب يفضى ذلك إلى قطع الرحم والعقوق؛ لكن 
النى عليه الصلاة والسلام أشرف وأعلى درجةمن الأب وأولى بالإرضاء » فإن الأب يرب فى 
الدنيا خسب . والنى عليه الصلاة والسلام يربى فى الدنيا والآخرة . فوجب أن تكون زوجاته 
مثل زوجات الآباء . فإن قال قائل : ذل لم يقل إن النى أب و كم وحصل هذا المعنى »أو لم يقل إن 
أزواجه أزواج أبيك . فقول لحك , وهى أن النى لما يبنا أنه إذا أراد زوجة واجد من الآمة 
وجب عليه تركها ليتزوج بها النى عليه الصلاة والسلام » فلو قال أنت أبوم لحرم عليه زوجات 
المؤمنين على التأبيد . ولآنه لما جعله أولى هم هن أنفسبم والنفس مقدم على الأب لقولة عليه 
الصلاة والسلام « ابدأ فبك ثم من تعول » ولذلك فان امحتاج إلى القوت لا يحب عليه صرفه 
إلى الأب . وبحب عليه صرفه إلى النئ عليه الصلاة والسلام » ثم إن أزواجه لم حكم زوجات 
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الاب حتى لا تحرم أولادهن على المؤمنين ولا أخواتهن ولا أمباتهن ؛ و إن كان الكل رمن فى 

الام الحقيقية والرضاعية . 

ثم قال تعالى : 9 وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله من المؤمنين والمباجرين 
إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً كان ذلك فى الكتاب مسطوراً 6 إشارة إلى الميراث ؛ وقوله 
( إلا أن تفعلوا إلى أو ليائكم ) معروفا إشارة إلى الوصية . يعنى إن أوصيتم فغير الوارثين أولى . 
وإن ام توصوا فالوارثون أولى ميرانكم وبا تركتم ‏ فان قل فعلى هذا أى تعلق للميراث والوصية 
بما ذ كرت نقول تعلق قوی خن لا يتبين إلا لمن هداه الله بزوره» وهو أن غير النى عليه الصلاة 
والسلام فى حال حياته لا يصير له مال الغير » و بعد وفاته لا يصير ماله لغبر ورثته؛ والنى عليه 
ااصلاة والسلام فى حال حياته كان يصير له مال الغير إذا أراده ولا يصير ماله لورئته بعد وفاته , 
كأن الله تعالى عوض النى عليه.الصلاة والسلام عن قطع ميراثه بقدرته على تملك مال الغير 
وعوض المؤمئين بأن ماتركه يرجع إليهم .حتى لا يكون حرج على المؤمنين فى أن النى يلق إذا 
أراد شيئاً يصير له ثم يموت ويبق لورثته فيفوت علمهم ولا يرجع؛ إلهم فقال تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أو لی يبعض) يعنى بينكم التوارث فيصيرمال أحدم لغيره بالإرث والنى لاتوارث 
بینه وبين أقاربه فينبغى أن يكون له بدل هذا أنه أولى فى حياته ما فى أيديك ( الثانى) هو أن 
الله تعالى ذكر دليلا على أن النى عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين وهو أن أولى الارحام 
بعضهم أولى ببعض »ثم إذا أراد أحد برا مع صديق فيوصئ له بى” فيصير أولى من قر يبه وكا نه 
بالوصية قطع الآرث وقال هذا مالى لا ينتقل عى إلا إلى من أريده , فكذلك الله تعالى جعل 
لصديقه من الدنيا ماأراده ثم ماايفضل منه يكو نلغيره وقوله د كان ذلك فى الكتاب مسطورآ» فيه 
وجبان ( أحدهها ) فى القرآن وهو آية المؤاريث والوصية ( والثاتى ) فى اللوح الحفوظ.. 

م قال تعالى : فإ وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ابن مرجم وأخذنا مہم ميثاقا غليظاً ‏ ¢ 

وجه تعلق الآبة با قبلبا هو أن الله تعالى لما أمر النى عليه الصلاة والسلام بالإتقاء بقوله 

(يا أا النى اتق الله) وأ كده بالحكاية الى خشى فا الناس لكى لا خشى فما أحداً غيره وبين 
ايرتکب أمراً يوجب الحشية بقوله ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أكده بوجه آخر 
وقال (وإذ أخذنا من النبين) كانه قال اتق الله ولا تخف أحداً واذ كر أن الله أخذ ميثاق النبيين 
ق أنهم سلغون رسالات الله ولا منعهم من ذلك خوف ولا طمع وفيه مسائل : 
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ب 26 6 ص ے 2 
#امنوا آذ روا نعمة ألله عليكر إذ جاء نكر جنود فارسلنا علييم ريحا وجنودا لر تروها 
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ET 2‏ ل I‏ إذ 
لله ما تعملون بصيزا 40 إذ جا٤‏ وکر من فوقكر ومن اسفل منكر وإذ 


2 المسألة الأولى » المراد من الميثاق المأخوذ من النبيين إرسالهم وأمرم بالتبليخ. 0 
9 المسألة الثانية ) خص بالذكر أربعة من الآنياء وهم نوح وإبراهيم ومومى وعيسى لان 
موسى وغيسىكانف) فى زمان نبينا قوم وأمة فذ كرما احتجاجاً على قومبما.. وإبزاهيمكانالعرب 
بقولون بفضله وكانوا يتبعونه فى الشعائر بعضهاء ونوحاً لآنه كان أصلا ثانباً للناس خث وجل 
الخلقمنه بعد الطوفان » وعلىهذا لو قال قائل فآدم کان أولى بالذكرمن نوح فنقول خاق آذم كان 
للهارة ونبوته كانت مثل الإرشاد للا ولاد ولهذالم یکن فى زمانه إهلاك قوم ولا تعذيب › وآما 
نول فكان مخلوةا للنبوة وأرسل للانذار ولهذا أهلك قومه وأغرقوا . | 
ل المسألة الثالثة به فى كثير من المواضع يقول الله(عيسى بن مرم » والمسيج بن مريم ) إشارة 
إلى أنه لا أب له إذ لو كان لوقع التعريف به » وقوله ( وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً ) غاظ الميثاق هو 
سؤاهم عا فملوا فى الإرسال کا قال تعالى ( ولنسألن المرسلين ) وهنا لآن الملك إذا أرسل 
رسولا وأمره.بثىء وقبله فبو ميثاق .فاذا آعلبه بأنه يسأل عن حاله فى أفعاله وأقواله يكون ذلك 
تغليظاً للميثاق عليه حنى لا يزيد ولا ينقص ف الرسالة» وعلى هذا يمكن أن يقال بأن اراد من 
قوله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظاً ) هو الإخبار 
أنم ؤلون عنها کا قال النى عليه الصلاة والسلام «كلكم راع وكاس مسئول » وكا أن الله 
تعالى جعل الرجال قوامين على النساء جعل الأ نبياء قئمين بأمور أمتهم وإرشادم إلى سبيل الرشاد ٠‏ 
م قال تعالى. : بإ ليسأل الصادقين عن صدقبم وأعد للكافرين عذاباً أهأ ١#‏ ,. , .. . 

2 يعنى آرسل الرسل وعاقبة المكلفين إما حسناب وإما عذاب »لان الصادق عاسب والكافر 
معذب » وهذ! © قال على عليه السلام د الدنيا حلا ها جساب وحرامبا عذاب » وهذا عا 
يوجب الوفت العام فيتأ كد قوله ( يا أيها التى اتق الله ) . ا 

م قال تعالي : ل يا أمها الذينآمنوا إذ كروا نعمة الله عليكر إذجاءتكم جنود فأرسلنا علهم 
رحا وجنودا لل تروها وكان الله ما تعملون بصيراً . إذ جاؤكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ 


١١ سورة البقرة : الآية‎ ۳*٦ 


قوله: ةر : من القَّوْلء وأصلّه قُول» تقلت كسرةٌ الواو إلى القاف» فانقلّت 
الوا ا 

ويجوز : «قيل لَّهِم) بإدغام اللام في اللام. وجاز الجمعٌ بين ساكنين؛ لان 
الا حرف مد ولين: 

قال الأخفشٌ: ويجورٌ «فيل» بضم القاف والياء”" . وقال الكسائي : و 
إشمامٌ القاف الضعّ يذل على أنه لِمَا لم يسم فاعله» وهي لغةٌ قَيْس: وكذلك: 
«جيءَ) ولاغيض» و«حيل» ولاسيق» ولاسيء» و«سيئت 

وكذلك روى هشاة”" عن ابن افر ووو" عن قوت" وَأَشَمّ منها 
نافع ١سيء»‏ وأسيككةالخاضة:ؤزاد اين ذكواق : جيل رمق وكسّرٌ الباقون في 
الجميع”". فأما هُذَيْلُ وبنو دُبَيْر من أسد وبنو”” فَفْحَس فيقولون: «فُول» بواو ساكنة. 

قوله: طلا نُفْسِدُوا» : «لا» نهي. والفسادٌ ضد الصّلاح ؛ وحقيقتُه : الغدولٌ عن 
الاستقامةٍ إلى ضِدّها. فَسَدَ الشيء يقد فُساداً» وقُسُوداًء وهو فاسدء وقْسِيدٌ. والمعنى 
في الآية: لا تفيدوا في الأرض بالكفر ومُوالاةٍ أهله» وتفريقٍ الناس عن الإيمان 
بمحمدٍ ية والقرآن. 

وقيل : كانت الأرض قبل أن يُبِعتَ النبئ ية [يعملون] فيها الفسادء ويُفعَل””') 


)00( وهي رواية السوسي عن أبي عمرو البصري». السبعة ص ۷١۱۱ء‏ والتيسير ص ۲۰ 

(؟) في إعراب القرآن للنحاس :۱۸۸/١‏ وبالياء. 

(*) ابن عمارء أبو الوليد السلمي» ويقال: الطفري» الحافظ المقرئ» عالم أهل الشام» وخطيب ٠‏ دمشق » 
توفي سنة (140ه). السير .47١ /١١‏ 

)٤(‏ في (م) و(ظ): ابن عباس وهو خطأ. 

)٠(‏ محمد بن المتوكل» أبو عبد الله اللؤلؤي البصري» مقرئ حاذق ضابط» توفي سنة (۲۳۸ه). طبقات 
القراء ۲/ 775. 

(7) هو يعقوب بن إسحاق» أبو محمد الحضرمي مولاهم» مقرئ البصرة» أحد العشرة» ورجُحه بعض 
الأئمة على الكسائى» توفى سنة (۲۰۵ه). السير .159/١١‏ 

(۷) السبعة ص MET‏ ا ن الاء والنشر ۲۰۸/۲. 

() في (م) و(ز) و(ظ): بني» والمثبت من (د). 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۸/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 97. 

)٠١(‏ في (ز): ويعمل. 


قوله تعالى : وتظنون بالله الظنون. سورة الأحزاب. 4۹ 


<> ٤ور‏ رر ص م رع عم سه 


زاغت الأبصر وبلغت الْقَلُوبٌ امام وتظنون بألله الظنوتا ر 


زاغت ال بصار و بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » . 

تحقيقاً لما سبق من الآمر بتقوى الله بحيث لا ببق معه خوف من أحد وذلك لآن فى واقعة 
اجتماع الأحز اب واشتداد الآمر على الأصحاب حيث اجتمع المش ركون بأسرثم واليهود بأجعبم 
ونزلوا على المدينة وعمل النى عليه السلام الخندق » كان الآمر فى غاية الشدة والخوف بالغاً إلى 
الغاية والله دفع القوم علهم من غير قتال وآمنهم من الخوف فينبنى أن لاخاف العبد غير ريه فانه 
كاف أمره ولا يأمن مكره فانه قادر على كل بعكن فكان قادرا على أن يقبر المسابين بالكفار مع 
آم كانوا ضعفاء يا قبر الكافرين بالمؤمنين مع قوتهم وشوكتهم » وقوله ( فأرسلنا علهم رعا 
وجنوداً ل تروها ) إشارة إلى ما فعل الله بهم من إرسال ري باردة علهم فى ليلة شاتية وإرسال 
ا ملائ -وقذف الرعب ف قلوهم حى كان البعض يلتزق بالبعض من خوف الخيل فى جوف 
الليل والحكاية «شهورة › وقوله ( وكانٌ الله ما تعملون بصيراً ) إشارة إلى أن لله عل التجاءكم 
إليه ودجاءكم فضله فنص ركم على الأعداء عند الاستعداء , وهذا تقرير أوجوب الخوف وعدم 
جواز الخوف من غيرالله فان قوله ( فأرسلنا علهم ريحاً وجنوداً لم تروها ) أى لله يقضى حاجتكم 
٠‏ وأتتم لاترون» فان کان لا يظبر لكر وجه الآمن فلا تلتفتوا إلى عدم ظهوره لک لان لا ترون 
الأشياء فلا تخافون غير الله ( والله بصير با تعملون ) فلا تقولوا بأنا نفمل شيئاً وهو لاببصره 
( فانه بكل ثىء بصير ) وقوله ( إذ جاو كم من فوقكم ومن أسفل منک ) بیان لشدة الا مر وغاية 
الخوف › وقيل ( من فوقكم ) أى من جانب الشرق ( ومن أسفل منك ) من جانب الغرب وم 
آهل مكة وزاغت الابصار أى مالت عن ستها فلم تلتفت إلى العدو لكثرته ( وبلغث القلوب 
الحناجر ) كناية عنغاية الشدة , وذلك لأ نالقلب عند الغضب يندفع وعند الخو ف تمع فيتقاص 
فيلاصق بالحنجرة وقد يفضى إلى أن يسد بجرى النفس فلا يقدر المر. يتنس ووت من الخوف 
وكثله قوله تعالى(حتى إذا بلغت الروح الحلقوم)وقوله(وتظنون باه الظنونا) الالف واللام يمكن 
أن يكونا معنى الاستغراق مبالغة يعنى تظنو نكل ظن لان عند الام العظم كل أحد يظن شيئاً 
ويمكن أن يكون المراد ظنونهم المعهودة » لآنالمعهود من المؤمن ظن الخير بالله م قالعليه السلام 
د ظنوا باقه خير » ومن الكافر الظن السوء كا قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا ) وقوله ( إن 
يتبعون إلا الظن ) فان قال قائل المصدر لا جمع »فا الفائدة فى جمع الظاون؟فنقول لاشك فى أنه 
منصوب على المصدر ولكن الاسم قد بحعل مصدراً كا يقال ضربته سياطاً وأدبته مرارآ فکا ”نه 
قال ظنتتم ظا بعد ظن أى ما ثبتم على ظن فالفائدة هى أن الله تعالى لو قال : نظنون ظناً » جاز 
أن يكونوا مصيبين فاذا قال : ظنونا ‏ تبين أن فهم من كان ظنه اذب لآن الظنون قد تكذب كلها 


"٠٠‏ قوله تعالى :هنالك ابتق الم منون. سورة الأحزاب. 
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هناإك ا بتلى المؤمنون وزازلوا زلزالا شديدا دن ولذ يقول آلمنلفقون 
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عو ا ور 2 : 2 وو 2 م جص ات ص ور 
وَين في قلويهم مص ماوعدنا آلله ورسوله إلا غرورا م وإذ قالت طايفة 


<22 عله وو ےو ۶ر 


r 
٠ . i 


ويستكذن فريق منهم آلنبى يقولون 


ou‏ >> مج ےم سا برس ےر ورو ابراه 
منهم يتاهل يژب لامقام لكر فارجعوا 


ص م 


' 9 
إن یرتا عور وما ھی بود إن يدون إلا فرارا و 
وقد يكذب بعضبا إذاكانت فى أمر واحد مثاله إذا رأى جع من بعيد جسما وظن بعضهم أنه زيد 
وآخرون أنه مرو وقال ثالث إنه بكرء ثم ظهر لحم الحق قد يكون الكل مخطئين والمرق مجر 
أو حجر . وقد يكون أحدم مصياً ولا يمكن أن يكونواكابم مصيبين فقوله ( الظنونا )آفاد أن 
فهم من أخطأ الظن , ولو قال تظنون باقه ظناً ماکان يفيد هذا . a.‏ 
ثم قال تعالى : فل هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زازالا شديداً » . 

أى عند ذلك امتحن الله المؤمنين فتميز الصادق عن النافق › والامتحان منالله ليس لاستبانة 
الاس له با لحكة أخرى وهي أن الله تعالى عالم يما م عليه لكنه أزاد إظهار الآمر لنيره من 
الملائكة والانبباء »كا أنالسيدإذا عل منعبده الخالفة وعزم على معاقبته على خالفته وعندهغيره من 
العبيد وغي رهم فيأمره بأمر ءالما بأنه يخالفه فيبين الأمر عند الغير فتقع المعاقبة على أحسن الوجوه 
حيث لا بقع لاحد أنها بظم أو من قلة حلم وةوله ( وزازلوا ) أى أزيجوا وحركوا فمن ثبت منهم 
كان من الذين ذا ذ كر الله وجلت قلومهم ٠‏ وبذ كر الله تطمئن مرة أخرى › و#المؤمنون حقاً . 
ثم قال تعالى : } وإذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض ماوعدنا الله ورسوله إلا غروراً » 
وإذقالت طائفة منهم يا أهل يثرب لامقام لك فارجعوا ويستأذن فريق منهم النى يقولون إن 
بيوتنا عورة وما هى بعورة إن يريدون إلا فراراً ‏ . ش 

فسرالظنون وینما . فظن المنافقون أن ماقال الله ورسولهكان زوراً ووعدهماكانغرورأخيث 
قطعوا بأنالغلية واقعة وقوله ( وإذ قالت طائفة منهم ياأهل يثرب لامقام لک ) أىئلاوجه لإقابيكم 
مع عمد جا يقال لا إقامة على الذل والجوان أى لا وجه لما ( ويثرب ) اسم للبقعة الى هى المدينة 
فارجعوا أىعن محمد , واتفقوا مم اللا حزاب تخرجوا منالا حزان ثمالسامءونعزموا عل ار جوع 
واستأذنوه وتعلاوا بأن ييوتنا عورة أى فيها خلل لا يأمن صاحهها السارق على متاعه والعدو على 
أتباعه ثم بين الله كذيهم بقوله ( وما هى بعورة ) وبين قصدم وما.تكن صدورم وهو الفرار 
وزوال القرار لسبب الخوف . ش ْ ش 


قوله تعالى : ولودخلت عليهم من اقطارها. سورة الأحزاب . ۲۰۱ 


رسي قير و ج < 226 2 24 ور ر۶ ج <2 دمي د ل يي تر م س له صل 3 
ولو دخلت علييم من اقطارها ثم سيلوا ألفتنة لا توها وما تلبثواً يبا إلايسيرا 


ررم درم الإ الى م سر ع مه ل ساح ل وى سا ساس بير عر 


ج 
ەم ص لجع عابر ھ< غوسم م سام 
دي ولقد كانوا علهدوا ألله من قبل لایولون آلادبلر وكان عهد الله مسعولا 
22> بے ع 


5 4 2 جم وو < مار 1 دومج 0 ودود ل - 2 ےر 
9 قل لن ينفعكر الفرار إن فرح من آلموت أو ا لفل وإِذًا لا تون إلا 
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قليلا د قل من دا لدی يَعصم؟ من آل إن اراد بكر سوا أو اراد بكر 


5 
ار رر را ررر س ع د اعت ا و 


رحمة ولا يجدون لهم من دون ألله وليا ولا نصيرا #2 
قوله تعالى : ه ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وماتلبئوا ها إلايسيرا» 
إشارة إلى أن ذلك الفرار والرجوع ليسلفظ البيوت لان من يفعل فعلا لغرض ءفاذا فاته 
الفرض لاش کی يدل الال لک لايؤخذ منه يبته فاذا أخذ منه البيت لا يبذله فقال الله تعالى 
م قالوا بأن رجوعنا عنك لحفظ بيو تنا ولو دخلما الأحزاب وأخذوها مهم لرجعوا أيضاً » وليس 
رجوعبم عنك إلا بسيب كفرم وحم الفتنة » وقوله ( ولو دخلت علهم ) احتمل. أن يكون 
المراد المدينة واحتمل أن يكون الببوت ٠‏ وقوله(وما تلبثواما)حتمل أن يكون المراد الفتنة (إلا 
يسيراً )فانها تزول وتكون العاقبة للمتقين » ويحتمل أن يكون المراد المدينة أو البيوت أى ماتلثوا 
بالمدينه إلا يسيراً فاب المؤمنين خر جونهم . 
ثم قال تعالى : پډ ولقدكانوا عاهدوا ألله من قبل لاولون الادبار وكان عېد ألله مسولا › 
قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لاتمتعون إلا قليلا.» . 
بان لفساد سرير مم وقبح سيرمم أنقضهم العم ود ذانهم قبل ذلك يخلفوا وأظهروا عذراً 

5 » وذكروا أن القتال لازال لهم فدماً ثم هددمم بقوله ( وكان عبد الله مسئولا) وقوله ( قل 
لن بنفمكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ) إشارة إلى أن الآمور مقدرة لا يكن الفرار 
مسا وقع عليهالقرار » وما قدره الله كائن فن أمى بثىء إذا خالفه ببق فى ورطة ااعقاب آجلا ولا 
ينتفع بالخالفة عا جلا ثم قال تعالى ( وإذا لاتمتعون إلا قليلا )كانه قول ولوفررتم منه فى يومكم 
مع أنه غير مكن لما دمتم بل لا متعون إلا قليلا فالعاقل لايرغب فى ثىء قليل مع أنه يفوت 
عليه شيك كثيراً : فلا فرار لک ولوكان لما متعتم بعد الفرار إلا قليلا . 

قوله تعالى :ل قل من ذا الذى بعصم من الله إن أراد 7 سوءاً أو أراد ب رحمة ولا 
بحدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرأ » . 


۲ كل : قد يعلم اله المعوقين منكم سور SL‏ 


> مد ا رداص قرت ضر وات : و2 زر ار 8ع را 


قد يعم اله المعرقین منک وَالْمَايلِينَ ES‏ ولا 00 


occ 9s‏ وات سوير اور ود ار و د 
إلا لیا مي أ شحة عليكر و جاء امرف ريم ينظ رون يك دور أيهم 
اذى یی َي س الموت اَهب وف اموك اة حداد عه 


٤ع‎ < 


SEF‏ قأحبط آله امتاهم وکان لك عل آل سا ي 


٠‏ بيان لما تقدم من قوله (لن ينفعك الفرار ) وقوله ( ولا بحدون شم , e‏ ویر 
لقوله ( من ذا.الذى يعصمكم ) أى ليس لكر ولى يشفع نحبته ايا ولا نمی ينص ركم وياقع 
عنكم السوء إذا آنا كم . 

قوله تعالى : «( او والقائلين لإخواتهم هل إلنا ارد الاس 
إلا قليلاء ٠‏ أشحة عليكم ) . 

أى الذن يشيطون المسلمين و يقولون تعالوا إلينا ولا تقاتلوأ م ع مهد صل ات عليه وسل وفيه 
وجبان ( أحدها ) آم المنافقون الذي نكانوا بقةولون للأنصار لاتقاتلوا: وأسليوا عدا اقرش 
(وثانيهما ) اليهود الذينكانوا يقولون لأهل المدينة تعالوا إلينا وكونوا معنا وهل بمعى تعال أو 
احضر ولا تجمع فى اة الحجاز وتجمع فى غيرها فيقال للجاعة هلبوا و للنساء هلمن › وقوله(ولا 
يأتون البأس إلا قليلا ) يؤيد الوجه الأول وهو أن المراد منهم المنافةون وهو بحتمل وجهين 
(أحدها ) (لايأتو ن البأس ) معنى يتخلفون عنكم ولا خرجون معكم وحيائذ قولهتعالى ( أشحة 
علیک ) آی لاء حيث لاينفقون فى سبيل الله شيا ( وثانهما ) لانأتون البأس بممنى لايقاتلون 
Ee‏ بالقتال ل د 
وابدانهم 0 
0 :قو تماق و اجا قوف رانيم ير لك تون امتهم الذي بنثى عليه من 

ظ ارت فاذا اذهب الخوف ال اد أشحة 2 ا يومنوا فأحبط الله 


ْ 1 0 1 0 ْ أعمالمم وكان ذلك عل أئله نرا ¢ 


إشازة الك غاية جبنهم ونجاية زوا راط آن ابل بيه الین 0 البخل نين مه 
وهو الجن والذى يدل عليه هو أن الجبان يبخل ماله ولا ينفقه فى سبيل الله لأله لايتوقع الظفن 
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PE‏ > ى e‏ ا tt‏ ود وي صر ومو Z٤‏ رو ا 
٠‏ يحسبون الاحزاب لر يدهبوا وإن يات الاحزاب یودوا لوانہم بادون فى 


صل 


جح ٤وت‏ رور ر صو 05س ھ دد 


و ر ل اسه ع سر م جح 
آلاعراب سعلون عن انبا کر ولوک نوا فیک ما فلغلوا إلا قليلا ې لقد 


ا م م ري 0 سير مح 6ء 8 عا ماسوو سے م سح ير .ايمل 
کان لكر فى رسول آله اسوة حسنة لمن كان يرجوأ الله وا 


كثيرا دم 


<< تت عص 


ليوم الآخر وذ کاله 


پ ی ج ج کے کو ی و 
فلا يرجو الغنيمة فيقول هذا انفاق لابدل له فبتوقف فيهء وأما الشجاع فيتيقن الظفر والاغتنام 
فهون عليه إخراج المال فى القتال طمعاً فا هو أضعاف ذلك , وأما بالنفس والبدن فكذلك 
فان الجبان يخاف قرنه ويتصور الفشل فيجبن ويترك الإقدام . وأما الشجاع فيحكر بالغلبة والنصر 
فيقدم › وقوله تعالى ( فاذا ذهب الخوف سلقوكم ) أى غلبو كم بالالسنة وآذو کر بکلامہم يقولون 
نحن الذين قاتلنا وبنا انتصرتم وكسرتم العدو وقبرتم ويطالبونكم بالقسم الآوفر من الغنيمة 
وكانوا من قبل راضين من الغنيمة بالإياب » وقول (أشحة على الخير ) فيل الخير الال 'ويمكن 
أن بعال معناه أنهم قلیلوا الخير فى الحالتين كثيرو الشر فی الوقتين فى الول يبخلون › ونی 
الآخر كذلك . : 

ثم قال تعالى ( أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله عام وكان ذلك على الله يسيراً ) يعنى لم 
يؤمنوا حقيقة وإن أظهروا الإيمان لفظا فأحبط الله أعاهم الى كانوا يأتون بها مع المسلبين 
وقوله ( وكان ذلك عل الله يسيرأ ) إشارة إلى ما يكون فى نظر الناظر کا فى قوله تعالى ( وهو 
أهون عليه ) وذلك لان الإحباط إعدام وإهدار » وإعدام الاجسام إذا نظر الناظر يقول الجسم 
بتفريق أجزائه ‏ فان من أحرق شيا ببق منه رماد . وذلك لان الرماد إن فرقته ارج ببق منه 
ذرات » وهذا مذهب بعض الناس والحق هوأن لله يعدم الاجسام و يعيد مايشاء منها » وأما العمل 
فبو فى العين معدوم وإن كان ببق ببق عکه وآثاره : فاذا لم يكن له فائدة واعتبار فهو معدوم 
حقيقة وحم فالعمل إذا لم يعتبر فهو معدوم فى الحقيقة مخلاف الجسم . ) 
قوله تعالى  :‏ يحسبون الأجزاب لم يذهبوا وإن يأت الاحزاب يودوا لوأنهم بادون فى 
الأعراب يسألو ن عن أنبائكم ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قلیلا » لقدكان لكر فى رسول الله 
أسوة حسنة لن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذ كر الله كثيراً € 

أى من غاية الجبن عند ذهاءهم كانوا يخافونهم وعند بيهم كانوا يودون لو کانوا فى البوادى 
ولا يكونون بين المقائلين معأ .م عند حضورم كانم غائيون حيث لابقاتلون 6 قال تمالى 
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م واخ وير - 000 سار و ل لس سام مم 0 وو رار ساس مد شير 
وما ر! لومون الْأحرَاب الوا هنذا ما وعدنا لله ورسولهر وصدق الله 
صر 


رر اص رص 


و اه ده ا 
ورسوله وما زادهم إلا إيملنا 


> كي س2 دە ر روو انر ر و 
وسليما يي من آلمؤمنين رجال صدقوا ماعلهد وا 


عرض ممه دغ 2 صس روما 3 ر ور جع مس SI‏ سمج ام 
8 


3 وى ده بير 
آله عليه قم من قضئ نحبه, ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 9 لجز 
دو | 7 ” و واس وعم ا رتب وم بر س 3 م دده 
َه الصندقين بصدقهم وَيعزّب المنلفقين إن شَاء أو يتوب علييم إن الله 
ر س رو ر ات بر رصت ور عارص لبر م ت ے و ی ت يد 
كن مورا رحیما رچ ورد الله آأدین كوأ بعيظهم ل الوا حيرا وكف آله 
و م و 0 ع 
لْمؤّمنين الْمتال وكان آله قَوِياعزيزا © 


( ولوكانوا فيكم ماقاتلوا إلا قليلا) . 0 

قوله تعالى : هو وما رآى المؤمنون الاأحزاب قالوا هذا فا وعدنا الله ورسوله وصدق 
الله ورسوله وما زادم إلا إيماناً وتسليا ٠ ٠‏ 

لمابين حال اأتافقين ذكر حال المؤهنين وهو أنهم قالوا هذا ماوعدنا اله من الابتلاء ثم تالوا 
(وصدق الله ورسوله) فى مقابلة قوم ( ماوعدنا الله ورسوله إلا غروداً ) وقوهم ( وصدق الله 
ورسؤله ) ليس إشارة إلى ماوقع فانهم كانوا يعرفون صدق الله قبل الوقوع و[عاهى إشارة إلى. 
بشارة وهو آنہم قالوا( هذا ماوعدنا الله) وقد وقع وصدق الله فى جميع ما وعد فيقع الكل شل 
فتح مكة وفتح الروم وفارس -وقوله ( وما زادم إلا إيمانا ) بوقوعه وتسايا عند وجوده.. | 

ثم قال تعالى : 4 من الم منين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فنهم من قى به ومنبم من 

يننظر وما بدلوا تبديلا ء ليجرى الله الصادقين بصدقبم ويعذب المافقين إن إشاء أو توب علجم 
إن اللهكان غفوراً رجيما » ورد الذين كفروا بفيظهم م ينالوأ خيراً وكنى انه المؤمنين القتال 
وكان الله قويا عزيزاً » 2 

إشارة إلى وفائهم بعهدمم الذى عاهدوا الله أنبم' لا يفارقون نيه إلا بالموت فنهم من قضى 
نحبه أى قاتل حى قتل فوفى بنذره والنحب النذر ؛ ومنهم من هو بعد فالقتال يننظر الشبادة وفأه . 
بالعبد وما بداوا تبديلا لاف النافقين فإنهم قالوا لا نولى الأدباز فبدلوا قولمم وولوا أدبارثم 
وقوله ( ليجزى اله الصادقين يصدقهم ) أى بصدق ما وعدم فى الذنيا والآخرة کا صدقوا 
مواعيدم ويعذب المنافقين الذين كذبوا واخلفوا وقولة (إن شاء ) ذلك فيمنعهم من الإيمان 


قوله تعالى :وانزل اين ظاهروهم وسورة الاحزاب . : م6" 


م م سير بير ا سا ىس 02 ص ده 2 


رأ ادي وروم : الا E‏ ودف فى فلوم 


2 سا صم رع ل سس ور 


لعب قَرِيقًا تقتلون وتأسروت م فر ما چ 


أو يتوب عليهم إن أراد : وإنما قال ذلك حيث لم يكن قذ حصل يأس النى عليه الصلاة والسلام 
عن إيمانهم وأمن بعد ذلك ناس منهم وقوله ( وكان الله غفوراً ) حيث ستر ذنوبهم و(رحيا) 
حيث رحمهم ورزقهم الإيمان فيكون هذا فيمن آمن بعده أو نقول (ويعذب المنافقين)مع آنه کان 
غفوراً رحا لكثرة ذنيهم وقوة جرههم ولو كان دون ذلك لغفر لحم ثم بين بعض ما جازام الله 
به م و امس ار صدراً ول بحققوا 
أمراً ( فى الله المؤمنين القتال ) أى لم >وجمم إلى قتال ( وكان الله قوياً ) غير محتابج إلى قتاهم 
0 0 عر استتصال الكفار وإذلالم. 
قوله تعالى 0 وأنزل الذين ظاهرومم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى قلوبهم 
الرعب فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً ¢ 
أى 0 أهل الكتاب وم ذو قريظة من صياصيهم من قلاعبم وقذف فى فلوم 
| الرعب حى سلموا أنفسهم للقتل وأولادم ونسائهم للسى فريقاً تقتلون وم الرجال » وتأسرون 
فريقاً وم ميان والنسوان »فان قيل هل فى تقديم الول ييف قال فريقاً تقتلون ووه 
حيث قال ( وتأسرون فريقاً ) فائدة ؟ قلت قد أجبنا أن ما من شى“ من القرآن إلا وله فوائد منها 
ما يظبر ومنما ما لا يظبر . والذى يظبر من هذا والله أعل أن القائل يدأ بالام فالاهم والأعرف 
فالاأعرف والا قرب فالا قرب » والرجال كانوا مشبورين فكان القتل وارداً علييم والا سير 
كانوا ثم النساء ل 0 والاأسر أظبر من القتل لا أنه ببق فيظور 
لكل أجد أنه أسير فقدم من الحلين ما هو أشهر على الفعل القائم به ومأ هو أشبر من الفعلين قدمه 
على انحل الاأخؤ . وإن شنا نقول بعبارة توافق المسائل النحوية فنقول قوله ( فريقاً تقتلون ) 
فعل ومفعول والاصل فى امل الفعلية تقدم الفعل على المفدول والفاعل ء أما أنها جلة فعلية 
فلا نها لوكانت أسمية لكان الواجبفى فريق الرفع وكان يقول فريق منهم تقتلونهم فلما نصبكان 
ذلك بفعل «ضمر يفسره الظاهر تقديره تقتلون فريقاً تقتلون والحامل على هثل هذا الكلام شدة 
الاهتام ببيان المفعول » وههنا كذلك لآنه تعالى لما ذكر حال الذين ظاهروم وأنه قذف فى 
قلوهم الرعب فلو قال تقتلون إلى أن يسمع السامع مفعول تقتلون يكون زمان وقد بملعه مانع 
فيفوته فلا يع أنهم هم المقتولون . ٠‏ فأما إذا قال فريقاً مع سبق فى قاو هم الرعب إلى سمعه إستمع 
إلى سام الكلام وإذاكان الأول فعلا ومفعو لاقدم المفعول لفائدة عطف الل الثانية علا على 


٠ ۳٦‏ : قؤله تعالى :واورئكم أرضهم الأحزاب. ظ 
وص کے ول رو م ع راو کور علج مکو کے ےو رر ا 
. واورثكر آرضہم ودياره وام وهم وارضا لر E‏ کان أله ع كل مونو 
ا ے و وا ےل لولم ر وو E‏ 
ديرا و ايها آلب ل لأزويلة إن كس یراتا رزیت 


E rr mares‏ رر و زق 


فتعالين امان وار مرا جیا 0 کش تردن اله ورسوه, لار 


5-0 >6 2 ٠< ے٤‎ 2 e 


ا ET‏ رد ار زا 4 موقا 
إلم ‏ ولو قال بعد ذلك وفريقاً تأسرون فن سمع فريقاً رما ان يقال فييم يطلقون. ألا 
يقدرون علوم فكان تقديم الفعل هبنا أولى » وكذلك الكلام فى قوله ( و 7 الذين ظاهروم ) 
ور (وقاق] نك قن ارمب قبل لارا لان ارعب ماو سب لاا وکن نا كان 
الفرح فى إنزاهم أ كثر ء قدم الإنزال على قذف الرعب والله أعلم . 1 

فيل تعان : و وأورثم أرضهم ودیادم وأموالم وأرضاً لم نطد وھا وكان الله على كل 0 
قدبر 

فيه ترتيب على ماكان » فان المؤمنين أولا تملكوا أرضبم بالنزول فما والاسثيلاء ۴ 

تملكوا دارم بالدخول علييم وأخذ قلاعم ثم أمواهم التى كانت فى بيوتهم ؤقوله (وأرضاً لم 
تطئؤها ):قيل المراد القلاع وقيل المر اد الوم وأرض فارس وقيل كل ما'يؤخذ إلى ووم القيامة 
(وكان الله عل کل شی“ قديراً)هذا ب كد قول من قال إن المراد من قو م (وأر ضا ل تطتوفا) هو 
ها لسيؤخذ بعد بى قريظة » ووجبه هو أن الله تعالى لما ملكبغ تلك البلاد ووعدم بغيرها دفع 
استبعاد تن لا یکزن قؤی الانكال غل الله الول لبن اة ملكم د هذه فهو على كل 
شی اقدير يملكك غيرها . 

' ثم قال تعالى : ل يا أ ب اذى قل لازو جاع إن كتتن تزدن'الحمأة الدنا يش فتعالين ألمتسكن 
وأسر حكن سراحا جملا جميلا ء وإن كنتن تردن الله ورسؤله والدار الأخرة ف ااه أعذ للحتسنات 
متكن أججراً ظا . : 
٠‏ وجه التخلق هو أن مكازم الأخلاق متتخصرة فى شيشن 5-6 الله والشفقة ل أخلق 
الله » إلى هذا أشازعلنه'السلام بقوله«الضلاة وما ملكت أمانكم م إن الله تعالى ل أرشد 
ننيه إلى ما تعلق 0١‏ الى ا اتا علق يحانب الشفقة وبدأ 
بالزو جات فام نهن أو لىالناء سن بالشفقة , ودا قدمبن فى النفقة .وف الآية مسا ئل فقهبية ةما أن لتخم 
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هل كان واجباً على النى عليه السلام أم لا؟ فنقول التخيير قولاكان واجباً من غير شك لانه 
إبلاغ الرسالة » لآن الله تعالى لما قال له قل لمم صار من الرسالة » وأما التخيير معنى فبنى على أن 
الاس للوجوب أم لا ؟ والظاهر أنه للوجوب» ومنها أن واحدة منبن لواختارت الفراق هل كان 
يصير اختيارها فراقاً والظاهر أنه لايصير فراقاً وما تبين الختارة نفسها بإبانة من جرة النى صلى 
لله عليه وسل لقوله تعالى ( فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جبيلا ) ومتها أن واحدة منبن إن 
اختارت نفسها وقلنا بأنها.لا تبين إلا بإناية من جبه النى عليه السلام فهل كان يحب على النى عليه 
السلام الطلاق أم لا ؟ الفلاهر نظراً إلى منصب النى عليه السلام أنه كان يحب » لان الخلف فى 
الوعد من النى غير جائز مخلاف واحد منا ااقان لا سد عا ا ما يعد ومنها أن الختارة 
بعد البينونة هل كانت تحرم على غيره أم لا ء والظاهر أنها لا تحرم » وإلا لا يكون التخيير مكنا 
لها من المتع بزينة الدنيا » ومنها أن من اختارت الله ورسوله كان بحرم على النى عليه الصلاة 
والسلام طلاقها أم لا؟ الظاهر الحرمة نظراً إلى منصب الرسول عليه الصلاة والسلام على معنى 
أن النى عليه السلام لا يباشره أصلا » بمعنى أنه لو أنى به لعوقب أو عوتب » وفها لطائف لفظية 
منها تقديم اختبار الدنيا ء إشارة إلى أن انى عليه الصلاة والسلام غير ملتفت إلى جانبين غاية 
الإلتفات وكيف وهو مشغول بعبادة ربه » وما قوله عليه السلام ( أسر حكن سراحاً جيلا ) 
إشارة إلى ماذ كرا فان السراح اجميل مع التأذى القوى لا يتمع فى العادة» فعل أن النى عليه 
الصلاة والسلام ما كان يتأثر من اختيارهن فراقه بدليل أن النسريم اجميل منه » ومنها قوله( وإن 
كنتن تردن الله ) إعلاماً لمن بأن فى اختيار النى عليه السلام اختيار الله ورسوله والدار الآخرة 
وهذه الثلاثة هى الدين وقوله ( أعد للبحسنات متكن ) أى لمن عمل صالاً منكن » وقوله (تردن 
اله ورسوله والدار الآخرة ) فيه معنى الإيمان » وقوله (للمحسنات) لبيان الإحسان حى تكون 
الآية فى الى » كقوله تعالى ( ومن يسل وجبه إلى اله وهو >سمن ) وقوله تعالى (من آمن وعمل 
صالحا ) وقوله ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) والآاجر العظيم الكبير فى الذات الحسسن فى 
الصفات الباق فى الاوقات , وذلك لان المظم فى الأ جسام لايطلق إلا على الزائد فى الطول وفى 
العرض وف العمق : حتى لو كان زائداً فى الطول يقال له طويل ‏ ولو كان زائداً فى العرض يقال 
له عريض » وكذلك العميق, فاذا وجدت الامورالثلاثة قيلعظم ؛ فيقال جبل عظيم إذاكان ءال 
عتدآ فى الجهات » وإن كان مر تفعاً سب قال جيل عال » إذا عرفت هذا فأجر الديا فى ذاته 
قليل وفى صفاته غير خال عن ا من الضرر والثقل » وكذلك 
فى مشروبه وغيره من اللذات وغير دام » وأجر الآخرة كثير خال عن جهات القبح دام 


فهر عظيم . 


aa ارا ك‎ CSE ا : يا نساء النبي من يات منكن‎ ۰ ۲٣۰۸ 


سمس ر - ءا عرس ماج ص وس اص عو 


بلنساء + الى من يات منكن بقلحثة مبينة مبيئة يلعف ى الم داب ضعفبنٍ 


م >{ كه 


> رر 2 ص صن صو أ البرك 


وگان ذلك عل الله ت 9 ومن يمنت 3 َه وروا وتعمل سال 


كد ٤درم‏ ةداج اس آودود > - 2 كر 
نؤتها تین واعتدتا ا رزقا کر ې 


قوله تعالى :و يانساء النى من بأت ت تكن بفاحشة مين يناف فنا لناب ضفن وكا 
ذلك عل الله يسيرأ ) 
5 لا خيرهن التي واخترن الله ورسوله أدبين القه وهددهن الوق عا يسو. انی عليه السلام ۰ 
ويقبح بهن من الفاحشة اتی هی أصعب على الزوج م نكل ما تأت به زو جته وأوعدهن بتضعيف 
العذاب و فيه حككتان ( إحداهما ) ان زوجة الغير تعدب على الزنا يسبب ماف الزنا من المفاسد 
وزوجة النى تعذب إن أنت به لذلك ولإيزاء قلبه والإزراء بمنصبه , وعلى هذا بنات الى عليه 
السلام كذلك . ولان امرأة لو كانت حت الى بل وأتت بفاحشة نكون قد اختارت غير 
الت عليه السلام ٠‏ ويكون ذلك الغير خيراً عندها من النى وأولى » والنى أولى من النفس التى هى 
أولى من الغير » فقسد نزلت منصب النى مرتبتين فتعذب من المذاب ضعفين ( ثانيتهما ) أن هذا 
إشارة إلى شرفهن » لان الحرة عذابيا ضعف عذاب الآمة [ظهارا لشرفباء ونسبة النى إلى غيره 
من الرجال نسبة السادات إلى العبيد لكو نه أو بهم من أنفسبم» فكذلك زوجاته وقرائبه اللانى 
هن أمهات المؤمنين , وأم الشخص امرأة حاكة عليه واجبة الطاعة ؛ وزوجته مأمورة محكومة 
له وتحت طاعته .فصارت زوجة الغير بالنسبة إلى زوجة النى عليه السلام كالامة بالنسبة إلى 
الحرة » واعلم أن قول القائل من فمل ذلك فى قوة قوله ( لآن أشر”كت ليحبطن عملك) من حيث 
إن ذلك ممكن الوقوع فى أول النظر . ولا بقع فى بعض الصور جزماً . وفى عض بقع جزماً من 
مات فقد استراح » > وفى البعض يتردد السامع فى الآمري » فقوله تعالل (من بأت متكن بفاحشة) 
عندنا من القبيل الأول فان الأانساء صان الله زوجاتهم عن الفاحشة ٠‏ وقوله تعالى ( وكان ذلك 
على الله يسيراً ) أى ليس كونكن تحت النى عليه السلام وكونكن شريفات جللات مما يدفم 
لعذاب عنکن » ولیس أمر لله كأمر الخلق حیت يتعذر طم تعقذبب e‏ کارة 
أوليائهم وأعوانهم أو شفعائهم و[خواهم. 20 

ثم قال تعالى : ومن يقنت منکن لله ورسوله و تعمل صالماً ئۇتپا ا مر نین ا نا 
زةأكرياً ¢ 
قوله تعالى : ف ومن بقنت منکن لله ورسوله وتعمل صالحا أ 4 يا لزيادة ا 


سورة البقرة : الآية ١١‏ ¥۷ 


فيها بالمعاصي » فلما بعت النبي ية ارتفعَ الفسادء وصَلّحت الأرض. فإذا 
E TS‏ لك 
«ولا يدوأ ف ألَأرّضِ بَمَدَ إصلتجها» [الأعراف: .]٠١‏ 

قوله : إن الْأَرْضِ) : الأرضٌ مؤنثة» وهي اسم جنس» وكان حقٌ الواحدة منها 
أن يقال: أزضة» ولكنهم لم يقولوا. والجممٌ أرْضاتٌ؛ لأنهم قد يجمعون المؤنّتٌ 
الذي ليست فيه هاءٌ التأنيث بالتاء» كقولهم: عُرُسات. ثم قالوا: أَرّضون» فجمعوا 
بالواو والنون» والمؤنٌ نث لا يُجمع بالواو والنون» إلا أن يكونٌ منقوصاًء كثبّة وظبّة» 
ولكنهم جعلوا الواو والنون عوضاً من حَذّفهم الألف والتاة» وتركوا فتحةً الراء على 
حالهاء وربما سُكُنَتْ وقد تُجمع على أَرُوض. 

وزعم أبو الخطاب”" أنهم يقولون: أَرْضٌء وآراضٌء كما قالوا: أهل وآهالٌ9©' . 
والأراضي أيضاً على غير قياس» كأنهم جمعوا ارفا . وکل ما سَفَلَ فهو أَْضٌ 
وأَرْضٌ أريضةٌ» أي: رَكيّةٌ بيّنهُ الأَرَاضة. وقد أَرْضَتْء بالضمء أي: رَكَتْ. قال أبو 
عمرو: نزلنا أرضاً أريضةً» أي: مُعجِبةً للعين» ويقال: لا أرضّ لكء كما يقال: لا 
4 لك. والأرضٌُ: أسفل قوائم الدابّء قال حُمَيدٌ”" يصف رما : 
زع لت ازا التيتطبار ولا EE AAR‏ ايا 0 


)١(‏ في (ظ): المعاصي. 

(؟) تفسير أبي الليث ۰۹1/۱ وما بين معكوفتين منه. 

(۳) عبد الحميد بن عبد المجيد البصري» وهو الأخفش الكبير» تخرج به سيبويه وحمل عنه النحوء قال 
الذهبي: ولم أقع له على وفاة. السير ۳۲۳/۷. 

)٤(‏ كذا في الصحاح (أرض)» والكلام كله منه. ونقل ابن منظور في اللسان (أرض) عن ابن بري قوله: 
الصحيح عند المحققين فيما حكي عن أبي الخطّاب: أرض وأراض» وأهل وأهالٍ. 

(0) ونقل ابن منظور أيضاً في اللسان عن ابن بُري قوله: صوابه أن يقول: جمعوا أَرْضَىء مثل أرْطى» وأما 
آرُْض» فقياسه جمع أَرَارض. 

(1) ابن مالك الأرقطء من شعراء الدولة الأموية» وسمى الأرقط لآثار كانت بوجهه. خزانة الأدب 
١ . “40 /o‏ 

)¥( ذكره ابن منظور في اللسان (أرض)» وذكر الجوهريٌ شطره الأول؛ ومعناه (كما في اللسان): أي لم 
يقلْب قوائمها لعلمه بها. 


قوله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. سورة الأحزاب. ۰۹ 


ع > ا 2 س مس 7ص سر صم م سس اسه 28 مس ماج > < م e‏ م 2 
لاء الى لسستن كاحد من النساء إن تقيتن فلا تحضعن بالقول فيطمع 
7 و ر ۶ - 


سم وو وور رور روع 


لذ ف فاه مرض وقلن قولا معروفا چې 


زيادة عقامن ( نؤتها أجرها مرتين ) فى مقابلة قوله تعالى(يضاعف ها العذاب ضعفين) مع لطيفة 
وهى أن عند إيتاء الاجر ذ كر اموت وهو الله ؛ وعند العذاب لم يصرح بالمعذب فقال ( يضاعف) 
إشارة إلى كمال الرحمة والكرم »كا أن الكر بم الى عند النفع يظهر نفسه وفعله ‏ وعند الضر 
لايذكر نفسه ‏ وقوله تعالى ( وأعتدنا لها رزقاً كرما ) وصف رزق الآخرة بكونهكريماً ء مع أن 
الكريم لا بكون إلا وصفاً الرزاق إشارة إلى معنى اطيف » وهو أن الرزق فى الدنيا مقدر عل 
أيدىالناس الاجر يسترزق من السوقة؛ والمعاملين والصناع من المستعملين » والملوك من الرعبة 
والرعية منهم » فالرزق فى الدنيا لا يأنى بنفسه. وإنما هو مسخر للغير بمسكة ويرسله إلى الا غبار 
وأما فى الآخرة فلا يكور له مرسل وءسك فى الظاهر فهو الذى يأنى بنفسه » فلا جل هذا 
لا يوصف فى الدنيا بالكريم إلا الرزاق » وف الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق . 
قوله تعالمى : ل يانساء النى استن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذى 
فى قلبه مرض وقلن قولا معروفاً » 
ثم قال تعالى : ل يانساء النى اتن كا حد من النساء لا ذ كر أن عذابون ضعف عذاب غيرهز 
وأجرهن مثلا أجر غبرهن صر ن كالحرائر بالنسبة إلى الإماء ‏ فقال ( لستن كا حد ) ومعنى قول 
القاثل ليس فلان كاحاد الناس » يعى ليس فيه يحرد كونه إنساناً . بل وصف أخص موجود 
فيه » وهو کو ا أو عاملا أو نسي أو حسيياً فان الو صف الا خصإذا وجد لا ببق التعريف 
بالا'عم » فان من عرف رجلا ول عرف منه غير كونه رجلا يقُول رأيت رجلا فان عرف عليه 
فول را رارغ كاك قوله تعالی ( لستن كا حد من النساء ) يعنى فيكن غير ذلك 
أمر لا بوجدى غير كن وهو کونکن أمهسات ع المؤمنين وزوجات خير المرسلين »وکا أن 
مدا عليه السلام ليس كا حد من الزجال ء كا قال عليه السلام « لست كأحدكم » كذلك قرائيه 
اللانى يشرفن به وبين الزوجين نرح من الكفاءة . ش 
ثم قوله تعالى ( إن اتقيتن فلا خضعن بالقول ) حتمل وجهين : ( أحدهها ) أن يكون متعلقاً 
مسا قبله علىمعنى لسن كا حد إن اتقيتن فإن الأكرم عند الله هو التي (وثانهما) أن يكو نمتعلقاً 
عا بعده على معنى إن اتقيتن فلا عخضعن والله تعالى لما منعهن من الفاحشة وهى الفعل القبيح 
منعہن من مقدماتما وهى الحاد ثة مع الرجال والانقياد فى الكلام للفاسق . ثم قوله تعالى ( فيطمع 
الذى فىقله مرض ) أى فسق وقوله تعالى ( وقلن قولا معروفاً ) أى ذ كر الله .وما تحتجن لبه 
الفخر الرازي ج ٠5‏ م ؛١‏ 


3 قوله تعالى : وقرن في بيوتكن . سورة الأجزاب . 


ے ا اا 0 


< م وو ج لے 2 ا ع ا 5 7 
وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاوك وأقن الصلاة ونين 


7 2 


رم 0 س < م اّدج ما موسج 


2م ص olo‏ و 3 و ل رو ب سه 
ار وة وأطعن آله ورس وله إا بريد آله ليذهب عنكر الرجس آهل آلبيت 


ار ع عن ص ارج 2د كر 


ويطه رك تطهيرا ف 


من الكلام والله تعالى لما قال (فلا تخضعن بالقول ) ذ كر بعده (وقلن )إشارة إلى أن ذلك ليس 
أمراً بالإيذاء والمنكر بل القول المعروف وعند الحاجة هو المأموربه لاغيره . 2 
قوله تعالى :8 وقرن فيب و تكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية اللآولى وأقن الصلاة وآنين الزكوة 
وأطعن الله ورسوله € . : 0 
قوله تعالى ( وقرن فى بيو تكن ) من القرار وإسقاط أحد حرف التضعيف کا قال تعالل 
ر فظلتم تفكهون ) وقيل بأنه من الوقار كا يقال وعد يغد عد وقوله ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأول ) قيل معناه لا تتكسرن ولا تتغنجن › ويحتمل أن يكون المراد لا تظهرن زينتكن وقوله 
تعالى ( الجاهلية الأ ولى ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أن المراد منكان فى زمن نوح والجاهلية 
الأخرى من کان بعده ( وثانهما) أنهذه ليست أولىتقتضى أخرى بل معناه تبرج الجاهلية القديمة 
كقول القائل : أبن الأكاسرة الجبابرة الا ولى . ١‏ 2 0 
ثم قال تعالى ( وأقن الصلاة و نين الركاة وأطعن الله ورسوله ) يعنى ليس التكليف فى النهى 
فقط حى عصل بقوله تعالى ( لا تخضمن » ولا تبرجن ) بل فيه وف الأوامر (فأقن الضلاة ) 
الى هىترك التشبه بال جبار ال كبر ( وآ تين الزكاة ) الى هى تشبه بالكر حم الرحيم ( وأطعن اك) 
أى ليس التكليف منحصراً فى المذكور بل كلما أمرالله به فأتين به وکل مانهى ايه عنه فاتمين عنه 
م قال تعالى : ل إنما يريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراً > . 
يعنى ليس المنتفع بتكليفكن هو الله ولا تنفعن الله فبا تأتين به و إنما نفعهلكن وأمره تعالى 
ایا كن صلحتكن , وقوله تعالى (ليذهب عنك الرجس أهل إلبيت ويطه ركم )فيه طبفة وهى أن 
الرجس قد يزول عي ولايطهر امحل فقوله تعالى ( ليذهب عنكم الرجس ) أىيزيلعنكم الذ نوب 
ويطه ركم أى يلبسكر خلع الحكرامة .ثم إن الله تعالى ترك خطاب المؤنئات وخاطب غخطاب 
المذكرين بقوله ( ليذهب عنكم الرجس ) ليدخل فيه نساء أهل به ورجاهم واختلفت الاقوآل 
فى أهل البيت » والاولى أن يقال م أولاده وأزواجه والحسن والحسين منهم وعلى منهم لآندكان 
من أهل, يته بسبب معاشرته ببنت النى عليه السلام وملازمته للنى:. EE‏ 


قوله تعالى ˆ واذكرن ما يتلى في بيوتكن. سورة الأحزاب . ۳۹1 


واو ل او لم ۶ 


ِ عم بره ٠١‏ - ىد مص < 2 صصص م ص م 
وآذ ون مايتك فى بيوتكن من #ايلت لله وا ةن آله كان لطيفًا حيرا 


لي ل ا ل ا E‏ 
وې إن لمسليين والمسلملت والمؤمنين والمۇمنلت و تين والمنتات 


والصندقين والصندقلت والصدي رين وألص ر ات وامتشعين . وآ ۹ے 


ص - 


م د ص ص س م ص روص ص م وو ارام 


والمتصدتين والمتصدقات والصكهمين والصتيمنت والحلفظين فروجهم 


E E 1‏ 
قوله تعالی : «اواذ كرن مايتلى فى بيو تكن من آياتالله والحكة ‏ أى القرآن ( والحكة) 
أى كات النى عليه السلام إشارة إلى ما ذ كرنا من آنالدكاليف غير منحصرة فى ااصلاة والركاةء 
ER‏ فىهذه الآية فقال ( واذ كرن مايتلى ) ليعلين الواجبات كلها فيأتين مها . والحرمات 

بأسرها فينتهين عنها . 

[ وقوله ] لإ إن اه کان لطيفاً خبي رأ )[شارة إلى أنه خبير بالبواطن » لطيف فعلبه يصل إلى 
كل شىء ومنه اللطيف الذى يدخل فى المسام الضيقة ورج من المالك المسدودة . 

ثمقال تعالى ل إن المسلمين والمسلدات والمؤمنين والمؤمنات ) لما أمرهن ونهاهن وبين مايكون 
لمن وذ كر لمن عشر مراتب ( الآولى ) الاسلام والانقياد لآمر الله ( والثانية ) الإيمان مارد 
به أمر الله . فان المكلف أولا يقو لكل ما يقوله أقبله فهذا إسلام , فاذا قال الله شيئاً و قل 0 
مقالته و حح اعتقاده فبو إان ثم إعتقاده يدعوه إلى الفعل الحسن والعمل الصالم فيقنت ويعبد 
وهو ( المرتبة الثالثة ) المذكورة بقوله ل والقانتين والقاتات )ثم إذا آمن وعمل صالاً كل فكل 
غيره ويأمر بالمعروف و ينصح أخاه فيصدق فى كلامه عند النصيحةوهوالمراد بقوله لإ والصادقين 
والصادقات )ثم إن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصيبه أذى فيصبر عليه ) قال تعالى 
(إوالصابرين والصابرات ) ثم إنه إذا ككل وككل قد يفتخر بنفسه و يعجب بعبادته فنعه منه بقوله 
لإوالخاشعين والخاشعات ) أو نقول لما ذ كرهذه الحسنات أشار إلى ما يمنع منها وهو إما حب 
الجاه أو حب المال من اللآامور الخارجية أو الشهوة من الا مور الداخلة » والغضب منهما يكون 
لانه يكون بسبب نقص جاه أو فوت مال أو منع من أمرمشتهى فقوله( والخاشعين والخاشعات ) 
آی المتواضعين الذين لابميلهم الجاه عن العبادة » ثم قال تعالى لإ والمتصدقين والمتصدقات) أى 
الباذلين الاموال الذي نلا يكنز ونما لشدة حبتهم إياها .ثم قال تعالى ل والصاءمين والصائمات )إشارة 
إلى الذين لا بمنعهم الشموة البطنية من عبادة الله .ثم قال تعاللا والحافظين فر وجهم والحافظات) 
أى الذين لاتمنعهم الشهوة الفرجية . 


1۲ قوله تعالى : وإذ تقول للذي انعم الله عليه. سورة الأحزاب. 
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وا لظت والد كر بن آلله كه يرا ولذ كرات أعد آلله هم مغفرة واحرا عظيما 


0 سرس رس ست الج ع ۶< ٣‏ ی کا رور ر ٤دت‏ غ6 ملم 0 
ريق وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى آله ورسوله اعرا أن يكون لهم أ جيرة 


> > ےم م م ۶ رر مو سداد و و 


اھ نيز ارات 2 م م کر اخ کے م و 
من آمهم ومن بعص ألله ورسوله, فقد ضل ضلئلا مبينا ي وإِذ تقول 


52 20001 د مكو وام ےو ٤و‏ 2 سج مه 2 م س ت 3 ده سلاج 5 
اذى انعم الله عليه وَأنْعَمْتَ عليه امَك عليك زوجك وات آلله ونحني فى 


نم قال تعالى : وو الذا كرين الله كثيراً والذا کرات € يعنى مف جميع هذه اللأاحوا يذكرون 
الله ويكون إسلامهم وإيمانهم وقنوتهم وصدقيم وصبرم وخشوعبم وصدقتهم وصومبم بنية 
صادقة لله . واعلم أن الله تعالفى أ كثر المواضع حيث ذكر الذكر قرنه بالمكثرة ههنا ء وف قوله 
بعد هذا ( يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيراً ) وقال من قبل ( لمن کان بر جو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرا ) لإآن الإ كثار من الافعال البدنية غير ممسكن أوعسر فإن الإنسان أكله 
وشربه وتحصيل مأ كوله ومشروبه بمنعه من أن يشتغل دا ما بالصلاة ولكن لا مانع له من أن 
يذكر الله تعالى وهو آ كل ويذكره وهو شارب أو ماش أو بائع أو شار » وإلى هذا أشار بقوله . 
تعالى (الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوهم) ولان جميع الاعمال متها بذ کر الله تعالى 
وهى اة . : 0 ع 

نم قال تعالى : ف أعد الله لحم مغفرة» تمحو ذنوبهم وقوله ( وأجراً عظما ) ذ کر نام فها. تقدم . 

ثم قال تعالى : ب وما كان من ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون لم الخيرة 
من مرم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيئآ ) 

قيل بأن الآية نزلت فى زينب حيث أراد النى بم تزويحها من زيد بن حارثة فكرهت إلا 

النى عليه السلام وكذلك أخوها امتنع فنزلت الآية فرضيا به » والوجه أن يقال إن الله تعالى لما 
أمر نيه بأن يقول لزوجاته إنهن خيرات فبم منه أن النى عطاق لا يريد ضرر الغير فن كان هيله 
إلى شى“ يسكنه النى عليه السلام م ذلك ويترك النى عليه السلام حق نفسه لظ غيره » 
فقال ف هذه الآآية لاشغى أن رظن ظان أن هوی نفسه مترغه وأن زمام الاختيار بيد الإنسان 
يا فى الزوجات » بل ليس اومن ولا مؤمنة أن يكون له اختيار عند حكر الله ورسوله فا آمر اله 
هوالمتبع وما أراد النى هو الحق ومن خالفبما فى شىء فقد ضل ضلالا مبينا . لان الله هوالمقصد 
والنى هو المادى الموضل » فن ترك المقصد ولم يسمع قول المادى فهو ضال قطماً .. 2 

ثم قال تعالى : وذ تقول للذى أنعم الله علبه وأنعمت عليه أمسكعليك زو جكواتتق اه وخی 


قوله تعالى : ما كان على النبي من حرج . سورة الأحزاب . 1۳ 


سر 
راد م سس ل سر قري دوج د وات ل سم س2 غلا ٤‏ سح لبر لماص عاسم سا وول هود رر کح 
نفسك ماألله مبديه وتحشى آلناس وألله احق ان تحشله فلما قضئ زيد منها وطرا 
ور روص رو aA‏ >> سس وا 5 َس ٤و‏ مسم 2 ست 2 
زوجنلکھا لكى لا يكون على المؤمنين حرج ف أزوج ادعام إا قضوا 
ول مساج ص اما ص ج مج بير ص صصص 


ی کے کو ص کک ص وع سم 
ممن وطرا وکان آم الله مفعولا 2 ماکان على آلنی من حرج فيما رض 


م ےر 


رورو ا 2 سم صمصوه فر a‏ 1 ردكا 00 و 1 
آله لهر سنة آلله فى آلذین خلوامن‌قبل وکان اص الله قدرا مقدورا وي آلذین 


فى نفسك ماله مبديه وتخشى الناس والته أحق أن تخشاه فليا قضى زيد منها وطراً زوجنا كها 
وهو ازل أنعم أله عليه بالإسلام (وأنممتعليه) بالتحرير والإعتاق ) أمسكعيك زوجك) 
ثم زيد بطلاق زب فهال له النى ااك أى للا تطلةہا ) واتق الله ) قل ف الطلاق ¢ وشل ف 
لی سردي بلع فان ويد قال فبا إنما تتكبر على يسبب النسب وعدم الكفاءة(وتخفى 
فى نفسك ماالله مبديه ) من أنك تريد التزوجج بزينب ( وتخشى الناس ) من أن يقولوا أخذزوجة 
الغير أو الإن ( والله أحق أن تخشاه ) ليس إشارة إلى أن النى خشی‌الناس ولم خش الله بلالمعنى 
ألله اق أن شاه و<ده ولا مسن أحداً موه وان ناه وتخثى الناس أيضاً 3 فاجعل الخشية 
له وحده ک) قال تعالى( الذين يبلغون رسالات الله وخشونه ولا خشون أحداً إلا الله) . 
ثم قال تعالى ( فلءا قضى زيد منها وطرأ زوجنا كها ) أى لما طلقها زيد وانقضت عدتها 
وذلك لان الزوجة مادامت فى نكاح الزوج فهى تدفع حاجته وهو محتاج إلهاء فلم يقض منها 
الوطر بالكلية ولم يستغن وكذلك إذا كان فى العدة له مها تعلق لإمكان شغل ارم فلم يض 
منها بعد وظره . وأما إذا طلق وانقضت عدتها استغی عنها ولم ببق له معها تعلق فيقضى منها الوطر 
وهذا موافق لما فى الشرع لاان التزوج بزوجة الغير أو بمعتدته لا بحوز فلهذا قال ( فلا قضى ) 
وكذلك قوله (لكى لا يكون على الأؤمنين حرج فى أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً ) 
أى إذا طلقوهن وانقضت عدتهن . وفيه إشارة إلى أن التزؤي من النى عليه السلام ل يكن لقضاء 
شهوة النى عليه السلام بل لبيان الشريعة بفعله فان الشرع يستفاد من فعل النى وقوله ( وكان أمر 
الله مفعولا ) أى مدّضياً ماقضاه كائن . 
اشم بين أنتز و جه عليه السلام مها مع أنه كانمبيناً أشرع مشتمل على فائدة كان خاليامن المفاسدفقال: 
« ماكان على النى من حرج فيا فرض الله له سنة الله فى الذين خلوا من قبل وكان أم الله 


8 
وریا س صا ص ٤‏ م سج سج سخ ر ے روم وص خسم ا 2 و مك م لماص > و 
ببلغون رست الله ويحشونه, ولا َون أحدا إلا آله وکن بالله حسیب 9 


قدرآ مقدوراً )يع ی كان شرع من تقدمه كذلك »كان بتزوج الانيباء بنسوة كثيرة أبكار ومطلقات 
الغير ( وكان أمر الله قدراً مقدوراً) أى كل شىء بقضاء وقدر والقدر التقدير وبين المفعول 
والمقدور فرق مقول بين القضاء والقدر » فالقضاء ماكان مقصوداً فى الأصل والقدر مايكون تابعاً 
له ؛ مثاله منكان بقصد مدينة فنزل بطريقتلك المديتة خان أو قرية يصح منه فى العرف أن يقول 
فى جواب من يقول لم جثت إلى هذه القرية ؟ نى ماجئت إلى هذه ونما قصدت المدينة الفلانية 
وهذه وفعت فى طريق وإنكان قد جاءها ودخلبا , إذا عرفت هذا فان الخبر كله بقضاه وما 
العالم من الضمرر بقدر »فاه تعالى خاق المکاف بحيث يشتهى ويغضب» ليسكون اجتهاده فى تغليب 
العقل والدين عليهما مثاباً عليه بأبلغ وجه فأفضى ذلك ف البعض إلى أن زنى وقتل فاته لم يخلقهما 
فيه ممصو دا منه القتل والزنا وإن كان ذلك بقدر الله إذا علمت هذا ففى قوله تعالى أولا( وكان 
أس الله مفعولا) وقوله ثانا ( وكان أمر الله قدراً مقدوراً ) لطيفة وهى أنه تعالى لما قال 
( زوجناكها ) قال ( وكان أمر الله مفعولا) أى تزويجنا زينب إياك كان مقصوداً متبوعا مقضياً 
مراعى » ولا فال ( سنة الله فى الذين خلوا ) إشارة إلى قصة داود عليه السلام حيث 
افتتن بامرأة أوريا قال ( وکان آم الله قدراً مقدوراً ) أىكان ذلك حکا تبعياً › فلو قال قائل 
هذا قول المعتزلة بالتوليد والفلاسفة بوجوب كون الاشياء على وجوه مثل كون النار تحرق . 
حيث قالوا الله خعالى أراد أن يخلق ما ينضج الاشياء وهو لا يكون إلا محرقاً بالطبع تلق النار 
النفع فوقع اتفاق أسباب أوجبت احتراق دار زيد أو دار عبرو . فنقول معاذ الله أن نقول بأن 
الله غير مختار فى أفعاله أو يقع شىء لا باختياره » ولكن أهل السنة يقولون أجرى الله عادته 
بكذا أى وله أن تخلق النار بحيث عند حاجة إنضاج اللحم تنضج وعند مساس ثوب العجوز 
لا تحرقء ألا ترى أنها لم ترق إبراهيم عليه السلام مع قوتما وكثرتها لكن خلقبا على غير ذلك 
الوجه بمحض إرادته أو لحدكة خفية ولا يسأل عا يفعل » فنقول ماكان فى مجرى عادته تعال 
على وجه تدرك العقول البشرية تقول بقضاء » وما بكون على وجه بقع لعقل قاصر أن يقول 
لمكان ولماذا لم يكن على خلافه نقول بقدر »ثم بين الذين خلوا بشوله: 0 0 
ه الذين لفون رسالات: الله وتخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسياً ) 
يعم ىكانوا هم أيضآً مثلك رسلاء ثم ذكره عام أنهم جردوا الخشية ووحدوها بقوله ( ولا 
مخشون أحداً إلا الله ) فصار كقوله ( فہدام اقتده ) وقوله ( وكفى بلله حسياً ) آى اسا 


قوله تعالى : ما كان محمد أبا أحد من رجالكم . سورة الأحزاب. ۲٠١‏ 


ع ل راجح 4 ر م ره مم ¢ 2 - 


ف 
- ٍ- - 5 َو ءٍ- ’4 ”’ 
ماکان محمد أب احد من رجالكر ولذكن رسول الله وخام انبيكز وكان 
کس ےم دس 2 


رور الرس سم و_ذط ٥ے‏ وک لد وا 


له بعل قَىْوِ طیما دی كيبا الین امنوأ أذ روا آذ كرا كثيرا ي 


فلا خش غيره أو حسوباً فلا تلتفت إلى غيره ولا تحعله فى حسابك . 

قوله تعالى : « ما كان تمد أبا أحد من رجالكم والكن رسول الله وخاتم النبيين وكان 
الله بكل ثى. علا » . 

لا بين الله مافى تزوج النى عليه السلام بزينب من الفوائد بين أنه كان خالياً من وجوه 
المفاسد » وذلك لان ماكان وهم من المفسدةكان منحصراً ف التزوج بزوجة الابن فانه غير جائز 
فال الله تعالى إن زيداً لم یکن ابنأ له لا بل أحد الرجال لم يكن ابن عمد » فان قائل النى كان أبا 
أحد من الرجال لان الرجل اسم الذكر من أولاد آدم قال تعالى(وإنكانوا إخوة رجالاونسا.) 
والصى داخل فيه » فنقول الجواب عنه من وجبين ( أ<دهما ) أن الرجل فى الاستعال يدخل فى 
ت الكبر والبلوغ ولم يكن لانى عليه السلام ابن كبير يقال إنه رجل ( والثانی ) هو أنه تعالى 
قال ( من رجالكم ) ووقت الخطاب لم یکن له ولد ذکر ء ثم إنه تعالى ا فى كونه آباً عقبه عا 
يدل على ثبوت ماهو فى حكم الآبوة من بعض الوجوه فقال ( ولكن رسول الله ) فان رسول 
لته كالاب للاأمة فى الشفقة من جانبه » وفى التعظيم من طرفهم بل أقوى فإن النى أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم » والآاب ليس كذلك , ثم بن ما يفيد زيادة الشفقة من جانبه والتعظى من جهتهم 
بقوله ( وغاتم النبيين ) وذلك لان النى الذى بكون بعده نی إن ترك شیا من النصيحة والبيان 
ندر که فن نای ده و امان لا ئی بده کون أشفق على أمته وأهدى لهم وأجدى › إذ هو 
كوالد لولده الذىليس له غيره من أحد وقوله ( وکان الله بكل شی“ علیا ) يعنى عله بكل ثى* 
دخل فيه أن لانى بعده فعلم أن من الحكمة إكال شرع مد صلى الله عليه وسلم بتزوجه بزوجة 
دعيه تکیلا للشرع وذلك من حيث إن قول انى صل الله عليه وسلم يفيد شرعا لک 
إذا امتنع هو عنه ببق فى بض النفوس نفرة» ألا ترى أنه ذكر بةوله ما فهم منه حل أ كل الضب 
ثم لمالم يأكله بق فى النفوس شى ولا أكل للم الجمل طاب أ كله مع أنه فيعض الملل لا.يؤكل 
وكذلك الارنب. 

ثم قال تعالى. : يا أيها الذين آمنوا اذ كروا الله ذكرأ كثيزاً » 

وجه تعلق الآبة بما قبلما هو أنالدورة أصلها ومبناهاعلى تأديب النى لاله وقد ذ كرنا أن الله 
تعالى بدأ بذكر ما بنبفی أن يكون عليه النى عليه السلام مع الله وهو التقوى وذكر ما نبفى أن 
يكون عليه النى عليه السلام مع أهله وأقاربه بقوله ( يا أيها النى قل لازواجك ) والله تعالى يأ 


۳۱۹ قوله تعالى : وسبحوه بكرة واصيلا. سورة الأحزاب . 


صمت مک م 1 وماس ممح رحج مم وو ۶> مر 
و واصیلا ې هواأذى يصل علیکر وملتیکتهر لیخرجم 
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ٍ- ےو روم ودر ماد و2 
و 


ست 2 ٍ- رس ص واھ سا کک 
ن الت إلى الثور وکان بألمؤمنين رحيما ص نيتم يوم يلقونه, سلدم 


عباده المؤمنين بما يأمى به أنبياءه المرسلين فأرشد عباده کا أدب نبيه وبدأ ما يتعاق بحانبه من 
التعظيم فقال ( يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ) کا قال لنبيه ( يا أيها النى ات الله ) . 
( ثم هنا لطيفة ) وهى أن المؤمن قد يى ذكر الله فأمر بدوام الذكرء أما النى لكونه من 
'المقربين لا شى ولكن قد يغتر المقرب من الملك بقربه منه فيقل خوفه فقال ( تق الله ) فان 
الخاص على خطر عظير وحسنة الأولباء سيئة الانباء وقوله ( ذكراً كثيراً ) قد ذكرنا أن الله فى 
كثير من المواضع لما ذكر الذكر وصفه بالكثرة إذ لا مانع من الذكر على ما بينا . . 
وقوله تعالى ل وسبحوه بكرة وأصيلا» أى إذا ذ كرتموه فينبئىأن یکون ذ کر کی إياه على و جه 
التعظي والتنزيهعن كلسوء وهو المراد بالتسييح وق لالمراد منهالصلاة وقيل للصلاة تسبيحه بكرة 
وأصيلا إشارة إلى المداومة وذلك لآن مريد العموم قديذكرالطرفين ويفهم هنهما الوسط كقوله 
عليه السلام : لو أن أولك وآخركم » ولم يذكر وسطكم قفبم منه المبالغة فى العموم . 
نم قال تعالى : لهو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرج كم من الظلبات إلى النور وكان 
بالمؤمنين رحيما ) يعنى هو يصلى علیک ويرحمكم وأنتم لا تذكرونه فذكر صلاته تحريضاً للدؤمنين 
علي الذكر والتسييح (ليخرجك من الظذات إلى النور)يعنى مديك برحمته والصلاة من الله رحمة 
ومن الملائكة استغفار فقيل بأن اللفظ المشترك يجوز استعاله فى معنيبه معاً وكذلك المع بين 
الحقيقة والجاز فى لفظ جائز وينسب هذا القول إلى اأشافعى رضى الله عنه وهو غير بعيد فإن 
أريد تقريبه حيث يصيرف غاية القرب نقول الرحمة والاستغفار يشتركان فى العناية حال المرحوم 
والمستغفر له والمراد هو القدر المشترك فتسكون الدلالة تضمنية لكون العنايه جزأ منهما وكان 
بالمؤمنين رحما بشارة جميع المؤمنين واشارة إلى أن قوله ( يصلى عليكم ) غير مختص بالسامعين 
وفت الوحى ٠ ١‏ 
ظ ثم قال تعالى : ل تحيتهم يوم يلقونه سلام © لما بين الله عنايته فى الآولى بين عنايته فى 
الآخرة وذكر السلام لآنه هو الدليل على الخيرات فان من لق غيره وسلم عليه دل على المصافاة 
بینہما وإن لم يلم دل على المنافاة وقوله '( يوم يلقونه ) أى يوم القيامة وذلك لان الإنسان فى 
دنياه غير مقبل بكليته على الله وكيف وهوحالة نومه غافلعنه وفى أ كثر أوقاته مشغول بتحصيل 
رزقه » وأما فى الآخرة فلا شغل لحد يلهيه عن ذ كر الله فهو حقيقة اللقاء . 


قوله تعالى : يا ايها النبي إنا أرسلناك. سورة الأحزاب . 5 


عماج ا د ٤گ‏ ے ع 2 اودوع لم لم کر اماس ور صاصم 


7 - : 0 000 011 
وع كم برا كيجا وه ينايب لي ينآ أرسلَدكَ شهدا ومبقرا نذا ی 


ًا ل أذ ياف امج 


نم قال تعالى  :‏ وأعدلهم أجراً كريماً » لو قائل قائل الإعداد غا يكون من لا يقدر عند 
الحاجة إلى الشى” عليه , وأما الله تعالى فلا حاجة ولايحر ليث يلقاه الله و تبه ه! برضى به وزيادة 
فا معنى الاعداد من قبل فنةول الإعداد للا كرام لا للحاجة وهذا م أن الملك إذا قيل له فلان 
واصل ء فاذا أراد ! كرامه ېی“ له بیتاً وأنواعاً من الإ كرام ولا ل إذا وصل نفتح باب 
الخزانة ونؤتنيه مايرضيه فكذلك الله لکال الا كرام أعد للذا كر أجرا كرجاً والكريم قدذ كرناه 
فى الرزق أى أعدله أجراً يأئيه من غير طلبه عخلاف الدنيا فانه يطلب الرزق ألف مرة ولا يأئيه 
إلا بقدر . وقوله ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) مناسب لالم لانم لما ذ كروا اللهفى دنياهم حصل 
لمم معرفة وما سبحوه تأ كدت المعرفة حيث عرفوهكا يذغى بصفات الجلال ونعوت الكال 
والله بعلم حالهم فى الدنيا فأحسن إليهم بالرحة .كا قال تعالى ( هو الذى يصلى عليكم ) وقال(وكان 
بالمؤمنين رحما ) والمتعارفان إذا التقيا وكان أحدهما شفيماً بالآخر والآخر معظ| له غاية التعظم 
لا يتحقق بينهما إلا السلام وأنواع الا كرام . 
ثم قال تعالى : ل يا أيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعنا إلى الله بإذنه وسراجاً 
منيراً © قد ذكرنا أن السورة هما تأديب للنى عليه السلام من ربه فقوله فى ابتدائها ( يا أيها اذى 
اتق الله ) اشارة إلى ماينبغى أن بكون عليه مع ربه وقوله ( يا أيها النى قل لازواجك ) [شارة إلى 
ما ينبغى أن يكون عليه مع أهله وقوله ( يا أيها اننى إنا أرسلناك ) إشارة إلى ما ينبغى أن يكون 
عليه مع عامة الخلق وقوله تعالى ( شاهداً ) حتمل وجوهاً ( أحدها) أنه شاهد على الخاق يوم 
القيامة کا قال تعالى ( ويكون الرسول عليكم شهيداً ) وعلى هذا فالنى بعث شاهداً أى متحملا 
للشهادة ويكون فى الآخرة شبيداً أى مؤدياً لما تحمله ( ثانبا ) أنه شاهد أن لا إله إلا الله ء 
( وعلى هذا لطيفة ) وهو أن الله جعل.النى شاهداً على الوحدانية والشاهد لا يكون مدعياً فالله 
تعالى لم يحعل النى فى مسئلة الوحدانية مدعياً ها لآن المدعى من يقول شيئاً عل خلاف الظاهر 
والوحدانية أظهر من الشمس والنى عليه السلام كان ادعى النبوة لعل الله نفسه شاهداً له فى 
مجحازاة كونه شاهداً لله فقال تعالى ( والله يشبد أنك لرسوله ) ( وثالئها ) أنه شاهد ف الدنيا 
بأحوال الآخرة من الجنة والنار والمبزان والصراط وشاهد فى الآخرة بأحوال الدنا بالطاعة 
والمعصية والصلاح والفساد ؤقوله ( ومبشراً ونذيراً وداعياً ) فيه ترتيب حسن وذلك من حيث 
إن النى عليه السلام أرسل شاهداً بقول لا إله إلا اله وبرغب. فى ذلك بالبشارة فانم يكف 
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ذلك يرهب بالإنذار ثم لا یکت ن قوم لا إل إلا اله بل يدعوم إلى سيل اله 6 قال تعالى 
( ادع إلى سبيل ربك ) وقوله ( وسراجا ا منيراً ) أى مبرهناً على ما يقول مظهراً له 2 ح الحجج 
وهو المراد بقوله تعالى ( بالحكة والمو "ات الحسنة ) . 
وفه لطائف (إحداها ) قوله تعالى ( وداعياً إلى الله بإذنه ) حيث لم بقلوشاهدا أذنمومبشراً 
وعند الدعاء قال وداعاً باذنة » وذلك لان من يول عن ملك إنه ملك الدنيا لاغيره لايحتاج فيه 
إلى إذن منه فانه وصفه يما فيه وكذلك إذا قال من يطيعه إسعد ومن يعصه يشق يكون مبشراً 
ونذيراً ولا يحتاج إلى إذن من اللاك فى ذلك » وأما إذا قال تعالوا إلى بماطه ..واحضروا على 
خوأنه يحتاج فيه فيه إلى إذنه فقال تعالى ( وداعاً إلى الله باذنه )و وجه آخر وهو أن النى : يقول ف 
أدعر إلى الله والولى مدعو إلى الله . 0 لا إذن له فيهمن أحدء والثانى ان من جبة النى 
عليه السلام كا قال تعالى ( قل هذه سبيل أدعوا إلى على بصيرة آنا ومن اتبعنى ) وقال عليه الصلاة 
والسلام « دحم الله عبداً مع مقالى فأداها ما معا » والنى عليه ددم هو المأذون من الله فى 
الدعاء إليه من غير واسطة ., 
لإا الاطيفة الثانية ) قال فى -ق النى عليه اابسلام سرانجا ولم يقل إنه شس مع أنه أشد إضاءة 
من السراج لفوائد منهاء أن اأشهس نو 00 لايوخذ منه شىء والسراج بۇخذ منهأنواركثيرة فاذا 
انطفاً الأول بق الذى أخذ منه » وكذلك إن غاب والنى عليه السلام كان كذلك إذ کل ان 
أخذ منه نور الهداية يا قال عليه السلام « أعحاى كالنجوم بأمم اقتديتم اهتديتم » وى ار 
لطيفة وإنكانت ليست من التفسير ولكن الكلام جر الكلام وهى أن النى عليه السلام يعمل 
أحابه كالسرج وجعلهم كالنجوم لان النج لاي خذ مه ون ى را غر ربهولايق. 
نور مستفاد منه » وكذلك الصحانى إذا مات فالتابعى يستنير نور النى عليه السلام ولا يأخذ منه . 
إلا قول النى عليه السلام وفعله » فأنوار الجتهدين كلم من انى عليه السلام ولو جعلهمكالسرج 
۰ والنى عليه السلام أيضاً سراج كان للمجتهد ان ا ا اد منهم ا النور من ا+تار . 
لن كذلك فان مع نص النى عليه السلام لايعمل بقول الصحاى فيؤخذ من النى النور ولا 
بوْخَْذ من 0 و وهذا وجب غا فى حل مث سسراج اح الامةوالحدثون ذكروه 
وفى تفسير السراج وجه آخر وهو أن المراد منه القرآن وتقدره إنا أرسلناك › وسراجا منيراً 
ا a‏ فو رار اجا آ يرا وعلى قولنا إنه عطف على مبششراً ونذيراً یکون 
معناه وذا سراج لان الحال لا يكون إلا ونا للفاعل أو المفءول » والسراج ليس وصفاً لن 
النى عليه السلام اليك سراجاً حقيقة أو يكون كقول القائل رأيته أسداً أئ شجاعاً فقوله سراجآ 
هاف مبيناًكالسراج يرى ااطريق وبين الآمر . 


۳۰۸ سورة البقرة : الآية ١١‏ 


أي : تن رض : التّمْضَة والرّغدة, وو ماد ين جلمة عن قتادةً» عن 
عبد الله بن الحارث قال ل ا د :وال ما أدري» 
أزُلْزِلَت الأرضٌ» ا ارف ؟ أي آم بى رغد 
وقال ذو الرّمََةِ يصف صائداً : 
إذا جس ركُزاً من سَبابيكها أو كان صاحب أرْض أو به المُوه"" 
والأرْضٌ: الرُكام. وقد آرضّهٌ الله إيراضاًء أي: أزكمه» فهو مأَرُوض. وفَسِيلٌ 
مُسْتأرض » 5 مُستأرضة» بكسر الراء: وهو أن يكونّ له عرق في الأرض» فأما 
إذا نبتَ على جع النخل» فهو الراكب. والإراضء بالكسر: بساظ ضخمٌ من صوف 
7 اي : رخ داك اام هج رو 
أو وبر. ورجل أريض » أي: متواضع خليق للخير. قال الأصمعيٌ: يقال: هو ارضهم 
أن يفعل ذلك» أي : 000 وشيءٌ عريض أريض» إتباع لهء وبعضهم يفرذه» 
ويقول : جَذيُ ارش أي : سین 0 ٠‏ 
قوله» طاقة 4 ال ا ن أرقف عر الجا علق لون واف 
الحاءء قاله هشامٌ بن معاوية لحري وقال الرَّجّاج” : «نحن» لجماعة» ومن 
علامة الجماعة الواو» والشلمة هك جنس الواوء فلما اضظّرٌوا إلى حركة «نحن» 
لالتقاء الساكنين» حرّكوها بما يكونٌُ للجماعة. قال: ولهذا" ضَمُوا واو الجمع في 
قوله عز وجل : اوك الد أشترما ألسللةً [البقرة :41 وقال محمد بن يزيد: 
«نحن» مثل : قَبْلُء وبعدٌ؛ لأنها مُتعلقةٌ بالإخبار عن اثنين وأكثر" ف «أنا» للواحدء 
زفق إصلاح المنطق لابن الكت ص٤۰۸‏ والتمهيد ۳۱۸/۳ والفائق للزمخشري 7A‏ 
زفق ديوانه RISA‏ وقال شارحه: السنبك: طرف الحافر» والموم: البرسام. وفي القاموس: البرسام: 
علة يهذى فيها. 
(۳) في (د): واودية. وفي الصحاح (ودى): الوَدِئُ: صغار الفسيل» واحدها: ودية . 
)٤(‏ الصحاح: (أرض). 
() في (د) و(ز): وسكنت. 
(7) أبو عبد اللهء الضريرء الكوفي» صاحب الكسائي» توفي سنة (9١١ه).‏ إنباه الرواة 5514/7 
(۷) معاني القرآن ۱/ .۸٩‏ 
(9) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۹/۱. 
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عماس وولو 


24 ٍ- 6ج مار سس OE‏ رص بر وے م 
وبشرالمؤينين بان لحم من الله فضلا كبيرا ي ولا تطع الْكلفرين 


رور ع سدء يي بر رةه دم م م 27 ساك ر عور سرطآةد مضي سس 
و لفق ودع الهم ون وکل عل الله وک يألله وكيلا ريق تايا الذين 


لابه 00 27 ت وء £ a‏ صد سدء > 
َامنوا إِذَا نکحتم المؤمنلت ثم طلقتموهن من قبل ان مسوهن فا لكر عليون 
ے اا ر وه واي لاس بر بت سس کر ار 

من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا ميلا د 


قوله تعالى : ف وبشر المؤمنين» عطف عل مفموم تقديره إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً فاشيد 
وبشر ولم یذ كر فاشهد للاستغناء عنه » وأما البشارة فاا ذ كرت إبانة للكرم ولانها غير واجبة 
لولا الآمر قوله تعالى : © بأن ل من الله فضلا كبيراً » هو مل قوله ( وأعد لم أجراً عظها ) 
فالعظيم والكبير متقاربان و كونه من اله كبير فكيف إذا كان مع ذلك كبارة أخرى . 
قوله تعالى : هو ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذام وتوكل على الله وكفى بالته وكيلا ) 
إشارة إلى الإنذار يعنى خالفهم وورد عليهم وعلى هذا فقوله تعالى ( ودع أذاهم ) أى دعه 
إلى الله فإنه يعذيهم أيديكم وبالنار ٠‏ ويبين هذا قوله تعالى ( ونوکل على الله وكفى بالله وكيلا ) 
آی لته كاف عبده . قال بعض المعتزلة لايحوز تسمية الله بالوكيل لان الوكيل أدون من الموكل 
وقوله تعالى ( وكفى بالله وكيلا ) حجة عليه وشيهته واهية من حيث إن الوكيل قد يوكل للترفع 
وقد بوكل للعجز والله وكيل عباده لعجزمم عن التصرف › وقوله تعالى ( وكفى بالله وكيلا ) 
. يتبين إذا نظرت ف الآمور الى لاجلها لايكفى الوكيل الواحد منها أن لا يكون قويا قادراً على 
العمل كالملك التكثير الأشغال يحتاج إلى وكلاء لجز الواحد عن القيام ميع أشغاله » ومنها أن 
لا يكون عالما ا فيه الترحكيل › ومنها أن لايكون غنياً ؛ والله تعالى عالم قادر وغير يناج 
فیکضی وكلا . 
ثم قال تعالى : ل يا أا الذين أمنوا إذا نكحم المؤمنات “م طلقتموهن من قبل أن مسوهن 
فالكم علهن من عدة تعتدونها فتعوهن وسرحوهن سراحاً جيلا » . 
وجه تعلق الآية بما قبلبا هو أن الله تعالى فى هذه الدورة ذكر مكارم الأخلاق وأدب نيه 
على ما ذكرناه . لکن الله تعالى أمر عباده المؤمنين ا أهر به نيه المرسل فكلا ذكر لى مكرمة 
وعلبه أدبا ذ كر للنؤمنين مايناسبه ‏ فا بدأ الله فى تأديب النى عليه الصلاة والسلام بذكرما تعلق 
يحانب الله بقوله (ياأمها النى اتق الله) وثتى ٤ا‏ يتعلق بحانب من نحت يده من أزواجه بقوله بعد 
( ياأيها النى قل لازواجك ) وثلث بما يتعلق يحانب العامة بقوله ( يا أيها النى إنا أرسلناكشاهدا) 


,2020202020200 قوله تعالى :يا ايها النبي إنا احللنا لك أزواجك. :سورة الأحزاب. 


غم 2ج 6 5ا م ٤وت‏ 2 - ۴ ری م ا ا ا 
تاا آلنى إنا أخللتا لك أزواجك الى اتيت اجورهن وما ملكت يمينك 


أذ ارس م مزل سداس د 


م أقاء الله عليك وبتات عمك وبتات عملتك وبنات خالك وبنات خللاتك 


كذلك بدأ فى إرشاد المؤمنين عا تعلق بحنب الله فقال ( يا أا الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً 
كثيرا ) ثم ٹی با يتعلق يحانب من تحت أيديهم بقوله ( يا أما الذين آمنوا إذانك<ت المزمنات) 
ع انف فى اذب الني بحانب الامة ثلث فى حق المومنين ما يتعلق انب نييم ء فقا بعد 
هذا ( يا أما الذين آمنوا لاتدخلوا ببوت النى) وبقوله ( ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه )وف . 
الآية مسائل : 1 الى 
لإ إحداها ) إذا كان الآمر على ما ذكرت هن أن هذا إرشاد إلى فايتعلق يحانب من هو 
من خواص المرء فل خص المطلقات اللاتى طلقن قبل المسيس بالذكر ؟ ضقول هذا إرشاد إلى أعلى 
درجات المكرمات ليعل منها مادونها وبيانه هو أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس لم بحصل ينما 
تأ كد العهد » ولذا قال الله تعالى فى حق الممسوسة ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض وأخذن متكم ميثاقاً غليظاً ) وإذا آم الله بالتتع والإحسان مع من لامودة ينه وبينها فا 
ظتك ممن حصلت المودة بالنسبة إلببا بالإفضاء أو حصل تأ كدها حصول الولد. ينما والقرآن 
فى الحجم صغير ولكن لو استنبطت معانيه لاتفى با الآفلام ولا تنكفى لها الآوراق ء :وهذا 
مثل قوله تعالى ( فلا تقل لما أف )لو قال لاتض رما أو لاتشتمما ظن أنه حرام لممنى مختص 
بالضرب أو الشتم أما إذا قال لاتقل لا أف عل منه معان كثيرة وكذلك هنا لمأن بالإحسان 
مع من لامودة معها عل منه الاحسان مع الممسوسة ومن لم تطلق بعد ومن ولدت عنده مله ٠‏ 
وقوله ( إذا نكحتم المؤمنات ) التخصيص بالذكر إرشاد إلى أن المؤمن ينبخى أن ينكح 
المؤمنة فانها أشد تحصيناً لدينه » وقوله ( ثم طلقتموهن ) بمكن المسسك به فى أن تعليق الطلاق 
بالتكاح » لا يصح لان التطليق حينئذ لا يكون إلا بعد النکاح والله تعالى ذ كره بكلمة ثم » وهى 
للتراخى وقوله ( فا لك عليهن من عدة ) بين أن العدة حق الزوج فها غالب وإنكان لابسقط 
باسقاطه لما فيه من حق الله تعالى » وقوله ( تعتدونما ) أى تستوفون أنتم عددها(فتموهن)قيل 
أنه ختص بالمفوضة الى لم يسم ما إذا طلقت قبل المسيس وجب هما المتعة » وقيسل بأنه عام 
وعلىهذا فهو أم وجوب أوأم ندب اختلف العلماء فيه » فنهم منقال ألو جوب فيجب مع نصف 
المبر المتعة أيضاًء ومنهم من قال للاستحباب فيستحب أن بمتعها معالصداق بشىء» وقوله تعالى 
( وسرجوهن سراحا جمیلا ) امال فى التسريح أن لا يطاليها عا آناها . ب" 
ثم قال تعالى : « يا أيها النى إنا أحللنا لك أزواجك اللانى آنيت أجورهن وما ملكت, مينك 
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ا 00 - م رم و صا صا م 2 55 
E‏ لى إن أراد آلنى أن 
قد 
حها خَالِصَة لك من دون الْمَؤْمِنِينَ قد عمتا مافرضنا عليهم ف 
2£ رم لاما رص ر كوم و وص لم او ا ا رر رل رورو را 


ييا لكت أب لد کون ليك حرج وكان ألله غفورا ا 


مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتى هاجرت معك 
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى إن أراد النى أن يستتكحها خالصة لك من دون الم مئين قد 
علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أبمائتهم لكلا يكون عليك حرج وكان الله 
غفوراً رحا » . 
ذكر للنىعليه السلام ماهو الآولى فإن الزوجة الى أوتيت مبرها أطيب قلا من الى لم توت , 
والمملوكة الى سباها الرجل بنفسه أطهر من النى اشتراها الرجل لآنها لا يدرى كيف حالما » ومن 
هاجرت من أقارب النى عايه السلام معه أشرف من لم تهاجر » ومن الناس من قال بأن النىعليه 
الصلاة والسلام كان يحبعليه إعطاء المهر أولا » وذلك لآن المرأة لا الامتناع إلأن تأخذ مرها 
والنى عليه السلام ما كان يستوف ما لابجب له ؛ والوطء قبل إيتاء الصداق غير مستحق وإنكان 
كان حلالا لنا وكيف والنى عليه السلام إذا طلب شيئاً حرم الامتناع عن المطلوب والظاهر أن 
الطالب فى المرة الأولى . إا يكون هو الرجل لباء المرأة فلو طلب النى عليه السلام من المرأة 
الشمكين قبلالمهر للزم أنيحب وأن لابجب وهذا محال ولا كذلك أحدنا :.وقال ويؤكد هذا قوله 
قعالى ( وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما للنى ) يعنى حينئذ لا ببق لما صداق فتصير كا مستوفية 
مبرها ؛ وقوله تعالى ( إن أراد النى أن يستنكحها ) إشارة إلى أن هبتها سما لايد معا من قبول 
وقوله تعالى ( خالصة لك من دون الأؤمنين ) قال الشافعى رضى الله عنه معناه إباحة الوطء ياطبة 
وحصول التزوج بلفظها من خواصك » وقال أنو حنيفة تلك المرأة صارت خالصة لك زوجة 
ومن أمبات المؤمنين لإتحل لغيرك أبدا » والترجيمكن أن يقال بأن علىهذا فالتخصيص بالواهبة 
لا فائدة فه فان أزواجه كلون خالصات له وغل ما ذكرنا يتين التخصيص فائدة وقوله ( قد علدنا 
ما فرضنا علهم فى أزواجهم وما ملكت أعانمم) معناه أن ماذ كرنا فرضك وحكك مع نسائك 
وأما ما حكم أمتك فعندنا علمه ونبينه لهم وإنما ذ كر هذا لا حمل واحدهن المومنين نفسه على 
ماكان للنى عليه الصلاة والسلام فان له فى النكاح خصائص ليست لغيره وكذلك فى السرارى . 
وقوله 1 ( لكلا کون عليك حرج ) أى تكون ف فسحة من الام فلا بق لك شغل قلب 
فينزل الروح الآمين بالآيات على قلبك الفارغ وتبلغ وسالات ربك بجحدك واجتهادك » وقوله 


2> > ~~ د سير صو ص بوصو ص و صوص رص 


ترجی من سا منښن وتعوى إِليك من سا ومن آبتغيت ممن عرّلَت فلا 


م رد عماج 29825 2 ل روص صوص وص ار ر وروت 2م = 


جاح عَلَيّكَ E‏ حزن ويرضين ا انيتهن كلهن 


رر ےم ي ص 


وک علا لیما ر 


رار ےو وص ور 
وألله يعم ماف 


م 


ص 
08 


م چ ص و سے اوا ل ر > ٤و‏ سج ورم ر ررر 


لايحل أك السا من بعد ول أن يڌل مهن من روچ ولواتحبك حسنهن إلا ما 


- ص 


تعالى ( وكان الله غفواً رحما ) يغفر الذنوب جميعاً وبر حم المي 
قوله تعالى. : $ ترجى لكر رلك من نشاء ون ات من عزلت 
فلا جناح عليك » . 
لما بين أنه أححل له ما ذ كرنا من الأزواج بين أنه أحل له وجوه المعاشرة بهن حتى يجتمع 
كانت ابول تو عليه القسم » وذلك لآن النى عليه السلام بالنسبة إلى أمته نسبة السيد المطاع 
والرجل وإن لم يك نباً فالرزوجة فى ملك نكاحه والنكاح عليها رق » فكيفف زوجات النى عليه 
السلام بالنسبة إليه . فإذن هن كالمملوكات له ولا يحب 0 بن المملوكات.. والإرجاء التأخير 
والإبواء ء الضم (ومن ابتغيت #نعزأت)-يعتى إذا طليت 3 كنك تركتبا فلا ج جناح عليك فى شیء 
فق ذلك افق قال < بأن القسم كان واجباً مع أنه ضعيف بالنسبة إلى المفروم من الآية قال المراد 
( ترجی من تشاء ) أى.ؤخرهن إذا شت 00 يحت 3 فى الأول وللزوج أن لا ينام عند 
أحد منون » وإن ابتغيث من عؤلت ت فلا جناح عليك فابدأ من شنت وهم الدور والاول أقوئ . 
قوله تعالى : ف ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا حزن وبرضين ١ TT‏ 
يعنى إذا لم يحب عليك القسم وأنت ت لا #ترك القسم ( تقر أعينهن ) لنسو تك بينهن ولاعزن 
خلافما لو وجبعلءك ذلك » فليلة تكو نعند إحداهن تقول ماجاءنى وى قله نما جاء نى لامر 
الله وإيحابه عليه(ويرضين ما آتينون) من الإرجاء والإيواء إذ ليس لمن عليك ثى. حتى لايرضين. 
قوله تعالى : 9 والله يعلم ما فى قلوبكم وكان الله علما حلا © . 
أى إن أضر. ن خلاف ما أظهر ن فاته عم ضار القلوب فاأنه ع 
فلا يغتررن فاه ل ب لايعجل . 
قوله تعالى :ف لابحل لك الفساء من بعد رلا أن ا أزواج ولو أجبك مەز 


8 فان عا تهن 5 الحال 


قوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعد. سورة الأحزاب . ۳ 


إلا ما ملكت مينك وكان الله على كل شى. رقي ) . 
حال وجب ال عل ننه القدم وأمره بتخميرهن فاخترن الله ورسوله ذ کر من ماجازاهن 
به من ڪرم غيرهن عل النى عليهالسلام ومنعه منطلاقهن بقوله ( ولا أن تبدل بهن ) وفيهمسائل: 

9 المسألة الأولى » قوله ( لا عل لك النساء من بعد ) قال المفسرون من بعدهن والاولى 
أن يقال لا حل لك النساء من بعد اختيارهن الله ورسوله ورضاهن ما يؤتمن من الوصل 
والهجران:واتقص والهرمان . 

هط المسألة الثانية ‏ قوله ( ولا أن تبدل بهن ) يفيد حرمة طلاقبن إذ لو كان جائزاً لجاز أن 
يطلق الكل » و بعدهن إما أن يتزوج بغيرهن أولا يتزوج فان لم يتزوج يدخل فى زمرة العزاب 
والنكاح فضيلة لا يتركها النى » وكيف وهو يقول «النكاح ستتى» وإن تزوج بغيرهن يكون قد 
تبدل مهن وهو ممنوع من التبدل . 

ل المسألة الثالثة به منالمفسرين منقال بأن الآية ليسفيها تحرحم غيرهن و لاالمنع منطلاقبن 
بل المعنى أن لاحل لك النسا. غير اللاتى ذ كرنا لك منالمؤمنات المهاجرات من بنات عمك وبنات 
عماتك و بناتخالك و بناتخالاتك » وأما غيرهنمن الكتابيا تفلا بحل لك التزوجبمن وقوله(ولا 
أتبدلبهن)منعمن شغل الجاهلية فإنهم كانوا يبادلون زوجة بزوجة فينز ل أحدممعنزوجته ويأخذ 
زوجة صديقه ويعطيه زوجته » وعلى التفسيرين وقع خلاف فى مسألتين (إحداهما) حرمةطلاق 
زوجانه ( والثانية ) حرمة تزوجه بالكتابيات فن فسرعلى الأول حرم الطلاق ومن فسرعلى الثانى 
حرم التزوج بالكتابيات : 

ل المسألة الرابعة & قوله ( ولو أيبك حسنهن ) أى حسن النساء قال الزخشرى قوله ( ولو 
أيحبك ) فى معنى الحال » ولا يحوز أن يكون ذو الحال قوله(من أزواج)لغاية التنكير فيه والكون 
ذى الخال لا يحسن أن يكون نكرة فإذن هو انى عليه السلام » يعنى لا عل لك النساء ولاأن 
تبدل مون من أذواج وأنت معجب ستون 00 

« المسألة الخامسة ي ظاهر هذا ناسخ لا كان قد ثبت له عليه السلام من أنه إذا رأى واحدة 
فوقعت فى قلبه موقعاً كانت حرم على الزوج وبحب عليه طلافها » وهذه المسألة حكمية وهى أن 
النى عليه السلام وسائر الآنبياء فى أول النبوة تشتد عليهم برحاء الوحى ثم يستأنسون به فينزل 
عليهم وهم يتحدثون مع أصحاهم لا بمنعهم من ذلك مانع » فن أول الأآمى أحل الله من وقع فى قلبه 
تفريغاً لقابه وتوسيعاً لصدره للا کون مشغول القلب بغير اہ ثم لما استأنس بالوحى ويمن 
على لسانه الوحى نسخ ذلك » إما لقوته عليه السلام للجمع بين الآمرين » وإما أنه يدوام الانزال 
0 قله مألرف من أمورالد ناء 0 5 له التفات إلى غير الله . فلم ببق له حاجة إلى إحلال التزوج 
يمن وقع بصره عليها . 


57 قوله تعالى : يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا. سورة الأحزاب. 


م ٤ص‏ و ر مع اسح 
ےا 
سے 


5 ت ا 9 وعد 8 2 اس كي دع ص ص و س ص صا اوت 
تاا الذين >امنوا لاتدخلوا بيوت ألنبى إلا ان بۇذن لكر إلى طعام غير 
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نلظرين إنله وللكن إذا دعيتم فأدخلوا فإذا طعمح فانتشروا ولام تكنسي' 
عل 
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لحديث إن الک كات يؤذى ألنى فيستحي - مذكر وألله لا ستحي عمن 


١ 6‏ ص 
5 ر م ارو روج مشر رورو 2ے 2> وسور وو ع2 


لي و إِذا اموه متها فسعلوهن من وراء جاب ذلك أطهر لقاويكر 


وو بے سح ZT‏ 


1 
م م ص وى ع وی ما و n‏ اس وى ٤وس‏ ر 
وقلو هن وماکان لكران تؤذوا رسول آله ولا ان تنكحوا أزواجه, من بعده ادا 


ف المسألة السادسة 4 اختاف العلاء فى أن تحريم النساء عليه هل تسخ أم لا ؟ فقال الشافعى 
نسخ وقد قالت عائشة ما مات النى إلا وأحل له النساء . وعلى هذا فالناسخ قوله ( يا أما اى إنا 
أحللنا لك أزواجك ) إلى أن قال ( وبنات عمك ) وقال ( وامرأة مؤمنة ) على قول من يقول 
لا بحوز نسخ الكتاب خبر الواحد إذ الناسخ غير متواتر إنكان خبراً . 

ثم قال تعالى ( إلا ماملكت بمينك ) لم حرم عليه المملوكات لآن الإيذاء لا يحصل بالمملوكة » 
و لهذا لم يحز للرجل أن يحمع بين ضرتين فى بيت لحصول النسوية يينهما وإمكان ال خاصة » ويحوز 
أن بجمع الزوجة وجمعاً من المماوكات لعدم التساوى بيهن و هذا لا قم لحن على أحد .| / 

ثم قال تعالى (وكان الله على كل شی“ رقبباً )أى حافظاً عالماً بكل شى“ قادراً عليه لان الحفظ 
لا حصل إلا مهما. ٠‏ 
0 قوله تعالی :ا يا أيما الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
نأ رين إناه ¢ 

لما ذكر الله تعالى فى النداء الثالث (يا آہا النى إنا أرسلناك شاهداً) بياناً لحاله مع أمته العامة 
قال للب منين فى هذا النداء لا تد خلو | إرشاداً فم وبانا لحاهم مع النى عليه السلام من الاحترام 
“م إن حال الامة مع النى على وجبين ( أحدها ) فى حال الخلوة والواجب هناك عدم إزعاجه 
وبين ذلك بقوله ( لا تدخلوا بيوت النى) ( وثانهما ) فى اللا والواجب هناك إظهار التعظے کا 
قال تعالى ( يا أمها الذين أمنو ١صلوا‏ عله وسلموا تسلا ) وقوله ( إلى طعام غير ناظرين إناه ) أى 
لا تدخلوا يبوت النى إلى طعام إلا أن يؤذن لك . 

قوله تغالى :8 ولكن إذا دعيتم فادخلوا فاذا طعدم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن 
ذلک کان يؤذى النى فيستحى منک والله لا يستحى من الحق وإذا سااموهن متاعا فاسالوهن من 


قوله تعالى : ولكن إذا دعيتم فأدخلوا. سورة الأحزاب . o‏ 


2 ارا اراو ر اص ر ا ي ع 
إن ذالكر کان عند ألله عظيما زي 


-ه 


وراء. حجاب ذلك أطبر لقلو بک وقلويين وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا 
أزواجه من بعده أبداً إن ذلم کان عند الله عظما » ` : 

لما بين من حال النى أنه داع إلى الله بقوله ( وداعياً إلى الله ) قال ههنا لا تدغلوا إلا إذا 
دعبم یع ی کا 3 ما دخلتم الدين إلا بدعائه فك ذلك لا تدخلوا عليه إلا بعد دعائه وقوله ( غير 
ناظرين) منصوب على الحال . والعامل فيه على ما قاله الزخشری لاتدخلوا قال وتقديره لاتدخلوا 
دوت الى الاتمادر د عزن نامر عرو ال ان 

٠‏ (الأدلى ) قوله ( إلا أن يؤذن لكر إلى طمام ) إما أن يكون فيه تقديم وتأخير تقديره 
ولا تدخلوا إلى طعام إلا أن يۇذن لک » فلا یکو منعآً من الدخول فى غير وقت الطعام بغير 
الإذن ؛ وإما أن لا يكون فيه تقديم وتأخير فيكون معناه ولاتدخلوا إلا أن يۇذن لک إلىطعام 
فيكون الإذن مشروطا بكونه إلى الطعام فإن لم يؤذن لك إلى طعام فلا يحوز الدخول فلو أذن 
لواحد فى الدخول لاستماع كلام لا لا کل طعام لا يجوز » نقول المراد هو الثانى ليعم الى عن 
الدخول» وأما قوله فلا جوز إلا بالإذن الذى إلى طعام ‏ تقول : قال الزمخشرى الخطاب مع قوم 
كانوا يحيئون حين الطعام ويدخلون من غير إذن فنعوا من الدخول فى وقته بغير إذن » والآولى 
أن يقال المراد هو الثانى لان التقدم والتأخير خلاف .الآصل وةوله ( إلى طعام ) م باب 
التخصيص بالذكر فلا يدل على نف ماعداه» لا سيا إذا عل أن غيره مثله فان من جاز دخول يته 
بإذنه إلى طعامه جاز دخ وله إلىغير طعامه بإذنه . فانغير الطعام ممسكن وجوده مع الطعام . فان من 
الجائر أن تکام معه وقنما يدعوه إلى طعام E‏ فى حوانجه ويعلله ما عنده من العلوم مع 
زيادة الإطعام » فاذا رضى بالكل فرضاه بالبعض أقرب إلىالفعل فيصيرمن باب(و لاتقل لما أف) 
وقوله ( غير ناظرين ) يعنى أنتم لا تننظروا وقت الطعام فانه رما لا ينها . 

ل المسألة الثانية € قوله تعالى ( ولكن إذا دعيتم فادخلوا ) فيه اطيفة وهى أن فى العادة إذا قيل 
لمن كان يعتاد دول دار من غير إذن لا تدخلها إلا بإذن يتأذى وينقطع بحيث لا يدخلهاأصلا 
لابالدعاء ولا بالدعاء ؛ فقال لاتفعلوا مثل ما يفعله المستنكفو ن بل كونوا طائعين سامعين إذا قبل 
لم لاتدخلوا لاتدخلوا وإذا قیل لک ادخلوا فادخلوا . وإناه قيل وقنه وقيل استواؤه وقوله (إلا 
أن يؤذن ) يفيد الجواز وقوله ( ولكن إذا دعي فادخلوا ) يفيد الوجوب فقوله ( ولكن إذا 
دعيم ) ليس 5 كد بل هو يفيد فائدة جديدة . 

« المسألة الثالثة » لا يشترط فى الإذن التصر يح به ء بل إذا حصل العلم بالرضا جاز الدخول 
وهذا قال (إلا أن يۇ ذد.) من غير بیان فاعل » فالآذن إن كان الله أو النى أو العقل ا مو بد بالدليل 
الفخر الرازي اج ه98 م ه6١‏ 


ف قوله تعالمى : إن تبدوا شيئ أو تخفوه. سورة الأحزاب . 


هھ 2< ٤د‏ روم و ام 


ا ل NOTE‏ 
ن یدو عا وقوه د آله كن یکل تیه یما و 


1 


جاز والنقل دال عليه حيث قال تعالى ( أو صديقكم وخ الصداة ليا د ا 
وعم أن لا مانع فى بيت عائقة من بيوت النى عليه السلام من تكشف. أو حضور غر 
حرم عندها أو عل خلو الدار من الآهل أوهى محتاجة إلى إطفاء جريق فها أو غير ذلك » جاز 
الدخول. ش 

« المسألة الرابعة # قولة ( فاذا طعمتم فانتشروا )كان بعض الصحابة أطال المنكث يوم ولمة 
النى عليه السلام فى عرس زينب » والنى عليه السلام لم بقل له شیا » فوردت الأية جامعة 
. لآداب » منها المنع من إطالة المكث فى بيوت الناس » وف معنى البيت موضع مباح اختاره خص 
لمبادته أو اشتغاله بشغل فأته أحد ويطيل المكث عنده » وقوله ( ولا مستأنسين لحديث ) قال 
الزمخشرى هو عطف على (غير ناظرين ) مجرور » وحتمل أن , فصوا عطفاً على المعنى › فان 
معنى قوله تعالى ( لا تدخلوا يبوت النى إلا أن يؤذن لک ) لا تدخلوها هاجمين ؛ فمعطف عليه 
(ولا مستأنسين ) ثم إن الله تعالى بين كون ذلك أدباً وكون النى حلما بقوله ( إن ذلكم كان 
يؤذى النى فيستحى منک والله لايستحى من الحق ) إشارة إلى أن ذلك <ق وأدب» وقوله كان 
إشارة إلى تحمل النى عليه السلام , ثم ذكر الله أدباً آخر وهو قوله ( وإذا سألقوه.. متاعاً 
فاسألوهن من وراء حجاب) لما منع الله الناس من دخول بوت النى عليه السلام » وكان فى ذلك 
تعذر الوصول إلى الماعوا ن » بين أن ذلك غير منوع منه فليسأل وليطلب من وراء حجاب» وقوله 
( ذلكم أطهر لقلوبك وقلوبهن ) يعني العين روزنة القلب » فاذا لم تر العين لا يشتهى القلب . أما 
إن رأت العين فقد يشتهى القلب وقد لا يشتهى » فالقاب عند عدم الرؤية أطهر » وعدم الفتنة . 
حينئذ أظهر ثم إن الله تعالى لما عل المؤمنين الآدب أ كده بما يحملهم على عحافظته ء فقال ( وما 
كان لك أن تتوذوا رسول الله ) وکل ما منعتم عه مژذ فامتنعوا عنه. وقوله تعالى ( ولا أن 
ننكحوا أزواجه من بعده أبداً ) قبل سبب نزوله أن بعض الناس قيل هو طلحة بن عبد الله 
نال ن عضت بعد محمد تكسن عائعة » وقد ذكرنا أن اللفظ العام لايغير معناه بب القرول» 
فان المراد أن إيذاء الرسول حرام ؛ والتعرض لنسائه فى حياته [يذاء فلا يحوز »ثم قال لا بل 
ذلك غير جائر مطلقاً . ثم أ کد بقوله ( إن ذلك كان عند الله عظيا ) أى إيذاء الرسول 

قوله تعالی : ه إن تبدوا شيثاً أو تخفزه فان الله كان بكل شی. علما » . 

يعنى إن كنم لاتؤذونه فى الحال وتعزمون على إيذائه أو تكاح أزواجه بعده» فالله عليم 


بذات الصدور . 


قوله تعالى : لا جناح عليهن في آبائهن. سورة الأحزاب. 3-5 


2 
م ص عر مرم 


ت ڪت 
روم ص س2 رص <> ٤رر‏ اوو 2 


ثم إن الله تعالى لما أنز ل الحجاب استٹی ا محارم بقولهلا لا جناح عاہن فی آبائون ولا أبنائون 
ولا إخوانمن ولا أبناء إخوامن ولا أبناء أخواتمن ولا نسائهن ولا ما ملكت أعانون 4 رف 
الآية مسائل : 

١‏ الأول ) فى الحجاب أوجب السؤال من وزاء الحجاب على الرجال . فلم لم ست الرجال 
عن الجناح » ولم يقل لاجناح على أبائهن ؟ فنقول قوله تعالى ( فاسألوهن من وراء حجاب ) أمر 
بسدل الستر عليون وذلك لا يكون إلا بكونون مستورات عجو بات وكان الحجاب وجب علمين » 
ثم أمر الرجال بتركبن كذلك » ونهوا عن هتك أستارهن فاستثنين عند الآباء والابنا. ( وفيه 
لطيفة ) وهى أن عند الحجاب أمر الله الرجل بالسؤال من وراء حجاب . ويفهم منه كون المرأة 
محجو بة عن الرجل بالطريق الآولى ؛ وعند الاستثناء قال تعالى (لاجناح عليين) عند رفع الحجاب 
عنبن » فالرجال أولى بذلك . 

« المسألة الثانية به قدم الآبا. لان اطلاعبم على بنانهن أ كثر . وكيف وم قد رأوا جميع 
بدن البنات فى حال صغرهن » ثم الأ بناء ثم الإخوة وذلك ظاهر . إنما الكلام فى بى الإخوة 
حيث قدمهم الله تعالى على بى الاأخوات » لان بى الاأخوات آباؤمم ليسوا محارم إا م 
أزواج خالات أبنائهم » وبى الاخوة آباؤمم حارم أيضأ » فن بى الاأخوات مفسدة ما وهى أن 
الابن ربما حك خالته عند أبيه وهو ليس بمحرم ولا كذلك بنو الإخوة. 

$ المسألة الثالثة »لم يذكر الله من الحارم الا“عمام والا“خوال » فل يقل ولا أعامهن ولا 
أخوالمن لوجهين ( أحدهما ) أن ذلك عل من بى الإخوة وبَى الاخوات » لآن من عل أن بى 
الاأخ للعمات عارم علم أن بنات الاخ للاأعمام حارم » وكذلك الحال فى أمر الخال ( ثانهما ) 
أن الا“عمام رما يذكرون بنات الاخ عند أبنائهم وهم غير محارم » وكذلك الال فى ابن الخال. 

« المسألة الرابعة ‏ (ولا نسائمهن) مضافة إلى المؤمنات حى لا وز التكشف للكافرات 
فى وجه. 

« المسألة الخامسة » ( ولا ما ملكت أبمانون ) هذا يمد الكل › فان المفعدة فى التكشف 
لم ظاهرة ؛ ومن الا نة من قال المراد من كان دون البلوغ . 


رہ قوله تعالمى : واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيداً. سورة الأحزاب . 


صر ص ص رص م ص ص رہ صر ع سا ع صم مو 


واتقين أله ن الله كان عن کل نَع و شبِيدا وت إن ن أله وملتيكتهر بصلون عل آلني 


س ٤ص‏ رو 2ص ود 


ياي آلڏين >امنوأ صأوا عليه ولسوأ َْلِيمًا ي 


ثم قوله تعالى لإ واتفين ا ) عند الماليك دليل على أن أن التدكش فلم مشروط بشرطالسلامة 

والعلم لعسدم الحذور . وقوله (إن الله کان على کل ثىء شہيداً )فى غاية الحسن فى هذا الموضع 5 
وذلك لا ن ما سق اد ارة إلى جواز الخلوة بهم والتكشف لے ء فقال إن ألله ا د 
بعضم ببعض › نڅلو 3 مثل ملک بشبادة الله تعالى فاتقوا . 

قوله تعالى  :‏ إن الله وملانكته يصاون على النى » u‏ مر الله المؤَمنين بالاستئذان وعدم 
النظر إلى وجوه نسائه احتراماً كمل بيان حرمته » وذلك لان حالته منحصرة فى اثنتين حالة 
خلوته . وذ كر ما يدل على احترامه فى تلك الحالة بقوله ( لا :دخلوا بيوت الى ) وحالة يكون 
فى ملا" . والملا” إما الملا“ الاأعلى » وإما الملا" اللادتى »ما فى اللا" الا'على فهو ترم ؛ فان الله 
وملائكته يصاون عليه . وأما فى الملا" الاأدنى فذلك وا جب‌الاحترام بقوله تعالى( ياأيها الذين 
موا صلوا عليه وسلدوا تسلما) وفى الآية مسائل : 

(الآولى ) الصلاة الدعاء يقال فى اللغة صلى عليه » أى دعا له » وهذا المعنى غير معقول فى حق 
الله تعالى فانه لايدعر له لذ ن الدعاء للغير طلب نفعه من ثالث . فقال أاشافى: رضى الله عه 
استعمل الافظ معان » وقد تقدم فى تفسير قوله ( هو الذى يصلى عليكم وملامكته ) والذى 
نزيده ههنا هو أن الله تعالى قال هناك (هو الذى يصلى عليكم وملانسكته) جعل الصلاة لله وعطف 
اللائ على الله ؛ وهرنا جمع نفسه وملائمكته وأسند الصلاة [لهم فقال(يصلون) وفيه تعظيم النى 
عليه الصلاة والسلام» وهذا لان إفراد الو ا الذي عاف المترغليه يرحب تسيل ليد کور 
على المعطوف » كا أن الملك إذا قال يدل فلان وفلان أيضاً يفهم منه تقد لا يفهم لو قال 
فلان وفلان يدخلان ؛ إذا علمت هذا ء فقال فى حق النى عليه السلام لم يصلون إشارةإلى أنهفى 
الصلاة على النى عليه السلام كال" صل وف الصلاة عل المؤمنين الله بر ہم إنالملا: 25 يوأفقونهفهم 
فى الصلاة على النى عليه السلام يصلون بالإضافةكانها واجبة عليهم أو مندوية سواء صل الله عليه 
| وم يصل وق اا 1 شن ذا 

9 المسألة الثانية 4 هذا دليل على مذهب الشافعى لان الام للو جوب فتجب "الضلاة على 
انى عليه E‏ ولا بجحب فى غير التشبد فتجب ف التشبد . 

0 المسألة الثالئة 4 سنل الى عايه اأسلام كيف نصلى عليك بأرسول | ألله ا الهم 
صل على مد وعلى آل محمد م ص صليت على إبراهيم وعلآ ل إبراهيم > وبازك علد وغل :آل حمد 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۳۹ 


و«نحن» للتثنية والجمع» وقد يُخبِرٌ به المُتكلّمُ عن نفسه في قوله: نحن قُمناء قال الله 
تعالى : تن شتا بر م ییک [الزخرف: ۳۲]. والمؤنّتُ في هذا إذا كانت مُتكلّمةً 
TIRE i‏ تقول المراء: قُمْكٌّ-وذهبت» وقمياء وذهبنا ) ونا فعلت ذاك: 
ونحن فعلنا. هذا كلام العرب فاعلم. 

قوله تعالى: مرت : اسم فاعل من «أضلّح»» والصّلاح: ضدٌ المساد. 
وصَلّح الشيء» بضم اللام وفتحهاء لغتان» قاله ابنُ السّكيت. والصّلُوح؛ بضم 
الصاد: مصدر صَلحَّء بضم اللام. قال الشاعر: 
وكيف بأطرافي'' إذا ما شَتَمْتَني 2 وما بعدشَئْمِالوالِدَيْن صلو“ 

وصَلاح من أسماء مكة. والصّلْحء بكسر الصاد: نهر" . 

وإنما قالوا ذلك على ظَنْهِمء لأنَّ إفسادهم عندهم إصلاح» أي إنَّ ممالأتنا 
للكفار إنما ثُرِيدٌ بها الإصلاحٌ بينهم وبين ارين قاله ابنُ عباس وغيره”" . 

قوله تعالى: الا إِنَّهُمْ هُمْ الْمفْيِدُونَ وک لا نشرد © 4 

قوله عز وجل: لا إِنَهُمْ هُمْ يدود : ردًا عليهم وتكذياً لقولهم. 

قال أربابٌ المعاني: مَنْ أظهرٌ الدعوى كَذَّبَء ألا ترى أن“ الله عر وجل يقول: 
ال َم هُمْ انیود وهذا صحيحٌ. 

وسرت «إذّى لأنها مبتدأةٌء قاله النحاسنٌُ”"' . وقال عل بن سليمان”"': يجوز 


)١(‏ في (ظ) و(م): بإطراقي» وفي (م): فكيف. 

(؟) جمهرة اللغة ؟/ ١١٠1ء‏ وإصلاح المنطق ص5؟١ء‏ ومجمل اللغة ٥۳۹/۲‏ ونسبه ابن دريد لعون بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. قال ابن السكيت: أطرافه: أبواه» وإخوته» وأعمامّهء وكل قريب له 
محرم. 

() مجمل اللغة .٥۳۹/۲‏ 

(5) النكت والعيون للماوردي ٠۷١ /١‏ وأخرجه الطبري .۰٠/۱‏ 

(5) لفظ (أن) ليس في (ز) و(ظ). 

0) إعراب القرآن 1۸۹/١‏ والكلام الذي بعده منه. 

(۷) أبو الحسن» الأخفش الصغيرء العلامةء النحويء لازم ثعلباً والمبرّد. توفي سنة (716ه). السير 
A16‏ 


قوله تعالى ٠‏ إن الذين يؤذون الله ورسوله. سورة الأحزاب . 4 
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كا با ركت على إبراهي وعلى آل ابراه إنك حميد بجيد » . 
« المسألة الرابعة » إذا صل الله وملائكته عليه فأى حاجة إلى صلاتنا ؟ نقول الصلاة عليه 
ليس لحاجته لما و إلا فلا حاجة إلى صلاة املائ مع صلاة الله عليه » وإئما هو لإظہار تعظيمه » 
كا أن الله تعالى أوجب علينا ذكر نفسه ولا حاجة له إلله : وإنما هو لإظبار تعظيمه منا شفقة 
علينا ليثيبنا عليه » ولهذا قال عليه السلام « من صل على مرة صل الله عليه عشراً » 
« المسألة الخامسة »لم يترك الله النى عليه السلام نحت منة أمته بالصلاة حى عوضهم منه 
بأمره بالصلاة على الآمة حيث قال ( وصل عليهم إن صلاتك سكن لحم ) وقوله ( وسلمواتلها). 
أم فيجب ولم بحب فى غير الصلاة فيجب فيا وهو قولنا السلام عليك أيها النى فى التشبد وهو 
حجة على من قال بعدم وجوبه وذكر المصدر للتأ كيد يكل السلام عليه ولم يؤكد الصلاة بهذا 
التأ كيد لانها كانت مؤكدة بقوله ( إن الله وملا كته يصلون على النى ) . 
قوله تعالى : © إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً 
مهيناً ‏ فصل الاشياء بتبيين بعض أضدادهاء فبين حال مؤذى النى ليبين فضيلة الس عليه واللعن 
أشد الحذورات لان البعد مز, أله لا رجى معه خير خلاف التعذيب بالنار وغيزه . ألا ترى أن 
الملك إذا تغير على ملوك إنكان تأذيه غير قوى بز جره ولايطرده ولوخيرالجرم [بين] أن يضرب 
أو يطرد عندما يكون الملك فغاية العظمة والكرم مختار الضرب على الطرد , ولاسيما إذا لم يكن 
فى الدنيا ملك غير سبده . وقوله ( فى الدنبا والآخرة ) إشارة إلى بعد لارجاء للقرب معه › لان 
المبعد فى الدنيا برجو القرية فىالآخرة . فاذا أبعد فى الآخرة فةد خاب وخسر .لان الله إذا أبعده 
وطرده هن الذى يقر به يوم القيامة »ثم إنه تعالى لم حصر جزاءه فى الإبعاد بل أوعده بالعذاب 
بقوله ( وأعد هم عذاباً مبينأ ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ذكر إيذاء الله وإيذاء الرسول وذكر عقيبه أمريناللعن والتعذيبفاللمن 
جزاء الله . لان من آذى الملك يبعدهعن بابه إذاكان لا يأمى بعذابه. والتعذيب جزاء إيذاء الرسول 
لآن الملك إذا آذى بعض عبيده كبير يستوف منه قصاصه . لايقال فعلى هذا من يؤذى الله ولا 
يؤذى الرسول لايعذب, لان نقول انفكاك أحدمماعلىهذا الوجه عن الآخر حال لآن منآذىالله 
فقد آذىالرسول » وأما على الوجه الآخر وهو أن من يؤذى النىعليه السلام ولا يؤذى الله كن 
عغهىمن غير [شراككن فسقأو جر من غير ارتداد وكفر , فقد آذى النىعليه السلامغير أن اله 


۳١‏ قوله تعالی : والذين يؤذون المؤمنين. سورة الأحزاب. 


0 م زومر م ورج عرص كر وى ےو وم اوہ کک 


وَاَلَذينَ يۇذون الْمؤمنين وَآلْمؤْمنّت ت بغير ما] كتسبوأ فقد احتملوأ ببتدنا 


- و كر ك 


بالا بيه 


تعالى صبور غفور رحم فيجزبه بالعذاب ولا يلعنه بكو نه ETE‏ 
0 المسألة الثانية 4 أ كد العذاب بكو نه مهينآ أن من تأذى من عبدم ا ڪه . و طز به 
فان آم بحبسه فى موضع يز أو أمر بضربه رجلا كييراً يدلعلى أن الأمز هين . وإن أمر بضربه 
عل مل وحبسه بين المفسدين ينىء عن شدة. اللأمرء فن آذى الله ورسوله من الخلدن فى.الثار 
فيعذب عذاباً مهينآ » وقوله ( أعد لهم ) للتأ كيد لان السيد إذا عذب عبده حالة الغضب من غير 
إعداد يكزن دون ماإذا أعد له قيداً وغلا » فان الأول بمكن أن يقال هذا أثر الغضب فإذا سكت 
:الغضب بزول ولا كذلك الثاى. 

قوله تعالى  :‏ والذين يؤذون المؤمنين والموّمنات بغير ا كتمبواء قد توا ا 
و لثما ميا ¢ 

لما كان الله تعالى سلا عل ني ينفك إيذاء الله عن إيذانه » فان من آذئ الله ان 
الرسول فبين الله للمؤمنين أتكم إن آتيتم بما أمرتكم وصليتم على النى كما صليت عليه » لاينفك 
إيذاؤكر عن إيذاء انول فام من پیک الكون إيذاتم [یذاء الرسول › كا أن [یذانی إيذاؤه 
وباجملة لما حصلت الصلاة من الله ولللاتكة والرسول والمؤمنين صار لايكاد ينفك.[يذاء أحد 
منهم عن إيذاء الآخر كما يكون حال الا 'صدقا. الضادقين فى الصداقة » وقوله (بغير ما! كتسبوا) 
احتراز عن الامر بالمعروف من غبر عنف زائد »فان من جاد مائة على شرب الفر أوحد أربعين 
على لعب النرد آذى بغير ما! كسب أيضاء ومن جلد على الزنا أو حد الشربلم يوذ بغسير 
ما كتسب » وبمكن أن يقال لم يؤذ أصلا لان ذلك إصلاح حال المضروب › وقوله ( فقد 
احتماوا ببتانا ) النبتان هو الزور وهو لايكون إلا فى القول والإيذا. قد يكون بغير.القول فن 
آذى ممناً بالضرب أو أخذ ماله لا يكون قد احتمل ببتاناً » فنقول : المراد والذين يؤذورتف 
المؤمنين بالقول . وهذا لان الله تعالی أراد إظبار شر ف ا لمو من › فليا ذ کر أن من.آذىاللمورشوله 
لعن ١‏ وإيذاء الله بأن نكر وجود الله بعد معرفة دلاثل وجوده أو يشرك به من لابصر ولا 
يسمع أو من لابقدر ولا يعلم أو من هو محتاج فى وجوده إلى موجد وهو قول ذكر[يذاء ا ممن 
بالقول > وعلى هذا خص الانباء بالقول بالذكر لانه آعم وآنم » وذلك لان الإنسنان لايقدر أن 
يۇذى الله ما يۇ له من ضرب أو أخذ ماحتاج اليه فيو ذيه بالقول » ولان الفقير الغائب لا يمكن 
إيذاؤه بالفعل » ويمكن إيفاؤه بالقول بأن يقول فيه مايصل اليه فبتأذى » والوجه الثانى في ' 


قوله تعالى : يا أها و سورة الأخزات: 5 


ل م رو م عماج اه 


تایا الى قل لأروجك وبتاتك ونساء المؤمنين يدنين عليون من 


گ<> وع رص ووش ر رو رو کر ے 
يه يعرفن فلا يؤذين و کان ألله E‏ 


5 
ا ده و DI‏ ع 


ےر ر 


م لا جاوروتك فیا للا ليلا ې 


الجواب هو أن نقول قوله بعدذلك(وإما مبيناً)مستدرك فكا نه قال احتمل تان إن کان بالقول 
وإئمامبينا كيفهاكان الإيذاء » وك] كان فان الله خص الإيذاء القولى بالذكر لما بيا أنه آعم 
ولانه آم لآنه يصل إلى القلب . فان الكلام خرج من القلب واللسان دليله ويدخل فى القلب 
والآذان سبيله . 
قول تعالى : ويام | النى ة قل لازو اجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علہن من جلاییہن » 
EEE‏ يؤذى المؤمنين يحتمل بهتانا وكان فيه منع المكلف عن إيذاء المؤمن ؛ أمر 
المؤمن باجتناب المواضع الى فيا التهم الموجبة للتأذى لثلا عصل الايذاء الممنوع منه . ولا 
الا القول عتما الدكر اض بال ماه سيت الا القول :وهر النناء فار 
ذكرهن بالسو. يؤذى الرجال والنساء بخلاف ذ كر الرجال فان من ذكر امرأة بالسوء تأذت 
وتأذىأقار ما أ كثرمن اذیا ومن ذ كر رجلا بالسوء تأذى ولايتأذى نساؤه : وكان ف الجاهاية 
تخرج الحرة والأمة مكشوفات بتبعين الزناة وتقع النهم » فأممالله الحرائر بالتجلبب. 
وقوله ا ذلك أدنى أن إعرفن فلا يؤذين © قيل یعرفن آنہن حراثر فلا يتبعن ويمك نأن يقال 
1 را يعرف این لازي لآن من تستر وجهه | مع أنه ليس بعورة لا إطمع فيا أنها كتف 
عور تا فيء رفنأ ون فن تورات لايمكنطاب الزنا مهن . وقولهلإزوكان ألله غفوراً رجا )عفرل 
ما قد ساف بر حته ويد بكم على ما تأتون به راحاً علي . 
قوله تعالى : ف لثن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك 
er‏ 3 لا بحاورونك فيا إلا فللا ». 
اد ال امرك الذى يؤذى الله ورسوله » والجاهر الذى بؤذى المؤمنين . ذ كر حال 
امسر الذى يظهر المق ويضمر الباطل وهو المنافق » ولما كان المذ كور من قبل أقواماً ثلاثة 
نظراً إلى اعتبار أمورثئلاثة : وهم المؤذون الله . والمؤذون الرسولء والمؤذون المؤمنين. ذ كر من 
المسرين ثلاثة نظراً إلى اعتبارأمورثلاثة : ( أحدها ) المذافق الذى يؤذى الله سر ( والثانى ) الذى 


۳۲ قوله تعالى : ملعونين أين ما ثقفوا. سورة الأحزاب , 


Ios‏ 5 داص 


ملْعونينَ يسما قفوأ أخدوأ وفوا لوأ تيلا ري سنة آله فين لوا من قبل 


مم 


هر م2 20 020000 


وان تج لسن آله تبْدِيلا ي سْعَلكَ النّاس عن آلسا لساعة كل ٤‏ علمها 


رص 


عند آل ومايذريك لعل الساعة کون قرس وچ 


فى قلبه مرض الى يۇذى امن باتباع نساته ( والثالث.) الم جف الذى يؤذى النى عليه السلام 
بالإرجاف بقوله غلب تمد وسيخرج من المدينة وسيؤخذ وهؤلاء» وإنكانوا قوماً واحداً إلا . 
أن لهم ثلاث اعتبارات وهذا فى مقابلة فوله تعالى ( إن المسامين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) 
حيث ذكر أصنافاً عشرة وكلبم يوجد فى واحد فهم واحد. بالشخص كثير بالاعتبار وقوله 
( لنغرينك مم ) أى لنسلطنك علهم 0202 من المدينة » ثم لاجاوزو نك وتخاو المدينة هنهم 
باوت أو الإخراج » وعتمل أن يكون الراد لنغرينك بهم » فاذا أغريناك لايجاورونك , . 
( والأول ) كقول القائئل خرج فلان ويقرأ إشارة إلى أمرين ( والثانى ) كقوله. حرج فلان 
ويدخلالسوق فى الأول يقرأ وإن لم بخرج وف الثانى لا يدخل إلا إذا خرج والاستنا. 
فيه لطيفة وهى أن الله تعالى وعد النى عليه السلام أنه خر ج أعداءه من المدينة وينفهم على 15 
[ظهاراً لشوكته » ولو كان النى بارادة الله منغير واسطةالنى لا خلى المدينةعنهمف اط فآن [بقوله]  ٠‏ 
كن فيكون » ولكن لما أراد اله أن يكون على يد النى لا يقع ذلك إلا بزمان وإن لطف فقال 
(ثم لا بجاو رونك فما الا قبلا ) وهو أن ينهي ويتأه. بوا للخروج ... 
قوله تعالى : « ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا ‏ . 
أى فى ذلك القليل الذى يجاو زونك فيه يكونون ملعو نین مطرودين من :ياب اله وباك وإذا 
خرجؤا لا ينفكون عن المذلة . ولا بحدون ماجأ بل آنا يكونون يطلبون ويؤخذون ويةتلون . 
قوله تعالى : ف سنة الله فى الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ¢ 
يعنى هذا ليس دعا ب بل هوسنة جارية وعادة مستمرة تفعل بالمكذيين ( وان جد نة الله 
تبديلا ) أى ليست هذه السنة مثل الحم الذى يبدل وينسخ فان النسخ يكون فى الاحكام ٠‏ أما 
الافعال والأاخبار فلا تنسخ . 
قوله تعالى :8 يسألك الناس عن الساعة قل إا علمها عند الله ج . 
لما بينحاهم ف الدنياأنم يلعنونو.مانون ويقتلونأرادأن يي حاهمفى الآخرة فذ كر م بالقيامة 
وذ كر ما بكون لم فما فقال ( يس ألك الناسعن الساعة ) أى عن وقت القيامة (قل إتماعلبها عند 
اق )لا بآہین لک ت فان الله أخفاها لمكة هى أمتناع المكلف عن الاجتزاء وخو فېم مياق كل وقت. 
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چ رتا ۶اتیم ضعفينٍ من الْعدَابٍ والعنهم لعنا كبيرا و 


ا و ا 
قوله تعالى : هل وما يدريك لعل الساعة تتكون قرياً © إشارة إلى التخويف . وذلك لان 
قول القائل اللهيعلم متىيكون الام الفلانى ينى, عن إبطاء الام » ألا ترى أن من يطالب مديوتناً 
حقه فان استمهله شهراً أوشهرين رعا يصبر ذلك » وإن قال له اصبر إلى أن يقدم فلانمن سفره 
يقول الله يعلم متى يحىء فلان» ويمكن أن يكون بجىء فلان قبل انقضاء تلك المدة فقال ههنا 
( وما يدريك لعل الساعه تسكون قريباً ) يعنى ھی فى عل الله فلا تستبطئوها فربما تقع عنقريب 
والقريب فعيل يستوى فيه المذكر وا لمؤنث » قال تعالى ( إن رحمة الله قريب من الحسنين ) ولمذا 
لم يقل لعل الساعة تكون قريبة . 
قوله تعالى :8 إن الله لعن الكافرين وأعد م تھا خالدين فيها أبداً ب يعنى ۴ آم 
ملعونون ف الدنيا عندك فكذلك ملعونون عند الله ( وأعد لهم سعيراً ) کا قال تعالی ( لعنهم الله 
ف الدنيا والآخرةو أعدطم عذاباً «هيناً خالدين فيا أبداً)مطيلينالمكثك فا مستمرين لاأمد روجهم 
وقوله ر لا بحدون ولياً ولا نصيراً ) لما ذ كر خلودهم بين تحقيقه وذلك لاف المعذب 
لابخلصه من العذاب إلا صديق يشفع له أو ناصر يدفع عنه » ولا ولى لم يشفع ولا نصير يدفع. 
قوله تعالى  :‏ يوم تقلب وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطمنا الرسولا. وقالوا 
ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلو نا السييلا » ربنا نهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كبيراً ب 
للا بن أنه لاشفيع لم يدفع عنهم العذاب بين أن بعض أعضائهم أيضاً لا يدفع العذاب عن 
البعض بخلاف عذاب الدنيا فان الإنسان يدفع عن وجهه الضربة إتقاء بيده فان من يقصد رأسه 
ووجهه نجده بجعل بده جنة أو بطأطىء رأسه کی لا يصيب وجهه ‏ وی الآخرة(تقلب وجوههم 
فى النار ) فا ظنك بسائر أعضاءهم الى تحمل جنة للوجه ووقاية له ( يقولون باليتنا أطعنا الله 
وأطعنا الرسولا) فيتحسرون ويندمون حيث لا تعنم الندامة والحسرة »الحصول علمهم بات 
الخلاص ليس إلا للمطيع . ثم يقولون ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) يعنى بدل طاعة الله تعالى 
أطعنا السادة وبدل طاعة الرسول أطعنا الكبراء وتركنا طاعة سيد السادات وأ كبر الأكابر 


عم قوله تعالى : يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى . سورة الأحزاب. 
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کا الْذينَ >امنوأ لا وتوا كَالَذينَ >اذوأ موسئ فبرأه لَه مما قالو 


م 


© حسم 


وع ييا 


فبدلنا الخير بالشر ء فلاجرم فاتنا خير الجنان وأونينا شر النيران» ثم [نهم: يطلبون بعض التشئى 
بتعذيب المضلين ويقولون (ربنا آنهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كيرا ) أى بسبب ضلاتم 
وإضلاهم وفىقوله تعالى (ضعفين والعنهملعناً كثيراً) معنى لطيف وهو أن الدعاء لايكون إلا عند 
عدم حصول الآمر المدعو به والعذاب كان حاصلا لمم واللع نكذلك فطلبوا ماليس بحاصل وهو 
زيادةالعذاب بقوطم ( ضعفين ) وزيادة اللعن بقوم ( لعن كبيراً ) . 0 
قوله تعالى : « يا أما الذين آمنوا لا تكونو! كالذين آذوا موسی فنرأه اله ما قالؤا ب : 
لما بين الله تعالى أن من يؤذى اقه وزسوله يلعن ويعذب وكان ذلك إشارة إل إيذاء هو 

كفرء أرشد المؤمنين إلى الامتناع من [يذاء هودونه وهو لايور ثكفرا » وذلك مثل من لم برض 
بقسمة النى عليه السلام ويحككه بالق" لبعض وغير ذلك فقال ( يا أا الذين آمنوا لا تكونوا 
كالذين آذوا موسى) وحديث [يذاء موسی مختلف فيه قال بعضهم هو إيذاوهم إياه بنسبته إلى عيب 
فى بدنة » وقال بعضهم [إن] قارون قررمع امرأة فاحشة حتى تقول عند بى[سرائيل إن موسى زى 
فى فلنا ججح قارون القوم والمرأة حاضرة ألقّالته فقلبها أنها صدقت ولم تقل مالقنت وباجملة الايذاء 
المذكور فى القرآن كاف وهو أنهم قالوا له ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) وقولم ( لن تمن لك 
حتى ری الله جهرة ) وقوهم ( لن نصبر على طعام واحد) إلى غير ذلك فقال للبؤمنين لا تكونوا 
أمثاهم إذا طلكم الرسول إلى القتال أىلاتقولوا (اذهب أنت وريك فقاتلا)ولا تسألوا مالم بوذن 
لک فيه دو إذا آ کم الزسول بثى'فأتوا منه ما استطعتم وو قوله(فبرأه ته مما قالوا)على الأولظاهر 
لآنه آرز جسمه لقومه فرأوه وعلموا فساد اعتقادهم ونطقت المرآة بالحق وأ اللائ :حى 
عبروا رون علهم فرأوه غير مجروح فعاموا براءة موسی‌علیه‌السلام عن قتله الذى رموه به وعلى 
ما ذكرنا (فبرأه الله .ا قالوا) أى أخرجه عن عهذة ما طلبوا. بإعطائه البغض ابام وإظهاره عدم 
جواز البعض وباجملة قلع الله حجتهم ثم ضرب عليهمالذالة والمسكنة وغضب عليم . وقوله 
2 وكان عند الله و جیا أى ذا وجاهة ومعرفة » والوجيه هو الرجل الذى يكون لهوجه أي 
يكون معروفاً بالخير, وكل أحد وإنكانعند الله معروفاً'لكن المعرفة الجردة لانكف فى الوجاهة » 
فإن من عرف غيره لكونه خادماً له وأجيراً عنده لا يقال هو وجيه عند فلان » وَإما الوجيه من 
بكون له خصال حيدة تحمل من شأنه أن يعرف ولا ينكر وكان كذلك . 
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عر ضتا آلا مان السملوات والأرض وابكبال فابين أن يحلا وأَسْمَق 


ر ر وکر رر 


انم کان ظَلْومًا جهولا چ 


قوله تعالی : « يا آم الذين آمنوا انوا الله وقولوا قولا سديداً ٠‏ يصلح اک أعمالكم ويذفر 
لک ذنوبكم » أر شدم إلى ماينبغى أن يصدر منهم من الافعالو الأاقوال» أما الأفعال فالخير» وأما 
الاقوال فالحق لان من أنى بابر وترك الشر فقد اتن الله ومن قال الصدق قال قولا سديداً ثم 
وعدم على الآمرين بأمرين : على الخيرات بإصلاح الأعمال فان بتقوى الله يصلم العمل والعمل 
الصالح يرفع ويبق فيبق فاعله خالداً فى الجنة » وعلى القول السديد بمغفرة الثتوب . 

قوله تعالى : $ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيا » فطاعة الله هى طاعة الرسول» 
ولكن جمع يينهما لبيان شرف فعل المطيع فانه يفعله الواحد اتخذ عند الله عهداً وعند الرسول بدا 
وقوله ( فقد فاز فوزاً عظيما ) جعله عظيها من وجهين ( أحدهما ) أنه من عذاب عظبم والنجاة من 
العذاب تعظم بعظ العذاب ‏ حتى أن من أراد أن يضرب غيره سوط ثم نيحا منه لا يقال فاز فوزاً 
عظما . لان العذاب الذى بجا منه لو وقع ماكان يتفاوت الامر تفاوتاً كثيراً (والثانى) أنه وصل 
إلى ثواب كنثير وهو الثواب الدائم الآبدى . 

قوله تعالى :8 إنا عرضنا الآمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن حمالها وأشفقن 
منها و حلا الإنسان آنه کان ظلوماً جهولا » 

لما أرشد الله المؤمنين إلى مكارم الأخلاق وأدب النى عليه السلام بأحسن الآداب » بين أن 
التكليف الذى وجبه الله إلى الإنسان أمر عظم فقال ( إنا عرضنا الآمانة ) أى التكليف وهو 
الامر بخلاف ماف الطبيعة ؛ واعلم أن هذا النوع من التكليف ليس فى السموات ولا فى الآرض 
لان الآرض والجبل والسماء كا على ماخلقت عليه ؛ الجبل لايطلب منه السير والأآرض لايطاف 
منها الصعو د ولا من السماء الهبوط ولا فى اللاك لآن اللائ وإنكانوا مأمورين منهيين عن 
أشياء لكن ذلك لكالا كل والشرب لنا فيسبحون الليل والتهار لا يفترون م يشتغل الإنسان 
بأمر موافق لطبعه » وفى الآية مسائل : 
( الآولى ) فى الآمانة وجوه كثيرة منها من قال هو التكليف وسمى أمانة لآن من قصر فه 


ش فعليه الغر أمة . ومن و فرفله الكرامة.و مم عن الهو قول لاله إلا أنه وهو لعيك. فاناللسموات 
والارض والجبال بألستتها ناطقة بأن الله واحد لا إله إلا هو › ومنهم من قال الاعضاء فالعين 
أمانة بنبغى أن تحفظها والآذن كذلك واليد كذلك , والرجل والفرج واللسان» ومنهم من قال 
معرقة الله بما فيا والله أعم | ا ٠‏ 

المسألة الثانية » فى العرض وجوه منهم من قال المراد العرض ومنهم من قال ا حشر وه ۴م 
من قال المأ بلة أى قابلنا الآمانة على السموات فرجحت الأامانة على أهل السموات والارض . 

« المسألة الثالثة € ( فى السموات واللارض ) وجهان ( أحدهما ) أن المراد هى بأعيانها , 
) والثاتى ) المراد أهلوها . ففيه إضمار تقديره : إنا عرضنا الآمانة على أهل السموات والآارض . 
المسألة الرابعة »قوله(فأبين أن يحملنها) لم يكن إباؤهن كإباء إبايس فى قوله تعالى ( أبى أن 
كون مع الساجدين ) من وجبين ( أحدها ) أن هناك السجودكان فرضاً > وهينا اللامانة كانت 
عرضاً ( وثانهما ) أن الإباءكان هناك استكباراً وهنا استصغاراً استصغرن أنفسون» بدليل قوله 
« المسألة الخامسة ‏ ما سبب الإشفاق ؟ نقول الآمانة لاتقبل لوجوه ( أحدها ) أن يكون 
عزيزاً صعب الحفظ كالاوانى مر الجواهر الى تكون عزيزة سريعة الانكسار » فان العاقل 
بمتنع عن قبولها ولو كانت من الذهب والفضة لقبلها ولو كانت من الزجاجلقبلها ؛ الأول لآمانه 
من هلاكها » وف الثانى لكونها غير غزيزة الوجود والتكليف كذلك (والثانى) أن يكون !لوقت 
زمان شهب وغارة فلا يقبل العافل فى ذلك الوقت الودائع ؛ وال مكان كذلك. لان الشيطان 
وجنوده کانوا ف قصد المكلفين إذ الغرض كان بعد خروج أدم من الجنة ) الثالك ( مراعأة الامانة 
والإنيان بما يحب كايداع الحيوانات التى تحناج إلى العلف والسق وموضع صوص يكون 
برسمها » فان العاقل بمتنع من قبولها بخلاف متاع يوضع فى صندوق أو فى زاوبة بدت والتكايف 
كذلك فانه يحتاج إلى ثربية وتنمية . 
«المسألة السادسة » كيف جلما الانسان ولم تحملها هذه الاشياء ؟ فيه جوابان (أحدهما) 

بسبب جبله ما فیا وعلمين . ولهذا قال تعالى ( إنهكان ظلوماً جبولا ) . ( والثاى) أن الاشياء 
نظرت إلى أنفسمن فرأين ضعفهن فامتنعن » والاننسان نظر إلى جانب المكلف , وقال المودع عالم 
قادر لايعرض الآمانة إلا على أهلبا وإذا أودع لایت رکم بل يحفظها بعينه وعونه فقبلها ‏ وقال 
(إياك نعبد وإياك نستعين ).. ٠ ٠‏ | 

7 المسألة السابعة » قوله تعالى (إ نه كان ظلوما جبولا ) فيه وجوه ( أحدها ) أن المراد منه 
آدم ظل نفسه بالخالفة ولم يعلم ما يعاقب عليه من الاخراج من الجنة ( ثانا ) المراد الانسان يظل 
بالعصان ويحبل ماعليه من العقاب ( ثالثها ) إنهكان ظلوماً جهو لا » ى كان من شأنه الم والجبل 


قوله تعالى : وحملها الانسان إنه كان ظلوماً جهولا, سورة الأحزاب ٠‏ مم 


يقال فرس شموس ودابة جموح وماء طبور أى من شأنه ذلك » فكذلك الانسان من شأنه الظل 
والجبل فلا أودع الأمانة بقى بعضهم على ماكان عليه وبعضهم ترك الظلم م قال تعالى ( الذين 
آمنوا ول بلبسوا إعانهم بظل ) وترك الجبل كا قال تعالى فى حق آدم عليه السلام ( وعم آدم 
الاسماء كلها ) وقال فى حق الم منين عامة ( والراعذون ف العمل يقولون آمنا به ) وقال تعالى ( إا 
يخشى الله من عباده العلماء ) (رابعها) (إنهكان ظلوماً جبولا ) فى ظن.الملائكلة حيث قالوا ( أتجعل 
فبها من يفسد فها ) وبين عليه عندم حيث قال تعالى ( أنبئوفى بأسماء هؤلاء) وقال بعضهم فى 
تفسير الآية إن الخلوق على قسمين مدرك وغير مدرك والمدرك منه من يدرك الكلى والجزلى 
مثل الأدى » ومنه من يدرك الجرنى كاليهائم ثم تدرك الشمير الذى تأكله ولا تتفكر فى عواقب 
الأمور ولا تنظر فى الدلائل والبراهين ‏ ومنه من يدرك الكلى ولا يدرك الجزلى كالملك يدرك 
الكليات ولا يدرك لذة الماع والاكل» قالوا وإلى هذا أشار الله تعالى بقوله ( ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء) فاعترفوا بعدم علمهم بتلك الجرئيات والتكايفل يكن إلا على 
مدرك الآمرين إذ له لذات بأمور جزئية . فنع منها لتحصيل لذات حقيقية هى مثل إذة الملائكة 
بعبادة الله ومعرفته » وأما غيره فان كان مكلفاً. يكون مكلفاً لاممنى الآمر با فبه عليهم كلفة 
ومشقة بل بمعنى الخطاب فان الخاطب يسمى مكلفاً لما أن المكاف مخاطب فسمى الخاطب مكافاً 
وف الآبة لطائف ( الآولى ) الامابة كان عرضها على آدم فقبلها فكان أميناً علا والقول قول 
الامين فهو فائزء بق أولاده أخذوا الآمانة منه والآخذ من الآمين ليس مون » ولهذا وارث 
المودع لا يكونالقولةوله ولم يكزله بد من نيحد يدعبد وائثمان » فالمؤمن اتخذعندالتهعهداً فصارأمياً 
من الله فصارالةول قوله فكان له ماکان لآدم من الفوز . ولهذا قال تعالى(ويتوب الله على المؤمنين 
والمؤمنات ) أى کا تاب على آدم فى قوله تعالى ( فتابعليه ) والكافرصار آخذاً للأمانةمن الم تمن 
فبق فى ضمانه » ثم إن اومن إذا أصاب الامانة فى بده شىء بقضاء الله وقدرهكان ذلك من غير 
تقصير منهو الامين لا يضمن مافات بغير تقصير . والكافر إذا صاب الا مانة فى يدهثىءضمن و إنكان 
بقضاء الله وقدره » لآنه يضمن مافات وإن لم يكن بتقصير ( اللطيفة الثانية ) خص الاشاء الثلاثة 
بالذكر لما أشد الآمور وأحملبا للأثقال: وأما السموات فلقوله تعالى ( وخلقنا فوقكم سبعاً 
شداداً)و الآرض والجبال لاخنى شدتها وصلابتها .ثم إن هذه الأشياء لما كانت ها شدة وصلابة 
عرض الله تعالى الآمانة علها وا كت بشدتمن وقوتهن فامتنعن » لون وإنكن أقوياء إلا أن أمانة ' 
الله تعالى فوق قوتهن » وام الإنسان مع ضعفه الذىقال الله تعالى فيه ( وخلق الإنسان ضعيفاً ) 
ولسكن وعده بالاعادة على حفظ الأآمانة بقوله ( ومن يتوكل على الله فبو حسبه ) فان قبل فالذى 
يعينه الله تعالى كيف يعذب فلم يعذب الكافر ؟ نقول قال الله تعالى د أ:ا أعين من يستعين فى و يتوكل 
على » والكافر م برجع إلى الله تعالى فتركه مع نفسه فيبق فى عبدة الا مانة ( اللطيفة الثالثة ) قوله 


A‏ قوله:تعالى : ليعذب الله المنافقين والمنافقات. سورة الأحزاب. 


سے ت م يد ,ہے سے و ا4ے 2 ل روو ص مر .مص 
لعزب آله آلمتلفقین وآلمنلفقلت وآلمش کین والمش كلت و پتوب 


رورس ووی سمرورم د مرجي ےو ےےل کے ق 2ی 
لَه علّ أَلْمؤّمنين والمؤمندت وكان الله غفورا رحيما 2© 
تعالى فأبين ( أن حملا ) وقوله تعالى ( وحلما الإنسان ) إشارة إلى أن فيه مشقة عخلاف مالو قال 
فأبين أن يقبلنها وقلا الانسان » ومن قال لغيره افعل هذا الفعل فان لم يكن فى الفعل تعب يقابل 
بأجرة فاذا فعله لايستحق أجرة فقال تعالى ( وحلبا ) إشارة إلى أنه ما يستحق الاجر عليه أى 
عل بجر د حمل اللامانة ؛ وإما على رعابتها دق الرعاية فيستحق الزيادة فان قيل فالكل حماوها ء غاية 
ما فى الباب أن الكافر لم أت بثىء زائد على المل فيذنى أنيستحق الاجر علىال مل فقول الفعل 
إذا كان على و فق الاذن من امالك الآمى يستحق الفاعل اللأجرة » ألا ترى أنه لو قال احمل هذا 
إلى الضيعة ااتىعلى الشهال مل ونقلبا إلىالضيعة الى على الجنوب لايستحق الا جرة ويلزمه ردها 
إلى الموضع الذى كان في هك ذلك الكافر حلا علىغبر وجه الإذن فغرم وزالت جسناته الى عملب| يبه . 
قوله تعالى :$ ليعذب الله النافقين والمنافقات والمشرحكين. والمشركات ويتوب الله على 
المؤمنين والمۇمنات وكان الله غفوراً رحها» . 
أى حلها الإنسان ليقع تعذيب المنافق والمشرك» فان قال قائل لم قدم التعذيب على التوبة نقول 
لما می التكايف أمانة والأمانة من حكبها اللازم أن الخائن يضمن وليس من حكما اللازم أن 
الأمين الباذل جهده يستفيد أجرة فكان التعذيب على الخيانةكاللازم والآجر على الحفظ إحسان 
والعدل قبل الإحسان وفيه مألتان : ش | RE‏ 
١‏ المسألة الأولى » لم عطف المشرك على المنافق » ولم يعد اسمه تعالى فل يقل ويعذب الله 
المشركين وعند التوبة أعاد اسمه وقال ويتوب الله ولوقال وريتوبعلٍ اممو مني ن كان المعنى حاصلا ؟ 
تقول أراد تفضيل المؤمن على المنافق عله كالكلام المستأنف وبحب هناك ذ كر الفاعل فال 
( وتوب الله ) وحدق هذا قراءة من قرأ ويتوب الله بالرفع . 
« المسألة الثانية 4ذ كر اله فى الإنسان وصفين الظاوم والجهول وذ كر من أوصافه وصفين 
فقال ( وكان الله غفوراً ربا ) أى كان غفوراً للظلوم ورحيما عل الجبول » وذلك لان الله تعالى 
وعد عباده بأنه يغفر الظلجميعاً إلاالظل العظيم الذى هوالشرك يا قال تعالى (إنالشرك لظ عظم) 
وأما الوعد فقوله تعالى ( إن اله لابغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك:لمن يشاء ) وأما الرحمة 
على الجهل فلآن الجهل محل الرحمة ولذلك: يعتذر المسىء بقوله ما علمث . | 
(وههنا اطيفة ) وهى أن الله تعالى أعم عبده بأنهغف ور رحيم » و ره بنفسه فرآه ظلوماً جهولا 
ثم عرض عليه الأمانة فقبلبا مع ظلبه وجهله لعليه فا جبرها من الغفران والرحة والله عل . 
واخدد لله رب العالمن وصلٍ الله على عمد النى الى وآ له . 2 


۳1۰ سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


فتحهاء کا اجار س : O‏ بمعنى : ألا. ولهم) ضر ايكون 
مبتدأ» و«المقسدون» خبره» والمبتدأ ور تجوز أن تكون (هما توكيذا 
للهاء والميم في «إنهم»ء نيجوز أن کون فاميلة الکو فون تقرلون مادا : 
و«المفسدون»: خبرٌ «إذاء والتقديرٌ: ألا إنهم المفسدون»ء كما تقدَّمَ في قوله: 
وك م اني [البقرة: ه 
قوله تعالى : «ولكن لا ينود : قال ابن گیْسان: يقال: ما على مَن لم يعلم أنه 
مفسِدٌ من الذّم إنما يدم إذا عَلم أنه مفسدء ثم سد علق عل قال: : ففيه جوابان: 
أحذهما: أنهم كانوا يُعملون الفساد سِرَّاء ويظهرون الصلاح» وهم لا يشعرون أنَّ 
أمرّهم يَظهرٌ عند النبي بيا. والوجه الآخرٌ: أن يكونّ فسادُهم عندّهم صلاحاًء وهم 
لا يشعرون أنَّ ذلك فسادٌ» وقد عَصّوا الله ورسولّه في ركهم تبيينَ الحق واتباعِه"" 
«ولكنٌ»: حرف تأكيدٍ واستدراكء ولا بد فيه من تَفَى وإثبات: إن كان قبلّه نفيٌ 
كان بعدّه إيجابٌء وإن كان قبلّه إيجابٌ كان بعدّه نفيٌ. ولا يجوز الاقتصارٌ بعدّه على 
ابم واجد إذا تقدَّمَ الإيجابٌ» ولكنك تذكر جملةً مُضادٌ ده لما قبلّها > كما في هذه 
اليد وقولك: جاءني زيدٌ لکن عمرو لم يجئ» ولا يجوڙ جاءني زيدٌ لکن عمروء ثم 
تسكت؛ لأنهم قد استغنّوًا ب «بل» في مثل هذا الموضع عن «لكن»› وإنما يجورٌ ذلك 
إذا تقدَّمَ النفئ» كقولك: ما جاءني زيدٌ لكن عمرٌو””*' . 
ر > كرس رك رد 2 0 2 211 ر رر ر 
قوله تعالى: ودا ل لَهُمَ ایئوا گا ءام الاس الوا ومن كما ءَامنَ اسنها 
آل ھم هم الشتهكة وككن لا يعْلَمُونَ © 4 
قوله تعالى : لإا يل َم يعني المنافقين في قول مُقاتل “' وغيره .٤ایا‏ كنآ 
ءامن الاش أي : صَدَّقوا بمحمل يله وشرعِه؛ كما صدَّقّ المهاجرون والمحمّقُون من 
)١(‏ الكتاب 1777/8. 
(۲) ص ۲۷۷. 
( معاني القرآن للنحاس .٠۳/١‏ 


.٤١ /١ والكتاب‎ ء1١۸/٤و‎ ١7/١ المقتضب للمبرد‎ )٤( 
.٩٦/١ تفسير أبي الليث‎ )5( 


مدنيّةٌ في قول جميعهم» نزلت في المنافقين وإيذائهم رسول الله يذ وَطْعْنِهم فيه 
وفي مناگحته وغيرهاء وهي ثلاث وسبعون آية. وكانت هذه السورةٌ تَعْدِلُ سور البقرة. 
وكانت فيها آية الرّجم : «الشَّيحُ والشيخة إذا زَّيَيَا فارجموهُما الْبَبَّدَ تكالاً من الله والله 
عزيرٌ حكيم»؛ ذكره أبو بكر الأنباري عن أَبَىّ بن كعب . وهذا يَسْوِلّه أهلُ العلم 
على أن الله تعالى رَمَع من الأحزاب إليه ما يَزِيدُ على ما في أيديناء وأنَّ آية الرَّجْم 
رفع لَفْطْهاء وقد حدّئنا أحمد بن الهيثم بن خالد قال: حتثنا أبو عبيد القاسم بن سلّام 
قال : حدَّئنا ابن أبي مريم» عن ابن لّهيعة» عن أبي الأسودء عن عروةً» عن عائشة 
قالت+ كانت سورة الأخوات تحدل على عهد رسول الله 4 منتى آبية» فلمًا كعبت 
المصحفٌ لم يقدر منها إلا على ما هي الآن”". قال أبو بكر: ان ون 
المؤمنين عائشة: أنَّ الله تعالى رفع إليه من سورة الأحزاب ما يزيد على ما عندنا. 

قلت: هذا وجهٌ من وجوه النسخ» وقد تقدَّم في «البقرة» الل 
وال تلود 


ورَوَى زر قال : قال لي أَبَيَ بن كعب : كم تعدُون سورةً الأحزاب؟ قلت : ثلاثاً 


)١(‏ هو عند ابن الأنباري في المصاحف كما ذكر السيوطي في الدر المنثور ٠۷۹/١‏ » وأخرجه أيضاً أبو 
عبيد في فضائل القرآن ص940١-191‏ » وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند 2)517١1(‏ 
والنسائي في الكبرى »)۷١١۲(‏ وسيرد لفظه بتمامه. 

(۲) هو عند ابن الأنباري فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور 180/0 » وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل 
القرآن ص٠۱۹‏ » وفيهما: فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها ... الخ. والقائل: حدثنا أحمد 
ابن الهيثم. . . هو ابن الأنباري. وقد رد الباقلاني هذه الروايات في الانتصار ۳۹٤/١‏ › ونقلنا كلامه 
ا 


. ۳/۲ )۳( 


سورة الأحزاب: الآية ٤۹ ١‏ 


ريق آية+ قال فرالذي جلف به أ جن كعبت :إن كانت فيل سورة الق أو 
ا sS a‏ 
الله والله عزيز حكيم” ال أوادا فاه چا نمع من القرآن. وأمّا ما 
يُحكى أنَّ تلك الزيادةً كانت في صحيفةٍ في بيت عائشة فأكلتها الدَّاجِنُ؛ فِمِنْ تأليفٍ ‏ 
الملاحِدَةٍ والرّوَافِض”". 


تسر 1 الآ ال 


قوله تعالى : یا الین ای آله ولا ميلع الْكفيت القن رك آله كات 
ينا كما © » 
قوله تعالى: تاا أل ١‏ تق أنه ضَمّت «أي» لأنه نداءٌ مُفْرَد والتنبية لازِمٌ لها. 


و«النبي» نعتٌ لأيّ عند النَحُويينء إلا الأَحْمَشَ فإنه يقول: إِنّه صلةٌ لأي”". مي : 
ولا يعرف في كلام العرب اسم مفردٌ صلة لشيء اننا طن وهو مقطا عمد أكثر 
اللحويين؛ لأنَّالصّلة لا تكون إلا جملةً. والاحتيالٌ له فيما قالء أنه لما كان نعتاً 
لازماً سمي صلة وهكذا الكوفيون يسمُّون نعتٌ النكرة صلةً لها©. 

ولا يجوز نَضْبّه على الموضع عند أكثر النحويين. وأجازه المازنيٌ؛ جَعَلَّه 
كقولك: يا زيدٌ الظريف» بنصب «الظريف» على موضع زيد؛ مى" : وهذا نعتثٌ 


0( سلف تخريج حديث أبن قبل تعليق» وينظر فتح الباري ٠٤۳/۱۲‏ . 

() الكشاف للزمخشري ۲٤۸/۳‏ . وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص۲٠‏ : بل راويها ثقة 
غير متهم... وكأن المصنف (يعني الزمخشري) فهم أن ثبوت هذه الزيادة يقتضي ما تدّعيه الروافض: أن 
القرآن ذهب منه أشياءء وليس ذلك بلازم» بل هذا مما نسخت تلاوته وبقي حکمه» وأكل الدواجن لها 
وقع بعد النسخ. اه. وينظر تأويل مختلف الحديث ص۲۱۰ . والخبر أخرجه ابن ماجه .)١145(‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱/۳ . 

)٤(‏ مشكل إعراب القرآن 5/7/1 ٠‏ وغيّر محقّقُه لفظ : لشيء. إلى لفظ : لأيّ. 

. ۳۰٠/۳ إعراب القرآن‎ )٥( 

0) في مشكل إعراب القرآن ۲/ ٥۷۲‏ » وما قبله منه. 


0۰ سورة الأحزاب: الآية ١‏ 


يُستَغْئّى عنه» ونعثٌ «أي» لا يُستغئّى عنه» فلا يَحْسْنُ نَضْبّه على الموضع. وأيضاً فإنَ 
نعت «أي» هو المنادّى في المعنى فلا يَحْسَنُ نَضبه. 

وروي أن رسول الله لما هاجر إلى المدينة وكان يحب إسلامَ اليهود: قُريظة 
والنّضير وبني قَيْنْقَاع» وقد تابعه نامٌ منهم على التّفاق» فكان يُلِينُ لهم جانبّه» ويكرم 
صغيرهم وكبيرهم» وإذا أتى منهم قبيحٌ تَجاوَرٌَ عنه» وكان يسمع منهم» فنزلت”". 

وقيل: إنها نزلت - فيما در الواحدي والفَسَيْري والتعلب والماوَرْدِيٰ وغيرهم - 
في ابي سفيان بن حرب» وعكرمة بنٍ أبي جهل» وأبي الأعور عمرو”'' بن سفيان» 
نزلوا المديئة على عبد الله بن أَبَيَ ابن سلول ‏ رأس المنافقين بعد أذ وقد 
أعطاهم النبئٌ لا الأمانَ على أن يكلّموهء فقام معهم عبد الله بنُ سعد بن أبي سَرْح 
و بن أرق .فقالوا للنبي فق وعنده عمر بن الخطاب : رض در آلهتنا اللات 
والعرّئ ومتاة» وقل إن لها شفاعة ومتعة لمن عبذهاء وَنَدَّغك ورئك. فى على 
النبئ بإ ما قالوا. فقال عمر: يا رسول اللهء ائذن لي في قتلهم. فقال النبي يل 
قد أعطيتّهم الأمان» فقال عمر: اخرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر النبئُ ل أن 
يُحْرّجوا من المدينة» فنزلت الآية : «#يكايبًا لين آي أل أي : حف الله وا تع 
الكتين» من آهل کا .يعني أب اد رابا الأعور وعكرمة و ا من 1 
المدينة» يعني عبد الله بنّ َب وطحْمة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح فيما نهت عنه؛ 
ولا تمل إليهم د لله كن ليا بكفرهم كا فيما يَْعَلُ بهم. 


ال خر وروی أن أبا سفيان بن حرب وعكرمة بنّ أبي جهل وأبا الأعور 

)١(‏ الكشاف ۲٤۸/۳‏ . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص۳۲١‏ : لم أجده. 

(۲) في النسخ: عمرء والمثبت هو الصواب. ينظر الإصابة ٠٠١/۷‏ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص58” » وتفسير البغوي ۳/ 000 » وبنحوه في معاني القرآن للفراء ؟/ 75 » 
والنكت والعيون ٠ ۳٣٦/٤‏ والكشاف ۲٤۸/۳‏ . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص۳۲١‏ : 
هكذا ذكره الثعلبي والواحدي دون سند. اه. وسيذ كره المصنف عن الزمخشري. 

(4) في الکشاف ۲۲۸/۳ . 


۵١ ٣ ١ سورة الأحزاب: الآيات‎ 


السَلْميَّ قدِموا على النبيّ ل في المُوادّعة التي كانت بينه وبينهم» وقام معهم عبد الله 
ابن أبَيّ ومُعَثّب بن قُشَير والجَدٌ بن قيس» فقالوا لرسول الله 4#: ارْقْضُ ذكر آلهتنا. 
ودر الخبر بمعنى ما تقدّم. وأنَّ الآية نزلت في نَفْض العهدٍ وب الموادعة .علا ملع 
لْكينَ4 من أهل مكة لأوَالمْتَفقِين4 من أهل المدينة فيما طلبوا إليك. 

وروي أنَّ أهل مكة ذَعَوًا رسول الله ل إلى أن يرجع عن دينه ويعطوه شَظرٌ 
أموالهم» ويزوجه شيبة بن ربيعة بنتّه» وخوّفه منافقو المدينة أنهم يقتلونه إن لم يرجعء 
كن 


4 
٤ 


النځاس: ودل بقوله: ل َه ن عَلِيمًا حَكيمًا»ه على أنه كان يميلٌ إل 
استدعاءً لهم إلى الإسلام» أي: لو علم الله عر وجل أنَّ مَيْلك إليهم فيه منفعةٌ لَمَا 
نهاك عنه؛ لأنه حكيم. ثم قيل: الخطابُ له ولأمته. 
قوله تعالى: وتي ما يجح للت ين رَبك بک 
© ڪل عل انو وڪن ب کید © 4 
قوله تعالى : وتي ما برك تلك من ريك يعني القرآن. وفيه رَجْْرٌ عن انّباع 
مَرَاسِم الجاهلية» وأَمْرٌ بجهادهم ومُنابذتهم» وفيه دليل على نَرْكِ اتباع الآراء مع 
و والخطاب له ولأمته. 
إت آله كانت يما تمَملورت حيرا قراءءٌ العامَّةٍ بتاءِ على الخطاب» وهو 
اختياز أبي عبيد وأبي حاتم. وقرأ السَلْميُ وأبو عمرو وابنٌ أبي إسحاق : «يعملون» 
بالياء على الخبرء وكذلك في قوله: #يما ملو بيا [الأحزاب "٩:‏ . 


(۱) الكشاف ۲٤۸/۳‏ . وذكره بنحوه السيوطي في الدر المنثور /o‏ 1۸۰ من طريق جويبر عن الضحاك عن 
ابن عباس » وغزاه. لابن جرير» ولم نقف عليه في تفسيره. 
(۲) في إعراب القرآن ٠١٠/۳‏ . 


(۳) السبعة ص۱۸٩‏ و 0٠۹‏ > والتيسير ص۱۷۷ عن أبي عمرو. 


5  " سورة الأحزاب: الآيات‎ o۲ 


ووتو علَ أ أي : اَذ عليه في كل أحوالك فهو الذي يمنك"'". ولا 

وقال شي من أهل الشام: قم على النبي يك وفدٌ من تّقيفء فطلبوا منه أن 
يمبّعهم باللّات سنةً ‏ وهي الطاغيةٌ التي كانت تقيف تعبدها ‏ وقالوا: لتعلم قريش 
منزلتنا عندك» قَهَمّ الب 6 بذلك» فنزلت: وتوگ عل أل وك بكم وکيل أي : 
كافياً لك ما تخاقه منهه”". 

و«بالله» في موضع رفع لأنه الفاعل. و«وكيلاً» نصبٌ على البيان أو الحال”". 
قوله تعالی: ا جَمَلَ آله لجل ين لبت فى جوف وما جم أزوبحكم الى 
شل الك ر فيك الي @) 

الأولى: قال مجاهد: نزلت في رجل من قريش كان يُدْعَى ذا القلبين من دهائه» 
وكان يقول: إن لي في جَوْفي قلبين» أَعْقِلَ بكل واحدٍ منهما أفضل من عَفْلٍ محمد. 
قال وان 

الواحديٌ وَالقُسَيْريُ وغيرهما: نزلت في جميل بن معمر الفِهْريَ» وكان رجلاً 
حافظاً لِمَا يسمع. فقالت قريش: ما حفظ هذه الأشياء إلا وله قلبان. وكان يقول: 
لي قلبان أَعْقِلُ بهما أفضلَ من عقل محمد. فلمًّا هُزِمَ المشركون يوم بدر ومعهم جميل 
ابن معمر» رآه أبو سفيان في العير وهو معلَّقٌ إحدى نَعْلَيْه في يده والأخرى في رجلهء 


)١(‏ في (ظ): ينفعك. 

(۲) لم نقف عليه. 

(*) مشكل إعراب القرآن ٥۷۲/۲‏ . 

.)۳۳۷۲( أخرجه الطبري 4/14 » والطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ )٤( 
. في (م): يحفظ‎ )5( 


سورة الأحزاب: الآية o۲ ٤‏ 


فقال أبو سفيان: ما حال الناس؟ قال: انهرّموا. قال: فما بال إحدى نعليك في يدك 
والأخرى في رجلك؟ قال: ما شعرت إلا أنهما في رجليّ؛ فعرفوا يومَئذٍ أنه لو كان 
له قلبان لَمَا نسي نَعْلّه في يده“ 
وقال السّهَيْلنُ : كان جميل بنَ معمر الجُمَحيْ» وهو ابنُ معمر بن حبيب بن وهب 
ابن حذافة بن جُمَّحء واسم جمح: تَيْمء وكان يدعَى ذا القلبين» فنزلت فيه الآيةء 
وفيه يقول الشاعر: 
وكيف تُوائي بالمدينةبعدما قضى ورَطَراً منها جَمِيلٌ بن معمر" 
قلت : كذا قالوا: جميل بن معهز. و قال الآمتشرئ : جيل بن أسد الففري”, 
ؤقال انخ اسن “سبيها أن بكفن المنافقين قال : إن خا 0 كلنان؟ لأنه رما 


N. 8 


كان في شيء؛ فترّعَ في غيره نزعةً ثم عاد إلى شأنه الأوّلء فقالوا ذلك عنهء فأكذبهم 
الغ و 

(0) ع‎ TFT 

وقيل: نزلت في عبد الله بن حَطل . 

وقال الزُهريُ وابن حَيّان: نزل ذلك تمثيلاً في زيد بن حارثة لما تبنّاه النبئ اء 
فالمعنى: كما لا يكون لرجل قلبان» كذلك لا يكون ولد واحدٌ لرجلين"''. قال 


للق أسباب النزول للواحدي ص۹۹٦۳‏ - ° وتفسير البغوي ٠٠٥/۳‏ - 0 . وذكره الماوردي في 
النكت والعيون ٤‏ / ° - ۳۷1 بنحوه وعزاه للسدي. 


(؟) التعريف والإعلام ص١٠‏ » وذكر البيت أيضاً المبرد في الكامل 7/ 514 ٠»‏ وابن عبد البر في التمهيد 
7۲ . والحافظ في الإصابة ٩۸/۲‏ . 

)۳( الكشاف ۳ ٠»‏ وترجم له الحافظ في الإصابة ٩1/۲‏ » فسماه: جميل بن أسيد» وذكر في اسمه 
أقوالا ثم قال : وقيل: إن ذا القلبين جميل بن معمر؛ قاله السهيلي» والمشهور أنه غيره. 

(5) المحرر الوجيز 758-7717/4 . وأخرجه بنحوه أحمد »)۲٤۲۱۰(‏ والترمذي »)۳٠۹۹(‏ والطبري 7/١9‏ » 
والحاكم ٠٠١/۲‏ . وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم فتعقبه الذهبي بقول: قابوس ضعيف. اه . 
وقابوس هو ابن أبي.ظبيان أحد رجال الإسناد. 

(5) ذكره الزجاج في معاني القرآن 5١4 - 7١/4‏ » والنحاس في معاني القرآن 3١9/0‏ . 


(1) أخرجه عن الزهري بنحوه الطبري ٠ 4/١9‏ وذكره عن مقاتل بن حيان الماوردي في التكت والعيون 
1/٤‏ 


٤ سورة الأحزاب: الآية‎ o4 


النحاس”“: وهذا قول ضعيفٌ لا يصح في اللغة» وهو من مُنْقطعات الزُّهِريَ» رواه 

وقيل : هو مَتَلنّ صرب للمظاهرء أي: كما لا يكون للرجل قلبان» كذلك لا تكون 
امرأة المُظاهِرٍ أمّه حتى تكون له أَمّان". 

وقيل: كان الواحدٌ من المنافقين يقول: لي قلبٌّ يأمرني بكذاء وقلبٌ يأمرني 
بكذاء فالمنافقٌ ذو قلبين» فالمقصودٌ رد النفاق . 

وقيل: لا يجتمع الكفر والإيمان بالله تعالى في قلب» كما لا يجتمع قلبان في 
جوف» فالمعنى: لا يجتمع اعتقادان متغايران في قلب . 

ويظهر من الآية بجملتها نَفْىْ أشياءَ كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت» 
وإعلامٌ بحقيقة الأمرء والله أعلم. 

الثانية: القلبُ يَضْعة”" صغيرةٌ على هيئة الصّنَوْبَرةء خَلَقَها الله تعالى في الآدميّ 
وجعلها محلًا للعلم» فيحصي به العبد من العلوم ما لا يسع في أسفارء يكتبه الله 
تعالى فيه بالخظ الإلهيّء ويضبطه فيه بالحفظ الرَبّاني» حتى يحصيّه ولا ينسى منه 
شيعا وهو بين لتكين : نة هن الشلك: وة من اقطان كما قال 48 حرحة 
الترمذيٌ» وقد مضى في «البقرة»“ . 

وهو محل الححطرات والوساوس» ومكانٌ الكفر والإيمان» وموضع الإصرار 
والإنابة»؛ ومجرى الانزعاج والطمأنينة. والمعنى في الآية: أنه لا يجتمع في القلب 


. ۳۱۹/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ذكره البغوي ٠٠۳١/۳‏ عن الزهري ومقاتل. 

(۳) البَضعة - وقد تكسر -: القطعة من اللحم. القاموس (بضع). 

() أحكام القرآن لابن العربي / ١547‏ . واللمة: الخَطْرة تقع في القلب. النهاية (لمم). 
)٥(‏ 06/54" . وهو عند الترمذي (۲۹۸۸). 


سورة الأحزاب: الآية ٤‏ 60 


الكفرٌ والإيمان» والهدى والضلالء والإنابة والإصرار؛ وهذا نفيٌ لكل ما تَوَهّمه 
أحدّ في ذلك من حقيقة أو مجاز”' . والله أعلم. 

الثالثة: أَعْلّم الله عر وجل في هذه الآية أنه لا أحدّ بقلبين» ويكون في هذا طعنٌ 
على المنافقين الذين تقدَّم ذكرهم» أي: إِنَّما هو قلبٌ واحدء فإمّا فيه إيمانء وإما فيه 
كفر؛ لأن درجة النفاق كأنها متوسّطةٌء فنفاها الله تعالى» وبين أنه قلبٌ واحد. وعلى 
هذا النحو يُستشهدٌ الإنسان بهذه الآية متى نسي شيئاً أو وهم» يقول على جهة 
الاعتذار: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه”". 

الرابعة : قوله تعالى : وما جَمَلَ زوجم اى مُطَبهِرُونَ مت هيك يعني قول 
الرجل لامرأته : أنتِ عليّ كظهر أمي. وذلك مذكورٌ في سورة المجادلة» على ما يأتي 
ان إن اء الله مال 


2 ع 
سا 


الخامسة: قوله تعالى: وما جعل اديام انا أجمعَ أهل التفسير على أنَّ 
هذا نَرّل في زيد بن حارثة. وروى الأئمةٌ أن ابن عمر قال: ما كنا ندعو زيد بن حارثة 
إلا زيد بِنَ محمد حتى نزلت : «الَعُوهُمَ ايهم هو أل عند أ750". 

وكان زيدٌ فيما روي عن أنس بن مالك وغيره مَسْبِيّا من الشام» سَبَنْه خيل من 
تهامةٌ» فابتاعه حكيم بن حزام بن خُويلدء فوهبه لعمته خديجةً» فوهبته خديجة 
للنبئ يو فأعتقه وتبنّاهء فأقام عنده مدَّةء ثم جاء عمّه وأبوه يرغبان في فدائه» فقال 
لهما النبئّ يل وذلك قبل البعث: «حيراهء فإن اختاركما فهو لكما دون فِداءِ». فاختار 
الرقّ مع رسول الله ل على حرّيته وقومه» فقال محمد يك عند ذلك: «يا معشرٌ 


قريش » اشهدوا أنه ابني يرثني وأرئه» وكان يطوفٌ على جلق قريش يُشهدهم على 


. ١597/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(0) المحرر الوجيز 758/54 . 
(۳) أخرجه أحمد »)٥٤۷۹(‏ والبخاري »)٤۷۸۲(‏ ومسلم .)۲٤٤٥(‏ 


0٦ 


سورة الأحزاب: الآية 5 


ذلك» فرضي ذلك عمّه وأبوه وانصرفا”'". وكان أبوه لما سبي يدور على الشام 


ويقول: 

بكيتٌ على زيدٍ ولم أَذْرٍ ما فَعَلْ 
رالو لا أدرزئ وإكي لسائل 
فا لبت تشرئ هل لك الذعر اة 
تُذَكُرْنِيهِ الشمسٌ عند طلوعها 


وإ هَبَّت الأرياخ”" ميجن ذكره 


اد عفني الى ترك اجن 
أَغالَكَ بعدِي السَّهِلُ أم غالك الجبلٌ 
فحسبي من الدنيا رجوعك لي بَجَل 
وتَعْرِضُ ذكره إذا عَرْيّهاأَقَل 
فيا طول ما نحزني عليه وما وجل 


سأغول نص العيس في الأرض جاهداً ‏ ولا أَسْأمٌالتّطواف أو تسأمٌالإبل 
2 °( 


حياتي أ وان علي م يي منيتى فكل امرئ فان وإِنْ غَرَّه الأمل 


فأخبر أنه بمكة» فجاء إليه فهلك عنده» وروي أنه جاء إليه» فخيّره النبيئّ ل 


كنا رونا وا '. وسيأتي من ذکره وقَضْلِه وشَرّفه شفاءٌ عند قوله : #فلمًا قض 
رید ا وطرا رتكا [الآية :۳۷] إن شاء الله تعالى. 


EG ey‏ وكان النبئٌ ل أمّره في 
تلك العَرَّاةَ» وقال: «إِن قُتل زيدٌ فجعفرء فإن فتل جعفر فعبد الله بن رواحة». فقتل 


)١(‏ ذكر هذا الخبر مطولاً ابن سعد في الطبقات ٤٤ - ٤٤٠/۳‏ ثم قال: هذا كله حدثنا به هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي عن أبيه؛ وعن جميل بن مرئد الطائي وغيرهماء وقد ذكر بعض هذا الحديث عن أبيه» 
عن أبي صالح؛ عن ابن عباس. اه. وذكره عن ابن عباس أيضاً ابن عبد البر في الاستيعاب 44/4 » 
والسيوطي في الدر المنثور ١48١/0‏ وعزاه لابن مردويه. ولم نقف عليه عن أنس 5ه. 

(۲) في المصادر: الأرواح. والأرواح جمع ريح» جمعه على الأصل؛ لأن الأصل فيه الواو. الإملاء 
المختصر في شرح غريب السير ٠١۳/١‏ . 

(۳) سيرة ابن هشام ۲٤۸/۱‏ » وطبقات ابن سعد 1١/7”‏ » والاستيعاب ٤۹/٤‏ » وأحكام القرآن لابن 
العربي ١497/7‏ » وصفة الصفوة ۳۷۸/١‏ . قوله: بَجَلْء هي كلمة بمعنى حَسْبٍء ومعناهما جميعاً 
الاكتفاء بالشيء . وقوله: إذا غَرْبُها أفل» الأفول: غيبوبة الشمس» ونسب الغروب إلى الأفول اتساعاً 
ومجازاً. والنّصِنٌ : : أرق السير. الإملاء المختصر /١‏ 151-1557 . 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠٤۹١/۳‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ٤‏ . 0 0۷ 


الثلاثة في تلك الغزاة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولمّا أَنَى رسول الله # نعي 


ريد وجعفر بكى وقال: «أخَرّاي ومۇنساي ومحدّئاي)”". 
قوله تعالى: «أدَعْوهُمْ لأبايهم هو أقسط عند أل إن لم تعلموا ءاشم 
وس 1 س 8 r‏ ر 50 
فيخونڪُم فى لين مولي ويس بتڪم جتاح فيما فيمآ أخطاتم به ولكن ما 


02007 مدت فون حك 2 و2 عفرا تنا © 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لاأدَعُوهُمْ لأبآيهم) نزلت في زيد بن حارثة» على ما تقدَّم 
يبال وقي قول این عبر ما كنا دعن ويد يق خا إلا رد يق ممه وليل على أن 
تبني كان معمولاً به في الجاهلية والإسلام» يُتوارثٌ به ويُتناصرء إلى أن نسَح الله 
ذلك بقوله: «#ادعُوشم بيهم هر أَقسلٌ عند أو أي : أغدّل. فْرَقَعَ الله حَُكمَ التَبنى» 
وك من إطلاى غ الأزان: والاخون اذ تست الإجمل ارلى اه 
ت 

فيقال: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه جلَّدُ الرجل وطَرْفْه ضكّه إلى نفسهء 
وجعل له نصيبٌ الذكر من أولاده من ميراثه» وكان يُنْسب إليه فيقال: فلان بن 
فلان". 

وقال النخاس” : هذه الآيةٌ ناسخةٌ لِمَا كانوا عليه من التبتّي» وهو يِن نَسْخ السنّة 


ا ا ا هذا إلن أبية المعروت 2 هن ليك هآر مع ولك ا 
ِ مر عوا من دعوا إلى أب وف د ب معحروف سسبو 


)١(‏ الاستيعاب 0/4 والمفهم ۳٠٠/١‏ . وقوله: «إن قتل زيد فجعفر...» أخرجه البخاري (4771) من 
حديث ابن عمر ظ4. وأخرجه أحمد )176١(‏ من حديث عبد الله بن جعفر #. و(١700؟)‏ من حديث 
أبي قتادة ضله. 

. ۳١۷ - 905/5 المفهم‎ )9( 

. ۲٣۰/۳ الكشاف‎ )۳( 


)€( في الناسخ والمنسوخ ب . 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ 53 


أهل يرب 

وأَلِفٌ «آمنوا» ألف قَظع ؛ لأنك : تقول: يؤمن» والكافٌ في موضع نصب؛ لأنها 
نعثٌ لمصدر محذوفيء أي: إيماناً كإيمان الناس . 

قوله تعالی : الوا ومن كنا ءَامَنَ اسنها يعني : أصحاب محمد ية عن ابن 
عباس" . وغته أيضاً : مُوْمِنُو أهل الكتاب. 

وهذا القولٌ من المنافقين إنما كانوا يقولونه في حََفَاءٍ واستهزاء» فَأظلعَ الله نيه 
والمؤمنين على ذلك وقرّرَ أن السّفَهَ ورِقَةَ الحُلُوم وقّساد البصائرء إنما هي في حير © 
وصِفَةٌ لهم » وأخبر أنهم هم السفهاءٌ ولكن لا يعلمون» للرّين الذي على قلوبهه* . 

وروى الكلبيٌ؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس: أنها نزْلَتُ في شأن اليهودء أي : 
809 'قثل الهم عمدي الفيوقك ١‏ أنتن فا امن اننا "قي الله بر قاذم وا E‏ 
قالوا: أنؤمن كما آمَنَ السفهاء؟ يعني الجْهّال والحُرّقاء9" . 

وأصل السَّمَّهِ في كلام العرب: الخمَّةٌ والرّقّةُ يقال: ثوبٌ سَفِيةٌ : إذا كان رديءَ 
الج خفيقه» أو كان بالياً رقيقاً. وتَسمَّهَتِ* الريحٌ الشجر: مالَّتْ به» قال ذو 00 
مَشَيْنَ كما اهتَرَّت رماحٌ تسفَّهَتْ أعالِيّها مر الرياح النّواسِمٍ 

وتسفهت الشيء: استحقَرنّه» والسَّفَهُ: ضِدٌ الحِلّم» ويقال: إن ال أن تك 


٠.٩٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .٠۹۰/۱‏ 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۳۰۳/۱. 

)٤(‏ في (ظ): خبرهم. 

(5) المحرر الوجيز .٠٤/١‏ 

(5) في (م): وإذا. 

(۷) تفسير أبي الليث ۹1/١‏ وقد رد ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 44 هذا التفسيرء وقال: هذا 
تخصيص لا دليل عليه. اه وقول المصنف: الحُرّقاء - ووقع عند أبي الليث: الخُرقى ۔ يعني جمع 
أخرق. والذي في القاموس أن الجمع: خُرْق. 

(۸) في النسخ: سفهت» والمثبت من (م) وصحاح الجوهري. 

(4) ديوانه ۰۷٥٤/۲‏ وفيه: رويداً؛ بدل: مَسَيْن. وقال شارحه: النواسم: تنسمت الريح أي : تنفستٌ» وهو 
أول هبوبها. 


0۸ سورة الأحزاب: الآية ۵ 


إلى ولائهء فإن لم يكن له وَلاءٌ معروفٌ قال" : يا أخي» يعني في الدّين؛ قال الله 
تعالى : إِنَمَا الْمَوْمِبُونَ لِحْوَةٌ# [الحجرات: .]٠١‏ 

الثانية : لو نَسَبه إنسانٌ إلى أبيه من التبنّى فإِنْ كان على جهة الخطأء وهو أن يَسْبِقَ 
لسائه إلى ذلك من غير قصدء فلا إثمّ ولا مؤاخذة؛ لقوله تعالى : طوس يكم 
ْنَم فیا أْعْطكُم بو وکن با مدت فوك . وكذلك لو دعوت رجلاً إلى غير 
أبيه وأنت ترى أنه أبوه. ليس عليك باس ؛ قاله قتادة". 

ولا يجري هذا المّجرى ما عَلَبَ عليه اسم التبئي» كالحال في الوقداد بن عمرو؛ 
فإنه كان غلب عليه نسب التبئّي» فلا يكاد يُعرف إلا بالمقداد بن الأسود؛ فإنَّ الأسود 
ابن عبد يغوث كان قد تبنّاه في الجاهلية وعُرف به» فلمًا نزلت الآية قال الوقداد: أنا 
ابنُ عمرو» ومع ذلك فبقي الإطلاق عليه. ولم يُسمع فيمّن مضى من عَصَّى مُظلِقَ 
ذلك عليه وإن كان متعمّداً. وكذلك سالم مولى أبي حذيفة» كان يُدُعَى لأبي حذيفة. 
وغير هؤلاء ممن نبي وَانْنَسبَ لغير أبيه وشهر بذلك وغلب عليه. وذلك بخلاف الحال 
في زيد بن حارثة؛ فإنه لا يتجوز أن يقال فيه ويد ين محمد فإ اله احد محمد 
عَصَى ؛ لقوله تعالى : وکن نا مدت فوك أي: فعليكم الجُناح. والله أعلم. 
ولذلك قال بعده: ون أله عَُوا نيما أي : «عَمُوراً» للعَمْدء وا«رَحِيماً» برفع إثم 
الخطأ0 . 

الغالثة: وقد قيل: إِنَّ قول الله تبارك وتعالى: وش كم تح يا 
)١(‏ في (م): قال له. 
(۲) المفهم ۳١۷/١‏ . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ١١1/7‏ » والطبري 17/١9‏ . 
(4) ذكره بهذا اللفظ أبو العباس في المفهم 5 ". والكلام منهء وذكره الحافظ في الإصابة ۲۷۳/۹ 

بنحوه عن ابن الكلبي. 


. ۳۷/٦ المفهم‎ (2) 


سورة الأحزاب: الآية 0 68 


وکيل مُجْمَلء أي: وليس عليكم جُناحٌ في شيءٍ أخطأتّم به» وكانت فيا عطاءٍ 
وكثير من العلماء على هذا : إذا حَلَفَ رجل ألا يفارق غريمه حتى يستوفي منه حف 
فاخا فته عا بر ی أنه جد من دانير فويندها زورفا آنه الا فی عليه راك 
عند ذا حلف الا سام على فلان» فلم علي وهو لا يعرفه؛ أنه لا خك؛ لأنه لم 
يتعمد ذلك. و[«وَلكن ما مدت نوكم »] «ما» في موضع خفض ردًا على «ما» التي 
مع «أخطأتّم». وجول أن تكؤن في موضع رفع على إضمار مبتدأ» والتقدير: ولكن 
الذي لوخدو يدها كدت زک قال ا رشو قن کر ن غير هد 
وهو يرى أنه أبوه - خطأًء فذلك من الذي رَقَع الله فيه الججناح”". 

وقيل : هو أن يقول له في المخاطبة: يا بُنيَ؛ على غير تَبن0". 

الرابعة: قوله تعالى: «#دلِكم رلک مح ا 
أي : إنه قول لا حقيقة حقيقة له في الوجود» إِنَّما هو قولٌ لسانيٌ فقط. وهذا كما : تقول: 
م ا ا وهذا كثير“. وقد تقدّم هذا المعنى 
في غير موضع” :". #والله قول الْحنَّ» «الحق» نعتٌ لمصدر محذوف» أي: يقول 
القرل الحنّ. وطيّيى» معناه: بين فهو يتعدئ غيل تخرف ج 

الخامسة: الأدعياءً جمع الدَّعىٌء وهو الذي يُدْعَى ابناً لغير أبيهء أو يدعي غير 
أبيه» والمصدرٌ: ا فأمر تعالى بدعاء الأدعياء إلى آبائهم للصّلْبء فَمَّن 
جُهل ذلك فيه ولم تَشسَّهر أنسابُهم كان مَوْلّى وأخاً في الدّين. وذكر الطبرئ أنَّ أبا رة 
قرأ هذه الآية وقال: أنا ممن لا يُعرف آبوه» فأنا أخوكم في الدّين ومولاكم. قال 


(1) في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس ۳٠۳/۳‏ والكلام منه: زجاجاًء والمثبث من (م). 
(۲) سلف في المسألة الثانية. 

(؟) معاني القرآن للنحامن ۳۲۳/۰ . 

(4) المحرر الوجيز 14/4" . وقوله تعالى: وتک نک هكم > من الآية السابقة. 

. ۱۷٤/۱۰ و‎ 5٠61/8 ينظر‎ )6( 


1۰ سورة الأحزاب: الآيتان ۵ 2 7" 


الراوي عنه: ولو علم ‏ والله - أنَّ أباه حمارٌ لانتمى إليه. رجالا لیت لرن فن 
أبي بكرةً: تُمَيْع بن الحارث“ 

السادسة: روى الصحيح عن سعد بن أبي وَقَاص وأبي بكرةً كلاهما قال : سَمِعَتّه 
ذناي ووعاه قلبي محمداً ك2 يقول: امن اذٌعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غيرٌ أبيه؛ 
فالجنةٌ عليه حرام»”". وفي حديث أبي ذز أنه سمع النبيّ يك يقول: اليس من رجلٍ 
اذَّعى لغير أبيه وهو يعلمٌه إلا گم" . 


و 
ع 
ا 


قوله تعالى: الى أو ِالْمؤْيِينَ من أشي يجه أمَههُم ولوأ لاسا 
37 م و 9 سم ل سو سے ل م 


ٍ الْمؤْمِنِينَ وأ 
أولِيَآ يكم عرو موا ڪات ذَلِكَ فى الكتب مسطونا © 
فيه تسعٌ مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: طالب اوک بِالموْمنِنَ مِنْ أ هذه الآيةٌ أزال الله تعالى 
بها أحكاماً كانت في صدر الإسلام» منها : انه خ كان لا يصلي على مَيّتِ عليه دَيْن» 
فلمًا فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أَؤْلى بالمؤمنين من أنفسهم» قَمَن توفي وعليه دين 
فعلّىَ قضاؤه» ومن ترك مالاً فلورثته» أخرجه الصحيحان. وفيهما أيضاً: «نأيكم 


تشم ارک ي ب ڪي الله ي 


)١(‏ المحرر الوجيز 594/4" » وخبر أبي بكرة في تفسير الطبري 17/19 . قال الحافظ في التهذيب 
5 : نفيع بن الحارث بن كلدة» أبو بكرة الثقفي» وقيل: اسمه مسروح» وقيل: : كان أبوه عبداً 
للحارث بن كلدة يقال له: مسروح»› فاستلحق الحارث أبا بكرة. 

(۲) صحيح البخاري (57/77) و(71/717): وصحيح مسلم (1۳): )١١5(‏ واللفظ لهء وهو عند أحمد 
.)١464(‏ ونصب «محمداً» على البدل من الضمير في «سمعته أذناي». شرح النووي لصحيح مسلم 
۳/۲ . 

(۳) صحيح البخاري (۸٠١۳)ء‏ وصحيح امتلع 0 وهو عند أحمد .)7١576(‏ قال أبو العباس في 
المفهم 5954/١‏ : : من قعل ذلك مستحلا فهو كافرٌ حقيقةٌ فيبقى الحديث على ظاهره» أما إن كان غير 
ا > فيكون الكفر الذي في الحديث محمولاً على كفران النعم والحقوق. 

(5) صحيح البخاري (۲۲۹۸)» وصحيح مسلم »)۱٤( :)١119(‏ وهو عند أحمد (۷۸۹۹) وهو من حديث 
أبي هريرة ط#. 


سورة الأحزاب: الآية 5 ۹۱ 


ترك دينا أو اغا فأنا مولاه»”''. قال ابن العربيّ: فانقلبت الآن الحالٌ بالذنوب» 
فإ تركوا مالا ضُويق الحَّصَبةٌ فيه» وإن تركوا ضَياعاً أسلموا إليه» فهذا تفسيرُ الولاية 
المذكورة في هذه الآية بتفسير النبي ل وتببينه”"22 ولا عِظرٌَ بعد عَرُوسَ 7" . 

قال ابن عطية”“ : وقال بعض العلماء العارفين: هو أَوْلى بهم من أنفسهم؛ لأنَّ 
أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك؛ وهم يدعوهم إلى النجاة. قال ابن عطيةً : ويؤيّد هذا 
قول عليه اة والسلام : «أنا آخِذ بحُجَزكم عن النارٍ وأنتم تقتحمون فيها تقحُم 
القراش». 

قلت: هذا قولٌ حسنٌ في معنى الآية وتفسيرهاء والحديثٌ الذي دُكر أخرجه 
مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «إلّما مَكَلي ومَكَلٌ أمّتي 
كمَثّلٍ رجل استوقد ناراًء فجعلت الدوابٌ والقّراشُ يَفَعْنَ فيه» وأنا آجِذٌ بحُجَرِكم 
تقون وه وعن جابر مثلّه؛ وقال: «وأنتم فلتو سر و قال 
العلماء: الحُجُرَةٌ للسراويلء وَالمَعْقِد للإزارء فإذا أراد الرجل إمساك مَن يخاف 
سقوظه أَحََدٌ بذلك الموضع منه. وهذا مَل لاجتهاد نبيّنا عليه الصلاة والسلام في 
نجاتناء وحرصه على تخلّصنا من الهُلّكات التي بين أيديناء فهو أَوْلى بنا من أنفسنا. 
ولِجُهلنا بقَذرٍ ذلك» وغلبة شَهَّواتنا عليناء ومر عدؤنا اللعين بناء صِرنا أحقرٌّ من 


00( صحيح البخاري (۲۳۹۹)» وصحيح مسلم :)١515(‏ (١۱)ء‏ وهو عند أحمد )۸٤۱۸(‏ وهو من حديث 
أبي هريرة طفه. 

زفق في (م): وتنبيهه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١597/7‏ . وقوله: لا عطر بعد عروس» ذكره ابن قتيبة دون نسبة في الشعر 
والشعراء ٦۲١/۲‏ عجر بيت» وصدره: فالآن قبل وفاتي. وذكره الميداني في مجمع الأمثال 1/۲ 
والزمخشري في المستقصى ۲٠١/۲‏ . قال الميداني: يضرب لمن لا يدّخر عنه نفيس. 

(4) في المحرر الوجيز ۳۷١/٤‏ . 

.)1٤۸۳( وهو عند أحمد (۷۳۲۱) و(17١١81)» والبخاري‎ »)۲۲۸۲٤( صحيح مسلم‎ )٩( 


زفق صحيح مسلم (۲۸0(. 


۲ سورة الأحزاب: الآية 1 


الفراش وأذلّ من الفراش"' ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم! 

وقيل: الى بهم» أي إنه إذا أمر بشيءء ودَعَتْ النفسٌ إلى غيره» كان أمر 
التب 4 أؤلى”". 

وقيل: أَؤْلى بهم» أي: هو أؤْلى بأن يحم على المؤمنين فينفذ حكّه في 
أنفسهم» أي: فيما يَحْكُمون به لأنفسهم مما يخالف حُكمّه. 

الثانية: قال بعض أهل العلم: يجب على الإمام أن يقضي من بيت المال دَيْنَ 
الفقراء اقتداءً بالنبئ ي؛ فإنه قد صرح بوجوب ذلك عليه حيث قال: «فعلّىَ قضاؤه». 
والضّيّاءٌ - بفتح الضَّاد ‏ مصدرٌ ضاعء ثم جُعل اسماً لکل ما هو بصددٍ أن يضيع» من 
عيالٍ وبنينَ لا كافلَ لهمء وما لا قَيّمَ له. وسمّيت الأرضٌ ضَيعةً لأنّها معرّضةٌ 
للصَيّاع» وتُجمع ضياعاً بكسر الضّاد ". 

الغالغة : قوله تعالى : وزج امهنم شرّف الله تعالى أزواجَ نبيّه 4 بأن 
جَعَلهنّ أمهاتِ المؤمنين» أي: في وجوب التعظيم والمبرّةِ والإجلال» وخُرّمةٍ التكاح 
على الرجال» وحَمبِهنَ رضي الله تعالى عنهنّ بخلافي الأمّهات”. وقيل: لما كانت 
شَمَّتَهِنّ عليهم كشفقة الأمّهات أنزلنَ منزلة الأمهات. ثم هذه الأمومةٌ لا توجبٌ ميراثاً 
كأمومة التَبنّي. وجاز تَرُويجٌ بناتهنّ ؛ ولا يُجعلنَ أخواتٍ للناس. وسيأتي عددُ أزواج 
النيئ يك في آية التخيير”” إن شاء الله تعالى. 

واختلف الناس؛ هل هن أمهاتٌ الرجال والنساءء أمْ أمَّهاتٌ الرجال خاصة؟ 


)١(‏ المفهم ۸1/1 - ۸۷ ء ووقعت العبارة الأخيرة فيه: حتى صرنا أحقر من الْفّراش والجنادب وأذل من 
الطين اللازب. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۳/۳‏ . 

(۳) المفهم € / 0۷0 ~0۷1 . 

. ۳۷٠/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر ص۱۱۹ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآية 5 1۳ 


على قولين: فروى الشعبيُ عن مسروقٍ. عن عائشةً رضي الله عنها أنَّ امرأة قالت 
نينا فنا ام فقالت لها: لست لك بأمٌ إِنّما آنا أمُ رجالكم. قال ابن العربن: وهو 
الصحيح. 

قلت: اا في الإداجة للرجال دون النساءء والذي 
يظهِرٌ لي أنه أمّهاتُ الرجال والنساء؛ تعظيماً لحقّهن على الرجال والنساء. يدل عليه 
صدرٌ الآية: الى أَوْلَ لموم من أشسِي». وهذا يشمل الرجال والنساء ضرورةً. 
ويدلٌ على ذلك حديتٌ أبي هريرةً وجابر» فيكون قوله : «وأزويبه: امهنم عائداً 
إلى الجميع. ثم إِنَّ في مصحف أب بن كعب: «وأزواجه أمّهاتهم وهو أب لهم”". 
وقرأ ابن عباس : «من أنفسهم وهو أب [لهم] وأزواجه [أمهاتهم]»””". وهذا کله يوه 
ما رواه مسروق - إن صح - من جهة الترجيح» وإن لم يصح فيسقط الاستدلال به في 
التخصيص › وبقينا على الأصل الذي هو العمومٌ الذي يسبق إلى الفهوم. والله أعلم. 

ا قوله تعالى: واولا لا بعصم و بض ف ب ألو مي 
لْمَؤمننَ وألمهجرن) قيل : إنه yT‏ وبالمهاجرين قريشاً. وفيه 
قولان: 

0 
سورة الأنفال الین اموا ولم جايو ما لكر ين ولتم من سء حى ابأ [الآية : ۷۲] 


فار تاره بال فكان لا يَرتُ الأعرابيُ المسلمٌ من قريبه المسلم 


» ٦۷و‎ ٦٥ /۸ وما قبله منه» والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات‎ ۱٤۹۷ - ۱٤۹٩/۳ في أحكام القرآن‎ )١( 
. 7١/7 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 

(۲) ذكرها الفراء في معاني القرآن ۲/ ه78 , والنحاس في معاني القرآن 558/7 وابن عطية في المحرر 
الوجيز 717١/5‏ ء وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ عن ابن مسعود ك وقد سلفت 
A/V‏ و١اطام/لالا١ا.‏ 1 


(۳) المحرر الوجيز ٠ ۳۷١ /٤‏ وما بين حاصرتين منه. وسترد في المسألة السادسة. 


1 سورة الأحزاب: الآية‎ 1٤ 


ا ~~ 


المهاجر شيئاً حتى يهاجرء ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله: : ا ولوأ رحا بهم 
2 0 

الغاني: أن ذلك ناسح للتوارث بِالحِلْفٍ والمؤاخاة في الدّين؛ روى هشام بن 
عروة» :نحن أبيه» عن الزبير: ولوا آل ار قم رل مض في كي أو وذلك آنا 
معشرٌ قريش لما قَدِمْنا المدينةً قَدِمْنا ولا أموالَ لناء فوجَدْنا الأنصارً نِعُمْ الإخوان 
فآخیناهم» فأَؤْرَئونا وأؤْرَئناهم» فی أبو بكر خارجةً بن زيد» وآخيتُ أنا كعب بن 
مالك فجئتٌ فوجدتٌ السلاح قد أَنْقلَه» فوالله لو مات”" عن الدنيا ما وَرِنّه غيري» 
حتى أنزل الله تعالى هذه الآيةَ» فرجعنا إلى مواريثنا. 

وثبت عن عرو أنَّ رسول الله فق آتى بين الّبير وبين كعب بن مالك» فَارْثتٌ 
كعبٌ يومَ أَحَدِء فجاء الزّبير يقوده بزمام راحلته» فلو مات يومئذٍ كعبٌ عن الضحٌّ 
والريح لورثه الرّبير» فأنزل الله تعالى: «وأولو لاساو ينهم أل بض في 
ڪب آل . فبيّن الله تعالى أنَّ القرابة الى من الجلْف» فتٌركت الوراثة بالجلف 
وورثوا بالقرابة”". وقد مضى في «الأنفال» الكلامُ في توريث ذوي الأرحام“. 

وقوله: إن كب ألو يَحتَمِلُ أن يريد القرآن» ويَحتَمل أن يريد اللوح المحفوظ 


)١(‏ أخرجه الطبري ۲۹۲/١١‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۲ . وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 4/ 7/0 » وعنه نقل المصنف. 

(۲) في النسخ: لقد مات» وكذا في النكت والعيون ۳۷١ /٤‏ » والكلام منهء وهو خطأ. وقد أخرجه ابن 
أبي حاتم ٥‏ (٩4۲۰)ء‏ والحاکم ۲٤١ - ۳٤٤/٤‏ » وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وفتل 
الربير 4# سنة ست وثلاثين منصرفّه من وقعة الجمل» ومات كعب بن مالك # سنة أربعين» وقيل: 
سنة خمسين. ينظر السير ٦٤/١‏ و ٥۲٦/۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤۹۷/۳‏ »> وخبر عروة أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين 
٤‏ ع وابن عساكر في تاريخ دمشق 0 . قوله: فاريتٌ» الارتئات: أن يُحمل الجريح وهو 
ضعيف قد أثخنته الجراح. وقوله: الضّح والريح» أراد أنه لو مات عما طلعت عليه الشمس وجرت عليه 
الريح» كتى بهما عن كثرة المال. النهاية (رثث) و(ضحح). 

. ٩/1۰ )4( 


سورة الأحزاب: الآية 5" م 


الذي قَضَى فيه أحوال خَلْقه"'. و ما ووه لا بقوله : ألا 
لارا بالإجماع ؛ الا يما ببعض المؤمنين» ولا خلاف في 
N ha‏ 

اتا و | يمام تشیم أو يعض فى ڪب آل من الْمُؤْينينَ 
والْمهاجرن 4 يحور أن تعلق دي الْمُؤْمِنِينَ) ب «أولو» فيكون التقدير: و ولو الأرحام من 
المؤمنين والمهاجرين. ويجوز أن يكون المعنى : أُوْلَى من المؤمنين. 

وقال المَهْدويُ:. وقيل : إِنَّ معناه : وأولو الأرحام بعضُهم أَؤْلى ببعض في كتاب 
الله إلا ما يجوز لأزواج النبيّ ف أن يُدْعَين أمهاتٍ المؤمنين. والله تعالى أعلم. 

الخامسة : واختلف في كونهن كالأمّهات في المَحْرّم وإباحة النظر على وجهين: 

أحدهما : هن مَحْرّمٌ لا يحرم النظر إِليهنَّ [لتحريم نكاجهن] . 

فصان العو لوح ب با بحري ار E‏ 
رسولٍ الله ل فيهنَّ» وكان من حِفْظ حقّه تحريمُ النظر إليهنّ؛ ولأنَّ عائشة رضي الله 
عنها كانت إذا أرادت دخول رجل عليهاء أمرت أختها أسماء أن تُرضعه ليصير ابن 
لأختها من الرضاعة» فيصير مَحرّماً يُستبيح النظر. 

وأمًا اللاتي لمن رسول الله ل في حياته» فقد اختّلف في تُبوت هذه الحرمة 
لِهنّ على ثلاثة أوجه: 

أحدها : ثبتث لهِنَّ هذه الحرمة تغليباً لحرمة رسول الله ل 


. ۳۷١ /٤ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱٤۹۷‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۰۳/۳ - ۳۰٤‏ , 

(4) النكت والعيون ٠ ۳۷١ /٤‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرج مالك في الموطأ 7/١‏ ۰ عن سالم بن 
عبد الله بن عمر: أن عائشة أمَّ المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أمّ كلثوم ب بنت أبي بكر الصديق 
فقالت : أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي . . 


$ سورة الأحزاب: الآية 5 


الثاني: لا يثبثٌ لهنّ ذلك» بل هنّ كسائر النساء؛ لأنَّ النبيّ ل قد أثبت 
عصمَبَهنَ» وقال: «أزواجي في الدنيا هنَّ أزواجي في الآخرة»”". 

الثالث: مَن دخل بها رسول الله ييه منهنّ ثبتث ثبتثُ حرمتّها وحَرّم نكانحها وإن 
طلّقها؛ حِنْظاً لحرمته وحراسةً لخلوته. ومّن لم يَدْخْلْ بها لم تغبث لها هذه الحرمةٌ» 
وقد هم عمر بن الخطاب كه برجم امرأةٍ فارَقّها رسول الله ل فتزرّجت» فقالت”" : 
لم هذا! وما ضَرَبَ علَيَ رسولٌ الله 4# حجاباًء ولا سُمّيتٌ أ المؤمنين» فكك عنها 
عمر 0 . 

السادسة: قال قومٌ: لا يجوز أن يُسَمّى النبئ با أباً لقوله تعالى : ما كان محم 
با نمَو ين ایک [الأحزاب:٠:].‏ ولكن يقال: مل الأب للمؤمئين» كما قال: 
«إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلّمكم...» الحديتٌ. خرّجه أبو داود“. 0 
0 إنه أب للمؤمنين» أي: في الحرمة» وقولّه تعالى : ما كا 

بن الک أي : في النسب. وسيأتي. 
قرا ات عبان نسي رقو ا لمر تداق الما ب وسمع عمر 
هذه القراءة فأنكرها وقال: حُكُها يا غلام؟ فقال: إِنَّها في مصحف أبَيّ» فذهب إليه 
فسأله» فقال له أَبَنّ: إنه كان يُلْهيني القرآنُ ويلهيكَ الصَّمْنْ بالأسواق. وأَغْلَطٌ 


م 
ن حمل أ 


34 


O. 


)١(‏ النكت والعيون 4/ ۳۷١‏ . والحديث ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير ۳/ ٠١١‏ بلفظ : زوجاتي في 
الدنيا...» وقال: لم أجده بهذا اللفظء وفي البخاري عن عمار أنه ذكر عائشة فقال: إني لأعلم أنها 
زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة» وأخرجه أبو الشيخ في كتاب السنة من حديثه مرفوعاً. اه. وخبر عمار 
في صحيح البخاري (۳۷۷۲). 

(۲) في (ظ): فارقها رسول الله ك قبل البناء بها أرادت أن تتزوج فقالت. 

(۳) النكت والعيون ۳۷١ /٤‏ . وخبر عمر ذكره أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ١597/7‏ › وأخرجه ابن 
سعد ١57/4‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

.)۸( في سننه‎ )٤( 

(5) قوله: أمهاتهمء من (ظ)ء وقد سلفت هذه القراءة في المسألة الثالثة. 


سورة الأحزاب: الآية 1 1¥ 


لعمر”". وقد قيل في قول لوط عليه السلام: كول باق [هود:1۷۸: إِنَّما أراد 
المؤمنات» أي : تزوّجوهن. وقد تقد 1 

السابعة: قال قومٌ: لا يقال: بناثّه أخواث المؤمنين» ولا أخوالهن أخوالُ 
المؤمنين وخالاثهم. قال الشافعيٌ #: تزرَّج الزبير أسماء بنتَ أبي بكر الصدِّيق وهي 
أخثُ عائشة» ولم يقل: هي خالةٌ المؤمنين”". وأطلق قوم هذا وقالوا: معاويةٌ خا 
المؤمنين““؛ يعني في الحرمة لا في النّسَب. 

الثامنة: قوله تعالى: إلا أن تفعأوا إل أوليايكم مَعَرُوكاً» يريد الإحسانً في 
الحياة» والوصية عند الموت» أي: إن ذلك جائز؛ قاله قتادةٌ والحسنٌ وعطاء©. 
وقال محمد ابن الحنفِيّة : نزلت في إجازة الوصية لليهودي والنّصرانع2". أي : يُفعَل 
هذا مع الوّليّ والقريب وإن كان كافراًء فالمشرك وَل في النّسَب لا في الدّين» 
فيوصّى له بوصية 

واختلف العلماء؛ هل يُجعل الكافر وصيًا؟ فجوّز بعض ومَنَع بعضٌ. ورد النّظرَ 
إلى السلطان في ذلك بعض؛ منهم مالك رحمه الله تعالى. وذهب مجاهد وابن زيد 

والرّمّانَيُ إلى أن المعنى : إلى أوليائكم من المؤمنين. ولفظ الآية يَعْضْد هذا المذهبّ» 

وتعميم [لفظ] الوليٌ أيضاً حَسَنٌ. وولايةٌ السب لا تدقع [في] الكافرء ونا يدفع أن 


)1( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١١١/۲‏ > والبيهقي في السنن الكبرى 1۹/۷ . 

. 1۷۷/۱ )( 

(۳) الوسيط 154/7 » وتفسير البغوي ٥٠۷/۳‏ . 

() ذكر البيهقي في الدلائل ٠٥۹/۳‏ في «باب قول الله عر وجل : «عى آل أن مل بت و لين اديشم 
ته و زتزوج آم حبيبة بنت أبي سفيان» عن :ابن عياس قال: : كانت المودةٌ التي جعل الله بينهم 
تزويجٌ النبي 5 أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان» فصارت أمّ المؤمنين» وصار معاوية خال المؤمئين. اه. وهو 
من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عنه. 

(6) المحرر الوجيز ۳۷١/٤‏ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ۳۰٤/۳‏ » وأخرجه بنحوه الطبري ۱۹/۱۹ . 
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الرجل شرب الماء» فلا يوی . 

ويجوڙ في همزلي «السفهاء» ‏ أربعة أوجه: 

أجودُها أن تُحمّقَ الأولى» وتقلبٌ الثانية واوا حالصة؛ .وهي قراءةٌ أهل المدينةء 
والمعروفٌ من قراءةٍ أبي عمرو”". 

ا ا ا والورو دلت لكات 
واوا اا 


وق شتت بختنت الأرلن و ان 
وان شت قا یا 
قوله تعالى : «#ولككن لا يلود مثل : «ولكن لا يَشْعُرُونًا» وقد تَقَدَّم. والعلم 
معرفةٌ المعلوم على ما هو به تقول: عَلِمِتٌ الشية أغلّمُه عِلْماً: عَرَفْنُه وعالَفتُ 
الرجل» كَعَلَمتْهُ أعْلّمُُء بالضم في المستقبل : عَلَبتهُ بالعلم"2 . 
قوله تعالى: وا لوا الذي ءامنا فالآ ءامنا ودا عا إل سَّيْطِيهمْ الا 
إا ممم إِنَمَا عن مُسَكَبْرِمُونَ © 4 


قوله تعالى : ودا لوا الِب ءَامَنُوأ قَالوَا ءامنا رلت هذه الآيةُ فى ذكر المنافقين. 
أصل لَقُوا : لَقِيُواء بقلت الضمةٌ إلى القاف. وحُذِفْتِ الياء لالتقاء الساكنين. 


وقرأ محمد بن السَّمَيْمَع اليمانئ: «لاقَوًا الذين آمنوا»”"" . والأصل: لاقَيُواء 
تحرَّكتٍ الياء وقبلّها فتحةء انقلبَتُ الياء ألفاً ٠‏ اجتمع ساكنان: الألف والواوء 


.457 مجمل اللغة ؟/‎ )١( 

(0) يعني في قوله : «السفهاء ألا» . 

(۳) وهي أيضاً قراءة ابن كثير. التيسير ص 4". 

(4) وهي قراءة شاذة. 

(0). إعراب القرآن للنتحاس ١‏ . وقرأ بتحقيق الهمزتين ابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي. 
التيسير ص .۳٤‏ 

(3) الصحاح : (علم). 

(۷) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 7 والعكبري في الإملاء في موضعها في سورة البقرة. 

(0) في (م): اتقلبت.ألفاً. 1 1 1 
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يُلقَى إليه بالموّدَّة كولِيّ الإسلام”"". 
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التاسعة: قوله تعالى : كان دَلِكَ في الكتبٍ مسَطُور» «الكتاب» يَحتمل الوجهين 
او اي لو ا ا 
ا طا وقال قتادةٌ: أي : مكتوباً عند الله عنَّ وجل ألا يرث كافرٌ مسلماً. قال 
قتادة: وفي بعض القراءة: «كان ذلك عند الله مكتوباً»“. وقال المَرَظي: كان ذلك 
في التوراة“. 

قوله تعالى: هوَإِْ لَمَْنا مِنَ اَن مِكَفَهُمْ ومنلك وين فح برهم وشو 
سی أبن 2 وأحذنا مِنْهُم ًا يا © 4 

قوله تعالى: #وَإِدْ أَحَذْنَا مِنَ يعن مهم أي : عَهْدَهم على الوفاء بما حمّلواء 
وأن يبِشّرَ بعضهم ببعض» ويصدّقَ بعضّهم بعضاً. أي: كان مسطوراً حين كتب الله ما 
هو كائنٌء وحين أخذ الله تعالى الموائيقٌ من الأنبياء .«وينلكت» يا محمد لوين فج 
رم ووب وَعيى أن مر 4 وإنّما حص هؤلاء الخمسة ‏ وإِنْ دلوا في زمرة النبتين - 
تفضيلاً لهم. وقيل: لأنّهم أضحابُ الشرائع والكتبء وأولُو العزم من الرسل» وأئمة 
الأمم. 

ويَحتِمِلٌ أن يكون هذا تعظيماً في قَظع الوّلاية بين المسلمين والكافرين؛ أي : 
هذا مما لم تَخْتلِف فيه الشرائع» أي : شرائعٌ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» أي: 
كان في ابتداء الإسلام توارثٌ بالهجرة» والهجرةٌ سببٌ متأكدٌ في الدّيانة» ثم توارثوا 


)۱( المحرر الوجيز /٤‏ ۰ 8. وما سلف ر بين حاصرتين منه» وقول مجاهد وابن زيد أخرجه بنحوه الطبري 
49 . 


(1) في المسألة الرابعة. 
(*) المحرر الوجيز ۳۷٠/٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري ۲۲/۱۹ . 
(5) ذكره البغوي ٩٩۸/۳‏ . 
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بالقرابة مع الإيمان وهو سببٌ وكيد. فأمّا النّوَارْتُ بين مؤمن وكافر فلم يكن في دين 
أحدٍ من الأنبياء الذين Ss‏ فلا تُداهنوا في الدّينء ولا تُمالِئوا 
الكمّارء ونظيره: س لم مَنَ أن ما می بد ًا إلى قوله: لوا مروا ف4 
[الشورى: ]١١‏ وين ترك التفرّقٍ في الدّين تَرْكُ موالاةٍ الكفار. 


وقيل: أي: النبئٌ أؤلى بالمؤمنين من أنفسهم» كان ذلك في الكتاب مسطوراً 
ومأخوذاً به الموائيق من الأنبياء. 

وَأسَذَنا نهم متا عَلِيظا؟» أي : عهداً وثيقاً عظيماً على الوفاء بما التزموا من تبليغ 
الرسالة» وأن يصدّق بعضّهم بعضاً. والميثاقٌ هو اليمينٌ بالله تعالى» فالميثاقٌ الثاني 
تأكيدٌ للميثاق الأول باليمين. 


وقيل: الأول هو الإقرارٌ بالله تعالى» والثاني في أمر النبوّة» ونظيرٌ هذا 
e‏ کو صك اين 1 تشم و ين ڪڪتب يکو ثد جڪ 
مُصَذّْقٌ لما معكم لومي بوه و21 شه ل افر دند ع3 عل َلك إرئ) الآية 
الع e OLS‏ ويعلن محمد يل 


أن لا بی بعده. 


وقدّم محمداً في الذكر لِمَا رَوى قتادةٌ عن الحسن عن أبي هريرةً : أن رسول الله ل 
شئل عن قوله تعالى: وذ اَذ عن الييِعنَ مَِِقَهُمْ وينت وين زج قال: ١‏ 
٠. 2 506 . 0‏ 5 )0( 5 7 ,اه off‏ 002 
أولهم في الخلق› واخجرهم في البعث» . وقال مجاهد: هذا في ظهْر ادم عليه 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل ٩۹۱۹/۳‏ و ۱۲۰۹ ء وتمام في فوائده (144)» وأبو نعيم في دلائل النبوة 
(۳). والواحدي في الوسيط 51١ - ٤٥۹/۳‏ . وأخرجه ابن سعد ١59/١‏ » والطبري ۲۳/۱۹ من 
طريق قتادة عن النبي # مرسلاً. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهو أشبه. 
قال السخاوي في المقاصد الحسنة ص۳۲۷ : وله شاهد بلفظ : كنت نبيّا وآدم بين الروح والجسد. 
اه. وأخرج الشاهد أحمد )٠۹7(‏ من حديث مَيْسَرَةٍ الفَجْر . والترمذي (7704) من حديث أبي 
هريرة د وقال: حسن صحيح غريب. 
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الصلاة والسلام. 


قوله تعالى: #لسَْلَ دق عن صِدقهم وأعدّ إِلْكَفرِينَ عدبا ایا © > 
قوله تعالى : «الِسَمَلَ ألصَّدِقِينَ عن صِدَّقَهم» فيه أربعة أوجه: 
أحدها : ليَسْألَ الأنبياة عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم؛ حكاه النقّاشُ. وفي هذا 
تنبية» أي : إذا كان الأنبياء يُسألون» فكيف من سواهم؟ 
الثاني : ليَسْآل الأنبياء عما أجابهم به قومهم؛ حكاه علي بن عيسى. 
الغالث: ليسأ الأنبياء عليهم السلام عن الوفاء بالميثاق الذي أخذه عليهم؛ 
حكاه ابن شجرة. 
الرابع : ليسأل الأفواءً الصادقةً عن القلوب المُخُلِصة"'". و في التنزيل : و 
رت اسل إِلَيهِمَ وكساك الْمُرْسَلِينَ» [الأعراف:1] وقد تقدّم. 
وقيل: فائدةٌ سؤالهم توبيخ الكفار» كما قال تعالى: : انت فلت لاس4 
[المائدة:١١١].‏ #وأعدّ فين دابا يا4 وهو عذاتث جهنّم. 
قوله تعالى: تاا آل ءامنا اکا نعم أله کر إذ جاء نكم جود هرسلا 
لبم رعا ووا ل ها وڪان لَه بنا تكَمَلُونَ بصا 2*0 


يعني غزوة الحَنْدق والأحزاب وبني قُرَيظة» وکانت ال كيد + مغقية بتعفة 


0 


ورخاء وغبطة› وتضمّنت أحكاماً كثيرةً وآياتٍ باهراتٍ عزيزة» و لات 
بعون الله تعالى ما يكفي في عشر مسائل : 

الأولى: اختلف في أي سنةٍ كانت؛ فقال ابن إسحاق: كانت في شوّال من السنة 
الا . وقال ابن وهب وابن القاسم عن مالكِ رحمه الله: كانت وقعةٌ الخندق 


. ۳۷۸/٤ ذكر هذه الأقوال الماوردي: في النكت والعيون‎ )١( 


(؟) اسيرة ابن هشام 75١5/7‏ . 
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. سنة اربع » وهي وبنو قريظة في يوم واحدء وبين بني قريظة والنضير أربع سنين‎ 


قال ابن وهب: وسمعتٌ مالكاً يقول: أمر رسول الله بل بالقتال من المدينة» 


م ےم ر 
. 


ولك وله تفتالتى: «إذ جاموکم ين َوهَكُم ون اس دك وَإذ رَاعَتِ الْأبْصلرُ يلت 


اقلوب الحكاجِرٌ» [الأحزاب: 1٠١‏ قال: ذلك يوم الخندق؛ جاءت قريش من هاهناء 
واليهودُ من هاهناء والنَجدية من هاهنا. يريد مالك أنَّ الذين جاؤوا من فوقهم بنو 
قريظة» ومن أسفل منهم قريشٌ وغَطفان”". 

وكان سببها: أن نفراً من اليهود؛ منهم كنانةٌ بن الربيع بن أبي الحُقيقء وسلام 
ابن أبي الحُقّيق» وسلام بن مِشكم؛ وحْيَيَ بن أخطب؛ النّصْريُونء وهّؤذة بن قيس» 
وأبو عمار من بني وائل ‏ وهم كلّهم يهودء وهم الذين حَرّبوا الأحزاب وألّبوا 
وجمعوا ‏ خرجوا في نفر من بني النُضير ومر من بني وائل» فأتوا مكة فَدَعَوًا [قريشا] 
إلى حرب رسول الله 4# وواعدوهم من أنفسهم بعون من الْتَدَبَ إلى ذلك» فأجابهم 
أهلٌ مكة إلى ذلك» ثم خرج اليهود المذكورون إلى عَطَمَانَء فدعَؤْهم إلى مثل ذلك» 
فأجابوهم. فخرجت قريشٌ يقودهم أبو سفيان بن حرب» وخرجت غَطَفان وقائدُهم 
عييئة بن حصن بن حُذيفة بن بدر القَرَاريُ على فُزارة» والحارث بن عوف المُرّيُ على 
بني مرَّة ومسعود بن رُحََيلةَ على أَشْبَع. فلمًا سمع رسول الله ل باجتماعهم 
وخروجهم شاور أصحابه» فأشار عليه سلمان بحفر الخندق» فرضِي رأيّه. وقال 
المهاجرون يومئذ: سلمان منّا. وقال الأنصارٌ: سلمان مئًا. فقال رسول الله 46: 
«سلمان منّا أهلّ البيت»". 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١598/7‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل ۳/ ۳۹۷ من طريق أحمد بن حنبل 
عن موسى بن داود عن مالك: قال البيهقي : لا اختلاف بينهم في الحقيقة... فمن قال: سنة أربع» أراد 
بعد أربع سنين وقبل بلوغ الخمس» ومن قال: سنة خمس» أراد بعد الدخول في السنة الخامسة وقبل 
انقضائها. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱٤۹۸/۳‏ . 

() الدرر في اختصار المغازي والسير ص 19١0‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وقوله: «سلمان منا..» = 
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وكان الخندق أوَّلَ مشهدٍ شَهدّه سلما مع رسول الله ل وهو يومئذٍ حرّ. فقال: يا 
زول اللت ا كا بقارن إذا جر انا دا 
لواذاً» فنزلت فيهم آياتٌ من القرآن ذكرها ابن إسحاق وغيره. وكان من قَرَعْ من 
المسلمين من حصّته عاد إلى غيره» حتى كمل الخندق. وكانت فيه أياتٌ بيِّناتٌ 
وعلاماتٌ للنبكات9) 
قلت: ففي هذا الذي ذكرناه من هذا الخبر من الفقه وهى: 
الثانية : مشاورةٌ السلطان أصحابّه وخاصّته فى أمر القتال» وقد مضى ذلك في 
«آل عمران» و«النمل)” 0 
ا من العدوٌ بما أَنْكَن من الأسباب واستعمالهاء وقد مضى ذلك في 
غير موضع ٩‏ 
يفرغ» فالمسلمون يد على مَن سواهم؛ وفي البخاري ومسلم عن البَرّاء بن عازب 
قال: لما كان يوم الأحزاب وَحَنْدقٌ رسول الله کا رأينّه ينقل من تراب الخندق حتى 
وارى عى الغبارٌ جلدةً بطنه وكان كثير الشَّعَره فسمعته يرتجرٌ بكلماتٍ ابن رَواحة 
ويقول: 
= أخرجه مطولاً ومختصراً ابن سعد /٤‏ ۸۲ - ۸۳ و ۳٠۸/۷‏ والطبري ۳۹/۱۹ - ٤١‏ » والطبراني 
في الكبير »)٦٠٤١(‏ والحاكم ٥۹۸/۳‏ » والبيهقي في الدلائل 414/7 من حديث عمرو بن عوف 
المزنيّ له 
)١(‏ تاريخ الطبري 517/1 . 
(۲) الدرر ص۱۹۱ » وينظر ما ذكره ابن هشام في السيرة ۲/ ۲٠۷‏ عن ابن إسحاق من المعجزات. قوله: 
لواذاًء قال ابن هشام: اللواذ: الاستتار بالشيء عند الهرب. 
58٠/0 )۳(‏ وعند تفسير الآية (۳۲) من سورة النمل. 
)٤6(‏ ينظر 6/ ۳۰۰و ۱٩۸/۷‏ . 
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LS SN a 
“0: هليتا وتبّتالأآقدام لذلا‎ E EEE EE SE 


وأمّا ما كان فيه من الآيات وهی : 


الثالثة: فروى النسائيٌ '' عن أبي سكَينةٌ ‏ رجل من المحرّرين عن رجلٍ من 
أصحاب رسول الله ل قال : لما أمر رسول الله يك بحفرٍ الخندق عَرََضْتُ لهم صخرةٌ 
حالتٌ بينهم وبين الحفرء فقام رسولٌ الله 4 وأخذ المِعْولَء ووضمٌ رداءه ناحيةً 
الخندق وقال: لومت كِلِمَتُ وَيْكَ صدا الآية [الأنعام: 1115 فَنَدَرَ ثلث الحجرء 
وسلمان الفارسيٌ قائمٌ ينظرٌء قَبَرّقَ مع ضربة رسول الله ل بَرْقَةّ ثم صرب الثانية وقال : 
مَك الآية» قَنَدَر الثُلتُ الآحرء فبَرَقتْ برقةء فرآها سلمان» ثم ضرب الثالغة 
وقال: لومت لمت ريك صدا الآيةء در الغلث الباقيء وخرج رسول الله يِل 
فأخذ رداءه وجلس» قال سلماتٌ: يا رسو الله! ريك حين ضربتَ» ما تَضْرِبُ 
فيو إل كانت معها بَرْقةٌ؟ قال له رسول الله : «رأيتَ ذلك يا سلمان؟» فقال: إيْ 
والذي بَعئكَ بالحق يا رسول الله! قال: «فإني حينَ ضَرَيْتُ الضَّرْبَةَ الأولى رُفعثُ لي 
ذافن مر ونا حو ليا ومدائنٌ كثيرةٌ حى رأیتها بعينيّ ‏ قال له مَن حَضَرهُ من 
معاي يا رسول اللهء ادع الله أن يفتحها علينا ويعنَّمَنا ذراريهم”" ويخرّبَ بأيدينا 
بلادهم» فدعا رسول الله # - ثم ضربتٌ الضربة الثانية» فرُفعتٌ لي مَدائنُ قَيْصَرَ وما 
حَوْلَها حنَّى رأيتّها بعينيٌ ‏ قالوا: يا رسول اللهء ادعٌ الله تعالى أن يفتحها علينا 
ويغثمنا ذراريهم ويخرّبَ بأيدينا بلادهم» فدعا رسول الله ثم ضربتٌ الضربة 
الثالثةء فرفعتٌ لي مَدَائنٌ الحبشة وما حَوْلّها من القّرى حنّى رأينُها بعينيّ» قال 


)1( صحيح البخاري ,)7١07*5(‏ وصحيح مسلم (۱۸۰۳)ء وهو عند أحمد (۱۸۱۳) و(۷۰٥۱۸).‏ ونقله 
المصنف عن الأحكام الصغرى لعبد الحق ٠٠١/۲‏ . 


(1) في المجتبى 47/5 . 
)۳( في سئن النسائي : ديارهم. في الموضعين. 


4 سورة الأحزاب: الآية‎ V€ 


ا ا ا ج ص 


. رسول الله ل عند ذلك : «دعوا الحبشةً ما وَدَعُوكم» واتركوا الثّرْكَ ما تَركوكم» 

وخبّجه أيضاً عن البّرّاء قال: لما أَمَرّنا رسول الله يل أن نحفر الخندق» عَرَضَ 
لنا صخرةٌ لا تأخذُ فيها المعاولٌ» فاشتكينا ذلك لرسول الله ت فجاء رسول الله يخ 
فألقى ثوبه وأخذ المِعْوَّلَ وقال: «باسم الله»» فضَرب ضربة فكسر ثلث الصخرةء ثم 
قال: «الله أكبرء أَعطِيتٌ مفاتيح الشامء والله إنّي لأَبْصِرٌ إلى قصورها الحمراء الآن 
من مكاني هذا» قال: ثم ضرب أخرى وقال: «باسم الله» فكسر ثلثاً آخر ثم قال: 
«الله أكبرء أعطِيثٌ مفاتيح فارسَء والله إن لأَبْصِرٌ قَصْرٌ المدائن الأبيض». ثم ضرب 
الثالثةً وقال: «باسم الله» فقطع الحجر وقال: الله أكبرء أعطيتٌ مفاتيح اليمن» والله 
إني م بان شخصه ا وحمي هد ادن 3 

الرابعة: فلمًا فرغ رسول الله يل من حَفْرٍ الخندق» أقبلت قريش في نحو عشرة 
آلا بمَن معهم من كنانةً وأهل يِهامةً» وأقبلت عَطَفان بمن معها من أهل نجد» حتى 
نزلوا إلى جانب أحُدء وخرج رسول الله بء والمسلمون حتى نزلوا بِظَهْر سَلْع في 
ثلاثة آلافي» وضربوا عَسْكرهم والخندق بينهم وبين المشركين. وَاستَعْمَلَ على المدينة 
ابن أمّ مَكتوم» في قول ابن شهاب. 

وخرج عدو الله حُيَيَ بن أخطبَّ النَضَرِيُ حتى أتى كعب بِنّ أسد القَرَظِيٌ ؛ وكان 
صاحبّ عقَدٍ بني قريظة ورئيسَهمء وكان قد وادّعَ رسول الله يك وعاقَده وعاهّده. فلمًا 
سمع كعب بن أسد بِحُيَيَ بن أب أغلق دوئّه باب حصنه وأَبّى أن يفتح له» فقال 
له: افتح لي يا أخحي”"» فقال له: لا أفتح لك» فإنك رجلّ مشؤوم» تَدُعوني إلى 
خلافٍ محمدٍ وأنا قد عائَدْيُه وعاهَدُْه ولم أَرَ منه إلا وفاءة وصدقاً فلستٌ بناقض ما 


بينى وبيته. فقال حُيِي : افتح لي حتى أكلّمك وأنصرف عنك» فقال: لا أفعل» فقال: 


.)147595( وهو في سنن النسائي الکبری (۸۸۰۷). وأخرجه أحمد‎ » ٠٠١ /۲ في الأحكام الصغرى‎ )١( 
في الدرر ص1۹۳ (والكلام منه): افتح لي يا كعب بن أسد. ونحوه وقع في سيرة ابن هشام ا‎ )۲( 
. 01/۲ وتفسير الطبري ۳۲/۱۹ 2 وتاريخ الطبري‎ 


سورة الأحزاب: الآية ۹ هم 


إنّما تخاف أن آكُلَ معك جَشِيشتك» فغضب كعبٌ وفتح له. فقال: يا كعب! إنَّما 
جئتك بعر الذّهرء جئتك بقريش وسادتهاء وَعَطَفَانَ وقادتهاء قددتًعائّدوا على أن 
ل : جئتني والله بذلٌ الذّهرء وببجَهَامٍ لا يت 

فيها""2 وَيْبحكَ يا حُيَيِ! دَغني فلستٌ بفاعل ما تدعوني إليه. فلم يزل حُيَيٌ بَكَعْب يده 
ويَعْرّه حتى رجع إليه وعاقَّدَه على خذلانِ محمدٍ 4 وأصحابه» وأن يسير معهم. 
وقال له حُييَ بن أخطب: إن انصرفت قريش وغَطفَانُ دخلتٌ عندك بِمَن معي من 
اليهود. 

فلما انتهى خبرٌ كعب وحُيَيَ إلى النبيّ ل بعث سعد بن عُبادة وهو سيد الخرزج» 
وسيد الأوْسٍ سعد بنّ معاذ» وبعث معهما عبد الله بنّ رَواحة ورات بنّ جُبير» وقال 
لهم رسول الله ي: «انظلقوا إلى بني قُريظة» فإن كان ما قيل لنا حقّاً فالحنوا لنا لحن 
[نعرفه]” " ولا تَمُنُوا في أعضاد الناس» وإن كان كذباً فاجُهّروا به للناس». فانطلقوا 
حتى أَنَؤْهُم فوجودهم على أخبث ما قيل لهم عنهم» ونالوا من رسول الله کل 
وقالوا: لا عهد له عندنا. فشائّمهم سعد بن معاذ وشاتّموه» وكانت فيه حدَّةٌ فقال له 
سعد بن عُبادة: دَعْ عنك مُشائّمتهم فالذي بيننا وبينهم أكثرٌ من ذلك . ثم أقبل سعدٌ 
وسعدٌ حتى أتيا رسول الله ل في جماعة المسلمين» فقالا: عَضّل والقَارّة؛ يُعرّضان 
بغدرٍ عَضّل والقارَةٍ بأصحاب الرّجِيع حُبيبٍ وأصحابه. فقال النبئ : «أَبْشِروا يا 


)١(‏ الجشيشة هي أن تطحن الحنطة طحناً جليلاً» ثم تُجعل في القدور ويلقى عليها لحم أو تمر وتطبخ» وقد 
يقال لها: دشيشة. النهاية (جشش). 

)2( الجّهام : السحاب الذي فرغ ماؤهء أي: الذي تَعْرِضْه على من الدّين لا خير فيه» كالجهام الذي لا ماء 
فيه. النهاية (جهم). 

(۳) زيادة من الدرر ص۹۳٠‏ (والكلام منه)ء وهو موافق لما في تفسير الطبري ۳۳/۱۹ » وتاريخه ٥۷۲/۲‏ . 
ووقع في سيرة ابن هشام ۲/ ۲۲۲ : أعرفه. والمعنى: أشيرا إلىّ ولا تُفْصِحاء وعرّضا بما رأيتما. النهاية 
(لحن). 

(5) في:الذرر: أكر من الغا روا ي السيرة وتفسير الطبري: أربى من المشاتمة. 


۹ سورة الأحزاب: الآية‎ ۷٦ 


بعك الا 

وعَظُم عند ذلك البلاء واشتدٌ الخوف» وأتى المسلمين عدوّهم من فوقهم» يعني 
من فوق الوادي من قِبَلِ المَشْرِقَء ومن أَسْفَلَ منهم؛ من بطنٍ الوادي من قِبَل 
المَغْرب» حتى نوا بالله الطنونا. وأَظْهَرَ المنافقون كثيراً مما كانوا يُسِرُونَء فمنهم مَّن 
قال: إِنَّ بيوتنا عورةٌ» فلْننصَرِف إليهاء فإنا نخاف عليها. وممّن قال ذلك: أؤس بِنُ 
قَيْطيَ. ومنهم من قال : يَعِدّنا محمدٌ أن يفتح كنورٌ كسرى وقيصر› وأحدّنا اليوم لا 
يأمَنْ على نفسه [أن]"١'‏ يذهب إلى الغائط! وممن قال ذلك: مُعَئّب بن شير أحدٌ بني 
عمرو بن عوف. فأقام رسول الله ل وأقام المشركون بضعا وعشرين ليلة؛ قريبا من 
شهر؛ لم يكن بينهم حَرْبٌ إلا الرَّمِيُ بالتبل والحصى . 

فلمًا رأى رسول الله ي أنه اشتدٌ على المسلمين البلاءٌ بعث إلى عُيَيْئَة بن حصن 
المَرَاريٌ؛ وإلى الحارث بن عوف المُرّيّ وهما قائدا غَطَفَانَء فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة لينصرفا بمن معهما من غَطفان» ويخذلا كا ويرجعا بقومهما عنهم. وكانت 
هذه المقالةٌ مُراوَضةٌ ولم تكن عقداً. فلمًا رأى رسول الله و منهما أنّهما قد أنابا 
ورضيّاء أتى سعد بنّ معاذ وسعد بنّ عبادةً فذّكّر ذلك لهما واستشارهماء فقالا: يا 
رسول الله» هذا أمر تحيّه فنصنعه لك» أو شيء أمَرك الله به فنسمع له ونطيع» أو أمرٌ 
تصنعُه لنا؟ قال: «بل أمرٌ أصنعُه لكم» والله ما أصنمُه إلا أنّي قد رأيتُ العربٌ قد 
رمتكم عن قَوْسٍ واحدة». فقال له سعد بن معاذ: يا رسول الله» والله لقد كنّا نحن 
وهؤلاء القومُ على الشرك بالله وعبادة الأوثان» لا نعبد الله ولا نعرفه» وما طيعوا 
َي أن ينالوا مئّا ثمرةً إل شِراءً أو قِرّىء فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعرّنا 
بك نعطيهم أموالنا! والله لا نعطيهم إلا السيت حتى يحكم الله بيننا وبينهم! فَسْرٌ 
رسول الله َل بذلك وقال: «أنتم وذاك». وقال لعيينةً والحارث: «انُصرفا فليس لكما 
عندنا إلا السيف». وتناول سعدٌ الصحيفةً وليس فيها شهادةٌ فمحاها. 


)0( زيادة من الدرر ص ١96‏ 2 والكلام منه. 


سورة الأحزاب: الآية ۹ ۷¥ 


الخامسة: فأقام رسول الله ل والمسلمون على حالهم» والمشركون يحاصرونهم 
ولا قتال بينهم؛ إل أن فوارسَ من قريش د متهم عرو بن عبد ود العامري من جي 
عامر بن لُوّيّه وعكرمةٌ بن أبي جهل» وهُبَيرةٌ بن أبي وَهْب» وضرار بن الخطاب 
الفهري» وكانوا فرسان قريش وشجعاتهم - أقبلوا حتى وقفوا على الخندق» فلَّما رأؤه 
الوا إن هده لكين ة ما كانت العربٌ تكيدّها! ثم نَيمّموا مكاناً ضيّقاً من الخندق» 
فضربوا خيلهم فاقتحمت بهم. وجاوزوا الخندق» وصاروا بين الخندق وبين سَلْعء 
وخرج عليّ بن أبي طالب في نفرٍ من المسلمين حتى أخذوا عليهم الُغرةً التي اقتَحَموا 
منهاء وأقبلت الفرسان نحوهم» وكان عمرو بن عبد ود قد أثبتته الجراح يوم بر فلم 
اغا وأراد يوم الخندق أن يُرَى مكائه فلمًا وقف هو وخيلّه نادى : من يبارز؟ 
فبرز له علي بنْ أبي طالب وقال له: يا عمروء إنك عاهدتٌ الله فيما بلعّنا أنك لا 
تدع :إلى عدي کا إلا أخذت إحداهما؟ قال: نعم. قال: فإنّي أدعوك إلى الله 
والإسلام. قال: لا حاجة لي بذلك. قال: فأدعوك إلى البرَاز. قال: يا ابن أخي» 
والله ما أحبٌ أن أقتلك لِمَا كان بيني وبين أبيك. فقال له علينٌ : أنا والله أحبٌ أن 
أقتلك. فحَمِيَ عمرو بن عبد ود ونزل عن فرسه» فعقره وصار”' نحو علي فتنارّلا 
وتجاوّلا وثار القع بينهما حتى حال دونهماء فما انجلى التَفْع حتى رُئيَ علنٌ على 
صدر عمرو يقطعٌ رأسّهء فلمًا رأى أصحابةٌ أنه قد قتله علي اقتحموا بخيلهم التُْرة 
مُنْهزِمين هاربين. وقال علي 5ه في ذلك : 
نَصّر الحجارةً من سَمَاهةَ ريه ِنَصَرْتُدِينَ محمد بضراب 


م 


متجدلاً كالجذعبينتكادكِ© ا 


وعففثُ عن أثوابه ولو اني كنتٌُالمقطَّر بَرَّني أثوابي 


(۲) 2> 4 EE 


)١(‏ في الدرر: وسار. 

(؟) في سيرة ابن هشام ۲/ 770: فصددت حين تركته. 

() جمع دكدك؛ وهو الرمل الليّن. الإملاء المختصر في شرح غريب السير 5/7 . 

() لم يرد هذا البيت في الدررء وهو في سيرة ابن هشام ۲/ 770 . والمقطّر: الذي ألقي على أحد - 


سورة البقرة : الآية ١ ٤‏ ۳1۳ 


فُحذِفتِ الألك لالتقاء الساكتين» ثم حُرّكت الواو بالضم. 

فإن''' قيل: لم ضمت الواوٌ في الانّوا» في الإدراج» وحذفت من الَقُواه؟ 
فالجواب: أن قبل الواو التي في الَقُوا؛ ضَمِّة فلو حُرّكتٍ الواو بالضم. لَتْقّلَ على 
الان النطى بها فحذفت لثقّلهاء وحرّكث في «لاقوا»؛ لأنَّ قبلّها فتحة(" . 

قوله تعالى: ظوَإدًا لوا إل سين َالو إن مع : إن قيل: لم وُصِلَتْ «خَلَوا» 
بهإلى»» وَعُرْفْها أن توصل بالباء؟ قيل له: «خََلَوَا هنا بمعنى: ذَهَبوا وانصرفواء ومنه 
ل ال 
کا مسر 
لما أنزلّة منزلة : ف 


قد ككل الله اا 


وقال قوم: (إلى» بمعنى «مع»؛ وفيه ضعف. وقال قوم: «إلى» بمعنى الباءء وهذا 
يأباه الخليل وسيبويه. 

وقيل: المعنى : وإذا خَلَوا من المؤمنين إلى شياطينهمء ف «إلى» على بابها. 

والشياطين جمعٌ شيطان» على التكسيرء وقد تقدَّم القول في اشتقاقه ومعناهُ في 
الاستعاذة" . 

واختلف المفسّرون في المراد بالشياطين هناء فقال ابن عباس والسَّدّي : هم رؤساءً 
الكفر” . وقال الكَلْبِي : هم شياطينُ الجن . وقال جمعٌ من المفسرين : هم الكُهّان. 


)١(‏ في (م): وإن. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۱/ .٠۹۰‏ 

() ديوانه ۲/ ۸۸۱. 

(5) في (د) و(ز): قالياً. اه. أي: هاجراً» كناية عن عدم الحاجة إليه» فيما ذكر محققو المحتسب .01/١‏ 

(5) قوله: المجنّ: هوالئّرسء وقال البغدادي في شرح شواهد المغني ۸/۸: قلبُ اوجن عبارةٌ عن رميه 
من يده لعدم الاحتياج إليه. : 

(7) قال ابن جني في المحتسب :٥۲ /١‏ استعمال «عن» هاهنا لما دخله من معن : قد صرفه الله عني» لأنه 
إذا قتلهء فقد صرف عله . 

.۱٤١ ۱۳۹ ص‎ )۷( 

(۸) أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ ۳۰۷. 

(9) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ۹1/١‏ : وهذا في هذا الموضع بعيد. 


۷۸ سورة الأحزاب: الآية 4 


لاتحسبيً اللة خاذلٌ دينِه ونبيّهيامعش_رّالأحزاب 
قال ابن هشام: أكثرٌ أهل العلم بالسَيّر"“ يشك فيها لعليّ. 
غ (09). كوس 0 01 وه : 5 
فج E E‏ نهنا E E O‏ لعلكعِكرمًلمتفعل 
وَوَليَت تاو دو الا ما إن تجورزرعن ‌المغعادل 
ولم د / 5 j‏ َك 9 ا ا 3 أن د 8 اك د اة مع | 
3 و E pA e‏ 
قال ابن هشام: فرعل : صغير الضباع. 
وكانت عائشةٌ رضي الله عنها في حصن بني حارثة» وأمٌ سعد بن معاذٍ معهاء 
وعلى سعد دِرْعٌّ مُقَلُصةٌ قد خرجت منها ذراعُه» وفى يذه حربته وهو يقول: 
ا فيد لعن E‏ ,لاوت كان" الأخيل 
ورمي يومتذٍ سعد بن معاذ بسهم فقطع منه الأكح| ر 
وَاتّلف فيمّن رماه؛ فقيل: رماه جِبّان بن قيس بن العّرقة» أحدٌ بني عامر بن 
= قُطريه» أي: جانبيه؛ يقال: طعنه فَقَطَرّه. وبزَّني : سلبني وجرّدني. الإملاء المختصر 1/۳ . 

)١(‏ في السيرة 555/5 : بالشعر. 

() في السيرة ۲۲۹۱/۲ . 

)۳( الظليم : ذكر النعام» الإملاء المختصر ٦/۳‏ : 

(4) في النسخ ومطبوع الإملاء المختصر: جمل» بالجيم» وهو خطأ؛ قال أبو ذر صاحب الإملاء: حَمَل 
هنا اسم رجل» وقال السهيلي في الروض الأنف 78٠/7‏ : عنى به حمل بن سعدانة بن حارثة بن 
معقل..» وكذا نقل الحافظ في الإصابة ۲۸۸/۲ عن أبي محمد الأسود الغندجاني» وقال الزمخشري 
في المستقصى في أمثال العرب ۲۷۸/۲ : لا يبعد أن يراد به حَمَل بن بدر» صاحب الغبراء. 

(5) كذا في النسخ» وفي المصادر: حان. 

() سيرة ابن هشام 7707-5 وأخرجه مطولاً أحمد (7550417)» والطبري في التاريخ ؟/ ٠۷٦-0۷١‏ 


من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: درع مقلّصة: أي قصيرة ارتفعت وانقبضت. الإملاء المختصر 
5/6 . قال ابن الأثير في النهاية (قلص): يقال: قلصت الدرع وتقأّصت. 


سورة الأحزاب: الآية 9 ۷۹ 


لؤيّ»ء فلمًا أصابه قال له: حُذْها وأنا ابن العَرقة. فقال له سعد: عرق الله وجهك في 
النار”'". وقيل: إن الذي رماه حَفاجةٌ بن عاصم بن حبّان. وقيل : بل الذي رماه أبو 
أسامة الجَشَمِيُ حليفٌ بني مخزوم. 

ولحسان مع صفية بنتٍ عبد المطلب خبرٌ طريفٌ يومئذ؛ ذكره ابن إسحاق وغيره: 

قالت صفية بنتُ عبد المطلب رضي الله عنها : كا يوم الأحزاب في حصن 
حسان بن ثابت» وحسان معنا في النساء والصبيان» والنبيٌ يل وأصحابه في نحر 
العدوٌ لا يستطيعون الانصراف إليناء فإذا يهودي يدورء فقلتٌ لحسان: انز إليه 
فاقثله فقال: ما آنا بصاجب هذا يا ابنةَ عبدٍ المتٌللب! فأخذتٌ عموداً ونزلتٌ من 
الحم ا فقلت: يا حسان» انزل فاسلبه» فلم يمنعني من سَلَبه إلا أنه رجل. 
فقال: مالي بسلبه حاجةٌ يا ابه عبدٍ الممٌللب! قالت”" : فنزلتٌ فسلبتٌه”». قال أبو عمر 
ابنُ عبد البر””': وقد أنكر هذا عن حسان جماعةٌ من أهل السّيّر وقالوا: لو كان في 
حسان من الجَبْنِ ما وصفتّم لهجاه بذلك الذين كان يهاجيهم في الجاهلية والإسلام» 
ولَهُجِيَ بذلك ابه عبد الرحمن؛ فإنه كان كثيراً ما يهاجي الناسَ من شعراء العرب» 
مثل النجاشيٌ وغيره. 

السادسة: وأتى رسول الله ل نُعيم بن مسعود بن عامر الأشجعيٌ» فقال: 
يا رسول الله» إِنّي قد أسلمتٌ ولم يعلم قومي بإسلامي» فَمُرْني بما شئتٌ» فقال له 


»)٤۱۲۲( مختصراًء والبخاري‎ )١4744( سيرة ابن هشام ۲/ ۲۲۷ . والدرر ص۱۹۷ . وأخرجه أحمد‎ )١( 
. ومسلم (1774) مطولا من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 

(۲) في النسخ: جبارة» والمثبت من سيرة هشام ۲۲۸/۲ » والبداية والنهاية ٤۹/۲‏ . 

(۳) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: قال. 

)€( سيرة ابن هشام ۲۲۸/۲ ٠‏ ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في التاريخ ٥۷۷ /١‏ » وليس فيهما 
قولها: فنزلت فسلبته. وإسناده منقطع كما ذكر السهيلي في الروض الأنف ۲۸١/۳‏ . وأنكر ذلك عن 
حسان ‏ وقال: وإن صحٌّ؛ فلعل حسان أن يكون معتلا في ذلك اليوم بعلّة منعته من شهود القتال. 

0 في الدرر ص۱۹۸ . 


۹ سورة الأحزاب: الآية‎ A۰ 


رسول الله 4 : «إنّما أنت رجلٌ واحدٌ من عَطفانء فلو حرجت فَحَدَلْتَ عنا إن 
استطعتٌ؛ كان أحبٌ إلينا من بقائك معنا"» فاخرج فإ الحرب خذعة" . 


فخرج تُعيم بن مسعود حتى أتى بني قُريظةً ‏ وكان يُنادِمُهم في الجاهلية ‏ فقال: يا 
بني قريظة» قد عرفتم وُدّي إياكم» وخاصّةً ما بيني وبيتكم. قالوا : قن فلست عندنا 
| بمْتّهَم. فقال لهم: إِنَّ قريشاً وعَطفان ليسوا كأنتم» البلدُ بلكم» فيه أمواّكم وأبناؤكم 
ونساؤكم» وإِنَّ قريشاً وغَطَفَانَ قد جاؤوا لحرب محمدٍ وأصحابه» وقد ظاهَرْئموهم 
عله فإن راو تون" أضابرها + وإن کان غير ذلك لكقرا ببلادهم وخلوًا بكم وبين 
الرجل» ولا طاقةً لكم بهء فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهُناً. ثم خرج حتی 
أتى قريشاً فقال لهم : قد عرفتم وُدّي لكم معشرٌ قريش» وفراقي محمداً» وقد بلغني 
آم أرق فق انحن أن ابلتكمو نكا لى فاكعمراغلة: قالوا: نتعل. قال: 
تعلمون أنَّ معشر يهود قد نموا على ما كان من خذلانهم محمداً» وقد أرسلوا 
إليه : إِنّا قد نَدِمنا على ما فعلناء فهل يرضيكَ أن نأخذ من قريش وعَْطَفانَ رها رجالاً 
ونسلّمهم إليكم تضربوا أعناقهم؟ ثم نكون معك على ما بقي منهم حتى نستأصلهم. ثم 
أتى عَظفان» فقال مثل ذلك . 

فلمًّا كان ليلةَ السبت ‏ وكان ذلك من صُنْع الله عزَّ وجل لرسوله والمؤمنين - 
أرسل أبو سفيان إلى بني قُرَيظةَ عكرمة بن أبي جهل في نفرٍ من قريش وعَظفان يقول 
ل إنَا لَسْنا بدار مُقام» قد هلك الحُفُ والحافر» فاعْدُوا صبيحةً غدٍ للقتال حتى 


)١(‏ في (ظ): من أن تقاتل معنا. 

(۲) الدرر ص۱۹۸ » والخبر في سيرة ابن هشام ۲۲۹/۲ . وقوله: الحرب خُدْعة» أخرجه أحمد 
(۳۰۸٤۱)»ء‏ والبخاري (۳۰۳۰)» ومسلم ۱۷۳۵) من حديث جابر #. وأخرجه أحمد »)۸۱١۲(‏ 
والبخاري (۲۷٠۳)ء‏ ومسلم»ء )۱۷٤١(‏ من حديث أبي هريرة #. 

(۳) التّهْرّة: الفرصة» وانتهزها: اغتنمها. القاموس (نهز). 


(4) في الدرر: أتعلمون. ووقع في السيرة: تعلّمواء وفي تاريخ الطبري ٥۷۸/۲‏ : فاعلموا. 


سورة الأحزاب: الآية ۹ ۸١‏ 


تُناجرٌ محمداً. فأرسّلوا إليهم: إِنَّ اليومَ يوم السبت» وقد علمثّم ما نال منّا مَّن تَعدى 
في السبت» ومع ذلك فلا نقاتل معكم حتى تعطونا رُهْناً. فلمًا رجع الرسول بذلك 
قالوا: صَدَقَنا والله تُعيم بِنُ مسعود! فردُوا إليهم الرسلّ وقالوا: والله لا نعطيكم رُهُنا 
أبداًء فاخرّجوا معنا إن شعَتّم» وإِلّا فلا عه بيننا وبينكم. فقال بنو قريظة: صَدَّقٌّ والله 
تُعيم بن مسعود! وخدّل الله بينهم واختلفت كلميُّهم» وبعث الله عليهم ريحاً عاصفاً 
ف لال فيد البرد» فلت الي فلب انم ركنا دورف 

السابعة : فلما اتصل برسول الله يك اختلاف أمرهم» بعث حذيفة بنّ اليّمان ليأتيّه 
بخبرهم» فأتاهم واستّئر في غِمَارهم» وسمع أبا سفيان يقول: يا معشر قريش» 
ليتعرّفْ کل امرئ جليسّه. قال خديفة: : فأخذتُ بيد جليسي وقلت: مَن أنت؟ فقال: 
آنا فلان. ثم قال أبو سفيان: یا" معشر قريش! إنّكم والله ما أصبحتّم بدارٍ مُقام» 
ولقد هلك الكراع والحُفٌ وأَحْلَمَتّنا بنو فُريظةء ولقينا من هذه الريح ا 
يسعمسشك لنا بنا ول تيتا لنا قدو اعد فارْتَحلوا فاي مُرتجل. . ووثب 
على جمله» فما حل عِقَالَ يده إلا وهو قائ © 

قال حذيفةٌ: ولولا عهدٌ رسول الله ب لي إذ بعثني وقال لي: «مُرَّ إلى القوم» 
فاعلَمْ ما هم عليه» ولا تُحدِتُ شيئاً». لقتلتّه بسهم» ثم أتيتُ رسول الله يك عند 
رحيلهم» فوجدئُه قائماً يصلّي في مِرْط لبعض نسائه؛ مَرَاجِلَ ‏ قال ابن هشام: 
المَراجِلٌ ضربٌ من وشي اليمن ‏ فأخبرتّه فحمد الله“ . 


قلت : وخبرٌ حذيفة هذا مذكورٌ في صحيح مسلم» وفيه آياتٌ عظيمة» رواه جرير 


(۱) الدرر ۱۹۸ - ۲۰۰ » وبنحوه في سيرة ابن هشام ۲۲۹/۲ - ٠ ۲۳١‏ وتاريخ الطبري ۱/۲ - 0۷4 . 

(۲) قبلها في (م): ويلكم. 

(۳) أي: لم يحل يد جمله إلا بعد أن قام به. والعقال: الحبل الذي يُعقل به البعير. 

(:) أخرجه ابن إسحاق» كما في سيرة ابن هشام ۲/ ۲۳۲ - ۲۳۳ » ومن طريق ابن إسحاق أخرجه أحمد 
«((TTTE)‏ والطبري في التاريخ ۲/ 08١ - 08٠‏ ونقله المصنف من الدرر ص۹٠۲‏ - ۲١٠‏ . 


4 سورة الأحزاب: الآية‎ AY 


عن الأعمش» عن إبراهيم النَيْمِىٌء عن أبيه قال: كنا عند حذيفةًء فقال رجل: لو 
أدركتٌ رسول الله ك قائَلتُ معه وأبلَيْتٌ. فقال حذيفةٌ: أنت كنت تفعلٌ ذلك؟! لقد 
أيُنًا مع رسول الله ك ليلة الأحزاب وأَحَدَنْنا ريح شديدةٌ وقّر. فقال رسول الله 6: 
«ألا رجلٌ يأتيني بخبر القوم جَعَلّه اللهُ معي يومَ القيامة؛؟ فَسَكَيْنا ذ يُجِبّه ما أحدّء 
ثم قال: «ألَا رجلٌ يأتينا بعر كوم غدل انديس ور لقاو للعلا ليت 
أحدٌ. فقال: «قُمْ يا حذيفةٌ فأتّنا يكير انقو فلم أَجِدْ بدا إذ دعاني باسمي أنْ أقوم. 
قال : «اذهَبْ فأتني بخبر القوم ولا تَدْعَرْهم عَلَىَ) : قال: نلك رلت كن غنوه جلك 
كأنّما أمشي في حَمَّام حتى أتيتّهم » فرأيتٌ أبا سفيان يَصلي ظهْرّه بالنار» فوضعت 
سهماً في كد المّوس فأردتٌ أن أرْيِيّه» فذَّكَرتُ قول رسول الله : «ولا تَذْعَرُهِم 
عَلَىّ٤»‏ ولو رمينّه لأَصَبْنُه. فرجعتٌ وأنا أمشي في مثل الحَمَّامء فلمًا أتينّه فأخبريُه بخبر 
القوم وقَرَعْتٌ قُرِرْتُ فألبَسني رسول الله 4 من فضل عباءةٍ كانت عليه يصلّي فيهاء 
فلم أَزَّلْ نائماً حتى أصبحتٌ» فلمّا أصبحتٌ قال: «قُم يا نَوْمَان»7". 

ولمًا أصبح رسول الله ي وقد ذهب الأحزابٌ» رجع إلى المدينة ووضع 
المسلمون سلاحهم» فأتاه جبريل عليه السلام في صورة دِحْيّةَ بن خليفة الكلبيٌ على 
بغلةٍ عليها قطيفةٌ ديباج فقال له: يا محمد إن كنم قد وضعتّم سلاحكم فما وضَعَتٍ 
الملائكة سلاحهاء إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني فريظةء وإنّي متقدّمٌ إليهم فمزلزل 


f. (WD 7‏ 
بهم حصونهم'". فأمر رسول الله بل - وهي : 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۷۸۸). قوله: ولا تذعرهم علي» آي : لا تفزعهم فتُهيّجهم عليّء وقوله: يَصلي ظهره» 
أي : يسخنه بالنار» وقوله: كأنما أمشي في حمّام : أي لم يصبه شية من ذلك البرد بفضل طاعة رسول 
الله بء وهي من كراماته» ألا ترى أنه لما فرغ من ذلك العمل أخذه البرد كما كان أول مرة؟ وقوله: 
قُررتُء أي: أصابني القّرَّ وهو البرد. المفهم 1٤۷/۳‏ - 548 . 

(؟) الدرر ص١ ٠١‏ » ورواه ابن إسحاق عن الزهري كما في سيرة ابن هشام 7172/7 . وأخرج نحوه أحمد 
(51596) و(590919). والبخاري ›)٤۱۲۲(‏ ومسلم (1759): (10) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


سورة الأحزاب: الآية ۹ AY‏ 


الثامنة ‏ منادياً فنادى : لا يُصلَّينَ أحدٌ العصر إلا في بني قُريظة» فتخرّف ناس 
قَوْتَ الوقت فصَلَّوْا دون بني فُريظة. وقال آخرون: لا نصلي العصرّ إلا حيث أَمَرَنا 
رسول الله ل وإِنْ فاتنا الوقت. قال: فما عنّف واحداً من الفريقين TT‏ 
الفقه تصويبٌ المجتهدين» وقد مضى بيانه في «الأنبياء»”© 

وكان سعد بن معاذ إِد أصابه السهمٌُ دعا ربّه فقال: اللّهُمّ إن كنت أبقيْتَ من حرب 
قريش فأبقني لها؛ فإنه لا قوم أَحَبّ [إِلَيّ] أن أجاهدهم من قوم كذبوا رسولك 
وأخرجوه. اللَهُمّ وإن كنت وضعب الحرب بيننا وبينهم فاجعلها لي شهادةٌ» ولا تُودني 
حتى تُر عيني في بني قُريظة”". 

لسطاي ذل ملك نان رس اذ EU e a‏ 
عنها ونساءٍ معها في الم الذي [يقال له:] فارع» وعليه ور مُقَلْصةٌ مُمَمْرَ 
الكَمَيْن» وبه أثرٌ صُفرةٍ وهو يرتجز: 
َبْتْ قليلاً يُذْركٍ المَيْجَاحَمَلَ الا بأس بالموت إذا حانالأجل 

اتاد رصي ليها E E‏ 
فأصيب في أكُبَله. وروى ابن وهب وابن القاسم عن مالك: قالت عائشة ئشةٌ رضي الله 
عنها: ما رأيتٌ رجلاً أَجَمَلَ من سعد بن معاذ ‏ حاشا رسول الله - فأصيبٌ في 
أكحله» ثم قال: اللهمّ إن كان حربٌ قريظة لم يبق منه شيءٌ فاقبضني إليك» وإن كان 


. ومسلم (1770) من حديث ابن عمر رضي الله عنهاء واللفظ لمسلم‎ »)41١19( أخرجه البخاري‎ )١( 

. 6 = ۳/۱4 5 

(۳) الدرر ص٠١۲‏ » وما بين حاصرتين منه» والخبر بنحوه عند البخاري »)٤۱۲۲(‏ ومسلم :)۱۷١۹(‏ 
(۷) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) الأطّم: حصن مبني بالحجارة. القاموس (أطم). 

() في النسخ» وأحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ » والكلام منه: جمل» وسلف الكلام عليه ص٦۷‏ 
من هذا الجزء: 


۹ سورة الأحزاب: الآية‎ A4 


قد بقيتْ منه بقيةٌ فأبقني حتى أجاهد مع رسولك أعداءف فلمّا كم في بني قُريظةً 
تيء ففرح الناس وقالوا: نرجو أن يكون قد استُجيبت دعوثه0". 

التاسعة: ولمّا حرج المسلمون إلى بني قُريظةَ أعظى رسول الله يك الرايةَ على بن 
أبي طالب» واستَحُلّف على المدينة ابن أمّ مَكتوم» ونهض على وطائفةٌ معه حتى أَنَوْا 
له: يا رسول اللهء لا تَبلْغْ إليهم» وعَرَضَ له. فقال له: «أظتُكَ سمعتٌ منهم شَنْمي» 
لو رَأَؤْني لَكَمُوا عن ذلك» ونهض إليهم» فلمًا رأوه أَمْسّكواء فقال لهم: «نقضكّم 
العهد يا إخوة القرودء أخزاكم الله وأنزلَ بكم نقمته» فقالوا: ما كنت جاهلاً يا محمد 
فلا تَجْهَلَ علينا. ونزل رسول الله ل فحاصرهم بضعاً وعشرين ليلة. وعَرّض عليهم 
سيّدهم كعبٌ ثلاتٌ خصالٍ ليختاروا أيّها شاؤوا: إِمّا أن يُسْلِموا ويتّبعوا محمداً على 
ما اغ فلمو قال و تزا أموالكم ونساءكم وأبناءكم» فوالله إنكم لتعلمون 
أنه الذي تجدونه مكتوباً في كتابكم. وإمّا أن يقثّلوا أبناتهم ونساءهمء ثم يتقدّمون 
فيقاتلون حتى يموتوا عن آخرهم”". وإمّا أن يُبِيّتوا المسلمين ليلة السبت في حين 
طمأنينتهم فيقتلوهم قتلا. فقالوا له: أما الإسلام فلا نسْلِمْ ولا نخالث حكم التوراةء 
وأمّا قتلّ أبنائنا ونسائنا فما جزاؤهم المساكين منًا أن نقتلهم» ونحن لا نتعدَّى في 
السبت :. 

ثم بعثوا إلى أبي لُبابة» وكانوا حلفاء بني عمرو بن عوف وساثر الأؤس» فأتاهم 
فجمعوا إليه أبناءهم ونساءهم ورجالّهم وقالوا له: يا أبا لُبابة» أترى أن ننزل على 
حكم محمد؟ فقال: نعم. وأشار بيده إلى حَلْقه أنه الذبخ إن فُعلتم. ثم ندم أبو لبابةَ في 
الحين» وعلم أنه خان الله ورسولهء وأنه أمرٌ لا يَسّْره الله عليه عن نبيّه 44 . فَانْطلَقَ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي */ ١6١7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) في النسخ: من آخرهم»؛ والمثبت من الدرر ص۳٠۲‏ . 
)۳( في (ظ): لا يستره الله على نبيه» وفي الدرر ص۳٠۲‏ (والكلام منه) : لا يستره الله عن نبيّه . 


سورة الأحزاب: الآية ۹ هم 


إلى المدينة ولم يرجع إلى النبئ اء فربط نفسّه في ساريقء وأَقْسَم ألا يبرح من مكانه 
حتى يتوب الله عليه. فكانت امرأثه تَحُلّه لوقتِ كل صلاة . 


مز ل باخ 000000 


قال ابن عُيينة وغيرٌه: فيه نزلت: بيبا ْذِينَ ءامنا لا حونو أله والرسول وتوا 
اميك الآية [الأنفال :۲۷]. وأقسم ال يدخل أرض بني قُريظة أبداًء مكاناً أصاب 
فيه الذنب. فلمًا بلغ ذلك النبيّ يك مِن فِعْل أبي لُبابةَ قال: «أمَا إِنه لو أتاني لاستخفرتُ 
لهء وأمًا إِذْ تَعَلَّ ما قعل فلا أَظَلِقُه حتى يُظلقّه الله تعالى». فأنزل الله تعالى في أمر 
أبي لبابة : #وءاحرونَ أعتفوأ ويي الآية [العوبة:٠٠٠].‏ فلمًا نزل فيه القرآن أمر 
رسول الله يله بإطلاقه. 


فلا اصع بدو فيط نولو على شك رسول الل ك ترات الازس إلى 
وول لاوقالا با وتر لال تدسليك اليم عازن : وا 
عبد الله بنَّأبَيَ ابن سلول في بني التّضِير حلفاء الخُزرج» فلا يَكُنْ حظنا أوْكسَ 
وأنقص عندك من حَظ غيرناء فهم مَوَالينا. فقال لهم رسول الله ي: ايا معشرٌ 
الأوس» ألا تَرْضَوْن أن يحكم فيهم رجلّ منكم؟» قالوا: بلى. قال: «فذلك إلى سعد 
ابن معاذ». وكان رسولٌ الله ل قد ضَرَبَ له خيمة في المسجد؛ ليعودّه من قريب في 
مرضه مِن جُرْجه الذي أصابه في الخندق. فحَكم فيهم بأن تقتل المقاتّلة» وتُسْبَى 
الذَريةُ والنساءء وتقسمّ أموالّهم. فقال له رسول الله 4: «لقد حَكَمْتَ فيهم بحكم الله 
تعالى من فوقٍ سبع أرقعة»7”". 


)١(‏ الدرر ص۲٠۲‏ - 7٠١5‏ » وبنحوه في سيرة ابن هشام ۲ -»- ۲۳۷ . وأخرجه البيهقي في الدلائل 
٤‏ و ٠١‏ ضمن خبرين» الأول عن موسى بن عقبة» والثاني عن معبد بن كعب بن مالك وقد سلف 
بعضه 594١/9‏ . 

)۲( في الدرر ص ٠١50‏ (والكلام منه): شفعت. 

(۳) الدرر ص۲۰۵ - ۲۰١‏ » وبنحوه في سيرة أبن هشام ۲۳۹/۲ - ۲٤١‏ . وحكم سعد بن معاذ في بني 
قريظة أخرجه أحمد (٥۲۹٤۲)ء‏ والبخاري )٤١١۲(‏ ومسلم (1779) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه أحمد »)١١١78(‏ والبخاري »)۳۰٤۳(‏ ومسلم (1978) من حديث أبي سعيد الخدري #. 
وقوله: أرقعةء أي : سماوات. المفهم ۳/ 046 . 


45 سورة الأحزاب: الآية ۹ 


٤ء‏ 371 5 5 5 7 2 
وأمر رسول الله ¥ فأخرجوا إلى موضع بسوق المدينة اليوم ‏ زمنَ ابن إسحاق - 
فخندق بها خنادق»ء ثم أمر عليه الصلاةٌ والسلام» فضربث أعناقهم في تلك الخنادق. 
وفتل يومئظٍ حُبيَ بن أخطب وكعب بن أسدء وكانا رأ القوم» وكانوا من الست مئة 


َع ويج 


إلى السبع مئة. وكان على حُييّ حلة فُقَاحِيّةا'' قد فد قشته عليه من كل تاعبق كمو ضع 
الأ آنملة اتملة كد يمتها فلا نظر إلى رسوك الل عة حين أت به ويداة 
مجموعتان إلى عنقه بحبل قال: أمَا والله ما ّمت نفسي في عداوتكء ولكنّهِ مَّن 


يَحْذِل الله يُحُذَّل. ثم قال: يا أيها الناس» لا بأسسَ بأمر الله» كتابٌ وقَدَرٌ ومَلْحمة 
كُتبث على بني إسرائيل. ثم جلس فضربت عه . 

وقتل من نسائهم امرأة» وهي بُنانةٌ امرأةٌ الحكم القّرَظِيٌء التي طرّحت الرَّحَى 
على خلاد بن سُويد فقتلته©). 

وأمر رسول الله وي بقتلٍ كل من أَنْبتَ منهم وثَرْكِ مَن لم يُنْيِثْ. وكان عطيةٌ القُرظِيُ 
ممن لم يُنِْثْء فاستحياه رسول الله ي. وهو مذكور في الصحابة. ووّهب رسول الله ل 
لثابت بن قيس بن شمّاس ولد الزّبير””' بن باطا فاستحياهم» منهم عبد الرحمن بن 
الزّبير أسلم وله صحبة. وَوَهَب أيضاً عليه الصلاة والسلام رفاعة بن سَمَْءل القُرطيٌ 
لام المنذر سلمى بنتِ قيس» أختٍ سَليط بن قيس من بني النجار» وكانت قد صلّت 
إلى القبلتين» فأسلم رفاعةٌ وله صحبةٌ ورواية0©. 


)١(‏ أي: على لون الورد حين هم أن يتفتّح, والمُقّاحةٌ: واحدةٌ القُنّاحَء وهو زهر النبت حين ينفتح أيّا كان 
لونه. اللسان (فقح). 

٠‏ () الأثملة بالفتح : واحدة الأنامل» وهي رؤوس الأصابع. الصحاح (نمل). 

() سيرة ابن هشام 75١/1‏ . 

(5) الدرر ص٠٠۲ ١‏ وأخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 547/7 » وأحمد (57755)» وأبو داود 
(17101) من حديث عائشة رضي الله عنهاء مطولاً دون ذكر اسم المرأة. 

(0) بفتح الزاي وكسر الباء. الروض الأنف ۲۸٤/۳‏ . 

(5) الدرر ص5١7‏ - ۲۰۷ » وذكر ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ؟/ ۲٤٤‏ أن رفاعة كان رجلاً قد = 
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ابن باطا ‏ وكانت له عنده يد - وقال: قد استوهبتّك من رسول الله ي ليدك التى لك 
عندي. قال: ذلك يَمعل الكريم بالكريم» ثم قال: وكيف يعيش رجل لا ولد له ولا 
أهل؟ قال: فأتى ثابتٌ إلى رسول الله يل فذكر ذلك لهء فأعطاه أهلّه وولده. فأتى 
فأغلّمه فقال: كيف يعيشٌ رجلّ لا مال له؟ فأتى ثابثٌ النبئ ك فطلبه فأعطاه مالّه. 
فرجع إليه فأخبره» قال: ما قعل ابن أبي الحَُقّيق الذي كأنَّ وجهه مرآة صِينيّة؟ قال: 
قتل. قال فما فَعَلَ المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة. قال: 
فتلوا. قال: فما فَعَلتِ الفئتان؟”'' قال: قُتلتا. قال: بركث ذمَيُكَء ولن أصبٌّ فيها دلواً 
أبداً ‏ يعني النَحْلَ ‏ فأَلْحِفْي بهم. فأبى أن يقتله فقتله غيره. واليدٌ التي كانت لابن باطا 
عند ثابتٍ أنه أسره يوم بُعاث» ق تأضيعه وأطلقه: 

العاشرة: وقسّم ك أموالَ بني قُريظة» فَأَسْهَمَ للفارس ثلاثة أُسْهُمء وللراجل 
سهما. وقد قيل: للفارس سهمان» وللراجل سهم. وكانت الخيل للمسلمين يومئذٍ ستة 
Ak‏ ا 20 2 f (Doe. E o‏ 
وثلاثين فرسا. ووقع للنبيٌ يك مِن سَبيهم ريحانة بنتُ عمرو بن خنافة" أحد بني عمرو 
ابن فُريظة» فلم رن عنده إلى أن مات 4# . وقيل: إِنَّ عَنيمة قريظة هي أوّل غنيمةٍ 
GDS‏ 
كان في بعث عبد الله بن جحش 9 ”*'. فالله أعلم . 


= بلغ› فلاذ يسلمى ‏ وكان يعرفهم قبل ذلك فطلبته من رسول الله يل فوهبه لها: 

)١(‏ في (د): القينان» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۱٤۹۹/۳‏ (والكلام منه): القينتان. ولم ترد هذه 
العبارة في سيرة ابن هشام ۲/ YE — YE‏ 3 حيث ذكر الخبر بنحوه عن ابن إسحاق. 

(؟) بالخاء المعجمة» وقيل: قنافة بالقاف» عرض عليها رسول الله ل الإسلام فامتنعت» ثم أسلمت بعد 
ذلك. وقد قيل : أعتقها رسول الله # وتزوجهاء وقيل: خيّرها فاختارت أن تبقى في ملكه. ينظر الإصابة 
57 . وسيذكرها المصئف ص77١‏ من هذا الجزء. 

)۳( وسيأتي ص۱۲۳ أنها ماتت في حياته بء وهو الذي رجحه الواقدي. ينظر طبقات ابن سعد 
۸- - ۳۱ . 

. ۱۸/٠١ و‎ 47١/7 الدرر ص۷٠۲ » وسلف الكلام عن الخمس في سرية عبد الله بن جخش 4ه‎ )٤( 
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ولفظ الشََيْطَنةٍ الذي معناه: البعدٌ عن الإيمان والخير يَعُمّ جميعَ O O‏ 
والله أعلم. 

قوله تعالى: #8إِنَمَا عن مُسْتَْزِمُونَ» أي : تكد ا لدعي اله و 
ساخرون» والهّزء: السخريةٌ واللعب» يقال: هَزِئ به» واستهزأًء قال الراجز: 
و موا “انيت ارا نيديا اسان © 

وقيل: 0 الانتقام» كما قال الآخرٌ: 
قد أسكهدووا منهم بألفي مُدجَج سَرَائُهِمٌ وش الصحاصح ج 
قوله تعالى : ماه يبَر يوم ويم في فوم يَنسَهون 3© 4 

قوله تعالى: اله يَستبَرِئعُ ب أي: ينتقمٌ منهم ويُعاقِبّهمء ويسخْر بهمء 
ويُجازيهم على استهزائهم» فسمَّى العقوبةً باسم الذنب. هذا قول الجمهور من 
العلماء» والعربُ تستعملٌ ذلك كثيراً في كلامهه”* » من ذلك قول عَمرو بن كُلثوم : 
الال ا ااا فتَجَهَلَ فوق جَهْلٍ الجاهِلِينا"'" 

فسّى انتصارّه جَهْلاًء والجهل لايَفْتَخْرُ به ذو عقل» وإنما قاله لِيَرْدَوِجَ الكلام» 
فيكو ذلك أخفٌ”' على اللسان من المخالفة بينهما”" . وكانت العربٌ إذا وضعوا 


(۱( في (د) و(ز): ما. 
(۲) المحرر الوجيز .435/١‏ 
(۳) قائله صخر بن عمير الهذلي» كما في أمالي أبي علي القالي ۰۲۸٤/۲‏ ولفظه عنده: 
تهزامني أختٌ آل ظَيْسَلَة قالت أراه مُبْلَطاً لا شيءَلَة 
وهو في اللسان (طسل)» وفيه: قالت أراه في الوقار والعَلَه. وانظر تفسير الطبري ۲/ 0/,. 
(5) لم نهتد إلى قائله» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون .19١ /١‏ 
والصحاصح : جمع صحصحء > وهي الأرض الجرداء المستوية» ذات حضى صغار. اللسان (صحح). 
)٥(‏ المحرر الوجيز .97/١‏ 
(0) هو في معلقته ص۱۱۷ بشرح ابن كَيْسان» وفي شرح القصائد السبع لابن الأنباري ص٦۲٤٠‏ وشرح 
القصائد التسع للنحاس ص۲/ 5 417. 
(۷) في (م): فيكون أخف. 
(۸) الأسماء والصفات للبيهقي .٤١۹/۲‏ 


4 سورة الأحزاب: الآية‎ AA 


TG yy CTA 
الخمس بعد نزول قوله: فإواعموا أتَما عَيْمّم ين ىو فان لله حخمسسة وللرسول الآية‎ 
0 ا‎ Gy 

بمثل ما فَعَلّهِ؛ وكان ذلك من فضائله رحمة الله عليه. 

و في آخر ذي القّعدةٍ وأوّلٍ ذي الحِجَّة من السنة الخامسة من 
الهجرة . فلمًًا 3 E OS‏ 
فانفجر جرحه. وانفتح عِرْقُه فجرى دمه ومات م #. وهو الذي أتى الحديث فيه: 
«اهئَزَّ لموته عرش ل الرّحمن» يعني سكّانَ العرش من الملائكة فرحوا بقدوم روحه 
اهتدُوا لے 
واهتزو . 

وقال ابن القاسم عن مالك: حدَّئني يحيى بن سعيد قال : لقد نزل لموت سعد بن 
معاذٍ سبعون ألف مَلَكِء ما نزلوا إلى الأرض قبلها”". 

قال مالك : ك 

قلت : الد اسيل o E‏ 
وعبد الله بن سهل» وكلاهما أيضاً من بنى عبد الأشهل. والظفيل بن النعمان» وثعلبة 
ابن عَنَمّة91ف وكلاهما م شی اة وكعب بن زيد من بنى دينار بن النجار» أصابه 
سَهُمْ غَزْبٌ فقتله» . 

49 في الدرر ص 1A۲‏ (طبعة دار المعارف). 

(۲) الدرر ص7١7‏ . والحديث أخرجه أحمد .)٠١٠١۳(‏ والبخاري (۳۸۰۳)» ومسلم (177؟) عن جابر 45. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 19١/8‏ » وأخرجه ابن سعد 8/ 470 » والنسائي في المجتبى 5/ ٠١٠-٠٠١‏ 
من حديث ابن عمر #5. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/۳‏ 

(5) بفتح العين المهملة والنون» كذا قيده الحافظ في الإصابة ۲۲/۲ . 


قف الدرر ص۸٠۲‏ 3 وبنحوه في السيرة ۲ . قال ابن هشام: سهمٌ غَرْبِء وسهم عرب بإضافة = 
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وقتل من الكفار ثلاثةٌ: منبّه بِنُ عثمان بن عبيد بن السبّاق بن عبد الدار» أصابه 
سهمٌ مات منه بمكة. وقد قيل: إِنّما هو عثمان بن أمية بن منبّه بن عبيد بن السبّاق. 
ونوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومئٌ» اقتحم الخندق فتورّط فيه فقّيل» وَعَلَبَ 
المسلمون على جسده» فروي عن الزهري أَنّهِم أَعطَُوًا رسول الله ل في جسده عشرةً 
آلافي درهم فقال: : لا حاجةً لنا بجسده ولا بشمنه» فخلّى بينهم وبينه. وعمرو بن [عبد] 
ود الذي قتله عل مبارزةٌ» وقد تقد ٠‏ 

واستٌشْهِدَ يوم ُريظةَ من المسلمين حَلاد بُ سويد بن ثعلبةٌ بن عمرو من بني 
الحارث بن الخزرج» طَرّحت عليه امرأةٌ من بني فُريظةً رحى فقتلته. ومات في 
الحصار أبو سنان بن مخصّن بن خُرّئان الأسدي» أخو عُكاشة بن مخصّن. فَذَفْنه 
رسول الله ل في مقبرة بني قُريظة التي يتدافّنُ فيها المسلمون السكانُ بها اليوم. ولم 
يُصَبٍ غيرٌ هذين» ولم يَعْرُ كفارٌ قريش المؤمنين بعد الخندق”". 

وأسند الدارمئٌ أبو محمد في «مسنده»: أخبرنا يزيد بن هارون» عن ابن أبي 
ذئب» عن المَقْبْريٌ» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخُذْرِيٌ عن أبيه قال: خسنا 
يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كُفِيْناء وذلك قول الله عر وجل: وگ 
آله مومت لتا وكاس اله ًا صا [الأحزاب:10]. فأمر الب ک4 بلالاً فأقام 
فصلّى الظهرّء فأَحْسَن كما كان يصلَّيها في وقتهاء ثم أمره فأقام العصرّ فصلاهاء ثم 
أمره فأقام المغرب فصلاهاء ثم أمره فأقام العشاءَ فصلّاهاء وذلك قبل أن ينزل: 


- ومن غير إضافة : هو الذي لا يعرف من أين ن جاءء ولا من رمى به. 

)١(‏ سيرة ابن هشام 707/7 » والدرر ص8 "١‏ » وما بين حاصرتين منهماء وسلف الكلام في المسألة 
الخامسة. 

)۲( الدرر ص۸٠۲‏ » وبنحوه في السيرة ”/ 704 . وسلف خبر المرأة التي قتلت خلاد بن سويد ص۸1 من 
هذا الجزء. وأخرج أحمد (۸١۱۸۳)ء‏ والبخاري )٤۱۱١(‏ عن سليمان بن صرّد # قال : سمعت النبيّ بل 


يقول حين أججلى الأحزاب عنه: «الآن نغزوهم ولا يغزوناء نحن نسير إليهم». 


0 سورة الأحزاب: الآية ۹ 


200 حِفْسُمْ ّالا 3 يكبن 4 [البقرة: PITA:‏ خرّجه النسائيٰ نضا وقد ففيت 
هذه المسألة في «طه»”". وقد ذكرنا في هذه العّزاة أحكاماً كثيرة لمن تأمّلها في مسائل 
عشر. ثم نرجع إلى أول الآي» وهي تسعَ عَشْرةَ آيةٌ تضمّنت ما ذكرناه ““. 

قوله تعالى : #إذ جاءتکہ جود يعني الأحزاب «ؤقاره رسا سلتا لبم رعا قال مجاهد: 
هي الصّباء أرسلت على الأحزاب يوم الخندق حتى ألْقَّتْ تُدُورَهم ونَرَعَتْ 
قَسَاطِيظهمء قال: والجنودٌ: الملائكةء ولم تقايل يومئز“ 

وقال عكرمةٌ: قالت الجنوب للشّمال ليلةَ الأحزاب: انْطلِقي لنضرة النبئ َء 
فقالت الشّمال: إِنَّ مَحْوَة2"9 لا تَسْرِي بليل. فكانت الريح التي أرسلت عليهم الصّبا. 

وروی سعيد بن جُبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله ول: «نُْصِرْتٌ بالصّباء 
الت عاذ بالدون 


وكانت هذه الريح معجزةً للنبئ 6 ؛ لأنَّ النبئّ يك والمسلمين كانوا قريباً منهاء لم 
يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق» وكانوا في عافيةٍ منهاء ولا خبرٌ عندهم بها. 


)١(‏ سئن الدارمى (٤۲١٠)ء‏ وهو عند أحمد .)١١1144(‏ والهّرِيّ: الحين الطويل من الزمان» وقيل: هو 
مختصيٌ بالليل. النهاية (هوا. 1 

(؟) في المجتبى ١7/7‏ . 

"0/6 5 

(4) من الآية () إلى آخر الآية (۲۷). 

(5) أخرجه الطبري ۲۸/۱۹ . 

(5) محوة: ريح الشمال» سميت بذلك لأنها تمحو السحاب وتذهب بهاء وهي معرفة لا تنصرف» ولا 
تدخلها ألف ولام. اللسان (محا). ووقع في (ظ): الخُّرة» وهو موافق لما في تفسير الطبري 50/١9‏ » 
وفيه تخريج الخبر. 

(۷) أخرجه أحمد )١1150(‏ و(۳٠١۲)»‏ والبخاري »)٠١70(‏ ومسلم (400). وهو عند البخاري من طريق 
مجاهد عن ابن عباس وعند أحمد ومسلم من الطريقين. والصبا: الريح الشرقية» والدَبُور: الريح 
الغربية. 


سورة الأحزاب: الآيتان ٠١ . ۹٩‏ ۹۱ 


ودا لم ترؤهاً» وئ ياتا + أى ال رها اليشركون فال امرون 
بعث الله تعالى عليهم الملائكة فقلعت الأوتاد» وتمَلعَتٌ أَظنابَ الفساطيط› وأطفأت 
النيران» وأكُفأت القُدور وجالت الخيلٌ بعضّها في بعض» وأرسل الله عليهم 
الرعبء وگثر تكبير الملائكة في جوانب العسكر»ء حتى كان سيد كلّ خباءٍ يقول: يا 
بني فلان هلم إلىّء فإذا اجتمعوا قال لهم: النَجَاءَ النَجَاءَء لِمَا بعث الله تعالى عليهم 
من الرعب”". 
لوكا أله يما َمل بَصِيرًا» وقرئ: «يعملون» بالياء على الخبرء وهي قراءةٌ 
أبي عمرو. الباقون بالتاء””'» يعني من حَفْرٍ الخندق والتحرّز من العدرٌ. 


3 5-24 ر۶ ر ر کے 


قوله تعالى: #إِذ جاموکم يّن فوقکم وين اسم مك ولذ اعت الأبصو لعٍ 
لقب العكاير وطن بار اشر © > 
قوله تعالى: «إذ جَآمُوَح ين فَووكُم وهن أُسْفَلَ نكر فإِذْه في موضع نصب 

بمعنى: واذكر. وکذا: ولذ قلت اي ينه 4 [الآية: .]٠١‏ «مِن فوقِكُم» يعني من فوق 
الوادي» وهو أعلاه من قِبَلٍ المَشْرِقَء جاء منه عَؤف بن مالك في بني نَضْرء وعيينة 
ابن حِصْنٍ في آهل نجي وظليحة بن خُوَيْلد الأسَديُ في بني أسد. «ومن أَسْفَلَ منكم» 
يعني من بطن الوادي من قِبَّل المغرب» جاء منه أبو سفيان بنُ حرْب على أهل مكةء 
ويزيد بن جَخش على قريش» وجاء أبو الأعور السّلَمِيُ ومعه حْيَيَ بنُ أخطب اليهودي 
في يهود بني فريظة مع عامر بن الطفيل من وجه الخندق“. 


2 


وإ رَاعَتٍ الْأَبْصرُ» أي : سَحصت. وقيل: مالت؛ فلم تلتفث إلا إلى عدرّها 


. القراءات الشاذة ص۱۱۸‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۰۹/۳ . وأخرج نحوه الطبري 78/19 عن قتادة. 
() السبعة ص۱۹٥‏ » والتيسير صلالا١‏ . 

. 54 كذا. ولعله مالك بن عوف. ينظر الإصابة ۱۷۹/۷ و9/‎ )٤( 
. ۳۷۹/٤ النکت والعيون‎ )5( 


٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ ١ 


دَهَشَاً من فَرْط الهَؤل. 
ولت القُلُوبُ الحَكاجرٌ» أي: زالت عن أماكنها من الصدور حتى بلغت 


الحناجرَء وهي الحلاقيم» واد ر فر أن ارق ماقت عنها 
لخرجت ؛ قاله قتا د٩‏ 


وقيل : هو على معنى المبالغة على مذهب العرب على إضمار كاد؛ قال: 
ااا ف اغ مم كا ححات الس أن نظرف ده" 


أي : کادت قط . 
5 تقطر 


ل: إِنَّ الرئة تنتفخ عند الخوف» فيرتفع القلب حتى يكاد يبلعٌ الحَنْجَرة 
مثلاً؛ ولهذا يقال د انتفخ يا 
وقيل: إنه مثلُ مضروبٌ في شدَّة الخوف ببلوغ القلوب الحناجر وإن لم تَرَْ عن 
أماكنها مع بقاء الحا 4 قال فعداة عكر هة وروی ماد ين زرك عن أيوت عن :عكرمة 
قال: بَلَّعْ فَرَعها!". وال أنه آراء اقيطرات القلية وضربائف آى4 كانه دة 
اضطرابه بلغ الحنجرة. والحَنْجَرة والحُنْجُور ‏ بزيادة النون“ : حرف الحَلق. 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق 31١7/5‏ . 

(۳) البيت لبشار بن برد» وهو في ديوانه 7 برواية: أو تمطر الدما. وذكره برواية المصنف ابن قتيبة 
في الشعر والشعراء ۲ » والبصري في الحماسة 17/١‏ . وقد ذكر هذا القول ابن قتيبة في تأويل 
مشكل القرآن ص۱۳۰ . ۰ ١‏ 

(:) في (د) و(ظ) و(م): تنفتح. 

(5) ذكر هذا القول الواحدي في الوسيط ٤٦1/۳‏ » والزمخشري في الكشاف ۲٠۳/۳‏ > والبغري ”5157/7 . 
والسَّحْر: الرئة. القاموس (سحر). 

. ۳۸۰ - ۳۷۹/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳۲۹/۰ » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 01/1/17 » والطبري ٠٠١/۱۹‏ . 


(A)‏ يعني بزيادة النون على «حجرا»› ينظر الصحاح (حجر). 


سورة الأحزاب: الآية ٠١‏ ۹۳ 


طون باه الظثرنا» قال الحشن::ظو المكافقون أن المسلميو تنخ ضلوة: 
وظنّ العزكوة انهم وو وقيل: هو خطابٌ للمنافقين» أي : لتم : هلك 
محمد ءاصحا 

واختلف القرّاء في قوله تعالى: إالظنوتا» و السرا ذْ» و« اسيلا 
[الآيتان:1717] آخِرٌ السورة؛ كُأئبت أَلِفاتِها في الوقف والوصل نافع وابن عامر") 
وروي عن أبي عمرو والكسائئ”" ؛ تمسّكاً بخ المصحف». مصحفٍ عثمان» وجميع 
المصاحف في جميع البلدان“. وااو أو يك ال أنه قال: لا ينبغي للقارئ أن 
يُدرج القراءة بعدهنَ» لكنْ يقف عليهن. قالوا: ولأنَّ العرب تفعل ذلك في قوافي 
أشعارهم ومصّاريعها ؛ قال: 
تحن جا اال اران .ا او غ ان 

وقرأ أبو عمرو والجخدري ويعقوبُ وحمزةٌ بِحَذْفِها في الوصل والوقف م ؛ 
قالوا: هي زائدةٌ في الخطّ كما ريدت الألف في قوله تعالى : لسغا كك4 
[التوبة : ^۲٤۷‏ فكتبوها كذلك» وغير هذا. وأمًّا الشعرٌ فموضعٌ ضرورةء بخلاف القرآن 
فإنه أُنْصَحٌ اللغات ولا ضرورة فيه. قال ابن الأنباريّ: ولم يُخَالِف المصحف مَن 


. ”5- 8/١19 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) وأثبتها أيضاً عاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص۱۹٩‏ » والتيسير ص78١‏ . 

(۴) والمشهور عنهما غيره على ما يأتي. وذكرها عن أبي عمرو ابن مجاهد في السبعة ص٠۲٥‏ . 

(4) ذكره أبو عمرو الداني في المُقنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصار ص۳۹ . 

(5) المثبت من (خ)ء وفي غيرها: تستنفر. 

(1) الرجز لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ١75‏ » قال شارحه: القرّح القوافلاء يعني الخيل المسئَّة 
الضامرة؛ يقال: قفل الفرس: إذا ضمر. وقوله: «تستثفر الأواخر الأوائلاء أي: يتلو أواخرٌ الخيل 
أوائلهاء ويروى: تستشرف» وتستفرم. 

(۷) السبعة ص۱۹٩‏ » والتيسير ص۱۷۸ » والنشر ۳٤۸ - ۳٤۷/۲‏ . 

(۸) يعني أن رسم المصحف «ولا أوضعوا» وكذلك في النمل: «أولا أذبحنه» [الآية ]١٠:‏ بزيادة ألف. ينظر 


المقنع ص٥٤‏ . 


٠١ سورة الأحزاب: الآية‎ ۹٤ 


قرأ: «الظنونً» و«السبيل» و«الرسول» بغير ألف في الحروف الثلاثة» وخظهن في 
المصحف بألي؛ لأنَّ الألف التي في «أطعنا»» أو الدَّاخِلة”'' في أوّل «الرسول» 
. والظنون» والسبيل» كمّى من الألف المتطرّفةٍ المتأخرةء كما كَمَتْ ألِفُ أبي جادٍ من 
ال راز : 

وه خا آخرى + أن الألف أتزلت مئزلة الفحة وما ملق وغامة اللعركة الي 
تسبق» والنيةٌ فيه السقوط» فلمًا عُمل على هذا كانت الألف مع الفتحة كالشيء 
الواخد يوجب الوقف سقوظها”". ويُعمَل على أن صورة الألف في الخط لا توجبٌ 
موضعاً في اللفظء وأنّها كالألف في «ساحران» وفي «فاطر السماوات والأرض» وفي 
«وَاعَدْنَا مُوسى4»» وما يشبههنّ مما يُحذف من“ الخ وهو موجودٌ في اللفظ» ويثبت 
في اللفظ وهو مُسْقَط من الخط. 

وفيه حجةٌ ثالثةٌ: هي أنه كتب على لغة مَّن يقول: لقيتُ الرجُلاء وقرئ على لغة 
من يقول: لقيت الرجل» بغير ألف. أخبرنا أحمد بن يحيى عن جماعةٍ من أهل اللغة 
أنّهِم رَوَوْا عن العرب: قام الرَّجُنُوه بواو» ومررتٌ بالرّجليء بياء» في الوصل 
والوقف. ولقيتٌ الرجُلاء بألف في الحالتين كلتيهما. قال الشاعر: 


أت ماع اهاد .غنول لعي وا ن 


)١(‏ في (م): والداخلة. 

(۲) يعني بها حروف: أبجد هوّز حطّي كلمن صعفض قريسات» التي هي أصل حروف التهجّيء وأصل 
أبجد: أبو جاد» وأصل هوّز: هوّازء وقد كفت ألف أبجد من ألف هوَّازء فكلما مُثّل الحرف مرةٌ؛ 
استّغنيَ عن إعادته. ينظر المحكم في تَقُْط المصاحف للداني ص۲۹ وما بعدهاء والفهرست لابن النديم 
صلا . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): سقوطهما. 

)٤(‏ في (د) و(ظ): في. 

(5) البيت لبشر بن أبي خازم» وهو في ديوانه ص۷۳ » والصحاح (عرف)» وأساس البلاغة (عرف). ووقع 
في الصحاح: الركب» بدل: الجيش. وقوله: تعترف» قال الجوهري:.اعترفتٌ القوم: إذا سألتّهم عن 
خبر لتعرفه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ١١ ٠١‏ ۹0 


فأَنْبتَ الألف في «الركاب» بناءً على هذه اللغة. وقال الآخر: 
إذالتجسوزاة أزدوقت اشريا .> “طففة يبال قاط لون 

وعلى هذه اللغة بتى نافع وغيره. 

وقرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن والكسائيٌ بإثباتها في الوقف وحَذَفِها في الوصل”". 
قال ابن الأنباري: ومّن وَصَلَ بغير ألفٍ ووَقَف بألفٍ فجائرٌ أن يحتجٌ بأنَّ الألف 
احتاج إليها عند السَّكْتٍِ حرصاً على بقاء الفتحة» وأنَّ الألف تَدْعَمُها وتقرّيها. 

قوله تعالى: #هالك ال الْمؤبئوب وروا ارا سيد © 4 

«هنا» للقريب من المكان. و«هنالك» للبعيد. و«هناك» للوسط. ويُشارٌ به إلى 
الوقت» أي: عند ذلك اختّبر المؤمنون ليتبيّن المخُلِصٌ من المنافق. وكان هذا 
الابتلاء بالخوف والقتال والجوع والحضر والتزال .لوزلا زرالا يراه أي : 
حرّكوا تحريكاً. قال الرَّجّاج: كل مصدر من المضاعَفٍ على فعلال يجوز فيه الكسرٌ 
والفتح» نحو: قلقلتُه قلقالاً وقّلقالاً» ورُلزلوا زلزالاً ورّلزالاً. والكسرٌ أَجْوَدُ؛ لأنَّ غير 
المضاعَفٍ على الكسرء نحو: دحرجتّه دحراجا”". وقراءةٌ العامة بكسر الزاي» وقرأ 
عاصم والجحدري : «زّلزالاً» بفتح الرّاي. 

قال ابن سلام: أي: حُرّكوا بالخوف تحريكاً شديداً. وقال الضحَاك: هو 


. ۷١/١ ومجمع الأمثال‎ » 177/١ وجمهرة الأمثال‎ » ۷۸/١١ البيت لخزيمة بن نَهْدء كما في الأغاني‎ )١( 
وفي كتاب الأمثال لأبي عبيد ص٥٠٤٠ : حزيمة» بالحاء» وأشار إليه الميداني حيث قال: ويروى:‎ 
حزيمة» كذا رواه أبو الندى في أمثاله. وفاطمة هي بنت يَذْكُر بن عَتَرّة وكان خزيمة يهواها.‎ 

(۲) وهي قراءة عاصم من رواية حفص أيضاً. السبعة ص4١‏ » والتيسير ص۱۷۸ . 

(۴) معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/٤‏ - ۲۱۹ . 

(4) كذا في النسخ» ولعل صواب العبارة: عاصم الجحدري دون واو (وهو ابن العجاج)ء أما عاصم بن 
أبي النجود ‏ وهو أحد القراء السبعة ‏ فقراءته كقراءة الجمهورء وقد نسبها لعاصم الجحدري ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص8١١‏ > وابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ ۳۷۳ » وأبو حيان في البحر ۲۱۷/۷ 
وزاد نسبتها لعيسى. 


45 سورة الأحزاب: الآيات ١١ - ١١‏ 


إزاحيّهم عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إلا موضعٌ الخندق. وقيل: إنه اضطرابهم عم 
كانوا عليف ذ فمنهم من اضُطَربَ في نفسه» ومنهم مَّن اضرب في دينه”". 
و«هنالك» يجوز أن يكون العامل فيه: «ابْتَليَاء فلا يُوْقَكُ على «هنالك». ويجوز 


أن يكون «وتَظبُونَ بالله الظنونا»؛ فيوقّفُ على «هنالك»". 


وو 


ل ال زور ل کیشر رن ف فليم برش أي: شك ونفاق: 5 
ودا آله وسو إل و أي : باطلاً من القول. وذلك أنَّ ظغمة بن ابيرق ومُعَتّب بن 
مشير وجماعةً نحوٌ من سبعين رجلاً قالوا يوم الخندق: كيف يدنا كنوزٌ كسْرى وقيِصر 
ولا يستطيع أحدّنا أن يتبرّز؟ ! وإِنّما قالوا ذلك لما قَشَا في أصحاب النبي يي من قوله 
لي ا E‏ "© فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


قوله تعالى : لذ کت عه ينم يكال ارب لا مُقَمَ لكر فانيثاً يعدن 
79 2 )م Brel gg‏ للا صو رعا 


فرق نهم ألبَىَّ بقولوب إن سوتنا عورة له 

قوله تعالى: وَإد قال طايقة نهم يكأهل بار ب لا مام لک جوأ الطائفةٌ تقع 
على الواحد فما فوقه. وعنيَ به هنا أؤْس بن قَيْظِيٌ والدٌ عَرَابَةَ بن أوس» الذي يقول 
فيه الشمّاخ : 


ااا E‏ تاها وام ا 


)١(‏ النکت والعيون /٤‏ ۳۸۰ - ۳۸۱ ۰ وابن سلام هو يحيى. 

(؟) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ ۳۷۳ : ومن قال: إن العامل فيه : «وتظنون» فليس بالقوي؛ لأن 
البدأة ليست متمكنة. 

(۳) ص۷۳ من هذا الجزء. 


2 الدرر ص95١‏ 3 والتعريف والإعلام للسهيلي ص۷١٠‏ ¢ وسلف البيت ۳۸/٦‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ١١‏ ۹۷ 


و «يشرب» هي المدينة» وسّمّاها رسول الله ل طَيْبةَ وطابة”. وقال أبو عبيدة؟ : 
يغرب اسم أرضء» والمدينةٌ ناحيةٌ منها. السّهَيْليُ”": وسُميث يغرب لأنَّ الذي نزلها 
من العماليق اسمّه يثرب بن عميل”*' بن مهلائيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم. 
وفي بعض هذه الأسماء اختلاف. وبنو عميل هم الذين سكنوا الجحْمّة فأجحفت بهم 
السيول فيهاء وبها سمّيت الجخفة. 

#لا مَقَامَ لكم» بفتح الميم قراءةٌ العامّة. وقرأ حفص والسَلّميْ والجحدري وأبو 

بضمٌ الميم » يكون مصدراً من أقام يُقيم» أي: لا إقامةٌ» أو موضعاً يقيمون 
فيه. ومن فتح فهو اسم م مکان" أي لا موضع لكم تقيمون فيه. 

لاجمو أي : إلى ارم أَمَرِوُهم بالهروب من عسكر النبيّ ي. قال ابن 
عباس: قالت اليهود لعبد الله بن أَبَيَ ابن سلول وأصحابه من المنافقين: ما الذي 
يحملكم على قَثْلٍ أنفسكم بيد أبي سفيان وأصحابه؟! فارجعوا إلى المدينة فإنّا مع 
القوم» فأنتم آمنون. 

قوله تعالى : «وَيِسْتَتَذِنُ فَرِيِقُ مهم لين في الرجوع إلى منازلهم بالمدينة» وهم 
بنو حارثة بن الحارث» في قول ابن عباس. وقال يزيد بن رُومان: قال ذلك أوس بن 
قَيِظِيٌ عن ملا من قومه””" .ل يفولُونَ إن بوبنا عورةٌ » أي : سائبةٌ ضائعةٌ ليست بحصينة» 


)١(‏ تسميتها طيبة عند أحمد (۹۹٥۲۱)ء‏ والبخاري :)4١000(‏ ومسلم (۱۳۸۲) من حديث زيد بن ثابت.ظ4. 
وتسميتها طابة عند أحمد 2)771٠54(‏ والبخاري (1581)» ومسلم (۱۳۹۲) من حديث أبي حميد 
الساعدي ڪه . 

(۲) في مجاز القرآن ۲ . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن ۳۰٠/۳‏ . 

(۳) في التعريف والإعلام ص۳۷٠‏ . 

(4) وقع في مطبوع التعريف والإعلام: عبيل» في الموضعين. 

(5) السبعة ص 55١‏ » والتيسير ص۱۷۸ عن حفص. 

(1) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۳٠٠/۳‏ . 

(۷) أخرج القولين الطبري 44/١9‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 10 


لفظاً بإزاء لفظ جواباً له وجزاء» ذگروه بمثل لَفْظِه وإن كان مخالفاً له في معناه» وعلى 


€ 
A er ane 


ذلك جاء القرآن والسنّة. قال الله عر وجل : ورو مَكَوَ سه ينها [الشورى: »]٤١‏ 
وقال: فمن أغْتّدئ عل َأغتَدُوأ َل بيعل مَا أغتدَئ عبن [البقرة: 194]. والجزاء لا 
يكون سيئةً. والقِصاصٌ لا يكون اعتداءَ؛ لأنه حقٌّ وَجَبّ. ومثله : «وَمَحكرُوا رَمَكَرٌ 
1 لآل عمران: 54]» ولم یدو هذا © راكد كا [الطارق: 2]17-16 وإ 
عن مُسَْزِمُونَ » لَه زئ برج [البقرة: ١4‏ -15]» ولیس منه سبحانه مَكْرٌ ولا ُز 
ولا كيد إنما هو جزاءًٌ لمكرهم واستهزائهم» وجزاء كيدهم. وكذلك 8محتعُونَ أله 
وهو يغه [النساء: 147]» فسح مھ سر آله عنم [التوبة : ۷۹]. 

وقال رسول الله هة : «إنَّ الله شت لر ولا يَسأمُ حتى تسأموا»"'" . 
قيل: «حتى» بمعنى الواوء أي: ولو وقيزة المعنى: ا لون وقیل : 
المعنى : لا يَقْطعُ عنكم ثوابَ أعمالكم حتى تَقْطعوا العمل. وقال قومٌ: إن الله تعالى 
يفعل بهم أفعالاً هي في تأمّلٍ البشر ُز وحَدْعٌ ومَكرٌء حسب ما رُوي: إن النار تَجِمُدُ 
كما تَجِمُدُ الإهالةٌ» فيمشون عليها ويظنونها مَنْجاةٌ فتخيف بهه0". 

وروى الكلبيٰ عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: ولا لَمُوا لري 
منوا الوا ءامنا : هم منافمّو أهل الكتاب» فذگرهم»› وذگر استهزاءهم» وأنهم إذا 
حَلَوًا إلى شياطينهم - يعني رؤساءهم في الكفرء على ما تقدَّم - قالوا: إنا معكم على 
دينكم انما ڪن سرود بأصحاب محمد با .اة يستّبزئ برجي في الآخرة» 
يفَحٌ لهم باب جهنم من الجنة» ثم يقال لهم : تعالّواء فيقبلون يَسْبّحون”" في النارء 
والمؤمنون على الأرائك ‏ وهي السَّرّر في الحبجال ‏ ينظرون إليهمء فإذا انوا إلى 
الباب» سد عنهم» فيضك المؤمنون منهم » فذلك قول الله عر وجل : اله ستّهزئ 
يوم أي: في الآخرة» ويّضحَكٌ المؤمنون منهم حين عُلْقَثْ دونهم الأبوابُ» فذلك 


)١(‏ قوله منه: «إن الله لا يمل حتى تملوا» قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (4؟541)) 
والبخاري :»)087١(‏ ومسلم (۷۸۲)ء وقوله منه: «ولا يسأم حتى تسأموا» أخرجه أحمد في «المسندة 
(55097)» ومسلم )۷۸٥(‏ من حديثها أيضاً . 

(؟. المحرر الوجيز .91/١‏ والإهالة: هو ما أذيب من الألية والشحم. النهاية في غريب الحديث (أهل). 

(۳) في (ز): يسيحون» وفي تفسير أبي الليث والأسماء والصفات: يُسحبون. 


۹۸ سورة الأحزاب: الآية ١١‏ 


وهي مما يلي العدوّ. وقيل: مُمْكِنةٌ للسُرّاق لخُلوّها من الرجال. يقال: دارٌ مُعْورةٌ 
وذاتٌ عَوْرةٍ: إذا کان یسیل دخولها: يقال عَوِرَ المكان عَوَراً فهو عَور. وبيوتٌ عَورَة. 
وأَعْوّرَ فهو مُعْوِر. وقيل: عَوِرةٌ : ذاتٌ غَوْرة. وکل مكانٍ ليس بممنوع ولا مستور فهو 
عَؤْرة؛ قاله الهرّوي. 
وقرأ ابن عباس وعكرمةٌ ومجاهد وأبو رجاء العُطارٍدي : «عَورة» بكسر الواو"» 

يعني قصيرة الجدران فيها خَلّل؛ تقو ل العرب: : دارٌ فلانٍ عَورةٌ : إذا لم تكن حصينة. 
وقد أَغْوّر الفارس : إذا بَدَا فيه حل للصَّرب والمَلعْن؛ قال الشاعر : 
متى تَلْقَّهم لم تَلْقَ في البيت مُعْوِراً ولا الضيف مفجوعاً ولا الجارٌ مُريأا"“ 
الجوهرئ”": والغؤرة: كل خَلَّلٍ يُتَخَوّف منه في لَّغْرٍ أو حرب. الاد 

i: 


يقال عور المكان: : إذا تَبيّنتُ فيه عورةٌ» وأغُول الفارس: إذا تين منه موضع م الخلل . 


المهدوي: ومن كُسَرٌ الوا في اعورة» فهو شاد وله قولهم: رجل عَوِرٌء أي 
لا شيءَ لهء وكان القياسُ أن يُعَلَّ فيقال: عارء كيوم راح» ورجل مال ؛ أصلّهما : 
روح ومُول. 

ثم قال تعالى: «إومًا ھی بمو تكذيباً لهم وردًا عليهم فيما ذكروه .«إإن ریدو 
إلا وهاه أي: ما يريدون إلا الهربّ. قيل: من القتل. وقيل: من الدّين. وحكى 
النقّاش أنَّ هذه الآيةَ نزلت في قبيلتين من الأنصار: بني حارئة وبني سَلِمةء وهَمُوا أن 


. ۱۷١/۲ المحتسب‎ )١( 
برواية:‎ 0714/١ البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص9؟١ » وسيرة ابن هشام‎ )( 
متى تلقهم لا تلق في البيت عورة 2 ولا الجار محروماً ولا الأمر ضائعاً‎ 
وذكره الحصري القيرواني في زهر الآداب 407/7 بنحوه مع بيتين آخرين في مدح آل جفنة.‎ 
في الصحاح (عور).‎ )( 
. ۳٠٠/۳ في إعراب القرآن‎ )5( 
. ۱۷1/۲ بنحوه في المحتسب‎ )5( 


سورة الأحزاب: الآيتان 1١5 . ١۴‏ ۹۹ 


ےے ہے 


يتركوا مراكزهم يوم الخندق» وفيهم أنزل الله تعالى: د هَت طايقتان منڪُمَ أن 
فشكا الآية [آل عمران: ؟؟١]»‏ فلمًا نزلت هذه الآيةٌ قالوا: والله ما ساءنا ما كنا 
هَمَمْنا به؛ إذ الله ولي . 

وقال السَّدّيٌ : الذي استأذنه منهم رجلان من الأنصار من بني حارثةٌ؛ أحدهما : 
أبو تراب بن أوس» والآخَر: أؤس بن قَيْظِيّ. قال الضحَّاك: ورجع ثمانون رجلاً بغير 
200 


إذنه 


4 رص سلسم و 


قوله تعالى: وؤ فلت لهم ين قارا م سيوا الفشكة رها وما نو 
ا لا سب © > 
قوله تعالى : ولو دك عَلهِم يّنْ أَقَطَارِمَاه وهي البيوتٌ أو المدينة» أي: من 

نواحيها وجوانبهاء الواحدٌ: فُظرء وهو الجانبٌ والناحية. وكذلك القُثْر لغةٌ في 
الفُظر”". «ثم سُئلوا الفتنةً لأَنَؤها» أي : لجاؤوها؛ هذا على قراءة نافع وابن كثير 
بالقَضر. وقرأ الباقون بالمدٌ“» أي: لأَعطَؤْها من أنفسهم. ور عار الى د 
وأبي حاتم. وقد جاء في الحديث: أنَّ أصحاب النبئ ل كانوا يعذَّبون في الله 
ويُسألون السَرْكَّء فكل أعطى ما سألوه إلا بلالا“ . وفيه دليلٌ على قراءة المدّء من 
الإعطاء. 


)١(‏ النكت والعيون ۳۸۳/٤‏ » وفيه: إن كان الله ولينا. 

(۲) النكت والعيون ۳۸١ /٤‏ » وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۱۸۸/١‏ . ولعل في 
رواية السّديّ وهماًء فقد سلف ص48 أن أوس بن قيظي هو أبو عرابة بن أوس. 

(۳) الصحاح (قتر) و(قطر). 

(4) السبعة ص*٠٠٥‏ » والتيسير ص۱۷۸ . وزاد ابن مجاهد نسبتها لابن عامرء وهى روايةٌ عن ابن 
ذکوان» كما ذكر ابن الجزري في النشر ۳٤۲۸/۲‏ . 1 

(5) أخرجه أحمد (07817» وابن ماجه )19١(‏ من حديث ابن مسعود # مطولاًء وفيه: وأتاهم على ما 
أرادواء بدل: أعطى ما سألواء وسلف بنحوه ٤۳۳/۱۲‏ - 475 . 


1۵ ١5 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١٠١ 


مه هد م 


ويدلٌ على قراءةٍ القَضْرٍ قوله : : وقد کاو عنهَدُوا اله ِن قبل لا د يلوت الاسر 
فهذا يدل على «لأَنَؤْها؛ مقصور"”". 

وفي «الفتنة» هنا وجهان: أحدهما: سئلوا القتال في العصبية لأسرعوا إليه؛ قاله 
الضحاك. الثاني : ثم سئلوا الشرك لأجابوا إليه مسرعين؛ قاله الحسن”". 

«ومًا َا يب» أي : بالمدينة بعد إعطاء الكفر إلا قليلاً حتى يهلكوا؛ قاله 
السّدّيٌ والقُتَبِنُ والحسن والفرّاء”". وقال أكثر المفسّرين: أي: وما اختبّسوا عن فتنة 
الشرك إلا قليلاً» ولأجابوا بالشرك مسرعين» وذلك لضَعْفٍ نيّاتهم ولِمَرْطِ نفاقهم ؛ 
فلو اختلطتٌ بهم الأحزابُ لأَظَهّروا الكفر. 

قوله تعالى : وقد كنأ عَنهَدُوأ اله ين بل لا ولوب الْأدبرٌ کان عَهَدُ َه 
نلا ©4 

قوله تعالی : وقد كانواأ عدهدوأ أله ين قبل أي : : من قَبْلِ غزوةٍ الخندقٍ وبعدّ 
بدر. قال قتادةٌ: 58 غابوا عن بدرٍ ورأوا ما أعطى الله أهلّ بدر من الكرامة 
والنصرء فقالوا: لئن أَشْهَدَنا الله قتالاً لنقاتلنّ. 

وقال يزيد بن رومان: هم بنو حارثةٌ؛ هَمُوا يوم أَحُدٍ أن يفشلؤا مع بني سَلِمة 
فلمًا نزل فيهم ما نزل عاهدوا الله ألا يعودوا لمِثْلهاء فذكر اللهُ لهم الذي أعظزه من 


2 أ‎ 
٠. 


أنفسه. ران عد عهد آل ألو مسرلا أي : مسؤولاً عنه. 


)١(‏ قال النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۳٠۷‏ . أي: لو دخل عليهم الكفار لجاؤوهم. وهذا خلاف ما عاهدوا 
الله عليه. وقال أيضاً: الحديث في أمر بلال لا يشبه الآية؛ لأن الله عر وجل خبّر عن هؤلاء بهذا 
الخبرء وبلال وأصحابه إنما أكرهوا. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ٠٠١/۲‏ » وذكره النحاس في معاني القرآن 777/0 . 

(۳) زاد المسير 777/5 عن السدي» وتفسير البغوي ۳/ ٠۷‏ عن الحسن» ومعاني القرآن للفراء ۲/ ۳۳۷ › 
وتفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص۹٤۳‏ . 

(5) تفسير البغوي 1۷/۳ . 

(5) أخرج قول قتادة وقول يزيد بن رومان الطبري 47/١4‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات 1۵ . ۷۷ ۱۰۱ 


الس اك حر E O‏ 
لنفسك ولربك ما شئت قال اشترط تر أن ةوه ولا ر گرا به شا وأَشْتَرظ 

الو حار اااي لاي 305 
فَعَلْنا ذلك يا نبيّ الله؟ قال: «لكم النّضْرٌ في الدّنياء والجنةٌ في الآخرة»» فذلك قوله 
تعالى : ون عَهَدُ لله مسَمُولًاه أي : إِنَّ الله لَيَسألّهم عنه يوم القيامة0". 

قوله تعالى: #قل أن ينفعكُم افر إن وريم يرت اموت أو الْقَمْلٍ وا آذ 
تون إلا يلا @ 4 

022 5 MN TF بق أله يمع اس‎ AN 4 “f= 

قوله تعالى: #إقل أن ينفعكم افر إن .رتم سى ألمَوت أو المَتَلٍ أي: مَن حَضر 
ل .إا لا نعو إلا قيا أي: في الدنيا بعد 
الفرار إلى أ ل تنمض تنقضي آجالكم» وکل ما هو آتِ فقريبٌ. 

وروی السَّاجِئٌ عن يعقوبٌ الحضرميّ : «وإذاً لايُمتَّعون) بياء'". وفي بعض 
الروايات : راذا اروم نصبٌ ب (إذا». بم و ` هلدا ملغاة» 


فقلت : إذا إن اتد 


قوله تعالى: فل مَن دا ایی بعصت ین اہ إن راد یک شرا او أراد پک 


ت 


قوله تعالى: طقل من ذا اليف سیت ف ين أل > أي : يمنعكم منه #إِنْ أراد یک 


)١(‏ تفسير البغوي 517/7 . قال البغوي: وهذا القول ليس بِمَرْضيٌ؛ لأن الذين بايعوا النبي يك ليلة العقبة 
كانوا سبعين نفرأء لم يكن :ديهم شاك ولا امن بغرن هذا القول» وإنما الآية في قوم عاهدوا الله أن 
يقاتلوا ولا قروا فنقضوا العهد. 

(؟) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷٤/٤‏ دون نسبة. 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۷/۳ . 


°۲ سورة الأحزاب: الآيتان  1/‏ ا 


وس 01 7 م ع مر 5 ر 
سوا أي : هلاكا .او أراد پک ر تة أي : شرا وتفرا وعافية. د يَدُونَ لهم يّن 
دون آله نّا وكا صي أي : لا قريباً ينقعهم ولا ناصراً ينضرهم. 


م 04 ع چو 


قوله تعالى: فد يعار الله الْمعووييَ يك والقايلي لجنونهم هلم لينا ولا يأتون 

قوله تعالى: #قَد يعار أله الْمعووينَ منك أي : المْعْكَّر د ضین“ منكم لأنْ يَصُدُوا 
الناسَ عن النبيّ اء وهو مُشْتَقٌ من: عاقني عن كذاء أي: صَرّفني عنه. وعوّق» على 
التكثير #إولقايلين لإخود لوهم مَل إت على لغةٍ أهل الحجاز. وغيرٌهم يقولون: : همَلْمُوا» 
ا ا ضمت إليها الف ثم 
ا ا ی 
تنصرف. ومعنى نی «هَلم2: ا ا 

EG yy‏ يقال: 
غا ف ا ور اعا ن وا 0 ال نهم ا انين ا 
وأصحابه المنافقون. 

«ولقايلي لوهم هَل فيهم ثلاثةٌ أقوال: أحدها: أنهم المنافقون؛ قالوا 
للمسلمين: ما محمدٌ وأصحابه إلا أَكَلهٌ رأس» وهو هالكٌ ومَن معهء فهلمٌ إلينا“. 

الثاني : أنهم اليهود من بني قُريظة؛ قالوا لإخوانهم من المنافقين: هلم إليناء 
أي : تعالَوًا إلينا وفارقوا محمداً فإنه هالك» وإِنَّ أبا سفيان إن طَفِر لم يبق منكم أحداً. 


)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس: المتعرضين. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۸/۳‏ » وينظر تفصيل الكلام على «هلم» في مشكل إعراب القرآن ۲/ ٥۷١‏ . 

(۳) الصحاح (عوق). 

(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1١4/7‏ » والطبري 00/١4‏ عن قتادة. قوله: أكلة رأس» أي: قليل 
يشبعهم رأس واحد. اللسان (أكل). 


سورة الأحزاب: الآيتان 14 ١) 1١9‏ 


الثالث: ما حكاه ابن زيد: أن رجلاً من أصحاب النبيّ 2 [انصرف يِن عنده يوم 
الأحزاب» فوجد أخاه بين يديه شواءٌ ورغيفٌ» فقال: أنت هكذا ورسول الله ] 

بين" الرماح والسيوف! فقال أخوه - وكان من أمّه وأبيه -: هلم إليّء قد تُبع بك 
وبصاحبك» أي كد حيط انوس ات فقال له: كذبت» والله لأخبرنّه بأمرك. 
وذهب إلى رسول الله يق ليُْخْبرّه» فوجده قد نزل عليه جبريل عليه السلام بقوله 
تعالى: طقد يلر آله اموي ك ابي لإخونهم هلم إإست. ذكره الماورزوي") 
والثعلبيُ ‏ أيضاً ولفظه: قال ابن زيد: هذا يوم الأحزاب؛ انطلقٌ رجا من عندٍ 
النبيّ که فوجد أخاه بين يديه رغيفٌ وشِواءٌ ونبيذه فقال له: أنت في هذا ونحن بين 
الرماح والسيوف؟! فقال: هَلمّ إلى هذاء فقد ثبع لك ولأصحابك» والذي تحلف به 
لا يستقلٌ بها محمد أبداً. فقال: كذبت. فذهب إلى النبئ ‏ يخبرٌه» فوجده قد نزل 
عليه جبريل بهذه الآية. 

لرل بن لبس إل تيلا خوفاً من الموت. وقيل: لا يحضرون القتال إلا رياء 


6س 
وسمعة. 


قوله کک اہ مک بدا جاه لوف رايهم ينظرون إِلْكَ تدوز أعبنية 
ل یی ملو ص ت آلو 7 ذب لون کک الت داو مد عل 
e1‏ اک کہ ہیا با خبط آله اسهم ون ديك عل آله ج © 4 


قوله تعالى: ایک یک اي : بخلاءَ عليكم» أي: بالحفر في الخندق 
والتّفقةٍ في سبيل الله؛ قاله مجاهد وقنادة. وقيل : بالقتال معكم. وقيل : بالنفقة على 
فقرائكم ومساكينكم. وقيل: أشِحَةَ بالغنائم إذا أصابوها ؛ قاله السٌدَّي20". 


)۱( في (ظ): كان بين. 

(1) في النکت والعيون 4/ 784 - ۳۸۵ » وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرجه بنحوه الطبري 51/19 » 
وابن أبي جاتم كما في الدر المنثور ۱۸۸/١‏ . 1 1 

(۳) النکت والعيون /٤‏ ۳۸۵ » وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۱۸۹/١‏ . قال ابن عطية = 


1١98 سورة الأحزاب: الآية‎ ٠٠5 


وانتصب على الحال؛ قال الرّجَّاجٍ''2. ونَضبّه عند الفرّاء من أربع جهات: 
إحداها: أن يكون على الذم؛ ويجوز أن يكون عكااة فا م عقون | سد 
زيخرز أن يكو الد والقائلين اسح ويجوز عدده: دولا ياتون:الباس إلا فليا 
يأتونه أشحةٌ» أي : أشحة على الفقراء بالغنيمة جبناء. النحاس : ولا يجوز أن يكون 
العامل فيه «المعوّقين» ولا «القائلين»؛ للا يفرّق بين الصلة والموصول'". 

ابن الأنباريئ : «إِلّا قليلاً» غير تامٌ؛ لان «أَشِحَةً» متعلٌّ بالأول» فهو ينتصب 
من أربعة أوجه: أحدها : أن تنصبه على القَطع من «المعوّقين» كأنه قال: قد يَعلمْ الله 
الذق عقون عن الا تمكو عن التاق على تقر المي وتوران كو 
مشا على القطع من «القائلين»› ئ وهم أشحة. ويجوز أن تنصبه على القطع مما 
في «يأتون»» كأنه قال : ولا يأتون البأس إلا جبناء بخلاء. ويجوز أن تنصب «أشحة) 
على الذم. فمن هذا راع لح الور ملي ترم «إِلّا قليلاً» .فة 
مک وقف حَسَن. ومثله : أَشِحَّةَ عَلَ ر حالٌ من المضمّر في سَلْقُوكُمْ» وهو 
العاملٌ فيه. 

إا جاه توف اتهم هم بنظرون إِليْكَ تدور اينهم الى + شت عَلَيْهِ مِنَ الوب وَصَمَهِم 
بالجبن» وكذا سبيلٌ الجبان ينظرُ يميناً وشمالاً محدّداً بصرّه» وربّما عشي عليه. وفي 


- في المحرر الوجيز 4/ ۷٠‏ : والصواب تعميم الشح أن يكون بكل ما فيه للمؤمنين منفعة. 

)١(‏ كذا في النسخ. وفي مطبوع إعراب القرآن للنحاس ۳٠۸/۳‏ (والكلام منه): قال أبو إسحاق. (وهو 
الزجاج). ولعل الصواب: قاله؛ بدل: قال. فقوله: «انتصب على الحال» عند الزجاج في معانيه 
٠» ١/٤‏ والكلام بعده ليس فيهء إنما هو عند النحاس في الإعراب. 

)۲( في إعراب القرآن ۳/ ۳٠۸‏ . وما قبله منه» وينظر معاني القرآن للفراء ۱/۲ . 

(۳) يعني : لأنه يكون داخلاً في صلة الألف واللام» وقد فرّق بينهما بقوله: «ولا يأتون البأس إلا قليلاً» 
وهر تاغل في الصبلة: مشكل إعراب القرآن 7/ 01/4 . قال الآلوسي في روح المعاني ٠١١/۲١‏ : 
رقت : بأن الفاصل من متعلّقات الصلةء وإنما يظهر الرد على كونه حالاً من «المعرّقين»؛ لأنه قد 
عطف على الموصول قبل تمام صلته. 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء 841/57 - 847 . 


سورة الأحزاب: الآية 19 1۰0 


«الخُؤف» وجهان: أحدهما: من قتال العدرٌ إذا أَقْبلَ؛ قاله السّدي. الثاني : الخوف 
من النبئّ ل إذا غَلَبٍ ؛ قاله ابن شجرة .اراتم تهم ينظرُونَ للك خوفاً من القتال على 
القول الأول. ومن النبيٌ 4# على الثاني .طتَدُورُ عينم لذهاب عقولهم حتى لا يصحٌ 
منهم النظر إلى جهة. وقيل : لشدّة خوفهم حذاراً أن يأتيّهم القتل من كل جهة. 
ادا ذهب ارف ف سلقوڪم اة حِدَادٍ» وحكى الفرّاء: «صَلّقوكم» بالصّاد. 
وخطيبٌ مسْلاق ومضلاق: إذا كان بليغا. وأصلٌ الصّلق: الصوت» ومنه قول 
النبيّ 4: «لَعَنَ اللهُ الصَّالِقَةَ والحالقة والشَّافَةَه”". قال الأعشى 
فيهم المجدٌ والسَّماحَةٌ والتج لَةُّفيهموالخاطبٌالسَلدقُ9) 
قال قتادةٌ: ومعناه: بَسَطوا ألسنتّهم فيكم في وقتٍ قسمة الغنيمة» يقولون: أغطنا 
أغطناء فإنًا قد شهذنا 0 فعند الغنيمة أشّحٌ قوم وأبسظهم لساناً. ووقتٌ البأس 
أَجْبَنُ قوم ووه“ . قال النحاس : هذا قول حسن؛ لأنَّ بعده «أَشِحَةٌ عَلَى 
الْخَيْرا O‏ . وقيل: المعنى: بِالَّغْوا في مُخاصمتكم والاحتجاج عليكم. وقال 
الق الي : أذؤكم بالكلام الشديدء والسَّلْقَ: الأذى» ومنه قول الشاعر: 


. ۳۸١/٤ النکت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 7 » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/۳‏ » وقال 
الفراء: ولا يجوز «صلقوكم؛ ف فى القراءة. 

)۳( رع لطر ر و ا ی )٠١‏ دون قوله: والشاقة؛ وفي إسناده عفير بن 
معدان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب» وله شاهد عند البخاري (2)1795 ومسلم )٠١٤(‏ 
عن أبي موسى الأشعري هه قال : : آنا بريٌ مما برئ منه رسول الله ؛ فإن رسول الله 6 بر من 
الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة: هي التي ترفع صوتها بالندب والنياحة. والحالقة: هي التي تحلق 
رأسها عند المصيبة. والشاقة: التي تشق ثوبها. الترغيب والترهيب 764/54 . 

)25 الصحاح (سلق)ء وهو في مجاز القرآن 175/7 برواية: المِسْلَاقُ» وفي الديوان ص٠٠۲‏ : المِصّلاقٌ. 

(0) أخرجه الطبري ٥٤/۱۹‏ . 

0) في النسخ: أشحة عليكمء والمثبت من معاني القرآن للنحاس ۳۴٠/١‏ » وهو الصواب. 

(۷) في تفسير غريب القرآن ص۹٤۳‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون . 


۲١ 19 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١٠١5 


ا مك 
وللمعم وشح تمه ارا بتواهل حتىانحنينا" 


«ِحَدَ عَلَ لبر أي : على الغنيمة؛ قاله يحيى بن سلام. وقيل: على المال أن 
ينفقوه في سبيل الله؛ قاله السدّي'". 

«أزليك ل به موأ يعني بقلوبهم وإن كان ظاهرهم الإيمان؛ والمنافق كافرٌ على 
الحقيقة ؛ وَصَفَّهِه”" الله عنَّ وجل بالكفر. 

قابط أله َه لَه أي : : لم بيهم عليها؛ إذ لم يقصدوا وجة الله تعالى بها. 
بور ڪات دلت عل أله تيوه يحتمل وجهين: أحدهما: وكان نفافُهم على الله 
هيّناً. الثاني : وكان إحباظ عملهم على الله هي“ . 
قوله تعالى : سبو الأب لم يدعبا ا وَِن يات الراب يدوا لو نهم بادوت 
فى اقرب ستوب عن بيك وکو كان یکم نا مدنا إلا تياد © 4 

قوله تعالى: يحون الراب لم هرا أي : لجبنهم يظنُون الأحزاب لم 
ينصرفوا وكانوا ا يات الْخّحَرَاثُ» أي : 
وإن يرجع الأحزاب إليهم للقتال «يْودوأ لو أَنّهُم امو فى الْأَعَرَابٍ» منوا أن 
يكونوا مع الأعراب» حَذَّراً من القتل وتَرَيُصاً للدّوائر. 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف : «لو أنهم بُذّى في الأعراب»؛ يقال : ا مثل غاز 
وشُرّى. وَيْمَّدَ مثل: صائم و وام . بدا فلان يبدو: إذا خرج إلى البادية. وهي 


ومختارات ابن الشجري ۳۹/۲ » وهو عندهم برواية: صَلَفْن... حتى ارتويناء وهو برواية المصنف في 
النكت والعيون ۳۸١٦/٤‏ . 


(۲) التكت والعيون ۳۸١/٤‏ . 

(۳) في النسخ: لوصفهم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/۳‏ والكلام منه. 

(6) النكت والعيون ۳۸۷/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/۳‏ » والقراءة عن طلحة بن مصرف في القراءات الشاذة ص11۹ » 
وذكرها ابن جني في المحتسب ۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲١ _ ٠١‏ 10¥ 


البداوة والبّداوة» بالكسر والفتح. وأصلُ الكلمة من البَدُوء وهو الظهور. 

« تلوت وقرأ يعقوب في رواية رُرّيس: إيسّاءلون" عن أنبائكم» أي : 
عن أخبار النبيّ #6؛ يتحدّئون: أمَا مَلَكَ محمدٌ وأصحابه! أمَا غلبٌ أبو سفيان 
وأحزابه! أي: يودُوا لو أنّهم بادون سائلون عن أنبائكم من غير مشاهدة القتال لمَرْط 
جَبْيِهم. وقيل: أي : هم أبداً لجبنهم يسألون عن أخبار المؤمنين» وهل أصيبوا. 
وقيل: كان منهم في أطراف المدينة مَن لم يحضر الخندق» جعلوا يسألون عن 
أخباركم ويتمنّؤن هزيمة المسلمين .وکر َا کم ما قرا إلا تيلا أي : را 
بالتبل والحجارة على طريق الرياء والسمعة» ولو كان ذلك لله لكان قليله كثيراً. 
قولہ تعالی: قد گن ل نی يثول أ شی سڈ زی 06 ييا ا 

ووم الجر ور لله كيرا © »4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظلَقَدَ کن لک في رشول الله سوه حَسَئة» هذا عات 
للمتخلفين عن القتال» أي: كان لكم قدوةٌ في النبيّ # حيث بذل نفسّه لُضرة دين ين 
الله في خروجه إلى الخندق. والأسوةٌ : القدوة. وقرأ عاصم : الأسوة» رث ا 
الباقون بالكس 220 وهما لغتان. والجمعٌ فيها واحدٌّ عند الفرّاء ؛ والعلَةٌ عنده في الضمٌ 
على لغة من كسَرٌ في الواحدة: الفرق بين ذوات الواو وذوات الياء؛ فيقولون: كسُوة 
وکسا ولحية ولحى. 

الجوهري : والأسوةٌ والإسوةٌ؛ بالضمّ والكسر لختان. والجمع أُسّى وإسّى. 


)١(‏ في النسخ: يتساءلونء والمثبت من النشر ۳٤۸/۲‏ . قال ابن الجزري: بتشديد السين وفتحها وألف 


بعدها. 
(۲) السبعة ص٠۲۰٥‏ - 05١‏ . والتيسير ص۱۷۸ . 
(9) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۹/۳ . 
(4) في الصحاح (أسا). 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳1١ 


قوله تعالى: لر کک 0 الريك برو إلى أهل 
النار هل ثوب الكفار ما كوأ يعون دم 5 

وقال قوم: 0 والامتهراء: 5 الَدَنَبوَية 
عليهم» فال سبحانه وتعالى يُظهِرٌ لهم من الإحسان في الدنيا جلاف ما يَعيبُ عنهم 
ويَسْْرٌ عنهم من عذاب الآخرة”") ٠‏ فيظئون أنه راض عنهم» وهو تعالى قد حَثَّمَ 
عذابّهم؛ فهذا على تأمّل البشر كأنه استهزاءٌ ومّكرٌ وخداع”" . 


ودلّ على هذا التأويل قوله يكلِ: «إذا رأيتم الله عر وجل يُعطي العبد ما يُحِبُ 
وهو مُقِيمٌ على معاصيهء فإنما!؟) ذلك منه استدارجٌ»» ثم نزعَ بهذه الآيةِ: ظمَدَمًا 


سوا اذ حرا بو فحن 56 يراب ك0 020 ءِ ب إا رحا يمآ و1 متهم 


2 


2 َة ي 7 0 9 يشرد © مع و لْمَرَرِ لذي E‏ ا له رب لبت بي 00 
to. t€‏ 


وقال بعض العلماء في قوله تعالى : «سسدرجهم مْنْ حَيْتُ لا يعلَمونَ [القلم : :]٤٤‏ 
كلما ارين ذنباً» يئ" لهم نعمة ل 


قوله تعالى: ويد أي : يُطِيلُ لهم المدّة» ويُمْهِلُّهم» ويُمْلي لهم كما قال: 
A‏ 


لإا سل لم يداد إفكًا [آل عمران: 178] وأصلّه : الزيادة. 


(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات .)٠١٠۸(‏ وأورده مختصراً أبو الليث في تفسيره /١‏ ۹۷. 

(۲) . في (ظ)» والأسماء والصفات : ويستتر من عذاب الآخرة. 

.٩۷ /١ والمحرر الوجيز‎ ٠٤٤١ /١ الأسماء والصفات‎ )*( 

(4) في (د): فإنّ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند (171211)» والطبري في تفسيره ٠۲٤۸/۹‏ والطبراني في الكبير 9411(/107)) 
والأوسط (4578)» والبيهقي في شعب الإيمان (5510): والأسماء والصفات (51 ٠)من‏ حديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. وسيأتي عند المصنف في تفسير الآية )٤٤(‏ من سورة الأنعام باختلاف في 
بعض ألفاظه. 

(5) في (م) : أحدث. 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر »)١١5(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)1١74(‏ 


م١٠‏ سورة الأحزاب: الآية ١١‏ 


وروى عقبة بن حسان الهَجَريُ عن مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر: 
لد کان لَك فی رشول أله اسوه حَسَكَةُ » قال : : في جوع النبي 4 وك ف ا 
بكر أحمدٌ وقال: غفا ساعن مالك نولم أف إلا بهذا الرساد. 

الثانية: قوله تعالى: أْسَرَةُ» الأسوة: المُدوة. والأسوة ما يُتَأسَّى به أي : 
يتُعرّى به. فيقتدّى به في جميع أفعاله» ويُتعرّى به في جميع أحواله. فلقد شج وجهّه» 
وگسرت رَبَاعينّه› وفتل عمّه حمزةٌء وجاع بطنه» ولم يُلْف إلا فانرا محتييا؟ 
وشاكراً راضياً . وعن أنس بن مالك» عن أبي طلحة قال: شَكوْنا إلى رسول الله ل 
الجوع. ورَفُعْنا [عن بطوننا] عن حجر حجر فرفع رسول الله ل عن حجرين. خرجه 
أبو عيسى الترمذي وقال فيه: حديتٌ غريبٌ". وقال ل لما شُجّ: «اللهمٌ اغفِرُ لقومي 
فإتهم لا يَعْلّمون» وقد 7 

لمن کان يرجا اله ووم الآخْر» قال سعيد بن جبير : المعنى : لِمَن كان يرجو 
لقاء الله ايمائةة ا بالبعث الذي فيه جزاءٌ الأفعال. وقيل: أي: لمن كان يرجو 
ثواب الله في اليوم الآخر 

ولا sS‏ » إلا بغير أل إذا كان 
لواحدٍ؛ لأنَّ العلّة التي في الجمع ليست في الواحد“ 


ووک لله کیا4 خوفاً من عقابه» ورجاءً لثوابه. وقيل: إن الِمَنْ بدلٌ من قوله: 


)0 ذكر الحديث مع قول الخطيب ابن حجر في اللسان ٠۸٠/١‏ وقال: أخرجه الخطيب في الرواة عن 
مالك» وذكره أيضاً عن الدارقطني في غرائب مالك وقال: قال الدارقطني بعد تخريجه: هذا حديث 
باطل وإسناده مجهول. اه. وقد أخرجه أيضاً ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ۱۲۸/۲ . 

(؟) سنن الترمذي (۲۳۷۱)» وما سلف بين حاصرتين منه. 

.۳۹۹/۱۰ )۳( 

. ۳۸۸/٤ النکت والعيون‎ )٤6( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/۳‏ » والكلام أعلاه يعني في اللغة» أما في المصحف؛ فإن رسم «يرجو 
بألف بعد الواو. ينظر المقنع لأبي عمرو الداني ۲۷-۲٦‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲١‏ _ ۲۲ ۱۰۹ 


«لَكُمْ4 ولا يُجيزه البَضريون؛ لأنّ الغائب لا يُبْدَكُ من المخاطبء وإنَّما اللامُ من 
«لِمَن) متعلقةٌ ب «-حسىثة)» و«أسوة» اسم «كان» و«لکم» ا 
واخشّلِفت فيمَن أَزِيْدَ بهذا الخطاب على قولين: أحدهما: المنافقون؛ عطفاً على 
ما تقدَّم من خطابهم. الثاني : المؤمنون؛ لقوله: لمن کان رجو آله لوم لكر ”". 
واختلف في هذه الأسوةٍ بالرسول عليه الصلاةٌ والسلام؛ هل هي على الإيجاب 
أو على الاستحباب؟ على قولين: أحدهما: على الإيجاب حتى يقوم دليلٌ على 
الاستحباب. الثاني: على الاستحباب حتى يقوم دليلٌ على الإيجاب. ويَحيّمل أن 
يحمل على الإيجاب في أمور الدين» وعلى الاستحباب في أمور الد" . 
قوله تعالى : وما را امرون اكرات الوا هنذا ما ودا آله ورو وَصَدَقَّ 
آله وشوا ما اشم إل يسا وتيا @4 
قوله تعالى: وما رها مرم الذَحرابَ& ومن العرب من يقول: «راءً؛ على 
القلب“ .« كَالوأ هذا ما ودا أل يريد قولّه تعالى في سورة البقرة: م حَية أن 
َدَعْلُوا البجكحة وَلمّا يَأيمْ مَل اين َلَوأ ِن نيكم الآية [البقرة:٤٠۲]ء‏ فلمًا رأوا 
الأحزاب يومَ الخندق قالوا: هنذا ما وعدا أله شولم ؛. قاله قتادة0©. 
وقول ثانٍ رواه كثير بن عبد الله بن عمرو المزنيٌ» عن أبيه» عن جدّه قال: حَطب 
رسول الله عام ذكرت الأحزاب فقال: «أخبرني جبريل عليه السلام أن أمّتي ظاهرةٌ 
عليها ‏ يعني على قصور الحيرةٍ ومدائن كسرى - فأبشروا بالنصر». فاستبشر 


. 1937/5 بنحوه في الإملاء للعكبري‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳۸۸/٤‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۳‏ . 

. 784/4 ونقله المصنف عن النکت والعیون‎ » 5١ -- ٦۰ /۱۹ أخرجه.مطولاً الطبري‎ )٥( 


11۰ سورة الأحزاب: الآية ۲۲ 


المسلمون وقالوا: الحمدٌ لله» موعد صادق؛ إذ وُعدنا بالنّضْر بعد الحَضر. فظلّعت 
الأحزاب فقال المؤمنون: هنذا ما وَعَدَنا أله وَرَسْولْم4 ذكره الماوردي. 

وما وَعَدَنا»؛ إن جعلت «ما» بمعنى الذي؛ فالهاءٌ مو وان جَغلتهَ]ا مضدرا 
لم تَسْمَجْ إلى عائدٍ .وما ادم إلا نوتليماه قال الفرّاء”": وما زادهم النظر 
إلى الأحزاب. وقال علي بن سليمان: «رأى» يدل على الرؤية» وتأنيثٌ الرؤية غيرٌ 
حقيقيّ» والمعنى: ما زادهم الرؤيةٌ إلا إيماناً بالربٌ وتسليماً للقضاء ؛ قاله 
الحسن””". ولو قال: ما زادوهم لجاز. 

ولمّا اشتدّ الأمرُ على المسلمين» وطال المُقامُ في الخندق» قام عليه الصلاة 
والسلام على التّلّ الذي عليه مسجدٌ الفتح في بعض الليالي»؛ وتَوفّع ما وَعَدَّه الله من 
النصر وقال: «مَن يذهب ليأتيّنا بخبرهم وله الجنةٌ» فلم يبه أحدّ. فقال ثانياً وثالفاً» 
فلم يُجبه أحدء فنظر إلى جانبه وقال: «مَن هذا» ؟ فقال: حذيفة. فقال: «أَلَمْ تَسْمَعْ 
كلامي منذٌ الليلة»؟ قال حذيفةٌ: فقلت: يا رمبول اللهء مَتَغني أن أجيبك الضُرٌ والثرٌ. 
قال : «انْطلِنْ حتى تَدْحُلَ في القوم» فتسمعٌ كلامهم وتأتيّني بخبرهم. الله احَمّظه مِن 
بين يديه ومن خلفه» وعن يمينه وعن شماله» حتى ترد إلّء الْطَلِقْ ولا تُحدِتُ شيعا 
حتى تأتيّني». فَانْطلّقَ حذيفةٌ بسلاحه» ورفع رسول الله و يده يقول: «يا صَرِيحَ 
المكروبين» ويا مُجِيبَ المضطرّين» اكشِف همي وعْمْي وكَرْبِي» فقد ترى حالي 
وحالَ أصحابي». فنزل جبريلٌ وقال: «إنّ الله قد سمع دَعْوّتك وكفاك وَل عدوٌك». 
فخرّ رسول الله يله على ركبتيه وبسط يديه وأرخى عينيه وهو يقول: اشكراً شكراً كما 
رجمئني: ورجمت أصحابي؛. وخر جيل أن الله الى مرمل عليه رها فشر 
أصحابه بذلك. 


)١(‏ في النكت والعيون ۳۸۹/٤‏ . وكثير قاله عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف. 
(؟) في معاني القرآن 74٠/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۳٠١‏ » وما قبله 
منه. 


(۳) ذكره الماوردي في النکت والعيون ۳۸۹/٤‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات ۲۲ _ ١1١ ۲٤‏ 


قال حذيقة: فانتهيث إلبهم وإذا نيرانهم تتَّقدُء فأقبلت ريح شديدةٌ فيها حصبا 

فم تركت لهونارا إلا أطفاتيا» ولا اء رفنخ وجرا ب سرن من الها 
وقام أ بو سفيان إلى راحلته وصاح في قريش: النَجَاءَ النَّجَاءَ ! وفَعَلَّ كذلك عيِينةٌ بن 
حصن والحارثٌ بن عَوِْ والأقرعٌ بن حابس. 

وتفرّقت الأحزاب» وأصبح رسول الله ا فعاد إلى المدينة وبه من الشَّعَتْ ما 
شاء الله» فجاءته فاطمةٌ بعَّسُولٍ» فكانت تخسل رأسهء فأتاه جبريل فقال: وضَعْتٌ 
السلاح ولم تَضَعْه أهل السماءء ما زلتٌ أتبعهم حتى جاوزتٌ بهم الرّوحاء» ثم قال: 
انهض إلى بني قُريظة». وقال أبو سفيان: ما زلتٌ أسمع فَعْقعةَ السلاح حتى جاوزتٌ 
الوا ۰ 

قوله تعالی : من الْموْمِنِينَ رال صَدَفوأ مَا علهدوا اله له َه نهم من قى بم 
I oT‏ بدلا أ یبد © جى اله الصَّدِقِينَ إصدقهم وَيمَزّبٌ 
لْمفِقِنَ إن سا أو شب لهم إِنَّ آله كنَ عَفُورًا ييا © 4. 

قوله تعالى: ين الْمومِينَ رال رفع بالابتداءء وصَلُّحَ الابتداء بالّكرة لأنَّ 
«صَدَقُوا» في موضع النعت .ينهم من قََئ ححبَمٌ4. امنا في موضع رفع بالايتداء”". 
وكذا رینم ن بی والخبر في المجرور. والنكت: التدز وال تقول هيه 
نَحَبتُ أَنْحُْبُ بالضم. قال الشاعر : 


وإذ نځبث كلب على الناس ايھ“ حى بتاج الماجدٍالمتكاه9» 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق » وينظر ما سلف .ص١8‏ - 47 من هذا الجزء. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٠١‏ . 

(©) في النسخ: إنهم » والمثبت من المصادر على ما يأتي . 

(4) البيت للفرزدق . وهو في مجاز القرآن ٠١١/۲‏ » وتفسير الطبري 35/19 . والأغاني ۲۸۲/۲۱ . 


وذكره ابن هشام في السيرة ۲٤۸/۲‏ برواية: ... أّنا على النحب أعطى للجزيل وأفضل › وقال في 
شرخه: النحب: الخطار 3 وهو الرهان . 


11۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۴ _ ۲١‏ 


وقال آخر : 
0 ال جد EE EE‏ 
وقال آخر: 
4 د قرف 0 f. # e‏ و 
وروى البخاري ومسلم والترمذي" عن أنس قال: قال عمّي أنس بِنُ النضر 
- سُميتٌ به - ولم يشهد بدراً مع رسول الله کل فكبّر عليه فقال: أُوَّلُّ مَشْهَدٍ شَهدّه . 
م سا ا و 


2 0 . 8ت أم ضلال ل وباطا ٩‏ 


العام القابل» TOT ums‏ ا : واھ 


لريح الجنة ! أَجِدُها دون أخد. فقائّلَ حتى فل › فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين 
ضربة وطعنة ورمية. فقالت عمج عَمُتي الرَبيّع بنتٌ النَضْر: فما عرفت أخي إلا ببّنانه. ونزلت 

٠‏ م a‏ 2ر کے ا« 4 ےر م زر 
ةة 211110110 
hl‏ 2 


دلوا ديكا لفظ الترمذيٌ» وقال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 
وقالت عائشةٌ رضي الله عنها في قوله تعالى : : هين الْمْؤْمنِينَ يِبَالُ صَدَقوأ ما علهدوا 
لَه ع الآية: منهم طلحة بن عبيد الله؛ تبت مع رسول الله ل حتى أصيبت يذه 


(1) اللسان (نحب) وفيه: عليك» بدل: عليناء وقبله: يا عمرو يا ابن الأكْرّمِين نْبا » قال ابن منظور: أراد 
نَسَبَّ فخفف لمكان نَحُبء أي: لا يزايلك ٠‏ فهو لا يقضي ذلك النذر أبداً » والنّحب: التذّر . 

(؟) البيت للبيد » وهو في ديوانه ص ١‏ » وصدره: ألا تسألان المرء ماذا يحاولٌ . 

(۳) صحيح البخاري (۲۸۰۵) ٠‏ وصحيح مسلم (140) » وسنن الترمذي (770) » وهو عند أحمد 
(1".:16). 

. في النسخ: سعد بن مالك » والمثبت من المصادر‎ )٤( 

() كلمةٌ تحدُّنٍ وتلهّف . شرح النووي لصحيح: مسلم ٤۸/١۳‏ . والقنائن: يا آنا عمروء هو أنس بن 
المت و كنية سعد بن معاذ 4» ثم قال أنس: واهاً. . . . قال المباركفوري في تحفة 
الأحوذي 7١/4‏ : لم ينتظر جوابه لغلبة اشتياقه إلى إيفاء ميثاقه: وعهده لربه. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۳ 35 ١ ۳ ۲٤‏ 


فقال النبي ك: «أَوْجَبَ طلحة الجنة». 

وفي الترمذيّ عنه: أنَّ أصحاب رسول الله ل قالوا لأعرابيٌ جاهل : سَلْهُ عمّن 
قضَى نَحْبّه من هو ؟ وكانوا لا يجتّرؤون على مسالته» يوقّرونه ويّهابونه» فسأله 
الأعرابيُ» فأغرضّ عنه» ثم سأله» فأَعْرَضَ عنه» ثم إِنّي العتُ من باب المسجد 
وعلي ثيابٌ خضرٌء فلمًا رآني النبئٌ يك قال: «أين السائل عمِّن قضى نَحْبّه؛ ؟ قال 
الأعرابي: آنا يا رسول الله. قال: «هذا ممن قَضَى نَحْبّه. قال: هذا حديتٌ حسنٌ 
غریب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن بکير". 

وروى البيهقيٌ عن أبي هريرةً أن رسول الله ل حين انصرف من أحد» مر على 
مصعب بن عُمير وهو مقتولٌ على طريقه» فوقف عليه ودَعَا له» ثم تلا هذه الآية: 
لين آلو يبال صدا ما عدوا له عة صَنْهُم من قى َب إلى تيبا نم 
قال رسول الله ي: «أشهدٌ أنَّ هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة» فأَنُوهم وزوروهم» 
والذي نَفْسي بيده لا يسلّم عليهم أحدٌ إلى يوم القيامة إلا ردُوا علي»". 


وقيل : النْحُبٌ: الموت» أي: مات على ما عَامّد عليه ؛ عن ابن عباس © 2, 


)١(‏ روي عن عائشة رضي الله عنها حديثان بهذا المعنى » الأول أخرجه الحاكم ٤/۲‏ وصححه » وتعقبه 
الذهبي بأن فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة» وهو متروك. والثاني أخرجه أبو يعلى )٤۸4۹۸(‏ » وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٤۸/۹‏ وقال: فيه صالح بن موسى وهو متروك . اه. ويغني عنه ما أخرجه 
أحمد 2)١511/(‏ وابن أبي شيبة ٩۱/۱۲‏ عن الزبير قال: سمعت رسول الله يه يقول يومئذ 3 يعني يوم 
أحد: «أوجب طلحة». وأخرجه الترمذي )١1597(‏ و(۳۷۳۸) بأطول منه . قال ابن الأثير في النهاية 
(وجب): أي: عمل عملاً أوجب له الجنة . 

(؟) سنن الترمذي )۳۲٠۳(‏ و(۲٤۳۷).‏ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷۸/٤‏ ثم قال: فهذا آَل دليل 
على أن التّحب ليس من شروطه الموت . 

(۳) دلائل النبوة ۲۸٤/۳‏ > وقال البيهقي: كذا وجدته في كتابي عن أبي هريرة . اه . وأخرجه الحاكم 
۳ وصححه » وتعقبه الذهبي بقوله: أنا أحسبه موضوعاً . ١ه.‏ وأخرجه البيهقي في الدلائل 
8 2 والحاكم "/ ٠٠١‏ وصححه من حديث أبي ذر #5 دون قوله: «أشهد أن هؤلاء ... إلى آخر 
الحديث. 

)4( أخرجه الطبري 54/19 . 


11€ سورة الأحزاب: الآيات ۲۳ . ۲۵ 


ولخت أيضا: الوق والمدّة يقال قف فلان تبه إذا مات وقال ذو 
الرمَة : 
ا فر السار رة يتحدها قَضَى نَحْبّه في مُلْتَقَى الخيل هَوْبر 

والنّحْبٌ أيضاً: الحاجة والهمّة ؛ يقول قائلهم: ما لي عندهم تحب وليس 
المراد بالآية. 

والمَعْننُ في هذا الموضع بالنّحب: النَذْرُ كما قدَّمنا أولاً» أي: منهم مَن بَذَْلَ 
جهده على الوفاء بعهده حتى قُتل» مثل حمزة وسعد بن معاذ وأنس بِنٍ النضر 
وغيرهم» ومنهم مَن ينتظر الشهادة» وما بذّلوا عهدهم ونَذْرَهم. 

وقد روي عن ابن عباس أنه قرأ: «فمنهم مَن قَضَى نُحْبّهِ ومنهم من ينتظر ومنهم 
ل اا 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وهذا الحديثٌ عند أهل العلم مردود ؛ لخلافه الإجماعَء 
ولأنَّ فيه طعناً على المؤمنين والرجالٍ الذين مَدَحهم الله وشرّفهم بالصَّدْقِ والوفاءء 
فما يُعرف فيهم مغيرٌء وما وجِدَ من جماعتهم مدل 4. 

رى آله ألصََدِقِينَ بِصِدَقِهمْ» أي: أمرّ الله بالجهاد ليجزي الصادقين في 
الآخرة بصذقهم .ويدب ليك في الآخرة طإن اء أي : إن شاء أن يعذّبهم 
لم بوهم للتوبة» وإن لم يشأ أن يعذّبهم تاب عليهم قبل الموت إت أله كن 


غور تَحِيمًا4. 


قوله تعالى: ٠‏ ت کنا مهن ل نالوا حبرا كى لله الْمْؤْمنِينَ 


ر يبي نت 


(۲) المحرر الوجيز ۳۷۸/٤‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات ۲۵ ۔ ۲۷ 110 


يرفعه إلى عائشة : قالت: «الَذِيت كىرو ها هنا أبو سفيان وعُيينة بن بدرء رجع 
أبو سفيان إلى تِهامّة» ورجع عُيينة إلى نجدٍ وق أله الْبْْمِينَ لال بان أرسل 
عليهم ريحاً وینووا شن رجهو ورجعثٌ بنو قريظة إلى صياصيهم. فكُفيَ أمرّ قريظةً 
بالرعب .ر آله ًا [أي : لا برد أمره «#عزيرًا» لا يلب . 
قوله تعالى: ورل الزن ظهِروهُم يِنّْ اهل الكت من صَيَاصِهمْ وَقَدَفَ فى 
2 ت 2 2 . کے 2 ر رو 
و الرعب رقا تقتلوت وِبَأيرُوت ّا © وریہ أرضهم درشم 
وموم ارتا م توما وکات آله عل ڪل نر مرا @). 
قوله تعالی : وار الذي ظهرومُر يِْنْ هل الكتي بن صَيَاصِهمَ» يعني الذين 
عاوّنوا الأحزابت قري يشا وقطنان: وهم بنو قريظة. وقد مضى خبرهه”") .من 
صَيَاصِهم» أ ي: : حصونهم » واحذها: r‏ قال الشاعر: 
ا ا نساءٌ تميم يبِتَيِرْنَ الصّيَاصِيًا) 
ومنه قيل لشوكة الحائك التي بها يُسرّي السَّداءً واللّحمة: ضِيصِيّة ؛ قال دريد 
ابن الصمة : 


فجنث إليه والرماحٌ نوشه كوفع الصَيَاصِي في النسيج الممدو 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ”/ ۳۱۰ - ۳۱۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) ص٤۸‏ وما بعدها من هذا الجزء . 

)۳( في (د) و(م): صيصة . والمثبت من باقي النسخ وهو الصواب . ينظر النهاية (صيص) » والتاج 
(صيص). 

)6( نسبه ابن هشام في السيرة ۲ لسحيم عبد بني الحسحاس . وذكره صاحب اللسان (صيا) والتاج 
(صيص) شاهداً على أن الصياصي قرون البقر » برواية : فأصبحت الثيران غرقى وأصبحت ... يلتقطن 
الصياصياء أي : يلتقطن القرون لينسجن بها » يريد لكثرة المطر غرق الوحش . ونسبه بهذه الرواية ابن 
سيده للنابغة الجعدي » كما في اللسان (جذم) . 


)6( ديوان دريد بن الصمة ص ٤۸‏ » والصحاح (صيص) والكلام منه . 


۲۷ _ ۲١ سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١15 


ومنه : صِيصِيَةٌ الديك التي في رجله. وصَّياصِي البقر: ونيا ليا تمتنع بهاء 


0-3 


وربّما كانت تركب في الرماح مكانّ الأسِئّة. قال عد اللة متمق" أي أصله: 


ر م ص عو مشءم ب 


#وقذف فى لوبهم الرعب ًا تقتلو که وهم الرجال اروت نّا وهم 
النساءُ ا على ما تقدّم. 

وریہ آرم EY‏ رسا لَمْ تَطموها » بعدٌ ؛ قال يزيد بن رُومان وابن 

زيد ومقاتل: يعني حتین"» ولم يكونوا نالوهاء فوعدهم الله إيّاها. وقال قتادة: كنا 


نتحدَّثُ أنها مكة. وقال الحسن: هي فارسٌ والروم. وقال عكرمة: كل أرض تفتح إلى 


ورات اله ع ڪل ىو يبرا فيه وجهان: أحدهما: على ما أراد بعباده من 
نقمة أو عَفُو قديرٌ ؛ قاله محمد بن إسحاق. الثاني : على ما أراد أن يفتحه من 


CO a Ar 
. الحصون والقُرّى قدير ؛ قاله النقاش‎ 


وقيل : ارات آله ع ڪل بوچ ممًا وَعَدَكُْمُوه لقَيِيرا4 لا ترد فُدرنّه» ولا 
يجوز عليه العَجَرُ تعالى. ويقال: تأسرون وتأسّرون» بكسر السّين وضمها ؛ حكاه 
الفراء“. 


)١(‏ في (ظ): صيصيئه» وفي معاني النحاس "4١/0‏ : صيصته. والصّنْصِئْ: الأصل» كالضئْضِئ» ينظر 
اللسان (صأصا) و(ضأضا) . 

(۲) كذا في النسخ » وفي المصادر: خيبر » على ما يأتي . 

(۳) هذه الأقوال في النكت والعيون 4/ ۳۹۳ » والكشاف ۲١۸/۳‏ » والمحرر الوجيز ۳۸١ /٤‏ » وتفسير 
البغري ۳/ ٠۲١‏ » وزاد المسير 5/ ۳۷١‏ . وأخرج الطبري 87/19 - ۸۳ قول الحسن وقول يزيد بن 
رومان وابن زيد . 

(5) النكت والعيون /٤‏ ۳۹۳ . وقول ابن إسحاق في السيرة النبوية لابن هشام:؟/ ١١4‏ . 


)0( في معاني القرآن 74١/7‏ . وروي ضم السين كما في القراءات الشاذة ص ١١4‏ عن أبي حيوة . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ ۱1۷ 


0 تعالى: ES‏ إن كر شن رد الْحَيَزة لديا وزيلتها 
عالت أيَسكَ وأسَيّعطل سیا جلا © وین کش ردت اله وَرَسُولمٌ 
د م هه 

فيه ثماني مسائل : 


1 ين خخ سكسم سس 


الأولى: قوله تعالى: يكام انى قل لَأَرُويمكَ» قال علماؤنا : هذه الآية متّصلةٌ 
بمعنى ما تقدّم من المنع من إيذاء النبئ لى وكان قد تأذّى ببعض الزوجات. قيل: 
سألْئَه شيئاً من عَرَض الدنيا . وقيل: زيادةٌ في النفقة. وقيل : آَذيْئَه بغيْرةِ بعضهنٌ على 
بعض. وقيل: مرقلا تلاو هله الاي غل وتخبيرهر بي الدننا والآخرة. وقال 


2 


الشافعئٌ رحمه الله تعالى: داقن انكف ورك اتلس ع ها ابرق دفار 
نساءه فَاخيَرْنّه. 

وجملة”'" ذلك: أن الله سبحانه خيّر النبيّ ل بين أن يكون نبي مَلِكاًء وعرض 
عليه مفاتيح خزائن الدنياء وبين أن يكون نبيًّا مسكيناً: فشاوّرٌ جبريل» فأشار عليه 
بالمسكنة فاختارها" فلمًا اختارها ‏ وهي أعلى المنزلتين ‏ أمره الله عنَّ وجل أن 
يخير زوجاته. فربّما كان فيهنَّ من يكره المُقامَ معه على الشدَّة تنزيهاً له. 

ولاه السو الي ار اح جاه ان را نازوا اكان 
يَضُوعَ لها حَلّقَةَ من ذهب» فصاغ لها حَلْقَةٌ من فضة وطلاها بالذهب ‏ وقيل: 
بالرّعْفَرَانَ - فأبث إلا أن تكون من ذهب» فنزلت آيةٌ التخيير فخيّرهنَّ» فقلن: اخترنا 
الله ورول 


وقيل: إِنَّ واحدة منهنٌ اختارت الفراق. فالله أعلم. 


)0 في (خ): وعلة ٠‏ وفي (ظ): وحكمة . 

زفق أخرجه بنحوه أحمد )7/١70(‏ من حديث أبي هريرة #2 » وتنظر شواهده في حاشية المسند . 
(۳) لم نقف عليه . 

. المدونة ۲/ ۳۸۲ عن ابن شهاب‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۳1%۷ 


ا ب : يقال: مد لهم في الشرّء وأمدٌ في الخير”" » قال الله 
تعالى : «#وَأْددَتَكم يمول و [الإسراء: »]٦‏ وقال: «وَأمَدَدكهُم بك حر ين 
شنو [الطور: ۲۲]. 

وحُكي عن الأخفش: مددثت له إذا تركتّه» وأَْمدَدْنُه إذا أعطيتّه”” . وعن الفرّاء 
واللحياني: مددت» فيما كانت زيادته من مِثْلهء يقال : مدال وفى التنزيل: 
وخر يمم مِنْ برو سَبْعَةُ َر [لقمان: ۲۷]ء وأمددثٌ» فيما كانت زيادته من 
غيرة» كقولك : أمددتث الجيشَ بِمَدَد3ٍ ومنه : ددم ر 3 كم يحْمْسَة الف من المليكر» 
[آل عمران : °[ وأمدّ الجرْحء لأن المد ا آي : eT‏ 

قوله تعالى : ف فينو : كفرهم وضلالهم. وأصل الطغيان مجاوزةٌ الحد 
ومنه قوله تعالى : إن لَنَا طعا ألْمَآدُ [الحاقة: ]١١‏ أي : ارتفع» وعلاء وتجاورٌ المقدار 
الذي قدرَنّه الحرَّان. وقوله في فرعون: لم م طن [طه: 5؟] أي : أسرف في الدعوى 
حيث قال: أا ريك الأ [النازعات: 14]. والمعنى في الآبة: يمدّهه”' بطولٍ 
العمر حتى يزيدوا في الطغيان» ار في E‏ 

قوله تعالى: عه يمهود : PR‏ قال ماهد أي : يتردّدُون متجيّرين في 
الك 

وحكى أهل اللغة: عَمِهَ الرجل يَعْمَهُ عُمُوهاً وعَمّهانا“» فهو عَمِهٌ وعامةٌ: إذا 
)١(‏ أبو عبد الرحمن» الضبي مولاهم..البصريء إمام النحوء أخذ عن أبي عمرو بن العلاءء وحماد بن 

سلمة» وعنه: الكسائي وسيبويه والفراء» توفي سنة (۱۸۳ه). السير 4/ 141. 
(؟) معاني القرآن للأخفش ٠۲٠٠/١‏ والنكت والعيون ١/8/اء‏ والمحرر الوجيز .٩۷ /١‏ 

(۳) معاني القرآن .507/1١‏ 


(:) في اللسان (مدد): مد النهرٌ النهرً : إذا جَرَى فيه. قال اللحياني : يقال لكل شيء دخل فيه مثله فكثره: 
مده يمذّه مذًا. 

0 أي: القيح. 

)3( في (د): يمددهم. 

(0). لم ترد لفظة: «يعمون» في (د)ء ووقع في (ز) بدلاً منها: يعمهون. 

(۸) . أخرجه الطبري في تفسيره .53114/١‏ 

(9) في (م): عَمَهاء بدل: وعمهاناًء وكلاهما صحيح. 


11۸ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ٠۹‏ 


روى البخاري ومسلم ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن جابر بن عبد الله قال: دخل أبو بكر 
يستأذن على رسول الله ي فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحدٍ منهم» قال: 
فَأذِنَ لأبي بكر فدخل» ثم جاء عمر فاستأذن فاون له» فوجد النبيّ ب جالساً حوله 
نساؤه واجماً ساكتاً. قال: فقال: والله لأقولنٌ شيئاً أضحكٌ النبيَ بء فقال: يا 
رسول الله لو رأيتَ بنتَ خارِجة» سألنني النفقةً فقمت إليها فَوَجَأْتُ عُنقّها. فضحك 
رسول الله ل وقال: «هنَّ حَؤْلي كما تَرَّى يَسْأَلْئَِي النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشةً 
ا عتقهاء وقام عمر إلى حفصة يبَأ عنقّهاء كلاهما يقول: تَسْأَلْنَ رسولّ الله ي ما 
ليس عنده ؟! فقلنّ: والله لا نسألٌ رسول الله و شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلهنٌ 


دعم 2 او س 


ا أو ا وعشرين. ثم نزلت عليه هذه الآية: یتام آلب قل رولوك حتى بلغ 


مستت م َج عَظِيمًا»ه. قال: فبدأ بعائشةً فقال: «يا عائشةء إنى أريدٌ أن 


عرض عليكِ أمراً أُحِبٌ آلا تَعْجَلي فيه حتى تستشيري أبويك»» قالت: وما هويا 
رسول الله ؟ فتلا عليها الآية. قالت: أفيكَ يا رسول الله أستشيرٌ أبويًّ ! بل أختارٌ الله 
ورسولّه والدارٌ الآخرة) ا تعر ارا م انك بالذي قلتّ. قال: «لا 
تسألّني امرأةٌ منهنّ إلا أخبرتهاء إِنَّ الله لم يبعثني مُعَنْناً ولا متَعَدْناً» ولكنْ بعثني معلّماً 


ورمع (N04‏ 
ميسرا») 5 


e‏ 1 م 
وروى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أمر رسول الله 5 بتخيير 
أزواجه بدا بو .فقال نا غائشة: إِنّى ذاكرٌ لكِ أمراً فلا عليكِ ألا تستعجلى حتى 
تستأمري أبويّكِ» قالت: وقد عَلم أنَّ أبويّ لم يكونا ليأمراني بفراقه» قالت: ثم قال: 


إن الله يقول : یا ای ثل ییک إن كنع شرت اكيز لديا وینما قات 


ا ا 


ایتک ورن رما کیک حعی بلغ [شغیکي ی برا ميا فقلت: أفي 


هذا أستأمرٌ أبويّ ! ني أريد الله ورسؤله والدار الآخرف وفَعَلَ أزواج النبي ل مثل 


)0( صحيح مسلم )۱٤۷۸(‏ 3 وهو عند أحمد )١56١6(‏ 3 ولم يخرجه اليخاري» إنما أخرجه من حديث 
عائشة رضي الله عنها كما سيأتي. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ٠۹‏ ۱۱۹ 


ما فعلتٌ. قال: هذا حديتٌ حسنٌ صحيه”". قال العلماء: وأمّا أمرٌ النبئّ يك عائشة 
أن تشاورٌ أبويها ؛ لأنه كان يحبّهاء وكان يخاف أن يحملها فرظ الشباب على أن 
تختار فراقه» ويعلم يِن أبويها أنهما لا يشيران عليها بفراقه. 

الثانية : قوله تعالى: فل ریک كان للنبي ل أزواجٌ» منهنّ من دحل بهاء 
ومنهنّ من عَمَدَ عليها ولم يدخل بهاء ومنهنّ مَّن خطبها فلم يتم نكاخه معها. 

فأولهُنَ : خديجةٌ بنتُ حُوَيلد بن أسد بن عبد العُرَّى بن قُصَيَ بن كلاب. وكانت 
قبله عند أبي هالة» واسمّه زرارة بن النبّاش الأسدي» وكانت قبلّه عند عَتيق بن عابد» 
وَلّدت منه غلاماً اسمّه عبدٌ مَناف. وولدت من أبي هالةً هند بنَ أبي هالة» وعاش إلى 
زمن الطاعون» فمات فيه. ويقال: إِنَّ الذي عاش إلى زمن الطاعون هند بن هندء 
وسُمعت ناته تقول حين مات: واهندٌ بن هنداه» واربيبَ رسول الله. ولم يتزرّج 
رسول الله يله على خديجة غيرَّها حتى ماتت” “. وكانت يوم تَرْرّجها رسول الله 4 
بنك ارين نة وتُوفْيتُ بعد أن مضى من النبرّة سبع سنين» وقيل: عشر. وكان لها 
حين توفيت خمس وسدُون سنة. وهي اول امرأةٍ آمنت به. وجميعٌ أولاده منها غير 
إبراهيم. قال حكيم بن حزام: توفيت خديجةٌء فخرجنا بها من منزلها حتى دفنّاها 
بالحَجُون» ونزل رسول الله ل في حفرتهاء ولم تكن يومئظٍ سُنَّةُ الجنازة الصلاةً 
ا 

ومنهنٌ: سَوْدةٌ بنتٌ زَّمْعَةَ بن قيس بن عبد شمس العامريةٌ» أسلمت قديماً 
را وكانت عند ابن عم لها يقال له: السكرانُ بن عمروء وأسلم أيضاًء وهاجرا 
جميعاً إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فلمًّا قَدِما مكةً مات زوجها. وقيل : مات 


. )1409/6( ومسلم‎ » )٤۷۸٥( والبخاري‎ >» )351١8( وهو عند أحمد‎ » )"57١4( سنن الترمذي‎ )١( 
. ۱۳۸ التعريف والإعلام ص‎ )۲( 


() تلقيح فهوم آهل الأثر في عيون التاريخ والسير لابن الجوزي ص ١9‏ » وخبر حكيم بن حزام أخرجه 
.أبن سعد ۸/ ۱۸ 3 وفي إسناده الواقدي . 


۲۰ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ 


بالحبشة. فلمًًا حلت خطبها رسول الله بء فتزرّجها ودخل بها بمكة» وهاجر بها إلى 
المدينة. فلمًّا كبرت أراد طلاقّهاء فسألته ألا يفعل وأن يدعها في نسائه» وجعلت 
ليلتها لعائشةً ‏ حَسْبَّما هو مذكورٌ في الصحيح”" ‏ فَأمْسَكهاء وتوقيت بالمدينة في 
شوّال سنه أربع وخمسين”". 

ومنهن: عائشة بنتٌ أبي بكر الصدّيق» وكانت مسمَّاةً لجبير بن مطعم» فخطبها 
سول الله كه E CD‏ دَغني أسُلُها من جُبير سلا رفيقً ؛ 
فترّوجها رسول الله َه بمكة قبل الهجرة بسنتين» وقيل : بثلاث سنين ؛ [وهي بنت 
ست سئين] وبنى بها بالمدينة وهي بنتٌ تسعء وبقيت عنده تسع سنين» ومات 
رسول الله 5 وهي بنتٌ ثمان عشرةً» ولم يتزوّج بكرا غيرّهاء وماتت سنةً سبع 
وخمسين””'» وقيل : ثمانٍ وخمسين. ا 

ركرك ابموا ارق شرو ENE‏ 
طلّقهاء فأتاه جبريل فقال: (إِنَّ الله يأمرك أن تُراجع حفصة» فإنَّها صرّامةٌ قرّامة»0*» 


.)۲٤۳۹۵( وهو عند أحمد‎ » )١457( صحيح البخاري (۲۵۹۳) » وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۲۰ ۰ وینظر طبقات ابن سعد ٥۷ - ٥۲/۸‏ . 

(۳) تلقيح الفهوم ص ٠ ٠١‏ وأخرجه ابن سعد 04/8 عن عبد الله بن أبي مليكة » وهو مرسل . وأخرجه 
۸ بنحوه من طريق الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(4:) في (ظ): ثلاث وخمسين» وفي باقي النسخ: تسع وخمسين» والمثبت من تلقيح الفهوم ص ٠١‏ » 
والكلام وما سلف بين حاصرتين منه . 

(0) الصحيح أن رسول الله طلّقَ حفصة ثم ارتجعها؛ أخرجه أبو داود (۲۲۸۳)ء والنسائي 5١7/1‏ » 
وابن ماجه )3١١5(‏ من حديث عمر #. أما الخبر بتمامه أعلاه» فقد أخرجه البزار (75154) (زوائد)» 
والطبراني في الكبير 707(/77) من حديث عمار بن ياسر #؛ قال الهيثمي في المجمع ۲٤٤/۹‏ : 
في إسناده الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعيف. وأخرجه الطبراني أيضاً في الأوسط )٠١١(‏ من حديث 
اڪ قال الوك عطي جماعة لم أعرفهم» ورواه الطبراني أيضاً في الكبير 804(/10) بنحوه من 
حديث عقبة بن عامر ##؛ قال الهيثمي في المجمع : فيه عمرو بن صالح الحضرمي» ولم أعرفه. غير أن 
الذهبي قال في السير ۲۲۹/۲ : إسناده صالح! وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير 474(/14) من = 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ ١7١‏ 


فراجَعّها.قال الواقديٌ: وتوفيت في شعبان سنةٌ خمس وأربعين في خلافة معاويةً 
وهي ابنةٌ ستين سنة. وقيل : ماتت في خلافة عثمان بالمدينة 0 
ومنهنٌ : آم سلمةء واسمُها هند بنثٌ أبي أميّةَ المخزوميةء وا سم أبي أمية سُهيل. 
تزوّجها رسول الله ل في ليالٍ ب َة بين من شوّال سنة أريع » وخا فيه اها سلمة على 
ف ٍ 
الصحيح كان عبر اها عفرا وتوفيت في سنة تسع وخمسين. . وقيل: سنة 
٠‏ 2 
دنتين وستين » وألكرنا اوسا مهاسع O‏ أبو هريرة. وقبرت 
بالبقيع › وهي ابنة أربع وثمانين ا 
ومنهنّ : أ أم حبيبةً: واسمها رَمْلة بنتَ أبي سفيان. بعث رسول الله ل عمرو بنّ 
أمية الصَّمْريَ إلى النجاشيّ ليخطب عليه أمَّ حبيبةًء فزوّجه إياهاء وذلك سنةٌ سبع 
من الهجرة» وأَصْدَّقَ النَّجَاشْيُ عن رسول الله يك أربعٌ مئة دينارء وبعث بها مع 
شرَحُبيل بن حَسّنة» وتوفيت سنة أربع وأربعين. وقال الدَّارفُظنَيُ : كانت أمّ حبيبةً 
يا روي وات ارح اتح على اراد وريه النَجَاشيٌ 
النبيئ اء وا ا ع ر الح '» وبعث بها إليه مع و Ra‏ 
وم رتت بعت حكن بو ركاب الأمد وان اها فُسمّاها 
= حديث قيس بن زيد؛ قال أبو نعيم فيما نقله عنه الحافظ في لسان الميزان 478/4 : هو مجهول؛ لا 
)١(‏ تلقيح الفهوم ص 7١‏ » وقول الواقدي ذكره أيضاً ابن سعد 85/4 . 
(۲) المغازي لابن إسحاق ص 51١‏ . وذكره الحافظ في الإصابة 51١/4‏ » وقال: قال البلاذري: ويقال إن 
الذي زوجه إياها ابنها عمر » والأول أثبت . 
(۳) تلقيح الفهوم ص ۲١‏ . 
(4) تلقيح الفهوم ص ۲۱ - ۲۲ . 
(6) بعدها في (ظ): درهم . 


3( سنن الدارقطني )۳14( وهو عند أحمد »)۲۷٤۰۸(‏ وأبي داود فضة 5 والنسائي في المجتبى 
۱۹/٦‏ . 


۱۲۲ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ 


ربنون الله 8 زينب > وكان اسم أييها بره فقالت :نيا وسول الله بدل اسم أبي ٤‏ فان 
ابره حقيرة» فقال لها النبئُ ك : «لو كان أبوكٍ مؤمناً سمّيناه باسم رجل متا أهل 
البيت» ولكنّي قد سمّيته جحشاًء والجحشٌ أكبر من البّرّةه. ذكر هذا الحديث 
الدَّارَقْظنيَ”'". تزوّجها رسول الله ل بالمدينة في سنة خمس من الهجرة» وتوفيت سنه 
عشرين »2 وهي بنتٌ ثلاث وخمسين”". 

ومنهنّ : زينب بنتٌ خزيمة بن الحارث [بن عبد الله] بن عمرو بن عبد مَنّاف بن 
هلال بن عامر بن صَعْصعة الهلاليةٌ» كانت تسمّى في الجاهلية أمَّ المساكين ؛ 
لإطعامها إياهم. تَرْوّجها رسول الله يل في رمضان على رامن واحد وثلاثين شهراً من 
الهجرة» فمكثت عنده ثمانية أشهرء وتوفيت في حياته في آخر ربيع الأوّل على رأس 
تسعةٍ وثلاثين شهراً من الهجرة» ودُفنت بالبقيع. 

ومنهنّ: جُوَيرية بنتُ الحارث بن أبي ضرار الخُزاعيةٌ المُصْطَلِقيّة» أصابها في 
غزوة بني المضطلق» ونع في سهم ایت ین كين بن شعاسس + فكاتيها نقضى 
رول الله ک4 كتابتها وتزوّجهاء وذلك في شعبان سنةٌ ستٌّ» وكان اسمها بَرَّة 
فسمّاها رسول الله ل جوّيرية» وتويت في ربيع الأول سنةً ست وخمسين. وقيل: 
سنة خمسين » وفنا انا من ومن 


ومنهنّ: صفية بنتٌ حُبَي ب بن أخطب الهارونيةٌ» سباها النبئُ ‏ يوم خَيْبر 


60/5/٠١ ء والحافظ في الفتح‎ 5١7/7 في المؤتلف والمختلف كما ذكر السهيلي في الروض الأنف‎ )١( 
وأول الحديث في‎ . ٠١۹ وضعفه . ولم نقف عليه في المطبوع منه . والكلام من التعريف والإعلام ص‎ 
٠ عن زينب بنت آم سلمة قالت: ودخَلَتْ عليه زينب بنت جحش واسمها بَّرّة»‎ )۲۱٤۲( صحيح مسلم‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )1١41( فسماها زينب» و‎ 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۲۲ . 

(۳) تلقيح الفهوم ص ۲۲ » وما سلف بين حاصرتين منه ومن طبقات ابن سعد ١١5/8‏ . 

(5) تلقيح الفهوم ص ۲۲ ٠‏ وبنحوه في طبقات ابن سعد ١1١7/4‏ - ۱۲۰ » وحديث تغيير اسمها أخرجه 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲4 5 ۳۹ و ١‏ 


واصطفاها لنفسه» فأسلمت وأعتقهاء وجعل عِنْمّها صَدَاقها. وفي الصحيح: أنَّها 
وقعت في سهم حي الكلْبِئّ؛ فاشتراها رسول الله يك بسبعة أَرْؤؤس”" » وماتت في 
سنة خمسين. وقيل : سنة اثنتين وخمسين» ودُفنت بالبقيع”". 

ومنهنَ : ريحانة بنتٌ زيد بن عمرو بن حنافة من بني النُضيرء سباها رسول الله يل 
وأعتقهاء وتزوّجها في سنة ستٌّء وماتت مَرْجَّه من حجة الوّداع» فدفنها بالبقيع. قال 
الواقدي : ماتت سنةً ست عشرةً» وصلى عليها عمر”". قال أبو الفرج البجَوزي©»: 
وقد سمعتٌ من يقول: إنه كان يطؤها بملك اليمين ولم يُعْتِفُها. 

قلت: ولهذا ‏ والله أعلم ‏ لم يذكرها أبو القاسم عبد الرحمن السّهَيْلنُ في عِدَادٍ 
أزواج النبئ كل . 


ومنهنَ : ميمونة بنتُ الحارث الهلالية؛ تزرّجها رسول الله يك يِسَرِفٍِ على عشرة 


أميالٍ من مكة» وذلك في سنة سبع من الهجرة في عُمُرة القَضِيّة» وهي آخِرٌ امرأةٍ 
تزوّجها رسول الله ل قدو الله ان اليا ماتت في المكان الذي بنى بها فيه 
رسول الله بي وذفنت هنالك» وذلك في سنة إحدى وستين. وقيل: ثلاث وستين. 
وقيل : ثمان وثلاثين""2. 


)١(‏ صحيح مسلم ص ۱۰٤١‏ حديث (1750): (۸۷) » وهو عند أحمد (1161/0) » وأخرجه بنحوه 
البخاري (۳۷۱)» وهو من حديث أنس #. 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۲۳ . 

(؟) كذا نقل المصنف كلام الواقدي عن ابن الجوزي في تلقيح الفهوم ص ۲۳ » والذي أخرجه ابن سعد 
عن الواقدي في الطبقات ۱۲۹/۸ - 17١‏ أنها ماتت عند رسول الله يو أما الكلام المذكور أعلاه فهو 
في حق مارية القبطية» كما ذكر ابن سعد عن الواقدي أيضاً 5١7/4‏ . وينظر الإصابة ۲۹۷/۱۲ - ۲٠۸‏ 
و 0/۳ - ۱۲ . 

() كذا ذكر المصنف . والصواب أن القائل الواقدي . ينظر تلقيح الفهوم ص ۲۳ » وطبقات ابن سعد 
1 

(6) ينظر التعريف والإاعلام ص ۱۳۸ - ۱۳۹ . 

(1) في (م): ثمان وستين » والمثبت من النسخ الخطية » وتلقيح الفهوم ص ۲١‏ » والكلام منه . وذكر 
الذهبي في السير ؟/ 555 أنها ماتت قبل عائشة رضي الله عنها . 


59 سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔‎ ١" 


MWe, 
٠. عنهن‎ 


فأمّا من تزرَّجَهُنَ ولم يدخل بهن ؛ فمنهنّ: الكلابية. واختلفوا في اسمها ؛ 
فقيل : فاطمة. وقيل : عمرة. ٠‏ وقيل: العالية. قال الزهريٌ: تزوّج فاطمة بنتَ الضحاك 


الكلابية ادت هته قطلتيا: وكانت تقول: أنا الشقيّة. تزوّجها في ذي القعدة سنة 


ثمانٍ من الهجرة› EY‏ 0 


ومنهنّ : أسماء بنتٌ النعمان بن أبي الجَوْن بن الحارث الكندية» وهي الجؤنية. 
قال قتادة: لما دخل عليها دعاهاء فقالت: تعال أنت» فطلّقها. وقال غيره: هي التي 
استعاذت منه”". وفي البخاريّ قال: تزرّج رسول الله ل أميمةً بنك شّراحيل» فلمًا 
2 : م 01 5 
أوخلت عليه بسط بده إلبهاء فكانها كرحت ذلك» فأمز أبا أسيد أن يتجوّزها ويكسرّها 
ثوبين“. وفي لَفْظٍ آخَرٌ: قال أبو أسيد: أتيّ رسول الله يك بالجَؤنية» فلمًا دخل عليها 
قال : «مَبى لى نفسك» فقالت: وهل تَهَبٌ الملكةٌ نفسّها للسّوقة ! فأهوى بيده ليضعها 
عليها لتَمْكُنَ ؛ فقالت: أعوذ بالله منك ! فقال: «قد عُذْتٍ بمَعَّاذ» ثم خرج علينا 
قال قي آنا اة اها رازن والحفيا اع 


2 
٠ 


2ه - 
وم قُتَيْلةٌ بنثُ قيس أختُ الأشعث بن قيس» زوّجها إياه الأشعث ثم 


)١(‏ وذكرهن ابن عبد البر في الاستيعاب 5١-0‏ عدا ريحانة بنت زيد وقال: فهؤلاء أزواجه اللاتي لم 
يختلف فيهن » وهن إحدى عشرة امرأة » وأما اللواتي اختلف فيهن › ممن ابتنى بها وفارقها » أو عقد 
عليها ولم يدخل بها » أو خطبها ولم يتم له العقد منها ٠‏ فقد اختّلف فيهن وفي أسباب فراقهن اختلافاً 
كثيراً يوجبٌ التوقفٌ عن القطع بالصحة في واحدة منهن . 

(۲) تلقيح الفهوم ص 74 . 

(۳) تلقيح الفهوم ص 55 . 

دق صحيح البخاري (01557 ١‏ ۷ تحن عدية بهل ين عه وآين سيد ری "الله عتهما: 


)0( صحيح البخاري (55005) 2 وهو عند أحمد(١5:51١).‏ قوله: رازقيين » وفي رواية رازقيتين 2 
الرازقية : ثياب كان بيض . النهاية (رزق) . 
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انصرف إلى حَضْرَمَوْتَء فحمّلها إليه فبلغه وفاةٌ النبيّ بء فردّها إلى بلاده» فارتدٌ 
وَارئِدَت معة. ثم تزرّجها عِكرمة بن أبي جَهْل» فود فق ذلك او بكر وخذا ددا 
فقال له عمر: واوا سامير لتب روي ولقد برّأها الله منه 
بالارتداد. وكان عروةٌ ینکر أن يكون تزوٌ e‏ 

ومنهن : أمْ شَرِيكٍ الأَزْديّهُ واسمّها 52 وكانت قبله عند 
أبي بكر بن أبي سلمى”"©: فطلّقها النبُ ‏ ولم يدخل بها. وهي التي وهبت نفسها. 
وقيل : إن التي وهبت نفسها للنبئ يك ححَؤلة بنتُ حكيم””". 

ومنهنّ : حؤلة بنثٌ الهُذّيل بن هُبّيرة» تزرّجها رسول الله » فَهَلّكّت قبل أن 
تصل إليه 

ومنهنّ : شَرَافٌ بنتٌ خليفة» أختٌ دخية» تزوّجها ولم يدخل بها. 

ومنهنّ: ليلى بنتٌ الححطيمء أختٌ قيس» تزوّجها وكانت عَيوراً» فاستقالته 
فأقالها. 

ومنهنّ : عَمْرَةُ بنتُ معاوية الكِنْدية» تزوّجها النبئٌ ي. قال الشعبيٌ : تزوّج امرأةً 
من كِنْدةَ فجيء بها بعد ما مات. 

ومنهنٌ: ابنةُ جُلدب بن ضَمْرةً الجُنْدُعِية. قال بعضهم: تزرّجها رسول الله . 
وأنكر بعضهم وجود ذلك. 

ومنهنّ : الغِفارِيّة. قال بعضهم: تزوّج امرأةً من غِفارء فأمرها فنزعت ثيابهاء 
)١(‏ تلقيح الفهوم ص ٠ ۲١‏ وبنحوه في طبقات ابن سعد ١58 - ١47/8‏ . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب 


5/1" : وفيها اختلاف كثير جدًا . 


(؟) كذا في النسخ» وفي تلقيح الفهوم ص٠۲‏ : أبي بكر بن سلمى» والذي في طبقات ابن خياط ص١١‏ : 
أبو العَكر بن أبي سُميّ» وفي الاستيعاب 747/17 › والإصابة ۲۱۸/٤‏ : أبو العّكر بن سُميّ؛ قال 
الحافظ : أبو العكر بفتح.المهملة والكاف. 

زفق تلقيح الفهوم ص 55 2 وينظر طبقات ابن سعد ۸/ 10A - ٠١٤‏ . 


۲۹ سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔‎ ۱۲٦ 


فرأى بياضاً فقال : (إِلْحَقِي بأهلك». ويقال: إِنَّما رأى البياض بالكلابية. 

فهؤلاء اللاتي عقد عليهنَ ولم يدخل بهنَّ» كل 

فأمّا من خطبهنّ فلم يتم نکاځه معهنَّ ؛ ومن وَهَْبَتْ له نفسها : 

فمنهن : أم هانئ بنتُ أبي و 0 
امرأة مُصْبِيّة» واعتذرَتٌ إليه فَعَذَرَهًا0". 

ومنهنٌ: ضباعةٌ بنتُ عامر. 

متاق :صلقي بنك بشامة بن نظلة خظها الي اة وكات اضابها ايبات تخيرها 
النببئّ يو فقال: (إِنْ شئتٍ أنا وإِنْ شئتٍ رَؤجك» ؟ قالت: زوجي. فأرسلهاء فلعنتها 
بنو تميم ؛ قاله ابن عباس" 

ومنهنّ : أمْ شَّريك» وقد تقدَّم ذكرها. 

ومنهنَّ : ليلى بن الخُطيم» وقد تقدَّم ذكرها. 

ومنهنٌ : : خولةٌ بنتّ حكيم ب بن أمية» وهبت نفسها لتب 45 فَأَرْجَأهاء فتزوّجها 
عثمان بن مظعون. 

ومنهنّ : جَمْرةٌ بنثٌ الحارث بن عَوف المرّنيَّ ؛ خطبها النبيٌ ل فقال أبوها 
بها سوءاً. ولم يكن بهاء فرجع إليها أبوها وقد يَرِصَتء وهي آم شّبيب بن البَرْصاءِ 
الشاع 24 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص ۲١‏ . وحديث الغفارية أخرجه ابن إسحاق في المغازي ص 7١8‏ عن سعد بن زيد 
الأنصاري . وأخرجه الحاكم ٤‏ عن زيد بن كعب عجرة عن أبيه . وأخرجه سعيد بن منصور في سننه 
(859) عن زيد بن كعب بن عجرة » ولم يقل عن أبيه . ومداره على جميل بن زيد الطائي » وقد قال 
عنه ابن معين: ليس بثقة » وقال البخاري: لم يصح حديثه . الميزان 177/١‏ . 

(۲) تلقيح الفهوم ص ۲٢‏ » وأخرج نحوه أحمد )770٠0(‏ » ومسلم (10717): )7١1(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 
ومصبية » أي: ذات صبيان . النهاية (صبا) . 

() أخرجه ابن سعد ٠٤/۸‏ بإسناد فيه الكلبي . والكلام من تلقيح الفهوم ص ۲۷ . 

() تلقيح الفهوم ص ۲۷ » وشبيب شاعر إسلامي فصيح من شعراء الدولة الأموية. الأغاني ۲۷٠/١١‏ . 
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ومنهنّ : سودةٌ القرشيةٌ ؛ خطبها رسول الله ل وكانت مُصْبِيةً. فقالت: أخاف أن 
يَضْعْرٌَ صِبْيِي عند رأسك. فحمدها وَدَعَا لها0". 

ومنهنَّ : امرأةٌ لم يُذكر اسمها. قال مجاهد: خطب رسول الله يك امرأةٌ فقالت: 
أستأمر أبي. فلقيثٌ أباها فأذن لهاء فلقيت رسول الله يل فقال: «قد الْتَحَفْنَا لحافاً 
غيرك00"©. 

فهؤلاء جميعٌ أزواج النبئ يل 

وكان له من السّراري سُرْيّتان: مارِيةٌ القبطيةٌ ورَيْحانة ؛ في قول قتادة. وقال 
غيره: كان له أربعٌ : مارية» ورّيحانة» وأخرى جميلةٌ أصابها في السَّبْيء وجاريةٌ 
وهبتها له زينبٌ بنتٌ جحش”". 

الثالثة: قوله تعالى: #إن كشن شُردت الْحَيَرِة لديا زتها «إِنْ؛ شرظء 
وجوابه: «فتَعالَيْن» ؛ فعلّق التخيير على شرط. وهذا يدل على أنَّ التخيير والطلاق 
المعلَمَينٍ على شرط صحيحان» فينفذان ويمضيان» خلافاً للجهّال المبتدعةٍ الذين 
يزعمون أن الرجل إذا قال لزوجته: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلتٍ الدارّء أنه لا يقع الطلاقُ إن 
دخلتٍ الدار ؛ لأنَّ الطلاق الشرعيّ هو المنجرُ في الحال لا غر“ 

الرابعة: قوله تعالى: 9قَتَعَالَيرت» هو جوابٌ الشرط» وهو فعل جماعة النساءء 
من قولك: تعال””'» وهو دعاءٌ إلى الإقبال إليه ؛ يقال: تعال» بمعنى: أقبل» وُضع 
لمن له جلالةٌ ورفعة» ثم صار في الاستعمال لكل داع" إلى الإقبال» وأمّا في هذا 


(۱) تلقيح الفهوم ص ۲۷ › وأخرجه مطولاً أحمد (۲۹۲۳) . ويضغوء أي: يصيحوا ويضجُِوا . النهاية 
(ضغا) . 


(۲) أخرجه ابن سعد ١1١/8‏ بإسناد فيه الواقدي » والكلام من تلقيح الفهوم ص ۲۷ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۱۳/۳‏ . 

(5) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي ٠١٠١/۳‏ (والكلام منه): تعالى » والمثبت من النسخ الخطية . 
(1) في (ظ): مدعو. 


14 سورة البقرة ؛ الآية ١5‏ 


حارّء ويقال : رجل عامة وعَمِهُ : حائرٌ متردد» وجمعه عَمَه. ه. وذهبّثُ إيلّه العُمّهَى: إذ 


اه 


ا والعَمّى في العين» والعَمّهُ في القلب» وفي التنزيل 0 
صر وتكن عى قوب الى في سدور » [الحج: .]٤١‏ 
مر رن هي 


es‏ الذي شترا السك بالْهُدَئ هما ایت رتهم وما 
كآنوا مهكد ءءء * 


وك 


قوله تعالى e‏ ِي أشتروأ الكل ادى قال سيبويه: ضمت الواو في 
«اشئّروا» فَرْقاً بينها وبين الواو الأصلية » نحو: لوألو أسْتَقمُوأ عَلَ الطَريمّة» [الجن: 
7. وقال ابن كَيْسان: الضمةٌ في الواو أخفٌ من غيرهاء لأنها من جنسها. وقال 
للع 7 سامت الف ا في انحن؟. 
ارين 
و ا ا ا ا 0 
فة المتسيةء وأن قبلّها مفتوحا”” . وأجارّ الكسائئُ همر الواو وضَمّها 
و#اشتروا»: من الشراء. اها نات والمعنى : استحيُوا الكفرَ على 
الإيمان» كما قال: 9 كَِسَتَحَبُوا ألم عل الد» [فصلت: ۱۷]ء فعبر عنه بالشراء؛ لأنَّ 
الشراءً إنما يكون فيما يُحبّه مُشتريه. فأمّا أن يكون معنى الشراءٍ المعاوضة» فلا؛ لأنَّ 
المنافقين لم يكونوا مؤمنين» فيبيعوا”"' إيمانه ^ 
زفق الكتاب 6/5 . 
(؟) في معاني القرآن /١‏ 49. وقد سلف ص ۳۰۸. 
(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲» وابن جني في المحتسب .04/١‏ 
(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠١‏ وابن جني في المحتسب ٠٠٤/١‏ قال الزجاج في معاني 
القرآن 89/١‏ : وهو شاذ جداً. 
(5) في النسخ الخطية: وأن ما قبلها مفتوحاًء وفي(م): وإن كان ما قبلها مفتوحاً» والمثبت من إعراب 
القرآن للنحاس 197/١‏ (والكلام منه). 
(7) ذكرهاابن خالويه في القراءات الشاذة ص 7. قال النحاس : وهذا غلط» لأن همزة الوا وإذا انضمت! إنما 
يجوز فيها إذا انضمت لغير علة. وبنحوه قال الزجاج في معاني القرآن ٠۹١ /١‏ وابن جني في المحتسب /١‏ 00. 
)¥( في (ظ): فيضيعوا. 
(۸) النکت والعيون ۷۹/۱. 
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الموضع فهو على أصله ؛ فإنَّ الداع هو رسول الله ك .«أميَى قد تقدَّم الكلام 
في المُنْعة في «البقرة». وقرئ: «أْمَتمْكُنَ) بضمٌ العين» رداك ور ةا بِضمٌ 
الحاء» على الاستئناف”". والسراح الجميل: هو أن يكون طلاقاً للسّنة من غير ضِرارٍ 
ولا مع واجب لها. 

الخامسة: اختلف العلماء في كيفية تخيير النبيّ يك أزواجّه على قولين : 

الأوّل: أنه خيّرهنّ ‏ بإذن الله تعالى ‏ في البقاء على الزوجية؛ أو الطّلاق» 
فَاخْتَرْنَ البقاءة ؛ قالته عائشةٌ ومجاهدٌ وعكرمة والشعبيٌ وابن شهاب وربيعة . 

ومنهم مَن قال: إِنّما خيّرهنَّ بين الدنيا فيفارقهنٌ» وبين الآخرة فيمسكهنٌ ؛ 
لتكون لهنّ المنزلة العليا كما كانت لزوجهنَّ» ولم يخيّرهنّ في الطلاق ؛ ذكره الحسن 
وقتادة» ومن الصحابة علي فيما رواه عنه أحمد بن حنبل أنه قال : لم يخيّر رسول الله و 
اده انين او 

قلت: القولٌ الأوّل أصحٌ ؛ لقول عائشةً رضي الله عنها لمّا سُئلت عن الرجل 
يخيّر امرأته فقالت: قد خيّرّنا رسول الله بل أفكان طلاقاً! في رواية: فاخترناه فلم 
يغه طلا . ولم يثبث عن رسول الله 4# إلا التخييرٌ المأمورٌ به بين البقاء والطلاق» 
ولذلك قال: «يا عائشة إنّي ذاكرٌ لكِ أمراً»ء فلا عليكِ ألا تَعْجَلي فيه حتى تستأمري 


أبويك». ومعلومٌ أنه لم يُرد الاستثمارٌ في اختيار الدنيا وزينتها على الآخرة. فثبت أنَّ 


. ١57/8 )١( 
. ١١9 (؟) القراءات الشاذة ص‎ 
وحديث علي أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على‎ . 1٥1٥و‎ ٠١١٤/۳ [فرفق أحكام القرآن لابن العربي‎ 


المسند (084) و(289) من طريق محمد بن عبيد الله بن أبي رافع » عن عمر بن علي بن الحسين » عن 
أبيه» عن علي 45 . ومحمد بن عبيد الله بن أبي رافع ٠‏ قال فيه الحافظ في التقريب: ضعيف .اه . 


وعلي بن الحسين أبو عمر بن علي بن الحسين لم يدرك جدّه . 


)٤(‏ أخرجه أحمد )١4757(‏ و(7571/5) والبخاري )٥۲۹۳(‏ و(0174) ومسلم :)۱٤۷۷(‏ (19) و(۲۷). 
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الاستثمار إِتّما وقع في القُرْقة أو النكاح”. والله أعلم. 

السادسة: اختلف العلماء في المخيّرة إذا اختارت زوجها؛ فقال جمهور العلماء 
من السَّلّف وغيرهم وأئمة الفتوى: إنه لا يلزمه طلاقٌ» لا واحدةٌ ولا أكثر؛ هذا قول 
عمر بن الخطاب وعليٌ وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وعائشة. ومن التابعين 
عطاء ومسروق وسليمان بن يسار وربيعة وابن شهاب”". 

وروي عن علي وزيدٍ أيضاً : إن اختارت زوجّها فواحدةٌ بائنة. وهو قول الحسن 
البصريّ والليث» وحكاه الطاب والنقّاشُ عن مالك”". وتعلّقوا بأنَّ قوله: اختاري» 
كنايةٌ في“ إيقاع الطلاق» فإذا أضافه إليها وقعت طلقة» كقوله: أنتٍ بائن. 

والصحيح الأوّل؛ لقول عائشة: خيّرنا رسول الله يه فاخترناه» فلم يَعْدّه علينا 
طلاقاً. أخرجه الصحيحان". 

قال ابن المنذر: وحديثٌ عائشة يدل على أنَّ المخيّرة إذا اختارت زوجها لم يكن 
طلافاء :ويد على أن اغقارها ھا يوحت الطلاق: ويدل علق مع الت :وهو أن 
المخيّرة إذا اختارت نفسّها أنّها تطليقةٌ يملك زوجُها رجعتها؛ إذ غيرٌ جائز أن يطلّق 
رسول الله ل بخلافي ما أمره الله. ورُوي هذا عن عمر وابن مسعود وابن عباس. وبه 
قال ابن أبي ليلى والثوري والشافعيٌ. 


ورُوي عن علىٌ: أنها إذا اختارت نفسها أنّها واحدةٌ بائنة. وهو قول أبي حنيفة 


)000( أحكام القرآن للكيا الطبري / ٠٠١‏ ».وبنحوه في أحكام القرآن للجصاص ۳/ ۳١۷‏ . والحديث سلف 
ص۱۱۸ من هذا الجزء. 

زفق بنحوه في الإشراف ۸/٤‏ ۰ والاستذكار ۱١١ - ۱۹٤/۱۷‏ › والمفهم :/لاه” . 

(۳) المفهم ۲٣۷ /٤‏ - ۲۵۸ ۰ وکلام الخطابي في معالم السنن ۲٤۷/۳‏ > وذكره عن علي وزيد والحسن 
ابن المنذر في الإشراف ٠۷۸/٤‏ . 

(4) في (م): عن» والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي ٠ ٠١۱۸/۳‏ والكلام منه. 

(5) سلف في المسألة السابقة. 
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وأصحابه. ورواه ابن خُوَيْزْمَئْدَاد عن مالك. 


2 2 


وروي عن زيد بن ثابت: أنها إذا اختارت نفسها أنها ثلاث. وهو قول الحسن 
البصريّ» وبه قال مالك والليث”2؛ لأنَّ زوال الملك إنما يكون بذلك”". 

وروي عن علي # : أنّها إذا اختارت زوجها" فليس بشيء. وروي عنه: أنها إذا 
ارت وها قواحدة رع 

السابعة: ذهب جماعةٌ من المدنيّين وغيرهم إلى أنَّ التمليك والتخيير سوا 
والقضاءً ما قضت فيهما جميعاً؛ وهو قولٌ عبد العزيز بن أبي سلمة. قال ابن شعبان: 
وقد اخختارء كثيرٌ من أصحابناء وهو قول جماعة من أهل المدينة. قال أبوعم: 
زغلق هذا القوك أك الققياء: والمعير من مدهب بالك الفرق نها وذلك أن 
التمليك عند مالكِ هو قول الرجل لامرأته : قد ملّكتّكِء أي: قد ملّكتكِ ما جَعَلَ الله 
لي من الطلاق» واحدة أو اثنتين أو ثلاثاً» فلمًا جاز أن يملّكها بعض ذلك دون بعض 
واذّعى ذلك» كان القولُ قولّه مع يمينه إذا ناكرّها. وقالت طائفةٌ من أهل المدينة: له 
المناكرةٌ في التمليك وفي التخيير؛ سواء في المدخول بها [وغير المدخول بها]. 
والأوّلُ قول مالك في المشهور. 


وروى ابن حُوَيْرِمَئْدَاد عن مالك: أنَّ للزوج أن يناكر المخيّرة في الثلاث» وتكون 


طلقة بائنةً كما قال أبو حنيفة. وبه قال ابن الجَهُم. قال سُخنون: وعليه أكثر ٠‏ 


أضبنابنا” . 


. 1742 ۱۷۸/٤ بنحوه في الأشراف‎ :)١( 

(۲) في النسخ عدا (ظ): لأن الملك إنما يكون بذلك» والمثبت من (ظ). وذكر الباجي في المنتقى ٠۸/٤‏ 
أن قولها: اخترت نفسي» إنما يقتضي ملكها لنفسهاء وإزالة ملك الزوج عنها. 

(۳) في النسخ: نفسهاء والمثبت من الكشاف ۲١۸/۳‏ » وسلف هذا القول عن علي #ه في بداية المسألة. 

. ۳٤١ - ۳٤١ /۷ والبيهقي‎ » ٥۹/١ وابن أبي شيبة‎ »)١1917ا/(و‎ )١19175( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

)٥(‏ في الكافي 588/5 - 540 » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. 1۷١/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 


سورة الأحزاب: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ ۱۳۹ 


وتحصيلٌ مذهب مالك: أنَّ المخيّرة إذا اختارت نفسها وهي مدخولٌ بها فهو 
الاق كلّهء وإن أنكر زوجها فلا نكرةً له» وإن اختارت واحدة فليس بشيء» وإنّما 
الخار الات ما أشدته وما + يك لأنَّ معنى التخيير: التسريحٌ؛ قال الله تعالى 
في آية التخيير : نايت امي وأَسَرَعَكُنَّ سسا جي فمعنى التسريح: البقات؛ 
قال الله تعالى: «ألطلق 8 سا مغرو أو ري بِِحْسَن» [البقرة:9؟1] 
والتسريحٌ بإحسانٍ هو الطّلْقَةٌ الثالثة ؛ رُوي ذلك عن النبئ ل كما تقدَّه”". 

ومن جهة المعنى: إِنَّ قوله: اختاريني» أو اختاري نفسك» يقتضي ألا يكون له 
عليها سبيل إذا اختارت نفسهاء ولا يملك منها شيئاً؛ إذ قد جعل إليها أن تُخرجّ ما 
يملكه منهاء أو ثُقيم معه إذا اختارته» فإذا اختارت البعض من الطّلاق لم يُعْمَّل 
بمقتضى اللفظ» وكانت بمنزلة مَّن خُيّر بين شيئين فاختار غيرّهما. وأمّا التي لم يدخل 
بها فله مُناكَرتُها في التخيير والتمليك إذا زادت على واحدة؛ لأنّها تين في الحال. 

الثامنة: اختلفت الرواية عن مالك متى يكون لها الخيار؟ فقال مرةً: لها الخيار 
ما دامت في المجلس قبل القيام أو الاشتغالٍ بما يدل على الإعراض. فإن لم تَحْثَرْ 
ولم تَفْضٍ شيئاً حتى افترقا من مجلسهما بل ما كان من ذلك إليهاء وعلى هذا أكثرٌ 
الا 

وقال مرةً: لها الخيارٌ أبداً ما لم يعلم أنها تركت» وذلك يُعلم بأنْ تمكنه من 
نفسها بوطءٍ أو مباشرة» فعلى هذا إن منعت نفسها ولم تختر شيئاً؛ كان له رَفْعُها إلى 
الحاكم لتوقِعَ م أو تُسْقِطَء فإِنْ أبث أسقط الحاكم تمليكها. 

وعلى القول الأول: إذا أحذث في غير ذلك من حديثٍ أو عمل أو مشي أو ما 
ليس من التخيير في شيء”" كما ذكرناء سقط تخييرها. راحم عض امتسابنا لهذا 


. ١717/17 الاستذكار‎ )١( 

. 0۷ / )0 

)۳( في النسخ عدا (ظ): بشيء. بدل: في شيء٠‏ والمثبت من (ظ). وفي الكافي ٥۸۹/۲‏ (والكلام منه): 
أو ما ليس من التمليك في شيء. 


۳۲ سورة الأحزاب: الآيتان لك ايان 


القول بقوله تعالی : قلا قعدوا ممه حى موصو فى حَدِيثٍ عبرو [النساء: .]٠١١‏ 

وأيضاً ؛ فإنَّ الزوج أَظلّقَ لها القولَ ليعرف الخيار منها"“» فصار كالعقد بينهماء 
فإن فته ؛ وإِلّا سقط كالذي يقول: قد وهبتٌ لك أو بِايَعْتُكء فإن قَبِلَ؛ وإِلّا كان 
الملك باقياً بحاله. هذا قول الثوريّ والكوفيين والأوزاعيٌ والليث والشافعيّ وأبي 
ثورء وهو اختيارٌ ابن القاس 

ووجة الرواية الثانية: أنَّ ذلك قد صار في يدها وملّكته على زوجها بتمليكه 
إياهاء فلمًا مَلَكَتْ ذلك وجب أن يبقى في يدها كبقائه في يد زوجها. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: (إِنّي ذاكِرٌ لك 
SS‏ 
البخاريٰ» وصحّحه الترمذي. وقد تقدّم في أول الباب”” '. وهو حجة لمن قال إنه إذا 
خيّر الرجل امرأته أو منّكهاء أنَّ لها أن تقضي في ذلك وإن افترقا من مجلسهما؛ 
روي هذا عن الحسن والرُّهْري”*'» وقاله مالك في إحدى روايتيه. قال أبو عبيد: 
والذي عندنا في هذا الباب اتّباعٌ السنّةٍِ في عائشةً في هذا الحديث» حين جعل لها 
التا ير“ إلى أن تستأمر أبويهاء ولم يجعل قيامها من مجلسها خروجاً من الأمر. قال 
المَرُوزِيٌ: هذا أصحٌ الأقاويلٍ عندي» وقاله ابنُ المنذر والطّلسَاويَ9"'. 


)١(‏ في (ظ): لها. 

(۲) وكلهم يقول: الخيار لها ما لم يقوما من المجلس. ينظر الإشراف ۱۷۸/٤‏ » والاستذكار ۷٤/١۷‏ 
و۱۸ . 

(۳) ص۱۱۸ من هذا الجزء. 

. ۷۸/١۷ أخرجه عنهما عبد الرزاق (۱۱۹4۳) و(٤٤۱۱۹)» وذكره ابن عبد البر في الاستذكار‎ )٤( 

() في (م): التخيير. 

() ينظر اختلاف العلماء للمروزي ص ٠٠١‏ » والإشراف ١78/4‏ » ومختصر اختلاف العلماء للجصاص 
۲ »ء والاستذكار ۱۱۸/۱۷ . 


سورة الأحزاب: الآيتان Wa f»‏ ۳ 


5 5 ل 0 0 م ب لعو ر د 2" 
قوله تعالى: #يانساء الي من اټ نكن ِفاحِسَة مَبِيْسَةَ يِصَعف لها 
ورد ا 7 2 د ر ر 26 وون س رم 
لْعَدَابُ عفن وات ذلك على أله يرا ومن يقت منکن لله ورسوله. 
ESSE ET‏ 

وتعمل صلحا نوها أجرها مرن وأعتزنا لما رذقا حكريمًا © 4 


قوله تعالى : سا اتی من يات منک بفحِسَةٍ َو فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى: ان سي NE EOE‏ 
ذلك» فقال تكرمة لهنّ: ولا یل لك اماه ين بن و أن ب رو ين انج الآية 
[الأحزاب .]٥۲:‏ وبين حَُكُمَهنّ عن غيرهن فقال: وما كان لڪ أن تُؤْذوأ رسو 
لَه و أن تتكحوأ زوجم من مييه أبدأ» [الأحزاب: 5*]. وجعل ثوابَ اعون وعقابَ 

معصيتهنٌ أكثر مما لغيرهنٌ» فقال: يسك الي من أت سكن يجك مُيََدَدٍ 

اا 11 112 دا سافان SSNS‏ 
والله عاصِمٌ رسولّه عليه الصلاة والسلام من ذلك كما مر في حديث الإفك”'' - 
يضاعفٌ لها العذابٌ ضعفين ؛ لشَّرَفٍ منزلتهنٌ » وفضلٍ درجتهنّ» وتقدّمِهنَ على سائر 
النساء أجمع. وكذلك بيّنت الشريعة" في غير ما موضع ‏ حَسْبما تقدَّم بيانُه غيرَ 

أنه كلما تشاعفت اا ك كت عقت المتوبات ».لزنت مرغت 
حد الحرٌ على العبدء والتَيّبٍ على البكر. 

وقيل : لمّا كان أزواج النبيّ ل في مَهُبط الوحي وفي منزل أوامر الله ونواهيه» 
قَوِيَ الأمر عليهنَ» ولَزمهنّ بسبب مكانتهن أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف لهنَّ 
الاجر الات 


)١(‏ ينظر ١51/16‏ وما بعدها. 
(۲) في (ظ): ثبتت الشريعة» وفي أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ٠١١١‏ (والكلام منه): ثبت في الشريعة. 
(۳) 14۸/1۰ - 1۹4 ۰ و 0/۳ › و5١/5ه"”.‏ 


() المحرر الوجيز ۳۸۲/٤‏ . 


م سورة الأحزاب: الآيتان ١١ ٠٠١‏ 


وقيل: إما ذلك لعظم الضَّرّرٍ في جرأتهنَ”'' بإيذاء رسول الله . فكانت العقوبة 
على قَدْرٍ عِظم الجريمة في إيذاء رسول الله ل وقال تعالى : ل آل يدوت أله 
وَرَسُولمُ لمهم َه في لديا اة [الأحزاب:07]. واختار هذا القولَالكِيًا 
ال 

الثانية: قال قوم: لو قُدّر الزنى من واحدةٍ منهنّ ‏ وقد أعاذهنٌ الله من ذلك - 
ل كما ا الا سن 
الحدّء قال الله تعالى : شيد دابا طَايفَةٌ ب ی [النور:۲]. وعلى هذا فمعنى 
م سمه e‏ : ضعف الشيء شيئان حتى 
يكون ثلاثة. وقاله أبو عمرو فيما حكى الطبرئ عنه» فيضاف إليه عذابان مِثْلّه 
فيكون ثلاثةً أَعْذِبةً. وضعّفه الطبرئ. وكذلك هو غير صحيح وإن كان له باللفظ تعلّقُ 
الاحنمنال. وون الأجر مرّتين مما يُفْسِدُ هذا القول؛ لان العذاب في الفاحشة بإزاء 
الأجر في الطاعة؛ قاله ابن عطية”©. 

وقال النّحاس"': فرق أبو عمرو بين «يُضَاعَف» و«يضعّف»؛ قال: «يُضَاعَف) 
للمرار الكثيرة» و«١يضكّف»‏ مرّتين. وقرأ: «يضكّف» لهذا”". وقال أبو عبيدة: 
«يُضَاعَفْ لها الْعَذَابُ» يجعل ثلاثةً أعذبة. 


قال النحاس 7 : التفريقٌ الذي جاء به أبو عمرو وأبو عبيدةً لا يعرفه أحد من أهل 


(1) في النسخ : جرائمهن» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ۳٤٠١/۳‏ » والكلام منه. 
(۲) في أحكام القرآن 347/9 . 

۳( في مجاز القرآن ۲ لي 7 

(5) في التفسير 4١/١19‏ . وأبو عمرو: هو ابن العلاء البصري» أحد القراء السبعة. 

(0) في المحرر الوجيز ۳۸۲/۲ . ٠‏ 

. 7437/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) السبعة ص 51١‏ » والتيسير ص ٠ ١/4‏ وسيرد ما ورد فيها من قراءات في المسألة التالية. 
(8) في معاني القرآن ۳٤٤/٥‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات o 71 ٠٠١‏ 


اللغة عَلِمبّه» والمعنى في «يضاعَف» و«يضعّف» واحدء أي: يجعل ضعفين» كما 
تقول: إن دفعتٌ إلى درهماً دفعتٌ إليك ضِعْمَيه أي : مِغْلَِيه يعني درهمين. يذل 
على هذا م لسر ا و سي 
خر : «ءاتيم صعْفَيِنِ ضعقان مر يت العتاب ه [الأحزاب ]٦۸:‏ أي : مِثْلّين. رن اا 
وتف لها ادان صِعْفَيْنِ» قال : عذابُ الدنيا وعذاب الآخرة. 

قال القشيري أبو نصر: الظاهِرٌ أنه أراد بالضعفينٍِ المِثْلِين؛ لأنه قال : زتها 
أجرها مرَتيِه. فأمًا في الوصايا؛ لو أوصى لإنسانٍ بضعفَيْ نصيب ولده فهو وصيةٌ بأن 
يُعطَى مثلّ نصيبه ثلاث مراتٍ؛ فان الوصايا تجري على العُرْفٍِ فيما بين الناس» 
وكلامٌ الله يُرَدُ تفسيره إلى كلام العرب» والضّعْفٌ في كلام العرب: الْمِثْلٌ إلى ما 
زاد» وليس بمقصور على مِتْلَيْنَ. يقال: هذا ضِعْفٌ هذاء أي: مِْلّه. وهذا ضِعْفاف 
أي : يلاه فالضعْفٌ في الأصل زيادةٌ غيرٌ محصورة؛ قال الله تعالى: اوک ل 
جره اَمَف لم يرذ مِثْلاً ولا مِْلين. كل هذا قول الأزهريَ”"". وقد تقدّم في «النور» 
الاختلاف في حدٌّ من قَذَفَ واحدة منه" والحمد لله. 

الثالثة: قال أبو رافع : كان عمر #5 كثيراً ما يقرأ سورةً يوست وسورةً الأحزاب 

في الصبحء وكان إذا بلغ : #إيلضاء آلبَّىَّ» رفع بها صوتهء فقيل له في ذلك» فقال: 
اذكه | العَهْده". 

قرأ الجمهور: س يَأتِ بالياءء وكذلك: ون يفنت حملاً على لفظ «مَّن». 
والقنوثٌ: الطاعة» وقد تقدّم. وقرأ يعقوب : «مَّن تَأتٍ»» وتَقْيْتْ) بالتاء من فوق» 


حملا على المعنى. 


. 441١ - 48٠/١ في تهذيب اللغة‎ )١( 

. ۱۲۹/۱٥ )۲( 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 78١/4‏ . 

16/5 (€) 

= وذكر قراءة: «تأت؛ عن يعقوب ابن جني في المحتسب ۱۷۹/۲ » وذكر‎ » "8١/4 المحرر الوجيز‎ )٥( 


١١ - ١ سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١ 


وقال قوم: الفا ذا رودت مع فا قوی الت و الل راط واا :وودت سك فيئ 
سائرٌ المعاصي. وإذا وردت منعوتة [بالبيان] فهي عقوق الزوج وفساٌ عِشْرتِه!". 


و المعاقنن علق ا 
ر نعم ججميع المع صي 


f . f» () .‏ ضرف 
كيف وردت”'“. وقرأ ابن كثير : #مبيّنةٍ» بفتح الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بكسرها . 
وقرأت فرقةٌ : «يُضَاعِف» بكسر العين على إسناد الفعل إلى الله تعالى. 
وثر ا أبو رو ف وروی کا «نضاعف» بالنون المضمومة ونصب «العذاب» 
وهذه قراءةٌ ابن محيّصن. وهذه مفاعلةٌ من واحد» كطَارَّقتٌ النعل وعاقيتٌ الا 
وقرأ نافعٌ وحمزةٌ والكسائئٌ: #يُضَاعَفك4 بالياء وفتح العين» #العذابٌ» 
ر 
قراءة الحسن وان کروغ 
وقرأ ابن كثير وابن عامر: #نُضَعّف4 بالنون وكسر العين المشدّدة» #العذاتت» 
00 


= قراءة: «تقنت» ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١١9‏ » والمشهور عن يعقوب كقراءة الجمهور . 

. (1) المحرر الوجيز 581/4 » وما بين حاصرتين منه. وقال ابن عطية: ولذلك يصفها بالبيان إذ لا يمكن 
سترهاء والزنا وغيره هو مما يتسثّر به ولا يكون مُبيناً. 

(۲) المحرر الوجيز 787/4 . 

(۳) القراءة بفتح الياء هي قراءة ابن كثير وعاصم من رواية أبي بكر وقرأ الباقون بكسرها. التيسير ص ٠۹١‏ 
وينظر السبعة ص ۲۳٠‏ . 

(4) قراءة شاذة؛ ذكرها الزمخشري في الكشاف ۲٠۹/۳‏ » وأبو حيان في البحر ۲۲۸/۷ . 

(0) المحرر الوجيز 4/ ۳۸١‏ » والمشهور عن أبي عمرو : «يضعّف)» كما سلف» وسيرد. 

() وهي قراءة عاصم أيضاً. السبعة ص ٥۲۱‏ » والتيسير ص ۱۷۹ . والكلام من المحرر الوجيز ۳۲۸/٤‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۲۸/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. وسلفت قراءة أبي عمرو في المسألة السابقة. ولم 
نقف على من نسب هذه القراءة لابن كثيرء والقراءة المتواترة عنه هي الآتي ذكرها. 


(۸) السبعة ص 085١‏ » والتيسير ص 178 . قال أبو حيان في البحر ۲۲۸/۷ : من فَتّح العين رفع 
«العذاب»» ومن كسرها نَصَبَّه. 


سورة الأحزاب: الآيات ۴۰ ۔ ۲؟ ۳۷ 


قال مقاتل : هذا التّضِعيف في العذاب إِنّما هو في الآخرة؛ لأنَّ إيتاء الأجر مرّتين 
أيضاً في الآخرة. وهذا حسنٌ؛ لأنَّ نساء النبئّ 4# لا يأتينَ بفاحشةٍ توجب حدًا. وقد 
قال ابن عباس : ما بَعّت امرأة نبئّ قط وإِنّما خانت في الإيمان والطاعة. 

وقال بعض المفسّرين: العذابٌ الذي تُوُعَدْنَ به ضعفين هو عذابٌ الدنيا وعذابٌ 
الآخرة» فكذلك الأجر. قال ابن عطية”"': وهذا ضعيفٌء الله إلا أن يكون أزواجُ 
النبيّ # لا تَرْفْع عنهنّ حدودٌ الدنيا عذابَ الآخرة» على ما هي حال الناس عليه 
بحكم حديث عُبادة بن الصّامت”» وهذا أمرٌ لم يُرْوَ في أزواج النبيّ بء ولا حفص 
تقرّره. وأهل التفسير على أنَّ الرزق الكريم الجنةٌ؛ ذكره النحّاس9©). 


قوله تعالى: ية الى لديا كلم من لاء إن فيان ذلا خَتَصَعْنَ 
بالقول فيطع ألْذِى فى لیو مرش دفن قول مَعَرُوَا © ). 
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قوله تعالى : «ييئة اَي لدي كَلْمَر ين لَه إن اياك يعني في الفضل 
والشّرف. وقال: «كَأَحَدِ) ولم يقل: كواحدة؛ لأنَّ أحداً نفيٌ من المذكّر والمؤنَّك0* 2 
والواحدٍ والجماعة. وقد يقال على ما ليس بآدميّ؛ يقال: ليس فيها أحدّء لا شاةٌ ولا 


وإنما خصّص النساء بالذكر لأنَّ فيمن تقدَّم آسيةٌ ومريم. وقد أشار إلى هذا 


. 78/١١ وسلف‎ » 7٠١/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١( 

(0) في المحرر الوجيز ۳۸۲/٤‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (77714)» والبخاري (۱۸)ء» ومسلم (۹٠۱۷)ء‏ ولفظه عند البخاري: «بايعوني على أن 
لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تَرْنوا ولا تقتلوا أولادكم... فمّن وى منكم فأجْرُه على الله» ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كقَّارةٌ له...». 

(4) في إعراب القرآن ۳٠۲/۳‏ . 

(5) في (د) و(خ): لأن أحداً يعني من المذكر والمؤنثء وفي معاني القرآن للزجاج 75/4 (والكلام 
منه): لأن أحداً نفي عام للمذكر والمؤنث... 


سورة البقرة : الآية ١١‏ ۳14 


وال ابن غناي + اعدا اتفئلالة وتر كرا المدى ‏ وما ادل غار 
الكفْرَ على الإيمان. وإنما أخرجه بلفظ الشراء توسعاً؛ لأنَّ الشراءً والتجارةً راجعانٍ إلى 
الاستبدال: والغربٌ تستعمل ذلك فى کل من استبدل شيعاً بشىء. قال أبو دُؤيب9): 
es‏ )ع ع الم 1ب ا افيف 

واضل الضلالة؛ الخيرة. ويسكئ السيان صلالة» لماغيه من الكيرف قال جل 

ويُسمّى الهلاك ضلالةًء كما قال عر وجل : الوا لوا صتا فى رضي“ 
[السجدة: .]٠١‏ 

قوله تعالى: هما بحت رتهم : أسندَ تعالى الربصٌ إلى التجارة على عادة 
العرب في قولهم: رَبحَ بَيْعْك. وخَسِرَتْ صَفْقتّكء وقولهم: ليل قائمٌ» ونهارٌ 
صائم ٠‏ والمعنى : رَبحتٌ وَخَسِرْتَ في بيعك» وقُمتٌ في ليلك؛ وصّمتٌ في 
نهارك» أي: فما رَبحوا في تجارتهم. وقال الشاعر: 
ناراف هائموليلكنائم كذلك في الدنيا تعيش البهائا9؟ ٠‏ 

ابن كيْسان: ويجورٌ: تجارة وتجائر» وضلالة وضلائل”" . 

قوله تعالى: وما كاو مسرت في اشترائهم” الضلالةً. وقيل: في سابق 


.578 /١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) خويلد بن خالد بن محرّث» الهذلي؛ شاعر جاهلي إسلامي» لم ير النبي ية توفي في خلافة عثمان 
رضي الله عنه» وقيل: مات في غزوة إفريقية بمصر منصرفاً بالفتح مع ابن الزبير. الاستيعاب (بهامش 
الإصابة) ۱۱/ ۲۳۲. 

(۳) البيت في شرح أشعار الهذليين للسكري .٠۰ /١‏ 

(:) معاني القرآن للنحاس .٠٠١/١‏ 

)0( في (د): ليله قائم» ونهاره صائم. 

(5) لم نجده بهذا اللفظء وقد أخرج أبو نعيم في الحلية ۳۲٠-۳۱۹/۰‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)1١74(‏ عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله في هذا المعنى أبياتاً كان ينشدهاء وسيذكر المصنف منها 
أزيعة عند تقسيرٌ الآية (880) من سورة الشتغراء. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .٠۹۳/۱‏ 

(A)‏ في (د) و(ز): شرائهم. 


۱۴۸ سورة الأحزاب: الآية ٣۲‏ 


قتادة» وقد تقدَّم في «آل عمران» الاختلاف في التفضيل بينهنَّ» فتأمَله هناك" . ثم 
قال : وب ته أي : حفْينّ الله. a‏ 
منحهن اللامن ضحبه ارول وعطم المحل منه» ونزول القرآن في حقَهنَ. 
قوله تعالى: : إلا من يلور في موضع جزم بالنهي» إلا أنه مبنيّ كما بُني 
الماضيء هذا مذهبٌ سيبويه"» أي: لا ثُلِنّ القولء أَمَرهنّ الله أن يكون قولُهنّ 
جَزْلاً وكلامُهنَ مَصْلاًء ولا يكون على وجو طهر“ في القلب علاقةً بما يَظْهّر عليه 
ب للك ب كانت لحان E‏ ا ات 
ولينه» مثل كلام المريبات والمؤيسات. فنهاهنََّ عن مثل هذا. 

قوله تعالى: ظح بالنصب على جواب النّهمي الى فى كَل مَرَضُ)» أي 
شك ونفاق؛ عن قتادةً والسَّدّيَ. وقيل: تَشوُفٌ لفجورء وهو الفسق والعّرّل؛ قاله 
غكرمة. وها اصوث» Ss‏ 

وحكى أبو حاتم أنَّ الأعرج قرأ: «قَيَظْمِعَ» بفتح الياء وكسر الميم. النحاس“ 
أحسبٌ هذا غلطاًء وأنْ يكون قرأ: الال سه د 


«تَحْضَعْنَ» فهذا وجة جيدٌ حسن. ويجوز: «فيْظْيعَ» بمعنى : فِيُظمِعَ الخضوع أو القول. 


(1) المحرر الوجيز 87/4" . وأخرج عبد الرزاق ١١7/7‏ » والطبري 44/١4‏ عن قتادة في قوله تعالى : 
لاق كر يَنْ اسآ قال: كأحد من نساء هذه الأمة. 

(؟) ١7/6‏ وما بعدها. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۲/۳ وينظر الكتاب 7١/١‏ . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۳/۳‏ (والكلام منه): يُحُلوث. 

(0). المحرر الوجيز ۳۸۳/٤‏ . وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ١١77/7‏ »ء والطبري 40/19 . وأخرجا عن 
عكرمة قال: شهوة الزنا. 

(1) في إعراب القرآن ۳۱۳/۳ ۰ وما قبله منه. 

(۷) في النسخ: بفتح الياءء وكسر العين» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وذكر ابن جني في 
المحتسب 18١/7‏ عن الأعرج أنه قرأ بهاء يعني بكسر العين. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۳۲ . 1١7‏ ۱۳۹ 


قوله تعالى : «ووفلن فولا مَعرُوًا»ه قال ابن عباس : أَمَرَهنّ بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المتكر”"؟. والمراة تلذب إذا خاطبت الأجاتت د وكذا المحَرّماتث غليهنا 
بالمصاهرة ‏ إلى الغِلْظةٍ ة في القول من غير رفع صوتٍ؛ فإنَّ المرأة مأمورةٌ بِحَمْضٍ 
الكلام. وعلى الجملة فالقولُ المعروف: هو الصوابٌ الذي لا تُنْكره الشريعةٌ ولا 
النفوس. 
قوله تعالى: ون في يويك ولا تت تب الْجهِئَةٍ الأول وأقِمَنَ 
الشلزة ارت اكز واطدن أله وجول اك 9 لَه ليڌڏهبَ عنحكم 
ريخ آمل أت وهر لیا © » 
قوله تعالى : وق فى مويك ولا يبيب َج ألْجَهائَةٍ الأول» فيه اربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ##وَفَرَنَ»؛ قرأ الجمهور: #وَقِرنَ* بكسر القاف. وقرأ 
عاصمٌ ونافمٌ بفتحها”". فأمًا القراءةٌ الأولى فحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون من الوَقَار؛ تقول: وقَر يَقِرُ وٌقارء أي: سكن والأمرٌ: قَرْء 
وللنساء : قِرْنْء مثل: عِذْنَ وزِن . 
والوجه الثاني وهو قول المبرّد ‏ أن يكون من القّرار؛ تقول: قَرَرتُ بالمكان - 
بفتح الراء ‏ أَقِرٌ والأصلٌ: اقْرِرْنَه بكسر الراء» فحذفت الراء الأولى تخفيفاًء كما 
قالوا في ظَلِلْتٌ : ظِلْتُه ومَسِسْت: مِسْت””"» ونقلوا حركتها إلى القاف» واستغني 
عن ألف الوصل لتحرك القاف . 
قال أبو عليّ: بل على أن أن أبدلت الراء يا ء كراهة التضعيف» كما أبدلت في قيراط 


)١(‏ لم نقف عليه. 
(۲) السبعة ص ٥۲۲ - 07١‏ » والتيسير ص ۱۷۹ . 


(۳) وذلك بأن تُحذف السين الأولى وتحوّل كسرتها إلى الميم» ومنهم من لا يحول ويترك الميم على حالها 
مفتوحةء وكذلك: ظلت» يجوز كسر الظاء وفتحهاء وهو من شواذً التخفيف. ينظر الضحاح (مسس). 


1١7 :سورة الأحزاب: الآية‎ 1١5٠ 


ودينار» ويصير للياء حركة الحرفي المبدّل منهء فالتقدير: اقْيرْنَء ثم تُلقى حركةٌ الياء 
على القاف كراهةً تحرّكِ الياء بالكسرء فتسقط الياء لاجتماع الساكنَيْننء وتسقط همزةٌ 
الوصل لتحرِّكِ ما بَعْدَهاء فيصير: (قِرْن). 

وأمًا قراءةٌ أهل المدينة وعاصمء فَعَلَى لغةٍ العرب: قَرِرْتٌ في المكان: إذا أقمتَ 
فيه بكسر الراء ‏ أقَرٌ بفتح القاف» من باب خمد يَحْمّدء وهي لغةٌ أهل الحجازء 
ذكرها أبو عبيد في «الغريب المصنف» عن الكساء ئئ» وهو من أجل مشايخهء وذكرها 
الرجاج وغيرٌهء والأصل : «اقْرَرْنَاء حذفت الراء الأولى لِثْقّلٍ التضعيف› القت 
حركتها على القاف فتقول: قَرن. قال الفراء: هو كما تقول: [هل] أَحَسْتٌ 
صاحِبّك؟ أي : هل أَخْسَسْت . 

وقال أبو عثمان المازنيٌ: قَرِرتٌ به عيناًء بالكسر لا غير من فة العين. ولا 
يجوز: قرت في المكان ‏ بالكسر ‏ وإنَّما هو: قَرَرتء بفتح الراء”" . 

وما أنكره من هذا لا يقدحُ في القراءة إذا ثب ثبتت عن النبئ و فيُستدلٌ بما ثبت عنه 
من القراءة على صحة اللغة. 

وزعم”" أبو حاتم أيضاً: أن «فَرْنَ» لا مذهبَ له في كلام العرب؛ قال 
النحاس”“: وأمًا قول أبي حاتم : إنه لا مذهبّ لهء فقد ولف فيهء وفيه مذهبان: 
أحدهما ما حكاه الكسائئٌ» والآخر: ما سمعتٌ علي بنَ سليمان يقول؛ قال: وهو 


»> والمعنى: وَاقْرَرْنَ به عَيْناً في بيوتكن. . وهو وجه حسن» إلا أن 


(۱) ما بين حاصرتین من معاني القرآن للفراء ۳٤۲/۲‏ . 

(؟) ينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ٠ ۳٤١‏ والغريب المصنف لأبي عبيد ؟/ 484 » ومعاني القرآن للزجاج 
٤‏ »© والحجة لأبي علي الفارسي 5/ ٤۷٥‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۱۳/۳ - 714 ٠‏ وتهذيب 
اللغة ۸/ VV‏ و۹/ ۲۸۰ ¢ والكشف عن وجوه القراءات 14۷/۲ 0 والمحرر الوجيز .TAT/t‏ 

(۴) في (د) و(م): وذهب» والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس ٠ ۳٠۳/۳‏ والكلام منه. 

. ۳٠١/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 


سورة الأحزاب: الآية 1517 ١5١‏ 


الحديث يدل على أنه من الأول» كما روي: أنَّ عماراً قال لعائشة رضي الله عنها : 
إن الله قد أمرك 0 نقالك: :يا آنا التنطاة ها ولك :توالا الا 
فقال: الحمدٌ لله الذي جعلني كذلك على لسانك”'' . 
. وقرأ ابنُ أبي عَبْلةَ : «وَاقْرِرْنَ بأَلِفٍ وَضل وراءَينِ ا 
الثانية: معنى هذه الآية: الأمرٌ بلزوم البيت» وإن كان الخطابٌ لنساء النبي ولي 
فقد دخل غيرُهنَ فيه بالمعنى. هذا لو لم يرذ دليلٌٌ يخصٌ جميع النساءء كيف والشريعة 
طافحةٌ بلزوم النساء بيوتَهنَء والانكفاف عن الخروج منها إل لضرورة» على ما تقدَّم 
في غير موضع”" 
فأمر الله تعالى نساء النبئّ ل بملازمة بيوتهنّ» وخاطبهنٌ بذلك ت* تشريفاً لن 
. ونهاهنّ عن التبرّج» وأغْلَمَ أنه فعلٌ الجاهلية الأولى فقال: ولا دوت تبج 
لْجَنهِيَةٍ الأوك >. وقد تقدّم معنى التبرج في «النور“. وحقيقتّه : إظهارٌ ما سره 
ا ا وهر ماع من ال قال فى ا إذا كانت متفرّقةً؛ قاله 
المرّد. 
. واختلف الناس في «الجاهليّة الأولّى»؛ فقيل: هي الزمن الذي ولد فيه إبراهيم 
عليه السلام» كانت المرأةٌ تلبس الذّرع من اللؤلؤء فتمشي وسط الطريق تَعرِض نفسّها 
على الرجال”". 


. ٠٤١/٤ ء وأخرجه بنحوه الطبري في التاريخ‎ ۳٠١ /” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳۸۳/٤ المحرر-الوجيز‎ )۲( 

(۳) ينظر 7597/١‏ و58/5١‏ و۲۹۳/۱۹ . 

.۳/0 )2( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 715/9 . 


قف تفسير البغوي oA/Y‏ غن الكلبي» وذكره بنحوه الفراء في معاني القرآن 0 والماوردي في 
اليكت والعيؤن ٤٠١ /٤‏ 5 


14۲ سورة الأحزاب: الآية 77 


وقال الحم بن عُتيبة: ما بين آدم ونوح» وهي ثمان مئة سنقء وځكيٺ لهم سِيّرٌ 


-. 


د 

وقال ابن عباس: ما بين نوح وإدريس. الكلبيُّ: ما بين نوح وإبراهيم. قيل : إن 
اقرا كانت تلبس الترع من الاو لوغر قط الجاتبين »: وتليسبالفيات الرقاق ر 
تواري بَدَنْها. 

وقالت فرقة: ما بين موسى وعيسى. الشعبيُ : ما بين عيسى ومحمد يَ. أبو 
العالية: هي زمانُ داود وسليمانَ؛ كان فيه للمرأة قميصٌ من الدرٌ غير مخيط 
العا 7 

وقال أبو العباس المبرّدٌ: والجاهلية الأولى كما تقول: الجاهليةٌ الجَهْلاءُ قال: 
وكان النساء في الجاهلية الجهلاءِ يُظهِرْنَ ما يَقْبْحُ إظهارَُ» حتى كانت المرأة تجلس 
مع زوجها وخِلمها'”'': فينفرد خِلْمُها بما فوقٌ الإزار إلى الأعلى» وينفرد زوجها بما 
دون الإزار إلى الأسفل» وربّما سأل أحدهما صاحبه البَدَلَ. 

وقال مجاهد: كان النساء يتمشَّينَ بين الرجال» فذلك التبرّج”". 

قال ابن عطية“ : والذي يَظْهَرُ عندي أنه أشار للجاهلية التي لَحِقْنَهاء ا 
بالثقلة عن سيرتهنٌ فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكمّرة؛ لأنهم كانوا لا 
غَيْرّة عندهم» فكان أمرٌ النساء دون حجبة» وجّعلها أولى بالنسبة إلى ما كُنّ عليه“ 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۸۳/٤‏ » دون قوله: إن المرأة كانت تلبس .. . الخ. وأخرج الطبري أقوال الحكم 
وابن عباس والشعبي 98/4 - ٩٩‏ . 

زفق في (د) و(م): وخلهاء وفي (ظ): وخدنهاء وكذا في الموضع الثاني» والمثبت من باقي النسخ»› وهو 
موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۳‏ » والكلام منه» وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
٠٠ /٤‏ وقال: والخِلّم: الصاحب. 

(۳) النكت والعيون ۳۹۹/٤‏ . 

(6) في المحرر الوجيز 784/4 . 

(5) في المحرر الوجيز: وجعلها أولى بالإضافة إلى حالة الإسلام. 


سورة الأحزاب: الآية ٣؟‏ ۳ 


وليس المعنى أن نَم جاهليةٌ أخرى. وقد أَوْقِمَ اسم الجاهلية على تلك المدّة التي قبل 
الإسلام» فقالوا: جاهلئُ في الشعراء. وقال ابن عباس في البخاري” : سمعتٌ أبي 
في الجاهلية يقول» إلى غير هذا. 

قلت: وهذا قول حسن. ويُعتَرضٌ بان العرب كانت أهل قَشَّفٍ وضَنْكٍِ في 
الغالب» وأنَّ التنعُم وإظهارَ الزينة إنّما جرى في الأزمان السابقة» وهي المرادٌ 
بالجاهلية الأولى» وأنَّ المقصود من الآية مخالفة مَن قَبْلَهِنَّ من المشية على تَْنيج 
وتكسير وإظهارٍ المحاسن للرجالء إلى غير ذلك مما لا يجوز شرعاً. وذلك يشمل 
الأقوال كلها ويَعمّهاء فَيَلْرَمنَ البيوت» فان مسّت الحاجة إلى الخروج فَلْيَكُن على 
ا وتستّر تام. والله الموفق. 

الثالثة: ذكر الثعلبيٌ وغيره: أنَّ عائشةً ‏ رضي الله عنها ‏ كانت إذا قرأت هذه 
الآيةَ تبكي حتى تَبْلَ خجمارها . ؤذكر أن سَرّدةً قيل لها : لم لا تَحَجين ولا تَعْتَمرِين كما 
يفعل أخوائك؟ فقالت: قد حَجَحْتٌ واعتمربٌ» وأمرني الله أن قر في بيتي. قال 
الراوي: فوالله ما خرجث من باب حجرتها حتى أخرجَث جنازثُها. رضوان الله 
ا 

قال ابن العربيّ : لقد دخلتُ تَيفاً على ألف قرية» فما رأيتُ أَصْوَّنَ عيالاً ولا 
أعَف نساءً من نساء نابلس» التي رُمي بها الخليل ك بالنار؛ فإني أَقَمِتُ فيها فما 
رأيثٌ امرأةً في طريتي نهاراء إلا يوم الجمعة؛ فإِنَهِنٌ يخرجن إليها حتى يَمتلئ المسجدٌ 


.)۳۸٤١( برقم‎ )١( 

(9) التبدّل: برك الَرَيّن. اللسان (بذل). ۰ 

(۳) المحرر الوحيز 787/4 » وخبر عائشة أخرجه ابن سعد ۸/ ۸١‏ » وأحمد في الزهد ص ۲٠١‏ . وخبر 
سودة أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المتثور ١95/6‏ . 

(6) في أحكام القرآن ٠١۲۳/۳‏ . 

(9) بعدها في النسخ عدا (ظ): نساءء والمثبت من (ظ) وأحكام القرآن لابن العربي. ٠‏ 


1١7 سورة الأحزاب: الآية‎ ١:5 


منهنّ» فإذا ُضِيّت الصلاةٌ وانقلَبْنَ إلى منازلهنّ لم تقع عيني على واحدةٍ منهنّ إلى 
الجمعة الأخرى. وقد رأيتٌ بالمسجد الأقصى عفائف ما خَرجِنَ من مُعْتَكفِهنَ حتى 
استَشْهِدْنَ فيه. 


الرابعة: قال ابن عطية: بكاءٌ عائشةً رضي الله عنها إِنّما كان بسبب سَمَرها يام 


الجمل» وحيئتئذٍ قال لها عمّار: إِنَّ الله قد أمرك أن تَقرّي فى بيتك . 


قال ابن العربيج”" : تعلق الرافضة بهذه الآية على أمّ المؤمنين عائشةً رضي الله 


غتها ؛ إذ'قالوًا + إنها القت أمر رسال الله ل ع رجت قود الجيوش» وتاشر 
الحروب» وتقتحم مَأَزِقَ الطَعْنِ والضّرْبٍ فيما لم يُفْرَضْ عليها ولا يجوز لها. قالوا: 
ولقد خصرَ عثمان» فلمًا رأت ذلك أمرت بروااجلها فقُرّبت لتخرج إلى مكة» فقال لها 
مَرُوان: أقيمي هنا يا أمَّ المؤمنين» ورُدّي هؤلاء الرّعَاع؛ فإنَ الإصلاح بين الناس 
خيرٌ من حَججك. قال ابن العربيّ : قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: إن عائشةً رضي الله 
عنها [كانت] برت الح قبل الفتنة» فلم تَر التخلف عن نَذْرِهاء ولو خزجت في 
تلك الثائرة لكان ذلك صواباً لها. 

وأمّا خروجُها إلى حرب الجمل فما خَرّجَتْ لحرب» ولكنْ تعلّق الناسُ بهاء 
وشكوا إليها ما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتَهارّج الناس» ورجوًا بركتّهاء. وطوعوا 


فى الاستحياء منها إذا وقفت إلى الُلْق» وظبَّت هى ذلك» [فخرجت] مقتدية بالله فى. 


e‏ ارم 


3 5 ني صعمان 6 8 3 کک دم رہ یں کے ەھ ےہ کے قت 00 
قوله: لا حير في حكثير من تجونهم إلا من مر بِصدَفَةٍ أو معْروفٍ أو إصضللج بت 


الاس [النساء: »]1١4‏ وقوله: إن اتان مِنّ المي أفكتلوا فالخو ينا . 


عبد. فلم يُرِدٍ الله تعالى بسابق قضائه ونانِذٍ حكمه أن-يقع إصلاح» ولكن جرت 


)١(‏ المحرر الوجيز 787/4 . وقول عمار ك سلف في المسألة الأولى. 
(۲) في أحكام القرآن 1077/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) في أحكام القرآن: عن. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۴ _ ١5‏ ه١1‏ 


مطاعناتٌ وجراحاتٌ حتى كاد يَقْنَى الفريقان» فعمّدَ بعضهم إلى الجمل فَعَرْقّبهء فلمًا 
سقط الجمل لجنبه أدرك محمد بن أبي بكر عائشة رضي الله تعالى عنهاء فَاحْتَمَلّها 
إلى البصرة» وخرجت في ثلاثين امرأةً» قَرَنَهُنّ علي بها حتى أوصلوها إلى المدينة بره 
تقيّةَه مجتهدةً مصيبةٌ» مثابةً فيما تأوَلَّتْ» مأجورةً فيما فعلت؛ إذ كل مجتهدٍ في 
الأحكام مصيبٌ. وقد تقدّم في «النحل» اسم هذا الجمل”'» وبه يُعْرَفُ ذلك اليوم. 

قوله تحالى : قن اة وتيت لوةه وَأيلِعنَ الله ورس أي : فيما أمر 
وتھی لتا بريد أله يذهب عنم اليس أَمْلَ ايت قال الرَّجَاج”": قيل: يراد 
به نساءٌ النبيئ ك. وقين: يراد به نساؤه وأهلّه الذين هم أهلٌ بيته؛ على ما يأتي بيائه 
بعدٌ. و«أهل البيتِ» نصبٌ على المدح. قال: وإن شئتٌ على النداء”". قال: ويجوز 
الرفع والخفض. قال النحاس”'': إِنْ حُفِض على أنه بدلٌ من الكاف والميم لم يَجْزْ 
عند أبي العباس محمد بن يزيد؛ قال: لا يُبْدَلُ من المخاطبة ولا من المخاطب؛ 
لأنّهما لا يحتاجان إلى تبيين .ويله تظهيرًا» مصدرٌ فيه معنى التوكيد. 


رم هو 


قوله تصالنى: وڏ ڪر ما يمل فى وڪي من ءإينتٍ أله وة إن آله 
كات لَطِينًا حيرا © 4 


فيه ثلاث مسائل : 


Ce رمع‎ 


الأولى: قوله تعالى: ووذ ڪر ما ثل فى يڪ من “إبنت الله كدي 


() لم نقف عليه عند المصنف» وقد ذكره السهيلي في التغريف والإعلام ص 44 عند-قوله تعالى: وليل 
ولال وَالْسَيرٌ اما ة4 [النحل:4]+ فذكر أن اسمه: عسكر. 

() في معاني القرآن ٠» ۲۲٠/۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳٠١/۳‏ . 

)۳ في النسخ: على البدل؛ والمثبت من معاني القرآن للزجاج ۲۲٠/٤‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
را 

() في إعراب القرآن ۳/ 16 » وما قبله منه. 


(5) في إعراب القرآن: المخاطب. 


۱ سورة الأحزاب: الآية 54 


5 
ع ”عم 


هذه الألفاظ تعطي أنَّ أهل البيت نساؤه. وقد اختلف أهل العلم في أهل البيت؛ مَن 
هم؟ فقال عطاء وعِكرمةٌ وابن عباس : هم زوجاته خاصّةً» لا رجلّ معهنَّ. وذهبوا إلى 
أنَّ البیت أريدَ به مساكنٌ النيئ 08" ؛ لقوله تعالى: وذ ڪرت ما بن فى موتك 4. 

وقالت فرقةٌ منهُم الكلْبِيُ: هم علي وفاطمةٌ والحسنٌ والحسين خاصةً» وفي هذا 
أحاديثٌ عن النبيّ عليه الصلاةٌ والسلام”"', واحتجُوا بقوله تعالى: #8 لِيِذّهِبٌ 


جسم ەر 


متم ارحس أَهْلّ ليت وه بالميم» ولو كان للنساء خاصةً لكان: عنكنٌ 
ويطهّركنّ. إلا أنه يَحتِمِلٌ أن يكون خَرَجّ على لفظ الأهل» كما يقو الرجل لصاحبه: 
كيف أهلّك؟ أي: امرأتّكَ ونساؤك, فيقول: هم بخيرء قال الله تعالى: سين من 
أئر أ تمت أل ویک ملک أل ال [هود:۷۳]. 

والذي يَظْهّر من الآية أنّها عامةٌ في جميع أهل البيت من الأزواج وغيرهم. و 
قال : ويه لأنّ رسول الله 4 وعَليًا وحسّناً وحُسَيْناً كان فيهم» وإذا اجتمع 
المذكّر والمؤنَّتُ عُلْبَ المذكّرء فاقتضت الآيةٌ أنَّ الزوجات من أهل البيت؛ لأنَّ الآية 
فيهنّ » والمخاطبة لهنّ» يدل عليه سياق الكلام. والله أعلم. أما إن أمّ سلمةً قالت: 
نزلت هذه الآيةٌ في بيتي» فدعا رسول الله 4# عليًا وفاطمة وحَسّنًا وحُسَيْناً» فدخل 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۸٤/٤‏ » إلا أن فيه: مقاتل» بدل: عطاء. وأخرجه عن ابن عباس الواحدي في أسباب 
النزول ص ۳۷٤‏ > وابن عساكر في تاريخه 16١/19‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنشور ١98/6‏ لابن 
أبي حاتم وابن مردويه. وأخرجه عن عكرمة الطبري ٠١۸ - ۱١۷/۱۹‏ . 

(۲) منها حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم )۲٤۲٤(‏ والطبري ٠١7/١19‏ » قالت: خرج الب يل غداةٌ 
وعليه يرط مُرَخَّل من شعر أسودء فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءت 
فاطمة فأدخلهاء ثم جاء علي فأدخله» ثم قال: لما برد أنه يدهب حم اليس آهل ايت ويي 
ته ا. ومنها حديث سعد بن أبي وقاص 4 عند أحمد »)١11١8(‏ ومسلم (٤٠٤۲)ء‏ والطبري 
6 . وحديث أبي سعيد الخدري ‏ عند الطبري ٠١7 - ٠١١/19‏ . وحديث أنس # عند أحمد 
(19/18)» والطبري ٠١7/19‏ . وحديث وائلة بن الأسقع كه عند أحمد (1988١)؛‏ والطبري 
٠١4-89‏ . وحديث آم سلمة رضي الله عنها وسيأتي. وقد ذكرها جميعاً ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية. 


سورة الأحزاب: الآية ۱٤۷ ۲٤‏ 


معهم تحت كساءٍ حَيْبَريّ وقال: «هؤلاء أهل بيتي» وقرأ الآيةَ وقال: «اللهمٌ أَدْهِبْ 
عنهم الرّجْسٌ وطهّرهُم تطهيراً» فقالت أمٌ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: «أنتِ 
على مكانك وأنتٍ على خير» أخرجه الترمذي وغيره وقال: هذا حديتٌ غریب . 

وقال القُشيريٌ: وقالت أمّ سلمة: أَدْخَلْتُ رأسي في الكساء وقلتٌ: أنا منهم يا 
رسول الله؟ قال: «نعم)”". 

وقال التعلبيٌ: [قيل:] هم بنو هاشم» فهذا يدل على أنَّ البِيتٌ يرادُ به بيت 
التب فيكون العباس وأعمامه وبنو أعمامه منهم. وروي نحوّه عن زيد بن أرقم #2 
أجمعينت7". 

وعلى قول الكَلْبِيَ يكون قولّه : وذ كرد ابتداء مُخاطبة0؟» أمر الله عر وجل 
أزواجَ النبيّ بء على جهة الموعظة وتعديدٍ النعمة بكر ما يُتلى في بيوتهن من آيات 
الله تعالى والحكمة. قال أهل العلم بالتأويل: «آيات الله»: القرآن. «والحكمة»: 
اله ۰ 

والصحيح أن قوله اکن موق علي نا قَبْلّهء وقال: «عنكم»؛ لقوله: 
«أهل». فالأهل مذكُرٌء فسمّامِنٌ ‏ وإنْ كُنَّ إناثاً - باسم التذكيرء فلذلك صار: 
«عنكم». ولا اعتبارٌ بقول الكلبيٌ وأشباهه؛ فإنَّه توجد له أشياء في هذا التفسير ما لو 
کان فى زمن الت الالح لجو من ذلك وشكروا علد الاباك كلها فين 


)١(‏ سنن الترمذي )۳۲٠١(‏ بنحوهء ونقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۸٤ /٤‏ عدا آخره» 
وهو قوله: «أنت على مكانك...» فهو من سنن الترمذي. ووقع في المحرر بدلاً منه: «أنت من أزواج 
النبي» وأنت إلى خير» وأخرجه بنحوه أحمد »)۲٠٠٠۸(‏ وهو في تفسير الطبري ٠٠١ - ۱۰٤/۱۹‏ . 

(۲) أخرج نحو هذه الرواية أحمد (55010؟) و(2)55000 والبغوي في التفسير ٥۲۹/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۸٤/٤‏ › وما سلف بين حاصرتين منه. وحديث زيد بن أرقم أخرجه مسلم .)۲٤۰۸(‏ 

(4) في (د) و(م): ابتداء مخاطبة الله تعالى أي مخاطبة» والمثبت من باقي النسخ: 

(5) في (ظ): كانت. 


۰ سورة البقرة : الآية ۱۷ 


علم الله . والاهتداءً ضد دٌ الضلادل” 5 وقد تقدَّم” ۴ 


ت ب 


قوله تعالى: مَل کیل الَذِى اسکوید تارا ما أَضَآءَت ما حولم ذَهَبَ 
اله برجن کرم فى تسر ل" ية © > 
قوله تعالى : طمَدَلُهُمَ كمَتَلٍ ألَدِى اكد ارا ف «مَتَلّهُم) رُفع بالابتداء» والخبرٌ 
في الكاف» فهي اسمء كما هي في قول الأعشى: 
أتنتهونٌ ولن ينهى دوي شَطط كالطّعْنٍ يذهبٌ فيه الزيتٌُ والفثل”" 
وقولٍ امرئ القيس”؟ : 
ورُحْنًا بكَابْنٍ الماءِ يُجِنَبُ وَسْطنا تَصَوّبُ فيه العَيْنُ ظوْراً وتَرْتَقِي 
أراد: ل الي وبمثل ابن الماء. 
ويجورٌ أن یکو احبر محذوفاً » تقديزةٌ: مَدَلّهُم مستقرٌ كمل » فالکاف على هذا حرفٌ. 
والمَكّلٌ والمئْل والمَثِيلُ واحدٌّء ومعناه: الشُّبْه''. والمتماثلان: المتشابهان. 
هكذا قال آهل اللخة”". 
قوله تعالى: ازى يقع للواحد والجمع» > قال ابن الشَّجَرِي هبة الله 
عل“ : ومن العرب من يأتي بالجمع بلفظ الواحد» كما قال : 
وإِنَّ الذي حائث بِقَلْجٍ دماؤهم هم القومٌ كل القومياأمٌ خالدٍ 


22 


(1) في النسخ: الرشاد» وهو خطأ. 

.۲٤۷ ص‎ )۲( 

(۳) ديوانه ص۱۱۳ وفيه: هل تنتهون ولا ينهى ذوي شطط. وينظر المحرر الوجيز .44/١‏ 

)٤(‏ هو امرؤ القيس بن حجر الكندي» من فحول شعراء الجاهلية» ومن الطبقة الأولى» ويقال له: الملك 
الصُلْيل . الشعر والشعراء 1/ .1١6‏ 

(0) ديوانه ص175 » وقد سلف شطره الأول ص .٠١٤١‏ 

(5) في (م): الشبيه. 

(۷) المحرر الوجيز .4-948/١‏ 

(8). في أماليه ۳/ ۰٥۷‏ وهبة الله بن علي الشجري هو أبو السعادات الهاشمي العلوي الحسني البغدادي» 
شيخ النحاةء توفي سنة ٤۲(‏ 0ه). السير .195/٠١‏ 

(9) هو الأشهب بن رَمَيْلة» والبيت في الكتاب »147/١‏ والمنصف ٦۷/١‏ وشرح المفصل .٠٠١/۴‏ 


۸ سورة الأحزاب: الآية ۴٤‏ 


قوله : یتام أل ل لرک إلى قوله: ا له کات لَطِينًا يا4 منسوقٌ بعضّها 


على بعض» فكيف صار في الوسط كلاماً مُنْفصِلاً لغيرهنٌ! وإِنّما"" هذا شيءٌ جرى 
في الأخبار أنَّ النبيّ عليه الصلاة والسلام لمّا نزلت عليه هذه الآيهُ دعا عليًا وفاطمة 
والحسن والحسين» فعمّد النبيُ ك إلى كساءٍ فلقّها عليهم» ثم أَلْوَى بيده إلى السماء 
فقال: «اللَهُمَ هؤلاء أهل بيتي › الهم أُذْعِب عنهم الرّجْسَ وطهّرْهُم تظهيراً». فهذه 
دعوةٌ من النبي يك لهم بعد نزول الآية» أحبٌ أن يُدخلهم في الآية التي خوطب بها 
الأزواج» فذهب الكلبيُ ومّن وافقه فصيّرها لهم خاصّة» وهي دعوةٌ لهم خارجةٌ من 
التنزيل. 

الثانية : لفظ الذكر يحتمِلٌ ثلاث مَعَانِ : 

أحدها: أي: اذْكُرْنَ موضع النعمة ؛ إذ صيَّركُنَ الله في بيوتٍ تُتلى فيها آياتُ الله 
والحكبة: 

الثاني : اذْكُرْنَ آياتٍ الله» وَاقُدِرْنَ قَدْرَهاء وفكُرنَ فيها حتى تكون منكنّ على بالٍ 


0-8 


لّعِظنَ بمواعظ الله تعالى» ومن كان هذا حال ينبغي أن تَحْسُنَ أفعاله. 

الثالث: «اذْكُرْنَ» بمعنى : احْمَظنَ واقرأنَ والْزِمْئَه الألسنةء فكأنه يقول: احمَّظنَ 
أوامر الله تعالى ونَواهِيَةٌُ» وذلك هو الذي يُتلى في بيوتكنّ من آيات الله" . فأمر الله 
سبحانه وتعالى أن يُحْبِرْنَ بما ينزل من القرآن في بيوتهنّ» وما يَرَيْنَ من أفعال النبيّ 
عليه الصلاة والسلام ويَسمعنّ من أقواله» حتى يبِلّعْنَ ذلك إلى الناس» فيعملوا 
ويقتدوا. وهذا يدل على جواز قبولٍ خبر الواحد من الرجال والنساء في الدّين. 


الثالثة: .قال ابن العربيئ”": في هذه الآيةِ مسألةٌ بديعةٌ» وهي أنَّ الله تعالى أمر 


.. في (ظ): فكيف صار في الوسط كلام منفصل-وإنما.‎ )١( 
. ۳۸١ /٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 
»وما قبله منه.‎ ۱٥۲۹/۳ في أحكام القرآن‎ )۳( 


سورة الأحزاب: الآيتان ١0 _ ٠٤‏ ۱۹ 


نبيّه عليه الصلاة والسلام بتبليغ ما أنزل عليه من القرآنء وتعليم ما علمه من الدّين» 
فكان إذا قرأ على واحدٍ ‏ أو ما افق - سقط عنه الفرض» ا ا 
ملع ال ولا يلزمٌه أن يذكره لجميع الصحابة» ولا كان عليه إذا علّم ذلك 
أزواجَه أن يخرج إلى الناس فيقول لهم : نزل كذاء ولا: كان كذا. ولهذا قلنا: يجوز 
العمل بخبر بُسْرةَ في إيجاب الوضوء مِن مسل الذّگر“؛ لأنّها رَوَتْ ما سمعث» 
وبلّغت ما وَعَت. ولا يلزم أن يبلغ ذلك الرجال» كما قال أبو حنيفة» على أنه قد تُقل 


2 زم 


قوله تعالى: إن الْمسْلِيِفٌ وَلْسْلِكتٍ وَالْمُؤْينَ ولرمتت ولقنين ولدب 
درون للقت وسين صبرت ومين ولعت ومين وسقي 
r a eT A A‏ 0 رک 

والصلييين والصيمك والحفظِين فرَيجَهم والحفظتٍ ولآكره لله كش 


والذكرتٍ اعد ا 
فيه مسألتان: 


الأولى: روى الترمذي”” عن أمٌّ عُمَارةَ الأنصارية أنّها أتت النبيّ ل فقالت: ما 
أرق كل قيال للرجال» وما أرى النساء يُذْكَرنَ بشيء! فنزلت هذه الآية: «إنَّ 
املو وللت وَالْمُؤْمِنِينَ المت الآيّة. هذا حديثٌ حسنّ غريب. 

و«المسلمين» اسم رك «والمسلمات» عطفٌ عليه. ويجوز رَفْعْهِنَّ عند 
البصريين ٠‏ فآمًا الفرّاءُ فلا يجوز عنده إلا فيما لا يتبيّن فيه الإعراب©. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۷۲۹۳)ء وأبو داود (۱۸۱)» والترمذي (875)» والنسائي في المجتبى ٠٠٠١/١‏ وابن 
ماجه .)٤۷۹(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. راغي يدينه متدر انا بن و القرشية 
الأسدية» بنت أخي ورقة بن نوفل» لها سابقة قديمة.وهجرة. الإصابة ٠١۸/١١‏ . 

(؟) أخرجه عنهما مالك في .الموطأ ٠» ١‏ وابن المنذر في الأوسط ۱۹٤/١‏ . 

(۳) في سننه .)۳۲٣۱(‏ 

() إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۳‏ . 


0۰ \ سورة الأحزاب: الآية o‏ 


الثانية : بدأ تعالى في هذه الآية بذكر الإسلام الذي يعم م الإيمان وعَمَلَ الجوارح» 
ثم ذكر الإيمانَ تخصيصاً له وتنبيهاً على أنه عْظمٌ الإسلام ودعاميُه. والقانت: العابدٌ 
المطيع. والصادق معناه: فيما عوهد عليه أن يفئ به. والصابرٌ: عن الشهوات وعلى 
الطاعات في المَكره والمَنْضَّط. والخاشع : الخائفٌ لله. والمتصدّق: بالفرض والتفل. 
وقيل : بالفرض خاصّةء والأوّل أَمْدَحُ. والصائم كذلك!". 

لظي مُرُوِجَهُحْ ولوت أي: عمًا لا جل من الرّنى وغيره. وفي قوله: 
«والحافظات» حذفٌ يدل عليه المتقدّم» تقديرٌُه: والحافظاتِهاء فاكتفى بما تقدّم. وفي 
«الذّاكرات» أيضاً مثله("'» ونظيرُه قول الشاعر : 
كلها تدكا كان سكت ييا جرى فوقها وفعت لون مد 

وروی سيبويه: «لَوْنَ مُذْمَب» بالنصب. وإِنّما يجوز الرفع على حذف الهاءء كأنه 
قال: واستشعرته» فيمّن رفع لون . 
والذاكر قيل: في أدبار الصلوات» وعُدُوًا وعَشِيّاء وفي المضاجع» وعند الانتباه 


. "86/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 586/5 » وبنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۲۷/٤‏ . 

)۳( قائله طفيل الغنوي كما في الكتاب ۷1/١‏ . والإنصاف لأبي البركات الأنباري ۸۸/١‏ › والحلل 
للبطليوسي ص ١57‏ » وهو في معاني القرآن للزجاج ٤‏ دون نسبة» وذكره الزمخشري في أساس 
البلاغة (شعر) برواية: وراد مُدمّاةٌ وكمتاً كأنما... 
والكّمت جمع كُميت» وهو لون بين الحمرة والسواد. والمُدْمَبٍ هنا اسم للذهب» رَصَّف خيلاً كمتاً 
مُشْرَبةٌ حُمرةٌ وهي المدمّاة» وشيّه ما أشربت كُمَتّها من الحمرة ة بالذهب. ينظر شرح الشواهد للشنتمري 
ص١٠٠‏ . وقال البطليوسي : معنى استشعرت: : لبسته شعارأء والشعار: ما ولي الجسدء والدثار فوقه. 
والمتون: الظهور. قال الزجاج: المعنى : E‏ 

(4) يعني إذا أعمل فيها الفعل الثاني وهو «استشعر ت» تُصبت» وهو ما استشهد به سيبويه. وإذا أعمل فيها 
الفعل الأول وهو «جرى؛ رُفعت. ينظر شرح الشواهد للشنتمري ص ٠٠١‏ . والكلام من معاني القرآن 
للنحاس "6١/6‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۳۵ ۔ ١6١ ۲١‏ 


والأحكام» فأغنى عن الإعادة. والحمدٌ لله ربٌ العالمين. 
قال مجاهد: لا يكون ذاكراً لله تعالى كثيراً حتى يذكره قائماً وجالساً 
شيك 
وقال أبو سعيد الخدري 4: من أيقطظ أهله بالليل وضلا أربعَ ركعات» کتبا من 
الذاكرين الله كثيراً والذاكرات”". 
قوله تعالی: لوَمَا کان لمن كلا مُرَْةٍ إا فی آله ورسُولك: اما أن يكن لحم 
رة من أمرهم ومن يحص أله ورسم َد صل صد نّا © 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: روى قتادة وابن عباس ومجاهدٌ في سبب نزول هذه الآية: أنَّ 
رسول الله يخ خطب زينب بنتَ جحش» وكانت بنتٌ عمّتهء فظئَّت أن الخطبة لنفسهء 


5 
كت 
وم 


فلمًا تبيّن أنه يريدها لزيد» كرهت وأَبَتْ وامتنعت» فنزلت الآية. فأذعنت زينبٌ حينئلٍ 
كان DD‏ 
ورو جنه . 

في رواية : فامتنعت وامتنع أخوها عبد الله لنسبها من قريش» وأنَّ زيداً كان 
بالأمس عبداً» إلى أن نزلت هذه الآية» فقال له أخوها: مُرْنى بما شت فزرّجها من 
0 


وقيل: إنها نزلت في أمّ كلثوم بنتِ عقبة بن أبي مُعَيْط وکانت وَهَبَّتْ نْفْسّها 


)00( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ . 

(0) أخرجه أبو داود (۱۳۰۹). وأخرجه أيضاً أبو داود (109) و(551١)»‏ والنسائي في الکبری (۱۳۱۲) 
و(11747)» وابن ماجه (17170) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً. 

() المحرر الوجيز 5758/4 . وأخرج قولهم الطبري ٠ ٠١١ - ۱٠۲/۱۹‏ وأخرجه عن قتادة أيضاً 
عبد الرزاق 119/5 . : 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۷/۳‏ - 19718 » وذكر هذه الرواية أيضاً الماوردي في النكت والعيون 
٠ 4‏ والواحدي في الوسيط 49١/8‏ . والزمخشري في الكشاف 351/8 . 


10۲ سورة الأحزاب: الآية 11 


للبت لاء ها مووود ب اة فك هتا ذلك هين براختوها توفالا» إثمنا أرذنا 
رسول الله يك فَزْوّجَنًا غيره"؛ فنزلت الآية بسبب ذلك» فأجابا إلى تزويج زيد؛ قاله 


ابن و 
وقال الحسن: ليس لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا أمر الله عر وجل ورسوله يلا بأمرٍ أن 
سما 


الثانية : لفظة: «ما كان» و«ما ينبغي» ونحوهماء معناها: الحظرٌ والمنع. فتجيء 
لحظْرٍ الشيءٍ والحكم بأنه لا يكون. كما في هذه الآيةء وريّما كان امتناع ذلك الشيء 
عقلاً كقوله تعالى: ما كات لک أن اا جربا [النمل:٠٠].‏ وربما كان العلم 
بامتناعه شرعاً كقوله تعالى: لاما کان لسر أن يُوْتِيَهُ أله الكتب والحكم اوةه 
[آل عمران:79]» وقوله تعالى : «#ومًا کان لبر أن کلم َه إل وَحيًا أو من وراي جاب 
[الشورى:١0].‏ وربّما كان في المندوبات» كما تقول: : ما كان لك يا فلان أن تترك 
لواف وتو هدا 

الثالثة: في هذه الآية دليلٌ بل نص في أنَّ الكفاءة لا تعتبر في الأحسابء وإِنّما 
تُعتبر في الأديان» خلافاً لمالكِ والشافعيٌّ والمغيرة وسُخنون. وذلك أن المواليّ 
ترْوّجَتْ و قریش ؛ تزوّج زيدٌ زينب بنك جحش. وتزوّج الوقداد بن الأسود ضباعة 
(Va‏ 


بنت الزبير. وزوّج أبو حذيفة سالماً من هند بنت الوليد بن غتبة ' '. وتزوّج بلا أختَ 


(1) في (د): فزوجهاء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز والكلام منه. وفي 
تفسير الطبري: فَرّوجنا عبده. 

(؟) المحرر الوجيز ۳۸٠/٤‏ . وأخرجه بنحوه الطبري ١١4/1١94‏ . وأم كلثوم رضي الله عنها كانت ممن 
أسلم قديماًء وبايعت» وهاجرت إلى المدينة» تزوجها زيد بن حارثة» ثم الزبير» ثم عبد الرحمن بن 
عرف» ثم عمرو بن العاص فماتت عنده. الإصابة ۲۷۸/۱۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/۳‏ . 

. ۳۸١ /4 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في (د): من. 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۲۸/۳‏ » وخبر تزويج أبي حذيفة لسالم مولاه من هند بنت الوليد بن 
عتبة» وهي بنت أخي أبي حذيفة» أخرجه البخاري )40٠0(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۳١‏ _ ۴۷ م١‏ 


عبد الرحمن بن عوف"'". وقد تقدّم هذا المعنى في غير موضه ° 

الرابعة: قوله تعالى: ان ين َم رة م ين مرم قرأ الكوفيون : أن 
يكور بالياء. وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لأنه قد فرق بين المؤنَّثْ وبين فعله. الباقون 
بالتاء؛ لأنْ اللفظ مؤنتٌ» فتأنيثٌ فِعْله حَسَنّ. والتذكيدٌ على أنَّ الخيّرة بمعنى 
ال فَالجِيْرةٌ مصدرٌ بمعنى الاختيار. وقرأ ابن الْسَّمَيْمَم : «الخيرةة بإسكان 
الا د في ضِمْنٍ قوله تعالى : الي أو لمرن يِن أشي »>. 

ثم توعد تعالى وأخبر أن مَن يْصٍ الله ورسولة فقد ضَلَ. وهذا أدلٌ دليل على ما 
ذهب إليه الجمهورٌ من فقهائنا وفقهاء أصحاب الإمام الشافعيٌ وبعض الأصوليين؛ 
من أن صيغة «افْعَلْ؛ للوجوب في أضل وَضيِها 0ال تارك وتال تفن تة 
المكلّفٍ عند سماع أَمْرِه و وأمرٍ رسوله يو ثم أَظلّقَ على من بقيثْ له خِيرةٌ عند صدورٍ 
الأمر اسم المعصية» ثم علّق على المعصية بذلك الضلالء فَلَزِمَ حملٌ الأمر على 
الوجوب. والله أعلم. 
قوله تعالى: #وَإِذ تقول لِلَذِى أنعم أله عله وَأَنَمَدَتَ mm‏ 
e‏ الاس وای اح أن شس ا 
شتی كن ين ل تن 0 اقيق ج ف أت ابي 


إِذَا فصوأ نهن وط 


ا 
8 
ج 
\ 

5 


2230 أخرجه الدارقطني (۳۷۹۷) من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن أمه. وذکر ليحيى بن معين فأنكره وقال: 


هذا باطل» ع اف مدا e‏ . تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري 
۱ . 


(۲) ينظر ۴/ ٤٥۸‏ وعند المسألة التاسعة عشرة من تفسير الآيات (۲۲ - ۲۸) من سورة القصص . 
(9) في (د) و(م): التخيير» > والمثبت من باقي النسخ. وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۳۱١/۳‏ » 


والكلام منه. وقرأ: : «تكون» بالتاء نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر في رواية ابن ذكوان» والباقون 
من السبعة بالياء. السبعة ص 677 » والتيسير ص ۱۷۹ . 


)٤(‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 1١1١9‏ عن عيسى بن سليمان. 


۲۷ سورة الأحزاب: الآية‎ ١6 


الأولى: روى الترمذي قال: حدّئنا على بن حجر قال: حدثنا داود بن 
الرّبْرقان» عن داود ب بن ابي هندء عن الشعبيٌ» > عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: لو كان رسولٌ الله ب كاتماً شيئاً من الوّخي لَكثَمْ هذه الآية: «وإذ 5 فول لائ 


ر . رر 0ه سرج مر 


نعم أله يو يعني : بالإسلام وَأنْمَمْتَ عو بالعتق فأعتفته : «أميك عليك روبك 
واک آله ونی فی تفلك ما اله مبّدیه , فی الاس وا حن أن َس إلى قوله: 
و أَمْرٌ آله مَفْعُولًا» . وإِنَّ رسول الله 4 لما تزرّجها قالوا: تَرْرَّجٍ حَلِيلة ابْيِه 
فأنزل الله تعالى : کیا کان عمد دآ أ اح من الک وک ن رسو أله اتم أ ان 
[الأحزاب: .]4٠‏ وكان رسولٌ الله ل تبنّاه وهو صغيرٌء فلبث حتى صار رجلاً يقال له : 


د 


زيند بن محمد فآثرل الله تبارك وتغالى: ادغوشم ايهم هو اط عند د َو قن لم 
تعلموأ َابَآءَهُمْ ۴ رڪم ف ألدين ویک [الأحزاب : ه] فلالٌ مولى فلانٍ» وفلانٌ أخو 
فلان» هو أقسط عند الله [يعني أعدل]. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ [غريبٌ] قد روي 
عن داود بن ابي هند عن الشعبيئ؛ عن مسروق» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
لو كان النبي ‏ كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية: : «وإذ تَمُولُ ِل أنعم اه عليه 


وَأَنْصَمْتَ علي . هذا الحرف لم يرو بطوله. 


قلت : هذا القَدْرٌ هو الذي أ خرجه ما في اصحيحه)”") 


وهو الذي صححه 
الترمذئ فى «جامعه»””". وفي البخاريّ عن أنس بن مالك أن هذه الآية: «وتحنى في 
باك نا انا ت ی فا وزی ت کی و ی غر و 


وقال عمر وابن مسعود وعائشة والحسن: ما أنزل الله على رسوله آية أشدَّ عليه 


)١(‏ في سننه (۳۲۰۷)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) برقم (۱۷۷): (۲۸۸)» وهو عند أحمد (55051). وأخرجه البخاري )47١(‏ من حديث أنس #. 
(۳) برقم (۳۲۰۸). 


.)٤۷۸۷( صحيح البخاري‎ )٤( 


سورة الأحزاب: الآية ۲۷ ١66‏ 


من هذه الآية”'". وقال الحسن وعائشةٌ: لو كان رسول الله ## كاتماً شيئاً من الوحى 
لكتّم هذه الآيةَ لشدّتها عليه . 

وروي في الخبر: أنه أمسى زيدٌ فأوى إلى فراشهء قالت زينب: ولم يَسْتَطعْني 
زيدء وما أمتنع منه غير ما مَنَعّه الله مئى» فلا يقير عَلّت7". هذه روايةٌ أبي عِصْمةٌ نوح 
ابن أبي مريمء رَقَمَ الحديتٌ إلى زينب أنّها قالت ذلك 

وفى بعض الروايات: أن زيذا وزم ذلك مه حن اناد أن يقرا فهذا قريبٌ 
من ذلك. 

وجاء زيدٌ إلى رسول الله ل فقال: إن زينب تؤذيني بلسانها وتفعل وتفعل! وإني 


أريد أن أطلّقهاء فقال له: «أميك عَيكَ رَيْبَكَ وأ ل4 الآية”". نطلّقها زيدٌ 


چ یو ر او سے ا 
: 


فنزلت: #وإذ ول ّى أنعم الله عله وان عد الآية. 

واختلف الناس في تأويل هذه الآية؛ فذهب قتادةٌ وابن زيد وجماعةٌ من 
المفسّرين ‏ منهم الطبري وغيره ‏ إلى أنَّ النبيّ #6 وقع منه استحسانٌ لزينبٌ بنتٍ 
جحش وهي في عِضْمةٍ زيد» وكان حريصاً على أن يطلّقها زيدٌ فيتزرّجها هوء ثم إنَّ 
زيداً لما أخبره بأنه يريد فراقهاء ويشكو منها غِلظةَ قول وعصيانَ أمرء وأذى باللسان» 


)00( ذكره الماوردي في النكت والعيون 405/4 عن عمر ٠#‏ وذكره البغوي ٥۳۲/۳‏ عن ابن عمر وابن 
مسعود وعائشة» وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق ۲ ء والطبري .1١١6/١9‏ 

(؟) أخرجه عن الحسن عبد الرزاق 5 هء والطبري ١١9/19‏ ء وسلف عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) نوادر الأصول ص 184 . وذكره الآلوسي في روح المعاني 5/77 » مختصراً بلفظ : ما كنت أمتنع منه 
غير أن الله عز وجل منعني منه. 

(4) ونوح ابن أبي مريم قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب : كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: 
كان يضع . 

(45) نوادر الأصول ص۱۸۹ . 

(5) أخرج نحوه البخاري (72470) عن أنس ‏ قال: جاء زيد بن حارثة يشكوء فجعل النبي ل يقول: «انَي 
الله وأمسيك عليك رَوْجَكَ). 


65 سورة الأحزاب: الآية ۷؟ 


وتعطّماً بالشرف» قال له: «اتَّى الله أي : فيما تقول عنها ‏ وأَمْسِكُْ عليك زوجَّك» 
وهر یشن لے على الاق زد ھا ھا الى کان کی .في ا ر ا 
ما يجبٌ من الأمر بالمعروف' 

وقال مقاتل : زوّج الننئ 48 زينبٌ بن جحش من زيدٍء فمكثت عنده حيناًء ثم إن 
عليه الصلاةٌ والسلام أتى زيداً يوماً يطلبه» فأبصر زينبَ قائمة» وکا سي 
جسيمةً من أتمّ نساء قريش» فهّوِيّها وقال: «سبحان الله مقلّب القلوب»! فسمعت 
زينتُ بالتسبيحة فذگرتها لزيدء ففطن زيدٌ فقال: يا رسول الله ائذن لي في طلاقهاء 
فن فيها كِبْراًء تعظمُ علىّ وتؤذيني بلسانهاء فقال عليه الصلاةٌ والسلام: «أَمْسِكُ 
عليك زوجّك وان الله». 

وقيل: إِنَّ الله بعث ريحاً فرفعت الستر وزينبٌُ مُتَمَضّلةٌ في منزلهاء فرأى زينب 
فوقعت في نفسه. ووقع في نفس زينب أنّها وقعت في نفس نفس النبي وَل وذلك لما جاء 
يطلب زيدء فجاء زي فأخبرته بذلك» فوقع في نفس زی أن يطلقها. وقال ابن 


ر 


عباس : #وتحفى فی فيد فيد الحبّ لها" . 
إونتى الاس أي : تستحييهم. وقيل: تخاف ودَكْرهُ لائمةً المسلمين لو قُلْتَ: 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۸١/٤‏ » وقول الطبري في تفسيره ٠٠١/١١‏ > وأخرج الطبري خبر قتادة وابن زيد 
۱1-4 . 

(۲) ذكر خبر ابن عباس الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ٠۸۹‏ > وقد رد العلماء هذه الأخبار ونرهوا 
النبي ل عما تُسب إليه فيهاء فقد قال ابن العربي في أحكام القرآن 1911/9 وهف الزؤابات علا 
ساقطةٌ الأسائيد» وقولهم: إن النبي ل رآها فوقعت في قلبه. . باطل. | ه. وقال ابن كثير عند تفسير هذه 
الآية: ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم ها هنا آثاراً عن بعض السلف أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم 
صحتها فلا نوردها. | ه. وردَّها أيضاً القاضي عياض في الشفا ۲/ 576 › وذكر عن القشيري قوله: وهذا 
إقدامٌ عظيم من قائله» وقلةٌ معرفةٍ بحقٌ النبي #6 وبفضله» وكيف يقال: رآها فأعجبته» وهي ابنة عمته؛ 
ولم يزل يراها منذ وُلدت» ا ا وهو زوّجها لزيد. | ه. وقال أبو العباس في 
المفهم 507/١‏ : قد اجترأ ب بعض المفسرين في تفسير هذه الآية» ونسب إلى رسول الله ل ما لا يليق 
به» ويستحيل عليه؛ إذ قد عصمه الله منه. ونزّهه عن مثله. وينظر فتح الباري 5717/4 . 


سورة الأحزاب: الآية ۴۷ /اه ١‏ 


طلّقهاء ويقولون: اتروع بطلاق اناه ع ا ين اا .وال حى أن 
س4 في كل الأحوال. وقيل: واللهُ أحقٌّ أن تستحيّ منه» ولا تأمر زيداً بإمساك 
زوجته بعد أن أَعْلَمَك الله أنها ستكونٌ زوجتك» فعاتبه الله على جميع هذا. 

وروي عن علي بن الحسين: أن النبيّ ك كان قد أوحى الله تعالى إليه أنَّ زيداً 
يَطلق ين وان يتزوّججها بتزويج الله إياها [له]» فلمًا تشكئ :ريد للد E‏ 
زينب»ء وأنّها لا تُطعُهء وأَْلّمّه أنه بريد طلاقّهاء قال له رسول الله ل على جه 
الأدب والوصيّة : مان أل [أي' ] في قولك : #وأمسك عليك زوجك» وهو يعلم 
أنه سيفارقها ويتزرّجُهاء وهذا هو الذي أَحْمَّى في نفسه» ولم يُرِدْ أن يأمره باللا 
لما عَلِمَ أنه سيتزوّججهاء وخشي رسول الله # أن يلحقه قولٌ من الناس في أن يتزدّج 
زينبٌ بعد زی وهو مولاه» وقد أمره بطلاقهاء فعاتبّه الله تعالى على هذا القَّدْرٍ من 
أن حَشِيَ الناسَ في شيءٍ قد أباحه الله لهء بأنْ قال: «أَمْسِلفُ», مع عِلْمِه بأنه يطلق: 
وأعْلَمّه أنَّ الله أحنٌّ بالخشية أي: في كل حال". 

قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: وهذا القولٌ أحسنُ ما قيل في تأويل هذه الآية» 
وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسّرين والعلماءٍ الراسخين» كالرُهريٌ والقاضي 
بكر بن العلاء القشيري"» والقاضي أبي بكر بن العربيئ” " وغيرهم. والمرادٌ بقوله 
تعالى: ا وتختی الاس إِنَّما هو: إرجاف المنافقين بأنه نَهَى عن تزويج نساءٍ الأبناء 
وتَرْوّجَ بزوجة ابنه. فأمّا ما روي أن النبيّ 4 هوي زينب امرأةً زيد ‏ وربّما أُظلَقَ بعض 
المُجُان لفظ عَشِق ‏ فهذا إِنّما يَصْدُرُ عن جاهلٍ بعصمة النبيّ ب عن مِثْلٍ هذاء أو 


(1) المحرر الوجيز ۳۸٠/٤‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج خبر علي بن الحسين الطبري ١١5/١9‏ 
- ۱۱۷ ۰ وابن بن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والبيهقي في الدلائل 455/5 . 
وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن السدي» كما ذكر ابن كثير» وذكره أيضاً الحافظ في الفتح 077/0 . 

(5) المفهم 105/١‏ » وبكر بن العلاء القشيري هو بكر بن محمد بن العلا أبو الفضل البصري المالكي» 
صنف التصانيف في المذهب» وسكن مصرء وتوفي فيها سنة (٤٤۳ه).‏ السير ٥۳۷/٠١‏ . 

(۳) في أحكام القرآن 1671/7 . 


سورة البقرة : الآية ۳۲١ ١١‏ 


وقيل في قول الله تعالى : وای جا بالصَدْقٍ وَصَدَّفَ بده أوْكَيِكَ هم الْمتّفوت» 
[الزمر: 7]: إنه بهذه اللغة» وكذلك قوله: مَكَلْهُمَ مَل ازى قيل 000 
الذين استوقدواء ولذلك قال : ذهب اله برهي > فحمّل وَل الكلام على الواحدء 
وآخرّه على الجمع. فأما قولّه تعالى: اوضع الى حسام وَأ [العوبة: 14] فإِنَّ 
«الذي» هاهنا وصفٌ لمصدر محذوف» تقديره: 200 © الذي خاضوا. 

وقيل: إنما وَخَدَ «الذي» و«استوقد»؛ لان المدهر قد كان واشدا من سجماعة ري 
الإيقادٌ لهم فلما ذهب الضوء رَجَمَ عليهم جميعاً» فقال: «بنورهم؛. 

واستوقد بمعنى : أأؤْقَدَ» مثل: استجات» بمعتى : أجاب» فالسين والتاء زافدتان. 
قاله الأخفع © 
EL‏ فْلميَسْتَجِبْهعندذاك مُجيبٌ 


وه قول الغاع © 
أي : ي ته 3 

ان «لمّاق وفى عَوّدِ الضمير من «نورهم». فقيل : جواتث 
«لمّا» محذوفٌ» وهو: طَفِئَتْء والضميرٌ في «نورهم» على هذا للمنافقين» والإخبار 
بهذا عن حال تكون“ في الآخرة» كما قال تعالى: صرب بی مور م باي(“ 
[الحديد: .]١١‏ 

وقيل : جوابه «ذهب)» والضمير فى «انورهم» عائدٌ على «الذي». وغلى هذا القول 
يتم تمثيل المنافق بالمُستوقد؛ لأنّ بقاء المُستوقِدٍ فى ظلمات لايُيْصِرٌ كبقاء المنافق فى 
حيرټه وتَردْدِه. 

والمعنى المرادٌ بالآية: ضَرْبُ مَل للمنافقين» وذلك أن ما" يُظْهِرُونه من 
)١(‏ في (د): كخوض. 
(۲) معاني القرآن ۲۰۸/۱. 
(۳) هو كعب بن سعد العّنَويء والبيت في مجاز القرآن ٦۷ /١‏ ومعاني القرآن للأخفش 2508/١‏ 

والأصمعيات ص45. 
() في (د): والإخبار في هذا عن حال يكون. 


(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ : وهذا القول غير قوي. 
(5) في (د): بما. 


١4‏ سورة الأحزاب: الآية ۷؟ 


(N) ووم‎ Log 
. مستحف بحرمته‎ 


قال الترمذي الحكيمٌ في «نوادر الأصول»- وأسند إلى عليّ بن الحسين 
قولّه -: فعليّ بن الحسين جاء بهذا من خزانة العلم جَؤْهراً من الجواهرء ودُرًا من 
الذرّر» أنه إِنّما عَتَبِ الله عليه في أنه قد أَعْلّمَه أن ستكونُ هذه من أزواجك» فكيف 
قال بعد ذلك لزيد: «أَنْسِكٌ عليك زُوجِك» وَأَحَدَنها" خشيةٌ الناس أن يقولوا: تَرَوّجَّ 
امرأة ابنه» والله أحقٌّ أن تخشاه. 

وقال الناس^: قال بعض العلماء: ليس هذا من النبئ ف خطيئة؛ ألا ترى أنه 
لم يؤمر بالتوبة ولا بالاستغفار منه. وقد يكون الشيءٌ ليس بخطيئة إلا أن غيره أَحْسَنُ 
منهء وأخفى ذلك في نفسه خشية أن يتن الناس. 

الثانية: قال ابن العربيئ*2: فإن قيل: لأيّ معنّى قال له: لايك عَلَيْكَ رَبك 
وقد أخبره الله أنّها زوجُه؟ قلنا: أراد أن يختبر منه ما لم يُعْلِمْه الله به؛ من رغبته فيها 
أو رغبته عنهاء فأبدى له زيدٌ من الثفرة عنها والكراهة فيها ما لم يكن عَلمّه منه في 
أمرها. فإن قيل: كيف يأمره بالنمشّك بها وقد عَلِم أنَّ الفراق لا بدَّ منه؟ وهذا تنَاقُض. 
قلنا: بل هو صحيحٌح؛ لتنقامة الك اا الخ ومحر فة العاقية» الا رى 
أنَّ الله تعالى يأمر العبدٌ بالإيمان وقد علم أنه لا يؤمن» فليس في مخالفة مُتَعَلّقِ الأمرٍ 
لمتعلّق”" العلم ما يَمنمُ من الأمر به عقلاً وُكماً. وهذا من نفيس العلم فتيقّنوه 


00( المفهم . 


(۲) ص ۱۸۹ . 

(۳) في النسخ عدا (ظ): وأخذتكء» والمثبت من (ظ). 

. ۳٠١/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن ۳/ ٠١۳۲‏ . 

(5) في (م) وأحكام القرآن: لإقامة. 

(۷) في النسخ الخطية: بمتعلق» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


سورة الأحزاب: الآية ۴۷ ١8‏ 


وقوله: «واتتي الله» ا في طلاقهاء فلا تطلّقها. وأراد نهي تنزيه لا نهيّ تحريم ؛ 
لان الأوْلّى ألا يطلّق. وقيل: «انّيِ الله“ فلا تَذُمّها بالنسبة إلى الكبْر وأذى الزوج. 
«وَنُحُفي في نَفْسِكٌ) قيل : تعلّقَ قلبه. وقيل: مفارقةً زيدٍ إياها. وقيل: عِلمّه بان زيداً 
سيطلّقها ؛ لأنَّ الله قد أعلمه بذلك. 

الثالثة : روي عن النبئ يخ أنه قال لزيد: «ما أَجِدٌ في نفسي أَوْنَقَ منك فاخطبث 
زينبٌ عَلَيّ قال: فذهبتٌ وولّيتها ظهري توقيراً للنيئ بء وخطبئُهاء ففرحَتٌ وقالت: 
ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أُوامِرٌ ربّي» فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن» فتزرّجها 
النبيئُ يك ودخل بها”". 

قلت : معنى هذا الحديث ثابت في الصحيح. وتَرْجَم له التسائئ : صلاةٌ المرأةٍ إذا 
واتار ربّها""“. روى الأئمةٌ ‏ واللفظٌ لمسلم ‏ عن أنس قال: لما انقضت 
عِدَّةٌ زينتت قال رسول الله يك لزيد: «فَاذْكُرها عَلََ' قال: فانطلق زيدٌ حتى أتاها وهي 
حمر عجينها. قال : فلمًا رأيئها عَظْمتْ في صدري حتى ما أستطيع أن أنظرٌ إليها أنَّ 
رسول الله 5 ذُكرهاء فولَّينُها ظهري ونَكَصْتٌ على عَقبي» فقلتٌ: يا زينب» أرسل 
رسولٌ الله # يَذْكُرك. قالت: ما أنا بصانعةٍ شيئاً حتى أُوامِرَ ربّي» فقامت إلى 
مسجدهاء ونزل القرآن. وجاء رسول الله ل فدخل عليها بغير إذن. قال: فقال: ولقد 
رأيثنا أنَّ رسول الله يخ أطعمنا الخبرٌ واللحم حين امتدّ النهار» الحديتَ””. في رواية 
اخ ري وفي روايةٍ عن أنس أيضاً قال: ما رأيتٌ رسول الله أَوْلَمَ على 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ ۳۸۷ /٤‏ وأخرجه مطولاً ابن سعد 8/ 1١4‏ عن أنس ف#؛ وهو في الصحيح ‏ على ما 
يأتي - دون قوله: ما أجد في نفسي...الخ. 

(۲) المجتبى ۷۹/۱ . 

(۳) صحيح مسلم »)۸٩( :)۱٤٩۸(‏ وهو عند أحمد (۱۳۰۲۵). قوله: فلما رأيتها عظمت...» قال النووي 
في شرح صحيح مسلم ۳۲۸/۹ : معناه أنه هابها واستجلّها من أجل إرادة النبيّ كل تَرَرّجَهاء فعاملها 
معاملة من تَرّرّجها 5 في الإعظام والإجلال والمهابة. 

() صحيح مسلم :)۱٤۲۸(‏ (41) بلفظ : أطعمهم خبزاً ولحماً حتى تركوه. قال النووي: يعني حتى شبعوا 


وتركوه لشبعهم. 


11۰ سورة الأحزاب: الآية 717 


امرأةٍ [من نسائه] ما أُوْلَّمَ على زينبء فإِنّه دح شاة. 

قال علماؤنا: فقولّه عليه الصلاءٌ والسلام لزيد: «فاذكرها عَلَيَّ؛ أي: اخظبهاء 
كما ببّنه الحديثٌ الأول. وهذا امتحانٌ لزيدٍ واختبارٌ له» حتى يَظهَرَ صَبْرُه وانقيادة 
ا 

قلت: وقد يُستنبّط من هذا: أن يقول الإنسان لصاحبه: اخطبٌ علي فلانةء 
لزوجه المطلّقةٍ منه» ولا حَرّجّ في ذلك. والله أعلم. 

الرابعة: لما وَكَلَّثْ أمرّها إلى الله وصح تفويضها إليه؛ تولّى اللهُ إنكاحها؛ 
ولذلك قال: فما قضئ رید شا وطرا رَيَحتدَكّهاه. وروى الإمام جعفر بِنُ محمد عن 
آبائه عن النبئ #: «وَطراً زَرَجْتُكها»”". ولمّا أغلّمه الله بذلك دخل عليها بغير إذنِء 
ولا تجديدٍ عقدِء ولا تقرير صَداقِء ولا شيء ممًّا يكون شرطاً في حقوقنا ومشروغاً 
لنا. وهذا من مُخصوصيّاته يك التي لا يُشاركه فيها أحدٌ بإجماع من المسلمين. 

ولهذا كانت زينب ماخر نساء النبي ب وتقول: روجک آباؤكنّ وزوّجني الله 
تعالى. أخرجه النّسائنُ عن أنس بن مالك قال: كانت زينبٌ تمحر على نساء النبي 4 


o‏ ر 


تقول : إن الله ع وجل ألككى من السماء: وفيها نزلت إية الحجاب ..وسياي. 


الخامسة: المْنْعَمُ عليه في هذه الآية هو زيدٌ بنُ حارثة» كما يناه ؛ وقد تقدَّم خبره 
في أول السورة”". وروي أنَّ عمّه لقيّه يوماً وكان قد ورد مك في شغل له فقال: ما 


)1( صحيح مسلم :)۱٤۲۸(‏ (40).» وما بین حاصرتين منه» وهو عند أحمد «((1TYA)‏ والبخاري 
(مكذده). 


زفق المفهم 85/4 . 


(۳) المحرر الوجيز /٤‏ ۲۸۷ » والكشاف ”2777/7 والقراءة شاذة . 

. ٠٤١/٤ المفهم‎ )٤( 

(5) سنن النسائي (المجتبى) ۸٠ /٦‏ » وهو عند أحمد (17751)» والبخاري )747١(‏ . 
(1) ص۲٠۲‏ من هذا الجزء. 

(۷) ص٥٥‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآية ۷؟ ۱۱ 


اسمك يا غلام؟ قال : زيد» قال: ابن مَن؟ قال: ابن حارثة. قال: ابن مَن؟ قال: ابن 
شراحيل الكلبيّ. قال: فما اسم أمّك؟ قال: سعْدَىء وكنت في أخوالي طَيَئ. فضمّه 
إلى صدره» وأرسل إلى أخيه وقومهء فحضروا وأرادوا منه أن يُقيم معهم. فقالوا: 
لم آنا قال المد ين عبد الله اتوم وقالوا هذا ابا رة علا فقال: 
«أَعْرضٌ عليه فإن اختارّكم فخذوا بيده». فبعث إلى زيد وقال: «هل تَعْرِفُ هؤلاء؟) 
قال: نعم! هذا أبي» وهذا أخي» وهذا عمي. م «فأيّ صاحب كنتٌ 
لك؟)» فبكى وقال: لِمَ سألتني عن ذلك؟ قال: : «أخيّرك» فان أخببت خببتَ أن تَلْحق بهم 
فالحقٌ» وإن أردت أن ثُقيم فأنًا مَن قد عَرَفْت»ء فقال: ما ا ا 
عمّه وقال: يا زيدء ارت العبوديّة على أبيك وعمّك! فقال: إِ واللهء العبودية 
عند محمدٍ أحبٌ إلىّ من أن أكون عندكم. فقال رسول الله ي : «اشهدوا ئي وارثٌ 
وموؤروث). فلميزليقال: : زيد بن محمدء إلى فقون فلا « ادعوشم 
بابي ويل : ا گان وہ $ مد با عر ين راک . 

السادسة : قال الإمام أبو القاسم عبد الرحمن السّهَيْلِئُ 4" : كان يقال: زيدُ بنُ 
محمد حتى نزل : «أدَعُوهُم بيهم فقال: أنا زيد بنُ حارثة. وحرم عليه أن يقول: 
أنا زيد بن محمد. فلمًّا نزع عنه هذا الشرف وهذا الفخر””". وعَلم الله وحشئّه من 
ذلك» شرّفه بحصيصة لم“ يحص بها أحداً من أصحاب النبئ بء وهي أنه سمّاه في 
القرآن» فقال تعالى: فما ى رَد ينا ورا يعني : من زينب. ومن ذَكره الله 
تعالى باسمه في الذكر الحكيم حتى صار اسمُّه قرآناً يى في المحاريب» [فقد] نوه به 


(۱) أخرجه بنحوه ابن مردويه من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء كما في الدر المنثور ۱۸١/١‏ . 
وأخرجه بنحوه مختصراً الترمذي )۳۸٠١(‏ عن جَبّلة بن حارثة أخي زيدء وقال: حديث حسن غريب. 
وسلف الخبر بنحوه ١18/15‏ . 

(؟) في التعريف والإعلام ص ۱۳۹ - ١5١٠‏ » وما سيرد بين حاضرتين منه. 

(۳) بعدها في النسخ: منهء والمثبت من التعريف والإعلام. 

)٤(‏ في النسخ: لم يكن» والمثبت من التعريف والإعلام. 


۱1۲ سورة الأحزاب: الآية ۴۷ 


غايةً التّنويه» فكان في هذا تأنيسٌ له» وعِرّضٌ من الفخر بأبرّة محمدٍ ل له. ألا ترى 
إلى قول أَبَىَ بن كعب حين قال له النبنْ : «إنَّ الله أمرني أن أقرأ عليك سورةً كذا» 
فبكئ وقال: أُوَذكَرتُ هنالك'؟ وكان بكاؤه من الفرح حين أخبر أنَّ الله تعالى 
ذکره» فكيف بمن صار اسمه قرآناً يُتلىء مخلّداً لا يبيد" يلوه أهلٌ الدنيا إذا قرؤوا 
القرآنء وأهلّ الجنة كذلك أبداًء لا يزال على ألسنة المؤمنين» كما لم يرل مذكوراً 
على الخصوص عند رب العالمين؛ إذ القرآنُ كلام الله القديم» وهو باق لا بيده 
فاسمُ رَيْدٍ هذا في الصّحُف المكرّمة المرفوعة المطهّرة» تَذْكُره في التلاوة السَفَرةٌ 
الكرامٌ البَرَرَة. وليس ذلك لاسم من أسماء المؤمنين إلا لنب من الأنبياء» ولزيد بن 


ل 2 


حارثة تعويضاً من الله تعالى له مما نزع عنه. وزاد في الآية أنْ قال: #وَإذ تقول للف 


سے 


أت 2 اه 


نعم الله بوچ أي : بالإيمان؛ فدلٌ على أنه من أهل الجنة» عَلِم ذلك قبل أن يموت» 
هذه فضيلةٌ أخرى. 

السابعة: قوله تعالى: وط الوّطر: كل حاجةٍ للمرء له فيها هِمَّّء والجمعٌ : 
الأوطار. قال ابن عباس: أي: بلغ ما أراد من حاجته» يعني الجماع". وفيه 
إضمارٌء أي: لما قضى وَطَرهُ منها وطلّقها: زوجناكها. وقراءةٌ أهل البيت: 
«رَوّجتكها». وقيل : الوَطَرٌ عبارةٌ عن الطلاق؛ قاله قتادة0©. 

الثامنة: ل ل ا ا 8 إن ارد أن 
أنكلكت» إلى أن ترتيب هذا المعنى في المهور ينبغي أن يكون: «ألكحه إياها» فيقدّم 


2 


)١(‏ أخرجه أحمد :.)١7770(‏ والبخاري :)597١(‏ ومسلم (944) من حديث أنس 4 وعندهم: الله 
سمّاني لك بدل: أوذكرت هنالك. 

(۲) في (ظ): لا يبلى. 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ ۳۸۷ دون نسبة. 

(4) الكشاف ۲٠۳/۳‏ » وسلفت هذه القراءة في المسألة الرابعة» وهي قراءة شاذة. 


(5) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۱١١‏ » والطبري 31١8/19‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ۴۷ ۳ 


ضمير الزوج كما في الآيتين''". وكذلك قولهُ عليه الصلاةٌ والسلام لصاحب الرداء: 
«اذهَبْ فقد e‏ بما معك من ل قال ابنُ عطية : وهذا [عندي] غيرٌ 


ا هم القرًامون. ‏ 


التاسعة : قوله تعالى : «زيجحتكها) دليلٌ على ثبوت الوليٌ في النكاح» وقد تقدَّم 


الخلاف في ذلك . رُوي أن عائشةً وزينب تَفَاحَرتاء فقالت عائشة : أنا التى جاء بى 


العلك إلى الت يه فى سَرقة من حرير ققرل؛ «هذه امرأتك» خرّجه الصحيح. وقالت 
زينب: أنا التي زوّجني الله من فوق سبع سماوات ° 
وقال الشعبئٌ: كانت زينب تقول لرسول الله 5: إن لال عليك بثلاث؛ ما مِن 


ع 


نسائك أمراة تذل بهن : ان جَدَي ودل واد وأنَّ الله أنكحك إِيَّاي من السماءء 
وأنّ السّفير في ذلك جبريل7". 
وروي عن زينبٌ أنها قالت: لما وقعثُ في قلب رسول الله ل لم يَسْتَطِعْني زيد. 


)١(‏ المحرر الوجيز 7417/4 » وفيه: لِمَا في الآيتين. 

(؟) قطعة من حديث سهل بن سعد أخرجه أحمد (۲۲۸۵۰)ء والبخاري »)٥۰۳۰(‏ ومسلم »)٠٤٩١(‏ 
وسلف بنحوه 5/ 771. 

(۳) في المحرر الوجيز 4/ ۰۳۸۷ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) قوله: يستوي» من (ظ)ء واللفظ عند ابن عطية: وفي المهور الزوجان غائبان فقدم... 

. 6/۳ )0( 

(5) كذا ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ ۳۸۷ » وأخرجه الطبري ۱۷/ 140-1944 » والطبراني 
4) عن محمد بن عبد الله. بن جحش» وفيه قول عائشة : «أنا التي نزل عذري من السماء» بدلاً 
من قولها أعلاه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 71١/9‏ : وفيه المعلّى بن زياد» وهو متروك. اه. 
غير أن قول عائشة وقول زينب أعلاه كلاهما في الصحيح ولكن في خبرين منفصلين» وقد سلف حديث 
زينب رضي الله عنها في المسألة الرابعة» أما حديث عائشة رضي الله عنها فهو في صحيح البخاري 
»)۱۲٩(‏ وصحيح مسلم (۳۸٤۲)ء‏ وأخرجه أحمد (11147). قولها: سرقة من حريرء أي: في قطعة 
من جيد الحرير» وجمعها: سَرّق. النهاية (سرق). 

(۷) أخرجه الطبري ۱۱۸/۱۹ . 


14 سورة الأحزاب: الآيات ۴۷ . 2٠‏ 


e‏ ف فا ا و 


نم ولا 


00 نَدَ أله‎ e 
الأمة؛ أغلّمهم أنَّ هذا ونحوّه هو السَّئْنُ الأقدمٌ في الأنبياءء أن ينالوا ما أحلّه‎ 
لهم" أي: سَنَّ لمحمدٍ ل التوسعةً عليه في النكاح سنه الأنبياء الماضية كداود‎ 
وسليمان .فكان لداود مه امرأة وثلاثُ مئة سُرّيّة» ولسليمان ثلاثٌ مئة امرأة وسبعٌ مئة‎ 
سُرّية". وذكر الثعلبئُ عن مقاتل وابن الكلبي أنَّ الإشارة إلى داود عليه السلام»‎ 
حيث جمع الله بينه وبين مَن فتن بها “. واسّنَّة نصبٌ على المصدرء أي: سن الله له‎ 


سُنةَ واسعة. و«الذين حََلَّوْا) هم الأنبياء» بدليلٍ وَضْفِهم بعد بقوله: « المح بل 
ملت ألهدع. 


وہ ے 


قوله تعالى: تا کان محمد ا ابر ين جایکم و سول الله وَكَائَرَ البَيحن وان 
نه یکل َو علا ©) »> 


)١(‏ سلف في المسألة الأولى. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۸۷/٤‏ . 

(۳) الكشاف ۲٠٤/۳‏ » وسلف ٤۱۸/١‏ . وما ذكره عن عدد النساء لداود وسليمان عليهما السلام ليس فيه 
نص صحيح» ويرجع ذلك إلى الإسرائيليات . والأليق في تفسير الآية ما نقله المصنف عن ابن عطية قبل 
هذا | لكلام. وقال ابن كثير في معنى الآية: أي: هذا حكم الله في الأنبياء قبله» لم يكن ليأمرهم بشيء 
وعليهم في ذلك حرجء وهذا رد على من تومّم من المنافقين نقصاً في تزويجه امرأة زيد مولاه الذي 
كان قد تبنّاه . 

(4) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ٤‏ »۰ وهو كلام باطل» لا يليق بمقام الأنبياء. 
قال الألوسي في روح المعاني 77/77 : هذا مما لا يُلتفت إليه» والقصة عند المحققين لا أصل لها. 
اه. وسلف الرد على من زعم أن النبي #5 رأى زينب» فوقعت في نفسه» وسيرد الكلام على بطلان 
قصة افتتان داود عليه السلام بالمرأة عند تفسير الآية (4؟) من سورة.ص. 


سورة الأحزاب: الآية ٤١‏ 116 


الأولى: لمّا تَررّج زينت قال الناس: تَرَوّحَ امرأةً ابه ؛ فنزلت الآيةُ» أي : ليس 
هو بأبيه حتى تَحُرُمَ عليه حَليلئُه؛ ولكنّه أبو أمّته في التبجيل والتعظيم» وان نساءه 
عليهم حرام. اذهب الله بهذه الآيةِ ما وَقَعَ في نفوس المنافقين وغيرهم وأَغْلّم أو 
محمداً لم يكن أبا أحدٍ من الرجال المعاصرين له في الحقيقة. ولم يقصد بهذه الآية 
أن النبيّ #5 لم يكن له ولدء فقد وُلِدَ له ذكورٌ: إبراهيم» والقاسم» والطيّب» 
والمطي ؛ ولكنْ لم يعش له ابن حتى يصير رجلاً. وأمًّا الحسنٌ والحسين فكانا 
طفلین» ولم يكونا رجلين مُعَاصِرَيْن له. 

الثانية: قوله تعالى: ون رسو أل قال الأخفش والفرّاء”": أي: ولكنْ 
كان رسول الله. وأجاز”” : «ولكنْ رسولٌ الله وخاتّم» بالرفع. وكذلك قرأ ابن أبي 
عَبْلة وبعض الناس: «ولكنْ رسولٌ اللو؛ بالرفع» على معنى: هو رسولٌ الله وخاتم 
النبيين“. وقرأت فرقة: «ولكنَ؛ بتشديد النون ونصب «رسول الله» على أنه اسم 
الكن1:والخيز دوف" 

اتر قرأ عاصمٌ وحده بفتح التاء''. بمعنى: انهم به حُيِمواء فهو كالخائم 
والطابّع لهم. وقرأ الجمهورٌ بكر التاءء بمعنى أنه حَتّمهم» أي : ا 


. 741/١4 عن قتادةء وسيرد الكلام عن أولاده يخ‎ ١77/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

)۲( معاني القرآن للأخفش ٠٠١/۲‏ » ومعاني القرآن للفراء 7 » ونقله المصنف عنهما بواسطة 
النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۳٠۷‏ . ۰ 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): وأجازاء والمثبت من باقي النسخء وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس» 
والكلام عن الفراءء وهو في معاني القرآن له / 44" . 

() المحرر الوجيز ۳۸۸/٤‏ > والقراءة في معاني القرآن للفراء ”/ ٠٤٤‏ . والقراءات الشاذة ص ١7١‏ دون 

(6) القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ » والمحتسب ١81/7‏ > والمحرر الوجيز ٠ ۳۸۸/٤‏ والكلام منه. 

(0) السبعة ص ٥۲۲‏ ء والتيسير ص ١1/8‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 784/4 . 


55 سورة الأحزاب: الآية +2 


وقيل: الخاتّم والخاتّم لغتان» مثل طابّع وطابع» ودائق ودانق» وطابّق من اللحم 
طاو 1 

الغالغة: قال ابن عطية": هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خَلَمَاً وسَلَمَا 
متلنَّاةٌ على العموم التامٌ» مقتضيةٌ نضًا أنه لا نبي بعده . وما ذكره القاضي ابنُ 
الطيّب في كتابه المسمّى ب «الهداية”"» من تَجُويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية» 
ضعيف. وما ذكره الغرَّالَيُ في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سمّاه 
ب «الاقتصاد»”؟ إلحادٌ عندي» وتَطرّقُ خبيثٌ إلى تشويش عقيدة المسلمين في حَثْمٍ 
محمد ي النبرّةَ فالحدّرٌ الحذرّ منه! واللهُ الهادي برحمته. ۰ 

قلت: وقد روي عن النبئّ يك أنه قال : «لا نبو بعدي إلا ما شاء الله“ قال أبو 
عم يعني الرؤيا - والله أعلم ‏ التي هي جزءٌ منهاء كما قال عليه الصلاة والسلام: 
«ليس يبقى بعدي من النبرّة إلا الرؤيا الصالحة». 

وقرأ ابن مسعود: امن رجالكم ولكنْ نيا حسم النبيّين». قال الرَمّاني : تم به عليه 
الصلاة والسلام الاستصلاح» فَمّن لم يَصْلّحْ به فميئوسنٌ من صلاحه”"". 


. في اللسان (طبق) : الطاّق والطابق: ظرف يطبخ فيه» فارسي معرب‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز ۳۸۸/٤‏ . 

(۳) واسمه: هداية المسترشدين في الكلام» والقاضي ابن الطيب هو أبو بكر الباقلاني. ينظر كشف الظنون 
6/۲ . 

() واسمه: الاقتصاد في الاعتقاد» وذكر فيه ص٣۲۲۱‏ أن منكر قوله يَ: «لا نبيّ بعدي» إنما هو مُيِْكرٌ 
لإجماع الأمة على أنه لا نبي ولا رسول بعده 5. وفي الكلام تفصيل؛ ينظر ثمة. 

)2( أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )۳٠١(‏ عن أنس ف وذكره ابن عبد البر في التمهيد 6/ 00 عن 
المغيرة بن شعبة #» وقد سلف 117/١‏ . قال ابن الجوزي: هذا الاستثناء مؤضوع. اه وقد سلف 
دون الاستغناء ۳۹۸/۱ و۹/ ۳۲۳ و9/ 341 . 

(1) التمهيد "١4/١‏ وه/ 00 . والحديث أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ 407/7 » وبنحوه البخاري 
(1440) عن أبي هريرة #» وسلف 707/1١١‏ . 


)¥( المحرر الوجيز "> 3 وقراءة ابن مسعود فى القراءات الشاذة ص 3١1399‏ . 


قلت: ومن هذا المعنى قولّه عليه الصلاة والسلام: «بُعِنْتُ لأتمّم مَكارم 
الأخلاق». وفي «صحيح» مسلم عن جابر قال: قال رسول الله ي: «مَثَلي ومَكَلُ 
الأنبياء كمل رجل بَنَى دارا فأتمّها وأَكْمَلّها إلا موضع لَنَةَ» فجعل الناس يدخلونها 
ويتعسجّبون منها ويقولون: لولا مَوْضِعٌ اللّئة!» قال رسولٌ الله 6: «فأنا مَوْضِعُ اللبنة؛ 
جئت فختمت الأنبياء»". ونحوه عن أبي هريرة» غير أنه قال: «فأنا اللْبِئّة وأنا خانم 
قوله تعالى: اما الین امئوأ دروأ لہ و15 كيرا @4 

مر الله تعالى عباده بأنْ پذگروه ویشگروه» ويُكْثِروا من ذلك على ما أَنْعَمَ به 
عليهم. وجعل تعالى ذلك دون حدٌ؛ لسهولته على العبدء ولعظم الأَجْرٍ فيه؛ قال ابن 
النبيّ : «أَكْيِرُوا ذِكْرَ اللو حتى يقولوا مجنون». 

وقيل: الذكر الكثير: ما جرى على الإخلاص من القلب» والقليل: ما يقع على 
حم النفاق كالذّكر باللسان. 
قوله تعالى : وح بک ويلا © 4 

أي : اشغلوا ألسنتكم في مُعْظُم أحوالكم بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. 


قال مجاهد: وهذه كلماتٌ يقولهنٌ الطاهر والمحدث الع 


. ٤۲۰/۹ سلف‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۲۲۸۷)» وهو عند أحمد (5884١)ء‏ والبخاري (7094). 

(۳) صحيح مسلم (77857): (۲۲)» وهو عند أحمد 4153 ).» والبخاري (7017"0). 

)6( المحرر الوجيز ۳۸۸/٤‏ » وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ١14/19‏ . وخبر أبي 
سعيد #ه أخرجه أحمد (2)11507 وابن عدي في الكامل ۳/ ۹۸۰ > وفي إسناده دراج أبو السمح؛ 
ضعّفه أحمد والنسائي وأبو حاتم» وساق له ابن عدي ۳/ ۹۸۰-۹۷۹ أخاديث؛ منها هذا الحديث» 
وقال: عامّتّها لا يتابع عليهاء وينظر ميزان الاعتدال ۲/ 70-15 . 

. 7507/7” الكشاف‎ )٥( 


۲ سورة البقرة : الآية ١١‏ 


الإيمان الذي تَعْبْتٌ لهم به أحكامٌ المسلمين من المناكح والتوارّثِ والغنائم وَالأَمْن 
على أنفسهم وأولادهم وأموالهم بمثابة من أَؤْقَدَ ناراً في ليلةٍ مظلمة» فاستضاء بهاء 
ورأى ما ينبغي أن يتقِيّه وأمِنَ منه» فإذا ظَفِكَتُ عنه أو ذَمَبَثْء وصلّ إليه الأذى» 
وبَقِيَ متحيّراً» فكذلك المنافقون؛ لما آمنوا اغترٌوا بكلمة الإسلام» ثم يصيرون بعد 
الموتٍ إلى العذاب الأليم كما أخبر التنزيل: «إنَّ أَلْتَفقِينَ في ألدَرَكِ الْأَسْكلٍ يِن 
لار [النساء: 140]- ويذهبٌ نورُهم» ولهذا يقولون: «أظروا تفیش ين ر 
[الحديد: 17]. 

وقيل: إِنَّ إقبالَ المنافقين إلى المسلمين وكلامّهم معهم كالنار» وانصرائّهم 
عن مَودّتهم وارتِكاسّهم عندهم كذهابها. وقيل غيرٌ هذا" . 

وقوله تعالى: ارا : النارٌ مؤنثةٌ» وهي من النُورء وهو الضياء" والإشراق. 
وهي من الواو؛ لأنك تقول في التصغير: نُوَيْرة» وفي الجمع: نور وأَنْور ' ونيران» 
اقلت الواق اء الكميرة ما قله" : 

وضاءث وأضاءَت لغتانء يقال: ضاء القمرٌ يَضُوء ضَوْءاً» وأضاء يُضيءء ويكون 
لازماً ومتعدّياً. وقرأ محمد بن السَّمَيِمَع : غناءث خر الف + والعامة بالالف: 
قال الشاع ° : 


أضاءَت لهم أحسابهم ووجوهُهم ذْجَّى الليل حتى نض الجَرْعَ ثاقِبة 
وما حولم : م“ زاكدة مؤكّدة. وقيل : مفعولة بأضاءت. و«حوله» ظرفٌ مكان» 


)١(‏ في النسخ: إلى. 

.٠٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) في (م): أيضاً. 

)٤(‏ في (م): أنوار. 

)0( الصحاح : (نور). 

(5) وذكرها أبو حيان في البحر 4/١‏ 

(۷) أبو الظمَحان القَيْنيء والبيت في الكامل 58/١‏ و7/ ٤۳٠٠ء‏ وشرح الحماسة للمرزوقي 1698/4»؛ 
وأمالي المرتضى 701/١‏ » وخزانة الأدب ۸/ 40 -45. ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۷١١/۲‏ 
للقيط بن زرارة. 


وقيل: ادعوه؛ قال جرير: 
فلا تنس تسبيحٌ الصُحى إِنَّ يوسفاً دَعَاربّه فاختاره حين سبحا" 

وقيل: المرادٌُ: صَلُوا لله بكرةً وأصِيلاً» والصلاةٌ تسمّى تسبيحاً: وخصٌ الفجر 
والمغرب والعشاء بالذكر لأنها أحنٌ بالتحريض عليها؛ لاتصالها بأطراف الليل. وقال 
قتادة والطبرئ : الإشارةٌ إلى صلاة الغداة وصلاة العصر”". 

والأصيل : العش» وجمعٌه: أصائل. والأضُلٌ بمعنى الأصيل» وجمعْه: آصال؛ 
قاله المبرّد. وقال غيره: أُصْل جم أصيل» كرغيف ورُعُف. وقد تقدَّم ". 

سال حه اليه مةه قلا تعلق بها القن زع أن العلا إننا فرصت اوا 
صلاتين في طرفي النهار. والروايةٌ بذلك ضعيفة» فلا التفات إليها ولا معوّل عليها. 
وقد مضى الكلامُ في كيفية فَرْضٍ الصلاة وما للعلماء في ذلك في «سبحان»“» 
والحمد لله 


م إو 


وَكَانَ بِالْمَؤْمِنِينَ رحيمًا © 4 
ر م 


قوله تعالى: هو الى س ع قال ابن عباس: لما نزل: «إنَّ له 


2 

رر ور ور رر م 
- 
م 


ميڪ يِصَلونَ عل التي قال المهاجرون والأنصار: هذا لك يا رسول الله خاصّة» 
ولیس لنا فيه شيء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


)١(‏ النكت والعيون 4٠١/5‏ »ء وفيه: ... إن يونساً. . . فانتاشه حين سبحاء ولم نقف عليه في ديوان 
جرير. قوله: انتاشه» أي : أنقذه. 

(۲) تفسير الطبري ١77/1١9‏ »> وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق ۱۱۹/۲ » والطبري ١١4/١9‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۳ ۰ وتقدم 474/9 . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۳۸۸/٤‏ . وأخرج البيهقي في السنن الكبرى 769/١‏ عن قتادة قال: كان بدء الصلاة 
ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي. 

. ۱۳-۱۲/۱۳ )0( 

000 أخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد» كما فى الدر المتثور 25١5/6‏ وذكره بنحوه أيضاً 
البغوي ٠۳٤/۳‏ عن أنسء ولم نقف عليه عن ابن عباس. 


سورة الأحزاب: الآيتان ٤٤ _ ٤۴‏ ۱۹ 


قلت: وهذه نعمةٌ من الله تعالى على هذه الأمة من أكبر النعم» ودليلٌ على 

فضلها على سائر الأمم؛ وقد قال: كحم حَيْرَ أَمٍَ أرجت إِلئّايسن4 [آل عمران: .]1٠١‏ 

والصلاةٌ من الله على العبد هي رحمنّه له وبركيّه لديه. وصلاةٌ الملائكة: دعاؤهم 

للمؤمنين واستغفارهم لهم» كما قال: «وَستَعفونَ لذن اما 4 [غافر:۷] وسيأتي. 

وفي الحديث: أن بني إسرائيل سألوا موسى عليه السلام: أيُصَلّي رك جل وعدٌ؟ 

فأغظم ذلك» فأوحى الله جل وعرٌ إليه : إِنَّ صلاتي بأنَّ رحمتي سَبَقّتْ عَضَبِي. ذكره 

الا 

وقال ابن عطية: ورَوَتُ فرقة أنَّ النبيّ ك قيل له: يا رسول الله» كيف صلاةٌ الله 
على عباده؟ قال: «سبُوحٌ قدو رحمتي سَبَقَتْ غضبي». واختّلف في تأويل هذا 
القول» فقيل: إنه كلها" من كلام الله تعالى» وهي صلائه على عباده. وقيل: سو 

قُدُوس من كلام محمدٍ کل وقدّمه بين يدي نُظقِه باللفظ الذي هو صلا اللهء وهو: 

اارحمتي سبقت غضبي» من حيث فَهِمَ من السائل أنه نوكم في صلاة الله على عباده 

وجهاً لا يلي بالله عر وجل؛ فقدَّم التنزية والتعظيمّ بين يَدَيْ إخباره". 
قوله تعالى: لير ين لظَنْمَتٍ إلى ر4 أي: من الضلالةٍ إلى المُدَىء 

ومعنى هذا: التثبيتٌ على الهداية؛ لأنّهم كانوا في وقتٍ الخطاب على الهداية. ثم 

حبر تعالى برحمته بالمؤمنين تأنيساً لهم فقال: ركان بالْموْمِنِنَ رَحما4ك. 
قوله تعالى : ھم بوم يَعومٌ سكم واد م با گرا © 4 
اختلف في الضمير الذي في 'يَلْقَوْنَهُ» على مَن يعود؛ فقيل: على الله تعالى» 

)١(‏ في إعراب القرآن ٠ ۳٠۸/۳‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ١١19/7‏ عن الحسن قوله. 

)١(‏ في (د): كلام» وفي (م): كلمة. 

)۳( المحرر الوجيز 84/4" . والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الصغير )٤١(‏ عن أبي هريرة #. 
وأخرجه عبد الرزاق (۲۸۹۸) ضمن خبر طويل عن عطاء» وذكره الدارقطني في العلل ۸/ ۲۸۷ عن أبي 
هريرة ٠#‏ وعن جابر #» وعن عطاء عن بعض أصحاب النبي ل قال الدارقطني : وهذا أصح. اه 
وفي جميع هذه الروايات أن النبي بل هو السائلء وأن المسؤول هو جبريل عليه السلام. 


۷۰ سورة الأحزاب: الآيات 55 . ٤1‏ 


أي: كان بالمؤمنين رحيماً» فهو يؤمنهم من عذاب الله يوم القيامة» وفي ذلك اليوم 
يَلْمَرْنه. وعَيَة أي : تحيةٌ بعضهم لبعض .سكم أي: سلامةٌ لنا ولكم من 
عذاب الله. 

وقيل : هذه التحيةٌ من الله تعالى» المعنى: فيسلّمهم من الآفات» أو يبشّرهم 
بالأمن من المخافات .«يوم يلوتم أي : يرم القيامة بعد دخول الجنة. قال معناه 
الزِجَاجٍ”'2؛ واستشهد بقوله جل وعزّ : ويم فيا ساچ [يونس: .]٠١‏ 

وقيل: : ايوم يَلَْوْنَه أي: يوم يَلْمّون مَلّك الموت؛ وقد ورد أنه لا يقبض روح 
مؤمن إلا سلّم عليه؛ روي عن البّراء بن ¿ عازب قال: قلق قن تر مله ل 
ملك الموت على المؤمن عند قَبْض روجه» لا يقبض روحه حتى يسلّم عليه" . 


قوله تعالى: #يكانبا الى إا أرسلتنك شهدا ومبشرا | َيِا © ودَاعِيًا إلى 
آله اذد وسراجًا مير © 

هذه الآيةُ فيها تأنيسٌ للنبئ 2 وللمؤمنين» وتكريمٌ لجميعهم. وهذه الآيةُ تَصَمْنّ 
من أسمائه يله ستة أسماءء ولنبيّنا ‏ أسماءٌ كثيرةٌ وسماتٌ جليلة ورد ذكرها في 
الكتاب والسئّة والكتب المتقدّمة. مناه الله فى كتابه#محمدا وأجعة. وقال ل 
فيما رَوَّى عنه الثّقاتُ العُدولٌ: اللي خمسةٌ أسماء: أنا محمدء وأحمدء وأنا الماحي 
الذي يمحو الله بي الكفرء وأنا الحَاشِرٌ الذي يُحشَّرٌ الناسُ على قدمي» وأنا 
العاقب»". وفي ١اصحيح»‏ مسلم من حديث جبير بن مُظهم : وقد سمّاه الله رَؤُوفاً 


C6 ر‎ 


2 


. ۲۳۱/٤ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 719/8 » وأخرجه ابن أبي شيبة ۳٦۷/۱۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (171775)» والبخاري »)٤۸۹٩(‏ ومسلم )۲۳٣٤(‏ من حديث جبير بن مطعم 4» وسلف 
. قوله: على قدمي» قيل: على سابقتي» وقيل: على سنتي» وقيل: بعدي» أي يتبعوني إلى 
يوم القيامة. المفهم ٠٤١/١‏ . . 

)4( صحيح مسلم :)۲۳٣٤(‏ (1۲0). 


سورة الأحزاب: الآيتان 0 © 1 ۱۷1 


أستفاءة فقال: «(أنا محمد وأحمد» والمقمئ: والحَاشِر ونبيئٌ التوبة» ونبئٌ 
الرحمة a‏ 


وقد تتبّع القاضي أبو الفضل عياض في كتابه المسمّى ب «الشفا»" ما جاء في 
كتاب الله وفي سنّة رسول الله لاء وممّا نُقِل في الكتب القديمة يمة”" وإطلاق الأمة 
أسماءً كثيرة وصفاتِ عديدة» قد صَدَقَتٌ عليه 4 مُسَمّياتها» ووجِدَتُ فيه معانيها. 


وقد ذكر القاضي أبو بكر بن العربيّ في «أحكامه»”“ في هذه الآية من أسماء 
النبيّ يه سبعة وستين الما وذكر ضاحت اوسبلة المتعيدين إلى متابعة سيد 
ال ا ا أن لمحمد قل منة وكماتين اسما من أرادها وجدها 
هناك. 

وقال ابن عباس : لما نزلت هذه الآيةٌ دعا رسول الله ل عليًّا ومعاذاً» فبعثهما 


إلى اليمن» وقال: «اذهباء فيشرا ولا راء ويسّرا ولا تُعَسّراء فإنّه قد أنرل عل...» 


وقرأ الآ 0 


)1( صحيح مسلم »)۲۳٣۵(‏ وهو عند أحمد (۱40۲0). 

٤٤٤/۱ )0(‏ وما بعدها. 

فرق في (م): المتقدمة. 

. o۳€ /۳ (4) 

)6( صاحبه عمر بن محمد بن خضر الأردبيلي الصوفي» نزيل دمشق» المتوقّى سنة (١۷٠ه).‏ 
ينظر كشف الظنون ۲/ ۲٠۰‏ » وإيضاح المكنون ۷٠۸/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز /٤‏ ۳۸۹ . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وأخرجه 
أيضاً النحاس في معاني القرآن 08/0 ٠‏ والطبراني في الكبير .)١1841(‏ قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد 47/17 : رواه الطبراني» وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» وهو ضعيف. أه. 
وسيذكره المصنف بأطول مما هنا. والذي أخرجه البخاري (۳۸٠۳)ء»‏ ومسلم (177) عن أبي موسى 
الأشعري ف أن رسول الله ل بعثه ومعاذاً إلى اليمن» فقال: ١يسّرا‏ ولا تُعسّراء وبشّرا ولا تنقّراء 
وتَطاوّعا ولا تختلفا؟. وليس فيه ذكر الآية. وخبر إرسال علي © إلى اليمن ثابت في الصحيح أيضاً. 


٤1 50 سورة الأحزاب: الآيتان‎ ١ 


قوله تعالى: لهذا قال سعيد عن قتادة: «شاهدًا» على أمّته بالتبليغ إليهم» 
وعلى سائر الأمم بتبليغ أنبيائهم» ونحو ذلك. لومسّرا» معناه: للمؤمنين برحمة الله 
وبالجنة لوَيّذِيًاً» معناه: للعصاة والمكدّبين من النار وعذاب الخد .طوَدَاعِيًا إل 
أل الدعاءٌ إلى الله هو تبليعٌ التوحيدٍ والأخد به» ومكافحةٌ الكمّرة. وظبِإدْيو4 معناه 
هنا: بأمره إياك وتقديره ذلك في وقته وأوانه .#وَيمَاجا ميا استعارة للنور الذي 


17 ت مم (N)‏ 
يتصمنه سرعه 5 


وقيل: «وَسِرَاجًا» أي: هادياً من ظلم الضلالة» وأنت كالمصباح المضيء. 
وَوَصَمَّه بالإنارة لأنَّ من السُرّج ما لا يُضيءء إذا قَّلَّ سليطه”" ودَقّت قَِيلتُه. وفي كلام 
بعضهم: ثلاثةٌ تَضني: رسولٌ بطيء, وسِراحٌ لا يُضِيءٌ» ومائدةٌ يُنتظر لها من يَجيء. 
وسُئل بعضهم عن المُوْحِشَيْن فقال: ظلامٌ ساتر» وسِراجٌ فايّر"". 

واس الاش فال : حدّئنا محمد بن إبراهيم الزازية قال دنا 
عبد الرحمن بن صالح الأَزدي› قال : حدّثنا عبد الرحمن بن محمد المُحاربئ» عن 
شَيبان النّخويٌّ قال: حدّئنا قتادةٌ» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما نزلت: 


ره سر سر 


لاما انى إا أَرَسلَتَكَ سَلهدًا وميا بَا . ودَاعِيًا ِل أله بإذنف وَمسَاجًا مُنِير)» دعا 
رسول الله ل عليًا ومُعاذاً فقال: «انْطَلِقَاء فيسّرا ولا تُعَسّْرَاء فإنّه قد نزل علي الليلة 
أيه : «ياما الى إا أرسلتك شهدا ومس ويَذِيرًا» من النار ودَاعِيًا إلى أل قال : 

شهادة أن لا إله إلا الله 8« بإذنه» بأمره «وسراجا ميا قال: بالقرآن». وقال 


. ١11/19 وأخرج خبر قتادة بنحوه الطبري‎ » ۳۸۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أي: زيته. القاموس (سلط). 

(۳) الكشاف 775/9 . 

. 308/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

() سلف الخبر مختصراً قريب وسلف تخريجه. 
وجاء عند الطبراني وابن أبي حاتم: عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» بدل: عبد الرحمن 
ابن محمد المحاربي» وعبد الرحمن العرزمي ضعيف» كما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ۲/ 0۸٩‏ . 


سورة الأحزاب: الآيات 50 -. 54 ۷۳ 


الرّجاج"'': «وسِرَاجاً» أي: وذا سراج مُنير» أي: كتاب ير . وأجاز أيضاً أن يكون 
9 عم و م چ > مي ساس ير 2 كا دي 
قوله تعالى: و9وَسشْرٍ الْمؤْمِِينَ أن لهم من آله فضلا كيرا 9 ولا طم 


وبر ل لمع وم م ملاس غ7 وس ر 0 
3 
أذ 


الكتفرين والمتيفقين ةا 


ميج 
| 


4 24 جه 0 مس اس کر 
نهم وتوحكل عل 4 كف بللَّه كيلا @ 4 

قوله تعالى : «وَيَشِرٍ المُوْمنيت4 الواؤٌ عاطفة جملةً على جملةٍ» والمعنى منقطِعٌ 
من الذي قَبْله. أمَره تعالى أن يبشّر المؤمنين بالفضل الكبير من الله تعالى. 
الكاف فى «أَرْسلنَاك»“. 

قال ابن عطية”“ : قال لنا أبي #: هذه مِن أَرْجَى آيةٍ عندي في كتاب الله تعالى؛ 
لأنَّ الله عرّ وجل قد أمر نبيّهِ أن يبشّر المؤمنين بأنَّ لهم عنده فضلاً كبيراً؛ وقد بين 
تعالى الفضل الكبير في قوله تعالى: الي ءَ'مَمَُا وَعَيِلُوأ لصحت فی رَوْضاتِ 


الاب لم ما منَآدُونَ عند َيه َلك هو الْفَضْلُ الْكَيرُ4 [الشورى:۲۲]. فالآيةٌ التي 
في هذه السورة خبرء والتي في # حم عسق تفسيرٌ لها . 


ولا تع الْكَفرنَ وَالْمْتفِقِينَ4 أي : لا تُطِعْهم فيما يُشيرون عليك من المُداهنة في 
الدّين ولا تمالئهم. والكافرون: أبو سفيان» وعكرمةً» وأبو الأعْوّر السلَّمىْ؛ قالوا: 
يا .محمد لا تَذْكُرْ آلهتنا بسوءٍ نتَبعْك. والمنافقون: عبد الله بن أَبَىّء وعبد الله بن 


سعد» وطعْمة بن أَبيْرقَ» حَنُوا النبئّ يق على إجابتهم بتَعِلّة المصلحة. 


. ۲۳۱/٤ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن : بين . 

(©) الكشاف 511/5 . قال السمين في الدر المصون ١70/4‏ : وفيه نظر ؛ لأن السراج هو القرآن » ولا 
يوصف بالإرسال » .بل الإنزال'. .إلا أن يقال : إنه حُمل على المعنى كقوله : علفتها تبناً وماء بارداً ... 

(5) .في المحرر الوجيز ۳۸۹/٤‏ : 

(0) سلف.خبرهم ص 6١٠‏ من هذا الجزء. 


7و1 سورة الأحزاب: الآيات 5/7 ٤۹٩‏ 


وع أده أي: دَعْ أن تُوذِيّهم مجازاةً على أَذِيّتهم إياك. فأمره تبارك وتعالى 
بتَرْكِ معاقبتهم» والصّمْح عن رَلَلهم» فالمصدرٌ على هذا مضاف إلى المفعول. ونُسخ 
من الآية على هذا التأويل ما يحص الكافرين» وناسحُّه آيةٌ السيف. وفيه معنّى ثان: 
أف الرمل عن | تر المت ونا برترت ولا ايل يه فالمصدرٌ على هذا التأويلٍ 
ا وهذا تأويل مجاهي والآيةٌ منسوخة بآية السيف. 

وول عل ll‏ بقوله : 7 كن لله كيلا . وفي قوّة 
i.‏ 
قوله تعالى: يتام ادن 0 58 کک المومندت ر طلْقتموهُنَ من َل 
3 سے ها لك هی ين وو وتبا تينو ريخو سر 
د © >* 

مد سد 7 

الأولی: قوله تعالى : یتام آل امنا دا تگنر الْمُؤْمِئتٍ تر طَلَتَْوْهنَ» لما 
جرت قصةٌ زيدٍ وتطليقه زينب» وكانت مدخولاً بهاء وخطبها النبئٌ ل بعد انقضاء 
عَدّتها ‏ كما بِينّاه - خاطب الله المؤمنين بِحُكم الزوجة تُطلّق قبل البناء» وبيّن ذلك 
الحكمّ للأمة» فالمطلَّقةٌ إذا لم تكن ممسوسةً لا عِدَّةَ عليها بص الكتاب وإجماع الأمّة 
على ذلك. فإِنْ دخل بها فعليها العدَّة إجماعا””". ْ 

الثانية : النكاح: الوطء» وتسميةٌ العَقّدِ نكاحاً لمُلابْسَتهِ له من حيث إنه طريقٌ 


)١(‏ المحرر الوجيز 4/ ”4٠‏ » وخبر مجاهد أخرجه الطبري ۱۹/ ٠۲۷‏ بلفظ : ودع أَدَنْهُمَ» قال: أعرض 
عنهم. 

(۲) المحرر الوجيز ٠۹۰/٤‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۵۳۹/۳ - ٠٠٤١‏ . 

(4) في (ظ) و(م): النكاح حقيقة في الوطءء والمثبت من باقي النسخ والكشاف ۲۹۷/۳ ٠‏ والكلام وما 


سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة الأحزاب: الآية 59 7و١‏ 


ليه. ونظيره تسميتهم الخمرٌ إثماً؛ لأنه سببٌ في اقتراف الإ ثم. ولم يرد لفظ النكاح في 
ا 0 معنى الوَظْءِ [من باب التصريح به]ء ومن“ 
آداب القرآن الكنايةٌ عنه بلفظ: الملامسة والمماسّة والقُرْبان والتَّمَنّى والإتيان. 

الثالثة: استدلٌ بعض العلماء بقوله تعالى: #ثُرّ طلْتَتْموْهنَ؟ وبمهلة ثَ( على أن 
الطلاق لا يكون إلا بعد نكاح» وأنَّ من طلّق المرأة قبل نكاجها ‏ وإن عَيّنها ‏ فإ 
ذلك لا يَلْزمه. وقال هذا نيف على ثلاثين يمن صاحب وتابع وإمام» سَمَّى البخار 
منهم اثنين وعشرين”". وقد روي عن النبيّ : «لا طلاقٌ قبل نكاح»”" ومعناه: أن 
الطلاق لا يقع حتى يحصل النكاح. قال حبيب بن أبي ثابت: سُثل علي بن الحسين 
رضي الله عنهما عن رجل قال لامرأةٍ: إن تزوّجتكِ فأنتٍ طالقٌ؟ فقال: ليس بشيء؛ 
ذكر الله عز وجل النكاح قبل الطلاق©». 

وقالت طائفةٌ من أهل العلم: إِنَّ طلاق المعيّنةٍ الشّخْصٍ أو القبيلةٍ أو البلدٍ لازمٌ 
قبل النكاح”*'؛ منهم مالك وجميعٌ أصحابه وجَمْعٌ عظيم من علماء الأمة. وقد مضى 
في «براءة» الكلامٌ فيها ودليل الفريقين. والحمد لله . فإذا قال: كل امرأةٍ أتزرّجها 


9 6 ان 0 


لذ 6 


con , 


)١(‏ في النسخ: وهو من» والمثبت من الكشاف. 

(5) المحرر الوجيز ٠ ۳۹١ /٤‏ والذين سماهم البخاري في كتاب الطلاق» باب: لا طلاق قبل النكاح» هم 
خمس وعشرون. قال البخاري: وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاحء ويُروى في ذلك عن 
علي وسعيد بن المسيب. . . الخ» وذكرهم. قال الحافظ في الفتح 387/9 : وقد تجوّز البخاري في 
نسبة جميع من ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقاًء مع أن بعضهم يفصّلء وبعضهم يُختلف عليه» 
ولعل ذلك هو النكتة في تصديره النقل عنهم بصيغة التمريض . 

)۳( أخرجه ابن ماجه )71١44(‏ من حديث المسور بن مخرمة #. وأخرجه ابن أبي شيبة ٠١ - ٠١/١‏ » 

والبيهقي ۳۱۸/۷ ٠‏ وابن عبد البر في الاستذكار ١74/14‏ من حديث عبد الله بن عمرو ©#. وأخرجه 
الترمذي »)١١81(‏ وأبو داود (۲۱۹۰)ء وابن ن ماجه )۲۰٤۷(‏ بلفظ : «لا طلاق فيما لا يملك» وقد سلف 
بهذا اللفظ ۳٠١/٠١‏ . 

. ٠٠١ - ۳۵۹/۰ بنحوه. ونقله المصنف من معاني القرآن للنحاس‎ )1١77( أخرجه سعيد بن منصور‎ )٤( 

(0) ينظر المتتقى للباجي ٠٠١/٤‏ . 

٠ ۳١١ - ۳۱۰/۱۰ )5(‏ وينظر قول مالك وغيره من الأئمة في الإشراف ۱۸١ /٤‏ والاستذكار ١١4/14‏ . 


٤۹ سورة الأحزاب: الآية‎ ۱۷٦ 


[طالقٌ]”'".. وکل عبد أشتريه حر لم يَلْرَّمْه شي5..وإن.قال: كل امرأة أتزوّجُها إلى 
كدري ا أو إن تزوّجت من بلدٍ فلان» أو من :بتي 'فلانء فهي طَالِقٌء رمه 
الطلاق ما لم يَحَفِ العَنّتَ على نفسه في طول السّنين» أو يكون عمرّه في الغالب لا 
يَبلغُ ذلك» فله أن يتزوج. اا ل ا 


ا 


المناكح» فلو منعناه ألا يتزرّج لَحَرحَ وخيف عليه العَنّتُّ. وقد قال بعضن أصحابنا: إِنّه. 
إن وُجد ما يتسرّر به لم ينکح» وليس بشيء» وؤلك أن الضّووزات والأعذارٌَ ترفع ٠‏ 
الأحکام» فيصير هذا من حيث الضرورةٌ گمَن لم يحلف؛ قاله ابن خُوَيْزِمَنْدَاد. 

الرابعة: معدل داو ومن قال قل 2 أن النطلتة الرجعية إذا راجعها زوجها قبل 
أن تنقضي عِدَّتُْهاء ثم فارَقّها قبل أن يَمَسَّهاء أنه ليس عليها أن نُيِمّ عِدَّتها ولا عِدَهَ 
سَتَقبَلة؛ لأنها مطلعة قبل الدخول:بها. 

وقال عطاء بن أبي رباح وفرقةٌ: تّمضي في عِدَّتها من طلاقها الأول وهو أحدٌ 
قولي الشافعيئ ‏ لأنَّ طلاقه لها إذا لم يمسَّها في حكم مَّن طلَّقها في عِدَّتها قبل أن 
يُراجعها . ومن طلّق امرأتّه في كل طهر مر بث ولم تستأنف. 

وقال مالك إذا فارقّها قبل أن يمسّها : إِنَّها لا تبني على ما مضى من عِدَّتهاء وإنّها 
تنشئ من نعم طلّقها عِدَّةّ مستقبلَةً. وقد ظَلّم زوجُها نفسّه وأخطأ إن كان ارَتَجَعها ولا 
حاجة له بها. وعلى هذا أكثرٌ أهل العلم؛ لأنها في حكم الزَّوْجات المدخولٍ بهن في 
التفقة والشكتى وغير ذلك ولذلك تان 0000 وهو قول جمهور 
فقهاءِ البَصْرةٍ والكوفة ومكةً والمدينة والشام. وقال الثوريٌ: أَجْمَعَ الفقهاء عندنا على 
ذلك. 

الخامسة: فلو كانت بائنةً غيرٌ مبتوتة فتزوّجها في العِدّة: ثم طلّقها قبل الدخول؛ 
فقد اختلفوا في ذلك أيضاًء فقال مالك والشافعيٌ وزفر وعثمان البَتّىُ: لها نصف 


. ٠١۷ ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وينظر عقد الجواهر الثمينة ؟/‎ )١( 


سورة الأحزاب: الآية 59 يفن 


الصَّدَاقٍ ونم بقيةَ العِدّة الأولى. وهو قول الحسن وعطاء وعكرمةً وابن شهاب. وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف والنَّوريٌُ والأوزاعيٌ: لها مهرٌ كامل للنكاح الثاني وعِدَةٌ 
مستقبلة. جعلوها E‏ لاعتدادها من مائه. وقال داود: لها نصفٌ 
الصداق» وليس عليها بقيةٌ العِدَّة الأولى ولا عِذَّةّ مستقبلة”). والأؤلى ما قاله مالك 
والشافعيٌء والله ا 

السادسة: هذه الآيةٌ مخصّصةٌ لقوله تعالى : للقت يربص بِأَنفسهنَ َة 
قروو [البقرة:٢۲۲]‏ ولقوله : وی بیسن ين الْمَحِضٍ ين شای إن اريس يدمن مَلَنَهُ 
َر [الطلاق: 4]» وقد مضى في «البقرة» ومضى فيها الكلامٌ في المتعة فأ 
عن الإعادة هنا 

ورهن سَرَامًا جميلا فيه وجهان: أحدهما: أنه دَفُعُ المتعة بِحَسَبٍ المَيْسَرَةٍ 
والعْسْرة؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنه طلاقها طاهراً من غير جماع؛ قاله قتادة". 

وقيل: فسرّحوهنٌ بعد الطلاق إلى أهلهنٌ» فلا يجتمع الرجلْ والمطلّقة في موضع 


واحد. 


السابعة: : قوله تعالى : #فميَعوهنَ» قال سعيد: هي منسوخة بالآية التي في 


ع ري 2ي مده 2 ده 2 م صف 


«البقرة٠»‏ وهي قوله: إن طَلَقَتَمُوهُنَ من َل أ ن تمسوهن وقد رضم هن وة صف 
ما وض ية أي: فلم يذكر المتعة“. وقد مضى الكلام في هذا في «البقرة 


. . (ه6) 
مسسو فى ٠.‏ 


وقوله: «ومَرَحُوهُنَ4 : طلقوهنّ. والتسريح كنايةٌ عن الطٌّلاق عند أبي حنيفة؛ لأنه 


= ٠٠٠/٠۱۸ ذكر المصنف هذه المسألة والتي قبلها عن الاستذكار‎ )١( 

(۲) ينظر /٤‏ ۳۵ و۲٣۱‏ وما بعدھا. 

(۳) النكت والعيون 1١/5‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ١78/4‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس "5١/6‏ » وأخرجه الطبری ۲۹1/٤‏ - ۲۹۷ و179/19. 
)0( 07 ۰ 


سورة البقرة : الآية LAA ٠۸‏ 


والهاء في موضع خفض بإضافته إليها. وظدَّهَبّ» وأذهب لغتان من الذهاب» وهو 
زوال الشيء» بو رکه أي : أبقاهم. 

فى د وقرأ الأعمشٌ: «ظلمات» بإسكان اللام على 
الأصل”". ومّن قرأها بالضم» فللفرق بين الاسم والنعت. وقرأ أشْهَبُ العُقَيلي: 
لمات بشت الدب قال البصريون: أبدل من الضمة فتحة لأنها أخحفٌ» وقال 
الكسائي: «ظلّمات» جمعٌ الجمع» حمع طلم .ل يرود فعل مستقبل في موضع 
الحال”" » كأنه قال: غير مبصرين» فلا يجوز الوقفُ على هذا على «ظلمات». 


قوله تعالى : طش ك] عن َم لا بحمو @ > 


قوله تعالى مم بكم ع : ضواء أي : اھ فهو خبر ابتداء مضمر. ٠‏ وفي 
بزاع عبد ان رد و ا ؛ فيجوز النصبٌ على الم 
كما قال تعالى: بعرت إيْسا يرأ [الأحزاب: »]٦١‏ وكما قال: طوَآمَراتُمٌ 


آ 4 ابرح صر يل 


حَمَالَةَ الْحطبٍ» [المسد: ٤]ء‏ وكما قال الشاعر: 
a ٠. 0‏ و َ1 0 ََ 8 4 )0( 
سَقَوْنِي الخمرّئم تَكَنَفُوني عتا اله من گاب وژور 
فنصبّ «عٌداةً الله» على الذم. 
فالوففٌ على «يبصرون» على هذا المذهب صوابٌ حَسّن. 


- 


ويجوزٌ أن ينصبّ صما ب «تَرَكَهُمْ», كأنه قال: وتركهم صُمًا بُكُما عُمْياً» فعلى 


هذا المذهب لا يَحسَنٌ الَف على «يبصرون». 
والصَمَم في كلام العرب: الانيدادٌ» يقال: قناةٌ صمًا : إذا لم تكن مُجرّفة 


)١(‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲» وابن جني في المحتسب ٠٥1/١‏ وأبو حيان في البحر 
.0١‏ ونسبوها للحسن وأبي السمال. 

(۲) ذكرها ابن جني في المحتسب 07/١‏ دون نسبة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 191. 

)٤(‏ القراءات الشاذة لابن خالويه ص۲ - ”27 وإعراب القرآن للنحاس 197/١‏ - ٤1۱۹ء‏ والمحرر الوجيز 
I‏ 

(0) البيت لعروة بن الورد» وهو في ديوانه ص۸٥‏ وفيه : «التّسء٠»‏ بدل: «الخمرة» وهو شراب بمعنى 
الخمر في إزالته للعقل. 


۱۷۸ سورة الأحزاب: الآيتان 6٠ . ٤٩‏ 


0 وعند الشافعيّ صريح. وقد مضى في «البقرة» القول 
فلا معنى للإعادة (UF.‏ سنك غير بذعة. 


قوله تعالى: يائ اَی إا ا لک اروك لى ايت جرش وم 
ملک يشک مِنَآ أفاء اله ع ا عك وتات عَمَيِكَ وسات الك 
وات خَتكَيِكَ آل هاج مَمَك وة مؤيتة إن وَعَبَتَ مسا لي إن أراد 
e‏ الین ن کک 


e 

الأولى: روى السَّدَّيُ عن أبي صالح» عن أمّ هانئ بنتٍ أبي طالب قالت: 
تَطبني رسول الله َء فَاغْتَدَرتُ إليه فعدَّرَنِي» ثم أنزل الله تعالى: إن ْنَا أك 
ا أل ءات لُمورَهك وما ملكت بيتك يما أف آله عك وَينَاتِ عَيك وَينَاتٍ 
مَك وات الك وتات لكك آل مَاجَرَنَ مَعَلكَ»ه قالت: فلم أكن أجل له؛ لأني 
لم هاجر» كنت من الظلقاء. افیا ھا غ لور ا 
من هذا الوجه”". قال ابن العربن" : وهو ضعيفٌ جدًاء ولم يأتِ هذا الحديثُ من 
طريت صحيح يُحتجٌ بها. 

الثانية: لا خر رسول الله 5 نساءه فاخگزئه» حرم عليه العزوجٌ بخيرهيٌ 
والاستبدالٌ بهنّ. مكافأةً لن على فِعْلهِنَ» والدليل على ذلك قولّه تعالى: لد يحل 
لك السا من بعد الآية [الأحزاب: 51]. وهل كان يحل له أن يطلّق واحدةً منهنّ بعد 


01 4/لاك. 

)۲( سنن الترمذي (15١؟2)57‏ ووقع في المطبوع : حسن صحیح..۰ وما ذکره المصنف موافق لما في تحفة 
الأشراف ٤0١/١١‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ٠١٤١/۳‏ . 


سورة الأحزاب: الآية +6 ۱۷۹ 


ذلك؟ فقيل : لا يَجلٌ له ذلك جزاءَ لهنّ على اختيارهنّ له. وقيل: کان يحل له ذلك 
كغيره من الناس ولكن لا يتزوّج بَدَلَهَا. 

ثم نسم هذا التحريم فأباح”'' له أن يتزوّج بمن شاء عليهنَّ من النساءء والدليل 
عليه قوله تعالی : : إت اعاتا أك روك والإحلال يقتضي تَمَدّم حَظرء رجانه 
اللّاتي في حياته لم يكنٌّ محرَّماتٍ عليه» وإنَّما كان حرم عليه التزويجٌ بالأجنبيّات» 
فانصرف الإحلال إليهنّ. ولأنّه قال في سياق الآية: وتات عَيِكَ وَبنَاتِ عَسَيِكَ» 
الآية» ومعلومٌ أنه لم يكن تحته أحدٌ من بنات عمّه ولا من بناتٍ عمّاته» ولا من بنات 
خاله ولا من بنات خالاته» فثبت أنه أحلّ له التزويج بهذا ابتداء. وهذه الآيةُ وإن 
كانت متقدّمة في التلاوة فهى متأخرةٌ النزولٍ عن الآيةِ المنسوخة بهاء كآيتى الوفاة فى 
«البقرة»". ٠ ٠‏ ۰ 1 

وقد اختلف الناس في تأويل قوله تعالى : إا لتا ك أَرْوببَكَ» فقيل : المرادٌ 
بها أنَّ الله تعالى أحل له أن يتزوّج كل امرأةٍ يؤتيها مَهْرَّها ؛ قاله ابن زيد والضكاك". 
فعلى هذا تكون الآيةٌ مبيحةً جميعَ النساء حاشا ذوات المحارم. 

وقيل: المراد: أحَلَّلْنا لك أزواجَك الكائنات عندك؛ لأنهنّ قد اخيّنكَ على 
الدنيا والآخرة؛ قاله الجمهور من العلماء. وهو الظاهر؛ لأنَّ قوله: «آتَيْتَ أْجُورَهُنّ» 
ماض» ولا يكون الفعلٌ الماضي بمعنى الاستقبال إلا بشروط. 

ويجيء الأمر على هذا التأويل ضيّقًا على النبئ ي. ويؤيّد هذا التأويلَ ما قاله ابن 
عباس : كان رسول الله ل يتزرّج في أيّ الناس شاءء وكان يسن ذلك على نسائهء 
فلمًا نزلت هذه الآيةٌ وحرم عليه بها النساء إلا من سْمَيَء سُرّ نساؤه بذلك0. 


0( في (ظ): فأبيح. 
(۲) يعني الآية )۲۳١(‏ والآية .)٠٤١(‏ 
0 أ رلا الطبري 00/19 . 


1041 2 اكلام مك 


(0) أخرجه الطبري .٠١٤/۱۹‏ 


۵٠ سورة الأحزاب: الآية‎ ١ 


قلت: والقولٌ الأوَّلُ أصح لما ذكرناه. ويدلٌ أيضًا على صحته ما خرّجه الترمذي 
عن عطاء قال: قالت عائشةٌ رضى الله عنها: ما مات رسول الله ب حتى أحل الله 


تعالى له النساء. قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 


الثالثة: قوله تعالى: وما ملكت يثك أَحَلَّ الله تعالى السَّراري لنبيّه 4# 
ولأمّته مطلقاًء وأَحَلَ الأزواجَ لنبيّه عليه الصلاة والسلام مُظَلّقَاء وأحلّه للخَلْقٍ 
بعدد”". وقولّه : هيما أف َه عي أي : رده عليك من الكفار. والغنِيمةٌ قد تسمّى 
فيئاً. أي : مما أفاء الله عليك من النساء المأخوذ على وجه القَهْرِ والغلبة. 

الرابعة: قوله تعالى : #وَينَاتٍ عَيْكُ وَبََاتِ عَنَيِكَ» أي : أَخْلَلْنا لك ذلك زائداً 
[إلى ما عندّك] من الأزواج اللّاتي آنيتَ أجورهنّ وما مَلَكَتْ يميئّك؛ على قول 
الجمهور؛ لأنه لو أراد: أحللنا لك كل امرأةٍ تزوّجَتَ وآنيت أَجْرّهاء لَمَا قال بعد 
ذلك : وتات عَيَكَ وَينَاتٍ مَك لأنَّ ذلك داخلٌ فيما تقدّم”". 

قلت: وهذا لا يلزمٌُء وإنّما خصّ هؤلاء بالذّكر تشريمّاء كما قال تعالى: فيا 
نَكهَهُ ول وران [الرحمن:18]. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : «ألّى هاج مَمَلَكَه فيه قولان: الأوّل: لا جل لك من 
قرابتك ‏ كبنات عمّك العباس وغيره من أولاد عبد الملب» وبناتٍ أولادٍ بناتِ عبد 
الملب» وبنات الخال من وَلَّد بنات عبد مناف بن زُهْرة ‏ إلا من أَسْلَّم؛ لقوله : 
«المسلمُ مَن سَلِم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجرٌ مَن هجر ما نهى الله تعالى 


, 0 


. 1009/7 سنن الترمذي (7717): وهو عند أحمد (۱۳۷٤۲)ء وضمّفه ابن العربي في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١/۳‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1547/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5516)»: والبخاري 2)٠١(‏ وسلف 505/5 » وذكر هذا القول ابن العربي في أحكام 
القرآن ٠٥٤۳/۳‏ . 


سورة الأحزاب: الآية +0 ۱۸1 


الثاني : : لا جل لك منهنَ إلا ن هاجر إلى المدينة؛ لقوله تعالى : مووا اموا 
م ا اد من ولتم من سىء حي جا [الأنفال: 077] ومن لم يُهِاجِرٌلم 

يَكْمْلء ومن لم يَكْمْل لم يلح لني 6 الذي گمُل وشَرف وعَظم يږ . 

السادسة: قوله تعالى: مك4 المَعِيَّةٌ هنا : الاشتراكٌ في الهجرة؛ لا في 
الصحبة فيهاء فَمَن هاجَرٌَ حل له" كان في صُحبته إذ هاجرٌ أو لم يكن. يقال: دخل 
فلا معي وخرج معي» أي: كان عمله كعملي» وإن لم يقترن فيه عَمَلّكما. ولو قلت : 
خرجنا معاً لاقتضّى ذلك المعنيين جميعاً : الاشتراك في الفعل» والاقتران [فيه]. 

السابعة: ذكر الله تبارك وتعالى العم فَرْداً والعمّات جَمْعاً. وكذلك قال: 
«خالِك»» و«خالاتك»» والحكمة في ذلك : اَن العم والخال في الإطلاق اسم جنس 
كالشاعر والرَّاجِر؛ وليس كذلك العمةٌ والخالة. وهذا عُرْفٌ لغويّ» فجاء الكلامُ عليه 
بغاية البيانِ لرفع الإشكالء وهذا دقيقٌ فتأمّلوه؛ قاله ابن العربه0» 

الثامنة : قوله تعالى : وة مُوْمنَةَ» عطف على «أَخلَلنا». المعنى : وأخللنا لك 
امرأة تهب نفسّها من غير صَدَّاق. وقد اختّلف في هذا المعنى؛ فروي عن ابن عباس 
أنه قال: لم تكن عند رسول الله ل امرأةٌ إلا بعقدٍ نكاح» أو مِلْكِ يمين. فأمًا بالهبة 
فلم يكن عنده منهنَّ أحد. 1 

وقال قومٌ: كانت عنده موهوبة. 


قلت: والذي ذ في الصحيحين يقوّي هذا القولٌ ويَعْضِده؛ ؛ روى مسلم عن عائشة 


. ٠١٤٤/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في (ظ): فمن هاجرت حلت له» والمثبت من باقي النسخ» وأحكام القرآن لابن العربي ٠١٤٤/۳‏ » 
والكلام وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في أحكام القرآن ۳/ ١٠648 - ۱٥٤٤‏ . 


€3 المحرر الوجيز ۳4۱1/6 - TAY‏ وأخرجه مختصراً الطبري ۳/۱ ¢ والطحاوي في شرح مشكل 
الآثار (5:55), 


6٠ سورة الأحزاب: الآية‎ ۱A۲ 


رضي الله عنها أنها قالت: كنت أغار على اللاتي وَهَبْنَ أنفسهن لرسول الله 4# 


ا 


ت سو 
5 


وأقول: أمَا تستحي | تهب نفسها لرجل! حتى أنزل الله تعالى: ی من تع 
ين وَبنت إِليَكَ من كا4 فقلتُ: والله ما أرى رَبك إلا يُسارِعُ في هواك"'2. وروى 
البخارئ عن عائشة أنّها قالت: كانت حَؤْلة بنتُ حكيم من اللائي وهبنّ أنفسهنٌ 
لرسول الله 4" . فدلّ هذا على أنهنَّ كنَّ غيرٌ واحدة. والله تعالى أعلم. 

الرّمَخشرئي”" : وقيل: الموهوياث أريع: يدوق د الها وك وتيك کت 
شُرّيمة آم المساكين الأنصاريةٌ» وأمٌ شَرَيكِ بنتُ جابر» وححَؤلة بنتُ حكيم. 

قلت: وفي بعض هذا الات قال تادا هي یتابن لجات رقا 
الشعبئُ: هي زينب بنتٌ خزيمة أمّ المساكين» امرأةٌ من الأنصار. وقال علىّ بن 
الحسين والضحًاك ومقاتل: هي أ شريكِ بنتُ جابر الأشدية""2. وقال عروة بن 
الزبير: أمّ حكيم بنثٌ الأَؤْفّص السّلّمية!". 

التاسعة: وقد اختلف في اسم الواهبة نَفْسَّها؛ فقيل: هي أمُ شَّرِيكِ الأنصاريةٌ» 


3 
مرأة 


.)٤۷۸۸( والبخاري‎ »)56١77( وأخرجه أحمد‎ 2)١554( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري بإثر الحديث (0111) عن عائشة تعليقاًء وأخرجه (بالرقم السابق) عن عروة قوله. ثم 
قال عروة: فقالت عائشة: أما تستحي المرأة. .. الخ بمثل ما سلف. والكلام في التعريف والإعلام 
للسهيلي ص١٤٠‏ . 

(۳) في الكشاف 358/1 . 

. ٥۴۷ /" ذكره عن قتادة البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ٤٠١ /٤‏ . قال ابن كثير في البداية والنهاية 571/4 : وأما حكاية الماوردي عن الشعبي 
أن زينب بنت خزيمة أمّ المساكين أنصاريةٌ فليس بجيد؛ فإنها هلالية بلا خلاف. اه وقد ذكره البغخوي 
۷/۳ عن الشعبي فقال: الهلالية. وينظر ما سلف ص۲۲٠‏ من هذا الجزء. 

(3) تفسير البغوي ٥۳۷/۳‏ » وأخرجه عن علي بن الحسين الطبري 10/19 - ٠١١‏ . ويقال: الأسْدية 
والآزدية؛ وقد سلف ذكرها ص١٠٠٠‏ من هذا الجزءء وينظر ما سيأتي في المسألة التي بعدها. 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۲۲۹۸)ء والطبري 175/19 وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
4 »6 وسمّوها: خولة بنت حكيم بن الأوقص. وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 145/17 أن آم 


حكيم هذه هي خولة بنت حكيم. 


سورة الأحزاب: الآية 0٠‏ ۱۸۳ 


اسمها عُزيّة. وقيل : عُرّيلة. وقيل : ليلى بنت حكيم . وقيل : هي ميمونةٌ بنْتُ الحارث 
حين خطبها النبيئّ لاء فجاءها الخاطبٌ وهي على بعيرها فقالت: البعيرٌ وما عليه 
لرسول الله #. وقيل: هي أمٌ شريكِ العامريةٌ؛ء وكانت عند أبي العَكر الأَرُديَ» 
وقيل: عند الظفيل بن الحارث» فولدت له شريكاً. وقيل: إن رسول الله ل تزبّجها ؛ 
وم ينث ذلك والله تعالى أعلم؛ ذكره أبو عمر بن عبد البر. وقال الشعبيُ 
وعروةٌ: هي زينب بنتٌ خزيمة أمٌ المساكين". والله تعالى أعلم. 

العاشرة: قرأ جمهور الناس: «#إن وهبت# بكر الألف» وهذا يقتضي استئنات 
الأمرء أي: إن وقع فهو حلالٌ له. وقد روي عن ابن عباس ومجاهدٍ أنهما قالا: لم 
يكن عند النبيّ ل امرأةٌ موهوبة. وقد دَلَلْنا على خلافه. وروى الأئمة من طريقٍ سهلٍ 
وغيره في الصحاح: أنَّ امرأةً قالت لرسول الله 6: جت أَهَبُ لك نفسي» فسكت 
حتى قام رجل فقال: زَوّجْنِيها إن لم يكن لك بها حاجة”". فلو كانت هذه الهبةٌ غير 
جائزة لَمَا سكت رسول الله 6؛ لأنه لا يُقِرّ على الباطل إذا سمعهء غير أنه يحتملٌ أن 
يكون سكوته متتظراً بياناً» فنزلت الآية بالتحليل والتخيير. فاختار تركهاء وزرّجها من 
غيره. ويحتمل أن يكون سكت ناظراً في ذلك حتى قام الرجل لها طالباً©2. 

وقرأ الحسن البصري وأَبَىُ بن كعب والشعبيئ : «أن» بفتح الألف. وقرأ 
لاعن قارا مويه وهَبّث». قال النحاس”"'': وكْسْرٌ «إِنْ أجممٌ للمعاني؛ لأنّه 


› ٠٤١ ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام صن‎ ٠» 747/١ في الاستيعاب‎ )١( 
والذي يظهر أن أم شريك واحدة»‎ : ۲۳۸/١١ والكلام من بداية المسألة منه. قال الحافظ في الإصابة‎ 
0 اختلف في نسبتها: أنصارية» أو عامرية من قريش» أو أزدية من دوس.‎ 

() المحرر الوجيز 87/4" . 

(6) أخرجه أحمد (۲۲۷۹۸)» والبخاري (۲۳۱۰)» ومسلم .)۱٤٩١(‏ 

. ٠١٤١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص ١١١‏ » والمحتسب ٠۸۲/۲‏ »> والمحرر الوجيز ۳۹۲/٤‏ » والكلام منه. 

(7) في معاني القرآن 8757/6 > وما قبله منه» وذكر ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص ١٠١٠١‏ عن 
ابن مسعود ظا. ش 


6+ سورة الأحزاب: الآية‎ 1A4 


قيل : إنّهن نساء. وإذا فتح كان المعنى على واحدةٍ بعينها ؛ ؛ لأنَّ الفتح على البدل من 
ااا ات 

الحادية عشرة: قوله تعالى : «مُومَةً يدل على أنَّ الكافرة لا جل له. قال إمام 
الحرمين: وقد اختّلف في تحريم الحرّة ة الكافرة عليه. قال ابن العرب”" : والصحيحٌ 
عندي تحريمها عليه. وبهذا يتميّز علينا؛ فإنه ما كان من جانب الفضائل والكرامة 
نکل فيد اكد ا كان جاب النقانض فا ها اط يجوز لنا تكاس 
الحرائر الكتابيات» وقُصِر هو يك لجلالته على المؤمنات. وإذا كان لا جل له مَن لم 
نهار لنقصانِ فَضل الهجرة؛ فأخرّى ألا نَل له الكتابية الكافرة”" لنقصان الكفر. 

الثانية عشرة: قوله تعالى : #إن وَعَبَتَ فَسَبًا دليلٌ على أنَّ النكاح عقدُ مُعاوَضةَ 
على صفاتٍ مخصوصة» قد تقدّمت في «النساء» وغيرها“. وقال الزْجًاج : معنى (إِنْ 
وَهَبَتْ نَفْسَعَ ها لبي ا وقرأ الحسن: «أنْ وَهَبِتٌ) بف بفتح الهمزة. و«أنْ) في موضع 
تضب 4 فال اجاج : | علا نكو تاليف «أنْ وهبت» بدلٌ اشْتِمَالٍِ من «امرأًة»“. 

الغالثة عشرة: قوله تعالى: إن اد لين أن سكسا أي : إذا وهبت المرأة 
نفسّها وقَبلّها النبئ 6؛ حَلّث له» وإن لم يقبلها لم يلرم ذلك. كما إذا وَهَبْتَ لرجل 
شيئاً فلا يجب عليه القبول. بَيْدَ أنَّ من مكارم أخلاق نبيّنا أن يقبل من الواهب هبنّه» 
ويرى الأكارمٌُ أن ردّها هُجْنةٌ في العادة» ووصمةٌ على الواهب وإذاةً لقلبه؛ فين الله 
ذلك في حقٌّ رسوله کا وجعله قرآناً يُتْلَى؛ ليرفع عنه الحرجء وِيْبْطلَ بُظل الناس'") 


)١(‏ في أحكام القرآن ۱٥٤٩/۳‏ » وما قبله منه. 

(۲) في (ظ): عنه أظهر. 

(۳) في أحكام القرآن: الحرة. 

. ۲۱٤/٦و‎ › ۳۹٤/٤ ينظر‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲١/۳‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن /٤‏ ۲۳۲ - ۲۴۳ , وسلف هذا 
الكلام في المسألة العاشرة. 

(7) في أحكام القرآن لابن العربي / ٠٠٤١‏ (والكلام منه): وليبطل ظن الناس . 


سورة الأحزاب: الآية ۱A0 6٠‏ 


في عادتهم وقولهم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: لحَالِصةٌ ك أي : هبةٌ النساءٍ أنفسَهنٌ خالصةٌ 
وز اقلا يجوز أن توه الحراة تنه ترح «ووجة الا آنها زو لت 
فَرْضَ المهر قبل الدخول لم يكن لها ذلك. فأمًا فيما بيننا فللمفوّضةٍ طلبٌ المهرٍ قبل 
الدخول» ومَهّْر المِئْلٍ بعد الدخول. 

الخامسة عشرة: أجمع العلماء على أنَّ هبةّ المرأةٍ نفسّها غيرٌ جائز» وأنَّ هذا 
اللْظُ من الهبة لا يم عليه نكاحٌ إلا ما رُوي عن أبي حنيفةَ وصاحبيه فإنهم قالوا : 
إذا وَهَبِتُ فَأَشْهَدَ هو على نفسه بمهر ؛ فذلك جائز. قال ابن عطية : فليس في قولهم 
إلا تجويرٌ العبارة ولفظة الهبة» وإِلّا فالأفعالُ التي اشترطوها هي أفعالٌ النكاح بعينه» 
وقد تقدّمت هذه المسألة في «القصص» مستوفاةً. والحمد لله”". ْ 

ELS تحال وار وي‎ as 
أحدٌ دفي بات الفرضن و اجر والتحليل - مَزِيّة على الأمة وهيبة” ' له ومَرْتَبَةَ حص‎ 
بها ؛ فَفُرِضَتْ عليه أشياءً ما فُرِضَتْ على غيره» وحَرّمت عليه أفعالٌ لم تحرم عليهم»‎ 
وحُلَّلتُ له أشياءً لم تُحَلّل لهم منها ممق عليه» و[منها] مختلفٌ فيه.‎ 

فأمّا ما فُرض عليه فتسعةٌ: الأوّل: التهجّد بالليل ؛ يقال: إِنَّ قيام الليل كان واجباً 
عليه إلى أن مات؛ لقوله تعالى: ليا الَْيّيَلُ . ف الل الآيّة [المزمل .]۲-٠:‏ 
والمنصوصٌ أنه كان واجباً عليه ثم نُسخ بقوله تعالى: وین أل تمد يه اہ 


)١(‏ بعدها في (خ) و(د) و(م): لا تجوزء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 
97/4" » والكلام منه. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳۹۲/٤‏ » وما قبله منه. 

() عند المسألة التاسعة من تفسير الآيات (۲۲ - ۲۸) من سورة القصص . 

(4) في (ظ): وهبةء وفي (خ) و(د) و(م): وُهبت» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠١٤۹/۳‏ 
(والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه). 


6+ سورة الأحزاب: الآية‎ ۱۸٦ 


لك [الإسراء:۷۹] وسيأتي. الثاني : الضّحى. الثالث: الأضحى”'. الرابع : الوترء 
وهو يدخل في قِسْم التهجد. الخامس: السّواك. السادس: قضاءٌ دين مَّن مات معْيراً. 
السابع: مُشاورةٌ ذوي الأحلام في غير الشّرائع. الثامن: تخييرٌ النساء. التاسع: إذا 
عمل عملا أَنْبته". زاد غيره : وكان يجب عليه إذا رای متكرا أنكره زا أن 
إقزازه لف غلل ذلك يدل على جوازهة رصاح الان" 

وأمّا ما حرم عليه فجملته عشرة: الأوّل: تحريمٌ الزكاة عليه وعلى آله. الثاني : 
صدقةٌ التطوّع عليه وفي آله تفصيلٌ باختلاف. الثالث: خائنة الأَغيّنَء وهو أن يُظْهِرَ 
خلاف ما يُضْمِرء أو ينخدع عمّا يجب. وقد ذمَّ بعضّ الكفار عند إذنه» ثم ألانَ له 
القول عند دخوله. الرابع : حرَّم عليه إذا لبس لأمئتّه أن يخلعها عنه» أو يحكمَ الله 
بينه وبين مُحاربه. الخامس: الأكل متَّكئاً. السادس : أكلّ الأطعمةٍ الكريهة الرائحة. 
السابع : ادل اروا جف وسيأتي”*. الثامن: نكاح امرأةٍ تكرة صّحبته. التاسع : نكاح 
الحرّة الكتابية. العاشر: نكا الأَمَة. 

وحرّم الله عليه أشياءَ لم يحرّمها على غيره تنزيها له وتطهيراً. فحرّم عليه الكتابة 
ون َو ون كلب ولا طم ينلكت [العنكبوت:48]. وذكر النقَّاش أن النبيّ ب ما 


(1) يعني الأضحية؛ وأخرج أحمد )۲٠۸۱(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أُمِرتٌ بالاضحى 
والوتر» ولم تكتب» وفي رواية عند أحمد :)٠٠٠١(‏ هثلاث هن علي فرائض» وهن لكم تطوّع: الوترء 
والنحرء وصلاة الضحى؛. وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱٠۱۸/۳‏ أن هذا الحديث ضعيف 
من جميع طرقه. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١ - ۱٥٤۹/۳‏ . 

٠. 157/9 )۳(‏ وصاحبه هو أبو الحسين يحبى بن أبي الخير العمراني اليمني. 

(5) أخرجه البخاري (7077)» ومسلم (0941؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) ص۱۹۷ من هذا الجزء. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 


سورة الأحزاب: الآية AV 1 6٠‏ 


مات حتى كّب» والأولٌ هو المشهور”". وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما مع به 
الناس؛ قال الله تعالى : ولا مدعف إل ما عتا يو زوا َم الآية [طه:١١٠].‏ 

وأمّا ما أجل له فجملئه ستةً عَضَرّ: الأوّل: صَفِيُ المَْنّم. الثاني : الاستبداد 
بحُمسٍ الحُمْسٍ أو الحُمس. الثالث: الوصال. الرابع: الزيادةٌ على أربع نِسُوةٍ. 
الخامس: النكاح بلفظ الهبة. السادس: النكاح بغير وليّ. السابع: النكاح بغير 
صَداق. الثامن: نكاحه في حالة الإحرام. التاسع : سقوط القَسْم بين الأزواج عنهء 
وسات العاشر: إذا وقع بصره على امرأةٍ وجب على زوجها طلاقها؛ وحل له 
نكاحُها؛ قال ابن العربيّ: هكذا قال إمامُ الحرمين» وقد مضى ما للعلماء في قصة 
زي من هذا المعنى. الحادي عشر: أنه أعتق صفيّة وجعل عِنْقّها صَدَاقَها. الثاني 
عشر: دخولّه مك بغير إحرام» وفى حقّنا فيه اختلاف. الثالث عشر: القتالُ بمكة. 
الرابع عشر: أنه لا يُوْرَث. وإنّما ذُكر هذا في قسم التحليل لأنَّ الرجل إذا قارب 
الموت بالمرض زال عنه أكثرٌ ملكه» ولم يبق له إلا الثلثُ خالصاًء وبقي ملك 
رسول الله يك [بعد موته]ء على ما تقرّر بیانه في آية المواريث» وفي سورة مريم بیانه 
أا الخانسن عش بقاء روك سن بد الموت: السادين عدر إذا طلى مرا 
بى حرمتّه عليها فلا تنكح. وهذه الأقسام الثلاثة تقدَّم مُعْظمُها مفصّلاً في مَواضيه. 
وسيأتى إن شاء الله تعالى. 


وأبيح له عليه الصلاةٌ والسلامٌ أذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان» وإن 


2 


كان من هو معه يخاف على نفسه الهلاك؛ لقوله تعالى: ال أو 


ا 


(1) وقد ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٠۲۸ - ۱۲١/۳‏ عدداً من العلماء الذين قالوا بهذا 
القول والآثار التي استدلُوا بها. 

(۲) ص١١‏ من هذا الجزء. 

(؟) في أحكام القرآن 190١/7‏ » وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

.51١6/1١"و‎ 1٠٠١/5 ينظر‎ )٤( 


رون سورة البقرة : الآية ٠۸‏ 


وصَمَّمْتٌ القارورةً: إذا سَدَدْتَهاء فَالآصَمٌ: مَنِ انْسَدَّثْ خُروقٌ مُسايعو”". 

والأبْكم: الذي لا يَنْطِقْ ولا يَفهم» فإذا فَّهِمَء فهو الأخرّس. وقيل: الأخرس 
وَالأَبْكُمْ واحد. ويقال: رجل أبكم وبكيم» أي : خرس بَيّنُ الخَرّس والبَكم» قال: 
نَليْتَ ساني كان نِضْمَّينٍ منهما ‏ بَكيمٌ ونصف عند مَجْرَى الكواكب”" 

والعَمّى: ذهابٌ البصرء وقد عَمِيَء فهو أَعْمّى» وقومٌ عُمْيّء وأَغْمَاه الله. وتَعامّى 
الرجلٌ: أرى ذلك من نفسه. وعَمِيَ عليه الأمرٌ إذا التبسّ» ومنه قولّه تعالى : وفيت 
مه لاا ا © [القصص: 5]. 

وليس الغرض مما ذكرنا“ نفي الإدراكاتِ عن حواسّهم جملةء وإنما الغرض 
نفيُها من جهة ماء كما تقول: فلانٌ أصمٌ عن الحّنا. ولقد أحسنّ الشاعرٌ حيث قال : 
(Vs‏ 


أا و 
وقال آخرٌ: 

وعوراء الكلام صَمَمْتُ عنها ولوأنيأشاءئ بها سيبية" 
وقال الدارمي : 

أغمى إذا ما جارتي رجف حتى يُواري جارتي الجَجَذر”" 
وقال بعضهم في وَضَاتِهِ'”' لرجل يُكُثِرُ الدخولَ على الملوك: 


.۸١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الصحاح (بكم). 

(۳) الصحاح (عمي). 

)٤(‏ في (م): ذكرناه. 

(0) ليست في (م). 

(1) جمهرة الأمثال /١‏ ١٠٤٠ء‏ ومجمع الأمثال .407/١‏ 

(۷) لم نقف اله على مصدر. 

(۸) الشعر والشعراء /١‏ 4045 وأمالي المرتضى ٠٤٤/١‏ ومعجم الأدباء 2177/١1‏ وفيها: حتى يواري 
جارتي الخدر» وفي معجم الأدباء: أغضي بدل أعمى. والدارمي: هو ربيعة بن عامر» ويلقب 
بالمسكين» ودارم بطن من تمیم» كان شاعراً مجيداً سيداً شريفاً» وكانت بينه وبين الفرزدق مهاجاة ثم 
تكافّاء توفي سنة (89ه). معجم الأدباء .177/1١‏ 

(9) في (د) و(ظ): وصاية. 


6+ سورة الأحزاب: الآية‎ AA 


اس [الأحزاب:1] وعلى كل أحدٍ من المسلمين أن يقي النبيّ 4 بنفسه. وأبيح له 
أن تحن ا 

وأكرمه الله بتحليل الغنائم. وجُعلت الأرضٌُ له ولأمّته مسجداً وطهوراً. وكان 
من" الأنبياء لا تصحٌ صلاتهم إل في المساجد. ونْصِرٌ بالرّعْبٍء فكان يخافه العدو 
من مُسِيرة شهر . وبّعث إلى كافة الخَلْقِ وقد كان من قبلّه من الأنبياء يبعث الواحد 
إلى اسفن الاش دون فن 

وجُعلت معجزاته كمعجزاتٍ الأنبياء قبلّه وزيادة. وكانت معجزةٌ موسى عليه 
السلام العصا وانفجارَ الماء من الصخرة» وقد انش القمر للنبيّ يلو وخرج الماء من 
بين أصابعه يل. وكانت معجزةٌ عيسى ب إحياءً الموتى وإبراء الأكْمَهِ والأبرص» وقد 
سبّح الحصى في يد النبئ كل وحن الجذعٌ إليه» وهذا أبلغ. وفضّله الله عليهم بأن 
جَعَلَ القرآنَ معجزةً له» وجعل معجزتّه فيه باقية إلى يوم القيامة» ولهذا جعلت نبوّنه 
مؤيّدة لا تنسخ إلى يوم القيامة”*". 

السابعة عشر: قوله تعالى: أن يسَتَكسبًا» أي : ينكحهاء يقال: تح 
واستنكح» مثل عَجب واستَعْجَبَ» وعَجل وَاسْتَعجَل. ويجوز أن يرد الاستنكاح 
بمعنى طَلَّبٍ النكاح» أو طلب الوَظء. و«حَالِصَةً» نصبٌ على الحال؛ قاله الزجاح. 


)١(‏ لقوله 4: «لا حِمّى إلا لله ولرسوله» أخرجه أحمد »)١15477(‏ والبخاري (۲۳۷۰) من حديث الصُعب 
ابن جَنَّامةَ 4. ومعنى الحمى: أن يحمي أرضاً من الموات» يمنع الناس رَعْي ما فيها من الكلاً؛ 
ليختصيٌ بها دونهم» ولكنه 86 لم يحم لنفسه شيئاًء وإنما حَمى للمسلمين. ينظر المغني لابن قدامة 
۱1-۸ . 

(۲) كذا في النسخ» وحق الكلام أن يكون دون كلمة من. 

(۳) يشير إلى حديث النبي 5: «أعطيت خمساً لم يُعْطَّهنَّ أحدٌ قبلي...» وقد سلف 1١08/4‏ > وسيأتي عند 
تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأحقاف. 

(5) من قوله: وأبيح له عليه الصلاة والسلام أخذ الطعام والشراب» إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» ولعله 
ليس من أصل الكتاب» إنما وقع في حواشيه ثم أقحم فيه. 

() في معاني القرآن 4/ 777 . 


سورة الأحزاب: الآيتان 0۵١ . ۵١‏ ۸۹ 


كس اد ارد مؤمنة» :لاف E E‏ ر وبغير 


وليّ. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ون ذُون الْمُوْمنِينُ» فائدثّه أنَّ الكفار وإن كانوا 
مخاطبين بفروع الشريعة عندنا فليس لهم في ذلك دخولٌ؛ لأنَّ تصريت الأحكام إِنّما 
يكون فيهم على تقدير الإسلاه”" . 

قوله تعالى: قد عتا ما فرَضْسًا بهم في ف رجه أي 0 
المؤمنين» وهو ألا يتزرّجوا إلا أربعَ نسوةٍ بمهر وبيّنةٍ ووّليّ. قال معناه أَبَيَ بن كعب 
وقتادةٌ وغيرهما". 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: لکلا ب ن تلك حح أي : : ضِيقٌ في أمر أنت 
وسح إن a‏ أي: بينّا هذا البيانَ وَشَرَحْنا هذا الشّرح «لكَيْلا يكونَ عليكَ 
حَرَجٌ». ف «لكيلا» متعلّقٌ بقوله : «إنَا لتا أك أَرُوجَكَ» أي : فلا يضيق قلبك حتى 
يَظْهَرَ منك أنّك قد أَثمْتَ عند ربّك في شيء. ثم آنس تعالى ج جميعٌ المؤمنين بغفرانه 
ورحمته فقال تعالى : ##وَكانَ اله غفا رَحًِا. 


قوله تعالى: وزی من كنا من نرق إليْكَ من كاه ومن 0 


04 وژ م r‏ 


فلا جناح لیل ذلك ادن أن ف ا 0 يحورج 1 ا 
ج 
و وال 3 7 ما فى عرو 2 97 2 0 4 - 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


(0 


الأولى: قوله تعالى: ی من تا قرئ مهموزاً وغيرٌ مهموز" وهما 


. ٠١١۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق 1٠١ - ١1١9/7‏ » والطبري 157/19 . وأخرجه عن أبيّ # الطبري 
٠». ۹4۹‏ دون ذكر المهر والبينة والولى. 

(۳) قرأ ابن كثير وأبو عمرئ وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: «ترجئ» مهموزاً والباقون من السبعة 
بغير همز . السبعة ص 2677 والتيسير ص ١١9‏ 5 


1۹۰ سورة الأحزاب: الآية ۵١‏ 


لغعان» يقال: أَرْجَيْتٌ الأمرّ وأرْجأته: إذا أخَرئه. «وشوۍ) تَضْمٌء يقال: آوى إليه 
ل 

الثانية : واختلف العلماء في تأويل هذه الآيةء وأ صح ما قيل فيها : التوسعةٌ على 
النبئ يك في ترك القَسْمء فكان لا يجبٌ عليه القَسْمْ بين زوجاته. وهذا القول هو الذي 
يُناسب ما مضى» وهو الذي ثبت معناه في الصّحيح عن عائشة رضي الله عنها ؛ 
قالت: كنثٌ أغار على اللّائي وَهَبْنَ أنفُسَهُنَ لرسول الله # وأقولٌ: أوتَهَبُ المرأة 
نفسّها لرجل؟ فلمًا أنزل الله عز وجل : ری من اء متهن وشو إل من اء ومن 


ورج سح م سلج صم ره 


اسعَيْتَ مسن عَرَتَ4 قالت: قلتٌ: والله ما أرى ربّك إلا يُسارعٌ في هواك7". قال ابن 
الحو "“: هذا الذي ثبت في الصحيح هو الذي ينبغي أن يعوّل عليه. والمعنى 
المرادٌ: هو أنَّ النبيّ 4 كان مخيّراً في آزواجه» إن شاء أن يَفْسِم َسَمِء وإن شاء أن 
يترك القّسْمَ تَرّك. فحص النبئٌ يل بأنْ جُيل الأمرٌ إليه فيهء لكنه كان يَقْسِمْ من قِبَل نفسه 


- 


دون فَرْضٍ ذلك عليه؛ تطييباً لنفوسهنٌ؛ وصوناً لهنَّ عن أقوال العَيْرةِ التي ترقى"" إلى 
ما لا ينبغي. 

وقيل: كان القَسْمُ واجباً على النبيّ اء ثم نيح الوجوبٌ عنه بهذه الآية. قال أبو 
رَزِينَ: كان رسول الله ب قد همّ بطلاق بعض نسائه فَقُلنَ له : اله شئتَ. فكان 


ممن آوى عائشةٌ وحفصة وأمٌ سلمة وزينبٌ» فكان قسمته؟ ٩‏ 


بينهنّ. وكان ممن ارج مبودةٌ وجويرية هة وم حبيبةً وميمونة وصفية؛ فكان يميم لهنَّ 


ما فا . 


)١(‏ سلف ص۱۸۲ من هذا الجزء. 

(۲) في أحكام القرآن ٠٠١١/۳‏ . 

() في (م): التي تؤدي» وفي أحكام القرآن: ال ربا رفت 
)٤(‏ في (ظ): فكانت قسمته لهن. 


. (6) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ؟/ ۱۲۰ » والطبري ۱۳۹/۱۹ و٤٤۱‏ و١٤٠‏ . 


سورة الأحزاب: الآية 01 ۱۹۱ 


وقيل: المرادُ الواهبات؛ روى هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة في قوله: 
ہی من ناء ينجنَّ4 قالت: هذا في الواهبات أنفسَهِنَ”''. قال الشعبئٌ: هن 
الواهبات أَنفِسَهنَّ ؛ بروج رسول الله ل منهنّ ورك منهة0". 

وقال الزّمْريُ: ما علمنا أن رسول الله 4 ارجا أحداً من أزواجهء بل آواهنٌ 
0 

وقال ابن عباس وغيره: المعنى في طلاق مَّن شاء ممن حَصَلَ في عصمته» 
وإمساكُ مَن شاء” “. وقيل غيرٌ هذا. وعلى كل معنّى ؛ فالآيةٌ معناها التَّوسِعَةٌ على 
رسول الله و والإباحة. وما اخترناه أصحٌ» والله أعلم. 

الثالثة: ذهب هبةٌ الله في الناسخ والمنسوخ إلى أنَّ قوله: رى من 4225 الاي 
ناسح لقوله: «لا ل اك 1ل لاء ِن بعد الآية. وقال: ليس في كتاب الله ناسح تقدّم 
المنسوخ سوى هذا. وكلامُه يُضعَّفكُ من جهات. وفي «البقرة» عِدَّةُ المتوثّى عنها 
أربعة أشهرٍ وعَشْرٌ وهو ناسح للحؤل وقد تقدَّم عليه. 


چ ال 


الرابعة: قوله تعالى: #ومن بلغت مِمَنْ عَرَلتَ» «ابْتَعَيْتَ): طلبتٌ» والابتغاء: 
الظلبء واعَرَلْتَ»: أَزلتَ» والعرْلة: الإزالة» أي: إن أردت أن تؤوي إليك امر 3 
ممن عزلتهنَ من القسمة وتضمّها إليك؛ فلا بأسَّ عليك في ذلك. وكذلك حكمٌ 
الإرجاءء فدَلَ أحدٌ الطرفين على الثاني. 

الخامسة: قولّه تعالى: للا جح مك4 أي: لا ميلٌ» يقال: جَنَحَتَ 
السفينةٌ أي الت إلى الأرض :ا لا ميل عليك باللّوم والتوبيخ. 


(1) لم نقف عليه بهذا اللفظء وسلف بنحوه مطولاً ص۱۸۲ من هذا الجزء؛ وفي بداية هذه المسألة. 
(۲) أخرجه ابن سعد ٠٠١ - ٠١١/۸‏ . وأحمد في العلل ومعرفة الرجال ١47/١‏ . 

(۴) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المتثور 511/0 . 

)4( المحرر الوجيز ۳۹۳/٤‏ . وأخرجه بنحوه الطبري ٠٤١/١۹‏ . 

(0) المحرر الوجيز /٤‏ ۳۹۳ . وهبة الله هو ابن سلامة البغدادي أبو القاسم الضرير المفسّر. 


4۹۲ سورة الأحزاب: الآية 01 


السادسة: قوله تعالى : ظدَلِكَ أذ أن تمر أَعَبْمْمُنَ؟» قال قتادةٌ وغيره: أي: ذلك 
التخييرُ الذي خيّرناك في صحبتهنّ أدنى إلى رِضَاهُنَّ إذ كان من عندنا؛ لأنهنّ إذا 
عَلِمْنَ أن الفعل” من الله قَرّت أعيُّهنّ بذلك ورَضِيْنَ”" ؛ لأنَّ المرء إذا علم أنه لا 
حنٌّ له في شيءء كان راضياً بما أوتي منه وإنْ قلّ. وإن عَلِمَ أنَّ له حقّاء لم يغه 
أوتي منه» واشتدَّتْ غَيْنُه عليه وعَظُمَ حِرْصٌُه فيه. فكان ما قعل الله لرسوله من تفويض 
الأمر إليه في أحوالٍ أزواجه أقربٌ إلى رضاهنٌ معه» وإلى استقرار أَعْيْنِهنَ بما يسمح 
به لهنَّء دون أن تتعلق قلوبهنٌ بأكثر منه" 

وقرئ: : ١تَقِرّ‏ أعيتهن' بضمٌ التاء ونصب الأعين. 0 وتَمَرّ أعينهن» على البناء 

وكان عليه الصلاءٌ والسلام مع هذا يشدّد على نفسه في رعاية التَّسُويةٍ بينهنَ؛ 
ظا ل SS‏ 
تقولا املك" يعن قله ؛ لإيثاره عائشةً رضي الله عنها دون أن يكون يظهر ذلك 
ئی شوءامن قفله وكات في ر ته الث كوك فيه طاق به حمرلا على بيت 
أزؤاجهء إلى أن استأذنهنٌ أن يقيم في بنت عائشة؛ قالت عائشة: أوَّلُ ما اشتكى 
رسول الله ل في بيت ميمونةٌ» فاستأذنَ أزواجه أن يُمرّض في بيتها - يعني بيت عائشة 
فأذِنً له... الحديتٌ» خرجه الصحيح”". وفي الصحيح أيضاً عن عائشةً رضي الله 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): العدل. 

(۲) أخرجه الطبري ١40/١9‏ بنحوه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/۳‏ . 

)٤(‏ قراءتان شاذتان» وقد ذكرهما الزمخشري في الكشاف ۲/۳ ء وذكر الأولى ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص٠۲٠‏ عن ابن محيصن. 

(0) في (خ): تطميناً لنفوسهن» وفي (ظ): تطييباً لنفوسهن 

(1) أخرجه أحمد ».)501١١(‏ والترمذي (١٤٠۱)ء‏ وأبو داود(74١4)5‏ والنسائي في المجتبى 
// 58-7 ء وابن ماجه (۱۹۷۱)» من حديث عائشة رضي الله عنها. وسلف 151/7 - ۱۹۸ . 

(۷) صحيح البخاري (۱۹۸)» وصحيح مسلم (414) واللفظ له» وهو عند أحمد .)5091١5(‏ 


سورة الأحزاب: الآية ۵١‏ ۱۹۳ 


عنها قالت: إن كان رسول الله ل ليتفقدء يقول: «أين أنا اليوم» أين أنا غداً» 
استبطاءً ليوم عائشة رضي الله عنها. قالت: فلمًا كان يومي قَبَضَّه الله تعالى بين 
سَحْري وتّخري» ي . 

السابعة: على الرجل أن يعيل بين نسائه» لكل واحدةٍ منهنَّ يوم وليلةٌ؛ هذا 
قول عامّةٍ العلماء. وذهب بعضّهم إلى وجوب ذلك في الليل دون النهار. ولا يُسقِظ 
حقٌّ الزوجة مرضها ولا حيضهاء ويلزمه المُقامُ عندها في يومها وليلتها. وعليه أن 
يعدل بينهنَ في مرضه كما يفعل في صحته. إلا أن يَعْجِرْ عن الحركة» فيقيم حيث 
غلب عليه المرض»› فإذا صح استأنف القَّسُْم. والإماءٌ والحرائرٌ والكتابيّات 
والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك: للحْرّة ليلتان وللأَمَةٍ ليلة. وأمًا السّراري 
فلا قَسْمَ بينهنّ وبين الحرائر» ولا حص لَهنَّ فيه. 

الثامنة: ولا يجمع بينهنَّ في منزلٍ واحدٍ إلا بِرِضَاهَنّ . ولا يدخل لإحدامُنّ في 
يوم الأخرى وليلتها لغير حاجة. واختّلف في دخوله لحاجةٍ وضرورة» فالأكثرون على 
جوازه؛ مالك وغيره. وفى کاب ادن ندب 2 وروى ابن يُكَيْر عن مالك عن 
يحيى بن سعيد: أنَّ معاذ بن جبل كانت له امرأتان» فإذا كان يوم هذه لم یشرب من 
بيت الا رى الما .قال أبن كير وعدا مالك عن يكين بن شيد أن معاد بن 
جبل كانت له امرأتان ماتتا في الطاعون. فَأَسْهُم بينهما أيهما تُدلّى أوّل©. 

التاسعة: قال مالك: ويعدل بينهنّ في النفقة والكسوة إذا كنَّ معتدلاتٍ الحال» 


)غ0( صحيح البخاري (۱۳۸۹) وصحيح مسلم (1557) واللفظ له. قولها: سَّحْري ونحري» السَّحْر: الرئة» 
والنحر: أعلى الصدر. المفهم 718/1 . 

(۲) في النسخ: يوماًء والمثبت من الكافي 551/١‏ » والكلام منه. 

. 0/٤ المفهم‎ (۳) 

)4( أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص ۲۲۸ > وأبو نعيم في الحلية ٠۳٤/۱‏ . 


(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ 7184 من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد به. 


۵١ سورة الأحزاب: الآية‎ 14۹٤ 


ولا يلزم ذلك في المختلفاتٍ المناصب. وأجاز مالك أن يفضّل إحداهما في الكسوة 
على غير وجه الميل. فأمًا الحْبٌ والبغض فخارجان عن الكَسُْبٍء فلا يتأنّى العدلٌ 
فيهماء وهو المعننْ بقوله يك في قَسْمِه: «اللهمّ هذا فِعْلي فيما أَمْلكُء فلا تَلْمْنِي فيما 
ا ا يل 0 
أبي داود: يعني القلبّء وإليه الإشارة بقوله تعالى: وکن سَسْنَطِيعا أن تدلو بين 
لِنْسَكِ ولو حرج رتفد [النساء: :”6 » وقوله تعالى : وله يَعْلَمُ م في مُلُوبِكُم». وهذا 
ل لمرو ع اا وه اي 
إلى بعض من عِنْدَنا من النساء دون بعض» وهو العالِمٌ بكل شيء لا ي عو َء 
رض ولا في لم4 [آل عمران: 0] يعم لير انى ل 
إذ لا يستطيعٌ العبدُ أن يَضْرِف قلبّه عن ذلك الميل» وإلى ذلك يعو قولّه: ون له 
عفرا يما 44. 

وقد قبل في قوله: ذلك أَدنَة أن مر أعَممهُنَه وهي : 

ايه ذلك أقربٌُ ألا يَحزْنَ إذا لم تجتمع إحداهنّ مع الأخرى وتُعاين 

رة اميل ". وروى أبو داود عن أبي هريرةً» عن النبيّ ي قال: «مَن كانت له 
امرأتان فمالَ إلى إحداهُماء جاء بوم القيامة وشِقّه مائل»". 

ورات يمآ نهن َه ڪين توكيدٌ للضمير» أي : وَيَرْضَيْنَ كلّهن. وأجاز أبو 
حاتم والز جاج : «وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتبتّهُنَّ كُلَّهُنَّ على التوكيد للمضمّر الذي في «آتيتهنً؛. 
والفرَّاءٌُ لا يجيره؛ لأنَّ المعنى ليس عليه؛ إذ كان المعنى: وترضى كل واحدة منهنّ» 
وليس المغتى : نما أعظيتهن كلَّهنّ. النحاس: والذي قاله حَسن. 


)١(‏ المفهم ۲٠٠ - ۲٠٠/٤‏ » وسلف الحديث في المسألة السادسة. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۱/۳ . 
E (۳)‏ داود (۲۱۳۳)» وسلف ۱۹۸/۷ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ١66 0۲ . ۵١‏ 


الحادية عشرة: قوله تعالى: ول يَملمُ ما فى فأويكم خبرٌ عام والإشارةٌ إلى 
ما في قلبٍ رسول الله و من مَحبَّةٍ شخص دون شخص. وكذلك يَذخل في المعنى 
أيضاً المؤمنون”'". وفي البخاريّ عن عمرو بن العاص: أن النبيّ ب بعثه على جيش 
ذاتِ السلاسل» فأتيته فقلت: أي الناس أحبٌٍ إليك؟ فقال: «عائشة» فقلتٌ: من 
الرجال؟ قال: «أبوها» قلتٌ: ثم مَن؟ قال: «عمر بن الخطاب...) فعدٌ رجالا . وقد 
تقدّم القولٌ في القلب بما فيه كفايةٌ فى أرّل «البقرة»””"» وفى أول هذه السورة©). 
برو أن لبان الک كاذ عا تجاراً دال كوم ادخ سنا واي بأظيّبها 
بَضْعَتَيّن فأتاه باللسان والقلب. ثم أمره بذبح شاةٍ أخرى فقال له : أي أخْبَتَهًا 
بَضعَتين» فألقى اللسانّ والقلبّء فقال: أَمَرْتُكَ أن تأتينى بأظيّبها بَضْعتين» فأتيتنى 
باللسان والقلبء وأَمَرْتَكَ أن تُلقى بأخبثها بَضْعَتِينَء فألقيتَ اللسانّ والقلب! فقال : 
ليس شيءٌ أطيبٌ منهما إذا طاباء ولا أخبتٌ منهما إذا َب . 
قوله تعالى: 3ل جيل ك انما 
اعبات جسن إلا نا ملک بك 316 ) 

الأولى: اختلف العلماء في تأويل قوله: ل عمل لَك السا مِنْ بعد على أقوالٍ 


سعة : 
مو 


= في معاني القرآن له 747/7 . وقرأ: «كلَّهِن؛ بالنصب أبو إياس جُؤية بن عائذء كما في القراءات 
الشاذة ص ١٠١‏ » والمحتسب ۱۸۲/۲ . 

. ۳۹۳/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (7777)» وهو عند أحمد (١١۱۷۸)ء‏ ومسلم (5784). 

. 41/1 5 

)٤(‏ ص٤٥‏ من هذا الجزء. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة 714/17 > وأحمد في الزهد ص 50 > والطبري ٥٤۸/۱۸‏ » وابن حبان في 
روضة العقلاء ص ۲۹ عن خالد الرّبَعي قوله. ووقع في جميع المصادر: مضغتين» بدل: بضعتين. 


۵۲ سورة الأحزاب: الآية‎ ۱۹٩ 


الأول: أنَّها منسوخةٌ بالسُنّة» والناسځ لها حديتٌ عائشةً؛ قالت: ما مات 
رسول الله يك حتى أجل له النساء. وقد تقدّم". 

الثاني : أنّها منسوخةٌ بآيةِ أخرى؛ روى الطََحَاويُ عن أمّ سلمة قالت: لم يَمْتْ 
رسولٌ الله ل حتى أَحَلّ الله له أن يتزوّج من النساء من شاء. إلا ذات مَحْرَم 
وذلك قولّه عر وجل : ری من تتا نهن وشو يك من .قال التحاس*: 

واللة أعلم ‏ أؤْلى ما قيل في الآيةء وهو وقول عائشة واحدٌ في النَسُْخْ. وقد 
aS‏ ل ا 
طالب وابن عباس وعليّ بن الحسين والضحًاك. وقد عارض بعض الفقهاءِ الكوفيين 
فقال: انان ان م - يعني ری من اء یً4 - طلا يل آك آلا من 
ب4 وهي قبلها في المصحف الذي أجمع عليه المسلمون» ورجح قول من قال: 

قال النكاس: وهذه المعارضةٌ لا تَلْرَمُ وقائلها غالِظ؛ لأنَّ القرآن بمنزلةٍ 
سورةٍ واحدةٍء كما صح عن ابن ع عباس : أنزل الله القرآنَ جملة واحدة إلى السماء 
الدنيا في شهر رمضان” “. ويبيّن لك أنَّ اعتراضَ هذا لا يلزمٌ قوله عز وجل : وليب 


7 3l 


06 1 م سمط 00 و00 51 مج سام 004 ج E‏ 
ي وو نڪمم ویدرون روجا ويه لازواجهم ملعا إلى حول عير إحراج # 


)000( ص ١8١‏ من هذا الجزء. 

(۲) في (ظ): ما شاء. 

(۳) شرح مشكل الآثار (074)» وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ 087/7 › وابن أبي حاتم كما 
في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. وفي إسناده عمر بن أبي بكر الموصلي» قال فيه أبو حاتم كما في 
العلل لابنه 5/ ٠٠١‏ : ذاهب الحديث» متروك الحديث. اه. وأخرجه ابن سعد ۸/ ١94‏ بإسناد آخر فيه 
الواقدي. 

)€3 في الناسخ والمنسوخ OAA — OAY/Y‏ . 

٥۸۸/۲ في الناسخ والمنسوخ‎ )٥( 

(1) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ۲۲۲ ٠‏ وابن أبي شيبة 579/٠١‏ . 


سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۱۹۷ 


[البقرة:٠14]‏ منسوخة على قول أهل التأويل - لا عَم يينهم خلا بالآية التي قبلها 
وايب يوو منكم وَيَدَدُودَ وجا ين بهن َة نر َا 4 [البقرة: 584]. 

a oy 
الآخرة؛ هذا قول الحسن وابن سيرين وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن‎ 
هشام. قال النحاس”'"': وهذا القولٌ يجوز أن يكون هكذا ثم تُسخ.‎ 

الرابع : أنه لما حرّم عليهنَ أن يتزوّجْنَ بعده حرّم عليه أن يتزوّج غيرهنٌ؛ قاله أبو 
أمامة بنُ سهل بن تيف . 

الخامس : طلا يحل َك )لآ نْسَآمُ من بعد أي : من بعد الأصناف التي سُمِيت؛ قاله 
بي بن كعب وعكرمةٌ وأبو رَزين» وهو اختيارٌ محمد بن جرير”". 

ومن قال: إن الإباحةً كانت له مُطْلَقَةٌّ قال هنا: «لا يحل لك النساء» معناه: لا 
تخل لك البهوديات ولا التضواتيات: وهنا تاور فيه رت وروي عن مجاهي 
ا أيشا: sS‏ قال مجاهد: کک 
وى وكذلك قدّر: 0 9 5 4 ا أي: ولا “انسلو تفي مكل با 
كتابية” . 


)١(‏ في الناسخ والمنسوخ ٥۹۰/۲‏ › وما قبله منه. 

زفق الناسخ والمنسوخ ۰/۲ . 

(۳) في التفسير ١6١/١19‏ » والكلام من الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ٥۹٠‏ - 041 . وأخرجه عن أبي 
ابن كعب # ابن سعد 195/8 » وعبد الله بن أحمد في زوائده على المسند »)۲٠۲٠۸(‏ والطبري 
۱٤۸ - 6‏ . وأخرجه عن أبي رزين ابن سعد 195/4 . وعن عكرمة الطبري ١49/١19‏ . 

. ۳۹٤/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥۹۱/۲‏ , 


(5) أخرجه بنحوه عن مجاهد ابن سعد ۸/ ۱۹٩ - ۱۹٩‏ » والطبرى 16١/١19‏ » وذكره ابن | و 
حوه عن بن برو كره ابن العربي في 
أخكام القرآن ١669/*‏ . 


سورة البقرة ؛ الآية Y0 ١9‏ 


ادل إذا ما تلت أغمّى وانحرَّجٌإذاما رجت أخرسن”) 
وقال قتادةٌ: «صمٌ) عن استماع الحقٌء «بكمٌ؛ عن التكلّم به «عُمْيّ» عن الإبصارٍ 


ل" . 

قلت: وهذا المعنى هو المرادٌ في وصف النبي بيه ولا آخر الزمان في حديث 
جبريلٌ: «وإذا رأيتَ الحَفاةً العُراة الصّمّ البُكم ملوك الأرض» فذاك من أشراطها»””". 
والله أعلم. 

قوله تعالى: ظقَهُمَ لا جود أي: إلى الحقٌء لسابق علم الله تعالى فيهم. 
يقال رم تفه جوعأ ورج غير ,وعْديل تقول :ازجع هيز وقوله کال : 
جع بَعْصُّهُمَ إل بض الْعول» تنبا: ١۴ء‏ أي + يتلاومون قيا بینهو + سب 
ما بِّنّه التنزيل في سورة «سبأ». 

قوله تعالى : أو كصَيبٍ يَنّ الاي فد طت رغد ررق علوت اسم ن عادَانوم من 
شوق عد الوب أله يي بالكمرة © > 

قوله تعالى: أو كَصَيْبِ ين لسَمَِ4 قال الطبري” : «أو؛ بمعنى الواوء وقاله 
الفرَّاء» وأنشد: 
وقدرّهمث ليلى بأنْيَ فاجرٌ لنفسي ثُقَاها أو عليها فُجورى“ 

وال 
نال الخلافةأوکانتلهقَدَراً كماأتى ربّهموسى على قَّدَرِ 

أي: وكانت. 


)١(‏ لم نهتد إلى قائله. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .۳٤۸/۱‏ 

(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم )٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤(‏ الصحاح (رجع). 

(5) في تفسيره /١‏ 560-704 

() البيت لتوبة بن الحُمَيّر الخفاجي» وهو في أمالي أبي علي القالي ٠۳١/١‏ وأمالي المرتضى ٥۷/۲‏ 
وأمالي ابن الشجري .۷٤/۳‏ 

(۷) .هو جریر» والبيت في دیوانه ۰٤۱٦/١‏ والخزانة .59/1١‏ 


۹۸ سورة الأحزاب: الآية ۵۲ 


السابع : أنَّ النبي # كان له حلالٌ أن يتزرّج مَن شاء ثم نُسخ ذلك. قال: وكذلك 
كانت الأنبياء قبله ي؛ قاله محمد بن كعب القُرَظن”". 


صم مه 


الثانية: قوله تعالى: : «ولة أن دل بِنَّ من ارج قال ابن زيد : هذا شيءٌ كانت 
العرب تفعلّه؛ يقول أحدّهم : خد زوجتي وأعطني زوجتّك” "© روى الدَّارَفْظيِنُ عن 
ولاك وبل حي بو بكي ساد لد لل 
-0 وأنزل لك عن امرأتي وأزيدُك» نالو الله مرروجل: ول أن تذل بن 


8 ا 


روچ ولو أَعَجَبَلك حُسَئْمْنَ» قال : فدخل عُيينةٌ بن جضن المَرّاريٰ على رسول الله کو 
وعنده عائشةٌ E‏ فقال له رسول الله #5 : «يا عُيينةً» فأين الاستئذان؟؛ 
دن رسرا الما حادم عي رج اع مقر E‏ ارم 
الحميراء إلى جنبك؟ فقال رسول الله : «هذه عائشةٌ أمٌ المؤمنين» قال: أفلا أنزل 
لك عن أحسن الحلّق. فقال: «يا حُيينةٌ» إِنَّ الله قد حرم ذلك». قال: فلمًا خرج قالت 


عائشة: يارسول اللهء من هذا؟ قال: «أحمقٌ مطاع؛ ات علي نا تو سيد 
8 202 
قومه) . 

وقد أنكر الطبرئ والنّاس وغيرُهما ما حكاه ابن زيد عن العرب» من أنّها كانت 
بال بأزواجها. قال الطبريّ” : وما فعلتٍ العربٌ قط هذاء وما رُوي من حديث 


عيينةً بن حصن من أنه دخل على رسول الله ب وعنده عائشة... الحديث» فليس 
بتبديل» ولا أراد ذلك» وإِنّما احتقر عائشةً لأنّها كانت صبيةء فقال هذا القول. 


. ٥۹۲/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١ 

(؟) أخرجه الطبري 1١57/١194‏ » وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 41/۲ - ۵۹۲ . 

(۳) سنن الدارقطنى (7017)»: وأخرجه أيضاً البزار (۲۲۵۱ - كشف). وهو من طريق إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاءء عن أبي هريرة ##: قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٩۲/۷‏ : 
فيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك, اه. وكذا قال فيه الحافظ ابن حجر في تقريب 
التهذيب» وتنظر أقوال الأئمة في تكذيبه وتركه في تهذيب التهذيب ١77/١‏ . 

(4) تفسير الطبري 197/1١9‏ . والناسخ والمنسوخ للنحاس ٥۹۲/۲‏ . 

(4) هذا قول ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹٤ /٤‏ » وليس قول الطبري. 


سورة الأحزاب: الآية ۵۲ ۹۹ 


قلت: وما ذكرناه من حديث زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرةً» من 
أن البَدَلَ كان في الجاهلية» يدل على خلافي ما أنكرا من ذلك» والله أعل. 

قال المبرّد: وقرئ: «لا يجل» بالياء والتاء. فُمَّن قرأ بالتاء؛ فعلى معنى جماعة 
النساء» وبالياء من تحت على معنى جميع النساء. وزعم الفرَّاء قال: اجتمعت القَُرّاء 
على القراءة بالياء. وهذا غل وكيف يقال: اجتمعت القراء» وقد قرأ أبو عمرو 
بالتاء بلا اختلافي عنه؟ ٩!‏ 

الثالثة: قوله تعالى : ولو أَعجَبَلك خسن قال ابن عباس : نزل ذلك بسبب 
أسماءً بنتِ عُمَيس؛ أعجب رسول الله 2 حين مات عنها جعفر بن أبي طالب 
حُحسئْهاء فأراد أن يتزوّجهاء فنزلت الآية. وهذا حديثٌ ضعيف؛ قاله ابن العربت””". 

الرابعة: في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى مَن يريد زواجّها. وقد 
أراد المغيرة بن شعبةٌ زواج امرأقء فقال له النبئ يل: «انظر إليهاء فإنه أَجَدَرُ أن يُؤْدَمْ 
بينكما»©). وقال عليه الصلاة والسلام لآخَرّ: «انظرُ إليهاء فإنَّ في أعين الأنصار 
شيئاً؛ أخرجه الصحيح”. قال الحميدي وأبو الفرج الجوزيٌ: يعني صِكَّراً أو رَرَقاً. 
وقل ر 

الخامسة: الأمرٌ بالنظر إلى المخطوبة إِنّما هو على جهة الإرشاد إلى المصلحة؛ 


دلق لا حجة للمصنف في قوله هذاء فإن راوي الحديث عن زيد هو إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو 
متروك كما سلف ذكره. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۲/۳ > وكلام الفراء في معاني القرآن له 757/7 . وقراءة أبي عمرو في 
السبعة ص۲۳٥‏ ». والتيسير ص۹١۱‏ . ۰ 00 

(۳) في أحكام القرآن / 253608 وقد ذكر ابن العربي الخبر دون نسبة» وأورده عن ابن عباس البغوي 
0۳4/۳ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۸۱۳۷)» والترمذي »)۱٠۸۷(‏ والنسائي في المجتبى ۷١ - 1۹/٦‏ » وابن ماجه 
(1835) من حديث أنس #. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قوله: أن يؤدم بينكماء أي: يوق 
ويؤلف. شرح سنن ابن ماجه للسندي /١‏ هلاه . 

0 صحيح مسلم ,)١5155(‏ وهو عند أحمد (64»؛» وهو من حديث أبي .هر ير ة #ه. 

(1) المفهم ٠۲۷/١‏ » دون ذكر الحميدي» وقول الحميدي في مسنده إثر الحديث (1177). والرمَص: 
وسخ أبيض يجتمع في المُوق. القاموس (رمص). 
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فإنه إذا نظر إليها فلعلّه يرى منها ما يرعُّبه في نكاحها. ومما يدل على أنَّ الأمر على 
جهة الإرشادء ما ذكره أبو داودٌ من حديث جابر عن النبيّ ل أنه قال: «إذا حَطبَ 
أحدُكم المرأة» فإن استطاع أن ينظرٌ منها إلى ما يَدْعوهُ إلى يكاجها فَلْيفْعَلُ)”''. فقوله : 
«فإن استطاعٌ فَلْيَفْعَل» لا يقال مثلّه في الواجب. وبهذا قال جمهورٌ الفقهاء مالك 
والشافعيٌ والكوفيُون وغيرٌهم وأهل الظاهر. وقد كره ذلك قومٌ لا مبالاةً بقولهم؛ 
لاخو الم" 


e 


وقوله تعالى : ولو أعجبك حُسهن». قال سهل بن ابي حَْمَةَ : رأث محمد ين 
مَسْلَّمَةَ يطارد ينه بنتٌ الضحاك على إِجََارِ من أجاجير المدينة» فقلتٌ له: أتفعل 
هذا؟ فقال: نعمء قال النبيٌ ي: «إذا أَلْقَى الله في قلب أَحَدِكُم خظبة امرأةٍ فلا بأ 
أن ينظُرَ إليها»”*2. الإجّار : السّطح بلَغةٍ أهل السام والحجاز. قال أبو عبيد : وجمعٌ 
الإجار: أجاجير وأجاجرة. ۰ 


السادسة: اختُّلف فيما يجوز أن ينظر منها؛ فقال مالكٌ: ينظر إلى وجهها 
alls,‏ ينظر إلا بإذنها. وقال الشافعيٌ وأحمد: بإذنها وبغير إذنها إذا كانت 
مستترةً. وقال الأوزاعئ: ينظر إليها ويجتهد وينظر مَواضِعَ اللحم منها. وقال داود: 
ينظر إلى سائر جسدها؛ تمسّكاً بظاهر اللفظ. وأصول الشريعة ترد عليه في تحريم 
الاطلاع على العَؤْرة”"". والله أعلم. 


(۱) سنن أبي داود (۲۰۸۲)» وهو عند أحمد »)١4687(‏ والكلام من المفهم ٠١١/٤‏ . 

زفق المفهم 0/4 - 1۲1 . 

(۳) في (د) بثينة» وفي (ظ): ببثينة. قال الحافظ في الإصابة 5 : المشهور أنها بالمثلثة. قاله أبو 
موسى ٠.‏ 

(4) المحرر الوجيز ۳۹٤/٤‏ » وأخرجه بهذا اللفظ المزي في تهذيب الكمال 7٠١7/75‏ (في ترجمة محمد 
ابن سليمان بن أبي حثمة)» وبنحوه أحمد (۱۹۰۲۸) وابن حبان (4047)» وإسناده ضعيف» غير أن 
مرفوعه يصح بشواهده. 

(5) في غريب الحديث 795/١‏ . 

0( في (ظ): فتسكرة. 


. 1/٤ المفهم‎ (۷) 
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ب: الآ ۱ 

السابعة: قوله تعالى: إل ما ملكت بثك بيتك اختلف العلماء في إحلالٍ الأمَة 
الكافرة للنبيّ #۶ على قولين : 

أحدهما: تَحِل؛ لير ترام لإا ما ملكت ينك بيتك . قاله مجاهدٌ وسعيد بن 
جبير وعطاءٌ والحكم؛ قالوا N‏ : «لَا كل آك السا من بقث أي : لا َج 
لك النساءً من غير المسلمات. فأمًا اليهودياتٌ والتصرانياث والمشركاتٌ فحرامٌ 
عليك؛ أي: لا جل لك أن تتزوّج كافرةً فتكون ما للمؤمنين ولو أعجبك حُشسْتُهاء 
الها ملكت مينك فان له أن ن بي 

القول الثاني : لا تجل؛ تنزيهاً لقَدْرِه عن مباشرة الكافرة» وقد قال الله تعالى: 
5 لا تميكوأ بعصم الْكَواف € [الممتحنة : »]٠١‏ فكيف به ل4؟ ! 

و ما في قوله: : لا ما مث يَمِيك؛ في موضع رفع بدلي من «النساء». وتر 
أن تكون في موضع نصب على الاستثناء» وفيه ضَعْففٌ. ويجوز أن تكون مصدرية» 
والتقدير: : إلا ملك يمينك؛ ويلك بمعنى مملوك» وهو في موضع نصب لأنه استثناء 
مو غير الحين الارن 
قوله تعالی: ا ال ہے انثالا تتا بيت ایی رآ بقانت لك 
ل طعار ير نَظرِنٌ إِنَلهُ وك إن دعِيمٌ فادخلواً فإذا طعمثر فانتروا ر 
يي يبو إن كلك كان بى ا نيه م - 

بن الق ودا ساألتوشنٌ مَتَمًا متا تارش ب کلم لر ر 
2 وما كات لحكم أن تدوأ ا ن كحو أَروَيحَمٌ 
بیو أبنا إنَّ دلي mS‏ 


١‏ ج 


فيه ست عَشْرَةٌ مسألة : 


. ۳۷۰-۳۹۹/٥ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
وتعقّب بأنه إذا كان بمعنى مملوك صار من جملة النساءء فلا يكون منقطعاًء‎ . ۳۹٤ /٤ المحرر الوجيز‎ )( 
. ٠١۸/۹ ويكون الرفع أرجح. ينظر البحر ۷/ 745 » والدر المصون‎ 
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ل و ا ا ت 


الأولى: قوله تعالى : لا دلوا بوت ألبَيَ إل أن بوت لكم» «آن» في موضع 
نصب على معنى : إلا بأن يؤدّنَ لكمء ويكون الاستثناء ليس من الأول .الل طْمَامِ 
َيْرَ رن إل نصبٌ على الحال» أي: لا تدخلوا في هذه الحال. ولا يجوزٌ في 
«عَيْر» الخفض على النّعت للطعام؛ لأنّه لو كان نعتاً لم يكن بد من إظهار الفاعِلِينَ» 
وكان يقول: غير ناظرين إناه أنتم. ونظيرٌ هذا من النحو: هذا رجل مع رجل مُلازِمٌ . 
له وإن كفت لما 

وهذه الآيةٌ تضمََِّتُ قصّتين: إحداهما: الأدبٌ في أمر الطعام والجلوس. 
والثانية: أمرٌ الحجاب. وقال حماد بن زيد: هذه الآية ٠‏ نزلت في الثقلاء". 

ناا الق الأول 'فالجميوة ين المتشرين على أن بها : : أنَّ رسول الله يِل لما 
تزوّج زيب بنتَ جحش امرأةً زيد أَوْلَّمَ عليهاء فدعا الناس» فلمًا طَعِموا جلس 
طوائفٌ منهم يتحدّثون في بيت رسول الله ب وزوجتُّه موَّلْيةٌ وجهّها إلى الحائط» 
فتَقُلُوا على رسول الله ل قال أنس: فما أدري أأنا أخبرث النبيّ 6 أن القوم قد 
خرجواء أو أخبرني. قال: فانطلَقَ حتى دخل البيت» فدهت اول م عالقى ال 
بيني وبيئه ونزل الحجاب. قال: ووْعِظ القومْ بما وُعظوا به» وأنزل الله عر وجل : 
يكام الذي َامنوأ لا دلوأ بوت اللي إلى قوله: ل يڳ كان عند أله 
يا ا 


وقال قتادةٌ ومقاتلٌ في كتاب الثعلبيّ : زا ال جى ف بيت اء سك 


والأوّلُ الصحيحء كما رواه الصحيح. 


. ۳۲۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (ظ): قضيتين. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 0/ 7١5‏ عن سليمان بن أرقم. 

.)۱۲٠۲۳( وهو عند أحمد‎ »)۱٤٩۸( صحيح البخاري (۷۹۱٤)ء وصحيح مسلم‎ )٤( 


(5) المحرر الوجيز 940/5" » وأخرجه عن قتادة الطبري 117/19 . 
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وقال ابن عباس: نزلت في ناس من المؤمنين كانوا يتحيّنُونَ طعام النبئ ل 
فيدخلون قبل أن يُذْرِكَ الطعامء فيقعدون إلى أن يدرك» ثم يأكلون ولا يخرجون'. 

وقال إسماعيل بن أبي حكيم”": وهذا أدبٌ أدّبَ الله به الّقلاء. وقال ابن أبي 
عائشة في كتاب الثعلبيّ: حَسْبُكَ من الثقلاءِ أن الشَّرِعَ لم يَحتَمِله 9 

وأمّا قصةٌ الحجاب فقال أنس بن مالك وجماعةٌ: سبيُها أمرٌ القعودٍ في بيتٍ 
زيكّب»“القصة المذكورة ألنا. وقالت عائشةٌ رضي الله عنها وجماعةٌ: سبيُها أن عمر 
قال قلت :يا نوسول الله إن نساءك يَدْحَلٌ عليهنٌ البَرٌّ والفاجرٌ» فلو أمرتَّهنَّ أن 
يَحتجِبْنَ » فنزلت الآية. وروی الیم ع ابن عدر قال: قال عمر: وافقتٌ ربّي 
في ثلاث: في مقام إبراهيم» وفي الحجاب» وفي أسارى بدر©. 

هذا أصح ما قيل في أمر الحجاب»ء وماعدا هذين القولين من الأقوال 
والرواياتٍ فواهية لا يقوم شيءٌ منها على ساق» وأضعمها ما روي عن ابن مسعود: 
أن عمر أمر نساء النبيّ بل بالحجاب» فقالت زينب بنت جحش: يا ابن الخطاب 
إنك تَغَارٌ علينا والوحي ينزل في بيوتنا! فأنزل الله تعالى : #وإدًا سَاَلتْمُوهُنّ مما 


بن مخ ود 


لوش من ورآء اي4 وهذا باطلٌ؛ لأنَّ الحجاب نزل يوم البناء بزينب» كما 


. ٠۹١ /٤ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) القُرشيٌ مولاهم» المدني؛ كان عاملاً لعمر بن عبد العزيز» توفي سنة (1+0ه). التهذيب ٠٤١/١‏ . 
وقوله في المحرر الوجيز ۳۹۰/٤‏ . 

(۴) المحرر الوجيز ۳۹١ /٤‏ » وابن أبي عائشة هو موسى. ٠‏ 

() هو قطعة من حديث أنس © عند أحمد »)١1517(‏ والبخاري (407)» وسياتى فى المسألة الثامنة. 
وأخرجه عن عائشة بمعناه أحمد (56875). والبخاري ›)1٤1(‏ ومسلم (۲۱۷۰)» وسيأتي حديث 
عائشة رضي الله عنها في المسألة السادسة عشرة. 

(5) صحيح مسلم (۲۳۹۹). 


(1) أخرجه أحمد (4871) مطولاً» والطبري ١19/19‏ و119 . والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 
ل 
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يناه. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم'". 

وقيل: إِنَّ رسول الله ب كان يَظعَمُ ومعه بعضٌ أصحابه» فأصابت يَدُ رجل منهم 
يد عائشةً» فكره النبئ يك فنزلت آيةٌ الحجاب”". 

قال ا ل : وكانت سيرةٌ القوم إذا كان لهم طعامٌ وليمةٍ أو نحوٌه أن يبر 
من شاء إلى الدعوة ينتظرون طَبْحََ الطعام ونْضْبَه. وكذلك إذا فرغوا منه جلسوا 
كذلك» قَتَهَى الله المؤمنين عن أمثالٍ ذلك في بيت النبيّ ول ودخل في النّهي سائر 
المؤمنين» والتزم الناس أدب الله تعالى لهم في ذلك» فَمَتعهم من الدخول إلا بإذنٍ 
عند الأكل» لا قَبْلهِ لانتظار نُضْج الطعام. 

الثانية: قولّه تعالى: يت اَن دليلٌ على أنَّ البيت للرجل» ويُحكم له بهء 
فإِنَّ الله تعالى أضافه إليه. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: وڏ ڪرت ما سل في 
e‏ بيت اه َة إن مه كات لينا بيا [الأحزاب: 4*] قلنا: إضافة 
البيوتِ إلى النببئ ب إضافة مِلْكِء وإضافةٌ البيوت إلى الأزواج إضافةٌ مَحَل» بدليل أنه 
جعل فيها الإذنً للنبئ بء والإذن نما يكون للمالك“. 

الثالثة: واختلف العلماء في بيوت النبيئّ ل إذ كان يَسْكُن فيها أهلّه بعد موته؛ هل 
هي يلك لهنَّ أم لا؟ على قولين: فقالت طائفةٌ: كانت ملكا لهنٌّء بدليلٍ أنهنّ سَكنّ 
فيها بعد موت النبئ ل إلى وفاتهنَّ» وذلك أنَّ النبيّ يك وهب ذلك لهِنّ في حياته. 

الثاني: أنَّ ذلك كان إسكاناً كما يُسْكِنُ الرجل أهلّهء ولم يكن هبد وكمادئ 


u 1 


»# وصحيح مسلم (۸٩٤۱)ء وسئن الترمذي (۳۲۱۸)» وهو من حديث أنس‎ »)٤۷۹۱( صحيح البخاري‎ )١( 
وسلف قريبا.‎ 

(؟) أخرجه الطبري 1717/19 » والواحدي في أسباب النزول ص۳۷۹ عن مجاهد. وأخرج نحوه البخاري 
في الأدب المفرد )٠١07(‏ من طريق مجاهد عن عائشة. 

(۳) في المحرر الوجيز 596/4 . 

. ٠١١۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
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سَكناهنٌَ بها إلى الموت”'. وهذا هو الصحيح» وهو الذي ارتضاه أبو عمر بن عبد 
البرّ وابنُ العربيّ وغيرهم"» فإ ذلك من مؤونتهنَ التي كان رسول الله بل استثناها 
لهنَّ كما استثنى لهنَّ نفقاتِهنّ حين قال: «لا تَْتَسِم وَرَنَتِي ديناراً ولا درهماً» ما 
تركتٌ بعد نفقةٍ أهلي ومؤونة عاملي فهو صدقة»”". هكذا قال أهل العلمء قالوا: 
ويدلٌ على ذلك أنَّ مساكنهنّ لم رها عنهنٌ وَرَنَتْهِنَّ. قالوا: ولو كان ذلك يلكا لهنٌ 
كان لا شك قد وَرِنّه عنهنّ وَرَنَتْهِنَّ. قالوا: وفي ترك وَرَنَيِهنّ ذلك دليلٌ على انها لم 
نكن لو بتكا ترز تنا كان ريه مع ا قينا لانيو مل فلك ا قن 
المسجد الذي يعم المسلمين نَفْعْهه كما جُعل ذلك [في] الذي كان لهنَّ من النفقات 
في تركة رسول الله ي لما مَضَيْنَ لسبيلهنَ» فزيد إلى أصل المال» فصّرف في منافع 
المسلمين مما يعم جميعّهم نفعه“. والله الموفق. 

قوله تعالى : طعَيْرٌ نَظِرِينَ إتل أي : غير مُنتظرين وقتّ نُضجه. واه مقصورٌء 
وفيه لغات : «إِنى» بكسر الهمزة؛ قال الشيبانة" : 
وكشتؤى إة قەت ,اناق كائ الجا 


)١(‏ المصدر السابق. 

9 التمهيد ۸/ 10/7 » وأحكام القرآن لابن العربي 1274/7 . 

(۳) أخرجه أحمد ()» والبخاري (١۲۷۷)ء‏ ومسلم (1770) من حديث أبي هريرة 2# ووقع 
عندهم: نسائي» بدل: آهلي» وينظر ما سيأتي ص۲۲۹ من هذا الجزء. قال الحافظ في الفتح 405/08 : 
المراد بالعامل هنا: القيّمُ على الأرض والأجيرٌ وغيرهماء أو الخليفةٌ بعده. 

(؟) التمهيد ۸/ ۱۷۳ - ۱۷٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) هو خالد بن حِقٌّ الشيباني» كما في سيرة ابن هشام 59/١‏ . 

(1) سيرة ابن هشام 14/1 » وتُسب البيتان أيضاً لعمرو بن حسان أحد بني الحارث بن همامء كما في 
اللسان (حمل) و( مخض). وذكر صاحب جمهرة أشعار العرب ۱۹۹/١‏ البيت الثاني ضمن قصيدة للنابغة 
الذبياني. قوله: آنى» أي: حان» ومصدره: إنّى . واللّحام جمع اللحم. الصحاح (لحم) و(أنا). 


الملا سورة الأحزاب: الآية 07 


وقرأ ابن أبي عبلة: «غير ناظِرِينَ إِنَاهه مجروراً صفةً ل «طعام». الرمتششرى: 
ولیس بالوجه؛ لأنّه جحرى على غير ما هو له» فمن حقٌّ ضميرٍ ما هو له أن يبرز إلى 
اللَفْظِء فيقال: غير ناظرين إناه أنتم» كقولك: هندٌ زيدٌ ضاربَته هي7". 

وأنى - بِمَيْحِها - وأناءً بفتح الهمزة والمدّ؛ قال الحطيئة : 
وَأَخَرتُ العشاءإلى سُهَيّْل والشَّعْرَى NA‏ 

يعني : إلى طلوع سهيل. وإناه مصدرٌ نى الشية يأني: إذا فَرَعْ وحان وأذْرَك. 
الرابعة: قوله تعالى: كن إا دعي ادلو لدا طشر فانتشروأ فأكّد المنعَء 
وحَصّر" وقتٌ الدخولٍ بأنْ يكونَ عند الإذنٍ على جهة الأدب» وَحِفْظٍ الحَضْرَةٍ 
الكريمة من المُبَاسَطَةِ المكروهة. قال ابن العربي“ : وتقديرٌ الكلام: ولكنْ إذا دُعيتم 
وأَذِنَ لكم في الدخول فادخلواء وإِلّا فَنَفْسُ الدعوة لا تكون إذناً كافياً في الدخول. 
والفاءٌ في جواب «إذا» لازمةٌ لما فيها من معنى المنجازاة. 

الخامسة: قوله تعالى : لدا طْعِمَُمْ فَنتشِرُوأ» أمرَ تعالى بعد الطعام بأن يتفرّق 
تمه ويش والمراة إلزام الخروج من المت غند انقضاء المقضوو سن الأكل: 
والدليل على ذلك أن الدخول حرام» وَإنَّما ا لل الأكل» فإذا انقضى الأكل زالَ 
السبب المُبِيحٌ» وعاد التحريم إلى أصله". 

السادسة: في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ الضيف يأكل على مِلْكِ المْضيف» لا على 


)١(‏ الكشاف ۲۷١/۳‏ » وسلف نحو هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(؟) الصحاح وأساس البلاغة (أني) وفيه: وآنيت» بدل: وأخرت. وهو في الديوان ص٤٥‏ برواية: وآنيت 
العشاء... فطال بي العشاء. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): وخص. 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۳/ 1676 » وما قبله منه. 

(0) في (د) و(م): بأن يتفرق جميعهم وينتشروا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١١/۳‏ . 


سورة الأحزاب: الآية 07 eV‏ 


هلك نَفْسِه؛ لأنه قال: لإا طشر انيرأ فلم يَجعل له أكثرٌ من الأكلء ولا 
أضاف إليهم” ' سواهء وبقي الملكُ على أصله. 

السابعة: قوله تعالى: را َقبي لدي عطف على قوله: «غيرٌ ناظرِينَ» 
و«عَيْرَا منصوبةٌ على الحال من الكاف والميم في «لكم»ء أي: غيرٌ ناظرين ولا 
مستأنسين”". والمعنى المقصودٌ: لا تمكثوا مُسْتَانِسِينَ بالخديث كما فعل أصحابُ 
رسول الله # في وليمة زينب. إن يلم ڪن يُؤذى أل يسمي ٠‏ ينحكم واه کک 
سی ين الْحَقّ» أي : لا يُمتنع من بيانه وإظهاره. ولمّا كان ذلك يقع من البشر لمل 
الاستحياء نى عن الله تعالى العلة الموجبة لذلك في البشر. وفي الصحيح عن أمٌ 
سلمةً قالت: جاءت أمٌّ سليم إلى النبيٌ ك فقالت: يا رسول اللهء إِنَّ الله لا يستحيي 
من الحقّء فهل على المرأة من عُسْلٍ إذا احتَلَّمَت؟ فقال رسول الله 4¥: «إذا رَأْتِ 
الما“ 

الثامنة: قوله تعالى: : ودا سَألتموهنَ متا الآية. روى أبو داو الطَيَالِسِيُ عن 
أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في أربع...» الحديتٌ. وفيه: قلت يا 
رسول الله: لو ضَرَبْتَ على نسائك الحجاب؛ فإنه يَدْخُْلُ عليه البَرّ والفاجر فأنزل 
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الله عر وجل : «إوإدا سالسوشن مما فوش من ورآء 0 
واختلف في المتاع؛ فقيل: ما يُتَمتَعٌ به من العَوّاري اوقل رى ويل 
اق ال ا لي ا أن يُظلّب من المَوّاعين وسائر 


(1) في (م): إليه» والمثبت من النسخ الخطية وأحكام القرآن لابن العربي / 1070 » والكلام منه. 

)2 المحرر الوجيز 797/4 » وسلف الكلام على «غير؟ أيضاً في المسألة الأولى والثالثة. 

۳( صحيح البخاري (0١17١)؛‏ وصحيح مسلم (۳۱۳)» وهو عند أحمد (156037). 

)٤(‏ مسند الطيالسي ص4-١٠.‏ وأخرجه أحمد »)٠١۷(‏ والبخاري )٤٠٠۲(‏ عن أنس بلفظ : وافقت ربي في 
ثلاثاء فذكر ثلاثاً مما في حديث الطيالسي» E a SR‏ 
وقد سلف نحوه في المسألة الأولى من حديث عمر #5. 

(6) العواريٌ: مشدّدة ومخففة جمع العاريّة مشددة وقد تخفف: ما تداولوه بينهم: القاموس (عور). 


٠۹ ش سورة البقرة : الآية‎ ۳۲٢ 


وقيل: «أو» للتخييرء أي : مثلوهم بهذا أو بهذاء لا على الاقتصار على أحدٍ 
الأمرين» والمعنى: أو كأصحاب صَّب. والصَيّبُ: المطرء واشتقاقه من: صاب 
يصوت إذا نزلء قال علق : 
قلا تخولئ تي وبيتن تعمس منك روا المزويحيث تشو 

وأصله: صَيُوب اجن الياء والزاوة وسقت إحتاهنا بالسكونة تقليت 
الواو ياءء وأدغمث» كما فعلوا في ميّت وسيّدء وهيّن وليّن. وقال بعض الكوفيين: 
أصله : صویب» على مثال قعِيل”". 

قال النحاس : لو كان كما قالوا لما جاز إدغامّه» كما لا يجوز إدغامٌ «طويل». 
وجمع صيّب: صَيَايب. 

والتقديرٌ في العربية : مَكَلّهِم كَمَثل الذي اسْتَؤْقَدَ ناراً» أو كصيّب“. 

قوله تعالی : ين ألما : الماد وو وتُجمعٌ على أَسْمِيّةِ وسماوات 
وسّمِيَ على فُعُول» قال العجاج : 

EEE CEE 

والسماء: كل ما عَلدَكَ فأطَلّكَء ومنه قيل لسقف البيت: سماء. 

والسماء: المطرء سمي به لنزوله من السماء. قال حسانٌ بن ثابت: 
ويارٌ من بني الحَسحاس قفر ااال واد والس" 


)١(‏ ابن عَبّدة الملقب بالفحل» ذكره ابن سلّام 19/١‏ في الطبقة الرابعة من طبقات فحول الجاهلية. 
(۲) ديوانه ص٤۳٠‏ قوله: مغمّرء قال في اللسان (غمر): صبي معَمّر: لم يجرب الأمور والمغمّر من 
الرجال إذا استجهله الناس. 
(۳) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 
(5) إعراب القرآن ۱/ .٠۹٤‏ 
(0) في (م): أو كمثل صيب. 
(7) كذا نسبه الجوهري في الصحاح (سما)ء وتعقّبه ابن منظور في اللسانء ونسبه لرؤية وروايته: 
تنم هالارواحُ رالشيي ‏ في يف ءأرطاةَلهاحَيِيٌُ 
(۷) ديوانه ص 7. والروامس: الرياح التي تثير التراب وتدفن الآثار. الصحاح (رمس). 


۰۸ سورة الأحزاب: الآية or‏ 


المرافق للدّين والدنيا. 

التاسعة : في هذه الآيةٍ دليلٌ على أنَّ الله تعالى أَذِنَ في مَسْأَلتهنّ من وراء حجاب 
في حاجة تَعْرِضٌ» أو مسألةٍ يُستفتينَ فيهاء ويَدحُل في ذلك جميعٌ النساء بالمعنى» 
ويما تَضِمّئنْه أصول الشريعة من أنَّ المرأةً كلّها عورةٌ» بدنها وصوئّهاء كما تقدّم''. 
فلا يجوز كَشْفُ ذلك إِلّا لحاجق» كالشهادة عليهاء أو داء يكون ببدنهاء أو سؤالها 
عم يَعْرِضُ وتعين عندها”". 

العاشرة: استدلٌ بعض العلماء بأخذٍ الناس عن أزواج النبيٌ ل من وراء حجاب 
على جواز شهادةٍ الأعمى» وبأنَّ الأعمى يطأ زوجته بمعرفته بكلامهاء وعلى إجازة 
شهادته أكثرٌ العلماء» ولم يُجڙها أبو حنيفة والشافعي وغيرهما؛ قال أبو حنيفة: تجوز 
في الأنساب”". وقال الشافعئ: لا تجوز إلا فيما رآه قبل ذهاب بَصَرِهِ. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: دكم أطهر 0 1 ريك هن 
الخواطر التي تَعْرِضٌ للرجال في في أمر النساء» وللنساء في أمر الرجال“» أي: ذلك 
أنَْى للريبة ران انون ا وهذا يدل على أنه لا ينبغي لأحدٍ أن يثقّ 
بنفسه في الخلوة مع مَّن لا نجل له؛ فإِنَّ مُجانبةً ذلك أحسنُ لحاله» وَأَحْصَنُ لنفسهء 
وأتمٌ لِعضمته*. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: وما كن لَحكُم أن وذو رسو الوه الآيةَ هذا 
تكرارٌ للعلّة وتأكيدٌ لحكيهاء وتأكيدٌ العلل أقوى في الأحكام. 


)¥( لاا وYTV/11‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱١٦۷/۳‏ ء وفيه : ويعن» بدل: وتعين. 

(۳) قال ابن حزم في المحلى 477/9 : ولا يعرف أصحابه هذه الرواية. وذَكر أن هذا هو قول زفرء ثم ذكر 
عن أبي حنيفة أنه قال في شهادة الأعمى : لا تقبل في شيء أصلاً. وهذا القول هو الذي ذكره الجصاص 
في أحكام القرآن 148/١‏ عن أبي حنيفة ومحمد. 

. 795/4 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۷/۳‏ . 


سورة الأحزاب: الآية 0۳ ۲۹ 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: ولا أن تكح ارجم يِن تيوه أبدا» روى إسماعيل 
ابن إسحاق قال: حدّثنا محمد بن عبيد قال: حدّثنا محمد بن ثور» عن معمرء عن 
قتادة» أنَّ رجلاً قال: لو قُبض رسول الله 4 تَرَرّجِتٌ عائشةً واه علي 0 
كات ڪم أن وذو رسو ال الآية» ونزلت : اجه انهه هنهم [الأحزاب ١7]:‏ 

ل O‏ 
- من العشرة الذين كانوا مع رسول الله ل على جراء - في نفسه: لو توفي رسول الله ك3 
لتزرّجتٌ عائشةً» وهي بنتُ عمُي. قال مقاتلٌ: هو طلحة بن عبيد الله" . قال ابن 
عباس : وندم هذا الرجل على ما حدّث به في نفسه» فمشى إلى مكةً على رجليهء 
وحمل على عشرة أفراس في سبيل الله» وأغتقَ رقيقاً» فكفّر الله عن 

وقال ابن عطية : روي أنّها نزلت بسبب أن بعض الصحابة قال: لو مات 
رسول الله ل لتزرّجتٌ عائشةء فبلغ ذلك رسول الله و فتأذَّى به» هكذا گنی عنه ابن 
عباس ببعض الصحابة. وحكى مكي عن معمر أنه قال: هو طلحةٌ بن عبيدٌ الله. 

قلت : وكذا حكى النحاس”"' عن معمر أنه طلحة. ولا يصحٌ؛ قال ابن عطية" : 
لله در ابن عباس! وهذا عندي لا يصح على طلحةً بن عبيد الله. 

قال شيخنا الإمامُ أبو العباس”": وقد حكي هذا القول عن بعض قُضَّلاءِ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق ۱۲۲/۲ عن معمر به» دون قوله: ونزلت «#وأزويبهد أتهثيم» . 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۳۷۹ مختصراً وبنحوه أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن 
كثير عند هذه الآية. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ۳/ 48١‏ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۲٠١ - ۲٠١/١‏ بنحوه مطولاً وعزاه للطبري» ولم نقف عليه في تفسير 
الطبري. 

(5) في المحرر الوجيز ۳۹٦/٤‏ . 

() في معاني القرآن 7/7/0 . 

(۷) في المحرر الوجيز 787/5 . 


. 1/5 في المفهم‎ (A) 


1۰ سورة الأحزاب: الآية 07 


الصحابةء وحاشاهم عن مثله! وإنّما الكذبُ”" في تَقَلِهء وَإنّما يلي مغل هذا القول 
بالمنافقين الجهّال. 

يُروى أنَّ رجلاً من المنافقين قال حين تزرّج رسول الله # أمّ سلمة بعد أبي 
سلمةًء وحفصة بعد خنيس بن حُذافة: ما بال محمدٍ يتزرّج نساءنا! والله لو قد مات 
لاجلا" السهام على نسائه» فنزلت الآيةُ في هذاء فحرّم الله نكا أزواجه من بَعْدِ 
وجَعَلَ لهنَّ كم الأمّهات”". وهذا من خصائصه تمييزاً لشرفه وتنبيهاً على مرتبته بل 
قال الشافعيئُ رحمه الله: وأزواجة 4# اللاتي مات عنهنّ لا يحل لأحدٍ نكاحُهنٌ» ومّن 
استَحَلَ ذلك كان كافراً؛ لقوله تعالى : وا كات لڪ أن وذو رس الله ولک أن 
كحو ارجم من بتديه أبدا». 

وقد قيل : إِنَّما مَنع من التزوّج بزوجاته؛ لأنّهِنَّ أزواجه في الجنةء وأنَّ المرأة في 
الجنة لخر أزواجها؛ قال حذيفةٌ لامرأته: إن سَرَّكِ أن تكوني زوجتي في الجنة إِنْ 
جَمَعَنا الله فيها فلا تَزرّجي من بعدي؛ فإِنَّ المرأة لآخِرٍ أزواجها“. وقد ذكرنا ما 
للعلماء في هذا في «كتاب التذكرة» من أبواب الجنة. 

الرابعة عشرة: اختلف العلماء في أزواج النبيّ يك بعد موته؛ هل يَقِيْنَ أزواجاً أم 
زالَ النكاحٌ بالموت» وإذا زال النكاح بالموت فهل عليهنٌ عِدةٌ آم لا؟ فقيل : عليهن 
العِدَّةُ؛ لأنه تُوُفْيَ عنهنّ والعِدَةٌ عبادةٌ. وقيل: لا عِدَّةَ عليهنٌ ؛ الأنها مده تربص لا 
يُنتظر بها الإباحة. وهو الصحيح؛ لقوله عليه الصلاةٌ والسلام: «ما تركتٌ بعد نفقةٍ 


)١(‏ في (ظ): وإنما الوهم والكذب. 

(؟) الإجالةٌ: الإدارة» يقال في الميسر: أجلي السهامء وأجال e‏ حرّكها وأفضى بها في 
القسمة. اللسان. (جول). 

(۳) المحرر الوجيز ۳۹٦/٤‏ . 

(4) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 59/7 . 


. ٤۸۲ - ٤۸۱ص‎ )0( 


سورة الأحزاب: الآية 07 ۲۱١‏ 


عيالي» وروي : «أهلي»» وهذا اسم خاصٌ بالزوجيّة. فَأَبْقَى عليهنّ النفقةَ والسّكنى 
مده حياتّهنٌ لكونهنَّ نساءه» وحرمنٌ على غيره» وهذا هو معنى بقاءِ النكاح. وإنَّما 
جُعل الموتٌ في حقّه عليه الصلاة والسلام لهنَّ بمنزلةٍ المغيّب في حقٌّ غيره؛ لكونهنٌ 
أزواجاً له في الآخرة قطعاً بخلافي سائر الناس؛ لأنَّ الرجل لا يُعلّم كوثه مع أهله في 
الدار الآخرة'"' في دار واحدة؛ فربّما كان أحدُهما في الجنة والْآخَرٌ في النار» فبهذا 
انقطع السببٌ في حقٌّ الحَلْقٍ وبقي في حى النبئ لى وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«زوجاتي في الدنيا هنَّ زوجاتي في الآخرة"”". وقال عليه الصلاة والسلام: «كل 
سیب ونسّب ينقطع إل سببي ونسبي ١‏ فاه باق إلى يوم القيامة». 

فرع : فأمًا زوجاثّه عليه الصلاة والسلام اللاتي فارَفَّهنَّ في حياته مثل الكَلْبية 
وغيرها ؛ فهل كان يحل لغيره نكاُهن؟ فيه خلاف. والصحيح جوارٌ ذلك؛ لما روي 
أنّ الكلبيةً التي فارقها رسول الله ل تزرّجها عكرمة بنُ أبي جهل على ما تقدّه". 
وقيل: إِنَّ الذي تزوّجها الأشعتٌ بن قيس الكنْديَ. قال القاضي أبو الطيّب: الذي 
تزوّجها مُهاجر بن أبي أميّة''. ولم ينكر ذلك أحدٌّء فدل على أنه إجماع. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ل َلك كان عند أله عَظِيمًا© يعني اَذَه 
رسول الله ل أو نكاح أزواجهء فجعل ذلك من جملة الكبائر ولا ذنبَ أعظم منه. 


السادسة عشرة: قد بيْنّا سببّ نزول الحجاب من حديث أنس وقول عمر» وكان 


)١(‏ أخرجه بالرواية الأولى ابن حبان (5704)» وبالثانية الشافعي في المسند ۲/ 140 . وأخرجه أحمد 
(۳). والبخاري (۲۷۷7)»› ومسلم (1750) بلفظ : نفقة نسائي» وسلف ص ٠١5‏ من هذا الجزء. 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۷/۳‏ . 

(؟) قوله: في الدار الآخرة» من (ظ). 

(۳) سلف ص٦٠‏ من هذا الجزء. 

. ۱٥۹/۰ سلف‎ )٤( 

() ص١۲٠‏ من هذا الجزء. 

(7) القرشيّ المخزوميٌ» أخو أمّ سلمة زوج النبيّ قل ولاه النينّ 8 على صدقات صنعاء» ثم ولاه أبو بكر 4ء 
وقاتل أهلّ الردّة. الإصابة ۲۹٤/۹‏ . 
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يقول لسَّوْدةٌ إذا خرجت - وكانت امرأةً طويلة -: قد رأيناكِ يا سودةٌ» حرصاً على أن 
ينزل الحجاب» فأنزل الله آيةَ الحجاب”"". ولا بُعْدَ في نزول الآية عند هذه الأسباب 
كلّهاء والله أعلم. يَيْدَ أنه لمّا ماتت زيئب بنتٌ جحش قال: لا يشهد جتارّتها إلا ذو 
مَحْرّم منها؛ مُراعاةً للحجاب الذي نزل بسببها. فدلّته أسماء بنت عُميس على سترها 
ف الف في اا ارا دق يلاد اله ف عم وروی 
ا 

قوله تعالى : إن اندو نا ار مُه ون أله گے یکل ن یا © »> 
البارئ سبحانه وتعالى عالمٌ بما بدا وما حفي» وما كان وما لم یکن» لا يَحْمَى 
عليه ماض تَقَضَّىء ولا مستقبّلٌ يأتي. وهذا على العموم تمدّحٌ به» وهو أهل المَدُح 
103 
أشيرٌ إليه بقوله : ِڪ أَطْهَرُ | 0 
كن ڪم أن ٿوي رسو أله ولا أن تكو زوجم يِن بدو ابأ فقيل لهم في 
هذه الآيةٍ: إِنَّ الله ال يشل ا لةس نهذه المعتّقدات والخواطر المكروهة 
ل ل 


قوله تعالی: الا جتاح عن ف بين ولا بيهن ولا إخونون ولا أن ونين 
سو سه چ ے مي رصم يي مم ره ماه كم عوك 4 C2‏ و 
ولا نآ أَحْوتِهنَ ولا نَآبِهنٌ وأ ما ملحكت أيمنهن ونين اہ إرك أَلَّهَ كارت 


لك كي ذو هيا @) 


)١(‏ أخرجه أحمد (2877» والبخاري »)١57(‏ ومسلم (۲۱۷۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. وينظر 
ما سلف في المسألة الأولى في سبب نزول الحجاب. 

(؟) بنحوه في السنن الكبرى للبيهقي ۷/ ۷۲ » وتهذيب الأسماء للنووي. ۳٤١ - ۳٤١/۲‏ . 

(۳) أخرجه ابن سعد ۲۸/۸ » والبيهقي في السنن الكبرى 4/5" . 

. ۲۹۷ - ۲۹۱/۴٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 
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الأولى: لما نزلت آيةٌ الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب لرسول الله : 
وو اغا كلمي امن ورا جات فل 9 

الثانية: ذكر الله تعالى في هذه الآية مَن يَجل للمرأة البُرورُ له ولم يذكر العم 
والخال لأنهما يجريان مجرى الوالدين. وقد يسمّى العم أباً؛ قال الله تعالى: تتَبُدُ 
لكك وله َابَآبِكَ هعم مويل [البقرة: 17] وإسماعيل كان العم”". 

قال الجّاج: الع والخال ربّما اة الا لياف فاه المراة تل 
لابن العم وابن الخال» فكره لهما الرؤية”"؛ وقد گره الشعبيُ وعكرمةٌ أن تضع 
المواة مار ساعد كيا ا ا وقد ذُكر في هذه الآيةِ بعض المحارم وذُكر 
الجميعٌ في سورة النورء فهذه الآيةُ بعض تلك» وقد مضى الكلامٌ هناك مستوقى“› 
والحمد لله: 

الثالثة : قوله تعالى: وَائَقِينَ أ لما ذكر الله تعالى الرخصةً في هذه الأصناف 
وانجزمت الإباحةٌ» عَطفَ بأمرهنّ بالتقوى عَظفَ جملة. وهذا في غاية البلاغة 
والإيجازء كأنه قال: اقْتَصِرّنَ على هذا واتَّقِيْنَ الله فيه أن تتعدَّيْئه إلى غيره. وحص 
النساء بالذّكر وعيّنهنّ في هذا الأمر؛ لقلَّةِ تَحمُظهِنَ وكَثْرةٍ استرسالهنّ. والله أعلم. ثم 
توځد تعالى بقوله: <[ آله َا َل ڪل كو شّهِيتا4ك. 


ب 


3 2 ف لَه رمڪ صل عل التي يكبا لي امنا اا 
503 ن O‏ ومو كه وذكز تة 
منه» وطهّر بها سوءَ فِعْلِ من استَضْحَبٌ في جهته فكرةً سوءِ» أو في أمر زوجاته ونحو 
(۱) الوسيط ۳/ ٤۸۰‏ » والكشاف ۳/ ۲۷۲ ء وذكر نحوه الفراء في معاني القرآن ۳٤۹/۲‏ . 
(۲) الكشاف ۲۷۲/۳ . 
(۳) معاني القرآن للزجاج 775/4 . 


)€( أخرجه عنهما الطبري ١77/1١9‏ > وقوله: 5 تضع المرأةٌ خمارّهاء أي : تخلعه. 
T‘A/\0 (o)‏ . 
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ذلك”''. والصلاةٌ من الله رحمتّه ورضوانه» ومن الملائكة الدعاءٌ والاستغفار» ومن 
الأمّة الدعاءٌ والتعظيم لأمره. 

مسألة: واختلف العلماء في الضمير في قوله: «يُصَلُونَ» فقالت فرقةٌ: الضميرٌ فيه 
لله والملائكة» وهذا قولٌ من الله تعالى شرَّف به ملائكته» فلا يَضْحَبّه الاعتراضٌ 
الذي جاء في قول الخطيب: من يُْطِع الله ورسولّه فقد رَشَّدء ومن يَعْصِهِما فقد غَرَّى. 
فقال له رسول الله : «بئسّ الخطيبٌ أنتّء قُلْ: ومن يَعْصٍ الله ورسولّه؛ أخرجه 
الصحيح”". قالوا: لأنّه ليس لأحدٍ أن يجمع ذِكْرٌ الله تعالى مع غيره في ضمير» ولله 
أن يفعل في ذلك ما يشاء. 

وقالت فرقة: في الكلام د قد إنَّ الله يصلّي وملائكته يصِلُونء ولیس 
في الآية اجتماعَ في ضمير. 

[وقالت فرقة: بل جَمَعَ الله تعالى الملائكة مع نَفْسِه في ضمير] وذلك جائرٌ للبشر 
قعل ولم يَقْلْ رسول الله 6: يقن الحطيت انعا لهذا المع »راتما قاله لان 
الخطيب وقف على : ومن يَعْصِهماء وسكت سكتة”". واتقدلوا بما رواه أبو داود عن 
عدي بن حاتم: أنَّ خطيباً تحطبَ عند النبيّ ك فقال: من يُطع الله ورسولّه ومن 
يَعْصِهما. فقال: «قُم ‏ أو اذهب بئس الخطيبٌ أنت». إلا أنه يحتمل أن يكون لما 
خطّأه في وَفْفِهِ وقال له: «بئس الخطيبٌ». أَصْلّح له بعد ذلك جميعَ كلامه. فقال: 
دقل : ومن يَعْصٍ الله ورسولّه؛ كما في كتاب مسلم. وهو يؤيّد القولّ الأول أنه لم 


(۱) المحرر الوجيز ۳۹۷/٤‏ . 

)۲( صحيح مسلم 2)41١(‏ وهو عند أحمد »)۱۸۲٤۷(‏ وهو من حديث عدي بن حاتم #5. والكلام من 
المحرر الوجيز ۳/٤‏ . 

)۳( المحرر الوجيز /٤‏ ۳۹۷ - ۳۹۸ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

)€( سنن أبي داود (۱۰۹۹) و(۹۸۱٤)ء‏ وهو عند أحمد (۱۹۳۸۳). وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 
14 وأبو العباس في المفهم ۲ دليلاً آخر» وهو حديث ابن مسعود © عند أبي داود 
)۱٠۹۷(‏ و(19١3):‏ أن النبي # خطب فقال: «مَنْ يُطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا 
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يقف على «ومُن يَعْصِهما). 

وقرأ ابن عباس: «وملائكتُه» بالرفع على موضع اسم الله قبل دخول (إن». 
والجفيور الت عطقا على لكوي 

قوله تعالى : يتا آلب ءامو صَلُوا عليه وَسَلّمُوا تلماه فيه خمسٌُ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : يا الي اموا صَلُوا مكو وَسَلَمُا سلما آَمَر الله 
تعالى عبادّه بالصلاة على نبيّه محمدٍ ل دون أنبيائه تشريفاً له» ولا حلاف في أنَّ 
الصلاةً عليه فرضٌ في العمرٍ مرةء وفي كل حينٍ من الواجيات وجوبَ السّئَنٍ المؤكدة 
الي ا ا اش اي ت رئ : إن قلت: الصلاةٌ 
غلى سول الله 8 واجبة: أم مندوبٌ إليها؟ قلت : ا وقد اختلفوا في حال 
وجويها «فمتهم من أوْجَبْها كلما جرى ذكره. وفي الحديث: «مّن ذُكَرْتُ عنده فلم 
يُصَلَّ عَلِىَ فدخل النار» فأَبْعَده الله" 

ويُروى أنه قيل له: يا رسول الله أرأيت قول الله عز وجل : إن لَه َه 
بصو عَلَ الب فقال النبئ ي: «هذا من العلم المكنون» ولولا أنكم سألُموني عنه 

اي ا MR‏ 
ذانك المَلَكان: غفر الله لك» وقال الله تعالى وملائكتّه جوابا لذَيْنِك الملكين: آمين 
ولا أذْكَر عند عبدٍ مسلم فلا يصلّي على إلا قال ذانك المّلگان: لا غَمَّرَ الله لك 
وقال الله تعالى وملائكتّه لذَيْنِك المَلّکین : آمین». 


ت 


(O) عل‎ e. م‎ 229 0 9 5 N a 
ومنهم من قال: تجب في كل مجلس مرةً ون تَكرّر ذكُره» كما قيل " في اية‎ 


. ٠١٠ص وقراءة الرفع في القراءات الشاذة‎ .» ۳۹۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في الكشاف ۳/ ۲۷۲ - ۲۷۳ . 

(۳) قطعةمن حديث أبي هريرة ه أخرجه ابن حبان (4017)» وفيه: ومن ذكرت عنده فلم يصلّ عليك .... 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7707) من حديث الحسن بن علي #. قال الهيثئمي في مجمع 
الزوائد ۷/ ٩۳‏ : فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف» وهو كذاب. 

(0) في (خ) و(د) و(م): قال» وليست في باقي النسخ» والمثبت من الكشاف. 
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السجدة وتشميت العاطين: وكذلك في كل دعاءٍ في أوّله وآخره. 

ومنهم من أَؤْجَبها في العمر. وكذلك قال في إظهار الشهادتين. والذي يقتضيه 
الاحتياظ : الصلاةٌ عند كل ذِكْرِء لِمَا ورد من الأخبار في ذلك. 

الثانية : واختلفت الآثارٌ في صفة الصلاة عليه کي فروى مالك عن أبي مسعود 
الأنصاري قال: أتانا رسول الله يك ونحن في مجلس سعد بن عُبادة» فقال له بشير بن 
سعدء أَمَرَنا الله أن نصلّيَ عليك يا رسول الله» فكيف نصلي عليك؟ قال: فسَكُتٌ 
رسول الله يك حتى تمتينا أنه لم يَسْأُلْهء ثم قال رسول الله : «قولوا: اللهمَّ صل 
على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صِلَّيتَ على إبراهيم؛ وباك على محمدٍ وعلى آل 
محمدٍ كما باركتٌ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» إِنَّك حَميدٌ مَجِيدٌ 
والسلامٌ كما قد عَلِمتُم“'. ورواه النّسائيُ عن طلحةً مثلّهء بإسقاط قوله: «في 
العالمين» وقوله: «والسلام كما قد علمتم»” 2 وفي الباب عن كعب بن عُجْرَةَء وأبي 
حُمِيدٍ الساعدي» وأبي سعيد الخُدْريٌ» وعليّ بن أبي طالب» وأبي هريرة» و 
الخزاعيٌّ» وزيد بن خارجة» ويقال: ابن جارية”". أخرجها أئمةٌ أهل الحديث في 
كتبهم “. وصحّح الترمذيُ حديتٌ كعب بن عُبرة. خرّجه مسلم في «صحيحه' مع 


)١(‏ الموطأ ۱1 -- ۱١١‏ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد »)۲۲۳٣۲(‏ ومسلم »)٠٠٥(‏ ووقع في جميع 
هذه المصادر: «... وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين...٠.‏ 
قوله: «والسلام كما قد عَلِمْثُم؛ أي: كما علمتم في التشهد» وهو قولهم: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته. وروي : : غلم وكلاهما صحيح. شرح النووي لصحيح مسلم ١59/4‏ . 

(۲) المجتبى ٤۸/۳‏ » وهو عند أحمد .)۱۳۹١(‏ والكلام من أحكام القرآن لابن ا 

(۳) في النسخ: ابن حارثة» والمثبت من سنن الترمذي إثر الحديث .)٤۸۳(‏ 

.)405( ومسلم‎ »)1۳٥۷( والبخاري‎  ), ۰ ٤( حديث كعب بن عجرة أخرجه أحمد‎ )٤( 
.)407( ومسلم‎ »)٦۳٦١( والبخاري‎ »)۲۳٠٠١( وحديث أبي حميد الساعدي أخرجه أحمد‎ 
.)5708( والبخاري‎ »)١١477( وحديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد‎ 
وحديث أبي هريرة أخرجه النسائي في الكبرى (4۷۹۲). وحديث زيد بن خارجة أخرجه أحمد‎ 
وحديث بريدة أخرجه أحمد (2))7794484 وفيه أبو داود‎ . 14 - ٤۸/۳ والنسائي في المجتبى‎ »)۱۷۱٤( 
الأعمى نفيع بن الحارث» وهو متروك كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. وحديث علي أخرجه‎ 
وسيأتي.‎ )١688( البيهقي في الشعب‎ 
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ل 


حديث أبى حميد الساعدی. 


قال أبو عمر" : روى شُعبةٌ والثوري عن الحكمء د عبد الرحمن بن أبي 
لبلئ عن كفن بن ج قال لكا قن قور الى وا الل اموا عدار ماك 
وَسَلْمُواْ سْلِيمًا» جاء رجلّ إلى النبي با فقال: يا رسول الله هذا السلامٌ عليك قد 
عرفناه» فكيف الصلاة؟ فقال: «قل: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍء كما 
صَلَّيْتَ على إبراهيمٌ» وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما بارت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم؛ إِنَْك حميد مجيد» وهذا لفظ حديثٍ الثوريّ لا حديثِ شعبةً» وهو 
يدخل في التفسير المسْنَيٍ”*» لقول الله تعالى : لك اه ڪت يصَلْونَ عل لبي يتا 
ل اميا صَلُوا عليه وَسَلْمُ ليسا فين كيف الصلاةٌ عليه وعلّمهم في التحيات 
كيف السلام عليه» وهو قوله: «السلامٌ عليك أيها النبينُ ورحمةٌ الله ويركاته». 

وروى المسعوديٰ عن عون بن عبد الله» عن أبي فاختةً» عن الأسود» عن عبد 
الله أنه قال: إذا صلَيتّم على النبي كل فأخيُوا الصلاةً عليه؛ فإنكم لا تدرون لعل 
ذلك يُعْرَضٌ عليه. قالوا: فعلّمنا! قال: قولوا: الله ْمَل صلواتك ورحمّتك 
وبركاتك على سيّد المرسّلين وإمام المتّقين وخائّم النبيين محمدٍ عبدك ونبيِّك 
ورسولك إمام الخير وقائدٍ الخير وا الرحمة. اللهم ابعثه مَقَاماً محموداً يَعْبطه به 
الأرّلون والآخرون. اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صليت على إبراهيمٌ 
وعلى آل إبراهيمَ» إِلّك حميدٌ مجيد. اللهمٌ بَارِكُ على محمدٍ وعلى آل محمد كما 
باركتٌ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيد””. 


)١(‏ صحيح مسلم (405)» »)٤٠۷(‏ وحديث كعب بن عجرة عند الترمذي (587) وقد سلف تخريجهما في 
التعليق السابق. 

(۲) في التمهيد 186/1١5‏ . 

(۳) في النسخ: ابن» وهو تصحيف. 

() بعدها في (د) و(م): إليه. 


.)405( أخرجه ابن ماجه‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ١9‏ ۷ 


وا 
EE E E‏ بأرض قوم رقا وان كاتواغضانا 

وى الليق والككلا بصا سا يقال مارلا طا اليا جى اناف 
يريدون: الكلاً والطين. 

ويقال لظهر الفرسس أيضاً سما لوه قال 
واخم انماع ااال اوا راقن 

والسماءٌ: ماعلاء والأرض: ما سَفَلَ على ما تقدَّم”” 

قونّه تعالى: يد طشك ابتداءً وخبرٌ وڈ ررد معطوفٌ عليه. وقال: 
«ظُلْماتٌ» بالجمع إشارة إلى ظُلْمة الليل وظُلْمةٍ الدَّجْنَء وهو الغيم» ومن حيث 
تراکب ٠‏ وتتزايد جمعت”"' . وقد مضى ما فيه من اللغات9© , فلا معنئ للاعادة) 
وكذا كل ما تقدَّم» إن شاء الله تعالى. 

واختلف العلماءٌ في الرَّعْدء ففي الترمذي: عن ابن عباس قال: سألَتٍ اليهودٌ 
النبيّ ية عن الرّعْدٍ ما هو؟ قال: امَلَكُ من الملائكةٍ بيده" مخاريق من نارٍ» يسوق 
بها السَّحَابَ حيث شاء الله». فقالوا: فما هذا الصوث الذي تَسنعٌ؟ قال: جره 
بِالسَحَابٍ إذا رّجَرهُ حتى ينتهي إلى حيتٌ أُير”* » . قالوا: صَدَقْتَ. الحديث بطوله». 


.105/4 هو معاوية بن مالك؛ والبيت في الصحاح واللسان (سما)ء وخزانة الأدب‎ )١( 

(؟) هو في أدب الكاتب.ص8١1١»‏ والصحاح (سما)» وجمهرة الأمثال »7١14/١‏ ونسبه ابن منظور في 
«اللسان» لطفيل الغنوي. 

(۳) ص ۳۰۷. 

(4) في (د) تتراكم. 

(0) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

۲) ص ۳۲۳. 

)۷( في (م): معه. 

(۸) في (د) و(م): أمره الله. 

(9) سنن الترمذي »)۳١١١(‏ وفي إسناده كير بن شهاب الكوفي» وهو مقبول (كما قال الحافظ في 
التقريب) يعني حيث يتابع » وقد تفرد في هذا الحديث بذكر الرّعد بأنه ملك» وكأنه أخذه من أخبار بني 
إسرائيل. 


1۸ سورة الأحزاب: الآية 01 


وروينا بالإسناد المتّصِل في كتاب «الشفا» للقاضي عياض عن على بن أبي طالب له 
قال : عَدَّهُنَّ في يَدِي رسول الله بل وقال : «عَدَّهْنَّ في يدي جبريل وقال: هكذا أنزلث 
يِن عندٍ رب العرَةٍ: اللهمّ صل على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما صلَيتَ على إبراهيمٌ 
على أن اورا ا ج يجيد له مارد قر د وع ل حو كنا 
باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهمُ وتَرَحُمّْ على محمد 
وعلى آل محمد كما ترحّمتٌُ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم 
وتحنَّنْ على محمد وعلى آل محمد كما تحنَّنتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك 


حميد مجید»'. 


قال ابن العربيئ”"': من هذه الروايات صحيحٌ ومنها سقيم» وأصحها ما رواه 
مالك فاغْتّمدوه. وروايةٌ غير مالكِ من زيادة الرحمة مع الصلاةٍ وغيرها لا يقُوّى. وإنّما 
. على الناس أن ينظروا في أديانهم نَظْرَهم في أموالهم» وهم لا يأخذون في البيع ديناراً 
0 وإنّما يختارون السالمَ الطيّب» كذلك لا يؤخذ من الروايات عن النبئ 6 إلا 
ما صحّ سنده» لئلّا يدخل في حيّز الكذب على رسول الله ل فبينما هو يَظْلبُ 
الفضلَ إذا به قد أصاب النَقْصَء بل ربّما أصاب الخسرانٌ المبين. 

الثالثة: في فضل الصلاةٍ على النبيّ 6 تبك عنه #8 أنه قال: «مَن صلى علي 
صلاءً؛ صلَّى الله عليه بها غا وال سهل بن صد الله الصلاءٌ على محمدٍ و 
أفضل العبادات؛ لأنَّ الله تعالى تَوَلّاها هو وملائكتّة» ثم أمر بها المؤمنين» وسائرٌ 
العبادات ليس كذلك. 


قال أبو سليمان الدَّارانىُ : مَن أراد أن يَسْأل الله حاجة؛ قَلْيَبدأ بالصلاة على 


)١(‏ الشفا 7/ ٠ ٠١١ - ٠١١‏ وأخرجه البيهقي في الشعب )١1588(‏ وقال: وهو إسناد ضعيف. 

(؟) في أحكام القرآن ۳/ 1997 . 

(۳) أخرجه أحمد (88054)»: ومسلم )٤٠۸(‏ من حديث أبي هريرة #. وأخرجه أحمد (1918)»: ومسلم 
(784) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


سورة الأحزاب: الآية 01 ۲۱۹ 


النبي يذ ثم يسأل الله حاجتّه» ثم يختم بالصلاة على النبئ ت فإِنَّ الله تعالى يقبل 
الصلاتين» وهو أكرمٌ مِن أن يَردّ ما بينّهما. 

وروى سعيد بن المسيّب عن عمر بن الخطاب © أنه قال: الدعاءً يُحجَب دون 
السماء حتى يصلّى على النبيّ كلل فإذا جاءت الصلاةٌ على النبّ و رفع الدعاء“. 

وقال النبيُ : «مَن صلّى علي في كتاب لم برل الملائكةٌ يصِلُون عليه ما دام 
اسمي في ذلك الكتاب»”". 

الرابعة: واختلف العلماء في الصلاة على النبيّ ل في الصلاة؛ فالذي عليه الجم 
الغفير والجمهورٌ الكثير : أن ذلك من سنن الصلاة ومُسكَحَبًاتها. قال ابن المندر : 
يُستَحَبُ ألا يصلي أحدٌ صلاةً إلا صلّى فيها على رسول الله َء فإِنْ تَر ذلك تارك 
فصلائه مُجزِيةٌ في مذهب مالكِ وأهل المدينة وسفيان الثوريّ وأهل الكوفة من 
أصحاب الرأي وغيرهم. وهو قول جمل ۳ أهلٍ العلم. وحكي عن مالكِ وسفيانَ أنّها 
في التشهِّدٍ الأخير مستحبَّةُء وأنَّ تاركها في التشهّد مُسيء. وش الشافعيئٌ فأَوْجَبَ على 
تاركها في الصلاة الإعادة. وأوجبّ إسحاق الإعادةً مع تعمّدٍ تَرْكها دون النسيان. 

وقال أن عي 59 قال الشافعيٌ: إذا لم يصل على النبيٌ ل في التشهّد الأخير 
بعد التشهّد وقبلَ التسليم أعاد الصلاة. قال: وإن صلَّى عليه قبل ذلك لم تَجَزِه. وهذا 
قولٌ حكاه عنه حَرْملةٌ بن يحيى» لا يكاد يُوجَدُ هكذا عن الشافعي إلا من رواية حَرْملة 


(۱) أخرجه بنحوه الترمذي (487). قال ابن العربي في عارضة الأحوذي ۲۷۳/۲ : مثل هذا إذ قاله عمر لا 
يكون إلا توقيفاً؛ لأنه لا يدرك بنظر. 

)۲( أخرجه الطبراني في الأوسط )۱۸١١(‏ من حديث أبي هريرة #. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
١‏ : فيه بشر بن عبد الله الدارسي» كذبه الأزدي وغيره. وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
١‏ : وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفاً علیه» وهو أشبه. 

(©) في (م): جلء والمثبت من النسخ الخطية وهو موافق لما.في الشفا 7/ 157 » والكلام منه. 

١٤۳ - ۱٤١/۲ الشفا‎ )5( 

(5) في التمهيد ۱۹۱/۱٩‏ . 


5 سورة الأحزاب: الآية 05 


عنه» وهو من كبارٍ أصحابه الذين كتبوا كُببّه. وقد تقلّده أصحابٌ الشافعيٌ ومالوا إليه 
وناظروا عليه» وهو عندهم تحصيل مَذّهَبه. 

وزعم الظَحَاوي”'' أنه لم يمل به أحدٌ من أهل العلم غيره. وقال الخطّابيع”" وهو 
من أصحاب الشافعي : للست او رو ا ء إل 
الشافعيّ» ولا أعلمُ له فيها قدوةً. 

والدليل على أنَّها ليست من فروض الصلاة عَمَّل السَلّفِ الصًالح قبل الشافعيّ 
وإجماعُهم عليه» وقد شْنّع عليه في هذه المسألة جدًا. وهذا تَسَّهُدٌ ابن مسعودٍ الذي 
اختاره الشافعنٌ ‏ وهو الذي علّمه [له] النبئُ 4 ليس فيه الصلاةٌ على النبيّ لاء 
وكذلك کل مَنْ رَرَى التشهّد عنه كلا" . 

قال ابن عمن: كات ابو بكر عمتا التشهّد على المتبر كما تعلموت الضبيان في 
الكتاب. وعلّمه أيضاً على المنبر عمرٌء وليس فيه ذِكُرٌ الصلاة على النبئ قل . 

قلت: قد قال بوجوب الصلاةٍ على النبيّ بإ في الصلاة محمد بن الموّاز من 
أصحابنا فيما ذَكّر ابن القَصّار وعبدٌ الوهاب“ > واختاره ابن العربيّ للحديث 
الصحيح: إِنَّ الله أمرنا أن نصلّيَ عليك» فكيف نصليٌ عليك؟ فعلّم الصلاةً وها 


5 


E کل کے‎ e 


. ۲۱۹/۱ قوله في مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(؟) في معالم السنن /١‏ ۲۲۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة القاضي عياض في الشفا ۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) الشفا ؟/ ١45‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وتشهّد ابن مسعود الذي علمه له النبي ك: «التحيات 
لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاتهء السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين - فإذا قالها أصابت كل عبد لِلهِ صالح في السماء والأرض - أشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد 
أن محمداً عبده ورسوله...» أخرجه البخاري (481780)» ومسلم (505). 

(5) الشفا ٠٤١/١‏ » وخبرا عمر وابن عمر رضي الله عنهما أخرجهما الطحاوي في شرح معاني الآثار 
51/١‏ . 

. ٠٤٤/۲ الشفا‎ )٥( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۳/ ١61/7‏ » والحديث سلف في المسألة الثانية عن أبي مسعود الأنصاري #8. 


سورة الأحزاب: الآية 01 ۲۲١‏ 


وذكر الدّارفظني عن أبي جعفر محمد بن علي بن الخسين أنه قال: لو صلَيتُ 
صلاةً لم أصل فيها على النبيّ ولا على أهل بيته لرأيثٌ أنّها لا تَيم. وروي مرفوعاً 
عنه عن ابن مسعود عن النبي ي. والصوابٌ أنه قول أبي جعفر؛ قاله الدَّارَفُظت”". 

الخامسة: قوله تعالى: «وسَلَّموا ْلِيمًا» قال القاضي أبو بكر بنُ بُكَيْر: نزلت 
هذه الآيةٌ على النبئ لى فأمر الله أصحابه أن يسلّموا عليه. وكذلك مَن بعدَهم أُمِروا 
أن يسلّموا عليه عند حضورهم قبرّه وعند ذكره””. وروی النسائيع”” عن عبد الله بن 
أبي طلحةء عن أبيه: أنَّ رسول الله ل جاء ذاتَ يوم والبشرى”*' في وجههء فقلت: 
نكري التشرق فى وكا نقاله لزنه ای ريا محم[ ركلف 
يقول: أَمَا يُرضيك أنه لا يصلّي عليك أحدٌ إلا صلَّيتُ عليه عشراً» ولا يسلّم عليك 
أحدٌ إلا سلَّمتُ عليه عشراً». 


ع 5 5 و 9 
وعن محمد بن عبد الرحمن : أن رسول الله ل قال : «ما منكم مِن أحدٍ يسلم 
علي إذا مث إلا جاءني سلامُه مع جبريل؛ يقول: يا محمدء هذا فلان بن فلان يقرأ 
عليك السلامٌء فأقول: وعليه السلامٌ ورحمة الله وبركاته*) 


وروى النسا ون غن عب الله قال: قال رسول الله ل : «إن لله ملاكة سباحين 


)١(‏ كذا ذكر القاضي عياض في الشفا ١417/7‏ عن الدارقطني» ونقله عنه المصنف رحمه الله وفي هذا 
الكلام وهمان: الأول: في قوله: ابن مسعودء والصواب: أبو مسعود الأنصاري» كما أخرجه عنه 
الدارقطني في السئن (17417) مرفوعاً. والوهم الثاني: في قوله: الصواب أنه من قول أبي جعفرء 
والذي ذكره الدارقطني في العلل ۱۹۸/١‏ أن الصواب أنه من قول أبي مسعودء وكذا أخرجه عنه موقوفاً 
في السنن (144) (1740). والموقوف والمرفوع كلاهما مداره على جابر الجعفي» وهو ضعيف كما 
ذكر الدارقطني إثر الحديث .)١١٤۳(‏ 

(۲) الشفا ۱۳۸/۲ . 

(*) في المجتبى ٤٤/۳‏ و50 » وهو عند أحمد (15851). 

(4) في (م): والبشر يرى» وهي رواية. 

(5) لم نقف عليه» ويغني عنه الحديث الصحيح بعده. 

(5) في المجتبى ٤۳/۳‏ » وهو عند أحمد (5577). 


۲۲ سورة الأحزاب: الآية 0۷ 


في الأرض يبلّغوني من آمّتي السلام». قال القُشِيريٌ: والتسليم قولّك: سلامٌ عليك. 


1سا روعي سه سم م 


قوله تعالى: ل لين يؤذوت أله ورسم متهم أله في الدنيا والأخرة وأعدّ 
کا يبا @) 
الأولى: اختلف العلماء في إذاية الله بماذا تكون؟ فقال الجمهور من العلماء: 
معناه بالكفر ونِسْبَةٍ الصاحبةٍ والولدٍ والشريك إليه» ووصفه بما لا يليق به" » كقول 
اليهود لعنهم الله: يد الله مغلولة. والنصارى: المسيحٌ ابن الله. والمشركون: 
الملائكة بناثٌ الله والأصنامٌ شركاؤه. 


وفي «صحيح» البخاري قال الله تعالى: «كذَّبني ابن آدمّ ولم يكن له ذلك» 
وشّتّمني ولم يكن له ذلك..» الحديث. وقد تقدَّم في سورة مريم”". 

وفي «صحيح» مسلم”" عن أبي هريرةً قال : قال الله تبارك وتعالى : «يؤذيني ابنُ 
آدمّ يقول: يا خيبة الدهرء فلا يقولنَّ أحدكم: يا خيبة الدهرء فإني أنا الدهرٌ؛ أقَلتُ ظ 
ليله ونهارّه» فإذا شئتٌ قَبَضْبُهما». هكذا جاء هذا الحديثٌ موقوفاً على أبي هريرةً في ظ 
هذه الرواية. وقد جاء مرفوعاً عنه: «يُؤذيني ابن آدمَ يِس الدَّمْرء وأنا الدّهْرٌ؛ 


(۱) المحرر الوجيز ۳۹۸/٤‏ . 

(۲) صحيح البخاري (۸۲٤٤)ء‏ وتقدم ٥۲٥/٠۳‏ . 

(۳) برقم (0745: (۳). 

(4) المفهم 041/0 » وكذا ذكر المزي في التحفة ٠١ /٠١‏ أنه موقوف من رواية عبد الرزاق» عن معمرء 
عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. وقد جاء في النسخ التي بين أيدينا مرفوعاً من رواية 

٠‏ عبد الرزاق وغيره. ولم يشر القاضي عياض في إكمال المعلم » ولا النووي في شرح صحيح مسلم إلى 

وقف رواية عبد الرزاق هذه ولعل ذلك راجع إلى اختلاف النسخ. قال أبو العباس: غير أنه مما يعلم 
أنه من قول رسول الله 4# قطعاً؛ لأن مضمونه حكاية عن الله تعالى» ولا يعرفها أبو هريرة إلا من جهة 
رسول الله ل وقد رُوي معناه مسنداً مرفوعاً من طريق آخر. اه. وأخرجه أحمد (7018) والبخاري 
(1185) بنحوه عن أبي هريرة # مرفوعاً. قوله: «يؤذيني ابن آدم» آي : يخاطبني من القول بما يتأذّى به 
من يصح في حقه التأذي. وقوله: «فإني آنا الدهر» أي: أنا الذي أفعل ما ينسبونه للدهر. ينظر المفهم 
هإلاءه ¬ 064 . 


سورة الأحزاب: الآية 0۵۷ 0 


اا والنهار» أخرجه أيضاً بيك 
وقال عكرمة : معناه: بالتصوير والتعرّضٍ لفعل ما لا يفعلّه إلا الله بنحتِ الصورٍ 
وغيرها" + وقد قال.رسول الله 4: «لَعنَ الله المصوّرين»9© 


قلتٌّ: وهذا مما ي يقرّي قول مجاهدٍ في المنع من تصوير الشجر وغيرها؛ إذ كل 
E EES‏ وقد تقدّم هذا في 
سورة الل والخمد لله: 

وقالت فرقة: ذلك على حذف مضافي» تقديره: يؤذون أولياء الله. وأمًا إذايةٌ 
رسوله كك فهي كل ما يؤذيه من الأقوال في غير معنّى واحدء ومن الأفعال أيفا؛ 
اما قولهم: فساحرء شاعرء كاهن» مجنون. وأمًا فِعْلّْهُم : فَكَسْرٌ رَبَاعِيته وش وجهه 
يوم أحد» وبمكة إلقاء السَّلَى على ظهره وهو ساجد"» إلى غير ذلك. 


(VV) ود‎ 


وقال ابن عباسن: نزلت فى الذين طعنوا عليه حين اتَّخْذْ صفية بنت حب 

وأطلق إيذاء الله وزسوله وقيّد إيذاء المؤمتين والمؤمتات؟ لأن إيذاء الله ووشولة 
لأ كوف ره و ا الحوسين واا ت تيل و 

الثانية: قال علماؤنا: والطعنٌ في تأمير أسامة بن زيد أذيّة له عليه الصلاة 
والسلام”*'. روى الصحيح عن ابن عمر قال: بعث رسول الله ل بَعْاً» وأمّر عليهم 


.)4475( والبخاري‎ »)۷۲٤١( في صحيحه (77147): (۲)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹۸/٤‏ » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ۸/ 446 > والطبري ۱۷۸/۱۹ . 

(۳) قطعة من حديث أبي جحيفة © أخرجه البخاري (0147). 

)٤(‏ عند تفسير الآية (59) منها. 

(6) المحرر الوجيز ۳۹۸/٤‏ . 

(5) حديث إلقاء السَّلَى على ظهره يل أخرجه مطولاً أحمد (۳۷۲۲). والبخاري »)۲٤١(‏ و 
عن أبن مسعود #. 

(۷) أخرجه الطبري ۱۷۹/۱۹ . 

(۸) الكشاف ۲۷۳/۳ . 


(9) المحرر الوجيز ۳۹۸/٤‏ . 


0۵۷ سورة الأحزاب: الآية‎ ٤ 


أسامةً بن زيد» فطعن الناس في إمْرته"' فقام رسول الله ب فقال: (إِنْ تَظْحنوا في 
ِمْرَتِه فقد كُنْتُمِ تطعُنون في إمرة أبيه من قبل وَايْمُ الله إِنْ كان لَحَليقاً للإمارة» وَإِنْ 
كان لَمِن أحبٌّ الناس إليّء وإِنَّ هذا لَّمِنْ أحبٌ الناس إليّ بَعْدّه”". وهذا البعثُ 
والله أعلم ‏ هو الذي جهزه رسول الله ل مع أسامة وأمّره عليهم» وأمَّره أن يَعْزْو 
«أبَىكا وهي القرية التي عند مُؤْنَّة الموضع الذي قتل فيه زيدٌ أبوه مع جعفر بن أبي 
طالب وعبد الله بن رَوَّاحة. فأمره أن يأخذ بثأر أبيه» فظعَن من في قلبه رَيْبّ في 
إِمْرّتهه من حيث إِلّه كان من الموالي» ومن حيث إنَّه كان صغيرٌ السنٌ؛ لأنه كان إذ 
ذاك ابنَ ثمانٍ عَشْرةَ سنةٌ» فمات النبئُ ل وقد برز هذا البعثٌ عن المدينة ولم ينفصل 
بعد عنهاء فنقّذه أبو بكر بعد رسول الله كل" . 

الثالثة: في هذا الحديثِ أَوْضحٌ دليلٍ على جواز إمامةٍ المَوْلَّى والتفضيرل عل 
غيرهما ما عدا الإمامةً الكبرى. وقد قذّم رسول الله ل سالماً مولى أبي حُذيفة على 
الصلاة بِقُبّاءء فكان يؤمّهم وفيهم أبو بكر وعمرٌ وغيرّهم من كبراء قريش”*'. وروی 
الصحيح عن عامر بن واثلةً: أنَّ نافع بنَ عبد الحارث لقي عمر بِعُسْفَانَء وكان عمر 
يستعملّه على مكة» فقال: مَّن استعملتٌ على هذا الوادي؟ قال: ابن أَبْزى. قال: ومن 
ابن أبْرّى؟ قال: مَوْلَى من مّوالينا. قال : فاستَخُلفتَ عليهم مَوْلّى! قال: إنه لقارئ 
لكتاب اللهء وإنه لعالمٌ بالفرائض. قال: أمَا إِنَّ نبيّكم قد قال: «إِنَّ الله يرفعٌ بهذا 
الكتاب أقواماً ويَضَعٌ به آخرين»”©. 


الرابعة: كان أسامة 4 الحجبٌّ ابنَ الحِبّء وبذلك كان يُذْعَىء وكان أسْودٌ شديد 


)١(‏ في (ظ): إمارته. وهو موافق لرواية البخاري للحديث على ما يأتي. 
زف صحيح البخاري زف 6 ة وصحيح مسلم »)۲٤۲۹(‏ وهو عند أحمد .(OAAA)‏ 
(۴) المفهم 708/5. 


. ٤۱/۲ سلف‎ )5( 


(5) صحيح مسلم .)41١1(‏ وهو عند أحمد (۲۳۲). وابن أبزى هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعيٌ مولاهمء 
وله صحبة. الاصابة 504/1 . 


سورة الأحزاب: الآية 0۷ Y0‏ 


السوادء وكان زيدٌ أبوه أبيض من القظن. هكذا ذكره أبو داود عن أحمد بن صال. 
ركان غير عدم كان نيد ری الارن ركان اام جدود اد 0 ويروي ان 
النبيّ ل كان يُحسّن أسامة وهو صغيرٌ ويمسحٌ مُخاطهء وينقّي أَنْمَه ويقول: «لو كان 
أسامةٌ جارية لياه وجَهرْناه وحبّبناه إلى الأزواج»””". 

وقد دُكر أنَّ سبب ارتدادٍ العرب بعد النبئ : أنه لمّا كان عليه الصلاة والسلامُ 
في حجُة الوداع بجبل عرفة عَشِيِّةَ عرفة عند النَّفْره احتّبسٌ النبيٌ ل قليلاً بسبب أسامة 
إلى أن أتاهء فقالوا: ما احتّبس إلا لأجل هذا! تحقيراً له. فكان قولُّهم هذا سببَ 
ارتدادهم. ذكره البخاري في التاريخ بمعناه“. والله أعلم. 

الخامسة: كان عمرٌ هه يفرض لأسامة في العطاء خمسة آلافي» ولابنه عبدٍ الله 
مين ؛ فقال له عبد الله : فضَّلتَ عليّ أسامةً وقد شَهِدْتٌ ما لم يَشْهَدْ!ا فقال: إن أسامة 
كان أحبٌّ إلى رسول الله يله منك وأباه كان أحبّ إلى رسول الله يل من أبيك» 
ففضَّلَ #5 محبوب رسولٍ الله ل على محبوبه. وهكذا يجب أن يُحَبّ ما أحَبّ 
وقول الله كل ويتتقي ا التهر 

وقد قابَلَ مَرُوان هذا الحبٌّ بنقيضه» وذلك أنه مرّ بأسامةً بن زيدٍ وهو يصلّي عند 
باب بيت النبيئّ يك فقال له مَرُوان: إِنَّما أردت أن يُرى مكائك. فقد رأينا مكانك؛ قَعَل 


.)574( سنن أبي داود» إثر الحديث‎ )١( 

(؟) إكمال المعلم 107/4 » والمفهم 144/54 . وقال نحوه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: إثر 
الحديث (5586). 

(۳) أخرجه بنحوه ابن سعد /٤‏ 1۲ » أحمد (59:87) من حديث عائشة رضي الله عنها. وذكره السهيلي 
في الروض الأنف 558/5 . 

. 77/4 عن عروة بن الزبيرء وأخرجه أيضاً ابن سعد‎ ٠١ التاريخ الكبير ؟/‎ )٤( 

)٥(‏ في النسخ عدا (ظ): منء والمثبت من (ظ) والمفهم ۳٠۹/١‏ » والكلام منه. وخبر عمر © ذكره ابن 
عبد البر في الاستيعاب ١55 /١‏ ». وأخرجه بنحوه الترمذي (7811) من حديث عمر #» وقال: حسن 
غريب. وأخرجه بنحوه أيضاً أبو يعلى »)١77(‏ وابن حبان )۷۰٤۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


۵۸ . ۵۷ سورة الأحزاب: الآيتان‎ ۲١ 


E ¥ 
95 


الله بك وفَعَل! قولاً قبيحاً . فقال له أسامةٌ: إِنَلكَ آدَيْتَتىء وإئك فاحش مُتَفَحَشٌ» وقد 
معت سول الله قول فإن الله تال يتفض الفاح الف قاط ماين 
الفعلين» وقِسٌ ما بين الرجلين» فقد آذى بنو أميةً النبي يك في أحبابه» وناقّضوه في 
ا 

E E E EE 
ومنه اللّعان .وعد هم عَدَابًا مُهِيئا4 تقدّم معناه في غير موضع. والحمدٌ لله رب‎ 
العالمين.‎ 


قوله تعالى : ولي يوذو لومي مومت بار ما أكتسبو فق أخملا 


کر 
8 


هنا ونا يبنا © » 
إذايةٌ المؤمنين والمؤمناتٍ هي أيضاً بالأفعال والأقوالٍ القبيحة» كالبهتان 
والتكذيب الفاحش المختّلّق. وهذه الآيةٌ نظيرٌ الآيةِ التي في النساء: ومن يَكِْبَ 
ثم رم به برا فَقَدِ أحتمل مهتا وَإِنْمَا مُبِينًا» [الآية:؟١1١]‏ كما قال هنا. وقد 
قيل : إِنَّ من الإذاية تعييرٌه بِحَسَبٍ مذموم» أو حِرْفةٍ مذمومة» أو شيء يَنْقُلُ عليه إذا 
سَمِعَه؛ لأنَّ أذاهُ في الجملة حرامٌ. وقد ميّز الله تعالى بين أذاه وأذى الرسولٍ وأذى 


المؤمنين» فجعل الأوَّلَ كفراً والثاني كبيرةً» فقال في أذى المؤمنين: فق أَحَتَملوا 


هنا وَإِنما مسا وقد بِينّاه. 
وروي أنَّ عمر بن الخطاب قال لأب بن كعبٍ: .قرأتٌ البارخة هذه الآية فرعت 
منها : وين بوت الْْؤِِْنَ والْمُؤْمِتٍ بعَبْرِ مَا أكَكَسَبوأ الآية» والله إن لأضربُهم 


2 
o2 +؟.‎ 


وأنهرهم. فقال له أَبَىّ : يا أميرٌ المؤمنين» لست منهم› نما أنت معلم ومقوّم”". 


)١(‏ المفهم 7094/5 - ٠ ۳٠١‏ وخبر مروان (وهو ابن الحكم) مع أسامة ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب 
0 ». وأخرجه بنحوه أحمد (511774)» وابن حبان (07945)» والطبراني في المعجم الكبير 
(405)» والضياء في المختارة )١1717(‏ و(۷١۱۳).‏ وليس الأمر على إطلاقه في بني أمية» ففيهم 
الصحابة الكبارء والأئمة الثقات والخلفاء العدول . 


(۲) المحرر الوجيز ۳۹۸/٤‏ ۰ وينظر الدر المنثور ۲۲٠/١‏ . 


سورة الأحزاب: الآيتان ۵۸ . 609 ¥ 


وقد قيل: إن سببّ نزول هذه الآية أنَّ عمر رأى جاريةٌ من الأنصار فضربها وكره 
ما رأى من زينتهاء فخرج أهلّها فادرا عمرَ باللسان» تأنزل الله هذه الآية“. 
وقيل: نزلت في عليئ» فإنَّ المنافقين كانوا يؤذونه ويكذبون عليه ”". 


r‏ مكو 


5 2 2 اَی قل لأزوييك وتاك وسا الْمَؤْمِِينَ زت ت عن من 


e 


aT 


الأولى: قوله تعالى: #قل اونوك وباك قد مضى الكلامٌ في تفصيل أزواجه 
واحدة واحدة'". قال قتادةٌ: مات رسول الله ل عن يِسْع. خمس من قريش: عائشة» 
وحفصةء وأمّ حبيبة» وَسَؤْدة وأمّ سلمة. وثلاث مر نو ارك ميمونة» وزينب 
بنت جحش»› وجويرية. . وواحدة من بني هارون : ر 

وأمًا أ ولاده؛ فكان للنبيّ و أولاد ذكورٌ وإناث . 

فالذكورٌ من أولاده: القاسمء أمّه خديجةٌ» وبه كان يُكُنّى ل وهو أول مَّن مات من 
أولاده» وعاش ستتين. وقال عروةٌ: وَلَدَتْ خديجة للنبئ ل القاس والطاهِرٌ وعبدٌ الله 
والطيّب”*. وقال أبو بكر البرقيٌ: ويقال: إِنَّ الطاهِرٌ هو الطيّبُء وهو عبد الله0©. 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص۳۸۲ عن ابن عباس. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۳۸۲ عن مقاتل. 

(۳) ص۱۱۹ من هذا الجزء وما بعدها. 

(4) تلقيح الفهوم لابن الجوزي ص١‏ » وأخرجه بنحوه مطولاً البيهقي في الدلائل ۲۸۹/۷ . 

(6) تلقيح الفهوم ص٠۳‏ . وصفة الصفوة ١58 - ١47/١‏ ء وفيهما: المطيّب» بدل: الطيب. وفيهما 
أيضاً: ويقال: إن الطيب والمطيب ولدا في بطن. 

(5) وهذا هو الصحيح» كما قال ابن القيم في زاد المعاد ٠٠١ /١‏ » وكذا سيرد آخر هذه المسألة. وينظر 
جمهرة الأنساب للكلبي ص١”‏ » وإمتاع الأسماع 5/ 774 . والكلام من تلقيح الفهوم ص١"‏ . 


۳۲۸ سورة البقرة : الآية ١1‏ 


وعلى هذا التفسير أكثرٌ العلماء. فالرعدٌ: اسم الصوتٍ المسموع» وقاله على 
رضي الله عنه”'' » وهو المعلومٌُ في لغةِ العرب» وقد قال لَبِيدٌ في جاهليته : 
فَجَعَنِي الرعدٌ والصواعقٌ بال فارس يوم الكريهة الئجد" 

وروي عن ابن عباس أنه قال: الرعدٌ ريح تختنق بين السحاب» فتَصوّتٌ ذلك 
الصوت9؟. 

واختلفوا في البرق» فُروي عن علي وابن مسعود وابن ن¿ عباس رضوان الله عليهم : 


ال ای ا یا 


قلت : وهو الظاهرٌ من حديث الترمذي. 
0 7 وو م (o)‏ 

وعن ابن عباس أيضا : هو سوط من نور بِيدٍ الملك يزجر به السحابٌ . وعنه 
أيضاً : البرق مَلَّكُ يتراءى" . 

وقالت الفلاسفةٌ: الرعدٌ: صوتٌ اصطكاك أجرام السَّحَابء والبرق: ما يقح 
من اصطكاكهاء وهذا مردودٌ لا يصِحٌ به نقل”" » وال أعلم. 

ويقال: أصل الرَّعدٍ من الحركة. ومنه الرُعْدِيدٌ للجبان. وَارْتَعَدَ: اضطرت» ومنه 
الحديث : «فجيءَ بهما تَرْعَدٌ فَرَائِضُهما». الحديث. أخرجه أبو داوو“ 


.٠١ 7/١ ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز‎ )١( 

٠. ديوانه ص۱۹۸‎  )۲( 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره .۳٦۱/۱‏ 

(4) أخرج خبر علي وابن عباس رضي الله عنهم الطبري في تفسيره ۱/ .۳٣۳‏ 

(0) أخرجه الطبري في تفسبيره /١‏ 2777177 وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ وعندهما: 
يزجي ٠»‏ بدل: يزجر 

() المحرر الوجيز .٠١١7/١‏ 

(۷) وكذلك ما ذكره المصئّف من آثار عن الرعد والبرق (وأوردها أكثر المفسرين) لم تصحَ» وإن الرعد 
والبرق من آيات الله التي ندب الشارع إلى النظر فيهاء وقد ثبت علمياً أن الرعد هو الصوت الناتج عن 
حا يرا الات ال رايا لجو a‏ ع ا ء الناتج 
عن هذا التفريغ. 

(۸) برقم (01/6) من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه» وهو في مسند أحمد .)۱۷٤۷٥١(‏ 


۲۸ سورة الأحزاب: الآية 09 


وإبراهيم أمّه مارِيةٌ القبطيّةٌُ؛ ولد في ذي الحجة سنةً ثمانٍ من الهجرة» ونوفّيّ ابن 
سنَّةَ عَشَّر شهراً وقيل : ثمانية عشر؛ ذكره الدارقطني . ودُفِْنَ بالبقيع”"2. وقال ي4: «إِنَّ 
له مُرْضِعاً نُيِمُ رضاعَه في الجنة». وجميعٌ أولادٍ النبئّ ك من خديجةً سوى إبراهيم. 
وکل أولاده ماتوا في حياته غيرٌ فاطمة(". 

وأمًّا الإناثُ من أولاده؛ فمنهنّ : فاطمةٌ الزهراء بنتٌّ خديجةء وَلدَنْها وقريش 
تبني البيتَ قبل النبوَّةٍ بخمس سنينَ» وهي أصغر بناتِه» وتزوجها علىٌ رضي الله عنهما 
في السنة الثانية من الهجرة في رمضانء وبتّى بها في ذي الحجة. وقيل: تزوّجها 
في رجب» وتُوفيت بعد رسول الله کل بيسير» وهي أَوَلُ مَّن لَحِقّه من أهل بيته 
رضي الله عنها. 

ومنهنّ : زينب؛ أمُها خديجة» تزوّجها ابنُ خالتها أبو العاصي بن الربيع» وكانت 
أمُ [أبي] العاصي هالة بنت خُوَيْلد أختٌ خديجة“. واسمٌ أبي العاصي لَقيط. وقيل: 
هاشم. وقيل: هُشيم. وقيل: مِهْشّم"2. وكانت أكبرٌ بناتٍ رسول الله 88» وتوفيٺ سنه 
ثمانٍ من الهجرة» ونزل رسول الله ل في قبرها”'". 

ومنهنّ: رَقَيَّة؛ أمّها خديجة؛ تزرّجها عُتبة بن أبي لَهَب قبل النبوّة» فلمّا بُعثْ 
رسول الله كل وأنزل عليه: تبت یتآ أ لَه قال أبو لهب لابنه: رأسي مِن 
راسك حرامٌ إن لم تطلّق ابنّهء ففارَئها ولم يكن بی بها. وأَسْلَمَتْ حين أسْلّمَتْ امیا 


)١(‏ تلقيح الفهوم ص١”‏ » دون قوله: ذكره الدارقطني» ولم نقف عليه عند الدارقطني» وأخرجه ابن سعد 
۷/۳ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس . 

(۲) تلقيح الفهوم ص 7١‏ › وحديث: إن له مرضعاً...؛ أخرجه أحمد »)186٠0(‏ والبخاري (۱۳۸۲). 

(۳) تلقيح الفهوم ص ۳۱ - ۳۲ . 

)٤(‏ تلقيح الفهوم ص ۳۲ › وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في النسخ عدا (ظ): مقسم» والمثبت من (ظ)ء والاستيعاب 74/١7‏ › والإصابة ۲۳٠/١١‏ › قال ابن 
عبد البر: والأكثر لقيط. 


(5) تلقيح الفهوم ص ۳۲ - ۳۳ . 


سورة الأحزاب: الآية 049 ۲۲۹ 


خديجة» وبايعث رسول الله يق هي وأخواتها حين بايعه النساء» وتزوّجها عثمان بن 
عفان » وكانت نساء قريش يَقَلْنَ حين تزرّجها عثمان: 
اع و تمان و 

وعاجرت معه إلى أرض الحبكة الهخرتين » وكانت قد أسْقَطت هن عفان سقطا» 
ثم وَلَدتْ بعد ذلك عبد الله» وكان عثمان يُكُنَى به في الإسلام» وبلغ ست سنين» 
فنقره ديك في وجهه فمات» ولم تلد له شيئاً بعد ذلك. وهاجرت إلى المدينة» 
ومَرِضْتٌ ورسولٌ الله ب يتجهّرُ إلى بدرء فخلّف عثمانَ عليهاء فتوفّيت ورسول الله 6 
مدن على اران سبعة ع شهرا من الفجرة: وقَدِمَ زيد بن حارثة بشيراً من بدرء 
فدخل المدينة حين سوي التراب على رُقَيّ. ولم يشهد دَفْنَها رسولٌ الله ي. 

ومنهنٌ : أمٌ كلثوم؛ أمّها خديجة» تزوّجها عُتيبةٌ بن أبي لهب أخو عتبة ‏ قبل 
النبوّة» وأمره أبوه أن يفارِقّها للسبب المذكور في أمر رقية» [ففارّقها] ولم يكن 
دخل بهاء فلم تزل بمكة مع رسول الله #ء وأسلمت حين أسلمت أمّهاء وبايعتُ 
رسول الله ل مع أخواتها حين بايعه النساء» وهاجرت إلى المدينة حين هاجر 
رسول الله 4#. فلمًا توفيث رقيةٌ تزرّجها عثمانء وبذلك سمّي ذا الُورَيْن. وتوفيت في 
حياة النبيّ ل في شعبان سنة تسع من الهجرة. وجلس رسول الله ب على قبرهاء ونزل 
في حفرتها على والفضل وأسامةٌ . 

وذكر الزبير بن بكار أنَّ أكبر ولد النبيّ 5: القاسمء ثم زينب» ثم عبد اللهء 
وكان يقال له: الطيّب» والظّاهرء وؤلد بعد النبوّة ومات صغيراً. ثم أمٌ كلثوم» ثم 
فاطمةٌ» ثم رقية. فمات القاسم بمكةء ثم مات عبد الله" . 

الانية :لما كانت عا العربئات البذل» وكنّ يَكْشِفْنَ وجوهّهنَّ كما يفعل 
(۱) طبقات اين سعد 77/4 . وتلقيح الفهوم ص 77 » والكلام منه. 


(۲) ذكره السهيلي في الروض الأنف ۷۹/۲ . 
)۳( تلقيح الفهوم ص ۳۳ - ۳٤‏ › وما سلف بين حاصرتین منه» وينظر طبقات ابن سعد ۳/ ۷ و۸/ ۳۷ . 


04 سورة الأحزاب: الآية‎ YY 


الإماءء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهنٌّ؛ وتَسْعٌبٍ الفكرة فِيهِنًّء أمر الله 
رسوله کل أن يأمرهنٌّ بإرخاء الجلابيب عليه إذا أَردْنَ الخروجٌ إلى حَوائْجِهنَّ - وكن 
يتبرّرْنَ في الصحراء قبل أن تُتّخذ الكُنُف ‏ فيقع الفرق بينهنَّ وبين الإماء» فتُعرف 
الحرائر بسترهنّ» فيكف عن معارضتهنٌ مَن كان عَْباً أو شابًا“. وكانت المرأةٌ من 
نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرّز للحاجة» فيتعرّضيٌ لها بعض الفُجَار يظنُ أنها 
أمة» فتصيحٌ به فيذهب» فشَّكُوْا ذلك إلى النبئ ي. ونزلت الآيةٌ بسبب ذلك. قال معناه 
ال ر 

الثالثة: قوله تعالى : ین جیه الجلابيبُ جمعٌ جلباب» وهو ثوبٌ أكبرٌ من 
الخمار. وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء”". وقد قيل: إنه القناع. 
والصحيحٌ أنه الثوبٌ الذي يستر جميعَ البدن. . وفي «صحيح» مسلم عن أمٌّ عطي : 
قلتٌ: يا رسول اللهء إحدانا لا يكون لها جِلْبابٌ؟ قال: «لِتُلْيِسُها أختّها من 
جلبابها»0؟». 

الرابعة: واختلف الناس في صورة إرخائه؛ فقال ابن عباس وعَبيدةٌ السَّلْمانَيُ : 
ذلك أن تَلُويه المرأةٌ حتى لا يظهر منها إلا عينٌ واحدةٌ تُبِصِرٌ بها. وقال ابن عباس 
أيضاً وقتادةٌ: لي ا 
عيناهاء لكنه ير الصدرّ ومُعْظمْ الوجه”*؟. وقال الحسن: تغظي نصف وَجههًا. 

الخامسة: أمر الله سبحانه جميعٌ النساء بالسَّثْرء TT‏ 


)١(‏ المحرر الوحيز ١ ۳۹۹/٤‏ ووقم في مطبوعه: غزلاًء بدل: عزباً. 

(۲) طبقات ابن سعد ١77/4‏ » وتفسير عبد الرزاق ۱۲۳/۲ » وتفسير الطبري ۱۸۲/۱۹ - ۱۸۳ › وأسباب 
النزول للواحدي ص ۳۸۲ - ۳۸۳ . 

(۳). إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۲٢‏ . والمحرر الوجيز ۳۹۹/٤‏ . 

(4) صحيح مسلم (۸۹۰)» وأخرجه مطولاً أحمد (701784)» والبخاري (1165). 

(0) المحرر الوجيز ۳۹۹/٤‏ » والأخبار المذكورة أخرجها بنحوها الطبري ١87/١14‏ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ۳۷۸/١‏ . 
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يَصِفُ جِلْدَّهاء إلا إذا كانت مع زوجها؛ ؛ فلها أن تلبس ما شاءت؛ لأنَّ له أن يستمتع 
ا 


ش ثبت أنَّ النبى ب استيقظ ليلةٌ فقال : «سبحان اللهء ماذا أنزل الليلة من الفتن» 


00 من الخزائن» من يُوقَِظْ صواحبَ الحُجَر؟ رب كاسية في الدنيا عاريةٍ في 


مدع ا اللي لگ ری شن عند فل ناسنا النبئ لإ قَبْطِيَة؛ 
فقال: «اجعَلْ صَديعاً لك قميصاًء وأغط صاحبئَكَ”'' صَديعاً تَخْتَمِرٌ به - والصَّديعٌ : 


النصف - ثم قال له: مرها تجعل تحته تحته شيئاً لعلا يَصِف ف" . 
وذكر أيو هزيرةً رقّةَ الغياب للنساء فقال : N‏ الناعماث 
الشقئّات!*) 


ودخل نسوةٌ من بني تميم على عائشةً رضي الله عنها عليهنَ ثيابٌ رِقَاقٌء فقالت 
عائشة: إِنْ كندّنَّ مؤمناتٍ فليس هذا بلباس المؤمنات» وإِنْ كنتنّ غير مؤمناتٍ 
فتمتّعنه*». وأدخلت امرأةٌ عروسٌ على عائشةً رضي الله عنها وعليها خمار قُبْطِيٌ 
مُعَضْمَرء فلمًا رأتها قالت: لم تؤمن بسورة النور | امرأةٌ تلبس هذا" . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١١5(‏ و(717١1١)‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قوله: الحُجّر. بضم الحاء وفتح 
الجيم» جمع حجرة» وهي منازل أزواج النبي 5 وإنما خصّهن لأنهن الحاضرات حينئكٍ» وفي قوله: 
«كاسية» و«عارية؛ أقوال منها: كاسية في الدنيا بالثياب لوجود الغنى. عارية في الآخرة من الثواب لعدم 
العمل في الدنيا. ومنها: كاسية بالثياب لكنها لا تستر عورتهاء فتعاقب في الآخرة بالعري جزاء على 
ذلك» وقيل غير ذلك. ينظر اح ۱۱و . 

(۲) في (ظ): زوجتك. 

(۳) أخرجه أبو داود )51١7(‏ من حديث دحية #. وفى الباب عن أسامة بن زيد ‏ عند أحمد .)۲۱۷۸١(‏ 
قوله: تُبُطية» هي الثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء. النهاية (قبط). 

() في (د): المتنعمات. والخبر أخرجه بنحوه من قول أبي هريرة مالك في الموطأ 417/7 ٠‏ وسيأتي عنه 
مرفوعاً. 

)٥(‏ في (د) و(م): فتمتعينه. 

() لم نقف على هذين الخبرين عن عائشة رضي الله عنها. 


ضف سورة الأحزاب: الآية 04 


E‏ النبئ كَل أنه قال: «نساءٌ كاسياتٌ عارياتٌ مائلاٽ ممِيلاتٌ» رؤوسهنٌ 
مث ا سُئمةٍ البَحْتَ لا يَدْخْلْنَ الجنةً ولا يَجدْنَ ey‏ 

وقال عمر #: ما يمنعٌ المرأةً المسلمة إذا كانت لها حاجةٌ أن تخرج في 
أطمارها”" أو أطمارٍ جارتها مُسْتَحْفِية» لا يعلم بها أحدٌ حتى ترجع إلى بيتها. 

السادسة: قوله تعالى: ذلك أدك أن يُمْرَضنَ» أي : الحرائر» حتى لا يَخْتلظنّ 
بالإماء» فإذا عُرِفْنَ لم يقابلنَ ا ا مراقبة لرتبة الحرّية» فتنقطع 
الأطماعٌ عنهن. وليس المعنى أن تُعرف المرأة حتى يُعلم من هي. وكان عمر # إذا 
رأى أمَةَ قد تقنّعتُ ضَرَبَها بالدّرَّة» محافظة على زيّ الحرائر. 

وقد قيل: إنه يجب السّترٌ والتقنع الآن في حقٌّ الجميع من الحرائر والإماء. وهذا 
كما أنَّ أصحاب رسول الله ي منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله و مع 
قوله: «لا تمنعوا إماءً الله مساجد الله» حتى قالت عائشة رضي الله عنها: لو عاش 
رسول الله ل إلى وقتنا هذا لَمَتَعهنَّ من الخروج إلى المساجد كما مُنعت نساء بني 
إسرائيل”"". 

فون أله عفرا رَحيمًا تأنيسٌ للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع. 


)١(‏ أخرجه أحمد (8776)» ومسلم (۲۱۲۸) من حديث أبي هريرة #5. وسلف 75١/1١5‏ قوله: كاسيات 
عاريات» أي: كاسيات بالثياب التي لا تستر منهن حجم عورة» أو تبدي من محاسنها ما لا يحل لها أن 
تبديه. والأسنمة جمع سنام» والبُخت جمع بُختية» وهي ضرب من الابل عِظَامٌ الأسنمة؛ شبّه رؤوسهن 
بها لِمَا رفعن من ضفائر شعورهن على أوساط رؤوسهن. ينظر المفهم 10١ - 45٠/8‏ . 

(۲) جمع طِمْرء وهو الثوب الخَلَقَء أو الكساء البالي من غير الصوف. القاموس (طمر). 

(۳) في (خ) و(د) و(م): بأدنى» والمثبت من باقي النسخ وهو موافق لما في المحرر الوجيز ۳۹۹/٤‏ » 


والكلام منه. 
اق المحرر الوجيز «44/٤‏ وخبر عمر أخرجه ابن أبي شيبة ۲۳۰/۲ - 2١‏ وبنحوه عبد الرزاق 
(0*4). 


(o)‏ أخرجه أحمد (2)566 والبخاري »)٩۰۰(‏ ومسلم (TY :)٤٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. وسلف Y/Y‏ . 


(1) أخرجه أحمد »)۲٤۹٦۰۲(‏ والبخاري (879)» ومسلم (156) عن عائشة رضي الله عنها بنحوه. 


سورة الأحزاب: الآيات 1١ . 1١‏ ۳ 


ےم ر كلس ی 
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لْمَدِينَةٍ لغريتك بهم ثم لا : 
ا سے سے ا 

م ره ,0ه و 5 Rr‏ ر - 

ادو هيلوا تيلا @ ست آله في لدت حَلَوأ من قبل ون يمد لِسْبَدِ 

او د ر 


انو تبديلا © 4 

الأولى: قوله تعالى: لين لر ينه الْمْتَفِقُونَ» الآية. أهلٌ التفسير على أنَّ 
الأوصاف الثلاثة لشيءٍ واحدء كما روى سفيان بن سعيد عن منصورء عن أبي رَزين 
قال  :‏ المتففوة وان في فلوبهم كرض رجفو فى اليتق قال: هم شيءٌ واحدّء 
يعني أنّهم قد جمعوا هذه الأشياء". والواو مُفْحَمةٌ كما قال: 
إلى الملكٍالقَّرْم واب نٍالهُمَام ‏ ولَّيْثٍِالكتيبةفيِالمُرْدَحَمْ 

أراد: إلى الملك القَرْم ابن الهُمام ليثِ الكتيبة» وقد مضى في «البقرة»”". 

0 1 0 00 5 5 1 5 05 ل 

وقيل: كان منهم قوم يرُجفونء وقومٌ يتبعون النساء للريبة» وقومٌ يشككون 
المسلمين. 

قال عكرمة وشهر بن حَوْشب : «الذين في قلوبهم مرض» يعني الذين في قلوبهم 
الزّنى. وقال طاوسنٌ: نزلت هذه الآية في أمر النساء. وقال سلمةٌ بن كُهيل: نزلت في 
أصحاب الفواحش ”© والمعنى متقارب. 


وقيل : المنافقون والذين في قلوبهم مرض شيءُ وأاحد» عبّر عنهم بلفظين» دليله 


. ۳۲٠/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.A0/Y (¥) 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۷۹/۰ . وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق 174/7 › والطبري 184/19 . 
وأخرج قول طاوس عبد الرزاق ٠١۳/۲‏ . 
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يَسوءُهم من عدوّهم» فيقولون إذا خرجث سرايا رسول الله : إنّهم قد فتلوا أو 
هُزمواء وإِنَّ العدوٌ قد أتاكم» قاله قتادةٌ وغيره. وقيل: كانوا يقولون: أصحابُ 
الصُمَة قومٌ عُرّاب» فهم الذين يتعرّضون للنساء. 

وقيل: هم قومٌ من المسلمين يَنُطقون بالأخبار الكاذبة حُبّا للفتنة. وقد كان في 
أصحاب الإفكِ قومٌ مسلمون» ولكنّهم خاضوا حبًا للفتنة. 

وفال أبن عباس : الآرجاف: اليمَانٌ الفة ‏ . والإرجاف :إشاعة الكذب 
والباطل للاغتمام به. وقيل: تحريك القلوب» يقال: رجفت الأرضٌ - أي : تحرّكث 
وتزلزلت - ترجف رَجفاً. والرّجَفان: الاضطرابٌ الشديد. والرّجّاف: البحر» سمي به 
SE SE‏ 

والإرجافٌ لت وقد أَرْجَفُوا ذ في الشيءء أي : خاضوا فيه. 

. قال الشاعر: 
فإتّاوإنعيّرئمونابقتله وأَرْجَفٌ بالإسلام باغ وحاس 

وقال آخر : 
أبألأرَاجيف يا ابن اللؤم تُوْعِدّني وفي الأراجيف خلت الم والخُور 


. 1486/١9 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤١٤/٤‏ . 

(۳) تهذيب اللغة 45/١١‏ > والصحاح (رجف) والكلام منهء وأساس البلاغة (رجف)» ووقع في هذه 
المصادر: الشحمء بدل: اللحم. وذكره ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۱۷۸/١‏ عن مطرود بن 
كعب الخزاعي في رثاء عبد المظلب» وصدره فيه : والمطعمين إذا الرياح تناوحت... » وينظر اللسان 
(رجف). 


(؟) قائله عبدالله بن جحش 4 » وسلف ٤۲۷/۳‏ . 
(0) نسب للّعين الملْقري كما في الكتاب ۱۱۹/۱ - ٠۲١‏ » والحيوان /٤‏ ۲۹۷ » والخزانة 101/١‏ . ونسبه 
صاحب اللسان (خيل) لجرير. ووقع في جميع هذه المصادر: أبالأراجيزء بدل: أبالأراجيف. وذكر = 
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فالإرجاف حرامٌ لأنَّ فيه إذايةٌ» فدلّت الآيةٌ على تحريم الإيذاء بالإرجاف. 
Saa‏ ود رو و (0 . 3 
الثانية: قوله تعالى : «لغريتك بهم أي : لنسلطتك عليهم''' فتستأصلهم بالقتل. 


قال ابن عباس : لم تلتهوا عن بار السناوء وإنَّ الله عر وجل قد أغْرَاه بهم» ثم 
4 ا رم بس» 


إنه" قال عر وجل : «ولا صل عل حبر منم مَاتَ بدا ولا َم عل قرو [التوبة: »]۸٤‏ 
وإِنّه أمَره بلَعْنِهمء وهذا هو الإغراء. ل ب م الي 
تل هذه مع انَّصالٍ الكلام بهاء وهو قولّه عز وجل : #إأيّكما قفوأ اذو هيلوا 
لاه فيا نه معت الاب كنل ا ی أي: هذا حُكمُهم إذا كانوا مقيمين 
على النفاق والإرجاف. وفي الحديث عن النبئّ 6: «خمسٌ يُقمَلْنَ في الجل 
والحَرّم»” " فهذا فيه معنى الأمر كالآية سواء. النحاس: وهذا من أَحْسَنٍ ما قيل في 


س 


الآية. 


وقيل: إِنّهم قد انتَهَوا عن الإرجاف فلم يُغْرَ بهم. ولام «لَتُغْرِيَنَكَ لام الق 
وال واف غليهاء وأدخلت الام في «إن تَوْطِئةَ لها. 


الثالثة: قوله تعالى : نر لا يجاورُويَكَ فآ أي : في المدينة إلا ليلاي 
نصب على الحال من الضمير في «يُجَاوِرُونَّكَّ»» فكان الأمرٌ كما قال تبارك وتعالى؛ 
لأنهم لم يكونوا إلا أقِلّاة. فهذا أحدٌ جَوَابِي الفرًاء“» وهو الأوْلّى عندهء أي: لا 
يجاورونك إلا في حال قِلَّتِهم. والجوابٌُ الآخَرُ أن يكون المعنى: إلا وقتاً قليلاً» 
أي : لاود شك هذه ية أي : لاجمجاوؤروتك فنا الا جواراً قليلاً حتى 


= البغدادي أن القصيدة لامية» وأن الصواب: والفشلء بدل: والخور. ووقع في الحيوان: جَلْبٌ اللؤم 
والكسل. 

)١(‏ هذا قول ابن عباس في تفسير هذه الآية» كما أخرجه الطبري ١85/19‏ » وعلقه البخاري قبل الحديث 
(لولاع). 

(۲) في إعراب القرآن 77/7 (والكلام منه): لأنه» بدل: ثم إنه. وقد ذكر النحاس هذا الكلام دون نسبة. 

(۳) سلف ۳۹۸/۱ . 

(4) في إعراب القرآن ۳۲٣/۳‏ » وما قبله منه. 

(0) في معاني القرآن ۲/ ١ ٠٠١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۲٣/۳‏ . 
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يَهُلّكواء فيكون نعتاً لمصدر أو ظرفٍ محذوف. ودلّ على أنَّ مَّن كان معك ساكناً 
بالمدينة فهو جارٌء وقد مضى في «النساء»”. 

الرابعة: قوله تعالى : لاتَلْمُونيتَ» هذا نمام الكلام عند محمد بن يزيد» وهو 
منصوبٌ على الحال". وقال ابن الأنباري”" : «قييلاً ملعونين» وقفٌ حسن. 
النحاس: ويجوز أن يكون التَّمَامُ إلا قليلاً»» وتنصب امَلْعُونِينَ؛ على الشَنْم» كما 
قرأ عيسى بن عمر : #وَآمَرَأَثُمٌ حال الحَطب» [المسد:؛). وقد حكي عن بعض 
الکن أنه قال يقترن الي ايا ن عدوا د هذا عط + لايس ا 
[كان] مع المجازاة فيما قَبْلّه. 


وقيل: معنى الآيةٍ: إن اروا على النفاق لم يكن لهم مُقامٌ بالمدينة إلا وهم 
مَظرودون ملعونون. وقد فُعِلَ بهم هذا؛ فإنّهِ لما نزلت سورةٌ «براءة» جوعواء فقال 
النبيئُ ك: «يا فلانء قُمْ فارج فإنك منافق» ويا فلان قم» فقام إخوانهم من المسلمين 
ولوا إخراجهم من المسجد”". 

الخامسة: قوله تعالى: #سُنَّةَ أل نصب على المصدرء أي: سَنَّ الله جل 


4 ر 
2 3 


وعرَّ فيمَن أَرْجَف بالأنبياء وأَظهَرَ نفاقه أن يؤخذ ويُقتل .ون يمد لِسَْةَ أله تبديلا» 
أي : تحويلاً وتغييراً؛ حكاه النقّاش. وقال السَّدّيّ: يعني أن من قُتل بحقٌّ فلا دِيةَ على 
ادل 0870 


.۳۰۹/7 1١ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۷/۳ . 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۸٤۳/۲‏ . 

(8) في إعراب القرآن ۳/ ۳۲۷ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. 5590 والتيسير ص‎ » 7٠١ وهي قراءة عاصم» وقرأ الباقون برفع التاء. السبعة ص‎ )٥( 

() أخرجه الطبراني في الأوسط (2947) مطولاً من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله: فقام 
إخوانهم... » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 5/7 : فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي» وهو 


(۷) النكت والعيون 855/4 . 


سورة الأحزاب: الآيات +1 _ 50 YY‏ 
المهدويٌ: وفي الآية دليلٌ على جواز ترك إنفاذٍ الوعيد» والدليلٌ على ذلك بقاءٌ 


المنافقين معه حتى مات. والمعروف من أهل الفضل إتمامٌ وَعْدِهم وتأخيرٌ وعيدهم. 
وقد مضى هذا فى «آل 0 وغيرها. 


درو سم عام اط -* يب وس ےم مس لس له 7 سه 
قوله تعالى: سك الاس عَنِ السَاعَةَ قل إِنَمَا عِلمها عند اله وما يدرك لعل 


السَاعَةَ تون ربا 6 

قوله تعالى: يسک الاش عَنِ ألسَاعَة هؤلاء المُؤدُونَ لرسول الله ل لما تُوْعُدوا 
بالعذاب سألوا عن الساعة» استبعاداً وتكذيباًء مُوهمين أنّها لا تكون .فل إِنَمَا عِلَمْهًا 
عند أله أي : أجبْهم عن سؤالهمء وقُل: عِلْمُها عند الله» وليس في إخفاء الله وها 
عنّي ما يبل نبوّتي. وليس من شرط النبيّ أن يعلم الغيبَ بغيرٍ تعليم من الله جل وعرّ. 

«وما يريك أي : ما يُعْلِمُك لمل ألتَاعَةَ تكن دربا أي : في زمانِ قريب. 
وقال : ابُعِنْتٌُ أنا والساعةٌ كهاتين» وأشار إلى السبّابة والوسطى» خرّجه أهل 
الصحيح”". 

وقيل: أي : o‏ فحذف هاءً التأنيث ذهاباً بالساعة إلى 
اليوم» كقوله تعالى: «إنَّ يمح ) فت التخيين» [الأعراف:21] ولم يقل : 


قريبةٌ: ذهاباً بالرحمة إلى العفو؛ 0 صليًا. وقد مضى هذا و 
وقيل: ِنّما أَحْمَى وق الساعة ليكون العبدٌ مستعدًا لها في كل وقت. 
قوله تعالى: 4 أله من لفرت وعد كم سما @ حل فبا أن ل 


ذو ونا ولا يرا © 4 


قوله تعالى : لن أله لمن الک ضري أي : طَرّدّهم وأَبْعَدَهم. واللعنٌ: الطَردٌ 


. هللا‎ )١( 


زفق صحيح البخاري )109۰۳(« وصحيح مسلم (۲۹۰۰) من حديث سهل بن سعد د وسلف 28/1 8 
(۳) ۲/۹ . 


سورة البقرة : الآية ١9‏ ۳4 


أَسْرِيَ به» ورَكبّها الأنبياء عليهم السلام قبلّه. 
ورَعَدتِ السماءٌ من الرعدء وبَرَقتْ من البرق. ورَعَدتٍ المرأةٌ ويَرَقتُ: تَحسَّنَتْ 
وتزيّنث. ورَعَدَ الرجل وَبَرَقَّ : تَهَدّد وأؤْعَد. قال ابن أحمر"' : 
يال مابَعْدَثْ عليكَ بلادُنا وطلاإبُنافابرق بأرضك وارعي"ا 
أرْعدَ القوم وروا : أصابهم رعدٌ وبرقٌ. وحكى أبو عُبِيدةَ وأبو عمرو: أرعدتٍ 
الا وة و الها وأَبْرقّ: إذا تهدّدَ وأؤعدّ» وأنكره الأصمعئ. واحتج 
عليه بقول الكَمَيْت : 


فقال لس الكت بج : 
فائدة: روى ابنٌ عباس قال : كُنَا مع عمرٌ بن الخطاب في سَفْرَةٍ بين المدينةٍ 
والشام» ومعنا كَعْبٌ الأحبار» قال: فأصابتنا ريح وأصابّنا رعدٌ ومطرٌ شديد وبردٌ» 


و بام 


وقَرق الناس. قال: فقال لي كعب: إنه مَنْ قال حين يسم الرّعد: سبحان مّن يُسبّحْ 
الرعدٌ بحمده والملائكةٌ من خيفتهء عُوفي مما يكون في ذلك السحاب والبرد 
والصواعت. قال : فقلتها أنا وكعب» فلما أصبحنا واجتمع الناس قلت لعمرٌ: يا أمير 
المؤمنين» كأنا كنا في غير ما كان فيه الناسٌ» قال: وما ذاك؟ قال: فحدثتّه حديتٌ 
كعب. قال: سبحان الله ! a‏ فإذا بَرَدَةٌ قد 
افاي انك حم ات '. وستأتي هذه الروايةٌ في سورة الرعد”" إن شاء الله. 


.۲۷١ /۷ عمرو بن أحمر بن العمرّدء أبو الخطاب. الباهلي» أدرك الجاهلية والإسلام» الإصابة‎ )١( 

(؟) البيت في إصلاح المنطق ص١٠٠۲‏ وأدب الكاتب ص؛لااء وشرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري 
ص”4577 والشطر الثاني عندهم : فابرق بأرضك ما بدا لك وارعد. 
قوله : يِاجَلّء يعني ما أجلء قاله في اللسان (جلل). 

(۳) ابن زيدء الأسدي» الكوفي» توفي سنة (17١1ه).‏ السير ۰۳۸۸/٩‏ والبيت في ديوانه /١‏ 199. 

(5) الصحاح (رعد) و(برق). 

(0) في (د): روي عن ابن عباس. 

(1) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۷۸۸). 

(۷) عند تفسير الآية )١7(‏ منها. 
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والإبعادٌ عن الرحمة. وقد مضى فى «البقرة» بيانه”' . #وأعد 


الله والخلودٍ فيه. 


قوله تعالى : يوم فلب ومهم في لار بَمُولونَ يلِدئنَآ أطْعنَا أله وَأطَعنَا السو 


© یال را إا طعا سادا وبا ماسر اسيلا © » 


- 


سے رھ 


قوله تعالى: يو تُعَلّبُ مُجُوهُهُمْ في آلارٍ 4 قراءءٌ العامّةٍ بضمٌ التاء وفتح اللا 
على الفعل المجهول. وقرأ عيسى الهمدانيٌ وابن أبي إسحاق”" : اتُقَلْبُ» بنونٍ وكَسْرٍ 


02 


fu f (۳)‏ ل "اله ٠‏ 60 
اللام «وجوههم» نصبا. وقرأ عيسى أيضا : «تقلب» بضم التاء وكسر اللام > على 
معني : تقلب السعيرٌ وجوهّهم. وقرأ أبو حيوة باختلاف عنه» وأبو جعفر وشيبة: 


فلب ؛ بفتح التاء واللام؛ على معنى ملب . 

وهذا التقليبٌ تغييرٌ ألوانهم بلفح النار» قَتَسْوَدُ مرةً وتَحْضَرٌ أخرى. وإذا بدّلت 
جارقهم بخلزو غر مغر مرد انهم ما کر وا رلو :نيا لخا ويجور أن بكرن 
المعنى : لون يوه تقل وجوههم في النار: يتا أَطَعنَا لَه اطا رسوا أي : 
لم نكفرٌ فننجوّ من هذا العذاب كما نجا المؤمنون. وهذه الألفٌ تقع في الفواصل› 
فيوّفٌ عليها ولا يوصَلٌ بها. وكذا «السبيلا» وقد مضى في أول السورة”". 


. ٤۷/۲ )1( 

(۲) في النسخ عدا (ظ): وابن إسحاقء والمثبت من (ظ) وفتح القدير "٠٠/٤‏ . 

(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ عن أبي حيوة. 

)٤(‏ المحتسب 184/7 ٠‏ والمحرر الوجيز ٠٠١ /٤‏ » والكلام منه. وقد ذكر أبو حيان في البحر ۲٠۲/۷‏ أن 
الذي قرأ «نقلّب» بالنون هو عيسى اليصري (وهو ابن عمر الثقفي النحوي)» أما الذي قرأ: ١تُقلّب»‏ بالتاء 
فهو عيسى الكوفي (وهو ابن عمر الهمداني). وينظر معرفة القراء الكبار ۲۹۹/۱ - ۲۷۰ . 

(0) من قوله: وقرأ أبو حيوة. . . إلى هذا الموضع» ليس في (م). وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
1٠٠/4‏ عن أبي حيوة» وذكرها أبو حيان في البحر ۷/ ٠٠۲‏ عن أبي جعفرء لكن القراءة المشهورة عن 
أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ كقراءة الجماعة. 

(5) ص۳٩‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآيات 11 . 54 ۳۹ 


وقرأ الحسن: «إنّا أَطعْنا سادايّنا» بكسر التاء"» جمع سادة» وكان في هذا زجرٌ 
عن التقليد. والسادةٌ جمعٌ السيدء وهو فَعَّلة» مثل كَتّبة» وفْبجَرة» وساداتنا جمع 
الجمع. والسادةٌ والكبراء بمعنّى. وقال مقاتل”"': هم المُظْعِمون في غزوة بدر. 
وَالأَظهّرٌ العمومٌ في القادة والرؤساء في الشَّرْكِ والصّلالة» أي: أَطَعْناهم في معصيتك 
وما دَعَوْنا إليه لتََصَلُوَا ليذ أي: عن السَّبِيل وهو التوحيد» فلما حُذف الجارٌ 
وُصِلَ الفعل فنصب. والإضلال لا يتعدّى إلى مفعولين من غير توس حرف الجر 
كقوله تعالى : «لَّقَدْ أََلَّت عن لر [الفرقان:59]. 

قوله تعالى : ربا اتيم قان مت املاب ولمم لتنا کیا © 4 

قوله تعالى: هرآ ءات عبن مت املاب قال قتادة: عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة”". 

وقيل : عذاب الكفر وعذاب الإضلال» أي: عذَّبهم هَن ما تُعَذّبناء فإنّهِم ضَلُوا 
وَأضَنُوا .ولعتهم لَمْنا كيا قرأ ابن مسعود وأصحابه ويحيى وعاصم بالباء. الباقون 
بالثاء“» واختاره أبو حاتم وأبو عبيد والنحاس”* ؛ لقوله تعالى : ظأوْلَيِكَ ْم لَه 
َعم اديوت [البقرة:١١٠]‏ وهذا المعنى كثير. وقال محمد بن أبي السَّرِي: رأيتُ في 
المنام كأنّي في مسجد عَسْقَلانَء وكأنّ رجلاً يُنَاظِرُني فيمّن يبغض أصحاب محمد کل 
فقال: والْعَنْهُمْ لعناً كثيراً» ثم كَرَّرَها حتى غاب عنّي» لا يقولّها إلا بالثاء"". وقراءةٌ 


. ٠۷۹ والتيسير ص‎ » ٥۲۳ إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۳ » وهي قراءة ابن عامر كما في السبعة ص‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): قتادةء وذكره عن مقاتل الواحدي في الوسيط "/ 187 . 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن 5/ 44” في تفسير قوله تعالى: 8يُصَْمَفْ لَه الْسَدَابُ صِعَئَن» 
[الأحزاب ٠:‏ 7]. 

. ٠۷۹ والتيسير ص‎ » ٥۲۳ السبعة ص‎ )٤( 

() في إعراب القرآن ۳۲۸/۳ . 

(7) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 777/00 بنحوه مطولاً» ثم روى عن ابن عدي قوله: ابن أبي السري 
العسقلاني كثير الغلط. 
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الباء رجح في المعنى إلى الثاء؛ لأنَّ ما كبر كان كثيراً عظيمَ المقُدار. 


قوله تعالى: تاا آل مثو لا مكنا کال 5512| مومئ فر لله ميا قال 
كن عند أ ويا © »> 
لما ذكر الله تعالى المنافقين والكفَارَ الذين آذَّوْا رسول الله 4 والمؤمنين» حذر 


وه 1000 1 . 2 5 ءا 00 a.‏ 
المؤمنين من التعرض للإيذاء» ونهاهم عن التشبه ببني إسرائيل في إذايتهم ٠‏ نبيهم 


0 
| 


موسی. | 

واختلف الناس فيما أوذي به محمد يل وموسى» فحكى النقَّائْنُ أن إذايتهم ؤ 
محمداً عليه الصلاة والسلام قولّهم: زيد بِنُ محمد. وقال أبو وائل: إذايته أنه 6 قَسَم 
فما فقال رجلٌ من الأنصار: إِنَّ هذه القِسمةً ما أَرِيدَ بها وجه الله» فذُكر ذلك 
للنبئّ ء فغضب وقال: «رَحِمّ الله موسى» لقد أوذي بأكثرٌ من هذا مَصَبَره0"©. 

وأمّا إذايةٌ موسى ل فقال ابن عباس وجماعةٌ : هي ما تضمّنه حديتٌ أبي هريرةً 5ه 
عن النبّ َء وذلك أنه قال: «كان بنو إسرائيلَ يغتسلون عُراةً» وكان موسى عليه 
السلاع رتست كيرا ويحْفِي بَذَنه فقال قوم: هو آدرٌ”" وأبرصٌ» أو به آفةٌ فانطلق 
ذاتَ يوم يغتسل في عينٍ بأرض الشام وجَعَل ثيابّه على صخرو ففرٌ الحجرٌ بثيابه 
وانّبعه موسى عرياناً يقول: نَوْبِي حَبجَرٌ ثوبي حَبَجَرٌء حتى انتهى إلى ملأ من بني 
إسرائيلَ» فنظروا إليه» فإذا هو يِن أَحْسَيِهم خَلْقاً وأغدّلِهم صورةً» وليس به الذي 


و 2 ج 


قالواء فهو قوله تبارك وتعالی : فبا أله مما قالوا . أخرجه البخاري ومسلم 


(1) كذا في النسخ الخطية في هذا الموضعء وفي المواضع التالية. وكذا ورد في سياق كلام ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٠» 1٠١/5‏ ووقع في (م) أذيتهم. 

(۲) أخرجه أحمد (۳۹۰۸). والبخاري :)716٠١(‏ ومسلم )1١57(‏ من طريق أبي وائل (وهو شقيق بن 
سلمة) عن ابن مسعود #. والكلام من النكت والعيون ٤١١/٤‏ . 

(۳) الآدّر هو ذو الأذْرة: وهي عِظَمٌ الخصيتين وانتفاخهما. المفهم 190/1 . 

)٤(‏ تفسير الطبري ۱۹/ ۱۹۰ - ۱۹٤‏ . وسيأتي شرح قوله: ثوبي حجر. 
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بمعناه". ولفظ مسلم: قال رسول الله ك: «كانت بنو إسرائيلَ يغتسلون عراةًٌ ينظر 
بعضهم إلى سَوْءَةِ بعض» وكان موسى عليه السلام يغتسل وَحُدَّهء فقالوا: والله ما 
يمنعٌ موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدَرٌ! قال: فذهب يوما”'“يغتسل» فوضع ثويّه على 
حجرء ففرٌ الحجر بثوبه» قال: فجمّح موسى عليه السلام بإثره يقول: تَوْبِي حَجَرٌ 
ثوبي حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سَوْءة موسى وقالوا: واللهِ ما بموسى من 
بأس» فقام الحجر حتى نُظر إليهء قال: فأخذ ثوبّه فطقِق بالحجر ضرباً». قال 
أبوهريرةً: والله إنّه بالحجر نَدَبٌ ستةٌ أو سبعةٌ؛ ضَرْبُ موسى بالحجر. فهذا قول. 
وروي عن اب بن عباس عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: دوا 
موسى بأن قالوا: قَتَلَ هارونَ؛ وذلك أنَّ موسى وهارون خرجا من فحص التيه"" إلى 
جبل» فمات هارون فیه» فجاء موسى فقالت بنو إسرائيلَ لموسى: أنت قَتَلْتَه وكان 
لين لنا منك وأشد خا فادوه بذلك» فأمر الله تعالى التلاتكة فحماته حتى طافوا به 
في بني إسرائيل» ورَأَوًا آيةَ عظيمة دلّتهم على صِدّْقٍ موسى» ولم يكن فيه أثرٌ القتل. 
وقد قيل: إِنَّ الملائكة تكلّمت بموته ولم يَعْرف موضعٌ قبره إِلّا الرَّحَمء وإنه تعالى 
جعله أَصَمَّ ایگ . 
60 


ومات هارونُ قبل موسى في اليه » ومات موسى قبل انقضاء مذَّةٍ الله بشهرين 
وحكى القُشَيريُ عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أنَّ الله تعالى أخيا 


.)۱۰۹۷۸( صحيح البخاري (۲۷۸) و(714054) وصحيح مسلم (779), وهو عند أحمد‎ )١( 

فق في صحيح مسلم : مرة. 

(۳) الفخص: ما استوى من الأرضء والتّيه : المفازة يُتاه فيهاء وهي هنا الموضع الذي تاه فيه بنو 
إسرائيل. اللسان (فحص) (تيه). 

(5) تفسير الطبري 114/١9‏ , والنكت والعيون ٤۲۷ /٤‏ » وأحكام القرآن لابن العربي */ ٠٥۷١‏ » 
والمحرر الوجيز ٠١١/٤‏ . والرخم: طائر غزير الريش أبيض اللون مبقَّعٌ بسواد. المعجم الوسيط 
(رخم). 

(0) التكت والعيون 4709/5 . 
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هارونَ فأخبرهم أنه لم يقتله» ثم مات. 

وقد قيل : إِنَّ إذاية موسى عليه السلام رَمْيُهِم إياه بالسخر والجنون. والصحيح 
الأوّل. يحمل أن يكونوا فعلوا كلّ ذلك» فبرّأه الله من جميع ذلك. 

مسألة: في وضع موسى عليه السلامٌ ثُوبّه على الحجر ودخوله في الماء عُرياناً 
دليلٌ على جواز ذلك» وهو مذهبٌ الجمهور. ومَنَعَه ابن أبي لَيْلَى» وَاحْتّحّ بحديثِ لم 
يصحٌ» وهو قوله : «لا تَدْحلوا الماء إلا بمئزرء فإِنَّ للماء عايراً». قال القاضي 
عِيّاضِ : وهو ضعيفٌ عند أهل العلم''". 

قلت: أمَا إِنّهِ يُسْتَحَتُ التسثّر لما رواه إسرائيلٌ عن عبد الأعلى : أنَّ الحسن بن 
علي دخل غَديراً وعليه بُرْدٌ له مُتوشّحاً به» فلمًا خرج قيل له» فقال: إِنّما تسرب ممن 
يراني ولا أراه. يعني : من ربِّي والملائكة”". 

فإن قيل: كيف نادى موسى عليه السلام الحجر نداءً من يَعْقِلُ؟ قيل: لأنه صَدَّر 
عن الحجر فِعْلُ من يَعْقِل. و#حجرً) منادى مُفْرَدْ محذوف حرف النداء» كما قال 
تعالى: : وش ا اَعَد عرض عَنْ ددا [يوسف :4 واثوبي» منصوبٌ بفعل مُضْمَرِ 
التقدير: أعطني ثوبي» أو اترك ثوبي» فحذف الفعل لدلالة الحال عليه”". 


م مه 


قوله تعالى: وان عند اله وبا أي : فما والوسدية عند الت العظيم 
القَدْرِ الرفيعٌ المنزلة. ويُروى أنه كان إذا سأل الله شيئاً أعطاه إياه. وقرأ ابن مسعود: 


)00( المفهم 1/ 14١ - ۱۹١‏ وكلام القاضي عياض في إكمال المعلم ۳٠١/۷‏ » والحديث أخرجه ابن عدي 
في الكامل ۷/ ۲٠٠١‏ » عن جابر . وفي إسناده يحيى بن سعيد التميمي المدني» قال فيه البخاري وأبو 
حاتم : منكر الحديث» وقال ابن عدي وغيره: يروي عن الثقات البواطيل. الميزان . 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج عبد الرزاق )١١14(‏ من طريق جابر الجعفي عن الشعبي» أو عن أبي 
جعفر محمد بن علي أن الحسن والحسين دخلا الفرات وعلى كل واحد منهما إزاره ثم قالا: إن في 
الماء ‏ أو إن للماء ‏ ساكناً. وجابر الجعفي ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


۳( المفهم لاحل : 
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«وكان عَبْدَا لِله». وقیل : معنى «وَحِيهًا» أي : کلم تکل . 

قال أبو بكر الأنباري في «كتاب الرّدً) : رَعَم مَّن طعَنَ في القرآن» أنَّ المسلمين 
صَحَفوا : وان عِندَ أله وبا وأنَّ الصوابّ عنده: «وكان عَبْدا لله وَجيْهًا». وذلك 
يدل على قت دة وان أيه عله ولك 01 ليلو شولك فلن 
قوله» وقرئت: «وكان عبداً»» نقص الثناءٌ على موسى عليه السلام» وذلك أنَّ 
«وَجِيهًا؛ يكون عند أهل الدنيا وعند أهل زمانه وعند أهل الآخرة» فلا يُوقَكُ على 
مكان المدح؛ لأنّه إن كان وجيهاً عند بني الدنيا كان ذلك إنعاماً من الله عليه لا يَبِينُ 
ينه الماك أو الاجويله دحم اناه قداار رود الكو قزل اوناك ودار 
واچ استحقٌّ ي الشَّرفٌ وأَعْظمْ الرفعةٍ بأنَّ الوجاهة عند الله» قَمَن غير اللفظة صرف 
عن نبي الله أَفْكَرَ الثناء وأَعْظمَ المَدْ-0©. 


0 و 2 


قول تال وا ال اقا ورا ملا سیا © © يمع ل 
a oe, e e‏ رم مر مس ع ر a‏ علا 
أعملل؟” ون يغفر کک دو 4 ومن بطم الله فقد فاز فوزا تیا © > 


رتو ف 721 رو e‏ 


قوله تعالى : تاا الزن >امنوأ افوا أله يوا لذ يك أي : قصدا را قال 
ابن غا اي صواب”":'ؤقال فاد ومقائل :يعت 'قوكزا قولاً ددا فى شان 
زينت وزيدء ولا تَنْسْبُوا النب بل إلى ما لا يجل. 

وقال عكرمة وابن عباس أيضاً : القول السديد: لا إله إلا الله“ . 

وقيل: هو الذي يُوافقُ ظاهرٌه باطئّه. وقيل: هو ما أَرِيدَ به وجة الله دون غيره. 


() القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ ». والمحتسب ۲/ 1۸٥‏ » والبحر /ا/ 707 . 
(۲) معاني القرآن للنحاس 785/0 . 

(؟) سلف الكلام بنحوه مفصلاً ۱۲۸/۱ . 

() ذكره الواحدي في الوسيط ٠١ ٤۸٤/۳‏ والبغوي ٥٤1/۳‏ . 


(0) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما البيهقي في الأسماء والصفات (٠٠۲)ء‏ وعن عكرمة الطبري 
0 
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وقيل: هو الإصلاح بين المتشاجرين. وهو مأخوذ من تسديد السهم ليُصابَ به 
ا 

والقولُ السديد يعم الخيراتِ» فهو عام في جميع ما ذُكر وغير ذلك» وظاهِرٌ الآية 
يعطي أنه إِنّما أشار إلى ما يكون خلافاً للأذى الذي قيل في جهة الرسول وجهة 
المؤمنين. ثم وَعَدَ جل وعرّ بأنه يجازي على القول السديد بإصلاح الأعمال وغفران 
الذنوب”''» وَحَسْبّكَ بذلك درجة ورفعةً منزلة .وم يطح أله وَرَسُوكَمٌ» أي : 
فيما أمر به ونّهى عنه طفَفَدَ ار را عَظِيمًاه. 


. 


قوله تعالى: تًا عَرَضْمَا آلا 


فقن ينها وها لن م اة طلا جما © لمرب آله المي 
تنا ©4 

لمّا بين تعالى في هذه السورة من الأحكام ما بيّن» أمر بالتزام أَوَامرِه. والأمانة 
تعمٌ جميعٌ وظائف الدّين على الصحيح من الأقوال» وهو قول الجمهور. روى 
الترمذي الحكيم أبو عبد الله: حدّئنا إسماعيل بن نصرء عن صالح بن عبد الله» عن 
محلو روي" ين وه بهن اا عن ان این قال قال ورن اله 8 
"قال الله تعالى لآدمّ: يا آدمُ» إّي عَرَضْتُ الأمانة على السماواتٍ والأرض فلم 
تُطفْهاء فهل أنت حامِلّها بما فيها؟ قال: وما فيها يا رب؟ قال: إِنْ حَمَلْتَها أُجِرْتَء 
وإن ضيّعتّها عُذْبتَ. فاحْتَمَلّها بما فيهاء فلم يَلْبَثْ في الجنة إلا كَذْرَ ما بين صلاة 
الأولى إلى العصر حتى أخرجه الشيطان منهاء. 


. ٤۲۸/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 5١٠١/5‏ . 

(۳) في (ظ): زيد. 

)٤(‏ لم نقف عليه عند الحكيم الترمذي» وأخرجه الطبري 1417/١9‏ ء وأبو بكر الأنباري في الأضداد 
ص۳۸۹-۳۸۸ . وأخرجه الطبري 198/١19‏ عن الضحاك قوله. 
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فالأمانةٌ هي الفرائضٌ ى التي اتْتَمَن الله عليها العباد. وقد اختّلف في تفاصيل بَعْضِها 
على أقوال؛ فقال ابن مسعود: هي في أمانات الأموال كالودائع وغيرها. وروي عنه 
أنّها في كل الفرائض» وأشدها أمانةٌ المال. 
وقال أب بن نْب : من الأمانة أن اتثّمنت المرأةٌ على فزجها". 
ا عُسْلُ الجنابةٍ أمانة» وإِنَّ الله تعالى لم يأمن ابن ادموغلى نيه 
ينه غيرها”” ی رن : «الأمانة الصلاةٌ» إن شعت قلتٌّ: قد صِلَّيتُء 
0 : لم أَصَلّ. وكذلك الصيامُ وعُسْلُ الجنابة“. 


وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: أولٌ ما خَلَّقَ الله تعالى من الإنسان فَرْجهء 
وقال: هذه أمانةٌ استؤْدَمتّكهاء فلا تَليسها إلا بحقّ. فان حَفِظتها حَفِظْتُكء فالفرج 
أا :نو لذن اا دوا لشو ما الاه اماه الغ امات روالد انان 
وَالرّجْلٌ أمانةٌ» ولا إيمان لمن لا أمانةً له“. 

وقال السَّدّيُ: هي ائتمان آدمّ ابه قابيلَ على ولده وأهلهء وخيانتّه إياه في قَثْلٍ 
أخيه. وذلك أنَّ الله تعالى قال له: يا آدمُء هل تعلمُ أن لي بيتاً في الأرض. قال: 
اللهمّ لا! قال: فن لي بيتاً بمكة فَأَيِهء فقال للسماء: احَمَظي ولدي بالأمانة» فَأَبَْتُ. 
وقال للأرض: احفظي ولدي بالأمانة» فَأَبَتْء وقال للجبال كذلك فأَبَتُ. فقال 


. ٤۲٤/١ وسلف‎ › ٠٠٠١/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ٠۲١‏ » والطبري 7٠١/١19‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود إثر الحديث (559).» والطبري ٠٠١/١9‏ واللفظ له. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۳ . وأخرجه عبد الرزاق ۲/ ٠٠٠١‏ من طريق زيد بن أسلم عن النبي ل 
مرسلاً بلفظ : «الأمانة ثلاث: الصلاة» والصيام؛ والغسل من الجنابة». 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (١۲۷)ء‏ وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص٦٠۲‏ . 
وذكره الماوردي في النكت والعيون 458/4 - 4794 مختصراً دون نسبة. قوله: فلا تلبسهاء أي: فلا 
تخلطها. ينظر اللسان (لبس). ووقع في مكازم الأخلاق: فلا تضعها إلا في حقها. ولفظ المصنف موافق 
لما في النكت والعيون. 
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لقابيل: احمَظ ولدي بالأمانة» فقال: نعم تذهبٌ ا 0 
فرجع فوجده قد قَتَلَ أخاه» فذلك قولّه تبارك وتعالى: ًا عيبا الما 


رھ 


َالْارْضٍ وَالْبَالٍ فأب أن لم4 ا لآية. 


وزوى معمن عن الحسن + أن الآمائة غر رضت على السّماوات والأرض والجبال» 
قال : ES‏ إن اخس جوري ات و فقالت: 
لا . قال مجاهد: فلمًا حَلّقَ الله تعالى آدم عَرَضها علیه» قال: وما هي؟ قال : 


ا 


خسنت أجرئك» وإن أسنات عذبثك. قال: فقد تمتها يا رث. قال مجاهد: فما 
كان بين أن تحمّلها إلى أن أخرج من الجنة إلا قَدْرَ ما بين الظهر والعصر””. 


وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى : و عضا الأمائة 


رر 


عَلَ لوت وَالْأرضٍ وَالْيبَالِ4 قال: الأمانةٌ الفرائض» عرضها الله عر وجل على 
السماوات والأرض والجبالء إن أذّؤْها أَثابّهم وإ ضيّعوها عذَّبّهم. فرهوا ذلك 


es 


ا lT‏ ثم عرضها 
على آدم» فقيلها بما فيها. قال النحاس: وهذا القولٌ هو الذي عليه أهل التفسير. 
وقيل : لمّا حضرت آدمَ و الوفاة أمر أن يَعْرضَ الأمانة على الحَلْقَء فعرضها فلم 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٠٤ - ۲٠۳/۱۹‏ ضمن خبر طويل من طريق السدي عن أبي مالك» وعن أبي صالح 
عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعودء وعن ناس من أصحاب النبي 5. 

(۲) في (ظ): بما فيها فقالت. | 

(۳) النكت والعيون /٤‏ 470 . وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية من طريق 
أبي معمر عون بن معمر عن الحسن البصري. 

)٤(‏ في (ظ): لما. 

)0( النكت والعيون ؛/ ٠ ٠ ٠‏ وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠ ۲٠٠/١‏ والواحدي في 
الوسيط / 446 ٠‏ وسلف نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما أول تفسير هذه الآية. 

(5) في معاني القرآن ۳۸۳/١‏ » وما قبله منه» وأخرج خبر اين عباس أيضاً الطبري 198/١19‏ » وابن 
الأنباري في الأضداد ص ۳۸۹ - ۳۹۰ . 
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يقبلها إلا بنوه”". 

وقيل: هذه الأمانةٌ هي ما أَوْدَعَه الله تعالى في السماوات والأرض والجبال 
والحَلْقِ من الدلائل على رُبوبيته أن يُظهِروهاء فأَظْهَرُوهاء إلا الإنسانَ» فإنه مها 
وها قال ب الا 

ومعنى «عَرَضتا» : أَظْهُرّناء كما تقول: عَرَضْتٌ الجاريةً على البيع. والمعنى: إنَا 
عرضنا الأمانة وتضييعَها على أهل السماوات وأهل الأرض من الملائكة والإنس 
والجن تابي أن يحلبا4 أي : أن يَحْمِلْنَ وِرْرَمَاء كما قال عر وجل : اويا 
ناكم قا نّم ناليم [العنكبوت:18]. وها الاس قال الحسن: المراد: 
الكافرٌ والمنافق ظإِنَّمُ كان ظَلُومًا4 لنفسه لجَهولًا4 بربّه. فيكون ‏ على هذا الجوابُ 
مَجازاًء مثل : وسل الْقَرَيَة» [یوسف :۸۲]". 

وفيه جوابٌ آخَرٌ على أن يكون حقيقة : أنه عَرَضَ على السماوات والأرض 
والجبال الأمانةَ وتضييعّهاء وهي الثوابُ والعقاب» أي: أَظهّر لهنَّ ذلك فلم يحملنَ 
وْرَها”“. وأَشْمَفْنَ وقُلْنَ: لا نبتغي ثواباً ولا عقاباًء وكل يقول: هذا أمرٌ لا 
نُطيقّه؛ ونحن لك سامعون ومطيعون فيما أَمَرْتَنَا به وسَخَرتنا له" ؛ قاله الحسن 
وغيره”". قال العلماء: معلومٌ أن الجماد لا يفهمُ ولا يُجِيبُ فلا بدّ من تقدير الحياة 


على القول الأخير. وهذا العرض عَرْضٌ تخيير لا إلزام» والعرضٌ على الإنسان إلزام. 


. ۳۸۳/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 479/4 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۳ . 

(5) المصدر السابق. 

(0) في النسخ عدا (ظ): وأشفقت وقالت لا أبتغي. . . والمثبت من (ظ). 
(1) في النسخ عدا (ظ): فيما أمرن به وسخرن له والمثبت من (ظ). . 


(۷) سلف نحوه عن الحسن» وأخرجه بنحوه أيضاً عبد الرزاق 7/ ٠٠١‏ عن الحسن وقتادة. 


رضنا سورة البقرة : الآية ١1‏ 


ذكر الروايتَيْن أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب فى «زوايات”١2‏ الصحابة عن 
التابعين)7") رحمة الله عليهم أجمعين. 

وعن ابن عمر أن النبيّ ية كان إذا سممَ الرعدٌ والصواعقٌ قال: «اللهُم لا تقتلنا 
بغضبك »› ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك»" . 


ەراش م ص ر 


قوله تعالى: ل يْعلُونَ أبعم ن اذام جعلّهم أصابعهم في آذانهم لثلا يسمعوا 
القرآن فيؤمنوا به وبمحمد عليه السلام» وذلك عندهم كفر والكفرٌ موتٌ. 

وفي واحد الأصابع خمس لغات: إضبع : بكسر الهمزة وفتح الباءء وأَصْبّع : 
بفتح الهمزة وكسر الباءء قال اججها وضمهما ی وبكسرهما 
: وهى مۇنغة ° . وكذلك الأذنُ» ولوقت وتُتقّل و فيقال: ا ولو 
سمَّيتٌ بها زجلا اب صعره قلت: أذيْن» فلم تؤنث؛ لزوال التأنيث عنه بالنقل إلى 
المذكر. فأما قولهم: «أَذَيْنة؛ في الاسم العَلمء فإنما سمي به مصغّراًء والجمع آذان. 

2 7 2 0 عم 5 cy‏ 
وتقول: أَدَنمُهِ : إذا ضربت أُدُنّه. ورجل أَدُنَّ: إذا كان يسممٌ مقال“ كل أحدء يستوي 
kos 51 :‏ م اي تاي به و الت اس 
فيه الواحد والجمع. وأذانِيٌ: عظيم الأذنيّن. ونغجَة أذناء» وكبْش آذن. وأذنت النعل 
e 2‏ 6 نم u E‏ مقع <ê‏ 

وغيرّها تأذينا : إذا جعلتَ لها أذناً. وَأَذْنْتٌ الصَّبى : عَرَكْتٌ أذئه0". 

قوله تعالى: ين الصَوْعِقِ» أي : من أجل الصّواعق. والصّواعق: جمعٌ صاعقة. 
قال ابنُ عباس ومجاهد وغيرّهما : إذا اشتدّ غضبٌُ الرّعد ‏ الذي هو المَلّك ‏ طار النارٌ 
من فيه» وهي الصّواعق. وكذا قال الخليل؛ قال: هى الواقِعةٌ السَّدِيدةٌ من صوتٍ 
الرُعَده يكو مها اجان 'قظعة نار تسر ی ها اتی عله 
)١(‏ في (د): رواية. 
(؟) ذكره الذهبي في السير ۱۸/ ۲۹۲ وسماه: رواية الصحابة عن تابعي. 
(۳) أخرجه أحمد في المسند (۳٦۷٥)ء‏ والترمذي (7500)» والنسائي في الكيرى .)٠١598(‏ قال 

الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس .195/١‏ 


(7) الصحاح (أذن). 
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وقال القفّال وغيره: العرضٌ في هذه الآية ضَرْبُ مَثَلِء أي إِنَّ السماواتِ 
والأرضّ ‏ على کِبَرِ أجرامها ‏ لو كانت بحيث يجوز تكليقُهاء لتَقُلَ عليها تقلّد 
الشرائع؛ لِمّا فيها من الثواب والعقاب» أي: إِنَّ التكليف أمرٌ حقّه أن تعجز عنه 
السماواتٌ والأرض والجبالء وقد كُلَّهِ الإنسان وهو ظلومٌ جهولٌ لو عَمّل. وهذا 
كقوله: لو ار هدا ألْثْرنَ عَلَ جَبَلٍ» ثم قال : ولت الْأمَسلُ نَصْرِيها للا 
O‏ يررك كشال ووار علا مم ال 
ما لا يخر إلا على ضرب المثل» وَجَبَ حَمْلّه عليه. 

وقال قوم: إن الآيةَ من المجازء أي: إِنا إذا قايّسْنا ثِقَلَ الأمانة بقوّةٍ السماواتِ 
والأرض والجبالء رأينا أنّها لا يُطيقُهاء وأنها لو تَكُلّمِتْ لأبْتْ وأَشْفَفَتْء فعبّر عن 
هذا المعنى بقوله : إا عستا لمان الآية. وهذا كما تقول: عرضتٌ الحِمْلٌ على 
البعير فأباه» وأنت تريد: قَايَسْتُ قوّنه بقل الحمْلٍء فرأيتٌ أنَّها تقصرٌ عنه”". 

وقيل: «عَرضتًا» بمعنى : عارضنا الأمانةَ بالسماوات والأرض والجبال» فَضعْمَتْ 
هذه الأشياء عن الأمانة» ورَجّحت الأمانة بثقلها عليها. 

وقيل: إِنَّ عَرْضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال إِنَّما كان من آدمَّ عليه 
السلام. وذلك أنَّ الله تعالى لما استخلفه على ذرّيته» وسلّطه على جميع ما في 
الأرض من الأنعام والطير والوحش» وعهد إليه عهداً أمره فيه ونهاه وحرّم وأحل» 
فقبله ولم يَرَّلْ عاملاً به. فلمًا أَنْ حَضَرَنْه الوفاةٌ سأل الله أنْ يُعلِمه من يستخلفٌ بعده» 
ويقلدة من آلأمائة ما تقلده»» فآمره آن يعرضن ذلك غلى السماوات بالشّرط الذي أخذ 
عليه» من الثواب إن أطاع» ومن العقاب إن عصىء فأَبيْن أن يَفْبَلْئَه سَفَعَاً من عذاب 
الله. ثم أمره أن يعرض ذلك على الأرض والجبال كلهاء فأبَيئه'". ثم أمره أن يعرض 
)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): «في». 


(۲) المحرر الوجيز 207/4 - ٤٤١‏ . 
قرف المثبت من (ظ)» وفي غيرها: فأبياه. 
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ذلك على ولده» فعرضه عليه» فقبله بالشرط» ولم يَهَبٌ منه ما تَهِيّبت السماوات 
والأرض والجبال نَم كان ظلومًا لنفسه «اجَهُوبًا» بعاقبة ما تقد لري . 

قال الترمذي الحكيم أبو عبد الله محمد بن عليٌ : عجبتٌ من هذا" القائل من 
أين أتى بهذه القصة! فإن نظرنا إلى الآثار وجدناها بخلافي ما قال» وإن نظرنا إلى 
ظاهره وجدناه بخلاف ما قال» وإن نظرنا إلى باطنه وجدناه بعيداً مما قال! وذلك أنه 
ردد ؤِكْرٌ الأمانة ولم يذكر ما الأمانةء إلا أنه يُؤْمُِ في مَقَالَتِهِ إلى أنه سلّطه”" على 
جميع ما في الأرض» وعَهدَ الله إليه عَهْدا فيه أمره E)‏ وحرامه» وزعم أنه 
أمَره أن يعرض ذلك على السماوات والأرض والجبال! فما تصنعٌ السماوات 
والأرض والجبال بالحلال والحرام؟! وما التسليظ على الأنعام والطير والوحش! 
وكيف إذا عَرَضه على ولده فقَبلّه يكون“ في أعناق ذرّيته مِن بَعْدِه! وفي مبتدأ الخبر 
في التنزيل أنه عَرَضَ الأمانة على السماوات والأرض والجبال حتى ظهر الإباء 
مق ثم ذكر أن الإنسان متها آي ين قبل نفسهء لا آنه حمل ذلك سما 
«ظلوماً» أي : لنفسهء «جَهُولاً؛ بما فيها. 

وأمّا الآثار التي هي بخلاف ما ذكرء فحدّثني أبي رَحِمّه الله قال: حدثنا الفيض 
ابن الفضل الكوفيٌ» حدثنا السّرِيُ بن إسماعيل» عن عامر الشَّعبِيّ»؛ عن مسروق» عن 
عبد الله بن مسعود قال: لما خَلّقَ الله الأمانةً مَئَلِها صخرةً» ثم وَضَعَها حيث شا 
ثم دعا لها السماوات والأرض والجبال ليَحْمِلْتهاء وقال لهنّ: إِنَّ هذه «الأمانةه» 
ولها ثوابٌ وعليها عقابٌ. قالوا: يا ربّء لا طاقةً لنا بها. وأقبلَ الإنسان من قَبْل أن 
يُدعى» فقال للسماوات والأرض والجبال: ما وقوقكم؟ قالوا: دعانا ريّنا أن تَحمِلَ 


0 ذكره أبو بكر الأنباري في الأضداد ص ۳۹۰ - ۳۹١‏ عن بعض المفسرين. 
(۲) في (ظ): عجبت لهذا. 

(۳) في (ظ): سلط. 

(:) قوله: يكون» من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 
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هذه كَأَشْمَفْنَا منها ولم نُطقّهاء قال ا وال والله لو عت أن أخيلها 
لحملثهاء مَحمَلّها حتى بلغ بها إلى رُکبتیه» ثم وضعها وقال: والله لو شئتٌ ان أزْداد 
لازْدَدْتُء قالوا: دونك! فحملها حتى بلغ بها حَفُوَيه ”'". ثم وضعها وقال: والله لو 
شيِتٌ أن أزداد لارْدَدْتُء قالوا: دوَكَ» فحملها حتى وضعها على عاتِقه» فلمًا أَهْوّى 
لکا اا کا إن هذه ا وا ت ووا ات 7 ريّنا أن 
نحملها فأشفقنا منهاء وحَمَلْتَها أنت من غير أن تُدعى لهاء فهي في عنقك وفي أعناق 
ذرّيتك إلى يوم القيامة» إِنّْك كنت ظلوماً جهولاً””. ودّگر أخباراً عن الصحابة 
والتابعين تقدّم أكثرها. 

وها لاس أي : التزمَ القيام بحقّهاء وهو في ذلك ظلومٌ لنفسه ‏ وقال 
قتادة: للأمانة ‏ جهول بِقَدْرٍ ما دخل فيه. وهذا تأويلٌ ابن عباس وابن جبير”*. وقال 
الحسن : جهولٌ بربّه. قال: ومعنى «حملها»: خان فيهاء وقاله” الزجاج. والآيةُ في 
الكافر والمنافق. والعصاةٌ على كَدْرِهم على هذا التأويل. 

وقال ابن عباس وأصحابه والضحاك وغيره: «الإنسان»: آدم» تحمّل الأمانة فما ظ 
تم له يوم حتى عصى المعصية التي أخرجته من الجنة”". 

. وعن ابن ناس أن الله تعالن قال له: أتحمل هذه الأمانة بما فيها؟. قال: وما 
فيها؟ قال: إن أَحْسَنْتَ جُزِيْتَ اذ اتات عرقت قال آنا احملها بنا فبها سن 


)١(‏ الحَقو: الخصر. 

(؟) في (ظ): فلما أراد أن يضعها. 

(۳) لم نقف على كلام الحكيم الترمذي وخبر ابن مسعود © ذكره بنحوه البغوي 047/7 . والسري ابن 
إسماعيل قال فيه الحافظ في التقريب: متروك الحديث. 

(5) المحرر الوجيز 1٠7/4‏ > دون قول قتادة» وأخرج قول قتادة الطبري 5١6/١9‏ . 

)٥(‏ في النسخ عدا (ظ): وقالء والمثبت من (ظ). 

(1) المحرر الوجيز 507/4 » دون قوله: وقاله الزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲۳۸/٤‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 1٠7/5‏ »:وسلف نحوه عن ابن عباس ص ١55‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحزاب: الآيتان ۷۲ ۔ ۷۴ ۲۵۱ 


أذني وعاتقي. ققال الله تعالى له : إِنّي سأَغِيتُك؛ قد جعلت لبصرك خجاباً دَأغْلِقه عمًا 
لا يحل لك» ولفَرْجِكٌ لباساً فلا تَكْشِفْهُ إلا على ما أَخْلَلْتُ لك. 
وقال قوم: «الإنسان»: النوعٌ كله. وهذا حَسَنٌْ مع عموم الأمانة"» كما ذَكَرْناه 
أوّلاً. وقال السدّي: الإنسان قابيل”". فالله أعلم. ۰ 
عدب اله سيين والْسفِدّت» الام 0 «لِيُعَذَبَ» متعلّقةٌ ب ١حَمَلَ»‏ أي: حملها 
لدت العاصي ويثيب المطيع » فهي لام التعليل ؛ لأنَّ العذاب نتيجةٌ حَمْلٍ الأمانة“. 
وقيل ب «عرضنا»؛ أي : عَرَضْنا الأمانة على الجميع ثم قلّدناها الإنسانّ ليَظْهرٌ شِرْكُ 
المشركٍ ونفاقٌ المنافت ليعذّبهم اللهء وإيمان المؤمن ليُثِيبه الله. 
ويب أله قراءةٌ الحسن بالرفع» يَقْطَعُْهُ من الأوّل؛ أي: يتوبُ الله عليهم 
بکل حال .وان اک عورا ّمه خبرٌ بعد خبر ل «كان». ويجوز أن يكون نعتاً لخفور, 


ويجوز أن يكون حالاً من المُضْمَرِ*“. والله أعلم بالصواب. 


٠١1/19 والبغوي 547/7 دون نسبة. وأخرجه الطبري‎ » ٠٠١ /٤ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
عن ابن زيد. وأخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية  عن زيد بن أسلم وعن أبي‎ 
حازم.‎ 

(۲) المحرر الوجيز 1١07/54‏ . 

() أخرجه الطبري 7٠١5/19‏ » وقد سلف مطولاً ص٠٠٤۲‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠۳/٤‏ : اللام لام العاقبة؛ لأن الإنسان لم يحمل ليقع العذاب» 
لكن حملء فصار الأمر وآل إلى أن يعذب مَنْ نافقَ ومن أشركء وأن يتوب على من آمن. وينظر الدر 
المصون ٠٤١/۹‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۳ » وذكر قراءة الحسن أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيزء وذكرها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ٠١١‏ عن الأعمش. 


المدع الساوسن د سورة الاتحزاك الآيات E‏ ب تك يا 


قال [ عبد الله بن ] الإمام أحمد 20 : حدثنا خلف بن هشام » حدثنا حماد بن زيد »عن عاصم 
ابن يهدلّة »عن زر قال قال لی ای بن عن : كاين تقر شورة الأحزاب ؟ أو كاين تعدها ؟قال-: 
قلت : ثلاثاً وسبعين آية .فقال: قط ! لقد رأيتها وإنها لتعادل « سورة البقرة » » ولقد قرأنا فيها : 
الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة »نكالاً من اللّه »واللّه عليم ") حكيم » ©) . 

ورواه النسائى من وجه آخر » عن عاصم ‏ وهو ابن أبى النجود » وهو ابن بهدلّة ‏ به )٥(‏ . وهذا 
إسناد حسن »وهو يقتضى أنه كان ۲ فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضاً »والله أعلم . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

يا ايها التي اق ق الله ولا تطع الكافرين والْمنافقينَ ِن الله كان عليما حكيما 0© واتّبع 
ما يوحئ إِلَيِك من رَبك إن الله کان بما تعملون خبیرا 0 وتوگل على الله وکقیٰ باللّه 
وكيلا 2 4. 

هذا تنبيه بالأعلى على الأدنى » فإنه تعالى إذا كان يأمر عبده ورسوله بهذاء قلأن يأتمر من دونه 
بذلك بطريق الأولى والأحرى + وقد قال طَلّق بن حبيب : التقوى: أن تعمل بطاعة الله »على نور من 
الله »ترجو ثواب الله »وأن تترك معصية الله »على نور من الله »مخافة عذاب الله . 

وقوله : «ولا تطع الكافرين والْمتافقين» أى :لا تسمع منهم ولا تستشر نستشر هم ٠‏ إن اللّهَ كان عليما 
حكيما» أى : فهو أحق أن ع أوامره وتطیعه» فإنه عليم بعواقب الأمور ادم فی او 
وأفعاله . ولهذا قال: « ائبع ما يوحئ إِلَيِكَ من رَبك أى : : من قرآن وسنة إن لله كان بما تعملون 
خَبيرا 4 أى :فلا تخفى عليه خافية ط وتوکل على الله 4 أى : فى جميع أمورك وأحوالك »ل وكفئ باللّه 


. زيادة من ت »أ‎ )١( 

(۲) فى ه ١:‏ قال الإمام أحمد :إنما قاله عبد الله بن أحمد » »وفى ت .ف .أ : « قال الإمام أحمد »© وأثبتنا ما بين القوسين ليستقيم 
السياق .والذى فى المسند : « حدثنا عبد الله » حدثنا خلف » . 

(۳) فی ت › أ : « عزيز ٩‏ 

. )۱۳١ /١( المسند‎ )٤( 

(5) النسائى فى الستن الكبرى برقم )۷٠١١(‏ . 

. ٩ أنه قد كان‎  : فى أ‎ )١( 


(o ¢ ٤( سح ا تي | لدو السادس  سورة الأحزاب : الآيتان‎ ۳Y 
. وكيلا4 أى: وكفى به وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه‎ 

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن 
أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي 
| لسبيل (2) ادعوهم لآبائهم هو أذ قط عند الله ا فإخوانكم في الددين 
ومواليكم وليس عليكم جتاح فيما أَحْطَأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم وكان الله غفورا 
زا © 4. 
لبان فى حون وول ت زوجت التي بيظاهزا متها ببفولة نت عَلَى كظهر أمى أمآ له »كذلك لايصير 
الدعى ولد للرجل إذا تبتاه فدعاه ابنا له» فقال : ما جعل الله لرجل من قبن في جوفه وما جعل أزواجكم 
اللأئي تظاهرون منهن أمهَاتكُم 4 »٠كقوله:‏ 9 ما هن أمّهاتهم إن مهات هم إلا اللأئي ولدنهم وإِنَهم ليقولون منكرا 

من الْقول وزورا ر [المجادلة .[Y:‏ 

وقوله: وما جعل أدعياءكم أبتاءكم ): هذا هو المقصود بالنفى ؛فإنها نزلت فى شأن زيد بن 
حارثة مولى النبى يل .كان النبى كه قد تبناه ة قبل النبوة »وكان يقال له :« زيد بن محمد » »فأراد 
الله تعالى انيعم هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله : وما جعل أدعياءكم أَبنَاءكُم 4 . كما قال فى أثناء 
السورة :ما كان محمد أب أحد من رجالكم ولكن رُسول الله وخاتم النبيين وكا الله كل شيء عليما » 
[الأحزاب : ٤١‏ ] »وقال ههنا :ظ ذلكم قولكم بأفواهكم 4 يعنى : تبنيكم لهم قول لايقتضى أن يكون 
ابنا حقيقيا »فإنه مخلوق من صلب رجل آخر .فما يمكن أن يكون له أبوان »كما لا يمكن أن يكون 
للبشر الواحد قلبان . 

ط والله يقول الْحق وهو يهدي السبيل » : قال سعيد بن جبير : «يقول الْحَقَّ 4 أى : العدل . وقال 
قتادة : : وهو يهدي السّبيل» أى : الصراط المستقيم | 

وقد ذكر غير واحد: أن هذه الآية نزلت فى رجل من قريش »كان يقال له: 0م ذو القلبين ( » وأنه 
كان يزعم أن له قلبين »كل منهما بعقل وافر .فأنزل الله هذه الآية رداً عليه . هكذا روى العوفى عن 
ابن عباس . قاله مجاهد »وعكرمة »والحسن .وقتادة »واختاره ابن جرير . 

وقال الإمام أحمد ٍ حدثنا حسن » حدثنا زهير عن فون د يعني ابن أبى ان 5 أن أباه حدثه 
قال :قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالى )١(‏ :ما جعل الله لرجل من قبي في جوفه 4. ما عنى 
بذلك ؟قال : قام رسول الله ية يوماً يصلى ا » فقال المنافقون الذين يلون م ألا 
ترون له قلبين » قلباً معكم وقلباً معهم؟فأنزل اللّهءعز وجل : لما جعل الله لرجل من فلْبين في جوفه 04©. 


1 » فى ف : « عز وجل‎ )١( 
. )551//1( المسند‎ )۲( 
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وهكذا رواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى »عن صاعد الحرانى - وعن عبد بن 
حميد »عن أحمد بن يونس - كلاهما عن زهير »وهو ابن معاوية »به . ثم قال : وهذا حديث 
حسن . وكذا رواه ابن جرير »وابن أبى حاتم »من حديث زهير ويه ) . 

وقال عبد الرزاق :أخبرنا معمر »عن الزهرى »فى قوله : : لما جعل الله لرجل من فين في جوفه» 
قال: بلغنا أن ذلك كان فى زيل د بو خا قرت اهل وقول : ليس ابن رجل آخر ابنك 20 . 

وكذا قال مجاهد ٠‏ وقتادة »وابن زيد :أنها نزلت فى زيد بن حارثة . وهذا يوافق ما قدمناه من 
التفسير » والله أعلم . 

وقوله : ل ادعوهم لآبائهم هو أَفْسَط عند اله :هذا أمر ناسخ لما كان فى ابتداء الإسلام من جواز 
إدعاء الأبناء الأجانب »وهم الأدعياء »فأمر [ الله ] " تعالى برد نسبهم إلى آبائهم فى الحقيقة »وأن 
هذا هو العدل والقسط . 

قال البخارى »رحمه الله: جدنا مكلو دين أسين »حدثنا عبد العزيز بن المختار » حدثنا موسى 
ابن عقبة قال :حدثنى سالم عن عبد الله بن عمر ؛أن زيدا بن حارثة مولى رسول الله ية »ما كتا 
ندعوه إلا زيد بن محمد »حتى نزل القرآن : : (ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند اله . 

وأخرجه مسلم والترمذى والنسائى »من طرق »عن موسى بن عقبة »به () . 

وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه »فى الخلوة بالمحارم وغير ذلك ؛ولهذا 
قالت سهلة بنت سهيل امرأة أبى حذيفة :يا رسول الله »كنا )١‏ ندعو سالا ابنا »وإن اللّه قد أنزل 
ما أنزل» وإنه كان يدخل على »وإنى أجد فى نفس أبى حذيفة من ذلك شيئاً » فقال يي ٠:‏ أرضعيه 
ا 

ولهذا لما نسخ هذا الحكم ١‏ أباح تعالى زوجة الدع وتروج رول م 
زوجة) زيد بن بن ار »وقال : لكي لا يكون على المؤمدين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن 


وَطَرا4 [ الأحزاب : ۳۷] »وقال فى آية التحريم :ظ وحلائل أَبنَائكم الّذين من أصلابكم 4 [ النساء : 
*77]ء احترازاً عن زوجة الدعى » فإنه ليس من الصلب »فأما الابن من الرضاعة» فمنزل منزلة ابن 
الصلب شرعاً ٠»‏ بقوله »عليه السلام(؟») فى الصحيحين:١‏ حرموا من الرضاعة ما يحرم من 
النسب»20(0©. فأما دعوة الغير ابناً على سبيل التكريم والتحبيب »فليس مما نهى عنه فى هذه الآية » 
بدليل ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا الترمذى »من حديث سفيان الثورى »عن سلمة بن كهيل » 


. 0/5 /7١( سنن الترمذى برقم (۳۱۹۹) وتفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) تفسير عبد الرزاق (؟/ 97) . (۳) زيادة من ت »ف ٠ا‏ . (6) فى ف : «يعلى» . 

(6) صحيح البخارى برقم )٤۷۸۲(‏ وصحيح مسلم برقم (1576) وسنن الترمذى برقم (۹ ۳۲۰) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)۱١١۹۷(‏ 
(0)فى. ت 2 فك ! : « إنا كنا » . 

(0) الحديث فى صحيح مسلم برقم )١557(‏ عن عائشة »رضى الله عنها . 

(۸) فى ف : « مطلقة » . (9) فى أ : « يلل » . 

. من حديث عائشة »رضى الله عنها‎ )١545( صحيح البخارى برقم (4147) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 
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عن الحسن العرنى عن ابن عباس »رضی الله عنهما »قال : قدمنا على رسول ل بنى 
عبد المطلب على حمرآت لنا من جَمْع ا ا أي لا ر () حتى 
تطلع القتدينن 906 قال او عد ور أببنى » : تصغير بنى ( . وهذا ظاهر الدلالة »فإن 8 
كان فى حجة الوداع سنة عشر »وقول : «ادعوهم لآبائهم4 فى شأن زيد بن حارثة »وقد قتل فى يوم 
مؤتة سنة ثمان» وأيضاً ففى صحيح مسلم »من حديث أبى عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكرى »عن 
الجعد أبى عثمان البصرى »عن أنس بن مالك »رضى الله عنه »قال :قال لى رسول الله لل ٠:‏ يا 
شش ». وراوه أبو داود والترمذى () . 

وقوله : فَإن لم تعلّموا آباءهم فإخوانكم في الدين وَمَوالِيكُم 4: أمر 1 الله ] () تعالى برد أنساب 
الأدعياء إلى آبائهم »إن عرفوا »فإن لم يعرفوا 7) 0 فى الدين ومواليهم, أى : عوضاً 
عما فاتهم من النسب . ولهذا قال رسول الله يه يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء » وتبعتهم ابنة 
حمزة تنادى : يا عم »يا عم .فأخذها على وقال لفاطمة :دونك ابنة عمك فاحتمليها 9 . فاختصم 
فيها على » وزيد »وجعفر فى أيهم يكفلها »فكل أدلى بحجة ©© ؛فقال على :أنا أحق بها وهى ابنة 
عميس - وقال زيد :ابئة أخى . وقال جعفر بن أبى طالب :ابنة عمى » وخالتها تحتى - يعنى أسماء بنت 
عميس .فقضى النبى () ييه لخالتها »وقال : «الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلى ١:‏ أنت منى »وأنا 
منك». وقال لجعفر ١:‏ أشبهت حلقى وخلّقى؛ . وقال لزيد ١:‏ أنت أخونا ومولانا » )١(‏ . 

ففى هذا الحديث أحكام كثيرة من أحسنها : أنه »عليه الصلاة والسلام ۷ حکم با حق» وأرضى 
كلاً من المتنازعين »وقال لزيد ١:‏ أنت أخونا ومولانا ٠‏ »كما قال تعالى : « فإخوانكم في الدين 


ومواليكم ». 
وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن ن إبراهيم » حدثنا ابن عليّة »عن عيينة بن عبد الرحمن 0 عن 
أبيه قال : قال أبو بكرة :قال اللّه»عز وجل : [ ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند الله إن لم تعلموا آباءهم 


فإخوانكم في الدين ومواليكم ۾ » فأنا عن انف أبوه »وأنا من إخوانكم فى الدين كاك أبى : واللّه 
إنى لأظنه لو علم أن أباه كان حماراً لانتمى 00 إليه . 


. >» فى ف :3 جمرة العقبة‎ )١( 

(1) المسند (۳۱۱/۱) وسنن أبى داود برقم )۱۹٤۰(‏ وسنن النسائى (5/ ۲۷۰) وسان ابن ماجة برقم (0"0158) . 

(۳) فی ت » فء أ : ۱ اپنی ٩‏ . 

(5) صحيح مسلم برقم (١15١؟)‏ وستن أبى داود برقم (45) وسنن الترمذى برقم )٤۸۳۱(‏ . 

(6) زيادة من ت › أ. () فی أ : « يعلموا» . 

0) فى ت أ : « فاحتملتها »؛ . (6) فى أ : ١‏ بحجته ٩‏ . (9) فى أ : « فقضى بها النبى؟ . 
(۱۰) رواه البخارى فى صحيحه برقم (75144) من حديث البراء» رضى الله عنه . 

(١١)فى‏ ف :23 

(۱۲) فی ت  :‏ لانتسب © . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب: الآية (5) 


۳7۹ 


وقد جاء فى الحديث :7 من ادعى لغير أبيه »وهو يعلمه, كفر ٩‏ ) 0 .وهذا تشديد وتهديد 
ووعيد أكيد »فى التبرى من النسب المعلوم ؛ولهذا قال :( ادعوهم لآبائهم هو أَقْسَط عند الله إن لم تَعلّموا 
آباءهم فإِخوائكم فى الدين ومواليكم 4 
ثم قال  :‏ ولي علَيْكُم جناح فيما أخطَأتم به4 أى : إذا نسبتم بعضهم إلى غير أبيه فى الحقيقة خطاء 
بعد الاجتهاد واستفراغ الوسع ؛ فإن الله قد وضع الحرج فى الخطا ورفع إثمه »كما أرشد إليه فى قوله 
آمراً عباده أن يقولوا: ظ ربا لا تواخذنا إن سينا أو أَخْطَأنَا4 [ البقرة a ]۲۸١‏ 
رسول الله َه قال: « قال الله : قد فعلت » ) . وفى صحيح البخارى »عن عمرو بن العاص قال : 
قال رسول الله ية :« إذا اجتهد الحاكم فأصاب »فله أجران »وإن اجتهد فأخطأ »فله أجر “) .وفى 
الحديث الآخر : ١‏ إن الله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان» وما كر هوق (5) عليه » . 


وقال هاهنا : ( وليس علَيْكم جتاح فيما أخطأتم به ولكن ما عمدت فلوبكم وكان اللّه غفورا ا 
أى : وإنما الإثئم على من تعمد الباطل كما قال تعالى 7 : :لا يوَاخذكم الل باللَْوِ فى ایمانگم وکن يؤاخذكم 


بما كسبت فلوبکم 4 . وفى الحديث المتقدم : ١‏ من ادعى إلى غير أبيه »وهو يعلمه »إلا كفر » .وفى 
القراه ا لتعرن بالخزا 11 كيرا ركم E‏ 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مغر ن الزهرى »عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود » عن ابن عباس »عن عمر أنه قال: بعث الله الك محمد يكل بالحق »وأنزل معه 
الكتاب» فكان فيما أنزل عليه آية الرجم »فرجم رسول الله يِه ورجمنا بعده .ثم قال: قد كنا نقرأ: 
«ولا ترغبوا عن آبائكم [ فإنه كفر بكم أو: إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائکم ] )٩‏ ».وان رسول 
الله ییو قال :« لا تطرونى [ كما أطرى ] )١(‏ عيسى ابن مريم .فإنما آنا عبد »فقولوا :عبده 
ورسوله» 22١١0‏ . وربما قال ع « كما أطرت النصارى ابن مريم ¢ 07 , 

ورواه فى الحديث الآخر: « ثلاث فى الناس كفر: الطعن فى السب »والنياحة على 
اميت » والاستسقاء بالنجوم ¢ 009 


O 8‏ 0 روا 


الي أولئ بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه اتهم واولا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
فى كتّاب الله من الْمُومنين وَالْمهَاجِرِين إلا أن تفعلُوا إلى أوليائكم مُعروفا كان ذلك فى 
الكتاب مُسطورا © 4. 


. » فى أ: « وهو يعلمه إلا كفر‎ )١( 

0( رواه البخارى فى صحيحه برقم (1504) من حديث أبى ذر »رضى الله عنه » بلفظ مقارب . 

(۳) صحيح مسلم برقم )١17(‏ من حديث ابن عباس : 

(4) صحيح البخارى برقم كه . 

(5) فى أ: « والأمر يكرهون » . )١(‏ فى ف : « الله » . (0) فى أ: « فإنه ٩‏ . 
(۸) فى ت: ١‏ إن الله بعث ٩‏ » وفى ف: ١‏ إن الله »عز وجل » بعث » . 

)٠١ »9(‏ زيادة من تاء ف ء والمسند . 

. > فى فاء ! : « أنا عبد الله وقولوا عبد الله ورسوله‎ )١١( 

. )٤۷/١( المسند‎ )1١( 

(1) المسند (0/ )۳٤۲‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم )4۳٤(‏ كلاهما عن أبى مالك الأشعرى بلفظ:« أربع فى أمتى من أمر الجاهلية = 


بآ أت aaa‏ اهز انث الليه 0 


قد علم الله تعالى شفقة رسوله ية على أمته» ونصحه لهم فجعله أولى بهم من أنفسهم. 
وحكمه فيهم ممَدّما على اختيارهم لأنفسهم كما قال تعالى ١:‏ فلا ورك لا يؤمنون حت يحَكموك فيمًا 
شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما فَضيّت ويسلموا تَسَلِيمًا 4 1 النساء : ٠١‏ ] . وفى الصحيح: 
«والذى نفسى بيدهلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين )230. 
وفى الصحيح أيضاً أن عمر» رضى الله عنه» قال: يا رسول اللّه» واللّه لأنت أحب إلى من كل شىء 
إلا من نفسى .فقال: « لا يا عمرء حتى أكون أحب إليك من نفسك» :فقال: يا رسول الله (")ء لانت 
أحب إلى من كل شىء حتى من نفسى . فقال: « الآن يا عمر » ( . 

ولهذا قال تعالى فى هذه الآية  :‏ التي أولئ بالمؤمدين من أنفسهم 4. 

وقال البخارى عندها(؛»: حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا [ محمد بن ] 2 فُلّيحَ» حدثنا أبى» عن 
هلال بن على» عن عبد الرحمن بن أبى عمرة» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى كلِّقال: « ما 
من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شئتم :ل التبي أُولَئ بالمؤمنين من 
أنفسهم 24 فيا مؤمن ترك مالا فليرئه عصبتّه من كانوا.فإن ترك ديا أو ضياعا +فلياتتى فآنا 
مولاه». تفرد به البخارى (20. 


ورواه أيضاً فى ١‏ الاستقراض »© وابن جريرء وابن أبى حاتم» من طرق »عن فليح» به 
مثله") . ورواه الإمام أحمد» من حديث أبى حصين» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن رسول الله 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق »عن معمَر »عن الزهرى فى قوله تعالى: ١‏ ايار بالمؤمنين 
من أنفسهم) عن أبى سلمة» عن جابر بن عبد اللّه» عن النبى بيا كان يقول ٠:‏ آنا أولى بكل مؤمن 
من نفسهء فأيما رجل مات وترك ديناً »فإلى. ومن ترك مالا فلورثته) » . ورواه أبو داود» عن أحمد 
ابن حنبل )١١(‏ »به نحوه. 


وقوله: ظ وأزواجه أمهاتهم) أى: فى الحرمة والاحترام» والإكرام والتوقير والإعظام» ولكن لا 


= لا يتركوهن: الفخر فى الأنساب » د ثم ذكر هذه الثلاث . 
(۱) صحيح البخارى برقم )١5(‏ . 
(۲) فى أ : « فقال: واللّه يا رسول الله » . 
(۳) صحيح البخارى برقم (5575) . 
(8) فى ف » ت ء أ: « عند هذه الآية الكريمة » . (5) زيادة من ت » ف » أ » والبخارى . 
(5) صحيح البخارى برقم (87/81) . 
(۷) صحيح البخارى برقم (۲۳۹۹) وتفسير الطبرى (١؟/‏ //) . 
(۸) المسند (۲/ )۳٣۳٤‏ ل 
(9) فى ف : ١‏ فهو لورثته » . 
2٠‏ المسند (7957/7) وسنن أبى داود برقم (407) . 


سورة البقرة : الآية ٠۹‏ ۳1 


ال أت ويد ااا نار تسقط من السَّماء في رعدٍ شديد. وحكى الخليل عن 
قوم: السّاعقة» بالسين. وقال أبو بكر النقّاش: يُقال: صاعقة: وَصَعِقّة: وصاقعة» 
بمعنى واحد. وقرأ الحسن: من الصّواقع» بتقديم القاف. ومنه قول أبي النّجم : 
يَحْكُون بِالمَضْقُولَةٍ القواطع E ESET ERE‏ 

قال التحاسن 9 : رهق لغة العم و ون ر 0 ١‏ 

ويقال: صَعَقَنْهُم السماء : إذا أَلْقَثْ عليهم الصَّاعِقَة. والصاعقة أيضاً : 
العذاب» قال الله عز وجل : اَم صَِقَةٌ ألْعَدَّايِ اونوك [فصلت: .]١۷‏ ا 
صَيق الرجل صَعْقَة وتَضعاقاًء أي las‏ : وخر موس 
صَعِكَا» [الأعراف: ۳ فأْضْعَمَةُ غيره. قال ابن مُقبل: 
ترى التْعَراتٍ الرْزق تحت لّبانه أحاةومَنتی أَصْعَقَئها ضرال“ 

وقوله تعالى: 9فَصَعِقٌ من فى ألْسَمَوَتِ وَمّن في الْأَرْضٍ» [الزمر : 14] أي : مارت(“ 

وشبّه الله تعالى في هذه الآية أحوالَ المنافقين بما في الصَّيِّب من الطُلمات 
والرَّعدٍ والبرق والصواعق. فَالظُلُماتٌ مَتّلَ لما يعتقدوته من الكُفرء والرعدٌ والبرق مُكَل 
لما يُخَوَّفون به. 

وقيل : مَل الله تعالى القرآنَ بالصَّيِّب لما فيه من الإشكال عليهم. والعَمّى هو 


)001( المحرر الوجيز ١١7 /١‏ بتقديم وتأخير وأثر ابن عباس ومجاهد وغيرهما أخرجه الطبري /١‏ 9501 
وقول الخليل هو في العين /١‏ 1۱۲۹ء وقول أبي زيد في الصحاح (صعق)ء وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص" والنحاس في إعراب القرآن .٠۹٤ /١‏ 

)۲( الزاهر ۳٠۹/۲‏ واللسان (صقع)» وأبو النجم: هو الفضل بن قدامة العجلي» من الفحول وأحد رجاز 
الإسلام المتقدمين من الطبقة الأولىء وعاصر هشام بن عبد الملك. الخزانة .٠٠١/١‏ 

(*) إعراب القرآن .194/1١‏ 

(؛) ديوانه ص 2507 وفيه: الخضرء بدل: الؤُّرْقء وفرادى» بدل: أحاد. قوله: الثْعَرّات: جمع التُعَرّة؛ 
قال في الصحاح (نعر): اراب مح أزرق المين اغ ون وراي طرف يه يلت بجا بها ذوات 
الحافر خاصة؛ وذكر البيت. واللبان: : الموضع الذي يُشْدٌ في صدر الدابةء وصواهل: جمع صاهلةء 
مصدر على فاعلة؛ كالصهيل. معجم متن اللغة (صهل). 

(5) الصحاح (صعق). 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآية (9) سس #8 


تجوز الخلوة بهن» ولا ينتشر التحريم إلى بناتهن وأخواتهن بالإجماع» وإن سمى بعض العلماء بناتهن 
أخوات المؤمنين» كما هو منصوص الشافعى فى المختصر»ء وهو من باب إطلاق العبارة لا إثبات الحكم . 
وهل يقال لمعاوية وأمثاله: خال المؤمنين ؟ فيه قولان للعلماء. ونص الشافعى على أنه يقال ذلك . وهل 
يقال لهن: أمهات المؤمنات» فيدخل النساء ) فى جمع المذكر السالم تغليباً ؟ فيه قولان :صح عن 
عائشة»رضى اللّه عنهاء أنها قالت: لا يقال ذلك. وهذا أصح الوجهين فى مذهب الشافعى»رحمه 
اللّهد50) . 


وقد روى عن أَبى بن كعب» وابن عباس أنهما قرآ: ‏ النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم »» وروى نحو هذا عن معاوية» ومجاهد» وعكرمة »والحسن: وهو أحد 
الوجهين فى مذهب الشافعى . حكاه البغوى وغيره» واستأنسوا اطي الى زوأة أتى .داو :: 

حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى» حدثنا ابن المبارك» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن 
حكيم» عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : « إنما أنا لكم بمنزلة الوالد 
أعلّمكم» فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها »ولا يستطب بيمينه »» وكان يأمر 
بثلاثة أحجار »وينهى عن الروث والرمة. 

وأخرجه النسائى وابن ماجه» من حديث ابن عجلان ٩۳‏ . 

والوجه الثانى:ٍ أنه لايقال ذلك» واحتجوا بقوله: ما کان محمد ابا أحدٍ من رَجالكم » ¢ : وقوله: 
« وأولوا الأرحام بعضهم أولَى ببعض في كناب الله 4 أى : :ئ حكم اللّه ل من المؤمدين والمهاجرين » أع: 
القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار. وهذه ناسخة لا كان قبلها من التوارث بالحلف 
والمؤاخاة التى كانت بينهم» كما قال ابن عباس وغيره: كان المهاجرى يرث الأنصارى دون قراباته ©) 
وذوى رحمهء للأخوة التى آخى بينهما رسول الله مء وكذا قال سعيد بن جبير »وغير واحد من 
السلف والخلف . 

وقد أورد فيه ابن أبى حاتم حديثاً عن الزبير بن العوام »رضى الله عنهء فقال: حدثنا أبى» حدثنا 
أحمد بن أبى بكر المصعبى ‏ من ساكنى بغداد ‏ عن عبد الرحمن بن أبى الزناد»ء عن هشام بن 
عروة» عن أبيه » عن الزبير بن العوام قال: أنزل اللّه» عزوجل» فينا خاصة معشر قريش والأنصار: « وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض ٠)‏ وذلك أنا معش قريش لما قدمنا المدينة» ٠‏ قدمنا ولا أموال لناء فوجدنا 
الأنصار نعم الإخوان» فواخيناهم ووارثناهم . فواخى أبو بكر خارجة بن زید» وآخى عمر فلاناء 
وآخى عثمان بن عفان رجلاً من بنى زريق »سعد الزرقى» ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير 
RNG)‏ (۲) فى ت : « رضى الله عنه » . 


(۳) سنن أبى داود برقم (۸) وسان النسائى (۳۸/۱) وسنن ابن ماجة برقم (۳۱۳) . 
)٤(‏ فی ت : « أقاريه )٥( . ٩‏ فى ت : ١‏ لما قدمنا إلى المدنية » . 


وو امتح ل ا ss‏ ا نمنوزة لاخ انب الكيعاة 7 1ع ) 


وواخيت أنا كعب بن مالك» فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى» فواللّه يا بنى» لو مات 
يومئذ عن الدنياء ما ورثه غيرى» حتى أنزل الله هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة» فرجعنا 


إلى مواريثنا . 
وقوله :ل إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) أى : ذهب الميراث» وبقى النصر والبر والصلة 
والإحسان والوصية 5 


وقوله:ظ كان ذلك فى الكتاب مُسطورًا 4 أى: هذا الحكمء وهو أن أولى الارحام بعضهم أولى 
ببعض» حكم من الله مقدر مكتوب فى الكتاب الأول» الذى لايبدل» ولا يغير. قاله مجاهد وغير 
واحد. وإن كان قد يقال () : قد شرع خلافه فى وقت لا له فى ذلك من الحكمة البالغة» وهو يعلم أنه 
سينسخه إلى ما هو جار فى قدره الأزلى ) » وقضائه 3 الشرعى . 


ف ةع ےم 7 - وم 


وواد أخذنا من النبيين ميعَاقهم ومنك ومن توح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 


22 2 :ها 2 


وأخذنا منهم مَيَاقَا غَليظًا 62 © ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابًا 
يما 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن أولى العزم الخمسة» وبقية الأنبياء: أنه اجذ علهم العهد والميثاق فى إقامة 
دين الله» وإبلاغ رسالته» والتعاون والتناصر والاتفاق » كما قال تعالى : ( وإذ أخذ الله ميقاق اين لما 
آنيتكم من كتَاب وحكمة م جاء كم رسول مُصدق لما معكم تمن به ولتصَرنُهُ قال أأفرركم وأخذاتم عَلَى 
ذلكم إصرِي قفاوا أفررتا َال فاشهدوا وأنا معكم من الششاهدين» [ آل عمران : 8١‏ ] .فهذا العهد والميثاق 
أخذ عليهم بعد إرسالهم» وكذلك هذا . ونص من بينهم على هؤلاء الخمسة. وهم أولو ال وهو 
بن باب عطي لخاض على e‏ وقد صر م أيضاً فى هذه الآية» وفى قوله : شرع کم من 
الدين ما وصئ به نوحا والّذي أَوَحينا ليك وما وصِينا به إبراهيم ومُوسى وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرفوا 
فيه 4 [ الشورى ١7:‏ ] «فذكر الطرفين والوسط .الفاتح والخاتم »ومن بينهما على [ هذا ] (5) 
الترتيب . فهذه هق الوضية التى احا عليهع الميئاق بهاء كما قال: ۾ وإ أخذتا من التَبِينَ ميفاقهم ومنك 
ومن توح وإبراهيم [ وموسئ وعيسى ابن مریم ]4240 » فبداً فى هذه الآية بالخاتم ؛لشرفه ‏ صلوات الله 
[ وسلامه ] 0 عليه - ثم رتبهم بحسب وجودهم صلوات الله [ وسلامه ] 20 عليهم . 

قال ابن أبى حاتم :'حدثنا أو زرعة الدمشقی لخدا محمد بن بكار حلاتنا ستغيد بن مشير 
حدثنى قتادة» عن الحسن 7ء عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى ية > فى قول اللّه تعالى: 
١‏ وإِذ أَحَدَنَا من البَينَ ميَاقَهم ومنك ومن توح الآية: قال النبى يكلِ: « كنت أول النبيين فى الخلق 
)١(‏ فی تاء ف: « وإن كان تعالى ٩‏ . 
(۲) فى ت: « إلى ما هو جار فى قدره الأول ٠٠‏ وفى ف: « إلى هو جار فى قدره الأزلى »© . 


(۳) زيادة من ف . (6) زيادة من ت » ف . (45» 1) زيادة من ف 1٠‏ . 
(۷) فى ت : 2 روى ابن أبى الدنيا © . 


ارد ا ادن :منوؤة ا ات لاا( 0 الا 


وآخرهم فی البعث» [ فبدئ بی ] () قبلهم » ) سعيد بن بشير فيه ضعف . 

وقد رواه سعيد بن أبى عروبة »عن قتادة مستا » وهو أشبه > ورواه بعضهم عن قتادة 
موقوفاء فالله أعلم . 

وقال أبو بكر البزار: حدثنا عمرو بن على» حدثنا أو أحمد» حدثنا حمزة الزيات» حدثنا على بن 
ثابت »عن أبى حازم ۳( عن أبى هريرة قال : خيار ولد آدم خمسة : نوحء وإبراهيم » وموسى 34 
وعيسى »ومحمد » وخيرهم محمد ية أجمعين 2 . موقوف »وحمزة فيه ضعف (0) ١‏ 

وقد قيل الل عي ا ا بم سر سا را 
فنظر إليهم ‏ يعنى: فرت وان لهم الف والفقير» وحسن 0 ودون ذلك فقال : رب» 
وخصوا بميئاق آخر o‏ ذا م ا ما و 
ومن توح [وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مَريم ] 42 الآية وهذا قول مجاهد أيضاً . 

وقال ابن عباس : الميثاق الغليظ : العهد . 

وقوله: ظ ليسأل الصادقين عن صدقهم )» قال مجاهد: المبلغين المؤدين عن الرسل . 
وقوله: (١‏ وأعد للكافرين 4 أى : من أثمهم إعذابا أليما) أى : موجعاًء فنحن نشهد أن الرسل قل 
بلغوا رسالاات ربهم » ونصحوا الأمم وأفصحوا لهم عن الحق المبين» الواضح الجلى» الذى لا لبس 
فيه» ولااشك ولا امتراء» وإن كذبهم من كذبهم من الجهلة والمعاندين والمارقين ا فما جاءت 


به الرسل هو الحق »ومن خالفهم فهو على الضلال : 
لیا ايها الّذِينَ آمنوا اذكروا نعمة الله ”7 ؛ عليكم إو جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا 


جود لم روه وكا اله ما عمو بصيرا © إذ جاءُوكم من فوقكم ومن أسقَلَ كم 
وإ راغت الأبصار وبلغت القلوب الْحتاجر وتظنون باللّه الظنونًا 4O‏ . 

يقول تعالى مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إن عبادة المؤمنين» فى صرفه أعداءهم وهزمه إياهم 
عام تألبوا عليهم وتحزبوا وذلك عام الخندق» وذلك فى شوال سنة حمس من الهجرة على الصحيح 


. زيادة من ت » ف » والدلائل والكامل‎ )١( 

(۲) ورواه أبو نعيم فى دلائل النبوة ص(7) وابن عدى فى الكامل (/ ۳۷۳) وتام فى الفوائد برقم (۳ )٠١١‏ من طرق عن سعيد بن بشير 
عن قتادة به» وفى إسناده علتان : 
الأولى : الحسن البصرى مدلس وقد عنعن 5 
الثانية: سعيد بن بشير ضعيف وقد خحولف» خالفه أبو هلال وسعيد بن أبى عروبة كما ذكره المؤلف فقالا: عن قتادة مرسلاً | . ه 
مستفادا من السلسلة الضعيفة برقم (571) للشيخ ناصر الألبانى . 

(۳) فى ت: 5 وروی أبو بكر البزار بإسناده » . 

(5) مسند البزار برقم (95) ١‏ كشف الاستار ٤»‏ 

(05) فى ت: « موقوف ضعيف 4 . 

(0) زيادة من ت › ف . 


ع#يم 1نتهههدس سب بيب الحزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآيتان (9» )٠١‏ 


المشهون: 

وقال موسى بن عقبة وغيره كانت فى سنة أربع . 

وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفراً من أشراف يهود بنى النضيرء الذين كانوا قد أجلاهم رسول 
الله ية من المدينة إلى خيبر» منهم: سلام بن أبى الْحمَيق »وسلام بن مشكّم» وكنانة بن الربيع» خرجوا 
إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش.ء وألبوهم على حرب رسول الله(1) كلد ووعدوهم من أنفسهم النصر 
والإعانة . فأجابوهم إلى ذلك». ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم أيضاً . وخرجت قريش 
فى أحابيشها ومن تابعهاء وقائدهم أبو سفيان صخر بن حرب»وعلى غطفان عيينة بن حصن بن 
بدرء والجميع قريب من عشرة آلاف فلما سمع رسول الله يو بمسيرهم أمر المسلمين بحفر الخندق 
حول المديئة مما يلى الشرق ()» وذلك بإشارة سلمان الفارسى»فعمل المسلمون فيه واجتهدواء ونقل 
معهم رسول الله ية التراب وحمرء وكان فى حفره ذلك آيات بينات ودلائل واضحات . 


وجاء aS‏ رلو رفن ل م ا اه 
o‏ نحو ثلاثة آلاف» وقيل : ا 2 ا إلى 0 ووجوههم إلى نحو 
العدو» والخندق حفير ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصل تصل إليهم» وجعل النساء 
والذرارى فى آطام المدينة» وكانت بنو قريظة = وهم طائفه من اليهود ‏ لهم حصن شرقى المدينةء ولهم 
عهد من النبى ية وذمة»وهم قريب من ثمامائة مقاتل فذهب إليهم حى بن أخطب النضرى 
[ اليهودى ] 299 »فلم يزل بهم حتى نقضوا العهد» ومالؤو r a‏ الله ؛فعظّم الطب 
واشتد الأمرء وضاق الحال» كما قال اللّه تعالى: «هتالك ابتلي المؤمنون ورَلُولُوا زرالا شديدا ». 

ومكثوا محاصرين للنبى ميو وأصحابه قريباً من شهرء إلا أنهم لايصلون إليهم» ولم يقع بينهم 
قتال» إلا أن عمرو بن عبد ود العامرى ‏ وكان من الفرسان الشجعان المشهورين فى الجاهلية ‏ ركب 
ومعه فوارس فاقتحموا الخندق» وخلصوا إلى ناحية المسلمين» فندب رسول الله ميه خيل المسلمين 
إليه» فلم (*) يبرز إليه أحدء فأمر عليا فخرج إليه» فتجاولا ساعة»ثم قتله على» رضى اللّه عنه» فكان 
علامة على النصر . 

ثم أرسل الله عز وجل» »على الأحزاب ريحاً شديدة الهبوب لجسا ا 0 

شىء ولا توقد لهم نار ولم يقر لهم قرار تي ازتحلوا خائبين خاسرين» كما قال الله تعالى il:‏ 
sS‏ ال ا 


وقال أبن جرير: حدثنى محمد بن ا عبد الأعلى : حدثنا داود» عن ا قال: قالت 


00 (۱) فى ف : « النبى »© . (۲) فى ف : « المشرق » . 
(۳) فى ت » ف : فأسندوا » . () زيادة من ت . (5) فى ت »ف ١:‏ فيقال ٩‏ . 


(0) فى ت: ‏ يبق 24 . (۷) بعدها فى ف: ا وجنودا لَم تروها 4 . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآيتان (4» 2٠١‏ لس م 


الجنوب للشمال ليلة الأحزاب: انطلقى ننصر رسول الله ية . فقالت الشمال:إن الحرة لا تسرى 
بالليل . قال : فكانت الريح التى أرسلت عليهم الصبا 29 . 

ورواه ابن أبى حاتم »عن أبى سعيد الأشّج » عن حفص بن غياث »عن داود »عن عكرمة »عن 
ابن عباس »فذكره . 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا يونس » حدثنا ابن وه #حدثنى عبيد الله بن عجر 2 عن نافع »عن 
عبد الله بن عمر قال : أرسلنى خالى عثمان بن مظعون ليلة الخندق فى برد شديد وريح إلى المدينة » 
فقال : ائتنا بطعام ولحاف . قال :فاستأذنت رسول الله مي »فأذن لى »وقال : « من أتيت من 
أصحابى فمرهم يرجعوا » . قال : فذهبت والريح تسفى كل شىء »فجعلت لا ألقى أحداً إلا أمرته 
بالرجوع إلى النبى ييو »قال : فما يلوى أحد منهم عنقه .قال : وكان معى ترس لى » فكانت الريح 
تضربه على » وكان فيه حديد » قال : فضربته الريح حتى وقع بعض ذلك الحديد على كفى › 
فأنفدها (۲) إلى ا 


وقوله : «وجنودا لم تروها) : وهم الملائكة » زلزلتهم وألقت فى قلوبهم الرعب والخوف » فكان 
رئيس كل قبيلة يقول ديا بت قلا إلى . فيجتمعون إليه فيقول : النجاء » النجاء . لما ألقى اللّه تعالى 
فى قلوبهم من الرعب . 

وقال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القرظى قال ال كن من امل 
الكوفة لحذيفة بن اليمان :يا أبا عبد الله » رأيتم رسول الله كه وصحبتموه ؟ قال : : نعم يا بن 
أخى. قال : وكيف كنتم تصنعون ؟ قال : واللّه لقد كنا نجهد . قال الفتى : واللّه لو أدركناه ما تركناه 
يمشى على الأرض ولحملناه ه على أعناقنا .قال :قال حذيفة :یابن أخى »واللّه لو رأيتنا مع رسول الله 
ية بالخندق وصلى رسول الله به هويا من الليل »ثم التفت فقال: م من رجل يقوم فينظر لنا ما 
فعل القوم ؟ ‏ يشرط له النبى با أنه يرجع - أدخله الله الجنة » .قال : فما قام رجل .ثم صلى 
رسول الله كك هويا من الليل ثم التفت إليناء فقال مثلهء فما قام منا رجل .ثم صلى رسول الله َكل 
هويا من الليل ثم التفت إلينا فقال : « من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع - يشترط له 
رسول الله ميل الرجعة ‏ أسأل الله أن يكون رفيقى فى الحنة » . فما قام رجل من القوم 0 
المخوف» وشدة الجوع > وشدة البرد . فلما لم يقم أحد » دعانى رسول الله ميا . فلم يكن لي بد من 
القيام حين دعانى فقال : « يا حذيفة » اذهب فادخل فى القوم فانظر ما يفعلون E‏ 
حتى تأتينا ؛ . قال : فذهبت فدخلت [ فى القوم ] )١‏ » والريح وجنود الله » عز وجل» تفعل بهم 
SS‏ 
جليسه . قال حذيفة : فأخحذت بيد الرجل الذى إلى جنبى » فقلت : : من أ نت؟ فقال : أنا فلان بن 
فلان مم قال أبو سفيان : يا معشر قريش عإنكم واللّه ما أصبحتم بدار مقام» لقد هلك الكراع 
والخف » وأخلفتنا بنو فريظة » وبَلَمَنا عنهم الذى نكره » ولقينا من هذه الريح الذى ترون () . واللّه 
)١(‏ تفسير الطبرى (۲۱/ 80) . 
(۲) فى أ : « فأبعدها ؛ . 
(۳) تفسير الطبرى /5١(‏ ۸۰) . 
(5) زيادة من ت » ف ٠‏ | » والسيرة النبوية . (5) فى أ : « ما ترون » . 


فرع ت ت جك حفر أظزة E OE as aad‏ 


ما تطمئن لنا قدر » ولا تَقُوم لنا نار » ولا يستمسك لنا بناء » فارتحلوا » فإنى مرتحل » ثم قام إلى 
جمله وهو معقول » فجلس عليه » ثم ضربه » فوثب به على ثلاث » فما أطلق عقالّه إلا وهو قائم. 
ولولا عهد رسول الله لہ إلى : « آلا تحدث شيئا حتى تأتينى » ثم شئت » لقتلته بسهم . 

SS 
رآثى أدخلنى بين رجليه » وطرح على طرف الرط »ثم ركع »وسجد وإنى لفيه »فلما سلم أخبر‎ 
. 20 فانشمروا راجعين إلى بلادهم‎ ٠» الخبر »وسمعت عَطَفان بما فعلت قريش‎ 

وقد رواه مسلم فى صحيحه من حديث الأعمش .عن إبراهيم التيمى »عن أبيه قال: كنا عند 
جذيفة وخ الاو ری الله عة فال لقا وجل + لو ادر کت سول الله ٠‏ اتات نه وات 
فقال له حذيفة :أنت كنت تفعل ذلك ؟ لقد رأيتنا مع رسول الله يل ليلة الأحزاب فى ليلة ذات ريح 
شديدة وقْر »فقال رسول الله َكل ٠:‏ ألا رجل يأتى بخبر القوم » يكون معى يوم القيامة ؟ » . فلم 
يه فنا جد قو الدانية: وتم الذالنة ا مثلة: ثم قال ٠:‏ يا حذيفة »قم فأتنا بخبر من القوم » . فلم أجد 
بدا إذ دعانى باسمى أن أقوم » فقال: « ات تتنى بخبر القوم » ولا تَذُعرهم على » . قال : فمضيت كأنا 
أمشى فى حمام حتى أتيتهم › فإذا أبو سفيان یصلی ظهره بالنار »فوضعت سهما فى کید 
قوسی » وأردت أن أرميه »ڈ ثم ذكرت قول رسول الله كَل وا لوعي على #ولق رمتة لأضيتة : 
قال:فرجعت كما أمشى فى سام » نيت رسول الله ال ثم أصابنى البرد حين قرغت وقررت 
SEE u‏ 
الصبح» فلما أن أصبحت قال رسول الله َه :« قم يا نومان 9) » (© . 

ورواه يونس بن بكر » عن هشام بن سعد »عن زيد ب بن أسلم: أن رجلا قال لحذيفة » رضى الله 
عنه :نشكو إلى الله صحبتكم لرسول الله مي ؛إنكم أدركة كتموه ولم ندركه »ورأيتموه ولم نره . فقال 
حذيفة :ونحن نشكو إلى الله إيمانكم به ولم تروه »واللّه لا تَدرى يا بن أخى لو أدركته كيف كنت 
تكون . لقد رأيتنا مع رسول الله كله ليلة الخندق فى ليلة باردة مطيرة ... ثم ذكر نحو ما تقدم 
مطولة 9) . 

وروی بلال بن د يحتى العبسى عن يعذيفة تجو .ذلك اا( :. 

وقد أخرج الحاكم والبيهقى فى « الدلائل » »من حديث عكرمة بن عمار »عن محمد بن عبد الله 
الدؤلى »عن عبد العزيز ابن أخى حذيفة قال :ذكر حذيفة مشاهدهم مع رسول الله ( ييه »فقال 


() السيرة النبوية لابن هشام (1/۲( . 

(0) فى | : « نوام » 

(؟) صحيح مسلم برقم (YA)‏ . 

(5) أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة (۳/ 5085) من طريق أحمد بن عبد الجبار » عن يونس بن بكير به . 

(5) أخرجه الحاكم فى المستدرك (۳/ )۳١‏ ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة (/ ٠‏ 40) عن موسى بن أبى المختار »عن بلال العبسى »عن 


(5) فى ت : « مع النبى »© . 


ارك السادسن > سورة الكحزاي: الأيقان. 000 ب كي ر 


جلساؤه : أما واللّه لو شّهدنا ذلك لكنا فعلنا وفعلنا . فقال حذيفة : لا تمنوا ذلك . لقد رأيتنا ليلة 
الأحزاب ونحن صافون قعود » أبو سفيان ومن معه من الأحزاب فوقنا » وقريظة اليهود أسفل منا 
نخافهم على ذرارينا » وما أتت علينا قط أشد ظلمة ولا أشد ريحاً »فى أصوات ريحها أمثال 
الصواعق » وهى ظلمة ما يرى أحدنا إصبعه » فجعل المنافقون يستأذنون النبى كَل ويقولون : « إن 
بيوتنا عورة وما هى بعورة » ا بعادت احد متهم ال اف له زياذن. لواف الوت » ونحن ثلاثمائة 
وک ولل د اما رون الله مكار رجا رو ی ا عل ونا عل ا می اندر ولام 
البرد إلا مرط لامرأتى » ما يجاوز ركبتى . قال : فأتانى ا وأنا جاث على ركبتى فقال: « من هذا؟) 
فقلت :حذيفة .قال : « حذيفة » . افتقاضترت الارن ۳ فقلت ل 
أقوم . [ قال : قم ] ) »فقمت » فقال : « إنه كائن فى القوم خبر فأتنى بخبر القوم  »‏ قال : وأنا 
من أشد [ الناس ] ) فزعاً » وأشدهم قال قرحت نقال ل الله كل : 3 2 
احفظه من بين يديه ومن خلفه » وعن يمينه وعن شماله »ومن فوقه ومن تحته». قال : فوالله ما 
خلق الله فزعاً ولا قرا فى جوفى إلا حرج من جوفى »فما أجد فيه شيئا . قال : فلما وليت قال : 
ديا حذيفة » لاتحدئَنّ فى القوم شيئآ حتى تأتينى» . قال :فخرجت حتى إذا دنوت من عسكر القوم 
نظرت فى ضوء نار لهم تقد » وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار» ويمسح خاصرته › 
ويقول: الرحيل الرحيل »ولم أكن أعرف أبا سفيان قبل ذلك » فانتزعت سهماً من كنانتى أبيض 
الريش › فأضعه فى كبد قوسى لأرميه به فى ضوء النار » فذكرت قول رسول الله 5ا : لا تحدئن 
فيهم شيئا حتى تأتينى ٥‏ .1 فامسکت ] () ورددت سهمى إلى كنانتى › ثم إنى شَجعت نفسى حتى 
دخلت العسكر» فإذا أدنى الناس منى بنو عامر يقولون : يا آل عامر » الرحيل الرحيل »لا مقام لكم . 
وإذا ازيح فى عسكرهم ما تجاوز عسكرهم شبراً » فوالله إنى لأسمع صوت الحجارة فى رحالهم 
وفرستهم (0) الريح تضربهم بها »ثم خرجت نحو النبى وك »فلما انتصفت فى الطريق أو نحوا من 
ذلك » إذا أنا بنحو من عشرين فارسا أو نحو ذلك ١‏ معبّمّين » فقالوا : أخبر صاحبك أن اللّه تعالى 
كفاه القوم., فرجعت إلى رسول الله يه »وهو مشتمل فى شملة يصلى .فوالله ما عدا أن رجعت 
راجعنی الث وجعلي ارقف قفاوا إلن رسول الله ی [ بيده ] ) وهو يصلى » فدنوت منه » فأسبل 
على شملته. وكان رسول الله كلد إذا حزبه أمر صلى » فأخبرته خبر القوم » وأخبرته أنى ترکتهم 
يترحلون)» وأنزل اللّه تعالى, : $ ياأيها اين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فَأرسلنا عليهم 
ريحا وجنودا لم تروها وكات الله بما تعملون بصيرا ۰04 ١‏ 


وأخرج أبو داود فى سننه منه : كان رسول الله ية : إذا حزبه أمر من حديث عكرمة بن عمارء 


. )1١( به‎ 

. فى ! : « جنبة » . 0) فى ت : « إلى الأرض © . (9) زيادة من ت » ف »ء والدلائل‎ )١( 
. ٩ فى ف: « نحو من ذلك‎ )۷( . ٩ وفرشهم‎ ١ : فی ت » ف‎ )١( . زيادة من ت » ف : والدلائل‎ )١ » ٤( 
. » زيادة من ت » ف » والدلائل . (9) فى أ : « يرتحلون‎ )8( 


.)55١/7( دلائل النبوة للبيهقى‎ )٠١( 


۸ ال محزء السادس ‏ سورة الأحزاب :الآيات 1١(‏ - 17) 


وقوله : طإذ جاءوكم من فوقكم © إلى , : الأحزاب ل ومن أسقل منكم 4 : تقدم عن حذيفة أنهم بنو 
قريظة > « وَإِذْ راغت الأبصار وَبلغت الْقَلُوب الحناجر 4 أى : من شدة الخوف والفزع › > « وتظوت بالله 
الظَنونا ‏ . 

قال ابن جرير : ظن بعض من كان مع رسول الله يك أن الدائرة على المؤمنين » وأن الله سيفعل 
ذلك 20 . 

وقال محمد بن إسحاق فى قوله : وإ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللّه 
الظّونا » : ظن المؤمنون © كل ظن » ونجم النفاق حتى قال معتب 27 بن قشير - أخو بنى عمرو بن 
فر كان كعك يعدا أن اکل کون كيرف رضن ۲ وأحدنا لا يقدر على أن يذهب إلى الغائط . 

وقال الحسن فى قوله : «وتظنون باللّه الظنونا 4: ظنون مختلفة » ظن المنافقون أن محمدا 
وأصحابه يستأصلون (4)» وأيقن المؤمنون أن ما وعد الله ورسوله حق ¢ وأنه سيظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون . 

وقال )2 ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عاصم الأنصارى » حدثنا أبو عامر ( ح ( وحدثنا 

و 

أبى » حدثنا أبو عامر العقدى » حدثنا الزبير - يعنى : ابن عبد الله »مولی عثمان بن عفان - عن رتيج 
ابن عبد الرحمن بن أبى سعيد » عن أبيه »عن أبى سعيد قال : قلنا يوم الخندق :يا رسول اللّهء هل 
من شىء نقول »فقد بلغت القلوب الحناجر ؟ قال يي :< نعم » قولوا : اللهم استر عوراتناء وآمن 
روعاتنا » . قال : فضرب وجوه أعدائه بالريح » فهزمهم بالريح . 

وكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل »عن أبى عامر العقدى (©2 . 


هنالك ابتلي المؤمنون وززلوا زرالا شدیدا © وإذ قول المنافقون والّذين في 


يهم مر ما وعدت اله ووه إلا رورا م وإذ الت طائفة همي ليرب لا مُق 
لكم ف فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون ؛ إلا 


فرارا 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن ذلك الحال »حين نزلت الأحزاب حول المدينة و محصورون فى 
غاية الجهد والضيق »ورسول الله ميه بين أظهرهم : أنهم ابتلوا واختبروا وزلزلوا زلزالاً شديداً » 
فحينئذ ظهر النفاق » وتكلم الذين فى قلوبهم مرض با فى نفوسهم : [وإذ يقول المنافقون والّذين في 


قلوبهم مَرّض ما وعدا الله ورسوله إلا غرورا) أما المنافق» فنجم نفاقه» والذى فى قلبه شبهة أو 


. )۸۳/۲۱( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ت : « ظن المنون » . (۳) فى أ : « معقب ٩‏ . 
)٤(‏ فى ت : « سيستأصلون ٩‏ . (5) فی ت : ۵ وروی © . 
(5) المسند (۳/۳) . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيات )1١17-15(‏ د 


سے 0ے 


صيكة كف ا ی ا دو عن ا و ا ت إعانة اموشلاة عا هوه هن 
ضيق الحال . وقوم آخرون قالوا كما قال اللّه :$ وإذ قات طائفة منهم يا أهل يثرب 4 يعنى : المدينة » 
كما جاء فى الصحيح : أريت [ فى المنام ] © دار هجرتكم » أرض بين حرتين فذهب وهلى أنها 
ر فإذا هى يثرب» 229 وفى لفظ : ١‏ المدينة » . 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن مهدى › حدثنا صالح بن عمر › عن يزيد 
ابن أبى زياد ن عبد الرحمن بن أبى ليلى »عن البراء > رضى الله عنه » قال :قال رسول الله 
ا : ومن يم الد رف » فليستغفر الله »هى طابة »هى طابة » 9©) . 

تفرد به الإمام أحمد » وفى :2 إسناده ضعف » واللّه أعلم . 


ويقال : إنما كان أصل تسميتها « يثرب »© برجل نزلها من العماليق » يقال له :يثرب بن عبيل بن 
مهلابيل بن عوص بن عملاق بن لاوذ بن إرم بن سام بن نوح . قاله السهيلى ٠‏ قال :وروى عن 
بعضهم أنه قال:إن لها [ فى التوراة ] (°) أحد عشر اسما :المدنية »وطابة »وطيبة »والمسكينة» 
والجابرة» والمحبة » والمحبوبة »والقاصمة »والمجبورة »والعذراء »والمرحومة . 

وعن كعب الأحبار قال : إنا نجد فى التوراة يقول اللّه للمدينة : ياطيبة »وياطابة »ويامسكينة » 
( تفلي اكور وازن اجاجرك على اجار القزى 1771 

وقوله :لا مقام لكم 4أى : هاهنا ‏ يعنون عند النبى ية فى مقام المرابطة» ل فارجعوا أى : إلى 
بيوتكم ومنازلكم 0 فريق متهم الثبي 4: قال العوفى »عن ابن عباس :هم بنو 0 
قالوا : بيوتنا نخاف عليها عليه ارف . وكذا قال غير واحد . 

وذكر ابن إسحاق : أن القائل لذلك هو أوس بن قيظى »يعنى : اعتذروا فى الرجوع إلى منازلهم 
بأنها عورة ‏ أى :ليس دونها ما يحجبها عن العدو » فهم يخشون عليها منهم .قال الله تعالى : وما 
هي بعورة 4 أى : ليست كما يزعمون » (إن يريدون إلا فرارا » أى : هرباً من الزحف . 


ف ولو دخلّت عليهم من أفطارها م سئلوا الفتة لآتوها وما توا بها إلا يسيرا © ولقد 
کانوا عاهدوا الله من قبل لا يوون الأدبار وكان عهد الله مسكولا 62 قل لن يتفعكم الفرار 


ع ولر 


إن فررتم من اموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا © قل من ذا الذي يعصمكم من الله 

إن اراد بكم سوءا أو اراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولا ولا تصيرا 69 4 . 
يخبر تعالى عن هؤلاء الذين ١‏ يَقُولُون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يُرِيدُون إلا فرارا : أنهم لو 

. زيادة من ت » ف » والبخارى‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1/070) من حديث أبى موسى »رضی الله عنه . 


(۳) المسند )۲۸٥/٤(‏ . 
(6) فی ت : :2 ففى ٩‏ . (0) زيادة من ت » ف ٠‏ أ. (0) زيادة من ف  ›‏ . 


بووبودبلدددددلطشلسس سس ل سل الحخزْء السادس ‏ سورة الأحزاب:الآيتان (۱۸ » )١9‏ 


دحل عليهم الأعداء من كل جانب من جوانب المدينة » وقطر من أقطارها »ثم سثئلوا الفتنة »وهى 
الدخول فى الكفر »لكفروا سريعاً . وهم لا يحافظون على الإيمان »ولايستمسكون به مع أدنى خوف 
وفزع . 

هكذا فسرها قتادة »وعبد الرحمن بن زيد »وابن جرير »وهذا ذم لهم فى غاية الذم . 

ثم قال تعالى : يذكرهم بما كانوا عاهدوا الله من قبل هذا الخوف » ألا يولوا الأدبار ولا يفروا )١(‏ 

د : وإن الله سيسألهم عن ذلك العهد »لابد من ذلك . 

ثم أخبرهم أن فرارهم ذلك لا يۇخر آجالهم »ولا يطول أعمارهم »بل ربا كان ذلك سببا فی 

تعجيل أخذهم غرة ؛ولهذا قال  :‏ وإذا لا تمتعون إلا قَليلاً »أى : بعد هربكم وفراركم قل تاع 
الدنيا قليل والآخرة خير لمن انه تقى 4 [ النساء : ۷۷ ] . 


ثم قال : طقل من ذا الذي يعصمكم من الله 4 أى : يمنعكم ء ٠‏ إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة 


TET‏ أى : ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مجير ولا 
0 


قد يعم الله المعوقين منكم والقَائين لإخوانهم هلم إن ولا يأتون البأس إلا فيلا ه 


شحة عليكم فَإِذَا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أنهي کالذي عش عليه من 


SS 
.4 69 الله أعمالهم وكان ذلك عَلَى الله يسيرا‎ 

يخبر عن إحاطة علمه بالمعوقين الغيرقم عن شهود الحرب » والقائلين لإخوانهم »ای : 
أصحابهم ( © وعشرائهم وخلطائهم هلم ! لينا 4 أى : إلى ما نحن فيه من الإقامة فى الظّلال 
والشمارء وهم مع ذلك للا يود اباس إلا ليا . أشحة علَيكم 4 أى : بخلاء بالمودة » والشفقة عليكم. 

وقال السَّدى : « أشحة عليكم » 4 أى : فى الغنائم . 

لإا جاء الخوف رأيتهم ينظرون ليك تدور أعينهم كالْدي يغشى عليه من الموات» أى : ١‏ من شدة 
خحوفه وجزعه »2 وهكذا خحوف هؤلاء الجبناء من القتال ط فَإذَا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد» أى : 
فإذا كان الأمن» تكلموا كلاماً بليغاً فصيحاً عالياً » وادعوا لأنفسهم المقامات العالية فى الشجاعة 
والنجدة» وهم يكذبون فى ذلك : 

وقال ابن عباس : طاسلقوكم؛»4 أى: استقبلوكم . 
)١(‏ فى تاء ف : « ألا يولون ولا يفرون ٩‏ . ن (۲) فی ت » فاء أ : « من دون الله وليّا مجير مغيئًا » . 


(۳) فى ت : « أى لأصحابهم » . 
)٤(‏ فى أ:«سلقوكم بألسنة » . 


١9 سورة البقرة : الآية‎ TY 


الظلماتٌ) وما فيه من الوعيد الجر هو الرعد؛ وما فيه من الثور والحُجًح الباهرة 
التي تكادُ أحياناً أن د هرهم هو البرق. والصّواعنُ مَئَلّ لما في القرآن من الدّعاء إلى 
القتال في العاجل» والوعيد في الآجل. 
وقيل: الصواعق تكاليفٌ الشرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة وغيرهما 
قوله: حدر امَو حدر وحَدَارَ بمعنّى؛ وقرئ بهما”'". قال سيبويه”؟: هو 
فصوب له موقوعٌ له» أي مفعولٌ من أجله» وحقيقته أنّه مصدر؛ وأنشد سيبويه : 
وأغْفِرٌ عَوْراء الكريم اڏخاره وأغرض عن شم اا ا 
وقال الفرًاء: هو منصوبٌ على التّمييز. 
الوت کک رمات تجوكة وات اا ل 
ميم يد 7 ةالبتاتٍ عيشي ولا يُوْمَنُ أن تا 


۳ 


فهو ميّت ومَيْت» i‏ مَوْتَى وأموات» وميّتون ومَيْتون. والمُوات» بالضم: 
المّوت. والمّوات؛ بالفتح : 00 والمّوات أيضاً: الأرض التي لا مالك لها 
من الآدميّين» ولا ينتفع بها أحد. والمَوّتان؛ بالتحريك: خلاف الحَيوان» يقال: اشتر 
المَوّتَانَء ولا تشتر الحيوان» أي: اشْمَرِ الأرَضين والدّورء ولا تَشْتَرِ الرّقِيقَ 5 
والمُؤتان؛ بالضم: مَوْتٌ يقعٌ في الماشية» يقال: وَقَع في المال مُوتان. وأمائّه الله 
ومَوّته» شدّد للمبالغة. وقال: 


.۸۲ /١ المحرر الوجيز ١/؟١٠» والنكت والعيون‎ )١( 

(1) قرأ الجمهور: حَذَّرَّ وقرأ: حِذَارَ بكسر الحاء ‏ الضحاكٌ بن مزاحم» فيما ذكر ابن عطية في المحرر 
الوجيز 2٠١7/١‏ وابن أبي ليلى كما في تفسير الزمخشري 0١‏ : واللؤلؤي عن أبيه كما في 
القراءات الشاذة ص ". 

(۳) الكتاب 7717/١‏ ونقله المصنف غنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 194 ب 198. 

(4) البيت لحاتم الطائي؛ وهو في ديوانه ص ١۸ء‏ وفيه: وأصفح» بدل: وأعرض. 

(0) معاني القرآن ۱۷/۱. 

زفق في (د): بني. 

)¥( الرجز دون نسبة في جمهرة اللغة /٣‏ 8860 برواية: 

بنيئياسيدةالبنات عيشي ولايومى بأن يّماتي 
وفي صحاح الجوهري واللسان (موت). 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب :الآیات  7١(‏ ۲۲) ۳۹۱ 


وقال قتادة : أما عند الغنيمة فأشح قوم 3 وأسوأه مقاسمة أعطونا » أعطونا » قل 000 شهدنا 
وهم مع ذلك أشحة على الخير » أى :ليس فيهم خير »قد جمعوا الجبن والكذب وقلة 
الخیر »فهم() كما قال فى أمثالهم الشاعر © : 
أفى السلم أعيّاراً )١‏ جَمَاءً وغلْظة وفن الخرية اال الما ر ك 
0 ؛ولهذا قال تعالى درس ااي لد ل ل ا 
سهلا هينا عنده 8 


ل( يحسبون الأحزاب لم يدهبُوا وإن يأت الأحزاب يَوَدُوا لو نّم باوت في الأعراب 
sS‏ لي 
هم قريب منهم »وان لهم عودة او ا ا ا 
أنبائكم 4 أى : ويودون إذا جاءت الأحزاب أنهم لا يكونون )0( حاضرين معكم فى المدينة بل فى 
البادية» يسألون عن أخباركم »وما كان من أمركم مع عدوكم ل ولو کانوا فيكم ما اوا إلا قليلا» أى : 
ولو كانوا د بين أظهركم لما قاتلوا معكم إلا قليلاً ؛ لكثرة ة جبنهم وذلتهم وضعف يقينهم . 

«( لقد كان لكم في رسول الله وة حستة لمن كان رجو الل يوم الآخر كر الله 


ہہ و ور 


كثيرا © وما رأى المؤمنوت الأحراب قالوا هذا ما وعدا الله وَرَسُولهُ وصدق اله ورسوله 
وما زادهم إلا إيجانا وليم 69 4. 

هذه الآية الكريمة أصل كبير فى التأسى برسول الله ييو فى أقواله وأفعاله وأحواله ؛ولهذا أمر 
ا الأحزاب E SS‏ و الفرج 
ا ا او ا ی ل ا سج 
هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله ؟ ولهذا قال : لمن كان يرجو الله الوم الآخر وذكر الله كيرا . 

ثم قال تعالى مخبراً عن عباده المؤمنين المصدقين بموعود الله لهم » وجعله العاقبة حاصلة لهم فى 


(١)فىأ:‏ « فقد ٩‏ . (0) فی ت : ١‏ فيهم ٩‏ . 
() البيت لهند بنت عتبة » وهو فى السيرة النبوية لابن هشام )505/١(‏ . 
(8) فى ت : « أعيار» . (0) فى ت : ١‏ لا يكونوا » . (5) فى ت : « برسول الله » . 


4 الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب:الآيتان (۲۳ » )۲٤‏ 
الدنيا والآخرة فقال : ولَمًا رأى المؤمنون الأحزاب قَانُوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله 4. 

قال ابن عباس وقتادة : يعنون قوله تعالى فى « سورة البقرة » : « أَمْ حسبتم أن تدخلوا الجنة وَل 
يأتكُم مَل الذين حلا من قَبْلكُم متهم لاسء وَالضَرَاء وروا حت يقول الرّسول والّذين آمنوا معه متى 
نصر الله ألا إن نصر الله قريب 4[ البقرة : ۲٠١‏ ] . 

أى هذا ما وعدنا الله ۽ ورسوله من الابتلاء والاختبار والامتحان الذى يعقبه النصر القريب ؛ ولهذا 
قال : وصق الله ورسوله » . 

وقوله :2 وما زادهم إلا إِمَانا وتسليما ‏ :دليل على زيادة الإيمان وقوته بالنسبة إلى الناس ١‏ 
وأحوالهم »كما قاله جمهور الأئمة : إنه )١‏ يزيد وينقص . وقد قررنا ذلك فى أول « شرح 
البخارى»» وللّه الحمد والمنة . 

ومعنى قوله : وما راهم 4 أى :ذلك الحال والضيق والشدة [ ما زادهم ] ( إلا إيمانا4 
بالله 9 وتَسَليمًا» أى : انقيادا لأوامره »وطاعة لرسوله . 


طمن الْمَؤْمِينَ رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم ن قضئ تحب ومنهم من ينتظر 


o 


وما بدلا تبديلاً 9© ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعڌب المنافقين إن شاء ؛ أو د وت 


علَيهم إِنَ الله كان غفورا رَحيمًا ۵© 4. 
RS‏ أنهم ار الذي کا عاهدوا الله کک 2 روصب 
وقال البخارى : عهده . وهو يرجع إلى الأول . 
| لإ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا4 أى : وما غيروا عهد الله » ولا نقضوه ولا بدلوه 
ثابت »عن أبيه 29 قال : لما نسخنا الصحف () »فقدت آية من ١‏ سورة الأحزاب » كنت أسمع رسول 
الله يي يقرؤها 3 لم أجدها أحد إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصارى الذى جعل رسول الله ك 
شهادته بشهادة رجلين - : من المؤمنينَ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه 4. 


. فى ف : « بالنسبة إلى إيمان الناس 4 . (۲) فى ت : « أن الإيان » . (9) زيادة من ت‎ )١( 
. ©» فى تاء أ : « المصحف‎ )0( . ٩ فى ت : « روى البخارى عن زيد بن ثابت‎ )5( 


انفرد به البخارى دون مسلم 2 وأخرجه أحمد فى مسنده » والترمذى والنسائى ‏ فى التفسير من 
سئئنيهما من حديث الزهرى » به () . وقال الترمذى : « حسن صحيح © . 
وقال”") البخارى أيضا : حدثنا محمد بن بشار لخدا محمد بن عبد الله الأنصارى ي 


أبى »عن تُمَامَة اع اسن ابن الاك كال نرى هذه الآية نزلت فى أنس بن النضر :من الْمؤمنين رجال 
صدقُوا ما عاهدوا الله عليه 074 : 
انفرد به البخارى من هذا الوجه »ولكن له شواهد من طرق أخر .قال الإمام أحمد : 

حدثنا هاشم ب بن القاسم » حدثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت )€( قال : قال أنس : عمى أنس بن 
النضر سّميت به » لم يشهد مع رسول الله ئة يوم بدر »فشق عليه وقال : أول مشهد شهده رسول 
الله ية عيبت 2 عنه » لثن أرانى الله مشهداً فيما بعد مع رسول الله كك يرين الله ما أصنع . 
قال: ا 0 
له أنس ۷ : يا أبا عمروء أبن .واه لريح الجنة أجده دون أحد » قال : فقاتلهم حتى تل قال 00 
ال ل ل فقالت أخته - عمتى الربيّع ابنة النضر ) - 
عرفت آخی إلا ببنانه . قال : فنزلت هذه الآية 0 ش12 


: حب ومنهم من يننظر وما بَدلوا تبديلا ) . قال :"فكانوا يرون أنها نولت فيه »وفى أصحابه . 
ورواه مسلم والترمذى والنسائى »من حديث سليمان بن المغيرة »به (29 . ورواه النسائى أيضا وابن 
جرير »من حديث حماد بن سلمة »عن ثابت »عن أنس »به نحوه (۱۰) : 
وقال 2١١(‏ ابن ¿ أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان »حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حميد »عن أنس 
أن عمه ‏ يعنى : أنس بن النضر غاب عن قتال بدر »فقال :غيّبت عن أول قتال قاتله رسول الله َل 
المشركين »لئن اللّه أشهدنى قتالاً للمشركين»ليرين اللّه ما أصنع . قال : فلما كان يوم أحد انكشف 
ا ال ل O‏ : أصحابه ‏ وأبرأ إليك مما جاء هؤلاء - 
يعنى : المشركين مي O‏ . قال سعد : 
فلم أستطع أن أصنع ما صنع . قال : فوجد فيه بضع وثمانون ضربة سيف » وطعنة رمح ورمية 


l0‏ ع وا 


سهم . وکانوا )0۲ يقولون :فيه وفى أصحابه [ نزلت ] 0079 :( فمنهم من قضئ تحبه ومنهم من ينتظر ). 


(۱) صحيح البخارى برقم )٤۷۸٤(‏ والمسند )۱۸۸/٥(‏ وستن الترمذى برقم ٤(‏ ۳۱۰) والنسائى فى السان الكبرى برقم (1 )١١50‏ . 
(۲) فی ت : «روى». 

(؟) صحيح البخارى برقم )٤۷۸۳(‏ . 

5)فىات : « روى الإمام أحمد » . )٥(‏ فی ت : « غبت © . )١(‏ زيادة من ف » والمسند . 
(۷) أنس بن النضر . (۸) فى ت : « عمة الربيع بنت النضر » . 

(9) المسئد /٤(‏ ۱۹۳) وصحيح مسلم برقم (۱۹۰۳) وسنن الترمذى برقم )۳۲۰٠۰(‏ . 

(۱۰) النسائى فى السنن الكبرى برقم (5 )١١5٠‏ وتفسير الطبرى )۹۳/۲١(‏ . 

(۱۱) فی ت: ١‏ وروى». (۱۲) فى تاء فاء أ : « وطعنة برمح ورمية بسهم فكانوا ؛ . 

(۱۳) زيادة من ف . 


عو الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآيتان (۲۳ » 75) 


وأخرجه الترمذى فى التفسير عن عبد بن حميد. والنسائى فيه أيضاءعن إسحاق بن 
إبراهيم » كلاهما »عن يزيد بن هارونء به 2١(‏ . وقال الترمذى : حسن . وقد رواه البخارى فى المغازى 
عن حسان بن حسان »عن محمد بن طلحة بن مصرّف »عن حميد »عن انس»› به (5) > ولم يذكر 
نزول الآية . ورواه ابن جرير »من حديث المعتمر بن سليمان »عن حميد »عن أنس ,به ) . 

وقال 259 ابن أبى حاتم :حدثنا أحمد بن الفضل العسقلانى »حدثنا سليمان بن أيوب بن سليمان 
ابن عيسى بن موسى بن طلحة بن عبيد الله » حدثنى أبى »عن جدى .عن موسى بن طلحة »عن أبيه 
طلحة قال :لما أن رجع النبى يي من أحد » صعد المنبر E‏ »وعزى المسلمين با 
أصابهم » وأخبرهم بما لهم فيه من الأجر والذخر » ثم قرأ هذه الآية : : ( رجال صدقوا ما عاهدوا الله 


عليه(ه) 4 . فقام إليه رجل من المسلمين فقال :يا رسول الله » من هو لاء ؟ فأقبلت وعلى ثويان أخضران 


م 0 


حضرميان فقال : : ١‏ أيها السائل »هذا منهم » . 

وكذا رواه ابن جرير من حديث سليمان بن أيوب الطَّلْحى »به 297 . وأخرجه الترمذى فى التفسير 
والمناقب أيضاء وابن جرير »من حديث يونس بن بکیر »عن طلحة بن يحيى »عن موسى وعيسى ابنى 
طلحة »عن أبيهما »به0© . وقال : حسن غریب »لا نعرفه إلا من حديث يونس . 

وقال أيضا : حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى »حدثنا أبو عامر ‏ يعنى : العقدى ‏ حدثنا إسحاق - 
يعنى : ابن طلحة بن عبيد الله - عن موسى بن طلحة قال : [ دخلت على معاوية » رضى الله عنه » 
فلما حرجت .دعانى فقال : ألا أضع عندك يابن أخى حديثا سمعته من رسول الله كل ؟ أشهد 
لمعت رسول الله ية يقول : « طلحة ممن قضى نحبه » (© . 

وروا ابن جرير : حدثنا ا کر حدثنا عبد الحميد الحمانى »عن إسحاق بن يحيى بن 
طلكة الطلدن ١‏ عن مر يك ليد قال 63 : قام معاوية ب بن أبى سفيان فقال :إنى سمعت رسول 
الله َو يقول ٠:‏ طلحة تمن قضى نحبه » 20١‏ . 


ولهذا قال مجاهد فى قوله :ظ فمنهم من قَضَئ تحبّه 4 قال :عهده ١‏ ومنهم من ينتظر 4 قال : یوما 


. )1١5-05( سنن الترمذى برقم (۳۲۰۱) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (4 £( 

(9) تفسير الطبرى (۹۳/۲۱) . () فى ت : « وروی » . 

ا : فُمنهم من قضئ تحب ومنهم من ظز وما بوا ديلا » . 

(5) تفسير الطبرى )45/7١(‏ . 

(۷) سان الترمذى برقم (7. -( . 

(6) ورواه الترمذى فى السنن برقم (۳۲۰۲) من طريق عمرو بن عاصم »عن إسحاق بن يحيى بن طلحة » به وقال الترمذى :« هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه » وإنما روى عن موسى بن طلحة عن أبيه » . 

(9) فى ت : : وروی » . (۰) زيادة من ت . ف »ء أء والطبرى . 

. )9/51( تفسير الطبرى‎ )١١( 

. » فى أ : « فتصدق‎ )١١( 


امز الساوس > سووة الا اب #الأية:(070 ا ا و 


وقال الحسن : ظ فمنهم من قضى نحبه) يعنى : موته على الصدق والوفاء .ظ ومنهم من ينتظر ) 
الموت على مثل ذلك »ومنهم من لم يبدل ۳ تبديلاً. وكذا قال قتادة »وابن زيد . 
وقال بعضهم :ل( نحبه: نذره 7 
وقوله : وما بدلوا تبديلا» أى : وما غيروا عهدهم »وبدلوا الوفاء بالغدر »بل استمروا على ما 
عاهدوا الله عليه ا جل الان اللين ياوا : ( إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا 
فرارا » » ل ولقد ١‏ كانوا عاهدوا الله من قبل لا يوون الأدباره . 
وقوله : ١‏ اليَجَرِي الله الصّادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عَلَيْهِم 4 أى : إنما يختبر 
عباده بالخوف والزلزال ليميز 9) الخبيث من الطيب » فيظهر أمر هذا بالفعل ¢ وأمر هذا بالفعل › 
أنه تعالى يعلم الشىء قبل كونه ا ا ت ا 
قال تعالى :( ولتبلوتكم حتَئ تعلّم00) المجاهدين منكم والصابرين وتبلُوة) أخباركم 4 [ محمد : ١"]»فهذا‏ 
علم بالشىء بعد 9 كونه »وإن کان اليم ۸( السابق حاصلاً به قبل وجوده 8 ركذا قال تعالى: 
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمير الْحَبيث من الطب وما كان الله ليطلعلكم على اليب » 
[آک عمران : 11۷۹ »ولهذا قال هاهنا : ( ليجزي الله الصادقين بصدقهم ‏ أى : بصبرهم على ما عاهدوا 
الله عليه» وقيامهم به ومحافظتهم عليه . ل ويعذب المتافقين 4 :وهم الناقضون لعهد اللّهء المخالفون 
لأوامره» فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه »ولكن هم تحت مشيئته فى الدنيا »إن شاء استمر بهم على ما 
فعلوه حتی يلقوه به فيعذبهم عليه »وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى 
الويمان» وعمل إلى الصالح بعل الفسوق والعصيان .ولا كانت رحمته ورأفته بخلقه هى الغالبة لغضبه 
قال : إن الله كان غَفورا رَحيما ) . 


ل ورد الله الّذين كفروا بغيظهم لم يتالوا خيرا وكقى الله المؤمنين القعَال وكان اللّه 
قَويا عزيزا 62 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة »با أرسل عليهم من الريح والجنود 
الإلهية» ولولا أن جعل الله رسوله رحمة للعالمين »علكانت هذه الريح عليهم أشد من الريح, العقيم 
E‏ ن قال الله تعالى ا الا وده 


ا أخلاط من قبائل شتی » أحزاب وآراء » فناسب أن يرسل عليهم الهواء الذى 


. ٩ فیمیز‎ ١ : فی ت : « من بدل » . (۲) فی ت : « وقد » . (۳) فی ت‎ )١( 
. ٩ فی ت : « يعلم‎ )٥( . ٩ »وفی ف : « با يعلمه منهم‎ ٩ فى ت : « بما علمه منهم‎ )٤( 
. » فى ت : « العالم‎ )0( . ٩ يبلو ؟ . 0) فى ف :« قبل‎ ١ : فى ت‎ )5( 


(9) فى تاء ف : « والعمل » . )٠١(‏ زيادة من أ . 


5 الس س ج تت الجزء السادس 0 سورة الأحزاب :الاية (۲۵ ( 


جماعتهم » وردهم خائبین خاسرين بغيظهم وحتقهم. لم ينالوا خيراً لا فى الدنيا »ما كان فى أنفسهم من 
الظفر والمغنم » ولا فى الآخرة بجا تحملوه )١(‏ من ا فى متارزة الول »صلوات الله وسلامه 
عليه» بالعداوة » وهمهم بقتله » واستئصال جيشه »ومن هم بشىء وصدق همه بفعله »فهو فى الحقيقة 
كفاعله . 

وقوله : ظ وكقى الله المؤّمنين الْقتال» أى :لم يحتاجوا ١‏ إلى منازلتهم ومبارزتهم حتى يجلوهم 
عن بلادهم » بل كفى الله وحده » ونصر عبده » وأعز جنده ؛ ولهذا قال رسول الله له 29 : « لا 
إله إلا الله وحده »صدق وعده »ونصر عبده »وأعز جنده »وهزم الأحزاب وحده »فلا شىء بعده » . 
أخرجاه من حديث أبى هريرة 29 . 

وفى الصحيحين من حديث إسماعيل بن أبى خالد »عن عبد اللّه بن أبى أوفى قال :دعا رسول 
الله َيه على الأحزاب فقال : « اللهم منزل الكتاب »سريع الحساب »اهزم الأحزاب .اللهم »اهزمهم 
وزلزلهم » © . 

وفى قوله : ظ وكفى الله المؤمنين القتال4: إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريش »وهكذا وقع 
بعدها » لم يغزهم المشركون »بل غزاهم المسلمون فى بلادهم . 

قال محمد بن إسحاق : لا 7» انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله كيه فيما بلغنا : 
«لن تغزوكم قريش بعد عامكم هذا »ولکنکم تغزونهم» »فلم تغز "2 قريش بعد ذلك »وکان هو 
بغزوهم بعد ذلك » حتى فتح الله عليه مكة . 

وهذا الحديث الذى ذكره محمد بن إسحاق ١‏ حديث صحيح » كما قال ) الإمام أحمد : 

ا عن عن اة دي :انو إسيكاق قال سحت لانن صر ق00 قل 
رسول الله ييه يوم الأحزاب : « الآن نغزوهم ولا يغزونا »© . 

وهكذا رواه البخارى فى صحيحه »من حديث الثورى وإسرائيل » عن أبى إسحاق »به 2١0‏ . 

وقوله تعالى : ل وکات الله قویا عزیزا) أى : بحوله وقوته »ردهم خائبين »لم ينالوا خيراً » وأعز الله 
الإسلام وأهله» وصدق وعده »ونصر رسوله وعبده »فله الحمد والمنة . 

( وأتزل اين ظاهروهم من أل اكناب من صياصيهوم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا 


220 مم دي 0 9 ت 


تقتلون وتأسرون فريقا © وأورنّكم أرضهم وديارهم وأموالّهم وأرضا لم تطئووها وكَانَ 


: » فى ت : « مما عملوا » . (۳) فى | : « لم تحتاجوا » . (۳) فى ت : « ولهذا كان رسول الله اة يقول‎ )١( 
. وصحيح مسلم برقم (7775) باختلاف فى اللفظ‎ )٤۱۱٤( صحيح البخارى برقم‎ )4( 

. )۱۷٤۲( صحيح البخارى برقم (۲۹۳۳) وصحيح مسلم برقم‎ )٥( 

)فى ت » ف : «فلما» . (۷) فی آ: تعد . (۸) فى ت : « وهذا الذى ذكره ابن إسحاق » . 
(9) فی ت : ۵ رواه ٩‏ . (۱۰) فی ت : ١‏ قال » . 

. )٤١١۹( وصحيح البخارى برقم‎ )۲۹۲ /٤( المسند‎ )١١( 


اتوم الان وة الاحذاب ا مآ ع1 


الله علَى كل شيء قديرا 69 4. 

قد تقدم أن بنى قريظة لما قدمت جنود الأحزاب وار على ملي نقضوا ما كان بينهم وبين 
رسول الله ميه من العهد e a‏ - لعنه الله - دخل 
حصنهم »ولم يزل بسيدهم كعب بن أسد حتى نة نقض العهد . وقال له فيما قال :ويحك »قد جئتك بعز 
الدهر »أتيتك بقريش وأحابيشها »وغطفان وأتباعها »ولا يزالون هاهنا حتى يستأصلوا محمداً 
وأصحابه. فقال له كعب : بل واللّه أتيتنى بذّل الدهر . ويحك يا حيى » إنك مشؤوم »فدعنا () 
منك . فلم يزل يفتل فى الذروة والغَارب حتى أجابه »واشترط له حيى 219 إن ذهب الأحزاب »ولم 
يكن من أمرهم شىء »أن يدخل معهم فى الحصن »فيكون له (© أسوتهم . فلما نَقَضت قريظة» وبلغ 
ذلك رسول الله ميه ٠ساءه‏ »وش عليه وعلى المسلمين جداً »فلما أيد الله وتصر » وكبت الأعداء 
وردهم خائبين بأخسر صفقة »ورجع رسول الله ييه إلى المدينة مؤيداً منصوراً » ووضع الناس 
السلاح. فبينما رسول الله ية يغتسل ١‏ من وعثاء تلك المرابطة فى بيت أم سلمة إذ تبدى له جبريل 
ا »على بغلة عليها قطيفة [ من ] 250 ديباج »فقال : أوضعت السلاح يا رسول 
الله ؟ قال : «نعم» .قال :لكن الملائكة لم تضع أسلحتها »وهذا الآن رجوعى من طلب القوم .ثم 
قال: إن الله يأمرك أن تنهض إلى بنى قريظة .وفى رواية فقال له: عذيرك من مقاتل » أوضعتم 
السلاح ؟ قال: « نعم » . قال :لكنا لم نضع أسلحتنا بعد »انهض إلى هؤلاء .قال ١:‏ أين ؟ ».قال: 
بنى قريظة » فإن الله أمرنى أن أزلزل عليهم . فنهض رسول الله ية من فوره » وأمر الناس بالمسير إلى 
بنى قريظة» وكانت على أميال من المدينة»وذلك بعد صلاة الظهر »وقال : « لا يصلين أحد منكم 
العصر إلا فى بنى قريظة » .فسار الناس »فأدركتهم الصلاة فى الطريق »فصلى بعضهم فى الطريق 
وقالوا :لم يرد منا رسول الله كَل إلا تعجيل السير » وقال آخرون : لا نصليها إلا فى بنى قريظة . فلم 
يعّف واحدا من الفريقين . وتبعهم رسول الله ية »وقد استخلف على المدينة ابن أم مكتوم » وأعطى 
الراية لعلى بن أبى طالب . ثم نازلهم رسول الله ميه وحاصرهم خمسا وعشرين ليلة »فلما طال 
عليهم الحال»نزلوا على حكم سعد بن معاذ ‏ سيد الأوس - لأنهم كانوا حلفاءهم فى 
الجاهلية» واعتقدوا أنه يحسن إليهم فى ذلك .كما فعل عبد الله بن أبى بن سلول فى مواليه بنى 
قينقاع » حين استطلقهم من رسول الله َة » فظن هؤلاء أن سعدا سيفعل فيهم كما فعل ابن أبى فى 
أولئك »ولم يعلموا أن سعداً » رضى الله عنه » كان قد أصابه سهم فى أكحله أيام الخندق » فكواه 
رسول الله يه فى أكحله» وأنزله فى قبة فى المسجد ليعوده من قريب .وقال سعد فيما دعا به : 
اللهم؛إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئاً فأبقنى لها . وإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم » فافجرها 
ولامتنى حتى تقر عينى من بنى قريظة . فاستجاب الله دعاءه »وقَدّر عليهم أن نزلوا على حكمه 
باختيارهم طلباً من تلقاء أنفسهم »فعند ذلك استدعاه رسول الله مي من المدينة ليحكم فيهم »فلما 


. ٩ فى ت : « يغسل رأسه‎ )6( . ٩ فی أ : « حتى؛. (۳) فى ت : « لهم‎ )۲( . ٤ دعنا‎ ١ : فی ت‎ )١( 
. زيادة من ت › ف »أ‎ )۵( 


EN a وبحب > ا‎ 


أقبل وهو راكب [ على حمار ] () قد وطَّؤوا له عليه »جعل الأوس يلوذون به ويقولون : 
ياسعد» إنهم مواليك » فأحسن فيهم . ويرققونه عليهم ويعطفونه )وهو ساكت لا يرد عليهم . فلما 
أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه فى الله لومة لائم . فعرفوا أنه غير مستبقيهم »فلما دنا من 
الخيمة التى فيها رسول الله ية قال رسول الله ييه :< قوموا إلى سيدكم » .فقام إليه 
المسلمون. فأنزلوه إعظاما وإكراما واحتراما له فى محل ولايته »ليكون أنفذ لحكمه فيهم .فلما جلس 
قال له رسول الله ييه : « إن هؤلاء ‏ وأشار إليهم - قد نزلوا على حكمك » فاحكم فيهم با 
شئت» . قال : وحكمى نافل عليهم ؟ قال : اانعم» . قال : وعلى من فى هذه الخيمة ؟ قال : 
انعم . قال: وعلى من هاهنا . وأشار إلى الحانب الذى فيه رسول کک معرض بوجهه عن 
رسول الله د إجلال؟ )١‏ وإكراما وإعظاماً ‏ فقال له رسول الله م :«نعم» . فقال :إنى أحكم أن 
تقتل مقاتلتهم »وتسبى ذريتهم وأموالهم . فقال له رسول الله كلا i a‏ 
قوی »وفى رواية : « لقد حكمت بحكم الّلك » ٠.‏ ثم أمر رسول الله ييه بالأخاديد 
فحت فى الأرض وجىء بهم مكتفين » فضرب أعناقهم » وكانوا ما بين السبعمائة إلى الثمانمائة » وسبى 
من لم يبت متهم مع «النساء وأموالهم 2 »وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه وبسطه فى كتاب 
السيرة »الذى أفردناه موجزاً ومقتصا )0( »وللّه الحمد والمنة . 

ولهذا قال تعالى  :‏ وأنزل الّذين ظَاهروهم » أى : عاونوا الأحزاب وساعدوهم على حرب رسول 
الله اط من اهل الكتاب 4 يعنى : بنى قريظة من اليهود »من بعض أسباط بنى إسرائيل »كان قد نزل 
آباؤهم الحجاز قديما معا فی اتباع النبى الأمى الذى يجدونه مكتوباً عندهم فى التوراة والإنجيل › 
فما جاءهم ما عرفوا كقروا به) [ البقرة :۸۹ ] » فعليهم لعنة الله . 

و : من صياصيهم) يعنى : :حصونهم . كذا قال مجاهد» وعكر ر مة» وعطاءء وقتادة» 
ساوقا ويه با ماي ار »وهی قرونها ؛ لأنها أعلى شىء فيها 


)۷( وقدف في فلوبهم الرّعْب»4 وهو الخوف ؛ لأنهم كانوا مالؤوا المشركين على حرب رسول الله‎ ١ 
د ؛وليس من يعلم كمن لا يعلم »فأخافوا المسلمين وراموا قتلهم ليعزوا () فى الدنيا »فانعكس‎ 


. > زيادة من ت »ف ء والبداية والنهاية . (۲) فی ت : « إجلالا له‎ )١( 

() رواه ابن إسحاق فى السيرة كما فى البداية والنهاية (5/ )١77‏ من طريق عاصم بن عمر »عن عبد الرحمن بن عمر »عن علقمة بن 
وقاص قال : قال رسول الله هو فذكره »وأظن فى السند خطأ . ورواه ابن سعد فى الطبقات (۳/ )٤١١‏ من طريق محمد ابن صالح 
التمار؛ عن سعد بن إبراهيم؛ عن عامر بن سعد »عن أبيه سعد بن أبى وقاص مرفوعا بلفظ : « لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبع سموات » » وأصله فى صحيح البخارى من دون قوله : « فوق سبع سموات ٩‏ برقم ٤۳(‏ ۳۰) من حديث أبى سعيد الخدرى . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (88/5؟) . 

. فى تاء فاء | : « وبسيطاً ؛‎ )٥( 

(1) فى ت : « كذا قال مجاهد وغير واحد من السلف » » وفى أ : « كذا قال مجاهد وغيرهم من السلف »© 

(۷) فى ف : ١‏ النبى » . (۸) فی تاء فاء | : « ليغزوهم » . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب :الآيتان »۲١(‏ ۲۷) .م 


عليهم الحال »وانقلب الفال ()ء انشمر 2( المشركون ففازوا بصفقة المغبون »فكما راموا العز 
ذلوا()ء وأرادوا استفصال المسلمين فاستؤصلوا »وأضيف إلى ذلك شقاوة الآخرة »فصارت الجملة أن 
هذه هى الصفقة الخاسرة ؛ولهذا قال تعالى : «فرِيقا تقتلون وتأسرون) فريقا 4, فالذين قتلوا هم 
المقاتلة »والأسراء هم الأصاغر والنساء . 

قال 2 الإمام أحمد :حدثنا هشيم بن بشير »أخبرنا عبد الملك بن عمير »عن عطية القرظى قال: 
عرضت على النبی ایا يوم قريظة فشكوا فی »فأمر بی النبی باه أن ينظروا : هل أنبت بعد ؟ فنظروا 
فلم يجدونى أنبت » فخلى عنى والحقنى بالسبى . 

وكذا رواه أهل السئن كلهم من طرق » عن عبد الملك بن عمير »به . وقال الترمذى : « حسن 
صحيح » .ورواه النسائى أيضآً »من حديث ابن جریج »عن ابن أبى تجيح »عن مجاهد »عن 
عطية » بنحوه (7 

وقوله : وأورتكم أرضهم وديارهم وأمَوَالَهُم أى : جعلها لكم من قتلكم 2 لهم ١‏ وأرضا لم 

تطتووها 4 : قيل : خيبر .وقيل : مكة .رواه مالك »عن زيد بن أسلم .وقيل :فارس والروم .وقال 
ابن جرير: يجوز أن يكون الجميع مراداً . 


ط وكان الله على كل شيء قَديرا 4: قال الإمام أحمد : 

حدثنا يزيد »أخبرنا محمد بن عمرو» عن أبيه »عن جده علقمة بن وقاص قال :أخبرتنى () عائشة 
قالت : خرجت يوم الخندق أقفو الناس » فسمعت وئيد الأرض ورائى ٠»‏ فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه 
ابن أخيه كارت بد اومن وحمل د »قالت : فجلست إلى الأرض »فمر سعد وعليه درع من حديد 
قد خرجت منه أطرافه »فأنا أتخوف على أطراف سعد «قالت :وكان سعد من أعظم الناس 
وأطولهم» فمر وهو يرتجر ©١١(‏ ويقو 

لبث فلبلا يشهد الهيجا نحمل ما احسن الموت إذَا حان الأجل 

قالت : فقمت فاقتحمت حديقة »فإذا فيها نفر من المسلمين »وإذا فيها عمر بن الخطاب » وفيهم 
زل عليه هة 0 له د عرق الع هال عر ها حتاف نك لوق الله انك هة 0153 ونا 
ئۇمنك ان يكون بلا أو يكون تحور , قالات: #فمارال يلوم ی کیت ان الارضن الشقت بی ١۳‏ 


. 4 أ : « وانقلب عليهم الفال > . (۲) فی أ : «اشمر». (۳) فى ت : « فلما راموا العز أذلوا‎ ٠ فى ت‎ )١( 

(5) فی ت : ١‏ يقتلون ويأسرون ٩‏ . (0) فی ت : « روی ٩‏ . 

(1) المسند (۳۱۱/۵) وستن أبى داود برقم (5 ٠‏ 55) وسنن الترمذى برقم )۱٥۸٤(‏ وسفن النسائى (۸/ 47) وسفن ابن ماجة برقم (5045) . 
(0) النسائى فى السنن الكبرى برقم (85019) . 

(۸) فى ت » ف : ١‏ قبلكم »2 . 

(9) فی ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده عن » . 

(۰) فی ت : «يرتجل ٩‏ . 

. » فى ت : 7« محلبة 4 . )فى ت »ف :« لی‎ )١١( . 4 فى ت : « مشيقة 4 »وفى ف : « نشيقة‎ )١١( 


بيع ا ل ا السنادسن مر رة ااا O Oo‏ 


ساعتئذ »فدخلت فيها »فرفع الرجل التسبغة) عن وجهه ءفإذا هو طلحة بن عبيد الله فقال : 
يا عمرء ويحك »إنك قد أكثرت منذ اليوم »وأين التحوز أو الفرار إلا إلى اللّه تعالى ؟ قالت :ويرمى 
سعداً رجل من قريش »يقال له ابن العرقة بسهم ٠‏ »وقال له : خذها وأنا ابن العرقة فأصاب أكحلّه 
فقطعه » فدعا اللّه سعد فقال :اللهم »لا تمتنى حتى تقر عينى من قريظة . قالت : وكانوا حلفاءه ومواليه 
فى الجاهلية »قالت :فرقا كَلْمّه »وبعث الله الريح على المشركين »وكفى الله المؤمنين القتال »وكان 
الله قوياً عزيزاً . فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة »ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد » ورجعت بنو 
قريظة فتحصنوا فى صياصيهم » ورجع رسول الله َة إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد 
فى المسجد ٬قالت‏ :فجاءه جبريل »عليه السلام »وإن على ثناياه لنقع الغبار »فقال :أو قد وضعت 
السلاح ؟ لا »والله ما وضعت اللائكة بعد السلاح »أخرج إلى بنى قريظة فقاتلهم . قالت : فلبس 
رسول الله اة لأمته »وأذّن فى الناس بالرحيل أن يخرجوا .1 فخرج رسول الله اة ] » فمر على 
بنى غنم ) وهم جيران المسجد حوله فقال : ومن مر بكم ؟ قالوا :مر بنا دحية الكلبى - وكان دحية 
الكلبى تشبه لحيته »وسنه ووجهه جبريل » عليه الصلاة والسلام »فأتاهم رسول الله َة فحاصرهم 
خمساً وعشرين ليلة »فلما اشتد حصارهم واشتد البلاء قيل لهم :انزلوا على حكم رسول الله مي . 
فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر »فأشار إليهم أنه الذبح . قالوا :ننزل على حكم سعد بن معاذ [ فقال 
رسول الله ية ٠:‏ انزلوا على حكم سعد بن معاذ ».فنزلوا وبعث رسول الله 5ة إلى سعد بن 
معاذ]00» فأتى به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه » وحَفْ به قومه ٬فقالوا:‏ يا أبا 
عمروء حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية »ومن قد علمت عقالت :ولايرجع إليهم شيئآً »ولا يلتفت 
إليهم» حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال : قد آن لى ألا أبالى فى الله لومة لائم . 
قال(27:قال أبو سعيد "© :فلما طلع قال رسول الله و : « قوموا إلى سيدكم فأنزلوه » . فقال 
عمر: سيدنا الله . قال ١:‏ أنزلوه » . فأنزلوه »قال رسول الله ميه : « احكم فيهم » .قال سعد :فإنى 
أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم » وتسبى ذراريهم »وتقسم أموالهم »فقال رسول الله :« لقد حكمت 
فيهم بحكم الله وحكم رسوله » .ثم دعا سعد فقال: اللهم »إن كنت أبقيت على نبيك من حرب 
قريش شیئاء فأبقنى لها الوإد كت لطعي الخرب ابوه SE‏ لبقتي إليك . قال : فانفجر كَلْمَه وكان 
قد برئ منه إلا مثل الُْخرص »ورجع إلى قبته التى ضرب عليه رسول الله . 

قالت عائشة : فحضره ه رسول الله ڪيه وأبو بكر »وعمر :قالت : فوالذى نفس محمد بيده »إنى 

لأعرف بكاء أبى بكر من بكاء عمر »وأنا فی حجرتى . وكانوا كما قال الله تعالى  :‏ رحماء بيتهم 4. 

قال علقمة :فقلت :أى أمه فکیف كان رسول الله اة يصنع ؟ قالت : كانت عينه لا تدمع على 

أحد » ولكنه كان إذا وجد فإنما هو آخذ بلحيته 8 . 


. أء والمسند‎ ٠ فى ف : « النشيقة ؛ . (0) فى تاء ف : 2 بسهم له 4 . (۳) زيادة من تاء ف‎ )١( 
. ٩ فى ت › ف » أ : « قالت‎ )١7( . والمسند‎ ٠» أ‎ ٠ زيادة من ت » ف‎ )٥( . ٩ فی ت » ف : تیم‎ )٤6( 
. فى أ : « أبو سعدا‎ )۷( 

. )١41/5( المسند‎ )۸( 


سورة البقرة : الآية TY ٠١۹‏ 


برو ات وها مرها .فها انا ذا ارت کل که 
وأماقت التاقة: إذا مات ولدّهاء فهي مُمِيت ومُمِيَة. قال أو قبي وكذلك 
المرأة» وجمعُها مَماويت. قال ابنْ السّكيت: أمات فلانٌ: إذا مات له ابن أو بَنُونَ. 
والمُتَماوِتٌ من صفة النّاسكِ المُرائي. ومَوْثٌ مائتٌء كقولك: ليل لائِلء يُوحَذ من 
لفظه ما يُؤكّد به. والمُسْتَمِيتٌ للأمر: المُسْتَرسِلٌ له» قال رؤبة: 
وكيز ال ير كك با وا 
الكَيِيتُ: صوت البّكرء وهو فوق الكشِيش. يقال: كت البعيرُ يكب بالكسر: إذا 
صاح صياحاً ليّناً. وكبّ الرجلٌ من الغضب» وكَدَّتٍِ القِدرُ: غَلَتَء وكذلك الجرّة 
جديدة”" إذا صب فيها الماءء ومثله رَبدٌ البحرء ويقال: أتانا بجيش ما يكت أي : 
ما يُحصى عدده. والكتكتةٌ في الضحك: دون القهقهة. قال الجوهري : والمستميتُ 
أيضاً : المُسْتَفْيِلَ الذي لا يُبالي في الحرب من المَوْتَء وفي الحديث: «أرى القومٌ 
مُسْتَمِيتِين0””'» وهم الذين يقاتلون على الموت. 
والمُوْتةُ؛ بالضمٌ: جنس من الجُنون والصّرّع يعتري الإنسان» فإذا أفاقّ عاد إليه 
كمال عقله» كالئّائم والسّكران. 
ومُؤتة" بضمٌ الميم وهَمْز الواو: اسم أرض قُتلَ بها جعفرٌ بن أبي طالب عليه 
السلام”". 
قوله تعالى: وله حيط بِالْكَفنَ» ابتداء وخبرء أي: لا يُموتُونه. يقال: أحاط 
)١(‏ البيت في صحاح الجوهري» ولسان العرب (موت). 
(۲) الصحاح ولسان العرب (موت). 
() في الصحاح (كت) (والكلام منه) : الجديد» وفي اللسان: الحديد (بالحاء). وانظر جمهرة اللغة 
1/1 . 
(4) من قوله: الكتيت صوت... إلى هذا الموضع ليس في (م). 
(5) من كلام عتبة بن ربيعة ينهى المشركين عن القتال يوم بدر» أخرجة أحمد )۹٤۸(‏ ضمن قصة غزوة بدر 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(7) موضع في الأردن جنوب شرق البحر الميت» وقعت فيه المعركة المشهورة في السنة الثامنة للهجرة. 
(۷) الصحاح (موت). 


انيه الماد د قنور رات الآرقان 717507 > ی 


وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن غير » عن هشام بن عروة »عن أبيه » عن عائشة 
نحوا من هذا » ولكنه (') أخصر منه » وفيه ا م »رضى الله عنه 20 , 


ا 


12 يا يها التي قل لأزواجك إن کنن تردن الحياة الدّنيًا وزينتها فتعالين أمد 


وأسر حكن سراحا جمیلا 2 وإن کنتن تردن اللّه ورسؤله والدار الآخ خرة فإن ا 
للمحستات منكن أجرا عظيما 3© 4. 

هذا أمر من الله لرسوله »صلوات الله وسلامه عليه ) »بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن» فيذهبن 
إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها »وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال » ولهن 
عند الله فى ذلك الثواب الجزيل »فاخترن » رضى الله عنهن وأرضاهن » الله ورسوله والدار 
الآخرة» فجمع اللّه لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة . 
عبد الرحمن »أن عائشة > رضى الله عنها »زوج النبى مي أخبرته : أن رسول الله كه جاءها حين 
أمره اللّه أن يخير أزواجه .فبدأ بى رسول الله كيل فقال : « إنى ذاكر لك أمراً » فلا عليك أن 
تستعجلى حتى تستأمرى أبويك »وقد علم أن أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه . قالت :ثم قال «١:‏ وإن 
اللّه قال : ويا أيها ابي فل لأزواجك) » إلى تمام الآيتين فقلت له :ففى أى هذا أستأمر أبوى؟ فإنى 
أريد الله ورسوله والدار الآخرة )١(‏ 


وكذا رواه معلقآ عن الليث :حدثنى يونس »عن الزهرى »عن أبى سلمة »عن عائشة ٠‏ فذكره 
وزاد : قالت :ثم فعل أزواج النبى َيل مثل ما فعلت (© . 

وقد حكى البخارى أن معمرً اضطرب »فتارة © رواه عن الزهرى »عن أبى سلمة >وتارة رواه 
عن الزهرى »عن عروة »عن عائشة . 

ولان ري خا لحي بعد الف هدقن ابو عرالة :عرق عون و ای سلمة اغ اه 
قال :قالت عائشة :لما نزل الخيار قال لى رسول الله مله ٠:‏ إنى أريد أن أذكر لك أمراً »فلا تقضى فيه 
شیا تی تستامرئ آبويك 4 ٠.‏ قالت :قلف :وما هو یا رسول الله ؟ قال : فرده عليها .فقالت :فما 
هو يا رسول الله ؟ قالت :فقرأ عليها :ظ يا أيها التبي فل لأزواجك إن كن تردن الْحياة الدنيا وزينتها» 
إلى آخر الآية. قالت : فقلت: بل نختار الله ورسوله والدار الآخرة. قالت :ففرح بذلك النبى يياو 2 . 


(۱) فی ت » | : « ولکن ٩‏ . 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤۱۱۷(‏ وصحيح مسلم برقم (19/59) . 

(۳) فی ت : ١‏ وله » . (5) فی ت : « فروى ٩‏ . 
(5) صحيح البخارى برقم )٤۷۸٥(‏ . 

(5) صحيح البخارى برقم )٤۷۸7(‏ . 

(۷) فى أ : ١‏ فيه قتادة و . 

(8) صحيح البخارى (۸/ )٥۲۰‏ « فتح ٩‏ 1 

(9) تفسير الطبرى )٠١١/5١(‏ 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب :الآیتان (۰۲۸» ۲۹) 


وحدثنا ابن وكيع »حدثنا محمد بن بشر »عن محمد بن عمرو »عن أبى سلمة »عن عائشة»رضى 
الله عنها ٠»‏ قالت :لما نزلت آية التخيير »بدأ بى رسول الله ية »فقال ١:‏ يا عائشة »إنى عارض عليك 
أمرأ فلا تفتاتۍ فيه [ بشىء ] ) حتى تعرضيه على أبويك أبى بكر وأم رومان » . فقلت :يا رسول 
الله وما هو ؟ قال :« قال الله عزوجل : (يا أيها ابي قل لأزواجك إن كنتن تردن الْحياة الدنيا وزيتتها 
فتعالین أمتعكن وأسرحکن سراحا جميلاً . وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فن الله عد للمحستات 
منكن ارا عَظيمًا 4 » .قالت :فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخيرة ولا أؤامن فى ذلك آبوی آبا بكر 
وأم رومان »فضحك رسول الله مَك ثم استقرأ اج فقال : « إن عائشة قالت كذا وكذا » . 
فقلن : ونحن نقول مثل ما قالت عائشة »رضى الله عنهن كلهن )© . 

ورواه ابن أبى حاتم »عن أبى سعيد الأشج »عن أبى أسامة »عن محمد بن عمرو »به . 

قال ابن جرير :وحدثنا سعيد بن يحيى الأموى »حدثنا أبى »عن ۳) محمد بن إسحاق »عن 
د الله بن؛ أبى بكر )عن .عمرة ٤غ‏ عائشة + أن وسول: الله كله لا نول إلى تضاف آم أن 
يخيرهن» فدخل على فقال : « سأذكر لك أمراً فلا تعجلى حتى تستشيرى أباك » . فقلت : وما هو 
يانبى الله ؟ قال : «إنى أمرت أن أخيركن» »وتلا عليها آية التخيير »إلى ا الآيتين .قالت: 
فقلت:وما الذى : تقول لا تعجلى حتى تستشيرى أباك ؟ فإنى أختار الله ورسوله »فَسَرٌ بذلك »وعراضن 
على نسائه قتتابعن كلهن» فاخترن الله ورسوله 5) . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يزيد بن سنان البصرى ‏ حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح > حدثنى 
الليث »حدثنی عقيل »عن الزهرى »أخبرنى عبيد الله بن عبد اللّه بن أبى تور »عن ابن عباس »رضى 
الله عنهما »قال :قالت عائشة »رضى الله عنها :أنزلت آية التخيير فبدأ بى آل امرأة من نسائه » 
فقال ٠:‏ إنى ذاكر لك أمراً »فلا عليك ألا تعجلى حتى تستأمرى أبويك » .قالت :قد علم 20 أن 
أبوى لم يكونا يأمرانى بفراقه . قالت :ثم قال: «إن الله قال :يا أيها التبِي قل لأزواجك 4 »الآيتين . قالت 
عائشة : فقلت:أفى هذا أستأمر أبوى ؟ فإنى أريد الله ورسوله والدار الآخرة . ثم خير نساءه 
كلهن » فقلن مثل ما قالت عائشة»رضى الله عنهن . 

وأخرجه البخارى ومسلم جميعاً »عن قتيبة »عن الليث »عن الزهرى »عن عروة »عن عائشة » 
مثله (۷) , 

وقال الإمام أحمد :حدثنا أبو معاوية »حدثنا الأعمش .عن مسلم بن صبيح »عن مسروق »عن 

عائشة قالت :خيرنا رسول الله كيه فاخترناه »فلم يعدها علينا شيئاً . أخرجاه من حديث الأعمش0©). 


. زيادة من ت » ف »والطبری‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى )٠١٠/۲١(‏ . 

(۳) فى أ : « ألنبأنا ٩‏ . 

(؟) تفسير الطبرى (١1؟15/١١٠)‏ . 

(5) فى | : «ألا؟. (0) فى ف : « أعلم ؟ . 

(۷) كذا ولم أجده بهذا السند فيهما »ولا ذكره المزى فى تحفة الأشراف ولعلى أتداركه فيما بعد . 
(8) المسند (5/ 45) وصحيح البخارى برقم )٥۲۹۲(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٤۷۷(‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة الاأحزاب : الآيتان (۲۸» 0594 .ا 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمروء حدثنا زكريا بن إسحاق »عن أبى الزبير » 
عن جابر قال :أقبل أبو بكر » رضى اللّه عنه »يستأذن على رسول الله كه والناس يبابه جلوس » 
والنبى ية جالس :فلم يؤذن له .ثم أقبل عمر فاستأذن فلم يؤذن له .ثم أذن لأبى بكر وعمر فدخلا 
والنبى مهه جالس وحوله نساؤه »وهو ساكت »فقال عمر : لأكلمن النبى يله لعله يضحك » فقال 
عمر آنا رول الله »لو رأيت ابنة زيد ‏ امرأة عمر - سألتنى النفقة آنفاً » فوجأت عنقها . فضحك النبى 
يكل حتى بدا ناجذه () وقال :< هن حولى يسألننى النفقة » .فقام أبو بكر » رضى الله عنه » إلى 
عائشة ليضربها »وقام عمر » رضى الله عنه »إلى حفصة » كلاهما يقولان : تسألان النبى ميو ما ليس 
عنده .فنهاهما رسول الله كي فقلن نساؤه :واللّه لا نسأل رسول الله بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده. قال : وأنزل الله »عز وجلء الخيار » فبدأ بعائشة فقال : « إنى أذكر لك أمراً ما أحب أن 
تعجلى فيه حتى تستأمرى أبويك » . قالت : وما هو ؟ قال :فتلا عليها : يا أيها الي قل لأزواجك » 
الآية » قالت عائشة »رضى الله عنها : أفيك أستأمر أبوى ؟ بل أختار الله ورسوله »وأسألك ألا تذكر 
لامرأة من نسائك ما اخترت.فقال:(إن الله تعالى لم يبعثنى معنفاءولكن بعثنى معلماً 
ميسرا ۳ء لا تسألنى امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرثها ». 
انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى » فرواه هو والنسائى »من حديث زكريا بن إسحاق المكى » 

, 
وقال عبد اللّه بن الإمام أحمد :حدثنا سريج بن يونس »حدثنا على بن هاشم بن البريد »عن 
محمد بن عبيد [ الله بن على ] 249 ابن أبى رافع »عن عثمان بن على بن الحسين »عن أبيه »عن 

على» رضى الله عنه :أن رسول الله ك خير نساءه الدنيا والآخرة »ولم يخيرهن الطلاق () . 

وهذا منقطع »وقد رزوی عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك .وهو خلاف الظاهر من الآية › 
فإنه قال  :‏ فتعالين أمتعكن وأَسرِحَكنَ سراحا جميلا4 أى : أعطيكن حقوقكن وأطلق سراحكن . 

وقد اختلف العلماء فى جواز تزويج غيره لهن لو طلقهن »على قولين »وأصحهما نعم لو 
وقع » ليحصل المقصود من السراح ٠»‏ والله أعلم . 

قال عكرمة :وكان تحته يومئذ تسع نسوة »خمس من قریشٍ : عائشة »وحفصة »وأم 
حبيبة » وسودة» وأم سلمة »وكانت تحته د صفية بنت حيى ال »وميمونة بنت الحارث 
الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية » وجويرية بنت الحارث المصطلقية » رضى الله عنهن وأرضاهن . 

[ولم يتزوج واحدة منهن »إلا بعد أن توفيت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى 
ابن كلاب »تزوجها رسول الله ييو بمكة »وهو ابن خمس وعشرين سنة »وبقيت معه إلى أن أكرمه 
الله برسالته فآمنت به ونصرته ا صدق »وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين »رضى الله 
عنها »فى الأصح »ولها خصائص منها :آنه لم يتزوج عليها غيرها »ومنها أن أولاده كلهم منها › إلا 
إبراهيم »فإنه من سريته مارية »ومنها أنها خير نساء الأمة . 
(۱) فى ف : «تواجذه. 0000 (5)فىات:«مشرا». 
(©) المسند (۳/ ۳۲۸) وصحيح مسلم برقم )۱٤۷۸(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )4۲١۸(‏ . 


(5) زيادة من ت »ف »ء والمسند . 
(6) زوائد المسند )۷۸/١(‏ . 


او الت ب م ب ك اء المنادش د سوزة الالحواب الآيتان 70 55 


واختلف فى تفضيلها على عائشة على ثلاثة أقوال . ثالثها الوقف . 

وسئل شيخنا أبو العباس بن تيمية عنهما فقال : اختصت كل واحدة منهما بخاصية » فخديجة كان 
تأثيرها فى أول الإسلام »وكانت تَسلّى رسول الله به وتثبته » وتسكنه » وتبذل دونه مالها »فأدركت 
ر الإسلام »واحتملت الأذى فى الله وفى رسوله وكان نصرتها للرسول فى أعظم أوقات 
الحاجة» فلها من النصرة والبذل ما ليس لغيرها . وعائشة تأثيرها فى آخر الإسلام > فلها من التفقه فى 
الدين وتبليغه إلى الأمة » وانتفاع بنيها ا أدت إليهم من العلم »ما ليس لغيرها . هذا معنى كلامه» 
رضى الله عنه . 

ومن خصائصها :أن الله »سبحانه»بعث إليها السلام مع جبريل »فبلغها رسول الله كك 
ذلك . روی البخارى فى صحيحه عن أبى هريرة »رضى الله عنه »قال :أتى جبريل »عليه 
السلام» النبى يل فقال:يا رسول الله »هذه خديجة »قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا 
اام اا اي وبشرها ببيت فى الجنة »من قصب »لا صخب فيه ولا 

ا وهذة لعمر الله خاصة »لم تكن لسواها 11 عائشة »رضى الله عنها »فإن جبريل سلم 

0 على لسان النبى يِه فروى البخارى بإسناده أن عائشة قالت : قال رسول الله اة يومًا : : ي 
عائشة »هذا جبريل يقرئك السلام » .فقلت :وعليه السلام ورحمة اللّه وبركاته »ترى ما لا أرى» تريد 
رسول الله عفخه') . 

ومن خواص خديجة» رضى الله عنها : أنه لم تسوءه قط »ولم تغاضبه »ولم ينلها منه إيلاء, ولا 
عتب قط »ولا هجر ٠‏ وكفى بهذه منقبة وفضيلة . 

ومن خواصها : أنها أول امرأة آمنت بالله ورسوله من هذه الأمة . 

فصل : 

فلما توفاها الله تزوج بعدها سودة بنت زمعة عرضى الله عنها »وهى سودة بنت زمعة بن قيس 
ابن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جبل بن عامر بن لؤى » وکبرت عنده » وأراد طلاقها 
فوهبت يومها لعائشة » فأمسكها . وهذا من خواصها :أنها آثرت بيومها حب النبى ميل تقرباً إلى 
رسول الله ا »وحبا له » وإيثاراً لمقامها معه »فكان يقسم لعائشة يومها ويوم سودة » ويقسم 
لنسائه» ولا يقسم لها وهى راضية بذلك مؤثرة »لترضى رسول الله ميل . 

وتزوج الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبى بكر »رضى الله عنهما »وهى بنت ست سنين قبل 
الهجرة بسنتين »وقيل : بثلاث »وبنى بها بالمدينة أول مقدمه فى السنة الأولى »وهی بنت تسع »ءومات 
عنها وهى بنت ثمان عشرة » وتوفيت بالمدينة »ودفنت بالبقيع > وأوصت أن يصلى عليها أبو هريرة سنة 
ثمان وخمسين »ومن ختمنائضها انها كات حب أرواك روك الله E‏ كا تبتر وللكه عه الى 
البخارى وغيره »آنه سئل أى الناس أحب إليك ؟ قال :« عائشة » .قيل :فمن الرجال ؟قال : 
«(أبوها)9 . 


ومن خصائصها أيضاً : أنه لم يتزوج بكراً غيرها »ومن خصائصها :أنه كان ينزل عليه الوحى وهو 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (۳۸۲۰) . 


(؟) صحيح البخارى برقم (TVA)‏ . 
(©) لم أقف عليه فى صحيح البخارى 1 وهو فى سنن الترمذى برقم (۳۸۷۹) من حديث عمرو بن العاص »رضى الله عنه . 
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فى لحافها دون غيرها . 

ومن خصائصها: أن الله » عزوجل» لما أنزل عليه آية التخيير بدأ بها فخيرهاء فقال: ( ولا عليك ألا 
الآخرة. فاستن بها بقية أزواجه َي .وقلن كما قالت . 

ومن خصائصها :أن اللّه» سبحانه» برأها ما رماها به هل الإفك »وأنزل فى عذرهاء وبراءتهاء وحياً 
يتلى فى محاريب المسلمين » وصلواتهم إلى يوم القيامة » وشهد لها أنها من الطيبات » ووعدها المغفرة 
والرزق الكريم »وأخبر »سبحانه» أن ما قيل فيها من الإفك كان خيراً لها » ولم يكن بذلك الذى قيل 
فيها شر لها »ولا عيب لها .ولا خافض من شأنها »بل رفعها اللّه بذلك» وأعلا قدرها وعظم 
شأنهاء وأصار لها ذكراً بالطيب والبراءة بين أهل الأرض والسماء » فيا لها مر من منقبة ما أجلها . وتأمل 
هذا التشريف والإكرام الناة شئ عن فرط تواضعها واستصغارها لنفسها» حيث 7 : ولشأنى فى نفسى 
كان أحقر من أن يتكلم الله فی بوحى يتلى »ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله م رؤيا يبرئنى 
الله بها » فهذه صديقة الأمة »وأ م المؤمنين »وحب رسول الله کا »وهی تعلم أنها بريئة مظلومة »وأن 
قاذفيها ظالمون مفترون عليها »قد بلغ أذاهم إلى أبويها »وإلى رسول الله ميه .وهذا كان احتقارها 
لنفسها وتصغيرها لشأنها »فما ظنك بمن قد صام يوماً أو يومين» أو شهراً أو شهرين » قد قام ليلة أو 
ليلتين فظهر , عليه شىء من الأحوال »ولاحظوا أنفسهم بعين استحقاق الكرامات» وأنهم ممن يتبرك 
بلقائهم + ويغتنم بصالح دعائهم »وأنهم يجب على الناس احترامهم مم وتغريزعم 
وتوقيرهم » فيتمسح 7 فيتمسح بأثوابهم » ويقبل ثرى أعتابهم» وأنهم من الله بالمكانة التى تہ تنتقم لهم لأجلها من 
تنقصهم فى الحال »وأن يؤخذ من أساء الأدب عليهم من غير إمهال »وإن إساءة الأدب عليهم ذنب 
لا يكفره شىء إلا رضاهم . 

ولو كان هذا من وراء كفاية لهان »ولكن من وراء تخلف »وهذه الحماقات والرعونات نتاج الجهل 
الضميم » والعقل غير المستقيم »فإن ذلك إنما يصدر من جاهل معجب بنفسه » غافل عن جرمه وعيوبه 
وذنوبه »مغتر بإمهال الله له عن أخذه با هو فيه من الكبر والازدراء على من لعله عند الله خير 
منه . نسأل اللّه العافية فى الدنيا والآخرة . 

وينبغى للعبد أن يستعيذ باللّه أن يكون عند نفسه عظيمآ »وهو عند الله حقيراً »ومن خصائص 
عائشة»رضى الله عنها: أن الأكابر من الصحابة»رضى الله عنهم »كان إذا أشكل الأمر عليهم من 
الدين » استفتوها فيجدون علمه عندها : 

ومن خصائصها : أن رسول الله کی توفى فى بيتها .ومن خصائصها :أن الملك أرى صورتها 
للنبى ية قبل أن يتزوجها فى خرقة حرير »فقال النبى كلل ٠:‏ إن يكن هذا من عند الله 


٠. من حديث عائشة 0 رضى الله عنها‎ )٥۰۷۸( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 
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وتزوج رسول الله اة حفصة بنت عمر بن الخطاب »وكانت قبله عند حبيش بن حذافة »وكان 
من أصحاب رسول الله ا ومن شهد بدراً » توفيت سنة سبع » وقيل : ثمان وعشرين »ومن 
خواصها :ما ذكره الحافظ أبو محمد المقدسى فى مختصره فى السيرة : أن النبى كله طلقها » فأتاه 
جبريل فقال : إن الله يأمرك أن تراجع حفصة »فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك فى الجنة . 

وقال الطبرانى فى المعجم الكبير : حدثنا أحمد بن طاهر بن حرملة بن يحيى » حدثنا جدى 
حرملة »حدثنا ابن وهب »حدثنى عمرو بن صالح الحضرمى »عن موسى بن على بن رباح» عن أبيه» 
عن عقبة بن عامر »أن النبى ي طلق حفصة »فبلغ ذلك عمر بن الخطاب »فوضع التراب على - 
رأسه» وقال:ما يعبأ الله بابن الخطاب بعد هذا . فنزل جبريل »عليه السلام »على النبى يلاه فقال :إن 
الله يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر(» . 

وتزوج رسول الله ية أم حبيبة بنت أبى سفيان »واسمها رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف .هاجرت مع زوجها عبد الله بن جحش إلى أرض الحبشة » فتنصر 
بالحبشة» وأتم الله لها الإسلام »وتزوجها رسول الله يي وهى بأرض الحبشة » وأصدقها عند النجاشى 
أربعمائة دينار» وبعث رسول الله يله عمرو بن أمية الضمرى بها إلى أرض الحبشة »وولى نكاحها 
عثمان بن عفان »وقيل :خالد بن سعيد بن العاص »وهى التى أكرمت فراش رسول الله كه أن 
يجلس عليه أبوها لما قدم أبو سفيان المدينة »وقالت له :إنك مشرك » ومنعته الجلوس عليه . 
مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب »وكانت قبله عند أبى سلمة بن عبد الأسد ء 
توفيت سنة اثنين وستين »ودفنت بالبقيع »وهی آخر أزواج النبى ميل موتا »وقيل: بل ميمونة »ومن 
خصائصها :أن جبريل دخل على النبى ييو »وهى عنده فرأته فى صورة دحية الكلبى . ففى صحيح 
مسلم عن أبى عثمان قال : أنبئت أن جبريل أتى النبى ييو »وعنده أم سلمة »فقال : فجعل يتحدث» ثم 
قام فقال نبى الله َي لأم سلمة : « من هذا ؟ » أو كما قال . قالت: هذا دحية الكلبى . قالت : 
وايم الله »ما حسبته إلا إياه »حتى سمعت خطبة النبى کيا ؛يخبر أنه جبريل »أو كما قال »قال 
سليمان التيمى : فقلت لأبى عثمان :من سمعت هذا الحديث ؟ قال :من أسامة بن زيد(5) .وزوجها 
ابنها - عمر ‏ من رسول الله يو »وردت طائفة ذلك بأن ابنها لم يكن له من السن حينئذ ما يعقد 
التزويج › ورد الإمام أحمد ذلك »وأتكر على من قاله »ويدل على صحة قول أحمد ما رواه مسلم فى 
صحيحه أن عمر بن أبى سلمة ‏ ابنها ‏ سأل النبى يو عن القبلة للصائم ؟ فقال :«سل هذه » يعنى: 
أم سلمة فأخبرته أن رسول الله ية يفعله »فقال : لسنا كرسول الله يل »يحل الله لرسوله 
ما شاء. فقال رسول الله كيا J:‏ إنى أتقاكم لله وأعلمكم به (O‏ أو كما قال . ومثل هذا لا يقال 
لصغير جداء وعمر ولد بأرض الحبشة قبل الهجرة . وقال البيهقى :وقول من زعم أنه كان صغيراً » 
)١(‏ المعجم الكبير )۲۹١/۱۷(‏ وقال الهيشمى فى المجمع (5/ :)۳۳١‏ « فيه عمرو بن صالح الحضرمى »ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات » . 


(۲) صحيح مسلم برقم (١501؟)‏ 3 
(۳) صحيح مسلم برقم (۱۱۰۸) . 
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دعوى ولم يثبت صغره بإسناد صحيح . 

وتزوج رسول الله َيه زينب بنت جحش من بنى خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر »وهى بنت 
عمته أميمة بنت عبد المطلب »وكانت قبل عند مولاه زيد بن حارثة »فطلقها فزوجه اللّه إياها من فوق 
سبع سموات »وأنزل عليه : لما قضئ زيد منھا وطرا زوجناکها ‏ فقام فدخل عليها بلا استئذان » 
وكانت تفخر بذلك على سائر أزواج النبى ميه »وتقول : زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع 
سمواته »وهذا من خصائصها. توفيت بالمدينة سنة عشرين » ودفنت بالبقيع . 

وتزوج النبى ب زينب بنت خزيمة الهلالية »وكانت تحت عبد الله بن جحش » تزوجها سنة ثلاث 
من الهجرة »وكانت تسمى أم المساكين »ولم تلبث عند رسول الله ية إلا يسيراً »شهرين أو 
ثلاثة» وتوفيت» رضى اللّه عنها . 

وتزوج رسول الله يله جويرية بنت الحارث من ب: بنى المصطلق » وكانت سبيت فى غزوة بنى 
المصطلق »فوقعت فى سهم ثابت بن قيس »فكاتبها »فقضى رسول الله مياه كتابتها » وتزوجها سنة 
ست من الهجرة »وتوفيت سنة ست وخمسين »وهى التى أعتق تق المسلمون بسببها مائة أهل بيت من 
الرقيق » وقالوا : أصهار رسول الله َيه «وكان ذلك من بركتها على قومها . 

وتزوج رسول الله ية صفية بنت حيى »من ولد هارون بن عمران أخى موسى »سنة سبع » 
فإنها سبيت من خيبر »وكانت قبله تحت كنانة بن أبى الحقيق ‏ فقتله رسول الله هلل » توفيت سنة ست 
وثلاثين »وقيل : سنة خمسين .ومن خصائصها :أن رسول الله َيه أعتقها وجعل عتقها صداقها . قال 
أنس : أمهرها نفسها »وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة »ويجوز للرجل أن يجعل عتق جاريته 
صداقها »وتصير زوجته على منصوص الإمام أحمد »رحمه الله .قال الترمذى : حدثنا إسحاق بن 
منصور »وعبد بن حميد قالا :حدثنا عبد الرزاق »حدثنا معمر »عن ثابت »عن أنس قال :بلغ صفية 
أن حفصة قالت : صفية بنت يهودى »ف فبكت» فدخل عليها النبى يليه وهى تبكى فقال : ما يبكيك ؟» 
قالك #قالك: لى.خفصة :إن ابنة يهودى. ‏ فقال التي يكل : « إنك لابنة تي وإن بك لنب »وإنك 
لتحت نبى »فبما تفخر عليك؟» ثم قال : ١‏ اتق الله يا حفصة » (). قال الترمذى : هذا حديث 
صحيح غريب من هذا الوجه . وهذا من خصائصها »رضى الله عنها . 

وتزوج رسول الله ية ميمونة بنت الحارث الهلالية »تزوجها بسرف وهو على تسعة أميال من 
مكة» وهى آخر من تزوج من أمهات المؤمنين »توفيت سنه ثلاث وستين »وهى خالة خالد بن 
الوليد» وخالة ابن عباس »فإن أمه أم الفضل بنت الحارث وهى التى اختلف فى نكاح النبى ئلا 
لها. هل نكحها حلالاً أو محرما ؟ والصحيح إنما تزوجها حلالاً كما قال أبو رافع الشفير فى نكاحها . 

قال الحافظ أبو محمد المقدسى وغيره: وعقد على سبع ولم يدخل بهن» فالصلاة على أزواجه تابعة 
لاحترامهن وتحريمهن على الأمة» وأنهن نساؤه ميو فى الدنيا والآخرةءفمن فارقها فى حياتها ولم 
يدخل» لا يثبت لها أحكام زوجاته اللاتى دخل بهن صلى الله عليه وعلى أزواجه وآله وذريته وسلم 
DILS‏ 


. » وقال: « هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه‎ )۳۸۹٤( سنن الترمذى برقم‎ )١( 
. (؟) زيادة من ت‎ 


CE O a عضوو‎ ae aaa a am ٠# 


© يا نساء التبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها الْعداب ضعفين وَكَانَ ذلك 


على الله يسيرا (© ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نُوْتها أجرها مرتين وأعتدنا 
ھا رزقا کریا «@ 4. 

يقول تعالى واعظاً نساء النبى کیا » اللاتى اخترن الله ورسوله والدار الآخرة » واستقر )0 أمرهن 
a LSa‏ »بان من يأت منهن 
بفاحشة مبيئة قال ابن عياس : وهى النشوز وسوء الخلق . وعلى كل تقدير فهو شرطء والشرط 
لصي لواو aS‏ ل ولقد أوحي حي إِلَيِك وى الذين من قبلك ن أشركت ليحبطن عمك » 
[ الزمر e‏ : ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعون( [ الأنعام : «lAA‏ لفل إن کان 
لارحمن ولد فأنا أل الْعابدين ‏ [ الزخرف :  » ] ۸١‏ لو أراد اله أن تخد ولد لأصطفئ مما يلق ما 
يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار [ الزمر : 5 ].فلما كانت محلتهن رفيعة »ناسب أن يجعل الذنب لو 
وقع منهن مغلظأً صيانة لجنابهن وحجابهن الرفيع ؛ولهذا قال :ل من يَأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف 
ها العذاب ضعفين ». 

قال مالك عن زيد بن أسلم : 9 يضاعف لَهَا الْعذَاب ضعفين ‏ قال : فى الدنيا والآخرة . 

وعن ابن أبى تجيح [ عن مجاهد ] (؟) مثله . 

وراد عاك سر »ا ع م 

ثم ذكر عدله وفضلهٍ في قوله :ل ومن يقدت منکن لله ورسوله 4 أن : يطع () اللّه ورسوله 

ويستجيب ( نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كرما ) أى : فى الجنة. فإنهن فى منازل رسول الله 
كد فى أعلى عليين »فوق منازل جميع الخلائق »فى الوسيلة التى هى أقرب منازل الجنة إلى العرش . 

ليا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في 


odo‏ 2 2 ه26 


قلبه مرض وقلن قولا معروفا 9© وقرن في بيوتكن ولا تبرَجن تبرج الْجَاهليّة الأوّئ وأقمن 
الصّلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البَيتَ 


ويطهركم تطهيرا 9© واذكرن ما يتل في بيوتكن من آيات الله والحكّمة إن الله كان لَطيقا 
خَبيراً © 4. 

هذه آداب أمر الله بها نساء النبى عي » ونساء الأمة تبع لهن فى ذلك » فقال مخاطياً لنساء النبى 
[ ی ] 29 بأنهن إذا اتقين اللّه كما أمرهن » فإنه لايشبههن أحد من النساء »ولا يلحقهن فى الفضيلة 


. يخبرن » . (*) زيادة من أ‎ ١ : فى ت : « فاستقر 4 . () فى أ‎ )١( 
. » زيادة من ت » وفى ف : « صلوات الله وسلامه عليه‎ )١( . ٩ زيادة من ت » ف ٠)أ. (0) فى ت » ف : « يطيع‎ )5( 
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والمنزلة »ثم قال io‏ 

قال الوق وغيره : يعنى بذلك : : ترقيق الكلام إذا خاطبن الرجال ؛ ولهذا قال ١:‏ فيطمع الّذى 
في قلبه مرض 4أى : دعل » e‏ قال ابن زيد : قولا حسناً جميلا معروفاً فى الخير. 

ومعنى هذا :أنها تخاطب الأجانب بكلام ليس فيه ترخيم »أى :لا تخاطب المرأة الأجانب كما 
تخاطب زوجها . 

له : « وقرن في بيوتكن» أى : الزمن بيوتكن فلا () تخرجن لغير حاجة .ومن الحوائج 

الشرعية الصلاة فى المسجد بشرطه .كما قال رسول الله يل : « لا تمنعوا إماء الله مساجد 
الله » وليخرجن وهن تفلات»» وفى رواية ١:‏ وبيوتهن خير لهن » 9© . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا حميد بن مسعدة (© »حدثنا أبو رجاء الكلبى »روح بن 
المسيب ثقة » حدثنا ثابت البنانى (4») »عن أنس »رضى الله عنه »قال : جئن النساء إلى رسول الله ا 
فقلن : يا رسول اللّه »ذهب الرجال بالفضل والجهاد فى سبيل اللّه تعالى »فما لنا عمل ندرك به عمل 
المجاهدين فى سبيل الله ؟ فقال رسول الله عة : « من قعد ‏ أو كلمة نحوها ‏ منكن فى بيتها فإنها 
تدرك عمل المجاهدين ©2 فى سبيل الله » . 

ثم قال :لا نعلم رواه عن ثابت إلا روح بن المسيب »وهو رجل من أهل البصرة مشهور (© . 

وقال (") البزار أيضاً : حدثنا محمد بن المثنى »حدثنا عمرو بن عاصم »حدثنا همام »عن قتادة» عن 
مورّق »عن أبى الأحوص عن عبد الله »عن النبى ية قال ١:‏ إن المرأة عورة »فإذا حرجت 
استشرفها الشيطان » وأقرب ما تكون ١‏ بروحة ربها وهى فى قعر بيتها » . ٠‏ 

ورواه الترمذى »عن بِنْدَار »عن عمرو بن عاصم »به نحوه © 

وروى البزار بإسناده المتقدم » وأبو داود أيضاً »عن النبى ميال قال ٠:‏ صلاة المرأة فى مخدعها 


أفضل من صلاتها فى بيتها »وصلاتها فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها » ٠ ١‏ . وهذا إسناد (17) 
حك . 


وت 


(۱) فی ت : ١ولا؟.‏ 

(۲) رواه بهذا اللفظ أبو داود فى السئن برقم (070) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه » وبالرواية الثانية برقم (051) من حديث ابن 
عمر» رضى اللّه عنهما »وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر 

(۳) فى أ : « مسعود » . (4) فى ت : « وروی أبو بكر البزار بإستاده 4 . (5) فى ت : « المجاهد » . 

(5) مسند البزار برقم )١51/5(‏ « كشف الأستار » ورواه أبو يعلى فى المسند (5/ )١5 ٠‏ وابن حبان فى المجروحين (۲۹۹/۱) من طريق أبى 
رجاء الكلبى بنحوه . قال ابن حبان :2 وكان روح ممن يروى عن الثقات الموضوعات » ويقلب الأسانيد »ويرفع الموقوفات » ثم قال : « لا 
تحل الرواية عنه ولا كتابة حديثه إلا للاختبار 4 . وقال ابن عدى فى الكامل : « أحاديثه غير محفوظة » . 

0) فى ت : « وروی » . (۸) فى أ : « ما يكون » . 

(9) سنن الترمذى برقم (۱۱۷۳) وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غریب ٩‏ . ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )١1465(‏ ومن طريقه 
ابن حبان فى صحيحه برقم (۳۲۹) « موارد 4 عن عمرو بن عاصم » به »وشك ابن خزيمة فى سماع قتادة هذا الحديث من مورق . 

(۱۰) سنن أبى داود برقم )٥۷۰(‏ . 

. ٠ إسناده‎ ١ : فی ت‎ )۱١( 


CE TD E ES E a a > وي‎ 


وقولة تعائن”  :‏ ولا تبرَجن تبرج الجاهليّة الأولّى 4 : قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشى بین يدى 
الرجال » فذلك تبرج الجاهلية . 
وقال قتادة : ١‏ ولا برجن تبرج الْجاهليّة الأولّى4 : يقول : إذا خرجتن من بيوتكن ‏ وكانت لهن17) 
مشية وتكسر وتغنج - فنهى الله عن ذلك . 
-. وقال مقاتل بن حيّان : ولا تبَرَجن تبرج الجاهليّة الأولّى4: والتبرج :أنها تلقى الخمار على 
رأسهاء ولا تشده فيوارى قلائدها وقرطها وعنقها »ويبدو ذلك كله منها »وذلك التبرج »ثم عمت نساء 
المؤمنين فى التبرج . 
وقال ابن جرير :حدثنى ابن زهير »حدثنا موسى بن إسماعيل »حدثنا داود ‏ يعنى ابن أبى 
الفرات - حدثنا على بن أحمر »عن عكرمة 9) عن ابن عباس قال :تلا هذه الآية :« ولا تبرجن تبرج 
الْجاهليّة الأولى » .قال: كانت فيما بين نوح وإدريس »وكانت ألف سنة »وإن بطنين من ولد آدم كان 
أحدهما يسكن السهل »والآخر يسكن الجبل . وکان رجال الجبل صباحاً وفى النساء دمامة . وكان نساء 
السهل صباحاً وفى الرجال دمامة» وإن إبليس أتى رجلا من أهل ا فى صورة غلام فاجر نفسه 
٠‏ منه » فكان يخدمه واتخذ إبليس شيئاً مثل الذى مر نه الرعاء »فجاء فيه بصوت لم يسمع ان 
مثله» فبلغ ذلك من وي يسمعون إليه »واتخذوا عيداً يجتمعون إليه فى السنة فيتبرج 
النساء للرجال . قال: ويتزين 29 الرجال لهن »وإن رجلا من أهل الجبل هجم عليهم فى عيدهم ذلك» 
فرأى النساء وصباحتهن »فأتى أصحابه فأخبرهم بذلك » فتحولوا إليهن» فنزلوا معهن وظهرت الفاحشة 
» فهو تعالى :ظ ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأرلى » 9 . 
: « وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله وَوَسُولّه » »نهاهن أولا عن الشر ثم أمرهن 
0 إقامة الصلاة - وهى : عبادة الله وحده لا شريك له وإيتاء الزكاة »وهى :الإحسان إلى 
الخلرقين (٠‏ وأطعن الله ورسولّه )»وهنا من باب عطف العام على الخاص . 
وقوله : إِنَمَا يريد الله يذهب عنكم الرجْس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ‏ : وهذا نص فى دخول 
أزواج النبى م فى أهل البيت هاهنا ؛ لأنهن سبب نزول هذه الآية »وسبب النزول داخل فيه قولا 
واحداً »إما وخا قزل أو مع غيره على الصحيح . 
وروی ابن جريرٍ :عن عكرمة أنه كان ينادى فى السوق : 9 إِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
البيت ويطهركم تَطهيرا 4 نرلت © فى نساء النبى ية خاصة »وهكذا روى ابن أبى حاتم قال : 
حدثنا على بن حرب الموصلى » حدثنا زيد بن الْحبّاب ا حدثنا حسين بن واقد »عن .يزيد 
النحوى» عن عكرمة عن © ابن عباس فى قوله :( إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 4 قال: 
ولك فى تناه النبى کل خاصة 


(۱) فی أ : « لها» . (0) فى ت : « وروی ابن جرير بإستاده ٩‏ . (۳) فى ت » ف : « وتنزل ٩‏ . 
() تفسير الطبرى )٤/۲۲(‏ . 
(0) فى ت : « أنزلت » . (1) فی ت :« وروی ابن أبى حاتم بسنده إلى »© . 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


السلطانُ بفلانٍ: إذا أخدّه أخذاً حاصراً من كلّ جهة". قال الشاعر”" : 


اداه اماتا افد را راشاو يها إلى ا 
ومنه قوله تعالی : حيط شرو [الكهف: .]٤١‏ ۰ 
وأصلُّه مُخيط»ء نيلت حركةٌ الياء إلى الحاء» فسكنت» فالله سبحانه مُحيط بجميع 

مخلوقاته"» أي: هي في قبضته وتحت قهره» كما قال: «وَآلْارٌْ ًا قيْصَحُمٌ 

َوْم الْقِيَمّةِ» [الزمر: .]٦۷‏ 
وقیل : مُحِيظ بالكافرين» أي : عالم بهم. دليله : هوان اله قد أَحاط يکل سىء اما 

[الطلاق: ؟1]. وقيل: مُهْلِكُهِم وجامعُهُم. دليله قوله شبالى: وإ بآ یک 

EE‏ أن تهلكوا جذيعاً, وخ الكافرين بالذكر لتقدم ذكره في 


ل 71 الَف طف ع ea‏ خر 504 I:‏ 2 
قوله تعالى: یاد الق ا 0 مَسَوَاْ فيه وَإدَآ أَظلم عنم 
اذهب 9 إلسمعهم إت اله عل کل سىء َد © » 
قوله تعالى: مياد الَف طب يخْطَْتُ أَبَصَرَهةَ«يكاد» معناه يُقارب» يقال: كاد يفعل 
كذا: إذا قارب ولم يفعل. ويجورٌ فى غير القرآن: يكاد أن يفعل» كما قال رُؤبة: 
قد كاد من ظول البِلّى أن يَمْصَحا”*» 
مشتقٌ من المَصْحء وهو الدَّرْسُ. والأجودٌ أن تكون بغير «أنْ». لأنها لمُقاربة 
الحالء و«أنْ» تصرف الكلامَ إلى الاستقبالء وهذا”'' مُتنافي. قال الله عز وجل : 
)١(‏ المحرر الوجيز .١٠١/١‏ 
(۲) لم نقف عليه. 
(۳) في (م): المخلوقات. 
)€( هو في الكتاب "/ 215١‏ والمقتضب ۷٠٥/۳‏ والكامل ص ٠5857”‏ والجمل للزجاجي ص 25١"‏ 
وضرائر الشعر لابن عصفور ص أل وما يجوز للشاعر في الضرورة للقزاز القيرواني (4۷). وينظر 
خزانة الأدب 7117/9. 
(5) في (ز) و (ظ): وهو. 


اله الاد و و ات اا 2 ج 


وقال عكرمة : من شاء باهلته أنها نزلت فى أزواج النبى َد . 

فإن كان المراد أنهن كن سبب النزول دون غيرهن فصحيح »وإن أريد أنهن المراد فقط دون 
غيرهن »ففى هذا نظر ؛فإنه قد وردت أحاديث تدل على أن المراد أعم من ذلك : 

الحديث الأول :قال الإمام أحمد : حدثنا عفان »حدثنا حماد »٠أخبرنا‏ على بن زيد )١(‏ »عن أنس 
ابن مالك »رضى الله عنه »قال :إن رسول الله ب كان يمر بباب فاطمة ستة أشهرٍ إذا 8 إلى 2 
الفجر ؛ يقول :«الصلاة يا أهل البيت» طإِنما یرید الله ليڌهب عدكم الرجس أهل البيت ويطهركم 
نطْهِيرا 4 . 

ورواه الترمذى عن عبد بن حميد »عن عفان »به . وقال :حسن غریب () ۳ , 

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا أبو نعيم» حدثنا يونس بن أبى إسحاق» 
رأيت رسول الله ية ] ٠١‏ إذا طلع الفجر »جاء إلى باب على وفاطمة فقال : « الصلاة الصلاةء إإنما 
يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الت ويطهركم تطهيرا 204 . 

أبو داود الأعمى هو : نفيع بن الحارث »كذاب 

حديث آخر : وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا محمد بن مصعب »حدثنا الأوزاعى »حدثنا شداد 
أبو عمار 29 قال : دخلت على واثلة بن الأسقع وعنده قوم »فذكروا علا »رضى اللّه عنه »فلما قاموا 
قال لى: ألا أخبرك بما رأيت من رسول الله كيه ؟قلت :بلى .قال :أتيت فاطمة أسألها عن على 
فقالت تة إلى رسول الله ا » فجلست أنتظره حتى جاء رسول الله كلك وغ رمن 
وحسين » آخذ كل واحد منهما بيده حتى دخل » فأدنى علياً وفاطمة وأجلسهما بين يديه » وأجلس 

حسنا وحسيناً كل واحد منهما على فخذه عتم لا ع ثوبه - أو قال :كساءه - ثم تلا هذه 
الآية : 9إِنَّما یرید الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا 4 ١‏ اللهم ٩‏ هؤلاء أهل 
بيتى » وأهل بيتى أحق » » وقد رواه أبو جعفر بن جرير عن عبد الكريم بن أبى عمير ) »عن الوليد بن 
مسلم »عن أبى عمرو الأوزاعى دسنده نحوه ‏ زاد فى آخره: قال وائلة : فقلت :وآنا يا رسول الله - 
صلى الله عليك ‏ من أهلك ؟ قال : « وأنت من أهلى » قال واثلة :إنها من أرجى ما أرتجى( ') . 

ثم رواه أيضاً عن عبد الأعلى بن واصل »عن الفضل بن دكين »عن عبد السلام بن حرب » عن 
كلثوم المحاربى »عن شداد أبى عمار قال : إنى لجالس عند واثلة بن الأسقع إذ ذكروا علياً 
)١(‏ فى ت : « فروى الإمام أحمد بإسناده ٩‏ . (0) فی ت : « حديث حسن 64 . 
0 المسند (109/7) وسنن الترمذى برقم (50 07150 . 
() زيادة من ت » ف ء أ » والطبرى 


(6) تفسير الطبرى (/YY)‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (77/ . )٠‏ من طريق منصور بن الأسود »عن أبى داود بنحوه . 
(6) فی ت :2 وروی الإمام أحمد بإسناده عن شداد بن عمار » 


(۷) فى ت : « عليهما ؛ . (۸) فى ت » ف : « وقال : اللهم » . (۹) فی أ : « عمر) . 
)١(‏ المسند )٠١1/5(‏ وتفسير الطبرى (7؟5/5) . 


پاي لي ل تآ > ك الحزء الساذشن ب سورة الآخراب: الأيات: (۳۲ 2 )۴٤‏ 


فشتموه»فلما قاموا قال :اجلس حتى أخبرك عن الذى شتموه »إنى عند رسول الله ية إذ جاء على 

ل م و ا ا د و ل ا ا 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » . قلت : يا رسول الله »وأنا ؟ قال : « وأنت » . قال :فوالله إنها 
ثق عملى عندى () . 

0 :قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن نمير »حدثنا عبد الملك بن أبى سليمان »عن 
عطاء بن أبى رباح »حدثنی من سمع أم سلمة تذكر أن النبى وو كان فى بيتها »فأتته فاطمة »رضى 
اللّه عنهاء ببرمة فيها خزيرة »فدخلت بها عليه فقال لها :« ادعى زوجك وابنيك » . قالت : فجاء على 
وحسن وحسين فدخلوا عليه »فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة »وهو على منامة له على دكان (© تحته 
كساء خيبرى» قالت : وأنا فى الحجرة أصلى »فأنزل الله »عز وجل »هذه الآية :« إِنَّما يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل الت ويطه ركم تطهيرا 4 . قالت: فاحذ فضل الكساء فغطاهم به »ثم أخرج يده فألوى 
بها إلى السماء »ثم قال:« اللهم هؤلاء أهل بيتى وخاصتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا »» 
قالت : فأدخلت رأسى البيت » فقلت :وأنا معكم يا رسول الله ؟فقال : « إنك إلى خير »إنك إلى 
خير ) © . 

فى إسناده من لم يسم (4) »وهو شيخ عطاء »وبقية رجاله ثقات . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا عوف »عن أبى المعدل (°) »عن 
عطية الطّقَاوى »عن أبيه؛ أن أم سلمة حدثته قالت ٩7‏ :بينما رسول الله بل فى بيتى يوما إذ قال 
الخادم :إن فاطمة وعليا بالسدة قالت :فقال لی ٠:‏ قومى حى عن0) أهل بيتى ». قالت : فقمت 
اتيت نا ابيا ويا ول على الات »ومعهما الحسن والحسين .وهما صبيان صغيران » فأخذ 
الصنين توضعهما فی ج واي قى عليا بإحدى يديه وفاطمة باليد الأخرى »وقبّل فاطمة 
وقبّل عليا »وأغدق عليهم خميصة سوداء وقال ١:‏ اللهم »إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتى »© . 
قالت :فقلت : وأنا يا رسول اللّه ؟ صلى الله عليك .قال ١:‏ وأنت » © . 

طريق اشر © قال ابن خرو د او کر دنا[ الس بن عطية » حدثنا ] 29 فضيل بن 
مرزوق »عن عطية عن أبى سعيد »عن أم سلمة؛أن هذه الآية نزلت فى بيتها : 9 إِنّما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البِيت ويطهركم تَطْهيرا 4 قالت :وأنا جالسة على باب البيت فقلت :يا رسول 


)١(‏ تفسير الطبرى (۲۲/ ۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۲/ 10) من طريق على بن عبد العزيز عن الفضل بن دكين » أبو نعيم به 

(۲) فى ف : « وكان » . 

(*) المسند (7/ ۲۹۲) وقد سمى شيخ عطاء فى رواية الطبرانى فى المعجم الكبير )١١/۹(‏ فقال عن عطاء بن أبى رباح » عن عمر بن أبى 
سلمة بنحوه . 

. » فى أ : « يسمع » . (0) فى أ : « العدل‎ )٤( 

(7) فى ت : « وروى الإمام أحمد بسنده أن أم سلمة قالت © . 

(۷) فی أ : « فتنحى لی عن ٩‏ . 

(8) المسند (595/5) . 

(9) زيادة من : ت » ف » وه الطبرى © . 


الوء السثاوسن + سورة الأحوات: الآياق ۲۴-۴١‏ ت م 


الله ألست من أهل البيت ؟ فقال : « إنك إلى خير »أنت من أزواج النبى ب ؛ قالت : وفى البيت 
رسول الله َو وعلى »وفاطمة » والحسن «واشيين  a‏ الله كتوم 107+ 

طريق أخرى : رواه ابن CET‏ »عن وكيع »عن عبد الحميد بن بهرآم »عن 
لويرب a‏ 
ال ل a e‏ : أخبرتنى 
أم سلمة »رضى الله عنها »أن رسول الله ية جمع فاطمة والحسن والحسين »ثم أدخلهم تحت ثوبه » 
ثم جأر إلى الله عزوجل »ثم قال در هؤلاء أهل بیتی » . قالت أم سلمة : فقلت :يا رسول 
الله أدخلنى معهم . فقال :2 أنت من أهلى » 009 1 

طريق أخرى : رواه ابن جرير أيضاءعن أحمد بن محمد الطوسى .عن عبد الرحمن بن 
صالح »عن محمد بن سليمان الأصبهانى »عن يحيى بن عبيد المكى »عن عطاء »عن عمر بن أبى 
ا ل ا 
اا و »عن ا هريرة #عل آم سلج ا Cs‏ فاطمة إلى رسول لل ل 
ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة تحملها على طبق » فوضعتها بين يديه فقال :«أين ابن عمك وابناك ؟» 
فقالت :فى البيت .فقال : ( ادعيهم ( . فجاءت إلى على فقالت : أجب رسول الله أنت وابناك . قالت 
أم سلمة : فلما رآهم مقبلين مد يده لاا على الاب تيه رما رمدي ارتم لد 
بأطراف الكساء الأربعة بشماله »فضمه فوق رؤوسهم »وأومأ بيده اليمنى إلى ربه » عزوجل» فقال : 
«اللهم »هؤلاء أهل بيتى »فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » 00 , 

ريق لخدي : قال ابن جرير : حدثنا ا » حدثنا عبد الله e‏ »عن 
نزلت 16 هغظ2«2 . قالت 0 : جاء ا 
الله اة إلى بيتى فقال : « لاتأذنى لأحد » . فجاءت فاطمة فلم أستطع أن أحجبها عن أبيها .ثم جاء 
الحسن فلم أستطع أن أحجبه عن أمه وجده »ثم جاء الحسين فلم أستطع أن أحجبه » ثم جاء على فلم 
أستطع أن أحجبه »فاجتمعوا فَجلّلهم رسول الله ئة بكساء كان عليه »ثم قال :« هؤلاء أهل 
بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » . فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط . قالت : 
فقلت : يا رسول الله »وأنا ؟ قالت : : فواللّه ما أنعم »وقال : «إنك إلى خير» 9 . 

حديث آخر :قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع »حدثنا محمد بن بشر ١‏ ۸ »عن زكريا »)عن مصعب 
ابن شيبة »عن صفية بنت شيبة قالت : قالت عائشة »رضى الله عنها : : حرج رسول الله“ کي ذات 
(۱) تفسير الطبرى (۲۲/ ۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۳/ 54 ؟) من طريق فضيل بن مرزوق به مختصرً . 
(۲) تفسير الطبرى (1/77) ورواه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم (٠/ا/ا)‏ من طريق عبد الحميد بن بهرام» به . ورواه الطبرانى فى المعحجم 

الكبير (۲۳/ ۳۳۳) من طريق زبيد » عن شهر بن حوشب » عن أم سلمة 
(؟) تفسير الطبرى (۷/۲۲) ورواه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم (77!) من طريق خالد بن مخلد القطوانى به . 
(5) تفسير الطبرى (۷/۲۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (7877/77) من طريق شريك »عن عطاء » عن أم سلمة 


(0) تفسير الطبرى (۷/۲۲) . 
)١(‏ فى أ : « عبد الملك © . 


(۷) تفسير الطبرى (۲۲/ ۷) ورواه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم (77/,) من طريق جرير بن عبد الحميد » عن الأعمش بنحو 
(۸) فى أ : « بشير 6 . (©) WQLNN 21 OS‏ 
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غداة» وعليه مرط مرحل من شعر أسود »فجاء الحسن فأدخله معه »لم جاء الحسين ا م 
جاءت فاطمة فأدخلها معه »ثم جاء على فأدخله معه »ثم قال :( إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس ) أهل 
البيت ويطهركم تطهيرا ». 

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة عن محمد بن بشر ٩‏ » به ) . 

طريق أخرى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سريج بن يونس أبو الحارث »حدثنا محمد 
ابن يزيد »عن العوام - يعنى : ابن حوشب - عن عم له قال : دخلت مع أبى على عائشة » فسألتها عن 
على »رضى الله عنه »فقالت »رضى الله عنها : تسألنى عن رجل كان من أحب الناس إلى رسول 
الله بيه » وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه ؟ لقد رأيت رسول الله ييه دعا عليا وفاطمة وحسنا 
وحسيناء فألقى عليهم ثوبآ فقال : « اللهم »هؤلاء أهل بيتى » فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً» . قالت : فدنوت منه فقلت :يا رسول الله »وأنا من أهل بيتك ؟فقال ١:‏ تتحى »فإنك على 
خير »6 . 

حديث آخر :قال ابن جرير حدثنا المثنى »حدثنا بكر 20 بن يحيى بن زبان العتزى »حدثنا 
مندل »عن الأعمش »عن عطية »عن أبى سعيد قال :قال رسول الله ي : « نزلت هذه الآية فى 
تة : فى »وفى على » وحسن » وحسين » وفاطمة : 9 إِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس ) أهل البيت 
ويطه رکم تَطهيرا 4 9 . 

قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية »عن أبى سعيد »عن أم سلمة »كما تقدم . 

ش وروى ابن أبى حاتم من حديث هارون بن سعد العجلى »عن عطية »عن أبى سعيد موقوفا » فالله 
أعلم . 

ديت آخر :قال ابن عكري :+ حدقا نان الف حدقا ای یکر املق «اخحدتنا يكير :ین مار 
قال : سمعت عامر بن سعد قال : قال سعد : قال رسول الله مياه حين نزل عليه الوحى »فأخذ علياً 
وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه »ثم قال ٠:‏ رب »هؤلاء أهلى وأهل بيتى » 20 . 

حديث آخر : وقال مسلم فى صحيحه : حدثنى زیر بن حرب » وشجاع بن مَخلّد جميعا » عن 
ابن علي - قال زهير :حدثنا إسماعيل بن إبراهيم »حدثنى ابو حجان #حدتن ‏ يريد. بن حيان قال: 
انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم 270 إلى زيد بن أرقم »فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد 
لقيت يا زيد خيراً كثيراً [ رأيت رسول الله ية وسمعت حديثه »وغزوت معه »وصليت خلفه »لقد 
لقيت يا زيد خيراً كثيراً ] (۷) ؛حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله مهه . قال :يا بن أخى » واللّه لقد 


. 6 فی أ : ۵ بشير‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۲۲/ 0) وصحيح مسلم برقم (۲۰۸۱) . 

(۳) فى ف : « بكير ٩‏ . 

(5) تفسير الطبرى )٥/۲۲(‏ . 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (۲۲/ ۷) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )۸٤۳۹(‏ من طريق أبى بكر الحنفى »عن بكير بن مسمار »به . 
(1) فى ت » ف » | : « سلمة) . (۷) زيادة من ت » فاء ومسلم . 
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کرت )0 a‏ عهدى واف ی ای کت آم زرل الله ية »فما حدثتکم 
اف اكوم لا قاذ تافر .ثم قال : قام فينا رسول الله يكل يوما خطيباً بماء يدعى خما ‏ بين مكة 
والمدينة - فحمد اللّه وأثنى عليه »ووعظ وذكر ثم قال : « أما بعد .ألا أيها الناس فإنما أنا بشر 
يوشك () أن يأتى رسول ربى فأجيب »ونا تارك فيكم ثقلين ؛وأولهما كتاب الله فيه الهدى والنور » 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به » . فحث على كتاب الله ورغب فيه »ثم قال :«وأهل بيتى » أذكركم 
الله فى أهل بيتى ٠‏ أذكركم الله فى أهل بيتى » ثلاث . فقال له حصين :ومن أهل بيته يا زيد ؟ اليس 
نساؤه من أهل بيته؟ قال :نساؤه من أهل بيته » ولكن آهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال :ومن 
هم؟ قال هم آل على »وآل عقيل »وآل جعفر »وآل عباس . قال : كل هؤلاء حرم الصدقة ؟ قال : 
نعم 00 . 

ثم رواه عن محمد بن بکار بن الريّان »عن حسان بن إبراهيم »عن سعيد بن مسروق »عن يزيد 
ابن حيان ٩‏ »عن زيد بن أرقم E‏ »وفيه : فقلنا له :من أهل بيته ؟ 
نساؤه؟ قال : لا وايم الله .إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها 
وقومها li mn‏ 

هكذا وقع فى هذه الرواية »والأولى أولى »والأخذ بها أحرى . وهذه الثانية تحتمل أنه أراد 
تفسير الأهل الذكورين فى الحديث الذى رواه »إا المراد بهم آله الذين حرموا الصدقة »أو أنه ليس 
المراد بالأهل الأزواج فة فقط .بل هم مع آله »وهذا الاحتمال أرجح ؛جمعا بينها وبين الرواية التى 
قبلهاء وجمعا أيضاً بين القرآن والأحاديث المتقدمة إن صحت »فإن فى بعض أسانيدها نظراً » واللّه 
أعلم .ثم الذى لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبى به داخلات فى قوله :( إِنَمَا يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل الْبيت ويطَهرَكُمْ تَطهيرا 4. فإن سياق الكلام معهن ؟ولهذا قال تعالى بعد هذا 
كله :( واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وَالْحكْمة 4 أى :اعملن با ينزل الله على رسوله فى 
بيوتكن من الكتاب والسنة . قاله قتادة وغير واحد. واذكرن هذه النعمة التى خصصتن 7 بها من بين 
الناس .أن الوحى ينزل فى بيوتكن دون سائر الناس »وعائشة [ الصديقة ] © بنت الصديق أولاهن 
بهذه النعمة »وأحظاهن بهذه الغنيمة» وأخصهن من هذه الرحمة العميمة »فإنه لم ينزل على رسول 
الله ب الرحى فى فراش امرأة سواها »كما نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه 28 . قال 
بعض العلماء »رحمه اللّه : لأنه لم يتزوج بكراً سواهاءولم ينم معها رجل فى فراشها سواه » 
فناسب أن تخصص بهذه المزية »وأن تفرد بهذه الرتبة العلية. ولكن إذا كان أزواجه من أهل 


. ٩ فى ف : « فيوشك‎ )0( . ٤ فی « کبر‎ )١( 
. )۲٤۰۸( صحيح مسلم برقم‎ )۳( 
. ٩ فىأ: « حسان‎ )5( 


(4) صحيح مسلم برقم )۲٤۰۸(‏ . 
(5) فى | : « خصصتهن ٩‏ . (۷) زيادة من 1 . (۸) فى ت : « رسول الله كو > . 
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بيته » فقرابته أحق بهذه التسمية »كما تقدم فى الحديث : « وأهل بيتى أحق » . وهذا يشبه ما ثبت 
فى صحيح مسلم :أن رسول الله ية لما سئل عن المسجد الذى أسس على التقوى من أول 
يوم»فقال:« هو مسجدى هذا » () .فهذا من هذا القبيل ؛فإن الآية إنما نزلت فى مسجد قباء »كما 
ورد فى الأحاديث الأخر . ولكن إذا كان ذاك أسّس على التقوى من أول يوم »فمسجد رسول الله 
اة أولى بتسميته بذلك .والله أعلم . 

وقد قال ابن أبى حاتم :حدثنا أبى »حدثنا أبو الوليد »حدثنا أبو عوانة »عن حصين بن 
عبد الرحمن »عن أبى جميلة © قال :إن الحسن بن على استخلف حين قتل على عرضى الله 
عنهما» قال :فبينما هو يصلى إذ وثب عليه رجل فطعنه بخنجر وزعم حصين أنه بلغه أن الذى طعنه 
رجل من بنى أسد »وحسن ساجد قال: فيزعمون أن الطعنة وقعت فى وركه » فمرض منها أشهراً »ثم 
۴ فقعد على المنبر »فقال : يا أهل العراق »اتقوا اللّه فينا » فإنا أمراؤكم وضيفانكم »ونحن أهل 
البيت الذى قال الله : إِنّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل الْبيّت ويطهركم تطهيرا » قال : فما زال 
عرلوا ضارما ی امل لبجل إلا وهو يدن كار 

وقال السدّى » عن أبى الديلم قال, : قال على بن الحسين لرجل من أهل الشام : أما قرأت فى 
الأحزاب : ( إِنَمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً » ؟ قال : نعم »ولانتم 
هم؟ قال : نعم . 

وقوله : إن الله كان لطيفا خبيرا) أى : بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة » وبخبرته (©4» بكن وأنكن 
أهل لذلك »أعطاكن ذلك وخصكن بذلك . 

قال ابن جرير » رحمه الله : واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن فى بيوت تتلى فيها آيات الله 
والحكمة » فاشكرن الله على ذلك واحمدنه . 

( إن الله كان لَطيفا خبيرا) أى : ذا لطف بكن عإذ جعلكن فى البيوت التى تتلى فيها آياته 
والحكمة . وهى السنة » خبيراً بكن إذ اختاركن لرسوله أزواجاً . 

وقال قتادة : ظ واذكرن ما يى في بيوتكن من آيّات الله والحكّمة) قال : يتن عليهن بذلك . رواه 
ابن جرير . 

وقال عطية العَوْفى فى قوله : إن الله كان لطيفا خبيرا 4 يعنى :لطيف باستخراجها » خبير 
بموضعها. رواه ابن أبى حاتم »ثم قال :وكذا روى عن الربيع بن أنس »عن قتادة (°) . 

إن المسلمين والمسلمات والمؤمدين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين 
والصادقات والصابرين والصّابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقن والمتصدقات 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (۱۳۹۸) من حديث أبى سعيد الخدرى » رضی الله عنه . 


(0) فی ت : « وروی ابن أبى حاتم بسنده » . (۳) فی ت » فاء أ : ل( عنه ) . )٤(‏ فی ت : ١‏ بمخبرته ٩‏ . 
(0) فى ت : ١‏ وقتادة 6 
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والصّائمين والصّائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 


00 


عد الله لهم مغفرة وجرا عظيما 62 4. 
قال الإمام أحمد :حدثنا عفان »حدثنا عبد الواحد بن زياد »حدثنا عثمان بن حكيم »حدثنا )١(‏ 


ع يو 


عبد الرحمن بن شيبة »سمعت أم سلمة زوج النبى اة تقول :قلت للنبى ية :ما لنا لا نذكر فى 

القرآن كما يذكر الرجال ؟ قالت )١‏ :فلم يرعنى منه ذات يوم إلا ونداؤه على المنبر »قالت : وأنا أسرح 
شعرى »فلففت شعرى »ثم خرجت إلى حجرة من حجر بيتى » فجعلت سمعى عند الجريد» فإذا هو 
يقول عند المنبر ٠:‏ ياأيها الناس »إن اللّه يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات » إلى آخر 


ت 


الاية . 

وهكذا رواه النسائى وابن جرير »من حديث عبد الواحد بن زياد »به مثله (۳) 

طريق أخرى عنها : قال النسائى أيضاً : حدثنا محمد بن حاتم حلا سويد احا عند الله بن 
شريك »عن محمد بن عمرو »عن أبى سلمة »عن أم سلمة أنها قالت للنبى و :يا نبى الله »ما لى 
أسمع الرجال يذكرون فى القرآن »والنساء لا يذكرن ؟ فأنزل اللّه : إن المسلمين والمسلمات والمؤمدين 
والمؤمنات 94) . 

وقد رواه ابن جرير » عن أبن كريي »عن أبى معاوية »عن محمد بن عمرو »عن أبى سلمة : 
أن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب »حدثه عن آم سلمة »رضي الله عنها ٠‏ قالت :قلت : يا رسول 
الله » أيذكر الرجال فى كل شىء ولا نذكر ؟فأنزل اللّه: : إن المسلمين والمسلمات » الآية () , 


طريق أخرى :قال سفيان الثورى »عن ابن أبى نجيح »عن مجاهد قال :قالت أم سلمة : : 
E‏ الله بكر حر E‏ كل الله ا /! 
TT CT‏ »عن أبيه عن ابن عباس قال : قال النساء للنبى 
ية :ما له يذكر المؤمنين ولا يذكر المؤمنات ؟ فأنزل الله : إن المسلمين والْمسلمات 4 الآية 0© . 

وحدثنا بشر (A)‏ » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد عن قتادة قال :دحل نساء على نساء النبى 
كلل فقلن : قد ذَكَركن الله فى القرآن ول تلكو يفوم اها فا ها يدك © فافزل للد 
عز وجل : إن المسلمين وَالْمسلمّات » الآيةل: 0 


. » فی ت :« وروی الإمام أحمد بإسناده عن » . (۲) فى ف : « قال‎ )١( 
. )۹/۲۲( وتفسير الطبرى‎ )٠٤١ ١( والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١ ١ /7( المسند‎ )9( 
. )١50 5( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )5( 

. )۸/۲۲( تفسير الطبرى‎ )٥( 

. ©» فى ف ء أ : « سنان بن مظاهر العمرى‎ )١( 

(۷) تفسير الطبرى (۸/۲۲) . 

(۸) فى ف ء أ : ١‏ بشير »2 . 

(9)فى ف » أ : « سعدا . 

(۱۰) تفسیر الطبرى (۸/۲۲) . 


وكا س ا E a‏ لز 


فقوله :}إن المسلمين والمسلمَات والمؤمنين والْمؤمنات ‏ دليل علوم أن الإيمان غير ا وق 
أخص منه »لقوله(١)‏ تعالى :9# الت الأعراب آمتًا فل لم تؤمنوا ولكن قُولُوا سلما ولم يدخ الان في 
فلوبکم 4 [ الحجرات :4 ] .وفى الصحيحين : « لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن ». فيسلبه ۳١‏ 
الإيمان »ولا يلزم من ذلك كفره بإجماع المسلمين عفدل على أنه أخص منه كما قررناه فى أول شرح 
البخارى . 

[ وقوله ] 9 : ( والقانتين والقانتات » : القنوت : هو الطاعة فى سكون» (١‏ من هو قات آنَاء ليل 
ماجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو وحمة ره 4 [ الزمر :]قال تعالى : « وله من في السّموات والأرض 
کل له انتون 14 الروم ۲٠:‏ ]ءظ يا مريم افنتي لربّك واسجدي واركعي مع الراكعين 4 [آل عمران Er:‏ 
(١‏ وقُوموا لله قَانتين4[ البقرة : ۸ ] فالإسلام بعده مرتبة ) يرتقى إليها »ثم القنوت ناشئ عنهما . 

ل والصادقين والصادقات » : هذا فى الأقوال »فإن الصدق خصلة محمودة ؛ولهذا كان بعض 
الصحابة لم تُجَرب عليه كذبة لا فى الجاهلية ولا فى الإسلام ° »وهو علامة على الإيمان »كما أن 
الكذب أمارة على النفاق »ومن صدق نجا ٠١‏ عليكم بالصدق ؛فإن الصدق يهدى إلى البر »وإن البر 
يهدى إلى الجنة . وإياكم والكذب ؛فإن الكذب يهدى إلى الفجور »وإن الفجور يهدى إلى النار .ولا 
يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اللَّه صديقاً »ولا يزال الرجل يكذب جى 
الكذب حتى يكتب عند الله كذابا » 25 والأحاديث فيه كثيرة جداً . 

« والصابرين والصابرات » : هذه سجيّة الأثبات »وهى الصبر على المصائب »والعلم بأن المقدور 
كائن لا محالة . وتَلَقَى ذلك بالصبر والثبات .وإنما الصبر عند الصدمة الأولى »أى : أصعبه فى أول 
وهلة »ثم ما بعده أسهل منه »وهو صدق السجية وثباتها . 


ل والخاشعين والخاشعات 4: | E‏ : السكون والطمأنينة » والتؤدة والوقار والتواضع . والحامل 
ا اواو وا لبح ا ا فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك » . 

( والمتصدقين والمتصدقات) : | : هى الإحسان إلى الناس المحاويج الضعفاء .الذين لا 


كسب لھم ولا اسب ES‏ الأموال ١‏ طاعة للّه »وإحسانا إلى خلقه »وقد ثبت فى 
الصحيحين :« سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله » فذكر منهم : « ورجل تصدق بصدقة 


. أ‎ ٠١ فی ت » ف » أ: « فسلبه 4 . (۳) زيادة من ت‎ )۲( . ٩ فی أ : « كقوله‎ )١( 
» قربة » . (5) فى ت » ف : « جاهلية ولا إسلام‎ ١ : فى ت‎ )4( 
. ٤ی‎ ۵:!» أتى بعجز الحديث وأخر صدره ». (۷) فی ت » ف‎ ١ : فی ت » فاء أ‎ )5( 


(۸) زيادة من ت » ف ٠‏ أ. )٩(‏ فى أ : « الأعمال » . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآية (6 08 .ل 


فأخفاها » حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه (٠‏ . وفى الحديث الآخر : « والصدقة تطفئ الخطيئة» 
كما يطفئ الماء النار » 9©) . 


[ وفى الترمذى عن أنس بن مالك »عرضى الله عنه »عن النبى لل .قال ١:‏ إن الصدقة تطفئ 
غضب الرب وتدفع ميتة السوء ) , 

وفى الصحيحين عن عدى بن حاتم قال :قال رسول الله م : « ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه »ليس بينه وبينه ترجمان ٠‏ فينظر أيمن منه »فلا یری إلا ما قدم »وينظر أشأم منه »فلا یری إلا 
ما قدم » وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه .فاتقوا النار ولو بشق تمرة » 

وفى حديث أبى ذر أنه قال : سألت رسول الله َه ماذا ينجى العبد من النار ؟قال ١:‏ الإيمان 
بالله» . قلت :يا نبى الله »مع الإيمان عمل ؟ قال : ترضخ مما خولك الله » »أو :< ترضخ مما رزقك 
الله » ؛ولهذا لما خطب النبى ية يوم العيد قال فى خطبته ١:‏ يا معشر النساء تصدقن ولو من 
لکن ای راتكن اکر اهل اا :وكانه عدي ورو عل ها داتشه من الثاز رقا 
عمر بن الخطاب »٠رضى‏ الله عنه : ذكر لى أن الأعمال تتباهى »فتقول الصدقة :أنا أفضلكم . 

وفى الصحيحين عن أبى هريرة قال : ضرب رسول الله يه » مثل البخيل والمتصدق » كمثل رجلين 
عليهما جبتان من حديد »أو جنتان من حديد .قد اضطرت أيديهما إلى ديهما وتراقيهما »فجعل 
المتصدق »كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه »حتى تغشى أنامله » وتعفو أثره »وجعل البخيل كلما هم 

بصدقة قلصت »وأخذت كل حلقة مكانها . قال أبو هريرة :فأنا رأيت رسول الله َه يقول بإصبعه 
هكذا فى جيبه .فلو رأيته يوسعها ولا يتسع .وقد قال تعالى : (ومن يوق شح نفسه فَأوليك هم 
المقلحون ¢ [ التغابن : [١‏ . فجود الرجل يحببه إلى أضداده » وبخله يبغضه إلى أولاده . كما قيل: 

ويظهر عيب المرء فى الناس بخله وتستره عنهم جميعا سخاؤه 
تعط بأثواب السخاء فإننى أرى كل عيب والسخاء غطاؤه] 9 

والأحاديث فى الحث عليها كثيرة جداً » له موضع بذاته . 

ط والصائمين والصائمات » : فى الحديث الذى رواه ابن ماجه : « والصوم زكاة البدن » أى : 
تزكيه وتطهره وتنقيه من الأخلاط الرديئة طبعا وشرعا . 

قال ۳ سعيد بن جبير :من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر » دخل فى قوله  :‏ والصائمين 
والصائمات 4 . 


() صحيح البخارى برقم (147) وصحيح مسلم برقم (۱۰۳۱) . 

(۲) رواه الترمذى فى الستن برقم )5١5(‏ من حديث كعب بن عجرة »رضى اللّه عنه » وقال :2 هذا حديث حسن غريب من هذا 
الوجه». ورواه أحمد فى المسئد ۳ من حديث جابر بن عبد الله »رضى الله عنه › ورواه الترمذى فى الستن برقم ١‏ وابن 
ماجة فى الستن برقم (۳۹۷۳) من حديث معاذ »رضى الله عنه . 

() زيادة من ت . )٤(‏ فى أ : « كما قال ٩‏ . 


د عسي 2 ج جس الو ا اجن ب وة ا ات ل( 


ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة - كما قال رسول الله از : « يا معشر الشباب» 
من استطاع منكم الباء فليتزوج ٠»‏ فإنه اض للبصر »وأحصن, للفرج »ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
فإنه له وجاء » )١(‏ - ناسب أن يذكر بعده : ( وَالحافظين فروجهم والحافظات 4أى :عن المحارم والمآثم 
إلا عن المباح »كما قال تعالى : ل والّذين هم لفروجهم حافظونَ . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 
فإنهم غير ملومين . فم ابتقئ وراء ذلك فأوآيك هم العاذُون 14 المؤمنون : ه-لا]. 

وقوله : ط والذاكرين الله كثيرا والذاكرات 4 : قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عبيد الله » حدثنا محمد بن جابر »عن على بن الأقمر »عن الأغْرٌ 
أبى مسلم (2 .عن أبى سعيد الخدرى »رضى الله عنه »أن رسول الله َة قال ٠:‏ إذا أيقظ الرجل 
امرأته من الليل » فصليا ركعتين » كتبا (" تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات »2 . 

وقد رواه أبو داود » والنسائى »وابن ماجه »من حديث الأعمشء» [ عن على بن الأقمر ] ) › 
عن الأغر أبى مسلم »عن أبى سعيد وأبى هريرة »عن النبى وَل »بمثله ٩‏ . 

وا الإمام أحمد : حدثنا حسن .حدثنا ابن لّهيعة » حدثنا دراج »عن أبى الهيثم »عن أبى 
سعيد الخدرى »رضى الله عنه »أنه قال :قلت :يا رفول اللّه »أى العباد أفضل درجة عند الله يوم 
القيامة ؟ قال ١:‏ الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » . 

قال : قلت : يا رسول الله »ومن الغازى فى سبيل الله ؟ قال :« لو ضرب بسيفه فى الكفار 
والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضل منه » © . 

وقال) الإمام أحمد :حدثنا عفان »حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم »عن العلاء »عن أبيه »عن 
أبى هريرة »رضى الله عنه »قال :كان النبى و يسير فى طريق مكة »فأتى على جمدان فقال : « هذا 
جمدان اموا ققد سي المثر دوق » .قالوا :وما الْمَرّدونَ (*» ؟ قال : « الذاكرون اللّه كثير؟ »)٠١(‏ . 
ثم قال : « اللهم اغفر للمحلقين » . قالوا : والمقصرين ؟ قال : « اللهم › اغفر للمحلقين > . 
قالوا: والمقصرين ؟ قال : ١‏ والمقصرين » . 


تفرد به من هذا الوجه »ورواه مسلم دون آخره 40 


۱٤١ ۰( صحيح البخارى برقم (50577) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) فى ت  :‏ روى ابن أبى حاتم بإسناده ». (۳) فی تا | : « كنا » . 

2 زيادة من ت » ف ء وسنن أبى داود وابن ماجه‎ )٤( 

(5) سنن أبى داود برقم (۱۳۰۹) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )۱۱٤۰ ٩(‏ وسان ابن ماجه برقم )۱۳۳١(‏ . 
(5) فی ت : ١‏ وروی ٩‏ . 

(0) المسند (۳/ )۷١‏ ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . 

(۸) فی ت : ١‏ وروی ٩‏ . (9) فى ف » أ : « وما المفردون يا رسول الله ؟ »© . 
)٠١(‏ فى ف ء أ : « الذاكرون الله كثيرا والذاكرات » . 

. وإنما رواه مسلم دون أوله  والله أعلم‎ )١١۲( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۱١/۲( المسند‎ )1١١( 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ نارون 


یاد سا برقي يذهب بِالْأبْمر » [النور: 47]. ومن كلام العرب: كاد النَّعامٌ يطير» 
وكاد العروسٌ يكون أميرا" ٠‏ لقَرْبهما من تلك الحال. وكاد فعل متصرّف على فُعَل 
يَمْعَل. وقد جاء خبره بالاسم وهو قليل» قال: وما کذت آيِباً”". ويجري مجرى 
«کاد»: كَرَبَّء وجَعَلَ» وقارّبَ» و في کون خبرها بغير «أنْ». قال الله عر 
وجل : وَطدِمًا صان عَلَييمَاء ون دق لک[ ١‏ لأنّها كلّها بمعنى الحالٍ 
والمقاربة» العا لا بكر ث مها ا فاعلم. 

قولّه تعالى : يف أبِسَرَممْ» الحَظفٌ: الخد بسرعةء ومنه سمي الطيرُ حاف 
لسرْعِتِه. فمن جعل القرآنَ مَنَلاً للنَّخويف فالمعنی : أنَّ حَوَْهِم مما ينزلُ بهم يكادٌ 
يَُْهِبُ أبصارّهم. ومن جعله مَنَلاً للبيان الذي في القرآن فالمعنى : أُنّهم جاءهم من 
البيان ما بَهرّهم. 

ويخطك:و طف لكان : رئ بهما. وقد ممه بالكسر يمه حَظفاًء وهى اللغة 
الجيدة» واللغة الأخرى حكاها الأخفش: خَطف يَخطف. الجوهري: رفي فليلة 
رديئةٌ لا تكاد تُعرّف. وقد قرأ بها يونس في قوله تعالى: #يَكَادُ الَْوْقُ بيلف 
أبصارّهم 4 . 

وقال النحاس”: في «يَخْطفُ» سبعةٌ أوجه: القراءةٌ الفصيحة: يخخطف. وقرأ 


)0 يضرب لقرب الشيء مما يتوقع منهء لظهور بعض أماراته. مجمع الأمثال 2177/7 والمقتضب ”/ 4لا 
والكامل ص ”767. 

(۲) المقتضب» والكاملء وفي مجمع الأمثال 158/7 : كاد العروس يكون ملكاًء العرب تقول للرجل 
عروس وللمرأة أيضاًء ويراد ههنا الرجلء أي: كاد يكون ملكاً لعزته في نفسه وأهله. 

(۳) قطعة من بيت لتأبط شرا وتمامه : 

نأَئِتُ إلى نَهْمٍوما كدت آنباً 2 وكممشلها فارقتُها وهي تَضْفِرُ 

وهو في ديوانه ص ۰٩۱‏ والخصائص ۰۳۹۱/۱ وشرح المرزوقي على حماسة أبي تمام 287/١‏ 
وخزانة الأدب ۸/ .۳۷٤‏ : 

(4) معاني القرآن ۲۰۹/۱. 

0 كذا نسبها إلى يونس: الجوهري في صحاحه (خطف). وأما الأخفش فقد نسب في معاني القرآن 
١ 0001‏ إلى يونس: يَجِظّفٌ» بكسر الخاء لاجتماع الساكنين» وانظر القراءات الشاذة 
ص ”2 والمحتسب .57/١‏ 

(5) إعراب القرآن ۱/ 1955-1906 


الجزء السادس - سورة الأحزاب:الآية )۳١(‏ .لل 


زياد مولى عبد الله ابن عياش ٠‏ بن أبى ربيعة ‏ أنه بلغه عن معاذ بن جبل »رضى الله عنه» أنه 
قال: قال رسول اللّه َل : « ما عمل آدمى عملا قط أنجى له من عذاب الله من ذكر اللّه؛ . وقال 
معاذ: قال رسول الله ية : « ألا أخبركم بخير أعمالكم .وأزكاها عند مليككم »وأرفعها فى 
درجاتكم» وخير لكم من تعاطى الذهب والفضة »ومن أن تلقوا عدوكم غداً فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم » ؟ قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « ذكر الله » عز وجل » ٠‏ . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن .حدثنا ابن لّهيعة » حدثنا بان بن فائد .عن سهل بن معاذ بن 
أنس الجهنى » عن أبيه »عن رسول الله لا : أن رجلا سأله فقال : أى المجاهدين أعظم أجراً 
SE‏ : « أكثرهم ٠‏ للّه ذكراً ». قال : فأى الصائمين أكثر أجراً ؟ قال : « أكثرهم لله 
ذكرا». ثم ذكر الصلاة والزكاة والحج والصدقة » كل ذلك يقول رسول الله ية : « أكثرهم لله 
07 أبو بكر لعمر »رضى الله عنهما :ذهب الذاكرون بكل خير .فقال رسول الله كله : 
«أجل» 20 . 
وسنذكر بقية الأحاديث الواردة فى كثرة الذكر عند قوله تعالى فى هذه السورة : ظ يا أيها الّذين 
آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . وسبّحوه بكُرة وأصيلا» الآية [ الأحزاب : 4١‏ 57 ] »إن شاء الله تعالى. 
وقوله : لأَعَدَ الله لهم مغفرة وجرا عظيمًا) أى : هيأ لهم 7 منه لذنوبهم مغفرة وأجرا عظيماً 
وهو الحنة . 
لإ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لَهم الْخيرة من 
ومن يعص الله ورسوله ققد صل ضّلالا مبينا 69 ). 
قال العوفى »عن ابن عباس : قوله : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 4 الآية »وذلك أن رسول الله كيا 
انطلق ليخطب على فتاه زيد بن حارثة »فدخل على زينب بنت جحش الأسدية فخطبها »فقالت : 
لست بناكحته »فقال رسول الله كيه : « بل فانكحيه » . قالت :يا رسول الله »أؤامر فى نفسى . 
فبينما هما يتحادثان أنزل الله هذه الآية على رسوله ككل : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى الله 
: ورسوله أمرا) الآية »قالت :قد رضيته لى منكحا يا رسول الله ؟ قال : «نعم». قالت :إذاً لا أعصى 
رسول الله ی »قد أنكحته نفسى © . 


.© فی فاء أ: « عباس‎ )۲( . ٩ فی ت : ۵ وروی‎ )١( 


. )۳۹ /٥( المسند‎ )۳( 

(4) فی | : « أكثركم » . 

(6) المسند )2 وقال الهيثمى فى المجمع )074/٠١(‏ سر وفيه زبان بن فائد وهو ضعيف »وقد وثق »وكذلك ابن لهيعة 3 وبقية رجاله 
ثقات 4 . 


(5) فى تاء ف : ١‏ أعد لهم )> . 
(۷) تفسير الطبرى (۹/۲۲) . 


۲ الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآية )۳١(‏ 


وقال ابن لَهيعة »عن ابن أبى عمرة »عن عكرمة »عن ابن عباس قال :خطب رسول الله كَل 
شه نك عمس لكيه ين عار ف مله رات ا کے مه هيات رات ا 
حدة ‏ فأنزل اللّه ععز وجل  ::‏ وما كان لمؤمن ولا مؤمئة) الآية كلها 

وهكذا قال مجاهد » وقتادة »ومقاتل بن حيان :أنها نزلت فى زينب بنت جحش [ الأسدية ] )١(‏ 
E E N a E‏ 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم »نزلت فى أم كلثوم ) بنت عقبة بن أبى معط :ا وکات اول 
من هاجر من النساء ‏ يعنى : بعد صلح الحديبية - فوهبت نفسها للنبى ية ٠‏ فقال :قد قبلت . 
فزوجها زيد بن حارثة - يعنى واللّه أعلم بعد فراقه زينب فسخطت هى وأخوها وقالا :إنما أردنا 
رسول الله اة فزوّجنا عبده .قال : فتزل القرآن : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا 4 إلى آخر الآية . قال :وجاء أمر أجمع من هذا : ( التبي أولئ بالمؤمنين من أَنفُسهم » قال : فذاك 
خاص وهذا جماع . 

وقال ) الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق »أخبرنا مَعمّر »عن ثابت البتانى »عن أنس قال : 
خطب النبى ييل على جليبيب امرأة من الأنصار إلى أبيها »فقال :حتى أستامر أمها . فقال النبى 
ية : فنعم ١‏ إذا . قال : فانطلق الرجل إلى امرأته » [ فذكر ذلك لها ] 2 »فقالت :لاها اللّه ذا)»ما 
وجد رسول الله كلل إلا جليبيبا وقد منعناها من فلان وفلان ؟ قال :والجارية فى رها )۷( 
تسمع . قال : فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبى َل بذلك . فقالت الجارية ادون أن ترذن بعلن 
رسول الله كلا أمره ؟إن كان قد رضيه لكم فالككوة: قال :#فكانها' جلث عن أبويها »وقالا : 
صدقت . فذهب أبوها إلى رسول الله يل فقال : إن كنت رضيته فقد رضيناه .قال :7 فإنى قد 
رضيته» . قال : فزوجها (8) ثم فزع أهل المدينة »فركب جليبيب فوجدوه قد قتل »وحوله ناس من 
المشركين قد قتلهم »قال أنس : فلقد رأيتها [ وإنها ] (*) لمن أنفق بيت بالمدينة )١(‏ . 

وقال ١‏ الإمام أحمد : حدثنا عفان »حدثنا حماد ‏ يعنى :ابن سلمة ‏ عن ثابت »عن كنانة بن 
نعيم العدوى »عن أبى برزة الأسلمى أن جليبيبا كان امرأ يدخل على النساء يَمَرّ بهن ويلاعبهن, فقلت 
لامراتى: لا يدخلن اليوم عليكم 2١‏ جليبيب ٬فإنه‏ إن دخل عليكم 250 لأفعلن ولأفعلن . 
قال : وكانت الأنصار إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم : هل لنبى الله ك فيها حاجة أم لا 
فقال رسول الله كك لرجل من الأنصار ١:‏ زوجنى ابنتك » .قال :نعم »وكرامة يا رسول 
الله ء ونعمة عين .فقال :إنى لست أريدها لنفسى . قال :فلمن يارسول الله ؟ قال : لخليييب. 


. ٩ زيادة من أ . (0) فی | : « آم مکتوم » . (۳) فی ت : ۵ وروی‎ )١( 

. زيادة من ت » فاء والمسند‎ )5( . ٩ فى ف :« لنعم‎ )٤( 

() فى ه ء أ : ١‏ إذا » والمثبت من ت » ف والنهاية لابن الأثير . 

0) فی ت : « خدرها »؛ . (۸) فى أ : « فتزوجها) . 0) زيادة من ت » ف ٠‏ والمسند . 
)١(‏ المسند )۱۳١/۳(‏ . 

. » فى أ : « عليكن‎ )۱۳ ۰ ۱۳( . ٩ فی ت : « وروی‎ )۱١( 


() فى | : ١‏ برسول الله » . 
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فقال :يا رسول الله » أشاور أمها . فأتى أمها فقال : رسول الله َة يخطب ابنتك ؟ فقالت :نعم ونعمة 
عين. فقال:إنه ليس يخطبها لنفسه. إنما يخطبها لجليبيب . فقالت : أجلَيبيب إنيه 2١‏ ؟ أجليبيب إنيه)؟ 
لاءلعمر الله لا تزوجه .فلما أراد أن يقوم ليأتى رسول الله يي فيخيره ا قالت أمهاء قالت 
الجارية : من خطبنى إليكم ؟ فأخبرتها أمها .قالت :أتردون على رسول الله َي أمره ؟! ادفعونى 
إليه » فإنه لن يضيعنى . فانطلق أبوها إلى رسول الله ية فقال : شأتّك بها . فروجها جليبيبا. قال : فخرج 
رسول الله ي فى غزاة له »فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه : « هل تفقدون من أحد » ؟ قالوا : 
نفقد فلانا ونفقد فلانا ل او مر مدو عر اح قار : لا .قال ٠:‏ لكنى أفقد 
جليبيبا . قال ٠:‏ فاطلبوه فى القتلى ». فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه .1 فقالوا : 
يا رسول الله »ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه ] 29 . فأتاه رسول الله كَل فقام عليه » 
فقال: قتل سبعة [ وقتلوه ] (۶) »هذا منى وأنا منه . مرتين تين أو ثلاثا »ثم وضعه رسول الله ية على 
ساعديه [ وحفر له » ما له سرير إلا ساعد النبى َل ] 0» . ثم وضعه فى قبرهء ولم يذكر أنه 
غسله» رضى الله عنه . قال ثابت :فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . وحدث إسحاق بن عبد اللّه بن 
أبى طلحة ثابتا : هل تعلم ما دعا لها رسول الله يَلِيْةَ ؟ فقال : « اللهم »صب عليها [ الخير ] (5) 
صباء ولا تجعل عيشها كدا ' كذا قال »فما كان فى الأنصار أيم أنفق منها . 

هكذا أورده الإمام أحمد بطوله © »وأخرج منه مسلم والنسائى فى الفضائل قصة قتله80» . 
وذكر الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى « الاستيعاب » أن الجارية لما قالت فى خدرها, : أتردون على 
رسول الله َا أمره ؟ تلت )١‏ هذه الآية : $ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
هم الْخيرة من أَمْرهم 24 ا 

وقال ابن جريج [ أخبرنى عامر بن مصعب »عن طاوس قال :إنه سأل ابن عباس عن ركعتين بعد 
العصر » فنهاه ‏ وقرأ ابن عباس » رضى الله عنه 20١‏ :8 وما كان لمؤمن ولا مۇمنة ة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يکون 0 لهم الخيرة من أمرهم) ] ٠١‏ . 

فهذه الآية عامة فى جميع الأمور »وذلك أنه إذا حكم الله ورسوله بشىء »فليس لأحد مخالفته 
ولا اختيار لأحد هاهنا »ولا رأى ولا قول »كما قال تعالى : فلا ورك لا يؤمنون حت يحكموك فيمًا 
شجر بيتهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما يت ويسَلَمُوا ليما 4 [ النساء : ۵ ] »وفى الحديث : 
« والذى نفسى بيده »لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به » . ولهذا شدد فى خلاف 
ذلك » فقال : ( ومن يعص الله ورسوله فقد ضّلّ ضلالاً مبينا» > كقوله تعالى  :‏ فليحذر الذين يخالفون عن 


عش هاوس 


مره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 4 [ النور اام 


32 ؟) فى هھ » ت »ف ٠‏ | : « ابنه ٩‏ والتصويب من المسند . (۳ ». 5 .65 ١ ٠‏ ) زيادة من ت » ف »ء والمسلد . 
(۷) المسند (455/5 ) . 

(۸) صحيح مسلم برقم (5487) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8555) . 

(4) فى أ : « نزلت » 5 

. )504/١( الاستیعاب‎ )۱۰( 

(۱۱) فی | : « عنهما ؛ . (۱۲) فی ت : « تکون )١19( . ٩‏ زيادة من ت › ف 2 أ 


وو ا ال الشافض هوو الاخزاته: اللي 810 


وإذ تقول لذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وات الله وتخفي فى 


ع ع 


نفسك ما الله مبديه وتخشى النّاس واللّه احق أن تخشاه فما قضئ زيد متها وطرا زوجتاكها 
لكي لا يكون على المؤمدينَ حرج في زواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله 
مفعولاً 69 4. 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه »صلوات اللّه وسلامه عليه »أنه قال لمولاه زيد , بن حارثة وهو الذى 
أنعم الله عليه »أى :بالإسلام ومتابعة الرسول »عليه أفضل الصلاة والسلام : « وأنعمت عليه 4 أى : : 
بالعتق من الرق »وكان سيدا كبير الشأن جليل القدر .حبيباً إلى النبى يه »يقال له:الحب »ويقال 
لابنه أسامة:الحبّ ابن الحب . قالت عائشة »رضى الله عنها :ما بعثه رسول الله يك فى سرية إلا 
أمره عليهم ولو عاش بعده لاستخلفه . رواه أحمد عن سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد »عن 
وائل بن داود »عن عبد اللّه البهى عنها () . 

وقال( البزار :حدثنا خالد بن يوسف »حدثنا أبو عوآنة ( ح ) »وحدثنا محمد بن مَعمَّر »حدثنا 
أبو داود »حدثنا أبو عوانة ٠أخبرنى‏ عمران بن أبى سلمة )»عن أبيه : حدثنى أسامة بن زيد 
قال : كنت فى المسجد » فأتانى العباس وعلى بن أبى طالب »رضى الله عنهما »فقالا :يا أسامة »استأذن 
للا على رسول الله يل .قال :فأتيت رسول الله فأخبرته »فقلت :على والعباس يستأذنان ؟فقال ؛ 
«أتدرى ما حاجتهما ؟» فقلت :لا يا رسول الله .فقال ٠:‏ لكنى أدرى » »قال :فأذن لهما . 
فلا :با وشول: الله « تاك رتا ١أى‏ اهلك لحي إلك؟ فال ٠:‏ أخب اهل إلى فاظمة ينك 
محمد» » قالا :يارسول الله »ما نسألك عن فاطمة . قال: « فأسامة بن زيل د بن حارثة »الذى أنعم الله 

ل وا ع 140 

وكان رسول الله ية قد زوجه بابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية - وأمها أميمة ° بنت عبد 
المطلب ‏ وأصدقها عشرة دنانير »وستين درهمآ » وخمارا ٠»‏ وملحفة را » وخمسين مدا من 
طعام » وعشرة أمداد من تمر .قاله مقاتل بن حيان ف عنده قريباً من سنة أو فوقها »ثم وقع 
بينهماء فجاء زيد يشكوها إلى رسول ال كه » فجعل رسول الله عي يقول له ٠:‏ أمسك عليك 
زوجك.واتق الله » .قال الله تعالى : 9 وتخفى فى نفسك ما الله مبديه وتخشى التاس واللّه احق أن 
تخشاه 4. 


ذكر ابن جرير »وابن أبى حاتم هاهنا آثاراً عن بعض السلف .رضى الله عنهم » أحبينا أن نضرب 


(1) المسند )۲۲۷/١(‏ . 
(0) فی ت ١:‏ وروی ٩‏ . 
(۳) فی ت » ف » أء ه : « عمر بن أبى سلمة 4 » والصواب ما أثبتناه . 


. © حديث حسن صحيح‎ ٠: من طريق أبى عوانة بنحوه » وقال الترمذى‎ )۴۸٠۹( ورواه الترمذى فى السنن برقم‎ )٤( 
. ٩ فى ت : « أمية‎ )0( 
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عنها صفحا لعدم صحتها فلا نوردها . 

وقد روى الإمام أحمد هاهنا أيضاً حديئاً »من رواية حماد بن زيد »عن ثابت »عن أنس فيه غرابة 
تركنا سياقه أيض] () . 

وقد روى البخارى أيضاً بعضه مختصراً فقال :حدثنا محمد بن عبد الرحيم »حدثنا معَلَى () بن 
منصورٍ »عن حماد بن زيد »حدثنا ثابت »عن أنس بن مالك قال :إن هذه الآية : ( وتخفى فى نفسك 
ما الله مبديه 4 نزلت فى شأن زينب بنت جحش » وزيد بن حارثة» رضى اللّه عنهما © . 

وقال (5) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا على بن هاشم بن مرزوق »حدثنا ابن عيينة »عن على 
أبن ويد بن تجدعان: قال : سألنى على بن الحسين ما يقول الحسن فى قوله : ( وتخفي فى نقسك ما الله 


مبديه [ وتخشی الئاس واللّه أَحَقَ أن تخشاه ]200 » ؟ فذكرت له فقال: لاء ولكن الله أعلم نبيه أنها 
ستكون من أزواجه قبل أن يتزوجها »فلما أتاه زيد ليشكوها إليه قال :اتق الله ء»وأمسك عليك 
ووخ فقا 2 فد ا ك الى وكيا وتكفى كفن تقك نما الله مبديه : 

وق ررض قن ال اال نسو لف 

وقال 7 ابن جرير :حدثنى إسحاق بن شاهين »حدثئى خالد »عن داود عن عامر »عن 
عائشة» رضى الله عنها ءأنها قالت :لو كتم محمد اة شيئا مما أوحى إليه من كتاب اللّهء لكتم : 
( وتخفي فى نفسك ما الله مبديه وتخشی الاس والله أحق أن تَخشَاه ) 90 . 

وقوله : (فلَمًا قضئ زيد متها وَطَرا زوجتاكها 4: الوطر :هو الحاجة والأرب »آى :لما فَرَحْ 
منهاء وفارقها » زوجناكها »وكان الذى ولى تزويجها منه هو اللّه»عز وجل » بمعنى :أنه أوحى إليه أن 
ل E‏ 

قال 0 الإمام أحمد : حدثنا هاشم يعنى :ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت »عن أنس »رضى الله عنه »قال U:‏ انقضت عدة زينب قال رسول الله ية لزيد بن حارثة 
«اذهب فاذكرها على» . فانطلق حتى أتاها وهى تخمر عجينها »قال :فلما رأيتها عظمت فى صدرى - 
حتى ما أستطيع أن أنظر إليها - أن رسول الله ييه ذكرها »فوليتها ظهرى ونكصت 237 على 
عقبى» وقلت :يا زينب »أبشرى »أرسلنى رسول الله مهه يذكرك . قالت :ما آنا بصانعة شيئاً حتى 


سيئ الحفظ . 
(۲) فی أ : « يعلى ٩‏ . 
(۳) صحيح البخارى برقم (VAY)‏ . 
(6) فی ت : « وروی ٩‏ . (0) زيادة من ف . (1) فی ت : « وروی ٩‏ . 
(۷) تفسير الطبرى )١١/57(‏ وأصله فى الصحيح بلفظ :« من حدثك بثلاث »© . 
(۸) فی ت : « وروی ٩‏ . (9) فى ف » أ :« وركضت 4 . 


ب يي ب ا ادن وة اكرات N‏ 


أؤامر ربى»عز وجل .فقامت إلى مسجدها »ونزل القرآن » وجاء رسول الله َيل فدخل عليها بغير 
ذف ولقد رايا نن دحلت على رسول الله ية أطعمنا عليها الخبز واللحم »فخرج الناس وبقى 
رجال يتحدثون فى البيت بعد الطعام » فخرج رسول الله ية [ واتبعته ] ( فجعل يتتبع حجر نسائه 
يسلم عليهن »ويقلن :يا رسول الله »كيف وجدت أهلك ؟ فما أدرى أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا 
أو أخبر . قال : فانطلق حتى دخل الت فذعبت أدخل معه فألقى الستر بينى وبينه» ونزل الحجاب» 
ووعظ القوم بما وعظوا به : لا تدخلوا بيوت التبي إلا أن يدن لَكُم 4 الآية . 

ورواه مسلم والنسائى من طرق .عن سليمان ٩۳‏ ب بن المغيرة »به 9© . 

وقد روى البخارى » رحمه الله »عن أنس بن مالك »عرضى الله عنه ؛أن زيئب بنت. جحش 
كانت تفخر على أزواج النبى َيه فتقول : زوجكن أهاليكن وزوجنى الله من فوق سبع سموات ©) . 

وقد قدمنا فى« سورة النور » عن محمد بن عبد الله بن جحش قال :تفاخرت زينب 
وعائشة» فقالت زينب »رضى الله عنها © : أنا التى نزل تزويجى من السماء »وقالت عائشة :أنا التى 
نزل عذرى من السماء »فاعترفت لها زينب »رضى اللّه عنها © . 

وقال 29 ابن جرير : حدثنا ابن حميد »حدثنا جرير »عن المغيرة »عن الشعبى قال :كانت زينب 
تقول للنبى ميل :إنى لأدل عليك بثلاث »ما من نسائك امرأة تدل بهن :إن جدى وجدك واحد » وإنى 
أنكحنيك اللّه من السماء »وإن السفير جبريل عليه السلام © . 

وقوله : لكيلا يكون على الْمؤْمدين حرج في زواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وَطرا 4 آى :إنما أبحنا لك 
تزويجها وفعلنا ذلك ؛لئلا يبقى حرج على المؤمنين فى تزويج مطلقات الأدعياء »وذلك أن رسول الله 
عه كان قبل النبوة قد تبنى زيد بن حارثة ١‏ فكان يقال له ٠:‏ زيد بن محمد » » فلما قطع الله هذه 
النسبة بقوله تعالى : «(وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفراهكم واللّه يقول الحق وهو يدي 
السبيل . ادعوهم لآبائهم هو سط عند الله , »> ثم زاد ذلك بياناً وتأكيداً بوقوع تزويج_ رسول الله از 
بزينب بنت جحش لا طلقها زيد بن حارثة ؛ولهذا قال فى آية التحريم : ا وحلائل آبتائکم اذين من 
أصلابكم) [ النساء : 77 ] ليحترز من الابن الدعى ؛فإن ذلك كان كثيرا فيهم 

وقوله :ا وان أمر الله مفعولا 4 أى : وكان هذا الأمر الذى وقع قد قدره الله تعالى وحتّمه »وهو 
كائن لا محالة » كانت زينب فى علم الله ستصير من أزواج النبى كَل . 


. ٩ زيادة من ت » فاء أ» والمسند . (0) فى | : « سليم‎ )١( 
. 0/9/5( وستن النسائى‎ )۱٤۲۸( المسند (۳/ 146) وصحيح مسلم برقم‎ )5( 
5 )۷٤۲۰( صحيح البخارى برقم‎ )5( 

(05) فی ت : ١‏ عنهما 4 . 

١ : عند الآية‎ )١( 

0) فى ت : ١‏ وروی » . 

(۸) تفسير الطبرى (۱۱/۲۲) . 


از الماد د سوزة ا ات ا س 


[ ما کان على الي من حرج فيما رض الله له سنه الله فى اين خَلَوا من قبل وكان 
مر الله قدرا مُقَدورا 6 4. 

يقول تعالى :ما کان على الي من حرج فيمًا فرَض الله أى : فيما أحل له وأمره به من تزويج 
رييب الي طقلا ديه ربد بن ار 

وقوله : سن الله في الذين لوأ من قبل آى : هذا حكم الله فى الأنبياء قبله »لم يكن ليأمرهم 


بشىء وعليهم فى ذلك حرج» »> وهذا رد على من تَوَهّم من المنافقين نقصاً فى تزويجه امرأة زيد مولاه 
ودعيه »الذى كان قد تبئاه. 


( وكات أمر الله قدرا مُقَدورًا 4 أى :وكان أمره الذى يقدره كائنا لا محالة »وواقعاً لا محيد عنه ولا 
معدل اما شاد[ الله ] )كان ع ریا لیا لم يكن : 

ط الّذين يبَغون رسالات الله ويخشوته ولا يخشون أحدا إل الله وَكقَئ باللّه حسيبا 9 
ما کان محمد آنا أحد من رجالكم ولكن ل الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيو 
عليما62) 4. 

مدح تعالى ٩7‏ : ظ اين لَهُونَ رسالات الله 4 أى :إلى خلقه ويؤدونها بأمانتها (٠‏ ويخشونه ) 
أى :يخافونه ولايخافون أحداً سواه فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ رسالات الله وکفیٰ باللّه 
حسیبا) أى :وكفى باللّه ناصراً ومعيناً . وسيد الناس فى هذا المقام ا 
الله اة ؛فإنه قام بأداء الرسالة وإبلاغها إلى أهل المشارق والمغارب »إلى جم أنواع بنى آدم» وأظهر 
الله كلمته ودينه وشرعه على جميع الآديان والشرائع »فإنه قد كان النبى يبعث 0) إلى قومه خاصة ٤‏ 
اا هوء صلوات الله عليه »فإنه بعث إلى جميع الخلق عربهم وعجمهم ل فل يا يها اا ني رَسُولَ 
الله إليكم جميعا ) [ الأعراف : ۸ ] » ثم ورث مقام البلاغ عنه مته من بعده» فكان أعلى من قام بها 
بعده أصحابه» رضى الله عنهم »بلغوا عنه كما أمرهم به فى جميع أقواله وأفعاله وأحواله »فی ليله 
ونهاره» وحضره ه وسفره »وسره وعلانيته» فرضى الله عنهم وأرضاهم .ثم ورثه کل خلف عن سلفهم 
إلى زماننا هذا » فبنورهم يقتدى المهتدون »وعلى منهجهم يسلك الموفقون . فنسأل الله الكريم المنان أن 

يجعلنا من خلفهم . 
قال (4) الإمام أحمد : حدثنا ابن ا » أخبرنا الأعمش »عن عمرو بن مرة »عن أبى 


البخترئ: عن أب سعيد: الخدرئ عرضى اللّه عنه »قال :قال رسول الله علا ٠:‏ لا يحقرن أحدكم 
نفسه أن یری أمر الله فيه مقال ثم لا 200 يقوله فيقول الله :ما يمنعك أن تقول فيه ؟فيقول : 


رب» خشيت الناس . فيقول : فأنا أحق أن يخشى ° . 
)١(‏ زيادة من ت . (۲) فی ت .ف :« بمدح الله تعالى » »وفى أ: « يمدح الله عز وجل » . 
(۳) فى ت » ف ۰ | : « وكان النبى قبله إنما يبعث © . )٤(‏ فی ت :«روی 5 . 


(0) فی ت : « أن لا ؛). )١(‏ فى أ : « يخشاء » . 


بحس ج "الوك الاد حوره اا الآيتان: (له "ا e‏ 


ورواه أيضاً عن عبد الرزاق »عن الثورى »عن زبيد »عن عمرو بن مرة 0 

ورواه ابن ماجه »عن أبى كر »عن عبد الله بن غير وأبى معاوية »كلاهما عن الأعمش ¢ 
به . 

وقوله لما کان محمد ابا أحد من رَجَالكُم » »نهى 9 [ تعالى ] () أن يقال بعد هذا:١‏ زيد بن 
محمد ») أى :لم يكن أباه وإن كان قد تبناه » فإنه » صلوات الله عليه وسلامه »لم يعش له ولد ذكر 
حتى بلغ الحلم ؛ فإنه ولد له القاسم » والطيب » والطاهر » من خديجة فماتوا صغارا »وولد له إبراهيم 
من مارية القبطية »فمات أيضا رضيعا (*) .وكان له من خديجة أربع بنات :زينب »ورقية »وأم 
كلثوم » وفاطمة »رضى الله عنهم الى أجمعين » فمات فى حياته ثلاث وتأخرت فاطمة حتى أصيبت 
به » صلوات الله وسلامه عليه» ثم ماتت بعده لستة أشهر . 

او وکن مرل اله وخا آل رکا اللا يكن کے عا اقول ووا اع ت يتل 
رسالته» [ الأنعام : ١15‏ ] فهذه الآية نص فى ) أنه لا نبى بعده » وإذا كان لا نبى بعده فلا رسول 
[ بعده [ (A)‏ بطريق الأولى والأحرى ؛ ليأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة »فإن كل رسول 
نبى » ولا ينعكس . وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله ا من حديث جماعة من 
الصحابة . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر الأزدى » حدثنا هبر عق محمد »عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل »عن الطفيل بن أبى بن كعب) »عن أبيه » عن النبى يك قال ٠:‏ مثلى فى النبيين كمثل رجل 
بنى داراً فأحسنها وأكملها ‏ وترك فيها موضع لبنة لم يَضعها » فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون 
منه» ويقولون :لو تم موضع هذه اللبنة ! فأنا فى النبيين موضع تلك اللبنة » : 

ورواه الترمذى »عن بندار »عن أبى عامر العقدى ,به ٠١(‏ »وقال حسن صحيح . 

حديث آخر :قال 2١١(‏ الإمام أحمد : حدثنا عفان »حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا المختار بن 
فلمل ؛حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله بل ٠:‏ إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول 
بعدى ولا نبى » .قال : فشق ذلك على الناس قال : قال(1) : 1 ولكن المبشرات ( . قالوا : يا رسول 
الله »وما المبشرات ؟ قال : « رؤيا الرجل المسلم »وهی جزء من أجزاء النبوة . 

وهكذا روى الترمذى عن الحسن بن محمد الزعفرانى »عن عفان بن مسلم» به(" . وقال : صحيح 


7 و 


غريب من حديث المختار بن فلفل . 


. ) ۷٣ e ۳۰ /۳( المسند‎ )( 


(1) سنن ابن ماجة برقم (۰۸ )٠۰‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ ٠: )۲٤۲‏ هذا إسناد صحيح © . 

(۳) فی أ : ١‏ ينهى ٦‏ . (5) زيادة من أ . (5) فى أ : « أيضا صغيرا رضيعا » . 
(50) فى أ : « عنهن ٩»‏ . (۷) فى أ : « على ٩‏ . (6) زيادة من أ . 

(9) فی ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده عن أبى بن كعب © . 

. 0750177( وسئن الترمذى برقم‎ )١757/6( )المسند‎ ١ 

. ٤ فقال‎ ٥: | ٠ فی ت »ف‎ )۱۳( . ٩ وروی‎ ١ : تىف)١١(‎ 

۲ المسند (۳/ )۲١۷‏ وستن الترمذى برقم (VY)‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (۳۹ )٤٠‏ _ سس 788 


عبد الله قال :قال رسول الله َيل ٠:‏ مثلى ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأكملها وأحسنها إلا 
موضع لبئة» فكان من دخلها فنظر إليها قال:ما أحسنها إلا موضع هذه اللبنة ! فأنا موضع اللبئة» ختم 
بی الأنبياء »عليهم السلام ) 5 

ورواه البخارى »ومسلم » والترمذى »من طرق » عن سليم لك بن حيان »به (0. وقال 
الترمذى : صحيح غريب من هذا الوجه . 

حديث آخر :قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية »حدثنا الأعمش »عن أبى صالح »عن أبى 
سعيد الخدرى »٠رضى‏ الله عنه »قال :قال رسول الله مي : مثلى ومثل النبيين [ من قبلى ] ٠"‏ كمثل 
رخ بنى داراً فأتمها إلا لبئة واحدة »فجئت أنا فأتممت تلك اللبنة » .انفرد بإخراجه مسلم من رواية 
الأعمش› به 9) . 

حديث آخر : قال [ الإمام ] (0) أحمد : حدثنا يونس بن محمد »حدثنا حماد بن زيد »حدثنا 
عثمان بن عبيد الراسبى قال :سمغت أبا الطفيل قال :قال رسول الله يكل ١:‏ لا نبوة بعدى إلا 
المبشرات» .قال :قيل: وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال ٠:‏ الرؤيا الحسنة ‏ أو قال :الرؤيا 
الصالحة» 9) . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا 9# »عن همام بن منبّه قال : هذا ما 
حدثنا أبو هريرة © قال :قال رسول الله و ٠:‏ إن مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل ابتنى بيوتا 
فأاحسنها وأكملها وأجملها .إلا موضع لَبنة من زاوية من زواياها »فجعل الناس يطوفون ويعجبهم 
البنيان ويقولون :ألا وضعت هاهنا لبنة فيتم بنيانك ؟! » قال رسول الله ية : « فكنت أنا اللبنة » . 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق ^ . 


حديث آخر: عن أبى هريرة أيضا: قال 250 الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب 2١١(‏ وقتيبة وعلى 
ابن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر »عن العلاء » عن أبيه »عن أبى هريرة »رضى الله عنه » 
أن رسول الله يا قال ٠:‏ فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم » ونصرت بالرعب» وأحلّت 
لى الغنائم ¢ وجعلت لى الأرض طهورا ومسجدا »وأرسلت إلى الخلق كافة »وختم بى النبيون 8 


. » فى ف : « سلیمان‎ )١( 

(1) مسند الطيالسى برقم (1786) وصحيح البخارى برقم (5 05601 وصحيح مسلم برقم (۲۲۸۷) وسان الترمذى برقم )۲۸٦۲(‏ . 
() زيادة من تاء أ » والمسئد . 

. )77453( المسند (۹/۳) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 

)0( زيادة من أ 3 

(5) المسند (05/ )٤٥٤‏ وقال الهيشمى فى المجمع (7/ )۱۷١‏ :2 ورجاله ثقات »© . 

(۷) فى ت  :‏ وروی الإمام أحمد عن أبى هريرة »رضى الله عنه © . 

(8) المسند (۳۱۲/۲) وصحيح مسلم برقم (771857) ولم أجده فى البخارى ولم يعزه المزى فى تحفة الأشراف إلا لمسلم . 

(9) فی ت : « وروی )٠١( . ٩‏ فی أ : ۵ يعقوب 6 . 


ي د ا الخوّغ السافس مسون الآخرات : الآيعان (و#ت 2 ) 


وروأه الترمذى وابن ماجه » من حديث إسماعيل بن جعفر »وقال الترمذى : حسن صحيح(١)‏ 

حديث آخر :قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية »حدثنا الأعمش »عن أبى صالح »عن أبى سعيد 
الخدرى قال :قال رسول الله ی :< مثلى ومثل الأنبياء من قبلى »كمثل رجل بنى داراً فأتمها إلا 
موضع لبنة واحدة »فجئت أنا فأتهمت تلك اللبنة » . 

ورواه مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وا کرت » كلاهما عن أبى معاوية »به 299 . 

حديث آخر :قال () الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » حدثنا معاوية بن صالح عن 
سعيد بن سويد الكلبى »عن عبد الأعلى بن هلال السلمى »عن العرباض بن سارية قال :قال النبى 
له : « إنى عند الله لخاد م النبيين وإن آدم لمنجدل فى طينته » 29 . 

حديث آخر : قال )6( الزهرى :أخبرنى محمد بن جبير بن مطعم »عن أبيه »رضی الله عنه 2 
قال : سمعت رسول اللّه يه يقول ١:‏ إن لى أسماء :آنا محمد »وأنا أحمد »وأنا الماحى الذى يمحو 
الله بى الكفر .وأنا الحاشر الذى يحشر الناس على قدمى ٠وأنا‏ العاقب الذى ليس بعده )١‏ 
نبى) . أخرجاه ف فى الصحيحين © . 

وقال() الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق »حدثنا ابن لهيعة »عن عبد الله بن هبيرة »عن 
عبد الرحمن بن جبير قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول : حرج علينا رسول الله وك يوما كالمودع. 
فقال :« أنا محمد النبى الأمى - ثلاثا - ولا نبى بعدى : أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه »› 
وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش »وتجوز بى وفيت قوفت 0 أمتى ؛ فاسمعوا وأطيعوا 


مادمت فيكم فإذا ذهب بى فعليكم بكتاب الله »أحلّوا حلاله » وحرموا حرامه » .تفرد به الإمام 
أحمد )٠١(‏ . 


ورواه 1١‏ [ الإمام ] ) أحمد أيضا عن يحيى بن إسحاق »عن ابن لهيعة »عن عبد الله بن 
هبيرة؛ عن عبد الله بن مريج 27 الخولانى »عن أبى قيس - مولى عمرو بن العاص - عن عبد الله بن 
عمرو فذكر مثله سواء () () ” 

والأحاديث فى هذا كثيرة »فمن رحمة الله تعالى بالعباد إرسال محمد »صلوات اللّه وسلامه 
عليه إليهم »ثم من تشريفه له ختم الأنبياء والمرسلين به »وإكمال الدين الحنيف له . وقد أخبر تعالى 
فى كتابه » ورسوله فى السنة المتواترة عنه :أنه لا نبی بعذه ؛ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعذه 


. وسان أبن ماجة برقم (لادهة)‎ )١166*( وستن الترمذى برقم‎ )٥۲۳( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. تقدم الحديث من قريب‎ )۲( 
فی ت : ۵ وروی ؟.‎ )۳( 
. )١١۷ /6( (؟) المسند‎ 
. ٩ فى أ : 2 بعدى‎ )5( . ٩ فی ت : وقال‎ )٥( 
. )۲۳٣٤( وصحيح مسلم برقم‎ )۳٣۳۲( صحيح البخارى برقم‎ )۷( 
. 4 فی ت : : وروی © . (94) فی ت : ۵ وعرفت‎ )۸( 
. وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف‎ )١7/7( المسند‎ )٠( 
. ٩ زيادة من ف › 1. (۳) فى | : « سريح‎ )۱۲( . ٩ فى ف : « وحدثنی‎ )١( 
» فى | : « سواه‎ )١5( 
. المسند (۲/ 177) وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف‎ )٠١( 


قرس سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


على بن الحسين ويحيى بن وَنَاب : يَخْطِفٌ بكسر الطاء”'2؛ قال سعيد الأخفش" 
هي لغة. وقرأ الحسن وقتادة وعاصم الجَحْدَرِيُ”" وأبو رجاء العُطاردي”*2: بفتح 
الياء وكسر الخاء والطاء”. وُروي عن الحسن أيضاً أنّه قرأ بفتح الخاء''". قال 
الفراء : وة ا المدينة بإسكان الخاء وتشديد الطّاء. قال الكسائي 
والأخفش والفرّاء : يجوز: يخْطفٌ» کا الاو طا ف ار 
موافقة للخط” '. 

والسناكبة شكاى غيب وره كال رایت من مسب أبن بن کب 
احا ل" وزعم سيبويه والكسائي أن مَن قرأ : يَخْطفُ» بكسر الخاء والطاءء 
فالأصلٌ عنده يَخْتَطِفُء ثمَّ أدغم النَّاء في الطاء؛ فالتقى ساكنان» فكيرت الخاء 
لالتقاء الساكنين. قال سبيويه: ومّن فتح الخاء ألقى حركة النَّاء عليها. وقال الكسائيٌ 
ومّن كسر الياء فلأنَّ الألت في اختطفت مكسورة. فأما ما حكاه الفرّاء عن أهل المدينة 
من إسكان الخاء والإدغام؛ فلا يُعرّف ولا يجوزهء لأنه جمع بين ساكنين. قاله 
اللا ر 


)١(‏ وكذا نسبها إليهما ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ ١١٠٠ء‏ ونسبها ابن جني في المحتسب ٠٦۲/١‏ وابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص۳٠‏ والزمخشري ١19/١‏ إلى الحسن ومجاهد. 

(۲) معاني القرآن ۲۰۹/۱ وحكاه عنه النحاس في إعراب القرآن /١‏ 196. 

(۳) ابن العجاجء أبو المجَسّر البصري» قرأ القرآن على نصر بن عاصمء ويحيى بن يعمر» والحسن 
البصري وغيرهم» توفي سنة (74١ه).‏ معرفة القراء الكبار .51١ /١‏ 

(4) عمران بن ملحان التميمي البصري» من كبار المخضرمين» أدرك الجاهلية» وأسلم بعد الفتح» ولم ير 
النبي ية .توفي سنة (5١٠ه).‏ السير .۲٠۳/٤‏ 

۷ يعني مع تشديد الطاء» كما في المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) الكشاف ۲۱۹/١‏ والمحرر الوجيز .٠١7/١‏ 

(۷) معاني القرآن ١/18غ»‏ وقد نقله المصنف عنه بواسطة النحاسء كما ذكر. 

(۸) معاني القرآن للفراء 218/١‏ ومعاني القرآن للأخفش .51١/١‏ 

(9) وهي أوجه شاذة» انظر القراءات الشاذة ص ”27 والمحتسب .01/١‏ 

)٠١(‏ في إعراب القرآن للنحاس 196/١‏ -145: موافقة للسواد. 

)ابن سعيد» أبو عبيدة العنبري مولاهم» البضري» المقرئ» توفي سنة (١۸٠ه).‏ الل 

(۱۲) المحرر الوجيز ۰۱۰۳/۱ والکشاف .719/١‏ 

(۱۳) إغراب القرآن .1957/١‏ 
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فهو كذاب أفاك »دجال ضال مضل .ولو تخرق )١(‏ وشعبذ »وأتى بأنواع السحر والطلاسم 
وار جات »فكلها محال وضلال عند أولى الألباب »كما أجرى الله »سبحانه وتعالى» على يد 
الأسود ال باليمن » ومسيلمة الكذاب باليمامة »من الأحوال الفاسدة والأقوال الياردة »ما علم کل 
ذى لب وفهم وحجى أنهما كاذبان ضالان » لعنهما الله . وكذلك كل مدع لذلك إلى يوم القيامة حتى 
يختموا بالمسيح الدجال .[ فكل واحد من هؤلاء الكذابين ] (© يخلق اللّه معه من الأمور ما يشهد 
العلماء والمؤمنون بكذب من () جاء بها . وهذا من تمام لطف الله تعالى بخلقه » فإنهم بضرورة الواقع 
لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر إلا على سبيل الاتفاق »أو لما لهم فيه من المقاصد إلى 
غيرة؛ ويكرة ى غابة الإفك والفجور فى أقوالهم وأفعالم > كما قال تعالى : هل أَنْبئَكُم على من تنل 
الشياطين . تتزل على كل أَفَاك اث ثيم 4 الآية [ الشعراء : ۲۲۱ » ۲۲۲ ].وهذا بخلاف الأنبياء »عليهم 
السلام» فإنهم فى غاية البر والصدق 22 والرشد والاستقامة [ والعدل ] )١‏ فيما يقولونه ويفعلونه 
ويأمرون به وينهون عنه »مع ما يؤيدون به من الخوارق للعادات» والأدلة الواضحات » والبراهين 
الباهرات » فصلوات الله وسلامه عليهم دائما سرا ما دات الأرضن .والسهوات: 


6م22 


ل يا أيه الّذین آمنوا اذکروا الله ذكرا كيرا 69 وسبَحُوه بككْرَةَ وأصيلاً 9 هو الذي 
يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من امات إلى الثور وكا بالْمُؤْمين رَحيمًا 60 نحم 


يوم يلقوته سلام وعد لهم اجر كَرِهًا 60 4. 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لربهم تعالى, المنعم عليهم بأنواع النعم وأصناف (/) 
المثن لما لهم فى ذلك من جزيل الثواب » وجميل المآب . 

قال الإمام أحمد : حذّئنا يحيى بن سعيد »عن عبد اللّه بن سعيد (8) » حدثنى مولى ابن عياش إلى 
عن أبى بحرية (: :1(« عن أبى الدرداء »رضى الله عنه »قال: قال رسول الله كا : « ألا أنبئكم بخير 
أعمالكم وأزكاها عند مليككم » وأرفعها فى درجاتكم »وخير لكم من إعطاء الذهب والورق »وخير 
لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم ؟٤قالوا‏ :وما هو يا رسول اللّه ؟ قال : 
«ذكر الله »عزوجل ». 

وهكذا رواه الترمذىوابن ماجه »من حديث عبد الله بن سعيد بن أبى هند »عن زياد - مولى 
ابن عبان 1ن أن بحر - واسمه عبد اللّه بن قيس التراغمى ‏ عن أبى الدرداء »به (25. قال 
الترمذى : ورواه بعضهم عنه فأرسله : 


(۱) فى أ : « تمخرق » . (0) فى أ : « التيرنجيات » . () زيادة من أ . 
)٤(‏ فی | : «ما» . (6) فى أ ١:‏ الصدقة © . () زيادة من أ . 
(۷) فى أ : « وصنوف » . (۸) فى أ : « سعد» . (9) فى أ : « عباس » 
ا E e‏ 
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قلت :وقد تقدم هذا الحديث عند قوله تعالى : ظ والذاكرين الله كيرا والذاكرات 4 فى مسند 
[الإمام ] 7( أحمد » من حديث زياد بن أبى زياد مولى عبد الله بن عياش : أنه بلغه عن معاذ بن 
جبل »عن رسول الله ككل بنحوه ١‏ فالله أعلم . 

وقال (" الإمام أحمد :حدثنا وكيع »حدثنا فرج بن فَضالة »عن أبى سعد الحمصى قال : سمعت 
أبا هريرة يقول:دعاء سمعته من رسول الله َيه لا أدعه ٠:‏ اللهم »اجعلنى أعظم شكرك ٠‏ وأتبع 
نصيحتك » وأكثر ذكرك »وأحفظ وصيتك » 0(" . 

ورواه الترمذى عن يحيى بن موسى »عن وكيع »عن أبى فضالة الفرج بن فضالة »عن أبى سعيد 
الحمصى »عن أبى هريرة »فذكر مثله وقال :غريب ) . 

وهكذا رواه الإمام أحمد أيضاً عن أبى النضر هاشم بن القاسم »عن فرج بن فضالة »عن أبى 
سعيد المدنى (*2 عن أبى هريرة فذكره ١‏ . 

وقال ۷) الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى »عن معاوية بن صالح »عن عمرو بن قيس 
كال ي عد الله بن .مسر يفول جا وا إلى الول الله كله واقعال ھا ا نول 
اللّهءأى الناس خير ؟ قال :« من طال عمره وحسن عمله » .وقال الآخر :يا رسول الله »إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علينا 9» »فمرنى بأمر أتشبث به .قال : « لا يزال لسانك رطا بذكر الله » ©© . 

وروى الترمذى وابن ماجه [ منه ] (20 الفصل الثانى »من حديث معاوية بن صالح › 
به . وقال الترمذى : حسن غريب . 

وقال (5١“الإمام‏ أحمد : حدثنا سریج 019 » حدثنا ابن وهب »عن عمرو بن الحارث قال : إن دَرَاجا 
أبا السمح حدثه »عن أبى الهيثم »عن أبى سعيد الخدرى ؛ أن رسول الله كي قال : أكثروا ذكر الله 
حتى يقولوا : مجنون » 29 . 

وقال الطبرانى :حدثنا عبد اللّه بن أحمد »حدثنا عقبة بن مكرم الممى » حدثنا سعيد بن 
سبفيان(5١)‏ الجحدرى »حدثنا الحسن بن أبى جعفر »عن عقبة بن أبى ثبيت ١‏ الراسبى »عن أبى 
الجوزاء »عن ابن عباس قال :قال رسول الله كيه :« اذكروا الله ذکرا كثيراً لحن ۷ يقول 


. ٩ زيادة من أ . (0) فی ت : « وروی‎ )١( 
. )٤۷۷/۲( المسند‎ )”*( 

. )۳١٠١ ٤( سنن الترمذى برقم‎ )٤( 

(0) فى أ :« المزنى » . 

. )١١/۲( المسند‎ )5( 

(۷) فى ت : « وروی ٩‏ . (۸) فی ت : « على ٩‏ . 
(9) المسند (5/ ۱۹۰) . 

)زيادة من ف ٠.‏ أ. 

(۱۱) سنن الترمذى برقم (772175) وسنن ابن ماجة برقم (۳۷۹۳) . 

(۱۲) فی ت : ۵ وروى4. (19) فى | : « شريح » 
)١15(‏ المسند (۳/ 1۸) وفيه دراج » عن أبى الهيثم ضعيف . 

. أء والمعجم‎ ٠ زيادة من ت » ف‎ )۱۷( . ٤ فى أ :27 سيب‎ )5( . ٩ فى أ : 2 سفر‎ )١6( 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآيات EY )55 ٤١(‏ 


المنافقون: تراؤون » )١(‏ . 
وقال (۲) الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم »حدثنا شداد أبو طلحة الراسبى» سمعت 
أبا الوازع جابر بن عمرو يحدث عن عبد الله بن عمرو قال :قال رسول الله ية ٠:‏ ما من قوم جلسوا 
مجلسا لم يذكروا الله فيه »إلا رأوه حسرة يوم القيامة » © . 
وقال على بن أبى طلحة »عن ابن عباس فى قوله تعالى : [اذكروا الله ذكرا كثيرا 4: إن الله لم 
يفرض [ على عباده ] ) فريضة إلا [ جعل لها حدا معلوما »ثم ] () عذر أهلها فى حال عذرء غير 
الذكر,ٍ »فإن الله لم يجعل له حداً ينتهى إليه »ولم يعذر أحداً فى تركه »إلا مغلوبا على تركه» فقال : 
ل فاذكروا الله قياما وفعودا وعلى جتوبكم 4 [ النساء ٠‏ ]ءبالليل والنهار 31 فى البر والبخر])» وفى 
السفر والحضرء والغنى والفقر » والصحة والسقم »والسر والعلانية »وعلى كل حال »وقال : ( وسبحوه 
بكرة وأصيلا )» فإذا فعلتم ذلك صلی عليكم هو وملائكته . 
والأحاديث والآيات والآثار فى الحث على ذكر الله كثيرة جدا » وفى هذه الآية الكريمة الحث على 
الإكثار 7» من ذلك . 
وقد صنف الناس فى الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائى والمعمرى وغيرهما ) » ومن 
أحسن الكتب المؤلفة فى ذلك كتاب الأذكار للشيخ محيى الدين النووى» رحمه اللّه تعالى 0) . 


. » فيه الحسين بن أبى جعفر الجعفرى وهو ضعيف‎ 3: )75/٠١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١197/١7( المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 
.» زاده‎ ١ : فى أ‎ )۲( 
» :«رجاله رجال الصحيح‎ )8١ /٠١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )۲۲١ /۲( المسند‎ )( 
أ.‎ ٠ زيادة من ت › ف‎ )1- 5( 
. » فى أ : « الإكثرار » . (۸) فى ت : « والمعمرى والكلم الطيب لشيخ الإسلام وغيرهم‎ )۷( 
لطع حاب الأذكار بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط فى دار الهدى وعليه تخريج لابن علان اسمه : الفتوحات الربانية » طبع‎ 
. فى الهند‎ 
: بعد هذه الفقرة ما يلى‎ ٩ هذا وقد جاء فى نسخة « ت‎ 
فذكر الله أصل موالاة الله > عز وجل » ورأسها. والغفلة أصل معاداته ورأسها »فان العبد لايزال يذكر ربه حتى يحبه‎ « 
ولا قطع من اعاتا قله عن ذكرنا وبع هواه وكان أمره رطا وما‎  : فيواليه» ولا يزال يغفل عنه حتی يبغضه ويعاديه . قال الله تعالى‎ 
4 إن الله يدع عن الذين آمنوا‎  : استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمة بمثل ذكر الله » فالذكر جلاب النعم دفاع النقم . قال تعالى‎ 
وفى القراءة اللأخحرى :ل يدافع عن الّذين آمنوا 4 فدفعه ودفاعه عنهم بحسب قوة إيمانهم وكماله ومادة الإيمان وقوته بذكر الله فمن كان‎ 
أكمل إيمانا وأكثر ذكراً كان دفاع الله عنه » ودفعه أعظم .ومن نقص نقص ذكر بذكر ونسيان بنسيان » وقال تعالى : وإذ تان ربكم لن‎ 


شكرتم لأزيدتكُم » والذكر رأس الشكر »والشكر جلاب النعم »موجب للمزيد . قال بعض السلف :ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا 
يغفل عن برك . ومجالس الذكر رياض الجنة كما روى ابن أبى الدنيا من حديث جابرء عن عبد الله قال : خرج علينا رسول الله 
عَكَكِيّد فقال : « يأيها الناس ارتعوا فى رياض الجنة » قلنا يا رسول اللّه :وما رياض الجنة ؟ قال : «مجالس الذكر » » ثم قال:< اغدوا 
وروحوا فاذكزوا فمن کان يحب أن يعلم منزلته عند الله » فلينظر كيف منزلة الله عنده » فإن اللّه ينزل العبد منه خيث أنزله من نفسه » 
. فمجالس الذكر مجالس الملائكة كما فى الصحيحين عن أبى هريرة »رضى الله عنه »قال: قال رسول الله َة :< إن لله ملائكة 
فَضلاً عن كتاب الناس يطوفون فى الطريق يلتمسون أهل الذكر »فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادوا هلم إلى حاجتكم» فتحف 

بأجنحتها إلى السماء الدنيا » فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم :ما يقول عبادى ؟قال: يقولون:يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك 
ويمجدونك قال: وهل رأونى ؟قال : يقولون : لا والله يا ربنا ما رأوك »فيقول :كيف لو أنهم رأونى؟ قال: فيقولون : لو أنهم رأوك 
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= كانوا أشد عبادة وأشد تحميدا وتمجيداً » وأكثر تسبيحا » فيقول : ما يسألونى ؟ فيقولون : يسألونك الجنة » فيقول :وهل رأوها ؟ 
فيقولون : لا واللّه ياربنا ما رأوها » فيقول :كيف لو رأوها ؟ فيقولون :لو رأوها كانوا أشد حرصاً عليها »وأشد لها طلباء وأعظم فيها 
رغبة »فيقول: مم يتعوذون ؟ قال : فيقولون : من النار » فيقول : هل رأوها ؟ فيقولون:لا واللّه ياربنا ما رأوهاء فيقول : كيف 1 
رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فراراً وأشد لها مخافة» فيقول : فأشهدكم أنى قد غفرت لهم .فيقول ملك من الملائكة : 
فيهم فلانا ليس منهم ءإنما جاء لحاجة . قال : هم القوم لا يشقى بهم جليسهم » »فهذا من بركتهم على نفوسهم وعلى جليسهم 0 
نصيب من قوله: «وجعلني مباركا اينما كنت4 [ مریم : ١‏ ]ء وإن الله »عزوجل» ليباهى بالذاكرين الملائكة » كما روى مسلم فى 
صحيحه عن أبى سعيد الخدرى قال: خرج معاوية على حلقة فى المسجده »فقال :ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر اللّه .قال :ما 
أجلسكم إلا ذلك؟قالوا : واللّه ما أجلسنا إلا ذلك .قال: أما إنى لم أسألكم تهمة لكم » وما كان أحد بمنزلتى من رسول الله كَل أقل 
عنه حديثاً منى» وإن رسول الله َة حرج على حلقة من أصحابه . قالوا بح امم و ا 
علينا بك .قال : «آلله ما أجلسكم إلا ذلك ؟ » قالوا :الله ما أجلسنا إلا ذلك ؟ قال : « أما إنى لم أستحلفكم تهمة لكم » ولكن أتانى 
جبريل فأخبرنى أن اللّه يباهى بكم الملائكة » فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى »دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له وأن له مزية 
على غيره من الأعمال 5 

والذكر نوعان : أحدهما :ذكر أسماء الرب وصفاته والثناء عليه » وتنزيهه وتقديسه عما لا يليق به وهذا أيضاً نوعان : أحدهما : 
إنشاء الثناء بها من الذاكر »وهذا النوع هو المذكور فى الحديث نحو : سبحان الله والحمد للّه »ولا إله إلا الله والله أكبر »وسبحان الله 
وبحمده »ولا إله إلا الله وحده لاشريك له »له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » ونحو ذلك »فأفضل هذا النوع أجمعه 
للثناء وأعمه نحو : سبحان الله عدد خلقه » فهذا أفضل من مجرد سبحان الله »وقول :الحمد لله عدد ما خلق فى السماء » وعدد ما 
خلق فى الأرض ٠‏ وعدد ما خلق بينهما »وعدد ما هو خالق »أفضل من مجرد قولك : الحمد لله »وهذا فى حديث جويرية أن 
النبى ب قال لها :« لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم > لوزنتهن : سبحان الله عدد خلقه» سبحان 
اللّه رضا نفسه »سبحان اللّه زنة عرشه » سبحان الله مداد كلماته » .رواه مسلم. وفى الترمذى وسنن أبى داود عن سعد بن أبى 
وقاص أنه دخل مع رسول الله و على امرأة بين يديها نوی أو حصى تسبح به » فقال : « أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا 
وأفضل ؟ » فقال: سبحان الله عدد ما خلق فى السماء »وسبحان الله عدد ما خلق فى الأرض »وسبحان اللّه عدد ما بين 
ذلك» وسبحان اللّه عدد ما هو خالق › واللّه أكبر مثل ذلك »ولا إله إلا الله مثل ذلك »ولا حول ولا قوة إلا باللّه مثل ذلك 2 

والنوع الثانى : الخبر عن الرب تبارك وتعالى بأحكام أسمائه وصفاته نحو قولك :إن الله »عزوجل » يسمع أصوات عباده »ويرى 
حركاتهم »ولا يخفى عليه خافية من أعمالهم »وهو أرحم من آبائهم وأمهاتهم »وهو على كل شىء قدير »وهو أفرح بتوبة عبده من 
الفاقد الواجد ونحو ذلك .وأفضل هذا النوع الثناء عليه بمل أثنى به علي نفسه .وبا أثنى عليه رسوله ييل من غير تحريف ولا 
تعطيل »ومن غير تشبيه ولا تمثيل كما قال : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 » وهذا النوع أيضا ثلاثة أنواع : حمد » وثناءء 
ومجد . 

فالحمد: الإخبار عنه بصفات كماله مع محبته والرضا عنه »ولايكون المحب الساكت حامداً »ولا المثنى بلا محبة حامداً »حتى 
يجمع له المحبة والثناء فإن كرر المحامد شيئا بعد شىء »كانت ثناء »فن كان المدح بصفات الجلالٍ والعظمة والكبرياء والملك كان 
مجداً. قد جمع اللّه تعالى لعبده الأنواع الثلاثة فى أول سورة فاتحة الكتاب .فإذا قال العبد : ۾ الْحَمَد لله رب الْعالّمين 4 قال الله : 
حمدنى عبدی» وإذا قال : «الرحمن ن الرحيم» ٠‏ قال: أثنى على عبدى . وإذا قال: مالك يوم الدين » قال: مجدنى عبدى . 

والنوع الثانى من الذكر: ذكر أمره ونهيه وأحكامه » وهذا أيضاً نوعان : أحدهما : ذكره بذلك إخباراً عنه بأنه أمر بكذا ونهى عن 
كذا وأحب كذا وسخط كذا » والثانى :ذكره عند أمره فيبادر إليه »وعند نهيه فيهرب منه »فذكر أمره ونهيه شىء » وذكره عند أمره 
ونهيه شىء آخر »فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر » فذكره أفضل الذكر وأجله وأعظمه . 

فائدة : 

فهذا ذكره هو الفقه الأكبر »وما دونه من أفضل الذكر إذا صحت فيه النية »ومن ذكره تعالى ذكر آلائه وإنعامه وإحسانه وأياديه 
ومواقع فضله على عبیده »وهذا من أجل أنواع الذكر »فهذه خمسة أنواع »وهی تكون بالقلب واللسان .وإنما كان ذكر القلب وحده 
أفضل من ذكر اللسان ؛لأن ذكر القلب يثمر المعرفة »ويصح المحبة » ويثير الحياء » ويبعث على المخافة »ويدعو إلى المراقبة »ويردع عن 
التقصير فى الطاعة والتهاون فى المعاصى والسيئات »وذكر اللسان وحده لا يوجب شيا ما من تلك الأثمار »وإن أثمر شيئا ماء فثمرته 

والذكر أفضل من الدعاء؛ لأن الذكر ثناء على الله ٠عزوجل»‏ بجميل صفاته وآلاثه وأسمائه » والدعاء سؤال العبد حاجته » فأين 
هذا من هذا ؟ولهذا جاء فى الحديث : من شغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » . ولهذا كان مستحبًا فى 
الدعاء أن يبدأ الداعى بحمد الله والثناء عليه بين يدى حاجته ثم یسال حاجته كما جاء فى حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله يكو = 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآيات )٤٤- ٤1(‏ .ل 


= سمع رجلاً يدعو فى صلاته لم يحمد الله ولم يصل على النبى َيه › فقال رسول الله ميه :« لقد عجل هذا » »ثم دعاه فقال له أو 
لغيره : «إذا صلى أحدكم ١‏ فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه »ثم يصلى على النبى َيه .ثم يدعو با شاء » .رواه الإمام أحمد 
والترمذى» وقال: حديث حسن صحيح . وهكذا دعا ذو النون الذى قال فيه النبى كيه ٠:‏ دعوة أخى ذى النون ما دعا بها مكروب إلا 
فرج الله كربه: لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالين » وفى الترمذى :« دعوة أخى ذى النون إذ دعا بها فى بطن الحوت :لا إله 
إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين » فإنه لم يدع بها مسلم فى شىء قط إلا استجاب اللّه له » . وهكذا عامة الأدعية النبوية » ومنه 
قول النبى ية فى دعاء الكرب ١:‏ لا إله إلا الله رب العرش العظيم » لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب الأرض ورب العرش 
الكريم». ومنه حديث بريدة الأسلمى . رواه أهل السنن أن رسول الله َي سمع رجلاً يدعو وهو يقول :اللهم أسألك بأنى أشهد 
أنك أنت الله الذى لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد »ولم يكن له كفواً أحد »فقال ١:‏ والذى نفسى بيده لقد سأل 
الله باسمه الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سثل به أعطى » .وروی أبو داود والنسائى من حديث أنس أنه كان مع النبى کیا 
جالسا ورجل يصلى ثم دعا :اللهم أسألك بان لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السموات والأرض ياذا الجلال والإكرام يا حى يا قيوم 
فقال النبى يَككِيِ: « لقد دعا اللّه باسمه العظيم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سثل به أعطى » وروى أبو داود والنسائى من حديث 
أنس » فأخبر النبى ية أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر » وأنه اسم الله الأعظم »فكان ذكر الله والثناء عليه أنجح ما سأل 
به حوائجه »فهذا من فوائد الذكر» وهو أنه يجعل الدعاء مستجابا فلهذا قال تعالى : «يا يها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا . 
وسبحوه بكرة وأصيلاً ) فالدعاء الذى يتقدمه الذكر والثناء أقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد ١‏ فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد 
بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه »كان أبلغ فى الإجابة وأفضل .فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه 
وفضله» وعرض ٠»‏ بل صرح » بشدة حالته وضرورته وفقره ومسكنته »فهذا المقتضى منه وأوصاف المسؤول مقتضى منه»ء فاجتمع 
المقتضى من السائل والمقتضى من المسؤول فى الدعاء » فكان أبلغ وألطف موقعاً وأتم معرفة وعبودية »وأنت ترى فى الشاهد ولله المثل 
الأعلى أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره »وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته » كان أعطف لقلب 
المسؤول» وأقرب إلى قضاء حاجته من أن يقول له ابتداء أعطنى كذا وكذا ؛فإذا عرف هذا فتأملٍ قول موسى .عليه 
السلام  :‏ رب إِنَي لما أنزلت إِلَّي من خير فقير ) وقول ذى النون فى دعائه: ف لأ إل إلأ أنت سبحانك إِنّي كنت من الظالمين» وقول 
أبينا آدم : « ربنا ظلمنا أنفسنا وإن م تغفر لنا وترحمنا أنكونن من الْخَاسِرِين © وفى الصحيحين أن أبا بكر الصديق رضى اللّه عنه؛ 
قال يا رسول الله » علمنى دعاء أدعو به فى صلاتى فقال :«قل اللهم إنى ظلمت نفسى ظلما كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لى 
مغفرة من عندك وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم » فجمع فى هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله ‏ والتوسل إلى 
ربه بفضله وجوده» وأنه المتفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا فهكذا آداب الدعاء والعبودية . 
وقراءة القرآن أفضل الأذكار وهى أفضل من الذكر »والذكر أفضل من الدعاء »وهذا من حيث النظر إلى كل واحد منهما 
مجرداً؛ وقد تعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل »بل تعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل »وهذا كالتسبيح فى الركوع 
والسجود »فإنه أفضل من قراءة القرآن » وكذلك التشهد » وكذلك رب اغفر لى بين السجدتين »وقول رب اغفر لى وارحمنى واهدنى 
وعافنى وارزقنى بين السجدتين أفضل من القراءة . وكذلك الذكر عقيب السلام من الصلاة »ذكر التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد 
أفضل من الاشتغال عنه بالقراءة . وكذلك إجابة المؤذن »والقول كما يقول »أفضل من القراءة »وإن كان فضل القرآن على كل كلام 
كفضل الله على خلقه » لكن لكل مقام مقال »متى فات مقاله فيه وعدل عنه إلى غيره » واختلت الحكمة » وفقدت المصلحة المطلوبة 
منه » وهكذا الأذكار المفيدة بمحال مخصوصة أفضل من القراءة المطلقة اللّهم إلا أن يعرض للعبد ما يجعل الذكر أو الدعاء أنفع له 
من قراءة القرآن »مثاله أن يحدث له من التفكر فى ذنوبه فيحصل له توبة واستغفار أو يحصل له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس 
والجن » فيعدل إلى الأذكار والدعوات التى تحصنه وتحوطه » وكذلك أيضاً قد يعرض للعبد حاجة ضرورية إذا اشتغل عن سؤالها بقراءة 
القرآن » لم يحضر قلبه فيها. وإذا أقبل على الذكر والدعاء إليها اجتمع قلبه كله على الله » وأحدث له تضرعاً وخشوعاً وابتهالا »فهذا 
قد يكون اشتغاله بالدعاء والحالة هذه أنفع له »وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأكثر أجراً » وهذا باب نافع يحتاج إلى فقه نص 
وفرقان بين فضيلة الشىء فى نفسه وبين فضيلته العارضة »فيعطى كل ذى حق حقه ويضع كل شىء موضعه » فللعين موضع » وللرجل 
موضع » وللماء موضع » وللحم موضع . وحفظ المراتب هو من تام الحكمة التى هى نظام الأمر والنهى »واللّه الموقق . 
وهكذا الصابون والأشنان أنفع للثوب فى وقت »والتحمير وماء الورد أنفع له فى وقت .وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية »رحمه 
الله » يوماً : سئل بعض أهل العلم: أيما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار ؟ فقال: إذا كان الثوب نقيا فالبخور وماء الورد نافع له » وإن 
كان دنساً فالصابون والماء الجارى أنفع له فقال : كيف والثياب لا تزال دنسة ؟ 
ومن هذا الباب أن سورة «قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن »ومع هذا فلا تقوم مقام آيات المواريث والطلاق والخلع والعدد 
ونحوهاءيل هذه الآيات فى وقتها وعند الحاجة إليها أنفع من تلاوة سورة الإخلاص .ولا كانت الصلاة مشتملة على القراءة والذكر= 


CESET ELEN ak aa ا‎ 


وقوله : وسبحوه بكرة وأصيلا4 أى : : عند الج وام »كقوله :8 فُسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون . وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون )1 الروم : [IA CY‏ 
وقوله : هو الذي يصلي عليكم وملائكته 4 : هذا تهييج إلى الذكر » أى : إنه سبحانه يذكركم 


فاذكروه أنتم » كقوله تعالى :$ کما أرلنا فيكم ومولاً نکم يلو ليك اتا ویزگیکم ويُعمُكُم الكتاب 
والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكرونى أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 4 [البقرة: 2161١‏ 
7 . وقال النبى ی : « يقول الله :من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى »ومن ذكرنى فى ملأ 
ذكرته فى ملأ خير منهم » ٩‏ . 

والصلاة من اللّه ثناؤه على العبد عند الملائكة » حكاه البخارى عن أبى العالية . ورواه أبو جعفر 
الرارى »عن الربيع بن أنس »عله . 

وقال غيره :الصلاة من الله : الرحمة [ ورد بقوله : « أُولئك علَيهم صلوات من رهم ورحمة 0]4©. 

وقد يقال :لا منافاة بين القولين واللّه أعلم . 

وأما الصلاة من الملائكة» فبمعنى الدعاء للناس والاستغفار 29 » كقوله : الْذين يحملون اعرش 
ومن حوله يسبَحون بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا ريت کل شيم رحمة ة وعلما فاغفر 
لين تابوا وابْعوا سبيلك وقهم عذاب الْجَحيمٍ . رتا وأدخلهم جنّات عدن التي وعدتهم ومن صلّح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز ز الحكيم . وقهم السات 4 الآية [ غافر AEN‏ 

وقوله  :‏ ليخرجكم من الظَلمَات إلى الثور» أى :بسبب رحمته بكم وثنائه عليكم » ودعاء ملائكته 
لكم »يخرجكم من ظلمات الجهل والضلال إلى نور الهدى واليقين . ا وكان بالمؤمنين رحيما) أى : 
فى الدنيا والآخرة »أما فى الدنيا: فإنه هداهم إلى الحق الذى جهله غيرهم وبصرهم الطريق الذى 
ضل عنه وحاد عنه من سواهم من الدعاة إلى الكفر أو البدعة وأشياعهم (؟» من الطغام ©©. وأما 
رحمته بهم فى الآخرة: فآمنهم من الفزع الأكبر »وأمر ملائكته يتلقونهم بالبشارة بالفوز بالجنة والنجاة 
من النار »وما ذاك إلا لمحبته لهم ورأفته بهم . 

قال الإمام أحمد :حدثنا محمد بن أبى عدى »عن حميد »عن أنس »رضى الله عنه »قال : مر 
رسول الله بيه فى نفر من أصحابه وصبى فى الطريق »فلما رأت أمه القوم خشيت على ولدها أن 
يوطأ » فأقبلت تسعى وتقول : ابنى »ابنى »وسعَّت فاخذته »فقال القوم :يا رسول اللّه »ما كانت 


= والدعاء »وهى جامعة لأجزاء العبودية على أتم الوجوه » فكانت أفضل من كل القراءة والذكر والدعاء بمفرده بجمعها ذلك كله مع 
عبودية سائر الأعضاء فهذا أصل نافع جداً للعبد يفتح للعبد باب معرفة مراتب الأعمال وينزلها منازلها لثلا يشتغل بمفضولها عن 
فاضلها فيرنح عليه إبليس الفضل الذى بينهما أو ينظر إلى فاضلها فيشتغل عن مفضولها » وإن كان ذلك وقته فتفوته مصلحته بالكلية 
لظنه أن اشتغاله به أكثر ثوابا وأعظم أجراً 16 . ه 

. ومسلم فى صحيحه برقم (77176) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه‎ )!/4 ٠ 5( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) زيادة من ت . (۳) فى ت :« والاستغفار إليهم )٤( . ٠‏ فى تاء أ : « وأتباعهم » . 

6 الطغاة‎  : فى أ‎ )٥( 


الجزء السادس - سورة الأحزاب:الآيات (50 -54) .۷ 


هذه لتلقى ابنها فى النار . قال : فَحَمّضْهم رسول الله َه وقال:« ولا الله () »لا يلقى حبيبه فى 
النار) . 
إسناده على شرط الصحيحين »ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة ٠”‏ »ولكن فى صحيح 
الإمام البخارى »عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن رسول الله ية رأى امرأة من السبى قد أخذت 
صبيا لها »فألصقته إلى صدرها »وأرضعته فقال: « أترون هذه تلقى ولدها فى النار وهى تقدر على 
ذلك ؟ » قالوا : لا .قال : « فوالله »لله أرحم بعباده من هذه بولدها » 9© . 
وقوله : ( تحيتهم يوم يلقوته سلام © : الظاهر أن المراد - واللّه أعلم - ( تحيتهم» أى :من الله 
تعالى يوم يلقونه «إسلام4 أى:يوم يسلم عليهم كما قال تعالی :ل سلام فوا من رب رُحيم» 
ليس :08] . 
وزعم قتادة أن المراد أنهم يحيى (4» بعضهم بعضا بالسلام »يوم يلقون الله فى الدار 
الآخرة . واختاره ابن جرير . 
قلت :وقد يستدل بقوله 2 تعالى :ظ دعواهم فيها سبْحائَك اللَّهُم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم 
٠ 0‏ ]. 
: «وأعد لهم أجرا کریا 42 يعنى :الجنة وما فيها من المآكل والمشارب .والملابس 
د واللاطدوما ی رات كول" أذن سحت عو له عط کل فلب اشر 


- 


7 يا ايها يها التي إن أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتذيرا 9 وداعيا ّى الله بإذنه وسراجا 
منيرا 69 وبشر المؤمدين بان لَهُم مَن الله فَضلاً كبيرا © ولا تطع الكافرين والمنافقين 


ودع أَذاهم وتوكّل علَى الله وكفئ باللّه وكيلاً ۵ 4. 

قال الإمام أحمد :حدثنا موسى بن داود »حدثنا فلح بن سليمان »عن هلال بن على 27 »عن 
عطاء بن يسار قال :لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت أخبرنى عن صفة رسول الله و في 
التوراة .قال :أجل »واللّه إنه لموصوف فى التوراة بصفته فى القرآن :«ط يا أيها التبي إن أرسلناك شاهدا 
ومبشرا وتذيرا 4 وحرزا للأميين »أنت عبدى ورسولى »سميتك المتوكل »لست بفظ ^ ولاغليظ ولا 
سخاب فى الأسواق »ولا يدفع السيئة بالسيئة »ولكن يعفو ويغفر )» ولن يقبضه الله حتى يقيم به 
الملة العوجاء. بأن لا إله إلا الله » فيفتح به أعينا عميا »وآذانا صما »وقلوبا غلفا » . 


. » فى أ : « لا والله‎ )١( 

. )٠١٤/۳( المسند‎ )۲( 

(۳) صحيح البخارى برقم (0999) . 

)٤(‏ فی ت : « يحيون )٥( . ٩‏ فی ت »ف »| : « وقد يستدل له بقوله © . )١(‏ فى ت : « عظيما » وهو خحطا 
(۷) فى ت : « روى الإمام أحمد بإسناده » 

(۸) فى ت : « لا بفظ ٩‏ » وفى أ :2 لا فظ 4 . 

(9) فى ف : « يعفو ويصفح ويغفر» . 


ا ا حص الوط الاد ب وة الأخزاتة الات( )0 : 


وقد رواء البخارى فى ١‏ البيرع ؟ عن محمد بن سنان »عن فلح بن سليمان »عن هلال بن على 
به .ورواه ف فى التفسير عن عبد اللّه - قيل :ابن رجاء ٠‏ وقيل :ابن صالح - عن عبد العزيز بن أبى 
سلمة »عن هلال »عن عطاء بن يسار »عن عبد اللّه بن عمرو »به ٩‏ .ورواه ابن أبى حاتم »عن 
أبيه» عن عبد اللّه بن رجاء »عن عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون » به . 

وقال البخارى فى البيوع :وقال سعيد »عن هلال »عن عطاء »عن عبد الله بن سلام . 

وقال وهب بن منبه :إن الله أوحى إلى نبى من أنبياء بنى إسرائيل - يقال له :شعياء ‏ :أن قم فى 
قومك بنى إسرائيل »فإنى منطق لسانك بوحى وأبعث أميا من الأميين »أبعثه [ مبشر ] ٠‏ ليس بفظ 
و قليظ :ولا سكاب: فى اا رای لو ير إلى سنب سراح لم يطفن من سكيع ولو عدي على 
القصب لم يسمع من تحت قلميه » أبعثه مبشرا ونذيرا »لا يقول الخنا » أفتح به أعينا م (6) » وآذانا 
صما »وقلوبا غلفا »أسدده لكل أمر جميل »وأهب له كل خلق كريم » وأجعل السكينة لباسه » والبر 
شار +والتقوق يره + واطلكنة مةه والضدق والوقاء تة ءوالعقق :والمعروف له وان 
شريعته »والعدل سيرته » والهدى إمامه» والإسلام ملته ملته »وأحمد اسمه »أهدى به بعد الضلالة» وأعلم 
به بعل الجهالة » وأرفع به بعد المالة »> وأعرف به بعد الثكرَة » وأكثر به بعد القلة» وأغنى به بعد 
العيلّة» وأجمع به بعد الفرقة » وأؤلف به بين أمم متفرقة »وقلوب مختلفة» وأهواء متشتتة » وأستنقذ به 
فثاماً من الناس عظيمة ١‏ من الهلكة » وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس»يأمرون بالمعروف وينهون 
عن المنكر »موحدين مؤمنين مخلصين ».مصدقين لما جاءت به رسلى260: ألهمهم التسبيح 
والتحميد, والثناء والتكبير والتوحيد »فى مساجدهم وجالهم hE‏ ومنقلبهم ومثواهم » يصلون 
لی قياما وقعودا » ويقاتلون فى سبيل الله 7» صفوفا وزحوفا › ویخرجون من ديارهم ابتغاء مرضاتى 
ألوفا »يطهرون الوجوه والأطراف » ويشدون الثياب فى الأنصاف » قربانهم دماؤهم › وأناجيلهم فى 
صدورهم. رهبان بالليل ليوث بالنهار » وأجعل فى أهل بيته وذريته السابقين» والصديقين والشهداء 
والصا حين, أمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون» أعز من نصرهم» وأؤيد من دعا لهم » وأجعل دائرة 
السوء على من خالفهم أو بغى عليهم .أو أراد أن ينتزع شيئا مما فى أيديهم . أجعلهم ورثة 
لنبيهم» والداعية إلى ربهم »يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء ويقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاةء ويوفون بعهدهم أختم ب بهم الخير الذى بدأته بأولهم »ذلك فضلى أوتيه من أشاء ٠»‏ وأنا ذو 
الفضل العظيم . 


هكذا رواه ابن أبى حاتم » عن وهب بن منبه اليمانى » رحمه الله ا 


ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا عبد الرحمن بن صالح »حدثنا عبد الرحمن بن محمد 


5 )٤۸۳۸( وصحيح البخارى برقم (5156) ورقم‎ )١74 /5( المسند‎ )١( 
. » عظيم‎ ١ : فی ت‎ )٤( .٤ زيادة من ت » ف . (۳) فی ت : أعينا عميا كمها‎ )۲( 
. » فى ت : « الرسل »© . (0) فی ا : « فی سبيلى‎ )0( 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآية (59) ۳۹ 
ال العرمى a‏ شیبان e‏ احبر قتادة »عن 2 »عن ابن ا قال : لا 
دوه - فقال : : ١‏ انطلقا تا فبشرا 9 8 50 5 را ا ن e‏ و يا نها الب إن 
أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتذيرا ») : 

ورواه الطبرانى عن محمد بن نصر بن حميد البزاز البغدادى »عن عبد الرحمن بن صالح 
الأزدى» عن عبد الرحمن [ بن محمد ] 29 بن عبيد اللّه العرزمى »بإسناده مثله 29 . وقال فى آخره : 
« فإنه قد أنزل (*) على :ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا على أمتك ومبشرا بالجنة »ونذيرا من 
النار» وداعيا إلى شهادة أن لا إله إلا اللّه بإذنه »وسراجا منيرا بالقرآن » . 

وقو : «شاهدا» أى : لله بالوحدانية »وأنه لا إله غيره »وعلى الناس بأعمالهم سم 
00 [ كقوله: لَكُونُوا شهداء على الاس ويكوت الرسول عليكم 
شهيدا) ] 0 [ البقرة : [NEY‏ 

وقوله :9 ومبشرا ونذيرا» أى : بشيراً للمؤمنين بجزيل الثواب »ونذيرا للكافرين من وبيل 
العقاب. 

وقوله :$ ر : داعيا للخلق إلى عبادة ربهم عن أمره لك بذلك 2 وسراجا 
منيرا 4 أى : وأمرك ظاهر فيما - جئت به من الحق »كالشمس فى إشراقها وإضاءتهاء لايجحدها إلا 
معاند. 


وقوله :ل ولا قطع الكافرين والمتافقين ودع أذاهم) آى , :لا تطعهم و[ لا ] © تسمع منهم فى الذى 


يقولونه80» ودع أذاهم » »أى :اصفح وتجاوز عنهم »وکل أمرهم إلى اللّه » فإن فيه كفايةً لهم ؟ولهذا 
قال :ا وتوكّل على الله وكفئ باللّه وكيلا». 


لإ يا ايها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم 


ي 02 عا بعد م عبر 7 


عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلاً 3 4. 

هذه الآية الكريمة فيها أحكام ) كثيرة . منها :إطلاق النكاح على العقد وحده »وليس فى القرآن 
آية أصرح فى ذلك منها »وقد اختلفوا فى النكاح :هل هو حقيقة فى العقد وحده »أو فى الوطء ٠»‏ أو 
فيهما ؟ على ثلاثة أقوال »واستعمال القرآن, إنما هو فى العقد والوطء بعده »إلا فى هذه الآية فإنه 
استعمل فى العقد وحده ؛لقوله :ل إا نكحتم 21١0‏ المؤمنات ثم طلَفتموهن من قبل أن تمسوهن ‏ . وفيها 
دلالة لإباحة طلاق المرأة قبل الدخول بها . 


. © فى ! : « عبد اللّه القرشى‎ )١( 


(0) فى ت : ۵ ٹم روى ابن أبى حاتم بإسناده إلى ابن عباس » . (۳) زيادة من ت ف » والمعجم 5 
(5) المعجم الكبير )7١7/11(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 47) : وفيه عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمى وهو ضعيف © . 
(5) فى تءأ: « أنزلت ٩‏ . (0) زيادة من ت » ف » أ . (۷) زيادة من ت . 


(۸) فى أ : « فى الذين يتولونهم ٩‏ . (9) فى ت « اشتملت على أحكام )١١(  . ٩‏ فی ت :2 نكحتموا » . 


و ا سي | دوتع لادی سيره ا ی 


وقوله : 9 المؤمنات ‏ : :حرج مخرج الغالب ؛إذ لا فرق فى الحكم بين المؤمنة والكتابية فى ذلك 
بالاتفاق . وقد استدل ابن عباس »وسعيد بن ا البصرى » وعلى بن الحسين.زين 
العابدين» وجماعة من السلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تقدمه نكاح ؛لأن الله تعالى 
قال :إا تكحتم (0) المؤمنات ثم طَلََمُوهن 4. فعقب النكاح بالطلاق »فدل على أنه لا يصح ولا يقع 
قبله . وهذا مذهب الشافعى »وأحمد بن حنبل» وطائفة كثيرة من السلف والخلف ؛رحمهم الله تعالى . 

وذهب مالك وأبو حنيفة »رحمهما الله .إلى صحة الطلاق قبل النكاح ؛فيما إذا قال ١:‏ إن 
تزوجت فلانة فهى طالق »:فعندهما متى تزوجها طلقت منه . واختلفا فيما إذا قال :« كل امرأة 
أتزوجها فهى طالق ». فقال مالك :لا تطلق حتى يعين المرأة . وقال أبو حنيفة »رحمه اللّه :كل امرأة 
يتزوجها بعد هذا الكلام تطلق منه »فأما الجمهور فاحتجوا على عدم وقوع الطلاق بهذه الآية . 

قال ابن انق حاتم :جاتنا الخد ين متطئور المرورى :حا التضتر ين شميلتحدثنا يوسن ب 
يعنى :ابن أبى إسحاق ‏ سمعت آدم مولى خالد » عن سعيد بن جبير »عن ابن عباس قال: [ إذا 
قال]) : كل امرأة أتزوجها فهى طالق عقال: ليس بشىء من أجل أن الله تعالى يقول ١:‏ يا أيها الّذين 
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلَقْدمُوهنَ» الآية . 

وحدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى »حدثنا وكيع عن a Ea‏ 
يئاق29»عن ابن عباس قال : إنما قال الله تعالى :« إذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ).ألا ترى أن 
الطلاق بعد النكاح ؟! 

وهكذا | زوئ محمد بن إسحاق »عن داود بن الحصين »عن عكر مة »عن ابن عباس قال :قال 
الله : ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طأقتموهن 4 فلا طلاق [ قبل النكاح ] ٤5‏ . 

وقد ورد الحديث بذلك عن عمرو بن شعيب »عن أبيه »عن جده قال :قال رسول الله عله :« لا 
طلاق لابن آدم فيما لا يملك ». رواه الإمام أحمد والترمذى .وأبو داود »وابن ماجه 0©» .وقال 
الترمذى:« هذا حديث حسن » . وهو أحسن شىء روى فى هذا الباب . وهكذا روى ابن ماجه عن 
على »والمسور بن مخرمة عن رسول الله يا أنه قال : لاطلاق قبل نكاح » (© . 

[ وفى الآية دليل على أن المسيس مطلق » ويراد به الوطء ] )۷١‏ . 


. زيادة من ت‎ )۲( . ٩ نكحتموا‎ ١: فی ت‎ )١( 

(۳) فی ت :« وروی أيضا بإستاده ٩‏ . (5) زيادةرمن ف ٠أ‏ . 

(6) المسند (۲/ ۱۸۹) وسئن الترمذى برقم )۱۱۸١(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۱۹۱) وسنن ابن ماجة برقم )۲۰٤١(‏ . 

(7) سنن ابن ماجه برقم (58 ۲۰) من طريق على بن الحسين »عن هشام بن سعد > عن الزهرى »عن عروة » عن المسور » به .وقال 
البوصيرى فى الزوائد (۱۳۲/۲) :2 هذا إسناد حسن »على بن الحسين وهشام بن سعد مختلف فيهما » . وبرقم )۲۰٤۹(‏ من طريق 
جويبر »عن الضحاك »عن النزال بن سبرة »عن على» به . وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ۱۳۲) :7 هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على 
ضعف جويبر بن سعيد البجلى »لکن لم ينفرد به جويبر »فقد رواه البيهقى فى الكبرى (۷/ )77١‏ من طريق معاذ العنبرى » عن حميد 
الطويل » عن الحسن عن على به »ثم رواه من طريق سعيد عن جويبر به موقوفا من الطريقين معا » . 

(۷) زيادة من ت . 


سورة البقرة : الآية TTY Y۰‏ 


قلت : وقد روي" عن الحسن أيضاً وأبي رجاء: «يَخحْطِفٌ». قال ابن مجاهد: 
وأظنه غلطاًء واستدلٌ على ذلك يأنّ ES‏ ت [الصافات : ٠‏ لم يقرأ أحدٌ 


ا 

برهم جمع بَصَره وهي حاسَّةٌ الرؤية. والمعنى: تكاد حْجَح القرآنِ وبراهيثه 
الساطعة تَبْهَرُهه”". ومن جعل البَرْقَ متلا للتَّخويف؛ فالمعنى : أن خوقهم مما نز 
u‏ 

قوله تعالى : ما اسا لَهُم مسوا فی4 «كلّما» منصوبٌُ لأنّه ظرف. وإذا كانت9©) 
«كلما» بمعنى «إذا» فهي موصولة» والعامل فيه : مَشّواء وهو جوابّه» ولا يعمل فيه 
«أضاء» لأنّه في صلة «ما». والمفعول في قول المبّرد محذوف» التقدير عنده : كلّما 
أضاء لهم البرق.الطریق. وقیل : پجوز أن يكون فَعَل وأفْعل بمعئى:. گسّکت واشگت» 
فيكون أضاء وضاء سواءً» فلا يحتاج إلى تقدير حذف مفعول. قال الفرّاء"'': يُقال: 
ضاءَ وأضاءًء وقد تقدَّم". 

والمعنى: هم كلما سمعوا القرآن وظَهَرَتْ لهم الحُججُء أنِسُواء ومَسَوْ وا معه» 
فإذا نل من القرآن ما يَعْمَوْنَ فيه» ويَضِلُون به أو يُكلّفونه» قامواء أي: ثبتوا على 
نفاقهم» عن ابن عباس ”“. 

ول الع : كلما صَلحت أحوالّهم في زروعهم ومواة شيهم» وتوالت عليهم 
الى ١١١‏ فاليا سر a La‏ 
)١(‏ في (م): وروي. 
(؟) المحتسب ٠٦۲/١‏ وقال ابن عطية 1١7/١‏ : ونسب المهدوي هذه القراءة ‏ يَخْطِفٌ ‏ إلى الحسن وأبي 


رجاء» وذلك وهم. 
(۳) المحرر الوجيز .٠٠٤١/١‏ 
(4) في (م): كان. 
(5) إعراب القرآن للنحاس .195/١‏ 
(7) معاني القرآن .18/١‏ 
(۷) ص ۳۲۲. 
(۸) المحرر الوجيز .٠٠٤/١‏ 
(9) في (م): وتوالت النعم. 
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وقوله 21 :فما لكم علَيهن من عدة تعتدونها) : هذا أمر مجمع عليه بين العلماء :أن المرأة إذا 
طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها فتذهب فتتزوج فى فورها من شاءت »ولا يستثنى من هذا إلا 
ماح ا ا ب و ارا 

: ( فمتعوهن وسرحوهن سَرَاحًا جميلا 4 : التعة هاهنا أعم من أن تكون نصف الصداق 

a‏ :< وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
وقد فرضتم لَهنَ فريضة قنصف ما فرضتم [ البقرة ۷ 8 . وقال:ظ لا جتاح عليكم إن طلقم النَسَاء ما 
لم تمسوهن أو تفرضوا هن فَريضّة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا عَلَى 
المحسنين» [ البقرة : 75 ] . 

وفى صحيح البخارى »عن سهل بن سعد وأبى أسيد ؛أن رسول الله كيا تزوج أميمة بنت 
شراحيل »فلما أدخحلت ‏ عليه بسط يده إليها »فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها 
وین رازقيين ©) . 

قال على بن أبى طلحة .عن ابن عباس . رضى اللّه عنهما :إن كان سمى لها صداقا »فليس لها 
إلا النصف . وإن لم يكن سمى لها صداقا فأمتعها على قدر عسره ويسره »وهو السراح الجميل . 


ت 


يا أيها ا التبِي إِنَا أحللنا لَك أزواجك اللأتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أََاء 
الله علِيِك وبنات عمك وبتات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللأتي ا 


of roro‏ م ع 


زام مرا إن اوقتا ننها لت إن اد ات أن كج غالا أك م درن المزشن 
د علمتا ما رضنا علَيهم في أَوْوَاجهمْ وما ملكت يمانم لكَيْلا يكوت علَيِكَ حرج كان الله 


غفورا رحيما 6 4. 
يقول تعالى مخاطبا نبيه »صلوات الله وسلامه عليه »بأنه قد أحل له من النساء أزواجه اللاتى 


وو ہو 


أعطاهن مهورهن »وهى الأجور هاهنا .كما قاله مجاهد وغير واحد »وقد كان مهره لنسائه اثنتى (0) 
عشرة أوقية ونشًا وهو نصف () أوقية » فالجميع خمسمائة درهم »إلا أم حبيبة بنت أبى سفيان فإنه 
أمهرها عنه النجاشى »رحمه الله » أربعمائة دينار توالا فة ت ج فاته اصطفاها من سبى خيبر 3 
ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها . وكذلك جويرية بنت الحارث المصطلقية ‏ أدّى عنها كتابتها إلى ثابت 
ابن قيس بن شماس وتزوجها .رضى الله عن جميعهن ۷ 


. » فى فورها متى » »وفى أ : « فى قرئها من‎  : فى ه :« وقال » . (0) فى ت‎ )١( 
. ©» فی ت : « فلما دخلت »© وفى ف ءأ : 3 فلما أن دخلت‎ )9( 

(4) صحيح البخارى برقم (655؟0 » (oV‏ . 

. ©» ثنتى » . 0) فى ت : « والنش النصف‎  : فی ت‎ )٥( 

(۷) فى ت : « رضى الله عنهن أجمعين » . 
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وقوله : وما ملكت يمينك مما أَفاء الله علّيك 4 أى :وأباح لك التسرى مما أخذت من 
المغانم(١2»‏ وقد ملك صفية وجويرية فأعتقهما وتزوجهما .وملك ريحانة بنت شمعون النضرية » ومارية 
القبطية أم ابنه إبراهيم »عليه السلام» وكانتا من السرارى » رضى اللّه عنهما . 

وقوله : « وبئات عمّك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللأتي هاجرن معك 4 : هذا عدل 
وسط بين الإفراط والتفريط ؛فإن النصارى لا يتزوجون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد 
فصاعدا » واليهود يتروج أحدهم بنك أخيه ونت أنحته » فعجاءت هذه الشريعة الكامل" الطاهرة بهدم 
إفراط النصارى »فأباح ست العم والعمة »وشت الخال والخالة » وتحريم افق ما فرطت 00 فيه اليهود من 
إباحة بنت الأخ والأخحت »وهذا بشع 0( فظيع . 

وإنما قال : «وبنات عمك وبنات عماتك وبتات خالك وبتات خالاتك 4 فوح لفظ الذكر 


2£ 0 وم 


لشرفه) وج الإناث لنقصهن كقوله :ل( عن اليم والشمائل) [ النحل : ٤۸‏ ] » ( يخرجهم من 
الظَلّمَات إِلَى الثور» [ البقرة Yov:‏ ] لا وجعل الظّلمات والثور 4 [ الأنعام ١:‏ ]ء وله نظائر كثيرة . 
وقوله :ل اللأتي هاجرن معك » : قال ابن أبى حاتم »رحمه الله : 
حدثنا محمد بن عمار بن( الحارث الرازى »حدثنا عبيد اللّه (7» بن موسى» حدثنا إسرائيل» عن 
السدى »عن ابی صالح 0 .عن أم هانئ قالت : خطبنى رسول الله ية فاعتذرت إليه بعذرى ثم 


وه 20 2 رهس ساس 


أنزل الله : إا أحللنا لك أزواجك اللأتي آتيت ت أجورهن وما ملكت يمينك مما أَقَاء الله علَيِك وبتات 
عمّك )إلى قوله :ل اللأتي هاجرن معك) قالت :فلم أكن أحل له »ولم أكن ممن هاجر معه »كنت من 
الطلقاء 

ورواه ابن جرير عن أبى كريب »عن عبيد الله بن موسى »به ٩‏ . 

و ا رخاتم من حو اال بن ابي اند عن اب رصاع «عنها ر 

ورواه الترمذى فى جامعه ٩‏ .وهكذا قال أبو رزين وقتادة :إن المراد : من هاجر معه إلى 
المدينة . وفى ارواية عن قتادة : ( اللآتي هاجرن معك »4 أى : أسلمن. وقال الضحاك :قرأ ابن 
مسعود : :«واللاتى هاجرن معك». 

وقوله  :‏ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للتبي إن أراد الي أن يستنكحها 4 أى :ويحل لك - يأيها 
النبى ‏ المرأة المؤمنة إذا وهبت نفسها لك أن تتزوجها بغير مهر إن شئت ذلك . وهذه الآية توالى فيها 
شرطان » كقوله تعالى إخباراً عن نوح »عليه السلام »أنه قال لقومه : ولا يتفعكم نصحي إن أردت أن 
أنصح لكم إن كان الله یرید أن يغويكم» [ هود ٤:‏ »وکقول موسى : + يا قوم إن كنم آمَسْم بالل 


. 4 ما حرموا‎ ١ : فى !أ : الغنائم » . (۲) فى أ: « وحرم ؟ . (۳) فى ت‎ )١( 

. » (0)فىأ:2و). (0) فى أ :« عبد الله‎ . ٩ فی فاءأ:2 شنيع‎ )٤( 

(۷) فى ت : «روی ابن أبى حاتم بإسناده © 

(۸) تفسير الطبرى )٠١/۲۲(‏ . 

(9) سنن الترمذى برقم (7515) وقال 8 هذا حديث حسن صحيح لا أعرفه إلا من هذا الوجه من حديث السدى » : 
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2 622 مزل عار ےه - 
فعابه توكلوا إن كنتم مسلمين )1 يونين : 85 ] . وقال هاهنا :ل وامرأة مؤمنة إن وهبت نقسها لاني إن 
أراد التبي أن يَستكحها 4 وقد قال الإمام أحمد )0١(‏ : 
حدثنا إسحاق » أخبرنا مالك »عن أبى حازم »عن سهل بن سعد الساعدى ؛أن رسول الله اة 

جاءته امرأة فقالت :يا رسول الله » إنى قد وهبت نفسى لك . فقامت قياما طويلا »فقام رجل فقال : 
يا رسول الله »زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة . فقال رسول الله يكيل هل عندك من شىء 
تصندقيا إياه » ؟فقال :ما عندى إلا إزارى هذا .فقال رسول الله كله :« إن أعطيتها إزارك جلست لا 
إزار لك »فالتمس شيئًا > . فقال : لا أجد شيئا . فقال ١:‏ التمس ولو خاتما من حديد » فالتمس فلم 
يجد شيئا »فقال له النبى كَِيدِ: « هل معك من القرآن شىء ؟ » قال: نعم؛ سورة كذا » وسورة كذا - 
لسور يسميها ‏ فقال له رسول الله يلل ٠:‏ زوجتكها با معك من القرآن » . 

أخرجاه من حديث مالك 9) , 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان 9© #خدنا مرخ »سمعت ثابتا يقول (؛) :كنت مع أنس جالسا 
وعنده ابنة له » فقال أنس : جاءت امرأة إلى النبى ييا فقالت :يا نبى الله »هل لك فى حاجة ؟ فقالت 
ابنته : ما كان أقل حياءها . فقال: « هى خير منك »رغبت فى النبى »فعرضت عليه نفسها » . 

انفرد بإخراجه البخارى »من حديث مرحوم بن عبد العزيز [ العطار te‏ »عن ثابت البتانى »عن 
أنس يبه 7 , 

وقال © أحمد أيضا : حدثنا عبد الله بن بكر »حدثنا سنان بن ربيعة »عن الحضرمى »عن أنس 
ابن مالك :أن امرأة أتت النبى ييه فقالت :يا رسول الله » ابنة لى كذا وكذا . فذكرت من حسنها 
وجمالها »فا ثرتك بها . فقال ١:‏ قد قبلتها ») .فلم تزل تمدحها حتى ذكرت أنها لم تصدع ولم تَشْبّك 
شيئاً قط »فقال ١:‏ لا حاجة لى فى ابنتك » .لم يخرجوه ٩‏ . 

وقال 3 ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا منصور بن أبى مراحم » حدثنا ابن أبى الوضاح - 
يعنى : محمد بن مسلم - عن هشام بن عروة »عن أبيه »عن عائشة قالت : التى وهبت نفسها للنبى 
يو خولة بنت حكيم (20 . 

وقال ابن وهب »عن سعيد بن عبد الرحمن وابن أبى الزتاد »عن هشام بن عروة »عن أبيه :أن 
خولة بنت حكيم ب بن الأأوقص »من بنى سلیم »كانت من اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله 6هه211. 


وفى رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن »عن هشام »عن أبيه :كنا نتحدث أن خولة بنت حكيم 


(۱) فی ت : وقد روى البخارى ومسلم ٩‏ . 

(1) المسند )۳۳٣/١(‏ وصحيح البخارى برقم (01726) وصحيح مسلم برقم )٠٤١١(‏ ولكنه عند مسلم من طريق يعقوب وعبد العزيز بن أبى 
حازم وسفيان بن عيينة والدراوردى وزائدة كلهم عن أبى حازم بنحوه . 

(۳) فى أ :« عثمان » . (5) فى ت : « وروی البخارى أن ثابتا قال ٩‏ . (6) زيادة من أ . 

() المسند (۲۹۸/۳) وصحيح البخارى برقم (0؟01) . 

0) فی ت :« وروی ٩‏ . 

. )٠١١ /۳( المسند‎ )( 

. » وروی‎ ١ : فى ت‎ )٩( 

(۱۰) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/ 00) من طريق منصور ب بن أبى مزاحم » به . 

. )۲۳/۲۲( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١١( 


ب و م ص ا التادسن "سور الاكرانية الك (ضة) 


كانت وهبت نفسها لرسول الله يهل .وكانت امرأة صالحة © . 
فيحتمل أن أم سليم هى خولة بنت حكيم »أو هى امرأة أخرى . 
وقال ابن أبى حاتم :حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمّسى »حدثنا وكيع »حدثنا موسى بن 
عبيدة»؛ عن محمد بن كعب »وعمر بن الحكم »وعبد الله بن عبيدة قالوا: تزوج رسول ي ثلاث 
عشرة امرأة »ست من قريش »خديجة »وعائشة »وحفصة »وأم حبيبة »وسودة »وأم سلمة .وثلاث 
توك اس نز صحصة » وامرآتان من بنى هلال بن عامر : ميمونة بنت الحارث »وهى التى وهبت 
نفسها للنبى ية »وزينب أم المساكين ‏ امرأة من بنى أبى بكر بن كلاب من القرطاء - وهى التى 
اختارت الدنياء وامرأة من بنى الجون »وهى التى استعاذت منه » وزينب بنت جحش الأسدية» والسبيتان 
صفية بنت حيى بن أخطب » وجويرية بنت الحارث بن عمرو بن المصطلق الخزاعية0© . 
وقال سعيد بن أبى عروبة »عن قتادة »عن ابن عباس : وامرأة مؤمتة إن وهبت نَفْسها للتبي) 
قال:هى ميمونة بنت الحارث . 
فيه انقطاع :هذا مرسل »والمشهور أن زينب التى كانت تدعى آم المساكين هى زيئب بنت خريمة 
الأنصارية »وقد ماتت عند النبى به فى حياته » فاللّه أعلم . 
والغرض من هذا أن اللاتى وهبن أنفسهن من النبى یل كثير »كما قال (۳) البخارى »حدثنا زكريا 
ابن يحيى »حدثنا أبو أسامة قال :هشام بن عروه حدثنا عن أبيه »عن عائشة قالت كنت أعال من 
اللاتى وهبن أنفسهن من النبى ميه وأقول : أتهب امرأة ) نفسها ؟ فلما أنزل الله : 3 ترجي من تشاء 
منهن وتؤوي إِليكَ من تشاء ومن ابتغيت ممن عَرَلْتَ فلا جتاح عَلَيِك 4 قلت : ما أرى ربك إلا يسارع فى 
هواك ) , 


2 قال(20 ار بن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين دا جود ن مور الجعفى » حدثنا يونس 
انق بكي عن عنسة بن الأرهر »عن سماك »عن عكرمة »عن ابن عباس قال: لم يكن عند رسول 
الله كيا امرأة وهبت نفسها له . 


ورواه ابن جرير عن أبى كريب »عن يونس بن بكير © .أى :إنه لم يقبل واحدة ممن وهبت 
نفسها له »وإن كان ذلك مباحاً له ومخصوصا به ؛لأنه مردود إلى مشيئته »كما قال اللّه تعالى : 8 إن 


أراد الي أن يستنكحها أى :إن اختار ذلك . 


.)۲۳ /۲۲( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(۲) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (5/ ۲۷۰) من طريق وكيع بلفظ ١:‏ تزوج رسول الله ية امرأة من بنى الجون فطلقها وهى التى 
استعاذت منه 6 . 

(۳) فی ت :« كما روى ٩‏ . (5) فى ت 1١‏ :2 المرأة 6 

(0) صحيح البخارى برقم )٤۷۸۸(‏ . 

(57)فىات : وروی ٩‏ . 

(۷) تفسير الطبرى (۲۲ /۱۷) . 
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وقوله ١:‏ خالصة لّكَ من دون الْمؤّمنين 4 قال عكرمة : أى لا تحل الموهوبة لغيرك »ولو أن امرأة 
وهبت نفسها لرجل لم تحل له حتى يعطيها شيئاً . وكذا قال مجاهد والشعبى وغيرهما . 

أى :إنها إذا فوضت المرأة نفسها إلى رجل ٠فإنه‏ متى دخل بها وجب لها عليه مهر مثلها »كما 
حكم به رسول الله وك فى بروع ٠‏ بنت واشق لما فوضت » فحكم لها رسول الله َة بصداق مثلها 
ما توفى عنها زوجها » والموت والدخول سواء فى تقرير ‏ المهر وثبوت مهر المثل فى المفوضة لغير النبى 
يك .فأما هو » عليه السلام »فإنه لا يجب عليه للمفوضة شىء ولو دحل بها ؛لأن له أن يتزوج بغير 
صداق ولا ولي ولا شهود ل ا »رضى الله عنها . ولهذا قال قتادة فى 
قوله: ‏ خالصة لك من دون المؤمنين 4»يقول :ليس لامرأة تهب نفسها لرجل بغير ولى ولا مهر إلا 
للبى يد . 

[وقوله تعالى :قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمَانهم 4]) :قال أبى بن 
كعب » ومجاهد » والحسن » وقتادة وابن جرير فى قوله : قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم » أى : 
ا حصرهم فى أربع نسوة حرائر وما شاؤوا (4) من الإماء » واشتراط الولى والمهر والشهود 
عليهم؛ را وقد رخصنا ی ذلك »فلم نوجب عليك شیئا منه ؛ ظ لکلا یکون عليِك حرج 
وكان اللّه غفورا رحيما . 


ت ر اس يي o So‏ م کی ل ال 20 مه م ممه 


ط ترجي من تشاء منهن وتو تؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت قلا جناح علَيْك 


ذلك أن أن أي ولا : يحزن ويرضين بما آتيتهن كُلْهن واللّه يَعلّم ما في فلوبكم 
وَكَانَ الله عليما حليما 63 4. 


قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن بشر () حدثنا هشام بن گرو »عن أبيه لف »عن 
0 الله عنها ؛ أنها كانت تَعيّر 0 النساء اللاتى وهبن أنفسهن لرسول الله 5 ءقالت :ألا 
تستحى المرأة أن تعرض نفسها بغير صداق ؟فأنزل الله »عز وجل : ( ترجي من تشاء منهن وتؤوي إِليك 


من تشاء ومن ابتغيت ممن عَرَلْت فلا جناح عَلَيِكَ 4» قالت :إنى أرى ريك دان الخال حر , 
وقد تدم أن البخارى رواه من حديث. رأف أسامة »عن هشام بن 2 ۾ فدل هذا عن أن المراد 


بقوله : ل ترجي 4 أى : تؤخر لمن تشاء منهن) أى :من الواهبات [ أنفسهن ] 240 « وتؤوي إِلَيِك من 
تشاء » أى :من شئت قبلتها »ومن شئت رددتها »ومن رددتها فأنت فيها أيضاً بالخيار بعد ذلك »إن 


4 فی ت :7 تقدير‎ )۲( . ٩ فى | :2 تزويج‎ )١( 

(۳) زيادة من ت 2 أ . (5) فی ت :2 وما يشاء ٩‏ . (0) فى آ : 9 بشير ٦‏ . 
(5) فی ت :5 وروی الإمام أحمد بإسناده » . 

(۷) فى ف :3 تغير من النساء 6 وفى أ :2 تغير النساء 6 

(8) المسند (168/5) . 

(۹) زيادة من ت . 


تبص سب a‏ ع نحن انلز )راهني جفيزر العف كاله 


شعت شئت عدت فيها فآويتها ؛ولهذا قال :( ومن ابتغيت ممّن عَزْلْتَ قلا جتاح عَلَيِك » . قال عامر الشعبى فى 
قوله : ا( ترجي من تشاء منهن وه تؤوي إِليك من تشاء : كن نساء وهين أنفسهن للنبى باه فدخل ببعضهن 
وأرجاً بعضهن لم يكحن بعده »منهن أم شريك . 

وقال آخرون :بل المراد بقوله : لإ ترجي من تشاء منهن وتؤوي إِلَيْكَ من تَشَاء 4أى :من أرواجك لا 
حرج عليك أن تترك القسم لهن ٠فتقدم‏ من شئت »وتؤخر من شئت »وتجامع من شئت» وتترك من 


ها هاس 


سمه . 


هكذا يروى عن ابن عباس »ومجاهد »والحسن .وقتادة »وأبى رزين »وعبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم »وغيرهم »ومع هذا كان »صلوات الله وسلامه عليه »يقسم لهن ؛ولهذا ذهب طائفة من 
الفقهاء من الشافعية وغيرهم إلى أنه لم يكن القسم واجبآ عليه »صلوات الله وسلامه عليه »واحتجوا 
بهذه الآية الكريمة . 

وقال 2١١‏ البخارى : حدثنا حبان بن موسى »حدثنا عبد اللّه ‏ هو ابن المبارك ‏ أخبرنا عاصم 
الأحول »عن معاذة "2 عن عائشة ؛أن رسول الله اء كان يستأذن فى يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه 
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الآية ممم ا ل ل وك ب ل 
ادا ©. 

فهذا الحديث عنها يدل على أن المراد من ) ذلك عدم وجوب القسم »وحديثها الأول يقتضى أن 
الآية نزلت فى الواهبات »ومن هاهنا اختار ابن جرير أن الآية عامة فى الواهبات وفى النساء اللاتى 
عنده »أنه مخير فيهن إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم . وهذا الذى اختاره حسن جيد قوى ٠‏ وفيه جمع 
بين الأحاديث ؛ولهذا قال تعالى :ذلك أدنئ أن تقر أعينهن ولا يحزد ويرضين بما آتيتهن كلّهمن» 
أى :إذا علمن أن الله قد وضع عنك () الحرج فى القسم »فإن شئت قسمت »وإن شئت شئت لم 
تقسم» لاجناح عليك فى أى ذلك فعلت .ثم مع هذا أنت تقسم لهن اختياراً منك لا أنه على سبيل 
الرجوب » فرحن بذلك واستبشرن به وحملن جميلك فى ذلك » واعترفن بمنتك © عليهن فى قسمك 
لهن وتسويتك بينهن وإنصافك لهن وعدلك فيهن . 

وقوله :ه واللّه يعلم ما في قلوبكم ) أى : من الميل إلى بعضهن دون بعض .مما لا يمكن دفعه كما 
قال () الإمام أحمد : 

حدثنا يزيد » حدثنا حماد بن سلمة »عن أيوب »عن أبى قلابة »عن عبد اللّه بن يزيد »عن عائشة 
قالت :كان رسول الله ييه يقسم بين نسائه فيعدل .ثم يقول ٠:‏ اللهم هذا فعلى فيما أملك .فلا 
تلمنى فيما تملك ولا أملك » . 


(۱) فی ت : « وروی ٩‏ . (۲) فی أ : « معاذ) . 
() صحيح البخارى برقم )۸۹( . 
80 قن 1 الى 5 )٥(‏ فى ! : « عليك » . (5) فى 1 : « بامانتك » . 


(۷) فى ت : « كما روى ٩‏ . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب:الآية )٥۲(‏ ۷ 


ورواه أهل السنن الأربعة »من حديث حماد بن سلمة 27 وزاد أبو داود بعد قوله :فلا 
تلمنى(2 فيما تملك ولا أملك : يعنى القلب . وإسناده صحيح »ورجاله كلهم ثقات . ولهذا عقب ذلك 
بقوله :ل وكَاناللَهعليمًا 4 أى : بضمائر السرائر » ليما 4 أى : يحلم ويغفر . 

ط لا يحل لَك التساء من بعد ولا أن تَبَدَلَ بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما 
ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقا © 4. 

ذكر غير واحد من العلماء ‏ كابن عباس »ومجاهد »والضحاك »وقتادة »وابن زيد »وابن 
جرير» وغيرهم - أن هذه الآية نزلت مجازاة لأزواج النبى ييو ورضاً عنهن »على حسن صنيعهن فى 
اختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة »لما خيرهن رسول الله يله »كما تقدم فى الآية .فلما اخترن 
رسول الله يه »كان جزاؤهن أن [ الله ] © قصره عليهن »وحرم عليه أن يتزوج بغيرهن »أو يستبدل 
بهن أزواجاً غيرهن »ولو أعجبه حسنهن إلا الإماء والسرارى فلا حجر عليه فيهن .ثم إنه تعالى رفع 
عنه الحجر (؟») فى ذلك ونسخ حكم هذه الآية »وأباح له التزوج 2 » ولكن لم يقع منه بعد ذلك 
تروج لتكون المنة للرسول (© ميه عليهن . 

قال 2 الإمام أحمد :حدثنا سفيان »عن عمرو »عن عطاء .عن عائشة »رضى الله عنها » 
قالت:ما مات رسول الله مَل حتى أحل الله له النساء (^ . 

ورواه أيضاً من حديث ابن جريج »عن عطاء »عن عبيد بن عمير ) »عن عائشة . ورواه الترمذى 
والنسائى فى ستنيهما 22١(‏ . 

وقال ©21١7‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة »حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة »حدثنى 
عمر بن أبى بكر »حدثنى المغيرة بن عبد الرحمن الحزامى 2١7(‏ »عن أبى النضر مولى عمر بن عبيد 
الله ") »عن عبد الله بن وهب بن زمعة »عن أم سلمة أنها قالت الم يمت رسول الله او حتى 
أحلٍ اللّه له أن يتزوج من النساء ما شاء »إلا ذات محرم »وذلك قول اللّه» عز وجل : 3 ترجي من 
تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 4 . 


فجعلت هذه ناسخة للتى بعدها فى التلاوة » كآيتى عذدة الوفاة ف فى البقرة »الأولى ناسخة للتى 
بعدها واللّه(۱) أعلم 


. )۱۹۷١( وسنن ابن ماجة برقم‎ )٦۳ /۷( وسنن النسائى‎ )١١50( وسئن أبى داود برقم (۲۱۳۲) وسنن الترمذى برقم‎ )١5 5 /5( المسند‎ )١( 
» زيادة من ت ٠أ . (5) فى ت : « الحرج‎ )۳( . ٩ فلا تملنى‎ ١ : فی أ‎ )۲( 

. ٩ روی‎ ١ : التزويج » . (5) فى ف : « لرسول الله » . (۷) فی ت‎ ١ : فى‎ )٥( 

. )51١/5( المسند‎ )۸( 

(9) فى أ: « عن عمير بن عبيد ٩‏ . 

. )05/5( المسند (5/ ۱۸۰) وسان الترمذى برقم (7717) وسنن النسائى‎ )٠١( 

(۱۱) فی ت : « وروی )١10( . ٩‏ فی أ : « الخزاعی » . (۱۳) فى | : « عبد الله » . 

. » فالله‎ ١ : فی ت‎ )۱٤( 


يه س حر ل تين ا لزع النتادين داسووة الشعرات: الآية (ة) 


وقال آخرون:بل معنى الآية: إلا يحل لَك النّساء من بعد أى:من بعد ما ذكرنا لك من صفة 
النساء اللاتى أحللنا لك من نسائك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت يمينك» وبنات العم والعمات )١(‏ 
والخال والخالات 7 والواهبة وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك . هذا مروى عن أبى بن 
كعب » ومجاهد» وعكرمة» والضحاك ع فی توواية وای ر رین هد لق و کا بد “وا 
صالح» والحسن» وقتادة - فى رواية - والسدى »وغيرهم . : 

قال ابن جرير : حدثنا يعقوب ا e‏ معن بن أن 
مومنى :عن زياد رل من الانضان ۔ قال : قلت لأبى بن كعب : أرأيت لو أن أزواج النبى كك 
توفين »أما كان له أن يتزوج ؟فقال :وما يمنعه من ذلك ؟ قال :قلت : و :لا تل () لك النساء من 
بعد ) . فقال : إنما أحل الله له ضربا من النساء »فقال : (يا أيها التبي إا حلا لك أزواجك ‏ إلى قوله : 
إن وهبت تَفْسَهًا للثبي ) ثم قيل له  :‏ لا تحل ) لَك النساء من بعد . 

ورواه عبد الله بن أحمد من طرق »عن داود »به 207 .وروی الترمذى »عن ابن عباس »رضى 
الله عنهما »قال :نهى رسول الله يياو عن أصناف النساء »إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات 
بقوله :إلا قحل 7 لك النساء من بعد ولا أن تذل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت 
يمينك )»فاحل الله فتياتكم المؤمنات ل وامرأة مؤمنة إن وهبت تفسها لاي 4» وحرم كل ذات 
الإسلام »ثم قال : لوعن يكفر بالإيمان فد حبط عمل وهو في الآخرة من الخاسرين #وقال 2 


مه مهمو صا 1ق ساس 
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النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللأتي آتيت أجورهن وما ملكت يمين ك 6 إلى قوله رك 
مين 4 وحرم ما سوى ذلك من أصناف النساء ©) , 

وقال مجاهد : لا تَحل 0١0‏ لك التساء من بعد أى :من بعد ما سمى لك علا )1١(‏ مسلمة ولا 
يهودية ولا نصرانية ولا كافرة . 

وقال أبو صالح :ل لا تحل ٠١‏ لَك النّساء من بعد 4 : أمر ألا يتزوج أعرابية ولا غريبة (3)» ويتزوج 
بعد من نساء تهامة »وما شاء من بنات العم والعمة »والخال والخالة »إن شاء ثلاثمائة . 

وقال عكرمة :ل لا تحل 149 لك النساء من بعد أى : التى سمى الله . 


. » وبنات العمات » . (۲) فى أ : «الخالة‎  : فى ت‎ )١( 

(۳) فى ت : « فروى ابن جرير بإسناده عن رجل من الأنصار » . )٩ » ٤(‏ فی تءأ: « لا يحل ٩‏ . 
(0) تفسير الطبرى (۲۲/ )7١‏ وزوائد المسند )۱١١ /٥(‏ . 

(۷) فى أ : « لا يحل ٩‏ . (۸) بعدها فى أ ٠:‏ مما أفاء الله عليك » . 


(9) سنن الترمذى برقم )۳۲٠١(‏ وقال :« هذا حديث حسن إنما نعرفه من حديث عبد الحميد بن بهرام »قال : سمعت أحمد بن الحسر 
م حسن. عا بعرفه من بن بهرام بن 

(۰) فی أ : لايحل ٩‏ . (١١)فى1أ:«من).‏ 

(۲) فی | : « لا يحل ٩‏ . (۳) فى أ : « عربية » . 

(8١)فىأ:‏ د لا يحل ٤‏ . 


انوع الشادسىت سور ةا لا جات الات 8157 للح مي و ي 


واختار ابن جرير » رحمه اللّه »أن الآية عامة فيمن ذكر من أصناف النساء »وفى النساء اللواتى فى 
عصمته وکن تسعاً . وهذا الذى قاله جيد » ولعله مراد كثير ممن حكينا عنه من السلف ؟فإن كثيراً منهم 
روى عنه هذا وهذا »ولا منافاة »واللّه أعلم . 

ثم أورد ابن جرير على نفسه ما روى أن رسول الله َة طلق حفصة ثم راجعها #وغرم علي 
E E E‏ »ثم أجاب بان هذا كان قبل نزول قوله : لا تحل لك التساء من 

بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن 4. وهذا الذى قاله من أن هذا كان قبل نزول الآية 
میج » ولكن لا يحتاج إلى ذلك ؟ فإن الآية إغا دلت على أنه لا يتروج يمن عدا اللواتى فى 
عصمته» وأنه لايستبدل بهن غيرهن .ولا يدل ذلك على أنه لا يطلق واحدة منهن من غير 
استبدال» واللّه أعلم . 

فأما قضية سودة ففى الصحيح عن عائشة »رضى الله عنها »وهى سبب نزول قوله تعالى 8١:‏ وإن 


امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جاح عليهمًا أن يصلحا بينهما صلحا [ والصلح خير] © 4 الآية 
[النساء : 4؟١0]1)‏ , 

وأما قضية () حفصة فروى أبو داود والنسائى وابن م ماجه وان ا فی م »من طرق عن 
يحيى بن زكريا , بن أبى زائدة »عن صالح بن صالح بن حى 0) عن سلمة بن کهيل »عن سعيد بن 
جبير »عن ابن عباس »عن عمر ؛أن رسول الله كَل طلق حفصة ثم راجعها .وهذا إسناد () 
قوی ) . 

- 5 01 ء و 2 
صالح()» عن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة وهي تبكى »فقال :ما يبكيك ؟ لعل رسول الله 
ية طلقك ؟ إنه قد كان طلقك مرة ثم راجعك من أجلى ؛والله لئن كان طلقك مرة أخرى لا أكلمك 
أبداً. ورجاله على شرط الصحيحين (8) : 

وقوله :ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أ ج عجحك حسنهن 4 » فلهاه عن الزيادة عليه »أو طلاق 
واحدة منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت بمينه (9) : 

وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديثاً مناسباً ذكره هاهنا » فقال : 

حدثنا إبراهيم بن نصر » حدثنا مالك بن إسماعيل ٤ E SE‏ عن إسحاق بن 
عبد الله 232١9‏ القرشى »عن زيد : بن أسلم وعن غطاف يق يسان عن أبى هری فى الله عه 
)١(‏ زيادة من ف › أ . 
(۲) انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية :۱۲۸ من سورة النساء . 
(۳) فى ت : « قصة »© . )٤(‏ فی أ : « یحی »© . (0) فی ت : « إسناده » . 
(7) سنن أبى داود برقم (۲۲۸۳) وسنن النسائی (۲/ ۲۱۳) وسان ابن ماجة برقم )۲۰٠١(‏ . 
(۷) فى ت : « وروی الإمام الحافظ أبو يعلى بسنده » 
(۸) مسند أبى يعلى (۱/ 0110 . 
(9) فى أ : « يينك » . )٠١(‏ فى أ : « عبيد اللّه » 
)١١(‏ فی ت :2 وروی البزار بإسناده ٩‏ . 
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قال :كات الدل قن اتذاهلية أن يقول الرجل الرخل 2 بادلی آمراتك: وأناذ للكه ام رای آى: تدز الى 
عن امرأتك » وأنزل لك عن امرأتى . فأنزل الله : ظ ولا أن تَبَدَلَ بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن قال : 
ارح ين الي الى جا بوتا ولا و اوقا ررك ار 
١‏ فاين الاستئذان ؟ » فقال يا رسول الله » ما استاذنت على رجل من مضر منذ أدركت ثم قال 
من عن الم ام إلى جك فقال برضل الله له د هذه عا ام لون أنه قال اند انر للك 
على أحسن الخلق ('2 ؟ قال ٠:‏ يا عيينة إن اللّه قد حرم ذلك ».فلما أن خرج قالت عائشة :من هذا ؟ 
قال :هذا أحمق مطاع »وإنه على ما ترين لسيد قومه ». 

ثم قال البزار إسحاق (© بن عبد الله :لين الحديث جداً »وإنما ذكرناه لأنا لم نحفظه إلا من هذا 
الوجه ويا العلة OS‏ 


r 


يا أيها الّذِينَ آمنوا لا تدخلوا بيوت التبِي إلا أن بوذن لكم إلى طَعَامِ غير ناظرين إناه 


ولكن إذا دعيتم فادَخلوا فإذًا طعمتم فانتشروا ولا مستتسين لحديث إن ذَلكُم كان يؤذي 
التبي فيستحبي منكم واللّه لا يستحيي م من الحق وإذا مالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء 
ححا ذلك أطير ریک ورین وما كان لک أن ردروا سول الله ولا أن كرا 
أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما 69 إن تبدوا شيئا أو تخفوه فَإِنَ الله كان 

هذه آية الحجاب .وفيها أحكام وآداب شرعية »وهى مما وافق تنزيلها قول (*) عمر بن 
الخطاب»رضى الله عنه »كما ثبت ذلك فى الصحيحين عنه أنه قال : وافقت ربى فى ثلاث »فقلت : 
يا رسول الله »لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله :8 واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 4 
[البقرة : ١٠٠].وقلت‏ :يا رسول اللّهء إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر اوخن فأنزل 


الله آية الحجاب . وقلت لأزواج النبى يك لا تمالآن عليه فى الغيرة : عسئ ربه إن طلَفَكن أن يبدله 
أَزواجا خيرا نكن » [التحريم: 0]ء»فنزلت كذلك 20 . 


وفى رواية لمسلم ذكر أسارى بدر »وهى قضية رابعة . 
وقد قال البخارى :حدثنا مسدد »عن يحيى عغن حميد »عن أنس بن مالك قال :قال عمر بن 


. 4 فى أ : « عيينة الفزارى‎ )١( 

(۲) فى ت : « قال انزل لى عنها وأنا أنزل لك عن أحسن الخلق 4 »وفى أ : « قال أنزل لك عن أحسن الخلق » . 

(۳) فى ت : « ثم قال البزار : فى إسناده إسحاق »© . 

(5) مسند البزار برقم )710١(‏ « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (۹۲/۷)  :‏ وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة وهو 
متروك؛. 

. ٩ فى ت : « لقول‎ )٥( 

(5) صحيح البخارى برقم )٤۰۲(‏ . 

(۷) فی ت : 3 وروی ٩‏ . 


۳۸ ش سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


سَخطواء وثبّتوا في نفاقهم؛ عن ابن مسعود وقتادة". قال النحاس: وهذا قول 


جد وال غلل تع ون انين ی بد أنه کل حر كن اا عر اطا 2 و 
سر سو 8 ص راص ہے رم 
أصابئة فئنة انقلب عل وَجهوء# [الحج: .]١١‏ 

وقال عُلماء الصوفية" : هذا مَتَلّ ضرّبه الله تعالى لمَنْ لم تَصِحّ له أحوال الإرادة 
بدا فارتقى من تلك الاخوال بالدُعادئ إلى الحوال الأكابره» كان تضيئء عليه وال 
الإرادة لو صحّحَها بُملازمة آدابهاء فلمًا مرّجّها بالدَّعاوّىء أذهبّ الله عنه تلك 

وروي عن ابن عباس أف المراد اليهودٌ؛ لما نْصِرٌَ النبئ يكل ببَدْرء طَمِعُوا وقالوا : 
SS EA e‏ وك 
هذا والله النبيئُ الذي بَشْرَنا به موسى لا ترد له راية» فلما نكب بأحد ارتدوا وشكوا. 

200000 <2 8 م اه a‏ 
وهذا ضعيف. والاية في المنافقين» وهو" أصح عن ابن عباس» والمعنى يتناول 
الجميع. 

قوله تعالى : ولو سه لَه ذهب سيوم ابره «لو؛ حرف تَمَنَّ وفيه معنى 
الجزاءِء وجوابه اللام. والمعنى : ولو شاء الله لأطلع المؤمنين عليهم» فذهبٌ منهم 
عر الإسلام بالاستيلاء عليهم وقتلهم وإخراجهم من بينهم. وخص السمعٌ والبصر 
لتقدّم ذكرهما في الآية أوَّلاً» أو لأنهما أشرف ما في الإنسان. وقرئ: بأسماعهم» 
على الجمع» وقد تقدَّم الكلامٌُ في هذا . 

قوله تعالى: مات الله ل کل سیو قد عموم» ومعناه عند المتكلمين: فيما 
يجوز وضفة تغالى (القدرة عله .وا جمعت الأمّة على قنسة الله تعالى بالقدينء: نهو 
سبحانه قديرٌ قادر مقتدر. 

والقديرٌ أبلُ في الوص من القادر. قاله الرَّجَاجِيُ'''. وقال الهروي: والقديرٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز 2٠١5/١‏ وأخرجه الطبري 758/١‏ و١۳۷.‏ 
)۲( بنحوه في لطائف الإشارات ۱ والا؟,. 
(۳) في (م): وهذا. 
)6( ص ۰۲۹۰ وتقدم تخريج القراءة نَم . 


(0) المحرر الوجيز .٠٠٤/١‏ 
(5) اشتقاق أسماء الله ص .٤۸‏ 


الخزع السادس -شورة: الأحزات #الآرثان:(61: ۲)6 ا ةع 


الخطاب : يا رسول الله »يدخحل عليك البر والفاجر »فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب ؟فأنزل الله 
آية الحجاب ١‏ 


وكان وقت نزولها فى صبيحة عرس رسول الله هه بزينب بنت جحش »التى تولى الله تعالى 
تزويجها بنفسه »وكان ذلك فى ذى القعدة من السنة الخامسة »فى قول قتادة والواقدى وغيرهما . 

وزعم أبو عبيدة معمر , بن المثنى » وخليفة بن ٠‏ خياط اه » فاللّه أعلم . 

قال ('2 البخارى :حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشى حدثنا معتّمر بن سليمان »سمعت 
أبى » حدثنا أبو مجآز »عن أنس بن مالك »عرضى اللّه عنه »قال :لما تزوج رسول الله ل زيئب بنت 
جحش »دعا القوم فَطَعمُوا ثم جلسوا يتحدثون »فإذا هو [ كأنه ] 9" يتهيأ (؟» للقيام فلم يقوموا . فلما 
رأى ذلك قام .فلما قام [ قام ] 260 من قام » وقعد ثلاثة نفر . فجاء النبى و ليدخل »فإذا القوم 
جلوس »ثم إنهم قاموا فانطلقت »فجئت فأخبرت النبى كه أنهم قد انطلقوا . فجاء حتى دخل » 
فذهبت أدخل »فألقی [ الحجاب ] (2 بينى وبينه »فأنزل الله :يا أَيهًا الّذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي 4 الآية . 


وقد رواه أيضاً فى موضع آخر »ومسلم والنسائى »من طرق »عن معتمر بن سليمان » به ) . 
ثم رواه البخارى منفرداً به من حديث أيوب »عن أبى قلابة »عن أنس بن مالك .رضى الله عنه » 
[ بنحوه 7 .ثم قال ) : حدثنا أبو معمر »حدثنا عبد الوارث »حدثنا عبد العزيز بن صهيب »عن 
أنس ابن مالك ] 22١(‏ قال : بنى [ على ] 0١0‏ النبى ی بزينب بنت جحش بخبز ولحم » فارسلت على 
الطعام داعياً » فيجىء قوم فيأكلون ويخرجون »ثم يجىء قوم فيأكلون ويخرجون . فدعوت حتى ما أجد 
أحداً أدعوه »فقلت : يا نبى اللّه »ما أجد أحداً أدعوه .قال : « ارفعوا طعامكم » » وبقى ثلاثة رهط 
يتحدثون فى البيت » فخرج النبى ية فانطلق إلى حجرة عائشة »فقال : « السلام عليكم أهل البيت 
ورحمة الله وبركاته » .قالت : وعليك السلام ورحمة الله »كيف وجدت أهلك .بارك الله لك؟ 


عرس سے ا 


ری حجر نسائه كلهن »يقول لهن كما يقول لعائشة »ويقلن له كما قالت عائشة .ثم رجع رسول 
الله 2 با فإذا رهط ثلاثة [ فى البيت ] ٠"‏ يتحدثون . وكان النبى ي شديد الحياء » فخرج منطلقاً 


5 واه 0 الج أ 5 ماع 

نحو حجرة عائشة »فما أدرى أخبرته أم أخبر أن القوم خرجوا ؟ فرجع حتى إذا وضع رجله فى 
س 031 ° ع س 

أسكقة الباب داخله »واخرى خارجة »أرخى الستر بينى وبينه »وأنزلت أية الحجاب : 


. )۲۳۹۹( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فی ت : « وروی ٩‏ . 

(۳) زيادة من ت »ف ء | » والبخارى . )٤(‏ فى ت : ١‏ تهيأ ٩‏ . (0 » 5) زيادة من ت »ف » أء والبخارى . 
(۷) صحيح البخارى برقم )٤۷۹۱(‏ وبرقم (1۲۳۹ ٠‏ 1۲۷۱) وصحيح مسلم برقم )١578(‏ والنسائى فى الستن الكبرى برقم .)١١570(‏ 
(۸) صحيح البخارى برقم )٤۷۹۲(‏ . 

(9) فى ت : ١‏ قال البخارى »© . (۱۰) زيادة من ت › ف › آ. 

.4 زيادة من ت »ف » والبخارى وفى ! : « بنى الله على النبى‎ )١١( 

(۱۲) فی ت : « النبى ٩‏ . 

(۱۳) زيادة من ت › ف » آ٠‏ والبخارى 


إو س ع ارو الاد سنورة لاحات ان 62:2677 


انفرد به البخارى من بين أصحاب الكتب [ الستة ] () »سوى النسائى فى اليوم والليلة »من 
حديث عبد الوارث 29 . 

ثم رواه عن إسحاق ‏ هو ابن منصور ‏ عن عبد الله بن بكر (") السهمى »عن حميد »عن 
أنس» بنحو ذلك (4) »وقال : « رجلان » انفرد به من هذا الوجه .وقد تقدم فى أفراد مسلم من 
حديث سليمان بن المغيرة »عن ثابت »عن أنس . 

وقال ابن أبى حاتم © : حدثنا أبى »حدثنا أبو المظفر » حدثنا جعفر بن سليمان »عن الجعد - 
عثمان اليشكرى - عن أنس بن مالك قال : أعرس رسول الله ككل ببعض نسائه »فصنعت آم سليم 
حيسا ثم وضعته 29 فى تور »فقالت :اذهب بهذا إلى رسول الله ية »وأقرئه منى السلام » وأخبره 
أن هذا منا له قليل - قال آنس : والناس يومئذ فى جهد - فجئت به فقلت : يا رسول الله » بعثت بهذا 
أم سيم إليك »وهى تقرئك السلام » وتقول : أخبره أن هذا منا له قليل » فنظر إليه ثم قال: « ضعه » 
فوضعته فى ناحية البيت »ثم قال ١:‏ اذهب فادع لى فلاناً وفلاناً » . وسمى رجالا كثيراً »وقال : 
«ومن لقيت من [ المسلمين » فوته من تقال ل :ومن لقت كن ] 0 التلمين > فت اليك 
رال و ة ملأى من الناس - فقلت :یا أبا عثمان » کم كانوا ؟ فقال : كانوا زهاء ثلاثمائة ‏ قال 
أنس : فقال لى رسول الله ويل ٠‏ چئ به ) .فجئت به إليه »فوضع يده عليه »ودعا وقال : ما شاء 
الله » .ثم قال ١:‏ ليتحلى عشرة عشرة »وليسموا (0) وبال كل تمان عا a‏ . فجعلوا يسمون 
ويأكلون » حتى أكلوا كلهم .فقال لى رسول الله يله ٠:‏ ارفعه » .قال :فجئت فأخذت التورَ فما 
أدرى أهو حين وضعت أكثر أم حين أخذت ؟ قال : وتخلف رجال يتحدثون فى بيت رسول الله وروج 
رسول الله كك التى دخل بها معهم مولية وجهها إلى الحائط .فأطالوا الحديث » فشقوا على رسول 
الله وك » وكان أشد الناس حياء - ولو أعلموا 29 كان ذلك عليهم عزيزاً - فقام رسول الله َة فخرج 
فسلم على حجره ه وعلى نسائه »فلما رأوه قد جاء ظنوا أنهم قد كه | عليه » ابتدروا الباب 
فخرجواء وجاء رسول الله ية حتى أرخى الستر اوخل البيث واا فى الجر > فمكث رسول الله 
َك فى بيته يسيراً » وأنزل الله عليه القرآن » فخرج وهو يقرأ هذه الآية :يا أيها اين آمنوا لا تدخلوا 
بيوت الي إلا أن يوذن لَكُم إلى عام عير ناظرين إناه وككن إذا دعيتم ادوا فإذا طعمتم فانتشروا ‏ إلى 
قوله : ه بكل شيء عليما 4 . قال أنس : فقرأهن على قبل الناس ٠فأنا‏ أحدث الناس بهن عهداً . 


.أ٠ء زيادة من ت » ف‎ )١( 


(۳) فى أ : ١‏ بكير ٩‏ . 

(4) صحيح البخارى برقم )٤۷۹٤(‏ . 

(5) فی ت : « روى مسلم والنسائى ٩‏ . (7) فی ت » ف : « جعلت ٩‏ . 
(۷) زيادة من ف ٠‏ أ . (۸) فی ت » ف » أ : « ویسموا» . 


(4) فى ت › ف › أ : «علمواا . 
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وقد رواه مسلم والترمذى والنسائى جميعاً »عن قتيبة »عن جعفر بن سليمان »به ٩‏ .وقال 
الترمذى : حسن صحيح وعلقه البخارى فى كتاب النكاح فقال : 

وقال إبراهيم بن طَهِمَان »عن الجعد أبى عثمان »عن أنس »فذكر نحوه ( 

ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع »عن عبد الرزاق »عن معمّر »عن الجعد »به (© . وقد روى 
هذا الحديث عبد اللّه بن المبارك »عن شريك »عن بيان بن بشر »عن أنس » بنحوه . 

وروی () البخارى والترمذى »من طريقين آخرين » عن بیان بن بشر الأحمّسى الكوفى »عن 
أنس »بنحوه (°) . 


»( . ورواه 


ورواه ابن أبى حاتم أيضاً » من حديث أن ضر العيدئ »عن أنس بن مالك » بنحوه 
ابن جرير من حديث عمرو بن سعيد »ومن حديث الزهرى »عن أنس » بنحو ذلك ۷) : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بز وهاشم ب ال : حدثنا سليمان بن المغيرة »عن ثابت »عن 
أنس قال :لما انقضت عدة زينب قال رسول الله مهل : « اذهب فاذكرها على » .قال : فانطلق زيد 
حتى أتاها »قال : وهى تَحَمّر عجينها فلما رایتها عظّمت فى صدرى . .. وذكر تمام الحديث »كما 
قدمناه عند قوله : فَلَمًا قضئ زيد مَنها وطرا» »وزاد فى آخره بعد قوله : ووعظ القوم با وعظوا 
به . قال هاشم فی حديثه : لا تدخلوا بيُوت التب إلا أن يودَنَ لكم إلى طَعَام عير ناظرين إناه ولكن إذا 
دعيتم فَادخْلُوافإِذَا طعمتم فان نتشروا ولا مستتنسين لحديث إن ذلكُم كان يؤذي النبي فيستحبي منكم واللّه لا 
يستحبي من الحق ) . 

وقد أخرجه مسلم والنسائى »من حديث سليمان بن المغيرة (8) يبه ) . 


وقال 20١١‏ ابن جرير : حدثنى أحمد بن عبد الرحمن - ابن أخى ابن وهب حدثنى عمى عبد الله 
ابن وهب »حدثنى يونس عن الزهرى ا و »عن عائشة قالت ار 
ان موس - وكان عمر يقول لرسول الله ميل ٠:‏ 
نساءك . فلم ي يكن رسول الله ل ليفعل » فخرجت سودة بدت زمعة زوج النبى ولك » وكانت امراة 
طويلة »فناداها عمر بصوته الأعلى :قد عرفناك يا سودة . حرصا أن )١١(‏ ينزل الحجاب »قالت ۱۳): 
فأنزل الله الحجاب 23١‏ . 


. )175/5( وسنن الترمذى برقم (۳۲۱۸) وستن النسائى‎ )۱٤۲۸( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. )015177( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 

(۳) صحيح مسلم برقم )۱٤۲۸(‏ . 

)٤(‏ فى أ : « ورواه» 

(5) صحيح البخارى برقم ( ) وستن نن الترمذى برقم (۳۲۱۹) . 

() فى أ :2 بنحوه ولم يخرجوه ٩‏ . 

(۷) تفسير الطبرى (۲۷/۲۲) . 

(۸) فى ها ٠‏ :2 جعفر بن سليمان » » والتصويب من ت »ف › ومسلم . 

(9) المسند (۳/ )١96‏ وصحيح مسلم برقم )۱٤۲۸(‏ وسنن النسائى (17/4/5) . 

(۱۰) فی ت : ۵ وروی )١١( . ٩‏ فى فء أ : « حرصا أن أن؟. 
(۱۲) فی ت : ١‏ قال » . 

0 تفسير الطبری (۲۸/۲۲) . 


ويه الحم تا مستبت لوه اليتاذس ‏ سوه الا حرا الآيفان امن كزة) 


هكذا وقع فى هذه الرواية. والمشهور أن هذا كان بعد نزول الحجاب » كما رواه الإمام أحمد 
والبخارى ومسلم »من حديث هشام بن عروة »عن عائشة »رضى الله عنها »قالت : خرجت سودة 
بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها » وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها »فرآها عمر بن الخطاب 
فقال : يا سودة »أما واللّه ما تَحْفَينَ علينا »فانظرى كيف تخرجين ؟ قالت :فانكفأت راجعة » 
ورن الله 6ل فى کی ون ی وفى يده عرق > فتخيلت» فقالك :يا وسو الل إن مريت 
لبعض حاجتى »فقال لى عمر كذا وكذا . قالت :فأوحى الله إليه »ثم رفع عنه وإن العرق فى يده › 
ما وضعه .فقال : إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن » . لفظ البخارى () . 

فقوله :ظ لا تدخلوا بيوت التَبى 4: حَظر على المؤمنين أن يدخلوا منازل رسول الله كل بغير 
دن كما كانوا قبل كلك يصتعون فى بيو فى اداهلية راخدا الإسلام ست غار الله لهده 
الأمة»فأمرهم بذلك »وذلك من إكرامه تعالى هذه الأمة ؛ولهذا قال رسول الله ية ٠:‏ إياكم 
والدخول على النساء » 9©) . 

ثم استثنى من ذلك فقال : إلا أن يدن كم إلَئ طَعَام عير ناظرين إناه 4 . 

قال مجاهد وقتادة وغيرهما :أى غير متحينين نضجه واستواءه »أى :لا ترقبوا الطعام حتى ۳ إذا 
قارب الاستواء تعر ضتم للدخول »فإن هذا يكرهه الله ويذمه . وهذا دليل على تحريم التطفيل » 
الذى تسميه العرب الضيفن »وقد صنف الخطيب البغدادى فى ذلك كتابا فى ذم الطفيليين . وذكر من 
أخبارهم أشياء يطول إيرادها . 

ثم قال تعالى : « ولكن إذا دعيتم فادخلوا فَإِذَا طعمتم فانتشروا ) .وفى.صحيح مسلم عن ابن 
عمرء رضى الله عنهما عقال: قال رسول الله َيه : « إذا دعا أحدكم أخاه قلْيجب »عرسا كان أو 
غيره ) (4) وأصلة فى الصيحيحين وفى الصحيح أيضا »عن سول الله يله +« لو ديت إل 37 
لأجبت »ولو أهدى إلى كرآع لقبلت» فإذا فرغتم من من الذى وت إليه فخففوا عن أهل المنزل» وانتشر 
فى الأرض2600؛ ولهذا قال :3 ولا مستددسين لحدیث 4» أى : كما وقع لأولئك النفر الثلاثة 0 
استرسل بهم الحديث » ونسوأ أنفسهم » حتي شق ذلك على رسول الله َو .كما قال [اللّه] (5) 
تعالى : ( إن ذلكم کان يؤذي التبى فيستحبي مم70 » . 

وقيل :المراد أن دخولكم منزله بغير إذنه ٩‏ كان يشق عليه ويتأذى به »لکن كان یکره أن ينهاهم 
عن ذلك من شدة حيائه »عليه السلام »حتى أنزل الله عليه النهى عن ذلك ؛ولهذا قال :2 واللّه لا 
يستحبى من الْحق 4 أى : ولهذا نهاكم عن ذلك وزجركم عنه . 


. )9١19/0( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۷۹٥( المسند (07/5) وصحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (0177) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۱۷۲) من حديث عقبة بن عامر »رضى الله عنه . 
(۳) فى | : « الطعام إذا طبخ حتى » . 

. )1479( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

. فى صحيح البخارى برقم (505) من حديث أبى هريرة عرضى الله عنه‎ )٥( 

(0) زيادة من ف . (۷) بعدها فى أ 0 واللّه لا يستحيي من الحق 4 

(0) فى : « إذن» . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (0۳» 5ه) .سسس 868 


ثم قال تعالى :ل وإذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب 4أى : وكما نهيتكم عن الدخول 
عليهن »كذلك لا تنظروا إليهن بالكلية »ولو كان لأحدكم 2١(‏ حاجة يريد تناولها منهن فلا ينظر 
إليهن » ولا يسألهن حاجة إلا من وراء حجاب . 

وقال ۳ این أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا ابن أبى عمر »حدثنا سفيان عن مسعر » عن موسى 
ابن أبى كثير »عن مجاهد E‏ :كنت آكل مع النبى ( ب حیْسا فى قَمْب »فمر عمر 


فدعاه »فأصابت إصبعه إصبعى » فقال : حْس 24 أو : أوّه - لو أطاع فيكن ما رأتك ©© عين . فنزل 
الحجاب (35 

« ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن » أى : هذا الذى أمرتكم به وشرعته لكم من الحجاب أطهر 
وأطيب . 


وقوله : وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تتكحوا اُزواجه من بعده أبْدا إن ذَلَكُمْ کان عند الله 
عظيما 4 : قال 9 ابن أبى حاتم : حدثنا على ب بن الحسين ‏ حدثنا محمد بن أبى حماد» حدثنا مهران» عن 
سفيان »عن داود بن أبى هند »عن عكرمة »عن ابن عباس فى قوله تعالى ١:‏ وما کان کم أن تؤذوا 
رسول اللّه» قال :نزلت فى رَجُل هم أن يتزوج بعض نساء النبى 6ق .قال رجل لسفيان : أهى عائشة؟ 
قال : قد ذكروا ذاك . 

وكذا قال مقاتل بن حيّانَ »وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم »وذكر بسنده عن السدى أن الذى عزم 
على ذلك طلحة بن عبيد الله »رضى الله عنه »حتى نزل التنبيه على تحريم ذلك ؛ ولهذا أجمع العلماء 
قاطبة على أن من توفى عنها رسول الله َيه من أزواجه ۳ أنه يحرم على غيره تزويجها من بعده ؛ 
لأنهن أزواجه فى الدنيا والآخرة وأمهات المؤمنين »كما تقدم . واختلفوا فيمن دخل بها ثم طلقها فى 
حياته (*» هل يحل لغيره أن يتزوجها ؟ على قولين »مأخذهما :هل دخلت هذه فى عموم قوله: من 
بعده) أم لا ؟فاما من تزوجها ثم طلقها قبل أن يدخل بها »فما نعلم فى حلها لغيره ‏ والحالة هذه 
نزاعا » واللّه أعلم . 

وقال )١١(‏ ابن جرير :حدثنى [ محمد ] 22١‏ بن المثنى »حدثنا عبد الوهاب »حدثنا داود »عن 
عامر ؛أن نبى الله كيل مات وقد ملك قيلة بنت ١‏ الأشعث - يعنى :ابن قيس - فتزوجها عكرمة بن 
أبى جهل بعد ذلك »فشق ذلك على أبى بكر مشقة شديدة »فقال له عمر :يا خليفة رسول الله » إنها 
ليست من نسائه »إنها لم يحَيّرها رسول الله ييا ولم يحجبها »وقد برأها اللّه منه بالردة التى ارتدت 


(۱) فی ت : « لأحدهم »2 . (0) فی ت : ١‏ وروی ٩‏ . (۳) فى ت : ١‏ رسول الله » . 
(4) فى ه: « خير ٩‏ »وفى ت » ف » | : « حسن » » والمثبت من النهاية لابن الأثير ۳۸١ /١‏ . 

(0) فی ت › أ : ١‏ ما رأتکن ٩‏ . 

() ورواه النسائى فی السنن الكبرى برقم )۱۱٤۱۹(‏ من طريق زكريا بن يحبى عن ابن أبى عمر » به . 

(۷) فى ت : « روى ٩‏ . (۸) فى ف › أ : « زوجاته ٩‏ . (9) فى ت : « حياتها ٩‏ . 
(۱۰) فی ت : « وروی )١١( . ٩‏ زيادة من ف »أ » والطبرى. )١١(‏ فى أ : ١‏ قتيلة ابنة > . 


او لاس ب ب ع تت تلت أطتزء الساوفن.ب سورة الأحواى: الآية (6): 


E‏ . قال 000007 »رضى الوا ا 

قال ل e‏ ا ر 
مرائرك + ا ا لوف ت حي عليه حافية الا يعلم خا نة الأعين وما تخفي الصدور» 
[ غافر : ١9‏ ] . 

9 لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء 
أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن اله كان على كل شيء 
شهيدا 62 4. 

ا أمر تعالى النساء بالحجاب من الأجانب ن أن هؤلاء الأقارب لا يجب الاحتجاب ا »كمأ 
ا النور »عند قول « ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبتائهن 
أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن» إلى آخرها [ النور : ۳١‏ ]ء وفيها 
زيادات على هذه .وقد تقدم تفسيرها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته .وقد سأل بعض السلف 
فقال: لم لم يذكر العم والخال فى هاتين الآيتين ؟ فأجاب عكرمة والشعبى :بأنهما لم يذكرا ؛لأنهما قد 
يصفان ذلك لبنيهما . 

قال ابن جرير : ع 2 » حدثنا حجاج بن منهال »حدثنا حماد » حدثنا داود »عن 
اليكو وفكرية ف فول :لا جتاح عَليْهِنَ في آبائهن ولا أَبنائهنَ ولا إخوانهن ولا أَبنَاء إخوانهن ولا 
أبناء اخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمائهن) قلت :ما شأن العم والخال لم يذكرا ؟ قالا : هماا) 
ينعتانها لأبنائهما . وكرها أن تضع خمارها عند خالها وعمها . 

وقوله :8 ولا نسائهن 4 :يعنى بذلك :عدم الاحتجاب من النساء المؤمنات . 

وقوله : «ولا ما ملكت أيمانهن 4: يعنى به : أرقاءهن من الذكور والإناث »كما تقدم التنبيه 
عليه وإيراد الحديث فيه 09) . 

قال سعيد بن المسيب : إما يعنى به 1 الإماء فقط . رواه ابن أبى حاتم : 

وقوله : ظ واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا 4 أى : واخشينه فى الخلوة والعلانية » فإنه 
کید على کل کی لتقف عليه حاف راقن ال ر قت 
(۱) فی ت » ف : « عنه ٩‏ . 
() تفسير الطبری (۲۹/۲۲) . 


(۳) فى ف : « فإنه ٩‏ . (6) فی ت › ف : ١‏ لا يخفى 4 . (5) فى أ : «١‏ لأنهما » . 
(1) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية :الا من سورة النور . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب :الآية (057) t0۷‏ 


إت الله وملائكته يصون على التبي يا أيها الّذين آمنوا صلُوا عليه وسلموا 

قال البخارى : قال أبو العالية :صلاة الله : ثناؤه عليه عند الملائكة »وصلاة الملائكة :الدعاء . 
وقال ابن غاس #يضلون: در كرن.. هكا غلقة الكقازئ عا ١‏ : 

وقد رواه أبو جعفر الرازى »عن الربيع بن أنس »عن أبى العالية كذلك . وروى مثله عن الربيع 
أيضاً . وروى على بن أبى طلحة »عن ابن عباس كما قاله سواء »رواهما ابن أبى حاتم . 

وقال أبو عيسى الترمذى :وروى عن سفيان الثورى وغير واحد من أهل العلم قالوا-: صلاة 
الال حي n‏ الملائكة :الاستغفار . 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو الأودى » حدثنا وکیع »عن الأعمش »عن عمرو بن مرة » 
قال ا () بن أبى رباح : لإ إن الله وملائكته يصلُون على التبي ‏ قال : صلاته تبارك 
وتعالى :سبوح قدوس »سہقت رحمتى غضبى . 

والمقصود من هذه الآية :أن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده فى الملا الأعلى » بأنه 
يثنى عليه عند الملائكة المقربين »وأن الملائكة تصلى عليه .ثم أمر تعالى أهل العالم السفلى بالصلاة 
والتسليم عليه لجسي لكا د ا 

وقد قال (© ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين »حدثنا أحمد بن عبد الرحمن »حدثنى أبى ١‏ 
عن أبيه »عن أشعث بن إسحاق »عن جعفر ‏ يعنى :ابن المغيرة - عن سعيد بن جبير »عن ابن 
عباس : أن بنى إسرائيل قالوا لموسى »عليه السلام :هل يصلى ربك ؟ فناداه ربه :يا موسى »سألوك: 
«هل يصلى ربك ؟21 فقل : نعم ءإنما أصلى أنا وملائكتى على أنبيائى ورسلى . فأنزل اللهءعز 
وجلء على نبيه مَل : إن الله وملائكته يصون على ابي يا أي اين آمنوا صلُوا عليه وسلّموا تسليما ). 

وقد أخبر أنه SS‏ عالن 1 لضان على عادد المؤمتين فى فول تعالى يا أيها اين آمنوا 
اذکروا الله ذكرا كثيرا . وسبحوه بكرة وأصيلا . هو الذي يصلي عَلَيكُم وملائکته ليخرجكم من الظَلمات إِلَى 
الور وكان بالمؤمين رحيما 4 [الأحزاب Jil ET aE‏ تعالى : ( وبشر الصابرين 8 . الذين إذا 
أصابتهم مصيبة قالوا إِنَا لَه ونا ليه راجعون ا 
[ البقرة ٠١۷١ - ٠١١:‏ ] .وفى الحديث : « إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف 4 . 


. » صحيح البخاری (8/ 077) « فتح‎ )١( 

(۲) فی ت : « وروی ابن أبى حاتم بسنده عن عطاء 6 

(۳) فى ت : ١‏ وقد روى ؟ . 

. » وقد أخبر الله تعالى » »وفى ف :2 وقد أخبر أنه سبحانه بأنه‎ ١ : فى ت‎ )٤( 
. فى ت : « المؤمنين » وهو خطأ‎ )0( 


و معي ن اكز الشاذمن ع عبورة الأخرات +الآية (ذة) 


الحديث الآخر: « اللهم »صل على آل أبى أوفى». وقال رسول الله ية لامرأة جابر - وقد سألته أن 
يصلى عليها وعلى زوجها ‏ :« صلى الله عليك» وعلى زوجك () » .)١‏ 

وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله ميل بالأمر بالصلاة عليه » وكيفية الصلاة عليه » 
ونحن نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسر » واللّه المستعان . 

قال البخارى ‏ عند تفسير هذه الآية (۳) - : حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد »حدثنا أبى »عن 
مسعرء عن الحكم »عن ابن أبى ليلى »عن كعب بن عجرة قال :قيل :يا رسول الله »أما السلام عليك 
فقد عرفناه »فكيف الصلاة ؟فقال : « قولوا : اللهم »صل على محمد »وعلى آل محمد »[ كما 
صليت على آل إبراهيم »إنك حميد مجيد . اللهم » بارك على محمد وعلى آل محمد ] ©2 كما باركت 
على آل إبراهيم »إنك حميد مجيد » © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا شعبة ”) »عن الحكم قال : سمعت ابن أبى 
ليلى قال : لقينى كعب بن عجرة فقال : ألا أهدى لك هدية ؟خرج علينا رسول الله ية فقلنا : 
يا رسول الله »قد علمنا ‏ أو: عرفنا - كيف السلام 27 عليك »فكيف الصلاة ؟قال :« قولوا : 
اللهم »صل على محمد وعلى آل محمد »كما صليت على [ آل ] 7 إبراهيم إنك حميد مجيد . 
اللهم» بارك على محمد وعلى آل محمد »كما باركت على آل إبراهيم »إنك حميد مجيد » . 


وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة في كتبهم »من طرق متعددة »عن الحكم ‏ وهو ابن عتبة  )9(‏ 
زاد البخارى : وعبد الله بن عيسى »كلاهما عن عبد الرحمن بن أبى ليلى »فذكره (20© . 

وقال ابن أبى حاتم ٠١‏ : حدثنا الحسن بن عرفة »حدثنا هشیم بن بشیر »عن يزيد بن أبى 
زياد» حدثنا عبد الرحمن بن أبى ليلى »عن كعب بن عجرة قال الما نزلت : إن الله وملائكته يصلُون 
على التبي يا أيها الّذين آمنوا صلُوا عليه وَسَلَمُوا تسَليمًا 4 .قال : قلنا :يا رسول اللّهءقد علمنا 
السلام0"١2»‏ فكيف الصلاة عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد » كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم »إنك حميد مجيد . وبارك على محمد وعلى آل محمد ».كما 


. © وعلى آل زوجك‎ 2 : ٠» فى ف‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى مسنده (۳/ ۳۹۸) وابن حبان فى صحيحه برقم )١1161(‏ « موارد » من طريق الأسود بن قيس عن نبيح العنزى عن 
جابر رضى الله عنه . 

(”) فى ت : 3 روى البخارى فى صحيحه © . 

(5) زيادة من ت »ف » والبخارى 

(6) صحيح البخارى برقم (ؤلاة) . 

. 4 فی ت :« وروی الإمام أحمد بإسناده‎ )١( 

(۷) فى آ : « نسلم ٩‏ . 

(۸) زيادة من ت » ف » والمسند . (9) فى أ ١:‏ عيينة ٠‏ . 

0 المسند )۲٤١ /٤(‏ وصحيح البخارى برقم (۳۳۷۰) وبرقم )۱۳٥۷(‏ وبرقم )٤۷۹۷(‏ وصحيح مسلم برقم )5١7(‏ وسنن أبى داود برقم 
0 وستن الترمذى برقم )٤۸۳(‏ وسان النسائى (۳/ )٤۷‏ وستن ابن ماجة برقم ٤(‏ 90) . 

. ©» فى أ : « وقال البخارى‎ )۱١( 

. » السلام عليك‎ « : ١ فى ت »ف‎ )١١( 


المع الاد ت سور الا جاتو الآية:(1)05٠‏ جحي سي 484/7 


باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم .إنك حميد مجيد » . وكان عبد الرحمن بن أبى ليلى يقول : 
وعلينا معهم . 

ورواه الترمذى بهذه الزيادة )0 5 

ومعنى قولهم : « أما السلام عليك فقد عرفناه » : هو الذى فى التشهد الذى كان يعلمهم إياه › 
كما كان يعلمهم السورة من القرآن »وفيه ١:‏ السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته » . 

حديث آخر :قال ۳ البخارى : حدثنا عبد الله بن يوسف »حدثنا الليث »عن ابن نرف الهاد » عن 
عبد الله بن خباب »عن أبى سعيد الخدرى »رضى الله عنه ٠قال‏ : قلنا : يا رسول اللّه »هذا 
السلام(؟2» فكيف نصلى عليك ؟قال: «قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك »كما صليت على 
آل إبراهيم . وبارك على محمد وعلى آل محمد »كما باركت على آل إبراهيم » . [ وفى رواية ] 0 : 
ا ل ا ل ل ل 

حدثنا إبراهيم بن حمزة » حدثنا ابن أبى حازم والدراوردى» عن يزيد - يعنى : ابسن الهاد ب 
قال:«كما صليت على إبراهيم » وبارك على محمد وآل محمدء كما yT‏ وآل إبراهيم». 

وأخرجه النسائى وابن ماجه »من حديث ابن الهاد» به”) . 

حديث آخر : قال ۷) الإمام أحمد : قرأت على عبد الرحمن :مالك »عن عبد الله د بن أبى بكر» 
عن أبيه »عن عمرو بن سَلَيم أنه قال : أخبرنى أبو حميد الساعدى أنهم قالوا ايا 'رسول الله »> كيف 
نصلى عليك ؟ قال : « قولوا : اللهم ٠‏ صل على محمد وأزواجه وذريته »كما صليت على [ آل ] (8) 
إبراهيم »وبارك على محمد وأزواجه وذريته »كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » . 

وقد أخرجه بقية الجماعة > سوی ى الترمذى »من حديث مالك »به %) , 

حديث آخر :قال مسلم : حدثنا يحيى التميمى قال :قرأت على مالك »عن نعيم بن عبد الله 
الج »أخبرنى محمد بن عبد اللّه بن زيد الأنصارى قال : وعبد الله بن زيد هو الذى كان أرى 
النداء بالصلاة - أخبره عن أبى مسعود الأنصارى _ قال : آنا روا0 216 ون فى لجلسن حك 
ابن عبادة »فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله أن نصلى عليك [ يا رسول الله ] 22١(‏ »فكيف نصلى 
عليك؟ قال : فسكت رسول الله ئة حتى تمنينا أنه لم يسأله »ثم قال رسول الله ية ٠:‏ قولوا : 
اللهم صل على محمد »وعلى آل محمد »كما صليت على آل إبراهيم »وبارك على محمد وعلى آل 
محمد »كما باركت على آل إبراهيم فى العالمين »إنك حميد مجيد »والسلام كما قد علمتم » . 

وقد رواه أبو داود » والترمذى » والنسائى من حديث مالك »به )11( . وقال الترمذى : حسن 


» وقال : « حديث حسن صحيح‎ )٤۸۳( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

0)فىت : « روی ٩‏ . (۳) فی أ : « أبى» . )٤(‏ فى أ :« هذا السلام عليك > . 

. زيادة من ت‎ )٥( 

(5) صحيح البخارى برقم )٤۷۹۸(‏ . 

0) فى ت : ۵ وروی ٩‏ . 

(۸) زيادة من ت » ف ٠‏ أ والمسند . 

(9) المسند (0/ 4 87) وصحيح البخارى برقم (7759) وصحيح مسلم برقم )٤۰۷(‏ وستن أبى داود برقم (۹۷۹) وسنن النسائى (۳/ )٤۹‏ 
وسنن ابن ماجة برقم (4005) . 

. زيادة من ت » ف ٠أء ومسلم‎ )٠١( 

. )40 /( وستن أبى داود برقم (۹۸۰) وسفن الترمذى برقم (۳۲۲۰) وسان النسائى‎ )٤۰ ٥( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 


ا بح ت د ااال و الما د سور ةا لاحات ل 0 ) 


E 
وروی الإمام أحمد »وآبو داود »والنسائى »وابن خزيمة »وابن حبّان »والحاكم فى مستدركه »من‎ 
» حديث محمد بن إسحاق »عن محمد بن إبراهيم التيمى »عن محمد بن عبد اللّه بن زيد بن عبد ربه‎ 
عن أبى مسعود البدرى أنهم قالوا: يا رسول الله »أما السلام فقد عرفناه »فكيف نصلى عليك إذا نحن‎ 

صلينا فى صلاتنا ؟ فقال :« قولوا : اللّهم »صل على محمد وعلى آل محمد ... » وذكره () . 

ورواه الشافعى »رحمه الله » فى مسنده »عن أبى هريرة , بمثله ).ومن هاهنا ذهب الشافعى» 
رحمه الله »إلى أنه يجب على المصلى أن يصلى على رسول الله بيه فى التشهد الأخير »فإن تركه لم 
تصح صلاته .وقد شرع بعض المتأخرين من المالكية وغيرهم يشنع على الإمام الشافعى فى اشتراطه 
ذلك فى الصلاة »ويزعم أنه قد تفرد بذلك »وحكى الإجماع على خلافه أبو جعفر الطبرى والطحاوى 
والخطابى وغيرهم »فيما نقله القاضى عياض .وقد تعسف القائل 29 فى رده على الشافعى » وتكلف 
فى دعواه الإجماع فى ذلك +[ وقال ما لم يحط به علما ] 2247 فإنه قد روينا وجوب ذلك والأمر 
بالصلاة على رسول الله يو فى الصلاة كما هو ظاهر الآية »ومفسر ٠‏ بهذا الحديث عن جماعة من 
الصحابة »منهم :ابن مسعود »وأبو مسعود البدرى »وجابر بن عبد اللّه »ومن التابعين : الشعبى »وأبو 
جعفر الباقر » ومقاتل بن حيان . وإليه ذهب الشافعى »لا خلاف عنه فى ذلك ولا بين ٠١‏ أصحابه 
أيضا »وإليه ذهب [ الإمام ] © أحمد أخيرا فيما حكاه عنه أبو زرعة الدمشقى ٠به.وبه‏ قال إسحاق 
ابن راهويه »والفقيه الإمام محمد بن إبراهيم المعروف بابن المواز المالكى »رحمهم الله »حتى إن بعض 
أئمة الحنابلة أوجب أن يقال فى الصلاة عليه َي كما علمهم أن يقولوا لما سألوه »وحتى إن بعض 
أصحابنا أوجب الصلاة على الآل ممن *) حكاه البندنيجى »وسيم الرازى » وصاحبه نصر بن إبراهيم 
المقدسى » ونقله إمام الحرمين وصاحبه الغزالى قولا عن الشافعى . والصحيح أنه وجه »على أن 
الجمهور على خلافه »وحكوا الإجماع على خلافه »وللقول بوجوبه ظواهر الحديث .واللّه أعلم . 

والعْرض أن الشافعى »رحمه الله » لقوله ١‏ بوجوب الصلاة على النبى يلل فى الصلاة ‏ سلف" 
و كما تقدم » لله الحمد والمنة »فلا إجماع على خلافه فى هذه المسألة لا قديما ولا حديثا » 
واللّه أعلم . 

ومما يؤيد ذلك :الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى - وصححه - والنسائى 
وابن خزيمة »وابن حبان فى صحيحيهما »من رواية حيوة بن شرح المصرى » عن أبى هانئ حميد بن 


(1) المسند )١١9/5(‏ وسان أبى داود برقم (441) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (4۸۷۷) والمستدرك (558/1) وقال الحاكم : « هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم ٩‏ . 

(۲) مسند الشافعى برقم (1514) « بدائع المئن » ورواه النسائى فى الستن الكبرى برقم (4470) من طريق داود بن قيس »عن نعيم بن 
عبد الله » عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۳) فى أ  :‏ تعسف هذا القائل » . (5) زيادة من ف ٠‏ أ. (5) فی ت :7 ومشعر »2 . 

(0) فی أ : من . (۷) زيادة من ت » ف › أ . (۸) فى ف : « فيما » وفى أ : « فيمن ٩‏ . 

(9) فى أ : « يقول » . (۱۰) فى أ : « سلما وخلفًا ٤‏ . 


سورة البقرة : الآية "١‏ ۳۹ 


sol 


والقادرٌ بمعتى واحد. يقال: قَدَرْتُ على الشيء أقير قَذراً وقَدّراً ومَمْدِرة ومَقُدَرةً 
وقدّراناً» أئ: قُذْرَة. 

والاقتدارٌ على الشيء: القُدْرةٌ عليه فالله جل وعَرّ قادِرٌ مقتّدرٌ قديرٌ على كل 
ممكن يقبل الوجود والعدّم. فيجبٌ على كل مُكَلَّفٍ أن يعلمَ أنَّ الله تعالى قادرٌء له 
قدرةٌ بها فَعَل ويَفْعَل ما يشاء وَفْقَ''' عِلْمِه واختياره. ويجبٌ عليه أيضاً أن يعلّم أن 
للعبد قُدْرَةٌ يتسب بها ما أَْدَرَه الله تعالى عليه على مجرى العادة» وألّه غيرُ مستبدٌ 
بقدرته. وإنّما حص هنا تعالى صمَّه ‏ التي هي القدرةٌ ‏ بالذُكر دون غيرها لأنه تقدّم 
ذِكرٌ فِعْلٍ مُضَمئْها"' الوعيد والإخافةٌ» فكان ذكرٌ القُدرَةٍ مناسباً لذلك. والله أعلم. 

فهذه عشرون آية على عدد الكوفيّين: أرب آيات في وصف المؤمنين» ثم تليها 
آيتان في ذكر الكافرين» وبقيّتُها في المنافقين. وقد تقدَّمت الروايةٌ فيها عن ابن جُرَيحء 
وتال مجاهد اتا :. 


قوله تعالى : یکا الاش غئذوا رکم ألزِى علق ایی بن نیکم مہ 


قوله سبحانه وتعالى: ایا الاش أَعْبُدُوا ربک قال عَلْمَّمة ومجاهد: كل آي 
أرَلّها: يتا الاش فإتما نزلَّتْ بمكة» وكل آية أوَّنّها : يئا اليرت >امثوا»ه 
انما رلت بالن نة 

قلت : وهذا يردٌه* أن هذه السّورة والنّساء مدنيّتان» وفيهما : «يَيبًا الاش 
وأمّا قولّهما في : يتاي اليرت مناه فصحيح. 

وقال عُروة بن الزُبير: ما كان من حََدٌ أو فريضةء فإنّه نزل بالمدينة» وما كان مِنْ 


)١(‏ في (م): على وفق. 

(0) في (د): تضمن. 

(۳) في قوله تعالى: وم الاس من يمول ءاملا باه وَبآليوْو لآير وَمَا هم مك ص ۲۹۳. 

٠١6/١ قول علقمةء وأورد ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ١ أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن ص‎ )٤( 
قول مجاهد.‎ 

)0( في (د) و(ز): يرد على من يقول. 


الجزء السادس - سورة الأأحزاب :الآية (061) ب إل 


هانئ »عن عمرو بن مالك أبى على الجنبى 2١‏ »عن فضالة بن عبيد »رضى الله عنه »قال: سمع 
رسول الله و رجلا يدعو فى صلاته »لم يمجد الله ولم يصل على النبى يي »فقال رسول الله 
ية : « عجل هذا » . ثم دعاه فقال له ولغيره ٠:‏ إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله »عز وجل» 
والثناء عليه »ثم ليصل على النبى ثم ليدع [ بعد ] 9 ا شاء » (© . 

وكذا الحديث الذى رواه ابن ماجه »من رواية عبد المهيمن ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدى» 
عن أبيه »عن جده »عن رسول الله َيه أنه قال ٠:‏ لا صلاة لمن لا وضوء له »ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه »ولا صلاة لمن لم يصل على النبى »ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار » ©) . 

ولكن عبد المهيمن هذا متروك .وقد رواه الطبرانى من رواية أخيه « أبى بن عباس » » ولكن فى 
ذلك نظر 2 »وإنما يعرف من رواية « عبد المهيمن » › واللّه أعلم . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إسماعيل »عن أبى داود الأعمى »عن 
بريدة قال :قلنا: يا رسول الله »قد علمنا كيف نسلم عليك »فكيف نصلى عليك ؟قال : 
«قولوا:اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد ».كما جعلتها على 
إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد » . 

أبو داود الأعمى اسمه : نفيع بن الحارث »متروك 7) . 

تعديث آخر فو قوف #وويناء من طريق سعيد ين متصون و ية ين الات ويزية بن هارن + 
انيع عق لوخ بن لمن : حدثنا سلامة الكندى :أن عليا »رضى الله عنه »كان يعلم الناس هذا 
الدعاء :اللّهم اا وا الو کت روجان القلوت ان ا يا ا و 
اجعل شرائف صلواتك »ونوامى بركاتك .ورأفة تحننك »على محمد عبدك ورسولك .الخاتم لما 
سبق» والفاتح لما أغلق »والمعلن الحق بالحق »والدامغ جيشات الأباطيل .كما حمل فاضطلع بأمرك 
لطاعتك »مستوفزا فى مرضاتك .غير نكل فى قدْم »ولا واهن فى عزم »واعيا لوحيك .حافظا 
لعهدك» ماضيا على نفاذ أمرك »حتى أورى وا اق »آلاء الله تصل بأهله أسبابه »به هديت القلوب 
بعد خوضات الفتن والإثم [٠‏ وأقام ] (۷) موضحات الأعلام ؛ ومثيرات الإسلام ونائرات الأحكام؛ فهو 
أمينك المأمون »وخازن علمك المخزون »وشهيدك يوم اين IT‏ نعمة » ورسولك باحق 
رحمة . اللهم افسح له قات فى عدلك .واجزه مضاعفات الخير من فضلك مهات له غير 
مكدرات »من فوز ثوابك المعلول وجزيل عطائك المجمول .الهم »أعل على بناء البانين 


. ٩ فى : « الحسينى‎ )١( 

(۲) زيادة من ف ٠‏ أء والمسند . 

© المسند (۱۸/7) وسن أبى داود برقم )۱٤۸۱(‏ وسفن الترمذى برقم )۳٤۷۷(‏ وسفن النسائى )٤٤/۳(‏ . 

.  نميهملا هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد‎ : )١١۷/١( وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )٤١ 0( سنن ابن ماجة برقم‎ )٤( 
. )۱١١/١( المعجم الكبير للطبرانى‎ )0( 

(0) المسند (ه/ )٠۳‏ . 

(۷) زيادة من ت » ف . 


1 الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآية (05). 


بنيانه(١2»‏ وأكرم مثواه لديك ونزله : وأتمم 9 له نوره » واجزه من ابتعائك له مقبول الشهادة » مر ضى 
المقالة »ذا منطق عدل »وخطة فصل »وحجة وبرهان عظيم © . ١‏ 

هذا مشهور من كلام على »رضى الله عنه »وقد تكلم عليه ابن قتيبة فى مشكل الحديث »وكذا 
أبو الحسين أحمد بن فارس اللغوى فى جزء جمعه فى فضل الصلاة على النبى مه »إلا أن فى إسناده 
ا 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى :سلامة (4) الكندى هذا ليس بمعروف »ولم يدرك علا . كذا 
قال .وقد روى الحافظ أبو القاسم الطبرانى هذا الأثر عن محمد بن على الصائغ »عن سعيد بن 
منصور »حدثنا نوح بن قيس .عن سلامة الكندى قال: كان على »رضى اللّه عنه »يعلمنا الصلاة على 
النبى بيا فيقول : « اللّهم »داحى الَدحوَات » وذكره 9© . 

حديث آخر موقوف :قال ابن ماجه :[ حدثنا ا أن الفف » حدثنا زياد بن عبد الله » حدثنا 
المسعودى »عن عون بن عبد اللّه »عن أبى فاختة »عن الأسود بن يزيد ) »عن عبد اللّه بن 
مسعود» رضى الله عنه »قال :إذا صليتم على رسول الله ليه فأحسنوا الصلاة عليه ؛فإنكم لا تدرون 
لعل ذلك يعرض عليه . قال: فقالوا له :فَعَلَمنا .قال :قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك 
وبركاتك على سيد المرسلين » وإمام المتقين » وخاتم النبيين » محمد عبدك ورسولك » إمام الخير وقائد 
الخير »ورسول الرحمة .الهم ابعثه مقاماً محموداً يعبط به الأولون والآخرون »اللهم صل على 
محمد [ وعلى آل محمد ] ) »كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » إنك حميد مجيد . 
اللهم» بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم »إنك حمید 

وهذا موقوف .وقد روى إسماعيل القاضى عن عبد الله بن عمرو ‏ أو :عمر ‏ على الشك من 
الراوى قريباً من هذا 2١‏ . ۰ 

حديث آخر :قال )١١(‏ قال ابن جرير :حدثنا أبو كريب »حدثنا مالك بن إسماعيل »حدثنا أبو 


. فى أ: « اللهم عل بناء الناس بناءه © . () فی : «وآتم»‎ )١( 

() رواه أبو نعيم فى عوالى سعيد بن منصور برقم (۱۸) فقال : حدثنا سليمان بن أحمد . حدثنا مسعدة بن سعد » حدثنا سعيد بن منصور 
فذكره »ورواه الحنائى فى الفوائد /١777/٠١(‏ ب  )‏ كما فى حاشية العوالى ‏ من طريق يزيد بن هارون » به . 

() فى ف : « سلام ٩‏ . 

(6) سلامة الكندى ذكره البخارى فى التاريخ الكبير (5/ )٠۹١‏ وابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل (5/ )١ ١‏ وأشار ابن أبى حاتم إلى هذا 
الحديث وقال :« مرسل © . 

(5) المعجم الأوسط برقم (5151) « مجمع البحرين ؛ لكن فيه :« حدثنا مسعدة بن سعد » حدثنا سعيد بن منصور » فلعل الحافظ نقله هنا 
من مسند العشرة . 

(۷) زيادة من ت » ف »ء وابن ماجه . (۸) فى ت : « وروی ابن ماجة بإسناده ٩‏ . 

(4) زيادة من ت » ف » وابن ماجة . 

)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (405) وقال البوصيرى فى الزوائد 071١ /١(‏ :< هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن المسعودى واسمه عبد الرحمن بن 
عتبة بن مسعود اختلط بآخره » ولم يتميز حديثه الأول بالآخر »فاستحق الترك . قاله ابن حبان » . 

. )55( فضل الصلاة على النبى ية برقم‎ )١١( 


(١)فىت‏ : « وروی 85 . 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآية (065) سس ليع 


إسرائيل »عن يونس بن خباب قال : خطبنا بفارس فقال : إن الله وملائكته يصلُون علَى التبي يا يها 
الّذين آمنوا صلُوا عليه وَسَلَمُوا ليما 4. فقال : أنبأنى من سمع ابن عباس يقول: هكذا أنزل . فقلنا - 
أو: قالوا - :يا رسول اللّه »علمنا السلام عليك »فكيف الصلاة عليك ؟ فقال:« اللهم »صل على 
محمد وعلى آل محمد »كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم »إنك حميد مجيد »وارحم محمد وآل 
محمد »كما رحمت آل إبراهيم »إنك حميد مجيد :1 وبارك على محمد وعلى آل محمد »كما باركت 
على إبراهيم »إنك حميد مجيد ](0) » ۳) , 


فيستدل بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على النبى يياه »كما هو قول الجمهور :ويعضده 
حديث الأعرابى الذى قال: اللهم »ارحمنى ومحمداً »ولا ترحم معنا أحداً . فقال رسول الله كَل : 
«لقد حجرت () واسعا» . 

وحكى القاضى عياض عن جمهور المالكية منعه »قال : وأجازه أبو محمد بن أبى زيد . 

حديث آخر :قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ٠‏ أخبرنا شعبة »عن عاصم بن عبيد اللّه(؛) 
قال :سمعت عبد اللّه بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال : سمعت النبى © ية يقول : «من صلى 
على صلاة لم تزل الملائكة تصلى عليه ما صلى على ٠‏ فَلْْقلَ عبد من ذلك أو ليكثر » . 

ورواه ابن ماجه »من حديث شعبة »به 7) . 

حديث آخر :قال ١‏ الإمام أحمد :حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعى »ويونس - هو ابن 
محمد قالا: حدثنا ليث »عن يزيد بن الهاد »عن عمرو بن أبى عمرو »عن أبى الحويرث »عن محمد 
ابن جبير بن مطعم »عن عبد الرحمن بن عوف قال :خرج رسول الله يله فاتبعته حتى دخل 
نخلاء فسجد فأطال السجود »حتى خفت ‏ أو :خشيت - أن يكون الله قد توفاه أو قبضه . 
قال : فجئت أنظر »فرفع رأسه فقال: « ما لك يا عبد الرحمن ؟ »© قال :فذكرت ذلك له فقال : 
جبريل I‏ 
عليه »ومن سلّم عليك سلمت عليه » ٩‏ . 

طريق أخرى :قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم » حدثنا سليمان بن بلال» حدثنا 
عمرو بن أبى عمرو »من عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف »عن عبد الرحمن بن عوف 
قال : حرج) رسول الله ية فتوجه نحو صدقته »فدخل فاستقبل القبلة »فخر ساجدا .فأطال 


. زيادة من ت › أ » والطبرى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى )۴١/۲۲(‏ . 

(۳) فى أ : « تحجرت ٩‏ . 

(6) فى 1 : ۵ عبد الله » . (5) فى ف : « رسول الله » . 
(5) المسند (۳/ 56 5) وسنن ابن ماجة برقم (/4-01) . 

(۷) فی ت : « وروی ٩‏ . 

(۸) المسند (۱۹۱/۱) . 

(9) فى ه : « قال » وفى ت » ف ٠‏ | : « قام » والمثبت من المسند . 


:+ع يهب الحزء السادس - سورة الأحزاب: الآية (05) 


السجود» حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها »فدنوت منه ثم جلست »فرفع رأسه فقال ٠:‏ 
هذا؟» فقلت : عبد الرحمن .قال ١:‏ ما شأنك ؟ » قلت :يا رسول الله » سجدت سجدة خشيت أن 
[ يكون ]22 اللّه »عز وجلء قبض نفسك فيها .فقال :« إن جبريل أتانى فبشرنى أن اللّه » 
عز وجل»يقول لك:من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه - فسجدت للهءعز 
وجل » شکرا»). 

حديث آخر :قال 29 [ الحافظ ] ٠©‏ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بحير 
ابن عبد الله ر بن معاوية بن بحير بن ريسان دنا یرون الربيع بن طارقة ]91 » حدثنا يحيى بن 
أيوب »حدثنا عبد الله ") بن عمر »عن الحكم بن عتيبة ۷) »عن إبراهيم اللخحي »عن الأسود بن 
يزيد »عن عمر بن الخطاب »رضى اللّه عنه »قال: خرج رسول اللّه ياي الحاجة فلم يجد أحداً 
يتبعه» ففزع عمر فأتاه بمطهرة من خلفه ‏ فوجد النبى اة ساجدا فى مُشربة () » فتنحى عنه من خلفه 
حتى رفع النبى مه رأسه »فقال:١‏ أحسنت يا عمر حين وجدتنى ساجدا فتنحیت عنى»إن جبريل أتانى 
فقال : من صلى عليك من أمتك واحدة »صلى الله عليه عشر صلوات (5»» ورفعه عشر درجات» . 

وقد اختار هذا الحديث الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه « المستخرج 22١(‏ على الصحيحين » ©20١0‏ . 
وقد رواه إسماعيل القاضى »عن القعنبى »عن سلمة بن وردان > عن أنس »عن عمر بنحوه ١۳‏ . 
ورواه أيضا عن يعقوب بن حميد »عن أنس بن عياض »عن سلمة بن وردان »عن مالك بن وس بن 
الحدثان »عن عمر بن الخطاب ‏ بلحوه 25 , 

حديث آخر :قال (21 أبو عيسى الترمذى حدقا دا #خدثنا محمد بن خالد بن عثمة. حدق 
مون بين برت الر هى ودف عبد الله بن كسان "اذ عه للدي فدات اعيره اق دال 
مسعود ؛أن رسول الله َة قال ١:‏ أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم على صلاة » . 

تفرد بروايته الترمذى »رحمه الله »ثم قال: هذا حديث حسن غریب 205 . 

حديث آخر :قال إسماعيل القاضى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان »عن يعقوب بن زيد 
ابن طلحة قال :قال رسول الله یو ١:‏ أتانى آت من ربى فقال لى :ما من عبد يصلى عليك صلاة إلا 


. زياد من تاء فاء أ والمسند‎ )١( 
. )۱۹۱/۱( المسند‎ )۲( 
. » فی ت: « وروی‎ )۳( 


. زيادة من المعجم الصغير‎ )٥( . زيادة من ت‎ )٤( 
. » فى آ : « عبيد الله » . (۷) فى أ : « عيينة‎ )5( 
. عشراً)‎ «١ : فى أ : « مسرية © . (9) فی تاء ف‎ )6( 


. 4 فى فء أ: «المختارة‎ )١( 

)١١(‏ المعجم الصغير (7/ 89) والمختارة برقم () .وقال الطبرانى :« لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا يحيى ب بن أيوب » تفرد به عمرو 
ابن الربيع » 

(11) فضل الصلاة على البى يكل برقم (4 . 

(1) فضل الصلاة على النبى ي برقم )٥(‏ . 

)٤(‏ فی ت: ١‏ وروى؟. 

(15) سنن الترمذى برقم )٤۸٤(‏ . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآية (05) .د ها 


صلى اللّه عليه بها عشراً ». فقام رجل ٠‏ فقال :يا رسول اللّه »ألا أجعل نصف دعائى لك ؟قال : 
«إن شئت» .قال: ألا أجعل ثلثى دعائى لك ؟ قال ١:‏ إن شئت » .قال :ألا أجعل دعائى لك كله ؟ 
قال : «إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة» . فقال شيخ كان بمكة .يقال له :منيع  )‏ لسفيان : 
عمن أسنده ؟ قال :لا أدرى ۳ . 

حديث آخر : قال إسماعيل القاضى : حدثنا سعيد بن سلام العطار » حدثنا سفيان ‏ يعنى : 
الثورى ‏ عن عبد اللّه بن محمد بن عقيل » عن الطفيل بن أبى بن كعب » عن أبيه قال :كان رسول 
الله ية يخرج فى جوف الليل فيقول ٠:‏ جاءت الراجفة »تتبعها الرادفة»جاء الموت بما فيه ». 
قال أبى : يا رسول الله »إنى أصلى من الليل أفأجعل لك ثلث صلاتى ؟قال رسول الله كلل : 
«الشطر» . قال: أفأجعل لك شطر صلاتى ؟قال رسول الله ميه : « الثلثان » .قال أفأجعل لك 
صلاتى كلها ؟ قال : « إذن يغفر اللّه لك ذنبك كله » ©). 

وقد رواه 200 الترمذى بنحوه فقال: حدثنا هناد »حدثنا قبيصة »حدثنا سفيان »عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل »عن الطفيل بن أبى بن كعب »عن أبيه قال زر إذا ذعب اثلا ليل 
قام فقال : « ياأيها الناس » اذكروا اللّه »اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة »جاء الموت با 
فيه»جاء الموت با فيه » . قال أبى :قلت : يا رسول الله »إنى أكثر الصلاة عليك »فكم أجعل لك 
من صلاتى ؟ قال:« ما شئت » .قلت : الربع ؟ قال : « ما شئت »ء فإن زدت فهو خير لك » . 
قلت: فالنصف ؟ قال ١:‏ ما شئت» فإن زدت فهو خير لك ».قلت : فالثلثين ؟ قال :« ما شعت» فإن 
زدت فهو خير لك ».قلت : أجعل لك صلاتى كلها ؟ قال ٠:‏ إذن تكفى همك »ويغفر لك ذنبك » . 

ثم قال : هذا حديث حسن ١‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل »عن الطفيل بن 
أبى »عن أبيه قال : قال رجل فيا وسول الله ارايت إن جلت لای كلها عدا + قال :« إذن 
يكفيك الله ما أهَمّك من دنياك وآخرتك » © . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل . حدثنا حماد بن سلمة »عن ثابت »عن سليمان 
مولى الحسن بن على »عن عبد الله بن أبى طلحة »عن أبيه ؛أن رسول الله كيل جاء ذات 
يوم» والسرور یری فى وجهه .فقالوا: يا رسول اللّه »إنا لنرى السرور فى وجهك .فقال ٠:‏ إنه أتانى 
الملك فقال : يامحمد » أما يرضيك أن ربك » عز وجل ». يقول: إنه لا يصلى عليك أحد من أمتك 


. ٩ فى | : 2 سبع‎ )0( . ٠ فى أ : « فقام إليه رجل‎ )١( 
. )17( فضل الصلاة على النبى يكل برقم‎ )*( 

(4) فضل الصلاة على النبى ية برقم )١5(‏ . 

(05) فی ت : « وروی © . 

(5) سنن الترمذى برقم (51501) . 

. )١١١/١( المسند‎ )۷( 


ج ل متي ا زه الان د اسورة الكحراتب #الآية50ة) 


إلا صليت عليه عشراً »ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً ؟ قال: بلى » . 

ورواه النسائى من حديث حماد بن سلمة» به 2 . وقد رواه إسماعيل القاضى »عن إسماعيل بن 
أبى أويس .عن أخيه »عن سليمان بن بلال »عن عبيد الله بن عمر .عن ثابت »عن أبى طلحة › 
بنحوه 09 09 , 

طريق أخرى : قال [ الإمام ] 49) أحمد: حدثنا سرَيج © » حدثنا أبو معشر » عن إسحاق بن 
كع بز عة »عن أبى طلحة الأنصارى قال : أصبح رسول الله ية يوما طيب النفس »یری فى 
وجهه البشر »قالوا : : يا رسول الله » أصبحت اليوم طيب النفس »یری فى وجهك البشر ؟ قال 
«أجل ٠‏ أتانى آت من ربى »عز وجل» ل ا ا 
حسنات »ومحا عنه عشر سيئات » ورفع له عشر درجات »ورد عليه مثلها » 9© . 

هذا أيضا إسئاد جيد »ولم يخرجوه . 

حديث آخر : روى 29 مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى »من حديث إسماعيل بن جعفر» عن 
العلاء بن عبد الرحمن »عن أبيه ؛ عن أبى هريرة »رضى الله عنه »قال :قال رسول الله للل : « من 
صلى على واحدة »صلى الله عليه بها عشراً » . 

قال الترمذى :هذا حديث حسن صحيح > وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف »وعامر بن 
ربيعة » وعمار » وأبى طلحة » وأنس »وأبى بن كعب (۸) : 

وقال(4) الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد »حدثنا شريك »عن ليث »عن كعب »عن أبى 
هريرة »عن النبى يي قال: « صلوا على ؛فإنها زكاة لكم . وسلوا الله لى الوسيلة ؛فإنها درجة فى 
أعلى الحنة » لا ينالها إلا رجل » وأرجو أن أكون أنا هو » : 

تفرد به أحمد (' 0 »وقد رواه البزار من طريق مجاهد »عن ای اعريرة » بلحوه فقال: حدثنا محمد 
ابن إسحاق البكالى » حدثنا عثمان بن سعيد »حدثنا داود بن ع »عن ليث »عن مجاهد »عن أبى 
هريرة قال :قال رسول الله لا ٠.‏ :« صلوا على » فإنها زكاة لكم » وسلوا الله لى الدرجة الوسيلة من 
الجنة ( فسألناه ‏ أو : أخبرنا - فقال J:‏ هى درجة فى أعلى الحنة » وهی لرجل » وأنا أرجو أن أكون 
ذلك الرجل » . 
)١(‏ المسند )۳١ /٤(‏ والنسائى فى الستن الكبرى برقم (۹۸۸۸) . 


(۲) فى ف : « مثله © . 

(۳) فضل الصلاة على النبى يي برقم )١(‏ . 

. » شريح‎  : فى أ‎ )٥( . زيادة من ف‎ )٤( 

(9) المسند (59/5) . 

0) فی ت : « وروی © . 

(۸) صحيح مسلم برقم )٤۰۸(‏ وسان أبى داود برقم )۱٥۳۰(‏ وسنن الترمذى برقم )٤۸٥(‏ وستن النسائى (۳/ 90) . 
(۹) فی ت : « وروی ٩‏ . 

. 56 /۲( المسند‎ )١( 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآية (07) .ل 


فى إسناده بعض من تُكُلّم فيه ٩(‏ . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق ٠»‏ حدثنا ابن لهيعة ©[ عن عبد الله بن 
هبيرة )»عن عبد الرحمن بن مريج الخولانى »سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص - سمعت 
عبد الله بن عمرو يقول : من صلى على رسول الله ييه صلاة » صلى الله عليه وملائكته بها سبعين 
صلاة فَليقل عبد من ذلك أو ليكثر . وسمعت عبد الله بن عمرو يقول : حرج علينا رسول الله كَل 
يوما كالمودع فقال : « أنا محمد النبى الأمى - قاله ثلاث مرات ‏ ولا نبى بعدى, » أوتيت تيت فواتح 
الكلام") وخواتمه وجوامعه »وعلمت كم خزنة النار وحملة العرش »وتجوز بى او وعوفيت 
أمتى » فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم »فإذا ذهب بی فعليكم بكتاب الله »أحلوا حلاله »وحرموا 
حرامه » 29 . 

حديث آخر : قال أبو داود الطيالسى : حدثنا أبوسلمة الخراسانى . حدثنا أبو إسحاق »عن أنس 
قال :قال رسول الله يه ٠:‏ من ذكرت عنده فيصل على »ومن صلَّى على مرة واحدة صلى الله 
عليه عشراً ؛ . 

ورواه النسائى فى « اليوم والليلة » »من حديث أبى داود الطيالسى »عن أبى سلمة ‏ وهو المغيرة 
ابن مسلم الخراسانى - عن أبى إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعى »عن أنس » به (°) . 


TS‏ و ل ا ا 
إسحاق E‏ بن أبى مريم »عن أنس قال :قال رسول الله لا ٠:‏ من صلى على صلاة 
واحدة ات »و حط عنه عشر خطيئات ¢ 7( , 


حديث آخر : قال 220 الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك بن عمرو وأبو سعيد [ قالا ] (5) : حدثنا 
سليمان بن بلال »عن عمارة بن عَزية 210 »عن عبد الله , بن الحسين »عن أبيه على بن الحسين »عن 
أبيه ؟أن رسول الله عليه قال: « البخيل من ذكرت عنده »ثم لم يصل على» . وقال أبو سعيد ٠:‏ فلم 
صل عن 


ورواه الترمذى من حديث سليمان بن بلال »ثم قال: هذا حديث حسن غریب صحيح ٩١‏ . 
ومن الرواة من جعله من مسند « الحسين بن على » »ومنهم من جعله من مسند « على »© نفسه . 


)١(‏ مسند البزار برقم (777) « كشف الأستار » وقال الهيثمى : ١‏ فيه داود بن علية »ضعفه ابن معين والنسائى وغيرهما ووثقه ابن 
نمير»وقال موسى بن داود الضبى : ثنا ذؤاد بن علبة وأثنى عليه خيرا »وقال ابن عدى :هو فى جملة الضعفاء ممن يكتب حديثه » . كذا 
فيه ذؤاد بن علبة وهو الصواب .انظر : الكامل (۳/ )۱۲١‏ والتهذيب (۲۲۱/۳) والميزان (۲/ ۳۲) . 

() زيادة من ت »ف ءأء والمسند . 

(۳) فى ف »| : « الكلم » . 

(5) المسند (۲/ ۱۷۲) . 

() الستن الكبرى برقم (9889) . 

(0) فی أ :7 زید ٩‏ . 

. )١١۲/۳( المسند‎ )۷( 

(۸) فی ت :۵ وروی 4 . 

(9) زيادة من ت »ف » أء والمسند . (۱۰) فی أ : « نمیر › 

. )۲١٠/١( المسند‎ )١١( 


ال کے الو الاس دجون کات 


حديث آخر : قال إسماعيل القاضى :حدثنا حجاج بن منهال »حدثنا حماد بن سلمة »عن معبد 

ابن هلال العتزى »حدثنى رجل من أهل دمشق »عن عوف بن مالك »عن أبى ذر »رضى الله عنه ؛ 
ا و 

أن رسول الله يهو قال ٠:‏ إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل على » () . 

حديث آخر مرسل :قال إسماعيل :وحدثنا سليمان بن حرب » حدثنا جرير بن حازم » سمعت 
الحسن يقول :قال رسول الله ية ٠:‏ بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلّى على » )١‏ , 
E‏ 
E 70000 a a‏ 
اارغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل على ا[ ور ابت رجحل دغل عل شهر رمضاة »ثم انسلخ 
قبل أن يغفر له ] (:) »ورغم أنف رجل أدرك عنذده أبواه الكبر فلم يدخلاه الحنة ( ثم قال :حسن 
غریب 600 . 

قلت :وقد رواه البخارى فى الأدب »عن محمد بن عبيد اللّه »حدثنا ابن أبى حازم »عن كثير بن 
زيد »عن الوليد بن رباح »عن أبى هريرة مرفوعا »بنحوه 20 . ورويناه من حديث محمد بن عمرو» عن 
أبى سلمة »عن أبى هريرة ويه . قال الترمذى : وفى الباب عن جابر وأنس 

قلت :وابن عبان »وکعب بن عجرة “وقد ذكرت طرق هذا الحديث فى أول كتاب الصيام وعند 
قوله تعالى : إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهمًا 4 [الإسراء EE‏ 

وهذا الحديث والذى قبله دليل على وجوب الصلاة عليه يك كلما ذكرء وهو مذهب طائفة من 
العلماء [ منهم الطحاوى والحليمى ] »)١(‏ ويتقوى بالحديث الآخر الذى 7 رواه ابن ماجه : 

حدثنا جنارة بن المخلسن » حدثنا حماد بن زيد »حدثنا عمرو بن دينار »عن جابر بن زيد »عن ابن 
عباس قال :قال رسول الله َيل ٠:‏ من نسى الصلاة على خطئ طريق الجنة » 9©) . 
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جبارة ضعيف . ولكن رواه إسماعيل القاضى من غير وجه »عن أبى جعفر محمد بن على الباقر 
قال :قال رسول الله هلل ٠:‏ من نسى الصلاة على خطئ طريق الجنة » . وهذا مرسل يتقوى بالذى 
قبله [ واللّه أعلم ]200 2١‏ . 

وذهب آخرون إلى أنه تجب الصلاة فى المجلس مرة واحدة »ثم لا تجب فى بقية ذلك المجلس »بل 


. )۴۳۷( فضل الصلاة على النبى ياو برقم‎ )١( 

. )۳۸( فضل الصلاة على النبى َة برقم‎ )١( 

(۳) فی ت : ١‏ وروی ٩‏ . (6) زيادة من ت »ف ء أء والترمذى . 

(0) سنن الترمذى برقم )۳٥٤٥(‏ . 
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(۷) زيادة من ت › فاء أ. (۸) فی ت: « با ٤‏ . 

(9) سنن ابن ماجة برقم (404) وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 071 :2 هذا إسناد ضعيف لضعف جبارة بن المغلس © . 
(۰) زيادة من ف ٠.‏ أ. 


. )4١( فضل الصلاة على النبى ل برقم‎ )١1١( 


الوه الاس وة الاعات الآية 005 ب جه 


تستحب .نقله الترمذى عن بعضهم » ويتأيد بالحديث الذى رواه الترمذى : 

حدقا محم بن بقار حدقا عة الر حن حدقا سفيان »عر الح بولق التواقة ب عن" أب 
هريرة »عن النبى ية قال ٠:‏ ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه »ولم يصلوا على نبيهم إلا كان 
عليهم تر »فإن شاء عذبهم »وإن شاء غفر لهم » . 

تفرد به الترمذى من هذا الوجه .ورواه الإمام أحمد عن حجاج ويزيد بن هارون »كلاهما عن 
ابن أبى ذئب »عن صالح - مولى التوأمة ‏ عن أبى هريرة »مرفوعا مثله .ثم قال الترمذى : هذا 
حديث N‏ 

وقد روى عن أبى هريرة »عن النبى ڪل »من غير وجه »وقد رواه إسماعيل القاضى من حديث 
شعبة »عن سليمان »عن ذكوان »عن أبى سعيد قال ١:‏ ما من قوم يقعدون ثم يقومون ولا يصلون 
على النبى ية »إلا كان عليهم حسرة »وإن دخلوا الجنة ا يرون [ من ] ١‏ الثواب » 7 . 

وحكى عن بعضهم أنه إغا تجب الصلاة عليه »عليه السلام »فى العمر مرة واحدة »امتثالا لأمر 
الآية »ثم هى مستحبة فى كل حال »وهذا هو الذى نصره القاضى عياض بعدما حكى الإجماع على 
وجوب الصلاة عليه يله فى الجملة .قال : وقد حكى الطبرانى (5») أن محمل الآية على 
الندب» وادعى فيه الإجماع . قال: ولعله فيما زاد على المرة »والواجب منه مرة كالشهادة له بالنبوة» وما 


ور 


زاد على ذلك فمندوب مرغب فيه من سنن الإسلام »وشعار أهله . 

قلت : وهذا قول غريب »فإنه قد ورد الأمر بالصلاة عليه فى أوقات كثيرة »فمنها واجب »ومنها 

فمنه : بعد النداء للصلاة ؛للحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا أبو عبد الرحمن »حدثنا حيوة »حدثنا كعب بن علقمة »آنه سمع عبد الرحمن بن جبير 

يقول :إنه سمع () عبد الله بن عمرو بن العاص يقول :إنه سمع رسول الله كَل يقول ٠‏ إذا سمعتم 
مؤذنا فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا على ؛فإنه من صلى على صلأة صلى اللّه عليه بها عشرا الم 
سلوا لى الوسيلة »فإنها منزلة فى الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله »وأرجو أن أكون أنا هو »فمن 
EEN EE O‏ 

وأخرجه مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى »من حديث كعب بن ٠‏ علقمة © , 


طريق أخرى : قال إسماعيل القاضى : حدثنا محمد بن أبى بكر » حدثنا عمرو بن على »عن أبى 


. )5017 /5( والمسند‎ )۳۳۸١( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0) زيادة من ت › ف e‏ آ وفضل الصلاة . 

(؟) فضل الصلاة على النبى مد برقم )٠١(‏ 

. 4 فی ت : « عن‎ )٥( . ©» فى ت : « الطبرى‎ )٤( 

(5)فىت : (له؛ا. 

(۷) المسند (1748/7) وصحيح مسلم برقم (785) وسفن أبى داود برقم )٥۲۳(‏ وسن الترمذى برقم (7715) وسنن النسائى (۲/ )٠١‏ . 
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بكر الجُشّمى »عن صفوان بن سليم »عن عبد اللّه بن عمرو قال: قال رسول الله ية : « من سأل 
الله لى الوسيلة »حقت عليه شفاعتى يوم القيامة » 2١‏ . 

حديث آخر :قال إسماعيل القاضى :حدثنا سليمان ) بن حرب »حدثنا سعيد بن زيد »عن 
ليث» عن كعب ‏ هو كعب الأحبار ‏ عن أبى هريرة »رضى اللّه عنه » قال: قال رسول الله كلل : 
«صلوا على »فإن صلاتكم على زكاة لكم »وسلوا الله لى الوسيلة » . قال :فإما حَدئنا وإما سألناه » 
فقال : « الوسيلة أعلى درجة فى الجنة »لا ينالها إلا رجل » وأرجو أن أكون ذلك (© الرجل » . 

ثم رواه عن محمد بن أبى بكر »عن معتمر »عن ليث وهو ابن أبى سليم ‏ به 289 . وكذا 
الحديث الآخر: 

قال الإمام أحمد : ا حدثنا ابن لهيعة »حدثنا بكر بن سوادة »عن زياد بن 
نعيم »عن وفاء © الحضرمى “عن رويفع بن ثابت الأنصارى ؛أن رسول الله يكل قال : « من صلى 
على محمد وقال : اللهمء أنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة »وجبت له شفاعتى » . 

وهذا إسناد لا بأس به »ولم يخرجوه 7 

أثر آخر © : قال إسماعيل القاضى :حدثنا على بن عبد الله »حدثنا سفيان »حدثنى معمر » عن 
ابن ٩‏ طاوس ؛ عن أبيه »سمعت ابن عباس يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى »وارفع درجته 
العليا »وأعطه سؤله فى الآشدزة والأولى »كما آتيت إبراهيم وموسى ‏ عليهما السلام . إسناد جيد قوی 


9( 
ضحيج 2 
ومن ذلك : عند دخول المسجد والخروج منه : للحديث الذى رواه و أحمد )03١(‏ : 
و ع 00 ال ا ات 


دخل د وقال :« لله ا E‏ أبواب ا 
خرج صلى على محمد وسلم »ثم قال : « اللهم اغفر لى ذنوبى »وافتح لى أبواب فضلك » 259 . 
وقال إسماعيل القاضى : حدثنا يحيى بن عبد الحميد »حدثنا سفيان 2١59‏ بن عمر التميمى › 


. )00( فضل الصلاة على النبى ول برقم‎ )١( 
. » فى | : « سليم» . (۳) فى ف » أ : « أكون أنا ذلك‎ )0( 
. )٤۷ » 55( فضل الصلاة على النبى يي برقم‎ )٤( 
» فى ف › أ : « ورقاء‎ )0( 
. )۱١۸/٤( المسند‎ )6( 
. 2 أبى‎ ١ : فى أ : « حسن ؛ . (۸) فى أ‎ )۷( 
. )01( فضل الصلاة على البى و برقم‎ )9( 
. 2 فى ت : « ومنه عند دخول المسجد لما روى الإمام أحمد‎ )١( 
. فی ت » 1:«الحسين). (0) زيادة من ت » فاء أء والمسند‎ )۷0( 
. )۲۸۲/۷ المسند‎ ) ١19 
. » فی أ: « سیف‎ )١5( 


7 سورة البقرة : الآية ۲١‏ 


كر الأمم والعذاب» فاته نزل بمكة”"'. وهذا واضحٌ. 

وهيا» في قوله: طيآآيهَا4 حرف نداء. «أيُ» منادى مفردٌ مبنئٌ على الضَّمٌ؛ لأنّه 
مُنادّى في اللّفظء و«ها» للتّنبيه. «النامنُ» مرفوعٌ صفةٌ ل «أي» عند جماعة النّحويِين» 
ما عدا المازنيّ: فإنّه أجار النَصبٌ قياساً على جوازه في: يا هذا الرّجَلَ”". 

وقيل: ضمت «أي» كما ضع المقصودٌ المفردٌ: وجاؤوا بهها» عوضاً عن ياء 
أخرىء وإنَّمَا لم يأتوا بياء؛ لكلا ينقطِعَ الكلامُ» فجاؤوا ب «ها» حتى يَبْقَى الكلامْ 
منّصلاً. قال سيبويه: كأنّك كرّرت «يا» مرّتين» وصار الاسم بينهماء كما قالوا: 
ها و71 

وقيل: لما تَعَذَر عليهم الجمع بين حرفي تعريف أَنَوْا في الصّورة بمنادى مجرّدٍ 
عن حرفي تعريفي» وأَجْرَوًا عليه المعرّف باللّام المقصود بالنّداءء والتزمُوا رَفْعَه؛ لألّه 
المقصودٌ بالتداء» فجعلُوا إعرابّه بالحركة التي كان يستحقّها لو باشَّرّها التّداء» تنبيهاً 
على أنَّه المنادى» فَاعْلّمُه. 

واختّلِف من المرادُ بالئّاس هنا على قولين: أحدّهما: الكمّار الذين لم يعبدوه» 
يدل عليه قوله : طون ڪن في ر ڄ. 

الثاني : أنه عام في جميع الناس» فيكون خطابّه للمؤمنين باستدامة العبادة» 
وللكافرين بابتدائها. وهذا حَسَنٌ. 

قوله تعالى: أَعْبُدُوأ» أمرٌ بالعبادةٍ له» والعبادةٌ هنا عبارةٌ عن توحيده والتزام 
شرائع دينه. 

وأصلٌ العبادة: الخضوعٌ وَالتَدلُلُ. يقال: طريقٌ مُعَبّدة: إذا كانت مَوْظوءةٌ 
بالأقدام. 

قال طرّفة : 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١777‏ وابن أبي شيبة 2077/٠١‏ وفيه: حب بدل: حد. 


(؟) مشكل إعراب القرآن /١‏ ۸۲. 
(۳) الکتاب 231917//75 وفيه: وصار الاسم بينهماء كما صار «هوة بين «ها» و«ذا» إذا قلت: ها هو ذا. 


الجزء السادس - سورة الأحزاب : الآية (03) لل 


سليمان الضْبَى »عن على بن الحسين قال :قال على بن أبى طالب عرضى اللّه عنه © : إذا مررتم 
بالمساجد فصلوا على النبى 5و 29 . 

وأما الصلاة عليه مي فى الصلاة »فقد قدمنا الكلام عليها فى التشهد الأخير »ومن ذهب إلى 
ذلك من العلماء مع الشافعى »رحمه الله ٠١‏ . وأما التشهد الأول فلا تجب فيه قولا واحدا » وهل 
تستحب ؟ على قولين للشافعى . 

ومن ذلك 220 :الصلاة عليه كيه فى صلاة الجنازة : فإن السنة أن يقرأ فى التكبيرة الأولى فاتحة 
الكتاب »وفى الثانية يصلى على النبى بيه » وفى الثالثة يدعو للميت »وفى الرابعة يقول : اللهم لا 
تحرمنا أجره »ولا تفتنا بعده . 

قال الشافعى »رحمه الله : حدثنا E‏ ا مخ »عن الزهرى : أخبرنى أبو أمامة 
ابن )١‏ سهل بن حتيف أنه أخبره رجل من أصحاب النبى له : أن السنة فى الصلاة على الجنارة أن 
يكبر الإمام »ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا فى نفسه ثم يصلى على النبى كَل 
ويخلص الدعاء للجنازة »وفى التكبيرات لايقرأ فى شىء منها »ثم يسلم سرا فى نفسه © . 

ورواه النسائى »عن أبى أمامة نفسه أنه قال :من السنة »فذكره © . 


وهذا من الصحابى فى حكم المرفوع على الصحيح . 


ورواه إسماعيل القاضى » عن محمد بن المثنى »عن عبد الأعلى »عن معمر »عن الزهرى »عن 
أبى أمامة بن سهل »عن سعيد بن المسيب أنه قال : السنة فى الصلاة على الجنازة . . . فذكره 9© . 


00 و 
ومن ذلك )٠١(‏ : فى صلاة العيد : قال إسماعيل القاضى 2١١١‏ : حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا 
هشام الدستوائى »حدثنا حماد بن أبى سليمان »عن إبراهيم »عن 2١١١‏ علقمة :أن ابن مسعود وأبا 
موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة يومآ قبل العيد 22١9‏ »فقال لهم :إن هذا العيد قد 
دناء فكيف التكبير فيه ؟ قال عبد الله : تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة »وتحمد ربك وتصلى على 


. ٩ فى ت : « وعن على بن أبى طالب »رضى الله عنه » قال‎ )١( 
. )۸٠( (؟) فضل الصلاة على النبى ي برقم‎ 

(۳) فى ت ١‏ أ: ١‏ منهم ٩‏ . (4) فى ت » أ : « مع الشافعى وأحمد »رحمهما الله > . 
(0) فی ت : ١‏ ومنه »© . 

(5) فى ت : « فروى الشافعى »رحمه الله » بإسناده عن ٠‏ . 
(۷) الام (۲۳۹/۱) . 

. )۷٥ /٤( سنن النسائى‎ )۸( 

(9) فضل الصلاة على النبى ي برقم )۹٤(‏ . 

(١٠)فىلت‏ :« ومنه الصلاة على النبى ملو > . 

(۱۱) فى ت : « روى القاضى إسماعيل » . 

. بن‎ ١ : تىف)١‎ 

. » فى ت ءأ : « عقبة صلى العيد يوما‎ )١1( 


يب م اج OPE a‏ 


النبى يي »ثم تدعو »وتكبر وتفعل مثل ذلك .ثم تكبر وتفعل مثل ذلك. »ثم تكبر وتفعل مثل 
ذلك ثم تقرأ ثم تكبر وتركع »ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلى على النبى ييل ثم تدعو 
وتكبر» وتفعل مثل ذلك »ثم تركع . فقال حذيفة وأبو موسى : صدق أبو عبد الرحمن .إسناد )١(‏ 
صحيح 9) . 

ومن ذلك : أنه يستَحَبّ ختم الدعاء بالصلاة عليه بيا قال الترمذى : 

ا ار وار + احيرا الغ ن قعل © عن ان ا کدی يعن سعيد نر الس عن 
عمر بن الخطاب 7 قال :الدعاء موقوف بين السماء والأرض »٠لا‏ يصعد منه شىء حتى تصلى على 
نبيك () . 

وهكذا رواه أيوب بن موسى »عن سعيد بن المسيب » عن عمر بن الخطاب » قوله. ورواه معاذ بن 
الحارث »عن أبى قرة »عن سعيد بن المسيب »عن عمر مرفوعا ") . وكذا رواه رزين بن معاوية 2 فى 
كتابه مرفوعاً »عن النبى کل قال ١:‏ الدعاء موقوف بين السماء والأرض 9 يصعد حتى يصلى 
على فلا تجعلوئى كخم الزاكب + لرا على 'أول الدعاء واوسطه واغرة ) 440:., 

وهذه الزيادة إنما تروى من رواية جابر بن عبد الله فى مسند الإمام عبد بن حميد الكشى 
[حيث]299 قال : حدثنا جعفر بن عون » أخبرنا موسى بن عبيدة »عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» عن 
أبيه قال :قال جابر : قال لنا رسول الله ية : « لا تجعلونى كقدح الراكب إذا علق تعاليقه أخذ 
قدحه فملأه من الماء »فإن كان له حاجة فى الوضوء توضأ »وإن كان له حاجة فى الشرب شرب وإلا 
أهراق ما فيه »اجعلونى فى أول الدعاء »وفى وسط الدعاء »وفى آخر الدعاء » . فهذا حديث غريب » 
وموسى بن عبيدة ضعيف الحديث 200١‏ . 

ومن [ آكد ] 20١١‏ ذلك :دعاء القنوت:لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن »وابن خزيمة )١‏ , 
وابن حبان .والحاكم »من حديث أبى الحوراء 239 .عن الحسن بن على »رضى الله عنهما »قال: 
علَّمنَى رسول الله ية كلمات أقولهن فى الوتر ٠:‏ اللهم اهدنى فيمن هديت »وعافنى فيمن عافيت » 


(١)فى‏ ت »ف » أ: « إسناده 4 . 

(9) فضل الصلاة على النبى َة برقم (۸۸) . 

(”) فى أ : « سهيل » . 

(4) فى ت : ١‏ روى الترمذى بإسناده عن عمر بن الخطاب © . 

(5) سنن الترمذى برقم (545) . 

(1) أخرجه الواحدى ومن طريقه الحافظ الرهاوى فى الأربعين كما فى تخريج الكشاف للحافظ ابن حجر (ص 179) . 
0) فى ت : ١‏ ورواه رزين بن أبى معاوية » . 

(8) ذكره ابن الأثير فى جامع الأصول (5/ )١55‏ رواية رزين . 

(9) زيادة من ف 1٠‏ . 

. كشف الأستار ؛ من طريق موسى بن عبيدة به‎ « )7”١607( ورواه البزار فى مسنده برقم‎ )١١720( المنتخب لعبد بن حميد برقم‎ )٠١( 
زيادة من ت » أ.‎ )١١( 

. » فى ! : « الجوزاء‎ ) 1١١ . ٩ وابن جرير‎  : فى أ‎ )١0( 


انوع ا لاون د مورد الاح اة الآيه:3)053 ا ا 


وتولنى فيمن توليت »وبارك لى فيما أعطيت »وقنى شر ما قضيت »فإنك تقضى ولا يقضى عليك › 
إنه لا يذل من واليت () »تباركت [ ربنا ] ۳١‏ وتعاليت » (© . 


ومن ذلك :أنه يستحب الإكثار من الصلاة عليه [ فى ] ©4) يوم اللحمعة وليلة الحمعة : قال الإمام 
أحمد: حدثنا حسين بن على الجعفى »عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر »عن أبى الأشعث 
الصنعائى(0) »عن أوس بن أوس الثقفى ¢ رضى الله عنه » قال قال رسول الله كا J:‏ من أفضل 
أيامكم يوم الجمعة »فيه خلق آدم »وفيه قبض » وفيه النفخة »وفيه الصعقة »فأكثروا على من الصلاة 
فيه »فإن صلاتكم معروضة على » . قالوا: يا رسول اللّه »وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت ؟ 
- يعنى :وقد بليت - قال: « إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » . 


ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجه »من حديث حسين بن على الحعفى لف . وقد صحح هذا 


حديث آخر : قال أبو عبد الله بن ماجه :حدثنا عمرو بن سواد المصرى )١‏ » حدثنا عبد الله بن 
زم 5 


وهب »عن عمرو بن الحارث »عن سعيد بن أبى هلال »عن زيد بن أيمن 4 »عن عبادة بن نسى »عن 
أبى الدرداء قال : قال رسول الله ييا : « أكثروا الصلاة على يوم الجمعة ؛ فإنه مشهود تشهده 
الملائكة .وإن أحداً لن يصلى على إلا عرضت على صلاته حتى يفرغ منها » .قال : قلت : وبعد 
الموت ؟قال : ١‏ [ وبعد الموت ] 24 .إن اللّه حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء » [ فنبى الله 
حى يرزق 2001 . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه .وفيه انقطاع بين عبادة بن تسى وأبى الدرداء »فإنه لم 
يدركه2210 » والله أعلم . 


وقد روى البيهقى من حديث أبى أمامة وأبى مسعود »عن النبى يو فى الأمر بالإكثار من الصلاة 
عليه ليلة ا جمعة ويوم ا جمعة 000 »ولكن فى إسنادهما ضعف » واللّه أعلم . وروی مرسلا عن الحسن 


. ٩ فى فاءأ : « واليت »ولا يعز من عاديت‎ )١( 

(0) زيادة من ت » فاء أ» والمسند . 

() المسند (۱۹۹/۱) وسنن أبى داود برقم )١575(‏ وسنن الترمذى برقم (5714) وسفن النسائى )۲٤۸/۳(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١11/8(‏ 
وصحيح ابن خزيمة )٠١96(‏ وصحيح ابن حبان )۱٤۸/۲(‏ والمستدرك )۱۷١/١(‏ . 

(6) زيادة من ت . 

(۵) فى ت : « روى الإمام أحمد بإسناده » . 

0) المسند (8/4) وسفن أبى داود برقم (47 )٠١‏ وسفن النسائى (۳/ )4١‏ وسفن ابن ماجة برقم (1715) . 

0) فى أ : « عمرو بن ندار المقرى » . 

(۸) فى ف : ١‏ ثابت »2 . (9» )٠١‏ زيادة من ت » ف » وابن ماجة . 

. )۱1۳۷( سنن ابن ماجة برقم‎ )١١( 

)١١(‏ السنن الكبرى للبيهقى )۲٤۹/۳(‏ من حديث أبى أمامة »رضى الله عنه »ولم أجده عنده من حديث أبى مسعود وإنما هو من حديث 
أنس > رضى الله عنه . 


#ب:ع» - الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب:الآية (05) 


البصرى ٠‏ فقال إسماعيل القاضى : 
رسول الله كا J:‏ لا تأكل الأرض جسد من كلّمه () روح القدس » . مرسل حسن (5) 3 

وقال الشافعى :أخبرنا إبراهيم بن محمد »أخبرنا صفوان بن سليم (© أن النبى َة قال ٠:‏ إذا 
كان يوم الجمعة وليلة الجمعة » فأكثروا الصلاة على » .هذا مرسل () . 

وهكذا يجب على الخطيب أن يصلى على النبى كي يوم الجمعة على المنبر فى الخطبتين »ولا 
تصح الخطبتان إلا بذلك ؛لأنها (* عبادة »وذكر الله فيها شرط) »فوجب ذكر الرسول ياو فيها 
كالأذان والصلاة . هذا مذهب الشافعى وأحمد »رحمهما الله . 

ومن ذلك : أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة قبره »صلوات الله وسلامه عليه : 
قال(۷) أبو داود : 


حدثنا ابن عوف د هو محمد حدثنا (0 المقرى ٠‏ حدثنا حو »عن أبى صخر حميد بن زياد» عن 
يزيد بن عبد الله بن قسيط »عن أبى هريرة ؛أن رسول الله ية قال : ما من ٠7‏ أحد يسلم على إلا 
رد الله على روحى » حتى أرد عليه السلام » 5 


تفرد به أبو داود »وص ححه النووى فى الأذكار 2١١(‏ .ثم قال 2١١١‏ أبو داود : 

حدثنا أحمد بن صالح قال : قرأت على عبد الله بن نافع »أخبرنى ابن أبى ذئب »عن سعيد 
المقبرِى »عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يكل : « لا تجعلوا بيوتكم 00 »ولا تجعلوا قبرى 
عیدا» وصلوا على »فان صلاتكم تبلغنى حيثما كنتم » . 

تفرد به أبو داود أيضا (؟١١)‏ .وقد رواه الإمام أحمد عن سريج »عن عبد الله بن نافع - وهو 
الصائغ ‏ به 2179 . وصححه النووى أيضاً . وقد روى من وجه آخر عن على »رضى الله عنه . قال 
القاضى إسماعيل ١‏ بن إسحاق فى كتابه « فضل الصلاة على النبى مَل » : 

حدثنا إسماعيل بن أبى اويس »حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد اللّه بن جعفر 
ابن أبى طالب [ عمن أخبره ]° من أهل بيته » عن على بن الحسين بن على :أن رجلا كان يأتى كل 


. ٩ کلم‎ « :أىف)١(‎ 

() فضل الصلاة على النبى ية برقم (۲۳) . 

(۳) فى 1 : « صفوان بن أبى سليم » . 

(2) الام (1/ 00184 . 

(0) فی ت : ١‏ لأنهما ؛ . 

. ) فروى 2 . (0) فى | : ۵ بن‎ ١ : فی ت : « مشروط ؟ . (۷) فی ت‎ )١( 
. ٩ فى أ : ۵ ما منكم من‎ )9( 

5 )۲۰٤۱( ستن أبى داود برقم‎ )٠١( 

. ٩ فی ت : ۵ روی‎ )۱١( 

١ )7١57( ستن أبى داود برقم‎ )١١( 

. )۳١۷/۲( المسند‎ )9 

. » فى أ : « القاضى ابن إسماعيل‎ )١15( 

)١6(‏ زيادة من أ » وفى ه : « عن أخيه » والمثبت من ت 2 ف ٠‏ أ. 


الجزء السادس - سورة الأحزاب :الآية (05) م۷0 


غداة فيزور قبر النبى يي ويصلى عليه »ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه على بن الحسين »فقال له على 
ابن الحسين : ما يحملك على هذا ؟ قال 0 . فقال له على بن الحسين : هل 


لك أن أحدثك حديثا عن أبى ؟ قال : نعم .فقال له على بن : أخبرنى أبى »عن جدى أنه 
قال: قال رسول الله عة : « لا a‏ قبرى عيداً »ولا 0 00 قبوراً »وصلوا على وسلموا 
حيثما كنتم فتبلغنى )١(‏ صلاتكم وسلامكم ) : 


فى إسناده رجل مبهم لم يسم ۳) .وقد روى من وجه آخر مرسلا »قال عبد الرزاق فى 
مصنفه» عن الثورى »عن ابن عجلان »عن رجل - يقال له :سهيل ‏ عن الحسن بن الحسن بن 
على ؛ أنه رأى قوما عند القبر فنهاهم »وقال :إن النبى کیل قال ١:‏ لا تتخذوا قبرى عيداً »ولا تتخذوا 
بيوتكم قبوراً »وصلوا على حيثما كنتم ؛ فإن صلاتكم تبلغنى » (» . فلعله رآهم يسيئون الأدب برفع 
أصواتهم [ فوق الحاجة ] ©) »فنهاهم . 
وقد روى أنه زائ رجلا يتتاب القبر فقال : يا هذا »ما أنت ورجل بالأندلس منه إلا سواء » 
أى : الجميع يبلغه » صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين . 
وقال الطبرانى فى معجمه الكبير : حدثنا أحمد بن رشدين المصرى »حدثنا سعيد بن أبى 
مريم» حدثنا محمد بن جعفر »أخبرنى حميد بن أبى زينب »عن حسن بن حسن بن على بن أبى 
طالب»رضى اللّه عنهم » عن أبيه ؛ أن رسول الله َة قال: « صلوا على حيثما كنتم »فإن صلاتكم 
تبلغنى)00) . 
ثم قال الطبرانى : حدثنا العباس بن حمدان الأصبهانى » حدثنا شعيب بن عبد الحميد الطحان» أخبرنا 
بن هارون عن 200 شيبان »عن الحكم بن عبد الله بن ٠‏ خطاف ۷) عن آم أنيس بنت الحسن بن 
»عن أبيها قال :قال رسول الله ييه : « أرأيت قول الله »عز وجل : إن الله وملائكته يصلُونَ 
على النبي4؟» فقال ٠:‏ إن هذا من المكتوم »ولولا أنكم سألتمونى عنه لما أخبرتكم »إن الله وكل بى 
ملكين لا أذكر عند عبد مسلم فيصلى على إلا قال ذانك الملكان ١:‏ غفر الله لك ».وقال الله 
وملائكته جواباً لذينك الملكين ١:‏ آمين ».ولا يصلى أحد إلا قال ذانك الملكان :«غفر الله لك». 
ويقول الله وملائكته جوابا لذينك الملكين : « آمين » . 


غریب جداً »وإسناده فيه ضعف شديد © . 


. ©» فستبلغنی‎ « : ١ فى ف‎ )١( 

(؟) فضل الصلاة على النبى ي برقم )۲١(‏ . 

() المصنف برقم )1۷۲١(‏ . 

(5) زيادة من ف  ›‏ . 

(0) المعجم الكبير (۳/ 87) وقال الهيثمى فى المجمع )١777/١٠١(‏ :3 فيه حميد بن أبى زينب لم أعرفه » وبقية رجاله رجال الصحيح › 
(7) فى ه »ت ٠‏ أء ف  :‏ بن أبى » والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبرانى . 

(۷) فى ه » ت ٠‏ آ٠‏ ف : « خطاب ٠‏ والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبرانى وكتب الرجال . 

(8) المعجم الكبير (1/ 89) وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۹۳) :7 فيه الحكم بن عبد الله بن خطاف وهو كذاب »© . 


فيو مس ص وميه أو الشاوس د ستوزة الأخزات:الآية (81). 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع »عن سفيان »عن عبد الله بن ن السائتب »عن زاذان »عن عبد 
الله بن مسعود »رضی الله عله ؛ أن رسول الله ي قال :إن للّه 0 سياحين فى الأرض» يبلغونى 

من )١(‏ أمتى السلام» : 

وهكذا رواه النسائى من حديث سفيان الثورى وسليمان بن مهرآن الأعمش» كلاهما عن عبد الله 
ابن السائب »به ”) . 1 


إسناده نظر » تفرد به محمد بن مروان السدى الصغيرءوهو متروك »عن الأعمش »عن أبى 
صالحءعن أبى هريرة مرفوعا 9© . 

قال أصحايبنا :ويستحب للمحرم إذا لبى وفرغ من تلبيته أن يصلى على النبى ككل 5 : لما روى (5) 
عن الشافعى والدارقطنى من رواية صالح بن محمد بن زائدة »عن القاسم بن محمد بن أبى بكر 
e‏ :کان يؤمر ك م ا 
الشعبى »عن وهب بن الأجدع قال: سمعت عمر بن الخطاب 2 :إذا قدمتم فطوفوا الت 
سبعاً» وصلوا عند المقام ركعتين »ثم ائتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت »فكبروا سبع 
تكبيرات » تكبيرا بين حمد الله وثناء عليه »وصلاة على النبى كا »ومسألة لنفسك »وعلى المروة مثل 
ذلك 7) . 

إسناد جيد حسن قوى . 

وقالوا : ويستحب الصلاة على النبى ية مع ذكر الله عند الذبح: واستأنسوا بقوله () 
تعالى : « ورفعنا لك ذكرك 4 [ الشرح : 5 ]ءقال بعض المفسرين :يقول الله تعالى  :‏ لا أذكر إلا 
الأكل» والدخول »والوقاع وغير ذلك »مما لم ترد فيه السنة بالصلاة على النبى ئة . 

حديث آخر:قال إسماعيل القاضى : حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى ›حدثنا عمر بن 
هارون» عن موسى بن عبيدة »عن محمد بن ثابت »عن أبى هريرة ۽ أن رسول الله ية قال : «صلوا 
على أنبياء اللّه ورسله ؛ فإن اللّه بعثهم كما بعثنى» . 

فى إسناده ضعيفان »وهما عمر بن هارون وشيخه )۸( » واللّه أعلم .وقد رواه عبد الرزاق » عن 
الثورى »عن موسى بن عبيدة الربذى » به ©) . 
(۱) فی ف » :۵ عن) . 
(۲) المسند )٤٤١ /١(‏ وسفن النسائى )٤١/۳(‏ . 
(9) ]خرج الطب فی تازيخ يغداد 7 0۹١‏ من طريق الأصمعى عن السدىئ:به ا رو بإستادة. عن عن ابن قتيبة قال : سألت ابن غمير 

عن حديث ٥:‏ من صلی على عند قبرى ٩‏ فقال : #دع ذا »محمد بن مروان ليس بشىء؟ . 
(5) فى ت : 2 لا رواه » 
(0) الام )۱۳٤/۲(‏ . 
)١(‏ فضل الصلاة على النبى يكل برقم )8١(‏ . 
(۷) فى ف : 2 بقول الله » . 
(۸) فضل الصلاة على النبى يو برقم (55) وعمر بن هارون متروك » وموسى بن عبيدة ضعيف . 
(9) المصنف لعبد الرزاق برقم )۳١١۸(‏ . 


اغ الماد د سور ا حا الا 6 


ومن ذلك : أنه يستحب الصلاة عليه عند طنين الأذن »إن صح الخبر فى ذلك »على أن الإمام 
ایک مخ يق ساق ن غافة فقن روا ف حه فال © خا واد ی 6 خا مر ن 
محمد بن عبيد الله » عن أبيه محمد 2١١‏ »عن أبيه أبى رافع ١‏ قال :قال رسول الله يو : « إذا 
طنت أذن أحدكم قَليذكرنى وليصل على ١‏ ولْيَقل : ذَّكَر الله من ذكرنى بخير » . إسناده غریب »وفى 
ثبوته نظر 29 »واللّه أعلم . 

[ وهاهنا مسألة ] 5) : 

وقد استحب أهل الكتابة أن يكرر الكاتب الصلاة على النبى ية كلما كتبه »وقد ورد فى الحديث 
من طريق كادح بن رحمة »عن نهشّل »عن الضحاك »عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : 
«من صلى على فى كتاب »لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمى فى ذلك الكتاب » © . 

وليس هذا الحديث بصحيح من وجو کر اوفك رو من حديث أبى هريرة »ولا يصح 
أيضا("» قال الحافظ أبو عبد اللّه الذهبى شیخنا : أحسبه موضوعا . وقد روى نّحوه عن أبى بكر وابن 
عباس .ولا يصح من ذلك شىء 27 » والله أعلم .وقد ذكر الخطيب البغدادى فى كتابه ٠:‏ الجامع 
لآداب الراوى والسامع 290 » »قال : رأيت بخط الإمام أحمد بن حنبل »رحمه اللّه : كثيراً ما يكتب 
اسم النبى ية من غير ذكر الصلاة عليه كتابة »قال : وبلغنى أنه كان يصلى عليه لفظا 9 . 


[ فصل 0١١]‏ 
وأما الصلاة على غير الأنبياء »فإن كانت )2١(‏ على سبيل التبعية كما تقدم فى الحديث : ١‏ اللهم» 
صل على محمد وآله وأزواجه وذريته » »فهذا جائز بالإجماع .وإنما وقع النزاع فيما إذا أفرد غير 
الأنبياء بالصلاة عليهم : 


. فى ها » ت » ف ء أ : « عن على بن أبى رافع » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

() فی ت : « بإسناده عن أبى رافع » . 

(۳) ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير (۲/ )١١١‏ وابن عدى فى الكامل )15١/7(‏ من طريق معمر به »وقال ابن عدى ١:‏ معمر بن 
محمد بن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه منكر الحديث » ومقدار ما يرويه لا يتابع عليه ٩‏ 

(؟) زيادة من ت . 

(5) أخرجه أبو القاسم الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم )١599(‏ من طريق أحمد بن جعفر الهاشمى عن سليمان بن الربيع عن 
كادح بن رحمة به 5 

(1) أخرجه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۲۳١(‏ « مجمع البحرين » من طريق يزيد بن عياض عن الأعرج »عن أبى هريرة » رضى 
الله عنه . 

(۷) أما حديث ابن عباس فسبق »وأما حديث أبى بكر فرواه ابن عدى فى الكامل (۳/ )۲٤۹‏ من طريق أبى داود النخعى » عن أيوب بن 
موسى » عن القاسم > عن أبى بكر » رضى الله عنه » وداود النخعى وضاع 3 

(۸) فی ت : « والسائل ٩‏ . 

(9) الجامع لأخلاق الراوى ( ۱ ثم قال عقبه : « وقد خالفه غيره من الأئمة المتقدمين فى ذلك 4 . 

١‏ )زيادة من ف ٠‏ 5أ. 

(۱۱) فی ت » ف › | : « کان» . 


۸ الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب: الآية (05) 


فقال قائلون : يجوز ذلك » واحتجوا بقوله : هو الذي يصلي علَيكُم وملائكته )»وبقوله : 
( أولتك عَلَيهم صلوات من رهم وَرَحَمَةٌ 4 [ البقرة : ۷ وبقوله تعالى 0 
تطهرهم وتركيهم بها ٠‏ وصل عَلَيْهِم إن صلاتك سكن لهم 4 [التوبة : ۳ »ء وبحديث عبد الله بن 
أوقَى قال: كان رسول الله َو إذا أتاه قوم بصدقتهم قال ٠:‏ اللهم صل عليهم »© . وأتاه أبى بصدقته 
فقال : « اللهم صل على آل أبى أوفى » . أخرجاه فى الصحيحين . وبحديث جابر : أن امرأته قالت : 
يا رسول الله صل على وعلى زوجى.فقال : « صلى الله عليك وعلى زوجك © 29 . 

وقال الجمهور من العلماء : لا يجوز إفراد غير الأنبياء بالصلاة ؛ لأن هذا قد صار شعاراً للأنبياء 
إذا ذكروا »فلا يلحق بهم غيرهم »فلا يقال ١:‏ قال أبو بكر صلى الله عليه » . أو:« قال على صلى 
الله عليه » . وإن كان المعنى صحيحاً » كما لا يقال : « قال محمد »عز وجل » »وإن كان عزيزاً 
جليلا ؛ لأن هذا من شعار ذكر الله » عز وجل . وحملوا ما ورد فى ذلك من الكتاب والسئة على 
الدعاء لهم ؛ ولهذا لم يثبت شعارا لآل أبى أوفى »ولا لجابر وامرأته . وهذا مسلك حسن . 

وقال آخرون:لا يجوز ذلك ؛لأن الصلاة على غير الأنبياء قد صارت من شعار أهل 
الأهواء»يصلون على من يعتقدون فيهم »فلا يقتدى بهم فى ذلك والله أعلم . 

ثم اختلف المانعون من ذلك :هل هو من باب التحريم »أو الكراهة التنزيهية »أو خلاف الأولى ؟ 
على ثلاثة أقوال »حكاها الشيخ أبو زكريا النووى فى كتاب الأذكار .ثم قال: والصحيح الذى عليه 
الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه ؛لأنه شعار أهل البدع »وقد نهينا عن شعارهم . والمكروه هو ما ورد 
فيه نهى مقصود . قال أصحابنا :والمعتمد فى ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة فى اللسان ”") 
بالأنبياء» صلوات الله وسلامه عليهم»كما أن قولنا :< عز وجل » »مخصوص باللّه سبحانه 
وتعالى» فكما لا يقال ٠:‏ محمد عز وجل ؛ »وإن كان عزيزاً جليلا »لا يقال: « أبو بكر - أو : على - 
صلى الله عليه» . هذا لفظه بحروفه .قال :وأما السلام فقال الشيخ ابو مسن ار من اماتا : 
هو فى معنى الصلاة »فلا يستعمل فى الغائب .ولا يفرد به غير الأنبياء »فلا يقال ٠:‏ على عليه 
السلام» »وسواء فى هذا الأحياء والأموات »وأما الحاضر فيخاطب به ٠»‏ فيقال :سلام عليكم »أو سلام 
عليك .أو السلام عليك أو عليكم . وهذا مجمع عليه .انتهى ما ذكره ©) . 

قلت : وقد غلب هذا فى عبارة كثير من النساخ للكتب .أن يفرد على »رضى الله عنه » بأن 
يقال: « عليه السلام » » من دون سائر الصحابة .أو : كرم اللّه وجهه » وهذا وإن كان معناه 


. فی ت » ف : « تطهرهم بها وتزكيهم » وهو خطأ‎ )١( 
. (؟) تقدم تخريج هذين الحديثين فى هذه السورة‎ 

(۳) فى ت » ف » أ : « فى لسان السلف © . 

. )15١ ,1١69( الأذكار صن‎ )8( 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (0۷ » 0۸) .ل 


صحيحا » لكن ينبغى أن يسّاوى بين الصحابة فى ذلك ؛فإن هذا من باب التعظيم والتكريم » فالشيخان 
وأمير المؤمنين عثمان [ بن عفان ] ٠‏ أولى بذلك منه »رضى الله عنهم أجمعين . 

قال إسماعيل القاضى :حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب »حدثنا عبد الواحد بن زياد »حدثنى 
عثمان بن حكيم بن عبّاد بن حتيف »عن عكرمة »عن ابن عباس أنه قال : لا تصح ٠‏ الصلاة على 
أحد إلا على النبى ييل »> ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالمغفرة © 49) . 

ؤقال أيضا + حدقا آبو بكر ینآ اشیبة حدقا خسين بن على »عن جعفر بن برقان قال + يتن 
عمر بن عبد العزيز »رحمه الله : أما بعد »فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة »وإن 
ناسا من القصاص قد أحدثوا فى الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبى ية › فإذا 
جاءك كتابى هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة »ويدعوا ما سوى 
ذلك ار اس ذه 

قال إسماعيل القاضى : حدثنا معاذ بن أسد »حدثنا عبد اللّه بن المبارك »حدثنا ابن لهيعة» حدثنى 
خالد بن يزيد »عن سعيد بن أبى هلال »عن نيه بن وهب ؛أن كعبآ دخل على عائشة »رضى الله 
عنها »فذكروا رسول الله كك »فقال كعب :ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفآ من الملائكة حتى 
يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبى ييه »سبعون ألفآ بالليل »وسبعون ألفآ 
بالنهار» حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه ”) . 

[ فرع ] © : 

قال النووى : إذا صلى على النبى ية فليجمع بين الصلاة والتسليم »فلا يقتصر على أحدهما 
فلا يقول : « صلى الله عليه فقط » »ولا : « عليه السلام » فقط »وهذا الذى قاله منتزع من هذه 
الآية الكريمة وهی قوله : يا أيها اين آمنوا صلُوا عليه وَسَلَمُوا تَسَليمًا 4 فالأولى أن يقال : كك 
ا 


2 
م ر 


0 إن الذين يؤذون الله ورسوله لهم الله في اليا والآخرة وعد لهم عذابا هين GY»‏ 
والّدين يؤذوت المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا َإِنّمَا مبينا 6۵ 4 : 


. زيادة من ف‎ )١( 

(0) فى تاء ف » | : ١‏ لا تصلح ٩‏ . 

(۳) فی ت » ف » أ: « بالاستغفار » 

(54) فضل الصلاة على النبى ييه برقم )۷١(‏ ولفظه عنده « لا تصلوا على أحد إلا على النبى ية ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات 
بالاستغفار ٤‏ . 

(0) فضل الصلاة على النبى ية برقم )۷١(‏ . 

(7) فضل الصلاة على النبى كَل برقم )٠١5(‏ . 


(۷) زيادة من : ت »| . 


:ع دللدددل هسل الخِرْء السادس - سورة الأحزاب : الآيتان (لاة » 08) 


يقول تعالى : متهدداً ومتوعداً من آذاه » بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك » 
وأذّى رسوله بعيب أو تنقص » عياذا باللّه من ذلك . 

قال عكرمة فى قوله : إن اين يؤذون الله ورَسُولّه 4 : نزلت فى المصورين . 

وفى الصحيحين » من حديث سفيان بن عيينة » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيّب » عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله ية : « يقول الله » عز وجل : يؤذينى ابن آدم » يسبب الدهر » وأنا 
الدهر » أقلب ليله ونهاره » 20 . 

ومعنى هذا : أن الجاهلية كانوا يقولون : يا خيبة الدهر » فعل بنا كذا وكذا . فيسندون أفعال الله 
تعالى إلى الدهر » ويسبونه » وإنما الفاعل لذلك هو الله »عز وجل » فنهى عن ذلك . هكذا قرره 
الشافعى وأبو عبيد وغيرهما من العلماء » رحمهم الله . 

يقال ال فى كن ابو نان فى كوه 4 إلا يذؤت الله وومر مب ا اليك ف لعل 
النبى کا ] ٠‏ فى تزويجه صفية بنت حُبّى بن أخطب . 

والظاهر أن الآية عامة فى كل من آذاه بشىء » من آذاه فقد آذى اللّه» ومن “ أطاعه فقد أطاع 
الله » كما قال © الإمام أحمد : 

حدثنا يونس » حدثنا إبراهيم بن سعد » عن عبيدة بن أبى رائطة الحذاء التميمى » عن 
عبد الرحمن [ بن زياد ] ° » عن عبد الله بن المغفل المزنى قال : قال النبى كه : « الله اللّه فى 
أصحابى » لا تتخذوهم غرضا بعدى » فمن أحبهم فبحبى أحبهم » ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم › 
ومن آذاهم فقد آذانى » ومن آذانی فقد آذى الله » ومن آذى الله يوشك أن يأخذه » . 

وقد رواه الترمذى من حديث عبيدة بن أبى رائطة » عن عبد الرحمن بن زياد » عن عبد الله بن 
المغفل » به . ثم قال : وهذا حديث غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه "° . 


وقوله : ١‏ والّذِينَ يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 4 أى :يوت و ما خم برا نه 
لم يعملوه ولم يفعلوه » ط فقد احتملوا بهتانا وإِلْما مبينا 4 وهذا هو البهت البيّن أن يحكى أو ينقل عن 
المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه » على سبيل العيب والتنقص”(" لهم » ومن أكثر من يدخل فى هذا 
الوعيك الكفزة بالله ورسوله 20 . ثم الرافضة الذين يتنقصون الصحابة ويعيبونهم با قد برهم الله 


منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم ؛ فإن الله »عز وجلء» قد أخبر أنه قد رضى عن المهاجرين 


. ) 3145 ( صحيح البخارى برقم ( 4877 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) زيادة من ت › أ . (۳) فى أ : « كما أن من ٩‏ . 
)٤(‏ فی ت : ١‏ كماروى © . )٥(‏ زيادة من ت . أ ٠‏ والمسند . 
() المسند ( /٤‏ ۸۷ ) وستن الترمذى برقم ( 7851 ) . 

(۷) فى ت : « والنقص »© . (۸) فى أ : ۵ ورسله » . 


سورة البقرة : الآية ۲١‏ ۳41 
وَظية ول أفوق مَوْرِ م 3 
والعبادةٌ: الطّاعة» والتعيّد: السك وعبّدتٌ فلاناً : اتخذئه عبداً. 
قوله تعالى : اَی لتك ححص تعالى حَلْقه لهم من بين سائر صفاته إذ كانت 
الاي بان الله خلقياء فذكر ذلك حجّةٌ عليهم» وتقريعاً لهم. وقيل: ليُذَّكّرهم 
وفي أصل الخّلق وجهان: 
أحذهما : التّقدير» يقال : ا للسقاء : إذا قَدََّه قبل القّطع. قال الشاعر : 
ولأنتٌ تَفْري ما خَلْفْت وغ ضٌ القَوم يلق ثم لا يَفري“ 
وقال الحججاج: ما حَلَقْتُ إلا فرَيْتُ» E ENS‏ 
5 مر عي 
الشاني: الإنشاء والاختراع والإبداع. قال الله تعالى: «إوخشرت إفكا» 
[العنكبوت: ۱۷]. 
قوله تعالى: َالِ بن بلک فيقال: إذا ثبت عندهم حَلْقّهم» ثبت عندهم 
حَلْنُ غيرهم؟ فالجواب : أنه نما ا LED‏ 
العِظّلة فذگرهم مَنْ قبلّهم ليعلموا أن الذي أمات مَنْ قب(“ ٠‏ وهو حَلَقّهم» يُمينُهم 
ولیفگروا فيمن مضى قبلّهم كيف كانواء وعلى أي الأمور مَضَوًا E‏ 
وليعلموا أنّهم يلون كما ابتُلُوا. والله أعلم. 
قوله تعالى: لَڪ كود العا ميّصلةٌ ب «اعيُدُواء لا ب «علقّك» لان 
مَنْ ذَرَأه الله لجهنّم لم يَحْلْقْه ليتّقيَ. 
)١(‏ عجز بيت من معلقته» وصدرّه: تُباري عتاقاً ناجياتٍ وأتبِعَثُ. 
وهو في ديوانه ص ۲۲. والوظيف لكل ذي أربع: ما فوق الرسغ إلى مفصل الساق. اللسان (وظف). 
والمّور: الطريق. اللسان (مور). 
(۲) البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص ۱۹ء والصحاح : (خلق). وتَفْريء أي : تقطع. يعني : 
إنك إذا قدرت لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه. 


(۳) الصحاح: (خلق). 
(5) في (ز) و(ظ): قبلكم. 
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والأنصار ومدحهم ٠»‏ وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم' » ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا 
فعلوه أبداً » فهم فى الحقيقة منكوسو القلوب  ٠‏ يذمون الممدوحين » ويمدحون المذمومين . 

وقال 29 أبو ذاود : خخذثنا القعنبى ٠‏ حدقا عبد العزيز - يعى : ابن محمد د عن العلاء + عن 
أنه دعن اين هر ااال جا رعول اللشع ا و و ك فا كروص فيل 
أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول ؟ قال : « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » وإن لم يكن فيه ما تقول 
فقد بهته ) . 

وهكذا رواه الترمذى » عن قتيبة » عن الدراوردى » به . قال : حسن صحيح © 

وقد قال " ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سلمة » حدثنا أبو كريب » حدثنا معاوية بن هشام ‏ 
عن تار بن اسن 4 عن أبن أبى ملكة: .عن عائقة' + قال + قال رسول: الله يله لاصضهابه: آي 
الربا أربى عند الله ؟ » قالوا, : الله ورسوله أعلم . قال : « أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ 
مسلم؟ ‏ ثم قرا: ‏ والّذين يؤذون الْمؤمدين والمؤمنات بغير ما اكسبوا فقد اححَملُوا بهتانا وِنْمَا مبينا 4 0©. 


o 


ط يا أيها التي فل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك 


0 لم مهم م دم 2# هم مهم مه 


أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين وكان اللّه غفورا رحيما 29 لن لم يته المتافقون والّذين في 


يج 2 ل o07‏ 


قلوبهم عرض والمرجفون في المدينة لنغريتك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ى 


ت 0 


ملأعونين أينما تقفو أخذوا وفوا تقتيلاً 60 سه الله في اين حلَوا من قبل ون تجد لسنّة 
الله تبديلاً 9© 4 . 

يقول تعالى آمراً رسوله » صلى الله عليه وسلم تسليماء أن يأمر النساء المؤمنات - خاصة أزواجه 
وبناته لشرفهن ‏ بأن يدنين عليهن من جلابيبهن ٠»‏ ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء 5 
والجلباب هو : الرداء فوق الخمار . قاله ابن مسعود » وعبيدة » وقتادة » والحسن البصرى © وسعيد 
ابن جبير 0( وإبراهيم ¢ وعطاء الخراسانى ¢ وغير واحد . وهو بمنزلة الإزار اليوم 

قاله الجوهرى : اح بال a a‏ ثى قتيلا لها : 

كن اروك وهي لاهيّة مشى العذارى عَلَيْهن الجلابيب ١‏ 
قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : أمر الله نساء المؤمنين 29 إذا خرجن من بيوتهن فى 


. ٩ وينتقصونهم » . (۲) فى ت : « قلوبهم منكوسة »© . (۳) فی ت : ۵ وروی‎ ١ : | فى‎ )١( 
. ) 195 ( سنن أبى داود برقم ( 54175 ) وستن الترمذى برقم‎ )5( 

(5) فى ت : ١‏ وروی ؟ . 

(5) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم ( 57١١‏ ) من طريق يحيى بن واضح عن عمار بن أنس » به . 

. )١٠١١/١( الصحاح‎ )۷( 

(۸) فى ت › فاء 1 : 9 المؤمنات © . 
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حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب » ويبدين عيناً واحدة . 

ل د ی سر و ع اا چ فول الله ای کک يدي غین عن 
جلابيبهن 4 > فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى . 

ول ف 4 ظط رة رها اها تة عه 

وقال ٩‏ ابن أبى حاتم اا و ا یا اکت ی »> حدثنا عبد الرزاق»؛ 
أخبرنا معمّر » عن ابن ختيم » عن صفية بنت شيبة » عن أم سلمة قالت الما نزلت هذه الآية :ظ يدنين 
عليهن من جلابييهن 4 » خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة » وعليهن أكسية 
ب د يلبسنها ° . 

وقال ابن أبى حاتم » حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح » حدثنى الليث » حدثنا يونس بن يزيد 
قال: وسألناه  )©‏ يعنى E E‏ : عليها 
الخمار إن كانت متزوجة » وتنهى عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر إلا محصنات (©2 . 
وقد قال اللّه تعالى ( يا أيه ابي فل لأزراجك وبناتك ونساء المؤمدين يدنين لمن من جلابييهن» . 

وروى عن سفيان الثورى أنه قال : لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة » إنما ينهى عن ذلك 
لخوف الفتنة ؛ لا لحرمتهن » واستدل بقوله تعالى : ظ ونساء المؤمنين » . 

وقوله : ( ذلك أدتئ أن يعرقن فلا يؤذين 4 أى : إذا فعلن ذلك عفن أنّهنِ حرائر »> لسن بإماء 
ولا عواهر» قال السدى فى قوله تعالى : ايها التي ] © فل لأَزُواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
لين من جلابيبهن ذلك أدنئ أن يعرفْن فلا يؤذَين » قال : كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون 
بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة » يتعرضون للنساء » وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة » فإذا 
كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن » فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن » فإذا رأوا 
امرأة عليها جلباب قالوا : هذه حرة » كفوا عنها . وإذا رأوا المرأة ليس عليها جلباب» قالوا : هذه 
أمة. فوثبوا إليها ^ . 

وقال مجاهد : يتجلببن فيعلم أنهن حرائر » فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة . 

وقوله : ط وكان الله غفورا رّحيما 4 أى : لما سلف فى أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم 


ثم قال تعالى متوعداً للمنافقين » وهم الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر : «والّذين في قلوبهم 
مَرض ) قال عكرمة وغيرة : هم الزناة هاهنا ‏ والمرجفون في المدينة ‏ يعنى : الذين يقولون: « جاء 
(۱) فی ت : «وروى»#. (۲) فى أ : « الطبرانى 6 
(۳) تفسير عبد الرزاق ( ٠١٠/۲‏ ) ورواه الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة مثله » وأخرجه البخارى فى صحيحه 
برقم (87/69). 
)٤(‏ فی ت : « وروی ٩‏ . (۵) فی ت : « سئل )١( . ٩‏ فى أ : « بالحرائر المحصنات » . 


(۷) زيادة من أ . (۸) فى ت › ف : « علیها ٩‏ . 
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الأعداء ») و« جاءت الحروب ) » وهو کذب وافتراء ن لم را عن ذلك ويرجعوا إلى الحق 
١‏ لَغْرِيئك بهم قال على , بن أبى طلحة » عن ابن عباس :أى : لنسلطتك عليهم . وقال قتادة » رحمه 
اللّه : لنحرشتك بهم . وقال السدى : لنعلمنك بهم . 

١‏ ثم لا يجاوروتك فيها 4 أى : فى المدينة <( إلا قليلا .ملعونين 4 حال منهم فى مدة إقامتهم فى 
المدينة مذدة قريبة مطرودين مبعدين 0 ينما ثقفوا 4 أى : وجدواء أخذوا) لذلتهم وقلتهم› ٠‏ وفوا 
تقتيلا 4 . 

ثم قال : «سنّة الله في الذين حلا من قبل 4 أى : هذه سنته فى المنافقين إذا تمردوا على نفاقهم 
وكفرهم ولم يرجعوا عما هم فيه » أن أهل الإيمان يسلطون عليهم ويقهرونهم › > ( ولن تجد لسنّة اللّه 
تبديلا 4 أى : وسنة الله فى ذلك لا تبدل ولا تغير . 

ل يسألك الئاس عن الساعة قل إِنَمَا علّمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون 
ريا 69 إن اله لن الكافرين وعد لهم سعيرا © خالدين فيها أبدا لا يجدوت وليا ولا 


ور م رم م م ه 


تصیرا 62 يوم تقب وجوههم في دار ونون يا يتا أا الله وطن الرْسولاً وح وقالو 
بنا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضَلُونَا السلا 9 ينا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لَعنا 
كبيرا ®4 . 


يقول تعالى مخبراً لرسوله َة : أنه لا علم له بالساعة » وإن سأله الناس عن ذلك . وأرشده أن 
يرد علمها إلى الله »عز وجل ٠»‏ كما قال له فى سورة « الأعراف » » وهى مكية وهذه مدنية » 
فاستمر الحال فى رد علمها إلى الذى يقيمها » لكن ٠٠‏ أخبره أنها قريبة بقوله : « وما يدريك لعل 
السَاعة تكون فريبا) » كما قال : $ اقتربت الساعة وانشق ق القمر 4 [ القمر : 1١‏ ]ء وقال : ١‏ اقترب 
للنئّاس حسابهم وهم في عَفلَة معرضون ) 1 الأنبياء :] » وقال:« أتى أمر الله فلا تستعجلوه 4 النحل : 
.]١‏ 

ثم قال : ( إن الله عن الكَافِينَ 4 أى : أبعدهم من رحمته « وعد لهم سعيرا 4 أى : فى الدار 
لار : (خالدين فيها أبدا 4 أى : ماكثين مستمرين » فلا خروج لهم منها ولا زوال لهم عنهاء ۾ لا 
ادر رز نلا الا رار لويد حت 11 E‏ 

ثم قال : ١‏ يوم تقلّب وجوههم في النَارِ ولون يا لتنا أَطَعنَا الله وأطْعنا الرّسولاً 4 أى : يسحبون فى 
النار 0 وجوههم »› وتلوى وجوههم على جهنم › يقولون وهم كذلك » يتمنون أن لو كانوا فى 
الدار الا عن اطاع اللّه وأطاع الرسول 5 كما أخبر عنهم فى حال العرصاتٍ بقوله :ل( ويوم يعض 
الظّالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً . يا ويلتئ ليسي لم اتخ فلانا خليلا . لقد أَضلّي عن 


(۱) فی ت : ١‏ لكنه » . 
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الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطَان للإنسان حَدُولا 4 الفرقان: ۲۷ ۔ ۲۹ ]»وقال تعالى : ریما يود الذين 
كفروا لو کانوا مسلمين 4 الحجر : ”7 ]. وهكذا أخبر عنهم فى حالتهم ( هذه ٠‏ أنهم يودون أن لو 
كانوا أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فى الدنيا » ل وقالوا رتا إا أَطَعنَا سادتنا وكبراءنا فَأضلّونا السبيلا». 
وقال طاوس : سادتنا : يعنى الأشراف » وكبراءنا : يعنى العلماء . رواه ابن أبى حاتم . 

أى : اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة » وخالفنا الرسل واعتقدنا أن عندهم شيئاً › 
سكا لع رقي سا ل رك ل : بكفرهم وإغوائهم 
إيانا » « والعنهم لعنا كثيرا ")4 . بعض القراء بالباء الموحدة . وقرأ آخرون بالثاء المثلثة » وهما 
ب ل و و و ا لم الا 
به فى صلاتى . قال : ١‏ قل : الهم » إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيراً » ولا يغفر الذنوب إلا أنت » 
فاغفر لى مغفرة من عندك » وارحمنى إنك أنت الغفور الرحيم » . أخرجاه فى الصحيحين ”» يروى 
« كبيراً ؛ و ١‏ كثيراً ؛ » وكلاهما بمعنى صحيح . 

واستحب بعضهم أن يجمع الداعى ب ين اللفظين فى عات «٠‏ وفى .ذلك نظر > بل الأولى أن يقول 
هذا تارة » وهذا تارة » كما أن القارئ مخير بين القراءتين أيتهما قرأ ف فحسن » وليس له الجمع بينهما » 
واللّه أعلم . 

ل ا ا ا ل ين 
على بن هاشم » عن [ محمد بن ] (؟2 عبيد الله ب بن أبى رافع » عن أبيه ) » فى تسمية من شهد مع 
على » رضى الله عنه : الحجاج بن عمرو بن غَزِيَّ » وهو الذى كان يقول عند اللقاء : يا معشر 
الأنصار » أتريدون أن تقولوا لربنا إذا لقيناه : < ربا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضْلُونَا السبيلا . ربنا آتهم 
ضعفين من الْعَذَاب والْعنْهم لَعنَا كير ؟ 0© . ۰ 0 

یا ايها الّذين آمنوا لا تکونوا كَالّدِين آذوا موسئ قَبَرأه اللّهُ ممًا فوا وَكَانَ عند الله 
وجيها 69 4 . 

قال البخارى عند تفسير © هذه الآية : حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنا روح بن عبادة » حدثنا 


عوف » عن الحسن [ ومحمد  ]‏ وخلاس » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كك “إن موسي 
كان رجلا حييًا > وذلك قوله : «# يا يها اين آمنوا لا تَكُونُوا كاين آذوا مُوسئ راه الله ًا قَنُوا كان 


عند الله وَجيها  .)١‏ 

(۱) فی ت » ف » | : ١‏ حالهم ٩‏ . (۳) فی ت : ٭ كثيرا كبيرا أو كلاهما ٩‏ وفی ف  : | ٠‏ كبيرا 6 
(؟) صحيح البخارى برقم ( ۸۳٤‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ۲۷۰۵ ) . 

(4) زيادة من المعجم الكبير للطبرانى . (5) فى ت  :‏ وروی أبو القاسم الطبرانى بإسناده عن أبى راقع » . 
(5) المعجم الكبير ( ۲۲۳/۳ ) . 

(۷) فی ت : ۵ روى البخارى عند تفسيره ٩‏ . (۸) زيادة من ت » 1 » والبخارى 


(9) صحيح البخارى برقم ( ٤۷۹٩‏ ). 
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هكذا أورد هذا الحديث هاهنا مختصراً جداً » وقد رواه فى أحاديث « الأنبياء » بهذا السند بعينه » 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله وَل : إن موسى » عليه السلام » كان رجلا حيبا سثيرا » لا 
یری من جلده شیء استحياء منه » فآذاه من آذاه من بق إسرائيل + فقالوًا :ما يتستر هذا التستر إلا من 
عيب بجلده » إما برص وإما أدرة وإما آفة » وإن الله »عز وجل › ارا أن رت عا قالوا لوس 
عليه السلام » فخلا يوم وحده » فخلع ثيابه على حجر » ثم اغتشل » فلم فرغ أقبل إلى ثيابه 
ليأخذها » وإن الحجر عدا بثوبه » فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر » فجعل يقول : ثوبى حجر » 
ثوبى حجر » حتى انتهى إلى ملأ من بنى إسرائيل » فرأوه عرياناً أحسن ما خلق الله »عز وجلء وأبرأه 
ما يقولون » وقام الحجر » » فأخذ ثوبّه فلبسه » وطفق بالحجر ضرباً بعصاه » فوالله إن بالحجر لندباً من 
أثر ضربه ثلاث أو أربعا أو خمساً قال : فذلك قوله تعالى : ١ه‏ يا ھا لدی آمنوا لا تکونوا کالّدین آذوا 
موسئ قَبرأه اله مما قالوا وكان عند الله وجيها ‏ ». 

وهذا سياق حسن مطول » وهذا الحديث من أفراد البخارى دون مسل . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا روح » حدثنا عوف » عن الحسن » > عن النبى وة - وخلاس » 
ومحمد » عن أبى هريرة عن النبى يي أنه قال فى هذه الآية ايا اها الّذین آمنوا لا تکونوا كَالْدِين 
آذوا مومئ قَبرَأه الله مما قَالُوا 4 قال : قال النبى کا إن حوبي كان رسلا حا ع6 لا كاد 
یری من جلده شىء استحياء منه » 29 . ا 


ثم ساق الحديث كما رواه البخارى مطولا » ورواه فى تفسيره )عن روح » عن عوف » به . 
ورواه ابن جرير من حديث الثورى » عن جابر الجعفى » عن عامر الشعبى » عن أبى هريرة » عن 
النبى ا بنحو هذا '*) . وهكذا رواه من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش », عن المنهال بن عمرو » 
عن سعيد بن جير » وعبد الله بن الحارث » عن ابن عباس فى قوله : طلا تکونوا كَالَدِين آذوا موسئ » 
قال : قال قومه له : إنك آدر . فخرج ذات يوم يغتسل, › فوضع ثيابه على صخرة » فخرجت 
الصخرة تشتد بثيابه » وخرج يتبعها عرياناً حتى انتهت به مجالس بنى إسرائيل » قال : فرأوه ليس 
بآدر» ا ره ار 


وقال الحافظط أبو بكر البزار : حدثنا روح بن حاتم وأحمد د بن المعلى الأدمى قالا : : حدثنا يحيى بن 
حماد » حدثنا حماد بن سلمة اف على اريك © بعت ان ج عو ال كلل قال كان وی > 
عليه السلام » رجلا حييا » وإنه أتى ‏ أحسبه قال : الماء - ليغتسل »فوضع ثيابه على صخرة »وكان لا 
كا قد عررقه 6 فال( : بنو إسرائيل : إن موسى آدر ‏ أو : به آفة » يعنون : أنه لا يضع ثيابه - 


. )750 5 ( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. ) ٥١٤/۳ ( المسند‎ )۲( 

(۳) فی أ  :‏ ورواه عنه فى تفسيره »© . 
)٤(‏ تفسير الطبرى ( ۳٣/۲۲‏ ) . 

. ©» فقالت‎  : | فى فاء‎ )٥( 


ا د کے ال النبادسى + اشورة الا ات : الآية ره ) 


فاحتملت الصخرة ثيابة حتى صارت بحذاء مجالس بنى إسرائيل » فنظروا إلى موسى كأحسن الرجال» 
أو كما قال » فذلك قوله <١:‏ فبرآه الله مما قَنُوا وكان عند الله وجيها ‏ © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا عباد بن العوام » عن سفيان 
ابن حسين » حدثنا الحكم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس »۰ عن على بن أبى طالب » رضى 
الله عنهم » فى قوله  :‏ قَبرَأه الله مما قَالُوا 4 قال : صعد موسى وهارون الجبل »فمات هارون » 
عليه السلام » فقال بنو إسرائيل لموسى » عليه السلام : أنت قتلته » كان ألين لنا منك وأشد حياء . 
فآذوه من ذلك » فأمر الله الملائكة فحملته»فمروا 9 به على مجالس بنى إسرائيل » فتكلمت بموته» 
فما عرف موضع قبره إلا الرم » وإن اللّه جعله أصم أبكم . 

وهكذا رواه ابن جرير » عن على بن موسى الطوسى » عن عباد بن العوام » به 

ثم قال : وجائز أن يكون هذا هو المراد بالأذى » وجائز أن يكون الأول هو المراد » فلا قول 
أولى من قول الله »عز وجل . 

قلت : يحتمل أن يكون الكل مراداً » وأن يكون معه غيره » واللّه أعلم . 

قال * الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش »عن شقيق » عن عبد الله قال : قسم 
رسول الله ية ذات يوم قسما » فقال رجل من الأنصار : إن هذه القسمة 200 ما أريد بها وجه اللّه . 
قال : فقلت : يا عدو الله » أما لأخبرن رسول الله كَل بما قلت . قال : فذكر 29 ذلك للنبى كلا 
فاحمر وجهه . ثم قال : ١‏ رحمة الله على موسى » لقد أوذى بأكثر من هذا فصبر » . 

أخرجاه فى الصحيحين 29 من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش » به © . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » سمعت إسرائيل بن يونس » عن الوليد بن أبى 
هاشم (:'؟ 2‏ مولى الهمدانى » عن زيد بن زائد » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله كلا 
لأصحابه : ١‏ لا يبلّغنى أحد من أصحابى عن أحد شيئا » فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا [ سليم 
الصدن ] ©01١0:‏ :فاتن رسول الله ككل مال فتسمة »قال + فمرزت يرجن واحدعننا يقول لصاحية:: 
واللّه ما أراد محمد بقسمته وجه الله ولا الدار الآخرة . قال : تبت حتى سمعت ۳ ما قالا » ثم 
أتيت رسول الله َيه فقلت : يا رسول الله » إنك قلت لنا : ١‏ لا يبلغنى أحد عن أصحابى شيئاً ؛ » 
وإنى مررت بفلان وفلان » وهما يقولان كذا وكذا . فاحمر وجه رسول الله ية وش عليه »> ثم 
قال : « دعنا منك » لقد أوذى موسى بأكثر من هذا » فصبر » ۳" , 


,)© 


3 6 وفيه إسحاق بن عبد الله ب بن أبى فروة وهو متروك‎ ١: )۹۲/۷( مسند البزار برقم (۲۲۵۲) «کشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع‎ )١( 


(۲) فى ت  :‏ وروی ابن أبى حاتم بإسناده »© . (۳) فى أ : « فمرت ٩‏ . 

(5) تفسير الطبرى ( ۳۷/۲۲ ) . 

(0) فی ت : ١‏ وروی ؟ . (0) فى أ : « لقسمة» . 

(۷) فی ت » | : « فذكرت » . (8) فى ت : « أخرجه البخارى ومسلم ٩‏ . 

(9) المسند ( /١‏ ۳۸۰ ) وصحيح البخارى برقم ( 74٠0‏ ) وصحيح مسلم برقم ( ۱٠١١۲‏ ) . 

(۱۰) فی أ : «هشام». )١١(‏ زيادة من ت » فاء أء والمسند . )١10(‏ فى أ : « فقلت حين سمغت © . 


. ) ۳۹٥/۱ ( المسند‎ ) ١١ 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب :الآيتان )۷١ »۷٠١(‏ ا 


وقد رواه أبو داود فى الأدب » عن محمد [ بن يحيى الذهلى » عن محمد بن يوسف الفريابى › 
عن إسرائيل عن الوليد ] 2١(‏ بن أبى هاشم ) به مختصراً : ١‏ لا يبلغنى أحد [ من أصحابى ] ۳ 
عن اع :ل ا ا احرج للكت راا ا 0© : 

وكذا رواه الترمذى فى « المناقب » › عق ادلي را > إلا أنه قال : « زيد بن زائدة ».ورواه 
أيضاً عن محمد بن إسماعيل » عن عبد اللّه بن محمد » عن عبيد الله بن موسى وحسين بن محمد › 
كلاهما عن إسرائيل › ER‏ > عن الوليد د بن أبى هاشم > به مختصراً أيضاً » فزاد فى إسناده 


السدى »› ثم قال : غريب من هذا الوجه () , 


وقوله : ظ وكات عند الله وجيها 4 أى : له وجاهة وجاه عند ربه »عز وجل . 
قال الحسن البصرى : كان مستجاب الدعوة عند الله . وقال غيره من السلف : لم يسأل الله شيا 
إلا أعطاه » ولكن منع الرؤية لما يشاء الله »عز وجل . 
وقال بعضهم : من وجاهته العظيمة [ عند الله ] 000 : أنه شفع فى أخيه هارون أن يرسله الله 
معه » فأجاب الله سؤاله » وقال :ا( ووهينا له من رحمتتا ااه هارون بيا [ مريم : [oY‏ . 


مع مس هس “اه ممه و 28# ه 


يا يها الدين آمنوا انوا الله وقُونُوا قولاً سديدا «» يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 


وور ع يهاه سم جم امس 


ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله ققد فَارَفَورَا عظيمًا © 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه » وأن يعبدوه عبادة من كأنه يراه » وأن يقولوا 3 قَوَلا 
سديدا »4 أى : مستقيما لا اعوجاج فيه ولا انحراف . ووعدهم أنهم إذا فعلوا ذلك › أثابهم عليه بأن 
يصلح لهم أعمالهم ¢ أى : يوفقهم للأعمال الصا حة 3 وأن يغفر لهم الذنوب الماضية 1 وما قد يقع 


منهم فى المستقبل يلهمهم التوبة منها 
ثم قال : ظ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 : وذلك أنه يجار من النار » ويصير إلى 
الق اقيم 


قال 9 ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عفرو بن عون » حدثنا خالد » عن ليث » عن أبى 
برد 4 عن أبى موسى الأشعرى قال : صلی بنا رسول الله كيه صلاة الظهر 34 فلما انصرف أومأ إلينا 
بيده فجلسنا » فقال : « إن اللّه أمرنى أن آمركم . أن تتقوا الله وتقولوا قولا سديداً » . ثم أتى 
النساء فقال : « إن اللّه أمرنى أن آمركن : أن تتقين الله وتقلن قولا سديداً » ^ . 

وقال ٩‏ ابن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ التقوى » : حدثنا محمد بن عباد بن موسى ٠‏ حدثنا عبد 


. زيادة من ت » فاء أء وأبى داود . (۲) فی ف » أ : « هشام ؛ . (۳) زيادة من ت › ف ۰ أ2 وأبى داود‎ )١( 
. ) ٤۸1۰ ( سنن أبى داود برقم‎ )٤( 

. ) 7895 ( سنن الترمذى برقم‎ )٥( 

(0) زيادة من ت . (۷) فی ت : ١‏ وروی ٩‏ . 

(۸) ورواه أحمد فى مسنده ( ۳۹۱/۲٤‏ ) من طريق شيبان عن ليث » به . 


ا بے اء الشادين د مورد ا رات الكرتان 0ن 0/0 


العزيز بن عمران الزهرى » حدثنا عيسى بن سمرة » عن هشام بن عروة » عن أبيه ‏ "© » عن عائشة 
رضى الله عنها » قالت : ما قام رسول الله يِل على المنبر إلا سمعته يقول <٠‏ اها لين ثرا اللو 
الله وقُولُوا قَوْلاً سديدا »الآية . غریب جد . 


وروی من حديث عبد الرحيم بن زيد العمى » عن أبيه » عن محمد بن كعب »عن ابن عباس 
موقوفا © » من سره أن يكون أكرم الناس » فليتق الله . 

قال عكرمة : القول السديد : لا إله إلا الله . 

وقال غيره السديد : الصدق : وقال مجاهد : هو السداد 5 وقال غيره : هو الصواب 5 والكل 
حق . 


لإ إِنَا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأ شفقن منها 
وحملها الإنسان إِنّه كان ظَلُومَا جهولاً © ليعذب الله المنافقين والمتافقات والمشركين 
والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وَالْمؤمنات وكان الله غفورا رَحيمًا 69 ) . 

قال العوفى » عن ابن عباس : يعنى بالأمانة : الطاعة » وعرضها عليهم قبل أن يعرضها على آدم» 
فلم يطقنها (؟». فقال لآدم : :إن قد عر صت الا مانة غلى السمواتت والأرض والجبال فلم يطقنها © » 
فهل أنت آخذ بما فيها ؟ قال باريد وما فيها؟ قال : إن أحسنت جزيت » وإن أسأت عوقبت . 
فأخذها آدم فتحملها » فذلك قوله : $ وحملَها الإنسان إِنّهِ كان ظَلُومَا جهولا » . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس » الأمانة : الفرائض . عرضها الله على السموات 
والأرض والجبال » إن أدوها أثابهم . وإن ضيعوها عذبهم 09) »فكرهوا ذلك 1 7 
ولكن تعظيما لدين الله ألا يقوموا بها » > ثم عرضها على آدم فقبلها با فيها » وهو ( "© قوله: ( وحملها 
الإنسان إِنَّه کان ظَلُومًا جهولا 4 يعنى : غرا بأمر الله . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » عن أبى بشر 7*؟ » عن سعيد بن 
جبير » عن ٩”‏ ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : ظ إِنَّا عرضتا اا ات والأرض والجبال 
فأبين أن يحملتها وأشفقن منها 4 قال : عرضت على آدم فقال :خذها با فيها » فإن أطعت عفرت لك» 
وإن عصيت عذبتك . قال : قبلت » فما كان إلا قدر ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم » حتى 
أصاب الخطيئة . 


هم 


وقد روى الضحاك » عن ابن عباس » قريبا من هذا . وفيه نظر وانقطاع بين الضحاك وبينه » 
واللّه أعلم . وهكذا قال مجاهد » وسعيد بن جبير » والضحاك » والحسن البصرى » وغير واحد : 


. » فى ت : « مرفوعا‎ )۳( . ٩ فی ت : 3 بسنده‎ )0( . ٩ فی ت : « وروی‎ )١( 
.» فى ت : « يطقها ؛ » وفى أ : « يطعنها » . (5) فى | : « يطعنها ». (7) فی ت » | : « عذبهم الله‎ )4( 
. ) فى | : ۵ وهى©2 . (۸) فى أ : « حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا شعبة » عن أبى بشر‎ )۷( 


(۹) فی ت : « وروی ابن جرير بسنده إلى » . 


الجزء السادس - سورة الأحزاب :الآيتان (۷۲ » 1/9 سس 5/484 


[ ألا ] ٠‏ إن الأمانة هى الفرائض . 

وقال آخرون : هى الطاعة . 

وقال الأعمش » عن أبى الضحى » عن مسروق [ قال ]20 : قال أبى بن كعب : من الأمانة أن 
المرأة اؤمنت على فرجها . 

وقال قتادة : الأمانة : الدين والفرائض والحدود . 

وقال بعضهم :الغسل من الجنابة . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم قال : الأمانة ثلاثة : الصلاة » والصوم » والاغتسال من الجنابة. 


وكل هذه الأقوال لا تنافى بينها » بل هى متفقة وراجعة إلى أنها التكليف ٠»‏ وقبول الأوامر 
والنواهى بشرطها » وهو أنه إن قام بذلك أثيب » وإن تركها عوقب » فقبلها الإنسان على ضعفه 
وجهله وظلمه » إلا من وفق الله » وبالله المستعان . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد العزيز بن المغيرة [ البصرى ] 247 حدثنا حماد بن 
واقد ‏ يعنى:أبا عمر الصفار - سمعت أبا معمر - يعنى : عون بن معمر ‏ يحدث عن الحسن - 
يعنى: البصرى ٩‏ - أنه تلا هذه الآية : 8 إِنَّا عرضتا الأَمَانَةَ على السّموات والأرض والْجبَال 4 قال: 
عرضها على السبع الطباق الطرائق التى زينت بالنجوم » وحملة العرش العظيم ٠‏ فقيل لها : هل 
تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت »وإن أسأت عوقبت. 
قالت : لا . ثم عرضها على الأرضين السبع الشداد » التى شدت بالأوتاد »> وذللت بالمهادء قال : 
فقيل لها : هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت » 
وإن أسأت عوقبت . قالت : لا . ثم عرضها على الجبال الشم 27 الشوامخ الصعاب الصلاب » قال: 
قيل لها : هل تحملين الأمانة وما فيها ؟ قالت : وما فيها ؟ قال : قيل لها : إن أحسنت جزيت » وإن 
أسأت عوقبت . قالت : لا . 

وقال مقاتل بن حيان : إن الله حين خلق خلقه » جمع بين الإنس والجن » والسموات والأرض 
والجبال » فبدأ بالسموات فعرض عليهن الأمانة وهى الطاعة » فقال لهن : أتحملن هذه الأمانة » 
ولكن على الفضل والكرامة والثواب فى الجنة .. ؟ فقلن : يا رب » إنا لا نستطيع هذا الأمرء 
وليست بنا قوة » ولكنا لك مطيعين . ثم عرض الأمانة على الأرضين » فقال لهن : أتحملن هذه 
الأمانة وتقبلنها منى » وأعطيكن الفضل والكرامة " ؟ فقلن : لا صبر لنا على هذا يا رب ولا نطيق» 
ولكنا لك سامعين مطيعين » لا نعصيك فى شىء تأمرنا به . ثم قرب آدم فقال له : أتحمل هذه الأمانة 
وترعاها حق رعايتها ؟ فقال عند ذلك آدم : ما لى عندك ؟ قال : يا آدم » إن أحسنت وأطعت ورعيت 
الأمانة » فلك عندى الكرامة والفضل وحسن الثواب فى الجنة . وإن عصيت ولّم ترعها حق رعايتها 
(۱» ۲) زيادة من 1 . (۳) فی ت : « وهی 4 . (6) زيادة من 1 . 


(0) فى أ : « أيا عمر » . )١(‏ فى ت  :‏ وروی ابن أبى حاتم عن الحسن البصرى » . 
(۷) فى أ : « الصم» . (۸) فى أ : « والكرامة فى الدنيا » . 


و لمحتت د ال الساضن سو رة الكدرات؟ ال ان ۷7 0/9 


وسات فإ -معديك: ومعاقيك:وانرتك الثار قال رق ايا 1 0 وب + وتحمليا؟)+ فقان الله 
عز وجل : قد حَمَلْيْكَهَا. فذلك قوله : « وحملها الإنسان 4 . رواه ابن أبى حاتم . 

وعن 29 مجاهد أنه قال : عرضها على السموات فقالت : يا رب » حملتنى الكواكب وسكان 
السماء وما ذكر » وما أريد ثوابا ولا أحمل فريضة . قال : وعرضها على الأرض فقالت : يارب » 
غرست فى الأشجار » وأجريت فى الأنهار وسكان الأرض وما ذكر »وما أريد ثوابا, 0 0 
فريضة . وقالت الجبال مثل ذلك » قال الله تعالى : ( وَحمَلَهَا الإنسان إِنّه كان ظَلُومًا جهولا 4 فى 
عاقبة أمره . وهكذا قال ابن جريج . 

وعن ابن أشوع أنه قال : لما عرض اللّه عليهن حمل الأمانة » ضجَجن إلى الله ثلاثة أيام 
ولياليهن » وقلن : ربنا . لا طاقة لنا بالعمل » ولا نريد الثواب . 

ثم قال (4) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاء الموصلى » حدثنا 
أبى » حدثنا هشام بن سعد » عن زيد بن ¿ أسلم فى هذه الآية : $ إِنَا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال 14 لكي ]290 ل الإنسان دين اذى وعاتقي هال الله الى 450 :إن مينك 
عليها » أى : معينك على عينيك بطبقتين » فإذا نازعاك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على لسانك 
بطبقتين » فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على فرجك بلباس » فلا تكشفه إلى ما أكره . 

ثم روى عن أبى حازم نحو هذا . 

وقال ابن جرير : حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب قال : قال ابن زيد فى قول الله »عز وجل : 
إا عرضنا الأمائة على السّموات والأرض والجبال فأبين أن يحملتها وأشفقن منها 4 قال : إن الله عرض 
عليهن الأمانة أن يفترض عليهن الدين » ويجعل لهن ثوابا وعقابا » ويستأمنهن على الدين . 
فقلن: لاء نحن مسخرات لأمرك ٠»‏ لا نريد ثوابا ولا عقابا . قال" : وعرضها اللّه على آدم فقال: 
بين أذنى وعاتقى . قال ابن زيد : فقال الله تعالى له : أما إذ تحملت هذا فسأعينك » أجعل لبصرك 
حجاباً » فإذا خشيت أن تنظر إلى ما لا يحل لك فأرخ عليه حجابه » وأجعل للسانك بابا وغلقا » فإذا 
خشيت نأغلق » وأجعل لفرجك لباسا فلا تكشفه إلا على ما أحللت لك . 


وقال ابن جرير : حدثنى سعيد © بن عمرو السكونى » حدثنا بقيّة » حدثنا عيسى بن إبراهيم » 
عن موسى بن أبى حبيب » عن 9) الحكم بن عمير - وكان من أصحاب النبى كلٍ ‏ قال : قال النبى 
ييه : « إن الأمانة والوفاء نزلا على ابن آدم مع الأنبياء > فأرسلوا به » فمنهم رسول الله » ومنهم 
نبى » ومنهم نبى رسول » ونزل القرآن وهو كلام الله » ونزلت العربية والعجمية » فعلموا أمر القرآن 
وعلموا أمر السنن بألسنتهم » ولم يدع الله شيئا من أمره مما يأتون وما يجتنبون وهى الحجج عليهم » 
إلا بينه لهم . فليس أهل لسان إلا وهم يعرفون الحسن والقبيح .ثم الأمانة أول شىء يرفع ويبقى 
)١(‏ زيادة من أ . (0) فى أ : « وتحملتها » . (۳) فى ت : ١‏ وقال » . 


(4) فى ت : ١‏ ثم روى ٩‏ . (6) زيادة من ت » ف › أ. (0) فى تاء ف :« عز وجل ٩‏ . 
(۷) فى أ : « قال رسول الله كله » (6) فى أ : « سعد ٤‏ . (9) فى ت: « وروی ابن جرير بإسناده إلى». 


3 سورة البقرة : الآية ۲١‏ 


وهذا وما كان مثله ما" وَرَدَ في كلام الله تعالى من قوله: للم نټ 
[البقرة : *7] لمك نرود [البقرة: 01] علي دروت [الأنعام: ]1١1‏ ولک 
راك سخ وري لا ريا 

الأول: أن العل» على بابها من التّرجّي والتوفيء وال رجي والتوقعٌ نما هو في 

حير البشرء فكأنّه قيلَ لهم : : افعلّوا ذلك على الرّجاء منكم ولك أن تَعْقِلُواء وأن 


تَدَكّرواء راف وا هذا كرل هبوره وروساء اللات قال سيبويه” " في قوله عد 


و e:‏ ِل فرعون 7 م © مرل EF‏ ا تس 3 خی [(طه: ٤۳‏ ل 
دعبا إلى طمی یما ورجائكما کک واختار هذاالقول أبو 
المعالى. 


الثاني : أن العرث اسععيلت العلا مبَرّدةَ من الشكُ بمعنى لام «كي». فالمعنى : 
لتعقلواء ولِتذّكّرواء ولتتّقواء وعلى ذلك ال قول الشاعر: 
وقلتٌّملناكُمُوا التحروت لا نكت :وو تش لها كل مو وئق 
ا تون ف سومار 

المعنى كا الوت کته ولو كانت لعل هنا شکا لم ر ا نُقُوا لهم كل 
وا القول عن فرب والطبريّ 0 

الثالث: أن تكون «لعل» بمعنى التعرّض للشيء» كألّه قيل: افعلُوا ذلك متعرّضين 
لأن تعقلواء أو لأن تذكّرواء أو لأن تتَقُوا. 

والمعنى في قوله تعالى: لڪ كد َون أي : لعلّكم أن تجعلُوا يقّبول 
ما أمَرَكُم الله به وقايةً بيئكم وبينَ النار. وهذا من قول العرب: : انقاة بنحقّه : إذا 
(؟) أمالي ابن الشجري 77/١‏ /الا. 
(۳) الكتاب ."۳٠/١‏ وقد نقله القرطبي بواسطة ابن الشجري في أماليه .۷1/١‏ 
)٤(‏ البيتان في تفسير الطبري /١‏ ۳۸۷ وأمالي ابن الشجري ۷۷/١‏ (والكلام له)» والحماسة البصرية 


73١2-١-0‏ غير منسوبين. 
(6) تفسير الطبري ۱/ ۳۸۷. 


NODE EN aA 


أثرها فى جذور ‏ قلوب الناس » ثم يرفع الوفاء والعهد والذمم وتبقى الكتب ‏ » فعالم يعمل» 
وجاهل يعرفها وينكرها ولا يحملها » حتى وصل إلى وإلى أمتى » ولا يهلك على اللّه إلا هالك » 
ولا يغفله إلا تارك . فالحذر أيها الناس ٠‏ وإياكم والوسواس الخناس ٠»‏ فإنما يبلوكم أيكم أحسن 
عملا , 

هذا حديث غريب جدا » وله شواهد من وجوه أخرى . 

ثم قال ابن جرير : حدثنا محمد بن خلف العسقلانى» حدثنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفى» 
أخبرنا أبو العوام القطان » حدثنا قتادة »وأبان بن أبى عياش ) » عن خليّد العصّرى 20 » عن أبى 
الدرداء» رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ية : « حمس من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان 
دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن › 
وأعطى الزكاة من ماله طَيب النفس بها وكان يقول:وايم اللّه لا يفعل ذلك إلا مؤمن ‏ [ وصام 
رمضان» وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا ] 29 » وأدى الأمانة » . قالوا : يا أبا الدرداء » وما 
أداء الأمانة؟ قال : الغسل من الجنابة » فإن الله لم يأمن ابن آدم على شىء من دينه غيره . 

وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحمن العنبرى» عن أبى على عبيد اللّه بن عبد المجيد(/» 
الحنفى » عن أبى العوام عمران بن داور © القطان » به ° . 

وقال ابن جرير 2١١(‏ أيضا : حدثنا تميم بن المنتصر » أخبرنا إسحاق » عن شريك » عن الأعمش» 
عن عبد الله ٠"‏ بن السائب » عن زاذان » عن عبد الله بن مسعود » عن النبى ميل أنه قال : «القتل 
فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها أو قال : يكفر كل شىء - إلا الأمانة » يؤتى بصاحب الأمانة فيقال 
له : أد أمانتك . فيقول : أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : أد أمانتك . فيقول : أنى يا رب 
وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقال له : أد أمانتك . فيقول : أنى يا رب وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول : اذهبوا به 
إلى أمه الهاوية . فيذهب به إلى الهاوية » فيهوى فيها حتى ينتهى إلى قعرها » فيجدها هنالك كهيئتهاء 
فيحملها فيضعها على عاتقه » فيصعد بها إلى شفير جهنم » حتى إذا رأى أنه قد خرج زلّت فهوى فى 
أثرها أبد الآبدين » . قال : والأمانة فى الصوم » والأمانة فى الوضوء ٠‏ والأمانة فى الحديث » 
وأشد ذلك الودائع . فلقيت البراء فقلت : ألا تسمع إلى ما يقول أخوك عبد الله ؟ فقال: صدق . 


قال شريك : وحدثنا عياش 0P‏ العامرى 3 عن زاذان 3 عن 239 عبد الله بن مسعود > رضى 


(۱) فی أ : : صدور ٤‏ . (۲) فى ت : « الكسب © . 


(۳) تفسير الطبرى (۳۹/۲۲) وله شاهد من حديث حذيفة أخرجه البخارى فى صحيحه برقم ( 1٤۹۷‏ ) وسيأتى : 

(5) فى أ : « أبى عباس ٩‏ . (5) فى ت : « ثم روى ابن جرير بإسناده ٩‏ . 

(0) زيادة من ت » ف » | » و تفسير الطبرى . ١‏ (۷) فى أ : « عبد الحميد » . (۸) فى أ : «١‏ داود » . 
(4) تفسير الطبرى (۳۹/۲۲) وستن أبى داود برقم (64) . 

(۱۰) فى ت  :‏ وروی ابن أبى جرير » (۱۱) فى | : « عبيد الله » 


(1) فی أ : « عباس »© . )١5‏ فی ت : « وعن ٩‏ . 


۹۲ الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (۷۲» /ا) 


الله عنه » عن النبى ية » بنحوه . ولم يذكر: « الأمانة فى الصلاة وفى كل شىء » “ . إسناده 
جید» ولم يخرجوه . 

وما يتعلق بالأمانة الحديث الذى رواه الإمام أحمد ° : 

حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش › عن زيد بن وهب » عن حذيفة قال : حدثنا رسول الله 
ية حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر » حدثنا « أن الأمانة نزلت فى جذر ٠"‏ قلوب الرجال» 
ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة » . ثم حدثنا عن رفع الأمانة » فقال : ١‏ ينام 
الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه » فيظل أثرها مثل أثر [ الوكت ٠»‏ فتقبض الأمانة من قلبه › 
فيظل أثرها مثل أثر ] ١‏ المجل كجمر دحرجته [ على رجلك » تراه منتبرا ولیس فيه شىء » . قال : 
ثم أخذ حصى”2 فدحرجه ] 203 على رجله . قال : « فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدى 
الأمانة » حتى يقال : إن فى بنى فلان رجلا أمينا » حتى يقال للرجل : ما أجلده وأظرفه وأعقله . 
وما فى قلبه حبة من خردل من إيمان . ولقد تی على زمان وما أبالى أيكم بايعت » إن كان مسلما 
ليردنه على دينه » وإن كان نصرانيا أو يهودياً ليردنه على ساعيه » فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا 
فلانا وفلانا . 

وأخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش › به 

قال" الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد 29 الحضرمى » عن 
عبد الله بن عمرو ؛ أن رسول الله َو قال : « أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا : 
اط اننا ٠‏ وى تاطكديت را يخ اوقل لب" 

هكذا رواه الإمام أحمد فى مسنده عن عبد اللّه بن عمرو بن العاص )١١(‏ 

وقد قال الطبرانى فى مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب :حدثنى يحيى بن أيوب العلاف 
المصرى'١١2‏ » حدثنا سعيد بن أبى مريم » حدثنا ابن لهيعة » عن الحارث بن يزيد » عن ابن حجيرة » 
عن عبد الله بن عمر » رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله ب : « أربع إذا كن فيك فلا عليك 
ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة » وصدق حديث » وحسن خليقة »وعفة طعمة ». فزاد فى الإسناد: 


ا اك وجعله من ۳ مسند ابن عمر ٠۳‏ 5 

. ) 20/77 ( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ت : « الذى فى الصحيحين » . 7)فىأ:«صدره. (4) زيادة من ت » ف » 3 » والمسند. 
(0) فى ت » أ : « حصاة )١( . ٤‏ زيادة من ت » ف » أ٠‏ والمسند . 

(0) المسند /٥(‏ ۲۸۳) وصحيح البخارى برقم )1٤۹۷(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٤۳(‏ . 

(۸) فی ت : « وروی ٩‏ . (9) فی أ : ١‏ زید» . 

. )۱۷۷/۲( المسند‎ )٠( 

.) فى ف » أ : «المقرى » . (۱۲) فی أ : :فى‎ )۱١( 


)١(‏ مجمع الزوائد ( ) وقال الهيشمى : ۵ روأه أحمد والطبرانى فى الكبير 2 وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن 3 وبقية رجاله رجال 


الصحيح 0 


الجزء السادس ‏ سورة الأحزاب : الآيتان (۷۲» /) 


۹۳ 


وقد ورد النهى عن الحلف بالأمانة » قال عبد الله بن المبارك فى كتاب الزهد ‏ : حدثنا شريك» 
عن أبى إسحاق الشيبانى » عن ختاس بن سحيم - أو قال : جبلة بن سيم قال اللاي زياد 
ابن حدير من الجابية فقلت فى كلامى : لا والأمانة . فجعل زياد يبكى ويبكى» فظننت أنى أتيت أمراً 
عظيما » فقلت له : أكان يكره هذا ؟ فقال : نعم . كان عمر بن الخطاب ينهى عن الحلف بالأمانة 
آشند ال : 

وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع 3 قال ۳ أبو داود 1 حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس » حدثنا 
زهير » حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائى » عن ابن بريدة » عن أبيه قال : قال رسول الله ب : «من 
حلف بالأمانة فليس منا » » تفرد به أبو داود » رحمه الله 9) . 

وقوله تعالى : : 9 ليعَذّب الله المتافقين والْمتافقات والْمُشركينَ والْمُشْركَات 4 أى : اغا حمل ابن آدم 
الأمانة وهى التكاليف ليعذب الله المنافقين منهم والمنافقات » وهم الذين يظهرون الإيمان خوفا من أهله 
ويبطنون الكفر متابعة لأهله ٠‏ « والمشركين ين والمشركات 4 > وهم الذين ظاهرهم وباطنهم على 
الشرك: بائلة غر وجل +ومخالفة رسا ٠‏ « ويتوب الله على المؤمدين والمؤمنات ¢ أى : وليرحم, 6 
المؤمنين من الخلق 2 الذى آمنوا باللّه وملائکته وكتبه ورسله العاملين بطاعته طوکان الله غفور) 
رُحيما 4 . 


[ آخر تفسير سورة « الأحزاب »]0) 


ص م ا 
)١(‏ فى ت : « فروى ابن المبارك بإسناد © . 

(0) الزهد برقم ( 7١7‏ ) . 

(۳) فی ت : ١‏ رواه 6 

. سنن أبى داود برقم (1701) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ( ۱۳۱۸) « موارد » من طريق وكيع عن الوليد بن ن ثعلبة » به‎ )٤( 
. فى 1 : « وليرحم الله ؛. (0) فى أ : «الحلف 6. 0) زيادة من ف‎ )5( 


مم سورة الأحزاب أنة وم 4م 


مم سورة الأحزاب 
( مدنية وهى ثلاث وسبعون آية ) 


1 اس ورای ف 
وآ مایوسی َك من ربك إن الله كلا مون حيرا رې ٣۲‏ الأجزاب 
(١‏ سورة الاحزاب مدنية وهى ثلاث وسبعون آبة € 
( بس الله الرحمن الرحم ) (يأسها النى اتق الله) فى نداله بلك بعنوان النبوة تنويه بشأنه وتنبيه على 
سمو مكانه والمراد بالتقوى المأموربه الثبات عليه والازدياد منهفإن #باباً واسعاوعرضاً عر يضاً لاينال 
مداه( ولا تطم الكافرين ) أى المجاه رين بالكفر ( والمنافقين ) المضمرين لهأى فا يءودبوهن ف الدين 
و[عطاء دنية فا بين المسلمين روى أن أا سفيان بن حرب وعكرمة بن أبى جل وأباالاءو رالسلمىقدموا 
عليه ييه فى الموادعة ال ىكانت بينه یک ويدهم وقام معومعبدالله بنأبى ومعتب بن قشير والجدين قيس 
فة لوا لرسول الله ْلَه ارفض ذ كر آ هتنا وقل [نها تشف عو تنفع وندعك ور بك فشدق ذلك على النى وله 
والأزمنين وهموا بقتلهم زات أى اتق الله فى نقض العبد ونبذ الموادعة ولا تساعد الكافرين من أهل 
مكة والمنافقين من أهل المدينة فما طلبوا إليك ( إن القه كان علا حكما ) مبالذاً فى العلم والحسكمة فيعلم 
جع الآشياء من المصالم واماد فلا ,امرك إلا بما فيه مصاحة ولا ينهاك إلا عما فيه مفسدة ولا عم 
إلا ما تقتضيه المكمة البالغة فالجملة لع ليل للم والنهى مؤكد لو جوب الامتثال بهما ( واتبع ) أى فى 
كل ما تأتى وتذر من أمور الدين (مابوحى إليك من ربك) من الا بات الى من جماتها هذه الآية الأمرة 
بتقوى الله الناهية عن مساعدة الكفرة والمنافقين والتعرض لعنوان الربوبية لتأ كيد وجوب الامتثال 
بالا'مى ( إن اهكان ما نعملون غبيراً ) قل الخطاب لارسول يبك واللمع لانعظم وقيل له ل 
وللدؤمنين وقيل للغائبين بطريق الالتفات ولا خنى بعده نعم يحوز أن يكون للكل على ضرب من 
التغليب وأياً ماكان فالجلة تعليل لللام وتا كيد لموجبه أما على الوجرين الا واينفبطريق النرغيب 
والنزهيب كانه قيل إن الله خبير ما تعملونه من الامتثال وتركه فيرتب على كل منهما جزاءه ثواباً 
وعقاباً وأما على الوجه الا"خير فبطريق النرغيب فق ط كانه قيل إن الله خبير بمايعمله كلا الفريقين 
فيرشدك إلى مافيه صلاح خالك وانتظام أمرك ويطلعك على مايعملونه من المكايد والمفاسد ويأمرك 

ما ينيغى لك أن تعمله فى دفعبا وردها فلابد من اتباع الوحى والعمل مقتضاه حا . 
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ماجعلآ لله رجل من قَلْبِينِ فى جوفه - وماجعل أزواجك لی تظلھرونمنہن أمهلتكر وما جعل 


م ووا غوس او رو مور 


أ مسا دو 0 3 ع روت قم مه 2 
أدعياء ف أبناء قر ذلك قولم يافو هك والله يقول الح وهو يبدى السبيل ٣٣)‏ الأحزاب 


م - 


ته اروص لح لص ىبر وء مموم 


2 ء 2 ب و اسه س ر 2 ل 
أدعوهم لا با يم هو أقسط عند أللهفإن لر نعلمواءاباءهم فإخؤنكر فى الدينٍ وموليكر ولیس 
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عليكر جتاح فيما أخطاتم بے ولدكن ماتعمدت قلوبکر وكان آلله غفورا رحيما ()"الأحزاب 


( وتوكل على القه ) أى فوض جميع أمو رك إليه ( وکن بالقه وكيلا ) حافظا موك ولا إلیه كل الامور 


(ماجعل اله لرجل من قلبين ف جوفه) شروع فى إلقاء الوحى الذى أ ب باتباعه وهذامثل ضر هاه 
تعالى بيد لم زمةبه من قو ل تعالى (وماجم ل أزواجك اللانىتظاهرونهنهن أمهاتئو ماجع ل أدعياء؟ أ ناک( 
وتنبيماً على أن كو ن المظاهر منها أما وكو ن الدعى ابنا أى منز لةالا"م والا بن فى الآثاروالا حكامالمعرودة 
فا ينهم فى الاستحالة بمنزلة اجتماع فلبين فى جوف واحد وقيل هو رد لماكانت العرب تزعم م نأن 
اللبيب الآريب له قلبان ولذلك قبل لا"بى معمر أو جميل بن سيد الفبرى ذو القلبين أى ماجمع انقهتءالى 
فلبين فى رجل وذكر الجوف لزبادة التقر بر يا فى قول تعالى ولكن تعمى القاوب النىفى الصدور ولا 
زوجية ولا أمومة فى امراة ولا دعوة وبنوة فى شخص لكن لا بمصى ننى المع بين حقيقة الزوجية 
والا'مومة ون المع بين حقيقة الدعوة والبنوة كا فى القلب ولا عى ننى المع بين أحكام الزوجية 
وأحكاغ الا 'مومة ون المع بي نأحكام الدعرة وأحكام البنوة على الإطلاق بل بمعنى نفى المع بينحقيقة 
الزوجية وأحكام الا “مومة ون المع بين حقيقة الدعوة وأحكام البنوة لإبطال ماكانواعليه منإجراء 
أحكام الا 'مومة عل المظاهر منها وإجراء أحكام البنو ةعل الد عى و معنى الظرار أن يقو ل لزوجتهأ نت على 
كظبز أى ٠أخوذ‏ من الظهر باعتبار اللفظ كالتلبية من لبيك وتعديته من لتضمنه معنى التجنب لا "نه 
كان طلاقا فى الجاهلية وهو فى الإسلام يقتضى الطلاق أوالحرمة إلى أداءالكفارة كاعدىآ لى ما وهو 
بمعنى حلف وذكر الظبار للكنابة عن البطنالذى هو عمو ده فإنذكره قريب من ذكر الفرج أر للتذليظ فى 
الحرم فانم كانوا بحر مون [تيان الزوجة وظورها إلى السماء وقرىء اللاء وقرىء تظاهرون بحذف 
[حدى الناءين من تتظاهرون وتظاهرون بإدغام التاء الثانية فى الظاء وتظبرون من أظهر عى تظور 
و تظو رو نمن ظہر ہی ظاه ركعقد بمعی‌عاقد وتظبرون من ظم. ظہوراً وادعياء مع دعى وهو الذى 
يدعى ولداً على الشذوذ لاختصاص أفعلاء بفعيل معنى فاعل كتق وأتقياء كا ندشبه بهفى ا للفظ جمع جمعه 
كفتلاء وأسراء (ذلك) إشارةإلى مايفم ما ذك رمن الظبار والدعاء أو إلى الا"خير الذى هو المقصود 
من مساق الكلام أى دعاءکبقو لک هذاابنى (قولك بأفواهک) فقط من‌غیرآن بکون ل مصداقوحقبقة 
فالا ميان فإذنهو ععز لمن استتباع أحكام البنوة ككازعهتم (واقهيقول الحق) المطابقالواقع (وهو 


٥‏ دی السبيل)أى سبيل الح قلاغير فدعوا أفوالكم وخذوا بقولهعزو جل (ادعوم لآبائهم) أىانسبومم 
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منهم میلقا غليظا ج7) ۳ الراب 


إلهم وخصومم هم وقوله تعالى ( هو أقسط عند الله ) تعليل له والضمير لمصدر ادعوا كا فى قوله تعالى ه 
اعدلوا هو أقرب للتقوى وأفسط أفعل :نمضيل قصد به الزءادة مطلقاً من القسط بمعنى العدلأى الدعاء 
ام بالغ فىالعدل والصدق فى حكالته تعالىوةضائه (فإن لم تعلموا آباءم) فتنسبومإلهم (فإخوانكم) ٠‏ 
فهم إخوانم ( ف الدين وموالبكم ( وأولباؤم فيه أى تأدعومم بالاخوة الدينية والمولوبة ( وللس 
عليكم جناح ) أى إثم ( فا أخطأتم به ) أى فيا فعلتموه من ذلك مخطئين بالسهو أو النسيان أو سبق 
.. اللسان (ولكن ماتعمدت قلوبكم) أىولكن الجناح فبا تعمدت قلوبكم بعد النهى أو ماتعمدت قاو بكم 
فيه ال ناح ( وكان الله غفورآر حا ) لعفوه عن الخطىء وحكر التنى بقوله هو ابی إذاكان عبداً للفائل 
العتق على كل حال ولا شوت نسبه منه إلا إذا كان جو ل السب وكان بحيث يولك مثله لمال المتدى ولم يقر 
قبله بنسبه من غيره ( النى أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) أى فی کل أمى من أمورالدين والدنيا کا يشهدبه > 
الإطلاقفيجب عليهأن يكون به أحب لهم م نأنفسهم وحكده أ نفذ علييممن حكمماوحقه آثرلد.هم 
من حقو قبا وشفقتومعليه أقدم من شفقتهم عليما روى أنه به أرادغزوة تيوك فام الناس بالخروج 
فقالناس نستأذ نآباءنا وأمباتنافنزات وقرىءوهوأ بهم أىفى الدين فإنكلنى أب لآمته من حيث 
إنه أصل فيهابه الحياةالآبدية ولذالك صارالمؤمنو نأخوة (وأزواجه أمرانهم) أىمنزلات منزلةالأمبات ٠‏ 
ف التحر م واستحقاق‌التعظم وأما فا عداذلك فمن كا لا جنبيات ولذلاعقالت عانشةرضى الله عنما لن 
أمرا تالنساء (وأولوا الارحام) أى ذو القرابات (بعضهم أو لی ببعض) فى التوارث وهو نسخ لماكان ٠‏ 
فى صدرالإسلام من التوارث بالحجرةوالموالاة فالدين ( فى كناب الله ) فى الوح أو فما أنزاهوهو 
هذهالآيةأو آبة المواريث أوفافرض اقه تعالى (من الم منينالمواجرين ) بيان لا ول الأرحام أوصلة 
لا'ولىأى أولوالا رحامحق القرابة أولى بالميراث من الم منينحق الدين ومن المباجر ينح الحجرة (إلا 
أنتفعلوا إلى أوليائكم معروفا) استثناء من أعم ماتقدر الا"ولوية فيهمن ال نمعوالمراد بفعل المعروف 
التوصيةأو منقطع ( كان ذلك فى الكتاب مسطوراً) أى کان ماذكر من الآ يتين ثابناً فى اللو حأوالقرآنوقيل 
ف التوراة (وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) أى اذكر وقت أخذنا من الابيينكافةعرودم بقبليغ الرسالة ٠‏ 
والدماء إلىالدين الحق ( ومنك ومن نوح وإبراهيم ومومى وعسىابن مريم) وتخصيصهم بالذكر مع 
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۶ 
وکان آله ما تعملون بصيرا ي ٣‏ الأحزاب 


اندارجهم فى الندبين اندارجا بينا للإيذان ريد منيتهم وفضلهم وکو نهم من مشاهير أر باب الشرائع 

٠»‏ وأساطين أولى العزم من الرسل وتقديم نبيناعليهم عليبم الصلاة والسلاملإبانة خطره الجايل ( وأخذنا 
منهم ميثاقا غليظاً ) أى عبدا عظم الشأن أومؤكدا بالعينوهذا هو الميثاق الأول بعينه وأخذه هوأخذه 
والعطفمبنى على تنزيل التغا رالعنوانى منزلةالتغاير الذاتى تفخما لش أنه كما فى قوله تعالى ونجيناهم من 

۸ عذاب غليظ إثر قول تعالى فليا جاء أمرنا نجينا هود والذين آمنوا معه برحمة منا وقوله تعالى (ليسأل 
الصادةينءن صدقرم) متعلق بمضمر مستأنف مسوق لبيان ماهو داع إلى ماذكر من أخذالميثاق وغايةله 
لا بأخذنا فإنالمقصود تذكير نفس الميثاقثم بيان الغرض منه بياناً قصديا كا ينىء عنه تغبير الآ-لوب ‏ 
الالتفات إلىالغيبة أىفءل القدذلك ليسأليوم القيامةالنبياء ووضع الصادقين موضع ضيرم للإيذان 

من أول الام بأنهم صادقون فيا سثلوا عنه وإنما السؤال لمسكة تقتضيه أى ليسأل الا نبياء الذين 
صدقواعہدم عما قالوه لقو مهم أو عن تصديقهم يام نبكيتالهم وا فىقوهتعالى يوم يجمعاقه الرسل فيقول 
ماذا أجبم أو المصدقين هم عن آصد يقم فإن مضدق‌الصادق‌صادق و تصديقه صد ق وأماماقيلمنأنالمعنى 
ليسأ لالم منينالذين صدقواعود مرحي ن أشهدث على أ نفسهم عن صدقوم عردم فيأباء مقام تذ كير ميثاق النبيين 

٠‏ وفولهتءالى ( وأعد للكافر ينعذا بآ المآ) عطف عل ماذكر منالمضمر لاع ىأ خذنا كاقيل والتوجيهبأن بعثة 
الرسل وأخذالميثاق منهملإثابة الو منين أو بأنالممنى أناقه تعالى أ كد علىالا“نداء الدعوةإلىدينهلا جل 

لث اة الى منين تعسف ظاهر معأ نهمفض إلى کون بيانإعداد العذاب الا ل الكافر بن غير مقصو د بالذات 
نعم يجوز عطفهعل مادلعليه قو له تعالى ليسألالصادةين كانه قيل فأثاب الو منين وأعد للكافرين الابة 

٩‏ (يأا الذينآمنوا اذكروانعمة اللهعليم ) إن جعل النءمة مصدراً فالجار متعلق بها وإلا فهو متعلق 
بحذوف هو حال منها أى كائنة عليك ( إذ جاءتكم جنود ) ظرف لنفس النعمة أو لثو تالحم وقيل 
منصوب باذكروا علىأنه بدلاشّهال مننعمة اللهوالمراد بال مجنو دالا حزاب ومقريش وغطفان وود 

قر بظةوالاضير وكانوا زهاء اثنى عشر ألا فليا مع رسول اله به بإقبا مم ضرب الخندق على المدبنة 
بإشارة سلمان الفارسىثم خرج فى ثلاثة لاف من المسلدين فضرب معسكره والخندق ماله وبين القوم 
وأمر بالذرارى والنساء فرفعوافى الاطام واشتد الخوفوظن الو منون كلظن ونم النفا قف المافقين ‏ 
<تىقال معتب بن فشي ركان يمد يعدنا کنو زکسری وقيصر ولا نقدر أن نذهب إلى الغائط ومضى على 
الفريقين قريب منشهر لاحرب بينهم إلا أنفوارس منقراش منهم مرو بن عبد ود وعكرمة بن أبى 
جهل وهبيرة ب نأنى وهب ونوفل بن‌عبد اه وضرار بن الخطاب ومرداس أخو بی حارب قد ر كبوا 


بماسودة الاحراب آية ٠١‏ ۹۳ 


+ صت ر2 > e‏ ه 5 2 ووم ور وم ع3 ررر وعم و و صمصض را صهد 
إذ جاءُوك من فوفکر ومن اسفل منکر وإذ زاغت آلا بصلر و يلخت 1 لقلوب الحتاحر 
هه مه 


ا 00 
وتظنون بالل ألظنونا ي ٣۳‏ الأحزاب . 


خيولهم وتيمموامن الخندقمكانا مضيقاً فضربوا خيو لهم قاقتحموا لجال بهم فى السبخة بين الخندق 
وسلع نرج علىبن أبىطالب رى الله عنهفى نفرمن المسلمين حتى أخذءليمم الثغرة التى اقتحموا منبا 
فأقبلت الفرسان نحوم وكان عمرو معلا ليرى مكانه فقال له على رضى !قه عنه يامروإنى أدعوك إلى 
الله ورسوله والإسلام قال لاحاجة لى [ليه قال فإقى أدع وك إلى النزال قال يااب نأخى والله لاأحب أن 
أفتلك قال على لكنى والله أحب أن أفتلك لحمى عرو عند ذلك وكانغيورمشهو را بالشجاعة واقتحم 
عن فرسه فعقره أو ضرب و جه ثم أقبل على على فتناولا وتجاولا فضربه على رضى الله عنهدضرية ذهبت 
فها نفسه فلما قتله أنهرمت خيله حى اقتحمت من الخندق هارية وقتل مع مرو رجلين منبه بن عثان 
ابن عبد الدار ونوفل بن عبد الله بن المغيرة الخروى قتله أيضاً على رضى الله عنه وقيل لم یکن ينهم إلا 
الغراى بالنبل والحجارة حت أنزل الله تعالى النصر وذلك قوله تعالى ( فأرسلنا عليهم رعا ) عطف على 
جاء تك مسوق لبيان النعمة إجمالا وسبأتى بقينها فى آخر القصة ( وجنوةاً لم تروها ) وم الملائ عليهم 
السلام وكانوا ألفاً بعث الله عليهم صباً باردة فى ليلة شاتيةفأخصرتهم وسفت التراب فى وجوههم وأم 
املائ فقلعت الاو تاد وقطعت الاطناب وأطفأت النيران وأ كفأت القدور وماجت الخيل بعضها فى 
بعض وقذف ف قاو بهم الرعب وكبرت اللا فى جوانب عسكرم فقال طليحة بن خويلد الأسدى 
آما د فقد بدأ بالسحر فالنجاء النجاء فانمزمو! من غير قتال ( وكان الله بما قعملون ) من حفر الندق 
وترتیب‌مبادی الحرب‌وقیل من التجائكم إليدور جاک منفضله وقرىءبالياء أىبما يعملهالكفارأىمن 
التحرز وأنحارية أومن الكفر والمعاصى (إصيراً) ولذلكفمل مافعل من نصرك عليوم والجملة اعتراض 


مقرر لماقبله (إذ جاءوم) بدل من [ذ جاءتكم ( من فوقكم ) من أعلى الوادى من جمة المشرق وم بنو 0 


غطفانومن تأبعهم من أهل نجد قأبلممعيينة بن حصن وعام بن الطفيلفى هوازن وضامتهم الود من 
قرإظة والنضير (ومن أسفل منكم) أىمن أسفل الوادى منقبل المغرب وم قريش ومن شايعءهم من 
الأحابشو بى كنانةوأهل تمامةوقائدمم أبوسفيان وكانواعشرة آ لاف (وإذ ؤاغت الأ بصار) عطف 
على ما قبله داخل معه فى حر کم التذكير أنى حين مالت عن سذنما وا غرفت عن مستوى نظرها حيرة 
وشخوصا وق لعدلت عن كل شىء فلم نلثفت إلا إلىعدوها اشدة الروع ( وبلغت القلوب الحناجر ) 
لآنالرئة تنتفخ من شدةالفزع فير تفعالقلاب بارتفاءبا إلى راس اة وه منتوئن الحلقوم وقيل هو 
مثلفى اضطراب القلوب ووجيبماوإن لم تباغ الحناجر حقيقة والخطاب فى قوله تعالى ( وتظنون بالله 
الظنو نا) لمن يظبر الإبمانعلى الإطلاق أى تظنونباقه تعالى أنواع الظنون الختلفة حت ظن الخلصون 
الثم القلوب أنالله لعا ىينجز وعدهفى إعلاءدينه كايعرب عنهماسيحك عنهم من قولحمهذا ماوعدنا. 


4 تقسيد ألى المعوه 


2 اروز روزي ير رورو وبر سمس و 5 8 

هناك آبتلى المؤمنون وزآزلوا زرالا شديدا ي مم الأحزاب ٠‏ 

e 2‏ و 2 2 2 > وو 7 و ll‏ ےو رر ور ج وو 3 1 

ولذ يقول المنفقون والذين فى قلوميم عرض ماوعدنا آله ورسوله إلا غرورا 9 ۲۳ الأحزاب 
سے ور سور Ere‏ صا مء 8 ےر رم 


ل و 5 رر برو مرو ار ه 
وإذ الت طابفَه ميم يتأهل يَؤْبَ لامقام لك فارجعوا ويستكذن فريق منم آلنى 


3 
هد 3 مه و روو رص > 2ے ا a‏ 1 
يمولون إن بيوتنا عوزة وما هى بعورة إن بریدون إلا فرارا و ٣٣‏ الأحزاب 


الله ورسوله وصدق اقه ورسوله الآبة أو يمتحنهم نفافوا الزلل وضعف الاحتمال والضعاف الةلوب 
وا منافقون ماحكى عنم ما لاخير فيه والججلة معطوفة على زاغتو صيغة المضارع لاء تحضار الصورة 
والدلالة على الاستمرار وقرىء الظنون بغير ألف وهو القياس وزيادتها لمراعاة الفواصل؟ تراد فى 
١١‏ القوافى (هنالك ) ظرف زمان أو ظرف مكان لا بعده أى فى ذلك الزمان المائل أو المكان الدحض 
(ابهل المؤمنون) أى عوملوا معاملة من ختبر فظبر المخاص من المنافق والراسخ منالمتزازل ( وزازلوا 
۲ زازالا شديداً ) من الحول والفزع وقرىء بفتح الزاى ( وإذ يقول المنافقرن ) عطف على إذ زاغت 
وصيغة المضارع لما مى من الدلالة على استمرار القول واستحضار صورته ( والذين فى قلوبهم رض ) 
٠‏ أى ضعف اعتقاد ( ماوعد:ا الله ورسوله ) من إعلاء الدرن والظفر ( إلا غروراً ) أى وعد غرور وقيل . 
قولا باطلا والقائل معتب بن قشير و أضرابه راضو ن به قال يعدنا مد بفتح کنو زكسرى وقبصر وأحدنا 
٠‏ لايقدر أن ,تبر ز فرقا ماهذا إلا وعد غرور (وإذقالك طائفة منهم) هم أوس بن قيظى وأتباعه وقيل عيد 
لله بن ألى وأشياعه ( يأهل يثرب) هو امم المدينة المطورة وقيل اسم بقعة وقعت المدينة فى ناحية منها.. 
وقد نی النى ب أن تسمى مها كراهة لها وقال هى طيبة أو طابةكا'نهم ذكروها بذلك الاسم عخالفة 
٠‏ له به ونداؤم ابام بعنوان أهليتهم لها ترشب !ا بعده من الآمر بالرجوع لابا (لا مقام لكم ) 
لا موضع إقامة لكم أو لا إقامة لكر همنا بريدون المعسكر وقرىء بفتح الم أى لا قيام أولا موضع 
٠‏ قيام لكم (فارجعوا) أىإلى منازلكم بالمدينة مرادم الآمر بالفرار لكنممعبر واعنه بالرجوع تروعاً 
مقاهم وإيذاناً بأنه ليس من قبيل الفرار المذموم وقيل المدى لاقيام لكم فى دين مد بل فار جوا إلى 
ماكنتم عليه من الشرك أو فارجعوا عما بايعتموه عليه وأسلوه إلى أعداثه أولا مقام لكم فى',ثرب 
٠‏ فارجعو ا كفاراً ليتسى لكم المقام مما والآول هو الا نسب لما بعده فإن قوله قعالى (ويستأذن فريق 
دنهم النى) معطو ف على قالتوصيغة المضارع لما مر من استحضار الصورة وهم بنو حارثة وبنو سلمة 
٠‏ استأذنوه به فى الرجوع متثلين ,أ مرهم وقولهتعالى (يقولون) بدل من يستأذن أو حال من فاعله أو 
استئناف «بنى على السؤال عن كيفية الاستئذان ( إن بيوئنا عورة ) أى غير حصينة معرضة للعدو 
والسراق فأذن لنا حى نحصنها ثم ترجع [لىالعسكر والعورةفى الا”صل الخال أطلقت على الختل مبالغة 
وقد جوز أن تنكون تخفيفعورة من عورت الدار إذا اختلك وقد قرىء بها والا'ول هوالا نسب 
بمقام الاءتذار كايفصح عنهتصدير مقاهم عر ف التحقيق (وما هى بعورة).والحالأتها سى كناك 


يك 


مم - سورة الأسراب آية ٠ ۱۷١۱۹۰۱۰۱4‏ 
م رو 7 مرو م م ع2 ور Ee‏ رم ته ا ني اع سر 

ولودخلت علييم من اقطارها ثم سيلوأ الفئنة نوها وما تلبثوا يسا إلا صر اې ۳ الأأحراب 
E Er‏ ت < کے < ۔ سے م 2ء ۶ ے مور ير 

ولقد كانوأ علهدوا الله من قبل لا.بولون الا دبثر و کان عهد آله مسعولا ۳ الأحزاب 
سے رر ور 


7 1 1 عابر ع slr sl‏ ام e AES‏ ري 
قل أن ينفعكر الفرار إن فررم من ألُموت أوآلْمَملٍ و إذا لا تمتعون إلافلیلا مم ازاب 


م 


عر م 


فل من دای بعصم من أن اراد بكر سوا أو اراد كز رمه وا جود لحم من دون 

000 ۲ا الأحزاب 

( إن ریدون ) ما بريدون بالاستئذان ( إلا فراراً ) من القتال ( ولو دخلت علهم ) أسندالدخول ١٠6‏ 
إلى بيوتهم وأوقع علهم لما أن المراد فرض دخوها وهم فما لافرض دخ لها مطلقاً كا هوالمغهوم لو ٠‏ 

لم يذ كر الجار والمجرور ولا فرض الدخول علبهم مطلقاً كما هو المفبوم لو أسند إلى الجار والمجرور 
( من أفطارها ) أى من جميع جو اذا لا من بعضها دون بعض فالمعنی لو كانت بيو نهم مختلة بالكلية 
ودخلباكل من أراد من أهل الدعارة والفساد ( ثم سئلوا ) من جبة طائفة أخرى عند تلك إلنازلة 
والرجفة المائلة ( الفتنة ) أى الردة والرجعة إلى الكفر مكان ما سثلوا الآن من الإءان والطاعة 
( لاتوها) لأعطوها غير مبالين بما دهاهم مر الداهية الدهياء والغارة الشعواء وقرىء لأتوها 
بالقصر أى لفعلوها وجاءوها ( وما تلبئوا بها ) بالفتنة أى ماألبئوهاوماأخروها ( إلا بسير أ)رئاسع 
الؤال والجواب من الزمان فضلا عن التعلل باختلالالبيرت معسلامتها كا فعلواالآن وقيلمالبثوا 
المدينة بعد الارتداد إلا يسيراً والأول هو اللائق بالمقام هذا وأما تخصيص فرض الدخول بنهك 
العسا كر المتحزبة فع منافاته للعموم المستفادمن تجريدالدخول عن الفاعل ففيه ضرب من فساد الوضع 
لما عرفت من أن مساق النظم الكرم لبيان أنهم إذا دعوا إلى الح تعللو! بثىء يسيروان دعوا إلى 
الباطل سارعوا إليه آثر ذى أ ثير من غير صارف يلو .هم ولا عاطف ينيهم ففرض الدخول عليهم من 
جبة المساكر المذكو رةوإسناد سؤال الفتنة والدعوة إلى الكفر إلى طائفة أخرى مع أن العساكر ثم 
المعروفون بعداوةالدين المباشرون لقتال المؤمنين المصرون على الإعراض عن الحق الجدون فيالدعاء 
إلى الكفرو الضلال بمعزل من التقريب ( ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الآدبار ) فإن بنى ٠١‏ 
حارثة عاهدوا رسو ل الله به بوم أحد حين فشلوا أن لايعو دوا مثله وقيلهم قومغابوا عن وقعة بدر 
ورأوا ما أعطى الله أهل بدر من الكرامة والفضيلة فقالوا لن أشهدنا الله قتالا لنقاتلن ( وكان عرد :الف 

م ئولا) مطلوباً مقتضى حت بو به وقيل مسولا عن الوفاء به و يجازى عليه (قل لن ينفعم الفرار إن ٠١‏ 
فررتم من الموت أو القتل ) فإنه لابد لكل شخص من حتف أنف أوقتل سيف فى وقت معين سبق به 
القضاءوجرى عليهالقلم (و[ذن لاتمتعون إلا فلبلا) أىو إن نفعك الفرار مثلا فتعت بالتأخيرلم يكن ذلك 
القتيع [لاتمتيعاً قليلاأو زمانآ قليلا ( قل من ذا الذى يعصمكم من القه إن أراد بک سوءآ أو أراد ب ۱۷ 


#4 


سورة البقرة : الآية ۲۲ E‏ 


استقبَله به» فكأنّه جعل ذَفْعَه حقّه إليه وقايةً له من المُطالبة» ومنه قول على رضى الله 


عنه: كنا إذا احمرٌ البأمنُ اتَقَيْنا بالنبئ ها . أي : جعلناه وقايةً لنا من العدوٌ. 


وقال عنترة' : 
و لل اا وو 0م 2 Mr.‏ 
ولقد كررت المَهِرَيَدمَى لخره حتى اتقتني الخيل بابنئ جذيّم 


5 3 لس r‏ مس 27 م لس - رک رچ اس سن سرس رصم 
قوله تعالى: #ألَذِى جَعَلٌ لک الْأَرْصَ فرشا والسماء با وَأَنْرَلَ من الما مآ 
2 يم و3 > دو 


چو ف . ع عط 2 کن ر 
کاچ پو بی التَمرتٍ رقا کم کک لوا يِه أندادًا وام کرت © » 


قوله تعالى : ای جَمَل کم الرس فسا فيه ست مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : اذى جَمَلَّ» معناه هنا : صيّر ؛ ديه إلى مفعولين. 
ويأتي بمعنى خلق. ومنه قوله تعالى: u‏ جل 2 سن يرز وک سَإبَّةَ # 
2 سي اط :22 ور ص 

[المائدة: 1۰۳[ وقوله: وجل ألو لطامت والثور» [الأنعام: .]١‏ 

2 رم 5 1 2 04 3 

َا ربا [الزخرف: -١‏ ۴]» وقوله: طوَجَعَلُوا لم مِنْ عادو جربا [الزخرف: »]٠١‏ 

2000 رہ ص م 00 2-0-2 ووس َي 3 2 
وجعلوا الملتيكة الْدِنَ هم عبد الحم إتثًا [الزخرف: ]١9‏ أي : سَمّؤْهم. 

ويأتى بمعنى : أححذ» كما قال الشاعر: 

ON ENE‏ تطيبٌ لِضَعْمَةَ لضعم اها يَقُرَعٌ العَظْمّ نابي“ 
وقد تأتى زائدة» كما قال الآخر: 

.)۸٥۸٥( أخرجه أحمد في مسنده (150): والنسائي في الكبرى‎ )١( 

زم ابن عمرو بن شداد العبسي» الشاعر الفارس المشهور»ء شهد حرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان. 
الشعر والشعراء 0/۱ 

(۳) البيت من معلقته» وهو في أشعار الشعراء الستة الجاهليين للأعلم الشنتمري 1717/5» وانظر المعلّقات 
العشر وأخبار شعرائها للشنقيطي ص 174. ابنا حِذْيّم: قيل: هما هرم وحصين ابنا ضمضم المري» 
كان عنترة قد قتل أباهما ضمضماًء فكانا يتوعٌّدانه. 

(6) البيت لمُغْلْس بن لقِيط الأسدي. قوله: ضغمة» أي: عضّةء أراد بها الشدة» وقوله: لضغمهماهاء أي: 
لضغمهما إياهاء والبيت من شواهد سيبويه ۲/ 27560 وهو في معجم الشعراء ص ۳۰۸. 


3 سبي أي السعود 


ردم دم 2 ودس - وو ن ور حم 02 2 - ددم 20م ۶ 5 

قدیعل آله المعوقين منکر وآلْقاياين لإخورم هل إليناولايا نون آلہاسإلاقلیلا مب الأحزاب 

ا و 2 ص ورو ر موسر وم و ےم اس ر رو يو داد ووس 22ح 

اشحة عليكر فإذا جاء آللحوف رايتهم ينظرون إليك تدور اعينهم کالذى يغشى عليه مشن 

2و م ر 0 ام ومو بر راق 6ج سمس م 2236 لم رونيو ووم اس واوا وم غ ومس وا 

1 7 ادا ڏھی | : ف 5 ا ٠.‏ | أشية 7 5 2 2 2م 
.الت ودام لتك سل أن مداو أي عل اخ اريك آ مونو خبط أ 


٤و‏ ا 


0 له و م ۶ 
الهم وكان ذلك على أله بسيرا ي :م الأحزاب 


مرو 2وو غوسم وص مور ص ماه 


سیون الأحرَاب لر يذهبوأ وإن يأت الأحراب یودوا لوائهم بادون فى الأعرابٍ يسعلون عن 
بابك ولو انوا فیک ملوأ إلا تلبلا © 50-6 

ا ا و ا و ي 
رحمةأى أويصيبك بسو ءإنأرادبک ر ةا ختصر الكلام أو حمل الثانى على الا ول لمافى العصمة من »مى المنع 

٨۸‏ (و لا۽دو نهم من دو نالله و لا( نم (ولانصير ا( يد فععنهم الضر ر (قديعم اللهالمعو قينمنكم) أى 
المشبطين للسامنعنر سو لالقه 8 وهرالمنافقون (والقائلينلإخوانهم) من منافقالمدينة (هم إلينا) وهو 
ضوت ”می نه فعل متعد نحوا حار أو قربو يستوى فيهالواحد وال ءاعةعل لغ ةأه ل الحجاز و أما بثو م 
فيقولونهم يارجل وهاموا يارجالأىقربو |أنفسكم إليناو هذا يدلعلأ نهم عندهذا الو لخارجون من 

٠‏ الممسكر متوجهون و المدينة ( ولا يأتون البأس ) أى الحراب والقتال (إلا قليلا) أى إتيانا أو زماناً 
أو بأساً قليلا فإنهم يعتذرون ويثبطون ما أمكن ي وخرجون مع المؤمنين يوهمونهم أنهم معوم ولا 

ص 2 يبارز ون ويةاتلون إلا شيا فليلا إذا اضطرواإليِه كو له تعالى ماقا نلوا إلا قليلاوقيل إنههن تةمة 
۱۹ م مادو بأنى أصماب هل عرب الأحزاب ولا يقاوم و مم إلا قليلا ) اة علیکم ( أى خلاء 
عليم المعاونة أو النفقة فى سبيل الله أو الظفر والغنيمة جمع يح ونصبه عل الحالية من ءل يأ نو نأو 

ه من المعوقين أو على الذم ( فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون [ليك تدور أعينهم ) فى أحداقبم (كالذى 
يغشى عليه من اموت ) صفة لمصدر ينظرون أو حال من واعله أي لصدر دور أو حال من أعينهم أى 
ينظرون نظرا كائناً كنظر المغشى عليه من معالجة سكرات الوت حذراً وخوراً ولواذآ بك أوينظرون 

٠‏ كائني نكالذى الأو تدور أعينهم دوراناً كائناً كدوران عينه أو تدور أعينهم كائنة كعينه ( فإذا ذهب 
الخوف ) وحبزت الغنائم ( سلقوى ) ربو ( بألسنة حداد ) وقالوا وفروا قسمتنا فإنا قد شاهدنا .م 
وقاتلنا معکے و بمكاننا غلبتم عدو وہنا نص رتم عليه والسلق البسط بقبر باليد أوباللسانوقرىء صلقوكم 

( أشحة على الخير ) نصب على ا لحالية أو الذم وبؤيده القراءة بالرفع ( أولئك ) الموصوفون بما ذكر من 
صفات السوء (م يؤمنوا) بالإخلاص ( فأحبط الله أعاهم ) أى أظور بطلانها إذ ل بثبت لهم أعمال 

ه فتبط ل أو أبطل تصنعوم وتقافوم فل ببق مستتبعاً لمنفعة دنيوية أصلا ( وكان ذلك ) الإحباط ( على الله 
يسيراً) هينآً وتخصيص يسره بالذ كرمع أن كلثىء عليه تعالى يسير لبيان أن أعمالهم حقيقة بأن يظور 


+ سورة الأحزاب آية ۲۲٠٢١‏ ۷ 


”ذإ 
م 5 2 م لس مر 9 4م م4 لي ر srl‏ و و ودی لالم 2 و 
كثيرا وي ٣‏ الأحزاب 

م رر ا مرو ور ع رورو وو رر م رل 


و زا المؤمئون E1‏ الوأ هلدا ما وعدنا الله ورسولهر وصدفق الله ورسوله, وما زادهم 
إلا اعدا وتسليما 0 ۳ الراب 
اس سس يبب سس ت 
جبنم يظنون أن الأحزاب لم ينهزموا ففروا إلى داخل المدينة ( وإن يأت الأحزاب ) كرة ثانية 
(يودوا ل وأنهم بادون ف الاعراب) تمنواأنهم عارجون إلى البدو حاصلون بين الأعراب وقرىء بدى 
بعضمم لبعض ماذا سمعت ماذا بلك أو يتساءلون الأعراب 5 يقال رأيت الملال وتراءيناه فإن صيفة 
التفاعل قد تجرد عن مع ى كو ن ماأسندت ليه فاعلا من وجه ومفعءو لا من وجه ويكتق بتعدد الفاعل 
كاف المثال المذكورة ونظائره (عن أنبائكم) عما جرى عليكم (ولوكانوا فيك) هذه الكرة ول يرجموا 


جمع بادكغاز وغزى ( ب ألون )كل قادم من جانب المدینة وقرىء يساءلون أى يتساءلون ومعناه بول 


إلى المدينة وكان قتال ( ماقانلوا إلا قليلا ) رياء وخوفا من التعيير ( لقدكان لكم فى رسول الله أسوة 


حسنة) خصلة حسنة حقبا أن بو آسى-باكالثباتفى الحرب ومقاساة الشدائد أو هوف نفسه قدوة عق 
التأمى به كقولكفى البيضةءشرون مناحديداً أىهى فنفسها هذا القدرمنالحديد وقرىء بكسرالحمزة 


وهى لغة فما ( لمن كان برجو الله والبوم الآخر ) أى ثواب الله أو لقاءه أو أيام الله والبوم الآخر ١‏ 


خصوصاً وقيل هو مثل قولك أرجو زيداً وفضله فإن اليوم الآخر من أيام الله تعالى ون كان صلة 
لحسنة أو صفة لها وقيل بدل من لكم والآ كثرون على أن ضير الخاطب لا يبدل منه ( وذكر الله ) 
أى وقرن بالرجاء ذكر الله ( كثيراً ) أى ذكراً كثيراً أو زماناً كثيز أفإن المثابرةعلى ذكره تعالى تؤدی 
إلى ملازمة الطاعةومها يتحقق الائتساء برسول الله بم (ولما رأىالمؤمنون الأحراب) بيان لا صدر 
عز,خاص امو منينعند اشتباءالشئون واختلاف الظنون بعدحكاية ماصدرعن غيرمأى لما شاهدوهم 
حسما وصفوا لهم ( قالوا هذا ) مشيرين إلى ماشاهدوه من حيث هو من غير أن مخطر ببالهم لفظ 
بدلعليه فضلاعن تذكيرهوتأنيثه فإنهمامن أحكام اللفظ کاس فقوله تعالى فلما رأى الشمس بازغة 
قالهذا ربىوجعله إشارةإلى الطب أو البلاء من نتائج النظر الجليل فتدبر نعم يجوز التذكير باعتبار 
الجر الذىهو (ماوعدنا الله ورسوله) فإن ذلك العنوان أو ل ماعخطر ببالهم عند المشاهدة ومرادهم 
بذاك ماوعدوه بو لهتعالى أم حسم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستوم 
البأساءوالضراء إلىقوله تعالىألا إننصر الله قريب وقوله يل سيشتد لاس باجتماع الأحر اب عليكم 
والعاقبةلكم عليبم وفوله بإ إن الا حر اب سائرون يكم بعدتسع ليال أو عشر وقرىء بكسر الراء 
و فت الحمز ة (وصدق الله ورسوله) أىظور صدق خبر الله تعالى ورسو لهأو صدقا فى النمرة والثواب 
كا صدقا فى البلاء وإظبار الاسم للتعظيم (وما زادهم) أى مارأوه (إلا إمانا) بالله قعالى وبمواعيده 

ملاس ألى السعرد ج با » 


بف 


14 سير أب السعود 


2 عرص بر صم ا 


م 2 م وو 20 2 2 دس دمو موه > 1 روما 3 2 ور 
من آلمؤمنين رجال صدقوا ماعلهدوأ آله عليه فنهم من قضئ تحبه, ومنهم من يننظر وما بداوا 


تبديلا ا ۳ الأحزاب 


۳ ( وتسليها) لا وام ه ومقاديره( من المؤمنين ) أى المؤمنين بالإخلاص مطلقاً لاالذين حكيت عاسم 
خاصة ( رجال صدقوا ماءاهدوا الله عليه ) من الثبات معالرسول يللد والمقانلة لأعداء الدين وهم 
رجال من الصحمابة رضى الله عنهم نذروا أنهم إذا لقو حربا مع رسول افه بلقي ثبتوا وقاتلوا حى 
إستشبدوا وهنم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن مرو بن نفيل وحمزة ومصعب 
ابن عمير وأنس بن النضر وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وممنى صدقوا أتوا بالصدق من 
صَدةنى إذا قال لك الصدق وعل ماعاهدوا النصب إمابطرح الخافض عنه وإيصالالفعل إليهكا فى قو هم 
صدةنى سن بكره أى فى سنه وما يحعل المعاهد عليه مصدوقا على الجا زكا نهم خاطبوه خطاب من قال 
لكر مائه [نحرتنى الأغداء إن لم تنحرى] وقالوا له سنق بك وحيث وفوا به فقدصدقوه ولوكانوانكثوه 
لكذوه ولكان مكذوباً (فنهم من قضى نحبه ) تفصيل لحال الصادقين وتقسم لحم إلى قسمين والحب 
النذر وهو أن يلتزم الإنسان شيتاً من أعماله ويوجبه على نفسه وقضاؤهالفراغ منه والوفاء به و محل الجار 
وامجرور الرفع على الابتداء على أحد الوجين المذكورين فى قوله تعالى ومن الناس من بقو ل آمناً باه 
الآيةأى فبعضهم أو فبعض مهم من خرج عن العمدة كمرة ومصعب بن عمير وأنس بن النضر عم أنس 
ابن مالك وغير هم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فإنهم قد قضوا نذورهم سواءكان النذرعلى حقيقته 
بأن يكون ما نذروه فعا م الاختيارية النى هى المقائلة المغياة ما ليس منم-ا ولا يدخل تحت النذر 
ه وهو الموث شبيدا أو کان مستعاراً لالنزامه على ما سيأ ( ومنهم ) أى وبعضهم أو وبعض منم 
( من يفنظر ) أىقضاء تبه لكونه موقت كان وطلحة وغيرهما من استشهد بعد ذلك رضوان الله 
ته.الى عليهم أجمعين فإنهم مستمرون على نذورهم قد قضوا بعضها وهو الثبات مع رسول الله بال 
والقتال إلى حين نزول الآية الكر بمة ومنتظرون لقضاء بعضها الباق وهو القتال إلى الموت شهيداً 
هذا وبجوز أن يكون النحب مستعار؟ لالتزام الموت شهيداً إما بتعزيل النزام أسبابه الى هى أفمال 
اختياريةالثاذر منزلةالالتزام نفسهو[ما بتنزيل نفسه منزلةأسبابه وإيراد الالتزام عليه وهو الآنسب 
بمقام المدح وأيآما كان فق وصفهم بالانتظارالمنىء ع نالرغبة فى المنتظر شهادة حقة بكال اشقياقهم إلى 
الشهادة وأما ماقيلمن أن النحب استعير للموت لا نه كنذر لازم فى رقبةكل حيوان فسخ للاستعارة 
ه وذهاب برونقباو[خراج للنظم المكريم عن مقتضى المقام بالكلية (وما بدلوا) عطف على صدقوا وقاعله 
5 فاعلهأىوما بدلواعهدهم وماغيروه (تبديلة) أى تيد يلا مالا صل ولاوصفاً بل رتوا عليه راغيين فيه 
مراعين لقو قه على أحسن ما يكون أما الذين قضوا فظاهر وأما الباقون فيشهد به انتظارهم أصدق 
شهادة وتعميم عدم التبديل للفريق ال ولمع ظرورحالحم للإيذان بمساواة الفريق الثانى لحم فى الحكم 


مب _ سورة الاحزاب آية ۽ ٣٠١۲‏ ۹۹ 


رورس ر رق کر 


س2 ےه 2 م 35 ےت م لتد ده ولو بس gr‏ 5 
ليجزى ألله الصندقين بصدفهم ويعدب المنلفقين إن شاء اويتوب علييم إن آلله کان غفورا 


و 

رحيما ( ۳ الأحزاب 
مم مر ه صه > مرد د ل هع وكا مارم م م ے ردد امد داه م - 100 3 
ورد ألله الذين ڪفروا بغيظهم لر نالوا خيرا وكق الله المؤمنين آلقتال وڪان الله ويا 
ر بر a‏ 

ع زا ۳ الأحزاب: 


وبجوز أن بكون مير بدلوا للمنتظرين خاصة بناء على أن الحتاج إلى البيان حالمم وقد روى أن طلحة 


رضی الله عنه ثدت مع رسول الله به بوم أحد حى أصيبى يده فقال بلي أوجب طلحة الجنة وفى 
رواية أوجب طلحة وعنه به فى روابة جابررضى الله عنمن سره أن ينظ رإلى شهيد شى على الأرض 
فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله وفى رواية عائشمة رضى الله عنها من سرءأن ينظرإلى شيد مشى على ا لأرض 
وقد قضى كبه فلينظر إلى طاحة وهذا يشير إلى أنه من الاو لين حك ( ليجزى الله الصادقين بصدقيم ( 
متعلق بمضمر مستأ تف مسوق إطريق الفذلكةابيان ماهوداع إلىو قوع ماح من الأحوالوالآقوال 
على التفصيل وغاية له كما م فى قو لہ تہالی ليسألالصادقين عن صدقهم كأ ندقيل وقع بع ماوق ع ليجرى 
الله الصادقين بما صدر عنهم من الصدق والوفاء قولاوفعلا (ويعذب المناققين) ما صدر عنهم من الأعمال 
والا “وال امحكية ( إن شاء ) تعذييهم ( أو يتوب عليهم ) إن تاوا وقيل متعلق با قبله من نفي التبديل 
المنطوقوإثياته المعرض به كأنالمافةين قصدوا بالتبديل عافبة ال وء كمافصد الخاصون بالثبات والوفاء 
العاقبةالحسى وقيل تعليل لصدقوا وقيل لما يفوم من قوله تعالى وما زادم إلا إيمائاً وتسليها وقيل لما 
يستفاد من قوله تعالى ولما رأى المؤمنون الآحراب كأنه قيل ابتلام الله ت.الى برؤية ذلك الخطب 
ليجزى الآأبةفتأمل وبالقهالتوفيق (إن اقه كانغفوراً رحبا) أى من ناب وهو اعتراض فيه بعث إلى 
التوبة وقولهتعالى (وردالله الذين كفروا) رجوع إلى حكاية بقية القصة وتفصيل تتمة النعمة المشار 
[لءالجمالا بقولهتعالى فارسا علييم رعا وجنوداً لم تروها معطوف إما على المضمر المقدر قبل قوله 
تعالى ليحزى الله كأنه قيل [ثرحكاءة الا مورالمذكورة وقعماوقع من الحوادث وردالله الهو [ماعلى 
أرسلنا وقد وط يينهما بيان كون مانزل مهم واقعة طامة تحيزت بها العقول والا فهام وداهية تامة 
تحا كت منما الركب وزات الا قدام و تفصيل ماصدرعن فرءق أهل الإبمان وأهل الكفر والنفاقمن 


الا'حوال والا“قوال لإظبارعظ النعمةوإنانة خطرها الجليل بببان وصوهاإليهم عند غاية احتياجهم 


إليياأى فأرسلناعليهم ريح وجنوه ا ل تر وها وردنا بذلك الذين كفروا والالتفات إلى الاسم الجليل 
لتر بية الما بة وإدخالالروعة وقول هتعالى ( بغيظوم) حالمن الموصولأى ملتسين به وكذا قوله تعالى 
(لم ينالوا خیرآ) بتداخل أو تعاقبأى غيرظافر ين خير أو الثانية بيان للأولى أو استثناف ( وكنى الله 


اللؤمنين القتال ) بماذكر منإرسال الرح والجنود (وكان الله قوياً) على [جداث كل مابريد (عزيزا)' 


۲4 


۰۰ تفسير أب السعود 


2e‏ ک2 رر عر سج 8ج ووے 4 مت رم بر . ور الى 4ج ل ےم تير دور م 
وأنزل آلذين ظلهروهم من أه ل الكتب من صياصيوم وقذف فى قلوييم الرعب فر يا تقتاون 

ررغ عير اس يم 

وتاسروت فرِيقا © ` ۳ الأحزاب 
سوم راه ]د د فوس م م ی سوس لات عه فا دم 2ا مس ص و 92 دام ررس - م 2 000 
واورتكر ارضهم وديارهم وأموطهم وارضا لر تطعوهاو كان الله عن کل شیع قديرا 0027 الراب 
ةم وام لام لوم .ا طض للم ملم مود دمو رع 2 ارس در 2 


0 5 
م 


2 ع شر ەس ر د 
: تایا آلنى قل لازوجك إن كنتن تردن الحيؤة آلدني) وزينتها فتعالين | متعكن وأسرحكن 


رار ر و 


سراحا ميلا وې ۳ الراب 


غالبا ع كل شىء (وأنزل الذين ظاهر وم) أى عاونوا الأحزاب المردودة ( من آهل الكتاب ) وم و 


قريظة ( من صياصبهم ) من حصو نهم جيع صيصية وهى مابتحصن به ولذلك يقال لقرن الثور والظى 


. وشوكةالديك (وقذف فقاو بهم الرعب) ا لخوف الشديد حيث أسابوا أنفسهم للقتل وأهلييم وأولادم 


۲۸ 


للأسر حسما ينطق به قو له تعالى ( فر يق تقتلون وتأسرون فريقاً ) من غير أن يكون من جرتهم حراك 
فضلا عن الخالفة والاستعصاء روى أن جبريل عليه ال ذم أنىر سول اله له صبيحة الليلة الى ارم 
فيا الأحزاب ورجع المسلمون إلى المدينة ووضعوا السلاح فقال أتنزع لآمتك والملاثك ماوضعوا 
السلاح إن الله امرك أن تسیر إلى بى قر بظة وأنا عامد [ام فأذن فى الناس أن لا يصلوا العصر إلا بى 


قريظة خاصروهى [حدى وعشرين أو خخساً وعشرينليلة حی جبده, الحصار فقال ى تنزلون علحکی 


فأبوا فقال على حك سعد بن معاذ فرضوا به فم سعد بقتل مقاتلهم وسبى ذرا رهم ونسائهم فكبر 
النى ب وقال لقد حكدت ك الله من فوق سبعة أرقعة فقتل منوم ستماثة مقاتل وقيل من تمائمائة إلى 
تسه ية وأسر سبعهاثة وقرىء تأسرون بض السين وا قرىء الرعب بضم العين ولعل تأخير المفعول فى 
الملة الثائية مع أن مساق الكلام لتفصيله و تةسيمه وا فقو لهتعالى ففر ية كذ يتم وفريقاًتقتلونوةولهتءالى 
فريقا كذبواوفر بقابقتلون لراعاةالفواصل (وأور تك أرضهم وديارمم) أى <صو نهم (وأمواطهم) نقودهم 
وأثا لهم وموأشيرم روىأنرسو لاق يليم جءل عقا رم للمباجرين دون الأنصار فقالتالأنصار فى ذلك 
فقال عه نك فى مناز لك فقالعهررضى الله عنه آماتغمس كاخمست يوم بدرفةال له لا[إعاجعاتهذه 
لىطعمة دون الناسقالوارضيناماصنعاقهورسوله (وأرضاًتطئوها) أىأور فى علهو تقديرهأرضاً م 
تقبضوها بعد كفا رس والروم وقيل كلأرض تفت إلى بوم القيامة وقيل خيير (وكان اه على كل شىء قديرا) 
فقد شاهد”م بعض مقدورآته من إيراث الأراضى الى تسلبتموها فقيسوا عليباماعداها (يأما النىقل 
لاز واجك إن كنتنتردن الحياةالدنيا ) أى السعة والتنعم فيها (وزينتها) وزخافها (فتعالين) أى أفبلن 
بارادتکن‌واختیا رکن لا حدی الخصلتين کا يقال أقبل خا می وذهب بکلمی و قام ہددنی (آمتعکن) 
با جزم جواباًللڈموكذا (وأسرحكن) أىأعطكن ا لتعةوأطلقکن (سراحاجیلا) طلاقامن غير ضرار 
وقرىء بالرفع على الا تتناف روى أنهن سألنه بم ثياب الزينة وزءادة النفقة فنزلت فبدأ بعائشة 


مم سور ةالاحزاب آية ٠١١ ٣.٠۲٩‏ 


7 5 ررم از ارو ے s> 2 2 r”‏ 2222 ر ۶ 
وإ نكنتن تردن أله ورسوله, وآلدارا انحر فإن ألله اعد المحسنات منکن أحراعظيما ۲۲ الراب 
ع سم 17 و م عم 2 رو مم وده مره 


مسي چم ےم و ے ا رر 

بلنساء آلني من يات منكن بفاحثة مبينة يلعف لا العداب ضعفين وكان ذالك عل 
ت سے يت 2 > سير ص بعر 22 م م 

ال را ٣۴‏ الأراب . 


نفير ها فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة ثم اختارت الباقيات اختيارها فشكر لمن الله ذلك قتزل 
لاحل لك النساء من بعد واختلف فى أن هذا التخبير هل كان تفويض الطلاق إليون حى بقع الطلاق 
بنفس الاختيار أولا فذهب الحسن وفتادة وأ كثر أهل العلم إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق و[غا كان 
تخيراً هن بين الارادتين على لين إن أردن الدنيا فأرقہن وله 5 ىء عنه قوله تعالى فتعالين أمتعكن 
واک ذهب آخرون إلى أنه کان تفويضاً للطلاق إلہن حتى لو أنمن اخترن أنفسبن كان ذلك 
طلاقا وكذا اختلف فى حكم التخمير فقال ابن عر وان مسعو د وان عباس رضى الله عنم [ذاخير رجل 
اا فاختارت زوجها لا بقع شىء أصلا ولو اختارت نفسها وقعت طلقة بائنة عندنا ورجعية عند 
الشافعی وهو قول عمر بن عبد الءزيز وابن أبى ليل وسفيان وروی عن زيد بن ثابت أنها إن اختارت 
زوجما بقع طلقة واحدة وإن اختارت نفسما بقع ثلاث طلقات وهو قول الحسن ورواية عن مالك 
وروی عن عل رضى الله عنه أنهاإن اختارتزوجما فواحدة رجعية وإن اختارت نفسما فواحدة بائنة 
وروی عنه أيضاً أنها إن اختارت زوجب لابقع ثىء أصلا وعليه إجماع فقباء الأمدار وقد روى عن 
عن عائشة ر عى الله عنما خير نا رسو لاله پل فاخثر نأه ولم يعده طلاقاو تقد المتيع على النسر يح من باب 
الكرم وفيه قطم لمعاذيرهن من أول الاس والمتعة فى المطلقة الى لم يدخل بها ول يفرض لها صدا عند 
العقد واجبة عندنا وفيا عداهن مستحبة وهى درع وخمار وملحفة بحسب السعة والاقتار إلا أن يكون 
نصف مررها أقل من ذلك خينئذ يحب لها الا “قل منبما ولا ينقص عن خمسةدرامم (وإن كنتنتردن الله 
ودسوله ) أى تردن رسوله وذكر الله عر وجل للإيذان يحلالة عله بلي عنده تعالى (والدار الآخرة) 
أى نعيمهأ الذى لاقدر عنده للدنيا وما فيها جميعاً ( فإن الله أعد للمحسنات منكن ) مقابلة إحسانهن 
(أج را عظيا) لا بقادر قدره ولا يبلغ غابته ومن للتبيين لان كلمن محسنات وتجر بد الشرطية الا" ولى عن 
الوعيد للمہالغة فى تحقيق معى التخيير والاحتراز عن شائبة الإ كراه وهوالسر فهاذكر من تقدم القتبع 
على اتسرح ونی وصف السراح با ميل ) بانساء البى) تلورين الخطاب وتوجيه له ليون لإظبار الاعتناء 
بنصحون ونداؤهن هنا وفيا بعده بالإضافة إلبه يله لاما الى يدور عليها ما برد عليون من الا حکام 
(من بأت منكن بفاحشة) بكبيرة (مبينة) ظاهرةالقبح من بين بمعنى تبين وقرىء بفتح الياءوالمراد مها 
كلما اقثرفن من الكبائر وقيل هی عصيانهن لرسول اقه ب ونشوزهن وطلبون منه مايشقعليه أو 
ماليضيقبه ذرعه‌ویغتم لا"جله وقرىء تأت بالفوقانية ( يضاعف لهالعذاب ضعفين ) أى يعذبن ضعفى 
عذاب غيرهن أى مثليه لان الذنب منهنأقبم فإنزبادة قبحه تابعة لزءادة فضل المذنب والنعمة عليه 
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سے بر 
رماي ۳ اليزاب 
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بلنسآء الي اسان كاحد من النساء إن أ تبان فلا حضعن اقول فبطمع الى فى قارو 
ص ار ریم روک تول لكر 

عرض وقلن قولا معروفا و ۳ الأحزاب 
ےم 7 د س و رمم + مغرو م crs‏ ص م ترم ص٤‏ وص وت 
وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجلهلية الأو وأقن الصلؤة وءاتين آلزكوة واطعن آلله 


رر ر چ سد وم رودو مازع سم ره 


و رم بي ص ص ور ٤‏ مو وي 
ورسوله ]نما بريد آله ليذهب عنکر ا لرجس أهل آلبیت ويطه ر کر تطهيرا 2 ۲۲ الأزاب 


و او اا 
وإذلك جعل حد الحر ضعف حد الرقيق وعو تب ال نبياء عليهم الصلاة والسلام ؟ لايماتب به الم 


وقرىء إضعف على البناء لليفعول وبضاعف ونضعف بنون العظمة على البناء للفاعل ونصب العذاب 
( وكان ذلك على اله يسيراً ) لا منعه عن التضعيف كو نهن نساء النى يله بل بده وه إليه مراعاة حقه 
(ومن بيقنت مندكن ) وقرىء بالتاء أى ومن يدم على الطاعة ( ته ورسوله وتعمل صال حا نؤتها أجرها 
عمس تنين) مى قعل الطاعةو التقوى وأخرى على طابونرضا رسو لاله يِل بالقناعةوحس:نالمعاشرة وقرىء 
يعمل بالياء حملا على لفظ من و بوتا على أن فيه ضير اسم الله تعالى ( وأعتدنا لها ) فى الجتة زمادة على 
أجرها ا مضاعف ( رزقاكر بماً )حمرضياً ( بانساء النى لست نكا حد النساء) أصل أحد وحد بمعنى الواحد 
ثم وضع فى النفى مستوباً فيه المذكر والمونث والواحد والكثير والمعنى لستن جماعة واحدة من جماعات 
النساء ف الفضل والشرف ( إن اتقيتن ) عخالفة حك الله تعالى ورضا رسوله أو إن اتصفتن بااتقوى كا 
هو اللائق عالكن ( فلا تخضعن بالقول) عند مخاطية الناس أى لاحن بقولكن خاضعاً لينا على سنن 


قولالمريبات والمومسات ( فيطمع الذى فى قلبه مرض ) أى جور وريبة وقرىء بال جزم عطفاً على حل 


فمل النهى على أنه هى لمر يض القلب عن الطمع عقيب نيهن عن الإطاماع بالقول الخاضعكا نه قيل فلا 
تخضعن بالقول فلا يطمع م يض القلب ( وقان قولا معروظم بعيداً عن الريبة والإطماع جد وخشونة 
من غير تخنيث أو قولا حسناً مع كونه خشناً ( وقرن فى بيوتكن ) أمر من قريقر من باب علم وأصله 
اقررن لخذفت الراء اللآولى وألقيت فتحتها على ماقبلب| كاف قولكظلن أومن قار بقار إذا اجتمعوقرىه 
بكسر القاف من وقر يقر وقار إذا نيت واستقر وأصله اوقرن ففعل به ما فعل بعدن من وعد أو من 
قر يق رحذفت [حدىراءى اقررنونقا تكسرتما إلى القا ف كا تقولظلن (ولا تيرجن) أى لانتبخترن 
فى مشيكن (تبرج الجلهلية الأولى ) أى تبرجا مثل تبرج النساء فى الجاهلية القديمة وهى مابين آدم ونوج 
وقيل ما بين إدريس ونوح عليهما السلام وقيل الزمآن الذى ولد فيه [براهيم عليه السلام كانت المرأة 
تلبس درعبا من الأؤاؤ غتمشى وسط الطريق عرض نفسها على الرجال وقيل زمن داود وسلم|نعليهما 
السلام والجاهلية ال خرى ما بين عيسى وتحمد عليهما الصلاة والسلام وقيل الجاهلية الأولى جاهلية 
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إن لمسلمين والمسلمات والْمؤمنن والمؤمنات وأ فين والفندئات والصادقين والصّددئتت 
: 2 س2 م مر م رر ام صم م م 
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والصليرين والصابر'ت وأعفنشين . وأماشعات والمتصدقين والمتصدقلت وألصكيمين 


ة ساسم ا#م عم د e‏ اوو م2 2ے کا صا تت را صم مه ما در 
والصكيملت والحلفظين فروجهم والحلفظلت والد كين الله كثيرا والد كات اعد آله 
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هم مغفرة واحرا عظيما 2© ١‏ ۳ الأحزاب 


الكفر والجاهلية الآخر ى الفسوق فى الإسلام ويؤيده قوله يلك لأبى الدرداء إن فيك جاهلية قال 


جاهاية كفر أو جاهلية إسلام قال بل جاهلية كفر ( وأقن الصلاة وآنين الركاة ) أمرن مهما لإناقتهما ٠‏ 


على غيرهما وکو نما أصل الطاعات البدنية والمالية (وأطعن الله ورسوله) أى فى كل ماتأئن وما نذرن 
لاسا فا أمس تن به و شهبتن عنه ( انما بريد الله ليذهب عنک الرجس ) أى الذنب المدنس لرضك وهو 
تعليل لآمرهن ونههن على الاستئناف ولذلك جم الحم بتعمم الخطاب لغير هن و صرح بالمقصودحيثك 
قيل بطريق النداء أو المدح ( آهل البيت ) مادا بهم من حوامم يبت النبوة ( ويطهرم ) من أوضار 
الأوزار والمعاصى (تطبيرآً) بليغاً واستعارة الرجس للمعصية والترشيح بالتطبير مز بدالتنفيرءنها وهذه 
کا ترى آية بينة وحجة نيرة على كون نساءالنى يله من أهل بيتدقاضية ببطلان رأى الشيعة فى تخصيصوم 
أهل البيت بفاطمةو على وأ بنهمارضو اناه عليهم وأماماتمسكوابهم نأنرسو لالله ب خرجذات غدوة 
وعليه مرط جل من شعر أسود وجلس فأتت فأطمة فأدخلها فيه ثم جاء على فأدخلهفيه ثمجاء اسن 
والحسين فأدخلبما فيه م قال إ[ما بريد الله ليذهب عن الرجس أهل البيت فإ نمايدل على كو نهم من أهل 
البيت لاعلى أن من عدام ليسوا كذلك ولو فرضت دلالته على ذلك لما اعتد مها لكو نما فى مقا بلة النص 
( واذ كرن مایت فى یو تكن ) أى اذكرن للناس بطريق المظة والتذ كير مایت ف بيو تسكن ( من آبات 
ألله والحكة) من الكتاب الجامع بين کو نه آبأت الله البهنة الدالة على صدق النبوةبنظمه المدجز و كو نه 
حكمة منطوية على فاون العلوم والشرائع وهو تذ كير بماأذعم عليون حيث جعلن أهل يبت النبوة ومببط 
الو حى وما شاهدن من برحاء الوحى ما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة حثاً على الانتباء 
والات‌ار فا كلفنه والتعرض للتلاوة فى البيوت دون الزول فيبامع أنهالا نسب لكونهامببط الوحى 
لعمومبا جميع الايات ووقوعرا ف کل البیوت وۃکرر ها امو جب لُكنون من الذكر والتذ کیر لاف 
النزول وعدم تعبين الالى لتعم تلاوة جبريل وتلاوة النى عليبما الصلاة وااسلام وثلاوتهن وتلاوة 
غيرهن تعلما وتعلما (إن الله كان لطيفاً خبير آ) بعل ويدبر مایصلخ ف الدين واذلك فعل مافعل من الام 
والنبى أو يعم مني لم للنبوةومن يستأه ل أن يكو نمن أهل ببته (إ[نالمسلمين والمسلمات) أىالداخلين 
فى الل المنقادين لك اه قعالىمن الذ كور والإناث (والمؤمنين والمؤمنات) المصدقين ما يحب أن يصدق 
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وماکان لمؤمن ولا مؤمنة إِذَا قضى ألله ورسوله ب اعرا ان يكون لهم آللحيرة من أعرهم وس 
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بعص الله ورسوله, فقد ضل ضلدلا مين ي ۳ الأحزاب 
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وإذ تقول للذى انعم عليه وأنعمت عليه امسك عليك زوجك وات الله وحن فى نفسك 
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ما ألله مبديه وتحْشبى آلناس وألله احق أن حشله قلا قَضى زيد منها وطرا زوجندكها لكى لا 
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يكوت عل المؤمئين حرج فح ازوج ادعيا مم إذا قضوامنہن وطرا وحكان ام الله 
رد اع كر e‏ 

مفعولا 7. ۳ الأحراب 


به من الفر بين ( والقانتين والقانتات ( المداومين على الطاعة القامين م ( والصادقين والصادقات ) فى 
القول و العمل (والصاب رن والصابرات) على الطاعات وعن المعاصى (والخاشمين والخاشعات) المتواضعين 
لله بقلو مهم وجوارحبم ( والمتصدقين والمتصدقات ) مأ وجب ف مال ( والصائمين والصائمات ) الصوم 
المفروض (والحافظين فرو جم والحافظات) عن الحرام (والذاكرين الله كثيراً والذا كرات) باو مم 
وألستتهم (أعد الله لهم ) رسيب ماعدلوا من الحسنات المذكورة ( مغفرة) | اقترفوا من الصغائر لآنبن 
مكفرات با لوا من الأاعمال الصالحة ( وأجراً عظما ) علىماصدر عنهم من الطاعات والايات وعد لحن 
ولأآمثالهن على الطاعة والتدرع هذه الخال الميدة روى أن أزواجالنى بإ ورضىعنهن قان يارسول 
الله ذكرالله الرجال فى الق رآن خير فا فينا خير نذكر بهإنا نخاف أن لا تقبل مناطاعة فنز لت وقيل السائلة 
أم سلمة وروی أنه لما نزل فى ساء النى به مانزل قال نساء الم منين فا نزل فينا شىء فنزلت و عطف 
الإناث على الذكور لاختلاف الجنسين وهو ضرورى وأما عطف الزوجين على الزوج ين فلتغاير 
الوصفين فلا بكون ضرورياً ولذإك ترك فى قوله تعالى مسلمات مؤمنات وفائدته الدلالة على أن مدار 
[عداد ماأعد هم مم بين هذه النعوت امجميلة (وماكان لمن ولا مؤمنة) أىماصح ومااستقام لر جل 


ولا امرأة من امثءنين والمؤمنات (إذا قضى الته ورسوله أهراً) أى إذا قضى رسو لاه وذكراقه قعالى 


لتعظيم أمره َل أو للإشعار بأن قضاءه يله قضاء الله عز وجل لآنه نزل فى زيفب بات جحش بنت 
عمته أميمة بنت عبد المطلب خطبها رسول الله يت لزيد بن حارثة فا بت هی وأخوها عبد اله وقيل فى 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معط وهبت نفسما للنى به فروجبا من زيد فسخطت هی وأخوها وقالا 
إنما أردناالقه ورسول الله فروجنا عبده ( أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) أنتاروا منأمرم ماشاموا 
بل بحب عام أن يحعلوا رأ مهم تبعاً لرأيه يله واختيارم تلوا لاختيارهوجمع الضميرينلعموم مؤمن 
ومؤمنة لوفوعبما فى سياق النى وقيل الضمير الثانى الرسول َل والجمع للتعظيم وقرىء نكون بالتاء 
(ومن بعص الله ورسوله) فى أمر من الآمور ويعمل فيه برأيه رفقد ضل) طريق الحق (ضلال مبيناً) 


بم أىبين الانحراف عن سن نالصواب (وإذ تقول) أىواذكر وقتقولك (الذى أنعماقه عليه) بتوفيقه 
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ما كان على ألنبي من حرج فيما فرض الله لهرسنة ألله فى الذين خلوا من قبل وكان امس أله قدرا 
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مقدورا ج ۳ الراب 


الى من جمانها تحر بره وهو زيد بن حارثة وإبراده ,العنوان المذ كور لبيان منافاة حاله لما صدر عنه لل 
من إظبار خلاف مافى ضميره [ذ هو [نما يقح عند الاستحياء أو الاحتشام وكلاهما ما لايته ور فى حق 
زيد (أمسك عليك زوجك) أىز باب وذلك أنه به سر هأ تعد ماکحا إباء فوقعت فى نفسه حالة 
جبلية لا يكاد يسل هنا البشر فقالسبدان اللهمقاب القلوب و “معت زينب بالق بيحةفق كرام الزيدففطن 
ذلك ووقع فى نفسهكراهة حبتها فأنى النى يله وقال أريد أن أفارق صاحبتى ففال مالك أرابك م٠‏ 
شىء قال لا واه مارت نما إلا خيراً ولكنها لشرفرا تتعظم على فقال له أمسك عليك زوجك ( واتق 
الله) فى أ ها فلا تطلقها إضراراً وتعللا بتكبرها (وتخق فى نفسك ما الله مبديه) وهو نكاحماإن طلقما 
أو إرادة طلاقها ( وتخشى الناس ) تعبيرثم إياك به (واقه أحق أن تذشاه) إنكانفيه مايخئى والواو لاحال 
وليست المعاتبة على الإخفاء و-ده بل على الإخفاء عخافة قالة الناس وإظبار ماينافى إضماره فإن الآولى 
فى أمثال ذلك أن يصمتأو بفوض الام إلىر به (فلبا قضى زيد منم وطرأً) حيث لم ببق له فيها حاجة 
وطلقباوانقضت عدتهاوقيل قضاءالوطر كنابة عن الطلاق مثل لا حاجة لى فيك (زو جنا كبا) وقرىء 
زوجتكها والمرادالا'مس بتر وجمامنه بلق وقيلجعلما زوجتهبلا وا طة عدويو يده أنها كانت تقول 
لسائر نساءالنى ب ناته تعالىتولى نكا حى وأ نتن زوجكن أولياؤكنوقيلكانزيد السفير فى خطبتها 
وذلكابتلاء عظيم وشاهد عدلبقوة إعانه ( اكبلا يكو نعلى المؤ منين حرج ) ضيق وهشقة (فى أز واج 
أدعيائهم) أى فى حقتزوجون (إذا قضوامنون وطرا) فإن لحم فى رسول الله أسوة حسنة وفيه دلالة 
على أن كه يلقع وحكالا“مة سواءإلا ماخصهالدليل (وكان أمس لله) أى مار تد تكو ينهمن الا ور 
أو مأموره الخاص يكن (مفعولا) مكو لامحالة اءتراض تذيبلى مقرر لم قبله ( ماكان على الى من 
ع أى ماصح ومااستقام فا لسكة أنيكون لدضيق (فها فرضاقه له) أىقسم له وقدر من قوشم 
و ضرله فى الديوان كذا ومنه فروض العا كر لأعطياتهم ( سنة الله ) اسم موضوع هوضع المصدر 
كقو لم تراب وجندلاموكد لماقبله من:نى الحرج أى سن الله ذلك سنة ( فى الذين خلوا ) مضوأ ز هن 
قبل) منالا“ندياء عليمم الصلاة والسلام حيث وسععليهم فىباب النكاح وغيره ولقدكانت لداود عليه 
السلامما ئة اسأةو ثلثهانة سربةولسامان علي هالسلام ثاثا م أة و بعماثةسرية وةولهتعالى (وكان أهر 
اللوقدراً مقدوراً) أىقضاء مقضباًوحکا ميتوتاً اعتراض وط بین الو ص و لین ال جار بین مجرى الواحد 
للمسارعة إلى تقرير ننى الحرج وعقيقه . ) 
١4٠‏ - أف السعود + ۷» 
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۲۴۸ 


:3 سورة البقرة : الآية ۲۲ 


وقد جَعَلْتٌ أرَى الإثنينن أربعة والواحد" انْنَينٍ لا E‏ اا 


وقد قيل في قوله e‏ وجل لنت والثُور» : إنّها a‏ 

وجَعَلَ واجِتَعَلَ بمعتّى واحدٍ. قال الشاعر : 
فاق امد MELE EN‏ "كن E SAM CEE EE E‏ 

«ذردّمًا» أي: وطاءً يفترشونّها ويستقرُون وما ليس بفراش» كالجبال 
والأؤعار والبحار” “» فهي من مصالح ما يُفتَرَ رشن منها ؛ لأنَّ الجبالَ كالأوتاد» كما 
قال: ا ْمَل اأص مهندًا © ورابال ادا [النبأ: 72-1]. والبحارٌ تُركَبُ إلى سائر 
منافعھا كما قال: وَآلْمكِ الى بّترى فى البخر يما َعَم الاس [البقرة: .]٠١١‏ 

الثانية: قال أصحابٌُ الشافِعيٌّ: وات الات على فراش: أو لا 
يَسْتَسْرِجٌ برا ؛ فبات على الأرض» ولس في الشتمسء لم يحنّث› لذن اللفمًا لا 
يرجع إليهما عُرّفاً. 

وأا المالكيّةُ؛ بوه على أصلهم في الأيُمان أنَّها محمولةٌ على ايء أو السَّبَبء 
أو البساط” "© الذي جَرَتُ عليه اليمينُ» فإن عدم ذلك؛ فالعُرْفك”". 

الثالثة : قوله تعالى : السا بَا السماء للأرض كالسقف للبيت» ولهذا قال 
وقوه الحنٌ - لوَحَمَلنَا الما سما تََفْوظَ]» [الأنبياء: ۳۲]» وكلُ ما علا فأطَلَ قيل 


)١(‏ في النسخ الخطية : والأربع» والمثبت من (م) والمصادر الآتية. 

(؟) نسبه القالى فى أماليه 7/ 107 لعبدٍ من عبيد بّجيلة» ونسبه المرزباني كما في الخزانة 708/4 لعمرو بن 
أخمر الباهلي» :وهو عَتدهَها برواية: . ْ 

فقد جعلت أرى الشخصين أربعة والواحدّ اثنين مما بورك البصر 

(۳) البيت لأبي رُبيد حرملة بن المنذر الطائي. وهو من قصيدة طويلة يرثي بها اللجلاجٌ ابنَ أخته؛ وهو في 
ديوانه ص ٠٠٤‏ (شعراء إسلاميون)» وجمهرة أشعار العرب 27/47/75 والاختيارين ص 074. قوله: 
لاط آي لوكي والفادلة + ابر القديمة أي : سير اللبل كله لا بي 

(:) في (ظ): والنجاد. 

(0) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(5) المقصود بالبساط هنا اا لن ر ا اين ساس فى ع ارا ا ی 
عالم أهل المدينة /١‏ 076 : وذلك أن القاصد إلى اليمين لابدٌ أن تكون له نيه وإنما يذكرها في بعض 
الأوقات» وينساها في بعضها ؛ فيكون المحرَّكُ على اليمين وهو البساط_دليلاً غليهاء لكن قد يظهر 
مقتضى المحرّك ظهوراً لا إشكال فيه» وقد يخفى في بعض الحالاات» وقد يكون ظهوره وخفاؤه بالإضافة. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي .١1/١‏ 
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2 ص جع ور رم صو م جو 2م 


2 اما ےم 


م F2‏ و 1 5 
لذين يبلغون رسلللت الله ويبحشونه,ر:ولا بحشون أحَدًا إلا آله و کن باه حسیبا ٣۳)‏ الأحزاب 


ت 


م 
هي ت 


ص الى صم 


2ع ارت ر دع ممه م ع م وان م م ر رو لس اس 
ماکان محمد ابا احد من رجالکر وڪن رسول الله وخا النبيكن وکان الله بكل شىء 
کر - - 0 م رص م ص 


سے کک 

طيما ي ۳ الأحزاب 
مام مک aT‏ ج وم ےت كد رم لو ش ٠‏ 

تايا الذين امنوأ آذ کروا الله ذ را كثيرا 2 ج' مم الأحزاب 
ریا ير جک دا ۶ 5 
وسبيحوه ب واصيلا ي ۳ اللأحزاب 


ل ااا 
۴۹ ) الذين سلغون رسالات ألله ) صفة للذين خلوا أو مد م النصب أو الرفع وقرىء رسالة أبله 


(وخشونه ) فىكلما,أتون ويذرون لاسا فى آم تیلیغ الرسالة حيث لاغرمون منها حرفا ولاتأخذم . 


فى ذلك لومة لاثم (ولا عخشون أحداً إلا القه) فى وصفوم بقع رم الخشية على الله تعالى قعريض بماصدر 
عنه يله من الاحتراز عن لائمة الخلق بعد التصريح فى قوله تعالّ وتخثى الناس والقه أحق أن تخشاه 
( وکن بالله حسيباً )كافياً لليخاوف فينبغى أن لاضخشى غيره أو عاسباً على الصغيرة والكبيرة فيجب 
أن يكون حق الخشية منه تعالى ( ماکان عد أبا أحد من رجالك ) أى على الحقيقة حی يأبت بينه و بينه 
مارثدت بين الوالد وولده من حرمة المصاهرة وغيرها ولا ينتقض عمو مه بكو نه يللع أبا الطاهر والقاسم 
اهم لانهم ل يبلغوا الل ولو بلغوا لكانوا رجالاله ب لالم (ولكن رسول الته) أ یکانر۔ولا 


وأير 


وأحد من رجالم الذين لا ولادة pet‏ وبدده كه که حكلوم وليس للتبى والا دعاء حك سوى 
التقر بب والاختصاص (وخائم النبيين) أی کان آخر م الذى ختموابه وقریءبکسر التاءأی کان اکم 
وبۇىدەقر اءة أبن مسعود ولكننبياً خم النديين وأياً ماکان فلو کان له ابن بالغ اکان نبياً ول يكن هدر 
َل خانم الندبين كاير وى أندقال فى إبراهيم حین‌تونی لوعاش لكاننبياً ولايقد فيه نزول عيسى بعده 
علمم|السلام لآنممنى كو نههاتم النديين أنه لاينيأ أحد بعدهوعيسى بمننىء قبله وحين ينزل [نما ينزل 
عملاعل شر بعةحمد يِل مصلياً إلىقبلته كانه بعض أمته ( وكان الله بكل شیء علها ) ومن جملته هذه 
الأحكام والحك اليما لكروكتتم منهافى شك ميب ( اا الذين آمنوا اذكروا الله ) بما هو أهله 
من الت ليل والتحميد والقجيدوالتقديس (ذ كر أ كثيراً) بعمالآوقاتوالا"حوال (وسبحوه) ونزهوه 
عما لايليق به ( بكرة وأصيلا ) أى أول النهار وآخره على أن تخصيصهما بالذكر ليس لقصر النسبيح 
عليبما دون‌ساثر الا'وقات بل لإبانة فضلهما على سائر الا'وقات لكونهمامشبودي نك فراد القس ببح 
من بين الا ذكارمع اندراجهفيها لكو نهالعمدة فيها وقيل كلا الفعلين متو جه إليبما كقولك صم وصل 
بوم الجعة وقيل المراد بالتسبيح الصلاة . ا 


ظ هو وملائكته ليخر جك بذلك من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة وقوله تعالى ( وكان با مو منين رحما ) 


٠‏ الأفصىمن بينسائر آ ثار الرحمة مو جود بالفعل مبيألهم مع مافيه من مراعاة الفواصل ( يأمما النى إنا 


مم س سورة الأحراب آية ٣ج4‏ ٠ه)‏ ۰۷ 


2 لر م س صو لر و عم ور اراي 


م ر برا 2 ۾ 4 م اص وواد م 
هو اذى صلی یکم وملتبكته, لیر جک من المت إل ثور وَ ڪان بالْمؤْمِنينَ 


رحيما 72 ۳ الأحزاب ` 


ل ی قرم ملم وأ ع اح وا جم الأحزاب 
مات وتا تادوم م ر را سلس سج رر کر ۰ 
تاا ألنى إنا أرسلتدك شهدا ومبشرا وتذِيرا © ۳ الأحزاب 
(هو الذى يصلى عليك ) الهاستئناف جار مجری التعليل لما قبله من الأمرين فإن صلا ته تعالى عليهم مع 0 
عدم استحقافمم لها وغناه عن العالمين ما يو جب عليهم المداومة على مايستوجبه تعالى عليهم من ذكره 
تعالى وتسبيحه وقولهتعالى (وملائكته) عطف على المستكن فى يصلى لمكان الفصل المغنى عن التأ كيد 
بالمنفضل لكن لاعلى أن راد بالصلاة الرحمة أولاوالاستغفار ثانيا فإن استعهال ا للفظ الواحدف معنيين 
متغابرين ما لامساغ له بل على أن برادمهما معنىمجازى عام بكو ن كلاالمعنيين فر دحقيقياً له وهو الاعتناء 
عا فيه خيرم وصلاح أمرم فإنكلا من الرحة والاستخفار فردحقبق لهأو الترحم والانعطاف المعنوى 
المأخو ذمن الصلاةالمشتملة على الانعطاف الصورىالذى هوالركوع والسجود ولاريبف أن استغفار 
الملائكة ودعاءهم للمؤمنين ترحم عليهم وأما أن ذلك سب للرحمة لكونهم مجانى الدعوة ا قيل فاعتباره 
يرع إلىالجع بين المعنيين المتغاير ين فتدبر (ليخر جم من الظلءات إلى النور) متعلق يصلى أى يعتتى بأمور 3 


e 


اعتراض مقرر لحضمون ماقبله أىكان بكافة المومنينالذين أن من زمرتمرحيما ولذلك يفعل بک مایفعل 
من الاعتناء بإصلاحكم بالذات وبالواسطة ومهديكم إلى الإمانوالطاعة أوكان بكرر حا على أن الم منين 
مظور وضع مضع المضمر مدحا لهم وإشعارأ بعلة الرحمة وقوله تعالى (تحيتوم يوم يلقونه سلام) بيان ٤٤‏ 
للأحكام الا جلة لرحمة الله تعالى بهم بعد بيان ثارها العاجلة انى هى الاعتناء بأمر م وهدايتمم إلى الطاعة 
أى ماحيون به على أنه مصدر أضيف إلى مفعوله يوم لقأئه عند الموت أو عند البعث من القبور أو عند 
دخول الجنة تسل عليهم من القه عز وجل تعظيا لهم أو من الملائكه بشارة فم بالجنة أو تنكرمة لمر كا 
فى قوله تعالى والملائكة يدخلون عليهم منكل باب سلام عليكم أو [خبار بالسلامةع نكل مكر وه وآفة 
وقولهتعالى (وأعد لم أجرآكرما) بيان لاثار رحمتهالفائضة عليهم بعد دخول الجنة عقيب بان 1 ثار 
رحته الواصلةإلهم قبلذلك ولعلإيثار الجملةالفعلية على الاسعية المناسبة ها قبلها بأن يقال مثلا و أجرمم 
أجر كرح أو ولمم أجر كر بم للمبالغة ف الترغيب والتشويقإلى الموعودببيان أنا ل جرالذىهوالمقصد 


3 
أرسلناك شاهداً ) علىمن بعثت [ليهم تراقبأحوالحم وتشاهد أعمالحم وتتحمل منهم الشهادة ا صدر 
عنهم من التصديق والتكذيب وسائرمامم عليه من إهدى والضلال وتتودمما يوم القيامة أداء مولا 


۹ 


ج 


۰۸ تفي أ السعود 


دم بح اما مم ۶ 7 روک ٤ء‏ 
وداعيا إلى آله پإذندء وممراجا مئر ا( ٣‏ الأحزاب 
ع a‏ 4 + سور دوع مه يم ير 5 
ينين بكم للا كما چ الأب 
1 دم امم E a‏ 2 2ر و ل م مج بر 

ولاتطع الكلفرين والمنلفقين ودع أذلهم ون وکل على ألله و کن باه وکلا 3 ٣‏ الأحزاب 
صقم رک م صان ر سرس درواو م وت <39 ع رق برت مم او 


ر ٍ Ls‏ 2 
تايها الذين ءامنوأ إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان نمسوهن فا لكر عليون 
ت ور ری 7 لس خا ر 


e 2‏ 4 < کر م ک۶ 
رن عدة زعتدونها فمتعوهن وم رحوهن سراحا حريلا وي ۳ الأحزاب 


فيا لم وما عاهموهو حال مقدرة (وميشراً ونذرآ) تبشرالمومنين بالجنةوتنذر الكافرين بالنار (وداعياً 
إل الله ) أى إلى الإقر ار به وبوحدائيتهوبسائر ماح بالإيمان به من صفاته وأفعاله ( بإذنه ) أى بتيسيره 
أطلق عليه يجازا لما أنه من أسبابه وقيد به الدعوة إيذانآ بأنها أم صعب المنالوخطب فى غاية الإعضال 
لاتا إلا بامداد من جناب قدسهكيف لا وهو صرف لأوجوه عن اأقبل المعبودة وإدخال الأعناق 
فى قلادة غير معرودة (و سراجا منيزً ) إستضاء به فى ظلبات الجول والغواية وممتدى بأنو اره إلى مناهج 
الرشد والهداية ( وبشر المؤمنين ) عطف على مقدر يقتضيه المقام وإستدعيه النظام كا" نه قبل فراقب 
أحوال الناس و بشر المؤمنين منهم ( بأن له من الله فضلا كبيراً ) أى على مؤمى سائر الآمم فى الرتبة 
والشرف أو زادة على أجور أعماله, بطريق التفضل والإحسان ( ولا قطع الكافرين والمنافقين ) نمى 
عن مدارانهم فى أم الدعوة واستعهال لين ال جانب ف التبليغ والمسامحة ف الإنذار كى عن ذلك اللهى 
عن طاءتهم مبالغة فى الزجر والتنفير عن المنهى عنه بنظمه فى سلكما و آصو بره بصورتم! ومنحم لالنوى . 
على اليج والإلهاب فقد أبعد عن التحقيق بمرا<ل ( ودع اذا ثم أىلا تبال بأذيتهم لك إسبب تصلبك 
فى الدعوة والإنذار ( ونوکل عل الله ) ىكل ما تأتى و ما تذر من الششئون النى من جملتها هذا الشأن فإبه 
تعالى يكفيكهم ( وکنی باه وكيلا ) موكولا إليه الآمور فی کل الآحوال وإظبار الاسم الجليل فى 
موضع الإضمار لتعليل الحم وتأكيداستقلال الاءتراض التذيبلى ولماوصف بإ بنعوت خمسة قو بل 
كل منها خطاب يناسبه خلا أنه ل يذكر مقابل الشاهد صريحاً وهو الآم بالمراقبةثفة بظروردلالة مقابل 
المبشر عليه وهو الام بالتبشير حسما ذكر آنفاً وقوبل النذير بالنهى عن مداراة الكفار والمنافقين 
والمساة فىإنذارمم كات ققنه وقو بل الداعى إلىالقه بإذنهالا مر بالتوكلعليه منحيث إنه عبارة عن 
الأستمدادمنهتعالى و الاستعانة بهوقو بل السرا ج ا نير بالا كنفاء به قعالىفإن من أيد الله تعالى بالقوةالقدسية 
ورشحه النبوةوجعله برهاناً نیرآ دیا الق منظلءات الغى إلى نو را لرشادحقيق بأن يكتئ بدعنكل ماسو اه 
(يأ-هاالذ نآمنواإذانكحم البو منات*مطلقتمو هن من قبل أنتمسوهن) أى تجامءو هن وقرىء تماس.و هن 
لم الناء (فا لكم علیہن من عدة) بأدام یتر بصن فيها با نفسون (تعتدونما) تستوفونعددها منعددت 
الدراهفاعتدها وحقيقتهعدها لنفسهوكذ لك كلتهفاكتاله والإسنادإلى الرجال للدلالة على أن العدة حق 


۴ سورة لاحزاب آنة .مه ¥ 


٤م‏ 6 اوم ص م ص مارك لج م او وخ لم مارم لے رور تب ست و 
تايبا آلنى إنا أحللنا لك ازوج ك آللۍ ۶اتيت اجورهن وما ملكت مينك ما افاء آله 
ا 2 م 2 2 م - 


ص ا 
لی هاحرن معك وأعراة 


رک و ل ل کے کے رای ص رار رت رص 2 ر رص 2 2 م 
علا وبنات عبد وبناتع 0% وبنأت خالك وبنات OU‏ 
م ت م م 


مومه إن وهبت فما التو إن اراد الى أن يست ككها حالص ك من دون الْموْمنينٌ ٠‏ 
کد علا ماف طا ع و اک کک کے > عد وف د کوس ر 2 ملح د 22« سے رہ ےو 
کک مافرضنا علوم رف ازوجیم وما ملكت ایم م لکلا کون ليك چ يك 
غور رجیم ٣٣‏ الأات 
الأزواجكا أشعر بدقوله تعالى فا لك وقرىء تعتدونها على [بدال إحدى الدالين بالتاء أو على أنه من ' 
الاعتداء بمعنى تعتدون فيا والخلوة الصحيحة فى حكم امس وتخصيص المؤمنات مع #وم الىك 
للكتابيات للتنبيه على أن المؤ من من شأنه أن بتخير لنطفته ولاينكم [لامؤمنة وفائدةثم إزاحة ماعسى 
یتوم أن تراخى الطلاق ريثم تمكن الإصابة يؤثر فى العدةكا يؤثر ف النسب (فتعوهن) أى إن لميكن 
مفروضاً ها فى العقد فإن الواجب المفروض لمانصف المفرو ضردون المتعةفإنمامستحبة عندنافرواية ٠‏ 
وف أخرى غير مستحبة ( وسرحوهن ) أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكر عايهن عدة ( سراحا 
جملا ) من غير ضرار ولا منع حق ولا مسا لتفسيره بالطلاق السبى لآنه 3 سی ف المدخول من 
(يأمها النى إنا أحلانالك أزواجك اللاتى ٣‏ تیت أجورهن ) أىهبورهن فإنهاأجو رالأبضاعو إيتاؤها . 
إما إعطاؤها معجلة أو تسميتها فى العقد وأا ماكان فتقييد الإحلال له يلع به ليس لتوقف الل عليه 
ضرورة أنه يصح العقد بلا قسمية ويحب مهبر المثل أو المتعة على تقديرى الدخول وعدمه بل لإيثار 
الأفضل والآاولل له ب كتقبيد إحلال المملوكة بكو نها مسسبية فى قوله تعالى (وما ملكت مينك ما أقاه. 
لَه عليك ) فإن المشتراة لا يتحقق بد أمرها وما جرى عاما وكتقييد القرائب بكو نهن مباجرات معه 
فى قوله تعالى (وبنات عمك و بنات عماتك و بنات خالك و بنات خالاتك اللاتى هاجرن معك) وعتمل 
تقييد الحل بذلك فى حقه وَل خاصة ويعضده قول أم هانىء بنت أبى طالب خطبنى رسول الله مَل 
فاعتذرت إليه فعذرنى ثم أنزل الله هذه الآبة فلم أحل له لاأنى لم أهاجر معه كنت من الطلقاء (وامرأة 
مؤمنة) بالنص بعطفاً على مفعول أحلاءا إذ ليس معنا إنشاء الإحلال الناجز بل إعلام مطلق الإحلال 
المنتظم لا سبق ولق وقرىء بالرفع على أنه مبتدأ خبره حذوف أى أحالناها لكأ يضاً (إن وهبت نفسها 
للنى ) أى ملكته بضعرا بأى عبارة كانت بلا مهر إن | تفق ذلك كما ينىء عنه تنكير ها لكن لامطاقاً بل ' 
عند إرادته يلل استنكاحها كا نطق به قوله عزو جل (إن أراد النى أن يستنكحما) أى أن يتملك بضعها 
كذلك أى بلا هر فإن ذلك جار منه يله بجرى القبول وحيثل يكن هذانصاً فىكونتمليكها بلفظالهبة ٠‏ 
م يصلح أن يكون مناطا لحلاف فى انعقاد النكاح بافظ الحبةإيحابا أو لبا واختلف فى ١تفاق‏ هذا المقد 
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إن 


فعن أبن عباس رضى الله عنهمالم يكن عنده ب أحد منهن بالحبة وقيل الموهوبات أربع ميمونة بنت ٠‏ 
الحرثوزينب بنت خزعة الا" نصارىةو أم شريكبنت جابروخوة بت حكيم وإبراده يله فال موضعين 


1۰ تفسير أبى السعود 


ر ص ص وا ع ص 


7 ل ي < 2 0 رد ماد موس مده 02000 5 ول رس سمس م 4 
ترحی من لساءٌ منهن وتعوى إل ليك من لسَاءٌ ومن أ بتغر بتغيت ممن عزلت فلا جناح. عليك ذلك 


٤ <‏ عت دعم ت دس مود و و 2 رورو ت 213213 سم مامد ر وو 8> ع 2 
ادن أن تقر آعینہن ولا حزن ويرضين ا ءاتيتين كلهن وآلله یع ماق قلويكر وكان الله 


علا حليما ۳ الراب 


بعنو ان النبوة بطريق الالتفات للتكرمة والإيذان بأنها المناط لثبوت الحم فيختص به يلأ حسب 

٠‏ اختصاصبها به کا ينطق به قوله قعالى ( خالصة لك ) أى خلص اك [حلاهما خااصة أى خلوصاً فإن الفاعلة 
فى المصادر غير عز بزكالعافية والكاذبة أو خلص لك إحلال ما أحالنا لك من المذكورات على القيود 

ه المذكورة خالصة ومعى قوله تعالى ( من دون المومنين ) على الأول أن الإحلال المذ كور فى المادة 
ا لمرو دة غير متحقق فى حقوم وإ¿ المتحققهناكالإحلالمرالمثل وعل الثانى أن إحلالالجيع على القيود 
المذكورة غير متحقق فى حةمم بل المتحقق فيه إحلا ل البعض المعدو دعلى الوجهالمءرو دوقرىء خالصة بالرفع 
عل أنه ر مبتدأ محذوف أىذلك خلوص لك وخصوص أو أىتلك الم رأ ةأواهبةغالصة لكلا تنجاوز 

» ا موه نين حيث لاتحل لحم بغير مهبر ولا تصمالهبة بلب مهرالمئل وقو لقعالى (قد علمنا مافرضناعليوم) 
٠‏ أى على المؤمنين ( فى أزواجهم ) أى فى حقون اعتراض مقرر ا قبله من خلوص الإحلال اذ كور 
لرسول الله يلل وعدم تجاوزه للم منين بدبان أنه قد فر ض علوم منشرائط العقد وحقوقه مالم بفرض 

1 عليه بل نكر مة له وتوسعة عليه أى قد علمنا ماينبغى أن يفرض عليهم فى حق أزواجبم (وما 5 
أعانهم ) وعلى أى حد وأى صفة حق أن يفرض علييم ففرضنا مافرضنا على ذلك الوجه وخصصناك 

٠‏ ببعض الصائص ( لكيلا يكون عليك حرج ) أى ضيق واللام متعلقة خالصة باعتبار مافهأ من مى 
ثبوت الإحلال وحصولهله يليه لا باعتبار اختصاصه به لله لآن مدار انتفاء الحرج هو الا ول لا 
الثانى الدى هو عبارة عن عدم ثبو ته لخيره (وكان الله غفورا) لم بعسر التحرزعنه (رحيا) ولذلك وسع 
١ه‏ الا'م فى مواقعالحرج ( ترجى من أشاء منون ) أى تؤخرها وتنرك مضاجعتها ( وتؤوى إليك من 
تشاء ) و تضم إليك من تشاء منهن وتضاجعبا أو تطلق من تشاء منهن وتمسك من آشاء وقرىء تر جیء 

ه باطمزة والمعنى واحد ( ومن ابتغيت ) أى طلبت ( من عزلت ) طلقت بالرجعية ( فلا جناح عك ) فى 
شىء ما ذكر وهذه قسمة جامعة طا هو الغرض لا" نه إما أن يطلق أوممسكفإذا مىك ضاجمأوترك وقسم 
أو يقم وإذا طلق فإما أن يل المءرولة أو بدتغيها وروى أنه أرجى منهن سودة وجويرية وصفية 
وميمونة وأم حبيبة فكان بقسم هن ماشا ءكدا شاء وكانى ما آوى إليه عة وحفصة وأم لمة وزيب 
وأرجى سآ وآوى أربعاً وروی أنهكان یسوی بيهن مع ماأطلق له وخير إلاسو دة فإنها وهبت ليلنبا 

» لعائشة رضى الله عنبن وقالت لا تطلةنى ىأ حشر فى زمة ذسائك (ذلك) أى ماذ كر من تفو يض الاس 
إلى مشيئتك (أدى أن تقر او لا ګڪزنو برضين ما تيتون كلون) أى أقر ب إلىقرة عيو نهنورضاهن 
جميعاً لا'نه حكر كلون فيه سواءثم إنسويت بينهن و جدن ذلك تفضلا منك وإن رجحت بعضون علمن 


مم سورة الاحراب آية ۲ه ۱۱١‏ 


ما م صم و كوم مر 2م ممم و 


لاجمل اك آلنساء من بعد ولا أن تيد مون من أزوج ولو أك حسمن إلَامَاملَكَتْ مينك 
و کان أله عل کل ىء ر وج عام الأحزاب 


ْ أنه يمك الله فتطمان به نفوسون وقرىء تقر يضم التاء ونصب أعينون وتقر على البناء للىفعول وكلہن 

أ كيد لنون برضين وقرىه بالنصب على أنه تأ كيد لمن (واقه يعلم مافى قلوبكم) من الضمائر والخواطر 
فاجنهدوا فى إحسانما ( وكان الله عا ) مبالغً فى العلل فيعمكل ماتيدونه وتخفونه ( حلا ) لايعاجل 
بالعقوبة فلا تغتروا بتأخيرها فإنه إممال لا [همال (لاحل لك النساء) بالياء لن تأئيث المع غيرحقيق مه 

ولوجود الفصل وقرىء بالتاء ( من بعد ) أى من بعد النسع وهو فى حقهكالاربع فى حقنا وقال ابن 
عباس وقتادة من بعد هوٌ لاءالقسع اللانىخيرتهنفاختر نكوقيل من بعداختيار هناللهورسو4هورضاهن 
بما تۇ تبهنمن الوصلوالحجران ( ولا أن تبدل ) أى تتبدل ذف إحدىالتاءين ( هن ) أى مبؤلاء 
النسع ( من أزواج ) بأن تطلق واحدة منون وتنكم مكانها أخرى ومن منيدة لتأ كيد الاستغراق 
أراد الله تعالى لمن كرامة وجزاء على ما اخترن ورضين فقصر رسوله عليون وهن النسع اللانىتوى 
َيه نون وهن عائشة بنت أبى بكر وحفصة بنت عمر وأم حبيبة بنت أبى سفيان وسو دة بنت زمعة وأم 


سلبة بنت أبى أمية وصفيسة بات حي الخييرية وميمونة بنت الحرث الهلالية وزينب بنت جحش 
الأسدية وجويرية بز الحرث المصطلقية وقال عكرمة الممنى لاحل لك النساء من بعد الا" جناس 
الا'ربعة اللاتى أحللناهن لك بالصفة الىتقدم ذكرها من الا عرايات والغرائب أومن الكتابيات 
أو من الإماء بالښكاح ويأباه قوله تعالى ولا أن تبدل مهن فإن معنى [حلال الا"جناس المذكورة 
إحلال نكاحهن فلا بد أن يكون معنى التبدل مهن إحلال نكاح غيرهن بدل إحلال نكاحهن وذللك 
إمايتصور بالنسخالذى ليس من الوظائف البشرة (ولو أيجبك حسنهن) أىحسن الا زواج ااستبدة 
وهو حال من قاعل تب_دل لا من مفعوله وهو من أزواج لنوغله فى التنكير قيل تقسديره مفروضاً 
اہك مهن وقد ص تحقيقه فى قوله تعالى ولامة مؤمنة خير من مشركة ولو بتک وقيل هى أسماء 
بنت عميس الخئعمية امرأة جعفر بن أبى طالب أى هى من أيحبه بز حسنون واختلف فى أن الآية 
حكرة أو منسوخة قيل بقوله قءالى ترجى من لاء منهن وتؤوى إليك من آشاء وقيل بةوله تعالى 
إا أحلانا لك وترتيب النزول ليس على ترتيب المصحف وقيل بالسنةوعن عائّة رضى اللهءنها مامات 
رسول الله يله <تى أحل له النساء وقال أنس رضى اله عنه مات بإ على التحريم ( إلا مامانئكت ٠‏ 
مينك ) استثناء من النساء لا“نه يتناول الا زواج والإماء وقيل منقطع (وكان الله على كل شىء رقيباً) ٠‏ 
حافظاً مهيمنا فاحذروا مجاوزة حدوده وتخطى حلاله إلى حرامه . 


۱۲ تفي أب الشعود 


لاير وس وو م E‏ ‌ 


م مخ e‏ وو رر ت 2-2 ابروا ماس رو م مم م 2 5 
اما ألْدين #امنوا لاتدخلوأ بیوت لني إلا أن یودن لَك إل طعام غير نلظرين إنله وللكن 


- و 26 000 م واو م > عو ومص ا برودةج 72 د 2 وح رر , 33 
إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانئشروأ ولا مستعزسين لحديث إن ذلكر .کان يؤذى آلنى 


مدرو اماع م AS‏ سو ماج مض 1 م م ما وبري ویرک سا وسمثر عرص ا 0 م 

٠ 5 -‏ . 2 . أ . ٠.‏ 1 ۳ 6 ىه 

فيستحيء منكر وألله لا ستحيء من ا وإذا سالتموهن متلعا ف علوهن من وراء جاب 
و 352 و و ومع ع ArT‏ ر 


۰ 4 2 2 ماسح مم 30 ع 2 و لبر م وم ع 2 و 5 1 
ذلك اطھرلقلو یکر وقلویہن وماکان لكر ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنكحوا ازوجه, ین 


و 52 ع رر 2 مه م ۶ 
بعله 2 أبدا إن ذلك کان عند الله عظيما و ۳ الشاب 


2 


لي م يا ص ا 
۳ه (يأمما الذين آمنوا لاتدخلوا یوت النى ) شروع فى بيان ماعب مراعاته على الناس من حقوق نساء 
النى يلق اثر بیان مايحب مراءاته عليه ب من الحقوق المتعلقة مهن وقوله ق الى ( إلا أن يؤذن لم ) 

استثناء مفرغ من أعم الا 'حوال أى لاندخلوها فى حال من الأآحوال إلاحالكو نكمءأوذنا لكم وقول 

من أعم الأوقات أى لاتدخلوها فى وقت من الآوقات إلا وقت أن يؤذن لكم ورد عليه بأن النحاة 

ذصوا على أن الوقوع موقع الظرف عانص بالمصدر الصريح دون المؤول لابقال آنيك أنيصيم الديك 

٠‏ ونم يقال1 نيك صياح الديك وقوله تعالى ( إلى طعام ) متعلق بيو ذن بتضمين معنى الدعاء الإشعار أنه 

) لاينبغى أن يدخلوا على الطعام بذير دعوة وإن تحقق الإذن كا يشعر به قوله قعالى ( غير ناظرين [نأه‎ ٠ 

أى غير منتظر بن وقته أوإدرا كه وهو حال منفاعل لاند لوا على أ نّالاستئناء واقع علىالوقت والحال 

معاً عند من وزه أو من الجرور فى اكم وقرىء بالجر صفة لطعام فيكون جارياً على غير من هو له 

ه بلا إبراز الضمير ولا مساغ له عند البصريين وقرىء بالإمالة لآنه مصدر أنى الطعام أى أدرك ( ولكن 

إذا دعيتم فادخلوا ) استداراك من انبى عن الدخول بغير [ذن وفيه دلالة بينة على أن اراد بالإذن إلى 

+ الطعام هر الدعوةإليه ( فإذا طعمتم فانتشروا) فتفرقواؤلا تبثو الا" نه خطابلةومكانوايتحينون طعام 

النى بل فيد خلون و يقعدون منتظر بن لإدرا که خصوصة بهم وبأمنا همو لا ما جا زلا حدأنيدخل بيو ته 

٠‏ عله بإذن لغير الطعام و لاا للبت بع دالطعام لا ممم ولامسةأنسين هديث) آی لاد بث بعک با أو 

لحديث أهل البوت بالتسمع له عطف عل ناظ رين أو مقدّر بفع ل أى ولاندخلواأولاتمكثوامستأنسين الم 

((نذلم) أى الاستئناس اذى كدت تفعلو نه من قبل (كانيؤذىالنى ) لتضييقالنزل عليه وعلى أله 

و[ ابهللاشتغال مالا يعنيه وصدهعن الاشتغال عا إءنيه (فاستحدى مگ( أىمن [إخراجكلقوله الى 

» (والله لايستحىمن الحق) فإنه يستدعى أنبكون لاتحي منه آمرآحقا متعلةاً هم لاأنفسوم وما ذاك 

إلا إخراجرم فينبغى أن لارتركحياء ولذلك( يتركه تعالىوأمرك بالخروجوالتعبير عنه بعدم الاستحياء 

» لللشاكلةوقرىء لاستحى ذف الباءالا'ولى وإلةاءحركتها إلىماقباما (وإذا سألقوهن) الضمير لنساء 

انى المدلولعلين بذ کر بیو ته يل (متاءا) أىشبً يتمتعنه مزا ماعون وغيره (فا. ألوهن) أىامناع 

٠‏ (من وراء حجاب) أىستروروىأنعمررضىالتهعنهقالبارسولالله رد حل عليكالبروالفاجرفاوأ مرت 

أمرات الم منين بالحجاب فنزات وقيل إنه ي كان يطعم ومعه بعض أصحابه فأصابت يد رجل منهم ید 


١ ١ o11 0‘êf غتورة الأحزاب ية‎ ۳۴ 


رور ه 2 ٤‏ ويو و 4 2 س رس 2 م جر 1 
إن وای نوم قن اہ کان پک کی علب وی ۲ الأزاب 
0 2 م صد 5 ت َه ديه ودبت 3 داب 598 3 درسب ٤ l< 2 a e‏ 08 
لاجناح عليون ىق #ابايين ولا ابنايين ولا إخوانين ولا ابناء بإخو'نين ولا أبناء أخواتين 
مر لس ست ال عرص ص سرس رص و کور و 1 : 
ولا شان ولا مَاملَكت ا 


25-0 07 ےرت مه رکس 2 ےم ى 
واتقین الله إن الله کان عل كل نشيدا و ۳ الأحزاب 


صر رر م 


2 ےم مرم رو و 4204 س 0 cole‏ ع ےد ۶ 
إن ألله وملدیکتهر يصلون عل النبي يتامها آلدين >امنوأ صلوا عليه وسلّموأ سلما ( ٣‏ الراب 


عائشة رضى الله عنها فكره النى ذاك.فنزلت ) ذل ( أى ماذ كر من عدم الدخول بغير إِذِنْ وعدم 


الا تاس لاحديث عند الدخول وال المتاع من وزاء حجاب ( أطور لقلوبكم وا ومن ) أى أكثر 
تطبيراً من الخواطر الشيطانية ( وماكان لم ( أى وما صم وما استقام لكم ) أن تؤذوا رسول ألله ( 


0 أى أن تفع لوا ق حياته فعلا بكر هه وتأذىبه (ولا أن تعسراأازواجه من لعده أبراً) أىمن تعد وقاته ۰ 


أوفراقه (إن ذلكم) إشارة إلى ماذ كر من إيذانه عه وتكاح أزواجه من بعده وما فبه من معنى البعد 
الإيذان ببعد منز لته فى الشر وال اد (كان عند الله عظما ) آی آم عظبا وخطباً هائلا لايقادر قدره 
وفيه من تمظيمه تعالی لشأن ر وله بے وباب حرمته حياً وميتاً مالاخنى ولذلك بالغ قعالىفى الوعيد 
حيث قال ( إن تہدوا شیا ) ما لاخير فيه کنکاحہن على أل نتكم (أو تخفوه) فى صدورک (فإن امه کان 
بكلثىء علها) ؤيجاز بكم ما صدر عنكم من المعأصى اليادية والخافية لامحالة وف هذا التعميم مع البر هان 
على المفصود يد تمو :ل و تشد دو مبالغة فيالوعيد ) لاجناح عليين فىآأبامهن ولاأبنائمن ولاإخوانمن 
ولا أبناء إغوانون ولا أبناء أخواتمن) اتناف ابيان من لابجب الاحتجاب عنهم روى أنه لما نزات 
آية ا لجاب قال الا اء والآبناء والأقارب يارس ول الله أو نكاممن أيضاً من وراء الحجاب فنزات و[٤)‏ 
م يذكر الم والخال لآنهما تزا الوالدين ولذلك سى العمأبا فقو له تعالی‌وإله آبائك إ راه و[سماعيل 
ولح قأو لا نها كننى عن ذكرهما بذكر أبناء الأخوة وأيناء الآخوات فإن مناط عدم زوم الاحتجاب 
بينهن وبين الفريقين عين ماينهن وبين العم والخال من العمومة وال ولة لما أنهن عات لاء الا وة 
وخالات لا ٻناء الاو ات وقول لا نه كره ترك الا<تجاب منهما عخافة أن پم فاهن لا" بنائهنا ( ولا 
نسائهن ) أى نساء المزمنات ( ولا ماملكت أيمانهن.) من العبيد والإماء وقيل من الإماء محاصة وقد ص 
| فى -ورة النور ( واتقین الله ) فكل ماتأنن وما تذرن لاجا فا أمرثن به ونهيئن عنه ( إن الله كان على 
كل ثىء شهيداً) لاتخق عليه خافبة ولا تنفاوت فى عليهالا'حوال (إن الله وملائكته) وقرىء وعلامكته 
بالرفع عطفاً على عل إن وأسمها عند الكو فيين وحملا على حذف الخبر ثفة بدلالة مابعده عليه على رأى 
البصريين ( يلون على النى ) قيل الصلاة من الله الرجمة ومن الملائكة الا تغفار وقال ابن عباس رضى 
لله عنهما أراد أن الله ره والملائكة يدعو ن له وعنه أيضاً يصلون ,يركون وقال أبو العالية صلاة الله 


e۷ أف السعودج‎ — ١ 


۵ 


لهذا 
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14 تفسير أب والستعود 


تة 


ررم و رو روا ر سر 


د ب و 
إن آلذين وذون الله ورسوله, لعنهم الله فى آلدنیا وا 


کحم روم أل ٤ے‏ رادا ده ىر م ير 
اة وعد كم دابا موتا د +" الأحزاب 


م 2 وم ےر ولاو کر 


2 وور و ج ردو اس ا < گے 4 5 
الذي بِوّذُونَا لْمؤمنينوالْموٌ مئالت بغي رما كتسب وأ فق دا حتملوا هتناو إ نما مينوي 0“ الأحزاب 


2 


تعالى عليه ثناؤه عليه عند اللاك وصلامم دعاو مم له فيأيِعى أن 7 اد مها فى يصلون معی جازی عام 
يكو نكل واحد من المعانى المذكورة فرداً حقيقياً له أى يحتنون ما فيه خيره وصلاح أمره ويجتمون 

. بإظبار شر فه وتمظم أنه وذلك من الله سبحانه بالرحمة ومن الملا الدعاء والاستغفار ( يأما الذين‎ ٠ 
آمنواصلوا عليه)اعتنوا آم أرضآ بذلك فإنكم ازل به (وسلءوا تسلما) قائاين الام صل على هد ول‎ » 
أو نمو ذلك وقيل المراد بالتسايم القياد أمه والآة دليل على وجوب الصلاة والسلام عليه مطلقاً من‎ 
غير قعرض لوجوب التكرار وعدمه وقيل يب ذلك كلا جرى ذكره لق وله ب رغم أنف رجل‎ 
ذکرت عنده فلم يصل على وةوله ل من ذ كرت عنده فلم يصل على فدخل النار فأ رعده الله وروی‎ 
أنه يلت قال وکل الله قعالى بى مل-كين فلا أذ كر عند مسال فيصلى على إلا قال ذانك الملكان غفرالله لك‎ 
وقال الله تعالى وملامكته جواباً لذينك الملكدين آمين ولا أذكر عند ملم فلا يصلى على إلا قال دانك‎ 
ملكان لاغفر الله لك وقال الله تعالى وملامكته جواباً لذينك الملكين آمين وهنم من قال يحب ىكل‎ 
مجلس مرة وإن تكرر ذكره بل كاقيل فى آية السجدة و قش ميت العاطس وكذلك فى كل دعاء فى أوله‎ 
وآخره ومنهم من قال بالوجوب ف العمر مرة وكذا قال فى إظبار الشبادتين والذى يقتضيه الاحتياط‎ 
واستدعيه معر فة علو شأنه ا" أن يصلى علي هكذا جرى ذكره الرفيع وأما الصلاة عليه فى الصلاة بأن‎ 
قال الم صل على تمد وعلى آل مد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إراهم إنك حميد جد فأست‎ 
بشرط فى جواز الصلاة عندنا وءن إبراهم الخذمى رحمه الله أن الم حاة كا وا يكتفون عن ذلك ما فى‎ 
التشود وهو السلام عليك أا النى وأما الشافمى رحه الله فقد جعلرا ش رطأ وأما الصلاةعلى غير لأ ثبياء‎ 
عابم الصلاة والسلام فتجوز تبعاً وتكره استقلالا لآنه فى العرف شعار ذكر الرسل ولذلك كره أن‎ 
۷ه يقال عمد عز وجل مع كونه عزيزا جليلا ( إن الذين يؤذون الله ورسوله ) أريد بالإيذاء إما فعل‎ 
ما بكرهانه من الكفر والمعادى باز آلا تدا حقيقة التأذى فىحقه تعالىوة.ل فى [يذائه تعالی‌هو قول‎ 
البو د والنصارى والمش ر كين يد الله مغلولة وثالث ثلاثة والمسيح أبن الله را ملاك بات اته رالا صنام‎ 
شركاؤه تعالى الله عن ذلك علو كبيراً وقيل قول الذين بل<دون فى آباته وف إيذاء الرس.ول يلت هو‎ 
قوم شاعر ساح ركاهن نون وقيل هو كمسر رباعيته وشج وجه الكرحم يوم أحد وقيل طم فى‎ 
نكاح صفية والحق هوالعموم فيهما وإما [يذاؤه يلتم خاصة بطر بق الحقيقة وذكرالله:عروجل اتعظيمه‎ 

ه والإيذان بحلالة مقداره عندهتعالى وإيذاؤه ب [إبذاء له سبحانه ( لعنوم الله ) طردم وعدم منرحته 
(ف الدنيا والآخرة) بحيث لا يكادون ينالون فيهما شتا منها (وأعد هم ) مع ذلك (عذاباً مبيناً) يبوم 


مه ف الأخرة خاصة (والذين يؤذونالؤمنين وااؤمنات) يفءلون مم مايتأذونبه منقول أو فعل و تفده 


مم ل سورهالاحزاب اة ١١6 ٩۱۰1۰0٩‏ 


5 


وى سه صمح ت 


مص م 2 85م وص لس ص مص ص ل سات وواد - 1 رص 2 صا 2ور 1 
ايها آلنبى قل لأرُوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علبون من جَلببِيينَ ذَلكَ اد أن 


2-2 0 222 ره 4 د رع بر ا ب ا 
يعرفن فلا .يؤذين و کان لله غمورا رحيما 9 ۳ الأحزاب 
ا 20 ممق 7 ر دده وو ودد 3 2 2 رزو ثم ا رةه 
لين لر بنع المنلفقون والزين فى قلوريم عرص والمرجمون فالمدية لنغريك ييم م 
م ارم ارارم سس 2 ل صر 

لا يجاورونك فيها إلا قليلا ر ش ٣‏ الأحزاب 
کول ل وده 2 اسم غ 7م روو معو ۶ 5 
ملعونين اينما تقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا 0 ۳ الاحراب 


بثوله ال( ما| كتسبو )١‏ أىبغير جناية يستحةقون مها الآذية بعدإطلاقه فماقيله الإيذان بأن أذى 


الله ورسوله لا يكو نإلا غیرحق وأما أذى دؤلاء فنه ومنه (فقد احتملوا بهتاناً وكا مبيناً) أى:ظاهراً ٠‏ 


بدن قل [نها نزلت فى منافقينكانوا يؤذون علياً رضىاللهعنه ويسمعونهمالاخير فيهوقيل فىأهل الافك 
وقال الض<اك والكلى فى زناة يقبعون النساء إذا برزن بالليل لقضاء<و اجن وكانوالا.يتعرضو ن[لاللإماء 
ولكر ربماكان يقع منهما التعرض_للخرائر أيضآً جملا أوتجاهلا لاتحاد الكل فى الزى واللباس والظاهر 
عومه لكل ماذ کر ولا سیاتی من أراجيف المرجفين (يأمرا النى) بعذمابين و محال الؤذين زجراً لے 
عن الإيذاء أمس النى بي بأن يأمى بءض ال تأذنين منهم عايدفع إيذاءم فى اججولة من الستر واليزعن مواقم 
الإيذاءفقيل (ةللا'ز واجك و بناتكونساء اممو منينيدنينعليينم نجلا يبون) الجلباب ثوب أوسع من 
ش الخذار ودونالرداء تلو به المرأة علمرءهاوةق منه مأ رس له على صدرهأو قيلهى الملحفة وکل ما بس تر بدأى 
يغطين ما وجرهون و أبدا نهن إذا بر ز نإداعية م نالدواعىومن لاتبعيض مام من أن المعو دالتلفع بيعضمأ 
وإرخاء بعضماوعن السدى تغطى [حدىعينيها وجهتها والشق' لآخر إلا العين (ذلك) أى ماذكر من التخطى 
(أدنى)أفرب (أن يعر فن) ويميزنعن الإماء والقينات اللاتىهن مو اقع تعر ضم مو إيذاتم, (فلايؤ ذبن )من 
جبةأهل الريبة بالتعرض هن (وكانالله غفورآ) لما سلف من من التفر بط (رحمما) بعباده حي براعى 


من مصالحوم أمثال هاتيكالجز ثيات (لثن ل ينته المنافقون) عمامم عليلامن النفاقو أحكامهالموجبة الإيذاء . 


( والذين فى قلو مم مض ) عماهم عليه من النزلزل وما يستتبعه ما لاخير فيه ) والمرجةون ف اأد نة ( 
من الفريةين عما م عليه من نشر أخبار السوء عن سرايا المسلدين وغير ذلك من الا راجيف الافقة 
المسةتيعة الأاذية وأصل الإرجاف النحريكمن الرجفةالى هى الزلزلة وصف تبه الا" خبار الكاذية لكو نما 
متزأزلة غير ثابتة (لنغر ينك (er.‏ انأ نك بقناهم وإجلاتهم أو بم يضطرمم إلى الجلاء ولحرطنك على 
أعظم ما يصيمم ( فيما ) أى فى المدينة ( إلا قليلا ) زماناً أو جواراً قليلا رثا يقبين حالم من الانتهاء 
وعدمه ) ملعو اين ( صب عل الشم 5 الحال على أن الاستثناء وأرد عليه أرضاً على e‏ من جوزه کا 
مرف قو له نعالى غير ناظرين إناءو لا سبي لكل انتصابوعن قوله تعالى (أبنا ثقفوا أخذراو قتلوا تةنيلا) 


0۹ 


# 
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سورة البقرة : الآية ۲۲ t0‏ 


له: سماءٌ» وقد تقدّم القولٌ في“ 

والوقف على با أحسنٌُ منه على مرد لأنَّ قوله : اليك جكل تك 
الرس فسا نعتٌ للرّبٌ”". 

ويقال: بَنَى فلان بيتأء وبَئى على أهلِه بناءً فيهما. أي؛ رَفّهاء والعامّةٌ تقول: 
بأ هله وى عبرا وكان الأصل فيه أنَّ الداخل بأهله كان يضرِبٌ عليها به ليلة 
دخوله بهاء فقيل لکل داخل بأهله: بانٍ. 

وضو 1 شذة لل وا دارا وو مسري ر تبان لجان 
وض وَضعٌ لَب على أخرئ حتن تَنيْتَ. 

وأصل «الماء»: موه قُلِبت الواو ألفاً لتحرّكها وتَحُرّك ما قبلّهاء فقلت: ماه 
فالتقى حرفان خفيّانء فأبدلتَ من الهاء همزة» لأنّها أجِلَّدٌُ» وهي بالألف أشبَة 
فقلت: ماءء الألف الأولى عينٌ الفعل: وبعدها الهمزةٌ ا و 
الهمزة آلف بدلٌ من التّنوين. قال أبو الحسن : لا يجوز:أن'يُكيّبٌ إلا بِأَلِفِين غند 
البصريّين» وإن شئتٌ بثلاث» فإذا جمعوا أو صغَّروا ردُوا إلى الأصل» فقالوا: مُوَيْهُ 
وأَمْواةٌ ومِياةٌ» مثل جمال وأجمال". 

الرابعة : قوله تعالى: ا 3 بد ی ارت ًا أك التّمراتُ: جمعٌ ثمرة» 
ويقال: ثَّمَرء مثل شَجَرء ويقال: ثُمُرء مثل حُشُبٍء ويقال: ثُمْره مثل بُّذْن. وثمار 


)١(‏ ص"5لل. 

() إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري .6507/١‏ 

(©) كذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بنئ). وقد تعقّبه غير واحد كما ذكر الزبيدي في تاج 
العروسء قال ابن الأثير في النهاية: قد جاء في غير موضع من الحديث وغير الحديث» وعاد 
الجوهري فاستعمله في كتابه! وذكر الزبيدي أنه قد ورد «بنى بأهله؛ في شعر جران العَؤْدء قال : 

تا بها جل اتاق اة فكان محاقاً كله ذلك الشه 

(4) في (م): «مقصوراا. 

(5) لعله علي بن سليمان الأخفش الصغير. 

(5) إعراب القرآن للنحاس .199/١‏ 
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 هوعسلا تسر أب‎ 0 ۱٦ 


E‏ آل جه 95 لم ا - 2 ع سمه ک۶ ش 
و و1 ر ےم رو 


جع سمه 2 برح 2م ول >2 م م و صر و رسا 8 
سعلك لناس عن آلساعة قلإ تماعلمهاعند اللّهومايدر يك لعل الساعة تكون قر 0 تسم الأحزاب 


رص هه لم ماده 


م2 > ے مع و لس ۶ 
إن آله لعن آلكلفرين وأعد لمم سعيرا GD‏ 00 #مالأحزاب 


ص م Sle‏ 2 ر ر ي رر ر بير 1 ش 
خدلدين فما ابدا لا يجدون ولي ولا نصيرا وي ۳ الأحزاب 
سح ل ا ع برع ور رع ير 2 اس سوم ص 1س دص و صم مع م وص 


یوم تكلب وجوههم ف آلنار بقولون يليا أطعنا آله وْطعنًا الرسولاً © +#الانراب 


ود صا سم 


رر و وم ساس سے س رص سس م رکم غ ص ے 2 0 ١‏ 
ولوا ربنآ إنآ اطعتا ساد تتا و کہ راء ا فَصَلُوبًا السبيلا و چا 


برننبسبس بابب e‏ ی 
لن مابعدكابة الشر طلا يعمل فا قيلبا (سنة الله فى لذن اوامن قبل) أىسناقه ذلك فالا مم الماضيةسنة 


وه أن يقتل الذين نافةوا الأنبياء عليهم الم لاةوالسلام وسعوافى توهين أمرم بالإرجاف وغو هأ 
ثقفوا ( وان تحد لسنة اه تبديلا) أصلا لا بتنائها على أساس الحكمة الى عليها يدور فلك اشر بع 
(يسألك الناسعن الساعة) أىعن وقت قيامما كان المشركون يسألونه ب عن ذلك استءجالا بطريق 
الاستهراء والمهود امتحاناً لما أن الله قعالى عى وقتها فى التوراة وسسائر الكتب (قل نما علمباعند الله) 
لايطلع علية ملكا مقر باولا ندياً مسلا وقول تعالى (وما بدريك) خطاب مستقل له بلق غير داخل 
تحت الآمر مسوق لبيان أنها مع كونهاغير معلومة للخلق مرجوة امجىء عن قريب أىأى شىء يعلك 
بو قت قباءها أى لا يعليك به شىءأصلا ( لعل الساعة تكون قر يباً) أىشي داق ريب أوتكو نالساعة ىوقت 
قريب وانةصابه على الظرفية وجو زأن يكون النذ كير باعتبارأنالساعةفمعنىاليوم أو الوقت وفيه تمد يد 
لل تعجلين و تبسكيت للمتعنتين والإظرار فى يز الإضمار للتهو يل وزبادةالتقريروتأ كيدا ستقلال الجملةكا 
أثير إايه (إن الله لعن الكافر بن) على الإطلا قأى طردم وأبعدم من رحمتهالعاجلة والآجلة (وأعدط.) 
مع ذلك (سبعير آً) نا رأشديدة الاتقاد يقاسو نها فى الآخرة (خالدين فا أ بدا لايحدونولياً) يحفظهم (ولا 
'أصيراً) لصم ممما (يوم تقاب وجوهوم فى النار) ظرف لعدم الوجدانوقبل ادن وقيللنصيرأوقيل 
مفعو ل لاذك رأى يوم أصرف و جو ۵م فيها من جبة إلى جبة كلحم يشوى فالنار أو يطب ف القدر فيدور 
بهالغليان من جرة إلى جرة أو من حال إلى حال أو يطر حون فيهامةلو بين منكو سين وقرىء تقاب ذف 
إحدى الثاءبن من تتقلب و قاب بإ سناد الفعل إلى نو نالعظمة ونصب وجو هرم وثقلب بإسناده إلىالسعير 
وتخصيص الوجوة بالذكر لما أنها أ کرم الا"عضاء ففيه من بد تفظيع الأمر وتهويل الطب ووز أن 
نكون عبارة عن كل الجسد فقوله تعالى ( يقولون ) استثناف «بنى على سؤال نشأ من حكاية حاللهم 
الفظيعة كانه قيل فاذا يصنعون عند ذلك فقيل بقولون متحسرين على مافانهم ( باليتنلأطعنا الله وأطمنا 
الرسولا) فلا نبتل بهذا العذاب أو حال من همير وجوهبم أو من نفسها أو هو العامل فى يوم (وقالوا) 


اديت وار الاحزاب'آية V4‏ 1¥ 


2 
See‏ صدا و وکر رجي 


رخا *ازهم ضعفن ین العداب العم لعن كبوا ون ٠‏ الأحزاب 
پاي لين ٤امتوا‏ لاتحكونوا ادن > ادوا موی یراہ ا م اوا وان عند الل . 
وجا os‏ ظ ش بوم الأحزاب 
كايا لین ٤او‏ اتقو اه ورواو یبدا 5ه ١‏ "الاب 


رو وصور رگ225 < << 89 صر در پر م ل ےل م ماج م مام 2 


و 2 2و 
٠‏ بص لح لكر اعمدلکر و يغفر لكرذنو بكر ومن ,بطع الله ورسولهر فد فاز فوزاعظيما )مب اشراب 


عطف عل بةولون والعدول إلى صيغة الماضى للإشعار بأن قوم هذا ليس مستم رأ كةوهم السابقبل 

هو عرب اعتذار أرادوا به ضرباً من التشئى بمضاعفة عذاب الذي نألقوم فى تلك الورطة وإن علدوا 

عدم قبوله فى دق خلاصهم منها ( ربنا إا أطعنا سادتنا وكبراءنا ) يعنون قادتهم الذين لقنوم الكفر ٠‏ 

وقرىء ساداتنا الدلالة على الكثرة والتغبيرعنهم بعنوان السيادة والكبر لتقوية الاعتذاروإلا فم فى 

مقام التحقير والإهانة ( فأضلو نا السبيلا ) ما زينوا لنا من الا باطيل والا' لف للإطلاقكا فى وأطعنا . 

الرسولا زر با نهم ضعفين من العذاب ) أى مثلى العذاب الذى آتيتناه لام ضاواو أضلو ١|‏ (والعتهم ٩۸.‏ 

لعناً كبيراً) أى شديداً عظما وقرىء كثيراً وآصدر الدعاء بالنداء مكرراً لللبالغة فى الجؤار واستدعاء 

الإجابة (يأمها الذين آمنو | لانكونواكالذين آذوا موسى) قیل نزات فى شأن زيد وزينب وماسمع فيه هن ۰٩٩‏ 

قالة الناس ( فبرأه الله ماقالوا ) أى فأظور براته بم ما قالوا فى حقه أى من مضمو نه وهؤداء الذى هو 
الام المعيب وذلك أن قارون أغرى مو مسة على قذفه عليه الصلاة والسلام بنفسما بأن دقع إليها مالا . 
عظيما فأظور الله تعالى نزاهته عليه الصلاة والسلام عن ذلك بأن أفرت المومسة بالمصائعة الجار ية بيبا 

وبين قارون وفعل بقارون مافعل كما فصل فى سو رة القصص وقيل اتهمهناس بقتل هرون عندخر:وجه 

معه إلى الطور فات هناك خملته الملائكة ومروا به حى رأوه غير مقتول وقيل أحياه الله تعالى فأخيرثم 

'. ببراءته وقيل قذفوه بعيب ف يدنه من برص أو أدرة افرط آستره حياء فأطلعهم الله تعالى على نراءته بأن 

فر الحجر بثو به حين ؤضعه عليه عند اغف اله والقصة مشو رة (وكان عند الله وجيراً ) ذا قربة ووجاهة ٠‏ 

وقرىء وكان عبد الله و جیما (يأما الذين آمنوا أتقوا الله ) أى فی کل ماتأتون وما تذرون لا سما فى ۷۰ 

ارتكاب ما بكرهه فضلا عما ,و ذی رسوله به (وقولوا) فی کل شأن من الشئون (قولا سديداً) قاصداً 

إلا لحق من سد يسد سداداً يقال سدد السهم نحو الرميةإذا لميعدل به عن سمتهاوالمراد نهم عا خاضوا 

فيهمن حديث زانب الجائر عن العدل والقصد (يصاح ل أعبالكم) او فم للأعمال الصَالحة أو يصلحها إ۷ 

بالقبول والإثابة عليها (ويغفر لك ذنو (f‏ وبجعلهامكفرة باء تقامتكمى القول والعمل ( ومن بطع 

اتور سوه ) فى الا واس والنواهى الى من جملتها هذه التكليفات (فقد فاز) فالدارين (فوزاً عظما) ٠‏ 

لابقادر قدره ولا بلغ غايته . 


WY 


۱۱۸ تفسير أي السعود 


el‏ جم ع ر 2 و alate 22 r ed cope >on‏ ص وو م 
إنا عرضنا الآمانة على السمئوات والأرض والحبال فابين ان ملنہا واشفقن م وحملها 
وى .20 وور رش ربنم رش بر 

آلإنسلن إنهر کان ظلوما جهولا © ۳ الأحزاب 


ورم ا لص ٍ- عار ص ص رواو 


سے م ا و ل وله مرم مول« - مرو له ره صر - 
يعدب الله المتلفقين والمتلفقات والمشركين والمشركات ويتوب آلله على المؤمنين 
- - مم سے اس م م ىمو 


ردو مس 200 و مع کت 2 
. وآلْمؤمندت وكان آله غفورا رحيما ي ْ ۳ الأحزاب 


(إنا عرضنا الا" مانة على السموات والا رض والجبال فأبين أن بحمانها وأشفةن منها) لما بين عظم أن 


طاعة الله ورسوله ببيان مآل الخارجين عنهامن العذا ب الا "لم ومنال ال مراعين لها من الفوز العظيم عقب 
ذلك ببيان عظم شأن مايوجها من التكاليف الشرعية وصعوية أمرها بطربق القثيل مع الإبذان بأن 


مرعية أودعبا الله تعالى المكافين وائتمنهوم عليها اوخت عم تلقيرا سەن الطاعة والانقياد وأەرم 


بمراعانها والحافظة عليما وأدائما من غير [خلال بشىء من حقو قبا وعير اء اعتبارها بالنم بة إلى 
استعداد ما ذكر من السموات وغيرها بالمردض عليها لاظبار من رد الاعتناء بأمرها والرغية فى وهن 
لحا وعن عدم استعداذهن لقب وها بالإباء والإشفاق منما لتوو يل أمرها وتربية تخامتها وعن قبو لها با لجل 
لتحقيق معنى الصعو بة المعتيرة فيما ماما من قبيل الا جسام الثقيلة الى يستعمل فيها القوى الجسمانية 
الى أشدها وأعظمها مافيون من القوة والشدة والمعنى أن تلك الا" مانة فى عظم الشأنحيث لوكافتهاتيك 
الا 'جرام العظام الى هى مثلفى القوةوالشدة مراعانهاوكانت ذات شمو رو إدراكلا بين قبو ماواد فقن 
منهاولكن صرف الكلام عن سننه بتصو بز المفروض بصورة الحةق روما لزبادة تحقيق ا حى المقصود 
بالقثيل وتوضيحه (وحلما الانسان) أى عند عرضما عليه إها باعتيار ها بالإضافة إلىاستءداده أو بتكايفه 
إباها بوم الميثاق أى تكلفم| والتزمها مع مافيه من ضعف البنية ورخاوة القوة وهو ما ءبارة عن قبوله 


ش لها مو جب استعداده الفطرى أو عن اعترافه بقوله بل وقوله تعالى ( إنه كان ظلوماً جرولا ) اعتراض 


وسط بین امل وغايته للإيذان من أو ل الا مر بعدم وفائه بماعبده وتحمله أى إنه کان مفر طا فی الفال مرااخاً 
فى الجول أى حسب غالب أفراده الذين ل يعملوا بموجب فطرتهم السليمة أو اعترافهم السابق دون 
من عدام من الذين لم ببدلوا فطرة الله تبديلا وإلىالفريق الا ول أشير بةوله تعالى (ليعذب اله الأ فةين 
والمنافقات والمشركين والمشركات ) أى حماها الإنسان ليعذب الله بعض أفراده الذين لم براعوها ولم 
با لوها بالظاعة عل أن اللام للعافبة فإن التعذيب وإن لم يكن غرضاً له من الحل لكن لما ترتب عليه 
بالنسبة إلى بعض أفراده تزتب الأغراض على الا فعال المعالة ها أبرز فى معرض الغرضن أىكان عاقبة 
حمل الإنسان لها أن يعذب الله تعالى هو لاء من أفراده لخيانتهم الا"مانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية 
وإ الفر يق الثانىأشير بقو له تعالى (وبتوب اق على المؤمنين والمؤمنانك) أىكان عافبةحله لها أن يتوب 
اللهتعالى على هلاء من أفراده أىيقبل توبتهم لعدم خلعهم ربقة الطاعة عن رقابهم بالمرةوتلافيهم لما 


فرط منهم من فرطات قلا خلو عنما الإنسان حك جبلته وتداركهم لما بالتوبة والإنابة والالتفات إلى 
الاسم الجليل أولا لتوويل الخطب وتربية المهابة والإإظبار فى موقع الإضارثانا لإبراز م.د الاعتناء 


باص المؤمنينتوفية لكلمن مقاى الوعيد والوعد حقه واللهتعالى أ عل وجمل الآمانة اتىشأنها أنتكون . 


من جونه تعالى عبارة عن الطاعة الى هم من أفعال المكلفين التابعة للتكليف بمعزل من التقريب وحمل 
الكلام على تقر بر الوعد الكرحم الذى ينىء عنه قوله تعالى ومن يطع الله ورسوله فقد فازفوزاً عظيا 
بحعل قعظم شأن الطاعة ذريعة إلى ذلك بأن من قام يحقوق مثل هذا الآمر العظيم الشأن وراطاها ذهو 
جدير بأن يفوز خير الدارين:يأ باه وصفه بالظلم والجهل أولا وتعليل المل بتعذيب فريق والتوبة على 
فريق ثانياً وقيل المراد بال مابة مطلق الانقياد الشامل للطبيعى والاختيارى وبعرضها استدءاؤها الذى 
الإباء امتناعا. عن الخيابة وإتياناً بالمراد فالمدنى أن هذه الآجرام مع عظمها وقوتها أبين الخراءة لآمانتها 
وأئين بما أمرهن بهكقوله تہالی أتينا طائّعين وخانما الإنسان حيث لم بات با أمرناه به إنه كان ظلومآً 
جهو لا وقيل [نه تعالى لما خلق هذه الأجرام خلق فها فهما وقال ها إى فرضت فريضة وخاةقت جنة 
من أطاعنى فيها وناراً لمن عصانىفقان فن سخرات ا خلقتنا لانحتمل فريضة ولا نبغى ثوا با ولاعقابا 

ولما خلق آدم عليه السلام عرض عليه مثل ذلك مله وكان ظلوما لنفسه بتحمله مايشق عليها جهو لا 
بوخاءة عافيته وقيل المراد بالآماية العققل 3 التكليف وبعرضهاعلهن اعتيار ها بالاضافة إلىا-تعدادهن 
وبا اهن الإ باء الطبيعى الذىهو عدم اللراقة والاستعداد ها وحمل الإنسان قابايتهواستغداده ها وکو نه 
ظلوها جه ر لا لما غلب عليه من ااقوةالغضييا رالشهويةهذا قر ربمن التحقيق فتأمل واطهالاوفق وقرىء 
ويتوب الله على الاستئناف ( وكان الله غفوراً ر<بما ) هبالغافى المغفرة والرحة حوث تاب عليهم وغفر 
لهم فرط امهم وأثاب بالفوز على طاعانهم . قال به من قرأ ورة الأحزاب وعلبما أهله وما لكت 
بمينه أعطى الان من عذاب القبر والله أعل . 


أخرج البيهقي في الدلائل وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: نزلت سورة الأحزاب بالمدينة 
وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله» وهي ثلاث وسبعون آية قال الطبرسي بالإجماع» وقال الداني هذا متفق عليه 
وأخرج عبد الرزاق في المصنف» والطيالسي» وسعيد بن منصورء وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند؛ والنسائي 
والحاكم وصححه» والضياء في المختارة وآخرون عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه 
ئ. "2 تقرأ سورة الأحزاب أو كائن تعدها؟ قلت: ثلاثاً وسبعين آية فقال: اقطع"“ لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة» 
ولقد قرأنا فيها «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم» فرفع فيما رفع وأراد رضي الله 
تعالى عنه بذلك النسخ» وأما كون الزيادة كانت في صحيفة عند عائشة فأكلها الداجن“ فمن وضع الملاحدة 
وكذبهم في أن ذلك ضاع بأكل الداجن من غير نسخ كذا في الكشاف. 
وأخرج أبو عبيد في الفضائل» وابن الانباري» وابن مردويه عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مائتي آية فلما كتب عثمان رضي الله تعالى عنه المصاحف لم يقدر منها إلا على ما 
هو الآن؛ وهو ظاهر في الضياع من القرآن» ومقتضى ما سمعت أنه موضوع» والحق أن كل خبر ظاهره ضياع شيء من 
القرآن إما موضوع أو مؤول» ووجه اتصالها بما قبلها على ما قال الجلال السيوطي تشابه مطلع هذه ومقطع تلك فإن 
تلك ختمت بأمر النبي عه بالإعراض عن الكافرين وانتظار عذابهم وهذه بدأت بأمره عليه الصلاة والسلام بالتقوى 
وعدم طاعة الكافرين والمنافقين واتباع ما أوحى إليه والتوكل عليه عر وجل حيث قال سبحانه وتعالى: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ر ع م م ور ع عر ول رسا سر ره ك ميم 5 ٠.‏ راس و 2 2 

يَتأيها ابی اتی ال ولا تع الكفين ولوین اک آل کات عَلِيمًا حَكيِما ١‏ وَأنَعَ مَا وی 
5 ع ر م کرو ے ًِِ ىج کے موه ر ب هعس -ه کر کک ار ا ا 
جڪ من ريك ت اله كان يما تعلو حيرا :© وو ڪل عل ا وڪي باه وكيلا :> مَاجَعَلَ 


)1غ( أي کم | ھ منه. 
)( أي احسب ١ه‏ منه. 
() الداجن وكذا الراجن بالراء ما يألف البيوت ويأنس من شاة وغيرها | ه منه. 


ا 0 الآيات: ٠١ ١‏ مج اماج سح اال اعمس م 
2 ل 5 جل کج ر 0 9 > مين أ 020 ل چ رہ 


Igy‏ < ےی I2‏ 2و 


قول 1 وأللّه يقول الْحقّ وهو يهى ی اليل : 0 اتشر 4 u‏ 
سل عند َو إن کک هم وڪم في الد ومو ليک وکس اکم جام فيا 


- 04 سا ت 0 عدو 22 اس 2 8 2 2 م‎ oe 
اخطاتم بد وک م ما تعمد کک وکا أله حورا ا لت | ل بالمؤمنيت من‎ 
حرم مج 2 55 > هك 08 م جود‎ k َو ت ا‎ 

أشي مانن تق را الا ت أو عض فى كتنب اله من الْمُؤْمينت 


2 آ ره 


لجر إل aT‏ 2 


َحَذْنا من ليحن ميمه وينت و وین فح لبم وو ویس أَبنٍ م وا 


54 ص 
2 7 ٥ر‏ س چوک ت مو ا 
2 


© سل اضر عن صدقهم وأَعدَّ ھر عدَاًا ألما ر کا أي اما 


س 


و ر م 


ر رص + ر ما وآ 8 رده مل کے و 2 ر 
- > إِذ جاء د م 0 کک 
صقل 6 هه E‏ مح وو و َ 

ا وإذ رات ابص 0 يلغت القلوب الحا ن يالله 
ره 2 00-72 7 ر سر عي و 2 س 

الظئوكاً > هتايك بشلا بے لرل ل ارال مَدِيدَا ١‏ اتيش اف تر 
7 م 4 4 200 ا 6 ا و دو ع جح سا سرحه ا ر 

مَرض ما وعدنا الله 9000 ۳ وإذ قالت > منم يكأهْل برب لا مقام کہ قارجعواً 


اجا 


< صر روو ر ل فل سرس ل سح سا سو مسد 
وَمسْتَحْذِنُ فرق : 00 ناعورة ویش ل < 0 و ت 


ي اني ا صل ll‏ 3 أ 


من قط ارها نم سيلوأ الف تة ل وها وما تسوا بها إلا مروا 2ب وا 
دوأو ادر وکان عھد الله مسولا ٩3‏ 


«إبسم الله الرَحْمن الرّحيم يَأَيُّهَا ابي الق اللة © ناداه جل وعلا بوصفه عليه الصلاة والسلام دون اسمه 
تعظيماً له وتفخيماً» قال في الكشاف إنه تعالى جعل نداءه من بين الأنبياء عليهم السلام بالوصف كرامة له عليه الصلاة 
والسلام وتشريفاً وربأ بمحله وتنويها بفضله وأوقع أسمه في الأخبار في قوله تعالى: محمد رسول الله & [ الفتح: 
] وما محمد إل رسول ‏ [آل عمران: 4 4 ١‏ ] لتعليم الناس بأنه رسول الله وتلقين لهم أن يسموه بذلك ويدعوه 
به فلا تفاوت بين النداء والإخبار, ألا ترى إلى ما لم يقصد به التعليم والتلقين من الأخبار كيف ذكره تعالى بنحو ما 
ذكره في النداء كما في قوله تعالى: لإلقد جاءكم رسول من أنفسكم ‏ [ التوبة: ٠١۸‏ ] وتال الرسول يا رب » 
[الفرقان: ٠١‏ ع #النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم * [ الأحزاب: ٠‏ ] إلى غير ذلك. 


وتعقبه في الكشف بأن أمر التعليم والتلقين في قوله تعالى محمد رسول الله 4 ظاهر أما في قوله تعالى 
#وما محمد إلا رسول ‏ فلاء على أن قوله تعالى: «إوآمنوا با نزل على محمد [ محمد: ۲ ] ينقض ما بنا 
نعم النداء يناسب التعظيم وربا يكون نداء سائر الأنبياء عليهم السلام في كتبهم أيضاً غلى نحو منه» وحكي في 
القرآن بأسمائهم دفعاً للإلباس» والأشبه أنه لما قل ذكره صلى الله: تعالى عليه وسلم باسمه دل على أنه أعظم شأناً 
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صلوات أله تعالى وسلامه وعليهم أجمعين» وفيه نظر.‎ 


واختار الطيبي طيب الله تعالى ثراه أن النداء المذكور هنا للاحتراس وجبر ما يوهمه الأمر والنهي كقوله تعالى: 
«إعفا الله عنك لم أذنت لهم 4 [ التوبة: ٤١‏ ] وظاهر سياق ما بعد أن المعنى بالأمر بالتقوى هو النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم لا أمته كما قيل في نظائره والمقصود الدوام والثبات عليهاء وقيل: الازدياد منها فإن لها باباً واسعاً وعرضاً 
عريضاً لا ينال مداه راطع الكافرينَ 4 أي المجاهدين بالكفر إوَالمُتَافقينَ 4 المضمرين لذلك فيما يريدون من 
الباطل؛ أخخرج ابن جرير عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن أهل مكة منهم الوليد بن المغيرة» 
وشيبة بن ربيعة دعوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يرجع عن قوله على أن يعطوه شطر أموالهم"“ وخوفه . 
المنافقون واليهود بالمدينة إن لم يرجع قتلوه فتزلت» وذكر الثعلبي والواحدي بغير إسناد أن أبا سفيان بن حرب» 
وعكرمة بن أبي جهل» وأبا الأعور” السلمي قدموا عليه عليه الصلاة والسلام في زمان الموادعة التي كانت بينه صلى 
الله تعالى عليه وسلم وبينهم وقام معهم عبد الله بن أبي» ومعتب بن قشيرء والجد بن قيس فقالوا لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ارفض ذكر آلهتنا وقل: إنها تشفع وتنفع وندعك وربك فشق ذلك على النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم والمؤمنين وهموا بقتلهم فنزلت» وقيل: نزلت في ناس من ثقيف قدموا على رسول الله عه فطلبوا منه عليه 
الصلاة والسلام أن يمتعهم باللات والعزى سنة قالوا: لتعلم قريش منزلتنا منك ولا يبعد أن يكون المراد بالنهي الثبات 
على عدم الإطاعة» وذكره بعد الأمر بالتقوى المراد منه الثبات عليها على ما قيل من قبيل التخصيص بعد التعميم 
لاقتضاء المقام الاهتمام به» وقيل: من قبيل التأكيد» وقيل: متعلق كل من التقوى والإطاعة مغاير للآخر على ما روى 
الواحدي» والثعلبي؛ والمعنى اتق الله تعالى في نقض العهد ونبذ الموادعة ولا تطع الكافرين من أهل مكة والمنافقين من 
أهل المدينة فيما طلبوا منك من رفض ذكر آلهتهم وقولك: إنها تشفع وتنفع وكأنه إنما قدم الأمر بتقوى الله تعالى في 
نقض العهد لما أن المؤمنين قد هموا بما يقتضيه بخلاف الإطاعة المنهى عنها فإنها مما لم يهم بما يقتضيها أحد أصلاً 
فكان الاهتمام بالأمر أتم من الاهتمام بذلك النهي إن الله كان عَلِيماً حكيماً 4 مبالغاً في العلم والحكمة فيعلم 
الأشياء من المصالح والمفاسد فلا يأمرك إلا ما فيه مصلحة ولا ينهاك إلا عما فيه مفسدة ولا يحكم إلا با تقتضيه 
الحكمة البالغة فالجملة تعليل للأمر والنهي مؤكد لوجوب الامتثال بها. 


وقيل: المعنى أن الله كان عليماً بمن يتقي فيجازيه بما يليق به حكيماً في هدي من شاء وإضلال من شاء 
فالجملة تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم» وليس بشيء» وقوله تعالى: هوَاتَبِْ ما يُوحَى إِليْك من رَبك © عطف 
على ما تقدم من قبيل عطف العام على الخاص أي اتبع في كل ما تأتي وتذر من أمور الدين ما يوحى إليك من الآيات 
التي من جملتها هذه الآية الآمرة بتقوى الله تعالى الناهية عن إطاعة الكفرة والمنافقين» والتعرض لعنوان الربوبية لتأكيد 
وجوب الامتثال بالأمر إن اللة كَانَ جا تَعمَلُونَ حبيراً 4 قيل: الخطاب للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والجمع 
للتعظيم» وقال أبو البقاء: إنما جاء بالجمع لأنه عنى بقوله تعالى: #اتبع ما يوحى »4 إلخ اتبع أنت وأصحابك؛ وقيل: 
غائبين من الكفرة المنافقين وبطريق الالتفات؛ ولا يخفى بعده. نعم يجوز أن يكون للكل على ضرب من التغليب» وأياً 
ما كان فالجملة تعليل للأمر وتأكيد لموجبه فكأنه قيل على الأول: إن الله تعالى يعلم با تعمل فيرشدك إلى ما فيه 


)١(‏ وفي رواية ويزوجه شيبة بتته | ه منه. 
١ن(‏ اسمه عمرو بن ابي سفيان | ه منه. 
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الصلاح فلا بد من اتباع الوحي والعمل بمقتضاه حتماًء وعلى الثاني أن الله تعالى خبير بما يعمل الكفرة والمنافقون من 
الكيد والمكر فيأمرك سبحانه با يدفعه فلا بد من اتباع ما يوحيه جل وعلا إليك» وعلى الثالث أن الله تعالى خبير بما 
تعمل ويعمل الكفرة والمنافقون فيرشدك إلى ما فيه صلاح حالك ويطلعك على كيدهم ومكرهم ويأمرك جل شأنه با 
يدفع ذلك ويرده فلا بد من اتباع وحيه تعالى والعمل بكو جبه. وقرأ أبو عمرو «يعملون) بياء الغيبة على أن الضمير للكفرة 
والمنافقين. 

وجوز كونه عاماً فلا تغفل «إوَتوكل عَلَى الله 4 أي فوض جميع أمورك إليه عر وجل «إوكقى بالله كيلا ) 
حافظاً موكولا إليه كل الأمورء والإظهار في مقام الإضمار للتعظيم ولتستقل الجملة استقلال المثل. 
حاتم» والحاكم وصححه وابن مردویه» والضياء في المختارة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قام النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم يوماً يصلي فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه ألا ترى أن له قلبين قلباً معكم 
وقلباً معهم فنزلت» وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة فسها فيها فخطرت منه كلمة 
فسمعها المنافقون فأكثروا فقالوا: إن له قلبين ألم تسمعوا إلى قوله وكلامه في الصلاة إن له قلباً معكم وقلباً مع أصحابه 
فنزلت» وقال مقاتل في تفسيره» وإسماعيل بن أبي زياد الشامي» وغيرهما: نزلت في أبي معمر الفهري كان أهل مكة 
يقولون: له قلبان من قوة حفظه وكانت العرب تزعم أن كل لبيب أريب له قلبان حقيقة» وأبو معمر هذا اشتهر بين أهل 
مكة بذي القلبين وهو على ما في الإصابة جميل بن أسيد مصغر الأسدء وقيل: ابن أسد مکبراً وسماه ابن دريد عبد الله 
ابن وهب» وقيل: إن ذا القلبين هو جميل بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة'“ بن جمح الجمحي وهو المعني بقوله: 
وكيف ثوائي البيت وقد تقدم في تفسيره سورة لقمان» والمعول على ما في الإصابة» وحكي أنه كان يقول: (© إن لي 
قلبين أفهم بأحدهما أكثر بما يفهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فروي أنه انهزم يوم بدر فمرٌ بأبي سفيان وهو معلق 
إحدى نعليه بيده والأخرى في رجله فقال له أبو سفيان: مافعل الناس؟ فقال: هم ما بين مقتول وهارب فقال له: ما بال 
إحدى نعليك في رجلك والأخرى في يدك؟ فقال: ما ظننت إلا أنهما في رجلي فأكذب الله تعالى قوله وقولهم. 

وعن الحسن أنه كان جماعة يقول الواحد منهم: نفس تأمرني ونفس تنهاني فنزلت» والجعل بمعنى الخلق ومن 
سيف خطيبء والمراد ما خلق سبحانه لأحد أو لذي قلب من الحيوان مطلقاً قلبين فخصوص الرجل ليس بمقصود 
وتخصيصه بالذكر لكمال لزوم الحياة فيه فإذا لم يكن ذلك له فكيف بغيره من الإناث» وأما الصبيان فمآلهم إلى 
الرجولية» وقوله سبحانه: «إفي جوفه #4 للتأكيد والتصوير كالقلوب في قوله تعالى: «إولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور & [ الحج: 45 ] وذكر في بيان عدم جعله تعالى قلبين في جوف بناء على ماهو الظاهر من أن المراد بالقلب 
المضغة الصنوبرية أن النفس الناطقة وكذا الحيوانية لا بد له من متعلق ومتعلقها هو الروح وهو جسم لطيف بخاري 
يتكون من ألطف أجزاء الأغذية لأن شد الأعصاب يبطل قوى الحس والحركة عما وراء موضع الشد مما لا يلي جهة 
الدماغ والشد لا بمنع إلا نفوذ الأجسام» والتجارب الطبية أيضاً شاهدة بذلك» وحيث إن النفس واحدة فلا بد من عضو 
واحد يكون تعلقها به أولاً ثم بسائر الأعضاء بواسطته. 


(1) في البحر حارثة بدل حذافة | ه منه. 
١ن(‏ وأسلم بعد وعده ابن حجر في الصحابة وكذا جميل الجمحي ١ه‏ منه. 
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وقد ذكر غير واحد أن أول عضو يخلق هو القلب فإنه المجمع للروح فيجب أن يكون التعلق أولاً به ثم 
بواسطته بالدماغ والكبد وبسائر الأعضاء فمنبع القوى بأسرها منه وذلك يمنع التعدد إذ لو تعدد بأن كان هناك قلبان لزم 
أن يكون كل منهما أصلاً للقوى وغير أصل لها أو توارد علتين على معلول واحد» ولا يخفى على من له قلب أن هذا 
مع ابتنائه على مقدمات لا تكاد تثبت عند أكثر الإسلاميين من السلف الصالح والخلف المتأخرين ولو بشق الأنفس 
أمر إقناعي لا برهان قطعي» على أن للفلسفي أيضاً له فيه مقالاًء وقد يفسر القلب بالنفس بناء على أن سبب التزول ما 
روي عن الحسن إطلاقاً للمتعلق على المتعلق وقد بينوا وحدة النفس وأنه لا يجوز أن تتعلق نفسان فأكثر بدن بما يطول 
ذكره» وللبحث فيه مجال فليراجع» ثم إن هذا التفسير بناء على أن سبب النزول ما ذكر غير متعين بل يجوز تفسير 
القلب عليه با هو الظاهر المتبادر أيضاًء وحيث إن القلب متعلق النفس يكون نفى جعل القلبين دالاً على نفى جعل 
النفسين فتدبر. ١‏ 1 

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكمْ اللائي تُظأهرُونَ منْهُنٌ أَمُهَاتَكُمْ 4 إبطال لما كان في الجاهلية من اجزاء أحكام الأمومة 

على المظاهر منهاء والظهار لغة مصدر ظاهر وهو مفاعلة من الظهر ويستعمل في معانٍ مختلفة راجعة إليه معنئ ولفظاً 
بحسب اختلاف الأغراض فيقال ظاهرته إذا قابلت ظهرك بظهره حقيقة وكذا إذا غايظته باعتبار أن المغايظة تقتضي 
هذه المقابلة» وظاهرته إذا نصرته باعتبار أنه يقال: قوي ظهره إذا نصره وظاهرت بين ثوبين إذا لبست أحدهما فوق 
الآخر على اعتبار جعل ما يلي به كل منهما الآخر ظهراً للثوب» ويقال: ظاهر من زوجته إذ قال لها أنت علي كظهر أمي 
نظير لي إذ قال لبيك وأفف إذا قال أف» وكون لفظ الظهر في بعض هذه التراكيب مجازاً لا يمنع الاشتقاق منه ويكون 
المشتق مجازاً أيضاً والمراد منه هنا المعنى الأخير» وكان ذلك طلاقاً منهم. 

وإنما عدي بمن مع أنه يتعدى. بنفسه لتضمنه معنى التباعد ونحوه مما فيه معنى المجانبة ويتعدى بمن» والظهر في 
ذلك مجاز على ما قيل عن البطن لأنه إنما يركب البطن فقوله: كظهر أمى بمعنى كبطنها بعلاقة المجاورة ولأنه عموده» 
قال ابن ألهمام: لكن لا يظهر ما هو الصارف عن الحقيقة من النكات» زقال اررق اسان خصوا الظهر لأنه محل 
الركوب والمرأة تركب إذ غشيت فهو كناية تلويحية انتقل من الظهر إلى المركوب ومنه إلى المغشي» والمعنى أنت 
محرمة علي لا تركبين كما لا يركب ظهر الأم وقيل: حص الظهر لأن اتيان المرأة من ظهرها في قبلها حراماً عندهم 
فإتيان أمه من ظهرها أحرم فكثر التغليظ» وقيل: كنوا بالظهر عن البطن لأنهم يستقبحون ذكر الفرج وما يقرب منه سيما 
في الأم وما شابه بهاء وليس بذاك وهو في الشرع تشبيه الزوجة أو جزء منها شائع أو معبر به عن الكل با لا يحل النظر 
إليه من المحرمة على التأييد ولو برضاع أو صهرية وزاد في النهاية قيد الاتفاق ليخرج التشبيه بما لا يحل النظر إليه 
ممن اختلف في تحريمها كالبنت من الزناء وتحقيق الحق في ذلك في فتح القدير» وحص باسم الظهار تغليباً للظهر 
لأنه كان الأصل في استعمالهم وشرطه في المرأة كونها زوجة وفي الرجل كونه من أهل الكفارة» وركنه اللفظ 
المشتمل على ذلك التشبيه» وحكمه حرمة الوطء ودواعيه إلى وجود الكفارة؛ وتمام الكلام فيه في كتب الفروع» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض ذلك في محله. 

وقرأ قالون» وقنبل هنا وفي المجادلة والطلاق «اللاء» بالهمز من غير ياء وورش بياء مختلسة الكسرة» والبزي» 
وأبو عمرو «اللاي» ياء ساكنة بدلاً من الهمزة وهو بدل مسموع لا مقيس وهي لغة قريش» وقرأ أهل الكوفة غير عاصم 
«نَظاهَدُون» بفتح التاء وتخفيف الظاء وأصله تتظاهرون فحذفت إحدى التاءين. 

وقرأ ابن عامر «تَظاهرون» بفتح التاء وتشديد الظاء وأصله كما تقدم إل أنه أدغمت التاء الثانية في الظاء.. 
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وقرأ الحسن «تُظَهُرُونَ» بضم -التاء وفتح الظاء المخففة وشد الهاء المكسورة مضارع ظهر بتشديد الهاء بمعنى 
ظاهر كعقد بمعنى عاقدء وقرأ ابن وثاب فيما نقل ابن عطية «تُظهِرُونَ بضم التاء وسكون الظاء وكسر الهاء مضارع 
أظهرء وقرأ هارون عن أبي عمرو «تَظهَرونَ بفتح التاء والهاء وسكون الظاء مضارع ظهر بتخفيف الهاء وفي مصحف 
أبي «تنظهرون» بتاءين ومعنى الكل واحد. 

وما جَعَلَ أذْعياء كم أَباءكُمْ 4 إبطال لما كان في الجاهلية أيضاً وصدر من الإسلام من أنه إذا تبنى الرجل 
ولد غيره أجريت أحكام النبوة عليه» وقد تبنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل البعثة زيد بن حارثة 
والخطاب عامر بن ربيعة» وأبو حذيفة مولاه سالماً إلى غير ذلك وأخرج ابن أبي شيبة» وابن جريره وابن المنذر عن 
مجاهد أن قوله تعالى: وما جعل ‏ إلخ» نزلت في زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. 

و «أدعياء» جمع دعي وهو الذي يدعى ابناً فهو فعيل بمعنى مفعول وقياسه أن يجمع على فعلى كجريح وجرحى 
لا على أفعلاء فإن الجميع عليه قياس فعيل المعتل اللام بمعنى فاعل كتقي وأتقياء فكأنه شبه به في اللفظ فحمل عليه 
وجمع جمعه كما قالوا في أسير وقتيل أسراء وقتلاء» وقل: إن هذا الجمع مقيس في المعتل مطلقاً» وفيه نظر. 

لِذَلكُمْ > قيل: إشارة إلى ما يفهم من الجمل الثلاث من أنه قد يكون قلبان في جوف والظهار والادعايء 
وقيل: إلى ما يفهم من الأخيرتين» وقيل: | إلى ما يفهم من الأخيرة فلكم بأَفْوَاهكُمْ © فقط من غير أن يكون له 
مصداق 3 في الواقع ونفس الأمر فإذن هو بمعزل عن القبول أو استتباع الأحكام كما زعمتم. 

«إراللة قول الح 6 الثابت المحقق في نفس الأمر وَهُوَ يهدي الئبيل ‏ أي سبيل الحق فدعوا قولكم 
وخذوا بقوله عر وجل. 

وقرأ قتادة على ما في البحر (يُهْدِي» بضم الياء وفتح الهاء وشد الدال» وفي الكشاف أنه قرأ «وهو الذي يهدي 
السبيل» اذعُوهُم لآبائهم 4 انسبوهم إليهم وخصوهم بهم أخرج الشيخان» والترمذي» والنسائي» وغيرهم عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن 
محمد حتى نزل القرآن «إادعوهم لآبائهم ‏ إلخ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنت زيد بن حارثة بن 
شراحيل؛ وكان من أمره رضي الله تعالى عنه على ما أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه كان في أخواله بني معن من 
بني ثعل من طبىء فأصيب في نهب من طبىء فقدم به سوق عكاظ وانطلق حكيم بن حزام بن خویلد إلى عكاظ 
يتسوق بها فأوصته عمته خحديجة أن يتاع لها غلاماً ظريفاً عربياً إن قدر عليه فلما قدم وجد زيداً يياع فيها فأعجبه ظرفه 
فابتاعه فقدم به عليها وقال لها: إني قد ابتعت ت لك غلاماً ظريفاً عربياً فإن أعجبك فخذيه ولا فدعيه فإنه قد أعجبني 
فلما رأته خديجة أعجبها فأخذته فتزوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو عندها فأعجب النبي عليه الصلاة 
والسلام ظرفه فاستوهبه('؟ منها فقالت: أهبه لك فإن أردت عتقه فالولاء لي فأبى عليها عليه الصلاة والسلام فأوهبته له 
إن شاء أعتق وإن شاء أمسك قال: فشب عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم إنه خرج في إبل لأبي طالب بأرض 
الشام فم بأرض قومه فعرفه عمه فقام إليه فقال: من أنت يا غلام؟ قال: غلام من أهل مكة قال: من أنفسهم؟ قال: لا 
قال: فحر أنت أم مملوك؟ قال: بل مملوك قال: لمن؟ قال: لمحمد بن عبد الله بن عبد المطلب فقال له: أعرابي أنت 
أم عجمي؟ قال: عربي قال: ممن أصلك؟ قال: من كلب قال: من أي كلب؟ قال: من بني عبد ود قال: ويحك ابن 


(۱) يروى أنه كان ابن ثمان حين وهب اه منه. 


م ٠١‏ روح لمعاني مجلد ١١‏ 


۲۲ ش سورة البقرة : الآية‎ ۳٤٦ 


مثل إكام» > جمع تمر وسيأتي لهذا مزيدٌ بيانٍ في «الأنعام» إن اء اه وتمار 


السياط : عَمَد أطرافها. 

والمعنى في الآية: أخرجنا لكم ألواناً من الثّمرات» وأنواعاً من التبات. 

<ينة» : طعاماً لكم» وعَلَفاً لدوابّكم» RT‏ 0 
© م کت الات كنا © كلقا ب ع © يا رقن © مرن تق © يي 
ا (© وكيد وب © ملعا لك 00 
الرّزق مستوفيع» والحمدٌ لله". 

فإن قیل : كيف لق اسم الّزق على ما يتوج من الثّمرات قبل التملّك؟ 

قيل له: لأنها معد لان تملك) ويصح بها الانتفاع , فهي رزقٌ” 

الخامسة: قلتٌ: ودلَّتِ هذه الآيةٌ على أن الله تعالى أَغْنَى الإنسانَ عن كل 
مخلوق» ولهذا قال عليه السلام مشيراً إلى هذا المعنى: «والله لأنْ يأخُذَ أحذكم 
حَبْلّه» فِيَحْتَطبَ على ظهره» خيرٌ له من أن يسأل أحداًء أعطاه أو مَنَعَه). أخرجه 
مسلم. ويدخُلٌ في معنى الاحتطاب جميعٌ الأشغال من الصّنائع وغيرهاء فمن 
أحوّجٌ نفسه إلى بشر مثله بسبب الجرْص والأمل والرّغبة في زرف الدنياء فقد أَخََذَ 
طرف 006 من َل 8 لله ید . 

وقال علماء الصّوفية: أعلّمَ الله عنّ وجل في هذه الآية سبيلَ الفقرء وهو أن 
تجعَلٌ الأرضّ وطاءً» والسماء غِطاءً» والماء طيباًء والكلاً طعاماً» ولا تعبّدَ أحداً في 


)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) عند قوله تعالى: #انظرا إل تَمرِوِ 15 نمر [الأنعام: 49]. 
زفرف ص ۲۷۳. 


(5) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

)٥(‏ صحيح مسلم (؟4١٠)‏ من حديث أبي هريرة» ولفظه: «لأن يغدو أجدكم» فيحتطب على ظهره» 
فيتصدق بهء ويستغني من الناس» خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ذلك...». وكذلك أخرجه 
البخاري )١47١(‏ بنحو ما ذكره المصنف. وهو في المسند .)۷۳١۷(‏ 

(7) المحرر الوجيز .٠٠١١/١‏ 


NE REL ا‎ AAS RSE e ٤٦ 


أنت؟ قال: ابن حارثة بن شراحيل قال: وأين أصبت؟ قال: في أخوالي قال: ومن أخوالك؟ قال طيىء قال: ما اسم أمك؟ 
قال: سعدي فالتزمه وقال: ابن حارثة ودعا أباه فقال: يا حارثة هذا ابنك فأتاه حارثة فلما نظر إليه عرفه قال: كيف صنع 
مولاك إليك؟ قال: يؤثرني على أهله وولده ف رکب معه أبوه وعمه وأخوه حتى قدموا مكة فلقوا رسول الله عله فقال له 
حارثة: يا محمد أنتم أهل حرم الله تعالى وجيرانه وعند بيته تفكون العاني وتطعمون الأسير ابني عندك فامنن علينا 
وأحسن إلينا في فدائه فإنك ابن سيد قومه وإنا سنرفع إليك في الفداء ما أحببت فقال له رسول الله عَيهِ: أعطيكم خيراً 
من ذلك قالوا: وما هو؟ قال أخيره فإن اختاركم فخذوه بغير فداء وإن اختارني فكفوا عنه فقال: جزاك الله تعالى خيراً 
فقد أحسنت فدعاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا زيد أتعرف هؤلاء؟ قال: نعم هذا أبي وعمي وأخي 
فقال عليه الصلاة والسلام: فهم من قد عرفتهم فإن اخترتهم فاذهب معهم وإن اخترتني فأنا من تعلم قال له زيد: ما أنا 
بمختار عليك أحداً أبداً أنت معي بمكان الوالد والعم قال أبوه وعمه: أيا زيد أتختار العبودية؟ قال: ما أنا بمفارق هذا 
الرجل فلما رأى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حرصه عليه قال: اشهدوا أنه حر وأنه ابني يرثني وأرئه فطابت 
نفس أبيه وعمه لما رأوا من كرامته عليه عليه الصلاة والسلام فلم يزل في الجاهلية يدعى زيد بن محمد حتى نزل 
القرآن «إادعوهم لآبائهم 4 فدعي زيد بن حارثة» وفي بعض الروايات أن أباه سمع أنه بمكة فأتاه هو وعمه وأخوه فكان 
ما كان ظِهُوَ أَقْسَطُ عند الله 4 تعليل للأمر والضمير لمصدر ادعوا كما في قوله تعالى: «إاعدلوا هو أقرب للتقوى » 
[ المائدة: ۸ ]> و «إأقسط 6 أفعل تفضيل قصد به الزيادة مطلقاً من القسط بمعنى العدل والمراد به البالغ في الصدق 
فاندفع ما يتوهم من أن المقام يقتضي ذكر الصدق لا العدل أي دعاؤكم إياهم لآبائهم بالغ في العدل والصدق وزائد 
9 تعالى وقضائه عر وجل. 

وجوز أن يكون أفعل على ما هو الشائع فیه» والمعنى أعدل مما قالوه ويكون جعله ذا عدل مع أنه زور لا عدل 
فيه أصلاً على سبيل التهكم طفن لَمْ تغلموا ) أي تعرفوا طِآباءهُمْ 4 فتسبوهم إليهم طإفإخوالكُم 4 أي نهم 
أخوانكم «إفي الدّين وَمَوَالِيِكُمْ 4 أي وأولياؤكم فيه فادعوهم بالأخوة والمولوية بتأويلهما بالأخوة والولاية في الدين» 
وبهذا المعنى قيل لسالم بعد نزول الآية مولى حذيفة وكان قد تبناه قبل» وقيل: «(مواليكم 4 أي بنو أعمامكم» وقيل: 
معتقوكم ومحرروكمٍ وكأن دعاءهم بذلك لتطييب قلوبهم ولذا لم يؤمر بدعائهم بأسمائهم فقط. 

ولیس عَلَيكُمْ جناخ 4 أي إثم إفيما أَحْطَأمٌ به 4 أي فيما فعلتموه من ذلك مخطيين جاهلين قبل قبل النهي 
لکن ما تَعَمّدَ عمدت قلوبُُمْ 4 أي ولكن الجناح والإئم فيما تعمدتموه بعد النهي على أن «إما # في محل الجر عطفاً 
a ES‏ تعقب بأن المعطوف المجرور لا يفصل بينه وبين ما عطف عليه» ولذا قال سيبويه في 
قولهم ما مثل عبد الله يقو ل ذلك ولا أخيه: إنه حذف المضاف من جهة المعطوف وأبقى المضاف إليه على إعرابه 
والأصل ولا مثل أخيه ليكون العطف على المرفوع. وأجيب بالفرق بين ما هنا والمثال وأن لا فصل فيه لأن المعطوف 
هو الموصول مع صلته أعني ما تعمدت على مثله أعني ما أخطأتم أو ولكن ما تعمدتم فيه الجناح على أن ما في موضع 
رفع على الابتداء وخبره جملة مقدرة» ونسبة التعمد إلى القلوب على حد النسبة في قوله تعالى: «إفإنه آثم قلبه 4 
[البقرة: ۲۳۸ ] وكون المراد في الأول قبل النهي وفي الثاني بعده أخرجه الفريابي» وابن أبي شيبة» وابن جريرء وابن 
المنذرء وابن أبي حاتم عن مجاهد» وقيل: كلا الأمرين بعد النهي والخطأ مقابل العمدء والمعنى لا إثم عليكم إذا قلتم 
لولد غيركم يا بني على سبيل الخطأ وعدم التعمد كأن سهوتم أو سبق لسانكم ولكن الإثم عليكم إذا قلتم ذلك 
متعمدين» وأخرج ابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة أنه قال في الآية: لو دعوت رجلا لغير أبيه وأنت ترى 
أنه أبوه لم يكن عليك بأس ولكن ما تعمدت وقصدت دعاءه لغير أبيه. 


E 001 يا‎ ak a ٠١ ١ سورة الأحزاب الآيات:‎ 


وجوز أن يراد بقوله تعالى: إوليس عليكم جناح © إلخ العفو عن الخطأ دون العمد على طريق العموم 
لحديث عائشة“ رضي الله تعالى عنها قالت: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إني لست أحاف عليكم 
الخطأ ولكن أخاف عليكم العمد» وحديث ابن عباس" قال: قال عليه الصلاة والسلام وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
«وما أكرهوا عليه» ثم تناول لعمومه خطأ التبني وعمده» والجملة على تقديري الخصوص والعموم واردة على سبيل 
الاعتراض التذييلي تأكيداً لامتثال ما ندبوا إليه مع ادماج حكم مقصود في نفسه» وجعلها بعضهم عطفاً مؤولاً بجملة 
طلبية على معنى ادعوهم لآباؤهم هو أقسط لكم ولا تدعوهم لأنفسكم متعمدين فتأثموا على تقدير الخصوص وجملة 
مستطردة على تقدير العموم وتعقب بأنه تكلف عنه مندوحة» وظاهر الآية حرمة تعمد دعوة الإنسان لغير أبيه» ولعل ذلك 
فيما إذا كانت الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهليةوأما إذا لم تكن كذلك كما يقول الكبير للصغير على سبيل 
التحنن والشفقة يا ابني وكثيرا ما يقع ذلك فالظاهر عدم الحرمة. 


وفي حواشي الخفاجي على تفسير البيضاوي النبوة وإن صح فيها التأويل كالإخوة لكن نهي عنها بالتشبيه 
بالكفرة والنهي للتنزيه انتهى» ولعله لم يرد بهذا النهي ما تدل عليه الآية المذكورة فإن ما تدل عليه نهي التحريم عن 
الدعوة على الوجه الذي كان في الجاهليةء والأولى أن يقال في تعليل النهي: سداً لباب التشبيه بالكفرة بالكلية» وهذا 
الذي ذكره الخفاجي من كراهة قول الشخص لولد غيره يا ابني حكاه لي من أرتضيه عن فتاوى ابن حجر الكبرى» 
وحكم التبني بقوله: هو ابني إن كان عبداً للقائل العتق على كل حال ولا يثبت نسبه منه إلا إذا كان مجهول النسب 
وكان بحيث يولد مثله لمثله ولم يقر قبله بنسب من غيره» وعند الشافعي لا عبرة بالتبني فلا يفيد العتق ولا ثبوت 
النسب» وتحقيق ذلك في موضعه» ثم الظاهر أنه لا فرق إذا لم يعرف الأب بين أن يقال يا أخي وأن يقال يا مولاي في 
أن كلاً منهما مباح مطلقاً حيتئذ لكن صرح بعضهم بحرمة أن يقال للفاسق يا مولاي لخبر في ذلك» وقيل: لما أن فيه 
تعظيمه وهو حرام» ومقتضاه أن قول يا أخي إذا كان فيه تعظيم بأن كان من جليل الشأن حرام أيضأء فلعل الدعاء لغير 
معروف الأب با ذكر مخصوص با إذا لم يكن فاسقاً ودليل التخصيص هو دليل حرمة تعظيم الفاسق فتدبر» وكذا 
الظاهر أنه لا فرق في أمر الدعوة بين كون المدعو ذكراً وكونه أنثى لكن لم نقف على وقوع التبني للإناث في 
الجاهلية والله تعالى أعلم «وَكَانَ الله غَفُوراً ) فيغفر للعامد إذا تاب «إرّحيماً © ولذا رفع سبحانه الجناح عن 
المخطىء ويعلم من الآية أنه لا يجوز انتساب الشخص إلى غير أبيه» وعد ذلك بعضهم من الكبائر لما أخرج 
الشيخان؛ وأبو داود عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم 
أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام». 

وأخرج الشيخان أيضاً «من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس 
أجمعين لا يقبل الله تعالى منه صرفاً ولا عدل» وأخرجا أيضاً «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلم إلأ كفره. 

وأخرج الطبراني في الصغير من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديثه حسن قال: «قال رسول الله 
َيِه كفر من تبرأ من نسب وإن دق أو ادعى نسباً لا يعرف» إلى غير ذلك من الأخبار, هذا ومناسبة قوله تعالى: ما 
جعل الله 4 إلخ لما قبله أنه شروع في ذكر شيء من الوحي الذي أمر عه في اتباعه كذا قيل؛ وقيل: إنه تعالى لما أمر 


)0( أخرجه ابن مردويه | هھ منه. 
0س( أخر جه ابن ماجة | ه منه. 


SENOS WEE ا‎ ۱4۸ 


بالتقوى كان من حقها أن لا يكون في القلب تقوى غير الله تعالى فإن المرء ليس له قلبان يتقي بأحدهما لله تعالى 
واا کی کا إلا رف ا عون ا الله تعالى إلى غيره جل وعلا ولا يليق ذلك بن يتقي الله تعالى حق 
تقاته» وعن أبي مسلم أنه متصل بقوله تعالى: «إولا تطع الكافرين والمنافقين ‏ [ الأحزاب: 48 ] حيث جيء به للرد 
عليهم» والمعنى ليس لأحد قلبان يؤمن بأحدهما ويكفر بالآخر وإنما هو قلب واحد فإما أن يؤمن وإما أن يكفرء وقيل: 
هو متصل - بلا تطع واتبع - والمعنى أنه لا يمكن الجمع بين اتباعين متضادين اتباع الوحي والقرآن واتباع أهل الكفر 
الطغيان فكني عن ذلك بذكر القلبين لأن الاتباع يصدر عن الاعتقاد وهو من أفعال القلوب فكما لا يجمع قلبان في 
جوف واحد لا يجمع اعتقادان متضادان في قلب واحد» وقيل: هو متصل بقوله تعالى: إوتوكل على الله وكفى بالل 
وكيلاً 4 من حيث نه مشعر بوحدته عر وجل فكأنه قيل: وتوكل على الله وكفى به تعالى وكيلاً فإنه سبحانه وتعالى 
وحده المدبر لأمور العالم» ثم أشار سبحانه وتعالى إلى أن أمر الرجل الواحد لا ينتظم ومعه قلبان فكيف تنتظم أمور 
العالم وله الهان» وقيل: إن ذاك مسوق للتنفير عن إطاعة الكفرة والمنافقين بحكاية أباطيلهم» وذ كر أن قوله تعالى: «إما 
جعل 4 إلخ ضرب مثلاً للظهار والتبني أي كما لا يكون لرجل قلبان لا تكون المظاهرة أماً والمتبنى ابنأ وجعل 
المذكورات الثلاث بجملتها مثلاً فيما لا حقيقة له وارتضى ذلك غير واحد وقال الطيبي: إن هذا أنسب لنظم القرآن 
لأنه تعالى نسق المنفيات الثلاث عن ترتيب واحد» وجعل سبحانه قوله جل وعلا: إذلكم ) فذلكة لها ثم حكم 
تعالى بأن ذلك قول لا حقيقة له» وثم ذيل سبحانه وتعالى الكل بقوله تعالى: إوالله يقول SE‏ السبيل» 
وتعقبه في الكشف بأن سبب النزول وقوله سبحانه بعد التذييل #ادعوهم لآبائهم © الآية شاهد أصدق بأن الأول 
مضروب للتبني ثم إنهم ما كانوا ا الأزواج أمهات بل كانوا يجعلون اللفظ طلاقاً فإدخاله في قرن مُسألة التبني 
استطراداً هو الوجه لا أنه قول لا حقيقة له كالأول. 


وانتصر الخفاجي للجماعة فقال: لو كان مثلاً للتبني فقط لم يفصل منه» وكون القلبين لرجل وجعل المتبنى ابن 
في جميع الأحكام مما لا حقيقة حقيقة له في نفس الأمر ولا في شرع ظاهر» وكذا جعل الأزواج كالأمهات في الحرمة 
المؤبدة مطلقاً من مخترعاتهم التي لم يستندوا فيها إلى مستند شرعي فلا حقيقة له أيضاً فما ادعاه غير وارد عليهم لا 
سيما مع مخالفته لما روي عنهم انتهى؛ ويد الله تعالى مع الجماعة؛ وبين الطيبي نظم الآيات من مفتتح السورة إلى ها 
هنا فقال: إن الاستهلال بقوله تعالى «إيا أيها النبي اتق الله # دال على أن الخطاب مشتمل على التبنية على أمر 
معتنى بشأنه لائح فيه معنى التهيج والإلهاب» ومن ثم عطف عليه إولا تطع 4 كما يعطف الخاص على العام وأردف 
النهي بالأمر على نحو قولك لا تطع من يخذلك واتبع ناصرك» ولا يعد أن يسمى بالطرد والعكسء ثم أمر بالتوكل 
تشجيعاً على مخالفة أعداء الدين والالتجاء إلى حرم جلال الله تعالى ليكفيه شرورهم» ثم عقب سبحانه كلاً من تلك 
الأوامر على سبيل التتميم والتذييل با يطابقه» وعلل قوله تعالى «إولا تطع الكافرين والمنافقين © بقوله سبحانه وتعالى 
«إإن الله كان عليماً حكيماً » تتميماً للارتداع أي اتق الله فيما تأتي وتذر في سرك وعلانيتك لأنه تعالى عليم 
بالأحوال كلها يجب أن يحذر من سخطه حكيم لا يحب متابعة حبيبه أعداءه» وعلل قوله تعالى: «إواتبع ما يوحى 
إليك من ربك ) بقوله تعالى: إإن الله كان با تعملون خبيراً #4 تتميماً أيضاً أي اتبع الحق ولا تتبع أهواءهم الباطلة 
وآراءهم الزائغة لأن الله تعالى يعلم عملك وعملهم فيكافىء كلاً ما يستحقه وذيل سبحانه وتعالى قوله تبارك وتعالى: 
«إوتوكل على الله ) بقوله تعالى: إوكفى بالله وكيلاً © تقريراً وتوكيداً على منوال فلان ينطبق بالحق والحق أبلج 
يعني من حق من يكون كافياً لكل الأمور أن تفوض الأمور إليه وتوكل عليه» وفصل قوله تعالى: ما جعل الله لرجل 
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من قلبين في جوفه ) على سبيل استئناف تنبيهاً على بعض من أباطيلهم وتمحلاتهمٍ وقوله تعالى: إذلكم قولكم ¢ 
إلخ فذلكة لتلك الأقوال آذنت بأنها جديرة بأن يحكم عليها بالبطلان وحقيق بأن يذم قائلها فضلاً عن أن يطاع» 
ثم وصل تعالى «إوالله يقول الحق 4 إلخ على هذه الفذلكة بجامع التضاد على منوال ما سبق في «إولا تطع ¢ 
و «اتبع» وفصل قوله تعالى: «إادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله 4 وقوله تعالى: «إالنبي © إلخ وهلم جراً إلى آخر 
السورة تفصيلاً لقول الحق والاهتداء إلى السبيل القويم انتهى فتأمل ولا تغفل ابي أولى بِالمُؤْمينَ ) أي أحق 
وأقرب إليهم «إمن أَنفُسهمْ 4 أو أشد ولاية ونصرة لهم منها فإنه عليه الصلاة. والسلام لا يأمرهم ولا يرضى منهم إلا ما 
فيه صلاحهم ونجاحهم بخلاف النفس فإنها إما امارة بالسوء وحالها ظاهر أو لا فقد تجهل بعض المصالح وتخفى 
عليها بعض المنافع وأطلقت الأولوية ليفيد الكلام أولويته عليه الصلاة والسلام في جميع الأمور ويعلم من كونه صلى 
الله تعالى عليه وسلم أولى بهم من أنفسهم كونه عليه الصلاة والسلام أولى بهم من كل من الناس» وقد أخرج البخاري 
وغيره عن أبي هريرة عنه په أنه قال: هما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرؤوا إن شتتم النبي أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن ترك مالا فليرئه عصبته من كانوا فإن ترك دينا ا أو ضياع“ فليأتني فأنا مولاه» ولا يلزم 
عليه كون الأنفس هنا مثلها في قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم ‏ [ النساء: ۲۹ ] لأن إفادة الآية المدعي على الظاهر 
ظاهرة أيضاًء وإذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه المثابة في حق المؤمنين يجب عليه أن يكون أحب إليهم من 
أنفسهم وحكمه عليه الصلاة والسلام عليهم أنفذ من حكمها وحقه آثر لديهم من حقوقها وشفقتهم عليه أقدم من 
شفقتهم عليهاء وسبب نزول الآية على ما قيل ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام أراد غزوة تبوك فأمر الناس بالخروج 
فقال أناس منهم: : يستأذن آباءنا وأمهاتنا فنزلت» ووجه دلالتها على السبب أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان أولى 

من أنفسهم فهو أولى من, الأبوين بالطريق الأولى ولا حاجة إلى حمل أنفسهم عليه على خلاف المعنى المتبادر كما 
أشرنا إليه آنفاً زواج ٠‏ ماهم أي منزلات منزلة أمهاتهم في تحر النكاح واستحقاق التعظيم وأما فيما عدا ذلك 

من النظر إليهن والخلوة بهن وارئهن ونحو ذلك فهن كالأجنبيات» وفرع على هذا القسطلاني في المواهب أنه لا 
يقال لبناتهن أخوات المؤمنين في الأصح» والطبرسي وهو شيعي أنه لا يقال لإخوانهن أخوال المؤمنين» ولا يخفى أنه 
يسر حسواً بارتغا وفي المواهب أن في جواز النظر إليهن وجهين أشهرهما المنع» ولكون وجه الشبه مجموع ما ذكر 
قالت عائشة رضي الله عنها لامرأة قالت لها يا أمه: أنا أم رجالكم لا أم نسائكم أخرجه ابن سعد وابن المنذر والبيهقي 
في سننه عنهاء ولا ينافي هذا استحقاق التعظيم منهن أيضاً. 


وأخرج ابن سعد عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أنا أم الرجال منكم والنساء وعليه يكون ما ذكر 
وجه الشبه بالنسبة إلى الرجال وأما بالنسبة إلى النساء فهو استحقاق التعظيم» والظاهر أن المراد من أزواجه كل من أطلق 
عليها أنها زوجة له صلى الله تعالى عليه وسلم من طلقها ومن لم يطلقهاء وروى ذلك ابن أبي حاتم عن مقاتل فيثبت 
الحكم لكلهن وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي ودف اررض وقيل: لا يك يغبت الحكم لمن فارقها عليه 
الصلاة والسلام في الحياة كالمستعيذة والتي رای بكشحها بياضاً وصحح أمام الحرمين» والرافعي في الصغير تحريم 
المدخول بها فقط لما روي أن الأشعث ث بن قيس نكح المستعيذة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فهم عمر برجمه 
فأخبره أنها لم تكن مدخولاً بها فكف» وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه هم برجمها فقالت له: ولم هذا؟ وما ضرب 
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على حجاب ولا سميت للمسلمين أما فكف عنهاء وذكر في المواهب أن في حل من اخختارت منهن الدنيا للأزواج 
منهن الدنيا للأزواج طريقين» أحدهما طرد الخلاف والثاني القطع بالحلء واختار هذا الإمام والغزالي» وحكى القول 
بأن المطلقة لا ينبت لها هذا الحكم عن الشيعةء وقد رأيت في بعض كتبهم نفي الأمومة عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالوا: لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فوض إلى علي كرم الله تعالى وجهه أن يبقي من يشاء مز زواج 
ويطلق من يشاء منهن بعد وفاته وكالة عنه عليه الصلاة والسلام وقد طلق رضي الله تعالى عنه عائشة يوم الجمل 
فخرجت عن الأزواج ولم ببق لها حكمهن وبعد أن كتبت هذا اتفق لي أن نظرت في كتاب ألفه سليمان بن عبد الله 
البحراني عليه من الله تعالى ما يستحق في مثالب جمع من الصحابة حاشى رضي الله تعالى عنهم فرأيت ما نصه: 


روى أبو منصور أحمد بن أبي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن سعد بن عبد الله أنه سأل القائم المنتظر 
وهو طفل في حياة أبيه فقال له يا مولانا وابن مولانا روي لنا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جعل طلاق 
نسائه إلى أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه حتى أنه بعث في يوم الجمل رسولاً إلى عائشة وقال: إنك أدخلتٍ 
الهلاك على الإسلام وأهله بالغش الذي حصل منك وأوردت أولادك في موضع الهلاك بالجهالة فإن امتنعت وإلا 
طلقتك فأخبرنا يا مولانا عن معنى الطلاق الذي فوض حكمه رسول صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أمير المؤمنين 
E‏ ا ا ا 
والسلام: يا أبا الحسن إن هذا الشرف باق ما دمنا على طاعة الله تعالى فأيتهن عصت الله تعالى بعدي بالخروج عليك 
فطلقها من الأزواج وأسقطها من شرف أمهات المؤمنين» ثم قال: وروى الطبرسي أيضاً في الاحمجاج عن الباقر أنه قال: 
لما كان يوم الجمل وقد رشق هودج عائشة بالنبل قال علي كرم الله تعالى وجهه: والله ما أراني إلا مطلقها فأنشد الله 
تعالى رجلاً سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: يا علي أمر نسائي بيدك من بعدي لما قام فشهد فقام 
ثلاثة عشر رجلاً فشهدوا بذلك الحديث» ورأيت في بعض الأخبار التي لا تحضرني الآن ما هو صريح في وقوع 
الطلاق ١‏ ه ما قاله البحراني عامله الله تعالى بعدله. وهذا لعمري من السفاهة والوقاحة والجسارة على الله تعالى ورسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بمكان وبطلانه أظهر من أن يخفى وركاكة ألفاظه تنادي على كذبه بأعلى صوت ولا أظنه 
قولاً مرضياً عند من له أدنى عقل منهم فلعن الله تعالى من اختلقه وكذا من يعتقده» وأخرج الفريابي» والحاكم وابن 
مردويه» والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه كان يقرأ «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم وأزواجه 
أمهاتهم» وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال: كان في الحرف الأول «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو 
أبوهم) وفي مصحف أبي رضي الله تعالى عنه كما روى عبد الرزاق» وابن المنذرء وغيرهما «النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم» وإطلاق الأب عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه سبب للحياة الأبدية كما 
أن الأب سبب للحياة أيضاً بل هو عليه الصلاة والسلام أحق بالأبوة منه وعن مجاهد كل نبي أب لأمته» ومن هنا قيل 
في قول لوط هؤلاء بناتي أنه أراد المؤمنات ووجهه ما ذكر» ويلزم من هذه الأبوة على ما قيل أخوة المؤمنين. 

ويعلم مما روي عن مجاهد أن الأبوة ليست من خحصوصياته عليه الصلاة والسلام وهذا ليس كأمومة أزواجه 
فإنها على ما في المواهب من الخصوصيات فلا يحرم نكاح أزواج من عداه صلى الله تعالى عليه وسادم من الأنبياء 
عليهم السلام من بعدهم على أحد من أممهم رولو الأزحام > أي ذوو القرابات الشاملون للعصبات لا ما يقابلهم 
دِبَعْصهُم أَؤْلَى يتغض 4 في النفع بميراث وغيره من النفع المالي أو في التوارث ويؤيده سبب النزول الآتي ذكره 
طإفي كتاب الله # أي فيما كتبه في اللوح أو فيما أنزله وهي آية المواريث أو هذه الآية أو فيما كتبه سبحانه وفرضه 
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وقضاه «إمن المُؤْمدينَ وَالمهَاجِرِينَ 4 صلة لأولى فمدخول «إمن » هو المفضل عليه وهي ابتدائية مثلها في قولك: 
زيد أفضل من عمرو أي أولو الأرحام بحق القرابة أولى في كل نفع أو بالميراث من المؤمنين بحق الدين ومن 
المهاجرين بحق الهجرة» وقال الزمخشري: يجوز أن يكون بياناً لأولو الأرحام أي الأقرباء من هؤلاء بعضهم أولى بأن 
يرث بعضاً من الأجانتة والأول هو الظاهرء» وكان في المدينة رارت بالهجرة وبالموالاة في الدين ذلك بآية آخر 
الأنفال أو بهذه الآية » وقيل: بالإجماع وأرادوا كشفه عن الناسخ وا فهو لا يكون ناسخاً كما لا يخفى» ورفع 
«#بعضهم 4 يجوز أن يكون على البدلية وأن يكون على الابتداء ولإفي كتاب 4 متعلق بأولى ويجوز أن يكون حالاً 
والعامل فيه معنى «أولى 4 ولا يجوز على ما قال أبو البقاء أن يكون حالاً من إأولو € للفصل بالخبر ولأنه لا عامل 
إذ وقوله تعالى: جالاً ن تَفْعَلُوا إِلَى أَؤْليَائكُمْ مَغْرُوفاً 4 إما استثناء متصل من أعم ما تقدر الأولوية فيه من النفع , كأنه 
قيل: القريب أولى من الأجنبي من المؤمنين والمهاجرين في كل نفع من ميراث وصدقة وهدية ونحو ذلك إلا في 
الوصية فإنها المرادة بالمعروف فالأجنبي أحق بها من القريب الوارث فإنها لا تصح لوارث» وأما استثناء منقطع بناء على 
أن المراد با فيه الأولوية هو التوارث فيكون الاستثناء من حلاف الجنس المدلول عليه بفحوى الكلام كأنه قيل: لا 
تورثوا غير أولي الأرحام لكن فعلكم إلى أوليائكم من المؤمنين والمهاجرين الأجانب معروفاً وهو أن توصوا لمن أحببتم 
منهم بشيء جائز فيكون ذلك له بالوصية لا بالميراث» ويجوز أن يكون المعروف عاماً لما عدا الميراث؛ والمتبادر إلى 
الذهن انقطاع الاستثناء واقتصر عليه أبو البقاءء ومكي» وكذا الطبرسي وجعل المصدر مبتداً محذوف الخبر كما أشرنا 
إليه. 

وتفسير الأولياء بمن كان من المؤمنين والمهاجرين هو الذي يقتضيه السياق فهو من وضع الظاهر موضع الضمير 
بناء على أن «إمن 4 فيما تقدم للابتداء لا للبيان» وأخرج ابن جرير» وغيره عن مجاهد تفسيره بالذين والى بينهم النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم من المهاجرين والأنصاره وأخرج ابن المنذر» وابن جريرء وابن أبي حاتم. عن محمد بن 
الحنفية أنه قال: نزلت هذه الآية في جواز وصية المسلم لليهودي والنصراني» وأخرجوا عن قتادة أنه قال: الأولياء 
القرابة من أهل الشرك والمعروف الوصية» وحكي في البحر عن جماعة منهم الحسن؛ وعطاء أن الأولياء يشمل القريب 
والأجنبي المؤمن والكافر وأن المعروف أعم من الوصية. وقد أجازها للكافر القريب وكذا الأجنبي جماعة من الفقهاء 
والإمامية يجوزونها لبعض ذوي القرابة الكفار وهم الوالدان والولد لا غيرء والنهي عن اتخاذ الكفا ر أولياء, لا يقتضي 
النهي عن الإحسان إليهم والبر لهم. وعدي تفعلوا © يالى لتضمنه معنى الإيصال والإسداء كأنه قيل: إلا أن تفعلوا 
مسدين إلى أوليائكم معروفاً لكان ذلك 4 أي ما ذكر في الآيتين أعني «أدعوهم لآبائهم والنبي أولى بالمؤمنين 

من أنفسهم ) وجوز أن يكون إشارة إلى ما سبق من أول السورة إلى هنا أو إلى ما بعد قوله تعالى: «إما جعل الله لرجل 

من قلبين ‏ أو إلى ما ذكر في الآية الأخيرة وفيه بحث «إفي الكتاب» أي في اللوح أو القرآن وقيل في التوراة 
طإمشطوراً 4 أي مثبتاً بالإسطار وعن قتادة أنه قال في بعض القراءات: كان ذلك عند الله مكتوباً أن لا يرث المشرك 
المؤمن فلا تغفل. ش 

ظوَإِْ أَحَذَْا من الَبيّيين ميداقَهُمْ 4 مقدر بأذكر على أنه مفعول لا ظرف لفساد المعنى» وهو معطوف على ما 
قبله عطف القصة على القصة أو على مقدر كخذ هذاء وجوز أن يكون ذلك عطفاً على خبر كان وهو بعيد وإن كان 
قريباً» ولما كان ما سبق متضمناً أحكاماً شرعها الله تعالى وكان فيها أشياء مما كان في الجاهلية وأشياء مما كان في 
الإسلام أبطلت ونسخت اتبعه سبحانه بما فيه حث على البليغ فقال عر وجلّ: #وإذ © إلخ واذكر وقت أخذنا من 
النبيين كافة عهودهم بتبليغ الرسالة والشرائع والدعاء إلى الدين الحق وذلك على ما قال الزجاج وغيره وقت استخراج 
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البشر من صلب آدم عليه السلام كالذرء وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن قتادة أنه سبحانه أخذ من النبيين عهودهم 
بتصديق بعضهم بعضاً واتباع بعضهم بعضاً وفي رواية أخرى عنه أنه أخذ الله تعالى ميثاقهم بتصديق بعضهم بعضاً 
والإعلان بأن محمداً رسول الله وإعلان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن لا نبي بعده منك وَمِنْ وح 
وَإْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيسى ابن ميم 4 تخصيصهم بالذكر مع اندراجهم في النبيين اندراجاً بيناً للإيذان بمزيد مزيتهم 
وفضلهم وكونهم من مشاهير أرباب الشرائع. 


واشتهر أنهم هم أولو العزم من الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين وأخرج البزار عن أبي هريرة أنهم 
.خيار ولد آدم عليهم الصلاة والسلام» وتقديم نبياً صلى الله تعالى عليه وسلم مع أنه آخرهم بعثة للإيذان بمزيد خطره 
الجليل أو لتقدمه في الخلقء فقد أخرج ابن أبي عاصم والضياء في المختارة عن أبي بن كعب مرفوعاً بدىء بي 
الخلق وكنت آخرهم في البعث» وأخرج جماعة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
وكنت أول النبيين في الخلق وأخرهم في البعث» وكذا في الاستنباء فقد جاء في عدة روايات أنه عليه الصلاة والسلام 
قال: «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد» وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قيل يا رسول 
الله متى أخذ ميثاقك؟ قال: وآدم ب بين الروح والجسد» ولا يضر فيما ذكر تقديم نوح عليه السلام في آية الشورى أعني 
قوله تعالى: «إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً » [ الشورى: ١‏ ] الآية إذ لكل مقام مقال والمقام هناك وصف 
دين الإسلام بالأصالة والمناسب فيه تقديم نوح فكأنه قيل: شرع لكم الدين الأصيل الذي بعث عليه نوح في العهد 
القديم وبعث عليه محمد عليه الصلاة والسلام حاتم الأنبياء في العهد الحديث وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء 
والمشاهير» وقال ابن المنير: السر في تقديمه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه هو المخاطب والمنزل عليه هذا المتلو 
فكان أحق بالتقديم» وفيه بحث راذنا منْهُم ميقاقاً ُليظاً 4 أي عهد عهد عظيم الشأن أو وثيقاً قوياً وهذا هو 
الميثاق الأول وأخذه هو أخذه. والعطف مبني على تنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي كما في قوله تعالى: 
«إونجيناهم من عذاب غليظ ) [ هود: 8ه ] اثر قوله سبحانه: طإفلما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه ‏ [ هود: 
۸ ] وفي ذلك من تفخيم الشأن ما فيه ولهذا لم يقل عر وجل: وإذ أخذنا من النبيين ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى 
وعيس ابن مرم ميثاقاً غليظاً مثلا وقال سبحانه ما في النظم الكريم» وقيل: الميثاق الغليظ اليمين بالله تعالى فيكون 
بعدما أخذ الله سبحانه من النبيين الميثاق بتبليغ الرسالة والدعوة إلى الحق أكد باليمين بالله تعالى على الوفاء با حملوا 
فالميثاقان متغايران بالذات» وقوله عر د وجلّ: «اليشأل الصادقينَ عَنْ صذقهم 4 قيل متعلق بمضمر مستأنف مسوق 
لبيان علة الأخذ المذكور وغايته أي فعل الله تعالى ذلك ليسأل إلخ وقيل: متعلق بأخذناء وتعقب بأن المقصود تذكير 
نفس الميثاق ثم بيان علته وغايته بياناً قصدياً كما ينبىء عنه تغيير الأسلوب بالالتفات إلى الغيبة» والمراد بالصادقين 
النبيون الذين أخذ ميثاقهم ووضع موضع ضميرهم للإيذان من أول الأمر بأنهم صادقوا فيما سألوا عنه وإنما السؤال 
لحكمة تقتضيه أي ليسأل الله تعالى يوم القيامة النبيين الذين صدقوا عهودهم عن كلامهم الصادق الذي قالوه 
لأقوامهم أو عن تصديق أقوامهم إياهمء وسؤالهم عليهم السلام عن ذلك على الوجهين لتبكيت الكفرة المكذبين كما 
في قوله تعالى «ؤيوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم Ç‏ [ المائدة: ٠١5‏ ع أو المراد بهم المصدقون بالنبيين» 
والمعنى ليسأل المصدقين للنبيين عن تصديقهم إياهم فيقال: هل صدقتم؟ وقيل: يقال لهم هل كان تصديقكم لوجه 
الله تعالى؟ وجه إرادة ذلك أن مصدق الصادق صادق وتصديقه صدقء وقيل: المعنى ليسأل المؤمنين الذين صدقوا 
عهدهم حين أشهدهم على أنفسهم عن صدقهم عهدهم. 
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تعقب بأنه يأباه مقام تذ كير ميثاق النبيين ظوَأَعَدَّ لأكافرينَ عَذَاباً أليماً 4 قيل عطف على فعل مضمر متعلقاً 
فيما قيل: وقيل: على مقدر دلّ عليه إليسأل 4 كأنه قيل فأثاب المؤمنين وأعد للكافرين إلخ» وقيل: على «إأخذنا 4 
وهو عطف معنوي كأنه قيل: أكد الله تعالى على النبيين الدعوة إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين وأعد للكافرين إلخ. 

وقيل: على «إيسأل 4 بتأويله بالمضارع ولا بد من ملاحظة مناسبة ليحسن العطف؛ وقيل: على مقدر وفي 
الكلام الاحتباك والتقدير ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد لهم ثواباً عظيماً ويسأل الكاذبين عن كذبهم وأعد لهم 
ايا انيما تحاط ا كل NEEL‏ إن الخملة حال يبرن شتير ارال E‏ 
ولا يخفى أقلها تكلفاً يا أيهَا الذي آمئوا اذكوا ذ نعمَةً الله عَلَيكُمْ » شروع في ذ قصة الأحزاب وهي وقعة 
الخندق» وكانت على ما قال ابن إسحاق في شوال سنة خمسء وقال مالك: سنة أربع. 

والنعمة إن كانت مصدرا بمعنى الإنعام فالجار متعلق بها ولا فهو متعلق بمحذوف وقع حالاً منها أي كائنة 
علیکم» وقوله تعالى: «إإِذْ جَاءَنَكُمْ بح مئود ظرف لنفس النعمة أو لثبوتها لهم» وقيل: منصوب بأذكر على أنه بدل 
اشتمال من «إنعمة »4 والمراد بالجنود الأحزاب» وهم قريش يقودهم أبو سفيان» وبنو أسد يقودهم طليحة» وغطفان 
يقودهم عيينة» وبنو عامر يقودهم عامر بن الطفيل؛ وبنو سليم يقودهم أبو الأعور السلمي» وبنو النضير رؤساؤهم حبي 
ابن أخطب وأبناء أبي الحقيق» وبنو قريظة سيدهم كعب بن أسدء وكان بينهم وبين رسول لله َيه عهد فنبذه بسعي 
حبي» وكان مجموعهم عشرة آلاف في قول وخمسة عشر ألفا ف في آخرء وقيل: زهاء اثني عشر ألف» فلما سمع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم بإقبالهم حفر خندقاً قربياً من المدينة محيطاً بها ياشارة سلمان الفارسي أعطى كل 
أربعين - لعشرة» ثم خرج عليه الصلاة لسلام في ثلاثة آلاف من المسلمين فضرب معسكره والخندق بينه وبين 
القوم» وأمر بالذراري والنساء فدفعوا في الآطام» واشتد الخوف وظن المؤمنون كل ظن وبحم النفاق كما قص الله 
تعالى» ومضى قريب من شهر على الفريقين لا حرب بينهم سوى الرمي بالنبل والحجارة من وراء الخندق إلا أن فوارس 
من قريش منهم عمرو بن عبدود وكان يعد بألف فارس» وعكرمة بن أبي جهل» وضرار بن الخطاب» وهبيرة بن أبي 
وهب» ونوفل بن عبد الله قد ركبوا خيولهم وتيمموا من الخندق مكاناً ضيقاً فضربوا بخيولهم فاقتحموا فجالت بهم في 
السبخة بين الخندق وسلع فخرج علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه في نفر من المسلمين رضي الله تعالى عنهم 
حتى أحذ عليهم الثغرة التي اقدحموا منها فأقبلت الفرسان معهم وقتل علي كرم الله تعالى وجهه عمراً في قصة مشهورة 
فانهزمت خيله حتى اقتحمت من الخندق هاربة وقتل مع عمرو منبه بن عثمان بن عبد الدار. ونوفل بن عبد العزى» 
وقيل: وجد نوفل في جوف الخندق فجعل المسلمون يرمونه بالحجارة فقال لهم: قتلة أجمل من هذه ينزل بعضكم 
أقاتله فقتله الزبير بن العوام. 

وذكر ابن إسحاق أن علياً کرم الله تعالى وجهه طعنه في ترقوته حتى أخرجها من مراقه فمات في الخندق 
وبعث المشركون إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يشترون جيفته بعشرة آلاف فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: هو لكم لا نأكل ثمن الموتى» ثم أنزل الله تعالى النصر وذلك قوله تعالى: سلتا عَلَيْهُمْ ريحاً 4 عطف 
على «إجاءتكم »4 مسوق لبيان النعمة إجمالاً وسيأتي أن شاء الله تعالى بقيتها في آخر القصة. 

وَجُنوداً لم تَرَوْهَا # وهم الملائكة عليهم السلام وكانوا على ما قيل ألفاً» روي أن الله تعالى بعث عليهم 
صباً باردة في ليلة بادرة فاخصرتهم وسفت التراب في وجوههم وأمر الملائكة عليهم السلام فقلعت الأوتاد وقطعت 
الأطناب وأطفأت النيران وأكفأت القدور وماجت الخيل بعضها في بعض وقذف في قلوبهم الرعب وكبرت الملائكة 
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في جوانب عسكرهم فقال طليحة بن خويلد الأسدي: أما محمد عه فقد بدأكم بالسحر فالنجاء النجاء فانهزمواء 
وقال حذيفة رضي الله تعالى وقد ذهب ليأتي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بخبر القوم. خرجت حتى إذا 
دنوت من عسكر القوم نظرت في ضوء نار لهم توقد وإذا رجل أدهم ضخم يقول بيده على النار ويمسح خاصرته 
ويقول: الرحيل الرحيل لا مقام لكم وإذا الرجل في عسكرهم ما يجاوز عسكرهم شبراً فوالله إني لأسمع صوت الحجارة 
في رحالهم وفرشهم والربح تضربهم ثم خرجت نحو النبي عليه الصلاة والسلام فلما صرت في نصف الطريق أو نحو 
ذلك إذا أنا بنحو عشرين فارساً متعممين فقالوا: أخبر صاحبك أن الله تعالى كفاه القوم. 

وقرأ الجن «وجنودا» بفتح الجيم» وقرأ أبو عمرو في رواية» وأبو بكر في رواية أيضاً «لم يروها» بياء الغيبة 
ركان الله جا تَعمَلُونَ 4 بل فر الخندق وترتيب مبادىء الحرب أعلاه لكلمة الله تعالى» وقيل: من التجائكم إليه 
تعالى ورجائكم من فضله عر ر وجلٌ. 

وقرأ أبو عمرو «يعملون» بياء الغيبة أي بما يعمله الكفار من التحرز والمحاربة وإغراء بعضهم بعضاً عليها حرصاً 
على إبطال حقکې وقيل: من الكفر والمعاصي «إتصيراً © ولذلك فعل ما فعل من نص ركم عليهم» والجملة اعتراض 
مقرّر لما قبله ظذْ جاؤ وم 4 بدل من «إإذ جاءتكم ) بدل كل من كل» وقيل: هو متعلق بتعملون أو ببصيراً من 
ؤقكم ‏ من أعلى الوادي من جهة المشرق والإضافة إليهم لأدنى ملابسة والجائي من ذلك بنو غطفان» ومن تابعهم 

من أهل نجد» وبنو قريظة؛ وبنو النضير إومن أُسفَلَ نكم 4 من أسفل الوادي من قبل المغرب» 0 من ذلك 

قريش ومن شايعهم من الأحابيش» وبني كنانة» وأهل تهامة» وقيل: الجائي من فوق بنو قريظة» ومن أسفل قريش› 
وأسدء وغطفان» وسليم» وقيل: غير ذلك. 

ويحتمل أن يكون من فوق ومن أسفل كناية عن الإحاطة من جميع الجوانب كأنه قيل: إذ جاؤ وكم محيطين بكم كقوله 
تعالى: فإيغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم © [ العنكبوت: 5ه ] رَد زَاعَت الْأَبْصَارُ 4 عطف على ما قبله 
sS‏ ا ا 

وقال الفراء: أي حين مالت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوها هوبل بَلَقَت الْقُلْوبُ الْحَتَاجرَ » أي خافت 
خوفاً شديداً وفزعت فزعاً عظيماً لأنها تحركت عن موضعها وتوجهت إلى الحناجر لتخرج. 

أخرج ابن أبي شيبة عن عكرمة أنه قال في الآية: إن القلوب لو تحركت وزالت خرجت نفسه ولكن إنما هو 
الفزع فالكلام على المبالغة» وقيل: القلب عند الغضب يندفع وعند لخوف يجتمع فيتقلص فيلتصق بالحنجرة وقد 
يفضي إلى أن يسد مخرج النفس فلا يقدر المرء أن يتنفس ويموت خوفاًء وقيل: إن الرئة تنتفخ من شدة الفزع والغضب 
والغم الشديد وإذا انتفخت ربت وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة» ومن ثم قيل للجبان: انتفخ سحره» وإلى 
حمل الكلام على الحقيقة ذهب قتادة. 

أخرج عنه عبد الرزاق» وابن المنذرء وابن أبي حاتم أنه قال في الآية: أي شخصت عن مكانها فلولا أنه ضاق 
الحلقوم عنها أن تخرج لخرجت» وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يا رسول الله هل تن شي 
نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: نعم اللهم استر عورتنا وآمن روعاتنا قال: فضرب الله تعالى وجوه أعدائه بالريح 
فهزمهم الله تعالى بالريح» والخطاب في قوله تعالى: («وَتَظنُونَ بالله الظيُونًا # لمن يظهر الإيمان على الإطلاق» 
والظنون جمع الظن وهو مصدر شامل للقليل والكثير» وإنما جمع للدلالة على تعدد أنواعه» وقد جاء كذلك في 
أشعارهم - أبو عمرو في كتاب الألحان: 
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أي تظنون بالله تعالى أنواع الظنون المختلفة فيظن المخلصون منكم الثابتون في ساحة الإيمان أن ينجز سبحانه 
وعده في إعلاء دينه ونصرة نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم» ويعرب عن ذلك ما سيحكى عنهم من قولهم «هذا ما 
وعدنا الله ورسوله 4 الآية» أو أن يمتحنهم فيخافون أن تزل أقدامهم فلا يتحملون ما نزل بهم» وهذا لا ينافي الإخلاص 
والثبات كما لا يخفى» ويظن المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما حكي عنهم في قوله تعالى: إوإذ يقول 
المنافقون ‏ الآية» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال في الآية: ظنون مختلفة ظن المنافقون أن 
محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه يستأصلون وأيقن المؤمنون أن ما وعد والله ورسوله حق وأنه سيظهر على 
الدين كله وقد يختار أن الخطاب للمؤمنين ظاهراً وباطناً واختلاف ظنونهم بسبب أنهم يظنون تارة أن الله سبحانه 
سينصرهم على الكفار من غير أن يكون لهم استيلاء عليهم أولاًء وتارة أنه عر وجل سينصر الكفار عليه فيستولون على 
المدينة ثم ينصرهم عليهم بعد وأخرى أنه سبحانه سينصر الكفار بحيث يستأصلونهم وتعود الجاهلية» أو بسبب أن 
بعضهم يظن هذا وبعضهم يظن ذاك وبعضهم يظن ذلك. ويلتزم أن الظن الذي لا يليق بحال المؤمن كان من خواطر 
النفس التي أوجبها الخوف الطبيعي ولم يمكن البشر دفعها ومثلها عفوء أو يقال: ظنونهم المختلفة هي ظن النصر بدون 
نيل العدو منهم شيئاً وظنه بعد النيل وظن الامتحان وعلى هذا لا يحتاج إلى الاعتذار» وأياً ما كان فالجملة معطوفة 
على «إزاغت 4 وصيغه المضارع لاستحضار الصورة والدلالة على الاستمرار» وكتب «إالظنونا # وكذا أمثاله من 
المنصوب المعرف بأل كالسبيلا والرسولا في المصحف بألف في آخره» فحذفها أبو عمرو وقفاً ووصلاء وابن كث 
والكسائي وحفص يحذفونها وصلاً خاصة ويثبتها باقي السبعة في الحالين» واختار أبو عبيد» والحذاق أن يوقف على 
نحو هذه الكلمة بالألف ولا توصل فتحذف أو تثبت لأن حذفها مخالف لما اجتمعت عليه مصاحف الأمصار ولأن 
إثباتها في الوصل معدوم في لسان العرب نظمهم ونثرهم لا في اضطرار ولا في غيره» أما إثباتها في الوقف ففيه اتباع 
الرسم وموافقة لبعض مذاهب العرب لأنهم يثبتون هذه الألف في قوافي أشعارهم ومصاريعها ومن ذلك قوله: » أقلي 
اللوم عاذل والعتاباء“ والفواصل في الكلام كالمصاريع؛ وقال أبو علي: إن رؤوس الآي تشبه بالقوافي من حيث كانت 
مقاطع كما كانت القوافي مقاطع «إهُتالك ‏ ظرف مكان ويستعمل للزمان وقيل: إنه مجاز وهو أنسب هناء وأياً ما 
كان فهو ظرف لما بعده لا لتظنون كما قيل أي في ذلك الزمان الهائل أو في ذلك المكان المدحض «انْثُليَ 
المُوْمنُونَ #4 أي اختبرهم الله تعالى» والكلام من باب التمثيل» والمراد عاملهم سبحانه وتعالى معاملة المختبر فظهر 
المخلص من المنافق والراسخ من المتزلزل» وابتلاؤهم على ما روي عن الضحاك بالجوع؛ وعلى ما روي عن مجاهد 
بشدة الحصارء على ما قيل بالهبر على الإيمان. 


(وَزْلْلُوا زرالا سَديداً 4 أي اضطربوا اضطراباً شديداً من شدة الفزع وكثرة الأعداء» وعن الضحاك «أنهم 
زلزلوا عن أماكنهم حتى لم يكن لهم إلا موضع الخندق» وقيل: أي حركوا إلى الفتنة فعصموا. وقرأ أحمد بن موسى 
اللؤلؤي عن أبي عمرو «زلزلوا» بكسر الزاي قاله ابن خالويه» وقال الزمخشري: وعن أبي عمرو اشمام زاي زلزلوا وكأنه 
عنى اشمامها الكسر ووجه الكسر انه اتباع حركة الزاي الأولى لحركة الثانية ولم يعتد بالساكن كما لم يعتد به من قال 
منقن بكسر الميم اتباعاً لحركة التاء وهو اسم فاعل من أنتن. وقرأ الجحدري وعيسى «زلزلا» بفتح الزاي» ومصدر فعلل 


)0 في رواية | ه منه. 


سورة البقرة : الآية ۲۲ يدض 


الدنيا من الخلق بسبب الدنياء فإنَّ الله عر وجل قد أتات”'2 لك ما لا بِدَّ لك منه» من 
0 لأحدٍ 
يا نَؤْفُ أراقِدٌ از 1 a‏ قلت : TT‏ قال : ۳ للزّاهدين 
في الدنيا والراغبين في الآخرة» أولئك قومٌ انَخذُوا الأرض بساطاًء وترابَها فراشاًء 
وماءها طيباً"» والقرآنَ والدعاءً دثاراً وشعاراًء فرفضوا الدّنيا على منهاج المسيح 
عليه السلام. وذكر باقي الخبر ٠‏ وسيأتي تمامّه في هذه السّورة عند قوله تعالى : 
اجيب دَعْوَدَ ألدَع» [الآية: 183] إن شاء الله تعالى. 
السادسة: قولّه تعالى : إل جَجَمَنُوا» نهن 
ر أندادا» أي : أكفاءً وأمثالاً 501 واحدها ندّء وكذلك قرا معدي 
السّميمّع : «نِدَاً»"'2. قال الشاعر: 
ال تدا عندهالخيروماشةءً ق 
وقال خسان : 
| * ر 6 OE EEE‏ اال 4 اال الك 
وال ند وتَزِيد علق المتالعة: قال دة 
)١(‏ في النسخ: أباح» والمثبت من (م)ء والكلام بنحوه في لطائف الإشارات .58/١‏ 
(؟) ابن فضالة الحميري» وهو ابن امرأة كعب الأحبارء قال ابن حبان في الثقات : كان زاوية للأخبار» 
وذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات بين التسعين والمئة. تهذيب التهذيب .۲٤۹/٤‏ 
(۳) في (ظ): وماءها طيباً وكلأها طعاماً. 
)€( في حلية الأولياء و(د) وهامش (ظ) و(ز): فرضوا. 
(0) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۷۹/١‏ و .٥۳/١‏ 
0) ذكرها الفخر الرازي في تفسيره ؟/ 117. 
090 قائله لبيد بن ربيعة العامري» والبيت في ديوانه ص 017/5 وروايته فيه: 
أحمداة فلان ةله بيديهالخيرٌماشاءفعل 
(A)‏ هو في ديوانه ص ۰٩‏ وفيه : بكفاءء بدل: بند. 
والبيت من قصيدة طويلة قالها حسان في فتح مكة يهجو بها أبا سفيان قبل إسلامه» وكان قد هجا النبي با 
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من المضاعف يجوز فيه الفتح والكسر نحو قلقل قلقاله وقد يراد بالمفتوح اسم الفاعل نحو صلصال بمعنى مصلصل» 
فإن كان من غير المضاعف فما سمع منه على فعلال مكسور الفاء نحو سرهفه سرهافاً هوَإِذْ يَقُولُ المُتافُقونَ » 
عطف على 9اذ زاغت 4 وصيغة المضارع لما مر من الدلالة على استمرار القول واستحضار صورته. 

طوَالَذِينَ في قُلُوبهِمْ مرَضٌ ) ظاهر العطف أنهم قوم لم يكونوا منافقين فقيل: هم قوم كان المنافقون 
يستميلونهم بإدخال الشبهة عليهم» وقيل: قوم كانوا ضعفاء الاعتقاد لقرب عهدهم بالإسلام» وجوز أن يكون المراد 
بهم المنافقون أنفسهم والعطف لتغاير الوصف كقوله: إلى الملك القرم وابن الهمام. 

إا وَعَدَنَا الله وَرَسُولهُ 4 من الظفر وإعلاء الدين رڈ عُرُوراً 4 أي وعد غرورء وقيل: أي قولاً باطلاً وفي 
البحر أي أمراً يغرنا ويوقعنا فيما لا طاقة لنا به روي أن الصحابة بينما يحفرون الخندق عرضت لهم صخرة بيضاء 
مدورة شديدة جداً لا تدخل فيها المعاول فشكوا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخذ المعول من سلمان 
رضي الله تعالى عنه فضربها ضربة دعها وبرقت منها برقة أضاء منها ما بين لابتي المدينة حتى لكأن مصباحاً في جوف 
ليل مظلم فكبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكبر المسلمون ثم ضربها الثانية فصدعها وبرقت منها برقة أضاء 
منها ما بين لابتيها فكبر عليه الصلاة والسلام وكبّر المسلمون ثم ضربها الثالثة فكسرها وبرقت برقة أضاء منها ما بين 
لابتيها فكبر صلى الله تعالى عليه وسلم وكبر المسلمون فسأل عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: أضاء لي في 
الأولى قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب فأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها وأضاء لي 

الثانية قصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة عليها وأضاء لي 

في الثالثة قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهر عليها فأبشروا بالنصر فاستبشر 
المسلمون وقال رجل من الأنصار يُدعى معتب بن قشير وكان منافقاً: أيعدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يفتح لنا مدائن اليمن وبيض المدائن وقصور الروم وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا قتل هذا والله الغرور فأنزل الله 
تعالى في هذا «إوإذ يقول المنافقون 4 إلخ. 

وفي رواية قال المنافقون حين سمعوا ذلك ألا تعجبون يحدثكم ويعدكم ويمنيكم الباطل أنه ييصر من يثرب 
قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تبرزوا فأنزل الله تعالى قوله 
سبحانه «9إذ يقول المنافقون © ووجه الجمع على القول بأن القائل واحد أن الباقين راضون بذلك قابلوه منه» والظاهر 
أن نسبة الوعد إلى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة من المنافقين الذين لا يعتقدون اتصافه صلى 
الله تعالى عليه وسلم بالرسالة ولا أن الوعد وعد الله تعالى شأنه كانت من باب المماشاة أو الاستهزاء وإن كانت قد 
وقعت من غيرهم فهي بالتبعية لهم. 

ويجوز أن يكون وقوع ما ذكر في الحكاية لا في كلامهم ويستأنس له بما وقع في بعض الآثار وبعضهم بحث 
عن إطلاق الرسول عليه صلى الله تعالى عليه وسلم فقال أنه في الحكاية لا في كلامهم كما يشهد بذلك ما روي عن 
معتب أو هو تقية تقية لا استهزاء لأنه لا يصح بالنسبة لغير المنافقين فتأمل ولا تغفل (إوَذْ قَالَثْ طائقَة منهُمْ 4 قال السدي: 
هم عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه» وقال مقاتل: هم بنو سلمة» وقال أوس بن رومان هم أوس بن قيظي وأصحابه 
بنو حارثة وضمير لإمنهم 4 للمنافقين أو للجميع «إيَا أل ّرب هو اسم المدينة المنورة» وقال أبو عبيدة اسم بقعة 
وقعت المدينة في ناحية منهاء وقيل: اسم أرضها وهو عليها ممنوع من الصرف للعملية ووزن الفعل أو التأنيث ولا 
ينبغي تسمية المدينة بذلك أخرج أحمد» وابن أبي حاتم» وابن مردويه» عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله 
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تعالى عليه وسلم من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله تعالى هي طابة هي طابة هي طابة وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا تدعونها يثرب فإنها طيبة يعني المدينة ومن قال يغرب فليستغفر الله تعالى 
ثلاث مرات هي طيبة هي طيبة هي طيبة» وفي الحواشي الخفاجية أن تسميتها به مكروهة كراهة تنزيهية» وذكر في 
وجه ذلك أن هذا الاسم يشعر بالتثريب وهو اللوم والتعبير. 

وقال الراغب: التثريب التقريع بالذنب والثرب شحمة رقيقة» ويثرب يصح أن يكون أصله من هذا الباب والياء 
تكون فيه زائدة انتهى» وقيل: يغرب اسم رجل من العمالقة وبه سميت المدينة وكان يقال لها أثرب أيضأء ونقل 
الطبرسي عن الشريف المرتضى أن للمدينة أسماء منها يثرب وطيبة وطابة والدار والسكينة وجائزة والمحبورة والمحبة 
والمحبوبة والعذراء والمرحومة والقاصمة ويندّد انتهى» وكأن القائلين اختاروا يغرب من بين الأسماء مخالفة له صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما علموا من كراهيته عليه الصلاة والسلام لهذا الاسم من بينهاء ونداؤهم أهل المدينة بعنوان 
أهليتهم لها ترشيح لما بعد من الأمر بالرجوع إليها طإلا مُقَامَ لَكُمْ 4 أي لا مكان إقامة أو لا إقامة لكم أي لا ينبغي أو 
لا يكن لكم الإقامة ها هنا. 

وقال أبو جعفرء وشيبة» وأبو رجاء» والحسن» وقتادة» والنخعي» وعبد الله بن مسلم» وطلحة وأكثر السبعة دلا 
مَقام) بفتح الميم وهو يحتمل أيضاً المكان أي لا مكان قيام والمصدر أي لا قيام لكم» والمعنى على نحو ما تقدم 
طقَارْجِعُوا © أي إلى منازلكم بالمدينة ليكون ذلك أسلم لكم من القتل أو ليكون لكم عند هذه الأحزاب يد» قيل: 
ومرادهم أمرهم بالفرار على ما يشعر به ما بعد لكنهم عبروا عنه بالرجوع ترويجاً لمقالتهم وإيذاناً بأنه ليس من قبيل 
الفرار المذموم؛ وقيل: المعنى لا مقام لكم في دين محمد َه فارجعوا إلى ما كنتم عليه من الشرك أو فارجعوا عما 
بايعتموه عليه وأسلموه إلى أعدائه عليه الصلاة والسلام» أو لا مقام لكم بعد اليوم في يثرب أو نواحيها لغلبة الأعداء 
فارجعوا كفاراً ليتسنى لكم المقام فيها لارتفاع العداوة حيتقذ. 

وقيل: يجوز أن يكونوا خافوا من قتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم بعد غليته عليه الصلاة والسلام 
حيث ظهر أنهم منافقون فقالوا: إلا مقام لكم 4 على معنى لا مقام لكم مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه إن 
غلب قتلكم فارجعوا عما بايعتموه عليه وأسلموه عليه الصلاة والسلام أو فارجعوا عن الإسلام واتفقوا مع الأحزاب أو 
ليس لكم محل إقامة في الدنيا أصلاً إن بقيتم على ما أنتم عليه فارجعوا عما بايعتموه عليه عليه الصلاة والسلام إلى 
آخره» والأول أظهر وأنسب بما بعده» وبعض هذه الأوجه بعيد جد كما لا يخفى. 

(وَيسْتََذنُ ذَريقٌ مهم التي 4 عطف على إقالت 4 وصيغة المضارع لما مر من استحضار الصورة» 
والمستأذن على ما روي عن ابن عباس» وجابر بن عبد الله بنو حارثة بن الحارث» قيل: أرسلوا أوس بن قيظي أحدهم 
للاستئذان» وقال السدي: جاء هو ورجل آخر منهم يدعى أبا عرابة بن أوس» وقيل: المستأذن بنو حارثة» وبنو سلمة 
استأذنوه عليه الصلاة والسلام في الرجوع ممتئلين بأمر أولفك القائلين يا أهل يثرب. 

وقوله تعالى: طيَقُونُونَ 4 بدل من «إيستأذن 4 أو حال من فاعله أو استعناف مبني على السؤال عن كيفية 
الاستعذان إن بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ 4 أي ذليلة الحيطان يخاف عليها السراق كما نقل عن السدي» وقال الراغب: أي 
متخرقة ممكنة لمن أرادهاء وقال الكلبي: أي خالية من الرجال ضائعة؛ وقال قتادة: قاصية يخشى عليها العدو؛ وأصلها 
على ما قيل مصدر بمعنى الخلل ووصف بها مبالغة وتكون صفة للمؤنث والمذكر والمفرد وغيره كما هو شأن 
المصادر» وجوز أن تكون صفة مشبهة على أنها مخفف عورة بكسر الواو كما قرأ بذلك هنا وفيما بعد ابن عباس» وأبو 
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يعمر» وقتادة» وأبو رجاء» وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» وأبو طالوت» وابن مقسم» وإسماعيل بن سليمان عن ابن كثير من 
عورت الدار إذا احتلت» قال ابن جني: صحة الواو على هذا شاذة والقياس قلبها الفاً فيقال عارة كما يقال كبش صاف 
ونعجة صافة ويوم راح ورجل مال والأصل صوف وصوفة وروح ومول» وتعقب بأن القياس إما يقتضي القلب إذا وقع 
القلب في الفعل وعور هنا قد صحت عينه حملاً على أعور المشدى ورجح كونها مصدراً وصف به للمبالغة بأنه 
الأنسب بمقام الاعتذار كما يفصح عنه تصدير مقالتهم بحرف التحقيق» لكن ينبغي أن يقال في قوله تعالى: «إوَمَا هي 
بَؤْرَة # إذا أجرى فيه هذا اللفظ كما أجرى فيما قبله أن المراد المبالغة في النفي على نحو ما قيل0© قوله تعالى: 
«إوما ربك بظلام للعبيد © [ فصلت: 45 ] والواو فيه للحال أي يقولون ذلك والحال أنها ليست كذلك «إإن 
يُرِيدُونَ ) أي ما يريدون بالاستعذان إلا فراراً 4 أي هرباً من القتال ونصرة المؤمنين قاله جماعة» قيل: فرار من الدين 
وَل لث 4 أي البيوت كما هو الظاهر ظعَلَيْهِم 4 أي على هؤلاء القائلين» وأسند الدخول إلى بيوتهم وأوقع 
عليهم لما أن المراد فرض دخولها وهم فيها لا فرض دخولها مطلقاً كما هو المفهوم لو لم يذكر الجار والمجرور ولا 
فرض الدخول عليهم مطلقاً كما هو المفهوم لو أسند الجار والمجرور وفاعل الدخول الداحل من أهل الفساد من كان 
أي لو دحل كل من أراد الدخول من أهل الدعارة والفساد بيوتهم وهم فيها من أَقْطَارهَا 4 جمع قطر بعنى الناحية 
والجانب ويقال قتر بالتاء لغة فيه أي من جميع جوانبها وذلك بأن تكون مختلة بالكلية وهذا داخل في المفروض فلا 
يخالف قوله تعالى «إوما هي بعورة ) ّم سلوا أي طلب منهم من جهة طائفة أخرى عند تلك النازلة والرجفة 
الهائلة إالفتة ‏ أي القتال كما قال الضحاك ظلآنَوْهَا 4 أي لأعطوها أولئك السائلين كأنه شبه الفتنة والمطلوب 
اتباعهم فيها بأمر نفيس يطلب منهم بذله ونزل إطاعتهم وابتاعهم بمنزلة بذل ما سألوه وإعطائه؛ وقرأ نافع» وابن كثير 
«لأتوها» بالقصر أي لفعلوها «إ ما لّوا بها 4 أي بالفتنة, ولباء للتعدية أي ما لبثوها وما أخروها «إإلاً سير 4 أي إلا 
تلبثاً بغرا أو إلا زماناً يسيراً وهو مقدار ما يأخذون فيه سلاحهم على ما قيل» وقيل: مقدار ما يجيبون السؤال فيه 
وكلاهما عندي من باب التمثيل» والمراد أنهم لو سألهم غيرك القتال وهم في أشد حال وأعظم بلبال لأسرعوا جداً 
فضلاً عن التعلل باختلال البيوت مع سلامتها كما فعلوا الآن. والحاصل أن طلبهم الأذن في الرجوع ليس لاختلال 
بيوتهم بل لنفاقهم وكراهتهم نصرتك» وقال ابن عطية: المعنى ولو دخلت المدينة من أقطارها واشتد الحرب الحقيقي 
ثم سألوا الفتنة والحرب لمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم لطاروا إليها ولم يتليئوا في بيوتهم لحفظها إلا يسيراً قيل 
قدر ما يأخذون سلاحهم انتهى» فضمير لإدخلت 4 عنده عائد على المدينة وباء إبهاء 4 للظرفية كما هو ظاهر 
كلامه» وجوز أن تكون سببية والمعنى على تقدير مضاف أي ولم يتليئوا بسبب حفظهاء وقيل: يجوز أن تكون 
للملابسة أيضاء والضمير على كل تقدير للبيوت وفيه تفكيك الضمائر. 


وعن الحسن» ومجاهد, وقتادة «والفتنة © الشرك» وفي معناه ما قيل: هي الردة والرجوع إلى إظهار الكفرء 
وجعل بعضهم ضميري «إدخلت 4 لبها 4 للمدينة وزعم أن المعنى ولو دخلت المدينة عليهم من جميع جوانبها ثم 
سألوا الرجوع إلى إظهار الكفر والشرك لفعلوا وما لبثوا بالمدينة بعد إظهار كفرهم إلا يسيراً فإن الله تعالى يهلكهم أو 
يخرجهم بالمؤمنين» وقيل: ضمير إدخلت € للبيوت أو للمدينة وضمير «إبها & للفتنة بمعنى الشرك والباء للتعديت 
والمعنى ولو دحلت عليهم ثم سفلوا الشرك لأشركوا وما أخروه إلا يسيراًء وقريب منه قول قنادة أي لو دخحلت عليهم ثم 


)0( قوله ما قيل الخ كذا بخطه ولعل لفظة في ساقطة من قلمه. 
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سألوا الشرك لأعطوه طيبة به أنفسهم وما تحسبوا به إلا يسيراً» وجوز أن تكون الباء لغير ذلك» وقيل: فاعل الدخول 
أولئك العساكر المتحزبة» والوجوه المحتملة في الآية كثيرة كما لا يخفى A‏ تأمل. وما ذكرناه أولاً هو 
الأظهر فيما أرى. وقرأ الحسن «سولوا» بواو ساكنة بعد السين المضمومة قالوا: وهي من سال يسال كخاف يخاف لغة 
في سأل المهموز العين» وحكى أبو زيد هما يتساولان» وقال أبو حيان: ويجوز أن يكون أصلها الهمز لأنه يجوز أن 
يكون سولوا على قول من يقول في ضرب مبنياً للمفعول ضرب ثم سهل الهمزة يإبدالها واواً على قول من قال في 
بؤس بوس بابدال الهمزة واواً لضم ما قبلها. وقرأ عبد الوارث عن أبي عمروء والأعمش «سيلواء بككسر السين من غير 
همز نحو قيل» وقرأ مجاهد «سويلوا» او ا که يعن السو ال هة واي مون بذلا من الد ولد كَانُوا 
عَاهَدوا الله من قبل لا يوَلُونَ الأذبار 4 هؤلاء هم الفريق المستأذنون وهم بنو حارثة عند الأكثرين. وقيل: هم بنو 
سلمة كانوا قد جبئوا يوم أحد ثم تابوا وعاهدوا يومثذ قبل يوم الخندق أن لا يفرواء وعن ابن عباس أنهم قوم عاهدوا 
بمكة ليلة العقبة أن يمنعوه ّل مما يمنعون منه أنفسهم, وقيل: أناس غابوا عن وقعة بدر فحزنوا على ما فاتهم مما أعطى 
أهل بدر من الكرامة فقالوا: لفن أشهدنا الله تعالى قنالاً لنقاتلن و لإعاهد 4 أجرى مجرى اليمين لذلك تلقى بقوله 
تعالى: «إلا يولون الأدبار © وجاء بصيغة الغيبة على المعنى ولو جاء كما لفظوا به لكان التركيب لا تولي الأدبار 
وتولية الإدبار كناية عن الفرار والانهزام فإن الفار يولي دبره من فر منه ركان عَفْدُ الله م مشولا ¢ عن الوفاء به 
مجازي عليه وذلك يوم القيامة؛ والتعبير بالماضي على ما في مجمع البيان لتحقق الوقوع» وقيل: أي كان عند الله 
تعالى مسؤولاً عن الوفاء به أو مسؤولاً مقتضى حتى يوفى به. 
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فل لن ينفَعَكم الفرَارٌ إن ررم من الْمَؤْت أو القثل ‏ أي لن ينفعكم ذلك ويدفع عنكم ما أبرم في الأزل 


عليكم من موت أحدكم حتف أنفه أو قتله بسيف ونحوه فإن المقدر كائن لا محالة إوَإذاً لأ كتُْونَ إلا ليلا أي 
وإن نفعكم الفرار بأن دفع عنكم ما أبرم عليكم فمتعتم لم يكن ذلك التمتيع إلا تمتيعاً قليلاً أو زماناً قليلاً. 


وهذا من باب فرض المحال ولم يقل: ولو نفعكم اخراجاً للكلام مخرج المماشاة أو إذا نفعكم الفرار فمتعتم 
بالتأخير بأن كان ذلك معلقاً عند الله تعالى على الفرار مربوطاً به لم يكن التمتيع إلا قليلاً فإن أيام الحياة وإن طالت 
قصيرة» وعمر تأكله ذرات الدقائق وإن كثر قليل» وقال بعض الأجلة: المعنى لا ينفعكم نفعاً.دائماً أو تاماً في دفع 
الأمرين المذكورين الموت أو القتل بالكلية إذ لا بد لكل شخص من موت حتف أنفه أو قتل في وقت معين لا لأنه 
سبق به القضاء لأنه تابع للمقضى فلا يكون باعثاً عليه بل لأنه مقتضى ترتب الأسباب والمسببات بحسب جري العادة 
على مقتضى الحكمة فلا دلالة فيه على أن الفرار لا يغني شيئاً حتى يشكل بالنهي عن الإلقاء إلى التهلكة وبالأمر 
بالفرار عن المضارء وقوله تعالى: الإوإذا لا متعون إلا قليلاً 4 يدل على أن في الفرار نفعاً في الجملة إذ المعنى لا 
تمتعون على تقدير الفرار إلا متاعاً قليلاً وفيه ما فيه فتأمل. 

وذكر الزمخشري أن بعض المروانية مر على حائط مائل فأسرع فتليت له هذه الآية فقال: ذلك القليل 
نطلب وكأنه مال إلى الوجه الثاني أو إلى ما ذكره البعض في الآية؛ وجواب الشرط لأن محذوف لدلالة ما قبله 
عليه و «إإذن4 تقدمها ها هنا جرف عطف فيجوز فيها الإعمال والإهمال لكنه لم يقرأ هنا إلا بالإهمال. وقرىء 
بالإعمال في قوله تعالى في سورة [ الإسراء: ۷١‏ ] «إوإذاً لا يلبثون خلافك) وقرىء «لا يمتعون» بياء الغيبة. 

طقل من ذا الذي يَْصمكم مُنَ اللة إن اراد بكم سَوَءاً أ اد بكم رَحمةٌ 4 استفهام في معنى النفي أي لا 
أحد ينعكم من الله عر وجل وقدره جل جلاله إن خيراً وإن شراً فجعلت الرحمة قرينة السوء في العصمة مع أنه لا 
ع من السوء لہا في العصمة من معنى المنع» وجوز أن يكون في الكلام تقدير والأصل قل من ذا الذي 
يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة فاختصر نظير قوله: 


زاین زوجك في الوغى متقلدا سيفا ورمحا 


فإنه أراد وحاملاً أو ومعتقلاً رمحاًء ويجري نحو التوجيه السابق في الآية» وجوز الطيبي أن يكون المعنى من 
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«إيعصمكم 4 من معنى المنع» واختير الأول لسلامته عن حذف حملة بلا ضرورة. 


رلا يَجِدُونَ لَهُم من دُون الله وَلياً 4 ينفعهم «إوّلا تصيراً © يدفع الضرر عنهم» والمراد الأولى فيجدوه الخ 
فهو كقوله: » ولا ترى الضب بها ينجحر »| ه وهو معطوف على ما قبله بحسب المعنى فكأنه قيل: لا عاصم لهم ولا 


لإقذ يَعلَمُ الله المَُوْقِينَ منكم 4 أي المنبطين عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ظوَالْقَائلينَ 
لإخوَانهم هَلْمْ إلا © أي أقبلوا إلينا أو قربوا أنفسكم إليناء قال ابن السائب: الآية في عبد الله بن أبي» ومعتب بن 
قشير» ومن رجع من المنافقين من الخندق إلى المدينة كانوا إذا جاءهم المنافق قالوا له: ويحك اجلس ولا تخرج 
ويكتبون إلى اخوانهم فى, العسكر أن اثتونا فإنًا نتتظركم» وقال قتادة: هي في المنافقين كانوا يقولون لإخوانهم من 
ساكني المدينة من أنصار رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه إلا أكلة 
رعق ولو كانوا لحماً لالتهمهم أبو سفيان وأصحابه فخلوهم. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد قال: انصرف رجل من عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
الأحزاب إلى شقيقه فوجد عنده شواء ونبيذاً فقال له: أنت ها هنا ورسول الله عليه الصلاة والسلام بين الرماح والسيوف 
فقال: عل إن ئقة | حزلاياك E a‏ انه كذبت والذي يحلف به 
لأخبرنه بأمرك فذهب ليخبره صلى الله تعالى عليه وسلم فوجد جبريل عليه السلام قد نزل بهذه الآية. 


وقيل: هؤلاء اليهود كانوا يقولون لأهل المدينة: تعالوا إلينا وكونوا معناء وكأن المراد من أهل المدينة المنافقون 

منهم المعلوم نفاقهم عند اليهود؛ و«إقد »4 للتحقيق أو للتقليل وهو باعتبار المتعلق» و«إمنكم 4 بيان للمعوقين لا 
صلته كما أشير إليه» والمراد بالإخوة التشارك في الصفة وهو النفاق على القول الأول» والكفر بالنبي صلى الله تعالى 
SSG‏ على القول الثاني وكذا على القول الثالث فإن ذلك 
يجامع الأخوة في النسب» وظاهر صيغة الجمع يقتضي أن الآية لم تنزل في ذينك الشقيقين وحدهما فلعلها نزلت 
فيهما وفي المنافقين القائلين ذلك والأنصار المخلصين المقول لهم» وجواز كونها نزلت في جماعة من الإخوان في 
النسب مجرد احتمال وإن كان له مستند سمعي فلتحمل الأخوة عليه على الآخوة في النسب ولا ضير والقول بجميع 
الأقوال الأربعة المذكورة وحمل الأخوة على الأخوة في الدين والأخوة في الصحبة والجوار والاخوة في النسب لا 
يخفى حاله» و«إهلم ) عند أهل الحجاز يسوى فيه بين الواحد والجماعة؛ وأما عند تميم فيقال: هلم يا رجل وهلموا 
يا رجال» وهو عند بعض الأئمة صوت سمي به الفعل» واشتهر أنه يكون متعدياً كهلم شهداءكم بمعنى أحضروا أو قربوا 
ولازماً كهلم إلينا بناء على تفسيره بأقبلو إلينا؛ وأما على تفسيره بقرءء! أنفسكم إلينا فالظاهر أنه متعد حذف مفعوله» 
وجوز كونه لازماً وهذا تفسير لحاصل المعنى» وفي البحر أن الذي نيه النحويون أن هلم ليس صوتاً وإنما هو مركب 
اختلف في أصل تركييه فقيل: مركي مها اي او رات معت اف وأقيل وهو مذهب البصريين» وقيل: من 
هل وأم وال على المختار من ذلك مبسوط في محله. ولا َأثُونَ الْبأْسَ # أي الحرب والقتال وأصل معناه 
الشدة إإلاً قليلاً 4 أي إتياناً أو زماناً قليلاً فقد كانوا لا يأنون العسكر إلا أن لا يجدوا بدا من اتیانه فيأنون ليرى الناس 
وجوههم فإذا غفلوا عنهم عادوا إلى بيوتهم» ويجوز أن يكون عة تفعول مقدر كما كان صفة المصدر أو الزمان أي 
إلا بأساً قليلاً على أنهم يعتذرون في البأس الكثير ولا يخرجون إلا في القليل» وإتيان البأس على هذه الأوجه على 
م ١١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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ظاهره» ويجوز أن يكون كناية عن القتال» والمعنى ولا يقاتلون إلا قتالاً قليلاً كقوله تعالى وما قاتلوا إلا قليلاً ‏ 
وقلته إما لقصر زمانه وإما لقلة غنائه» وأياً ما كان فالجملة حال من «القائلين 4 وقيل: يجوز أيضاً أن تكون عطف 
بيان على طإقد يعلم ) وهو كما ترى» وقيل: هي من مقول القول وضمير الجمع لأصحاب النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم أي القائلين ذلك والقائلين لا يأتي أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم حرب الأحزاب ولا يقامونهم 
ل قليلا وهذا القول خلاف المتبادر وكأنه ذهب إليه من قال أن الآية في اليهود. 


«أشحة عَلَيكُمْ 4 أي بخلاء عليكم بالنفقة والنصرة على ما روي عن مجاهد وقتادة» وقيل: بأنفسهم» وقيل: 
بالغنيمة عند القسم» وقيل: بكل ما فيه منفعة لكم وصوب هذا أبو حيان» وذهب الزمخشري إلى أن المعنى أضناء بكم 
يترفرفون عليكم كما يفعل الرجل بالذاب عنه المناضل دونه عند الخوف وذلك لأنهم يخافون على أنفسهم لو غلب 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من المؤمنين حيث لم يكن لهم من ينع الأحزاب عنهم ولا من يحمي 
حوزتهم سواهم» وقيل: كانوا يفعلون ذلك رياء» والأكثرون ذهبوا إلى ما سمعت قبل وعدل إليه مختصرو كشافه أيضاً 
وذلك على ما قيل لأن ما ذهب إليه معنى ما ذ في التفريع بعد فيحتاج إلى جعله تفسيراًء ورجحه بعض الأجلة على ما 
ذهب إليه الأكثر فقال: إنما اختاره ليطابق معنى ويقابل قوله وتعالى بعد: #أشحة على الخير » ولأن الاستعمال. 
يقتضيه فإن الشح على الشيء هو أن يراد بقاؤه كما في الصحاح وأشار إليه بقوله: أضناء بكم» وما ذكره غيره لا 
يساعده الاستعمال انتهى. 

قال الخفاجي: إن سلم ما ذكر من الاستعمال كان متعيناً وإلاً فلكل وجهة كما لا يخفى على العارف بأساليب 
الكلام» ولإأشحة ‏ جميع شحيح على غير القياس إذ قياس فعيل الوصف المضعف عينه ولامه أن يجمع على أفعلاء 
كضنين وأضناء وخليل وأخلاء فالقياس أشحاء وهو مسموع أيضاً ونصبه عند الزجاج وأبي البقاء على الحال من فاعل 
«إيأتون 4 على معنى تركوا الإتيان أشحة؛ وقال الفراء: على الذم؛ وقيل: على الحال من ضمير لإهلم إلينا © أو من 
ضمير يعوقون مضمرأء ونقل أولهما عن الطبري وهو كما ترى؛ وقيل: من [المعوقين ) أو من القائلين» ورداً بأن 
فيهما الفصل بين أبعاض الصلةء وتعقب بأن الفاصل من متعلقات الصلة ونما يظهر الرد على كونه حالاً من 
«المعوقين » لأنه قد عطف على الموصول قبل تمام صلته. 

وقرأ ابن ا بارع غل امار دا أي هم أشحة ة هقإدًا جَاءِ الْحَوِكُ » 5507 
يستأصل أهل المدينة وراتم مُمْ ينظرون إِلَيِكَ دور اغب غينّهُمْ # أي أحداقهم أو بأحداقهم على أن الباء للتعدية فيكون 
المعنى تدير أعينهم أحداقهم؛ والجملة في موضع الحال أي دائرة أعينهم من شدة الخوف. 

الذي يُفْشَى عَلَيِه من الْمَْتَ 4 صفة لمصدر «إينظرون 4 أو حال من فاعله أو لمصدر لإتدور ) أو 
حال من [أعينهم 4 أي ينظرون نظراً كائناً كنظر المغشي عليه من معالجة سكرات الموت حذراً وخوفاً ولواذاً بك أو 
ينظرون كائنين كالذي إلخ أو تدور أعينهم دوراناً كائناً كدوران عين الذي إلخ أو تدور أعينهم كائنة كعين الذي إلخ» 
وقيل: معنى الآية إذا جاء الخوف من القتال وظهر المسلمون على أعدائهم رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم في 
رؤيتهم وتجول وتضطرب رجاء أن يلوح لهم مضرب لأنهم يحضرون على نية شر لا على نية خيرء والقول الأول هو 
الظاهر ادا ذَمَبَ الْحَوْفُ سَلَقُو؛ ۾ بأْسئة حداد ‏ أي آذوكم بالكلام وخاصموكم بألسنة سلطة ذربة قاله الفراء» 
وعن قتادة بسطوا ألسنتهم فيكم وقت قسمة الغنيمة يقولون: أعطونا أعطونا فلستم بأحق بها مناء وقال يزيد بن رومان: 
بسطوا ألسنتهم في أذاكم وسبكم وتنقيص ما أنتم عليه من الدين. 
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وقال بعض الأجلة: أصل السلق بسط العضو ومده للقهر سواء كان يداً أو لساناً فسلق اللسان يإعلان الطعن 
والذم وفسر السلق هنا بالضرب مجازاً كما قيل للذم طمن والحامل عليه توصيف الألسنة بحداد» وجوز أن يشبه 
اللسان بالسيف ونحوه على طريق الاستعارة المكنية ويثبت له السلق بمعنى الضرب تخييلاً وسأل نافع بن الأزرق ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه السلق في الآية فقال: الط باللسان قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ فقال: نعم أما سمعت 
قول الأعشى: 

فيهم الخصب والسماحة والنجدة نيهم والخاطب المسلاق 


وفسره الزجاج بالمخاطبة الشديدة قال: معنى سلقوكم خاطبوكم أشد مخاطبة وأبلغها في الغنيمة يقال: خطيب 
مسلاق وسلاق إذا كان بليغاً في خطبته» واعتبر بعضهم في السلق رفع الصوت وعلى ذلك جاء قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «ليس منا من سلق أو حلق» قال في النهاية أي رفع صوته عند المصيبة» وقيل: إن تصك المرأة وجهها 
وتمرشه» والأول أصح» وزعم بعضهم ان المعنى في الآية بسطوا ألسنتهم في مخادعتكم بما يرضيكم من القول على 
جهة المصانعة والمجاملة» ولا يخفى ما فيه» وقرأ ابن أبي عبلة «صلق وكم» بالصاد. 


«أشكةً عَلّى الْخَيْر 4 أي بخلاء حريصين على مال الغنائم على ما روي عن قتادة» وقيل: على ما لهم الذي 
ينفقونه» وقال الجبائي: أي بخلاء بأن يتكلموا بكلام فيه خير» وذهب أبو حيان إلى عموم الخير. ونصب إأشحة 4 
على الحال من فاعل «إسلقوكم 4 أو على الذم ويؤيده قراءة ابن أبي عبلة «أشحة» بالرفع لأنه عليه خبر مبتداً 
محذوف أي هم إأشحة 4# والجملة مستأنفة لا حالية كما هو كذلك على الذم» وغاير بعضهم بين الشح هنا والشح 
فيما مر بأن ما هنا مقيد بالخبر المراد به مال الغنيمة وما مو مقيد بمعاونة المؤمنين ونصرتهم أو بالإنفاق في سبيل الله 
تعالى فلا يتكرر هذا مع ما سبق» والزمخشري لما ذهب إلى ما ذهب هناك قال هنا: فإذا ذهب الخوف وحيزت 
الغنائم ووقعت القسمة نقلوا ذلك الشح وتلك الضنة والرفرفة عليكم إلى الخير وهو المال والغنيمة ونسوا تلك الحالة 
الأولى واجترؤوا عليكم وضربوكم بألسنتكم إلخ» وقد سمعت ما قال بعض الأجلة في ذلك. 

ويمكن أن يقال في الفرق بين هذا وما سبق: إن المراد مما سبق ذمهم بالبخل بكل ما فيه منفعة أو بنوع منه على 
المؤننين ومن هذا ذمهم بالخرص على المال أو ما فيه مبقعة عطقا من غير نظ إلى حون ذلك على المؤينين أو يرهم 
وهو أبلغ في ذمهم من الأول جولتك 4 الموصوفون با ذكر من صفات السوء لم يُؤْمنُوا © بالإخلاص فإنهم 
المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا في قلوبهم الكفر «قأخبط الله عْمَالَهُْ 4 أي أظهر بطلانها لأنها باطلة منذ 
عملت إذ صحتها مشروطة بالإيمان بالإخلاص وهم مبطنون الكفر وفي البحر أي لم يقبلها سبحانه فكانت كالمحبطة 
وعلى الوجهين المراد بالأعمال العبادات المأمور بهاء وجوز أن يكون المراد بها ما عملوه نفاقاً وتصنعاً وإن لم يكن 
عبادة» والمعنى فأبطل عر وجل صنعهم ونفاقهم فلم يبق مستتبعاً لمنفعة دنيوية أصلاً. 

وحمل بعضهم الأعمال على العبادات والإحباط على ظاهره بناء على ما روي عن ابن زيد عن أبيه قال نزلت 
الآية في رجل بدري نافق بعد بدر ووقع منه ما وقع فأحبط الله تعالى عمله في بدر وغيرهاء وصيغة الجمع تبعد ذلك 
وكذا قوله تعالى: «إلم يؤمنوا ‏ فإن هذا كما هو ظاهر هذه الرواية قد آمن قبل» وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام: «لعل 
الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» يأبى ذلك فالظاهر والله تعالى أعلم أن هذه الرواية غير 
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ظوَكَانَ ذلك أي الإحباط طِعَلَى اللة يسيراً 4 أي هيناً لا يبالي به ولا يخاف سبحانه اعتراضاً عليه وقيل: 
أي هيناً سهلاً عليه عرّ وجل وتخصيص يسره بالذكر مع أن كل شيء عليه تعالى يسير لبيان أن اعمالهم بالإحباط 
المذكور لكمال تعاضد الحكم ا مانع عنه بالكلية» وقيل: ذلك إشارة إلى حالهم من الشح ونحوه 
والمعنى كان ذلك الحال عليه عر وجل هيناً لا يبالي به ولا يجعله سبحانه سبباً لخذلان المؤمنين وليس بذاك 
والمقصود مما ذكر التهديد والتخويف «يَحْسَبُونَ الأخرابَ لَمْ يَذْهَبُوا 4 أي هم من الجزع والدهشة لمزيد جبنهم 
وخوفهم بحيث هزم الله الأحزاب فرحلوا وهم يظنون أنهم لم يرحلواء وقيل: المراد هؤلاء لجبنهم يحسبون الأحزاب 
لم ينهزموا وقد انهزموا فانصرفوا عن الخندق راجعين إلى المدينة لذلك» وهذا إن صحت فيه رواية فذاك وإلا فالظاهر 
أنه مأخوذ من قوله تعالى: إوالقائلين لإخوانهم هلم إلينا » لدلالته ظاهراً على أنهم خارجون عن معسكر رسول الله 
َه يحثون إخوانهم على اللحاق بهم» وكون المراد هلموا إلى رأينا أو إلى مكاننا الذي هو في طرف لا يصل إليه 
السهم خلاف الظاهي وكذا من تود يبان وولو كانوا فيكم € عل يما عو الظاضر اا آذ يعد ستمله علي اناد 
المكان ولو في الخندق ران يات الأخرّابُ 4 كرة ثانية يَوَدُوا لو أنْهُْ تَادونَ في الأغرّاب 4 تمنوا أنهم خارجون 
إلى البدو وحاصلون مع الأعراب وهم وأهل العمود» وقراً عبد الله» وابن عباس» وابن يعمر» وطلحة «بدى ) جع باد 
کغاز رخزي ولي فان في ميل اللام ورايت فيل قاض وقضاة؛ وفي رواية أخرى عن ابن عباس «بدواً » فعلاً 
ماضياً» وفي رواية صاحب الاقليد 9 بدى » بوزن عدى شاو 4 أي كل قادم من جانب المدينة «عَنْ أنتائكخ 4 
عما جرى عليكم من الأحزاب يتعرفون أحوالكم بالاستخبار لا بالمشاهدة فرقاً وجبناًء واختيار البداوة ليكونوا سالمين 
من القتال» والجملة في موضع الحال من فاعل بادون» وحكى ابن عطية أن أبا عمرو» وعاصماًء والأعمش قرؤوا 
«يسلون» بغير همز نحر قوله تعالى «ؤسل بني إسرائيل © [ البقرة: ۲٠١‏ ] ولم يعرف ذلك عن أبي عمرو وعاصم» 
ولعل ذلك في شاذهما ونقلها صاحب اللوامح عن الحسن والأعمش» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما وقتادة 
والجحدري» والحسن» ويعقوب بخلاف عنهما «يسألون» بتشديد السين والمد وأصله يتساءلون فأدغمت التاء في 
السين أي يسأل بعضهم بعضاً أي يقول بعضهمٍ لبعض: ماذا سمعت وماذا بلغك؟ أو يتساءلون الأعراب أي يسألونهم 
كما تقول: رأيت الهلال وتراءيته وأبصرت زيداً وتباصرته ْوَلَو كاثوا فيكم 4 أي في هذه الكرة المفروضة بقوله 
تعالى: إوإن يأت الأحزاب أو لو كانوا فيكم 4 في الكرة الأولى السابقة ولم يرجعوا إلى داخل المدينة وكانت 
محاربة بالسيوف ومبارزة الصفوف ما قَائلوا إلا قليلاً ‏ رياء وسمعة وخوفاً من التعبير قال مقاتل والجياني 
والبعلبكي: هو قليل من حيث هو رياء ولو كان الله تعالى كان كثيراً (إلقَد کان لَكُمْ في رَد شول الله أسوةٌ حَسَنةٌ 4 
الظاهر أن الخطاب للمؤمنين الخلص المخاطبين من قبل في قوله تعالى: عن 1 سبحانه: «إولو كانوا 
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والإسوة بكسرة الهمزة كما قرأ الجمهور وبضمها كما قرأ عاصم الخصلة» وقال الراغب: الحالة التي يكون 
عليها الإنسان وهي اسم كان و «إلكم # الخبر و إفي رسول الله #4 متعلق با تعلق به «إلكم 4 أو في موضع من 
«أسوة 4 لأنه لو تأخر جاز أن يكون نعتاً لها أو متعلق بكان على مذهب من أجاز فيها ناقصة وفي أخواتها أن تعمل 
في الظرف» وجوز أن يكون في رسول الله الخبر ولكم تبيين أي أعني لكم أي والله لقد كان لكم في رسول الله خصلة 
حسنة من حقها أن يؤتسى ويقتدى بها كالثبات في الحرب ومقاساة الشدائد؛ ويجوز أن يراد بالأسوة القدوة بمعنى 
المقتدى على معنى هو صلى الله تعالى عليه وسلم في نفسه قدوة يحسن التأسي به» وفي الكلام صنعة التجريد وهو 
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أن ينتزع من ذي صفة آخر مثله فيها مبالغة في الاتصاف نحو لقيت منه أسداً وهو كما يكون بمعنى من يكون بمعنى في 
كقوله: 

أراقت بنو مروان ظلماً دماءنا وفي الله إن لم يعدلوا حكم عدل 

وكقوله: في البيضة عشرون مئاً حديداً أي هي نفسها هذا القدر من الحديد» والآية وإن سيقت للاقتداء به عليه 
الصلاة والسلام في أمر الحرب من الثبات ونحوه فهي عامة في كل أفعاله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا لم يعلم أنها 
من حصوصياته كنكاح ما فوق أربع نسوة» أخرج ابن ماجة» وابن أبي حاتم عن حفص بن عاصم قال: قلت لعبد الله بن 
عمر رضي الله تعالى عنهما رأيتك في السفر لا تصلي قبل الصلاة ولا بعدها فقال ياابن أي صحبت رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم كذا وكذا فلم أره يصلي قبل الصلاة ولا بعدها ويقول الله تعالى: «لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة ‏ وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن قنادة قال: هم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن ينهي عن 
الحبرة فقال رجل: أليس قد رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يلبسها؟ قال عمر: بلى قال الرجل ألم يقل 
الله تعالى: «إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » فترك ذلك عمر رضي الله تعالى عنه. 

وأخرج الشيخان» والنسائي» وابن ماجة» وغيرهم عن ابن عمر أنه سأل عن رجل معتمر طاف بالبيت أيقع على 
امرأته قبل أن يطوف بين الصفا والمروة فقال قدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى خلف 
المقام ركعتين وسعى بين الصفا والمروة قرأ إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة © وأخرج الشيخان؛ وغيرهما 
عن ابن عباس قال: إذ حرم الرجل عليه امرأته فهو يرن يكفرهاء وقال: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة © 
إلى غير ذلك من الأحبارء وتمام الكلام في كتب الأصول. 

لمن كَانَ يَْجو اللة وَالْيَوْمَ الآحر ‏ أي يؤمل الله تعالى وثوابه كما يرمز إليه أثر عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهماء وعليه يكون قد وضع «إاليوم الآخر 4 بعنى يوم القيامة موضع الثواب لأن ثوابه تعالى يقع فيه فهو على 
ما قال الطيبي من إطلاق اسم المحل على الحال» والكلام نحو قولك: أرجو زيداً وكرمه مما يكون ذكر المعطوف 
عليه فيه توطئة للمعطوف وهو المقصود وفيه من الحسن والبلاغة ما ليس في قولك: أرجو زيداً كرمه على البدلية: 
وقال صاحب الفرائد» يمكن أن يكون التقدير يرجو رحمة الله أو رضا الله وثواب اليوم الآخر ففي الكلام مضافان 
مقدران» وعن مقاتل أي يخشى الله تعالى ويخشى البعث الذي فيه جزاء الأعمال على أنه وضع اليوم الآخر موضع 
البعث لأنه يكون فيه» والرجاء عليه بمعنى الخوف» ومتعلق الرجاء بأي معنى كان أمر من جنس المعاني لأنه لا يتعلق 
بالذوات» وقدر بعضهم المضاف إلى الاسم الجليل لفظ أيام مراداً بها الوقائع فإن اليوم يطلق على ما يقع فيه من 
الحروب والحوادث واشتهر في هذا حتى صار بمنزلة الحقيقة وجعل قرينة هذا التقدير المعطوف وجعل العطف من 
عطف الخاص على العام» والظاهر أن الرجاء على هذا بمعنى الخوف» وجوز أن يكون الكلام عليه كقولك: أرجو زيداً 
وكرمه» وأن يكون الرجاء فيه بمعنى الأمل إن أريد ما في اليوم من النصر والثواب» وأن يكون بمعنى الخوف والأمل معاً 
بناءٌ على جواز استعمال اللفظ في معنييه أو في حقيقته ومجازه وإراده ما يقع فيه من الملائم والمنافرء وعندي أن 
تقدير أيام غير متبادر إلى الفهم» وفسر بعضهم «اليوم الآخر © بيوم السياق والمتبادر منه يوم القيامة و «إمن # على 
ما قيل بدل من ضمير الخطاب في «إلكم 4# وأعيد العامل للتأكيد وهو بدل كل من كل والفائدة فيه الحث على 
التأسي» وإبدال الاسم الظاهر من ضمير المخاطب هذا الإبدال جائز عند الكوفيين» والأخفشء ويدل عليه قوله: 

بكم قريش كفينا كل معضلة وأم نهج الهدى من كان ضليلا 


۳۸ سورة البقرة ؛ الآية ۲۲ 


کید يكوة ا نر یي وأجعل أقواماً عُموماً ماع“ 

وقال أبو عَبّيدة: «أندًادا : أضداداً. 

النحامن”": «أندادا مفعول أول» وطإإنَّو» في موضع الثاني. 

الو : والنُّ ‏ بفتح النون - الثّل المرتفٌ في الننماء» وال : من الطّيب» 
ا و التي ريد نذا ونداذا ونذوداً: تفر ودّمَبَ على وجهه» ومنه قرأ 
بعضهم : «يَومٌ الاد . ودد به ای وسم به. 

السابعة: قوله تعالى : وار تنَكمُون» ابتداء وخبرء والجملةً في موضع 
الحال» والخطابُ للكفار”" والمنافقين. عن ابن عباس ^ 


فإن قيل ري ل GS‏ ال SB‏ 
وَالعَمَنَ؟ 

فالجواب من وجهين : 

أحدهما : #وآشر تَمَلمون» : يريد العلم الخاصٌ في أن“ الله تعالى خَلّقَ الخلقٌ» 
وأنزل الماءَء وأنبَتَ الرؤْقَ” 0 فيعلمون أنه المنعم عليهم دون الأنداد. 


)١(‏ ديوانه ص 27587 وفيه: لكيما. والسَّنْدَرِي شاعر كان مع علقمة بن عُلاثة» وكان لبيد مع عامر بن 

الطفيل» فدعي لبيد إلى مهاجاتهء فأبى. العماعم: الجماعات المتفرقون. والمعنى: وأجعل أقواماً 
٠‏ مجتمعين فِرَقاً. اللسان: (عمم). 

(۲) مجاز القرآن ."5/١‏ 

(۳) إعراب القرآن ۱۹۹/۱. 

)4( الصحاح (ندد). 

(6) بالتشديد» وهي من سورة المؤمن, الآية ٠۳۲‏ ونسبت هذه القراءة لابن عباس والضحاك وأبي صالح 
والكلبي» وهي قراءة شاذة. القراءات الشاذة لابن خالويه ص ۱۳۲ والمحتسب .۲٤۳/۲‏ 

(7) في النسخ: قوله تعالى وهي السابعة» والمثبت من (م). 

(۷) في (م): للكافرين. 

(۸) أخرجه الطبري في تفسيره ۱/ ۳۹۳. 

(9) في (م): بان 

.٠٠١/١ المحرر الوجيز‎ )٠١( 


VDE N gcse RE SESS ۱11 


ومنع ذلك جمهور البصريين: ومن هنا قال صاحب التقريب» هو بدل اشتمال أو بدل بعض من كل» ولا يتسنى 
إل على القول بأن الخطاب عام وهو مخالف للظاهر كما سمعت» ومع هذا يحتاج إلى تقدير منكم» وقال أبو البقاء: 
يجوز أن ايكون لمن متعلقاً بحسنة أو بمحذوف وقع صفة لها لأنه وقع بعد نكرة وقيل: يجوز أن يكون صفة لأسوة» 
وتعقب بأن المصدر الموصوف لا يعمل فيما بعد وصفه» وكذا تعدد الوصف بدون اعت مع وقد صرح بمنع 
ذلك الإمام الواحدي» ولا يخفى أن المسألة خلافية فلا تغفل. 


(طوَذْكَرَ الله كشيراً # أي ذكراً كثيراً وقرن سبحانه بالرجاء كثرة الذكر لأن المثابرة على كثرة ذكره عد وجل 
تؤدي إلى ملازمة الطاعة وبها يتحقق الاثتساء برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومما ينبغي أن يعلم أنه قد صرح 
بعض الأجلة كالنووي أن ذكر الله تعالى المعتبر شرعاً ما يكون في ضمن جملة مفيدة كسبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ونحو ذلك وما لا يكون بمفرد لا يعد شرعاً ذكراً نحو الله أو قادر أو سميع أو 
بصير إذ لم يقدر هناك ما يصير به اللفظ كلاماًء والناس عن هذا غافلون» وأنهم أجمعوا على أن الذكر المتعبد بمعناه لا 
يثاب صاحبه ما لم يستحضر معناه فالمتلفظ بنحو سبحان الله ولا إله إلا الله إذا كان غافلا عن المعنى غير ملاحظ 
ومستحضراً إياه لا يثاب إجماعاًء والناس أيضاً عن هذا غافلون فإنا لله وإنا إليه راجعون «وَلَمًا رَأى المُؤْمِنُونَ 
لأخرَابَ 4 بيان لما صدر عن حلص المؤمنين عند اشتباه الشؤون واختلاط الظنون بعد حكاية ما صدر عن غيرهم أي 
لما شاهدوهم حسبما وصفوا لهم ظقَلُوا هَذا ‏ إشارة ة عند بعض المحققين إلى ما شاهدوه من غير أن يخطر بيالهم 
م وتأنيثه فإنهما من أحكام اللفظ نعم يجوز التذكير باعتبار الخبر الذي هو «إما وَعَدَنَا 
الله وَرَسُولّهِ 4 فإن ذلك العنوان أول ما يخطر ببالهم عند المشاهدة؛ وعند 000 ة إلى الخطب والبلاءء #وما » 
موصولة عائدها محذوف وهو المفعول الثاني لوعد أي الذي وعدناه الله» وجوز أن 0 مصدرية أي هذا وعد الله 
تعالى ورسوله إيانا وأرادوا بذلك ما تضمنه قوله تعالى في سورة [ البقرة: ۲٠١‏ ] أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما 
يأنكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء » كما أخرج ذلك ابن جریں 3 مردويه» والبيهقي في 
الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأخرجه جماعة عن قتادة أيضاً ونزلت آية البقرة قبل الواقعة بحول على ما 
أخرجه جويبر عن الضحاك عن الحبر رضي الله تعالى عنه 


وفي البحر عن ابن عباس قال: «قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه: إن الأحزاب سائرون إليكم 
تسعاً أو عشراً أي في آخر تسع ليال أو عشر أي من وقت الإخبار أو من غرة الشهر فلما رأوهم قد أقبلوا للميعاد قالوا 
ذلك فمرادهم بذلك ما وعد بهذا الخبر. وتعقبه ابن حجر بأنه لم يوجد في كتب الحديث» وقرىء يإمالة الراء «رأى» 
نحو الكسرة وفتح الهمزة وعدم إمالتهاء وروى إمالتهما وإمالة الهمزة دون الراء على تفصيل فيه في النشر فليراجع 
«وصدق الله ورسوله 4 الظاهر أنه داحل في حيز القول فجوز أن يكون عطفاً على جملة إهذا ما وعدنا 4 إلخ أو 
على صلة الموصول وهو كما ترى» وأن يكون في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه. 

وأياً ما كان فالمراد ظهر صدق خبر الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لأن الصدق محقق قبل ذلك 
والمترتب على رؤية الأحزاب ظهوره» وجوز أن يكون المعنى وصدق الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في 
النصرة والثواب كما صدق الله تعالى ورسوله في البلاءء والإظهار مع سبق الذكر للتعظيم ولأنه لو أضمر وقيل وصدق 
جاء الجمع بين الله تعالى وغيره في ضمير واحد والأولى تركه أو قيل وصدق وهو ورسوله بقي الإظهار في مقام 
الإضمار فلا يندفع السؤال كذا قيل» وحديث الجمع قد مر ما فيه إوما زادهم ‏ أي ما رأوا المفهوم من قوله تعالى: 


سورة الأحزاب الآيات: 15 - ٠١‏ از ز[ز AR‏ 


«ولما رأى المؤمنون € إلخ ورجوع الضمير إلى المصدر المفهوم من إرأى » يعكر عليه التذكير» وأرجعه 
بعضهم إلى الشهود المفهوم من ذلك» وجوز رجوعه إلى الوعد أو الخطب والبلاء المفهومين من السياق أو الإشارة. 

وقرأ ابن أبي عبلة «وما زادوهم» بضمير الجمع العائد على الأحزاب إلا إيماناً # بالله تعالى وعواعيدة 42 وجل 
«وتسليماً 4 لأوامره جل شأنه وأقداره سبحانه» واستدل بالآية على جواز زيادة الإيمان ونقصه ومن أنكر قال: إن 
الزيادة فيما يؤمن به لا في نفس الإيمان والبحث في ذلك مشهور وفي كتب الكلام على أبسط وجه مسطور من 
المُؤْسَينَ > أي المؤمنين بالإخلاص مطلقاً لا الذين حكيت محاسنهم خاصة «رجَال 4 أي رجال هصَدَقُوا م 

عَاهَدُوا الله عَلَيِهِ 4 من الثبات مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والمقاتلة للأعداء» وقيل: من الطاعات مطلقاً 

ويدخل في ذلك ما ذكر دخولاً أوليء وسبب النزول ظاهر في الأول. 

أخرج الإمام أحمد» ومسلم والترمذي» والنسائي» وجماعة عن أنس قال: غاب عمي أنس بن النضر عن بدر 
فشق عليه وقال: أول مشهد شهده رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم غبت عنه لمن أراني الله تعالى مشهداً مع 
رسول الله َيه فيما بعد ليرين الله تعالى ما أصنع فشهد يوم أحد فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال: يا أبا 
عمرو أين؟ قال: واها لريح الجنة أجدها دون أحد فقاتل حتى قتل فوجد في جسده بضع وثمانون من ضربة وطعنة 
ورمية ونزلت هذه الآية لإمن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه #4 وكانوا يرون أنها نزلت فيه وأصحابه. 
وفي الكشاف نذر رجال من الصحابة أنهم إذ لقوا حرباً مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثبتوا وقاتلوا حتى 
يستشهدوا أي نذروا الثبات التام والقتال الذي يفضي بحسب العادة إلى نيل الشهادة وهم عثمان بن عفان» وطلحة بن 
عبيد الله» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وحمزة» ومصعب بن عمير» وغيرهم» وعن الكلبي» ومقاتل أن هؤلاء 
الرجال هم أهل العقبة السبعون أهل البيعة» وقال يزيد بن رومان: هم بنو حارثة والمعول عليه عندي ما قدمته» ومعنى 
«إصدقوا & أتوا بالصدق من صدقني إذا قال الصدق» ومحل «إما عاهدوا ‏ النصب أما على نزع الخافض وهو في 
وإيصال الفعل إليه كما في قولهم صدقني سن بكرة على رواية النصب أي في سن بكره والمفعول محذوف والأصل 
صدقوا الله فيما عاهدوه» وإما على أنه هو المفعول الصريح. 

وجعل ما عاهدوا عليه بمنزلة شخص معاهد على طريق الاستعارة المكنية وجعله مصدوقاً تخييل وعلى الإسناد 
المجازي «فمنهم مَنْ قَضَّى تَحْبَهُ 4 تفصيل لحال الصادقين وتقسيم لهم إلى قسمين» والنحب على ما قال الراغب 
النذر المحكوم بوجوبه يقال: قضى فلان نحبه أي وفى بنذره. وقال أبو حيان: النذر بالشيء الذي يلتزمه الإنسان 
ويعتقد الوفاء به قال الشاعر: 

عشية فر الحارثيون بعد ما قضى نحبه في ملتقى القوم هوبر 

وقال جرير: 

بطخفة جالدنا الملوك وخيلنا عشية بسطام جرين على نحب 

أي على أمر عظيم التزم القيام به وشاع قضى فلان نحبه بمعنى مات إما على أن النحب مستعار استعارة 
تصريحية للموت لأنه كنذر لازم في رقبة كل إنسان والقرينة حالية والقضاء ترشيح» وأما على أن قضاء النحب مستعار 
له. 

وجوز أن يراد بالنحب في الآية النذر وأن يراد الموت» وقال بعض الأجلة يجوز أن يكون مستعاراً لالتزام الموت 
شهيداً إما بتنزيل التزام أسبابه التي هي أفعال اختيارية للناذر منزلة التزام نفسه» وإما بتنزيل نفسه منزلة أسبابه وإيراد الالتزام 
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عليه وهو الأنسنب بمقام المدح» وجعله استعارة للموت لأنه كنذر لازم مسخ للاستعارة. 


وإذهاب برونقها وإخراج للنظم الكريم عن مقتضى المقام بالكلية انتهى» وفيه منع ظاهر كما لا يخفى على 
المنتصف. 


والذي يقتضيه ظاهر بعض الأخبار أن النحب هنا بمعنى النذر وقضاؤه أداؤه والوفاء به» فقد أخرج ابن أبي عاصمء 
والترمذي وحسنه» وابن جريرء الطبراني» وابن مردويه عن طلحة أن أصحاب النبي عه قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن 
فقال: اين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: إن قال هذا ممن قضى نحبه» وأخرج ابن منده» وابن عساكر عن 
أسماء بنت أبي بكر قالت: دخل طلحة بن عبيد الله على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا طلحة أنت ممن 

وأخرج الترمذي وغيره عن معاوية أنه قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: طلحة ممن قضى 
ل وكأن علياً كرم الله وجهه عنى مدحه بذلك في قوله وقد قيل له حدثنا عن طلحة: ذاك امرؤٌ نزل فيه آية من 
كتاب الله «إفمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر 4 وقد أخرج ذلك عنه كرم الله تعالى وجهه أبو الشيخ» وابن 
عساكر؛ وكان رضي الله تعالى عنه قد ثبت يوم أحد حتى أصيبت يده» وإلى حمل النحب على حقيقته ذهب مجاهد 
فالمعنى منهم وفى بعهده وأدّى نذره «وَمِنْهُمْ ) أي وبعضهم فمن يَنْنظرٌ 4 يوماً فيه جهاد فيقضي نحبه ويؤدي نذره 
ويفي بعهده» ومن حمل ما عاهدوا الله تعالى على العموم وأبقى الللحب على حقيقته قال: المعنى منهم من وفى بعهود 
ا وما يلزم من الطاعات ومنهم من ينتظر الحصول في أعلى مراتب الإيمان والصلاح» واستشكل إبقاء النحب على 

حقيقته لأن وفاء النذر عين صدق العهد فيكون مآل المعنى من المؤمنين رجال عاهدوا الله تعالى وصدقوا أي فعلوا 
وفوا ا قيال تعالى عليه تمنهع من اورف با اهدب وفيه تة تقسيم الشيء إلى نفسه) ويشكل على هذا المعنى 
قوله تعالى: إومنهم من ينتظر 4 لأن المنتظر غير واب فكيف يجعل قسماً من الذين صدقوا أي وفواء وأجيب بأن 
المراد المعيلف في الاية مطابقة النسبة الكلامية ال خر جة وهذا الكلام المتضمن لهذه النسبة هو ما اقتضاه 
عهدهم على الثبات من نحو قولهم: لبن أرانا الله مشهدا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لنثبتن ولنقاتلن» 
صادق وكذا المخبر به وقت الأخبار به وإن كان وقوع القيام بعد ألف سنة مثا وكذا نحو إن كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود صادق وإن كان 0 به ليلاً فهؤلاء عم CG‏ أن راهم الله و ا 
ع وجل إلى تسم قم ىما عر ی لس آله وده وقس يعفر وقوه ی رلا صف هنا اقم لکا 
إلا إذا مات وقد أراه الله تعالى ذلك ولم يد ومن أخير الله تعالى عنهم بالصدق ما ماتوا حتى أدوا فلا إشكال. نعم 
الإشكال على تقدير أن يراد بالصدق فيما عاهدوا ر تحقيق العهد فيما ا من أفعالهم کما فسره الراغب 58 من 
قضاء النحب وفاء النذر أو العهد كما لا يخفي» وقيل: المراد بصدقهم المذكور مطابقة ما في ألسنتهم لما في قلوبهم 
على خلاف المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولا إشكال في التقسيم حيتئذء وقيل: الصدق 
بالمعنى المشهور بين الجمهور إلا أن المراد بصدقوا يصدقون» وعبر عن المضارع بالماضي لتحقق الوقوع» وكلا 
القولين كما ترى» وعن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله تعالى: «إقضى نحبه 4 فقال: أجله الذي قدر له 
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فقال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول لبيد: 
ألا تسألان المرء ماذا يحاول أنحب فيقضي أم ضلال وباطل 


وأخرج جماعة عنه أنه فسر ذلك بالموت» وروي نحوه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وعليه لا مانع من 
أن يراد بصدقوا ما عاهدوا الله عليه كما ذكر عن الراغب حققوا العهد فيما أظهروه من أفعالهم» فيكون المعنى من 
المؤمنين رجال عاهدوا الله تعالى على الثبات والقتال إذ لقوا حرباً مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحققوا 
ذلك وثبتوا فمنهم من مات ومن منهم من ينتظر الموت» والذي يقتضيه السياق أن المراد قضى نحبه ثابتاً بأن يكون قد 
استشهد كأنس ب بن النضر» ومعصب بن عمير» ويحتمل أن يراد ما أعم من ذلك فيدخل من مات بعد الثبات حتف أنفه 
قبل نزول الآية إن كان هنالك من هو كذلك» وعدواً ممن ينتظر عثمان وطلحة وأول ما ورد في طلحة من أنه ممن 
قضى نحبه بأن المراد أنه في حكم من استشهد, وأوجبوا ذلك فيما أخرج سعيد بن منصورء وأبو يعلى» وابن المنذرء 
وأبو نعيم وابن مردويه عن عائشة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على 
الأرض قد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة) وأخرج ابن مردويه من حديث جابر بن عبد الله مثله. 
وفي إرشاد العقل السليم عن عائشة بلفظ «من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي في الأرض» وقد قضى نحبه فلينظر 
إلى طلحة» وفي مجمع البيان عن أبي إسحاق عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: نزلت فينا «ورجال صذقوا ما 
عاهدوا الله عليه 4 الآية وإنا والله المنتظرء وفي وصفهم بالانتظار المنبىء عن الرغية في المتعظر شهادة حقة يكمال 
اشتياقهم إلى الشهادة» وقيل: إلى الموت مطلقاً حباً للقاء الله تعالى غ ت وا وما دلوا تبديلاً 4 
عطف على لإصدقوا © وفاعله فاعله أي وما بدلوا عهدهم وما غيروه تبديلاً ما لا أصلاً ولا وصفاً بل ثبتوا عليه راغبين 
فيه مراعين لحقوقه على أحسن ما يكونء أما الذين قضوا فظاهرء وأما الباقون فيشهد به انتظارهم أصدق شهادة» وتعميم 
عدم التبديل للفريق الأول مع ظهور حالهم للإيذان بمساواة الفريق الثاني لهم في الحكم» وجوز أن يكون ضمير 
«إبدلوا» للمنتظرين خاصة بناء على أن المحتاج إلى البيان حالهم» وفي الكلام تعريض بمن بدل من المنافقين حيث 
ولوا الأدبار وكانوا عاهدوا لا يولون الأدبار فكأنه قيل: وما بدلوا تبديلاً كما بدل المنافقون فتأمل جميع ذاك والله تعالى 
يتولى هداك «إليجزي الله الصّادقَينَ 4 أي الذين صدقوا ما عدوا الله تعالى عليه إبصذقهة) أي بسبب صدقهمء 
وصرح بذلك مع أنه يقتضيه تعليق الحكم بالمشتق اعتناء بأمر الصدق» ويكتفي با يقتضيه التعليق في قوله تعالى: 
يذب المُتافقينَ # لأنه الأصل ولا داعي إلى خلافه» والمراد ويعذب المنافقين بنفاقهم «إإن شَاءَ 4 أي تعذييهم 
«أؤ يوب عَليِهِمْ 4 أي فلا يعذبهم بل يرحمهم سبحانه إن شاء عر وجل كذا قيل: وظاهره أن كلاً من التعذيب 
والرحمة للمنافقين فقين يوم القيامة ولو ماتوا على النفاق معلق بمشيئته تعالى. واستشكل بأن النفاق أقبح الكفر كما يۇذن به 
قوله تعالى فل إن المنافقين في الدرك الأسفل من التار ‏ 1 النساء: f‏ \ ذقد ن عد ول أنه سبحانه يعذب الكفرة 
مطلقاً حتماً لا محالة فكيف هذا التعليق وأجيب بأنه لا إشكال فإن الله جل جلاله لا يجب عليه شيء والتعليق لذلك 
فهو جل شأنه إن شاء عذب المنافق وإن شاء رحمه لكن المتحقق أنه تبارك وتعالى شاء تعذيبه ولم يشا رحمته فكأنه 
قيل: إن شاء يعذب المنافقين في الآخرة لكنه سبحانه شاء تعذيبهم فيها أو يتوب عليهم إن شاء لكنه جل وعلا لم يشأء 
ورفع مقدم الشرطية الثانية في مثل هذه القضية ينتج رفع التالي» وإنما لم تقيد مجازاة الصادقين بالمشيئة كما قيد 
تعذيب المنافقين والتوبة عليهم بها مع أنه تعالى إن شاء يجزي الصادقين وإن شاء لم يجزهم لمكان نفي وجوب شيء 
عليه تعالى لمجموع أمرين هما تحقق مشيئة المجازاة وكون الرحمة مقصودة بالذات بخلاف العذاب» وكأنه سبحانه 
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لهذا الأخير لم يقل ليثيب أو لينعم وقال سبحانه في المقابل: لإويعذب ‏ وقال بعض الأجلة: إن التوبة عليهم 
مشروطة بتوبتهم ومعنى توبته تعالى على العباد قبول توبتهم فكأنه قيل: أو يقبل توبتهم إن تابوا» وحذف الشرط لظهور 
استلزام المذكور له» ويجوز أن تفسر توبته تعالى عليهم بتوفيقه تعالى إياهم للتوبة إليه سبحانه» وكلا هذين المعنيين 
لتوبته تعالى وارد كما في القاموس» وأياً ما كان فالأمر معلق بالمشيئة ضرورة أنه لا يجب عليه سبحانه قبول التوبة ولا 
التوفيق لهاء والمراد من تعليق تعذيب المنافقين بالمشيئة أنه تعالى أن شاء عذبهم يإبقائه منافقين وإن شاء سبحانه لم 
يعذبهم بأن يسلب عنهم وصف النفاق بالتوفيق إلى الإخلاص في الإيمان. وقال ابن عطية: تعذيب المنافقين ثمرة 
إقامتهم على النفاق وموتهم عليه والتوبة موازنة لتلك الأقامة وثمرتها تركهم بلا عذاب فهناك أمران إقامة على النفاق» 
وتوبة منه وعنهما ثمرتان تعذيب ورحمة فذكر تعالى على جهة الإيجار واحدة من هاتين وواحدة من هاتين ودل ما ذكر 
على ما ترك ذكره» ويدلك على أن معنى قوله تعالى إليعذب 4 ليديم على النفاق قوله سبحانه: إن شاء » 
ومعادلته بالتوبة وحرف «إأو 4 انتهى» وأراد بذلك حل الإشكال» وكأن ما ذكره يؤول إلى أن التقدير ليقيموا على 
الفاق فيموتوا عليه إن شاء فيعذبهم أو يتوب عليهم فيرحمهم فحذف سبب التعذيب وأثبت المسبب وهو التعذيب 
وأثبت سبب الرحمة والغفران وحذف المسبب وهو الرحمة والغفران وذلك من قبيل الاحتباك» قال في البحر: وهذا من 
الإيجاز الحسن» وقال السدي: المعنى ويعذب المنافقين إن شاء أن ييتهم على نفاقهم أو يتوب عليهم بنقلهم من 
النفاق إلى الإيمان» وكأنه جعل مفعول المشيئة الإماتة على النفقة دون التعذيب كما هو الظاهر لما سمعت من 
استشكال تعليق تعذيبهم بالمشيئة مع أنه متحتم» وقيل لذلك أيضاً: إن المراد يعذبهم في الدنيا إن شاء أو يتوب عليهم 
فلا يعذبهم فيهاء وحكي هذا عن الجبائي والكلام عليه في غاية الظهورء وقد يقال: المراد بالمنافقين الجماعة 
المخصوصون القائلون «إما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً 4 [ الأحزاب: ٠١‏ ] على أن ذلك كالاسم لهم فلا يلاحظ 
فيه مبداً الاشتقاق ولا يجعل علة للحكم بل العلة له ما يفهم من سياق الكلام فيكون المعلق بالمشيئة تعذيب أناس 
مخصوصين ويكون المعنى يعذب فلاناً وفلاناً مثلاً إن شاء بأن بميتهم سبحانه مصرين على ما هم عليه مما يقتضي 
التعذيب أو يتوب عليهم بأن يوفقهم للتوبة فيرحمهم ويجوز أن يراد بالصادقين نحو هذا وحيتئذ يكون قوله سبحانه: 
«إبصدقهم 4 تصريحاً بما يفهم من السياق» ويفهم من كلام شيخ الإسلام أن ذكر الصدق وحده من باب الاكتفاء 
حيث قال في معنى الآية: ليجزي الله الصادقين بما صدر عنهم من الأقوال والوفاء قولاً وفعلاً ويعذب المنافقين بما صدر 
عنهم من الأعمال والأقوال المحكية» قيل: ولم يقل في جانب المنافقين بنفاقهم لقوله سبحانه: «إأو يتوب 4 إلخ فإنه 
يستدعي فعلاً خاصاً بهم فتأمل» والظاهر أن اللام في إليجزي ) للتعليل» والكلام عند كثير تعليل للمنطوق من نفي 
التبديل عن الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه والمعرض به من إثبات التعريض لمن سواهم من المنافقين فإن الكلام على 
ما سمعت في قوة وما بدلوا تبديلاً كما بدّل المنافقون فقوله: «إليجزي 4 و بإيعذب 4 متعلق بالمنفي والمثبت على 
اللف والنشر التقديري» وجعل تبديل المنافقين علة للتعذيب مبني على تشبيه المنافقين بالقاصدين عاقبة السوء على 
نهج الاستعارة المكنية والقرينة إثبات معنى التعليل» وقيل: إن اللام للعلة حقيقة بالنظر إلى المنطوق ومجازاً بالنظر إلى 
المعرض به ويكون من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز وقد جوزه من جوزه. 


وقيل: لا يبعد جعل «إليجزي 4 إلخ تعليلاً للمنطوق المقيد بالمعرض به فكأنه قيل: ما بدلوا كغيرهم 
ليجزيهم بصدقهم ويعذب غيرهم إن لم يتبء وأنه يظهر بحسن صنيعهم قبح غيره» و تتبين الاشياء» وقيل: 
. تعليل لصدقوا وحكي ذلك عن الزجاج» وقيل: لما يفهم من قوله تعالى: إوما زادهم إلا إيمانا وتسليما ‏ وقيل: لما 
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يستفاد من قوله تعالى: إولما رأى المؤمنون الأحزاب 4 كأنه قيل: ابتلاهم الله تعالى برؤية ذلك الخطب ليجزي 
الآية» واختاره الطيبي قائلاً: إنه طريق أسهل مأخذاً وأبعد عن التعسف وأقرب إلى المقصود من جعله تعليلا للمنطوق 
والمعرض به» واختار ث شبح ار كونه متعلقاً بمحذوف والكلام مستأنف مسوق بطريق الفذلكة لبيان ما هو داع 
إلى وقوع ما حكي من الأقوال والأفعال على التفصيل وغاية كما في قوله تعالى: «إليسأل الصادقين عن صدقهم » 
[ الأحزاب: ۸ ] كأنه قيل: وقع جميع ما وقع ليجزي الله إلخ» وهو عندي حسن وإن كان فيه حذف فتأمل ذاك والله 
تعالى يتولى هداك «إإنَّ الله كَانَ غَفُوراً رحيماً ‏ أي لمن تاب» وهذا اعتراض فيه بعث إلى التوبة. 

وقوله سبحانه: ورد اللهُ 4 إلخ رجوع إلى حكاية بقية القصة وتفصيل لتتمة النعمة المشار إليها إجمالاً بقوله 
تعالى: «إفأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها 4 [ الأحزاب: ٩‏ ] وهو معطوف على «إأرسلنا وقد وسط بينهما 
بيان كون ما نزل بهم واقعة طامة تحيرت به العقول والأفهام وداهية تحاكت فيها الركب وزلت الاقدام» وتفصيل ما 
صدر عن فريقي أهل الإيمان وأهل الكفر والنفاق من الأحوال والأقوال لإظهار عام النعمة وإبانة خطرها الجليل ببيان _ 
وصولها إليهم عند غاية احتياجهم إليها أي فأرسلنا عليهم ريخا وجتودا لم تروها ورددنا بذلك «الّذين کفروا 4 
والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة» وجوز شيخ الإسلام ولعل صنيعه يشير إلى أولويته حيث بدأ 
به كونه معطوفاً على فاعلي المقدر قبل: «إليجزي الله 4 كأنه قيل إثر حكاية الأمور المذكورة وقع ما وقع من 
الحوادث ورد الله الذين كفروا وقيل هو معطوف من حيث المعنى على قوله تعالى «إليجزي 4 كأنه قيل فكان عاقبة 
الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه أن جزاهم الله تعالى بصدقهم ورد أعدائهم وهذا الرد من جملة جزائهم على صدقهم 
وهو كما ترى» والمراد بالذين كفروا الأحزاب على ما روي غير واحد عن مجاهد» والظاهر أنه عنى المشركين واليهود 
الذين تحزبوا. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه فسر ذلك بأبي سفيان» وأصحابه» ولعله الأولى» وعلى القولين المراد رد الله 
الذين كفروا من محل اجتماعهم حول المدينة وتحزبهم إلى مساكنهم بِعَيِظهمْ ) حال من الموصول لا من ضمير 
«إكفروا 4 والباء للملابسة أي ملتبسين بغيظهم وهو أشد الغضبء وقوله تعالى: #لم يتالوا خَيْراً # حال من ذاك 
أيضاً أو من ضمير «إبغيظهم 4 أي غير ظافرين بخير أصلء وفسر بعضهم الخير بالظفر بالنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم والمؤمنين» وإطلاق الخير عليه مبني على زعمهم» وفسره بعضهم بالمال كما في قوله تعالى: «إوإنه لحب 
الخير لشديد ‏ [ العاديات: ۸ ] والأولى أن يراد به كل خير عندهم فالنكرة في سياق النفي تعم» وجوز أن يكون 
الجملة مستأنفة لبيان سبب غيظهم أو بدلاً إوَكفى الله المُؤْمنينَ القتال ‏ أي وقاهم سبحانه ذلك» و «إكفى » 
هذه تتعدى لاثنين» وقيل: هي بمعنى أغنى وتتعدى إلى مفعول واحد. 

والكلام هنا على الحذف والإيصال والأصل وكفى الله المؤمنين عن القتال أ ي أغناهم سبحانه عنه ولا وجه له 
وهذه الكفاية كانت كما أخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن قنادة بالريح والملائكة عليه السلام» وقيل: بقتل علي كرم 
الله تعالى وجهه عمرو بن عبدود. 

وأخرج ابن أبي حاتم» وابن مردويه» وابن عساكر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ هذا الحرف 
«وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن أبي طالب» وفي مجمع البيان هو المروي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه 
ولا يكاد يصح ذلك» والظاهر ما روي عن قتادة لمكان قوله تعالى: إفأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها # 
[الأحزاب: ٩‏ ] وكأن المراد بالقتال الذي كفاهم الله تعالى إياه القتال على الوجه المعروف من تعبية الصفوف والرمي 
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بالسهام والمقارعة بالسيوف أو القتال الذي يقتضيه ذلك التحزب والاجتماع بحكم العادة. 

وفي البحر ما هو ظاهر في أن المراد كفى الله المؤمنين مداومة القتال وعودته فإن قريشاً هزموا بقوة الله تعالى 
وعزته عر وجل وما غزوا المسلمين بعد ذلك وإلاً فقد وقع قتال في الجملة وقنل من المشركين على ما روي عن ابن 
إسحاق ثلاثة نفر من بني عبد الدار بن قصي منبه بن عثمان بن عبيد بن السباق بن عبد الدار أصابه سهم فمات منه 
بمكة» ومن بني مخزوم بن يقظة نوفل بن عبد الله بن المغيرة اقتحم الخندق فتورط فيه فقتل» ومن بني عامر بن لؤي ثم 
من بني مالك بن حسل عمرو بن عبد ود نازله علي کرم الله تعالى وجهه كما علمت فقتله. 

وروي عن ابن شهاب أنه رضي الله تعالى عنه قتل يؤمئذ ابنه حسل أيضاً فيكون من قتل من المشركين أربعة 
واستشهد من المؤمنين بسبب هذه الغزوة سعد بن معاذ وأنس بن اويس بن عتيك وعبد الله بن سهل وهم من بني عبد 
الأشهلء ؛ والطفيل بن النعمان» وثعلبة بن عثمة وهما من بني جشم بن الخزرج من بني سلمة» وكعب بن زيد وهو من 
بني النجار ثم من بني دينار أصابه سهم غرب فقتله» قال ابن إسحاق: ولم يستشهد إلا هو ء الستة رضي الله تعالى 
عنهم وان الله قَوياً 4 على إحداث كل ما يريد جل شأنه «عزيزاً 4 غالباً على كل شيء (وَاَئرَلَ الذي 
ظاهَرُوهُ» أي عاونوا الأحزاب المردودة «إمن أهل الكتّاب © وهم بنو قريظة عند الجمهورء وعن الحسن أنهم بنو 
النضير وعلى الأول المعول إمن صَيَاصِيهِمْ 4 أي من حصونهم جمع صيصية وهي كل ما بمتنع به ويقال لقرن الثوار 
والظباء ولشوكة الديك التي في رجله كالقرن الصغيرء وتطلق الصياصي على الشوك الذي للنساجين ويتخذ من حديد 
قاله أبو عبيدة وأنشد لدريد بن الصمة الجشمي: 

نظرت إليه والرماح تنوشه كوقع الصياصي في النسيج الممدد 

وتطلق على الأصول أيضاً قال: أبو عبيدة إن العرب تقول جذ الله تعالى صئصئه أي أصله. 


«وقذف في قلوبهم الرعب 4 أي الخوف الشديد بحيث أسلموا فيهم للقتل وأهليهم وأولادهم للأسر 
حسبما ينطق به قوله تعالى: (فرفاً لون وتأسزون فريً 4 أي من غير ان يكون من جهتهم حراك فضلاً عن 
المخالفة والاستعصاء. وفي البحر أن قذف الرعب سبب لإنزالهم ولكن قدم المسبب لما أن السرور بإنزالهم أكثر 
والإخبار به أهم» وقدم مفعول «إنقتلون ‏ لأن القتل وقع على الرجال وكانوا مشهورين وكان الاعتناء بحالهم أهم ولم 
يكن في المأسورين هذا الاعتناء بل الاعتناء هناك بالأسر أشدء ولو قيل: وفريقاً تأسرون لربما ظن قبل سماع تأسرون أنه 
يقال بعد تهزمون: أو نحو ذلك وقيل: قدم المفعول في الجملة الأولى لأن مساق الكلام لتفصيله وأخر في الثانية 
لمراعاة الفواصل؛ وقيل التقديم لذلك وأما التأخير فللا يفصل بين القتل وأخيه وهو الأسر فاصلء وقيل: غوير بين 
الجملتين في النظم لتغاير حال الفريقين في الواقع فقد قدم أحدهما فقتل وأخر الآخر فأسروا وقرأ ابن عامر والكسائي 
«الأعغب» بضم العين وقرأ أبو حيوة «تأشرون» بضم السين» وقرأ اليماني 9يأسرون» بياء الغيبة وقرأ ابن أنس عن ابن ذكوان 
بها فيه وفي يقتلون ولا يظهر لي وجه وجيه لتخصيص الاسم بصيغة الغيبة فتأمل» وتفصيل القصة على سبيل الاختصار 
إنه لما كانت صبيحة الليلة التي انهزم فيها الأحزاب أو ظهر يوم تلك الليلة على ما في بعض الروايات وقد رجع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمون إلى داخل المدينة أتى جبريل عليه السلام معتجراً بعمامة استبرق على بغلة 
عليها رحالة عليها قطيفة من ديباج رسول الله ميته وهو عند زينب بنت جحش تغسل رأسه الشريف وقد غسلت شقه 
فقال: اوقد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم» فقال: عفا الله تعالى عنك ما وضعت الملائكة عليهم السلام 
السلاح بعد وما رجعت إلا الآن من طلب القوم وإن الله تعالى يأمرك بالمسير إلى بني قريظة وإني عامد إليهم فمزلزل 
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بهم حصونهم فأمر عليه الصلاة والسلام مؤذناً فأذن في الناس من كان اا نطلا فل ين العم إلا بي قريظة 
حتى لقيه عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله لا عليك أن تدنو من هؤلاء الأخابث قال: لِم؟ أظنك سمعت لي 
منهم أذى قال: نعم يارسول الله قال لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيا فلما دنا رسول الله عله من حصونهم قال: يا 
إخوان القردة هل أخزاكم الله تعالى وأنزل بكم نقمته؟ قالوا: يا أبا القاسم ما كنت جهولا وفي رواية فحاشا وكان عليه 
الصلاة والسلام قد مر بنفر من أصحابه بالصورين قبل أن يصل إليهم فقال: هل مر بكم أحد قالوا: يا رسول الله قد مر 
بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة عليها قطيفة ديباج فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك جبريل 
عليه السلام بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب في قلوبهم ولما أتاهم عه نزل على بثر من 
آبارها من ناحية أموالهم يقال لها بر أنا وتلاحق الناس فأتى رجال من بعد العشاء الآخرة ولم يصلوا العصر لقول رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يصلين أحد العصر إلا ببني قريظة وقد شغلهم ما لم يكن لهم منه بد في حربهم فلما 
أتوا صلوها بعد العشاء فما عابهم الله تعالى بذلك في كتابه ولا عنفهم رسوله عليه الصلاة والسلام. 


وحاصرهم صلى الله تعالى عليه وسلم خمسة وعشرين ليلة» وقيل: إحدى وعشرين» وقيل: خمس عشرة 
وجهدهم الحصار وخافوا أشد الخوف وقد كان حي بن أخطب دخل معهم في حصنهم حين رجعت عنهم قريش 
وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما عاهده عليه فلما أيقنوا بأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم غير منصرف عنهم 
حتى يناجزهم قال لهم كعب: يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم خلالاً فخذوا أيها ششتم 
قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل وأنه الذي تجدونه في كتابكم فتأمنون 
على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداً ولا نستبدل به غيره قال فإذا أبيتم على هذه 
فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه رجالاً مصاتين بالسيوف لم نترك وراءنا 
ثقلاً حتى يحكم الله تعالى بيننا وبينهم فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلاً نخشى عليه وأن نظهر فلعمري لنعخذن 
النساء والأبناء قالوا: نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم قال: فإن أبيتم على هذه فإن الليلة ليلة السبت وإنه 
عسى أن يكون محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه قد أمنونا فيها فأنزلوا لعلنا نصيب منهم غرة قالوا: نفسد 
سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ قال: فما بات 
رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازماً ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله عله أن ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد 
المنذر أخا بني عمرو بن عوف» وكانوا حلفاء الأوس نستشيره في أمرنا فأرسله عليه الصلاة والسلام إليهم فلما رأوه قام 
إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم وقالوا له: يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: نعم وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح فعرف أنه قد خان الله تعالى ورسوله عليه الصلاة 
والسلام فلم يرجع إلى رسول الله َه وذهب إلى المدينة وربط نفسه بجذع في المسجد حتى نزلت توبته رضي الله 
تعالى عنه ثم إنه عليه الصلاة والسلام استنزلهم فتواثب الأوس فقالوا: يا رسول الله إنهم موالينا دون الخزرج وقد فعلت 
في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت وقد كان رسول الله عله قبل بني قريظة حاصر بني قينقاع وقد كانوا حلفاء 
الخزرج فنزلوا على حكمه فسأله إياهم عبد الله بن أبي ابن سلول فوهبهم له فلما كلمته الأوس قال عليه الصلاة 
والسلام ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى قال: فذاك إلى سعد بن معاذ وكان رسول 
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الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد جعله في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده كانت تداوي الجرحى 
وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به صنيعة من المسلمين وقد كان رضي الله تعالى عنه قد أصيب يوم الخندق 
رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة بسهم فأصاب أكحله فقطعه فدعا الله تعالى فقال: اللهم لا تمتني حتى تقر عيني 
من قريظة» وروي أن بني قريظة هم اختاروا النزول على حكم سعد ورضي رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك 
فأتاه قومه وهو في المسجد فحملوه على حمار وقد وطؤوا له بوسادة من آدم وكان رجلاً جسيماً جميلاً ثم أقبلوا معه 
إلى رسول الله حه وهم يقولون: يا أبا عمرو أحسن في مواليك فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما ولاك 
ذلك لتحسن فيهم فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله تعالى لومة لائم فرجع بعض من كان معه 
من قومه إلى دار بني عبد الأشهل فنعى إليهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التي سمع منه فلما 
انتهى سعد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمين قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «قوموا إلى سيد كم» فأما 
المهاجرون من قريش فقالوا: إنما أراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الأنصار وأما الأنصار فيقولون: قد عم بها 
عليه الصلاة والسلام المسلمين فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عمرو إن رسول الله تعالى عليه وسلم قد ولأك أمر مواليك 
لتحكم فيهم فقال سعد: عليكم عهد الله تعالى وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا: نعم قال: وعلى من ها هنا 
في الناحية التي فيها رسول الله عه وهو معرض برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم. 
نعم قال سعد: فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء فكبر النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة فحبسهم رسول الله عله في دار بنت الحارث 
امرأة من ني النجار ثم حرج إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم فخندق بها خنادق ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم 
في تلك الخنادق يخرج إليهم بها أرسالاً وفيهم عدو الله تعالى حيي بن أخطب وكعب , بن أسد رأس القوم وهم ستمائة 
أو سبعمائة والمستكثر لهم يقول: كانوا بين الثمائمائة والتسعمائة وقد قالوا لكعب وهم يذهب بهم إلى رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: أرسالاً يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ قال: أفي كل موطن لا تعقلون أما ترون الداعي لا ينزع ومن 
ذهب منكم لا يرجع هو والله القتل فلم يزل ذلك الدأب حتى فرغ منهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأني 
بحيي بن أخطب عدو الله تعالى وعليه حلة تفاحية('2 قد شقها عليه من كل ناحية قدر أملة أملة ثلا يسلبها مجموعة 
يداه إلى عنقه بحبل فلما نظر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك 
ولكنه من يخذل الله تعالى يخذل ثم أقبل على الناس فقال: أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله تعالى كتاب وقدر وملحمة 
كتبت على بني إسرائيل ثم جلس فضربت عنقه فقال فيه جبل بن جدال التغلبي: 
لعمرك مالام ابن أخحطب نفسه ولكنهمن يخذل الله يخذل 
لجاهد حتى أبلغ النفس عذرها وقلقل يبغي العز كل مقلقا 
وروي أن ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه استوهب من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الزبير بن باطا القرظي لأنه منّ عليه في الجاهلية يوم بعاث فقال صلى الله تعالى عليه وسلم هو لك فأتاه فقال: إن 


رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد وهب لي دمك فهو لك قال: شيخ كبير فما يصنع بالحياة ولا أهل له ولا 
ولد؟ فأتى ثابت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: بأبي أنت وأمي ي يا رسول الله امرأته وولده قال: هم لك فأتاه فقال 


)١(‏ قال ابن هشام تفاحية ضرب من الوشي اه منه. 
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قد وهب لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أهلك وولدك فهم لك قال أهل بيت بالحجاز لا مال لهم فما 
بقاؤهم على ذلك فأتى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: ما له قال: هو لك فأتاه فقال: قد أعطاني رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم مالك فهو لك فقال أي ثابت: ما فعل الذي كان وجهه مرآة صينية يتمرأ فيها عذارى الحي 
كعب بن أسد؟ قال: قتل قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا غزال بن شموال؟ قال: قتل قال: فما فعل 
المجلسان؟ يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة قال: قتلوا قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك ألا 
ألحقني بالقوم فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير فما أنا بصابر لله تعالى قتلة ذكر ناصح حتى ألقى الأحبة فقدمه 
ثابت فضرب عنقه فلما بلغ أبا بكر رضي الله تعالى عنه قوله: ألقى الأحبة قال: يلقاهم والله في جهنم خالدين فيها 
مخلدین» واستوهبت سلمى بنت أقيس أم المنذر أخت سليط بن قيس وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قد صلت معه القبلتين وبايعته مبايعة النساء رفاعة بن شموال القرظي وقالت: بأبي أنت وأمي يا نبي 
الله هب لي رفاعة فإنه زعم أنه سيصل ويأكل لحم الجمل فوهبه عليه الصلاة والسلام لها فاستحيته. وقتل منه كل من 
أنبت من الذكورء وأما النساء فلم يقتل منهم إلا امرأة يقال لها لبابة زوجة الحكم القرظي وكانت قد طرحت الرحى 
على خلاد بن سويد فقتلته. اخرج ابن إسحاق عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: والله ان هذه الامرأة لعندي تحدث 
معي وتضحك ظهراً وبطناً ورسول الله حه يقتل رجالها بالسيوف إذ هتف هاتف باسمها أين فلانة قالت: أنا والله قلت 
لها: ويلك ما لك؟ قالت: اقتل قلت: ولم؟ قالت: لحدث أحدثته فانطلق بها فضربت عنقها فكانت عائشة رضي الله 
تعالى عنها تقول: فوالله ما أنسى عجباً منها طيب نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل» ثم إن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قسم أموالهم ونساءهم وأبناءهم على المسلمين» وأعلم في ذلك اليوم سهمان الخيل وسهمان 
الرجال» وأخرج منها الخمس وكان للفرس سهمان وللفارس سهم وللراجل الذي ليس له فرس سهمء وكانت الخيل في 
تلك الغزوة ستة وثلاثين فرساً وهو أول فيء وقعت فيه السهمان وأخرج منه الخمس على ما ذكر ابن إسحاق» ثم بعث 
رسول الله عه سعد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا القوم وكانت السبايا كلها على ما قيل 
سبعمائة وخمسين إلى نجد فابتاع بها لهم خيلاً وسلاحاً وكان عليه الصلاة والسلام قد اصطفى لنفسه الكريمة من 
نسائهم ريحانة بنت عمرو وكانت في ملكه عه حتى توفي» وقد كان عليه الصلاة والسلام عرض عليها أن يتزوجها 
-ويضرب عليهَا التجاب فقالت: يا زسول الله بل تت ركني في ملك فهو أخف علي وعليك فتركها عه وكانت حين 
سباها قد أبت إلا اليهودية فعزلها عليها الصلاة والسلام ووجد في نفسه لذلك فبينما هو صلى الله تعالى عليه وسلم مع 
أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه فقال: إن هذا لنعلا ابن شعبة جاء يبشرني يإسلام ريحانة فجاءه فقال: يا رسول الله قد 
أسلمت ريحانة فسره ذلك من أمرهاء وكان الفتح على ما في البحر في آخر ذي القعدة وهذه الغزوة وغزوة الخندق 
كانتا في سنة واحدة كما يدل عليه ما ذكرناه أول القصة وهو الصحيح خلافاً لمن قال: ان كلاً منهما في سنة» ولما 
انقضى شأن بني قريظة انفجر لسعد رضي الله تعالى عنه جرحه فمات شهيداًء وقد استبشرت الملائكة عليهم السلام 
بروحه واهترٌ له العرش» وفي ذلك يقول رجل من الأنصار: 


وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعدأبي عمرو 


سويد بن ثعلبة بن عمرو وطرحت عليه رحى فشدخته شدخاً شديداً» وذكروا ان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
قال: إن له لاجر شهيديب ومات أبو سنان بن محصن بن حرثان أخو بني أسد بن خزيمة ورسول الله عليه الصلاة 


سورة البقرة : الآية ۲۳ ۳۹ 


الثاني : أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون وَحْدانِيتَه بالقوّةِ والإمكان لو تَدبرتّم 
ونَظَرْتُمء والله أعلم. 

وفي هذا دليل على الأمر باستعمال حُبجَح العقول» وإبطال التقليد. 

وقال ابن قُورَك: يَحتَمل أن تتناول الآيةٌ المؤمتين» فالمعنى: لا تَرتَدُوا أيّها 
المؤمنون وتجعلُوا لله أنداداً بعد عِلُمكم ‏ الذي هو نفيٌ الجهل - بأنَّ الله واحدٌ”". 
f e elo. . -.‏ ا 02 2 اص ات 0 
قوله تعالى: ون كنم في ريٻ نا لا عل عَبْنا فاا رق من ِء 
202 رس صخ ل و ۾ 2 
وَأَدْعُوأ سْهَدَآءَح يّن دون الم إن كر صَدِقِنَ © » 
والمرادٌ: المشركون الذين تُحُذَُواء فإنّهم لما سمِعُوا القرآنَ قالوا: ما يُشْبِهُ هذا كلام 
الله وإِنا فى شك منهء فنزلت الآيةٌ. 

ووجَهُ انُصالها بما قبلّها أن سبحانه لما كر في الآية الأولى الدلالةَ على وحدائيته 
وُدْريِهء ذكَرَ بعدّها الدلالة على ثُبوّة نبيّه» وأن ما جاء به ليس مُفْترَى من عنده. 


م 


فسُمّيَ المملوكٌ ‏ من جنس ما يفعلّه ‏ عبداً» لتذلله لمولاه”". قال طَرَكَة : 
إلى أنْتَحامَئْبِي العشيرة كُلّها ‏ وأفرذث إفراءالبعيرالمةكي© 
أي : المُذَلّل. 
قال بعضهم: لما كانتٍ العبادةٌ أشرّف الخصال» والتسمّي بها أشرف الخططء 
سنن ته عدا وأنشدوا: 
يا قوم قلبي عند زَهْراءِ تعرفهالسامعٌ والرّائي 
لاتذعمهي إلا ييا عبذها شاف اين 
(1) نفس المصدر. 
(۲) النكت والعيون للماوردي .۸٤ /١‏ 


(۳) البيت من معلقته» وهو فی ديوانه ص .7١‏ 
(5) البيتان في نفح الطيب ۲/ 5760 من غير نسبة لقائلهء وجاء فيه الشطر الأول من البيت الأول: يا عمرو= 


e AE ONE DEO ااا‎ ۱۷٦ 


والسلام محاصر بني قريظة فدفن في مقبرتهم التي يدفنون فيها اليوم واليه دفنوا موتاهم في الإسلام» وتمام الكلام فيما 
وقع في هذه الغزوة في كتب السيرء وقوله تعالى: لإوَأوْرَلَكمْ أَرْضَهُمْ 4 عطف على قوله سبحانه وتعالى: بإأنزل ©» 
الخ» والمراد بأرضهم مزارعهم» وتقدمت لكثرة المنفعة بها من النخل والزروع. 

وفي قوله عرٌ وجلٌ: بإأورنكم ) إشعار بأنه انتقل إليهم ذلك بعد موت أولدك المقتولين وأن ملكهم إياه ملك 
قوي ليس بعقد الفسخ أو الإقالة «وَدْيَارَهُمْ # أي حصونهم وَأَنْوَالَهُمْ 4 نقودهم ومواشيهم وأثائهم التي اشتملت 
عليها أرضهم وديارهم. أخرج ابن أبي شيبة» وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم عن قتادة من خبر طويل أن سعداً 
رضي الله تعالى عنه حكم بقتل مقاتلهم وسبي ذراريهم بأن أعقارهم للمهاجرين دون الأنصار فقال قومه: أتؤثر 
المهاجرين بالأعقار علينا؟ فقال: إنكم ذو أعقار وإن المهاجرين لا أعقار لهم» وأمضى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسل کت 

وفي الكشاف روي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جعل عقارهم للمهاجرين دون الأنصار فقالت 
الأنصار في ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم في منازلكم» وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أما تخمس كما 
حمست يوم بدر؟ قال: لا إنما جعلت هذه لي طعمة دون الناس قال: رضينا بما صنع الله تعالى ورسوله َه 

وذكر الجلال السيوطي أن الخبر رواه الواقدي من رواية خارجة بن زيد عن أم العلاء » قالت: لما غنم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بني النضير جعل الحديث» ومن طريق المسور بن رفاعة قال: فقال عمر يا رسول الله ألا 
تخمس ما أصيب من بني النضير الحديث ١ه‏ وعليه لا يحسن من الزمخشري ذكره ها هنا مع أن الآيات عنده في 
شأن بني قريظة» وسيأتي الكلام فيما وقع لبني النضير في تفسير سورة الحشر إن شاء الله تعالى «وَأزضاً لم تَطَزُوهَا4 
قال مقاتل» ويزيد بن رومان» وابن زيد: هي خيبر فتحت بعد بني قريظة» وقال قتادة: كان يتحدث 

أنها مكة» وقال الحسن: هي أرض الروم وفارس» وقيل: اليمن» وقال عكرمة: هي ما ظهر عليه المسلمون إلى 
يوم القيامة واختاره في البحرء وقال عروة: لا أحسبها إلا كل أرض فتحها الله تعالى على المسلمين أو هو عرٌّ وجل 
فاتحها إلى يوم القيامة» والظاهر أن العطف على إأرضهم 4 واستشكل بأن الإرث ماض حقيقة بالنسبة إلى المعطوف 
عليه ومجازاً بالنسبة الى هذا المعطوف. وأجيب بأنه يراد بأورثكم أورثكم في علمه وتقديره وذلك متحقق فيما وقع 
من الإرث كأرضهم وديارهم وأموالهم وفيما لم يقع بعد كإرث ما لم يكن مفتوحاً وقت نزول الآية. وقدر بعضهم 
أورثكم في جانب المعطوف مراداً به يورثكم إلا أنه عبر بالماضي لتحقق الوقوع والدليل المذكور» واستبعد دلالة 
المذكور عليه لتخالفهما حقيقة ومجازاً. 

وقيل: الدليل ما بعد من قوله تعالى: فإوكان الله » الخ» ثم إذا جعلت الأرض شاملة لما فتح على أيدي 
الحاضرين ولما فتح على أيدي غيرهم ممن جاء بعدهم لا يخص الخطاب الحاضرين كما لا يخفى. ومن بدع 
التفاسير أنه أريد بهذه الأرض نساؤهم» وعليه لا يتوهم إشكال في العطف. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «لم 
تطوها» بحذف الهمزة أبدل همزة تطأ الفاً على حد قوله: 


إن السباع لتهدى في مرابضها والناس لا يهتدى من شرهم أبدا 


فالتقت شاكنة مع الوا ساقت . كقولك لم تروها إوكَانَ الله لی کل شَيْء قديراً 4 فهو سبحانه قادر على 
أن يملككم ما شاء یا انها لبي قُلْ لأزواجك إن كن ترذن الْحَياةَ الذّنيا ‏ أي السعة والتنعم فيها «إرزيتتها 4 أي 


سورة الأحزاب الآيات: ٠١ - ١١‏ ينعنو رخف اا م ا ا اقده طويرم اا و اذا 


زخرفها وهو تخصيص بعد تعميم إفَتَعَالَيْنَ 4 أي أقبلن يإرادتكن واختياركن لإحدى الخصلتين كما يقال أقبل 
يخاصمني وذهب يكلمني وقام يهددني» وأصل تعال أمر بالصعود لمكان عال ثم غلب في الأمر بالمجيء مطلقاً 
والمراد ها هنا ما سمعت» وقال الراغب: قال بعضهم إن أصله من العلو وهو ارتفاع المنزلة فكأنه دعاء إلى ما فيه رفعة 
كقولك: افعل كذا غير صاغر تشر يفا للمقول له» وهذا المعنى غير مراد هنا كما لا يخفى لمكن » أي أعطكن 
متعة الطلاق» والمتعة للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يفرض لها في العقد واجبة عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه وأصحابه» ولسائر المطلقات مستحبة» وعن الزهري متعتان أحدهما يقضي بها السلطان ويجبر عليها من طلق قبل 
أن يفرض ويدخل بها والثانية حق على المتقين من طلق بعدما فرض ودخل. وخاصمت امرأة إلى شريح في المتعة 
فقال: متعها إن كنت من المتقين ولم يجبره» وعن سعيد بن جبير المتعة حق مفروض» وعن الحسن لكل مطلقة متعة 
إلا المختلعة والملاعنة» والمتعة درع وحمار وملحفة على حسب السعة والاقتار إلا أن يكون نصف مهرها أقل من 
ذلك فيجب لها الأقل منهما ولا ينقص من خخمسة دراهم لأن أقل المهر معشرة دراهم فلا ينقص من نصفها كذا في 
الكشاف» وتام الكل في التروع» والفعل مجزوم على أنه جواب الأمر وكذا قوله تعالى: راد سَوحْكُنٌ © وجوز أن 
يكون الجزم على أنه جواب الشرط ويكون «إفتعالين * اعتراضاً بين الشرط وجزائه» والجملة الاعتراضية قد تقترن 
بالفاء كما في قوله: 
واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأني كل ماقدرا 


وقرأ حميد الخراز «أمتعكن وأسرحكن» بالرفع على الاستعناف» وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «أمتعكن) 
باتتخفيف من أمتع» والتسريح في الأصل مطلق الإرسال ثم كنى به عن الطلاق أي وأطلقكن «إسراحاً 4 أي طلاقاً 
«إجميلاً 4 أي ذا حسن كثير بأن يكون سنياً لا ضرار فيه كما في الطلاق البدعي المعروف عند الفقهاء. وفي مجمع 
البيان تفسير السراح الجميل بالطلاق الخالي عن الخصومة والمشاجرة» وكان الظاهر تأخير التمتيع عن التسريح لما أنه 
مسبب عنه إلا أنه قدم عليه إيناساً لهن وقطعاً لمعاذيرهن من أول الأمر» وهو نظير قوله تعالى: «إعفا الله عنك لم أذنت 
لهم & [ التوبة: “47 ] من وجه ولأنه مناسب لما قبله من الدنيا: وجوز أن يكون في محلة بناء على أن إرادة الدنيا 
بمنزلة الطلاق والسراح الإخراج من البيوت فكأنه قيل: إن أردتن الدنيا وطلقتن فتعالين أعطكن المتعة وأخرجكن من 
البيوت إخراجاً جميلاً بلا مشاجرة ولا إيذاى ولا يخفى بعده وسبب نزوله الآية على ما قيل: إن أزواجه عليه الصلاة 
والسلام سألنه ثياب الزينة وزيادة النفقة. 


وأخرج أحمد» ومسلم» والنسائي» وابن مردويه من طريق أبي الزبير عن جابر قال: أقبل أبو بكر رضي الله تعالى 

عنه والناس ببابه جلوس والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم جالس فلم يؤذن له ثم أذن لأبي بكر وعمر رضي الله تعالى 
عنهما فدخلا والنبي عه جالس وحوله نساؤه وهو ساكت فقال عمر: لأكلمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
لعله يضحك فقال: يا رسول الله لو أردت ابنة زيد يعني امرأته رضي الله تعالى عنه سألتني النفقة آنفاً فوجأت عنقها 
فضحك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدأنا جذه وقال: هن حولي سألنني النفقة فقام أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه إلى عائشة ليضربها وقام عمر رضي الله تعالى عنه إلى حفصة كلاهما يقولان: تسألان النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ما ليس عنده فنهاهما رسول الله عه فقلن نساؤه: والله لا نسأل رسول الله عله بعد هذا المجلس ما ليس 
عنده. وأنزل الله تعالى الخيار فبدأ بعائشة فقال عليه الصلاة والسلام: إني ذاكر لك أمراً ما أحب أن تعجلي فيه حتى 
تستأمري أبويك قالت: ما هو؟ فتلا عليها «إيا أيها النبي قل لأزواجك 4 الآية قالت عائشة: أفيك أستأمر أبوي؟ بل 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 


۱۷۸ و ف ا الطور ةلاسر بلالا 


أختار الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وأسألك أن لا تذكر لامرأة من نسائك ما اخترت فقال عليه الصلاة 
والسلام: إن الله تعالى لم يبعثني متعنتاً ولكن بعثني معلماً مبشراً لا تسألني امرأة منهن عما اخبرتني إلا أخبرتها» وفي 
خبر رواه ابن جرير» وابن أبي حاتم عن قنادة» والحسن أنه لما نزلت آية التخيير كان تحته عليه الصلاة والسلام تسع 
نسوة حمس من قريش: عائشة» وحفصة» وأم حبيبة بنت أبي سفيان» وسودة بنت زمعة» وأم سلمة بنت أبي أمية وكان 
تحته صفية بنت حيي الخيبرية» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش الأسدية» وجويرية بنت الحارث 
من بني المصطلق وبدأ بعائشة فلما اختارت الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم والدار الآخرة ر ئي الفرح في 
وجه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فتتابعن كلهن على ذلك فلما خيرهن واخترن الله عر وجل ورسوله عليه 
الصلاة والسلام والدار الآخرة شكرهن الله جل شأنه على ذلك إذ قال سبحانه: «إلا يحل لك النساء من بعد ولا أن 
تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن ‏ [ الأحزاب: ۲ ] فقصره الله تعالى عليهن وهن التسع اللاتي اخترن الله 
عر وجل ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وأخرج ابن سعد عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده أنه صلی الله تعالى عليه وسلم خير نساءه فاخترن جميعاً 
الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام غير العامرية اختارت قومها فكانت بعد تقول: أنا الشقية وكانت تلقط البعر 
وتبيعه وتستأذن على أزواج النبي ع فتقول: أنا الشقية. 

وأخرج أيضاً عن ابن جناح قال: اخترنه جميعاً غير العامرية كانت ذاهبة العقل حتى ماتت. وجاء في بعض 
الروايات عن ابن جبير غير الحميرية وهي العامرية» وكان هذا التخيير كما روي عن عائشة؛ وأبي جعفر بعد أن هجرهن 
عليه الصلاة والسلام شهراً تسعة وعشرين يوماً. وفي البحر أنه لما نصر الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ورد 
عنه الأحزاب وفتح عليه النضير وقريظة ظنَ أزواجه عليه الصلاة والسلام أنه اخقص بنفائس اليهود وذخائرهم فقعدن 
حوله وقلن: يا رسول الله بنات كسرى» وقيصر في الحلي والحلل والإماء والخول ونحن على ما تراه من الفاقة 
والضيق وآلمن قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام بمطالبتهن له بتوسعة الحال وأن يعاملهن با تعامل به الملوك وأبناء 
الدنيا أزواجهم فأمره الله تعالى بأن يتلو عليهن ما نزل في أمرهن؛ وما أحسن موقع هذه الآيات على هذا بعد انتهاء قصة 
الأحزاب وبني قريظة كما لا يخفىء ويفهم من كلام الإمام أنها متعلقة بأول السورة؛ وذلك أن مكارم الأخلاق 
منحصرة في شيئين: التعظيم لأمر الله تعالى والشفقة على خلقه عر وجل فبدأ سبحانه يإرشاد حبيبه عليه الصلاة 
والسلام إلى ما يتعلق بجانب التعظيم له تعالى فقال سبحانه: «إيا أيها النبي اتق الله 4 [ الأحزاب: ۲ ] الخ ثم أرشده 
سبحانه الى ما يتعلق بجانب الشفقة» وبدأ بالزوجات لأنهن أولى الناس بذلك» وقدم سبحانه الشرطية المذكورة على 
قوله تعالى: «وَإِنْ ك تردْنَ الله وَرَسُولَهُ 4 الخ لأن سبب النزول ما سمعت. 

وقال الإمام: إن التقديم إشارة الى أن النبي ع4 غير ملتفت إلى الدنيا ولذاتها غاية الالتفات» وذكر أن في 
وصف السراح بالجميل إشارة إلى ذلك أيضاًء ومعنى «إإن كنتن تردن الله ورسوله 4 إن كنتن تردن رسول الله وإنغا 
ذكر الله عر وجل للإيذان بجلالة محله عليه الصلاة والسلام عنده تعالى لوَالدَارَ الآحرَة ‏ أي نعيمها الباقي الذي لا 
قدر عنده للدنيا وما فيها فان الله أعَدٌ 4 أي هيأ ويشر إللمُخستات منكُمٌ 4 بقابلة إحسانهن أجراً 4 لا 
تحصى كثرته لإعظيماً 4 لا تستقصى عظمته» و طإمن 4 للتبيين لأن كلهن كن محسنات. 

وقيل: ويجوز فيه التبعيض على أن المحسنات المختارات لله ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم واختيار 
الجميع لم يعلم وقت النزول» وهو على ما قال الخفاجي عليه الرحمة بعيد» وجواب إن في الظاهر ما قرن بالفاء 
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إلا أنه قيل الماضي فيه بمعنى المضارع الدال على الاستقبال والتعبير به دونه لتحقق الوقوع» وقيل: الجواب محذوف 
نحو تثبن أو تنلن خيراً وما ذكر دليله» وتجريد الشرطية الأولى عن الوعيد للمبالغة في تحقيق معنى التخيير والاحتراز 
عن شائبة الإكراه» قيل: وهو السر في تقديم التمتيع على التسريح ووصف التسريح بالجميل. 

هذا واختلف فيما وقع من التخيير هل كان تفويض الطلاق إليهن حتى يقع الطلاق بنفس الاختيار او لا فذهب 
الحسن؛ وقتادة وأكثر أهل العلم“ على ما في إرشاد العقل السليم وهو الظاهر إلى أنه لم يكن تفويض الطلاق وإنما 
كان تخييراً لهن بين الإرادتين على أنهن إن أردن الدنيا فارقهن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما ينبىء عنه قوله 
تعالى: «إفتعالين أمتعكن وأسرحكن » وذهب آخرون إلى أنه كان تفويضاً للطلاق اليهن حتى لو أنهن اخترن انفسهن 
كان ذلك طلاقاء وكذا اختلف في حكم التخيير بأن يقول الرجل لزوجته اختاري فتقول اخترت نفسي أو اختاري 
نفسك فتقول اخترت فعن زيد بن ثابت أنه يقع الطلاق الثلاث وبه أذ مالك في المدخول بها وفي غيرها يقبل من 
الزوج دعوى الواحدة» وعن عمرء وابن عباس» وابن مسعود أنه يقع واحدة رجعية وهو قول عمر بن عبد العزيزء وابن أبي 
ليلى» وسفيان» وبه أخذ الشافعي» وأحمد. 


وعن علي کرم الله تعالى وجهه أنه يقع واحدة بائنة وروك ذلك الترمذي عن ابن مسعود» وأيضاً عن عمر رضي 
لله تعالى عنهماء وبذلك أخذ أبو حنيفة عليه الرحمةء فإن اختارت زوجها فعن زيد بن ثابت أنه تقع طلقة واحدة وعن 
علي كرم الله تعالى وجهه روايتان إحداهما أنه تقع واحدة رجعية والأخرى أنه لا يقع شيء أصلاً وعليه فقهاء الأمصار. 


وذ كر الطبرسي أن المروي عن أئمة أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اختصاص التخيير بالنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم وأما غيره عليه الصلاة والسلام فلا يصح له ذلك. واختلف في مدة ملك الزوجة الاختيار إذا قال 
لها الزوج ذلك فقيل: تملكه ما دامت في المجلس وروي هذا عن عمر» وعثمان» وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم. 
وبه قال جابر بن عبد الله» وجابر بن زيد» وعطاءء ومجاهد» والشعبي» والنخعي» وماللك» وسفيان» والأوزاعي» وأبو 
حنيفة» والشافعي» وأبو ثور وقيل: تملكه في المجلس وفي غيره وهو قول الزهري» وقتادة وأبي عبيدة» وابن نصر 
وحكاه صاحب المغني عن علي كرم الله تعالى وجهه. 


وفي بلاغات محمد بن الحسن أنه كرم الله تعالى وجهه قائل بالاقتصار على المجلس كقول الجماعة رضي 
لله تعالى عنهم أجمعين» وتمام الكلام في هذه المسألة وما لكل من هذه الأقوال وما عليه يطلب من كتب الفروع 
كشروح الهداية وما يتعلق بها بيد أبي أقول: كون ما في الآية هو المسألة المذكور في الفروع التي وقع الاختلاف فيها 
مما لا يكاد يتسنى» وتأويل الخفاجي استدلال من استدل بها في هذا المقام بما لا يخلو عن كلام عند ذوي الأفهام. 
هذا وذكر الإمام في الكلام على تفسير هذه الآية عدة مسائل. الأولى أن التخيير منه صلى الله تعالى عليه وسلم قولاً 
كان واجباً عليه عليه الصلاة والسلام بلا شك لأنه ابلاغ الرسالة» وأما معنى فكذلك على القول بأن الأمر للوجوب. 
الثانية أنه لو أردن كلهن أو إحداهن الدنيا فالظاهر نظراً إلى منصب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه يجب عليه 
التمتيع والتسريح لأن الخلف في الوعد منه عليه الصلاة والسلام غير جائز. الثالثة أن الظاهر أنه لا تحرم المختارة بعد 
البينونة على غيره عليه الصلاة والسلام وإلا لا يكون التخيير ممكناً من التمتع بزينة الدنيا. الرابعة أن الظاهر أن من 
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اختارت الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم يحرم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نظراً إلى منصبه 
الشريف طلاقها والله تعالى أعلم. 

هيا نسَاءَ الي تلوين للخطاب وتوجيه له إليهن لإظهار الاعتناء بنصحهن ونداؤهن ها هنا وفيما بعد 
بالإضافة اليه عليه الصلاة والسلام لأنها التي يدور عليها ما يرد عليهن من الأحكام؛ واعتبار كونهن نساء في الموضعين 
أبلغ من اعتبار كونهن أزواجاً كما لا يخفى على المتأمل فقن أت بالياء التحتية حملاً على لفظ «إمن 4» وقرأ 
زيد بن علي رضي الله تعالى عنهماء والجحدري» وعمرو بن قائد الأسواري ويعقوب بالتاء الفوقية حملا على معناها 
لمكي بقاحشّة © بكبيرة طمُبيئة 4 ظاهرة القبح من بين بمعنى تبين» وقرأ ابن كثيرء وأبو بكر مبينة بفتح الياء والمراد 
بها على ما قيل: كل ما يقترف من الكبائرء وأخرج البيهقي في السنن عن مقاتل بن سليمان أنها العصيان للنبي لف 
وقيل: ذلك وطلبهن ما يشق عليه الصلاة والسلام أو ما يضيق به ذرعه ويغتم به لأجله. 

ومنع في البحر أن يراد بها الزنا قال: لأن النبي عله معصوم من ارتكاب نسائه ذلك ولأنه وصفت الفاحشة 
بالتبين والزنا مما يتستر به ومقتضاه ه منع إرادة الأعم ثم قال: وينبغي أن تحمل الفاحشة على عقوق الزوج وفساد عشرته 
ولا يخلو كلامه عن بحث والإمام فسرها به» وجعل الشرطية من قبيل لفن أشركت ليحبطن عملك 4 [ الزمر: ٠١‏ ] 
من حيث إن ذلك ممكن الوقوع في أول النظر ولا يقع جزماً فإن الأنبياء صان الله تعالى زوجاتهم عن ذلك» وقد تقدم 
بعض الكلام في هذه المسألة في سورة النور وسيأتي إن شاء الله تعالى طرف مما يتعلق بهما أيضاً (يْضَاعَفٌ لها 
لْعَذَابُ 4 يوم القيامة على ما روي عن مقاتل أو فيه» وفي الدنيا على ما روي عن قتادة إضْعْفَيْن 4 أي يعذبن ضعفي 
عذاب غيرهن أي مثليه فإن مكث غيرهن ممن أتى بفاحشة مبينة في النار يوماً مثلاً مكثن هن لو أتين بمثل ما أتى 
يومين. وإن وجب على غيرهن حد لفاحشة وجب عليهن لو أتين بمثلها حدان» وقال أبو عمروء وأبو عبيدة فيما حكى 
الطبري عنهما الضعفان أن يجعل الواحدة ثلاثة فيكون عليهن ثلاثة حدود أو ثلاثة أمثال عذاب غيرهن؛ وليس بذاك 
وسبب تضعيف العذاب أن الذنب منهن أقبح فإن زيادة ق قبحه تابعة لزيادة فضل المذنب والنعمة عليه وتلك ظاهرة فيهن 
ولذلك جعل حد الحر ضعف حد الرقيق وعوتب الأنبياء عليهم السلام نما لا انب به الأمم وكذا حال العالم بالنسبة 
الى الجاهل فليس من يعلم كمن لا يعلم» وروي عن زين العابدين رضي الله تعالى عنه أنه قال له رجل: إنكم أهل بيت 
مغفور لكم فغضب وقال: نحن أحرى أن يجري فينا ما أجرى الله تعالى في أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من 
أن نكون كما تقول إنا نرى لمحسننا ضعفين من الأجر ولمسيئنا ضعفين من العذاب وقرأ هذه الآية والتي تليهاء وقراً 
الحسن» وعيسى» وأبو عمرو «يضعف» بالياء التحتية مبنياً للمفعول بلا ألف والجحدري» وابن كثير» وابن عامر 
«نضعف» بالنون مبنياً للفاعل بلا ألف أيضاً وزيد بن علي» وابن محيصن» وخارجة عن أبي عمرو «نضاعف» بالنون 
والألف والبناء للفاعل وفرقة «يُضَاعِفُ» بالياء والألف والبناء للفاعل» وقراً «العذابُ» بالرفع من قرأ بالبناء للمفعول 
وبالنصب من قرأ للفاعل «وَكَانَ ذّلكُ 4 أي تضعيف العذاب عليهن ظعَلَّى الله يسيراً 4 أي سهلاً لا نعه جل شأنه 
عنه كونهن نساء النبي ڪيه بل هو سبب له. 

تم بحمد الله الجزء الحادي والعشرون ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني والعشرون وأوله ومن يقنت 


منکن). 


الجزء الثاني العاشر 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


رم ا 2< يي رو راا ا رہ ےد س ا ےا ا ہے 

ومن يهنت مہ کو وروی وسل مرکا تزتها جرا من ا 
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يلسا لب أ لقان سكا رد رين اا إن قن تخضعن بالقول ف ایی ف قو مر راہ 


قول مَعَرُوهًا ١‏ 0 ورن فى ویک و کے کج لْجَنهِلِنَةِ الول وَأَقَمَنَ لصَلْوْة وای 
ار ڪَوة واي عن وشوا کا ا ع تت لمر جس أهل ابیت ويطهَرة تله يرا 
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إن السا واا والمومنيت والْمُؤْمِت ومين وَالْقيدت وألصَّدِدِقِينَ والصَّدِدِقت 
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کیت والحؤظِيت روجهم وَالْحَدفِظدت والرصسكرس اله كديرا وال ڪرت اعد 
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ار 1 ثم عفر وَلَجْرًا عَْظِيمًا 22 وما کان لمرن وا مُؤْمَةٍ ذا قضی آله وروأ مرا أن يون هم 
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الخيرة من آرم و بص آله وروم درا ریا[ وذ مول لِبرَى أنعم اله عليه وأنعَمْتَ 
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ده نیف لیک ق وای أله ونی في تلك مام مبديه وتخشى الناس وألله حق أن 


لدان ر ا و کھا لِك لا یکن عل اومن حرج ف وج أيهم إا 
فصوا متهن وطرا وکات مر آلو مشو 9 ما TT‏ 1 
لين 5 بل او قدو 0 الت بون ملت آلو ويم ولا خود لسا 
نوك با يبيب ذا 


7 وََعْمَلْ 4 عملاً إصَالحاً 4 كصلاة وصوم وحج 
وإيتاء زكاة وهذا العمل غير القنوت لله تعالى على ما سمعت من تفسيره فلا تكرار» وفسره بعضهم بالطاعة ودفع التكرار 
بأن المراد إومن يقنت منكن ) لرسول الله إوتعمل صالحاً 4 لله تعالى» وذكر الله إنما هو لتعظيم الرسول مر 
يجعل طاعته غير منفكة عن طاعة الله عرّ وجل وبعضهم با ذكر أيضاً إلا أنه دفع التكرار بأن المراد بالعمل الصالح 
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الخدمة الحسنة والقيام بمصالح البيت لا نحو الصلاة والصيام وبالطاعة المفسر بها القنوت امتثال الأوامر واجتناب 
النواهي» وفسره بعضهم بدوام الطاعة فقيل في دفع التكرار نحو ما مر وقيل: المراد به الدوام على الطاعة السابقة 
وبالعمل الصالح: العبادات التي يكلفن بها بعد. 

وقيل: القنوت السكوت كما قيل ذلك في قوله تعالى: «إوقوموا لله قانتين & [ البقرة: ۲۳۸ ] والمراد به ها هنا 
السكوت عن طلب ما لم يأذن الله تعالى ورسوله عله لهن به من زيادة النفقة وثياب الزينة» وقيل غير ذلك. وها 
أَجْرَهَا 4 الذي تستحقه على ذلك فضلاً وكرماً «مَرَتَيْنَ © فيكون أجرها مضاعفاً وهذا في مقابلة يضاعف لها 
العذاب ضعفين. 

أخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس أنه قال في حاصل معنى الآيتين: أنه من عصى منكن فإنه يكون للعذاب 
عليها الضعف منه على سائر نساء المؤمنين ومن عمل صالحاً فإن الأجر لها الضعف على سائر نساء المسلمينء 
ويستدعي هذا أنه إذا أثيب نساء المسلمين على الحسنة بعشر أمثالها أثبن هن على الحسنة بعشرين مثلاً لها وإن زيد 

للنساء على العشر شيء زيد لهن ضعفه» وكأنه والله تعالى أعلم إنما قيل «إنؤتها أجرها مرتين ‏ دون يضاعف لها 
الجر كما يل في السقال يضاف لها العذاب ضعفين 4 لأ أمل عضيف الجر یں من خواصهن ل كل من 
عمل صالحاً من النساء والرجال من هذه الأمة يضاعف أجره فأخرج الكلام مغايراً لما تقتضيه المقابلة رمزاً إلى أن 
تضعيف الأجر على طرز مغاير لطرز تضعيف العذاب مع تضمن الكلام المذكور الإشارة إلى مزيد تكريمهن ووفور 
الاعتناء بهن فإن الإحسان المكرر أحلى؛ ومن تأمل في الجملتين ظهر له تغليب جانب الرحمة على جانب الغضب 
وكفى بالتصريح بفاعل إيتاء الأجر وجعله ضمير العظمة والتعبير عما يؤتون من النعيم بالأجر مع إضافته إلى ضميرهن 
مع خلو جملة تضعيف تضعيف العذاب عن مثل ذلك شهداء على ما ذكرء ثم إن تضعيف أجرهن لمزيد كرامتهن رضي الله 
تعالى عنهن على الله عر وجل مما منّ به عليهن من النسبة إلى خير البرية عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل 
التحية» والظاهر أن ذلك ليس بالنسبة إلى أعمالهن الصالحة التي عملنها في حياته َه فقط بل يضاعف أجرهن عليها 
وعلى الأعمال الصالحة التي يعملنها بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. 

وقال بعض الأجلة: إن هاتين المرتين إحداهما على الطاعة والأخرى على طلبهن رضاء للنبي مل بالقناعة 
وحسن المعاشرة» وجعل في البحر وغيره سبب التضعيف هذا الطلب وتلك لطاعة» ولا يخفى أن ما ذكروه موهم لعدم 
التضعيف بالنسبة لما فعلوه من العمل الصالح بعد وفاته َء وقال بعض المدققين: أراد من جعل سبب مضاعفة 
أجورهن ما ذكر التطبيق على لفظ الآية حيث جعل القنوت لله ولرسوله مع ما تلاه سبباً ويدمج فيه أن مضاعفة العذاب 
إنما نشأت من أن النشوز مع الرسول عله وطلب ما يشق عليه ليس كالنشوز مع سائر الأزواج ولذلك اقنضى مضاعفة 
العذاب وكذلك طاعته وحسن التخلق معه والمعاشرة على عكس ذلك فهذا يؤكد ما قالوا من أن سبب تضعيف 
العذاب زيادة قبح الذنب منهن وفيه أن العكس يوجب العكس فتأمل. 

وقال بعض المفسرين: العذاب الذي توعد به ضعفين هو عذاب الدنيا ثم عذاب الآخرة وكذلك الأجر فالمرتان 
إحداهما في الدنيا وثانيتهما في الأخرى؛ ولا يخفى ضعفه وقرأ الجحدري والأسواري ويعقوب في رواية وكذا ابن 
عامر «ومن تقنت» بتاء التأنيث حملاً على المعنى وقرأ السلمي وابن وثاب وحمزة والكسائي بياء من تحت في الأفعال 
الثلاثة على أن في «يؤتها» ضمير اسم الله تعالى» وذكر أبو البقاء أن بعضهم قرأ «ومن تقنت» بالتاء من فوق حملاً على 
المعنى «ويعمل» بالياء من تحت حملاً على اللفظ فقال بعض النحويين: هذا ضعيف لأن التذكير أصل فلا يجعل تبعاً 
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للتأنيث وما عللوه به قد جاء مثله في القرآن وهو قوله تعالى: لإخالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ‏ [ الأنعام: 
۹ انتهى فتذكر عفدت لَّهَا 4 في الجنة زيادة على أجرها المضاعف إرزقاً كرياً 4 عظيم القدر رفيع الخطر 
مرضياً لصاحبه» وقيل الرزق الكريم ما يسلم من كل آفة. 

وجوز ابن عطية أن يكون في ذلك وعد دنياوي أي إن رزقها في الدنيا على الله تعالى وهو كريم من حيث هو 
حلال وقصد برضا من الله تعالى في نیله» وهو كما ترى «إيَا نسَاءَ ابي لسن كأحد من النساء # ذهب جمع من 
الرجال إلى أن المعنى ليس كل واحدة منكن كشخص واحد من النساء أي من نساء عص ركن أي إن كل واحدة منكن 
أفضل من كل واحدة منهن لما امتازت بشرف الزوجية لرسول الله وأمومة المؤمنين ‏ فأحد ‏ باق على كونه وصف 
مذ كر إلا أن موصوفه محذوف ولا بدّ من اعتبار الحذف في جانب المشبه كما أشير إليه» وقال الزمخشري: أحد في 
الأصل بمعنى وحد وهو الواحد ثم وضع في النفي العام مستوياً فيه المذكر والمؤنث والواحد وما وراءه» والمعنى لستن 
كجماعة واحدة من جماعات النساء أي إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة لم يوجد منهن جماعة واحدة تساويكن 
في الفضل والسابقة» وقد استعمل بمعنى المتعدد أيضاً في قوله تعالى: «إولم يفرقوا بين أحد منهم 6 [ النساء: 1۲ [ 
لمكان بين 4 المقتضية للدخول على متعدد وحمل أحد على الجماعة على ما في الكشف ليطابق المشبه» 
ل EN‏ 
ليس مقصوداً من هذا السياق ولا يعطيه ظاهر اللفظ. 

وكون ذلك أبلغ لما يلزم عليه تفضيل جماعتهن على كل جماعة ولا يلزم ذلك تفضيل كل واحدة على كل 
واحدة من آحاد النساء لو سلم لكان إذا ساعده اللفظ والمقام» واعترضه أيضاً بعضهم بأنه يلزم عليه أن يكون كل 
واحدة من نساء النبي عه أفضل من فاطمة رضي الله تعالى عنها مع أنه ليس كذلك. 

وأجيب عن هذا بأنه لا مانع من التزامه إلا أنه يلتزم كون الأفضلية من حيث أمومة المؤمنين والزوجية لرسول الله 
له لا من سائر الحيثيات فلا يضر فيه كون فاطمة رضي الله تعالى عنها أفضل من كل واحدة منهن لبعض الحيثيات 
الأخر بل هي من بعض الحيثيات كحيثية البضعية أفضل من كل من الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم أجمعين» 
نعم أورد على ما في الكشاف أن أحد الموضوع في النفي العام همزته أصلية غير منقلبة عن الواحد وقد نص على ذلك 
أبو علي» وخالف فيه الرضي فنقل عنه أن همزة أحد في كل مكان بدل من الواوء والمشهور التفرقة بين الواقع في 
النفي العام والواقع في الإثبات بأن همزة الأول أصلية وهمزة الثاني منقلبة عن الواو. وفي العقد المنظوم في ألفاظ 
العموم للفاضل القرافي قد أشكل هذا على كثير من الفضلاء لأن اللفظين صورتهما واحدة ومعنى الوحدة يتناولهما 
والواو فيها أصلية فيلزم قطعاً انقلاب ألف أحد مطلقاً عنها وجعل ألف أحدهما منقلباً دون ألف الآخر تحكم» وقد 
أطلعني الله تعالى على جوابه وهو أن أحد الذي لا يستعمل إلا في النفي معناه إنسان يإجماع أهل اللغة وأحد الذي 
يستعمل في الإثبات معناه الفرد من العدد فإذا تغاير مسماهما تغاير اشتقاقهما لأنه لا بدّ فيه من المناسبة بين اللفظ 
والمعنى ولا يكفي فيه أحدهماء فإذا كان المقصود به الإنسان فهو الذي لا يستعمل إلا في النفي وهمزته أصلية» وإن 
قصد به العدد ونصف الإثنين فهو الصالح للإثبات والنفي وألفه منقلبة عن واوا هى ولا يخفى أنه إذا سلم الفرق 
المذكور ينبغي أن تكون الهمزة هنا أصلية» وإلى أن همزة الواقع في النفي أصلية ذهب أبو حيان فقال: إن ما ذكره 
ا من قوله: ثم وضع في النفي العام الخ غير صحيح لأن الذي يستعمل في النفي العام مدلوله غير مدلول 
واحد لأن واحداً ينطلق على كل شيء اتصف بالوحدة وأحد المستعمل في النفي العام مخصوص بن يعقل وذكر 
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طكَأَنوا ورز الفاءٌ جوابٌُ الشّرط» إثتوا مقصورٌ لأنّهِ من باب المجيء؛ قاله 
ا 

وهو أمرٌ معناه التعجيز؛ لأنه تعالى عَلِمَ عَجْرّهم عنه. والسورةٌ: واحدة السرّرء 
وقد تقدَّم الكلام فيها وفي إعجاز القرآن""» فلا معنى للإعادة. 

ومن في قوله : فو ملو زائدةٌ» كما قال : اوا دسو مدل © [يونس: 78]. 
والضميرٌ في «مثله» عائدٌ على القرآن عند الجمهور من لد كقتادة وخا 
وغيرهما. 


وقيل فكو ملو ا راقرا نج فال اا سور ةين کات مله فاليا 
تُصَدّق ما فيه. 

وقيل: يعود على النبيّ يكل المعنى: من بسر أَمّىَ مثله» لا يكب ولا يقرا“ . 
ف: «مِنْ» على هذين التأويلين للتّبعيض. 

والوقف على «مثله» ليس بتامٌ؛ لأنَّ «واذْعُوا» سق عليه" . 

قوله تعالى : لوَادْعُوأ سُهدآكم معناه أعوائكم ونُْصَّرَاءئَكم. المَرًاء : آلهتكم. 

وقال ابن كَيُسان: فإن قيل: كيف ذَكَرَ الشُهداءَ ها هناء وإِنَّما يكون الشهداء 
لِيَعْهَدُوا أمراًء أو لبروا بأمرٍ شَهِدُوهء وإِنْما قيل لهم : قثوأ پور مّن مَنْلِدء»؟ 

فالجوات: أن المع + استعينوا بمن وجدثّموه من علمائكم» وأخضروهم 
لِيُشاهِدُوا ما تأتون به» فيكون الردٌ على الجميع أَوَكَدَ في الحُبَة عليهم. 

قلتّ: هذا هو معنى قول مجاهد؛ قال مجاهد: معنى 9وَادَعُوأ ایک أي 
= ناد عبد زهراء. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .٠۹۹/۱‏ 
(۲) ص ۱۰1 و۱۱۲ ۱۲۲. 


(۳) أخرجه الطبري ۳۹۷-۳۹۱/۱. 


.٠١9-١١ 57/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 
.007/١ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )5( 
.۱۹/۱ معانی القرآن‎ )7( 


E OREO rna ۱۸٦ 


النحويون أن مادته همزة وحاء ودال ومادة أحد بمعنى واحد أصله واو وحاء ودال فقد اختلفا مادة ومدلولاً. 

وذكر أن ما في قوله تعالى: إلا نفرق بين أحد من رسله ‏ [ البقرة: ۲۸١‏ ] يحتمل أن يكون الذي للنفي العام 
ويحتمل أن يكون بمعنى واحد» ويكون قد حذف معطوف أي بين واحد وواحد من رسله كما قال الشاعر 

قننا كان بن الغير لو جناء. سالما أبو حجر للا ليال قلائل 

وقال الراغب: أحد يستعمل على ضربين في النفي لاستغراق جنس الناطقين» ويتناول القليل والكثير على 
الاجتماع والانفراد نحو ما في الدار أحد أي لا واحد ولا اثنان فصاعداً لا مجتمعين ولا متفرقين» وهذا المعنى لا يمكن 
في الإثبات لأن نفي المتضادين يصح» ولا يصح إثباتهماء فلو قيل في الدار أحد لكان إثبات أحد منفرد مع إثبات ما 
فوق الواحد مجتمعين ومتفرقين a‏ ولتناوله ما فوق الواحد صح نحو إفما منكم من أحد عنه حاجزين # 
[ الحاقة: ٤۷‏ ] وفي الإثبات على ثلاثة أوجه» استعماله في الواحد المضموم إلى العشرات كأحد عشر وأحد 
وعشرين» واستعماله مضافاً أو مضافاً إليه بمعنى الأول تخر وا أحدكما فيسقي » [ يوسف: ٤١‏ ] وقولهم يوم 
الأحد» واستعماله ا وهذا لا يصح إلا في وصفه تعالى شأنه أما أصله - أعني وحد ‏ فقد يستعمل في غيره سبحانه 
كقول النابغة: 

كأن رحلي وقد زال النهار بنا بذي الجليل على مستأنس وحد 
انتهى. 

وهو محتمل لدعوى انقلاب همزته عن واو مطلقاً ولدعوى انقلابها عنها في الاستعمال الأخير. 

ولا يخفى على المنصف أن كون المعنى في الآية ما ذكره الزمخشري أظهرء وتفضيل كل واحدة من نسائه 
َيه على كل واحدة واحدة من سائر النساء لا يازم أن يكون لهذه الآية بل هو لدليل آخر إما عقلي أو نص مثل قوله 
تعالى: «إوأزواجه أمهاتهم 4 [ الأحزاب: ٠‏ ] وقيل يجوز أن يكون ذلك لها فإنها تفيد بحسب عرف الاستعمال 
تفضيل کل منهن على سائر النساء لأن فضل الجماعة على الجماعة يكون غالباً لفضل كل منها. 

إن امین فين © شرط لنفي المثلية وفضلهن 0 النساء وجوابه محذوف دل عليه المذكور والاتقاء بمعناه 
المعروف في لسان الشرع» والمفعول محذوف أي إن اتقيتن مخالفة حكم الله تعالى ورضا رسوله عل والمراد إن 
دمتن على اتقاء ذلك ومثله شائع أو هو على ظاهره والمراد ا بجعل طلب الدنيا والميل إلى ما تميل إليه النساء 
لبعده من مقامهن بمنزلة الخروج من التقوى أو شرط جوابه قوله تعالى: 

إفلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ 4 والاتقاء بمعناه الشرعي أيضاًء وفي البحر أنه بمعنى الاستقبال أي إن استقبلتن أحداً فلا 
تخضعن» وهو بهذا المعنى معروف في اللغة قال النابغة: 

سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد 

أي استقبلتنا باليدى ل ا ولا علق نهيهن عن 
الخضوع بها إذ هن متقيات لله تعالى في أنفسهن, والتعليق يقتضي ظاهره أنهن لسن متحليات بالتقوى» وفيه أن 
اتقى بمعنى استقبل وإن كان صحيحاً لغة» وقد ورد في القرآن كثيراً كقوله تعالى: إأفمن يتقي بوجهه سوء 
NERA‏ مع المتعلق الذي تحصل به الوقاية» كقوله 
سبحانه: «9بوجهه 4 وقول النابغة باليد وما استدل به أمره سهلء وظاهر عبارة الكشاف اختيار كون «إإن اتقيتن 4 
شرطاً جوابه فلا تخضعن» وفسر «إإن اتقيتن ‏ يان أردتن التقوى وإن كنتن متقيات مشيراً بذلك إلى أنه لا بد من 
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تجوز في الكلام لأن الواقع أن المخاطبات متقيات فإما أن يكون المقصود الأولى المبالغة في النهي فيفسر بأن أردتن ' 
التقوى» وإما أن يكون المقصود التهييج والإلهاب» فيفسر بأن كنتن متقيات فليس في ذلك جمع بين الحقيقة والمجاز 
كما توهم» وقد قرر ذلك في الكشفء ومعنى لا تخضعن بالقول لا تجبن بقولكن خاضعاً أي ليناً خنثاً على سنن كلام 
المريبات والمومسات» وحاصله لا تلنّ الكلام ولا ترققنه» وهذا على ما قيل في غير مخاطبة الزوج ونحوه كخاطبة 
الأجانب وإن كن محرمات عليهم على التأبيد. 

روي عن بعض أمهات المؤمنين أنها كانت تضع يدها على فمها إذا كلمت أجنبياً تغير صوتها بذلك خوفاً من 
أن يسمع رخيماً لينا وعد إغلاظ القول لغير الزوج من جملة محاسن خصال النساء جاهلية وإسلاماً» كما عد منها 
بخلهن بالمال وجبنهن» وما وقع في الشعر من مدح العشيقة برخامة الصوت وحسن الحديث ولين الكلام فمن باب 
السفه كما لا يخفى. وعن الحسن أن المعنى لا تكلمن بالرفث» وهو كما ترى طقَيَطْمَعَ الذي في قَلْبه مَرَض » أي 
فجور وزناء وبذلك فسره ابن عباس وأنشد قول الأعشى: 

حافظ للفرج راض بالتقى ليس ممن قلبه فيه مرض 

والمراد نية أو شهوة فجور وزناء وعن قتادة تفسيره بالنفاق» وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن علي 
رضي الله تعالى عنهماء أنه قال: المرض مرضان فمرض زنا ومرض نفاق» ونصب «إيطمع # في جواب النهي وقراً أبان 
ابن عثمان وابن هرمز «فيطمع» بالجزم وكسر العين لالتقاء الساكنين وهو عطف على محل فعل النهي على أنه نهي 
لمريض القلب عن الطمع عقيب نهيهن عن الخضوع بالقول كأنه قيل: فلا تخضعن بالقول فلا يطمع الذي في قلبه 
مرض» وقال أبو عمرو الداني: قرأ الأعرج وعيسى «قْيَطْمِعُ) بفتح الياء وكسر الميم» ونقلها ابن خالويه عن أبي السمال 
قال: وقد روي ذلك عن ابن محيصن» وذكر أن الأعرج وهو ابن هرمز قرأ «مَيِطْمِعَ) بضم الياء وفتح العين وكسر الميم 
أي فيطمع هو أي الخضوع بالقول. و الذي مفعول أو الذي فاعل والمفعول محذوف أي فيطمع الذي في قلبه 
مرض نفسه لوقن قلا غوفاً 4 حسناً بعيداً عن الربية غير مطمع لأحده وقال الكلبي: أي صحيحاً بلا هجر ولا 
تمريض» وقال الضخاك: عنيفاًء وقيل أي قولاً أذن لكم فيه وقيل: ذكر الله تعالى وما يحتاج إليه من الكلام [وقرن في 
بيوتكن # من قر يقر من باب علم أصله اقررن فحذفت الراء الأولى وألقيت فتحتها على ما قبلها وحذفت الهمزة 
للإستغناء عنها بتحرك القاف. وذ كر أبو الفتح الهمداني في كتاب التبيان وجهاً آخر قال: قار يقار إذا اجتمع ومنه القارة 
لاجتماعهاء ألا ترى إلى قول عضل والديش: اجتمعوا فكونوا قارة فالمعنى واجمعن أنفسكن في البيوت. 

وقرأ الأكثر «إوقرن © بكسر القاف من وقر يقر وقاراً إذا سكن وثبت» وأصله أو قرن ففعل به ما فعل بعدن من 
وعد أو من قر يقر المضاعف من باب ضرب وأصله اقررن حذفت الراء الأولى وألقيت كسرتها إلى القاف وحذفت 
الهمزة للاستغناء عنها. وقال مكي وأبو علي: أبدلت الراء التي هي عين الفعل ياء كراهة التضعيف ثم نقلت حركتها إلى 
القاف ثم حذفت لسكونها وسكون الراء بعدها وسقطت الهمزة لتحرك القاف وهذا غاية في التمحل؛ وفي البحر ان 
قررت وقررت بالفتح والكسر كلاهما من القرار في المكان بمعنى الثبوت فيه وقد حكى ذلك أبو عبيدة والزجاج 
وغيرهماء وأنكر قوم منهم المازني مجيء قررت في المكان بالكسر أقر بالفتح وإنما جاء قرت عينه.تقر بالكسر في 
الماضي والفتح في المضارع والمثبت مقدم على النافي. 

وقرأ ابن أبي عبلة «واقررن» بألف الوصل وكسر الراء الأولى والمراد على جميع القراءات أمرهن رضي الله تعالى 
عنهن بملازمة البيوت وهو أمر مطلوب من سائر النساء. أخرج الترمذي والبزار عن ابن مسعود عن النبي عه قال: «إن 
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المرأة عورة فإذا حرجت من بيتها استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها» 

وأخرج البزار عن أنس قال جعن النساء إلى رسول الله عله فقلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد 
في سبيل الله تعالى فهل لنا عمل ندرك به فضل المجاهدين في سبيل الله تعالى فقال عليه الصلاة والشلام: «من 
قعدت منكن في بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله تعالى» وقد يحرم عليهن الخروج بل قد يكون كبيرة 
كخروجهن لزيارة القبور إذا عظمت مفسدته وخروجهن ولو إلى المسجد وقد استعطرن وتزين إذا تحققت الفتنة أما إذا 
ا فهو حرام غير كبيرة» وما يجوز من الخروج كالخروج للحج وزيارة الوالدين وعيادة المرضىء» وتعزية الأموات من 
الاقارب ونحو ذلك» فإنما يجوز بشروط مذكورة في محلها. وظاهر إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهرات إنها 
كانت ملكهن وقد صرح بذلك الحافظ غلام محمد الأسلمي نور الله تعالى ضريحه في التحفة الاثني عشرية» وذكر 
فيها أنه عليه الصلاة والسلام بنى كل حجرة لمن سكن فيها من الأزواج وكانت كل واحدة منهن تتصرف بالحجرة 
الساكنة هي فيها تصرف المالك في ملكه بحضوره َه وقد ذكر الفقهاء أن من بنى بيتاً لزوجته وأقبضه إياها كان 
كمن وهب زوجته بيتاً وسلمه إليهاء فيكون البيت ملكاً لها ويشهد لدعوى أن الحجرة التي كانت تسكنها عائشة 
رضي الله تعالى عنها كانت ملكا لها غير الإضافة في #بيوتكن ) الداخل فيه حجرتها استعذان عمر رضي الله تعالى 
عنه لدفنه فيها منها بمحضر من الصحابة» وعدم إنكار أحد منهم حتى علي كرّم الله تعالى وجهه» واستكئذان الحسن 
رضي الله تعالى عنه منها لذلك أيضاً الثابت عند أهل السنّة والشيعة» كما ذكر في الفصول المهمة في معرفة الأئمة 
وغيره من كتبهم فإن تلك الحجرة لو كانت لبيت المال لحديث «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» لاستأذن رضي الله 
تعالى عنه من الوزغ مروان فإنه إذ ذاك كان حاكم المدينة المنوّرة والمتصرف في بيت المال» ولو كانت للورثة بناء 
على زعم الشيعة من أنه مَل يورث كغيره لزم الاستعذان من سائر الأزواج أيضاً لتعلق حقهن فيها على زعمهم بل يلزم 
الاسعذان أيضاً من عصبته عليه الصلاة والسلام المستحقين لما يبقى بعد النصف والثمن إذا قلنا بتوريثهم فحيث لم 
يستأذن رضي الله تعالى عنه إلا منها علم أنها ملكها وحدها. 

والقول بأنه علم رضا الجميع سواها رضي الله تعالى عنها فاستأذنها لذلك لا يقوم لهم حجة» ولهم في هذا 
الباب أكاذيب لا يعول عليها ولا يلتفت أريب إليهاء منها أن عائشة رضي الله تعالى عنها أذنت للحسن رضي الله تعالى 
عنه حين استأذنها في الدفن في الحجرة المباركة؛ ثم ندمت بعد وفاته رضي الله تعالى عنه وركبت على بغلة لها وأنت 
المسجد ومنعت الدفن ورمت السهام على جنازته الشريفة الطاهرة وادعت الميراث. 

وأنشأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: 

تجملت تبغلت وإن عشت تفيلت لك التسع من الثمن فكيف الكل ملكت 

وركاكة هذا الشعر تنادي بكذب نسبته إلى ذلك الحبر رضي الله تعالى عنه» وليت شعري أي حاجة لها إلى 
الركوب ومسكنها كان تلك الحجرة المباركة فلو كانت بصدد المنع لأغلقت بابها ثم إنها رضي الله تعالى عنها كيف 
يظن بها ولها من العقل الحظ الأوفر بالنسبة إلى سائر أخواتها أمهات المؤمنين تدعي الميراث وهي وأبوها رضي الله 
تعالى عنهما رويا بمحضر الصحابة الذين لا تأخذهم في الله تعالى لومة لاثم «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» هذاء 
ويجوز أن تكون إضافة البيوت إلى ضمير النساء المطهرات باعتبار أنهن ساكنات فيها قائمات بمصالحها قيّمات عليهاء 
واستعمال الخاصة والعامة شائع يإضافة البيوت إلى الأزواج بهذا الاعتبار. والاسعذان يجوز أن يكون لانتقال كل بيت 
إلى ملك الساكنة فيه بعد وفاته عله من جهة الخليفة ولي بيت المال لما رأى من المصلحة في تخصيص كل منهن 
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بمسكنه وتركه لها على نحو الإقطاع من بيت المال» ومما يستأنس به لكون الإضافة إلى ضميرهن بهذا الاعتبار لا 
لكون البيوت ملكهن إضافة البيت إلى النبي عَم في غير ما أثرء بل سيأني إن شاء الله تعالى إضافة البيوت إليه عليه 
الصلاة والسلام وذلك في قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 4 [ الأحزاب: 51] 
الآية وهي أحق بأن تكون للملك فليراجع هذا المطلب وليتأمل طإولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى 4 التبرج على ما 
روي عن مجاهد وقتادة وابن أبي نجيح المشي بتبختر وتكسر وتغنج» وعن مقاتل أن تلقي المرأة خمارها على رأسها 
ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها ويبدو ذلك كله منهاء وقال المبرد: أن تبدي من محاسنها ما يجب عليها 
ستره» قال الليث: ويقال تبرجت المرأة إذا أبدت محاسنها من وجهها وجسدها ويرى مع ذلك من عينها حسن نظرء 
وقال أبو عبيدة: أن تخرج من محاسنها ما تستدعي به شهوة لارجال» وأصله على ما في البحر من البرج وهو سعة العين 
وحسنهاء ويقال طعنة برجاء أي واسعة وفي أسنانه برج إذا تفرق ما بينها وقيل: هو البرج بمعنى القصر» ومعنى تبرجت 
المرأة ظهرت من برجها أي قصرهاء وجعل الراغب إطلاق البرج على سعة العين وحسنها للتشبيه بالبرج في الأمرين» 
ولا يخفى أنه لو فسر التبرج هنا بالظهور من البرج تكون هذه الجملة كالتأكيد لما قبلها فالأولى أن لا يفسر به وتبرج 
مصدر تشبيهي مثل له صوت صوت حمار أي لا تبرجن مثل تبرج الجاهلية الأولى» وقيل في الكلام إضمار مضافين 
أي تبرج نساء أيام الجاهلية» وإضافة نساء على معنى في والمراد بالجاهلية الأولى على ما أخرج ابن جرير وابن أبي 
حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس الجاهلية ما بين نوح وإدريس عليهما الشلام 
وكانت ألف سنةء قال: وإن بطنين من ولد آدم كان أحدهما يسكن السهل والآخر يسكن الجبال» وكان رجال الجبال 
صباحاً وفي النساء دمامة» وكان نساء السهل ورجاله على العكس فاتخذ أهل السهل عيداً يجتمعون إليه في السنة 
فتبرج النساء للرجال والرجال لهن» وأن رجلاً من أهل الجبل هجم عليهم في عيدهم فرأى النساء وصباحتهن فأتى 
أصحابه فأخبرهم بذلك فتحولوا إليهن فنزلوا معهن فظهرت الفاحشة فيهن» وفي رواية أن المرأة إذ ذاك تجتمع بين زوج 
وعشيق. 


وأخرج ابن جرير عن الحكم بن عيينة قال: كان بين آدم ونوح عليهما الشلام ثمامائة سنة فكان نساؤهم من 
أقبح ما يكون من النساء ورجالهم حسان وكانت المرأة تراود الرجل عن نفسه وهي الجاهلية الأولى. وروي مثله عن 
عكرمة» وقال الكلبي هي ما بين نوح وإبراهيم عليهما الشلام» وقال مقاتل: كانت زمن نمروذ وكان فيه بغايا يلبسن أرق 
الدروع ويمشين في الطرقء وروي عنه أيضاً أن الجاهلية الأولى زمن إبراهيم عليه السلام والثانية زمن محمد عه قبل 
أن يبعث» وقال أبو العالية: كانت الأولى زمن داود وسليمان عليهما الشلام وكان للمرأة قميص من الدر غير مخيط 
الجانبين يظهر منه الأعكان والسوأتان. 


وقال المبرد: كانت المرأة تجمع بين زوجها وخدنها للزوج نصفها الأسفل وللخدن نصفها الأعلى يتمتع به في 
التقبيل والترشف» وقيل: ما بين موسى وعيسى عليهما الشلام وقال الشعبي: ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة 
والسلام قال الزجاج: وهو الأشبه لأنهم هم الجاهلية المعروفة كانوا يتخذون البغاياء وإنما قيل #الأولى 4 لأنه يقال 
لكل متقدم ومتقدمة أول وأولى» وتأويله أنهم تقدموا على أمة محمد عل وروي عن ابن عباس ما هو نص في أن 
الأولى هنا مقابل الأخرى» وقال الزمخشري: يجوز أن تكون الجاهلية الأولى جاهلية الكفر قبل الإسلام والجاهلية 
الأحرى جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام فكأن المعنى ولا تحدثن بالتبرج جاهلية في الإسلام تتشبهن بها بهل 
جاهلية الكفر. 
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وقال ابن عطية: الذي يظهر عندي أن الجاهلية الأولى إشارة إلى الجاهلية التي تخصهن فأمرن بالنقلة عن 
سيرتهن فيها وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفر وقلة الغيرة ونحو ذلك. وفي حديث أخرجه الشيخان وأبو داود 
والترمذي أنه عله قال لأبي ذر وكان قد عير رجلا أمه أعجمية فشكاه إلى رسول الله مَكِهِ: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك 
جاهلية» وفسرها ابن الأثير بالحالة التي عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالل تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام 
وشرائع الدين والمفاخرة بالأنساب والكبر والتجبر وغير ذلك والله تعالى أعلم؛ وتمسك الرافضة في طعن أم المؤمنين 
عائشة رضي الله تعالى عنها وحاشاها من كل طعن بخروجها من المدينة إلى مكة ومنها إلى البصرة وهناك وقعت وقعة 
الجمل بهذه الآية قالوا: إن الله تعالى أمر نساء النبي َه وهي منهن بالسكون في البيوت ونهاهن عن الخروج وهي 
بذلك قد خالفت أمر الله تعالى ونهيه عر وجل. وأجيب بأن الأمر بالاستقرار في البيوت والنهي عن الخروج ليس مطلقاً 
وإلا لما أخرجهن عل بعد نزول الآية للحج والعمرة ولما ذهب بهن في الغزوات ولما رخص لهن لزيارة الوالدين 
وعيادة المرضى وتعزية الأقارب وقد وقع كل ذلك كما تشهد به الأخبارء وقد صح أنهن كلهن كن يحججن بعد وفاة 
رسول الله عر إلا سودة بنت زمعة» وفي رواية عن أحمد عن أبي هريرة إلا زينب بنت جحش. وسودة ولم ينكر 
عليهن أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأمير كرّم الله تعالى وجهه وغيره» وقد جاء في الحديث الصحيح أنه 
عليه الصلاة والسلام قال لهن بعد نزول الآية: «أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن» فعلم أن المراد الأمر بالاستقرار الذي 
يحصل به وقارهن وامتيازهن على سائر النساء بأن يلازمن البيوت في أغلب أوقاتهن ولا يكن خراجات ولاجات 
طوافات في الطرق والأسواق وبيوت الناس» وهذا لا ينافي خروجهن للحج أو لما فيه مصلحة دينية مع التستر وعدم 
الابتذال» وعائشة رضي الله تعالى عنهاء إنما حرجت من بيتها إلى مكة للحج وخرجت معها لذلك أيضاً يضاً أم سلمة رضي 
الله تعالى عنها وهي وكذا صفية مة مقبولة عند الشيعة لكنها لما سمعت بقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وانحياز قتلته إلى 
علي کرم الله تعالى وجهه حزنت حزناً شديداً واستشعرت اختلال أمر المسلمين وحصول الفساد والفتنة فيما بينهم؛ 
وبينما هي كذلك جاءها طلحة والزبير ونعمان بن بشير وكعب بن عجرة في آخرين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
هاربين من المدينة خائفين من قتلة عثمان رضي الله تعالى عنهم لما أنهم أظهروا المباهاة بفعلهم القبيح» وأعلنوا بسب 
عثمان فضاقت قلوب أولفك الكرام وجعلوا يستقبحون ما وقع ويشنعون على أولنك السفلة ويلومونهم على ذلك الفعل 
الأشنع فصح عندهم عزمهم على إلحاقهم بعثمان رضي الله تعالى عنه وعلموا أن لا قدرة لهم على منعهم إذا هموا 
بذلك فخرجوا إلى مكة ولاذوا بأم المؤمنين وأخبروها الخبر فقالت لهم: أرى الصلاح أن لا ترجعوا إلى المدينة ما دام 
أولفك السفلة فيها محيطين مجلس الأمير علي کرم الله تعالى وجهه غير قادر على القصاص منهم أو طردهم فأقيموا 
ببلد تأمنون فيه وانتظروا انتظام أمور أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وقوة شوكته واسعوا في تفرقهم عنه وإعانته على 
الانتقام منهم ليكونوا عبرة لمن بعدهم فارتضوا ذلك واستحسنوه فاختاروا البصرة لما أنها كانت إذ ذاك مجمعاً لجنود 
المسلمين ورجحوها على غيرها وألحوا على أمهم رضي الله تعالى عنها أن تكون معهم إلى أن ترتفع الفتنة ويحصل 
الأمن وتنتظم أمور الخلافة وأرادوا بذلك زيادة احترامهم وقوة أمنيتهم لما أنها أم المؤمنين والزوج المحترمة غاية 
الاحترام لرسول الله علا وأنها كانت أحب أزواجه إليه وأكثرهن قبولاً عنده وبنت خليفته الأول رضي الله تعالى عنه 
فسارت معهم بقصد الإصلاح وانتظام الأمور وحفظ عدة نفوس من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وكان معها ابن 
أحتها عبد الله بن الزبير وغيره من أبناء أخواتها أم كلثوم زوج طلحة وأسماء زوج الزبير بل كل من معها بمنزلة الأبناء في 
المحرمية وكانت في هودج من حديد. 


سورة الأحزاب الآيات: ۳۱ - وم E e‏ ا 


فبلغ الأمير كرّم الله تعالى وجهه خبر التوجه إلى البصرة أولئك القتلة السفلة على غير وجهه وحملوه 0 
يخرج إليهم ويعاقبهم» وأشار عليه الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم 
الخروج واللبث إلى أن يتضح الحال فأبى رضي الله تعالى عنه ليقضي الله أمراً كان مفعولاً فخرج کرم الله 00 
ومعه أولفك الأشرار أهل الفتنة فلما وصلوا قريباً من البصرة أرسلوا القعقاع إلى أم المؤمنين» وطلحة والزبير ليتعرف 
مقاصدهم ويعرضها على الأمير رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه فجاء القعقاع إلى أم المؤمنين فقال: يا أماه ما 
أشخصك وأقدمك هذه البلدة؟ فقالت: أي بني الإصلاح بين الناس ثم بعثت إلى طلحة والزبير فقال القعقاع: أخبراني 
بوجه الصلاح قالا: إقامة الحد على قتلة عثمان وتطييب قلوب أوليائه فيكون ذلك سبباً لأمننا وعبرة لمن بعدهم فقال 
القعقاع: هذا لا يكون إلا بعد اتفاق كلمة المسلمين وسكون الفتنة فعليكما بالمسالمة في هذه الساعة فقالا: أصبت 
وأحسنت فرجع إلى الأمير كرم الله تعالى وجهه فأخبره بذلك فسر به واستبشر وأشرف القوم على الرجوع ولبثوا ثلاثة 
أيام لا يشكون في الصلح فلما غشيتهم ليلة اليوم الرابع وقررت الرسل والوسائط في البين أن يظهروا المصالحة صبيحة 
هذه الليلة ويلاقي الأمير كرّم الله تعالى وجهه طلحة والزبير رضي الله تعالى عنهما وأولئك القتلة ليسوا حاضرين معه 
وتحققوا ذلك ثقل عليهم واضطربوا وضاقت عليهم الأرض بما رحبت فتشاوروا فيما بينهم أن يغيروا على من كان مع 
عائشة من المسلمين ليظنوا الغدر من الأمير كم الله تعالى وجهه فيهجموا على عسكره فيظنوا بهم أنهم هم الذين 
غدروا فينشب القتال ففعلوا ذلك فهجم من كان مع عائشة على عسكر الأمير وصرخ أولئك القتلة بالغدر فالشحم القتال 
وركب الأمير متعجباً فرأى الوطيس قد حمي والرجال قد سبحت بالدماء فلم يسعه رضي لله تعالى عنه إلا الاشتغال 
بالحرب والطعن والضربء وقد نقل الواقعة كما سمعت الطبري وجماهير ثقاة المؤرخين ورووها كذلك من طرق 
متعددة عن الحسن وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن عباس» وما وراء ذلك مما رواه الشيعة عن أسلافهم قتلة عثمان مما 
لا يلتفت له» ويدل على تغلب القتلة وقوة شوكتهم ما في نهج البلاغة المقبول عند الشيعة من أنه قال للأمير كرّم الله 
تعالى وجهه بعض أصحابه: لو عاقبت قوماً أجلبوا على عثمان فقال: يا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون ولكن كيف 
لي بهم والمجابون على شوكتهم يملكوننا ولا نملكهم وها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم والتفت إليهم أعرابكم 
وهم خلالكم يسومونكم ما شاؤوا. 

فحيث كان الخروج أولاً للحج ومعها من محارمها من معها ولم يكن الأمر بالاستقرار في البيوت يتضمن النهي 
عن مثله لم يتوجه الطعن به أصلا وكذا المسير إلى البصرة لذلك القصد فإنه ليس أدون من سفر حج النفل؛ وما ترتب 
عليه لم يكن في حسابها ولم يمر ببالها ترتبه عليه» ولهذا لما وقع ما وقع وترتب ما ترتب ندمت غاية الندم» فقد روي 
أنها كلما كانت تذكر يوم الجمل تبكي حتى يبتل معجرهاء بل أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن المنذر 
وابن أبي شيبة وابن سعد عن مسروق قال: كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا قرأت «إوقرن في بيوتكن 4 بكت 
حتى تبل خمارها وما ذاك إلا لأن قراءتها تذكرها الواقعة التي قتل فيها كثير من المسلمين» وهذا كما أن الأمير كرّم 
الله تعالى وجهه أحزنه ذلك» فقد صح أنه رضي ي الله تعالى عنه لما وقع الانهزام على من مع أم المؤمنين وقتل من قتل 

من الجمعين طاف في مقتل القتلى فكان يضرب على فخذيه ويقول: يا ليتني مت مت قبل هذا وكنت نسياً منسيأء ولیس 

بكاؤها عند قراءة الآية لعلمها بأنها أحطأت في فهم معناها أو أنها نسيتها يوم حرجت كما توهمء وقال في ذلك 
مستهزئاً كاظم الأزدي البغدادي من متأخري شعراء الرافضة من قصيدة طويلة كفر بعدة مواضع فيها: 


A ا‎ ESER Se ۹۲ 


نعم قد ينضم لما ذكرناه في سبب البكاء أن النبي عل قال ا لأزواجه المطهرات وفيهن عائشة «كأني 
يإحداكن تنبحها كلاب الحوأب» وفي بعض الروايات الغير المعتبرة عند أهل السئّة بزيادة «فإياك أن تكوني يا حميراء» 
ولم تكن سألت قبل المسير عن الحوأب هل هو واقع في طريقها أم لا حتى نبحتها في أثناء المسير كلاب عند ماء 
فقالت لمحمد بن طلحة: ما اسم هذا الماء؟ فقال: يقولون له حوأب فقالت أرجعوني وذكرت الحديث وامتنعت عن 
المسير وقصدت الرجوع فلم يوافقها أكثر من معها ووقع التشاجر حتى شهد مروان بن الحكم مع نحو من ثمانين 
رجلاً من دهاقين تلك الناحية بأن هذا الماء ماء اول هو راا قلقت لعانها سيب ذلك وتعذر الرجوع ووقوع 
الأمر» فكأنها رضي الله تعالى عنها رأت سكوتها عن السؤال وتحقيق الحال قبل المسير تقصيراً منها وذنباً بالنسبة إلى 
مقامها فبكت له. وا رما رصي كعاتن E N‏ الك كن التي N‏ 
عثمان وتقول: أقتلوا نعثلاً فقد فجره تشبهه بيهودي يدعى نعثلاً حتى | إذا قتل وبايع الناس علياً قالت: ما أبالي أن تقع 
السماء على الأرض قتل والله نظلوماً وأنا طالبة بدمه فذكرها عبيد بما كانت تقول فقالت: قد والله قلت وقال الناس 


فأنشد: 


3 ل البداء ومنلا | غحي ومنك الرياح ومنك المطر 
وات ل ق الإمام وقلت لناإنه قد فجر 


كذب لا أصل له وهو من مفتريات ابن قتيبة وابن أعثم الكوفي والسمساطي وكانوا مشهورين بالكذب والافتراء» 
ومثل ذلك في الكذب زعمهم أنها رضي الله تعالى عنها ما حرجت وسارت إلى البصرة إلا لبغض علي كرم الله تعالى 
وجهه فإنها لم تزل تروي مناقبه وفضائله» ومن ذلك ما رواه الديلمي أنها قالت: «قال رسول الله عه حب على عبادة» 
وقالت بعد وقوع ما وقع: والله لم يكن بيني وبين علي إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها. 

وقد أكرمها علي كرّم الله تعالى وجهه وأحسن مثواها وبالغ في احترامها وردها إلى المدينة ومعها جماعة من 
نساء أعيان البصرة عزيزة كريمة» وهذا مما يرد به على الرافضة الزاعمين كفرها وحاشاها بما فعلت» وما روي عن 
الأحنف بن قيس من أن علياً كزم الله تعالى وجهه لما ظهر على أهل الجمل أرسل | إلى عائشة أن ارجعى إلى المدينة 
فأبت فأعاد إليها الرسول وأمره أن يقول لها: والله لترجعن أو لأبعثن إليك لكو كر ال ES‏ اد 
يأخذنك بها فلما رأت ذلك خرجت لا يعول عليه وإن قيل: إنه رواه أبو بكر بن أبي شيبة في المصنف لمخالفته لما 
رواه الأوئق حتى كاد يبلغ مبلغ التواتر» هذا ولا يعكر على القول بجواز الخروج للحج ونحوه ما أخرجه عبد بن حميد 
وابن المنذر عن محمد بن سيرين قال: ثبت أنه قيل لسودة رضي الله تعالى عنها زوج النبي مَيللَه: ما لك لا تحجين ولا 
تعتمرين كما يفعل أخواتك؟ فقالت: ,قد حججت واعتمرت وأمرني الله تعالى أن أقر في بيتي فوالله لا حرج من بيتي 
حتى أموت قال: فوالله ما خرجت من باب حجرتها حتى أخرجت جنازتها لأن ذلك مبني على اجتهادها كما أن 
خروج الأخوات مبني على اجتهادهن, : نعم أخرج أحمد عن أبي هريرة أن النبي عله قال لنسائه عام حجة الوداع: «هذه 
ثم لزوم الحصر» قال: فكان كلهن يحججن إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة وكانتا تقولان: والله لا تحركنا 
دابة بعد أن سمعنا ذلك من رسول الله عه والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: هذه الخ أنكن لا تعدن تخرجن بعد 
اح ع ا ا را ار ا O‏ ا 

تخفيفا وهو في معنى النهي عن الخروج للحج فلا يتم ما ذكر أولاً ويشكل خروج سائر الأزواج لذلك. وأجيب بأن 
لخر اين فا فل انوي عن محر ت به نات ر شرح لا ر ور در 


سورة الأحزاب الآيات: ۳۱ ۔ وم ES te‏ 


أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليهن بل جاء أن عمر رضي الله تعالى عنه أرسلهن للحج في عهده وجعل . 
معهن عثمان وعبد الرحمن بن عوف وقال لهما: إنكما ولدان باران لهن فليكن أحدكما قدام مراكبهن والآخر خلفها 
ولم ينكر أحد فكان إجماعاً سكوتياً على الجواز فكأن زينب وسودة فهما من الخبر قضيت هذه الحجة أو أبيحت 
لكن هذه الحجة بخصوصهما ثم الواجب بعدها عليكن لزوم البيوت فلم يحجا بعد لذلك» وغيرهما فهم منه المناسب 
لكن أو اللائق بكن هذه الحجة أي جنسها أو هذه الحالة من السفر للحج أو لأمر ديني مهم ثم بعد الفراغ المناسب أو 
اللائق لزوم البيوت فيكون مفاده إباحة الخروج لذلك» ومن أنصف لا يكاد يقول بإفادة الخبر الأمر بلزوم البيوت والنهي 
عن الخروج منها مطلقاً بعد تلك الحجة بخصوصها فإن النبي عله مرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وبقي 
مريضاً فيه حتى توفي عليه الصلاة والسلام ولا يكاد يشك أحد في خروج سائرهن لعيادته أو يتصور استقرارهن في 
بيوتهن غير بالين شوقهن برؤية طلعته الشريفة حتى توفي نله فإن مثل ذلك لا يفعله أقل النساء حباً لأزواجهن الذين لا 
قدر لهم فكيف يفعله الأزواج الطاهرات مع رسول الله عله وهو هو وحبهن له حبهن. ثم إن الجواب المذكور إما 
يحتاج إليه بعد تسليم صحة الخبر ويحتاج الجزم بصحته إلى تنقير ومراجعة فلينقر وليراجع والله تعالى أعلم. 

«وََقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتينَ الّكَاةَ 4 أمرن بهما لإنافتهما على غيرهما وكونهما أساس العبادات البدنية والمالية. 

لِوَاَطْعْنَ الله وَرَسُولَهُ 4 أي في كل ما تأنين وتذرن لا سيما فيما أمرتن به ونهيتن عنه. 

اقا بريد الله يذهب عَنْكُمْ الس أَهْلَ الببيت وَيُطَهْرَكُمْ تطهيراً 4 استناف بياني مفيد تعليل أمرهن 
ونهيهن» والرجس في الأصل الشيء القذر وأريد به هنا عند كثير الذنب مجازاً» وقال السدي: الإثم وقال الزجاج: 
الفسق وقال ابن زيد: الشيطان» وقال الحسن: الشرك» وقيل: الشك» وقيل: البخل والطمع» وقيل: الأهواء والبدع, 
وقيل: إن الرجس يقع على الإثم وعلى العذاب وعلى النجاسة وعلى النقائص» والمراد به هنا ما يعم كل ذلك» ولا 
يخفى عليك ما في بعض هذه الأقوال من الضعف» وأل فيه للجنس أو للاستغراق» والمراد بالتطهير قيل التحلية 
بالتقوى» والمعنى على ما قيل إنما يريد الله ليذهب عنكم الذنوب والمعاصي فيما نهاكم ويحليكم بالتقوى تحلية بليغة 
فيما أم ركم» وجوز أن يراد به الصون» والمعنى إنما يريد سبحانه ليذهب عنكم الرجس ويصونكم من المعاصي صوناً 
بليغاً فيما أمر ونهى جل شأنه. واختلف في لام لإليذهب * فقيل زائدة وما بعدها في موضع المفعول به ليريد فكأنه 
قيل: يريد الله إذهاب الرجس عنكم وتطهي ركم» وقيل: للتعليل ثم اختلف هؤلاء فقيل المفعول محذوف أي إنما يريد 
الله أمركم ونهيكم ليذهب أو إنما يريد منكم ما يريد ليذهب أو نحو ذلك» وقال الخليل وسيبويه ومن تابعهما: الفعل 
في ذلك مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء واللام وما بعدها خبر أي إنما إرادة الله تعالى للإذهاب على حد ما قيل في - 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه فلا مفعول للفعل» وقال الطبرسي: اللام متعلق بمحذوف تقديره وإرادته ليذهب وهو 
كما ترى» وهذا الذي ذكروه جار في قوله تعالى: «إيريد الله ليبين لكم * [ النساء: 7١‏ ] لأمرنا لنسلم لرب 
العالمين) [ الأنعام: ۷١‏ ] وقول الشاعر: 

أريد لأنسى ذكرها فك أما تمغل لي ليلى بكل مكان 

ونصب لإأهل 4 على النداء» وجوز أن يكون على المدح فيقدر أمدح أو أعني» وأن يكون على الاختصاص 
وهو قليل في المخاطب ومنه بك الله نرجو الفضل» وأكثر ما يكون في المتكلم كقوله: نحن بئات طارق نمشي .على 
النمارق. 

وأل في البيت للعهد, وقيل: عوض عن المضاف إليه أي بيت النبي ب والظاهر أن المراد به بيت الطين 

: م ١۳‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 


OE aT ۱۹٤‏ لد الست ب أسووة الأحزات الآيات وساب وام 


والخشب لا بيت القرابة والنسب وهو بيت السكنى لا المسجد النبوي كما قيل» وحيتئذٍ فالمراد بأهله نساؤه عله 
المطهرات للقرائن الدالة على ذلك من الآيات السابقة واللاحقة مع أنه عليه الصلاة والسلام ليس له بيت يسكنه سوى 
سكناهن» وروى ذلك غير واحد» أخرج ابن أبي حاتم وابن عساكر من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما نزلت «إإنها يريد الله » الخ في نساء النبي عله خاصة» وأخرج ابن مردويه من طريق ابن جبير عنه ذلك بدون 
لفظ خاصة: وقال عكرمة من شاء بأهلته أنها نزلت في أزواج النبي عله وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عكرمة أنه 
قال في الآية: ليس بالذي تذهبون إليه إنما هو نساء النبي َه 


ووو ابن حزير ایا أن عكرمة كان ينادي في السوق أن قوله تعالى: إإنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس 
أهل البيت 4 نزل في نساء النبي َه وأخرج ابن سعد عن عروة «إليذهب عنكم الرجس أهل البيت 4 قال: يعني 
أزواج النبي مه وتوحيد البيت لأن بيوت الأزواج المطهرات باعتبار الإضافة إلى النبي عه بيت واحد وجمعه فيما 
سبق ولحق باعتبار الإضافة إلى الأزواج المطهرات اللاتي كن متعددات وجمعه في قوله سبحانه الآتي إن شاء الله 
تعالى: ليا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 4 [ الأحزاب: "٠ه‏ ] دفعاً لتوهم إرادة بيت زينب لو 
«إعنكم» و «إيطه ركم 4 رعاية للفظ الأهل والعرب كثيراً ما يستعملون صيغ المذكر في مثل ذلك رعاية للفظ وهذا 
كقوله تعالى خطاباً لسارة: امرأة الخليل عليهما السّلام لإأتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه 
حميد مجيد # [ هود: ۳ ] ومنه على ما قيل قوله سبحانه: لإقال لأهله امكثوا إني آنست ناراً # خطاباً من موسى 
عليه الشلام لامرأته ولعل اعتبار التذكير هنا أدخل في التعظيم» وقيل: المراد هو عه ونساؤه المطهرات رضي الله 
تعالى عنهن وضمير جمع المذكر لتغليبه عليه الصلاة والسلام عليهن. وقيل: المراد بالبيت بيت النسب ولذا أفرد ولم 


فقد أخرج الحكيم الترمذي والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي معاً في الدلائل عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: قال رسول الله عَهِ: «إن الله تعالى قسم الخلق قسمين فجعلني في خيرهما قسماً فذلك قوله تعالى: 
#وأصحاب اليمين ‏ [ الواقعة: ۲۷ ]. «إوأصحاب الشمال ‏ [ الواقعة: 4١‏ ] فأنا من أصحاب اليمين وأنا خير 
أصحاب اليمين ثم جعل القسمين أثلاثاً فجعلني في خيرها ثلثاً فذلك قوله تعالى: «إوأصحاب المشأمة ما أصحاب 
المشأمة والسابقون السابقون ‏ [ الواقعة: ۹» ٠١‏ ع فأنا من السابقين وأنا خير السابقين ثم جعل إلا ثلاث قبائل فجعلني 
في خيرها قبيلة وذلك قوله تعالى: طإوجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [ الحجرات: 1۳[ 
وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على الله تعالى ولا فخر ثم جعل القبائل بيوتاً فجعلني في -خيرها بيتاً فذلك قوله تعالى: 
«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً 4 أنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب» فإن 
المتبادر من البيت الذي هو قسم من القبيلة البيت النسبي» واختلف في المراد بأهله فذهب الثعلبي إلى أن المراد بهم 
جميع بني هاشم ذكورهم وإنائهم» والظاهر أنه أراد مؤمني بني هاشم وهذا هو المراد بالآل عند الحنفية» وقال بعض 
الشافعية: المراد بهم آله ع الذين هم مؤمنو بني هاشم والمطلب» وذكر الراغب أن أهل البيت تعورف في أسرة النبي 
ْلَه مطلقاً وأسرة الرجل على ما في القاموس رهطه أي قومه وقبيلته الأدنون» وقال في موضع آخر: صار أهل البيت 


)١(‏ قوله: وأصحاب المشأمة الخ كذا بخطه وفيه حذف صدر الآية وهو الثلث الأول ١‏ ه. 


سورة الأحزاب الآيات: ۳۱ ۔ وم Ae Eas aes‏ 


متعارفاً في إله عليه الصلاة والسلام» وصح عز زيد بن أرقم في حديث أخرجه مسلم أنه قيل له: من أهل بيته نساؤه 
ل4؟ فقال: لا ايم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها أهل بيته أصله 
وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده مُه وفي آخر أخرجه هو أيضاً مبين هؤلاء الذين حرموا الصدقة أنه قال: هم آل 
علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس» وقال بعض الشيعة: أهل البيت سواء أريد به البيت المدر والخشب أم بيت 
القرابة والنسب عام» أما عمومه على الثاني فظاهرء وأما على الأول فلأنه يشمل الإماء والخدم فإن البيت المدري 
يسكنه هؤلاء أيضاً وقد صح ما يدل على أن العموم غير مراد. 

أخرج الترمذي والحاكم وصححاه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها قالت في بيتي نزلت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وفي البيت فاطمة وعلي 
والحسن والحسين فجللهم رسول الله َه بكساء كان عليه ثم قال: هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 
تطهيراً. 

وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أخرج يده من الكساء وأومأ بها إلى السماء وقال: اللهم هؤلاء 
أهل بيتي وخاصتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ثلاث مرات. 

وفي بعض آخر أنه عليه الصلاة والسلام ألقى عليهم كساء فدكياً ثم وضع يده عليهم ثم قال: اللهم إن هؤلاء 
أهل بيتي وفي لفظ آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد 

وجاء في رواية أخرجها الطبراني عن أم سلمة أنها قالت: فرفعت الكساء لأدخل معهم فجذبه عله من يدي 
وقال: إنك على خير» وفي أخرى رواها ابن مردويه عنها أنها قالت ألست من أهل البيت؟ فقال عل إنك إلى خير إنك 
من أزواج النبي عله وفي آخرها رواها الترمذي وجماعة عن عمر بن أبي سلمة ربيب النبي عليه الصلاة والسلام قال: 
قالت أم سلمة وأنا معهم: يا نبي الله قال: أنت على مكانك وإنك على خير وأخبار إدخاله عه علياً وفاطمة وابنيهما 
رضي الله تعالى عنهم تحت الكساءء وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم هؤلاء أهل بيتي ودعائه لهم وعدم إدخال أم 
سلمة أكثر من أن تحصى» وهي مخصصة لعموم أهل البيت بأي معنى كان البيت فالمراد بهم من شملهم الكساء ولا 
يدحل فيهم أزواجه َه وقد صرح بعدم دخولهن من الشيعة عبد الله المشهدي وقال المراد من البيت بيت النبوة ولا 
شك أن أهل البيت لغة شامل للأزواج بل للخدام من الإماء اللائي يسكن في البيت أيضاً: وليس المراد هذا المعنى 
اللغري بهذه السعة بالاتفاق فالمراد به آل العباء الذين خصصهم حديث السكاء وقال أيضاً: إن كون البيوت جمعاً في 
«سيوتكن 4 وإفراد البيت في هل البيت ‏ يدل على أن بيوتهن غير بيت النبي عله | هى وفيه ما ستعلمه إن شاء 
الله تعالى وقيل المراد بالبيت بيت السكنى وبيت النسب وأهل ذلك أهل كل من البيتين وقد سمعت ما قيل فيه وفيه 
الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

وقال بعض المحققين: المراد بالبيت بيت السكنى وأهله على ما يقتضيه سياق الآية وسباقها والأخبار التى لا 
تحصى كثرة ويشهد له العرف من له مزيد اختصاص به إما بالسكنى فيه مع القيام بمصالحه وتدبير شأنه والاهتمام بأمره 
وعدم كون الساكن في معرض التبدل والتحول بحكم العادة الجارية من بيع وهبة كالأزواج أو بالسكنى فيه كذلك 
بدون ملاحظة القيام بالمصالح كالأولاد أو بقربة من صاحبه تقضى بحسب العادة بالتردد إليه والجلوس فيه من غير 
طلب من صاحيه لذلك أو بعدم المنع من ذلك فالأولاد الذين لا يسكنونه وكأولادهم وإن نزلوا وكالأعمام وأولاد 


سورة البقرة : الآية ٤‏ ۲ ۳01 


اذعوا ناساً يسَهدونَ لكم» أي : يشهّدون لكم أنّكم عارَضئّموه. النخاس" : 
طشْهَدَآءكُم4 نصب بالفعلء جَمْعٌ شهيد» يقال: شاهدٌ وشهيدٌ» مثل قادرٌ وقدير. 
قوله: ظيّن دون أل أي: من غيره» و«دون» نقيض «فوق)ء وهو تقصيرٌ عن 
الغاية» ويكون ظرفاً. والدون: الحقيرٌ الحّسيس. 
قال: 
إذا ماعلا المرءرامَالعلاء وَيفْئَعٌبِالدُونِمَنْ كان دون“ 
ولا يُشْتقُ منه فعلٌ» وبعضهم يقول منه: دان يدون دَوْناً» ويقال: هذا دُونَ ذاك» 
أي: أقربٌ منه» ويقال في الإغراء بالشيء: دُوتگه. قالت ميم للحجّاج: أقبرنا 
صالِحاً ‏ وكان قد صَلَبّه ‏ فقال: دُونگمو.. 
قوله تعالى: «إإن كُسْرَ صَدِقِنَ» فيما قلتٌم من أنّكم تَفْدِرونَ على المعارضة» 


له 
رم ص بء ره يس يمه 


لقولهم في آية أخرى: ولو نَمَآءُ لقلا مِثْلَ هدا [الأنفال: .]"١‏ 
وَالصَذى؟ غتلف الكداب» :وقد حدق فى الخدت والصلق + الشلت من 
الرّماح» ويقال: صَدَقُوهم القتال» والصّديق: الملازم للصدق» ويقال: رجل صِدْقٍ 
كما يقال: نِعْمّ الرجلء والصّداقةٌ مشتقّةٌ من الصدق في النضح والؤدٌ. 
قوله تعالى: إن لم تَفَمَلُوا وآن تَفْمَلُوأ توا لار لى وَفُودُهَا الاس 
قوله تعالى : ن لم ع4 يعني فيما مضى رن نموأ أي : يرا ذلك 
فيما يأتي. 


(۱) أخرجه الطبري .5949/١‏ 

(۲) إعراب القرآن ۱۹۹/۱. 

۳) هو في الصحاح واللسان (دون) من غير نسبة. 

©( الصحاح (دون) وأورد هذا الخبر أيضاً ابن السكيت في إصلاح المنطق /١‏ 0.177 وابن الأثير في النهاية» 
وابن منظور في اللسان (قبر) نقلاً عن أبي عبيدة. ومعنى قولهم: أقبرنا صالحاًء أي : أمكنًا من دفنه في 
القبر. وصالح: هو ابن عبد الرحمن» وينظر ما سيرد عند تفسير قوله تعالى : ثم متم مم [عبس : .]1١‏ 

(4) مجمل اللغة لابن فارس (صدق). 


۱۹٦‏ و ل و ا بوره لسرا الا ا 


الأعمام على هذا يحصل الجمع بين الأخبار وقد سمعت بعضها كحديث الكساء ولا دلالة فيه على الحص 
وكالحديث الحسن أنه عه اشتمل على العباس وبنيه بملاءة ثم قال: يا رب هذا عمي وصنو ابي وهؤلاء أهل بيتي 
فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتي هذه فأمنت أسكفة ا وحوائط البيت فقالت آمين ثلاثاً. 

وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام ضم إلى أهل الكساء علي وفاطمة والحسنين رضي الله تعالى 
عنهم بقية بناته وأقاربه وأزواجه وصح عن أم سلمة في بعض آخر أنها قالت» فقلت يا رسول الله أما أنا من أهل البيت؟ 
فقال: بلى إن شاء الله تعالى» وفي بعض آخر أيضاً أنها قالت له كل ألست من أهلك قال: بلى وأنه عليه الصلاة 
والسلام أدخلها الكساء بعد ما قضى دعاءه لهم» وقد تكرر كما أشار إليه المحب الطبري منه َه الجمع وقول هؤلاء 
أهل بيتي والدعاء في بيت أم سلمة وبيت فاطمة رضي الله تعالى حنهها وغيرهما ويه تمع بين اخخلاف الزوايات. في 
هيئة الاجتماع وما جلل ع به المجتمعين وما دعا به لهم وما أجاب به أم سلمة وعدم إدخالها في بعض المرات 
تحت الكساء ليس لأنها ليست من أهل البيت أصلاً بل لظهور أنها منهم حيث كانت من الأزواج اللاتي يقتضي سياق 
الآية وسباقها دخولهن فيهم بخلاف من أدخلوا تحته رضي الله تعالى عنهم فإنه عليه الصلاة والسلام لو لم يدخلهم 
ويقل ما قال لتوهم عدم دخولهم في الآية لعدم اقتضاء سياقها وسباقها ذلك» وذكر ابن حجر على تقدير صحة بعض 
الروايات المختلفة الحمل على أن النزول كان مرتين» وقد أدخل عله بعض من لم يكن بينه وبينه قرابة شبيبة ولا 
نسبية في أهل البيت توسعاً وتشبيهاً كسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه حيث قال عليه الصلاة والسلام «سلمان منا 
أهل البيت» وجاء في رواية صحيحة أن واثلة قال: وأنا من أهلك يا رسول الله؟ فقال: عليه الصلاة والسلام در 
أهلي فكان واثلة يقول: إنها لمن أرجى ما أ رجوء والخبر الدال بظاهره على أن المراد بالبيت البيت النسبي أعني خبر 
الحكيم الترمذي ومن معه عن ابن عباس يجوز حمل البيت فيه على بيت المدر والحيوان ينقسم إلى رومي وزنجي 
مثلاً كما ينقسم الإنسان إليهما على أن في رواته من وثقه ابن معين وضعفه غيره والجرح مقدم على التعديل وما روي 
عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه من نفي كون أزواجه له أهل بيته وكون أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا 
الصدقة بعده عليه الصلاة والسلام فالمراد بأهل البيت فيه أهل البيت الذين جعلهم رسول الله عي ثاني الثقلين لا أهل 
البيت بالمعنى الأعم المراد في الآية؛ ويشهد لهذا ما في صحيح مسلم عن يزيد بن حبان قال: انطلقت أنا وحصين بن 
سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد ب بن أرقم فلما جلسنا إليه قال له حصين: لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً رأيت رسول الله 
َه وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً حدثنا يا زيد بما سمعت من رسول الله 
ع قال: يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله عل فما 
حدثتكم فاقبلوا وما لا لا تكلفونيه ثم قال: قام رسول الله عه يوماً فينا خطيباً بماء يدعى خمماً بين مكة والمدينة فحمد 
الله تعالى وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال: «أما بعد ألا يا أيها الناس فإئما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب 
وإني تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب لله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله 
ورغب فيه؛ ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي ثلاثاً - 
فقال له حصين: ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم 
الصدقة بعده ‏ قال: ومن هم قال هم آل على وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس» الحديث فإن الاستدراك بعد جعله 
النساء من أهل بيته َك ظاهر في أن الغرض بيان المراد بأهل البيت في الحديث الذي حدث به عن رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وهم فيه ثاني الثقلين فلأهل البيت إطلاقان يدل في أحدهما النساء ولا يدخلن في الآخر وبهذا 
يحصل الجمع بين هذا الخبر والخبر السابق المتضمن نفيه رضي الله تعالى عنه كون النساء من أهل البيت. 


سورة الأحزاب الآيات: 8١‏ ۳۹ ال 0 


وقال بعضهم: إن ظاهر تعليله نفي كون النساء أهل البيت بقوله: ايم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من 
الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها يقتضي أن لا يكن من أهل البيت مطلقاً فلعله أراد بقوله في الخبر السابق 
نساؤه من أهل بيته نساؤه الخ بهمزة الاستفهام الإنكاري فيكون بمعنى ليس نساؤه من أهل بيته كما في معظم الروايات 
في غير صحيح مسلم ويكون رضي الله تعالى عنه ممن يرى أن نساءه عليه الصلاة والسلام لسن من أهل البيت أضلاً 
ولا يلزمنا أن ندين الله تعالى برأيه لا سيما وظاهر الآية معنا وكذا العرف وحينذٍ يجوز أن يكون أهل البيت الذين هم 
أحد الثقلين بالمعنى الشامل للأزواج وغيرهن من أصله وعصبته عه الذين حرموا الصدقة بعده ولا يضر في ذلك عدم 
استمرار بقاء الأزواج كما استمر بقاء الآخرين مع الكتاب كما لا يخفى | هى وأنت تعلم أن ظاهر ما صح من قوله 
عا . «إني تارك فيكم خليفتين - وفي رواية - ثقلين كتاب الله حبل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي 
وإنهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض» يقتضي أن النساء المطهرات غير داخلات في أهل البيت الذين هم أحد 
الفقلين لأن عترة الرجل كما في الصحاح نسله ورهطه الأدنون» وأهل بيتي في الحديث الظاهر أنه بيان له أو بدل منه 
بدل كل من كل وعلى التقديرين يكون متحداً معه فحيث لم تدحل النساء في الأول لم تدخل في الثاني. وفي النهاية 
أن عترة النبي له بنو عبد المطلب وقيل أهل بيته الأقربون وهم أولاده وعلي وأولاده رضي الله تعالى عنهم» وقيل: 
عترته الأقربون والأبعدون منهم ١‏ ه. والذي رجحه القرطبي أنهم من حرمت عليهم الزكاة» وفي كون الأزواج 
المطهرات كذلك خلاف قال ابن حجر: والقول بتحريم الزكاة عليهن ضعيف وإن حكي ابن عبد الب الإجماع عليه 
فتأمل؛ ولا يرد على حمل أهل البيت في الآية على المعنى الأعم ما أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن أبي 
سعيد الخدري قال: «قال رسول الله َه نزلت هذه الآية في خمسة في وفي علي وفاطمة وحسن وحسين إنما يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراه إذ لا دليل فيه على الحصر والعدد لا مفهوم له ولعل الاقتصار 
على من ذكر صلوات الله تعالى وسلامه عليهم لأنهم أفضل من دخل في العموم وهذا على تقدير صحة الحديث 
والذي يغلب على ظني أنه غير صحيح إذ لم أعهد نحو هذا في الآيات منه َه في شيء من الأحاديث الصحيحة 
التي وقفت عليها في أسباب النزول» وبتفسير أهل البيت بمن له مزيد اختصاص به على الوجه الذي سمعت يندفع ما 
ذكره المشهدي من شموله للخدام والإماء والعبيد الذين يسكنون البيت فإنهم في معرض التبدل والتحول بانتقالهم من 
ملك إلى ملك بنحو الهبة والبيع وليس لهم قيام بمصالحه واهتمام بأمره وتدبير لشأنه إلا حيث يؤمرون بذلك» ونظمهم 
في سلك الأزواج ودعوى أن نسبة الجميع إلى البيت على حد واحد مما لا يرتضيه منصف ولا يقول به إلا متعسف. 


وقال بعض المتأخرين: إن دخولهم في العموم مما لا بأس به عند أهل السئّة لأن الآية عندهم لا تدل على 
به» والظاهر على هذا القول أن التعبير بضمير جمع المذكر في إعنكم ‏ للتغليب» وذكر أن في «إعنكم ) عليه 
تغليبين أحدهما تغليب المذكر على المؤنث» وثانيهما تغليب المخاطب على الغائب إذ غير الأزواج المطهرات من 
أهل البيت لم يجر لهم ذكر فيما قبل ولم يخاطبوا بأمر أو نهي أو غيرهما فيه؛ وأمر التعليل عليه ظاهر وإن لم يكن 
كظهوره على القول بأن المراد بأهل البيت الأزواج المطهرات فقط. 

واعتذر المشهدي عن وقوع جملة «إإنها يريد الله ) الخ في البين بأن مثله واقع في القرآن الكريم فقد قال تعالى 
2 قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإئما عليه ما حمل * [ النور: 4ه ] ثم قال سبحانه بعد تمام الآية: 
#وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » [ النور: 1ه ] فعطف أقيموا على أطيعوا مع وقوع الفصل الكثير بينهماء وفيه أنه وقع 
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بعد لإأقيموا الصلاة 4 الخ إوأطيعوا الرسول ‏ فلو كان العطف على ما ذكر لزم عطف أطيعوا على أطيعوا وهو كما 
ترى. 

سلمنا أن لا فساد في ذلك إلا أن مثل هذا الفصل ليس في محل النزاع فإنه فصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه بالأجنبي من حيث الإعراب وهو لا ينافي البلاغة وما نحن فيه على ما ذهبوا إليه فصل بأجنبي باعتبار موارد 
الآيات اللاحقة والسابقة» وإنكار منافاته للبلاغة القرآنية مكابرة لا تخفى. ومما يضحك منه الصبيان أنه قال بعد: إن 
بين الآيات مغايرة إنشائية وخبرية لأن آية التطهير جملة ندائية وخبرية وما قبلها وما بعدها من الأمر والنهي جمل إنشائية 
وعطف الإنشائية على الخبرية لا يجوز» ولعمري أنه أشبه كلام من حيث الغلط بقول بعض عوام الأعجام: خسن 
وخحسين دختران مغاوية ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور © [ النور: ٠٠١‏ ع ثم إن الشيعة استدلوا بالآية بعد 
قولهم: بتخصيص أهل البيت فيها بمن سمعت وجعل إليذهب 4 مفعولاً به إليريد ‏ وتفسير الرجس بالذنوب على 
العصمة فذهبوا إلى أن علياً وفاطمة والحسنين رضي الله تعالى عنهم معصومون من الذنوب عصمته بل منهاء وتعقبه 
بعض أجلة المتأخرين بأنه لو فرض تعين كل ما ذهبوا إليه لا تسلم دلالتها على العصمة بل لها دلالة على عدمها إذ لا 
يقال في حق من هو طاهر: إني أريد أن أطهره ضرورة امتناع تحصيل الحاصل» وغاية ما في الباب أن كون أولنك 
الأشخاص رضي الله تعالى عنهم محفوظين من الرجس والذنوب بعد تعلق الإرادة يإذهاب رجسهم يد يثبت بالآية ولكن 
هذا أيضاً على أصول أهل السئّة لا على أصول الشيعة لأن وقوع مراده تعالى غير لازم عندهم لإرادته عر وجل مطاقا 
جم ب وي ركان كد ون ا أهل البيت وطه ركم تطهيراً 
وأيضاً لو كانت مفيدة للعصمة ينبغي أن يكون الصحابة لا سيما الحاضرين في غزوة بدر قاطبة معصومين لقوله تعالى 
فيهم: «إولكن يريد ليطه ركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 4 [ المائدة: ٠‏ ] بل لعل هذا أفيد لما فيه من قوله 
سبحانه: «إوليتم نعمته عليكم # فإن وقوع هذا الإتمام لا يتصور بدون الحفظ عن المعاصي وشر الشيطان | ه. وقرر 
الطبرسي وجه الاستدلال بها على العصمة بأن «إإنما © لفظة محققة لما أثبت بعدها نافية لما لم يثبت فإذا قيل: إنما 
لك عندي درهم أفاد أنه ليس للمخاطب عنده سوى درهم فتفيد الآية تحقق الإرادة ونفي غيرهاء والإرادة لا تخلو من 
أن تكون هي الإرادة المحضة أو الإرادة التي يتبعها التطهير وإذهاب الرجس لا يجوز أن تكون الإرادة المحضة لأنه 
سبحانه وتعالى قد أراد من كل مكلف ذلك بالإرادة المحضة فلا اختصاص لها بأهل البيت دون سائر المكلفين ولأن 
هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم بلا ريب ولا مدح في الإرادة المجردة فتعين إرادة الإرادة بالمعنى الثاني» وقد 
علم أن من عدا أهل الكساء غير مراد فتختص العصمة بهم | ه. وهو كما ترى» على أنه قد ورد في كتب الشيعة ما 
يدل على عدم عصمة الأمير كرم الله تعالى وجهه وهو أفضل من ضمه الكساء بعد رسول الله َيه ففي نهج البلاغة أنه 
کرم الله تعالى وجهه قال لأصحابه: لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست بفوق أن أخطىء ولا آمن من 
ذلك في فعلي إلا أن يلقي الله تعالى في نفسي ما هو أملك به مني. 

وفيه أيضأ كان کرم الله تعالى وجهه يقول في دعائه: اللهم اغفر لي ما تقربت به إليك وخالفه قلبي» وقصد 
التعليم كما في بعض الأدعية النبوية بعيد كذا قيل فتدبر ولا تغفل» وفسر بعض أهل السنّة الإرادة ها هنا بالمحبة قالوا: 
لأنه لو أريد بها الإرادة التي يتحقق عندها الفعل لكان كل من أهل البيت إلى يوم القيامة محفوظاً من كل ذنب 
والمشاهد خلافه» والتخصيص بأهل الكساء وسائر الأئمة الاي عش كما ذهب إليه الإمامية اجرد ع ينها 
لا يقوم عليه دليل عندناء والمدح جاء من جهة الاعتناء بشأنهم وإفادتهم محبة الله تعالى لهم هذا الأمر الجليل الشأن 
ومخاطبته سبحانه إياهم بذلك وجعله قرآناً يتلى إلى يوم القيامة. 
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وقد يستدل على كون الإرادة ها هنا بالمعنى المذكور دون المعنى المشهور الذي يتحقق عنده الفعل بأنه ملل 
قال حين أدخل علياً وفاطمة والحسنين رضي الله تعالى عنهم تحت الكساء «اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراً» فإنه أي حاجة للدعاء لو كان ذلك مراداً بالإرادة بالمعنى المشهور وهل هو الادعاء بحصول 
واجنب. التحصول: 
واستدل بهذا بعضهم على عدم نزول الآية في حقهم وإإما أدخلهم عله في أهل البيت المذكور في الآية بدعائه 
الشريف عليه الصلاة والسلام ولا يخلو جميع ما ذكر عن بحث» والذي يظهر لي أن المراد بأهل البيت من لهم مزيد 
علاقة به تله ونسبة قوية قريبة إليه عليه الصلاة والسلام بحيث لا يقبح عرفاً اجتماعهم وسكناهم معه له في بيت 
واحد ويدخل في ذلك أزواجه والأربعة أهل الكساء وعلي كرم الله تعالى وجهه مع ماله من القرابة من رسول الله عت 
قد نشأ في بيته وحجره عليه الصلاة والسلام فلم يفارقه وعامله كولده صغيراً أو صاهره وآخاه كبيرًء والإرادة على 
معناها الحقيقي المستتبع للفعل» والآية لا تقوم دليلاً على عصمة أهل بيته عه وعليهم وسلم الموجودين حين نزولها 
وغيرهم ولا على حفظهم من الذنوب على ما يقوله أهل السنّة لا لاحتمال أن يكون المراد توجيه الأمر والنهي أو نحوه 
لإذهاب الرجس والتطهير بأن يجعل المفعول به «ليريد» محذوفاً ويجعل «إليذهب 4 و «يطهر» في موضع المفعول له 
وإن لم يكن فيه بأس وذهب إليه من ذهب بل لأن المعنى حسبما ينساق إليه الذهن ويقتضيه وقوع الجملة موقع 
التعليل للنهي والأمر نهاكم الله تعالى وأمركم لأنه عر وجل يريد بنهيكم وأمركم إذهاب الرجس عنكم وتطهيركم وفي 
ذلك غاية المصلحة لكم ولا يريد بذلك امتحانكم وتكليفكم بلا منفعة تعود إليكم وهو على معنى الشرط أي يريد 
بنهيكم وأمركم ليذهب عنكم الرجس ويطه ركم إن انتهيتم واتتمرتم ضرورة أن أسلوب الآية نحو أسلوب قول القائل 
لجماعة علم أنهم إذا شربوا الماء أذهب عنهم عطشهم لا محالة يريد الله سبحانه بالماء ليذهب عنكم العطش فإنه 
على معنى يريد سبحانه بالماء إذهاب العطش عنكم إن شربتوه فيكون المراد إذهاب العطش بشرط شرب المخاطبين 
الماء لا الإذهاب مطلقاً. فمفاد التركيب في المثال تحقق إذهاب العطش بعد الشرب وفيما نحن فيه إذهاب الرجس 
والتطهير بعد الانتهاء والائتمار لأن المراد الإذهاب المذكور بشرطهما فهو متحقق الوقوع بعد تحقق الشرط وتحققه 
غير معلوم إذ هو أمر اختياري وليس متعلق الإرادة» والمراد بالرجس الذنب ويإذهابه إزالة مبادئه بتهذيب النفس وجعل 
قواها كالقوة الشهوانية والقوة الغضبية بحيث لا ينشأ عنهما ما ينشأ من الذنوب كالزنا وقتل النفس التي حرم الله تعالى 
وغيرهما ل إزالة نفين اللي بعل اني التمازح ومتدوره من الخ إذ هو غير معقول ل على مني مجر ابن 
صحائف الأعمال وعدم المؤاخذة عليه وإرادة ذلك كما ترى. 
وكأن مآل الإذهاب التخلية ومآل التطهير التحلية بالحاء المهملة» والآية متضمنة الوعد منه عر وجل لأهل بيت 
نبيه مه بأنهم أن ينتهوا عما ينهي عنه ويأتمروا ا يأمرهم به يذهب عنهم لا محالة مبادىء ما يستهجن ويحليهم أجل 
تحلية با يستحسن» وفيه إيماء إلى قبول أعمالهم وترتب الآثار الجميلة عليها قطعاً ويكون هذا خصوصية لهم ومزية 
على من عداهم من حيث إن أولئك الأغيار إذا انتهوا وائتمروا لا يقطع لهم بحصول ذلك. 
ولذا نجد عباد أهل البيت أتم حالاً من سائر العباد المشاركين لهم في العبادة الظاهرة وأحسن أخلاقاً وأزكى 
نفساً وإليهم تنتهي سلاسل الطرائق التي مبناها كما لا يخفى على سالكيها التخلية والتحلية اللتان هما جناحان للطيران 
إلى حظائر القدس والوقوف على أوكار الأنس حتى ذهب قوم إلى أن القطب في كل عصر لا يكون إلا منهم خلاقً 
للأستاذ أبي العباس المرسي حيث ذهب كما نقل عنه تلميذه التاج بن عطاء الله إلى أنه قد يكوت من غيرهم» ورأيت 


0 ااانا لوح ل لارام RS‏ ا رت ا شوو E‏ الاريك o a E‏ 


في مكتوبات الإمام الفاروقي الرباني مجدد الألف الثاني قدس سره ما حاصله أن القطبية لم تكن على سبيل الأصالة 
إلا الأئمة أهل البيت المشهورين ثم إنها صارت بعدهم لغيرهم على سبيل النيابة عنهم حتى انتهت النوبة إلى السيد 
الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره النوراني فنال مرتبة القطبية على سبيل الأصالة فلما عرج بروحه القدسية إلى أعلى 
عليين نال من نال بعده تلك الرتبة على سبيل النيابة عنه فإذا جاء المهدي ينالها أصالة كما نالها غيره من الأئمة رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين | هى وهذا مما لا سبيل إلى معرفته والوقوف على حقيته إلا بالكشف وأنى لي به. 

والذي يغلب على ظني أن القطب قد يكون من غيرهم لكن قطب الأقطاب لا يكون إلا منهم لأنهم أزكى 
الناس أصلاً وأوفرهم فضلاً وأن من ينال هذه الرتبة منهم لا ينالها إلا على سبيل الأصالة دون النيابة والوكالة وأنا لا 
أعقل النيابة في ذلك المقام وإن عقلت قلت: كل قطب في كل عصر نائب عن نبينا عليه من الله تعالى أفضل الصلاة 
وأكمل السلام ولا بدع في نيابة الأقطاب بعده عنه ّل كما نابت عنه الأنبياء قبله فهو عليه الصلاة والسلام الكامل 
المكمل للخليقة والواسطة في الإفاضة عليهم على الحقيقة وكل من تقدمه عصراً من الأنبياء وتأخر عنه من الأقطاب 
والأولياء نواب عنه ومستمدون منه» وأقول إن السيد الشيخ عبد القادر قدس سره وغمرنا بره قد نال ما نال من القطبية 
بواسطة جده عليه الصلاة والسلام على أتم وجه وأكمل حال فقد كان رضي الله تعالى عنه من أجلة أهل البيت حسنياً 
من جهة الأب حسينياً من جهة الأم لم يصبه نقص لو أن وعسى وليت ولا ينكر ذلك إلا زنديق أو رافضي ينكر صحبة 
الصديق وأرى أن قوله رضي الله تعالى عنه: 

انت شون الأزلى وين أبداً على فلك العلا لا تغرب 


لا يدل على أن من ينال القطبية بعده من أهل البيت الذين عنصرهم وعنصره واحد نائب عنه ليس له فيض إلا 
منه بل غاية ما يدل عليه ويومىء إليه استمرار ظهور أمره وانتشار صيته وشهرة طريقته وعموم فيضه لمن استفاض على 
الوجه المعروف عند أهله منه وذلك مما لا يكاد ينكر وأظهر من الشمس والقمر هذا ما عندي في الكلام على الآية 
الكريمة المتضمنة لفضيلة لأهل البيت عظيمة» ويعلم منه وجه التعبير بيريد على صيغة المضارع ووجه تقديم إذهاب 
الرجس على التطهير ووجه دعائه عله لأهل الكساء يإذهاب الرجس من غير حاجة إلى القول بأن ذلك طلب للدوام 
كما قبل في قوله تعالى: فيا أيها الذين آمنوا آمنوا # ونحوه ولا يورد عليه كثير مما يورد على غيره ومع هذا لمسلك 
الذهن اتساع ولا حجر على فضل الله عرّ وجلّ فلا مانع من أن يوفق أحداً لما هو أحسن من هذا وأجل فتدبر ذاك والله 
سبحانه يتولى هداك. 

هوَاذْكُْنَ ما بى في بُيُوكنٌ 4 أي اذكرن للناس بطريق العظة والتذكيرء وقيل: أي تذكرن ولا تنسين ما 
يتلى في بيوتكن من آيّات الله 4 أي القرآن لِرَالْحكمَة 4 هي السئّة على ما أخرج ابن جرير. وغيره عن قتادة 
درك للم اكند ايقن رون ارج ان اس اند كاك فى و 
عبد الكريم الشهرستاني في أوائل تفسيره مفاتيح الأسرار» وقال جمع: المراد بالآيات والحكمة القرآن وهو أوفق بقوله 
سبحانه: لإيتلى 4 أي اذكرن ما يتلى من الكتاب الجامع بين كونه آيات الله تعالى البينة الدالة على صدق النبوة بأوجه 
شتى وكونه حكمة منطوية على فنون العلوم والشرائع» وهذا تذكير با أنعم عليهن حيث جعلهن أهل بيت النبوة ومهبط 
الوحي وما شاهدن من برحاء الوحي مما يوجب قوة الإيمان والحرص على الطاعة وفيه حث على الانتهاء والائتمار فيما 
كلفنه» وقيل: هذا هذا أمر بتكميل الغير بعد الأمر با فيه كما لهن ويعلم منه وجه توسيط لإإنها يريد 4 الخ في البين 
والتعرض للتلاوة في البيوت دون النزول فيها مع أنها الأنسب لكونها مهبط الوحي لعمومها لجميع الآيات ووقوعها في 
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كل البيوت وتكررها الموجب لتمكنهن من الذكر والتذكير بخلاف النزول» وقيل: إن ذلك لرعاية الحكمة بناءٌ على 
أن المراد بها السنة فإنها لم تنزل نزول القرآن وتعقب بأنها لم تتل أيضاً تلاوته» وعدم تعيين التالي لتعم تلاوة جبريل 
وتلاوة النبي عليهما الصلاة والسلام وتلاوتهن وتلاوة غيرهن تعليماً وتعلماً. 

وقراً زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «تتلى» بتاء التأنيث «إإِنّ الله كَانَ لطيفاً حَبيراً 4 يعلم ويدبر ما يصلح 
في الدين ولذلك فعل ما فعل من الأمر والنهي أو يعلم من يصلح للنبوة ومن يستأهل أن يكون من أهل بيته» وقيل: 
يعمل الحكمة حيث أنزل كتابه جامعاً بين الوصفين» وجوز بعضهم أن يكون اللطيف ناظراً للآيات لدقة إعجازها 
والخبير للحكمة لمناسبتها للخبرة. 

ان الْمُسْلمينَ وَالْمُسْلمَات 4 أي الداخلين في السلم المنقادين لحكم الله تعالى أو المفوضين أمرهم لله 
عر ر وجل من الذكور والإناث والْمُؤْسِينَ نَ وَالْمُؤْمتَات 4 المصدقين بجا يجب أن يصدق به من الفريقين. 

(وَالْقَانتَينَ وَالْقَاتَات 4 المداومين على الطاعات القائمين بها «وَالصَادقَينَ وَالصَّادقَات 4 في أقوالهم التي 
يجب الصدق فيهاء وقيل في القول والعمل. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أنه قال أي في إيمانهم «وَالصَابِرِينَ وَالصابرات ) على المكاره وعلى 
العبادات وعن المعاصي «وَالْخَاشْعينَ وَالْخَاسْعات € المتواضعين لله تعالى بقلوبهم وجوارحهم. 

وقيل: الذين لا يعرفون من عن أيمانهم وشمائهلم إذا كانوا في الصلاة دوَالْمْتصَدُقينَ وَالْمُتَصَدّقَات > با 
يحسن التصدق به من فرض وغيره وَالصائمِينَ وَالصائمّات 4 0 المشروع فرضاً كان أو نفل وعن عكرمة 
الامتصار على سوم :رمضالة» ويل من تصدق في كل أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين ومن صام البيض من كل 
شهر فهو من الصائمين طوَالْحَافظينَ فُرُوجَهُمْ وَالحافظات ‏ عما لا يرضى به الله تعالى. 

هوَالداكرينَ الله كشيراً وَالذَّاكرّات > بالألسنة والقلوب ومدار الكثرة العرف عند جمع؛ وأخرج عبد الرزاق 
وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لا يكتب الرجل من الذاكرين الله كثيراً 
حتى يذكر الله تعالى قائماً وقاعداً ومضطجعا. 

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله عه قال: «إذا أيقظ الرجل 
امرأته من الليل فصليا ركعتين كانا تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» وقيل: المراد بذكر الله تعالى ذكر 
آلائه سبحانه ونعمه وروي ذلك عن عكرمة ومآل هذا إلى الشكر وهو خلاف الظاهر. 

اَعَد الله لَهُمْ 4 بسبب كسبهم ما ذكر من الصفات لمَغْفْرَةَ 4 لما اقترفوا من الصغائر لأنهن مكفرات 
بالأعمال الصالحة كما ورد «وأخراً تظيماً # على ما عملوا من الطاعات» والآية وعد للأزواج المطهرات وغيرهن 
ممن اتصفت بهذه الصفات» أخرج أحمد والنسائي وغيرهما عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي عله 
ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال؟ فلم يرعني منه عه ذات يوم إلا نداءه على المنبر وهو يقول: إن 
المسلمين والمسلمات 4 إلى آخر الآية» وضمير ما لنا للنساء على العموم ففي رواية أخرى رواها النسائي وجماعة 
عنها أيضاً أنها قالت: قلت للنبي عليه الصلاة والسلام ما لي أسمع الرجال يذكرون في القرآن والنساء لا يذكرون؟ 
فأنزل الله تعالى إإن المسلمين والمسلمات 4 الآية. 


وفي بعض الآثار ما يدل على أن القائل غيرهاء أخرج الترمذي وحسنه والطبراني وعبد بن حميد وآخرون عن أم 
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عمارة الأنصارية أنها أنت النبي عله فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرجال وما أرى النساء يذ كرن بشيء فنرلت هذه 
الآية إن المسلمين 4 الخ. ش 

وأخرج ابن جرير عن قتادة قال: دخخل نساء على نساء النبي ع فقلن: قد ذكركن الله تعالى في القرآن وما 
يذكرنا بشيء أما فينا ما يذ كر فأنزل الله تعالى «إإن المسلمين > الآية» وفي رواية أخرى عنه أنه قال لما ذكر أزواج 
النبي عب قال النساء: لو كان فينا خير لذكرنا فأنزل الله تعالى الآية. 

ولا مانع أن يكون كل ذلك» وعطف الإناث على الذكور كالمسلمات على المسلمين والمؤمنات على 
المؤمنين ضروري لأن تغاير الذوات المشتركة في الحكم يستلزم العطف ما لم يقصد السرد على طريق التعديدء 
وعطف الزوجين أعني مجموع كل مذكر ومؤنث كعطف مجموع المؤمنين والمؤمنات على مجموع المسلمين 
والمسلمات غير لازم وإنما ارتكب ها هنا للدلالة على أن مدار إعداد ما أعد لهم جمعهم بين هذه النعوت الجميلة. 

وذكر الفروج متعلقاً للحفظ لكونها مركب الشهوة الغالبة وذكر الاسم الجليل متعلقاً للذ كر لأنه الاسم الأعظم 
المشعر بجميع الصفات الجليلة» وحذف متعلق كل من الحافظات والذاكرات لدلالة ما تقدم عليه» وجعل الذكر آخر 
الصفات لعمومه وشرفه «إولذكر الله أكبر ‏ [ العنكبوت: 45 ] وتذكير الضمير في «إأعد الله لهم 4 لتغليب الذكور 
على الإناث وإلا فالظاهر لهم ولهنء وله تعالى در التنزيل أشار في أول الآية وآخرها إلى أفضلية الذكور على الإناث 
وما كان لمُؤْمن وَلا مُؤمتة ‏ أي ما صح وما استقام لرجل ولا امرأة من المؤمنين إإدًا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أْراً 4 أي 
قضى رسول الله 4ء وذكر الله تعالى لتعظيم أمره بالإشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام بمنزلة من الله تعالى بحيث تعد 
أوامره أوامر الله عر وجل أو للإشعار بأن ما يفعله مَل إنما يفعله بأمره لأنه لا ينطق عن الهوى فالنظم إما من قبيل بإفأن 
لله حمسه وللرسول 4 [ الأنفال: ١‏ ع أو من قبيل «إفالله ورسوله أحق أن يرضوه 4 [ التوبة: ۲ ] أن کون لَهُمُ 
الْخيَرَة من أفرم ) أي أن يختاروا من أمرهم ما شاؤوا بل يجب عليهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه عليه الصلاة 
والسلام واختيارهم تلوا لاختياره. 

والخيرة مصدر من تخير كالطيرة مصدر من تطير» ولم يجىء على ما قيل مصدر بهذه الزنة غيرهماء وقيل: هي 
صفة مشبهة وفسرت بالمتخير» و إمن أمرهم 4 متعلق بها أو بمحذوف وقع حالاً منهاء وجمع الضمير في «إلهم ) 
رعاية للمعنى لوقوع مؤمن ومؤمنة في سياق النفي والنكرة الواقعة في سياقه تعم» وكان من حقه على ما في الكشاف 
توحيده كما تقول: ما جاءني من امرأة ولا رجل إلا كان من شأنه كذا: وتعقبه أبو حيان بأن هذا عطف بالواو والتوحيد 
في العطف بأو نحو من جاءك من شريف أو وضيع أكرمه فلا يجوز إفراد الضمير في ذاك إلا بتأويل الحذف. وجمعه 
في «إأمرهم ) مع أنه للرسول عله أوله ولله عر وجل للتعظيم على ما قيل. 

وقال بعض الأجلة: لم يظهر عندي امتناع أن يكون عائداً على ما عاد عليه الأول على أن يكون المعنى ناشعة 
من أمرهم أي دواعيهم السائقة إلى اختيار حلاف ما أمر الله ورسوله عه أو يكون المعنى الاختيار في شيء من أمرهم 
أي أمورهم التي يعنونها. ويرجح عوده على ما ذكر بعدم التفكيك ورد بأن ذاك قليل الجدوى ضرورة أن الخيرة ناشعة 
من دواعيهم أو واقعة في أمورهم وهو بين مستغن عن البيان بخلاف ما إذا كان المعنى بدل أمره الذي قضاه عليه 
الصلاة والسلام أو متجاوزين عن أمره لتأكيده وتقريره للنفي وهذا هو المانع من عوده إلى ما عاد عليه الأول» والحق 
أنه لا مانع من ذلك على أن يكون المعنى ما كان للمؤمنين أن يكون لهم اختيار في شيء من أمورهم إذا قضى الله 
ورسوله لهم أمرأء ولا نسلم أن ما عد مانعاً مانع فتدبر. 
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ولعل الفائدة في العدول عن الظاهر في الضمير الأول على ما قال الطيبي الإيذان بأنه كما لا يصح لكل فرد فرد 
من المؤمنين أن يكون لهم الخيرة كذلك لا يصح أن يجتمعوا ويتفقوا على كلمة واحدة لأن تأثير الجماعة واتفاقهم 
أقوى من تأثير الواحد» ويستفاد منه فائدة الجمع في الضمير الثاني على تقدير عوده على ما عاد عليه الأول وكذا وجه 
إفراد الأمر إذا أمعن النظر وقرأ الحرميان والعربيان وأبو عمرو وأبو جعفر وشيبة والأعرج وعيسى تكون بتاء التأنيث 
والوجه ظاهر ووجه القراءة بالياء وهي قراءة الكوفيين والحسن والأعمش والسلمي أن المرفوع بالفعل مفصول ص كون 
تأنيئه غير حقيقي؛ » وقریء كما ذكر عيسى بن سليمان «الحخئرة) بسكون الياء وَمَنْ يَغص الله وَرَسُولَهُ 4 ذ في أمر من 
الأمور ويعمل فيه برأيه وذ صل » طريق ا ا سنن الصواب» والظاهر أن 
هذا في الأمور المقضية على ما يشعر به السوق» والآية على ما روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم نزلت في 
زينب بنت جحش من عمته َه أميمة بنت عبد المطلب وأخيها عبد الله خطبها رسول الله له لمولاه زيد بن حارثة 
وقال: إني أريد أزوجك زيد بن حارثة فإني قد رضيته لك فأبت وقالت: يا رسول الله لكني لا أرضاه لنفسي وأنا أيم 
قومي وبنت عمتك فلم أكن لأفعل. 

وفي رواية أنها قالت: أنا حير منه حسباً ووافقها أخوها بعد الله على ذلك فلما نزلت الآية رضياً وسلماً فأنكحها 
رسول الله عه زيداً بعد أن جعلت أمرها بيده وساق إليها عشرة دنانير وستين درهماً مهراً وخحماراً وملحفة ودرعاً وإزاراً 
وخمسين مداً من طعام وثلاثين صاعاً من تمر. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد أنه قال نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت أول امرأة هاجرت 
من النساء فوهبت نفسها للنبي ل فزوجها زيد بن حارثة فحطت”“ هي وأخوها وقالت إنما أردنا رسول الله عل 
فزوجنا عبده واد تَقُولٌ ) خطاب للنبي به أي اذكر وقت قولك ظاللّذي أَنْعَمَ الله عَلَيْهِ 4 بتوفيقه للإسلام 
وتوفيقك لحسن تربيته وعتقه ومراعاته وتخصيصه بالتبني ومزيد القرب لإوَأَنْعَمْتَ عَلَيِهِ # بالعمل با وفقك الله تعالى 
له من فنون الإحسان التي من جملتها تحريره وهو زيد بن حارئة رضي الله تعالى عنه» وإيراده بالعنوان المذكور كما 
قال شيخ الإسلام: لبيان منافاة حاله لما صدر عنه عليه الصلاة والسلام من إظهار خلاف ما في ضميره الشريف إذ هو 
إنما يقع عند الاستحياء والاحتشام وكلاهما مما لا يتصور في حق زيد رضي الله تعالى عنه» وجوز أن يكون بياناً 
لحكمة إخفائه مُه ما أخفاه لأن مثل ذلك مع مثله مما يطعن به الناس كما قيل: 

وأظلم خلق الله من بات حاسداً لمن كان في نعمائه يتقلب 

(أنسك عَلَيِكَ رَوْجَكَ 4 أي زينب بنت جحش وذلك أنها كانت ذا حدة ولا زالت تفخر على زيد بشرفها 
ويسمع منها ما يكره فجاء رضي الله تعالى عنه يوماً إلى النبي عله فقال: يا رسول الله إن زينب قد اشتد علي لسانها 
وأنا أريد أن أطلقها فقال له عليه الصلاة والسلام: إأمسك عليك زوجك 4 راق الله 4 في أمرها ولا تطلقها ضراراً 
وتعللاً بتكبرها واشتداد لسانها عليك. وتعدية إأمسك ) بعلى لتضمينه معنى الحبس. 


رئ في نفيك ما الله مُنديه 4 عطف على «إتقول 4 وجوزت الحالية بتقدير وأنت تخفي أو بدونه 
اطا كلام ال خشري في مواضع من كشافه والمراد بالموصول على ما أخرج الحكيم الترمذي وغيره عن 


)١(‏ قوله فحطت هي وأخوها الخ كذا بخطه ولعلها فخطمت الخ وحرر ا ه. 
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علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما ما أوحى الله تعالى به إليه أن زينب سيطلقها زيد ويتزوجها بعد عليه الصلاة 
والسلام وإلى هذا ذهب أهل التحقيق من المفسرين كالزهري وبكر بن العلاء والقشيري والقاضي أبي بكر بن العربي 
وغيرهم «إرتخشى النَّاسَ 4 تخاف من اعتراضهم وقيل: أي تستحي من قولهم: إن محمدا زه تزوج زوجة ابنه» 
والمراد بالناس الجنس والمنافقون وهذا عطف على ما تقدم أو حال. وقوله: «وَالله احق أنْ تَحْشَاةُ ) في موضع 
الحال لا غير» والمعنى والله تعالى وحده أحق أن تخشاه في كل أمر فتفعل ما أباحه سبحانه لك وأذن لك فيه» والعتاب 
عند من سمعت على قوله عليه الصلاة والسلام ذلك مع #أمسك ) مع علمه بأنه سيطلقها ويتزوجها هو عله بعده 
وهو عتاب على ترك الأولى. 

وكان الأولى في مثل ذلك أن يصمت عليه الصلاة والسلام أو يفوض الأمر إلى رأي زيد رضي الله تعالى عنه. 

وأخرج جماعة عن قتادة أنه مه كان يخفي إرادة طلاقها ويخشى قالة الناس إن أمره بطلاقها وأنه عليه الصلاة 
والسلام قال له: #أمسك عليك زوجك واتق الله 4 وهو يحب طلاقهاء والعتاب عليه على ظهار ما ينافي الإضمارء 
وقد رد ذلك القاضي عياض في الشفاء وقال: لا تسترب في تنزيه النبي عب عن هذا الظاهر وأنه يأمر زيداً يإمساكها 
وهو يحب تطليقه إياها كما ذكره جماعة من المفسرين إلى آخر ما قال. 

وذكر بعضهم أن إرادته عه طلاقها وحبه إياه كان مجرد خطوره بباله الشريف بعد العلم بأنه يريد مفارقتهاء 
وليس هناك حسد منه عليه الصلاة والسلام وحاشاه له عليها فلا محذور, والأسلم ما ذكرناه عن زين العابدين رضي 
الله تعالى عنه والجمهور» وحاصل العتاب لم قلت أمسك عليك زوجك وقد أعلمتك أنه ستكون من أزواجك وهو 
مطابق للتلاوة لأن الله تعالى أعلم أنه مبدي ما أخفاه عليه الصلاة والسلام ولم يظهر غير تزويجها منه فقال سبحانه: 
#زوجناكها 4 فلو كان المضمر محبتها وإرادة طلاقها ونحو ذلك لأظهره جل وعلاء وللقصاص في هذه القصة كلام 
لا ينبغي أن يجعل في حيز القبول. 

منه ما أخرجه ابن سعد والحاكم عن محمد بن يحيى بن حبان أنه َه جاء إلى بيت زيد فلم يجده وعرضت 
زینب عليه دخول البيت فأبى أن يدخل وانصرف راجعاً يتكلم بكلام لم تفهم منه سوى سبحان الله العظيم سبحان 
مصرف القلوب فجاء يد فأخبرته بما كان فأتى رسول الله مَل فقال له: بلغني يا رسول الله إنك جعت منزلي فهلا 
دخلت يا رسول الله لعل زيدب أعجبتك فأفارقها فقال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك زوجك واتق الله فما استطاع 
زيد إليها سبيلاً بعد ففارقهاء وفي تفسير علي بن إبراهيم أنه َه أنى بيت زيد فرأى زينب جالسة وسط حجرتها 
تسحق طيباً بفهر لها فلما نظر إليها قال: سبحان خالق النور تبارك الله أحسن الخالقين فرجع فجاء زيد فأخيرته الخبر 
فقال لها: لعلك وقعت في قلب رسول الله عله فهل لك أن أطلقك حتى يتزوجك رسول الله عليه الصلاة والسلام 
فقالت: أخشى أن تطلقني ولا يتزوجني فجاء إلى رسول الله ّل فقال له: أريد أن أطلق زينب فأجابه بما قص الله تعالى 
إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع؛ وفي شرح المواقف أن هذه القصة مما يجب صيانة النبي عه عن مثله فإن 
صحت فميل القلب غير مقدور مع ما فيه من الابتلاء لهماء والظاهر أن الله تعالى لما أراد نسخ تحريم زوجة المتبنى 
أوحى إليه عليه الصلاة والسلام أن يتزوج زينب إذا طلقها زيد فلم يبادر له َه مخافة طعن الأعداء فعوتب عليه» وهو 
نويد جيه قال الخفاجي عليه الرحمة ثم قال: إن القصة شبيهة بقصة داود عليه الشلام لا سيما وقد كان النزول عن 
الزوجة في صدر الهجرة جارياً بينهم من غير حرج فيه انتهى» وأبعد بعضهم فزعم أن «إوتخفي 4 الخ خطاب 
كسابقه من الله عر وجل أو من النبي يله لزيد فإنه أخفى الميل إليها وأظهر الرغبة عنها لما وقع في قلبه أن النبي ع 
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يود أن تكون من نسائه» هذا وفي قوله تعالى: [أمسك عليك زوجك 4 وصول الفعل الرافع الضمير المتصل إلى 
الضمير المجرور وهما لشخص واحد فهو كقوله: هون عليك ودع عنك نهباً صيح في حجراته» وذكروا في مثل هذا 
الت ركيب أن على وعن اسمان ولا يجوز أن يكونا حرفين لامتناع فكر فيك وأعين بك بل هذا مما تكون فيه النفس أي 
٠‏ فكر في نفسك وأعين بنفسك» والحق عندي جواز ذلك التركيب مع حرفية علي وعن طقَلَمّا قصل ريد مِنْهَا وَطَراً » 
أي طلقها كما روي عن قتادة وهو كناية عن ذلك مثل لا حاجة لي فيك» ومعنى الوطر الحاجة وقيدها الراغب 
بالمهمة» وقال أبو عبيدة: هو كالأدب وأنشد للربيع بن ضبع: 

ودعنا قبل أن نودعه لما قضى من شبابنا وطرا 


ويفسر الأدب بالحاجة الشديدة المقتضية للاحتيال في دفعها ويستعمل تارة في الحاجة المفردة وأخرى في 
الاحتيال وإن لم تكن حاجة: وقال المبرد: هو الشهوة والمحبة يقال: ما قضيت من لقائك وطراً أي ما استمتعت منك 
حتى تنتهي نفسي وأنشد: 
وكيف ثوائي بالمدينة بعد ما قضى وطراً منها جميل بن معمر 


وعن ابن عباس تفسير الوطر هنا بالجساع» والمراد لم يبق له بها حاجة الجماع وطلقهاء وفي البحر نقلاً عن 
بعضهم أنه رضي الله تعالى عنه أنه لم يتمكن من الاستمتاع بهاء وروى أبو عصمة نوح بن أبي مرم پاسناد رفعه إليها 
أنها قالت ما كنت أمتنع منه غير أن الله عر وجل منعني منه» وروي أنه كان يتورم ذلك منه حين يريد أن يقربها فيمتنع. 


قيل: ولا يخفى أنه على هذا يحسن جداً جعل قضاء الوطر كناية عن الطلاق فتأمل» وفي الكلام تقدير أي فلما 
قضى زيد منها وطراً وانقضت عدتهاء وقيل: إن قضاء الوطر يشعر بانقضاء العدة لأن القضاة الفراغ من الشيء على 
التمام فكأنه قيل: فلما قضى زيد حاجته من نكاحها فطلقها وانقضت عدتها فلم يكن في قلبه ميل إليها ولا وحشة من 
فراقها «إرَوجتاكها ‏ أي جعلناها زوجة لك بلا واسطة عقد أصالة أو وكالةء فقد صح من حديث البخاري والترمذي 
أنها رضي الله تعالى عنها كانت تفخر على أزواج النبي عي تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله تعالى من فوق سبع 
سماوات» وأخرج ابن جرير عن الشعبي قال كانت تقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لأدل عليك بثلاث ما من 
نسائك امرأة تدل بهن إن جدي وجدك واحد وإني أنكحك الله إياي من السماء وإن السفير لجبريل عليه السّلام؛ 
ولعلها أرادت سفارته عليه الشلام بين الله تعالى وبين رسوله عله وإلا فالسفير بينه عليه الصلاة والسلام وبينها كان 
زيداً أخرج أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم عن أنس قال: لما انقضت عدة زينب قال رسول الله ي لزيد: اذهب 
فاذكرها علي فانطلق قال: فلما رأيتها عظمت في صدري فقلت: يا زينب أبشري أرسلني رسول الله عا يذكرك 
قالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربي فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن وجاء رسول الله ع ودخل عليها بغير 
إذن. 

ومن حديث أخرجه الطبراني والبيهقي في سننه وابن عساكر من طريق ابن زيد الأسدي عن مذكور مولى زينب 
قالت طلقني زيد فبت طلاقي فلما انقضت عدتي لم أشعر إلا والنبي عليه الصلاة والسلام قد دحل علي وأنا مكشوفة 
الشعر فقلت: هذا من السماء دخلت يا رسول الله بلا خطبة ولا شهادة فقال: الله تعالى المزوج وجبريل الشاهدء ولا 
يخفى أن هذا بظاهره يخالف ما تقدم من الحديث والمعول على ذاك» وقيل: المراد بزوجناكها أمرناك بتزوجها. 

وقرأ علي وابناه ريحانتا رسول الله َيه الحسن والحسين وابنه محمد بن الحنفية وجعفر الصادق رضي الله 
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والوقف على هذا على : ظصَدِدِنَ» تامٌ» وقال جماعة من المفسّرين: معنى 
الآية: وادْعُوا شهداءكم من دون الله إن كنم صادقين» ولن تفعلواء فإن لم تفعلوا 
فاقوا النار. فعلى هذا التفسير لا يتم الوقفك على طصَيقِيَ4”"". 

إن قيل : كيف دلت «إن» على «لم» ولا يدخل عامل على عامل؟ 

فالجوابُ أن «إِنْ؛ ها هنا غيرٌ عاملةٍ في اللفظ» فدخَلتُ على «لم» كما تدجل على 
الماضي؛ لأنّها لا تعمل في «لم» كما لا تعمّلُ في الماضي ؛ فمعنى إن لم تفعلوا»: 
إن تركثم الفغل”". 

قوله تعالى: ون تَفْمَنُ نصب ب «لن» ومن العرب من يجزمٌ بها. ذكره أبو 


7 ی ومنه بيت النابغة : 
0 


فلن أَعَرْضْ أَبَيْتَ اللَْعْنَ با ا 
وفى حديث ابن عمر حين ذهب به إلى النّار فى منامه : فقيل لی : لن ع هذا 
على تلك اللغة. 
IF Mi ON ‘ul‏ 00 الات ل 
وفي قوله: «إولن تفعلوأ إثارة لِهمَمِهِم؛ وتحريك لنفوسهم؛ ليكون عجزهم بعد 

ذلك أبدَعَ» وهذا من العيوب التي أخبّرَ بها القرآن قبل وُقوعها””". 

عه | (Vt TY‏ ده 2 2 
وقال ابن کيسان: «#ولن تفعلوأ ` توقيفا لهم عل أنه الحقٌ» وأنهم ليسوا 

.0507/١ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .7٠١ /١‏ 

)۳( هذا عجز بيت من معلقته» وصدره: هذا الثناء فإن تسمع به حسناً. و«لن أعرض» رواية ابن عطية 
:»0١‏ ورواية الديوان ص ۳۷: فلم أعرضء» ورواية النحاس في شرح القصائد ۲/ :۷٦٠١‏ فما 
عرضت. قوله : الصفد: العطاءء قال الأصمعي: ولا يكون الصفد ابتداء إنما هو بمنزلة المكافأة. 
وسيورد المصنف البيت عند تفسير الآية (19) من سورة الحجرء. وروايته: فلم. 

)۲٤۷۸( ومسلم‎ 2)١١75١( وأخرجه البخاري‎ »)۱٦٤٥( أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 
بلفظ: لم تراع. قال الحافظ في الفتح ۷/۳: ووقع‎ )۷٠۳١( بلفظ : لم ترع» وعند البخاري كذلك‎ 
في رواية القابسي: لن ترع» بحذف الألف. قال ابن التين: وهي لغة قليلة. أي: الجزم بلن...‎ 
وينظر تتمة كلامه.‎ 

(0) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(1) في النسخ: وإن لم تفعلوا : والمثبت من (م). 


۲۰٦‏ ا ا ايا ا ا ل 


تعالى عنهم أجمعين «زوجتكها» تاء الضمير للمتكلم وحده للك لا َون عَلَى المُؤْسينَ حَرَجٌ 4 أي ضيق وقيل 
إثم» وفسره بهما بعضهم كالطبرسي بناءٌ على جواز استعمال المشترك في معنييه مطلقاً كما ذهب إليه الشافعية أو في 
النفي كما ذهب إليه العلآمة ابن الهمام من الحنفية في اواج 4 أي في حق تزوج أزواج «أذعِيائهخ 4 الذين 
تبنوهم إا قَضَوَا منهُنٌ وَطرأ 4 أي إذا طلقهن الأدعياء وانقضت عدتهن فإن لهم في رسول الله أسوة حسنة» واستدل 
بهذا على أن ما ثبت له له من الأحكام ثابت لأمته إلا ما علم أنه من خحصوصياته عليه الصلاة والسلام بدليلء وتمام 
الكلام في المسألة مذكور في الأصول» والمزاد بالحكم ها هنا على ما سمعت أولاً مطلق تزوج زوجات الأدعياء وهو 
على ما قيل ظاهر «إوَكَانَ أَمْرُ الله 4 أي ما يريد تكو من الأمور ار مانو الحاصل بكن لامفُولاً 4 مكونا لا 
محالةء والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبله من تزويج زينب رضي الله تعالى عنها جما کان ء على الي من خحرج» 
أي ما صح وما استقام في الحكمة أن يكون له حرج فيا فَرَض الل لَهُ 4 أي قسم له بل وقدر من قولهم: فرض له 
في الديوان كذاء ومنه فروض العساكر لما يقطعه السلطان لهم ويرسم به» وقال قتادة: أي فيما أحل له» وقال الحسن: 
فيما خصه به من صحة النكاح بلا صداق» وقال الضححاك: من الزيادة على الأربع «إسُنةَ الله # أي سن الله تعالى ذلك 
سئّة فهو مصدر منصوب بفعل مقدر من لفظه» والجملة مؤكدة لما قبلها من نفي الحرج» وذهب الزمخشري إلى أنه 
اسم موضوع موضع المصدر كقولهم: ترباً وجندلاً أي رغماً وهواناً وخيبة» وكأنه لم تثبت عنده مصدريته» وقيل: 
منصوب بتقدير الزم ونحوه. 

قال ابن عطية: كرد اوتا EE‏ فعليه سنّة الله. وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بجيد لأن عامل 
الاسم في الإغراء لا يجوز حذفه؛ وأيضاً تقدير فعليه سنّة الله بضمير الغائب لا يجوز إذ لا يغرى غائب وقولهم عليه رجلا ليسنى 
مؤول وهو مع ذلك نادر. واعترض بأن قوله: لأن عامل الاسم في الإغراء لا يجوز حذفه ممنوع» وهو خلاف ما يفهم من كتب 
النحو وبأن ماذكره في أمرإغراء الغائب مسلم لکن يمكن توجيهه ها هنا كما لا يخفىء ثم قيل: إن ظاهر كلام ابن عطية يشعر بأن 
النصب بتقدير الزم قسيم للنصب على الإغراء وليس كذلك بل هو قسم منه | ه فتدبر. 

«إفي الذينَ حَلََا 4 أي مضوا إمن قَبلُ 4 أي من قبلك من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حيث لم يحرج 
جل شأنه عليهم في الإقدام على ما أحل لهم ووسع عليهم في باب النكاح وغيره وقد كانت تحتهم المهائر والسراري 
وكانت لداود عليه السّلام مائة امرأة وثلائمائة سرية ولسليمان عليه السّلام ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سرية. 

وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي أنه كان له عليه الشلام ألف امرأة» والظاهر أنه عنى بالمرأة ما 
يقابل السرية ويحتمل أنه أراد بها الأعم فيوافق ما قبله. يروى أن اليهود قاتلهم الله تعالى عابوه وحاشاه من العيب َه 
بكثرة النكاح وكثرة الأزواج فرد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه: «إسئّة الله الآية. 

وقيل: إنه جل وعلا أشار بذلك إلى ما وقع لداود عليه الشلام من تزوجه امرأة أوريا. وأخرج ذلك ابن المنذر 
والطبراني عن ابن جريج؛ واسم تلك الامرأة عنده اليسية وهذا مما لا يلتفت إليه» والقصة عند المحققين لا أصل لها 
لوَكَانَ مر اله قَدَراً مُفْدُوراً 4 أي عن قدر أو ذا قدر ووصفه بمقدور نحو وصف الظل بالظليل والليل بالأليل في 
قولهم ظل ظليل وليل اليل في قصد التأكيد» والمراد بالقدر عند جمع المعنى المشهور للقضاء وهو الإرادة 0 
المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه» وجوز كونه بالمعنى المشهور له وهو إيجاد الأشياء على قدر مخصوص وكمية 
معينة من وجوه المصلحة وغيرهاء والمعنى الأول أظهرء والقضاء والقدر يستعمل كل منهما بمعنى الآخر وفسر الأمر 
بنحو ما فسر به فيما سبق. وجوز أن يراد به الأمر الذي هو واحد الأوامر من غير تأويل ويراد أن أتباع أمر الله تعالى 
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المنزل على أنبيائه عليهم السلام والعمل بموجبه لازم مقضي في نفسه أو هو كالمقضي في لزوم اتباعه» ولا يخفى 
تکلفه» وظاهر كلام الإمام احتيار أن الأمر واحد الأمور وفرق بين القضاء والقدر بما لم نقف عليه لغيره فقال ما حاصله 
القضاء ما يكون مقصوداً له تعالى في الأصل والقدر ما يكون تابعاً والخير كله بقضاء وما في العالم من الضرر بقدر 
كالزنا والقتل ثم بنى على ذلك لطيقة وهو أنه لما قال سبحانه: «إزوجناكها 4 ذيله بأمراً مفعولاً لكونه مقصوداً أصليا 
وخيراً مقضياً ولما قال جل شأنه: «سئّة الله في الذين خلوا 4 إشارة إلى قصة داود عليه الشلام حيث افتتن بامرأة 
أوريا قال سبحانه: جقدراً مقدوراً 4 لكون الافتتان شراً غير مقصود أصلي من خلق المكلف» وفيه ما فيه والجملة 
اعتراض وسط بين الموصولين الجاريين مجرى الواحد للمسارعة إلى تقرير نفي الحرج وتحقيق الذي عون 
رالات الله 4 صفة للذين خلوا أو هو في محل رفع أو نصب على إضمارهم أو على المدح. 

وقرأ عبد الله #بلغوا © فعلاً ماضياً» وقرأ أبي «رسالة» على التوحيد لجعل الرسالات المتعددة لاتفاقها في 
الأصول وكونها من الله تعالى بمنزلة شيء واحد ا اختلفت أحكامها ©ويَحْشّوْتَهُ # أي يخافونه تعالى في كل ما 
يأتون ويذرون لا سيما في أمر تبليغ الرسالة «إوَلا يَحْضَوْ رن أَحَداً إلا الله 4 في وصفهم بقصرهم الخشية على الله تعالى 
تعريض بما صدر عنه عليه الصلاة والسلام من الاحتراز عن لائمة الناس من حيث إن إخوانه المرسلين لم تكن سيرتهم 
التي ينبغي الاقنداء بها ذلك وهذا كالتأكيد لما تقدم من التصريح في قوله سبحانه: «إوتخشى الناس والله أحق أن 
تخشاه » وتوهم بعضهم أن منشأ التعريض توصيف الأنبياء بتبليغ الرسالات وحمل الخشية على الخشية في أمر التبليغ 
لوقوعها في سياقه وفيه ما لا يخفى «وَكَمَى بالله حسيباً # أي كافياً للمخاوف أو محاسباً على الكبار والصغائر من 
أفعال القلب والجوارح فلا ينبغي أن يخشى غيره» والإظهار في مقام الإضمار لما في هذا الاسم الجليل ما ليس في 
الضمير» واستدل بالآية على عدم جواز التقية على الأنبياء عليهم السّلام مطلقاً» وحص ذلك بعض الشيعة في تبليغ 
الرسالة وجعلوا ما وقع منه عله في هذه القصة المشار إليه بقوله تعالى «إوتخشى الناس والله أحق أن تخشاه ‏ بناء 
على أن الخشية فيه بمعنى الخوف لا على أن المراد الاستحياء من قول الناس تزوج زوجة ابنه كما قاله ابن فورك من 
التقية الجائزة حيث لم تكن في تبليغ الرسالة» ولا فرق عندهم بين خوف المقالة القبيحة وإساءة الظن وبين خوف 
المضار في أن كلاً ييبح التقية فيما لا يتعلق بالتبليغ» ولهم في التقية كلام طويل وهي لأغراضهم ظل ظليلء والمتتيع 
لكتب الفرق يعرف أن قد وقع فيها إفراط وتفريط وصواب وتخليط وإن أهل السئّة والجماعة قد سلكوا فيها الطريق 
الوسط وهو الطريق الأسلم الأمين سالكه من الخطأ والغلط» أما الإفراط فللشيعة حيث جوزوا بل أوجبوا على ما حكي 
عنهم إظهار الكفر لأدنى مخافة أو طمع؛ وأما التفريط فللخوارج والزيدية حيث لا يجوزون في مقابلة الدين مراعاة 
العرض وحفظ النفس والمال أصلاً وللخوارج تشديدات عجيبة في هذا الباب» وقد سبوا وطعنوا بريدة الأسلمي أحد 
أصحاب رسول الله عله بسبب أنه رضي الله تعالى عنه كان يحافظ فرسه في صلاته خوفاً من أن يهرب. 

ومذهب أهل السئّة أن التقية وهي محافظة النفس أو العرض أو المال من نحو الأعداء يإظهار محظور ديني 
مشروعة في الجملة. 

وقسموا العدو إلى قسمين: الأول من كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين كالمسلم والكافر ويلحق به من 
كانت عداوته لاختلاف المذهب اختلافاً يجر إلى تكفير أصحاب أحد المذهبين أصحاب المذهب الآخر كأهل السئّة 
والشيعة» والثاني من كانت عداوته مبنية على أغراض دنيوية كالمال والمرأة وعلى هذا تكون التقية أيضاً قسمين: أما 
الأول فالتقية ممن كانت عداوته مبنية على اختلاف الدين حقيقة أو حكماً وقد ذكروا في ذلك أن من يدعي الإيمان 


O CS EEE اا‎ o ا‎ ۰۸ 


إذا وقع في محل لا يمكن أن يظهر دينه وما هو عليه لتعرض المخالفين وجب عليه أن يهاجر إلى محل يقدر فيه على 
الإظهار ولا يجوز له أن يسكن هنالك ويكتم دينه بعذر الاستضعاف فأرض الله تعالى واسعة» نعم إن كان له عذر غير 
ت ایی رای وتخويف ات له ل أو قل وا أن أنه أو أمد علي ای رچ كان تل را يقلن ا 
وقوع ما حوف به جاز له السكنى والموافقة بقدر الضرورة ووجب عليه السعي في الحيلة للخروج وإن لم يكن 
التخويف كذلك كالتخويف بفوات المنفعة أو بلحوق المشقة التي يمكنه تحملها كالحبس مع القوت والضرب القليل 
الغير المهلك لا يجوز له الموافقة وإن ترتب على ذلك موته كان شهيداء وأما الثاني فالتقية ممن كانت عداوته مبنية 
على أغراض دنيوية. وقد اختلف العلماء في وجوب الهجرة وعدمه فيه فقال بعضهم: تجب الهجرة لوجوب حفظ 
المال والعرض. 

وقال جمع: لا تجب إذ الهجرة عن ذلك المقام مصلحة من المصالح الدنيوية ولا يعود بتركها نقصان في 
الدين إذ العدو المؤمن كيفما كان لا يتعرض لعدوه الضعيف المؤمن مثله بالسوء من حيث هو مؤمن. 

وقال بعض الأجلة على طريق المحاكمة: الحق أن الهجرة ها هنا قد تجب أيضاً وذلك إذا حاف هلاك نفسه أو 
أقاربه أو الإفراط في هتك حرمته» وقال: إنها مع وجوبها ليست عبادة إذ التحقيق أنه ليس كل واجب عبادة يثاب عليها 
فإن الأكل عند شدة المجاعة والاحتراز عن المضرات المعلومة أو المظنونة في المرض وعن تناول السمومات في 
حال الصحة وما أشبه ذلك أمور واجبة ولا يئاب فاعلها عليها | هء وفيه بحث» وتمام ا المقام يطلب من 
زبر العلماء الأعلام؛ ولعل لنا عودة إن شاء الله تعالى لذكر شيء من ذلك والله تعالى الهادي لسلوك أقوم المسالك. بقي 
لنا فيما يتعلق بالآية شيء وهو ما قيل: إنه سبحانه وصف المرسلين الخالين عليهم الصلاة والسلام بأنهم لا يخشون 
أحداً إلا الله وقد أخبر عر وجل عن موسى عليه الشلام بأنه قال: : إإنا نخاف أن يفرط علينا ) [ طه: ٤٠‏ ] وهل خوف 
ذلك إلا خشية غير الله تعالى فما وجه الجمع؟ قلت: أجيب بأن الخشية أخص من الخوف. 


قال الراغب: الخشية خوف يشوبه تعظيم وأكثر ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» وذكر في ذلك عدة 
آيات منها هذه الآية, ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام فقد يجتمع مع إثباته» وهذا أولى مما قيل في الجواب من 
أن الخشية حص من الخوف لأنها الخوف الشديد والمنفي في الآية ها هنا هو ذلك لا مطلق الخوف المثبت 
فيما حكي عن موسى عليه السّلام» وأجاب آخر بأن المراد بالخشية المنفية الخوف الذي يحدث بعد الفكر والنظر 
وليس من العوارض الطبيعية البشرية» والخوف المثبت هو الخوف العارض بحسب البشرية بادىء الرأي وكم قد 
عرض مثله لموسى عليه السّلام ولغيره من إخوانه وهو مما لا نقص فيه كما لا يخفى على كامل؛ وهو جواب 
حسن» وقيل: إن موسى عليه الشلام إنما حاف أن يعجل فرعون عليه بما يحول بينه وبين إتمام الدعوة وإظهار 
المعجزة فلا يحصل المقصود من البعثة فهو خوف لله عر وجل؛ والمراد بما نفي عن المرسلين هو الخوف عنه 
سبحانه بمعنى أن يخاف غيره جل وعلا فيخل بطاعته أو يقدم على معصيته وأين هذا من ذاك فتأمل تولى الله تعالى 
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وك مر يم 
الناس والله أحق أن تسخشاه » وهو قولهم: إن محمداً عليه الصلاة والسلام تزوج زوجة ابنه زيد بنفي کون زيد ابنه 
الذي يحرم نكاح زوجته عليه عه على أبلغ وجه كما ستعرفه قريباً إن شاء الله تعالى» والرجال جمع رجل بضم الجيم 
كما هو المشهور وسكونه وهو على ما في القاموس الذكر إذا احتلم وشب أو هو رجل ساعة يولدء وفي بعض ظواهر 
الآيات والأخبار ما هو مؤيد للثاني نحو قوله تعالى «إللرجال نصيب مما ترك الولدان والأقربون * [ النساء: ۷ ] وقوله 
والبحث الذي ذكره بعض أجلة المتأخرين فيما ذكر من الأمثلة لا يدفع كون الظاهر منها ذلك عند المنصف» وقد 
يذكر لتأييد الأول قوله تعالى: «والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 4 [ النساء: ۹۸ ع فإن الرجال فيه للبالغين» 
وفيه بحث» نعم ظاهر كلام الزمخشري وهو إمام له قدم راسخة في اللغة وغيرها من العلوم العربية يدل على أن الرجل 
هو الذكر البالغ» وأياً ما كان فإضافة رجال إلى ضمير المخاطبين باعتبار الولاد فإن أريد بالرجال الذ كور ارد 
فالمعنى ما كان محمد أبا أحد من أبنائكم أيها الناس الذكور البالغين الذين ولدتموهم وإن أريد بهم الذكور مطلقاً 
فالمعنى ما كان محمد أبا أحد من أبنائكم الذين ولدتموهم مطلقاً كباراً كانوا أو صغاراً. 
والأب حقيقة لغوية في الوالد على ما يفهم من كلام كثير من اللغويين» والمراد بالأبوة المنفية هنا الأبوة 
الحقيقة الشرعية التي يترتب عليها أحكام الأبوة الحقيقية اللغوية من الإرث ووجوب النفقة وحرمة المصاهرة سواء 
كانت بالولادة أو بالرضاع أو يتبني من يولد مثله لمثله وهو مجهول النسب فحيث نفي كونه صلى الله تعالى عليه 
وسلم أبا أحد من رجالهم بأي طريق كانت الأبوة» ومن المعلوم أن زيداً أحد من رجالهم تحقق نفي كونه عليه الصلاة 
والسلام أب له مطلقً أما كونه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس أب له بالولادة فمما لا نزاع فيه ولم يتوهم أحد حلاف 
ومثله كونه عليه الصلاة والسلام ليس أبأ له بالرضاعء وأما كونه صلی الله تعالى عليه وسلم ليس أباً له بالتبني مع 
تحقق تبن تبنيه عليه الصلاة والسلام فلأن الأبوة بالتبني التي نفيت | إنما هي الأبوة الحقيقية الشرعية وما كان من التبني لا 
يستتبعها لتوقفها شرعاً على شرائطء منها كون المتبني مجهول النسب وذلك منتف في زيد فقد كان معروف النسب 
فيما بينهم؛ وقد تقدم لك أنه ابن حارثة, وتعميم نفي أبرته َه لأحد من رجالهم بحيث شمل نفي الأبرة بالولادة 
الأبوة بالرضاع والأبوة بالتبني مع أنه لا كلام في انتفاء الأوليين وإنما الكلام في انتفاء الأخيرة فقط إذ هي التي يزعمها 
من يقول: ون ان للمبالغة في نفي الأبوة بالتبني التي زعموا ترت تب أحكام الأبوة 
ولعل هذا هو السر في قوله سبحانه وما كان محمد أبا أحد من رجالكم # دون ما كان محمد أبا أحد من 
الرجال أو ما كان محمد أبا أحد منكم» ولعله لهذا أيضاً صرح بنفي أبوته به لأحد من رجالهم ليعلم منه تفي بنوة 
أحد من رجالهم له عليه الصلاة والسلام» ولم يعكس الحال بان يصرح بنفي بنوة أحد من رجالهم له عليه الصلاة 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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والسلام ليعلم نفي أبوته عله لأحد من رجالهم» ويؤتي با بعد على وجه ينتظم مع ما قبل وبحمل الأبوة المنفية على 
الأبوة الحقيقية الشرعية ينحل إشكال في الآية وهو أن سياقها لنفي أبوته عليه الصلاة والسلام لزيد ليرد به على من 
يعترض على النبي عله بتروجه مطلقته فإن أريد بالأبوة الأبوة الحقيقية اللغوية وهي ما يكون بالولادة لم تلائم السياق 
ولم يحصل بها الرد المذكور مع أنه هو المقصود إذ لم يكن أحد يزعم ويتوهم أنه ع كان أبا زيد بالولادة» وأن أريد 
بها الأبوة المجازية التي تحقق بالتبني ونحوه فنفيها غير صحيح لأنه عليه الصلاة والسلام كان أباً لزيد مجازاً لتبنيه إياه 
ولم يزل زيد يدعى بابن محمد له حتى نزل قوله تعالى: «إادعوهم لآبائهم 4 [ الأحزاب: ه ] فدعوه حيتدٍ بابن 
حارثة» ووجه انحلاله بما ذكرنا من أن المراد بالأبوة الأبوة الحقيقية الشرعية أن هذه الأبوة تكون بالولادة وبالرضاع 
وبالتبني بشرطه وهي بأنواعها غير متحققة في زيد, أما عدم تحققها بالنوعين الأولين فظاهرء وأما عدم تحققها بالنوع 
الأخير فلأن التبني وإن وقع إلا أن شرطه الذي به يستتبع الأبوة الحقيقية الشرعية مفقود كما علمت» وبجعل إضافة 
الرجال إلى ضمير المخاطبين باعتبار الولادة يندفع استشكال النفي المذكور بأنه عليه الصلاة والسلام قد ولد له عدة 
ذكور فكيف يصح النفي لأن من ولد له عليه الصلاة والسلام ليس مضافاً للمخاطبين باعتبار الولادة بل هو مضاف إليه 
َيِه باعتباره» ومن حص الرجال بالبالغين قال: لا ينتقض العموم بذلك لأن جميع من ولد له عليه الصلاة والسلام مات 
صغيراً ولم يبلغ مبلغ الرجال» وقيل: لا إشكال في ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له ابن يوم نزول الآية لأن 
السورة مدنية نزلت على ما نقل عن ابن الأثير في تاريخ الكامل السنة الخامسة من الهجرة وفيها تزوج رسول الله عله 
بزينب» ومن ولد له عه من الذكور ممن عدا إبراهيم فإنما ولد بمكة قبل الهجرة وتوفي فيهاء وإبراهيم وإن ولد بالمدينة 
لكن ولد السنة الثامنة من الهجرة فلم يكن مولوداً يوم النزول بل بعده وهو كما ترى» وكما استشكل النفي بما ذكر 
استشكل بالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما فقد كان النبي ّل أباً لهما حقيقة شرعية» ولم يرتض بعضهم هنا 
الجواب بخروجهما بالإضافة لأن لهما نسبة إلى المخاطبين باعتبار الولادة لدخول علي كرم الله تعالى وجهه فيهم 
وهما ولداه» وارتضاه آخر بناءً على أن الإضافة للاختصاص باعتبار الولادة ولا اختصاص للحسنين بعلي رضي الله 
تعالى عنهم باعتبارها لما أنهما ولدا رسول الله عه أيضاً لكن بالواسطة فإن قبل هذا فذاك وإلا فالجواب» أما ما قيل 
من أن المراد بالرجال البالغون ولم يكونا رضي الله تعالى عنهما يوم النزول كذلك فإن الحسن رضي الله تعالى عنه ولد 
السنة الثالثة من الهجرة والحسين رضي الله تعالى عنه ولد السنة الرابعة منها لخمس خلون من شعبان وقد علقت به أمه 
عقب ولادة أخيه بخمسين ليلة أو أقل وكان النزول بعد ولادتهما على ما سمعت آنفاًء وأما ما قيل من أن المراد بالأب 
في الآية الأب الصلب ومعلوم أنه َل لم يكن أباهما كذلك فتدبر» وقيل: ليس المراد من الآية سوى نفي أبوته عت 
لأحد من الرجال بالتبني لتنتفي أبوته عليه الصلاة والسلام لزيد التي يزعمها المعترض كما يدل عليه سوق الآية الكريمة 
فكأنه قيل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم كما زعمتم حيث قلتم إنه أبو زيد لتبنيه إياه وهي ساكتة عن نفي أبوته 
َيه لأحد بالولادة أو بالرضاع وعن إثباتها فلا سؤال بمن ولد له عه من الذكور ولا بالحسنين رضي الله تعالى عنهم 
ولا راب ١‏ 


وإلى اختيار هذا يميل كلام أبي حيان والله تعالى أعلم. واستدل بعض الشافعية بهذه الآية على أنه لا يجوز أن 
يقال للنبي عليه الصلاة والسلام أبو المؤمنين حكاه صاحب الروضة ثم قال: ونص الشافعي عليه الرحمة على أنه يجوز 
أن يقال له عله أبو المؤمنين أي في الحرمة ونحوهاء وقال الراغب بعد أن قال الأب الوالد ما نصه: ويسمى كل من 
كان سبباً في إيجاد شيء أو إصلاحه أو ظهوره أباً ولذلك سمي النبي عي أبا المؤمنين قال الله تعالى: النبي أولى 
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بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم 4 [ الأحزاب: ٦‏ ] وفي بعض القراءات «وهو أب لهم» وروي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لعلي كرّم الله تعالى وجهه: «أنا وأنت أبوا هذه الأمة» وإلى هذا أشار عله بقوله: كل سبب ونسب منقطع 
يوم القيامة إلا سببي ونسبي» | ه فلا تغفل» وعلى جواز الإطلاق قالوا: إن قوله تعالى: إوَلّدكن رول الله استدراك 
من نفي كونه عليه الصلاة والسلام أبا أحد من رجالهم على وجه يقتضي حرمة المصاهرة ونحوها إلى إثبات كونه 
َيه أباً لكل واحد من الأمة فيما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم له مل ووجوب الشفقة والنصيحة لهم عليه عليه 
الصلاة والسلام فإن كل رسول أب لأمته فيما يرجع إلى ذلك» وحاصله أنه استدراك من نفي الأبوة الحقيقية الشرعية 
التي يترتب عليها حرمة المصاهرة ونحوها إلى إثبات الأبوة المجازية اللغوية التي هي من شأن الرسول عليه الصلاة 
والسلام وتقتضي التوقير من جانبهم والشفقة من جانبه عله وقيل في توجيه الاستدراك أيضاً إنه لما نفيت أبوته مَل 
لأحد من رجالهم مع اشتهار أن كل رسول أب لأمته ولذا قيل: إن لوطأ عليه الشلام عني بقوله: إهؤلاء بناتي هن 
أطهر لكم ‏ [ هود: ۷۸ ] المؤمنات من أمته يتوهم نفي رسالته يه بناءً على توهم التلازم بين الأبوة والرسالة 
فاستدرك بإثبات الرسالة تنبيهاً على أن الأبوة المنفية شيء والمثبتة للرسول شيء آخر» وأما قوله سبحانه وخا 
البيينَ 4 فقد قيل إنه جيء به ليشير إلى كمال نصحه وشفقته عله فيفيد أن أبوته عليه الصلاة والسلام للأمة 
المشار إليها بقوله تعالى: «إولكن رسول الله أبوة كاملة فوق أبوة سائر الرسل عليهم السّلام لأممهم وذلك لأن 
الرسول الذي يكون بعده رسول ربا لا يبلغ في الشفقة غايتها وفي النصيحة نهايتها اتكالاً على من يأني بعده كالوالد 
الحقيقي إذا علم أن لولده بعده من يقوم مقامه» وقيل: إنه جيء به للإشارة إلى امتداد تلك الأبوة المشار إليها با قبل 
إلى يوم القيامة فكأنه قيل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم & بحيث تثبت بينه وبينه حرمة المصاهرة ولكن 
كان أبا كل واحد منكم وأبا أبنائكم وأبناء أبنائكم وهكذا إلى يوم القيامة بحيث يجب له عليكم وعلى من تناسل منكم 
احترامه وتوقيره ويجب عليه لكم ولمن تناسل منكم الشفقة والنصح الكامل» وقيل: إنه جيء به لدفع ما يتوهم من قوله 
تعالى: من رجالكم 4 من أنه عه يكون أبا أحد من رجاله الذين ولدوا منه عليه الصلاة والسلام بأن يولد له ذكر 
فيعيش حتى يبلغ مبلغ الرجال وذلك لأن كونه عليه الصلاة والسلام حاتم النبيين يدل على أنه لا يعيش له ولد ذكر 
حتى يبلغ لأنه لو بلغ لكان منصبه أن يكون نبياً فلا يكون هو عه خاتم النبيين ويراد بالأب عليه الأب الصلب للا 
يعترض بالحسنين رضي الله تعالى عنهماء ودليل الشرطية ما رواه إبراهيم السدي عن أنس قال: كان إبراهيم ‏ يعني ابن 
النبي مي - قد ملا المهد ولو بقي لكان نبياً لكن لم ببق لأن نبيكم آخر الأنبياء عليهم السّلام؛ وجاء نحوه في 
روايات آخر. 

أخرج البخاري من طريق محمد بن بشر عن إسماعيل بن أبي خالد قال: قلت لعبد الله بن أبي أوفى رأيت 
إبراهيم ابن النبي ع قال: مات صغيراً ولو قضى بعد محمد ع نبي عاش ابنه إبراهيم ولكن لا نبي بعده. 

وأخرج أحمد عن وكيع عن إسماعيل سمعت ابن أبي أوفى يقول: لو كان بعد النبي نبي ما مات ابنه. 

وأخرج ابن ماجة وغيره من حديث ابن عباس لما مات إبراهيم ابن النبي بل وقال: «إن له مرضعاً في الجنة ولو 
عاش لكان صديقاً نبياً ولو عاش لأعتقت أخواله من القبط وما استرق قبطي» وفي سنده أبو شيبة إبراهيم بن عشمان 
الواسطي وهو على ما قال القسطلاني ضعيف» ومن طريقه أخرجه ابن منده في المعرفة وقال: إنه غريب» وكأن النووي 
لم يقف على هذا الخبر المرفوع أو نحوه أو وقف عليه ولم يصح عنده فقال في تهذيب الأسماء واللغات: وأما ما 
روي عن بعض المتقدمين لو عاش إبراهيم لكان نبياً فباطل وجسارة على الكلام على المغيبات ومجازفة وهجوم على 
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عظيم» ومثله ابن عبد البر فقد قال في التمهيد: لا أدري ما هذا فقد ولد نوح عليه الشلام غير نبي ولو لم يلد النبي إلا 
نبياً لكان كل أحد نبياً لأنهم من نوح عليه الشلام» وأنا أقول: لا يظن بالصحابي الهجوم على الأخبار عن مثل هذا 
الأمر بالظن» فالظاهر أنه لم يخبر إلا عن توقيف من رسول الله به وإذا صح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
المرفوع ارتفع الخصام» لكن الظاهر أن هذا الأمر في إبراهيم خاصة بأن يكون قد سبق في علم الله تعالى أنه لو 
عاش لجعله جل وعلا نبياً لا لكونه ابن النبي عله بل لأمر هو جل شأنه به أعلم وإوالله أعلم حيث يجعل رسالته ) 
[ الأنعام: ١74‏ ] وحينعذ يرد على الشرطية السابقة أعني قوله لأنه: لو بلغ لكان منصبه أن يكون نبياً منع ظاهر, والدليل 
الذي سيق فيما سبق لا يثبتها لما أن ظاهره الخصوص فيجوز أن يبلغ ولد ذكر له عليه الصلاة والسلام غير إبراهيم ولا 
يكون نبياً لعدم أهليته للنبوة في علم الله تعالى لو عاش. 

وقول بعض الأفاضل: ليس مبنى تلك الشرطية على اللزوم العقلي والقياس المنطقي بل على مقتضى الحكمة 
الإلهية وهي أن الله سبحانه أكرم بعض الرسل عليهم الشلام بجعل أولادهم أنبياء كالخليل عليه الشلام ونبينا عه 
أكرمهم عليه وأفضلهم عنده فلو عاش أولاده اقتضى تشريف الله تعالى له وأفضليته عنده ذلك ليس بشيء لأنا نقول: لا 
يلزم من إكرام الله تعالى بعض رسله عليهم الشلام بنبوة الأولاد وكون نبينا عله أكرمهم وأفضلهم اقتضاء التشريف 
والأفضلية نبوة أولاده لو عاشوا وبلغوا ليقال إن حكمة كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين لكونها أجل وأعظم 
منعت من أن يعيشوا فينبؤواء ألا ترى أن الله تعالى أكرم بعض الرسل بجعل بعض أقاربهم في حياتهم وبعد مماتهم أنبياء 
معينين لهم ومؤيدين لشريعتهم غير مخالفين لها في أصل أو فرع كموسى عليه الشلام ونبينا عليه الصلاة والسلام 
أكرمهم وأفضلهم ولم يجعل له ذلك. 

فإن قيل: إنه عوض عه عنه بأن جعل جل شأنه له من أقاربه وأهل بيته علماء أجلاء كأنبياء بني إسرائيل كعلي 
کرم الله تعالى وجهه كما يرشد إليه قوله عه له رضي الله تعالى عنه «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي 
بعدي» قلنا: فلم لا يجوز أن يبقى سبحانه له عليه الصلاة والسلام أولاداً ذكوراً بالغين ويعوضه عن نبوتهم التي منعت 
عنها حكمة الخاتمية نحو ما عوضه عن نبوة بعض أقاربه التي منعت عنها تلك الحكمة وذلك أقرب لمقتضى التشريف 
كما لا يخفى» وقيل: الملازمة مستفادة من الآية لأنه لولاها لم يكن للاستدراك معنى إذ لكن تتوسط بين متقابلين فلا 
بدّ من منافاة بنوتهم له عليه الصلاة والسلام لكونه حاتم النبيين وهو إنما يكون باستلزام بنوتهم نبوتهم» ولا يقدح فيه قوله ‏ . 
تعالى: «إرسول الله 4 كما يتوهم لأنه لو سلم رسالتهم لكانت إما في عصره عه وهي تنافي رسالته أو بعده وهي 
تنافي خاتميته | هه وفيه أن الملازمة في قوله: ولولا ذلك لم يكن للاستدراك معنى ممنوعة» والدليل المذكور لم يثبتها 
لجواز أن يكون معنى الاستدراك ما ذكرناه أولأء على أن فيما ذكره بعد ما لا يخفى» وقيل في توجيه الاستدراك: إنه 
لما كان عدم النسل من الذكور يفهم منه أنه لا يبقي حكمه عه ولا يدوم ذكره استدرك بما ذكر وهو كما ترى. 

وقال بعض المتأخرين: يجوز أن لا يكون الاستدراك بلكن هنا بمعنى رفع التوهم الناشىء من أول الكلام كما في 
قولك: ما زيد كريم لكنه شجاع بل بمعنى أن يثبت لما بعدها حكم مخالف لما قبلها نحو ما هذا ساكن لكنه متحرك 
وما هذا أبيض لكنه أسود وقد جاء كذلك في بعض آي الكتاب الكريم كما في قوله تعالى: «إيا قوم ليس بي سفاهة 
ولكني رسول من رب العالمين 4 [ الأعراف: ۷ ع فإن نفي السفاهة لا يوهم انتفاء الرسالة ولا انتفاء ما يلزمها من 
الهدى والتقوى حتى يجعل استدراكاً بالمعنى الأول ١‏ ه فليتأمل. 

ومن العجيب أن ابن حجر الهيتمي قال في فتاواه الحديثية: إنه لا بعد في إثبات النبوة لإبراهيم ابن النبي يه 
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في صغره وقد ثبت في الصغر لعيسى ويحيى عليهما السّلام» ثم نقل عن السبكي كلاماً في حديث «كنت نبياً وآدم 
بين الروح والجسد» حاصله أن حقيقته عليه الصلاة والسلام قد تكون من قبل آدم آتاها الله تعالى النبوة بأن خلقها مهيأة 
لها وأفاضها عليها من ذلك الوقت وصار نبياً ثم قال: وبه يعلم تحقيق نبوة سيدنا إبراهيم في حال صغره | ه وفيه 
بحث. وخبر أنه عليه الصلاة والسلام أدخل يده في قبره بعد دفنه وقال: «أما والله إنه لنبي ابن نبي» في سنده من ليس 
بالقوي فلا يعول عليه ليتكلف لتأويله» والخاتم اسم آلة لما يختم به كالطابع لما يطبع به فمعنى خاتم النبيين الذي ختم 
النبيون به ومآله آخر النبيين» وقال المبرد: «خاتم» فعل ماض على فاعل وهو في معنى خختم النبيين فالنبيين منصوب على 
أنه مفعول به وليس بذاك وقرأ الجمهور «وخاتم» بكسر التاء على أنه اسم فاعل أي الذي ختم النبيين» والمراد به آخرهم 
أيضاً» وفي حرف ابن مسعود ولكن نبياً ختم النبيين» والمراد بالنبي ما هو أعم من الرسول فيلزم من كونه مل حاتم 
النبيين كونه حاتم المرسلين والمراد بكونه عليه الصلاة والسلام خاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوة في أحد من 
الثقلين بعد تحليه عليه الصلاة والسلام بها في هذه النشأة. 


ولا يقدح في ذلك ما أجمعت الأمة عليه واشتهرت فيه الأخبار ولعلها بلغت مبلغ التواتر المعنوي ونطق به 
الكتاب على قول ووجب الإيمان به وأكفر منكره كالفلاسفة من نزول عيسى عليه الشلام آخر الزمان لأنه كان نبياً قبل 
تحلي نبينا عه بالنبوة في هذه النشأة ومثل هذا يقال في بقاء الخضر عليه السّلام على القول بنبوته وبقائه» ثم إنه عليه 
الشلام حين ينزل باق على نبوته السابق لم يعزل عنها قال لكنه لا يتعبد بها لنسخها في حقه وحق غيره وتكليفه بأحكام 
هذه الشريعة أصلاً وفرعاً فلا يكون إليه عليه الشلام وحي ولا نصب أحكام بل يكون خليفة لرسول الله مه وحاكماً 
من حكام ملته بين أمته بما علمه في السماء قبل نزوله من شريعته عليه الصلاة والسلام كما في بعض الآثار أو ينظر في 
الكتاب والسئّة وهو عليه الشلام لا يقصر عن رتبة الاجتهاد المؤدي إلى استنباط ما يحتاج إليه أيام مكثه في الأرض من 
الأحكام وكسره الصليب وقتله الخنزير ووضعه الجزية وعدم قبولها مما علم من شريعتنا صوابيته في قوله َركّه('2: وإن 
عيسى ينزل حكماً عدلاً يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» فنزوله عليه الشلام غاية لا قرار الكفار ببذل 
الجزية على تلك الأحوال ثم لايقبل إلا الإسلام لا نسخ لها قاله شيخ الإسلام إبراهيم اللقاني في هداية المريد لجوهرة 
التوحيد» وقوله: إنه عليه الشلام حين ينزل باقي على نبوته السابقة لم يعزل عنها بحال لكنه لا يتعبد بها الخ أحسن من 
قول الخفاجي الظاهر أن المراد من كونه على دين نبينا مله انسلاخه عن وصف النبوة والرسالة بأن يبلغ ما يبلغه عن 
الوحي وإنما يحكم بما يتلقى عن نبينا عليه الصلاة والسلام ولذا لم يتقدم لأمامة الصلاة مع المهدي ولا أظنه عنى 
بالانسلاخ عن وصف النبوة والرسالة عزله عن ذلك بحيث لا يصح إطلاق الرسول والنبي عليه عليه الشلام فمعاذ الله أن 
يعزل رسول أو نبي عن الرسالة أو النبوة بل أكاد لا أتعقل ذلك ولعله أراد أنه لا يبقى له وصف تبليغ الأحكام عن وحي 
كما كان له قبل الرفع فهو عليه الشلام نبي رسول قبل الرفع وفي السماء وبعد النزول وبعد الموت أيضأء وبقاء النبوة 
والرسالة بعد الموت في حقه وحق غيره من الأنبياء والمرسلين عليهم السّلام حقيقة مما ذهب إليه غير واحد فإن 
المتصف بهما وكذا بالإيمان هو الروح وهي باقية لا تتغير بموت البدن» نعم ذهب الأشعري كما قال النسفي إلى أنهما 
بعد الموت باقيان حكماًء وما أفاده كلام اللقاني من أنه عليه السّلام يحكم با علم في السماء قبل نزوله من الشريعة قد 
أفاده السفاريني في البحور الزاخرة وهو الذي أميل له وأما أنه يجتهد ناظراً في الكتاب والسئّة فبعيد وإن كان عليه 


)ع( حديث صحيح وفي الصحيحين ما هو بمعتاه | ه منه. 
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الشلام قد أوتي فوق ما أوتي مجتهدو الأمم مما يتوقف عليه الاجتهاد بكثير إذ قد ذهب معظم أهل العلم إلى أنه حين 
ينزل يصلي وراء المهدي رضي الله تعالى عنه صلاة الفجر وذلك الوقت يضيق عن استنباط ما تضمنته تلك الصلاة من 
الأقوال والأفعال من الكتاب والسئّة على الوجه المعروف. 

نعم لا ييعد أن يكون عليه الشلام قد علم في السماء بعضاً ووكل إلى الاجتهاد والأخذ من الكتاب والسئّة في 
بعض آخرء وقيل: إنه عليه الشلام يأخذ الأحكام من نبينا مه شفاهاً بعد نزوله وهو في قبره الشريف عليه الصلاة 
والسلام» وأيد بحديث أبي يعلى «والذي نفسي بيده لينزلن عيسى ابن مريم ثم لفن قام على قبري وقال يا محمد 
لأجيبنه). 

وجوز أن يكون ذلك بالاجتماع معه عليه الصلاة والسلام روحانية ولا بدع في ذلك فقد وقعت رؤيته عله بعد 
وفاته لغير واحد من الكاملين من هذه الأمة والأخذ منه يقظة» قال الشيخ سراج الدين بن الملقن في طبقات الأولياء: 
قال الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره: رأيت رسول الله ع قبل الظهر فقال لي: يا بني لم لا تتكلم؟ قلت: يا أبتاه 
أنا رجل أعجم كيف أتكلم على فصحاء بغداد فقال: افتح فاك ففتحته فتفل فيه سبعاً وقال: تكلم على الناس وادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فصليت الظهر وجلست وحضرني خلق كثير فأرتج علي فرأيت علياً كرّم الله 
تعالى وجهه قائماً يإزائي في المجلس فقال لي: يا بني لم لا تتكلم؟ قلت: يا أبتاه قد أرتج علي فقال: افتح فاك 
ففتحته فتفل فيه ستاً فقلت: لم لا تكملها سبعاً قال: أدباً مع رسول الله َه ثم توارى عني فقلت: غواص الفكر يغوص 
في بحر القلب على درر المعارف فيستخرجها إلى ساحل الصدر فينادي عليها سمسار ترجمان اللسان فتشتري 
بنفائس أثمان حسن الطاعة في بيوت إذن الله أن ترفع؛ وقال أيضاً في ترجمة الشيخ خليفة بن موسى النهر ملكي: كان 
كثير الرؤية لرسول الله عليه الصلاة والسلام يقظة ومناماً فكان يقال: إن أكثر أفعاله يتلقاه منه مُه يقظة ومناماً ورآه في 
ليلة واحدة سبع عشرة مرة قال له في إحداهن: يا خليفة لا تضجر مني فكثير من الأولياء مات بحسرة رؤيتي» وقال 
الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في لطائف المنن: قال رجل للشيخ أبي العباس المرسي يا سيدي صافحني بكفك هذه 
فإنك لقيت رجالاً وبلاداً فقال: والله ما صافحت بكفي هذه إلا رسول الله َيه قال: وقال الشيخ لو حجب عني رسول 
الله عله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين» ومثل هذه النقول كثير من كتب القوم جداً. 


وفي تنوير الحلك لجلال الدين السيوطي الذي رد به على منكري رؤيته عه بعد وفاته في اليقظة طرف معتد 
به من ذلك» وبداً في الاستدلال على ذلك با أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله 
َه من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي» وأخرج الطبراني مثله من حديث مالك بن عبد الله 
الخثعمي ومن حديث أبي بكرة» وأخرج الدارمي مثله من حديث أبي قتادة. 

وللمنكرين اختلاف في تأويله فقيل: المراد فسيراني في القيامة فهناك اليقظة الكاملة كما يشير إليه الناس نيام 
فإذا ماتوا انتبهوا. وتعقب بأنه لا فائدة في هذا التخصيص لأن كل أمته يرونه يوم القيامة من رآه منهم في المنام ومن لم 
يره» وقيل: المراد الرؤية على وجه حاص من القرب والحظوة منه عله يوم القيامة أو حصول الشفاعة له أو نحو ذلك 
ولا يرد عليه ما ذکر» وقيل: المراد بمن من آمن به لي حياته ولم یره لكونه حینعلٍ غائباً عنه فيكون الخبر مبشراً له بأنه لا 
بدّ أن يراه في اليقظة يعني بعيني رأسه» وقيل: بعين قلبه حكاهما القاضي أبو بكر بن العربي» وقال الإمام أبو محمد بن 
أبي جمرة في تعليقه على الأحاديث التي انتقاها من صحيح البخاري: هذا الحديث يدل على أن من يراه عه في 
النوم فسيراه في اليقظة وهل هذا على عمومه في حياته وبعد مماته عليه الصلاة والسلام أو هذا كان في حياته وهل 
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ذلك لكل من رآه مطلقاً أو حاص بمن فيه الأهلية والاتباع لستته عليه الصلاة والسلام اللفظ يعطي العموم ومن يدعي 
الخصوص فيه بغير مخصص منه مله فمتعسف» وأطال الكلام في ذلك ثم قال: وقد ذكر عن السلف والخلف وهلم 
جراً ممن كانوا رأوه مُه في النوم وكانوا ممن يصدقون بهذا الحديث فرأوه بعد ذلك في اليقظة وسألوه عن أشياء 
كانوا منها متشوشين فأخبرهم بتفريجها ونص لهم على الوجوه التي منها يكون فرجها فجاء الأمر كذلك بلا زيادة ولا 
نقص انتهى المراد منه» ثم أن رؤيته عَم يقظة عند القائلين بها أكثر ما تقع بالقلب ثم يترقى الحال إلى أن يرى بالبصرء 
واختلفوا في حقيقة المرئي فقال بعضهم المرئي ذات المصطفى مله بجسمه وروحه؛ وأكثر أرباب الأحوال على أنه 
مثاله وبه صرح الغزالي فقال: ليس المراد أنه يرى جسمه وبدنه بل مثالاً له صار ذلك المثال آلة يتأدى بها المعنى الذي. 
في نفسه قال: والآلة تارة تكون حقيقة وتارة تكون خيالية والنفس غير المثال المتخيل فما رآه من الشكل ليس هو روح 
المصطفى عله ولا شخصه بل هو مثال له على التحقيق. 

وفصل القاضي أبو بكر بن العربي فقال: رؤية النبي له بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة ورؤيته على غير 
صفته إدراك للمثال واستحسنه الجلال السيوطي وقال: بعد نقل أحاديث وآثار ما نصه فحصل من مجموع هذا الكلام 
النقول والأحاديث أن النبي عله حي بجسده وروحه وأنه يتصرف ويسير حيث شاء في أقطار الأرض وفي الملكوت 
وهو بهيئته التي كان عليها قبل وفاته لم يتبدل منه شيء وأنه مغيب عن الأبصار كما غيبت الملائكة مع كونهم أحياء 
بأجسادهم فإذا أراد الله تعالى رفع الحجاب عمن أراد [كرامه برؤيته رآه على هيئته التي هو عليه الصلاة والسلام عليها 
لا مانع من ذلك ولا داعي إلى التخصيص برؤية المثال ١‏ هه وذهب رحمه الله تعالى إلى نحو هذا في سائر الأنبياء 
عليهم الشلام فقال إنهم أحياء ردت إليهم أرواحهم بعد ما قبضوا وأذن لهم في الخروج من قبورهم والتصرف في 
الملكوت العلوي والسفليء وهذا الذي ذكره من الخروج من القبور ذكر أخباراً كثيرة تشهد له. 

منها ما أخرجه ابن حبان في تاريخه والطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن أنس قال: «قال رسول الله 
لَه ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحاً» ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن الثوري عن أبي 
المقدام عن سعيد بن المسيب قال: ما مكث نبي في الأرض أكثر من أربعين يوماًء وأبو المقدام هو ثابت بن هرمز شيخ 
صالح» ومنها ما ذكره إمام الحرمين في النهاية ثم الرافعي في الشرح أن النبي عه قال: «أنا أكرم على ربي من أن 
يت ركني في قبري بعد ثلاث» زاد إمام الحرمين وروی أكثر من يومين. 

والذي يغلب على الظن أن رؤيته يه بعد وفاته بالبصر ليست كالرؤية المتعارفة عند الناس من رؤية بعضهم 
لبعض وإنما هي جمعية حالية وحالة برزخية وأمر وجداني لا يدرك حقيقته إلا من باشره» ولشدة شبه تلك الرؤية بالرؤية 
البصرية المتعارفة يشتبه الأمر على كثير من الرائين فيظن أنه رآه عه ببصره الرؤية المتعارفة وليس كذلك» وربا يقال 
إنها رؤية قلبية ولقوتها تشتبه بالبصرية» والمرئي إما روحه عليه الصلاة والسلام التي هي أكمل الأرواح تجرداً وتقدساً 
بأن تكون قد تطورت وظهرت بصورة مرئية بتلك الرؤية مع بقاء تعلقها بجسده الشريف الحي في القبر السامي المنيف 
على حد ما قاله بعضهم من أن جبريل عليه الشلام مع ظهوره بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية 
الكلبي أو غيره لم يفارق سدرة المنتهى» وإما جسد مثالي تعلقت به روحه عله المجردة القدسية» ولا مانع من أن 
يتعدد الجسد المثالي إلى ما لا يحصى من الأجساد مع تعلق روحه القدسية عليه من الله تعالى ألف ألف صلاة وتحية 
بكل جسد منها ويكون هذا التعلق من قبيل تعلق الروح الواحدة بأجزاء بدن واحد ولا تحتاج في إدراكاتها وإحساساتها 
في ذلك التعلق إلى ما تحتاج إليه من الآلات في تعلقها بالبدن في الشاهد» وعلى ما ذكر يظهر وجه ما نقله الشيخ 
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ضادقيق:فيما زعموا عن آنه کذت ٤‏ وانه مفتری» واه سح »واه شر واله اشاطيد 
الأَوَلِينء وهم يدَّعون العلمَ» ولا يأتون بسورة من مِثْله. 

وقوله : تنما ألا جوابُ طون لم نوأ أي: فائّقوا النارٌ بتصديقٍ النبيّ 
كن وطاعة الله تعالى. وقد تقدّم معنى التقوى”', فلا معنى لإعادتها. ويقال: إِنَّ لغ 


تميم وأسد: «قْتَقُوا النارك» وحكى سيبويه”" : تَقَى يَنّْقي» مثل: قَضَى يقضي. «النارًا 
وة 
«التي» من نعتها. وفيها ثلاث لغات ا و«اللَّتِ؛ بكسر التاءء و«اللَّثْ) 


بإسكانهاء وهي اسم مبْهُم للمؤنّث» وهي معرفةٌ» ولا يجوز نَرْع الألفِ واللام منها 
للتّذكير» ولا تتم إلا بصِلَةِ. وفي تثنيتها ثلاث لخات أيضاً : «اللَّانِ» و«اللّتاء بحذف 
النون» و«اللّتَان؛ بتشديد النون. وفي جمعها خمسٌ لغات : «اللاتي»» وهي لَغةٌ القرآنء 
و«اللّاتِ؛ بكسر التاء بلا ياء» و«اللُّواتي»» و«اللَّواتِ» بلا ياء. 


وأنشد أنو غ 


نو اا رات واي ایی مرا CE E‏ ا كين 

و«اللّوا» بإسقاط التاء. هذا ما حكاه الجوهريٌ”"' وزاد ابن الشَّجَري” : «اللّائي» 
بالهمز وإثبات الياء» و«اللّاءِ» بكسر الهمزة وحذف الياء» و«اللّا» بحذف الهمزة» فإن 
جمعت الجمعٌ قلت في «اللاتي»: «اللّواتي»» وفي «اللّاء؛: «النوائي». قال 
الجوهري: وتصغير «التي» «الّكا» بالفتح والتشديد. قال الا 


.۲٤۸ ص‎ )۱( 

.١١١/٤ الكتاب‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۰ - .۲١۱‏ 

(4) في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 

(0) البيت في مجاز القرآن ١119/١‏ » الشعر والشعراء »88/١‏ وأمالي ابن الشجري ۳٤/١‏ من غير نسبة. 

() الصحاح: (لتي). 

(۷) في أماليه ۳/ 59. 

(۸) هو العجاج» والشطر الأول من شواهد سيبويه ۳٤۷/۲‏ و۳/ ۰٤۸۸‏ والبيت في المقتضب 2589/75 
وأمالي ابن الشجري .۳٤/١‏ 


AS EEE N Sparel ۱٦ 


والكرسي مملوءة من رسول الله ع وينحل به السؤال عن كيفية رؤية المتعددين له عليه الصلاة والسلام في زمان 
واحد في أقطار متباعدة. 

ولا يحتاج معه إلى ما أشار إليه بعضهم وقد سكل عن ذلك فأنشد: 

كالشمس في "كين السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقاً ومغاربا 


وهذه الرؤية إنما تقع في الأغلب للكاملين الذين لم يخلوا باتباع الشريعة قدر شعيرة» ومتى قويت المناسبة بين 
رسول الله بيه وبين أحد من الأمة قوي أمر رؤيته إياه عليه الصلاة والسلام» وقد تقع لبعض صلحاء الأمة عند 
الإحتضار لقوة الجمعية حيتئدٍء والرؤية التي تكون يقظة لمن رآه عله في المنام إن كانت في الدنيا فهي على نحو 
رؤية بعض الكاملين إياه عه وهي أكمل من الرؤيا وإن كان المرئي فيهما هو رسول الله عليه الصلاة والسلام» وآخر 
مظان تحققها وقت الموت. 


ولعل الأغلب في حق العامة تحققها فيه وإن كانت في الآخرة فالأمر فيها واضح ويرجح عندي كونها في 
الآخرة على وجه حاص من القرب والحظوة وما شاكل ذلك أن البشارة في الخبر عليه أبلغ» ثم إن الخبر المذكور فيما 
مر مذكور في صحيح مسلم بالسند إلى أبي هريرة أنه قال: «سمعت رسول الله ع يقول: من رآني في المنام 
فسيراني في اليقظة أو لكأما رآني في اليقظة لا يتمثل الشيطان بي» فلا قطع على هذه الرواية بأنه عليه الصلاة والسلام 
قال: فسيراني فإن كان الواقع في نفس الأمر ذلك فالكلام فيه ما سمعت» وإن كان الواقع لكأما رآني فهو كقوله عله 
في خبر آخر: «فقد رآني» وفي آخر أيضاً وفقد رأى الحق» والمعنى أن رياه صحيحة؛ وما تقدم من أن الأنبياء عليهم 
الشلام يخرجون من قبورهم أي بأجسامهم وأرواحهم كما هو الظاهر ويتصرفون في الملكوت العلوي والسفلي فمما لا 
أقول به» والخبر السابق الذي أخرجه ابن حبان والطبراني وأبو نعيم عن أنس وهو قوله عَه: «ما من نبي يموت فيقيم 
في قبره إلا أربعين صباحاً» قد أخرجوه عن الحسن بن سفيان عن هشام بن خالد الأزرق عن الحسن بن يحيى الخشني 
عن سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن أبي مالك عن أنس رضي الله تعالى عنه وقال فيه ابن حبان: هو باطل والخشني 
منكر الحديث جداً يروي عن الثقات ما لا أصل له. 


وفي الميزان عن الدارقطني الخشني متروك ومن ثم حكم ابن الجوزي يوضع الحديت وهو مخ دل بخص 
حديث والحديث بتمامه عند الطبراني «ما من نبي يموت فيقيم في قبره إلا أربعين صباحاً حتى ترد إليه روحه ومررت 
ليلة أسري بي بموسى وهو قائم يصلي في قبره» وهو على هذا لا يدل على أنه بعد الأربعين لا يقيم في قبره بل يخرج 
منه وإنما يدل على أنه لا يبقى في القبر ميتاً كسائر الأموات أكثر من أربعين صباحاً بل ترد إليه روحه ويكون حياًء وأين 
هذا من دعوى الخروج من القبر بعد الأربعين» والحياة في القبر لا تستلزم الخروج وأنا أقول بها في حق الأنبياء عليهم 
الشلام» وقد ألف البيهقي جزءاً في حياتهم في قبورهم وأورد فيه عدة أخبار. 


ولا يضرني بعد ظهور أن الحديث السابق لا يدل على الخروج المنازعة في وصفه وبلوغه بما له من الشواهد 
درجة الحسن» والأخبار المذكورة بعد فيما سبق المراد منها كلها إثبات الحياة في القبر بضرب من التأويل» والمراد 
بتلك الحياة نوع من الحياة غير معقول لنا وهي فوق حياة الشهداء بكثير» وحياة نبينا عه أكمل وأتم من حياة سائرهم 
عليهم الشلام» وخبر وما من مسلم يسلم على إلا رد الله تعالى علي روحي حتى أرد عليه الشلام» محمول على إثبات 
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إقبال حاص والتفات روحاني يحصل من الحضرة الشريفة النبوية إلى عالم الدنيا وتنزل إلى عالم البشرية حتى يحصل 
عند ذلك رد السلام؛ وفيه توجيهات أخر مذكورة في محلهاء ثم إن تلك الحياة في القبر وإن كانت يترتب عليها بعض 
ما يترتب على الحياة في الدنيا المعروفة لنا من الصلاة والأذان والإقامة ورد السلام المسموع ونحو ذلك إلا أنها لا 
يترتب عليها كل ما يمكن أن يترتب على تلك الحياة المعروفة ولا يحس بها ولا يدركها كل أحد فلو فرض انكشاف 
قبر نبي من الأنبياء عليهم الشلام لا يرى الناس النبي فيه إلا كما يرون سائر الأموات الذين لم تأكل الأرض أجسادهم 
وربما يكشف الله تعالى على بعض عباده فيرى ما لا يرى الناس» ولولا هذا لأشكل الجمع بين الأخبار الناطقة بحياتهم 
في قبورهم» وخبر أبي يعلى وغيره بسند صحيح كما قال الهيثمي مرفوعاً إن موسى نقل يوسف من قبره بمصرء ثم إني 
أقول بعد هذا كله إن ما نسب إلى بعض الكاملين من أرباب الأحوال من رؤية النبي عه بعد وفاته وسؤاله والأخذ عنه 
لم نعلم وقوع مثله في الصدر الأول» وقد وقع اختلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حين توفي عليه الصلاة 
والسلام إلى ما شاء الله تعالى في مسائل دينية وأمور دنيوية وفيهم أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما وإليهما ينتهي 
أغلب سلاسل الصوفية الذين تنسب إليهم تلك الرؤية ولم يبلغنا أن أحداً منهم ادعى أنه رأى في اليقظة رسول الله عه 
وأخذ عنه ما أخذ» وكذا لم يبلغنا أنه عله ظهل لمتحير في أمر من أولئك الصحابة الكرام فأرشده وأزال تحيره» وقد 
صح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في بعض الأمور: ليتني كنت سألت رسول الله عليه الصلاة والسلام عنه 
ولم يصح عندنا أنه توسل إلى السؤال منه عله بعد الوفاة نظير ما يحكى عن بعض أرباب الأحوال» وقد وقفت على 
اختلافهم في حكم الجد مع الأخوة فهل وقفت على أن أحداً منهم ظهر له الرسول مب فأرشده إلى ما هو الحق في 
وقد بلغك ما عرا فاطمة البتول رضي الله تعالى عنها من الحزن العظيم بعد وفاته مُه وما جرى لها في أمر فدك فهل 
بلغك أنه عليه الصلاة والسلام ظهر لها كما يظهر للصوفية فبل لوعتها وهون حزنها وبين الحال لها وقد سمعت بذهاب 
عائشة رضي الله تعالى عنها إلى البصرة وما كان من وقعة الجمل فهل سمعت تعرضه ع لها قبل الذهاب وصده إياها 
عن ذلك لفلا يقع أو تقوم الحجة عليها على أكمل وجه إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى كثرة» والحاصل أنه لم 
يبلغنا ظهوره عليه الصلاة والسلام لأحد من أصحابه وأهل بيته وهم هم مع احتياجهم الشديد لذلك وظهوره عند باب 
مسجد قباء كما يحكيه بعض الشيعة افتراء محض وبهت بحت 

وبالجملة عدم ظهوره لأولئك الكرام» وظهوره لمن بعدهم مما يحتاج إلى توجيه يقنع به ذوو الأفهام» ولا 
يحسن معنى أن أقول: كل ما يحكى عن الصوفية من ذلك كذب لا أصل له لكثرة حاكيه وجلالة مدعيه» وكذا لا 
يحسن مني أن أقول: إنهم إنما رأوا النبي مه مناماً فظنوا ذلك لخفة النوم وقلة وقته يقظة فقالوا: رأينا يقظة لما فيه من 
البعد ولعل في كلامهم ما يأباه» وغاية ما أقول: إن تلك الرؤية من خوارق العادة كسائر كرامات الأولياء ومعجزات 
الأنبياء عليهم الشلام وكانت الخوارق في الصدر الأول لقرب العهد بشمس الرسالة قليلة جداً وأنى يرى النجم تحت 
الشعاع أو يظهر كوكب وقد انتشر ضوء الشمس في البقاع فيمكن أن يكون قد وقع ذلك لبعضهم على سبيل الندرة 
ولم تقتض المصلحة إفشاءه» ويمكن أن يقال: إنه لم يقع لحكمة الابتلاء أو لخوف الفتنة أو لأن في القوم من هو 
كالمرآة له عه أو ليهرع الناس إلى كتاب الله تعالى وستته عله فيما يهمهم فيتسع باب الاجتهاد وتنتشر الشريعة 
وتعظم الحجة التي يمكن أن يعقلها كل أحد أو لنحو ذلك. 

وربما يدعي أنه عليه الصلاة والسلام ظهر ولكن كان متستراً في ظهوره كما روي أن بعض الصحابة أحب أن 
یری رسول الله ع فجاء إلى ميمونة فأخرجت له مرآته فنظر فيها فرأى صورة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم ير 
. صورة نفسه فهذا كالظهور الذي يدعيه الصوفية إلا أنه بحجاب المرأة» وليس من باب التخيل الذي قوي بالنظر إلى 
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مرآته عليه الصلاة والسلام وملاحظة أنه كثيراً ما ظهرت فيها صورته حسبما ظنه ابن خلدون. 

فإن قبل قولي هذا وتوجيهي لذلك الأمر فبها ونعمت وإلا فالأمر مشكل فاطلب لك ما يحله والله سبحانه 
الموفق للصواب. 

هذا وقيل يجوز أن يكون عيسى عليه الشلام قد تلقى من نبينا عليه الصلاة.والسلام أحكام شريعته المخالفة لما 
كان عليه وهو من الشريعة حال اجتماعه معه قبل وفاته في الأرض لعلمه أنه سينزل ويحتاج إلى ذلك واجتماعه معه 
كذلك جاء في الأخبار. 


أخرج ابن عدي عن أنس «بينا نحن مع رسول الله عه إذ رأينا برداً ويداً فقلنا يا رسول الله ما هذا البرد الذي 
رأينا واليد؟ قال: قد رأيتموه قالوا: نعم قال: ذلك عيسى ابن مريم سلم علِيٌ» وفي رواية ابن عساكر عنه كنت أطوف 
مع النبي عه حول الكعبة إذ رأيته صافح شيئاً ولم أره قلنا: يا رسول الله صافحت شيا ولا نراه قال: ذلك أخي عيسى 
ابن مريم انتظرته حتى قضى طوافه فسلمت عليه) ومن هنا عد عليه الشلام من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وقيل: 
إنه عليه الشلام بعد نزوله يتلقى أحكام شريعتنا من الملك بأن يعلمه إياها أو يوقفه عليها لا على وجه الإيحاء بها عليه 
من جهته عر وجل وبعثته بها ليكون في ذلك رسالة جديدة متضمنة نبوة جديدة» وقد دل قوله تعالى: «إوخاتم 
النبيين4 على انقطاعها بل على نحو تعليم الشيخ ما علمه من الشريعة تلميذه» ومجرد الاجتماع بالملك والأخذ عنه 
وتكليمه لا يستدعي النبوة» ومن توهم استدعاءه إياها فقد حاد ‏ كما قال اللقاني ‏ عن الصواب فقد كلمت الملائكة 
عليهم الشلام مرم وأم موسى في قول ورجلاً حرج لزيارة أخ له في الله تعالى وبلغته أن الله عر وجل يحبه كحبه لأخيه 
فيه. 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب الذكر عن أنس قال: قال أبي بن كعب لأدخلن المسجد فلأصلين ولأحمدن 
الله تعالى بمحامد لم يحمده بها أحد فلما صلى وجلس ليحمد الله تعالى ويثني عليه إذا هو بصوت عالٍ من حلف 
يقول: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد إنك 
على كل شيء قدير اغفر لي ما مضى من ذنوبي واعصمني فيما بقي من عمري وارزقني أعمالاً زاكية ترضى بها عني 
وتب علي فأتى رسول الله مله فقص عليه فقال: ذاك جبريل عليه الشلام» والأخبار طافحة برؤية الصحابة للملك 
وسماعهم كلامه» وكفي دليلاً لما نحن فيه قوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 
أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 4 [ فصلت: ٠٠‏ ع الآية فإن فيها نزول الملك على غير 
الأنبياء في الدنيا وتكليمه إياه ولم يقل أحد من الناس: إن ذلك يستدعي النبوة وكون ذلك لأن النزول والتكليم قبيل 
الموت غير مفيد كما لا يخفى» وقد ذهب الصوفية إلى نحو ما ذكرناه» قال حجة الإسلام الغزالي في كتابه ‏ المنقذ 
من الضلال - أثناء الكلام على مدح أولئك السادة: ثم إنهم وهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء 
ويسمعون منهم أصواتاً ويقتبسون منهم فوائد ثم يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها 
نطاق النطق. 

وقال تلميذه القاضي أبو بكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه قانون التأويل: ذهبت الصوفية إلى أنه إذا 
حصل للانسان طهارة النفس وتزكية القلب وقطع العلائق وحسم مواد أسباب الدنيا من الجاه والمال والخلطة بالجنس 
والإقبال على الله تعالى بالكلية علماً دائماً وعملاً مستمراً كشفت له القلوب ورأى الملائكة وسمع كلامهم واطلع 
على أرواح الأنبياء والملائكة» وسماع كلامهم ممكن للمؤمن كرامة وللكافر عقوبة | ه. 
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ونسب إلى بعض أئمة أهل البيت أنه قال: إن الملائكة لتزاحمنا في بيوتنا بالركبء والظاهر من كلامهم أن 
الاجتماع بهم والأخذ عنهم لا يكون إلا للكاملين ذوي النفوس القدسية وأن الإخلال بالسئة مانع كبير عن ذلك 
ويرشد إليه ما أخرجه مسلم في صحيحه عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصين قد كان ملك يسلم على حتى 
اكتويت فترك ثم تركت المكي فعاد» ويعلم مما ذكرنا أن مدعيه إذا كان مخالفاً لحكم الكتاب والسئّة كاذب لا ينبغي 
أن يصغي إليه ودعواه باطلة مردودة عليه فأين الظلمة من النور والنجس من الطهورء ثم إنه لا طريق إلى معرفة كون 
المجتمع به ملكاً بعد خبر الصادق سوى العلم الضروري الذي يخلقه الله تعالى في العبد بذلك ويقطع بعدم كونه ملكا 
متى خالف ما ألقاه وأنى به الكتاب أو السئّة أو إجماع الأمة ومثله فيما أرى التكلم بما يشبه الهذيان ويضحك منه 
الصبيان وينبغي لمن وقع له ذلك أن لا يشيعه ويعلن به لما فيه من التعرض للفتنة» فقد أخرج مسلم عن مطرف أيضا 
من وجه آخر قال: بعث إلى عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال: إني محدثك فإن عشت فاكتم عني وإن 
مت فحدث بها إن شعت إنه قد سلم علي - وفي رواية الحاكم في المستدرك - اعلم يا مطرف أنه كان يسلم على 
الملائكة عند رأسي وعند البيت وعند باب الحجرة فلما اكتويت ذهب ذلك قال: فلما برأ كلمه قال: اعلم يا مطرف 
أنه عاد إلى الذي كنت أكتم علي حتى أموت» وكذا ينبغي أن لا يقول لإلقاء الملك عليه إيحاء لما فيه من الإيهام 
القبيح وهو إيهام وحي النبوة الذي يكفر مدعيه بعد رسول الله عه بلا حلاف بين المسلمين» وأطلق بعض الغلاة من 
الشيعة القول بالإيحاء إلى الأئمة الأطهار وهم رضي الله تعالى عنهم بمعزل عن قبول قول أولئك الأشرار. 


فقد روي أن سديراً الصير في سأل جعفراً الصادق رضي الله تعالى عنه فقال: جعلت فداك إن شيعتكم اختلفت 
فيكم فأكثرت حتى قال بعضهم: إن الإمام ينكت في أذنه» وقال آخرون: يوحى إليه» وقال آخرون: يقذف في قلبه» 
وقال آخرون: یری في منامه» وقال آخرون: إنما يفتي بكتب آبائه فبأي جوابهم آخذ يجعلني الله تعالى فداك؟ قال: لا 
تأخذ بشيء مما يقولون يا سدير نحن حجج الله تعالى وأمناؤه على خلقه حلالنا من كتاب الله تعالى وحرامنا منه» 
حكاه محمد بن عبد الكريم الشهرستاني في أول تفسيره مفاتيح الأسرار وقد ظهر في هذا العصر“ عصابة من غلاة 
الشيعة لقبوا أنفسهم بالبابية لهم في هذا الباب فصول يحكم بكفر معتقدها كل من انتظم في سلك ذوي العقول» وقد 
كاد يتمكن عرقهم في العراق لولا همة واليه النجيب الذي وقع على همته وديانته الاتفاق حيث خذلهم نصره الله 
تعالى وشتت شملهم وغضب عليهم رضي الله تعالى عنه وأفسد عملهم فجزاه الله تعالى عن الإسلام خيراً ودفع عنه في 
الدارين ضيماً وضيراً. وادعى بعضهم الوحي إلى عيسى عليه الشلام بعد نزوله» وقد سكل عن ذلك ابن حجر الهيئمي 
فقال نعم يوحي إليه عليه الشلام وحي حقيقي كما في حديث مسلم وغيره عن النواس بن سمعان» وفي رواية صحيحة 
«فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى يا عيسى إني أخرجت عباداً لي لا يد لأحد بقتالهم فحول عبادي إلى الطور 
وذلك الوحي على لسان جبريل عليه الشلام إذ هو السفير بين الله تعالى وأنبيائه» لا يعرف ذلك لغيره» وخبر لا وحي 
بعدي باطل» وما اشتهر أن جبريل عليه الشلام لا ينزل إلا الأرض بعد موت النبي عله فهو لا أصل له» ويرده خبر 
الطبراني ما أحب أن يرقد الجنب حتى يتوضأ فإني أخاف أن يتوفى وما يحضره جبريل عليه الشلام فإنه يدل على أن 
جبريل ينزل إلى الأرض ويحضر موت كل مؤمن توفاه الله تعالى وهو على طهارة | هء ولعل من نفي الوحي عنه عليه 
الشلام بعد نزوله أراد وحي التشريع وما ذكر وحي لا تشريع فيه فتأمل. وكونه عَم خاتم النبيين مما نطق به الكتاب 
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وصدعت به السئة وأجمعت عليه الأمة فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر. 

ومن السنة ما أخرج أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «مثلي 
ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى داراً بناه فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها فجعل الناس 
يطوفون به ويتعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة فأنا اللبئة وأنا حاتم النبيين» وصح عن جابر مرفوعاً نحو هذاء 
وكذا عن أبي بن كعب وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم» وللشيخ محيي الدين بن عربي قدس سره كلام 
في حديث اللبنة قد انتقده عليه جماعة من الأجلة فعليك بالتمسك بالكتاب والسنّة والله تعالى الحافظ من الوقوع في 
المحنة» ونصب لإرسول ‏ على إضمار كان لدلالة كان المتقدمة عليه والواو عاطفة للجملة الاستدراكية على ما 
قبلهاء وكون لكن المخففة عند الجمهور للعطف إنما هو عند عدم الواو وكون ما بعدها مفرداًء وجوز أن يكون النصب 
بالعطف على «إأبا أحد ) وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «ولكنّ) بالتشديد فنصب «رسول» على أنه اسم لكن والخبر 
محذوف تقديره ولكن رسول الله وخاتم النبيين هو أي محمد عله وقال الزمخشري: تقديره ولكن رسول الله من 
عرفتموه أي لم يعش له ولد ذكرء وحذف خبر لكن وأخواتها جائز إذا دل عليه الدليل» ومما جاء في لكن قول الشاعر: 

فلو كنت ضبياً عرفت قرابتي ولكن زنجياً عظيم المشافر 


أي ولكن زنجياً عظيم المشافر أنت» وفيه بحث لا يخفى على ذي معرفة» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى 
عنهما وابن أبي عبلة بتخفيف «لكن» ورفع «رسول» ‏ و «خاتم» أي ولكن هو رسول الله الخ كما قال الشاعر: 
ولست الشاعر السفاف فيهم ولكن مذرة الحرب العوالي 


أي ولكن أنا مدرة «وَكَانَ لله كل د شَيْء # أعم من أن يكون موجوداً أو معدوماً «عَليماً 4 فيعلم سبحانه 
الأحكام والحكم التي بينت فيما سبق ا في كونه عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين. 


يا ايها الْذِينَ 1 مَنُوا اذّكُروا الله با هو جل وعلا أهله من التهليل والتحميد والتمجيد والتقديس (ذكراً. 
كشيراً 4 يعم أغلب الأوقات والأحوال كما قال غير واحد» وعن ابن عباس الذكر الكثير أن لا ينسى جل شأنه» وروي 
ذلك عن مجاهد أيضاًء وقيل: إن يذ كر سبحانه بصفاته العلى وأسمائه الحسنى وينزه عما لا يليق به» وعن مقاتل هو أن 
يقال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر على كل حال وعن العترة الطاهرة رضي الله تعالى عنهم من قال 
ذلك ثلاثين مرة فقد ذكر الله تعالى ذكراً كثيراً؛ وفي مجمع البيان عن الواحدي بسنده إلى الضحاك بن مزاحم عن ابن 
عباس قال: جاء جبريل عليه الشلام إلى النبي عله فقال: يا محمد قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما علم وزنة ما علم وملء ما علم فإنه من قالها كتب له بها ست خحصال 
كتب من الذاكرين الله تعالى كثيراً وكان أفضل من ذكره بالليل والنهار وكن له غرساً في الجنة وتحاتت عنه خطاياه 
كما تحات ورق الشجرة اليابسة وينظر الله تعالى إليه ومن نظر الله تعالى إليه لم يعذبه كذا رأيته في مدونه فلا تغفل» 
وقال بعضهم: مرجع الكثرة العرف. 

طوَسَبِحُوةُ ) ونزهوه سبحانه عما لا يليق به «إبْكرَةَ وأصيلاً 4 أي أول النهار وآخره» وتخصيصهما بالذكر 
ليس لقصر التسبيح عليهما دون سائر الأوقات بل لأنافه فضلهما على سائر الأوقات لكونهما تحضرهما ملائكة الليل 
والنهار وتاتقي فيهما كأفراد التسبيح من بين الأذكار مع اندراجه فيها لكونه العمدة بينهاء وقيل: كلا الأمرين متوجه 
إليهما كقولك: صم وصلٌ يوم الجمعة» وبتفسير الذكر الكثير بما يعم أغلب الأوقات لا تبقى حاجة إلى تعلقهما بالأول 
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وعن ابن عباس أن المراد بالتسبيح الصلاة أي يإطلاق الجزء على الكل والتسبيح بكرة صلاة الفجر والتسبيح أصيلاً 
صلاة العشاء» وعن قتادة نحو ما روي عن ابن عباس إلا أنه قال: أشار بهذين الوقتين إلى صلاة الغداة وصلاة العصر وهو 
أظهر مما روي عن الحبر وتعقب ما روي عنهما بأن فيه تجوزاً من غير ضرورة» وقد يقال: إن التسبيح على حقيقته 
لكن التسبيح بكرة بالصلاة فيها والتسبيح أصيلاً بالصلاة فيه فتأمل وجوز أن يكون المراد بالذكر المأمور به تكثير 
الطاعات والإقبال عليها فإن كل طاعة من جملة الذكر ثم خص من ذلك التسبيح بكرة وأصيلاً أي الصلاة في جمع 
أوقاتها أو صلاة الفجر والعصر أو الفجر والعشاء لفضل الصلاة على غيرها من الطاعات البدنية» ولا يخفى بعده هْوَ 
الذي يلي عَلَكُمْ 4 الخ استعناف جار مجرى التعليل لما قبله من الأمرين إومَدَكَُ 4 عطف على الضمير في 
إيصلي 4 لمكان الفصل المغني عن التأكيد بالمنفصل لا على «إهو ‏ والصلاة ف في المشهور ‏ وروي ذلك عن ابن 
عباس - من الله تعالى رحمة ومن الملائكة استغفار ومن مؤمني الإنس والجن دعاء ويجوز على رأي من يجوز 
استعمال اللفظ في معنيين أن يراد بالصلاة هنا المعنيان الأولان فيراد بها أولاً الرحمة وثانياً الاستغفاره ومن لا يجوز 
كأصحابنا يقول بعموم المجاز بأن يراد بالصلاة معنى مجازي عام يكون كلا المعنيين فرداً حقيقياً له وهو إما الاعتناء 
ربما فيه خير المخاطبين وصلاح أمرهم فإن كلا من الرحمة والاستغفار فرد حقيقي له وهذا المجاز من الصلاة بمعنى 
الدعاء وهو إما استعارة لأن الاعتناء يشبه الدعاء لمقارنة كل منهما لإرادة الخير والأمر المحبوب أو مجاز مرسل لأن 
الدعاء مسبب عن الاعتناء وأما الترحم والانعطاف المعنوي المأخوذ من الصلاة المعروفة المشتملة على الانعطاف 
الصوري الذي هو الركوع والسجودء ولا ريب في أن استغفار الملائكة عليهم الشلام ودعاءهم للمؤمنين ترحم عليهم؛ 
وأما أن ذلك سبب للرحمة لكونهم مجابي الدعوة كما قيل ففيه بحث» ورجح جعل المعنى العام ما ذكر بأنه أقرب لما 
بعد فإنه نص عليه فيه بقوله تعالى: إوكان بالمؤمدين رحيماً ‏ فدل على أن المراد بالصلاة الرحمة. واعترض بأن 
رحم متعد وصلى قاصر فلا يحسن تفسيره به وبأنه يستلزم جواز رحم عليه: وبأنه تعالى غاير بينهما بقوله سبحانه: 
«أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 4 [ البقرة: ٠١١‏ ] للعطف الظاهر في المغايرة» وأجيب بأنه ليس المراد 
بتفسير صلى برحم إلا بيان أن المعنى الموضوع له صلى هو الموضوع له رحم مع قطع النظر عن معنى التعدي واللزوم 
فإن الرديفين قد يختلفان في ذلك وهو غير ضار فزعم أن ذلك لا يحسن وأنه يلزم جواز رحم عليه ليس في محله على 
أنه يحسن تعدية صلى بعلي دون رحم لما في الأول من ظهور معنى التحنن والتعطف والعطف لأن الصلاة رحمة 
خاصة ويكفي هذا القدر من المغايرة» وقيل: إن تعدد الفاعل صير الفعل كالمتعدد فكأن الرحمة مرادة من لفظ 
والاستغفار مراد من آخر فلا حاجة إلى القول بعموم المجاز وليس هناك استعمال لفظ واحد حقيقة وحكماً في معنيين 
وهو كما ترى» ومثله كون إملائكته ‏ مبتدأ خبره محذوف لدلالة ما قبل عليه كأنه قيل هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته يصلون عليكم فهناك لفظان حقيقة كل منهما بمعنى» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يزيدك علماً بأمر الصلاة» 
وسبب نزول الآية ما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر قال: لما نزلت: «إإن الله وملائكته يصلون على النبي © 
[الأحزاب: 5ه ] قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما أنزل الله تعالى عليك خيراً إلا أشركنا فيه فنزلت إهو الذي 
يصلي عليكم وملائكته 4 إليخرجكم من الظلّمَات إلى الثور # أي من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة» وقال 
الطبرسي: من الجهل بالله تعالى إلى معرفته عر وجل فإن الجهل أشبه شيء بالظلمة والمعرفة أشبه شيء بالنور» وقال 
ابن زيد: أي من الضلالة إلى الهدى» وقال مقاتل: من الكفر إلى الإيمان» وقيل: من النار إلى الجنة حكاه الماوردي» 
وقيل: من القبور إلى البحث حكاه أبو حيان ولیس بشيء» واللام متعلقة بيصلي أي يعتني بكم هو سبحانه و 
ليخرجكم أو يترحم هو عر وجل وملائكته ليخرجكم بذلك من الظلمات إلى النور ركان بِالْمُؤْسِينَ رحيماً ‏ 
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اعتراض مقرر لمضمون ما قبله أي كان سبحانه بكافة المؤمنين الذين أنتم من زمرتهم كامل الرحمة ولذا يفعل بكم ما 
يفعل بالذات وبالواسطة أو كان بكم رحيماً على أن المؤمنين مظهر وضع موضع المضمر مدحاً لهم وإشعاراً بعلة 
الرحمة» وقوله تعالى لتَحَيُتَهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلمٌ Ç‏ بيان للأحكام الآجلة لرحمته تعالى بهم بعد بيان آثارها العاجلة من 
الإخراج المذكورء والتحية أن يقال: حياك الله أي جعل لك حياة وذلك إخبار ثم يجعل دعاءء ويقال حيا فلان فلانا 
تحية إذا قال له ذلك» وأصل هذا اللفظ من الحياة ثم جعل كل دعاء تحية لكون جميعه غير خارج عن حصول الحياة 
أو سبب حياة أم لدينا أو لآخرة. 

وهو هنا مصدر مضاف إلى المفعول وقع مبتدأ و «إسلام »© مراداً به لفظه خبره» والمراد ما يحييهم الله تعالى به 
ويقوله لهم يوم يلقونه سبحانه ویدخلون دار كرامته سلام أي هذا اللفظ. روي أن الله تعالى يقول: سلام عليكم عبادي 
أنا عنكم راض فهل أنتم عني راضون فيقولون: بأجمعهم يا ربنا إنا راضون كل الرضا وورد أن الله تعالى يقول: السلام 
عليكم مرحباً بعبادي المؤمنين الذين أرضوني في دار الدنيا باتباع أمري» وقيل: تحييهم الملائكة عليهم الشلام بذلك 
إذا دخلوا الجنة كما قال تعالى: «إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم 4. 

وقيل: تحييهم عند الخروج من القبور فيسلمون عليهم ويبشرونهم بالجنة» وقيل عند الموت. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن قال: ربك يقرئك السلام» قيل: فعلى 
هذا الهاء في «إيلقونه © كناية عن غير مذكور وهو ملك الموت» ولا ضرورة تدعو لذلك إذ لا مانع من أن يكون 
الضمير لله تعالى عليه كما هو كذلك على الأقوال الآخر جميعها. ولقاء الله تعالى على ما أشار إليه الإمام عبارة عن 
الإقبال عليه تعالى بالكلية بحيث لا يعرض للشخص ما يشغله ويلهيه أو يوجب غفلته عنه عر وجل ويكون ذلك عند 
دخول الجنة وفيها وعند البعث وعند الموت. 

وقال الراغب: ملاقاة الله تعالى عبارة عن القيامة وعن المصير إليه عر وجل وقال الطبرسي: هي ملاقاة ثوابه 
تعالى وهو غير ظاهر على ب جميع الأقوال السابقة بل ظاهر على بعضها كما لا يخفى» وعن قتادة في الآية أنهم يوم 
دخولهم الجنة يحيي بعضهم بعضاً بالسلام أي سلمنا وسلمت من كل مخوف» والتحية عليه على ما قال الخفاجي 
مصدر مضاف للفاعل. وفي البحر هي عليه مصدر مضاف للمحيي والمحيي لا على جهة العمل لأن الضمير الواحد 
لا يكون فاعلاً مفعولاً ولكنه كقوله تعالى: وکنا لحكمهم شاهدين 4 [ الأنبياء: ۸ ] أي للحكم الذي جرى 
بينهم. 

وكذا يقال هنا التحية الجارية بينهم هي سلا» وقول المحيي ذ في ذلك اليوم سلام إخبار لا دعاء لأنه أبلغ على 
ما قيل فتدبر» وأحرى الأقوال بالقبول عندي أن الله تعالى يسلم عليهم يوم يلقونه إكراماً لهم وتعظيماً. 

اَعَد لَهُمْ أخراً كريماً 4 أي وهياً عر وجل لهم ثواباً حسناء والظاهر أن التهيئة واقعة قبل دخول الجنة والتحية 
ولذا لم تخرج الجملة مخرج ما قبلها بأن يقال وأجرهم أجر كريم أي ولهم أجر كريم» وقيل: هي بعد الدخول والتحية 
فالكلام لبيان لآثار رحمته تعالى الفائضة عليهم بعد دخول الجنة عقيب بيان آثار رحمته الواصلة إليهم قبل ذلك» ولعل 
إيثار الجملة الفعلية على الاسمية المنانبة لما تيلها للمتالغة في الترغربب والتشويق إلى الموعود ببيان أن الأمر الذي هو 
المقصد الأقصى من بين سائر 1 الرحمة موجود بالفعل مهيأ لهم مع ما فيه من مراعاة الفواصل «إيا نا التبيئ إا 
أَرْسَلنَاكَ سَاهِداً 4 على من بعثت إليهم تراقب أحوالهم وتشاهد أعمالهم وتتحمل عنهم الشهادة بما صدر عنهم من 
التصديق والتكذيب وسائر ما هم عليه من الهدى والضلال وتؤديها يوم القيامة أداء مقبولاً فيما لهم وما عليهم» وهو 
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حال مقدرة وإن اعتبر الإرسال أمراً ممتداً لاعتبار التحمل والاداء في الشهادة» والإرسال بذلك الاعتبار وإن قارن 
التحمل إلا أنه غير مقارن للاداء وإن اعتبر الامتداد. ١‏ 

وقيل: يإطلاق الشهادة على التحمل فقط تكون الحال مقارنة والأحوال المذكورة بعد على اعتبار الامتداد 
مقارنة» ولك أن لا تعتبره أصلاً فتكون الأحوال كلها مقدرة» ثم أن تحمل الشهادة على من عاصره َه واطلع على 
عمله أمر ظاهء وأما تحملها على من بعده بأعيانهم فإن كان مراداً أيضاً ففيه خفاء لأن ظاهر الأخبار أنه عليه الصلاة 
والسلام لا يعرف أعمال من بعده بأعيانهم» روى أبو بكر وأنس وحذيفة وسمرة وأبو الدرداء عنه َيه ليردن على ناس 
من أصحابي الحوض حتى إذا رأيتهم وعرفتهم اختلجوا دوني فأقول: يا رب أصيحابي أصيحابي فيقال لي: إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك. نعم قد يقال: إنه عليه الصلاة والسلام يعلم بطاعات اي ا 
أعيان الطائعين والعاصين» وبهذا يجمع بين الحديث المذكور وحديث عرض الأعمال عليه له كل أسبوع أو أكثر أو 
أقل» وقيل: يجمع بابه عليه الصلاة والسلام يعلم الأعيان أيضاً إلا أنه نسي فقال: أصيحابي» ولتعظيم قبح ما أحدثوا قيل 
له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» وقيل: يعرض ما عدا الكفر وهون كما ترى» وأما زعم أن التحمل على من بعده إلى 
يوم القيامة لما أنه عه حي بروحه وجسده يسير حيث شاء في أقطار الأرض والملكوت فمبني على ما علمت حاله؛ 
ولعل في هذين الخبرين ما يأباه كما لا يخفى على المتدبر» وأشار بعض السادة الصوفية إلى أن الله تعالى قد أطلعه 
به على أعمال العباد فنظر إليها ولذلك أطلق عليه عليه الصلاة والسلام شاهد. قال مولانا جلال الدين الرومي قدس 
سره العزيز في مثنويه: 
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فتأمل ولا تغفل» وقيل: المراد شاهداً على جميع الأمم يوم القيامة بأن نبياءهم قد بلغوهم الرسالة ودعوهم إلى 
الله تعالى» وشهادته بذلك لما علمه من كتابه المجيد» وقيل: المراد شاهداً بأن لا إله إلا الله رمب ا مشر تبشر 
الطائعين بالجنة «وَنَذِيراً © تنذر الكافرين والعاصين بالنار» ولعموم الإنذار وخصوص التبشير قيل: مبشرا ونذيراً على 
صيغة المبالغة دون ومنذراً مع أن ظاهر عطفه على إمبشراً © يقتضي ذلك وقدم التبشير لشرف المبشرين ولأنه 
المقصود الأصلي إذ هو ّل رحمة للعالمين وكأنه لهذا جبر ما فاته من المبالغة بقوله تعالى: «إوبشر المؤمنين » 
(وداعياً إلى الله © أي إلى الإقرار به سبحانه وبوحدانيته وبسائر ما يجب الإيمان به من صفاته وأفعاله عر وجل ولعل 
هذا هو مراد ابن عباس وقتادة من قولهما أي شهادة أن لا إله إلا الله «إبإذنه 4 أي بتسهيله وتيسيره تعالى» وأطلق الإذن 
على التسهيل مجازاً لما أنه من أسبابه لا سيما الإذن من الله عر وجل ولم يحمل على حقيقته وإن صح هنا أن يأذن الله 
تعالى شأنه له عليه الصلاة والسلام حقيقة في الدعوة لأنه قد فهم من قوله سبحانه: إنا أرسلناك داعياً أنه عه مأذون له 
في الدعوة» ومما ذكر يعلم أن «إبإذنه ) من متعلقات داعياً» وقيدت الدعوة بذلك إيذاناً بأنها أمر صعب المنال 
وخطب في غاية الإعضال لا يتأتى إلا يإمداد من جناب قدسه كيف لا وهو صرف ار عن اليل رم وإدخال 
للأعناق في قلادة غير معهودة» وجوز رجوع القيد للجميع والأول أظهر وَسَراجاً مديراً 4 يستضيء به الضالون في 
ظلمات الجهل والغواية ويقتبس من نوره أنوار المهتدين إلى مناهج الرشد والهداية» وهو تشبيه إما مركب عقلي أو 
تمشيل منتزع من عدا أمور أو مفرق» وبولغ في الوصف بالإنارة لأن من السرج ما لا يضيء إذا قل سليطه ودقت فتيلته. 

وقال الزجاج: هو معطوف على شاهداً بتقدير مضاف أي ذا سراج منير» وقال الفراء: إن شعت كان نصباً على 
معنى وتالياً سراجاً منيرأء وعليهما السراج المنير القرآن» وإذا فسر بذلك احتمل على ما قيل أن يعطف على كاف 
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إأرسلناك 4 على معنى أرسلناك والقرآن إما على سبيل التبعية وإما من باب متقلداً سيفاً ورمحاًء وقيل: إنه على تقدير 
تالياً سراجاً يجوز هذا العطف أي إنا أرسلناك وتالياً سراجاً كقوله تعالى: «إيتلو صحفاً مطهرة > [ البينة: ۲ ] على أنه 
الجامع بين الأمرين على نحو: «ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء 4 [ الأنبياء: ۸ ع أي أرسلنا يإرسالك تالياً. 

وجوز أن يراد وجعلناك تاليا وقيل: يجوز أن يراد بذا سراج القرآن وحينئذٍ يكون.التقدير إنا أرسلناك وأنزلنا عليك 
ذا سراج. وتعقب بأن جعل القرآن ذا سراج تعسف» والحق أن كل ما قيل كذلك. 

وسر المُؤْسِينَ 4 عطف على مقدر يقتضيه المقام ويستدعيه النظام كأنه قيل: فراقب أحوال الناس وبشر 
المؤمنين. وجوز عطفه على الخبر السابق عطف القصة على القصةء وقيل: هو معطوف عليه ويجعل في معنى الأمر لأنه 
في معنى ادعهم شاهداً ومبشراً ونذيراً الخ وبشر المؤمنين منهم بن لهم ل لَهُم مّنَ الله فَضْلاً كبيراً 4 أي عطاءٌ جزيلاً وهو 
كما روي عن الحسن وقتادة الجنة وما أوتوا فيها ويؤيده قوله تعالى: «إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات 
الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير 4 [ الشورى: ۲ ] وقيل: المعنى فضلاً على سائر الأمم في 
الرتبة والشرف أو زيادة على أجور أعمالهم بطريق التفضل والإحسان. أخرج ابن جرير وابن عكرمة عن الحسن قال لما 
نزل: فإليغفر لك اله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » [ [ الفقح: ۲ ] قالوا: يا رسول الله قد علمنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ 
تأنزل الله تعالى: «إوبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلاً كبيراً 4 «إوَلا ُطع الكافرين وَالمُتافقينَ ) نهى عن 
مداراتهم في أمر الدعوة ولين الجانب في التبليغ والمسامحة في الإنذار كني عن ذلك بالنهي عن طاعتهم مبالغة في 
النهي والتنفير عن المنهي عليه بنظمها في سلكها وتصوير بصورتهاء وحمل غير واحد النهي على التهييج والإلهاب من 

حيث إنه عه لم يطعهم حتى ينهى» وجعله بعضهم من باب إياك أعني واسمعي يا جارة فلا تغفل. 

2 غ أَذَاهُمْ 4 أي لا تبال يإيذائهم إياك بسبب إنذارك إياهم واصبر على ما ينالك منهم قاله قتادة فأذاهم مصدر 
مضاف للفاعل» وقال أبو حيان: الظاهر أنه مصدر مضاف للمفعول لا نهى بُ عن طاعتهم أمر بترك إيذائهم وعقوبتهم 
ونسخ منه ما يخص الكافرين بآية السيف وروي نحوه عن مجاهد والكلبي والأول أولى 9وَتَوَكلْ عَلَى اله في كل ما 
تأتي وتذر من من الشؤون التي من جملتها هذا الشأن فإنه عر وجل يكفيهم «وَكَفَى بالله وَكيلا 4 موكولا إليه الأمور في 
كل الأحوال» وإظهار الاسم الجليل في موقع الإضمار لتعليل الحكم وتأكيد استقلال الاعتراض التذييلي ولا وصف 
َيه دعوت خخمسة قوبل كل واحد متها بخطاب يناسبه خلا أنه لم يذكر ما قابل الشاهد صريحاً وهو لأر بامراقة ثقة 
بظهور دلالة المبشر عليه وهو الأمر بالفيشير حسبنا د كر انف وقابل النذير بالنهي عن مداراة الكافرين والمنافقين والمسامحة 
في إنذارهم وقوبل الداعي يإذنه بالأمر بالتوكل عليه من حيث إنه عبارة عن الاستمداد منه تعالى والاستعانة به عر وجل 
وقوبل السراج المنير بالاكتفاء به تعالى فإن من أيده الله تعالى بالقوة القدسية ورشحه للنبوة وجعله برهاناً ف يهدي 
الخلق من ظلمات الغي إلى نور الرشاد حقيق بأن يكتفي به تعالى عمن سواه» وجعل الزمخشري مقابل الشاهد وبشر 
المؤمنين ومقابل الإعراض عن الكافرين والمنافقين المبشر أعني المؤمنين وتكلف في ذلك. 

وقال الطيبي طيب الله تعالى ثراه: نظير هذه الآية ما روى البخاري: والإمام أحمد عن عطاء بن يسار قال: لقيت 
عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت: أخبرني عن صفة رسول لله عه في التوراة قال: والله إنه لموصوف في التوراة 
ببعض صفته في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للمؤمنين أنت عبدي ورسولي سميتك 
المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه الله 
تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء ويفتح به أعيناً عمياً وآذاناً ضما وقلوباً غلقلٌ وروى الدارمي نحوه عن عبد الله بن 
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سلام فقوله: حرز للمؤمنين مقابل لقوله تعالى: إوداعياً إلى الله بإذنه 4 فإن دعوته عه إنما حصلت فائدتها فيمن 
وفقه الله تعالى: بتيسيره وتسهيله فلذلك آمنوا من مكاره الدنيا وشدائد الآخرة فكان صلوات الله تعالى وسلامه عليه 
بهذا الاعتبار حرزاً لهم» وقوله: سميتك المتوكل الخ مقابل لقوله: لإوسراجاً مديراً 4 فعلم أن قوله تعالى: «إوتوكل 
على الله وكفى بالله وكيلاً 4 مناسب لقوله تعالى: «إوسراجاً منيراً ‏ فإن السراج مضيء في نفسه ومنور لغيره 
فبكونه متوكلاً على الله تعالى يكون كاملاً في نفسه فهو مناسب لقوله: أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل إلى 
قوله: يعفو ويصفح وكونه منیراً يفيض الله تعالى عليه يكون مكملاً لغيره وهو مناسب لقوله: حتى يقيم به الملة العوجاء 
الخ ثم قال: ويمكن أن ينزل المراتب على لسان أهل العرفان فقوله تعالى: «إإنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً # 
[الفتح: ۸ ] هو مقام الشريعة ودعوة الناس إلى الإيمان وترك الكفر ونتيجة الإعراض عما سوى الله تعالى والأخذ في 
السير والسلوك والالتجاء إلى حريم لطفه تعالى والتوكل عليه عرّ وجل وقوله» سبحانه: «إوسراجاً منيراً ‏ هو مقام 
الحقيقة ونتيجته فناء السالك وقيامه بقيوميته تعالى | هى ولا يخفى تكلف ما قرره في الحديث والله تعالى أعلم بمزاده. 

ا اها الّذين آمئوا ذا تكخثم الْمُؤْمتات كُمْ طَلْفُمُومُىْ من قبل أن شون فَمَا كم عَلَنِهِنَ من عدّة 
تَعتَدُوتها ) عود إلى ذكر النساء والنكاح هنا العقد بالاتفاق واختلفوا في مفهومه لغة فقيل هو مشترك بين الوطء 
والعقد اشتراكاً لفظياًء وقيل: حقيقة في العقد مجاز في الوطء؛ وقيل: بقلبه وقيل هو مشترك بينهما اشتراكاً معنوياً وهو 
من أفراد المشكك وحقيقته الضم والجمع كما في قوله: 

ضممت إلى صدري معطر صدرها كما نكحت أم الغلام صبيها 


ونقل المبرد ذلك عن البصريين وغلام ثعلب الشيخ عمر والزاهد عن الكوفيين» ثم المتبادر من لفظ الضم تعلقه 
بالأجسام لا الأقوال لأنها أعراض يتلاشى الأول منها قبل وجود الثاني فلا يصادف الثاني ما ينضم إليه وهذا يقتضي 
كونه مجازاً في العقد» وإن اعتبر الضم أعم من ضم الجسم إلى الجسم والقول إلى القول جاز أن يكون النكاح حقيقة 
في كل من الوطء والعقد وجاز أن يكون مجازاً على التفصيل المعروف في استعمال العام في كل فرد من أفراده» 
واختار الراغب القول الثاني من الأقوال السابقة وبالغ في عدم قبول الثالث: فقال هو حقيقة في العقد ثم استعير للجماع 
ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح 

تعاطيه ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشاً اسم ما يستفظعونه لما يستحسنه. 
واختار الزمخشري الثالث فقال: النكاح الوطء وتسمية العقد نكاحاً لملابسته له من حيث إنه طريق له ونظيره 
تسمية الخمر إثماً لأنها سبب في اقتراف الإثم» ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله تعالى إلا في معنى العقد لأنه في 
حق الوطء من باب التصريح به ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة والمماسسة والقربان والتغشي والإتيانء 
وأراد على ما قيل إنه في العقد حقيقة شرعية منسى فيه المعنى اللغوي» وبحث في قوله لم يرد لفظ النكاح في كتاب 
الله تعالى إلا في معنى العقد بأنه في قوله تعالى: لإحتى تنكح زوجاً غيره © [ البقرة: 7٠‏ ] بمعنى الوطء وهذا ما عليه 
الجمهور وخالف في ذلك ابن المسيب» وتام الكلام في موضعه» والمس في الأصل معروف وكني به هنا عن 
الجماع؛ والعدة هي الشيء المعدود وعدة المرأة المراد بها الأيام التي بانقضائها يحل لها التزوج أي يا أيها الذين آمنوا 
إذا عقدتم على المؤمنات وتزوجتموهن ثم طلقتموهن من قبل أن تجامعوهن فما لكم عليهن من عدة بأيام يتربصن فيها 
بأنفسهن تستوفون عددها على أن تعتدون مطاوع عد يقال عد الدراهم فاعتدها أي استوفى عددها نحو قولك كلته 
فأكتلته ووزنته فاتزنته أو تعدونها على أن افتعل بمعنى فعل» وإسناد الفعل إلى الرجال للدلالة على أن العدة حق الأزواج 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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تو واا ا زاتمي .ااا ا ات ت 
وبعض الشعراء أدحَل على «التي» حرف التّداء» وحروف التّداء لا تدُل على ما 
فيه الألف واللامٌ إلا في قولنا: يا الله » وحدّهء فكأنّه شبّهها به من حيثٌ كانت الألث 
واللامٌ غيرٌ مفارقتين لهاء وقال : 
مِنَ اجك ياالتي تَيِّمْتٍ قلبي 2 وأنتٍ بخيلةبِالودٌعئي"" 
ويقال: وقّعَ فلان في اللي والتي» وهما اسمان من أسماء الذّاهية. 
و«الوَقُود؛ بالفتح : الحطبء وبالضمٌ : التوقَد 
و«الناس» عمومٌ» ومعناه الخصوصٌ فيمن سَبّقَ عليه القضاءٌ أنه يكون حطباً لهاء 
أجارَنا الله منها. 
و«الحجارة»: هي حجارة الكِبْريت الأسودٍ؛ عن ابن مسعود والفرًاء. وحصت 
بذلك لأنّها دعن جب a‏ بحي ول من الفذات : سرعة الاتقاد» نَنْنُ 
الرائحة» كَثْرة الدَّحَانَء شدَّة الالتصاق بالأبدان» و حَرّها إذا حمیّت“. 
ولیس في قوله تعالى: ودا الاش َا دليلٌ على أن ليس فيها غيرٌ 
الناس والحجارة» بدليل ما E‏ الجن والشياطين فيها 
وقيل : المرادٌ بالحجارة الأصنام؛ ران وڪم و وما تعدو من دوت 
سه حصب جْهَئَّم» [الأنبياء: ۹۸] أي : ادك جين بوعل فكرن الججارة والتابق 
وَقُوداً للنار» ودّگر ذلك تعظيماً للنار أنّها تُحَرِقٌ الحجارةً مع إحراقها للناس. 
واتار الأول کر ر دمن بالنان اا 
)١(‏ في الصحاح: بالوصل عني» والبيت من شواهد سيبويه 1۹۷/١‏ وهو في المقتضب 2751/5 
واللامات للزجاجي ص ٠۳٤‏ والإنصاف 7757/١‏ والرواية فيه: فَديتّكِ يا التي - وشرح المفصل 
8/7 ولم ينسبوه لقائله. 
(۲) معاني القرآن /١‏ ۰۲۰ وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق في تفسيره »4٠ /١‏ والطبري 107/١‏ و٤٤٤›‏ 


والحاكم ۲ وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 
() المحرر الوجيز .٠١۷١۷/١‏ 
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ما أشعر به قوله تعالى: «إفما لكم 4 واعترض بأن المذ كور في كتب الفروع كالهداية وغيرها أنها حق الشرع ر 
تسقط لو أسقطها الزوج ولا يحل لها الخروج ولو أذن لها وتتداخل العدتان ولا تداحل في حق العبد وحق الولد أيضاً 
ولذا قال عَهِ: دلا يحل لامرىء مؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره» وفرعوا على ذلك أنهما لا يصدقان 
في إبطالها باتفاقهما على عدم الوطء. 

وأجيب بأنه ليس المراد أنها صرف حقهم بل أن نفعها وفائدتها عائدة عليهم لأنها لصيانة مياههم والأنساب 
الراجعة إليهم فلا ينافي أن يكون للشرع والولد حق فيها ينع إسقاطها ولو فرض أنها صرف حقهم يجوز أن يقال: إن 
عدم سقوطها بإسقاطهم لا ينافي ذلك إلا إذا ثبت أن كل حق للعبد إذا أسقطه العبد سقط وليس كذلك فإن بعض 
حقوق العبد لا تسقط ياسقاطه كالإرث وحق الرجوع الهبة وخيار الرؤية» ثم أن في الاستدلال بالحديث على أنها حق 
الولد تأملاً كما لا يخفى» وتخصيص المؤمنات مع عموم الحكم للكتابيات للتنبيه على أن المؤمن شأنه أن يتخير 
لنطفته ولا ينكح إلا مؤمنة» وحاصله أنه لبيان الأحرى والأليق بعد ما فصل في البقرة نكاح الكتابيات» وفائدة المجيء 
بشم مع أن الحكم ثابت لمن تزوج امرأة وطلقها على الفور كثبوته لمن تزوجها وطلقها بعد مدة مديدة إزاحة ما عسى 
يتوهم أن تراخي الطلاق له دحل في إيجاب العدة لاحتمال الملاقاة والجماع سراً كما أن له دخلاً في النسبء ويمكن 
أن تكون الإشارة إلى التراخي الرتبي فإن الطلاق وإن كان مباحاً لا كراهة فيه على ما قيل لقوله تعالى: إلا جناح 
عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن 4 [ البقرة: ۲۳١‏ ] غير محبوب كالنكاح من حيث إنه يؤدي إلى قطع الوصلة 
وحل قيد العصمة المؤدي لقلة التناسل الذي به تكثر الأمة ولهذا ورد كما أحرج أبو داود وابن ماجة والحاكم والطبراني 
وابن عدي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ورواه البيهقي مرسلاً بدون ابن 
عمر بل قال العلامة ابن الهمام: الأصح حظره وكراهته إلا لحاجة لما فيه من كفران نعمة النكاح وللأخبار الدالة على 
ذلك» ويحمل لفظ المباح في الخبر المذكور على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة وهو 
ظاهر في رواية لأبي داود ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق» والفعل لا عموم له في الأزمان والحاجة المبيحة 
الكبر والريبة مثلاً ومن المبيح عدم اشتهائها بحيث يعجز أو يتضرر يإكراهه نفسه على جماعها مع عدم رضاها بإقامتها 
في عصمته من غير وطء أو قسم. 

وأما ما روي عن الحسن السبط رضي الله تعالى عنه وكان قيل له في كثرة تزوجه وطلاقه فقال: أحب الغناء فقد 
قال تعالى: «إوإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته ) [ النساء: ۱۳۰ ] فهو رأي منه إن كان على ظاهره» وکل ما نقل عن 
طلاق الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمحمله وجود الحاجة» وظاهر الاية يقتضي عدم وجوب العدة بمجرد الخلوة 
لأنه سبحانه نفى فيها وجوب العدة إذا طلقت قبل الجماع والخلوة ليست جماعاً وهي عندنا إذا كانت صحيحة على 
الوجه المبين في كتب الفروع كالجماع في وجوب العدة فتجب فيه العدة احتياطاً لتوهم الشغل نظراً إلى التمكن 
الحقيقي بل قالوا هو مثله في جميع أحكامه سوى عشرة نظمها أفضل من عاصرناه من الفقهاء الشيخ محمد الأمين 
الشامي الشهير بابن عابدين بقوله: 


وخلوته كالوطء في غير عشرة مطالبة بالوطء إحصان تحليل 
وفيء وارث رجعة فقد عنة وتحريم بنت عقد بكر وتغسيل 


وظاهر قولهم بوجوب العدة فيها أنها واجبة قضاء وديانة. وفي الفتح قال العتابي: تكلم مشايخنا في العدة 
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| هى ولم يتعقبه بشيء وذكره سعدي جلبي في حواشي البيضاوي وقال: ينبغي أن يكون التعويل على هذا القول. 
وتعقب ذلك الشهاب الخفاجي بأنه وإن نقله فقهاؤنا فقد صرحوا بأنه لا يعول عليه ونحن لم نر هذا التصريح فليتتبع؛ 
ثم لا يخفى أن عدم وجوب العدة في الطلاق بعد الخلوة مما يعد منطوقاً صريحاً في الآية إذا فسر المس بالجماع 
وليس من باب المفهوم حتى يقال: إنا لا نقول به كما يتوهم فلا بد لإثبات وجوب العدة في ذلك من دليل» ومن 
الناس من حمل المس فيها على الخلوة إطلاقاً لاسم المسبب على السبب إذا المس مسبب عن الخلوة عادة» 
واعترض بأنه لم يشتهر المس بمعنى الخلوة ولا قرينة في الكلام على إرادته منهء وأيضاً يلزم عليه أنه لو طلقها وقد 
وطئها بحضرة الناس عدم وجوب الغذة. لأنه قد طلقها قبل الخلوة. وأجيب عن هذا بأن وجوب العدة في ذلك 
بالإجماع» وبأن العدة إذا وجبت في الطلاق بمجرد الخلوة كانت واجبة فيه بالجماع من باب أولى وكيف لا تجب به 
ووجوبها بالخلوة لاحتمال وقوعه فيها لا لذاتهاء وقيل: إن المس لما لم يرد ظاهره وإلا لزمت العدة فيما لو طلقها بعد 
أن مسها بيده في غير خلوة مع أنه لا تلزم في ذلك بلا حلاف علم أنه كنى به عن معنى آخخر من لوازم الاتصال فهو 
الجماع وما في معناه من الخلوة الصحيحةء وفيه نظر لأن عدم صحة إرادة ظاهره لا يوجب إرادة ما يعم الجماع 
والخاوة لم لا يجوز إرادة الجماع ويرجحها شهرة الكناية بذلك ونحوه عن الجماع» وإطلاقه عليه إما من إطلاق اسم 
السبب على المسبب أو من إطلاق اسم المطلق على أخص بخصوصه وهو الأوجه على ما ذكره العلامة ابن الهمام» 
وبالجملة القول بأن ظاهر الآية يقتضي عدم وجوب العدة بمجرد الخلوة قول متين وحق مبين فتأمل. 

وفي البحر لأبي حيان الظاهر أن المطلقة إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي عدتها ثم فارقها قبل أن يمسها لا تتم 
عدتها من الطلقة الأولى لأنها مطلقة قبل الدخول بها وبه قال داود وقال عطاء وجماعة: تمضي في عدتها عن طلاقها 
الأول وهو أحد قولي الشافعي» وقال مالك: لا تبنى على العدة من الطلاق الأول وتستأنف العدة من يوم طلقها الطلاق 
الثاني وهو قول جمهور فقهاء الأمصارء والظاهر أيضاً أنها لو كانت بائناً غير مبتوتة فتزوجها في العدة ثم طلقها قبل 
الدخول فكالرجعية في قول داود ليس عليها عدة لا بقية عدة الطلاق الأول ولا استعناف عدة للثاني ولها نصف المهرء 
وقال الحسن: وعطاء وعكرمة وابن شهاب ومالك والشافعي وعثمان البتي وزفر: لها نصف الصداق وتنم بقية العدة 
الأولى» وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة» وأبو يوسف: لها مهر كامل للنكاح الثاني وعدة مستقبلة جعلوها في حكم 
المدخول بها لاعتدادها من مائة | هه وفيه أيضاً الظاهر أن الطلاق لا يكون إلا بعد العقد فلا يصح طلاق من لم يعقد 
عليها وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين. 

وقالت طائفة كثيرة منهم مالك يصح ذلك وعنى بطلاق من لم يعقد عليها قول الرجل كل امرأة أتزوجها فهي 
طالق أو إن تزوجت فلانة فهي طالق. 

وقد أخرج جماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه سثل عن ذلك فقال: هو ليس بشيء فقيل له: إن ابن 
مسعود كان يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال: أخطأ في هذا وتلا الآية وفي بعض الروايات أنه قال: رحم الله 
تعالى أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم المؤمنات ثم هري ولكن 
إنما قال: إإذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ). 

وفي الدر المتثور عدة أحاديث مرفوعة ناطقة بأن لا طلاق قبل نكاح» والمذكور في فروعنا أن ذلك من باب 
التعليق وشرطه الملك أو الإضافة إليه فإذا قال: إن نكحت امرأة فهي طالق أو إن نكحتك فأنت طالق وكل امرأة 
أنكحها فهي طالق يقع الطلاق إذا نكح لأن ذلك تعليق وفيه إضافة إلى الملك ويكفي معنى الشرط إلا في المعينة 
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باسم ونسب كما إذا قال: فلانة بنت فلان التي أتزوجها فهي طالق أو بإشارة في الحاضرة كما لو قال: هذه المرأة التي 
أتزوجها طالق فإنها لا تطلق في الصورتين لتعريفها فلغا الوصف بالتي أتروجها فصار كأنه قال: فلانة بنت فلان أو هذه 
المرأة طالق وهي أجنبية ولم توجد الإضافة إلى الملك فلا يقع الطلاق إذا تزوجها فتدبر. 

وقرىء «تماسوهن) بضم التاء وألف بعد الميم» وعن ابن كثير وغيره من أهل مكة «تعتدونها» بتخفيف الدال 
ونقلها عن ابن كثير بن خالويه وأبو الفضل الرازي في اللوامح عنه وعن أهل مكة» وقال ابن عطية: روى ابن أبي بزة عن 
ابن كثير أنه قرأ بتخفيف الدال من العدوان كأنه قال: فمالكم عدة تلزمونها عدواناً وظلماً لهن» والقراءة الأولى أشهر 
عنه وتخفيف الدال وهم من ابن أبي بزة | هى وليس بوهم إذ قد نقله عنه جماعة غيره» وخرج ذلك على أن 
«إتعتدونها» من الاعتداء ؟ بمعنى الظلم كما في قوله تعالى: #ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا ‏ [ البقرة: ۳١‏ ] والمراد 
تعتدون فيها كقوله: 
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أي شهدنا فيه فحذف حرف الجر ووصل الفعل بالضميرء وقال أبو حيان: إن الاعتداء يتعدى بعلى فالمراد 
تعتدون عليهن فيهاء ونظيره في حذف على قوله: 

تحن فعبدي ما بها من صبابة وأخفي الذي لولا الأسى لقضاني 

فإنه أراد لقضي علي» وجوز أن يكون ذلك على إبدال أحد الدالين بالتاءء وقيل عليه: إنه تخريج غير صحيح لأن 
عد يعد من باب نصر كما في كتب اللغة فلا وجه لفتح التاء لو كانت مبدلة من الدال فالظاهر حمله على حذف 
إحدى الدالين تخفيفاء وقرأ الحسن يإسكان العين كغيره وتشديد الدال جمعاً بين الساكنين لفَمعُر مَتُعْوهُنٌ © أي 
فأعطوهن المتعة وهي في المشهور درع أي قميص وخمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها وملحفة وهي ما تلتحف به 
من قرنها إلى قدمها ولعلها ما يقال له إزار اليوم» وهذا على ما في البدائع أدنى ما تكسى به المرأة وتتستر عند الخروج. 


زيفهم من كلام فخر الإسلام والفاضل البر جندي أنه تر عرف كل اده ا بتكني ارا د ار 
والمفتى به الأشبه بالفقه قول الخصاف إنها تعتبر بحالهما فإن كانا غنيين فلها الأعلى من القياب أو فقيرين فالأدنى أو 
مختلفين فالوسط وتجب لمطلقة قبل الوطء والخلوة عند معتبرها لم يسم لها في النكاح تسمية صحيحة من كل وجه 
مهر ولا تزيد على نصف مهر المثل ولا تنقص عن خحمسة دراهم فإن ساوت النصف فهي الواجبة وأن كان النصف أقل 
منها فالواجب الأقل إلا أن ينقص عن خمسة دراهم فيكمل لها الخمسة. وفي البدائع لو دفع لها قيمة المتعة أجبرت 
على القبول» فمعنى الآية على ما سمعت وكان الأمر للوجوب فمتعوهن إن لم يكن مفروضاً لهن في النكاح وروي هذا 
عن ابن عباس» وأما المفروض لها فيه إذا طلقت قبل المس فالواجب لها نصف المفروض لا غير. 

وأما المتعة فهي على ما ذ في المبسوط والمحيط وغيرهما من المعتبرات مستحبة» وعلى ما في بعض نسخ 
القدوري ومشى عليه صاحب الدرر غير مستحبة أيضاً والأرجح أنها مستحبة» وفي قول الشافعي القديم أنها واجبة كما 
في صورة عدم الفرض» وجوز أن تبقى الآية على ظاهرها ويكون المراد ذكر حكم المطلقة قبل المس سواء فرض لها 
في النكاح 0 لم يفرض ويراد بالمتعة العطاء مطلقاً فيعم نصف المفروض والمتعة المعروفة في الفقه ويكون الأمر 
للوجوب أيضاً أو يراد بالمتعة معناها المعروف ويحمل الأمر على ما يشمل الوجوب والندب. 

وادعى سعيد بن المسيب كما أخرج عبد بن حميد أن الآية منسوخة بآية: لإوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 
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وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم » [ البقرة: ۲۳۷ ] قال: فصار لها نصف الصداق ولا متاع لهاء وأنكر 
الحسن وأبو العالية النسخ وقالا لها نصف الصداق ولها المتاع. 
وجاء في رواية أخرى أخرجها عبد بن حميد عن الحسن أيضاً أن لكل مطلقة متاعاً دحل بها أم لم يدخل بها 
نادم يفرض» وظاهره دعوى الوجوب في الكل وهو خلاف ما عندناء وقد علمت الحكم في صورتين وهو 
في الصورتين الباقيتين الاستحباب» وأما دعوى النسخ فلا يخفى ما فيهاء والظاهر أن الفاء لتفريع ما بعدها على ما 
قبلهاء وقيل: فصيحة أي إذا كان كما ذكر فمتعوهن ظوَسَرَحُوهُنٌ # أي أخرجوهن من منازلكم إذ ليس لكم عليهن 
عدة وأصل التسريح أن ترعى الإبل السرح وهو شجر له ثمرة ثم جعل لكل إرسال في الرعي ثم لكل إرسال وإخراج 
«سَرَاحاً جمیلاً ‏ مشتملاً على كلام طيب عارياً عن أذى ومنع واجب» وقيل: السراح الجميل أن لا يطالبوهن يا 
آنوهن» وقال الجبائي: هو الطلاق السني» وليس بشيء لأن ذاك لعطفه على التمة بع الواقع بعد الفاء مرتب على الطلاق 
فيلزم ترتب الطلاق السني على الطلاق ق والضمير لغير المدخول بهن فلا يمكن أن يكون ذلك طلاقاً مرتباً على الطلاق 
الأول لأن غير المدخول بهن لا يتصور فيها لحوق طلاق بعد طلاق آخر مع أنها 0 طلقت بانت. 


ا نالك اھ الو متك لطر منک غ مك هنا أناء اله E‏ 


رر ا کا ر ا ل 04 رر رد ص رص رص سے 
وتات عَيَك وسات عَسَدِيِكَ وسات خالك و ت حَلِكَ لق حابر سک وئر مومت إن وهبت 


فسا لی ِن آراد اَی أن تكسما حاص إ٤‏ اک من دونٍ ومين ن قد عمتا کک 
ف رهم اڪٽ س یکلا یکی کک کی وكاس آل عمو کا 
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بت لک إل ماو عبر ري ار تله وتكن إذا دعي قاد لوا ذا طء طعمتر فانتف روا ولا مسین 


ري له دک كان يُؤْذى ك اک شتتی بی السو | سَاَلْتمُوهُن 
ا بي دراو يب 


- 7 > ر وو رر 1 وء 2 در 
متلعا فلوهڻ من وراءِ جاب دَلِكُمْ طهر لقلویک وفلويهنَ وما نَ لحكم أن تؤذوا 


ری ريد ردج ع ل ا ب چت ا ر م ص 7 SS‏ ودعو 
وسا اه ولا أن ت کحوا ازولجم من بدو أيذا ِن ذال كان عند آله عظيمًا م إن تدوأ 
es‏ ا ر ر ا کک 

شيعا أو مخفوه فن انه كات د ا ثىّء عليما ي 


إن أيَا ابي إا أخلنا َك أَرْوَاجَكَ المي آنيت أ جُورَهُنٌ 4 أي مهورهن كما قال مجاهد» وغيره وأطلق 
الأجر على المهر لأنه أجر على الاستمتاع بالبضع وغيره مما يجوز به الاستمتاع وتقييد الإحلال له بإعطائها معجله 
كما يفهم من معنى إآنيت4 ظاهراً ليس لتوقف الحل عليه بل لإيثار الأفضل له ع فإن في التعجيل براءة الذمة 
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وطيب النفس ولذا ARE‏ وقال الإمام: من الناس من قال بان اي عا والسلام 
كان يجب عليه إعطاء المهر أولاً وذلك لأن المرأة لها الامتناع من تسليم نفسها إلى أن تأخذ المهر والنبي عي ما 
كان يستوفي ما لا يجب له والوطء قبل إيتاء الصداق غير مستحق وإن كان حلالاً وكيف والنبي عليه الصلاة والسلام 
إذا طلب شيئاً حرم الامتناع فلو طلب التمكين قبل إيتاء المهر لزم أن يجب وأن لا يجب وهو محال ولا كذلك أحدنا 
اج ودعت ی وحمل الإيتاء على الإعطاء وما في حكمه كالتسمية في العقدى وجعل التقييد لإيثار الأفضل 
أيضاً فإن التسمية أولى من تركها وإن جاز العقد بدونها ولزم مهر المثل حلاف الظاهر. 

واستدل أبو الحسن الكرخي من أصحابنا بقوله تعالى: «إإنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن 4 على 
أن النكاح ينعقد بلفظ الإجارة كما ينعقد بلفظ التزويج ويكون لفظ الإجارة مجازاً عنه لأن الثابت بكل منهما ملك 
منفعة فوجد المشترك ورد بأنه لا يلزم من تسمية المهر أجراً صحة النكاح بلفظ الإجارة وما ذكر من العجوز ليس بشيء 
لأن الإجارة ليست سبياً لملك المنفعة حتى يتجوز بها عنه قاله في الهداية, وقال بعضهم: إن الإجارة لا تنعقد إلا 
مؤقتة ة والنكاح يشترط فيه نفيه فيتضادان فلا يستعار أحدهما للآخر. وتعقب بأنه إن كان المتضادان هما العرضين اللذين 
لا يجتمعان في محل واحد لزمكم مثله في البيع من كونه لا يجامع النكاح مع جواز العقد به عند الأصحابء على أن 
التحقيق أن التوقيت قيت ليس مفهوم لفظ الإجارة ولا جزأ منه بل شرط لاعتباره فيكون خارجاً عنه فهو مجرد تمليك 
المنافع بعوض غير أنه إذا وقع مجرداً لا يعتبر شرعاً على مثال الصلاة فإنها الأقوال والأفعال المعروفة ولو وجدت من 
غير طهارة لا تعتبر» ولا يقال: إن الطهارة جزء مفهوم الصلاة هذا ومثل تقييد إحلال الأزواج بجا ذكر على ما قيل تقييد 
إحلال المملوكة بكونها ممن باشر سباءها وشاهده في قوله تعالى هوَمَا ملك بيئك مها أَقَاءَ الله عَلَيِكَ > فإن 
المشتراة لا يتحقق بدء أمرها وما جرى عليها لجواز كون السبي ليس في محله؛ ولذا نكح بعض المتورعين الجواري 
بعقد بعد الشراء مع القول بعدم صحة العقد على الإماء. واستشكل ذلك بمارية بنت شمعون القبطية رضي الله تعالى 
عنها نها مم تكن مسبي بل أهداها له لأر اقبط جرج بن مينا صاحب الإسكتدرية ومصر وأجيب بأن هذا غير 
وارد لأن هدايا أهل الحرب للإمام لها حكم الفيء وقد يقال: إنه يستشكل بسرية له ع أخرى وهي جارية وهبتها له 
عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وكان هجرها عليه الصلاة والسلام في شأن صفية بنت 
حيي ذا الحجة والمحرم وصفر فلما كان شهر ربيع الأول الذي قبض فيه رضي عنها ودخل عليها فقالت ما أدري ما 
أجزيك فوهبتها له وقد عدوها من سراريه عَم والجواب المذكور لا يتسنى فيهاء ولعل الجواب عن ذلك أنه عليه 
الصلاة والسلام تسراها بياناً للجواز ولا بعد أنه کان متحققاً بدء أمرها وما جرى ليها بحيث كأنه باشر سبيها وشاهده 
ويحتمل أنها كانت مما أفاء الله تعالى عليه الصلاة والسلام فملكتها زينب ببعض أسباب الملك ثم وهبتها له عَِل. 

ومع ذلك قد أطلق عليه الصلاة والسلام حل المملوكة بعد ولم يقيد بحسب الظاهر بكونها مما أفاء الله عليه 
في قوله تعالى: : لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يينك 4. 

ثم إن هبة هذه الجارية كانت شهر وفاته ع والآية نزلت قبل لأنها نزلت أما سنّة الأحزاب وهي السنة الخامسة 

من الهجرة وإما بعيد الفتح وهو السنة الثامنة منها وعلى هذا يكون ما وقع من أمر مارية متقدماً على نزول الآية لأنها 

أهديت له مَل السنة السابعة من الهجرة فإنه عليه الصلاة والسلام فيها أرسل رسله إلى الملوك ومنهم حاطب ب بن أبي 
بلتعة اللخمي أرسله إلى المقوقس أمير القبط المتقدم ذكره فقدم منه بمارية وبأختها شيرين وبأخ أو بابن عم لها حصي 
يقال له مابور وببغلة تسمى دلدلا وبحمار يسمى يعفورا أو عفيرا وبألف مثقال ذهباً وبغير ذلك فتدبر» ومثل ما ذكر على 
ما قيل تقييد القرائب بكونها مهاجرات معه عه في قوله سبحانه: 
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وَبتات عَمّكُ و وَبتات عَماتك وبتات خالكَ وَبتات خَالاتكَ اللاي هَاجَرْنَ مَعَكَ 4 فهن أفضل من غيرهن» . 
والمعية للتشريك في الهجرة لا للمقارنة ف في الزمان كأسلمت مع سليمان» قال أبو حيان: يقال دخل فلان معي وخرج 
يوان E‏ خرجنا معاً اقتضى المعنيين الاشتراك في الفعل والاقتران 

في الزمان وهو كلام حسن» وحكى الماوردي قولاً بأن الهجرة شرط في إحلال الأزواج على الإطلاق وهو ضعيف 
جداً. وقولاً آخر بأنها شرط في إحلال قراباته عليه الصلاة والسلام المذكورات واستدل له بما أخرجه أبن سعد وعبد بن 
حميد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي عن أم هانىء, 
فاختة بنت أبي طالب قالت: «خحطبني رسول الله َه فاعتذرت إليه فعذرني فأنزل الله تعالى: «إيا أيها النبي إنا أحللنا 
لك أزواجك 4 إلى قوله سبحانه: إهاجرن معك ‏ قالت فلم أكن أحل له لأني لم أهاجر معه كنت من الطلقاء» 
وأجيب بأن عدم الحل لفقد الهجرة إنما فهم من قول أم هانىء فلعلها إنما قالت ذلك حسب فهمها إياه من الاية وهو لا 
ينتهض حجة علينا إلا إذا جاءت به رواية عن النبي عله لا يقال: إنه أخرج ابن سعد عن أبي صالح مولى أم هانىء 
قال: «خطب رسول الله مُه أم هانىء بنت أبي طالب فقالت: يا رسول الله إني مؤتمة وبني صغار فلما أدرك بنوها 
عرضت نفسها عليه عليه الصلاة والسلام فقال: أما الآن فلا إن الله تعالى أنزل علي يا أيها النبي إنا أحللنا لك 
أزواجك - إلى - اللاتي هاجرن معك 4 ولم تكن من المهاجرات وهو يدل على أنه نفسه عل فهم الحرمة وإلا 
لتروجها لأنا نقول بعد تسليم صحة الخبر: لا نسلم أنه َه فهم الحرمة وعدم التزوج يجوز أن يكون لكونه خلاف 
الأفضل» ويدل خبر أم هانىء على أن هذه الآية نزلت بعد الفتح فلا تغفل. وادعى بعضهم أن تحريم نكاح غير المهاجرة 
عليه َل كان أولاً ثم نسخ» وعن قتادة ROS E‏ ا وعلى هذا لا يحرم عليه عليه 
الصلاة والسلام إلا الكافرات وهو في غاية البعد كما لا يخفى» والظاهر أن المراد بأزواجك اللاتي آتيت مهورهن 
نساؤه ل اللاتي كن في عصمته وقد آناهن مهورهن كعائشة وحفصة وسودة وبما ملكت يينك مما أفاء الله عليك 
نحو ريحانة بناءٌ على ما قاله محمد بن إسحاق أنه عَُهِ لما فتح قريظة اصطفاها لنفسه فكانت عنده حتى توفيت عنده 
وهي في ملكه ووافقه في ذلك غيره أخرج الواقدي بسنده إلى أيوب بن بشير قال: إنه عليه الصلاة والسلام أرسل بها 
إلى بيت سلمى بنت قيس أم المنذر فكانت عندها حتى حاضت حيضة ثم طهرت من حيضها فجاءت أم المنذر 
فأخبرته مله فجاءها في منزل أم المنذر فقال لها: إن أحببت أن أعتقتك وأتزوجك فعلت وإن أحببت أن تكوني في 
ملكي أطؤك بالملك فعلت فقالت: يا رسول الله أحب أن أخف عليك وأن أكون في ملكك فكانت في ملك رسول 
لله مله يطؤها حتى ماتت. وذهب بعضهم إلى أنه عليه الصلاة والسلام أعتقها وتزوجهاء وأخرج ذلك الواقدي أيضاً 
عن ابن أبي ذئب عن الزهري ثم قال: وهذا الحديث أثبت عندنا: وروي عنها أنها قالت: لما سبيت بنو قريظة عرض 
السبي على رسول الله ع فكنت فيمن عرض عليه فأمر بي عزلت وكان له صفي كل غنيمة فلما عزلت خار الله 
تعالى لي فأرسل بي إلى منزل أم المنذر بنت قيس أياماً حتى قتل الأسرى وفرق السبي فدخل علي زه فتجنبت منه 
حياء فدعاني فأجلسني بين يديه فقال: إن اخترت الله ورسوله اختارك رسول الله لنفسه فقلت: إني اختار الله تعالى 
ورسوله فلما أسلمت أعتقني رسول الله عله وتزوجني وأصدقني اثنتي عشرة أوقية ذهباً كما كان يصدق نساءه 
وأعرس بي في بيت أم المنذر وكان يقسم لي كما يقسم لنسائه وضرب علي الحجاب» ولم يذكر ابن الأثير غير 
القول يإعتاقها وتزوجها ومنهم من ذهب إلى أنها أسلمت فأعتقها عليه الصلاة والسلام فلحقت بأهلها وكانت 
تحتجب عندهم وتقول: لا يراني أحد بعد رسول الله عه وحكي لحوقها بأهلها عن الزهري وادعى بعضهم بقاءها 
حية بعده عليه الصلاة والسلام وأنها توفيت سنة ست عشرة أيام خلافة عمر رضي الله تعالى عنه. وذكر ابن كمال في 
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تفسيره لبيان الموضول صفية وجحؤيرية. والمذ كور في أكثر المعتبرات في أمرهما أن صفية لما جمع سبي خيبر أخذها 
دحية وقد قال له عَنع: اذهب فخذ جارية ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنها لا تصلح إلا له لكونها بنت سيد قومه فقال 
لدحية: خذ غيرها وأخذها رسول الله مُه وأعتقها وتزوجها وكان صداقها نفسهاء وأن جويرية في غزوة بني المصطلق 
وقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري فكاتبته على نفسها ثم جاءت إلى رسول الله له فقالت: يا 
رسول الله أنا جويرية بنت الحارث وكان من أمري ما لا يخفى عليك ووقعت في سهم ثابت بن قيس وإني كاتبت 
نفسي فجفت أسألك في كتابتي فقال عليه الصلاة والسلام فهل لك إلى ما هو خير: قالت؟ وما هو يا رسول الله؟ قال: 
أؤدي عنك كتابتك وأتزوجك قالت: قد فعلت» وقال ابن هشام ويقال اشتراها مه من ثابت وأعتقها وتزوجها وأصدقها 
أربعمائة درهمء ولا يخفى عليك أنه إذا كان المراد إحلال ما ملكت يينه عله حين الملك من حيث إنه ملك له وإن 
لم يحصل وطء بالفعل يدخل جميع ما ملكه عليه الصلاة والسلام من الجواري حين الملك ولا يضر الإعتاق والتزوج 
بعد ذلك وحل الوطء بسبب النكاح لا الملك وإن كان المراد إحلال ذلك مع وقوع الوطء بالفعل ووصف الملك قائم 
لا يصح بيان الموصول إلا بمملوكة وطعها عليه الصلاة والسلام وهي ملكه كريحانة في قول وجارية أصابها في بعض 
السبي وعدوها من سراريه لله ولم يذكر المعظم اسمها وعد الجلبي من سراريه عليه الصلاة والسلام جارية سماها 
زليخة القرظية فلعلها هي التي لم تسم وكمارية القبطية والجارية التي وهبتها له عليه الصلاة والسلام زينب» وقد 
سمعت الكلام فيهما آنفاً والمراد ببنات عمه وبنات عماته بنات القرشيين وبنات القرشيات فإنه يقال للقرشيين قربوا أو 
بعدوا أعمامه عه وللقرشيات قربن أو بعدن عماته عليه الصلاة والسلام» والمراد ببنات خاله وبنات خالاته بنات بني 
زهرة ذكورهم وإنائهم وإلى هذا ذهب الطبرسي في مجمع البيان ولم يذكر غيره» وإطلاق الأعمام والعمات على 
أقارب الشخص من جهة أبيه ذكوراً وإناثاً قربوا أو بعدوا والأخوال والخالات على أقاربه من جهة أمه كذلك شائع في 
العرف كثير في الاستعمال. 


واللاتي نكحهن ودخل بهن عل من القرشيات ست وكان نكاحه بعضهن قبل نزول الآية بيقين ونكاحه 
بعضهن الآخر محتمل للقبلية والبعدية كما لا يخفى على من راجع كتب السير وسمع ما قيل في وقت نزول الآيت 
ولم نقف على أنه عليه الصلاة والسلام نكح أحداً من الزهريات أصلاً فالمراد يإحلال نكاح اولك مجرد جوازه وهو لا 
يستدعي الوقوع؛ وإذا حمل العم على أخي الأب والعمة على أخته والخال على أخبي الأم والخالة على أختها اقتضى 
ظاهر الآية أن يكون له لله عم وعمة وخال وخالة كذلك وأن يكون لهم بنات وذلك مشهور في شأن العم والعمة 
وبناتهما فقد ذكر معظم أهل السير عدة أعمام له عه وعدة بئات لهم كالعباس ومن بناته أم حبيبة تزوجها أسود 
المخزومي وكان قد خطبها رسول الله عله على ما قيل فوجد أباها أخاه من الرضاعة كان قد أرضعتهما ثويبة مولاة 
ابي لهب» وكأبي طالب ومن بناته أم هانىء وقد سمعت ما قيل في شأنها وجمانة كانت إحدى المبايعات له عله 
وكانت تحت أبي سفيان بن الحارث عمهاء وكأبي لهب ومن بناته خالدة تزوجها عثمان بن أبي العاصي الثة 
وولدت له» ودرة أسلمت وهاجرت وكانت تحت الحارث بن نوفل ثم تحت دحية الكلبي» وعزة تزوجها أوفى بن 
أمية» وكالزبير ومن بناته ضباعة زوجة المقداد بن الأسود وأم الحكم ويقال إنها أخته عليه الصلاة والسلام من الرضاعة 
وكان يزورها بالمدينة وكحمزة ومن بناته أمامة لما قدم رسول الله عه من عمرة القضاء أتى بها من مكة وزوجها 
سلمة بن أم سلمة ومقتضى قول القسطلاني أن حمزة أخوه ّل من الرضاعة أرضعتهما ثوبية بلبن ابنها مسروح أنها لا 
تحل له عليه الصلاة والسلام بل ذكر هو أيضاً أنها عرضت عليه فقال هي ابنة أخبي من الرضاعة وكالحارث ومن بناته 
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أروى زوجة أبي وداعة وكالمقوم ومن بناته من اسمها أروى أيضاً زوجة ابن عمها أبي سفيان بن الحارث وذكروا أيضاً 
له َيه عدة عمات وعدة بنات لهن» منهن أميمة ومن بناتها زينب أم المؤمنين وهي التي نزل فيها قوله تعالى: «إفلما 
قضى زيد منها وطراً زوجناكها 4 [ الأحزاب: ۳۷ ] وأم حبيبة وكانت زوجة عبد الرحمن بن عوف» وحمنة وكانت 
عند مصعب بن عمير ثم عند طلحة أحد العشرة» ومنهن البيضاء ومن بناتها أروى أم عثمان رضي الله تعالى عنه وأم 
طلحة بنتا كريز بن ربيعة» ومنهن عاتكة ومن بناتها قريبة بنت زاد الراكب أبي أمية بن المغيرة» ومنهن صفية ومن بناتها 
صفية بنت الحارث بن حارثة وأم حبيبة بنت العوام بن خويلد» وأما الخال والخالة فلم يشتهر ذكرهماء نعم ذكر في 
الإصابة فريعة بنت وهب الزهرية رفعها النبي عله وقال: من أراد أن ينظر إلى خالة رسول الله عَم فلينظر إلى هذه 
وفيها أيضاً فاخعة بنت عمرو الزهرية خالة النبي عَلله. 

أخرج الطبراني من طريق عبد الرحمن بن عثمان الوقاصي عن ابن المنكدر عن جابر سمعت رسول الله عله 
يقول: وهبت خالتي فاختة بنت عمرو غلاماً وأمرتها أن لا تجعله جازراً ولا صائغاً ولا حجاماًء والوقاصي ضعيف. 
وقال: في صفية بنت عبد المطلب هي شقيقة حمزة أمهما هالة خالة رسول الله َه أي هالة بنت وهب كما في 
المواهب ولم نقف لهذه الخالة على بنت غير صفية عمته عليه الصلاة والسلام» وكذا لم نقف على بنات لمن ذكرنا 
قبلهاء ووقفنا على خال واحد له عليه الصلاة والسلام وهو عبد يغوث بن وهب ولم نقف على بنت له وإنما وقفنا على 
ابنين أحدهما الأرقم وله ابن يسمى عبد الله وهو صحابي كتب لرسول الله له ولصاحبيه وكان على بيت المال في 
خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وكان أثيراً عنده حتى أن حفصة روت عنه أنه قال لها: لولا أن ينكر على قومك 
لاستخلفت عبد الله بن الأرقم» وقيل: هو ابن عبد يغوث والأرقم هو عبد يغوث» والبخاري على ما قلنا وقد أسلم يوم 
الفتح» وقال بعضهم فيه: حال رسول الله َه ومن الناس من ذكر لعبد الله هذا أخاً سماه عبد الرحمن بن الأرقم وأثبت 
له الصحبة وفي ذلك مقال» وثانيهما الأسود وأطلق عليه النبي عليه الصلاة والسلام اسم الخال؛ فقد روي أنه كان أحد 
المستهزئين به عي فقصد جبريل عليه السّلام إهلاكه فقال مَيلُهِ: يا جبريل خالي فقال: دعه عنك» وله ابن هو عبد 
الرحمن وبنت هي خالدة وكانت من المهاجرات الصالحات وقد أطلق عليها أيضاً اسم الخالة. 

أخرج المستغفري من طريق أبي عمير الجرمي عن معمر عن الزهري عن عبيد الله مرسلاً قال: دخل النبي مَل 
منزله فرأى عند عائشة امرأة فقال: من هذه يا عائشة قالت: هذه إحدى خالاتك فقال: إن خالاتي بهذه البلدة لغرائب 
فقالت: هذه خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث فقال: سبحان الذي يخرج الحي من الميت قرأها مثقلة. 

وأخرج موسى بن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة موصولاً نحوه» وفي هذا الخبر وما قبله إطلاق 
الخال والخالة على قرابة الأم وإن لم يكن الخال أخاها والخالة أختهاء وبذلك يتأيد ما ذكرناه سابقاً فاحفظ ذاك والله 
تعالى يتولى هداك» وإياك أن تظن الأمر فرضياً أو أن الخطاب وإن كان خاصاً في الظاهر عام في الحقيقة فيكفي وجود 
بنات خال وبنات خالات لغيره عليه الصلاة والسلام كما يظن ذلك من يشهد العم بجهله ويصدق الخال بقلة عقلهء 
هذا وقد كثر السؤال عن حكمة أفراد العم والخال وجمع العمة والخالة حتى أن السبكي على ما قيل صنف جزءاً فيه 
سماه الهمة في أفراد العم وجمع العمة. 

قال الخفاجي: وقد رأيت لهم فيه كلمات ضعيفة كقول الرازي إن العم والخال على زنة المصدر ولذا لم 
يجمعا بخلاف العمة والخالة» وقيل لم يجمعا ليعما إذا أضيفاء والعمة والخالة لا يعمان لتاء الوحدة وهي إن لم تمنع 
العموم حقيقة تأباه ظاهراًء ولا يأبى ذلك قوله تعالى في سورة: إبيوت أعمامكم وبيوت عماتكم ‏ [ النور: ٠١‏ ] لأنه 
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على الأصل» ثم قال: وأحسن منه ما قيل إن أعمامه مَل العباس وحمزة رضي الله تعالى عنهما أخواه من الرضاع لا 
تحل له بناتهماء وأبو طالب ابنته أم هانىء لم تكن مهاجرة | هء وما ادعى ضعفه فهو كما قال وما زعم أنه أحسن منه إن 
كان كما نقلناه بهذا المقدار خالياً عن إسقاط شيء حسبما وجدناه في نسختنا فهو مما لا حسن فيه فضلاً عن كونه 
أحسن» وإن كان له تتمة فالنظر فيه بعد الاطلاع عليها إليك وأظنه على العلات ليس بشيء. 

وقال بعض الأجلة المعاصرين من العلماء المحققين لا زال سعيد زمانه سابقاً بالفضل على أقرانه: يحتمل أن 
يكون إفراد العم لأنه بمنزلة الأب بل قد يطلق عليه الأب ومنه في قول: «إوإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ‏ [ الأنعام: 74 ] 
والأب لا يكون إلا واحداً فكان الافراد أنسب بمن ينزل منزلته ويكون جمع العمة على الأصل وإفراد الخال ليكون على 
وفق العم وجمع الخالة وإن كانت بمنزلة الأم لتكون على وفق العمات» ويحتمل أن يكون إفراد المذكر وجمع المؤنث 
لقلة الذكور وكثرة الاناث» وقد ورد في الآثار ما يدل على أن النساء أكثر من الرجال. 

وقال آخر من أولئك الأجلة لا زالت مدارس العلم تزهو به وتشكر فضله: إن ذلك لما فيه من الحسن اللفظي 
فإن بين العم والعمات والخال والخالات نوعاً من الجناس ولأن أعمامه عليه الصلاة والسلام كانوا على ما ذكره 
صاحب ذخائر العقبى اثني عشر عماً وعماته كن ستاً فلو قيل أعمامك لتوهم أنهم أقل من اثني عشر لأنه جمع قلة 
وغاية ما يصدق هو عليه تسعة أو عشرة على قول ولو قيل: عمتك لم تنحقق الإشارة إلى قلتهن فلذا أفرد العم وجمعت 
العمة وقيل: خالك وخالاتك ليوافق ما قبلء وأنا أقول: الذي يغلب على ظني في ذلك ما حكاه أبو حيان عن القاضي 
أبي بكر بن العربي من أن ما ذكر عرف لغوي على معنى أنه جرى عرف اللغويين في مثل ذلك على إفراد العم والخال 
وجمع العمة والخالة» ونحن قد تتبعنا كثيراً من أشعار العرب فلم نر العم مضافاً إليه ابن أو بنت بالإفراد أو الجمع إلا 
مفرداً نحو قوله: 


"َ 


جاء شقيق عارض أًرمحه إن بني عمك فيهم رماح 
وقوله: 
فتى ليس لابن العم كالذئب إن رأى بصاحبه يوماً دماً فهو آكله 
وقوله: 
قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيراً معدماً قالت وإن 
وقوله: 
يا بنت عمالا تلومي واهجعي فليس يخلو عنك يوماً مضجعي 


إلى ما لا يحصى كثرة» وأما اطراد إفراد الخال وجمع العمة والخالة إذا أضيف إليها ما ذكر فلست على ثقة من 
أمرهء فإذا كان الأمر في المذكورات كالأمر في العم فليس فوق هذا الجواب جواب» والظن بالقاضي أنه لم يحكم با 
حكم إلا عن بينة مع أني لا أطلق القول بعدم قبول حكم القاضي بعلمه ولا أفتي به» نعم لهذا القاضي حكم مشهور في 
أمر الحسين رضي الله تعالى عنه ولعن من رضي بقتله لا يرتضيه إلا يزيد زاد الله عر وجل عليه عذابه الشديد» وعلى 
تقدير كون الأمر في العم ومن معه كما قال يحتمل أن يكون الداعي لإفراد العم والخال الرجوع إلى أصل واحد مع ما 
بين الذ كور من جهة العمومة والخؤولة في حق الشخص المدلى بهما من التناصر والتساعد فلذلك ترى الشخص يهرع 
لدفع بليته إلى ذكور عمومته وخؤولته. وذلك التعاضد يجعل المتعدد في حكم الواحد» ويقوي هذا الاعتبار هنالك 
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إضافة الفرع كالبنين والبنات إلى ذلك» ولعل في الإفراد مع جمع المضاف المذكور إشارة إلى أن البنين والبنات وإن 
كانوا بنين وبنات لمتعددين في نفس الأمر إلا أنهم في حكم البنين والبنات لواحد وأن كل واحد من الأعمام والأخوال 
لمزيد شفقته على أبناء وبنات كل كأنه أب لأبناء وبنات كل» وهذا الذي ذكرناه لا يوجد في العمات والخالات. ولا 
يرد عليه جمع العم والخال في آية النور كما لا يخفى على من له أدنى نور يهتدي به إذا أشكلت الأمور» ويمكن أن 
يقال في الحكمة ها هنا خاصة: إنه لما كان المفرد أصلاً والمجموع فرعه والمذكر أصلاً والمؤنث فرعه أتى بالعم 
والخال المذكرين مفردين وبالعمة والخالة المؤنئين مجموعين فاجتمع في الأولين أصلان وفي الأخيرين فرعان بحكم 
شبيه الشيء منجذب إليه وإن الطيور على أشباهها تقع» وما ألطف هذا الاجتماع في منصة مقام النكاح لما فيه من 
الإشارة إلى الكفاءة وأن المناسب ضم الجنس إلى جنسه كما يقتضيه بعض الآيات وهو لعمري ألطف من جمع 
المذكر وإفراد المؤنث ليجتمع في كل أصل وفرع فيوافق ما في النكاح من اجتماع ذكر هو أصل وأنثى هي فرع 
لخلوه عن الإشارة إلى ذلك الضم المناسب المستحسن عند كل ذي رأي صائب على أن في جمع أصلين في العم 
موافقة لما في النكاح من جمع الزوجين الذين هما أصلان لما يتولد منهما وإذا اعتبر جمعهما في الخال الذي قرابته من 
جهة الأم التي لا تعتبر في النسب وافق الجملة ما في النكاح من اجتماع أصل وفرع فلا يفوت ذلك بالكلية على ما في 
النظم الجليل. 


وأيضاً في الانتقال من الإفراد إلى الجمع في جانبي العمومة والخؤولة إشارة إلى ما في النكاح من انتقال كل 
من الزوج والزوجة من حال الإنفراد إلى حال الاجتماع فلله تعالى در التنزيل» هذا ما عندي وهو زهرة ربيع لا تحمل 
الفرك ومع هذا قسه إلى ما سمعت عن ساداتنا المعاصرين واختر لنفسك ما يحلو والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 

هوَامرَة مُؤْمتَةَ 4 بالنصب عطفاً على مفعول أحللنا عند جمع وليس معنى «إأحللنا 4 إنشاء لاحلال الناجز ولا 
الاخبار عن إحلال ماض,بل إعلام بمطلق الإحلال المنتظم لما سبق ولحق فلا يعكر على ذلك الشرط وهذا كما تقول 
أبحت لك أن تكلم فلاناً إن سلم عليك» ولما فيه من البحث قال بعضهم: إنه نصب بفعل يفسره ما قبل أي ويحل لك 
امرأة أو وأحللنا لك امرأة وهو مستقبل لمكان الشرط. وقرأ أبو حيوة بالرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف أي وامرأة 
مؤمنة أحللناها لك أيضاً إإنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنبي 4 أي ملكته المتعة بها بأي عبارة كانت بلا مهر. 

وقرأ أبي والحسن والشعبي وعيسى وسلام «أن وهبت» بفتح الهمزة أي لأن وهبت وقيل: أي وقت أن وهبت أو 
مدة أن وهبت فتكون أن وما بعدها في تأويل مصدر منصوب على الظرفية» وأكثر النحاة لا يجيزونه في غير المصدر 
الصريح كآنيك خفوق النجم وغير ما المصدرية» وجوز أن يكون المصدر بدلاً من إامرأة 4 وقرأ زيد بن علي رضي 
الله تعالى عنهما «إذ وهبت» وإذ ظرف لما مضى وقيل: هي مثلها في قوله تعالى: «إولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم 
في العذاب مشتركون ) [ الزخرف: ٠۹‏ ] إن أرَادَ ابي أن يَشتذكحها ‏ أي يتملك المتعة بها بأي عبارة كانت 
بلا مهر وهذا شرط للشرط الأول في استيجاب الحل فهبتها نفسها منه َه لا يوجب له حلها إلا بإرادته نكاحها وهذه 
الإرادة جارية مجرى قبول الهبة» وقال ابن كمال: الإرادة المذكورة عبارة عن القبول ولا وجه لحملها على الحقيقة 
لأن قوله تعالى: «إيستكحها 4 يغني عن الإرادة بمعناه الوضعي وهو يشير إلى أن السين للطلب» وكلام بعض الأجلة 
على هذا حيث قال: إرادة طلب النكاح كناية عن القبول. 

وقيل: استفعل هنا بمعنى فعل فالاستنكاح بمعنى النكاح لئلا يتوهم التكرار وفيه نظرء واستظهر صاحب هذا القيل 
حمل الإرادة على الإرادة المتقدمة على الهبة بناءً على أن التركيب يقتضي تقدم هذا الشرط فقد قالوا: إذا اجتمع 
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وقد جاء الحديتٌ عن النبي يكل أنه قال: «كل مُّؤْذِ في النار)”"". وفي تأويله 
وجهان: 

أحدّهما : أنَّ كل مَنْ آذى الناسَ في الدنيا عذَّبه الله في الآخرة بالنار. 

الثاني : أنَّ كل ما يُؤْذِي الناسَ في الدنيا من السّباع والهّوامٌ وغيرها في النار مُعَدٌ 
قوبةٍ أهل النار. 

وذهبٌ بعض آهل التأويل أن "' هذه النارٌ المخصوصة بالحجارة هي نارٌ الكافرين 
قاض والله أعلم. 

روى مسلم””" عن العباس بن عبد المْصّلب قال: قلت: يا رسول الله. إن أبا 
طالب كان يَحوطك وينصٌرّكء فهل نمََّه ذلك؟ قال: «نعم» وَجَْنُه في غَمَّراتٍ من 
النار» فأخرجتّه إلى ضَخضاح)». في رواية: «ولولا أنا لكان في الدّركٍ الأسفل من 
الثار). 

«وَقُودُمَا» مبتدأء «الناسُ» حَبَره» «والحجارة» عطفٌ عليهم» وقرأ الحَسّن 
ومجاهدٌ وطلحة بن مُصَرّف: وفودها» رذ بضم الواو”*'» وقرأ عُبَيد بِنُ عْمَير: «وَقِيدُها 
الاس 

قال الكسائيُ والأخفش”: الوقود به بفتح الواو : الحَظّب»» وبالضم : الفعل 


يقال: : وَقَدَتِ النار تَقِدُ وقوداً: العم ووّفداٌ وَقِذَة) [ووّفّداً] ووقّداناً» 0 


0 


قَدَتَء وأؤْقَدنُها أناء واستوقدثها أيضاًء والاتقاد" مثل الود والموضع مَوْقِدء 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية 7/ ۰۷٤۹‏ والخطيب في تاريخ بغداد 7944/1١‏ من حديث علي 
رضي الله عنه» وفيه عثمان بن الخطاب الأشج المعروف بأبي الدنياء وهو ضعيف. 

(۲) في (م): إلى أن. 

(۳) رقم (۲۰۹)» وأخرجه أيضاً أحمد (2)1774 والبخاري (۳۸۸۳). 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص٤»‏ والمحتسب لابن جني .1۳/١‏ 

(5) في (د): وقرأ أبو عبيد بن عمير» ولم نقف على من ذكر هذه القراءة. وأوردها أبو حيان في البحر .٠٠١ /١‏ 

(1) معاني القرآن ٠۲٠١ /١‏ ونقله المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن 107/١‏ 

زفق في النسخ: والإيقادء والمثبت من (م). 
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شرطان فالثاني شرط في الأول متأخر في اللفظ متقدم في الوقوع وهو بنزلة الحال» ومن هنا قال الفقهاء: لو قال: إن 
ركبت إن أكلت فأنت طالق لا تطلق ما لم يتقدم الآكل على الركوب ليتحقق تقييد الحالية. 

واستشكل السمين هذه القاعدة بما هنا بناءٌ على أنهم جعلوا ذلك الشرط بمنزلة القبول لاقتضاء الواقع ذلك» ثم 
ذكر أنه عرضه على علماء عصره فلم يجدوا مخلصاً منه إلا بأن هذه القاعدة ليست بكلية بل مخصوصة با لم تقم 
قرينة على تأخر الثاني كما في نحو إن تزوجتك إن طلقتك فعبدي حر فإن الطلاق لا يتقدم التزوج وما نحن فيه من 
هذا القبيل ثم قال: فمن جعل الشرط الثاني هنا مقدماً لم يصب ورأيت في الفن السابع من الأشباه والنظائر النحوية 
للجلال السيوطي عليه الرحمة كلاماً لابن هشام ذكر فيه أن جعل الآية كالمثال ونظمهما في سلك مسألة اعتراض 
الشرط على الشرط هو ما ذهب إليه جماعة منهم ابن مالك وذهب هو إلى أن المثال من مسألة الاعتراض المذكور 
دون الآية واحتج عليه بما احتج» ثم ذكر الخلاف في صحة تركيب ما وقع فيه الاعتراض كالمثال وأن الجمهور على 
جوازه وهو الصحيح وأن المجيزين اختلفوا في تحقيق ما يقع به مضمون الجواب الواقع بعد الشرطين على ثلاثة 
مذاهب» أحدهما أنه إنما يقع بمجموع أمرين» أحدهما حصول كل من الشرطين» والآخر كون الشرط الثاني واقعاً قبل 
وقوع الأول ففي المثال لا يقع الطلاق إلا بوقوع الركوب والأكل من تقدم وقوع الأكل على الركوب» وذكر أن هذا 
مذهب الجمهور. وثانيها أنه يقع بحصول الشرطين مطلقاً وذكر أنه حكاه له بعض العلماء عن إمام الحرمين وأنه رآه 
محكياً عن غيره بعد. وثالثها أنه يقع بوقوع الشرطين على الترتيب فإئما تطلق في المثال إذا ركبت أولاً ثم أكلت وأبطل 
كلاً من المذهبين الأخيرين وذكر في توجيه التركيب على المذهب الأول مذهبين.: الأول مذهب الجمهور أن 
الجواب المذكور للشرط الأول وجواب الثاني محذوف لدلالة الأول وجوابه عليه ولإغناء ذلك عنه وقيامه مقامه لزم 
في وقوع المعلق على ذلك أن يكون الثاني واقعاً قبل الأول ضرورة أن الجواب لا بد من تأحره عن الشرط فكذا الأمر 
في القائم مقام الشرطء والثاني مذهب ابن مالك أن الجواب المذكور للأول والثاني لا جواب له لا مذكور ولا مقدر 
لأنه مقيد للأول تقييده بحال واقعة موقعه فالمعنى في المثال إن ركبت آكلة فأنت طالق؛ وفيه أنه حارج عن القياس 
وأنه لا يطرد في إن قمت إن قعدت فأنت طالق وأن الشرط بعيد عن مذهب الحال لمكان الاستقبال. 

وبالجملة قد أطال الكلام في هذه المسألة وهي مسألة شهيرة ذكرها الأصوليون وغيرهم وفيما ذكرنا فيها 
اكتفاء بأقل اللازم ها هنا فتأمل. 

وأكثر العلماء على وقوع الهبة واختلفوا في تعيين الواهبة فعن ابن عباس وقتادة وعكرمة هي ميمونة بنت الحارث 
الهلاليةء وفي المواهب يقال: إن ميمونة وهبت نفسها للنبي عله وذلك أن خطبته عليه الصلاة والسلام انتهت إليها 
وهي على بعيرها فقالت: البعير وما عليه لله ولرسوله عه وكان ذلك سنة سبع بعد غزوة خيبر وبنى عليها عليه الصلاة 
والسلام بسرف على عشرة أميال من مكة» وعليه تكون إرادة النكاح سابقة على الهبة فيضعف به قول السمين: وعن 
علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما والضحاك ومقاتل هي أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم الدوسية» قال في 
الصفوة: والأكثرون على أنها هي التي وهبت نفسها للنبي حه فلم يقبلها فلم تتزوج حتى ماتت. وفي الدر المنثور عن 
منير بن عبد الله الدوسي أنه عليه الصلاة والسلام قبلهاء وعن عروة والشعبي هي زينب بنت خزيمة من الأنصار كانت 
تدعى في الجاهلية أم المساكين لإطعامها إياهم وكان ذلك في سنة ثلاث ولم تلبث عنده َه إلا قليلاً حتى توفيت 
رضي الله تعالى عنها. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في السنن عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: التي وهبت نفسها 
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للنبي عَم خولة بنت حكيم وقد أرجأها عليه الصلاة والسلام فتروجها عثمان بن مظعون يإذنه عله وقال بعضهم: 
يجوز تعدد الواهبات فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن عروة بن الزبير قال: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهين 
أنفسهن للنبي عله فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت: «إترجي من تشاء منهن » 
قالت عائشة: يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع لك في هواك فقوله: من اللاني وهبن أنفسهن صريح في تعددهنء 
وأنكر بعضهم وقوع الهبة وقيل: إن قوله تعالى: «إإن وهبت »4 يشير إلى عدم وقوعها وأنها أمر مفروض وكذا تنكير 
#امرأة » فالمراد الإعلام بالإحلال في هذه الصورة إن اتفقت وأنكر بعضهم القبول. 

أخرج ابن سعد عن ابن أبي عون أن ليلى بنت الحطيم وهبت نفسها للنبي َه ووهين نساء أنفسهن فلم نسمع 
أن النبي عله قبل منهن أحداًء وما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في السنن عن ابن 
عباس قال: لم يكن عند رسول الله عله امرأة وهبت نفسها له يحتمل نفي القبول ويحتمل نفي الهبة» وإيراده عه في 
الموضعين بعنوان النبوة بطريق الالتفات للتكرمة والإيذان بأنها المناط لثبوت الحكم فيختص به عليه الصلاة والسلام 
حسب اختصاصها به كما ينطق به قوله تعالى: طخَالصَةً لَك من دُون الْمُؤْمسِينَ #4 ويتضمن ذلك الإشارة إلى أن هبة 
من تهب لم تكن حرصاً على الرجال وقضاء الوطر بل على الفوز بشرف خدمته مله والنزول في معدن الفضلء 
وبذلك يعلم أن قول عائشة: ما في امرأة وهبت نفسها لرجل خير وكذا اعتراضها السابق صادر من شدة غيرتها رضي 
الله تعالى عنها على رسول الله َه ولا بدع فالمحب غيور وقد قال بعض المحبين: 

أغار إذا آنست في الحي أنة كارا وا أن كن تة 


ونصب «إخالصة ) على أنه مصدر مؤكد للجملة قبله» وفاعله في المصادر على ما قال الزمخشري غير حريز 
كالعافية والكاذبة» وادعى أبو حيان عزتهاء والكثير على تعلق ذلك يإحلال الواهبة أي خلص لك إحلالها خالصة أي 
خلوصأء وقال الزجاج: هو حال من إامرأة © لتخصصها بالوصف أي أحللناها خالصة لك لا تحل لأحد غيرك في 
الدنيا والآخرة. 

وقال أبو البقاء: هو حال من ضمير «إوهبت € أو صفة لمصدر محذوف أي هبة خالصة. وقرىء بالرفع على أنه 
خبر مبتدأ محذوف أي ذاك خلوص لك وخصوص أو هي أي تلك المرأة أو الهبة خالصة لك لا تعجاوز المؤمنين. 

واستدل الشافعية رضي الله تعالى عنهم به على أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة لأن اللفظ تابع للمعنى وقد خص 
عليه الصلاة والسلام بالمعنى فيختص باللفظء وقال بعض أجلة أصحابنا في ذلك: إن المراد بالهبة في الآية تمليك 
المتعة بلا عوض بأي لفظ كان لا تمليكها بلفظ وهبت نفسي فحيث لم يكن ذلك نصافي التمليك بهذا اللفظ لم 
يصلح لأن يكون مناطاً للخلاف في انعقاد النكاح بلفظ الهبة إيجاباً وسلباًء ومعنى خلوص الإحلال المذكور له بل 
من دون المؤمنين كونه متحققاً في حقه غير متحقق في حقهم إذ لا بد في الإحلال لهم من مهر المثل. 

وظاهر كلام العلامة ابن الهمام اعتبار لفظ الهبة حيث قال في الفتح: قد ورد النكاح بلفظ الهبة وساق الآية ثم 
قال: والأصل عدم الخصوصية حتى يقوم دليلهاء وقوله تعالى: «إخالصة لك 4 يرجع إلى عدم المهر بقرينة إعقابه 
بالتعليل بنفي الحرج فإن الحرج ليس في ترك لفظ إلى غيره خصوصاً بالنسبة إلى أفصح العرب بل في لزوم المالء 
وبقرينة وقوعه في مقابلة المؤتى أجورهن فصار الحاصل أحللنا لك الأزواج المؤتى مهورهن والتي وهبت نفسها لك 
فلم تأخذ مهراً خالصة هذه الخصلة لك من دون المؤمنين أما هم فقد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم الخ من 
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المهر وغيره. وأبدى صدر الشريعة جواز كونه متعلقاً بأحللنا قيداً في إحلال أزواجه له عه لإفادة عدم حلهن لغيره 
ل انتهى» وجوز بعضهم كونه قيداً في إحلال الإماء أيضاً لإفادة عدم حل إمائه كأزواجه لأحد بعده عليه الصلاة 
والسلام» وبعض آخر كونه قيداً لإحلال جميع ما تقدم على القيود المذكورة أي خلص إحلال ما أحللنا لك من 
المذكورات على القيود المذكورة خلوصها من دون المؤمنين فإن إحلال الجميع على القيود المذكورة غير متحقق 
في حقهم بل المتحقق فيه إحلال بعض المعدود على الوجه المعهود» واختاره الزمخشريء وأياً ما كان فقوله تعالى: 

[قذ علمتا ما فَرَضْنا عَلَيْهمْ في أَْوَاجهمْ رَمَا ملكت انهم مم 4 اعتراض بين المتعلق والمتعلق» والأول على 
جميع الأوجه قوله سبحانه: «لكيلا يكُونَ عَلَِكَ حَرَجٌ 4 والثاني على الوجه الأخير وهو تعلق خالصة بجميع ما سلف 

من الإحلالات الأربع قوله تعالى بإخالصة »4 وهو مؤكد معنى اختصاصه عليه الصلاة والسلام بما اختص به بأن كلاً 

من الاختصاص عن علم وأن هذه الحظوة مما يليق بمنصب الرسالة فحسب فالمعنى أن الله تعالى قد علم ما ينبغي من 
حيث الحكمة فرضه على المؤمنين في حق الأزواج والإماء وعلى أي حد وصفة ينبغي أن يفرض عليهم ففرضه 
واخحتصك سبحانه بالتنزيه واختيار ما هو أولى وأفضل في دنياك حيث أحل جل شأنه لك أجناس المنكوحات وزاد لك 
الواهبة نفسها من غير عوض لثلا يكون عليك ضيق في دينك» وهو على الوجه الأول الذي ذكرناه وهو تعلق خالصة 
بالواهبة خاصة قوله عر وجلّ: «إإنا أحللنا 4 وهو الذي استظهره أبو حيان وأمر الاعتراض عليه في حاله» وبعضهم 
يجعل المتعلق خالصة على سائر الأوجه والتعلق به باعتبار ما فيه من معنى ثبوت الإحلال وحصوله له َه لا باعتبار 
اختصاصه به عليه الصلاة والسلام لأن مدار انتفاء الحرج هو الأول لا الثاني الذي هو عبارة عن عدم ثبوته لغيره ل4 

وقال ابن عطية: إن «إلكيلا 4 الخ متعلق بمحذوف أي بينا هذا البيان وشرحنا هذا الشرح لفلا يكون عليك 
حرج ويظن بك أنك قد أثمت عند ربك عر وجل فلا اعتراض على هذاء ولا يخلو عن اعتراض فتدبر ولا تغفل. 

كان الله عَفُوراً 4 أي كثير المغفرة فيغفر ما يشاء مما يعسر التحرز عنه وغيره طإرّحيماً 4 أي وافر الرحمة» 
ومن رحمته سبحانه أن و الأمر في مواقع الحرج ل«إتُْجي مَنْ تَشَاءُ منهُنٌ 4 أي تؤخر من تشاء من نسائك وتترك 
مضاجعتها روي إِلَيِكَ مَنْ تَشَاءْ 4 وتضم إليك من تشاء منهن وتضاجعهاء وروي هذا عن قتادة. 

وعن ابن عباس والحسن أي تطلق من تشاء منهن وتمسك من تشاء وقال بعضهم: الإرجاء والإيواء لإطلاقهما 
يتناولان ما في التفسيرين وما ذكر فيهما فما هو من باب التمثيل ولا يخلو عن حسن» وفي رواية عن الحسن أن ضمير 
إمنهن 4 لنساء الأمة والمعنى تترك نكاح من تشاء من نساء أمتك فلا تنكح وتنكح منهن من تشاء. 

وقال: كان عه إذا خطب امرأة لم يكن لغيره أن يخطبها حتى يتركها وعن زيد بن أسلم والطبري أنه للواهبات 
أنفسهن أي تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهين أنفسهن لك فتؤويها إليك وتترك من تشاء منهن فلا تقبلهاء وعن 
الشعبي ما يقتضيه» فقد أخرج ابن سعد والبيهقي في السنن وغيرهما عنه قال: كن نساء وهبن أنفسهن لرسول الله َه 
فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن فلم يقربن حتى توفي عليه الصلاة والسلام ولم ينكحن بعده» منهن أم شريك فذلك 
قوله تعالى: «إترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ‏ ويشهد لما تقدم من رجوعه إلى النساء ما أخخرج ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وغيرهم عن أبي رزين قال: هم رسول الله َه أن يطلق من نسائه فلما رأين ذلك أتينه 
انا اب عور RT‏ صو لمرو ل 
منهن نسوة وكان ممن أرجاً ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة وكان ممن آوى عائشة وحقصة وأم سلمة 
وزينب رضي الله تعالى عنهن أجمعين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر «ترجىء» بالهمزة وهو عند الزجاج 
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أجود والمعنى واحد ومن الْتَقَيِتَ 4 أي طلبت «إممّن عَزَلْتَ #4 أي تجنبت وحمل هذا التجنب على ما كان 
بطلاق» ومن شرطية منصوبة با بعدهاء وقوله تعالى «إفْلاً جتاح عَلَيِكَ 4 جوابها أي من طلبتها ممن طلقت فليس 
عليك إثم في طلبها أو موصولة والجملة خبرها أي والتي طلبتها لا جناح عليك في طلبها والمراد نفي أن يكون عليه عليه 
الصلاة والسلام إثم في إرجاع المطلقة» وقيل من موصولة معطوفة على «إمن تشاء ‏ الثاني والمراد به غير المطلقة ومعنى 
فلا جناح عليك فلا إثم عليك في شيء مما ذكر من الأرجاء والإيواء والابتغاء والمراد تفويض ذلك إلى مشيئته له 

وقال بعضهم: المراد به ما كان بترك مضاجعة بدون طلاق» والمقصود من الآية بيان أن له عله ترك مضاجعة 
من شاء من نسائه ومضاجعة من شاء منهن أي ممن لم يكن أرجأها وترك مضاجعتها والرجوع إلى مضاجعة من ترك 
مضاجعتها واعتزلها فمن عزل هي المرجأة» وأفاد صاحب الكشاف أن الآية متضمنة قسمة جامعة لما هو الفرض لأنه 
َيه إما أن يطلق وإما أن يمسك وإذا أمسك ضاجع أو ترك وقسم أو لم يقسم وإذا طلق وعزل فأما أن يخلي المعزولة لا 
يبتغيها أو ييتغيها وانفهام الطلاق والإمساك بأقسامه بواسطة إطلاق الأرجاء والإيواء في قوله تعالى: «إترجي من تشاء 
منهن وتؤوي ‏ وانفهام ابتغاء المعزولة من قوله سبحانه «إومن ابتغيت » الخ ومتى فهم أن لا جناح في ابتغاء المعزولة 
بالطلاق وردها إلى النكاح فهم منه أن رفع النكاح في عدم ردها من طريق الأولى ولقد أجاد فيما أفاد» وجوز بعضهم 
أن يكون من مبتدأ وفي الكلام معطوف وخبر مخذوفان أي ومن ابتغيت ممن عزلت ومن لم تعزل سواء» وقوله 
سبحانه: «إفلا جناح عليك ‏ تأكيد لذلك ولا يخفى بعده وتعسفه» وقال الحسن: معنى - ومن ابتغيت ‏ الخ من 
مات من نسائك اللواتي عندك أو خليت سبيلها فلا جناح عليك في أن تستبدل عوضها من اللاتي أحللت لك فلا 
تزداد على عدة نسائك اللاتي عندك كذا في البحرء وكأنه جعل من للبدل كالتي في قوله تعالى: «إأرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة 4 [ التوبة: 4" ] ومن عزلت شاملاً لمن مانت ومن طلقت وكلاهما بعيد» وثانيهما أبعد من أولهما 
بكثير ومثله اعتبار ما اعتبره من القيود وبالجملة هو قول تبعد نسبته إلى الحسن» وأبعد من ذلك نسبته إلى ترجمان 
القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما في الدر المنثور. 

ذلك أذتى أن قر اين ولا يخرن وَيَرْضَيْنَ با آنيِتَهُنٌ كُلَهُنْ 4 أي تفويض الأمر إلى مشينتك أقرب إلى 
قرة عيونهن وسرورهن ورضاهن جميعاً لأنه حكم كلهن فيه سواء ثم أن سويت بينهن وجدن ذلك تفضلاً منك وإن 
رجحت بعضهن علمن أنه بحكم الله تعالى فتطمئن به نفوسهن» وروي هذا عن قتادة» والمراد با آنيتهن عليه ما 
صنعت معهن فيتناول ترك المضاجعة والقسم» وعن ابن عباس ومجاهد أن المعنى أنهن إذا علمن أن لك ردهن إلى 
فراشك بعد ما اعتزلتهن قرت أعينهن ولم يحزنٌ ويرضين با تفعله من التسوية والتفضيل لأنهن يعلمن أنك لم تطلقهنء 
وظاهره جعل المشار إليه العلم بأن له عه الإيواء وأظهر منه في ذلك قول الجبائي ذلك العلم منهن بأنك إذا عزلت 
واحدة كان لك أن تؤويها بعد ذلك أدنى لسرورهن وقرة أعينهن. 

وقال بعض الأجلة: كون الإشارة إلى التفويض أنسب لفظاً لأن ذلك للبعيد وكونها إلى الإيواء أنسب معنى لأن 
قرة عيونهن بالذات إنما هي بالإيواء فلا تغفل؛ والأعين جمع قلة وأريد به ها هنا جمع الكثرة وكأن اختياره لأنه أوفق 
بكمية الأزواج» وقرأ ابن محيصن «تقره من أقرو فاعله ضميره مَل «أَعْتهُئٌ بالنصب على المفعولية. 

وقرىء «نقّر» مبنياً للمفعول وأعينهن بالرفع نائب الفاعل و كُلّهُنُ 4 بالرفع في جميع ذلك وهو توكيد لنون 
«إيرضين #. 


وقراً أبو إياس جوية بن عائذ «كلهن» بالنصب تأكيداً لضميره في «آتيتهن» قال ابن جني: وهذه القراءة راجعة 
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إلى معنى قراءة العامة «كَلَهُنٌ» بضم اللام وذلك أن رضاهن كلهن با أوتين كلهن على انفرادهن واجتماعهن فالمعنيان 
إذن واحد إلا أن للرفع معنى وذلك أن فيه إصراحاً من اللفظ بأن يرضين كلهن» والإصلاح في القراءة الشاذة إنما هو في 
إتيانهن وإن كان محصول الحال فيهما واحداً مع التأويل انتهى» وقال الطيبي في توكيد الفاعل دون المفعول إظهار 
لكمال الرضا منهن وإن لم يكن الإيتاء كاملاً سوياً» وفي توكيد المفعول إظهار أنهن مع كمال الإيتاء غير كاملات في 
الرضا والأول أبلغ في المدح لأن فيه معنى التتميم وذلك أن المؤكد يرفع إيهام التجوز عن المؤكد انتهى فتأمل «إوالله 
غلم ما في قُنُوبكُمْ 4 خطاب له له ولأزواجه المطهرات على سبيل التغليب. 


والمراد با في القلوب عام ويدخل فيه ما يكون في قلوبهن من الرضا با دبر الله تعالى في حقهن من تفويض 
الأمر إليه عله ومقابل ذلك وما في قلبه الشريف عليه الصلاة والسلام من الميل إلى بعضهن دون بعض» والكلام بعث 
على الاجتهاد في تحسين ما في القلوب» ولعل اعتباره عه في الخطاب لتطييب قلوبهن» وفي الكشاف أن هذا وعيد 
لمن لم يرض منهن بما دبر الله تعالى من ذلك وفوض سبحانه إلى مشيئة رسوله عليه الصلاة والسلام وبعث على تواطؤء 
قلوبهن والتصافي بينهن والتوافق على طلب رضا رسول الله َه وطيب نفسه الكرية» والظاهر أنه غير قائل بدخوله 
به في الخطاب» وحيئئنٍ فأما أن يقول: إنه عام لهن ولسائر المؤمنين وإما أن يقول بأنه حاص بهن ولعله ظاهر كلامه 
وعليه لا يظهر وجهه التذكير وربا يقال على الأول: إن المقام غير ظاهر في اقتضاء دخول سائر المؤمنين في 
الخطاب» وقال ابن عطية: الإشارة بذلك ها هنا إلى ما في قلب رسول الله مله من محبة شخص دون شخص ويدخل 
OS‏ ا ا جز لجبيع اکان والكلام. بت على انحن با في فار في شان ا 
دبر الله تعالى لرسوله له في أمر أزواجه ونفي الخواطر الرديعة بأن يظن أن ذاك هو الذي تقتضيه الحكمة وأنه دليل 
على كمال المحبوبية» ولا يتوهم خلافه فإن بعض الملحدين طعنوا كالنصارى في كثرة تزوجه عليه الصلاة والسلام 
وكونه في أمر النساء على حال لم يبح لأمته من حل جمع ما فوق الأربع وعدم التقيد بالقسم لهن مثلاً وزعموا أن في 
ذلك دليلاً على غلبة القوة الشهوية فيه عليه الصلاة والسلام وذلك مناف لتقدس النفس الذي هو من شأن الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فجزموا والعياذ بالله تعالى بنفي نبوته وأن ما فعله َه لم يكن منه تعالى بل ليس ذلك إلا منه 
عليه الصلاة والسلام ولا يخفى أن قائلي ذلك على كفرهم جهلة بمراتب الكمال صم عن سماع آثاره عليه الصلاة 
والسلام ومن سبر الأخبار علم أنه ّل أكمل الأنبياء على الإطلاق لغاية كمال بشريته وملكيته وآثار الكمال الأول 
تزوج ما فوق الأربع والطواف عليهن كلهن في الليلة الواحدة وآثار الكمال الثاني أنه عليه الصلاة والسلام كثيراً ما كان 
يبيت ويصبح لا يأكل ولا يشرب وهو على غاية من القوة وعدم الاكتراث بترك ذلك وليس لأحد من الأنبياء عليهم 
الشلام اجتماع هذين الكمالين حسب اجتماعهما فيه عليه الصلاة والسلام ولتكثره النساء حكمة دينية جليلة أيضاً 
وهي نشر أحكام شرعية لا تكاد تعلم إلا بواسطتهن مع تشييد أمر نبوته فإن النساء لا يكدن يحفظن سراً وهن أعلم 
الناس بخفايا أزواجهن فلو وقف نساؤه عليه الصلاة والسلام على أمر خفي منه يخل بمنصب النبوة لأظهرنه» وكيف 
يتصور إخفاؤه بينهن مع كثرتهن. وکل سر جاوز الاثنين شاع. 

وفي عدم إيجاب القسم عليه عليه الصلاة والسلام تأكيد لذلك كما لا يخفى على المنصف 9وَكَانَ الله 
تليماً 4 مبالغاً في العلم فيعلم كل ما ييدي ويخفي وإحليماً ‏ مبالغاً في الحلم فلا يعجل سبحانه بمقابلة من يفعل 
خلاف ما يحب حسبما يقتضيه فعله من عتاب أو عقاب أو فيصفح عما يغلب على القلب من الميول ونحوهاء هذا 
وفي البحر اتفقت الروايات على أنه عليه الصلاة والسلام كان يعدل بين أزواجه المطهرات في القسمة حتى مات ولم 
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يستعمل شيئاً مما أبيح له ضبطاً لنفسه وأخذاً بالأفضل غير ما جرى لسودة فإنها وهبت ليلتها لعائشة وقالت: لا تطلقني 
حتى أحشر في زمرة نسائك» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب أنه قال لم يعلم أن رسول الله أرجأ منهن شيئاً ولا 
عزله بعدما خيرن فاخترنه. 

وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عائشة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يستأذن في يوم 
المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية لإترجي من تشاء منهن 4 فقيل لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له إن كان 
ذاك إلى فإني لا أريد أن أوثر عليك أحداً فتأمله مع حكاية الاتفاق السابق والله تعالى الموفق. 

جلا يحل لَك النْسَاءُ 4 بالياء لأن تأنيث الجمع غير حقيقي وقد وقع بفصل أيضاًء والمراد بالنساء الجنس 
الشامل للواحدة ولم يؤت بمفرد لأنه لا مفرد له من لفظه والمرأة شاملة للجارية وليست برادة» واختصاص النساء 
بالحرائر بحكم العرف» وقرأ البصريان بالتاء الفوقية» وسهل وأبو حاتم يخير فيهماء وأياً كان ما كان فالمراد يحرم عليك 
نكاح النساء من بَعْدُ © قيل أي من بعد التسع اللاتي في عصمتك اليوم» أخرج ابن سعد عن عكرمة قال: لما خير 
رسول الله عله أزواجه اخترنه فأنزل الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد هؤلاء التسع اللاتي اخترنك أي لقد حرم 
عليك تزويج غيرهن؛ وأخرج أبو داود في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أنس قال لما خيرهن فاخترن الله 
تعالى ورسوله عه قصره عليهن فقال سبحانه إلا يحل لك النساء من بعد 4 وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه 
قال في الآية حبسه الله تعالى عليهن كما حبسهن عليه عليه الصلاة والسلام» وقدر بعضهم المضاف إليه المحذوف 
اختياراً أي من بعد اختيارهن الله تعالى ورسوله. 

وقال الإمام: هو أولى وكأن ذلك لكونه أدل على أن التحريم كان كرامة لهن وشكراً على حسن صنيعهن. 

وجوز آخر أن يكون التقدير من بعد اليوم وماله تحريم من عدا اللاتي اخترنه عليه الصلاة والسلام. 

وحكي في البحر عن ابن عباس وقتادة قال: لما خيرن فاخترن الله تعالى ورسوله عه جازاهن أن حظر عليه 
النساء غيرهن وتبديلهن ونسخ سبحانه بذلك ما أباحه له قبل من التوسعة في جميع النساء» وحكي أيضاً عن مجاهد 
وابن جبير أن المعنى من بعد إباحة النساء على العموم؛ وقيل التقدير من بعد التسع على معنى أن هذا العدد مع قطع 
النظر عن حصوصية المعدود نصابه عه من الأزواج كما أن الأربع نصاب أمته منهن فالمعنى لا يحل لك الزيادة على 
التسع «إوَلا أَنْ دل © أصله تتبدل فخفف بحذف إحدى التاءين أي ولا يحل لك أن تستبدل بهن من ازاج » 
بأن تطلق واحدة منهن وتنكح بدلها أخرى» ففي الآية حكمان حرمة الزيادة وحرمة الاستبدال» وظاهره أنه يحل له عليه 
الصلاة والسلام نكاح امرأة أخرى على تقدير أن تموت واحدة من التسع» وإذا كان المراد من الآية تحريم من عدا 
اللاتي اخترنه عليه الصلاة والسلام أفادت الآية أنه لو ماتت واحدة منهن لم يحل له نكاح أخرى» وكلام ابن عباس 
السابق ظاهر في ذلك جداًء وكأن قوله تعالى: إولا أن تبدل ‏ الخ عليه لدفع توهم أن المحرم ليس إلا أن يرعهن 
ع بواحدة من الضرائر. 

وفي رواية أخرى عن عكرمة أن المعنى لا يحل لك النساء من بعد هؤلاء اللاتي سمي إلله تعالى لك في .قوله 
سبحانه: «إيا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك 4 الآية فلا يحل له عَم ما وراء الأجناس الأربعة كالأعرابيات 
والغرائب ويحل له منها ما شاءء وأخرج عبد بن حميد والترمذي وحسنه وغيرهما عن ابن عباس ما هو ظاهر في ذلك 
حيث قال في الخبر وقال تعالى: «إيا أيها النبي إنا أحللنا لك 4 إلى قوله سبحانه: لإخالصة لك 4 وحرم ما سوى 
ذلك من أصناف النساء» وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وابن جرير وابن المنذر والضياء في المختارة 
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وغيرهم عن زياد قال: قلت لأبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أرأيت لو أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام متن أما 
يحل له أن يتزوج قال: وما يمنعه من ذلك قلت: قوله تعالى: إلا يحل لك النساء من بعد ) فقال: إنما أحل له ضرباً من 
النساء ووصف له صفة فقال سبحانه يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك إلى قوله تعالى: «إوامرأة مؤمنة © الخ ثم قال 
تبارك وتعالى لا يحل لك النساء من بعد هذه الصفة» وعلى هذا القول قال الطيبي: يكون قوله سبحانه: ولا أن 
تبدل) الخ تأكيداً لما قبله من تحريم غير ما نص عليه من الأجناس الأربعة وكأن ضمير بهن للأجناس المذكورة في 
قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك ) الآية والمعنى لا يحل لك أن تترك هذه الأجناس وتعدل عنها إلى 
أجناس غيرهاء وقال شيخ الإسلام أبو السعود عليه الرحمة بعد ما حكي القول المذكور يأباه قوله تعالى: ولا أن تبدل 
بهن 4 الخ فإن معنى إحلال الأجناس المذكورة إحلال نكاحهن فيكون التبدل بهن إحلال نكاح غيرهن بدل إحلال 
نكاحهن وذلك إنما يتصور بالنسخ الذي هو ليس من الوظائف البشرية انتهى فتأمل ولا تغفل» وقيل «إولا أن تبدل » 
من البدل الذي كان في الجاهلية كان يقول الرجل للرجل بادلني بامرأتك وأبادلك بامرأتي فينزل كل واحد منهما عن 
امرأته لآخرء وروي نحوه عن ابن زيد وأنكر هذا القول الطبري وغيره في معنى الآية وقالوا ما فعلت العرب ذاك قط وما 
روي من حديث عيينة بن حصن أنه قال لرسول الله عله حين دخل عليه بغير استعذان وعنده عائشة: من هذه 
الحميراء؟ فقال: عائشة فقال عيينة: يا رسول الله إن شعت نزلت لك عن سيدة نساء العرب جمالاً ونسباً فليس بتبديل 
ولا أراد ذلك وإنما احتقر عائشة رضي الله تعالى عنها لأنها كانت إذ ذاك صبية» ومن مزيد لتأكيد الاستغراق فيشمل 
النهي تبدل الكل والبعض: وقوله تعالى: «وَلَوْ أعجَبك حُشْئْهُنٌ 4 في موضع الحال فاعل تبدل والتقدير مفروضاً 
إعجابك بهن» وحاصله ولا تبدل بهن من أزواج على كل حال وظاهر کلام بعضهم أنه لا يجوز أن يكون حالاً من 
مفعوله أعني أزواجاً وعلل ذلك بتوغله في التنكير وتعقب بأنه مخالف لكلام النحاة فإنهم جوزوا الحال من النكرة إذا 
وقعت منفية لأنها تستغرق حيتئذٍ فيزول إبهامها كما صرح به الرضي. 


وقيل إن التدكير مانع من الحالية ها هنا لأن الحال تقاس بالصفة والواو مانعة من الوصفية فتمنع من الحالية ومنع 
لزوم القياس مع أن الزمخشري وغيره جوزوا دخول الواو على الصفة لتأكيد لصوقهاء وقيل في عدم جواز ذلك إن ذا 
الحال إذا كان نكرة يجب تقديمها ولم تقدم ها هنا. وتعقب بأن ذلك غير مسلم في الجملة المقرونة بالواو لكونه 
بصورة العاطف. واستظهر صاحب الكشف الجواز وذكر أن المعنى في الحالين لا يتفاوت كثير تفاوت لأنه إذا تقيد 
الفعل لزم تقيد متعلقاته وإنما الاحتلاف في الأصالة والتبعية» وضمير حسنهن للأزواج والمراد بهن من يفرضن بدلاً من 
أزواجه اللاتي في عصمته عليه. الصلاة والسلام فتسميتهن أزواجاً باعتبار ما يعرض مالا وهذا بناءٌ على أن باء البدل في 
بهن داخلة على المتروك دون المأخوذ فلو اعتبرت داخلة على المأخوذ كان الضمير للنساء لا للأزواج» وممن أعجبه 
ْلَه حسنهن على ما قيل أسماء بنت عميس الخثعمية امرأة جعفر بن أبي طالب بعد وفاته رضي الله تعالى عنه» وفي 
قوله سبحانه: «إولو أعجبك حسنهن 4 على ما نقل عن ابن عطية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها 
وفي الأخبار أدلة على ذلك وتفصيل الأقوال فيه في كتب الفروع. واختلف في أن الآية الدالة على عدم حل النساء له 
لله هل هي محكمة أم لا. فعن أبي بن كعب وجماعة منهم الحسن وابن سيرين واختاره الطبري واستظهره أبو حيان 
أنها محكمة وعن علي كرّم الله تعالى وجهه وابن عباس وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما والضحاك عليه الرحمة أنها 
منسوخ وروي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها. 


أخرج أبو داود في ناسخه والترمذي وصححه والنسائي والحاكم وصححه أيضاً وابن المنذر وغيرهم عنها 
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قالت: لم يمت رسول الله عه حتى أحل الله تعالى له أن يتزوج من النساء ما شاء إلا ذات محرم لقوله سبحانه: 
«إترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء 4 وهذا ظاهر في أن الناسخ قوله تعالى: «إترجي ‏ الخ وهو مبني 
على أن المعنى تطلق من تشاء وتمسك من تشاءء ووجه النسخ به على هذا التفسير أنه يدل بعمومه على أنه أبيح له مَل 
الطلاق والإمساك لكل من يريد فيدل على أن له تطليق منكوحاته ونكاح من يريد من غيرهن إذ ليس المراد بالإمساك 
إمساك من سبق نكاحه فقد لعموم من تشاء وقوله سبحانه: «إتؤوي » ليس مقيداً بمنهن كذا قال الخفاجي: وفي القلب 
e‏ 
lI‏ 

أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عبد الله بن شداد أنه قال: في قوله تعالى: 
«ولا أن تبدل ‏ الخ ذلك لو طلقهن لم يحل له أن يستبدل وقد كان ينكح بعد ما نزلت هذه الآية ما شاء ونزلت 
وتحته تسع نسوة ثم تزوج بعد أم حبيبة بنت أبي سفيان وجويرية بنت الحارث رضي الله تعالى عنهماء والظاهر على 
القول بان الآية نزلت كرامة للمختارات وتطييباً لخواطرهن وشكراً لحسن صنيعهن عدم النسخ والله تعالى أعلم» 
وقوله: «إإلا ما ملكت بميئك ‏ استئناء من النساء متصل بناءً على أصل اللغة لتناوله عليه الحرائر والإماء ومنقطع بناءً 
من النساء ويجوز النصب على الاستثناء وإن كانت مصدرية فهي في موضع نصب لأنه استثناء من غير الجنس الأول 
انتهى» وليس بجيد لأنه قال والتقدير إلا ملك اليمين وملك بمعنى مملوك فإذا كان بمعنى مملوك لم يصح الجزم بأنه 
ليس من الجنس وأيضاً لا يتحتم النصب وإن فرضنا أنه من غير الجنس حقيقة بل أهل الحجاز ينصبون وينو تميم 
يبدلون وأياً ما كان فالظاهر حل المملوكة له عه سواء كانت مما أفاء الله تعالى عليه أم لا وان الله عَلَى كل 
شَيْء رَقبيباً 4 أي راقباً أو مراقباً والمراد كان حافظاً ومطلعاً على كل شيء فاحذروا تجاوز حدوده سسبحانه وتخطي 
حلاله إلى حرامه عر وجل. 

يا انها الذي 1 موا لا تذحُأوا بُيُوتَ ابي إلا أن يؤذَنَ لَكُمْ ) شروع في بيان بعض الحقوق على الناس 
المتعلقة به عله وهو عند نسائه» والحقوق المتعلقة بهن رضي الله تعالى عنهن ومناسبة ذلك لما تقدم ظاهرة» والآية 
عند الأكثرين نزلت يوم تزوج عليه الصلاة والسلام زينب بنت جحش. 


أخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن أنس قال: لما تزوج رسول الله عله زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم 
جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهياً للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر فجاء النبي 
َيه ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقت فجعت أخبرت النبي عب أنهم قد انطلقوا فجاء حتى دخل 
فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه فأنزل الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 4 الآية 
والنهي للتحريم؛ وقوله سبحانه: إلا أن يؤذن »4 بتقدير باء المصاحبة استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي لا تدخلوها 
في حال من الأحوال إلا حال كونكم مصحوبين بالإذن. 

وجوز أبو حيان كونه بتقدير باء السببية فيكون الاستثناء من أعم الأسباب أي لا تدخلوها بسبب من الأسباب إلا 
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بسبب الإذن» وذهب الزمخشري إلى أنه استثناء من أعم الأوقات أي لا تدخلوها في وقت من الأوقات إلا وقت أن 
يؤذن لكم. وأورد عليه أبو حيان أن الوقوع موقع الظرف مختص بالمصدر الصريح دون المؤول فلا يقال أتيتك أن 
يصيح الديك وإنغا يقال أتيتك صياح الديك» ولا يخفى أن القول بالاختصاص أحد قولين للنحاة في المسألة نعم إنه 
الأشهر والزمخشري إمام في العربية لا يعترض عليه بمثل هذه المخالفة. 

وزعم بعضهم أن الوقت مقدر في نظم الكلام فيكون محذوفاً حذف حرف الجر وأن هذا ليس من باب وقوع 
المصدر موقع الظرف. 

وأجاز بعض الأجلة كون ذلك استثناء من أعم الأحوال بلا تقدير الباء بل باعتبار أن المصدر مؤول باسم المفعول 
أي لا تدخلوها إلا مأذوناً لكم والمصدر المسبوك قد يؤول بمعنى المفعول كما قيل في قوله تعالى: ما كان هذا 
القرآن أن يفترى 4 [ يونس: ۳۷ ] إن المعنى ما كان هذا القرآن مفتري فمن قال كون المصدر بمعنى المفعول غير 
معروف في المؤول لم يصبء وقيل فيما ذكر مخالفة لقول النحاة المصدر المسبوك معرفة دائماً كما صرح به في 
المغني. 

وتعقبه الخفاجي بأن الحق أنه سطحي وأنه قد يكون نكرة وذكر قوله تعالى: ما كان » الخ وقوله سبحانه: 
بال طقام 6 متعلق بيؤذن وعدي بإلى مع أنه يتعدى بفي فيقال أذن له في كذا لتضمينه معنى الدعاء للإشعار بن لا 

ينبغي أن يدخلوا على طعام بغير دعوة وإن تحقق الإذن الصريح في دخول البيت فإن كل إذن ليس بدعوة» وقيل يجوز 
2 يكون قد تنازع فيه الفعلان #تدخلوا »4 و «إيؤذن 4 وهو مما لا بأس به» وقوله تعالى: 

َير َاظرينَ إِنَاه 4 أي غير منتظرين نضجه وبلوغه تقول أنى الطعام يأني أنى كقلى يقلي قلى إذا نضج وبلغ 
قاله الزجاج» وقال مكي: إناه ظرف زمان مقلوب آن التي بمعنى الحين فقلبت النون قبل الألف وغيرت الهمزة إلى 
الكسرة أي غير ناظرين آنه أي حينه والمراد حين إدراكه ونضجه أو حين أكله حال من فاعل تدخلوا وهو حال مفرغ من 
أعم الأحوال كما سمعت في «إأن يؤذن لكم 4 وإذا جعل ذلك حالاً فهي حال مترادفة فكأنه قيل: : لا تدخلوا في حال 
من الأحوال إلا مصحوبين بالإذن غير ناظرين؛ والظاهر أنها حال مقدرة ويحتمل أن تكون مقارنة» والزمخشري بعد أن 
جعل ما تقدم نصباً على الظرفية جعل هذا حالاً أيضاً لكنه قال بعد وقع الاستثناء على الوقت والحال معاً كأنه قيل لا 
تدخلوا بيوت النبي إلا وقت الإذن ولا تدخلوها إلا غير ناظرين. 

وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز على مذهب الجمهور من أنه لا يقع بعد إلا في الاستثناء إلا المستثنى أو المستثنى 
منه أو صفة المستثنى منه ثم قال وأجاز الأخفش والكسائي ذلك في الحال أجاز ما ذهب القوم إلا يوم الجمعة راحلين 
عنا فيجوز ما قاله الزمخشري عليه ولا يخفى على المتأمل في كلام الزمخشري أنه بعيد بمراحل عن جعل الآية الكريمة 
كالمثال المذكور لأنه على التأخير والتقديم وكلامه أب عن اعتبار ذلك في الآية نعم لو اقتصر على جعل «إغير 
ناظرين) حالاً من ضمير (إتدخلوا 4 لأمكن أن يقال: إن مراده لا تدخلوا غير ناظرين إلا أن يؤذن لكم ويكون المعنى 
أن دخولهم غير ناظرين إناه مشروط بالإذن وأما دخولهم ناظرين ف بطريق الأولى ثم قدم المستثنى وأخر 
الحال. وتعقبه بعضهم بأن فيه استثناء شيئين وهما الظرف والحال بأداة واحدة وقد قال ابن مالك في التسهيل: لا 
يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان وظاهره عدم جواز ذلك سواء كان الاستثناء مفرغاً أم لا وسواء كان الشيئان مما 
يعمل فيهما العامل المتقدم أم لا فلا يجوز قام القوم إلا زيداً عمراً ولا ما قام القوم إلا زيداً عمراً أو إلا زيد عمرو ولا ما 
قام إلا خالد بكر ولا ما أعطيت أحداً شيئاً إلا عمراً دانقاً ولا ما أعطيت إلا عمراً دانقاً ولا ما أخذ أحد شيعاً إلا زيد 
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درهماً ولا ما أخذ أحد إلا زيد درهماًء والكلام في هذه المسألة وما يصح من هذه التراكيب وما لا يصح وإذا صح 
فعلى أي وجه يصح طويل عريض والذي أميل إليه تقييد إطلاقهم لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان با إذا كان 
الشيئان لا يعمل فيهما العامل السابق قبل الاستثناء فلا يجوز ما قام إلا زيد إلا بكر مثلاً إذ لا يكون للفعل فاعلان دون 
عطف ولا ما ضربت إلا زيداً عمراً مثلاً إذ لا يكون لضرب مفعولان دون عطف أيضاًء وأرى جواز نحو ما أعطيت أحداً 
شيعاً إلا عمراً دانقاً ونحو ما ضرب إلا زيد عمراً من غير حاجة إلى التزام إبدال اسمين من اسمين نظير قوله: 

ولما قرعنا النبع بالنيع بعضه بغش أبت غعيدانه أن تكسرا 

في الأول وإضمار فعل ناصب لعمرو دل عليه المذكور في الثاني» وما ذكره ابن مالك في الاحتجاج على 
الشبه بالعطف حيث قال: كما لا يقدر بعد حرف العطف معطوفان كذلك لا يقدر بعد حرف الاستثناء مستثنيان لا يتم 
علينا فإنا نقول في العطف بالجواز في مثل ما ضرب زيد عمراً وبكر خالداً قطعاً فنحو ما أعطيت أحداً شيئاً إلا زيداً 
دانقاً كذلك» وقوله: إن الاستثناء في حكم جملة مستأنفة لأن معنى جاء القوم إلا زيداً جاء القوم ما منهم زيد وهو على 
ما قيل يقتضي أن لا يعمل ما قبل إلا فيما بعدها في مثل ما ذكر لأنها بمثابة ما وليس ذلك من الصور المستثناة ليس 
بشيء كما لا يخفى» وما في أمالي الكافية من أنه لا بدّ في المستثنى المفرغ من تقدير عام فلو استعمل بعد إلا شيئان 
فأما أن لا يقدر عام أصلاً وهو يخالف حكم الباب أو يقدر عامان وهو يؤدي إلى أمر حارج عن القياس من غير ثبت ولو 
جاز في الاثنين جاز فيما فوقهما وهو ظاهر البطلان أو يقدر لأحدهما دون الآخر وهو يؤدي إلى اللبس فيما قصد. 
تعقبه الحديثي بأن لقائل أن يختار الثالث ويقول: العام لا يقدر إلا للذي يلي إلا منهما لأنه المستثنى المفرغ ظاهراً فلا 
يحصل اللبس أصلاً وأبو حيان قدر في الآية محذوفاً وجعل إغير ناظرين 4 حالاً من الضمير فيه والتقدير ادخلوا غير 
ناظرين وهو الذي يقتضيه كلام ابن مالك حيث أوجب في نحو ما ضرب إلا زيد عمراً جعل عمراً مفعولاً لمحذوف 
دل عليه المذ كور والجملة مستأنفة استنافاً بيانياً وقعت جواباً لسؤال نشأ من الجملة الأولى كأنه لما قيل ما ضرب 
إلا زيد سأل سائل من ضرب؟ فقيل: ضرب عمراًء وذكر العلامة تقي الدين السبكي عليه الرحمة في رسالته المسماة 
بالحلم والأناة في إعراب «إغير ناظرين إناه ‏ وفيها يقول الصلاح الصفدي: 


يننا طالب ال حيو فحن ران أطول ظلاً من القناة 


إن الظاهر أن الزمخشري ما قال ذلك إلا تفسير معنى والمستثنى في الحقيقة هو المصدر المتعلق به الظرف 
والحال فكأنه قيل: لا تدخلوا إلا دخولاً مصحوباً بكذا ثم قال: ولست أقول بتقدير مصدر هو عامل فيهما فإن العمل 
للفعل المفرغ وإنما أردت شرح المعنى» ومثل هذا الإعراب هو الذي نختاره في قوله تعالى: «إوما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم 4 [ آل عمران: ١5‏ ] أي إلا اختلافاً من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم 
فمن بعد ما جاءهم وبغياً ليسا مستثنيين بل وقع عليهما المستثنى وهو الاختلاف كما تقول ما قمت إلا يوم الجمعة 
ضاحكاً أمام الأمير في دارة فكلها يعلم فيها الفعل المفرغ من جهة الصناعة وهي من جهة المعنى كالشيء الواحد لأنها 
بمجموعها بعض من المصدر الذي تضمنه الفعل المنفي وهذا أحسن من أن يقدر اختلفوا بغياً بينهم لأنه حيئذٍ لا يفيد 
الحصر وعلى ما قلناه يفيد الحصر فيه كما أفاده في قوله تعالى: «إمن بعد ما جاءهم العلم © فهو حصر في شيئين 
لكن بالطريق الذي قلناه لا أنه استثناء شيئين بل استثناء شيء صادق على شيئين» ويمكن حمل كلام الزمخشري على 
ذلك فقوله: وقع الاستثناء على الوقت والحال معاً صحيح» إن المستثنى أعم لأن الأعم يقع على الأخص والواقع على 
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مثلّ مجلس والثار موقدة. وَالوَقدَة: شدَّةٌ الح وهي عشرةٌ أيام» أو و 


قال الحا :بحو ع هذا الأ يمرا : «وَقُودها» [بفتح الواو] لأنَّ 
المعنى : حطيّهاء إلا أن الأخفشَ قال: وحُكِي أنَّ بعضّ العرب يجِعَلْ الوّقود والوُقود 


بمعنى الخطب والمصدر. 
قال النحاس : وذهبٌ إلى أنَّ الأوّل أكثرٌ. قال : كنا أن الوضوة الا وَالوْضْوء 
المصدر. 


قوله تعالى : طأُهِدَّتْ لِلْكَفْرنَ» ظاهره أنَّ غيرَ الكافرين لا يدخُلّهاء وليس كذلك؛ 
ل لد وبالأحاديث الثابتة في الشفاعة 
على ما يأتي” 

TT‏ خلافاً للمبتدعة 
في قولهم: إِنّْها لم يُخْلّق حتى الآنء وهو القولُ الذي سقط فيه القاضي منذر بن سعيد 

0 
البلوطئ الأندله. 

روى مسلم عن عبد الله بن مسعود“ قال: كنا مع رسول الله ل إذ سممٌ 
وَجْبةَ فقال النبئُ يلِ: «تَدْرُونَ ما هذا؟» قلا" : الله ورسوله أعلمء قال: «هذ 
إلى قَعْرِها». 


2 


وروى البخاري عن أبي هريرة قال : قال رسول الله لله ر : «احيَجَتِ النارٌ والجنَّةٌ 


)١(‏ الصحاح (وقد)» وما بين حاصرتين منه. 

(۲) إعراب القرآن ۲۰۱/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) عند تفسير قوله تعالى: کڑس دا الى يَفْفَمٌ ع إلا دود (البقرة: .)٠٠٠١‏ 

)٤(‏ المحرر الوجيز 2٠١8/١‏ ومنذر بن سعيد البلوطي : فقية محقّق» وخطيب مفرّه» قاضي الجماعة 
بقرطبة» وهو من موضع قريب منهاء يقال له فحص البلوط» توفي سنة (۵٠۲ه)»‏ السير .٠۷۳ /۱١‏ 
وقال أبو حيان في البحر المحيط 1١8/١‏ : وكان قاضي القضاة بالأندلس» وكان معتزلياً في أكثر 
الأصول» ظاهرياً في الفروع... وسرى إليه ذلك القول من كثير من المعتزلة. 

(0) رقم (٤٤۲۸)ء‏ وهو من حديث أبي هريرة لا من حديث ابن مسعود كما قال المصنف. 

(3) في (م): قال قلنا. 
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الواقع واقع فتخلص عما ورد عليه من قول النحاة لا يستثنى بأداة واحدة دون عطف شيئان انتهى فتدبره» وجوز أن 
يكون «إغير ناظرين ) حالاً من المجرور في (إلكم ) ولم يذكره الزمخشري» وفي الكشف لو جعل حالاً من ذلك 
لافاد ما ذكره من حيث إنه نهى عن الدخول في جميع الاوقات إلا وقت وجود الإذن المقيد؛ وقال العلامة تقي الدين 
لم يجعل حالاً من ذلك وإن كان جائزاً من جهة الصناعة لأنه يصير حالاً مقدرة ولأنهم لا يصيرون منهيين عن الانتظار 
بل يكون ذلك قيداً في الإذن وليس المعنى على ذلك بل على أنهم نهوا أن يدخلوا إلا يإذن ونهوا إذا دخلوا أن يكونوا 
غير ناظرين إناه فلذلك امتنع من جهة المعنى أن يكون العامل افيه يؤذن ‏ وأن يكون حالاً من مفعوله | ه. 

ولعله أبعد نظراً مما في الكشف» وقرأ ابن أبي عبلة «غير» بالكسر على أنه صفة لطعام فيكون جارياً على غير من 
هو له» ومذهب البصريين في ذلك وجوب إبراز الضمير بأن يقال هنا غير ناظر أنتم أو غير ناظرين أنتم ولا بأس بحذفه 
عند الكوفيين إذا لم يقع لبس كما هنا والتخريج المذكور عليه» وقد أمال حمزة والكسائي «إناه» بناءٌ على أنه مصدر 
أني الطعام إذا أدرك وقرأ الأعمش «إناءة» بمدة بعد النون «إولكن إِذًا دعم آلو | » استدراك من النهي عن الدخول 
بغير إذن فيه دلالة على أن المراد بالإذن إلى الطعام م إليه فا طَعَمْتُمْ فَالدَشْر شروا ‏ أي فإذا أكلتم الطعام فتفرقوا 
ولا تلبثواء والفاء للتعقيب بلا مهلة للدلالة على أنه ب ينبغي أن يكون دخولهم بعد الإذن والدعوة على وجه يعقبه الشروع 

في الأكل بلا فصلء والآية على ما ذهب إليه سل من المفسرين خطاب لقوم كانوا يتحينون طعام النبي يه 

فيدخلون ويقعدون منتظرين لإدراكه مخصوصة بهم وبأمثالهم ممن يفعل مثل فعلهم في المستقبل فالنهي مخصوص 
بمن دخل بغير دعوة وجلس منتظراً للطعام من غير حاجة فلا تفيد النهي عن الدخول بأذن لغير طعام ولا عن الجلوس 
واللبث بعد الطعام لمهم آخر ولو اعتبر الخطاب عاماً لكان الدخول واللبث المذكوران منهياً عنهما ولا قائل به» ويؤيد 
ما ذكر ما أخرجه عبد بن حميد عن الربيع عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كانوا يتحينون فيدخلون بيت النبي عه 
فيجلسون فيتحدثون ليدرك الطعام فأنزل الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا 4 الآية وكذا ما أخرجه ابن أبي حاتم عن 
سليمان بن أرقم قال نزلت في الثقلاء ومن هنا قيل إنها آية الثقلاء» وتقدم لك القول بجواز كون إإلى طعام ‏ قد 
تنازع فيه الفعلان إتدخلوا 4 و إيؤذن 4 والأمر عليه ظاهر. 

وقال العلامة ابن كمال: الظاهر أن الخطاب عام لغير المحارم وخصوص السبب لا يصلح مخصصاً على ما 
تقرر في الأصول» نعم يكون وجهاً لتقييد الإذن بقوله تعالى إلى طعام 4 فيندفع وهم اعتبار مفهومه انتهى وفيه 
بحث فتأمل والمشهور في سبب النزول ما ذكرناه أول الكلام في الآية عن الإمام أحمد والشيخين وغيرهم فلا تغفل. 

إلا مُستأنسينَ لحديث » أي لحديث بعضكم بعضاً أو لحديث أهل البيت بالتسمع له فاللام تعليلية أو اللام 
المقوية و «إمستأنسين ) مجرور معطوف على إناظرين 4 و لا زائدة» يجوز أن يكون منصوباً معطوفاً على 
غير # كقوله تعالى: «إولا الضالين 4 [ الفاتحة: ۷] وجوز أن يكون حالاً مقدرة أو مقارنة من فاعل فعل حذف مع 
فاعله وذلك معطوف على المذكور والتقدير ولا تدخلوها أو لا تمكثوا مستأنسين لحديث إن ذُلكُمْ 4 أي اللبث 
الدال عليه الكلام أو الاستثناس أو المذكور من الاستكناس والنظر أو الدخول على غير الوجه المذكورء والأول أقوى 
ملاءمة للسياق والسباق كان يُؤْذي النَبِيّ 4 لأنه يكون مانعاً له عليه الصلاة والسلام عن قضاء بعض أوطاره مع ما 
فيه من تضييق المنزل عليه له وعلى أهله «فَمَسْتَحبِي مك ) أي من إخراجكم بأن يقول لكم اخرجوا أو من 
منعكم عما يؤذيه على ما قيل فالكلام على تقدير المضاف لقوله تعالى: 

الله لا يستحبي من الحَقٌّ © فإنه يدل على أن المستحيا منه معنى من المعاني لاذواتهم ليتوارد النفي 
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والإثبات على شيء واحد كما يقتضيه نظام الكلام فلو كان المراد الاستحياء من ذواتهم لقال سبحانه والله لا يستحبي 
منكم فالمراد بالحق إخراجهم أو المنع عن ذلك ووضع الحق موضعه لتعظيم جانبه وحاصل الكلام أنه تعالى لم يترك 
الحق وأمركم بالخروج» والتعبير بعدم الاستحياء للمشاكلة» وجوز أن يكون الكلام على الاستعارة أو المجاز المرسل؛ 
واعتبار تقدير المضاف مما ذهب إليه الزمخشري وكثير وهو الذي ينبغي أن يعول عليه» وفي الكشف فإن قلت: 
الاستحياء من زيد للإخراج مثلاً هو الحقيقة والاستحياء من استخراجه توسع بجعل ما نشأ منه الفعل كالصلة وكلتا 
العبارتين صحيحة يصح إيقاع إحداهما موقع الأحرى» قلت: أريد أنه لا بد من ملاحظة معنى الإخراج فإما أن يقدر 
الإخراج ويوقع عليه فيكثر الإضمار ولا يطابق اللفظ نفياً وإثباتأء وإما أن يقدر المضاف فيقل ويطابق» ومع وجود 
المرجح وفقد المانع لا وجه للعدول فلا بد مما ذكر. 

وقال العلامة ابن كمال: إن قوله تعالى: إفيستحيي منكم 4 تعليل المحذوف دل عليه السياق أي ولا 
يخرجكم فيستحبي منكم ولذلك صدر بأداة التعليل ولو كان المعنى يستحبي من إخراجكم لكان حقه أن يصدر 
بالواو» وفيه أن الكلام بعد تسليم ما ذكر على تقدير المضاف. وزعم بعضهم أن الأصل فيستحبي منكم من الحق والله 
لا يستحبي منكم من الحق والمراد بالحق إخراجهم على أن ذلك من الاحتباك وكلاً حرفي الجر ليس بمعنى واحد بل 
الأول للابتداء والثاني للتعليلء وقال: إن الحمل على ذلك هو الأنسب للإعجاز التنزيلي والاختصار القرآني ولا يخفى 
ما فيه. 

وقرأت فرقة كما في البحر «فيستحي» بكسر الحاء مضارع استحى وهي لغة بني تميم والمحذوف إما عين 
الكلمة فوزنه يستفل أولامها فوزنه يستفع» وفي الكشاف قرىء «لا يستحي» بياء واحدة وأظن أن القراءة بياء واحدة في 
الفعل في الموضعين» هذا وآلظاهر حرمة اللبث على المدعو إلى طعام بعد أن يطعم إذا كان في ذلك أذى لرب البيت 
وليس ما ذكر مختصاً بما إذا كان اللبث في بيت النبي عليه الصلاة والسلام» ومن هنا كان الثقيل مذموماً عند الناس 
قبيح الفعل عند الا كياس. 

وعن ابن عباس وعائشة رضي لله تعالى عنهما حسبك في الثقلاء أن الله عرّ وجل لم يحتملهم وعندي كالثقيل 
المذكور من يدعى في وقت معين مع جماعة فيتأخر عن ذلك الوقت من غير عذر كثير شرعي بل لمحض أن ينتظر 
ويظهر بين الحاضرين مزيد جلالته وأن صاحب البيت لا يسعه تقديم الطعام للحاضرين قبل حضوره مخافة منه أو 
احتراماً له أو لنحو ذلك فيتأذى لذلك الحاضرون أو صاحب البيت» وقد رأينا من هذا الصنف كثيراً نسأل الله تعالى 
العافية إن فضله سبحانه كان كبيراً ولا سَألتْمُوِهٌُ ئ 4 الضمير لنساء النبي تله المدلول عليهن بذكر بيوته عليه 
الصلاة والسلام أي وإذا طلبتم منهن لإمتَاعاً # أي شيئاً يتمتح به من الماعون وغيره قَاسْأَلُوهُنَ 4 فاطلبوا منهن ذلك 
من وَرَاءِ حجاب 4 أي ستر. 

أخرج البخاري وابن جرير وابن مردويه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه يا رسول الله يدحل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب فأنزل الله تعالى آية الحجاب وكان 
رضي الله تعالى عنه حريصاً على حجابهن وما ذاك إلا حباً لرسول الله عَله. 

أخرج ابن جرير عن عائشة أن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كن يخرجن بالليل إذ برزن إلى المناصع وهو 
صعيد أفيح وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول للنبي عَلّه: احجب نساءك فلم يكن رسول الله عه 
يفعل فخرجت سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر رضي الله 
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تعالى عنه بصوته الأعلى قد عرفناك يا سودة حرصاً على أن ينزل الحجاب فأنزل الله تعالى الحجاب وذلك أحد 
موافقات عمر رضي الله تعالى عنه وهي مشهورة» وعد الشيعة ما وقع منه رضي الله تعالى عنه في خبر ابن جرير من 
المثالب قالوا: لما فيه من سوء الأدب وتخجيل سودة حرم رسول الله عله وإيذائها بذلك. 

وأجاب أهل السنّة بعد تسليم صحة الخبر أنه رضي الله تعالى عنه رأى أن لا بأس بذلك لما غلب على ظنه من 
ترتب الخير العظيم عليه ورسوله الله لله وإن كان أعلم منه وأغير لم يفعل ذلك انتظاراً للوحي وهو اللائق بكمال 
شأنه مع ربه عر وجل. 

وأخرج البخاري في الأدب والنسائي من حديث عائشة أنها كانت تأكل معه عليه الصلاة والسلام0© وكا 
يأكل معهما بعض أصحابه فأصابت يد رجل يدها فكره النبي َيه ذلك فتزلت» ولا يبعد أن يكون مجموع ما ذكر 
سبباً للنزول» ونزل الحجاب على ما أخرج ابن سعد عن أنس سنة خمس من الهجرة. 

وأخرج عن صالح بن كيسان أن ذلك في ذي القعدة منها طذْلكُمْ > الظاهر أنه إشارة إلى السؤال من وراء 
حجاب» وقيل: هو إشارة إلى ما ذكر من عدم الدخول بغير إذن وعدم الاستئناس للحديث عند الدخول وسؤال المتاع 
من وراء حجاب أَظَهَرُ لفلْوبكمْ وَفُلُوبهِنٌ 4 أي أكثر تطهراً من الخواطر الشيطانية التي تخطر للرجال في أمر النساء 
وللنساء في أمر الرجال فإن الرؤية سبب التعلق والفتنة» وفي بعض الآثار النظر سهم مسموم من سهام إبليس» وقال 
الشاعر: 

والمرء مادام ذا عين يقلبها في أعين العين موقوف على الخطر 

سر ا ا ا لا مرحباً بانتفاع جاء بالضرر 

رما كَانَ لَكُمْ 4 أي وما صح وما استقام لكم إن يُودُوا رَسُولَ اللّهُ 4 أي تفعلوا في حياته فعلاً يكرهه 
ويتأذى به كاللبث والاستئناس بالحديث الذي كنتم تفعلونه وغير ذلك» والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة 
لتقبيح ذلك الفعل والإشارة إلى أنه بمراحل عما يقتضيه شأنه لله إذ في الرسالة من نفعهم المقتضي للمقابلة بالمثل 
دون اذا ما يهلإلا أن تكو زواج من تفده أا 4 من بعد وه أو اق وهو كالتخصيص بعد التعميم فإن 
نكاح زوجة الرجل بعد فراقه إياها من أعظم الأذى. ومن الناس من تفرط غيرته على زوجته حتى يتمنى لها الموت لثلا 
تنكح من بعده وخخصوصاً العرب فإنهم أشد الناس غيرة. 

وحكى الزمخشري أن بعض الفتيان قتل جارية له يحبها مخافة أن تقع في يد غيره بعد موته. وظاهر النهي أن 
ادير سنكي وعموم الأزواج ظاهر في أنه لا فرق في ذلك بين المدخول بها وغيرها كالمستعيذة ة والتي رأى 
بكشحها بياضاً فقال لها عليه الصلاة والسلام قبل الدخول «الحقي بأهلك» وهو الذي نص عليه الإمام الشافعي 
وصححه في الروضة. وصحح إمام الحرمين والرافعي في الصغير أن التحريم للمدخول بها فقط لما روي أن الأشعث بن 
قيس الكندي نكح المستعيذة في زمن عمر رضي الله تعالى عنه فهم عمر برجمه فأخبر أنها لم يكن مدخولاً بها فكف 
من غير نكير. وروي أيضاً أن قديلة بنت قيس أخت الأشعث شعث المذكور تزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت وكانت 
قد زوجها أخوها قبل من رسول الله عله فقبل أن يدخل بها حملها معه إلى حضرموت وتوفي عنها عليه الصلاة 


)0 وفي مجمع البيان للطبرسي أن مجاهداً روى عن عائشة أنها كانت تأكل مع رسول الله به حسياً في قعب فمر عمر فدعاه عليه 
الصلاة والسلام فأكل فأصابت أصبعه أصبع عائشة فقال: لو أطاع فيكن ما رأتكن عين فنزلت آية الحجاب ١ه‏ منه. 
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والسلام فبلغ ذلك أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال: هممت أن أحرق عليها بيتها فقال له عمر: ما هي من أمهات 
المؤمنين ما دحل بها له ولا ضرب عليها الحجاب. 

وقيل: لم يحتج عليه بذلك بل احتج بأنها ارتدت حين ارتد أخوها فلم تكن من أمهات المؤمنين بارتدادها 
وكذا هو ظاهر في أنه لا فرق في ذلك بين المختارة منهن الدنيا كفاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلابي في رواية 
ابن إسحاق والمختارة الله تعالى ورسوله َل كنسائه عليه الصلاة والسلام التسع اللاتي توفي عنهن. 


وللعلماء في حل مختارة الدنيا للأزواج طريقان» أحدهما طرد الخلافء والثاني القطع بالحل واختاره الإمام 
والغزالي عليهما الرحمة» وكأن من قال بحل غير المدخول بها وبحل المختارة المذكورة حمل الأزواج على من كن 
في عصمته يوم نزول الاية وعلى من يشبههن ولسن إلا المدحولات بهن اللاتي اخترنه عليه الصلاة والسلام» وإذا 
حمل ذلك وأريد بقوله تعالى: إمن بعده © من بعد فراقه يلزم حرمة نكاح من طلقها له من تلك الأزواج على 
المؤمنين وهو كذلك» ومن هنا اختلف القائلون بانحصار طلاقه َه بالثلاث فقال بعضهم: تحل له عليه الصلاة 
والسلام من طلقها ثلاثاً من غير محلل؛ وقال آخرون» لا تحل له أبدأ» وظاهر التعبير بالأزواج عدم شمول الحكم لأمة 
فارقها ع بعد وطثها. 

وفي المسألة أوجه ثالثها أنها تحرم إن فارقها بالموت كمارية رضي الله تعالى عنها ولا تحرم إن باعها أو وهبها 
في الحياة. 


وحرمة نكاح أزواجه عليه الصلاة والسلام من بعده من خصوصياته ُء وسمعت عن بعض جهلة المتصوفة 
أنهم يحرمون نكاح زوجة الشيخ من بعده على المريد وهو جهل ما عليه مزيد إن ذَلكُمْ 4 إشارة إلى ما ذكر من 
إيذائه عليه الصلاة والسلام ونكاح أزواجه من بعده» وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلته في الشر والفساد «إكانَ 
عند الله ) في حكمه عر وجلّ إعَظيماً 4 أي أمراً عظيماً وخطباً هائلاً لا يقادر قدره» وفيه من تعظيمه تعالى لشأن 
رسوله یله وإيجاب حرمته حياً وميتاً ما لا يخفى. 


ولذلك بالغ عر وجل في الوعيد حيث قال سبحانه: إن تُبِدوا شَْئَاً 4 مما لا حير فيه على ألسنتكم كأن 
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تتحدثوا بنكاحهن «أؤ تُحْفوهُ 4 في صدوركم فان الله كانَ بكل شَيْء عَليما ) كامل العلم فيجازيكم بما صدر 
عنكم من المعاصي البادية والخافية لا محالة» وهذا دليل الجواب والأصل إن تبدوا شيثاً أو تخفوه يجازكم به فإن الله 
الخ. 

وقيل هو الجواب على معنى فأخبركم أن الله الخ» وفي تعميم #شيء »4 في الموضعين مع البرهان على 
المقصود من ثبوت علمه تعالى با يتعلق بزوجاته له مزيد تهويل وتشديد ومبالغة الوعيد» وسبب نزول الآية على ما 
قيل: إنه لما نزلت آية الحجاب قال رجل: أننهى أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب لفن مات محمد عه 
لنتزوجن نساءه» وفي بعض الروايات تزوجت عائشة أو أم سلمة. 

وأخرج جويبر عن ابن عباس أن رجلاً أتى بعض أزواج النبي عه فكلمها وهو ابن عمها فقال النبي عليه الصلاة 
النبي عَُّه: قد عرفت ذلك أنه ليس أحد أغير من الله تعالى وأنه ليس أحد أغير مني فمضى ثم قال عنفني من كلام ابنة 
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عمي لأتروجنها من بعده فأنزل الله تعالى هذه الآية فأعتق ذلك الرجل رقبة وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله تعالى 
وحج ماشياً من كلمته. ْ 


وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة أن طلحة بن عبيد الله قال: لو قبض النبي مُه تروجت 
عائشة فنزلت «إوما كان لكم ‏ الآية. 


قال ابن عطية: كون القائل طلحة رضي الله تعالى عنه لا يصح وهو الذي يغلب على ظني ولا أكاد أسلم 
الصحة إلا إذا سلم ما تضمنه خبر ابن عباس مما يدل على الندم العظيم» وفي بعض الروايات أن بعض المنافقين قال 
حين تزوج رسول الله َه أم سلمة بعد أبي سلمة وحفصة بعد خنيس بن حذافة ما بال محمد عه يتزوج نساءنا والله 
لو قد مات لأجلنا السهام على نسائه فنزلت» ولعمري إن ذلك غير بعيد عن المنافقين وهو أبعد من العيوق عن المؤمنين 
المخلصين لا سيما من كان من المبشرين رضي الله تعالى عنهم أجمعين» ورأيت لبعض الأجلة أن طلحة الذي قال ما 
عا ل ا وهذا من باب ”0 
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وریت ولمر گت ووب ال ع لومون لومت ن اه َو ا 4 

إلا مجتاح عَلَتِهِنٌ في آبائهنْ وَلا أَنتائهّ وَلا إخرَانهنٌ وَلا أَبتاء إخوَانهنْ ولا أبتاء أَحَواتَهنٌ 4 استعناف لبيان 
من لا يجب عليهن الاحتجاب عنه» روي أنه لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب أو نحن يا رسول الله 
نكلمهن أيضاً من وراء حجاب فنزلت» والظاهر أن المعنى لا إثم عليهن في ترك الحجاب من آبائهن الخ» وروي ذلك 
عن قتادة» وعن مجاهد أن المراد لا جناح عليهن في وضع الجلباب وإبداء الزينة للمذكورين» وفي حكمهم كل ذي 
رحم محرم من نسب أو رضاع على ما روى ابن سعد عن الزهري» وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه عن 
عكرمة قال: بلغ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عائشة رضي الله تعالى عنها احتجبت من الحسن رضي الله تعالى 
عنه فقال: إن رؤيته لها لحل» ولم يذكر العم والخال لأنهما بمنزلة الوالدين أو لأنه اكتفى عن ذكرهما بذكر أبناء الأأخوة 
وأبناء الأحوات فإن مناط عدم لزوم الحجاب بينهن وبين الفريقين عين ما بينهن وبين العم والخال من العمومة والخؤولة 
لما أنهن عمات لأبناء الاخوة وخالات لأبناء الاخوات» وقال الشعبي لم يذكرا وإن كانا من المحارم للا يصفاها 
لأبنائهما وليسوا من المحارم» وقد أخرج نحو ذلك ابن جرير وابن المنذر عن علي كرّم الله تعالى وجهه؛ وقد كره 
الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها مخافة وصفه إياها لابنه» وهذا القول عندي ضعيف لجريان 
ذلك في النساء كلهن ممن لم يكن أمهات محارم» ولا أرى صحة الرواية عن علي كرّم الله تعالى وجهه رلا 
نسَائهنٌ4 أي النساء المؤمنات على ما روي عن ابن عباس وابن زيد ومجاهد» والإضافة إليهن باعتبار أنهن على دينهن 
فيحتجبن على الكافرات ولو كتابيات» وفي البحر دخل في نسائهن الأمهات والأخوات وسائر القرابات ومن يتصل 
بهن من المتصرفات لهن والقائمات بخدمتهن. 

ولا ما مَك أَيَانّهُنٌ 4 ظاهره من العبيد والإماء وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس وإليه ذهب الإمام 
الشافعي» وقال الخفاجي: مذهب أبي حنيفة أنه مخصوص بالإماء وعلى الظاهر استثنى المكاتب قال أبو حيان: إنه 
عله أمر بضرب الحجاب دونه وفعلته أم سلمة مع مكاتبها نبهان ظطوَاتّقِينَ الله ) في كل ما تأتين وتذرن لا سيما فيما 
أمرتن به وما نهيتن عنه» وفي البحر في الكلام حذف والتقدير اقتصرن على هذا واتقين الله تعالى فيه أن تتعدينه إلى 
غيره» وفي نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب فضل تشديد في طلب التقوى منهن إن الله كان عَلَى كَل شَيْء 
شهيداً 4 لا تخفى عليه خافية ولا تتفاوت في علمه الأحوال فيجازي سبحانه على الأعمال بحسبهاء هذا واختلف 
في حرمة رؤية أشخاصهن مستترات فقال بعضهم بها ونسب ذلك إلى القاضي عياض» وعبارته فرض الحجاب مما 
اختصصن به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها ولا 
إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز. 

ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لما توفي عمر رضي الله تعالى عنه سترتها النساء عن أن يرى شخصها وأن 
زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها لتستر شخصها انتهى» وتعقب ذلك الحافظ ابن حجر فقال: ليس فيما 
ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن فقد كن بعد النبي به يحججن ويطفن وكان الصحابة ومن بعدهم 
يسمعون منهن الحديث وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص ١‏ ه وأنا أرى أفضلية ستر الأشخاص فلا يبعد القول بندبه 
لهن وطلبه منهن أزيد من غيرهن» وفي البحر ذهب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أنه لا يشهد جنازة زينب إلا ذو محرم 
منها مراعاة للحجاب فدلته أسماء بنت عميس على سترها في النعش بقبة تضرب عليه وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد 
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الحيشة فصنعه عمر رضي الله تعالى عنه» وروي أنه صنع ذلك في جنازة فاطمة بنت رسول الله تله إن الله وَمَلانكتَهُ 
يُصَنُونَ عَلَى الب 4 كالتعليل لما أفاده الكلام السابق من التشريف العظيم الذي لم يعهد له نظيرء والتعبير بالجملة 
الاسمية للدلالة على الدوام والاستمرار» وذكر أن الجملة تفيد الدوام نظراً إلى صدرها من حيث إنها جملة اسمية وتفيد 
التجدد نظراً إلى عجزها من حيث إنها جملة فعلية فيكون مفادها استمرار الصلاة وتجددها وقتاً فوقتاًء وتأكيدها بأن 
للاعتناء بشأن الخبرء وقيل لوقوعها في جواب سؤال مقدر هو ما سبب هذا التشريف العظيم؟ وعبر بالنبي دون اسمه 
ّل على حلاف الغالب في حكايته تعالى عن أنبيائه عليهم الشلام إشعاراً بما اختص به له من مزيد الفخامة 
والكرامة وعلو القدرء وأكد ذلك الإشعار بأل التي للغلبة إشارة إلى أنه ع المعروف الحقيق بهذا الوصف» وقال بعض 
الأجلة: إن ذاك للإشعار بعلة الحكم» ولم يعبر بالرسول بدله ليوافق ما قبله من قوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله 4 لأن الرسالة أفضل من النبوة على الصحيح الذي عليه الجمهور خلافاً للعز بن عبد السلام فتعليق الحكم 
بها لا يفيد قوة استحقاقه عليه الصلاة والسلام للصلاة بخلاف تعليقه بما هو دونها مع وجودها فيه وهو معنى دقيق لا 
يتسارع إلى الاعتراض عليه؛ وإضافة الملائكة للاستغراق. 

وقيل: «إملائكته # ولم يقل الملائكة إشارة إلى عظيم قدرهم ومزيد شرفهم يإضافتهم إلى الله تعالى وذلك 
مستلزم لتعظيمه مله بما يصل إليه منهم من حيث إن العظيم لا يصدر منه إلا عظيم» ثم فيه التنبيه على كثرتهم وأن 
الصلاة من هذا الجمع الكثير الذي لا يحيط بنتهاه غير خالقه واصلة إليه عله على ممر الأيام والدهور مع تجددها 
كل وقت وحين» وهذا أبلغ تعظيم وأنهاه وأشمله وأكمله وأزكاه. 

واختلفوا في معنى الصلاة من الله تعالى وملائكته عليهم السلام على نبيه عه على أقوال فقيل: هي منه عرّ 
وجل ثناؤه عليه عند ملائكته وتعظيمه» ورواه البخاري عن أبي العالية وغيره عن الربيع بن أنس وجرى عليه الحليمي 
في شعب الإيمان» وتعظيمه تعالى إياه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء العمل بشريعته» وفي الآخرة بتشفيعه في 
أمته وإجزال أجره ومثوبته وإبداء فضله للأولين والآخرين بالمقام المحمود وتقديمه على كافة المقربين الشهودء 
وتفسيرها بذلك لا ينافي عطف غيره كالآل والأصحاب عليه لأن تعظيم كل أحد بحسب ما يليق به» وهي من 
الملائكة الدعاء له عليه الصلاة والسلام على ما رواه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن أبي العالية» وقيل: هي منه تعالى 
رحمته عرّ وجل» ونقله الترمذي عن الثوري وغير واحد من أهل العلم ونقل عن أبي العالية أيضاً» وعن الضخاك وجرى 
عليه المبرد وابن الأعرابي والإمام الماوردي وقال: إن ذلك أظهر الوجوه. 

واعترض با مر عند الكلام في قوله تعالى: إهو الذي يصلي عليكم وملائكته ‏ [ الأحزاب: 47 ] والجواب 
هو الجواب» وبأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا كما سيأتي قرياً إن شاء الله تعالى لما نزلت عن كيفية الصلاة 
فلو لم يكونوا فهموا المغايرة بينها وبين الرحمة ما سألوا عن كيفيتها مع كونهم علموا الدعاء بالرحمة في التشهد. 
وأجيب بأنها رحمة خاصة فسألوا عن الكيفية ليحيطوا علماً بذلك الخصوص» وهي من الملائكة كما سمعت أولا 
ويلزم على هذا وذلك استعمال اللفظ في معنيين ولا يجوزه كثير كالحنفية» والقائلون بأحد القولين الذين لا يجوزون 
الاستعمال المذكور اختلفوا في التقصي عن ذلك في الآية فقال بعضهم: في الآية حذف والأصل إن الله يصلي 
وملائكته يصلون فيكون قد أدى كل معنى بلفظ وقال آخر: تعدد الفاعل صير الفعل كالمتعدد» وقال صدر الشريعة 
ويجوز أن يكون المعنى واحداً حقيقياً وهو الدعاء والمعنى والله تعالى أعلم أنه تعالى يدعو ذاته والملائكة يايصال 
الخير وذلك في حقه تعالى بالرحمة وفي حق الملائكة بالإستغفارء وفيه دغدغة لا تخفى» وقال جمع من المحققين: 
يتقصى عن ذلك بعموم المجاز فيراد معنى مجازي عام يكون كل من المعاني فرداً حقيقياً له وهو الاعتناء بما فيه خيره 
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َيه وصلاح أمره وإظهار شرفه وتعظيم شأنه أو الترحم والانعطاف المعنوي. 

وقال بعض الأجلة: إن معنى الصلاة يختلف باعتبار حال المصلي والمصلى له والمصلى عليه والأولى أنها 
موضوعة هنا للقدر المشترك وهو الاعتناء بالمصلى عليه أو إرادة وصول الخيرء وقال آخر: الصواب أن الصلاة لغة 
بمعنى واحد وهو العطف ثم هو بالنسبة إليه تعالى الرحمة وإلى الملائكة عليهم الشلام الاستغفار وإلى الآدميين الدعاء. 
وتعقب بأن العطف بمعناه الحقيقي مستحيل عليه تعالى فيلزم من اعتباره مسنداً إليه تعالى وإلى الملائكة عليهم الشلام 
ما يلزم. وأجيب بأنا لا نسلم الاستحالة إلا إذا كان العطف في الغائب كالعطف في الشاهد لا يتحقق إلا بقلب ونحوه 
من صفات الأجسام المستحيلة عليه سبحانه» ونحن من وراء المنع فكثير مما في الشاهد شيء وهو في الله تعالى وراء 
ذلك ويسند إليه سبحانه على الحقيقة كالسمع والبصر وكذا الإرادة. 

وقد ذهب السلف إلى عدم تأويل الرحمة فيه تعالى بأحد التأويلين المشهورين مع أنها في الشاهد لا تنحقق إلا 
بما يستحيل عليه تعالى ولو أوجب ذلك التأويل لم يبق بأيدينا غير محتاج إليه إلا قليل» وقد تقدم ما يتعلق بهذا 
المطلب في غير موضع من هذا الكتاب» وقد يختار أن الصلاة هنا تعظيم لشأنه عه يقارنه عطف لائق به تعالى 
وملائكته» وإذا انسحبت عليه عليه الصلاة والسلام وعلى أحد من المؤمنين تعلقت بكل حسبما يليق به» وجمع الله 
سبحانه والملائكة في ضمير واحد لا ينافي وله عليه الصلاة والسلام لمن قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن 
يعصهما فقد غوى «بئس خطيب القوم أنت قل ومن يعص الله ورسوله» لأن ذلك منه تعالى محض تشريف للملائكة 
عليهم السّلام لا يتوهم منه نقص ولذا قيل إذا صدر مثله عن معصوم قيل كما في قوله مَيلّهُ: ولا يؤمن أحدكم حتى 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وقال بعضهم: لا بأس بذلك مطلقاً» وذم الخطيب لأنه وقف على يعصهما 
وسكت سكتة واستدل بخبر لأبي داود» وقيل يقبح إذا كان في جملتين كما في كلام الخطيب و لايقبح إذا كان في 
واحدة كما في الآية وكلام الحبيب عليه الصلاة والسلام وفيه بحث. وقرأ ابن عباس وعبد الوارث عن أبي عمرو 
«وملايكتة بالرفع فعند الكوفيين غير الفراء هو عطف على محل إن واسمهاء والفراء يشترط في العطف على ذلك 
خفاء إعراب اسم إن كما في قوله تعالى: «إإن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون © [ 5 ٩‏ ] وكما في قول 
الشاعر: 

ومن يك أمسى في المدينة رحله فإني وقياربهالغريب 


وهل خفاء الإعراب شامل للاسم المقصور والمضاف للياء أو خاص بالمبنى فيه خحلاف» وعند البصريين والفراء 
هو مبتداً وجملة «ويصلون © خبره وخبر إن محذوف ثقة بدلالة ما بعد عليه أي إن الله يصلي وملائكته يصلون «إيَا 
يها الُذينَ آمَئُو وا صَلُوا عَلَيِهِ 4 أي عظموا شأنه عاطفين عليه فإنكم أولى بذلك. وظاهر سوق الآية أنه لإيجاب اقتدائنا 
به تعالى فيناسب اتحاد المعنى مع اتحاد اللفظ وقراءة أبن مسعود صلوا عليه كما صلى عليه وكذا قراءة الحسن 

0 ر . 

فصلوا عليه أظهر فيما ذكر فيبعد تفسير صلوا عليه بقولوا: اللهم صل على النبي أو نحوه. 

ومن فسره بذلك أراد أن المراد بالتعظيم المأمور به ما يكون بهذا اللفظ ونحوه مما يدل على طلب التعظيم 
لشأنه عليه الصلاة والسلام من الله عر وجل لقصور وسع المؤمنين عن أداء حقه عليه الصلاة والسلام. 

وما جاء في الأخبار إرشاد إلى كيفية ذلك وصفته لا أنه تفسير للفظ صلواء وجاء ذلك على عدة أوجه والجمع 
ظاهر. 
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وابن ماجه وابن مردويه عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رجل: يا رسول الله أما السلام عليك فقد 
علمناه فكيف الصلاة عليك قال: «قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 
مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 

وأخرج الإمام مالك والإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أبي حميد 
الساعدي أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله عَله: «قولوا اللهم صلي على محمد وأزواجه 
وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد 
وأخرج الإمام أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أبي سعيد الخدري قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك 
قد علمنا فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك 
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم». 

وأخرج النسائي وغيره عن أبي هريرة» أنهم سألوا رسول الله َه كيف نصلي عليك. قال: «قولوا اللهم صل 
على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وبا ر کت على إبراهيم وآل إبراهيم في 
العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم» وأخرج الإمام أحمد. وعبد بن حميد وابن مردويه عن ابن بريدة 
رضي الله تعالى عنه قال: قلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد» إلى غير ذلك 
مما ملعت منه كتب الحديث إلا أن في بعض الروايات المذكورة فيها مقالاًء والظاهر من السؤال أنه سؤال عن الصفة 
كما أشرنا إليه قبل وهو الذي رجحه الباجي وغيره وجزم به القرطبي وقيل: إنه سؤال عن معنى الصلاة وبأي لفظ تؤدى 
والحامل لهم على السؤال على هذا أن السلام لما ورد في التشهد بلفظ مخصوص فهموا أن الصلاة أيضاً تقع بلفظ 
مخصوص ولم يفروا إلى القياس لتيسر الوقوف على النص سيما والأذكار يراعى فيها اللفظ ما أمكن فوقع الأمر كما 
فهموه فإنه لم يقل عليه الصلاة والسلام كالسلام بل علمهم صفة أخرى كذا قيل ويقال على الأول: إنهم لما سمعوا 
الأمر بالصلاة بعد سماع أن الله عر وجل وملائكته عليهم الشلام يصلون عليه مَك وفهموا أن الصلاة منه عر وجل ومن 
ملائكته عليه عليه الصلاة والسلام نوع من تعظيم لائق بشأن ذلك النبي الكريم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل 
التسليم لم يدروا ما اللائق منهم من كيفيات تعظيم ذلك الجناب وسيد ذوي الألباب له صلاة وسلاماً يستغرقان 
الحساب فسألوا عن كيفية ذلك التعظيم فأرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى ما علم أنه أولى أنواعه وهو بهم رؤوف 
رحيم فقال عَت: «قولوا اللهم صل محمد إلى آخر ما في بعض الروايات الصحيحةء وفيه إيماء إلى أنكم عاجزون عن 
التعظيم اللائق بي فاطلبوه من الله عڙ وجل لي. 

ومن هنا يعلم أن الآتي با أمر به من طلب الصلاة له َه عر وجل آت بأعظم أنواع التعظيم لتضمنه الإقرار 
بالعجز عن التعظيم اللائق» وقد قيل ونسب إلى الصديق رضي الله تعالى عنه العجز عن درك الادراك إدراك. ويقرب في 
الجملة مما ذكرنا قول بعض الأجلة ونقله أبو اليمن بن عساكر وحسنه لما أمرنا الله تعالى بالصلاة على نبيه عه لم 
نبلغ معرفة فضلها ولم ندرك حقيقة مراد الله تعالى فيه فأحلنا ذلك إلى الله عرّ وجل فقلنا اللهم صل أنت على رسولك 
لأنك أعلم بما يليق به وبما أردته له عه انتهى» ولعل ما ذكرناه ألطف منه» ومقتضى ظاهر إرشاده عله إياهم إلى طلب 
الصلاة عليه من الله تعالى شأنه أنه لا يحصل امتثال الأمر إلا با فيه طلب ذلك منه عر وجل ويكفي اللهم صل على 
محمد لأنه الذي اتفقت عليه الروايات في بيان الكيفية» وكأن خصوصية الإنشاء لفظاً ومعنى غير لازمة» ولذا قال 
- بعض من أوجبها في الصلاة وستعلمه إن شاء الله تعالى: إنه كما يكفي اللهم صل على محمد ولا يتعين اللفظ الوارد 
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خلافاً لبعضهم يكفي صلى الله على محمد على الأصح بخلاف الصلاة على رسول الله فإنه لا يجزي اتفاقاً لأنه ليس 
فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى فليس في معنى الوارد. وفي تحفة ابن حجر يكفي الصلاة على محمد إن نوى بها 
الدعاء فيما يظهرء وقال النيسابوري: لا يكفى صليت على محمد لأن مرتبة العبد تقصر عن ذلك بل يسأل ربه سبحانه 
أن يصلي عليه عليه الصلاة والسلام وحيتدٍ فالمصلي عليه حقيقة هو الله تعالى» وتسمية العبد مصلياً عليه مجاز عن 
سؤاله الصلاة من الله تعالى عليه عي فتأمله. 

وذكروا أن الإتيان بصيغة الطلب أفضل من الإتيان بصيغة الخبر. وأجيب عن إطباق المحدثين على الإتيان بها 
بأنه مما أمرنا به من تحديث الناس بما يعرفون إذ كتب الحديث يجتمع عند قراءتها أكثر العوام فخيف أن يفهموا من 
صيغة الطلب أن الصلاة عليه عه لم توجد من الله عر وجل بعد وإلا لما طلبنا حصولها له عليه صلاة الله تعالى 
وسلامه فأتى بصيغة يتبادر إلى أفهامهم منها الحصول وهي مع إبعادها إياهم من هذه الورطة متضمنة للطلب الذي أمرنا 
به انتهی» ولا يخفى ضعفه فالأولى أن يقال: إن ذلك لأن تصليتهم في الأغلب في أثناء الكلام الخبري نحو قال النبي 
عب كذا وفعل عه كذا فأحبوا أن لا يكثر الفصل وأن لا يكون الكلام على أسلوبين لما في ذلك من الخروج عن 
الجادة المعروفة إذ قلما تجد في الفصيح توسط جملة دعائية إلا وهي خبرية لفظاً مع احتمال تشوش ذهن السامع 
وبطء قهمه وحسن الإفهام مما تحصل مراعاته فتدبر. 

والظاهر أنه لا يحصل الامتثال باللهم عظم محمداً التعظيم اللائق ونحوه مما ليس فيه مشتق من الصلاة كصلٌ 
وصلى فإنا لم نسمع أحداً عد قائل ذلك مصلياً عليه َيه وذلك في غاية الظهور إذا كان قولوا اللهم صل على محمد ٠‏ 
تفسيراً لقوله تعالى: «إصلوا عليه 4 (وَسَلُمُوا تشليماً 4 أي وتولوا والسلام عليك أيها النبي ونحوه وهذا ما عليه 
أكثر العلماء الأجلة» وفي معنى السلام عليك ثلاثة أوجه» أحدها السلامة من النقائص والآفات لك ومعك أي مصاحبة 
وملازمة فيكون السلام مصدراً بمعنى السلامة كاللذاذ واللذاذة والملام والملامة ولما في السلام من الثناء عدي بعلى لا 
لاعتبار معنى القضاء أي قضى الله تعالى عليك السلام كما قيل لأن القضاء كالدعاء لا يتعدى بعلى للنفع ولا لتضمنه 
معنى الولاية والاستيلاء لبعده في هذا الوجهء ثانيها السلام مداوم على حفظك ورعايتك ومتول له وكفيل به ويكون 
السلام هنا اسم الله تعالى» ومعناه على ما اخبتاره ابن فورك وغيره من عدة أقوال ذو السلامة من كل آفة ونقيصة ذاتا 
وصفة وفعلاء وقيل: إذا أريد بالسلام ما هو من أسمائه تعالى فالمراد لا خلوت من الخير والبركة وسلمت من كل 
مكروه لأن اسم الله تعالى إذا ذكر على شيء أفاده ذلك. 

وقيل: الكلام على هذا التقدير على حذف المضاف أي حفظ الله تعالى عليك والمراد الدعاء بالحفظ وثالثها 
الانقياد عليك على أن السلام من المسالمة وعدم المخالفةء والمراد الدعاء بأن يصير الله تعالى العباد منقادين مذعنين 
له عليه الصلاة والسلام ولشريعته وتعديته بعلى قيل: لما فيه من الإقبال فإن من انقاد لشخص وأذعن له فقد أقبل عليه 
والأرجح عندي هو الوجه ا وقيل: معنى «إسلموا تسليماً »4 انقادوا لأوامره عل انقياداً وهو غير بعيد إلا أن 
ظواهر الأخبار والآثار تقتضي المعنى السابق وكأنه لذلك ذهب إليه الأكثرون» والجملة صيغة خبر معناها الدعاء 
بالسلامة وطلبها منه تعالى 0 ذلك فيما إذا قال الله تعالى السلام عليك أيها النبي أو نحوه بأن الدعاء 
لا يعصور منه عر وجل لأنه طلب وهو يتضمن طالباً ومطلوباً ومطلوباً منه وهي أمور متغايرة فإن كان طلبه سبحانه 
السلامة لنبيه عليه الصلاة والسلام من غيره تعالى فمحاليته من أجلى البديهيات» وإن كان من ذاته عر وجل لزم أن 
يغاير ذاته والشيء لا يغاير ذاته ضرورة» وهذا منشأ قول بعضهم: إن في السلام منه تعالى إشكالاً له شأن فينبغي الاعتناء 
به وعدم إهمال أمره فقل من يدرك سره. 


سورة البقرة : الآية Tov ۲ ٤‏ 


فقالت هذه: يدحُلُني الجبّارون والمتكبّرون» وقالت هذه: يدحُلّني الصعفاء 
والمساكين» فقال الله عنَّ وجل لهذه: أنتٍ عذابي أُعَذَّبُ بكِ من أشاءء وقال لهذه: 
أنتٍ رَحْمَتي أرحم بك من أشاءء ولكلّ واحدةٍ منكما مِلُؤها). وأخرجه مسلم 
0 

يقال: اتيت بمعنى تحتجٌ ؛ للحديث المتقدّم حديثٍ ابن مسعود”"» ولان النبيّ 
كله قد أريهما في صلاة الكُشوك”" ورآعما أيضا في اسراف ٠‏ ودََل الج" 
فلا معنى لما خالّف ذلك. وبالله التوفيق. 
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و«#أعِدّت» يجوز أن يكون حالا للتار على معنى معَدة» وأضيِرَتٌ معه «قد». كما 
قال: لآو جو حَصَِتٌ صَدُورَهُم # [النساء: ١۹]ء‏ فمغنأه: قد حصِرَّث صدورهم» 
فمع'') «حَصِرَت) ١قدا‏ مضمَرةٌ لأنّ الماضى لا يكون حالاً إلا مع «قدا» فعلى هذا 
لا يتم الوقفُ على | لحجارة). 

ويجوز أن يكون كلاماً منقطعاً عا قبلّه. كما قال: ویلک طن الى نہ 
چ ر صو 
ریک آردنکر چ [فصلت : ۲۳]. 
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وقال السّججستانئٌ : لأِدَتْ لِلْكفِريَ» من صلة «التى»؛ كما قال فى آل عمران: 

0 es ممع مدر هوج اس لس 7 و‎ Le 

واتّقوأ الاد الى أَعِدَّتْ لِلْكَفْنَ؟ [الآية: .]15١‏ ابن الأنباري: وهذا علط لأن 
التي في سورة البقرة قد وُصِلَّت بقوله: وَُودْهَا الاش فلا يجوز أن توصل بصلة 
ثانية» وفى آل عمران ليس لها صلة غير «أعدّت». 
)1( صحيح البخاري »)٤۸0١(‏ وصحيح مسلم (58145) )4(« غير أن لفظه لمسلم» وهو عند البخاري 

بمعناه خلافاً لما ذكره المصنف. 
(؟) سلف أنه من حديث أبي هريرة. 
)( سلف ص TA‘‏ 
(4:) أخرجه أحمد (۲۳۲۸۵)» والترمذي )۳۱٤١(‏ من حديث حذيفة بن اليمان. 
(0) أخرجه البخاري (۹٤۳)ء‏ ومسلم (177) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 


)0 في النسخ : فمعناه حصرت صدورهم ؛ ومع حصرت قد...٠‏ والمثبت من (م). 
(۷) إيضاح الوقف والابتداء 1 - ٥٥٥‏ والكلام الذي قبله منه. 


۲٦‏ ا ااا e‏ رول 


وأجيب بأن الطلب من باب الإرادات والمريد كما يريد من غيره أن يفعل شيئاً فكذلك يريد من نفسه أن يفعله 
هو والطلب النفسي وإن لم يكن الإرادة فهو أخص منها وهي كالجنس له فكما يعقل أن المريد يريد من نفسه فكذلك 
يطلب منها إذ لا فرق بين الطلب والإرادة» والحاصل أن طلب الحق جل وعلا من ذاته أمر معقول يعلمه كل واحد من 
نفسه بدليل أنه يأمرها وينهاها قال سبحانه: «إإن النفس لأمارة بالسوء & [ يوسف: 57 ] «إوأما من خاف مقام ربه 
ونهى النفس عن الهوى 4 [ النازعات: ٠١‏ ] والأمر والنهي قسمان من الطلب وقذ تصورا من الإنسان لنفسه بالنص 
فكذا بقية أقسام الطلب وأنواعه» وأوضح من هذا أن الطلب منه تعالى بمعنى الإرادة وتعقل إرادة الشخص من ذاته شيعاً 
بناءً على التغاير الاعتباري ومثله يكفي في هذا المقام» ومعنى اللهم سلم على النبي اللهم قل السلام على النبي على ما 
قيل» وقيل: معناه اللهم أوجد أو حقق السلامة له» وقيل: اللهم سلمه من النقائص والآفات. 

وقال بعض المعاصرين: إن السلام عليك ونحوه من الله عرّ وجل لإنشاء السلامة وإيجادها بهذا اللفظ نظير ما 
قالوه في صيغ العقود واختار أن معنى اللهم سلم على النبي اللهم أوجد السلامة أو حققها له دون قل السلام على النبي 
تقليلاً للمسافة فتدبر» وقد يكون السلام منه عر وجل على أنبيائه عليهم الشلام نحو قوله سبحانه: لإسلام على نوح في 
العالمین ‏ [ الصافات: ۷۹ ]. «إسلام على إبراهيم 4 [ الصافات: ٠١9‏ ع «إسلام على موسى وهارون # 
[الصافات: ١١١‏ ] تنبيهاً على أنه جل شأنه جعلهم بحيث يدعى لهم ويثنى عليه ونصب «إتسليماً © على أنه 
مصدر مؤكد» وأكد سبحانه التسليم ولم يؤكد الصلاة قيل لأنها مؤكدة يإعلامه تعالى أنه يصلي عليه وملائكته ولا 
كذلك التسليم فحسن تأكيده بالمصدر إذ ليس ثم ما يقوم مقامه. 


وإلى هذا يؤول قول ابن القيم التأكيد فيهما“ وإن اختلف جهته فإنه تعالى أخبر في الأول بصلاته وصلاة 
ملائكته عليه مؤكداً له بأن وبالجمع المفيد للعموم في الملائكة وفي هذا من تعظيمه عله ما يوجب المبادرة إلى 
الصلاة عليه من غير توقف على الأمر موافقة لله تعالى وملائكته في ذلك» وبهذا استغنى عن تأكيد «يصلي» بمصدر 
ولما خلا السلام عن هذا المعنى وجاء في حيز الأمر المجرد حسن تأكيده بالمصدر تحقيقاً للمعنى وإقامة لتأكيد 
الفعل مقام تقريره وحيتئذٍ حصل لك التكرير في الصلاة خبراً وطلباً كذلك حصل لك التكرير في السلام فعلاً ومصدراًء 
وأيضاً هي مقدمة عليه لفظأ والتقديم يفيد الاهتمام فحسن تأكيد السلام اثلا يتوهم قلة الاهتمام به لتأخره» وقيل: إن في 
الكلام الاحتباك والأصل صلوا عليه تصلية وسلموا عليه تسليماً فحذف عليه من إحدى الجملتين والمصدر من 
الأخرى وأضيفت الصلاة إلى الله تعالى وملائكته دون السلام وأمر المؤمنون بهما قيل لأن للسلام معنيين التحية 
والانقياد فأمرنا بهما لصحتهما هناء ولم يضف لله سبحانه والملائكة لثلا يتوهم إنه في الله تعالى والملائكة بمعنى 
الانقياد المستحيل في حقه تعالى وكذا في حق الملائكة» وقيل: الصلاة من الله سبحانه والملائكة متضمنة للسلام 
بمعنى التحية الذي لا يتصور غيره فكان في إضافة الصلاة إليه تعالى وإلى الملائكة استلزام لوجود السلام بهذا المعنى» 
وأما الصلاة منا فهي وأن استلزمت التحية أيضاً إلا أنا مخاطبون بالانقياد وهي لا تستازمه فاحتيج إلى التصريح به فينا 
لأن الصلاة لا تغني عن معنييه المتصورين في حقنا المطلوبين مناء ثم قيل: وهذا أولى مما قبله لأن ذلك يرد عليه قوله 
تعالى: «إسلام على إبراهيم © إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام علیکم ‏ [ الرعد: 257 4؟ ] ولا يرد 


هذان على هذا اه وفيه بحث. 


(۱) مبتداً وخبر أ ه منه. 
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وقال الشهاب الخفاجي عليه الرحمة: قد لاح لي في ترك تأكيد السلام وتخصيصه بالمؤمنين نكتة سرية وهي 
أن السلام عليه عليه الصلاة والسلام تسليمه عما يؤذيه فلما جاءت هذه الآية عقيب ذكر ما يؤذي النبي عله والأذية 
إنما هي من البشر وقد صدرت منهم فناسب التخصيص بهم والتأكيد» وربا يقال على بعد في ذلك: إنه يمكن أن يكون 
سلام الله تعالى وملائكته عليه عليه الصلاة والسلام معلوماً للمؤمنين قبل نزول الآية فلم يذ كر ويسلمون فيها لذلك وأن 
كونهم مأمورين بأن يسلموا عليه ّي كان أيضاً معلوماً لهم ككيفية السلام ويؤذن بهذه المعلومية ما ورد في عدة 
أخبار أنهم قالوا عند نزول الآية: يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك وعنوا بذلك على ما قيل ما في التشهد من 
السلام فلما أخبروا بصلاة الله تعالى وملائكته عليه عَم في الآية مجردة عن ذكر السلام وأردف ذلك بالأمر بالصلاة 
كان مظنة عدم الاعتناء بأمر السلام أو أنه نسخ طلبه منهم فأمروا به مؤكداً دفعاً لتوهم ذلك والله تعالى أعلم بحقيقة 
الحلاء والأمر في الآية عند الأكثرين للوجوب بل ذكر بعضهم إجماع الأئمة والعلماء عليه» ودعوى محمد بن جرير 
الطبري أنه للندب بالإجماع مردودة أو مؤولة بالحمل على ما زاد على مرة واحدة في العمر فقد قال القرطبي المفسر: 
لا حلاف في وجوب الصلاة في العمر مرة» وتفصيل الكلام في أمرها بعد إلغاء القول بندبها أن العلماء اختلفوا فيها 
فقيل: واجبة مرة في العمر ككلمة التوحيد لأن الأمر مطلق لا يقتضي تكراراً والماهية تحصل برة وعليه جمهور الأمة 
منهم أبو حنيفة ومالك وغيرهماء وقيل: واجبة في التشهد مطلقاًء وقيل: واجبة في مطلق الصلاة» وتفرد بعض الحنابلة 
بتعين دعاء الافتتاح بها. 


وقيل: يجب الإكثار منها من غير تعيين بعدد وحكي ذلك عن القاضي أبي بكر بن بكير» وقيل: تجب في كل 
مجلس مرة وإن تكرر ذكره َه مراراًء وقيل: تجب في كل دعاء وقيل: تجب كلما ذكر عليه الصلاة والسلام وبه 
قال جمع من الحنفية منهم الطحاوي» وعبارته تجب كلما سمع ذكره من غيره أو ذكره بنفسه وجمع من الشافعية 
منهم الإمام الحليمي والأستاذ أبو إسحاق الاسفرايني والشيخ أبو حامد الإسفرايني. وجمع من المالكية منهم 
الطرطوشي وابن العربي والفاكهاني وبعض الحنابلة قيل وهو مبني على القول الضعيف في الأصول أن الأمر المطلق 
يفيد التكرار وليس كذلك بل له أدلة أخرى كالأحاديث التي فيها الدعاء بالرغم والأبعاد والشقاء والوصف بالبخل 
والجفاء وغير ذلك مما يقتضي الوعيد وهو عند الأكثر من علامات الوجوب. واعترض هذا القول كثيرون بأنه مخالف 
للإجماع المنعقد قبل قائله إذ لم يعرف عن صحابي ولا تابعي وبأنه يلزم على عمومه أن لا يتفرغ السامع لعبادة أخرى 
وأنها تجب على المؤذن وسامعه والقارىء المار بذكره والمتلفظ بكلمتي الشهادة وفيه من الحرج ما جاءت الشريعة 
السمحة بخلافه» وبأن الثناء على الله تعالى كلما ذكر أحق بالوجوب ولم يقولوا به» وبأنه لا يحفظ عن صحابي أنه 
قال: يا رسول الله صلى الله عليك» وبأن تلك الأحاديث المحتج بها للوجوب خرجت مخرج المبالغة في تأكد ذلك 
وطليه وفي حق من اعتاد ترك الصلاة ديدناً. 


ويمكن التقصي عن جميع ذلكء أما الأول فلأن القائلين بالوجوب من أئمة النقل فكيف: يسعهم خرق الإجماع 

على أنه لا يكفي في الرد عليهم كونه لم يحفظ عن صحابي أو تابعي وإنما يتم الرد إن حفظ إجماع مصرح بعدم 
الوجوب كذلك وأني به» وأما الثاني فممنوع بل يمكن التفرغ لعبادات أخرء وأما الثالث فللقائلين بالوجوب التزامه 
وليس فيه حرج وأما الرابع فلأن جمعاً صرحوا بالوجوب في حقه تعالى أيضاًء وأما الخامس فلأنه ورد في عدة طرق 
عن عدة من الصحابة أنهم لما قالوا: يا رسول الله قالوا:. صلى الله عليك؛ وأما السادس فلأن حمل الأحاديث على ما 
ذكر لا يكفي إلا مع بيان سنده ولم يبينوه» ثم القائلون بالوجوب كما ذكر أكثرهم على أن ذلك فرض عين على كل 
م ۷ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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فرد فرد وبعضهم على أنه فرض كفاية» واختلفوا أيضاً هل يتكرر الوجوب بتكرر ذكره عله في المجلس الواحد» وفي 
بعض شروح الهداية ي 2 مرة على الصحيح وقال صاحب المجتبى: يتكرر وفي تكرر ذكر الله تعالى لا يتكرر» وفرق 
هو وغيره بينهما بما فيه نظر ويمكن الفرق بأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والتوسعة وحقوق العباد مبنية على 
المشاحة والتضييق ما أمكن. والقول بأنها أيضاً حق الله تعالى لأمره بها سبحانه ناشىء من عدم فهم المراد بحقه 
تعالى» وقيل: إنها تجب في القعود آخر الصلاة بين التشهد وسلام التحلل وهذا هو مذهب الشافعي الذي صح عنه» 
ونقل الأسنوي أن له قولا آخر إنها سنة في الصلاة لم يعتبره أجلة أصحابه ووافقه على ذلك جماعة من الصحابة 
والتابعين من بعدهم وفقهاء الأمصار» فمن الصحابة ابن مسعود فقد صح عنه أنه قال: يتشهد الرجل في الصلاة ثم 
يصلي على النبي عله ثم يدعو لنفسه وأبو مسعود البدري وابن عمر فقد صح عنهما أنه لا تكون صلاة إلا بقراءة 
وتشهد وصلاة على النبي عه فإن نسيت من ذلك شيئاً فاسجد سجدتين بعد السلام» ومن التابعين الشعبي فقد صح 
عنه كنا نعلم التشهد فإذا قال: وان محمداً عبده ورسوله يحمد ربه ويثني عليه ثم يصلي على النبي ڪيه ثم يسأل 


حاجته. 


وأخرج البيهقي عنه من لم يصل على النبي مُه في التشهد فليعد صلاته أو قال: لا تجزىء صلاته» والإمام أبو 
جعفر محمد الباقر فقد روى البيهقي عنه نحو ما ذكر عن الشعبي» وصوبه الدارقطني ومحمد بن كعب القرظي ومقاتل 
بل قال الحافظ ابن حجر: لم أرَ عن أحد من الصحابة والتابعين التصريح بعدم الوجوب إلا ما نقل عن إبراهيم النخعي 
وهذا يشعر بأن غيره كان قائلاً بالوجوب» ومن فقهاء الأمصار أحمد فإنه جاء عنه روايتان والظاهر أن رواية الوجوب هي 
الأخيرة فإنه قال: كنت أنهيب ذلك ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي عه واجبة وإسحاق بن راهويه فقد قال في آخر 
الروايتين عنه: إذا تركها عمداً بطلت صلاته أو سهواً رجوت أن تجزئه وهو قول عند المالكية اختاره ابن العربي منهم 
ولعله لازم للقائلين بوجوبها كلما ذكر ع لتقدم ذكره في التشهد إلا أن وجوبها بعد التشهد لذلك لا يستلزم كونها 
شرطاً لصحة الصلاة إلا أنه يرد على القائلين بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه شذ في قوله بالوجوب» وأما دليله رضي 
الله تعالى عنه على ذلك فمذكور في الأم. وقد استدل له أصحابه بعدة أحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف وألفوا 
الرسائل في الانتصار له والرد على من شنع عليه كابن جرير وابن المنذر والخطابي والطحاوي وغيرهم» وأنا أرى 
التشنيع على مثل هذا الإمام شنيعاً والتعصب مع قلة التتبع أمراً فظيعاًء والكلام في السلام كالكلام في الصلاة. 


وقد صرح ابن فارس اللغوي بأنهما سيان في الفرضية لأن كلاً منهما مأمور به في الآية والأمر للوجوب حقيقة 
إلا إذا ورد ما يصرفه عنه. وأفضل الكيفيات في الصلاة عليه ع ما علمه رسول الله عليه الصلاة والسلام لأصحابه 
بعد سؤالهم إياه لأنه لا يختار َه لنفسه إلا الأشرف والأفضل» ومن هنا قال النووي في الروضة: لو حلف ليصلين 
على النبي مييه أفضل الصلاة لم يبر إلا بتلك الكيفية» ووجهه السبكي بأن من أتى بها فقد صلى الصلاة المطلوبة 
بيقين وكان له الخير الوارد في أحاديث الصلاة كذلك» ونقل الرافعي عن المروزي أنه يبر باللهم صل على محمد وآل 
محمد كلما ذكرك الذاكرون وكلما سها عنه الغافلون» وقال القاضي حسين: طريق البر اللهم صل على محمد كما هو 
أهله ومستحقه» واختار البارزي أن الأفضل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك» 
وقال الكمال بن الهمام: كلما ذكر من الكيفيات موجود في اللهم صل أبداً أفضل صلواتك على سيدنا عبدك ونبيك 
ورسولك محمد وآله وسلم عليه تسليماً وزده شرفاً وتكرياً وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة» واختار ابن حجر 
الهيئمي غير ذلك» ونقل ابن عرفة عن ابن عبد السلام أنه لا بدّ في السلام عليه مله أن يزيد تسليماً كأن يقول: اللهم 
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صل على محمد وسلم تسليماً أو صلى الله تعالى عليه وسلم تسليماًء وكأنه أخذ بظاهر ما في الآية وليس أخذاً 
صحيحاً كما يظهر بأدنى تأمل» ونقل عن جمع من الصحابة ومن بعدهم أن كيفية الصلاة عليه عه لا يوقف فيها مع 
المنصوص وأن من رزقه الله تعالى بياناً فأبان عن المعاني بالألفاظ الفصيحة المباني الصريحة المعاني مما يعرب عن 
كمال شرفه عه وعظيم حرمته فله ذلك؛ واحتج له بما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ماجة وابن مردويه عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إذا صليتم على النبي مه فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض 
عليه قالوا: فعلمنا؟ قال: قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين 
محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون ' 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» وفي قوله سبحانه: 
«إصلوا عليه وسلموا تسليماً ‏ رمز خفي فيما أرى إلى مطلوبية تحسين الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام حيث 
أتى به كلاماً يصلح أن يكون شطراً من البحر الكامل فتدبره فإني أظن أنه نفيس» واستدل النووي رحمه الله تعالى بالآية 
على كراهة أفراد الصلاة عن السلام وعكسه لورود الأمر بهما معاً فيها ووافقه على ذلك بعضهم» واعترض بأن أحاديث 
التعليم تؤذن بتقدم تعليم التسليم على تعليم الصلاة فيكون قد أفراد التسليم مرة قبل الصلاة في التشهد. ورد بأن 
الإفراد في ذلك الزمن لا حجة فيه لأنه لم يقع منه عليه الصلاة والسلام قصداً كيف والآية ناصة عليهما وإنما يحتمل أنه 
علمهم السلام وظن أنهم يعلمون الصلاة فسكت عن تعليمهم إياها فلما سألوه أجابهم عه لذلك وهو كما ترى 
وذكر العلامة ابن حجر الهيتمي أن الحق أن المراد بالكراهة خلاف الأولى إذ لم يوجد مقتضيها من النهي 
المخصوص. 

ونقل الحموي من أصحابنا عن منية المفتي أنه لا يكره عندنا أفراد أحدهما عن الآخر ثم قال نقلاً عن العلامة 
ميرك وهذا الخلاف في حق نبينا مه وأما غيره من الأنبياء عليهم السّلام فلا حلاف في عدم كراهة الافراد لأحد من 
العلماء ومن ادعى ذلك فعليه أن يورد نقلاً صريحاً ولا يجد إليه سبيلاً انتهى. 

وصرح بعضهم أن الكراهة عند من يقول بها إنما هي في الافراد لفظاً وأما الافراد حطاً كما وقع في الأم فلا 
كراهة فيه» وعندي أن الاستدلال بالآية على كراهة الأفراد حسبما سمعت في غاية الضعف إذ قصارى ما تدل عليه أن 
كلاً من الصلاة والتسليم مأمور به مطلقاً ولا تدل على الأمر بالإتيان بهما في زمان واحد كأن يؤتى بهما مجموعين 
معطوفاً أحدهما على الآخر فمن صلى بكرة وسلم عشياً مثلاً فقد امتثل الأمر فإنها نظير قوله تعالى: #أقيموا الصلاة 
وآتوا الزكاة واذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه ‏ [ الأحزاب: ٤١‏ ] إلى غير ذلك من الأوامر المتعاطفة» نعم درج أكثر 
السلف على الجمع بينهما فلا أستحسن العدول عنه ما ما في ذكر السلام بعد الصلاة من السلامة من توهم لا يكاد 
يعرض إلا للأذهان السقيمة كما لا يخفى» وفي دخوله عه في الخطاب بيا أيها الذين آمنوا هنا حلاف فقال بعضهم 
بالدخول» وقد صرح بعض أجلة الشافعية بوجوب الصلاة عليه عه في صلاته وذكر أنه مُه كان يصلي على نفسه 
خارجها كما هو ظاهر أحاديث كقوله عه حين ضلت ناقته وتكلم منافق فيها «إن رجلاً من المنافقين شمت أن ضلت 
ناقة رسول الله َه وقوله حين عرض على المسلمين رد ما أخذه من أبي العاص زوج ابنته زينب قبل إسلامه «وإن 
زيدنب بنث رسول الله مُه سألتني» الحديث فذكر التصلية والتسليم على نفسه بعد ذكره واحتمال أن ذلك في 
الحديثين من الراوي بعيد جداً | ه. 


وتوقف بعضهم في دخوله من حيث أن قرينة سياق «إيا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي 4 إلى هنا 
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ظاهرة في اختصاص هذا الحكم بالمؤمنين دونه عي ونظر فيه بأن ما قبل هذه الآية صريح في اختصاصه بالمؤمنين 
وأما هي فلا قرينة فيها على الاختصاص» وأنت تعلم أن للأصوليين في دخوله له في نحو هذه الصيغة أقوالاًء عدمه 
مطلقاً وهو شاذء ودخوله مطلقاً وهو الأصح على ما قال جمع» والدخول إلا فيما صدر بأمره بالتبليغ نحو قل يا أيها 
الذين آمنواء وأنا أعول على الدخول إلا إذا أوجدت قرينة على عدم الدخول سواء كانت الأمر بالتبليغ أولاء وها هنا 
السباق والسياق قرينتان على عدم الدخول فيما يظهرء وعبر بالذين آمنوا دون الناس الشامل للكفار قيل: إشارة إلى أن 
الصلاة عليه مَل من أجل الوسائل وأنفعها والكافر لا وسيلة له فلم يؤت بلفظ يشمله» ومخاطبة الكفار بالفروع على 
القول بها بالنسبة لعقابهم عليها في الآخرة فحسب على أن محل تكليفهم بها حيث أجمع عليهاء ومن ثم استثنى من 
مخاطبتهم بها معاملتهم الفاسدة ونحوها. 

ولعل الأولى أن التعبير بذلك لما ذكر مع اقتضاء السياق له» وفي نداء المؤمنين بهذا الأسلوب من حثهم على 
امتثال الأمر ما لا يخفى» والأمر بالصلاة والتسليم من خواص هذه الأمة فلم تؤمر أمة غيرها بالصلاة والتسليم على 

وكان ذلك على ما نقل عن أبي ذر الهروي في السنة الثانية من الهجرة» وقيل: كان في ليلة الإسراء وأنت 
تعلم أن الآية مدنية» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد أنها لما نزلت قال أبو بكر: ما أنزل الله عليك خيراً 
إلا أشركنا فيه فنزلت إهو الذي يصلي عليكم وملائكته # وحكمة تغاير أسلوبي الآيتين ظاهرة على المتأمل» 
والصلاة منا على الأنبياء ما عدا نبينا عليه وعليهم الصلاة والسلام جائزة بلا كراهة» فقد جاء بسند صحيح على ما قاله 
المجد اللغوي «إذا صليتم علي المرسلين فصلوا علي معهم فإني رسول من المرسلين» وفي لفظ «إذا سلمتم عليّ 
فسلموا على المرسلين» وللأول طريق أخرى إسنادها حسن جيد لكنه مرسل. 

وأخرج عبد الرزاق والقاضي إسماعيل وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
أن رسول الله ّل قال: «صلوا على أنبياء الله ورسله فإن الله تعالى بعثهم كما بعثني» وهو وإن جاء من طرق ضعيفة 
يعمل به في مثل هذا المطلب كما لا يخفى. وأما ما حكي عن مالك من أنه لا يصلي على غير نبينا عه من الأنبياء 
فأوله أصحابه بأن معناه إنا لم نتعبد بالصلاة عليهم كما تعبدنا بالصلاة عليه عي والصلاة على الملائكة قيل لا يعرف 
فيها نص وإنما تؤخذ من حديث أبي هريرة المذكور آنفاً إذا ثبت أن الله تعالى سماهم رسلاً. وأما الصلاة على غير 
الأنبياء والملائكة عليهم السّلام فقد اضطربت فيها أقوال العلماء فقيل تجوز مطلقاً قال القاضي عياض وعليه عامة هل 
العلم واستدل له بقوله تعالى: «هو الذي يصلي عليكم وملائكته 4 وبا صح من قوله مَلّه: «اللهم صل على آل أبي 
أوفى) وقوله عليه الصلاة والسلام وقد رفع يديه: «اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة» وصحح ابن 
حبان خبر «إن امرأة قالت للنبي عرلله: صل علي وعلى زوجي ففعل» وفي خبر مسلم «أن الملائكة تقول لروح المؤمن: 
صلى الله عليك وعلى جسدك» وبه يرد على الخفاجي قوله في شرح الشفاء صلاة الملائكة على الأمة لا تكون إلا 
بتبعيته مَل. وقيل لا تجوز مطلقاً. وقيل لا تجوز استقلالاً وتجوز تبعاً فيما ورد فيه النص كالآل أو ألحق به 
كالأصحاب. واختاره القرطبي وغيره وقيل تجوز تبعاً مطلقاً ولا تجوز استقلالاً ونسب إلى أبي حنيفة وجمع. وفي 
تنوير الأبصار ولا يصلي على غير الأنبياء والملائكة إلا بطريق التبع وهو محتمل لكراهة الصلاة بدون تبع تحرياً 
ولكراهتها تنزيهاً ولكونها خلاف الأولى لكن ذكر البيري من الحنفية من صلى على غيرهم إثم وكره وهو الصحيح. 
وفي رواية عن أحمد كراهة ذلك استقلالا. ومذهب الشافعية أنه خلاف الأولى وقال اللقاني: قال القاضي عياض الذي 
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ذهب إليه المحققون وأميل إليه ما قاله مالك وسفيان واختاره غير واحد من الفقهاء والمتكلمين أنه يجب تخصيص 
النبي َه وسائر الأنبياء بالصلاة والتسليم كما يختص الله سبحانه عند ذكره بالتقديس والتنزيه ويذكر من سواهم 
بالغفران والرضا كما قال تعالى: رضي لله عنهم ورضوا عنه © [ التوبة: ٠6٠١‏ ] «ويقولون ربنا اغفر لنا ولإخوانا 
الذين سبقونا بالإيمان © [ الحشر: ]٠‏ وأيضاً فهو أمر لم يكن معروفاً في الصدر الأول وإنما أحدثه الرافضة في بعض 
الأئمة والتشبه بأهل البدع منهى عنه فتجب مخالفتهم انتهى. ولا يخفى أن كراهة التشبه بأهل البدع مقررة عندنا أيضاً 
لكن لا مطلقاً بل في المذموم وفيما قصد به النشبه بهم فلا تغفل. وجاء عن عمر بن عبد العزيز بسند حسن أو صحيح 
أنه كتب لعامله إن ناساً من القصاص قد أحدثوا ف في الصلاة على حلفائهم ومواليهم عدل صلاتهم على النبي ره فإذا 
جاءعك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين خاصة ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك. 

وصح عن ابن عباس أنه قال: لا تنبغي الصلاة من أحد على أحد إلا على النبي عَلله. 

وفي رواية عنه ما أعلم الصلاة تنبة تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي م ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات 
بالاستغفارء وكلاهما يحتمل الكراهة والحرمة. واستدل المانعون بأن لفظ الصلاة صار شعاراً لعظم الأنبياء وتوقيرهم 
فلا تقال لغيرهم استقلالاً وإن صح كما لا يقال محمد عر وجل وإن كان عليه الصلاة والسلام عزيزاً جليلاً لأن هذا 
الثناء صار شعاراً لله تعالى فلا يشارك فيه غيره. وأجابوا عما مر بأنه صدر من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. 
ولهما أن يخصا من شاءا ما شاءا وليس ذلك لغيرهما إلا يإذنهما ولم يثبت عنهما إذن في ذلك. ومن ثم قال أبو اليمن 
ابن عساكر له َه أن يصلي على غيره مطلقاً لأنه حقه ومنصبه فله التصرف فيه كيف شاء بخلاف أمته إذ ليس لهم 
أن يؤثروا غيره بما هو له لكن نازع فيه صاحب المعتمد من الشافعية بأنه لا دليل على الخصوصية. وحمل البيهقي 
القول بالمنع على ما إذا جعل ذلك تعظيماً وتحية وبالجواز عليها إذا كان دعاءٌ وتبركأً» واختار بعض الحنابلة أن الصلاة 
على الآل مشروعة تبعاً وجائزة استقلالاً وعلى الملائكة وأهل الطاعة عموماً جائزة أيضاً وعلى معين شخص أو جماعة 
مكروهة ولو قيل بتحريمها لم يبعد سيما إذا جعل ذلك شعاراً له وحده دون مساويه ومن هو خير منه كما تفعل الرافضة 
بعلي کرم الله ای وچ ولا با نها اا كينا سبلي علي 'الضلاةوالسلام على لیر وروجا وکا صلى عليه 
الصلاة والسلام على علي وعمر رضي الله تعالى عنهما لما دخل عليه وهو مسجى ثم قال: وبهذا التفصيل تتفق ى الأدلة» 
وأنت تعلم اتفاقها بغير ما ذكر. والسلام عند كثير فيما ذكر وفي شرح الجوهرة للقاني نقلاً عن الإمام الجويني أنه في 
معنى الصلاة فلا يستعلم في الغائب ولا يفرد به غير الأنبياء عليهم السلام فلا يقال علي عليه السلام بل يقال رضي الله 
تعالى عنه. وسواء في هذا الأحياء والأموات إلا في الحاضر فيقال السلام أو سلام عليك أو عليكم وهذا مجمع عليه 
انتهى. وفي حكاية الإجماع على ذلك نظر. 

وفي الدر المنضود السلام كالصلاة فيما ذكر إلا إذا كان لحاضر أو تحية لحي غائب » وفرق آخرون بأنه یشرع 
في حق كل مؤمن بخلاف الصلاة» وهو فرق بالمدعي فلا يقبل» ولا جاهد في الام علييا وعلرع هباد ابل الاين 
لأنه وارد في محل مخصوص وليس غيره في معناه على أن ما فيه وقع تبعاً لا استقلالاً. 

وحقق بعضهم فقال ما حاصله مع زيادة عليه السّلام الذي يعم الحي والميت هو الذي يقصد به التحية كالسلام 
عند تلاق أو زيارة قبر وهو مستدع للرد وجوب كفاية أو عين بنفسه في الحاضر ورسوله أو كتابه في الغائب» وأما 
السلام الذي يقصد به الدعاء منا بالتسليم من الله تعالى على المدعو له سواء كان بلفظ غيبة أو حضور فهذا هو الذي 
احتص به عه عن الأمة فلا يسلم على غيره منهم إلا تبعاً كما أشار إليه التقى السبكي في شفاء الغرام» وحينئلٍ فقد 
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أشبه قولنا عليه الشلام قولنا عليه الصلاة من حيث أن المراد عليه الشلام من الله تعالى» ففيه إشعار بالتعظيم الذي في 
الصلاة من حيث الطلب لأن يكون المسلم عليه الله تعالى كما في الصلاة وهذا النوع من السلام هو الذي ادعى 
الحليمي كون الصلاة بمعناه انتهى. 

واختلف في جواز الدعاء له عله بالرحمة فذهب ابن عبد الب إلى منع ذلك» ورد بوروده في الأحاديث 
الصحيحة؛ منها وهو أصحها حديث التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ومنها قول الأعرابي: اللهم 
ارحمني ومحمداً وتقريره عله لذلك؛ وقوله مَيلهِ: «اللهم إني أسألك رحمة من عندك اللهم أرجو رحمتك يا حي يا 
قيوم برحمتك أستغيث» وفي خطبة رسالة الشافعي ما لفظه عه ورحم وكرم نعم قضية كلامه كحديث التشهد أن 
محل الجواز إن ضم إليه لفظ الصلاة أو السلام وإلا لم يجز وقد أخذ به جمع منهم الجلال السيوطي بل نقله القاضي 
عياض في الإإكمال عن الجمهورء قال القرطبي: وهو الصحيح» وجزم بعدم جوازه منفرداً الغزالي عليه الرحمة فقال: لا 
يجوز ترحم على النبي ويدل له قوله تعالى: إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً © [ النور: 58 ] 
والصلاة وإن كانت بمعنى الرحمة إلا أن الأنبياء خصوا بها تعظيماً لهم وتمييزاً لمرتبتهم الرفيعة على غيرهم على أنها في 
حقهم ليست بمعنى مطلق الرحمة بل المراد بها ما هو أخص من ذلك كما سمعت فيما تقدم. 

نعم ظاهر قول الأعرابي السابق وتقريره عليه الصلاة والسلام له الجواز ولو بدون انضمام صلاة أو سلام. 

قال ابن حجر الهيتمي: وهو الذي يتجه وتقريره المذكور خاص فيقدم على العموم الذي اقتضته الآية ثم قال: 
وينبغي حمل قول من قال لا يجوز ذلك على أن مرادهم نفي الجواز المستوى الطرفين فيصدق بأن ذلك مكروه أو 
خلاف الأولى» وذكر زين الدين في بحره أنهم اتفقوا على أنه لا يقال ابتداء رحمه الله تعالى» وأنا أقول: الذي ينبغي أن 
لا يقال ذلك ابتداء. 

وقال الطحطاوي في حواشيه على الدر المختار: وينبغي أن لا يجوز غفر الله تعالى له أو سامحه لما فيه من 
إيهام النقص» وهو الذي أميل إليه وإن كان الدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجوب ذنب بل قد يكون بزيادة درجات كما 
يشير إليه استغفاره عليه الصلاة والسلام في اليوم والليلة مائة مرة. وكذا الدعاء بها للميت الصغير في صلاة الجنازة» 
ومثل ذلك فيما يظهر عفا الله تعالى عنه وإن وقع في القرآن فإن الله تعالى له أن يخاطب عبده بما شای وأرى حكم 
لترحم على الملائكة عليهم الّلام كحكم الترحم عليه عي ومن اختلف في نبوته كلقمان يقل فيه رضي الله تعالى 
عنه أو صلى الله تعالى على الأنبياء وعليه وسلم» هذا وقد بقيت في هذا المقام أبحاث كثيرة يطول الكلام بذكرها 
جداً فلتطلب من مظانها والله تعالى ولي التوفيق وبيده سبحانه أزمة التحقيق. 

إن الذي يُؤدُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 أريد بالإيذاء إما ارتكاب ما لا يرضيانه من الكفر وكبائر المعاصي مجازاً أنه 
سبب أو لازم له وإن كان ذلك بالنظر إليه تعالى بالنسبة إلى غيره سبحانه فإنه كان في اغلات وقيل في إيذائه تعالى: 
هو قول اليهود والنصارى والمشركين يد الله مغلولة والمسيح ابن الله والملائكة بنات الله والأصنام شركاؤه تعالى الله 
عن ذلك علواً كبير وقيل قول الذين يلحدون في آياته سبحانه» وقيل تصوير التصاوير وروي عن كعب ما يقتضيه: 
وقيل في إيذاء الرسول عَم هو قولهم: شاعر ساحر كاهن مجنون وحاشاه عليه الصلاة والسلام» وقيل هو كسر رباعيته 
وشج وجهه الشريف وكان ذلك في غزوة أحد» وقيل طعنهم في نكاح صفية بنت حيي» والحق هو العموم فيهماء وإما 
إيذاؤه عليه الصلاة والسلام خاصة بطريق الحقيقة وذكر الله عر وجل لتعظيمه له ببيان قربه وكونه حبيبه المختص به 
حتى كان ما يؤذيه يؤذيه سبحانه كما أن من يطيعه يطيع الله تعالى. 
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وجوز أن يكون الإيذاء على حقيقته والكلام على حذف مضاف أي يؤذون أولياء الله ورسوله وليس بشيءء 
وقيل يجوز أن يراد منه المعنى المجازي بالنسبة إليه تعالى والمعنى الحقيقي بالنسبة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام 
وتعدد المعمول بنزلة تكرر لفظ العامل فيخف أمر الجمع بين المعنيين حتى ادعى بعضهم أنه ليس من الجمع 
الممنوع وليس بشيء ولعم الله 4 طردهم وأبعدهم من رحمته في الدّنْيَا وَالآخرّة 4 بحيث لا يكادون ينالون 
فيهما شيئاً منهاء وذلك في الآخرة ظاهر وأما في الدنيا فقيل بمنعهم زيادة الهدى «وَأَعَدٌ لَهُمْ 4 مع ذلك «عَدَابا 
مُهيناً © يصيبهم في الآخرة خاصة «وَالّذِينَ يُؤْدُونَ المُوْمنينَ وَالمُؤْمِتَات 4 يفعلون بهم ما يتأذون به من قول أو 
فعل» وتقييده بقوله تعالى: غير مَا اكتَسَبوا & أي بغير جنايه يستحقون بها الأذية شرعاً بعد إطلاقه فيما قبله للإيذان 
بأن أذى الله تعالى ورسوله عه لا يكون إلا في غير حق وأما أذى هؤلاء فمنه ومنه. 

وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال يوماً لأبي: يا أبا المنذر قرأت البارحة آية من كتاب الله تعالى فوقعت 
مني كل موقع إوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات 4 والله إني لأعاقبهم وأضربهم فقال: إنك لست منهم إإما أنت 
معلم ومقوم وقوله تعالى: #الذين 4 مبتدأ وقوله سبحانه «طإقَقَّد اخْتَمَلُوا بُهتاناً ‏ أي فعلاً شنيعاً وقيل ما هو كالبهتان 
أي الكذب الذي بيهت الشخص لفظاعته في الإثم» وقيل احتمل بهتاناً أي كذباً فظيعاً إذا كان الإيذاء بالقول «وَإِنْماً 
مُبيناً 4 أي ظاهراً بيناً خبره» ودخلت الفاء لتضمن الموصول معنى الشرط والآية قيل نزلت في منافقين كانوا يؤذون 
عليا كرّم الله تعالى وجهه ويسمعونه ما لا خير فيه. 


وأخرج ابن جويبر عن الضححاك عن ابن عباس قال: أنزلت في عبد الله بن أبي وناس معه قذفوا عائشة رضي الله 
تعالى عنها فخطب النبي ڪيه وقال: «من يعذرني من رجل يؤذيني ويجمع في بيته من يؤذيني فنزلت». 
صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنهاء وعن الضخاك والسدي والكلبي أنها نزلت في زناة كانوا يتبعون النساء إذا برزن 
اليل لقضاء و لا رر إلا للإماء اء ولكن ربما بقع منهم لاتحاد 
حرمه ة المؤمنين 00 ما فيهالء رن ابن أبي حاتم د في هذه الآية قال: ا الجرب على أهل النار 
فيحكون حتى تبدو العظام فيقولون ربنا بماذا أصابنا هذا فيقال: بأذاكم المسلمين» وأخرج غير واحد عن قتادة قال: 
إياكم وأذى المؤمن فإن الله تعالى يحوطه ويغضب له. 
الله ينه لأصحابه أي الربا أربى عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: أربى الربا عند الله استحلال عرض امرىء مسلم 
ثم قرأ مله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الآية». 

یا بها لني 4 بعد ما بين سبحانه سوء حال المؤذين زجراً لهم عن الإيذاء أمر ابي عله بأن يأمر بعض 
المتأذين منهم بما يدفع إيذاءهم في الجملة من التستر والتميز عن مواقع الإيذاء فقال عر وجل: 

«قل لأزوَاجك وَبتاتك وَنساء الْمُؤْمدينَ يُدْنِينَ عَلَيْهنٌ من جَلأَبِيبِهنٌ 4 روي عن غير واحد أنه كانت الحرة 
والأمة تخرجان ليلاً لقضاء الحاجة في الغيطان وبين النخيل من غير امتياز بين الحرائر والإماء وكان في المدينة فساق 
يتعرضون للإماء وربا تعرضوا للحرائر فإذا قيل لهم يقولون حسبناهن إماء فأمرت الحرائر أن يخالفن الإماء بالزيّ والتستر 
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ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن» والجلابيب جمع جاباب وهو على ما روي عن ابن عباس الذي يستر من فوق إلى 
أسفل» وقال ابن جبير: المقنعة» وقيل: الملحفةء وقيل: كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابهاء وقيل: كل ما تتستر به من 
كساء أو غیره» وأنشدوا: 
ت ج من شيراة:التليل ابا 

وقيل هو ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء والإدناء التقريب يقال أدناني أي قربني وضمن معنى الإرخاء أو 
السدل ولذا عدي بعلى على ما يظهر لي» ولعل نكتة التضمين الإشارة إلى أن المطلوب تستر يتأنى معه رؤية الطريق إذا 
مشين فتأمل. 

ونقل أبو حيان عن الكسائي أنه قال: أي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن ثم قال: أراد بالانضمام معنى الإدناءء 
وفي الكشاف معنى «إيدنين عليهن ‏ يرخين عليهن يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك. 

وفسر ذلك سعيد بن جبير بيسدلن عليهن» وعندي أن كل ذلك بيان لحاصل المعنى» والظاهر أن المراد بعليهن 
على جميع أجسادهن» وقيل: على رؤّوسهن أو على وجوههن لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه. 

واختلف في كيفية هذا التستر فأخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن محمد و قال: : سألت عبيدة 
اسلماني عن هذه الآية إيدنين علبهن هن جلابييهن ) فرفع ملحفة كانت عليه فنقنع بها وغطی رأسه كله حتى بلغ 
الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من .: سق وجهه الاين وقال السدي: ي: تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق 
الآخر إلا العين» وقال ابن عباس وقتادة 0 الجلباب فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها 
لكن تستر الصدر ومعظم الوجه وفير رواية أخرى عن الحبر رواها ابن جرير» وابن أبي حاتم وابن مردويه تغطي وجهها 
من فوق ا بالجلباب وتبدي عيئاً 5 
شا الأنصار کان على رؤوسهن الغربان من السكينة E‏ سود ا 

وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: رحم الله تعالى نساء الأنصار لما نزلت «إيا أيها النبي قل لأزواجك 
وبناتك 4 الآية شققن مروطهن فاعتجرن بها فصلين خلف رسول الله عه كأما على رؤوسهن الغربان. 

ومن للتبعيض ويحتمل ذلك على ما في الكشاف وجهين» أحدهما أن يكون المراد بالبعض واحداً من 
الجلابيب وإدناء ذلك عليهن أن يلبسنه على البدن كله» وثانيهما أن يكون المراد بالبعض جزءاً منه وإدناء ذلك عليهن 
أن يتقنعن فيسترن الرأس والوجه بجزء من الجلباب مع إرخاء الباقي على بقية بقية البدن» والنساء مختصات بحكم العرف 
بالحرائر وسبب النزول يقتضيه وما بعد ظاهر فيه فإماء المؤمنين غير داخلات في حكم الآية. 

وعن عمر رضي E‏ لا تنقنع أخرج ابن أبي شيبة عن قلابة قال: كان عمر بن الخطاب 
لا يدع في خلافته أمة تتة تتقنع ويقول: القناع للحرائر لكيلا يؤذين» وأخرج هو وعبد بن حميد عن أنس رضي الله تعالى 
عنه قال: رأى عمر رضي الله تعالى عنه جارية مقنعة فضربها بدرته وقال: ألقي القناع لا تد تتشبهي بالحرائر» وجاء في 

بعض الروايات أنه رضي الله تعالى عنه قال لأمة رأها مقنعة: يا لكعاء أتشبهين بالحرائر؟ وقال ا نساء المؤمنين 
يشمل الحرائر والإماء والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصر 0 تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل 
واضح انتهى» وأنت تعلم أن وجه الحرة عندنا ليس بعورة فلا يجب ستره ويجوز النظر من الأجنبي إليه إن أمن الشهوة 
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مطلقاً وإلا فيحرم» وقال القهستاني: منع النظر من الشابة في زماننا ولو بلا شهوة وأما حكم أمة الغير ولو مدبرة أو أم ولد 
فكحكم المحرم فيحل النظر إلى رأسها ووجهها وساقها وصدرها وعضدها إن أمن شهوتة وشهوتها.. وظاهر الآية لا 
يساعد على ما ذكر في الحرائر فلعلها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإماء أو العفائف مطلقا عن غيرهن 
فتأمل» و «إيدنين 4 يحتمل أن يكون مقول القول وهو خبر بمعنى الأمر وأن يكون جواب الأمر على حد #إقل لعبادي 
الذين آمنوا يقيموا الصلاة ‏ [ إبراهيم: ١‏ ] وفي الآية رد على من زعم من الشيعة أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له 
من البنات إلا فاطمة صلى الله تعالى على أبيها وعليها وسلم وأما رقية وأم كلثوم فربيبتاه عليه الصلاة والسلام 
ذلك أي ما ذكر من الإدناء والتستر «أذنى > أي أقرب أن يُغْرَفْنَ 4 أي يميزن عن الإماء اللاتي هن مواقع 
تعرضهم وإيذاءهم. ويجوز إبقاء المعرفة على معناها أي أدنى أن يعرفن أنهن حرائر إلا يُؤذَنَ 4 من جهة أهل الربية 
بالتعرض لهن بناءٌ عن أنهن إماء. 

وقال أبو حيان: أي ذلك أولى أن يعرفن لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن ولا يلقين با يكرهن لأن المرأة إذا 
كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيهاء وهو تفسير مبني على رأيه في 
النساىى وأياً ما كان فقد قال السبكي في طبقاته: إن أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية استنبط من هذه الآية أن ما يفعله 
العلماء والسادات من تغيير لباسهم وعمائمهم أمر حسن وإن لم يفعله السلف لان فيه تمييزا لهم حتى يعرفوا فيعمل 
بأقوالهم وهو استنباط لطيف کان الله فور » كثير المغفرة فيغفر سبحانه ما عسى يصدر من الإخلال بالتستر 
وقيل: يغفر ما سلف منهن من التفريط. وتعقب بأنه إن أريد التفريط في أمر التستر قبل نزول الآية فلا ذنب قبل الورود 

في الشرع وإن أريد التفريط في غير ذلك ليكون وكان الله كثير المغفرة فيغفر ما سلف من ذنوبهن وارتكابهن ما نهى 

تراه للمقام» وجوز أن يراد التفريط في أمر التستر والأمر به معلوم من آية الحجاب التزاماً وهو كما 
ترى لإرّحيماً 4 كثير الرحمة فيثيب من امتثل أمره منهن بما هو سبحانه أهله» وقيل: رحيماً بهن بعد التوبة عن الإخلال 
بالتستر بعد نزول الآية» وقيل: رحيماً بعباده حيث راعى سبحانه في مصالحهم أمثال هذه الجزئيات. 

لين لَمْ ينه المُتافقُونَ 4 عما هم عليه من النفاق وأحكامه الموجبة للإيذاء الذي في قُلُوبهمْ مَرَض » 
وهم قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلة ثبات عليه عما هم عليه من التزلزل وما يستتبعه مما لا حير فيه ظوَالمُرْجِفُونَ 
في المديئة ‏ من اليهود المجاورين لها عما هم عليه من نشر أخبار السوء عن سرايا المسلمين وغير ذلك من 
الأراجيف الملفقة المستتبعة للأذية» وأصل الإرجاف التحريك من الرجفة التي هي الزلزلة وصفت به الأخبار الكاذبة 
لكونها في نفسها متزلزلة غير ثابتة أو لتزلزل قلوب المؤمنين واضطرابها منهاء والتغاير بينه المتعاطفات على ما ذكرنا 
بالذات وهو الذي يقتضيه ظاهر العطف. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن مالك بن دينار قال: سألت عكرمة عن الذين في قلوبهم مرض فقال: هم أصحاب 
الفواحش» وعن عطاء أنه فسرهم بذلك أيضاًء وفي رواية أخرى عنه أنه قال هم قوم مؤمنون كان في أنفسهم أن يزنوا 
فالمرض حب الزناء وإذا فسر المرجفون على ذلك بما سمعت يكون التغاير بين المتعاطفات بالذات أيضاً. 

وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب أن الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون وهو المعروف في وصفهم. 

وأخرج هو أيضاً عن عبيد بن حنين أن الذين في قلوبهم مرض والمرجفون جميعاً هم المنافقون فيكون العطف 
مع الاتحاد بالذات لتغاير الصفات على حد: 

هوالملك القرم وابن الهمام 
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قوله تعالى: ووی الت ءَامَنُوا وصييثوأ الصَلِحَتٍ أن هم جَنتٍ ججْرى من 
ا الا حكلما ززا ا من انار ا الوا نذا لد را من 
6 وا ا ا وَلْهُمْ فا َج as‏ وف هم فيها خوت 9 4 
قوله تعالى : ویر لدت ea‏ مسائل : 
الأولى: لما ذكر الله عر وجل جزاءَ الكافرين» ذَّكَرَ جزاءً المؤمنين أيضاً. 
را اا ينا يتلود لزه على ا وي فام ول ع بالل 
حبر يرد عليك» ثم الغالبٌُ أن يُسْتَعْمَل في الشرور مُقّيداً بالخبر المبَشّر به» وغيرَ مقَيّدِ 
أيضاًء ولا يستعمَل ذ فی ال وار لاما فصو ضا فطل الشر الممشرنيهء فال اانه 
E‏ ِكَدَابٍ ای4 [آل عمران: ١؟]‏ ويقال: بره وبَضّرْنه - مخف 
مشدّدا"' ‏ پشارة» بكسر الباءء فأبِشَرٌ واستبشَرَء وَبَشِرَ يَبْشَّر: إذا فَرح» ووَجْهٌ بشيرٌ 
إذا كان حَسَناً ن التشارة» بفتح الباءء ا ما يُعطاه الْمَبَشْر وتَباشِيرٌ الشيء: 
أوله: 
الثانية : أجمعَ العلماء على أن المكلّف إذا قال : مَنْ بَشّرني من عَبيدي بكذا فهو 
حر فبَشَّرَهَ واحدٌ من عبيده فأكثرٌ» فن أَوَلّهم يكون حرَاً دون الثاني. 
واختلفوا إذا قال: مَنْ أخبرني من عَبيدي بكذا فهو حُرّء فهل يكون”" الثاني مثل 
الأول؟ فقال أصحابٌ الشافعيّ: نعم» لأنّ كل واحدٍ منهم مُخيرٌ وقال علماؤنا: 
لاء لان المكلّف إنّما قصَدّ خبراً يكون بشارةً» وذلك يختصٌ بالأوّل» وهذا معلومٌ 
عُرْفاً» فوجَبَ صرف القول”' إليه”” ؛ وفرّقَ محمد بن الحَسّن بين قوله: أخبرني» أو 
حَدَّئني؛ فقال: إذا قال الرجل: أي غلام لي أخبَرّني بكذاء أو أعلَمَّني بكذا وكذاء 
فهو حُرٌ ‏ ولا نِيّة له فأخبَرّه غلامٌ له بذلك» بکتاب أو كلام أو رسول» فإنَّ الغلامَ 


.٠٠۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (د): مخففاً ومشدداً. 

(۳) لفظ : يكون» ليس في النسخ. 
(5) في النسخ: الأول. 

() أحكام القرآن لابن العربي .٠١/١‏ 


۲٦‏ أ داوسو تيو ONDE N‏ داجيا 


فكأنه قيل: لفن لم ينته الجامعون بين هذه الصفات القبيحة عن الاتصاف بها المفضي إلى الإيذاء «إلنُغْريئك 
بهم 4 أي لندعونك إلى قنالهم وإجلائهم أو فعل ما يضطرهم إلى الجلاء ونحرضك على ذلك يقال أغراه بكذا إذا 
دعاه إلى تناوله بالتحريض عليه؛ وقال الراغب: غرى بكذا أي لهج به ولصق» وأصل ذلك من الغراء وهو ما يلصق به 
وقد أغريت فلاناً بكذا ألهجت به» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أي لنسلطنك عليهم نّم لا يُجَاورُوتكَ 4 
عطف على جواب القسم وثم للتفاوت الرتبي والدلالة على أن الجلاء ومفارقة جوار الرسول عي أعظم ما يصيبهم 
وأشده عندهم «إفيهًا 4 أي في المدينة إلا قليلاً 4 أي زماناً أو جواراً قليلاً ريشما يتبين حالهم من الانتهاء وعدمه أو 
يتلقطون عيالاتهم وأنفسهم. 

وفي الآية عليه كما في الانتصاف إشارة ة إلى أن من توجه عليه إخلاء منزل مملوك للغير بوجه شرعي يمهل رشا 
ينتقل بنفسه ومتاعه وعياله برهة من الزمان حتى يتيسر له منزل آخر على حسب الاجتهاد. ونصب «إقليلاً 4 على ما 
أشرنا إليه على الظرفية أو المصدرية» وجوز أن يكون نصباً على الحال أي إلا قليلين أذلاءء ولا يخفى حاله على ذي 


تمييز. 

وقوله تعالى: مَلْعُونِينَ 4 نصب على الذم أي أذم ملعونين أو على الحال من فاعل «إلا يجاورونك » 
والاستثناء شامل له عند من يرى جواز نحو ذلك» وقد تقدم الكلام عليه عند قوله تعالى: إلا أن يؤذن لكم إلى طعام 
غير ناظرين إناه ) [ الأحزاب: 1ه ] وجعل ابن عطية المعنى على الحالية ينتفون ملعونين» وجوز أن يكون حالاً من 
E‏ تعالى: أن ت ما لُقفُوا 4 أي حصروا وظفر بهم وكأنه على معنى أينما ثقفوا متصفين با هم عليه 
دوا > أي أسروا ومنه الأخيذ للأسير وشوا تفتيلاً 4 أي قتلوا أبلغ قتل. وقرىء «يلُوا» بالتخفيف فيكون 
«إتقتيلاً 4 مصدراً على غير الصدر. واعترض على الحالية مما ذكر بأن أداة الشرط لا يعمل ما بعدها فيما قبلها مطلقاً 
وهذا أحد مذاهب للنحاة في المسألةء ثانيها الجواز مطلقأء وثالثها جواز تقديم معمول الجواب دون معمول الشرط. 
وجوز على تقدير کون «إقليلاً 4 حالاً أن يكون إملعونين 4 بدلا منه. وتعقبه أبو حيان بأن البدل بالمشتق قليل ثم 
قال: والصحيح أن «إملعونين 4 صفة لقليل أي إلا قليلين ملعونين ويكون «إقليلاً ‏ مستننى من الواو في إلا 
يجاورونك 4 والجملة الشرطية صفة أيضاً أي مقهورين مغلوباً عليهم | ه وهو كما ترى. 

وقوله تعالى: ظسُنةَ الله في الّذِينَ حَلَوَا من قَبِلُ 4 مصدر مؤكد أي سن الله تعالى ذلك في الأمم الماضية 
سنة وهي قتال الذين يسعون بالفساد بين قوم وإجلائهم عن أوطانهم وقهرهم أينما ثقفوا متصفين بذلك. 

ون جد 4 أيها النبي أو يا من يصح منك الوجدان أبداً إلسْئّة الله © لعادته عرّ وجل المستمرة فإتجديلاً » 
لابتنائها على أساس الحكمة فلا يبدلها هو جل شأنه وهيهات هيهات أن يقدر غيره سبحانه على تبديلها» ومن سبر 
أخبار الماضين وقف على أمر عظيم في سوء معاملتهم المفسدين فيما بينهم» وكأن الطباع مجبولة على سوء المعاملة 
معهم وقهرهم» وفي تفسير الفخر «إولن تجد لسئّة الله تبديلاً 4 أي ليست هذه السنة مثل الحكم الذي يتبدل وينسخ 
فإن النسخ يكون في الأحكام أما الأفعال والأخبار فلا تتسخ. وللسدي كلام غريب في الآية لا أظن أن أحداً قال به. 
أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال فيها: كان النفاق على ثلاثة أوجه: نفاق مثل نفاق عبد الله بن سلول ونظائره كانوا 
وجوهاً من وجوه الأنصار فكانوا يستحيون أن يأنوا الزنا يصونون بذلك أنفسهم وهم المنافقون في الآية» ونفاق الذين 
في قلوبهم مرض وهم منافقون إن تيسر لهم الزنا عملوه وإن لم يتيسر لم يتبعوه ويهتموا بأمره» ونفاق المرجفين وهم 
منافقون يكابرون النساء يقتصون أثرهن فيغلبوهن على أنفسهم فيفجرون بهن» وهؤلاء الذين يكابرون النساء «لنغرينك 
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بهم يقول سبحانه لنعلمنك بهم ثم قال تعالى: «إملعونين 4 ثم فصلت الآية «إأينما ثقفوا ‏ يعملون هذا العمل 
مكابرة النساء أخذوا وقتلوا تقديلاً 4 ثم قال السدي: هذا حكم في القرآن ليس يعمل به لو أن رجلا وما فوقه اقتصوا 
أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم وهو أن يؤخذوا فتضرب أعناقهم سنّة الله 
في الذين خلوا من قبل كذلك كان يفعل بمن مضى من الأمم ولن تجد لسنّة الله تبديلاً فمن كابر امرأة على نفسها 
فغلبها فقتل فليس على قاتله دية لأنه يكابر انتهى» والظاهر أنه قد وقع الانتهاء من المنافقين والذين في قلوبهم مرض 
عما هو المقصود بالنهي وهو ما يستتبعه حالهم من الإيذاء ولم يقع من المرجفين أعني اليهود فوقع القتال والإجلاء 
لهم. 

وفي البحر الظاهر أن المنافقين يعني جميع من ذكر في الآية انتهوا عما كانوا يؤذون به الرسول عله والمؤمنين 
وتستر جميعهم وكفوا خوفاً من أن يقع بهم ما وقع القسم عليه وهو الإغراء والإجلاء والقتل. وحكي ذلك عن الجبائيء 
وعن أبي مسلم لم ينتهوا وحصل الإغراء بقوله تعالى: لإجاهد الكفار والمنافقين ‏ [ التوبة: 07 التحريم: ٩‏ ] وفيه 
أن الإجلاء والقتل لم يقعا للمنافقين والجهاد في الآية قولي» وقيل: إنهم لم يتركوا ما هم عليه ونهوا عنه جملة ولا نفذ 
عليهم الوعيد كاملا ألا ترى إلى إخراجهم من المسجد ونهيه تعالى عن الصلاة عليهم وما نزل في سورة براءة» وزعم 
بعضهم أنه لم ينته أحد من المذكورين أصلاً ولم ينفذ الوعيد علهيم ففيه دليل على بطلان القول بوجوب نفاذ الوعيد 
في الآخرة ويكون هذا الوعيد مشروطاً بالمشيئة وفيه من البعد ما فيه. 

يساك النّاسُ عن الشاعة 4 أي عن وقت قيامها ووقوعهاء كان المشركون يسألونه عله عن ذلك استعجالاً 
بطريق الاستهزاء والمنافقون تعنتاً واليهود امتحاناً لما أنهم يعلمون من التوراة أنها مما أخفاه الله تعالى فيسألونه عليه 
الصلاة والسلام ليمتحنوه هل يوافقها وحياً أولا طقُلْ إا علْمُهَا عند الله 4 لا يطلع سبحانه عليه ملكاً مقرباً ولا نبياً 
مرسلاً وما يُذريك ‏ خطاب مستقل له ع غير داحل تحت الأمر مسوق لبيان أنها مع كونها غير معلومة مرجوة 
المجيء عن قريب» وما استفهام في موضع الرفع بالابتداء والجملة بعده خبر أي أي شيء يعلمك بوقت قيامهاء 
ای على اي ا ي 

لعل الساعَة ة أكون فَرياً 4 أي لعلها توجد وتتحقق في وقت قريب فقرياً منصوب على الظرفية واستعماله 
كذلك كثير» و «إتكون 4 تامة ويجوز أن تكون ناقصة ة وإذا كان «إقريباً 4 الخبر واعتبر وصفاً لا ظرفاً فالتذكير لكونه 

في الأصل صفة لخبر مذكر يخبر به عن المؤنث وليس هو الخبر أي لعل الساعة ة تكون شيئاً قريب» وجوز أن يكون ذلك 

رعاية للمعنى من حيث إن الساعة بمعنى اليوم أو الوقت. 

وقال أبو حيان: يجوز أن يكون ذلك لأن التقدير لعل قيام الساعة فلوحظ الساعة في تكون فأنث ولوحظ 
المضاف المحذوف وهو قيام في لإقريباً 4 فذكر» ولا يخفى بعده» وقيل إن قريباً لكونه فعيلاً يستوي فيه المذكر 
والمؤنث كما في قوله تعالى: «إإن رحمة الله قريب من المحسنين ‏ [ الأعراف: 55 ] وقد تقدم ما في ذلك» وفي 
الكلام تهديد للمستعجبين المستهزئين وتبكيت للمتعنتين والممتحنين» والإظهار في موضع الإضمار للتهويل وزيادة 
التقربر وتأكيد استقلال الجملة كما أشبر إليه فإإنَّ الله لَنَ الكافريَ 4 على الإطلاق أي طردهم وأبعدهم عن رحمته 
العاجلة والآجلة اعد 4 هيأ «لَّهُمْ 4 مع ذلك في الآخرة «سعيراً 4 ناراً شديدة الاتقاد كما يؤذن بذلك صيغة 
0 واو م لأمرهم يحفظهم رلا تصيراً ‏ ناصراً يخلصهم منها «يَوْمَ 

تقلبُ وُجُوهُهُمْ في الثار #4 ظرف لعدم الوجدان» وقيل لخالدين» وقيل لنصير» وقيل مفعول لا ذكر أي يوم تصرف 


o ۲۹۸‏ أ امار له دم و مسقو كما ب :سوارة الأحزاب الآيات: هه ۷٣‏ 


وجوههم فيها من جهة إلى جهة كاللحم يشوى في النار أو يطبخ في القدر فيدور به الغليان من جهة إلى جهة أو يوم 
تتغير وجوههم من حال إلى حال فتتوارد عليها الهيئات القبيحة من شدة الأهوال أو يوم يلقون في النار مقلوبين 
منكوسين» وتخصيص الوجوه بالذكر لما أنها أكرم الأعضاء ففيه مزيد تفظيع للأمر وتهويل للخطبء ويجوز أن تكون 
عبارة عن كل الجسد. وقرأ الحسن وعيسى وأبو جعفر الرواسي. «تقلب» بفتح التاء والأصل تتقلب فحذفت إحدى 
التاءين» وقرأ ابن أبي عبلة بهما على الأصل» وحكى ابن خالويه عن أبي حيوة أنه قرأ «تقلب وجوههم» بإسناد الفعل إلى 
ضمير العظمة ونصب «وجوكَهُم» على المفعولية. 

وقرأ عيسى الكوفة «تقلب وجوههم» يإسناد الفعل إلى ضمير السعير اتساعاً ونصب الوجوه طيَقُولُونَ 4 استعناف 
تيت الى رل نأ من بكار حاتي مه کی فماذا يصنعون عند ذلك؟ فقيل: يقولون متحسرين على ما 
فاتهم يا لينا أَطَعَْا الله وَأَطَْعَْا الرَسُولا » فلا نبتلي بهذا العذاب أو حال من ضمير إوجوههم » أو من نفسها. 

وجوز أن يكون هو الناصب ليوم طوَقَانُوا 4 عطف على إيقولون ) والعدول إلى صيغة الماضي للإشعار بأن 
قولهم هذا ليس مستمراً كقولهم السابق بل هو ضرب اعتذار أرادوا به ضرباً من التشفي بمضاعفة عذاب الذين أوردوهم 
هذا المورد الوخيم وألقوهم في ذلك العذاب الأليم وإن علموا عدم قبوله في حق خلاصهم بما هم فيه. 

رتا إا أطغتا سَادَتتا ‏ أي ملوكنا وولاتنا الذين يتولون تدبير السواد الأعظم منا وَكُبَاءَنَا 4 أي رؤساءنا 
الذين أخذنا عنهم فنون الشر وكان هذا في مقابلة ما تمنوه من إطاعة الله تعالى وإطاعة الرسول فالسادة والكبراء متغايران» 
والتعبير عنهما بعنوان السيادة والكبر لتقوية الاعتذار وإلا فهم في مقام التحقير والإهانة. 

وقدموا في ذلك إطاعة السادة لما أنه كان لهم ق قوة البطش بهم لولم يطيعوهم فكان ذلك أحق بالتقديم في مقام 
الاعتذار وطلب التشفي» > وقيل: باتحاد السادة والكبراء والعطف على حد العطف في قوله. وألفي قولها كذباً وميناً. 
والمراد بهم العلماء الذين لقنوهم الكفر وزينوه لهم وعن قتادة رؤساوهم في الشر والشرك. 

وقرأ الحسن وأبو رجاء وقتادة والسلمي وابن عامر والعامة في الجامع بالبصرة «إساداتنا ) على جمع الجمع 
وهو شاذ كبيوتات» وفيه على ما قيل دلالة على الكثرة» ثم إن كون سادة جمعاً هو المشهورء وقيل: اسم جمع فإن 
كان جمعاً لسيد فهو شاذ أيضاً فقد نصوا على شذوذ فعلة في جميع فعيل وإن كان جمعاً لمفرد مقدر وهو سائد كان 
ككافر وكفرة لكنه شاذ أيضاً لأن فاعلاً لا يجمع على فعلة إلا ذ في الصحيح طقأَصَلُونَا الشبيلا ‏ أي جعلونا ضالين 
عن الطريق الحق بما دعونا إليه وزينوه لنا من الأباطيلء والألف للإطلاق كما في إوأطعنا الرسولا #. 

رتا آنهخ ضِعْفَيْن من الْعَذَاب » أي عذابين يضاعف كل واحد منهما الآخر عذاباً على ضلالهم في أنفسهم 
وعذاباً على إضلالهم لنا طوَالْعَنهُمْ لغناً كبيراً » أي شديداً عظيماً فإن الكبر يستعار للعظمة مثل كبرت كلمة ) 
[الكهف: هع ويستفاد التعظيم من التنوين أيضاً وقر قرأ الأكثر «كثيرا» بالثاء المثلثة أي كثير العددء وتصدير الدعاء بالنداء 
مكرراً للمبالغة في الجؤار واستدعاء الإجابة هيا نها الذي آمو | لا تکوئوا كَالّذينَ آذؤا مُوسَى » قيل نزلت فيما 
كانت من أمر زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وتزوجه مه بها وما سمع في ذلك من كلام آذاه عليه الصلاة 
والسلام براه الله ممًا قَالُوا > أي من قولهم أو الذي قالوه وأياً ما كان فالقول هنا بمعنى المقول» والمراد به مدلوله 
الواقع. في الخارج وبتبرئة الله تعالى إياه من ذلك إظهار براءته عليه الشلام منه وكذبهم فيما أسندوا إليه لأن المرتب 
على أذاهم ظهور براءته لا براءته لأنها مقدمة عليه» واستعمال الفعل مجازاً عن إظهاره» والمقول بمعنى المضمون كثير 
شائع فالمعنى فأظهر الله تعالى براءته من الأمر المعيب الذي نسبوه إليه عليه الشلام. 
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وقيل: لا حاجة إلى ما ذكر فإنه تعالى لما أظهر براءته عما افتروه عليه انقطعت كلماتهم فيه فبرىء من قولهم 
على أن إبرأه ‏ بمعنى خلصه من قولهم لقطعه عنه» وتعقب بأنه مع تكلفه لأن قطع قولهم ليس مقصوداً بالذات بل 
المراد انقطاعه لظهور خلافه لا بدّ من ملاحظة ما ذكرء والمراد بالأمر الذي نسبوه إليه عليه الشلام عيب في بدنه. 

أخرج الإمام أحمد والبخاري والترمذي وجماعة من طريق أبي هريرة قال: «قال رسول الله عله إن موسى عليه 
الشلام كان رجلا حيياً ستيراً لا يرى من جلده شيء استحياء منه فآذاه من آذاه من بني إسرائيل وقالوا ما يستتر هذا 
الستر إلا من عيب بجلده أما برص وأما أدرة وأما آفة وإن الله تعالى أراد أن يبرئه مما قالوا وأن موسى عليه الشلام خلا 
يوماً وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها وأن الحجر غدا بثوبه فأخذ موسى عليه 
الشلام عصاه وطلب الحجر فجعل يقول ثوبي حجر ثوبي حجر حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عرياناً أحسن 
ما حلق الله تعالى وبرأه مما يقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضرباً بعصاه فذلك قوله تعالى: يا 
أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا #. وقيل: إن ذلك ما نسبوه إليه عليه الشلام من 
قتل هارون» أخرج ابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس عن 
علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في الآية: صعد موسى وهارون عليهما الشلام الجبل فمات هارون فقالت بنو إسرائيل 
لموسى أنت قتلته كان أشد حباً لنا منك وألين فآذوه من ذلك فأمر الله تعالى الملائكة عليهم فحملوه فمروا به على 
مجالس بني إسرائيل وتكلمت الملائكة عليهم السّلام بموته فبرأه الله تعالى فانطلقوا به فدفنوه ولم يعرف قبره إلا الرخم 
وإن الله تعالى جعله أصم أبكم» وفي رواية عن ابن عباس وأناس من الصحابة أن الله تعالى أوحى إلى موسى إني متو 
هارون فأت جبل كذا فانطلقا نحو الجبل فأذاهم بشجرة وبيت فيه سرير عليه فرش وريح طيبة فلما نظر هارون إلى 
ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه فقال يا موسى إني أحب أن أنام على هذا السرير قال ثم عليه قال م معي فلما ناما 
أحذ هارون الموت قلما قبض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير إلى السماء قلما رجع موسى إلى بني 
إسرائيل قالوا قتل هارون وحسده لحب بني إسرائيل له وكان هارون أكف عنهم وألين لهم وكان في موسى بعض 
الغلظة عليهم فلما بلغه ذلك قال: ويحكم إنه كان أخي أفتروني أقتله فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله 
تعالى فنزل بالسرير حتى نظروا إليه بين السماء والأرض فصدقوه» وقيل: ما نسبوه إليه عليه الشلام من الزنا وحاشاه» 
روي أن قارون أغرى مومسة على قذفه عليه الشلام بنفسها ودفع إليها مالا عظيماً فأقرت بالمصانعة الجارية بينها وبين 
قارون وفعل به ما فعل كما فصل في سورة القصصء ويبعد هذا القول تبعيداً ما جمع الموصول» وقيل: ما نسبوا إليه من 
السحر والجنون» وقيل: ما حكي عنهم في القرآن من قولهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون ي 
[المائدة: 5 7] «إلن نصبر على طعام واحد ‏ [ البقرة: 8١‏ ] وقولهم: «إلن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة »© 
[البقرة: ]٠١‏ إلى غيرك ذلك ويمكن حمل ما قالوا على جميع ما ذكر. 

ظوَكَانَ عند الله وَجيهاً 4 أي كان ذا جاه ومنزلة عنده عر وجلء وفي معناه قول قطرب: كان رفيع القدر 
ونحوه قول ابن زيد: كان مقبولاًء وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال وجيهاً مستجاب الدعوة وزاد بعضهم ما 
سأل شيئاً إلا أعطى إلا الرؤية في الدنياء ولا يخفى أن استجابة الدعوة من فروع رفعة القدرء وقيل: وجاهته عليه السّلام 
أن الله تعالى كلمه ولقب كليم الله» وقرأ ابن مسعود والأعمش وأبو حيوة «عبداً من العبودة «لله) بلام الجر فيكون 
عبداً خبر كان ووجيهاً صفة له وهي قراءة شاذة» وفي صحة القراءة بالشواذ كلام. 


قال ابن خالويه: صليت خلف ابن شنبوذ في شهر رمضان فسمعته يقرأ وكان «عبداً لله) على قراءة ابن مسعود 


۷۰ بسوتسوب اناب eS‏ مسجو ال جاتنومو بشو الأخراه الاق وات ون 


ولعل ابن شنبوذ ممن يرى صحة القراءة بها مطلقاًء ويحتمل مثل ذلك في ابن خالويه وإلا فقد قال الطيبي قال صاحب 
الروضة: وتصح بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصان» وها هنا بين المعنيين بون كما 
يشير إليه كلام الزمخشري ونحوه عن ابن جني «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا اله 4 في كل ما تأنون وتذرون لا سيما في 
ارتكاب ما يكرهه تعالى فضلاً عما يؤذي رسوله وحبيبه َك (وقولوا 4 في كل شأن من الشؤون لإقولاً سديداً 4 
قاصداً ومتوجهاً إلى هدف الحق من سد يسد بكسر السين سداداً بفتحها يقال سدد سهمه إذا وجهه للغرض المرمي 
ولم يعدل به عن سمته» والمراد على ما قيل نهيهم عن ضد هذا القول وهو القول الذي ليس بسديد ويدخل فيه ما 
صدر منهم في قصة زينب من القول الجائر عن العدل والقصد وكذا كل قول يؤذيه عليه الصلاة والسلام» وعن مقاتل. 
ر أن المعنى وقولوا قولاً سديداً في شأن الرسول عليه الصلاة والسلام وزيد وزينب» وعن ابن عباس وعكرمة 

تخصيص القول السديد بلا إله إلا الله» وقيل: هو ما يوافق ظاهره باطنه» وقيل: ما فيه إصلاح» ولعل ما أشرنا إليه هو 
لأولى (يضلخ لَكمْ أغمالكم ) بالقبول والإثابة عليها على ما روي عن ابن عباس ومقاتل» وقيل إصلاح الأعمال 
التوفيق في المجيء بها صالحة مرضية. 

طويَففز َم دوم 4 ويجعلها مكفرة باستقامتكم في القول والعلم لوقن ُطع اله وَرَسُولَُ 4 في الأوامر 
والنواهي التي من جملتها ما تضمنته هذه الآيات «إقَقَدْ فار 4 في الدارين طقَوَْاً تمظيماً © لا يقادر قدره ولا تبلغ 
غايته. 

قال في الكشاف وهذه الآية يعني «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله # إلى آخرها مقررة للتي قبلها بنيت تلك على 
النهي عما يؤذي رسول الله عه وهذه على الأمر باتقاء الله تعالى في حفظ اللسان ليترادف عليهم النهي والأمر مع 
اتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى عليه الشلام لأن وصفه بوجاهته عند الله تعالى متضمن ا 
ممن آذاه واتباع الأمر الوعد البليغ فيقوي الصارف عن الأذى والداعي إلى تركه انتهى فلا تغفل. 

ر عَرَضْنَا الأَمَانَة عَلَى السَمَاوَات وَالأَوْضٍ وَالْجبَال فَأَبَينَ أن يَحْمِتَهَا وَأَهْمَفْنَ منها # لما بين جل شأنه 
عظم شأن طاعة الله تعالى ورسوله عله ببيان مآل الخارجين عنها من العذاب الأليم ومنال المراعين لها من الفوز العظيم 
عقب ذلك عظم شأن ما يوجبها من التكاليف الشرعية وصعوبة أمرها بطريق التمثيل مع الإيذان بن ما صدر عنهم من 
الطاعة وتركها صدر عنهم بعد القبول والالتزام من غير جبر هناك ولا إبرام» وعبر عنها بالأمانة وهي في الأصل مصدر 
كالأمن والأمان تنبيهاً على أنها حقوق مرعية أودعها الله تعالى المكلفين وأتتمنهم عليها وأوجب عليهم تلقيها بحسن 
الطاعة والانقياد وأمرهم بمراعاتها والمحافظة عليها وأدائها من عير إخلال بشيء من حقوقهاء وعبر عن اعتبارها بالنسبة 
إلى استعداد ما ذكر من السماوات وغيرها من حيث الخصوصيات بالعرض عليهن لإظهار مزيد الاعتناء بأمرها والرغبة 
في قبولهن لهاء وعن عدم استعدادهن لقبولها ومنافاتها لما هن عليه بالإباء والإشفاق منها لتهويل أمرها وتربية فخامتها 
وعن قبولها بالحمل لتحقيق معنى الصعوبة المعتبرة فيها بجعلها من قبيل الأجسام الثقيلة» والمعنى أن تلك الأمانة في 
عظم الشأن بحيث لو كلفت هاتيك الأجرام العظام التي هي مثل في القوة والشدة مراعاتها وكانت ذات شعور وإدراك 
بين قبولها وخفن منها لكن صرف الكلام عن سننه بتصوير المفروض بصورة المحقق لزيادة تحقيق المعنى المقصود 


وَحَمَلَها الإنسان 4 أي هذا الجنس نحو: «إإن الإنسان لربه لكنود 4 [ العاديات: ‏ ع و «إإن الإنسان 
ليطغى) [ العلق: ” ] وحمله إياها إما باعتبارها بالإضافة إلى استعداده أو بتكليفه إياها يوم الميثاق أي تكلفها والتزمها 
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مع ما فيه من ضعف البنية ورخاوة القوة» وهو إما عبارة عن قبولها بموجب استعداده الفطري أو عن القبول القولي يوم 
الميثاق» وتخصيص الإنسان بالذكر مع أن الجن مكلفون أيضاً وكذا الملائكة عليهم الشلام وإن لم يكن في ذلك 
كلفة عليهم لما أنه ليس فيه ما يخالف طباعهم لأن الكلام معه» وقوله تعالى: إإنه كَانَ طَلُوماً جَهُولاً » اعتراض 
وسط بين الحمل وغايته للإيذان من أول الأمر بعدم وفائه بما تحمل» والتأكيد لمظنة التردد أي إنه كان مفرطاً في الظلم 
مبالغاً في الجهل أي بحسب غالب أفراده الذين لم يعملوا بموجب فطرتهم السليمة أو قبولهم السابق دون من عداهم 
من الذين لم يبدلوا فطرة الله تعالى تبديلاء ويكفي في صدق الحكم على الجنس بشيء وجوده في بعض أفراده فضلاً 
عن وجوده في غالبهاء وإلى الفريق الأول أشير بقوله تعالى: 


طليِعَذْبَ الله المُتافقينَ وَالمُتافقَات وَالمُشْركينَ وَالمُشْركَات 4 أي حملها الإنسان ليعذب الله تعالى 
بعض أفراده الذين لم يراعوها ولم يقابلوها بالطاعة على أن اللام للعاقبة فإن التعذيب وإن لم يكن غرضاً من الحمل لكن 
لما ترتب عليه بالنسبة إلى بعض أفراده ترتب الأغراض على الأفعال المعلقة بها أبرز في معرض الغرض أي كان عاقبة 
حمل الإنسان لها أن يعذب الله تعالى هؤلاء من أفراده لخيانتهم الأمانة وخروجهم عن الطاعة بالكلية» وإلى الفريق 
الثاني أشير وبقوله سبحانه ©وَيَكُوبٌ الله عَلَى المُؤْمينَ وَالمُؤّمتاتِ ‏ أي كان عاقبة حمله لها أن يتوب الله تعالى 
على هؤلاء من أفراده أي يقبل توبتهم لعدم خلعهم ربقة الطاعة عن رقابهم بالمرة وتلافيهم لما فرط منهم من فرطات 
قلما يخلو عنها الإنسان بحكم جبلته وتداركهم لها بالتوبة والإنابة والالتفات إلى الاسم الجليل أولا لتهويل الخطب 
وتربية المهابة» والإظهار في موضع الإضمار ثانياً لإبراز مزيد الاعتناء بأمر المؤمنين توفية لتكل من مقامي الوعيد والوعد 
-حقه كذا قال بعض لأجلة في تفسير الآية. ووراء ذلك أقوال فقيل الأمانة الطاعة لأنها لازمة الوجود كما أن الأمانة 
لازمة الأداء والكلام تقرير الوعد الكريم الذي ينبىء عنه قوله تعالى: إومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً » 
بجعل تعظيم شأن الطاعة ذريعة إلى ذلك بأن من قام بحقوق مثل هذا الأمر العظيم الشأن وراعاه فهو جدير بأن يفوز 
بخير الدارين. وتعقب بأن جعل الأمانة التي شأنها أن تكون من جهته تعالى عبارة عن الطاعة التي هي من أفعال 
المكلفين التابعة للتكليف بمعزل عن التقريب وإن حمل الكلام على التقرير بالوجه الذي قرر يأباه وصف الإنسان بالظلم 
والجهل أولاً وتعليل الحمل بتعذيب فريق والتوبة على فريق ثانياًء وقد يقال: مراد ذلك القائل أن الأمانة هي الطاعة من 
-حيث أمره عرّ وجل بها وأن قوله تعالى: «إإنه كان 4 الخ على معنى أنه كان كذلك إن لم يراع حقها فتأمل. وأخرج 
ابن جرير وغيره عن ابن عباس أن الأمانة الفرائض وروي نحوه عن سعيد بن جبير وهو غير ما ذكر أولاً بناء على أن 
التكليفات الشرعية مراد بها المعنى المصدري دون اسم المفعول» وقيل: الصلاة فقد روي عن علي كرّم الله تعالى 
وجهه أنه كان إذا دحل وقت الصلاة اصفر وجهه الشريف وتغير لونه فسكل عن ذلك فقال: إنه دخل علي وقت أمانة 
عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحمانها وأشفقن منها وقد حماتها أنا مع ضعفي فلا أدري 
كيف أؤديهاء وحكى السفيري أنها الغسل من الجنابة» وقيل الصلاة والصيام والغسل من الجنابة فقد أخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد عن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله لّ4: «الأمانة ثلاث الصلاة والصيام والغسل من الجنابة» وفي 
رواية عن السدي والضحاك أنها أمانات الناس المعروفة والوفاء بالعهود. وقيل هي أن لا تغش مؤمناً ولا معاهداً في شيء 
قليل ولا كثيرء وقيل: هي كلمة التوحيد لأنها المدار الأعظم للتكليفات الشرعية. وقيل هي الأعضاء والقوى» فقد 
أخرج ابن أبي الدنيا في الورع والحكيم الترمذي عن عبد الله بن عمر ورضي الله تعالى عنهما قال: «أول ما خلق الله 
تعالى من الإنسان فرجه ثم قال هذه أمانتي عندك فلا تضعها إلا في حقها فالفرج أمانة والسمع أمانة والبصر أمانة». 
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ولا يخفى أن تفسير الأمانة في الآية بالأعضاء مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» والخبر المذكور إن صح لا يدل 
عليه» ومثله بل دونه بكثير أنها حروف التهجي ولا يكاد يقول به إلا أطفال المكاتب» وأقرب الأقوال المذكورة للقبول 
القول بأنها الفرائض أي من فعل وترك» وتخصيص شيء منها بالذكر في خبران صح لا يدل على أنه الأمانة في الآية لا 
غيره وكم يخص بعض أفراد العام بالذكر لنكتة» وقال أبو حيان: الظاهر أنها كل ما يؤتمن عليه من أمر ونهي وشأن دين 
ودنياء ويعم هذا المعنى جميع ما تقدم» وفيها أقوال أخر ستأتي إن شاء الله تعالى» واختلفت كلمات الذاهبين إلى أنها 
الفرائض في تحقيق ما بعد فقيل الكلام على حذف مضاف والتقدير إنا عرضنا الأمانة على أهل السماوات إلخ. 

وحكي ذلك عن الجبائي وليس بشيء» وقيل الكلام على ظاهره وكذا العرض والإباء وذلك أنه عرّ وجل خلق 
للسماوات والأرض والجبال فهماً وتمييزاً فخيرت في الحمل فأبت وروي ذلك عن ابن عباس. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري عن ابن جريج قال: بلغني أن الله تعالى لما حلق السماوات 
والأرض والجبال قال: إني فارض فريضة وخالق جنة وناراً وثواباً لمن أطاعني وعقاباً لمن عصاني فقالت السماوات 
خلقتني فسخرت في الشمس والقمر والنجوم والسحاب والريح فأنا مسخرة على ما خلقتني لا أتحمل فريضة ولا أبغي 
ثواباً ولا عقاباً ونحو ذلك قالت الأرض والجبال؛ ويعلم مما ذكر أن الإباء لم يكن معصية لأنه لم يكن هناك تكليف 
بل تخيير» وأما كونها استحقرت أنفسها عن أن تكون محل الأمانة فلا ينفي عنهن العصيان بالإباء لو كان هناك 
تكليف بالحمل» وقيل: لا حذف والكلام من باب التمثيل على ما سمعت أولاً. 

وذهب كثير إلى أن المراد بحملها التزام القيام بها وبالإنسان آدم عليه الشلام» واختلف في حمله إياها هل كان 
بعد عرضها عليه أو بدونه فقيل كان بعد العرض. 

فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم «أن الله تعالى عرض الأمانة على السماء الدنيا فأبت ثم التي 
تليها فأبت حتى فرغ منها ثم الأرضين ثم الجبال ثم عرضها على آدم عليه الشلام فقال نعم بين أذني وعاتقي» الخبر 
وقيل: بدونه. 

قال ابن الجوزي: لما لق الله عرّ وجل آدم عليه الشلام ونفخ فيه الروح مثلت له الأمانة بصخرة ثم قال: 
للسماوات احملي هذه فأبت وقالت: إلهي لا طاقة لي بها وقال سبحانه: للأرض احمليها فقالت: لا طاقة بها لي وقال 
تعالى للجبال: احمليها فقالت: لا طاقة لي بها فأقبل آدم عليه الشلام فحركها بيده وقال لو شعت لحملتها فحملها 
حتى بلغت حقويه ثم وضعها على عاتقه فلما أهوى ليضعها نودي من جانب العز يا آدم مكانك لا تضعها فهذه الأمانة 
قد بقيت في عنقك وعنق أولادك إلى يوم القيامة ولكم عليها ثواب في حملها وعقاب في تركهاء وهذا ظاهر في أن 
الحمل على حقيقته وفي أن العرض على السماوات والأرض والجبال كان بمسمع من آدم عليه الشلام وإلى هذا ذهب 
ابن الأنباري» وفي بعض الآثار ما يدل على أن العرض عليهن قبل خلقه عليه السّلام. 

أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد قال: لما خلق الله تعالى السماوات والأرض عرض عليهن الأمانة فلم يقبلنها 
فلما خلق آدم عليه الشلام عرضها عليه فقال: يا رب وما هي؟ قال سبحانه: هي إن أحسنت أجرتك وإن أسأت عذبتك 
قال: فقد تحملت يا رب فما كان بين أن تحملها إلى أن أخرج إلا قدر ما بين الظهر والعصرء وكأني بك تختار من 
هذه الأقوال أن العرض على تقدير كونه بعد إعطاء الفهم والتمييز كان بمسمع من آدم عليه الشلام وأنه بعد أن سمع 
الإباء حملته الغيرة على الحمل؛ وربما يفضي بك هذا إلى اختيار القول بأنه حمل الأمانة بدون عرضها عليه كما هو 
ظاهر الآية وبه يتأكد وصفه بما وصف لكني لا أظنك تقول بصحة حديث تمثل الأمانة بصخرة وإن قلت بصحة تمثل 
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المعاني بصور الأجسام كما ورد في حديث ذبح الموت وغيره» وأنا لا أميل إلى القول بأن المراد بالإنسان آدم عليه 
الشلام وإن كان أول أفراد الجنس ومبداً سلساتها لمكان إإنه كان ظلوماً جهولا 4 فإنه يعد غاية البعد وصف صفي 
الله عر وجل بنص «إإن الله اصطفى آدم 4 [ آل عمران: ۳۳ ] بمزيد الظلم والجهل» وكون المعنى كان ظلوماً جهولاً 
بزعم الملائكة عليهم الشلام قول بارد» وحمله على معنى كان ظلوماً لنفسه حيث حملها على ضعفه ما أبت الأجسام 
القوية حمله جهولاً بقدر ما دحل فيه أو بعاقبة ما تحمل لا يزيل البعدء ولا استحسن كون المراد كان من شأنه لو خلي 
ونفسه ذلك كما قيل: 

الظلم من شيم النفوس فإن تجد قا فة واا ل وف 


إلا على القول يإرادة الجنس» وإخراج الكلام مخرج الاستخدام على نحو ما قالوا في عندي درهم ونصفه بعيد 
لفظاً ومعنى» وقيل المراد بالأمانة مطلق الانقياد الشامل للطبيعي والاختياري وبعرضها استدعاؤه الذي يعم طلب الفعل 
من المختار وإرادة صدوره من غيره وبحملها الخيانة فيها والامتناع عن أدائها ومنه قولهم حامل الأمانة ومحتملها لمن 
لا يؤديها فتبراً ذمته وأنشدوا: 


إذا أنت لم تبرح تؤدي أمانة وتحمل أخرى أخرجتك الودائع 


فيكون الإباء امتناعاً من الخيانة وإتياناً بالمراد» فالمعنى أن هذه الأجرام مع عظمها وقوتها أيين الخيانة لأمانتنا وأتين بما 
أمرناهن به لقوله تعالى: «إأتينا طائعين » [ فصلت: ١ع‏ وخانها الإنسان حيث لم يأت با أمرناه به إنه كان ظلوماً 
جهولاً ولا يخفى بعده ولم نر في الأثور ما يؤيده» نعم إن العوام يقولون: إن الأرض لا تخون الأمانة حتى أنهم جرت 
عادتهم في بلادنا أنهم إذا أرادوا دفن ميت في مكان ولم يتيسر لهم وضعوه في قبر وقالوا حين الوضع مخاطبين الأرض: 
هذا أمانة عندك كذا شهراً أو كذا سنة وحثوا التراب عليه وانصرفوا فإذا نبشوا القبر قبل مضي المدة وجدوه كما وضعوه 
لم يتغير منه شيء فيخرجونه ويدفنونه حيث أرادوا وإذا بقي حتى تمضي المدة التي عينوها وجدوه متغيرأً» وهذا أمر تواتر 
نقله لنا وهو مما يستبعده العقل» وإلى نحو هذا ذهب أبو إسحاق الزجاج إلا أنه قال: عرض الأمانة وضع شواهد 
الوحدانية في المصنوعات» ونقله عنه أبو حيان وذكر البيت المار آنفاً لكنه تعقبه بأن الحمل فيه ليس نصاً في الخيالة 
وقيل المراد بالأمانة العقل أو التكليف وبعرضها عليهن اعتبارها بالإضافة إلى استعدادهن وبإبائهن الإباء الطبيعي الذي 
هو عدم اللياقة والاستعداد لها وبحمل الإنسان قابليته واستعداده لها وكونه ظلوماً جهولاً لما غلب عليه من القوة 
الغضبية الداعية للظلم والشهوية الذاعية للجهل بعزاقب الأمور» قيل وعليه ينتظم قوله تعالى: انه كان ظلوماً جهولا» 
مع ما قبله على أنه علته باعتبار حمل العقل عليه بمعنى إيداعه فيه لأجل إصلاح ما فيه من القوتين المحتاجتين إلى 
سلطان العقل الحاكم عليهما فكأنه قيل: حملناه ذلك لما فيه من القوى المحتاجة لقهره وضبطه» وكذا إذا أريد 
التكليف فإن معظم المقصود منه تعديل تلك القوى وكسر سورتهاء ومن هنا قيل إنه أقرب للتحقيق» وقيل الأمانة 
تجلياته عر وجل بأسمائه الحسنى وصفاته تعالى العليا وعرضها عليهن وإباؤهن وحمل الإنسان كالم ذكور آنفاً. 


وقوله تعالى: (إنه كان ظلوماً ا تعليل للحمل مشار به إلى قوة استعداده» وقوله سبحانه: «ليعذب» تعليل 
للعرض على معنى عرضنا ذلك لتظهر تجلياتنا الجلالية والجمالية» ويشير إلى هذا قول العلامة الطيبى عليه الرحمة: إن 
الله تعالى خلق الخلق ليكون مظاهر أسمائه الحسنى وصفاته العليا فحامل معنى الكبرياء والعظمة السماوات والأرض 
والجبال من حيث كونها عاجزة عن حمل سائر الصفات لعدم استعدادها لقبولها ولذلك أبين أن يحملنها وأشفقن منها 
م8 روح المعاني مجلد ١١‏ 
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وحملها الإنسان لقوة استعداده واقتداره لكونه ظلوماً جهولاً فاختص لذلك من بين سائر المخلوقات بقبول تجلي 
القهارية والتوابية والمغفرة وشاركها بقبول تجلي الرحمة وله النصيب الأوفر منها لقوة استعداده واقتداره» وهو مشرب 
صوفي كما لا يخفى وأنا اختار كون الأمانة كل ما يؤتمن عليه ويطلب حفظه ورعايته ولها أفراد كثيرة متفاوتة في 
جلالة القدر وإن عرضها على تلك الأجرام كان على وجه التخيير لهن في حملها لا الإلزام وأنهن خوطبن في ذلك 
وعقلن الخطاب والله عرّ وجل قادر على أن يخلق في كل ذرة من ذرات الكائنات الحياة والعلم كما خلقهما سبحانه 
في ذوي الألباب بل ذهب الفلاسفة إلى القول بثبوت النفوس والحركة الإرادية للأفلاك بل قال بعضهم نحو ذلك في 
الكواكب وأثبت الحركة الإرادية ونفي القواسر هناك وأن المراد بالإنسان الجنس وأن قوله تعالى: إإنه كان ظلوماً 
جهولاً 4 في موضع التعليل للحمل. 

ووصف الجنس بصيغتي المبالغة لكثرة الأفراد المتصفة بالظلم والجهل منه وإن لم يكونا فيها على وجه 
المبالغة بل لا يخلو فرد من الأفراد عن الاتصاف بظلم ما وجهل ماء ولا يجب في وصف الجنس بصيغة المبالغة 
تحقق تلك الصفة في الأفراد كلاً أو بعضاً على وجه المبالغة» نعم إن 7 تحقق ذلك فهو زيادة خير» كما فيما نحن فيه 
فإن أكثر أفراد الإنسان في غاية الظلم ونهاية الجهل» ولعل المراد بظلوم جهول من شأنه الظلم والجهل وأن قوله تعالى: 
«إليعذب ) الخ متعلق بعرضنا على أنه تعليل له» وفي الكلام التفات لا يخفى» وتقديم التعذيب لأنه أوفق بصفتي 
الظلم والجهل؛ وقيل: لأن الأمانة من حكمها ا أن خائنها يضمن وليس من حكمها أن حافظها يؤجرء ومقابلة 
التعذيب بالتوبة دون الإثابة أو الرحمة للإشارة إلى أن في المؤمنين والمؤمنات من يصدر منه ما يصح أن يعذب عليه 
ومع ذلك لا يعذب» وفيه إشعار بأنه لا يعذب على كل ظلم وجهل وفي هذا من إدخال السرور على المؤمنين والكآبة 
على أضدادهم ما فيه وأيضاً أن ذلك أوفق بظاهر قوله تعالى: «إنه كان ظلوماً جهولآ» وقيل لم يعتبر بالإثابة لأنها 
علمت من قوله سبحانه: «إومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً ‏ فعبر بما ذكر للتنبيه على أن ذلك بمحض 
الفضل وهو كما ترى» وقيل إن ذاك لأن التذييل متكفل يإفادة رحمتهم وإثابتهم 

وقرأ الحسن كما ذكر صاحب اللوامح «ويتوب» بالرفع على الاستعناف «إوَكَانَ الله غَفُوراً رحيماً ‏ أي 
مبالغاً في المغفرة والرحمة حيث تاب على المؤمنين والمؤمنات وغفر لهم فرطاتهم وأثابهم بالفوز العظيم على 
طاعاتهم نسأل الله تعالى أن يتوب علينا ويغفر لنا ويثيبنا بالفوز العظيم إنه جل جلاله وعم نواله غفور رحيم. 

ومن باب الإشارة في آيات من هذه السورة الكريمة يا أيها ابي اتق الله © الخ فيه إشارة إلى عظم شأن 
التقوى وكذا شأن كل أمر ونهبى يتعلقان به عليه الصلاة والسلام» وفيه أيضاً إشارة إلى أنه لا ينبغي محبة أعداء الله عر 
وجل حيث نهى عن طاعتهم وهما كالمتلازمين «إما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه 4 لأن موقعه في البدن موقع 
الرئيس في المملكة والحكمة تقتضي وحدة الرئيس» وفي الخبر إذا بويع خليفتان فاقتلوا أحدهما. 

وقيل: إن ذاك لتشعر وحدته في بدن الإنسان الذي هو العالم الأصغر المنطوي فيه العالم الأكبر بوحدة الله 
سبحانه في الوجود» وينبغي أن يعلم أن للقلب عندهم كما قال الصدر القونوي إطلاقين الأول إطلاقه على اللحم 
الصنوبري الشكل المعروف عند الخاصة والعامة والثاني إطلاقه على الحقيقة الجامعة بين الأوصاف والشؤون الربانية 
وبين الخصائص والأحوال الكونية الروحانية منها والطبيعة وهي تنشأ من بين الهيئة الإجتماعية الواقعة بين الصفات 
والحقائق الإلهية والكونية وما يشتمل عليه هذان الأصلان من الأخلاق والصفات اللازمة وما يتولد من بينهما بعد 
الارتياض والتزكية وظهور ذلك مما ذكر ظهور السواد بين العفص والزاج والماء وهذا هو القلب الذي أخبر عنه الحق 
على لسان نبيه ع بقوله سبحانه: «ما وسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن التقي النقي الوادع» وهو 
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محل نظر الحق ومنصة تجليه ومهبط أمره ومنزل تدليه واللحم الصنوبري أحقر من حيث صورته أن يكون محل سره 
جل وعلا فضلاً عن أن يسعه سبحانه ويكون مطمح نظره الأعلى ومستواه» وادعوا أن تسمية ذلك الصنوبري الشكل 
بالقلب على سبيل المجاز باعتبار تسمية الصفة والحامل باسم الموصوف والمحمول «وما جعل أزواجكم اللائي 
تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم) فيه أن الحقائق لا تنقلب وأن في القرابة النسبية خواص لا تكون 
في القرابة السببية فأين الأزواج من الأمهات والأدعياء من الأبناء فالأمهات أصول ولا كذلك الأزواج والأبناء فروع ولا 
كذلك الأدعياء» ومن هنا قيل: الولد سر أبيه» وقد أورده الشمس الفناري في مصباح الأنس حديثاً بصيغة الجزم من غير 
عزو ولا سند ولا يصح ذلك عند المحدثين» وهو إشارة إلى الأوصاف والأخلاق والكمالات التي يحصلها الولد 
بالسراية من والده لا بواسطة توجه القلب إلى حضرة الغيب الإلهي وعالم المعاني فإنه باعتبار ذلك قد تحصل للولد 
أوصاف وأخلاق على خلاف حال والده» ومنه يظهر سر فإيخرج الحي من الميت 4 [ الأنعام: 48) يونس: ١‏ 
الروم: ١5‏ ] «إفإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم 4 فيه إشارة إلى أن للدين نوعاً من الأبوة ولهذا 
قد يقع به التوارث «النبي أولى بالمؤمدين من أنفسهم 4 لأنه عليه الصلاة والسلام يحب لهم فوق ما يحبون لها 
ويسلك بهم المسلك الذي يوصلهم إلى الحياة الأبدية إوإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم 4 أي في الأزل إذ كانوا 
أعياناً ثابتة أو يوم الميثاق إذ صار لهم نوع تعين «إليسأل الصادقين عن صدقهم ‏ سؤال تشريف لا تعنيف» والصدق 
على ما قالوا إن لا يكون في أحوالك شوب ولا في أعمالك عيب ولا في اعتقادك ريب» ومن أماراته وجود الإخلاص 
من غير ملاحظة المخلوق وتصفية الأحوال من غير مداخلة إعجاب وسلامة القول من المعاريض والتباعد عن التلبيس 
فيما بين الناس وإدامة التبري من الحول والقوة بل الخروج من الوجود المجازي شوقاً إلى الوجود الحقيقي «إيا أيها 
الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 4 الخ طبق بعضهم ما تضمنته الآيات من قصة الأحزاب على 
ما في الأنفس ولا يخفى حاله» ومن غريب ما رأيت أن الشيخ محيي الدين قدس الله سره قسم الأولياء إلى أقسام 
وجعل منهم قسماً يقال لهم اليثربيون وقال: هم قوم من الأولياء لا مقام لهم كما لسائر الأولياء وجعل قول المنافقين 
«يا أهل يثرب لا مقام لكم ‏ إشارة إلى ذلك وكم قول غريب لهذا الشيخ غفر الله تعالى له إلقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كشيراً 4 لأنه عليه الصلاة والسلام أكمل الخلق 
على الإطلاق وأحظى الناس بإشراق أنوار أخلاقه عليه الذين يرجون الله تعالى واليوم الآخر ويذكرونه عر وجل كثيراً 
لصقالة قلوبهم وقوة استعدادها لإشراق الأنوار وظهور الآثار «إمن المؤمنين رجال ‏ أي رجال كاملون» وقول 
بعضهم: أي متصرفون في الموجودات تصرف الذكور في الأناث كلام بشع تنقبض منه ككثير من كلام المتصوفة 
قلوب المقتفين للسلف الصالح. 


يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاًي 
الخ فيه إشارة إلى أن حب الدنيا وزينتها يكون سبباً لمفارقة رسول الله َه والبعد عن حضرته الشريفة وأن محبته عليه 
الصلاة والسلام تكون سبباً للأجر العظيم «إيا نساء النبي من يأت منكن 4# الخ فيه إشارة إلى تفاوت قبح المعاصي 
وحسن الطاعات باعتبار الأشخاص ومثل ذلك تفاوتها باعتبار الأماكن والأزمان «إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى 
الله ورسوله أمراً أن تكون لهم الخيرة من أمرهم > إشارة إلى مقام التسليم وأنه اللائق بالمؤمنين وهذا حكم مستمر 
لق الأ ول التياية لا ميقي الحد بلنه حي طن له ب ES‏ لس حلاف شار 
ذلك باتهام الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. 


سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ ۳0۹ 


لامر وإن أخبره بعد ذلك غلامٌ لهء تق ع لأنّه قال : آي غلام آخبر 
فهو حر ولو أخبروه كلّهم عَمّقوا؛ وإن كان عَنَى حين حلّت ا 


لم يق واحدٌّ منهم إلا أن يُخبِرهُ بكلام مشافهة بذلك الخبر» قال: وإذا قال: أي 
غلام لي حدّثني» فهذا على المشافهة» ل يَعتِنُ واحد ا 

الثالثة : قوله تعالى: و يلوأ للحت رَد على من يقول: آذ الأيعان تمده 
يقتضي الطاعات؛ لأنّه ان أعادها» فالجنةٌ تُنال بالإيمان والعمل 


الصالح» وقيل: الجنة تُنال بالإيمان» والدَّرجاتٌ تُستَّحنٌ بالأعمال الصالحات. والله 
57 

أن هم «آن» في موضع نصب ب راء والمعنى: وبشّر الذين آمنوا بان لهم» 
أو: لأنَّ لهم فلمًا سقّط الخافض عَمِلَ الفعلُ» وقال الكسائيُ وجماعةٌ من 
البصريين : «أنَّ» في موضع خفض بإضمار الباء. 

طجَنتِ4 في موضع نصب اسم «أنَّ و«أنَ» وما عملت فيه في موضع المفعول 
الثانى. 1 1 

ني 


والجنَّاتُ: البساتين» وإِنّما سُمّيت جنَّاتء لأنّها تجن مَنْ فيهاء أي: تستُّره 
بشجرهاء ومنه: المِجَنُ والجَنِينُ والجِنّ”" والجنّة. 

«تجری) في موضع النّعتِ لاجنّات»» وهو مرفوعٌ» لاه فِعْلّ مستقبل» فَحُذٍ 
الم عن الاء للها معي : 

طإين يها أي : من تحت أشجارهاء ولم يَجْرِ لها كر لأنَّ الجنّاتٍ دالَةٌ عليها. 

«الْأنهدرٌ» أي : ماءٌ الأنهارء فيب الجَرْي إلى الأنهار تَوَسُّعاَء وإِنّما يجري الماءٌ 
وحدّه؛ فُحذف اختصاراً» كما قال تعالى: #وَبََلٍ الْمَريَدّ [يوسف : ۲ أي ى : أهلّها. 


.٤۷ والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص‎ ٨۱۹ المحذث الفاصل ص‎ )١( 
.١١8/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) لفظ: والجنء ليس في (م). 

.7١١/١ إعراب القرآن للنخاس‎ )٤( 


VSL ا‎ 0111 ۲۷٦ 


ولعل الإشارة في الآيات بعد ظاهرة لمن له أدنى التفات بيد أنهم أطالوا الكلام في الأمانة المذكورة في قوله 
تعالى: لإإنا عرضنا الأمانة © الآية فلنذكر بعضاً من ذلك فنقول: قال الشيخ محيي الدين قدس سره في بلغة الغواص: 
إن الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها هي السعة لمعرفة الله تعالى فلم يوجد في السماوات 
والأرض قبول لما قبله الإنسان بهذا التأليف الصوري إذ هو ثمرة العالم فهو یری نفسه في العالم ويرى ربه سبحانه 
بالعالم الذي هو نفسه من حيث هو كل العالم فلذلك اتسع لما لم يسعه العالم ولذلك خصه سبحانه بالسعة حيث 
أخبر جل شأنه أنه لم يسعه سماواته ولا أرضه ووسعه قلب المؤمن من نوع الإنسان انتهى. 

وكأنه أراد بكونه وسع الحق سبحانه كونه مظهراً جامعاً للأسماء والصفات على وجه لا ينافي تنزيه الحق جل 
جلاله» وهذا قريب مما ذكرناه في التفسير وقلنا إنه مشرب صوفي كما لا يخفي» وقال آخر: هي عبارة عن الفيض 
الإلهي بلا واسطة وحمله خاص بالإنسان لأن نسبته مع المخلوقات كنسبة القلب مع الشخص فالعالم شخص وقلبه 
الإنسان فكما أن القلب حامل للروح بلا واسطة وتسري منه بواسطة العروق والشرايين ونحوها إلى سائر البدن كذلك 
الإنسان حامل للفيض الإلهي بلا واسطة ويسري منه إلى ظاهر الكون وباطنه بواسطة ظاهره وباطنه من أعمال البدن 
والروح فا اا وباطنه معموران بظاهر الإنسان وباطنه وهذا سر الخلافة ومعنى كونه ظلوماً أنه ظالم لنفسه حيث 
استعد لأن يحمل أمراً عظيماً وكونه جهولاً أنه جاهل بها حيث لم يعرف حقيقتها ولم يدرك منها سوى الصورة 
الحيوانية المتصفة بالصفات البهيمية من الأكل والشرب والنكاح وهاتان الصفتان في حق حاملي الأمانة ومؤدي حقها 
من حيث إنهما صارتا سبباً لحمل الأمانة صفتا مدح وفي حق الخائنين صفتا ذم والشيء قد يكون ذماً في حق شخص 
ومدحاً في حق حق آخر, والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل ومنه الاستمداد في فهم كلامه العزيز الجليل. 


سورة سباأ ۴۹ 


0 م سو سن بكسن 
مكية وقيل فما ا کشو بك الآية ) 
وقيل فها آية مدنية وهى ( ويرى الذين أوتوا الل الذى أنزل إليك الآية) 
وقيل خمس وخمسون آبة 


4 ا اا 


- 


ر ررر 


امد لہ اذى له مافى السمنوات و وم فى الأرض و آل فى الآخرة 


رهوا حي ار 


بسم الله الرحمن الرحم 

فو المد لله الذى له مافى السموات ومان الآرض وله المد فى الآخرة وهو الحكي الجر ¢ 
الور المفتتحة بالجد خمس سور سورتان منها فى النصف الأول وها الانعام والكيف 

وسورتان فى الآخير وهما هذه السورة وسورة اللائ والخامسة وهى فاتحة الكتاب تقرأ مع 
النصف الأول ومع النصف الأاخير والحككة فما أن نعم الله مع كثرتها وعدم قدرتنا على ا 
منحصرة فىقسمين نعمة الإبحاد ونعمة الإبقاء » فان الله تعالى خلقنأ أولا برحمته وخلق لنا مانقوم 
به وهذه النعمة توجدمرة أخرى بالإعادة فانه ضاقنا مرة أخرىو خلقلنا مايدومفلنا حالتان الابتداء 
والاعادة وفى كل حالة له تعالى علينا نعمتان نعمة الايحاد ونعمة الابقاء فقال فى النصف الأول 
(ال+دلله الذى خاق السموات و الأرض وجعل الظلمات والنور) إشارة إلى الشكر عل نعمة الايحاد ويدل 
عليه قوله تعالى فيه ( هو الذى خلقكم من طين ) إشارة إلى الابحاد الآول وقال فى السورة الثانية 
وهى الكبف ( الحد لله الذى أنزل على عبده االكتاب ولم يحمل له عوجاً قيا ) إشارة إلى الشكر 
عل نعمة الإبقاء . فان الشرائع مها البقاء ولولا شرعينقاد له الخلقلاتبع کل واحد هواه ولو وقعت 
المنازعات فى المشنتبات وأدى إلى التقاتل والتفانى ء ثم قال فى هذه السورة ( امد به ) إشارة إلى 
نعمة الايجاد الثانى ويدل عليه قوله تعالى ( وله امد فى الآخرة ) وقال فى اللاك ( الحد له ) 
إشارة إلى نعمة الابقاء و يدل عليه قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا والملا 5 بأجمعهم لا يكونون 

رلا إلا يوم القيامة يرسلهم الله مسلمين كما قال تعالى ( وتتلقام الملائكة ) وقال تعالى عنهم 
( سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) وفاتحة الكتاب لما اشتمات على ذ كرالنعمتين بقوله تال 
( الحد لله رب لمان ) اشارة إلى النعمة الماجلة وقوله ( مالك يوم الدين ) إشارة إلى النعمة 


70 قوله تعالى : يعلم ما يلج الأرض. سورة سبأ . 


لاج ميم ےر رس سوير فى < | - 2 ممه رر رو الي 
يعم ماب فى ألَأْرَضِ وما يخرج منها وما بزل من السماء وما يعرج 

ت رم ورو 2 
فا وهو اررحم الور ص 

الأجلة قرت ف الاو تاح وف الاختتام , ثم ف مسائل : 

ا المسألة الأولى ‏ المد شكر والشكر على النعمة واه تعالى جعل ما فى السموات وما فى 
الأرض لن سه بقوله ( له مافى السموات وماق الأرض ) وم فحن ا = ىكب الشكر تقول 
ا عنه الخد يفارق الشكر فى معنى وهو أن الحد أعم فبحمد مز ea‏ 
على الحامة أي ان الإا أن حسن منه أن قول فى حق عا 1 لم جشمع به صل أنه عالمعا مل بارع 
َ6 مل فيقال له إنه تڪمد فلار 0 يقال إنه يشكره إلا إذا 6 لعمة أو ذكره عل نعمه فاته تعالى 
مود فى الازل لاتصافه بأوصاف الكال ونعوت الجلال ومشكور ولا بزال على ما أبدى 
الك رم وأسدى من النعم فلا لزم 1 الأعمة للحمد د ل یکی ذکر العظمة وف كونه مالك ما 
السموات ومافى الأرض عظمة كاملة فله الد عل أن 1 قوله ( له ماف السموات 3 
الآرض) يوجب شكراً أتم ما وجبه قوله تعالى ( خلق لكم مافى الأرض ) وذلك لآن 
ما ف السموات والارض إذا كان لله وڪن e‏ به لا هو, وجب ذلك A‏ 9 بو جيه 
کون ذلك لنا . 

ا المسألة الثانية » قد ذكرتم أن الجد ههنا إشارة إلى النعمة الى فى الآخرة فلم ذ كر الله 
اوا واللارض ؟ذ تقول لعم الآخرة غير مه ة فذكر ألله النعم ار كه 4 وهی ماق السموات 
وماق الارض» لم قال (وله الود ف الآخرة) ليقاس لاحر بلعم الدنا ويعلم فضلها بدوا مبأ 
وفنأء العاجلة ولهذا قال ) وهو الك الخبير ( إشار ة إلى أن خلق هذه الاد شياء بالحكة والخير. 
والحكة صفة ثابتة لله لا ع زو اها فيمكن منه إجاد أمثال هذه عررة أخرى فى الآخرة. 

لإ المسألة الثالثة » الحكمة هى العم الذى يتصل به الفعل فإن من يعلم أمراً ولم أت عا 
يناسب عله لايقال له حكير » فالفاعل الذى فعله على وفق العلم هو الحكيم » والخبير هو الذى يعم 
عواقب الآمور وبواط: 2200 كيم ) أى فى الابتداء مخاق کا يب م بالانتهاء بعل 
ماذا يعندر من الخاوق وما لا يضدر إل :اذا يكون فصي كل أحد فهو حكيم ف الابتداء خير 
فى الاتاء ١‏ 

ثم بين الله تعالى ما أخير «بقوله 3 يعم مايلج فى الأرض وما خرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فأ وهو الر حم يم الففور ) 
ما الس ل للد تقاضو ترح اضيا 1 RIS‏ وما يرل من المسماء 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سورة سبأً. ۲4١‏ 


رو لل ع لاس اصاخ ماج 2و 00 


صصص وک ےر مم رچ ر رو 2 
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رو وم مام بير 


مدع آرع ص2 ٤ں‏ . - 1 سمح سام ا 0 تن ا 
ولا | كبر إلا فى كتلب من دي ليجزى الذين #امنوأ وعماوأ الصالحدت 


200 م سير اج وام وا ے 


اوليك هم مشفرة ورزق ترم ې 
يتب ل ا ا ا ال ار ی 
من أنواع رحمته منها المطرومنما اللائ ومنها القرآن . وما يعرج فا منها الكلم الطيب لقو له تعالى 
( إليه يصعد, الكلم الطيب ) ومنها الأدواح ومنها الأعتال الصالحة لقوله ( والعمل الصالم يرفعه ) 
ويه مسائل : 
« المسألة الأولى € قدم ما ياج فى الأرض على ماينزل من السماء , لآن الحبة تبذر أولا ثم 
تسق ثانا ش 
« المسألة الثانية 4 قال وما يعرج فما ولم يقل يعرج إلما إشارة إلى قبول الأاعمال الصالحة 
ومرتبة النفوس الزكية وهذا لاس كلة إلى للغاية » فلو قال وما يعرج إلمها لفهم الوقوف عند 
السموات فقال ( وما لعرح فہا) أيفهم نفوذها فہا وصعودها منهأ وهذا قال ۴ الكلم الطيب( إليه 
يصعد الكلم الطيب ) لان الله هو المنتبى ولا مرتبة فوق الوصول إليهء وأما السماء فهى دنا 
وذوقما المنتهى 1 ْ 
« المسألة الثالثة ¢ قال (زوهو الرحيم الغفور) دحيم بالإءزال حيث ينزل الرزق من السهاء؛ 
غفور عند ماتعرج إليه الآرواح والأعمال فرحم أولا بالانزال وغفر ثاناً عند العروج . 
شم ن أن هذه النعمة الى يستحق الله مها المد وهى نعمة الآخرة أنكرها قوم فقال تعالى 
لإ وقال الذين كفروا,لا تأتينا الساعة ) ثم رد علهم وقال لإ قل بلى وربى لتأتيدكم عالم الغيب 
لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولاف الآرض ولا أصغر من ذلك ولا أ كبر إلا فى كتاب 
وان ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالمحات أوائك لم معهرة ورنف رم 4 
أخبر بإتيانها وأ كده بالمين » قال الز مخشرى رجه الله : لو قال قائل كيف يصم التأ كيد بالوين 
مع أنهم يقولون لا رب وإذكانوا يةولون به » الكن الألة الآصولية لاتثبت بالهين وأجاب عنه 
بأنه لم يقتصر على المين بل ذ كر الدليل وهو قوله (ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وببان 
کو نه دللا هو أن المسى” قد يبق فى الدنيا مدة مديدة فى اللذات العاجلة ووت علا وانحسن قد 
, دوم فى دار الدنيا فى الآلام الشديدة مدة ويموت فبها ء فلولا دار مسكون الاجزية فما لكان 
الفخر الرازي دج Yo‏ ۴ 15 


6 .قوله تعالى : وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة. سورة سبأ. 


الأمر على خلاف الحكة والذى أقوله أنا هو أن الدليل المذكور فى قوله ( عالم الغيب لا يعزب 
عنه مثقال ذرة ) أظبر » وذلك لأانه إذا كان عالماً بجميع الأشياء يعم أجزاء الأحباء ويقدر على 
جمعها فالساعة مكنة القيام » وقد أخبر عنها الصادق ف:كون واقعة » على هذا فقوله تعالى (فى 
السموات ولا فى اللأرض ) فيه لطيفة وهى أن الإنسان له جسم ودوح واللأجسام أجزاؤها فى 
الأرض والارواح فى السماء فقوله (لا يعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ) إشارة إلى عليه 
بالارواح وقوله(ولا فى الأرض) إشارة إلى علمه بالأجسام» وإذا عر الارواح والأشباح وقدر 
على جمعبا لا يبق استبعاد فى المعاد . وقوله ( ولا أصغر من ذلك) إشارة إلى أن ذ كر مثقال الذرة 
ليس للتحديد بل الأصغر منه لا يعزب » وعلى هذا فلو قال قائل فأى حاجة إلى ذ كر الا كبر , 
فإن من ءل الأصغر من الذرة لا بدا من أن يعلم اللا كبر ؟ فنقول لا كان الله تعالى أراد بيان 
[ثبات الأمور فى الكتاب » فلو اقتصر على الاصفر لتوهم متوم أنه ثبت الصغائر . لكوما حل 
النسيان » أما ال كبر فلا ينسى فلا حاجة إلى إثماته » فقال الاثيات فى اللكتاب ليس كذلك فإن 
الآ كبر أيضاً مكتوب فيه , ثم لما بين عليه بالصفائر والكبائر ذكر أن جع ذلك وإثباته لاجزاء 
فقال ( ليجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وك لهم مغفرة ورزق كريم ) ذكر فيهم أمرين 
الإيمسان والعمل.الصالح » وذحكر هم أمرين المغفرة والرزق الكريم ‏ فا مغفرة جزاء الإيمان 
فكل مؤمن مغفور له ويدل عليه قوله تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء ) وقوله عليه السلام فيا أخبرنا به تاج الدين عيسى بن أحمد بن الها کر البندهى قال أخبرى 
والدى عن جدى عن محى السئة عن عبد الواحد المليجى عن أحمد بن عبد:ألله النعيمى عن 
تمد بن يوسف الفربرى عن جمد بن اسماعيل البخارى « مخرج من النار من قال ,لا إله إلا الله 
وف قله وزن ذرة من إبعان » والرزق الكرم من العمل الصاح وهو مناست فان :من عمل السيد 
كر عملاء فعند فراغه من العمل لابد من أن ينعم عليه إنعاماً ويطعمه طعاماً ‏ و وصف الرزق 
بالكرم قد ذكرنا أنه معنى ذىكرم أومكرم » أو لانه بأق من غير طلب تغلاف رزةالدنيا؛ فانه 
مالم يطلب ويتسبب فيه لا يأنى » وف التفسير مسائل : ٠‏ 

9 المسألة الأولى 4¢ قوله ( أولثك فم مغفرة ورزف كرحم يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
يكون لم ذلك جزاء فيوصله إليهم لقوله ( ليجزى الذين آمنوا) » ( وثانهما ) أن يكون ذلك هم 
والله جزم بثى. آخر لان قوله ( أوائك لهم ) جلة تامة إسمية . وقوله تعالى ( ليجزى الذين 
آمنوا) جملة فعلية مستقلة . وهذا أبلغ فى البشارة من قول القائل . ليجزى الذين آمنوا رزقاً .. 

المسألة الثائية » اللام فى لجرى للتعليل » معناه الآخرة للجزاء: فان قال قائل : فا وجه 
المناسبة ؟فتقول: الله تعالى أراد أن لاينقطع ثوابه خعل لللكاف داراً باقية ليكون ثوابه واصلا 
إلبه دابا أيداً ؛ وجعل قبلها دارآ فبا الالام والأسقام وفيا الموت ليع المكاف مقدار ما يكون 


قوله تعالى : والذين سعوا في آياتنا عاجزین . سيورة سبأ. NEY‏ 


وو 
س 


کے ی ا 5 م م ص ل ووم رح ماد وو ت سه ٤‏ 
وألذين سعو ق يننا معلجز ين اوليك مم عدّاب مر. رحزا 


فيه فى الاخرة إذا نسيه إلى ماقبلها وإذا نظر إلله فى نفسه . 
جه المسألة الثالثة ‏ ميز الرزق بالوصف بقوله کرم ولم يصف المغفرة واحدة هى للؤمنين 
والرزق منه تجرة الزقوم واحميم ومنه الفوا كه والشراب الور » فيز الرزق لحصول الانقسام 
فهء وم عيز المغفرة لعدم الانقسام فا . 
ثم قال تعال ل[ والذين سعوا فى آيائنا معاجزين أوائك لهم عذاب من رجز ا (. 
لما بين حال المؤمنين يوم القيامة بين حال الكافرين » وقوله ( والذين سعوا فى آياتنا) أى 
بالابطال ؛ ويكون معناه الذين كذيوا بأياتنا وحينئذ كو ن هذا فى مقابلة ماتقدم لآن قوله تعالى 
( آمنوا)معناءصدقوا وهذامعناه كذبوا فان قيلمن أن عل کون سعيهم فى الإبطالمع أن المذ كور 
مطلق السعى ؟ فنقول فم من قوله تعالى( معاجزين) وذلك لان حال معناه سعوا فما وهم يريدون 
التعجيزو بالسعى فى التقرير والتبليغ لابيكو نااساعىمعاجز ا لان القرآن وآيات الله معجرةفى نفسبا 
لاحاجة لها إلى أحد . وأما المكذب فمو آت إخفاء آيات ببنات فيحتاج إلى السعى العظيم والجد 
البليغ ليروج كذيه لعله يعجر المتمسك به و قيل بان المراد من قوله ( معاجزين) أى ظانين أنبم 
يفوتون الله » وعلى هذا يكون کون الساعى ساعيا بالباطل فى غاية الظمور . ولم عذاب فى مقابلة 
لهم رزق » وف الآبة لظائف ( الآولى ) قال ههنا ( لحم عذاب ) ولم يقل جزم الله » وقد تقدم 
القول منا أن قوله تعالى ( ليجزى الذين آمنوا )' يحتمل أن يكون الله يحزيهم بشیء آخر. وقوله 
(أو لثك لحم مغفرة)إخبار عن مستحقهم المعد هم > وعلي اججملة فاحتهال الزيادة هناك قائم نظراً إلى 
قوله (لبجزى) وههنا م يقل ليجاز .عم فلم بوجد ذلك(الثانية) قال هناك هم مغفرة ثم زادم فقال 
(ورزق کرم ) وههنالم يقل إلا لهم عذاب من رجز أليم » والجواب تقدم فى مثله (الثالثة ) 
قال هناك ( هم مغفرة ورزق كر ) ولم يقلله فق اة فلم يقل لهم نصيب هن رزق ولا 
رزق من جنس كريم » وقال هبنا ( لحم عذاب من رجز ألم ) بلفظة صالحة التبعيض وكل ذلك 
إشارة إلى سعة الرحمة وقلة الغضب بالنسبة إليها والرجز قيل أسوأ العذاب » وعلى هذا (من) لبان 
الجنس كقول القائل خاتم من فضة ‏ وفى الأليم قراءتان الجر والرفع فالرفع على أن اللي وصف 
المذا بك نه قال عذاب ألم من أسوأ العذاب والجر على أنه وصف للرجز والرفع قرب قرا 
إلى المعنى » وال جر نظراً إلى اللفظ ‏ فان قبل فم تنحصر الاقسام فى المؤمن الصا عله والمكذب 
الساعى ا معجز لجواز أن يكون أحد مؤمنا ليس له عمل صا أوكافر متوقف » فنقول إذا عل حال 
الفريقين المذ كورين يعلم أن المؤمن قريب الدرجة من تقدم أمره والكافر قريب الدرجة من 
سبق ذكره وللؤمن مغفرة ورزق 5 › وإدت ' يكن فى الكرامة مثل رزق الذى عمل فا 


4٤‏ ْ قوله تعالى : ويرى الذين اوتوا العلم . سبورة سبأ. 


اه ص ج 2S‏ ورج el‏ ع > د ا ت ا 0 
دي وبرى الْذينَ أوتوأ العم آلدى أنزِل إليك من ربك هوآلحق ودی إل 
ر رو 6 سح ع دص مار ےر وى دس 


1-9 1 2*0 
کد لي 6 0 | 000 
متم كل مزق إنكر لني خلق جر 00 
ولاكافر غير المعاند عذاب وإن لم يكن من أسوأ الأنواع النى للسكذيين المعاندين ٠‏ 
قوله تعالى : ف ويرى الذين أوتوا العم الذى أنزل إليك من ربكهو الحقو.هدى الى صراط 
العزيز اميد م . 97 
لما بين حال من يسعى فى التكذيب فى الآخرة بين حاله فى الدنيا وهو أن سعيه باطل فان 
من ارف غلا اشر شكديه ويعلم أن یا ازل إلى عمد صلى اللهعليه وسلم حق وصدق » وقوله 
هو الحق يفيد الحصر أى ليس الحق إلا ذلك » وأما قول المكذب فباطل ؛ بخلاف ما إذا تنازع 
خصمان » والنزاع لفظى فيكون قو لكل واحد حقاً فى المعنى» وقوله تعالى ( ويهدى إلى صراط 
العزيز اميد ) يحتمل أن يكو ن با لكونه هو المق فانه هاد إلى هذا الصراط » ويحتمل أن 
يكون بياناً لفائدة أخرى وهی أنه مع كونه حقاً هادباً والحق واجب القبول فكيفف إذاكان فيه 
فائدة فى الاستقبال وهى الوصول إلى الله » وقوله (العزيز الجيد) يفيد رغبة ورهبة ‏ فانه إذا كان 
عزيزاً يكون ذا انتقام ينتقم من الذى يسعى فى التكذيب › ل إذاكان حيداً يشكر سعى من يصدق 
ويعمل صا » فإن قيل كيف قدم الصفة النى للبيبة على الصفة التى للرحمة مع أنك آبداً تسعى فى 
بیان تقديم جانب الرحمة ؟ نقول كونه عزيزاً تام الهيبة شديد الانتقام يقؤى جانب الرغبة لآن 
رضا الجبار العزيز أعز وأ كرم من رضا من لا يكون كذلك › فالعزة کا تخوف ترجى أيضاً › وکا 
ترغب عن التكذيب ترغب ف التصديق ليحصل القرب من العزيز . 
قوله تعالى : ج وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل نیک إذا مزقتم كل مزق إن 
لن خلق جدید ‏ . ْ ظ 
وجه الترتيب : هو أن الله تعال لا بين أنهم أنكروا الساعة ورد علهم بقوله ( فل 
إلى ور لتأتينك ) وبين ما يكوت بعد إتيانها من جزاء المؤمن على تله ااصاح وجزاء 
الساعى فى تكذيب الآيات بالتعذيب على السيئات .بين حال الؤمن والكافر بعد قوله 
( قل بلى ورب لتأتيتم ) فقال المؤمن هو الذى يقول الذى أنزل إليك الحق وهو دى » وقال 
الكافر هو الذى يدول هو باطل » ومن غاية اعتقادثم وعنادثم فى إبطال ذلك قالوا على سبيسل 
التعجب (دل ندلكم على رجل منک يفتكم إذا مزةتم كل مزق إنكم لنى خلق جديد؟) وهذا كقول 
القائل فى الاستبعاد » جاء رجل يقول إن الشمس تطلع من المغرب إلى غير ذلك من الحالات . 


قوله تعالى : افترى على الله كذبا. سورة سب . 6 


و ر 


O 
افترئ عل الله كذبا آم بهء جنة بل آلذين لا يؤمنون بالأحرة فى العذاب‎ 


صم ص > 2 صرح ماج و ص سا 2ر د > مم مو بے م 2 ماس سوه 8< 0 


دغ دم sf‏ نرج <> سمج 2 ك م 


ص < ر ا ص عكر 
من آلسماء إِنَّ فى ذلك لابه 


0 1 5 : 
إن سا حسف ويم آلارض أو تسقط عليوم ' 


قوله تعالى : « أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا ومنو بالآخرة فى المذاب 
والضلال البعيد ‏ هذا حتمل وجهين (أحدهما) أن يكو ن مام قول الذين كفروا أولا أععى 
هو من كلام من قال (ھل ندلكم)ويحتمل أن يكو ن من كلام السامع المجيب من قال (هل ندلكم) 
كن السامع لما سمع قول القائل (هل ندلكعلى رجل) قال له : أهو يفترى عل الله كذ ؟إٍن کان 
لعتعد خلافه أم به جنة[أى ]| جنو ن؟إن کان لايعتقد خلافه (وىهذالطيفة) وهی أن الكافر لابرضى 
بأن يظهر كذبه » ولهذا سے و حزم ا 0 أو ينون »› احترازاً من أن يول 
قائل كيف يقول بأنه مفتر » مع أنه جائز أن يظن أن الحق ذلك فظن الصدق نع تسمية القائل 
اک يقول ها کڈ ہت واا یت .دن فان اھ عا لت اند صادق فيدفع الكذب عن 
نفسه بالظن ؛ فهم احترزوا عن تبين كذم » فکل عاقل ينبغى أن >ترز عن ظهور کذبه عند 
الناس ولا کون العاقل دی درجة هن الكافر ¢ شم أنه تعالى أجاهم ەر أخرئ وفال (بل لذبن 
لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب) فى مقابلة قوم ( أفتر ى على الله كذبا ) وقوله (والضلال البعيد) 
فى مقابلة قوم ( به جنة ) وكلاهما مناسب . أما العذاب فلن نسبة الكذب إلى الصادق مؤذية , 
لآنه شهادة عليه بأنه يستحق العذاب عل العذاب عليهم حيث نسبوه إلى الكذب . وأما الجنون 
فلاأن نسبة الجنو ن إلى العاقلى دونه فى الإيذاء ؛ لآنه لا يشمد عليه بأنه يعذب . ولكن ينسبه إلى 
عدم الحداية فبين أنهم ثم الضالون. ثم وصف ضلالم بالبعد . لان من يسمى المبتدى ضالا يكون 
هو الضال» ن يسمى الحادى ضالا يكونأضل ؛ والنىعليه الصلاة والسلام كان هادى كل متد . 
قوله تعالى : « أفم يدوا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشا خسف 
بهم الارض أو سقط علهم كدفاً من السماء ‏ لما ذ كر الدليل بكونه عالم الغيب وكونه جازياً 
على السيئات والحسنات ذ كردليلا آخر وذ كرفيه تمديداً . أما الدليل فقوله (من السماء والأارض) 
فإنهما بدلان على الوحدانية م بيناه مراراً , وكا قال تعالى ( ولئن سألنهم من خلق السموات 
والارض ليقوان اله ) ويدلان على الحشر لانهما بدلان على فال قدرته ومنها الإعادة؛ وقد 
ذكرناه مراراً » وقال تعالي ( أو ليس الذى خلق السموات والإرض بقادر على أن يلق مثلهم 


سرس صو 2 اع كس رر 2 0 
لکل عبد منیب 2 وقد ءامنا َو نا شيك E‏ 8 
ول لَه الحديد حي 


وأما التهديد فقو له(إن نشأ خسف يم اللارض) يعنى نجع ل عين نافعهم ضارمال فو الكف. 
قوله تعالى :هه إن فى ذلك لآية لكل عبد منيب أى لكل من برجع إلى الله و بتركالتعصب 
ثم إن ألله الاد م ينيب من عباده » ذكر منهم من أناب وأصاب ومن جملتهم داود کا 
قال تعالى عنه ( فاستغفر ربه وخر را كا وآناب ) وبين ما آتاه اه على أنابته فقال : اناا 
© ولقد آنينا داود منا فضلا ياجبال أوبى معه والطير وألناله الحديد » وف الآية مسائل : 
« المسألة الأولى » قو له تعالى (منا) إشارة إلى بيان فضيلة داود علي هالسلام : وتقريره هو أن 
قوله ( ولقد آنینا داد منا فضلا ) مستقل بالمفهوم وتام ا يقول القائل: آتى الملك زيداً خلعة › 
فاذا قال القائل آناه منه خلعة يفيد أنه كان من خاص ما يكون له » فكذلك [بتاء الله الفضل عام 
لكن النبوة من عنده خاص بالبعض » ومثل هذا قوله تعالى ( يبشرم رم يرحمة منه ورضوان ) 
فان رحمة الله واسعة تصل إلى كل أحد فى الدنيا لكن رحته فى الآخزة على المؤمنين رحمة من 
عنده لخواصه فقال ( يبشرمم ديم برحة منه ) . ٠‏ 0 
٠‏ ل المسألة الثانية » فى قوله ( ياجبال أوبى معه) قال الزعخشرى(ياجبال) دل من قوله(فضلا) 
معناه آتيناه فضلا قولنا با جبال » أو من آنينا ومعناه قلنا ياجبال . 
« المسألة الثالثة 4 قرى ' أوبى بتشديد الوا من التأويب وبسكونها وضم المزة 'أوفى: من 
اللأوب وهو الرجوع والتأويب الترجيع » وقيل بأن معناه سيرى مه . وفى ودر يسبحن) 
قالوا هو من السباحة وهى الحركة الخصوصة . 
3 المسألة: الرابعة #قرى '(والطير) بالنتصب حلا على عل المنادى والطير رفم لا عل لفه. 
3 المسألة الخامسة ب لم يكن الموافق له فى التأويب منحصراً فى الجبال ا 
الجمال. “لائن الصخور للجمود والطير للنقور استيعد منهما الموافقة.: فاذا وافقه هذه اشيا 
ف أولى »ثم إن من الناس من لم يوافقه وم القاسية قلوهم الى هى أشد قسو الا 
د المسألة السادسة کې قوله ( وألنا له المديد ) عطف » > والمعطوف عليه حتمل أن يكون قلنا 
المقدر فى قوله ياجبال تقديره ا وألناء ويحتمل أن ر عل آثينا تقديره 
آنيناه فضلا وألنا له . 
و المسألة السابعة » ألان الله له الحديد <ىكان فى يده كالشمع وهو فى قدرة ا لين فال ش 
اين بالنار و ينحل حتی يصير کالداد الذى يكتب به » فأى عاقل يستبعد يا 


قوله تعالى : ولسليان الريح غدوها شهر. سورة سبا. 4۷ 


مار مص وو 


ب ص 
صللحا إنى با تعملون بصير 


ءار ه 


أن اعا سكنت وكذر فى آل د اعلا 
ا 


ل ار سوس صا راس وو ووو ر عص 27 2 رر سوه چچ 22 ^“ 
د ولسلیملن الرح غدوها شبر ورواحها شر واسلنا له, عين القطر ومن لحن 


م ورل سوم لماج .ةدس مم ا م اس ر < یی 


6 2 5 ا 9 دوز ls»‏ َ< 
من يعمل بين يديه بإِذن ربه ومن يرغ منهم عن امنا نذقه من عذاب السعير 


افع 


إنه طلب من الله أن يغنيه عن أ كل مال بيت الال فألان له الحديد وعلبه صنعة اللبوس وهى 
الدروع . وإما اختار الله له ذلك . لآنه وقاية للروح الى هى من أمره وسعى فى حفظ الآدى 
المكرم عند الله من القتل . فالزراد خير من القواس والسياف وغيرهما . 

قوله تعالى : ل أن اعمل سابغات وقدر فى السرد واعملوا صالحاً إنى با تعملون بصر) 
فل إن أن هونا اشير هن رة ي أى عل امات وشو نين رال ت ون 
يعمل > يعن آلا له الحديد ليعمل سابغات وعكن أن يقال ألممناه أن اعل وأن مع الفعل 
المستقبل للنصدر فيكون معناه : ألنا له الحديد وألهمناه عمل سابغات وهى الدروع الواسعة ذكر 
الصفة ويعلم ما الموصوف وقدر فى السرد » قال المفسرون أى لا تغلظ المسامير فيتسع الثقب 
ولا توسع الثقب فتقلقل المسامير فبا . وحتمل أن يقال السرد هو عمل الزردء وقوله ( وقدر فى 
السرد) أى الزود إشارة .إلى أنه غير مأمور به أص إتحاب [ماهو | كتساب والكسب يكون 
بقدر الحاجة وباق الايام والليالى للعبادة فقدر فى ذلك العمل ولا تشغل جنيع أوقاتك بالكسب. 
بل حصل به القوت سب » و يدل عليه قوله تعالى ( واعملوا صالاً ) أى لستم مخلوقين إلا للعمل 
الصا فاعملوا ذلك وأ كثر وا منه ‏ والكسب قدروا فيه ٠‏ ثم أ كد طاب الفعل الصا بقوله (إنى 
عا تعملون بصير ) وقد دكرنا مراراً أن من يعمل لملك شغلا و يعم أنه مرأى من الملك عسن 
“العمل ويتقنه وجتهد فيه . شم لما ذكر المنيب الواحد ذ كر منيباً آخر وهو سلمان .م قال تعالى 
: ) وألةينا على کی عدا ثم أناب ): 

وذكر مأ استفاد هو بالإنابة فقال لإ واسايان الريح غدوها شر ورواحبا شبر وأسلنا له 
عينالقطر ومن ان من يعمل بين يديه بإذن ربه ومنيزغ منهم ع نأمرنا نذقه من عذاب السعير) 
وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى 4 قرىء ( واسلمان الريح ) بالرفعو بالنصب وجه الرفع (واسايهان الريم ) 
مسخرة أو درت ( لسليهان الريج ) ووجه النصب ( ولسليهان ) سخرنا ( الريح ) وللرفع وجه آخر 


1 سورة البقرة ؛ الآية ۲٠١‏ 


وقال الشاعر: 
0 مه و e‏ 5 ل ا وومةه ر ر 300 0 
نت أن النار بعدك أوقدت واستب بعدك يا کلیب ES‏ 
أراد: أهلَّ المجلس» فخذف. 
والتّهر: 0 : أَنْهَرْتٌ ى وسَّعتٌ» ومنه قول قيس بن الحطيم : 
۹ فا د ا 5 )۲( 
مَلَعْتُ بها كفي فأنْهَرْتٌ فَنْمَّها ‏ يَّرى قائمٌمِنئْ دونهاماءوراءها" 
أو: وها يصث شت ومنه قول النبئ ل : «ما أَنْهَرَ الم وذْكِرَ اسم الله 
غلنه و7 يعت ني : ما وَسَحَ الذبيح حتى جری” الدَّمُ كالنهر". 
وحم ا راان ونْهْرْ نهر : كثيرٌ الماء» قال أبو ذؤيب: 
م ا (VV).‏ 
وَرُوِيَ أنَّ أنهار الجنة ليست في أخاديدء إِنّما تجري على سطح الجنة منضبطةً 
بالقدوة حرف عله لي N‏ 
الراك على 00 نهار اتن لبدلا لأنَّ قوله: لما زرا 
تَمَرَةَ من وصف الجنّات“ 


ينها ِن 


)١(‏ قائله مهلهل بن ربيعة» والبيت في الحماسة ۹۲۸/۲ (بشرح المرزوفي)» والمحرر الوجيز .١١8/١‏ ومعنى 
الشطر الثاني : إن أهل المجلس تنازعوا الكلام بعدك» حتى صار بعضهم يسب بعضاًء ولا شيء يردعهم. 

(؟) البيت في ديوانه ص 47» والحماسة /١‏ 184 (بشرح المرزوقي) ورواية الديوان: يرى قائماً من خلفها 

5 ما وراءها. ورواية الحماسة: يرى قائما من دونها. 

(۳) أخرجه أحمد »)١9805(‏ والبخاري 2)١544(‏ لل ا 

¢3 في (م) : معثاه. 

)0( في (م): يجري. 

0) المحرر الوجيز .١٠١8/١‏ 

(۷) البيت في ديوان الهذليين ص ٠٤١١‏ وروايته: وفرات النهر. قوله: القصب» يعني مجاري الماء من 
العيون. الصحاح (قصب). 

(۸) المحرر الوجيز .١١8/١‏ وأخرج ابن جرير 07/١‏ من طريق أبي عبيدة» عن مسروق» قال: نخل 
الجنة نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلال» كلما نزعت ثمرة عادت مكانّها أخرى» 
وماؤها يجري في غير أخدود. وانظر صفة الجنة لأبي نعيم - ١9‏ 

(9) إيضاح الوقف والابتداء .007/1١‏ 


۴۸ قوله تعالى : ولسلبان الريح. سورة سبأ. ' 


وهو أن يقال معناه ( وللان الريح ) کا يقال لزيد الدار ‏ وذلك لان الريح كانت له كالمملوك 
الختص به يأمرها ما يريد حيث يريد . 

« المسألة الثانية » الواو للعطف فعلى قراءة الرفع يصير عطفاً لجلة [سمية على جملة فعلية وهو 
لايحوز أولا حسن فكيف هذا فنقوللما بينحال داود کا نه تعالمرقال ماذ كرنا لداود ولسلهان 
الرج > وأما على النصب فعلى قولنا ( وألنا له الحديد ) كآنه قال وألنا لداود الحسديد وصفرنا 
لسلمان الريح . ش 

« المسألة الثالثة 4 المسخر اسليان كانت رعا خصوصة لا هذه الرياح » فانها المنافع عامة 
فى أوقات الحاجات ويدل عليه أنه لم يقرأ إلا على التوحيد فا قرأ أحد الرباح. 2 2 

ل المسألة الرابعة ‏ قال بعض الناس: المراد من تسخير الجبال وتسبيحها مع داود أنها كانت 
السبح کا يسبح کل ثىء ( و إن من شیء إلا س مده ) » وكان هو عليه السلام ريفقه تسبيحها 
فيسبح , ومن تخیر الريح أنه راض الخيل وهی كالريح وقوله ( غدوها شهر ) ثلائون فرحنا لان 
من بخربج للنفرج فى أ كثر الام لا یر أ كثر من فرسخ ويرجع كذلك ؛ واقوله فى حق داود. 
( وألنا له الحديد ) وقوله فىحق سلمان ( وأسلنا له عين القطر ) أنهم استخرجوا تذويب دید 
والنحاس بالنار واستعبال الآلات مما والشياطين أى أناساً أقوياء وهذا كله فاسد له على هذا 
ضعف اعتقاده [و]عدم اعتاده على قدرة الل والله قادر على كل ممكن وهذه أشياء مكنة. ٠‏ 

9 المسألة الخامسة 4 أقول قوله تعالى ( وسخرنا مع داود الجبال ) وقوله ( ولسلجان الريج 
عاصفة ) لو قال قائل ما الحكمة فى أن الله تعالى قال فى الأانبياء ( وعخرنا مع داود الجبال ) وف 
هذه السورة قال ( ياجبال أوبى معه ) وقال فى الريح هناك وههنا ( ولسليهان ) تقول الجبال لما 
سبحت شرفت بذ كرالته فم يضفها إلى داود بلام الملك بل جعلها معهكالمصاحب » والريح لم يذ کر 
فا أنها سبحت خعلما كالمملوكة له وهذا حسن وفيه.أمى آخر معقول يظهر لی وهو أن على قولنا 
( أوبى معه ) سيرى فالجبل فى السير ليس أصلا بل هو يتحرك معه تبعأ . والريح لاتتحرك مع 
سلمان بلتحرك سلما نمع نفسها ء فل يقل الريح مع سلبان » بلسلمانكان مع الريح (وأسلنا له عين 
القطر ) أى النحاس ( ومن الجن ) أى مخرنا له من الجن › وهذا ينىء عن أن جميعيم ما انوا 
تحت أمره وهو الظاهر . ش 

واعل أن الله تعالى ذكر ثلاثه أشياء فىحق داود وثلاثة فى حق سلوان علبهما الصلاة والسلام 

فالجبال المسخرة لداود من جنس تسخير الريح لسلمان » وذلك لآن الثقيل مع ما مو أخف منه 
إذا تحركا يسيق الخفيف الثفيل و ببق الثقيلمكانه لکن ال جال كانت أنقل نالادى والأدىأئقل 
من الريح فقدر اقه أن سار الثقيل مع الخفيف أى الجبال مع داود على ما قلنا ( أوبى ) أى سيرى 
وسلمان وجنوده مع الري الثقيل مع الخفيف أيضاً , والطير من جاس تسخير الجن الانيا 
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2 ص م صم اسمس رور ي 
53 و ١‏ حفان کا لی اب وقد اسيلت 
يعملوا رمایساء من محاريب وتملثيل وجفان الجواب و ون راسيدر 


cC 
وام رش ر ار وګ رص ور سو سم جرع بر‎ 
025 را ءال داوود شا وقليل من عبادى الشكور‎ 


لا بمتمعان مع الإنسان ؛ الطر لنفوره من الإنس والإنس لنفوره من الجن ء فان الإنسان يتق 
مواضع الجن » والجن يطلب أبداً اصطياد الانسان والإنسان يطلب إصطياد الطير فقدر الله أن 
صارالطر لا ينفرمن داود بل يستأنس به ويطلبه » وسلمانلاينفر من الجن بل يسخره ويستخدمه 
وأما القطر والحديد فتجان.هما غير خن ( وههنا لطيفة ) وهى أن الآدى ينبغى أن يتق الجن 
وحتنبه والاجتماع به يقضى إلى المفسدة و لهذا قال تعالى ( أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ 
بك رب أن عضرون) فكيف طلب سايان الاجتماع هم فنقول قوله تعالى ( من يعمل بين يديه 
باذن ربه ) إشارة إلى أنذلك الحضور لم يكن فيه مفسدة ( ولطيفة أخرى ) وهى أن الله تعالى قال. 
ههنا ( باذن ربه ) بلفظ الرب وقال (ومن يزغ منهم عن أمرنا) ول يقل عن أمس ربه » وذلك لان 
الرب لفظ ينىء عن الرحمة ؛ فعند ما كانت الإشار ة إلى حفظ سلما نعليه السلام قال(ربه)وعندما 
كانت الاشارة إلى تعذيبهم قال(عن أمرنا) بلفظ التعظم الموجب ازيادة الخوف وقوله تعالى(نذقه 
من عذاب السعير ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أن الملائكةكانوا موكاين بهم وبأيديهم مقارع من 
نار فالإشارة إليه ( وثانهما ) أنالسعير هو ما يكون فالآخرة فأوعدم بما فى الآخرة من العذاب 
قوله تعالى  :‏ يعملون له مايشاء من حاریب و تماثيل و جفان کال جواب وقدور راسيات اعلوا 
آل داود شكراً وقليل من عبادى الشكور 4. 
امحاريب إشارة إلى الا بنية الرفيعة ولهذا قال تعالى ( إذ تسوروا امحراب ) والمائيل ما يكون 
فها من النقوش » ثم سا ذ كر البناء الذى هو المسكن بين ما يكون فى المسكن من ماعون ال كل 
فقال ( وجفانكالجواب ) جمع جابية وهى الحوض الكبير الذى يحى الماء أى يجمعه وقيل كان 
يجتمع على جفنة واحدة ألف نفس ( وقدور راسيات) ثابتات لاتنقل لكبرها » ونما يغرف منها 
فى تلك الجفان » وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى #.قدم انحاريب على المائيل لاان النقوش.نكون فى الآبنية وقدم (الجفان) 
فى الذكر على ( القدور ) مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الإ كل والطبخ قبل الكل ء 
فنقول:لما بينالابنية الملكية أراد بيانعظمة السماط الذى مد فى تلك الدور » وأشار إلى الجفان 
انها تكون فيه » وأما القدور فلا تكون فيه » ولا تحضر هناك . ولهذا قال ( راسيات ) أى 
غير منقولات » ثم لما بين حال الجفان العظيمة »كان بقع فى النفس أن الطعام الذى يكرن 
فها فى أى شىء يطبخ » فأشار إلى القدور المناسبة للجفان . 
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ر ت صر ر وم ورو وچو E‏ ص 2نو 


كاتنت عد الت مهلم عل موی لالاز کاک نا 
5 « المسألة الثانية > الثانية » ذ ك ١‏ فحت داود اشتغالة باك ارت وق یلان سا ا وهى 
امسا كن والمآ كل وذلك لأ نسلمانكان ولد داود » وداود قتلجالوت والملوك الجبابرة واستوىق 
داود على الملك ؛ فكان سلما ن كود ملك يكون أبوه قد سوىعلابنه ا ملكو جع له المال فهو يفرقه 
على جنوده ؛ ولآن سليان لم يقدر أحد عليه فى ظنه فنرحكوا المرب معه وإن حاربه أحد کان 
زمان الجرب يسيراً لإدرا كه ياه بالريح فكان فى زمانه العظمة بالإطعام والإنعام . ا 
« المسألة الثالثة 4 ما قال عقيب قوله تعالى ( أن اعمل سابغات ) اعملوا صالحاً ؛ قال غقيب 
ما يعمله الجن( اعملوا آل داود شكراً) إشارة إلى ماذ كرا أن هذه الاشياء حالة لاينبغى أن يحمل 
الإنسان نفسه مستغرقة فما وإتما الواجب الذى ينبغى أن بكثر منه هوالعمل الصا الذى يكون 
شكرآ» وفيه إشارة إلى عدم الإلتفات إلى هذه الأشياء اا با قر رودق 
السرد) أى اجعله بقدر الحاجة . 

$ المسألة الرابعة € اتتصاب شكراً تمل ثلاثة أوجه (أحدها) أن يكون مفعولا له كةول 
القائل جثتك طمعاً وعبدت الله رجاء غفرانه ( وثانها ) أن يكون مضدراً كقول القائل شكرت 
الله شكراً ويكون المصدر من غير لفظ الفعل كةول القائل جلست قعوداً » وذلك لان العمل شكر 
ققوله ( اعنلوا ) يقوم مقام قوله ( اشکروا! ) ( وثالثها) أن يكون مفعولابه كقولك اضرب زیداً 
كا قال تعالى ( واعيلوا صالخا ) لان الشكر صالح. ٠‏ 
9 المسألة الخامسة 4. قوله( وقليل من عبادى الشكور ) إشارة إلى أن الله خفف. الآاض على 
عباده » وذلك للآنه لما قال (اعملواآ ل داود شكراً) فبم منه أن الشكرواجب لکن شکز نعمهم 
ينبغى لا يمكن لآن الشكر بالتوفيق وهو نعمة عتا اج إلى شكر آخر وهو بتوفق آخرءفداتما ` 
تكون نعمة الله بعد الشكر خالية عن الشكر E‏ تعالى إن كنم لا تقدرون على الشكر النام 
فليس عليكم فى ذلك حرج » فان عبادى قليل منهم الشكور ويقوى قول أنه تعالى أدخن :الكل فى 
قوله (عبادى ) مع الإضافة إلى نفسه » وعبادى بلفظ الإضافة إلى نفس اكلم | رد فى القرآن 
إلا فى حق الناجين » كةوله تعالى (ياعبادى الذين أسرفوا على أ نفسهم لانقنطوا من رحمة الله) وقوله. 
( إن عيادى ليس لك علءهم س لطان)فان قيل على ما ذ كرتم شكر الله تمامه لا مكن وقوله (قليل) 
يدل على أن فى عباده من هو شا كر لانعمه » تقول الشكر بقدر الطاقة البشرية هو الواقع وقليل 
فاعله» وأما الشكر الذى يناسب نم الله فلا قدرة عليه » ولا يكلف الله نفا إلا وسعباء أو نقول 
اشا کر انام ایی إلا من رض الله عن » وقال له ياعبدى ما أتيت به من الشکر الیل قبل منك 
وكتبت لك أنك شا كر لانعمى بأسرها . وهذا القبؤل نعمة عظيمة"لا أ كلفك شكرها . 
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وأشكروا لهر بلدة طيبة ورب غفور 020 


فلما خر تبينت الجن أن لوكانوا يعلدون الغيب ماليئوا فى العذاب إلمهين » 
این علي سلمان و تسخير الريح والرو له بين أنه لم ينج من الموت » وأنه قضى عله الموت› 
تنديهاً للخاق على أن الموت لايد منه ؛ ولو نيحا منه أحد لكان سلما ن أولى بالنجاة منه ‏ وفيه مسائل: 
ل المسألة الأولى » كان سلمان عليه السلام يقففعبادة الله ليلة كاملة ويوماً(١)‏ تاماً وفى بعض 
الاوقات يز يدعليه » وكان له عصا يشكى عليها واقفا بين يدى ربه, ثم فى بعض الأاوقات كان واقفاً . 
على عادته وعدادته إذ توف » فظن جنوده أنه ف العمادة وبق كذلك ى أياماً وتمادى بور ثم أراد 
الله إظهار اللا لهم ٠‏ فقدر أن أكلت دابة الأرض عصاه فوقع وعلم حاله . 
قوله تعالى : ف فلا خر تبينت الجن أن لوكانوا يعلدون الغيب ما لبئوا فى العذاب المهين » 
كانت الجر ن تعلم مالا يعليه الإنسان فظن أن ذلك القدر عل الغيب وايس كذلك بل الانسان : 
ؤت من العلم إلا قليلا فهو أ كثر الاشياء الحاضرة لا ما الجن لم تعلم إلا الاشياء الظاهرة 
وإن كانت خفية بالنسبة إلى الإنسان » وتبين لهم الآمر بأنهم لا يعلمون الغيب إذ لوكانوا يعلمونه 
لما بقوا في الاعمال الشافة ظانين أن سلمان حى . وقوله ا | فى العذاب المهين) دليل على أن 
المؤمنين من الجر ن لم يكونوا فى التسخير » لان المؤمن لا يكون فى زمان النى فى العذاب المبين . 
, ثم قال تعالى  :‏ لقدكان لسبأ فى مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفود بم 
لا بين الله حال الشا كرين لنعمه بذ كر داود وسلعان بين حال الكافرين بأنعمه » حكاية أهل 
كترسا انان بالفتح على أنه اسم بقعة وبالجر مع التنوين على أنه اسم قبيلة وهو 
الأظبرء لآن الله جعل الآية لسا و اقام هو العاقل لا المكان فلا يحتاج إلى إضمار 
الأهل وقوله (آية)أى من فضل رمم › الا لمر ان م د 
وشمال ) قال الزمخشرى أية آية فى جنتين , مع أن بعض بلاد العراق فما آ لاف من الجنان ؟ 
وَأجَاتَ أن المراد لكل واحد جنتان أو عن يمين بلدم وثمالها جماعتان من الجنات » ولاتصال 
بعضها ببعض جعلما جنة واحدة » قوله ( كلوامن رزق ربك ) إشارة إلى تكميل النعم عليهم 


(1) قله «ويوماء الواو فيه بممنى أو » ويذلك تتصور الزيادة على اليوم أو الليلة إذ ليس للانسان سعد اليوم التام واللبلة الكاملة 


وقت آخر وازدة. 
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حيث ل بمنعبم من أكل مارفا خوف ولامرض » وقوله (واشكروا له) بيان أيضاً لكالالنعمة . 
فان الشكر لايطلب إلا على النعمة المعتبرة , ثم لما بين الهم فى مسا كلهم و بساتيهم و أكلبم 3 
يان النعمة بأن بين أن لا غائلة عليه ولا تبعة فى المآ ل فى الدنيا » فقال ا طيبة) أىطاهرة عن 
المؤذيات لاحية فيها ولا عقرب ولا وباء ولا وخم وقال (ورب غفور) أى لاعقاب عليه ولا 
عذاب ٤‏ الآخرة فعند هذا بان كمال النعمة حيث كانت لذة حال 4 ة خالية عن المغاسد ل لبه . 
ثم إنه تعالى لما بن ما کان من جانبه ذكر ماکان من جا نیم فقال «نأعر ضواة فأرسانا pele‏ 

سيل e‏ نریم جنتين ذواق أكل خط وأ ٹل وثشى” من سدر قليل “ذلك جرينامم. ا 
كفروا وهل تجازى إلا الكفور » 

فين كال ظلوم بالإعراض بعد إبانة الآية كما قال تعالى ( ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم 
أا عا( ثم بن كيفية الانتقام مہم کیا قال ( إنامن الجرمين منتقمون ٠‏ و كيفيته أنه تعالى 
أرسل عاهم سيلا غرق أمواهم وخرب دورم » وف العرم وجوه (أحدها) أنه الجرذ الذى سبب 
خراب السكر » وذلك من حيث إن بلقي سكانت قد عمدت إلى جبال ينما شعب فسدت الشعب 
حى كانت مياه الأمطار والعيون تجتمع فيا وتصير كالبحر وجعات لما أبواباً ثلاثة مر تبة 


بعضما فوق عض وكانت الآبواب ف تح بعضما زود عض . ذهب ا ال » وخرب الكر 
انامه وانقاب البحر عليهم ) وثانيبا) 7 العرم ١‏ 2 |[ 9 ر وهو جح اأعرمة وی الحجارة 
( ثاللها ) اسم للوادى الذى خرج منه الماء ee‏ ذوانی أكل خط ) بان به 
دوام الخر 7 ٠‏ وذلك لان البساتين التى فا الناس يكون فما الفوا كه الطمبة بسبب العمارة فاذا 
تركت سنين تصي ركالغيضة والاجمة تاتف الاشجار بعضها ببعض وتنيت المفسدات فما فتقل 
الغار وذكثر الاشجار > والخط كل شجرة لها شوك أو كل شجرة ثمرتها مرة »أو كل شجرة رتبا 
لاتؤكل .. والآثل نوع من الطرفاء ولا يكون عليه ثمرة إلا فى بعض الأوقات › يكون عليه ثى. 
كالعفص أو أصغر مله ف طعمه وطبعه والسدر معروف وقال فيه قليل للآنهكان أحسن أشجارهم 
فقلله 3 > ثم بين الله أن ذلك كان محازاة لحم على كفرانهم فقال ( ذلك جزيناهم بما كفروا 
وهل نحازي) أى لا نحازى بذلك الجراء (إلا الكفو ر)قال بعضهم : الجازاة تقال ف النقمة والجزاء 
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وجعلنا بينهم وبين آلقری ألتى بر کا فہا قرى ظلهرة وقدرنا فيها آلسیر 
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ليالى وأياما ۶امنين ي فقالوا ربنا بعد بين أسفارنا وظلموا انفسهم 
موود قبع كما لمع 2 و ورم عا حضوم رو ا عدم 
بشعلنلهم أحاديث ومس قنلهم كل مرق إن فی ذلك ل یلت لكل صبار شکور 
ا ا د ا يي ل 
فى النعمة لكن قوله تعالى ( ذلك جزبنام ) يدل على أن الجزاء يستعمل فى النقمة » ولعل من قال 
ذلك أخذه من أن الجازاة مفاعلة وهى فى | كثر الاس تنكون بين انين » يؤخذ من كل واحد 
جزاء فى حق الآخر . وف النعمة لاتكون بجازاة لان اله تعالى مبتدى. بالنعم . 
قوله تعالى :3 وجعلنا بينهم وبين الةری التى باركنا فما قرى ظاهرة : وقدرنا فا السير 
ديرو فبا لال و اما مين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلهوا أنفسبم جعلنام أحاديث 
ومزقناهم كل مزق إن فى ذلك لابات لكل صبار شكور » 
أى بيهم وبين الشام فانها هى البقعة المباركة . وقري ظاهرة أى يظبر بعضها لبعضها يرى 
سواد القرية من القرية الاخرى . فان قال قائل : هذا من النعم واه تعالى قد شرع فى بیان تبدیل 
نعمهم بقوله (و بدلناهم يحنتهم جنتين) فكيف عاد مرة أخرى إلى بيان النعمة بعد النقمة ؟ فتقول 
دک حال نفس بلدم وبين تبديل ذلك بالخط والآثل . ثم ذكر حال خارج بلدم وذكر عمارتها 
بكثرة القرى » ثم ذ کر تبديله ذلك بالمفاوز والبيادى والبرارى بةوله(ربنا باعد بين أسفارنا) وقد 
فمل ذلك : ويدل عليه قراءة من قرأ ربنا بعد على المبتدأ والخبر ء وقوله ( وقدرنا فما السير ) 
الآما كن المعمورة تتكون منازها معلومة مقدرة لاتتجاوز » فلما كان بين كل قرية مسيرة نصف 
نجار وكانوا يغدون إلىقرية ويروحونإك أخرى ماأمكن فالعرف تجا وزها » فهو المرادبالتقدير 
والمفار ز لايتقدر السير فيها بل يسير السائر فا بقدر الطاقة جاداً حتى يقطعهاء وقوله ( سيروا 
فما ليالى وأياماً ) أى كان بينهم لبال وأيام معلومة » وقوله ( آمنين ) إشارة إلى كثرة المارة » فان 
خوف فطاع الطريق والانقطاع عن الرقيق لا يكون فى مثل هذه الما كن » وقيل بأن معنى 
قوله (ليالى وأياما)نسيرون فيه إن شت لیالی وإن شتتم أناماً لعدم الخوف مخلاف المواضع الخوفة 
فان بعضما يسللك ليلا . لثلا يعلالعدو بسيرم » و بعضها يسلك نهاراً لثلا يقصدم العدو , إذا كان 
العدو غير مجاهر بالقصد والعداوة . وقولهتعالى(قالوا ربا باعد بين أسفارنا) قبل بأنهم طلبوا ذلك 
وهو حتمل وجهين (أحدهما) أن يسألوا بطرآً کا طلبت اليهود الثوم والبصل . وعتمل أن يكون 
ذلك لفساد اعتقادم وشدة اعتادم على أن ذلك لايقدر م ,تول القائل لغيره اضربى إشارة إلى 
أنه لا عدر عليه . ويمكن أن يقال : (قالوا ربا بعد)باسان الحال. أي لما كفرواقد طلبوا أن سعد 


هم قوله تما : ولقد صدق عليهم ابيين. تتورةنا. 


عرص رو ص م ورو > اس ےو ترو هر 


7 0 
ولد صدق علييم إبليس طنه, ابوه | ' فر یقا من المؤمنين(ي وما كان 


2د رر م صاصم 


له غلييم من سَلَطانٍ إلا ع من يمن ن بالآخرة من ھ مرم ف فى شك وربك عل 


بين أسفارم وخرب المعمور من ديارم ٠‏ وقوله ( وظلءوا أتفسبم ) ايكون بيانا لذلك: وقوله 
( لجعلناهم أحاديث ) أى فعلنا . مهم ما جعلنام به مثلا » ٠‏ يقال ع و 
كل مزق ) يان لجر أحاديث : وقول تدا ( إن ف ذاك بات لکل صبار شك ) آی 
ذکرناه من حال الشا كرين وو بال الكافرين . 

قوله تعالى : ل ولقد صدقعليهم إ.ليس ظنه فاتيعوه إلا فريقاً من الحو منين »أى: 50 e‏ 
كا قال(فبعرتك لأاغو ينهم )وقوله(فاتيغوه)بيان لذلك أى أغوام »فا تبعوه(إلا فيا منالمؤمدين) 
قال تعالى فى حقہم (إن عبادى ليس لك عليهم بم وکن أن يقال (صدق عليبم ظنه) فى أنه 
خير منه كا قال نءإلى عنه ( آنا خر منه ) و يتحقق ذلك فى قوله فاتبعوه ‏ لآن المتبوع خير من 
التابع وإلا لايتبعه العاقل والذى يدل على ان إبليس خير من الكافر . هوأن إبليسامتنع منعبادة 
غير الله لكن لا كان فى امتناعه ترك عبادة الله عناداً كفر , والمشرك يعبد غير الله :“فو كفر 
بأص أقر بإ التوحيد ‏ وهم كفر وا بأ مهو الإشراك » ويؤيدهذا الذى اخترناه الاستثناء » وببانه 
هو أنه وإنلم يظن أنه يغوى الكل » بدليل أنه تعالى قال عنه ( إلا عبادك منهم الخلصين ) فاظن 
أنه يغوى المؤمنين فا ظنه صدقه ولا حاجة إلى الاستثناء , وأمافى قوله ( أنا خر منه ) اعتقد 
الخيرية بالنسبة إلى جيع الناس بدليل تعليله بقوله ( خلةتنى من نار وخلقته من طبن ) وقد كذب 
فى ظنه' فى حق الأؤمنين» وممكن الجواب عن هذا 84 الالء وهو أنه وإن لين 
إغواء الكل وعلٍ أن البعض تاج » ؛ لكن ظن فى كل واخد أنه ليس هو ذلك الناجى إل أننينه 
فد ن أنه يذويه فكذب فى ظنه فى حق البعض وصدق ف البعض. ١‏ 

قوله تعالى :8 وما كان له عللهم من ساطان إلا لنعلم من ن بلآخرة من هو نان شاك 
وربك عب لكل ثىء حفيظ » . ١‏ 

قد ذکرنا فى تفسير قوله تعالى ( فليعلمن الله الذن صدقوا و ليعلز ن الكاذبين ) أن عل الله من 1 

الازل إلى الابد حيط بكل معلوم وعلمه لابتغبر وهو فى كونه عا لما لايتغير ولكن يتغير تعلق 
علبه . فان العم ضفة كاشفة أيظبر مها كل ماف نفس الام فعلم الله فى الآزل أنالعام سبو جد » فاذا 
وجد علبه مو جوداً بذاكالعلء وإذا عدم له بدا ذلك . مثاله : أنالمرآة المضقولة فيا الصفاء 


قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . سورة سبأً . a‏ 


و ق ومر س مدر س اعمج o)‏ هله ب 7 ا وا ا ساو 


رم ر رق 2 


ادكو يدي وَمَا لم مهم من ظَهِير لي 


عندە إا ا لمن أَذنَ له س ازع ع فو اوا مل و اق 


00 


الي اكير ر 


فيظبر فما صورة زيد إن قابلبا ء م ثم إذا قابلبا عرو يظبر فها صورتةه؛ والمرآةلم تنضشر فى ذاتها ولا 
تبدلت فى صفاتها . إنما التخر فى الخارجات فكذلك هرنا قوله ( إلا لنعم ) أى ليقع فى العم 
صدور الكفر من الكافر والإمان من المؤمن وكان ا زيد ويؤمن عمرو. 
وقوله ( وما كان له علهم من سلطان ) إشارة إلى أنه ليس بملجى. و إا هو أية » وعلامة 
خلقها الله لتبيين ماهو فى عامه السابق » وقوله ( وربك عل كل شىء حفيظ ) تحقق ذلك أى الله 
تعالى قادر على منع إبليس عنم عالم بما سيقع » فالحفظ يدخلفى مفهومه العم والقدرة ‏ إذ الجاهل 
بالثى. لامكنه حفظه ولا العاجز . 
قوله تعالى 2 قل ادعوا الذين زعم من دون اه لاعاكون مثقال ذرة فى السموات ولا 
ف الآرض وما لهم فهما من شرك وما له منهم من ظهر » ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 
حى إذا فزع عن قلوبهم قالوا لير ل عا اي #. 
لا بين الله تعالى حال الشا كرين وحال الكافرين وذ" رم يمن مضى عاد إلى خطابهم وقال 
لرسوله ي قل للمشركين ادعوا ادن زعم هن دون انه فراع الصر على سبيل اله 
ثم بين 10 لا يملكون شيا بقوله ( لابملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) . 
واعل " المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة ( أحدها ) قول من يقول الله تعالى خلق السماء 
والماويات وجعل الارض والأرضيات فى حكهم > وحن من جملة اللأرضات فنعبد الكواكب 
والملائكة الى فى السماء فهم لحتنا والله إلهبم ؛ فقال الله تعالى فى إبطال قو لم ([نم لاملکون فى 
السموات شيئاً ) ما اعترفتم » قال ولا فى الأاأرض على خلاف مازعتم ( وثانها ) قول من يقول 
السموات من الله على سبيل الاستبداد والأرضيات منه ولكن بواسطة الكوا كب فن الله خلق 
العناصر والت ركيبات التىفها بالاتصالات والحركات والطوالع لجعاوا لغير الله معه شركا فى الأرض 
والاواونجعلوا الارض لغيره والسماء له فقال فى إبطال قوط (و مالم فهما من شرك)أى الارض 
كالسباء لله لالغيره ‏ ولا لغيره فيا نصيب ( وثالثها ) قول من قال : الت رکیہات والحوادث كلها من 


25 قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله . سورة سبأً. 
الله تعالى لكن فوض ذلك إلى اكوا كب » وفهل المأذون ينسب إلى الآذن ويسلب عنالأذون 
فيه » مثاله إذا قالملك لمملوكه اضرب فلاناً فضريه بقالف العرف الملك ضربه ويصم عرفا قول 
القائل ماضرب فلان فلاا وا اللاك أ ص بضر به فضرب ء فرؤلاء جعلوا السماو بات معينات 
لله فقال تعالى فى إبطال قو هم ( وماله متهم من ظبير ) مافوض إلىشى. شیا > بل هو على كل شىء 
حفيظ ورقيب ( ورابعبا ) قول من قال إنا نعبد اللاصنام الى هى صور الملائكة ليشفعوا ا 
فقال تعالى فى إبطال قوهم ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) فلا فائدة لعبادتكم غير الله 
فان الله لا يأذن فى الشفاعة لمن يعبد غيره فبطبالشفاعة تفوتون على نفس الشفاغة وقوله (حى 
إذا فزع عن قلويهم) أىأذيل الفزععنهم » » يقال قرد البعير إذا أخذ منه القراد ؤيقال هذا تشديد 
اسلب » وفىقوله تعالى ( حى إذا فزع عنقلو.هم قالوا ماذا قالربكقالوا الحق ) وجوه (أحدها) 
الفزع الذى عند الوحى فان الله عتدما بوحی فزع من فى السموات» شم زيل الله ء* نهم الفرع 
فيقولون لجبريل عليه السلام ماذا قال اله ؟ فيقول قال الحق أى الوحى (وثانها) الفرع الذى من 
الساعة وذلك لان الله تعالى لما أوحى إلى مد عليه السلام ( فزع من فى السموات ) من القيامة 
لآن إرسال مد عليه السلام من أشراط الساعة » فلا زال عنهم ذلك الفزع قالوا ماذا قال الله 
قال جبر يل ( الحق ) أى الوحى ( وثالثها ) هو أن الله تعالى يزيل الفزع وقت الموت عن القلوب 
فيعتر ف كل أحد بأن ما قال الله تعالى هو الحق فينفع ذلك القول من سبق ذلك منه » ثم يفيض 
روحه علىالا مان المتفق عليه ينه وبينالله تعالى > ويضر ذلك القول من سبق منه خلافه فيقبض 
روحه على الكفر المتفق بينه و بن الله تعالى : إذا علست هذا فنقول على القولين الآولين قوله 
تعالى ( حتى ) غاية متعلقة بقوله تعالى ( قل ) لانه بينه بالوحى لان قول القائل قل لفلان للانذار 
وح ياد يقوله , ثم يقول بعد هذا الكلام ما يحب قوله فللا قال (قل) فرع من فى 
السموات » ثم أزيل عنه الفزع ؛ وعلى الثالث متعلقة بقوله تعالى ( زعتتم ) أى زعتم الكفر إلى 
غاية التفزيع ؛ ثم تر كتم مازعتتم وقلتم قال الحق ٠‏ وعلى القولين الاولين فاعل 0 تعالى ( قالوا 
ماذا ) هو اللاك السائلون من جر یل ۰ وع الثالث الكفار السائلون من الملائكم والفاعل ف 
قوله ( الحق ) على القولين الأولين م الملائكه ؛ وعلى الثالث ثم المشركون . 
واعل أن الحق هو الموجود ثم إن الله تعالى لما كان وجوده ليرد عليه عدم کان حقاً alles‏ 
لاير تفع بالباطل الذى هو العدم والكلام الذىيكون صدقا يسمى حقا . لآن الكلام له متعلق فى 
0 بواسطة أنه متعلق با فى الذهن » والذى فى الذهن متعلق با فى الخارج » فاذا قال القائل 
جاء زيد يكون هذا اللفظ تعلقه ما فىذهن القائل وذهنالقائل تعلقه ا ف الخارج لكن الصدق 
متعلق يكون فى الخارج فيصير له رجود مستمر وللكذب متعلق لا يكون ف الخارج ؛ وحيئئذ 
إما أن لا يكون له متعلق فى الذهن فيكو نكالمعدوم من الأول وهو الآلفاط الى تكون صادرة 


قوله تعالى : قل من ير زقكم من السموات والأرض . سورة سبأ. Yo‏ 


2> ص د 3 لو ا 
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4 م 3 ل 0 عو 2 1 
قل من يرزق؟م من السمئوات والارض قل الله وإ 


رص ع 
سكل مور 


عن معان دكاذب » وإما أن يكون له متعلق فى الذهن على خلاف ما فى الخارج فيكون إعتقاداً 
٠‏ باطلا جهلا أو ظناً لكن ما لم يكن لمتعلقه متعلق يزول ذلك الكلام ويبطل , وكلام الله لابطلان 
له فى أول الام كا بكو نكلام الكاذب المعائد ( ولايأتيه الباطل ) کا يكون كلام الظان » وقوله 
تعالى ( وهو العلى الكبير ) قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون. 
من دونه الباطل وأن الله هو العلى الكبير ) أن ( الح ) إشارة إلى أنهكامل لا نقص فيه فيقبل 
نسبة العدم » وفوق الكاملين لان كل كامل فرقه كامل فقوله ( وهو العلى الكبير ) إشارة إلى أنه 
فوق الكاملين فى ذاته وصفاته . وهذا يبطل القول بكونه جسما وفى حيز. لان كل من كان فى حيز. 
فان العقل يحم بأنه مشار إليه وهو مقطع الاشارة لان الاشارة لو لم تقع إليه لما كان المشار إليه 
هوء وإذا وقعت الاشارة إلبه فقد تناهت الاشارة عنده »> وف كل موقع تقف الاشارة بقدرالعقل 
على أن يفرض البعد أ كثر من ذلك فيقول لو كان بين مأخذ الاشارة والمشار إلبه أ كثر من هذا 
البعد لكان هذا المشار إليه أعلل فيصير علياً بالاضافة لا«طلقاً وهو على مطلقاً ولو كان جمما لكان 
له مقدار » وكل مقدار كن أن يفرض أ كبر منه فيكون كيرا بالنسبة إلى غيره لا مطلقاً وهو 
قوله تعالى : طقل هن يرزقكم من الءوات والآأرض بي قد ذكرنا مراراً أن العامة يعبدون 
الله لا لكونه إلهأء وإما يطلبون به شيأ » وذلك إما دفم ضرر أو جر نفع فنبه الله تعالى العامة 
بقوله ( قل ادعوا الذين زعتم ) على أنه لايدفع الضر أحد إلا مو كا قال تعالى(وإن يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو) وقال بعد [يمام بيان ذلك ( قل من رزقک من الس وات والارض) 
إشارة إلى أن جر النفع ليس إلابه ومنه ‏ فاذاً إن كنم من الخواص فاعبدوهلعلوه و كبر يائەسواءدفع 
عن ضرا أو لم يدفعوسواء تفع خير أول ينفعفان لمتكونوا كذلك فاعبدوه [دفع الضروجر النفع. 
ثم قال تعالى لإ قل الله ) يعى إن لم يقولوا م فقل أنت الله يرزق ( وههنا لطيفة ) وهى أن 
الله تعالى عند الضر ذ كر أنهم بقولون الله ويعترفون بالحق حيث قال (قالوا الحق ) وعند النفع م 
يقل إنهم يةولون ذلك وذلك لان لهم حالة يعترفون بأن كاشف الضر هو الله حيث يقعون فى 
الضر كا قال تعالى ( وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ) وأما عند الراحة فلا تنه لحم 
لذلك فلذلك قال (قل الله) أى هم فى حالة الراحة غافلون عن الله . 
ثم قال تعالى : م وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) وفيه مسائل : 
الفخر الرازي -ج ۲٠‏ م ١۷‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ ۳1 


فإرزقًا» مصدرء وقد تقدّم القولٌ في الرزق”". 

ومعنى #ين قبل > : : يعني : : في الدنياء وفيه وجهان: أحدهما : نهم قالوا :هذا 
الذي وُعِدْنا به في الدنيا. والثاني : هذا الذي رُزْفنا في الدنياء لأنّ لوئها يُشبهُ لون 
ثمار الدنيا فإذآ أكلوا وسحدوا طععه غر ؤللف: 

وقيل: ِن قبل؟ يعني في الجنةء لأنَهم يررّقون ثم يُرزّقون» فإذا انوا بطعام 
زاوف ازل النهار فاكلا متها ثم أثُوا منها قي آخر النهار؛ قالوا: هذا الذي رُزفنا 
من قبل :شد يعني : أَظمِمْنًا في أوّل النهار؛ ؛ لأنَّ لوته يُشْبهُ ذلك» فإذا أكلوا منها وجدوا 
ss‏ 

«وأوا» تعلو مو ایت ا ا وألا وقرا ارون 

٤ 1 7 

الاعون: «وأَتوا) به بفتح الهمزة الا 2 '؛ فالضميرٌ فى القراءة الأولى لأهل الجنة» وفي 
الثانية للحُدَّام. 

به ب مرها حال من الضمير في «به»» أي: يُشْبِهُ بعضه بعضاً في 
المنظر ٠‏ ويختلفٌ في الطّعم. قاله ابنُ عباس ومجاهدٌ والحَسّن وغيرهم. وقال 
عكرمة: يُشْبَهُ تمر الدنياء ويباينه في جل الصفات. ابن عباس : هذا على وجه 
التعجب» وليس في الدنيا شيءٌ مما في الجنة سوى الأسماء» فكأتهم تعجّبوا لِمَا 
زأودمن + خسن الثمرة وعِظم خَلّقها. وقال قتادة: خياراً لا رَذْل فيه » كقوله تعالى: 
فإ ككبًا مُتَكّبِهًا4 [الزمر :۲۳]» وليس كثمار الدنيا التى لا تتشابهء لأنَّ فيها خياراً غيرَ 
جیار . 

وهم فب أَزوج » ابتداء وخبر. وأزواج: جمع رَوْج» والمرأة: زوج الرجل» 
۱( ص ۲۷۳. 
(۲) تفسير الطبري ٤0۹-٤0۸/١‏ والمحرر الوجيز .٠٠۹/١‏ 
زفرفق في (م): وقرأه. 
(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص”ء والمحرر الوجيز .١١9 7/١‏ 
(7) في (د) يشبه ثمار الدنيا في كل الصفات. 
(۷) المحرر الوجيز 2٠١9/١‏ وتخريج هذه الآثار عند الطبري .417-417/١‏ 


6۸ قوله تعالى : قل لا تسألون عا أجرمنا. سورة سبأ.. 


ے ورو ص ت ادد دد : ہے سور ےرم ق کت 
قل لا تسعلون عا أبحرمنًا ولا سكل تما تعملون وق فل يمع پیتتارہتا م 


2ح ضفر صوص و جس ررم روصت 


يفتح بيننا ای وھوالفتاح العلم یی 


« المسألة الأولى #هذا إرشاد مناه لرسولهإلى المناظرات الجارية فى العلوم وغيرها وذلكلان 
أحد المتناظرين إذا قال الآخر هذا الذى تقوله خطأ وأنت فيه مخطىء يغضبه وعند الغضب لابق 
سداد الفكر وعند اختلاله لا مطمع فالفرم فيفوتالغرض ء وأما إذا قال له بأن أحدنا لا يشك 
فى أنه مخطىء والتمادىف الباطل قبيح والرجوع | إلى الحق أحسن الأاخلاق فنجتهد ونبصر أ, ناعل 
الخطأ ليحترز فانه يجتبد ذلك المخصمفى فى النظر ويترك التعصب وذلك لايو جب نقصاً فى المنزلة لانه 
أوهم بأنه فى قوله شاك ويدل عليه قول الله تعالى لنبيه ( ونا أو إيا ک م ) مع أنه لايشك ف أنه هو 
الحادى وهو المهتدى وم الضالون والمضاون . 

9 المسألة-الثانية » فى E EG‏ ذكر فى المدى كلة على وف 
الضلال كلمة فى لان المهتدى كانه مى تفع متطلع فذ كره بكلمة التعلى » والضال منغمس فى الظلمة 
غريق فیا فذكره بكلمة فى . 

« المسألة الثالثة ب وصف الضلال بالمبين ولم يصف المدى لآن الحدى هو الصراط المستقيم 
الموصل إلى الحق والضلال خلافه لكن المستقيم واحد وما هو غيره كله ضلال وبعضه بين من 
بعض » فيز البعض عن البعض بالوصف . 

المسألة الرابعة » قدم الحدى على الضلال لآنهكان وصف المؤمنين المذكو, رين بقوله (il) a‏ 
وهو مقدم فى الذ كر . 

قوله تعالى : طقل لا تسألون عا أجرمنا ولا نسأل عا تمملون 4 أضاف الإجرام إلى 
النفس وقال فى حقهم ( ولا نسأل عما تعملون ) ذكر بلفظ العمل لتلا حصل الإغضاب المانع 
من الفهم وقوله ( لا تسألون ) (ولا نسأل) زيادة حث على النظر. وذلك لآن كل أحد إذا كان 
مؤاخذاً بحرمه فاذا احترز تجا ء ولو كان البرى” بؤاخذ بالجرم لما كن النظر . 

ثم قال تعالى : و قل يحمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح لعي € أ كد ما يوجب 
النظر والتفكرء فان محرد الخطأ والضلال واجب الاجتناب › فكيف إذا كان يومعرض وحساب 
ل E‏ يقال بأن الفتح ههنا مجاز وذلك لان 
الباب المغلق والمنفذ المسدود يقال فيه فتحه على طريق الحقيقة .ثم إن الام إذا كان فيه انغلاق 
وعدم وصول إليه فإذا بينه أحد يكون قد فتحه وقول ( وهو الفتاح العلبم ) [شارة إلى أن حكه 
يكون مع العلل لا مثل حكم من يح بما يتفي له بمجرد هواه . 


قوله تعالى : قل اروني الذين الحقتم به. سورة سبا. 4" 


رح غ22 دامس > ةج 2 00 2 2 سلج عو سر ول وروص فير رص سے 
قل ارون الذين | لحم به شركاء كلا بل هوآلله العريزاً لحكم وي وما 
I‏ 22 م ساو سير مس 


ارسلتلك إلا کافة لئاس بنشيرا ونذيرا وتكن أ الناس لا يعمو و 
02 2 و ےر بو 
ويون مي هلدا الود إن ڪي صلدقين 0 قل لم ميعاد يوي لا 
ستخرون عنه ساعة ولا لَسَفدمُويرٌ وې 
قوله تعالى : # قل أروق الذين آلقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم € قد ذ كرنا أن 
المعبود قد يهبده قوم لدفع الضرر وجمع لتوقع المنفعة وقليل من الأشراف الاعزة يعبدونه انه 
يإستحق العبادة إذاته فلا بين أنه لا يعبد غير الله لدئع الضرر إذ لا دافم للضرر غيره بقوله ( قل 
ادعوا الذين زعتتم من دون الله ) وبين أنه لا يبد غير الله لوقع النفعة بقوله ( قل من يرذفكم 
من السموات والآارض ) بين هبنا أنه لا يعبد أحد لاستحقاقه العبادة غير الله فقال ( قل أروق 
الذين الحقم به شركاء كلاه بل هو الله العزيز الحكيم) أى هو المعبود لذاته واتصافه بالءزة وهى 
القدرة الكاملة والحكمة وهى العلل التام الذى عمله موافق له . 
ثم قال تعالى : ل وما أرساناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أ كثر الناس لايعلبون » 
لما بين مسألة التوحيد شرع فى الرسالة فقال تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة ) وفه وجبان 
( أحدها )كافة أى إرسالةكافة أى عامة لميع الناس تمنعهم من الخروج عن الانقياد لها ( والثانى) 
كافة أى أرسلناك كافة تكف الناس أنت من الكفر والماء للمبالغة على هذا الوجه ( بشيراً:) أى 
تحنهم بالوعد (ونذيرأ)تزجرهم بالوعيد(ولكن أ كثر الناس لا يعلمون)ذلك لالخفائه ولكن لغفلتهم. 
ثم قال تعالى : ل ويقولون مى هذا الوعد إن كنتم صادقين » لما ذكر الرسالة بين الحشر 
وقال قل لک ميعاد .وم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون » قد ذ كرنا فى سورة 
الأعراف أن قوله ( لا تستأخرون ) يوجب الإنذار » لآن معناه عدم المبلة عن الأجل ولكن 
الاستقدام ماوجبه ؟ وذ كر نا هناك وجبهونذكر هبنا أنهم لما طلبوا الاستعجال بين أنهلااستعجال 
فبه کا لا أمبال ء وهذا يفيد عظم الس وخطر الخطب» وذلك لان الام الحقير إذا طالبه طالب 
من غيره لا يؤخره ولا يوقفه على وقت بخلاف الآمر الخطير وف قوله تعالى ( لک ميعاد يوم ) 
قراءات ( أحدها ) رفع مما مم التنوين وعلى هذا يوم بدل ( وثانها ) نصب يوم مع رفع ميعاد 
والتنوين فهما ميعاد یوما قال الزمخشرى ووجبه أنه منصوب بفعل محذوف كأ نه قال معاد أعنى 
يوماً وذلك يفيد التعظيمر والتبويل » ويحتمل أن يقال نصب على الظرف تقديره لك ميعاد يوماً 


33 قوله تعالى : وقال الذين كفروا لن نؤمن. سورة سبا. 


7 1 20 00 E م سر ود 0 ع 2و رص وت‎ 1 a 
وال ألْذينَ گفروا أن نؤمن بیدا القركان ولا بالذى بین يديه ولوترئ إذ الظالمون‎ 
3 ميد 23 سمس > و روو > >< << رع بر مم موز ر‎ 
روفو وون عد رم رجح بعصم إِكْ بع ضآلقول يقول ألذين أستضعفوا‎ 


ص > ر o‏ دع فرح ل 2 2> 


لین سكير ولول أنم کا مؤمنین © 


6ا يقول القائل : آنا جائيك يوماً وعلى هذا يكون العامل فيه الع کا نه يقول لک ميعاد تعلمونه 
يوماً وقوله معلوم يدل عليه كقول القائل إنه مقتول يوماً ( الثالثة ) الإضافة لكم ميعاديوم کا فى 
قول القائل سحت ثوب للتبيين وإسناد الفعل لبهم بقولة ( لا تستأخرون.عنه ) بدلا عن افوله 
(لا يؤخر عنكم ) زيادة تأ كيد لوقوع اليوم . 
قوله تعالى :$ وقال الذين كفروا لن نؤمن مبذا القرآن ولا بالذى بين يديه ) اعا بين 
الأمور الثلاثة من التوحيد والرسالة والحشر وكانوا بالك لكافرين بين كةرم العام بقوله ( وقال 
الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ) وذلك لان القرآن مشتمل على الكل وقوله ( ولابالذى بين 
يديه ) المشهور أنه التوراة والإنجيل » وعلى هذا فالذين كفروا المراد منم المشر كون المنكرون 
للنبوات والحشر ..ويحتمل أن يقال إن المعنى هو آنا لا تومن بالقرآن أنه من الله ولا بالذى بين 
بد يه أى ولاءا فيه منالإخبارات وااسائل والآيات والدلائلء وعلىهذا فالذين كفروا المرادمهم 
العموم » لآن أهل الكتاب لم يؤمنوا بالقرآن أنه من الله ولا بالذى فيه من الرسالة وتفاصيل 
الحشر ء فإن قيل ؛ أليس ثم «ؤمنون بالوحدانية والحشرء فنقولإذا لم يصدق واحد مافىالكتاب 
من الامور الختصة به يقال فيه إنه لم يؤمن بثىء هنه وإن آمن ببعضمافيه لكونه فى غيره فيكون 
إعانه لاما فه . مثاله : أن من يكذب رجلا فيا يقوله فاذا أخبره بأن النار حارة لا يكذبه فيه 
ولكن لايقال إنه صدقه لاه مسا صدق نفسهء فانهكان علا به من قبل وعلى هذا فقوله بين 
تک نه أى الذى هو مشتمل عليه من حيث إنه وارد فيه . 
قوله تعالى : ل ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عندرمهم يرجع بعضهم إلى بض القوليقول 
الذين استضعفوا للذين استكيروا لولا أنتم لكنا مؤمنين » | 
لا وقع اليأسمن إعانهم فى هذه الدار بقولهم ان نؤمن فإنه لتأبد النفى وعد نبيه عليه الصلاة 
والسلام بأنه برام على أذل حال موقوفين لأسؤال يرجع بعضهم إلى بعض القول کا يكون عليهحال 
جماعة أخطؤا فى أمى يقول بعضبم كان ذلك بسببك ورد عليه الاخر مئل ذلك › وجوابٌ لو 
محذوف . تقديره : ولو ترى إذ الظالمون موقوفون ارأيت عب . ثم بدأ بالاتياع لان المضل أولى 
بالتوبيخ فقال ( يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو لا أنتم لكنامؤمنين ) إشارة إلى أن 


قوله تعالى : وقال الذين استكبروا. سورة سبأ. . 5" 


م TEE‏ م سدور ر ص وم ارج سمس ور ت موص 
قال آلدین أستكيروا للذين استضعفو امن صددنلکرعن ألمدئ بعد 
< مر ه ےو 


ر ر و لهو راي شه - دك م امات > داه of‏ 
إا بل كنتم مجرمين و وال الذي استضعفوأ للذين أستكيروا بل 


ررد صم رر 


0 
E7 2‏ ت ت ءءء ر٤‏ 2م« 1 موه + سه كر 
م الل والثيار إِذْ تام وتنا أن نكفربالله وجعل لهب أندادا 


كف رم كان لمانع لا لعدم المقتضى لنم لابمكنهم أن يقولوا ما جاءنا رسول » ولا أن يقولوا 
قصر الرسول » وهذا إشارة إلى إتبان الرسول بما عليه لآن الرسول لو أهمل شيا لماكانوا 
يؤمنون ولولا المستكرون لآمنوا. 
قوله تعالى : ظ وقال الذين استكيروا للذين استضعفوا أن صددناك عن المدى بعد إذ 
جاء ك بل كلتم مجرمين » » 
رداً لما قالوا إن كفرنا كان لمانع ( آعن صددنا ک عن الدى بعد إذ جاء كم بل كنم 
بحرمين) يعن المانع ينبغى أن يكون راجحاً على المقتضىحتى عمل عله والذی جاء به هوالهدى » 
والذى صدر من المستكبرين یکن كنا وجب الامتناع من قبول ماجاء به فلم يصح تعليلم 
بالمانع .ثم بين أن كفرم كان إجراما من حيث إن المعذور لايكون معذوراً إلا لعدم المقتضى 
أو لقيام المانع ولم يوجد شىء منهما . 
ثم قال تعالى : ل وقال الذين استضعفوا للذين استكيروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروتنا 
أن نكفر بلله ونيجعل له أنداداً . . 
لاذ كر المستكير ون آنا ماصددناكم وماصدر منا مايصلح مانعاً وصارةاًاعتر ف المستضعفون به 
وقالوا (بل مكر الليل والنهار) منعناء ثم قالوا لهم إنكم وإن كنم ماأتيتم بالصارف القطعى والمانع 
القوى ولكن انضم أ 01 إيانا بالكفر إلى طول المد والامتداد فى المدد فكفرنا فكان قول 
جزء السبب . وبحتمل وجماآ آخر وهو أن يكون المراد بل مك ركم بالليل والنهار ذف المضاف 
إليه . وقوله ( إذ تأمروتنا أن نكفر بالله ) أى نشكره ( وتجمل له أنداداً ) هذا بين أن المشرك 
الله مع أنه فى الصورة مثبت لكنه فى الحقيقة منكر لوجود الله لان من يساويه الخلوق المنحوت 
لا يكون إلا وقوله فى الآول (يرجع بءضبم إلى بعض القول) يقول الذين استضعفوا بلفظ 
المستقبل » وقوله فى الآ.بتين المتأخر تين (وقال الذين استكبروا ء وقال الذين استضعفوا ) بصيغة 
الماضى مع أن السؤال والتراجع فى القول لم بقع إشارة إلى أن ذلك لابد وأن يقع» فان الاس 
الواجب الوقزع يوجدكا نه وقع » ألا ترى إلى قوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) . 


۲` قوله تعالى : وما ارسلنا من قرية. سورة سبأ. 
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وأسروا الندامة لما رأوأ آلعذاب وجعلت ا الأغلدل فى أعتاق الْدْينَ كفروا هل 
وى ل + 2 ع رص تر م 

يمجزون إلا ما کانوا يعملون 4 


رص سا أو م وام ے م کور مامه 
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وما رسلا في كَرية من تذير إلا ال مترفوهآ إا ی ألم يوم كلفرون 


دح وغ >٤‏ ث8 1ى ر گر م قوم كر صن الم 


دم عه ١‏ رم سوير بصا e‏ و > 
49 وقالوا نحن | كثر اموا لا واوللدا وما نحن عمعذبين © قل إن ربى يبسط 
يهم م مهاه لماج 3 لمرلا 2 ار ةدم 2 م م و مير ام 
آلرزق لمن ساءٌ ويقدر ولنکن أكثر الناس لا يعاموت © 


قوله تعالى : ف وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال فى.أعناق الذين كفروا 

هل يحزون إلا ماكانوا يعماون م ا 
معناه نمم يتراجعون القول فى الأول » ثم إذا جاءهم العذاب الشاغل يسرون ذلك التراجع 

الدال على الندامة » وقيل معنى الإسرار الإظبار أى أظبروا الندامة ؛ ويحتمل.أن يقال بأنهم لما 
تراجعوا فى القول رجعوا إلى الله بقوهم (ربنأ أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحاً ) 
م أجيبوا وأخبروا أن لامد لمم فأسروا ذلك القول» وقوله ( وجعلنا الأغلال فى أعناقالذين 
كفروا ) إشارة إلى كيفية العذاب وإلى أن بحرد الرؤية لي سكافياً بل لما رأوا العذاب قطعوا 
بم واقعون فيهفتركوا الندم ووقعوا فيه لجعل الأغلالف أعناقهم , وقوله (يحزون [لاماكانوا 
يعملون ) إشارة إلى أن ذلك حقېم عدلا . 

ثم قال تعالى : ا وما أرسلنا فى قرية من نذير إلا قال مترفوها[نا بما.أرسلم به كافرون» 
وقالوا نحن أ كثر أموالا وأولاداً وما نحن معذبين ج . 

تسلية لقلب النىصلى اله عليه وسل وبباناً لآن إيذاء الكفار الانبياء الآخيار ليسبدطا . بل 
ذلك عادة جرت من قبل ونما نسب القول إلى المترفين مع أن غيرم أيضأقالوا (إنا ماأرسلتم . 
بدكافرون ) لآن الأغنياء المثرفين هم الاصل ف ذلك القول ‏ ألا ترى أن الله قال عن الذين ‏ 
استضعفوا إنهم قالوا للمسسكيرين لولا أنتم لكانوا مؤمنين, ثم استدلوا على كونهم مصيبينفى 
ذلكبكثرةالاموال والاولاد فقالوا (نحن أ كثرأموالا وأولاداً) أئ بسبب ازومنا لدينناء وقوله . 
(وما نحن بمعذبين) أى فى الآخرةكا نهم قالواحالنا عاجلاخيرمن حالك » وأما آجلا فلانعذب إما 
إنكاراً منهم للعذاب رأساً أواعتقادا لجسن حالم فى الآخرة أيضاآً قياساً [على حسن حالم ف الدنيا] . 
“م إن الله تما بين خطأم بق وله وةل إن رف يبسط الرزق من يشاء و يقدر ولكنأ كثرالناس لايعلمون» 


قوله تعالى :وما اموالكم ولا اولادكم :ا شؤارة سا ۳ 


رص ل رص 
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ماس سوير ور 02007 رمج ابر يعر رع مدير س اس 


4 روي ارق يس ناهين ماد رفيا وما انفقتم من شیع 
رور وج وو روہ 7 ا 
فهر يحخلفه, وهو خی رآلرزفین ي 


يعنى أن الرزق فى الدنيا لاتدل سعته وضيقه على حال احق والمبطل فكم من موسر شق 
ومعسرنق (ولكن أ كثر الناس لايعلمون) أىأن قلة الرزق وضنكالعيش وكثرة المال وخصب 
العيش بالمشيئة من غير اختصاص بالفاسق والصالم , 
ثم بين فساد استدلالهم بقولهم ف وما أموالكم ولا أولادكم بالى تقربكم عندنا زلنى إلا من 
آن وعل مالا اك لم را الضعف با عملوا وم فى الغرفات آمنون ». 
يعنى قولكم نحن أكثر أموالا فنحن أحسن عند الله حالا ليس استدلالا صحيحاً ء فان المال 
لايقرب إلى الله ولا اعتبار بالتعزز به ؛ وإنما المفيد العمل الصاح بعد الإمان والذى يدل 
عليه هو أن المال والولد يشغل عن الله فيبعد عنه فكيف 0 
واشتغال بالله ومن توجه إلى الله وصل ومن طلب من الله شيا حصل » وقوله ( فأو لتك لهم جزاء 
الضعف) أى الحسنة فان الضعف لإيكون إلا ف الحسنة وف السيئة لايكون إلا المثل . 
ثم زاد وقال ( وم فى الغرفات آمنون ) إشارة إلى دوام النعم وتأبيده» فإن من تنقطع 
عنه النعمة لايكون آمنا . 
٠‏ شم بين حال المسىء بقوله ل والذين يسعون فى آياتنا معاجزين أولئك فى العذابحضرون» 
وقد ذكرنا تفسيره » وقوله ( أولئك ف العذاب محضرون ) إشارة إلى الدوام أيضاً م قال 
تعالی( كلا أرادوا أن خر جوا منها أعيدوا فيها ) وکنا قال تعالى (ؤما ثم عنها بغائبين). 
ثم قلا ثم قال تعالى  :‏ قل إن رب يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم 
من شىء فهو بخلفه وهو خير الرازقين ‏ إشارة إلى أن نعيم الآخرة لا ينا نعمة الايا 3 
الصالحون قد يخصل لم فى الدنيا النعم مع القطع بحصول النعيم لهم فى العقبى ناء على الوعد . قطعاً 
لقول من يقول :ذا كات الاجا ل والاجة لم فاد أو ؛ فقال هذا النقد غير مختص بكم 


لف قوله تعالى : وما انفقتم من شيء فهو يخلفه. سورة سبأً. 


فان كثيراً من الأشقياء مدقعون » وكثير من الإانقياء متعون وفيه مسائل : ) 

(الآوى) ذكر هذا المعنى مرتين : مرة لبيان أن كثرة أموالم وأولادهم غير دالة على حسن 
آحوالمم واعتقادهم » ومرة لبيان أنه غير مختض بم کا نه قال وجو د الترف لا يدل على الشرف › 
ثم إن سلنا أنه كذلك لکن المؤمنين سيحصل لم ذلك » فان الله يملكبم ديار وأموالكم . والذى 
يدل عليه هو أن الله تعالى لم يذ كر أولا لمن يشاء من عباده؛ بل قال لمن يشاء » وثانياً قال لمن 
يشاء من عباده » والعباد المضافة يراد .ما المؤمن .ثم وعد المؤمن عخلاف ما للكافرء فان الكافر 
دابره مقطوع » وماله إلى الزوال › ومآ له إلى الؤبال . وأما المؤفن فا ينفقه خلفه الله , ومخلف الله 
خير »فان ما فى يد الإنسان فى معرض البوار والتاف وهنا لايتطرقان إلى ما عند الله من الخلف , 
ثم أ كد ذلك بقوله ( والله خير الرازقين ) وخيرية الزاذق فى أمور ( أحدها ) أن لا يؤخر عن 
وقت الحاجة (والثانى) أن لا ينقص عن قدر الحاجة (والثالث) أن لا ينكده بالحساب (والرابع) 
أن لا بكدره بطلب الثواب والله تعالى كذلك . ۰ 

أما(الاول)فلا" نهعالم وقادر(والثاى)فلانه غغيواسع(والثالث)فلا”نهكريم, وقد ذ كرذلكبقوله 
(يرزق من يشاء بغي حساب) وما ذكرنا هو المراد » أى يرزقه حلالا لاعاسبه عليه (والزابع) 
فلا" نهع لكبير والثواب يطلبهالادتى منالأعل » ألا ترى أن هبة الأعل من الآدتى لاتقتضىثواباً. 

هز المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( وما أنفقتم من شىء فهو مخلفه ) يحقق معى قوله عليه الصلاة 
والسلام «مامن يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان » يةول أحدهما اللهم أعط منغقا خلفاً. 
ويقول الآخر اللهم اعط سكا تلفاً » وذلك لان الله تعالى ملك على وهو غنى مل » فاذا قال 
أنفق وعلى بدله فبحك الوعد يلزمهء كا إذا قال قائل : ألق متاعك فى البحر وعلى ضمانة » فن. 
أنفق فقد أنى بما هو شرط: حصول البدل .فيحصل البدل ‏ ومن لم ينفق فالزوال لازم للسال ولم : 
يأت بما يستحق عليه من البدل فيفوت من غير خلف وهو التلف »ثم إن من العجب أن الناجر 
إذا ءل أن مالا من أمواله فى معرض الملاك يبيعه نسيئة » وإنكان من الفقراء ويقول بأن ذلك 
أولى من الإمبال(١)‏ إلى اللاك , فان لم يبع حتى ملك ينسب إلى الخطأ , ثم إن حصل به ۔کفیل ملىء 
ولا يبيع ينسب إلى قلة العقل؛ فان حصل به رهن و كتب به وثيقة ولا بببعه ينسب إلى الجنون» 
ثم إن كل أحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون ؛ فان أموالنا كلبا فى معرض الزوآل 
الحقق ‏ والإنفاق على الأهل والولد إقراض» وقد حصل الضامن المي وهو الله العلى وقال تعالى 
( وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه ) ثم رهن عند كل واحد إما أرضاً أو.بستانا أو طاحونة أو حا 
أو منفعة » فإن الإنسان لابد من أن يكون له صنعة أو جبة تحصل له منها مال وكل ذلك هلك الله 
وفى بد الإفسان بحم العارية فكا نه مرهون با تنكف لاله من رزقه ليحصل له الوثوق التام ‏ ومع 
هذا لا ينفق ويترك ماله لبتلف لا «أجوراً ولا مشكوراً . | 

. ف النسخة الأميرية إلى , الاعال , ولكن ما كنباه أول وأنسب لبياق الكلام‎ )1[ ٠ 
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« المسألة الثالثة ‏ قوله ( خير الرازقين) بنىء عن كثرة فى الرازقين ولا رازق إلا الله . 
فا الجواب عنه؟ فنقول عنه جوا بان (أحدهما) أن يقال الله خير الرازقين الذين تظنونهم رازقين 
وكذلك فى قوله تعالى (وهو أحسن الخالقين) (وثائهما) هو أن الصفات منهاما حصل لله والعمد 
حقيقة » ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة وللعبد بطريق الجاز > ومنها ما يقال لله بطريق الحقيقة 
ولا يقال للعبد لابطريق الحقيقة ولا بطريق الجاز لعدم حصوله للعبد لا حقيقة ؤلاصورة؛ مثال 
الأول العلم . فان الله يعلم أنه واحد والعبد يعلم أنه واحد بطريق الحقيقة » وكذلك العم بكون 
النار حارة ؛ غاية مافى الباب أن علمه قديم وعلمنا حادث ؛ مثال الثانى الرازق والخالق » فان العبد 
إذا أعطى غيره شيئاً فان الله هو المعطى » ولكن لاجل صورة العطاء منه سمى معطياً » كا يقال 

للصورة المنقوشة على الحائط فرس وإنسان » مثال الثالث الازلى والله وغيرهما . وقد يقال فى 
أشياء فى الإطلاقعل العبد حقيقة وعل الله مجازاً كالاستواء والنزول والمعية ويد الله وجنب الله. 
قوله تعالی : ف ويوم تحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إيا كم كانوا يعبدون . قالوا 
سبحانك أنت ولينامن دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكرهم بهم مؤمنون » لما بين أن حال 
النى يلق كال من تقدمه من الا“نبياء ؛ وحال قومه كال هر تقدم من الكفاز » وبين بطلان 
استد لاحم بكثرة أمو الم وأولادهم » بين مايكون منعاقبة حالم فقال (ويوم نحشر م جميعاً) يعنى 
المكذبين بك ومن تقدمك , ثم تقول لمن يدعون أنهم يعبدونهم وهم الملائكة . فان غاية ما ترتق 
إليه منزلتهم أنهم يقولون نحن نعبد الملائكة والكوا كب » فيسأل الملائكة أم كانوا يعبدونک | 
إهانة هم ؛ فيقول كل منهم سبحانك ننزهك عن أن يكون غيرك معبوداً وأنت مسبودنا ومعبود 
كل خلق » وقوهم (أنت ولينا من دونهم) إشارة إلى معنى اطيف وهو أن مذاهب الناس عختلفة ؛ 
بعضهم لا يسكن المواضع المعمورة التى يكون فها سواد عظم . لا'نه لا يترأس هناك فيرضى 
لضباع والبلاد الصغيرة ؛ وبعضهم لايريد البلاد الصغيرة لعدم اجتماعه فما بالناس وقلة وصوله 
فما إلى الا* كياس » ثم إن الفر يقين جیما إذا عرض علوم خدمة الساطان واستخدام الا“رذال 
الذين لا التفات إليبم أصلا يختار العاقل خدمة السلطان على استخدام من لا يؤبه به » ولو أن 
رجلا سكن جبلا ووضع بين يديه شيئاً من القاذورات واجتمع عليه الذباب والديدان » وهو 


۳٦‏ فوله تعالى : فاليوم لا بيلك بعضهم لبعض. سورة سباً. 
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شر ل هؤلاء أتباعى وأشياعى » ولا أدخل المدينة مخافة أن أحتاج إلى خدمة الساطان المظيم 
والتردد إليه ينسب إلى الجنون » فتكذلك من رضى بأن .ترك خدمة الله وعبادته » ورضى 
باسثتباع المج الذين م أضل من الهائم وأقل من الحوام يكون مجنوتا ‏ فقالوا'(أنت ولينا 
من دونهم ) يعنى كونك ولينا بالمعبودية أولى »وأحب إلينا من كرتهم أولياءنا بالعبادة نا 
وقالوا ( بل كانو ا يعبدون الجن ) أى كانوا ينقادون لاص الجن 5 فهم £ الحقيقة كانوا يعبدون 
الجن » ونح ن كنا كالقبلة فى , لان العبادة هىالطاعة وقوله تعالى(أ كثرم بهم مؤمنون)لو قال قائل 
جميعبم كانو | تابعين للشياطين »ها وجه قوله ( أ كثرهم بهم مؤمنون ) فانهينى. أن بعضهم لم يؤمن 
بهم ولم بطع ےھ ؟ تقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن الملائكة احترزوا عن دعوى 
الإحاطة بهم فقالوا أ كثرم لان الذين رأوه:واطلعوا على أحواهم كانوا يعبذو نا لجنو يۇمنون 
بهم ولعل فى الوجود من لم يطلعالله الملائكة عليه منالكفار ( الثانى ) هو أن العبادة عمل ظاهر 
والايمان عمل باطن فقالوا ( بل کانوا يعبدون الجن) لاطلاعبم على عام وقالوا (أ كثرم بهم 
مؤمنون ) عند عمل القلب ثلا يكو نوا مدعين اطلاعهم على مافى الةلوب فان القلب لا اطلاع عليه 
إلا لله يجا قال تعالى (إنه علم بذات الصدور) . 

ثم بين أن ماكانوا يعبدونه لا يتفعهم فقال له فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعاً ولا ضرا 
ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب الناز التى كلتم مها تسكذبون € وفيه مسائل : 5 

د المسألة الأولى » الخطاب بقوله (بعضك) مع من ؟ نقول بحتمل أن يكون الملائكة لسبق 
قوله تعالى ( أهؤلاء إيا ک کانوا يعبدون ) وعلى هذا يكون ذلك تشكيلا للكافرين حيث بين لهم . 
أن معبوم لاينفع ولايضرء ويصححهذا قوله تعال (لايملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن 
عبدا ) وقوله ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ). ولانه قال بعده ( ونقول للذين ظلموا ذوقوا ) | 
فأفردهم ولوكان الخاطب هم الكفار لقال فذوقوا . 

وعل هذا يكون الكفار داخلين فى الخطابحتى يصح معن قوله(بعضكم لبعض) أى اللاثكة 
للكفارء والحاضر الواحد بجو ز أن حعل من یشار كه فىأمى بخاطباً بسيبه: کا يقول القائللواحد 
حاضر له شريك فى كلام أتتر قلت » على معنى أنت قلت » وم قالوا , ويحتمل أن يكون معبم الجن 
٠‏ أى لا ملك بعضك لض أما الملامنكة:والجن » وإذا ل تملكوها لانفسك فلا بملكوها ليدم 
ويحتم ل أن يكون الخاطب ثم الكفارلان ذكر اليوم يدل علىحضورم . وعلىهذا فقوله ( ونقول 
للذينظلموا ) إنما ذكره تأ كيدا لبيان الهم فالظلم » وسبب نكالهم من الثم ولو قال (فذوقوأ 
عذاب النار)لكان كاف لكنه » لايحصل ما.ذكرنا من الفائدة .فاته كلما كانوا يسمعون ماكانوا 


قوله تعالى : واذا تتلى عليهم اياتنا. سورة سبا. ' ' ذف 
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عليه من الظ والعناد والإثم والفساد يتحسرون ويندمون . 
« المسألة الثانية ‏ قوله ( نفعاً ) مفيد للحسرة . وأما الضر فا الفائدة فيه مع أنهم لوكانوا 
ملكون الضر لما نفع الكافرين ذلك؟ فقول لا كانت العادة تمع لد شع ضر المعو د ا عند الجبار 
وعخدم عخافة شره بين أنهم ليس فبهم ذلك الو جه الذى عسن لاجله عبادتهم . 
©« المسألة الثالثة # قال ( ههنا عذاب النار الى كنم با تتكذيون ) وقال فى السجدة (عذاب 
النار الذى كتم به ) جعل ال كذب هنالك العذاب وجعل ال -كذب ههنا النار وم كانوا يكذبون 
بالكل » والفائدة فما أن هناك لم يكن أول مارأو | النار بل كانوا ثم فيها من‌زمان بدليل قوله تعالى 
( كلا أرادوا أن عخرجوا مها أعيدوا فما وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذى كتتم به تكذبون) 
أى العذاب المؤيد الذى أنكر موه بقولكم ( لن سنا النار إلا أياماً معدودة) أى قم إن العذاب 
إن وقع فلا يدوم فذوقوا الدائم ‏ وههنا أول ما رأوا النار لآنه مذ كور عقيب الحشر والسؤال 
فقيل لحم ( هذه النار الى كلتم با تكذبون ). 
قوله تعالی : ف وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات قالوا ماهذا إلارجل يريد أن يصدكر عماكان يعد 
آباز كم وقالوا ماهذا إلاإفك «فترى » وقال الذين كفروا للحق لما جام إن هذا إلا حر مبين» . 
إظهاراً لفساد اعتقادم واشتداد عنادم حيث تبين أن أعلى من يعبدونه وم الملائكة لايتآهل 
للعبادة لذواتهم كا قالوا ( سبحانك أنت ولينا ) أى لاأهلية لنا إلا لعبادتك من دونهم أى لاأهلية 
لنا لان نكون معبودين لمم ولا لنفع أو ضر کا قال تعالى'(فاليوم لا بملك بعضم لبعض نفعاً 
ولاضراً) ثم مع هذا كله إذا قال لم النى عليه السلام كلاماً من التوحيد وتلا عليهم آبات الله 
الدالة غليه › فان له فى كل ثىء آیات دالةعلى و حدانیته أنكروها وقالو! ما هذا إلا رجل بريد أن 
يصدكم عما كان يعبد آباؤكم يعنى يعارضون البرهان بالتقليد ( وقالواما هذا إلا إفك مفترى ) 
وهو تحتمل وجوهاً : ( أحدها ) أنيكون المراد أن القول بالوحدانية ( إفك مفترى ) ويدل عليه 
هو أن الموحدكان يقول فى حق المشرك إنه يأفك يم قال تعالى فى حقبم ( أإفكا آلمة دون الله 
تريدون ) وکا قالوا هم للرسول ( أجئننا لتأفكنا عن لحتنا ) ( وثانيها ) أن يكون المراد ( ما هذا 
إلا إفك ) أى القرآن إفك وعل الأول بكو ن قوله ( وقال الذين كفروا للحق لما جاءثم إن هذا 
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والرجل رَوْج المرأة. قال الأصمعيٌ : ولا تكادُ العربٌ تقول: زوجة» وحكى القَرّاء”") 
أنه يقال: زوجة» وأنشد الفرزدق: 
راد الذي تى ية زجعي“ كسا إلى ان هالشرق يله" 

وقال عمّار بن ياسر في شأن عائشة أَمّ المؤمنين رضي الله عنها : والله إِنّي لأعلَمُ 
أنه زوجت في الدنيا والآخرة؛ ولكنّ الله ابتلاكم. ذكره البخاري”” ٠‏ واختاره الكسائيئ. 

وم نع للأزوج. ومُطهْرةُ في اللغة أجمحُ من طاهرة وأبل» ومعنى 
هذه: الطهارةٌ من الحَيْض والبُصاق وسائل أقذار الآدميّات). 

ذكر عبد الرزاق”*' قال: أخبرني النّوريُ» عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: 
«مطهّرة» قال: لا يَبْلْنَ» ولا يَتَعْرَّظْنَ ولا يَلِدْنَ» ولا يَحِضْنَّء ولا يُمْنِينَ» ولا 
يبْرْنَ"". وقد أتينا على هذا كله في رَضْفِ أهل الجنة وصِفْةٍ الجنة ونعيمها من كتاب 
«التذكرة»"» والحمد لله. ١ ١‏ 

ورش فیا خوت «هم' دا «خالدون» خبره» والظرف مُلْعْىَ» ويجوز في 
غير القرآن نض خخالدين على الال 0 

والخلود: البقاء» ومنه جنّة الخُلْد وقد تُستِعمَلٌ مجازاً فيما يطولٌ» ومنه قولهم 
في الدعاء : لد الله مُلْكهء أي : طوّله. قال زُهير: 
الال ارى علق اتصزادت ماق ٠"‏ .وله غلا إلا الخال الوا“ 


() في المذكر والمؤنث ص 75. 

(۲) البيت في ديوانه ؟/ ٠٠٠‏ وفي الأضداد لابن الأنباري ص ۳۷٤‏ والصحاح: (بول)ء والمحرر 
الوجيز .٠١5/١‏ ورواية ابن الأنباري : وإن الذي يمشي يحرش زوجتي كماش... وقوله: يستبيلهاء 
أي: يأخذ بولها في يده. ١‏ 

(۳) رقم (۳۷۷۲). 

.١٠١9/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

.4١/١ في تفسيره‎ )٥( 

) في (د): ينزفن» وفي (م): يبصقن» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو موافق لتفسير عبد الرزاق. 

0) ص ٤۳۸‏ وما يعدها. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس .۲٠۲/۱‏ 

(9) ديوانه ص ۲۸۸. 


. قوله تعالى : وما آنيناهم من كتب يدرسونها. سورة سبأ‎ A۸ 


عا 


سیت بام و شن ور ,وار مضه سر سس اج سج مس صخ مومه ا 
وماءاتينلهم م نكت يد رسونبا وما ارسلنا إلهم قبلك من ذير م وكذب 
28 : 
رو ىس مس سے حر ترس ے ورور موص 


لم ررر ه - مت 21 
آلذين من قبلهم وما بلغوا معشار ماءاتينلهم فكذبوأ رسلی فكي ف کات 
74 عر > چ٤‏ سے ع لوده م مهد د عو س و 
تكب © قل إا أعظم يوحدة أن تقوموا لله مشن وفردكئ ثم لتفكروا 


2 7 موص صب و 


ص ت ۶ 5 2 .ةارم 2نم “ده دم 3 ٠‏ 
ما بصاحبح من جنة إن هو إلا نذیر لک بين يدى عذاب شديل 2 


إلا حر مبين ) [شارة إلىالقرآن وعلالثانى يكون إشازة إلىما أن به من المعجزات وعلي الوجهين 
فقوله تعالى ( وقال الذين كفروا ) بدلا عن أن يقول وقالوا للحق هو أن إنكار التوحيد كان: 
عتتا بالمشركين » وأما إنكار القرآن والمعجزات [فقد] كان متفقاً عليه بين المشركين وأهل 
الكتاب [فقال] تعالى ( وقال الذين كفروا للحق ) على وجه العموم . ١‏ | 
قوله تعالى :طش وما آتینام من كتب يدر وها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين 

من قبلهم وما بلغوا معشار ما آنينا١م‏ فكذبوا رسلی فكي ف کان نکی ) . 00 
وما أرسلنا إلهم قبلك من نذير تأ كيد لبيان تقليدهم يعنى يقولون عندما تتلى علييم الآيات 
الینات هذا ر جل اذب وقولهم([فك مفترى)منغير برهان ولا کتاب أنزلعليهمولا رسو لأ رسل 
إلهم » فالآ ياتالبينات لاتعارض إلا بالبراهين العقلية . وم يأتوا بها أو بالتقلباتوماعند م كتاب 
ولارسول غيرك » والنقل المعتبر آيات من كتاب الله أو خبر رسول الله ء ثم بين أنهم کالذین 
من قبلہم كذبوا مثل عاد ونود › وقوله تعالى ( وما بلذوا معشار ما آتينام ) قال المفسرون 
معناه : وما بلغ هؤلاء المشركون معشار ما آنينا المتقدمين من القوة والنعمة وطول العمر »ثم إن 
الله أخذهر ومانفعتهم قوتهم , فكي ف حالهؤلاء الضعفاء » وعندى [أنه]يحتمل ذلك وجھاً آخروهو 
أن يقال المراد ( وكذب الذين من قبلبم وما بلغوا معشار ما آنيناهم ) أى الذين من قبلہم مابلفو؟. 
مءشمار ما آ تينا قوم مد من البيان والبرهان ‏ وذلك لان كتاب عمد عليه السنلام أ ككل من سار 
الكتب وأوضح . وث#دعليهالسلام أفضل من جميع الرسل وأفصح 1 وبرهانه أوق» وبيانه أشن. ثم 
إن المتقدمين لما كذبوا بما جام من الكتب وبن آتام من الرسل أنكر علهمو كيف لا نكر 
علييم » وقد كذبوا بأفصيحالرسل ؛ وأوضح السبل: ييؤيد ماذكرنا من المعنى قوله تعالى(وما أثيناهم 
من كتب يدرسونما ) ہنی غير القرآن ما آتينام کناب وما أرسلنا لم قبلك من نذير » فلا كان 
المؤتىف الآبة الآولى هو الكتاب .حمل الإيتا. فى الآبة الثانية على إبتا. الكتاب أو 
م قال تال : ط قل [نما أغظك بواحدة أن تفوموا لله مثى وفرادى ثم تتفكروا مابصاحيتم 


من جنة إن هو إلا نذير لک بين يدى عذاب شديد © _ 


ذكر الآأصول الثلاثة فى هذه الآية بعد ماسبق منه تقريرها بالدلائل فقوله ( أن تقوموا لله ) 
إشارة إلى التوحيد وقوله ( ما بصاحبك من جنة إن هو إلا نذير لكر ) إشارة إلى الرسالة وقوله 
( بين بدى عذاب شديد ) إشارة إلى الوم الآخر وفى الآءة مسائل : 

( الأول ) قوله ( إنما أعظك بواحدة ) يقتضى أن لا يكون إلا بالتوحيد . والإبمان 
لا يتم إلا بالاعتراف بالرساله والحشر » فكي فيصح الحصر المذكور بقوله (إنما أعظككبو احدة) ؟ 
فنقول التوحيد هوالمقصود ومن وحد الله حق التوحيد. يشرح اله صدره ويرفع لى الآخرة قدره 
فالنى ل أمرم ما يفتح عليهم أبو اب العبادات ويهىء لهم أسباب السعادات . وجواب آخر 
وهو أن النى يِه ما قال إنى لا آمركم فى جميع عمری إلا بثى' واحد . وإنما قال أعظك. أولا 
التوحید ولا آمرك فى أول الامر بغيره لأآنه سابق على الكل و يدل عليه قوله تعالى (ثم تتفكروا) 
فإن التفكر أيضاً صار مأموراً به وموعوظاً . 

« المسألة الثانية ‏ قوله (بواحدة) قال المفسرون أنثها على آنا صفة خصلة أى أعظك مخصلة 
واحدة ؛ وعتمل أن يقال المراد حسنة واحدة لآن التوحيد حسنة وإحسان وقد ذكرنا فى قوله 
تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) أن العدل نن الإلحية عن غيرالله والإحسان إثبات الإلهية 
له ؛ وقيل فى تفسير قوله تعالى (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) أن المراد هل جزاء الابمان 
إلا الجنان » و كذلك يدل عليه قوله تعالى ( ومن أحسن قولا تمن دعا إلى الله ) . 

« المسألة الثالثة ةوه (مثى وفرادى) إشارة إلى جميع الأحوال فإن الإنسان إما أن يكون 
مع غيده أو يكون وحده » فإذا كان مع غيره دخل فى قوله (مثنى) وإذاكان وحده دخل فى قوله 
( فرادى ) فكا نه يقول تقوموا لله مجتمعين ومنفردين لا تمنمك اللمعية من ذكر الله ولا وجم 
الانفراد إلى معين يعينكم على ذ كر الله . 

© المسألة الرابعة # قوله ( ثم تنفشكروا ) يعنى اعترفوا بما هو الأصل والتوحيد ولا حاجة 
فيه إلى تضكر و نظر بعد ما بان وظهر ,ثم تتفكروا فيا قول بعده من الرسالة والحشر ١‏ فانه يحتاج 
إلى تفسكر » وكللة ثم تفيد ما ذ كرنا ‏ فانه قال (أن تقوموا للهثم تتفکروا) ثم بین‌مایتفکر ون فبه 
وهو أمر النى عليه السلام فقال ( ما بصاحبك من جنة ) . 

« المسألة الخامسة » قوله ( ما بصاحبكم من جنة ) يفيد كونه رسولا وإ نكان لا یام نی کل 

من لا يكون به جنة أن يكون رسولاء وذلك لان النىعليه السلام كان يظهر منه أشياء لا تكون 
- مقدورة للبشر وغير البشر عن تظهر منه العجائب إما الجن أو املك » وإذالم يكن الصادر من النى 
ب بواسطة الجن يكون بواسطة الملك أو بقدرة الله تعالى من غير واسطة » وغل التقديرين فهو 
رسول الله : وهذا من أح.ن الطرق ؛ وهو أن يثبت الصفة انى هى أشرف الصفات ف البشر ن 


ق 
أخس الصفات, أنه و فال أو لا هر رسول الله كانوا يقولون فبه النزاع ٠‏ فاذا قال ما هو جنول 1 


7" قوله تعالى : قل ما سألتكم من اجر. سورة سب . 
وى ر عر سس 5ه ار 2 : 


فل ماسالتم م من ركه كير إن جر إلا عل ا وهو عل كل ىء 


2 ماس ي ودام رج اتير روو 


د 03 قل إِنَّ ری بق ذف باحق علدم ألغيوب ي 


لسعم إنكارذلك لعلمهم بعلو أنه وحاله فى قوةلسانه وبيانه فاذا اا علىذلك 57 المسألة. 
ولهذاقال بعده إنهو إلا نذر ‏ يعنى إما هوبه جنة أو هورسول لكن تبين‌آنه‌ليس به جنةفهو نذير . 
3 المسألة السادسة 4 قوله(بين بدى عذاب شديد ) إشارة إلى قرب العذاب کا“ نه وال ينذ ركم 
بعذاب حاضر يمسكم عن قريب بين دى العذاب أى سوف.يأق العذاب إعده. - 

“م قال 0 أجرى إلا على الله وهوعل كل شی“ شهيد) 

لما ذ كر أنه مابه جنة ليلزم منه کونه نبياً د کر و آخر يلم منه أنه نی إذام يكن ج و 
لان من برنكب العناء الشديد لا لغرض عاجل إذالم يكن ذلك فيه ثواب أخروى يكون مجنوناً. 
فالنی عليه السلام بدعواه النموة ة جعل انه عرضة ة للبلاك عاجلا »فان كل أحد ؛ .بقضده ويعاديه 
ولا يطلب. أجراً فى الدنيا فمو يفعله الآخرة » والكاذب 3 الا ةمتت اماب فار کان كاذب 
لكان جنونا لكنه ليس عجنون فليس 5 “فهو ى صادق وقوله (وهو على كل شبيد) تقر ير 
آ2 ر للرسالة وذلك لان الرالة لا :ثبت إلا بالدعوى والينة . بأن ددع بی شخص النبوة ويظبر الله 
له المعجزة فى بينة شاهدة والتصديق بالفعل يةوم مقام التصديق بالقول فى إفادة العم بدليل أن 

من قال لقوم إنى مرسل من هذا الملك الي ألزمكم ق بول قولى والملاك حاضر ناظر .ثم قال للك 
١‏ بها الملك إن كنت أنا رسولك إلييم فقلهم إنى رسولك فاذا قال إنه رسولى الم لابيق فيه شك 
كذلك إذا قال يأ 1 ما الملك إن كنت آنا رلك إلهم فألسى قباءك فلو ألبسه قباءه فى عقب كلامه 
جرم الناس ار ؛ كذلك حال الرسل إذا قال الأانيياء لقومبم نحن رس لالله » ثمقالو اياإفنا 
a‏ | رسلك فأنطق هذه اشجارة أو أنشر هذا المت ففعله حصل الجزم بأنه صدقه . ش 

ثم قال تعالى لا قل إن رف ذف باو ق علام الغيوب ) وقنه وجبان ( أحدهما) ذف 
با جى فى قلوب الحقين » وعلى a‏ الوجه للاية عا قبلا تعلق › وذلك من حت إن الله تعالى لما 
بين رسالة النى يق بقوله ( إن هو إلا نذير لكم ) وأكده بقوله (قل ما سألتكم من أجر فهو لكم) 
وكان من قاد المختر ال كن استبعاد تخصيص و من بينم بإنزال الذكر عليه “م قال تعالى علوم 
( أأنزل عليه الذكر من بيننا ) ذكر ما يصا ح جوابا هم فقال ( قل إن رق بقڌف بالق ) أى فى 
و 1 07 إلى *أن ا يفعل ما ريده يعطى مايشاء لمن إشاء . 

ل تعالى إعلام الغيوب) كه لصوا قال ماعل يل د وهوأن من ل شا 


قوله تعالى: قل جاء الحق وما بيدي الباطل . سورة سبا . 148 


۶ء چ دس ۶م اق رو دو 5 عر جا قو س لم 
فلجاء الحق ومایبدی البنطل وما بعيد ي قل إن صت فعا ا 


ظ 
کا يريد من غير اختصاص عل الفعل بشثى' لابو جدفىغيره لايكو نعالمأوإما فمل ذلكاتفاقاً ,"كا 
إذا أصاب السهم موضعاً دون غيره مع تسويةالمواضع ف امحاذاة فقال ( يقذف بالحق ) كف 
يشاء وهو عالم عا يفعله وعالم بعواقب مايفعله فهو يفعل مايريد لا کا يفعله الماجم الغافل عن 
العواقب إذ هو علام الغيوب ( الوجه الثاق ) أن المراد منه هو أنه يقذف بالق عل الباطل كم 
؟ قال فى سورة الآنبياء (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) وعلى هذا تعلق الآية يما قباما 
أيضاً ظاهر وذلك من حبث إن براهين التوحيد لما ظبرت ودحضت شيهم قال ( قل إن ريي 

. إقذف بالحق ) أى على باطلكم ‏ وقوله ( علام الغيوب ) على هذا الوجه له معنى لطيف وهو أن 
البرهارن الباهر المعقول الظاهر لم يقم. إلا على التوحيد والرسالة ‏ وأما الحشر فعلى وقوعه 
لابرهان غير إخبار الله تعالى عنه » وعن أحواله وأهواله . ولولا بيان الله باالقول لما بان لحد 
بخلاف التوحيد والرسالة » فلا قال( يقذف بالحق ) أى على الباطل » إشارة إلى ظبور البراهين 
على التوحيد والنبوة قال ( علام الغيوب ٠)‏ أى ما خبره عن الغيب وهو قيام الساعة وأحواها 
فبو لا خلف فيه فان الله علامالغيوب , والآية تحتمل تفسيراً آخر وهو أن يقال(ربى يقذف بالحق) 
أى ما يقذفه يقذفه بالحق لا بالباطل والباء على الرجهين الآولين متعلق بالمفعول به أى المق 
مقذوف وعلى هذا الباء فيه كالباء فى قوله ( وقضى بينهم بالحق ) وف قوله ( فاحكم بين الناس بالحق) 
والمعنى على هذا الوجه هو أن الله تعال قذف ماقذف فى قلب الرسل وهو علام الغيوب يعلم ماف 
قلوبهم ومافى فلوبم . 

قوله تعالى :« قل جاء الحق وما ببدىء الباطل وما إعيد ‏ . 
لما ذكر الله أنه يقذف بالحق وكان ذلك بصيغة الاستقبال . ذكر أن ذلك اليتق قد جاء وفه 
وجوه ( أحدها ) أنه القرآن (الثانی) أنه يان التوحيد والحشر وكل ماظهر على لسان النى صلى الله 
عليه وسل (الثالث) الممجزات الدالة على نبوة #دعليه السلام » وتحتم لأنيكون المراد من(جاء الحق) 
ظر الحق لآن كل ماجاء فقد ظهر والباطل خلاف الح » وقد بينا أن الحق هو الموجود ؛ ولا 
كان ماجاء به انى صلى الله عليه وسل لم يمكن انتفاؤه كالتوحيد والرسالة والحشر .كان حقاً 
لااينتنى » ولما كان ما يأتون به من الإشراك والتكذيب لابمكن وجوده كان باطلا لايثيت. 
وهذا المعنى يفم من قوله ( وما يبدى. الباطل ) أى الباطل لايفيد شيت فى الأ ولى ولا ف الآخرة . 
فلا إمكان لوجوده أصلا والحق المأى به لاعدم له أصلا > وقيل المراد لا يبدى. الشيطان ولا 
. إعيد ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن قوله تعالى ( قل إن ربى يقذف بالحق ) لما كان فيه معنى قوله 
تعالي ( بلي نقذفي بالحق على الباطل فيدمغه ) كان بقع لدوم أت الباطل كان فورد عليه الحق 


. قوله تعانى: قل إن ضللت فاغا أصل على نفس . سورة سب‎ VY 


ا ب 
رم 2و هه حصو غ اص 


عل نفيبى وإن آهتدیت فا يوحى إلى رلح إنه, سميع قريب وي ولوترئ 
وم لابرد وص سس 7 2 روج سير وو 


3 م سا مه ل صغ ره م م ص بحساو مع 3 

إو زعوأ قلا قَوْتَ وأخدوأ من مكان قريب 60 وقالوا #امنا يه وان م 
دح روي جرس و 

التناوش من مکان بعييد © | 


فأبطله ودمغة ؛ فقال هبنا ليس للباطل تحقق أولا وآخراً »و إا المراد من قوله ( فندمغه ) أى 
فيظهر بطلانه الذى لم يزل كذلك وإليه الإشارة بقوله تعالى فى موضع آخر ( وزهق الباظن إن 
الباط لكان زهوقاً ) يمنى لنس أمراً متجدداً زهوق الباطل » فقوله ( وما يبدىء الباطل ) أى 
لايثبت فى الأول شيا خلاف التق ( ولا يعيد ) أى لايعيد فى الآخرة شيثاً خلاف الوق : 
ثم قال تعالى : ل قل إن ضللت فاتما أضل على نفسى وإن اهتديت فا يوحى إلى رف إنه 
یع قر نب ¢. 
هذا فه تقر الرسالة أيضآ وذلك لان الله تعالى قال على سبيل العموم ( من اهتدى فلنفسه ) 
وقال فى حق النى صل الله عليه وسلم ( وإن !هتديت فما يوحى إلى رب ) يعى ضلالى على تقننى 
كضلالم » وأما اهتداى فليس بالنظر والاستدلال كاهتداتم : وإمما هو بالوحى المبين » وقوله 
ش: (إنه سميع ) أى يسمع إذا ناديته واستعديت به عليِك قريب انيم من غير تأخير » ليس يسمع 
عن بعد ولا بلحق الداعى . 
ثم قال تعالى : ل ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قربب » 
لما قال (سميم )قال هو قريب فان لم يعذب عاجلا ولا يمين صاحب التق 'فى الال فيوم 
الفزع أت لافوت .وا يستعجل من خاف الفوت . وقوله ( ولوترى ) جوابه:محدوفن' أى 
ترى يحبا ( وأخذوا من مكان قريب ) لابربون وإنما الأخذ قبل مكنم من المرب . 
م قال تعالى : ل وقالوا آمنا به وآنی لهم التناوش من مکان بعيد ) . ش 
أى بعد ظبور الام حيث لاينفع إبمان » قالوا آمنا (وأنى لهم التناوش ) أ ىكيف يقدرون 
على الظفر بالمطلوب وذلك لايكون إلا ف الدنيا وه فى الآخرة والدنيا من الأخرة بعيدة » فانقيل 
فكيف قال كثير من المواضع إن الآخرة من الدنيا قرربة > وما سناها الله الساعة: وقال ( لعل 
الساعة قريب ) نقول الماضى كالامس الدابر بعد ما يكون إذ لاوصول إليه » والمستقبل وإن كان 
بيه وبين الخاضر سنن فانه أت » فيوم القنامة الدنيا بعدة أضمأ وفى الدنا يوم القبامة, قريب 
لإنيانه والتناوش هو التناول عن قرب . وقيل عن بعد . ولما جعل الله الفعل مأخوذاً كاسم 
جعلظرف الفعلى وهو الزمان كظرف الجسم وهو المكان فقال ( من »كان بعيد ) والمراد 
مأمضى من الدنيا ٠‏ ش 
ثم بين الله تعالى أن إعانهم لانفع فيه بسبب أنهم كدروا به من قبل . والإشارة فى قوله 


قوله تعالى : وحيل بينهم وبين ما يشتهون. سورة سبأ. 1/۳ 


رص و ےر 05 دامس برا ب رو مجح أ م سا ع 
٠. 8‏ 


و 41 آم 4 
وقد کفروا پهء من قبل ویقزفون بألغيبٍ من مکان بعد ي وحيل بینم 


اور ل ل ررم و ر ۶ 0 ى 
- 
1 


٤ 0 7 ٍ و ل 5 و‎ E 
وبين مايستهون كما فعل باشياعهم من قبل إنهم كانوانى شك مریب وي‎ 


م ا 
( أمنا به ) وقوله اوقد كفروا به من قبل) إلى شىء واحدء إما د عليه الصلاة والسلام وإما 
القرآن وإما الحق الذى أنى به عمد عليه السلام وهو أقرب وأولى ٠‏ وقوله إرويةذفون بالغيب) 
ضد.يؤمئون بالغيب لان الغيب. ينزل من الله على لان الرسول . فيقذفه الله فى القلوب ٠‏ 
ويقبله المؤمن ؛ وأما الكافر فهو يقذف بالغيب . أى يقول مالا يعلله » وقوله إءن مكان بعيد4 
حتمل أن يكون المراد منه أن مأخذه, بعد أخذو | الشريك من أنهم لا يقدرون على أعمال 
كثيرةإلا إذاكانوا أشخاصاً كثيرة . فكذلك الخاوقات الكثيرة وأخذو | بعد الإعادة من الهم 
ويجزهم عن الإحياء » فإن المريض يداوى فإذا مات لايمكنهم إعادة.الروح اليه ؛ وقياس الله على 
الخلوقات يعمد المأخذ ؛ وحتمل أن يقال إنهم كانوا يقولون بأن الساعة إذا كانت قائمة فالثواب ٠‏ 
والنعي لنا > كول قائلهم (و لن ر جعت إلمرف إنلىعنده للحسنى) فكانوا يقولون ذلك فان كان من 
قولالرسول فاكان ذلك عندم حى يقولواعن إحساس فان مالا يحب عقلا لايع إلابالااحساس 
أو بقولالصادق » فهم كانوا بةولون عنالغيبمن مكان بعيد » فانقيل قد ذكرت أنالآخرة قريب 

فكيف قال من مكان بعيد ؟ نقول الجواب عنه من وجبه (أحدهما) أن ذلكةريب عند من آمن 
بمحمد كلت ومن لم يؤمن لايمكنه التصديق به فيكو نبعيداً عنده (الثانى) أنالحكاية يوم القيامة , 
ذكا نه قال کانو ايذهون منمكان بعيد وهوالديا » وحتملو جهاً آخروهوأنهم فالآخرة يقولون. 
( را أبصر نا وسمعنا فارجعنا نعمل صاحا) وهو قذف بالغيثٍ من مكان بعد وهو الدنيا . 

ثم قال تعالى : وحيل ينهم و بین مايشمون # من العود إلى الدنيا أوبين لذات الد نيا فاذقيل : 
كيف يصح قولك مايشتهون من العود معأنه تعالى قال ا يا فعل بأشياعيم من قبل إنهم کانوا فى 
شك مریب ) وما حيل بینم وبين العود ؟ قلا م قلم إنه ماحيل بيهم » بل كل منجاءه الملك طلب 
التأخير وم يعط وأرادوا أن يؤمنوا عند ظهور اليأس ولم يبل » وقوله ( مريب ) حمل وجهين 
(أحدهما) ذى زيب (والثاف) موقع فى الريب » وسنذ كره ف موضع آخر إن شاء الله تعالى » والله 
أعل بااصواب ٠‏ واخمد لله رب العالمين وصلاته على خيرخلقهمد !نیوا لهو تبه وأزواجه أجمعين. 


حم الجزء الخامس والعشرون » ويليه السادس والعشرون وأوله سورة فاطر 


سورة سبأ 
مكيةٌ في قول الجميع» إلا آيدَ واحدة املف فيهاء وهي قوله تعالى : «ويرى أي 
وي للم الآية [13]» فقالت فرقةٌ: هي مكيّةُ» والمرادٌ المؤمنون أصحابُ النبي 6؛ 
قاله ابن عباس. وقالت فرقة: هي مدنية» والمرادٌ بالمؤمنين مَن أَسْلَّمّ بالمدينة [من 
أهل الكتاب] كعبد الله بن سلام وغيره“؛ قاله مقاتل. وقال قتادة: هم أمهٌ محمدٍ يل 


ا ر تك َر ©» 
قوله تعالى: المد يِه الى لم ما فى اَلسّمْوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ» «الذي» في موضع 
حَمْضٍ على النعتٍ أو البدل. ويجورٌ أن يكونَ في موضع رفع على إضمارٍ مبتدأء وأن 
يكون في موضع نصب بمعنی : أعنى. وحكى سيبويه : «الحمد لله أهل الحمد» بالرفع 
والنصب والخفض”". والحمدٌ الكاملٌ والثناءٌ الشَّافِلٌ كله لله؛ إذ النْعَمُ كلها منه. وقد 


مضى الكلامُ فيه في أوَلٍ «الفاتحة»“. 


)١(‏ المحرر الوجيز 1٠5/5‏ دون قوله: قاله ابن عباس» وما سلف بين حاصرتين منه. وقول ابن عباس إن 
سورة سبأ مكية أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 544/7 . 

(۲) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 405/4 . وهو في تفسير الطبري 5١4/19‏ › 
والنکت والعيون ٤۳۳/٤‏ › والوسيط */ 441 » وتفسير البغوي 0149/7 بلفظ : هم أصحاب محمد يل 
وکذاذکره السيوطي في الدر المنثور ۲۲٠/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
وسيذ كره المصنف عند تفسير الاية عن ابن عباس . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳٠/۳‏ . وقول سيبويه في الكتاب ٦۳ - ٦۲/۲‏ . 

. ۲۲/۱ )2( 


YoY ٤ ١ سورة سبا: الآيات‎ 


2 
1 


ووه امد في الْآْرَة» قيل : هو قولّه تعالى : «وَمَالوا اند يِه الى صد 
وعدم [الزمر:٤۷]ء‏ وقيل: هو قوله: 9وَءَاِرٌ دَعْوَسِهُمْ أن سند يله ر رب الت که 
[يونس: 21٠١‏ فهو المحمودٌ في الآخرةٍ كما أنه المحمودٌ في الدنياء ا 
للآخرة كما أنه المالك لأ ولى”'". وهو لتم في فعله «الْيِيرُ 4 بِأَمْرِ َيِه 

قوله تعالى: #يعلم م ما لج فی الْأرْضٍ وما يحرج ينها وما ينز مر مر اا وما 

فأ اق لت 465 

قوله تعالى: عَم مَا يلح فى الْأَرضٍ» أي : ما يدخل فيها من قَظْرِ وغیرہ» كما 
قال : ودگ ۽ ينيم ف لض [الزمر: ١؟]»‏ ومن الكنوز والدّقَائنِ والأمواتِ وما هي 
له كَمَاتٌ” ''. وما ج نها من نباتٍ وغيره وبا برل يس السَمَآِ» من الأمطار 
والثلوج والبرّد والصواعق, والأرزاقٍ والمقادير والبركات. وقرأ علي بن أبي طالب : 
«وما نُنْرّلٌ» بالنون والتشديد " .#وما يع فاه من الملائكة وأعمالٍ العباد؛ قاله 
الحسن وغيره ‏ .وهو اريم اَمو ». 
چ ر لصن لسع دم ركس 


قوله تعالى: #وقال الْذِينَ كفراً لا اي شاه فل بل ور يڪم علو 
5 


اليب لا بعرت ”عند كال درو ىق الوت ول لي ,]5 اتیک ين درل 
لآ حير إلا فى حكتب بن © جر الزن ءامثوا ويلا للحت 


5 سرح | r‏ فد 
اھت لم َنْب ورد كريد 2 ©4 
قوله تعالى: اوقا اين كفروا لا تايا ألكَامَةٌ قيل : المرادُ أهلٌ مكة؛ قال 
مقاتل: قال أبو سفيان لكفار مكة: واللّاتِ والعرّى لا تأتينا الساعة أبداً ولا تُبعث. 


رص رر ءءء 02 


فقال الله: فل يا محمد: وبل وري يڪم . . وروی هارون عن طَلْقٍ المعلّم 


)١(‏ في (ظ): للدنيا. 

(۲) مصدر كفت ومعنى كَفَتَ الشيء» أي : ضمّه إليه وقبضه. القاموس (كفت). 
() .القراءات الشاذة ص ۲۱+ » والكشاف ۲۷۹/۳ . 

(4) ذكره البغوي ٥٤۸/۳‏ > والزمخشري في الكشاف 779/7 دون نسبة. 


٤  " سورة سبا: الآيتان‎ of 


قال : سمعتٌ آشياخنا يقرؤون: «قل بلى وري ليأتينځ» اك NEE‏ 
3-0 یرو 


كأنه قال : ل أو أَمْرُهء كما قال: هل ينظرونَ إل أن نيهم اليك أو 
بان مر ري [النحل : ۳۳]. 

فهؤلاء الكفار مُقَرّون بالابتداء مُنْكرون الإعادَةّء وهو نقض لِمَّا اعترفوا به من 
القدرة على البعث». وقالوا : وإ قَدَرَلا يفعل. فهذا تحكجٌ بعد أن أخبر على ألسنةٍ 
الرسل أنه يبعث الخلق» وإذا ورد الخبر بشيءٍ هو" ممكنٌ في الفعل مقدورٌء 
فتكذيبٌ مَن وَجَبَ صِذْقُه مُحال. 


3 Sor 


وعم آلب بالرفع قراءةٌ نافع وابن عامر”*' على الابتداء» وخبره: «لا يَعْرْبُ 
عنه». وقرأ عاصم وأبو عمرو: عر بالخفض”) أي: الحمدٌ لله عالم» فعلى 
هذه القراءة لا يَحْسُنُ الوَقْفُ على قوله: الْتَأتيتكم». وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ : «علّام 


الغيب» على المبالغة والنعت". 


هلا عرب عن أي: لا يغيبُ عنه» «ويَعْزِب» ايفن قال القذاء"": والكسر 


أحبٌ إليّ. النحاس: وهي قراءةً بحبى بن واب وهي لغةٌ معروفة. يقال : 


م و o‏ 


يَعْزْبٌ ويَعْزِبٌ . إذا بعد وغاب 


» والبحر 7617/7 » ووقع في المحتسب : طليق‎ › 1۸١/۲ والمحتسب‎ » ١١١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. بدل : طلق‎ 

(۲) في النسخ عدا (ظ) : وهو نقض لما اعترفوا بالقدرة» والمثبت من (ظ) . 

(۳) في (د) و(م) : وهو 

)٤(‏ في النسخ: ابن كثير» وهو خطأ. 

(0) وهي قراءة ابن كثير أيضاً . 

. ۱۸١ - 1۷۹ والتسير ص‎ » ٥۲٦ السبعة ص‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن 301/7 . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ۳۹۳/١‏ » وقرأ: «يَعزِبٌ) بكسر الزاي الكسائي » والباقون بضمها . السبعة 
ص٦۲‏ » والتيسير ص ۱۲۲ . 


سورة سبا: الآيات ۲ . ۵ Yoo‏ 


ينال تر أي: قَذرُ تمل صغيرة. ف الوت رآ ف الأ ولا اشكر من 
ذلك رل كبر 4 وفي قراءة الأعمش: «ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرً» بالفتح 
فيهما''' عطفاً على «ذَرَة؛. وقراءةٌ العامة بالرفع عطفاً على «يثْقَالُ). 
لالا في كتب مُينِ» فهو العالمُ بما خَلَقّء ولا يَحْمَى عليه شيء .لى 
منصوبٌ بلام كي» والتقدير: ایک ليجزي”" «آلَدِيت ءَامَنُوا وكيوا ألصَلِحَتٍ» 
020 
بالثواب» والكافرين بالعقاب .اوليك يعني المؤمنين لم كَمْفْرَةُ» لذنوبهم 
ررق ري وهو الجنة. 


2 


قوله تعالى: وليت سو ف ٤اا‏ مرن ولک للحم داب من رجز 
ايد @4 
قوله تعالى: واي سَمَوْ فج ءابا أي : في إبطال أَدِلِنَا والتكذيب بآياتنا. 
مُعجنَ4 : مُسابقين يحسبون أنهم يَمُوتونناء وأنَّ الله لا يقدرٌ على بعثهم في 
الآخرة» وظنُوا أن نُهُملُّهمء فهؤلاء م عَدَابُ ين يَجْرْ الي يقال: عاجَرّه 
وأغجرء: إذا غالة وسَيقه: 
و«أليم» قراءةٌ نافع بالكسر”" نعتاً للرّجز؛ فان الرّجْز هو العذاب» قال الله 
تعالى: كارت َل 9 ظَلَمُوا ترا من آلسَمَكِ» [البقرة:09]. وقرأ ابن كَثِيرٍ وحفص 
عن عاصم : لعَدَابٌ من رجْرٍ اي4 برفع «الميم» هنا وفي «الجاثية»“ نعتاً للعذاب. 
وقرأ ابن كثير وابن مُحِيصِنٍ وحميد بن قيس ومجاهد وأبو عمرو: امُعجزِينَ)/*) أي : 


مثبطين » أي : ثبّطوا الناسَ عن الإيمان بالمعجزات وآياتٍ القرآن. 


. ٠١١ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۳ . 

)۳( وقرأ بها أيضاً من السبعة أبو عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم. السبعة ص" ١ه‏ »› 
والتيسير ص ۱۸۰ . 

() في الآية )١١(‏ منها . السبعة ص ٥۲١‏ » والتيسير ص ١18٠‏ . 

() السبعة ص ٤۳۹‏ » والتيسير ص ١58‏ عن ابن كثير وأبي عمرو . 


سورة البقرة ؛ الآية 1Y ۲٠‏ 


5 520 ده ر عدي ی عو ر کے ےر بكم 
2 ا ا ره م و ره 3 007 ھت 4 ے2 4t‏ 
لزت ءامن IE‏ ا لعن ين ن 5 الذين ¿ كهروا قو 


6 أله ھا مكل تيل بود کڪ ودف یه کا ونا ل 
بيد إل تِن © »4 

قوله تعالی : إنَّ آله لا س مَمْتَخيء أن صرب مسلا قال ابن عباس في ر واية أبى 
صالح : شرت ل سنن لت قاد ا و 
سود ارا [البقرة : 07١]ء‏ وقوله: أو كَصيْب يْنّ ألسََمَآةِ» [البقرة: 19]» قالوا: | 
أجل وأعلى من أن يَضْرِبَ الأمثال» فأنزلَ الله هذه الكية90) 

وفي رواية عطاء عن ابن عباس» قال: : لمّا ذكر الله آلهة المشركين» فقال: «إوإن 
سم لمان ال ت 4 [الحج: ۳]ء وذكر كيد الآلهة» فجعَلّه كبيت 
العنكبوت» قالوا: أرأيتَ حيث ذَكْرَ الله الذبابَ والعنكبوتٌ فيما أنزل من القرآن على 
محمدء آي شيء يصنع؟ فأنزل الله الآية. 

وقال الحسن وقتادةٌ: لما ذكر الله الذبابَ والعنكبوت في كتابه» وضَرّبٌ للمشركين 
به المَثلء ضَحِكتٍ اليهودء وقالوا: ما يُشْبِهُ هذا كلام الله فأنزل الله الآية". 

وطإينكخيء» أصله: يَسْتَحْيِيُء عيئه ولامّه حرفا علَّة أُعِنَّت اللا منه بأن 
استُئقلت الضَّمةٌ على الياء فسكنت» واسم الفاعل على هذا : مُسْتَحي» والجمع: 
مُسْتَحْيُون ومُسْتحَيين. وقرأ ابن مُحَيْصن : «يَسْتَحِي» بكسر الحاء وياء واحدة ساكنة") 
وروي عن ابن كثير» وهي لغة تميم» وبك بن وائل» تلت فيها حركةٌ الياء الأولى إلى 
الحاء» فسكنت» ثم اسَْقِلّت الضمةٌ على الثانية فسكنت» فحذفت إحداهما للالتقاءء 

سم الفاعل م مُسْتَحٍء والجمع : : مُسْتَحُون ومُسْتّحجين. قاله الجوهرئ. 


.477/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١1( 

(۲) الأخبار الثلاثة في أسباب النزول للواحدي عند هذه الآية. وأخرج قول قتادة أيضاً الطبري في تفسيره 
HA‏ 

() القراءات الشاذة لابن خالويه ص؟. 

(5) صحاح الجوهري (حيا)ء ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ 


قوله تعالى: #9وَيرى أ اوا الل ری أل لك من رَبك هو الْحَنّ 
وَسَهَدىَ إل ع الْعرِيز بيد © » 
الي سي ار ؛ بيّنَ أن الذين أوتوا العلم يَرَوْنَ أن القرآن 
5 قال مقاتل: «الذين أوتوا العلم» هم مؤمنو أهل الكتاب. وقال ابن عباس: هم 
أصحابٌ محمدٍ 4 . وقيل : جميع المسلمين» وهو أصحٌ لعمومه. 
والرؤية بمعنى العلم» وهي في موضع نصب عطفاً على «ليَجزي»» أي : ليجزي 
وليرى؛ قاله الزجُاج لاء وفيه نط لأنَّ قرلة: اليجري» مخعلق بقولة: 
الَتأتيكم الساعة»» ولا يقال : لتأتيتّكم الساعةٌ ليّرى الذين أوتوا العلم أنَّ القرآن حقٌ» 
فإتّهم يَرَوْن القرآنَ حمًّا وإن لم تأتتهم الساعة. والصحيحٌ أنه رفم على الاستثناف؛ ذكره 
قلت: وإذا كان «ليَجْرِيَ» متعلّقاً بمعنى : أثبت ذلك في كتاب مبين» فيحسُنُ 
عطف «ويَرَى» أي : وأثبت أيضاً ليرى”" الذين أوتوا العم أنَّ الا جراد 


عم 


يكون مستأنفا. 


ای في موضع نصب على أنه مفعولٌ أول ل ايّرى»؛ وهو اَن مفعولٌ 
ثان. و«هوا فاصلةٌ» والكوفيون يقولون: عمادء ويجوز الرفع على أنه مبتدأء والح 
خبرٌه والجملةٌ في موضع نصب على المفعول الثاني. والنصبٌ أكثرٌ فيما كانت فيه 
الألفٌ واللّام عند جميع النحويين» وكذا ما كان نكرةً لا يَذخله الألفُ واللام» فيشية 
المعرفة. فإن كان الخبر اسماً معروفاً نحو قولك: كان أخوك هو زيدٌ. فزعم الفراء أن 


الاختيار فيه الرفع» وكذا: كان [أبو] محمد هو عمرو. وعلَُه في اختياره الرفعٌ: أنه 


(۱) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 7١5/14‏ عن قتادة» وينظر ما سلف ص 558 من هذا 
الجزء . 

زفق معاني القرآن للفراء ۲/ ٠٠۲‏ » ومعاني القرآن للزجاج 71/5 . 

(۳) في النسخ الخطية: رؤية » والمثبت من (م). 


سورة سبا: الآيتان 1 . ۷ YoY‏ 


لما لم تكن فيه الألف واللّامُ أَشْبهَ النكرةً في قولك: كان زيد هو جالسٌ؛ لأنَّ هذا لا 


يجوز فيه إلا الرفة. 


«وَيهۍ إل صر امز اليد أي : يهدي القرآن إلى طريق الإسلام الذي هو 
دين الله. ودلٌ بقوله : «العزيز» على أنه لا يَُغَالَبُ. وبقوله: «الحميد» على أنه لاَيَلِيیٌ 
به صفة الج 
قوله تعالى: وکال اریت کفروا حل لی صل ريل بک إذا مزفثر کل مر 
نکم كتى حلي ريد © »> 

قوله تعالى : وکال لذن كَفروأ هل نَل عل ته وإن شعت أَدْغْمتٌ اللامّ في 
النون لمربھا منها"" .يّنم إا مَرْقَثُرَ كل مره هذا إخبارٌ عمّن قال: «لا تأتينا 
الساعة» أي : هل نُرشْدُكم إلى رجل ینبئکم أي : يقول لكم: إنكم تُبِعَُونَ بعد اليلى 
في القبور. وهذا صادرٌ عن فَرْط إنكارهم. 

الرَّمَخْشَرِيُ”": فإن قلت: كان رسولٌ الله # مشهوراً عَلَّماً في قريش» وكان 
إنباؤٌه بالبعث شائعاً عندهم» فما معنى قولهم: وهل دل و عل جل شک فنكروه 
لهم» وعَرّضوا عليهم الدلالةَ عليه كما يدل على مجهولٍ في أمر مجهول. 

قلت: كانوا يقصدون بذلك الطَنْر والهُزْء والسّخريةَ فَأَخْرَجوه مخرج 
التّحكّي”*' ببعض الأحَاجِي التي يُتَحاجَى بها للضّحك والتَّلهّء مُتَجاهِلِينَ به وبأمره. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۳۲ - ۳۳۳ » وقول الفرّاء في معاني القرآن له ۲/ ۳٠۲‏ . وما سلف بين 
حاصرتين منهما . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۳۳ » وأدغمها الكسائي . 

(۳) في الكشاف ۲۸۱/۳ . 

(4) أي : السخرية. القاموس (طنز). 

(5) في (ظ): التحاكي» وفي الكشاف: التحلي. 


0۸ سورة سبا: الآيتان ۷ . ۸ 


و«إذا» في موضع نصب› والعامل فيها : «مُرْتّم»؛ قاله النحاس”ء ولا يجوز أن 
يكون العامل فيها «يُنَبئّكّم»؛ لأنه ليس يُخْبِرُهم ذلك الوقتَ. ولا يجوز أن يكون 
العاملٌ فيها ما بعد ناء لأنه لا يعمل فيما قَبْلّه و«إد» لا يتقدَّم عليها ما بعدّها ولا 
معمولّها. وأجاز الزجّاج”" أن يكون العاملٌ فيها محذوفاًء التقدير: إذا مرّقَثُم كل 
ممتي بُعثتم» أو ينبتكم بأنكم شون إذا مُرّقتم. 
المهدويٌ: ولا يعمل فيه «مُرّقتم»؛ لأنه مُضاف إليه» والمضاف إليه لا يعمل في 
المضاف. وأجازه بعضهم على أن تُجعل (إذَا؛ للمجازاة» فيعمل فيها حينئذٍ ما بعدّها 
لأنّها غيرٌ مُضافة إليه. وأكثرٌ ما تقع «إذا» للمجازاة في الشعر. ومعنى همُرِقسُرَ كلّ 
مُمَرَقِ4 : فُرّقتم كل تَفْرِيقٍ. والمَرْقٌّ: خرق الأشياء؛ يقال: ثوبٌ مَزِيقٌ وممزوقٌ 
ومتمزّق وممرّق. 
قوله تعالى: #أفترى عل آلو کیب أم بوء جِنّة بل 
لْعَدَابِ وَألصّكلٍ اليد © » 
قوله تعالى: افر على أل كيبا لما دخلت ألف الاستفهام استغنيتَ عن ألفٍ 
الوصل فحدَفْتَهاء وكان فت ألفٍ الاستفهام فرقاً بينها وبين ألفٍ الوصل”". وقد مضى 
هذا في سورة مریم عند قوله تعالى : لطم اليب [الآية:78] مستوفى. 


«أم بد جل هذا مردودٌ على ما تقدَّم من قول المشركين» والمعنى: قال 


)١(‏ في إعراب القرآن 777/9 » وقاله أيضاً الزجاج في معاني القرآن 55١/4‏ . قال ابن عطية في المحرر 
الوجيز 105/4 : وهو خطأ وإفساد للمعنى. وتعقبه أبو حيان في البحر ۷/ ۲۹ بأنه ليس بخطأ ولا 
إفساد للمعنى» وأن الصحيح أن إذا الشرطية يعمل فيها فعل الشرط كسائر أدوات الشرط. قال السمين 
في الدر المصون 4/ 155 : لكن الجمهور على خلافه. 

(1) في معاني القرآن له 757/4 »2 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۳۳/۳ » وما 
قبله منه. 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٣۳۳‏ . 


سورة سبا: الآيتان ۸ ۔ ٩‏ ۲0۹ 


المشركون: أَفْتَرَى على الله كذباً ‏ والافتراء: الاخْتِلاقٌ - أَمْ به جه أي : جنونٌ» 
فهو يتكلم بما لا يدري. ثم رَدٌ عليهم فقال: ل ان لا يمني بالآخرة في الْمَدَاٍ 
سكل ليد أي : ليس الأمرٌ كما قالواء بل هو أصدق الصادقين» ومن يكر البعثٌ 
فهو غداً في العذاب» واليومَ في الصّلال عن الصواب؛ إذ صاروا إلى تعجيز الإلهء 


وة الافتزاء إلى من أله بالسجرات: 


قوله تعالى: أف روا لل ما بين أيْدِيِهمَ وَمَا حَلَفَهُم ير السا وَالْأرض إن 
نا تین يهم اليك از أو سقط عم كسا يس اک ل ن كلك فز 


کل عد ثيب © > 

و ا e‏ 
البعث» وعلى تعجيل العقوبةٍ لهمء فَاستَدَلَ بقدرته عليهم» وأنَّ السماواتٍ والأرضّ 
ِلْكهء وأنّهما منحيطتان بهم من كل جانب» فكيف يَأمَنون الحَسْف والكَسْف كما فُعِلَ 
بقارونَ وأصحاب الأيكة؟!. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ: إن يَأ يَحْسِف بهم الأرض أو يُسْقِظ» بالياء في 
الثلاث» أي: إِنْ يشأ اللهُ أمّر الأرضّ فتنخسف بهمء أو السماءً فتُسقط عليهم كِسَفاً. 
الباقون بالنون على التعظيم. ۰ 

وقرأ السَّلَمِيُ وحفص : 8 كِسَنًا» بفتح السين. اورجاه وقد تقدَّم بيانه 
في «سبحان» وغيرها”". 

لد فى ذلك ية أي: في هذا الذي ذَكَرّناه من قدرتنا «لآيةً» أي : دلالةً 
ظاهرة لل عبر منيب أي : تائ رباع إلى الله بقلبه. وص ال و 
المنتفِع بالفكرة في حجج الله وآياته 


1( السبعة ص ٥۲۷‏ » والتيسير ص ١8١‏ : 


٠۷١ /٠۳ ٠ )۲(‏ وعند تفسير الآية (۱۸۷) من سورة النمل. وينظر السبعة ص٠۳۸‏ والتيسير ص١١٠‏ . 


٠١ سورة سبا: الآية‎ ٩ 


مذ 0 
ری ر صو ملم كذ ار عرو لص م هوم مهاه 7 


قوله تعالى: #ولقد اننا داود ما ضلا یلال أرب ممعم والطير وألنَا له 
لدد @) 


م کا ر و 00 4 


وقد ءانا دود نا صلا بيّن لمنكري نبو محمدٍ لك أنَّ إرسال الرسل ليس أمرًا 
بذعَّا» 4 الرسل وأيّدناهم اترات راشا بِمَن خَالمَهم العقاب. «اتَيْنَا) : 
أعطينا .فصلا أي : ا فضلناه به على غيره. 

واخثلف في هذا الفضل على تسعة أقوال : 

الأول النبوة: 

الثاني : الزَّبور. 

الثالث: العلم؛ قال الله تعالى : «#وَلْقَدٌ انا داو و لا [النمل: .]1١6‏ 

الرابع : القرّة؛ قال الله تعالى : ھوک عدا اود ذا الأ [ص:17]. 


اس بير 


الخامس: تسخير الجبال والناس؛ قال الله تعالى: جال َيف مَحمُ4. 


4 


السادس : التوبة؛ قال الله تعالى : عقر لَمُ ذلك [ص:٠٠].‏ 
السابع: الحكم بالعدل؛ قال الله تعالى: «يَدَاوْدُ نا جَعلَنَكَ حَلِيِقَهٌ في لاض 


ر 


الآية [ص:٠۲].‏ 

الثامن : إِلَانَةٌ الحديد؛ قال الله تعالى : وَألنًا لَهُ لَلديد4. 

التاسع : حسن الصوتء وكان داوذ عليه السلام ذا صوتٍ حسن ووجِهٍ حسن. 
وخسن الصوت هبةٌ من الله تعالى وتفضل منهء وهو المرادٌُ بقوله تبارك وتعالى : 
يرد في التق ما كد [فاطر:١]‏ على ما يأتي إن شاء الله تعالى. وقال يك لأبي 
نوس اد اوی یار من تابي آل ؤاويه"' .قال "العتماة الوزماز و 
الصوتٌُ الحسن» وبه سمّيت آله الزَّمْرِ مؤْماراً”". وقد استَّحْسَنَ كثيرٌ من فقهاء 


)١(‏ أخرجه البخاري (۸٤۰٥)ء‏ ومسلم (۷۹۳): (775) من حديث أبي موسى الأشعري ه. وأخرجه أحمد 
(۲۹۹۵). ومسلم (۷۹۳): (770) من حديث بريدة الأسلمي 5ك. 


ETT المفهم‎ (۲) 


سورة سبا: الآية ٠١‏ 4 


الأمصار القراءةً بالتزيين والترجيع» وقد مضى هذا في مقدّمة الكتاب"» 
الا 
قوله تعالى : م« يبال َو مَعَمٌ» أي : وقلنا: يا جبال أوْبي معه» أي : سبحي 
معه؛ لأنه قال تبارك وتعالى : «إإنًا سرا لجال مع سحن بالعثي السا [ص:18]. 
قال أبو ميسرة: هو التسبيحٌ بلسان الحبشة"» ل هو أن الله 
تعالى خَلّقَ فيها تسبيحاً كما خلق الكلامَ في الشجرة: فَيُسمَعٌ منها ما يُسمَعُ من 
المسبّح» معجزةً لداودٌ عليه الصلاة والسلاء. 
و الع یری عه سيك ممن الات الذي هو سيرٌ النهارِ امع 
وينزل الليل. قال ابن مُقّبل : 
لَحِفّْنا بحي أوّبوا السَّيرَ بعدما فنا شُعاعَ السمس والطَرْف مُجت“ 
وقرأ الحسن وقتادة وغيرهما: «أُؤبي مَعَهُ) أي : ارجعي مړ > من آب يَؤُوت: 
إذا رجعء أَوْبّا وأؤبة وإيَاباً. 
ل ا ا فكان إذا قرأ 
الزنوز صونت الجبال معد وأضكك إله الط تكائها عل ها فقا 


وقال وهب بن منبّه : المعنى : E‏ والطيرٌُ تساعده" على ذلك» فكان إذا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١984‏ » وفيه : بالألحان والترجيع. 

. ۲/۱ )( 

(۳) أخرجه الطبري ٠ ۲۲١٠/۱۹‏ وأبو ميسرة هو عمرو بن شرّحبيل الهَمُداني. 

() الكشاف ۲۸۱/۳ . 

(4) تفسير غريب القرآن ص ٠ ٠٠١‏ والمحرر الوجيز ١ ٤٠١ /٤‏ والبيت في ذيل ديوان تميم بن مقبل رقم 
(). وذكره صاحب منتهى الطلب من أشعار العرب 57/1 عن الراعي النميري» وهو في ديوانه 
ص۳۹ . ووقع في (م): يجنح» وهو موافق لما في تفسير الغريب. 

() القراءات الشاذة ص١١٠‏ » والمحرر الوجيز ٤٠۷/٤‏ » قال ابن عطية: أي : ف أو في التسبيح. 

(۷) في النسخ الخطية: تسعده» والمثبت من (م). 


1۲ سورة سبا: الآية ٠١‏ 


نادى بالنياحة أجابته الجبال بصَدَاهاء وعكفت الطيرٌ عليه مِن فوقه. فصَدَى الجبال 
الذي يسمعه الناس إِنّما كان من ذلك اليوم إلى هذه الساعة”"©» فأيّد بمساعدة الجبال 
والطير لعلا يجد فَبْرةٌ فإذا دخلت الفترةٌ اهتاج» أي: ثار وتحرّك» وقُوِيَ بمساعدة 
الجبالٍ والطير. وكان قد أعطي من الصوت ما تتزاحمٌ الوحوشٌ من الجبال على حن 
م وكان الماءٌ الجاري يَنْقَطمٌ عن الْجَرِي وقوفاً لصوته. 

«وَالَيْرُ» بالرفع قراءةٌ ابن أبي إسحاق» ونصر عن عاصم. وابنٍ هُرْمّزَه ومَسْلمة 
ابن عبد الملك"» عطفاً على لفظ الجبال» أو على المضمّر في «أوّبي»» وحسّنه 
الفصل بمع. الباقون بالنصب عطفاً على موضع «يا جبالٌ» أي : نادينا الجبال والطير؛ 
قاله سيبويه. وعند أبي عمرو بن العلاء بإضمارٍ فعل» E : EE,‏ 
الطير. وقال الكسائئ: هو معطوف» أي: وآتيناه الطيرٌَء حملاً على وقد ءانيتا داود 
هنا مصلا ». القضاف 7 وهر ان یکن كني لأ عمف كما تقزل: استوى الماء 
والح يك الزجًاج يُجيز: قمتٌ وزيداً» فالمعنى: أوّبي معه ومع الطير“. 

واا لهُ كيد قال ابن عباس: صار عنده كالشمع”*. وقال الحسن: 
كالعجين”» فكان يعمله من غير نار. وقال السُدي: كان الحديد في يده كالطين 
الف والعجين والشمع» يُصَرّفه كيف شاءء من غير إدخالٍ نارٍ ولا ضرب 
بمظرقةٍ". وقاله مقاتل. وكان يَفْرَعٌ من الدّرع في بعض اليوم أو بعضٍ الليلء 


)١(‏ هذا كلام يناقض سنة الله في كونه» والخبرُ من الإسرائيليات. 

ا (؟) القراءات الشاذة ص ١١٠١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/۳ - ۳٠٤١‏ . والمحرر الوجيز ٤٠۷/٤‏ 
وقراءة عاصم المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۳۳۲ » وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٤۳/٤‏ . 

. ٤۸۸/۳ الوسيط‎ )٥( 


(7) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۲۷/١‏ . 


٠‏ (۷) في (ظ): مطرقة. 


سورة سبا: الآية ٠١‏ ۳ 


ثمنها ألف درهم. 

وقيل: أعطي قوةً يني بها الحديدء وسَبَبُ ذلك: أنَّ داود عليه السلام لمّا مَلّكَ 
بني إسرائيل؛ لَقِيَ مَلَكاً وداودٌ يَظُنّْهِ إنساناًء وداودٌ مُتدكُرٌ؛ خرج يسأل عن نفسه وسيرته 
في بني إسرائيل في حَمَاءِء فقال داودُ لذلك الشخص الذي تَمثَّلَ له: ما قولك في هذا 
الملك داود؟ فقال له المَلَكُ: نِعُمَ العبدٌ لولا خَلَّةٌ فيه. قال داودٌ: وما هي؟ قال: 
يَرنَِقُ من بيت المال» ولو اكل مِن عَمَل يده لَتَمّتْ فضائله. فرجع» فدعا الله في أنْ 
يعلّمه صنعةً ويُسهّلّها عليه فعلّمه صنعةً ابوس كما قال جل وعزَّ في سورة الأنبياءء 
فألانَ له الحديدء فصنع الدّروعَ » فكان يصنع الدّرعَ فيما بين يومه وليلته يساوي ألت 
درهم» حتى ادّخر منها كثيراً. وتوسَّعتُ معيشة منزله» وتَصَدَّق على الفقراء 
والمساكين» وكان يُنفقُ ثلتّ المالٍ في مَصَالح المسلمين'''. وهو أُوَّلُ مَن انُخذ 
الدروعَ وصَئّعها وكانت قبل ذلك صفائح. ويقال: إنه كان يبيع كلّ درع منها بأربعة 
آلاف”". والدّرِعٌ مؤنثةٌ إذا كانت للحرب» ودرعٌ المرأة مُذَكر".. ْ 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على تعلّم أهلٍ الفضل الصّنائمٌ واد الف بها 
ينقص من مناصبهم» بل ذلك زيادةٌ في فضلهم وفضائلهم ؛ إذ يحصل لهم التواضعٌ في 
أنفسهم والاستغناءُ عن غيرهم» وكَسْبٌ الحلالٍ الخليٌ عن الامتنان. وفي الصحيح 
عن النبيّ يل قال: (إِنَّ خير ما اكل المرءٌ من عَمَّل يَّدِهء وإنَّ نبئَ الله داود كان يأكل 
مِن عَمَل يده“ . وقد مضى هذا في نم1" مود ..«الحدد لله. ظ 


(1) المحرر الوجيز ٠٠۷/٤‏ - 458 » وبنحوه في عرائس المجالس ص 78١‏ » وتفسير البغوي */ 000 . 

(۲) عرائس المجالس ص ۲۸١‏ » وتفسير البغوي ٠٠٠/۳‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٣۳٤/۳‏ . 

() صحيح البخاري )۲٠۷۲(‏ من حديث المقدام هه و(۷۳٠۲)‏ من خديث أبي هريرة 4 وسلف 
1/۰ . 


. ۲۵٥٤/۱٤ (ه)‎ 


4 سورة سبا: الآية ۷ 


Is ع‎ 


قوله تعالى: ان أل سيقت رَد في ارد اوا سما اف يما تلو 
صر @4 

قوله تعالى: أن عمل سَيِعَاتِ» أي : ا سابغاتِ» أي: كُوَامِلَ تامَّاتِ 
واسعات؛ يقال: سَبَعْ الدّرْعُ والثوبُ وغيرُهما: إذا غى كل ما هو عليه وقَضَلٌ منه. 
وَمَدّرَ في أَلشَرْدِ» قال قتادة : كانت الدّروعٌ قبلّه صَفائحء فكانت ثُمَالاً ؛ فلذلك أُمِرَ 
هو بالتقدير فيما يجمع بين" الحِفّةِ والحَصّانة. أي : قَدّرْ ما تأخذٌ من هذين المَعْنيِين 
بِقِسْطهء أي : لا تَفْصدٍ الحصانة فتثقّلَ» ولا الخفة فتزيل المَنَعةَ. 

وقال ابن زيد: التقديرٌ الذي أمر به هو في قَذْرٍ الحَلّقة» أي: لا تَعْمَلُها صغيرةً 
فتَضعفَ» فلا,تَقُوى الدروع على الدفاع» ولا تَعْمَلّْها كبيرةً فيّنالَ لابسّها [من 
خلالها]". 


31 .و ص 


الدرع رقيقاً فيَقْلَقَء ولا غليظاً فَيَفْصِمْ الحَلّق”". روي ايَقْضِم» بالقاف» والفاء أيضاً 


م سا معط 


#فى السَرد» السَرْدٌ: نس حَلّق الدروع» ومنه قيل لصانع الدروع : السَّرّاد 
والزرّادء تُبِدَلُ من السين الزايٌ» كما قيل: سِرّاط وزرّاط. والسّرد: الحَرْزء يقال: 
سر يرم : إذا خَرّز. والمِسْرّد: الإشْمًى ٠‏ ويقال: سِرّاد. قال الشّمّاخْ: 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): منء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز 508/4 » والكلام منه. 

زفة المحرر الوجيز 4 »۰ وما بين حاصرتين منهء وأخرج قول ابن زيد وقول قتادة الطبري ۲۲۳/۱۹ 
6 

(۳) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ۲/ ۱١۷‏ . وقوله: فيقلق» أي: لا يستقر ولا يثبت. اللسان (قلق). وعلقه 
البخاري كما في الفتح 457/1 عن مجاهد قال: لا ترق المسامير فيسلس» ولا تعظم فينفصم. قال 
الحافظ : معناه: فيخرج من الثقب. برفق» أو يصير متحركاً فيلين عند الخروج. 

(5) المحرر الوجيز 108/5 . 

(5) وهو يًب الاسكاف» جمعها: الأشافي. معجم متن اللغة (أشف). 


سورة سبا: الآية ١١‏ 10 


لدف اعا شاا فى رک اا العا الع ا 
والسَّرّاد: السَّيرُ الذي يُحْرَرُ به؛ قال لبيد : 
يَسُكصِمَاَهابالرَرْقٍشَرْرَا كماخرجالسْرَادٌُمنالئْقال" 
ويقال: قد سرد الحديتٌ والصومً» فالسَّرْدُ فيهما: أن يَجِيءَ به ولاءً في نستي 
واحد» ومنه سرد الكلام. وفي”" حديث عائشة: لم يكن النبئٌ 4 يَسْردُ الحديثٌ 
كَسَرْدكُمء وكان يحدّث الحديتٌ لو أراد العادٌ أن يَعُدَّه لأخصًاء“. قال سيبيويه" : 
ومنه: رجل رند ئ أي : جريء» قال : لأنه يمضي قُدماً. وأصل ذلك في سَرْدٍ 
الذّرْع» وهو أن يُحْكِمَها ويجعل نظام حَلقّها ولاءَ غيرٌ مختلفي. قال لبيد : 
يتك ال قافا اسار سلا طول الق ف و 
وقال أبو ذؤيب: 


OT‏ نين EEE LE‏ داودٌ أو صَنَعٌ السَّوَابِعْ ا 
لوَعمَنا صَلِمًا» أي : عملاً صالحاً. وهذا خطابٌ لداود وأَهْلِه. كما قال: 


6 


لاقملا َال ماود شک [سبا: "11 3إ ما مون بير 4. 


(۱) ديوان الشماخ ص٤۹٠‏ روات تعقو بايا الات على تی كما انعا :2 يصب أثنا رذن 
وحَسّسْنَ بالصائد فَتَمَرْنَ على تتابُع واستقامة. اللسان (عرق). وذكر ابن قتيبة عجزه في غريب القرآن 
ص٤٥۳‏ » والكلام فيه بنحوه. 

(۲) في النسخ الخطية: النعال» والمثبت من (م) وشرح ديوان لبيد ص ۷4 . وقال الشارح: يشك: يطعن 
(وهو الثور) صفاحها: جُنوبها. والرّوق: القَرْن. شَرْراً: جانباً. والنقال واحدها تَقْل: وهو النعل الخَلَّق 
ترقع فشُخُرز. 

(۳) في (ظ): ومنه. 

() أخرج أوله أحمد (4476؟): ومسلم (۹۳٤۲)ء‏ وعلقه البخاري (70174). وأخرجه من قوله: وكان 
يحدث الحديث...؛ البخاري (/7051)) ومسلم في كتاب الزهد .)۷١( :)۲٤۹۳(‏ 

(5) في الكتاب 777/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 7817/0 . 

(1) ديوان لبيد ص ٠١5‏ برواية: صنع الحديد لحفظه أسراده...» قوله: غير مروم» قال شارح الديوان: 
أي : لينال طول العيش وهو لا يُرام. ش 

. ۳۳٣/۲ سلف‎ )۷( 


۲٠ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


واختلف المتأولون في معنى «يستحيي» في هذه الآية» فقيل: لا يخشى» ورَجَحَه 
عد 

الطبريُ”''» وفي التنزيل: «وَتَحى الناس وال حى أن نسل [الأحزاب: ۳۷]» بمعنى 
تستحي. وقال غيره: لا يرك وقيل : لا يمتنع. 

وأصل الاستحياء: الانقباضٌ عن الشيةٌ؛ والامتناعٌ منه» خوفاً من مواقعة 
القبيح» وهذا ل 

(۳) 06 0 

وفي ااصحيح » مسلم ة رضي الله عنها قالت: جاءت ت ام سُلِيم 
إلى النبى کا فقالت: E O‏ من الحق. المعنئ: :لا يأمر 
بالحياء فيه» ولا يمتنع من ذكره. 

قوله تعالى: أن يَضْرِبَ من ما «يضرب» معناه: يُبيّن» و«أنْ» مع الفعل في 
موضع نصب بتقدير حذف «من). «مثلاً» منصوبٌ ب: اليضرب». 

«بَعُوضةً): في نصبها أربعةٌ أوجه: 

الأوّل: تكون (ما» زائدةٌ: و«بعوضةً» بدلاً من مَثَلاً». 

الثاني: تكون «ما» نكرةً في موضع نصب على البدل من قوله: «مَغَلآ؛) 
واف ت لما فصق فا الجن الم لأنقاعياء انها معي فلل 
قاله الفرَّاء والزَّجَاجٍ وثعلب. 

الثالث: نُصِبت على تقدير إسقاط الجارٌء المعنى: أن يضربّ مثلاً ما بين 

ا ا ع ٤ء‏ 
بعوضةء فحذفت «بين» وأعريت «بعوضة» بإعرابها. والفاء بمعنى «إلى»» أي: إلى ما 
)١(‏ تفسير الطبري .877/١‏ ولیس فيما قاله الطبري ما يدل على أنه رجح هذا المعنى» ويظهر أن القرطبي 

قد تابع ابن عطية في هذا. 
(0) رقم (۳۱۳)». وأخرجه البخاري (۳۳۲۸). 
(۳) الغميصاء بنت ملحان الأنصارية الخزرجية» أم أنس بن مالك مات زوجها مالك بن النضر مشركاً» ثم 

تزوجها بد طلحة؛ وشهدت حنيناً وأحذاء وماتت في خلافة عثمان. السير 5/7 .5١‏ 


)٤(‏ حكاه عنهم المهدويء فيما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز .١١١/١‏ وينظر معاني القرآن للفراء 
»/0١‏ ومعاني القرآن للزجاج 20.٠١5 /١‏ 


ا سورة سبا: الآية ١١‏ 


000 5 و کی ص ميم سمس وور و ار و سے ا سار ال و ص 
قوله تعالى: ول يمن الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا لم عبن الْقِطر 


> حوس مم 1 ٠‏ سد 
١‏ 


ر رم 
يع منم عن أمرنا نذه من عَڌاب 


اروش مول رو 


ومن الجن من يعمل بين يدي يِإِذْنٍ ريدء ومن 
اسر @) 
قوله تعالى : «وَِسْلَيِمَنَ ارج قال الزجاے: التقدير: وسا لسليمان الريح. 
وقرأ عاصم في روايةٍ أبي بكر عنه: «الرَّيحٌ» بالرفع”'"' على الابتداء» والمعنى: له 
تسخيرٌ الريح» أو بالاستقرارء أي: ولسليمان الريح ثابتةٌ» وفيه ذلك المعنى الأول. 
فإن قال قائل: إذا قلت : أعطيتٌ زيداً درهماً ولعمرو دينارٌ» فرفعتّه لم يكن فيه معنى 
الأولٍِء وجاز أن يكون لم تُعْطِه الدينارٌ. قيل: الأمرٌ كذا؛ ولكن الآية على خلافٍ 
هذا من جهة المعنى؛ لأنّه قد عُلم أنه لم يسخّرها أحدٌ إلا الله عنَّ وجإ؟". 


وو سج هو ملم وص و 


غدوها شهر ورواحها سَبر أي : مسيرةٌ شهر. قال الحسن: كان يغدو من دمشقّ 
فيقِیل بإضظخْرء وبينهما مسيرةٌ شهر للمُسْرِع» ثم يروح من إِصضظخر ويَبِيتُ بكابُل» 
وها فهر لمر .فال الشذئ : كانت يريه فى البو مسي شمر 
وروی سعيد بن جُبیر عن ابن عباس قال: کان سليمان إذا جلس تصبت حَوَالَيْه 
ا عن القن قرس قم خلس وا الات ا ودس ملك اف ا 
يليهم» وجلس رؤساءٌ الجن مما يلي سِفْلةَ الإنس» وجلس سفلة الجن مما يَليهمء 
مُكل بكلّ كرسي طائرٌ لعمل قد عَرَقَه ثم تلهم الريخ» والطيرٌ لهم من الشمس» ظ 
فيغدو من بيت المقدس إلى إصطخر [فيقيل بهاء ثم يَروحٌ من إصطخر] فيبيت ببيت 
المقدس» ثم قرأ ابن عباس : إغدوها بر ورواخهًا كني 


. 780/9 في معاني القرآن 4/ 140 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(0) السبعة ص 077 » والتيسير ص ۱۸٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠۳٣‏ . 

. ۲٠٠/١ والطبري ۲۲۸/۱۹ . وَإصْطَخْر: مدينة بفارس. معجم البلدان‎ » ٠۲۷ /۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۱۹/ ۲۲۷ عن قتادة» وأخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 771/0 عن مجاهد. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 70/5 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 585/1١‏ » 
والطبري ۳۰/۱۸ . 


وقال وهب بن ميه : ذُكر لي أنَّ منزلاً بناحيةٍ دِجُلةَ مكتوباً فيه گتبه بعض صَحابةٍ 
سليمانٌ؛ إِما من الجن وإما من الإنس - الياة ووا بنيناه» وما وجدناه» 
عَدَوْنا من إِضْطحْرَ فَقِلْناه ونحن رائحون منه إن شاء الله تعالى فبا ثتون في الشاء". 


وقال الحسه + حلت سان الشيل حتى فاتته صلاةٌ العصر > فعقر الخيل فَأَبْدَله 
الله خيراً منها وأَسْرّعَء أَبْدَلّه الريححَ تجري بأمره حيث شاءء غدوها شهرٌ ورَوَاحُها 
م 


وقال ابن زيد: كان مستقرٌ سليمانَ بمدينة تَدْمُرَ وكان أَمَّر الشياطينَ قبل شخوصه 
من الشام إلى العراق» فبَنَؤها له بالصّمّاح والعَمَدٍ والرّخام الأبيضن والأصفر» وفيه 
يقول النابغة : ۰ ۰ 
الأسليتيأة ا0ال اه ني e‏ 


6ج ع 


فَمَنَأطاعَكٌ فانمَعْه بطاعَته كماأطاعَكٌ واكلل N‏ 
ومن عصاك فَعاقِبْهمُعاقَبَةً تَنْهَى الظّلومَ ولا تَفْعُدْ على ضَمّد!© 
ووجدتٌ هذه الأبيات منقورة في صخرة بأرض گشگر» نتاه بعض 


)١(‏ المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: نزلنا. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۲۷/۱۹ ء وابن أبي حاتم 7807/9 . 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخه ۲۳۹/۲۲ - ۲٤٠١‏ » وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص "١٠4‏ » 
والبغوي ۳/ ۲٠١‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳٠١ /١‏ لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(4) عرائس المجالس ص ۳٠١‏ , والصّفّاح: حجارة عراض رقّاق. القاموس (صفح). 

)٥(‏ في (ظ): المليك. 

(7) ديوان النابغة ص 77 » وذكر البغدادي في الخزانة ۳/ ٠٠٥‏ البيت الأول وقال: قوله: فاخدذهاء أي: 
امع اي والحد: المنع. والمَنّد: خطأ الرأي والصنيع» وقال ابن الأعرابي: الفند: الظلم. اه. 
وقوله: خيّسء أي : ذلّل. والضّمّد: الحقد. القاموس (خيس) و(ضمد). 

(۷) في (د) و(م): يشكرء والمثبت من باقي النسخ» وعرائس المجالنن ص ۳*٤‏ والكلام مثه» وكسكر 
مكان بالعراق. ينظر معجم البلدان 45١/54‏ . 


أصحاب سليمان عليه الصلاة والسلام : 


ونجنن ولا حول سوى حول ربّنا نروح إلى الأوطان من أرض دمر 


2 )¥( 


ذا تسن رخنا كان رث رواحنا مسيرةشهروالعُدُوٌ لاحر 


! 
حاتي روا ا لوقا تق وكيم بتر ودار السبن الا 
لهم في معالي الدّين فضل ورأفةٌ ‏ وإن نُسِبُوايوماً فمن خيرمَعْشَرِ 
متى يركبوا الريحَ المطيعة أسرعث مُبايرةّعن شهرهالم مقر 
تُظِلْهُمْ طيرّصفوفٌ عليهمُ مقى رَفْرَفَْتُ من فوقهم لم تفر 

قوله تعالى: «وأسلتا لم عَينّ لطر » القِظر: النحاس؛ عن ابن عباس وغيره 08 
أ0 ثة أيام كما يسيلٌ الماء» وكانت بأرض اليمن» ولم يذب النحاسٌ 
ب را لي O‏ 
أخرج الله تعالى لسليمان. قال قتادة: أسال الله عيناً يستعملّها فيما يريد" . وقيل 
لعكرمة: إلى أين سالت؟ فقال: لا أدري”*'!. 


وقال ابن عباس ومجاهدٌ والسُدّي: أجريت له عينٌ الصّفْر ثلاث أيام بلياليهن ؛ 
“قال التعبيرءا ا ثة أيام لا يُذرَى ما حده» ولعلّهِ َه من 
TT‏ الو ا ا 
يشير إلى بيا الموضع» لا إلى بيان المدّة. والظاهرٌ أنه جعل التحاس لسليمان في 


)١(‏ في عرائس المجالس: أمرء والرَّيْثْ: المقدار. القاموس (ريث). 

(؟) تفسير الطبري ۲۲۸/۱۹ - ۲۲۹ . 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن ۳۹۸/١‏ بلفظ : أسال الله له عيناً من نحاس» أي: سالت وظهرت» 
ا 

. ۲۲۸/١ أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور‎ )٤( 

)2( أخرجه عن السدي ابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور ۲۲۸/١‏ › ولم نقف عليه عن ابن عباس 
ومجاهد. والصّفْر هو النحاس» أو النحاس الجيد. معجم متن اللغة (صفر). 


سورة سبا: الآيتان WY‏ ۲۹۹ 


معدنه عيناً تسيل كعيون المياهء دلالة على نبوّته 
قال اليل ااا اا 


قلت : دليله قراءةٌ من قرأ : اين قِطر آن»”") 


الفا ل 1 نتقة وتو يها اليبوابدامعر لؤرئ تن اع 41 

الذي أمرناه به من طاعة سليمان فة من داب ١‏ اسر أي : في الآخرة؛ قاله أكثر 
)۳( 

المفسرين . 


وقيل : ذلك في الدنياء وذلك أنَّ الله تعالى وگل بهم فيما روي عن السَّدَّيّ - 
مَلكاً بيده سوظ من نارء قَمَن زاغ عن أمر سليمانَ ضَرّبه بذلك السوط ضربةٌ من حيث 


لوا ار 


وامن» في مو ضغ لضب بمعنی: a‏ . ويجوز أن يكون 
في موضع رقعء كما تقدّم في الريح *' 
e‏ َك 020 ا ل ا ا 00 وك ر رر 
کک 9# يمور نلك ما مناه عن عرب ومیل وجقان کالجواب وقدور 
OEE‏ 2 ي. سا م ص 
ينبت اعملوا حال LEE‏ ل اه اشکرر © 4 


2 


3 


فيه ثمان مسائل : 


l2 صم‎ 


الأولى: قوله تعالى: #من عرب ys‏ 
مرتفع. دقل لدی على ف محراب؟؛ لأنه يجب أن يرفع ويُعظي”".وقا فا 


. ٩٥/٩ العين‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص 7/٠١‏ » والمحتسب 713/١‏ » وسلفت ١97/1١7‏ عند تفسير الآية (09) من سورة 
إبراهيم. 

(۳) الوسيط ٤۸۹/۳‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤۳۸/٤‏ عن الضحاكء والزمخشري في 
الكشاف ۳/ ۲۸۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ٥٥١/۳ الكشاف ۳/ ۲۸۲ » وتفسير البغوي‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۳٣‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۳٣۹/۳‏ . 


١١ سورة سبا: الآية‎ V۰ 


الضحاك : «مِنْ مَحَارِيبَ» أي: من مساجد. وكذا قال قتادة. وقال مجاهد: المحاريبٌ 
دون القصور”''. وقال أبو عبيدة: المحراث: أشرف بيوت الدار" قال: 
و اذا تی أن ذكرت أرايتسا كهزلان رَمْلٍ في محاريب أقيالِ9» 

وقال عَدِيٌ بن زيد: 
کذمّی العاج في المحاريب أو كال بيض في الرَّوْضٍ زهرًه مُسْكَنِيد9) 

وقيل: هو ما يُرقَى إليه بالدَرَّج كالغرفة الحسنة؛ كما قال: «إذ سوا اياب 
[ص:۲۱] وقوله: غت عَلّ غَرمِوء من الْمِحَرَابٍ» [مريم ]٠١:‏ أي : أَشْرَفَ عليهم. 

وفي الخبر: أنه أمر أن يُعمل حول كرسيّه أل محراب فيها ألفُ رجل عليهم 
المسوح يَضرخون إلى الله دائباً» وهو على الكرسيّ في موكبه والمحاريبٌ حوله» 
ويقول لجنوده إذا ركب: سبّحوا الله إلى ذلك العَلّمء فإذا بَلَغوه قال: هلّلوه إلى ذلك 
العَلّمء فإذا بلغوه قال: كبّروه إلى ذلك العَلَّم الآخَرء فتَلِجٌ الجنودٌ بالتسبيح والتهليلٍ 
لح واحدة: ْ 

الثانية : قوله تعالى: « وميل جمع تمثال. وهو كل ما صُوّر على مثلٍ صورة 
غيره من حيوانٍ أو غير حيوان. وقيل: كانت من زجاج ونحاس ورخام تماثيل أشياء 
ا 1 : 

وذكر أنها صورٌ الأنبياء والعلماء» وكانت تصرّر في المساجد ليراها الناس 
فيزدادوا عبادةٌ واجتهاداً؛ قال ي: «إنَّ أولئك كان" إذا مات فيهم الرجلٌ الصالح 


. ۲۳۱ - ۲۳۰/۱۹ أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(؟) بنحوه في النكت والعيون 478/4 » وفي مجاز القرآن ١44/7‏ لأبي عبيدة: المحراب: مقدّم كل 
مسجد ومصلى وبيت. 

(۳) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ۳٤‏ . قال شارحه: الأقيال: الملوكء وهم يتخذون الغزلان 
ويُربُونهاء ومعنى قوله: أن ذكرت أوانساًء أي: ما عليه في أنْ شِبَّبْتُ بهن وطَرِبْتٌ إليهن!. 

(5) الكامل للمبرد 459/7 » والمعاني الكبير لابن قتيبة /١‏ 770 » والبيان والتبيين ٤٥ /١‏ » والمحرر 
الوجيز ۲۹٤/٤‏ . 

(5) في (ظ): كانوا. 


سورة سبا: الآية ١١‏ ۲۷۱ 


ا غل ق منتجداً وصورّروا فيه تلك الصّورَ j.6‏ 


فى العبادة. 
وهذا يدل على أنَّ التصوير كان مباحاً في ذلك الزمان» ونسخ ذلك بشرع 
آِ : و ت ا 2 5 CY)‏ 
محمد ي. وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في سورة نوح إن شاء الله تعالى '". 
زفل: العمائيل طلشبات؟" كان یلها وبحم على كل مور ۲ 
E‏ وي ارو ل 0 


أي : : ليتذكّروا عبادتهم فيجتهدوا 


ويأمرهم ألا يتجاوزوه فلا يتجاوزه واحد آنا ما دام ذلك التمثال قائماً. واخ 
التماثيل تمثالٌ بكسّر التاء؛ قال: 
ويارَبٌ يوم قدلهِوْتٌو ليلة BEE‏ عا ميا IEE‏ 


وقيل : إِنَّ هذه التماثيل رجالٌ انّخذهم من نحاس» وسأل ربّه أن ينفخ فيها الروح 


ليقاتلوا في سبيل الله ولا يَجيك فيهم السلاح» ويقال: إِنَّ إسفنديار كان منهم'", 


والله أعلم. 


وروي أنهم عملوا له أسدين فى أسفل كرسيّه ونَسْرَيْن فوقهء فإذا أراد أن يصعد 


)١(‏ أخرجه أحمد (51757)» والبخاري (471)» ومسلم (018) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وتتمته : «... فأولئك شيرارٌ الخَلْقٍ عند الله يوم القيامة». وسلف ۲۹٤/۲‏ . 

(۲) عند تفسير الآية (۲۳) منها. 

(۳) هي نقوش تنقش على أجساد خاصة في ساعات مناسبة بكيفيات ملائمة لحوائج معلومة» واحدها: 

)0( في (ظ): ويأمرهم ألا يتجاوزوه مرة واحدة أبداً. 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ۲۹ . قال شارحه: قوله: بآنسة» أي : بامرآة ذات ا 
وقوله: خط تمثال» أي: نقش صورة» وإنما شبّهها بالتمثال لأن الصانع له يتانق في تحسينه. 

(۷) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وقوله: فلا يحيك» 
أي : فلا يؤتّر. القاموس (حاك). قال الآلوسي في روح المعاني 119/77 : وهذا من العجب العجاب» 
ولا ينبغي لأحد اعتقادٌ صحته» وما هو إلا حديثُ خرافةٍ. ْ 


١١ سورة سباء الآية‎ VY 


بَسَط الأسدان له ذراعيهماء وإذا قعد أَظلَىَ النّسران أجنحتهما". 

الثالثة : حكى مك في «الهداية» له أن قرفة ترز الو وتحتج بهذه الآية. 
قال ابن عطية” : وذلك خطأء وما أحفظ عن أحدٍ من أئمة العلم من يُجِوّرُه. 

قلت : ما حكاه مي ذكره النحّاس قبله؛ قال النحاس”": قال قومٌ: عمل الصور 
جائرٌ لهذه الآية» ولِمَا أخبر الله عزَّ وجل عن المسيح”. وقال قومٌ: قد صح النهئ 
عن النبيّ يل عنهاء والتوعُدُ لمن عَمِلَهَا أو انّخذهاء فنسخ الله عنَّ وجل بهذا ما 
كان مباحاً قبله» وكانت الحكمةٌ في ذلك لأنه بُعث عليه الصلاة والسلام والصورٌ 
تعبد» فكان الأصلحٌ إزالتها. 

الرابعة: التمثالٌ على قسمين يوان وموّات: والمواث غلى قسمين: جماد 
ونام؛ وقد كانت الجن تصنعٌ لسليمان جميعّه؛ لعموم قوله: «وتماثيلٌ». وفي 
الإسرائيليات : أن التماثيل من الطير كانت على كرسي سليمان. 

فإن قيل: لا عمومٌ لقوله : «وَتَّمَائِيلَ» فإنّه إثباتٌ في نكرة» والإثباتُ في النكرة لا 
عمومٌ له إِنّما العمومٌ في النفي في النكرة. 

قلنا: كذلك هوء بَيْدَ أنه قد اقترن بهذا الإثباتِ في النكرة ما يقتضي حمله على 
العموم» وهو قوله: «ما يشاء» فاقترانُ المشيئةٍ به يقتضي العموم له. 


فإن قيل: كيف استجاز الصورٌ المنهيّ عنها؟”') 


. ۲۸۲ 7/9 الكشاف‎ )١١(: 

(؟) في المحرر الوجيز 505/5 » وما قبله منه. وكتاب مكي اسمه: الهداية إلى بلوغ النهاية. كشف الظنون 
۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۳٣/۳‏ . 

() يعني قوله تعالى : اق انلق م ت اليلين كَهْبِكَةَ امير انح فيه مَيَكْرْكُ طا بن ام € [ آل عمران:٩٤].‏ 

(5) في إعراب القرآن: فنسخ #. 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ٠١۸۸/٤‏ (والكلام منه): كيف شاء عمل الصور المنهي عنها. 


ا را ارس 
أبي العالية: لم يكن اتخاذ لفون ]| وا 

الخامسة: مقتضى الأحاديث يدل على أنَّ الصور ممنوعةٌ» ثم جاء: إلا ما كان 
رَفُمّا في ثوب فخُصٌ من جملة الصورء ثم ثبتت الكراهيةٌ فيه بقوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشة في الثوب [المصوّر]: «أخُريه عنّيء فإنّي كلَّما رأيّه ذكرثٌ الدنيا». ثم 
ِهَنْكهِ الثوبّ المصوّرٌ على عائشة مَنَعَ منهء ثم بِقَظعِها له وسادتين حتى تغيّرت الصورةٌ 
وخرجت عن هيئتهاء بان" جواز ذلك إذا لم تكن الصورةٌ فيه متَّصلةً الهيئة» ولو كان 
متّصلةً الهيئة لم يَجِرْ؛ٍ لقولها في التُّمرّقة المصرّرة: اشتريتُها لك لتقعد عليها 
وتَوَسَّدَهاء فمنع منه» وتوعّد عليه. وتبيّن بحديث الصلاة إلى الصور أن ذلك جائرٌ في 
الرَّقْم في الثوب ثم نَسَحَهِ المنعٌ منه. فهكذا استقرٌ الأمر فيه» والله أعلم؛ قاله ابن 
ال 

السادسة: روى مسلم عن عائشةً قالت: كان لنا سر فيه تمثال طائرء وكان 
الداخلٌ إذا دخل استقبله» فقال رسول الله #: «حوّلي هذاء فإنّي كلّما دخلثٌ فرأيته 
ذكرث الدننا». فالتا وكانت الا قَطيقَةٌ كا تقول عَلمها حرير + فكنا تله 


. ۲۸۲/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد (17744)» والبخاري »)۳۲۲١(‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ عن أبي طلحة 
الأنصاري # وأخرجه مالك في الموطأ 457/7 › وأحمد (۹۷۹١٠)ء‏ والترمذي (1760)» والنسائي 
في المجتبى 5١١/8‏ عن سهل بن حنيف 4. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والرَّقُم: النقش 
والوشي . النهاية (رقم). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹١/٤‏ . 

(۳) في (د) و(م): فإن. 

(؛) في أحكام القرآن 1540/4 » وما بين حاصرتين منه. وقول عائشة رضي الله عنها في التُمرقة 
المصورة: اشتريتها لك...» قطعة من حديث أخرجه أحمد (2)55:90 والبخاري .)51١6(‏ ومسلم 
:)۲٠۷(‏ (45) عن عائشة رضي الله عنها. والتُّمرقة: الوسادة» وهي بضم النون والراء وبكسرهماء 
جمعها: نمارق. النهاية (نمرق). وسيأتي تخريج ما ذكر من أحاديث في المسألة التالية. 

(5) صحيح مسلم (۲۱۰۷): (۸۸)» وهو عند أحمد (11714). 


1١17 سورة سبا: الآية‎ V٤ 


وعنها قالت: دخل علي رسول الله يك وأنا مستترة”'' بقِرام فيه صورةٌ» فتلوّنَ 
وجهه» ثم تناول الستر فهتكه» ثم قال : إن عن شد الناسن 1 يوم القيامة الذين 
يُسَّبّهُونَ بخلق الله عر وجل»”". 

وعنها: أنه كان لها ثوبٌ فيه تصاويرٌ ممدودٌ إلى سَهُوةٍء فكان النبئٌ يك يصلّي إليه 
فقال: «أخُريه عني» قالت: فأخَرنّه؛ فجعلتّه وسادتين”". 


قال بعض العلماء: ويمكن أن يكون تهتيكّه عليه الصلاة والسلام الثوبَ وأَمْرُه 
يتأخيره وزغا لان ميد الوه والرسالة الكيال. فام 

السابعة: قال المزنيُ عن الشافعيّ: إن دعي رجل إلى عُرس» فرأى صورةً ذاتَ 
رُوْخْ» أو صوراً ذات أرواح» لم يدخل إن كانت منضويةًٌ. وإن كانت توأ فلا بأس» 
ر كائه ر اش زقلا ارا ولع بخ أن التصارورق التعور انات 
مكروهةٌ غيرٌ محرّمةِ. وكذلك عندهم ما كان خرطاً أو نقشاً في البناء*. 


واستثنى بعضّهم ما كان رَفماً في ثوب؛ لحديث سهل بن نيف 2. 


الصور يعذبون يومَ القيامة» ويقال لهم: أحيُّوا ما حَلَقتّ»”"' ولم يَسْتَدْنَ؛ٍ وفي الترمذي 


)0 قال النووي في شرح صحيح مسلم 88/١5‏ د في معظم النسخ: متسترةٌ وفي بعضها: مستترة » أي : 


متخذة سترا. 

(۲) صحيح مسلم (۲۱۰۷): »)٩۱(‏ وهو عند أحمد (2)755751 والبخاري )٥۹٥٤(‏ و(9١11).‏ 
والقرام: الستر الرقيق. النهاية (قرم). 

(۳) صحیح مسلم (۲۱۰۷): (۹۳)» وهو عند أحمد (10797) وفيهما: فجعلته وسائد. والسهوة: بيت 
صغير يشبه المَخْدَع» وقيل: هي شيبْهُ الاي يُجعل فيه الشيء» وقيل : شبه الخزانة الصغيرة. المفهم 
1/٥‏ : 

(5) التمهيد ۳۰۲/۱ ۰ وما سلف بن حاصرتين منه. 

(5) سلف في بداية المسألة الخامسة. 

() سلف ص۲۲۳ من هذا الجزء. 

(۷) أخرجه أحمد (2)55:90 والبخاري (١٠٠۲)ء‏ ومسلم :)۲٠١۷(‏ (437) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 


سورة سبا: الآية ۳ Vo‏ 


عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «يخرج عُنْقٌ من النار يوم القيامة له عينان 
یران وأذتان تسان -ولسان ينطئ يقول: إلى ولت تلات يكل جار عنيد: 
وبکل مّن دعا مع الله إلهاً آخرٌ وبالمصوّرين» قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ 
صحيح"''؛ وفي البخاريّ ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: 
«أشدٌ الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون»9©: ندل على 0 من تصوير شيء» : 
شيءٍ كان. وقد قال الله عر وجل : «إنًا كات لک أن تنبا اوا شَجَرَمَاً» [النحل: ٠٠‏ 
على ما تقدَّم بيائه فاغلّمُه. 

الثامنة: وقد اسكث ستثنى من هذا الات ليث الاك لِمَا ثبت عن عائشة رضي الله 

د لكي ل رحا a‏ رفت إليه وهي بنتُ تسع ولَعَبّها 

کا ریات عنها ری ينك كعات ع و وغتها ابقا ال عدت المت انات 
عند النبيّ يِه وكان لي صواحبٌ يلعبنَ معي» فكان رسول الله ا إذا دخل ينقمعن 
منه» فِيُسَرْبْهنَّ إليّ فيلعبن معي. خرّجهما مسلم”". قال العلماء: وذلك للضرورة إلى 
ذلك» وحاجة البنات حتى يتدرّبنَ على تربية أولادهن. ثم إنه لا بقاء لذلك» وكذلك 
ما يُصنع من الحلاوة أو من العجين لا بقاءَ له» فرّخْص في ذلك» والله أعلم. 

قوله تعالى : إوِمَانِ اموا قال ابنُ عرفة: الجواب جممٌ الجابية» وهي 


)١(‏ سنن الترمذي (7014)» وهو عند أحمد (44720). قوله: عَّقَءِ أي: طائفة وجانب من النار. الترغيب 
والترهيب 1۲۸/۳ . 

(؟) صحيح البخاري (0960): وصحيح مسلم (۲۱۰۹)ء وهو عند أحمد (7908). 

(۳) في صحيحه :)۱٤۲۲(‏ (۷۱). و(71140). والحديث الثاني عند أحمد (۲۹۸٤۲)ء‏ وخاز (U‏ 
قولها: ينقمعن» أي: ينقبضن ويستَّيِرْن حياء من النبي # وهيبة له. وقولها: يُسَربُهنَء أي: يُرسلهن 
ويؤنسهنّ حتى يزول عنهنّ ما كان أصابهنٌ. 

)٤(‏ في (ظ): كالجوابي» وهي قراءة ابن كثير من السبعة وصلاً ووقفاًء وأثبت الياء في الوصل ورش وأبو 
عمرو. السبعة ص.577» والتيسير ص 187 . 

)٥(‏ في (م): الجوابي. 


سورة البقرة : الآية ۲٠‏ 56 


فوقّها. وهذا قول الكسائي والمَرّاء'' أيضاًء وأنشد أبو اعباس : 
يا أحسنّ الناس ما قَرْناً إلى قَّدَم ولا حِبالَ مُحِبٌ وَاصل تَصِل 
أراد: ما بين قَرْنِء فلمًا أسقط «بین نَصَبَ. 
الرابع : أن يكون ايضرب» بمعنى يجعل ) فتكون «بعوضة» المفعول الثانى. 
Mz‏ ]او 0 TT‏ عل و2 م 5 قرف 
وقرأ الضحًّاك وإبراهيم بن أبي عَبْلة ورؤية بن العَجَاح: «بعوضة» بالرفع”" > وهي 
لغة تميم. 
قال أبو الف : ووجة ذلك أن «ما» اسم بمنزلة «الذي»» و«ابعوضةٌ؛ رفع على 
إضمار المبتدأء التقدير: لا يستحيي أن يضرب الذي هو بعوضةٌ مثلاً. فحذف العائد 
على الموصول» وهو مبتدأ. ومثلّه قراءةٌ بعضهم : «تماماً على الذي أَحَسنٌ»0” أي : 
على الذي هو أحسنٌ. 1 
وحكى سيبويه”"": ما أنا بالذي قائلٌ لك شيئاً» أي : هو قائل. 
قال النحاس”": والحذف في «ما» أقبحُ منه في «الذي», لأن «الذي» إِنّما له وَجْهُ 
واخ والاسم معه أطول. 
ويقال: إن معنى ضربتٌ له مَكَلاَ : ملت له مَكَلا وهذه الأبنية على ضَرْبٍ واحد» 
وعلى مثال واحد» ونوع واحد» والضَرّبٌ: النوْع. 
)00( معاني القرآن ٠۲۲/١‏ وقد نقل المصنف الأوجه الثلاثة عن النحاس في إعراب القرآن 707/١‏ 
(؟) كذا قال المصنف رحمه الله. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: وأنكر أبو العباس هذا الوجه (يعني 
والبيت في الأضداد ص 215١‏ وإيضاح الوقف والابتداء /١‏ 7884 وفيه: وأنشد الفراء. ونقله أبو حيان 
في البحر ٠١١ /١‏ عن الفراء» عن أعرابي من بني سليم. 
إفرف ذكرها ابن عطية 21١1/1١‏ واقتصر ابن خالويه ص٤٠‏ وابن جني 74/١‏ على نسبتها لرؤية. 
)٤(‏ المحتسب .54/١‏ 
(5) يعني بالضم؛ وهي قراءة ابن يعمر فيما ذكر ابن جني في المحتسب .۲۳٤/١‏ وقراءة العشرة: تناما مَل 
ای أحسنّ» [الأنعام: ]١84‏ بالفتح» وانظر القراءات الشاذة لابن خالوية ص .4١‏ 
زفق الكتاب 0 وقد حكاه عن الخليل. 
 )۷(‏ إعراب القرآن ۲۰۳/۱ و٤۲۰.‏ 


1١١ سورة سبا: الآية‎ ۲۷٦ 


حُفيرةٌ كالحوض. وقال مجاهد: كحياض الإبل'''. وقال ابن القاسم عن مالك : 
كالجَوْيَة من الأرض” ٠‏ والمعنى متقارب» وكان يقعد على الجَفْنَة الواحدة ألفُ رجل. 
التخاس”": «وجِمَانٍ كالجوابي» الْأَوْلَى أن تكون بالياء» ومّن حَذَّفَ الياء قال: 
سبيل الألف واللام أن تدخل على النكرة فلا يغيّرها عن حالهاء فلمًا كان يقال : 
جواب» سه ذل واللام ؛ أا هال فحذف”*' الياء. وواحدٌ الجوابي 
جابية» وهي القِدرٌ العظيمة» والحوض العظيم الكبير الذي يُجْبَى فيه الشيءٌ» أي 
يجمع» ومنه: جَبَيْتُ الخُراجَ» وجَبَيتُ الجرادء أي: جعلت”'' الكساءَ فجمعته فيه. 
إلا أن لَيْنَا روى عن مجاهد قال: الجّوابي جمعٌ جُوبة. والجوبةٌ: الحفرةٌ الكبيرة تكون 
في الجبل [يجتمع] فيها ماء المطر. 
وقال الكسائيٌ: جَبَوْتُ الماءَ في الحوض وجَبَيْتّهه أي: جمعتّهء والجابية: 
1ك قال: 
ترو على آل المُحَلْقٍ جَفْنَةٌ EE‏ كجابية الشيخ العراقيّ تَفْهَنُ 0 
ويروى أيضاً : 
قى الذمٌ عن آل المُحَلْقٍ جَفْنةٌ كجابيةالسشيح 252 


ذكرة التّحان ۷ 


. ۲۳۳/۱۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۰/٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۳۹/۳ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) في إعراب القرآن: بحذف. 

(5) في (ظ): بسطت. 

(5) البيت للأعشى ميمون بن قيس» وسلف عجزه 45١/8‏ » وذكره بهذه الرواية الطبري ۲۳۲/۱۹ 
والزمخشري في الكشاف 787/8 » وهو في الديوان ص ۲۷١‏ برواية: نفى الذم عن آل المحلق... » 
وستأتي. قوله تفهقٌ» أي: تمتلئ. 

(۷) في معاني القرآن 994/5" . والسّيح: الماء الجاري على وجه الأرضء أما رواية: الشيخ» فيقال: 


5 


سورة سبا: الآية ٠١‏ اا 


قوله تعالى: #وفدورٍ رسيت قال سعيد بن جُبير: هي قدورٌ النحاس تكون 
بفارس. وقال الضحّاك: هي قدورٌ تُعمل من الجبال. غيرٌه: قد نُحِنَتْ من الجبال 
الصّمٌ مما عَمِلَّتْ له الشياطين» أَنَافيها”" منها منحوتةٌ هكذا من الجبال. 

ومعنى «رَاسِيَاتِ»: ثوابت» لا تحمل ولا تحرّك لعِظّمها. قال ابن العربي" : 
وكذلك كانت قدورٌ عبد الله بن ججدعان» يُصعَدٌ إليها في الجاهلية بسلّم» وعنها عبّر 
طرفةٌ بن العبد بقوله : 
كالجدواببي لامي رة فرق ااباق ارت 

قال ابن العربيّ : ورأيتٌ برباط أبي سعيد قدورٌ الصوفية على نحو ذلك» فإِنّهم 
يطبخون جميعاً » ويأكلون جميعاً من غير استثثار واحدٍ منهم على أحد. 

قوله تعالى: املو ءال داو شک ويل بن اوی لكر قد مضى معنى 
الشكرٍ في «البقرة»””' وغيرها. وروي أن النبيّ ‏ صعد المنبر فتلا هذه الآيةَ ثم قال : 
اثلاث مَن أُوتيِهِنَّ فقد أوتي مثلٌ ما أوتي آل داود» قال: فقلنا: ما هنّ؟ فقال: «العدل 
في الرضا والغضب. والقَّصْدُ في الفقر والغنى» وخشية الله في السرٌ والعَلانية». 
خرجه الترمذيٰ الحكيم أبو عبد الله عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة. 

وروي أنَّ داود عليه السلام قال: «يا ربّء كيف أطي شكرك على نعمك» 


= أراد كسرى» ويقال: أراد شيخاً من فلاحي سواد العراق غير معين. المحرر الوجيز ٤١٠١ /٤‏ » وينظر 
ما سلف ۸/ ٤)0۱‏ . 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۳٠/۳‏ » وفيه: ... تعمل من حجارة الجبال. 

() جمع اة وهي الحجر يوضع عليه القدر. القاموس (ثفي). 

(۳) في أحكام القرآن 4/ 1594٠‏ » وما قبله منه. 

)٤(‏ ديوان طرفة ص 556 » والخزانة ۳۷۹/۹ ١‏ وفيه: لاتني» أي: لا تفتر ولا تزال» والقرى: القيام 
بالضيف. والمحتضر: النازل على الماء. 

٠١5/7 )6(‏ وما بعدها. 


(5) نوادر الأصول ص ١70‏ . 


4" سورة سبا: الآية ١١‏ 


وإلهامي وقدرتي على شكرك نعمةٌ لك» فقال: «يا داودٌء الآن عَرَفتني». وقد مضى 
هذا المعنى في سورة إبراهيه”"'» وأنَّ الشّكرٌ حقيقيُه : الاعتراف بالنعمة للمنيم 
واستعمالّها في طاعته. وَالكُفْرانٌ : استعمالّها في المعصية. وقليلٌ مَن يفعلٌ ذلك؛ لأنَّ 
الخير أقل من الشرّء والطاعة أقل من المعصية» بحسب سابتي التقدير””". 

ول تجاه ا فال الله تحال و ا ل كانه اع قال وارد لسليمات: 
إن الله عر وجل قد ذكر الشكر فاكْفِني صلاةً النهارٍ أَكْفِكَ صلاةً الليلء قال: لا 
أَفْيِرُء قال : فاكفني؛ قال الفاريابيُ: أراه قال: إلى صلاة الظهر. قال: نعم 
فكفاء0 2 , 

وقال الرهري : «اعملوا ءال داوود شک أي : قولوا: الحمدٌ لله . 

و«شْكْرًا؛ نصب على جهة المفعول» أي: اعملوا عملاً هو الشكر. وكأنَّ الصلاة 
والصيامً والعباداتِ كلَّها هي في نفسها الشكرٌ إذ سدَّت مَسَدَّ”؛ ويبِيّنُ هذا قوله 
تعالى : إلا ألدِنَ ماوعا لمحت ومیل ا هم وهو المرادُ بقوله: وقي ين 
اوی الشَّكُْرْ 4. وقد قال سفيان بن عُيَيْنَةَ في تأويل قوله تعالى: ان آشڪر لي» 
| [لقمان: 10١4‏ أن المزاد بالشكر الصلواتٌ الخمس”". 


.)١١( وأورده بنحوه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر‎ » ٤٠١ /٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

فق 1۹/1۲ 00 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۱/٤‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ٤١١/٠‏ » وذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۲۸/١‏ وعزاه للفريابي وابن آبي 
حاتم. 

(5) معاني القرآن للنحاس 507/6 . 

(5) المحرر الوجيز ٠ 1٠١/5‏ وقال ابن عطية: ويحتمل أن يكون نَصّبَّه على الحال» أي: اعملوا بالطاعات 
في حال شكر منكم لله على هذه النعم. 

(۷) سلف عند تفسير الآية )١5(‏ من سورة لقمان. 


سورة سبا: الآية ١١‏ ۲۷۹ 


وفي «صحيح» مسلم“ عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أنَّ رسول الله ل كان 


يقومٌ من الليل حتى تَقَطَرَ قدماه» فقالت له عائشةٌ رضي الله عنها: أتصنعٌ هذا وقد 
غَمَّر الله لك ما تقدّم من ذَنْبِكَ وما تأخَر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». انفرد 
ا 

فظاهِرٌ القرآنٍ والسئّةٍ أن الشكر بعمل الأبدان دون الاقتصارٍ على عمل اللسان» 
فالشكرٌ بالأفعال عمل الأركان» والشكر بالأقوال عمل اللسان. والله أعلم. 

قوله تعالى: «وفیل من عاوی الشَّكُورُ » يَحَتَّمِلّ أن يكون مخاطبة لآل داود 
ويحتمل أن يكون مخاطبة لمحم 4# ؛ قال ابن عطية: وعلى كل وجو ففيه تنبيةٌ 
وتحريض. وسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلاً يقول: اللهمّ اجعلني 
من القليل» فقال عمر: ما هذا الدعاء؟ فقال الرجل : أردت قوله تعالى: #وَلِلٌ مَنْ 
عاوی الشَّكُوْرُ . فقال عمر 45 : كل الناس .ألم منك يا عمر*!. 

وروي أنَّ سليمانَ عليه السلام كان يأكل الشعيرء ويُظعِم أهلّه الحُفْكارٌء ويُطعم 
المساكين الدرمك. وقد قيل: إنه كان يأكل الرماد ويَتَوَسَّدُه والأول أصحٌء إذ 
الرمادٌ ليس بقُوت. 

وروي أنه ما شبع قَطء فقيل له في ذلك» فقال: أخاف إِنْ شبعتٌ أن أنسى 
الجياع”"". وهذا من الشكر ومن القليل» فتأمَلّه» والله أعلم. 


.)۲۸۲۰( برقم‎ )١( 

(۲) كذا قال المصنف. وقد أخرجه البخاري »)٤۸۳۷(‏ وهو عند أحمد .)۲٤۸٤٤(‏ 

(۴) في المحرر الوجيز 5/ ٠٠١‏ (والكلام منه): لآل محمد ل. 

() المحرر الوجيز 4٠١ /٤‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة ۳۲۲/۱۰ . 

(5) قطعة من رسالة مطولة للحسن البصري أرسلها إلى عمر بن عبد العزيز وقد أخرجها الفسوي في 
المعرفة والتاريخ ۳۳۸/۳ - 44 . والخُشْكار: الخبز الأسمر غير النقي. والدَّرْمَك: الدقيق الأبيض. 
المعجم الوسيط (خشكر) و(درمك). 

(5) المحرر الوجيز ٤٠١/٤‏ . 


1 سورة سبأ: الآية‎ A۰ 


قوله تعالى: فما قضيتا عد الموت ما دف على موتو إلا اة ألأرّضِ 
ت ڪل a‏ دن أن لو 196 كلمون. التي ما لكا ب 


ےچ س سے 


العذاپ المهين © 
قوله تعالى : #إقْلمًا قَصَيْمَا علي الْمَوْتَ» أي : فلمًّا حَكَمْنا على سليمانَ بالموت 
r‏ هما دم عل موتو إلا دابَة الْأرضٍ 
كل ينا وذلك أنه كان متكا على الوثساأة د وهي الغضا بلسان الحَبَّشة في 
قول السّدّي”''. وقيل: هي بلغة اليمن؛ ذكره القشيري - فمات كذلك وبقي خافيّ 

الحال إلى أن سقط ميتاً لانكسار العصا؛ لأكل الأَرَضَةٍ إياهاء فعُلم موثّه بذلك» 

تكائث ا على مومه ای سیا لامو مودس ركان يان الل تال الا 

يعلموا بموته حتى تمضي عليه سنة. 
واختلفوا في سبب سؤاله لذلك على قولين: 
أحدهما : ما قاله قتادة وغيره» قال: كانت الجن تدّعي عِلْمَ الغيب» فلمًّا مات 

سليمان عليه السلام وخفي مونّه عليهم «تبينت الإنس أن الجن لو كانوا”"' يعلمون 

الغيب ما لبثوا في العذاب المهين». ابن مسعود: أقام حولاً والجنٌ تعمل بين يديه» 

حتى أكلت الْأرَضَةُ هِنْسَأَئَهُ فسقط”". ويُروى أنه لما سقط لم يُعلم منذ [كم] مات» 

فوضعت الْأَرَضْهُ على العصاء فأكلت منها يوماً وليلةً» ثم حَسَّبوا على ذلك» فوجدوه 

OE OT‏ ش 

. ۲۳۸/۱۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(7) في (خ) و(د) و(م): تبينت الجن أن لو كانوا. والخبر أخرجه الطبري ۲٤١ - 747/١9‏ › وعبد بن 
حميد كما في الدر المنثور 77١ /١‏ وفيهما: ... فلما خر تبينت الجن» وفي بعض القراءة: فلما خرّ 
تبينت الإنس أن الجن لو كانوا ...» وهي قراءة شاذة كما سيرد. 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن 407/0 


(4) ته 5 الطبري 747/١194‏ » وعرائس المجالس ص ۳۲۹ - 776 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منهما. 


سورة سبا: الآية 15 ١م4١‏ 


وقيل: كان رؤساء الجن سبعةً» وكانوا مُنْقَادِينَ لسليمان عليه السلام» وكان داودُ 
المقدس› فأمر سلیمان الجنّ به» فلا دنت وفائّه قال لأهله: لا تخبروهم بموتي حتى 
مرا اء المستجد» وكان فد بق لأتماحه نة 

وفي الخبر : أنَّ ملّك الموت كان صديقه» فسأله عن آية موته فقال: أن تخرج من 

7 25 ا a‏ لضف . 3 ا اهن “للم 
موضع سجودك شجرة يقال لها: الخروب” '*» فلم يكن يوم يصبح فيه إلا تنبت في 
اا قفون العجرة اسمن كذ اوقا شرك 
ولأيّ شيءٍ أنت؟ فتقول: لكذا وكذاء فيأمر بها فتُقُّطعء ويّغْرِسٌّها في بستان له» ويأمر 
بْب منَافِعها ومَضَارُها واسيها وما تَضصْلّحُ له في الطبٌء فبينما هو يصلّي ذاتٌ يوم إذ 
رأى شجرةً نبتت بين يديه» فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروبة”"» قال: ولأيّ 
شىء آنت؟ قالت: لخرات هذا المسجد» فقال سليمان: ما كان الله ليخربه وآنا 
حائطه» ثم قال: اللهمّ عَم عن الجن موتي حتى تعلم الإنسٌ أنَّ الجن لا يعلمون 
الغيب. وكانت الجن تُخْبرٌ الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياءء وأنهم يعلمون ما في 
غَدٍ. ثم لبس كَفَنَه وتحنّطء ودخل المحراب وقام يصلي» واتكأ على عصاه على 
كرسيّهء فمات ولم تعلم الجن إلى أن مضت سنةء وتم بناء المسجد“. 


. 784/8 والزمخشري في الكشاف‎ » 45١/4 ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (م): الخرنوبة. 

(9) في (م): الخرنوبة. 

)٤(‏ أخرجه من قوله: فلم يكن يوم يصبح فيه ...» الطبري ۲۲۱/۱۹ عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله 
عنهما. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا الأثر - والله أعلم ‏ إنما هو مما تُلْقَّى من علماء آهل 
الكتاب وهي وقف لا يصدّق منها إلا ما وافق الحق» ولا يكذَّب منها إلا ما خالف الحق» والباقي لا 


يصدق ولا يكذب. 


٠٤ سورة سبا: الآية‎ YAY 


قال أبو جعفر النشاس: وهذا أحسنُ ما قيل في الآية''2» ويدلٌ على صحته 
الحديثٌ المرفوع؛ روى إبراهيم بن طهمان» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن النبئ يك قال: «كان نبي اللو سليمان بن داود عليهما 
السلام إذا صلّى رأى شجرةٌ نابتةٌ بين يديه» فيسأنّها: ما اسمّك؟ فإن كانت لغرس 
عُرست» وإن كانت لدواءٍ كُتبت» فبينما هو يصلّي ذا يوم إذا شجرةٌ نابتةٌ بين يديه 
فقال: ما اسمك؟ قالت: الخرنوب"؛ فقال : لاي شىء آ: نتٍ؟ فقالت: لخراب هذا 


البيت» فقال: اللَّهُّمَّ َم عن الجن موتي حتى تعلم الإنسٌ أنَّ الجنَّ لا يعلمون الغيب. 


فتحتها عصاًٌء فتوكّأ عليها حولاً وهم لا ي ون» فسقطت » فعلم الإنسٌُ أن الجن لا 
يعلمون الغيبّ» فنظروا مقدارٌ ذلك فوجدوه سنة” أي 


وفي قراءةٍ ابن مسعود وابن ¿ عباس : «نَبَيِّنَت الإِنْسٌ أنْ لو كان الجن يَعلمون 
الع 2 


وقرأ يعقوبٌ في رواية روبس : تبنت ي الل غير مسكى الغا ونا 


)١(‏ قال النحاس هذا الكلام في معاني القرآن 40/5 عقب قول قتادة: كانت الجن تخبر الإنس أنهم 
يعلمون الغيب» فلما مات سليمان ولم تعلم به الجن» ّت الجن للانس أنهم لا يعلمون الغيب. وقد 
سلف قريباً. 

(۲) في (ظ): الخروب» وفي (م): الخرنوبة. 

(۳) أخرجه البزار (7785 - کشف)» والطبري:9١/ 71٠‏ من طريق إبراهيم بن طهمان به. وأخرجه البزار 


(107) من طريق سفيان بن عيينة» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحؤة موقوفاً. . 


قال البزار: لا نعلم أسنده إلا إبراهيم» وقد رواه جماعة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس موقوفا. 
قلنا: وأخرجه الحسين المروزي في زياداته على الزهد لابن المبارك )1١177(‏ من طريق سلمة بن كهيل» 

عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس موقوفاً أيضاً. وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: والأقرب أن يكون 
موقوفاً. 

() معاني القرآن للنحاس 5/ 1٠5‏ » وإعراب القرآن له 778/7 . وذكرها ابن جني في المحتسب 1۸۸/۲ 
بلفظ : «تييّنتٍ الإنس أنَّ الجنّ لو كانوا يعلمون الغيب». 

. ۳٠١/۲ النشر‎ )6( 


سورة سبا: الآية YAY 1١5‏ 


وأبو عمرو: #تأكل منْساته» بأل بين السين والتاء من غير همز. والباقون بهمزة 
لز أن ابن زوق النكة الهفدة مخف . 


و 
50-00 


مفتوحةٍ موضعٌ الألف» لغتانء إلا 


قال الشاعر فى ترك الهمزة: 
ا نك عق ال ان ك a a o oa:‏ 


وقال آخَر فَهْمَرَ وفتح : 

سورتكا بسوس ته : E e a O‏ 
وقال آخر : 

ONS EOE oS 
: وقال آخر فسكن همزها‎ 

رفا وا ا كر الس إلى ا 
وأصلّها: من نَسَأَتٌ الغدم؛ أي: رَجَرتّها وسُّقْتُهاء فسمّيت العصا بذلك لأنه 
يُزْجر بها الشيءٌ ويساق» وقال طرقة : 

أمُونٍ كألواح الإران تسَأثها علىلاحب كأنه ظَهْرٌ بُرْججر") 


)١(‏ السبعة ص 077 » والتيسير ص 18١‏ . ولم يذكر ابن مجاهد ابن ذكوان. وقال الداني: وحمزة إذا 
وقف جعلها بين بين على أصله. 

(۲) مجاز القرآن ٠ ١45/7‏ وتفسير الطبري ۲۳۹/۱۹ » والمحتسب 1487/7 › والمحرر الوجيز 4١١/4‏ . 

۳( ذكره الألوسي في روح المعاني ٠١١/۲۲‏ > وفيه: ضربت» بدل: ضريناء 

(4) البيت لأبي طالب كما في المنمق لابن حبيب ص ١57‏ > والأوائل للعسكري ٥٤/١‏ » والبيان والتبيين 
8/6 وهو دون ت في مجاز ارا 348/1 + والتحضف لانن عي 84/5 ولفظ العف 
موافق لما في مجاز القرآن» وفي باقي المصادر اختلاف يسير. 

(5) ذكر أبو عمرو الداني في التيسير ص ١18١‏ برواية: .` 

صريع خمرقام من رَكَأَتَه مت كية ا 

090 ديوان طرفة ص ۲۲. قوله: أمونء أي : يُؤْمَن عنَارهاء ويعني ناقته. والإران: ET‏ 

شبّهها بألواح الإران لشدتها. نسأتها: ضربتها بالمنسأة» وهي العصاء ويروى: نَصَأَتُهاء وهما واحد. - 


15 سورة سبا: الآية‎ YAS 


فكو فعا ال اساي د و اانا يدل على أنها عهمرة #الأنها تة 
عن ا ای أرته ودفعته» فقيل لها: منسأة؛ لأنها يدفع بها الشيءٌ ويؤخَر 
رفاك مامد وغ هة هي العصا. فمن قرأ: «منْساته» أبدل من الهمزة ألقّاء فإن 
قيل : البدلُ من الهمزة قبي جدّاء وإنّما يجوز في الشعر على بُعْدٍ وشذوذ» وأبو عمرو 
ابن العلاء لا يغيبُ عنه مثلّ هذا لا سيما وأهلّ المدينة على هذه القراءة. فالجوابٌ 
على هذا : أنَّ العربَ استعملث في هذه الكلمةٍ البدلّ وتَطقوا بها هكذاء كما يقع 
البدل في غير هذا EE ES,‏ #ولسيتك الو Ta‏ 
أنّها غيرُ مهموزة؛ لأنَّ ما كان مهموزاً فقد يرك همرٌه» وما لم يكن مهموزاً لم يَجَرْ 
5 
المهدوي: ومّن قرأ لونزرة واكك قير قن د معي لأنَّ هاء التأنيث لا يكونٌُ ما 
َبْلّها إلا متحرّكاً أو ألفاًء لكنّه يجوز أن يكون مما سكن من المفتوح اسْتِحُفافاًء 
رس انكو لما انال الهم الها غلى غير قياس» فلت الألت هة كنا قلبوها 
في قولهم: العَألّم والخأتم» 
وروي عن سعيد بن جبير: «من» مفصولة «سَأَتَه؛ مهموزة مكسورة التاء“ ؛ فقيل : 
إِلّه ِن سِبَةِ القوس في لغة مَن همزهاء وقد روي همر سِيَةٍ القوس عن رؤبة. قال 
= واللاحب: الطريق الذي قد انر فيه» وهو بمعنى ملحوب» ويجوز أن يكون على بابه» كأنه يُلحب 
أخفاف الإبلء أي يؤثر فيها. والبرجد: كساء مخطط. شرح المعلقات للنحاس 5١/١‏ » وللتبريزي 
ص١8‏ . 
)١(‏ في إعراب القرآن ۳۳۷/۳ . 
() في النسخ: ثم» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 
(۳) في إعراب القرآن: مم هي. 
(5) المحتسب 1857/7 › وهي في القراءات الشاذة ص ١١١‏ دون نسبة. ويجوز فيها فتح السين وكسرهاء 


مثل: الضّعَة والضّعة» ومعناها: من طرف عصاه. ينظر معاني القرآن للفراء ۲/ ۳١۷‏ . والمحرر الوجيز 
1/5 


سورة سبا: الآية YAo ١5‏ 


الجوهري” : سِيَةٌ القوس ما عط من طرفيهاء والجمع سِيّات» والهاءئ[في الواحد] 
عوَضٌ من الواوء والنسبةٌ إليها سِيّويَّء قال أبو عبيدة: كان رؤبة يهمرٌ سِيّة القوس» 
وسائر العرب لا يهمزونها . 

وفي دابة الأرض قولان: أحدهما: 39 رة الان عباتن ومسا عر 
وغيرهما. وقد قرئ: «دابةٌ الأَرَض) به بفتح الراءء وهو واحدٌالأرَضة؛ ذكره 
الماؤزدي” .الان أنّها دابةٌ تأكل العيدانً. 

قال الجوهري”" : والأرَضَةٌ ‏ بالتحريك ‏ : دُوَيبةٌ تأكلٌ الخشب؛ ؛ يقال: أَرضّت 
اة ُؤرَضٌ أَرْضاً - بالتسكين - فهي مأروضة : إذا أكلتها. 

قوله تعالى: فلم حر »> أي : سقط تت لن قال الزجاح: أى ت 
الجن مونّه. وقال غيره: المعنى: تبيّن أمرٌ الجنٌء مثل : لوَسَسَلٍ الْمَرْيَد>ه 
[يوسف : 87]. . وفي التفسير بالأسانيد الصّحاح عن ابن ن عباس قال: أقام ايعان يو 
داود عليهما الصلاة والسلام حولاً لا يُعلم بموته وهو متكئ على عصاه» والجنٌ 
منصرفة فيما كان أَمَرّها به» ثم سقط بعد حول [وقرأ ابن عباس :] «فلمًا خر تبيّنت 
الإنسٌ أن لو كان الجن يعلمون الغيبّ ما لبثوا في العذاب المهين» وهذه القراءةٌ من 
ابن عباس على جهة التفسير””. 

وقي الخبر: :أن الجن شكزت ذلك للأرّضّةء فأينما كانت يانونها بالماء» قال 


)١(‏ في الصحاح: (سيا)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(؟) في النكت والعيون 45١/4‏ والقول الثاني بعده منه أيضاً. وقوله: وهو واحد الأرضةء خطأ. 
والصواب: وهو جمع الأرضة» كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠ ٠١١‏ وابن عطية في 
المحرر الوجيز 5١١/15‏ . وقول ابن عباس ومجاهد أخرجه الطبري ۲۳۷/۱۹ - ۲۳۸ . 

(۳) في الصحاح (أرض). 

(4) في معاني القرآن 4/ ۲٤۷‏ . 


)0( إعراب القرآن للتحاس ۳/ ۳۳۷ - ۲۳۸ . وما سلف د بين حاصرتين منه. 


۲٠ ش سورة البقرة : الآية‎ ۳٦ 


والتخوضة: نكولة من : يعض : إذا قطع | للحمء يقال: بَضْعْ وبعض» ب تو 3 
زوفب ةة عيضا ا جرا فض والبغوضن :"البلغ الواحدة وة سكين 
بذلك لصِمّرها. قاله الجوهري وغيره. 

قوله تعالى: ّما مها قد تقدّم أنَّ الفاء بمعنى «إلى»» ومَنْ جعل «ما» الأولى 
صل اند ف مام القائية عطاك علق عوضة .ومن جعلها اما اا 
عطف عليهاء وقال الكسائى وأبو عُبّيدة”" وغيرهما: معنى «فما فوقّها» ‏ والله أعلم : 
ما دوتهاء أي: إنْها فوقّها في الصّغرء قال الكسائي : وهذا كقولك في الكلام: أتراه 
وس فيقول القائل: أو فوق ذلك». أي: هوأقصرٌممّاترى» وقال قتادة وابن 
جُريج“ : المعنى : في الكبّر. 

والضمير في «أنّه؛ عائدٌ على المَنّلء أي : إن المثل حقٌ. 

والحنٌٌ خلاف الباطل» والحقٌ: واحدٌ الحقّوق» والحَقّة ‏ بفتح الحاء ‏ حص 


(o) م‎ 


منه» يقال: هذه حَقتى : أي: 
قوله تعالى: راما ألَذِنَ ڪَروا لغةُ بني تميم وبني عامر في «أمًا» : 
يُبدِلونَ من إحدى الميمين ياءً كراهية التضعيف» وعلى هذا يُنْشَّدٌ بيت عمرٌ بن أبي 


رسعه : 


م 


ا 


يما 


رأث رجلاً يما إذا الشمسٌ عارَضَّْ ‏ فيَضْحى وأما بِالعَشِيٌ فيصر" 

.١١١/١ الصحاح: (بعض)» وانظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) من قوله: عطف على بعوضة» سقط من (د) و(م)» وينظر المحرر الوجيز 111/١‏ 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 70. 

(4) ذكره ابن عطية 2١١١/١‏ وأخرج الطبري 457/١‏ من طريق معمر» عن قتادة» قال: البعوضة أضعف 
ما خلق الله. وعزا نحوه لابن جريج. 

(5) الصحاح: (حقق). 

(1) إعراب القرآن للنحاس ٠۲٠٠/١‏ والبيت في ديوان عمر بن أبي ربيعة ص 54» وروايته فيه: «أما» بدل: 
«أيما» في الموضعين. قال البغدادي في خزانة الأدب :7717/1١‏ أورده أبو العباس المبرد في الكامل 
في ثلاثة مواضع» فرواه في أول الثلث الثالث بالإبدال في الأول فقط [7/ ٠٠١١‏ ووقع في مطبوعه 
«أما» في الموضعين] ورواه في الثلث الأول ]۳۸١ /١[‏ على الأصل في الموضعين بلا إبدال» ورواه 
في أوائله [1/ ۹۸] با لإبدال في الموضعين. 1 


1 سورة سبا: الآية 1١5‏ 


السدّي: والطين» ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب» انه لها ياتا هة 
الشياطين شكراًء وقالت: لو كنت تأكلين الطعامَ والشرابٌ لأتيناك بهما”©. 

واأن؛ في موضع رفع على البدل من الجنٌ» والتقدير: تبن أ مرٌ الجن فحذف 
المضاف» أي: مك رتل تلوف واكقف ني أن الجن الوه ل خرن الت 
وهذا بدلٌ الاشتمال. ويجوز أن تكون في موضع نصب على تقدير حذف اللام". 
والَنُوا»: أقاموا. و«الْعَدَاب الْمَهِينٍ»: السّحرة والحمل والبنيان وغير ذلك. 

وعمّر سليمان ثلاثاً وخمسين سنةٌ» ومدَّةٌ ملكه أربعون سنة» فملك وهو ابن ثلا 
عَشْرةَ سنةٌ» وابتدأ في بنيان بيتِ المقدس وهو ابن سَبْعَ عَشْرَةَ سنة”". وقال السَدَّيّ 
وغيره: كان عُمر سليمان سبعاً وسئَّين سنة» ومَلَكَ وهو ابنُ سبع عشرةً سنة» وابتدأ 
في بنيان بيت المقدس وهو ابن عشرين سنةٌ» وكان ملكه خمسين سنة. 

وحكي أنَّ سليمان عليه السلام ابتدأ بنيانَ بيتٍ المَقْدِسٍ في السنة الرابعة من 
ملكه» وقرّب بعد فراغه منه اثني عَشَرٌ ألف ثورء ومئةٌ وعشرين ألف شاة» واتخذ 
اليومَ الذي فرغ فيه من بنائه عيداًء وقام على الصخرة رافعاً يديه إلى الله تعالى بالدعاء 
فقال: اللهمّ أنت وهبتَ لي هذا السلطان وقؤّيتني على بناء هذا المسجدء اللهم 
فأَوْزْعْنْقٍ شُكْرّك على ما أنعمتٌ علي وتوئّني على مِلّتكء ولا تُزِمٌّ قلبي بعد إذ 
هديتني» اللهك ّي اسألك لمن دخل هذا المسجد خمسّ خصال: لا يدخله مذنبٌ 
دخل للتوبة إلا غفرتٌ له وتبتٌ علي ولا خائفٌ إلا أَمنته» ولا سقيمٌ إلا شَمَيتَه ولا 
فقيرٌ إلا أغنيته. والخامس: ألا تصرف نظرك عمّن دخله حتى يخرج منهء إلا مَّن أراد 
إلحادًا أو ظلماً + يا رب العالمين؛ ذكره الماورذي. 


)١(‏ تفسير الطبري 747/19 » وعرائس المجالس ص ۳٠‏ . والنكت والعيون 45١/4‏ . والنكارة في 
الخبر ظاهرة. 

(۲) مشكل إعراب القرآن 086/7 . 

(۳) عرائس المجالس ص ۳۳۰ . 

. 457/4 في:التكت والعيون‎ )٤( 


سورة سبا: الآيتان 15 160 YAY‏ 


قلت: وهذا أصحٌ مما تقدّم أنه لم يفرغ بناؤه إلا بعد موته بسنة» والدليلٌ على 
صحة هذا ما خرّجه النسائيٌ وغيره بإسناو صحيح من حديث عبد الله بن عمرو عن 
النبيّ : أن سليمانَ بن داود لمّا بى بيت المقدس سال الله تعالى خكالاً ثلاثةً: 
كا بماد كمه انا رس وسأل الله تغالى ملكاً لا.ينبغي لأحَدٍ من بعده؛ 
ا وسأل الله تعالى حين فرغ من بنائه المسجد ألا يأتيه أحدٌّ لا يهر إلا الصلاءُ 
فيه أن يخرج من خطيئته كيومٌ وَلَدَنهُ أمّه. وقد دَگرنا هذا الحديثٌ في «آل عمران»“ 
وذَكَرْنا بناءَه في اسبحان)”") 


ر 221 ع لك ر عن + ر برغل وواه 
قوله تعالى: 9لقَد كان لس | في م ءايه جَمَّتَانِ عن يمين وشمال لوا يمن 


3-3 
ليد" 


رذق ریک وا eT‏ 

قوله تعالى : #لقد كان لسبأ في مساكنهم آية) قرأ نافع وغيره بالصَّرْفٍِ والتنوين 
على أنه اسم حَيّ» وهو في الأصل اسم رجل» جاء بذلك التوقيف عن النبئ بل" . 
روى الترهِذي قال: حدّئنا أبو كريب وعبد بن حُميد قالا: حدَّثنا أبو أسامة» عن 
الحسن بن الحكم النَحَعيَ قال: حدّئنا أبو سَبْرةَ التخعي» عن قَروةً بن مُسيك المُرَاديٌ 
قال: أتيثُ النبيّ # فقلتُ: يا رسول الله ألا أقاتل مَن أَدْبَرَ من قومي بمن أَقْبَلَ 
منهم؟ تَأَذِنَ لي في قتالهم وأمّرني» فلمًّا خرجتٌ من عنده سأل عنّي: «ما فَعَلّ 
العُطيفيُ؛؟ فأخير أنّي قد سرت قال: فأرسل في أثري فردّني» فأتييُه وهو في تَر من 
ل ل ا 
حتى أَحَُدِتَ إليك قال وازن في باه ما أنزل» "تقال وجل > يا ورل الله وما 


۲٠۷/١ )١(‏ » وهو في سنن النسائي (المجتبى) 4/7 . قوله: لا ينهزه» أي: لا يدفعه. وقوله: حكماً 
يصادف حكمه» أي : يوافق حكم الله تعالى» والمراد التوفيق للصواب في الاجتهاد. قاله السندي. 

. 0/۳ )( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۸/۳ ٠‏ وقرأ بالصرف والتنوين نافع وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. 
السبعة ص 48١‏ > والتيسير ص ١57‏ 0 


6 سورة سبا: الآية‎ YAA 


سبأ؟ أرضٌ أو امرأة؟ قال : اليس بأرض ولا اسر ا ولک وعل ولد عة من 
العرب» فتَيامَنَ منهم ستةٌ وتَشاءَمَ منهم أربعةٌ» فأما الذين د تا نَشَاءموا فلخم وجذام 
وان وعاهلة: وأما الذين تيامَنوا فالأْدُ والأشْعريُون وحِمْيرٌ وكِنْدةٌ ومَذْحِجٌ وأنمارٌ» 


فقال رجل: يا رسولٌ اللهء وما أنمار؟ قال: «الذين منهم حَنْعَمُ وبجيلةً). وروي هذا 


عن ابن عباس عن النبى يَ. قال أبو عیسی : هذا خد چ رو 


ووا انق قثير واو ر الِسََأ؟ بغير ضرفي جنعله اسما للقبيلة» وهو اختيارٌ 
أبي عبيد» واستدلٌ على أنه اسم قبيلةٍ بان بعده: «في مساكنهم»؛ النحاس” و 
كان كما قال: لكان: في مساكنها. وقد مضى في #التمل» زيادة بان لهذا المع" 
وقال الشاعر في الصَّرْف : 
الواردون وتَيْمٌ في ثُرى سب قدعضٌ أعنائَهُمْ جِلْدٌ الجواميس 

وقال آخر في غير الصرف: 
من سَبَّأًالحاضرين مأرِبَإذ 2 يَبْمُون من دون سَيْلِهالعَرما"" 


7 2 0 ر ابن" ا 3 رار 
وقرأ فلل وأبو حَيْوَةَ والجخترئٌ: (لِسَبَأه؛ بإسكان الهمرة". 


.)۳۹۸۸( ۸۹4)ء وأخرجه مختصراً أبو داود‎ /۲٤۰۰۹( سنن الترمذي (۳۲۲۲)» وهو عند أحمد‎ )١( 
قوله: فتيامن» أي: أخذوا ناحية اليمن وسكنوا بها. وقوله: تشاءم» أي: قصدوا جهة الشام. تحفة‎ 
. ٠١۳/۹ الأحوذي 44/4 . والعُطَيْفي نسبة إلى غطيف» وهو بطن من مُراد. الأنساب للسمعاني‎ 
.)۲۸۹۸( وحديث ابن عباس أخرجه أحمد‎ 

(۲) في رواية البزي. السبعة ص 48١‏ » والتيسير ص ٠١١۷‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳۳۸/۳ » وما قبله منه. 

(4) عند تفسير الاية (۲۲) منها. 

(5) البيت لجرير» وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 1١/١‏ برواية: 

تدعوك تيم وتيم في قرى سبأ قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

والبيت برواية المصنف في معاني القرآن للفراء 308/7 . 

() البيت للنابغة الحبدى اران بن ابح السلتة: كما في سيرة ابن هشام ٠» ١4/١‏ وطبقات الفحول 
0١‏ . وهو في ديوان النابغة الجعدي ص ١75‏ برواية: أو سبأ ... 

(۷) السبعة ص 48١‏ » والتيسير ص ١77‏ عن قنبل. 


سورة سبا: الآية 1١6‏ ۲۸۹ 


في مَسَاكِنِهِمْ4 قراءةٌ العامة على الجمع”» وهي اختيارٌ أبي عبيدٍ وأبي حاتم ؛ 
لأنَّ لهم مساكنٌ كثيرةٌ وليس بمسكن واحد. 

وقرأ إبراهيم وحمزةٌ وحفص : مهم موحداًء إلا أنّهم فتحوا الكاف”". 
وقرأ يحيى والأعمشُ والكسائيٌ موحداً كذلكء إلا آتھم كسَروا الکاف". 

قال النحاس : ومساكنٌ في هذا أَبِينُ؛ لأنه يجمع اللفظ والمعنى» فإذا قلت : 
«مسكنهم» كان فيه تقديران: أحدهما: أن يكون واحداً يؤدّي عن الجمع. والآخر: 
أن يكون مصدراً لا يثنّى ولا يُجمعء كما قال الله تعالى: تم أله َل قُلوبهِمْ عل 
سهم دل نرهم [البقرة:۷]. فجاء بالسمع موحدًا. وكذا: « مقع صِنّْقِ» 
[القمر : .]٠١‏ و«مَشكن» مثل مسجدء خارجٌ عن القياس» ولا يوجد مثلّه إلا سماعاً. 

RS‏ اسم کان» أي: علامة دالّة على قدرة الله تغالى على أن لهم خالقاً 
حَلَمّهمء وأنَّ كل الخلائتي لو اجتمعوا على أن يُخرجوا من الخشبة ثمرةً لم يمكنهم 
ذلك» ولم يهتدوا إلى اختلاف أجناس الثمار وألوانها وظعومها وروائحها وأزهارهاء 
وفي ذلك ما يدلُ على أنّها لا تكون إِلّا من عالِم قادر. 

«جَنَئَانِ» يجوز أن يكون بدلاً من «آية»» ويجوز أن يكون خبرٌ ابتداءء محذوفي» 
فيوكّتُ على هذا الوجه على «آية» وليس بتمام. قال الز بجاح : أي: الآيةٌ جَنّتانء 


0( وهي قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص ٥۲۸‏ . 
والتيسير ص ١8٠١‏ . 

(۲) السبعة ص ٥۲۸‏ » والتيسير ص ١86١‏ عن حمزة وحفص. وإبراهيم هو النخعي» وذكرها عنه النحاس 
في إعراب القرآن ۳/ ۳۳۹ . 

(۳) السبعة ص ٥۲۸‏ » والتيسير ص ۱۸۰ عن الكسائى. وإعراب القرآن للنحاس ”779/7 عن يحيى (وهو 
ابن وثاب) والأعمش. ۰ 

(4) في إعراب القرآن ۳/ ۳۳۹ . 

(5) وهو وقف حسن كما ذكر الأشموني في منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ص 355 . 

. ۲٤۸/٤ في معاني القرآن‎ )١( 


1۹۰ سورة سبا: الآية ١0‏ 


فجنتان رفع لأنه خبرٌ ابتداء محذوفي. وقال الفرّاء: رفع تفسيراً للآية"“. ويجوز أن 
تنصب «آية» على أنّها خبرٌ كان» ويجوز أن تنصب الجنتين على الخبر أيضاً في غير 
القرآن”". 

قال عبد الرحمن بن زيد: و سناكنيع امم لم 
يروا فيها بعوضة قظء ولا ذباباً ولا بُرعُوئاً ولا قملة ولا عقرباً ولا حيةً» ولا غيرّها 
من الهوامء وإذا جاءهم الرَكْبٌ في ثيابهم القملّ والدوابٌء فإذا نظروا إلى بيوتهم 
ماتت الدؤاب“ 

وقيل: إِنَّ الآية هي الجنتان» كانت المرأة تمشي فيهما وعلى رأسها مِكْثَّلٌء 
فيمتلئ من أنواع الفواكه من غير أن تمسّها بيدها ؛ قاله قتادة. 

وروق أن "الضفية افا ن ن بال قال سفيان: وجد فيهما قصران 
مكتوبٌ على أحدهما: نحن بنينا سَلْحِين!”' في سبعين خريفاً دائبين» وعلى الآخَر 
مكتوبٌ: نحن بتينا صِرُْواح» مُقِيل ومّراح» فكانت إحدى الجنتين عن يمين الوادي 
والأخرى عن شماله. 


قال القشيري: ولم يُرِدْ جنتين ائنتين» بل أراد من الجهتين يَمنةَ ويّسرةًء أي : 


)١(‏ آي على البدل منهاء كما ذكره عنه الألوسي في روح المعاني ٠١٠١/۲۲‏ > وقول الفراء في معاني 
القرآن له 68/7" . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۸/۳ . 

(۳) أخرجه مطولاً الطبري ۲٤۷/۱۹‏ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ٠ ٠١١‏ والطبري 747/9 . والمكتل: الزّبيل الكبير» قيل: إنه يسع خمسة عشر 
صاعاًء كأن فيه كتلاً من التمر. النهاية (كتل). 

(0) في (د): سايحين» وفي (خ) و(ظ): سالحين» وسقط هذا الموضع من (ز). ووقع في مطبوع النكت 
والعيون 4/ 15 (والكلام منه): سالمين. والمثبت من (م) وهو موافق لما ذكره ياقوت في معجم 
البلدان "/ ۲۴٠‏ وقال: سلحين بفتح أوله وسكون ثانيه ثم حاء مهملة مكسورة ... » حصن عظيم بأرض 
اليمن: 


٣۹۱ ١١ 1١0 سورة سبا: الآيتان‎ 


.كانت بلادهم ذاتَ بساتين وأشجار وثمارء تستتر الناس بظلالها. 

كو ين رَذْقِ ريک أي: قيل لهم: كلواء ولم يكن نَم أمرّء ولكنّهم تمكنوا 
من تلك النعم. وقيل: أي قالت الرسل لهم: قد أباح الله تعالى لكم ذلك» أي: أباح 
لكم هذه النعم فاشكروه بالطاعة .ین رذق رک أي: من ثمار الجنتين واش گرا 
م يعني على ما رزقكم. 

لبد طَيبَّة» هذا كلامٌ مستأئفٌ» أي: هذه بلدةٌ طيبةٌ» أي: كثيرةٌ الثمار. 
وقيل: غيرٌ سَبْحْةٍ. وقيل: طيبةٌ ليس فيها هوام لطيبٍ هوائها. قال مجاهد: هي 
ا 


۾ 


«وربٌ عَمُورٌ 4 أي : والمنعِمُ بها عليكم رب غفورٌ يَسْثّر ذنوبكم» فجمع لهم بين 

مغفرةٍ ذنوبهم وطيب بلدِهم» ولم يجمع ذلك لجميع حََلْقِه. وقيل: إِنّما ذكر المغفرة 
مشيراً إلى أن الرزق قد يكون فيه حرام. وقد مضى القول في هذا في أوّل «البقرة»"". 
وقيل: إنّما امئّنَّ عليهم بعَفُوه عن عذاب الاستتصالٍ بتكذيب من كذّبوه من سالِفٍ 
الأنبياء» إلى أن استداموا الإصرارٌ فاستؤصلوا. 
قوله تعالى: امرش ارتا علوم سبل الم ويدلتهم نم جتن ذواق 

قوله تعالى : قاع ا يعني عن أمره واباع وله بعد أن كانوا مسمين. قال 
السَّدَيُ ووهبٌ: بعك إلن أهل اسیا ثلاثة ع نيا فكدبو هم. قال القُشِيرِيُ: وكان لهم 
رئيس يلقّب بالحمار» وكانوا في زمن الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما 
وسلم. ول كان رل ات ر براه إلى ا فبزق وكفرء ولهذا يقال: 
أَكْمَرٌ يِن جمار. وقال الجوهري”": وقولّهم: أَكْمَرُ من جمارء هو رجلٌ من عادٍ؛ 


. ٤٤٤/٤ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ۷۲/۱ )۲( 


اة اواد فك كفا عظيما ‏ فيم يأزضه عد ل دعا زان الكفرانإن اانه 
وإلا قتله. 

ثم لمّا سال السيل بيهم تفرّقوا في البلاد» على ما يأتي ببانه» ولهذا فيل في 
المثل: "تفقوا أيادي سَبَاه©. وقيل: الاس والخزرج منهم .قاين علي مل 
مرم والعرمٌ فيما روي عن ابن عباس : السَد فالتقدير: سيل السَّدّ الحرم وقال 
عطاء : 07 امم اذاو 

ة: العرمُ وادي سبأ؛ كانت تجتمع إليه مَسَايلٌ من الأودية» قيل: من البحر 

وأودية اليمن» > فردّموا رَدْمًا بين جبلين» وجعلوا في ذلك الرَّدْمِ ثلا ةَ أبواب؛ بعضها 
رع عقو OEE NEE‏ 
فأَخْصَبوا وكرت أموالّهم ٠‏ فلمًا كذّبوا الرسل سلّط الله عليهم الفأر فنقب الرده©. 

قال وَهُبٍ: كانوا يزعمون أنهم يجدون في علمهم وكهانتهم أنه يخرّبٌ سدّهم 
فأرةٌء فلم يتركوا قُرجةً بين صخرتين إلا ربطوا إلى جانبها هره فلمًّا جاء ما أراد الله 
تعالى بهم أقبلت فأرةٌ حمراءٌ إلى بعض تلك الهرَرٍ فساوَرَنُها حتى استأخرث عن 
الصخرة» ثم وثبت ودخلت في الفرجة التي كانت عندهاء ونقبت السَّدَّ حتى أَؤْهَنته 
للسيل وهم لا يدرونء فلمًا جاء السيل دخل تلك الخللَ حتى بلغ السدَّء وفاض الماء 
على أموالهم؛ فغرّقها ودفن بیو( 

وقال الزججاج”'': العَرِمُ اسم الجرّذ الذي نَقَبَ السّكْرٌ عليهم» وهو الذي يقال له: 


)١(‏ أي: تفرّقوا تفرّقاً لا اجتماع بعده. مجمع الأمثال للميداني 775/7 . وسيأتي ص7١"‏ من هذا الجزء. 
(۲) لم نقف عليه عن ابن عباس» وأخرجه الطبري ۲١۱/۱۹‏ عن مجاهد. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 407/6 . 

. دون نسبة‎ ٤4١/۳ وذكره الواحدي في الوسيط‎ » 70١/١19 أخرجه بنحوه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ٠٠۳ - 707/1١94‏ . والخبر من الإسرائيليات. 

(7) في معاني القرآن ۲٤۸/٤‏ . 
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الخُلد ‏ وقاله قتادةٌ أيضًا ‏ فنُسب السيل إليه لأنه بسببه. وقد قال ابن الأعرابيّ 
(YD) f. ٤ Moff‏ 
أيضاً : العَرم من أسماء الفأر”". 

وقال مجاهد وابن أبي تجيح: العَرِمُ ماء أحمرٌ أرسله الله تعالى في السَّدّء فشقّه 


5 
واه . 


وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ العَرِمَ المطرٌ الشديد. وقيل: العَرْم بسكون الراء. وعن 
الضخاك كانوا في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام“. 
وقال دروام 7 شي الحرم المُستّاة“. وقاله الجوهري'؛ قال: ولا واحد 
لها من لفظهاء ويقال: واحذها عرمة. 
تر ےم عاسم 5 ك 769 1 
السكر» وهو جَمعٌ عَرمة. النّاس””" ءَ وما يجتمع من مطر بين جبلين وفي وجهه 
مُسَنَّاةٌ فهو العرم» والمُسَنَّاةُ هي التي يسمّيها أهلٌ مصرّ الجسر» فكانوا يفتحونها إذا 


. 707/١9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۳۹۱/۲ . 

(۳) علقه البخاري كما في الفتح 8/ 05 عن مجاهد بأطول منهء ووصله الفريابي كما في تغليق التعليق 
٤‏ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وتتمته: وحَفَرَ الوادي» فارتفعتا عن الجَنْبَتَيْنِء وغاب 
عنهما الماء» فيبستاء ولم يكن الماء الأحمر من السدّء ولكن كان عذاباً أرسله الله عليهم من حيث شاء. 
اه. وذكر الحافظ ابن حجر عن القاضي عياض أنه في رواية: فَبَكَقَهُه بدل: فشقّه؛ قال: وهو الوجهء 
تقول: بثقتٌ النهر: إذا كسرتّه لتصرفه عن مجراه. 

(5) الكشاف ۳/ ۲۸٠١‏ ؛ إلا أنه ذكر قول ابن عباس دون نسبة» وذكره دون نسبة كذلك النحاس في معاني 
القرآن ٤٠١/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 4١5/4‏ . وأخرج الطبري 1607/١4‏ عن ابن عباس 
قال: سيل العرم: الشديد. 

(5) علقه البخاري أيضاً كما في الفتح 8/ 015 . قال الحافظ : قال ابن التين: المراد بالمسناة ما يبنى في 
عرض الوادي ليرتفع السيل ويفيض على الأرض. 

(5) في الصحاح (عرم). 

(۷) في إعراب القرآن ۳۳۸/۳ » وما قبله منه» وقول محمد بن يزيد بنحوه في الكامل ۱۲۱۲/۳ . 

(۸) في (د) و(ظ): الحبس. والجبس: حجارة أو خشب تبنى في مجرى الماء لتحبسه» كي يشرب القوم 
ويسقوا أموالهم. اللسان (حبس). 
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شاؤواء فإذا رَوِيَثْ جّناهم سدّوها. 

قال الهَرَّوي : المُسَنَاة: الضفيرة بى للسيل ترذه» سمّيت مسنَّاةَ لأن فيها مفاتح 
الماء» ورُوي أنَّ العَرِمَ سد بَتَنْه بلْقِيسُ صاحبةٌ سليمانَ عليه الصلاة والسلام» وهو 
0 ننه بالصَّحُر والقار» وجعلت له أبواباً ثلاث بعضها فوق بعض» 


ل 


وهو مشِتقٌ ا ا ل ل 
0 : إذا عَرَفْئَه2'9» وكذلك عَرّمت الإبلّ الشجرّء أي: نالت منه. 
والعرام بالضم : العرّاق من العَظمٍ والشجر. وتعرّمتٌ العَظْم : تَعرّقته. وصبيٌ عارِم بِيْنُ 
العُرام - بالضم ‏ أي: شّرِس.وقد عَرَم يَعْرّم ويرم عَرَامةٌ - بالفتح -» والعَرم: العارم ؛ 
عن الوه 0 
قوله تعالى: #ویداتهم تتم جتن ذواق ڪل َي وقرأ أبو عمرو: «أكُلٍ 
حَمْطِ4 بغير تنوين مضافا". قال أهلّ التفسير والخليلٌ: الحَمْظ : 7 راك 
الجوهري”': الحَمْظ ضَرْبٌ من الأراك له حَمْلٌّ يؤكل. وقال أبو عبيدة2: هو كل 
شجر ذي شوك فيه مرارةٌ. الزجاج”" : كل نبت فيه مرارةٌ لا يمكنٌ أكله. 
0 الحم : كل ما تغيّر إلى ما لا يُشْتَهَى: واللبنُ حَمْط إذا حَمُض. والأؤلى 
في القراءة: طدَوَاقَ ڪل َم بالتنوين على أنه نعتٌ ل «أكُل»» أو بَدَلْ منه؛ 
aS‏ ل 


)١(‏ عرق العظم: أكل ما عليه من اللحم. القاموس (عرق). 

(۲) في الصحاح (عرم). 

(۳) السبعة ص٠۲۸٥‏ » والتيسير ص ۱۸١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/۳ . 

(5) في الصحاح (خمط). 

(5) في مجاز القرآن ٠» ١417/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 508/0 . 


(۷) في معاني القرآن ۲٤۹/٤‏ . 
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1 2 او و 
ذواتي أكُلٍ حموضةء أو أكُلٍ مرارة''. وقال الأخفش: والإضافة أحسنٌ في كلام 
العرب» نحو قولهم : ثو ت تين 
o‏ 
أخذ شيئاً من طعم فهو مُمَخل» فإذا كان فيه طعمٌ الحلاوة فهو قُوهة” 
وتَخمّط الفحل: هَدّر. وتخمّط فلانُ» أي : تغضّب وتكبّر. وتخمّط البحر» أي 
الْتظم. وحَمَظْتُ الشاءً أخوظها حَمْطًا : إذا نزعتَ جلدّها وشويئّهاء فهي [تحميظء فإن 
نزعتَ شعرها وشويتها فهي] سَميظ. والحَمْطة: الخمرٌ التي قد أخذتٌُ ريح الإدراك 
كريح التفاح ولم تدرك بعدٌ. ويقال: هي الحامضة؛ قاله الجوهري“. وقال التب في 
«أدب الكاتب»: يقال للحامضة : حَمْطة» وركال+ الشف ای ف أحلت عي نا 
الريح» وأنشد: 
قار كماء النّيْءِ ليست بِحمْطَةٍ «وِلاخَلَّةِيَكُوِي الشّروبَ شِهابُها(”» 


0 


ئل قال الفرّاء: هو شبيةٌ بالطرْفاءء إلا أنه أعظمُ ننه ل 0 وميه اكد 


. ۳٤١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) الحجة للفارسي ٠١/١‏ . 

(۳) في النسخ عدا (ظ): فوهة» والمثبت من (ظ)ء وهو موافق لما في الغريب المصنف لأبي عبيد 90/١‏ » 
والصحاح (خمط)ء والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. قال صاحب اللسان (قوه): ورواه الليث: قُوهة 
بالفاءء وهو تصحيف. اه والقُوهة: اللبن إذا تغير طعمه قليلاً وفيه حلاوة الحلب. الصحاح (قوه). 

)٤(‏ في الصحاح (خمط)ء وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أدب الكاتب ص77١‏ » والبيت لأبي ذؤيب» وهو في ديوان الهذليين ص ؟7 . يقول: اونما 
اللحم النّيء؛ وليست كالخمطة التي لم تدرك بعد ولا كالخَلّة التي جاوزت القدر حتى كادت تصبح 
خلا. اللسان (خلل). وقال شارح الديوان: قوله: يكوي الشروب» يقول: لها مض شديد مثل النار. 
والشروب: النّدامَى. 

(5) معاني القرآن للفراء ٠١۹/۲‏ . 


سورة البقرة : الآية ۳1V ۲٠‏ 


قوله تعالى : يولك ما1 ارد لَه يهَددًا مَمَلَا4 اختلف النّحْويُون في «ماذا»» 
فقيل : هي بمنزلة اسم واحد بمعنى : أي شيءٍ أرادً الله؟ فيكون في موضع نصب 
ب «أراد). 

قال ابن كَيسان: وهو الجيّد. وقيل: «ما» اسم تام في موضع رفع بالابتداء» و«ذا» 
بمعنى الذي» وهو خبرٌ الابتداء» ويكون التقدير: ما الذي أراده الله بهذا مثلاً. ومعنى 
كلامهم هذا الإنكارٌ بلفظ الاستفهام. و«مثلاً» منصوبٌ على القطع» التقدير: أراد 
مثلاً. قاله ثعلب»وقال ابنُ كيْسان: هو منصوب على التمييز الذي وقعّ موقم 
الان“ 

لە تعالن :دل بن شكير تنو مو E E‏ 
الكافرين» أي : ما مراد الله بهذا المَّل الذي يُفرّق به النامسّ نّ إلى ضلالة وإلى هدى؟ 
وقيل: بل هو خبرٌ من الله عر وجلء وهو أشبَّهُ؛ لأنّهم يُقِرُون بالهُدى أنه من عنده 
فالمعنى : قل : يُضِل اللهُ به كثيراً ويهدي به كثيراًء أي: يوفق ويَحَُذِلء وعليه فيكون 
فيه ر على مَنْ تقدّم قرم من المعتزلة وغيرهي'"' في قولهم: إن الله لا يلق 
الصّلال ولا الهُدى؛ قالوا : ومعنی یل بو نرا ال فاه أى: يُسَميه 
فين يقال : فَسَّفْتُ فلاناً» يعني تيك ناحقا لان ا ا 
أحداً. هذا طريقهم في الإضلال» سعد أقاويلٍ المفسّرين» وهو غير محتَمَلِ في 
الغ لأثه يقال لل إذا ما ال ولا يفال: أضله:إذا SON‏ 


معناه ما ذكرة المفسرون أهل التأويل من الحقٌ” : أنه يَحُذْلُ به كثيراً من الناس 
مجازاةً لكفرهم. 


= وقال أيضاً في شرحه للبيت: ومعارضة الشمس: ارتفاعها حتى تصير في حيال الرأس» قال صاحب 
الصحاح : وضَحِيتٌ بالكسر ضحي : عرقت اه. وقوله: فيخصر (كما في المعجم الوسيط) أي : يؤلمه 
البرد في أطرافه. 

.7١4/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (د): كلام. 

(۳) ص 12868. 

() في (ز) و(ظ): التسمية أي: سميته ضلالاً. 

(4) قوله: من الحق» ليس في «ظ»؛ ولا في تفسير أبي الليث والكلام منه .٠١6 /١‏ 
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ِنبّرُ النبئ 4# . وللأثل أصول غليظة يتَّخذ منه الأبواب» وورفٌه كورق الطّرفاء 
الواعدة ؛ أثلق والجمع : أثلات 

قالخ الائ الخ فاد شرت من الخ يقي الط فاء رات 
ا وقيل: ا 

وقال أبو عبيدة: 0 التُضار: الذهب. والنُضار: خشبٌ يعمل 


sr 


منه قَصَاع» ومنه : فدح نشار 


وىو ين سِدَر كليل قال المَّرَّاء: هو السَّمْر؛ٍ ذكره النحاس". وقال 
الالعرى 2 الشدو مق الجر سدران: aL‏ لو 
وله لمر عفص لا يؤكل :وه و الذي يسفن الال والناني: در يتت على الما 
تمزه التق اوور نه مز ل شه شور :الات 

قال قتادة: بينما شجرٌ القوم من خير شجر إذ صيّره الله تعالى من شر الشجر 
بأعمالهم“. فأهلك أشجارهم المثمرةً وأنبتَ بدلها الأراك والطرفاء والسّدْر. 


الفُسَيْريُ: وأشجارٌ البوادي لا تسمّى جنةٌ وبستاناً» ولكنْ لما وقعت الثانيةٌ في 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۸۰۰) مختصراأء والبخاري (۳۷۷)» ومسلم (744) مطولاً من حديث سهل بن 
سعد #. ولفظه عنه أحمد: كان من أثل الغابةء يعني منبر النبيّ . ووقع عند مسلم: ... من طَرْفاءِ 
الغابة. 

(۲) فيد: بليدةٌ في نصف طريق مكة من الكوفة. معجم البلدان 785/4 . 

(۳) جمع سَمُرة بضم الميم: من شجر الطّلْح. اللسان (سمر). 

(4) التّضّار: أَثْلُ وَرْسِىّ اللون بغور الحجاز. المعجم الوسيط (نضر) . 

(5) من قوله: النُضار الذهب» إلى هذا الموضع ليس في (د) و(ظ). وقوله: قدح نُضارء قال الجوهري في 
الصحاح (نضر): يضاف ولا يضاف. 

(7) في إعراب القرآن ۳/ 74٠‏ » وهو في معاني القرآن للفراء ٠١۹/۲‏ . 

(۷) في تهذيب اللغة 7017/١7‏ . 


(۸) أخرجه الطبري 708/١19‏ . 


سورة سبا: الآيتان 15 ١۷‏ ۹¥ 


مُقَابَلة الأولى أطلق لفظ الجنةء وهو كقوله تعالى: ورو سو سه يلما 
[الشورى: .]4٠‏ ويَحتول أن يرجع قولّه : ليل؛ إلى جملة ما أكر من الفط والأثل 
والسذر. 
قوله تعالى : 5لک جرهم بنا دروا محل ر إل ألكثررٌ © > 

قوله تعالى: ذلك جرت هم بنا کفرواً أي : هذا التبديلٌ جزاءً كُفْرِهم. وموضعٌ 
«ذلك» نصبٌ» أي : 20000 «وهل يُجَارَّى إلا الْكَفُورٌ» قراءةٌ العامة: 
«يجَارّى» بياءء مضمومة وزاي مفتوحة» «الكَفورٌ» رفعًا على ما لم يُسمّ فاعلّه. وقرأ 
يعقوبٌ وحَفْصٌ وحمزةٌ والكسائيٌ: «نجازي» بالنون وكسر الزاي» «الكفورً) 
بالنصب”'» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» قالا: لأنَّ قبله: «جَرّيناهم» ولم يقل : 
ا والأمرٌ في هذا واسمٌ. والمعنى فيه بيّنَء ولو قال قائل: خَلَّقَ 
الله تعالى آدمَ و من طين» وقال آخر: تلق آدمُ من طينء لكان المعنى واحداً. 

مسألة: في هذه الآية سؤالٌ ليس في هذه السورة أشد منه» وهو أن يقال: لم 
خصٌ الله تعالى المجازاءً بالكفور» ولم يذكر أصحابٌ المعاصي؟ فتكلّم العلماء في 
هذا؛ فقال قومٌ: ليس يُجارَّى بهذا الجزاء الذي هو الاصطلامٌُ والإهلاك إلا مَن 
عفر" وقال نجاهد يجاذى خي يعاق وفك أن المؤمن تك الك قطان 
عنه سيئاته» والكافر يجارّى بكلّ سوءٍ عَمِلّهِ ؛ فالمؤمنٌُ يُجَرّى ولا يُجارَّى لأنه يثاب. 
وقال طاوس : هو المناقشة في الحساب» وأمّا المؤمنٌ فلا يناقش الحساب. 


وقال فرب خلاف هذاء فجعلها فى أهل المعاصى غير الكفار» وقال: المعنى: 


زفق السبعة ص 078 ¢ والتيسير ص ١8١‏ 2 والنشر 76٠١/7‏ 5 

(؟) في إعراب القرآن 49/7" . 

() إعراب القرآن للنحاس 4٠/7‏ . وقوله: الاصطلام» أي: الاستئصال. الصحاح (صلم). 
)٤(‏ أخرجه الطبري ۲٥۹/۱۹‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ۱۲۹/۲ . 


14 سورة سبا: الآيتان 17 - 14 


على مَن كَمّر بالنعم وعَمِلَ بالكبائر. النحاس”: وأُوْلَى ما قيل في هذه الآية وأَجَلَ ما 
روي فيها: أنَّ الحسن قال : ْلا وْل. وعن عائشةً رضي الله عنها قالت: سمعتُ 
رسول الله ل يقول: «مَن حُوسِبٌ هَلّكَ؛ فقلتٌ: يا نبي الله: فأين قولّه جل وعرّ: 
سروف ماسب حِسَانا سيا [الانشقاق :۸]؟ قال: (إنّما ذلك العَرْضُء ومن وقش 
الحساب هَلَكَ0". وهذا إسنادٌ صحيح» وشَرْحه: أنَّ الكافر يُكافأ على أعماله 
ويحاسّبُ عليها ويحبط ما عَمِلَ من خير؛ ويبيّن هذا قولّه تعالى في الأوّل: ذلك 
جرهم يما كفرواً» وفي الثاني : «وهل يُجارَى إلا الكذُورُ4 ومعنى ايُجارَى»: يكافأ 
بکل عَمَل عَمِله؛ ومعنى اجَرَيْنَاهم): وفيناهم» فهذا حقيقةٌ اللغة» وإن كان «جازى» 


يقع بمعنى اجَرَّى) مَجازا”". 


٠ 7 4‏ ل سس رخس سس و لمع ل مع وم م لاص وص لس عر 1"( f2‏ 10 
قوله تعالى: #وجعلنا ينهم وبين القرى الق بلركنا افا فرى ظلهرة وقدرنا 
ي م ا ىمل لس لي سي 2 2 
فا لسر سِا فا يالى يما ءامن © 4 
5 0 . ررس تدرو روس صرت جه رل وص ا اک )ی 
قوله تعالى: 9 وجعلنا يدهم وبين لْقرى ألَتى بلرحكنا فا فری ظلهره 4 قال الحسن: 
5 5 )€( چ و 5 . 3 000 of.‏ 
يعني بين اليمن والشام*“. والقَرّى التي بورك فيها: الشامُ والأرْدْنَ وفلسطين. 
والبركة: قيل: إِنّها كانت أربعة آلافٍ وسبعٌ مئة قرية؛ بورك فيها بالشجر والثمر 
والماء. ويَحِتّمِلٌ أن يكون: بِارَكْنَا فيها بكثرة العدد. 
رى هة قال ابن عباس: يريد بين المدينة والشام. وقال قتادة: معنى 
«ظَاهِرَةً : متَّصلةَ على الطريق» يغدون فيّقِيلون في قرية» ويروحون فيبيتون في قرية”". 
)١(‏ في إعراب القرآن ۳/ ۳٤١‏ » وما قبله منه. 
(۲) آخرجه أحمد .)۲٤۲۰۰(‏ والبخاري »)1١17(‏ ومسلم (1415). 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٤١/۳‏ . 
)٤(‏ ذكره النحاس في معاني القرآن 4٠١/0‏ . 
(6) النكت والعيون ٤٤٤/٤‏ . 


(1) أخرجه الطبري ۲٦۲/۱۹‏ . 
(۷) أخرجه عبد الرزاق ٠. ٠١١/۲‏ 


سورة سبا: الآية 8 ۹۹ 


وقيل: كان على كل ميل قريةٌ بسوق» وهو سببٌ أَمْنِ الطريق. 

قال الحسن: كانت المرأة تخرج ومعها يِعْرَلّها وعلى رأسها مُِتَلّهاء ثم تَلْتهي 
بمغزلها فلا تأتي بيتّها حتى يمتلئ مِكْتّلها من كل الثمارء فكان ما بين الشام واليمن 
كذلك'. 

وقيل: «ظَاهِرَةً» أي: مرتفعة؛ قاله المبرّدا". وقيل: إنما قيل لها: «ظَاهِرَةً) 
لظهورهاء أي: إذا حرجت عن هذه ظهّرتْ لك الأخرىء فكانت قرّى ظاهرةً» أي : 
معروفة» يقال: هذا أ شار أي : معروف. 

وودر فا لَب أ ي: جعلنا السيرٌ بين قُراهم وبين القرى التي باركنا فيها 
سَيْرَا مقدّراً من منزلٍ إلى منزلٍ» ومن قريةٍ إلى قرية. الفراء”" أي : جعلنا بين كل 
قريتين نصف يوم» حتى يكون المقيل في قرية والمبيتُ في قرية أخرى. وإِنّما يبالغ 
الإنسان في السير لحُذْم الزادٍ والماء ولخوف الطريق» فإذا وجد الزاد والأمنّ لم 
سبل عن هن المقة و 

کا هاه ا وقلنا لهم: سيروا فيهاء أي: في هذه المسافة» فهو أمرٌ 
یکین ای كانوا يسيرون فيها إلى مقاصدهم إذا أرادوا آمنين» فهو أمرٌ بمعنى 
الخبرء وفيه إضمار القول. 

ياي ما4 ظرفان ءاميت نصب على الحال. وقال: «ليالي وأيَامًا» بلفظ 
النكرة تنبيهاً على قِصّر أسفارهم» أي : كانوا لا يحتاجون إلى طول السفر لوجود ما 
يحتاجون إليه. قال قتادةٌ: كانوا يسيرون غير خائفين ولا جيّاع ولا ظماءٍ“. وكانوا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور 777/0 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم» 
وهو في تفسير الطبري 1۲/1۹ » دون قوله: فكان بين الشام واليمن كذلك. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٤١/۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن 554/7 . وقوله: الفراء» ليس في (د) و(م). 

(4) معاني القرآن للنحاس 4١١/0‏ » وأخرجه مطولاً عبد الرزاق ٠١١/۲‏ . 


د" سورة سبا: الآيتان 18 19 


يسيرون مسيرةً أربعة أشهر في أمان لا يحرّكٌ بعضهم بعضاًء ولو لقي الرجل قَاتِلَ أبيه 

ل 

قوله تعالی: قال را بوذ يت سار وبلا اشم متهم ادبت 
قوله تعالى : «فقالوأ ينا بد بين أسَمَاِته لما بطروا وطقّوْا وسئموا الراحةٌ ولم 

يصبروا على العافية» تَمِنّوْا طول الأسفارٍ والكَدُحَ في المعيشة» كقول بني إسرائيل : 


ادع لنا ردك مرج تا ما تيت الْأَرْسُ مِنْ بَقَلسَا» الآية [البقرة:١11].‏ وكالنضر بن 


سم 
٠.‏ 


الحارث حين قال: الله إن کات هدا هر أَلْحَنَّ من نيك ار عا جا من 
الاي [الأنفال: 7*]» فأجابه الله تبارك وتعالى» وفتل يوم بدر بالسيف صَبْرًا. 
فكذلك هؤلاء تبدّدوا في الدنيا ومُرّقوا كل مُمَرَّقَه وجعل بينهم وبين الشام فَلّواتٍ 
ومَمَاوِرٌ يركبون فيها الرَّوَاحلَ ويتزوّدون الأزواد. 

وقراءةٌ العامّة: «ريّا»ه بالنصب على أنه نداءٌ مضاف» وهو منصوبٌ لأنه مفعولٌ 
به؛ لأنَّ معناه: نادَيْتُ ودتمؤت”" .«بعذ» سألوا المباعدةً في أسفارهم. وقرأ ابنُ 
كثير وأبو عمرو وابِنُ محيْصِنٍ وهشامٌ عن ابن عامر: «ربا» كذلك على الدعاء 
#بعٌد» من التبعيد". النحاس: وباعِذْ وبِعّدْ واحدٌ في المعنى» كما تقول: قارب 


٠ 


وفرب. 

وقرأ أبو صالح ومحمد ابن الحنفية وأبو العالية ونصر بن عاصم ويعقوب» 
و َك ا 4 5 . (o)‏ 
ويُروى عن ابن عباس : #ربنا) رفعا #باعَدَ» بفتح العين والدال على الخبر ٠‏ 


. ٤٤٥/٤ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 57/9" . 

(۳) السبعة ص ٥۲۹‏ » والتيسير ص ١18١‏ عن ابن كثير وأبي عمرو وهشام. 

(5) في إعراب القرآن ۳٤۲/۳‏ . 

)٥(‏ النشر "6٠/7‏ عن يعقوب» وهو من العشرة. والمحتسب ۱۸۹/۲ عن ابن عباس ومحمد بن الحنفية 
وأبي صالح ويعقوب وأبي رجاء وسلام والحسن ‏ بخلاف ‏ وابن أبي ليلى والكلبي. 


سورة سبأ: الآية 19 ۳۰۹ 


تقديره: لقد بِاعَدَ ربُنا بين أسفارناء كأنَّ الله تعالى يقول: قَرَّيْنا لهم أسفارّهم فقالوا 
كما وَبَطرًا : لقد بُوعِدَتُ علينا أسفارنا. واختار هذه القراءةً أبو حاتم قال: لأنّهم ما 
طلبوا التبعيدٌ إِنّما طلبوا أقربَ من ذلك القرب بَطَرًا وعُسجبًا مع كفرهم. 

وقرأ يحيى بن يَعُمر وعيسى بن عمر؛ وتُروى عن ابن عباس: «ربّنا بَعَدَ بِينَ 
أسفارِنًا» بشدٌ العين من غير ألف» وفسّرها ابن عباس قال: شَّكُوًا أن ربّهم بِاعَدَ بين 
أسفاره ٠‏ 

وقراءةٌ سعيد بن أبي الحسن أخي الحسن البصري : «ربّنا يَعْدَ بَيْنُ أسفارنًا»» 
«رَبَنَا ندا مضاف» ثم أخبروا بعد ذلك فقالوا: ١بَعُدْ‏ بِينُ أَسْمَارِنَا؛» ورفع ابِينُ» 
بالفعل» أي : بِعْدَ ما يتََصل بأسفارنا(". 

وروى الفرّاء وأبو إسحاقٌ قراءةٌ سادسة مثلَ التي قبلّها في ضمٌ العين إلا أك 
تنصبُ «بِينَ» على أنه ظرفٌ» وتقديره في العربية: بَعْدَ سيرّنا بِينَ أسفارنا. النحاس" 
وهذه القراءاتٌ إذا اختلفت معانيها لم يَجرْ أن يقال: إحداها أجودٌ من الأخرى» كما 
لا يقال ذلك في أخبار الآحاد إذا اختلفت معانيهاء ولكنْ خبّر عنهم أنهم دَعَوا ربّهم 
أن يبعّد بين أسفارهم بَطَرًا وَأَشَرّاء وخبّر عنهم أنهم لما فعل ذلك بهم خبّروا به 
وشَكواء كما قال ابن عباس. 

وظلمرا اس4 أي : بكفرهم « فجعلتهم اديت أي : يُتحدَّثْ بأخبارهم. 
وتقديرٌه في العربية : ذوي أحاديث .« ومرقتهم كل مُمَرَّيْ» أي : لما لَحِقَهم ما لَجِمَهُم 
تَفرّقوا وتَمرّقوا. قال الشعبيُ: فلحقت الأنصارٌ بِيَنْربَء وغسّان بالشام» والْأَسْدُ 


. ۱۸۹/۲ إعراب القرآن للنحاس 557/7 » والقراءة في المحتسب‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۲٤١‏ » والقراءة في المحتسب ۱۸۹/۲ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۳٤۳ - ۳٤۲‏ » وما قبله منه. والقراءة في معاني القرآن للفراء ۳٠۰ - ۳٥۹/۲‏ › 
وللزجاج ۲٠١ /٤‏ . (وهو أبو إسحاق). 


۲ سورة سبا: الآيتان 19 ۲۰ 


ِعْمَانَء وخُزاعة بتهامة» وكانت العرب تضربٌ بهم المثلَ فتقول: تفرّقوا أيدي 
سباء..وأيادي سباء آي: مذاهبَ سبأ وطرقها. 
يُستعمل فيه إلا صبّار عن كذا. «سَكوْر 4 لنعمه؛ وقد مضى هذا المعنى في 
«البقرة». 
قوله تعالى : وقد صَدَقَ ك إزيش َنَم اقث إل ًا ي الزن @4 
قوله تعالى: وقد صَدَّقَ ليم ليش َم فيه أربعٌ قراءات: قرأ أبو جعفر 
وشيبة ونافع وأبو عمرو وابن كثير وابن عامر» ويروى عن مجاهد: #ولقد صَدَقٌ 
عليهم» بالتخفيف #إإنليش» بالرفع طلم بالنصب“ ٠‏ أي: في ظنّه. قال الْجَاج : 
وهو على المصدرء أي: صَدَّقَ عليهم ظنًا ظئّه إذ صَدّق في ظنّه“. فصب على 
المضدر ار على ارت 
وقال أبو علىّ: «ظنَّها نصب لأنه مفعولٌ بهء أي: صَدَّق الظنّ الذي ظنّه؛ إذ 
قال: لادد كح مرك الت [الأعراف:15] وقال: لوهم د4 
[ص:۸۲]“. ويجوز تعديةٌ الصدق إلى المفعول به؛ ويقال: صَدَقَ الحديثٌ» أي: في 
الحديث. 


. ۳٤۳/۳ والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ ٠ ۲۹۷ /۱۹ والطبري‎ ٠١١ /۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
وسلف ۲۹۲ من هذا الجزء.‎ » ٤٤٠/٩ معاني القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ٤و‎ 1/۲ )۳( 

. ۳٤۳/۳ والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ . ٠٠١/۲ والنشر‎ » 18١ والتيسير ص‎ » ٥۲۹ السبعة ص‎ )٤( 
وفيه: وصدق في ظنه» بدل: إذ صدق ... » والمعنى على هذا‎ » 701 - 70١/54 معاني القرآن للزجاج‎ )5( 
. التأويل : أنه ظن بهم أنه إذا أغواهم اتبعوه» فوجذهم كذلك . خجة القراءات لابن زنجلة ص088‎ 

)003 الحجة لأبي علي الفارسي ٠١/1‏ . 


سورة سباء الآية ۲۰ و0 


وقرأ ابن عباس ويحيى بن وتاب والأعمش وعاصم وحمزةٌ والكسائيئ: 
يصَدَّقَ» بالتشديد عَم بالنصب”'" بوقوع الفعل عليه. قال مجاهد: ظنَّ ظنّاء 
فكان كما ظَنٌّء فصدّق ا 

وقرأ جعفر بن محمد وأبو الهجهاج : «صَدَقَ عليهم» بالتخفيف «إبليسٌ» بالنصب 
«ظنه» بالرفع. قال أبو حاتم: لا وجة لهذه القراءةٍ عندي» والله تعالى أعلم. وقد أجاز 
هذه القراءةً الفرَّاءُ» وذكرها الزجاجء وجَعَلَ الظنَّ فاعلَ ١صَدَّق»‏ و«إبليس» مفعولاً 
به» والمعنی : أن إبليس سرّل له ظّه فيهم شيئاًء فصدّق ظنه» فكأنه قال: ولقد صدّق 
OE‏ 

اف اة اد كما تقول: صدقتٌ عليك فيما ظََنْتَهُ بك» ولا تتعلّق 
بالظنّ لاستحالة تقدّم شيءٍ من الصلة على الموصول. 

والقراءةٌ الرابعة: «ولقد صَدَقَ عليهم إبليس ظنه) برفع إبليس والظنء مع 
التخفيف في «صَدَقَ» على أن يكون «ظنّه» بدلا من فإبلسين»: اهيدل اهار 

ثم قيل: هذا في آهل سبآء أي: قروا وغيّروا ولوا بعد أذكانوا مسلمينء» إلا 
قوماً منهم آمنوا برسلهم. وقيل: هذا عامٌ» أي: صدق إبليسٌ ظلّه على الناس كلّهم إلا 
من أطاع الله تعالى ؛ قاله مجاهد". 


وقال الحسن: لما أهبط آدمٌ عليه السلام من الجنة ومعه حرَاء وهبط إبليس» قال 


. 18١ والتيسير ص‎ » ٥۲۹ السبعة ص‎ )١( 
إعراب القرآن للنحاس 47/5 » وأخرج الطبري ۲۷۰/۱۹ قول مجاهد بلفظ : ظنّ ظنّاء فاتبعوا ظلّه.‎ )( 
والقراءة‎ » ۳٤۳ /۳ وإعراب القرآن للنحاس‎ ٠ 557/54 وللزجاج‎ » 7١ /۲ ينظر معاني القرآن للفراء‎ )۳( 
عن أبي الهجهاج والزهري.‎ ١41١/15 في المحتسب‎ 
: . ۱۹۱/۲ المحتسب‎ )5( 
. ٠۲۹ المحرر الوجيز 517/4 » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ )5( 
. 775 أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ه/‎ 6 


۲۰ سورة سبا: الآية‎ : u: 


5 
0-3 


إبليس: أمَا إذ أصَيْتُ من الأبوين ما أَصَبْتٌ. فالذريةٌ أضعفٌ وأضعت! فكان ذلك ظا 


ن + ازل الله تعالى : ولد صَدَّقَّ عَم نيش طس . 

وقال ابن عباس: إِنَّ إبليس قال: خُلقتٌ من نار» وحلق آدمٌ من طين» والنارٌ 
تُحرِقٌ كل شيءٍ حت ل E‏ يتمد إا قلا [الإسراء: ]٦۲‏ فصدَّق ظنّهِ عليه" . 

ا 0 


6 


وشرّفتهم وفضّلتهم عليّ» لا تَجِدٌ أكثرهم شاكرين» ظئًا منه» فصدَّق عليه إبليس 


020 

وقال الكلبيٌ: إن ظنّ أنه إن أَعْواهُم أجابوه» وإن أضلَّهِم أطاعوه» فصدق 
زز ۲2 

«اتَتَبَعُهُ» قال الحسن: ما ضَرَبَهم بسوط ولا بعصاًء وإِنّما ظنَّ ظناء فكان كما 
ظنَّ بوسوسته. 


للا تن لمن نصب على الاستثناء» وفيه قولان: أحدٌهما: أنه يراد به 
بعض المؤمنين ؛ لأنَّ كثيرًا من المؤمنينَ مَن يُذْنبُ وينقادُ لإبليس في بعض المعاصي› 
أي : ما سَلِمَ من المؤمنين أيضًا إِلّا فريقٌ» وهو المعنيئ'" بقوله تعالى: إن عبَادِى 


کی ا ر 


لس لك علوم لطن [الإسراء: 15]. فأما ابن عباس فعنه أنه قال: هم المؤمنون 
كله 27 ف «من» على هذا للتبيين لا للتبعيض. 


)١(‏ النكت والعيون 447/5 » وأخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
(۲) النكت والعيون 447/5 » وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 7154/8 . 
(۳) النكت والعيون 447/5 » وأخرجه بنحوه الطبري 731١/19‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٤۷/٤‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳٤٤‏ » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۲/ ٠١١‏ » والطبري 7371/19 . 
(7) في (ظ): وهم المعنيون. 

(۷) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 315/0 . 


سورة سبا: الآيتان ۲١ ٠١‏ ۳۰۵ 


فإن قيل: كيف عَلِمَ إبليسٌ صِدْقَ ظنّه وهو لا يَعْلّمُ الغيبَ؟ 

قيل له: لما تمد له في آدمَ ما تَقَدَّه غَلّبَ على ظنّه أنه يمذ له مثل ذلك في ذرَيّته» 
وقد وقع له تحقيقٌ ما ظنّ. 

وجوابٌ آخَرٌ: وهو ما" أجيب به من قوله تعالى : ظوَاسْتَفزِذْ من أسْتَطْعتَ نهم 
بصَوَيْكٌ لَب علوم جلك وتجلك4 [الإسراء: 14] فأعطي القوةً والاستطاعة» فظن 5 
يملكهم كلّهم بذلك» فلمًا ما رأى أنه تاب على آدمٌَ» وأنه سيكون له نسل يتبعونه إلى 
الجنة» وقال: إن ء بَادى يس لك عَلِحَ ساط إلا من اممك من الاوك [الحجر ]٤١:‏ 
علم”" أن له تَبَعَا ولآدمَ تبعّاء فظن أن تَبَعَه أكثرٌ من تَبَع آدم؛ لما وُْضع في يديه من 
سلطان الشهوات» ووضعت الشهواتٌ في أجواف الآدميين» فخرج على ما ظنَّ حيث 
نفخ فيهم وزيّن في أعينهم تلك الشهواتء ومدّهم إليها بالأماني والخدائم» فصدق 
عليهم الظن الذي ظنّهء والله أعلم. 


قوله تعالى: وما ڪن لم ڪيم ين سُلْطنٍ إلا نحلم من يوين بار من 
ُو مِنْهَا فى سَكِ ورك ل كُلْ ىء حَفِيظا @4 

قوله تعالى: وما كان لم نهم يّن سُلْطّنِ» آي : لم يَفْهَرْهم إبليسٌ على الكفرء 
وإنّما كان منه الدعاءً والتزيين. والسلطان: القوة» وقيل: الحُيَةء أي: لم تكن له 


وس ا عه وو 


يستتبعهم بها » واا انّبعوه بشهوةٍ وتقليدٍ وهَوّى نَفْسِء لا عن حجة ودليل. 


إلا َم من بين اة يريد عل الشهادة الذي يقع به الثوابُ والعقاب» 
فأمّا | لغيبٌ فقد عَلِمَه تبارك وتعالى. ومذهبٌ الغرّاء”) أن يكون المعنى: 0 ليام 


1 ”7 رم رب 


ذلك عندكم ء > كما قال: «إأبن سكل » [فصلت ]٤۷:‏ أي : على قولک ° وعندكم. 
)١(‏ قبلها في (د) و(ظ): أن. 

فق في النسخ الخطية: فعلم» والمثبت من (م). 

(۳) في معاني القرآن ۲/ ۳٣۱ - 57٠‏ › ونقله | لمصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳٤٤/۳‏ . 


)٤(‏ في (ظ): زعمكم. 


78 سورة البقرة : الآية ۲٠‏ 


ولا خلاف أنَّ قوله: وما يِل بيه إل الْتَسِقِينَ4 أنه من قول الله تعالى. 

و«الفاسقين» صب بوقوع الفعل عليهم» والتقدير: وما يُضل به أحداً إلا 
الفاسقين الذين سَبَّقّ في علمه أنه لا يهديهم. 

ولا يجوز أن تَنصِبَهم على الاستثناء؛ لأنَّ الاستثناء لا يكون إلا بعد تمام الكلام 

وقال توف البكاليٌ: قال عُرَيْرٌ فيما يُناجي ربّه عر وجل : إلهي» تخلّق خلقاًء 
و ت و 2 e e‏ وره i‏ وه ك 
فتَضِل من تشاءٌ وتهدي من تشاء. قال: فقيل : يا عُرَيْر» أغرض عن هذاء لتَعْرِضَن عن 
e‏ ٤و‏ ته م و جاع و 7 
هذا أو لأَمْحُونّك"" من النبوة» إني لا أَسْألُ عمًا أفعل وهم يُسألون”". 

والضّلال أصلّه: الهلاك» يقال منه: صل الماءٌ فى اللبن : إذا استّهلك؛ ومنه 
ا (On ais A NCR ١‏ 
قوله تعالى : «أوذا ضللنا فى الاأرّض#ه [السجدة: ]٠١‏ وقد تقدم في الفاتحة 

والفِسْق أصلّه في كلام العرب: الخروجُ عن الشيء» يقال: فَسَمَتِ الرُطبَّة: إذا 
خرجت عن قشرهاء والفأرةٌ من جخرها. 

ت 2 ° . 5 7 ګډ ع ول فى 207 

والفويسقة: الفارة» وفي الحديث: (خمس فواسق يمَبَلنَ في الجل والحَرم: 
الحيّةُ والعْرابٌُ الأَبْقَعُء والفأرةٌ» والكلبٌُ العَقُورء والحَُدَيًا». روته عائشة عن النبيّ 
ياء أخرجه مسلم. وفي رواية: «العقرب» مكان «الحية»""". فأطلق بيا عليها اسم 
الفِسْق لأذِيّتهاء على ما يأتي بيانه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى”"". 


زفق 


.7١6/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) .فى (د): أعرض عن هذا وإلا محونّك. 

(۳) هذا الخبر من الإسرائيليات. وأخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٤۳٠)ء‏ وأبو نعيم في 
الحلية 7/ .٠١‏ ونوف البكالي ‏ راوي الخبر ‏ هو ابن امرأة كعب الأحبارء ولم يذكره أحدٌ بجرح ولا. 
تعديل» وذكره ابن حبان في «الثقات» 4487/5 وقال: يروي القصصء وقال الحافظ ابن حجر في 
التقريب: مستور. 

.۲۳۲ ص ۲۳۱ ۔‎ : )٤( 

)٥(‏ صحيح مسلم (۱۱۹۸) (1۷)ء وأخرجه البخاري أيضاً .)۳۳٠١(‏ ورواية : «العقرب» عند مسلم 
۱۱۹۸( (1۸)» وعند البخاري كذلك (۱۸۲۹). 

۷) ص ٤۷۳‏ 41/5 » وكذلك عند قوله تعالی: يا َي ءامنا لا قثوأ اليد وَأ ع4 [المائدة: 846]. 


؟١ سورة سبا: الآية‎ ۳*۹٦ 


وليس قوله: لا لِتْلم» جواب «وبًا ڪان لم َم يِن سُلْطّن» في ظاهره» 
نما هو محمولٌ على المعنى»ء أي: وما جعلنا له عليهم سلطاناً إلا لنَعْلَمّء فالاستثناء 
مُْقَطعٌء أي: لا سلطانَ له عليهم ولكنًا ابتليناهم بوسوسته لتَعْلَّمء ف (إِلَّا» بمعنى لكنْ. 

وقيل: هو متَّصلٌء أي: ما كان له عليهم من سلطانء غيرٌ آنا سلّطناه عليهم ليتمّ 


الابتلاء. 

وقيل: «كان» زائدة» أي: ومالّه عليهم من سلطانء كقوله: کُم خم أ 
ائ أنتم خير أمّة 

وقيل: لما اتصل طرف منه بقصة سبأ قال: وما كان لإبليسٌ على أولئك الكفار 
من سلطان. 


وقيل: وما كان له في قضائنا السابق سلطانٌ عليهم. 

وقيل : إلا نعم : إلا لنْظهر وهو كما تقول: النارُ حرق الحطبّ» فيقول 
آخَر: لا بل الحطبٌ يُحرق النار. فيقول الأول: تعالَ حتى نجرّب النارٌ والحطب 
00 حرق صاحبهء أي: لتُظهر ذلك» وإن كان معلوماً لهم ذلك. 

: إلا لتعلموا أنتم. وقيل" : أي: ليعلم أولياؤنا والملائكةٌ؛ كقوله: إل 

2 7 ارود اله وَرَسُولمٌ4 [المائدة: *8] أي : يحاربون أولياءً الله ورسوله. 

وقيل :آي لتميزء“"كقولة: ا لْحِِيتَ من اليب [الأنفال :۷]. وقد 
مضى هذا المعنى في «البقرة»”" وغير 


وقرأ الرُهريٌ: إلا 0 على ما لم يسم ال 


)١(‏ في (ظ): ليظهر (في الموضعين). 
(۲) قبلها في (د): وقيل أي ليعلم على ما لم يسم فاعله. وهي قراءة كما سيرد. 
ف 0 


() القراءات الشاذة ص ۱۲۲ » والمحتسب ۱۲۱/۲ » والكشاف ۲۸۷/۳ » والمحرر الوجيز )۱۷/٤‏ . 


سورة سباء الآيات ۲۱ ۔ ۲۲ -- 


م سر حسام 


قوله تعالى: فل ادعو الذي زعم من دون الله لا يَبْلِكُونَ قال َرَو فف 
ن الأ ناكم نا بد ر ب م ين یبر @) 


نا 


أمر داودٌ وسليمان وقصةٍ ا من آثار فُڏرَتي» قل يا 0 المشركين: هل 
عند شرَكائكم قدرةٌ على شيءٍ من ذلك. وهذا خطابٌ توبيخ» وفيه إضمارٌء أي: ادعوا 
الذين زعمتّم أتهم آلهةٌ لكم من دون الله لِتَنْفعككمء اوی مك با قضاه الله تبارك 
وتعالى عليكم» 4 لا يملكون ذلك ولا يَيْلِكُونَ يقال درو ف ألسَّمْوتِ ولا 


في الْأرْضٍ وما هم فيهسًا من شري وما لَه م مهم ين ظهير € أي : ما لله من هؤلاء ِن مُعينِ 
على حلي شيء» بل الله المنفردٌ بالإيجادء فهو الذي يعبّد» وعبادةٌ غیره محال. 


قوله تعالى: ل َنم َه عند إلا لمن أت لم ع إا رم عن 


فلوبهز الوا مادا قال ریک قالوا لح وهو ألْعَنُ الك ©4 


قوله تعالی : و لشَّقَمَةٌم أي : شفاعة الملائكة وغيرهم «إعِندم# أي : 
عند الله إلا لمن أت 4 قراءةٌ العامة : أ ت بفتح الهمزة؛ لذكر الله تعالى 
أولاً. وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائي : ان4 بضم الهمزة على ما لم يسم 
فال وَالآَذِنُ هو الله تعالى. وامن» يجور أن ترجع إلى الشافِعِينٌ» ويجور أن 
ترجع إلى المشفوع لهم. 

طح إا فع عن ويهر قال ابن عباس: جلي" عن قلوبهم الفزع. مُظَرْب : 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠٤٠١/۳‏ . 

(۲) السبعة ص ٥۲۹‏ ¿ والتيسير ص ۱ . 
(۳) في (د) و(م): خلي» ولفظة : الفزع (الآنية) ليست في (ظ). 


۳۹۸ سورة سبا: الآية ۲۳ 


أخرجَ ما فيها من الخوف. مجاهد: كُشِف عن قلوبهم الغطاءٌ يوم القيامة. أي : إِنَّ 
SA E SE‏ ور ل اماك وا لا 
والأصنام» إلا أنَّ الله تعالى يأذنُ للأنبياء والملائكة في الشفاعة وهم على غاية الفزع 
من اللهء كما قال: وهم مِنْ حَنْيَيِ مُشْفِفُونَ) [الأنبياء:14]. 

والمعنى : أنه إذا أَذِنَ لهم في الشفاعة ووَرَدَ عليهم كلام الله فُزعوا؛ لِمَا يقترن 
بتلك الحالٍ من الأمر الهائل والخوفي أن يقع في تنفيذ ما أَذِْنَ لهم فيه تقصيرٌ» فإذا 
شري عنهم قالوا للملائكة فوقهم وهم الذين يُزردون عليهم الوحي بالإذن: عؤماذا قال 
ريك » أي : ماذا أمر الله به؟ فيقولون لهم: تاثا الق وهو أن أَذِنَ لكم في 
الشفاعة للمؤمنين لهو الْعَلُ الْكِيرُ» فله أن يحكم في عباده بما يريد. ثم يجوز أن 
يكون هذا إذناً لهم في الدنيا في شفاعة أقوام» ويجوز أن يكون في الآخرة. 

وفي الكلام إضمارٌء أي: ولا تنفع الشفاعةٌ عنده إلا لمن أَذْنَ له» فمَرِعَ لِمَا ورد 
عليه من الإذن تهيِّبًا لكلام الله تعالى» حتى إذا ذهب الفزعٌ عن قلوبهم أجا 
بالانقياد. ١‏ 

وقيل: هذا الفزِعٌ يكون اليوم للملائكة في كل أمر يأمرٌ به الربٌ تعالى» أي : لا 
تنفع الشفاعة إلا من الملائكة الذين هم الوم نَزِعون مُطيعون لله تعالى» دون 
الجماداتٍ والشياطين. وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرةً» عن النبيّ ك قال: «إذا 
قضى الله في السماء أمرّا ضربت الملائكة بأجنحتها خَضّعانًا لقوله» كأنها" سلسلة 
على صَفُوَانِء فإذا قُزّع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا الح وهو العليٌ 


اقرف 


الكبيرء قال: والشياطينُ بعضّهم فوق بعض» قال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 


(1) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٤٤۸/٤‏ » وأخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري 
4 . 


(0) في (ظ): كأنهء وهو موافق لرواية البخاري على ما يأتي. 
(۳) سنن الترمذي (۳۲۲۳)» وأخرجه البخاري )48٠١(‏ مطولاً. قوله: خضعاناً بفتحتين» وفي رواية: - 


سورة سبا: الآية ۲۳ ۳۹ 


وقال النرّاس بن سمعان: قال النبئُ 4# : «إِنَّ الله إذا أراد أن يُوحيَ بالأمر تكلم 
بالوحي» أخذت السماوات منه رَجْفَةٌ ‏ أو [قال:] رغدةٌ ‏ شديدةٌ خوفاً من الله 
تعالى» فإذا سمع أهلٌ السماوات ذلك صَعِقواء وخَحرُوا لله تعالى سُجَدَاء فيكون أول 
مَن يَرْفُعُ رأسّه جبريل» فيكلّمه الله تعالى ويقول له من وځیه ما أراد» ثم يمر جبريل 
بالملاتكة: كلما مد سماء اله ملاكثها: سادا قال رثنا يا جيزيل؟ فقول جيريل: 
قال الحيٌّ وهو العلنٌ الكبير» قال: فيقولٌ كلهم كما قال جبريل فينتهي جبريل 
بالوحي حيث أَمَرَه الله تعالى». 


لیے 


. مو أ شمد م خط إى‎ 1 5 ۳ 75 ٠. 
وذكر البيهقيُ عن ابن عباس في قوله تعالى: #حوّح إذا فزع عن قلويهمر» قال: كان‎ 
لكل قبيل من الجن مقعدٌ من السماء يستمعون منه الوحي» وكان إذا نزل الوحئ سُمع‎ 
له صوتٌ كإمرار السلسلةٍ على الصَّفُوانَء فلا ينزل على أهل سماءٍ إلا صَعِقواء فإذا‎ 
فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلىٌ الكبير» ثم يقول: يكون‎ 
العام كذا ويكون كذا. فتسمعه الجن فيخبرون به الكهنة فتقول الكهنةٌ للناس: يكون‎ 
العام كذا وكذاء فيجدونه كذلك» فلمًا بعث الله محمداً ل دُحروا بالشُهب» فقالت‎ 
العرب حين لم تخبرهم الجن بذلك: هَلَكَ مَّن في السماء» فجعل صاحب الإبل يَنحرٌ‎ 
كل يوم بعيرأًء وصاحبٌ البقر ينحر كل يوم بقرة» وصاحبٌ الغنم ينحر كل يوم شاة»‎ 
حتى أسرعوا في أموالهم» فقالت تُقيف وكانت أَعْقّل العرب: أيها الناس» أَمْيِكوا‎ 
على أموالكم» فإنَّه لم يَمْتْ مّن في السماءء وإِنَّ هذا ليس بانتثار» ألستُم تَرَوْنَ‎ 
: بضم أوله وسكون ثانيه» وهو مصدر بمعنى خاضعين. قوله: كأنه (وهي رواية البخاري)» أي‎ = 


الصوت المسموع مثل جر السلسلة من الحديدء على الصفوان الذي هو الحجر الأملس. ينظر الفتح 
٥۳۸ /۸‏ » وتحفة الأحوذي 9١/9‏ . 

)۱( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٠٠)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص ٠٤٤‏ » والطبري ۲۷۸/۱۹ › 
والآجري في الشريعة ص 744 » والبيهقي في الأسماء والصفات »)٤٥(‏ وما بين خاصرتين من 
المصادر. وفي إسناده نعيم بن حمادء قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً. وذكر أبو زرعة 
الدمشقي في تاريخه 771١/١‏ أنه عرض هذا الحديث على عبد الرحمن بن إبراهيم (وهو دحيم) فقال: 
لا أصل له. 


۳1۰ سورة سبا: الآية ۲۳ 


مَعالِمَكم من النجوم كما هي» والشمس والقمر والليل والنهار؟! قال: فقال إبليس : 
لقد حدث اليو في الأرض حَدَّث» فال توني مِن تربةٍ كلّ أرض» فأَنَؤْه بها فجعل 
يَسَمُّهاء فلمًا شم تربةَ مكة قال: مِن ها هنا جاء الحَدَثْء فنصتوا فإذا رسولٌ الله ل 
قد بُعث”'. وقد مضى هذا المعنى مرفوعاً مختصراً في سورة الحجر”'" » ومضى 
القولٌ أيضاً في رَمْيهم بالشهب وإحراقهم بهاء ويأتي في سورة الجنٌ”” بيان ذلك إن 
شاء الله تعالى. 

وقيل: إِنَّما يفزعون من قيام الساعة. 

وقال الكلبيُ وكعب: كان بين عيسى ومحمدٍ عليهما السلام فَثْرةٌ خمس مئةٍ 
وخمسون سنةٌ لا يَجِيءٌ فيها الرسل» فلمًا بعث الله تعالى محمداً 4 كلّم الله تعالى 
جبريلَ بالرسالة» فلمّا سمعت الملائكة الكلامٌَ ظنُوا أنّها الساعةٌ قد قامت» فصَعِقوا 
مما سمعواء فلمًا انحدر جبريلٌ عليه السلام جعل يمر بكلّ سماءٍ فيكشفُ عنهم» 
فيرفعون رؤوسّهم ويقول بعضّهم لبعض: ماذا قال ربكم؟ فلم يَذْروا ما قال» ولكنهم 
قالوا: قال الحقٌّ وهو العليٌ الكبير» وذلك أنَّ محمداً عليه الصلاة والسلام عند أهل 
السماوات من أشراط الساعة“. 

وقال الضحاك: إِنَّ الملائكةً المعمَّباتٍِ الذين يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون 
أعمالهم» يرسلهم الربٌ تبارك وتعالى» فإذا انحدروا سّمع لهم صوتٌ شديدٌء 
فيحسبٌ الذين هم أسفلٌ من الملائكة أنه من أمر الساعة» فَيَخْرُون سُجّداً ويصعقون» 


)١(‏ لم نقف عليه عند البيهقي» وهو في تفسير مجاهد 5757/7 - ٥۲۷‏ » وذكره السيوطي في الدر المنثور 
0 وعزاه للبيهقي وابن أبي شيبة وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل. وهو من طريق حماد بن سلمة 
عن علا بن الطاب عن سعيد بن جير عن ابن عبان رضي الله هتا . وعطاء بن السائب اختلطء 
وفي سماع حماد بن سلمة منه قبل الاختلاط أو بعده خلاف. 

. 1۹۰/1۲ )( 

(۳) عند تفسير الآية (9) منها. 

(4) تفسير البغوي ۳/ ٠١۷‏ عن مقاتل والكلبي والسدي. 


سورة سبا: الآية ۲۲ ۴11 


بی يعلموا أنه لبس من مر اناغ . 

وهذا تنبيةٌ من الله تعالى وإخبارٌ أن الملائكة مع اصطفائهم ورِفْعَتِهم لا يُمِكنُههم”") 
أن يَشْمَعوا لأحدٍ حتى يؤذنَ لهم» فإذا أذن لهم وسّمعوا صَعِقوا وكانت هذه حالّهم» 
فكيف تشفع الأصنامٌ» أو كيف تؤمّلون أنتم الشفاعة ولا تعترفون بالقيامة. 

وقال الحسن وابن زيد ومجاهد: حتى إذا كُشْفَ الفزع عن قلوب المشركين 
عند" نزول الموت» إقامةً للحجة عليهم قالت الملائكة لهم: ماذا قال ربكم في 
الدنيا؟ قالوا: الحنٌّ وهو العليٌ الكبير» فأقرُوا حين لا ينفعهم الإقرار“» أي: 
الوا قال الحى: 

وقراءةٌ العامة: ظفْرْعَ عن قُلُويهم4. وقرأ ابن عباس: لقَرَّعَ عن قلوبهم» مسمّى 
الفاعل””'؛ وفاعلّه ضميرٌ يرجم إلى اسم الله تعالى. ومن بناه للمفعول فالجارٌ 
والمجرورٌ في موضع رفعء والفعل في المعنى لله تبارك وتعالى. والمعنى في 
الان افرع عن قلوبهم: حَسْبّمَا تقدّم بيانه2"0. ومثله: أَشْكاه: إذا أزالَ عنه 
ا کو 


وقرأ الحسن: «فْزِع» مثلَ قراءةٍ العامة» إلا أنه حَمَّفَ الزاي» والجارٌ والمجرورٌ 


. بنحوه من طريق الضحاك عن ابن مسعود له‎ 58١/١19 أخرجه الطبري‎ )١( 

() في (م): لا يمكن. 

(۳) قبلها في (د) و(ظ) و(م): قال الحسن ومجاهد وابن زيد في الآخرة» وسقط هذا الموضع من (خ) 
و(ز)» والمثبت من تفسير البغوي "/ ٠١۷‏ » والكلام منه. 

() تفسير البغوي ٥٥۷/۳‏ - 008 ء إلا أنه لم يذكر مجاهداً. وأخرجه عن ابن زيد الطبري 781/١19‏ . 
ولم نقف عليه عن مجاهد. 

(0) قرأ: «فرّع» بفتح الفاء والزاي ابن عامر من السبعةء والباقون بضم الفاء وكسر الزاي. السبعة ص٠۳٠‏ » 
والتيسير ص 18١‏ . وذكرها عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ۳/ 140 وزاد نسبتها لابن مسعود 
وسعید بن جبير ومجاهد. 


(5) ص ۳۰۸-۳۰۷ من هذا الجزء. 


1۲ سورة سبا: الآيتان Yt.‏ 


في موضع رفع أيضاًء وهو كقولك: انْصُرِفَ عن كذا إلى كذا. وكذا معنى «فرِعً بالراء 
راكع الوم والتخفيفٍ غير مسمّى الفاعل» رُويت عن الحسن أيضاً وقتادة“ 
وعنهما أيضًا «قَرغٌ» بالراء والغين المعجمة مسمّى الفاعل» والمعنى : فَرعٌ الله تعالى 
قلوبّهم. أي: كَشَّفَ عنهاء أي: فَرغْها من الفزع والخوف» وإلى ذلك يرجح البناء 
للمفعول على هذه القراءة. وعن الحسن أيضاً «فرّغ) بالتشديد”". 


و ر 1 


قوله تعالى: #قْلٌ من برقم يس لسوت لاض قل آله وتا أو ليام 


- 


id 


مل هُدَى أو في صَكَلٍ مت ©4 

قوله تعالى: فل من برقم يت السوت وآلأرض) لما ذكر أن آلهتهم لا 
يملكون مثقالَ ذرة مما يَقَدِرٌ عليه الربٌء قرّر ذلك فقال: قل يا محمد للمشركين : 
من برزقکم يس السَّموات وآلار ْضِ4 أي : من يخلقٌ لكم هذه الأرزاق الكائنة من 
السماوات» أي: عن المطر والشمس والقمر والنجوم وما فيها من المنافع. 
«وَالْأَرْضٍ» أي: الخارجة من الأرض» عن الماء والنبات. أي: لا يمكتُهم أن 
يقولوا: هذا فِعْلُ آلهتنا. فيقولون: لا ندري. فقل: إن الله يفعل ذلك» الذي يعلم ما 
في نفوسكم. وإن قالوا: الله يرزقناء فقد تقرّرت الحجة بأنه الذي ينبغي أن يعبد. 

«وَإئَآ أو ليام لمل هُدّى أو في صَللٍ مين هذا على وجو الإنصاف في 
الحُجّةء كما يقول القائل: أحدُنا كاذب» وهو يعلم أنه صادقٌ» وأنَّ صاحبه كاذب. 
والمعنى : ما نحن وأنتم على مر واحد» بل على أمرين متضادَّينء وأحدٌ الفريقين 
مهتدٍ وهو نحن» والآحَرُ ضالٌ وهو أنتم. فكذّبهم بِأَحْسَنَ من تصريح التكذيب» 
والمعنن: أنثم الضالون ين أشرككم بالذي يرزقكم من السماوات والأرض. 


1 


. ۱۹۲ - ۱۹۱/۲ المحتسب‎ )١( 
2 ۱۹۳-۱۹۱/۲ والمحتسب‎ ۰» ۳٤١ - 58 /۳ يعني بضم الفاء وبفتحهاء ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. 1847/9 والدر المصون‎ 3 14/٤ والمحرر الوجيز‎ 


سورة سبا: الآيتان ۲٤‏ _ ۲۵ 1۳ 


«أو إياكم» معطوفٌ على اسم إن ولو عُطف على الموضع لكان: «أو أنتم» 
ويكون الَعلّى هُدّى» للأول لا غير. وإذا قلت: «أو إِيَّاكُمْ» كان للثاني أؤْلىء وحَذَفْتَ 
من الأول» ويجوز أن يكون للأول» وهو اختيارٌ المبرّد. قال: ومعناه معنى قول 
المسَبْصِرٍ لصاحبه على صحة الوعيدٍ والاستظهار بالحجة الواضحة: أحذنا كاذب 
ود عرفو المي كنا تقول ال دا و اند كنا وا عدا خط وقد 
عرف أنه هو المخطئ» وهكذا: وتا أو ليام لعل هُدَّى أو في صَللٍ مين . 
و«أو» عند البَضريين على بابها وليست للشك» لكنّها على ما تستعملّه العرب في مثل 
هذا إذا لم يرد المخبرٌ أن يبين وهو عالمٌ بالمعنى. وقال أبو عبيدةً والفرَّاءُ: هي بمعنى 
الواوء وتقديره: وإنا على هدى وإياكم في ضلال مبین"» وقال جرير: 
أثعلبةالفوارسَ أورياحاً ‏ عدلّتٌبهمظهَيَة والرَّيَابا0” 

يعني : اتعلبة ورياسا . وقال آي 


تدكا فدات SS a‏ س5 
مجر 3 ف ل م 


قوله تعالى : #ثل لا تلوت عَمَآ امتا وا َل عَم تََمَلْونَ @ » 


لے منت ور ير 


قوله تعالی : فل لا شوت عَمَآ لتا أي : اكتَسَبْنَا «وَلا ضْمَلُ» نحن أيضاً 


. ۳٤۷ - ۳٤٦/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(۲) مجاز القرآن ۲ ٧:‏ ومعاني القرآن للفراء ۲ »ء ونقله الفراء عن المفسرين وقال: وهو في 
المعنى كذلك» غير أن العربية على غير ذلك؛ لا تكون أو بمنزلة الواو. وكذلك قال الزجاج في معاني 
القرآن ۲٠۳/١‏ قال: وهذا في اللغة غير جائزء ولكنه في التفسير يَؤول إلى هذا المعنى. قال الفراء : 
والمعنى في قوله: ولا أو ليام : إنا لضالون أو مهتدون» وإنكم لضالون أو مهتدون» وهو يعلم 
أن رسوله المهتدي» وأن غيره الضال. وهذا كما تقول للرجل: إن أحدنا لكاذب» فكذبته تكذيباً غير 
مكشوف. 

(۳) ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب ۸۱٤/۲‏ » والكتاب ٠١7/١‏ و”#/ 187 » ومجاز القرآن ۱٤۸/۲‏ »2 
والخزانة 19/١١‏ . ووقع فيها جميعاً: والخِشاباء بدل: والربابا. قال البغدادي: أي: عدلتٌ هاتين 
القبيلتين بهاتين القبيلتين!. 

(4) لم نقف عليه. 


7٠٠١ . ۲۵ سورة سبا: الآيات‎ ۳۱٤ 


وكا َد أي : إنّما أقصدٌ بما أدعوكم إليه الخيرٌ لكم» لا أنه ينالّني ضررٌ 
گفرکې وهذا كما قال : لک دين وَل دين [الكافرون:1] واللهُ مُجازي الجميع. 
فهذه آية مََادَنَّةَ ومُمَارَكَةٍء وهي منسوخةٌ بالسيف. وقيل : نزل هذا قبل آية السيف. 
قوله تعالى : ئل َنم يتنا رثن شآ بت يتن" إل مر الغ اليد @4 
قوله تعالى: «فل يجْمَعٌ يننا را يريد يوم القيامة هنر فح يسا بلحي أي : 
يقضيء فيثيبٌ المهتدي ويعاقب الضال وهو الاح أي : القاضي بالحقٌ 
اتی ا ا 
قوله تعالى: فل ارون اليب الحنثر ہی شرڪاء کا بل هر آله الد 
لْحَكِمٌ @4 
قوله تعالى : فل ف لزي احفر وہ شُرَڪَاآء يكون «أرُوني) هنا من رؤية 
. القلب» فيكون «شركاء» المفعول الثالث» أي: عرّفوني هذه الأصنامً والأوثانَ التي 
: جعلتموها شركاء لِلهِ عز وجل» هل شاركث في حل شيءَ» فبيّنوا ما هو؟ ولا قَلمَ 
تعتدؤنها؟ ویو أن کون م وة ال فكو اشر كا ا 
S2‏ أي : ليس الأمر كما زعمتم. وقيل: إن «كلا» رد لجوابهم المحذوفي»ء 
كأنه قال: أَرُوني الذين ألحقتّم به شركاء. قالوا: هي الأصنامٌ. فقال: كلاء أي: ليس 
له شركاء ##بل هو الله لْمَرِيرٌ الْحَكد. 
قوله تعالی: لوَمَآ وْسَلَنَكَ إلا كانه يدّيس با وكنبا وک كر 
الاس لا يعمو © ویقولوے می هدا الْوَمْدُ إن َر مدِقِينَ 9© قل 
لک مياد بوم لا تفجو عن اة كلا قي ©4 ٠‏ 


قوله تعالى: وما أَرَسَلَْكَ ِل كانه اناس شيا وكذرا» أي : وما أرسلناك 


. ۳٤١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة سبا: الآيتان ۲۹ . ۴۰ مام 


إل للناس كافةًء أي: عامَّةٌء ففي الكلام تقديمٌ وتأخير. وقال الزجّاج: أي: وما 
أرسلناك إلا جامعاً للناس بالإنذار والإبلاغ”''. والكافةٌ بمعنى الجامع. 

وقيل: معناه: كاقًا للناس» تَكمهم عمًّا هم فيه من الكفر وتدعوهم إلى الإسلام. 
والهاءٌ للمبالغة. وقيل: أي : إلا ذا كاقّو» فحذف المضاف» أي: ذا منع للناس من أن 
ر : ا 
يَشِذُوا عن تبليغك» أو ذا منع لهم من الكفرء ومنه: كف الثوب؛ لأنه ضمّ طرفيه. 

0 f O” ع‎ ‫َ c2 ر‎ 3 1 

«بْشِيرا» أي : بالجنة لمن أطاع .ودرا من النار لمن كَمَر .ولي أَكْثْرَ ألم 
لا بعك ما عند الله» وهم المشركونء وكانوا في ذلك الوقتٍ أكثرٌ من المؤمنين 


يسا 


عددا. 


رفوو مق عدا الوأ يعني موعدكم لنا بقيام الساعة «إن كر صَدِوِنَ»4. 
فقال الله تعالى: ل لهم يا محمد: لک مَيعَادُ بوم لا ترون عن سَاعَةٌ ولا 
تفي فلا يغرّنُكم تأخيره. والميعادٌ: الميقات. ويعني بهذا الميعادٍ وقتَ البعث. 
وقيل: وقتَ حضور الموت» أي : لكم قبل يوم القيامة وقبٌّ معيِّنٌ تموتون فيه» 
فتعلمون حقيقة قولي. 

وقيل: أراد بهذا اليوم يوم بدر؛ لأنَّ ذلك اليوم كان ميعاد عذابهم في الدنيا في 
كم الله تعالى. 

وأجاز النحويون: «ميعادٌ يوم» على أن يكون «ميعادً» ابتداءًء و(يومٌ» بدلا منهء 
والخبر: «لكم». وأجازوا «ميعادٌ يوماً» يكون ظرفاًء وتكون الهاء في «عنه» ترجع إلى 
«يوم». ولا يصح: «ميعادٌ يوم لا تستأخرون» بغير تنوين وإضافة «يومٌ» إلى ما بعده؛ إذا 
قدَّرتٌ الهاء عائدةٌ على اليوم؛ لأنَّ ذلك يكون من إضافة الشيء إلى نفسه من أَجلٍ 
الهاء التي في الجملة. ويجوز ذلك على أن تكون الهاءٌ للميعاد لا لليوم'". 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٠ ۲٠٤/٤‏ وتعقبه أبو حيان في البحر ۷/ ۲۸۱ بأنَّ «ك» ليس بمحفوظ أن معناه: 


جمع. والمحفوط في معناه: منع» والمعنى : إلا مانعأ لهم من الكفر. وينظر الدر المصون ۹/ ۱۸١‏ . 
(۲) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳٤۸/۳‏ ومشكل إعراب القرآن ۸۸/١‏ » وقال السمين في الدر = 


سورة البقرة : الآية ۲۷ ۳۹ 


وَنْسَقَ الرجل يَفْسْقُ ‏ ويَنْسِقٌ أيضا عن الأخفش اققا وفُسوقاء آي : كج اما 
قوله تعالى : سق عَنْ أمْرِ ر [الكهف: ]5٠‏ فمعناه: خرج. وزعم ابن الأعرابي 
أنه لم يُسْمَعْ قط في كلام الجاهلية ولا في شعرهم: : فاسق. قال: وهذا عجٌِء وهو 
كلام عربيٌ. حكاه عنه ابن فارس والجوهری'. 

قلت: قد ذكر أبو بكر بن الأنباريّ في كتاب «الزاهر» له لما تكلم على معنى 
الفِسّْق قول الشاع © 
يهوين "في نجي وغوراًغائرا فوايقاعنقضيهم جوائرا 

والفِسّيق: الدائم الفِسْقِء ويقال في النداء: يا فُسَُء ويا حُبَتُءِ يريد: يا أيّها 
الفاسى 6 ونا :أنه اليف 

والفِسْقٌ في عُرْفِ الاستعمالٍ الشرعيّ : الخروجٌ من طاعة الله عر وجل فقد يق 
على مَنْ خَرَجَ بِكُفْر وعلى مَنْ حرج بعصيان””. 


- 
۹ے د 


قولّه تعالى: الین يتَفْصُونَ عَهْد اله مِنْ بد میکقی وَينْطمُونَ مآ أمر امه 
بوه أن صل ودوت فى الْأَرض اوک هْْ ا الخسرور , ت © » 
فيه سبع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : اي «الذين» في موضع نصب على النّعتَ للفاسقين» 
وان شخت ا مرجع رقع عاو أنه خر القداء محذلوف» أي ا وقد 
60 : 
تقدّم 


الثاني : قولّه تعالى : يصو النفْض: إفسادٌ ما أبرميّه من بناء أو حَبْلٍ أو عَهْد 


)١(‏ مجمل اللغة ۷٠١ /٠‏ والصحاح: (فسق). 

(۲) الزاهر .٠١ /١‏ ونسب البيت المذكور إلى رؤبة» ونسبه سيبويه في الكتاب /١‏ 44 إلى العسجاج. 
() في (د) و(ز) و(ظ): تهوين» وفي (م): يذهَبْنَء والمثبت من الزاهر. 

)٤(‏ في (م): قصدهاء وفي الزاهر: قصده. 

.١١١/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

.508١ ص‎ )0( 


1١١ _ ١١ سورة سبا: الآيات‎ ۳۱٦ 


قوله تعالى: وال الَذِيت کقووا کن توس يهنذًا الْفُرَانِ ولا ای بين 
يديه ولو نري إذ الطَبلِمُونَ 0 عند نيهم 3 بَعَضُهُمْ إلى عض لعو 
شرل للك نفيك رای انتخيةا 51 كم كا مؤت © فل الي 
تكبا لين ل 00 59 5 د جا 00 


عم 2 0 1 مره سر س رص 


تأمروتما أن ا وضعل ر 5 لما 5 العذابت وجحعلنا 
الكل ف أعتاقِ الَذِينَ کر ا هل رو إل ما كنا تمن © > 
قوله تعالى : وال ألّنَ حكَدَرْوا» يريد كفار قريش 9ن دوم بهذا الْفَرَانِ ولا 


بای بان ديه ا : «ولا بالذي بين يديه» من الكتب والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلاء'' لوقيل من [أمر] الآخرة. وقال ابن جريج: قائل ذلك أبو جهل بن 


وقيل: إِنَّ أهلّ الكتاب قالوا للمشركين: صفةٌ محمدٍ في كتابنا فَسَلوه فلمًا 
سألوه فوافَقٌ ما قال أهلّ الكتاب» قال المشركون: لن نؤمنّ بهذا القرآنٍ ولا بالذي 
قبلّه من التوراة والإنجيل» بل نكفرٌ بالجميع» وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب 
ويَحتجُون بقولهم» فهر بهذا تَنَاقضُهم وقلةٌ عِلْمهم. 

ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن حالهم في مال" فقال: وو ر يا محمد 
و إذ َلظَلِمُونَ موفوفوت عند ربب أي : : محبوسون في موقف الحساب» يتراجعون 
الكلامٌَ فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا أَخِلَاءَ متناصرين. وجوابٌ 
«لو) محذوف» أي : لرأيتٌ أمراً هائلاً فا 

= المصون 184/4 : نصّوا على أن الظرف إذا أضيف إلى جملة لم يعد منها إليه ضمير إلا في ضرورة. 

وقد قری بجميع ما سلف من وجوه. ينظر الكشاف ۳/ ۲۹۰ » والبحر ۲۸۲/۷ . 
)١(‏ أخرجه الطبري 549/1١9‏ - ۲۹۰ . 
)۲( النكت والعيون 50١/5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة سبا: الآيات ٣٣ _ 3١‏ ۳1%۷ 


ثم ذكّر أي شيءٍ يرجع من القول بينهم فقال: 9يَفُولُ سيلا 
الدنيا من الكافرين لين استكرأ وهم القادة والرؤساء: ولا أن لكا مُؤّمييرت » 
ای اغو نا مر ا 0 ل 
«لولاكم» حكاها سيبويه؛ تكون «لولا» تخفض المضمَرٌء ويرتفع المُظهّرٌ بعدها 
بالابتداء ويُحذف خبره. ومحمد بن يزيد يقول: لا يجورٌ «لولاكم»؛ لأنَّ المضمّر 
عَقِيبٌ المُظهّرِء فلمًا كان المظهرٌ مرفوعاً بالإجماع» وجب أن يكون المضمَرٌ أيضاً 
ر 
لال الین أسْتَكيروأ لبن استضیف اصن دنک عن الخد هو استفهامٌ بمعنى 
الإنكار» أي: ما رَدَدناكم نحن عن الهدى» ولا أكرهناكم .َد إذ e‏ 
رمن أي : مش ركين مصرّين على الكفر. 
جركل الي أسْتْضْيِقُوا لَِينَ سْتَكبروأ بل مَكرُ الل وَلتَهَا ره المكرٌ أصلّه في كلام 
العرب: الاحتيال والخديعة. وقد مَكَرَ به يَمكرُء فهو ماكر ومَكار. قال الأخفة ° 
هو على تقدير: هذا مَكُرٌ الليل والنهار. قال النحاس”": والمعنى - والله أعلم -: بل 
مكركم في الليل والنهارء أي : مُسَارَّتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر حَمَلّنا على هذا. 
وقال سفيان الثوري: بل عملّكم في الليل والنهار. قتادة: بل مكركم بالليل 
والنها و O AE‏ نيها» اوعدو كنول ات E‏ 
إ5 ب لاب4 [نوح:٤]ء‏ فأضاف الأَجَلَ إلى نفسه» ثم قال: لذا جا بهم لا 


ا مامه ارات ٠‏ إذ كان الأجل لهم. وهذا من قَبِيلٍ قولك: ليله قائمٌ 
ونهاره صائم. قال المبرّد: أي : بل مكركم الليل والنهار» كما تقول العرب: نهازه 


2 
جل الله 


. ۳۷۳ /۲ وقول سيبويه في الكتاب‎ . ۳٤۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 1٩۳ /۲ في معاني القرآن‎ )۲( 

(۳) في إعراب القرآن ۳٤۹/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ۱۳۲/۲ › دون قوله: صدناء 


۳۱۸ سورة سبا: الآيات ۲١‏ ۔ ٣٣‏ 


صائمٌ وليه قائمٌ» وأنشد لجرير: 
لقد لُْمْيِنَايا آم عَيْلانَ في السُرَى ‏ ونمت وما ليل المي بنائم" 

وأنشد سيبويه : 

فسا لاس وتان ا 

أي : نمث فيه. ونظيره: ونار مُبَصِرا؟» [يونس:17]. 

وقرأ قتادة: «بل مَكُرٌ الليلَ والنهارً» بتنوين «مكر» ونصب «الليل والنهار» 
والتقدير: بل مكرٌ كائنٌ في الليل والنهار» فحذف”". 

وا سد ب «بل محرا بفتح الكاف وشد الراء بمعنى الكرورء وارتفاعه 
بالود الس ددر و يرتفع بفعل مُضْمَرٍ دل عليه : «أَنَحْنُ صَدَذْنَاكْ»» 
كأنّهم لما قالوا لهم: أنحن صددناكم عن الهدى؟! قالوا: بل صدّنا مَك الليل 
والنهار“. 

وروي عن سعيد بن جبير : وبل مَكْرُ الل والتهار 4 قال: مر الليل والنهار عليهم 
فغفلوا”. وقيل: غرّهم'"" طول السلامة فيهما كقوله: لًل عَم مدع 
[الحديد:5١].‏ 


)١(‏ ديوان جرير بشرح ابن حبیب 147/7 » وسلف 7١/1١‏ » وهو في الكتاب 11١/١‏ » والمقتضب 
1/8" وفيه قول المبرد بنحوه» وإعراب القرآن للنحاس ”/ ۳٤۹‏ وعنه نقل المصنف. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳٤۹/۳‏ » ولم نقف عليه في الكتاب» والرجز لرؤية» وهو في ديوانه ص١٤٠‏ » 
والمقتضب 71/5 . 

(۳) المحتسب ۱۹۳/۲ - ۱۹٤‏ . قال ابن جنى: وإن شئت علقتهما بنفس «مكر»» كقوله تعالى: أو لم 
في يرم ذى مَسْعَبَوَ . پیا ذا مَقربّةٍ» [البلد: 6-14 1]. 

(5) المحتسب ۱۹۳/۲ --1485 . قال ابن جني : المَكَدُ والكرور: اختلاف الأوقات. وذكر القراءة أيضاً ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص ٠۲۲‏ . 

() أخرجه الطبري ۲۹۲/۱۹ » وذكره النحاس في إعراب القرآن ۳٤۹/۳‏ . 


(5).قوله: غرّهم. من (ظ). 


سورة سبا: الآيات ٣۲ _ ۲١‏ ۳۱۹ 


وقرأ راشد: «بل مَكرٌَ الليل والنهار» بالنصب» كما تقول: رأيته مَقْدَمَ الحاجٌ» 
ا نل ار مو ذكرة انخاس 
هلد تأمروتنآ أن نَكفْرٌ بال وَيجْعَلٌ لَه ادأ أي : أشباهاً وأمثالاً وُطراءَ. قال 
محمد بن يزيد : ا وا 2 دوق وأنشد: 
ا تجعلون إلى بِدًا وماتَيِعٌلذي خِسَ بس دي“ 
وقد مضى هذا في «البقرة». 
وسر أَلنَدَامَةه أي : أظهَرُوهاء وهو من الأضداد؛ يكون بمعنى الإخفاء 
والإبداء؛ قال امرؤ القيس: 
تجاوزث أخراساً وأهوالَ مَعْشر عَليّ حِرَاصٍ لو يُسِرُون مَفْتَلِي”" 


ويروى: رون 
وقیل : اشوا النّدامَة» أي E‏ كنك ا فق اشر ان ور وقيل : الندامةٌ لا 
تظهرء ونما تكون في القلب» E‏ 


سورة يونس » الان 


. ۲۸۳/۷ والبحر‎ › ۱۹٤ - ۱۹۳/۲ وقراءة راشد في المحتسب‎ » ۳٠١ - ۳٤۹/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
قال أبو حيان: وراشد هذا من التابعين» ممن صحح المصاحف بأمر الحجاج. اه. وهو ابن نجيح‎ 
(حاشية).‎ ٠٠١ /١ وقد سلف ذكره‎ . 084 /١ الحِمّاني» أبو محمد البصري. التهذيب‎ 

(؟) في (م): فلان ند فلان. 

(۳) البيت لجريرء وهو في ديوانه 771/١‏ » وسلف ۳۳۹/۱۱ . 

.TV/۱ (©0 

(5) ديوان امرئ القيس ص۱۳ » وفيه: يُشِرُون» بدل: يسرُونء وهما روايتان كما سيرد. ووقع في (م): 
حراصاًء وهو موافق لما في شرح المعلقات للنحاس ١7/١‏ وللتبريزي ص 7” » وهو فيهما برواية: 

تجاوزت أحراساً إليها ومعشراً عليّ حراصاً لو يُشِرُون مقتلي 

(1) وهي رواية الديوان كما سلف» > قال النحاس في شرح المعلقات ١7/١‏ : من روى: يُسرُونَء فيجوز أن 
يكون معناه عنده: یکتمون» ويجوز معناه: يظهرون. أما يرون فمعناه يظهرون لا غير. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٠١‏ . 

(4) سلف في سورة الأعراف ۹/ ٠» ۳۴١‏ وسورة يونس ٠ ۸/١١‏ ولم نقف عليه في سورة آل عمران. 


TY ۰‏ سورة سبا: الآيات ۳١‏ ۔ 58 


وقيل : إظهارُهم الندامة قولّهم : طلز أنَّ 6 رة مَك من مرمب [الشعراء:١٠٠].‏ 

وقيل: أسروا الندامة فيما بينهم ولم يجهروا القول بها؛ كما قال: وما 
اجى [الأنبياء : ؟]. 

واا العلل ف اق أن كتا الأغلال جم عل يقال : في رقبته عل 
من حديد. زا قل را ال ال عل قَمِلّء وأصله : أن الغُلَّ كان يكون من 
15 وهلي جع قنك او A ER E Ee e‏ 
وغل" . والعُلٌ أيضاً والعُلّة : حرارةٌ العطش» وكذلك الغليل؟ يقال منه: عل الرجل 
يل غلل فهو مغلول» على ما لم يسمّ فاعله؛ عن الجوهري”". 

لس رين اماد في ا ا 
الفريقين. وقيل: يرجع«الذين كَمَرُوا» إليهم. 

وقيل : تم الكلامٌ عند قوله : لا اوا لْمَدَابٌُ» ثم ابتدأ فقال: وَحَمَلَا الل 


م 


بعد ذلك في أعناق سائر الكفار. هَل ا أ يَعمَلْونَ» في الدنيا؟ 


5 20104 كم 7 و و ل ع 2 2و 1 رز - 
قوله تعالى: وما ارس ھک زیر إلا قال مارجا إن يمآ تر يو 


کور © وتالا ڪن ڪر انرک f‏ وما ن بِمعَدَّيينَ ©© فل إِنَّ رى 
بط ببسط الرَرْقَ لمن يسآم 0 ولون أكثر | اس لا يعلمونَ © وما اموک وآ و 
ارگ بای تفرگ عا لیج إل من امن ومیل سیا اوک م جه 
يمف بنا يلوا وهم في لفرت امشو © ون سَعَوَنَ ف ٣اا‏ عجرن 
ریک بى لداب َر © > 


رور rer‏ َل ley‏ ع 


كذ ونه تال و نا فى قرية من نزير و قال مترفوها» قال قتادة: أي 


3 ee 


)١(‏ القِدٌ هو السَيْرُ يُقَدّ من جلدٍ غير مدبوغ» القاموس (قدد). 
)۲( أل : فع في قفاه» وغل : وضع العُلُ في يديه وعنقه » وهذا دعاء عليه. معجم متن اللغة (آل) و(غل). 
() في الصحاح: (غلل). 


سورة سباً: الآيات ۳۲١ A-4‏ 


أغنياؤها ورؤساؤها وججَابِرَتّها وقادۂ الشرّ للرسل : إن یما اثر و كفررةه. 

واوا ڪن أكر نرک وَوْلّدَا أي : فُضّلنا عليكم بالأموال والأولادء ولو لم 
يكن ربكم راضياً بما نحن عليه من الدّين والفضل لم يخوّلنا ذلك .ا س عدبت 
لأ من أَحْسَنّ إليه فلا يُعذّيُه . فردٌ الله عليهم قولّهم وما احتجُوا به من الْغِنَى فقال 
لنبيّه : فل إن رى يبط الرَرْقَ لسن يسا أي : يوسّعُه قود أي : يقثّرء أي: 
إن الله هو الذي يُفَاضِلٌ بين عبادِه في الأرزاق امتحاناً لهم» فلا يدل شيءٌ من ذلك 
على ما في العواقب» قَسَعَةٌ الرزق في الدنيا لا تدلٌ على سعادة الآخرة» فلا تظنوا 
أموالكم وأولادكم تُغني عنكم غدًا شيا .طوَلكنَّ أَكثَرَ الاس لا يعو هذا؛ لأنّهم لا 
يتأمّلون. 

ثم قال تأكيداً: «إوما امول ولا ولد بالق ری عند رمح قال مجاهد: 
ای ا وال ا 

وقال الأخفش”: أي: إزلافاًء وهو اسم المصدرء فيكون موضم «فربّى» نصبّاء 
كأنه قال : بالتي تقرّبكم عندنا تقريباً. 

وزعم الفراء أن «التي» تكون للأموال والأولاد جميعاً. وله قول أخجر .وهنو 
مذهبٌ أبي إسحاق الزْجّاجٍ ‏ يكون المعنى : وما أموالكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمَىء 
ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زُلْمََىء ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه 
وأنشد الفراء : 
تو ا وان ا عندك راض والرأي مختليِف”" 


. ٠٠٠۱/۳ وذكره النحاس فى إعراب القرآن‎ » 767/١94 أخرجه الطبري‎ )١( 


(۲) النكت والعيون 597/5 . وقول مجاهد أخرجه الطبري 593/١19‏ . 

(۳) في معاني القرآن 5517/5 . 

(4) معاني القرآن للفراء ۳٠۳/۲‏ . وإعراب القرآن للنحاس 6١/7‏ وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والزجاج» وقول الزجاج في معاني القرآن له 4/ ۲٠۵‏ . وسلف البيت ۱۸۸/٠١‏ . 


۲۸ ۔‎ ۲٤ سورة سباء الآيات‎ YY 


ويجوز في غير القرآن: باللتين وباللاتي وباللواتي وبِالئَّذَيْنَء وبالّذينَ للأولاد 
ا 

أي : لا تزيدكم الأموال عندنا رفعةٌ ودرجة» ولا تقرّبكم تقريباً. 

لِإِلَا مَنْ مامَنَ وَعَسِلَ ملسا قال سعيد بن جبير: المعنى : إلا من آمَنّ وعَمِلَ 
صالحاً فلن يَضُرَّ ماله وولدُّه في الدنيا". وروی ليت عن طاوس أنه كان يقول: 
اللهمّ ارزقني الإيمانَ والعمل» وجتبني المالَّ والولدء فإِنّي سمعتٌ فيما أَؤْحيتٌ: 
ووا مول ولا آوکدک بال مرو عن رلح لا من ءامن ومیل مايا7" . 

قلت: قول طاوس فيه نظرء والمعنى والله أعلم: وجتبني المالَ والولدَ 
المُظْفِييْنَء أو اللَّذينِ لا خير فيهماء فأمّا المالُ الصالح والولدُ الصالح للرجل الصالح 
١ 34‏ ود می ا اعرا وشو ارات ١‏ 

ومن في موضع نصب على الاستثناء المنقطع» أي : لكنْ من آمَنَ وعمل صالحاً 
فإيماته وعملَه يقربانه منّي. وزعم الزجّاج أنه في موضع نصب بالاستثناء على البدل 
من الكاف والميم التي في «تقرّبكم». النخاس: وهذا القول غلظ؛ لأنَّ الكاف والميمٌ 
للمخاظب» فلا يجورٌ البدل» ولو جاز هذا لجاز: رأيثك زيداً. وقول أبي إسحاقٌ هذا 
هو قول افر اف إلا ان الفراء لآ يقوك: ندل لاه لسن من لفظ الكوفيين .ولك قرله 
يَؤولُ إلى ذلك» وزعم أنَّ مثله: إلا من أَقَ لَه َي سَليرٍ [الشعراء:۸۹] يكون 
منصوباً عنده ب «ينفع». وأجاز الفرّاء أن يكون «مّن» في موضع رفع بمعنى : ما هو إلا 
من آمَنّء كذا قال: ولستٌ أحصّل معناه". ١‏ 


. 708/4 وبنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ » ٠٠۲ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرج نحوه الطبري 791/15 عن أبن زيدء ولم نقف عليه عن سعيد بن جبير. 

(۳) النكت والعيون 107/4 » وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۲۳۸/١‏ . 

. CAA / \ 0g £12 / ۱” 11° ه/‎ (©) 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲/١‏ . وقول الزجاج في معاني القرآن ٠٠٠١/٤‏ » وقول الفراء في معاني 
القرآن ۳٣۳/۲‏ . 


سورة سبا: الآيات ۴٤‏ ۔ ۴۸ YY‏ 


ویک هم جره انف يما عيأوا) يعني قوله : لسن ج اة ملم حر ناله 
[الأنعام: ]٠١١‏ فالضّعْفٌ : الزيادة» أي: لهم جزاءٌ التضعيف. وهو من باب إضاة 
المصدر إلى المفعول. وقيل: لهم جزاء الأضعاف» فالضّعفٌ في معنى الجمع. 
وإضافةٌ الضعف إلى الجزاء كإضافة الشيء إلى نَفْسِهء نحو: حق اليقين» وصلاة 
الأولى. أي : لهم الجزاء المضئّف؛ للواحد عشرةٌ إلى ما بريد الله من الرٌّيادة. 

وبهذه الآية استدلٌ مَن فضّل العِنّى على الفقر. وقال محمد بن كعب: إِنَّ المؤمن 


مج ووے 


إذا كان غنْيًا تقيًا آتاه الله أ شرن بهد الا وشم في غرفت ءَامِنُونَ. 


8 


قراءةٌ العامة : «جَرَّاءً الضّعْفِ) بالإضافة. وقرأ الزُرِيٌ ويعقوبُ ونصر بن عاصم : 
جرا ها اله را آي قرحت لي :الكت را عن 
التقديم والتأخير. «وَجَرَاءٌ الضّعْفَ» على أن يجاروا الضعف. و«جزاءٌ الضعفُ» 
مرفوعان» الضّعفٌ بدل من جزاء”". 


وكراً الجمهور أيضاً : لف الْمُريّتِ» على الجمع» وهو اختيارٌ أبي عبيد؛ لقوله: 
رتهم ين َه عر [العنكبوت:08] .الزمخشري : وقرئ «في الغرفات» بضمٌ الراء 
وقنجها وسكونها”“. 

وقرأ الأعمش ويحيى بن وناب وحمزةٌ وخلف: «في الغرفة» على التوحيد؛ 
لقوله تعالى: «أوْلَيلك جروت € [الفرقان:70]. والغرفةٌ قد يُرادُ بها اسم 


. 407/4 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النشر ٠١/۲‏ . و«جزاءً» في هذه القراءة منصوب على الحال» كما ذكر أبو حيان في البحر 785/1 . 

(۳) الكشاف ۳/ ۲۹۲ . وقراءة: «جزاء الضعف» ‏ برفعهما ‏ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲٠‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ٤١١‏ عن قتادة. وقراءة: «جزاءً» بالرفع والتنوين الضعفٌ» بالنصب 
ذكرها الألوسي في روح المعاني ٤۹/۲۲‏ . 

(5) الكشاف ۲۹۲/۳ ء والقراءة بفتح الراء وسكونها في القراءات الشاذة ص ٠١۲‏ . 

(0) السبعة ص 27١‏ » والتيسير ص ١8١‏ عن حمزة. وأما قراءة خلف المشهورة عنه فكقراءة الجمهور. 


۴۹ ۔‎ ٣٤ سورة سبا: الآیات‎ Y4 


الجمع واسم الجنس. قال ابن عباس: هي غرف من ياقوتٍ وز جك ودر وقد مى 
TS‏ 


0 م ںی 


امو أي : من العذاب والموت والأسقام والأحزان .##وَالْدِينَ سَعونَ ف 
ييا في إبطال أدلَتِنا وحْجَجنا وكتابنا .مجك : معاندين» يحسبون أنّهم 
يفوتوننا بأنفسهم .لأوَْيكَ فى المَدَابِ عْصَرُونَم أي: في جهنم ؛ تُحضِرّهم الزبانية 


ت 


e 5‏ رر ص الح سس اس ص ا عر ص2 34 î:‏ 
قوله تعالى: فل لن ری بط الرَرْفَ لمن يَمَلَهُ مِنْ عادو وَيَقّدِرُ لم كرّر تأكيدًا. 


0. 


-4 
« 


#ومآ أنفقثر من كىي فهو ِْم أي: قل يا محمد لهؤلاء المغترّين بالأموال 
والأولاد: إن الله يوسّع على مَّن يشاء ويضيّق على من يشاء» فلا تغترُوا بالأموال 
والأولادء بل أَنْفِقرها في طاعة الله» فإِنَّ ما أنفقتّم في طاعة الله فهو يُخَلِفُه. وفيه 
إضمارٌء أي : فهو يُخْلِمُه عليكم؛ يقال: أَخُلّف له وأَخْلّف عليه» أي: يعطيكم خَلَقَهُ 
وبَدَلّه» وذلك البَدَلُ إِمّا في الدنيا وإمّا في الآخرة. 

وفي «اصحيح» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : لاما مِن يوم يصبح 
العبادٌ فيه إلا وملّكان ينزلان» فيقول أحدهما: اللهمّ أغط مُنْفِقًا حَلَّمّاء و[يقرل 
الآخَر: اللهم] أغط یکا تل 

0 4 ار 57 ت 5 او 

وفيه أيضا عن أبي هريرةً» عن رسول الله ل قال : «إن الله قال لي : انفق انفق 
عليك...» الحديث”". وهذه إشارةٌ إلى الخَلّف فى الدنيا بمثل المنمّق فيها إذا كانت 


)١(‏ ينظر ۲۹۹/۱۰ و441/15 . وخبر ابن عباس سيأتي عند تفسير الآية )۲١(‏ من سورة الزمر. 
(۲) صحيح مسلم »)3١١١(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »)۸٠٥٤(‏ والبخاري .)١447(‏ 
(۳) صحيح مسلم (497)» وهو عند أحمد (2)977194 والبخاري (1581). 


سورة سبا: الآية ۴۹ o‏ 


النفقةٌ في طاعة الله. وقد لا يكون الحَلَّبُ في الدنياء فيكون كالدعاء ‏ كما تقدّم - 
سواءً في الإجابة أو التكفير أو الادّخارء والادٌّخارٌ ها هنا مثله في الأجر”". 

مسألة: روى الدَّارفُظننُ وأبو أحمد بن عَدِيّ عن عبد الحميد الهلاليّ؛ عن محمد 
ابن المُنْكَدِرء عن جابر قال: قال رسول الله ك: «كل معروفي صدقةء وما أَنْفقَ 
الرجلّ على نفسه وأهله كُتب له صدقة» وما وَقَى به الرجل عِرضّه فهو صدقةٌ» وما 
أنْقَنَ الرجل من نفقة فعَلّى الله حَلَمّهاء إلا ما كان من نفقةٍ في بنيانِ أو معصية». قال 
عبد الحميد: قلت لابن المنكدر: ما «وَقَى الرجل عِرضّه)؟ قال: يعطي الشاعرٌ وذا 
PE RN‏ 

قلت : أمّا ما أنفق في معصيةٍ فلا خلاف أنه غيرٌ مثاب عليه ولا مخلوفي له. وأمًا 
البنيانُ فما كان منه ضروريًا يكن الإنسانٌ ويحفظه» فذلك مخلوفٌ عليه ومأجورٌ 
ببنيانه» وذلك لِحفْظ””' بنيته وستر عورته؛ قال #: «ليس لابن آدم حنٌّ في وی هذه 
الخصالٍ: بیت يسكله» وثوب يواري عورته» ولف الخبزء والماء». وقد مضى 
هذا المعنى في «الأعراف» مستوفى”". 

قوله تعالى: وهر حبر لر لما كان يقال في الإنسان: إِنّه يَرْزْقُ عيالّه 


والأمير جندّهء قال: «وهو خيرٌ الرَازِقِينَ» والرزاق من الحَلْقٍ يَرِزْقُء لكنَّ ذلك من 


. 1۸4۰/۳ )١( 

(؟) في (ظ): الآخرة» وكذلك وقع في أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۲/۳‏ » والكلام فيه بنحوه. 

(۳) سنن الدارقطني »)۲۸۹٥(‏ والكامل 7/6 .۱۹٥۹‏ وسلف ۲۹۸/۹ - ۲۹۹ . 

(5) الكامل ۱۹٠۸/١‏ ء وعبد الحميد هو ابن الحسن الهلالي» وقال فيه أبو حاتم : شيخ» وضعفه ابن 
المديني وأبو زرعة والدارقطني. ميزان الاعتدال ٥۳۹/۲‏ . 

)٥(‏ في (د) و(م): وكذلك كحفظء وفي (خ): وذلك كحفظ. 

(0) أخرجه أحمد (440)» والترمذي )۲۳٤۱(‏ من حديث عثمان هه وهو حديث لا يصح كما سلف 
الكلام 07/0 . قوله: جلف الخبزء أي: وحذه ليس معه إدام» أو: الخبز الغليظ اليابس. 

. ۲۹۹ - ۷/۹ )۷( 


۷۰ سورة البقرة : الآية ۲۷ 


والثقاضة ما تقض من خبلالكسر والمياققة فن القول: أنايد يتكلم جنا ناق 


معناء. والنَقِيضْةٌ في الشّعر : ما يُنْقَضٍ به» والنُفُض: المنقوض"". 

واختلف الناسُ في تعيين هذا العهد: 

فقيل: هو الذي أخذه الله على بني آدمّ حين استخرجهم من ظهره. 

وقيل: هو وصيةٌ الله تعالى إلى خلقِهء وأمْرٌه إيّاهم بما أمرّهم به من طاعته» 
ونَهْيُه إِيّاهم عمًا نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسنةٍ رسّلِهء ونَقْضُهِم ذلك : 
ترك العمل به. 

وقيل: بل نَصْبُ الأدلة على وحدانيّته بالسماوات والأرض وسائر الصَّنْعة هو 
بمنزلة العَهُْده وتَفْضُهم: ترك النظر في ذلك. 

وقيل: هو ما عَهِدَهُ إلى مَنْ أوتِيَ الكتاب أن يُبيّنوا نبوّةَ محمد ية ولا يكتموا 
أمرّه» فالآيةٌ على هذا في أهل الكتاب”". 

قال أبو إسحاق الرَّجََاجٍ*2: عَهْدُه جَلَّ وعَرّ: ما أحَذَّه على النّييين ومن البعهم ألا 


يكفروا بالنبي”” ياء ودليل ذلك: و أحَدَ لَه مك الع إلى قوله تعالى : 


ع دو ير رم 


موادم عل دَلِكُم ری [آل عمران: ]8١‏ أي: عهدي. 

قلت" : وظاهر ما قبل وما بعد يدل على أنّها في الكفار. فهذه خمسة أقوال» 
والقول الثاني يجمعها. 

الثالثة: قوله تعالى : ين بَسَدِ مِيِكَقَد» الميثاق : العهدٌ المؤكّد باليمين» مِفُعال» 


ت 22 


من الوّثاقة والمعاهدة" : وهي السُّدّة في العَقْد والرّئْط ونحوه» والجمع: المواثيق» 


)١(‏ في (م): أن تتكلم بما تناقض. 

(؟) الصحاح: (نقض). 

(۳) المحرر الوجيز ۰۱۱۳/١‏ والتكت والعيون .44/١‏ 
() معاني القرآن .١١6/1‏ 

(5) في معاني القرآن: بأمر النبيّ. 

(0) في (ز): قال الشيخ المؤلف رحمه الله. 

(۷) في (ظ): «المعاقدة». 


٤١ 2:59 سورة سبا: الآيات‎ ۳۲٦ 


مال يُملك عليهم ثم ينقطع. والله تعالى يَرزقُ من خزائنَ لا تفتّی ولا تتنامّى. ومّن 
أخْرجَ من العدم إلى الوجود فهو الرَّازْقُ على الحقيقة» كما قال تعالی : إن لَه هر 


070 2 م زر 


اراق ذو اَمَو تين [الذاريات:08]. 


قوله تعالى: و شرم جیما یا م يول للْملَقِكَةٍ امول 116 ڪاو عدون 


| ەو 2 ص زر 


ر ى لش ر 
© قالوا سبحتك أ نت وسا من دونهم بل Re‏ ڪهم يم 


قوله تعالى: #ويوم تحشرهم جميعاً» هذا متّصل بقوله: ولو تر إذ اَلطَيِمُونَ 
قوفت [الآية:١]‏ أي : لو تراهم في هذه الحالةٍ لرأيتَ أمراً فظيعاً. والخطابُ 
للنبيّ يو والمرادُ هو وأمته. ثم قال: ولو تراهم أيضاً يوم نَحْسْرٌهم جميعاً» العابِدِينَ 
والمعبودينَ» أي: نجمعهم للحساب ظثُمَ نَقُولُ" للميکة اهلاي يا ڪاو 
يَعْبْدُونَ#. قال سعيد عن قتادة: هذا استفهام» كقوله عر وجل لعيسى: ءات قلت 
لاس يدون وَل إِلهَيْن ن دون ألم [المائدة:7١1]‏ قال النحاس” : فالمعنى: أنَّ 
الملائكة صلواتٌ الله عليهم إذا أكْذَبَنْهم ؛ كان في ذلك تبكيتٌ لهم» فهو استفهامٌ 
تبيخ العابيين. 

الوأ سَبَحتكَ» أ ق : تنزيهاً لك أت ليما ِن دونهم» أي : أنت ربْنا الذي 
اراركت وري تي العاف ل .«بل كنأ یشیش الج أي : يطيعون 
إبليس وأعواته. وفي التفاسير”” أن مان لهم: بنو مُلِيح من حُزاعةً؛ كانوا 
يعبدون الجن ويزعمون أنَّ الجنٌ تتراءى لهمء وأنّهِم ملائكةٌ وأنّهم بنات الله» وهو 
قوله تعالى : وجلو بم وبين ْلَه نَا [الصافات:58١].‏ 


كن باقع 


» 57٠ قرأ حفص: «يحشرهم» و«يقول» بالياء» والباقون بالنون» وهو ما وقع في النسخ. السبعة ص‎ )١( 
5 ٠٠۷ص والتيسير‎ 
. ۳٠٠ - ۲۹۹/۱٩۹ في إعراب القرآن */ 01 - 304 » وما قبله منه. وقول قتادة قبله أخرجه الطبري‎ )۲( 


(r)‏ في (ظ): وفي التة لتفسير. 


سورة سبا: الآيات 47 50 55 


4 


رك 10 6 


قوله تعالى: فلوم لا شلف س كرا فعا وا سم وقول لذن ظاموأ ذُوقوأ 
عَذَابَ الا الى کت يها يُكَدْيوْنَ 50 

قوله تعالى: لوم لا نلك بعش يعض تنما أي : : شفاعة ونّجاءً ولا صَرَا 
أي : عذاباً ومّلاكا. وقيل: أي: : لا تملك الملائكةٌ دف ضرٌ عن عاپِيهم» فحذف 
المضاف .#وتّثول لزي ظَاموا دوا أ عَدَابَ ألَارِ الى کش يها كود يجورٌ أن يقول الله 
لهم أو الملائكة : ذوقوا. 


قوله تعالى : لوا نك عم ًا يكت فاا ما دآ إلا ل بريد أن َس 
عا کن ون سبد بكم وقالوا ما هدا إلا إفك مُفَرَى وال الذي كفو للحن 21 
جَآءَهُمْ لن دا إل س ا © 
قولة تعال.: م يتت يعني القرآن جنا كنا | i‏ 
يَعنون محمداً يخ کیرد أن یدد عَنَا کان بعد اباو 4 أي : أشلافكم من الآلهة التي 
كانوا يعبدونها e‏ لَه ع يعنون القرآن» أي : ما هو إلا كذ 
مُختلّق .وال الزن كُمَيُوا للق ل لما جام ِن هلدا إلا ب سجر مين فتارة قالوا: سحرٌء 


االو إذك. وحمل أن يكوة مهم تن قال: سیر ومنهم من قال: إفك 
قوله تعالى: #ومآ عَالْدكَهُم ين ب يترسويها 0 سن لا قك من نذير 
© کک ايد مد َه دنا كوا مکار ٢ا‏ ته کک مد كن ٤‏ 
626 

بطلانَ ما جئتٌ به و سان ا رم 5 کو 
من بلب هه بد مسمی كه [الزخرف Y1:‏ 1 ٿث به ولا شبهة 
لی ا کا بترلا أهل الكتاب ‏ وإِنْ كانوا مُبْطْلِينَ ‏ نحن أهل كتاب وشرائعٌ 


00( في (ظ): : وجه متشبث به ولا شبهة متعلقٌ بهاء وفي الكشاف ۳/ ۲۹۳ (والكلام منه) : وجه متشبث ولا 
شبهة متعلق. 


۳۲۸ سورة سبأ: الآيات 55 57 


ومُستندون إلى رسل من رسل الله. 

ثم توعدهم على تكذيبهم بقوله الحق: رگ أ ِن لَه أي : كذّب 
قبلّهم أقوامٌ كانوا أشدَّ من هؤلاء بطسًاء وأكثرٌ أموالاً وأولاداً» وأوسعَ عيشاًء 
َهْلَكْبُهِم ؛ كثمود وعادٍ .وما بل مار مآ الهم أي: ما بلغ أهل مكة مِعْشَارَ 


ما آنينا تلك الأمم. والمعْشارٌ والعُشّْر سواءء لغتان. وقيل : لمعا رال 
الجوهري“: ومِعْشَارٌ الشيء عُشْرّه ولا يقولون هذا في شيء سوى العْشر. 

وقيل : رماب ی الله وتان تقر اا حكاه النقّاش. وقيل: ما 
أعظى الله تعالى مَن قبلهم يِعْشارَ ما أعطاهم اكد . قال 
ابو هاه فلن آم عله :من آم :ولا کات ابن اهن كاه 

وقيل: المِعْشارٌ هو عُشْرُ العشير» والعشيرٌ هو عُشْرٌ العْشْرِه فيكون جزءًا من ألفٍ 
عو الب وهو الأَظْهَرُ ؛ لأنَّ المراد به المبالغةٌ في التقليل. 

وکوا رس مت كان كير أي : عقابي في الأمم» وفيه محذوفٌ وتقديره: 
فأهلكناهم فكيف كان نكيري. 


قوله تعالى: فل انما اع عظکم بده ۽ أن تومو وتي متي وري شر نڪر 
ما بصاحيگ من ج جد لن هو إل ر ا o‏ 


رھ بارس 


قوله تعالى: فل إل لك برج تَمّمَّ الحيَةً على المشركين» أي: قل 
لهم يا محمدٌ: «إدّ ا الگ أي: أذكرُكم وأحذركم سوء عاقبة ما أنتم فيه. 
» أي : بكلمةٍ واحدة ة مشتملةٍ على جميع الكلام» تقتضي نَفيَ َي الشّرْكِ وإثبات 


. ٤0٥/٤ النكت والعيون‎ )١( 
زفق في الصحاح (عشر).‎ 
. 406/4 النكت والعيون‎ )۳( 


)€3 فى النكت والعيون 00/4{ )2 وما قيله منه. 


سورة سبأ: الآية ٤1‏ ۳۹ 


الإله. قال مجاهد: هي لا إله إلا الله" وهذا قول ابن عباس والسّدٌّي”'"'. وعن 
تحاف افا بطاعة الله”". وقيل : بالقرآن؛ لأنه يجمع كل المواعءظ. 


س سم 


م 558 0 5 2 2-0 8 + مع م 10 

وقيل : تمذيره: بخصلة واحدةء ثم بينها بقوله: #أن تقوموا له من وفردئ»» 
فتكون «أن» في موضع خفض على البَدَلِ من «وَاجِدَةٍ» أو في موضع رفع على إضمارٍ 
مبتدأء أي: هي أن تقوموا. ومذهبٌ الزْجّاج”' أنّها في موضع نصب بمعنى : لأنْ 


تقوموا. 

وهذا القيامٌ معناه: القيامُ إلى طلب الحقّء لا القيامُ الذي هو ضدٌّ القعود» وهو 
كما يقال: قام فلان بأمر كذا. أي : لوجه الله والتقرّب إليه. وكما قال تعالى: #واتف 
فمو لمت نفس [النساء:217١].‏ 


> لس 7رر 


لمي وَفُرْدَئ» أي: وحدانًا ومُجِتَمِعين؛ قاله السَّدّيَّ. وقيل: منفردًا برأيه 
ومُساورًا لغيره» وهذا قول مأثور. وقال القََبِيُ: مناظِرًا مع غيره ومفكرا في نفسه”", 
2 
وكله متقارب. 


ويحتمل رابعاً: أنَّ المَئْنَى عمل النهار» والمُرادى عمل الليل؛ لأنه في النهار 


مُعَانء وفي الليل وحيد؛ قاله الماوَّرْديٌ". 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن ۲٠٤/۳‏ . وأخرجه الفريابي وعبد بن خميد كما في الدر المنثور 
ە/ 6 . 

(؟) النكت والعيون ٠٥٥ /٤‏ عن السدي» وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج» كما في الدر المنثور ۲٤١/٩‏ » 
ولم نقف عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۰٤/۱۹‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٥٥/٤‏ . 

(5) في معاني القرآن له 751/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠٠٤/۳‏ . 

(5) النكت والعيون 155/4 ٠‏ وقول ابن قتيبة بنحوه في تفسير غريب القرآن ص ۳١۸‏ . ووقع في (ظ): 
ومتفكراً مع نفسه. 

(۷) في النكت والعيون 1055/4 . 


وعم سورة سبا: الآية ٤1‏ 


وقيل: إِنَّما قال: «مَثْنَى وَفْرَادَى) لأنَّ الذهنَ حجةٌ الله على العبادء وهو العقل» 
أَزْفرُهم عقلاً أومَرُهم حظًا من الله فإذا كانوا قُرادى كانت فكرةٌ واحدةء وإذا كانوا 
ھک E‏ ا کک ال 
e ٤ 7 0‏ 

وقيل: ليس هو بوقي؛ أن الف : ثم تتفكروا :عل عر عل و م 
كذباً أو رأيتم فيه جنه أو فى أحواله من فسادء أو اَلَف إلى أحدٍ ممّن يدعي 
العلمَ بالسحرء أو تعلّم الأقاصيص وقرأ الكتبء أو عَرَفْتّموه بالطمع في أموالكم» 
تَقْيِرون على معارضته في سورةٍ واحدة؟ فإذا عرفتم بهذا الفكر صدقّهء فما بال هذه 
المعاندة؟ ! 

إن هو إلا ت ل بن يَدَىْ عَدَابِ سيد وفي «صحيح» مسلم عن ابن عباس 
قال: لما نزلت هذه الآية: «وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقربينَ. ورَهْطكٌ منهم المخُإصين» خرج 
رسول الله ب حتى صعد الصّفا فهتف: «يا صباحاه» فقالوا: مَّن هذا الذي يَهْتِكْ؟! 
قالوا: محمد» فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بنى فلان» يا بنی فلان» يا بنى عبد منافي» 
يا بني عبدٍ المطّللب» فاجِتَمَعوا إليه فقال: «أرأيتُم لو أَخْبَرْتكم أن خيلاً تخرج من سفح 
هذا الجبلء أكندّم مُصَدَّقَيَ؟) قالوا: ما جرّبنا عليك كذباً. قال: «فإئي نذيرٌ لكم 
بين يَدَئْ عذاب شديده. قال: فقال أبو لهب: تَا لك! أمَا جمعئّنا إلا لهذا؟ ثم 
قام» فنزلت هذه السورة: #تَبَّتُ يَدَا أبي لَهَبٍ وقد تب كذا قرأ الأعمش إلى 
لخن الور 


. 4580/4 إيضاح الوقف والابتداء 7//ا84 » وذكره عن أبي حاتم ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(Y)‏ صحيح مسلم (۲۰۸)» وهو عند أجمد (۲۸۰۱)» والبخاري .)٤۹۷۱(‏ قوله: ورهطك منهم 
المخلصين» قال أبو العباس في المفهم ۷/ ۳۸٤‏ : ظاهر هذا أنه کان قرآناً يُتلىء وأنه نُسخ؛ إذ لم يثبت 
قله في المصحف. ولا تُوائّر. 


سورة سبا: الآيتان ٤۸ ٤١‏ ۳۳1 


قوله تعالى : قل ما مَأَلدكُم ين م أجْرٍ و هر ڏک إن سي إل ا مغك f‏ ا 


. ل ل رک ہریڈ لم ٠+‏ 0 وه سوم روك 
له تعالى : #قل ما سالک من أ : ا ة ووذ 2 

قوله تعالى اول نا حادم إن اجر» آي: کل على يبلن ارا ور ک4 
أي : ذلك الجُعْل لكم إِنْ كنت سألتُكُموه إن اجى إل على آله وهو عى لي یو شيد 
أي: رقيبٌ وعالم وحاضِرٌ لأعمالي وأعمالكم» لا يَحْمَى عليه شي فهو يجازي 
الجميع. 
قوله تعالى : ان إل بف ل الج م فر ®+ 

قوله تعالى: قل إِنَّ رق يَقَذِكُ ِلَلَقّ»> أي: ر يبيّن الحجة ويُظهِرَها. قال قتادة: 
بالحقٌّ: بالوحي. وعنه: الحنٌ القرآن. 000 عباس : أي : يقذف الباطل بالحقٌ 
علامٌ الغيوب”") 

وقرأ عيسى بن عمر: عام الغيوب»”" على أنه بدلٌ» أي : قُل: 3 ري عَلَامَ 
الغيوب يقذف بالحقٌ. قال الزجاج”'': والرفعٌ من وجهين: على الموضع؛ لأنَّ 
الموضعٌ موضعٌ رفع»› أو على البدل مما في «يقذف». قال النځاس: وفي الرفع 
وجهان آتران: يكون خبراً بعد خبرء ويكون على إضمار مبتدأ. وزعم الفرّاء أن الرفع 
في مثل هذا أكثرٌ في كلام العرب إذا أتى بعد خبر «إِدّه» ومثلّه : إن درك لُق عام 
هل لار [ص “7)٦٤:‏ . 


(1) أخرجه الطبري 07/19 بلفظ : فل إن رَقِ يقَذِف يلي أي : بالوحي ملم الوب .فل ج ّي 
أي : القرآن. وسيرد في الآية التي بعدها. 

(؟) ذكره الرازي ۲۷٠/٠١‏ دون نسبة»ء وربطه بقوله تعالى: بل نَقَذِفٌ يللي عل الباطل يمدي 
[الأنبياء : م1] 

(9) القراءات الشاذة صن ١77‏ . 

. ٠٠٤/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ 701/4 في معاني القرآن‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن للنحاس ”/ 64 ٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن له ؟/ 584" . 


فا سورة سبا: الآيات 5/4 +0 


وقرئ: «الغيوبٌُ» بالحركات الثلاث»› فالقُيوب كالبيوت» والقّيوب كالصيود"» 
٠ 2‏ سح ووا رر 0 ص 
قوله تعالى : طقل ج لل ر بلع العلل را بيد © »> 
قوله تعالى: فل جاه الق قال سعيد عن قتادة: يريد القرآن. النحاس”"©: 
والتقديرٌ: جاء صاحبٌ الحقٌء أي: الكتاب الذي فيه البراهينُ والحجج. #وما يِئ 
لْبَطِلُ4 قال قتادة: الشيطان» أي: ما يخلق الشيطان أحدا”" وما بيأ ف «ما» 
نَفَى. ويجوز أن يكون استفهاماً بمعنى: أي شيء» أي : جاء الحق؛ فاي شيءِ بقي 
للباطل حتى يُعيدّه ويُبْدِئَه» أي : فلم يَبْقّ منه شيء» كقوله: هل ری لَهُم يَنْ باک » 
[الحاقة:۸] أي : لاترى. 


2 سح ل 2 عير 


قوله تعالى: #فل إن صلب كسا أل عل فى ون أَمْتَدَيتُ ّا بوي | 
ر إت سي مرب © 4 
قوله تعالى : فل إن صلب سا أل عل نض وذلك أنَّ الكفار قالوا: تركتٌ 
دن أناكق تشالت قال ا ا م 2 كنا مرد فإنها أضل 
على نفسي. وقراءةٌ العامّة اضَلَّلْتُ) بفتح اللام. وقرأ يحيى بن وَناب وغيره: فل إِنْ 
ضَلِلتٌ» بكسر اللام وفتح الضادٍ من «أضَلُ»”*). والضلالٌ والضلالةٌ ضدٌ الرشادء وقد 


)١(‏ في (ظ): فالغيوب بالرفع والخفض كالبيوت والبيوت والعيون والعيون وبالنصب كالصيود. اه. 
والصّيود كقّبول: الصياد. القاموس (صاد). ووقع في (م): كالصبورء وهو موافق لما في مطبوع 
الكشاف ۳/ ۲۹١‏ » والكلام منه. 
وقرأ بكسر الغين حيث وقع حمزةٌ وأبو بكر» والباقون بضمها. السبعة ص۱۷۹-۱۷۸ » والتيسير 
ص ٠١١‏ » والنشر ۲۲٣/۲‏ . 

(۲) في إعراب القرآن / ٠٠١‏ » وما قبله منه» وأخرج الخبر عن قتادة الطبري ٠٠۷/١۹‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠۰۷/۱۹‏ . 


(4) المحرر الوجيز 451/4 . 


سورة سبا: الآيتان TY 6١‏ 


رد و ی 


صَلَلْتُ - بفتح اللام ‏ أضِلٌ بكسر الضاد؛ قال الله تعالى: فل إن صت إا َل عَلّ 
شى فهذه لغةٌ نجدٍ. وهي الفصيحة. وأهل العالية يقولون: «ضَلِلتٌ» بالكسر 
«أَضِل00". أي: إثمُ ضلالتي على نفسي. ون هدت مسا يي إل ر من 
الحكمة والبيان ظإِنَمُ سَيِيعٌ قريب أي: سميعٌ ممن دعاه قريبٌ الإجابة. وقيل: وجه 
النّظم : فل إِنَّ رَبّي يَقْذِفُ بِالْحَىٌ ويبيّنُ الحُبّة وضلالُ مَن ضلّ لا يبل الحجّةء ولو 
AE‏ بنفسي» لا أنه يُبْطِلٌ حجة الله. وإذا اهتديثٌ فذلك فصل الله؛ إذ 
قوله تعالى : کو ری إذ قرعو فلا مرت ویڈو من کان قرب @) 

قوله تعالى: وو ترق إذ فرعأ فلا ر ذكر أحوالَ الكفار في وقت" 
يُضطْرُون فيه إلى معرفة الحقٌّ. والمعنى : لو ترى إذ فزعوا في الدنيا عند نزول الموت 
أو غير من بأس الله تعالى بهم ؛ روي معناه عن ابن عباس”". 

الحسن: هو فَرَعُهم في القبور من الصيحة. وعنه: أنَّ ذلك الفزعَ إنّما هو إذا 
خرجوا من قبورهم. وقاله قتادة”"". 


وقال ابن معقل: إذا عاينوا عقابّ الله يوم القيامة”". 


)١(‏ بالكسر أيضاً كما في مختار الصحاح (ضلل)ء والكلام من الصحاح (ضلل). 

(۲) بعدها في النسخ عدا (ظ): ماء والمثبت من (ظ). 

(۳) أخرجه الطبري ۳۰۹/۱۹ . 

. ٤٥۸/٤ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) أخرجه عبد الرزاق ٠ ٠۳۳/۲‏ والطبري ۳٠١/١۹‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 5517/4 : وهذا 
أرجح الأقوال عندي. 

(7) كذا ذكر المصنف» والذي أخرجه عبد الرزاق ۲/ ٠١۳‏ عن قتادة في قوله تعالى: لو تر إذ زعوأ 
أي: في الدنيا حين رأوا بأس الله. وأخرجه عنه الطبري ۳۱۲/۱۹ - ۳٠۳‏ » وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 54٠/0‏ . 

(۷) أخرجه بنحوه الطبري ۳۱۳/۱۹ . 


€ سورة سبا: الآية ۵١‏ 


السَدَّيّ: هو فَرَعُهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم بسيوف الملائكة» فلم يستطيعوا 
فراراً ولا رجوعاً إلى التوبة”". 

سعيد بن جبير: هو الجيشٌ الذي يُحْسَفُ بهم في البيداء» فيبقى منهم رجل» 
فيخبرٌ الناس بما لقي أصحابه فيفزعون» فهذا هو فَرَعْهم '". 

«فلا و : فلا نجاةً؛ قاله ابن عباس””". مجاهد: فلا مهرب . 

رماع عمج . > E‏ 5 757 مه ١‏ 

لودو من گان ب4 أي : من القبور. وقيل: من حيث کانوا» فهم من الله 
قريبٌ لا يَعْزبون عنه ولا يفوتونه. 

وقال ابن عباس: نزلت في ثمانين ألفاً يغزون في آخر الزمان الكعبةً لِيَحْرِبوهاء 
لما يدخلون”” البيداء يُحْسفٌ بهم» فهو الأخذّ من مكانٍ قريب. 

قلت: وفي هذا المعنى خبرٌ مرفوعٌ عن حذيفةً - وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»” - 
قال: قال رسول الله ي؛ ودَگر فتنة تكون بين أهل المشرقٍ والمغرب: «فبينما هم 
كذلك» إذ خرج عليهم السّفيانِيُ من الوادي اليابس في قَوْرِهِ ذلك» حتى يَنْزِلَ دمشق» 
فيبعث جيشين؛ جيشاً إلى المشرق» وجيشاً إلى المدينة» فيسير الجيش نحو المَشْرِقٍ 
حتى ينزلوا بأرض بابل في المدينة الملعونة والبقعة الخبيثة - يعني مدينةً بغداد ‏ قال: 
فيقتلون أكثرٌ من ثلاثة آلافي» ويفتضٌون أكثرٌ من مثة امرأةء ويقتلون بها ثلاث مئةٍ 
حه 1 (۷) 5 . ۶ 5 006 ع - 
كبش من ولد العباس ٠"‏ ثم يخرجون متوجُهين إلى الشام» فتخرج راية هدّى من 
)١(‏ النكت والعيون 408/4 » وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 
(۲) النكت والعيون 458/4 ٠»‏ وأخرجه الطبري ۳٠١/۱۹‏ . 


(۳) أخرجه الطبري ۳۱۳/۱۹ . 

. 558/5 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) في (خ) و(م) وكما يدخلون. وفي (د): فلا یدخلون» والمثبت من (ظ). ووقع في الكشاف 5917/7 
(والخبر فيه بنحوه): فإذا دخلوا البيداء خسف بهم. 

. ١9ص‎ )5( 

(۷) في (ظ): بني إسماعيل» بدل: ولد العباس. 


الكوفة» فتلحَقٌ ذلك الجيش منها على ليلتين» فيقتلونهم لا يُقَلِتُ منهم مُخْيرٌ 
ويَسْسَنقذون ما في أيديهم من السَّبِي والغنائم» 1211111109 
ثلاث أيام ولياليهاء ثم يخرجون متوجّهين إلى مكةء حتى إذا كانوا بالبيداءء بعث الله 
جو ا اذهب فاًپڏهم» فيضربها برجله ضربةً يَخْسفُ 
الله بهم» وذلك قوله تعالى: #«وَلو تر ری إذْ فرعو فا موت وذو بن گان ب . فلا 
يبقى منهم إلا رجلان؛ أحدّهما بشيرٌ وَالآخَرٌ نذيرٌ وهما من جُهينة». ولذلك جاء 
القول: وعند ججهينة الخبرٌ اليقين . 

وقيل: «أَخِدُوا مِن مكانٍ قریب» أي : بصت أرواحهم في أماكنها > فلم يَمْكِنْهِم 
الفرارٌ من الموت» وهذا على قولٍ مَن يقولٌ: هذا الفزِعٌ عند النّْع. 

ويحتمل”" أن يكون هذا من الفزع الذي هو بمعنى الإجابة؛ يقال: فَزِع الرجل» 
أي : أجاب الصَّارِخَّ الذي يستغيتٌ به إذا نزل به خوف. ومنه الخبرٌ إذ قال للأنصار: 
«إنكم لون عند الظَمَعء وترون عند الفزع»0". ٠‏ 

ومّن قال: أراد الخسف أو القتلّ في الدنيا كيوم بدر قال: أخذوا في الدنيا قبل 
ايدان الأخرة ومن فل مر قرع يزع القبامةاقال: درام نط الارن 
إلى ظَهْرها. وقيل: «أَحِدُوا ِن مكانٍ قريب»: من جهنم فألقوا فيها. 


ره رو ار مي م وير 


قوله تعالی : واوا امنا بي وان م السَتَاوش من کان بيد © 4 


لس ل ع 


قوله تعالى: لوالو ءامنا بو أي : بالقرآن. وقال مجاهدٌ: بالله عر وجل. 
الحسن: بالبعث. قتادةٌ: بالرسول 4¥“ .وأ هنم الشّناوش من تان ۽ بويد قال ابن 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳١١ - ۳٠١/۱۹‏ . وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث موضوع. 
(۳) سلف 1٠09/56‏ . 


() ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 5094/5 ٠‏ وخبر مجاهد أخرجه الطبري ۳٠٤/١۹‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۷ ۳۷١‏ 


ع ”ماع 


عن ال رة لآن اف يعاق راق سارت الاو يا کار ما ليا الاق 
والمياثيق أيضاً. وأنشد ابن الأعرابئ : 
حجن لا تغل الذهر إلا ا و ين 0 

والقؤيق؟ الجيقاق::والقوائقة: المعاهدة» وملة قوله تحال :رسكيه الف 
واک ہیی [المائدة: ۷]. 

الرابعة: قولّه تعالى: طوَيَتْطمُو» القَْمٌ معروفٌ» والمصدر - في الرجم - 
القطيعة» يقال: قطعَ رَحِمَهُ قطيعةًء فهو رجل قُطَعٌ وفْظعَة» مثال هُمَرَة. وقطعتٌ 
الحَبْلَ قَظعاً. وقطعتٌ النهر قُطوعاً» وقَطَعَتٍ الطيرُ قُطوعاً وقّطاعاً وقطاعاً: إذا 
خرجت من بل إلى بلدء وأصابَ النامن مُظَعَةٌ: إذا قَلّت مياهُهم» ورجل به ُظعٌ» 
أ انبهار”". 

الخامسة: قولّه تعالى: ما أمَرَ لَه وء أن بوْصَلَّ» «ما» في موضع نصب 
ب «يقطعون". واأنْ» إن شئتٌ كانت بدلاً من «ما»» وإن شئتٌ من الهاء فى به»» وهو 


02 


اخ ورز ان برت مل روسل أى: کرای إن ضا" 
واختّلف: ما الشيء الذي أَمَرَ بوصله؟. 
فقيل : صله الأرحام. 
وقيل : أمَرَ أن يُوصَلٌ القولُ بالعمل» فقطعوا بينهما بأن قالوا ولم يعمّلوا. 
وقيل: أمَرَ أن يُوصَلَ التّصديق بجميع أنبيائه» فقطعوه بتصديق بعضهم وتكذيب 


وقيل: الإشارةً إلى دين الله وعبادته فى الأرض» وإقامة شرائعهء وحفظ 


)١‏ البيت في اللسان: (وثق)» وقد نسبه لعياض بن درة الطائي» وكذا جاء منسوباً له في بعض نسخ 
الصحاح (وثق)ء كما ذكر في حواشيه» وهو في إصلاح المنطق ص 2١155‏ وتهذيب اللغة 205557/4) 
والخصائص ٠١١۷/۳‏ من غير نسبة. وفيها: عقد الميائق. 

(5) الصحاح: (وثق). 

(9) الانبهارء» من البَهْر: وهو تتابع النفس. الصحاح: (بهر)ء إعراب القرآن للنحاس 25١6/١‏ 
والصحاح : (قطع). 


ف سورة سبا: الآية ۵۲ 


عباس والضحاك: التناوشٌ: الرّجعة» أي: يطلبون الرجعة إلى الدنيا ليؤمنواء 
وهيهات من ذلك ! ومنه قول الشاعر: 

تمتّىأن تؤوبٌإليّمَيٌ وليس إلى تناؤشهاسبيل" 
وقال السدّي: هي التوبة”"» أي: طلبوها وقد بَعُدت؛ لأنه إِنَّما تُقْبَلُ التوبةٌ في 
الفا ويل لقنار :الاو فال اين الشكيت :يقال للرجل إذا اول وجا 
لاور اسه ول امه وة هاا ن 

فهي تنوشٌ الحوضٌ نَوْسامِن عَلا نَوْشَابهتَفْطعمٌ أجوار الملا“ 
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ا تتناول ماءَ الحوض من فوق» وتشرب شربًا كثيرا» وتقطع بذلك الشرب 
قَلّواتِء فلا تحتاج إلى ماء آخَر. قال : ومنه المناوشة في القتال» وذلك إذا تَدَالّى 
الفريقان. ورجل نَوُوشْنٌء أي: ذو بطش. والتناوشنٌ: التَّناولٌ» والانتياشٌ مثله. قال 
الراجز: 


PEE 


(۱) أخرجه عنهما بنحوه الطبري 7١7/19‏ و۹٠۳‏ . وذكره بهذا اللفظ عن ابن عباس الماوردي في النكت 
والعيون 529/5 . 

(۲) النكت والعيون 409/4 ء والمحرر الوجيز ٤٤۷/٤‏ . ووقع في (ظ): تؤوب إليه» وفي المحرر 
الوجيز: تؤوب إليك. 

(۳) التكت والغيون 109/4 . 

(:) إصلاح المنطق ص 4794 ٠‏ والصحاح (نوش)ء والكلام منه. وهما في معاني القرآن للفراء ۳٠١/۲‏ » 
وتفسير الطبري 1۹/ ۳٠١ - ۳٠١‏ » والمنصف لابن جني ٠ 174/١‏ والاقتضاب ص 177 › والخزانة 
4 .» وذكر سيبويه في الكتاب / ٤٥١‏ البيت الأول. قال البطليوسي: لا أعلم لمن هذا الرجز. 
وقال البغدادي: وهذا من أبيات سيبويه الخمسين التي لا يعلم قائلهاء وقال ابن بري: هذا الرجز لغيلان 
ابن حريث الرَّبَعي» ولم أقف على خبر لغيلان. اه. والضمير في قوله: فهي» للابل. اللسان (نوش). 

(0) يعني ابن السكيت» وكلامه في إصلاح المنطق ص ۰٤۷4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في 
الصحاح (نوش)» وما قبله منه. 

(7) الصحاح واللسان (نوش)» وهو فيهما برواية: باتت تنوش ...» والعئق: ضَرْبٌ من سير الدابة والابل. 
الصحاح (عنق). 


سورة سبا: الآية ۵۲ TTY‏ 


وقوله تعالى: وق هم اتوش يِن كان بيدر# يقول: أنَّى لهم تَنَاولُ الإيمانٍ 
في الآخرة وقد كفروا به في الدنيا. 

وقرأ أبو عمرو والكسائيٌ والأعمشٌ وحمزة : «وأنّى لهم التناؤ ش€ بالهمز”". 
النحاس”": وأبو عبيدةً يستبعدٌ هذه القراءة؛ لأنَّ «التناؤش» بالهمز: البُعْدُء فكيف 
يكون: وأنى لهم البعدٌ من مكان بعيد. قال أبو جعفر: والقراءةٌ جائزةٌ حسئة» ولها 
وجهان في كلام العرب» ولا يُتَنارَلُ بها هذا المتناول“ البعيد. فأحدٌُ الوجهين أن 
يكون الأصل غير مهموزء ثم هُمزت الواو لأنَّ الحركة فيها حَفِيّةا*2: وذلك كثيرٌ في 
كلام العرب. وفي المصحَف الذي نقلته الجماعةٌ عن الجماعة: ئا السْلُ أيَننْ» 


2 


[المرسلات:١١]»‏ والأصل : «وُفتت»؛ لأنه مشتقٌ ى من الوقت. ويقال في جمع دار: 


(0) ge 
. دور‎ 


والوجة الآخَر ذكره أبو إسحاق؛ قال: يكون مشتقًا من النئيش» وهو الحركة في 
إبطاءء أي: من أين لهم الحركةٌ فيما قد بَعُدا". يقال: َأَشْتٌ الشيء 000 
بَعْدِ والنئيشٌ: الشيء البطيء. قال الجوهريٌ”*: التناؤشٌ ‏ بالهمز - 
والتباعٌُد. وقد ناشت الأمر اناه نأش : أ٤‏ خلس قاد ويقال: فَعَلّه نئيشّاء أي: 


أخيراً. قال الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (نوش). 

(1) وقرأ بها أيضأ عاصم في رواية أبي بكر السبعة ص00 » والتسير ص١۱۸‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ٠٠٠/۳‏ . 

() في (م): ولا يتأول بها هذا المتأرل» وفي (ظ): ولا يتناول بهذا هذا التأويل. 

(0) في (ظ): خفيفة. 

() قال الزجاج في معاني القرآن 704/4 : وكلّ واو مضمومةٍ ضميّها لازمة؛ إن شئت أَبدلْتَ منها همزة» 
وإن شعت لم تُبوِل. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳١٠/۳‏ ء وقول الزجاج في معاني القرآن له 599/4 . 

(۸) في الصحاح (نأش). 


۳۸ سورة سبا: الآيات ۵۲ . ۵ 


تعتى نقيمًا أن يكون اطاعفي ووكن حتداتت عل الا جور PS‏ 5 


وقال آخر: 
قعندت زماناً عن طلابِكَ للعلا وجفت نثيضًا بعد ما فاتك الخبة9) 

وقال الفرّاء: الهمرٌ وتَرْكٌ الهمز في التناؤش مقاب مثل: ذِمْتُ الرجل ودَامته 
أي : عبته. 

هوين مان بويد أي : من الآخرة. وروى أبو إسحاق عن التميميّ عن ابن 
عباس : وان ج قال: الردّء سألوه ار 

2 رم ت 

قوله تعالى : ود مرا بد. ين بل ويدف بلقب من کان بيب @) 
د 4 سور بوك ب وقيل: بمحمد يد وین 
ن يعني في الدنيا َوب يلعي العرب تقول لكل مَن تكلّم بما لا يسمه : 
هو يقذفٌ ويرجم بالغيب .ين لس سم رام 
يُصيب”” » أي : يرمون بالظنٌ فيقولون: لا بعت ولا نشور ولا جنة ولا نار» رَجْْمًا 
منهم بالظنٌّ؛ قاله قتادة". 


ے۔ وكا 


وقيل: «يقذفون» أي: يرمون في القرآن فيقولون: سحرٌ وشعرٌ وأساطيرٌ الأولين. 
وقيل: في محمد» فيقولون: ساحرٌ شاعرٌ كاهنٌ مجنون .ين كان بوي أي : إن 


)١(‏ معاني القرآن للفراء 770/7 ٠‏ وتفسير الطبري ٠ ٠٠١/۱۹‏ والصحاح (نأش)» ا ا 
الحماسة 737/١‏ , والزمخشري في المستقصى ٠ ٠/١‏ وصاحب اللسان (نأش) لتهشّل بن حَرّيٌ. 
(۲) في (خ) و(د): الخيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في معاني القرآن للفراء ۳٠٠/۲‏ » 

وتهذيب اللغة 5١7/١١‏ » واللسان (نوش). 
(*) أخرجه الطبري ١ 717/1١9‏ وسلف بنحوه عن ابن عباس والضحاك. 
(5) في (ظ): يحققهء وحقٌّ الأمرّ يَحْقّه وأحّه: كان منه على يقين. اللسان (حقق). 
(45) إعراب القرآن للنحاس 305/7 . 


(5) أخرجه الطبري ۳۲۰/۱۹ . 


سورة سبا؛ الآيتان 67 05 ۳۳۹ 


الله بعد لهم أن يعلموا صِدْقَ محمد ي4. وقيل: أراد البُعْدَ عن القلب» أي: من مكان 
بعيدٍ عن قلوبهم. 

وقرأ مجاهد: «ويُقُدّفون بالغيب» غير مسمّى الفاعل» أي: يُرمُون به". وقيل: 
يَف به إليهم من يُغويهم لهم 

قوله تعالى : وجل بم و ما يَفْتهُونَ كنا فول ِأَسْيَاعهِم ين بل ِنَم كوا 
في س میب © »4 

قوله تعالى: وجل بيهم و ما يسْتبوَ© قيل: جيل بينهم وبين النجاةٍ من 
العذاب. وقيل: جيل بينهم وبين ما يشتهون في الدنيا من أموالهم وأهليهم. ومذهبٌ 
قتادةً أن المعنى : أنهم كانوا يشتهون لما رأوا العذاب أن يُقبَل منهم أن يُطيعوا الله 
جل وعرّء وينتهوا إلى ما يأمرهم به الله» فجيل بينهم وبين ذلك؛ لأنَّ ذلك إِنّما كان 
في الدنيا وقد زالت في ذلك الوقت. والأصل: «حُول»» فقّلبت حركةٌ الواو على 
الحاء فانقلبت ياءً» ثم حُذفت حركثها لثقلها”". 

گا ُو امهم الأشياعٌ جمع شِبّع» وشِيَّع جمعٌ شِيعَة .«إين َب أي : 
بمّن مضى من القرون السالفة الكافرة .«إِنَهُمَ كنأ في سّكِ» من أمر الرسل والبعث 
والجنة والنار. وقيل : في الدين والتوحيد» والمعنى الواحد. 

«مربٍ» أي: يُسترابٌ به» يقال: أراب الرجلٌ» أي: صار ذا ريبة» فهو مُريب. 
ومن قال: هو من الرَّيْب ‏ الذي هو السك والتهمة ‏ قال: يقال: شك مريب» كما 
يقال: عَبجَبّ عجيب» وشِغْرٌ شاعرء في التأكيد. 

ختمت السورة» والحمد لله رب العالمين. 
زفق القراءات الشاذة ص۲١٠‏ » والمحتسب 191/7 .قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۲۷/٤‏ : معناه: 


ويرجمهم الوحي بما يكرهون من السماء. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۵۷ . وقول قتادة أخرجه بنحوه الطبري ۳۲۲/۱۹ . 


۹ اء السادس د سورة سنا + الآيات ( ٠١‏ ) 


عو 2 
تفسير سورة سبأ 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ل الحمد لله الذي لَه ما في السّمَوَات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو 


الْحكيم الْخبِيرٌ © يَعْلّم ما يلج في الأَرْضٍ وما يخرج منها وما ينزل من السّماء وما يعرج 


فيها وهو الرّحيم القفور © ) . 
يخبر تعالى عن نفسه الكريمة : أن له الحمد المطلق فى الدنيا والآخرة ؛ لأنه المنعم المتفضل على 
ل ور و ا ل وو نو سه  :‏ وهو اللّه لا إلَه إلا هو 
له الحمد في الأوَئ والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون 4 [ القصص : ۷۰ ] ؛ ولهذا قال هاهنا : 
ط الْحَمَد لله الذي لَه ما في السّموَات وما في الأرْض 4 أى : الجميع ملكه وعبيده وتحت قهره وتصرفه » 
كما قال : «١‏ وإ نا للآخرة والأولى 4 [ الليل 7" 
ثم قال , : ( وله الْحَمَد في الآخرة 4 . فهو المعبود “ أبدا » المحمود على طول المدى . وقال : 
١‏ وهو الحكيم 4 أى : فى أقواله وأفعاله وشرعه وقّدَره  »‏ الْخبير) الذى لا تخفى عليه خافية » ولا 
يغيب عنه شیء . 
وقال مالك عن الزهرى : خبير بخلقه » حكيم بأمره ؛ ولهذا قال : ١‏ بعلم ما يلج في الأرضٍ وما 
يَخْرَج منها » أى : يعلم عدد القطر النازل فى أجزاء الأرض » والحب المبذور والكامن فيها » ويعلم ما 
يخرج من ذلك : عدده وكيفيته وصفاته » ظ وما ينزل من السماء 4 أى : من قطر ورزق › ظ وما يعرج 
فيها 4 أى : من الأعمال الصالحة وغير ذلك  »‏ وهو الرّحيم الغفور ) أى : الرحيم بعباده فلا يعاجل 
عصاتهم بالعقوبة » الغفور (2 عن ذنوب [ عباده ] (© التائبين إليه المتوكلين عليه . 


ل وقَالَ الّينَ كََرُوا لا تأتينا الساعة فل بى وبي لتاتينكُم عَالم اليب لا يرب عنه 
مثقال رة في السّموات ولا في الأرزض ولا أصغر من ذلك ولا أكبّر إلا في كناب مين 
ليجزي الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات أُولَدك لهم مُغفرة ورزق كريم © والّذين سعوا في 
آياتنا معَاجزين أُولنك لهم عذاب مَن رجز أليم ت ويرَى الذين أوتوا العم الذي أنزل إِلَيِك 
من رَبك هو الْحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد © ) . 


. 1 فى أ : « المحمود » . 0) فى ت : « العفو » . (۳) زيادة من‎ )١( 


الخزء السادمن د سورة سيا + الآيات 04-۴ تسب 7 8 4غ 


هذه إحدى الآيات الثلاث التى لا رابع لهن » مما أمر الله رسوله يلك أن يقسم بربه العظيم على 
دقو المعاد َم الكره من أنكرة امن آهل الكفن والعناد: + تإحداعن. فى سورة يون : ( ويستبئوتك 
أحق هو قل ي ورب إِنه َحق وما أنتم بمعجزين 14 يونس : ٣ه‏ ] » والثانية هذه : ١‏ وقال الدين كفروا 
لا تأنينا الساعة قل بلئ وري لَتأنيكُم ) . والثالثة فى التغابن: } َعَم الذي كفروا أن أن يبعثوا قل بى وري 
تبعئن ثم لبود بما عملتم وذلك عَلَى الله يسير 14 التغابن : ۷ ] » فقوله :8 قل بلى وربي 
لتأتيتكم07) 4 > ثم وصفه بما يؤكد ذلك ويقرره : ١‏ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذَرّة في السّموات ولا 
في الأرض ولا أصنفر من ذلك ولا كبر إلا في كتاب مين ¢ . 

قال مجاهد وقتادة : ١‏ لا يعزب عنه » : لا يغيب عنه » أى : الجميع مندرج تحت علمه فلا 
يخفى عليه منه شىء . فالعظام وإن تلاشت وتفرقت وتمزقت » فهو عالم أين ذهبت وأين 29 تفرقت» 
ثم يعيدها كما بدأها أول مرة » فإنه بكل شىء عليم . 

ثم بين حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله  :‏ ليجزي الّذِين آمنوا وعملوا الصالحَات 
ونك لهم مغفرة ورزق کرم . والذين سعوا في آياتنا ' معاجزين 4 أى : سعوا فى الصد عن سبيل الله 
وتكذيب رسله ٠‏ < أولتك لهم عذاب من رجز ألم 4 أى لسعم السعداء من الؤمتين وا 
الأشقياء من الكافرين » كما قال : ( لا يستوي أصحاب الَارٍ وأصحاب الجن أصحاب الْجئة هم القائزون » 
[الحشر : ٠١‏ ] » وقال تعالى : $ أم نجعل الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل 
المتقين كالفجار 4 [ ص YA:‏ ]. 

وقوله : ظ ويرّى ٠‏ الّذين أوتوا الْعلْم الذي أنزل إِلَيّك من ربك هو الْحّق 4 : هذه حكمة أخرى 
معطوفة على التى قبلها > وهى أن المؤمنين بما أنزل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار 
والفجار بالذى كانوا قد علموه من كتب الله فى الدنيا رأوه حينئذ عين اليقين » ويقولون يومئذ أيضا : 
( لقد جاءت رسل رتا باحق ) [ الأعراف : ٤۳‏ ] » ويقال أيضا : ف( هذا ما وعد الرحمن وَصدق 
المرسلود) [ يس : ٥۲‏ ]2 ط دنم في كتاب الله إلى يوم البعث فَهذا يوم الث 14 الروم : 1م 
( ویری لین ا أوتوا العم الذي أُنزِل لَك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد 4 . 

هو : المنيع الجناب 249 » الذى لا يغالب ولا يمانع » EEE DE‏ 
وأفعاله وشرعه » وقدره » وهو المحمود فى ذلك كله . 


ط وقال الّذين كقروا هل تدلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إكم لفي حَأقٍ 
ديد ت آقری على اله ذب آم به ةب دن لا سود بلآخرة في لذب والثلال 
البعيد 0 أفلم يروا إلَئ ما بين أيديهم وما خلقهم من السّمّاء والأرض إن نشا تخسف بهم 
الأرض أو نسقط علَيْهم كسقا من السَماء إن في ذلك لآية لكل عند سيب © 4 . 


. ٩ ليأتينكم » . (۳) فی أ : « وإِن‎ ١ : فی ت‎ )١( 
» فى أ : « الجبار‎ )( . ٩ وترى‎ ١ : فى س‎ )۳( 
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هذا إخبار من الله عن استبعاد الكفرة الملحدين قيام الساعة واستهزائهم بالرسول َة فى إخباره 
بذلك  :‏ وقال ادن کفروا هل تدم عل رج بحم ذا مم كل ممق 4 ى : تفرقت217 أجسادكم 
فى الأرض وذهبت فيها كل مذهب وتمزقت كل مزق : 8 ظ إنكم » أى : بعد هذا الحال «لفي خلقٍ 
جدید) أى : تعودون أحياء ترزقون بعد ذلك » وهو فى هذا الأخباز لا يخلو ابر من ن : إما أن 
يكون قد تعمد الافتراء على الله أنه قد أوحى إليه ذلك » أو أنه لم يتعمد لكن لبس عليه كما يبس 
على المعتوه والمجنون ؛ ولهذا قالوا : ( أفترئ عَلَى الله كذبا أم به جنة 4 ؟ قال الله تعالى رادا عليهم: 
بل الذين لا يمون بالآخرة في الْعَذَاب والضّلال البعيد ) أى : ليس الأمر كما زعموا ولا كما ذهبوا 
إليه» بل محمد كلا هو الصادق البار الراشد الذى جاء بالحق » وهم الكذبة الجهلة الأغبياءء « في 
العذاب 4 أى : [ فى  ]‏ الكفر المفضى بهم إلى عذاب الله > والضّلال البعيد ‏ من ع 29 الحق فى 
الدنيا . 

ثم قال منبها لهم على قدرته فى خلق خلق السموات والأرض › فقال : ( ألم يروا إلى ما بين أيديهم 

وما خلفهم من السّمَاء والأرض 4 أى : حيثما ©) توجهوا وذهبوا فالا مظلة مطل عليهم > والأرض 
تحتھم » كما قال : (( والسماء بنيتاها بأيد ونا لموسعون . والأرض فرشتاها فَنعُم الْمَاهدون 4 [الذاريات : 
لام « [EA‏ 

قال ٩‏ عبد بن حميد : أخبرنا عبد الرزاق » غ معمز > عن قتادة : ( أفلم يروا إلى ما بين 
أيديهم وما حَلفَهم من السَمَاء وَالأرْض 4 ؟قال : إنك إن نظرت عن يينك أو عن شمالك » أو من بين 
يديك أو من خلفك › رأيت السماء والأرض . 

وقوله : ظ إن نش نخسف بهم الأرض أو نسقط عَلَيهُم كسا من السّمَاء 4 أى : لو شئنا لفعلنا بهم 
ذلك لظلمهم وقدرتنا عليهم » ولكن نؤخر ذلك لحلمنا وعفونا . 

ثم قال : ظ إن في ذلك لآية لكل عبد مُنيب 4 : قال مَعْمَّر » عن قتادة : ل منيب 4 : تائب . 

وقال سفيان 290 عن قتادة : المنيب : المقبل إلى ”" الله عز وجل . 

أى : إن فى النظر إلى خلق السماء والأرض لدلالة لكل عبد قطن لبيب رجاع إلى الله » على 
قدرة الله على بعث الأجساد ووقوع المعاد ؛ لأن من قدر على خلق هذه السموات فى ارتفاعها ^ 
واتساعها » وهذه الأرضين فى انخفاضها وأطوالها وأعراضها › إنه لقادر على إعادة الأجسامٍ ولشو 
الرميم من العظام » كما قال تعالى : ل أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يَخلق مثلهم (5) 
بلى 1€ يس : ۸۱ ] » وقال : 9 لَحَلْقَ السّموَات والأرض أَكبر من لق الاس ولكن أكثر الئاس لا يعلمون 4 


[غافر : °۷ ] . 

)١(‏ فی ت : « فرقت ٩‏ . (۲) زيادة من ت › 1 0)فىأ: «عن». 
(54) فی ت » س : ١‏ حيث ٩‏ . (0) فی ت : « روى 5 . (<) فى أ : ١‏ شيبان 2 . 
(۷) فی تء أ : ١‏ على ) . (۸) فى ت » س : « وارتفاعها » . 


(9) فی ت » س ٠‏ أ : « على أن يحبى الموتى » » والصواب ما أثبتناه . 


الجزء السادس ‏ سورة سيأ : الآيتان ( ١١ 6 ٠١‏ ) ۹۷ 


3 ولقد آتينا داوود متا فَضلاً يا جبال أوَبى معه والطّير واَلَنّا له الحديد 60 أن اعمل 
سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إِنَي بما تعملون بصير 0© 4 . 


يخبر تعالى عما أنعم به على عبده ورسوله داود » صلوات الله وسلامه عليه › > مما آتاه من 
الفضل المبين » وجمع له بين النبوة والملك المتمكن » والجتود ذوى العدد والعدّد » وما أعطاه ومنحه 
من الصوت العظيم » الذى كان إذا سبح به تسبح معه الجبال الراسيات » الصم الشامخات »وتقف له 
الطيور السارحات » والغاديات والرائحات » وتجاوبه بأنواع اللغات . وفى الصحيح أن رسول الله كلا 
سمع صوت أبى موسى الأشعرى يقرأ من الليل » فوقف فاستمع لقراءته () » ثم قال « لقد أوتى هذا 
مزمَارا من مزامير آل داود » . 

وقال أبو عثمان النهدى : ما سمعت صوت صنج ولا بربط ولا وتر أحسن من صوت أبى موسى 
الأشعرى » رضى الله عنه ”) . 

ومعنى قوله : 9 أَُوبِي 4 أى : سبحى . قاله ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد . 

وزعم أبو ‏ ميسرة أنه بمعنى سبحى بلسان الحبشة . وفى هذا نظر » فإن التأويب فى اللغة هو 
الترجيع » فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها . 

وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجى فى كتابه « الجُمل » فى باب النداء منه : « يا 
جبال أَوَبِي معه 4 أى : سيرى ممه بالنهار كله » والتأويب : سير النهار كله » والإسآد © : سير الليل 
كله . وهذا لفظه » وهو غريب جداً لم أجده ‏ لغيره » وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ فى 
اللغة» لكنه بعيد فى معنى الآية هاهنا . والصواب أن المعنى فى قوله تعالى : « أوبي معه 4 أى : 
رجعى مسبّحة معه » كما تقدم » واللّه أعلم . 

وقوله : ظ وألا لَه الحديد : قال الحسن البصرى » وقتادة » والأعمش وغيرهم : كان لا يحتاج 
أن يدخله نار ولا يضربه بمطرقة » بل كان يفتله بيده مثل الخيوط ؛ ولهذا قال : ظ أن اعمل سابغات » 
وهى : الدروع . قال قتادة : وهو أول من عملها من الخلق » وإنما كانت قبل ذلك صفائح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا ابن مسماعة » حدثنا ابن ضَّمرة 29 » عن 
ابن شودب قال : كان داود » عليه السلام » يرفع فى كل يوم درعًا فيبيعها بستة آلاف درهم : ألفين 
له ولأهله » وأربعة آلاف درهم يطعم بها بنى إسرائيل خبز الحوارى . 


. » فى ت : « فاستمع رسول الله لقراءته‎ )١( 

(۲) سبق تخريج الحديث والأثر فى فضائل القرآن . 

(۳) فى أ : « ابن » . (5) فى أ : « والآباد » . (0) فى 1 : « لم أر ‏ » وفى ت : « لم أره » . 
(60) فی ت : « وروی ابن أبى حاتم بإسناده ٩‏ . 


۹۸ الجزء السادس - سورة سبا - : الآيتان ( ٠‏ ع ١١‏ ( 


وقدرفي السرد » : هذا إرشاد من اللّه لنبيه داود » عليه السلام » فى تعليمه صنعة الدروع . 


ےی 


قال مجاهد فى قوله : ل وقدر في السرد 4 : لا تدق المسمار فَيقلّق فى الحلقة » ولا تَعَلّظه 
فيفصمها » واجعله بقدر . 

وقال الحكم بن عتيبة ‏ : لا تُمَلظه فيفصم › ولا ده فيقّق 20 . وهكذا روى عن قتادة » 
وغير واحد . 


وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : السرد : حلّق 29 الحديد . وقال بعضهم : يقال 

درع مسرودة : إذا كانت مسمورة الحلق » واستشهد بقول الشاعر © 
وعليها ممرود ان ا « داود » » أو صنع السوابغ « ثبع » 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة داود » عليه السلام » 2 من طريق إسحاق بن بشر ‏ وفيه 
كلام - عن أبى إلياس » عن وهب بن متبه ما مضمونه : أن داود » عليه السلام » كان يخرج متنكراء 
فيسأل الركبان عنه وعن سيرته » فلا يسأل أحدا إلا أثنى عليه خيرً فى عبادته وسيرته ومعدلته » 
صلوات الله وسلامه عليه . قال وهب : حتى بعث اللّه ملكا فى صورة رجل » فلقيه داود فسأله كما 
كان یسال غيره » فقال : هو خير الناس لنفسه ولأمته › إلا أن فيه خصلة لو لم تكن فيه كان كاملا 
قال : ما هى ؟ قال : يأكل ويطعم عياله من مال المسلمين » يعنى : بيت المال » فعند ذلك نصب 
E‏ سا ا ل و ري لع ل 
الحديد » وعلمه صنعة الدروع » فعمل الدرع 20 > وهو أول من عملها » فقال الله : و أن اعمل 
سابغات وقدرفي السّرد 4 يعنى : مسامير الحلق » قال : وكان يعمل الدرع ( "© » فإذا ارتفع من عمله 
درع باعها » فتصدق بثلثها » واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله » وأمسك الثلث يتصدق به يوما بيوم إلى 
أن يعمل غيرها . وقال : إن الله أعطى داود شيئًا لم يعطه غيره من حسن الصوت » إنه كان إذا قرأ 
الزبور تسمع الوحش 22 حتى يؤخذ بأعناقها وما تنفر » وما صنعت الشياطين المزامير والبرابط 
والصنوج إلا على أصناف صوته . وكان شديد الاجتهاد » وكان إذا افتتح الزبور بالقراءة كأئما ينفخ فى 
المزامير » وكأن 29 قد أعطى سبعين مزمارً فى حلقه . 

وقوله  :‏ واعملوا صالحا 4 أى : فى الذى أعطاكم الله من النعم  »‏ إِنَي بما تعملون بصير » 
أى: مراقب لكم » بصير بأعمالكم وأقوالكم » لا يخفى على من ذلك شىء . 
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$ ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وسلتا له عين القطر ومن ) الجن من يعمل 


fo A < oro ~4 oo o سه مس سا مه‎ 


بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير 09 يعملون لَه ما يشَاء 


. » فى تاء س : «#ا هو‎ )۳( . ٩ فيفلق‎ ١ : | » سه عي (0) فى ت‎ E 
. ) والبيت فى اللسان مادة ( قضى‎ ٠ هو أبو ذؤيب الهذلى‎ )4( 

(0) تاريخ دمشق ( 5 / ۷۰۸ المخطوط ) . 

(5 2 ۷) فى تاء أ : « الدروع ؛ . (۸) فى ت » س ء أ : « تجتمع الوحوش إليه »  .‏ (4) فى تاء س : ١‏ وكان »2 . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيتان ( ١١‏ اا لصب 88 


من مُحاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داوود شكرا وقليل من 


ا ذكر تعالى ما أنعم به على داود » عطف بذكر ما أعطى سليمان 27 » من تسخير الريح له تحمل 
بساطه » غدوها شهر ورواحها شهر . 

قال الحسن البصرى : كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر يتغدّى ”) بها » ويذهب 
رائحا من إصطخر فيبيت بكابل » وبين دمشق وإصطخر شهر كامل للمسرع » وبين إصطخر وكابل 
شهر كامل للمسرع . 

وقوله : < وأَسلْنا() له عين القطر 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة + وعطاء الخراساتى» 
وقتادة » والسدى . ومالك عن زيد بن أسلم . و © عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم » وغير واحد : 
القطر : النحاس . قال قتادة : وكانت باليمن » فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمان » 
عليه السلام . 

قال السدى : وإنما أسيلت له ثلاثة أيا 


وقوله : « ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ‏ أى : وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن 
ا الي يشرو ااوتتيتيره له عقي ما يخا من الحايات ارخير ذلك . ( ومن يزغ منهم عن 
أمرناً» أى : ومن يعدل ويخرج منهم عن الطاعة ١‏ نذقه من عذاب السعير 4 وهو الحريق . 

وقد ذكر ابن أبى امس اكور اللو ل ا ا 
صالح عن ی اھر خن عبد بز ا ع ان جل لي ل ل ون 
« الجن على ثلاثة أصناف : صنف له أجنحة يطيرون فى الهواء » وصنف حيات وكلاب » وصنف 
يحلون ويظعنون » . رفعه غریب جد (۷) . 

وقال 99 أيضنا : عدثا ابى + عدثنا حرملة م حدها ابن :وهب + الخبرنى بكر 190 ين مض “عل 
محمد » عن ابن أنعم أنه قال : الجن ثلاثة : صنف لهم الثواب وعليهم العقاب » وصنف طيارون 
فيما بين السماء والأرض ٠»‏ وصنف حيات وكلاب . 

قال بكر بن مضر : ولا أعلم إلا أنه قال : حدثنى أن الإنس ثلاثة 21١‏ : صنف يظلهم الله بظل 
عرشه يوم القيامة . وصنف كالأنعام بل هم أضل سبيلا . وصنف فى صور الناس على قلوب 
الشياطين . 


2 


. 4 فیتغذی‎ ١ : فی ت‎ )۲( . ٩ فی ت ء آ : « ما أعطى ابنه سليمان بن داود » وفى س : « ما أعطى ابنه سليمان‎ )١( 

() فى ت : « واسالنا 4 . )٤(‏ فی ت : 2 بن ٩‏ . 

.» وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديًا غريبًا بإسناده‎  : أى الإذن القدرى » وفى س : « أى القدرى » . (5) فى ت‎  : | فى ت‎ )٥( 

(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك ( 7 / 175 ) وصححه »> ووافقه الذهبى » والطبرانى فى الكبير ( ۲۲ / 7١5‏ ) من طريق عبد الله بن 
صالح عن معاوية بن صالح به » ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ( ۲۰۰۷ ) من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح ٠‏ به . 

(۸) فی ت : « وروی ٩‏ . (6) فى أ : ۵ بکیر ١ . ٩‏ ) فى أ : « ثلاثة أصناف © . 


۲۷ سورة البقرة : الآية‎ VY 


حدودہ فهى عام فی كلما أمَرَ الله تعالى به أن يُوصل. هذا قول الجمهورء 
بي 5 CD,‏ 
والرجم جزءٌ من هذا . : 
السادسة: قوله تعالى: يدوت فى الْأَرْضْ»ه أي : يعبدون غير الله تعالى» 
ويَجُورون في الأفعال» إذ هي بحسب شَّهُواتِهمء وهذا غايةٌ الفساد. 
اوک هم الروك ابتداءٌ وخبر» و«هم» زائدة» ويجوز أن تكون اهما 
ابتداء ثانٍ «الخاسرون» خبرّه» والثاني وخبرٌه خبرٌ الأول» كما تقدّم”". 
والخاسر: الذي نقّصّ نفسّه حَطّها من الفلاح والقَّؤْزء والحُسْران: النٌقصان» 
كان في ميزان أو غيره. قال جرير: 
OR E EEE‏ نه عاولاة فو E E E‏ فلن 
يعني بالخُسار: ما ينق من حظوظهم وشرفهم. 
قال الجوهري” : وحَسَرتٌ الشيء ‏ بالفتح ‏ وأخسرنّه: نَمَضْنُه والحَسّار 
والكسازة والكتسرئ:“القّلال والهلاك :فقيل للهالك: خاسرة لأنه حر تفه 
وأهله يومَ القيامة» ومُنِمَ منزلّه من الجنة. 
السابعة: فى هذه الآية دليلٌ على أن الوفاء بالعهد والتزامّه» وكل عهدٍ جائز ألرّمَه 
المرءٌ نفسّهء فلا يحل له نقضٌهء سواءٌ أكان بين" مسلم أم غيره» لذمٌ الله تعالى مَنْ 
2 - 5-7 مه ري 2 251 هه 
نقض عهذه. وفك قال: «وأؤقوأ بالعقود 6» [المائدة: .]١‏ وقال لنبية عليه السلام: ورلا 
تخا من هَوْرٍ انه ابد لهم عل سوي [الأنفال: 08]» فنهاه عن العَدْرء وذلك لا 
يككون إل نشقن العهة » فلن ها اد نيان فى مر مةه إن اء ال الى 
(۱) في (د): عهوده. 
(؟) المحرر الوجيز .١١١/١‏ 
(۳) .ص ۲۷۷. 
(:) ديوانه .1١11/١‏ وأقنة» جمع قَنّ» وهو (كما في مختار الصحاح) العبد إذا مُلك هو وأبواه. 
)0( الصحاح: (خسر). 


0( في )د( و(ظ): من. 
)¥( في (م): وقد قال. 


CETERA a e و 8 اجس‎ 


وقال أيضا 2١0‏ : حدثنا أبى : حدثنا على بن هاشم بن مرزوق حدثنا سلمة ‏ يعنى :ابن الفضل - 
عن إسماعيل » عن الحسن 7( قال : الجن ولد إبليس » والإنس ولد آدم » ومن هؤلاء مؤمنون ومن 
هؤلاء مؤمنون » وهم شركاؤهم فى الثواب والعقاب » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولى 
الله » ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا فهو شيطان . 

له : ١‏ يُعْملون لَه ما يشاء من مّحَارِيب وتماثيل » : أما المحاريب فهى البناء الحسن » 
أشرف شىء فى المسكن وصدره . 

وقال مجاهد : المحاريب بنيان دون القصور . وقال الضحاك : هى المساجد . وقال قتادة : هى 
المساجد والقصور » وقال ابن ريد : هى المساكن . وآما التماثيل فقال عطية العوفى ‏ والضحاك 
والسدى : التمائيل : الصور . قال مجاهد :وكانت من نحاس . وقال قتادة : من طين وزجاج . 

وقوله : ا وجقان كالجواب وقدور رَاسيّات 4 : الجواب : جمع جابية » وهى الحوض الذى 
يجبى فيه الماء » كما قال الأعشى ميمون بن قيس : 

تَروح عَلَى آل الْحَلّق جَفْنَة كَجَابية الشيخ العراقى تمق ى (4) 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « كالجواب 4 أى : كالجوبة من الأرض 

وقال العوفى » عنه : كالحياض . وكذا قال مجاهد . والحسن » وقتادة » والضحاك وغيرهم . 

والقدور الراسيات : أى الثابتات » فى أماكنها © لا تتحول ولا تتحرك عن أماكنها لعظمها . كذا 
قال مجاهد » والضحاك » وغيرهما . 

وقال عكرمة : أثافيها منها . 

وقوله : ١‏ اعملوا آل داوود شكرا 4 أى : وقلنا لهم اعملوا شكر) على ما أنعم به عليكم فى 
الدنيا الد . 

وشكرا : مصدر من غير الفعل » أو أنه مفعول له » وعلى التقديرين فيه دلالة على أن الشكر 
یکوت بالفعل كما یکوت بالقول وبالنية + تكما'قال : 

أقادتكم النّعْمَاء متّى ١‏ ثّلاتة : يدى » ولسّانى » والضمير المُحَحِبًا 

فألا انر كيد و ا 100 :السلا ی وال كراد کل ر ت لله لكر 
رأفقي ‏ الشكر اعد د وو ابن کک 

وروی هو وابن أبى حاتم » عن محمد بن كعب القَرّظى قال : الشكر تقوى الله والعمل 


الصالح . 

» فى ت : « بقهق‎ )۳( . ٩ وروی ابن أبى حاتم أيضا » . (۲) فی ت : « الحسين‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. ) ٤۹ / ۲۲ ( البيت فى تفسير الطبرى‎ )5( 

(0) فی ت » س › | : ١‏ أماكنهم ٩‏ . )فى لت : ١‏ عندى 24 . 


(۷) فى ه» ت » س ٠‏ أ : « السلمى 4 والتصويب من الطبرى ۲۲ / ٠‏ » مستفادا من طبعة الشعب . 


ابرغ الشادسنن مون هيا ؟"الآية :2120 


وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل » وقد كان آل داود » عليه السلام » كذلك قائمين بشكر الله 
قولا وعملا . 

قال 2١0‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن أبى بكر » حدثنا جعفر ‏ يعنى : ابن 
سليمان ‏ عن ثابت البتانى قال : كان داود » عليه السلام » قد جزأ على أهله وولده ونسائه الصلاةء 
فكان لا تأت تي عليهم ("“ ساعة من الليلٍ والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلى » فغمرتهم هذه 
الآية: « اعملوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكورٌ 4 . 

وفى الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال : « إن أحب الصلاة إلى الله صلاة داودٌ » كان ينام 
نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه » وأحب الصيام إلى الله صيام داود » كان يصوم يوما ويفطر 
يوما. ولا يفر إذا لاقى ‏ 9© . 

وقد روى أبو عبد الله بن ماجه من حديث سنيّد بن داود » حدثنا يوسف بن محمد بن المدكّدر » 
عن أبيه » عن جابر قال : قال رسول الله َة : « قالت أم سليمان بن داود لسليمان : يا بنى » لا 
تكثر النوم بالليل » فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة » 47) . 

وروی ابن أبى حاتم عن داود » عليه السلام » هاهنا أثر اغريبا مطولا جدا ء وقال أيضًا : 

حدثنا أبى » حدثنا عمران بن موسى ء حدثنا أبو يزيد فيض بن إسحاق الرقى 27 قال : قال 
فضيل فى قوله تعالى : « اعملوا آل داوود شكرا » . فقال داود : يا رب » كيف أشكرك › والشكر 
نعمة منك ؟ قال : « الآن شكرتنى حين علمت 7(" أن النعمة © منى » . 

وتو 5 لوقيل ادي اكور 6 + يار عن ابرا 

75 لما قضيتا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الأرض تأكل مسأته َا خر 
تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الْغيب ما لبوا في العذاب المهين © 4 . 


يذكر تعالى كيفية موت سليمان » عليه السلام » وكيف عَمّى الله موته على الجن المسخرين له فى 
الأعمال الشاقة » فإنه مكث متوكنًا على عصاه - وهى منسأته - كما قال ابن عباس » ومجاهد » 
والحسن ٠‏ وقتادة وغير واحد ‏ مدة طويلة نحوا من سنة » فلما أكلتها (9) دابة الأرض » وهى 
الأرضة» ضعفت 2١(‏ وسقط 2١١‏ إلى الأرض » وعلم أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة ‏ تبينت الجن 


والإنس أيضًا أن الجن لا يعلمون الغيب » كما كانوا يتوهمون ويوهمون الناس ذلك . 


(۱) فی ت : « روی ٠‏ . (۲) فى ت : ١‏ لا يأتى عليهن ؛ » وفى أ : « لا يأتى عليهم » . 
(۳) صحيح البخارى برقم ( ۱۱۳۱ ) وصحيح مسلم برقم ( ۱۱۵۹ ) . 

(5) سنن ابن ماجه برقم ( ۱۳۳۲ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( ١‏ / 577 ) : « هذا إسناد ضعيف » . 

(0) فى ه : « زيد ؛ والمثبت من ت » س » أ » والجرح والتعديل ۳/ ۲ / ۸۸ مستفادًا من طبعة الشعب . 

(0) فى أ : « المرى » . (۷) فی ت » س : « قلت © . 

(۸) فى أ : « النعم » . (9) فى ت : « فلما أكلت العصا » . 

(۱۰) فی ت » س  ›‏ : « فضعفت )۱١( . ٩‏ فى أ : « وسقطت © . 


0.۲ الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآية ( ١5‏ ) 


وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع غریب » وفى صحته نظر » قال ابن جرير : 

حدثنا أحمد بن منصور » حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة » حدثنا إبراهيم بن طَهُمَان » عن 
عطاء » عن السائب » عن سعيد بن جبير “ عن ابن عباس عن النبى كَل قال : « كان سليمان نبى 
الله » عليه السلام » إذا صلى رأى شجرة نابتة بين يديه فيقول لها : ما اسمك ؟ فتقول : كذا . 
فيقول : لأى شىء أنت ؟ فإن كانت لغرس عرست » وإن كانت لدواء تبت . فبينما هو يصلى ذات 
بوذ راق ن ها امكطلك 6 قالدها << اورت ب قال لكي قر ا 
قالت : لخراب هذا البيت . فقال سليمان : اللهم » عم على الجن موتتى (') حتى يعلم الإنس أن 
الجن لا يعلمون الغيب . فنحتها عصا » فتوكأ عليها حولا ميتا » والجن تعمل . فأكلتها الأرضة › 
فتبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا [ حولا ] " فى العذاب المهين » . 

قال : وكان ابن عباس يقرؤها كذلك قال : « فشكرت الجن الأرضة ١‏ » فكانت تأتيها بالماء»(2 . 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم » من حديث إبراهيم بن طهمان » به . وفى رفعه غرابة ونكارة » 
والاقرب أن يكون موقوقا » وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى له غرابات » وفى بعض حدیثه نكارة . 

زاك الس الي شنيف قن عن أبى مالك وعن أبى صالح » عن ابن عباس وعن مرة 
الهمدانى » عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب رسول الله يو ٠‏ قال : كان سليمان يتحرر فى 
بيت المقدس السنة والسنتين والشهر والشهرين » وأقل من ذلك وأكثر » بدخل طعامه وشرابه » 
فأدخله فى المرة التى توفى فيها » وكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبت نبتت فى بيت المقدس 
شجرة » فيأتيها فيسألها » فيقولٍ : ما اسمك ؟ فتقول : اسمى كذا وكذا لاتق لحب لديا 
وان كاقت نيف کو فالت + تت چوا لهذا وركذا لوحال دو LR E‏ 
الخروبة » فسألها : ما اسمك ؟ فقالت لت : آنا الخروبة . قا ی دك قالع د نيف كرات 
هذا المسجد قال اينات ماكان الله لبخرية واناتسن ؟ انك التى .على وتديلق هلاك وراب 
بيت المقدس . فنزعها وغرسها فى حائط له » ثم دخل المحراب فقام يصلى متكئا على عصاه » فمات 
ولا تعلم 7" به الشياطين » وهم فى ذلك يعملون له » يخافون أن يخرج فيعاقبهم. وكانت الشياطين 
تجتمع حول المحراب » وكان المحراب له كوى بين يديه وخلفه » فكان الشيطان الذى يريد أن يخلع 
يقول : ألست جلدا 0 إن دخلت فخرجت من ذلك الجانب ؟ فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخرء 
فدخل شيطان من أولئك فمر » ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان فى المحراب إلا احترق . فمر ولم 
يسمع صوت سليمان » ثم رجع فلم يسمع › ثم رجع فوقع فى البيت ولم يحترق . ونظر إلى 
سليمان» عليه السلام » قد سقط ميتا . فخرج فأخبر الناس أن سليمان قد مات . ففتحوا ) عنه 


6» رواه ابن جرير بإسناده 4 . (۲) فی ت : « موتى‎  : فی ت‎ )١( 

(۳) زيادة من ت » س » أء والطبرى . (8) فى ت » س ١ : | ٠‏ للأرضة »© . 
)٥(‏ تفسير الطبری ( ۲۲ / )٥١١‏ . 

. » فى ت » س : « فيجعل الشجرة » . (۷) فی أ : « ولم يعلم‎ )١( 


(۸) فی ت : « جليدا ٩‏ . (9) فى ها » س  :‏ فتنحوا 4 . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( o _ ) 1۷-1١‏ 


فأخرجوه . ووجدوا منسأته - وهى : العصا بلسان الحبشة ‏ قد أكلتها الأرضة » ولم يعلموا منذ كم 
مات ؟ فوضعوا الأرضة على العصا » فأكلت منها يوما وليلة » ثم حسبوا على ذلك النحو » فوجدوه 
قد مات منذ سنة . وهی فى قراءة ابن مسعود : فمكثوا يدأبون له من بعد موته حولا () .2 فأيقن 
الناس عند ذلك أن الجن كانوا يكذبونهم ولو أنهم علموا الغيب » لعلموا بموت سليمان ولم يلبثوا فى 
العذاب يعملون له سنة » وذلك قول الله ("© عز وجل : $ ما دهم على موت إلا داب الأرض تال 
مسأنه فلم حر تيت الجين أن أو كائوا ُو قيب ما لبوا في اْعَذَاب لمهي ) . يقول : تبين أمرهم 
للناس أنهم كانوا يكذبونهم » ثم إن الشياطين قالوا للأرضة : لو كنت تأكلين الطعام أتيناك بأطيب 
ل ل ل ل ل ل ل د 
فهم ينقلون إليها ذلك حيث كانت - قال : ألم تر إلى الطين الذى يكون فى جوف الخشب ؟ فهو ما 
تايا به قاطن الي 0 

وهذا الأثر - واللّه أعلم ‏ إنما هو مما تلقى من علماء أهل الكتاب » وهى وقف > لا يصدق 
مها إلا ما وافق اطق ...ولا ركذن مدا إلا عا خالف اف رالا لا يضدق ولا كدب 2 

وقال ابن وهب وأصبغ بن الفرج » عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله : ل« ما دلَهِم على 
موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته 4 قال : قال سليمان » عليه السلام » لملك الموت : إذا أمرت بى 
فأعلمنى . فأتاه فقال : يا سليمان » قد أمرت بك » قد بقيت لك سويعة . فدعا الشياطين فبنوا عليه 
صرحا من قوارير » وليس له باب » فقام يصلي فاتكأ على عصاه » قال : فدخل عليه ملك الموت » 
فقبض روحه وهو متوكئ على عصاه » ولم يصنع ذلك فرار؟ من ملك الموت . قال : والجن 
یعملون" بين يديه وينظرون إليه » يحسبون أنه حى . قال : فبعث الله » عز وجل » دابة الأرض . 
قال : والدابة تأكل العيدان ‏ يقال لها : القادح ‏ فدخلت فيها فأكلتها » حتى إذا أكلت جوف العصا 
ضعفت ٠‏ وثقل عليها فخر ميتا » فلما رأت ذلك الجن انفضوا وذهبوا . قال : فذلك قوله : « ما 
E rE‏ . قال أصبغ : بلغنى عن غيره أنها قامت 220 سنة تأكل منها 
قبل أن يخر ( . وقد ذكر غير واحد من السلف نحواً من هذا > واللّه أعلم . 


$ قد كان لسبا في مسكنهم آية جتان عن یمین وشمال کلوا من ززق بكم واشكررا 
له بلدة طيبة ورب غفور 3 فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلتاهم بجنتيهم جين 
ذواتي أ أكل خَمطٍ وأثل وشيء من سدر قليل 0 ذلك جزیناهم ہما كقروا وهل نجازي إل 


الكفرر 9) 00 © 4 . 


. فى تاء س › أ : « تشكرا ؟‎ )۳( . ٩ قوله‎ ١ : فی ت » س › أ : « حولا كاملا » . (۲) فى ت‎ )١( 
. ) ٥١ / ۲۲ ( تفسير الطبرى‎ )5( 
. » فى س » أ : « لا نصدق منه » . () فى ت » أ : « لا تصدق ولا تكذب‎ )0( 


0 فی ت » س ء أ : ١‏ تعمل » . (۸) فى ت : « أقامت » . (9) فى أ : ١‏ تخر» . 


لبذت بل ل ب < a‏ القنادسن e‏ الآياك CVE‏ 


كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها » وكانت التبابعة منهم » وبلقيس ‏ صاحبة سليمان ‏ منهم ( 
وكانوا فى نعمة وغبطة فى بلادهم » وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم . وبعث اللّه إليهم 
الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه » ويشكروه (2 بتوحيده وعبادته » فكانوا كذلك ما شاء الله ثم 
أعرضوا عما أمروا به » فعوقبوا بإرسال السيل والتفرق فى البلاد أيدى سبأ » شذر مذر » كما يأتى 
تفصيله وبيانه قريبًا إن شاء الله تعالى وبه الثقة . 

قال الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا ابن لهيعة » عن عبد الله بن 
هبيرة » عن عبد الرحمن بن وعلة قال : سمعت ابن عباس يقول (© : إن رجلا سأل رسول الله كك 
عن سبأ : ماهو ؟ رجل ٩‏ | م مرا ا ا بل هو ريل © ولد عر رة 0 6 فن اليم 
منهم ستة » وبالشام منهم أربعة » فأما اليمانيون : قَمذحج > وكندة » والأزد » والأشعريون » 
وأنغار» وحمير . وأما الشامية فلخم » وجذام » وعاملة » وغسان . 

زوا عد 6 عق أن .بن عوسيل عن انق عة 4 © + وهذا اناد 00 حن ولم 
يخرجوه » [ وقد روى من طرق متعددة ] 290 . وقد رواه الحافظ أبو عمر بن عبد البر فى كتاب 
«القصد والأمّم » بمعرفة أصول أنساب العرب والعجم » » من حديث ابن لهيعة » عن علقمة بن 
وعلة» عن ابن عباس فذكر نحوه . وقد روى نحوه من وجه آخر . 

وقال الأنام المت ] يفا A‏ ناكا BE E‏ وساب يبري 
ابن أبى حية الكلبى » عن يحبى بن هانئ بن عروة » عن فروة بن مسيّك قال : أ تيت رسول الله َكل 
فقلت : يا رسول الله » أقاتل بمقبل قومى مدبرهم ؟ قال : « لس + اتل قل رترت ؛ ٠‏ 
ذا وليك دطاى فاق + ا ا ا و ارايت 
سبأ ؛ أواد هو . أو رجل (2'0 » أو ماهو ؟ قال : [١‏ لا ] ١‏ » بل رجل من العرب » ولد له 
عشرة فتيامن ستة وتشاءم أربعة » تيامن الأزد » والأشعريون » وحمير » وكندة »> ومذحج › وأنمار 
الذين يقال لهم : بجيلة وخثعم . وتشاءم لخم » وجذام » وعاملة » وغسان » . 

وهذا أيضا إسناد جيد )١١'‏ وإن كان فيه أبو جتاب الكلبى » وقد تكلموا فيه ٠‏ . لکن رواه ابن 
جرير عن أبى كريب » عن العْقَرِى 9 . عن أسباط بن نصر » عن يحيى بن هانئ المرادى » عن 
عمه أو عن أبيه - يشك أسباط - قال : قدم فروة بن سيك على رسول الله يله » فذكره 219 . 

طريق أخرى لهذا الحديث : قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى » حدثنا ابن وهب» 
حدثنى ابن لهيعة » عن توبة بن تمر 22 » عن عبد العزيز بن يحيى أنه أخبره قال : كنا عند عبيدة31) 


. ٩ فى أ : « ويشكروا له‎ )0( . ٩ فی ت » س » آ : « من جملتهم‎ )١( 

() فى ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس قال ٩‏ . (5) فى ت » س : « أرجل » . )٥(‏ فى أ : « ولد له عشرة » . 
(5) المسند "١5 /٠(‏ ). 

(۷) فی ت : « وإسناده » . (۸) زيادة من ت . (9) زيادة من ت » س › أ . 
(۱۰) فى أ : « آم جبل )١١( . ٩‏ زيادة من أ . (۱۲) فى ١:1‏ حسن»). 


. ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند ( © / ۱۷۸ ) وليس فى المطبوع من المسند‎ )١1( 
. » فى أ : « العبقرى‎ )١8( 

. ) ٥۳ / ۲۲ ( تفسير الطبرى‎ )١6( 

0 فى س › 2:1 غیر )١10/( . ٩‏ فى أ : 2 عبدة » 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( ١1-1١6‏ ) 


ابن عبد الرحمن بإفريقية فقال يومًا : ما أظن قوما بأرض إلا هم من أهلها . فقال على بن رباح : 
اللا ل GG‏ 0 يا “رسول 200 
الله » إن سبأ قوم كان لهم عز فى الجاهلية » وإنى أخشى أن يرتدوا عن الإسلام » أفآقاتلهم ؟ فقال: 
« ما أمرت فيهم بشىء بعد » . فأنزلت هذه الآية : <( لقد كان لسبأ في مساكنهم آية 4 الآيات › فقال له 
وجل : يا وسول الله اسا ؟ فذكر مكل .هذا الحديث الذى قيله :أن رسول الله يلك سكل عن 
GG a‏ 
والشام أربعة » أما اليمانيون : فمذحج » وكندة » والأزد » والأشعريون » وأنمار » وحمير غير ما 
حلها . وأما الشام : فلخم » وجذام » وغسان » وعاملة » . 
فيه غراية من بعك ذكرا وانرول © الآية ا :+ والسؤرة مكية كلها #روازله 499 ف 
طريق خرف قال الخ جرين > حدقا ابو كريب 6 دتا ابو أسامةا+ حرفن لفن بن الحكم ٠‏ 
حدثنا أبو © سبرة النّحَمى » عن قَروَة بن مسيّك العْطَيْفى 29 قال : قال رجل : يا رسول الله » 
أخبرنى عن سبأ : ما هو ؟ أرض » أم امرأة ؟ قال : « ليس بأرض ولا امرأة » ولكنه رجل ولد عشرة 
من الولد » فتيامن ستة وتشاءم أربعة » فأما الذين تشاءموا : فلخم وجذام وعاملة وغسان » وأما 
الذين تيامنوا : فكندة : والأشعريون » والأزد » ومذحج > وحمير » وأنمار » . فقال رجل : ما 
أنمار؟ قال : ١‏ الذين منهم خثعم وبجيلة » . 
ویوا التزملى قن جامعة عن تان کیت وغد ,بن جين فالا بدا ابو ابنامة > فذكزة اط 
من هذا » ثم قال : هذا حديث حسن غريب © . 
وقال أبو عمر بن عبد البر : حدثنا عبد الوارث بن سفيان » حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا أحمد 
ابن زهير » حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطى » حدثنا ابن كثير - هو عثمان بن كثير - عن الليث ابن 
سعد » عن موسى بن على » عن يزيد بن حصين » عن تميم الدارى ؛ أن رجلا أتى رسول الله وَل 
فال عن اننا > كذكر عله “ققوم هذا اديت و 
قال علماء النسب » منهم محمد بن إسحاق : اسم سباً : عبد شمس بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان. 
وإنما سمى سبأ لأنه أول من سبأ فى العرب » وكان يقال له : الرائش ؛ لأنه أول من غنم فى 
الغزو فأعطى قومه » فسمى الرائش » والعرب تسمى المال : ريشا ورياشا . وذكروا أنه بشر برسول 
الله ية فى زمانه 297 المتقدم » وقال فى ذلك شعرا : 


. یا نبى » (۳) زيادة من أ‎  : فى س ء أ‎ )0( . ٠ فى : « القطيعى‎ )١( 

6 فى 1 : «ابن » . (5) فى أ : « القطيعى‎ )0( . ٩ فى س : « فالله‎ )٤( 
. ) 75151 ( وسنن الترمذى برقم‎ ) ٥۴ / ۲۲ ( تفسير الطبرى‎ )۷( 

(۸) القصد والأمم ص ( ۲١‏ ) . 

(4) فى ت  : | ٠‏ الزمان ؛ . 


) ١۷ - ٠١ ( الجزء السادس  سورة سبأ : الآيات‎ 0۰٦ 


م 00 ساس و 


سیملك بعدتا ملكا عظيمًا ببی لا يرَخخص فى الخرام 
ويملك بعده م ملوك 
ويّملك بعدهم منا ملوك 
ويملك بعد قحطان تبى تقى خبتة خير الأنام 
وسيل ا 1 
فأعضده وأحبوه صر بكل مدجّج کل رام 
متى یظهر فَكُونُوا تاصريه ومن يَلْقَاه يبلغه سلامی 


ذكر ذلك الهمدانى فى كتاب « الإكليل » . 

واختلفوا فى قحطان على ثلاثة أقوال 

أحدها : أنه من سلالة إرم بن سام بن نوح » واختلفوا في كيفية اتصال نسبه به على ثلاك17) 
طرائق . 

والثانى : أنه من سلالة عابر »> وهو هود » عليه الصلاة والسلام 3 واختلفوا فى كيفية اتصال 
نسبه به على ثلاث طرائق أيضا . 

والثالث : : أنه من سلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل > عليهما السلام » واختلفوا فى كيفية اتصال 
نسبه به على ثلاث طرائق أيضا . وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر التَمرى » 
رحمه الله » فى كتابه [ المسمى ] 27 : « الإنباه على ذكر أصول القبائل الرواة 29 » . 

ومعنى قوله عليه السلام : « كان رجلا من العرب » يعنى : العرب العاربة الذين كانوا قبل 
الخليل» عليه السلام » من سلالة سام بن نوح . وعلى القول الثالث : كان من سلالة الخليل » عليه 
الساام + وليس: هذا بالمشهور عندهم » والله أعلم . وفى صحيح البخارى : أن رسول الله لله مر 
كه ام ا قل ما حر لم ا 1 4 0 
من الأنصار » والأنصار أوسها وخزرجها من غسان من عرب اليمن من سبأ » نزلوا بيثرب لما تفرقت 
سبأ فى البلاد » حين بعث الله عليهم سيل نيل کرم #روثرلت طائفة متهم اام ولا 097 قل ع 
غسان بماء نزلوا عليه قبل ان »موقيل الم ل ا ا 


اه له 2 


ما مال ونا مر نسي الأزد نسبتنا » والماء غسان 7 


ومعنى قوله : « ولد له عشرة من العرب » أى : كان ( من نسله هؤلاء العشرة الذين يرجع 


» زيادة من أ . (۳) فی ت : « بالرواة‎ )۲( . ٩ فى أ : « ثلاثة‎ )'١( 
. من حديث سلمة » رضى الله عنه‎ ) ۳٠١۷ ( صحيح البخارى برقم‎ )4( 
. » فی ت : « وإن ؟ . (5) فى ت : « المسلك » وفى أ : « المسكن‎ )45( 


(۷) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام ( ٠١ / ١‏ 
(۸) فى ت : « كانوا »© . 


دوه الاد د شوؤة ا +-الآيات 15383 تت ا 


إليهم أصول القبائل من عرب اليمن ٠‏ لا أنهم ولدوا من صلبه ٠»‏ بل منهم من بينه وبينه الأبوان 
والثلاثة والأقل والأكثر » كما هو مقرر مبين فى مواضعه من ٠‏ كتب النسب . 

ومعنى قوله : ١‏ فتيامن منهم ستة » وتشاءم منهم أربعة » أى : بعد ما أرسل الله عليهم سيل 
العرم » منهم من أقام ببلادهم » ومنهم من نزح عنها إلى غيرها » وكان من أمر السد أنه كان الماء 
يأتيهم من بين جبلين وتجتمع إليه أيضا سيول أمطارهم وأوديتهم » فعمد ملوكهم الأقادم ١‏ فبنوا بينهما 
سد عظيما محكما حتى ارتفع الماء > وحكم على حافات ذينك الجبلين » فغرسوا الأشجار واستغلوا 
الثمار فى غاية ما يكون من الكثرة والحسن ¢ كما ذكر غير واحد من السلف 3 ل : أن المرأة 
كانت تمشى تحت الأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل » وهو الذى تخترف ” "© فيه الثمار » فيتساقط 
من الأشجار فى ذلك ما يملؤه ه من غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قُطّاف » لكثرته ونضجه واستوائه » 
وكان هذا السد بمأرب : بلدة بينها وبين صنعاء ء ثلاث مراحل » ويعرف بسد مأرب 5 

وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شىء من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث » ولا شىء من 
الهوام » وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج وعناية الله بهم › » ليوحدوه ويعبدوه » كما قال تعالى : 
} قد كان لسا في مسكنهم آية 4 » ثم فسرها بقوله : ( جتتان عن يمين وشمال 4 أى : من ناحيتى 
الجبلين والبلدة بين () ذلك < 3 لوا من رزق ربكم واشكروا لَه بلْدة طبه ورب غور 4 أى : غفور 
لكم إن استمررتم على التوحيد. 

وقوله : © فأعرضوا 4 أى : عن توحيد الله وعبادته وشكره على ما أنعم عير E‏ 


م0 لن ك 


عبادة الشمس » كما قال هدهد سليمان : ل وجنتك من سا بنا يقين . . إئي وجدت امرأة تملكهم وأوتيت 
من کل شيم ولها عرش عظيم . وجدتها وَقَومَها يسجدون للشّمس من دون الله ورين لهم الشسيطان أَعمالهم 
فصئهم عن اسيل فهم لا يهتدوت ) 1 التمل e‏ 


قال« السدفة : أرسل الله إليهم اثنى عشر ألف نبى » والله © أعلم . 

وقوله : ( فأرسلتا عليهم سيل العرم 4 : قيل : المراد بالعرم المياه . وقيل : الوادى . وقيل : 
الجرّذ . وقيل : الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته » مثل : « مسجد الجامع ٠‏ 
وال:سغيذ كرو ٠‏ حكى ذلك (١‏ هيلى () . 

وذكر غير واحد منهم ابن عباس » ووهب بن منبه » وقتادة » والضحاك ؛ أن الله » عز وجل › 
لا أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم » بعث على السد دابة من الأرض ٠‏ يقال لها : « الجرّذ » نقبته - 
قال وهب بن منبه : وقد كانوا يجدون فى كتبهم أن سبب خراب هذا السد هو ال رذ فكانوا يرصدون 
عنده السنانير برهة من الزمان » فلما جاء القدر غلبت الفأر السنانير » وولحت إلى السد فنقبته » فانهار 


عليهم . 


« : 1 فی ت : « يحترق » . (۳) فى‎ )۳( . ٩ فی ت : « فی‎ )١( 
. )٠١ / 1١ ( الروض الأنف‎ )٥( . © فی ت » س : « فالله‎ )٤( 


عه باسحب الس lv‏ 2 شتوو شنا CRE AY‏ 


وقال قتادة وغيره : الجرّذ : هو الحَلّد » نقبت أسافله حتى إذا ضعف ووهى . وجاءت أيام 
السيول » صدم الماء البناء فسقط » فانساب الماء فى أسفل (22 الوادى » وخرب ما بين يديه من الأبنية 
والأشجار وغير ذلك » ونضب الماء عن الأشجار التى فى الجبلين عن يمين وشمال » فيبست وتحطمت» 
وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة » كما قال اللّه تعالى : « وبِدَلَْاهم بجتتيهم جنتين ذواتي 
أكل خمْط 4 . 

ee SE E EO Ese 
الأراك » وأكلة البرير‎ 

ط وأثل 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : هو الطَرفاء . 

وقال غيره : هو شجر يشبه الطرفاء . وقيل : هو السّمر . فاللّه أعلم . 

وقوله : ( وشيء من سدرقليل ‏ : لما كان أجود هذه الأشجار المبدل بها هو السّدر قال : «وشيء 
من سدر قليل 4 » فهذا الذى صار أمر تينك ٠‏ الجنتين إليه » بعد الثمار النضيجة والمناظر الحسنة » 
والظلال العميقة والأنهار الجارية » تبدلت إلى شجر الأراك والطرفاء والسدر ذى الشوك الكثير والثمر 
القليل . وذلك بسبب كفرهم وشركهم بالله » وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل؛ ولهذا قال: 
ل ذلك جزيتاهم بما كفروا (» وهل نجازي إلا الْكفور 4 أى : عاقبناهم بكفرهم . 

قال مجاهد : ولا يعاقب إلا الكفور . 

وقال الحسن البصرى : صدق الله العظيم . لا يعاقب بمثل فعله إلا الكفور . 

وقال طاوس : لا يناقش إلا الكفور . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أبو عمر بن النحاس الرملى » حدثنا حجاج 
ان ا أبو البيداء » عن هشام بن صالح التغلبى 247 » عن ابن خيرة - وكان من أصحاب 
علن .رفون الل عه د قال © راء المعصية: الوهن تفن الساذة + «والفيقدفقى. الح + والتعسر فى 
اللذة . قيل : وما التعسر فى اللذة ؟ قال : لا يصادف لذة حلال ‏ إلا جاءه من يتخّصه إياها . 


وجعلنا بينهم وبين القرى التي رکا فيها قرى ظاهرة وَقَدرنَا فيها السير سيروا فيها 
ليالي وأَيّاما آمنين © 0 رين باعد بین - وَظَلَموا 0 فجعلناهم أحاديث 


2 # ا د کی 


يذكر تعالى ما کانوا e‏ والنعمة » والعيش الهنى الرغيد » والبلاد الرخية » والأماكن 
الآمنة ¢ والقرى المتواصلة المتقاربة 3 بعضها من بعض ¢ مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها ¢ بحيث 


. وهو خطأ‎ ٩ فى ت : « بکفرهم‎ )۳( . ٩ تلك‎ ١ فى ت » أ:‎ )0 . ٩ فی ت : « أصل‎ )١( 
. ٤ فى ت : « وقال ابن أبى حاتم بإسناده » . (0) فی ت : « حلالا‎ )٤( 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيتان ( ١9 » 1١4‏ ) 


إن مسافرهم لا يحتاج إلا حمل زاد ولا ماء » بل حيث نزل وجد ماء وثمرا » ويقيل فى قرية ويبيت 
فی أخرى » بمقدار ما يحتاجون إليه فى سيرهم ؛ ولهذا قال تعالى : ظ وجعلنا بينهم وبين القرى التي 
باركنا فيها » »؛ قال وهب بن منبه : هى قرى بصنعاء . وكذا قال أبو مالك . 

ل الل ل ل ل 
والسدى »> وابن زيد وغيرهم ٩”‏ : يعنى : قرى الشام . يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام 
فى قرى ظاهرة متواصلة . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : القرى التى باركنا فيها " : بيت المقدس . 

وقال العوفى » عنه أيضا : هى قرى عربية بين المدينة والشام . 

SS 
ولهذا قال : ل وقدرنا فيها السّير 4 . أى : جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه > «سيروا فيها ليالي‎ 
. ويام آمنين 4 أى : الأمن حاصل لهم فى سيرهم ليلا ونهارا‎ 

(١‏ فقالوا ربنا باعد بين أَسفَارنا وَظَلَمُوا أَنفُسهم » . وقرأ آخرون:١‏ بعد بين أسفارنا»» وذلك أنهم بَطروا 
هذه النعمة - كما قاله ابن عباس » ومجاهد » والحسن » وغير واحد - وأحبوا مفاوز ومهامه يحتاجون 
فى قطعها إلى الزاد والرواحل وال فاا ر والمخاوف » كما طلب بنو إسرائيل من موسى أن 
يخرج الله لهم مما تنبت الأرض » من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها > مع أنهم كانوا فى عيش 
رغيد فى من وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس مرتفعة ؛ ولهذا قال لهم: : «أتستبدلون 
الذي هو أدنئ بَالَّذي هو خير اهبطوا مصرا فن لكم ما متعم وضربت عَلَيْهم الله والمسكتة وباءوا بفضبٍ 
Tea E,‏ : 0۸[ 
ذا اله لان الوم واف يما كوا بعتمو 4 6 E‏ وتاك فی و م 
(وظلموا 00 أنفسهم 4 , أى : بكفرهم » > ل فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممرّق 4 أى : جعلناهم 
حديثا للناس ٠‏ وسمرا يتحدثون به من ) خبرهم » وكيف مكر الله بهم » وفرق شملهم بعد 
الاجتماع والألفة والعيش الهنىء تفرقوا فى البلاد هاهنا وهاهنا ؛ ولهذا تقول العرب فى القوم إذا 
تفرقوا : ١‏ تفرقوا أيدى سبأ » « وأيادى سبأ » و ١‏ تفرقوا شذر مدر 20 » . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان » حدثنا إبراهيم بن حبيب بن 
الشهيد » سمعت أبى يقول : سمغت )1١(‏ عكرمة يصدث يديت آهل نبا .“قال ٠‏ ۾ لقد كان لبا في 
مسكنهم آية جنتان [ عن يمين وشمّال ] 2 ¢ إلى قوله : ( فأرسلنا عليهم سيل العرم 4 : وكانت فيهم 


(۱) فی ت : « وخلق غيرهما » . (۲) فی ت : « هی ٩‏ . (۳) فی ت » س ء أ : « فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا ٩‏ . 
)٤(‏ فی ت : « فى 24 . (0) فى ت : « ومدر » 
(7) فى ت : « وروی ابن أبى حاتم بسنده إلى عكرمة ٩‏ . (۷) زيادة من ت » س 2 أ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸ ذفن 


قوله تعالى : كنك كرات بآ سدع انوا اج ف برقم 
يك 3 که جرت © 4 

اكيف» سؤالٌ عن الحال» وهي اسم في موضع نصبٍ ب #تكفرون» وهي مبنيةٌ 
على الفتح» وكان سبيلُها أن تكون ساكنةً لأن فيها معنّى الاستفهام الذي معناه 
التعجُبُ» فأطبهت الحروف» واختير لها الفتخ لج اك ]ي ھول من يع أن 
يُتَعجَب منهم حين كفروا وقد ڈث تبتَثْ عليهم الحبّة. 

فإن قيل: كيف يجوز أن يكون هذا الخطابٌ لأهل الكتاب وهم لم يكفروا بالله؟ 
. فالجواب: ما سبق من أنّهِم لما لم ينوا أمرَ محمد ية ولم يُصدّقوه فيما جاء 
به» فقد أشركوا؛ لأنّهم لم يُقرُوا بآنَّ القرآنَ من عند الله» ومَنْ زعم أنَّ القرآنَ كلام 
البشر فقد أشرك بالله» وصارَ ناقضاً للعهد. 

وقيل: «كيف» لفظه لفظ الاستفهام» وليس به» بل هو تقريرٌ وتوبيحٌ» أي : كيف 
تكفرون بالله ونعمّه عليكم”"' وقدرثه هذه؟! 

قال الواسطيٌ”” : وَبَكَهم بهذا غايةً التوبيخ؛ لأنَّ المّوَاتَ والجماة لا يناع 
صانعه في شيء» وإنَّما المنازْعَةٌ من الهياكل الروحانية. 

قوله تعالى: ونيم أَمْوْناه هذه الوا واو الحال» وقد تمر . قال 
الزجاج”“: التقذير: وقد كتبعمء ثم حُذفت قد. وقال الفرّاء©: «أمواتاً» خبر 


«كنتّم). 


.7١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) في (م): «كيف تكفرون نعمه عليكم»» وفي (د): «كيف تكفرون ونعمة الله عليكم». والمثبت من (ظ)ء 
وهو موافق لما في المحرر الوجيز .11١7/1‏ 

(۳) أبو بكر محمد بن موسی› المعروف بابن الفرغاني» من قدماء أصحاب الجنيد وأبي الحسين 
النوري» وكان عالماً بالأصول والفروع. توفي بمرو سنة ١7اه.‏ طبقات الصوفية للسلمي ص ٠۲‏ ۳ 
وحلية الأولياء ٠‏ ؛ ‏ والوافي بالوفيات 0/ 80. 

() الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ٠٠ ,7/١‏ وبلفظه في إعراب القرآن للنحاس .505/1١‏ 

() لم نجد هذا القول في معاني القرآن للفراء» وهو تتمة الكلام السابق في إعراب القرآن للنحاس. 


اه الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيتان ( ۱۸ »2 1١9‏ ) 


كهنة» وكانت الشياطين يسترقون السمع » فأخبروا الكهنة )١(‏ بشىء من أخبار ” السماء » فكان ( 
فيهم رجل كاهن شريف كثير المال » وإنه خبّر أن زوال أمرهم قد دنا » وأن العذاب قد أظلهم © . 
فلم يدر كيف يصنع؛ لأنه كان له مال كثير من عقار » فقال لرجل من بنيه - وهو أعزهم أخوالا ‏ : 
إذا كان غدا وأمرتك بأمر فلا تفعل » فإذا انتهرتك فانتهرنى » فإذا تناولتك فالطمنى . فقال : يا أبت» 
لا تفعل › إن هذا أمر عظيم » وأمر شديد » قال : يا بنى » قد حدث أمر لابد منه . فلم يزل به 
حتى وافاه على ذلك . فلما أصبحوا واجتمع الناس » قال : يا بنى » افعل كذا وكذا . فأبى » 
فانتهره أبوه» فأجابه » فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله أبوه » فوثب على أبيه فلطمه » فقال : ابنى 
يلطمنى؟ على بالشفرة . قالوا : وما تصنع بالشفرة ؟ قال : أذبحه . قالوا : تذبح ابنك . الطمه أو 
اصنع ما بدا لك. قال : فأبى > قال : فأرسلوا إلى أخواله فأعلموهم ذلك ٠»‏ فجاء أخواله فقالوا : 
خذ منا ما بدا لك . فأبى إلا أن يذبحه . قالوا : فلتموتن قبل أن تذبحه . قال : فإذا كان الحديث 
هكذا فإنى لا أرى أن أقيم ببلد يحال بينى وبين ولدى 2*7 فيه » اشتروا منى دورى » اشتروا منى 
أرضى » فلم يزل حتى باع دوره وأراضيه وعقاره » فلما صار الثمن فى يده وأحرزه » قال : أى قوم» 
إن العذاب قد أظلكم » وزوال أمركم قد دنا » فمن أراد منكم دارا جديدا » وجملا شديدا » وسفرا 
بعيدا », فليلحق بعمان . ومن أراد منكم الخمر والخمير والعصير - وكلمة » قال (2 إبراهيم : لم 
أحفظها - فلبلحق ١‏ ببصرى + ومن أزاه الراسحات فى الوخل + الطعماك فى الخل + القمات فى 
الضحل » فليلحق ‏ بيثرب ذات نخل . فأطاعه قومه 29 » فخرج أهل عمان إلى عمان . وخرجت 
غسان إلى بصرى . وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثرب ذات النخل . قال : فأتوا على 
بطن مر فقال بنو عثمان : هذا مكان صالح ٠‏ لا نبغى به بدلا . فأقاموا به » فسموا لذلك خزاعة » 
لأنهم انخزعوا من أصحابهم » واستقامت الأوس والخزرج حتى نزلوا المدينة » وتوجه أهل عمان إلى 
عمان » وتوجهت غسان إلى بصرى . 

هذا أثر غريب عجيب » وهذا الكاهن هو عمرو بن عامر أحد رؤساء اليمن وكبراء سبأ 
وکھانهہ( ٩‏ . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار فى أول السيرة ما كان من أمر عمرو بن عامر الذى كان أول 
من خرج من بلاد اليمن » بسبب استشعاره بإرسال العرم فقال : وكان سبب خروج عمرو بن عامر من 
اليمن ‏ فيما حدثنى أبو زيد الأنصارى ‏ : أنه رأى جردا يحفر ) فى سد مارب » الذى كان یحبس 
عنهم الماء فيصرفونه حيث شاؤوا من أرضهم . فعلم أنه لا بقاء للسد على ذلك » فاعتزم على التقلة 
عن اليمن فكاد ١١‏ قومه » فأمر أصغر أولاده إذا أغلظ له ولطمه أن يقوم إليه فيلطمه » ففعل ابنه ما 
أمره به » فقال عمرو : لا أقيم ببلد لَطَم وجهى فيها أصغر ولدى 2217 . وعرض أمواله » فقال 


. » وكان‎ ١ : فى س : « فأخبروا به الكهنة » . (۲) فی أ : ۵ خبر) . (۳) فى س‎ )١( 
. ٩ قالها‎ ١ : ابنی © . («) فى ت‎  : فى | : « أضلهم » . (0) فی ت › س‎ )6( 
. © فى ت : « فليحق » . (9) فى س : « قومنا‎ )۸( . ٩ فى ت : « فيحق‎ )۷( 
فى س : « تحفر».‎ )١١( . ٩ كهناتهم‎ ١ : فى ت‎ )٠١( 


(۱۲) فی تاء س : ١‏ وکاد» . ١١‏ ) فى ت : « أولادى »2 . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيتان ( ۱۸ » ١9‏ ) ۵۱۱ 


أشراف من أشراف اليمن : اغتنموا غَضبَة عمرو . فاشتروا منه أمواله » وانتقل فى ولده وولد ولده . 
وقالت الأزد : لا نتخلف عن عمرو بن عامر . فباعوا أموالهم » وخرجوا معه فساروا 2١‏ حتى نزلوا 
بلاد « عك » مجتازين يرتادون البلدان » فحاربتهم عك » وكانت حربهم سجالا . ففى ذلك يقول 
عباس بن مرداس السلمى : 
وعك بن عذنان الذين لوا . ا ي 

وهذا البيت من 27 قصيدة له . 

قال : ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا فى البلاد » فنزل آل جَقْنَة بن عمرو بن عامر الشام » ونزلت 
الأوس والخزرج يثرب » ونزلت خزاعة مرا . ونزلت أزد السراة السراة » ونزلت أزد عمّان عُمان » ثم 
أرسل الله على السد السيل فهدمه » وفى ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات ‏ . 

وقد ذكر السدى قصة عمرو بن عامر بنحو ما ذكر محمد بن إسحاق » إلا أنه قال : « فأمر ابن 
أخيه » » مكان « ابنه » » إلى قوله : « فباع ماله وارتحل بأهله » فتفرقوا » . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » أخبرنا [ سلمة ] 24 » عن ابن إسحاق قال : يزعمون أن 
عمرو بن عامر ‏ وهو عم القوم ‏ كان کاهًا » فرأى فى كهانته أن قومه سيمرقون ويباعد بين 
أسفار . فقال لهم : إنى قد علمت أنكم ستمزقون » فمن كان منكم ذاهم بعيد وجمل شديد » 
ام أو كرود : 7 فكانت SS‏ 
وأمر دعن » فليلحق بأرض شن . فكانت عوف بن عمرو » وهم الذين يقال لهم : بارق . ومن كان 
منكم يريد عيشا آنيا » وحرما آمنا » فليلحق بالأرزين . فكانت خزاعة . ومن كان منكم يريد 
الراسيات فى الوحل » المطعمات فى المحل » فليلحق بيثرب ذات النخل . فكانت الأوس والخزرج » 
وهما هذان الحيان من الأتصار .ومن كان منكم يريد خخمرا وخميرا » وذهبا وخريرا »وملكا وتأميرا » 
فليلحق بکوٹی وبصرى » فكانت غسان بنو جفنة 2# ملوك الشام . ومن كان منهم بالعراق . 

قال ابن إسحاق : وقد سمعت بعض أهل العلم يقول : إنما قالت هذه المقالة طريفة امرأة عمرو 
ابن عامر » وكانت كاهنة » فرأت فى كهانتها ذلك » فالله أعلم أى ذلك كان ”© . 

وقال سعيد » عن قتادة » عن الشعبى : أما غسان فلحقوا بالشام » وأما الأنصار فلحقوا بيثرب » 
وأما خزاعة فلحقوا بتهامة » وأما الأزد فلحقوا بعمان » فمزقهم الله كل ممزق . رواه ابن أبى حاتم 
وابن جرير . 

ثم قال محمد بن إسحاق : حدثنى أبو عبيدة قال : قال الأعشى ‏ أعشى بنى قيس بن ثعلبة - 
واسمه : ميمون بن قيس : 


ببللمببب ب ب بببييِبيي س 


. 64 فى‎  : فی ت : « فسار» . (0) فی ت » س‎ )١( 
. ) ٠١ / ١ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )( 
. © بنو حنيفة‎ ١ : زيادة من ت » والطبرى . (9) فی ت‎ )( 


(1) تفسير الطبرى ( 77 / 09 ) . 


اا م م م ال 1 ل 1 قر TE‏ 


ا ۶ ەر ر و عد 
وفى ذاك لل )1( ا ومأرب عفى عليها ل 


و لهم رەو .و 2 
رخام دته لهم حمير إذا جاء ا لم يرم 
م راو ۰ ی ر ر أ 0 ود 
فأروى الزروع وأعنايها على سعة مَاؤهم إذ )۲( قسم 
و و 281 لاه ور و ماع 
ارو اناف ا ر ن منه عَلَى شرب طفل فط ٩(‏ 


النقمة والعذاب » وتبديل النعمة وتحويل العافية » عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر والآثام ‏ لعبرة 
ودلالة لكل عبد صبار ١‏ على المصائب » شكور على النعم . 

قال © الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعنى » قالا : أخبرنا سفيان » عن أبى 
اناق دجن الع او وح بك عق عم بق شع دق ا هو سعد بن أبى وقاص » رضى الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله كلا یت مين اد الله للمؤمن + إن ضا یر جمد ررش 
وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر » يؤجر المؤمن فى كل شىء » حتى فى اللقمة يرفعها إلى فى 
امرأته» . 

وقد رواه النسائى ذ فى « اليوم والليلة ٠‏ » من حديث أبى ! إسحاق السبيعى » به ” 61١‏ وهو حديث 
عر افق رواية عو بن اشتعل عن آببة + ولك له شاهد قن الجن من ديت بى هريرة : 
«عجبًا للمؤمن » لا يقضى اللّه له قضاء إلا كان خيرا 29 » إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » وإن 
أصابته ضراء صبر فكان خيرا له . وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن» ^ . 

قال عبد : حدثنا يونس » عن شيبان » عن 24 قتادة « إِنّ في ذلك لآيات لكل صبار شكور 4 قال: 
كان مطرف يقول : نعم العبد الصبار الشكور » الذى إذا أعطى شكر » وإذا ابتلى صبر . 


م ال سس 


( وقد صدق عليهم إبلیس طن فاتبعوه إلا فرِيقا من المؤمنين (© وما كان له عليهم من 


شد وس م سم 


سَلطَان إلا لتعلّم من يؤْمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ © 4 . 


للا ذكر [ الله ] (: 0( تعالى قصة سبأ وما كان من أمرهم فى اتباعهم الهوى والشيطان 3 أخبر عنهم 
وعن أمثالهم ممن اتبع إبليس والهوى » وخالف الرشاد والهدى » فقال : ( ولقد صدّق عليهم إبليس 


ظنه 4 . 

. فى ت : « إذا»‎ )0( . ٩ فى ت : « وفى ذلك للمتوسى‎ )١( 
. ) ١5 / ١ ( السيرة النبوية لابن هشام‎ )۳( 

. ٩ فی ت : 3 وروی‎ )5( . ٩ فی ت : « صبار شکور على‎ )٤( 


() المسند ۱١(‏ / ۱۷۳ ) والنسائى فىالسئن الكبرى برقم ٠١905‏ ) . 

0) فى ت » س : « خيراً له »© . 

مالم لحي من ع ای زيرة و و شتا ی شعو يرك قا من عد سرت رع لاض 
(9) فى ت : « وعن 4 . )٠١(‏ زيادة من ت . 


انفرع الاد صووة نيا لاان ( 0۴07١‏ ج 


ا ل ا م من السجود لآدم » ثم 
: ( أرأيتك هذا الذي كرمت علي لعن أَخَرتن إلى يوم القيامة لأحسكن ذريته إل قليلا4 [ الإسراء : 

[1Y‏ ثم قال () : ( ثم لآتيئهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكترهم 
شاكرين 4 [ الأعراف : ١7‏ ] والآيات فى هذا كثيرة . 

وقال الحسن البصرى : لا أهبط اللّه آدم من الجنة ومعه حواء » هبط (© إبليس قرحا بما أصاب 
منهما » وقال : إذا أصبت من الأبوين ما أصبت » فالذرية أضعف وأضعف . وكان ذلك ظنًا من 
إبليس » فانزل الله عز وجل : ظ ولقد صدق عليهم إبليس ظنّه فاتبعوه إل فريقا من المؤمنين 4 فقال عند 
ذلك إبليس : J:‏ لا أفارق ابن آدم ما دام فيه الروح 3 أعذه نرف وأمتيه وأخدعه . فقال الله 5 
«وعزتى لا أحجب عنه التوبة ما لم يغّرغر بالموت » ولا يدعونى إلا أجبته » ولا يسألنى إلا أعطيته » 
ولا يستغفرنى إلا غفرت له » . رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله : « وما كان له عليهم من سلطان 4 : قال ابن عباس : أى من حجة . 

وقال الحسن البصرى واللّه ما ضربهم بعصا ¢ ولا أكرههم على شىء ¢ وما كان إلا غرورا 
وأمانى دعاهم إليها فأجابوه . 

وقوله : 8 إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك 4 أى : إنما سلطناه عليهم ليظهر أمر من 
هو مؤمن بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء » فيحسن عبادة ربه عز وجل فى الدنيا » ممن هو منها 

وقوله : ظ وربك على كل شيء حفيظ 4 أى : ومع حفظه ضَل من ضل من أتباع إبليس › 

8 قل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرّة فى السّموات ولا في 
الأَرْضٍ وما لَّهمْ فيهمًا من شرك وما له نهم من ظَهِير 09 ولا تنقع الشفَاعَةُ عنده إلا لمن 
ا قل ركم لالرالح رعر و 

بين © تعالى أنه الإله الواحد الأحد » الفرد الصمد » الذى لا نظير له ولا شريك له » بل هو 

المستقلٍ بالأمر وحده ¢ من غير مشارك ولا منازع ولا معا رضن » فقال 0 فل ادعوا الّدين زعمتم من 
دون الله 4 أى : من الآلهة التى عبدت من دونه 9( لا يملكون مثقال ذَرَة في السّموَات ولا في الأرض 4, 
كما قال تبارك وتعالى  :‏ والِّين تدعون من دونه ما يملكوت من قطمير ‏ [ فاطر ENN:‏ 

وقول ا وما لهم فيهما من شرك 4 أى : لا يملكون شيئا استقلالا ولا على سبيل الشركة » 
و وما له نهم ن ظهبر 4 أى : وليس لله من 7 هذه الأنداد من ظهير يستظهر به فى الأمور » بل 


4 أغره‎ ١ : فى ت » س : « وقال » . 0) فى أ : « أهبط » . (۳) فى تاء س‎ )١( 
. ٩ فی ت : «فى‎ )0( . ٩ يبين‎  : فی ت » س › أ‎ )٤( 


اة و > حت اء الماد شور ا كينا 3 5 ) 


الخلق كلهم راء ا عد لني" 
قال قتادة فى قوله  :‏ وما له منهم من ظهير 4 » من عون د يعينه بشىء . 


وقال () ل ا ل ل ب 
يجترئ أحد أن يشفع عنده تعالى فى شىء إلا بعد إذنه له فى الشفاعة > كما قال تعالى , : ( من ذا 
الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 [ البقرة : ۵ ] » وقال : ( وكم من مَك في السّموَات لا تغني شفاعتهم 
شيا إلا من بعد أن يأو الله لمن ياء [ ويَرْضَى ] 29 [ النجم : 55 ] » وقال :$ ولا يشْفَعونَ إلا لمن 
ارتضئ وهم من خشيته مشفقون 4 [ الأنبياء :8 ]. 

ولهذا ثبت فى الصحيحين 2*7 » من غير وجه عن رسول الله ية - وهو سيد ولد آدم » وأكبر 
ا O‏ و ل ل ل N‏ 
قال لا جات مي با لا ردس ل بي كلو الصا ملالاو لج بقار 
لبمار رامك ٠‏ وان يسع ' © » وسل تعطه واشفع تشفع » الحديث بتمامه . 

وقوله : 8 حتَئ إذا فرع عن قُلوبهم قَانُوا ماذا قال ربكم قَالُوا الحق 4 4 . وهذا أيضا مقام رفيع فى 
العظمة . وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحى » سمع أهل السموات كلامه » أرعدوا من الهيبة حتى 
بلحفيم ل الخد 0 
( حنَى إذا فزع عن قُلُوبهم 4 أى :زال الفزع عنها . قال ابن عباس » وابن عمر وأبو عبد الرحمن 
الا وای دور اج يم النّحَعَىُ » والضحاك والحسن ٠‏ وقتادة فى قوله تعالى اد 
عن قُلُوبهم 4 يقول : جلى عن قلوبهم » وقرأ بعض السلف ‏ وجاء مرفوعا ‏ : «٠‏ [ حى ] 27 إِذَا 
فرغ» بالغين 7" المعجمة » ويرجع إلى الأول . 

فإذا كان كذلك يسأل بعضهم بعضا : ماذا قال ربكم ؟ فيخبر بذلك حملة العرش للذين يلونهم » 

ثم الذين يلونهم لمن تحتهم » حتى ينتهى الخبر إلى أهل السماء الدنيا ؛ ولهذا قال : + قالوا الحق » 
أى : E‏ ولا نتضان .بز وهو العلي اكير . 

وقال آخرون : بل معنى قوله : 8 حت إذا فرع عن لوبهم 4 يعنى : المشركين عند الااحتضار 
ويوم القيامة إذا استيقظوا مما كانوا فيه من الغفلة فى الدنيا > ورجعت إليهم عقولهم يوم القيامة 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ فقيل لهم : الحق راعررا ES‏ عله اعون فى لاني 

لل الوا a‏ حت إذا فرع عن قلوبهم 4 : كشف عنها الغطاء يوم القيامة. 

وقال الحسن : $ حتَى ذا فرع عن فلويهم 4 يعنى : ما فيها من الشك والتكذيب . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « حى إذا فرع عن قُلوبهم 4 يعنى : ما فيها من الشك » 


«.- 


م 


. | » زيادة من أ ۔ (۳) زيادة من ت‎ )( . ٩ فى ت : « ثم قال‎ )١( 
. تقدمت أحاديث الشفاعة عند تفسير الآية : 4لا من سورة الإسراء‎ )٤( 
. » فى س » | : « تسمع »© . (0) زيادة من أ . (۷) فى ت : « بالعين‎ )0( 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ 8 الآيتان ( ۲۲ < (CIT‏ ا > ONO‏ 


قال : فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم وأمانيهم وما كان يضلهم . > ( قالوا ماذا قال ربكم قَالُوا الحق 
وهو الْعَلي الكبير 4 قال : وهذا فى بنى آدم » هذا عند الموت » أقروا حين لا ينفعهم الإقرار . 

وقد اختار ابن جرير القول الأول : أن الضمير عائد على الملائكة ٠‏ . هذا هو الحق الذى لا 
مرية فيه » لصحة الأحاديث فيه والآثار » ولنذكر منها طرفا يدل على غيره : 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية الكريمة فى صحيحه : حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنا 
عفرو ست غكرمة + معت آنا هريزة 29 يقون + إن نتن الله ل قال +3 إذا قضئ الله لمر 
فى السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانًا لقوله » كانه سلسلة على صفوان ٠‏ فإذا فرع عن 
اريم قارا بزا قل يك ١‏ لالوا N‏ ار الى لاحي e‏ الس 
ومسترق السمع - هكذا بعضه ‏ فوق بعض - ووصف سفيان بيده فحرفها ودد © بين أصابعه - 
فيسمع الكلمة . فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان 
الساحر“ أو الكاهن : قَربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها 
مائة كذبة » فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا ”> وكذا ؟ فيصدّق بتلك الكلمة التى 
سمعت من السماء 

انفرد بإخراجه البخارى دون مسلم من هذا الوجه . وقد رواه أبو داود » والترمذى ٠‏ وابن 
ماجه» من حديث سفيان بن عبينة » به (9© . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق : أخبرنا مَعَمّر » أخبرنا 
الزهرى » عن على بن الحسين » عن ابن عباس قال اك سو ال 
أصحابه ‏ قال عبد الرزاق : « من الأنصار  »‏ قَرمِىَ بنجم فاستنار » [ قال ] 29 : « ما كنتم تقو 
إذا كان مثل هذا فى الجاهلية ؟ » قالوا : كنا نقول يولّد عظيم » أو يموت ©١(‏ عظيم اا 
أكان يرمى بها فى الجاهلية ؟ قال : نعم » ولكن غلّظت حين بعث النبى كك - قال : فقال رسول اللّه 
RS‏ انرا يع 
حمل العرش [ ثم ١‏ سبح أهل السماء الذين يلونهم » حتى يبلغ التسبيح هذه 2١١‏ الدنيا » ثم يستخبر 
أهل السماء لایو رد حمل ال > فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ] )١١(‏ اذا 
N E SS‏ ىه e‏ 
الجن السمع فيرمون › فما جاؤوا به على وجهه فهو حق . ولكنهم يفرقون فيه ويزيدون . 

هكذا رواه الإمام أحمد 20 . وقد أخرجه مسلم فى صحيحه » من حديث صالح بن كيسان + 


. ) ٦٤ / ۲۲ ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. #» فى ت : « قال البخارى عند تفسيره هذه الآية الكريمة فى صحيحه بإسناده عن أبى هريرة‎ )۲( 


(۳) فی ا : « بعضهم ؟ . (6) فى أ : « وسدد» . 

. وكذاء يوم كذا)‎ ١ : فى أ : « الآخر» . 0) فی أ‎ )٥( 

(۷) صحيح البخارى برقم ( 6٠‏ ) وستن أبى داود برقم ( ۳۹۸۹ ) وستن الترمذى برقم ( ۳۲۲۴ ) وسان ابن ماجه برقم ( ١94‏ ) .. 
(۸ ۰ 9) زيادة من ت . س » والمسند . (۰) فی ت » س : ١ويموت‏ » . 

. فى ت » س : « السماء» . (۲0) زيادة من ت » س » والمسند‎ )۱١( 


. ) ۲۱۸ / ۱ ( المسند‎ ) 1١9 


CTE OG a agah او > ا ب‎ 


والأوزاعى » ويونس ومعقل بن عبيد الله » أربعتهم عن الزهرى » عن على بن الحسين » عن ابن 
اس عن وجل من الاتضار 4 به ۳) 5 ورواه وقال يونس : عن رجال من الأنصار )۳( 5 وكذا رواه 
النسائى 447 ذ قن ۶ التفسير ١‏ من خديث الزبيدى > عن الزهرى * به ١‏ :وروا الترمذئ فيه عن 
ژر 5 ب 

الحسين بن حريث ؛ عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعى » عن الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس » عن رجل من الأنصار » رضى الله عنه 29 » والله 9© أعلم . 

والسياق لمحمد بن عوف - قالا : حدثنا نعيم بن حماد » حدثنا الوليد - هو ابن مسلم ‏ عن عبد 
الرحمن بن يزيد 25 بن جابر » عن عبد الله ب بن أبي زكرياء » عن رجاء بن حيوة » عن النواس بن 
سان 197 ا ل ورن :الله ككل کا اراد الله نا یکی بارت تكلم بالوجى. + فإذا يكلم 
أخذت السموات منه )١١(‏ رجفة ‏ أو قال : رعدة ‏ شديدة ؛ من خوف الله » فإذا سمع بذلك أهل 
السموات صعقوا وخروا لله سجدا » فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أرادء 
فيمضى به جبريل على الملائكة » كلما مر بسماء سماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ 
فيقول: قال : الحق . وهو العلى الكبير . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهى جبريل بالوحى 
حيث أمره اللّه من السماء والأرض » . 


1 0 0 
وكذا رواه ابن جرير وابن خزيمة » عن زكريا بن أبان المصرى › عن نعي بن حماد › به )3١(‏ . 
بم 


الله . 
وقد روى ابن أبى حاتم من حديث العوفى » عن ابن عباس وعن قتادة : أنهما فسرا هذه الآية 
بابتداء إيحاء الله سبحانه إلى محمد ية بعد الفترة التى كانت بينه وبين عيسى » ولا شك أن هذا أولى 


ما دخل فى هذه الآية . 
3 قل من يرزفكم من السّموات والأرض قل الله ونا نا ا و إياكم لعلئ هدى أو في ضلالٍ 


م هع فى لومم 4-8 2 ي لمم فير 


مبين 62 قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملُونَ © ® قل يجمع بیننا ربنا ثم یفتح 


. ٩ فى س : « بن عبد الله‎ )١( 

(5 ۰ ۳) صحيح مسلم برقم ( ۲۲۲۹ ) . 

(4) فى ت : « وكذا رواه النسائى والترمذى 4 . 

(0) سنن الترمذى برقم ( 7515 ) . 

() النسائى فى الستن الكبرى برقم ( ٠١١۷۲‏ ) . 

(۷) فى س : ١‏ فالله © . (۸) فی أ : ۵ زيد ٩‏ . 

(9) فی ت : « حديث آخر رواه ابن جرير بإسناده عن النواس بن سمعان ٩‏ . 

(۱۰) فی أ : ۵ منها ٩‏ . 

)١١(‏ تفسير الطبرى ( ۲۲ / 77 ) والتوحيد لابن خزيمة ص ( 40 ) ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم ( ٠٠١‏ ) من طريق محمد بن 
عرف » عن نعيم بن حماد » به . 


الجوء السادس- سورة شنا + الآيات (۲6 ۲۷-2 ) 0۱۷ 


بيننا باحق وهو الْفتّاح الْعليم 69 قل أروني الّذين الحقتم به شركاء كلاً بل هو الله العزيز 
الحكيم 69 4 . 

الم ف ال ا e‏ 
اقل 

وقوله : (١‏ ونا أو إياكم على هدى أو في ضلال مبين 4 : هذا من باب اللف والنشر » أى : واحد 
من الفريقين مبطل » والآخر محق » لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهدى أو على الضلال» 
بل واحد منا مصيب » ونحن قد أقمنا البرهان على التوحيد » فدل على بطلان ما أنتم عليه من الشرك 
بالله ؛ ولهذا قال : ( وإنًا أو إياكم لعل هدى أو في ضلال مبين 4 . 

قال قتادة : قد قال ذلك أصحاب محمد ية للمشركين : واللّه ما نحن وإياكم على أمر واحد » 
إن أحد الفريقين لمهتد . 

وقال عكرمة وزياد بن أبى مريم : معنأه : إنا نحن لعلى هدى » وإنكم لفى ضلال مبين . 

وقولة  :‏ قل لا تسألون عمًا أَجرمنا ولا سال عَمًا تعملُون 4.: كر قا 
منا ولا نحن منكم » > بل ندعوكم إلى الله وإلى توحيده وإفراد العبادة له » > فإن أجبتم فأنتم منا 
منکم » وإن كذبتم فنحن برآء منكم وأنتم برآء منا » كما قال تعالى :} وإ" تيوك قل أي عملي 
ولَكم عملم أنتم بريئون مما أعمل ونا بريء مما تعملون» [ يونس cL:‏ وقال  :‏ قل يا أيها 
الْكَافرونَ . لا أعبد ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد . ولا انا عابد ما عبدتم . ولا أَنم عابدون ما أعبد . 
كم دينكم ولي دين 4 [ سورة الكافرون ] . 

وقوله : 8 قل يجمع بينتا ربنا ‏ أى : يوم القيامة » يجمع [ بين ] ١‏ الخلائق فى صعيد واحد » 
ا : يحكم بیننا بالعدل » فيجزى كل عامل بعمله » إن خيرا فخير » وان شرا 

1 وستعلمون يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة الأبدية 3 كما قال تعالى : (٠‏ ويوم تقوم الساعة 
e ll.‏ . وما دين كفروا وبوا بآياتنا 
ولقاء الآخرة فَأُولتك في الْعَذَاب محضرون 4[ الروم : ۱١ - ٤‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى : وهو الفاح 
العليم 4 أى E‏ الخادلة العا بيخقائق قى الأمور . 

وقوله : « قل أروني الّذين ألحقتم به شركاء 4 آ ى : أرونى هذه الآلهة التى جعلتموها لله أندادا 
E‏ كلا » أى : ليس له نظير ولا تديد » ولا شريك ولا عديل ٠‏ ولهذا قال : 
بل هو الله 4 : : الواحد الأحد الذى لا شريك له ط الْعَزِيرٌ الحكيم 4 أى : ذو العزة التى قد قهر 


. © السموات‎ « : | ٠ فى ت‎ )۲( . ٩ فى ت : « بفرضه بالرزق والخلق‎ )١( 
6 فى ت » | : « الحكام‎ )٥( . أ : « فإن » والصواب ما أثبتناه . (5) زيادة من ت‎ ٠ فى ها » ت » س‎ )۳( 


0۱1۸ الجزء السادس ‏ سورة سباً : الآيات ( 578 - ٠١‏ ) 


بها كل شىء » وغلّبت كل شىء » الحكيم فى أفعاله وأقواله » وشرعه وقدره » تعالى وتقدس . 


> وس 
٣‏ 


ل وما أرسلتاك إلا كَاقَة لتاس بشيرا ونذيرا ولكن أَكتْرَ الئاس لا يعلَمُون © ويقولُون 
متئ هذا الوعد کے ادقن وك فن لكر اد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا 


- 4 oro ~ 


تستقدمون © 4 . 

يقول تعالى لعبده ورسوله محمد. صلوات اللّه وسلامه عليه () : i‏ وما أرسلناك إلا كافّة 
ناس RTE‏ جميع الخلق من المكلفين ٠‏ كقوله 27 تعالى  :‏ قل يا أيها الاس إِنّي رسول 
الله إيكم جميعا 4 1 الأعراف ٠١۸:‏ ]ءا ا الفرقَان على عبده ليكُون للعالّمين نذيرا 4 
[الفرقان: .]١‏ 8 . بشيرا ونذيرا 4 أى تبشر ۶ من أطاعك بالجنة › E‏ 


0 ولكن أكثر الاس لا يعلمون 4» کقوله ‏ تعالى : ١‏ وما أكتر الاس ولو حرصت بمؤمنين 4 


26 مس م مه 


[یوسف : ۳. ٠ ] ٠‏ $ وإن تطع أكتر من في الأرض يلوك عن سبيل الله 4 [ الأنعام ١١6:‏ ]. 


قال محمد بن كعب فى قوله  :‏ وما أرسلناك إلا كافَة للنّاس 4 يعنى : إلى الناس عامة . 

وقال قتادة فى هذه الآية 8 أرسل الله محمدا مي إلى العرب والعجم 3 فأكر مهم على الله 
e‏ 
يعنى : ابن أبان (5) ال : سمعت ابن عباس يقول اي 
السماء وعلى الأنبياء . قالوا : يا ابن عباس » فيم فضله الله على الأنبياء ؟ قال : إن الله قال: 
وما اأُرسلتا من رسو ل إلا بلسان قومه الجن لهم 4+ وقال للنبى ما  :‏ وما أرسلتاك إلا كَاقَة للئّاس 4 , 
فأرسله الله إلى الجن والإنس . 

وهذا الذى قاله ابن عباس قد ثبت فى الصحيحين رفعه عن جابر قال : قال رسول الله كلل : 
«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى : نصرت بالرعب مسيرة شهر . وجعلت لى الأرض 
مسجدا وطهورا ¢ فاا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل . وأحلت لى الغنائم ¢ ولم تحل لأحد 
قبلى . وأعطيت الشفاعة . وكان النبى يبعث إلى قومه » وبعثت إلى الناس عامة » ^ . 

وفى الصحيح أيضا أن رسول 0 : ( بعشت إلى الأسود والأحمر » 257 . قال مجاهد : 
يعنى : الجن والإنس . وقال غيره : يعنى ا . والكل صحيح . 

ثم قال تعالى مخبرا عن الكفار فى استبعادهم قيام الساعة : ١‏ ويقولون متى هذا الوعد إن كشم 


. » فى ت : « صلى الله عليه وسلم‎ )١( 

() فى ت : ١‏ للناس بشيرا»  .‏ (5) فى ت » س : « لقوله». (5) فى س : « يبشر » . 

. » فما فضله‎ ١ : فى تاء س‎ )0 . ٩ فى ت : « لقوله » . (1) فى ت : « روى ابن أبى حاتم بإسناده‎ )٥( 
. ) 01١ ( وصحيح مسلم برقم‎ ) ۳۳١ ( صحيح البخارى برقم‎ )۸( 

(9) وهو قطعة من حديث جابر السابق عند مسلم فى صحيحه برقم ( 07١‏ ) . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( 81 _ 8م ) 


0_1 


صادقين 4 » كما قال تعالى  :‏ يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويَعْلَمُونَ أنه 
الحق 4 الآية [ الشورى :8 ]. 

ثم قال : 0 قل كم ميعاد يوم لا تَستَأخْرُونَ عنه ساعة ولا تَستَقدمُون 4 أى : : لكم ميعاد مؤجل 
معدود محرر ؛ لا يزداد ولا يتتقص » فإذا جاء فلا يؤخر ساعة ولا يقدم » كما قال تعالى  :‏ إن أجل 
الله إذا جاء لا يخر 4 [ نوح : ٤‏ ]» وقال :} وما نؤخره إلا لأجل معدود . يوم يأت لا تكلم نفس إلا 
يإذنه فمنهم شقي وسعيد 4 [ هود : ٤‏ دك ١٠١6‏ ]. 

ااي صر يدا قر ولا املاس ل وار لمارا الو 


و 2 - 0 ع رن ورو 


موقوفون عند ربهم يرجع ؛ بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للّذين استكُبرُوا 


ل ما لرظي 


ولا أنتم لكت مؤمبين 09 قال الذين استكبروا للدين امتضعفوا نحن صدَناكُمْ ناهد 
بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين © وقال الّذين استضعفوا لذي ين استكبروا بل مکر اليل 
والتهار إذ تأمرونًا أن تُكفر باللّه ونجعل لَه أندادا واا التّدامة لما رأُوا العذاب وجعلنا 


الأغلال في أعناق الّذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعْمَلُونَ © #. 


يخبر تعالى عن تمادى الكفار فى طغيانهم وعنادهم وإصرارهم على اعدم الإيمان بالقرآن وما أخبر به 

من أمر المعاد ؛ ولهذا قال : ( وقال الّذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالّذي بين يديه 4 » قال اللّه 
تعالى, 0 الهم ومتوعدا 2 ومخبرا عن مواقفهم الذليلة بين يديه فى حال م وتحاجهم : 
« يرجع ؛ بعضهم إلى بعض القول يقول الّذِين استضعفوا 4 منهم وهم الأتباع « للّذينَ استكبروا 4 وهم 
قادتهم وسادتهم : < لولا أنتم لکنا مؤمنين 4 أى : لولا أنتم تصدونا » لكنا اتبعنا الرسل وآمنا بما جاؤونا 
به . فقال لهم القادة والسادة > وهم الذين استكبروا : ا أنحن صددتاكم عن الْهُدئ بعد إذ جاء كم 4 
أى : نحن ما فعلنا بكم 2١(‏ أكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير (2 دليل ولا برهان » وخخالة 
الأدلة والبراهين والحجج التى , جاءت بها الأنبياء » لشهوتكم واختياركم لذلك ؛ ولهذا قالوا : « بل 
کنتم مُجرمين . وقال الّذين استضعفوا للذين ¿ استكبروا بل مکر اليل والتهار 4 أى بل کت مكرون با 

ليلا ونهارا » وتعرونا وتمتونا » وتخبرونا نا على هدى وأنا على شىء » فإذا جميع ذلك باطل كدب" 
مر 

قال قتادة » وابن زيد ” : ١‏ بل مَكر اليل وَالتهار 4 يقول “بل عكر بالليل والتهار »وذ 
قال مالك » عن زيل ر بن أسلم : مكرهم بالليل والنهار . 

( إذ تأمروتنا أن تُكفْرَ بالله ونجعل لَه أندادا 4 أى نظراء وآلهة معه » وتقيموا لنا شبّهآ وأشياءً من 


. » فى تاء س › أ : « بغير ؟ . (9) فى ت ء | : « ابن زيد بن أسلم‎ )١( . » بكم ذلك‎ ١ : فى س » أ‎ )١( 


۲۸ سورة البقرة : الآية‎ V€ 


24 5 -. 5 (1) 8 ع لاس‎ 5 Sen ۰ و 4 ع وسح‎ ef 
«تاحيكم ثم تنكم هذا وقف التمام» كذا قال أبو حاتم . ثم قال: «ثم‎ 
واختلف أهل التأويل في ترتيب هائَيْن المَوْتَمَيْنِ والحيائَيْنء وكم من مَوْتَةٍ وحياة‎ 
للإنسان؟‎ 

فقال ابنْ عباس وابنْ مسعود: أي : كندّم أمواتاً معدُومين قبل أن تُحْلَقّواء 
eb e 2 0 a ۴‏ 1 .اع - كرفة 
فأحياكم ‏ أي : خلقكم ‏ ثم يُميتُكم عند انقضاء آجالكم» ثم يحييكم يوم القيامة . 
قال ابن عطية : وهذا القولٌ هو المرادٌ بالآية» وهو الذي لا مَحيدَ للكفار عنهء 
لإقرارهم بهماء وإذا أَذْعَنَتْ نفوسُ الكفار لكونهم أمواتاً معدومين» ثم للإحياء في 
الدنياء ثم للإماتة فيهاء قوي عليهم لزومٌُ الإحياء الآخرء وجاء جَحْدُّهم له دَعْوَى لا 


- 


ج عليها 


قال غيره: والحياةٌ التي تكون في القبر على هذا التأويل في حكم حياةٍ الدنيا. 
وقيل: لم يعتدٌ بها كما لم يعتدٌ بموت”*' مَنْ أماتّه في الدنيا ثم أحياه في الدنيا. 


وقيل: كنم أمواتاً في ظهر آدم» ثم أخرّجكم مِنْ ظهره كالذرٌء ثم يُميتكم موت 
الدنياء ثم يبعثكم. 

وقيل: كندّم أمواتاً ‏ أي : نطفاً ‏ في أصلاب الرجال وأرحام النساء» ثم نقلكم من 
الأرحام» فأحياكم» ثم يميتكم بعد هذه الحياة» ثم يُحييكم في القبر للمسألة» ثم 


)١(‏ هو السجستاني» والذي نقله عنه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء :01١ /١‏ أن الوقف 
التام على قوله: «فأحياكم» لأنهم إنما وبخوا بما يعرفونه ويقرون به» وذلك أنهم كانوا يقرون بأنهم 
كانوا أمواتاً إذ كانوا نطفاً في أصلاب آبائهم ثم أحيوا من النطف ولم يكونوا يعترفون بالحياة بعد 
الموت» فقال الله موبخاً لهم : «كَيِتَ کرت إل أي : ويحكم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 
فأحياكم. ثم ابتدأ فقال: ثم بعكم ثُمَّ يحيِيِكُمَ شم ليه موت وقد تعقبه الأنباري بقوله: وهذا 
الذي قال تنقضه الآية عليه؛ لأنه زعم أن الله لا يوبخهم إلا على ما يعترفون به» وقد قال: «كيف 
تكفرون» فوبخهم بالكفر ولم يكونوا يعترفون بأنهم كفار. 

(۲) أخرج قوليهما الطبري في تفسيره .٤٤١ /١‏ 

(۳) المحرر الوجيز .١١4/١‏ 

)٤(‏ في (ظ): بموتة. 


CIE FEST NE E ياو‎ E حب يب ل تج‎ 


الحال » تضلونا بها « وأسروا التدامة لما رأوا العذاب »4 أى : الجميع من السادة والأتباع » كل تدم 
على ما سلف منه . 


١‏ وجعلتا الأغلال في أعتاق الّذين كفروا 4 : وهى السلاسل التى تجمع أيديهم مع أعناقهم » « هل 
يُجرَونَ إلا ما کانوا يعُملُون 207 4 أى : إنما نجازيكم بأعمالكم '") ؛ كل سيه للقادة غذات بتحسبهة ؛ 
وللأتباع بحسبهم ١‏ قال لكل ضعف ولكن لا تَعلَمون 4 [ الأعراف : 78 ] . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا قَروة بن ن أبى المغراء » حدثنا محمد بن سليمان " سن 
الأصبهانى > عن أبى سنان ضرار بن صرّد » عن عبد الله بن أبى الهذيل 59 عن أبى هريرة » رضى 
الله عنه » قال : قال رسول الله لل : « إن جهنم لما سيق إليها أهلها تَلَقَاهم لهبها › > ثم لفَحتهم 
لفحة فلم يبق لحم © إلا سقط على العرقوب » © . 

وحدثنا 2 أبى » حدثنا أحمد بن أبى الحوارى » حدثنا الطيب أبو الحسن » عن الحسن بن يحيى 
الخشتى قال : ما فى جهنم دار ولا مغار ولا غل ولا سلسلة ولا قيد » إلا اسم صاحبها عليه مكتوب. 
قال : فحدثته أبا سليمان ‏ يعنى : الدارانى » رحمة الله عليه - فبكى ثم قال : ويحك . فكيف 
به لو جمع هذا كله عليه » فجعل القيد فى رجليه » والخل فى يديه والسلسلة فى عنقه » ثم أدخل 
الدار وأدخل المغار ؟ ! 


سس امه موس 


ررس في فر رارزالا ل سفرك اعسات الاو وار 
تحن أَكْثرْ أَموَالاً وأولادا وما تحن بمعذبينَ © فل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 


- 


ولكن أكتر الاس لا يموت ع وما أموالكُم ولا أولادكم بالني تقربكم عندنا زلف إلا من 


آمن وعمل صالحا وك لهم جزاء الضعف بما عملُوا وهم في الغرقات آمنون 00 والدين 


وم واس ر رم 


يَسَعَوَنَ في آياتتا معاجزين أُولّئك في العذاب محضرون ® فل إن ربي يبسط الرزق لمن 


يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 69 4 . 

يقول تعالى مسليا لنبيه » وآمرا له بالتأسى بمن قبله من الرسل » ومخبره بأنه ما بعث نبياً في قرية 
إلا كذبه () مترفوها » واتبعه ضعفاؤهم » كما قال قوم نوح  :‏ أَنْؤْمن لك واتبعك الأرذلون » 
[ الشعراء : ١١١‏ ] › ظ وما تراك انبعت إلا الذين هم أراذلنا بادي الرّأي »4 [ هود : ۲۷ ] » وقال 
الكبراء من قوم صالح  :‏ للذين استضعفوا لمن آمن منهم أَتَعلَمُونَ أن صالحا مرسل من ريه قالوا إِنا بما 


. فى ت » س : « هل تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 . (۲) فى أ : « نجازيهم بأعمالهم » . (۳) فى أ : « سليم»‎ )١( 


(5) فى ت : « روى ابن أبى حاتم بإسناده ؟ . )٥(‏ فى ت : « فلم يبق لهم لحم » . 
(اتوزواة a‏ للع ال ربط برقم OO‏ مجمع البحرين ؛ وأبو نعيم فى الحلية ( 5 / 77 ) من طرق عن محمد بن 


سليمان الأصبهانى » به . وقال الهيثمى ف فى المجمع ( ا : « وفيه محمد بن سليمان الأصبهانى وهو ضعيف »© . 
(۷) فی ت : « وروی ٩‏ . (۸) فى ت : « رحمه الله ٩‏ . (9) فی ت : ١‏ إلا كفر به ٩‏ . 


الجزء السادس - سورة سباً : الآيات ( ۳٤‏ ۔ ۳۹ ) 0۲۱ 


أرسل به مؤمنون . ال الین استكْبرو إا بدي آمنم به كافرون” 4 الأعراف ۷١ » ۷١‏ ] وقال تعالى : 
( وكذلك هتنا بعضهم ببعض ليقُونُوا أهؤلاء من الله عليْهم مَن بيا ليس الله بعلم بالشاكرين ) 
[الأنعام : 07] ؟ وقال : ( وكذالك جعلتا في كل فَرية عابر مجرميها ليمكروا فيها ) [ الأنعام : 111]» 
وقال :ل وإذا أردنا أن نهلك قرية أَمرنَا مترقيها فقوا فيها [ فحق عليها اقول ] )4 1[ الإسراء 1 
وقال هاهنا :  :‏ وما أرسأنا في قرية من نُذير 4 أى : نبى أو رسول #8 إلا قال مترقُوهًا 4 » وهم أولو 
التعجة واه وال وة والرياسة: 

قال قتادة : هم جَبابرتهم وقادتهم ورؤوسهم فى الشر . ١‏ إِنَ بمَا أُرسلتم به كافرون 4 أى : لا 
نؤمن به ولا نتبعه . 

قال 7 ابن أبى حاتم : حدثنا على ب ON EE PEL‏ 
عبد الوهاب عن سفيان عن عاصم » عن أبى رزین قال : كان رجلان شريكان ” » خرج أحدهما إلى 
الساحل وبقى الآخر » فلما بعث النبى ية كتب إلى صاحبه يسأله : ما فعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه 
أحد من قريش » إنما © اتبعه أراذل ‏ الناس ومساكينهم . قال : فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال : 
دلنى عليه - قال : وكان يقرأ الكتب » أو بعض الكتب - قال : فأتى النبى ص فقال : إلام تدعو ؟ 
a‏ كذا ركذا ” :قال + اشد اتلك سول الله ال ا 
يبعث نبى إلا اتبعه رال الناس ومساكينهم . قال : فنزلت هذه الآية ( "© : « وما أرسلنا في قرية من 
تير إلا قال متْرقُوها نَا بما أرسلتم به كافون 14 الآيات ] 9 » قال : فأرسل إليه النبى َة « إن الله قد 
أنزل تصديق ما قلت » ^ . 

وهكذا قال هرقل لأبى سفيان حين سأله عن تلك المسائل ٠‏ قال فيها : وسألتك : أضعفاء الناس 
اتبعه أم أشرافهم فزعمت : بل ضعفاؤهم » وهم أتباع الرسل 

وقوله تعالى إخبارا عن المترفين المكذبين  :‏ وقَانُوا تحن أكْترأموالاً وأولادا وما نحن بمعدَبين 4 أى : 
افتخروا بكثرة الأموال والأولاد » واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة الله لهم واعتنائه بهم > وأنه ما 

كان ليعطيهم هذا فى الدنيا » ثم يعذبهم فى الآخخرة » وهيهات لهم ذلك . قال الله : (أيحسبون انما 
نمدهم به من مال وبين ارخ لهم في الخيرات بل لا يشعروة 4 [ الؤمتوت . ل وقال : فلا 
تعجبك آموالهُمْ ولا أولادعم نما يريد الله لُعديهُم 0 بها في الحياة الانيا وترهق أَنفسهم وهم كافرون > 
ا : ( ذرني ومن حلفت وحيدا . وجَعلت لَه مالا مَمدودا . وبين شهودا . 
ومهدت لَه تمهيدا . نم يطمع أن أزيد . كلا إن كان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا 4 [ المدثر : 1۱ ۷]. 


. ٩ شريكين‎ ١ : فى تاء س‎ )۳( . ٩ زيادة من ت . 0)فىت : « روی‎ )١( 
. » فى ت » س : « رذالة‎ )0( ١ . فى س : « إلا»‎ )0 
. الآيات » . (۷) زيادة من ت » س‎ ١ : فی ت » س‎ )0( 


(4) ورواه ابن أبي شيبة وابن المنذر كما فى الدر المتتور ( 5 / ۷۰٤‏ ) ووقع فى الدر : « ابن زيد » بدل  :‏ أبو رزين » . 
(9) فى ت » س : « أن يعذيهم » 


) 4-5 ( الجزء السادس  سورة سبأ : الآيات‎ o۲ 

وقد أخبر الله عن صاحب تينك الجنتين : أنه كان ذا مال وولد وثمر » ثم لم تن عنه شيثا ٠‏ بل 
سلب ذلك كله فى الدنيا قبل الآخرة ؛ ولهذا قال تعالى هاهنا : « قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء 
ويقدر » أى : يعطى المال لمن يحب ومن لا يحب » فيفقر من يشاء ويغنى من يشاء » وله الحكمة 
التامة البالغة » والحجة الدامغة القاطعة ا ولكن أَكثرَ الاس لا يعّمون 4 . 

ثم قال : $ وما أموالكم ولا أولادكم باي تقَريكُمٍ عندنا زی ) أى : ليست هذه دليلا على محبتنا 
لكم . ولا اعتنائنا بكم . 

قال 2١(‏ الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا كثير » حدثنا جعفر » حدثنا يزيد , بن الأصم. عن 
هريرة » رضى الله عنه > قال : قال سول الله َة "2 : « إن الله لا ينظر إلى صوركم 0 
ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم » . [ و  ]‏ رواه مسلم وابن ماجة » من حديث كثير بن 
هشام» عن جعفر ابن برقن » به 29 . 

ولهذا قال : ('إلأ من آمن وعمل صالحا 4 أى : إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح › 
$ فأولتك لهم جزاء الضعف بما عملُوا 4 أى : تضاعف ‏ لهم الحسنة بعشرة (21 أمثالها » إلى سبعمائة 
ضعف ‏ وهم في الغرقات آمنون ) أى : فى منازل الحنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى ٠‏ 
ومن كل شر يحذر منه . 

قال 9) ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا فروة بن ن أبى المغراء الكندى » حدثنا القاسم وعلى بن 
مسهر » عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن النعمان بن سعد » عن على » رضى الله عنه » قال : قال 
رسول الله هة : « إن فى الجنة لغرفا ترى ظهورها من بطونها » وبطونها من ظهورها » . فقال 
أعرابى : لمن هى ؟ قال : « لمن طيب الكلام » وأطعم الطعام » وأدام الصيام » [ وصلى بالليل 
والناس نيام ] © » ٩0‏ , 

«والذين يسعون في آياتنا معاجزينً 4 أى : يسعون فى الصد عن سبيل الله » واتباع الرسل 
والتصديق بآياته » ( أولئك في الْعذَاب محضرون” 4 أى : جميعهم مُجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم . 

وقوله : # قل إن ربي يبسط الرزق لمن يَشاء من عباده يقد له 4 لى 1 بحسب ما له فى ذلك من 
الحكمة » » يبسط على هذا من المال كثيرا » ويضيق على هذا ويقتر عليه رزقه جدا » وله فى ذلك من 
الحكمة ما لا يدركها غيره » كما قال تعالى :} انظر كيف فضلتا بعضهم على بعض وللآخرةٌ أكبر رجات 
وأكبر تتفضيلا 4 1 الإسراء : ١‏ ]أى : كما هم متفاوتون فى الدنيا : هذا فقير مدقع » وهذا غنى 


. أن رسول الله د قال » . (۳) زيادة من س‎ ١ : فی ت » س‎ )( EEE 
. ) ٤1٤۳ ( وصحيح مسلم برقم ( 710554 ) وسنن ابن ماجه برقم‎ ) ٩۹ / ۲ ( المسند‎ )( 

(0) فى س : « يضاعف » . (5) فى ت » س » أ : « بعشر ٤‏ . 

(۷) فی ت : « وروی © . (۸) زيادة من ت › أ . 


(9) ورواه الترمذى فى السنن برقم ( ۱۹۸٠١‏ ) من طريق على بن مسهر عن عبد الرحمن بن إسحاق بأطول منه » وقال : « هذا حديث 
كوفى » . قلت : وله شواهد من حديث عبد الله بن عمرو وأبى مالك الأشعرى وأبى معانق الأشعرى » رضى الله عنهم . 


الجزء السادس ‏ سورة سبأ : الآيات ( ۳۹-۳٤‏ ) الس 68# 
مُوسّع عليه » فكذلك هم فى الآخرة : هذا فى الغرفات فى أعلى الدرجات » وهذا فى الغّمرآت فى 
أسفل الدركات . وأطيب الناس فى الدنيا كما قال رسول الله كيو : « قد أفلح من أسلم ورزق 
كقافاء وقنعه اللّه بما آتاه » . رواه مسلم من حديث ابن عمرو ١(‏ 

وقوله : 8 وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه » أى : مهما أنفقتم من شىء فيما أمركم به وأباحه 
لكم» فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل » وفى الآخرة بالجزاء والثواب » كما ثبت فى الحديث 9© : 
« يقول الله تعالى : أنفق (" أنفق عليك » 249 . وفى الحديث : أن ملكين يصيحان كل يوم » يقول 
أحدهما : ١‏ اللهم أعط ممسكا تَلَفَاه ويقول الآخر : « اللهم أعط منفقا لما » » وقال رسول اللّه 
يله « أنفق بلالا » ولا تخش من ذى العرش إقلالا » 29 . 


وقال (" ابن أبى حاتم عن يزيد بن عبد العزيز الطلاس » حدثنا هشيم ا ا 
عن جرال : بلغنى عن حذيفة قال ل عي ار ليا رت 


اف 


يعض الموسر على ما فى يده ) حذار الإنفاق » . ثم تلا هذه الآية : ل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه 
وهو خير الرازقين ¢( . 


وقال ۳ الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا روح بن حاتم » حدثنا هشب » عن الكوثر بن 
ل TT E eS‏ 


يه > وينهل شرا الخلق ا كل ق > ألا ا 
عام اد ام بيع المضطرين حرام ] " المسلم أخو المسلم > لا يظلمه ولا يخذله » إن كان عندك 
معروف »© قعل بفاعلئ اك وإلا فلا تزده هلاكا إلى هلاكه » : 


هذا حديث غريب من هذا الوجه » وفى إسناده ضعف 259 . 


وقال سفيان الثورى ¢ عن أبى يونس الحسن بن يزيد قال : قال مجاهد : لا يتأولن أحدكم هذه 


. )١١85 ( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ت : « فى الصحيح » ٠.‏ (5) فى | : « ابن آدم أنفق » . 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 5584 ) ومسلم فى صحيحه برقم ( ٩٩۳‏ ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(65) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ١557‏ ) ومسلم فى صحيحه برقم ( ٠١٠١‏ ) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(5) جاء عن جماعة من الصحابة » فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( 74٠ / ١‏ ) من طريق قيس بن الربيع عن أبى حصين » عن يحى 
اوه مر و اوح 0 ار د موي لم ا ل 
۲)» وأبو يعلى فى مسئده ( 001 ٠ eg‏ ) عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى 
هريرة » رضى الله عنه . ورواه الطبرانى ف فى المعجم الكبير ( ١‏ / 7904 ) من طريق أبى إسحاق عن مسروق عن بلال » رضى الله 
عنه » وفيه ابن زبالة وهو ضعيف . 


(۷) فى ت : ١‏ وروی © . (۸) فى س : « بعدکم هذا زمان ٩‏ . (9) فى ت » س : ١‏ يليه ٩‏ . 
)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر ( 5 / ۷ ) وقال : « أخرج أبو يعلى وابن أبى حاتم وابن مردويه بسند ضعيف فذكره 6 
(۱۱) فی ت : « وروی ٩‏ . ()) زيادة من ت » س . 


)١9(‏ ذكره الحافظط ابن حجر فى المطالب العالية ( ۲١ / ١‏ ) وعزاه لأبى يعلى فى مسنده 


(O. 6° ( کے الجزء السادس  سورة سباً : الآيات‎ > ١ 
الآية : ط وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه  : إذا كان عند أحدكم ما يقيمه فليقصد فيه » فإن الرزق‎ 


بحائك أنت رن 0 


ملك وده ر ماه 


يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا وتقول للّذين ظَلَمُوا ذوقوا عذاب النار الّتي كنتم بها 
E‏ 


يخبر تعالى أنه يقرع المشركين يوم القيامة على رؤوس الخلائق ٠‏ فيسأل الملائكة الذين كان 
المشركون يزعمون أنهم يعبدونٍ الأنداد التى هى على صور الملائكة ليقربوهم إلى اللّه زلفى » فيقول 
للملائكة : # أهؤلاء إياكم كانوا يعبدونٍ 4 أى : نتم أمرتم هؤلاء جاح كم لل ار 
الفرقان: ل أأنشم أضلأتم عبادي هولاء أم هم ضَلُوا السبيل 4 [ الفرقان : e ] ١١‏ وکما يقول لعيسى : 
(أأنت قُلْت للئاس اتُخذوني وأمَي ني هين من دون الله قال سبحاتك ما يكُون لي أن اول ما ليس لي بحق ) 
[الائدة : ١١١‏ ] . وهكذا تقول الملائكة : $ سبحانك 4 أى : تعاليت وتقدست عن أن يكون معك 
إله «أنت ولينا من دونهم 4 أى : نحن عبيدك ونبرأ إليك من هؤلاء > بل كانوا يعبدون الجن 4 
یعنون: الشياطين ؛ لأنهم هم الذين ( يزينون لهم عبادة الأوثان ويضلونهم © , ٠‏ ( أكترهم بهم 
مؤمنون 4 › كما قال تعالى : ( إن يدعو 7 من ذونه إلا ناا وإن يعون 5 إلا شيطاتا مريدا 4 [ النساء: 
۷ ] . قال الله تعالى  :‏ فَاليَوْم لا يملك بعضكم لبعض فعا ولا ضرا أى N‏ 
كنتم ترجون نفعه اليوم من الأنداد والأوثان » التى ادخرتم عبادتها لشدائدكم وكربكم ٠‏ اليوم لا 
يملكون لكم نفعا ولا ضرا » $ وتقول لين ظَلَموا » - وهم المشركون ( ذُوقُوا عذاب التار التي كنتم بها 
تكَذْبِوَ 4 أى : يقال لهم ذلك ٠»‏ تقريعا وتوبيخا . 


وإدا ی علیھم آيَائنا بات قَنُوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عمًا کان يعبد 
آباؤ کم وقَانُوا ما هذا إلا إفك مفترّى وقال الّذين كفروا للحق لَمًا جاءهم إن هذا إلا سحر 
مبين 69 وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أََسلنا يهم لَك من تير 9 وكلاب الذين 
من قبْلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فکذبوا رسلي فكيف كان نکیر © © . 

يخبر تعالى عن الكفار أنهم يستحقون منه العقوبة والأليم من العذاب ؛ لأنهم كانوا إذا تتلى 
)١(‏ فى ه : ١‏ الشياطين ثم الذين » والمثبت من ت » س . 


(1) فى س  :‏ ويضلوهم » . 
0 » )فى س : « تدعون »2 . 


ا جزء السادس ‏ سورة سب الآية ( ٤٦‏ ), 05 


آياته بينات يسمعونها عض طرية من لسان رسوله ٩7‏ يك > ١‏ قَانُوا ما هذا إلا رجل يريد أن 
يصددكم عما کان يعد آبَاوكُمْ 4 » يعنون أن دين آبائهم هو الحق » وأن ما جاءهم به الرسول عندهم 
باطل - عليهم وعلى آبائهم لعائن الله ل وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى 4 يعنون : القرآن ٠‏ ل وقال 
الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين » . قال اللّه تعالى : 8 وما آتیناهم من كتب يدرسونها 
وما أَرسلْنا إليهم قبلك من نّذير 4 أى : ما أنزل الله على العرب من كتاب قبل القرآن » وما أرسل إليهم 
نبيًا قبل محمد ية > وقد كانوا يودون ذلك ويقولون : لو جاءنا نذير أو أنزل علينا كتاب » لكنا أهدى 
من غيرنا » فلما من الله عليهم بذلك كذبوه وعاندوه وجحدوه . ثم قال : © وكذب الّذين من قبلهم 4 
أى: من الأمم ‏ > ( وما بلغوا معشار ما آتيناهم 4 قال ابن عباس : أى من القوة في الدنيا . وكذلك (5) 
قال قتادة » والسدى » وابن زيد . كما قال تعالى :} وقد ماهم فیما إن مكناكم فيه وَجعَلنَا لهم سمعا 
وأبصارا وأفدة فما أغتئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أشدتهم من شيء إِذ كَانوا يجحدون بآيات الله وحاق 
بهم ما كانوا به يستهزئُون 4 [ الأحقاف : (١ . ] ۲١‏ ّم يسيروا في الأرض فَيَظرَوا كيف كان عاقب 
لين من قبْلهم كَانوا أكثر منهم وأَشْد قر 4 [ غافر : 47 1 ء أى : وما دفع ذلك عنهم عذاب الله ولا 
رده » بل دمر الله عليهم لما كذبوا رسله ؛ ولهذا قال  :‏ فكذبوا رسلي فكيف کان نکیر 4 أى : كيف 
كان نكالى وعقابى وانتصارى لرسلى ۳ ؟ 

ل قل إِنَمَا أعظكُم بواحدة أن تقوموا لله منتئ وفرادئ ثم تتفگروا ما بصاحبكم من 


ںو لر سه سم سه 


جن إن هو إلا نذیر لحم بين بدي عَذَابٍ دید 59 *. 


يقول تعالى : قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنون  :‏ إِنّمَا أعظكم بواحدة 4 أى : 
إنما آمركم بواحدة » وهی : ( أن تقوموا لله مشئ وفرادئ تم تتفگروا ما بصاحبكم من جنة 4 أى : 
تقوموا قياما خالصا لله » من غير هوى ولا عصبية » فيسأل بعضكم بعضا as‏ 
فينصح بعضكم بعضا › > < ثم تتفگروا 4 أى : ينظر الرجل لنفسه فى أمر محمد ية » ويسأل غيره من 
الناس عن شأنه إن أشكل عليه » ويتفكر فى ذلك ؛ ولهذا قال : ( أن تقوموا لله مغن وفرادئ ثم 


تتقكروا ما بصاحبكم من جنّة 4 . 


00 
eT‏ ¢ ومحمد بن كعب ¢ والسدى ¢ وقتادة ¢ وغيرهم ¢ وهذا هو المراد 


من الا 


0 


فأما ما الحديث الذى رواه ابن أبى حاتم 8 حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار ١‏ حدثنا صدقة بن 
TT‏ الحو ا اا 1 
NE SS‏ بعثت إلى كل أحمر وأسود » وكان كل نبى يبعث 


. » فى ت : « رسول الله » . (0) فى تاء س : « وكذا‎ )١( 
. » فی ت : « أى فكيف كان عقابى وانتصارى لرسلى‎ )۳( 
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إلى قومه » وجعلت لى الأرض مسجدا وطهورا » أتيمم بالصعيد ٠‏ وأصلى حيث أدركتنى الصلاة » 
قال اللّه : ١‏ أن تقوموا لله منتى وقْرَادى 4 » وأعنت بالرعب مسيرة شهر بين يدى » فهو حديث 
ضعيف الإسناد » وتفسير الآية بالقيام فى الصلاة فى جماعة وفرادى بعيد » ولعله مقحم فى الحديث 
من بعض الرواة » فإن أصله ثابت فى الصحاح وغيرها 29 » واللّه أعلم . 
وقوله  :‏ إن هو إلا نذير كم بين يدي عذاب شديد 4 : قال (© البخارى عندها : 
حدثنا على بن عبد الله » حدثنا محمد بن خازم » حدثنا الأعمش » عن عمرو بن مر » عن 
سعيد بن جبير © » عن ابن عباس قال : صعدّ النبى كل الصفا ذات يوم » فقال : ١‏ يا صباحاه » 
فاجتمعت إليه قريش » فقالوا : ما لك ؟ فقال : « أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يصبحكم أو يمَسيكمء 
أما كنتم تصدقونى ؟ » قالوا : بلى . قال : ١‏ فإنى نذير لكم بين يدي عذاب شديد » . فقال أبو 
لهب: تبا لك ! ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله :9 تبّت يدا أبي لهب 4 [ المد ] © . 
وقد تقدم عند قوله : «( وأنذر عشيرتك الأقربين 4 [ الشعراء : ۲٠١‏ ] . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نعيم » حدثنا بشير بن المهاجر » حدثنى عبد الله بن بريدة © » 
عن أبيه قال : خرج إلينا رسول الله عه يوما فنادى ثلاث مرات فقال : « أيها الناس TE‏ 
مثلى ومثلكم ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ إنما مثلى ومثلكم مثل قوم خافوا عدوا يأتيهم» 
فبعثوا رجلا يتراءى لهم » فبينما هو كذلك أبصر العدو » فأقبل لينذرهم وخشى أن يدركه العدو قبل 
أن ينذر قومه » فأهوى بثوبه : أيها الناس » أوتيتم . أيها الناس » أوتيتم ثلاث مرات »© . 
وبهذا الإسناد 29 قال رسول الله عله : « بعثت أنا والساعة جميعًا » إن كادت لتسبقنى » 
تفرد به الإمام أحمد فى مسنده © . 


© >65 


} قل ما سألتكم من اجر فهو لَكُم إن أجرِي إلا على الله وهو على كل شيء شهيد © 
قل إن ري يقدف بالحق علم الغيوب 69 قل جاء الحق وما بد الباطل وما يعيد 69 قل 
إن ضَلَلْت فَإنمَا أضل على نفسي وإن اهتديت فَبمَا يوحي إِلّي ري إِنَّهُ سميع قريب 2© 4 . 


يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للمشركين : ١‏ ما سألتكم من اجر فهو كم 4 أى : لا أريد منكم 
ع الود رامت وك > ل إن أجري إلا 
ا A E‏ 


١ سبق تخريج حديث جابر » رضى الله عنه » فى الصحيحين عند تفسير الآية : ۲۸ من هذه السورة‎ )١( 


(۲) فی ت : ۵ روی ٩‏ . (۳) فی ت : 7 بإسناده © . 
(5) صحيح البخارى برقم ( 580١‏ ) . 
)٥(‏ فی ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده عن عبد الله بن زيد ٤‏ . (0) فى ت ١‏ وبإسناده ٩‏ . 


(۷) المسند ( ه / ۳٤۸‏ ) . 
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وقوله : ١‏ قل إن ري يقذف باحق علام ايوب ) , كقوله تعالى  :‏ يلقي الروح من أمره على من 
يشاء من عباده 4 [ غافر : ٠١‏ ] . أى : يرسل الملك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرض » وهو 
ون لحري زلا حلي GS a‏ ارين ٠‏ 

و : $ قل جاء احق وما يبدئ الباطل وما يُعيد 4 أى : جاء الحق من الله والشرع العظيم » 
وذهب الباطل وزهق واضمحل » كقوله : ١‏ بل نقذف باحق على الباطل فیدمغه [ فإذا هو زاهق ] 42١7‏ 
[الأنبياء : ١8‏ ] » ولهذا لا دخل رسول ا الحرام يوم الفتح | »> ووجد تلك الأصنام 
منصوبة حول الكعبة » جعل يطعن الصنم " ' بسيّة قوسه » ويقرأ : $ وقل جاء الحق وزهق الْباطل إن 
الباطل كان زهوقا 4 » ط قل جاء الحق وما یبد الباطل وما يعيد 4 . رواه البخارى ومسلم والترمذى 
والنسائى وحده عند هذه الآية » كلهم من حديث الثورى » عن ابن أبى تجح » عن مجاهد » عن 
أبى معمر عبد الله بن سَخَبَرَةَ » عن ابن مسعود » به ° . 

أى : لم يبق للباطل مقالة ولا رياسة ولا كلمة . 

وزعم قتادة والسدى : أن المراد بالباطل هاهنا إبليس » أى : إنه لا يخلق أحدا ولا يعيده » ولا 
يقدر على ذلك . وهذا وإن كان حقًا ولكن ليس هو المراد هاهنا ° » والله أعلم . 

وقوله : (١‏ قل إن للت فَإنْمَا أضل علَى تفسي وإن اهمَديْت فَبما يوحي إِلّي ري © أى : الخير كله من 
عند الله » وفيما أنزله عز وجل من الوحى والحق المبين فيه الهدى والبيان والرشاد » ومن ضل فإغا 
يضل من تلقاء نفسه » كما قال عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه » لما سئل عن تلك المسألة فى 
المفوضة : أقول فيها برأيى » فإن يكن صوابا فمن الله » وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان » واللّه 


ورسوله بريئان منه (°) . 


وقوله : 9 إِنَّه سميع قريب أى : سميع لأقوال عباده » قريب يجيب دعوة الداعى إذا دعاه . 
وقد روى النسائى هاهنا حديث أبى موسى الذى فی الصحيحين 1 أن رسول الله د قال [ 0( 3 
«إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا » إنما تدعون سميعا ”") قريبا مجيبا » ^ . 


5 ولو ترئ إذ قرعا قلا قوت واخذوا من مَكَان قريب 9© وقالوا متا به ون لهم 
التناوش من مَكَانَ بعید © وقد قروا به من قبل ويَقْذَفُونَ بالغيب من مکان بعيد 69 


. » زيادة من ت . (0) فى ت » س ء | : « الصنم منها‎ )١( 
والنسائى فى السنن الكبرى‎ ) 7١78 ( لماع ) وصحيح مسلم برقم ( م١ ) وسنن الترمذی برقم‎ « ۲٤۷۸ ( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 
.( ١١578 ( برقم‎ 


(8) فى ت  :‏ الآية » . 

(5) انظر الأثر فى المسند ( ٤۷۷ / ١‏ ) . 

0) زيادة من ت » أ . (۷) فى أ : « سميعا بصيرا »© . 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم ( ۱۱٤۲۷‏ ) وصحيح البخارى برقم ( ٤۲۰١‏ ) وصحيح مسلم برقم ( 57085 ) . 


ولاق mw‏ الست وي | as ge‏ هيا COE TUY‏ 
وجیل يهم وبين ما يشتهون كما مل بأشياعهم من قبل نهم انوا في شل مريب ٍ0© 4 . 

يقول تعالى : ولو ترى ‏ یا محمد - إذا قزع هؤلاء المكذبون 2 يوم القيامة » « فلافوت ‏ أى: 
فلا مفر لهم › ولا وزر ولا ملجأ ل وأخذوا من مکان قريب 4 أى : لم يكونوا يمنعون فى الهرب ©0‏ 
بل أخذوا من أول وهلة . 

قال الحسن البصرى : حين خرجوا من قبورهم . 

وقال مجاهد » وعطية العوفى ٠‏ وقتادة : من تحت أقدامهم . 

وعن ابن عباس والضحاك : يعنى : عذابهم فى الدنيا . 

وقال عبد الرحمن بن زيد : يعنى : قتلهم يوم بدر . 

والصحيح : أن المراد بذلك يوم القيامة » وهو الطامة العظمى ٠»‏ وإن كان ما ذكر متصلا بذلك . 

وحكى ابن جرير عن بعضهم قال : إن المراد بذلك جيش يخسف بهم بين مكة والمدينة فى أيام 
اا اا 00 

0 وقَانُواآمنا به © لى : : يوم القيامة يقولون : آمنا بالله وبكتبه ورسله 9 > كما قال تعالى : 
( ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم ربا أبصرتا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إلا موقتون » 
[السجدة : ٠١‏ ] ؛ ولهذا قال تعالى : ( ونی لهم التناوش من مکان بعیدٍ ) أى : وكيف لهم تعاطى() 
الإيمان وقد بعدوا عن محل قبوله منهم وصاروا إلى الدار الآخرة ¢ وھی دار الحزاء لا دار الابتلاء ¢ 
فلو كانوا آمنوا فى الدنيا لكان ذلك نافعهم » ولكن بعد مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيل لهم إلى 

قال مجاهد : « وأنى لهم التتاوش 4 قال : التناول لذلك . 

وقال الزهرى : التناوش : تناولهم الإيمان وهم فى الآخرة » وقد انقطعت عنهم الدنيا . 

وقال الحسن البصرى : أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال » تعاطوا الإيمان من مكان بعيد . 

وقال ابن عباس : طلبوا الرجعة إلى الدنيا والتوبة ما هم فيه » وليس بحين *2 رجعة ولا توبة . 
وكذا قال محمد بن كعب القرظى » رحمه الله . 

وقوله : 8 وقد كفروا به من قبل أى : كيف يحصل لهم الإيمان فى الآخرة » وقد كفروا بالحق 
فى الدنيا وكذبوا بالرسل ؟ 
بالظن . 


(۱) فى ت : « المكذيين » . (0) فى ت : « لم يمكنوا أى يمنعوا عن الهرب » » وفى س ٠‏ أ : « لم يمكنوا أن يمنعوا فى الهرب ٠‏ . 
9 فى ت » أ : « وبرسله ») . (5) فى ت » س »ء أ : « تعاطى عن »© . (0) فى ت »› أ : « ولیس هو حين » . 
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قلت : كما قال تعالى : ظ رجما بالغيب 4 [ الكهف : ۲۲ ] » فتارة يقولون : شاعر . وتارة 
يقولون کاهن . وتارة يقولون : ساحر . وتارة يقولون : فون إلى غير ذلك م الأقوال 
الباطلة» ويكذبون بالغيب ٠‏ والنشور والمعاد » ويقولون : ( إن نظن إلا ظا وما تحن بمستيقنين »4 
[الجائية : ۳٣۲‏ ] . 

قال قتادة : يرجمون بالظن » لا بعث ولا جنة ولا نار . 


وقوله : « وحيل بينهم وبين ما يشتهون ‏ : قال الحسن البصرى ٠‏ والضحاك » وغيرهما : يعنى: 
الإيمان . 
OT‏ وحيل بینهم وبين ما یشتهون »4 وهی القوية وهل ار اد ی ۾ رمه 
الله . ش 

وقال مجاهد : ا وحيل بينهم وبين ما يشتهون 4 من هذه الدنيا » من مال وزهرة وآهل . وروی 
[ذلك ] 2 عن ابن عباس وابن عمر والربيع بن أنس . وهو قول البخارى وجماعة . والصحيح : أنه 
لا منافاة بين القولين ؛ فإنه قد حيل بينهم وبين شهواتهم فى الدنيا وبين ما طلبوه فى الآخرة » فمنعوا 
منه . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم هاهنا أثرا غريبا [ عجياً ] “جد » فلنذكره بطوله فإنه قال : حدثنا 
محمد بن يحيى» حدثنا بشر بن حجر السامى ١‏ » حدثنا على بن منصور الأنبارى » عن الشرقي بن 
قُطَامى » عن سعد بن طريف » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : « وحيل بينهم 
وبين ما يشتهون 4 إلى آخر الآية » قال : كان رجل من بنى إسرائيل فاتًا - أى : فتح اللّه له مالا - 
فمات فورثه ابن له تافه ‏ أى : فاسد ‏ فكان يعمل فى مال الله بمعاصى اللّه . فلما رأى ذلك إخوان 
أبيه أتوا الفتى فعذلوه ولاموه » فضجر الفتى فباع عقاره بصامت » ثم رحل فأتى عينا ثجاجة فسرح 
فيها ماله» وابتنى قصرًا Ss‏ من أحسن 
الناس وجها وأطيبهم أرجا - أ ی : ريحًا ‏ فقالت : من أنت يا عبد الله ؟ فقال : أنا امرؤ من بنى 
إسرائيل. قالت : فلك هذا القصر » وهذا امال ؟ قال : نعم . قالت اليل E‏ 
لا . قالت: فكيف يهنيك العيش ولا زوجة لك ؟ قال : قد كان ذلك . فهل لك من بعل ؟ قالت 
لا . قال : فهل لك إلى أن أتزوجك ؟ قالت : إلى امرأة منك على مسيرة ميل » فإذا كان غد فتزود 
زاد يوم وائتنی .وك رايت ف طريقلك هول فلا ولتك كما كاومن العذ نزو راديوم © واتطلق 
فانتهى إلى قصر › تفرع راچ » فخرج إليه شاب من أحسن الناس وجها وأطيبهم أرجًا ‏ أى:ريحًا ‏ 
فقال : من أنت يا عبد اللّه ؟ فقال : آنا الإسرائيلى . قال : فما حاجتك ؟ قال : دعتنى صاحبة هذا 
القصر إلى نفسها . قال : صدقت » فهل رأيت فى طريقك [ هولا ؟ ] 29 قال : نعم » ولولا أنها 
أخبرتنى أن لا بأس على » لهالنى الذى رأيت ؛ أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » إذا أنا بكلبة فاتحة 


(۱) فی ت » س » أ : « بالبعث »2 . (۲) زيادة من ت . (۳) زيادة من س »| . 
)٤(‏ فی ت : « الشامى ‏ . (6 » )١‏ زيادة من ت » س » والدر المنثور . 


سورة البقرة : الآية ۲۸ Vo‏ 


يميتكم في القبر» ثم يُحبيكم حياةً النّْر إلى الحَشْرء وهي الحياةٌ التي ليس بعدها موتٌ. 

قلتٌ: فعلى هذا التأويل هي ثلاث موتاتٍء وثلاثُ إحياءات. وكوثهم موتى في 
ظهر آدم» وإخراجُهم من ظهره والشهادةٌ عليهم» غيرٌ كونهم تُطفاً في أصلاب الرجال 
وأرحام النساءء فعلى هذا تجيءٌ أربع موتاتٍ وأربع إحياءات. 

وقد قيل: إِنَّ الله تعالى أوجّدهم قبل خلق آدم عليه السلام كالهباء» ثم 
أماتهم» فيكون على هذا حمس موتاتِ» وخمس إحياءات» وموتة سادسة للعصاة من 
أنه محمد يكل إذا دخلوا النار» لحديث أبي سعيد الحُذْريٌ قال: قال رسول الله لا : 
«أما أهل النار الذين هم أهلّهاء فإنَّهم لا يموتون فيها ولا يَحْيَّونَء ولكنّ ناس 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأمائهم الله إماتةٌ» حتى إذا كانوا قَحماً 
أذ في الشفاعة» فجيء بهم ضَبائرٌَ ضَبائرَ» ثوا على أنهار الجنة» ثم قيل: يا أهل 
الجنة» أفيضوا عليهم» فَيَئْيتون نبات الحبّة تكون”" في حَجِيل السّيل». فقال رجلٌ من 
القوم : كأنَّ رسول الله ب قد كان يَرْعَى بالبادية”". أخرجه مسل . 

قلتٌ: فقوله: «فأماتهم الله» حقيقةٌ في الموت» لأنه أكّده بالمصدرء وذلك 
تكريماً لهم. 

وقيل: يجوز أن يكون «أماتهم»””' عبارةً عن تغييبهم عن آلامها بالنوم» ولا يكون 
ذلك موتا على الحقيقة؛ والأول أصحٌ» وقد أجممٌ النّخويون على أك إذا أكَدَتَ 
الفعل بالمصدر لم يكن مَجازاًء وإنّما هو على الحقيقة» ومثله: وم آله موس 
تَحكلِيمًا4 [النساء: 174] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 


(1) في (ز) و(ظ): كالبهائم. 

(۲) في (ز): یکون» ولیس في (د) و(ظ). 

(۳) في (ز) و(ظ): في البادية. 

() رقم .)۳۰١( :)۱۸٥(‏ وفيه: قد كان بالبادية. وهو في المسند .)1١1١77(‏ وقوله: ضبائرء أي: 
جماعات في تفرقة» والحبة؛ بكسر الحاء» بزر البقول والعشب تنبت في البراري وجوانب السيول» 
وحَويل السيل : هو ما جاء به السيل من طين أو عُثاءء ومعناه: E‏ والمراد التشبيه في 
سرعة الإنبات وحسنه وطراوته. شرح صحيح مسلم للنووي ۲۳/۳ و ۲۸. 

)0( في (ظ) إماتتهم. 


ا ر اء السادين - سورة سيا : الآياك 242-613 


فاها » ففزعت ». فوثبت فإذا أنا من ورائها » وإذا جراؤها ينبحن فى بطنها . فقال له الشاب : لست 
5 8 روس 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » إذا أنا بمائة عنز حمل » وإذا فيها جدى يمصها ٠١‏ فإذا 
أتى عليها وظن أنه لم يترك شيئًا » فتح فاه يلتمس الزيادة . فقال : لست تدرك هذا » هذا يكون فى 
آخر الزمان » ملك يجمع صامت الناس كلهم » حتى إذا ظن أنه لم يترك شينًا فتح فاه يلتمس الزيادة. 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا بشجر » فأعجبنى غصن من شجرة منها ناضر » 
فأردت قطعه » فنادتنى شجرة أخرى : ١‏ يا عبد الله » منى فخذ » . حتى نادانى الشجر أجمع : « يا 
عبد اللّه » منا فخذ » . قال : لست تدرك هذا » هذا يكون فى آخر الزمان » يقل الرجال ويكثر )١(‏ 
النساء » حتى إن الرجل ليخطب امرأة فتدعوه العشر والعشرون إلى أنفسهن 8 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا برجل قائم على عين » يغرف لكل إنسان من 
الماء » فإذا تصدعوا عنه صب فى جرته فلم تعلق جرته من الماء بشىء . قال : لست تدرك هذا » هذا 
يكون فى آخر الزمان » القاص يعلم الناس العلم ثم يخالفهم إلى معاصى اللّه . 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل إذا أنا بعنز » وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمها . وإذا 
رجل قد أخذ بقرنيها » وإذا رجل قد أخذ بذتبها » وإذا رجل ‏ قد ركبها . وإذا رجل يحلبها . 
فهو يعالج من عيشها ضيقًا » وأما الذى أخذ بذنبها فقد أدبرت عنه » وأما الذى ركبها ‏ فقد تركها. 
وأما الذى يحلبها فبَخ [ بخ ] 29 » ذهب ذلك © بها . 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » وإذا أنا برجل يمتح على قليب » كلما أخرج 27 دلوه 
صبه فى الحوض » فانساب الماء راجعًا إلى القليب . قال : هذا رجل رَد الله [ عليه ] 2 صالح 

قال : ثم أقبلت حتى إذا انفرج بى السبيل » إذا أن برجل يبذر بذرا فيستحصد » فإذا حنطة 
طيبة. قال : هذا رجل قبل الله صالح عمله » وأزكاه © له . 

قال : ثم أقبلت حتى [ إذا ] 297 انفرج بى السبيل » إذا أنا برجل مستلق على قفاه » قال : يا عبد 
الله » ادن منى فخذ بيدى وأقعدنى . فوالله ما قعدت منذ خلقنى الله فأخذت بيده » فقام يسعى حتى 
ما أراه . فقال له الفتى : هذا عمر الأبعد تمد » أنا ملك الموت وأنا المرأة التى أتتك 29١١‏ . . . أمرنى 
الله بقبض روح الأبعد فى هذا المكان » ثم أصيره إلى نار جهنم قال : ففيه نزلت هذه : ™ وحيل 
بينهم وبين ما يشتهون 4 الآية . 


. » فی ت » سء أ : « راكب »© . (۳) فی ت » س »ء ! : « الذى قد ركبها‎ )0( . ٤ وتكثر‎ ١ : فی ت‎ )١( 
. » ذاك »4 . (5) فى أ : « فلما أن خرج‎ ١ : ! والدر المنثور . (5) فى ت . س »ء‎ ٠» أ‎ ٠ زيادة من ت » س‎ )( 
. © أ. (۸) فى أ : ۵ وزکاه‎ ٠» زيادة من ت » س‎ )۷( 


(9) زيادة من ت » س . ١‏ ) فى أ : « أتيتك » . 


القع الان د موو ها الات( 091-0۷ ات ےه 


هذا أثر غريب ١‏ » وفى صحته نظر » وتنزيل [ هذه ] " الآية عليه وفى حقه بمعنى أن الكفار 
كلهم يتوفون وأرواحهم متعلقة بالحياة الدنيا » كما جرى لهذا المغرور المفتون » ذهب يطلب مراده 
س 

وقوله  :‏ کما فعل بأشيّاعهم من قبل أى : كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرسل » لما جاءهم 
بأس الله منوا أن لو آمنوا فلم يقبل منهم (١ ٠‏ ما روا باسنا الوا آم بالله وحده وکفرتا ہما كن به 
مشر کین . فلم يك يتفعهم إِمَائهم لما رأوا بأسنا سنت الله الي قَدْ خَلَتَ في عباده وخسر هتالك الكافرُون » 
[غافر : 85 » 486 ] . 

وقوله : إنهم كانوا في شك مريب 4 أى : كانوا فى الدنيا فى شك وريبة » فلهذا لم يتقبل 
منهم الإيمان عند معاينة الذاب . 

قال قتادة : إياكم والشك والريبة » فإنه من مات على شك بعث عليه » ومن مات على يقين 
بعث عليه . 1 


آخر تفسير سورة « سبأ » » ولله الحمد والمنة 


35 وعزاه لابن أبى حاتم‎ ) 6 / ٦ ( الأثر ذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ )١( 
. زيادة من ت‎ )۲( 


٤‏ سورة سيأ 
مكية وآيانها أربع ومون 4 


2 به ل ا رای 8 


م صو 0 ت عا م . ثم ت s>‏ رام وماد 2 ۾ وم م راصم وروص و 
الحمد لله اذى له, مافى السمنو'ت وما فی الأرض وله الحمد ف للاحرة وهو المحكم 


وس لدي 
أطبير ون 4 سب 
CORES‏ ا رم صح ور وم ررم رم 3 70 2 دما مء برعم اسه ا وت و 
بعل مايلج في الأرض ومايخرج منها وما ينل من آلسماء وما يعرج فيبا وهو آرحم 
د و 


لغفور ر ش ٤‏ سب 


2 وة نا مكية وقيل إلا ورى الذين أوتو ١‏ العم الآنة وهى اربع وخمسون آبة 4 

١‏ (بے الله الرحمن الرحم ) ( الدلله ااذى له مافى السموات وما فى الأرض ) أئله تعالى خلقاً 
وملكا وتصرفا بالإياد والإعدام والإحياء والإمانة جميع ماوجد فما داخلا فى حقيقتهما أوعارجا ' 
اکا فهما فكأ نه قل له جمیع الخاوقات ا مر فى أبة الكر سى ووصفه تعالى بذاك لتقرير ماأفاده : 
تعليق الد المعرف بلام الحقيقة بالامس الجليل من اختصاص جميع أفراده به تعالى على مابين فى فاتعة . 

1 الكتاب بان تفرده تعالى واستقلاله غا وجب ذلك وكونكل ماسواهمن الموجودات الى من جلا 
الإفسان تحت ملكو ته تعالى ليس لحا فى حد ذاتها استحةاق الو جود فضلا عما عداه من صفاتها بل كل 
ذلك نعم فائضة عليها من جرته عر وجل فا هذا شأنه فهو بمعزل من استحقاق امد الذى مداره الجيل 

٠‏ الصادر عن الةادر بالاختیار فظہر اختصاص یع أفراده به تعالى وقوله تعالى ) وله المد ف الأخرة) 
بیان لاختصاص الخد الاخروى به تعالى إثر بیان اختصاص الدنيوى 4ع أن الجار متعلق إما بنئفس 
الد أو ما تعلق به ابر من الاستقرار وإطلاقه عن ذكر مايشعر الحم ود عليه ليس للا كتفاء بذ كر 
کو اه ف الأخرة عن التعيين 6 کت فيا سيق بذكر کون المحمود عليه ف الدنيا عن ذكر کون امد 
أبضاً فيها بل ليعم النعم الا'خروية 6 فى قوله تعالى المد لله الذى صدقنا وعده وأور ةا الاأرض نبوأ 
من الجنة وقوله تعالى الذى أحلنا دار المقامة من فضله الآبة وما يكون ذريعة إلى نيلم من النعرالدنيوية 5 ٠‏ 
فى قو لە تعالى امد لله الذىهدانا لهذا أى لما جراؤه هذا من الإيمان والعمل الصا والفرق بين ا#دين مع 
كون نعم الدنيا والآخرة بطر يق التتفضل أن الاو لعلى نمب العبادة والثانىعلى وجهالتلذذ والاغتباط 
وقد ورد فى الخبر أنهم يليمون ااتسبيح 6 يمون النفس ( وهو الحكيم ) الذى أحكم أمور الدين 

۲ والدنيا ودبرها حسما تقتضيه الحكة ( الخبير ) ببواطن الا"شياء ومكنو ناما وقوله تعالى ( يعلم ماباج 


۴4 سس سورة سيا آية سخ 1 ١١‏ 


ل الذي گر لالش ملل ورن تعمل انتب لاجرب عمقل 
روف اموت ولان الأنيض ولا سرون كل رلا الان كت بيجي ۲٢‏ س 
جرع الي امن ویاو لصحت اوليك لم مضي دزی م و ٠‏ .لاسا 
4 ا 8 اد 
. ف الآرض) ال تفصيل لبعض ما حيط به عله من الا مور الى نيطت مما مصا لم الد يو بة والدينية أى 
يعم مأبدخل فما من الغيث والكنوزوالدفائن والاموات وضحرها (ومايخرج منها )كالحيوان والنبات ٠»‏ 
وها العيونو وها (وما ينز لمن السماء)كاللا:» والكتبو المقاديرونحوهاوقرىء ومائئز ل بالتشديد 
ونون العظمة ( وما يمرج فما )40115 وأعمال العباد والأاغرة والأدخنة ( وهو الرحيم ) للحامدين 
.على ماذ كر من نعمه ( الغفور ) المفرطين فى ذلك بلطفه وكرمه ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ) م 
أرادو | بضمير المتكل جذس البشر قاطبة لا أنفسم م أو معاصريهم فقط کا أرادوا بننى إتيانها نن وجو دها 
بالكاية لاعدم حضورها مع قق فى نفس الام ولا عبروا عنه بذلا لآنهم کانوا بوعدون بإتيائها 
ولآن وجود الا مور الزمانبة المستقبلة لاسيها أجزاء الزمان لايكون إلا بالإتيان والاضور وقيل هو 
استيطاء لاتياءها الموءود بطريق اغزء والسخرية كقوطم هی هذا الوعد ( قل بل ) ردلكلا.6هم وإثيات 
لا نفوه على معنى ليس الام إلا إت ما وقوله تعالى ( ورفىلتأتيكم ) تأ كيد له على أنم الوجوه وأ كاها 
وقرىء ليأ تيدم على تأو بل الساعة بالبو م أو الوقت وقوله تعالى ( عاالغيب )1 [مداد لان كيدو سديد 
. لە رتس ديد وكسراسورةنكير مو |- ةبعادم فإن تعقر ب القسم #لائل نعوت المقسم به على الإطلاق يؤذن 
ش بفخامةشأن المقسم عليه وقوة ثبانه وه ا أن لك فى حك الا تش اد على الا مو ل يب فى أن المستشهد 
بهكلا كان أجل وأعلا كانت الشهادة آ كدوأفرى والمستشمدعليه أحق بالثبوت وأولىلاسما إذاخص 
بالذ كر منالنعوت ماله تعلق خاص بالمقسم علیہ کا نحن فيه فإن وصفه بعلم الغيب الذى أشهرأفراده 
وأدخلها فالخفاء هوالمقسم عليه تنبيه لحم على علة الحكم وكونه ما لاحوم حوله شائبة ريب ماوفائدة 
الاس بهذهالمرتبة من‌المين أن لادی المعاندينعذر ماأصلا فإنهمكانوا يعرفون أمانته وئزاهته عن 
وك ةالكذب فضلاعن المينالفاجرة و[ الم يصدقوه مكار ة وقرىء علام الغيب و عام الغيب و عام 
الغيوب بالرفع على المدح (لايءعزب عنه) أى لا يعد وقرىء بكسر الزاى (مثقال ذرة) مقدار أصغر 
بل (فى السمواتولا فالا رض) أى كائةفيهما (ولا أصغرمن ذلك) أىمنمثفالذرة (ولا أ كير) 
أى منهور فعهما على الابتداء وال رقوله تعالى (إلا فى كتاب مبين) هو الاوح الحفوظ والجلة مؤكدة 
انی العزوب وقرىء ولاأصغر ولاأ كبر بفتح الراء على نن الجنس ولا بحوز أن يعطف المر فوع على 
مثقالرلا المفتو 3 على ذرة بأنه فح فىحبز الجر لامةاعالصر ف ا أنالاء تثناء عنعه إلا أ نيجمل الضمير 
عه للب وءل المتعق اللوحخارجا عة ليوو زه للءطالعين له فيكو نال ءنى لاينفصل عن الغيب 
شیء إلا مسطوراً فى الاوح ( ليجزى الذين آمنو | وعملوا الصالحات ) علة لقوله تعالى لتأنينك وبيان لا ) 
س أفى السمود + ب » 


٠ 


# 


8 00 ظ شير أف اسه‎ r 


: ت 3 


م م 


8 8 ر 2 DEE‏ سخ ي٤‏ و : 
لسعو ءانا مَُِزِبنّ وکت ق عَدَابُ م رجیم ی ”سيا 


همه 2 اسع بي soo‏ مڭ + م صن د م 9و 2 ے0 f‏ 
ويرَى ادن أوثوأ لعل ادى آنل إِلَيِكَ من ربك هو الحق وي دى إل صرط ألعزِيزٍ 


الحميد ف 5 سا 
ع 1 3 مير وو م > و ع2 مد رر ور او 2 و و2 9ے 5 و يم 
وقال ألذين ڪفروا هل ندلكر على رجل ينيئكر إذا مرقتم كل ممزق إنحكم لف خلقٍ 
دك ا +" سب 


٠‏ يقتضى إتيانها ( أولتك ) إشارة إلى الو صول من حيث | نصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البعد 
٠‏ للإيذان ببعد منزانهم فى الفضل والشرف أى أولتك الموصوفون بالصفات الجليلة ( لهم ) بسبب ذلك 
( مغفرة ) | فرط منهم من بعض فرطات قلءا خلو عنما البشر ( ورذق كريم ) لاتعب فية ولا من عليه 
اہ ( والذين سعوا فى آياتنا) بالقدح فہا وصد الناس عن التصديق بها ( معاجزين ) أىمسابقينكىبفوتونا 
20 وقرىءمعجزين أى مثبطين عن الإبمان من أراده ( أوائك ل عذاب ) الكلام فيهكالذى س آنفاً ومن 
٠‏ فى قوله تعالى ( من رجز ) للبيان قال قتادة رضى الله عنه الرجز سوء العذاب وقوله تعالى ( ألم ) بالرفع 
صفة عذاب أى أولتك الساعون لے عذاب من جنس سوء العذاب شديد الإيلام وقرىء ألم بالجر 
٠‏ صفة لرجز ( ويرى الذين أوتوا العم ) أى يعلم أولو العم من أصماب رسو الله ره ومن يشايع م من 
علاء الآمة أو من آمن من +'.اء أهل الكنتاب كعبد الله بن سلام وكعب وأضرابهما رضى اه عم 
» ( الذى أنزل إليك من ربك ) أى القرآن ( هو الحق ) بالنصب على أنه مفعول ثان ليرى والمفعول - 
الأول هو الموصول الثانى وهو ضمير الفصل وقرىء بالرفع على الا بتداء والخبرواجملة هو المفعول الثانى 
ليرى وقوله تعالى ويرى ال مسأ نف مسوق للاستشماد بأولى العلل على الجولة الساعين فى الابات وقيل 
منصوب عطفاً على بجزى أى وليعلم أولو العلل عند مجىء الساعة معاينة أنه الحق حسها علبوهالآن برهاباً 
ويحتجوا به على المكذ بين وقد جوز أن يراد بأولى العلم منم يؤمن من الا حبار أى ليعلبوا يومئذ أنه 
» هو الحق فيزدادوا حسرةوغياً (وسهدى) عطف عل الحقعطف الفعل على الاسم لانه فى تاو يله كما فى 
قولهتعالى صافات ويقبض أىوقابضا تك ندقيل ويرىالذين أو توا العلل الذى أنزل إليكا لق وهادياً 
( إلىصراط العزيز اميد ) الذىهو التوحيدوالتدرع بلبا سالتقوى وقيلمستأنف وقيلحال من‌الذى ‏ " 
ب ازل على [ضهار مبتدأأى وهويهدى کا فىقول من قال [نموت وأرهنهم مالكا] ( وقال الذين كفروا ) 
م كفار قريش قالوا اطبا بعضهم لبعض ( هل ندلم على رجل ) يعنون به النى يِل وإتما قصدوا 
بالتنكير الطنن والسخريةقاتلهم القهقعالى ( ينيتكم ) أى تحدثكم بعجب جاب وقرىء يرثك من الإنباء 
(إذا مرقتم کل بمزق) أى إذا متم ومنرقت آجسادک کل ٤ز‏ بق وفرقت كل تفر یق بحيث صرتم ثرا بأو رفاتاً 
f) ٠‏ لف خلق جديد) أىمستقرون فيه عدل إليه عن الجملة الفعلية الدالة على الحدوث مثل تبعثون أو 


.م س سورة سبأً آبة ٩)۸‏ رق 


وص م2 #2 ع مير 2 رع دش قور 2 تي ر دم م صو ص 
أفترئ على الله حكذبا أم بوء جنة بل آلذين لا يؤمنوت بالآخرة فى لداب والش ّل 


البعيد ج) 84 سب 
2i.‏ سو مد ده 0 خا وجا 03 > 2ص ورو سب وت و P25.‏ 07 2 مو عو ض ]هم 
افلم بروا إل مابين برسم وما حلفهم من السماء والس إن سا نسي يم لأر أو 
> 2ے م كر 2 س . کے عيمج مله و ع 

مع عليوم كسفا من السماء إن فى ذلك لأ به کا عبد مني وي ٣٤‏ سب 


تخلقون خلقاً جديداً للإشباع فى الاستبعاد والتعم ب وكذلك تقديم الظرف والعامل فيه مادل عليه 
المذكور لانفسه لما أن مابعد إن لايعمل فما قبلباو .يد فعيل بمءنى فاعل من جذ فېو جديد وقل فبو 
قليل وقيل بمعنى مفءول من جد النساج الثوب إذا قطعه ثم شاع ( أفترى على اله كذباً ) فا قال ( أم به 
جنة ) أى جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه والاستدلال بهذا الترديد على أن بين الصدق والكذب 
واسطة هو مالا يكون من الا خبار عن بصيرة بين الفساد لظمو ر كون الافتراء أخص من الكذب (بل 
الذن لايؤمنون بالآخر ة فى العذاب والضلال البعيد) جواب من جرة اله تعالى عن ترديدهم الوارد على 
طر يقة الاستفبام بالإضراب عن شقيه وإبطاللها وإثيات قسم ثالث كاشف عن حقيقة الحال ناع عليهم 
سوء حا وا بتلاءثم با قالوا فى حقه يها نه قبل ليس الام 5 زعوا بل م فى وال اختلال العقل 
وغاة الضلال عن الفبم والإدراك الذى هو الجنون حقيقة وفما يؤدى إليه ذلك من العذاب ولذلك 
بقولونء ا بةولون وتقديمالعذاب على ها بوجبه ويستتبعه للسارعة إلى بيان مايسو ؤم ويفت فىأعضادم 
والإشعار بغاية سرعة تر تبهعليهكا نه يسا بقه فسيقه و و صف الضلا ل بالبعد الذىهو وصف الما ل للبااذة 
ووضع الموصؤلموضع عيرم للتفبيه عا فحيز الصلة على أن علة ماار تتكبوه واجترءوا عليه من ألشناعة 
الفظيعة كف رمم'بالآخرة ومافيها من فنو نالعقا ب ولو لاه!| فعلواذلك وام غائلته وقولهتعالى (أفل بروا 
إلىمابين أيدهم وها خلفهم من السماء والأرض) استئناى مسوق لتهو يل مااجترءوا عليه من تكذرب 
آبات الله تعالى واس تعظام ماقالوا فى حقه يق وأنهمن العظائمالموجبة لز ولأشد العقاب وحلول أفظع 
العذاب من غير ربك وتأخير والفاء العاف على مقدر يقضيه المقام وقوله تعالى ( إن نشأ ) الخ بيان لم 
يذىء عنه ذكر إحاطتهما بهم من الحذور المتوقع من جمتهما وفيه تنبيه على أنه لم بق من أسباب وقوعه 
إلا تعلق المثميئة به أى أ فعلو | مافعلوا من المنكر الحائل المستتبع للعقو بة فلم ينظروا إلى ما أحاط مهم من 
جع جو انهم بحيث لامفر لمعنه ولامحرص إننشأ جر يآ على موجبجناباتهم (نخسف بهم الأرض) 
ا خسفناها بقارون (أو نسقطعلهم كسفاً) أى قطماً ( من السماء ) 5 أسقطناها على أصحاب الاب 
لاسةيجابهم ذلك بماار تكبوه من الجراءم وقي لهو تذ كير ما يعا ينو نهعا یدل عل کال قدرته وها عتمل 
فيه إزاحة لاستحالهم البعث حى جعلوه افتراء وهزءاً وتهديد عليها والمعى أعوا فلم ينظروا إلى 
ما أحاط يحوانهم من السماء والاارض وليتفكروا آم أشد خلا أم هىوإن فأ خسف بهمالا'رض 
أذ سقط علهم كسفاًلتكذيهم بالا بات بعد ظوورالبينات فتأملوكن على الحق المبين وقرىء خف ` 


ھے 
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ولد انا داودد مما فَضَلا يبال أوبى معه, والطير ولال اديدج 2 ۲٢‏ سا 
اتم سیق و اد وتوا صلا فقا غود بص "سيا 

ه ويسقط بالياء لقوله آہالی أفترى على الله وكسفاً يسكون السين ( إن فى ذلك ) أى فيها ذكر من السماء 
والأرض من حيث إحاطتهما بالناظر من جميع ا جوانب أو فما تلى من الو حى الناطق با ذكر ( لآبة ) 
واضة (لكل عبد منيب) كاله الإناة إلى ره فإ نه إذا تأمل فما أو فىالوحى المذ كور ينزجر عن تعاطى 

1۰ الفاح ودب إليه آعالى وفيه حث بخ على النوة والإنانة وقدأ كد ذلك بةرله تعالى ) ولقّد آ تنناداود 
منا فضلا ) أى آتيناه مسن إنابته و#ة تو بته فضلا على ساثر الا نبياء علييم ااصلاة والسلام أىنوما 

من الفضل وهو ماذكر بعد فإنه معجزة غاصة به بم أو على سائرالناس فيندرج فيه النبوة والكتاب 

. والملك والصوت الحسن فتنكيره للنفخيم ومنا لتا كيد نفامته الذاتية بفخاءتهالإضافية | فى قوله تعالى 
وآنيناه من لدنا علياً وتقديمه على المفعول الصر يح للاهتهام بالمقسدم والتشو بق إلى الأؤخر فإن ماحقه 

ش ٠‏ التقديم إذا أخر دق النفس مترقبة لهفإذا وردها يتمكن عندها فضل يمسكن 8 جال أو لى معه) هن 
التأويب أى رجعى معه التسبيح أوالنوحة عل الذئب وذلك إما بأن علق اقه تعالى فبواصوتاً مثل صو ته 

كا خلق الكلام فى الشجرة أو بأن يتمثل له ذلك وقرىء أوبى من الا'وب أى ارجعى ممه فى التسدرح 
كلا رجع فيه وکا نکایا سبح عليه الصلاة والسلام يسمع من الجبال مايسمع من المسبيم معجزة له عليه 
الصلاة والسلام وقيل كان ينوح على ذنبه بترجيع وتحز.ن وكانت الجبال تسعده على نوحه بأصداثما 
٠‏ وااطير بأصواتها وهو بدل من آنينا بإضمار قلنا أو من فضلا بإضمار قولنا ( والطير ) بالنصب عطفاً على . 
فضلا بمعنى وخر نا له الطير لان إيتاءها إباه عليه الصلاة والسسلام تسخيرها له فلا حاجة إلى إضاره كا 
نقل عن الک سای ولا إلى تقدير مضاف أى أسببح الطير كا نقل عنه فى رواءة وقيل عطفاً على حل 
الجبال وفيه من النكاف نظا ومعنى مالا يخ وقرىء بالرفع عطفا على افظها تشدم,أ للحركة البنائية العار ضة 
بالحركة الإعراببة وقد جوز انتصابه على أنه مفعول معه والا ول هو الوجه وفى تنزيل الجبال والطير 
منز 3ة العقلاء المطيعين لا "مره تعالى المذعنين لكيه المشعر باه مامن حيوان وجماد وصامت و ناطق إلا 
وهو منقاد أشيئته غير متنع على إرادته من الفخامة المعربة عن غابة عظمة شأنه تعالى و كال كبرياء 
ه سلطانه مالا حق عل أولى الا لباب ( وألناله الحديد) أى جعلناه لين فى نفس هكاك مع يصرفه فى يده 
كيف پشاء من غير [حماء بنار ولا ضرب عطر قة أو جعلناه بالنسبة إلى قو ته الى آتيناهاإياه لينا كالشمع 
١‏ بالفسبة إلى سائر القوى البشرية ( أن اعمل ) آم ناه أن امل على أن أن مصدر ية حذف عنما الباء وى 
حلبا على المفسرة تكاف لاعن ( سابغات ) واسعات وقرىء صابغات وهى الدروع الواسعة الضافية 
وهو عليه الصلاة والسلام أول من اتخذها وكانت قبل صفائح قالواكان عليه الصلاة والسلام حين ملك 
على بنى إسرائيل مرج متنك رأفسأل الناسماتقولون فداوه فينو نعليه فقبض اقه تعالى له ملكا فى 


ش ۳ سورة سيأ آبة 1۲ 1۲۵ 


م لصوب وسا وعم ووو ے رر وے ادلا اوا ارلا صوص وو و اس م اسع ل مير مومسم 
مرم و ج تس مم م < واج مم عور و وو يا ۶ 
بديه رودن ريدء ومن بزع منم عن أمرنا نذقه من عذاب الشعير © سب 


EEE‏ من ماريب وليل وجقان اواب وقدو ر راسیدت أَعملوا ءال داودة 
لے وکر لم ورا سس ام مو عثبر و 
شك وقليل من عبادى الشكور 0# 3 نينا 
: 3 5 : 
صورة آدى نسأله على عاد نه فقال نعم الرجل لولا خصلة فيه فراع داود فاه عنها فقال لولا أنه بطہ 
عياله من بيت المال فعند ذلك سأل رنه أن يسيب له مايستغنى به عن بيت المال فعلمه تمالى صنعة الدر وع 
. وقيلكان ببيع الدروع يأر بعة آ لاف فينفق منها على نفسه وعياله و يتصدق على الفقراء (وقدر فى السرد) ه 
السردنسج الدروع أى اقتصد فى نسجرا ححيث تقناسب حلقما وقيل قدر فى مساءيرها فلا تعملما دقاقا 
ولا غلاظاً ورد بأن دروعه عليه الصلاة والسلام لم تكن مسمرة كا يفىء عنه إلانة الحديد وقيل معنى 
قدر فى السرد لاتصرف جميع أوقاتك إلبه بل «قدار ماحصل به القوت وأما الباق فاصرفه إلى العبادة 
وهو الا نين بقولهتعالى (واعملوا صالحاً) عم الخطاب حسب موم التكليف له عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ولأهله (إنى عا تعملون بصير ) تعليل لڈم أو لو جوب الامتثال به ( وك لمان الرح ) أى وعرنا له ٠١‏ 
الرځ و قرىء برفع الري أى ولسايهان الريح مسخرة وقرىء الرباح ( غدوها شمر ورواحها شهر) أى 
55 بالغداة مسيرة شير وجرا بالعثى كذ للك واجهلة إما مستانفة أوحال من الريح وقرىء غدوتها 
وروختهأ وعن الحسن رحمه اله كان يذدو أى من دمشق فيقيل باصطخر ثم روح فيكون رواحه بکابل 
وقیل كان يتغدى بالرىويتعثى سمرقند وحى أن بعضهم رأى مكتو با فى«نزل بناحية دجلة كتبه بض 
اعاب ليان عليه السلام نحننز لنأه ومابنيناه ومبنيا و جدناه‌غدو نا من اصطخر فقلناه وحن راون منه 
فبابتون بالشأم إن شاء القه تعالى (وأس لنا هعين القطر) أى النحاس المذاب أسالهمن معدنه وألانالحديد ه 
لداود عليهما السلام فنبع منه نبوع الماء من اليذبوع ولذلك مى عيناً وكان ذلك بالمن وقيل كان يسيل 
ف الشهر ثلاثة أنام وقوله تعالى ( ومن الجن هن يعمل بين يديه ) [ما جملة من مبتدأ وخمر أو من يعمل ه 
ععاف علىالر 42 ومن الجن حاله:قدمة (بإذن ر 6 بار «تعالى كايذىء عنه فو له تعالى (وهن بغ مم 
عن أم نا) أى وهنيعدل منوم عا ام ناديه من طاعة سهان وفرىء بذغ على البئاء للمفعول من أزاغه 
(نذقه منعذاب السعير) أىءذاب النارفى الآخرةروى عن السدى رحمهالله كانمعه ملك بيده وط 
٠‏ من نار کل من استعصى عليه فر اهن حيث لا راه الجى (يعماون له »ا رشا( تفصيل )ا ذكر من ص لوم و 
وقولەتعالی (من محاريب) الان اايشاء أىمن قصورحصينة ومسا كز شر يفة سميت يذلاك لأانهايذب 
عنباويحارب عليها وقيل هى المساجد (وتمائيل) وصور املائ والا"نبياء علييم اأصلاة والسلام على ٠‏ 
ماأعتادوهفإنها كانت تعمل حيناذ ف الس اجد لير اه |الناس ويعبدوا مثل عبادانهم وحرمة التصاو بر شرع 
ج#ديدور وى أنهم عباوا أسدين فى أسفل كر سیه ونس رين فوقه فإذا أرادأن يصعديسط الا سدانذراعيهما 


هق تفسهر أبى السعود 

فما فضينا عليه آلموت مادم على موت إلا دابة الأرض تا كل منساتهر فلما حر تبينت 

ان أن لو انرا يلزن الت ما لبوا لداب امین هي ٣٤‏ سیا 
٠‏ وإذا قعد أظله النسران بأج:ح ما( وجفان ) جمعجفنة وهىالصفحة (كالجواب )كالحياض الكبار جمع 
جابية من الجبابة لاجتاع الماء فيا وهى من الصفات الذالبةكالدانةوقرىء بإثبات الياء قب لكان يقعد على 
» الجفنة ألفرجل ( وقدور راسيات ) ثابتات على الأأثافى لاتنزل عنما لمظمبا (اعماوا آل داوداشكراً) 
حكاءة للا قبل مر وشكراً نصب على أنه مفعول له أو مصدر لاعملوا لآن العمل للمنعم شكر له أولفعله 
م الهذوف أى اشكروا شكرا أو حال أى شاكرين أو مول به أى اعملوا شكراً ( وقليل من عبادی 
السكور ) أى المتوفر على أداء الشكر بقلبه واسانه وجوارحه أكثرأوقانه ومعذلك لاو -قه لآن 
التوفيق للشسكر نعمة تستدعى شك رآ آخر لا إلى نهابة ولذلك قيل الشسكور من برى زه عن الشكر 
وروى أنه عليه الصلاة والسلام جز أ ساعات الايل والنبار على أهله فل تسكن تأفىساعة من الساعات إلا 
٤‏ وإنسانمنآل داود قائم يصلى ( فلا قضينا عليه الموت ) أى على سان عليه السلام ( ماد لهم ) أى الجن 
أوآله (عل موته إلا دابة الأرض) أىالرضة أضيفت إلى فعلها وقرىء بفتح الراء وهو تأثر الخشبة 
من فعلما يقال أرضت الارضة الخشية أرضا فأرضت أرضاً مثل أكلتالقوارح أسنانه أكلا فا كلت 
أكلا ( تأ کل منسأته ) أى عصاه من نسأت البعير إذا طردته لامها يطرد بها ما يطرد وقرىء منساته 
بألف سا كنة بدلا من الهمزة ومهمزة ساكنة وبإخراجما بين بين عند الوقف ومنساءته على مفعالة 
كيضاءة فى ميضأة ومن ساته أى من طرف عصاه من سأة القوس وفيه لغتان كا فى قحة بالكسر 
والفتح وقرىء أكلت منساته (فلماخر تبینت الجن) من بيذت الغىء إذا علبته بعد التياسه عليك أى 
ه عليت الجن علا پیا بعدالتباس الاسر عليهم ( أن لوكانوا يعلمون الغيب مالبئوا فى العذاب المين ) 
أى أنهم لوكاوا يعلءونالغيب كايزمون لعلمواموته علي هالصلاة والسلامحينما وقع فل بلبئوأ بعده 
حولا فى تسخيرهإلى أنخر أومن تبينالثىء [ذاظبر وتحل أى ظبرت الجن وأن مع مافىحيزها بدل 
اشتال من الجن أى ظور أن الجن لوكانوا يعلمون الغيب ال وقرىء تبينت الجن على البناء للنفعول 
على أن المتبين فى ال حقيقة هو أن مع مافى حبزها لاه بدل وقرىء دينت الإفس والضمير فىكانوأ 
للجن فى قوله تعالى ومن الجن من يعمل وف قراءة ابن مسعود رضى اقهعنه تبينت الإنس أن الجن 
لوكانو! يعلمونالغيب روى أن داود عليه السلام اس بنيان بدت المقدس فى موضع فسطاط موسی 
فو ىقل مامه فوصى بهإلىس ليان عليبهأ السلامفاستعمل فيه الجن والشياطين فباشروه حى إذا حان 
أجلهوعلم يهسأل ربهأن يعمىعليوم موتهحی يفرغوامنه ولتبطلدعواهم عم الغيب فدعام فبنوا عليه 
صرحا من‌قوار ر لس له باب فقام يصل متكت علىعصاه فقبض روحه وهو متىء عليبا فق کذاله 
وفيا مروا به من الا”عمال حت أكلت الا رضة عصاه عفر ميتآ وكانت الشياطين تجتمع حول تحر به 
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رص ص لام ل 2و فُُ چ مود مادم اام 0410 ورم ىن عه لء دماج 38ر r‏ م وصور 

لقد كان لسا فى مسكنهم ءايه جنتان عن مین وشمال کلوا من رزق ربک وأشكروا له بلدة 
م ا مم - ےکر 2ر ےر ر ار 
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> وما و مآد مده ماج و داوب وروم اس ست وم ل ماما و ترس مما مه 


1 , , : 9 1 مء رد ارد لو ا لعي مس 5 
عرسا فارسلناعليوم سيل ألعررم وبدلنلهم بجنتيهم نتن داق | کل مط واثل وشئْء من 
سدر فلل 7 5 


أن صلى عليه الصلاة والسلام فل يكن بنظر [ليه شيطان فى صلاته إلا احتر ق فر به بوما شيطان فنظر 

فإذا سلمان عليه السلام قد خر ميتاً ففتحوا عنه فإذا عصاه قد أ كلما الأرضة فأرادوا أن يعر فوا وقت 
موته فوضءواالآارضة على العصا فأ كات منها فى يوم وليلة مقداراً سبوا على ذلك فو جدوه قدمات منذ 

سنة وكان عمره ثلا أ وخ سين سئة ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة ودق فى ملك أربعين سنةوابتدأ بناء 

بدت المقدس لار بع مضين من ملک (لقد کان اب بيان لا خبار دعض الكافر بن بذعم الله تءالى [ثربيان ١١‏ 
أخوال العا كرين لما أى لا ولاد 8 ن اشجب 3 إعرب بن فحطان‌وقریء عنعالصرف على أنه اسم 
القبيلة وفریء بقلب الهمزة ألفاً ولعله إخراج 7 بين بين ) ف مسكازوم ( وقریه بکسر الكا ف كالمسجد ۹ 
وفریء بافظ اع أى مواضع سکنام وی بالمن شال 4 مأرب نما وان ضنعاء مسيرة ثلاث ليال 

۰ (آنة ) دال ملاحظة أخو الها الا بقةواللاحقة على وجود الصانعانختار القادر على كلمايشاء منالا مور ٠»‏ 

البديعة الجاز ى لامدسن والمسىء معاضدة لار هان السابق كما فى قصبى داود و لان عليبما السلام 

) جنتان ( بدلمن آبةأو خب رليتدأ محذو فأى هی‌جنتان وفيه معى المدح ورؤطده قراءة النصب على المح ٠‏ 
والمراد مهماجماءتان من الوساتين (عن ين وشمال) جماعةعن عين لدم وجا عةعن شماله كل واحدة من 
تنك الجاعتين ف تقار ما و ضام مما کا مهماجنة واحدةأو بستاناً کل رجل مهم عن ين مسکنه وعن 
شماله ركلوا من رزق ربكم واشکروا له ) حكاية لما قيل لهم على لسان تدهم نككيلا النعمة ون كيرا 
استئةاف مين ,وجب الشكرالأمور به أى بل بلدة طبية ورب الذى رذقم مافيها من الطييات 
البلادهواء واتسياركانك المرأة ترج وعلرأسها المكتل فتعمل بږد ماو آسیر فا ين الا جار فيمتلىء 
المكتلما يتساقطفيه منالعار ولم يكن فيهمن «ؤذيات الموام شىء (فأعرضوا) عن الشكر بعد إبانة ٠١‏ 
الآنات الداعيةلهم ليه قيل أر سل الله لمم ثلا ثة عشرادياً فدعو ثم إلىالله تع الى وذ کر وم فة و اندر وم 
عقا فكذبو ع (فأرسدا عليوم سيل العرم ( أىسيل الا مرالعرم أى الصعب دن عر م الرجل فمو ارم 
بينالجبلين بالصخر والقار وحقنتبه ماء العيو نوالا مطار وتركت فيه خروقا على ما حتاجون إايه فى 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ ۳7٦ 


وقيل: المعنى : وكتّم أمواتاً بالحُمول» فأحياكم بأن ذُكرتُم ورتم بهذا الدّين 
والنبئ الذي جاءكم» ثم يُمِيتُكم» فيموثٌ ذكُركم» ثم يحييكم للبَغث. 

قوله تعالى: ثم إلَيَهِ ييْجَمُوتَ» أي : إلى غذايه مرجعكم a‏ وقيل: ! 
الخياة وإلى المسآلة 27 : كما قال تعالى : 2 كما بدانا أو صلق يدر [الأنبياء: 5 ]1١‏ 
فإعادتّهم كابتدائهم» فهو رجوع. 

واترْجَعون» قراءةُ الجماعة. ويحيى بن يَعْمر وابنُ أبي إسحاق ومجاهدٌ وان 
مَحَيْصِن وسلام ويعقوب”"' يفتحون حرف المضارعة» ويكسرون الجيمّ يك 


(N) e د‎ 
. وفعت‎ 


ا نه عَم © » 
قوله تعالی : هو أَلذِى لق لَكُم ما فى الْأَرْضٍ جیعًا فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى: َل معناه: اخترّعَ» وأوجَدٌ بعد العَدَم» وقد يقال في الإنسان: 
خَلق» عند إنشائه شيئا» ومنه قول الشاعر: 
كبو كان اوماقو الاي فيه تي 
وقد تقدّم هذا المعنى“. ٠‏ 
وقال ابن كيْسان: «خْلَىٌ لكم» أي: من أجلكم» وقيل: المعنى: إِنَّ جميعَ ما في 
الأرض مُنْعَمٌّ به عليكم» فهو لكم» وقيل: إن دليلٌ على التوحيد والاعتبار. 


)١(‏ في (د) و(ظ): المساءلة. 

زفق في (د) و(ظ) و(م): سلام بن يعقوب وهو خطأء والمثبت من (ز). يعقوب- وهوابنٌ إسحاق 
الحضرمي - من العشرة. وينظر النشر .۲٠۸/۲‏ 

(۳) المحرر الوجيز .١١٤١/١‏ 

() نسبه الباقلاني في إعجاز القرآن ص ١54‏ لبشارء وتُسب في معجم الشعراء ص 447 ليحيى بن مروان بن 
أبي حفضة. ونُسب في معجم الأدباء 2187/14 ووفيات الأعيان / 27540 وطبقات الشافعية الكبرى 
/ 87 لأبي الحسن منصور بن إسماعيل التميمي الفقيه» وهو في الكامل للمبرد ۲/ ۰۸۸١‏ والمحرر 
الوجيو 194/1 من غير تة وزوابة الكامل ومعجم الشعراء: من كات يكذ ب ما رنف 
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A‏ افسير أبن السعوو 
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ع ل مازح دا 2 - ےر وه مساج وص و ٠‏ 

ذلك جزينلهم ا كفروا وهل نجلزۍ إلا الكفور 4 ٣٤‏ سب 

ر اروص ا ورگ و ص صا مر 
لى 


> 2 وم عه لخر کر م ت وص م هم تت وص ر م ت 
وجعلنا بینم وبين الْقَرى آلتی برک فہا قرى ظلهرة وقدرنا فيها آلسیر سیروا فيها 


م ةج مي - 1 
ويام ۶امنین ر ۴سا ` 


سة.هم وقيل العرم الجر ذالدى نقب عليهم ذلك السد وهو الفأر الاعمى الذى يقال له الخلد ساطه الله 
تعالى على سذثم فنقبه فغق بلادهم وقيل العرم اسم الوادى وقرىء العرم بسكو نالراء قالواكان ذاك فى 
الفتزة ال ىكات بين عسى والنى علهما الصلاة والسلام ( وبدلناهم عنتمم ) أى أذهينا جنتييم وآ تنام 
بدفها ( جنتين ذواتى أكل خط ) أى مر بشع فان الط كل نيت أخذ طعا من مرارة حتى لابمكن أ كله 
وقيل هو الحامض وار منكل شىء وقيل هو مرة ثرة يقال لها فسوة الضبع على صورة الخدخاش . 
لاينتفع مها وقبل هو الآراك أوكل ج ذی شوك والتقدير أ كلأ كل خمط ذف المضاف وأقم المضاف 
إليه مةامه وقرىء أكل خط بالإضافة وبتخفيف أ كل (وأثل وثىء من سدر قليل) معطوفان على أ كل _ 


لاع لخ طفإن الئل هو الط_فاء وفيل ج إشببه أعظم منه ولا مر له وقرىء وأثلاوشيئا عطفاعل جنتين 1 ' 


قيل وصف السدر بالقلة ل أن جناه وهو الذبق مما يطيب أ كاهو لذلكيغرس فالبساتين والصحيم'نالسدر 
صنفان صنف يؤكل من مر مو يذتفع ورقه لغسل اليد وصنف له مرة عفصة لاتؤكل أصلا ولا ينتفع 
ورقه وهوالضال والمرادههنا هوالثانى <تماوقال قتادةكان جرم خير الشج_ فصيره الله قعالى من شر 
الشجر بأعمالحم وتسميةالبدل جنتينللمشاكلة والتركم (ذلك) إشارةإلى مصدر قوله تعالى (جزبنامم) أو 
إلىماذكر من التبديل ومافيه من معي البعدالإبذان ببعدرتيته فالفظاعة وعله على الأو ل الاصب على 
أنهمصدر مؤكدللفعل الم ذ كو روعل الثانىا! صب على أنه مغءو لثان لهأى ذلاك الجزاء الفظيع جز ينام 
لاجزاء آخرأو ذلك التبديل جز بناهم لاغيره ( ما كفروا ) بسيب كفرانهم النعمة حيث نز عناها ١مم‏ 
ووضعنا مكانهاضدها أوسيب كفرث بالر سل (وهل نجازى إلا الكفور) أى وما جزى هذا الجراء . 
إلاالمبالغ فيالكفران أوالكفر وقرىءجازى على البناء للفاعل وهو الله عز وجل وهل بجازى على 
البناء لليغمولورفع الكفوروهل جز ىعل البناءللمفعول أيضاًوهذا ببان ماأو توا من النعم الحاضرة 


یمسا کیم وما فعلوأ امن الكغرانوما فعل مم من الجراء وقولهآمالى ( وجعلنا بم وبين القرى 


الى باركنا فيما) حكاية لا أوتوامن النم البادية ف مسارم ومتاجرثم وما فعلوا سم من الكةران وما 
حاق بم بسبب ذلك سكل لقصتهم وبيانا لعافبتمء وإنما ليذ كر الكل معاً ‏ الى التأنية والنكريرمز زيادة . 
تندبه و تذكير وهوعطف على كا ناسبأ لاعلى مابعده مناجمل الناطقة بأفعالهم أوبأجربتبا أىوجعلاممر . 
م آنینام فی مسا کم من فنون النعم باجم أى بين بلادم وبين القرى الشامية التى باركنا فما للعالمين ٠‏ 
(فر ى ظاهرة) متواصلةبرى بعضمامن بعض انقار بها فبى ظاهرة لاعين أهلما أو را كبة متن الطربق 
ظاهرة للسابلة غير إعيدة عن مسا لکوم حی نی عم (وقدرنا فا السير) أى جعلناها فى نسية بعضها. 


#4 سورةسبأ آية ٠٩‏ ظ ۹ 


5 و سوم 50 200 ع لاع و روم ل < أ ور لح رد 
oe ۹ .‏ ۰ 37 در و 
الو ربا بعد بين ر وظلمو نفس م بخعلنلهم احاديث ومرقنلهم كل 
5ك 5 مدص ادق رر 

د 00 0 | 

لك لالت لكل صبار شکور 0:0 ٣٤‏ سا 


إلى بعض عل مقدار معين يليق حا لأبناء السبيل قي لكان الغادى من قرية يقيل فى أخرى والراتح منبا 
بدت فى أخرى إلى أن يبلغ الشامكل ذلككان كيلا لماأوتوا من أنواع النعماء وتوفير ل! فى الحضر 
والسفر ( سيروافيبا) على إرادة القول أى وقلنا هم سيروا فى تلك القرى ( ليالى وأياماً ) أى می شم ه 
من الليالى والاٴ يام ( آمنين ) من کل ماتكر هو نه لاعتلف الا من فما باختلاف الا وقات أو سيروا * 
فيا آمنینو إن تطاو لت مدة سف ركو امتدت ليالى و أياما كثيرة أو سيروافيها ليالىأعمارك وأيامبالائلقون 
فيم إلا الا'من لكن لاعلى الحقيقة بل على تيل مسكينوم من السير المذ كور وآسوية مباديه وأسبابه 
على الوجه المذ كور منزلة أمرم بذلك ( فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ) وقرىء ياربنا بطروا النعمة ؟١‏ 
وسئموا أطيب العيش وملوا العافية فطلبوا الكد والتعب كا طلب بنو [سرائيل الثوم والبصل مكان 
المن والسلوى وقالوا لو کان جى جناننا أبعد لكان أجدر أننشتهيه وسألواآن يحعل الله تعالى ينهم و بین 
اشام مفاوز وقفارآً ليركبوا فيها الرواحل ويتزودوا الا"زواد ويتطاولوافيباعل الفقراء فعجلاقهتعالى 
لحم الإجابة بتخر يب تلك القرىالمتوسطة وجعاما بلقعالا يسمع فيم داع و لابجب وقرىء بعدور بنابعد 
بين أسفار نا وبعد بين أسفار نا على النداء وإسناد الفعل إلى بين ورفعه به کا بقال سیرفر انو بو عد بين 
أسفار نا وقریء ر بنا باعد بين أسفارنا وبينسفر نا وبعدبرفم ر بنا على الا بتداءوالمدنى على خلاف الأول 
وهو استيعاد مسارم مع قصرهأ أو دنوها وسهولة سلوكها لفرط تتعمهم وغاية ترفمم م وعدم اعتدادم 
بنعم اه تعالى كأ نهم يتشاجو نعلىالقه تعالىويتحازنون عليه (وظلوا أنفسهم) حيث عرضوها للسخط 
والعذاب حين بطر وا النعمة أوغمطوها (+علناهم أحاديث) أى جعلنام حيث يتحدث الناس مهم متعجبين من 
أحو اط ومعتبرين بعافبتهم وما لهم (ومنقنامم كلمزرق) أى فر قناهم كل تفريقٍ على أن الممزق مصدرأوكل 
مطرحومكان تفريقعلى أنه اسم مكان وفى عبارة الَربق الخاص بتفريق المتصل وخرفه من تمويل ٠‏ 
الا'م والدلالة على شدة التأثير والإيلام مالا يخق أى منرقناهم تمزيقاً لاغانة وراءه عيث إضرب به 
الاأمثالف كل فرقة ليس بعدها وصال حى للق غسان بالشأم وأتمار بيش ب وجذام بتهامة والا'زد بعمان .. 
وأصل قصتوم على مارواه الكلى عن أبىصالم أن عرو بنعاص من أولاد سبأ وبينهما اثنيعشر أباوهو 
الذى يقال له منيقيا بن ماء السماء أخبرتهطريفة الكاهنةيخراب سدمأرب وتفريقسيل العرمالجنتين 
وعنأبى زيدالا'نصاوى أزعمرا رأىجرزاً فر السد فعلم أنه لا بقاء له بعد وقيل إنهكانكاهناً وقد 
علمهيكبانته فباع أملاكه وسار بقومه وممألوف من بلد إلى بلد حی انتهى إلى مكة المعظمة وأهلها جرم 
وكانواقوروا الناسوحازوا ولابةالبيت علىبنى [سمعيلعليه السلام وغيرم فأرس.ل [ليوم لعلبةبن رو ' 
ابن عامر يسألهم امقام معوم إلىأن يرجع إليه روادهالذين أرسلمم إلى أصةاعاابلاد يطلبون له موضعاً 
د لالت ألى السعرد ۴ ۷ » 
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° لفسير أ السنوذ 


عبد شوم ممه د وء ار 1120 11011 2 صم کی وداد 5 
ولقد صدق علديم إبليس ظنه, فاتبعوه إلا فر يقامن المؤمنين ( ٣٤‏ سب 
ص سخ ےو 02 وص لس 


ر م حول , < ب مق م کا ول ساس ععع م مد ےب 
وما كان له, علييم من سَلْطَنٍ إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هومنما فى شك وربك عل كل 


ئ حفر 6 سب 


يسعه ومن معه من قومه فأ بوا فاقتئلوا ثلاثة أيام فانورمت جرم ولم بفلت منهم إلا الشريد وأقام أعلبة 


بمكة وماحو لها فى قومه وعساكره حولا فأصابتهم الخى فاضطروا إلى ا خروج وقدرجع إليه رواده 
فافنرقوا فرقتين فرقة تو جت نحو عمان وهم الا زدوكندة وحمير ومن يتلوم وسار ُعلبةوالشأم فزل 
الآأوس والخررج انا حارثة بن ثعلبة بالمدينةومم الانصارومضت غسان فتنزلوا بالشأم وزعت خزاعة 
٤ک‏ فأقام مهار بيعة بن حارثة بن عمرو بن عامس وهو لحى فولى أمى مك وحجابة البيت ثم جاءهم أولاد 
[سمعيل عليه السلام فسألومم السكنى معوم وحو طم فأذنوا طم فى ذلك وروى عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن فروة بن مسيك الغطيى سأل النى يله عن سأ فقال بي هور جل كان له عشرة أو لادستة منهم 
سكنو| المن وم مذحبج وكندة والأزد والآشعريون وحيروآ نمار مم بجيلة وخشع, وأربعةمنهم سكنوا 
الشأم وم لخم وجذام وعاملة وغسان لما هلكت أموالهم وخربت بلادم تفرقوا أيدى سبأ شذر مذر 
فنزات طوائف منهم بالحجاز فنوم خزاعةانزلوا بظاهر مكة ونزات الآوس والخزرج بيثرب فكانوا 
أو لمن سكنهام نزل عندم ثلاث قبائل من اليرود بنو قينقاع وبنو قريظة والاضير ذالفوا الا وس 
والخزرج وأقاموا عندمونزلت طوائفأخر منمم بالشأم ومالذين تنصروا فيا بعد وهم غسان وعاءلة 
ولخ وجذام وتنوخ وتغلب وغيرمم وسبأ تجمع هذه القبائل كلها والجوور على أن جميع العرب فسان 
قحطانية وعدنانية والقحطانية شعيان سبأ وحضرموت والعدنانية شعبان ربيعة ومضر وأما قضاعة 
فختلف فيم| بعضهم ينسبونها إلىقحطان وبعضهم إلى عدنان والله تعالى أعلم (إن فى ذلك) أى فا ذكر 
من قصتهم ( لأبات ) عظيمة ( لكل صبار شكو ر) أى شأنه الصبر عن الشہوات ودواعى ا۵وى 
وعلى مشاق الطاعات والشسكر على النعم وتخصيص هؤلاء بذاك لا نهم المنتفعون مها ( ولةد صدق 
عليوم [بايس ظنه ) أى حقق عليهم ظنه أو وجده صادقاوقرىء بالتخفيف أىصدق فى ظنه أوصدق 
بظن ظنه ويجوز تعدية الفعل إليه بنفسه لا" نه نوع من القول وقرىء بنصب إبليس ورفع الفان مع 
التشمديدبمعى وجده ظنهصادقا و مع التخفيف يمد ىقال له الصدق <ين خي لله إغراء م و برفعهما والتخقيف 
على الإبدال وذللك إما ظنه بسيأ حين ا انهما كهم فى الشهوات أو بجی آدم حين شاهد آدم عليه 
السلام قد أصغى إلى وسوسته قال إن ذريته أضعف منه ءزما وقبل ظن ذلك عند [خبارالته الى . 
الملائكة أنه بحمل فيها من يفسد فيهاويسفنك الدماء وقال لا"ضلنهم ولاأغوينهم (فاتبعوه) أى أهل سبأ 
أوالناس (إلا فربةآمن المؤمنين) إلافربةآ م#الممنون لميتبعوه على أن منبانية و تقلياهم با لإضافة إلى 
الكفارأو إلافريقاً منفرق المؤ منين لم يتبعوه وهمالخلصون (وماكانله عليهم من سلطان) أى تساط 


وم -سودة سبأ آية ۲۲ › مم ۱۳۱ 


ل اغا لذن مر گا رون اموت لان الأرض ونا 
م بوسان شرو الزن تن قور @ r‏ 

ولا تع عة عند إلا لمن أذ لمر یج لذا فرع عن اور تاوا مادا ل ر بكر قاو 

آلحن 79 لْعَل اکير 0 4 سب 
واستيلاء بالوسوسة و!لاستواء وقوله تعالى ( إلا لنعم من يهن بالاخرة من هو منها فى شك ) استثناء ٠‏ 
مفرغ من أعلم العلل ومن موصولة أى وماكان تسلطه عليهم إلا ليتعلق علمنا من يمن بالآخرة متميزاً 

من هو فى شك منها تعلق حالياً رتب عليه الجزاء أو إلا ليتميز المؤمن من الشاك أو إلاليؤمن منقدر 
[مانهويشك من قدرضلاله والمرادمن<صول العم حصول متعلقه مبالغة (ور بك عل ىكلثىء حفيظ) أى 
عافظ عليه فان فعيلا و مفاعلاصیغتان متآخيتان (قل) أى للمشركين إظباراً لبطلان مام عليه و تبكيتا لهم ۲۲ 
(ادعوا الذين زعم ) أىزعمتمو م آلمة وهما مفعولا زعم *محذف الأول تخفيفاً اطول الموصول بصلته 

والثانى لقيام صفته أعنىقولهتعالى (مندونالله) مقامهولاسبيل إلى جع لهمفعو لاثانيا آنه لا بلتم مع الضمير » 
كلاما وكذا لاملكون e‏ لا زونه والمعى ادعوم فا Kae‏ من جلب نفع أو دفع ضر لعليم 
إسستجدبون لک إن صح دعوا كم 2 اجات نهم إشعاراً بتعسين الجواب وأنه لا يقبل ال مكابرة فقال 
(لاءلكون مثقال ذرة ) من خير وشر ونفع وضر (فى السموات ولا فى اللأرض ) أى فى أمى مامن ٠‏ 
الأمور وذكرهما للتعميم عرفا أو لان همم بعضما سماويةكالملا:_كة والكوا كب وبءضها أرضية 
كالاصنام أو لآن الأسباب القريبة للخير والشر سماوية وأرضية والجلة اتناف لبيان حالم ( وما لحم) ٠‏ 
أى لآلهتهم (فيبما من شرك ) أى شركة لاخلقاً ولا ملكا ولا تصرنا ( وماله ) أى لله تعا ى ( هنهم ) من 
آلمتهم (من ظبير ) يعينهفى تدبي رأ مهما (ولا تنفعالشفاعة عنده) أى لاتوجد رأساً ما فى قوله [ ولا ۲۳ 
ری الضب ما ينجحر] لقولهتعالى من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه وإبما علق الى بنفعها لابوةوعبا 
تصركاً بق ماهوغرضهم منوقوعبا وقولهتعالى (إلا من أذن له) استثناء مفرغ من أعم الآا<وال أى ٠‏ 
لاتقع الشفاعة فى حال من الا" حوال إلاكائنة لن أذن له فى الشفاعة من النديين والملائكة ونحومم من 
المسستأ هلين لقام الشفاعةفتبين ح رما نالكفرة منبا بالكلية أمامن جبة أصنامهم فلظرور انتفاء الإذن لها 
ضرورةاس:<الة الإذن فى الشفاءة اد لايعقل ولا ينطق وأما من جبة من يعبدونه من الملا فلآن 
إذنهم مقصور على الشفاعة للستحةينلها لقولهآعالى لايتكلمون إلا م نأذن لهالرحمنوقال صواباً ومن 
البين أن الشفاءة للكفرة معز لمن الصوا ب أولا تنفع الشفاعة من الشفعاء المستأهلين لها فى حال من 
الا"حوالإلاكائنةان أذنله أىلا“جله وفىشأنه من المستحقين للشفاعة وأمامنعداهممنغيرالمستحقين 

لها فلا تنفعبم اصلا وإن فرض وةوعباوصدورها عنالشفعاء إذليؤذن لم فى شفاعتهم بل فى شفاعة 
غيرمم فعلى هذا يثدت حرمامم من شفاعة هؤلاء بعبارة النص ومن شفاعة الاأصنام بدلالته إذ حيث 


۱۳۲ تضير أب الهعود 


2 م ورو ر 


: سار aa‏ ردقه | عر ce‏ سج درم م ريس اول ساس 
قل من برزقحكم من السمنوات والارض قل الله ونا أو إباكر لعل هدى اوفىض لئل. 


ك 
میرن ي ٤‏ سنب 


حرموها من جبة القادر بن على شفاعة بعض الحتاجين إليها فلآن رمو ها من جبة العجزة عنها أولى 

» وقرىء أذن له مبنياً للمفعول (حتى إذا فزع عن قلوهم ) أى قلوب الشفعاء والمشفوع لم من الو منين 
وأما الكفرة فوم من مو قف الاستشفاع بمءزل وعن التفريع عن قلوبمم بألف منزل والتفريع إزالة 
الفرع ثم ترك ذكرالفزع وأمند الفعل إلى الجار والجرور وحتى ضاية لما ينىء عنه ماقبابا من الإشعار 
بوقوع الإذن لمن أذن له فإنه مسبوق بالاستئذان المستدعى للترقب والانتظا رالجوا بك نهسئ ل كيف 
يۇذن لهم فقيل بتربصون فى موقف الاستئذان والاستدعاء ويتوقفون علىأوجل وفرع مليا حى إذا 

ه أزيل الفزع عن قلوبهم بعد اللتباوالنى وظورت لهم تباشير الإجابة (قالوا) أىالمشفوع لم [ذ م الحتاجون 
إلى الإذن والمرتمون بأمره ( ماذا قال رب ) أى فى شأن الإذن ( قالوا ) أى الشفعاء لآنهم المباشرون 
للاستئذان بالذات المتوسطون بيهم وبدنه عز وجل بالشفاعة ( الحق ) أى قال ربنا القول الحق وهو 

ه الإذن فى الشفاعة للمستحقين لها وقرىء المق مرفوعا أى ماقاله الحق ( وهو العلى الكبير ) من مام كلام 
الشفعاء قالوه اعترافا بغاءة عظمة جناب العزة عز وجل وقصور شأنكل من سواه أى هو المتفرد بالعلو 
والكبرياء ليس لاحد من أشراف الخلائق أن يتكلم [لا بإذنه وقرىء فرع مخففاً بمعنى فزع وقرىه 
فزع على البناء للفاعل وهو القه وحدء وقرىء فرغ بالراء المهملة والغينالمعجمة أى نن الو جل عنما وأفىمن 
فرغ الزاد ذا يبق منه ثىء وهو من الإسناد امجازى لان الفراغ وهو الاو حالظرفه عندنفاده فأسند 
إليهعلى عك قو لهم جرىالنهر وعنالحسن تخفيف الراء وأصلهفرغ الرجل عنما أى نتن عنها وفى ثم 
حذف الفاعل وأسند إلى الجار والجرور وبه يعرف حال التف ريغ وقرىء ارتفع عن قلو مم عى 
4 انكشف عنهأ ( قل من يرزفكم من السموات والاأرض ) أ ب بتبسكيت المشركين عماهم على 
الإقرار بأن ۲ هته ملا ملكو ن مثةالذرة فهماوأن الرازقهو الله تعالى فإنهم لاشكر ونه كا ينطق به 
قولهتعالى قلمن برزقكمن السماءوالا'رض أممن ل كالسمع والا" بصار ومن يخرج الحى من المت 
ويخرجالميت م نالحى ومنيدبر الا"مرفسيةولون الله وحيث كانوا يتلعئمون أحيا] فى الجواب مخافة 

٠‏ الإلزام قبل له باه (قل الله) إذ لاجواب سواه عندم أيضاً ( وإنا أو إياى لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) أى وإن أحد الفربةين من الذن يوحدون المتوحد بالرزق والقدرة الذاتية وخصونه بالعبادة 
والذين يشركون به فى العبادة الماد النازل فى أدنى المراتب الإمكانية لعلى أحد الا مرين من الهدى 

و الضلالاللمءين و هذابعد ماسيقمن التقر 71 البليغ الناطق بتعيين منهو على اهدى وهن هو فى الضلال 
أبلغ من التصريح بذاك لجريانهعل سنن الإنصاف ا سكت للخصم الاك وقرىء وإنا أو ليام إما على 
هدى أو فيضلال مبين واختلاف الجارينللإيذان بأنالحادى كن استعل مناراً ينظر الا"شياء ويتطلع 


١م‎ ۳۰۰۲۹۰۲۸۰۲۷۰۳۹۰۲ سورڈسباً آيقو‎ ٤ 
: و قى 2< عر 2ے ےک ساعودوم رم برو رو رج ررر و ے‎ 
سب‎ ٣٣ © مناولا نسعل عا تعملون‎ ١ قل لا اسكلون عا‎ 


عرس جع ل ضح ع ل عم وال روم م ال واس رور 6 
ما . 5 . 
5 


قل جمع بيننار ينا ثم يفتح بيننا بألحق وهو متاح العلم وي . الاين 
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قل لم ميعاد بوم لا استعخرون عنه ساعة ولا ستقدمون ر ٣٤‏ سا 
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علا والضالكا نه منغمس فى ظلام لابرى شيا أو حبوس فى مطمورة لايستطيع الخروج مها ( قل 


لال ألون عما أجرمنا ولا نأل عما تعملون ) وهذا أبلغ فى الإنصاف وأبعد من الجدل والاعتساف 
حيث أسند فيه الإجرام وإن أريد به الزلة وترك الأول إلى أنفسهم ومطلق العمل إلى الخاطبين مع أن 
أعبالحم أكبر الكبائر (قل يمع بيننا ربنا) بوم القياءة عند ا حشر والحساب (ثم بفتح ييننا بالمق) أى 
حك بيننا ويفصل بعد ظرور حا لكل مناومنم بأنيدخل الحقينالجنة والمبطلينالنار (وهو الفتاح) الحا 
الفيصل فى القضايا المنغلقة ( العليم ) بما ينبغى أن يقضى به ( قل أرونى الذين ألحقتم ) أى الحقتموم (به 
شركاء ) أريد بأمرم بإراءة الا'صنام مع كو تهاب رأى منه بزل |ظبار خطتهم العظير و[طلاءرم على بطلان 
زأهم أى أر ونما لأنظر بأى صفة ألةتمو ها بات الذى ليس كثله ثىء فى استحقاق العادة وفيه ميد 
تبكيت لهم بعد إلزام الحجة عليهم (كلا ) ردع لهم عن المشاركة بعد إبطال المقايسة ( بل هوالهالمزيز 


Yo 


بف 


يفا 


الحكيم ) أى الموصوف بالغلبة القاهرة والحمككة الباهر ةفأينش ركاف الى هى أ خس الا شياءوأذها من ٠‏ 


هذه الرتبة العالية و الضمير إمالله عزوعلا أو للشأ ن كاف قلهو الله أحد (وما أرسلناك [لاكافة للناس ) 
أى للا ر سالة عام لحم فإنها إذا متهم فقد كفتهم أنمخرج منها أحدمنوم ولا جامم] لم ف الإبلاغ فبى حال 
من الكاف والتاء للمبالغة ولاس ييل إلى جعلب|حالا من الناس لاستحالة تقدم ا لحالعل صا حبماا لجر ور (بشيرً 
ونذيرولكنأ كثرالناسلايعلدون) ذلك فيحم اوم جم لوم على ماهم عليه من الغىوالضلال (ونقو لون) من 
فرط جم لمم وغاية غيم (مى هذا الوعد) بطريق الاستوزاء يعنون به المبشر به والمنذر عنه أوالموعود 
بقولهتعالى جممع بیننا ر بنام بفتح‌بیننا (إن كنتم صادقين) عخاطبین لر سو لالله به وال منین به (قل لک 
ميعاد بوم) أىوعد يوم أوزمانوعدوالإضافة للتببينوقرى.ميعاد بوممنونين على البدل وبوماً بإمار 
أعنى التعظيم (لاتستأخر ون‌عنه) عند مفاجأ ته (ساعة ولاتستقدهو ن) صفة لميعاد وفىهذ|الجوابمن 
المبالغة ف التوديدمالايخق حيث جع | لاستئخار فى ا لاستحالة كالاستقدام الممتنععقلا وقدم ببانه مار 
وحوز أن يكو ن ننالاستئجار والاستقدام غير مقيد بالمفاجأة فيكون وصف الميعاد بذلك لتحقيقه 
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رو رصاع اروص 
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وال آلذين آ ستضعفوأ لذن أستكيروأ بل مك اليل ولتار إِذْ تام وننا أن نكفر بالله 


۲۲ 


روو مام رو ع ر کر ستاك وما ص م2 22 وج دام م لام مجم 22 2 ل 7 8-2 59 
عل لهب أندادا وأسروأ التَدَامةَ ما روأ آلْعَدّابَ وَجَعَلْنَا الأغلدل ف أعناق الزين كفروا 
م د ار صو م بر ىس ص ير مس 


هل مرون إلا ما كانوأ يَعَمَلونَ و ٣‏ سیا 


وتقريره(و قال الذ. نكفروا ان نؤمن هذا القرآن ولابالذى بين يديه) أى من الكنب القديمة الدالة على 
البعث وقيل إن كفارمكة سألوا أهلالكتاب عن رسو لاه بلقم فأخبرومم أنهم يحدون نعتهفى كتبهم 
فغضبوا فقالواذلك وقيلالذى بينيديهالقيامة (و لو ترى إذالظالمون) المنكرونللبعث (موقوفو عند 
رمم ) أى فى موقف الحاسبة ( يرجع بعضهم إلى بءض القول ) أى بتحاورون ويتراجعون القول 
(يقول الذين استضعفوا) بدل من بر جع الجأى يقول الأتباع (الذين استكبروا) فى الدنيا واستتبعوم 
فى الغى والضلال (لولا أنتم) أى لولا إضلالكم وصدم لنا عن الإعان ( لكنا مؤمنين ) باتباع الرسول 
لع قال الذين استكيروا الذن استضعفوا ) اتناف مبنى على السؤال كأنه قيل ؤاذا قال الذن 
استكبروا فى الجواب فقيل قالوا ( أن صددنا م عن الحدى بعد إذ جاک بل كتتم بحر مين ) منكرين 
لكونهمم الصادين م عن الإيمان مثبتين أنهم هم الصادو ن بأنفسهم بسب ب کو نهم راسخين فى الإجرام 
( وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا ) إضر ابا عن إضراءهم وإبطالا له ( بل مكر الليل والنهار ) 
أى بل صدنا مكرم بنا بالليل والنبار ذف المضاف إليه وأفم مقامه الظرف اتساعا أوجعل ليلوم 
ونهارهم ماكرين على الإسناد الجازى وقرىء بل مكر اليل والهار ادنو بن ونصبالظرفين أىبل صدنا 
مكرك فى الليل واللهار على أن التنوين عوض عن المضاف إليه أو مكر عظي على أنه للتفخيم وقرىء بل 
مكر الليل والنهار بالرفع والنصب أي تكرون الإغواء مكراً دائ لاتفترون عنهةالرفع عل الفاعلية أى 
بل صدنا مكرك الإغو أء فى اللدل والهار على ماسبق من الاتساع فى الظرف بإقامته مقام الاضاف إليه 
والنصب على المصدرية أى بل تكرون الإغو ا مکر الیل وااہار أى مكراً دابا وقول تعالى ( [ذ 
تأمروننا) ظرف للمسكر أى بل مكرم الدائم وقى أمرك انا( أن نكفر بالله وتحعل له أنداداً ) على أن 
المراد بكرم [ما نفس أمرم ما ذكر ا فى قوله تعالى ياقوم اذكروا نعمة الله علييم إذ جعل فيك أنبياء 


۱۳۵ ۳۳۹۳۴٤ سورة سيأ‎ ٣ 


وت وت ا 2 ا وټ رو 58 ي عه ور 2 
وما ارس اتان قر مت تَذيرٍ إا کل متركوها نای ارسآ بو كفِرود و ۲٢ ٠‏ سیا 
م ر ا ى 


0 6ه م كر ع عر 2 عام رو صل‎ 3 Sorel 
سیا‎ ٣٤ 2 واوا نحن أ كثر آمو لا وأولندا وما تحن بمَعَذَّبِينَ‎ 
رو 2 مس 5 مهم مامه 9ے ور ات 00 ص رز مير‎ 


> دده ام 4 و عل 2 وعدم > م 
ل بن ری بنسط الرزی لس بسا ویقدر وکن ا گر الاس لا غنوت © 6م سبا 
E‏ م وه جور رو 2 ازرد رح روم یک زو رر رر ار ر 2 رە 2 روو 
وما أمو لک ولا آولد م يالتى تفرم عندنا زق إلا من امن ول طحا كوك كم 
زاء الضعف بما علو وم فی الْعرقدت ٤امنون‏ چې 6" سیا 
وجعلك ماوكا فإن الجعلين المذكورين نعمة من الله تعالى وأى نعمة وأما أمو ر أخر مقارنة لأمرم 
الفر يقان الندامة على مافعلا من الضلال والإضلال و أخفاهاكل منهما عن الآخر مخافةالتعيير أو أظبروها 


فانهمن الأضدادو هو المناسب حالم (وجعلنا الأغلالف أعناق الاين كفر وا) أى فى أعنافهم والإظبار 


فى موضع الإضمار للتنوبه يذمهم والتنبيه على مو جب أغلالم ( هل جزون إلا ماكانوا يعهلون ) أى 
لازون إلا جزاء ماكانوا يعماون أو إلا بماكانوا يعملونه على نزع الجار ( وما أرسلنا فى قرية ) من 
القرى ( من نذير إلا قال مترفوها إنا ما أرسلتم به كافرون ) تسلية لرسول الله يِه ها می به من قو مه 
من التكذيب والكفر بماجاء بهوالمنافسة بكثر الا موال والا"ولادوالمفاخرة حظوظ الدنيا وزخارفها 
والتتكبر بذلك على المؤمنين والاستهانة بهم من أجله وقوهم أى الفريقين خير مقاما وأحسن نديا بأنه 
لم يرسل قط إلى آهل قربة من نذير إلا قال مترفوثم مثل ماقال مترفو أهل مک فىحقه َي وكادوا به نحو 
ما كادوا به به وقاسوا أمور الآخرة الموهومة والمفروضة عندم على أمور الدنيا وزعموا أنهم لولم 
بكرموا على الله تعالى لما رزقهم طیبات الدنيا ولولا أن المؤمنين هانوا عليه تعالى لماحر مبمو ها وعلى ذلك 
الرأى الركيك بنوا أحكامهم ( وقالوا نحن أ كثر أمو الا وأولاداً وما نحن بمعذبين ) إما بناء على انتفاء 
العذاب الآخروى رأساً أوعلى اعتقاد أنه تعالىأ كرمهم فى الدنيا فلا ينهم ف الآخرة على تقدير وقوعبا 
(فل)رداً علهم وحسمالمادة طمعهم الفارغ وتحقيقاً للحق الذى عليه يدور أم التكوين (إن ری برط 
الوزق لن يشاء) أن ببسطه له (وبقدر) على من يشاء أن يقدره عليه من غير أن يكو ن لحد من الفر بين 
داع إلى مافعل به من البسط والقدر فرعا بوسع على العاصى ويضيق على المطيع وربما يسكس الام 
ورعا يوسع علهما ما وقديضيق عليمما وقد يوسع عل شخص تارة ويضيق عليه أخرى يفمل كلا 
من ذلك حسما تقنضيه مشيئته المبنية على الحكم البالفة فلا يقاس على ذلك أمر الثواب والعذاب اللذن 
مناطهما الطاعة وعدمم| وقرىء ويقدر بالتشديد ( ولكن أ كثر الناس لا يعلدون ) ذلك فزعو ن‌آن 
مدار البسط هو الشرف والكرامة ومدار القدر هو الحوان ولا يدرون أن الأول كثيراً ١ا‏ يكون 
بطريق الاستدراج والثانى بطر يق الابتلاء ورفع الدرجات (وما أموالكم ولا أولادك بالتى تقر بک 
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٠. ۳۹‏ سيرآ المعو 


صر اص ماج مولس م ص برلا م ەم سم چم ت ر سمس 
1 3 97 | وم 55 7 ع 8 3 . . 5 
رع مءاساءً - لقا 2# 


رو 2 مان وا سوم م مهاست و ت > 3 .2 ت 
قل إن رلى ببسط آلرزق لمن سَاءٌ من عبادهء ويقدر له, وما انفقتم من ش٥‏ فهو يحلفهر 
5 ر ص ت ۴۹ 


وت درو ت 0 2 
وهو خير آلرزقین © e‏ 

ع صوص رر 33 و م اک مه ع ص ٤م‏ < ر 2ء دال م 0 9 
ويوم يحشرهم جميعاتم يقول للملتيءة اهدو ء إنا كر کانوا يعبدون و " سيا 


عندنازلنی )كلام مستأنف من جهته عز وعلا خوطب به الناس بطريق التلوين والالنفات مبالغة فى 
تحقيق الحق وتقرير ماسبق أى وما جماعة أموالم وأولادم بالماعة التى تقر بكم عندنا قرية فإن المن ١‏ 
المكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء فى حك التأنيث أو بالخصلة الى تقر بكو قرىء بالذى أى بالثئ «الذى' 

» ( إلا من آمن وعمل صا حاً ) استثناء من مفعول تقر بكم أى وما الأموال والآولاد تقرب أحداً إلا 
المؤمن الصا الذى أنفق أمواله فى سبيل الله تعالى وعل أولاده الخيرور :ام على الصلاح ور مم الطاعة 

ه وقيل من أمو الك وأولادم على حذف المضاف أى إلا أموال من ال ( فأولئك ) إشارة إلى من واجمع 
باعتبار معناها كا أن الإفراد ف الفعلين باعتبار لفظبا وما فيه من معنى البعد مع قرب العرد بالمشار إليه 

» للإيذان بعلو رتيتهم وبعد منزلنهم فى الفضل أى فأو لئك المنعوتون بالإيمان والعمل الصالح ( لحم جزاء 
الضعف) أى ثابت لم ذلك على أن الجار والجرور خبر لمابعدهوا+لة خب رلا" ولئك وفيه تأ كيد لتكرر 
الإسناد أو شت لم ذلك على أن الجار والجرور خبر لا ولتك وما بعده تفع على الفاعلية وإضافة 
الجزاء إلى الضعف من إضافة المصدر إلى المفعول أصله فأو للك هم أن يحازوا الضءف ثم جزاء 
الضعف ثم جزاء الضعف ومعناه أن قتضاعف لم <سناتهم الواحدة عشراً فا فوقها وقرىء جزاء 
الضعف على فأولنك لم الضعف جزاء وجزاء الضعف على أن بجازوا الضعف وجزاء ااضعف بالرفع 

. على أن الضعف بدل من جزاء ( بما عملوا ) من الصالحات (وم فى الغرفات) أى غرفات الجنة ( آمنون ) 
٢ ۰‏ من یح المكارهوقرىء بفتح الراء وسكونها وقرىء فى الغرفة على إرادة الجنس ( والذين يسعون فى 
آياتنا) بالرد والطمن فما (معاجزين) سابقين لا”نبيائنا أو زاعمين أنهم بفوتوننا ( أولتك ف العذاب 

وم بعحضرون ) لاجد مم ماعولوا عليه نفعاً (قل نرب بب طالرزق من يشاء منعباده ) أى بو سمه عليه 
تارة (ويقدر ه) أى يضيقه عليه تارة أخرى فلاتغشوا الفقروأنفقوا فى سيبل اللهوئءرضوا لنفحا ته 
تعالى ( وما أنفقم من شىء فهو خلفه ) عوضاً إما عاجلا وإما آجلا ( وهو خير الرازقين ) فإن غيره 

ء> واسطة فى [يصال رزقه لاحقيقة لرازقيته ( ويوم حشرم جميعاً) أى المستكبرين والمستضعفين وما 
كاءوايعبدون من‌دون اللهويوم ظرف لضمر متأخر سيأنى تقديره أو مفعول لمضمر مقدم نحو اذكر 

» (ثم يقولللبلائكة أهؤلاء[ يام كانوا يعبدون) تق ريعاً للمشركين و تببكية الم على نمج قوله تعالى أأنت 

ظ قات للناس اتخذوفوأى الو إفناطاً لم عما علقوا به أطماعبم الفارغة من شفاءتهم وتخصيص الملائكة 


4 

20 ۴۲ سورة سيأ أية ۳,٤۲٠)‏ ۳¥ 
227 م ام م غم و سء و رص ر مور مارو e‏ 5 3 
قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوأ يعبدون أن | كثرهم بوم مؤمنون ا ٣٤‏ سپا 
د ود عه د + سيو بي مور 2« > دگ م ے رر بر 2 م مسر Bo‏ وم ما ماده 2 
فاليوم لا يماك بعضكر لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلہوا ذوقواعذاب الارالى 
1 و 7 و ےو 7 0 م 2 

2 م عرو و اي محم ير 


2 يله عام لمر و ع عر 2 رو روعي كرو مج 
أ و م شر وام م 2ص 2ج « ور سرع دعم متي سه و ٠‏ عماس مص مب ل > احا م يشا 2 
ءابا كر وقالوا ما هنذا إلا إفك مفترى وقال آلدين كفروا للحن لما جاء هم إن هندًا إلا 


y غ¿‎ ye 


رميين ا ١‏ 4" سب 


7 حم يي ل ىسى 
لام أشرف شركائهم والصالحون للخطاب منهم ولان عبادتهم مبداً الشرك فبظبور قصورهم عن 
رتبةالمبودية وتنزههم عنعبادتهم يظهر حال سائر شركائهم بطريق الا ولوبة وقرىء الفعلان بالنون 
(قالوا) استئناف ۰بی على سوال نفا من حكاية سو ال املائ كانه قيل فاذا يقول اللاك حينذ فقيل 4١‏ 
يقولونمتنرهين عن ذلك (سبحانك أنت و لينا من دونهم) والعدو ل إلى صيخةالماضى الدلالة على التحةق. 
أى أنت الذى نوأليه من دو نهم لاموالاة بيننا وبينهم كأ نهم يبنوا بذاك براءتهم من الرضا بعيادتهم ثم 
أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوم حقيقة بقوهم (يلكانوايعبدونالجن) أىالشياطين حيث أطاعوم فى 

٠‏ عيادةغيراقهسبحانهوقعالىوقيل كانوا يتمثلون لحم ويخيلون لح أنهم الاک فيعبدونهم وقي ل يدخلون 

أجوا ف الأصنام إذاعبدت فيعبدو ن بعبادتها (أ کثرم مهم مؤ منون) الضمير الأول للإنس أو للمشركين 

وال كثر معى الكل والثانى للجن (فاليوم لاعلك بعضك لبعض نفعاً ولاضراً) منجملة مايقال للملا م 

عند جوا بهم بالانزه والتبرو عما نسب [لهم الكفرة يخاطبون بذاك على رءوس الأشهاد إظبارا لعجزمم 

وقصورم عند عبدتهم وتنصيصاً على مايوجب خيبة رجائهم بالكلية والفاء لست لترتيب مابعدها من 

الحك على جواب الملا فإنهحقق أجابو ا بذلك آم لا بل لنرتيب الإخبار به عليه ونسبة عدم النفع 
والضر إلى البعض المهم للمبالغة فيا هو المقصود الذى هو بيان عدم نفع الملائكة للعبدة بنظمه فى ملك 
عدم نفع العبدة ركان نفع اللاك لعبدتهم فى الاستحالة والانتفاء كنفع العبدة لم والتعرض لعدم 
الضرمع أنه لاعت عنهأصلا إما لتعميم العجز أو جل عدم النفع على تقدير العبادة وعدم الضر على 
تقديرتركما أولآن المراد دفع الضر على حذف المضاف وتقييد هذا الحكم بذلك اليوم مع ثبوته على 
الإطلاقلانعقادرجائهم على #قق النفع بوهئذوقوله عزوجل (ونقول للذين ظلءوا) عطف على نقول ه 
لدلائك لاعلى لايملك كافيل فإنهما يقاليوم القيامةخطاباً للدلائكة مترتياً على جوابهم المح وهذا 
حكاية ارہ ولاله يلت لها سيقال للعبدة بومئذ إثر حكاية ماسيقال للدلائكة أى يوم نحشرم جميعاً ثم 
نقول للملا كذا وكذا ويقولون كذا وكذا ونقول للمشركين ( ذوقوا عذاب النار الى كنم بها 
تكذبون) يكو نمن الآهؤالوالأحوال مالابمرط بەنطاقالمقال وقول تعالى ( وإذا تتلى عليهم آيائنا م4 

1 ا 9 سه أبى السعرد ؟ ن » 


سورة البقرة : الآية ۲۹ VV‏ 


قلتٌ: وهذا هو الصّحيح على ما نُبِيّئْه» ويجورٌ أن يكون عنى به ما هم إليه 
محتاجون من جميع الأشياء. 

الثانية: استدلٌ من قال: إِنَّ أصلّ الأشياء التي يُنتّفع بها الإباحةٌ بهذه الآية 
وما کان مثلّهاء كقوله: یسر ل ًا في التَموات وما فى الأ جا يني الآبة 
[الجائية : تق يتوم الدليل على الحَظرء وعَضّد هذا بأن قال: إِنَّ المآكل 
الغ 2 خُلِقَتْ مع إمكان ألا تُخْلّقء > فلم تخلّق عبثاًء فلا بد لها من منفعة» وتلك 
ا إلى الله تعالى» لاستغنائه بذاته» فهي راجعة إليناء ومنفعتنا 
ما في نيل لَذتها٠‏ أو في اجتنابها تحبر بذلك» أو في اعتبارنا بهاء ولا يحصلا 
شيءٌ من تلك الأمور إلا بذوقهاء فلزمٌ أن تكون مباحةً. 

وشلا قاس لأنَا لا نُسلْمْ زوم العبّث مِنْ خلقها إلا لمنفعة» بل خلقها كذلك؛ 
لأنّه لا يجب عليه أصلّ المنفعةء ٠‏ بل هو الموجبٌء ولا تُسلّم حصرٌ المنفعة فيما 
ذكروه» ولا حصول بعض تلك المنافع إلا بالذّوقَ» بل قد يُستدل على الظّعوم بأمور 
أخرع کاش تررق فا 

ثم هو معارّض بما يُخاف أن يكون سموماً مُهلِكة» ومعارضُون بشبهات أصحاب 
الحظر. 

وتوقت الخرون وقالوا : ما من فعل لا درك" منه حسناً ولا قُبْحاً إلا ويمكن أن 
يكون حَسّناً في نفسه» ولا مُعيّن قبل ورودٍ الشرع» فتعيّنَ الوقفُ إلى ورود الشرع. 
وهذه الأقاويل الثلاثة ثة للمعتزلة. 

وقد أطلق الشيحٌ أبو الحَسّن وأصحابةُ وأكثرٌ المالكية والصيرفئ في هذه 


- 


)١(‏ في (م): وعضدوا هذا بأن قالوا. 

(؟) في (د) و(ظ): لذاتها. 

(9) في النسخ: يدرك. 

(4) أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي» البغدادي» اشتهر بالحذق في النظر وفي القياس وعلم 
الأصول» وهو أحد أصحاب الوجوه في المذهب. قال القفال: إن آبا بكر الصيرفي كان أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعي. من تصانيفه: شرح الرسالة وكتاب في الشروط. توفي سنة 770ه. الوافي 
بالوفيات ۳٤٦/۳‏ وطبقات الشافعية الكبرئ .۱۸١/۳‏ 


۴۸ تفسيد أب السعود 


وت أده ت و عاد 22 و2 مرا ع ج جوت ہے مج > 2 5 3 

وما ءا تينلهم م نكت يد رسونبا وما ارسلنا لم قبلك من نذير 450 0 سإ 

4 ع2 ده 2-02 0 .. سس رر ۾ و2 م مس وم يري و صوص رص ص 

وڪڌ ب ا دين من قبلهم وما بلغوا معشار ما ءات فكذبوا رسل فكيف كاراب 

سا 
رو ر ورم ا وس 


ر . چ س > € مر ير .و م2 مود رص 7 2 عر سه ا 
قل إا أعظم بواحدة ان تقوموا َه متي وف ر دى ثم كر وأ ما رصاحم من جنة إن 


ود دم ل وص عص و 22 4 1 0 0 


بينات) يسان لبعض آخر من كفرانهم أى إذا تتلى عام بلسان الرسول بم آياتنا الناطقة محقية 

٠‏ التوحيد وبطلان الشرك ( قالوا ماهذا ) يعنون رسو ل الله علخ YD)‏ رجل بريد أن يصدك ماکان لعبد 
آباؤى) فيستتبعم بما يستدعيه من غير أن يكو نهاك دين إلى و إضافة الآباء إلىا مخاطبين لا إلى أنفسهم 

٠‏ لتحريك عرق العصبيةمنهم مبالغة فى تقر برهم على الشرك وتنفيرهم عن التوحيد (وقالوا ماهذا) يعنون 
8 القرآن الكريم (إلاإفك) أ یکلام «صروف عن وجبه لامصداق له فى الواقع (مفتری) باناده إلا 
تعالى (و قال الذي نكفروا للحق) أى لام النبوة أو الإسلام أو القرآن على أ نالعطف لا ختلاف الءنوان 

» بأنءرادبالاول معناه وبالثانى نظمه المعجر ( لا جاءهم ) من غیرتدبر ولاتأ مل فيه (إن هذا إلاسمرمبين) 
ظاهر سر يته وفى تكرير الفعل والتصريح بذك رالكفرة وما فى اللامين منالإشارة إلى القائلين والمةو ل 

4 فيهو ما فى لما من المسارعة إلى الب بهذا القول الباطل إنكار عظيم له وتعجيب بيغ منه (و ما آتناهم من 
کنب بدربيونما ) فها دليل على مة الإشرالككا فى قوله تعالى آم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بماكانوا 

به یش رکون وقوله تعالى آم آنيناهم تاب من قبله فهم به مستمسكون وقرىء يدرسونها ویدرسو نما 

ه بتتعديد الداليفتعلون من الدرس (وما أرسانالهم قبلك من نذير) يدعوم إليه وينذرهم بالعقاب إن 

ل بشركو | وقدبان منقبل أنلاوجه لهبو جه منالوجوه ف ن أن ذهبوا هذا المذهب الزائغ وهذا غاية 
تجبيلم وتسفيهلر أ هم م هددهم بقوله‌تمالی (وكذب الذينمن قبلوم) من الام المتقدمةوالقرونالخالية 
كاكذبوا (وما بلذوا معشار ما آتيناهم) أى مابلغ دؤلاء عشر ما آنينا أولئك من القوة وطول العمر 
وكثرةالمال أومابلغ أولئكعشر ما 1 تيناهؤلاء من البينات والحدى (فكذبوا رسلى) عطف على كذب 
الذين الح بطر يقالتفصيل والتفسيركقوله تعالىكذبت قبلهم قومنوح فكذبوا عبدنا الح ( فكيف كان 

٦‏ نكير) أى إنكارى هم بالتدمير فليحذر هؤلاء من مثل ذلك (قل إنما أعظكم بواحدة) أى ماأرشدم 
وأنصم لك إلامفصلة واحدةهى مادلعليه قولهتعالى (أن تقو موا لله) على أنه بدل منها أو بان لها أو 
خبرميتدأ ذوف أى هى أن تقوموا من يلس رسول الله يل أو تنتصبوا للام خالصاً لوجه الله 
تعالى معر ا عن الممار اةوالتقليد (مثى وفرادى) أىمتفرقين "نين انين وواحدا واحدا فإنالازدحام 
يشوش الأفبام وباط الأفكار بالأوهاموفى تقديم مننى [يذان بأنه أوثق وأقرب إلى الاطمئنان ( ثم 


وم سورة سيا آية ٠.۰4444۸4۷‏ ۳۹ 
2 سد ٤و‏ اورم رو <>او 2ے 225 روم رم لے 2 ور 
قل ماسالتحم من اجر فهو لكر إن احرى إلا على الله وهو عل كل شئء شید 9 76 تنبا 
2 5 >5 . و و اماس ص 7 رور 
قل إن ربى يق ذف باحق علدم الغيوب 9 ٤‏ سب 
0 ه.ا ت ور رم لآو و روم ابر رر و و 
قل جاء الحى وما يبدئ آلبلطل ومايعيد © / 4 سب 


4 1 سم ير - م اع ساس مج د ر و 2ع e‏ ا لے ود , 
قل إن ضلأت فم اضل عل نی و إن أهتديت فيا بوحى إل ر إنهرميع قريب 2 74 سبا 


تفكروا) فى آم له وما جاه :هلتعلدوا حقيقته وحقيته وقوله تعالى (مابصاحيم من جنة) اسنشاف 


مسوق من جوته قعالى للتنبيه على طر يقة النظر والتأمل بأن مثل هذا الم العظم الذى تحته ملك الدنيا 
والآخرة لا يتصدى لا دعائه إلا بجنون لا يبالى بافتضاحه عند مطالبته بالبرهان وظرور تمزه أو مو يد 
٠‏ هن عند الله شح للنبوة واثق عجتهو بر هانه و[ذقد عم أنه يله أرجمالعالمين عقلا وأصدةرم قولا 
وأنزههم نفساً وأفضلبم علدا وأحسنهم عملا وأجمعهم للكالات البشرية وجب أن تصدقوه فى دعواه 
فكيف وقد انض إلى ذلك معجزات تخر لحا صم الجبال وجو ز أن يتعلق ما قبله على معنى ثم تتفكروا 
فتعلہوا مابصاحبكم من جنة وقد جوز أن تکون مااستفرامية على معنى ثم تنفكر وا أىشىء بهمنآثار 
الجنون (إن هوإلانذيرلم بين يدى عذاب‌شدید) هوعذاب الآخرة فإنه لله مبعوث ىنىم الساعة 
(قل ماسألتكم من أجر ) أى أى شىء سالک من اجر على الر الة (فرو لكم) والمراد نف السؤال رأساً 
كقول من قال ان لم يعطه شيئاً إن أعطيتنى شيئاً نغذه وقيل ماموصولة أريد مما ماسألم بقوله تعالى 
ماأسألك عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وقوله تعالى لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة 
فى القربى واتخاذ السبيل إليه تعالى منفعتهم الكبرى وقرباء بلقم قرباهم (إن أجرى إلا علىالله وهو على 
كل شیء شهيد) مطلع يعلم صدق وخلوص نبتى وقرىء إن أجرى بسكو نالياء(قل إنربى بقذف بالق 
ی بلقيه وينذله على من محتبيه من عباده أو يرى به الباطل فيدهخه أو برى به فى أقطار الفاق فيكون 
وعدا بإظبارالإسلام وإعلاءكامةالحق (علام الغيوب) صفة حو لة على عل إن وا »با أوبذل منالأستكن 
فى يقذف أو خبر ثان لإن أو خر متدأ حذوف وقرىء بالنصب صفة أربى أو مقدراً بأعنى وقرىء 
بكسر الغين و بالفتح كصبور مبالغة غائب ( قل جاء الح ) أى الإسلام والتوحيد ( وما يبدىء الياظل 
وما يعيد ) أى زهق الشرك بحيث لم يبق أثره أصلا مأخوذ من هلاك الحى فإنه إذا هلك ل ببق له [بداء 
ولا إعادة مل مثلا فى الحلاك بالمرة ومنه قول عبيد [أقفر من أهله عبيد ه فليس يبدىولا يعيد] وقيل 
الباطل [بليس أو الصنم والمعنى لا ينشىء خلقاً ولا يعيد أو لا ببدىء خيرا لا'هله ولا يعيد وقيل 
مااستفهامية منصوية بما بعدها ( قل إن ضلات ) عن الطريق اق ('فإنما أضل على نفسى ) فإن وبال 
ضلالى عليها لا نه بسببها إذهى الجاهلة بالذات والامارة بالسوء وممذا الاعتبار قوبل اأشرطية بقوله 
تعالى (وإن اهتدیی فا بوحى إلى ربى) لان الاهتداء هدایتهو تو فیقه وقرىءربلى بفتمم آلياء ) نمع 
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0 تضير أبن السعود _ 


مج دم الم عام رو ت olor‏ ر ١‏ : 

ولوترئ إذ فزعوا فبلا فوت واخذوا من مكان قرب ٣٤‏ سب 
0 هام مة ٤ي‏ صمبر 3 كك 4 9 

وقالوا ءامنا بهء وأى لمم التناوش من مكان بيد دي 4 سب 
م دو 0 e2‏ 2و م > a‏ 5 9 
وقد كفروأيوء من قبل ويقذفون بألغيب من مکان بعييد 870 سب 
- > سساح مل و و رور مام ٍ. ش م سد 


0 
وحيل بدنهم و بين ما لستهو نكمافعل باشياعهم منقبل إنهم كانوا فى شك مريب ا 


١ه‏ قريب ) يعلم قول کل من الموتدى والضال وفعله وإن باغ فى [خفائهما ( ولوترى إذ فزعوا ) عندالوت 
أو البعث أو بوم بدر وعن ابن ,اس رضى اللهعنهم|أنتمانين ألفاً يخرونالكعبة ليخر بوهافإذا دخلوا 

٠‏ البيداء خسف مهم وجواب لوعذوف أى لرأيت آم هائلا ( فلا فوت ) فلا يفوتون اه عز وجل 
ه مهرب أو تحصن ( وأخذوا من مكان قريب ) من ظبر الأرض أو من الموقف إلى النار أومنصحراء بدر 
إلى قلييها أو من تحت أقدام,هم إذا خسف بهم واجملة معطو فة على فزعوا وقيل على لافوت على معنى إذ 
فرعوا فل يفوتوا وأخذوا ويؤيده أنه قرىء وأخذ بالعطف عل عله أى فلا فوت هنا وهناك أخذ 
(وقالوا آمنآً به) أى ؟حمد لھ وقد م ذ كره فى قوله قعالى مابصاحبكم ( وأنى لم التناوش ) التناوش 
التناول السهل أى ومن أين لم أن يتناولوا الإمان تناولا سملا ( من مكان بعيد ) فإنه فى حير التكليف 
وهم منه بمعزل بعيد وهو تمثيل حالم فى الاستخلااص بالا بمان بعد مافات عنهم وبعد حال من يريد أن 
بتناول اأشىء من غلوة تناوله من ذراعق الاستحالةوقرىء باھەزعلى قا بالواو لضمبا وهومن ناشت 
الثىء إذا طلبته وعن ألى عمرو التناؤش بالحمز التناول من بعد من قولم نأشت إذا أبطات وتأخرت 
o۲‏ ومنه قول من قال[ تمنى تتيشاً أن يكون أطاءی ٠‏ وقد حدثت بعد الآمور أمور ] ( وق دكفروا به ) أى 
محمد برلا أوبالعذاب الشديدالذى أنذرهم إباه (من قبل) أى منقبل ذلك فى أوانالتكليف (ويقذفون 
بالغيب ) ويرجمون بالظن ويتكلمون بال يظهر لحم فى حقالرس ول يِه منالمطاعن أوف العذا ب المذكور 

» هن بت القو ل بنفيه( من مكان بعيد) من جبة بعيدة من حال علق حيث بنسبو نه إلى الشعر وال حر والكذب 
وإنأ بعدثىء ما جاء بهالشعر والسدرو أبعدثىء من عادته المعروفة فا بين الدانى و القاصى الكذب و لعله 
تمثيل لال فى ذلك حال من يرى شیتآ لابزاه من مكان بعيد لا جال للوهم فی لوقه وقرىء ويقذفون 

على أن الشميطان يلق [لهم ويلقنهم ذلك وهومءطوف على قد كفروا به على حكاية الحالالماضية أو عل قالوآ 

4ه فيكو نمثيلا لالم حال القاذف فى #صيل ماضيعوه من الإإعان ف الدنيا (وحيل ينهم و بین مايشتهون) 
من نفع الإ يمان والنجاةمن الناروقريء بإشمام الضم للحاء (کا فمل بأشياعوم من قبل ( أى بأشياهيم 
من كفرة الهم الدارجة (إنهم كانوافى شك مريب) أىموقع فى الريبة أو ذى ريبة والآولمنقول من 
إصمأن يكو نم يبآ من عيان إلىالمعنى والثانىمن صاحب الشك إلى الدك كا يقال شعر شاعر وال 
أعلاعن رسول الله به منقرأ سورةسبأ ببق رسولولا نى[لاكانله يومالقيامة رفيقاً ومصاغاً . 
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سنورة يا الليات 1 تا 


TT E E 


مكية كما روي عن ابن عباس وقتادة» وفي التحرير هي مكية يإجماعهم» وقال ابن عطية: مكية إلا قوله تعالى: 
إويرى الذين أوتوا العلم 4 [ سبا: ٠‏ ] وروى الترمذي عن فروة بن مسيكة المرادي قال: أنيت النبي عه فقلت يا 
رسول الله ألا أقاتل من أدبر من قومي الحديثء وفيه وأنزل في سبأ ما أنزل فقال رجل: يا رسول الله وما سبأً؟ الحديث. 
قال ابن الحصار هذا يدل على أن هذه القصة مدنية لأن مهاجرة فروة بعد إسلام ثقيف سنة تسع» ويحتمل أن يكون 
قوله وأنزل حكاية عما تقدم نزوله قبل هجرته فلا يأبى كونها مكية» وآياتها حمس وخمسون في الشامي وأربع 
وخمسون في الباقين» وما قيل خمس وأربعون سهو من قلم الناسخ» ووجه اتصالها با قبلها أن الصفات التي أجريت 
على الله تعالى في مفتتحها مما يناسب الحكم التي في مختتم ما قبل من قوله تعالى: «إليعذب الله المنافقين 
والمنافقات ‏ [ الأحزاب: ۷۳ ع الخ. 

وأيضاً قد أشير فيما تقدم إلى سؤال الكفار عن الساعة على جهة الاستهزاء وها هنا قد حكي عنهم إنكارها 
صريحاً والطعن بمن يقول بالمعاد على أتم وجه وذكر مما يتعلق بذلك ما لم يذكر هناك وفي البحر أن سبب نزولها أن 
أبا سفيان قال لكفار مكة لما سمعوا إليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات » كأن محمداً 
يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموت ويتخوفنا بالبعث واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبداً ولا نبعث فقال الله تعالى قل يا 
محمد بلى وربي لتبعثن قاله مقاتل وباقي السورة تهديد لهم وتخويف» ومن هذا ظهرت المناسبة بين هذه السورة 


والتي قبلها انتهى 

بسم الله الرحمن الرحيم 
سند يِه ل لم ما فی لسوت وما ف لض وله الخد فى الگخرة وهو اكيم لخر :> كما 
يلخ فى آلذرض َو ناما زل مس آلسمَاءِ وما عزج فب وهو اليم امور <> وَل ل لي 
قروا لامأ حورن لمكم عدر لازن نه تقال رون الوت ول 
فى الْأيْضِ ولك اض من للك وله كبر إلا فى كب شين © لجرب الزن ءامنا 
000 ا 


عبرا SOO‏ لِك لم َة ورز ڪريم :2 ولذ سمو ف ایتا معنجرین وليك 


OAS EEA AREAS ۷۸‏ ا EE‏ 
كوس ”يي لخو س اس ا ر 2 مم م رح سر بيك رو 

ْم عَدَابُ رجز الیم :2 وریا ذبن اوتوا لْعِلمَ أ زۍ أنزِلَ یلک من د يك هو الْحَنّ وبَهَدى 
إل مط العریز لد ن وَل الین قرول دک عل عمل + رگ د کل مرن اک 


HEE‏ سهد 02 2 e‏ م عص ہے 
0 22 > تن ال کیا یی جا 0000 نَ ادر في الْعَدَابٍ وَالصّكلٍ 
لبعید ره آفلر مروا إل ما بي بان 8 يديهم وَمَاحَلفَهُم ت سورض إن ا يف بهم الارّضَ أو 


2 


لماع کاو کا دی ترچ ا کک 


الى ےش 


ا 2 2 و 24 e‏ > هه 4< e‏ سور ص 7 صر رص 
520 2 لاد تال ل 
سج بر 9 روم رم و ‌ > 7 عوج دم 


0 زع نه عن اما فة نداب المسّعير 25 


«إبشم الله الرخمن ن الوّحيم الحَمْدُ لله الَّذِي ل له قا في الشمارات وَمَا في الأْض 4 أي له عر وجل خلقا 
وملكاً وتصرفاً بالإيجاد والإعدام والإحياء والإماتة جميع ما وجد فيهما داخلاً في حقيقتهما أو خارجاً عنهما متمكناً 
فيهما فكأنه قيل: له هذا العالم بالأسرء ؛ ووصفه تعالى بذلك على ما قاله أبو السعود لتقرير ما أفاده تعليق الحمد 
المعرف بلام الحقيقة عند أرباب التحقيق بالاسم الجليل من اختصاص جميع أفراد المخلوقات به عرّ وجل ببيان 
تفرده تعالى واستقلاله بجا يوجب ذلك وكون كل ما سواه سبحانه من الموجودات التي من جملتها الإنسان تحت 
لکوت تعالى ليس لها في حد ذا أستحقاق الرجود غشلاً عما علا من صفاها بل کل ذلك تمم قالشة عليها من 
جهته عر وجل فما هذا شأنه فهو بمعزل من استحقاق الحمد الذي مداره الجميل الصادر عن القادر بالاختيار فظهر 
اختصاص جميع أفراده به تعالى؛ وفي الوصف با ذكر أيضاً إيذان بأنه تعالى المحمود د على نعم الدنيا حيث عقب 
الحمد بما تضمن جميع النعم الدنيوية فيكون الكلام نظير قولك: احمد أحاك الذي حملك وكساك فإنك تريد به 
أحمده على حملانه وکسوته» وفي عطف قوله تعالى: «وَلَهُ الْحَمْدُ في الآخرّة » على الصلة كما هو الظاهر إيذان 
بأنه سبحانه المحمود د على نعم الآخرة ليتلاءم الكلام» وفي تقييد الحمد فيه بأن محله الآخرة إيذان بأن محل الحمد 
الأول الدنيا لذلك أيضاً فتفيد الجملتان أنه عرّ وجل المحمود د على نعم الدنيا فيها وأنه تبارك وتعالى المحمود على 
نعم الآخرة فيهاء وجوز أن يكون في الكلام صنعة الاحتباك وأصله الحمد لله الخ في الدنيا وله ما في الآخرة والحمد 
فيها فأثبت في كل منهما ما حذف من الآخرء وقال أبو السعود: إن الجملة الثانية لاختصاص الحمد الأخروي به 
تعالى إثر بيان اختصاص الدنيوي به سبحانه على أن إفي الآخرة » متعلق بنفس الحمد أو بما تعلق به به «ؤله © من 
الاستقرار» وإطلاقه عن ذكر ما يشعر بالمحمود عليه ليس للاكتفاء بذكر كونه في الآخرة عن التعيين كما اكتفى فيما 
سبق بذكر كون المحمود عليه في الدنيا عن ذكر كون الحمد فيها أيضاً بل ليعم النعم الأخروية كما في قوله تعالى: 
«الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورئنا الأرض نبوا من الجنة حيث نشاء ) [ الزمر: 4/] وقوله تعالى: «(الحمد لله 
الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله ‏ [ فاطر: ٥‏ ] وما يكون ذريعة إلى 
نيلها من النعم الدنيوية كما في قوله تعالى: «إالحمد لله الذي هدانا لهذا 4 [ الأعراف: ٠١‏ ] أي لما جزاؤه هذا النعيم 
من الإيمان والعمل الصالح. 


سورة' هيا الآيات ١١ ١‏ ل 2 


وأنت تعلم أن المتبادر إلى الذهن هو ما قرر أولاًء والفرق بين الحمدين مع كون نعم الدنيا ونعم الآخرة بطريق 
التفضل أن الأول على نهج العبادة والثاني على وجه التلذذ والاغتباط وقد ورد في الخبر أن أهل الجنة يلهمون 
التسبيح كما يلهمون النفس» وقول الزمخشري: إن الأول واجب لأنه على نعمة متفضل بها والثاني ليس بواجب لأنه 
على نعمة واجبة الإيصال إلى مستحقها مبني على رأي المعتزلة على أن قوله: لأنه على نعمة واجبة الإيصال ليس على 
إطلاقه غندهم لأن ما يعطي الله تعالى العباد في الآخرة ليس مقصوراً على الجزاء عندهم بل بعض ذلك تفضل وبعضه 
أجرء وتقديم الخبر في الجملة الثانية لتأكيد الحصر المستفاد من اللام على ما هو الشائع اعتناء بشأن نعم الآخرة» 
وقيل: للاختصاص لأن النعم الدنيوية قد تكون بواسطة من يستحق الحمد لأجلها ولا كذلك نعم الآخرة» وكأنه أراد 
لتأكيد الاختضاص أو بنى الأمر على أن الاختصاص المستفاد من اللام بمعنى الملابسة التامة لا الحصر كما فصله 
الفاضل اليمني» وأما أنه أراد لاختصاص الاختصاص فكما ترى» ويرد على قوله: ولا كذلك نعم الآخرة #عسى أن 
يبعثك ربك مقاماً محموداً 4 [ الإسراء: ۷۹ ] فتأمل ظوَهُوَ الْحَكيمُ 4 الذي أحكم أمر الدارين ودبره حسبما تقتضيه 
الحكمة لالْخَبِيرُ 4 العالم بيواطن الأشياء ومكنوناتها ويلزم من ذلك علمه تعالى بغيرهاء وعمم بعضهم من أول الأمر 
وما ذكر مبني على ما قاله بعض أهل اللغة من أن الخبرة : تختص بالبواطن لأنها من خبر الأرض إذا شقهاء وفي هذه 
الفاصلة إيذان بأنه تعالى كما يستحق ادلاه سبحانه منعم تة لاله جل شأنه منعوت بالكمال الاختياري 
وتكميل معنى كونه تعالى منعماً أيضاً بأنه على وجه الحكمة والصواب وعن علم بموضع الاستحقاق والاستيجاب لا 
کمن يطلق عليه أنه منعم مجازاًء وقوله تعالى: ا ل لل ا DR‏ 
علمه تعالى من الأمور التي نيطت بها مصالحهم الدينية والدنيوية» وجوز أن يكون تفسيراً لخبير» وأن يكون حالاً من 
ضميره تعالى في له ما في السماوات ) فيكون له الحمد في الآخرة 4 اعتراضاً بين الحال 0 
سبحانه ما يدحل في الأرض من المطر «وَمَا يَخْرح ت منهًا منهَا » من النبات قاله السدي. 

وقال الكلبي: ما يدخل فيها من الأموات وما يخرج منها من جواهر المعادن» والأولى التعميم في الموصولين 
فيشملان كل ما يلج في الأرض ولو بالوضع فيها وكل ما يخرج منها حتى الحيوان فإنه كله مخلوق من التراب. 

رما ينل من السَمَاءَ وَمَا غر فيهًا 4 أي من الملائكة قاله السدي والكلبي» > والأولى التعميم فيشمل «إما 
ينزل 4 المطر والثلج والبرد والصاعقة والمقادير ونحوها أيضاً إوما يعرج 4 الأبخرة والأدخنة وأعمال العباد وأدعيتهم 
ونحوها أيضاًء ويراد بالسماء جهة العلو مطلقاً ولعل ترتيب المتعاطفات كما سمعت إفادة للترقي في المدح» وضمن 
العروج معنى السير أو الاستقرار على ما قيل فلذا عدي بفي دون إلى» وقيل: لا حاجة إلى اعتبار التضمين والمراد بما 
يعرج فيها ما يعرج في خن السماء ويعلم من العلم بذلك العلم با يعرج إليها من باب أولى فتدبر» وقرأ علي کرم الله 
تعالى وجهه والسلمي «ترّل» بضم الياء وفتح النون وشد الزاي أي الله كذا في البحر. 

وفي الكشاف عن علي کرم لله تعالى وجهه أنه قرأ «تُرّلُه بالتشديد ونون العظمة «وَهُوَ ) مع كثرة نعمته 
وسبوغ فضله «طالرّحيمُ الْمَفُورُ 4 للمفرطين في أداء مواجب شكرها فهذا التذنيب مع كونه مقرراً للخبرة مفصل لما 
أجمل في قوله سبحانه: «إله ما في السماوات وما في الأرض 4 يعرف منه كيف كان كله نعمة وكالتبصر لأنواع 
النعم الكلية فكل منه ومن التذنيب السابق في موضعه اللاحق فلا تتوهم أن العكس أنسب. 

لِرَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا لا تأديتا الئاه 4 أرادوا بضمير المتكلم جنس البشر قاطبة لا أنفسهم أو معاصريهم فقط 
وبنفي إتيانها نفي وجودها بالكلية لا عدم حضورها مع تحقيقها في نفس الأمرء وإنما عبروا عنه بذلك لأنهم كانوا 
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يوعدون يإتيانهاء وقيل: لأن وجود الأمور الزمانية المستقبلة لا سيما أجزاء الزمان لا يكون إلا بالإتيان والحضورء 
وقيل: هو استبطاء لإتيانها الموعود بطريق الهزء والسخرية كقولهم: «إمتى هذا الوعد )۴[ الملك: ٠‏ ] والأول أولى» 
والجملة قيل: معطوفة على ما قبلها عطف القصة على القصة وجعلها حالية غير ظاهر فل بَلَى » رد لكلامهم 
وإثبات لما نفوه على معنى ليس الأمر إلا إتيانهاء وقوله تعالى: وري اكم 4 تأكيد له على أتم الوجوه وأكملهاء 
وجاء القسم بالرب للإشارة إلى أن إتيانها من شؤون الربوبية» وأتى به مضافاً إلى ضميره بل ليدل على شدة القسمء 
وروی هارون كما قال ابن جني عن طليق قال: سمعت أشياخنا يقرؤون «ليأتينكم» بالياء التحتية وخرجت على أن 
الفاعل ضمير البعث لأن مقصودهم من نفي إتيان الساعة أنهم لا بيعثون» وقيل: الفاعل ضمير [الساعة 4 على تأويلها 
باليوم أو الوقت. وتعقبه أبو حيان بأنه بعيد إذ لا يكون مثل هذا إلا في الشعر نحو: 
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وقوله تعالى: إغالم الْقَبب 4 بدل من المقسم به على ما ذهب إليه الحوفي وأبو البقاءء وجوز أن يكون 
عطف بيان» وأجاز أبو البقاء أن يكون صفة له. 


وتعقب بأنه صفة مشبهة وهي كما ذكره سيبويه في الكتاب لا تتعرف بالإضافة إلى معرفة والجمهور على أنها 
تتعرف بها ولذا ذهب جمع من الأجلة إلى أنه صفة ووصف سبحانه يإحاطة العلم إمداداً للتأكيد وتشديداً له إثر تشديد 
فإن عظمة حال المقسم به تؤذن بقوة حال المقسم عليه وشدة ثباته واستقامته لأنه بمنزلة الاستشهاد على الأمر وكلما 
كان المستشهد به أعلى كعباً وأبين فضلاً وأرفع منزلة كانت الشهادة أقوى وآكد والمستشهد عليه أثبت وأرسخ» 
وخص هذا الوصف بالذكر من بين الأوصاف مع أن كل وصف يقتضي العظمة يتأنى به ذلك لما أن له تعلقاً خاصاً 
بالمقسم عليه فإنه أشهر إفراد الغيب في الخفاء ففيه مع رعاية التأكيد حسن الأقسام على منوال وثناياك أنها إغريض 
كأنه قيل: وربي العالم بوقت قيامها لتأتينكم» وفيه إدماج أن لا كلام في ثبوتها. 

وقال صاحب الفرائد: جيء بالوصف المذكور لأن إنكارهم البعث باعتبار أن الأجزاء المتفرقة المنتشرة يمتنع 
اجتماعها كما كانت يدل عليه قوله تعالى: «إقد علمنا ما تنقص الأرض منهم ‏ [ ق: eT‏ 
الأوصاف رد لزعمهم الاستحالة وهو أن من كان علمه بهذه المثابة كيف يتنع منه ذلك انتهى» واستحسنه الطيبي؛ 
وقال في البحر: أتبع القسم بقوله تعالى: [إعالم الغيب ‏ وما بعده ليعلم أن إتيانها من الغيب الذي تفرد به عر وجل» 
وما u‏ أبعد مغزى» وفائدة الأمر بهذه المرتبة من اليمين أن لا يبقى للمعاندين عذر ما أصلاً فإنهم كانوا يعرفون 
أمانته مل ونزاهته عن وصمة الكذب فضلاً عن اليمين الفاجرة وإنما لم يصدقوه عليه الصلاة والسلام مكابرة» وغفل 
صاحب الفرائد عن هذه الفائدة فقال: اقتضى المقام اليمين لأن من أنكر ما قيل له فالذي وجب بعد ذلك إذا أريد إعادة 
القول له أن يكون مقترناً باليمين وإلا كان خطأ بالنظر إلى علم المعاني وإن كان صحيحاً بالنظر إلى العربية والنحو وقد 
يغفل الأريب. 

وقرأ نافع وابن عامر ورويس وسلام والجحدري وقعنب «عالم» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو عالم» 
وجوز الحوفي أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي عالم الغيب هوء وجوز هو وأبو البقاء أن يكون مبتدأ والجملة بعده 
خبره. 

وقرأ ابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي «علام» بصيغة المبالغة والخفض» وقرىء «عالم» بالرفع يكون بلا 
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مبالغة «الغيوب» بالجمع لا يَعْزْبُ عَنْهُ # أي لا يبعد ومنه روض عزيب بعيد من الناس. 

وقراً الكسائي بكسر الزاي «مثقال َرّةَ 4 مقدار أصغر نملة #في السَّمَاوَات ولا في الأْض » أي كائنة 
فيهما لإولا أَضعرُ من ذَلكَ 4 أي مثقال ذرة «إلا كير ) أي م والكلام على حد «إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة 4 
ورفعهما على الابتداء والخبر قوله تعالى: جلا في كتاب مُبين » هو اللوح المحفوظ عند الأكثرين. 

والجملة مؤكدة لنفي العزوب» وقرأ الأعمش وقتادة وأبو عمرو ونافع في رواية عنهما «إولا أصغر & «إولا 
أكبر بالنصب على أن إلا © لنفي الجنس عاملة عمل إن وما بعدها اسمها منصوب بها لأنه شبيه بالمضاف ولم 
ينون للوصف ووزن الفعل فليس ذلك نحو لا مانع لما أعطيت» والخبر هو الخبر على قراءة الجمهور, وقال أبو حيان: 
«لا 4 لنفي الجنس وهي وما بني معها مبتدأ على مذهب سيبويه والخبر «إإلا في كتاب ‏ وما ذكرناه في توجيه 
القراءتين هو الذي ذهب إليه كثير من الأجلة» وقيل: إن ذلك معطوف في قراءة الرفع على «إمثقال ) وفي القراءة 
الأخرى على إذرة ‏ والفتحة فيه نيابة عن الكسرة للوصف والوزن وإليه ذهب أبو البقاء واستشكل بأنه يصير المعنى 
عليه إذا كان الاستثناء متصلاً كما هو الأصل لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من 
ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين فإنه يعزب عنه فيه» وفساده ظاهرء والتزم السراج البلقيني على تقدير العطف المذكور 
أن يكون الاستثناء من محذوف والتقدير ولا شيء إلا في كتاب ثم قال: ولا بدع في حذف ما قدر لدلالة الكلام عليه 
ويحصل من مجموع ذلك إثبات العلم لله تعالى بكل معلوم وأن كل شيء مكتوب في الكتاب» وقيل العطف على ما 
ذكر والاستثناء منقطع والمعنى لا يعزب عنه تعالى شيء من ذلك لكن هو في كتاب» وقيل العطف على ذلك والكلام 
نهج قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 

فالمعنى إن كان يعزب عنه شيء فهو الذي في كتاب مبين لكن الذي في الكتاب لا يعزب عنه فلا يعزب عنه 
شيء» وفيه من البعد ما فيه» وقيل: إن المراد بقوله تعالى: «إلا يعزب 4 الخ أنه تعالى عالم به والمراد بقوله سبحانه: 
«إلا في كتاب » نحو ذلك لأن الكتاب هو علم الله تعالى» والمعنى وما يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماء إلا يعلمه ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في علمه فيكون نظير قوله: «إوما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة 
في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب ‏ [ الأنعام: ٩۹‏ ] وفيه أنه أبعد مما قبله» وقيل: يعزب بمعنى 
يظهر ويذهب والعطف على ما سمعت» والمعنى لم يظهر شيء عن الله تعالى بعد خلقه له ألا وهو مكتوب ف في اللوح 
المحفوظ» وتلخيصه كل مخلوق مكتوب» وفيه أن هذا المعنى ليعزب غير معروف وإنما المعروف ما تقدم» نعم قال 
الصغاني في العباب قال: أبو سعيد الضرير يقال ليس لفلان امرأة تعزبه أي تذهب عزبته بالنكاح مثل قولك تمرضه أي 
تقوم عليه في مرضه ثم قال الصغاني: والتركيب يدل على تباعد وتنح فتفسيره بالظهور بعيد ولئن سلمنا قربه فلأي 
شيء جمع بين الظهور والذهاب» وقيل إلا بمعنى الواو وهو مقدر في الكلام والكلام قد تم عند «إأكبر 4 كأنه قيل: لا 
يعزب عنه ذلك وهو في كتاب» ومجيء إلا بمعنى الواو ذهب إليه الأخفش من البصريين والفراء من الكوفيين. 

وخرج عليه قوم: «إيجتنبوت كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم » [ النجم: ۳۲ ] و «إخالدين فيها ما دامت 
السماوات والأرض إلا ما شاء ربك 4 [ هود: ٠١٠‏ ] وقد حكي هذا القول مكي في نظير الآية ثم قال: وهو قول 
حسن لولا أن جميع البصريين لا يعرفون إلا بمعنى الواو كأنه لم يقف على قول الأخفش وهو من رؤساء نحاة البصرة أو 
لم يعتبره فلذا قال جميع البصريين» وقد كثر الكلام في هذا الوجه وارتضاه السراج البلقيني وأنا لا أراه مرضياً وإن أوقد 
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له ألف سراج» وقيل العطف على ما سمعت وضمير «إعنه ‏ للغيب فلا إشكال إذ المعنى حيتئلٍ لا يبعد عن غيبه شيء 
إلا ما كان في اللوح لبروزه من الغيب إلى الشهادة واطلاع الملاً الأعلى عليه. وتعقب بأن المعنى لا يساعده لأن الأمر 
الغيبي إذا برز إلى الشهادة لم يعزب عنه بل بقي ف في الغيب على ما كان عليه مع بروزه» ومعناه أن كونه ذ في اللوح 
المحفوظ كناية عن كونه من جملة معلوماته تعالى وهي إما مغيبة وإما ظاهرة وكل مغيب سيظهر وإلا كان معدوماً لا 
مغيباً وظهوره وقت ظهوره لا يرفع كونه مغيباً فلا يكون استكثناء متصلاًء ألا ترى أنك لو قلت علم الساعة مغيب عن 
الناس إلا علمهم بها حين تقوم ويشاهدونها لم يكن هذا الاستثناء متصلاً كذا قيل فتأمل ولا تغفل. 

وأنت تعلم أن هذا الوجه على فرض عدم ورود ما ذكر عليه ضعيف لأن الظاهر الذي يقتضيه قوله تعالى: «إوما 
يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء 4 الآية رجوع الضمير إلى الله عر وجل. 

والذي ذهب إليه أبو حيان أن الكتاب ليس هو اللوح وليس الكلام إلا كناية عن ضبط الشيء والتحفظ به وقرأ 
زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «إولا أصغر من ذلك ولا أكبر © بكسر الراعين. 

وخرج علي أنه نوى مضاف إليه والتقدير ولا أصغره ولا أكبره» و لإمن ذلك ) ليس متعلقاً بأفعل بل هو تبيين 
لأنه لما حذف المضاف إليه أبهم لفظاً فبين بقوله تعالى من ذلك أي أعني من ذلك» ولا يخفى أنه توجيه شذوذ. 

إليجزي الْذِينَ آمئوا رَعَمُوا الصالحات ‏ متعلق بقوله سبحانه: «إلتأنينكم 4 على أنه علة له وبيان 
لمقتضى إتيانها فهو من تتمة المقسم عليه» فحاصل الكلام أن الحكمة تقتضي إثباتها والعلم البالغ المحيط بالغيب 
وجميع الجزئيات جليها وخفيها حاصل والقدرة المقتضية لإيجاد العالم وما فيه وجعله نعمة على ما مر فقد تم 
المقتضى وارتفع المائع فليس في الآية اكتفاء في الرد بمجرد اليمين» واستظهر في البحر تعلقه بلا يعزب. 

وذهب إليه أبو البقاء وتعقب بأن علمه تعالى ليس لأجل الجزاء وقيل متعلق بمتعلق في كتاب & وهو كما 
ترى. 

«أُولَتكَ 4 إشارة ة إلى الموصول من حيث اتصافه با في حيز الصلة وما فيه من معنى البعد للإيذان بيعد 
متزلتهم في الفضل والشرف أي أولئك الموصوفون بالإيمان وعمل الأعمال الصالحات لهم © بسبب ذلك 
مَغْفرَة لما فرط منهم من بعض فرطات قلما يخلو عنها البشر طوَزْق كَريمٌ 4 حسن لا تعب فيه ولا من عليه 
الذي سَعَا في آياتتا © بالقدح فيها وصيد الناس عن التصديق بها مُعَاجزينَ ‏ أي مسابقين يحسبون أنهم 
يفوتوننا قاله قتادة» وقال عكرمة: مراغمين» وقال ابن زيد: مجاهدين في إبطالها. 

وقرأ جمع «معجزين» مخففاًء وابن كثير وأبو عمرو والجحدري وأبو السمال مثقلاء قال ابن الزبير: أي مثبطين 
عن الإيمان من أراده مدخلين عليه العجز في نشاطه؛ وقيل معجزين قدرة الله عر وجل في زعمهم. 

«أُولتكَ 4 الموصوفون با ذ كر وفيه إشارة إلى بعد منزلتهم في الشر «لَّهُمْ © بسبب ذلك لإعَذَابَ من رجز» 
أي من سيء العذاب وأشده» ومن للبيان «أليمٌ 4 بالرفع صفة «إعذاب ‏ وقرأ أكثر السبعة بالجر على أنه صفة 
مؤكدة لرجز بناءً على ما سمعت من معناه» وجعله بعضهم صفة مؤسسة له بناءٌ على أن الرجز كما روي عن قتادة مطلق 
العذاب وجوز جعله صفة لإعذاب 4 أيضاً والجر للمجاورةء والظاهر أن الموصول مبتدأ والخبر جملة «إأولئك لهم 
عذاب ) وجوز أن يكون في محل نصب عطفاً على الموصول قبله أي ويجزي الذي سعوا وجملة «إأولئك لهم 4 
الخ التي بعده مستأنفة والتي قبله معترضة. وفي البحر يحتمل على تقدير العطف على الموصول أن تكون الجملتان 
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المصدرتان بأولعك هما نفس الثواب والعقاب» ويحتمل أن يكونا مستأنفتين والثواب والعقاب غير ما تضمنتا مما هو 
أعظم كرضا الله تعالى عن المؤمن دائماً وسخطه على الكافر دائماًء وفيه أنه كيف يتأنى حمل ذلك على رضا الله 
تعالى وضده وقد صرح أولاً بالمغفرة والرزق الكريم وفي مقابله بالعذاب الأليم وجعل الأول جزاء. 

رر رى الُذينَ أُونُوا العم > أي ويعلم أولو العلم من أصحاب رسول الله َيه ومن يطأ أعقابهم من أمته عليه 
الصلاة والسلام أو من آمن من علماء أهل الكتاب كما روى عن قتادة كعبد الله بن سلام وكعب وأضرابهما رضي الله 
تعالى عنهم الذي ازل إِلَيِكْ من رَبك 4 أي القرآن طهُوَ الحَقٌّ 4 بالنصب على أنه مفعول ثانِ ليرى والمفعول 
الأول هو الموصول الثاني و «إهو ‏ ضمير الفصل. 

وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع على جعل الضمير مبتدأ وجعله خبراً والجملة في موضع المفعول الثاني ليرى وهي لغة 
تيم يجعلون ما هو فصل عند غيرهم مبتدأء وقوله تعالى: #ويرى 4 الخ ابتداء كلام غير معطوف على ما قبله مسوق 
للاستشهاد بأولي العلم على الجهلة الساعين في الآيات. وفي الكشف هو عطف على قوله تعالى: إوقال الذين 
كفروا لا تأتينا الساعة ) على معنى وقال الجهلة: لا ساعة وعلم أولى العلم أنه الحق الذي نطق به المنزل إليك 
الحق. وتعقب بأنه تكلف بعيد فإن دلالة النظم الكريم على الاهتمام بشأن القرآن لا غير» وقيل عليه: أنت خبير بأن ما 
قبله من قوله تعالى: «إوقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة © وقوله سبحانه: «إوقال الثين كنروا هل ندلكع 4 الح 
في شأن الساعة ومنكري الحشر فكيف يكون ما ذكر بعيداً بسلامة الأمير فذكر حقية القرآن بطريق الاستطراد 
والمقصود بالذات حقية ما نطق به من أمر الساعة, وقال الطبري والثعلبي: إن «إيرى 4 منصوب بفتحة مقدرة عطفاً 
على يجزي أي وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة معاينة أنه الحق حسبما علموه قبل برهاناً ويحتجوا به على 
المكذبين وعليه فقوله تعالى: «إوالذين سعوا ) معطوف على الموصول الأول أو مبتدأ والجملة معترضة فلا يضر 
الفصل كما توهم» وجوز أن يراد بأولى العلم من لم يؤمن من الأحبار أي ليعلموا يومعدٍ أنه هو الحق فيزدادوا حسرة 
وغماً. وتعقب بأن وصفهم بأولى العلم يأباه لأنه صفة مادحة ولعل المجوز لا يسلم هذاء نعم كون ذلك بعيداً لا يدكر 
لا سيما وظاهر المقابلة بقوله تعالى. «إوقال الذين كفروا 4 يقتضي الحمل على المؤمنين «وَتَهْدي إلى صراط 
الغزيز 4 الذي يقهر ولا يقهر إالحميد 4 المحمود في جميع شؤونه عر وجل والمراد بصراطه تعالى التوحيد 
والتقوى» وفاعل يهدي إما ضمير #الذي أنزل ‏ أو ضمير الله تعالى ففي #العزيز الحميد 4 التفات» والجملة على 
الأول إما مستأنفة أو في موضع الحال من إالذي » على إضمار مبتدأ أي وهو يهدي كما في قوله: 

تعسوت ,متهت تالكنا 

أو معطوفة على «إالحق 4 بتقدير وإنه يهدي وجوز أن يكون يهدي معطوفاً على «[الحق 4 عطف الفعل على 
الاسم لأنه في تأويله كما في قوله تعالى: «إصافات ويقبضن ‏ [ الملك: ١5‏ ] أي قابضات وبعكسه قوله: 

وألفيته يوماً يبير عدوه وبحر عطاء يستحق المعابرا 

لِوَقَالَ الْذِينَ كَفَرُوا © هم كفار قريش قالوا مخاطباً بعضهم لبعض على جهة التعجب والاستهزاء هَل تَدُلَكُمْ 
عَلَّى رَجل » يعنون به النبي ّل والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بذلك من باب التجاهل كأنهم لم يعرفوا منه َه 
إلا أنه رجل وهو عليه الصلاة والسلام عندهم أظهر من الشمس: 

وليس قولك من هذا بضائره العرب تعرف من أنكرت والعجم 
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المسالة القول بالوقف» ومعناء عندهم أن لا حك فيها في تلك الحالء وأنَّ للشرع 
إذا جاء أن يحكم ہما شاء» وأنّ العقل لا يحكم بوجوب ولا غيره وات حط 

تَعَدُف الأمور على ما هي عليه. قال ابن عطية”"2: وحكى ابن فُورّك عن ابن م 
أنه قال : لم يحل العقلٌ قط من السمع» ولا نازلة إلا وفيها سَمْعء لين فلن ار 
لها حال نُستصحب. قال: فينبغي أن يُعتمد على هذاء ويغني عن النّظر في حظر 
وإباحة ووقف. 

الثالثة: الصَحيح في معنى قوله تعالى : ى كم مَا فى ألأرض : الاعتبارٌ» 
برل عه ا وا ج ند نقيت الوك العام و ا و ی وا و إل 
السماء وتسويتهاء أي: الذي قَدَر على إحيائكم وحَلْقّكم وخلتٍ السموات والأرض لا 
بعد منه القدرةٌ على الإعادة. 

فإن قيل: إنَّ معنى «لكم»: الانتفاعٌ» أي: لتنتفعوا بجميع ذلك. قلنا: المراد 
بالانتفاع الاعتبارٌ لما ذكرنا. 

فإن قيل: وأي اعتبار في العقارب والحَيّات؟ قلنا :قد يكذكر الأنسان يعض ما ش 
يرى من المؤذيات ما أعدّ الله للكفار في النار من العقوبات» فيكون سبباً للإيمان 
وتركٌ المعاصي» وذلك أعظم الاعتبار. 

قال ابن العربيخ”" ': وليس في الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي 
حظراً ولا إباحة ولا وقفاًء وإِنّما جاء ذِكُرُ هذه الآية في مَعْرض الدلالة والتنبيه ليُسْتَدَلَ 
بها على وحدانيّته. 

وقال أرباب المعاني في قوله: عق گم ا فى الْأَرضٍ جا : لتَتَقوَّوًا به 
على طاعته”* 2 لا لتصرفوه في وجوه معصيته. 
)۱( في (د): بغيره. 


(۲) المحرر الوجيز .١٠١/١‏ 
(۳) أحكام القرآن .14/١‏ 


(6) في (د): لتبقوا. على طاعته» وفي (ز): ليتقوا به. 
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یکم 4 يحدثكم بأمر مستغرب عجيب. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «ینبیکم» يابدال الهمزة ياء 
محضة وحكي عنه «ينبفكم» a‏ من أنبأ اذا مرم کل مرق إنَكُمْ لفي خَلْق جديد ‏ إذا شرطية وجوابها 
محذوف لدلالة ما بعده عليه أي تبعثون أو تحشرون وهو العامل في إذا على قول الجمهور والجملة الشرطية بتمامها 
O TT‏ ا ل 0 
وجوز أن يكون «إنكم لفي خلق جديد» معمولاً لينبئكم وهو معلق ولولا اللام في خبر إن لكانت مفتوحة والجملة 
سدت مسد المفعولين والشرطية على هذا اعترض» وقد منع قوم التعليق في باب أعلم والصحيح جوزه وعليه قوله: 

حار :فد تتن اين فلع ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى 


وجوز أن تكون إذ المحض الظرفية فعاملها الذي دل عليه ما بعد يقدر مقدماً أي تبعثون أو تحشرون إذا مزقتم» 
ولا يجوز أن يكون العامل «إيدلكم * أو «إينبئكم 4 لعدم المقارنة ولا «إمزقتم » لأن إذا مضافة إليه والمضاف إليه 
لا يعمل في المضاف. ولا خلق ولا جديد لأن إن لها الصدر فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 

وقال الزجاج: إذا في موضع النصب بمزقتم نتم وهي بمنزلة من الشرطية يعمل فيها الذي يليهاء وقال السجاوندي: 
العامل محذوف وما بعدها إنما يعمل فيها إذا كان رقا بها وهو مخصوص بالضرورة نحو. وإذا تصبك خصاصة 
فتجمل. فلا يخرج عليه القرآن فإذا لم تجزم كانت مضافة إلى ما بعدها والمضاف إليه لا يعمل في المضاف. 

وقال أبو حيان: الصحيح أن العامل فيها فعل الشرط كسائر أدوات الشرطء وتمام الكلام على ذلك في كتب 
الحو وممزق مصدر جاء على زنة اسم المفعول كمسرح في قوله: 


وتمريق الشيء تخريقه وجعله قطعاً قطعاً ومنه قوله: 


والمراد إذا متم وفرقت أجسادكم كل تفريق بحيث صرتم رفاتاً وتراباء ونصب «كل 4 على المصدرية. 

وجوز أن يكون اسم مكان فنصب كل على الظرفية لأن لها حكم ما تضاف إليه أي إذا فرقت أجسادكم في 
كل مكان من القبور وبطون الطير والسباع وما ذهبت به السيول كل مذهب وما نسفته الرياح فطرحته كل مطرح» و 
فإجديد ‏ فعيل بمعنى فاعل عند البصريين من جد الشيء إذا صار جديداً وبمعنى مفعول عند الكوفيين من جده إذا 
قطعه ثم شاع في كل جديد وإن لم يكن مقطوعاً كالبناء» والسبب في الخلاف أنهم رأوا العرب لا يؤنثونه ويقولون 
ملحفة جديد لا جديدة فذهب الكوفيون إلى أنه معني مفعول والبصريون إلى خلافه وقالوا ترك التأنيث لتأويله بشيء 
جديد أو لحمله على فعيل بمعنى مفعول كذا قيل: ری عَلَى الله كذياً 4 فيما ينسب إليه من أمر البعث اَم به 
جئة ‏ أي جنون يوهمه ذلك ويلقيه على لسانه» واستدل به أبو عمرو الجاحظ على ما ذهب إليه من أن صدق الخبر 
مطابقته للواقع مع الاعتقاد وكذبه عدمها معه وغيرهما ليس بصدق ولا كذب» وذلك أن الكفار وهم عقلاء من أهل 
اللسان عارفون باللغة حصروا أخبار النبي مله بالبعث في الافتراء والأخبار حال الجنة على سبيل منع الخلو بالمعنى 
الأعم ولا شك أن المراد بالثاني غير الكذب لأنه قسيمه وغير الصدق لأنهم اعتقدوا عدمه» وأيضاً لا دلالة لقولهم: #أم 
به جنة ‏ على معنى أم صدق بوجه من الوجوه فيجب أن يكون بعض الخبر ما ليس بصادق ولا كاذب ليكون ذلك 
منه بزعمهم وإن كان صادقاً في نفس الأمرء وتوضيحه أن ظاهر كلامهم هذا يدل على طلب تعيين أحد حالي النبي 
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ل المستويين في اعتقاد المتكلم حين الإخبار بالبعث وهو يستلزم تعيين أحد حالي الخبر والاستفهام ها هنا للتقرير 
فيفيد ثبوت أحد الحالين للخبر ولا شك أن ثبوت أحدهما لا يغ يثبت الواسطة ما لم يعتبر تنافيهما وكذا تنافيهما في 
ا ا رفک و وی ت ی ا 
المتنافيين فيكون المراد بالثاني ما هو مناف وقسيم للأول ومعلوم أنه غير الصدق فليس الصدق عبارة عن مطابقة الواقع 

فقط والكذب عن عدم المطابقة له كما يقول الجمهور أو عن مطابقة الاعتقاد له وعدم مطابقته له كما يقول النظام . 
فيكونات عيارتين عن مطايقتهها وعدم امطابقتهما و تثبت الواسطة. وأجيب بأن معنى طإأم به جنة 4 أم لم يفتر فعبر عن 
عدم الافتراء بالجنة لأن المجنون يلزمه أن لا افتراء له كما دل عليه تقل الأئمة واستعمال العرب الكذب عن عمد ولا 
عمد للمجنون فالثاني ليس قسيماً للكذب بل لما هو أخص منه أعني الافتراء فيكون ذلك حصراً للخبر الكاذب 
بزعمهم في نوعيه الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد ولو سلم أن الافتراء بمعنى الكذب مطلقاً فالمعنى أقصد 
الافتراء أي الكذب أم لم يقصد بل كذب بلا قصد لما به من الجنة. 

وقيل: المعنى افترى ام لم يفتر بل به جنون وكلام المجنون ليس بخبر لأنه لا قصد له يعتد به ولا شعور فيكون 
مرادهم حصره في كونه خبراً کاذباً أو ليس بخبر فلا يثبت يثبت خبر لا يكون صادقاً ولا کاذباً» ونوقش فيه كما لا يخفى 
على من ا کب الا ی اسا يعت و اللي ار اام ور حرق ولام 4 ا 
واعترضه بأن الظاهر كونها منقطعة أما لفظاً فلاختلاف مدخول الهمزة وأم وأما معنى فلأن الكفرة المعاندين لما أخرجوا 
قولهم هل ندلكم على رجل ينبئكم مخرج الظن والسخرية متجاهلين برسول الله عه وبكلامه من إثبات الحشر والنشر 
وعقبوه بقولهم إافترى على الله كذباً 4 أضربوا عنه إلى ما هو أبلغ منه ترقياً من الأهون إلى الأغلظ من نسبة الجنون 
إليه وحاشاه ل فكأنهم قالوا: دعوا حديث الافتراء فإن ههنا ما هو أطم منه لأن العاقل كيف يحدث بإنشاء خخلق 
جديد بعد الرفات والتراب» ولما كان التعويل على ما بعد الاضراب من إثبات الجنون أوقع الاضراب الثاني في كلامه 
تعالى رداً لقولهم ونفياً للجنون عنه صلوات الله تعالى وسلامه عليه وإثباتاً له فيهم إلى آخر ما قال» ولم يرتض ذلك 
صاحب الكشف فقال في كلام الكشاف إشارة إلى أن أم متصلة: وفائدة العدول عن الفعل في جن إيماء إلى أن الثابت 
هو ذلك الشق كأنه قيل: أعن افتراء هذا الكذب العجاب أم جنون» والتقابل لأن المجنون لا افتراء له فالاستدلال على 
الانقطاع بتخالف العديلين ساقط» وأما الترقي من الاتصال أيضاً على ما لوح إليه بوجه الطف ١‏ ه. 

وأنت تعلم أن ظاهر الاستدلال يقتضي الاتصال لكن قال الخفاجي: إن كون الاستدلال مبنياً على الاتصال غير 
مسلم فتأمل» والظاهر أفترى على الله كذباً أم به جنة من قول بعضهم لبعض. وفي البحر يحتمل أن يكون من كلام 
السامع المجيب لمن قال هل ندلكم ردد بين شيئين ولم يجزم ياحدهما لما في كل من الفظاعة. 

طإبَل الذي لا يُؤْمُونَ بالآحرة في العَذَاب وَالصّلال البعيد 4 إبطال من جهته تعالى لما قالوا بقسيميه وإثبات 
ما هو أشد وأفظع لهم ولذا وضع الذين لا يؤمنون موضع الضمير توبيخاً لهم وإيماءً إلى سبب الحكم با بعده كأنه قيل: 
ليس الأمر كما زعموا بل هم في كمال اختلال العقل وغاية الضلال عن الفهم والإدراك الذي هو الجنون حقيقة وفيما 
يؤدي إليه ذلك من العذاب حيث أنكروا حكمة الله تعالى في خاق العالم وكذبوه عر وجل في وعده ووعيده وتعرضوا 
لسخطه سبحانه. وتقديم العذاب على ما يوجبه ويستتبعه للمسارعة إلى بيان ما يسوءهم ويفت في أعضادهم والأشعار 
بغاية سرعة ترتبه عليه كأنه يسابقه فيسبقه» ووصف الضلال بالبعيد الذي هو وصف الضال للمبالغة لأن ضلالهم إذا 
كان بعيداً في نفسه فكيف بهم أنفسهم . 

وقوله تعالى: َم رؤا إلى ما َي أَنديهمْ وَمَا حَلْمَهُمْ من السَمَاء وَالأَوْض إن نَفَأْ خسف بهم الأزْض أو 
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ُشقط عَلَيِهُمْ كسفاً من الشمَاء © قيل: هو استئناف مسوق لتذكيرهم با يعاينون مما يدل على كمال قدرته عر وجل 
وتنبيههم على ما يحتمل أن يقع من الأمور الهائلة في ذلك إزاحة لاستحالتهم الإحياء حتى قالوا ما قالوا فيمن أخبرهم 
به وتهديداً على ما اجترؤوا عليه» والمعنى أعموا فلم ينظروا إلى ما أحاط بجوانبهم من السماء والأرض ولم يتفكروا 
أنهم أشد خلقاً أم هي وأنا إن نشأ نخسف بهم الأرض كما خسفناها بقارون أو نسقط عليهم كسفاً أي قطعاً من 
السماء كما أسقطنا على أصحاب الأيكة لتكذيبهم بالآيات بعد ظهور البينات وهو تفسير ملائم للمقام إلا أن ربط قوله 
تعالى إن نشأ الخ بما قبله بالطريق الذي ذكره بعيد. وفي البحر أنه تعالى وقفهم في ذلك على قدرته الباهرة وحذرهم 
إحاطة السماء والأرض بهم وكأن ثم حالاً محذوفة أي أفلا يرون إلى ما يحيط بهم من سماء وار هرا حت 
قدرتنا نتصرف فيه كما نريد إن نشأ نخسف بهم الأرض الخ أو فلم ينظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم محيطاً بهم 
وهم مقهورون فيما بينه إن نشأ الخ ولا يخلو عن شيء؛ وقال العلامة أبو السعود: إن قوله تعالى: «إأفلم يروا & الخ 
استئناف مسوق لتهويل ما اجترؤوا عليه من تكذيب آيات الله تعالى واستعظام ما قالوا في حقه عليه الصلاة والسلام وأنه 
من العظائم الموجبة لنزول أشد العقاب وحلول أفظع العذاب من غير ريث وتأخير» وقوله تعالى: «إإن نشأ © الخ بيان 
لما ينبىء عنه ذكر إحاطتهما بهم من المحذور المتوقع من جهتهما وفيه تنبيه على أنه لم يبق من أسباب وقوعه إلا 
تعلق المشيئة به أي فعلوا ما فعلوا من المنكر الهائل المستتبع للعقوبة فلم ينظروا إلى ما أحاط بهم من جميع جوانبهم 
بحيث لا مفر لهم عنه ولا محيص إن نشأ جرياً على موجب جناياتهم نخسف الخ ولا يخفى أن فيه بعداً وضعف 
ربط بالنسبة إلى ما سمعت أولاً مع أن ما بعد ليس فيه كثير ملائمة لما قبله عليه» ويخطر لي أن قوله تعالى: إأفلم 
يروا مسوق لتذكيرهم بأظهر شيء لهم بحيث إنهم يعاينونه أينما التفتوا ولا يغيب عن أبصارهم حيثما ذهبوا يدل 
على كمال قدرته عر وجل إزاحة لما دعاهم إلى ذلك الاستهزاء والوقيعة شيك الاتان عليه وعليهم الصلاة والسلام من 
زعمهم قصور قدرته تعالى عن البعث والإحياء ضرورة أن من قدر على خلق تلك الاجرام العظام لا يعجزه إعادة أجسام 
هي كلا شيء بالنسبة إلى تلك الإجرام كما قال سبحانه: «إأو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم © [ يس: ١‏ ] وفيه من التنبيه على مزيد جهلهم المشار إليه بالضلال البعيد ما فيه» وقوله تعالى: إن في 
ذلك 4 أي فيما ذكر مما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض (لاية ية 4 أي لدلالة واضحة على كمال قدرة الله 
عر وجل وأنه لا يعجزه البعث بعد الموت وتفرق الأجزاء المحاطة بهما لكل عبد شيب © أي راجع إلى ربه تعالى 
مطيع له جل شأنه لأن المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله عرّ وجل والتفكر فيها كالتعليل لما يشعر به قوله سبحانه 
«أفلم يروا #4 الخ من الحث على الاستدلال بذلك على ما يزيح إنكارهم البعث وفيه تعريض بأنهم معرضون عن 
ربهم سبحانه غير مطيعين له جل وعلا وتخلص إلى ذكر المنيبين إليه تعالى على قول» وقوله تعالى: إن نشأ » 
كالاعتراض جيء به لتأكيد تقصيرهم والتنبيه على أنهم بلغوا فيه مبلغاً يستحقون به في الدنيا فضلاً عن الأخرى نزول 
أشد العقاب وحلول أفظع العذاب وأنه لم يبق من أسباب ذلك إلا تعلق المشيئة به إلا أنها لم تتعلق لحكمة وظني أنه 
حسن وتحتمل الآية غير ذلك والله تعالى أعلم بأسرار كتابه» وقيل: إن ذلك إشارة إلى مصدر يروا وهو الرؤية وذكر 
لتأويله بالنظر والمراد به الفكرء وقيل إشارة إلى ما تلي من الوحي الناطق با ذكر. وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب 
وعيسى والأعمش وابن مصرف «إيشأ ) و «ويخسف 4 و إيسقط ) بالياء فيهن وأدغم الكسائي الفاء في الباء في 
«ويخسف بهم قال أبو علي: ولا يجوز ذلك لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء فلا تدغم فيها وإن كانت الباء 
تدغم في الفاء نحو اضرب فلاتاً وهذا كما تدغم الباء في الميم نحو اضرب مالكاً ولا تدغم الميم في الباء نحو اضمم 
بك لأن الباء انحطت عن الميم بفقد العنة التي فيهاء وقال الزمخشري: قرأ الكسائي «يخسف بهم» بالإدغام وليست 
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بقوية» وأنت تعلم أن القراءة سنة متبعة ويوجد فيها الفصيح والأفصح وذلك من تيسير الله تعالى القرآن للذ كر وما أدغم 
الكسائي إلا عن ينعا لد التفات إلى قول أبي علي ول الرمخشري ولذ آتيا دَاوُدَ ما فلا » أي آتيناه لحمل 
إنابته وصحة توبته فضلا أي نعمة وإحساناء وقيل فضلا وزيادة على سائر الأنبياء المتقدمين عليه أو أنبياء بني إسرائيل أو 
على ما عدا نبينا َه لأنه ما من فضيلة في أحد من الأنبياء عليهم الشلام إلا وقد أوتي عليه الصلاة والسلام مثلها 
بالفعل أو تمكن منها فلم يختر إظهارها أو على الأنبياء مطلقا وقد يكون في المفضول ما ليس في غيره» وقد انفرد عليه 
الشلام بما ذكر ها هناء وقيل: أو على سائر الناس فيندرج فيه النبوة والكتاب والملك والصوت الحسن. وتعقب بأنه إن 
أريد أن كلاً منها فضل لا يوجد في سائر الناس فعدم مثل ملكه وصوته محل شبهة وإن أريد المجموع من حيث هو 
نفيه أنه غير موجود في الأنبياء أيضاً فلا وجه لتخصيصه بهذا الوجه. وأنا أرى الفضل لتفسير الفضل بالإحسان وتنكيره 
للتفخيم و «إمنا © أي بلا واسطة لتأكيد فخامته الذاتية بفخامته الإضافية كما في قوله تعالى: «إوآتيناه من لدنا 
علماي“ وتقديمه على المفعول الصريح للاهتمام بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ليتمكن في النفس عند وروده فضل 
تمكن» وذكر شؤون داود وسليمان عليهما الشلام هنا لمناسبة ذكر المنيب في قوله تعالى: «9إن في ذلك 4 لآية لكل 
عبد منيب كما أشرنا إليه» وقال أبو حيان: مناسبة قصتيهما عليهما الشلام لما قبلها هي أن أولئك الكفار أنكروا البعث 
لاستحالته في زعمهم فأخبروا بوقوع ما هو مستحيل في العادة مما لا يمكنهم إنكاره إذ طفحت ببعضه أخبارهم 
وأشعارهم» وقيل: ذكر سبحانه نعمته عليهما احتجاجاً على ما منح نبينا َه كأنه قيل: لا تستبعدوا هذا فقد تفضلنا 
على عبيدنا قدياً بكذا وكذا فلما فرغ التمثيل له عليه الصلاة والسلام رجع التمشيل لهم بسبا وما كان من هلاكهم 
بالكفر والعتو یا جبال أَوّبي مَعَهُ 4 أي سبحي معه قاله ابن عباس وقنادة وابن زيد» وأخرجه ابن جرير عن أبي ميسرة 
إلا أنه قال: معناه ذلك بلغة الحبشة» والظاهر أنه عربي من التأويب والمراد رجعي معه التسبيح وردديه» وقال ابن عطية 

إن أصل ماضيه آب وضعف للمبالغة. وتعقبه في البحر بقوله ويظهر أن التضعيف للتعدية ل 
اللام فعدي بالتضعيف إذ ش رحوه بقولهم رجعي معه التسبيح. 


يروى أنه عليه الشلام كان إذا سبح سبحت الجبال مثل تسبيحه بصوت يسمع منها ولا يعجز الله عر وجل أن 
يجعلها بحيث تسبح بصوت يسمع وقد بح الى في كفن لبينا عليه العبادة والسلام ‏ وح تب ر کا ني 
كف أبي بكر رضي الله تعالى عنه» ولا يبعد على هذا أن يقال: إنه تعالى خلق فيها الفهم أولاً فناداها كما ينادى أولو 
الفهم وأمرهاء وقال بعضهم: إنه سبحانه نزل الجبال منزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا وأذعنوا وإذا دعاهم سمعوا 
وأجابوا إشعاراً بأنه ما من حيوان وجماد إلا وهو منقاد لمشيئته تعالى غير ممتنع على إرادته سبحانه ودلالة على عزة 
الربوبية وكبرياء الألوهية حيث نادى الجبال وأمرهاء وقيل: المراد بتأويبها حملها إياه على التسبيح إذا تأمل ما فيهاء 
وفيه مع كونه خلاف المأثور أن «إمعه 4 يأباه» وأيضاً لا اخحتصاص له عليه الشلام بتأويب الجبال بهذا المعنى حتى 
يفضل به أو يكون معجزة له» وقيل: كان عليه الشلام ينوح على ذنبه بترجيع وتحزين وكانت الجبال تسعده بأصدائها. 
وفيه أن الصدى ليس بصوت الجبال حقيقة وإنما هو من آثار صوت المتكلم على ما قام عليه البرهان» والله تعالى نادى 
الجبال وأمرها أن تؤوب معه؛ وأيضاً أي اختصاص له عليه الصلاة والسلام بذلك ولصوت كل أحد صدى عند الجبالء 


)١(‏ نص الآية ۲۲ من سورة يوسف «آتيناه حكماً وعلماً 4 ونص الآية ٠٠‏ من سورة الكهف إآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من 
لدنا علماً 4. 
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بالنهار أي يردده. 
ومن ذلك قول تيم بن مقبل: 
وقول آخر: 
يومان يوم مقامات وأخندينة ويوم سير إلى الأعداء تاويب 


وأورد عليه أن الجبال أوتاد الارن ولم ينقل سيرها مع داود عليه الشلام أو غيره» وقيل: المعنى تصرفي معه 
على ما يتصرف فيه فكانت إذا سبح سبحت وإذا ناح ناحت وإذا قرأ الزبور قرأت. وتعقب بأنه لم يعرف التأويب بمعنى 
التصرف في لغة العرب» وقيل: المعنى ارجعي إلى مراده فيما يريد من حفر واستنباط أعين واستخراج معدن ووضع 
طريق» والجملة معمولة لقول مضمر أي قولنا يا جبال على أنه بدل من طإفضلاً 4 بدل كل من كل أو بدل اشتمال أو 
قاتا يا جبال على أنه بدل من طإآنينا 4 وجوز كونه يدلاً من وإفضلا 6 بناء على أنه يجوز إبدال الجملة من المفرد 
وجوز أبو حيان الاستمناف وليس بذاك. 


وقرأ ابن عباس والحسن وقتادة وابن ن أبي إسحاق أربي بث بضم الهمزة ومسكرك الواو أمرمن الأو وهو الرجوع 
وفرق بينهما الراغب بأن ارت لا يقال إلا و في الحيوان الذي له إرادة والرجوع يقال فيه وفي غيرة. 
والمعنى على هذه القراءة عند الجمهور ارجعي معه في التسبيح وأمر الجبال كأمر الواحدة المؤنثة لأن جمع ما 
لا يعقل يجوز فيه ذلك» ومنه يا خيل الله اركبي وكذا #مآرب أخرى #» [ طه: ۱۸ ] وقد جاء ذلك في جمع من 
تركنا الخيل والنعم المفدى وقلناللنساء بها أقيمي 
لكن هذا قليل «وَالطَيِرَ # بالنصب وهو عند أبي عمرو بن العلاء يإضمار فعل تقديره وسخرنا له الطير وحكى 
أبو عبيدة عنه أن ذاك بالعطف على «إفضلا ‏ ولا حاجة إلى الإضمار لأن إيتاءها إياه عليه الشلام تسخيرها له» وذكر 
الطيبي أن ذلك كقوله: 
ع الف اا اة بارداً 
وقال الكسائي: بالعطف أيضاً إلا أنه قدر مضافاً أي وتسبيح لطير ولا يحتاج إليه» وقال سيبويه: الطير معطوف 
على محل «إجبال © نحو قوله: 
ألا يازيد وال ضحاك سيرا 
بنصب الضحاك» ومنعه بعض النحويين للزوم دخول يا على المنادى المعرف بأل. 
والمجيز يقول: رب شيء يجوز د تبعاً ولا يجوز استقلالا وقال الزجاج: هو منصوب على أنه مفعول معه. وتعقبه 
أبو حيان بأنه لا يجوز لأن قبله إمعه 4 ولا يقتضي اثنين من المفعول معه إلا على البدل أو العطف فكما لا يجوز جاء 
زيد مع عمرو مع زينب إلا بالعطف كذلك هذاء وقال الخفاجي: لا يأباه فإمعه 4 سواء تعلق بأوبي على أنه ظرف لغو 
أو جعل خالا لأنهما معمولان متغايران إذ الظرف والحال غير المفعول معه وكل منها باب على حده وإنما الموهم 
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لذلك لفظ المعية فما اعترض به أبو حيان غير متوجه وإن ظن كذلك» وأقبح من الذنب الاعتذار حيث أجيب بأنه يجوز 
أن يقال حذفت واو العطف من قوله تعالى: «إوالطير 4 استثقالاً لاجتماع الواوين أو اعتبر تعلق الثاني بعد تعلق الأول. 

وقرأ السلمي وابن هرمز وأبو يحيى وأبو نوفل ويعقوب وابن أبي عبلة وجماعة من أهل المدينة وعاصم في رواية 
«والطيز» بالرفع وخرج على أنه معطوف على لإجبال 4 باعتبار لفظه وحركته لعروضها تشبه حركة الإعراب ويغتفر في 
التابع ما لا يغتفر في المتبوع» وقيل معطوف على الضمير المستتر في إأوبسي 4 وسوغ ذلك الفصل بالظرف» وقيل: 
هو بتقدير ولتؤوب الطير نظير ما قيل في قوله تعالى: إاسكن أنت وزوجك الجنة 4 [ البقرة: ه"؛ الأعراف: ١5‏ ]. 

وقيل: هو مرفوع بالابتداء والخبر محذوف أي والطير تؤوب وأا لَهُ الحَديدَ © وجعلناه في يده كالشمع 
والعجين يصرفه كما يشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة قاله السدي وغيره» وقيل: جعلناه بالنسبة إلى قوته التي آتيناها 
إياه ليناً كالسمع بالنسبة إلى قوى سائر البشر أن اغْمّل سَابِعَات 4 أن 4 مصدرية وهي على إسقاط حرف الجر 
أي ألنا له الحديد لعمل سابغات أو وأمرناه بعمل سابغات» والأول أولى» وأجاز الحوفي وغيره أن تكون مفسرة ولما 
كان شرط المفسرة ة أن يتقدمها معنى القول دون حروفه وأا ليس فيه ذلك قدر بعضهم قبلها فعلاً محذوفاً فيه معنى 
القول ليصح كونها مفسرة أي وأمرناه أن أعمل أي أي أعمل» وأورد عليه أن حذف المفسر لم يعهد» والسابغات 
الدروع وأصله صفة من السبوغ وهو التمام والكمال فغلب على الدروع كالأبطح قال الشاعر: 


لا اتخات ولا ارام سالة تقي المنون لدى استيفاء أجال 
ويقال سوابغ أيضاً كما في قوله: 
عليهاأسود ضاريات لبوسهم سوابغ بيض لا تخرقها النبل 


فلا حاجة إلى تقدير موصوف أي دروعاً سابغات» ولا يرد هذا نقصاً على ما قيل إن الصفة ما لم تكن مختصة 
بالموصوف كحائض لا يحذف موصوفها. وقرىء «صابغات» يإبدال السين صاداً لأجل الغين. 
٤ . e‏ 
«وقدر في الشزد » السرد نسج في الأصل كما قال الراغب خرز ما يخشن ويغلظ قال الشماخ: 


فظلت سراعاً خيلنا في بيوتكم كما تابعت سرد العنان الخوارز 

واستعير لنظم الحديد وفي البحر هو اتباع الشيء بالشيء من جنسه ويقال للدرع مسرودة لأنه توبع فيها الحلق 
بالحلق قال الشاعر: 

E SE E EEE,‏ داود أو صنع السوابغ تبع 


ولصانعها سراد وزراد يإبدال السين زاياء وفسره هنا غير واحد بالنسج وقال: المعنى اقتصد في نسج الدروع 
بحيث تتناسب حلقهاء وابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق بالحلق أي اجعل 
حلقها على مقادير متناسبة» وقال ابن زيد: لا تعملها صغيرة فتضعف فلا يقوى الدرع على الدفاع ولا كبيرة فينال 
صاحبها من خلالهاء وجاء في رواية أخرى عن ابن عباس تفسيرها بالمسامير وروي ذلك عن قتادة ومجاهد أي قدر 
مساميرها فلا تعملها دقاقاً ولا غلاظاً أي اجعلها على مقدار معين دقة وغيرها مناسبة للثقب الذي هيىء لها في الحلقة 
فإنها إن كانت دقيقة اضطربت فيها فلم تمسك طرفيها وإن كانت غليظة خرقت طرف الحلقة الموضوعة فيه فلا 
تمسك أيضأء ويبعد هذا أن إلانة الحديد له عليه الشلام بحيث كان كالشمع والعجين يغني عن التسمير فإنه بعد جمع 
الحلق وإدخال بعضه في بعض يزال انفصال طرفي كل حلقة يمزج الطرفين كما يمزج طرفاً حلقة من شمع أو عجين 
والاحكام بذلك أثم من الاحكام بالتسمير بل لا يبقى معه حاجة إلى التسمير أصلاً فلعله إن صح مبني على أنه عليه 
م ۹ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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الشلام كان يعمل الحلق من غير مزج لطرفي كل فيسمر للاحكام بعد إدخال بعضه في بعض» ويظهر ذلك على 
التفسير الثاني لقوله تعالى: «إوألنا له الحديد 4 إذ غاية القوة كسر الحديد كما يريد من غير آلة دون وصل بعضه 
يبعض» ولا يعارض ذلك ما نقل عن البقاعي أنه قال: أخبرنا بعض من رأى ما نسب إلى داود عليه الشلام من الدروع أنه 
بغير مسامير فإنه نقل عن مجهول فلا يلتفت لمثله» وقيل معنى إقدر في السرد 4 لا تصرف جميع أوقاتك فيه بل 
مقدار ما يحصل به القوت وأما الباقي فاصرفه إلى العبادة قيل وهو الأنسب بالأمر الآني» وحكي أنه عليه الشلام أول 
من صنع الدرع حلقاً وكانت قبل صفائح وروي ذلك عن قتادة. 

وعن مقاتل أنه عليه الشلام حين ملك على بني إسرائيل يخرج متنكراً فيسأل الناس عن حاله فعرض له ملك في 
صورة إنسان فسأله فقال: نعم العبد لولا خلة فيه فقال وما هي؟ قال: يرزق من بيت المال ولو أكل من عمل يده تمت 
فضائله فدعا الله تعالى أن يعلمه صنعة ويسهلها عليه فعلمه صنعة الدروع وألان له الحديد فأثرى وكان ينفق ثلث المال 
في مصالح المسلمين وكان يفرغ من الدرع في بعض يوم أو في بعض ليل وثمنها ألف درهم. 

وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول. وابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال: كان داود عليه الشلام يرفع في 
كل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف درهم ألفان له ولأهله وأربعة آلاف يطعم بها بني إسرائيل الخبز الحواري» وقيل: كان 
يبيع الدرع بأربعة آلاف فينفق منها على نفسه وعياله ويتصدق على الفقراء» وفي مجمع البيان عن الصادق رضي لله 
تعالى عنه أنه عمل ثلاثمائة وستين درعاً فباعها بثلائمائة وستين ألف درهم فاستغنى عن بيت المال وَاعِمَلوا 
صَالنحاً4 خطاب لداود وآله عليهم الشلام وهم وإن لم يجر لهم ذكر يفهمون على ما قال الخفاجي التزاماً من ذكره» 
وجوز أن يكون خطاباً له عليه الشلام خاصة على سبيل التعظيم» وأياً ما كان فالظاهر أنه أمر بالعمل الصالح مطلقاً 
وليس هو على الوجه الثاني أمراً بعمل الدروع خالية من عيب. 

لإي جا تَعمَلُونَ بصيرٌ 4 فأجازيكم به وهو تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال به على وجه الترغيب والترهيب 
طولْسْلَيمَانَ اليح 4 أي وسخرنا له الريح؛ وقيل طإلسليمان 4 عطف على «إله 4 في طألنًا له الحديد 4 والريح 
عطف على «#الحديد 4 وإلانة الريح عبارة عن تسخيرها. 

وقرأ أبو بكر «الريخ» بالرفع على أنه مبتدأ و «لسليمان» خبره والكلام على تقدير مضاف أي ولسليمان تسخير 
الريح» وذهب غير واحد إلى أنه مبتدأ ومتعلق الجار كون خاص هو الخبر وليس هناك مضاف مقدر أي ولسليمان الريح 
مسخرة» وعندي أن الجملة على القراءتين معطوفة على قوله تعالى: إولقد آتينا داود منا فضلاً ‏ الخ عطف القصة 
على القصة؛ وقال ابن الشيخ: العطف على القراءة الأولى على لإألنَا له اللحديد 4 وكلتا الجملتين فعلية وعلى القراءة 
الثانية العطف على اسمية مقدرة .دلت عليها تلك الجملة الفعلية لا عليها للتخالف فكأنه قيل: ما ذكرنا لداود 
ولسليمان الريح فإنها كانت له كالمملوك المختص بالمالك يأمرها بما يريد ويسير عليها حيئما يشاءء ثم قال: وإنما لم 
يقل ومع سليمان الريح لأن حركتها ليست بحركة سليمان بل هي تتحرك بنفسها وتحرك سليمان وجنوده بحركتها 
وتسير بهم حيث شاء وهذا على خلاف تأويب الجبال فإنه كان تبعاً لتأويب داود عليه الشلام فلذا جيء هناك بمعه. 

وقرأ الحسن وأبو حيوة وخالد بن إلياس «الرياح» بالرفع جمعاً طعُدُوهَا سَهِرٌ وَرَوَاحْهَا سَهْرٌ # أي جريها بالغداة 
مسيرة شهر وجريها بالعشي كذلكء والجملة أما مستأنفة أو حال من الريح ‏ ولا بد من تقدير مضاف في الخبر 
لأن الغدو والرواح ليس نفس الشهر وإنما يكونان فيه» ولا حاجة إلى تقدير في المبتدأ كما فعل مكي حيث قال: أي 
مسير غدوها مسيرة شهر ومسير رواحها كذلك لما لا يخفى» وقال ابن الحاجب في أماليه الفائدة في إعادة لفظ الشهر 
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الأعلام بمقدار زمن الغدو وزمن الرواح والألفاظ التي تأني مبينة للمقادير لا يحسن فيها الإضمار ألا ترى أنك تقول زنة 
هذا مثقال وزنة هذا مثقال فلا يحسن الإضمار كما لا يحسن فى التميين وأيضاً فإنه لو أضمر فالضمير إنما يكون لما 
تقدم باعتبار خصوصيته فإذا لم يكن 1 بذلك الاعتبار وجب العدول إلى الظاهرء ألا ترى أنك إذا أكرمت رجلا 
وكسوت ذلك الرجل بخصوصه لكانت العبارة أكرمت رجلاً وكسوته ولو أكرمت رجلاً وكسوت رجلا آخر لكانت 
العبارة أكرمت رجلاً وكسوت رجلا فتبين أنه ليس من وضع الظاهر موضع الضمير كذا في حواشي الطيبي عليه 
الرحمة» ولا يخفى أن ما ذكره مبني على ما هو الغالب وإلا فقد قال تعالى: «إوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره) 
[ فاطر: ١١‏ ع ولم يقتصر على الإعلام بزمن الغدو ليقاس عليه زمن الرواح لأن الريح كثيراً ما تسكن أو تضعف 
حركتها بالعشي فدفع بالتنصيص على بيان زمن الرواح توهم اختلاف الزمانين» قال قتادة كانت الريح تقطع به عليه 
الشلام في الغدو إلى الزوال مسيرة شهر وفي الرواح من بعد الزوال إلى الغروب مسيرة شهر. 

وأخرج أحمد في الزهد عن الحسن أنه قال في الآية كان سليمان عليه الشلام يغدو من بيت المقدس فيقيل 
بإصطخر ثم يروح من اصطخر فيقيل بقلعة خراسان. 

وقد ذكر حديث هذه الريح في بعض الأشعار القديمة قال وهب: ونقله عنه في البحر وجدت أبياتاً منقورة في 
صخرة بأرض كسكر لبعض أصحاب سليمان عليه الشلام وهي: 


ونحن ولا حول سوى حول ربنا نروح من الأوطان من أرض تدمر 
إذا نحن رحنا كان ريث رواحنا مسيرة شهر والغدو لآحر 
أناس شروا لله طوعاً نفوسهم تحر ابن دود انين التتطتهدر 
لهم في معالي الدين فضل ورفعة وإن نسبوا يوماً فمن خير معشر 
متى تركب الريح المطيعة أسرعت مبادرة عن شهرها لم تقصر 
تظلهم طير صفوف عليهم متى رفرفت من فوقهم لم تنفر 


وذكر أيضاً رضي تعالى عنه أنه عليه الشلام كان مستقره تدمر وأن الجن قد بنتها له بالصفاح والعمد والرخام 
الأبيض والأشقر وقال: وفيه يقول النابغة: 


ألا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاصددها عن الفند 
وجيش الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفاح والعمد 


انتهى» وما ذكره في تدمر هو المشهور عند العامة وقد ذكر ذلك الثعالبي في تفسيره مع الأبيات المذكورة لكن 
في القاموس تدمر كتنصر بنت حسان بن أذينة بها سميت مدينتها وهو ظاهر في المخالفة» ولعل التعويل على ما فيه إن 
لم يكن الجمع والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وقرأ ابن أب عبلة «غدوتها) «وروحتها) على وزن فعلة وهي المرة الواحدة غدا وراح وسلتا لَه عن القطر © 
أي النحاس الذائب من قطر يقطر قطراً وقطراناً بسكون الطاء وفتحهاء وقيل الفلزات النحاس والحديد وغيرهماء وعلى 
الأول جمهور اللغويين» وأريد بعين القطر معدن النحاس ولكنه سبحانه أساله كما ألان الحديد لداود فنبع كما ينبع 
الماء من العين فلذلك سمي عين القطر باسم ما آل إليه» وذكر الجلبي أن نسبة الإسالة إلى العين مجازية كما في جري 
النهر. 

وقال الخفاجي: إن كانت العين هنا بمعنى الماء المعين أي الجاري وإضافتها كما في لجين الماء فلا تجوز في 


Ee EON E ESSA see a ۹۲ 


النسبة وإنما هو من مجاز الأول على أن العين منبع الماء ولا حاجة إليه ١‏ ه فتأمل. 

وقال بعضهم: القطر النحاس وعين بمعنى ذات ومعنى أسلنا أذبنا فالمعنى أذبنا له النحاس على نحو ما كان 
الحديد يلين لداود عليه الشلام فكانت الأعمال تتأتى منه وهو بارد دون نار ولم يلن ولا ذاب لأحد قبله والظاهر المؤيد 
بالآثار أنه تعالى جعله في معدنه عيناً تسيل كعيون الماء. 

أخرج ابن المنذر عن عكرمة أنه قال في الآية: أسال الله تعالى له القطر ثلاثة أيام يسيل كما يسيل الماء قيل: إلى 
أين؟ قال: لا أدري. وخر ج ابن أبي حاتم عن السدي قال: سيلت له عين من نحاس ثلاثة أيام» وفي البحر عن ابن عباس 
والسدي ومجاهد قالوا» أجريت له عليه الشلام ثلاثة أيام بلياليهن وكانت بأرض اليمن» وفي رواية عن مجاهد أن 
النحاس سال من صنعاء وقيل: كان يسيل في الشهر ثلاثة أيام. 
في محل رفع مبتدأ ويحتمل أن يكون متعلقا بمحذوف وقع حالا مقدماً من [من ) وهي في محل نصب عطف على 
#الريح © وجوز أن يكون إمن الجن ) عطفا على الريح على أن من للتبعيض و إمن يعمل بدل منه وهو تكلف 
و يعمل € إما منزل منزلة اللازم أو مفعوله مقدر يفسره ما سيأتي إن شاء الله تعالى ليكون تفصيلاً بعد الإجمال وهو 
أوقع في النفس «إبإذن رَبّه # بأمره عرّ وجل ومن يزغ منهُم عَن أمرتًا ‏ أي ومن يعدل منهم عما أمرناه به من طاعة 
سليمان عليه الشلام. وقرىء «بُزغ» بضم الياء من أزاغ مبنياً للفاعل ومفعوله محذوف أي من يمل ويصرف نفسه أو 
غيره» وقيل مبنياً للمفعول فلا يحتاج إلى تقدير مفعول لإثُذقهُ من عَذَاب الشعير 4 أي عذاب النار في الآخرة كما قال 
أكثر المفسرين وروي ذلك عن ابن عباس» وقال بعضهم: المراد تعذيبه في الدنيا. 

روي عن السدي أنه عليه الشلام كان معه ملك بيده سوط من نار كل ما استعصى عليه جنى ضربه من حيث لا 
يراه الجني. 

وفي بعض الروايات أنه كان يحرق من يخالفه» واحتراق الجني مع أنه مخلوق من النار غير منكر فإنه عندنا 
ليس ناراً محضة وإنما النار أغلب العناصر فيه. 
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3 وقد صَدَّقَ لم نليس غنم فاتبعوة إل في من لوين <> وما ڪان لم هم تِن سُلْطنِ 
إلا للم من ومن ْآرَة ممن شر نه فى سای ودیک عل کل َو حيطا <> ف ادعو اديت 
َب شوو انو یتر لڪوت يِنْقَالَ در ف تسوت واي لاض وَمَاهُم فيه من شرل 
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وڪم لعل هد هُدَّى أَوّفِ صل شین ٩3‏ 

«يَعْمَلُونَ له ما يَشَاءُ من صحاريت ) جمع محراب وهو كما قال عطية القصرء وسمي باسم صاحبه لأنه 
يحارب غيره في حمايته» فإن المحراب في الأصل من صيغ المبالغة اسم لمن يكثر الحرب وليس منقولاً من اسم الآلة 
وإن جوزه بعضهم» ولابن حيوس: 

جمع الشجاعة والخشوع لربه ماأحسن المحراب في محرابه 


ويطلق على المكان المعروف الذي يقف بحذائه الإمام» وهو مما أحدث في المساجد ولم يكن في الصدر 
الأول كما قال السيو وألف في ذلك رسالة ولذا كره الفقهاء الوقوف في داخله. 

وقال ابن زيد: المحاريب المساكرء وقيل ما يصعد إليه بالدرج كالغرف» وقال مجاهد: هي المساجد سميت 
باسم بعضها تجوزاً على ما قيل؛ وهو مبني على أن المحراب اسم لحجرة في المسجد يعبد الله تعالى فيها أو لموقف 
الإمام. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة تفسيرها بالقصور والمساجد معاء وجملة «إيعملون له ما يشاء 4 استعناف 
لتفصيل ما ذ کر من عملهم» وجوز كونها حال وهو كما ترى «وقائيلَ 4 قال الضحاك: كانت صور حيوانات» وقال 
الزمخشري: صور الملائكة والأنبياء والصلحاء كانت تعمل في المساجد من نحاس وصفر وزجاج ورخام ليراها الناس 
فيعبدوا نحو عبادتهم وكان اتخاذ الصور في ذلك الشرع جائزاً كما قال في الآية اتخذ سليمان عليه الشلام تماثيل من 
نحاس فقال يا رب انفخ فيها الروح فإنها أقوى على الخدمة فينفخ الله تعالى فيها الروح فكانت تخدمه واسفنديار من 
بقاياهم» وهذا من العجب العجاب ولا ينبغي اعتقاد صحته وما هو إلا حديث خرافة» وأما ما روي من أنهم عملوا له 
عليه الشلام أسدين في أسفل كرسيه ونسرين فوقه فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما وإذا قعد أظله النسران 
بأجنحتهما فأمر غير مستبعد فإن ذلك يكون بالات تتحرك عند الصعود وعند القعود فتحرك الذراعين والأجنحة؛ وقد 
انتهت صنائع البشر إلى مثل ذلك في الغرابة» وقيل: التمائيل طلسمات فتعمل تمثالاً للتمساح أو للذباب أو للبعوض فلا 
يتجاوزه الممثل به ما دام في ذلك المكان» وقد اشتهر عمل نحو ذلك عن الفلاسفة وهو مما لا يتم عندهم إلا بواسطة 
بعض الأوضاع الفلكية» وعلى الباب الشهيرة بياب الطلسم من أبواب بغداد تمثال حية يزعمون أنه لمنع الحيات عن 
الإيذاء داخل بغداد ونحن قد شاهدنا مراراً أناساً لسعتهم الحيات فمنهم من لم يتأذ ومنهم من تأذى يسيراً ولم نشاهد 
موت أحد من ذلك وقلما يسلم من لسعته خارج بغداد لكن لا نعتقد أن لذلك التمثال مدخلاً فيما ذكر ونظن أن ذاك 
لضعف الصنف الموجود في بغداد من الحيات وقلة شره بالطبيعة» وقيل كانت التمائيل صور شجر أو حيوانات 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ۳۷۹ 


وقال أبو عدمان: وت لك الكل وَسَخْرَّه للف لتسعدل به على سعة جو 
وتَسْكُنَ إلى ما ضَمِنَ لك من جَزِيل عطائه في المََاد» ولا تستكثْرٌ كثيرٌ برّه على قليل 
عملك» فقد ابتدأكَ بعظيم التعم قبل العمل» وهو التوحيد. 1 

الرابعة: روى زيد ر بن أسلم» > عن أبيه» عن عمرٌ بن الخكّلاب رضي الله عنه» أنَّ 
رجلا أتَى رسول الله كلك فسألّه أن يُعْطِيّهء فقال رسول الله له يڀ : «ما عندي شيءُ٬‏ 
ولكن ابْتَعْ عَلَىّه فإذا جاء شيءٌ قَضَيْنا». فقال له عمر: هذا أعطيتَ إذا كان عندك» 
نذا كلذك ا قير" فك وسول الله كل اقول عير قال وجل عن الانسا ويا 
رسول الله» أنَفِىْ ولا تَحَفْ”"' من ذي العرش إقلالاً» فتبِسَّمْ رسول الله اف وعُرِفَ 
السّرور في وجهه لقول الأنصاري» ثم قال رسول لله يكلِ: «بذلك أ عِرث00". 


قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فخوف الإقلال من سوء الظنٌ بالله. لأنَّ الله تعالى 
خلقٌ الأرض بما فيها لولد آدم» وقال في تنزیله : لی کُم ما في الْأرضٍ ًا » 
وس لک كا ق الات را فی اض یا ند [الجاثية: .]١١‏ فهذه الأشياء كلها 
E u aD‏ 
العبدٌ حَسَنَ الظنٌ بالله لم يخففٍ الإقلال» لأنّه يُخْلِفكُ علیهء كما قال تعالى : رئا 
اش تن كوو قو جلف مهو یر الأزقرت» [سبا: ۳۹]ء وقال: قن ری ع 
کرم [النمل : 4°[ 


0( في النسخ : وجوده. 

(؟) في (م): ولا تخش. 

)۳( أخرجه الترمذي في الشمائل (۸)» والبزار في مسنده (۲۷۳)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي بيه ص 
۴ والضياء المقدسي في المختارة (۸۸). 
وقوله: أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالاًء روي من قوله ية لبلال في سياق آخر أخرجه الطبراني 
في الكبير )٠١7(‏ و(700١221‏ وأبو نعيم في الحلية 0١‏ ؛ والقضاعي في مسند الشهاب )۷٤۹(‏ 
من حديث ابن مسعود» وأخرجه أبو يعلى »)٦٠٤١(‏ والطبراني )۱۰۲٤(‏ و(76١1)‏ من حديث أبي 
هريرة» وأخرجه البزار في مسنده (1777) من حديث بلال» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
7 من حديث عائشةء وقال المناوي في «فيض القدير» :7١/7‏ أطلق الحافظ العراقي أن 
الحديث ضعيف من جميع طرقه» لكن قال تلميذه الحافظ ابن حجر في «زوائد البزار»: إسناد حديثه 
حسن۔ 


E ار‎ ASSAD RAT ae SSSR ۹٤4 


محذوفة الرؤوس مما جوز في شرعناء ولا يحتاج إلى التزام ذلك إذا صح فيه نقل فإن الحق أن حرمة تصوير الحيوان 
كاملاً لم تكن في ذلك الشرع وإما هي في شرعنا ولا فرق عندنا بين أن تكون الصورة ذات ن ظل وأن لا تكون كذلك 
كصورة الفرس المنقوشة على كاغد أو جدار مثلاً. 

وحكى مكي في الهداية أن قوماً أجازوا التصوير وحكاه النحاس أيضاً وكذا ابن الفرس واحتجوا بهذه الآية» 
وأنت تعلم أنه ورد في شرعنا من تشديد الوعيد على المصورين ما ورد فلا يلتفت إلى هذا القول ولا يصح الاحتجاج 
بالآية» وكأنه إنما حرمت التماثيل لأنه بمرور الزمان اتخذها الجهلة مما يعبد وظنوا وضعها في المعابد لذلك فشاعت 
عبادة الأصنام أو سداً لباب التشبه بتخذي الأصنام بالكلية إوجَقَان » جمع جفنة وهي ما يوضع فيها الطعام مطلقاً 
كما ذكره غير واحد» وقال بعض اللغويين: الجفنة أعظم القصاع ويليها القصعة وهي ما تث ا ويليها الصحفة 
وهي ما تشبع الخمسة ويليها المفكلة وهي ما تشبع الاثنين والثلاثة ويليها الصحيفة وهي ما تشبع الواحد» وعليه 
فالمراد هنا المطلق لظاهر قوله تعالى: لإكَالجَوَاب > أي كالحياض العظام جمع جابية من الجباية أي الجمع فهي 
في الأصل مجاز في الطرف أو النسبة لأنها يج يجبي إليها لا جابية ثم غلبت على الإناء المخصوص غلبة الدابة في ذوات 
الأربع» وجاء تشبيه الجفنة بالجابية في كلامهم من ذلك قول الأعشى: 


وقول الأفوه الأودي: 
وقدور كالربى راالسيه وجفان كالجوابي مترعه 


وذكر في سعة جفان سليمان عليه السّلام أنها كان على الواحدة منها ألف رجل. وقرىء «كالجوابي» بياء وهو 
الأصل وحذفها للاجتزاء بالكسرة وإجراء أل مجرى ما عاقبها وهو التنوين فكما يحذف مع التنوين يحذف مع ما عاقبه 
«إوَقُدُور ) جمع قدر وهو ما يطبخ فيه من فخار أو غيره وهو على شكل مخصوص فإراسيات ) ثابتات على الأثافي 
لا تنزل عنها لعظمها قاله قتادة» وقيل: كانت عظيمة كالجبال وقدمت المحاريب على التماثيل لأن الصور توضع في 
المحاريب أو تنقش على جدرانهاء وقدمت الجفان على القدور مع أن القدور آلة الطبخ والجفان آلة الأكل والطبخ قبل 
الأكل لأنه لما ذكرت الأبنية الملكية ناسب أن يشار إلى عظمة السماط الذي يمد فيها فذكرت الجفان أولاً لأنها 
تكون فيها بخلاف القدور فإنها لا تحضر هناك كما ينبىء عنه قوله تعالى: إراسيات 4 على ما سمعت أولآء وكأنه 
لما بين حال الجفان اشتاق الذهن إلى حال القدور فذكرت للمناسبة. 


«اعمَنُوا آل ذَارُدَ شكرأ 4 بتقدير القول على الاستناف أو الحالية من فاعل لإسخرنا 4 المقدر وآل منادى 
حذف منه حرف النداء و «إشكراً © نصب على أنه مفعول ل وفيه إشارة إلى أن العمل حقه أن يكون للشكر لا 
للرجاء والخوف أو على أنه مفعول مطلق لاعملوا لأن الشكر نوع من العمل فهو كقعدت القرفصاءء وقيل: لتضمين 
«إاعملوا ) معنى اشكرواء وقيل: لا شكروا محذوفاً أو على أنه حال بتأويل اسم الفاعل أي اعملوا شاكرين لأن الشكر 
يعم القلب والجوارح أو على أنه صفة لمصدر محذوف أي اعملوا عملاً شكراً أو على أنه مفعول به لا عملوا فالكلام 
كقولك عملت الطاعة؛ وقيل: إن اعملوا أقيم مقام اشكروا مشاكلة لقوله سبحانه يعملون. 

وقال ابن الحاجب: إنه جعل مفعولاً به تجوزاً. وأياً ما كان فقد روى ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان 
عن ابن مسعود قال: لما قيل لهم اعملوا آل داود شكراء لم يأت ساعة على القوم إلا ومنهم قائم يصليء وفي رواية 


E E a بوره نيا‎ 


كان مصلى آل داود لم يخل من قائم يصلي ليلاً ونهاراً وكانوا يتناوبونه وكان سليمان عليه الشلام يأكل خبز الشعير 
ويطعم أهله خشادته» والمساكين الدرمك وهو الدقيق الحواري وما شبع قطء وقيل: له في ذلك فقال: أحاف إذا 
شبعت أن أنسى الجياع» وجوز بعض الأفاضل دخول داود عليه الشلام في الآل هنا لأن آل الرجل قد يعمه. 

ويؤيده ما أخرجه أحمد في الزهد: وابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان عن المغيرة بن عتيبة قال: قال داود 
عليه الشلام يا رب هل بات أحد من خلقك أطول ذكراً مني فأوحى الله تعالى إليه الضفدع وأنزل سبحانه عليه عليه 
الشلام «اعملوا آل داود شكراً 4 فقال داود عليه الشلام كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على 
النعمة الشكر فالنعمة منك والشكر منك فكيف أطيق شكرك؟ فقال جل وعلا: يا داود الآن عرفتني حق معرفتي. 

وجاء في رواية ابن أبي حاتم عن الفضيل أنه عليه الشلام قال يا رب: كيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ قال 
سبحانه: الآن شكرتني حين علمت النعم مني» وكذا ما أخرجه الفريابي: وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: قال داود 
لسليمان عليهما السّلام: قد ذكر الله تعالى الشكر فاكفني قيام النار أكفك قيام الليل قال: لا أستطيع قال: فأكفني 
صلاة النهار فكفاه «وَقَلِيلٌ من عبادي الشَّكُورُ ) قال ابن عباس: هو الذي يشكر على أحواله كلهاء وفي الكشاف هو 
المتوفر على أداء الشكر الباذل وسعه فيه قد شغل به قلبه ولسانه وجوارحه اعترافاً واعتقاداً وكدحاً وأكثر أوقاته» وقال 
السدي هو من يشكر على الشكرء وقيل: من يرى عجزه عن الشكر لأن توفيقه للشكر نعمة يستدعي شكراً آخر لا إلى 
نهاية» وقد نظم هذا بعضهم فقال: 


إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتسع العم 
إذا مس بالنعماء عم سرورها وإن مس بالضراء أعقبها الأجر 


وقد سمعت آنفاً ما روي عن داود عليه الشلام» وهذه الجملة يحتمل أن تكون داخلة في خطاب آل داود وهو 
الظاهر وأن تكون جملة مستقلة جيء بها إخباراً لنبينا مُه وفيها تنبيه وتحريض على الشكر. 

وقرأ حمزة «عبادي) بسكون الياء وفنحها الباقون ًا قَضَيئَا عَلَيِِْ الْمَؤْتَ 4 قيل أي أوقعنا على سليمان 
الموت حاكمين به عليه» وفي مجمع البيان أي حكمنا عليه بالموت» وقيل: أوجبناه عليه» وفي البحر أي أنفذنا عليه 
ما قضينا عليه في الأزل من الموت وأخرجناه إلى حيز الوجودء وفيه تكلفء وأياً ما كان فليس المراد بالقضاء أخا 
القدر فتدبر» ولما شرطية ما بعدها شرطها وجوابها قوله تعالى: جما دَلْهُمْ عَلَى مَؤته إلا داب الأَرْض 4 واستدل بذلك 
على حرفيتها وفيه نظر» وضمير إدلهم ‏ عائد على الجن الذين كانوا يعملون له عليه الشلام» وقيل: عائد على آل 
سليمان» ويأباه بحسب الظاهر قوله تعالى بعد إتبينت الجن والمراد بدابة الأرض الأرضة بفتحات وهي دويبة 
تأكل الخشب ونحوه وتسمى سرفة بضم السين وإسكان الراء المهملة وبالفاء» وفي حياة الحيوان عن ابن السكيت إنها 
دويبة سوداء الرأس وسائرها أحمر تتخذ لنفسها بيتاً مربعاً من دقاق العيدان تضم بعضها إلى بعض بلعابها ثم تدخل فيه 
وتموت» وفي المثل أصنع من سرفة وسماها في البحر بسوسة الخشبء والأرض على ما ذهب إليه أبو حاتم وجماعة 
مصدر أرضت الدابة الخشب تأرضه إذا أكلته من باب ضرب يضرب فإضافة «إدابة 4 إليه من إضافة الشيء إلى فعله» 
ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس والعباس بن الفضل «إالأرض ) بفتح الراء لأنه مصدر أرض من باب علم المطاوع لأرض 
من باب ضرب يقال أرضت الدابة الخشب بالفتح فأرض بالكسر كما يقال أكلت القوادح الأسنان أكلاً فأكلت أكلاً 
فالأرض بالسكون الأكل والأرض بالفتح التأثر من ذلك الفعل. 


Ee ا ا‎ ee ae Tas EE lase Saa ۹٦ 


وقد يفسر الأول بالتأثر الذي هو الحاصل بالمصدر لتتوافق القراءتان» وقيل الأرض بالفتح جمع أرضة وإضافة 
«إدابة » إليه من إضافة العام إلى الخاصء وقيل: إن الأر ض بالسكون بمعناها المعروف وإضافة «إدابة ) إليها قيل لأن 
فعلها في الأكثر فيهاء وقيل لأنها تؤثر في الخشب ونحوه كما تؤثر الأرض فيه إذا دفن فيها وقيل غير ذلك والأولى 
التفسير الأول وإن لم تجىء الأرض في القرآن بذلك المعنى في غير هذا الموضع» وقوله تعالى: اکل مناه € في 
موضع الحال من «إدابة © أي أكلة منسأته والمنسأة العصا من نسأت البعير إذا طردته لأنها يطرد بها أو من نسأته إذا 
أخرته ومنه النسيء» ويظهر من هذا أنها العصا الكبيرة التي تكون مع الراعي وأضرابه. 

وقرأ نافع وابن عامر وجماعة «منساته» بألف وأصله منسأته فأبدلت الهمزة ألفاً بدلاً غير قياسي. 

وقال أبو عمرو: أنا لا أهمزها لأني لا أعرف لها اشتقاقاً فإن كانت مما لا تهمز فقد احتطت وإن كانت مما 
تهمز فقد يجوز لي ترك الهمز فيما يهمزء ولعله بيان لوجه اختيار القراءة بدون همزة وبالهمز جاءت في قول الشاعر: 


ضصربت اة وجصهيه فصار بذاك مسحي ذليلا 
وبدونه في قوله: 
إذا دببت على المنساة من هرم فقد تباعد منك اللهو والغزل 


وقرأ ابن ذكوان وبكار والوليد بن أبي عتبة وابن مسلم وآخرون (منسأته) بهمزة ساكنة وهو من تسكين المتحرك 
تخفيفاً وليس بقياس» وضعف النحاة هذه القراءة لأنه يلزم فيها أن يكون ما قبل تاء التأنيث ساكناً غير ألف» وقيل: 
قياسها التخفيف بين بين والراوي لم يضبطء وأنشد هارون بن موسى الأخفش الدمشقي شاهداً على السكون في هذه 


القراءة قول الراجز: 


وقرىء به الح اللرم eS‏ قلاً وحذفاً و «منساءته» بالمد على وزن مفعالة كما يقال في الميضأة وهي 
آلة التوضؤ وتطلق على محله أيضاً ميضاءة» وقرىء «منسيته» يإبدال الهمزة ياء. وقرأت فرقة منهم عمرو بن ثابت عن ابن 
جبير «من» مفصولة حرف جر «ساته» بجر التاء وهي طرف العصا وأصلها ما انعطف من طرفي القوس ويقال فيه سية 
أيضاً استعيرت لما ذكر إما استعارة اصطلاحية لأنها كانت خضراء فاعوجت بالاتكاء عليها على ما ستسمعه إن شاء 
لله تعالى في القصة أو لغوية باستعمال المقيد في المطلق؛ وبا ذكر علم رد ما قاله البطليوسي بعد ما نقل هذه القراءة 
عن القراء أنه تعجرف لا يجوز أن يستعمل في كتاب الله عر وجل ولم يأت به رواية ولا سماع ومع ذلك هو غير موافق 
لقصة سليمان عليه الشلام لأنه لم يكن معتمداً على قوس وإنما كان معتمداً على عصا. وقرىء «أكلت منسأته) بصيغة 
الماضي فالجملة إما حال أيضاً بتقدير قد أو بدونه وإما استعناف بياني. 


طفَلّمًا خَرٌ 4 أي سقط إتميتت الجن 4 أي علمت بعد التباس أمر سليمان من حياته ومماته عليهم إن لَوْ 
كاثوا يَعلَمُونَ الْمَببَ ما لوا في الْعَذَّاب المُهين ‏ أنهم لو كانوا يعلمون الغيب كما يزعمون لعلموا موته زمن 
وقوعه فلم يلبئوا بعده حولاً في الأعمال الشاقة إلى أن خرء والمراد بالجن الذين علموا ذلك ضعفاء الجن وبالذين نفي 
عنهم علم الغيب رؤساؤهم وكبارهم على ما روي عن قتادة» وجوز عليه أن يراد بالأمر الملتبس عليهم أمر علم الغيب 
أو المراد بالجن الجنس بأن يسند للكل ما للبعض أو المراد كبارهم المدعون علم الغيب أي علم المدعون علم الغيب 
منهم عجزهم وأنهم لا يعلمون الغيب» وهم وإن كانوا عالمين قبل ذلك بحالهم لكن أريد التهكم بهم كما تقول 
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للمبطل إذا دحضت حجته هل تبينت أنك مبطل. وأنت تعلم أنه لم يزل كذلك متبيناً. 

وجوز أن يكون تبين بمعنى بأن وظهر فهو وغير متعد لمفعول كما في الوجه الأول فإن مفعوله فيه إأن لو 
كانوا4 الخ وهو في هذا الوجه بدل من «إالجن * بدل اشتمال نحو تبين زيد جهله» والظهور في الحقيقة مسند إليه 
أي فلما خر بأن للناس وظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما ليثوا في العذاب» ولا حاجة على ما قرر إلى اعتبار 
مضاف مقدر هو فاعل تبين في الحقيقة إلا أنه بعد حذفه أقيم المضاف إليه مقامه وأسند إليه الفعل ثم جعل «إأن لو 
كانوا ) الخ بدلا منه بدل كل من كل والأصل تبين أمر الجن أن لو كانوا الخ» وجعل بعضهم في قوله تعالى #أن لو 
كانوا يعلمون ‏ الخ قياساً طويت كبراه فكأنه قيل لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لكنهم لبثوا في 
العذاب المهين فهم لا يعلمون الغيب» ومجيء تبين بمعنى بأن وظهر لازماً وبمعنى أدرك وعلم متعدياً موجود في كلام 


العرب قال الشاعر: 
E‏ لبن أن لمكا ولينة وأن أعزاء الرجال طيالها 
وقال الاخر: 
ا ال ال ف ولا تجزعي كل الأنام تموت 


وفي البحر نقلاً عن ابن عطية قال: ذهب سيبويه إلى أن e‏ ونما هي منزلةٌ منزلة 
القسم من الفعل الذي معناه التحقيق واليقين» لأن هذه الأفعال التي هي تحققت وتيقنت وعلمت ونحوها تحل محل 
القسم ‏ فما لبشوا - جواب لس لاجرب ا اقل ريا دست إن 


وفي أمالي العز بن عبد الشلام أن الجن ليس فاعل «إتبينت ‏ بل هو مبتدأ لإوإن لو كانوا يعلمون © خبره 
والجملة مفسرة لضمير الشأن في «إتبينت 4 إذ لولا ذلك لكان معنى الكلام لما مات سليمان وخر ظهر لهم أنهم لا 
يعلمون الغيب وعلمهم بعدم علمهم الغيب لا يتوقف على هذا بل المعنى تبينت القصة ما هي والقصة قوله تعالى: 
لإتبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين 6 ا ه والعجب من صدور مثله عن مثله» وما 
جعله مانعاً عن فاعلية «[الجن ‏ مدفوع بما سمعت في تفسير الآية كما لا يخفى» وفي كتاب النحاس إشار ة إلى أنه 
قرىء «تبينت الجن» بالنصب على أن تبينت بمعنى علمت والفاعل ضمير الإنس «إوالجن ) مفعوله» وقرأ ابن عباس 
فيما ذكر ابن خالويه ويعقوب بخلاف عنه «تُبِينَتْ» مبنياً للمفعول» وقرأ أبي «تبينت الإنس» وعن الضحاك «تباينت 
الإنس» بمعنى تعارقت وتعالمت والضمير في «إكانوا 4 للجن المذكور فيما سبق وقرأ ابن مسعود «تبينت الإنس أن 
الجن لو كانوا يعلمون الغيب» وهي قراءات مخالفة لسواد المصحف مخالفة كثيرة وفي القصة روايات فروي أنه كان 
من عادة سليمان عليه الشلام أن يعتكف في مسجد بيت المقدس المدد الطوال فلما دنا أجله لم يصبح إلا رأى في 
محرابه شجرة نابتة قد أنطقها الله تعالى فيسألها لأي شيء أنت؟ فتقول: : لكذا حتى أصبح ذات يوم فرأى الخرنوبة 
فسألها فقالت نبت لخراب هذا المسجد فقال: ما كان الله تعالى ليخربه وأنا حي أنت التي على وجهك هلاكي 
وخراب بيت المقدس فنزعها وغرسها في حائط له واتخذ منها عصا وقال: اللهم عم على الجن موتى حتى يعلم أنهم 
لا يعلمون الغيب كما يموهون وقال لملك الموت: إذا أمرت بي فاعلمني فقال: أمرت بك وقد بقي من عمرك ساعة 
فدعا الجن فبنوا عليه صرحاً من قوارير ليس له باب فقام يصلي متكا على عصاه فقبض روحه وهو متكىء عليها 
وكانت الجن تجتمع حول محرابه أينما صلى فلم يكن جني ينظر إليه في صلاته إلا احترق فمر جني فلم يسمع صوته 
ثم رجع فلم يسمع فنظر إذا سليمان قد خر ميتاً ففتحوا عنه فإذا العصا قد أكلتها الأرضة فأرادوا أن يعرفوا وقت موته 
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فوضعوا الأرضة على العصا فأكلت منها في يوم وليلة مقداراً فحسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ سنة وكانوا 
يعملون بين يديه ويحسبونه حياً فتبين أنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما لبثوا في العذاب سنة» ولا يخفى أن هذا من باب 
التخمين والاقتصار على الأقل وإلا فيجوز أن تكون الأرضة بدت بالأكل بعد موته بزمان كثير وأنها كانت تأكل أحياناً 
وتترك أحياناً. 

وأما كون بدئها في حياته فبعيد» وكونه بالوحي إلى نبي في ذلك الزمان كما قيل فواه لأنه لو كان كذلك لم 
يحتاجوا إلى وضع الأرضة على العصا ليستعلموا المدة» وروي أن داود عليه الشلام أسس بناء بيت المقدس في 
موضع فسطاط موسى عليه الشلام فمات قبل أن يتمه فوصى به إلى سليمان فأمر الجن بإتمامه فلما بقي من عمره سنة 
سأل أن يعمى عليهم موته حتى يفرغوا منه ولتبطل دعواهم علم الغيب» وهذا بظاهره مخالف لما روي أن إبراهيم عليه 
الشلام هو الذي أسس بيت المقدس بعد الكعبة بأربعين سنة ثم خرب وأعاده داود ومات قبل أن يتمه» واا إن موسى 
عليه الشلام لم يدخل بيت المقدس بل مات في التيه» وجاء في الحديث الصحيح أنه عليه الشلام سأل ربه عند وفاته 
افر يدت الأرضن اة و ن وأيضاً قد روي أن سليمان قد فرغ من بناء المسجد وتعبد فيه وتجهز بعده 
للحج شكراً لله تعالى على ذلك. وأجيب عن الأول بأن المراد تجديد التأسيس» وعن الثاني بأن المراد بفسطاط موسى 
فسطاطه المتوارث وكانوا يضربونه يتعبدون فيه تبركاً لا أنه كان يضرب هنالك في زمنه عليه الشلام» ويحتاج هذا إلى 
نقل فإن مثله لا يقال بالرأي فإن كان فأهلاً ومرحباًء وقيل المراد به مجمع العبادة على دين موسى كما وقع في 
الحديث فسطاط إيمان. 

وقال القرطبي في التذكرة: المراد به فرقة منحازة عن غيرهاء مجتمعة تشبيهاً بالخيمة» ولا يخفى ما فيهما وإن 
قيل إنهما أظهر من الأول وعن الثالث بأن المراد بالفراغ القرب من الفراغ وما قارب الشيء له حكمه وفيه بعد واختير 
أن هذا رواية وذاك رواية والله تعالى أعلم بالصحيح منهما. وروي أنه عليه الشلام قد أمر ببناء صرح له فبنوه فدخله 
مختلياً ليصفو له يوم في الدهر من الكدر فدخل عليه شاب فقال: له كيف دخلت على بلا إذن؟ فقال: إنما دخلت 
يإذن فقال: ومن أذن لك؟ قال: رب هذا الصرح فعلم أنه ملك الموت أتى لقبض روحة فقال: سبحان الله هذا اليوم 
الذي طلبت فيه الصفا فقال له: طلبت ما لم يخلق فاستوثق من الاتكاء على عصاه فقبض روحه وخفي على الجن 
موته حتى سقطء وروي أن أفريدون جاء ليصعد كرسيه فلما دنا ضرب الأسدان ساقه فكسراها فلم يجسر أحد بعده أن 
يدنو منه» ولذا لم تقربه الجن وخفي أمر موته عليهم. 

ونظر فيه بأن سليمان كان بعد موسى بمدة مديدة وأفريدون كان قبله لأن منوجهر من أسباط أفريدون وظهر 
موسى عليه في زمانه» وعلى جميع الروايات الدالة على موته عليه الشلام خروره لما كسرت العصا لضعفها بأكل 
الأرضة منهاء ونسبة الدلالة في الآية إليها نسبة إلى السبب البعيد. 

ومن الغريب ما نقل عن ابن عباس أنه عليه الشلام مات في متعبده على فراشه» وقد أغلق الباب على نفسه 
فأكلت الأرضة المنسأة أي عتبة الباب فلما خر أي الباب علم موته فإن فيه جعل ضمير وخر 4 للباب وإليه ذهب 
بعضهم» وفيه أنه لم يعهد تسمية العتبة منسأة» وأيضاً كان اللازم عليه خرت بتاء التأنيث ولا يجيء حذفها في مثل 
ذلك إلا في ضرورة الشعرء وكون التذكير على معنى العود بعيد فالظاهر عدم صحة الرواية عن الحبر والله تعالى أعلم. 

وحكى البغوي عنه أن الجن شكروا الأرضة فهم يأتونها بالماء والطين في جوف الخشب وهذا شيء لا أقول به 
. ولا أعتقد صحة الرواية أيضاًء وكان عمره عليه الشلام ثلاثاً وخمسين سنة وملك بعد أبيه وعمره ثلاثة عشر سنة وابتداً 
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في بناء بيت المقدس لأربع سنين مضين من ملكه ثم مضى وانقضى وسبحان من لا ينقضي ملكه ولا يزول سلطانه 
وفي الآية دليل على أن الغيب لا يختص بالأمور المستقبلة بل يشمل الأمور الواقعة التي هي غائبة عن الشخص أيضا 
لذ كان لسَبأ # لما ذكر عر وجل حال الشاكرين لنعمه المنيبين إليه تعالى ذكر حال الكافرين بالنعمة المعرضين 
عنه جل شأنه موعظة لقريش وتحذيراً لمن كفر بالنعم وأعرض عن المنعم» وسبأ في الأصل اسم رجل وهو سباً بن 
يشجب بالشين المعجمة والجيم كينصر بن يعرب بن قحطان» وفي بعض الأخبار عن فروة بن مسيك قال: أتيت النبي 
َه فقلت: يا رسول الله أخبرني عن سبأ أرجل هو أم امرأة؟ فقال: هو رجل من العرب ولد عشرة تيامن منهم ستة 
وتشاءم منهم أربعة فأما الذين تيامنوا فالأزد وكندة ومذحج والأشعريون وأمار ومنهم بجيلة وأما الذين تشاءموا فعاملة 
وغسان ولخم وجذام» وفي شرح قصيدة عبد المجيد بن عبدون لعبد الملك بن عبد الله بن بدرون الحضرمي البستي 
أن سباً بن يشجب أول ملوك اليمن في قول واسمه عبد شمس وإنما سمي سبأ لأنه أول من سبى السبي من ولد قحطان 
وكان ملكه أربعمائة وأربعاً وثمانين سنة ثم سمي به الحي» ومنع الصرف عنه ابن كثير وأبو عمرو باعتبار جعله اسماً 
للقبيلة ففيه العلمية والتأنيث» وقرأ قنبل يإسكان الهمزة على نية الوقف» وعن ابن كثير قلب همزته ألفاً ولعله سكنها 
أولاً بنية الوقف كقنبل ثم قلبها ألفاً والهمزة إذا سكنت يطرد قلبها من جنس حركة ما قبلهاء وقيل: لعله أخرجها بين 
بين فلم يؤده الراوي كما وجبء والمراد بسبأ هنا إما الحي أو القبيلة وإما الرجل الذي سمعت وعليه فالكلام على 
تقدير مضاف أي لقد كان في أولاد سبأء وجوز أن يراد به البلد وقد شاع إطلاقه عليه وحيندٍ فالضمير في قوله تعالى: 
طإفي مسكنهم 4 لأهلها أولها مراداً بها الحي على سبيل الاستخدام والأمر فيه على ما تقدم ظاهرء والمسكن اسم 
مكان أي في محل سكناهم وهو كالدار يطلق على المأوى للجميع وإن كان قطراً واسعاً كما تسمى الدنيا دارا وقال 
أبو حيان: ينبغي أن يحمل على المصدر أي في سكناهم لأن كل أحد له مسكن وقد أفرد في هذه القراءة وجعل 
المفرد بمعنى الجمع كما في قوله: 

وقوله: 

قد عض أعناقهم جلد الجواميس 

يختص بالضرورة عند سيبويه انتهى. 

وما ذكرنا لا تبقى حاجة إليه كما لا يخفى» واسم ذلك المكان مأرب كمنزل وهي من بلاد اليمن بينها وبين 
صنعاء مسيرة ثلاث» وقرأ الكسائي والأعمش وعلقمة «مشكنهم» بكسر الكاف على خلاف القياس كمسجد ومطلع 
لأن ما ضمت عين مضارعه أو فحت قياس المفعل منه زماناً ومكاناً ومصدراً الفتح لا غيرء وقال أبو الحسن كسر 
الكاف لغة فاشية وهي لغة الناس اليوم والفتح لغة الحجاز وهي اليوم قليلة» وقال الفراء: هي لغة يانية فصيحة. 

وقرأ الجمهور «مساكنهم» جمعاً أي في مواضع سكناهم لإآيَةَ 4 أي علامة دالة بملاحظة إخواتها السابقة 
واللاحقة على وجود الصانع المختار وأنه سبحانه قادر على ما يشاء من الأمور العجيبة مجاز للمحسن والمسيء وهي 
اسم كان وقوله تعالى: جتان ) بدل منها على ما أشار إليه الفراء وصرح به مكي وغيره» وقال الزجاج: خبر مبتداً 
محذوف أي هي جنتان ولا يشترط في البدل المطابقة إفراداً وغيره وكذا الخبر إذا كان غير مشتق ولم يمنع المعنى من 
اتحاده مع المبتدأ ولعل وجه توحيد الآية هنا مثله في قوله تعالى: لإوجعلنا ابن مريم وأمه آية © [ المؤمنون: ٠١‏ ] ولا 
حاجة إلى اعتبار مضاف مفرد محذوف هو البدل أو الخبر في الحقيقة أي قصة جنتين» وذهب ابن عطية بعد أن 
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ضعف وجه البدلية ولم يذ كر الجهة إلى أن إجنتان ‏ مبتدأ خبره قوله تعالى: لإعَنْ ين وشَّمَال » ولا يظهر لأنه 
نكرة لا مسوغ للابتداء بها إلا أن اعتقد أن ثم صفة محذوفة أي جنتان لهم أو جنتان عظيمتان وعلى تقدير ذلك يبقى 
الكام متلفتاً عما قبله. وقرأ ابن أبى عبلة (جنتین) بالنصب على المدح» وقال أبو حيان: على أن آية اسم كان و 9اجنتين) 
الخبر وأياً ما كان فالمراد بالجنتين على ما روي عن قتادة جماعتان من البساتين جماعة عن يمين بلدهم وجماعة عن 
شماله وإطلاق الجنة على كل جماعة لأنها التقارب أفرادها وتضامها كأنها جنة واحدة كما تكون بلاد الريف العامرة 
وبساتينهاء وقيل: أريد بستاناً كل رجل منهم عن يمين مسكنه وشماله كما قال سبحانه: «إجعلنا لأحدهما جنتين من 
أعناب 4 [ الكهف: ۲ ] قيل: ولم تجمع لثلا يلزم أن لكل مسكن رجل جنة واحدة لمقابلة الجمع بالجمع» ورد 
بأن قوله تعالى: «عن بين وشمال ‏ يدفع ذلك لأنه بالنظر إلى كل مسكن إلا أنها لو جمعت أو هم أن لكل مسكن 
جنات عن يمين وجنات عن شمال هذا لا محذور فيه إلا أن يدعى أنه مخالف للواقع ثم أنه قيل إن في فيما سبق بمعنى 
عند زان عمسا كن مر لطر اا وقول 9 جاجة إلى هذا إن العريب من الي وقد ل فيه مبالقة 
في شدة القرب ولكل جهة لكن أنت تعلم أنه إذا أريد بالمساكن أو المسكن ما يصلح أن يكون ظرفاً لبلدهم 
المحفوفة بالجنتين أو لمحل كل منهم المحفوفة بهما لم يحتج إلى التأويل أصلاً فلا تغفل فكوا من رزق ركم 
وَاشْكُرُوا لَهُ 4 جملة مستأنفة بتقدير قول أي قال لهم نبيهم كلوا الخ وفي مجمع البيان قيل: إن مساكنهم كانت 
ثلاثة عشر قرية في كل قرية : نبي يدعوهم إلى الله عر وجل يقول كلوا من رزق ربكم الخ» وقيل: ليس هناك قول حفيقة 
وإنما هو قول بلسان الحال «بَلْدَةٌ عة وَرَبّ غَفُورٌ 4 أي هذه البلدة التي فيها رزقكم بلدة طيبة وربكم الذي رزقكم 
وطلب شك ركم رب غفور فرطات من یشکره» والجملة استئناف للتصريح بموجب الشكرء ومعنى طيبة زكية مستلذة. 
يروى أنها كانت لطيفة الهواء حسنة التربة لا تحدث فيها عاهة ولا يكون فيها هامة حتى أن الغريب إذا حلها 
وفي ثيابه قمل أو براغيث ماتت» وقيل: المراد بطيبها صحة هوائها وعذوبة مائها ووفور نزهتها وأنه ليس فيها حر يؤذي 
في الصيف ولا برد يؤذي في الشتاي وقرأ رويس بنصب «بلدةً) وجميع ما بعدها وذلك على المدح والوصفية. 
وقال أحمد بن يحيى: بتقدير اسكنوا بلدة طيبة واعبدوا ربا غفوراً ومن الاتفاقات النادرة إن لفظ بلدة طيبة 
بحساب الجمل واعتبار هاء التأنيث بأربعمائة كما ذهب إليه كثير من الأدباء وقع اریخا اع ا وكانت 
نزهة بلاد الروم طقَأَغْرَصُوا 4 أي عن الشكر كما يقتضيه المقام ويدخل فيه الأعراض عن الإيمان لأنه أعظم الكفر 
والكفران» وقال أبو حيان: أعرضوا عما جاء به إليهم أنبياؤهم الثلاثة عشر حيث دعوهم إلى الله تعالى وذ كروهم نعمه 
عارم وعرم إذا شرس خلقه وصعبء وفي معناه ما جاء في رواية عن ابن عباس من تفسيره بالشديد» وإضافة السيل إليه 
من إضافة الموصوف إلى الصفةء ومن أباها من النحاة قال التقدير سيل الأمر العرم. 
ف الیل عليمع رجو الفار الأعم الذي يقال له الخلد وإضافة اليل إليه لأدنى ملابسة» وقال ابن ج e‏ 
المسناة بلسان الحبشة وقال الأحفش» هو بهذا المعنى عربي» وقال المغيرة بن حكيم وأبو ميسرة: العرم في لغة اليمن 
جمع عرمة وهي كل ما بني أو سنم ليمسك الماء ويقال لذلك البناء بلغة الحجاز المسناة» والإضافة كما في سابقه 
والملابسة في هذا أقوى» وعن ابن عباس وقتادة والضحاك ومقاتل هو اسم الوادي الذي كان يأتي السيل منه وبني السد 
فيه» ووجه إضافة السيل إليه ظاهرء وقرأ عزرة بن الورد فيما حكى ابن خالويه «العَرْم» ياسكان الراء تخفيفاً كقولهم في 
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الكبد الكبد. روي أن بلقيس لما ملكت اقتتل قومها على ماء واديهم فتركت ملكها وسكنت قصرها وراودوها على أن 
وكانوا إذا مطروا أتاهم السيل من مسيرة ثلاثة أيام فأمرت فسد ما بين الجبلين بمسناة بالصخر والقار وحبست الماء من 
وراء السد وجعلت له أبواباً بعضها فوق بعض وبنت من دونه بركة منها اثنا عشر مخرجاً على عدة أنهارهم وكان الماء 
يخرج لهم بالسوية إلى أن كان من شأنها مع سليمان عليه السّلام ما كان. 

وقيل: الذي بنى لهم السد هو حمير أبو القبائل اليمنية» وقيل بناه لقمان الأكبر بن عاد ورصف أحجاره 
بالرصاص والحديد وكان فرسخاً في فرسخ ولم يزالوا في أرغد عيش وأخصب أرض حتى أن المرأة تخرج وعلى 
رأسها المكتل فتعمل بيديها وتسير فيمتلىء المكتل مما يتساقط من أشجار بساتينهم إلى أن أعرضوا عن الشكر 
وكذبوا الأنبياء عليهم الشلام فسلط الله تعالى على سدهم الخلد فوالد فيه فخرقه فأرسل سبحانه سيلاً عظيماً فحمل 
السد وذهب بالجنان وكثير من الناس» وقيل إنه أذهب السد فاختل أمر قسمة الماء ووصوله إلى جنانهم فيبست 
وهلكت» وكان ذلك السيل على ما قيل في ملك ذي الأذعار بن حسان في الفترة بين نبينا عَم وعيسى عليه السّلام؛ 
وفيه بحث على تقدير القول بأن الاعراض كان عما جاءهم من أنبيائهم الثلاثة عشر كما ستعلمه إن شاء الله تعالى عن 
قريب. 

ولاهم بجتكيهم ‏ أي أذهبنا جنتيهم وأتينا بدلها اجنين ذُوانَي أكل 4 أي ثمر طحمط 4 أي حامض 
أو مرء وعن ابن عباس الخمط الأراك ويقال لثمره مطلقاً أو إذا اسود وبلغ البربر» وقيل شجر الغضا ولا أعلم هل له ثمر 
أم ل وقال أبو عبيدة: كل شجرة مرة ذات شوك» وقال ابن الأعرابي: هو ثمر شجرة على صورة الخشخاش لا ينتفع به 
وتسمى تلك الشجرة على ما قيل بفسوة الضبع وهو على الأول صفة لأكل والأمر في ذلك ظاهرء وعلى الأخير عطف 
بيان على مذهب الكوفيين المجوزين له في النكرات» وقيل بدل وعلى ما بينهما الكلام على حذف مضاف أي أكل 
أكل خمط وذلك المضاف بدل من أكل أو عطف بيان عليه ولما حذف أقيم المضاف إليه مقامه وأعرب يإعرابه كما 
في البحر» وقيل هو بتقدير أكل ذي خمطء وقيل هو بدل من باب يعجبني القمر فلكه وهو كما ترى. ومنع جعله وصفاً 
من غير ضرب من التأويل لأن الثمر لا يوصف بالشجر لا لأن الوصف بالأسماء الجامدة لا يطرد وإن جاء منه شيء 
ندمو مررت بقاع عرفج فتأمل. 

وقرأ أبو عمرو «أكل خمط؛ بالإضافة وهو من باب ثوب خز» وقرأ ابن كثير «أكل» بسكون الكاف والتنوين 
«وَأثْل #4 ضرب من الطرفاء على ما قاله أبو حنيفة اللغوي في كتاب النبات له وعن ابن عباس تفسيره بالطرفاء» ونقل 
الطبرسي قولاً أنه السمر وهو عطف على إأكل » ولم يجوز الزمخشري عطفه على «إخمط 4 معللاً بأن الأثل لا ثمر 
له» والاطباء كداود الأنطاكي وغيره يذكرون له ثمراً كالحمص ينكسر عن حب صغار ملتصق بعضه ببعض ويفسرون 
الكتب الطبية في مثل ذلك وفي القلب منه شيء» ونحن قد حققنا أن للأثل ثمراً. وكذا لصنف من الطرفاء إلا أن 
ثمرهما لا يؤكل ولعل مراد النافي نفي ثمرة تؤ > والأطباء يعدون ما تخرجه الشجر غير الورق ونحوه ثمرة أكلت أم 
لاء ومثله في العطف على ذلك في قوله تعالى: 

طِوَشَيء من سدر قليل ‏ وحكى الفضيل بن إبراهيم أنه قرىء «أثلا وشيعا» بالنصب عطفاً على «إجنتين ) 
والسدر شجر التبق» وقال الازهري: السدر سدران سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول وله ثمرة 2 عفصة لا تؤكل 
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وهو الذي يسمى الضال وسدر ينبت على الماء وثمره النبق وورقه غسول يشبه شجر العناب انتهى. واختلف في المراد 
هنا فقيل الثاني» ووصف بقليل لفظاً ومعنى أو معنى فقط وذلك إذا كان نعناً لشيء المبين به لأن ثمره مما يطيب أكله 
فجعل قليلاً فيما بدلوا به لأنه لو كثر كان نعمة لا نقمة نقمة» وإنما أوتوه تذكيراً للنعم الزائلة لتكون حسرة عليهم» وقيل 
المراد به الأول حتماً لأنه الأنسب بالمقام» ولم يذكر نكتة الوصف بالقليل عليه. ويمكن أن يقال في الوصف به مطلقاً 
أن السدر له شأن عند العرب ولذا نص الله تعالى على وجوده في الجنة والبستاني منه لا يخفى نفعه والبري يستظل به 
الاو سرد اراي ايه ونان جوري اف لماو صا جا جيه الى SE‏ بال تعن 
عبد الله بن حبشي قال: قال رسول الله عه من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار وبما أخرجه البيهقي عن أبي جعفر 
قال: ر ل رار 
الله من يقطع السدر» وفي معناهما عدة أخبار لها عدة طرق» والكل فيما أرى محمول على ما إذا كان القطع عبثاً ولو 
كان السدر في ملكه. وقيل في ذلك مخصوص بسدر المدينة» وإنما نهى عن قطعه ليكون إنساً وظلاً لمن يهاجر إليهاء 
وقيل بسدر الفلاة ليستظل به أبناء السبيل والحيوان» وقيل بسدر مكة لأنها حرم» وقيل با إذا كان في ملك الغير وكان 
القطع بغير حق» والكل كما ترى؛ الك الماع O O‏ 
حال أولفك المعرضين وما بدلوا بجنتيهم أتى جل وعلا بما يتضمن الإيذان بحقارة ما عوضوا به وهو مما له شأن عند 
العرب أعني السدر وقلته» والإيذان بالقلة ظاهر وأما لوي يذان اا فمن د كر شيم والعدول عن أن يقال وسدر قليل 
مع أنه الأحصر الأوفق بما قبله ففيه إشارة إلى غاية انعكاس الحال حيث أومأ الكلام إلى أنهم لم يؤتوا بعد إذهاب 
جنتيهم شيئاً مما لجنسه شأن عند العرب إلا السدر وما أوتوه من هذا الجنس حقير قليل» وتسمية البدل جنتين مع أنه 
ما سمعت للمشاكله والتهكم ذلك € إشارة ة إلى ما ذكر من التبديل» وما فيه من معنى البعد للإشارة إلى بعد رتبته 
في الفظاعة أو إلى مصدر قوله تعالى: 


جز رَيْتَاهُم © كما قيل في قوله سبحانه: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً © [ البقرة : 1418 ع ومحله على الأول 
النصب على أنه مفعول ثانِ» وعلى الثاني النصب على أنه مصدر مؤكد للفعل المذكورء والتقديم للتعظيم والتهويل 
وقيل للتخصيص أي ذلك التبديل جزيناهم لا غيره أو ذلك الجزاء الفظيع جزيناهم لا جزاء آخر جا كفَرُوا © بسبب 
كفرانهم النعمة حيث نزعناها منهم ووضعنا مكانها ضدها. وقيل بسبب كفرهم بالرسل الثلاثة عشر الذين بعثوا إليهم. 
واستشكل هذا مع القول بأن السيل العرم كان زمن الفترة بأن الجمهور قالوا: لا نبي بين نبينا وعيسى عليهما الصلاة 
والسلام؛ ومن الناس من قال: بينهما عه أربعة أنبياء ثلاثة من بني إسرائيل وواحد من العرب وهو خالد العبسي وهو قد 
بعث لقومه وبنو إسرائيل لم يبعثوا للعرب وأجيب بأن ما كان زمن الفترة هو السيل العرم لا غير والرسل الثلاثة عشر هم 
جملة من كان في قومهم من سبأ بن يشجب إلى أن أهلكهم الله تعالى أجمعين فتأمل ولا تغفل. 


وهل تُجَازي إلا الكَقُور > أي ما نجازي مثل هذا الجزاء الشديد المستأصل إلا المبالغ في الكفران أو الكفر 
فلا يتوجه على الحصر إشكال أن المؤمن قد يعاقب في العاجل. و الک لا راد ان الموين ضا يعافب فن لین 
بعقاب على الحقيقة بل تمحيص ولأنه أريد المعاقبة بجميع ما يفعله من السوى ولا كذلك للمؤمن» ولا مانع من أن 
يكون الجزاء عاماً في كل مكافأت وأريد به المعاقبة مطلقاً من غير تقييد بما سبق لقرينة لإجزيناهم بما كفروا 4 لتعيين 
المعاقبة فيه بل قال الزمخشري: هو الوجه الصحيح وذلك لعدم الإضمار ولأن التذييل هكذا آكد وأسد موقعاً ولا يتوجه 
الإشكال لما في الكشف وقرأ الجمهور (يُجَارّي) بضم الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول «الكفوز» بالرفع على النيابة عن 
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الفاعل. وقرىء «يُجَازِي» بضم الياء وكسر الزاي مبنياً للفاعل وهو ضميره تعالى وحده «الكفور» بالنصب على 
المفعولية» وقرأ مسلم بن جندب «يُجرّى» مبنياً للمفعول «الكفوثٌ) بالرفع على النيابة» والمجازاة على ما سمعت عن 
الزمخشري المكافآت لكن قال الخفاجي لم ترد في القرآن إلا مع العقاب بخلاف الجزاء فإنه عام وقد يخص بالخيء 
وعن أبي إسحاق تقول جزيت الرجل في الخير وجازيته في الشر» وفي معناه قول مجاهد يقال في العقوبة يجازي وفي 
المثوبة يجزى. 

وقال بعض الأجلة: ينبغي أن يكون أبو إسحاق قد أراد أنك إذا أرسلت الفعلين ولم تعدهما إلى المفعول الثاني 
كانا كذلك وأما إذا ذكرته فيستعمل كل منهما في الخير والشرء ویرد على ما ذكر «إجزيناهم با کفروا ‏ وكذا 
«وهل يجزى» في قراءة مسلم إذ الجزاء في ذلك مستعمل في الشر مع عدم ذكر المفعول الثاني» وقوله: 

جزى بنوه أبا الغيلان عن كبر وحسن فعل كما يجزى سنمار 


وقال الراغب: يقال جزيته وجازيته ولم يجىء في القرآن إلا جزى دون جازى وذلك لأن المجازاة المكافأة وهي 
مقابلة نعمة بنعمة هي كفؤها ونعمة الله عرّ وجل تتعالى عن ذلك ولهذا لا يستعمل لفظ المكافأة فيه سبحانه وتعالى» 
وفيه غفلة عما هنا إلا أن يقال: أراد أنه لم يجىء في القرآن جازى فيما هو نعمة مسنداً إليه تعالى فإنه لم يخطر لي 
مجيء ذلك فيه والله تعالى أعلم» ويحسن عندي قول أبي حيان: أكثر ما يستعمل الجزاء في الخير والمجازاة في الشر 
لكن في تقييدهما قد يقع كل منهما موقع الآخر» وفي قوله سبحانه: «إجزيناهم با كفروا © دون جازيناهم بما كفروا 
على الوجه الثاني في اسم الإشارة ما يحكى تمتع القوم بما يسر ووقوعهم بعده فيما يسيء ويضرء ويمكن أن تكون نكتة 
التعبير بجزى الأكثر استعمالاً في الخير» ويجوز أن يكون التعبير بذاك أول وبنجازي ثانياً ليكون كل أوفق بعلته وهذا 
جار على كلا الوجهين في الإشارة فتدبر جداً. 


(وَجَعَلنَا ينهم وَبينَ الْقُرَى الي ارتا فیا قُرَى ظَاهرَة 4 إلى آخره عطف بمجموعه على مجموع ما قبله 
عطف القصة على القصة وهو حكاية لما أوتوا من النعم في مسايرهم ومتاجرهم وما فعلوا بها من الكفران وما حاق بهم 
بسبب ذلك وما قبل كان حكاية لما أوتوا من النعم في مساكنهم ومحل إقامتهم وما فعلوا بها وما فعل بهم» والمراد 
بالقرى التي بورك فيها قرى الشام وذلك بكثرة أشجارها وأثمارها والتوسعة على أهلها وعن ابن عباس هي قرى بيت 
المقدس وعن مجاهد هي السراوية وعن وهب قرى صنعاء وقال ابن جبير: قرى مأرب والمعول عليه الأول حتى قال 
ابن عطية إن إجماع المفسرين عليه» ومعنى «إظاهرة # على ما روي عن قتادة متواصلة يقرب بعضها من بعض بحيث 
يظهر لمن في بعضها ما في مقابلته من الأخرى وهذا يقتضي القرب الشديد لكن سيأتي قرياً إن شاء الله تعالى ما قيل 
في مقدار ما بين كل قريتين وقال المبرد ظاهرة مرتفعة أي على الآكام والظراب وهي أشرف القرى» وقيل ظاهرة 
معروفة يقال هذا أمر ظاهر أي معروف وتعرف القرية لحسنها ورعاية أهلها المارين عليهاء وقيل ظاهرة موضوعة على 
الطرق ليسهل سير السابلة فيها. 

وقال ابن عطية: الذي يظهر لي أن معنى «إظاهرة # خارجة عن المدن فهي عبارة عن القرى الصغار التي في 
ظواهر المدن كأنه فصل بهذه الصفة بين القرى الصغار وبين القرى المطلقة التي هي المدن» وظواهر المدن ما خرج 
عنها في الفيافي ومنه قولهم نزلنا بظاهر البلد الفلاني أي خارجاً عنه» ومنه قول الشاعر: 


فلو شهدتني من قريش عصابة قريش البطاح لا قريش الظواهر 


ين سورة البقرة : الآية ۲۹ 


وقال رسول الله ل : «قال الله تعالى : سَبَقَتْ رحمتي عَضَبِيء يا ابنَ آدم» أَنفِقْ 
أنفق غلك ب شای اء ا شي الیل والنهان. 

وقال رسول الله َل : اما من يوم يُضْبِحُ العبادٌ فيه إلا لكان يَنِْلاء فيقولٌ 
أحذهما e‏ ا وكذا في 

فمن استنارٌ صدره» وعَلم تی ربه وكرمّه» ن ولم كفب الإقلا» وكذلك من 
اا وا غ الا واچ ال من القوت المقيم لمهجته» وانقطعت مشيئته 
لنفسه» فهذا يُعطي مِنْ يُسْرِه وعْسْرِه ولا ياف إقلالاً » وإثّما يخاف الإقلال مَنْ له 
مشيئةٌ في الأشياء» فإذا أعطى اليو وله غداً مشيئةٌ في شيء خاف ألا يُصيِبَ غد 
فيضيق عليه الأمر في نفقة”" اليوم لمخافة إقلاله. 

روى مسلم ”2 عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي رسول الله ية : «الْمَحِي - أو 
انْضَحِيٍ أو أنْفِقي ‏ ولا تُخصي» فيحصي الله عليك» ولا تُوعِي» فِيُوعِيَ الله عليكِ». 

وروى النسائيئ”” عن عائشة قالت: دخل على سائل مره وعندي رسول الله يل 
احير ثم دعوت به فنظرتٌ إليه» فقال رسول الله يلله: «أما تريدين ألا 
باخ بيتك شيءٌ ولا يخر إلا بعلمك؟» قلتٌ: نعم. قال: «مهلاً يا عائشةء لا 
تُحصي » سا2 رد علا 

الخامسة: قوله تعالى: لثم أسَسَوى) «ثم؟ لترتيب الإخبارء لا لترتيب الأمر في 
نفسه. والاستواء في اللغة: الارتفاحٌ والعُلُوُعلى الشيءء قال الله تعالى : لإا ستو 
أت ومن مَك على ملك [المؤمنون: ۲۸]ء وقال: لتوا على ظهوروء» [الزخرف: 1]» 
)١(‏ قوله: لاسبقت رحمتي غضبي» أخرجه آحمد (۷۲۹۹)ء والبخاري »)۷٤۲۲(‏ ومسلم »)٠١( )۲۷٥۱(‏ 

وقوله: «يا ابن آدم» أنفق...» أخرجه أحمد (۷۲۹۸) والبخاري (55814): ومسلم )۹٩۹۳(‏ (77) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأورده بتمامه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ٠.٠١١‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)۸٠٥٤(‏ والبخاري »)١547(‏ ومسلم (۱۰۱۰) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 
(9) في النسخ: نفقته. 

.)۲٦۹۲۲( وأخرجه كذلك البخاري (75091)؛ وهو في المسند‎ »)1١79( ضحيح مسلم‎ )٤( 
.)۲٤٤۱۸( وهو بنحوه في المسند‎ ۰۷۳/١ المجتبى‎ )٥( 
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يعني أن الخارجين من بطحاء مكة ويقال للساكنين خارج البلد أهل الضواحي وأهل البوادي أيضاً. 


طوَقَدَرَْا فيا السَيِرَ 4 أي جعلنا نسبة بعضها إلى بعض على مقدار معين من السير قيل من سار من قرية صباحاً 
وصل إلى أخرى وقت الظهيرة والقيلولة ومن سار بعد الظهر وصل إلى أخرى عند الغروب فلا يحتاج لحمل زاد ولا 
مبيت في أرض خالية ولا يخاف من عدو ونحوه؛ وقيل: كان بين كل قريتين ميل» وقال الضحاك: مقادير المراحل 
كانت القرى على مقاديرها وهذا هو إلا وفق بمعنى لإظاهرة ) على ما سمعت عن قتادة وكذا بقوله سبحانه إسيرُوا 
فيهًا # فإنه مؤذن بشدة القرب حتى كأنهم لم يخرجوا من نفس القرى» والظاهر أن «إسيروا © أمر منه عر وجل على 
لسان نبي أو نحوه وهو بتقدير القول أي قلنا لهم سيروا في تلك القرى هإلَيَالِي وَأياماً ‏ أي متى شكتم من ليل ونهار 
«إآمسينَ 4 من كل ما تكرهونه لا يختلف إلا من فيها باختلاف الأوقات» وقدم الليالي 0 

وإن قيل الليل أخفى للويل أو لأنها سابقة على الأيام أو قلنا سيروا فيها آمنين وإن تطاولت مدة سفركم وامتدت ليالي 

وأياماً كثيرة» قال قتادة: كانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر في أمان ولو وجد الرجل قاتل أبيه لم يهجه أو سيروا فيها 
لياليكم وأيامكم أي مدة أعماركم لا تلقون فيها إلا الأمن» وقدمت الليالي لسبقها. 

وأياً ما كان فقد علم فائدة ذكر الليالي والأيام وإن كان السير لا يخلو عنهماء وجوز أن لا يكون هناك قول 
حقيقة وإنما نزل تمكينهم من السير المذكور وتسوية مبادئه وأسبابه منزلة القول لهم وأمرهم بذلك والأمر على الوجهين 
للإباحة. 

طقَقَانُوا ْنا باعذ بَيْنَ أَسْفَارنَا 4 لما طالت بهم مدة النعمة بطروا وملوا وآثروا الذي هو أدنى على الذي هو 
خير كما فعل بنو إسرائيل وقالوا: لو كانت متاجرنا أبعد كان ما نجلبه منها أشهى وأغلى فطلبوا تبديل اتصال العمران 
وفصل المفاوز والقفار وفي ضمن ذلك إظهار القادرين منهم على قطعها ب ركوب الرواحل وتزود الأزواد الفخر والكبر 
على الفقراء العاجزين عن ذلك فعجل الله تعالى لهم الإجابة بتخريب القرى المتوسطة وجعلها بلقعاً لا يسمع فيها داع 
ولا مجيبء والظاهر أنهم قالوا ذلك بلسان القال» وجوز الإمام أن يكونوا قالوا: «إباعد 4 بلسان الحال أي فلما كفروا 
فقد طلبوا أن يبعد بين أسفارهم ويخرب المعمور من ديارهم. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام «بعد» بتشديد العين فعل طلب» وابن عباس وابن الحنفية وعمرو بن قائد (ربناه 
رفعا «بځد» بالتشديد فعلاً ماضيا وابن عباس. وابن الحنفية أيضاً وأبو رجاء: والحسن ويعقوب وزيد بن علي وأبو 
صالح» وابن أبي ليلى والكلبي ومحمد بن علي وسلام وأبو حيوة (رَبُنا رفعاً و «باعد» طلباً من المفاعلة» وابن الحنفية 
أيضاً وسعيد بن أبي الحسن أخو الحسن وسفيان بن حسين وابن السميقع «رَبّنا) بالنصب «بعد» بضم العين فعلا ماضيا 
«بین» بالنصب إلا سعيداً منهم فإنه يضم النون ويجعل دبين) فاعلاٌ ومن نصب فالفاعل عنده ضمير يعود على (السير) 
ومن نصب «ربنا) جعله منادى فإن جاء بعده طلب كان ذلك أشرا وبطرا. 

وفاعل بمعنى فعل وإن جاء فعلاً ماضياً كان ذلك شكوى من مسافة ما بين قراهم مع قصرها لتجاوزهم في الترفه 
والتنعم أو شكوى مما حل بهم من بعد الأسفار التي طلبوها بعد وقوعها أو دعاء بلفظ الخبر» ومن رفع «ربنا فلا يكون 
الفعل عنده إلا ماضياً والجملة خبريه متضمنة للشكوى على ما قيل» ونصب «بين» بعد كل فعل متعد في إحدى 
القراءات ماضياً كان أو طلباً عند أبي حيان على أنه مفعول ب وأيد ذلك بقراءة الرفع أو على الظرفية والفعل منزل منزلة 
اللازم أو متعدٍ مفعوله محذوف أي السير وهو أسهل من إخراج الظرف الغير المتصرف عن ظرفيته. وقرىء (بوعد) مبنياً 
للمفعول. وقرأ ابن يعمر «سفرنا» بالأفراد لوَظَلَمُوا أَنْفُسَهُْ 4 حيث عرضوها للسخط والعذاب حين بطروا النعمة 
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وغمطوها ولاهم أَحَادِيتَ 4 جمع أحدوثة وهي ما يتحدث به على سبيل التلهي والاستغراب لا جمع حديث 
على خلاف القياس» وجعلهم نفس الأحاديث إما على المبالغة أو تقدير المضاف أي جعلناهم بحديث يتحدث الناس 
بهم متعجبين من أحوالهم ومعتبرين بعاقبتهم ومآلهم. 

وقيل المراد لم يبق منهم إلا الحديث عنهم ولو بقي منهم طائفة لم يكونوا أحاديث «وَمَرَْاهُمْ كَل مُمَرْقَ 4 
أي فرقناهم كل تفريق على أن الممزق مصدر أو كل مطرح ومكان تفريق على أنه اسم مكان» وفي التعبير بالتمزيق 
الخاص بتفريق المتصل وخرقه من تهويل الأمر والدلالة على شدة التأثير والإيلام ما لا يخفى أي مزقناهم تمزيقاً لا غاية 
وراءه بحيث يضرب مثلاً في كل فرقة ليس بعدها وصال» وعن ابن سلام أن المراد جعلناهم تراباً تذروه الرياح وهو 
أوفق بالتمزيق إلا أن جميع أجلة المفسرين على خلافه وأن المراد بتمزيقهم تفريقهم بالتباعد» وقد تقدم لك غير بعيد 
حديث كيفية تفرقهم في جواب رسول الله عله لفروة بن مسيك. 

وفي الكشاف لحق غسان بالشام وأثمار بيغرب وجذام بتهامة والأزد بعمان. وفي التحرير وقع منهم قضاعة بمكة 
وأسد بالبحرين وخزاعة بتهامة» وظاهر الآية أن ذلك كان بعد إرسال السيل العرم. وفي البحر أن في الحديث أن سبأ أبو 
عشرة قبائل فلما جاء السيل على مأرب تيامن منها ستة قبائل وتشاءمت أربعة» وزعم بعضهم أن تفرقهم كان قبيل 
مجيء السيل. 

قال عبد الملك في شرح قصيدة ابن عبدون إن أرض سبأ من اليمن كانت العمارة فيها أزيد من مسيرة شهرين 
للراكب المجد وكان أهلها يقتبسون النار بعضهم من بعض مسيرة أربعة أشهر فمزقوا كل ممزق وكان أول من خرج 
من اليمن في أول الأمر عمرو بن عامر مزيقياً» وكان سبب خروجه أنه كانت له زوجة كاهنة يقال لها طريقة الخير 
وكانت رأت في منامها أن سحابة غشيت أرضهم فأرعدت وأبرقت ثم صعقت فأحرقت كل ما وقعت عليه ففزعت 
طريفة لذلك فزعاً شديداً وأنت الملك عمراً وهي تقول ما رأيت كاليوم أزال عني النوم رأيت غيماً أرعد وأبرق وزمجر 
وأصعق فما وقع على شيء إلا أحرق فلما رأى ما داخلها من الفزع سكنها ثم إن عمراً دخل على حديقة له ومعه 
جارات من جوارية فبلغ ذلك طريقة فحبرجت إليه وخر معها وضيف لها ابه سنان فلما برزت من بينها عرض .لها 
ثلاث مناجد منتصبات على أرجلهن واضعات أيديهن على أعينهن وهي دواب تشبه اليرابيع فقعدت إلى الأرض واضعة 
يديها على عينيها وقالت: لوصيفها إذا ذهبت هذه المناجد فأخبرني فلما ذهبت أخبرها فانطلقت مسرعة فلما عارضها 
الخليج الذي في حديقة عمرو وثبت من الماء سلحفاة فوقعت على الطريق على ظهرها وجعلت تروم الانقلاب فلا 
تستطيع وتستعين بذنبها فتحثو التراب على بطنها من جنباته وتقذف بالبول على بطنها قذفاً فلما رأتها طريفة جلست 
إلى الأرض فلما عادت السلحفاة إلى الماء مضت طريفة إلى أن دخلت على عمرو وذلك حين انتصف النهار فى 
ساعة شديد حرها فإذا الشجر يتكافاً من غير ريح فلما رآها استحى منها وأمر الجاريتين بالانصراف إلى ناحية ثم قال 
لها يا طريفة فكهنت وقالت: والنور والظلماء والأرض والسماء أن الشجر لهالك وليعودن الماء كما كان في الزمن 
السالك قال عمرو: من أخبرك بهذا؟ قالت: أخبرتني المناجد بسنين شدائد يقطع فيها الولد الوالد قال: ما تقولين؟ 
قالت: أقول قول الندمان لهيفاً لقد رأيت سلحفاً تجرف التراب جرفاً وتقذف بالبول قذفاً فدحلت الحديقة فإذا الشجر 
من غير ريح يتكفى قال: ما ترين في ذلك؟ قالت: هي داهية دهياء من أمور جسيمة ومصائب عظيمة قال: وما هو 
ويلك؟ قالت: أجل وإن فيه الويل ومالك فيه من نيل وإن الويل فيما يجيء به السيل فألقي عمرو عن فراشه وقال: ما 
هذا يا طريفة؟ قالت: خطب جليل وحزن طويل وخلف قليل قال: وما علامة ما تذكرين؟ قالت: اذهب إلى السد فإذا 
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رأيت جرذاً يكثر بيديه في السد الحفر ويقلب برجليه من أجل الصخر فاعلم أن الغمر عمر وأنه قد وقع الأمر قال: وما 
الذي تذكرين؟ قالت: وعد من الله تعالى نزل وباطل بطل ونكال بنا نكل فبغيرك يا عمرو يكون الشكل فانطلق عمرو فإذا 
الجرذ يقلب برجليه صخرة ما يقلها خمسون رجلاً فرجع وهو يقول: 


أبصرت أمراً عادني منه ألم وهاج لي من هوله برح السقم 
يسحب قطراً من جلاميد العرم لهدمخليب وأنياب قضم 


ما فاته سحلا من الصخر قصم 

فقالت طريفة: وإن من من علامة ذلك الذي ذكرته لك أن تجلس فتأمر بزجاجة فتوضع بين يديك فإن الريح 
يملؤها من تراب البطحاء من سهل الوادي وحزنه وقد علمت أن الجنان مظللة لا يدخلها شمس ولا ريح فأمر عمرو 
بزجاجة فوضعت بين يديه ولم تمكث إلا قليلاً حتى امتلأت من التراب فأخبرها بذلك» وقال لها: متى يكون ذلك 
الخراب الذي يحدث في السد؟ قالت له: فيما بيني وبينك سبع سنين قال: ففي أيها يكون؟ قالت: لا يعلم بذلك إلا 
الله تعالى ولو علمه أحد لعلمته وأنه لا تأتي على ليلة فيما بيني وبين السبع سنين إلا ظننت هلاكه في غدها أو في 
مسائها ثم رأى عمرو في منامه سيل العرم» وقيل له: إن آية ذلك أن ترى الحصباء قد ظهرت في سعف النخل فنظر 
إليها فوجد الحصباء قد ظهرت فيها فعلم أنه واقع وأن بلادهم ستخرب فكتم ذلك وأجمع على بيع كل شيء له بأرض 
مأرب وأن يخرج منها هو وولده ثم خشي أن تنكر الناس عليه ذلك فأمر أحد أولاده إذا دعاه لما يدعوه إليه أن يتأبى 
عليه وأن يفعل ذلك به في الملا من الناس وإذا لطمه يرفع هو يده ويلطمه ثم صنع عمرو طعاماً وبعث إلى أهل مأرب 
أن عمراً قد صنع طعاماً يوم مجد وذكر فأحضروا طعامه فلما جلس الناس للطعام جلس عنده ابنه الذي أمره بما قد أمره 
فجعل يأمره فيتأبى عليه فرفع عمرو يده فلطمه فلطمه ابنه وكان اسمه مالکاً فصاح عمرو واذلاه يوم فخر عمرو وبهجته 
صبي يضرب وجهه وحلف ليقتلنه فلم يزالوا يرغبون إليه حتى ترك وقال: والله لا أقيم بموضع صنع فيه بي هذا ولأبيعن 
أموالي حتى لا يرث بعدي منها شيئاً فقال الناس بعضهم لبعض: اغتنموا غيظ عمرو واشتروا منه أمواله قبل أن يرضى 
فابتاع الناس منه كل ماله بأرض مأرب وفشا بعض حديثه فيما بلغه من شأن سيل العرم فقام ناس من الأزد فباعوا أموالهم 
فلما أكثروا البيع استنكر الناس ذلك فأمسكوا عن الشراء فلما اجتمعت إلى عمرو أمواله أخبر الناس بشأن السيل وخرج 
فخرج لخروجه منها بشر كثير فنزلوا أرض عك فحاربتهم عك فارتحلوا عن بلادهم ثم اصطلحوا وبقوا بها حتى مات 
عمرو وتفرقوا في البلاد فمنهم من سار إلى الشام وهم أولاد جفنة بن عمرو بن عامر ومنهم من سار إلى يثرب وهم أبناء 
قبيلة الأوس والخزرج وأبوهما حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر وسارت أزد السراة إلى السراة وأزد عمان إلى عمان 
وسار مالك بن فهم إلى العراق ثم حرجت بعد عمرو بيسير من أرض اليمن طبىء فنزلت أجأ وسلمى ونزلت أبناء ربيعة 
ابن حارثة بن عامر بن عمرو تهامة وسموا خزاعة لانخزاعهم من إخوانهم ثم أرسل الله تعالى على السد السيل فهدمه» 


وفي ذلك يقول ميمون بن قيس الأعشى: ١‏ 
رى :ذاه اتل يو يجي اسو ونارن عقيف يها السرم 
رخام بنته لهم حميم إذا جاء مواره لم يرم 
فأروى الزروع وأعنابها على سعة ملوهم إذ قسم 


فصاروا أيادي مار هقدرو ن منه على شرب طفل قطم 


EV O SAC RE CS منوؤة ا‎ 


وذكر الميداني عن الكلبي عن أبي صالح أن طريفة الكاهنة قد رأت في كهانتها أن سد مأرب سيخرب وأنه سيأتي 
سيل العرم فيخرب الجنتين فباع عمرو بن عامر أمواله وسار هو وقومه حتى انتهوا إلى مكة فأقاموا بها وبما حولها فأصابتهم 
الحمى وكانوا ببلد لا يدرون فيه ما الحمى فدعوا طريفة فشكوا إليها الذي أصابهم فقالت لهم: أصابني الذي تشكون وهو 
مفرق بيننا قالوا فماذا تأمرين قالت: من كان منكم ذا هم بعيد وجمل شديد ومزاد جديد فليلحق بقصر عمان المشيد 
فكانت أزد عمان ثم قالت: من كان منكم ذا جلد وقسر وصبر على أزمات الدهر فعليه بالأراك من بطن مر فكانت خزاعة 
ثم قالت: من كان منكم يريد الراسيات في الوحل المطعمات في امحل فليلحق بيثرب ذات النخل فكانت الأوس والخزرج 
ثم قالت: من كان منكم يريد الخمر والخمير والملك والتأسير ويلبس الديباج والحرير فليلحق ببصرى وغوير وهما من أرض 
الشام فكان الذين سكنوها آل جفنة من غسان ثم قالت: من كان منكم يريد الثياب الرقاق والخيل العتاق وكنوز الأرزاق 
والدم المهراق فليلحق بأرض العراق فكان الذين سكنوها آل جذيمة الأبرش ومن كان بالحيرة وآل محرق» والحق أن تمزيقهم 
وتفريقهم في البلاد كان بعد إرسال السيل» نعم لا يبعد خروج بعضهم قبيله حين استشعروا وقوعه» وفي المثل ذهبوا أيدي 
سبأ ويقال تفرقوا أيدي سبأ ويروى أيادي وهو بمعنى الأولاد لأنهم أعضاد الرجل لتقويه بهم. 


وفي المفصل أن الأيدي الأنفس كناية أو مجازاً قال في الكشف: وهو حسن» ونصبه على الحالية بتقدير مثل 
لاقنضاء ا معنى إياه مع عدم تعرفه بالإضافة؛ وقيل: إنه بمعنى البلاد أو الطرق من قولهم خذ يد البحر أي طريقه وجانبه أي 
تفرقوا في طرق شتى» والظاهر أنه على هذا منصوب على الظرفية بدون تقدير - في - كما شار إليه الفاضل اليمني» وريا 
يظن أن الأيدي أو الأيادي بمعنى النعم وليس كذلك» ويقال في الشخص إذا كان مشتت الهم موزع الخاطر كان أيادي 
سبأء وعليه قول كثير عزة: 

أيادي سبأ يا عز ما كنت بعدكم فلم يحل بالعينين بعدك منظر 

إن في ذَلكَ 4 أي فيما ذكر من قصتهم «إلآيات 4 عظيمة لكل بار 4 أي شأنه الصبر على الشهوات 
ودواعي الهوى وعلى مشاق الطاعات» وقيل: شأنه الصبر على النعم بأن لا يبطر ولا يطغى وليس بذاك «إشّكور » 
شأنه الشكر على النعم» وتخصيص هؤلاء بذلك لأنهم المنتفعون بها «وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيِهِمْ إنليسٌ طَنهُ 4 أي حقق 
عليهم ظنه أو وجد ظنه صادقاًء والظاهر أن ضمير إعليهم 4 عائد على سبأء ومنشأ ظنه رؤية أنهماكهم في 
الشهوات» وقيل: هو لبني آدم ومنشاً ظنه أنه شاهد أباهم آدم عليه الشلام وهو هو قد أصغى إلى وسوسته فقاس الفرع 
على الأصل والولد على الوالدء وقيل: إنه أدرك ما ركب فيهم من الشهوة والغضب وهما مدشآن للشرور» وقيل: إن ذاك 
كان ناشعاً من سماع قول الملائكة عليهم الشلام: #أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء Ç‏ [ البقرة: ٠٠١‏ ] يوم 
قال سبحانه لهم: «إإني جاعل في الأرض خليفة ‏ [ البقرة: ٠١‏ ] ويمكن أن يكون منشأ ذلك ما هو عليه من السوء 
كما قيل: 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدق مايعتاده من توهم 

وجوز أن يكون كل ما ذكر منشأ لظنه في سبأء والكلام على الوجه الأول في الضمير على ما قال الطيبي تتمة 
لسابقه إما حلالاً أو عطفاًء وعلى الثاني هو كالتذييل تأكيداً له. وقرأ البصريون «صَدَقَ بالتخفيف فنصب «طَئة» على 
إسقاط حرف الجر والأصل صدق في ظنه أي وجد ظنه مصيباً في الواقع فصدق حيتدٍ بمعنى أصاب مجازاً. 


وقيل هو منصوب على أنه مصدر لفعل مقدر أي يظن ظنه كفعلته جهدك أي تجهد جهدك» والجملة في موقع 


ETE ييا الحا‎ Ba بل‎ ERO SRE AS Sa ۳۰۸ 


الحال و لإصدق ‏ مفسر بما مر» ويجوز أن يكون منصوباً على أنه مفعول به والفعل متعد إليه بنفسه لأن الصدق أصله 
في الأقوال والقول مما يتعدى إلى المفعول به بنفسه» والمعنى حقق ظنه كما في الحديث «صدق وعده ونصر عبده» 
وقوله تعالى: «إرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه > [ الأحزاب: 7٠‏ ]. 

وقرأ زيد بن علي وجعفر بن محمد رضي الله تعالى عنهم والزهري وأبو الجهجاه الأعرابي من فصحاء العرب 
وبلال بن أبي برزة بنصب «إبليس» ورفع «طَبّهُ كذا في البحر والظان ذلك مع قراءة «صَدَّقَ) بالتشديد أي وجده ظنه 
صادقاً لكن ذكر ابن جني أن الزهري كان يقرأ ذلك مع تخفيف «صَدَقَ أي قال له الصدق حين خيل له إغواؤهم. 

وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «إبليسٌُ ظَبَهُ) برفعهما بجعل الثاني بدل اشتمال» وأبهم الزمخشري القارىء 
بذلك فقال قرىء بالتخفيف ورفعهما على معنى صدق عليهم ظن إبليس ولو قرىء بالتشديد مع رفعهما لكان على 
المبالغة في إصدق ‏ كقوله: 

فدت نفسي وما ملكت يميني فوارس صدقت فيهم ظنوني 


وهو ظاعر في أنه لم يقرأ أحد بذلك والله تعالى أعلم» وعلى جميع القراءات إعليهم ‏ متعلق بالفعل السابق 
وليس متعلقاً بلطن على شيء منها فَابُوة 4 أي سبأ وقيل بنو آدم الأ قريقاً من المُؤْسِينَ 4 أي إلا فريقاً هم 
المؤمنون لم يتبعوه على أن من بيانية» وتقليلهم إما لقلتهم في حد ذاتهم أو لقلتهم بالإضافة إلى الكفار» وهذا متعين 
على القول برجوع الضمير إلى بني آدم» وكأني بك تختار كون القلة في حد ذاتهم على القول برجوع الضمير إلى سباً 
لعدم شيوع كثرة المؤمنين في حد ذاتهم منهم أو إلا فريقا من فرق المؤمنين لم يتبعوه وهم المخلصون فمن تبعيضية 
والمراد مطلق الاتباع الذي هو أعم من الكفر. 

رمَا کان ل لَه عَلَيهمْ من سُلْطان 4 أي تسلط واستيلاء بالوسوسة والاستغواء. 


إل لنقلّم من يوم بالآخرة من هُو منها في سك 4 استتاء مفرغ من أعم العللء و لإمن © موصوله 
وجعلها استفهامية بعيد» والعلم المستقبل المعلل ليس هو العلم الأزلي القائم بالذات المقدس بل تعلقه بالمعلوم في 
عالم الشهادة الذي يترتب عليه الجزاء بالثواب والعقاب وهو مضمن معنى التميز لمكان من أي ما كان له عليهم تسلط 
لأمر من الأمور إلا لتعلق علمنا بن يؤمن بالآخرة متميزاً ممن هو منها في شك تعلقاً حالياً رتب عليه الجزاء وإلى هذا 
يشير كلام كثير من أئمة التفسير» وقيل: المعنى لنجعل المؤمن متميزاً من غيره في الخارج فيتميز عند الناس» وقيل: 
المراد من وقوع العلم في المستقبل وقوع المعلوم لأنه لازمه فكأنه قيل ما كان ذلك لأمر من الأمور إلا ليؤمن من قدر 
إيمانه ويضل من قدر ضلاله» وعدل عنه إلى ما في النظم الجليل للمبالغة لما فيه من جعل المعلوم عين العلم؛ وقيل 
المراد بالعلم الجزاء فكأنه قيل على الإيمان وضده» وقيل: العلم على ظاهره إلا أن المستقبل بمعنى الماضي وعلم الله 
تعالى الأزلي بأهل الشك يستدعي تسلط الشيطان عليهم. 

وقيل: المراد لنعامل معاملة من كأنه لا يعلم ذلك وإنما يعمل ليعلم» وقيل: المراد ليعلم أولياؤنا وحزبنا ذلك» 
ولا يخفى عليك ما في بعض هذه الأقوال» وكان الظاهر إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن لا يؤمن بها وعدل عنه إلى ما 
فيه النظم الجليل لدكة وهي أنه قوبل الإيمان بالشك ليؤذن بأن أدنى مراتب الكفر مهلكة, وأورد المضارع في الجملة 
الأولى إشارة إلى أن المعتبر في الإيمان الخائمة ولأنه يحصل بنظر تدريجي متجدد» وأتى بالثانية اسمية إشارة إلى أن 
المعتبر الدوام والثبات على الشك إلى الموت» ونون شكا للتقليل» وأتى بفي إشارة إلى أن قليله كأنه محيط بصاحبه 
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وعداه بمن دون في وقدمه لأنه إا يضر الشك الناشىء منها منها وأنه يكفي شك ما فيما يتعلق بها. 

وقرأ الزهري «ليعلم» بضم الياء وشح اللام مبنياً للمفعول هِوَرَبْكَ عَلَى کل ضَيْء حفيظ 4 أي وكيل قائم 
على أحواله وشؤونه» وهو إما مبالغة في حافظ وإما بمعنى محاظ كجليس ومجالس وخليط ومخالط ورضيع ومراضع 
إلى غير ذلك. 

قل 4 يا محمد للمشركين الذين ضرب لهم المثل بقصة بقصة سبأ المعروفة عندهم بالنقل في أخبارهم وأشعارهم 
تنبيهاً على بطلان ما هم عليه وتبكيتاً لهم طاذْعُوا الّذِينَ زعَفثُمْ © أي زعمتموهم آلهة كذا قدره الجمهور على أن 
الضمير مفعول أول وآلهة مفعول ثانٍ وحذف الأول تخفيفاً لأن الصلة والموصول بنزلة اسم واحد فهناك طول يطلب 
تخفيفه والثاني لأن صفته أعني قوله تعالى: من دُون الله 4 سدت مسده فلا يازم إجحاف بحذفهما معأ ولا يجوز 
أن يكون «إمن دون الله # هو المفعول الثاني إذ لا يتم به مع الضمير الكلام ولا يلتعم النظام فأي معنى معتبر لهم من 
دون الله على أن في جواز حذف أحد مفعولي هذا الباب اختصاراً خلافاً ومن أجازه قال هو قليل في كلامهم؛ وكذا لا 
يجوز أن يكون لا یلکونه لأن ما زعموه ليس كونهم غير مالكين بل خلافه؛ وليس ذلك أيضاً بزعم بالمعنى الشائع لو 
سلم أنه صدر منهم بل حق» وقال ابن هشام: الأولى أن يقدر زعمتم أنهم آلهة لأن الغالب على زعم - أن لا يقع على 
ا ار ل اا 
المقدر المصرح به في التنزيل. 

ورجح تقدير الجمهور بأنه أبعد عن لزوم الإجحاف والأمر 38 والتعجيز أي ادعوهم فيما يهمكم اوناع 
ضر أو جلب نفع لعلهم يستجيبون لكم إن صح دعواكم. روي أن ذلك نزل عند الجوع الذي أصاب قريشاً. 

وقوله تعالى: لا يكُونَ مال ذُرّة 4 كلام مستأنف في موقع الجواب ولم يمهلهم ليجيبوا إشعاراً بتعينه فإنه 
لا يقبل المكابرة» وجوز تقدير ثم أجب عنهم قائلاً لا يملكون الخ وهو متضمن بيان حال الآلهة في الواقع وأنهم إذا لم 
يملكوا مقدار ذرة أي من خير وشر ونفع وضر كيف يكونون آلهة تعبد. 

في الشماوات وَلا في الأزض 4 أي في أمر من الأمورء وذكر السماوات والأرض للتعميم عرفاً فيراد بهما 
جميع الموجودات» وهذا كما يقال المهاجرون والأنصار ويراد جميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا يتوهم أنهم 
يملكون في غيرهماء ويجوز أن يقال: إن ذكرهما لأن بعض آلهة المخاطبين سماوية كالملائكة والكواكب وبعضها 
أرضية كالأصنام فالمراد نفي قدرة السماوي منهم على أمر سماوي والأرضي على أمر أرضي ويعلم نفي قدرته على 
غيره بالطريق الأولى أو لأن الأسباب القريبة للخير والشر سماوية وأرضية فالمراد نفي قدرتهم بشيء من الأسباب القريبة 
فكيف بغيرها ظإوَمَا لَهُمْ 4 أي لآلهتهم «إفيهمًا من شزك 4 أي شركة ما لا خلقاً ولا ملكا ولا تصرفاً وما لَهُ 4 أي 
لله عر وجل «إمنهُم ) أي من آلهتهم من ظهير ) أي معين يعينه سبحانه في تدبير أمرهما «إوَلا تَنْقَعُ الشّفَاعَةُ 
عند أي لا توجد رأساً كما في قوله: 

على لاحب لاايهتدى بمناره 

لقوله تعالى: «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه © وإما علق النفي بنفعها دون وقوعها تصريحاً بنفي ما هو 
غرضهم من وقوعها. 

وقوله تعالى: إلا لمَنْ أَذّن لَهُ 4 استثناء مفرغ من أعم الأحوال على ما اختاره الزمخشري» و وإمن 4 عبارة 
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عن الشافع واللام الداخلة عليه للاختصاص مثلها في الكرم لزيد ولام «إله © صلة أذنء والمراد نفي شفاعة آلهتهم لهم 
لكن ذكر ذلك على وجه عام ليكون طريقاً برهانياً أي لا تنفع الشفاعة في حال من الأحوال أو كائنة لمن كانت إلا 
كائنة لشافع أذن له فيها من النبيين والملائكة ونحوهم من المستأهلين لمقام الشفاعة» ومن البين أنهم لا يؤذن لهم في 
الشفاعة للكفار فقد قال الله تعالى: «إلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً © [ النباً: +" ] والشفاعة لهم 
بمعزل عن الصواب وعدم الإذن للأصنام أبين وأبين فتبين حرمان هؤلاء الكفرة منها بالكلية أو «إمن »4 عبارة عن 
المشفوع له واللام الداخلة عليه للتعليل ولام «إله 4 صلة «إأذن 4 أي لا تنفع الشفاعة إلا كائنة لمشفوع أذن له أي 
لشفيعه على الإضمار لأن المشفوع لم يصدر عنه فعل حتى يؤذن له فيه أن يشفعه» واختار الزمخشري أن لام «إله » 
للتعليل أي إلا لمن وقع الإذن للشفيع لأجله» ووجهه على ما في الكشف حصول الإشارة إلى الشافع والمشفوع لأن 
المأذون لأجله المشفوع والمأذون الشافع ولأن الغرض بيان محل النفع وهو المشفوع كان التصريح بذكره أهم ولا 
يخفى أن الوجه السابق ظاهر التكلف فيه الإضمار الذي لا يقتضيه المقام» وحاصل المعنى على هذا لا تنفع الشفاعة 
من الشفعاء المستأهلين لها إلا كائنة لمن وقع الإذن للشفيع لأجله وفي شأنه من المستحقين للشفاعة وأما من عداهم 
من غير المستحقين لها فلا تنفعهم أصلاً وإن فرض وقوعها من الشفعاء إذ لم يؤذن لهم في شفاعتهم بل في شفاعة 
غيرهم» ويثبت من هذا حرمان هؤلاء الكفرة من شفاعة الشفعاء المستأهلين للشفاعة بعبارة النص وعن شفاعة الأصنام 
بدلالته إذ حين حرموها من جهة القادرين عليها في الجملة فلأن يحرموها من جهة العجزة عنها بالكلية أولى» وذهب أبو 
جيان إلى أن الاستثناء من أعم الذوات أي لا تنفع الشفاعة لأحد إلا لمن الخ» واستظهر احتمال ا تكن و ا عن 
ن واللام نظراً إلى الظاهر متعلقة بالشفاعة» وجوز أبو البقاء تعلقها بتنفع. وتعقبه بأنه لا يتعدى إلا بنفسه وقال 
أبو حيان فيه: إن المفعول متأخر فدخول اللام قليل. وقرأً أ أبو عمرو وحمزة والكسائي «إأذن 4 مبنياً للمفعول فله قائم 

مقام فاعله «إحَتّى ئی إِذَا فرع عَنْ قن َوه وا اذ قال ركم فوا لحن 4 صيغة النفعيل للسلب كما في قردت الي 
إذا أزلت قراده ومنه التمريض فالتفزيع إزالة الفزع» وهو على ما قال الراغب انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء 
المخيف» و «إحتى € للغاية واختلفوا في المغيا إذ لم يكن قبلها ما يصلح أن بكرن مني يمسج الغا واختلفوا 
لذلك في المراد بالآية اختلافاً كثيراً» فقيل: هو ما يفهم من حديث الشفاعة ويشير إليه» وذلك أن قوله تعالى: «إولا 
تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 يؤذن بشفعاء ومشفوع لهم وأن هناك استثذاناً في الشفاعة ضرورة أن وقوع 
الإذن يستدعي سابقية ذلك وهو مستدع للترقب والانتظار للجواب وحيث أنه كلام صادر عن مقام العظمة والكبرياء 
كيف وقد تقدمه ما تقدمه يدل على كون الكل في ذلك م خلف سرادق العظمة ملقى عليهم رداء الهيبة» دم 
جتاح رن اق لا ليد لد ل ا ا : تقف الشفعاء والمشفوع لهم في ذلك الموقف الذي يتشبث 

فيه المستشفعون RR ay‏ ااا الله جل جلاله فيطرق 
باب الشفاعة بالاستعذان فيها وييقون جميعاً منتظرين وجلين فزعين لا يدرون ما يوقع لهم الملك الأعظم جل وعلا 
على رقعة سؤالهم وماذا يصح لهم بعد عرض حالهم حتى إذا أزيل الفزع عن قلوب الشفعاء والمشفوع لهم بظهور 
تباشير حسن التوقيع وسطوع أنوار الإجابة والارتضاء من آفاق رحمة الملك الرفيغ قالوا أي قال بعضهم لبعض» 
والظاهر أن البعض القائل المشفوع لهم وإن شعت فأعد الضمير إليهم من أول الأمر إذ هم الأشد احتياجاً إلى الإذن 
والأعظم اهتماماً بأمر ٠‏ ماذا قال ربكم في شأن الإذن بالشفاعة قالوا: أي الشفعاء فإنهم المباشرون للاستعذان بالذات 
المتوسطون لأولفك السائلين بالشفاعة عنده عرّ وجل قال ربنا القول الحق أي الواقع بحسب ما تقتضيه الحكمة وهو 
الإذن بالشفاعة لمن ارتضى 
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والظاهر أن قوله تعالى: طوَهُوَ الْعَليُ الْكَبِيرُ © من تتمة كلام الشفعاء قالوه اعترافاً بعظمة جناب العزة جل 
جلاله وقصور شأن كل من سواه أي هو جل شأنه المتفرد بالعلو والكبرياء لا يشا ركه في ذلك أحد من خلقه وليس 
لكل منهم كاثناً من كان أن يتكلم إلا من بعد إذنه جل وجلاء وفيه من تواضعهم بعد ترفيع قدرهم بالإذن لهم بالشفاعة 
ما فيه» وفيه أيضاً نوع من الحمد كما لا يخفى وهذه الجملة المغيات با ذكر لا يبعد أن تكون جواباً بالسؤال مقدر 
كأنه قيل: كيف يكون الإذن في ذلك الموقف للمستأذنين وكيف الحال فيه للشافعين والمستشفعين؟ فقيل: يقفون 
منتظرين وجلين فزعين حتى إذا الخ» والآيات دالة على أن المشفوع لهم هم المؤمنون وأما الكفرة فهم عن موقف 
الاستشفاع بمعزل وعن التفزيع عن قلوبهم بألف ألف منزل» وجعل بعضهم على هذا الوجه من كون المغيا ما ذكر 
ضمير إقلوبهم » للملائكة وحص الشفعاء بهم وضمير لإقالوا # الأول لهم أيضاً وضمير «[قالوا ‏ الثاني للملائكة 
الذين فوقهم وهم الذين يبلغون ذلك إليهم وقال: إن فزعهم إما لما يقرن به الإذن من الأمر الهائل أو لغشية تصيبهم عند 
سماع كلام الله جل شأنه أو من ملاحظة وقوع التقصير في تعيين المشفوع لهم بناء على ورود الإذن بالشفاعة إجمالاً 
وهو كما ترى. 


وقال الزجاج: تفسير هذا أن جبريل عليه الشلام لما نزل إلى النبي علي بالوحي ظنت الملائكة عليهم الشلام أنه 
نزل بشيء من أمر الساعة ففزعت لذلك فلما انكشف عنها الفزع قالوا: ماذا قال: ربكم سألت لأي شيء نزل جبريل 
عليه الشلام قالوا: الحق ١‏ ه. 

روي ذلك عن قتادة ومقاتل وابن السائب بيد أنهم قالوا: إن الملائكة صعقوا لذلك فجعل جبريل عليه الشلام 
يمر بكل سماء ويكشف عنهم الفزع ويخبرهم أنه الوحي» ولم يبين الزجاج وجه اتصال الآية بما قبلها ولا بحث عن 
الغاية بشيء وقد ذكر نحو ذلك الإمام الرازي ثم قال في ذلك: أن «إحتى ) غاية متعلقة بقوله تعالى: «إقل » لأنه 
تبينه بالوحي فلما قال سبحانه طقل #» فزع من في السماوات وهو لعمري من العجب العجاب. 

وقال الفاضل الطيبي بعد نقله ذلك التفسير: وعليه أكثر كلام المفسرين ويعضده ما روينا عن البخاري والترمذي 
وابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله عله قال: «إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة أجنحتها 
خضعاناً لقوله تعالى كأنه سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم, قالوا الذي قال الحق وهو 
العلي الكبير» وعن أبي داود عن ابن مسعود قال: «إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء صلصلة كجر السلسلة 
على الصفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل فإذا أتاهم جبريل عليه الشلام فرع عن قلوبهم فيقولون: يا 
جبريل ماذا قال ربكم؟ فيقول: الحق الحق» ثم ذكر في أمر الغاية واتصال الآية با قبلها عل ذلك أنه يستخرج معنى 
المغيا من المفهوم وذلك إن المشركين لما ادعوا شفاعة الآلهة والملائكة وأجيبوا بقوله تعالى: «إقل ادعوا الذين 
زعمتم من دون الله من الأصنام والملائكة وسميتموهم باسمه تعالى والتجؤوا إليهم فإنهم لا يملكون مثقال ذرة في 
السماوات ولا في الأرض ولا تنفع الشفاعة من هؤلاء إلا للملائكة لكن من الإذن والفزع العظيم وهم لا يشفعون إلا 
للمرضيين فعبر عن الملائكة عليهم الشلام بقوله تعالى: إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال 
ربكم» الآية كناية كأنه قيل: لا تنفع الشفاعة إلا لمن هذا شأنه ودأبه وأنه لا يغبت عند صدمة من صدمات هذا الكتاب 
المبين وعند سماع كلام الحق يعني الذين إذا نزل عليهم الوحي يفزعون ويصعقون حتى إذا أتاهم جبريل عليه الشلام 
فزع عن قلوبهم فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقول: الحق انتهى» ولا يخفى على من له أدنى تمييز حاله وأنه مما لا ينبغي 
أن يعول عليه. 
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وقول ابن عطية: إن تأويل الآية بالملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل أو الأمر بأمر الله تعالى به فتسمع كجر 
سلسلة الحديد على الحديد فتفزع تعظيماً وهيبة» وقيل خوف قيام الساعة هو الصحيح وهو الذي تظاهرت به 
الأحاديث ناشىء من حرمان عطية سلامة الذوق وتدقيق النظر والتفسير الذي ذكرناه أولاً بمراحل في الحسن عما ذكر 
عن أكثر المفسرين» وما سمعت من الرواية لا ينافيه إذ لا دلالة فيه على أنه عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك في معرض 
تفسير الآية ولا تنافي بين التفزيعين وكأن الأكثر من المفسرين نظروا إلى ظاهر طباق اللفظ مع الحديث فنزلوا الآية 
على ذلك فوقعوا فيما وقعوا فيه وإن كثروا وجلواء والقائل بما سبق نظر إلى طباق المقام وحقق عدم المنافاة وظهر له 
حال ما قالوه فعدل عنه. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك أنه قال في الآية: زعم ابن مسعود أن الملائكة المعقبات الذين 
يختلفون إلى أهل الأرض يكتبون أعمالهم إذا أرسلهم الرب تبارك وتعالى فانحدروا سمع لهم صوت شديد فيحسب 
بالذين أسفل منهم من الملائكة أنه من أمر الساعة فيخرون سجداً وهذا كلما مروا عليهم فيفعلون من خوف ربهم 
تبارك وتعالى» وابن مسعود عندي أجل من أن يحمل الآية على هذا فالظاهر أنه لا يصح عنه. 

ومثل هذا ما زعمه بعضهم أن ذاك فزع ملائكة أدنى السماوات عند نزول المدبرات إلى الأرض» وقيل: إن 
طإحتى 4 غاية متعلقة بقوله تعالى «إزعمتم 4 أي زعمتم الكفر إلى غاية التفزيع ثم تركتم ما زعمتم وقلتم قال الحق 
وإليه يشير ما أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم أنه قال في الآية: حتى إذا فزع الشيطان عن قلوبهم ففارقهم وأمانيهم 
وما كان يضلهم به قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ثم قال: وهذا في بني آدم أي كفارهم عند الموت 
أقروا حين لا ينفعهم الإقرار والظاهر أن في الكلام عليه التفاتاً من الخطاب في إزعمتم 4 إلى الغيبة في «إقلوبهم 4 
وأن ضمير «إقالوا 4 الأول للملائكة الموكلين بقبض أرواحهم والمراد بالتفزيع عن القلوب كشف الغطاء وموانع إدراك 
الحق عنها. وما نقل عن الحسن من أنه قال: إنما يقال للمشركين ماذا قال ربك أي على لسان الأنبياء عليهم الشلام 
فأقروا حين لا ينفع يحتمل أن يكون كالقول المذكور في أن ذلك عند الموت ويحتمل أن يكون قولاً بأن ذلك يوم 
القيامة إلا أن في جعل حتى غاية للزعم عليه غير ظاهر إذ لا يستصحبهم ذلك إلى يوم القيامة حقيقة كما لا يخفى» 
وأبعد من هذا القول كون ذلك غاية لقوله تعالى: إممن هو منها في شك ) وضمير قلوبهم لمن باعتبار معنا 
والتفزيع كشف الغطاء ومواقع إدراك الحق بل هو مما لا ينبغي حمل كلام الله تعالى عليه. 

وزعم بعضهم أن المعنى إذا دعاهم إسرافيل عليه الشلام من قبورهم قالوا مجيبين ماذا قال ربكم حكاه في البحر 
ثم قال: والتفزيع من الفزع الذي هو الدعاء والاستصراخ كما قال زهير: 

إذا فزعوا طاروا إلى مستغيفهم طوال الرماح لا ضعاف ولا عزل 


وأنت تعلم أن التفزيع بالمعنى المذكور لا يتعدى بعن وأمر الغاية عليه غير ظاهرء وبالجملة ذلك الزعم ليس 
بشي ع. 

واختار أبو حيان أن المغيا الاتباع في قوله تعالى: #ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين ) وضمير قلوبهم عائد إلى ما عاد إليه ضمير الرفع في «9اتبعوه ) أعني الكفار وكذا ضمير «إقالوا © الثاني 
وضمير لإقالوا 4 الأول للملائكة وكذا ضمير «إربكم 4 وجملة قوله تعالى: «إقل ادعوا الذين © الخ اعتراضية بين 
الغاية والمغيا والتفزيع حال مفارقة الحياة أو يوم القيامة وبجعل اتباعهم إبليس مستصحباً لهم إلى ذلك اليوم مجازاء ولا 
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يخفى بعده» والوجه عندي ما ذكر أولأء و «إماذا 4 تحتمل أن تكون منصوبة بقال أي أي شيء قال ربكم» وتحتمل 
أن تكون في موضع رفع على أن ما اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبره وجملة قال صلة الموصول والعائد 
محذوف أي ما الذي قاله ربكم» وقرأ ابن عباس وابن مسعود وطلحة وأبو المتوكل الناجي وابن السميفع وابن عامر 
ويعقوب «قَرَّعٌ بالتشديد والبناء للفاعل والفاعل ضمير الله تعالى المستتر أي أزال الله تعالى الفزع عن قلوبهم. 

وقال أبو حيان: هو ضميره تعالى إن كان ضمير قلوبهم للملائكة وإن كان للكفار فهو ضمير مغريهم. 

وقرأ الحسن دقُع بالتخفيف والبناء للمفعول فعن قلوبهم نائب الفاعل كما في قراءة الجمهورء وقرأ هو وأبو 
المتوكل أيضاً وقتادة ومجاهد «فرغ» بالفاء والراء المهملة والغين المعجمة مشدداً مبنياً للفاعل بمعنى أزال» وقرأ الحسن 
أيضاً كذلك إلا أنه خفف الراءء وقرأ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما والحسن أيضاً وأيوب السختياني وقتادة 
أيضاً وأبو مجلز «فرغ» كذلك إلا أنهم بنوه للمفعول وقرأ ابن مسعود في رواية وعيسى «افرنقع» قيل بمعنى تفرق. 

وقال الزمخشري: بمعنى انكشف» والكلمة مركبة من حروف المفارقة مع زيادة العين كما ركب اقمطر من 
حروف القمط مع زيادة الراء» وفيه إيهام أن العين والراء من حروف الزيادة وليس كذلكء وقراً ابن أبي عبلة «الحقٌ» 
بالرفع أي مقوله الحق قل مَنْ رركم من الشمارات وَالأَوْض 4 أمر تله أن يقول ذلك تبكيتاً للمشركين بحملهم 
على الإقرار بأن آلهتهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وإن الرزاق هو الله عر وجل فإنهم لا ینکرونه 
وحيث کانوا يتلعثمون أحياناً في الجواب مخافة الإلزام قيل له عليه الصلاة والسلام قل الله إذ لا جواب سواه 
عندهم أيضاً رانا از اكم لَعلَى هُدَى از في لال مُبين » أي وإن أحد الفريقين منا معشر الموحدين المتوحد 
بالرزق والقدرة الذاتية العابدية وحده عڙ وجل ومنكم فر 0 قة المشركين به العاجزين في أنفسهم عن دفع أدتى ضر وجلب 
أحقر نفع وفيهم النازل إلى أسفل المراتب الإمكانية المتصفون بأحد الأمرين من الاستقرار على الهدى والانغماس في 
الضلال؛ وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعه من موال أو مناف قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك» 
وفي درجة بعد تقدمة ما قدم من التقرير البليخ دلالة ظاهرة على من هومن الفريقين على خدى وين جو في :لال 
ولكن التعريض أبلغ من التصريح وأوصل بالمجادل إلى الغرض وأهجم به على الغلبة مع قلة شغب الخصم وفل شوكته 
بالهويناء ونحوه قول الرجل لصاحبه قد علم الله تعالى الصادق مني ومنك وإن أحدنا لكاذب» ومنه قول حسان 
يخاطب ابا سفيان بن حرب وكان قد هجا رسول الله مَل قبل أن يسلم: 


أتهجومه ولست له بكفء فشركمالخيركما الفداء 
وقول أبي الأسود: 

يلول الأرذلسورن مفو قير وال "اشر لا سيق « نينا 
بو ع التييي واقرتيورة لاتا ك نايدا 


فإة :يك حتنهنم جيرا ابه ولست بمخطىء إن كان غيا 
وذهب أبو عبيدة إلى أن أو بمعنى الواو كما في قوله: 
سني )ان سسا E‏ أو كسر عظم من عظامه 
والكلام من باب اللف والنشر المرتب بأن يكون لإعلى هدى 4 راجعاً لقوله تعالى: «إإنا 4 و «إفي ضلال» 
راجعاً لقوله سبحانه: «إإياكم ) فإن العقل يحكم بذلك كما في قول امرىء القيس: 
كأن قلوب الطير زيا واا لدى وكرها العناب والحشف البالي 
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وقال الشاعر: 
فَأوْرَفهُممَاءبِقَيفَاهءَقَفْرةٍ وقد حَلَقَ اللَجْمْ اليمانئُ فاسْتَوَى0) 
أي: ارتقََ وعَلا. واستوتٍ الشمس على رأسي» واستوتٍ الطيرٌ على قمّة 
رأسي» بمعنى علا. 
وهذه الآيةٌ من المُشكلات. والناسسٌ فيها وفيما شاكَلّها على ثلاثة أوجه: 
قال بعضهم : نقرؤها”''ونؤمن بها ولا نُفِسٌرُهاء وذهَبَ إليه كثيرٌ من الأئمة» وهذا 


کا زوع غ مالك ر هة اھ أن وچا سالد فرك تعالية : الین عل امرش 
أستوى 46 [طه: 6]» قال مالك: الاستواءٌ غيرٌ مجهولٍ» والكيفٌ غيرٌ معقولٍ» والإيمانُ 


به واجبّ» والسؤالٌ عنه بذعت وأراك رجل سوء! ع و 


وقال بعضهم : نقرؤها ونْفِسُرُها على ما يَحتيلّه ظاهرٌ اللغة. وهذا قول المُشَّبّهة. 

وقال بعضهم: نقرؤها ونتأوّلُهاء ونُحِيلٌ حَمْلَها على ظاهرها^. 

وقال الفرًاء في قوله عز وجل: ثم توك إل أَلمَءِ سوه قال: 
ل ا SE‏ أحذهما : أن يستوي الرجل وينتهي شبابه 
وقوَّنّه» أو يستوي عد ' اعوجاج. فهذان وجهان. ووجة ثالتٌ: أن تقول: كان مقبلاً 
على [فلانٍ» ثم استوى علىّ] شا وإليّ» سواء» على معنى أقبل إلىّ وعلىّ» فهذا 
معنى قوله: ِنَم سوئ إل أَلتسمَآِ» والله أعلم. قال: وقد قال ابن عباس: ثم 
استوى إلى.السماء: صد" . وهذا كقولك: كان قاغداً فاستوى قائماًء وكان قائماً 


)١(‏ تهذيب اللغة 4/ ٠٠١‏ واللسانء وتاج العروس (صبح)» وفيها: وصبّحهمء بدل: فأوردئهم. 

)١(‏ في (د): نقرأ بهاء وفي (ز): يقرؤها. 

(۳) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (817) و(2)857 وأخرجه اللالكائي (577) من قول أمّ سَلَّمة 
رضي الله عنها . 
وقد فسّر السلف رضي الله عنهم لفظ الاستواء الوارد في النصوص بأربعة معانٍ؛ هي : العلوّء والارتفاع» 
والصعود» والاستقرار. توضيح المقاصد في شرح قصينة ابن القيم لابن عيسى .'641-414٠/7‏ 

(:) تفسير أبي الليث .1١1/-١١5/1‏ 

)٥(‏ معاني القرآن /١‏ 255 وما بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: من» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في معاني القرآن. 

(۷) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۸۷۲). وفيه: صعد أمره إلى السماء. 
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ولا يخفى بعده» وأياً ما كان فليس هذا من باب التقية في شيء كما يزعمه بعض الجهلة والظاهر أن «إلعلى 
هدى » الخ خبر إإنا أو إياكم ‏ من غير تقدير حذف إذ المعنى إن أحدنا لمتصف بأحد الأمرين كقولك زيد أو 
عمرو في السوق أو في البيت»› وقيل: هو خبر «إإنا # وخبر إإياكم #4 محذوف تقديره لعلى هدى أو في ضلال مبين 
وقيل هو خبر #إياكم © وخبر «إإنا # محذوف لدلالة ما ذكر عليه و #إياكم # على تقديران ولكنها لما حذفت 
انفصل الضمير. 

وفي البحر لا حاجة إلى تقدير الحذف في مثل هذا وما يحتاج إليه في نحو زيد أو عمرو قائم فتدبر» والمتبادر 
أن إمبين 4 صفة «إضلال » ويجوز أن يكون وصفاً له ولهدى والوصف وكذا الضمير يلزم إفراده بعد المعطوف بأو 
وأدخل على على الهدى للدلالة على استعلاء صاحبه وتمكنه واطلاعه على ما يريد كالواقف على مكان عال أو الراكب 
على جواد يركضه حيث شاء و في » على الضلال للدلالة على انغماس صاحبه في ظلام حتى كأنه في مهواة 
مظلمة لا يدري أين يتوجه ففي الكلام استعارة مكنية أو تبعية. وفي قراءة أبي «إإنا أو إياكم إما على هدى أو في 
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وقال الذيرت 
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ناشم يو كرون 59 وأ ن ڪر أمو ل وأولداو ما بمَعَدَيينَ :2 فل لن رق يبسط الرِرْقَ 
لِمَن ناء یشور وکنا کار الاس لايَلمُونَ ب وما آمو ر او م بالی تهركو عندنا رُلوَح ر 
من امن وَل صلڪا وکاک کم جر الَف ما يلوا وهم في الت امش :© وال يمعو 

ف ایتا معدجرينَ اوك كى العداب حضروت > فل ِن ری يبسط الرَزْقَ لمن اء مِنْ عبسادو. 
قو ار رما تقش ین تدم مهو زاشة وخر کار اروت © ر تشیم یا فول 
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ویقذفوت ب کے بالغیب ب من کان بيار 0 © وبل دنهم وبين ما شون كما فعِلٌ بأشیاعھم بن مَل نہ 


فل لا ساون عَم َا أجرفتا ولا تُسأَلُ عَمًا تَْملُونَ 4 هذا أبلغ في الإنصاف حيث عبر عن الهفوات التي لا 
يخلو عنها مؤمن با يعبر به عن العظائم وأسند إلى النفس وعن العظائم من الكفر ونحوه با يعبر به عن الهفوات وأسند 
للمخطابين وزيادة على ذلك أنه ذكر الإجرام المنسوب إلى النفس بصيغة الماضي الدالة على التحقق وعن العمل 
المنسوب إلى الخصم بصيغة المضارع التي لا تدل على ذلك» وذكر أن في الآية تعريضاً وأنه لا يضر با ذكر» وزعم 
بعضهم أنها من باب المتاركة وأنها منسوخة بآية السيف. 

قل يَجْمَعْ بَيتتا را را ) يوم القيامة عند الحشر والحساب لم تفخ ١‏ َتنا بالْحَقّ 4 يقضي سبحانه بيننا 
وعان بعد لوز ال ا وك بالعدل بأن يدحل المحقين الجنة والمبطلين النار «وَهُوَ الفتاح © القاضي في 
القضايا المنغلقة فكيف بالواضحة كإبطال الشرك وإحقاق التوحيد أو القاضي في كل قضية خفية كانت أو واضحة؛ 
والمبالغة على الأول في الكيف وعلى الثاني في الكم» ولعل الوجه الأول أولى» وفيه إشارة إلى وجه تسمية فصل 
الخصومات فتحاً وأنه في الأصل لتشبيه ما حكم فيه بأمر منغلق كما يشبه بأمر منعقد في قولهم: حلال المشكلات» 
وقرأ عيسى «الفاتح» «الْعليم ‏ با يبغي أن يقضي به أو بكل شيء. 

«قل أزوني الذين أَلْحَفْكُمْ به سُرَكَاءَ 4 استفسار عن شبهتهم بعد إلزام الحجة عليهم زيادة في تبكيتهم» وأرى 
على ما استظهره أبو حيان بمعنى أعلم فتتعدى إلى ثلاثة مفاعيل ياء المتكلم والموصول و لإشركاء 4 وعائد الموصول 
محذوف أي ألحقتموهمء والمراد أعلموني بالحجة والدليل كيف وجه الشركة وجوز كون رأي بصرية تعدت بالنقل 


EE ااال‎ CAN SS ۳1٦ 


لاثنين ياء المتكلم والموصول و إشركاء # حال من ضمير الموصول المحذوف أي ألحقتموهم متوهماً ش ركتهم أو 
مفعول ثانٍ لألحق لتضمينه معنى الجعل أو التسمية» والمراد أرونيهم لأنظر بأي صفة ألحقتموهم بالله عر وجل الذي 
ليس كمثله شيء في استحقاق العبادة أو ألحقتموهم به سبحانه جاعليهم أو مسميهم شركاء» والغرض إظهار خطئهم 
العظيم. 

وقال بعض الأجلة: لم يرد من إأروني & حقيقته لأنه َيه كان يراهم ويعلمهم فهو مجاز وتمثيل» والمعنى ما 
زعمتموه شريكا إذا برز للعيون وهو خشب وحجر تمت فضيحتكم» وهذا كما تقول للرجل الخسيس الاصل اذكر لي 
أباك الذي قايست به فلاناً الشريف ولا تريد حقيقة الذكر وإنما تريد تبكيته وأنه إن ذكر أباه افتضح. 

«إكلاً © ردع لهم عن زعم الشركة بعدما كسره بالإبطال كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أف لكم 
ولما تعبدون من دون لله 4 [ الأنبياء: ۷ ع بعد ما حح قومه يل هُوَ الله الْعزيرُ # أي الموصوف بالغلبة القاهرة 
المستدعية لوجوب الوجود «الْحكيمُ # الموصوف بالحكمة الباهرة المستدعية للعلم المحيط بالأشياء» وهؤلاء 
الملحقون عن الاتصاف بذلك في معزل وعن ع الحوم حول ما يقتضيه بألف ألف منزل» والضمير أما عائد لما في الذهن 
وما بعده وهو الله الواقع ا له يفسره و «العزيز الحكيم » صفتان للاسم الجليل أو عائد لربنا في قوله سبحانه: 
«يفتح بيننا ربنا؛ على ما قبل أو هو ضمير الشأن و اله 4 مبتدأ و [العزيز الحكيم # خبره والجملة خبر ضمير 
الشأن لأن خبره لا يكون إلا جملة على الصحيح رمَا أَرْسَلَْاكَ إلا كاه للئاس 4 المتبادر أن «إكافة # حال من 
الناس قدم مع إلا عليه للاهتمام كما قال ابن عطية» وأصله من الكف بمعنى المنع وأريد به العموم لما فيه من المنع من 
الخروج واشتهر في ذلك حتى قطع النظر فيه عن معنى المنع بالكلية فمعنى جاء الناس كافة جاؤوا جميعاًء ويشير إلى 
هذا الإعراب ما أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن مجاهد أنه قال في الآية: أي إلى الناس جميعاء وما أخرج ابن أبي 
حاتم عن محمد بن كعب أنه قال: أي للناس كافة» وكذا ما أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة أنه 
قال في الآية: أرسل الله تعالى محمدا عه إلى العرب والعجم فأكرمهم على الله تعالى أطوعهم له» وما نقل عن ابن 
وهو الذي ذهب إليه خلافاً لكثير من النحاة أبو علي وابن كيسان وابن برهان والرضي وابن مالك حيث قال: 

ر سبق حال ما بحرف جر قد أبوا ولا أ منعه فقد ورد 

وأبو حيان حيث قال بعد أن نقل الجواز عمن عدا الرضى من المذ كورين وهو الصحيح: ومن أمثلة أبي علي زيد 
خير ما يكون خير منك» وقال الشاعر: 


إذا المرء أعيته المروءة ناشقاً فمطلبها كهلاً عليه شديد 
وقال آخر: 

AEE‏ اک ی فا في 
وقد جاء تقديم الحال على صاحبها المجرور وعلى ما يتعلق به» ومن ذلك قوله: 

مهوي بك قد سبيت و سد الك نافيا اليك ب 
وقول آخر: 


غافلاً تعرض المنية للمرء وي ولت ناء 


LA E E aa 4ه‎ _ 7٠ سورة سبأ الآيات:‎ 


وإذا جاز تقديمها على المجرور والعامل فتقديمها عليه دون العامل أجوز انتهى» وجعلوا هذا الوجه أحسن الأوجه 
في الآية وقالوا: إن ما عداه تكلف» واعترض بأنه يلزم عليه عمل ما قبل إلا وهو أرسل - فيما بعدها وهو «إللناس © 
ليق بمستثنى ولا مستثتى منه ولا تابعاً له وقد منعوه» وأجيب بأن التقدير وما أرسلناك للناس إلا كافة فهو مقدم رتبة 
ومثله كاف في صحة العمل مع أنهم يتوسعون في الظرف ما لا يتوسعون في غيره. 

وقال الخفاجي عليه الرحمة: الأحسن أن يجعل «إللناس 4 مستثنى على أن الاستثناء فيه مفرغ وأصله ما 
أرسلناك لشيء من الأشياء إلا لتبليغ الناس كافةء وأما تقديره بما أرسلناك للخلق مطلقاً إلا للناس كافة على أنه مستثنى 
فركيك جداً | ه» ولا يخفى أن في الآية على ما أستحسنه حذف المضاف والفصل بين أداة الاستثناء والمستثنى 
وتقديم الحال على صاحبها والكل خلاف الأصل وقلما يجتمع مثل ذلك في الكلام الفصيح. واعترض عليه أيضاً بأنه 
يلزم حيشنٍ جعل اللام في «إللناس 4 بمعنى إلى إلى ولیس بشيء لأن أرسل يتعدى باللام وإلى كما ذكره أبو حيان وغيره 
فلا حاجة إلى جعلها بمعنى إلى على أنه لو جعلت بمعناها لا يلزم خطأ أصلاً لمجيء كل من اللام وإلى بمعنى الآخرء 
وكذا لا حاجة إلى جعلها تعليلية إلا على ما استحسنه الخفاجي. 

وقال غير واحد: إن «إكافة 4 اسم فاعل من كف والتاء فيه للمبالغة كتاء راوية ونحوه وهو حال من مفعول 
«أرسلناك 4 و إللناس ‏ متعلق به وإليه ذهب أبو حيان أي ما أرسلناك إلا كافاً ومانعاً للناس عن الكفر والمعاصي. 
وإلى الحالية من الكاف ذهب أبو علي أيضاً إلا أنه قال: المعنى إلا جامعاً للناس في الإبلاغ. وتعقبه أبو حيان بأن اللغة 
لا تساعد على ذلك لأن كف ليس بمحفوظ أن معناه جمع» وفيه منع ظاهر لأنه يقال: كف القميص إذا جمع حاشيته 
وكف الجرح إذا ربطه بخرقة تحيط به وقد قال ابن دريد: كل شيء جمعته فقد كففته مع أنه جوز أن يكون مجازاً من 
المنع لأن ما يجمع يمتنع تفرقه وانتشاره» وقيل: إنه مصدر كالكاذبة والعاقبة والعافية وهو أيضاً حال من الكاف إما باق 
على مصدريته بلا تقدير شيء مبالغة وإما بتأويل اسم الفاعل أو بتقدير مضاف أي إلا إذا كافة أي ذا كف أي منع للناس 
من الكفر» وقيل ذا منع من أن يشذوا عن تبليغك» وذهب بعضهم إلى أنه مصدر وقع مفعولاً له ولم يشترط في نصبه 
اتحاد الفاعل كما ارتضاه الرضي» وذهب العلامة الزمخشري إلى أنه اسم فاعل من الكف صفة لمصدر محذوف وتاؤه 
للتأنيث أي ما أرسلناك إلا إرسالة كافة أي عامة لهم محيطة بهم لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم عن أن يخرج منها أحد 
منهم. واعترض عليه بأن كافة لم ترد عن العرب إلا منصوبة على الحال مختصة بالمتعدد من العقلاء وأن حذف 
الموصوف» وإقامة الصفة مقامه إنما يكون لما عهد وصفه بها بحيث لا تصلح لغيره وأجيب بأن كافة ها هنا غير ما التزم 
فيه الحالية وإن رجعا إلى معنى واحدء وما قيل من أنه لم تستعمله العرب إلا كذلك ليس بشيء وإقامة الصفة مقام 
موصوفها منقاس مطرد بدون شرط إذا قامت عليه قرينة» وذكر الفعل قبله دال على تقدير مصدره كما في قمت طويلا 
وحسناً أي قياماً طويلاً وحسناً. وفي الحواشي الخفاجية قد صح أن عمر رضي الله تعالى عنه قال في كتابه لآل بني 
كاكلة: قد جعلت لآل بني كاكلة على كافة بيت المسلمين لكل عام مائتي NE‏ 
وجهه حين أمضاه فقد استعمل هذان الإمامان كافة في غير العقلاء وغير منصوب على الحالية. 

ولا يخفى أن بعض ما اعترض به على هذا الوجه يعترض به على بعض الأوجه السابقة ة أيضاًء والجواب هو 
الجواب. 

والذي اختاره في الآية ما هو المتبادرء ولا بأس بالتقدم والاستعمال وارد عليه ولا قياس ينعه» وأمر تخطي 
العامل إلا إلى ما ليس مستثنى ولا مستثنى منه سهل لحديث التوسع في الظرف» والآية عليه أظهر في الاستدلال على 
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عموم رسالته ءيه وهي في ذلك كقوله تعالى: «إقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً © [ الأعراف: ٠١۸‏ ] 
ولو استدل بها القاضي أبو سعيد لبهت اليهوديء وقد يستدل عليه با لا يكاد ينكره من فعله َيه مع اليهود في عصره 
ودعوته عليه الصلاة والسلام إياهم إلى الإسلام شیر يرأ 4 لمن أسلم بالثواب «وتذيراً 4 لمن لم يسلم بالعقاب» 
والوصفان حالان من مفعول #أرسلناك 4 وقد يجعلان على بعض الأوجه السابقة بدلاً من إكافة 4 نحو بدل 
المفصل من المجمل فتأمل. 

ولك أكثّرَ الئاس لآ يغلّمُونَ 4 ذلك فيحملهم جهلهم على الإصرار على ما هم عليه من الغي والضلال 
«وَيَقولونَ # أي لجهلهم حقيقة أو حكماً ولذا لم يعطف بالفاء وقيل يقولون أي من فرط تعنتهم وعدم العطف بالفاء 
لذلك. 

وقيل الحامل فرط الجهل وعدم العطف بالفاء لظهور تفرعه على ما قبله ومثله يوكل إلى ذهن السامع» وقيل إن 
ذاك لأن فرط الجهل غير الجهل وهو كما ترى» وقيل لأن هذا حال بعض وعدم العلم في قوله تعالى: إلا يعلمون © 
حال بعض آخرء والذي يظهر لي أن القائلين بالفعل هم بعض المشركين المعاصرين له ّل لا أكثر الناس مطلقاً وأن 
المراد بصيغة المضارع الاستمرار التجددي» وقيل عبر بها استحضاراً للصورة الماضية لنوع غرابة والأصل وقالوا: 
إمتى هَذَا الْوَعْدُ 4 بطريق الاستهزاء يعنون المبشر به والمنذر عنه أو الموعود بقوله تعالى: (يجمع بيننا ربنا ثم 
يفتح بيننا 4 إن کشم صَادقِينَ # مخاطبين رسول الله مي والمؤمنين به. 

«إقل لك ميعَادُ يزم أو وعد يوم على أن «إميعاد ) مصدر ميمي أو اسم أقيم مقام المصدر على ما نقل عن 
أبي عبيدة وهو بمعنى الموعود» وقيل: الكلام على تقدير مضاف أي لكم وقوع وعد يوم أو نجز وعد يوم» وتنوين يوم 
للتعظيم أي يوم عظيم» وجوز أن يكون الميعاد اسم زمان وإضافته إلى «إيوم 4 للتبيين أي لبيان زمان الوعد بأنه يوم 
الثاني أنه قریء (ميعادٌ يوم) برفعهما وتنوينهما فإن يوم على هذه القراءة بدل وذلك يقتضي أن الميعاد نفس اليوم» 
المضاف أعرب ما قام مقامه يإعرابه» وقرأ ابن أبي عبلة «ميعادٌ» بالرفع والتنوين «يوماً» بالنصب والتنوين قال الزمخشري: 
وهو على التعظيم ياضمار فعل تقديره لكم ميعاد أعني يوماً من صفته كيت وكيت» ويجوز الرفع على هذا أيضاًء وجوز 
أن يكون على الظرفية لميعاد على أنه مصدر بمعنى الموعود لا اسم زمان» وقال في البحر: يجوز أن يكون انتصابه على 
3 0 فيه مضاف 00 أي وعد وا صفته كيت وكيت. وقراً عيسى «ميعادٌ) منوناً (يوم) 

ل 7 509 e‏ والهاء على ما قال أبو البقاء يجوز 
أن تعود على «إميعاد 4 وإن تعود على يوم ) وعلى أيهما عادت كانت الجملة وصفاً له. وفي الإرشاد هي صفة 
لازمة لميعاد» وفي الجواب على تقدير تقييد النفي بالمفاجأة من المبالغة في التهديد ما لا يخفى» ويجوز أن يكون 
SS e‏ 
للك ابس ل Lm‏ البليغ يلتفت لفت المعنى» د 
سألوا عن وقت إرساء الساعة وأجيبوا عن أحوالهم فيها فكأنه قيل: دعوا السؤال عن وقت إرسائها فإن كينونته لا بد منه 
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بل سلوا عن أحوال أنفسكم حيث تكونون مبهوتين متحيرين فيها من هول ما تشاهدون فهذا أليق بحالكم من أن تسألوا 
عنه وهو كما ترى» وقيل: إنه متضمن الجواب بأن ذلك اليوم لا يعلمه إلا الله عر وجل لمكان تنكير إيوم 4 وهو 
تعسف لا حاجة إليه. واختلف في هذا اليوم فقيل يوم القيامة وعليه م الطيبي» وقيل: يوم مجيء أجلهمٍ وحضور 
منيتهم» وقيل: يوم بدر وَقَالَ الذين كَفَرُوا 4 وهم مشركو العرب «إلن تُؤْمنَ بهذا القُرآن وَلا بالّذي بَينَيََئهِ 4 أي 
من الكتب القديمة كما روي عن قتادة والسدي وابن جريج» ومرادهم نفي الإيمان بجميع ما يدل على البعث من الكتب 
السماوية المتضمنة لذلك» ويروى أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب عن الرسول عله فأخبروهم أنهم يجدون صفته عليه 
الصلاة والسلام في كتبهم فأغضبهم ذلك فقالوا ما قالوا» وضعف بأنه ليس في السياق والسباق ما يدل عليه» وقيل 
الذي بين يديه القيامة. 
وخخطأ ابن عطية قائله بأن ما بين اليد في اللغة المتقدم. وتعقب بأنه قد يراد به ما مضى وقد يراد به ما سيأني. 


نعم يضعف ذلك أن ما بين يدي الشيء يكون من جنسه لكن محصل كلامهم على هذا أنهم لم يؤمنوا بالقرآن 
ولا جا دل عليه» وأما ادعاء أن الأكثر كونه لما مضى فقد قيل أيضاً إنه غير مسلم» وحكى الطبرسي أن المراد بالذين 
كفروا اليهود وحيتكلٍ يراد ا بين يديه الإنجيل» ولا يخفى أن هذا القول مما لا ينبغي أن ا 
والسياق ما يدل عليه ولو ترى إذ الظالمُونَ مَؤْقُوفُونَ عند رَبِمْ 4 الخطاب للنبي لله أو لكل واقف عليه 
ومفعول «إترى 4 إذا أو محذوف و «إإذ # ظرف له أي أي حال الظالمين و «إلو ) للتمني مصروفاً إلى غيره تعالى 
لا جواب لها أو هو مقدر أي لرأيت أمراً فظيعاً أو نحوه» و الظالمون 4 ظاهر وضع موضع للتسجيل وبيان علة 
استحقاقهم» والأصل ولو ترى إذ هم موقوفون عند ربهم أي في موقف المحاسبة «تزجغ بَعْصّهُم إلى تغض القزل » 
أي يتحاورون ويتراجعون القول» والجملة في موضع الحالء وقول تعالى: يفول الْذِينَ اسْتُضْعفُو فوا 4 استعناف لبيان 
تلك المجاورة أو بدل من «إيرجع 4 الخ أي يقول 0 «للذينَ اشتكثروا € في الدنيا واستتبعوهم في الغي 
والضلال جنزلا آم صددمونا عن الهدى لکا مز منينَ * با جاء به الرسول عَرلله. 

قال الْذِينَ اشتكيزوا للذينَ اسْتُضْعفُوا 4 استعناف بياني كأنه قيل: فماذا قال الذين استكبروا لما اعترض 
عليهم الأتباع ووبخوهم؟ فقيل قالوا: انحن صَدَدْنَاكُمْ عَن الهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكمْ بَلْ کشم مُجْرمِينَ # أنكروا أن 
يكونوا هم الذين صدوهم عن الإيمان وأثبتوا أنهم هم الذين صدوا أنفسهم أي لسنا نحن الذين حلنا بينكم وبين الإيمان 
بعد إذ صممتم على الدخول فيه بل أنتم منعتم أنفسكم حظها يإجرامكم وإيثاركم الكفر على الإيمان. 

ووقوع إذ مضافاً إليها الظرف شائع في كلامهم كوقوعها مضافة را الاتساع في الظروف لا سيما 
الزمانية» وبهذا يجاب عما قيل إن إذ من الظروف اللازمة للظرفية فكيف وقعت ها هنا مجرورة مضافاً إليها. 

وقال صاحب الفرائد إن إذ ها هنا جردت عن معنى الظرفية وانسلخت عنه رأساً وصيرت اسماً صرفاً لأن المراد 
من وقت مجيء الهدى هو الهدى لا الوقت نفسه فلذا أضيف إليها. 

دِرَقَالَ الذينَ اشتضعفوا لذي استكبرُوا 4 إضراباً عن إضرابهم وابطالا له دبل مك اليل والتقار 4 أي بل 
صدنا مكركم بنا و في الليل والنهار فحذف المضاف إليه وأقيم مقامه الظرف اتساعاً أو جعل الليل والنهار ماكرين على 
الإسناد المجازي؛ وقيل لا حاجة إلى ذلك فإن الإضافة على معنى في. وتعقب بأنها مع أن المحققين لم يقولوا بها 
يفوت باعتبارها المبالغة» ويعلم مما أشرنا إليه أن إمكر > فاعل لفعل محذوف» وجوز أن يكون خبر مبتداً محذوف 
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أو مبتدأ خبره محذوف أي سبب كفرنا مكر الليل والنهار أو مكر الليل والنهار سبب كفرنا. وقرأ قتادة ويحيى بن يعمر 
«إبل مكر الليل والنهار ‏ بالتنوين ونصب الظرفين أي بل صدنا مك ركم أو مكر عظيم في الليل والنهار. 

وقرأ محمد بن جعفر وسعيد بن جبير وأبو رزين وابن يعمر أيضاً «مَكَرُ الليل والنهار» بفتح الميم والكاف 
وتشديد الراء والرفع مع الإضافة أي بل صدنا كرور الليل والنهار واختلافهماء وأرادوا على ما قيل الإحالة على طول 
الأمل والاغترار بالأيام مع هؤلاء الرؤساء بالكفر بالله عر وجل. 

وقرأ ابن جبير أيضاً وراشد القاري وطلحة كذلك إلا أنهم نصبوا إمكراً 4 على الظرف أي بل صددتمونا مكر 
اليل والنهار أي في مكرهما أي دائماً» وجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً أي تكرون الإغراء مكراً دائماً لا تفترون عنه» 
وجوز صاحب اللوامح كونه ظرفاً لتأمروننا بعد. وتعقبه أبو حيان بأنه وهم لأن ما بعد إذ لا يعمل فيما قبلهاء وقوله 
تعالى: إإذ تأمرُوتنَا 4 بدل من الليل والنهار أو تعليل للمكرء وجعله في الإرشاد ظرفاً له أي بل مك ركم الدائم وقت 
أمركم لنا «إأن نَكَفْرَ بالله وَتَجْعَلَ لَه أَنْدَاداً 4 على أن مكرهم إما نفس أمرهم با ذكر وأما أمور آخر مقارنة لأمرهم 
داعية إلى الامتثال به من الترغيب والترهيب وغير ذلك. 

وجملة «إقال الذين استضعفوا ‏ الخ عطف على جملة «إيقول الذين استضعفوا 4 الخ وإن تغايرتا مضياً 
واستقبالا. 

ولما كان هذا القول رجوعاً منهم إلى الكلام دون قول المستكبرين أنحن صددناكم فإنه ابتداء كلام وقع جواباً 
للاعتراض عليهم جيء بالعاطف ها هنا ولم يجىء به هناك على ما اختاره بعضهم» وقيل: إن النكتة في ذلك أنه لما 
حكي قول المستضعفين بعد قوله تعالى «إيرجع بعضهم إلى بعض القول 4# كان مظنة إن يقال: فماذا قال الذين 
استكبروا للذين استضعفوا وهل كان بين الفريقين تراجع؟ فقيل: قال الذين استكبروا كذاء وقال الذين استضعفوا كذا 
فأخرج مجموع القولين مخرج الجواب وعطف بعض الجواب على بعض فتدبر» والأنداد جمع ند هو شائع فيمن 
يدعي أنه شريك مطلقاً لكن ذكر الشيخ الأكبر قدس سره في تفسيره الجاري فيه على مسلك المفسرين إيجاز البيان 

في الترجمة عن القرآن وبخطه الشريف النوراني رأيته أنه مخصوص بمن يدعي الألوهية كفرعون وأضرابه لأنه بذلك ند 

عن الله تعالى وشرد عن رحمته سبحانه وقال الشيخ: لأنه شرد عن العبودية له جل شأنه لِوَأسَوُوا 4 أي أضمر 
ور ا ا ة 4 على ما كان منهم في الدنيا من الضلال والإضلال نظراً 
للمستكبرين ومن الضلال فقط نظراً للمستضعفين للمستضعفين» والقول بحصول ندامتهم على الإضلال أيضاً باعتبار قبوله تكلف» 
ولم يظهروا ما يدل عليها من المحاورة وغيرها لما رََوا العذاب ‏ لأنهم بهتوا لما عاينوه فلم يقدروا على النطق 
واشتغلوا عن إظهارها بشغل شاغل» وقيل: اخفاها كل عن صاحبه مخافة التعيير» وتعقب بأنه كيف يتأنى هذا مع قول 
المستضعفين لرؤساهم لولا أنتم لكنا مؤمنين وأي ندامة أشد من هذاء وأيضاً مخافة التعيير في ذلك المقام بعيدة» وقيل: 
أسرٌوا الندامة بمعنى أظهورها فإن أسر من الأضداد إذ الهمزة تصلح للإثبات وللسلب فمعنى أسره جعله سراً أو أزال سره 
ونظيره أشكيت» وأنشد الزمخشري لنفسه: 

شكوت إلى الأيام سوء صنيعها. ون لد فشكا إلى المبكي 

فما زادت الأيام إلا شكاية وما زالت الأيام تشكى ولا تشكي 

وتعفد اروعطة هنا القول أنه لم يثبت قط في لغة إن أسر من الأضداد وأنت تعلم أن المثبت مقدم على 
النافي فلا تغفل وج وَجَعَلّنا الأغلآل 4 أي القيود #في اق الْذِينَ فوا 4 وهم المستكبرون والمستضعفون 
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والأصل في أعناقهم إلا أنه أظهر في مقام الإضمار للتنويه بذمهم والتنبيه على موجب إغلالهم» واستظهر أبو حيان عموم 
الموصول فيدخل فيه الفريقان المذكوران وغيرهم لأن من الكفار من لا يكون له اتباع تراجعه القول في الآخرة ولا 
يكون هو تابعاً لرئيس له كالغلام الذي قنله الخضر عليه الشلام هَلْ يُجْرَرْنَ إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 أي لا يجزون إلا 
مثل الذي كانوا يعملونه من الشر» وحاصله لا يجزون إلا شرأً» وجزى قد يتعدى إلى مفعولين بنفسه كما يشير إليه قول 
الراغب يقال جزيته كذا وبكذاء وجوز كون ما في محل النصب بنزع الخافض وهو إما الباء أو عن أو على فإنه ورد 
تعدية جزى بها جميعاًء وقيل: زه ها ااي ا من الما وی مخ لا عت عن الراغبي لم جج إن 
هذا وما أَْسَلْنَا في قَْيَة 4 من القرى «إمن تذير ) أي نذيراً من النذر إلا قال هنروا » أي المتوسعون في النعم 
فيهاء والجملة في موضع الحال للا جا أَْسكمْ ؛ به © بزعمكم من التوحيد وغيره» والجار الثاني متعلق بما عنده والأول 
متعلق بقوله تعالى: «إكافرُونَ 4 وهو خبر إن وظاهر الآية أن مترفي كل قرية قالوا لرسولهم ذلك وعليه فالجمع في 
أرسلتم للتهكم» وقيل: لتغليب المخاطب على جنس الرسل أو على اتباعه المؤمنين به» وقال بعض الأجلة الكلام من 
باب مقابلة الجمع بالجمع فقيل الجمع الأول الرسل المدلول عليه بقوله تعالى: إأرساتم 4 والثاني «إكافرون 4 فقد 
كفر كل برسوله وخاطبه بثله فلا تغليب في الخطاب في أرسلتم؛ وقيل: الجمع الأول لإنذير © لأنه يفيد العموم في 
الحكاية لا المحكي لوقوعه في سياق النفي» وليس كل قوم منكراً لجميع الرسل فحمل على المقابلة» والكلام مسوق 
لتسلية رسول الله لله مما ابتلى به من مخالفة مترفي قومه وعداوتهم له عليه الصلاة والسلام» وتخصيص المترفين 
بالتكذيب لأنهم في الأغلب أول المكذبين للرسل عليهم الشلام لما شغلوا به من زخرفة الدنيا وما غلب على قلوبهم 
منها فهم منهمكون في الشهوات والاستهانة بمن لم يحظ منها بخلاف الفقراء فإن قلوبهم لخلوها من ذلك أقبل للخير 
ولذلك تراهم أكثر اتباع الأنبياء عليهم الشلام كما جاء في حديث هرقل «وَقَانُوا & الضمير للمترفين الذين تقدم 
ذکرهم» وقيل: لقريش» والظاهر المتبادر هو الأولء والمراد حكاية ما شجعهم على الكفر بما أرسل به المنذرون أي 
وقال المترفون: خن أكتر نوالا وَأَؤلاداً 4 أي أموالنا وأولادنا كثيرة جداً فأفعل للزيادة المطلقة» وجوز بقاؤه على 
ما هو الأكثر استعمالاً والمفضل عليه محذوف أي نحن أكثر منكم أموالاً وأولاداً وما خن مُعَذَّبِينَ 4 بشيء من 
أنواع العذاب الذي يكدر علينا لذة كثرة الأموال والأولاد من حوف الملوك وقهر الأعداء وعدم نفوذ الكلمة والكد في 
تحصيل المقاصد ونحو ذلك وإيلاء الضمير حرف النفي للإشارة إلى أن المخاطبين أو المؤمنين ليسوا كذلك 
وحاصل قولهم نحن في نعمة لا يشوبها نقمة وهو دليل كرامتنا على الله عرّ وجل ورضاه عنا فلو كان ما نحن عليه من 
الشرك وغيره مما تدعونا إلى تركه مخالفاً لرضاه لما كنا فيما كنا فيه من النعمة» ويجوز أن يكونوا قد قاسوا أمور 
الآخرة الموهومة أو المفروضة عندهم على أمور الدنيا وزعموا أن المنعم عليه في الدنيا منعم عليه في الآخرة» وإلى 
هذا الوجه ذهب جمع وقالوا: نفي كونهم معذبين إما بناءً على انتفاء العذاب الأخروي رأساً وإما بناءٌ على اعتقاد أنه 
تعالى أكرمهم في الدنيا فلا يهينهم في الآخرة على تقدير وقوعهاء وقال الخفاجي في وجه إيلاء الضمير حرف النفي: 
إنه إشارة إلى أن المؤمنين معذبون استهانة بهم لظنهم أن المال والولد يدفع العذاب عنهم كما قاله بعض المشركين؛ 
وأنت تعلم أن الأظهر عليه التفريع» وذهب أبو حيان إلى أن المراد بالعذاب المنفي أعم من العذاب الأخروي والعذاب 
الدنيوي الذي قد ينذر به الأنبياء عليهم السّلام ويتوعدون به قومهم إن لم يؤمنوا بهم ولعل ما ذكرناه أولاً أنسب 
بالمقام فتأمل جداً قل 4 رداً لما زعموه من أن ذلك دليل الكرامة والرضا «إإنّ ري سط الوْزْقَ لمَن يَشَاءُ 4 أن 
بيسط له ظوتَقَدرُ 4 على من يشاء أن يقدره عليه فررما يوسع سبحانه على العاصي ويضيق على المطيع وربما يكس 
الأمر ورجا يوسع عليهما معاً وقد يضيق عليهما معاً وقد يوسع على شخص مطيع أو عاص تارة ويضيق عليه أخرى يفعل 
م ١؟‏ روح العاني مجلد ١١‏ 


۳۲ م ا اا ا 1212 1 ا ELAN‏ 


كلاً من ذلك حسبما تقتضيه مشيئته عرّ وجل المبنية على الحكم البالغة فلو كان البسط دليل الإكرام والرضا لاختص 
به المطيع وكذا لو كان التضييق دليل الإهانة والسخط لاختص به العاصي وليس فليس» والحاصل كما قيل منع كون 
ذلك دليلاً على ما زعموا لاستواء المعادي والموالي فيه» وقال جمع: أريد أنه تعالى يفعل ذلك حسب مشيئته المبنية 
على الحكم فلا ينقاس عليه أمر الثواب والعقاب اللذين مناطهما الطاعة وعدمهاء وقال ناصر الدين: لو كان ذلك لكرامة 
أو هوان يوجبانه لم يكن بمشيئته تعالى» وهو مبني على أن الإيجاب ينافي الاختيار والمشيئة وقد قال به الخفاجي أخذاً 
من كلام مولانا جلال الدين ورد به على من رد» ولا يخفى أن دعوى المترفين الإيجاب على الله تعالى فيما هم فيه 
من بسط الرزق وكذا فيما فيه أعداؤهم من تضييقه غير ظاهرة حتى يرد عليهم يإثبات المشيئة التي لا تجامع 
الإيجاب» وقرأ الأعمش «ويقدّر) مشدد هنا وفيما بعد ولك أَكثَرَ الئاس لأاَيَغْلمُونَ 4 ذلك فمنهم من يزعم أن مدار 
البسط الشرف والكرامة ومدار التضييق الهوان والحقارة» ومنهم من تحير واعترض على الله تعالى في البسط على أناس 
والتضييق على أخرين حتى قال قائلهم: 


كن الم الم اعت متايه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا 

هذا الذي ترك الأفهام حائرة وصير العالم النحرير زنديقا 

وعنى هذا القائل بالعالم النحرير نفسه» ولعمرى إنه بوصف الجاهل البليد أحق منه بهذا الوصف فالعالم النحرير 
من يقول: 

ون لدل عق اتا نک بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


رما أَنَْالُكُمْ وَلا أَؤلادْكُمْ باعي تُقَرَبْكُمْ عندنا وُلْقَى 4 كلام مستأنف من جهته عرّ وجل خوطب به الناس 
بطريق التلوين والالتفات مبالغة في تحقيق الحق وتقرير ما سبق كذا في إرشاد العقل السليم» وجوز أن يكون ما تقدم 
لنفي أن يكون القرب والكرامة مداراً وعلة لكثرة الرزق وهذا النفي أن تكون كثرة الرزق سبباً للقرب والكرامة ويكون 
الخطاب للكفرة» والتي واقع على الأموال والأولادء وحيث إن الجمع المكسر عقلاؤه وغير عقلائه سواء في حكم 
التأنيث وكان المجموع بمعنى جماعة صح الأفراد والتأنيث أي وما جماعة أموالكم وأولادكم بالجماعة التي تقربكم 
عندنا قربة» ولا حاجة إلى تقدير مضاف في النظم الكريم؛ وما ذكر تقدير معنى لا إعراب» وعن الزجاج أن في الكلام 
حذفاً في أوله لدلالة ما في آخره والتقدير وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا زلفى ولا أولادكم بالتي الخ وأنت تعلم أنه 
لا حاجة إليه أيضأء وجوز أن تكون التي صفة لموصوف مفرد مؤنث تقديره بالتقوى أو بالخصلة التي» وجوز 
الزمخشري أن تكون التي كناية عن التقوى لأن المقرب إلى الله تعالى ليس إلا تلك أي وما أموالكم ولا أولادكم بتلك 
الموضوعة للتقريب. وقرأ الحسن «باللاتي» جمعاً وهو راجع للأموال والأولاد كالتي على ما سمعت أولاً. وقرىء 
«بالذي» أي بالشيء الذي يقربكم. 

وزلفى مصدر كالقربى وانتصابه على المصدرية من المعنى. وقرأ الضحاك «زلفا» بفعح اللام وتنوين الفاء جمع 
زلفة وهي القربة (إإلمَْآمنَ وَعَملَ صَالحاً 4 استثناء من مفعول «إتقربكم 4 على ما ذهب إليه جمع؛ وهو استثناء 
متصل إذا كان الخطاب عاماً للمؤمنين والكفرة ومنقطع إذا كان خاصاً بالكفرة فالموصول في محل نصب أو رفع على 


)١(‏ نسخة وكونه بدل حكمه. 


سورة سبأ الآیات: 7٠‏ - 4ه 001 ا ا ea aa‏ 
أنه مبتدأ ما بعده خبره أو خبره مقدر أي لكن من آمن وعمل صالحاً فإيمانه وعمله يقربانه. 

واستظهر أبو حيان الانقطاع» وقال في البحر: فإن الزجاج ذهب إلى بدليته من المفعول المذكور وغلطه 
النحاس بأن ضمير المخاطب لا يجوز الإبدال منه فلا يقال رأيتك زيداً» ومذاهب الأخفش والكوفيين أنه يجوز أن يبدل 
من فسوي الاب والمتكلم "نكن الل ي الآية يه الا ري أذ ل يصع فزي اقل اراق فة با 
فلو قلت ما زيد بالذي يضرب إلا خالداً لم يصح | ه. 

وذكر بعض الأجلة أن جعله استثناء من المفعول لا يصح على جعل التي كناية عن التقوى لأنه يلزم أن تكون 
الأموال والأولاد تقوى في حق غير من آمن وعمل صالحاً لكنها غير مقربة» وقيل لا بأس بذلك إذ ذ يصح أن يقال وما 
أموالكم ولا ولا د کم بتقوى إلا المؤمنين» وحاصله أن المال والولد لا يكونان تقوى ومقربين لأحد إلا للمؤمنين» وإذا 
كان الاستثناء منقطعاً صح واتضح ذلك» وجوز أن يكون استثناء من «إأموالكم وأولادكم ‏ على حذف مضاف أي 
إلا أموال من آمن وعمل صالحاً وأولادهم» وفي هذا إذا جعل التي كناية عن التقوى مبالغة من حيث إنه جعل مال 
المؤمن الصالح وولده نفس التقوى. ثم إن تقريب الأموال المؤمن الصالح يإنفاقها فيما يرضي الله تعالى وتقريب 
الأولاد بتعليمهم الخير وتفقيههم في الدين وترشيحهم للصلاح والطاعة. 

ولتك 4 إشارة إلى من والجمع باعتبار معناها كما أن الأفراد فيما تقدم باعتبار لفظهاء وما فيه من معنى 
البعد للإيذان بعلو رتبتهم وبعد منزلتهم في الفضل أي فأولئك المنعوتون بالإيمان والعمل الصالح «لَهُمْ جَرَاءْ الضّْفٍ» 
أي لهم أن يجازيهم الله تعالى الضعف أي الثواب المضاعف فيجازيهم على الحسنة بعشر أمثالهم أو بأكثر إلى سبعمائة 
فإضافة جزاء إلى الضعف من إضافة المصدر إلى مفعوله. وقرأ قتادة «جزاء الضّعْفٌ» برفعهما فالضعف بدل» وجوز 
الزجاج كونه خبر مبتدأ محذوف أي هو الضعف. ويعقوب في رواية بنصب «جزاء» ورفع «الضعفٌ» فجزاء تمييز أو 
حال من فاعل «إلهم 4 إن كان الضعف مبتدأ أو منه إن كان فاعلاً أو نصب على المصدر لفعله الذي دل عليه 
«لهم» أي يجزون جزاء» وقرىء «جزا» بالرفع والتنوين «الضعف» بالنصب على أعمال المصدر جا عَملُوا © من 
الصالحات 9«ِوُهُمْ في الْغُدفَات 4 أي في غرفات الجنة ومنازلها العالية «9آمنُونَ ) من جميع المكاره الدنيوية 
والأخروية وقرأ الحسن وعاصم بخلاف عنه والأعمش ومحمد بن كعب ‏ في العُرفَاتِ © يإسكان الراء» وقرأ بعض 
القراء بفتحهاء وابن وثاب والأعمش وطلحة وحمزة وخلف «في الغرفة» بالتوحيد وإسكان الراء» وابن وثاب أيضاً 
بالتوحيد وضم الراء والتوحيد على إرادة الجنس لأن الكل ليسوا في غرفة واحدة والمفرد أخصر مع عدم اللبس فيه 
الین يَسْعَوْنَ في آياتتا ‏ بالرد والطعن فيها ©مُعَاجِزِينَ © أي بحسب زعمهم الباطل الله عر وجل أو الأنبياء 
عليهم الشلام» وحاصله زاعمين سبقهم وعدم قدرة الله تعالى أو أنبيائه عليهم الشلا» ومعنى المفاعلة غير مقصود ها 
هنا لأُولئكَ 4 الذي بعدت منزلتهم في الشر «إفي الْعَذَّاب مُخصَرُونَ © لا يجديهم ما ولوا عليه نفعاً وفي ذ کر 
العذاب دون موضعه ما لا يخفى من المبالغة طقل إن وَبّي شط الرَزْقَ لمَنْ يَشَاءُ من عباده وَيَقْدرُ لَهُ 4 أي يوسعه 
سبحانه عليه تارة ويضيقه عليه أخرى فلا تخشوا الفقر وأنفقوا في سبيل الله تعالى وتقربوا لديه عر وجل بأموالكم 
وتعرضوا لنفحاته جل وعلا فمساق الآية للوعظ والتزهيد في الدنيا والحض على التقرب إليه تعالى بالإنفاق وهذا 
بخلاف مساق نظيرها المتقدم فإنه للرد على الكفرة كما سمعت» وأيضاً ما سبق عام وما هنا خاص في البسط 
والتضييق لشخص واحد باعتبار وقتین كما يشعر به قوله تعالى هنا «إله 4 وعدم قوله هناك والضمير وإن کان في 
موضع من المبهم إلا أن سبق النظير خالياً عن ذلك وذكر هذا بعد مشتملاً عليه كالقرينة على إرادة ما ذكر فلا تغفل. 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ TAY 


فاستوى قاعداًء وكل ذلك في كلام العرب جائرٌ. 

قال البيهقيٌ أبو بكر أحمد بن علىٌ بن الحْسَين : قوله: «استوى» بمعنى أقبل 
صحيحٌ ) لأنّ الإقبال هو القصدٌ إلى خلق السماءء والقصدٌ هو الإرادة» وذلك جائرٌ 
في صفات الله تعالى» ولفظة «ثم» تعلق بالخلق لا بالإرادة» وأمّا ما حكى”" عن ابن 
عباس ؛ فاا أحَذَّه عن تفسير الكلبيّء والکلبیٰ ضعيفٌ. 


وقيل : علا دون تكييفي ولا تحديد» واختاره الطبري 0 


ويُذكر عن أبي العالية الرّياحيّ في هذه الآية أنه يقال: استوى بمعنى أنه ارق 
قال البيهقئ” : ومراده من ذلك والله أعلم - ارتفاعٌ أمره» وهو بِخارٌ الماء الذي 
وفع منه حََلْقُ السماء. وقيل داكي الما اداه عطية؟': وهذا يأباه 
صف" الكلام. وقيل: المعنى استولى» كما قال الشاعر ^ 


قداسْتَوَى يشر على العراقي ف عراست سيف ودم هراق 
قال ابن عطية: وهذا إِنّما يجيء في قوله تعالى: «اليَمَنُ عَلَ الْمَرْشِ ستو » 
[طه: 6]. 


قلت: قد تَقَدّم في قول المَّرّاء: علي وإلىّ بمعنى» وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان 
في سورة «الأعراف»”"' إن شاء الله تعالى. 


.5٠١١ في الأسماء والصفات ؟/‎ )١( 

زفق يعني الفرَّاء والكلام للبيهقي في الأسماء والصفات. 

.٤٥۷ /۱ تفسيره‎ )۳( 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۰۹-۱۰١/۱‏ . 

(5) الأسماء والصفات ؟7/5١١7.‏ 

(7) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(۷) في المحرر الوجيز: رصف» وهو الأشبه. 

(۸) هو الأخطل كما في المحرر الوجيز ١/5١١؛‏ وتاج العروس: (سوى)» والبيت من غير نسبة في 
الصحاح: (سوی)ء والأسماء والصفات ؟9/7٠١ءو‏ البحر المحيط .١74/١‏ 


لے می ساسم رر مولت 


(9) عند تفسير قوله تعالى: وم E‏ 65 


EE E OLE ES e SESE Ea ا‎ ۳٤ 


رمَا قفتم مّنْ شَيْء # يحتمل أن تكون ما شرطية في موضع نصب بأنفقعم وقوله تعالى: طقَهُوَ يُخْلفُهُ 4 
جواب الشرط» ويحتمل أن تكون بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء والجملة بعد خبره ودخلت الفاء لتضمن المبتداً 
معنى الشرط و لإمن شيء * تبيين على الاحتمالين» ومعنى إيخلفه ) يعطي بدله وما يقوم مقامه عوضاً عنه وذلك 
إما في الدنيا بالمال كما هو الظاهر أو بالقناعة التي هي كنز لا يفنى كما قيل وإما في الآخرة بالثواب الذي كل خلف 
دونه وخصه بعضهم بالآخرة» أخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد قال: إذا كان 
لأحدكم شيء فليقتصد ولا يتأول هذه الآية إإوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه ) فإن الرزق مقسوم ولعل ما قسم له 
قليل وهو ينفق الموسع عليه» وأخرج من عدا الفريابي من المذكورين عنه أنه قال في الآية: أي ما كان من خلف فهو 
منه تعالى وربا أنفق الإنسان ماله كله في الخير ولم يخلف حتى يموت» ومثلها: «إوما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها 4 [ هود: ٦‏ ] يقول ما آناها من رزق فمنه تعالى وربا لم يرزقها حتى تموت» والأول أظهر لأن الآية في الحث 
على الإنفاق وأن البسط والقدر إذا كانا من عنده عر وجل فلا ينبغي لمن وسع عليه أن يخاف الضيعة بالإنفاق ولا لمن 
قدر عليه زيادتهاء وقوله تعالى: «وَهُوَ خَيِرُ الرَازْقَينَ © تذييل يؤيد ذلك كأنه قيل: فيرزقه من حيث لا يحتسب. وقد 
أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله له ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما 
اللهم أعط منفقاً حلفاً ويقول الآخر اللهم أعط ممسكاً تلفأ وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن جابر بن عبد الله عن 
النبي له قال: «كل ما أنفق العبد نفقة فعلى الله تعالى خلفها ضامناً إلا نفقة في بنيان أو معصية). 


وأخرج البخاري وابن مردويه عن أبي هريرة أن رسول الله مب قال: «قال الله عر وجل أنفق يا ابن آدم أنفق 
عليك» وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عنه قال: «قال عليه الصلاة والسلام إن المعونة تنزل من السماء على 
قدر المؤونة) وفي حديث طويل عن الزبير قال الله تبارك وتعالى: «أنفق أنفق عليك وأوسع أوسع عليك ولا تضيق 
أضيق عليك ولا تصر فأصر عليك ولا تخزن فأخزن عليك إن باب الرزق مفتوح من فوق سبع سماوات متواصل إلى 
العرش لا يغلق ليلا ولا نهاراً ينزل الله تعالى منه الرزق على كل امرىء بقدر نيته وعطيته وصدقته ونفقته فمن أكثر أكثر 
له ومن أقل أقل له ومن أمسك أمسك عليه يا زبير فكل وأطعم ولا توكي فيوكى عليك ولا تحصي فيحصى عليك ولا 
تقتر فيقتر عليك ولا تعسر فيعسر عليك» الحديث» ومعنى الرازقين الموصلين للرزق والموهبين له فيطلق الرازق حقيقة 
على الله عرّ وجل وعلى غيره ويشعر بذلك «إفارزقوهم منه ‏ [ النساء: ۸ ] نعم لا يقال لغيره سبحانه رازق فلا إشكال 
في قوله سبحانه: «إوهو خير الرازقين 4 ووجه الأخيرية في غاية الظهورء وقيل إطلاق الرازق على غيره تعالى مجاز 
باعتبار أنه واسطة في إيصال رزقه تعالى فهو رازق صورة فاستشكل أمر التفضيل بأنه لا بد من مشاركة المفضل 
المفضل عليه في أصل الفعل حقيقة لا صورة. 


وأجاب الآمدي بأن المعنى خير من تسمى بهذا الاسم وأطلق عليه حقيقة أو مجازاً وهو ضرب من عموم 
المجاز «وَيَوْمَ ر يَحْشُرْهُمْ جميعاً 4 أي المستكبرين والمستضعفين أو الفريقين وما كانوا يعبدون من دون الله عر وجل 
لإتوم 4 طرف امش متم أي واذكزيوم أويتأعر أي ویم دسترعم جنيع وئم يثول الماک 4 إلى ار 
يكون من الأحوال والأهوال ما لا يحيط به نطاق المقال» وظاهر العطف بثم يقتضي أن القول للملائكة متراخ عن 
ل ا سو ل ل ل دا ا ا 
حتى يشفع في فصل القضاء نبينا عَم فلعله عند ذلك يقول سبحانه للملائكة عليهم السلام «أهؤلاء إِيَاكُمْ اوا 
يدون 4 تقريعاً للمشركين وتبكيتاً وإقناطاً لهم عما علقوا به أطماعهم الفارغة من شفاعة الملائكة عليهم الشلام 
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لعلمه سبحانه بما تجيب به على نهج قوله تعالى لعيسى عليه السّلام: #آأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين # 
[المائدة: ١١5‏ ع وتخصيصهم بالذكر لأنهم أشرف شركاء المشركين الذين لا كتاب لهم والصالحون عادة للخطاب 
وعبادتهم مبدأ الشرك بناءً على ما نقل ابن الوردي في تاريخه في أن سبب حدوث عبادة الأصنام في العرب أن عمرو 
ابن لحي مر بقوم بالشام فرآهم يعبدون الأصنام فسألهم فقالوا له هذه أرباب نتخذها على 0 الهياكل العلوية 
فنستنصر بها ونستسقي فتبعهم وأتى بصنم معه إلى الحجاز ورسول للعرب فعبدوه واستمرت عبادة الأصنام فيهم إلى 
أن جاء الإسلام وحدثت عبادة عيسى عليه الشلام بعد ذلك بزمان كثير فبظهور قصورهم عن رتبة المعبودية وتنزههم 
عن عبادتهم يظهر حال سائر الشركاء بطريق الأولوية. 


و إهؤلاء 4 مبتدأ و كانوا يعبدون ‏ خبره و إإياكم © مفعول «إيعبدون > قدم للفاصلة مع أنه أهم لأمر 
التقريع واستدل بتقديمه على راز تقلع خب كان إذا كان جملة عليها كما ذهب إليه ابن السراج فإن تقديم المعمول 
مؤذن بجواز تقديم العامل. وتعقبه أبو حيان بأن هذه القاعدة ليست مطردة ثم قال: والأولى متع ذلك إلا أن يدل على 
جوازه سماع من العرب» وقرأ جمهور القراء «نحشرهم» «ثم نقول» بالنون في الفعلين قاو > استكناف بياني كأنه 
قيل: فماذا ‏ تقول الملائكة حينعذ؟ فقيل تقول منزهين عن ذلك ظسُبِحَانَكَ أَنْتَ وَلَينَا من دُونهم ‏ والعدول إلى صيغة 
الماضي للدلالة على التحقق أي أنت الذي نواليه من دونهم لا موالاة ؛ بيننا وبينهم كأنهم بينوا بذلك براءتهم من الرضا 
بعبادتهم ثم أضربوا عن ذلك ونفوا أنهم عبدوهم حقيقة بقولهم: يل كاثوا يَعْبِدُونَ الجن 4 أي الشياطين كما روي 
عن مجاهد حيث كانوا يطيعونهم فيما يسولون لهم من عبادة غير الله تعالى» وقيل صورت الشياطين لهم صور قوم من 
الجن وقالوا: هذه صورة الملائكة فاعبدوها فعبدوهاء وقيل: كانوا يدخلون في أجواف الأصنام إذا عبدت فيعبدون 
بعبادتهاء وقيل أرادوا أنهم عبدوا شيئاً تخيلوه صادقاً على الجن لا صادقاً علينا فهم يعبدون الجن حقيقة دونناء وقال 
ابن عطية: يجوز أن يكون في الأمم الكافرة من عبد الجن وفي القرآن آيات يظهر منها أن الجن عبدت في سورة الأنعام 
وغيرها طأَكْتَرَهُمْ بهم مُؤْمنُونَ 4 الضمير الثاني للجن والأول للمشركينء والأكثر على ظاهرة لأن من المشركين من 
- لم يؤمن بهم وعبدهم اتباعاً لقومه كأبي طالب أو الأكثر بمعنى الكل» واختار في البحر الأول لأن كونه بمعنى الكل ليس 

حقيقة وقال: إنهم لم يدعوا الإحاطة إذ يكون في الكفار من لم يطلع الله تعالى الملائكة عليهم السّلام عليهم أو أنهم 
حكموا على الأكثر يمانم بالجن لأن الإيمان من أعمال القلب فلم يذكروا الاطلاع على عمل جميع قلوبهم لأن ذلك 
لله عر وجل؛ وجوز أن يكون الضمير الأول للإنس فالأكثر على ظاهره أي غالبهم مصدقون أنهم آلهة» وقيل مصدقون 
أنهم بنات الله و بينه وبين الجنة نسباً > [ الصافات: ١58‏ ] وقيل مصدقون أنهم ملائكة. 


اليم لاك يلك بعكم تعض فعا ولا صَراً 4 من جملة ما يقال للملائكة عليهم اللام عند جوابهم 
بالتبري عما نسب إليهم المشركون يخاطبون بذلك على رؤوس الأشهاد إظهاراً لعجزهم وقصورهم عن زاعمي عبادتهم 
وتنصيصاً على ما يوجب خيبة رجائهم بالكلية؛ وقيل للكفار وليس بذاك والفاء لترتيب الأخبار بما بعدها على جواب 
الملائكة عليهم الشلام» ونسبة عدم النفع والضر إلى البعض المبهم للمبالغة فيما هو المقصود الذي هو بيان عدم نفع 
الملائكة للعبدة بنظمه في سلك عدم نفع العبدة لهم كأن نفع الملائكة لعبدتهم في الاستحالة والانتفاء كنفع العبدة 
لهم والتعرض لعدم الضر مع أنه لا بحث عنه لتعميم العجز أو لحمل عدم النفع على تقدير العبادة وعدم الضر على 
تقدير تركهاء وقيل لأن المراد دفع الضر على حذف المضاف وفيه بعد والمراد باليوم يوم القيامة وتقييد الحكم به 
مع ثبوته على الإطلاق لانعقاد رجاء المشركين على تحقق النفع يومثل. 
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فول للَذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الثار الي كَثَم بها تُكَذَُونَ 4 عطف على إنقول للملائكة » وقيل 
E E E‏ المحكي وهذا حكاية لرسول الله 
له لما سيقال للعبدة يومئذٍ إثر حكاية ما سيقال للملائكة عليهم الشلام. وأجيب بأن ذلك ليس بانع فتدبر. ووقع 
الموصول هنا وصفاً للمضاف إليه وفي السجدة في قوله تعالى: إعذاب النار الذي كنتم به تكذبون ) صفة 
للمضاف فقال أبو حيان: لأنهم ثمت كانوا ملابسين للعذاب كما ينبىء عنه قوله تعالى: #كلما أرادوا أن يخرجوا منه 
أعيدوا فيها 4 [ السجدة: ٠‏ ] فوصف لهم ثمت ما لابسوه وهنا لم يكونوا ملابسين له بل ذلك أول ما رأوا النار 
عقب الحشر فوصف ما عاينوه لهم» وكون الموصول هنا نعتاً للمضاف على أن تأنيثه مكتسب لتتحد الآيتان تكلف 
سمج. . (وَإذًا على عَلَيهمْ آيائنا يتات 4 بیان لبعض آخر من كفرهم أي | إذا تتلى عليهم بلسان الرسول ميل آياتنا 
الناطقة بحقية ة التوحيد وبطلان الشرك تاوا ما هَذَا > يعنون رسول الله َه التالي للآيات» والإشارة للتحقير قاتلهم 
لله تعالى «إلأ وَل بُریڈ أن دم عمًا كان بعد آبَاوكُم 4 فيجعلكم من أنباعه من غير أن يكون له دين | إلهي» 
وإضافة الآباء إلى المخاطبين لا إلى أنفسهم لتحريك عرق العصبية منهم مبالغة في تقريرهم على الشرك وتنفيرهم عن 
التوحيد إرقالوا ما هذا 4 يعنون القرآن المتلو والإشارة كالإشارة السباقة رذ افك 4 أي كلام مصروف عن وجهه 
لا مصداق له في الواقع «مُفترّی » يإسناده إلى الله عر وجلّ. 


لِرَقَالَ الذي قروا للق » أي لأمر النبوة التي معها من خوارق العادة ما معها أو للإسلام المفرق بين المرء 
وزوجه وولده أو القرآن الذي تتأثر به النفوس على أن العطف لاختلاف العنوان بأن يراد الأول معناه وبالثاني نظمه 
المعجز لما جَاءَهُمْ ) من غير تدبر ولا تأمل فيه إن هَذَا إلا سخرٌ مُبِينٌ ‏ ظاهر سحريته. 

وفي ذكر «إقال 4 ثانياً والتصريح بذكر الكفرة وما في اللامين من الإشارة إلى القائلين والمقول فيه وما في 
لما من المسارعة إلى البت بهذا القول الباطل إنكار عظيم له وتعجب بليغ منه» وجوز أن تكون كل جملة صدرت 
من قوم من الكفرة رما آتَياهُمْ 4 أي أهل مكة «إمن كثب يِدَرْسُوَهَا لها تقتضي صحة الإشراك ليعذروا فيه فهو 
كقوله تعالى: «إأم أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون ¶ [ الروم: 5” ع وقوله سبحانه: اَم 
آتيناهم کتاباً من قبله فهم به به مستمسكون # [ الزخرف: ۲۱ ع وإلى هذا ذهب ابن زيد» وقال السدي: 00 
آتيناهم كتباً يدرسونها فيعلموا بدراستها بطلان ما جئت به» ويرجع إلى الأول» والمقصود نفي أن يكون لهم دليل 
على صحة ما هم عليه من الشرك» ومن صلة. وجمع الكتب إشارة على ما قيل 1[ لاه الشف باد ندا 
إثباته بدليل سمعي أو عقلي يحتاج إلى تكرر الأدلة وقوتها فكيف يدعى ما توارت الأدلة النيرة على خلافه. وقرأ أبو 
حيوة «يدرشونها» بفتح الدال وشدها وكسر الراء مضارع أدرس افتعل من الدرس ومعناه يتدارسونهاء وعنه أيضاً 
«يذرشوتها» من التدريس وهو تكرير الدرس أو من درس الكتاب مخففاً ودرس الكتب مشدداً التضعيف فيه باعتبار 
الجمع. 

وما أَرْسَلْنَا لهم بلك من ثذير 4 أي وما أر-لنا إنيهم قبلك نذيراً يدعوهم إلى الشرك وينذرهم بالعقاب 

على تركه وقد بان مر قبل أن لا وجه له بوجه من الوجوه فمن أين ذهبوا هذا المذهب الزائغ» وفيه من التهكم 
والتجهيل ما لا يخفى» ويجوز أن يراد أنهم أميون كانوا في فترة لا عذر لهم في الشرك ولا في عدم الاستجابة لك 
كأهل الكتاب الذين لهم كتب ودين يأبون تركه ويحتجون على عدم المتابعة بأن نبيهم حذرهم ترك دينه مع أنه بين 
البطلان لثبوت أمر من قبله باتباعه وتبشير الكتب به» وذكر ابن عطية أن الأرض لم تخل من داع إلى توحيد الله تعالى 
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فالمراد نفي إرسال نذير يختص بهؤلاء ويشافههم؛ وقد كان عند العرب كثير من نذارة إسماعيل عليه الشلام والله 
تعالى يقول: وإإنه کان صادق الوعد وكان رسولاً نبي 4 [ مريم: o٤‏ ] ولكن لم وجرد للندازة وقائل عليها إلا محمد 
عَِلَهِ | ه ثم إنه تعالى هددهم بقوله سبحانه: ركذب الْذِينَ من قبلهم ‏ من الأمم المتقدمة والقرون الخالية بجا 
كذبوا ر ما لّوا 4 أي أهل مكة «إمغْشَارَ # أي عشر ما نيام 4 وقال: قوم المعشاز عشر العكان ولم ببرئضه ابن 
عطية» وقال الماوردي: المراد المبالغة في التقليل أي ما بلغوا أقل قليل مما آتينا أوائك المكذبين من طول الأعمار 
وقوة الأجسام وكثرة الأموال «قَكَدُبُوا 4 أي أولنك المكذبون 28 رُسُلي 4 الذين أرسلتهم إليهم كيف كان أكير» 
أي إنكاري لهم بالتدمير فليحذر هؤلاء من مثل ذلك. 


والفاء الأولى سببية و «إكذب 4 الأول ننزل منزلة اللازم أي فعل الذين من قبلهم التكذيب وأقدموا عليه» ونظير 
ذلك أن يقول القائل أقدم فلان على الكفر فكفر بمحمد عله ومن هنا قالوا: إن «إكذبوا رسلي & عطف على 
#كذب الذين 4 عطف المقيد على المطلق وهو تفسير معنى «إوما بلغوا © اعتراض والفاء الثانية فصيحة فيكون 
المعنى فحين كذبوا رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير فكيف كان نكيري لهم» وجعل التدمير إنكار تنزيلاً للفعل منزلة 
القول كما في قوله. ونشتم بالأفعال لا بالتكلم. أو على نحو. تحية بينهم ضرب وجيع. وجوز بعضهم أن يكون صيغة 
التفعيل في «إكذب الذين ‏ للتكثير وفي «إكذبوا © للتعدية والمكذب فيهما واحد أي أنهم أكثروا الكذب وألفوه 
فصار سجية لهم حتى اجترؤوا على تكذيب الرسل» وعلى الوجهين لا تكرار» وجوز أن يكون «إكذبوا رسلي #4 
منعطفاً على «إما بلغوا )7“ من تتمة الاعتراض والضمير لأهل مكة يعني هؤلاء لم يبلغوا معشار ما آتينا أولفك 
المكذبين الأولين وفضلوهم في التكذيب لأن تكذيبهم لخاتم الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام تكذيب لجميع 
الرسل عليهم الشلام من وجهين وعليه لا يتوهم تكرار كما لا يخفى» وكون جمل «إما بلغوا # معترضة هو الظاهر 
وجعل «إوكذب الذين من قبلهم » تمهيداً للا تكون تلك الجملة كذلك يدفعه «إفكيف كان نكير 4 لأن معناه 
للمكذبين الأولين البتة فلا التعام دون القول بكونها معترضة؛ إرجاع ضمير «إبلغوا ‏ إلى أهل مكة والضمير المنصوب 
في «إآنيناهم # إلى «إالذين من قبلهم ‏ وبيان الموصول با سمعت هو المروي عن ابن عباس وقتادة وابن زيده 
وقيل الضمير الأول للذين من قبلهم والضمير الثاني لأهل مكة أي وما بلغ أولفك عشر ما آنينا هؤلاء من البينات 
والهدى» وقيل: الضميران للذين من قبلهم» أي كذبوا وما بلغوا في شكر النعمة ومقابلة المنّة عشر ما آتيناهم من النعم 
والإحسان إليهم؛ واستظهر ذلك أبو حيان معللاً له بتناسق الضمائر حيث جعل ضمير «إفكذبوا 4 للذين من قبلهم فلا 
تغفل فل ما أعظكُمْ برَاحدّة 4 أي ما أرشدكم وأنصح لكم إلا بخصلة واحدة وهي على ما قال قتادة ما دل عليه ما 
دل عليه بقوله تعالى: إأن تَقُومُوا لله © على أنه في تأويل مصدر بدل منها أو خبر مبتدأ محذوف أي هي قيامكم أو 
مفعول لفعل محذوف أي أعني قيامكم» وجوز الزمخشري كونه عطف بيان لواحدة. واعترض بأن «إأن تقوموا 4 
معرفة لتقديرة بقيامكم وعطف البيان يشترط فيه عند البصريين أن يكون معرفة من معرفة وهو عند الكوفيين يتبع ما قبله 
في التعريف والتنكير والتخالف مما لم يذهب إليه ذاهب. 


)١(‏ والفاء للفذلكة على ما قيل ١ه‏ منه. 
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الت وكيد صفة وعطف البيان صفةء ثم إن كون المصدر المسبوك معرفة أو مؤولاً بها دائماً غير مسلم» والقيام مجاز عن 
الجد والاجتهادء وقيل هو على حقيقته والمراد القيام عن مجلس رسول الله عه وليس بذاك وقد 0 
عن ابن جريج أي إن تجدوا وتجتهدوا في الأمر يإخلاص لوجه الله تعالى منتى وَفْرَادَى » أي متفرقين اثنين ن أثنين 
وواحداً واحداً فإن في الازدحام على الأغلب تهويش الخاطر والمنع من الفكر وتخليط الكلام وقلة الإنصاف كما هو 
مشاهد في الدروس التي يجتمع فيها الجماعة فإنه لا يكاد يوقف فيها على تحقيق وفي تقديم مثنى إيذان بأنه أوئق 
وأقرب إلى الاطمئنان» وفي البحر قدم لأن طلب الحقائة ثق من متعاضدين في النظر أجدى من فكرة واحدة فإذا انقدح 
الحق بين الاثنين فكر كل واحد منهما بعد ذلك فيزيد بصيرة وشاع الفتح بين الاثدين ثم كزوا 4 ذ في أمره عله 
اج الحا تيه وار E e‏ 
تعالى للتنبيه على طريقة النظر والتأمل بأن مثل هذا الأمر العظيم الذي تحته ملك الدنيا والآخرة لا يتصدى لادعائه إلا 
مجنون لا يبالي بافتضاحه عند مطالبته بالبرهان وظهور عجزه أو مؤيد من عند الله تعالى مرشح للنبوة واثق بحجته 
وبرهانه وإذ قد علمتم أنه عليه الصلاة والسلام أرجح الناس عقلاً وأصدقهم قولاً وأذكاهم نفساً وأفضلهم علماً 
وأحسنهم عملاً وأجمعهم للكمالات البشرية وجب أن تصدقوه في دعواه فكيف وقد انضم إلى ذلك معجزات تخر لها 
صم الجبالء والتعبير عنه عليه الصلاة والسلام بصاحبكم للإيماء إلى أن حاله عله مشهور بينهم لأنه نشأ بين أظهرهم 
معروفاً با ذكرناء وجوز أن يكون متعلقاً بما قبله والوقف على إجنة ) على أنه مفعول لفعل علم مقدر لدلالة التفكر 
عليه لكونه طريق العلم أي ثم تتفكروا فتعلموا ما بصاحبكم من جنة أو معمول لتتفكروا على أن التفكر مجاز عن العلم 
أو معمول له بدون ارتكاب تجوز بناءً على ما ذهب إليه ابن مالك في التسهيل من أن تفكر يعلق حملاً على أفعال 
القلوب» وجوز أن يكون هناك تضمين أي ثم تتفكروا عالمين ما بصاحبكم من جنة» وقال ابن عطية: هو عند سيبويه 
جواب ما ينزل منزلة القسم لأن تفكر من الأفعال التي تعطي التمييز كتبين وتكون الفكرة على هذا في آيات الله تعالى 
والإيمان به | ه وهو كما ترى» و«إما © مطلقاً نافية والباء بمعنى في ومن صلة» وقيل: ما للاستفهام إلا نكاري ومن 
بيانية» وجرن أن تكون صلة أيضاً وفيه تطويل المسافة وطيها أولى «إإنْ هُوَ إلا تذيرَ لَك بَيْنَ يَدَيْ عَذَاب شَديد #4 هو 
عذاب الآخرة فإنه عه مبعوث في نسم الساعة وجاء «بعثت أنا والساعة كهاتين» وضم عليه الصلاة والسلام الوسطى 
والشيابة: على المكتهور. 

طقل ما سَأَلَكُمْ من أجر ‏ أي مهما سألتكم من نفع على تبليغ الرسالة فهو ر لَكُمْ & والمراد نفي السؤال 
رأساً كقولك لصاحبك إن أعطيتني شيئاً فخذه وأنت تعلم أنه لم يعطك شيعا فما فما شرطية مفعول «إسألتكم ) وهو 
المروي عن قتادة» وقيل هي موصولة والعائد محذوف ومن للبيان» ودخلت الفاء في الخبر لتضمنها معنى الشرط 7 
الذي سألتكموه من الأجر فهو لكم وثمرته تعود إليكم» وهو على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إشارة 
إلى المودة ف في القربى في قوله تعالى : «إقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى ‏ [ الشورى: ۲۳ ] وكون ذلك 
لهم على القول بأن المراد بالقربى قرباهم ظاهرء وأما على القول بأن المراد بها قرباه عليه الصلاة والسلام فلن قرباه 
عب قرباهم أيضاً أو هو إشارة ة إلى ذلك وإلى ما تضمنه قوله تعالى: فإما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى 
ربه سبيلاً © [ الفرقان: ٥۷‏ ] وظاهر أن اتخاذ السبيل إليه تعالى منفعتهم الكبرى» وجوز كون ما نافية ومن صلة وقوله 
سبحانه: «إفهو لكم # جواب شرط مقدر أي فإذا لم أسألكم فهو لكمء وهو خحلاف الظاهر. 

وقوله تعالى: طإنْ أَجْرَي إلا عَلَى الله © يؤيد إرادة نفي السؤال رأساً. وقرىء إن أَجْرِيْ) بسكون الياء وهو 
عَلَى كَل شَيْءِ طَهِيدٌ 4 أي مطلع فيعلم سبحانه صدقي وخلوص نيتي طقُلْ إنَّ ري يَفُذفٌ بالْحقٌّ ) قال السدي 
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وقتادة بالوحي» وفي رواية أخرى عن قتادة بالقرآن والمآل واحد» وأصل القذف الرمي بدفع شديد وهو هنا مجاز عن 
الإلقاء» والباء زائدة أي إن ربي يلقي الوحي وينزله على قلب من يجتبيه من عباده سبحانه» وقيل القذف مضمن معنى 
الرمي فالباء ليست زائدة» وجوز أن يراد بالحق مقابل الباطل والباء للملابسة والمقذوف محذوف» والمعنى إن ربي 
يلقي ما يلقي إلى أنبيائه عليهم الشلام من الوحي بالحق لا بالباطل. 

وعن ابن عباس أن المعنى يقذف الباطل بالحق أي يورده عليه حتى يبطله عرّ وجل ويزيله» والحق مقابل الباطل 
والباء مثلها في قولك قتلته بالضرب» وفي الكلام استعارة مصرحة تبعية والمستعار منه حسي والمستعار له عقلي» وجوز 
أن تكون الاستعارة مكنية» وقيل: المعنى يرمي بالحق إلى أقطار الآفاق على أن ذلك مجاز عن إشاعته فيكون الكلام 
وعداً ياظهار الإسلام وإفشائه» وفيه من الاستعارة ما فيه عَلامُ الوب 4 حبر ثانِ أو خبر مبتدأ محذوف أي هو 
سبحانه علام الغيوب أو صفة محمولة على محل إن مع اسمها كما جوزه الكثير من النحاة وإن منعه سيبويه أو بدل من 
ضمير لإيقذف 4 ولا يلزم لو جملة الخبر من العائد لأن المبدل منه ليس في نية الطرح من كل الوجوه؛ وقال 
الكسائي: هو نعت لذلك الضمير ومذهبه جواز نعت المضمر الغائب. 

وقرأ عيسى وزيد بن علي وابن أبي إسحاق وابن أبي عبلة وأبو حيوة وحرب عن طلحة «إعلام # بالنصب فقال 
الزمخشري: صفة لربي» وقال أبو الفضل الرازي وابن عطية: بدل» وقال الحوفي: بدل أو صفة» وقيل نصب على 
المدح. وقرأ ابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي «الغيوب» بالكسر كالبيوت» والباقون بالضم كالشعور وهو فيهما 
جمع؛ وقرىء بالفتح كصبور على أنه مفرد للمبالغة قل ججاءَ الْحَقٌ 4 أي الإسلام والتوحيد أو القرآن» وقيل السيف 
لأن ظهور الحق به وهو كما ترى وما يُندىمٌ الْباطل 4 أي الكفر والشرك «وَمَا يُعِيدُ 4 أي ذهب واضمحل بحيث 
لم يبق له أثر مأخوذ من هلاك الحي فإنه إذا هلك لم يبق له إبداء أي فعل أمر ابتداء ولا إعادة أي فعله ثانياً كما يقال لا 
يأكل ولا يشرب أي ميت فالكلام كناية عما ذكر أو مجاز متفرع على الكناية» وأنشدوا لعبيد بن الأبرص: 

ECE |‏ مين EEE TE‏ فاليوم لا يبدي ولاايعيد 

وقال جماعة: الباطل إبليس وإطلاقه عليه لأنه مبدؤه ومنشؤه» ولا كناية فى الكلام عليه» والمعنى لا ينشىء 
خلقاً ولا يعيد أو لا يبدىء خيراً لأهله ولا يعيد أي لا ينفعهم في الدنيا والآخرة» وقيل هوالشت والمعنى ما سمعت» 
وعن أبي سليمان أن المعنى إن الصنم لا يبتدىء من عنده كلاماً فيجاب ولا يرد ما جاء من الحق بحجة. 

و لما على جميع ذلك نافية» وقيل: هي على ماعدا القول الأول للاستفهام الإنكاري منتصبة بما بعدها أي أي شيء 
يبدي الباطل وأي شيء يعيد ومآله النفي» والكلام جوز أن يكون تكميلاً لما تقدم وأن يكون من باب العكس والطرد وأن يكون 
تذييلاً مقرراً لذلك فتأمل طقل إنْ صَلَلْثُ ) عن الحق لاما أَضْلّ عَلَّى نسي أي عائداً ضرر ذلك ووباله عليها فإنها 
الكاسبة للشرور والأمارة بالسوء إن اهْتَدَيْتُ 4 إلى الحق إفيمَا يوحي إِلَيّ رَنّي 6 فإن الاهتداء بهدايته تعالى وتوفيقه 
عر وجل وما موصولة أو مصدرية؛ وكان الظاهر وإن اهتديت فلها كقوله تعالى: لإمن عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء 
فعليها ) [ فصلت: ٠٦‏ ] أوإن ضللت فإنما أضل بنفسي ليظهر التقابل لكنه عدل عن ذلك اكتفاء بالتقابل بحسب المعنى لأن . 
الكلام عليه أجمع فإن كل ضرر فهو من النفس وبسببها وعليها وباله» وقد دل لفظ على في القرينة الأولى على معنى اللام في 
الثانية والباء في الثانية على معنى السببية في الأولى فكأنه قيل: قل إن ضللت فإنما أضل بسبب نفسي على نفسي وإن اهتديت 
فإنما اهتدى لنفسي بهداية الله تعالى وتوفيقه سبحانه» وعبر عن هذا طإبما يوحي إليّ ربي 4 لأنه لازمه» وجعل علي للتعليل وإن 
ظهر عليه التقابل ارتكاب لخلاف الظاهر من غير نكتة. 

وجوز أن يكون معنى القرينة الأولى قل إن ضللت فإما أضل علي لا على غيري» ولا يظهر عليه أمر التقابل ٠‏ 
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مطلقاً» والحكم على ما قال الزمخشري عام وإنما أمر حه أن يسنده إلى نفسه لأن الرسول إذا دل تحته مع جلالة 
محله وسداد طريقته كان غيره أولى به» وقال الإمام: أي إن ضلال نفسي كضلالكم لأنه صادر من نفسي ووباله عليها 
وأما اهتدائي فليس كاهتدائكم بالنظر والاستدلال وإنما هو بالوحي المنير فيكون مجموع الحكمين عنده مختصاً به 
عليه الصلاة والسلا» وفيما ذكره دلالة على ما قاله الطيبي على أن دليل النقل أعلى وأفخم من دليل العقل وفيه 
بحث. وقرأ الحسن وابن وثاب وعبد الرحمن المقرىء «ضللت» بكسر اللام و «أضل» بفتح الضاد وهي لغة 1 
وكسر عبد الرحمن همزة «أضل» وقرىء «ربي» بفتح الياء E‏ عليه سبحانه قول كل من 
المهتدي والضال وفعله وإن بالغ في إخفائهما فيجازي كلا بما يليق. 


وَل تَرى إِذْ فزعُوا ‏ أي اعتراهم انقباض ونفار من الأمر المهول المخيف» والخطاب في ترى للنبي عله أو 
لكل من تصح منه الرؤية» ومفعول لإترى © محذوف أي الكفار أو فزعهم أو هو «إإذ ) على التجوز إذ المراد برؤية 
الزمان رؤية ما فيه أو هو متروك لتنزيل الفعل منزلة اللازم أي لو تقع منك رؤية وجواب «إلو » محذوف أي لرأيت أمراً 
هائلاء وهذا الفزع على ما أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد يوم القيامة» والظاهر عليه أنه فزع البعث وهو مروي عن 
الحسن وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه في الدنيا عند الموت حين عاينوا الملائكة عليهم الشلام. وأخرج عبد بن 
حميد عن الضحاك أنه يوم بدر فقيل هو فزع الحرب» وعن السدي وابن زيد فزع ضرب أعناقهم ومعاينة العذاب» وقيل 

في آخر الزمان حين يظهر المهدي ويبعث إلى السفياني جنداً فيهزمهم ثم يسير السفياني إليه حتى إذا كان يبيداء من 

الأرض خسف به وين معه فلا ينجو منهم | إلا المخبر عنهم فالفزع فزع ما يصيبهم يومعلٍ طقلا َوْتَ 4 فلا يفوتون الله 
عر وجل 0 أو نحوه عما يريد سبحانه بهم (إوَأحَدُوا من مكان قريب € من الموقف إلى النار أو من ظهر الأرض 
إلى بطنها أو من صحراء بدر إلى القليب أو من تحت أقدامهم إذا خسف بهم» والمراد بذ كر قرب المكان سرعة نزول 
العذاب بهم والاستهانة بهم وبهلاكهم وإلا فلا قرب ولا بعد بالنسبة إلى الله عر وجل والجملة عطف على «إفزعوا ) 
على ما ذهب إليه جماعة قال في الكشف: وكأن فائدة التأحير أن يقدر فلا فوت ثانياً إما تأكيداً وإما أن أحدهما غير 
الآخر تنبيهاً على أن عدم الفوت سبب للأخذ وأن الأحذ سبب لتحققه وجوداًء وفيه مبالغة حسنة» وقيل على 
«إلافوت4 على معنى فلم يفوتوا وأخذواء واختاره ابن جني معترضاً على ما تقدم بأنه لا يراد ولو ترى وقت فزعهم 
وأحذهم وإنما المراد ولو ترى إذ فزعوا ولم يفوتوا وأخذواء وبا نقل عن الكشف يتحصل الجواب عنه. 

وجوز كونها حالاً من فاعل «إفزعوا » أو من خبر لا المقدر وهو لهم بتقدير قد أو بدونه» والفاء في «إفلا 
فوت4 قيل إن كانت سببية فهي داخلة على المسبب لأن عدم فوتهم من فزعهم وتحيرهم وإن كانت تعليلية فهي 
تدخل على السبب لترتب ذكره على ذكر المسبب» وإذا عطف لإأخذوا 4 عليه أو جعل حالاً من الخبر يكون هو 
المقصود بالتفريع. وقرأ عبد الرحمن مولى بني هاشم عن أبيه وطلحة «فلا فوتٌ وأخذه مصدرين منونين. 

وقرأ أبي «فلا فوت» مبنياً «وأخذٌ» مصدراً منوناء وإذا رفع أخذ كان خبر مبتدأ محذوف أي وحالهم أخذ أو مبتداً 
خبره محذوف أي وهناك أخذ وإلى ذلك ذهب أبو حيان» وقال الزمخشري: قرىء وأخذ بالرفع على أنه معطوف على 
محل إلا فوت »4 ومعناه فلا فوت هناك وهناك أخذ واوا آمَنَا به 4 أي بالله عر وجل على ما أخرجه جمع عن 
مجاهد» وقالت فرقة: أي بمحمد لله وقد مر ذكره في قوله سبحانه: «إما بصاحبكم من جنة ) وقيل الضمير للعذاب» 
وقيل للبعث» ورجح رجوعه إلى محمد عليه الصلاة والسلام لأن الإيمان به ع شامل للإيمان بالله عر وجل وبما ذكر 
من العذاب والبعث وای لَهُمُ التتاو شُ 4 التناوش التناول كما قال الراغب وروي عن مجاهد. 
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وقال الزمخشري: هو تناول سهل لشيء قريب يقال ناشه ينوشه وتناوشه القوم وتناوشوا في الحرب ناش بعضهم 
بعضاً بالسلاح» وقال الراجز: 

فهي تنوش الحوض نوشاً من علا نوشاًبه تقطع أجواز الفلا 

وإبقاؤه على عمومه أولى أي من أين لهم أن يتناولوا الإيمان من مّكَانَ بعيد 4 فإنه في حيز التكليف وهم منه بمعزل بعيد» 
ونقل في البحر عن ابن عباس تفسير «إالتناوش ) بالرجوع أي من أين لهم الرجوع إلى الدنياء وأنشد ابن الأنباري: 

ی أذ تححووية الي سني وليس إلى تناوشها سبيل 


ولا يخفى أنه ليس بنص في ذلكء والمراد تمثيل حالهم في الاستخلاص بالإيمان بعد ما فات عنهم وبعد بحال 
من يريد أن يتناول الشيء بعد أن بعد عنه وفات في الاستحالة. وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وأبو بكر «التناؤش» 
بالهمز وخرج على قلب الواو همزة» قال الزجاج: كل واو مضمومة ضمة لازمة فأنت بالخيار فيها إن شعت أبقيتها وإن 
شعت قلبتها همزة فتقول ثلاث أدور بلا همز وثلاث أدؤر بالهمز. وتعقب ذلك أبو حيان فقال: إنه ليس على إطلاقه بل 
لا يجوز ذلك في المتوسطة إذا كانت مدغماً فيها نحو تعود وتعوذ مصدرين وقد صرح بذلك في التسهيل ولا إذا 
صحت في الفعل نحو ترهوك ترهوكاً وتعاون تعاوناًء وعلى هذا لا يصح التخريج المذكور لأن التناوش كالتعاون في 
أن واوه قد صحت في الفعل إذ تقول تناوش فلا يهمز. وقال الفراء: هو من نأشت أي تأخرت وأنشد قول نهشل: 


تمنى فشا أن يكون أطاعني وقد حدثت بعد الأمور ا 
أي تمنى أخيرأًء والضمير للمولى في قوله: 
ومولى. عصاني واستبد برأيه كما لم يطع فيماأشاء قصير 


فالهمزة فيه أصلية واللفظ ورد من مادتين» وقال بعضهم: هو من نأشت الشيء إذا طلبته» قال رؤبة: 

EEE‏ يكل ان OEE‏ إليك نأش القدر النؤوش 

فالهمزة أصلية أيضأء قيل والتناؤش على هذين القولين بمعنى التناول من بعد لأن الأخير يقتضي ذلك والطلب لا 
يكون للشيء القريب منك الحاضر عندك فيكون من «إمكان بعيد * تأكيداً أو يجرد التناوش لمطلق التناول» وحمل 
البعد في قيده على البعد الزماني بحث فيه الشهاب بأنه غير صحيح لأن المستعار منه هو في المكان وما ذكر من 
أحوال المستعار له وقد كَفَرُوا به 4 حال أو معطوف أو مستأنف والأول أقرب» والضمير المجرور ولما عاد عليه 
الضمير السابق في «9آمنا به 4 «إمن قبل أي من قبل ذلك في أوان التكليف. 

لوَبفْذَفُونَ بالقييب > أي كانوا يرجمون بالمظنون ويتكلمون بما لم يظهر لهم ولم ينشأ عن تحقيق في شأن 
الله عر وجل فينسبون إليه سبحانه الشريك ويقولون الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً أو في شأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام فيقولون فيه وحاشاه: شاعر وساحر وكاهن أو في شأن العذاب أو البعث فيبتون القول 
بنفيه لإمن مَكان بعيد ‏ من جهة بعيدة من أمر من تكلموا في شأنه والجملة عطف على «إوقد كفروا ) وكان 
الظاهر وقذفوا إلا أنه عدل إلى صيغة المضارع حكاية للحال الماضية؛ والكلام قيل لعله تمشيل لحالهم من التكلم با 
يظهر لهم ولم ينشأ عن تحقيق بحال من يرمي شيئاً لا يراه من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقه» وجوز الزمخشري 
كونه عطفاً على «إقالوا آمنا به 4 على أنهم مثلوا في طلبهم تحصيل ما عطلوه من الإيمان في الدنيا بقولهم آمنا في 
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الآخرة وذلك مطلب مستبعد بمن يقذف شيئاً من مكان بعيد لا مجال للظن في لحوقه حيث يريد أن يقع فيه لكونه 
غائباً عنه شاحطاً. وقرأ مجاهد وأبو حيوة ومحبوب عن أبي عمرو (ِيُقدَفُونَه مبنياً للمفعول» قال مجاهد: أي ويرجمهم 
الوحي بما يكرهون مما غاب عنهم من السماء وكأن الجملة في موضع الحال من ضمير كفروا كأنه قيل: وقد كفروا 
به من قبل وهم يقذفون بالحق الذي غاب عنهم وخفي عليهم» والمراد تعظيم أمر كفرهم» وجوز أن يراد بالغيب ما 
خفي من معايبهم أي وقد كفروا وهم يقذفهم الوحي من السماء ويرميهم بما خفي من معايبهم. 

وقال أبو الفضل الرازي: أي ويرمون بالغيب من حيث لا يعلمون» ومعناه يجازون بسوء أعمالهم ولا علم لهم 
بمأتاه إما في حال تعذر التوبة عند معاينة الموت وإما في الآخرة انتهى» وفي حالية الجملة عليه نوع خفاء. 

وقال الزمخشري: أي وتقذفهم الشياطين بالغيب ويلقنونهم إياه وكان الجملة عطف على «إقد كفروا ‏ وقيل 
أي يلقون في النار وهو كما ترى ©وَحيلٌ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ما يَشْتَهُونَ © قال ابن عباس: هو الرجوع إلى الدنياء وقال 
الحسن: هو الإيمان المقبول» وقال قتادة: طاعة الله 0 از السدي: التوبة» وقال مجاهد: الأهل والمال والولد. 

وقيل أي حيل بين الجيش والمؤمنين بالخسف بالجيش أو بينهم وبين تخريب الكعبة أو بينهم وبين النجاة من 
العذاب أو بينهم وبين نعيم الدنيا ولذتها وروي ذلك عن مجاهد أيضاً و«حيل» مبني للمجهول وتائب الفاعل كما قال 
أبو حيان ضمير المصدر أي وحيل هو أي الحول» وحاصله وقعت الحيلولة ولإضماره لم يكن مصدراً مؤكداً فناب 
مناب الفاعل» وعلى ذلك يخرج قوله: 

وقالت متى يبخل عليك ويعتلل يسؤك وإن يكشف غرامك تدرب 


أي يعتلل هو أي الاعتلال» وقال الحوفي: قام الظرف مقام الفاعلء وتعقبه في البحر بأنه لو كان كذلك لكان 
مرفوعاً والإضافة إلى الضمير لا تسوغ البناء وإلا لساغ جاء غلامك بالفتح ولا يقوله أحد» نعم للبناء للإضافة إلى المبني 
مواضع أحكمت في النحوء وماذا يقول الحوفي في قوله. وقد حيل بين العير والنزوان. فإنه نصب بين مع إضافتها إلى 
معرب وقرأ ابن عامر والكسائي يإشمام الضم للحاء. 


كما عل بأشياعهم من قبل أي بأشباههم من كفرة الأمم الدارجة و «إمن قبل © متعلق بأشياعهم على أن 
المراد من اتصف بصفتهم من قبل أي ذ في الزمان الأول» ويرجحه أن ما يفعل بجميعهم في الآخرة إما هو في وقت 
واحد أو متعلق بفعل إذا كانت الحيلولة في الدنياء وعن الضححاك أن المراد بأشياعهم أصحاب الفيلء الظاهر أنه جعل 
الاية في السفياني ومن معه. 

نهم كاثوا في شك مريب ) أي موقع في ريبة على أنه من أرابه أوقعه في ريبة وتهمة أو ذي ريبة من أراب 
الرجل صار ذا ريبة فإما أن يكون قد شبه الشك يإنسان يصح أن يكون مريباً على وجه الاستعارة المكنية التخييلية أو 
يكون الإسناد مجازياً أسند فيه ما لصاحب الشك للشك مبالغة كما يقال شعر شاعرء وكأنه من هنا قال ابن عطية: 
الشك المريب أقوى ما يكون من الشك؛ وضمير الجمع للإشباع وقيل لأولفك المحدث عنهم والله تعالى أعلم ومن 
باب الإشارة في بعض آيات السورة ما قيل إولقد آنينا داود منا فضلاً يا جبال أوبي معه والطير ‏ أشير بالجبال إلى 
عالم الملك وبالطير إلى عالم الملكوت» وقد ذكروا أنه إذا تمكن الذكر سرى في + جميع أجزاء البدن فيسمع الذاكر كل 
جزء منه ذاكراً فإذا ترقى حاله يسمع كل ما في عالم الملك كذلك فإذا ترقى يسمع كل ما في الوجود كذلك وإن من 
شيء إلا يسبح بحمده راتا له الحديد ‏ القلب «إأن اعمل سابغات ) وهي الحكم البالغة التي تظهر من القلب 
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على اللسان #وقدر في السرد ‏ أي في سرد الحديث بأن تتكلم بالحكمة على قدر ما يتحمله عقل مخاطبك» وقد 
ورد كلموا الناس با يعرفون أتريدون أن يكذب الله تعالى ورسوله عَزلله. 

ومن هنا يصعب الجواب عمن تكلم من المتصوفة با ينكره أكثر من يسمعه من العلماء وبه ضل كثير من الناس 
«إولسليمان الريح ) ريح العناية لإغدوها شهر ورواحها شهر 4 فكان يتصرف بالهمة وقذف الأنوار في قلوب 
متبعيه من مسافة شهر «إومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ‏ إشارة إلى قوة باطنه حيث انقاد له من جبل على 
المخالفة وفعل الشرور «إوقليل من عبادي الشكور ‏ وهو من شكره بالأحوال أعني التخلق بأخلاق الله تعالى: 
«فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته ‏ فيه إشارة إلى أن الضعيف قد يفيد 
القوي علماً إوجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها 4 وهي مقامات أهل الباطن من العارفين لإقرى ظاهرة 4 
وهي مقامات أهل الظاهر من الناسكين إسيروا فيها ليالي ) في ليالي البشرية «إوأياماً # في أيام الروحانية 
«آمدين) في خفارة الشريعة. 

وقال بعض الفرقة الجديدة الكشفية: القرى المبارك فيها الأئمة رضي الله تعالى عنهم والقرى الظاهرة الدعاة 
إليهم والسفراء بينهم وبين شيعتهم إوظلموا أنفسهم 4 بيلهم إلى الدنيا وترك السير لسوء استعدادهم «إحتى إذا 
فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم > فيه إشارة إلى أن الهيبة تمنع الفهم «إوما أرسلناك ‏ أي ما أخرجناك من العدم 
إلى الوجود إلا كافة للناس 4 الأولين والآخرين إبشيراً ونذيراً ‏ وهذا حاله عليه الصلاة والسلام في عالم الأرواح 
وفي عالم الأجساد إولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 إذ لا نور لهم يهتدون به (إوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا 
ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم ‏ هؤلاء قطاع الطريق على عباد الله تعالى ومثلهم المنكرون 
على أولياء الله تعالى الذين ينفرون الناس عن الاعتقاد بهم واتباعهم إقل إن ضللت فإنما أضل على نفسي 4 إن 
النفس لأمارة بالسوء «إوإن اهتديت فيما يوحي إلي ربي 4 من القرآن وفيه إشارة إلى أنه نور لا يبقى معه ديجور أو 
مراتب الاهتداء به متفاوتة حسب تفاوت الفهم الناشىء من تفاوت صفاء الباطن وطهارته» وقد ورد أن للقرآن ظاهراً 
وباطناً ولا يكاد يصل الشخص إلى باطنه إلا بتطهير باطنه كما يرمز إليه قوله تعالى: «إلا يمسه إلا المطهرون © . 
[الواقعة: ۷۹ ع نسأل الله تعالى أن يوفقنا لفهم ظاهره وباطنه إلى ما شاء من البطون فإنه جل وعلا القادر الذي يقول 


للشيء كن فيكون. 
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والقاعدةٌ في هذه الآية ونحوها منعٌ الحركة والتقلة. 


السادسة: يظهر من هذه الآية أنه سبحانه حَلَقَ الأرضّ قبل السماء» وكذلك في 
«حم السجدة»". وقال في النازعات: مانم سد حلم ار ألم با © 4:. فوصت 
خلقّهاء ثم قال: رالا بعد َلك َا © ). فكأ السماء على هذا حُْلِقت قبل 
الأرض» وقال تعالى : ظاألَْنَدُ يله الى حَلَقَّ لسوت وَالْأرْضٌ» [الأنعام : »]١‏ وهذا قول 
قتادة : إِنَّ السماءً لقت أولاً. حكاه عنه الطبرئ". وقال مجاهد وغيره من المفسرين : 
نه تعالى أيبَس الماءَ الذي كان عرشه عليه» فجعلّه أرضاًء وثارَ منه دخان فارتمَمَ» 
فجعلّه سماءً؛ فصار كلق الأرض قبل حلّق السماءء ثم قصّدَ أمرّه إلى السماء» فسوَّاهنّ 


ف ا 


سبع سموات» ثم دحا الأرض بعد ذلك» وكانت إذ تَحلقّها غير 


قلت : وقول قتادة يُخرّحُ على وجو صحيح إن شاء الله تعالى: وَعق أن الله تعالى 
حَلَقَ أولاً دخانَ السماءء ثم خَلّق الأرضَ» ثم استوى إلى السماء وهي دخان 
فسؤّاهاء ثم دحا الأرضّ بعد ذلك. 


وممّا يدل على أنَّ الدخانَ خُلِقَ أولاً قبل الأرض ما رواه السّديُء عن أبي 
مالك» وعن أبي صالحء عن ابن عباس. وعن مر الْهَمْدانَيٌء عن ابن مسعود. وعن 
ناس من أصحاب رسول الله ية في قوله عر وجل: هو ری علق ككُم ما ف 
الأزض جيرا مه اتر إل الما سره سح سمو قال: إن الله تبارك وتعالى 
كان عرشّه على الماء ولم يخَلَّقْ شيئاً قبل الماء» فلمًا أرادّ أن يخلّقٌ الخلقٌ أخرج من 
الماء دخاناً» فارتقُعَ فوق الماء» فسّما عليه» فُسمّاه سماء» ثم أيبس الماءء فجَعلّه 
أرضاً واحدةء ثم قتقهاء فجعلها سبعَ أرضين في يومين» في الأحد والاثنين» فجعل 
الأرضّ على حُوتٍ ‏ والحُوتٌ هو النّون الذي ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن بقوله: 


.١٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في قوله تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين...) الآيات .]1١-۹[‏ 

(۳) في تفسيره 9/ .۱٤١‏ 

)٤(‏ أخخرج ابن جرير 477/١‏ عن مجاهد في تفسير هذه الآية قوله: خلق الأرض قبل السماءء فلما خلق 
الأرض ثار منها دخانء فذلك حين يقول: ن اشترئ إل لَه هسرهن سَبْعَ سمو قال: بعضهن 
فوق يعض » وسيع أرضين بعضهن تحت بعض. 


n‏ ا 


9) سی فنا ىكن ' 
واا ها ص كا رونا 
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ن على النعمة فى أ كثر الأمرء ون الله قسمان:عاجلة وآجلةء والعاجلة وجود وبقاد» ٠‏ - 
والآجلة كذلك إبحاد مرة وإبقاء أخرى › وقوله تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والارض 
وجعل الظلمات والنور ) إشارة إلى النعمة العاجلة الى هى الإبحاد » واستدللنا عليه بقوله تمالى. 
( هو.الذى خلقم مر طن ثم قضى أجلا ) وقوله فى الكرف ( الحد لله الذى أنزل على عبده. 
الكتاب ) إشازة إلى النعمة العاجلة اى هى الإبقاء فان البقاء والصلاح بالشرع والكتاب» 
ولولاه لوقعت المنازعة والخاصمة بين الناس ولا يفصل بيهم » فكان يفضى ذلك إلى التقاتل ٠‏ | 
والتفانى » فإنزال الكتات نعمة يتعاق بها البقاء العاجل » وفى قوله فى سورة سبأ ( الجد لله الذى. 

له ما فى السموات وما فى الارض وله الد فى الآخرة ) [شارة إلى نعمة الإيحاد الثانى بالحشر 2 ؛ 
واستدللنا عليه وله (يعلم ميلج فى الأرض) من الاجسام (وما تخرج منها وما بزل من السماء) 1 
من الأرواح (وما يغرج فيها) وقوله عن الكافرين ( وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة » قل بلى 

ورف ) وههنا المد إشارة إلى نعمة البقاء فى الآخرة » ويدل عليه قوله تعالى( جاعل املائ رسلام 2 ! 
أى يحعلهم رسلا يتلقون عباد اله قال تعالى ( وتتلقاهم املائ ) وعلى هذا فقوله تعالى ' ' 
( فاطر السموات ) يحتمل وجبين (الآول) معناه مبدعبا كا نقل عن ابن عباس ( والثای ) 
( فاطر السمواتوالارض ) أى شاقهما لنزولالأرواح من السماء وخروج الأجبباد من الارض ٠‏ 
ويدل عليه قوله تعالى ( جاعل اللائ رسلا ) فإن فى ذلك اليوم تتكون اللانئكة رسلا أ 
وعل هذا فأو ل هذه السورة متصلبآخر ما مضى » لآن قوله كما فعل بأشياعهم بیان لانقطاع رجاء 

من كان فى شك مريب وتيقنه بأن لا قبول لتوبته ولا فائدة لقوله آمنت ...كا قال تصالى عنيم 

(وقالوا آمنا به وأنى هم التناوش ) فلما ذ کر حاط بين حال الوقن وبشرة بإرساله الملاتة إلمم ٠‏ ؤ 


قوله تعالى : أولى اجنحة مثنى وثلاث ورباع . سورة فاطر. ۳ 


رم رص کس - 


من يولددت وريم بيد ف اناق ا إن أله على کل شى 


3-3 


ول أجنحة 


٤‏ و سر اوس راکم لس رکم سه سه 


- وو سحل ےر PE‏ 2 0 رص ور س 2< 
قَدير د ما يمتح الله لاس من رة قلا مسك ها وما بسك فلا مسل 
رر 2د 

لهر هن بعده 


ميشرين ؛ وبين أنه 0 أبواب الرحة. 

قوله تعالى َي أولى أ جنحة می وثلاث قل ما کون لذى 0 أن را له 
جناحان وما بعدهما زيادة » وقال قوم فيه إن | لجناح لجنا إشارة إلى الجبة » وبانه مو أن الله تعالى 
لیس فر قه ثى. . وکل شیء فهو حت قدرته ونعمته , والملائكة لمم وجه إلى الله ادون مه به 
ويءطون من دونهم ما أخذوه بإذن الله » كا قال تعالى ( نزل به الروح الامين على قلبك) وقوله 
( عله شديد القوى ) وقال تعالى فى حقبم ( فالمديرات أمراً ) فما جناحان » وفهم من يفعل 

ما يفعلمن الخير بواسظة › وفهم من فعله لا بواسطة › فالفاعل بواسطة فيه ثلاث جبات» ومنهم 
من له أربع جبات وأ كثر » والظاهر ما ذكرناه أولا وهو الذى عليه إطباق المفسرين . 

قوله تعالى : ط يزيد فى الخلق ما يشاء € من المفسرين من خصصه وقال اراد الوجه الحسن» 
ومنهم من قال الصوت الحسن » ومنهم من قال كل وصف مود والا ولى أن يعمم » و يقال الله 
تعالى قادر كامل يفعل ما يشاء فز ید ما يشاء وينقص ما يشاء . 

قوله تعالى :هو إن الله على كل شى. قدير € بقرر قوله ( يزيد فى الخلق ما يشاء) . 

قوله تعالى : ما يفتح الله للناس من رحة فلا عك لما وما بمسك فلا مرسل له من بعده ) 

لما بين كال القدرة ذ كر نيان نفوذ المشيئة ونفاذ الا”مر » وقال ما يفتح الله للناس » يعنى إن 
رحم فلا مانع له : وإن لم يرحم فلا باأعث له عليها » وف الآبة دليل على سيق رحمته غضبه من 
وجوه (أحدها) التقدم حيث قدم 0 00 الرحمة فى الذكر » وهو وإنكان ضعيفاً لكنه 
وجه من وجوه الفضل (وثاننها) هو أنه أنث الكناية فى الا“ول فقال (مايفتح الله للناس من رحمة 
فلا ءسك لا ) وجاز من حيث العربة أن يقال له ويكون عائداً إلى ماء ولكن قال تعالى (اها) 
ليعل أن المفتوح أبواب الرحمة ولا عك لرحته فبى وصلة إلى من رحته» وقال عند الإمساك 
(وما سك فلا مرسل له ) ب بالتذكير ولم يقل افا صرح ناث للا مرل لأرحمة . د لذكره بلففل 
يحتمل أن يكون الذى لايرسل هو غير الرحمة فإن قؤله تعالى ( وما يمسك ) عام من غير بيان 
وتخصيص يخلاف قوله تعالى (ما بفتح الله للناس من رحمة) فانه خصص مبين (وثالئها) قوله ( من 
بعده ) أى من بعد الله » فاستثتى هبنا وقال لا مرسل له إلا الله فنزل له مرسلا » وعند الإمساك 


٤‏ قوله ثعالى اا ناس اذكرو نعمت اق . سورة فاطر_ 


رو دس افير 


1 ه حم د E‏ 
وهو لعز E‏ اا آلنام ساد ووأ نعمت الله لیک هل من عطاق ور 
ا e‏ اك لاود اد نات ور مج روس ر 
هررق نالا لسماء وأ لأرض إلله له إلاهو فال نَؤْفَكُونَ 0 و وإن كدوك 
> 20 وو وو ب صمح ات جع الأمور دق نابا الاس إن وعد 


2 م مس ار رم تر ودر ر 


HE:‏ يه لبا ولا يغردم الله الغرور ي 


الإمساك قال لا مسك اء ولم بقل غير الله لآن الرحة إذا جاءت لا ترتفع فان من رحمه الله فى 
الأخرة لا يعذيه بعدها هو ولا غيره » ومن يعذىه الله فقد برحمه الله بعد العذاب كالفساق من 
أهل الإمان . 
قوله تعالی : فو وهو العزيز » أىكامل القدرة لإ الحكم ) أى كامل العلى . 
قوله تعالى : « أما لاسا كرا شت اة عي ي كا بين أن و 
وجوه" م أل ی تستوجب الند على سبيل يل التفصيل بين نءمه على سبيل الإجمال فقال ( اذ كروا 
نعمة أله ) وهى مع كثرتها متخصيرة فى فسمين نة الأجماد : ونعمة الإبقاء . 
قوله تعالى 0 هل من خالق غير ا د فی الاتداء . 
قوله تعالى :8 يرذفكم من السماء والآرض € إشارة إلى نعمة الإبقاء ادق إلى الانتهاء ., 
ثم بين أنه لإ لا إلهإلاهو) نظراً إلى عظمته حيث هواء عزين حكيم قادر على كل شی۔ قدير نافد 
الإرادة ىكل شىء ولا مثل هذا ولا معبود لذاته غير هذا ونظراً إلى نعمته حيث لا خالق غيره 


ولا رازق إلاهو. 
قو ع : 9 فأ e‏ أى كيف تصرفون عن هذا الظاهر ؛ فكيف نشركون 


i‏ 5000 التوحيد ذ كر الأصل ( الثانى) وهو الرسالة فقال تعالى 
لإ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك © .. 

ثم بين من حيث الإجمال أن المكذب فالعذاب . والمكذب له الثواب بقوله تعالى جه وإلى 
الله ترجع الآمور بي ثم بين الآصل ( الثالث ) وهو الحشر . 
قوله تعالى : ط يا أما الناس إن وعد الله حق فلا تغر نكر الحياة الدنيا ولايغرنك بالله الغرور ) 


قوله تعالى : إن الشيطان لكم عدو. سورة فاطر. نَ 


_ 


جوع ل رو رو وى r>‏ عر رم وص 


إن ليطن لكر عدو فأتحْدُوه عدوا ما يدوأ حزبهر ليكونوأ من الب 


2ج ماس سير و سياس ماص ر امبر وى ماص 7 


لمر يلكوام عدَابُ . شيد وان اموأ واوا الصدلحدت 


مو , ملا م أو لاره 1 
ر 


کم عفر وروي 


أى الشسطان وقد ذ كرنا مافيه من المعنى اللطيف فى تفسير سورة لقان ونعده همنا فنقول المكاف 
قد يكون ضعيف الذهن قليل العقل نخيف الرأى فيغتر بأدتى شىء . وقد يكون فوق ذلك فلایغتر 
به ولكن إذا جاءه غار وزين له ذلك الئیء وهون عليه مفاسده . وبين له منافع . بتر لما قبا ءن 
اللذة مع ما ينضم إليه مندعاء ذلك الغار إليه » وقد يكون قوى الجأ غزير العقل فلا ير ولاايغر 
فقال الله تعالى ( لا تغرنكم الحياة الدنيا ) إشارة إلى الدرجة الأولى » وقال ( ولا ينرنك بالله 
الغرور ) إشارة إلى ااثانية ليكون واقعاً فى الدرجة الثالثة وهى العليا فلا بغر ولا بغر . 
٠‏ قوله تعالى : فو إن الشيطان لك عدو فاتخذوه عدوا ب لما قال تعالى ( ولا يغرنكم باقه 
الغفرور ) ذ كر ما بمنع العاقل من الاغترار » وقال ( إن الشبطان لكر عدو فاتخذوه عدوا ) ولا 
تسمعوا قوله » وقوله ( فاتخذوه عدوا ) أى اعملوا ما يسوءه وهو العمل الصا . 
| قوله تعالى : ط إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير »© إشارة إلى معنى. لطيف وهو 

أن من يكون له عدو فله فىأمره طريقان : ( أحدهما ) أن يعاديه مجازاة له على معاداته ( والثانى ) 
أن يذهب عداوته بإرضائه . فلما قال اله تعالى ( إن الشيطان لك عدوا ) آرم بالعداوة وأشار 
إلى أن الطر يق ليس إلا هذا » وأما الطريقالآخر وهو الإرضاء فلافائدة فيه لانم إذا راضيتموه 
واتبعتموه فرو لا يؤديكم إلا إلى السعير . 

واعلم أن من عم أن له عدو لا مهرب له منه وجزم ذلك فانه يهف عنده ويصبر على قتاله 
والصبر معه الظفر » فكذلك الشيطان لايقدر الإنسان أن .ورب منه فانه معه . ولا يزال يتبعه إلا 
أن يف لهو هزمه » فهزبمة الشيطان بعز بمهالانسسان » فالطري قاليات علىالجادةو الا تكالعل العبادة. 

ثم بين الله تعالى حال حزبه وحال حزب الله . فقال : 

« الذين كفر وام عذاب شد يد ي فالمعادى للشيطان وإنكان ف الحال فى عذاب ظأهر 
وليس بشديد » والإنسان إذاكان عاقلا ختار العذاب المنقطع البسير دفعاً للعذاب الشديد المؤبد 
ألا ترى أن الإنسان إذ عرض فى طريقه شوك ونار ولا يكون له بد من أحدهما يتخطى الشوك 
ولايدخل النار ونسبة النارالتى ف الدنيا إلىالنار التى فىالآخرة دون نسبة الشوك إلى النارالعاجلة . 
قوله تعالى : ظ والذين آمنوا وعملوا الصا حاتم مغفرة وأجر كبير» فد ذكر تفسيره مراراً » 


5 قوله تعالى : أفن زین له سوء عمله. سورة فاطر. 
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ا a‏ رور و ور 01 4 2 7و :و 


ی ار رح و ر ررم و ری مير سم 


ا تلن س ام 7 


اورم ر تر ر ری ور رک ر 2ود 


واه اأذع ارس الح ندر ابا فسشتله اباد ميت فاخییتا په الرس 


- 


رور مج 


بعد كلك آلشور 


وبین‌فه‌آنالا مانن مقا باتها مغر ةفلا بۇ بدهمؤمن ف النار » والعمل الصالم فى مقابلته الاجر الكبير . 
قوله تعالى :$ أفن وين له سو ع فر نا »فان الله يضل م من يشاء و.هدى من يشاء 
فلا تزهب نفك علهم حسرات إن الله عليم ما يصنعون» . 
يعنى ليس من عمل كا كالذى عمل ماما عي قال بعد هذا بآنات وما ستوئ الاعمى 
والبصير ولاالظلمات ولا الور » وله تعلق ما قبله وذلك من حيث إنه تعالى لما بين حال المسىء 
الكافر وامحسن المؤمن »وما من أحد يعترف بأنه يعمل سيئاً إلا قليل . فكان الكافريةول الذى له 
العذاب الشديد هو الذى يبع الشيطان وهو تمد وقومه الذين اس وتم الجن فاتبعوها والذى 
له الاج ر العظيم نحن الذين دمنا على ما كان عليه آباؤنا فقال الله تعالى لستم آم بذلك فان 
الحسن غير؛ ومن زين له العمل السبى” فرآه حسناً غير » بل الذين زين لهم السو 5000 وعم 
أنه مسىء فان الجاهل الذى يعلم جهله والمسىء الذى يعلم سوءعمله برجع ويتوب والذى لایعل 
يصر على الذنوب والسىء العالم له صفة ذم بالإساءة وصفةمدح بالعل . والمسىء الذى يرى 
الإساءة إحسانا له صفتا ذم الإساءة والجهل , ثم بين أن الكل عشيئة الله وقال (فان للله يضل من 
يشاء ويهدى من يشاء ) وذلك لان الناس أشخاصهم متساوية فى الحقيقة والإساءة والإحسان» 
والسيئة والحسنة يمتاز عضا عن بعض فاذا عرفها اابعض دون العا لا يكون ذلك باستقلال 
منهم 5 فلا د من الاستناد إلى إرادة الله . 
2 سل رسو لاله ر حيث حزن من إصرأره, بعد إتنانه بكل أبة ظاهرة وحجةباهرة فقال: 
١‏ فلا ذهب نفسك علهم نفسك حسرات ) کا قال تال ( فلعلك باخع نفسك على آ ثارهم € 
00 بين أن حزنه إن کان للا مهم من الاج ل فاته عام er‏ وا يصنعون لو أرادإيمانهم وا 
لصده, عن الضلال وردهم عن الإضلال »> و إن کان لا به م من الايذاه :فاه عالم بقعلمم حازم 
غل ما يصنءون . 
ثم عاد إلى البيان فقال تعالى لإ والله الذى أرسل الرياح فثير ابا فسقناه إلى بلد ميت 
اعيا به الأرض بعد مرنا كذلك الور ) . | 


قوله تعالى : من كان يريد العزة. سورة فاطر. ۷ 


2 م > ع د د وا 27 رو امو مع رورم 2 ع س ير سروس دير م 2 و 
من كان بريد الُعرّةَ مه ألْعرَة بحميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصللح 


رو م و و سم انر 2 ەم ر برس سير ور 


ت ص رو ر 2 رم و 
برفعه, وآلذين مروت آلسیعات ك عَذّابُ دید ومر اوليك هو یبور د 


هيوب الرياح دليل ظاهر على الفاعل الختار وذلك لان الهواء قد يسكن , وقد يتحرك وعند 

حركته قد يتحرك إلى المين » وقد يتحزك إلى اليسارء وفى حركاته الختلفة قد ينثىء السحاب » 
وقد لا ينثىء » فبذه الاختلافات دايل على مسخر مدير ومؤثر مقدرء وف الآية مسائل : 

هل المسألة الأولى » قال تعالى ( والله الذى أرسل ) بلفظ الماضى وقال ( فتثير سحا ) بصيغة 
المستةيل » وذلك للانه لما أسند فعل الارسال إلى الله وما يفعل اله يكون بقوله كن فلا ببق فى 
فى العدم لا زماناً ولا جزأ من الزمان » فل يقل بلفظ المستقبل لوجوب وقوعه وسرعة كو نه كانه 
كان وكانه فرغ م نكل شىء فهو قدر الارسال فى الآوقات المعلومة إلى المواضع المعينة والتقدير 
كالا رسال » ولا أسند فعل الاثارة إلى الريح وهو يؤاف فى زمان فقال ( تثير ) أى على هينما . 
« المسألة الثانية » قال (أرسل) إسناداً للفعل إلى الغائب وقال (سقناه) بإسناد الفعل إلىا لمتكم 
وكذلك ف قوله ( فأحيينا ) وذلك لانه ف الأول عرف نفسه بفعل من الافعال وهو الارسال» 
م لا عرف قال آنا ااذى عرقتنى سقت السحاب وأحييت الأرض فاق الآولكان تعريفاً بالفعل 
العجيب » وفالثانىكان تذكيراً بالنعمة فان كا ل نعمة الرياحوالسحب بالسوقوالاحياء وقوله 
( سقناه وأحيينا ) بصيغة الماضى يويد ماذكر ناه من الفرق بين قوله (أرسل) وبين قوله (ثثير) : 

المسألة الثالثة . ما وجه التشبيه بقوله ( كذلك النشور ) فيه وجوه (أحدها) أن الآأرض 
الممتة لما قبلت الحياة اللائقة مها كذلك الاعضاء تقبل الحياة ( وثانها ) کا أن الريح يجمع القطع 
السحابية كذلك يجمع بين أجز!ء الاعضاء وأبعاض الاشياء (وثالئها) كا أنا نسوق الريم والسحاب 
إلى البلد الميت نسوق الروح والحياة إلى البدن الميت . 

« المسألة الرابعة ‏ ما الحكمة فى اختيار هذه الآية من بين الآإيات مع أن الله تعالى له فى كل 
شى" آبة تدل على أنه واحد ؛ فنقول لما ذ كرالله أنه فاط رالسموات والآارضء وذكر من الامور 
السهاوية الآرواح وإرسالها بقوله( جاعل الملائكة رسلا ) ذكر م الامور الأرضة الرياح 
وإدساها بقوله ( والله الذى أرسل الرياح ) . 

قوله تعالى : « من كان بريد العزة فلله العزة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل«الصالح 
رفعه والذين بمكرون السات هم عذاب OEE‏ ك هر دور » 


۸ قوله تعالى : من كان يريد العزة قلله العزة. سورة فاطر. 


لما بين برهان الايمان إشارة إلى ما كان نح الكفار منه وهو العزة الظاهرة ٤‏ ا انوا ١‏ 
يتوهمونها من حيث !: نهم ما كانوا فى طاعة أحد ولم يكن لهم من يأمرمم وينهاهم » فكانوا ينحتون 
الأصنام وكانوا يقولون إن هذه آلحتناء ثم [نهم كانوا ينقلونها مع أنفسهم. وأبة عزة فوق المعية ية مع 
المعبود فهم كانوا يطلبون العزة ة وهى عدمالتذلل للرسول وترك الاتباع له ؛ فقالإن كنتم تطلءون 
بهذا الكفر العزة فى الحقيقة > فهى كلها لله ومن يتذلل له فهو العزيز؛ وهن يتعزز عليه فهو الذليل 
وف الآبة مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قال فى هذه.الآبة ( فلله العزة جميعاً ) وقال فى آبة أخرى ( وقه العرة: 
ولرسوله وللبؤمنين ) فقوله ( جميعاً ) يدل على أن لا عزة لغيره فنقول قوله ( فلله العزة ) أى فى 
٠‏ الحقيقة وبالذات وقوله ( ولرسوله ) أى بواسطة القرب من العزيز وهو الله ولدؤمنين بواسطة 
رمم من العزيز باله وهوالرسول › وذلكلان عزة المؤمنين بواسطه انى آلا تری قوله تعالى 
( إن كنم تحبون الله فاتبعونی یکم الله ) . 

ط المسألة الثانية € قوله ( إلبه يصعد الكلم الطيب ) تقرير لبيان العزة » وذلك لان الكفار 
كانوا يةولون نحن لا نعبد من لا نراه ولا حضر عنده ٠‏ لان البعد من الملك ذلة » فقال تعالى إن ٠‏ 
كنتم لا تصلون إليه » فهو يسمع كلامكم ويقبل الطيب فن قبل كلامه وصعد إليه فهو عزيز ومن 
ردكلامه فى وجبه فهو ذليل > وأما هذه الاصنام لا يتبين عندها الذليل من العزيز إذ لا على لها 
فكل أحد يمسها وكذلك يرى عمل هن عمل صاحاً رفعه إليه »ومن عمل سيا رده عليه فالعزيز من 
الذى عمله لوجبه والذليل من يدفع الذىعمله فى وجبه ؛ وأما هذه الإصنام فلا تلم شيئا فلاعزيز 
يرفع عندها ولا ذليل فلا عة بها بل عليها ذلة » وذلك لاان ذلة السيد ذلة للعبد ومن كان معبوده 
وريه وإلهه حجارة أو خشباً ماذا يكون هو!. 

ل المسألة الثالثة ‏ فى قوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) وجوه ( أحدها ) كلمة لآ إل إلا الله 
15 ا ا 
الأربع وخامسة وهى تبارك الله والختار أن كل كلام هو ذكر اله أ زمره السب والعلى» 
فبو إلبه صعد . 

« المسألة الرابعة € قو له تعالى (والعمل الصا يرفعه) وف الماء وجبان ( أحدهما ) هى عائدة 
إلى الكلم الطيب أى العمل الصالم هو الذى يرفعه الكلم الطيب ورد فى الخبر دلا يقبل الله قولا 
بلا 0 » (وثانيهما) هى عائدة إلى العمل الصالم وعلى هذا فى الفاعل الرافع وجبان (أحدهما) 
هوااكام الطيب أى الكلم الطبب يرفع العمل الصا » و هذا يؤيده قوله تغالى ( من عمل صالمأ) 
رار أنثى وهو مؤمن (وثانهما ) ) الرافع هو الله تعالى. ش 

ل المسألة الخامسة » ما وجه ترجيح الذكر على العمل على الوجه اللا نيف بين الكلم 


قوله تعالى : والله خلقكم من تراب. سورة فاطر. 8 


رر رصم ر 5 E‏ 2 ع ص الى كس سم كر 0 


دم 2خ 2 وہ و . ءءء ضح عر اش لس سس 
وألله خلقمم من تراب ثم من نظفة ثم جعلكر ازوجا وما تحمل من أنى ولا 


104 2 . رم الس شتير ع 2 عمس 2 . عرو كع . م 2 
تضع إلا بعلبوء وما يعمرين معمر ولا بنقص من ره إلا فى كتلب إن 


لك عا ایک وو ٍ 
ذلك على الله سير @ _ 


بنفسه ويرفع العمل بغيره » فنقولالكلام شريف » فان أمتياز الانسانعنكلح وان بالنطق ولهذا 
قال تعالى ( ولقد كرمنا بى آدم ) أى بالنفس الناطقة والعمل حركة وسكون يشترك فيه الإنسان 
وغيره » والشريف إذا وصل إلى باب الملك لايمنع ومن دونه لاجد الطريق إلا عندالطلب ويدل 
على هذا أن الكافرإذا تكلم بكلمة الشمادة إن كانعن صدق أمن عذاب الدنياوالآخرة » وإنكان 
ظاهرا أمن فى نفسه ودمه وأهله وحرمه فى الدنيا ولا كذلك العمل بالجوارح »وقد ذكرنا ذلك 
فى تفسير قوله تعالى (والذين آمنوا وعملوا الصالحات) » (ووجه آخر) القلب هوالاصل وقد تقدم 
ما يدل عليه » وقال النى ق «ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسدكله وإذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهى القلب » وما فى القلب لا يظبر إلا باللسان وما فى اللسان لا ينين صدقه 
إلابالفعل ‏ فالقول أقرب إلى القلب من الفعل , ألاترى أن الإنسان لا يتكلم بكلمة إلا عن قلب » 
وأما الفعل قد يكون لا عن قلب كالعبث باللحية ولان النائم لا يخلو عن فعل من حركة وتقلب 
وهو فى أ كثر الام لا يتكلم فى نومه إلا نادراً, لما ذكرنا إن الكلام بالقلب ولا كذلك 
العمل فالقول أشرف . 

9 المسألة السادسة ‏ قال الزمخشرى المكر لايتعدى فب انتصاب السيئات ؟ وقال بأن معناه 
الذين بمكرون المكرات السيئات فبو وصف مصدر محذوف ء وحتمل أن يقال استعمل المكر 
استعال العمل فعداه تعديته ما قال ( الذين يعملون السيئات ) وفى قوله (الذين يعملون السيئات) 
يحتملماذ كرناه أن يكونالسيئات وصفاً لمصدر تقديره الذين يعملون العملات السيثات » وعلهذا 
فيكون هذا فى مقابلة قوله ( والغمل الصالح يرفعه ) إشارة إلى بقائه وارتقائه (ومكر أولئك) أى 
العمل السى' ( هو يبور ) إشارة إلى فنائه . 

قوله تعالى : « والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثمرجعلك آزواجاً وما تحمل من أنى ولا 
تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا .ينقص من عمره إلا فى كتاب إن ذلك على الله يسير » 

قد ذكرنا مرارآً أن الدلائل مع كثرتها وعدم دخوها فى عدد عصور منحصرة فى قسمين 
دلائل الآفاق ودلائل الآنفس »ا قال تعالى ( سنرمهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) فلما ذكر 
دلائل الأفاق من السموات وما يرسل هنها من الملائكة والارض ومايرسل فا من الریاح شرع 


1 قوله تعالى : وما يستوي البحر ان هذا عذب . سورة فاطر. 


رص ماس اس وص وص الصا ص مج ودع وو مس وو 2 2 1 و - 
وما استوی آلبحران هذا عذب فرات سابغ شرابه, وهلذا ملح | واج ومن 


ام , م صولا 847 ع ص وى 2 و 7 وس کر سود 2 2 ر رھ ا 
1 لون ما طريا وتستخرجون حلية نابوتا وترى الفلكى فيه موائحر 


و 


ےج > 


وة ه م لس 2 رظاح ےج 
لبوا من قض لهه ولعلكر سرون 02 . 


فى دلائل الانفس » وقد ذكرنا تفسيره مراراً وذكرنا ما قيل من أن قله ( من تراب) إشازة 
إلى خلق آدم (ثم من نطفة) إشارة إلى خلق أولاده . وبينا أن الكلام غير محتاج إلى هذا التأويل 
بل ( خلقک ) خطاب مع ااناس وهم أولاد آدم كلهم من تراب ومن نطفة للآن كلهم نا للف 
والنطفة من غذاء . والغذاء بالآخرة يتتهى إلى الماء والتراب » فهو من تراب صار نطفة . 

وقوله '( وما تحمل مس أ ولا تضع ) إشارة إلى كال العمل فان ما فى الارحام قبل 
الانخلاق بل بعده مادام فى البطن لايعلم حاله أحد , كيف والام الحاملة بلاتعلم منه شيئاً » فليا 
ذكر بقوله (خلقكم من تراب) کال قدرته بين بقوله ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا إعلمه ) کال 
عليه ثم بين نفوذ إرادته بقوله ( وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا فى كناب ) فبين 
أنه هو القادر العام المريد والاصنام لاقدرة لها ولا علم ولا إرادة؛ فكيف يستحق شىء منها 
العبادة و قوله ( إن ذلك على الله يسير ) أى الخلق من التراب ويحتمل أن يكون المراد التعمير 
والنقصان على الله يسير > وحتمل أن يكون المراد أن العلم بما تحمله الانثى يسير والكل على الله 
بير » والآول أشبه فإن اليسير استعاله فى الفعل أليق» 00 ظ 

قوله تعالى : وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائّغ شرابه وهذا ملح أجاج؛ ومن كل 

تأكلون خجاً طزياً وقستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشسکرون *. 

قال أ كثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب امثل فى حق الكفر والإيمان أو اللكافر 
واا من » فالإبمان لايشتبه بالكةر فى الحسن والنفع ما لايشتبه البحران العذب الفراتوالملح 
الأجاج . ثم على هذا » فقوله ( ومن كل تأكلون خا طرياً ) لبيان أن حال الكافر والمؤمن أو 
الكفر والإيمان دون حال البحر بن لان الاجاج يشارك الفرات فى خيرونفع إذ الحم الطرى 
بو جد فما والحلية توجد منهما والفلك تجحرى فما » ولا نفع فى الكفر والكافر' » وهذا على 
نسق قوله تعالى ( أولك كالانعام بل هم أضل ) وقوله (كالحجارة أو أشد قسوة» وإن من 
الحجارة لما بتفجر منه الأمار ) والأظهر أن المراد منه ذكر دليل آخر على قدرة الله وذلك من 
حيث إن البحرين يستوبان فى الصورة ويختلفان فى الماء » فان أحدهما عذب فرات والآخر ملح 


قوله تعالى : يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. سورة فاطر. 1١١‏ 


بولج الیل ف‌آلہار و يولج اهار اليل وح رالشمس والقمر کل ری لجل 
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مسمى ذالكرالله ربك له ألملك وآلذین تدعون من دونه ء ما بملکون من قطمير 
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أجاج » ولو كان ذلك بإيحاب لما اختلف المتساويان؛ ثم إنهما بعد اختلافهما يوجد منهما أمور 
متشاببة ؛ فاناللحرالطرى بو جد فهما , والحلية تؤخذ منهما » ومن يوجدف المتشابمين اختلاف اومن 
الختلفين اشتباهاً لايكون إلا قادراً مخثاراً . وقوله ( وما يستوى البحران) إشارة إلى أن عدم 
استوائهما دليل على کال قدرته ونفوذ إرادته وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى # قال أهل اللغة لايقال فى ماء البحر إذاكان فيه ملوحة مالم : وإتما يقال 
له ملح وقد يذكر فى بعض كتب الفقه يصيريها ماء البحر مالحأ » ويؤاخذ قائله به . وه و أصح ما 
عا يذهب إليه القوم وذلك لآن الماء العذب إذا ألق فيه ملح حتى ملح لايقال له إلا مالم وماء 
ملح يقال للباء الذى صارمن أصل خلقته كذلك » لآن المالم شىء فيه ملح ظاهر فىالذوق» والماء 
الملح ليس ماء وملحاً بخلاف الطعام الالح فالماء العذب الملق فيه الملح ماء فيه ملح ظاهر فى 
الذوق » خلاف ماهو من أصل خلقته كذلك ؛ فلبا قال الفقيه المللم أجزاء أرضة سبخة يصير بما 
ماء البحر مالحا راعى فيه الاصل فانه جعله ماء جاوره ملح »وهل اللغة حيث قالوا فى البحرما: 
ملح جعلوه كذاك من أصل الخلقة ء والاجاج المر > وقوله ( ومن كل تأكلون أ طرياً) من الطير 
والسمك و تستخرجون حلية تلبسونها مر اللؤاؤ والمرجان ( وترى الفلك فيه مواخر ) أى 
ماخرات مخر البحر بالجريان أى تشق . وقوله ( ولتبتغوا من فضله ولعلم تشكرون ) يدل عل 
ماذكرناه من أن المراد من الآية الاستدلال بالبحرين وما فيهما على وجود الله ووحدانيته وکال 
قدرته . | 

قوله تعالى : ل يوج اليل فى اهار ويو النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يحرى 
لأجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما علكون من قطمير 4 

استدلال آخر باختلاف الازمنة وقد ذكرناه مراراً » وذكرنا أن قوله تعانى بعده ( وخر 

الشمس والقمر ) جواب اسؤإل يذكره المشركون وهو أنهم قالوا اختلاف الليل والنهار بسبب 
اختلاف القسى الواقعة فوق الارض وتحتهاء فان فى الصيف تمر الشمس على سمت الرؤوس فى 
بعض البلاد الماثلة فى الآفاق » وحركة الشمس هناك حائلية فتقع تحت الأرض أقل من 
نصف دائرة زمان مكثها تحت الأرض فيقصر الليل وفى الشتاء بالضد فيقهسر النهار فقال الله 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ TA 
والحوتٌ في الماءء و[الماء)"“ على صفاة والصَّفاةٌ‎ - ]١ إت وَلتَيِ4 [القلم:‎ 
على ظهر ملّك» والمّلكُ على الصّخرةء والصّخرة في الريح  وهي الصّحْرةٌ التي ذكر‎ 
لقمان - ليست في السماء ولا في الأرض» فتحرّك الحوتٌُ» فاضطربء فتزلزلت‎ 
الأرضٌء» فأرسى”" عليها الجبالء فقرّتء فالجبال تَمْخْرُ على الأرضء وذلك قوله‎ 
وخلقٌ الجبالَ فيها‎ »]1١ تعالى : طوَأَلَقَ فى الْأضٍ روي أن سد بُ [النحل:‎ 
وأقوات أهلها وشجرّها وما ينبغي لها في يومين: في الثلاثاء والأربعاء» وذلك حين‎ 
يقول: فل يكم لمرو لى حا الأرض فى يمين ويلوي له أندادأ رك َب الاين‎ 
َل فيا رى ين وها بر فيا ودد فا قبا يقول: أقواتها لأهلها“ «فة‎ © 
اة ار سه ابلك يقول: من سأل فهكذا الأمر م اسر إل الك هى ادي‎ 
وكان ذلك الدخان مِنْ تنفس الماء حين تننّسَءِ فجعلها سماءً واحدة» ثم فََقّهاء‎ 
فجعّلها سبع سموات في يومين: في الخميس والجمعة» وإنَّما سُّمّيَ يوم الجمعة لأنّه‎ 


ب ے رر 


جمع فيه لی السماوات والأرض رای فى کل سما مرا [فصلت: 9-؟١]‏ قال : 
خلقٌ في كل سماءٍ حَلْقّها من الملائكة والخُلّْق الذي فيها من البحار وجبال البَرّد وما 
لا يُعلم» ثم زيِّنَ السماءً الدنيا بالكواكب» فجِعَلّها زينةَ وحِفْظاً تُحفظ من الشياطين» 


فلمًا فرغ من خلق ما أحبٌّء استوى على العرش. قال: فذلك حين يقول: حَلَقٌَ 


ر 


َلسَّمْوْتٍ وَالْأَْضٌَ في سِنَةَ يار [الأعراف: ٤٠]ء‏ ويقول: كات رما فففتهما» 
۰ م ف E‏ ( 5 ا 1 
[الأنبياء: ..٠‏ وذكر القصة في خحلق ادم عليه السلا > على ما يأتي بيانه في هذه 


.4517/١ ما بين حاصرتين من تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الصفاة: صخرة ملساء. الصحاح: (صفا). 

(9) في (م) والنسخ الخطية: #فأرسل»» والمثبت من تفسير الطبري. 

)٤(‏ قوله: يقول أقواتها لأهلهاء ليس في (م). 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ٠٤٦۳-٤١١ /١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات .)۸٠۷(‏ وقد غمز الطبري 
فى هذا الإسناد /١‏ 5/5 عند تفسير قوله تعالى: افيه ظلمات ورعد وبرق...4» فقال: ولستٌ أعلمه 
صحيحاً » إذ كنت بإسناده مرتاباً. 
وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير قوله تعالى : ولذ فلا للمكيكة أسَجُدُوا لدم : فهذا الإسناد إلى 
هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام 
الصحابةء أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. وانظر تعليق الشيخ أحمد شاكر رحمه 
الله في تفسير الطبري ٠٠١ 165/١‏ . 


۱۲ قوله تعالى ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم . سورة فاطر. 


متت 
رور احم ی شار وى صمح ر رون صوص 
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تعالى ( وسخر الشمس والقمر ) يعنى سبب الاختلاف وإن كان ماذ كرتم , لكن سير الشمس 
والقمر بإزادة الله وقدرته فبو الذى فمل ذلك :: 
قوله تعالى :و ذلک اټه ربكم له الملك والذين تدعون من دونه مايملكون من قطمير ) . 

أى ذلك الذى فعل هذه الاشياء من فطر السموات والارض ارال الأرواح وإرسال 
الرياح وخلق الإنسان من تراب وغير ذلك له الك كله فلا معبود إلا هو لذانه الكامل ولكونه 
ملكا والملك مخدوم بقدر ملك » فاذاكان له الملك كله فله العبادة كلها , ثم بين ماينافىصفة الإهية ء 
وهو قوله ( والذين تدعون من دونه مابملكون من قطمير )» ( وهنا لطيفة ) وهی أن الله تعالى 
ذكر لنفسه نوعين من الأوصاف ( أحدهما) أن الخلق بالقدرة والإرادة (والثاى) الملك 
واستدل هما على أنه إله معبو د م قال تعالى ( قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس ) ذكر 
الرب والملك ورتب علهما كونه إا أى معبوداً» وذكر فيمن أشركوا به سلب صفة واحدة 
وهو عدم الملك بقوله ( والذين تدعونمن دونه مايملكون من قطمير ) ولم يذكر سلبالوصف. 
الآحر لوجهين ( أحدهما ) أن کلہم كانوا معترفين بأن لا خالق لم إلا الله وإنما كانوا يقولون 
بأن الله تعالى فوض أ الارض والارضيات إلى الكوا كب التى الاصنام على صورتها 
وطوالعها فقال لا ملك لم ولا ملكهم إقه شيئاً ولا ملكوا شيئاً (وثانهما) أنه يلرم من عدم الملك 
عدم الخلق لانه لو خلق شيئاً ملك فاذا لم ملك قطميراً ماخلق قليلا ولا كثيراً . 

قوله تعالى : ل اتب تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مااستجابوا لک ويوم القيامة 

يكفرون بشر كك ولا ينبئك مثل خبير » . 

إبطالا لما كانوا يقولون إن فى عبادة الاصنام عزة من حيث القرب مها والنظر إلها 
وعرض الحواتج علهاء واللّه لايرى ولايصل إليه أحد فقال دؤلاء لايسمءون دعاء 1 والله يصعد 
إليه الكلم الطيب , يمع ويقبل ثم نزل عن تلك الدرجة » وقال هب أنهم يسمعون کا يظنون 
فإنهم كانوا يقولون بأن الاصنام تسمع وتعل ولكن ماکان يمكتهم أن يقولوا ہم يحيبون لآن 
ذلك إنكار لللحس به وعدم سماعهم إنكار للمعقول والنزاع وإن كان يقع فى المعقول فلا يمكن 
وقوعه فى انس به ثم إنه تعالى قال ( ويوم القيامة يكفرون بش رك ) لما بين عدم النفع فهم 
فى الدنيا بين عدم الع منهم فى الآخرة بل أشار إلى وجود الضرر مجم فى الآخرة بقوله (ويوم 
القيامة بكفرون بش رکد ک ) أى باشرا كك باله شيئا , کا قال تعالى ( إن الشرك لظم عظبم ) أى 


رور ولص لعو ووم وم ابي 
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الإشراك وقوله ( ولا ينبتك مثل خبير ) حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون ذلك خطاباً مع 
النى بإ ووجبه هو أن الله تعالى لما أخير أن الخشب والحجريوم القيامة ينطق ويكذب عابده 
وذلك أمى لا بعلم بالعقل الجرد لولا إخبار الله تعالى عنه أنهم يكفرون بم يوم القيامة » وهذا 
القول مع كون الخبر عنه أمراً يحيباً هو كا قال » لآن الخبرعنه خبير (وثانهما) هو أن يكون ذلك 
خطاباً غير مختص بأحد . أى هذا الذی ذكر هوك فال (ولا ينبئك ) أيها السامع کا من كنت 
(مثل خبير) . ش 

قوله تعالى : فو يا أا الناس أتتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى اليد » 

لما كثر الدعاء من النى صل والإصرار من الكفار وقالوا إن الله لعله يحتاج إلى عبادتنا 

عو اسر نا بہا أمراً بالغاً وہددنا على تركها مبالغاً فقال تعالى ( آم الفقراء إلى الله واللّه هوالغنى ) 
فلا يأ كم بالعبادة لاحتياجه إليكم وإعا هو لإشفاقه عليكم ؛ وف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى . التعريف ف الخبر قايل وال كثر أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ معرفة 
وهو معقول وذلك لآن الخبر لا عبر فى الا كثر إلا بأمر لا يكون عند انخير به علم أو فى ظن 
المتكلم أن السامع لاعلم له به ثم أن يكون معلوماً عند السامع حى يقول له أا السامع لأر الذى 
تعرفه أنت فيه المعنى الفلانى كفول القائل زيد قائم أو قام أى زيد الذى تعرفه ثبت له قيام لاعلم 
عندك به » فان كان الخبر معلوماً عند السامع والمبتدأ كذلك ويقع الخبر تنبا لاتفهيماً يحسن 
تعريف البرغاية ا جسن . كقول القائل الله ربنا ومد نبينا؛ حيث عرف کون الله رباً» وكون 
مد نيا .وههنا لما كان كون اناس فقراء أمراً ظاهراً لا خن على أحد قال ( أنتم الفقراء ) . 

« المسألة الثانية به قوله ( إلى اه ) إعلام بأنه لا افتقار إلا إليه ولا اتكال إلا عليه 

وهذا وجب عبادته لكونه مفتقراً الله وعدم عبادة غيره لعدم الافتقار إلى غيره , ثم قال 
( والله هو الى ) أى هو مع استغنائه يدعوكم كل الدعاء وأتم من احتیاجک لا نجيبونه ولا 
تدعونه فيجبيكم 1 | 

« المسألة الثالثة 4 فى وله (الجيد) لما زاد فى الخبرالأول وهو قوله ( أنتم الفقراء ) زيادة 
وهو قوله ( إلى الله ) إشارة لوجوب حصرالعبادة فى عبادته زاد فى وصفة بالغنى زيادة وهو كونه 
حميداً إشارة إلى كوكم فقراء وفى مقابلته اله غنى وفقركم إليه فى مقابلة نعمه علي لكونه حميداً 
واجب الشكر ‏ فلستم آم فقزاء والله مثلم فى الفقر بلهوغنى على الاطلاق ولستأتهلما افتقرتم 
إله کک غر مقضى الحاجات بل قضى فى الدنيا حوات>.كم » وإن آمنتر يقضى في الآخرة 
حوانجكم فېو حميد. ظ 


1 قوله تعالى : إن يشاء يذهبكم ويأت بخلق جديد. سورة فاطر. 


سس > د ارج تة مد اسم ص سياس مس وي تي رس ر لير 
إن سا ڌهبکر ويأت بحلتٍ جديد وي وما ذلك على الله بِعزِيزٍ 4 ولا تزر 


م م ور و2 ادص صر صر ل 


: ل 
ر > ت rr‏ ا الى ص ص وو + l2‏ 2 < 
وازرة وزر أخرئ وإن تدع مثقلة إل حملها لا يحمل منه شئ ولو کان ذا قري 


قوله تعالى :8 إن يشأ يذه ويأت خلق جديد ي بياناً لغناه وفيه بلاغة كاملة وبيانما أنه 
تعالى قال ( إن يشأ يذهبك ) أى ليس إذهابك موقوفاً إلا على مشيئته مخلاف الئئ” المحتاج إليه , 
فان امحتاج لايقول فيه إن رشا فلان هدم داره وأعدم عقاره »و إتنا يول لولاحاجة السكنى إلى 
الدار لبعته! أو لولا الافتقار إلى العقارلتركتبها .ثم إنه تعالى زاد بيان الاستغناء بقوله (ويأت فلق 
جديد ) يعنى إنكان بتوم متوهم أن هذا الملك له كال وعظمة فلو أذهبه ازال ملك وعظمته فهو 
قادر بأن خاق خلقاً جديذاً أحسن من هذا وأجمل وأتم وأ كل . | 

قوله تعالى  :‏ وما ذلك عل الله بعزيز» أى الإذهاب والإتيان وهبنا مسألة : وهى أن افظ 
العزيز استعمله الله تعالى تارة فى القائم بنفسه حيث قال فى حق نفسه (وكان اله قوياً عزيزاً) ؤقال 
فى هذه السورة ( إن الله عزيز غفور ) واستعمله فى اقام بغيره حيث قال ( وما ذلك على الله 
بعزيز ) وقال (عزيز عليه ماعنتم) فهل هما بمعنى واحد أم بمعنيين ؟ فنقول العزيز هوالغالبف اللغة 
يقال من عز بز أى من غلب سلب .الله عزيز أى غالب والفعل إذاكان لا يطيقه شخص يقال هو 
مغلوب بالنسبة إلى ذلك الفعل فقوله ( وما ذلك على الله بءزيز ) أى لا يغلب الله ذلك الفعل بل 
هو هين على الله وقوله ( عزيز عليه ماعنتم ) أى ګزنه ويؤذيهكالشغل الغالب : 

قوله تعالى  :‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملبا لا حمل منه ثى ولو كان 
ذا قرلى » متعلق إا قبله » وذلك من حيث إنه تعالى لما بين الحتى بالدلائل الظاهرة والبراهين 
الباهرة ذكر مايدعوثم إلى النظر فيه فقال ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) أى لا تحمل نفس ذنب 
نفس فالتى بلق لوكانكاذباً فى دعائه لكان مذنياً وهو معتقد بأن ذنبه لا تحملونه أنتم فېو يتوق 
ويحترزء والله تعالى غير فقیر إلى عبادتكم فتفكروا واعدوا أتم إن ضلام فلا تحمل أحد عنم 
وذدكم وليس ا يقول ( أكا بكم اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا كم ) وف الآية مسائل: | 

« المسألة الأولى » قوله ( وازرة ) أى نفس وازرة ولم يقل ولا تزر نفس وزر أخرى 
:ولاجمع بين الموصوف ر ''اضفة فلم يقل ولا تزر نفس وازرة وزرة أخرى لفائدة ( أما الاؤل ) 
فلاأنه لو قال ولا تزر نفس وزر أخرى »لما علم أن كل نفس وازرة مهمومة بهم وزرها متحيرة ش 
في أمرها ( ووجه آخر ) وهو أن قول القائل ولا تزر نفس وزر أخرى » قد يحتمع معبا أن 
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الور وزراً أصلا كالمعصوم لا زر وزر غيره ومع ذلك لا زر وزراً اا فقوله ( ولا تزر 
وازرة ) بين آنا تزر 59 ولا تزر.وزر الغير (وأما) ترك ذكر الموصوف فلظهور الصفة 
وازومها للوصوف . 
ثم قال تعالى ( وإن تدع مثقلة ) إشارة إلى أن أحداً لا حمل عن أحد شيا مبتدثاً ولا بعد 
السؤال » فان الحتاج قد يصير وتقضى حاجته من غير سؤاله » فاذا انتهى الافتقار إلى حد اکال 
بحوجه إلى السؤال . 
۾ المسألة الثانية . فى قوله ( مثقلة ) زيادة بيان لما تقدم من حيث إنه قال أولا ( ولا تزر 
وازدة وزر أخرى ) فيظن أن أحداً لا عمل عن أحد لكون ذلك الواحد قادراً على حمله »كما 
أن القوى إذا أخذ بده زمانة أو سفر جلة لاتحمل عنه » وأما إذاكان. الجل ثقيلا قد برح الحامل 
فيحمل عنه فقال ( «ثقلة ) يعنى ليس عدم الوزر لعدم كونه علا للرحمة بالثقل بل لكون النفس 
مثقلة ولا عمل مها شى 
ط المسألة الثالثة © زاد فى ذلك بقوله ( ولو كان ذا قربى ) أى المدعو لو كان ذا قرب لاحمله 
وف الآولكان يمكن أن يقاللايحمله لعدم تعلقه به كالعدو الذى برىعدوه تحت قل › أو الأجنى 
الذى برى عا تحت حمل لاحمل عنه فقال ولو کان ذا قربى ) أى يحصل جميع المعاتى الداعية 
إلى امل من كون النفس وازرة قوية تحتملوكون الأخرى مثقلة لا .يقال كونها قوية قادرة ليس 
علها حمل وكو نما سائلة داعية فإنالؤال مظنة الرحمة » ل وكانالمسئول قرياً فاذ نلا بكون التخلف 
إلا لمانع وهو كو نكل نفس تحت حمل ثقيل . 
ثم قال تعالى ار ما تنذر الذين بخشون ربمم بالغيب وأقاموا الصلوة 4 إشارة إلى أن 
لا إرشاد فوق ماأتيت به » ولم غرم فلا تنذر إنذاراً مفيدا إلا الذين تمتلء قلوهم خشية و تتحلى 
ظواهرم بالعبادة كةوله ( الذين آم نوا ) إشارة إلى عمل القلب ( وعملوا الصالحات ) إشارة إلى 
عمل الظواهرفقوله ( الذين يخشون ربمم بالغيب وأقاموا الصلاة ) فى ذلكالمعنى . ثم لما بن ( أن 
لا تزر وازدة وزر أخرى ) بين أن الحسنة تنفع امحسنين , 
فقال لإ ومن تزکی فانما يتزكى لنفسه ) أى فتزكيته لنفسه . 
قوله تعالى : و وإلى الله المصير ‏ أى المترك إن لم تظهر فائدته عاجلا فالمصير إلى الله يظور 
عنده فى يوم اللقاء فى دار البقاء . والوازر إن لم تظهر تبعة وزره فى الدنيا فهى تظهر فى الآخرة 
إذ المصير إلى الله . 


١5‏ قوله تعالى : وما يستوى الاعمى والبصير٠‏ سورة فاطر. 
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قوله تعالى :ل وما يستوى الاعمى والبصير . ولا الظلبات ولا النورء ولاالظل ولاالحرور» 

وما بستو ی اللاحماء ولا الأموات 4 35 + 
لما بين الهدى والضلالة ولم مهد الكافرء وهدى انها لمن ضرب فر مثلا بالبصير والاعمى » 

فالمؤمن بصير حيث أبصر الطريق الواضح والكافر أعبى » وفى تفسير الآية مسائل : 

المسألة الأولى » ما الفائدة فى تكثير الامثلة ههنا حيث ذ كر الاعى والبصير » والظلبة 
والنورء والظل والحرور: والاحماء والاموات ؟ فنةولالاول مثلالمؤمن والكافر فلؤم بصير 
والكافر أعى ‏ ثم إن البصير وإنكان حديد البصر ولكن لابيصر شیئ إن لم بكن فى ضوء فذكر 
للاماننوالكفر مثلا . وقال الإيمان نور والمؤمن بصير واابصير لاخنى عليه النور . والنكفر 
ظلبة والكافر أعبى فله صاد فوق صادء ثم ذكر لمآ لا ومرجعهما مثلا وهو الظل والجرور » 
فالمؤمن بإيمانه فى ظل وراحة والكافر بكفره فى حر وتعب »ثم قال تعالى ( وما يستوى الاحياء 
ولا الاموات ) مثلا آخر فى حق المؤمن والکافر کا نه قال تعالى حال المؤمن والكافر فوق حال 
الاعمى والبصير:. فإن الأعى يشارك البصير فى إدراك ما . والكافر غير مدرك إدرا كا نافعأ فهو 
كالميت ويدل على ما ذكرنا أنه تعالى أعاد الفعل حيث قال أولا ( وما يستوى الأعنى والبصير ) 
وعطف الظلمات والنو روالظلوالجرور » ثمأعادالفعل ‏ وقال ( ومايستوىالاحياء ولا الأموات) 
كانه جعل هذا مقابلا لذلك . 

2 المسألة الثانية » كرر كلمة الننى بين الظلمات والنور والظل والحرور والآاخياء الآموات » 
ول بكر ر بين الأعمى والبصير » وذلك لان التكرير للتأ كيد والنافاة بين الظلبة والنور والظل 
والحرور مضادة » فالظلة تنافى الذور وتضاده والعمى والبصر كذلك › أما الأععى والبصير ليس 
كذلك بل الشخص الواحد قد يكون بصيراً وهو بعينه يصير أعى ‏ فالاعمى والبصير'لا منافاة 
بينهما إلا من حيث الوصف » والظل والحرور والمنافاة بينهما دائية لآن المراد من الظل عدم ا لحر 
والبزد فليا كانت المنافاة هناك أتم »أ كد بالتكرار » وأما الأحيا. والأموات » وإنكانواكالاعى 
والبصير من حيث إن الجسم الواحد بكون حياً محلا للحياة فيصير ميتاً محلا الوت ولكن المنافاة 
بن المنوالميت أتم من المنافاة بين الاعمى والءصير »كا بينا أن الأعى والبصير يشتركان فى إدراك 
أشاء » ولا كذلك الحى والميت › كيف والميت عخالف الى فى الحقيقة لافى الوصف عل ماتبين 
فى المكمة الإلهية . 0 1 


ولال د اير الاي وا ضير وة قاطن 5 


« المسألة الثالثة 4 قدم الأشرف فى مثلين وهو الظل والخرور » وأخره فى مثلين وهو البصر 

والنور» وفى مثلهذا يقول المفسرون إنه لتواخىأواخر الآى » وهوضعيف لان تواخىالاواخر 
راجع إلىالسجع ؛ ومعجزة القرآن فى المعنىلا فى مجرد الافظ › فالشاعر عر يقدم ويؤخرللسجعفب ن 
اللفظ حاملا له عل تبر المعنى . وأما القرآن لكمة بالغة والمعنى فيه ديم واللفظ فصيح فلا يقدم 
ولايؤخر اللفظ بلا معنى . فنقول الكفار قبلالنى عطق كانوا فى ضلالة فكا نوا كالعمى وطر يقم 
كالظلية م لا جاء اد ی م وبين الحق واھ دی به م قوم فصاروا بصيرين وطر يقم 
كالنور فقال وما e‏ من كان قبل اليععث على الكفر ومن اهتدى بعده إلى الإمان » فلا 
كان السكفر قبل الإيمان فى زمان مد مكلا ٠‏ والكافرقل المؤمن قدم المقدم ,ثم لما ذ كرالمآ ل 

والمرجع قدم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعلق بالغضب لقوله فى الإطيات سسبقت رحمى غضى ٠‏ ثم 
إن الكافر المصر بعد البعثة صار أضل من الاععى وشابه الاموات فى عدم إدراك الحق من جميع 
الوجوه فقال ( وما يستوى الأحباء ) أى المؤمنون الذين آمنوا بما أنزل الله والاموات الذين 
تلبت عام الآيات المينات. ول بنتفعوا ما وهؤلاءكانوا بعد إعان من آمن فأخرم عن الأؤمنين 
او ا المؤمنين قبل مات الكافرين المعاندين » وقدم الاعمى على البصير لوجود الكفار 
الضالين قبل ال بعثة على المؤمنين المبتدن بعدها . 

7 المسألة الرابعة 1 فان قلت قابل الاعمى باليصير بلفظ المفرد وكذلك الظل با رور 
وقابل الاحياء بالاموات بلفظ المع » وقابل الظلبات بالنور بلفظ امع فى أحدهها والواحد فى 
فى الآخر » فهل تعرف فيه حكمة؟قلت عم بفضل الله وهدايته ٠‏ أما فى الاععى واليصير وااظل 
والحرورء فلنه قابلا لجنس بالجنس » ولم يذ كر الأفراد لآن فى العميان وأولى الابصار قد يوجد 
فرد من أحد الجنسين يساوى فرداً من ا لجنس الآخركالبصير الغريب فى موضع والأعى الذى 
هو ترية ذلكالمكان» وقد يقدر الاعمى عل الوصول إلى مقصد ولا يقدر البصير'عليه » أو يكون 
الأعى عنده من الذ كاه ما يساوى به البليد البصير » فالتفاوت يينهما فى الجنسين قطوع به فان 
جنس البصير خير من جنس الاعى » وأما الاحياء والاموات فالتفاوت بننهما أ كثر › إذ ما من 
ميت يساوى فى الإدراك حياً من الاحياء » فذ كر أن الاحياء لايساوون الاموات سواء قابات 
الجنس بالجنس أو قابلت الفرد بالفرد » وأما الظلمات والنور فالهق واحد وهو التوحيد والباطل 
كثير وهو طرق الإشراك على مابينا أن بعضهم يسدرن الكوا كب وبعضهم الثار وبعضهم 
الأصنام الى هىعللى صورة الملا/كة » و إلى غير ذلك والتفاوت بي نكل فرد من تلك الآفراد وبين 
هذا الواحد بين . فقال الظليات كلها إذا اعتيرتها لاجد فما ما يساوى الور » وقد ذكرنافى تفسير 
قوله ( وجعل الظلمات والنور ) السبب فى توحيد النور وجمع الظلمات » ومن جملة ذلك أن النور 
لا يكون إلا بوجود منور وعل قابل للاستنارة وعدم الخائل بين النور والمستنير . مثاله الشمس 


الفخر الرازي -ج ۲۹ م ١‏ 


۱۸ قوله تعالى : إن الله يسمع من يشاء. سورة فإطر. 


سس کرو 


م م م لسري ب سدع ص ابرح 3 >33 >£ 
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إلا تذير وي إا رتك باحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير 
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وبألزبر وبالكتب ألْمبير و 


إذا طلعت وكان هناك دوضع قابل للاستنارة وهو الذىيمسك الشعاع » فان البيت الذى فيه كوة 
يدخل منبها الشعاع إذا كان فى مقابلة الكوة منفذ يخرج منه الشعاع ويدخل بيتأ آخر ويبسط 
الشعاع على أرضه برى البيت الثانى مضيئاً والآول مظلاً» وإن لم يكن هناك حائل كالبيت الذى 
لا كو ة له فأنه لايضىء , فإذا حصلت الآامور الثلاثة يستنير البيت وإلا فلا تتحقق الظلة بفقد أى 
أ س كان من الأمور الثلاثة . 
قوله تعالى : ف إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من فى القبور ‏ وفيه احتمال معنيين 
( الأول ) آن يكون المراد بيان كون الكفار بالنسبة إلى سماعهم كلام التى والوحى النازل عليه 
دون حال المونى فان الله لسمع المونى والنى لا يسمع من مات وقبرء فالموق سامعون من الله 
والكفاركالمونى لايسمعون من النى ( والثاف ) أن يكون المراد تسلية النى صل الله عليه وسل 
فانه لما بين له أنه لا يتقعهم ولا يسمعبم قال له هؤلاء لا يسمعهم إلا الله فانه لسمع من يشاء ولو 
كان صخرة صماء , وأما أنت فلا تسمع من فى القبور » فا عليك من حسام من شى. . 1 
قوله تعالى : هي إن أنت إلا نذير » بيان للتسلية . 
قوله تعالى  :‏ إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً ) لما قال ( إن أنت إلا نذير ) بين أنه 
ليس نذيرأ من تلقاء نفسه إا هو نذير باذن الله وإرساله. ش 
قوله تعالى  :‏ وإن من أمة إلا خلا فما نذير » تقريراً لأمرين ( أحدهما ) لنسلية قابه حيث 
يعم أن غيره كان مثله حتملا لتأذى القوم ( وثانهما) إإزام القوم قبوله فانه ليس بدعا مر 
الرسل وإما هو مثل غيره يدعى ماادعاه الرسل ويقرره . 
قوله تعالى : ۾ وإن يكذبوك فقد كذب الذين م قبلهم جاء نهم رسلهم بالبينات و بالزير 
وبالكتاب المير ي 0 00 
يعى أنت جتتهم بالبينة والكتاب فكذبوك وآذوك وغيرك أيضاً أتاهم بمثل ذلك وفعلوا 
e‏ مافعلوا بك وصبروا على ما كذبوا فكذلك امزمهم بن من تقدم من الرسل م يعر كونهم 
رسلا إلا بالمعجزات البينات وقد آتيناها مدا صلل الله عليه وس ( وبالزر وبالكتاب المنير ) 


قوله تعالی : ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكيرا. سورة قاطن :ذو 
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م أَحَذْت لذن كمروأ کیت کان تکیر و آل ران آله 
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آلسماء ما۶ فارجتاید رات محتلفا الو 


والکل آتيناها عمداً . فهو رسول مثل الزسل يلزمهم قبوله كما لزم قبول موسی وعيسى عابم 
السلام أجمعين ‏ وهذا يكون تقريراً مع أهل الكتاب . واعل أنه تعالى ذ كر أموراً ثلاثة أولها 
البينات . وذلك لان کل رسول فلا بد له من معجزة وه ىأدنى الدرجات › ثم قد ينزلعليه کتاب 
يكون فيه مواعظ وتنبيهات وان لم يكن فيه نسخ وأحكام مشر وعة شنزعا ناسخاً . ومن ينزل عليه 
مثله أعلى مرتبة عن لاينزل عليه ذلك وقد تنسخ شريعته الشرائع وينزل عليه كتاب فيه أحكام 
- علىوفق الحكمة الإلهية . ومن يكون كذلك فهومن أولى العزم فقال الرسل تبين رسالتهم بالبينات 
وإنكانوا أعلى مرتبة فبالزيز» وإنكانوا أعلى فالكتاب والنى يناه الكل فهو رسول أشرف 
سن اليكل لکوت كناه انوأ كن می كل كتايد 2 

قوله تعالى  :‏ ثم أخذت الذين كفروا فكيفكان نكير € . 

أى من كذب بالكتاب المنزلمن قبل وبالرسول المرسل أخذه الله تعالى فكذلكمن يكذب 

بالنى عليه السلام ‏ وقوله ( فكيف كان نكير ) سؤال للتقرير فانهم علموا شدة إنكار الله عليهم 
وإتيانه بالآمر المنكر من الاستثصال . 

قوله تعاللى : « ال تر أن لقه أنزل من السماء ماء فر جنا به ثمرات مختلفاً ألوانها © . 

وهذا استدلال بدليل آخر على وحدانية الله وقدرته وفى تفسيرها مسائل : 

« المسألة الأولى » ذكر هذا الدليل على طريقة الاستخبار » وقال ( أل تر ) وذكر الدليل 
المنقدم على طريقة الإخبار وقال ( والله الذى أرسل الرياح ) وفيه وجهان ( الآول ) أن انزال 
الماء أقرب إلى النفع والمنفعة فيه أظهر فانه لاخ على أحد فى الرؤية أن الماء منه حياة اللأرض 
فمظم دلالته بالاستفهام لازن الاستفہام الذى للتقرير لايقال إلا فى الثى. الظاهر جدا كا أن 
من أبصر الحلال وهو خنى جداً » فقال له غيره أبن هو ء فانه يقول له ف الموضع الفلانى؛ فانم 
بره » يقول له الحق معك إنه خن وأنت معذور ء وإذاكان بارزاً يقول له أما تراه هذا هو ظاهر 
(والثاف) وهو أنه ذ كره بعد ما قرر المسألة بدليل آخر وظبر عا تقدم للمدعو بصارة بوجوه 
الدلالات » فقال له أنت صرت بصيراً بما ذكرناه ولم ببق لك عذرء ألا ترى هذه الآية . 

0 المسألة الثانية « الخاطب من هو حتمل وجهين( أحدهما ( النى له وفه حکة وهى أن 
الله تعالى لما ذ كر الدلائل ولم تنفعهم قطع الكلام معهم والتفت إلى غيرهم كما أن السد إذا 
نصح بعض العبيد ومنعهم من الفساد ولا ينفعم الإرشاد؛ يقول لغيره امع ولا تكن مثل هذا 


0 1 قوله تعالى. : ومن الجبال جدد بيض وحمر. سورة فاطر. 
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0 معه ماذ كره مع الأول ويكون فيه إشعار بأن الأول فيه نقيضْة لا بسة تأهل الخطاب فيتنبه 
له ويدفم عن نفسه تلك النقيصة (والآخر) أن لا يخرج إلى كلام أ جنى عن الأول ؛ بل يأتى ما 
بقار به زعلا إسمع الأول كلامآ آخر فىترك التفكر فا كان فه وا 
« المسألة الثالثة ‏ هذا استدلال على قدرة الله واختياره حيث أخرج من الماء الو 7 7 ات 
مختلفة وفيه لطائف ( الآولى ) قال أنزل وقال أخرجنا . وقد ذ كرنا فائدته ونعيدها فنقول :قال 
ألله تعالى رألم تر أن الله أزل) قان كان جاهلا يول نزول الاء بالطبع لثقله فيقال له ؛ » فالإخراج 
لامكنك أن تقول فه إنه بالطبيع فبو بإرادة الله . فليا كان ذلك أظبر أسئده إلى 5al‏ م (ووجه 
آخر ) هو أن الله تعالى لما قال ( إن الله أنزل ) عل الله بدليل » وقرب المتفكر فه إلى انه تعالى 
فصار من الحاضرين فقال ل أخرجنا لقر به ( ووجه ثااث ) الإخرا ا الإنزال »لان 
الإنزال لفائدة الإخراج فأ سند الام إلى نفسه بصيغة الك م وما دونه بصغة الغائب . 
( اللطيفة الثانة ) قال 0 الجبال جدد بض مكلف راا و فراش سود 
ومن الناس والدواب والآنعام مختلف ألوانه كذلك ) 
كأن قائلا قال اختلاف العرات.لاختلاف البقاع . ألا ترى أن بعض النباتات لاتنبت 
يعض البلاد كالزعفران وغيره » فقال تعالى اختلاف البقاع ليس إلا بارادة الله إلا فلم صار 
إعض الجبال فيه مواضع حر 0 بيض . والجدد جمع جدة وهى الخطة أو الطريقة › فان 
قبل الواو فى (ومن الجبال)ما تقديرها ؟ تقول هى تمل وجهين (أحدهما)أن تكون للاستئناف 
كا نه قال تعالى وأخرجنا بالماء ثمرات مختلفة الالوان» وف الأشياء الكائنات من الجبال جدد 
يض دالة على القدرة , رادة على من يتكر الارادة فى اختلاف ألوان الان ( ثانيهما ) أن تتكون 
للعطف تقدِيرها وخلق من الجبال . قال الزعخشرى : أراد ذو جدد (واللطيفة الثالئة ) ذ كز الجبال 
ولم يذكر الارض کا قال فى موضع آخر ( وفى الآرض قطع متجاورات ) مع أن هذا الدليل 
مثل ذلك » وذلك لان الله تعالى لما ذ كر فى الأول (أخرجنا به رات ) كان نفس إخراج القار 
دلبلا على القدرة ثم زاد عليه بياناً . وقال مختافاً كذلك ف الجبال فى نفسها دليل للقدرة والإرادة» 
00 الجبال فى بعضص نواحی اللأرض دون بعضبها والاختلاف الذى فى هة ا بل فان بعضها 
بكون أخفض وبعضا أرفع دليل القدرة والاختيار ثم واوا وقال جه یش أ مع 
دلالتها بنفسها هى دالة اا آلوانہاء كما أن إخراج المرات فى نفسها دلائل واختلاف 


قوله تعالى : إنما يخشى الله من عبادة العلماء. سورة فاطر. ۲١‏ 
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إنما يحشى الله من عباده العلمكوا إن الله عليز غفور ي 


ألوانها دلائل . 

$ المسألةً الرابعة » تلف ألوانها ‏ الظاهر أن الاختلاف راجع إلى كل لون أى بض 
مختلف ألوانها ء وحمر مختلف ألوانها » لان ال بض قد يكون على لون الجصء وقد يكون على لون 
التراب الأبيض دون باض الجص » وكذلك الآحمر » ولوكان المراد أن البيض والمر تلف 
الألوان لكان جرد تأ كيد والأول أولى » وعلى هذا فنقول لم يذكر مختلف ألوانها بعد البيض 
والجر والسود ؛ بل ذكره بعد البيض والجر وأخر السود الغرابيب » لآن الأسود لما ذ كره مع 

المؤكد وهو الغرابيب يكون بالغاً غابة السواد فلا يكون فيه اختلاف . 

ج المسألة الخامسة ¢ قبل بأن الغر بيب مؤكد للا"سودء يقال أسود غربيب وال كد لابحىء 
إلا متأخراً نكيف جاء غراييب سود ؟ نقول قال الزخشری : غرابيب موکد إذى لون مقدر فى 
الكلام كأنه تعالى قال سواد غراييب »ثم أعاذ الت دة أخرى وفنهفاتنة وف ادوا كد 
لانه تعالى ذكره مضمراً ومظهراً » ومنهم من قال هو على التقدحم والتأخير »م قال تعالى ( ومن 
الناس والدواب والانعام ) استدلالا آخر على قدرته وإرادته ‏ وكان الله تعالى قسم دلائلالخاق 
فى العالم الذى تمن فيه وهو عام المركيات قسمين : حيوان وغير حيوان » وغير الحوإن إما نبات 
وإما معدن » والنيات أشرف . وأشار إليه بقوله ( فأخرجنا به تمرات ) ثم ذكر المعدن بقولة 
( ومن الجبال ) ثم ذكر الحيوان وبدأ بالاأشرف منها وهو الانسان فقال ( ومن الناس ) ثم 
ذكرالدواب ء لان منافعها فى حياتها والانعام منفعتها فى الا" كل منهاء أو لان الدابة ف العرف 
تطلق على الفرس وهو بعد الانسان أشرف من غبره » وقوله ( مختلف ألوانه ) القول فيه كا غا 
ى أنفسها دلائل » كذلك فى اختلافها دلائل . وأما قوله ( مختلف ألوانه ) فذ كر للكون الإنسان 
من حملة المد كور نن »و كو ن الد كن أعل واو 

قوله تعالى : ف إا عخشی الله من عباده العلناء إن الله عزيز غفور »# 
الخشية بقدر معرفة امخشى » والعالم يعرف الله فيخافه ويرجوه . وهذا دليل على أن العالم أعلى 
درجة من العابد » لان الله تعالى قال (إنأ كرمك عند الله أتقا () فبين أن الكرامة بقدر التقوى , 
والتقوى بقدر الع . فالكرامة بقدر العلم لا بقدر العمل » نعم العالم إذا ترك العمل قدح ذلك فى 
علمه » فان من براه يقول : لو عا لحمل . ثم قال تعالى ( إت الله عزيز غفور ) ذ كر ما:يوجب 
الخوف والرجاء » فكونه عزيزاً ذا انتقام بو جب الخوف التام » وكونه غفوراً لما دون ذلك 
يوجب الرجاء البالغ . وقراءة من قرأ نصب العلماء ورفع الله ؛ معناها [ما يع و يبجل , 


سورة البقرة : الآية ۲۹ TAO‏ 


السورة ناء ف ا 

وروی وکیع › ؛ عن الأعمئن » عن أبي ظبيان» عن أب ا : إن أول ما جلى الله 
عر وجل من شيء القلمء فقال له : اكتب» فقال: يا رت وما أكتبُ؟ قال: اكتب القّدَرء 
قال : فجرى بما هو كائنٌ من ذلك اليوم إلى قيام الساعة. قال: ثم خلقٌ اتون فدحا 
الأرضّ عليهاء فارتفع بخباز الماء: فمََقَ منه السماوات» الا فمادت 
الأرضيه فاليتت نت بالجبال» فن الجبال تَمْخَرُ على الأرض إلى يوم القيامة”" . ففي هذه 
الرواية خلقٌ الأرضي قبل ارتفاع بخار الماء الذي هو الخان» خلا للرواية الأول 
والرواتةالأرلى عه وغو غير أو » لقوله تعالى : را رص بعد ذلك دحنهآ» [النازعات : 
]٠‏ والله أعلم بما فعل» فقد اختلفت فيه الأقاويل» وليس للاجتهاد فيه مدخل. 

وذكر أبو نُعيم' "عن كعب الأحبار أنَّ إبليسٌ تغلغلٌ إلى الحوت الذي على ظهره 
الأرضٌ كلّهاء فألقى في قلبه فقال: هل تذري نما لي ظهرلة يا لوثيا من الامج 
والشجر الذوات.والناس والجال؟ لر لنضتهم التتهع عن ظيرلة اجن قال : : فهم 
لوثيا بفعل ذلك» فبعث الله دابّة فَدخَلَتْ فى مِنْخَره ذ فعج فعجّ إلى الله منهاء فخرجت. 
قال كعب: والذي نفسي بيده؛ إِلّه لِينظُرٌُ إليها بين يديه وتنظرٌ إليه» إن هَمّ بشيء من 
ذلك عادّثُ حيث كانت47), 

السابعة: أصل حلت الأشياء كلّها من الماءء لما رواه ابن ماجه في «سننه»» وأبو 
حاتم البْسْتىُ في صحيح مسنده عن أبي هريرة قال: قلتٌّ: يا رسول اللهء إذا رأيئك» 
طَابَتٌ نفسي ١‏ وقرَّثْ يني آنيئني عن كل شَيْء. قال : ر شيء حلِقَ من الماء». 
فل ری ی إذا عملت به دخلتٌ الجنة. قال: «أظعِم الطعامء وَأَفْشٍ 
السَّلام وصل الأرحامء وقم الليل والناس نيام » تدخل الجنة بسلا م 
)١(‏ ص ٤۱۷‏ -4195. 
(؟) أخرجه الطبري في تاريخه ۳۳/١‏ و50 ٠٠١‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (865). 
(۳) حلية الأولياء 48/5. 1 
(54). خبر إسرائيلي لا أساس له وكان من الأولى بالمصنف أن ينره كتابه عن مثل هذا. 


)6( في (م): عن شيء. 
) صحيح ابن حبان »)۲٥٥۹(‏ وهو في المسند (۷۹۳۲)ء ولم نقف عليه في سنن ابن ماجه من حدیث = 
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ر مس ا رااار ص روص مك RAT‏ اصرح م الى | 
إت الذي يلون كتنب الله وكامو الص وة ونوا أ ررقم را 
عرس م گروق ص رس رک ور ےر ے هع رق لومم رق ص او 


وعلائية برجون نجارة أن بور © ليوفيهم اجورهم ويزيدهم ون کله 


عر وو # ص كج موس 2د وماك : 


: نهر غفور شکور جع ولد أُوَحينا لَك من اکب هو الحق 


قوله تعالى  :‏ .إن الذين يتلون كتاب الله » 
لما بين العلماء بالله وخشيتهم و كرامتهم يسبب خشيتهم ذ کر العالمين بكتاب الله العاملين بما 
فيه . وقوله ( يتلون كتاب الله ) إشارة إلى الذكر. 
قوله تعالى :8 وأقاموا الصلاة» إشارة إلى العمل البدلى . 
وقوله ي وأنفقوا ما رزقنامم » إشارة إلى العمل المالى » وف الآبتين حكة بالغة » فقوله 
إنما يخثى الله إشارة إلى عمل القلب , وقوله ( إن الذين يتلون ) إشارة إلى عمل اللسان . وقوله . 
( وأقاموا الصلاة وأنفقو اما رزقنام ) إشارة إلى عمل الجوارح »ثم إن هذه الاشيا. الثلاثة 
متعلقة يحانب قعظم الله والشفقة على خلقه » ؛ لآنا ينا أن من يعظم ملكا إذا رأى عبد من عباده 
فى حاجة بلزمه قضاء ء حاجته وإن تہاون فيه بخل بالتعظم » وإلى هذا أشار بقوله : عبدى رضت 
فما عدتى , فيقول العبد : كيف تمرض وأنت رب العالمين فقول الله مرض عبدى فلان وما 
. ذرنه ولو زرته لوجدتى عنده » يمى التعظم متعلق بالشفقة خيث لاشفقة على خلق الله لا تمظم 
لجانب الله , 
قوله تعالى : ف سرأ وعلانية # حث على الإنفاق كينها يتبيأ ٠»‏ فان تيأ سراً فذاك ونعم وإلا 
فعلانة ولا بمنعه ظنه أن يكون رياء » فان ترك الخير عخافة أن يقال فيه [نه مراء عين الرياء و يمكن 
أن يكون المراد بقوله ( سرأ) أى صدقة ( وعلانية ) أى زكاة . فان الإعلان ل 
الفرض ورب 
.قوله.تعالى : ف برجون تجمارة لن تبور € إشارة إلى الإخلاص» أى فقون لا لقال إنه 
كر ولا لثىء من الأشياء غير وجه الله فان غير الله بائر والتاجر فيه تحارته بائرة . 
قوله تعالى : ف ليوفهم أجورمم » أى مايتوقعونه ولو كان أمرا بالغ الغاية لإ ويزيدهم من 
فضله € أى يعطيهم مالم يخطر يبام عند العمل » ويحتمل أن يكون يزيدهم النظر إليه کا جاء فى 
تفسير الزيادة لإ إنه غفور € عند [عطاء الأجور لإ شكور) عند [عطاء 0 
قوله تعالى : 9 والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ). ظ 
لما بين الأصل الأول وهو وجود الله الواحد بأنواع Le‏ 
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المي ل وروت ا ا 
ولس جر سا سوس سما 
ا ا بدي 
الرياح » وقوله (والله خلقم ) وقوله ( أل تر أن اله أنزل) ذ كر الأصل الثانى وهو الرسالةء 
فقال ( والذى أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ) وأيضأً كانه قد ذ كر أن الذين يتلون كتاب 
الله يوفهم الله فقال ( والذى أوحمنا إليك من الكتاب هو الحق ) تقربرآً لما بين من الاجر 
والثواب فى تلاوة كتاب الله فانه حق وصدق فتاليه حق وعقق وفى تفسيرها مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قوله ( من الكتاب ) يحتمل أن يكون لابتداء الغاية كا يقال أرسل إلى 
كتاب من الاير أوالوالى وعلىهذا فالكتابيمكن أن يكون المراد منه اللوخ المحفوظ يعنى الذى 
أوحنا مناللوح العفو ظإلاكحق » وبمك نأن يكون المراد هو القرآن يعنى الإرشاد والتبيين الذى 
أوحبنا إليك من القرآنو بجتمل أن يكون للبيان ک) يقال أرسل إلى فلان من الثياب والقهاش جملة. 

« المسألة الثانية » قوله ( هو الحق ) آ كد من قول القائل الذى أوحينا إليك حق من 
وجهين ( أحدهها )أن تعريف الخبر يدل على أن الاس فى غاية الظهور لان الخبر فى الا كثر 
يكون نكرة ‏ لان الإخبار فى الغالب يكون إعلاما بوت أمى لا معرفة للسامع به لام يعرفه 
السامع كقولنا زيد قام فان السامع ينبغى أن يكون عارفاً يزيد ولا يعل.قيامه فیخبر به » فاذا كان 
الخير أيضاً معلوماً فيكون الاخبار للتنبيه فيعرفان باللام كقولنا زيد العالم فى هذه المدينة إذا كان 
عليه مشهورا . 

ل المسألة الثالثة ‏ قوله لإ مصدقاً لما بين يديه € حال مؤكدة لكونه حقاً لآن الح إذا 
كان لاخلاف بينه وبين كتب انه يكون خالاً عن اتال البطلان وف قوله مصدقا تقرير لكونه 
وحياً لان النی بإ لما لم يكن قارا اتبا وأى ببيان بای كتب الله لا بكون ذلك إلا من الله 
تعالى وجواب عن سؤال الكفار وهو آنه م كانوا يقولون بأن: التوراة ورد فها كذا والإنجيل 
ذكر فيه كذا وكانوا يفترون من التثليث وغيره وكانوا يقولون بأن القرآن فيه خلاف ذلك فقال 
التوراة والإنجيل لم ببق هما وئوق بسبب تغييركم فهذا القرآن ما ورد فيه إن کان فى التوراة فهو 
حق وباق على مانزل » ون لم يكن فيه ويكون فيه خلافه فهو ليس من التوراة . فالقرآن مصدق 
للتوراة ( وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال إن هذا الوحى مصدق لما تقدم لآن الوحى لو لم يكن 
وجوده لكذب مومى وعسى علهما السلام ف إنزال التوراةوالإنجيل فاذا وجد الوحى ونزل 
على مد يلم عل جوازه وصدق به ما تقدم » وعلى هذا ففيه لطيفة : وهى أنه تعالى جعل القرآن 
مصدقاً لما مضى مع أن مامضى أيضاً مصدق له لآن الوحی إذا نزل على واحد جاز أن ينذل على 
غيره وهو جمد يلع ولم بجحعل ماتقدم مصدقا للقرآن لان القرآن كو نه معجزة یکن فى تصديقه بأنه 
وحى » وأما ماتقدم فلابد معه من معجزة تصدقه . 
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> چ لل ا ® 


إل الله بعبادهء بير صر ٤‏ ورتا اكب اين صطفيئا من 


ص 
7 2 > 2 وز ےو و و م حمر ٠‏ ود ود 


نهم ظالم [نفسه ء ومنهم مقْتَصدُ ومئهم سايق اخيرات بِإِذَّن آله 


- 


عبادنا 
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$ المسألة الرابعة 4 11111111117 أنه تقر ير 
لكونه هو الحقلانه وحى من الله والله خبير عالم بالبواطن بصير عالم بالظو اهر » فلا يكون باطلا 
فى وحيه لافى الباطن ولا فى الظاهر ( وثانيهما ) أن يكون جوابا لما كانوا يقولونه إنه لم ينزل 
على رج لعظم؟ فیقال إن الله يعباده خير يعلم بواطنهم و بصير ری ظ واهرم فاختار تمداً عليه 
السلام ول ختر غيزه فهو أصلح من الكل . 
قوله تعالى : و “م أورثنا الكتاب الذي نأصطفينا منعبادنا فنهمظالم ا مقتصد فس 
سابق بالخيرات بإذن الله © اتفقأ كثر المفسريرعلٍ أن المراد من الكتاب القرآن وعلى هذا فالذين 
اصطفينامم الذين أخذوا بالكتان وهم المؤمنون والظالم والمقتصد والسابق کلہم منهم ودل عليه 
قوله تعالى ( جنات عدن يدخلونها ) أخبر بدخ وهم الجنة وكلمة (ثم أورثنا) أيضاً ندل عليه لان 
الإيراث إذا كان بعد الاعاء ولا كتاب بعد القرآن فهو الموروث والايراث المراد منه الاعطاء 
بعد ذهاب من كان بيده المعطى ؛ ويحتم ل أن يقال المراد من الكتاب هو جنس الكتاب ک) فى قوله 
تعالى ( جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزير وبالكتاب المنير ) والمعنى على هذا : إا أعطينا الكتاب 
الذين اصطفينا وهم الأآنبياء ويدل عليه أن لفظ المصطنى على الأانبياء اطلاقه كثير ولا كذلك على 
غیرهم ولان قول (من عبادنا) دل على أن العباد أكابر مكرمونبالاضافة إليه » ثم إنالمصطفين منهم 
أشرف منهم ولا يليق يمن يكون أشرف من الشرفاء أن يكون ظاناً مع أن لفظ الظالم أطلقه الله فى 
كثير من المواضع عل الكافر وسمى الشرك ظلمأءو على الوجه الأول الظاهر بين هناه آنينا القرآن لمن 
آمن محمد وأخذو ه منه واقترقوا(فنېم ظال)وهو المسىء (ومنهم مقتصد)وهو الذى خلط عملا صالحاً 
وآخر سيئاً (ومنهمسابق بالخيرات) وهو الذى أخلص العمل لته وجرده ع ن|أسيئات » فان قالقائل 
كيفقال فحق من ذكر فىحقه أنه من عباده وأنه مصطنی إنه ظالم؟مع أن الظالم يطلق عا لىالكافر فى 
كثير من المواضع » فنقول المؤمن عند المعصية يضع نفسه فى غير مو ضعا فبو ظا لنفسه حال 
المعصية وإله الإشارة بقوله يلثم < لايق الاق ين يف وعو مؤمن» ويصحح هذا قول عمر 
رضى الله عنه عن النى علد ظا نا «خفور له» وقال e‏ كونه مصطنی ( ربنا ظلمنا 
أنفسنا ) وأما الكافر فيضع قلبه الذى به اعتبار ال جد فى غير موضعه فهو ظالم على الاطلاق؛ 
وأما قلب المؤهن فطمئن بالإيمان لا يضعه فى غير التفكر فى لاء الله ولا يضع فيه غير حة 
اه وفى المراتب اثلاث أو ال كثيرة (أحدها) الظالم هو اراج السيئات و القتصد هو الذى 
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وم وير 


ذلك هوَالْمَضْلٌ انکر ي 


تساوت سياته وحسناته والسابق هو الذى ترجحت حستاته ) ثانا ( الظالم هو الذى ظاهرة 
خبر من باطنه » والمقتصد من تساوى ظاهره وباطنه › والسابق من باطنه خير ( الا ) الظالم هو 
الموحد بلسانه الذى مخالفه جوارحهء والمقتصد هو الموحد الذى ينع جوارحه من الخالفة 
بالتكليف > والسابق هو الموحد الذى ينسيه التوحيد عرل التوجيد ( ورابعها ( الظالم صاحب 
الكييرة » والمقتصد صاحب الصغيرة » والسابق المعضوم ( خامسها ) الظالم التالى للقرآن غير 
العالم به والعامل بموجبه , والمقتصد التالى العالم , والسابق التالى العالم العامل ( سادسها ) 
الظالم الجاهل والمقتصد المتعلم والسابق العالم ( سابعها ) الظالم أصحاب المشأمة ؛ والمقتصد 
أصعاب الميمنة » والسابق السابقون المقربون ( ثامنها ) الظالم الذى يحاسب فيدخل النار, 
والمقتصد الذى بحاسب فيدخل الجنة » والسابق الذى يدخل الجنة من غير حساب ( تاسعبا ) الظالم 
المصر على المحصية » والمةتصد هوالنادم والتائب ‏ وااسابق هوا مقبول التوبة (عاشرها) الظالم الذى 
أخذ القرآن ولم يعمل » به والمقتصد الذى عمل به » والسابق الذى أخذه وعمل به وبين للناس العمل 
به فعملوا به بقوله فهو كامل ومكئل » والمقتصد كامل والظألم ناقص » وامختارهوأن الظالم من خالف 
قترك أواصس الله وارتكب مناهيه فانه واضع لاشىء فى غير موضعه , والمقتصد هوالجتهد فى ترك 
امخالفة وإن لم يوفق لذلك وندر منه ذنب وصدرعنه إثم فانه اقتصد واجتهد وقصد الح والسابق 
هو الذى لم خالف بتوفيق الله ويدل عليه قوله تعالى ( باذن الله ) أى اجتهد ووفق لما اجتبب فيه 
وفها اجتهد فهو سابق بالخير يقع فى قلبه فيسبق إليه قبل تسويل النفس والمقتصد بقع فى قلبه 
فتردده النفس ء والظالم تغلبه النفس » ونقول بعبارة أخرى من غلبته النفس الآمارة وأميته 
فأطاعها ظالم ومن جاهد نفسه فغلب تارة وغلب أخرى فهو المقصد ومن قير نفسه فهو السابق 
وقوله ( ذلك هو الفضل الكبير ) يحتمل وجوهاً"( أحدها ) التوفيق المدلول عليه بقوله ( باذن 
الله ذلك هو الفضل الكبير ) (٠‏ ثانيها ) السبق بالخيرات هو الفضل الكبير ( ثالما ) الإبراث 
فضل كبير هذا عل الوجه المشبور من التفسير. أما الوجه الآخر وهو أنيقال(ثم أورثناالكتاب) 
أى جس الكتاب کا قال تعالى ) جاء نهم رسلهم باليينات وباازر وبالکتاب المنير ( برد عليه 
أسئلة ( أحدها ) ثم للتراخى. وإيتاء الكتاب بعد الإيحاء إلى تمد صلى الله عليه وسل لم يكن فا 
المراد بكلمة ثم ؟ نقول معناه إن الله خبير بصير خيرم وأبصرم ثم أورثهم الكتاب كانه 
قال تعالى إنا علمنا البواطن وأبصرنا الظواهر فاصطفينا عباداً ( ثم أور ثناهم الكتاب ) ( تانها ) 
كيف يكو ن من الآنبياء ظالم لنفسه؟ نقول منهم غير راجع إلى الآ نبيا. المصطفين »بل المدنى إنالذى 
أوحينا إليك هو الحق وأنت المصطفى كا اصطفينا رسلا وآنيناهم كتباً» ومنهم أى من قومك 
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ا و روح مس وير للم رموس ص . 6م سمس ے9 ار 


جنلت عدن يدخاو نها حون فيها من ساو ڏه ولۆلۇا ولباسهم فيها 
حر 


ظالم كفر بك وما أنزل إليك ومقتصد آمن بك ول ETE‏ وسابق آمن وعمل 
صالحا ( وثاتبا) قوله (جنات عدن يدخلونما ) الداخلون هم المذکوروٹ وعلى ما ذكرتم لايكون 
لظام ذاخلاء نقول الداخلونه, السايقون » وأما المقتصد فأمره موقوف أو هنو يدخ لالنار أولا 
َ۴ يدخل الجنة والبيان لآول الأاص لالم بمده» ويدل عليه قوله ( علون فها من أساور . من 
ذهب ) وقوله ( أذهب عنا الحزن ) . 

e E a لد‎ ١ 

وفى الداخلين وجوه ( أحدها ) الأقسام الثلاثة وهى عل قولنا أن الظالم والمقتصد والسابق 
أقسام المؤمنين ( والثانى ) الذين يتلون كتاب اقه ( واثالك ) هم السابقون وهو أقوى لقرب 
ذكر هم ولانه ذكر [ كرامهم بقوله ( يحاون ) فالمكرم هوالسابق وعلى هذا فيه أيحاث : 

رد( تقديم الفاعل على الفعل وتأخير المفعول عته موافق لترتيب المعنى إذا كان 
المفمول حقيقياً كقولنا ( القه خلق السموات.) وقول القائل : زيد بى الجدار فان الله موجود 
قب لكل شى. » ثم له فل هو الخلق » ثم حصل به المفعول وهو السموات » وكذلك زيد قبل 
الناء ثم الجدار من بنائه » وإذالم يكن المفعول حقيقيً كقولنا زيد دل الدار وضرب عمراً فان 
الدار فيالحقبقة ليس مفعولا للداخل وإبما فمل من أفعاله تحقق بالنسبةإلى الدار » وكذلك عرو 
فعل من أفعال زيد تعلق به فسمى مفحو لا لاحصل هذا الترتيب » ولكن الاصل تقذيم الفاعل 
على المفول ولمذا يعاد المفعول المقدم بالضمير تقول عمراً ضربه زيد فتوقعه بعد'افعل بالماء 
العائدة إليه وحيتئذ يطول الكلام فلا يختاره الحكيم إلا لفائدة » فا الفاندة فى تقديم الجنات 
على الفعل الذى هو الدخول وإعادة ذكر بالماء فى يدخلونما » وما الفرق بين هذا وبين قول القائل 
يدخلون جنات عدن ؟ نقول السامع إذا عم أن له مدخلا من المداخل وله دخول ولم يعلم عين 
الممدخل فاذا قيل له أنت تدخلفالى أن يسمع الدار أو السوق يبق متعلق القلب بأنهفى أىالمداخل 
يكون: فاذا قيل له دار زيد تدخلها فبذكر الدارء يعلم مدخله وبما عنده من العلل السابق بأن له 
دخولا يعم الدخول فلا ببق له توقف ولا سا الجنة والنارء فان بين المدخلين بوناً بعيدا(اثثاف) 
قوله ( يحاون فبا ) إشارة إلى سرعة الدخول فان التحلية لو وقعت خارجا لكان فيه تأخير 
الدخول ققال ( يدخلونها ) وفها تقع تحليتهم (الثالث ) قوله ( من أساور ) يجمع المع. فانه جمع 
أسورة وهى جمع سوار E‏ حرير ) ليس كذلك لان الإ كثار من 3 
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:يدل على حاجة من دفع برد أو غيره والا كثار من الزينة لايدل إلا على الغنى ( الرابع ) ذكر 
الأساور من بين سائر الحلى فى كثير من المواضع منها قولهتعالى ( وحلوا أساور من فضة ) وذلك 
لآن التحلى بمعنيين ( أحدهما ) [ظبار كون المتحل غير مبتذل فى الأشغال لآن التحل لا يكون 
حالة الطبخ والغسل (وثانيهما)[ظهار الاستغناء عن الاشياء وإظهار القدرة علالاشياء وذلك لان 
التحلى إما باللآلىء والجواهر وإما بالذهب والفضة والتحلى بالجواهر واللآلى. يدل على أن المتحل 
لا يعجز عن الوصول إلى الأشياء الكبيرة عند الحاجة حيث يعجز عن الوصول إلى الأشياء 
القليلة الو جود لا لحاجة » والتحلى بالذهب والفضة يدل على أنه غيرحتاج حاجة أصلية وإلالصرف 
الذهب والفضة إلى دفع الحاجة » إذا عرفت هذا فنقول الاساور تحلبا الايدى وأ كثر الأعمال 
اليد فانها للبطش » فاذا حليت بالآساور علم الفراغ والذهب واللؤلؤ إشارة إلى النوعين اللذين 
اال 

قوله تعالى : هو وقالوا امد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ج . 

فى الحزن أقوال كثيرة والأولى أن يقال اراد إذهاب كل حزن والآلف واللام الجنس 
و اغراق و إذهات الحزن يحصو لكل ماينبنى وبقائه دانم فان شیتآ منهلو لم حصل لكان الحزن 
موجوداً بسيه وإن حصل ول يدم لكان الحزن غير ذاهب بعد بسبب زواله وخوف فواته , 
وقوله ( إن ربنا لغفور شكور ) ذكر الله عنهم أموراً كلها تفيدالكرامة مناه ( الأول ) المد فان 
ا حامد مثاب ( الثانى ) قوطم ربنا فان الله لم يناد بهذا اللفظ إلا واستجاب لم » اللبم إلا أن يكون 
ا منادى قد ضيع الوقت الواجب أو طلب مالا يحوز كالرد إلى الدنيا من الآخرة ( الثالث ) قوهم 
( غفور (١)‏ الرابم) قوطم ( شكور ) والغفور إشارة إلى ما غفر لم فى الآخرة بما وجد لم 
من امد فى الدنيا » والشكورإشارة إلى ما يعطيهم ويزيد لمر بسبب ما وجد لم ف الآخرة م نالحد . 

قوله تعالى : ه الذى أحانا دارالمقامة من فضله © أى دار الإقامة » لما ذ كر الله سرورم 
و اكراتهم بتحليمم وإدخاهم الجنات بين سرورم بقانم فا وأعلبم بدوامما حيث قالوا ( الذى 
أحلنا دار المقامة ) أىالإقامة والمفعول رما يحى. للمصدرمن كل باب يقال مالهمعقول أى عقل , 
وقال تعالى ( مدخل صدق ) وقال تعالى ( ومزقنام كل مزق ) و كذلك مستخرج للاستخراج 
وذلك لآن المصدر هو المفعول فى الحقيقة » فانه هو الذى فعل از إقامة المفعول مقامه وف قوله 
( دار المقامة ) إشارة إلى أن الدنيا منزلةينز ها المكلف وي رتحل عنها إلى منزلة القبور ومنها إلى منزلة 


۲۸ قوله تعالى : لا يمسنا فيها نصب . سورة فاطر . 
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العرصة الى فبا المع ومنها التفريق . وقد تتكون النار لبعضهم «نزلة أخرى والجنة دار المقامة . 
وكذلك النار لآهلبا وقول ( من فضله ) أى بحكم وعده لا بايحاب من عنده . 

قوله تعالى : « لا يمسافها نصب ولا سنا فييا لغوب €.اللغوب الإعياء والنصب هو 
السبب للاعيا” فان قال قائل إذا بين أنه ( لايمسبم فا نصب ) علٍ أنه ( لامسبم فا لذوب ) ولا 
ين المتكلم الحكيم السبب » ثم ين مسيه حرف العطف فلا يقول القائل لا أكلت ولا شبعت 
أو لا قت ولا مشيث والعكس كثير فانه يقال لا شبعت ولا أكلت لما أن نى الشبع لا بازمه 
إنتفاء الأكل وسباق ما تقرر أن يقال لاجمسنا فها إعياء ولا مشقة › فنقول ما قال الله فى غاية 
الجلالة وكلام الله أجل وبيانه أجل » ووجهه هو أنه تعالى بين عخالفة الجنة لدار الدنيا فان الدنيا 
أما كنها على قبمين : ( أحدهما ) موضع نمس فيه المشاق والمناعب كالبرارى والصحارى 
والطرقات والاراضى ( والآخر ) موضع يظهر فيه الإعياء كالبيوت والمنازل الى فى الأسفار من 
من الخانات فان من يكون فى مباشرة شغل لا يظهر عليه الاعياء إلا بعد ما يتريح فقال تعالى 
( لايمسنا فها نصب ) أى ليست الجنة كالمواضع الى فى الدنيا مظان المساعب. بل هى أفضل من 
المواضع الى هى مواضع مرجع العى » فقال (ولا بمسنا فيا لغوب) أى » لاتخرج منها إلى مواضع 
تتعب ونرجع لبها فيمسنا فما الاعياء وقرى. ( اغوب ) بفتح اللام والتر تيب على هذه القراءة 
ظاهر كانه قال لا تتعب ولامسنا مايضلح لذلك » وهذا لآن القوى السوى إذا قال ماتعبت اليو م 
لابفهم م نكلامه أنه ما عل شيئاً لجواز أنه عمل عملا لم يكن بالنسبة إليه متعباً اقوته ‏ فإذا قال 
ما مسنى ما يضلح أن يكون متعباً يهم أنه لم يعمل شيعا لآن نفس العمل قد يصلح أن يكون متعباً 
لضعيف أو متعباً بسبب كثزته ..والاغوب هو ما يلغب منه وقيل النصب التعب الممرض ء وعلى 
هذا فسن الترتيب ظاه رك نه قال لا بمسنا مرض ولا دون ذلك وهو الذى يعيا مئه مباشره .. 

قوله تعالى : في والذين كفروا لم نار جهنم عطف على قوله ( إن الذين يتلون كتاب الله) 
وما بينهما كلام يتعلق بالذين يتاون كتاب الله على مابينا وقوله ( جنات عدن يدخلونها ) قد ذ كرنا 
أنه على بعض ال قوال راجع إلى (الذين يتلون كتاب الله ) . : 
قوله تعالى : ط لا يقضى علهم فيموتوا» أأى لايسترعون بالموت بل العذاب داتم . 

قوله تعالى : ل ولا خفف عنهم من عذابها كذلك نجز ىكل كفور » أى النار وفيه لطائف 


قوله تعالى : وهم يصطرخون فيها . سورة فاطر . ۲۹ 
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( الأولى ) أن العذاب فى الدنيا إن دام كثيراً يقتل فان لم يقتل يعتاده البدن ويصير مزاجا فاسداً 
متمكنا لاعس به المعذب » فقال عذاب نار الآخرة ليس كعذاب الدنياء إما أن يفنى » و إما أن 
بألفه البدن بل هو فى كل زمان شديد والمعذب فيه دام ( الثانية ) راعى التر تب على أحسن وجه 
وذلك لآن الترتيب أن لا ينقطع العذاب» ولا يفتر فقال لا ينقطع ولا بأقوى الأسباب وهو 
الموث حى يتمنون الموت ولايحابون؟ قال تعالى ( ونادوا يامالك ليقضعلينا ربك ) أى بالموت 
( الثالثة ) فى المعذبين | كتنى بأنه لا ينقص عذابهم » ولم يقل نزيدم عذاباً . وفى المابين ذكر 
الزيادة بقوله ( ويزيدهم من فضله ) ثم لما بين أن عذاءهم لاخفف . 

قال تعالىوثم يصطرخون فيها » أى لابخفف وإن اصطرخوا واضطربوا لاخفف الله من 
عنده إنعاماً إلى أن يطلبوه بل يطلبون ولايحدون والاصطراخ منالصراخو الصراخصوت المعذب 

وقوله تعالى لر ربنا أخرجنا ) أى صراخہم -بذا أى يقولون ( ربنا أخرجنا ).لان صراخهم 
كلام وفيه إشارة إلى أن إيلامهم تعذيب لاتأديب > وذلك لان المؤدب إذا قال لمؤدبه : لا أرجع 
إلى مافعلت وبنْسما فعلت يت ركه » وأما المعذب فلا وترتيبه حسن وذلك لانه لما بين أنه لابخفف 
عنهم بالكلية ولايعفو عنهم بين أنه لايقبل منهم وعداً وهذا لان الحبوس يصبر لعله خرج من غير 
سوال فاذا طال لبئه تطلب الاخراج من غير قطيعة على نفسه فان لم يفده يقطع عل نفسه قطيعة 
ويقول أخرجنى أفعل كذا وكذا . 

واعل أن الله تعالی قد بین أن منيكون فى الدنيا ضالا فهو ف الأآخرة ضال ک) قالتعالى (ومن 
كان فىهذه أعمى فبو ف الآخرة أعى ) ثم [نهم لم يغلموا أن العود إلى الدنيا بعيد حالم الإخباز. 

وعلى هذا قالوا «ونعمل صالاً ‏ جازمين منغير إستعانة بالقه ولامثنوية فيه » ولم يقولوا إن 
اأص ید اقه ‏ قالاته لهم إذاكان اعا دک عأ نفسكم فقد عمرنا كم مقداراً يمك التذكر فيه 
والإتيان بالإمان والإقبال على الأعمال . 

وقوم غیر الذى كنا نعمل » إشارة إلىظهور فساد عملم لحم وكا'ن الله تعالى يا ل هدم . 
فى الدنيالم هدم ف الآخرة, فا قالوا ربنا زدت لللحسنين حسنات بفضلك لابعملهم ونحن أحوج 
إلى تخفيف العذاب منهم إلى تضعيف الثواب فافعل بنا ما أنت أهله نظراً إلى فضلك ولا تفعل بنا 
ما ڪن أهله نظراً إلىمعدلك وانظر إلى مغفر تك الماطلة ولاتنظر إلىمعذرتنا الباطلة » ويا هدى الله 
المؤمن ف الدنيا هداه ف العقى حتى دعاه بأقرب دعاء إلى الاجاية وأثى عليه بأطيب ثناء عند الإنابة 
فقالوا المد لله وقالوا ربنا غور اعترافا بتقصيرمم شکور إقرارا بوصول مالم بخطر يبام [لهم 
وقالوا (أحلنا دار المقامة من فضله) أى لاعمل لنا بالنسبة إلىنم الله وهم قالوا ( أخرجنا تعمل صا حاً 
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م ماي فيه من بد كو وجاء كر النّذير قذوقواً ق للظللمين من نصير 
چ إ داه عل ی السمنوات والأرص إن عب بات آلصدور ت 
إغماضاً فى حق: تعظيمه وإعراضاً عن الاعتراف بعجزم عن الإتيان بما يناسب. عظمته »ثم [نه 
تعالى بين أنه آتاهم ما يتعلق بقبول امحل من الغمر الطويل وما يتعلق بالفاعل فى امحل » فان الى 
يل كفاعل الخير فهم ومظهر السعادا 00 
قوله تعالی : فو أو لم نعم رکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير » ظ 
فإن المانع إما أن يكون فم حيث لم يتمكئوا من النظر فيا أنزل الله . وإما أن يكون فى 
مرشدم حيث لم يتل علہم ما يرشدهم . ١‏ 
قوله تعالى :® فذوةوا فا للظالمين من نصير » وقوله (فذوقوا) إشارة إلى الدوام وهو . 
أمى إهانة . فا للظالمين الذين وضعوا أعبالهم وأقوالهم فى غير موضعبا وأنوا بالمعذرة فى. غير 
( وما للظالمين مر أنصار ) يحتمل أن يكون المراد من الظالم الجاهل جهلا م ےکا , وهو الذى 
يعتقد الباطل حقاً فى الدنيا ( وما له من نصير ) أى من علم ينفعه فى الآخرة» والذئ يدل عليه 
هو أن الله تعالى می .البرهان سلطاً .كا قال تعالى ( فأتو! بسلطان ) والسلطان قوی ناصر إذ 
هو القوة أو الولاية وكلاهما ينصر والحق التعميم» لان الله لا ينصره ولیس غاره فصيراً فا هم 
من نصبر أصلا ‏ ويمكن أن يقال إن الله تعالى قال فى آ ل عمران ( وما للظالمين من أنضان) وقال 
(فن مهدى من أضل الله وما لمم من ناصرين ) وقال هبنا ( فا للظالمين من نطير ) أى هذا وقت 
كوئهم واقعين فى النار» فقد أيس كل منم من كثير من انوا بتوقعون منهم النصرة ولم يبق إلا 
توقعهم من الله فقال ( مأ لكم من نصير ) أصلا › وهناك كان الام محكيا فى الدنيا أو فى أوائل 
ا حشر » فننى ما كانوا يتوقمون منهم النضرة وهم ألهتهم . ) 
قوله تعالى : ۾ إن الله عالم غيب السموات والأارض إنه عليم بذات الصدور » ا 
تقربرآ إدوامهم فى العذاب » وذلك من حيث إن الله تعالى لا قال ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) 
ولا يزاد عليهاء فلو قال قائل : الكافر ما كفر بالله إلا أياماً معدودة » فنكان ينبغى أن لا يعذب 
إلامثل تلك الأايام » فقال تعالى إن ابه لا خن غليه غيب السموات فلا يخ عليه مأ فى الصدور؛ 
وكان بعل من الكافر أن ز قلبه تمكن الكفر بحيث لو دام إلى الابد لما أطاع الله ولا عبده . 
وف قوله تعالى ( بذات الصدور ) مسألة قد ذكرناها مرة ونعيدها أخرى ؛ وهی أن لقائل 
أن يقول الصدور هى ذات اعتقادات وظنون» فكيف سي الله الاعتقادات بذات الصدور؟ 


قوله تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض . سورة فاطر . ۳١‏ 
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الأرض ام هم شرك فى السمنوت آم >اتينامم کتبا فهم عل بیت منْه بَلْ 
ا 2 ع دام رم 22 مي 424 
إن بعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا ي 


وبقرر السؤال قولحم أرض ذات تجار وذات جنى إذاكان فما ذلك فكذلك الصدر فيه اعتقاد 
فهو ذو اعتقاد » فيقال له لما كان اعتبار الصدر بما فيه صار ما فيه كالسا كن المالك حمث لايقال 
الدار ذات زيد » ويصح أن يقال زيد ذو دار ومال وإن کان هو فيا . 

قوله تعالى  :‏ هو الذى جعلك خلائف ف الأرض 4 

تقريراً لقطع حجتهم فانم لما قالوا (ربنا أخرجنا نعمل صالخاً ) وقال تعالى (أوم نع سكم 
مايتذ كر ) إشارة إلى أن الفكين والإممال مدة يمكن فبا المعرفة قد حصل وما آمنتم وزاد عليه 
بقوله ( وجاءكم النذير ) أى آنيناكم عقولا » وأرسلنا إليكم من يؤيد المعقول بالدليل المنقول زاد 
على ذلك بقوله تعالى ( هو الذى جعلك خلائف فى الارض) أى نہک من مضى وحال منانقضی 
فانم لو لم بحصل لک عل بأن من كذب الرسل آهلك لكان عنادكم أخى وفسادم أخف » لكن 
أمهاتم وعمرتم وأمرتم على لسان الرسل بما متم وجعلتم خلائف فى الارض » أى.خليفة بعد 
خليفة تعلبون حال الماضين وتصبحون يحالم راضين لر فن كفر ) بعد هذاكله لإ فعليه كفره 
ولا يزيد الكافرين كفرم عند ربهم إلا مقتآ )لان الكافر السابق كان عقوتا كالعبد الذى لاعخدم . 
سيده واللاحق الذى أنذره الرسول ولم ينتبه أمقت كالعبد الذى ينصحه الناصح ويأمره مخدمة 
سيده ويعده ويوعده ولا ينفعه النصح ولا يسعده والتالی لم الذى رأى عذآب من تقدم ول 
خش عذابه أمقت الكل . 

قوله تعالی : هل ولا يزيد الكافرين كفرمم إلا خساراً » أى الكفر لا ينفع عند الله حيث 
لا يزيد إلا المقت , ولا ينفعبم فى أنفسهم حيث لا يفيدم إلا الخسارة » فان العمر كرأس مال 
من اشترى به رضأ الله ربح » ومن اشترى به سخطه خسر . 
قوله تعالى :و قل أدأيتم شركاءكرالذين تدعون من دون الله أرو ىماذا خلقوا منالآر ضأم 
هم شر ك فالسموات أم آنینام كتاباً فهمعلى بينة منهبل إن يعد الظالمون بعضهم بعضآإلا غرورا م 
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قال أبو حاتم : قول أبي هريرة: اٺيئني عن کل شيء» أراد به : عن کل شيء 
كلق من الغا والدلل على ضكنة عدا جرات العضنظفئ كله إياة يث قال : كل 
شيء لق من الماء». [فهذا جوابٌ خرج على سؤال بعينه» لا أن کل شيء خُلقَ من 
الماء] وإن لم يكن مخلوقاً. 

فرق فيد ين ر عو ا غا ان کان دت ان روسل ا فال إن 
أل شيءٍ خلقّه الله القلم» وأمره. فكتّبَ كلّ شيء يكون»” ". ويُروى ذلك أيضاً عن 
عُبادة بن الصَّامِتٍ مق 


قال البيهقئ : وإِنَّما أراد ‏ والله أعلم : أولٌ شيء خلقّه بعد خلقٍ الماء والريح 


والعرش القلمْء وذلك بَيِّنُ في حديث عِمرانَ بن حصَيْن: «ثم تلق السماوات 
ا 
PL :‏ لها عا الک ع و 
وذكر عبد الرزاق '» عن ” عمر بن حبيب المكيّ» عن حميد بن فيس الاعرج. 
عن طاوس قال: جاء رجلّ إلى عبد الله بن عمرو بن العاص» فسأله: مم خلِقَ 
O “e‏ 5 002 
الخلق؟ قال: من الماء والنورٍ والظلمة» والريح والتراب. قال الرجل: فمم خلق 


= أبي هريرة» وقد أخرج المرفوع منه برقم )۳۲١۱(‏ من حديث عبد الله بن سلام» بلفظ : «يا أيها 
الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام؛ وادخلوا 
الجنة بسلام». 

)١(‏ هواينٌ حبان» وقد قاله بإثر حديثه المذكور» وما بين حاصرتين من صحيحه. 

)۲( في (د) مراده. 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره 2157/17 والبيهقي في الأسماء والصفات .)۸٠۳(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطيالسي (۷۸٥)ء‏ والترمذي :)5١1900(‏ و(۹٠۳۳)»‏ وهو في المسند .)70717١5(‏ قال الترمذي 
في الموضع الأول: وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وقال في الموضع الثاني : هذا حديث حسن 
غريب. 

(5) الأسماء والصفات ۲۳۸/۲. 

() أخرجه البخاري )۷٤۱۸(‏ ضمن حديث طويل» وفيه: «کان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على 
الماء» ثم خلق السماواتٍ والأرضّ» وكتبّ في الذكر كل شيء٤. ‏ 

)۷( في تفسيره ۲/ ۲۱۳ وأخرجه أيضاً الحاكم ۲/ 507» والبيهقي في الأسماء والصفات (۸۲۹). 

(6) في (د) و(م): «بن؟» وهو خطأ. 


۳۲ قوله تعالى : إن الله يسك السموات والأرض . سورة فاطر . 
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حد من بعدهة إنه كان حلا غفورا ( 


تقريراً للتوحيد وإبطالاللاشراك, وقوله(أرأيتم) المراد منهأخيروى 2 لآ نالاستفهام إستدعى 
جواباً » يقول القائل أرأيت ماذا فعل زيد ؟ فيقول السامع باع أو اشترى » ولولا تضمنه معنى . 
أخيرنى وإلا لما كان الجواب إلا قوله لا أو نعم وقوله ( شركاءكم) إا أضاف الشركاء إليهم 
من حيث إن الاصنام فى الحقيقة لم تكن شركاء لله » وما هر جعاوها شرکاء ‏ فقال شركاءكم » أى 
الشركاء بععلک وحتمل أن قال شركاء 1 ؛أى شركاء 1 فى النار لقوله ( إنكم وما تغبدون هھ 
دون الله حصب جم ) وهو قريب » وحتمل أن يقال هو بعيد لاتفاق المفسرين على الأول 
وقوله (أروف) بدل عن (أرأيتم) لآ نكلهما يفيد معنى أخبرون » ويحتمل أن يقال قوله (أرأيتم) 
استفهام حقيق و ( أرون ) أمر تعجيز للتبيين ؛ فلما قال ( أدأيتم ) يعنى أعلتم هذه التى. تدعونما 
کا ھی وعل ما هى عليه من العجز أو تتوهمون فا قدرة» فان كنتم تغلمونها عاجزة فكيف 
تعبدونها؟ وإنكان وقع لک أن لها قدرة فأروتى قدزتها فى أى شیء ھی › أهىفى الأرض : كما قال 
بعضهم : إن الله إله السماء وهؤلاء آلهة الأرض »وهم الذين قالوا أمور الأرض من الكواكب 
والأصنام صورها ؟أم هى فى السموات .كا قال بعضهم : إن السماء خلقت باستغانة الملائكه 
والملائكة شركاء فى خلقالسموات » وهذه الأصنام صورها؟ أم قدرتما فى الشفاعة لك كما قال 
بعضيم إنالملائكة ماخلقوا شيئاً ولكنهم مقربون عند الله فنعبدها ليشفعوا لناء فهل معبمكتاب 
من الله فيه إذنه لهم بالشفاعة ؟ وقوه( أم آتيناهم كتابا )فى العائد إليه الضمير وجبان(أحدهما)أنه 
عائد إلى الشركاء » أى هل أتينا الشركاءكمابا (و ثانيهما) أنه عائد إلى المش رکین ‏ أى هل آنينا المشركين 
كتاباً وعلى الا ولفعناه ماذ كرنا ء أىهل معماجعلشر یکا كتابمن الله فيه أنله شفاعة عند الله 
فان أحداً لايشفععنده إلا باذنه » وعلالثانى معناه أن عبادة هؤلاء إما بالعةلولاعقل لمن يعبد من 
م يخلق من الأرض جزءاً من الا جزاء ولا فى السماء شيئاً من الآشياء , وإما بالنقل ون ما آتينا 
امش ركين كتاباً فيهأمس نا بالسجودطؤ لا. ولو أمرنا لجاز اأ نا بالسجودلآدم و إلى جة الكعبةفهذه 
العبادة لاعقلية ولا نقلية فوعد بعضهم بعضاً اس إلا غروراً غرم الشيطان وزين لهم عبادةاللاصنام. 
ثم لما بين أنه لا خلق لللأصنام ولا قدرة لها ولا على جزء من الاجزاء بين أت الله قدير 
بقوه ا إن ال مسك ال..موات والأرض أن تزولا وائن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده 
إنهدكان حلا غفوراً ) وحتمل أن يقال لما بين ش ركبم قال مقتضى ش ركبم زوال السموات 
والارض کا قال تعاك ( تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتر الجال هداً أن دعوا 
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دو 


المکرالسی مله 


لعن ولداً ) ويدل على هذا قوله تعالى فى آخر الآية ( إنهكان حليها غفورا ) كان حلا ما ترك 
تعذيبهم إلا حلاً منه وإلا كانوا يستحقون إسقاط السماء وانطباق الأرض علمم وإنما آخر 
إزالة السموات إلى قيام الساغة حلا ء وتحتمل الآية وجا ( ثالث ) وهو أن يكون ذلك من باب 
التسليم وإثبات المطلوب على تقدير التسليم أيضاً كانه تعالى قال شركاقك ماخلقوا من الارض شيئاً 
'ولافى السماء جزءاً ولا قدروا على الشفاعة » فلاعبادة لهم . وهب أنهمفعلوا شيئاً من الاشياء فهل 
يقدرون على إمساكالسموات والأرض؟ ولايمكاهم القول بأنهم يقدرون لآنهم ماكانوا يةولون 
به » کا قال تعالى عنهم ( ولئن سأللهم من خلق السموات والارض لبقولن الله ) ويؤيد هذا قوله 
( ولئن زالتا إن أمسكبما من أحد بعده ) فاذا تبين أن لا معبود إلا الله من حيث إن غيره لم عخلق 
من الآشاء وإن قال الكافر بأن غيره خلق فسا خلق مثل ما خاق فلا شريك له إنه كان حلها 
غفوراً ١‏ حلا حيث لم يعجل فى اهلا كم لع إصرارثم على إشرا كبم وغفوراً يغفر لمن تاب 
وهاو إن التق العقاب. 
قوله تعالى :$ وأقدموا بالله جبد أيمانهم لن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأممء 
فلسا جاءم نذير مازادم إلا نفوراً , استكباراً فى الأرض ومكر السى' ولا يحيق المكر السى* 
إلا بأهله » . 
لما بين إنكارهم للوحيد ذ كر تكذيهم الرسول ومبالغتهم فيه حيث إنهم كانوا يقسمون 
عل أنهم لا يكذبو ن الردل إذا تبين لهم كونهم رسلا وقالوا [؛سا تكذب محمد بل لكونه 
كاذياً > ولوتبين لنا كونه رسولا لآمنا ک) قال تعالى عنهم (وأفسموا بالله جهد أعانهم لثن جاءتهم 
آبةليؤ مئن بها) وهذا مبالغة منهم فى التكذيب »كما أن من يشكردين إنسان قد يقول والله لوعلدت 
أن له شيئاً على لقَضِيته وزدتله » إظهاراً لكونه مطالباً بالباطل » فكذلك ههنا عاندوا وقالواوالله 
لو جاء نا رسول لکا أمدى الام فليا جاءهم نذير أى مد كل جاءهم أى صح بوه هم بالبنة 
ما زادهم إلا نفوراء فإنهم قبل الرسالة كانوا كافرين بالة وبعدها صاروا كافرين بالله ورسوله 
ولام قبل الرسالة ماكانوا معذبين كما صارواء بعد الرسالة وقال يعض المفسرين إن أهل مک 
کانوا يلعنون اليهود والنصارى عل آم كذبوا برسلهم لما جاء وهم وقالوا لوجاءنا رسول لاطعناه 
الفخر الرازي - ج ۲٣‏ م م 
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واحناه هذا فنه اشكال من ك إن ا لمر كن كانوا منكرين الرسالة والمشرمظلقاً :مكف 
كانوا يعترفون بالرسل »فن أبن عرفوا أن الهود كذبوا وماجاءهم كتاب ولولا کتاب الله وبيان 
رسوله من أي نكان عل المش ركو نأنهم صدقوا شيئاً وكذبوا فى ثىء ؟ بل المراد ماذكرناأنهم كانوا 
يقولون عن لو جاء نا رسول لا تنکره وھا ننكر کون مد رسولا من.حيث إنه كاذب ولوصح 
كونه رسولا لآمنا وقوله (فلبا جاءه م) أى فلا صحلهم ؤه بالمعجزة › وفى قوله (أهدى) وجبان 
(أحدهما) أن يكون المراد أهدى oT‏ فقوله (من إحدى الآمر) للنبيين كايقول 
القائل زيد من المسلمين ويدل علىهذا قوله تعالى (فلبا جاءهم نذير مازادهم إلا نفورا) أى صاروا 
٠‏ أضل ما كانوا وكانوا بقولون نكون أهدى ( وثانهما ) أن بكون المراد أن نكون أهدى من 
إحدى الام كنا يقول القائل زيد أولى من رو »وف الام وجهان ( أحدهما ) أن يكون المراڊ 
العنوم أى أهدى من أى إحدى الام وفيه تعريض ( وثانهما ) أن يكون المراد تعريف العهد 
أى أمة عمد وموسى وعيسى ومن کان فى زمانهم . 
قوله تعالى : هل استكباراً فى اللأرض »ونصبه حتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن کن الا 
أى مستكيرين ف الارض ( وثانها ) أن يكون مفعولا له أى للاستكيار (وثالها ) أن يكون بدلا 
عن النفور وقوله ( و 9 ر السى' ) إضافة الجنس إلى إلى نوعه کا لعل القع وخر الحدادة 
و قق أن شال :معنا وروا مكرا ا ثم عرف لظهور مكره, ء ثم ترك التعريف باللام 
وأضيف إلى الى“ لكون السوء فيه أبين الأمور ؛ ويحتمل أن يقال أن المكر نميل انال 
العمل كما ذكرنا فى قوله تعالى (والذين بمكرون السيئات) أى يعملون السيئات » و ومكرم السی“ 
وهو جميع ما کان يضدرمنهم من القصد إلى الايذاء ٠‏ ومنع الناسمن الدخول ف الامان واظهار 
الانكار ,ثم قال ( ولا حيق المكر الس“ إلا بأمله ) أى لاعبط إلا بفاعله وف قوله (ولاحيق) 
وقوله ( إلا بأهله ) فوائد › أما فى قوله ( يحيق ) فهىأ: ما تفى” عن الإحاطة التى هى فوق اللحوق 
وفيه من التحذير ما ليس ف قوله ولا بلحق أو ولا يصل » وأما فى قوله ( بأهله 0 
فى قول القائل ولاعیق المكرالسى” إلا بالما كر کی لايأمن المسى” فإن من أساء ومكره سى“ آخر . 
قب بلحقه جزاء على سيئه » وأما إذالم يكن سينا فلا بكون أهلا فيأمن المكر (أسى UE‏ ال 
والإثبات ففائدته الحصر بخلاف مايقول القائل المكر السى' بحيق بأهله , فلا ينى* عنعدم الحيق 
.بغير أهله > فان قال قائل كثيراً مانرى أن الما كر عكر ويفيده المكرو يغلب الخصم بالمكر والآية 
تدل على عدم ذلك » فنقول الجواب عنه من .0 ا أن المكر المذكورف الآية هو المكر 
الذى مكروه مع الذى ب من العزم على القتل وا لإخراج و ولم عق إلا م حيث قتلوا يوم بدر 
وغيره ( وثانيها ) هو أن نقول المكر ال ى“ عام وهو الاصح فان الل ى عليه السلام نبى عن المكر 
وأخبر عن النى يلقع أنه قال « لاتمكروا ولا توا ما كرا فان الله يشول ولا يق المكر المى/ 
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هل ينظرون إلا سنت الأولين فلن تجدٍ لنت لله تبديلا وان د 


سنت آله ويلا چې 


إلا بأهله » وعلى هذا فذلك الرجل الممكور به [لا | يكون أهلا فلا برد نقضاً ( وثالئها) أنالامور 
يعواقهاء ومن مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلا فى الظاهر فو الحقيقة هو الفائز والما كر هو 
امالك وذلك مثل راحة الكافر ومشقة المسل فى الدنيا » ويبين هذا المعنى قولهتبالى ( فبل ينظرون 
إلا سنة الآولين ) يعنى إذاكان لمكرم ف الحال رواج فالعاقبة لاتقوى والامور مخواتيمباء 
فہلکون ک) هلك الاولون : 
قوله تعالى : ف فهل ينظرون إلا سنة الأولين ‏ أى ليس هم بعد هذا إلا انتظار الإهلاك 

وهو سنة الاولين وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ي الإهلاك ليس سنة الآولين ما هوسنة الله بالأولين » فنقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما ) أن المصدر الذى هو المفعول المطلق يضاف إلى الفاعل والمفعول 
لتعلقه هما من وجه دون وجه فيقال فا إذا ضرب زيد عبرأ يجبت من ضرب عرو كيف 
ضرب مع ماله من العزم والقوة ويحبت من ضرب زيد كيف ضرب مع ماله من العلم والحكة 
فكذلك سنة الله يهم أضافها إليهم لانما سنة سنت بهم وأضافها إلى نفسه بعدها بقوله : 

لإ فلن بحد لسنة الله تبديلا 4 لانما سنة من سنن الله » إذا علمت هذا فنقول أضافبا ف الأول 

إلهم حيث قال ( سنة الآولين ) لان سنة الله الإهلاك بالاشراك والا كرام على الاسلام فلا 
يعلم أنهم ينتظرون أممما فاذا قال سنة الأاولين تميزت وف الثاتى أضافها إلى الله لآنها لما عليت 
فالاضافة إلى الله تعظمها وتبين أنها أم واقع ايس ا من دافع ( وثانهما ) أن المراد من سنة 
الآوليناستمرارم علىالانكار واستكبار ثم عن الاقرار » وسنةاللهاستئصالهم باصرارم فكا”نهقال 
أنثم تريدون الإتيان بسنة الأولين والله يأنى بسنة لاتبديل لها ولا تحويل عن مستحقها . 

« المسألة الثانية #التبديل تحويل فا المسكمة فى التكرار ؟ نقول بقولة ( فلن تيحد لسنت الله 
تبديلا) حصل العلل بأن العذاب لاتبديل له بغيره» وبقوله (ولن تجداسنة اله تحويلا) حصل العلم 
أن العذاب مع أنه لاتبديل له بالثواب لايتحول عن مستحقه إلى غيره فينم تهديد المسى. . 

« المسألة الثالثة » الخاطب بقوله ( فلن تحد ) حتمل وجهين وقد تقدم مرارأ ( أحدهما) 
أن يكون عاماكا نه قال فان تعد أمبا السامع لسنة الله تبديلا ( والثانى ) أن يكون مع مد صلي لله 
عليه وسلم وعلى هذا فكا نه قال سنة الله أنه اهلك ما بق فى الهوم من كتب الله إيمانه » فاذا 


. قوله تعالى : أولم يسيروا في الأرض . سورة غاطر‎ ۳٦ 


8م وم #43 هو إلى ۶ مم ر و < 7 سے ل > د 2 > د < ہے وہ 
ول يسيروأ ف الأرض ينظ روأ كيف كان علقبة اين من كلهم و كانوا 
ارت ترس ترج كر r‏ رور يري مير داس ا 


اشد منهم قوة وما كان اله لیعجزهر من شیو فى السَموَات ولا فى الأرض إ4 
كن لما قرأ 

آمن من فى :عل الله أنه يؤمن يبلك الباقين ک) قال نوح ( إنك إن تذرم ) أى تمهل الام وجاء 

وقت سنتك . | 1 

“قوله تعالى : ف أو لم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وكانوا 
أشد منهم قوة 4 . | | را" 

لا ذكر أن للأولين سنة وهى الاهلاك نههم بتذكير حال الآولين فانهم كانوا مارين على 
ديارهم رائين لاثارهم وأملہم كان فوق أملهم وعمابم كان دون عملم « أما الأول" فلطول أعمارهم 
وده اقتدارهم ‏ وأما عمليم فلڈنہم لم كذبوا مثل عمد ولا مدآ وأتتم ياأهل م كذبتم مدا 
ومن تقدمه » وقوله تعالى ( وكانوا أشد منهم قوة ) قد ذكرناه فى سورة الروم » بق فيه أعاث : 
(١‏ الأول ) قال هناك (كانوا أشد ) من غير واو ١‏ وقال هبنا بالؤاو فا الفرق ؟ نقول قول 

القائل : أما رأيت زيداً كيف أ كرءنى وأعظ منك يفيد أن القائل بره بأن زيداً أعظ » وإذا 
قال أما رأيته كيف | كرمنى هو أعظر منك يفيد أنه تقرر أن كلا المعنيين حاصل عند السام كا نه 
رآه أ كرمه ورآه أ كبر هنه ولا.شك أن هذه العبارة الأآخيرة تفيد كون الام ااثاق فى الظبور 
مثل الأول حيث لايحتاج إلى إعلام من المتكلم ولا [خبار . إذا علمت هذا فنقول المذكور قبنا 
كونهم أشد منهم قوة لا غير : ولعل ذلك كاتف ظاهراً عندهم فقال بالواوأى" نظ رکم کا 
يقع على عاقة أ مهم بقع على قوتهم . وأما هناك فالمذكور أشياء كثيرة فأنه قال (كانوا أشد 
منم قوة وأثاروا الآرض وعمروها) وفى موضع آخر قال ( أفم يسيروا فى الأرض فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أ كثر منم وأشد قوة وآثاراً فى الأأرض ) ولغل عام لم 
حصل بإثارتهم الآرض أو بكثرتهم ولسكن نفس القوة ورجحانهم فعا علي م كان معلوماً عنذهم 
فان كل طائفة تعتقد فيمن تقدمهم أنهم أقوى هنهم ولا نزاع فيه . 

قوله تعالى : ۰ وما كان الله ليعجزهمن شى. فى السموات ولا ف الأرض إنه كان عليها قدير ¢ 
بحتمل وجمين ( أحدهما ) أن يكون بان لهم أى أن الآولين مع شدة قوتهم ما أتجزوا الله 
وما فاتوه فهم أولى بان لایعجزوہ ( والثانى ) أن يكون قطعاً لاطاع الجوال فان قائلا لو قال ھب 
أن الآولينكانوا أشد قوة وأظول أعماراً لكنا نستخرج بذكائنا ما يزيد على قواهم ونستعين 


قوله تعالى : ولو يو اخذ الناس بظلمهم . سورة فاطر . ۷ 


3 0 0 ەھ مم سے‎ a 


أجلم 3 جاء أجلم فن آله کان بعبادء بصیرا چ 


بأمور أرضية لها خواص أو كوا كب سماوية لها آثار فقال تعالى ( وما کان الله ليعجزه من ثى. 
ف السموات ولا فى الأرض إنهكان علا ) بأفعالهم وأقوالم ( قديراً ) على إهلا کہم و اس صا ہم 

قوله تعالى : ل ولويؤاخذ الله الناس عا كس برا ما ترك على ظ ا 
إلى أجل مسمى فاذا جاء أجلبم فان الله كان بعباده بصيراً م . 

لاخوف الله المكذبين من مضى وكاأنوا من شدة عنادهر وفساد اعتقادهم يستعجلون 
بالعذاب ويقولون يل لنا عذابنا فقال الله : للعذاب أجل وألله لايؤاخنذ اللّهالناس بنفس الظلم فان 
الإنسان ظلوم جبول » وإنما يؤاخذ بالاصرار وحصول يأس الناس‌عن! ple‏ ووجود الابمان 
من كتب الله إيمانه فاذا لم يبق فييم من يؤمن يبلك المكذبين ولو آخذم بنفس الظلم لكا نكل 
يوم إهلاك وفيه مسأ كل : 

« المسألة الأولى ¢ إذا كان الله يؤاخذ الناس بما كبوا فا بال الدواب لكون ؟ نقول 
الجواب من وجوه ( أحدها) أ ن خاق الدواب نعمة فاذا كفر الناس يزيل الله العم والدواب 
أقر ب النعم لآن المفرد 0 ثم المركب والمركب إما أن يكو نمعدنياً وإما أن يكون نامياً والناَى 
إما أن يكون حيواناً وإما أن يكون ناتا > والحيوان إما إنسان وإما غير إنسان فالدواب أعلى 
درجات الخلوقات فى عالم العناصر للانسان ( الثانى ) هو أن ذلك بيان لشدة العذاب وعمومه فان 
بقاء الاشياء بالانسان ج أن بقاء الإنسان بالاشياء وذلك لان الانسان يدير الاشياء و يصلحا 
فتبق الآشياءثم يتتفع بها الانسان فيب الإنسان فاذاكان البلا كعاماً لايق من الانسان من يعمر 
فلا تبق الآبنية والزروع فلا تبق الحيوانات الآهلية لآن بقاءها عفظ الانسان إياها عن التلف 
والهلاك بالسق والعلف (الثالث) هو أن إنز ال المطرهوإنعام من الله فى حق العباد فاذا لم يستحقوا 
الإنعام قطعت الا مطارعنهم فيظهر الجفاف علي وجه الارض فتهوت جميع الحيوانات وقولهتعالى 
(ماترك علىظهرها من دابه) (الوجه الثالك) لان بسبب انقطاع الأمطار نموت حيوانات البرء أما 
حيوانات البحر فتعيش بما. الحار . 

ط المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( على ظهرها ) كناية عن الآرض وهى غير مذ كورة فكيف 
عل ؟ نقول نما تقدم وما تأخر » أما ما تقدم فقوله ( وماكان الله ليعجره من شى. فى السموات 

ولا فى الأرض ) فهو أقرب المذكورات الصالحة لعود الحاء إلا . وأما ما تأخر فقوله ( من دابة) 
لان الدواب علي ظهر الأرض ‏ فان قيل كيف يقال لما عليه الخاق من الآرض وجه الأرض 


۳۸ قوله تعالى : فإذا جاء أجلهم . سورة فاطر . 


ا س م 


وظهر الارض ‏ مع أن الوجه مقابل الظه ركامضاد ؟ نقول من حيث إن الأر ض كالداية الحاملة 
اللأ مال والمل يكون على الظهر يقال له ظهر الأارض» ومن حيث إن ذلك هو المقابل للخلق 
المواجه لهم يقال له وجهها ؛ على أن الظهرفى مقابلة البطن والظهر والظاهرمن باب والبطن والباطن 
من MSIE‏ منها باطن وبطن . 


« المسألة الثالثة 4 فى قوله تعالى ( ولك: ن يؤخرم إلى أجل مسمئى ) وجوه : ( أحدها) إلى 
يوم القيامة وهو مسمى مذ کور فى كثير من المواضع ( ثانيها ) يوم لا يوجد فی الاق من يؤمن 
على ما تقدم ( ثالثها ) لكل أمة أجل ولكل أجل كتاب وأجل قوم مد يلع أيام القتل والاسر 
كيوم بدر وغيره . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( فاذا جاء أجلهم ال ب ن 
للمؤمنين › .وذلك لانه ب ا ور E‏ تصمين: الذين ظلموا 
منک خاصة ) قال فاذ! جاء الحلاك فالله بالعباد بصير » إما أن ينجيهم أويكون توفم تقريباً من الله 
لا تعذياً لايقال قسذكرت أن الله لايؤاغ بمجرد الظر, وا يؤاخذ حين يجتمع الناس على 
الضلال ونقول بأنه تعالى عند الإهلاك مهلك المؤمن فكيف هذاء نقول قد ذكرنا أن الإماتة 
والإفناء إنكان للتعذيب فبو مؤاخذة بالذنب وإهلاك ؛ و إنكان لإيصال الثواب فليس إملاك 
ولا بمؤاخذة . والله لا يؤاخذ الناس إلا عند عموم الكفر» وقوله ( بصير ) اللفظ أثم فى القسلية 
من العلم وغيره لان البصير بالثى. الناظر إليه أولى بالإنجاء م نالعال بحالة دون أن براه والله أعل . 
' وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


سورة فاطر 


سح ا ا ی موي ر مرت عر 4 سل اس وہ ر ور 
#الحمد لله فاطر السَمئواتِ والارض جَاعلٍ ميك رسلا أو أحيحة من ول ويلع 
2 507 م 

یزد فى الفاق ما يله لن له عل کل و مر © 4 


قوله تعالى: لاللْمَدُ نه قاطر َلسّموتِ وَالَْرْضٍِ 4 يجوز في «فاطر» ثلاثة أَوْجُهٍ: 
الخفض على النعت؛ والرفعٌ على إضمارٍ مبتدأء والنصبٌ على المدح. وحكى 
سيبويه : الحمدٌ لله أهل الحمد [مثله]. وكذا «جاعِل الملائكة". والفاطِرٌ: الخالق. 
وقد مضى في «يوسف»”" وغيرها. والقّظر: الى عن الشيء؛ يقال فطرته فالمظر: 
ومنه: قَطَرَ نابٌ البعير: لع فهو بعيرٌ فاطرٌ. وتفطّر الشيءٌ: تَشَفّق. وسيفٌ قُطار 
أي : فيه تشقَّنٌ؛ قال عنترة: 
وسيفي كالعقيقةفهوكِمْجِي | سلاحيلاأقَل ولا قطار0” 

وَالمَظرٌ: الابتداءٌ والاختراع؛ قال ابن عباس: كنت لا أدري ما إفاطر السَّمْوتٍ 
لاض حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بثر» فقال أحدهما: أنا قَطرتّهاء أي: أنا 
ابتدأتها. والفّظر: حلب الناقة بالسبّابة والإبهام. والمرادٌ بكر السماوات والأرض 


. 58-57 إعراب القرآن للنحاس 809/9 > وما سلف بين حاصرتين منه. وقول سيبويه في الكتاب ؟/‎ )١( 

. T/1 )5( 

(۳) ديوان عنترة ص ”4 > والمعاني الكبير ٠٠۸۲/١‏ ء والصحاح (فطر) والكلام منه. قال ابن قتيبة: 
العقيقة : لمعة البرق. كمْعي : ضجيعي» يريد أنه إلى جانبي» أفلّ : به فلول» والقُطار: الذي لم يصقل› 

(4) الصخاح (فطر)ء وخبر ابن عباس أخرجه أبو عبيد في غریب القرآن ٤۷۳ /٤‏ » والطبري ۱۷١/۹‏ » 
وأبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۷۲-۷١/١۷‏ » وابن عبد البر في التمهيد ۷۸/٠۸‏ . 


سورة فاطر: الآية ۳٤١ ١‏ 


العالم كله ونبّه بهذا على أنَّ مَّن قدر على الابتداء قادرٌ على الإعادة. 

چو جَاعلٍ المكيكة» لا يجورٌ فيه التنوين؛ ذه لكا عن .سلا مفعولٌ تان 
ويقال: على إضمار فعل؛ لأنَّ «فاعلاً» إذا كان لِمَا مضى لم يعمل“ شيئاً» وإعماله 
على أنه مستقبلٌ حُذِفَ التنوينٌ منه تخفيفاً. وقرأ الضحاك : «الحمدٌ لله فَظر السماوات 
والأرض» على الفعل الماضي ° 

E 
شيط : «جَعَل الملاثكة» وكله ظاهر.‎ 

از َد نعتٌ» أي: أصحاب أجنحة .«مئق وَثْلتَ وڳ أي : :اثنين اثنين» 
وثلانة ثلاثة. وأربعة أربعة. قال قتادة: بعضهم له جناحان» وبعضهم ثلاث وبعضهم 
ا اوترون ياه الد ا ری سرحو من الا رفن ال اتسنا 
وهي مسيرةٌ كذا في وقتٍ واحدء أي: جَعَلَّهِم رسلاً. قال يحيى بن سلام: إلى 
الأنبياء. وقال الذي : إلى العباد برحمة أو نقمة ل 

وفي «صحيح» مسلم" عن ابن مسعود هه أنَّ النبئ يك رأى جبريلَ عليه السلام له 
ست مئة جناح. 

وعن الرهري : أن جبريل عليه السلام قال له “ايا مهمد لو رايت إشرافيل 4 إن 


)١(‏ بعدها في النسخ عدا (ظ): فيه» والمثبت من (ظ). وإعراب القرآن للنحاس ۳١۹/۳‏ » والكلام منه. 

(۲) القراءات الشاذة: ص177١؛‏ والمحتسب ۱۹۸/۲ . 

() القراءات الشاذة: ص۱۲۳ والمحتسب ۱۹۸/۲ . 

. ۱۹۸/۲ المحتسب‎ )٤( 

. ۳۲۹/۱۹ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون ٤٦١ /٤‏ . وقول السدي أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 715/6 . 

(0) برقم 2)١09/4(‏ وهو عند أحمد (۳۷۸۰)ء والبخاري (۳۲۳۲). 


١ سورة فاطر: الآية‎ EY 


له لاي عَشَرَ جناحاً ۰ منها جناحٌ بالمَدُ ق وجناحٌ بالمغرب» وإنّ العرش لَعَلَى 
ا وزنذ كن الأ ا اء ل لعظمة الله حتى يعود مثل الوّصّع ‏ والوَصَع : 
الفففر الس د حي ا يحمل عرش ريك إلا غ 


و«أولو» اسم جمع ل«ذو»» كما أن هؤلاء اسم جمع ل «ذا)» ونظيرّهما في 
المتمكنة : المخّاض والحَلِفة”". وقد مضى الكلام في مني وَتلَتَ ويح في «النساء» 
وأنه غير منصر ال 


SRE 


يزد في التق ما يسآ أي : في حلي الملائكة» في قول أكثر المفسّرين؛ ذكره 
المهدوي. وقال الحسن: ظِيَرِيدٌ فى تي أي : في أجنحة الملائكة ما يشاء. 

وقال الزُهرِيٌ وابنُ ريح : يعني حُسْنَ الصوت”. وقد مضى القول فيه في مقدّمة 
الكتاب. وقال الهيثم الفارسيٌ: رأيت النبيّ ل في منامي» فقال: أنت الهيثمُ الذي 
زين القرآنَ بصوتك». جزاك الله خير“ . 

وقال قتادة : بُ في التي ما يسا المّلاحَة في العينين» والحُسّْن في الأنف› 
والحلاوة في الف . 


(1) في النسخ: لاثني عشر آلف جناح» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 
(۲) أخرجه مطولاً ابن المبارك في الزهد (۲۲۱)ء وذكره أبو الليث ۳/ ۸٠‏ » والزمخشري في الكشاف 


. A/F 
الكشاف ۳/ ۲۹۸. والمخاض اسم للنوق الحوامل» واحدتها خَلِفّة. النهاية (مخض).‎ )۳( 
. ۳/٦ )5( 


(5) النكت والعيون 557/4 ٠»‏ وقول الزهري أخرجه البيهقي في الشعب .)١٠١(‏ وعزاه السيوطي في الدر 
المنثور 0/ 145 لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

.۲1/ (0 

(۷) المحرر الوجيز 479/5 . 

(۸) أخرجه ابن عدي ۳/ ٩۱۷‏ ء والبيهقي في الشعب (115) مختصراً بذكر الملاحة في العينين. وكذا ورد 
في المحرر الوجيز ٤۲۹/٤‏ › والكشاف ۲۹۸/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۲۹ TAV‏ 


هؤلاء؟ قال: لا أدري. قال: ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبيره فسأله» فقال مثل قول 
- عبد الله بن عمرو. قال: فأتى الرجل عبد الله بنَ عباس» فسأله» فقال: مم حلق 
الخلن؟ قال: من الجاء:والكون:والظلحة والويخ والقرابية قال الرجل :قم خلن 
هؤلاء؟ فتلا عبد الله بن عباس: اوس e‏ 
[الجائية: 1]. فقال الرجل: ما كان ليأتيّ بهذا إلا رجلّ من أهل بيت النبن بلا 

قال البيهقك'"': أراد أنَّ مصدرٌ الجميع منه» أي: مِنْ خلقه وإبداعه واختراعه» 
لى الما اوا آ و الحاء توما اء ين خلهى لا عن اص ولا علي ال شق ءانه 
جعله أصلاً لِما خَلَقَ بعد» فهو المبدعٌء وهو البارئ» لا إل غیره» ولا خالقٌ سواه» 
سبحانه جل وعرٌ. 

الثامنة: قوله تعالى: وهن سبح سَمَوبي ذكر تعالى أن السماوات سبعٌ» 
ولم يأتِ للأرض في التنزيل عَدَدُ صريحٌ لا يَحتمل التأويلٌ إلا قوله تعالى : ومن 
لاض لَه [الطلاق: .]٠١‏ وقد اختّلِف فيه: فقيل : «ومن الأرضٍ مِتْلْهِنَ؟ أي : في 
العدد؛ لان الكيفية والضغة مخلفة بالمشاعدة والأخبار و 
الأرض مثلهنّ' أي: في غَِلّظِهِنّ وما بينهنّ. وقيل: هي سبعٌ» إلا أذ لم تفي شه 
من بعض. قاله الداودي. والصَّحِيحٌ الأول» وأنّها سبعٌ» كالسموات سبع 

رزوی ملم ”.عن سعید بن رید قا 
را من الارن ظلما رة إلى سبع ار لعن اة وض اله امك 1ل 
أنَّ فيه : #من» بدل «إلى»”*'. ومن حديث أبي هريرة: ل ناخد اعد شرا من رضن 
بغير حمّه إلا طَوّقه الله إلى سبع أَرَضين [يوم القيامة]»(“ 


ل : سمعتٌ رسول الله يك يقول: مَنْ أخَلَ 


.۲٠٦/۲ الأسماء والصفات‎ .)١( 

(؟) رقم »)١71١(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (۳۱۹۸). 

(۳) القرشي العدوي» أحد العشرة المبشرين بالجنة» شهد المشاهد مع رسول الله بء مات سنة (١۵ه).‏ 
السير .1785/١‏ 

(5) صحيح مسلم »)١717(‏ وأخرجه أيضاً البخاري .)۲٤٥۳(‏ 

(5) صحيح مسلم )١111(‏ وما بين حاصرتين منه. 


سورة فاطر: الآيتان ١‏ ۲ ش EY‏ 


وقيل: الخط الحَسّن. وقال مُهاجر الكلاعئ: قال النبئ يل: «الخط الحَسَنُ يريد 
الكلام وضوحاً»”". 

وقيل: الوجه الحسن. وقيل في الخبر في هذه الآية: هو الوجة الحسن» 
والصوتٌ الحَسَنء والشّعر الحسن”''؛ ذكره القُسَيرِي. 

النقّاش: هو الشعرٌ الجَعْد. وقيل: العقلٌ والتمييز. وقيل: العلومٌ والصنائه9© 

إت أله ل كل سىء َيب من النقصان والزيادة. 

الزمخشري : والآيةٌ مُظلّقةٌ تتناول كل زيادةٍ في الحَلْقِ؛ٍ من طول قامة 
e‏ وتمام في الأعضاءء وقوةٍ في البَظّش» وحَصَافةٍ في العقل» وجَرَّالةٍ 

في الرأي» وجرأ في القلب» وسّماحةٍ في النفس» وذّلاقةٍ في اللسان» ولَباقةٍ في 
العام د رشن نالك في وة ا وها أشن ذلك مالا بط يه رة 


ا چ ر 


قوله تعالى: ما يفتح 1 له لتاس من يَحمَةَ فلا ميك لها وما يمك فلا مرسل 
ل و من بعلو وهو الْعريرٍ 7- 4O‏ 

قوله تعالى : تًا يذج أله لاس من يَحمَوْ فلا مني لها وأجاز التحويون في غير 
القرآن: «فلا مُمْسِكَ له» على لَمْظٍ «ما». و«لها» على المعنى. وأجازوا: «وما يُمْسِكُ 
فلا مُرْسِلَ لها» [على معنى «ما»]. وأجازوا : «ما يفتحٌ الله للناس من رحمة» - بالرفع - 
کن «ما» بمعنى الذى ”7 


)١(‏ أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ۳/ 1٠‏ » وقال عن مهاجرء ولست أعرف له صحبة. وذكر الخبر 
ابن عطية في المحرر الوجيز 4794/4 ٠»‏ والذهبي في الميزان ۳١۸/۲‏ وقال: هذا خبر منكر. ووقع في 
هذه المصادر: «... يزيد الحق وضوحاً». : 

(؟) ذكره الزمخشري في الكشاف ۳/ ۲۹۸. 

(۳) النكت والعيون ٤٦١/٤‏ . 

. ۲۹۸/۳ في الکشاف‎ )٤( 

(5) وقال الزجاج في معاني القرآن :۲٠۲ /٤‏ ولا أعلم أحداً قرأ به. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
۳ ۰۰ وما سلف بين حاصرتين منه. 


٤‏ سورة فاطر: الآيتان  "‏ ؟ 


أي: إن الرسل بُعثوا رحمة للناس» فلا َير على إرسالهم غيرٌ الله. وقيل: ما 
يأتيهم به الله من مطر أو رزق فلا يقدرٌ أحدٌ أن يمسكه» وما يُميك من ذلك فلا يقدرٌ 
أحد على أن يرشله. 


وقيل: هو الدعاء؛ قاله الضحاك. ابن عباس: من توبة. وقيل: من توفيتي 


أبا هريرة كان يقول إذا أصبح وقد مُطر الناس: مُطرنا بِنَوْءِ الفتح» ثم يتلو هذه الآية: 
دنا قتع اه للا ين َو فلا منک لهنأ». 


وهو المَرِيرٌ الحكيز» تقدم ". 


سن الما والارض لآ إله إلا هو قاف تؤفكوت ©4 
قوله تعالى : یا الاس دوأ يمت لله عدو معنى هذا الذَّكْرٍ الشَّكْرٌ .لمل ين 
خَنِقٍ عير أنه يجوز في «غير» الرفعٌ والنَضْبُ والحَفْضء فالرفعٌ من وجهين: أحذهما 
بمعنى : هل من خالتٍ إلا اللهُ؛ بمعنى ما خالقٌ إلا اللهُ. والوجه الثاني : أن يكون نعتاً 
على الموضع؛ لأنَّ المعنى: هل خالقٌ غيرٌ الله» و«من» زائدة. والنصبُ على 
الاستثناء. والخفض على اللفظ©). 


)١(‏ النكت والعيون /٤‏ 477-4377 . وخبر ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر 
المنثور ۲٤٤/٥‏ . 

. 1۹۲/۱ )( 

ف ۹/۱ 6/۲ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس / ۳٠١‏ . وقرأ بنصب «غير؛ الفضل بن إبراهيم النحوي كما في القراءات الشاذة 
ص 177 ء وستأتي القراءة بالرفع والجر. 


سورة فاطر: الآيات ۳ . ۵ to‏ 


قال حميد الطويل : قلت للحسن: من خَلّق الشرّ؟ فقال: سبحان الله! هل مِن 
رام 2 ۶ 2 00006 2 (Vu,‏ 
خالت غير الله جل وعرّ خَلْقَ الخيرٌ والشر”''. 
ا 5 1 5 590 م 
وقرأ حمزةٌ والكسائيُ: #هل من خالق غير الله بالخفض. الباقون بالرفع”'". 


0 


لا هو 
أي 


ساسم ر 


«إيردقكم ين الس أي : المطر لاض أي: النبات. #لآ لله 
فأ يُؤْتٌَت4 من الأفك ‏ بالفتح ‏ وهو الصَّرْف؛ يقال: ما أَنَكَكَ عن كذا 
ما صَرَفَكَ عنه. وقيل: من الإفك ‏ بالكسر ‏ وهو الكذب» ويرجع هذا أيضاً إلى ما 
تقدّم؛ لأنه قول مصروفٌ عن الصَّدْقٍ والصّواب»ء أي: يِن أين يقعٌ لكم التكذيبُ 
بتوحيد الله. والآيةٌ حب على القَّدّرية لأنه نَمَى خالقاً غيرٌ اللو وهم يُثْبتون معه 
خالقِينَ» على ما تقدّم في غير موضع ". 
قوله تعالى : «وَإن کر قد كت شق ين ی َك أ ج الأ © » 


هو ر 
م 


قوله تعالى: وون يدبو يعني كفارَ قريش «إفقذ كَدِبَتْ رل ين بلك يعرّي 
نبي ويسلّيه لاء وليتأسّى بِمّن قَبْلَهِ في الصَّبْر .ول آله ريجَعْ الْأمُوْرُ» قرأ الحسنُ 
والأعرجٌ ويعقوبٌ وابنُ عامر وأبو حيوةً وابن مُحَيْصِنِ وحمي والأعمشٌ وحمزة 
ويحيى والكسائنٌ وخلفٌ بفتح التاء على أنه مسمّى الفاعل. واختاره أبو عبيد لقوله 
تعالى: أل إل اله تير الْأْمورُ» [الشورى:١٠].‏ الباقون: لح على الفعل 


1 
؟ 


ا 
4 وو 7 مدي لخد عست ید مس بي م الى عه رس ا 
يكأسا الئاس إن و الله حقّ فلا تغرکم وة الْذنيا ولا يغرد 


مي مهمد Ga‏ 


عد 
له تعالى : يام ألتاش ل ومد أله حن 4 هذا وغظ للمُكَذّبين للرسول بعد إيضاح 


3 


. ٠٠١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص٤۳٥‏ » والتيسير ص۱۸۲ . 

(۳) ينظر ۲۳۰/۱ و٥۲۸‏ . 

(5) السبعة ص۱۸۱ . والتيسير ص١8‏ » والنشر ۲۰۹-۲۰۸/۲ . 


اا سورة فاطر: الآية 0 
الدليل على صحة قوله: إِنَّ البعتٌ والثواب والعقابَ حى .«فلا نَّم الحيرة 
الا قال لسن بن بير فر العا الفا أن يقس الإنسان سنها ولذاتها 
عن عمل الآخرة» حتى يقول : کیا هَدَمَثٌ ليان ا 

«ولا ّم يالو لْعَرُورُ» قال ابن السكّيت وأبو حاتم: «العّرور»: 
الشيطان”": وغُرودٌ : جمع غَرّء وعَرٌ مصدر. ويكون «العُرور» مصدراً» وهو بعيدٌ عند 
أبي إسحاق”"؛ لأنَّ «عَرَرْته؛ متعدّء والمصدر [من] المتعدّي إِنّما هو على فَعْل؛ 
نحو: ضربئه ضرباً» إلا في أشياء يسيرةٍ لا يقاس عليها؛ قالوا: لزمته لُزوماًء ونَيكه 
العرضن نهوكا. فام معني الخرف فاخن ا قل فة ما قال سعد بن خير قال" 
الخرور بالله أن يكون الإنسان يعمل بالمعاصي ثم يتمنّى على الله المغفرة. 

وقراءة العامة: «االْمَرُوْرُ» بفتح الغين: وهو الشيطان» أي: لا يَْرّنَكم بوساوسه 
في أنّه تعالى يتجاورٌ عنكم لفَضْلِكم. وقرأ أبو حَيُوةَ وأبو السَّمَّال العدوي ومحمد 
ابن السَميِمَع : «الغُرور» برفع الغين» وهو الباطل» أي: لا يغرّنّكم الباطل. وقال 
ال الس والعُرور بالضم: ما اغَمّرٌ به من متاع الدنيا". قال الزجّاج”"': ويجوز 


أن يكون الغُرور جمعٌ غارٌء مثل قاعد وقُعود. النحاس : أو جمع غَرٌء أو يشبّه بقولهم : 


. 540/60 وأخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المتثور‎ . ۳٠١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) قول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص757 » وأخرجه الطبري ۳۳۱/۱۹ عن ابن عباس. 

(۳) في النسخ : عند غير أبي إسحاق» والتصويب من إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳١١‏ (والكلام وما سيرد 
بين حاصرتين منه). وكلام أبي إسحاق (وهو الزجاج) في معانيه ۲٠٤-۲٦۳ /٤‏ . 

(4) قوله: تعالى» من (ظ). 

(5) ذكرها النحاس في إعراب القرآن ۳/ ۳١١‏ عن سماك» ووقع في النسخ الخطية: وأبو سماك» بدل: 
وأبو السمال» والمثبت من (م)» وهو موافق لما في البحر ۷/ ٠٠١‏ ووقع في المحرر الوجيز 459/4 : 
سماك العبدي . وسلف ۸١/٠١‏ أن سماك بن حرب وأبا حيوة وابن السميفع قرؤوا: «العُروره بالضم في 
الآية (7) من سورة لقمان. 

(7) إصلاح المنطق ص77” » والصحاح (غرر). 

(۷) في معاني القرآن 757/4 . 


سورة فاطر: الآيات ۵ . ۷ EV‏ 


2 ك (Ve 3 1 fof f‏ و 
نهكه المرض نهوكاء ولزمه ا اوعفري : أو مصدرٌ «غرّه» كاللزوم 
والنهوك. 

سرد ود ب و و 


قله کال کن ای یع ود ا ا ھا ع کا ا 
أب اتير © ی کنا م عاب يبد ري موا وياو الت م 
ْف لجر كيد © 4. 
قوله تعالى : «إنَّ ألََّطّنَ لك عَدُوُ كدو َد أي : فَعَادُوه ولا تُطيعوه. ويدلّكم 
على عَداوتِهِ إخراجه أباكم من الجنة» وضمائه إضلالّكم في قوله : لولم 


lece‏ 001 12 مدهو سم 


امتهم الآية [النساء:114]. وقوله: «الأََدَنَ هم مِرَطَكَ الستقي . ثم ليهر ِن بين 
ا الآية [الأعراف .]١۷-٠١:‏ فأخبرنا جل وعد أن الشيطان لنا عدر مبين» واقتصٌ 
علينا قصّتهء وما فعل بأبينا آدم بء وكيف انْتَدَبَ لعداوتنا وغرورنا من قَبْل وجودنا 
وبعده» ونحن على”" ذلك نتولاه ونطيعه فيما يريد منا مما فيه هلاكنا. وكان الفضيل 
ابن عياض يقول: يا كذاب يا مُفْمَرٍ ان الله ولا تَسُبٌ الشيطانَ في العَلانية وأنت 
مديقة فى ار وتال ابن اا تعبا لمن عضي الم هد عفر 
بإحسانه» وأطاع اللْعِين بعك مغر فته يحداوقه] وقد مضى هذا المعنى فى «البقرة» 


CO 2 
. مجودا‎ 


20 


عد 
وعد في قوله: لن الشَّيِطنَ لير عدو يجوز أن يكون بمعنی : مُعَادِء فيئنَّى 
ويُجمع ويؤنّث””". ويكون بمعنى النّسبٍء فيكون موحّداً بكلّ حالء كما قال جل وعد : 
م عو ل [الشعراء:۷۷]. وفي الات عن هذا ناض عدر الحا :انا 


. ٤۳۸/٩ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في الكشاف ۳٠١/۳‏ . 

۳( في (د): مع. 

T/T (© 

)٥(‏ بعدها في (ظ)ء ويذكر. 

)١(‏ في إعراب القرآن 71/7 ٠‏ وما قبله منه. 


۳۸ سورة فاطر: الآيات 1 - ۸ 


7 0 1 4 و 
قول بعض النّحويين: إن الواوّ خفية”''» فجاؤوا بالهاء» فخطأء بل الواو حرف جَلد. 
إِنَا يدعو جریم كفَّتْ «ما» «إنَ» a.‏ فوقع بعدها الفعل .حرم أي : 


رم 


أشياعه .لكا أ من أحصب لمعي فهذه عداوته 

لن كرأ هم عَذَابُ ت يكن لا 25 من «أصحاب» فيكون في 
موضع حَفْض» أو یکونٌ بدلاً من ١حِرْبَه؛‏ فيكون في موضع نصبء أو يكون بدلاً من 
الواو» فيكون فى اموضع رع وقول رابع 2 أحسئها: يكون في مومع دف 
بالابتداء» کون خبره: «لهم عذاتث شديدٌ»”''» وكأنه سبحانه بَيِّنَ حال مُوافقتِه 
د : ين اب امبر ثم ابتدأ فقال: لين 

ول ا ا با اکر في رم رو ااا ابه وخبره: وم 
Ee 2‏ 
قول تعالى: و ی e‏ ن له يْضِلُ من يمآ وجرى 
من راء لا ذهب تنك عم سر ل آله عل يما ضعو 59 

قوله تعالى: «أقمن ين لم لم سو علو «مَنْ» في موضع رفع بالابتداء» وخبره 


Rr 


محذوف. قال الكسائئ: والذي يدل عليه قولّه تعالى: قلا ذهب صك عَلمَ 


ر 


سي فالمعنى : SS‏ 
قال: وهذا كلام عرببنٌ ظريف” " لا يعرقّه إلا قليل ‏ وذكره الزمخشري عن الزجاج”*) 2 
قال النحاس : والذي قاله الكسائيئٌ أحسنٌ ما قيل في الآية؛ لِمَا ره من الدلالةٍ 


)١(‏ في (ظ): خفيفة» والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲/۳‏ . 

(۳) في (خ) و (م): طريف» والمثبت من باقي النسخ» وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳٠۲‏ » والكلام منه. 
)٤(‏ الكشاف ١٠/۳‏ وقول الزجاج في معاني القرآن له ۲٠٤/٤‏ . 

(0) في إعراب القرآن ۳۹۲/۳ . 


سورة فاطر: الآية ۸ ۳۹ 


على المحذوف» والمعنى: أن الله جل وعرٌ نهى نبيّه عن شدة الاغتمام بهم والحزن 
عليهم» كما قال جل وعرٌ: مأك بج لسك [الكهف:5] قال أهل التفسير : قال 
قال نصر بن علي : سألتٌ الأصمعيّ عن قول النبيّ ل في أهل اليمن: «هم أرق قلوبا 
وأَبْحُمُ طاعة"”'' ما معنى أَبْحَعُ؟ فقال: أَنْصَحُ. فقلت له: إِنَّ أهلّ التفسير مجاهداً 
وغيرّه يقولون في قول الله عر وجل : فلمك بحم َْسَكَ؟ [الشعراء:]: معناه: قاتا 
نفسّك. فقال: هو مِن ذاك بعَيْنه» كأنه من شدة النضح لهم قايَلٌ نفسّه. 

وقال الحسين بن الفضل : فيه تقديمٌ وتأخيرء مَجازه: أفّمن زين له سوءٌ عمله فرآه 
حَسَنا» فلا ذهب نفسّك عليهم حسّراتٍ» فإِنَّ الله ُضل مَن يشاءُ ويهدي من يشاء”". 

وقيل: الجوابُ محذوفء المعنى: من ربن له سوء عمله گن هُدي» ويكون 
يدل على هذا المحذوف : فن اله ل سن با ی ا 

وقرأ يزيد بن القَعْقاع : فلا تُذّْحِبْ تَفْسَك294 . 


ا 3 04 


وفي «إأفمن زين لم سوء عَمَلوٍء أربعة أقوال: 

أحدها: نهم اليهودٌ والتضاوض والمتجحوين : فال اوقا . ويكون سوه 
عَمَلوِ؛: معاندة الرسول عليه الصلاة والسلام. 

الثاني: أنّهم الخوارج ؛ رواه عمرو'"'' بن القاسم. فيكونُ «سُوءُ عَمَلِوِ : تحريف 
التأويل. 


 دنسملا ووقع في مطبوعه: أنجع» وعليه شرح السندي  كما في حاشية‎ 2)١17407( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنهاية‎ » 47 /١ فقال: أنجع طاعة» أي: الطاعة فيهم أكثر نفعاً لخلوص قلوبهم! والذي في الفائق‎ 
كما ذكره المصنف عن النحاس.‎  ءاخلاب‎  عخبأ‎ : 8/١ (بخع)ء وغريب الحديث لابن الجوزي‎ 

(۲) تفسير البغوي ٥٦٥/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 0/ ”447 . 

)٤(‏ النشر 760١/7‏ » والقراءة من العشرة. 

. ٤٦۳/٤ والكلام في النكت والعيون‎ ٠ 540 /0 أخرجه مطولاً ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )٥( 

(1) في النسخ عدا (ظ): عمرء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في النكت والعيون. 


0۰ سورة فاطر: الآية ۸ 


الثالث: الشيطان؛ قاله الحسن. ويكون «سو ءعَمَلوه: الإغواء. 


الرابع : كفارٌ قريش؛ قاله الكلبيُ. ويكون «سُوءٌ عَمَلِِ»: الشَّرّك. وقال: إِنّها نزلت 
في العاص بنِ وائل السَّهُمي والأسود بنِ المظلب. وقال غيره: نزلت في ابي جهل بن 
هشام .لقره سسا أي : صواباً؛ قاله الكلبيئ. وقيل: جميلا”". 

قلت: والقول بأنَّ المراد كفارٌ قريش أَظهَرٌ الأقوال؛ لقوله تعالى : لس يک 
هُدَهُرْ» [البقرة:۲۷۲]ء وقوله: ووا يحْوُنكَ الذي رغوت فى الكثر 4 
[آل عمران:17]» وقوله: ملك بجع نَفْسَكَ علج ا5 رهم إن لَرْ بوتا هدا ألْحَدِيثِ 
اسما [الكهف :٠]ء‏ وقوله : للك بن شك أل يكوا مُْمِنِينَ#» [الشعراء: ]2 وقوله في 


هذه الآية: هوقلا ذهب تضق عَم حر ك4 . وهذا ظاهرٌ بيّن» أي: لا ينفعٌ تَأْسُفْكَ 
على مُقامِهم على کفرهم» فإِنَّ الله أضلّهم. وهذه الاي تَردُ على القدرية قولّهم على ما 


2 
يه 
مع و 
یل 


تقدَم» أي : أقمن رين له سوءٌ عمله فرآه حسنا ترب 
لا إليك» والذي إليك هو التبليغ. 


وقر ]ابو عش وشية واب E‏ دفلا تُذهِب» بضمٌ التاء وسر الهاءء 
«نفسَك» نصباً على المفعول» والمعتيان مُتقاربان“. 


أن تَهْدِيَه وإنّما ذلك إلى الله 


«حَسَرَّاكِ» منصوبٌ مفعولٌ من أجلهء أي: فلا تَذْمَبْ نَفْسِكَ للحسرات. 
و«عليهم» صله اتَذْمَبْق كما تقول: هَلَّكَ عليه خبّاء ومات عليه حزثاً. أو هو بيان 
للمتحسّز عليه . ولا يجوز أن يتعلّق بالحسرات؛ لأنَّ المصدر لا يتقدّمُ عليه صلته. 


. ٤٦١/٤ والكلام في النكت والعيون‎ ٠ ۳۳٤/٠۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 557/4 . 

(۳) ينظر ۲۳۰/۱ و٥۲۸‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 757 عن أبي جعفرء وهو يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة» وسلفت قريباً. 

(5) في النسخ : وهو بيان للمتحسّر عليه والمثبت من الكشاف ١/7‏ ۰ والكلام منه» وكذا وقع في 
البحر 701/77 » وروح المعاني ٠۷١/۲١‏ » قال الألوسي: فيكون ظرفاً مستقرٌاء ومتعلقهُ مقدرٌء كأنه 
قيل: على مَن تذهب؟ فقيل: عليهم. 


سورة فاطر: الآيتان ۸ ۔ ٩‏ ۳01 


مع م و و ا ا E‏ 

وتحوز أن کین حال کان كلّها صارث حسراتٍ لفط الَّحَسْرِ كما قال اجرب 

مشق الهواجرٌ لحمَهَّنّ مع السّرّى ١‏ حتى ذَمَبْنَ ككلأكلاً دور“ 
يريد: رَجَعْنَ كلاكلاً وصدوراً. أي لم يَبْقَ إلا كَلانُها وصدورّها. ومنه قول 

الآخر: 

فَعَلَىإثرهمتنسائظ تفيِي ‏ حَسرات وؤِفيُهم لي سق 
أو مَضْدراً. 


7 Gas 


إن الله علي يما يصنعونَ 


5 3 8 مهو 2 و کو اک کرو ا ا ين e‏ 
قوله تعالى: $ لله اللا أزسل الريئح فتثير ابا فسقتة إل بلي ميت فَأحيينا به 
ص ل م LL,‏ دس س صا و 
الارض بعد موتها كذلك اللشور © 4 
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قوله تعالى : ل آرت أل لزي خر سا فة إل بر ّ4 مَيّت ومَيْت 
واحدء وكذا ميتَّة ومَيّتة» هذا قول الحُذَّاق من النُخويين. وقال محمد بن يزيد: هذا 
قول البصريين» ولم يَستشن أحداً» واستدلٌ على ذلك بدلائلٌ قاطعةء وأنشد: 
ليس من مات فاسترا بمَيْتٍ إِنَماالمَيْتُمَيتٌالأحياء 
إنما الميِتٌ من يعيشْشٌ كنيباً كاسفاًبانّه قلي لَالثنخي” 
قال: فهل ترى بين مَيْتِ وميّتٍ فرقاً؟ وأنشد: 


0 5ه 5 م 2 م سر 00-7 3 03 
مَيْنونَ لَيْنونَ أيسارٌ بنويسَرٍ سَوَّاسُ مَحرمة أبناء اسار 


)١(‏ ديوان جرير ۲۲۷/۱ » والكشاف ۳۰۱/۳ والكلام منه» وهو في كتاب سيبؤيه ١57/١‏ » قوله: 
مَشَقّء أي: أذهب لحومهن» والكلاكل : الصدورء كأنه أراد هنا أعلى الصدر فلذلك ذكر معه الصدرء 
وصف رواحل آهُزلها دُؤوبٌ السير في الهواجر والليل. شرح الشواهد للشنتمري ص۳۳٠‏ . 

(؟) البيت لأبي دؤاد الإيادي كما في الشعر والشعراء ۲۳۹/١‏ . والأصمعيات ص۱۸۸ . والحماسة 
البصرية ٠ . . ۲۳۸/١‏ 

(۳) البيتان لعديٌ بن الرّعلاء النسائي» وسلف البيت الأول ۲۳/۳ ٠‏ والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
۳ . قال النحاس: ويروي: قليل الرجاء. 

)6( تسب لعبيد بن العرندس الكلابي كما في الكامل للمبرد ٠١5/١‏ > والحماسة البصرية ١6٠0/١‏ » = 


4 سورة فاطر: الآية‎ oY 


|9 س 


ori 5 21‏ ۹ .)1 3 ا 7 روب 
قال: نقد امهو عاق أن RA‏ واد وكذا مَيْتٌ ومَيِّت» وسيد 


ر 


وسيك. 


4. 


006 


وقال: مقت بعد أن قال: وة أل اَل اليح وهو من باب تَلُوينٍ 
الشطات: وقال ابو ف م و ا ا ابا 
لامع" نإن فلت :الم جاء وز علي الخقارم دوه E‏ ت 
قلت: لكي الحالّ التي ت تقعُ فيها إثارةٌ الرياح السحابٌ» وتَسْتَحْضِرَ ضر تلك الصورة 
البديعةً الدالّةَ على القدرة الربانية وهكذا 0050 
تُستغرب» أو نهم المخاطبّ» أو غير ذلك؛ كما قال تأبّط شَرًا: 
بأني قدلقيتُالعُولَتَهْوي بسَّهْبٍ كالصحيفة صَخصّحان 
فأضربُهابلا دَمَشٍ فخْرّثْ ا لامجو وه اذ 

لأنه قَصَدَ أنْ يصوّر لقومه الحالةً التي َع فيها برّغيه على ضَرْبٍ العُول» كأنه 
يُِصّرهم إياهاء ويُظلِعُهِم على كُنْهها مشاهدة للتعجب”* من جرأته على كل هَوْلٍ 
ونّباته عند كل شِدَّةِ. وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميّت وإحياء الأرض بالمطر 
بعدّاموتها لما كانا من الدلائل على القدرة الباهرة قيل: «قَسُفْنا و«أحيينا» معدولاً 


- ونسب للعرندس كما في أمالي القالي 0 ,»۷ ومعجم الشعراء ص۳۷٠‏ » وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 1597/5 » وقال المرزباني: وقيل: هو أبو العرندس. قوله: أيسارء قال المرزوقي: جمع 
شرب وهم الذين يجتمعون في الميسر على الجزور عند الجدب والقحط؛ > فيُجيلون القِدَاح عليهاء ثم 
يفرقونه في الفقراء وأرباب الحاجة. 

)1( في النسخ : هينون ولينون» والمثبت عن إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) مجاز القرآن ۲/ ۲١١٠ء‏ ووقع في (د) و(ز) و(م): فتسوقه. قال أبو عبيدة: والعرب قد تضع «فعلنا» في 
موضع «نفعل». 

(۳) في الكشاف ۳۰۲-۳۰۱/۳ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(4) ديوان تأبّط شدًا ص ۲۲٠-۲۲٤‏ والأغاني ١‏ . قوله: بسهب» السهب: الفلاة» والصحصحان: 
ما استوى من الأرض. قوله: وللجران» جران البعير: مقدّم عنقه من مذبحه إلى منحره. القاموس 
(سهب) و(صحح) و(جرن). 

(5) في الكشاف: للتعجيب. 


۲۹ سورة البقرة : الآية‎ TAA 


واا غو ای دار ف رر 3601 ال ال موی 
عليه السلام: باو طلس E‏ قال: يا موسىء قل: 
لا إله إلا الله..قال موسئ : يا رب كل عبادك يقول هذا..قال: قل: لا إله إلا الله. 
قال: لا إله إلا أنت.. إنّما أريدُ شيئاً تَحْصّني به. قال : يا موسى» “لو أن السماواك 
السب وعايِرَهنّ غيري والأرَضين السب في كو ولا إله إلا الله في كِمّةِه مالّتْ بهن 
لا إله إلا اله . 


وروى الترمذي» عن أبي هريرة قال: بينما نبي الله بي جال وأصحابةء إذ أتى 
عليهم سحابٌ» فقال نب الله ل : «هل تَدْرُون ما هذا؟» فقالوا: الله ورسولّه أعلم. 
قال: «هذا العنان» هذه رَوايا الأرض» سوه الله إلى قوم لا يشكرونّه ولا يدعوته». 
قال : لا RE EE‏ ال : «فإنّها الرّقِيعٌ » سقف 
محفوظء وموج م مكفوفٌ». ثم قال: «هل تَذْرون ما" بينكم وبینها؟). قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «بينكم وبينها [مسيرةٌ] خمس مئة عام». ثم قال: «هل تَدْرُون ما 
فوق ذلك؟» قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : «[فإن فوق ذلك] سماءين» بُعْدُ ما بَيْنهما 
[مسيرة] حمس مئة سنة». ثم قال كذلك حتى عد سبع سماوات» ما بين كلّ سماءين 
ما بين السَّماءٍ والأرض. ثم قال: «هل تَدْرونَ ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسولّه 
أعلم. قال: «فإنَ فوق ذلك العرشَ» وبينّه وبين السّماء بُعْدُ ما بين السّماءين). ثم 
قال: «هل تَدْرُون ما الذي تحتكم؟». قالوا: الله ورسُوله أعلم. قال: «فإِنّها الأرضٌ». 
0 «هل تَذرُون ما تحت ذلك؟» قالو ١‏ :“الله ورشؤله اعام قال : «إن تحتها أرضاً 
أخرى”” أ بينهما مسيرةٌ حمس مئة سنة». حتى عد سبع أَرَضين» بين كل أَرْضَيْن مسيرةٌ 
خمس مئة سنة. ثم قال: «والذي نفس محمدٍ بيده» لو أنّكم دَلْينّم [رجلاً] بحبل إلى 
)١(‏ السنن الكبرى ٠ ٩۱۳(و )۱۰٦۹۰۲(‏ وهو من رواية أبي السمح درَّاجٍ بن سمعان عن أب بي الهيثم 
سليمان بن عمرو العْنواري» عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودرّاج ضعّفه أحمد والنسائي وأبو 
حاتم الرازي والدارقطني ‏ وقال في موضع : متروك ‏ وفَضْلّك الرازي» وثقه يحيى بن معين. وقال أبو 
داود: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيئم؛ عن أبي سعيد. اه. وهذه منها. 


(۳) .في (م): فإن تحتها الأرض الأخرى. 


سورة فاطر: الآيتان 4 o ٠١‏ 


بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أَدْخَلٌ في الاختصاص وأدَلُ عليه. 

وقراءةٌ العامة : «ألريّحَ. وقرأ ابن مُحَيْصِنِ وابنُ كثير والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ 
والكسائيٌ : «الريح» توحيداً. وقد مضى بيان هذه الآيةِ والكلامُ فيها مستوفع”". 

« كَدَلِكَ السود أي : كذلك تحيّؤن بعد ما منّم» من نَشَرَ الإنسانَ نشوراً. فالكاف 
في محل الرفع. أي: مثل إحياء المواتٍ نَشْرٌ الأموات. وعن أبي رَزِين العْمَيْليٌ قال : 
قلتٌ: يا رسول الله» كيف يُحْبِي الله المَوْتَىء وما آية ذلك في حََلْقِه؟ قال: «أمَا 
مَرَرْتَ بوادي آهلك مُمْحِلاًء ثم مَرَرْتَ به يَهترٌ حَضِراً؟» قلت: :نعم يا رسو الله 
قال: «فكذلك يُحيي الله الموتّى» وتلك آينّه في تَحلقِه)”" وقد ذكرنا هذا الخبرٌ في 
«الأعراف» وغيرها. 


ے عع م ہے 2غ ہے 


قوله تعالى: امن کن بُ اله هله الْهِزّةُ حا إل يَصَعَدُ الك اليب 
ممل لصخ يمم ایی نکر لیات لم داب عبد ومکر اوليك هو 
سر © > 1 

قوله تعالى : من کان بر الع لَه أل جميعاً» التقديرٌ عند الفدّاء: من كان يريد 
عِلْمّ العرَة. وكذا قال يره من أهل العلم. أي: مَّن كان يريد عِلْمَ العرَةٍ التي لا وله 
معها؛ لأنَّ العزةٌ إذا كانت تودّي إلى ذلَةٍ فإنّما هي تَعَرُْضٌ للذلّة» والعزةٌ التي لا ذُلَّ 
معها لله عر وجل .«بِيعًاه منصوبٌ على الحال. وقدَّر الزجاج معناه : من كان يريد 
بعبادته الله عر وجل العرَّةَ ‏ والعزةٌ له سبحانه ‏ فإنَّ الله عر وجل يُعِرّه في الآخرة 
ال 


)١(‏ السبعة ص 171-١77‏ » والتيسير ص۷۸ عن ابن كثير وحمزة والكسائي. 

. o0-oF /g 0° - ۹۸/۲ )0( 

(۳) الكشاف ۳۰۲/۳ . 

. ۲/۹9 ۲۹1/۱ )#2( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 8514/7 » وقول الفراء في معاني القرآن له 7517/7 › وقول الزجاج بنحوه في 
معاني القرآن له 554/4 . 


٠١ سورة فاطر: الآية‎ of 


قلت :. وهذا أحسنٌ ' وروي مرفوعا على ما يأتي. 
دي مه يي ر 


يه لَه ماه ظاهِرٌ هذا إيئاسُ السَّامِعِينَ من عرّته» وتعريفهم أنَّ ما وجب 
له من ذلك لا مَظْمَعَ فيه لغيره» ‏ فتكون الألفٌ واللام للعَهْدٍ عند العالمِينَ به سبحانه» 
وبما وَجَبَ له من ذلك» وهو المفهومٌ من قوله الحقٌ في سورة يونس: ولا زنك 


سوام 


قَولْهُرَ إِنَّ ألْهِرَّة لل [الآية: .]٦٠‏ 

ويحتملٌ أنْ يريد سبحانه أنَّ يبه ذوي الأقدارٍ والهمم من أين تنا العزةٌء ومن 
أين تُستحقٌ» فتكونٌ الألف واللامُ للاستغراق» وهو المفهومُ من آيات هذه السورة. 
قَمَن طلب العزةً من الله وصدقه في طلبها بافتقار وذلٌ وسكونٍ وخضوع» وجََدّها عنده 
- إن شاء الله غيرَ ممنوعةٍ ولا محجوبة عنه؛ قال و : «مَن تَواضعَ لله رَفَعَه الله». 
ومن طلّبها من غيره وكله”" إلى مَن طلَّبها عنده. وقد دگ تعالى قوماً طلبوا العزةً عند 
من سواه فقال: يب بتَحِدُونَ لكف اولي من دون الْمُؤمنين اتوت عدم الْمرّ 
:ين لود نه ياي [النساء:189]. فأنباك”© صريجاً لا إشكال فيه أن العزةً له يمر بها 


عه 
9-6 


مَن يشاء ويّذِلُ من يشاء. وقال ل مفسراً لقوله تعالى : س كن بد اله لَه أله 
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جيعاً» : «مَن أراد عرَّ الدّارِين فَلْيْطع العزيز»“. وهذا معنى قول الزْجاج» ولقد 


N 
رادل الف ت اقا ا الك نة عاف لها‎ 


' فمن كان يريد العزةً لينال الفورٌ الأكبرء ويدخل دارَ العزَّةِ ‏ ولله العزةٌ ‏ فليقصذ 
بالعزة الله سبحانه والاعتزارٌ به؛ فإلّه مَن اعتدٌ بالعبيد أذلَّه الله» ومَن اعتَدٌ بالله 


. عن أبي هريرة‎ )۲٥۸۸( ومسلم‎ »)۷۲٠١( قطعة من حديث أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) في (ظ): وكل. 

(۳) في (ظ): فآبان. 

. ۷/۱۲ و۱۷۱/۸ » وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 8١/1 أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد‎ )٤( 
. ٠۲۹/۱۱ قائله أبو إسحاق الصابي كما في يتيمة الدهر ۲/ 7150 » وسلف‎ 6.) 

() في (خ) و(ط): بالذلة. 


سورة فاطر: الآية Yoo ٠١‏ 


أعزّه الله. 

قوله تعالى: اليه يصَعَدُ الک ليب وَالْعَملٌ الصَّحُ رةه فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : «إله يصَعَدٌ يَصَعَدُ الكل َيب وتم الكلام. ثم تبتدئ لوَالْمَمَلُ 
الصنل” رق عل امع : يرفعه الله أو يرفع صاحبه. ويجوز أن يكون المعنى: 
والعمل الصالح يرفعٌ الكلمَّ الطيّبَ“؛ فيكون الكلامٌ متّصلاً على ما يأتي بيانه. 

والصعود: هو الحركة إلى فوق» وهو العروجٌ أيضاً. ولا يُتَصَرَّرُ ذلك في الكلام 
لأنّه عَرَضْ لكنْ ضرب صعوده مثلاً لقبوله؛ لان موضع الثواب فوق» وموضع 
العذاب أسفل”". 

وقال الزجّاج: يقال: ارتفع الأمر إلى القاضي» أي : ل فهو ب بع الم 
وخصٌ الكلام الطيب”“ بالذكر لبيانٍ الثواب عليه. 

وقوله: «إليه» أي : إلى الله يصعد. وقيل: يصعد إلى سمائه والمحل الذي لا 
يجري فيه لأحدٍ غيره حُكُمٌ. وقيل : أي: يُحمل الكتاب الذي كُتب فيه طاعاتٌ العبدٍ 
إل السمفاء ٠‏ 

و«الكَلِم الطيّبٌ» هو التوحيدٌ الصادرٌ عن عقيدةٍ طَيِّبَةٍ ة. وقيل: هو التحميد 
والتمجيد. وذكرٌ الله ونحوه. وأنشدوا: 
لا نَرْضَ من رجل حلاوةً قولِهٍ حتتى زین هنا سقول فال 
فَإِذاوَرَنْتَفَعالَهبِمَقَالِهِ ‏ فتروارتافإخاءذاك مال“ 
)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء ۲ ؛ والوقف عند إل يَصَعَدُ لکیہ لَب وقف حسنء كما ذكر أبو 

بكر الأنباري. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۳/٤‏ . 
RE (۳)‏ لو د ل ا 
)6( في ارسي للواحدي ۲/۲ ٠١‏ راکم منه) : بغر لمحل بدل: a‏ 

كسّحَاب: :أهوااسم الفعل ال اا 


1۰ سورة فاطر: الآية‎ ۳0٦ 


وقال ابن المُقَمّع : قول بلا عملٍ» گرد بلا دَسَمِء وسَحابٍ بلا مَطَرِء وقّوْسٍ بلا 
وتر" . وفيه قیل : 
لايكودالمقالإلابفعل كل قولٍ بلا فِعالٍمَبه 
إِنَّ قولاً بلا فِعالٍجميل ونكاحابلاورَليٌ سوا 

وقرأ الضحاك: «يُصعَد» بضمٌ الياء”"". وقرأ جمهورٌ الناس : «الكَلِم؛ جمع كلمة. 
وقرأ أبو عبد الرحمن: «الكلا»". 

قلت : فالكلامُ على هذا قذ يُظْلَنُ بمعنى الكلم وبالعكس؛ وعليه يخرّج قول أبي 
القاسم: أقسامٌ الكلام ثلاثة”*'؛ فوَضَعٌ الكلامَ 50 والله أعلم. 

وَالْعمَلٌ الب فك A‏ فال دعباي وتجامة e‏ الق العمل 
الصالح يرفعٌ الكلِمّ الطيب” “. وفي الحديث «لا يَقْبِلُ الله قولاً إلا بعملء ولا يقبل 
نولا علد ا قزل و و ا ".قال ابن اسل 
فإذا ذكر العبدٌ الله وقال كلاماً طيّباً وأدّى قرائضّهء ارتفع قولّه مع عملهء وإذا قال ولم 
يود فرائضه ؛ رد قوله على عمله. قال ابن عطية”' : وهذا قول يَردُه مُعبَقَدُ أهل السّنوٍ 


. ۳۰۲/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳/ ۳٠۲‏ » والمحرر الوجيز 57١/5‏ . 

(*) المحرر الوجيز ٠» ٤۳١/٤‏ وقراءة: «الكلام» في القراءات الشاذة ص77١‏ . 

(:) الجمل في النحو لأبي القاسم الزَّجّاجِي صا . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 7584 » وقول مجاهد أخرجه الطبري 719/١9‏ . 

(1) الكشاف 707/8 » وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1۹۲) من حديث 
أنس #» وفي إسناده أبان بن أبي عياش وهو متروك. وأخرجه ابن حبان في المجروحين ٠١١/١‏ من 
حديث ابن مسعود ظا وفي ف که بن الح ا قال اخ انه كذاب. وأخرجه ابن حبان 

فى المجروحين /١‏ ۰ » وابن عدي في الكامل ٩۱٤/۳‏ من حديث أبي هريرة #؛ وفي إسناده أبو 
بسو كنا بو يحيى الوَقَارء قال ابن عدي : يضع الحديث» كذّبه صالح جَزّرة. . وينظر أيضاً الكامل 
لابن عدي ۱۰۷۱/۳ ١‏ ۰ والميزان ۳۳/۱ و؟/لالاء وتخريج أحاديث الكشاف ص‌۳۹-۱۳۸٠‏ . 


(۷) في المحرر الوجيز 47١/5‏ » وما قبله منه» وخبر ابن عباس أخرجه بنحوه الطبري ۳۳۹/۱۹ . 


سورة فاطر: الآية oV ٠١‏ 


ولا يصح عن ابن عباس. والحنٌ أنَّ العاصي التارِكَ للفرائض إذا ذُكر الله وقال كلاماً 
طيباً فاته مكتوبٌ له مُتَقَبّلٌ منه» وله حسنائه وعليه سيئائه» واللهُ تعالى يتقيّل من کل من 
انّقَى الشّرْك. وأيضاً فان الكلام”"2 الطيب عمل صالح. وإنّما يستقيمُ قول مَن يقول: إِنَّ 
العمل هو الرافعٌ للكَلِمء بأنْ ينأو أنه يزيد" في رَفْعِه وحُسْنِ مَوْقِعِه إذا تعاضَدٌ معه. 
كنا أن باعي الا فال مج د ا ر نميلل ا 
وذِكْرٌ اللو تعالى كانت الأعمالُ أشرف» فيكون قولّه: طوَالْمَمَلُ الصَّبِح مد4 
موعظة وتَذْكرة وحضًا على الأعمال. وأمّا الأقوالُ التي هي أعمالٌ في نفوسهاء 
كالتوحيد والتسبيح فمقبولةٌ. 

قال ابن العربي”” : إِنَّ كلام المرء بكر الله إن لم يقترن به عمل صالح لم يلقع 
لأنَّ مَن خالّف قولّه فِعْلّه فهو وبال عليه. وتحقيق هذا : أنَّ العمل إذا وقع شرطاً في 
قبول القول أو مُرْتَبِطا به» فإنه لا قبولَ له إلا به» وإن لم يكن شرطاً فيه [ولا مرتبطاً 
به] فإ كَلِمَه الطيبّ يُكتبٌ له. وعمله السّيّى يُكتبُ عليه» وتقعٌ الموازنة بينهماء ثم 
يحكم الله بالفوز والربح والخسران. 

قلت : ما قاله ابن العربيّ تحقيقٌ. والظاهِرٌ أن العمل الصالح شَرْظ في قَبِولٍ القولٍ 
الطيّب. وقد جاء في الآثار: «أنَّ العبدَ إذا قال: لا إلهَ إلا الله بنيِّةِ صادقة» ترت 
الجلائكة إلى عله اة كان العمل مراف لقولة عدن" جما ون كان عمل 
مخالفاً وقف قولّه حتى يتوبّ من عمله»”. فعلى هذا: العمل الصالح يرف الكل 


)١(‏ في (ظ) والمحرر الوجيز: الكلم. 

(۲) في المحرر الوجيز: يزيد. 

(۳) في أحكام القرآن ١1544 /٤‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ في (ظ): فإن كان العمل صالحاً صعدا. 

(0) أخرجه بنحوه الثعلبي وابن مردويه عن أبي هريرة 4 مرفوعاًء كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث 
الكشاف ص۳۸٠‏ » وذكر نحوه أيضاً الواحدي في الوسيط ۳/ ٠٠۲‏ عن الحسن قولّه» وهو الأشبه. 


0۸ سورة فاطر: الآية ٠١‏ 


الطيّبٌ إلى الله» والكنايةٌ في «يرفعٌه» ترجمٌ إلى الكلم الطيّب. وهذا قول ابن عباس 
وشّهْر بن حَوشّب وسعيد بن جبير ومجاهدٍ وقتادةً وأبي العالية والصحاك. 

وعلى أنَّ «الكَلِم الطيّب» هو التوحيدٌ» فهو الرافِمُ للعمل الصالح؛ لأنه لا قبل 
العمل الصالح إلا مع الإيمان والتوحيدء أي: والعملٌ الصالح يرفعٌه الكَلِمُ الطيّبُء 
فالكناية تعودُ على العمل الصالح. وروي هذا القولٌ عن شَهْر بن حَوْشَّبٍ قال: «الكلم 
الطيّبُ» القرآنء «والعمل الصالح يرفعه» القرآن". 

وقيل: تعودٌُ على الله جل وعرًّء أي: أنَّ العمل الصالح يرفعٌه اللهُ على الكلم 
الطيّب؛ لأنَّ العمل تحقيق الكلِم» والعامل أكثرٌ تعبا" من القائل» وهذا هو حقيقةٌ 
الكلام؛ لأنَّ الله هو الرافعٌ الخافِضٌ. والثاني والأولٌ مَجارء ولكنّه سائعٌ جائز. 

قال النحاس“: القولٌ الأول أؤلاها وأصحُها لعلُوٌ من قال به وأنّه في العربية 
أَؤْلى؛ لأنَّ قرا على رفع العمل ولو كان المعنى : والعمل الصالح يرفعُه الله» أو 
العمل الصالح د بولق الكل ال لكان الاختيارٌ نَصْبَ العمل. ولا تَعلمٌ أحداً 
قرام حتصوياً إلا شيعا روي عن عيسئ بن عمز أنه قال: قرأه أناس: «والعمل الصالح 


يرفعه الله»". 


وقيل : والعمل الصالح يرفعٌ صاحبه» وهو الذي أراد العذَّة وعَلِمَ أنّها ليث من 
الله تعالى؛ ذكره القُشيري. 
الثانية: ذكروا عند ابن عباس أن الكلب يقطعٌ الصلاةَء فقرأ هذه الآية: لَه 


. 55١/6 ومعاني القرآن للنحاس‎ » ۳٠١-۳۳۹ /١9 تفسير الطبري‎ )١( 
. 4537/0 ذكر هذا القول عن شهر بن حوشب النحاس في معاني القرآن‎ )۲( 
في (ظ): نفعا.‎ )©( 

. ٤٤۲/٥ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في النسخ: يرفع» والمثبت من معاني القرآن للنحاس. 

(1) القراءات الشاذة ص7١‏ . 


سورة فاطر: الآية ٠١‏ ۳0۹ 


عل د الك ألطَِيبُ العمل الد ا .وهذا استدلالٌ بعموم» على مذهب السَّلْفٍ 
ا ا دوق کی هنا في اا و اللو ا کی و 
بثبوتٍ ما يُوجبٌ ذلك» من مِثْلٍ ما انعقدت به من قرآنٍ أو سَنَةٍ أو إجماع”"". وقد تعلّق 
مَن رأى ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «يقطعٌ الصلاةً المرأةٌ والحمارٌ والكلبُ 
الأسود» فقلت: ما بال الكلب الأسودٍ من الكلب الأبيض من الكلب الأحمر؟ فقال: 
«إنَّ الأسْوّدَ شيطانٌ» خرّجه:مسلم”". وقد جاء ما يُعَارِضُ هذاء وهو ما خرّجه 
البخاري عن ابن ن أخي ابن شهاب أنه سأل عمّه عن الصلاة : يَفُطعْها شيءٌ؟ فقال: 
لا يقطعُها شيء؛ أخبرني عروة بن الزبير أن عائشةً زوج النبيّ ك قالت: لقد كان 
رسول الله 5 يقوم فيُصلّي من الليل» وإنّي لَمعتَرِضةٌ بينه وبِينَ القبلةٍ على فراش 
اهل“ 

قوله تعالى : أي يكوه الات ذكر الطبري في كتاب «آداب النفوس»: 
حدثني يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا سفيان» عن لَيْث ب بن أبي سليم» > عن شَهْر 
ابن حؤشب الاشعري في قوله عر وجل: اين ینک الات هي دا سي 
وکر اوك هو بُ قال: هم أصحابُ الرّياء”*». وهو قول ابن عباس ومجاهدٍ 


وقتادة. 


وقال أبو العالية: هم الذين مَكروا بالنبيّ ل لما اجتمعوا في دار النَّذوة. وقال 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١594‏ » وما سلف بين حاصرتين منه د وخبر ابن عباس رضبي الله غنهما 
أخرجه عبد الرزاق ٠(‏ 2»2 والطحاوي في شرح معاني الآثار 409/1١‏ . 

() في صحيحه 2»)01١(‏ وهو عند أحمد (۲۱۳۲۳)» د والقائل: فقلت. هو 
عبد الله. بن الصامت الرواي عن أبي ذرّ ڪه . 

(۳) صحيح البخاري 2)6١0(‏ وبنحوه عند أحمد (۰۸۸٤۲)ء‏ ومسلم (017). 

)€( وأخرجه الطبري أيضاً بهذا الاسناد في التفسير ٠ 74١/14‏ وسلف الكلام على كتابه آداب النفوس 
۳/۱ . 


(0) أخرجه عن مجاهد ابن المبارك في الزهد -1١(‏ زوائد نعيم)» والبيهقي في الشعب (5845)»: ولم نقف 
عليه عن ابن عباس وقتادة. 


وب سورة قاطر: الآيتان ١١ ٠١‏ 


الكلبئْ : يعنى الذين يعملون السيئاتٍ في الدنيا. مقاتل: يعني الشرك"» فتكون 
EE‏ ويفا با كز ذا تلك وططراونارة الميوق ا آأى: 
ا ez‏ | 


كَسَدتُء ومنه: نعودٌ بالله من بَوَار الأيّم. وقوله: ونث كرا بوا [الفتح ]٠١:‏ 
أي : و ا غ دن اال د ی 


َ 1 الامو کا الى بس و ر سدس بسي رسا عه A‏ 
قوله تعالى: وال من راپ تن طن ف فلگ اروا وما 2 

أ يي اله سل ا كه ا ل م ع 5 e‏ 
إن الى و نضع 1 یژ وما يعمر ون معمر و ينفص من عمروة إلا فى لشب 


۳ 


إن کلک عى آلو ي @) 
2 | معيو ممصخ ر و 4 ?ر NE‏ آ0“ 
قوله تعالى : ##8وأللَه ين راب ثُمّ ِن نَطْفَةٍ» قال سعيد عن قتادة: يعني ادم 
و 5 م 7 0 EG‏ 5 
عليه السلام» والتقديرٌ على هذا : خَلَّقَ أضلّكم من تراب .لاثم من طفق قال: أي : 
اک ا آناء + ع | ° ° 2 (Of.‏ 
التي أخرججها من ظهور آبائكم ند بَمَلَكْرْ اروا قال : أي: زوّجَ بعضّكم بعضا . 
َو و 5 2 وه ص J 24 e‏ 
فالذگر زوج الأنثى ليتمّ البقاء في الدنيا إلى انقضاء مُدَّتَها .«وما َمِل مِنْ أنق ولا ضع 
إل بعلي أي: جَعَلّكم أزواجاً» فيتزرّجٌ الذكرٌ بالأنثى فيتناسلان بعلم الله» فلا 
يكون حمل ولا وضمٌ إلا والله عالم به» فلا يخرج شيءٌ عن تدبيره. 
وما عبر ون عر لا ق مِنْ عرو ِل فى کت سمّاه معمّراً بما هو صائر 
إليه. قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : وما بكر ين عر إلا كُتِبَ عمره» كم هو 
سنةٌ» كم هو شهراً» كم هو يوماًء كم هو ساعة» ثم يُكتبٌ في كتاب آخرٌ: نقصّ من 


و ل لل قف حي خط 5 ا )0( ام 1 
عمره يوم بقص سهر» تمص سنه» حتى يستوفي أجَله “ . وقاله سعيد بن جبير أيضا ؛ 


. ٥1۷/۳ ذكر هذه الأقوال البغوي‎ )١( 

(1) يعني على قول الكلبي ومقاتل» حيث صن «يمكرون» معنى يكسبون» وعلى قول أبي العالية يتتصب 
«السيئات» على نعتِ مصدر محذوف» أي: المكراتٍ السيئات» وهي : إثباته أو قتله أو إخراجه. ينظر 
البحر ۳۰٤/۷‏ » والدر المصون ۲۱۸/۹ . 

(۳) ص۳۰۲ من هذا الجزء. 

. ۳٤۲/۱۹ وأخرجه بنحوه الطبري‎ » ۳٠١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) بنحوه في تفسير الطبري ٤4‏ وإعراب القرآن للنحاس #/ ۳٠١‏ » ومعاني القرآن له ٤٤٤/٥‏ . 


قال: فما مَضَى من أَجَلِه فهو النقصان» وما يُستقبلٌ فهو الذي يُعَمّرُه2'0: فالهاء على 
هذا للمعمّر. 

وعن سعيد أيضا ؛ یکنت عمده كذا ودا سنه ثم يكتب في أسفل ذلك: ذهب 
يوم ذهب يومان» TT‏ قتادةً: المعمّرٌ مَن بلغ سين سنةً» 
والمَنقوص من عمره مَّن يَموتُ قبل سين سنة”". 


r: 


ومذهبٌ الفرًاء" ؛ في مى ا شر ون ر4 آي: ما کرد من عمره و 
فص يِن عرو بمعنى معمَّرٍ آخرء أي: ولا يُنْقَصُ الآخرٌُ من عمره للا غ ک4 
فالكنايةٌ في «عمره» ب تَرْجِعٌ إلى 0 وكنّى عنه بالهاء كأنه الأوَّلُ» ومثلّه 
قولّك: عندي درهمٌ ونصفّه أي نصف آخَرَ. 

رقيل :إن الله كم عدر اا به إن اطام »وين إن عى انا 
بلغ فهو في کتاب. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «مّن أحَبٌ أن يُبْسَط له في 
رزقه» ويُنْسأ له في أَئَرِهء كَلْيَصِلْ رَجِمه»“. أي : إلّه يُكتّبُ في الوح المحفوظ : عمرُ 
فلانٍ كذا سنةء فإن وَصَلّ رَجِمَّه زيْدَ في عمره كذا سنة. فبيّن ذلك في موضع آخَرَ من 
الوح المحفوظ, أنه سَيَصِلَ رَحِمّه. فَمَن الع على الأوّل دونَ الثاني 0 أنه 00 أو 
نقصان. وقد مضى هذا المعنى عند قوله تعالى: يتحر أله ا تا وَييِثٌ » 
[الرعد:9؟] . والكنايةٌ على هذا ترجمٌ م إلى العمر. 


وقيل: المعنى: ##وما بِحَمَّرٌ من عر 4 أي: مرم #ولا يق آخَرٌ [9ين 


. ٤٤٥/٥ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳۰۳/۳ » وأخرج الخبرين ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۲٤۷/١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۹۸/۲ . 

. 445/0 معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمد (46ه"1١2)1‏ والبخاري :)75١51(‏ ومسلم )۲٥۵۷(‏ من حديث آنس 4 وسلف ۲۰۲/۱۰ 
و7١46/1.‏ 


۳1۲ سورة فاطر: الآيتان ١١ . ١١‏ 


مرو ] من عمرٍ الهَرم «إِلّا في کت أي: بقضاءِ من الله جل وعرً. رُوي معناه عن 
الضحاك واختاره النحّاسء قال: وهو أشبهها بظاهر التنزيل”". E‏ 
عباس”". فالهاءٌ على هذا يَجورٌ أن تكون للمعمّرء ويجوز أن تكون لغيرٍ المعمّر. 

ِي َلك عَلَ أَلَّهِ يبر أي : كتابةٌ الأعمال والآجالٍ غير مُتَعذّرٍ عليه. وقراءءٌ 
العامة : يم بضمٌ الياء وفتح القاف. وكّرأث فرقةٌ منهم يعقوبٌُ: يَنْقّص» بفتح 


م و 


الياء وضمٌ القاف"» أي: لا يَنْقَصُ من عمره شيءٌ. يقال : نَقَصٌ الشيءٌ بنفسه ونقّصَّه 
غيرٌهء وزاد بنفسه وزاده غيره» متعدٌ ولازم. 

وقرأ الأعرح والرُعريٌ: ِن عُمْره» بتخفيف الميم *“. وضمّها الباقون. وهما 
لغتان مثل : السّحْق والسحق. وايّسيرٌ» أي : إِحْصَاءٌ طويل الأعمارٍ وقصيرها لا پتعذر 
عليه شيءٌ منها ولا يَعْزْب. والفعل شه يسر ولؤاسكيكية إنشانا الصّرت» لأنه 


2 5 
ا هو 5 
ررس کر سر عو ر 


7070 رس سس ری ا عرس مج عو عرس جر 4 e‏ 4 
قوله تعالى: وما ستوى البحران هلذا عذب فرات ساي شرام وهلذا ملح أجاج 


2 عله ر كل 4 وداج ول اساي رعس م لصم مع ل رس مر 
وين كل تأ ڪوب لحم طَرِييًا تحرج عليه تلسوتها وترى الفلك فيه مواخر 
رو سوه > رم 2 صو ر 

توأ من موہ لملم كرود © 4 


قوله تعالى : وما ستوی اران هلدا عذْبُ قُرَاتٌ» فيه أربع مسائل: 


الأولى: قال ابن عباس : «قراتٌ» حا وجا 0 وقرأ طلحةٌ: «هذا مَلِحّ 
أجاجٌ» بفتح الميم وكَسْرٍ اللام بغير ألف. وأمّا المالح فهو الذي يُجعل فيه الملح” . 


فق معاني القرآن للنحاس 447/1 » وما سلف بين حاصرتين منه. وقول الضحاك أخرجه الطبري ۲٤١/۱۹‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ۳٤۳/۱۹‏ . 

(۳) النشر 07/7" . 

. ٠١١ص ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 075 رواية عن أبي عمروء وهي في القراءات الشاذة‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7557/7 . 

)١(‏ المصدر السابق. 


سورة البقرة : الآية ۲۹ ۳۸۹ 


الأرض السُّفلى لهبَظ على الله'. ثم قرأ: هو الأول وَالآير اھر والبايل وهر بک سن 
42 سد NLNE DS NS‏ 
على عِلم الله وقدرټه وسلطانه. [علمُ الله وقدرثّه وسلطاثه] في کل مکانِ» وهو على 
عَرْشْه كما وصَف نفسّه في كتابه. قال: هذا حديثٌ غريبٌء والحَسّن لم يسمَعْ من أبي 
. 

والآثارٌ بن الأرضّين سبع كثيرةٌ» وفيما ذكرنا كفاية. 

وقد روى أبو الضّحى ‏ واسمّه مسلم ‏ عن ابن عباس أنه قال : الل لى ی لق مم 
موت ومن لاض يِنْلَهُنَ4 [الطلاق : ؟1] قال: سبح أَرَضين» في كل ارش نين کیک 
وآدمٌ کآدم» ونوحٌ کنوح» وإبراهيمٌ كإبراهيم» وعيسى كعيسى. قال البيهقئ : إسنادٌ 
هذا عن ابن عباس صحيحٌ» وهو شاد بمرّة» لا أعلمُ لأبي الصحى عليه متابى") 
والله أعلم. 

التاسعة: قولّه تعالى : هو ادى ڪل کخم ا فى الْأَيْضٍ» ابتداءٌ وخبر . ما في 
موضع نصب .جیا عند سيبويه نصب على الحال“. 

نہ أ سو آهل تنجد يُميلون لِيَدُلوا على أنه مو'ذوات الباب وأهلّ الحجارٌ 

وس منصوبٌ على البدل من الهاء والنون» أي: فسوَّى سبع سمواتٍ» 
ویجوز أن يكون مفعولاً على تقدير: فسوی منهنَّ”” سبع سموات» كما قال الله جل 
وعرً: فإوأختار مومئ فوم سَبَعِينَ رجلا [الأعراف: ]٠٠١‏ أي: من قومه. قاله 
النحاس”. وقال الأخفش : انتصّبّ على الحال. 


(۱) سنن الترمذي (۳۲۹۸). وقد أشار الترمذي إلى علة الحديث» وهو في المسند (۸۸۲۸). قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية :۲۸/١‏ هذا حديث لا يصح عن رسول الله بك 

(؟) في الأسماء والضفات. بعد إخراجه تفسير ابن عباس المذكور (۸۳۱) (۸۳۲). 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): «دليلاً». 

.۳۷١/١ الكتاب‎ )٤( 

)٥(‏ في (د) و(م): «يسڙي بينهن». 

() إعراب القرآن .۲۰٠/۱‏ 


سورة فاطر: الآية ٠١‏ ۳1۳ 


وقرأ عيسى وابنُ أبي إسحاقٌ: «سيّغ شرابه» مثل : سيّد وميّت7) وین كل 
أكون لَحَمًا طَرِييا4 لا اختلاف في أنه منهما جميعاً. وقد مضى في «النحل» 
الكلامُ فيه””©. 

الثانية : قوله تعالى : وتخو َه نوها مذهبُ أبي إسحاق أن الحلية 
إِنّما تستخرج من الملح» فقيل: منهما؛ لأنّهما مُحْتلِطان. وقال غيره: إِنّما ُتَر 
الأصداف التي فيها الحليةٌ ‏ من الدرٌ وغيره ‏ من المواضع التي فيها العذبٌ والمِلحُ 
تخد لجو "م نوو جاتر A‏ :تعر اعيرنا علدا د وطلهما بق 
اللؤلؤٌ عند التّمارْج. وقيل: من مطر السماء. 

قال خمد يزيد فقولا راا قال: إِنَّما تُستخرّجٌ الحليةٌ من المِلّح خاصةً؛ 
اتاو رهذا ایا ولبسن هذا عت لیما خبلطان» ولكن نيما قم ار 
عن أحدهما كما قال جل وعرٌ: وهن يَحْمَيوء جس لک الل وهار لتكو فيه 
ولغوا من فصل [القصص :۷۳] وكما تقول : لو رأيتَ الحسنّ والحجّاجّ لرأيتَ خيراً 
وشّرًا. وكما تقول: لو رأيتَ الأصمعيّ وسيبويه لملأت يدك لغةً ونَحُواً. فقد عرف 
معنى هذاء وهو كلامٌ فصيحٌ كثير» فكذا: وين کي تَْحكُلُونَ لا طريا وري 
ية تسوه فاجتمعا في الأول وانفر المِلْحُ بالثاني. 

الثالثة: وفي قوله: اتَلبسُوتهَاه دليل على أنَّ لباس كل شيءٍ بحَسّبِه؛ فالخاتم 
يُجعل في الإصبع؛ والسُوارٌ في الذّراع» والقلآدةٌ في العنق» والخُلْخال في الرّجْل. 


() القراءات الشاذة ص7”5» والمحرر الوجيز /٤‏ ”57 عن عيسى. وقرأ عيسى أيضاً: «سَيْغْ» مخمّفاً من 
المشددء وكذا ضبطت في (ز)» وهي في المحتسب ۱۹۸/۲ ء والبحر ۳٠١/۷‏ . 

. 4/۱۲ )( 

(۳) إعراب القرآن لحان 16:59 وتزد ابن ای ا ی ا القرآن 7571/4 . 

(4) في (ظ): منهاء وليست في (د). والمثبت من باقي النسخ والنكت والعيون 4517/5 » والكلام منه. 

(5) في إعراب القرآن 577/7” ٠‏ وما قبله منه. 


W 1Y سورة فاطر: الآيتان‎ a: 


E‏ ا قلت لعَبِيدة : افتراش ال 
اسالا 
ee‏ رص ے2 


الرابعة : قوله تعالى : اوري فلك فيه ماخر قال النحاس”” “: أي: ماءِ الملح 


3 


عام ولول ذلك لقال يها وقد رتال تبكر إن شكت الما رقد 
مضى هذا في «النحل». 


سو مير 


لتبغواأ م 0 التجارةٌ في القُلْكِ إلى البلدان البعيدة في مدو 
قريبة »؛ كما تقدّم في «البقرة»"“ . وقيل: ما يُستخرج من حِلْيتهِ ويْصِادُ من حِيتّانه. 
ولم تنروت على ما آناكم من فَضْلِه. وقيل: على ما أُنْجاكم مِن هَؤْله. 
قوله تعالى : بیغ ال فی ادر ی امار في اَل وسر لقنس 


ت 


رھ م رم و له 2 و لے بمو مدوم وة ااذ 
وَلْكَمَرَ ڪل يجري ل شی کرس ا کم له الملك لیب 


2 


© EEL 
قوله تعالی: يولح ّل في انار وولح التّهَارٌ في ابل تقدّم في‎ 


11 . ر ا 00 مع د كز عه -. و باع 
«ال ران ' وغيرها .#وسخر الشّمْس والقمر کل رى أجل مُسمَى # تقدّم في «لقمان» 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقاً في : باب افتراش الحريرء فقال: وقال عبيدة: هو كښيه. ووصله الحارث بن أبي 
أسامة من طريق محمد بن سيرين بلفظ المصنف» كما في الفتح 471/٠١‏ » ولم يخرجه النسائي» ولكن 
أخرجه من طريقه ابن عبد البر في التمهيد 5164/١‏ . 

(۲) صحيح البخاري (۳۸۰)ء وصحيح مسلم (2)104 وهو عند أحمد (115750). 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ ۳۹۷ . 

.TT/Y (©) 

(5) ذكره مختصراً الماوردي في النكت والعيون 5517/5 . 

. 4۷/۲ (» 


. AV - ۸A0 /o (¥) 


سورة فاطر: إلآيتان ؟١ ‏ 1€ معدم 


بيانه”" .«إدلِحكم أله كم لَه املس أي : هذا الذي مِن صُنْعِه ما تَقَرَّرَ هو 
ا والقادرٌ المقتدرٌء فهو الذي يُعْبَد .واي عون من دونو 6 يعني : ` 
الأصنامَ ما يملكت من فطيبرٍ أي : لا يقدرون عليه ولا على خَلْقِه. کک 
القِشْرةٌ ارتيا ياء م التي بين التمرة والنواة؛ قاله أكثر المفسّرين”". وقا 
ابن غبامن : هو شى الكراء" ا وهو العفياز السردؤقاله قفادة. 0 
القظميرٌ: القَمْعٌ الذي على رأس النواة“. الجومَري : ويقال: هي النكتةٌ البيضاءً 
التي في ظَهْرٍ النواق» تبت منها النخلة. 


2 عط 


قوله تعالى: #إن تدعوھر لا سمعوأ دعاك وکو سوا ما شتا E‏ 
کک يلها دک يق مل جر 774 

قوله تعالی : #إن تدعوهر ا يمعو دعاك أي : إن تستغيثوا بهم في النّوائب لا 
يسمعوا دعاءكم؛ لأنّها جماداتٌ لا بِصِرٌ ولا تسمع .اور سیوا ما اساب لذ © إذ 
ليس كل سامع ناطقاً. وقال قتادةٌ: المعنى: لو سَمِعوا لم ينفعوكم”".وقيل: أي: لو 
عننا لت عرلا ونكيا E‏ لطر للد متكي ولمّا استجابوا لكم 
على الكفر. 


)١(‏ عند تفسير الآية (9؟) منها. 

(؟) ذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وعطاء وعطية العوفي والحسن 
وقتادة وغيرهم. ش 

(۳) لم نقف عليهء وقد روي هذا القول عن ابن عباس في تفسير الفتيل» كما في فعاني القرآن للنحاس 
0 ». والدر المنثور ۱۷١/۲‏ > وعزاه المبيرطي جیا بن امتميؤر وعيد بن عا وان المنذر» 
وروي عنه في معنى القطمير أنه القشر ‏ وفي لفظ : الجلد ‏ الذي يكون على ظهر النواة. تفسير الطبري 
818 » ومعاني القرآن للنحاس ٤٤۸/٩‏ » والدر المنثور ۱۷۱/۲ و ۲٤۲۸/١‏ . 

() أخرجه الطبري ٠٠١/۱۹‏ من طريق جويبر عن بعض أصحابه» وأخرج عن قتادة أنه قال: القطمير: 
القشرة التي على رأس النواة. 

() في الصحاح (قطمر). 

(1) أخرجه بنحوه الطبري 701/19 . 


«ويوم الْقيمَةِ يكفروي د شه أي : يجحدون أنكم عَبڏتّموهم» ويِتَبرّؤون منكم. 
ثم يجوز أن يرجع هذا إلى المعبودينَ مما يَعْقِلُء كالملائكة والجنٌّ والأنبياء 
والشّياطين: أي: يجحدون أن يكون ما فعلدّموه حمّاء وأنّهم أمروكم بعبادتهمء كما 
أخبر عن عيسى بقوله: ما يون لج أن أو ما س لى بحي [المائدة:117]. ويجورٌ أن 
يتدرج فيه الأصنامُ أيضاء أي : يحبيها الله حتى تُحْبِرَ أنّها ليست أهلاً للعبادة .ولا 
يك مِثْلُ حير هو الله جل وعزّء أي : لا أحدّ أَخْبّرٌ بخلتي الله من الله فلا ينك 
مثله فى عمله("©. 


قوله تعالى : با الاش اسم لمر إل أف وله هو لين الحَيبدُ © > 

قوله تعالى : يكم ناس أنسْرُ آلفْقَرة إل أنه أي: المحتاجون إليه في بقائكم 
وكلّ أخوالكم. الرّمخشري : فإِنْ قلتّ: لِم عرّف «الفقراء؟» قلتٌ: قَصَدَ بذلك أن 
ربمم بهم لشدَّة افتقارهم إليه هم جنسٌ الفقراء» وإن.كانت الخلائق كلهم مفتقرين 
إليه؛ من الناس وغيرهم؛ لأنَّ الفقر مما يَتْبعُ الصَّعْفَء 0 
00 وقد شَهِدَ الله سبحانه على الإنسان بالضَّعْفٍ في قوله: وعلق لاضن 

ًا وقال: ال الى لق ين ضَعْفٍِ» ولو نَكّر لكان المعنى: أنتم بعش 
الفقراء. 

فإن قلت : قد وبل «الفقراء» ب «الغني» فما فائدةٌ «الحميد»؟ 

قلتُ: لما أئبت فَفْرَهم إليه وغِناة : لم 
الغنيئُ جواداً مُنْعِماًء وإذا جاد وأُنّْعمَ حَمِدَه المْعَمُ عليهم واستحق کک 
«الحميد» ليدلٌ به على ا ا 
بالعاله علبي |3 نويا : 


.)١(‏ في (خ) و (ز): علمه. 
(۲) في (خ): أحقر. 
() الكشاف ۳۰۵١ - ۳۰٤/۳‏ ., 


سورة فاطر: الآيات 10 ۸ ۳۹۷ 


وتيت الهمزة الغانية جود الوجؤو عش الخليل» ويجوز تكنيت الأول 
وحدّها'''» وتخفيفهما وتحقيقهما جميعا .وله هو الم َلْحَِيدُ تكون «هو» 
زائدةٌ فلا يكون لها موضع من الإعراب» وتكون مبتدأة فيكون موضعها ا 
83 5 1 ره ب 5 . ت ر ا رص 2 
قوله تعالى: إن يتا يذْهبْكُم وَيأْتِ يق جَدِيرر 9© وما ذلك على آله 
بیز ©4 
قوله تعالى: إن يَمَأْ بذك فيه حذف» المعنى: إِنْ يشأ [أن] يُذُهِبَكم 
يُلُبْكم””: أي: يفنيكم .وات علق جَدِيدٍ» أي: أظوعَ منكم وأزگی .وما ذلك 


1 


ل 


2 
4 


5 5 
لَه بعزيز أي : ممتنع عسير مُتُعذْر. وقد مضى هذا فى «إبراهي». 
4 رر » اي . ممع عسير ر. وفذ مصى في "إبراهيم 


8 5 رئى م ر رو ر ا ر لالع ام رف ع وچ ي 
قوله تعالى: «ولا نَزْرُ وَازَِةٌ ود ری وين دع مُْقَلةٌ لل حمْيهَا لا مَل نه 


7 کے ص اس رس سه امس ل م م سوسم 2 20104 مير م دص 
سء ولو كان ذا فر إِثَما ندر الي خوت رم بِآلْعَيْبِ موا ألم 


ومن رگ انما سارف لنفْسِه ولل أله الْمَصِيرٌ 4 


سے نے 


Aa 


05 


تقدّم الكلامْ فيه" ٠‏ وهو مقطوعٌ مما مَبْلّه. والأصلٌ: «تَوْزِر» حُذفت الواوٌ اتباعاً 
75 لير ب »+ 0 ك 1# 5 ۳ 4 ور م ا 
لِيَزِر .«إوازرة # نعت لمحذوفيء أي: نفس وازرة. وكذا وين دع فة إل حميهَا» 
قال الفرّاء": أي: نفس مُثْقَلةٌء أو دائّة. قال: وهذا يقع للمذگر الوك ال 


سم وو يي 


الأخفش”": أي: وإِنْ تَدْعُ مُثْقَلةٌ إنساناً إلى حِمْلِهاء وهو ذنوبها. وَالحِمْلٌ: ما كان 


)١(‏ في (د): وحذفهاء والكلام من إعراب القرآن للنحاس 778/9 » وسهّل الثانية كالياء وأبدلها واوا 
مكسورة: نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ورويس» وحققها الباقون وأما تخفيف الأولى؛ فهو 
لحمزة وهشام عند الوقف حسب أصولهما فيه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۸-۳۹۷ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 7582/8 . وما سلف بین حاصرتين منه. 

1 . 9/۲ )5( 

. ۱60/۹ )0( 

. ۳٠۸/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۳٠۸/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن له ۳ » ونقله المصئف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳٦۸/۳‏ . 


14 سورة فاطر: الآية‎ ۳1A 


على الظَهْره والحَمْل: حَمْلُ المرأةء وحَمْلٌ النخلة؛ حكاهما الكسائئٌ بالفتح لا 
غير . وحَكى ابن السّكيت أنَّ حمل النخلة يُفتح ويُكسر. 

«لا حمل ينه سی وو كان دا فُرَق» التقدير على قو ل الأخفش: ولو كان 
ا ذا فر نیوا جا ز القكاءة ولو كان ذو فر وهذا تجار عند سوه 
ومثلّه : ##وإن کات ذو عَْسْرَمْ © [البقرة:٠۲۸]‏ فتكون «كان» بمعنى: وقع» أو يكون 
الخبرٌ محذوفاء أي: وإن كان فيمّن تطالبون ذو عسرة. وحكى سيبويه: الناس 
مَجْزِيُونَ بأعمالهم إِنْ خيرٌ فخيرٌ؛ على هذاء وخيراً فخيرا”''؛ على الأوّل. 

وروي عن عكرمة أنه قال: بلغني أنَّ اليهوديّ والنّضْرانيٌ يرى الرجلَ المسلمَ يوم 
القيامة فيقولٌ له: ألم أكن قد أَسْدِيتٌ إليك يداء ألم أكن قد أخسنتٌ إليك؟ فيقول: 
بلى. فيقول: انفعني ؛ فلا يزالٌ المسلم يسأل الله تعالى حتى يُنْقِصَ من عذابه. وأنَّ 
الرجل ليّأتي إلى أبيه يوم القيامة فيقول: ألم أَكُنْ بك بارا وعليك مُشْفِقاًء وإليك 
مُخسنا؟ وأنت ترى ما أنا فيه» فهّبْ لي حسنةٌ من حسناتك» أو امِل عي سيئة) 
فيقول: إِنَّ الذي سَألتني يسيرٌء ولكني أخاف مثل ما تخاف. وان الات لول لاه 
مثلّ ذلك» كيرد عليه نحواً من هذا. وأنَّ الرجل ليقول لزوجته: ألم أَكُنُ حَسَنَ”" 
ا ل الو رم ل ل 


e 


)١(‏ في (د) و (م): وخيراً فخيرٌء والمثبت من باقي النسخ وإعراب القرآن للنحاس» وكلا الوجهين 
صحيح» والتقدير : إن كان الذي عَمِلَ خيراً جُزي خيرأء أو: إن كان الذي عَمِلَ خيراً فالذي يُجزى به 
خيرٌ. وإذا رفع الاثنين فالتقدير: إن كان في عمله خير فالذي يجزى به خير. ينظر الكتاب ۲٠۰-۲٥۸/۱‏ . 
وقول الفراء في معاني القرآن ۳1۸/۲ . وقول الأخفش في معاني القرآن ؟/ 874 . 

(۲) في (د) و(م): أحسن. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٦۹/۳‏ » وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 
م . 


سورة فاطر: الآيات 1١8‏ ۲۲ ۳۹ 


وقال الفُضيل بن عياض: هي المرأةٌ مى ولدّها فتقول: يا ولدي» ألم يكن 
لك وعاء؟ ألم يكن ثديي لك سِقَاءَ؟ ألم يكن ججري لك وطَاءً؟ فيقول : بلى يا 
فتقول: يا بنيّ» قد أَنّقلتني ذنوبي فَاحِمْل عي منها ذنباً واحداًء 0 

أمّاهء فائي بِدَنِْي عنكِ مشغول. 
TS e‏ اال إنذارك من 
ات ال و 


سن هذ 


ا ال [يس:١١].‏ 
قوله تعالى: چوس درک انما رگ فيك أي: من اهَدَى فإنَّما يَمْتدي 
لنفسه. وقرئ : اومن ازَى فإنّما یکی لنفیه»'. وال الہ ) صد أي : إليه مَرْجِعْ 
0 تعالى : وما يبك الام وَالِصِيرٌ (© للا الظلمَتُ 
لل ولا البو د © وما سی كما بل الکن إِنَّ أله 
بيع من في الور © » 
قوله تعالى: وما يست الْأَمْسٌ وير أي : الكافرٌ والمؤمنٌء والجاهلٌ 
والعالم. مشل: #قل لا سى الْحَيِيثٌ وليب [المائدة: .]٠٠١‏ #ولا الظلمت وآ 
الثور > قال الأخفشٌ سعيد”": «لا4 زائدةٌ؛ والمعنى: ولا الظلماتثٌ والنورء ولا 
الظل والحرور. 


قال الأخفش : والحَرُور لا يكون إلا مع شمس النهارء والسَّمُوم يكون بالليل9", 


5 


OPA 


000( المحرر الوجيز ۳٠٠/٤‏ » والبحر ۳٠۸/۷‏ عن طلحةء وهي قراءة شاذة. 

(؟) في معاني القرآن ۲/ 31704 > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳٠۹/۳‏ . 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون 4 ٠‏ وفيه: ... والسموم يكون بالليل والنهار» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للأخفش. 


۷۰ سورة فاطر: الآيات 1١9‏ 2 ۲۲ 


وقيل بالعكس”". وقال رُوْبةُ بن العجاج : الحَرُورٌ يكونُ بالليل" خاصةء والسّمُومُ 
يكوت بالتهار خاصة :كاه المهدوي”. وقال الفرّاء: السَّمومُ لا يكون إلا بالنهارء 
والحرورٌ يكونُ فيهما. النحاس: وهذا أصحٌ؛ لأنَّ الحَرُور فَعُولٌ من الحرّء وفيه 
معنى التكثير » أي : الحرٌ المؤذي. 

قلت: وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرةً عن رسول الله 4# قال : «قالت النار: 
ربٌ أكل بَعْضِي بعضاًء فأَدّنْ لي أتَنفّسْء فأذِنَ لها بنَفَسَيْنِ : نمس في الشْتاءء ونَفَسٍِ 
في الصيف» فما وجدثّم من بَرْدِ أو زَمْهرَيرٍ فمن نَمّسِ جِهنْمَ» وما وجدثّم من حر 
أو حَرُورٍ فون نَفسِ جهنم . 

ورُوي من حديث الرُعريٌ» عن سعيدٍء عن أبي هريرة: «فما تجدون من الحر 
ف كروي وعد ا جد مو البو قاين رورا وهذا يجمعٌ تلك 
الأقوال» وأنَّ السَّمومَ والحَرُورَ يكون بالليل والنهارء فتأمّله. 


وقيل: المرادُ بالظلّ والحَرُور: الجنة والنارء فالجنةٌ ذاثُ ظلّ دائم» كما قال 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن 79/7 فقال: وقيل: الحرور لا يكون إلا بالليل؛ والسموم يكون 
بالنهار. 

(۲) في (د) و (م): بالنهار. 

(۳) في النسخ: بالليل» والمثبت عن مجاز القرآن ۲ »ء وتفسير الطبري 63/19" » ومعاني القرآن 
للنحاس 40١/6‏ » والمحرر الوجيز /٤‏ 48 » وزاد المسير ٤۸4۳/١‏ . 

)٤(‏ بعدها في (ظ): وقال السموم في الليل. 

(5) تفسير الطبري 8" والنكت والعيون 4194/4 : والمحرر الوجيز ٤۳/٤‏ » وزاد المسير 
8/1 » ولم نقف عليه في معاني القرآن له. 

(5) في إعراب القرآن ۳/ ۳۷۰-۳٦۹‏ . 

(۷) صحيخ مسلم (111) : (14130)ء وهو عند أحمد (۷۷۲۲) » والبخاري )٥۳۷(‏ و(۰٣۳۲)‏ . 

(۸) أخرجه بنحوه بهذا الإسناد مرفوعاً أحمد (۷٤۷۲)ء‏ والبخاري (017). وأخرجه بلفظ المصنف ابن 
ماجه )٤۳۱۹(‏ وابن عبد البر في التمهيد ١1-70‏ عن طريق الأعمش» عن أبي صالح»ء عن أبي 
هريرة» عن النبي 3. 


سورة فاطر: الآیات ۱۹ ۔ ۲٤‏ ۳۷1 


2 


تعالى : ألما دام وَطلهأً [الرعد:١٠]ء‏ والنارٌ ذات حَرُور؛ قال معناه السدّئٌ. 
وقال ابن عباس: أي ظل الليل» وحَرٌ السّموم بالنهار. قُطرب: الحَرُورٌ: الح 
والطل :ال 
#وما وی اكاد ولا الارن قال ابن فعيبة": الأحياء: الِعُقَّلاءء والأموات: 
الجهّال. قال قتادة: هذه كلّها أمثالٌء أي: كما لا تستوي هذه الأشياء كذلك لا 
يستوي الكافرٌ والمؤمن”“. 
للك آله مني من يَأ أي: يُسمعُ أولياءه الذين خلقهم لجنّهء وبآ أت يشيع 
ئّن في القبور أي : الكفارٌ الذين أمات الكفرٌ قلوبّهم» أي: كما لا تُسمع مَن مات» 
كذلك لا تُسمع من مات قلبه. 
وقرأ الحسنٌ وعيسى التََّفَيُ وعمرو بن نيمون: ابمسمع من في القبور» بخذفي 
التنوينٍ تخفيفاًء أي: هم بمنزلةٍ [أهل] القبورٍ في أنّهم لا ينتفعون بما يسمعونه ولا 
e‏ 
قوله تعالى: إن أتَ إلا َير © > 
أي: رسولٌ منذِرٌء فليس عليك إلا التبليغ» ليس لك من الهُدَى شي إنما 
الهدى بيد الله تبارك وتعالى. 
قوله تعالى: «إنآ أرسلتكک بال شيا ورا إن ين أَمَةِ إل حلا نيا تند © © 


قوله تعالى : «إإِنّآ أَرْسَلَْكَ بالْحَنّ بَثِيا ذبا أي: بشيراً بالجنة أهلّ طاعَتِه: 


. 519/0 وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ ٤1۹/٤ ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
ذكره الماوردي في النكث والعيون 5594/4 » ولم نقف على خبر ابن عباس.‎ )( 

(۳) في تفسير غریب القرآن ص۱٦۳‏ . 

(5) الوسيط ٥۰٤/۳‏ » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۲/ ٠١١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۷١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» والقراءة في القراءات الشاذة ص۳١٠٠‏ 


عن علي ك. 


۲۸  ؟5 سورة فاطر: الآيتان‎ VY 


\ 
١ 
A 
e 


ونذيرا بالنار امل معصيته .«وإن مَنْ أمَةٍ إلا خلا فما نير أي: سَلّفَ فيها نبيّ. قا 


ابن جُريج: إلا العرب"") 
قوله 0 8 كروك قد كدب الت من لهم جََتهُمْ رسلهم يلين 


يلير و © اکٹ ا کا فين کے کر 489 

قوله تعالى: ى: جز ریه يعني : كفارٌ قريش لفْقَدَ كدب ليت ین نلو 
أنبياءهم» يُسلَّي رسوله 4 .جاتيم رشم الت أي : بالمعجزات الظَاهِرَاتِ 
والشرائع الواضحات -«ويالزير» أي : الكتب المكتوبة #وبالكتب المي » أي : 
الراضع. روا والكتابَ وهما واحدٌ لاختلاف اللفظين. وقيل: ترجع البينات 
والزبرٌ والكتابُ إلى معنئ واحدٍء وهو ما أنزل على الأنبياء من الكتب. 

اذب ال كنلا كك قت كره ان امن عاد عمويس توم رايت 
ورش عن نافع وشيبة الياءً ف في «نكيري» حيث وقعت في الوَّضصْلٍ دون الوَقف. وأثبتها 
ya NS‏ الباقون في الحالين”' وت لي ذا كلد 


والحمد لله. 
ص 3 75 e‏ ر ر e r Ig‏ 2 
قوله تعالى: #ألر تر أن الله أنزل من السَّمَاءِ ماء بو ثمرت ملفا ألوانها 
و ص 2 


ون لجال جد يش ونر تيف َي 
ودرا الاو تیف لونم کدی إِنََا خی آله ين عبادو السا ات 
اله عر حَفُورٌ © 4 

قوله تعالى: کے کہ أ کک 


. 27١/5 النكت والعيون‎ )١( 
. 707/7 التيسير ص۱۸۳ » والنشر‎ )۲( 
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وهو شىء عل ابتداءٌ وخبر. والأصل ذ في «هو» تحريڭ الهاء» والإسكان 
استخفاف. 

E 6‏ جه لا 
في قول الأخفش› وسماءة في قول الواح “» وجمعٌ الجمع سماوات 
ادات + جاه اه إا على أن السماء وزيا على امت ا 
جنس» ومعنى اسَوَّاهنَ»: سی سُطوحَهنٌَ بالإملاس”"» وقيل: جعلهنٌ سواء” '“. 

العاشرة:. قوله تعالى : : وڌو ل ته ملي آي : بما خَلقَء وهو خالقٌ کل شيء» 


ر» مارم 


فوجَبَ أن يكون عالماً بكل شيء» وقد قال: #ألا يلم مَنْ حى [الملك: 21١4‏ فهو 
العالم والعليم بجميع المعلومات بعلم قديم أزلئٌَ واحدٍ اام 
ووافَقّنا المعتزلةٌ على العالِميّة دون العِلمية. وقالت الجَهميّة ا 
محل! تعالى الله عن قول أهل الرَيْعْ والصّلالات» والردٌ على هؤلاء في كتب الديانات. 
وقد وصَفَ نفسّه سبحانه esh‏ فقال : انرم تلود وَالْملتيكة نهد دش و 
[النساء: »]1١77‏ وقال: #تاعلمواً Ki‏ ر بعلم أن [هود: »]١5‏ وقال: E‏ ل 
بار [الأعراف: ۷]» وقال: وما َمِل من ن أن نق ولا َع إلا بعلَيي؟» [فاطر: »]١١‏ 
وقال: «وَهِندمٌ مَمَايِحٌ ألْمَيّبِ لا يَعَلَمهَآ إلا شر [الأنعام: 09] الآية. 
وسندلٌ على ثبوتٍ علمه وسائر صفاته في هذه السورة عند قوله: E‏ 
يم اسر ولا بريد بكم الْمسْرَ» [الآية: ]۱۸٥‏ إن شاءَ الله تعالى. 
وقرأ الكسائ وقانُون”” عن نافع بإسكان الهاء من: «هو» و«هى» إذا كان قبلّها 
فا أو واوٌء أو لامّء اوت وكذلك فعَلّ أبو عَمرو إلا ت 
)١(‏ معاني القرآن .1١1//١‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .198/١‏ 
(۳) في (د) و(ز): بالامتلاس. 
(؟) المحرر الوجيز .١٠١/١‏ 
(5) عيسى بن ميناء أبو محمد» مولى بني زريق» مقرئ المدينة» لقّبه نافع بقالون لجودة قراءته» مات سنة 
(۲۲۰ه). السير .795/1١‏ 
() التيسير ص "الا وقوله: : ثم يعني في آية «القصص» 1€ : م هو م الِْيسَة؟. 


سورة فاطر: الآيتان ۲۷ _ ۲۸ VY‏ 


2 


«مُخْتَلِفاً» نعتاً e‏ ل رفع ب و 5 أن 57 نعتاً ا 
لما عاد عليه من ذكره. ويجوزرٌ فى غير القرآن رَفْعُى وا رأيتٌ رجلا عا 


لب4 أي: بالماء وهو واحدٌء والثمراثُ مختلفةٌ .لوين الْجبَالٍ جدد' يض 
وخر حْصَلِفٌ الوا الجْدَةٌ: 0 وهي الطرائقٌ المختلفةٌ الألوان» وَإِنْ 
كان الجميعٌ حجراً أو تراباً. قال الأخفش”©: ولو كان جمعَ جديدٍ لقال: جُدّد ‏ بضمٌ 
الجيم والدال ‏ نحو: سَرير وسرّر. وقال زهير: 
EE.‏ أبتضغ اللخدنن ذو جد طاوويرتمٌ بعدالصيفٍعريان0”© 
وقيل: إن الجْدَد: القِظع» مأخودٌ من جددتُ الشيء: إذا قطعبّه؛ حكاه ابن 
ا 
قال الجوهرئ : والجدّة: الحُطّة التي في ظهر الحمار تُخالف لوئّه. والجُدّة: 
الطريقة» والجمعٌ جُدّد؛ قال تعالى: وين لجال جد بيش ونر كرف انرا 
أي : طرائق تُخالفٌ لون الجبل. ومنه قولّهم : رَكِبّ فلانٌ جُدَّةٌ من الأمر: إذا رأى فيه 
ونا وكساءٌ مجدّد : فيه حطوظ مختلفة. 


لوعي 0 وقرأ الزُهريُ: «جُدّد» بالضم جمع جَدِيدة: وهي الجْدَّة؛ يقال: 


, ۳۷۰/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ٠٦٥‏ . 

(۳) النكت والعيون ٤۷١ /٤‏ » ولم نقف عليه في ديوان زهير. قوله: أسفع الخدين» قال ابن قتيبة في 
المعاني الكبير 777/١‏ : السفعة في الخد: كل لون يخالف سائر لونه. 

(8) النكت والعيون 87١/5‏ . 

)6( في الصحاح (جدد). 

(5) في الكشاف ۳۰۷/۳ . 
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۷ سي 


جديدة وجُدُّد وجَدّائدء كسفينة وسْمُن وسَمَّائن. وقد فسّر بها قول أبي ذُؤيبٍ: 
ون الاو داز أرب 

ورُوي عنه «جَدّد) بفتحتين» وهو الطريق الواضح المَسْفِر» وَضِعْه موضعٌ الطرائتي 
والخطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض'"". 

ووم الاس ودرب وقُرئ: «والدواب» مخمّفاً» ونظيرُ هذا التخفيف قراءةٌ 
مَن قرأ: «وَلا الصًألّين»؛ a‏ منهما فرّ من التقاءِ الساكنَيْن» فحرّك ذاك 
أوّلهماء وحخذف هذا آخِرّهما ؛ قاله الزمخشرئ". 

لار تلف الوم أي : فيهم الأحمرٌ والأبيض والأسودٌ وغيرٌ ذلك» وكل 
ذلك دليل على صانع مُختار» وقال: «مُحْتَلِفٌ أَلْوَائْهُ» فذگر الضميرٌ مُراعاةً ل«من»؛ 
قاله المُوْرّْج. وقال أبو بكر بن عياش: إِنّما ذگر الكنايةً لأجلٍ أنّها مردودةٌ إلى «ما» 
مُضْمَرقٍ مَجارُه: ومن الناس ومن الدوابٌ ومن الأنعام ما هو مختلفٌ ألوانه» أي : 
ا 

ولیب سود قال أبو عبيدة : الغِربيبٌ : الشديدٌ السّوادِ» ففي الكلام تقديم 
واخ المع ومن الجبال سود غرابيبُ. والعربٌ تقول للشديد السَّوادِ الذي لونه 
كَلَوْنِ العُراب: أسود غِربيبٌ. 


)١(‏ ديوان الهذليين ص٤‏ » والخزانة 47١ /١‏ » وصدره: والدهر لا يبقى على حذثانه قال البغدادي: 
الحدثان بمعنى الحادثة» والسّراة: أعلى الظهر. والجوّن: الأسود المائل إلى الحمرةء أراد الحمار 
الوحشي. اه. والجدائد: الأَيّنُ التي لا ألبانَ لهاء واحدها ججدودء بفتح الجيم. أو أنها الخطوط التي 
على ظهر الحمار وهو المراد هنا كما نقل المصنف عن الزمخشري أعلاه. 

(۲) الكشاف 7017/7 » والقراءتان في المحتسب 7٠0٠-0‏ وقراءة #اجََدَّد) به بفتح الجيم ذكرها أيضاً 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص717١-14؟1‏ . 

)۳( في الكشاف ۳۰۷/۳ > وقراءة: #والدواب» بالتخفيف في المحتسب 007 عن الزهري. وقراءة: 
«الضألين» بالهمز في القراءات الشاذة صا » والمحتسب 47/١‏ عن أيوب السختياني. 

. ٠١٤/١ بنحوه في مجاز اللغة‎ )٤( 
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قال الجوهري”" : وتقول: هذا أسودٌ غربيبٌ» أي : شديدٌ السّواد. وإذا قلت : 
قراس ا ا السود بدلاً من غرابيبَ ؛ لأنَّ تواكيد الألوانِ لا تَتقدّم. 
وفي الحديث عن النبيّ 45 : «إنَّ الله يعض الشيحٌ الغِرْبِيبَ» يعني الذي يَحْضِبُ 
بالسواد". قال امرؤ.القيس: 
اتعين طامتحة ولج دان : الل لاقحة والر غ 
وقال آخَرٌ صف كرما : 
ومن تَعَاجيب حلي اللو غاطِيَةٌ ‏ يُعصّرمنها مُلآحِنٌوغِرْبِيبُ9) 
كلك هنا تمامٌ الكلام“ء أي: كذلك تختلف أحوال العبادٍ في الخشيةء ثم 


AAG 2 


کن ا اا بسي رانا ا 


a 04 


استأنف فقال: © إثما ؟ 


0 أله 


ا ا زفق 
الله على كل شيءٍ قدير" . 
5 و ا ل 1 5 )¥( 


2 ع ايو شأ 5 قال: الذين موا 1 


)١(‏ في الصحاح (غرب). 

() النكت والعيون 4١/4‏ . والحديث أخرجه ابن عدي ٠١١7/7‏ » وفي إسناده رشدين بن سعدء قال 
فيه الحافظ في التقريب: ضعيف. 

() النكت والعيون 57١/4‏ » ورواية الديوان ص٣۲۲‏ : 

والعينٌ قاوحةٌ واليدُ سابحةٌ والرجل طامحةٌ واللونُ غربيتٌ 

قال شارح الديوان: قادحة: غائرة» واليد سابحة: إذا مدت يديها فكأنها تسبح» يريد السرعة (والكلام 
عن فرسه)ء وقوله: طامحةء أي: سريعة الدفع. وقوله: غربيب» يريد السوادء يعني أنها دهماء. 

(5) أدب الكاتب ص778؛ وجمهرة اللغة /١‏ ١۹ء‏ واللسان (غطي). قال ابن دريد: كل شجرة منبسطة 
على الأرض فهي غاطيةء يعني الكرم» وعنب مُلآّحي: إذا كان أبييض. 

(6) إيضاح الوقف والابتداء 1894/7 . 

(7) أخرجه الطبري ۳٦٤/۱۹‏ . 

(۷) النكت والعيون ٤۷١/٤‏ . 
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وقال مجاهد: إِنَّما العالِمُ مَن حَشِيَ الله عر وجل. وعن ابن مسعود: مى بخشية 
الله تعال ‏ علماً» وبالاغترار [به] جه" . 
وبا لا عترار لر 


وقيل لسعد بن إبراهيم: من أفْقَةٌ أهل المدينة؟ قال: أتقاهُم لربّه عزّ وجل . 
وعن مجاهي قال: إِنّما الفقية مَن ياف الله عدّ وجل" . وعن علي 5 قال: إن الفقيه 
حم الفقيه من لم قط الناسَ من رحمة الله» ولم يرخص لهم في معاصي الله تعالى» 
ولم يمهم من عذاب اللهء ولم يَدَعَ القرآنَ رغبةٌ عنه إلى غيره؛ إِنَّه لا خيرٌ في عبادةٍ 
لا علمّ فيهاء ولا عِلْمٍ لا فة فيه» ولا قراءق لا تدب فيها. 

وأسند الدارمئٌ أبو محمد عن مكحول قال: قال رسول الله : «إِنَّ فَضْلَ العاليِم 


على العايد كقشلي على أذناكم». ثم تلا هذه الآيةً: «2إِنَمَا ّى أله من عبادو 
لكوك إن الله راک راه مارات واه ارچ التو فى اکر يداون على 
الذيق سلحوة التابي اشرو ل a‏ 

قال الدارمئ" : وحدَّئني أبو النعمان» حدّئنا حمّاد بن زيدء عن يزيد بن حازم 
قال: : حدثني عمّي جرير بن زيدا "' أنه سمع تُبيِعاً يحدِّثُ عن كعب قال: : إِنّي لاجد 


نعت قوم يتعلّمون لغير العمل» ويَتَفقّهون لغير العبادة» ويطلبون الدنيا بعمل الآخرَّةء 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۷١/۳‏ » وما بين حاصرتين منه» وقول ابن مسعود هه أخرجه ابن المبارك في 
الزهد (57)» وابن أبي شيبة ۲۹۱/١۳‏ . وسيرد تخريج قول مجاهد. 

(۲) أخرجه الدارمي (5910). 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٩٦۷/۱۳‏ ء والدارمي (595). 

)٤(‏ أخرجه الدارمي (۲۹۷) و(۲۹۸)ء وابن الضريس في فضائل القرآن (59): والخطيب في الفقيه 
والمتفقه ۲/ ۱٦۱-۱٦۰‏ . 

(5) سنن الدارمي (۲۸۹)ء وأخرجه الترمذي )١180(‏ مرفوعاً من حديث أبي أمامة الباهلي 4 وقال: 
هذا حديث غريب. 

(0) في سننه (۲۹۹). 


(69 في النسخ: يزيد» والمثبت من سنن الدارمي» وهو الصواب. وترجمته في تهذيب الكمال 057/4 . 
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ولون جلود الضَّأنء قلوبُهم أمَرٌ من الصّبر؛ فبي يغترُون» وإياي يخادعون». فبي 
حلفت لأتيحنّ لهم فتنةً تَذَّرُ الحليمَ فيهم حَيْرانَ. خرّجه الترمذي مرفوعاً من حديث 


أبي الدرداء» وقد كتبناه فى مقدّمة الكتاب7'. 


الزمخشريٌ”” : فإن قلتّ: فما وجه قراءةٍ من قرأ: «إنّما يَحْنَّى الله بالرفع من 
عِبادِهِ العُلَمَاء» بالنصب» وهو عمر بن عبد العزيز» وتُحكى عن أبي حنيفة. 

ف الا ف جه لر اشارا الى انا لهه ر كنا 
جل المَهيبُ المشِيُ من الرجال بين الا - من بين جميع عباده ت اله عبر 

زه عدر اركب الح ا ري وإثابةٍ أهلٍ 


نرنه انی ان کت تكن ا ا ا اا 
تنكق يراه رقلانة مزقروي ب NO‏ 


يَزِيِدَهُم من فضي لنم عَفُوَرٌ ڪر © »4 

قوله تعالى : «إنَّ لبن تثُوت كب آله اموا الصو وأنققو ما مدَقتهُمْ يرا 
وعَانيَة» هذه آية القُرَّاءِ العاملين العالمينَ الذين يُقيمون الصَّلاءٌ الفرضّ والنفل» 
وكذا في الإنفاق. وقد مضى في مقدّمة الكتاب ما ينبغي أن يتخلّق به قارئ القرآن". 


€3) ۹ رر‎ Sor 


بجوت تجدرة لن بور قال أحمد بن يحيى : حبر «إنَ) : اليرجون)” 
#وَيَزِيدَهُم من فلم قيل: الزيادةٌ: الشفاعة في الآخرة. وهذا هثل الآيةٍ 
الأخرى : رال لا لهي يده وا بخ عن وك أنه إلى قوله: ويم ين َد 


٠٠/١ )1(‏ » ولم يخرجه الترمذي» وينظر الكلام على الحديث ثمة. 
زفق في الكشاف الم" 
A/1 (¥)‏ وما بعدها. 


. ۳۷١۱/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
عراب ص‎ 
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[النور:۳۷]ء وقوله في آخر «النساء»: ما لذي ءَامَنُوأ َيل للحت مهم 
۶ دو م وو 


جورم وريدم ن صل [الآية :1۷۳] وهناك بيّنَاه .نم عَفُورْ » ا و 
سكو قبل القليل من العمل الخالصء ويُثيب عليه الجزيل من الثواب. 
قوله تعالی : وائ اوسیتاً إِلّكَ من الكتب هو الح مصيا لما بين يديه إن 
آله عادو َي ِد © »* 
قوله تعالى: وَالِىَ ايتا ِلك مِنَ الكتب» يعني القرآنَ هو الح مُصَيًّا [ 


00# 


بن َي أي : من الكتب. إن أله بعبادوء لبي ت 


قوله تعالى: م را با الكتدب الَدِنَ أصطقيّتا من عِبَادِنا فينهر ظالم 


e‏ 5 - عر 2⁄2> 0 وج رو می 02 ر صوءمام و 
کک مقتصد ونم ساق حيرت بِإِذْنٍ أو دلت هو الفضل 
. 0-4 ر ۳ س و ود 
جت عدن يدحو ا نا ين ود ين كمي كلق 

ا يآ | iî‏ 2< م 2 و م جر كط ل 

یڑ © واوا ند بے الى أذهب عدا لحرن إت را لعفو 


ك 0 الا و 


ت 


س 


الأولى: هذه الآيةٌ مُشْكِلةٌ؛ لأنّه قال جل وعرَّ : «أصَطَفِيَمًا فن بادا قال : 
ينهم طلم لَنْيِي»> وقد تكلّم العلماء فيها مِن الصحابة والتابعين ومَن بعدّهم. 
at‏ الام ماري ارال يا ادي وا الات ره 

شّ4 قال: الكافر؛ رواه ابن عُييْنةّ» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس. وعن 


. ۳۷١/۳ فى إعراب القرآن‎ )١( 
» ٠٠١/۲ (؟) بعدها في النسخ: عن عطاءء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وكذلك أخرجه عبد الرزاق‎ 


والبيهقي في البعث والنشور (74)» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وليس فيه: 
عن عطاء. 


رت رو 


ابن عباس أيضا: «فينهم طالم لقيو ومهم مقتصد ونيم ساق بِالْحَيرتِ» قال: 
نَج فرقتان")» ويكون التقدير في العربية: «فمنهم» أي : من عبادنا «ظالم لنفسه» 
أي: كافر - وقال الحسن: أي : فاسق ‏ ويكون الضميرٌ الذي في «يَدْحُلُونَهَا؛ يعود 
على المقتصِدٍ والسابقٍ لا على الظالم. 

وعن عكرمة وقتادةً والضحًاك والفرّاءِ أن المقتصد : المؤمنٌ العاصي» والسابق: 
النَّقَيْ على الإطلاق. قالوا: وهذه الآيةٌ نظيرٌ قوله تعالى في سورة الواقعة: لوك 
روي َة الآية [الواقعة:7]. قالوا: وبَعيدٌ أن يكون ممّن يُصطَمّى ظالم”". ورواه 
مجاهدٌ عن ابن عباس”". قال مجاهد: 8يَنْهُم الم لشي : أصحاب المَشْأمة» 
#وينهم مقتصِد» : أصحاب المَيْمَنةء ونيم سايق بِالْحَيرتِ» : السابقون من الناس 
علي 

وقيل: الضميرٌ في 'يَدْحُلُونَهَاه يعود على الثلاثةٍ الأصناف» على ألا يكون الظالمُ 
هاهنا كافراً ولا فاسقاً. وممَّن روي عنه هذا القرل مر ومان واب و الدزداء, وات 
مسعود وعقبة بن غمرو وعائشةٌ: والتقديرٌ على هذا القولٍ: أن يكون الظالمٌ لنفسه: 
الذي عَمِلَ الصغائر. والمقتصِدٌء قال محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حقّها 
والآخرة حنهاء فيكون ناث عَذن يدها عائدا على الجميع على هذا الشرح 
وال '. وروي عن ابي سعيد الحُذْرِيّ 0 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳۷۱/۱۹ بنحوهء والكلام من إعراب القرآن للنحاس. 

زفق المحرر الوجيز ٤١۹ /٤‏ 3 وقول الفراء فى معانی القرآن ۲/ ۳۷۰-۳۹۹ » وأخرجه عن عكرمة وقتادة 
الطبري ۳۷۱/۱۹ » ۳۷۲ . 

)۳( أخرجه الطبري 717١/14‏ عن طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

. ۳۷۲/۱۹ أخرجه الطبري‎ )٤( 

)2 إعراب القرآن للنحاس ۳۷۲/۳ » وأخرجه عن عمر وعثمان رضي الله عنهما سعيد بن منصور 
«(Y°۸A)‏ والبيهقي في البعث والنشور (17)ء وإسناده غير قوي كما ذكر في البيهقي› #يخبر عير 
سيرد مرفوعاً من حديئه؛ وسيأتى SS‏ 
دقان ابن كبر عند خله الل وفي اد بون كل 
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وقال كعب الأحبار: اسنَّوّتُ متاكبهم ورب الكعبة» وتفاضّلوا بأعمالهم. وقال 
اراق ال ا نى م عل معي سد ا 0 

وروق تا ر أن النب بل قرأ هذه الآية وقال : ١كلّهم‏ في الجنةه". 

وقرأ عمر بن الخطاب هذه الآيةَ ثم قال: قال رسول الله 4: «سابقّنا سابقٌ» 
ومُمْتَصِدُّنا ناج» وظالمنا مغفورٌ له»". فعلى هذا القولٍ يقدَّر مفعولٌ الاصطفاءِ من 
قوله : ريا الب لذبن أصَطَْفَيَنَا من بادا مضافاً ذف كما حذف المضافٌ في 

وسل لْمَرِيَة»# [يوسف :۸۲] أي : اضْطَمَيْنا ديتهم؛ فبقي : اضْطَفَيْناهم, فحذف 

العائد إلى الموصول كما حذف في قوله : وا أَوْولُ لِأَریت تَردرۍ اينم € [هود: ]٠١‏ 
آي: تَرْدَريهمء فالاصطفاء إذاً موب إلى دينهم» كما قال تعالى: إ1 آله اطق كم 
اَل [البقرة:۲١١].‏ 

قال النحاس : وقولٌ ثالثٌ: يكون الظالمُ صاحبَّ الكبائرء والمقتصدٌ الذي لم . 
يَستَحِقٌ الجنةً بزيادة حسناته على سيئاته» فيكون: جنك ن يخا للذين سَبَّقوا 
بالخيرات لا غير. وهذا قول جماعة من أهل التظر؛ لأنَّ الضمير ‏ في حقيقة النْظرٍ - 
ِمَا يليه أؤلى. 


قلت القرل الوشط أذلآها وا مها إن شاء الله؛ لأن الكافر والسافق لم 


: ۳۷٠/1۹ وأخرجهما الطبري‎ ٠ ٤۳۹/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( المحرر الوجيز ۳4/٤‏ 2 وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير .)٤٠١(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۷ : فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سي الحفظ. 

(۳) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (55) عن طريق ميمون بن سياه عن عمر به وهو منقطع كما ذكر 
البيهقي» وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٤٤١/۳‏ 3 والبغوي ٥۷١/۳‏ من وجه آخر من طريق ميمون من 
سياه عن أبي عثمان النهدي عن عمر به» وفيه الفضل بن عميرة وهو ضعيف. ينظر تخريج أحاديث 
الكشاف لابن حجر ص19 . وذكر البغوي عن أبي قلابة قوله: فحدثت به يحيى بن معين فجعل 
يتعجب منه. 


(4) فى إعراب القرآن ۳/ ۳۷۲ . 
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تشطفةا بحمد اللهء ولا اضطفيّ ديثهمء وهذا قول ستةٍ من الصحابة» وحَسْبُك. 
وسََزِيدُه بياناً وإيضاحاً في باقي الآية. 

الثانية: قوله تعالى: 200 ألكتنبّ» أي : أعظيناء وال اتف عظاء ةة أو 
ااا يقال فيما صار للإنسان بعد موتٍ آخَر. و«الكتاب» هاهنا يريد به معان 
الكتاب وعِلْمّه وأحكامّه وعقائدّه» وكأنٌ الله تعالى لما أغظى أمةً محمدٍ ل القرآن 
وهو قد تضمَنَ › معان الكتب المنزلة» فكأنه وَرَّتّ أمَّةَ محمد عليه الصلاة والسلام 
الكتابَ الذي كان في الأمم قَبْلها”". 

« اصطفيًتا» أي 3 اقا ئة من الغو وهر الم نه شزات 
الكل اص افوا اند الا طا رار ياف 

من عِبَوا4 قيل: المرادٌ أمةٌ محمد ي؛ قاله ابن عباس و كان انظ 
يَحْتَمِلُ جميعٌ المؤمنين من كل أمةء إلا أنّ عبارة توريثِ الكتاب لم تكن إلا لأمةٍ 
محمدٍ لاء والأَوَلُ لم يربو . 

وقيل: المصطفَّؤْن الأنبياء» تَوَارَئُوا الكتابّ» بمعنى : أنه انتقل عن" بعضهم إلى 
آخَرء قال الله تعالی : #ووَرِتٌ سین داید [النمل:17]» وقال: ايرث وير من َال 
موب » سردم :]. فإذا جاز أن تكون النبوَّةٌ موروثة فكذلك الكتابثء #مِمِنْهُم ظالم 
فيو من وَقَعَ في صغيرة. قال ابن عطية“ : وهذا قولٌ مردودٌ من غير ما وَجْهِ. 

قال الضحاك: معنى نهر ظَالمٌ e)‏ أي : من ذريتهم ظالم لنفسهء 
المُمْرِكُ. الحسن: من أَمَمِهِمء على ما تقدّم ذكْرُه من الخلاف في الظالم. والآيةٌ في 


)1( في النسخ عدا (ظ): قبلناء والمثبت من (ظ) والمحرر الوجيز :/ 21 والكلام منه. 


() المحرر الوجيز ٤۳۸/٤‏ » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري ٠ ۳۸/١۹‏ والبيهقي في البعث والنشور 
ا 


(۳) في (ظ): من. 
(:) في المحرر الوجيز 4984/4 . 
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وقد اختلفت عبارات أرباب القلوب في الظالم والمَقْتَصِدٍ والسّايق» فقال سهل 
ابن عبد الله: السابقٌ العالم» والمقتصِدٌ المتعلّمء والظالمُ الجاهل. 

وقال: ذو النون المصريٌ: الظالم الذَّاكِرٌ الله بلسانه فقطء والمقتصدٌ الذاكرٌ 
بقلبه» والسابقٌ الذي لا ينساه. 

وقال الأنطاكئ : الظالمٌ صاحبٌ الأقوال» والمقتصدٌ صاحبٌُ الأفعال» والسابق 
ا الا 

وقال ابن عطاء: الظالمٌ الذي يحب الله من أجل الدنياء والمقتصدٌ الذي يحبّه 
من أجل الع والسابق الذئ أسقط مراد بمراه البق , 

وقيل : الظالم الذي يعبدٌ الله خوفاً من النارء والمقتصد الذي يعبدٌ الله طمعاً في 
الجنة» والسابق الذي يعبدٌ الله لوجهه لا لسبب. 

وقيل: الظالم الزاهدٌ في الدنيا؛ لأنّه ظلم نَفْسَّه فترك لها حظّاً وهي المعرفةٌ 
والمحبة» والمقتصد العارف» والسابقٌ المحِبٌ. 

وقيل: الظالمٌ الذي يَجِرْعٌ عند البلاء» والمقتصدٌ الصابرٌ على البلاء» والسابق 
المتلذدٌ بالبلاء. 

وقيل: الظالم الذي يعبدٌ الله على العَفْلةٍ والعادة» والمقتصدٌ الذي يعبده على 
الرَعْبةِ والرّهُبة» والسابقٌ الذي يعبده على الهيبة. 

وقيل: الظالمٌ الذي أَعطِيَ فمَتَعَ» والمقتصدٌ الذي أطي فبدّلء والسابقُ الذي 
منع فشکر وآثر. 

ويروّى أنَّ عابدين التقياء فقال: كيف حال إخوانكم بالبّصرة؟ قال: بخيرء إِنْ 
أغْظوا شّكرواء وإن مُنعوا صبروا. فقال: هذه حالةٌ الكلاب عندنا بِبَلّخ! عُبَّادُنا إن 


. 478/4 ذكر هذه الأقوال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
في (ظ): بمراد الله.‎ )۲( 
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وزاد أبو غ عن الخلوانه”', عن قالون إسكان الهاء من فۆآن يمل هره 
[البقرة: 187]» والباقون بالتحريك””". 
قوله تعالى: ولد کال ریک للماتیگة إن ج ع فى ا رض خَليفَة 35 ١‏ 
ر 5 + 2 ممه a‏ کے ی رس CC‏ ر ا 
کک شي فيا ويك الما وَنحْنُ سبح عمك وَنمَرِس لك 


قوله تعالى: ولذ قال رَبك لك یگدز جَاعِلٌ فى الْأَرْضِ ليم فيه سبع عَشْرةَ 


٤ 


ا 

الأولى : لها : #وَإذ فال ر ب لِلْملتبكةَ» (إذا و «إذا» حرفا توقيت؛ 
ف «إذ» للماضى» و(إذا» للمستقبل» وقد نوضع إحداهما موضعٌ الأخرى. وقال 
ليرد إا جاه اناف متكي كاه معناه ماضياًء نخو قوله: ود ينر کي 


1 ا 


[الأنفال: »]۳١‏ وإ 08 لدی أنعم أ له وه [الأحزاب: ۳۷]. معناه: إذ مكرواء وإذ 
قلت وإذا جاء «إذا» مع الماضي کان معناه مستقبلاً» كقوله تعالى: لذا مهت 


EE 


لامد [النازعات: 2]*4 دا جات ألصَّنَةُ4 [عبس: 1 ونإدًا اء نصر أله 


[النصر: ١‏ أي : : يجيء :و قال محم بن المكتى أبؤ غ ؛: «إذ» زائدةٌ» والتقدير: 


وقال ا اسهد قول ارد 100 


اولك لاق الاقم '. والذفة تنشث سالها نفد 


)١(‏ محمد بن عمرو بن عون السلمي الواسطي› المقرئ» المحدث» قيل: مات قبل سنة (١۲۷ه).‏ طبقات 
القراء ۲۲۱/۲. 

(۲) هو أحمد بن یزید» أبو الحسن» مات سنة (۰٣۲ه).‏ طبقات القراء .٠٤۹/۱‏ 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات 2775/١‏ وما ذكره المصنف عن قالون هو من طريق النشر .۲٠۹/۲‏ 

.۳۷ ۳٣/۱ مجاز القرآن‎ )٤( 

)٠(‏ هو أبو الجراح» شاعر جاهلي» مقدم فصيح فحل» ليس بمكثر» كان ينادم النعمان بن المنذرء وكان 
ممن يهجو قومهء والبيت من قصيدة له مشهورة هي من مختار شعر العرب وروائعه. طبقات فحول 
الشعراء /١‏ ۷١٤٠ء‏ وخزانة الأدب .5005/١‏ 

(7) المفضليات ص ٠۲۲١‏ وتفسير الطبري ٤٦7/١‏ وروايته: فإذاء بدل: فإِذْ. وذكر الشيخ محمود شاكر 
رحمه .الله في تعليقه على تفسير الطبري 579/١‏ أن أبا عبيدة أخطأ فيهء وأن الشاهد في زيادة #إذاءت 
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ا وا 

وقيل : الظالم من استغتى بماله» والمقتصدٌ من استغئّى بدينه» والسابقٌ مَن 
استغتى بربه. 

وقيل : الظالم التالي للقرآن ولا يعمل به» والمقتصد التالي للقرآن ويعملٌ به 
والسابقٌ القارئ للقرآن العامل به والعالِم به. 

وقيل : السابقٌ الذي يدخل المسجد قبل تأذين المؤدّن» والمقتصدٌ الذي يدخل 
المسجدً وقد أذن» والظالم الذي يدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة؛ لأنه طلم نفسّه 
الأجرّ فلم يحصّل لها ما حصّله غير" . 

وقال بعضٌ أهل العلم في هذا: بل السابقٌ الذي يدرك الوقتٌ والجماعة فيدر 
الفضيلتين» وال الذي إن فاته الجماعة لم يُفرّط في الوقت» والظالم الغافل عن 
الصلاة حتى يفوت الوقتٌ والجماعةٌ» فهو أَوْلَى بالظلم. 

وقيل: الظالم الذي يحب نفسَّهء والمقتصد الذي يحب دِيئه» والسابقٌ الذي 


2 2 


بحب ربو 

وقيل: الظالمٌ الذي ينتصف ولا يُنصِفُء والمقتصدٌُ الذي يَنتصف ويُنصف 
والسابقٌ الذي ينصِف ولا ينتصف. 

وقالت عائشة ئشة رضي الله عنها: السابقٌ الذي أسْلَّم قبل الهجرة» والمقتصد مَن 
أسلَّم بعد الهجرة. والظالمٌ مَن لم يُسْلِم إلا بالسيف» وهم كلهم مغفورٌ له" 


)١(‏ ذكره أبو نعيم في الحلية ۸/ ۳۷ عن إبراهيم بن أدهم وشقيق البلخي. 

(۲) في (ظ): فلم يحصل له ما حصل لغيره. 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 579/4 وعزاه للثعلبي» إلا آنه قال في آخره: والظالم نحن» بدل: 
والظالم من لم يسلم.... وأخرجه بنحوه الطيالسي »)١549(‏ والحاكم 477/7 وصححه وتعقبه 
الذهبي بأن فيه الصلت بن دينار» قال النسائي: ليس بثقةء وقال أحمد: ليس بالقوي. وقولها رضي الله 
عنها: والظالم نحنء (كما في رواية ابن عطية» وبنحوه عند الطيالسي والحاكم) هو من باب التواضع = 
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قلت : ذكر هذه الأقوالَ وزيادةٌ عليها الثعلبيئُ في «تفسيره». وبالجملة فَهُمّْ طَرَفانٍ 
وواسِطةٌ وهو المقتصدٌ الملازِمُ للقَضْدِء وهو تَر الميل» ومنه قول جابر بن حتَيّ 
التعْلبِيَ : 
تُعاطي الملوكٌ السْلْمّ ما فوا وال شين ا 

أي : تُعاطيهه”" الصُّلْحَ ما ركبوا بنا القَضْدَّء أي: ما لم يجورواء فلن فتلي 
بمحرّم علينا إِنْ جارواء فلذلك”" كان المقتصِدٌ منزلة بين المنزلتين» فهو فوق الظالم 
لقني واااو بالخيرات. ۰ 

تلل هْرٌ الْفَضْلُ ألْكيرٌ» يعني إتياننا“ الكتابَ لهم. وقيل: ذلك 
الاصطفاء مع عِلْمِنا بعيوبهم هو الفضل الكبير. وقيل : وعد الجنة لهؤلاء الثلاثة فضل 

الثالثة: وتكلّم الناسٌ في تقديم الظالم على المقتصِدٍ والسابتي؛ فقيل : التقديمٌ في 
الذكر لا يقتضي تشريفاًء كقوله تعالى: طلا تى أب الكار أب الجَنّد>ه 
[الحشر: .]٠١‏ 

وقيل : قدَّم الظالمَ لكثرة الفاسقين منهم وعَلَبتِهم» وأ المقتصدين قليلٌ بالإضافة 
إليهم» والساقون اف مو لفل دروا ري ودره عيرم 

وقيل : قدَّم الظالم لتأكيدٍ الرجاء في حقّه؛ إذ ليس له شي ينكل عليه إل رحمةٌ 

- كما ذكر ابن كثير في تفسيره» وقال: وهي من أكبر السابقين بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء 


كفضل الثريد على سائر الطعام . 
)١(‏ المفضليات ص١١7‏ › ومتتهى الطلب ٤۹/٤‏ . 
(۲) في (ظ): نعطيهم. 
(۳) في (ظ): فكذلك. 
(4) في (ظ): ايتاؤنا. 
)0( في الكشاف ۳٠۹/۳‏ . 


سورة فاطر: الآيات ؟ 7‏ ۲۵ A0‏ 


ع واتَكُلَ المقتصدٌ على حُسْنٍ ظنّه والسابقٌ على طاعته. 

وقيل: قدَّم الظالمَ لثلاً يس من رحمة الله وأخّر السابق لثلّا يُعجب بعمله. 

وقال جعفر بِنُ محمد بن علىٌ الصادق #: قدَّم الظالم ليُخْبرَ آنه لا يقرب إليه 
إلا بِصِرْفٍ رحمته وكرمه» وأنَّ الظلم لا يؤر في الاصطفائية إذا كانت تم عنايةٌ» ثم 
نّى بالمقتصدينّ لأنّهم بين الخوف والرجاءء ثم حَحيّم بالسابقين لعلا يمن أحدٌ مَكْرَ 
الله» وكلّهِم في الجنة بِحُرْمةٍ كلمة الإخلاص: لا إل إلا الله محمدٌ رسو اللهو"". 

وقال محمد بن علي الترمذيٌ: جَمَعَهِم في الاصطفاءٍ إزالة للعلل عن العطاء؛ 
لأنَّ الاصطفاء يوب الإِرْتَء لا الإرث يوجبٌ الاصطفاءً» ولذلك قيل في الحكمة: 
صبّحح النْسْبَةَ ثم ادع في الميراث”". 

وقيل : أخر السابق ليكون أقربّ إلى الجناتٍ والثواب» كما قدّم الصوامع والبِيَعَ 
في سورة الحج على المساجد» لتكون الصوامعٌ أقربً إلى الهدم والخراب» وتكون 
المساجدٌ أقربَ إلى ذكر الله. ۰ 

وقيل: إِنَّ الملوك إذا أرادوا الجمعٌ بين الأشياء بالذّكر”" قدَّموا الأَدْنّى؛ كقوله 
تعالى : «السَرِيعٌ اقاب ونم لور يم4 [الأعراف:177]» وقوله: يبب لمن كا 
إتکا وهب لمن تا ألذُّكوْرَ» [الشورى:4:]» وقوله: الا وى أَحَحْبُ الثار أب 
ال4 [الحشر: .]5٠١‏ 

قلت: ولقد أَحْسّنَ مَن قال : 
وغايةٌ هذاالجودأنتٌ وإنّما ‏ يُوَافَى إلى الغايات في آخر الأمرٍ 

ر 


الرابعة: قولّه : جنك عن ينعا جَمَعَهم في الدخول لأنَّه ميراتٌ» والعاق 


)0( ذكره بنحوه البغري ٥۷۲/۳‏ . 
زفق في (ظ): ثم ادعى للميراث» وفي (خ) و (د) و (ز): ثم أدعى في الميراث» والمثبت من (م). 
(۳) في (ظ): في الذكر. 


كينا سورة فاطر: الآيات ۴۲ . ١0‏ 


والاد : في الميراث سواءٌ إذا كانوا مُعبّرِ فِينَ بالنّسَبء فالعاصي والمطيعٌ مُقِرُون بالرّبٌ. 

وقرئ: ١جَنّةٌ‏ عَذْنٍ» على الإفراد» كأنّها جنةٌ مُختصَّةٌ بالسابقين لقلّتهم» على ما 
تقدًه. 

واجَنَاتِ عَذْنٍ؛ بالنصب على إضمارٍ فعل يفسْرٌه الظاهِرٌء أي: يَدحُلون جناتِ 
عَدْنٍ يَدْحُلونها”". وهذا للجميع» وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. 

وقرأ أبو عمرو: #يدْتَلونها» بضمٌ الياء وفتح الخاء”". قال: لقوله: ايُحَلّوْنَ). 
وقد مضى فى في "الحج' الكلام في قوله تعالى : عا فا من أَسَاورَ من د ڏه EF‏ 
ولاسم فها حَرِيرٌ © [الحج .]۲١:‏ 

6 كنك ر ۲ لبت اب عا اه فال آنر انت اع جر اليه 


فقال: اللهمارْحَمْ غُرْبتي» وآنس وخدتي» ول ا ضالحا. فقال أبو 


الدّرْداءِ لق كو بقارا 1.102 عد N RR‏ 16 برا م اونا 
الكنب. لزن الفا دن عباتا فته طالر لقيو قنك تيد ونج سا 


مج مور 


ا قال : ءَ هذا 0 0 0 المقتصد 
الجنة» فهم الذين قالوا : «الَلْمَدُ يِه ازى ذه ا ا إت را لعفو شکور . 


وفي لَمْظ آخَر: «وأمًا الذين ظلموا أنفسّهم فأولئك يُحبّسون في طول المَحَْشَرِء 


)١(‏ في المسألة السابقة» والقراءة في الكشاف 2704/7 ونسببها ابن عطية في المحرر الوجيز 44٠/5‏ لزر 

(؟) الكشاف ۳٠۹/۳‏ . والقراءة في القراءات الشاذة ص۲۳٠‏ عن الجحدري. 

(9) السبعة ص5 ٥۳‏ » والتيسير ص۱۸۲ . 

)٤(‏ أخرجه بنحوه أحمد (۲۱۹۹۷). والطبري 775/١9‏ » والبغوي ٥۷١/۳‏ » من طريق الأعمش عن أبي 
ثابت. وأبو ثابت ‏ أو ثابت كما وقع على الشك عند أحمد ‏ غير منسوب» وفي إسناد الحديث اختلاف 
على الأعمش. 


سورة فاطر: الآيات ۲ ۔ ۴۷ AV‏ 


ثم هم الذين يّتّلافاهم"'' الله برحمته» فهم الذين يقولون: للد َه الى أَدَهَبٌ عَنَا 


کر إرت. ب نرد کو إلى قولہ : و يسنا نما لنرج 


وقيل: هو الذي يُوْحَذ منه في مُقامه يعني يُكمّر عنه بما يُصِيبُه من الهم والحزن» 


ومنه قوله تعالى: #من يعمل سُوَءًا َر بو [النساء:17] يعنى: فى الدنيا. قال 


3 


الثعلبي : وهذا التأويل أَشْبهُ بالظاهر؛ لأنه قال : هجك ن يتا ولقوله : «الَدِينَ 
ايتا ِن عباوت والكافرٌ والمنافق لم يُضطفًا. 

قلت: وهذا هو الصحيحٌ, وقد قال 45: «ومُثل المنافتق الذي يقرأ القرآن مَكَلُ 
الريحانة» رِيحُها طيّبٌ وطَعْمُها مره" . فأخبر أن المنافق يقرؤه» وأخبر الحنٌ سبحانه 
وتعالئ أن المنافق في الدَّرْكِ الأسفل من النار» وكثيرٌ من الكفار اليهود“ والنصارى 
يقرؤونه في زماننا هذا وقال مالكٌ: قد يقرأ القرآن مَن لا خيرٌ فيه*». والنَّضَب: 
التعب. واللّغوب: الإعياء. 


و دن 3 


قوله تعالى: لین كفروأ لَهِرٌ ار جهنم لا يقسى يهم موثو ولا يحسّكُ 


و 2 م ع 2 .و 45 و ر و 2 مويه 


e 2 2‏ م صر ا سول م رو Ez‏ و ر بع مم 02 م 
أخرحنا تعمل مدلِحًا عير الى ڪا تعمل اور نير ٿا بتَدَكَرُ فيه مَن 
كود مس2 ا 4ع رس ىلي م 60 

ك2 وجا کم اندر فدوقوأ هَمَا للظيليين من شير ©4 


2 
ر 


قوله تعالى: لين كقرا لَهْرّ َر جَهَنَرَ4 لما ذكر أهلّ الجنة وأحوالّهم 
ومَقَالتَهِم» ذكر أهل النارٍ وأحوالّهم ومقالتهم «الا شى عليه مووا مثل : لذ 
يموت يفها ولا € [طه: 4 /]. وا ّف عَنْهُم من عَدَاِهًا4 مثل : ا مت جلودشم 


فق في (م): يتلقاهم. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۱۷۲۷)» وفي إسناده انقطاع . 

(۳) قطعة من حديث أبي موسى الأشعري # أخرجه البخاري (5009) ومسلم (۷۹۷)» وسلف ٠۳/١‏ . 
)٤(‏ في (م): وكثير من الكفار واليهودء وفي (ظ): وكثير من اليهود. 

. ۱٦1/۲ سلف‎ )6( 


۴۷ _ 71 سورة فاطر: الآيتان‎ AAR 


دو 2ه معدب 


ہکلم جُلُودًا عَيرَهَا لِيَدُوفُأ ألْمَدَابَ» [النساء::60. « كَدِكَ زى کل كثور » أي : 
کافر باللو ورسوله. 

وقرأ الحسن: «فيموتون» بالنون» ولا يكونُ للنفي حينئذٍ جوابٌ» ويكون 
«فیموتون» عطفاً على ايُقُضَى)» تقديرٌه: لا يُقضَّى عليهم ولا يموتون”''» كقوله 
تعالى: ولا بوذن هم زرو [المرسلات:87] قال الكسائئ: #ولا بوذن لم 
دود بالنون في المصحف لاله راس آيقء ولا يق يهم يوو [بغير نون] 
لأنه ليس رأسَ آية. ويجورٌ في كل واحدٍ منهما ما جاز في صاحبه”". 

لوهم يَصَطَرجُنَ ذبا» أي: يستغيثون في النار بالصوت العالي. والصراح: 
الصوتٌ العالي» والصارح: المستغيثٌء والمُضْرِحٌ: المُغِيتُ؛ قال: 
كنا إذا ما أتانا صارحٌ فَرِعٌ كان الصراحٌ له قرع الظنابيب””" 


مر 


رب تا أي : يقولون: ربّنا أخرٍجنا من جهنّم» وردنا إلى الدنيا .مَل 
ما4 قال ابن :عباس“ نعل 4لا إله إلا الله وهو معنن قولهم : کی الى كا 
مَل أي: من الشركء أي: نؤمنُ يَدَلَ الكفرء ونطيعٌ بدلّ المعصية» ونمتثلٌ أمرّ 
الرّسل. 

اور ميم ٿا َد ڪُر فيه من تدر هذا جوابُ دعائِهم» أي: فيقالُ لهمء 
فالقول مضمّر. وترجم البخاري: بِابُ مَن بَلَعْ سين سنة فقد أَعْذَّرَ اللهُ إليه في العمرء 


)١(‏ المحتسب ۲٠۲/۲‏ » قال ابن جني : والمفعول محذوف» آي : لا يقضى عليهم الموت. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳٤۷‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

© لاا ب ج رر ی یراو رالا فی فلا یری انرب 
العظم اليابس من قدم الساق» عنى به سرعة الإجابة» وجعل قرع السوط على ساق الخف في زجر 
الفرس قرعاً للظنبوب. وقال الأصمعي في شرح الديوان: يقال: ضَرب لهذا الأمر ظنبوبه: إذا هو جَدٌ 
فيه. 

. 6١57/7 الوسيط‎ )5( 


)0( في (د) و (ظ): و معنى » بدل : وهو معنى . 


سورة فاطر: الآيتان ۲١‏ _ ۴۷ ۳۸۹ 


لقوله عر وجل : اور تمم ما ڪر فيد من تذكر واكم َد يعني الشيب. 
حدّئنا عبد السلام بن مُظهّر قال : حدّئنا عمر بن علي قال ادا بن فيد 
الخفاري» عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبْرِيء عن أبي هريرةً» عن النبيّ ب قال: «أَعْدَرَ 
الله إلى امرئ خُر أجَلَه حتى بلّغْه سين سنه . 

قال الحَطَابِيَ”" : أَعْدَّرَ إليه» أي : بلّغ به أقْصَى العُذْرِء ومنه قولهم : قد أَغْدَّرَ مَن 
لذن أي: أقام عُذْرَ ليه في تقديم نذارته. والمعنى: أن مَن عمّره الله سين سنةٌ لم 
يبق له عذرٌ؛ لأنّ الستين قريبٌ من مُعمَركِ المناياء وهو سن الإنابة والخشوع» وترقٌب 
المنيّة ولقاءِ الله تعالى» ففيه إعذارٌ بعد إعذار”", الأول بالنبيٌ اء والمُتان“ فى 


الأربعين والستين””. قال علي وا بن عباس وأبو هريرة في تأويل قوله تعالى: ار 
ممم ٿا َد ڪر فيه س تدك : نه ن '“. وقد روي عن النبي يك أنه قال في 
موعظته: ولا الإعذار تن تقد في الإندار». وإنه لينادي مُنَادٍ من قِبَلِ الله 
تعالى أبناة الستين : طول یکم ا كر فيه س کر راکم ار “. 


)١(‏ صحيح البخاري (5419)» وهو عند أحمد 20717١17(‏ وقوله: يعني الشيب» هو في بعض روايات 
البخاري دون بعض كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ۲۳۹/۱۱ . 

(۲) بنحوه في غریب الحديث له 7309/7 . 

(۳) في (د): إنذارء وفي (ظ): إنذاره. 

)٤(‏ أي: الموت الكثير الوقوع. معجم متن اللغة (موت). ووقع في (ز) و(ظ): والمرتان» بدل: والموتان 
وينظر التعليق التالي. 

(5) سلف نحو هذا الكلام ۹/ ۳۲۲ » وفيه: ففيه إعذار بعد إعذارء الأول بالنبي يو والثاني بالشيب» 
وذلك عند كمال الأربعين. 

(؟) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق ٠١۸/۲‏ > والطبري ۱۹/ ۳۸٣‏ . وأخرجه عن علي ظ4 
الطبري ۳۸٦/١۹‏ .أما أبو هريرة ك فقد سلف الحديث عنه مرفوعاً: «أعذر الله إلى امرئ...» وقد 
أخرجه بنحوه الرامهرمزي في الأمُئال ص۹۸ وزاد بعده: يريد: جل يم ٿا پڌ ڪر فد س يَدَدرٌ 
وجايكم تدب >. 


(۷) لم نقف عليه بهذا اللفظء وروي نحوه عن ابن عباس على ما يأتي. 


۳۹۰ سورة فاطر: الآيتان ۳١‏ _ ۴۷ 


وذكر الترمذي الحكيم من حديثِ عطاء بن أبي رَباح» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله 4: «إذا كان يوم القيامة نودي أبناء الستّين» وهو العمرٌ الذي قال الله: 
جد شیک ًا ڪر فيد من 2 :7 

رفن ابن عباس ايشا أنه اريعرن سه ون النشيق الي ومروف ميل" 
ولهذا القولٍ أيضاً وجةٌء وهو صحيحٌ؛ والحجةٌ له قول تعالى: حى إذا ب سكم وبل 
اربع سند الآية [الأحقاف:١٠].‏ ففي الأربعين اهي العقل» وما قبل ذلك وما بعدّه 
مِنْتقصٌ عنه» والله أعلم. 

وقال مالك: أدركتٌ أهل العلم ببلدنا وهم يطلبون الدنيا والعلمّ ويخالِطون 
ا حفن ران خو اف فإذا أتت عليهم اعتزلوا الناسَ واشتغلوا 
بالقيامة حتى يأتيّهم الموتُ. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأعراف" 

وخرّج ابن ماجه عن أبي هريرةً أن رسول الله ي قال: «أعمارٌ أمّتي ما بين الستين 
لا وأقلّهم من يجاور ذلك». 

قوله تعالى: «وعاءكم َد وقرئ: «وجاءتكم التّزْده2 والحثّلف فيه؛ 
فقيل: القرآن. وقيل: الرسول؛ قاله زيد بن علىٌ وابن زيد" . وقال.ابنٌ عباس 
وفكومة رقنا روك و الخو ن الف والقراهوالطيرى هي لشت 


)١(‏ نوادر الأصول ص1۷۷ء وأخرجه الطبري 1۹/ ۳۸١‏ » والطبراني في الكبير »)١٠٤٠١(‏ وفي إسناده 
إبراهيم بن الفضل» قال الحافظ في التقريب : متروك. 

(۲) أخرجه الطبري ۳۸٤/۱۹‏ عن ابن عباس ومسروق. وذكره عن الحسن البغوي ٥۷۳/۳‏ . 

. ۳۲۲/۹ 5 

. ۲۱۸/۰ وسلف‎ »)٤۲۳۲( سنن ابن ماجه‎ )٤( 

. ۳١۱۱/۳ الكشاف‎ )5( 

(7) أخرجه الطبري ۱۹/ ۳۸۷ عن ابن زيد. 

(۷) أخرجه عن ابن عباس البيهقي 7/ ۰ وسلف ۳۲۲/۹ ء وذكره. عن عكرمة وسفيان ووكيع البغويٌ = 


سورة فاطر: الآيتان ۳١‏ _ ۲۷ ۳۹۱ 


وقيل : التذير الح وقيل: موت الأهل والأقارب. وقيل: كمال العقل”". 
والنذير بمعنى الإنذار. 
قلت: فالشيبٌ والحمّى ومو الأهل كله إنذارٌ بالموت؛ قال #: «الحمّى رائد 
الموت»". قال الأزهري : معناه: أنَّ الحمّى رسول الموت”©: أي : كأنّها تُشْعِدُ 
بقدومه وتُنْذْرٌ بمجيئه. والشيبٌ نذيرٌ أيضاً ؛ لأنه يأتي في سن الاكتهال» وهو علامةٌ 
لمفارقة سن الصّبًا الذي هو سن الله واللّمِبِء قال: 
رايت لخي مين ددر الوتكاينا لصاحبهوحَسْبكمِن نذير 
وقال آخرٌ: 
فقت لها التشيت لذب هري ولستٌ مُسَوٌداً وة الذي 
وأمًا موت الأهلٍ والأقارب والأصحاب والإخوان؛ فإنذارٌ بالرحيل في كل وقتٍ 
وأوّان» وحين وزمان» قال: 
وأراك تحملهم ولستٌ تَرثُهم تكانتي يبك كد يت فل كز 
وقال آخََرٌ: 


الموتُ في كل حين ينشر الكَمَّنًا ونحن في غفلة عا يراد بى“ 


۷١ /۳ =‏ . وذكره عن الفراء والطبري الماورديٌ في النكت والعيون 4177/4 » وسلف فى ترجمة عند 
البخاري قريباً. 1 1 : 

. ٤۷1/٤ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة ٠١١/١‏ » والطبراني كما في مجمع الزوائد 
45-6 من حديث عبد الرحمن بن المرقع . قال الهيئمي: فيه المحبر بن هارون» ولم أعرفه» 
وبقية رجاله ثقات. ١‏ ه. وأخرجه البيهقي في الشعب )۹۸۷١(‏ عن الحسن مرسلاً. 

(۳) تهذيب اللغة 157/14 . 

(5) نسبه المبرّد في الكامل ۲/ 7١7‏ للعْنِيء وهو بلا نسبة في عيون الأخبار 5١/5‏ » والعقد الفريد 01/7 . 

» البيت لمحمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بابن أبي زمنين» كما في جذوة المقتبس صلاه‎ )٥( 
. 486 والصلة لابن بشكوال ص‎ 


4۲ سورة فاطر: الآيات ۔ ۳۹ 


وأا كمال العقل فبه تُعرفٌ حقائقٌ الأمورء ويْمْصَل بين الحسناتٍ والسيئات» 
فالعاقل يعمل لآخرته ويَرعَبٌ فيما عند ربّه» فهو نذير. 

وأمًا محمد يك فبعئّه الله بشيراً ونذيراً إلى عباده قَظعاً لحججهم؛ قال الله تعالى : 
لاد کن لاس عل کہ حَجَّة بعد اسل [النساء:150] وقال: وما کا مون سی 
يك TEI‏ 

قوله تعالى : ظتَدُوفُوَا» يريدُ عذابَ جهئَّم ؛ لأنّكم ما اعتبرتّم ولا انَعَظتّم". 
تَا سيين ِن سير » أي : مانع من عذاب الله. 


قوله تعالى: «إرك اله كيم يِب السَمواتٍ لاض إِنَّمُ عليه بِدَاتٍ 
سدور ©4 
تقدّم معناه في غير موضع. والمعنى: عَلِمَ أنه لو ردّكم إلى الدنيا لم تعملوا 
صالحاًء كما قال: ولو ردو لَعَادُوأ لمَا موأ عن [الأنعام:18]. ولإعدلم» إذا كان بغيرٍ 
تنوين صلح أن يكون للماضي والمستقبل [والحال]» وإذا كان منوّناً لم يَجْرْ أن يكون 
للماضي”". 
قوله قغالق + وھ الآى یلک تیت ف الا ف كد مله كدر ولا ريد 
لكي م عند ريم إلا مقن ملا بريد الكت کش إلا َا © » 
قوله تعالى : هو الى َمل عله في الْأَيّْنَ» قال قتادةٌ: حَلْمَاً بعد خَلْفِء 
وقَزناً بعد قرن”". والحَلَفُ هو التالي للمتقدّم» ولذلك قيل لأبي بكر: يا خليفة الله 
فقال: لست بخليفة الله ولكني خليفةٌ رسول الله » وأنا راقن 


)١(‏ في (ظ): ما آمنتم ولا أطعتم. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 77/6 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) النکت والعيون 4/ ٤۷۷‏ » وأخرجه عبد الرزاق ۲/ ۱۳۷ › والطبري ۱۹/ ۳۸۹-۳۸۸ . 

(:) أخرجه أحمد (04) من طريق ابن أبي مليكة قال: قيل: لأبي بكر...» وابن أبي مليكة لم يدرك 
أبا بكر ه. 


14۹۲ سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


٤ ٠ 3 5 5 3 2 - ٠. 6‏ 
وأنكر هذا القول الرْجَاجٌ والنځاس وجميعٌ المفسرين. قال النخاس: وهذا خطأ؛ 
لأن «إذه اسمّء وهي ظرف زمانٍء ليس مما تزاد"" وقال الزْجّاج: هذا اجترامٌ من 
أبي مُبيدة» ذَكَرَ الله عر وجل خَلْقَ الناس وغيرهم» فالتقديرٌ: وابتداً حَلْفَكُم إذ قال”". 
فكان هذا من المحذوف الذي دلَّ عليه الكلام» كما قال : 
نان الت ا ل ناوي os ١‏ ا 
بريد أيتما ذهت: 
5 ¢ 0 7 ا و ا 5 5 
ويحتمل أن تكون متعلقة بفعل مقدر تقديره: واذكر إذ قال. وقيل : هو مردود إلى 
قوله تعالى : «أَبِدُوا ربكم اى خَلَفَحْ4 [البقرة: .]۲١‏ فالمعنى : الذي خلقكم إذ قال 
ربك للملائكة. 
وقول الله تعالى وخطابه للملائكة مُتَقَرّرٌ قديمٌ في الأزل بشرط کک 
۰ و 0 0 : 
وهكذا9» الباب كله فى أوامر الله تعالى ونواهيه ومخاطباته. وهذا مذهبٌ الشيخ أ بی 
الجسن الأشعري» وهو الذي ارتضاه أبو المعالى» وقد أتينا عليه فى كتاب 
«الأسنى في شرح أسماء الله الحُسْنى وصفات الله العُلّى»". ۰ 
والربٌ: المالكڭ والسل والمصلح والجابر» وقد تقدّم ا 
الثانية: قوله تعالى: لِلْمَلَبَكَةِ» الملائكةٌ: واحدها مَكّك. قال ابن كُيُسان 
= الا في زيادة «إذ. اه قوله: لامهاه لذكره» يعني لا طعم ولا فضل. قاله أبو عبيدة. 
)١(‏ إعراب القرآن .۲٠۷ /١‏ وسقط من مطبوعه كلام أبي عبيدة!. 
(؟) معاني القرآن .١١8/١‏ وفيه: إقدام» بدل: اجترام. 
(۳) هو الدّمر بن تولّب» والبيت في ديوانه ص 778 (شعراء إسلاميون)» وتفسير الطبري 2458/١‏ 
وتفسير الماوردي 297/١‏ وخزانة الأدب .1١1/1١‏ ْ 
)£( في (د): وكذاء وفي (ظ): وهذا. 
() وقال ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية 0 المأثور عن أئمة الحديث والسنة أنه تعالى لم 
يزل متكلماً إذا شاءء ومتى شاء» وكيف شاء» ا عي وأن نوع الكلام قديم» وإن لم 
يكن الصوتٌ المعين قديماً. 


)0( اسن سو ا 
)¥( ص ۲۱۱. 


سورة فاطر: الآيتان ۳۹ _ 2+٠‏ ۹ 


7 را ررر ع 5 وه و ر 
فن كثر مله تفرك أي: جزاء كُمْرِهء وهو العقابُ والعذاب. ولا بر 
یی کک لا مقنا» أ آي : ا و ولا رید 1 لكفرين ترم إل 


ا 9 رو دى بوم > مو 
لاض أ کم شرا في لسوت أم انيهم كنبا فهم عل بينت مه بل إن يى 


0 0 يمر شک شراک لين ن عون «(شر کاءَ لل لاد 3 
لا يا وي 
والفرق بينهما أن معنى هذا : أخبرني عنه وكذا معنى هذا: أخبروني عن شركائكم 
الذين عون من دون الله؛ أعَبذتّموهم لان لهم شَرِكة في حَلتي السماوات» أم حَلّقوا 
من الأرض شيئاً؟! لام انتم کا أي : أم عندّهم كتابٌ أنزلناه إليهم بالشرگة. 
وكان في هذا رَد على من عَبَدَ غير الله عر وجلً؛ لأنهم لا يجدون في كتاب من 
الكت أن الله ع وجل ا ان و 

موس لم لس ع4 5 ع و ا 2 020 
«إفهم هم ل يد نم قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ وحفص عن عاصم: لَك 
يتت بالتوحيدء وجَمَعَ الباقون". والمَعْئّيان مُتقاربان إل أنَّ قراءة الجمع أوْلّى؛ 
لان يلو وا : لعل بس من أن يكون خالّت السواد الأعظمّء أو يكون 
جاء به على لغة من قال: جاءني طلحت ٠”‏ فوقف بالتاء» وهذه لغةٌ شادَةٌ قليلة؛ 


, ۳۷٣-۳۷۵ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. السبعة ص 06» والتيسير ص۱۸۲‎ )( 


)۳( في (د) و (ظ): طلحة. وهو موافق لما في إعراب القرآن للنحاس ۷1/۳ والكلام منه. 


سورة فاطر: الآيتان E2‏ 


۳4۹4 
ياس لش س 


5 7 زفق 
قاله النحاس 


وقال أبو حاتم وأبو عبيد: الجمعٌ أَوْلَى لموافقته الخظء لأنّها في مصحفٍ 
عثمانّ : «بيّناتِ» بالألف والتاء. 
بل إن يَيدُ القَاِبُونَ نهم بسا إل واه أي : أباطيل تَخرٌء وهو قول السادةٍ 
للسّفلة: : إن هذه الآلهة تَنفعُكم و تقربكم. وقيل: إِنَّ الشيطان يَعِدٌ المشركين ذلك. 
وقيل: وَعَدَهم باهم يَنصَرون عليهم. 
قوله تعالى: لد لَه يسيك لأر أن رولا ولَين َا إن 
أَمَسَكَهِمَا من أل من بعلو ِن 4 ملي عَفُورا ا @4 


ر 55 2 2 


قوله تعالى : 1 لله تيت الوت لأر أن تولا لما بيّنَ أن آلهتهم لا تَقْدرْ 
على حلي شيءِ من السماوات والأرض بين أنَّ خالقّهما ومُمْسكهما هو الله فلا 
يوجد حادت إلا ب الاك ولوقي لتقا و«أنَّ) في موضع نصب بمعنى : كراهة 
أن تزولاء أو لئلًّا تزولاء أو يحمل على المعنى؛ لأن المغنن : إن الله يَمتم 
السماوات والأرضّ مد " أنْ تزولاء فلا حاجةً على هذا إلى إضمار» وهذا قول 
الزججاج”". 

لوين راا إن أمْسَكَهُمَا من لمر يَنْ بيو قال الفرًاء“ : أي: ولو الت 5 
أمسكهما من أحدء و«إِنْ؛ بمعنى ما . قال: وهو مثل قوله: : وین أرسلتا ره حا قراو 


020000 00 57 


مضق لوأ م بشي يُكْفْرون 84 [الروم :]. وقیل : المراد زوالهنا وم ایام 


. "757/7 في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) قوله: من» من (ظ)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للزجاج ٤‏ ,»۷ وإعراب القرآن للنحاس 
ف والكلام منه. 

(۳) في معاني القرآن ۲۷۳/٤‏ . 

دق في معاني القرآن ۲ ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۷٦/۳‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۷٤-۲۷۳/٤‏ . 


سورة فاطر: الآية 5١‏ موم 


وعن إبراهيمَ قال: دخل رجلٌ من أصحاب ابن مسعودٍ إلى كعب الأحبارٍ يتعلّم 
منه العلمَّء فلمًا رجع قال له ابن مسعود: ما الذي أصبتٌ من كعب؟ قال: سمعتٌ 
كعباً يقول: إن السماء تدورٌ على قُظبٍ مثل قُظبٍ الرّحَىء في عمودٍ على منكب 
مَلَكْء فقال له عبد الله: وددثٌ أنك انقلبتَ براحلتك ورَحْلِهاء كدب كعبت ما ترك 
يهوديّته! إن الله تعالى يقول: إن أله ينيف السَموتِ وَالْارْضَ أن نَزوَا4 إن السماواتٍ 
لا تدورّء ولو كانت تدوز لكانث قد زالی'. 

وعن ابن عباس نحؤهء وأنه قال لرجل مُفْيلٍِ من الشام: من لَقِيتَ به؟ قال: كعباً. 
قال: وما سمعتّه يقول؟ قال: سمعتّه يقول: إِنَّ السماوات على منكب مَلَكِ. قال: 
ل إن الله تعالى يقول؛ لل أله يميت السَّمْوتِ 


روه يك - 3 سرع 


e‏ ولكنْ لما ذگرهما أجراهما مجرى شہ 7 ین“ 
فعادت الكنايةٌ إليهماء وهو كقوله تعالى: ان ملوار ب والس كان يما 49 رتفا ففنقته ما4 


.]٠ [الأنياء:‎ 


ثم ختم الآيةٌ بقوله: 5إ 36 عا ث5 لان المعنى فيما ذكره بعص اهل 
التأويل : إل الله يمسكُ السماواتٍ والأرض أن تزولا من كُفْرٍ الكافرين» وقولهم: 
اتكذائله :ولد قال الكلبيٌ: لما قالت اليهودٌ: عزيرٌ ابنٌ اللوء وقالت النصارى 
المسيح ابن الله» كادت السماواتٌ والأرضٌ أن تزولا عن أمكنتهماء فمنعهما الله 
د 00 . نكاد ألسَّمْوتُ 


are‏ .> عو 


ين الآية [مريم : 40-49]. 


.5 وأخرجه أيضاً ۳۹۱/۱۹ من طريق أبي وائل عن ابن مسعود‎ ٠ 797/19 أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 


(۲) الكشاف ۳/ ۳۱۲ . 


٤۳ 1*٠ سورة فاطر: الآيتان‎ ۳۹٦ 


ری م سر ھە > او چ 


الله جهد اسهم امسن 1 کنن أهدئ من 
را 


لمحدى لمم فلما جام 0 0 سیکا في الارض وم 2 


م أذ مه و 


ا 46 


و 


قوله تعالى: وا 20000 م تَذبرٌ» هم قريشٌ؛ أقسموا قبل 
آذ تف الل رر سق ف خين بلخم أن آمل الكتانت كرا رسلّهم» فلعنوا من 
كدب نبب منهم» وأقسموا بالله جل اسه : «لي بام َي أي: نبي لكو 
هْدَئ ين دى لمم يعني ممن كذّب الرسلّ من أهل الكتاب'") 

AE فين عات ار‎ sS Ce 
فلمًا جاءهم ما تَمِنّوْه  وهو النذيرٌ من أنفسهم  تَقَروا عنه ولم يؤمنوا به‎ 

«أنْيكارٌ» أي : عُيُوًا عن الإيمان ومر التق » أي : مَكْرَ العمل السيّئ» وهو 
الكفرٌ وحَدْعَ الضعفاءء وصدٌّهم عن الإيمان ليكثر أتباعُهم. وأنَّثْ «من إحدى الأمم» 
لتأنيث أمّة؛ قاله الأخفش ° 

وق اشير E‏ «ومكرٌ السب ولا يَحِيق المَكُرٌ السيئ]4”" فحذف 
الإعراب من الأول وأثبته في الثاني. قال الرْجَّاج : ل + وإنجا اسار لجنا لآنه 
حَذَّفَ الإعراب منه. وزعم المبرّدُ أنه لا يجو في كلام ولا في شعر؛ لأنَّ حركات 
الإعراب لا يجوز حَذفُهاء لأنها كلت الفرق ين ا وقد أغْظم بعض النحويين 
أن يكون الأعمشُ على جلالته ومحلّه يقرأ بهذاء وقال: إِنَّما كان يقف عليه» فغلط 


. ٤۷۸/٤ النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۷۷ /۳ في معاني القرآن 5777/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )۲( 
. VY زفرف السبعة 0 5م والتيسير ص۱۸۲ 3 0 من إعراب القرآن للنحاس ع‎ 


سيأتي هو من كلام النحاس. 


سورة فاطر: الآيتان ٤۴ . ٤١‏ 


ال عع ا ا 11 لك ١‏ مار 
من دی" عنه» قال: والدلیل على هذا أنه تمامٌ الكلام» وأنَّ الثاني لما لم يكن تمامَ 
الكلام عرب بانماق» والحركة في الثاني أل منها في الأزل لأنها ضما ين كسرتين. 
وقد احتح ب بعض النحويين لحمزةً ة في هذا بقولٍ سيبويه. وأنه أنشد هو وغيره: 
إذا اعوَجَجنَ قلت صاحِب فو“ 
وقال الآخر: 
فاليوم أشْرّبْ غير مُسَتَحْقِبٍ إلمأين‌اللوولاواغل" 
وهذا لا حجة فيه؛ لأنَّ سيبويه لم يُجزه» وإنّما حكاه عن بعض النحويين» 
والحديثٌ إذا قيل فيه عن بعض العلماء لم يكن فيه حجةٌ: فكيف وإنَّما جاء به على 
الشّدُوذٍ ولضرورة الشعر. وقد حولت فيه وزعم الزجًاج أنَّ أبا العباس أنشده: 
إذا اَوجَججنَ قلت صاح قوم 
وأنه أنشد: 
فاليوم فاشرّبْ”*' غير مُسْتَحْقِبٍ 
ذكر جميعه النحاس <(“ 
الزمخشري: وقرأ حمزةٌ: «ومكر السيّة» بسكون الهمزة» وذلك لاستثقاله 
الحركات [مع الياء والهمزة]ء ولعله التَلّسَ فظنَّ سكوناًء أو وَقَفَ وقفةٌ خفيفةً ثم 


(۱) في (د): ادعى. 

() الكتاب 7٠١7/4‏ ء وسلف ١١7/7‏ » وعجزه: بالدّرٌ أمثال السَّفِينٍ العوّم. 

(9) الكتاب 3١4/4‏ » والبيت لامرئ القيس» وسلف ١١١/۲‏ . وجاء في رواية الأصمعي للديوان 
ص۲۲٠‏ : فاليوم أسقى. ٠‏ وفي رواية الطوسي ص۸٥۲‏ : فاليوم فاشرب» وستاتي. 

(4) في النسخ: اشرب» والمثبت من معاني القرآن للزجاج 775/4 » وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/۳ 
والكلام منهء قال النحاس: فاليوم فاشرب بالفاء. اه. وهذا موافق لرواية الطوسي للديوان ص۸٠۲‏ . 
(6) في إعراب القرآن ۳/ ۳۷۸-۳۷۷ » ووقع في (د) و (م) قبل قوله ذكر جميعه النحاس: بوصل الألف 

على الأمر. 
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۳۹۸ 
6 ااال الل لس سي د —- 


ابتدأ : «ولا يحيق». وق أن متعودة ER‏ 
وقال المهدوئ: ومّن سكن الهمزةً من قوله: «ومكر السيّئ» فهو على تقدير 
الوقفٍ عليه» ثم أجرى الوصل مُجرى الوقفيء أو على أنه أسكن الهمزةً لتَوالي 
الكسْراتِ”" والياءات» كما قال: 
فاليومَأشربُ غير مستحقب 
قال القشَيرِيٌ : وقرأ حمزة: «ومكر السييغ» بسكون الهمزةء وخظّأه أقوامٌ. وقال 
قومٌ: لعله لعله وقف عليه لأنه تمامٌ الكلام» فمَلِطَ الراوي ورَوَى ذلك عنه في الإدراج. 


وقد سبق الكلام في أمثال هذاء وقلنا : ما ثبت بالاستفاضة أو التواثر ر أن النبى 4# 


قرأه فلاب من جوازهء ولا يجورٌ أن يقال: ! افا a‏ 
التخطئة أنَّ غيره أفصحٌ منه» وان كان هو فصيحاً. 

«ولا بحي السَكرُ الس إِلَّا املد » أي : لا َنْزلٌ عاقبةٌ الشرك إلا بمَن 
وقيل : هذا إشارةٌ إلى قتلهم ببدر. 

وقال الشاعر: 


وقد دفعوا انيف واا TERT‏ ا 


(1) الكشاف ۳/ ۳۱۲ » وما سلف بين حاصرتين منه» وقراءة ابن مسعود في المحتسب ۲۰۲/۲ . 

(۲) في (ظ): الحركات. 

(۳) ينظر ص١٤٠‏ من هذا الجزء. 

(4) النكت والعيون ٤‏ » والبيتٌ للمفضّل الدُكْري كما في الأصمعيات ص٠٠۲‏ » والمعاني الكبير 
۲ 2 ومنتهى الطلب ۲۳۹/۸ » ونسبه الأخفش في الاختيارين ص ١40‏ لعامر بن معشر. وذكر 
السيوطي في شرح شواهد المغني 1١/١‏ أن المفضل هو عارم بن معشرء وإنما سمي مفضلاً لهذه 
القصيدة. ووقع في المصادر: وهمء بدل: وقد. ودراكاً: بدل: ذراعاً. وفي بعضها: رفعواء بدل: 
دفعوا. وكادت» بدل: كانت. قال الأخفش: المنية: الحرب» ويروى: رفعواء بالراء» أي: رفعوا 
الراية» وتحتها الموت. دراكأء أي: مُدارّكة. 
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أي : تنزل» وهذا قول قُظرُب. وقال الكلبيٌ : «يحيق» بمعنى بُحيط. والحؤق : 
الإحاطةء يقال: حاق به كذاء أي: أحاط به. 

وعن ابن عباس أنّ كعباً قال له: إِنّي أَجِدُ في التوراة: من حَمّر لأخيه حُفرةً وقع 
فيها. فقال ابن عباس : فإنّي أوجِدّكَ في القرآن ذلك. قال: وأين؟ قال: فاقرأ: ر 
ين لكر لهم إلا يأموْ4””. وفي أمثالٍ العرب: من حفر لأخيه جُبًا ومع فيه 
میک ۳ 

وروی الرُهريُ أن النببئ يك قال : ۳ تَمْكرْ ولا تَعِنْ ماكراً؛ فإنَّ الله تعالى يقول: 
ولا حبق الم الس إلا با4 4 ولا تَبْْ ولا ثَمِنْ باغياً؛ فإِنَّ الله تعالى يقول: 
ممن نگ نما يكت عل تسود4 [الفتح:١٠]‏ وقال تعالی : تما بقنگ ع ع شیک 
ايوش 41١‏ وقال يعض الخگماء: 
ياأيهاالظالمٌُ في فِعْلِهِ والظَلْمُ مَردوڏ على مَن طَلَمْ 

1 ك 2 0 ¥ .)0( 

إلى متىأنت وحتّى متى تحصي المصيباتٍ وتنسى النعم 


وفي الحديث: «المكرٌ والخديعةٌ في النار. فقولّه: «فى النار» يعنى: فى 


. 478/4 ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

)2( ذكره الزمخشري في الكشاف ۳٠١/۳‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 447 . 

. ۳۱٣۲/۳ والكشاف‎ . ۳٠٤/۲ المستقصى‎ )۳( 

)4( أخرجه ابن المبأرك في الزهد (075, وفيه: ولا تَبْْ ولا تِن باغیاً؛ فإن الله تعالى يقول: إلا ہیک 
مک شیڭ ۰4 ولا تنكث ولا تُمِنْ ناكثاً؛ فإن الله تعالى يقول: من کت نما نک عل تفي ». 
وهو مرسل . 

)2( البيتان لمحمود الوراق كما في الشعب للبيهقي (470): والتدوين في أخبار قزوين ٠ 500/١‏ ووقع 
في (م): المصائب» بدل: المصيبات. وفي المصادر: تشكوء بدل: تحصي. 

(5) أخرجه ابن حبان (511) والطبراني في الكبير (5 )٠ ٠57‏ من حديث ابن مسعود #. وأخرجه الحاكم 
4 من حديث أنس 45. وأخرجه ابن عدي ٥۸٤/٤‏ من حديث قيس بن سعد #. وأخرجه البزار 
- كشف) وابن عدي 14 من حديث أبي هريرة ‏ وأخرجه أبو داود في المراسيل (110) 
عن الحسن عن النبي يل مرسلاًء وزاد: والخيانة. 
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الآخرة تدخِلٌ أصحابّها في النار؛ لأنّها من أخلاق الكمّار لا من أخلاقي المؤمنين 
الأخيار؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في سياق هذا الحديث: «وليس من أخلاق 
المؤمن المكرٌ والخديعةٌ والخيانة». وفي هذا أبلغ تحذير عن التخلق بهذه الأخلاق 
الذميمة» ار الكريمة. 

قوله تغالى : هل طروت إلا س ست لوين أي : إِنّما ينتظرون الات لدي 
نزل بالكمّار الأوّلين .فلن تجد ِسْنّتِ أله تبديلا ر لست أله ي حوبلا أي 
الله العذابَ على الكفارء وجعل”" ذلك سنة فيهم» فهو يعدت مغل من استحقه» لا 
يقدر أحدٌ أن يبدل ذلك ولا أنْ يحول العذابَ عن نفسه إلى غيره. 

والسْنّة: الطريقة» والجمعٌ سُئَنْ. وقد مضى في «آل عمران)”". وأضاقها إلى الله 
عر وجلء ا آخرّ: سي من قد أَرِسَلْنَا اا ملك من رسا [الإسراء: /الا] 
فأضاف إلى القوم؛ لتعلّق الأمر بالجانبين» وهو كالأجَلء تارةً يضاف إلى الله» وتارة 
إلى القوم ؛ قال الله تعالى: ن أجل لَه لكات [العنكبوت:5] وقال: طفَدًا جا 
جنه [النحل : 11]. 


قوله تعالی : و سيوأ فى الا کت كن عَقِبَةٌ عه أنه من لھم وکا 
عو و ر 21 5 رس | مم كى E‏ 
کب ع عَليمًا مَربرًا 2 


ت. ال ال 5ك هاء أى: أرّلم يَرَوًا إلى ما أنزلنا بعادٍ وثمود ومَّذين وأمثال 
بين : ي: اولم يروا ٳ نر دودمو ين 
لما كليو الرشل)؛ فيتدبّروا ذلك بنظرهم“ إلى مساكنهم ودُورهم» ويما سمعوا على 


)١(‏ أخرجه بهذه الزيادة ابن وهب في الجامع ص٦۷‏ من طريق مجاهد عن النبي و مرسلاًء ولم ترد هذه 
الزيادة في الأحاديث التي ذكرناها في التعليق السابق. 

(۲) في النسخ عدا (ظ): ويجعل» والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن للنحاس 2377/8/7 والكلام منه. 

. TTY /o (ضسة‎ 

)٤(‏ في (د): فتدبروا ذلك بنظر كم وفي (خ) و (م): فتدبروا ذلك بنظرهم. 
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التواثر بما حل بهم أفليس فيه عبرةٌ وبيانٌ لهم» ليسوا خيراً من أولئك ولا أقوى» بل 
2 و 0 و € حوء عع دل لك 2 

كان أولئك آقوی» دليله قوله: # وکوا اشد منهم قوة وما کات آله اعجرم من سیو في 

َلسَموتِ لا في الْأَرْضْ4 أي : إذا أراد إنزالَ عذاب بقوم لم يُعجزه ذلك .إل گات 


قوله تعالى : ولو باخ أنَّهُ الاس يما سوأ يعني من الذنوب اما درل 


عل ظَهَرها من داب قال ابن مسعود: يريد جميعٌ الحيوانٍ مما دَبّ ودَرَّج. قال 
قتادةٌ: وقد قعل ذلك زَّمنَ نوح عليه السلامُ. وقال الكلبيٌ: «إين داب يريد الجن 
والإنسٌ دون غيرهما؛ لأنّهما لفان بالعقإ . 

وقال ابن ججريج”''' والأخفشٌ والحسين بن الفضل: أراد بالدابّة هنا الناسَ 
وحدّهم دون غير هم. 

قلت: والأوّلُ أَظهَرُء لأنّه عن صحابىٌّ كبير. قال ابن مسعود: كاد الجُجَعَلٌ أن 
بعلب فق خحره ات واه "رمال سني بل أي کی ار وج امروف لون 
عن المنكرء فقال له رجل: عليك بنفسك؛ فإِنَّ الظالم لا يَضْرٌ إلا نَفْسَّه. فقال 
أبو هريرة: كذبتَ؟ واللهِ الذي لا إلهَ إلا هو ثم قال: والذي نفسي بيده إِنَّ الحُبَارَى 


. ۳۹۷ /۱۹ وقول قتادة أخرجه الطبري‎ » ٤۷۹/٤ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره عن ابن جريج الماوردي في النكت والعيون 474/4» ووقع في (م) بدلاً منه: ابن جرير» وهو 
تصحيف. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٠01/17‏ » والحاكم 478/7 وصححه. والجْعَّل: حيوان كالخنفساء يكثر في 
المواضع الندية. المعجم الوسيط (جعل). 
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لَتَمَوتُ هَرْلاً في وَكْرِها بظلم الظالم”"". 

وقال التّماليُ ويحيى بن سلام في هذه الآية: يحبسٌ الله المطرّء فيهلك كل 

وقد مضى في «البقرة»”" نحو هذا عن عكرمة ومجاهدٍ في تفسير يميم 
الدوثو) [الآية:109]: هم الحشراتٌ والبهائم يصيبهم الجَدْبُ بذنوب علماءِ السوء 
الكاتمين فيلعنونهم. وذكرنا هناك حديث البَّرّاء بن عازب قال: قال رسول الله 4 في 
قوله تعالى : «وَيَلْمبُمْ السِوْتَ» قال: «دوابٌ الأرض». 

«ولكن بورشم إل َمل شس قال مقاتل: الأجلُ المسمّى هو ما وَعَدَهم في 
الوح المحفوظ. وقال يحيى: هو يومٌ القيامة“ .قت أله كن كادي أي : 
بمّن يستحقٌ العقات منهم طبصيا». 

ولا يجورٌ أن يكون العاملٌ في «إذا» «بصيراً» كما لا يجوز: اليومَ إنَّ زيداً خارجٌ. 
ولكن العامل فيها ١جاء»؛‏ لشَّبّهها بحروفي المُجازاة» والأسماءٌ التي يُجارّى بها 
عمل فيها ما بعدّها. وسيبويه لا يرى المجازاةً ب«إذا» إلا في الشعرء كما قال: 
إذا قَصرتُ أسيائنا كان رَضْلُها حُطانا إلى أعدائنا فنُضَاربٍ'') 


ختمت سورة «فاطر» والحمد لله 


)١(‏ أخرجه بنحوه الطبري 7٠١ /١5‏ > وابن أبي الدنيا في العقوبات (5194): والحبارى: طائر طويل العنق 
رمادي اللون على شكل الاوزة» الذكر والأنثى والجمع فيه سواء. المعجم الوسيط (حبر). 


(۲) ذكره بنحوه عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون 74/4 :وَالثّمَالن: هو أبو حمزة ثابت 
ابن أبي صفية» وسلف ذكره ٤۸/٥‏ . 


(5 143/5 . 
)٤(‏ الكت والعيون 18١/4‏ . 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۷۹/۳ . 


قف البيت لقيس بن الخطيم› وهو في ديوانه ص88 2 والكتاب 50/7 > وسلف ۳۰۵/۱ . 
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وغيره : وزن ملك : فَعَلء م 
وال ا غد هو عفرن لا3 :-[ذ1 رل + والاألوكة والمالكة واا 

الرسالة: قال ليد : 
وقال آخر: 

أل را RE.‏ ىف تألكا اند قد ال وانعظا ا 
ويقال: آلكني» أي: أرسلنى» فأصلّه على هذا: مَأُلَكَء الهمزةٌ فاء الفعل؛ 

لكنّهم”*' قلبوها إلى عينه» فقالوا: مَلْأَكء ثم سَهّلوه فقالوا: مَلّك. 
وقيل : أل : ماك من مَلّك يملك» نحو مال من شَمّلء فالهمزة زائدة. 

عن ابن كيسان أيضاًء وقد تأتى فى الشعر على الأصلء قال الشاعر: 

فإ ا ي ولک ئ ملاك رل من جوا اء يم ين 
وقال النَضر بنُ شْمَيْل: لا اشتقاق للمَّلّك عند العرب. والهاء في الملائكة تأكيدٌ 

لتأنيث الجمع» ومثلّه: الصّلادمة» والصّلادم: الخيلُ الشّدادء واحدّها صِلْدِم. وقيل: 

هي للمبالعة كعلامة وَنْسَائة: 
وقال أَرْبابٌ المعاني: خاب الله الملائكة لا للمشورة» ولكن لاستخراج ما 

)١(‏ في المحرر الوجيز .١١١/١‏ هو من: مَك يملك. 

زفق ديوانه ص ۱۷۸. 

(۳) في (م): إنني. 

(4) البيت لعدي بن زيد وهو في الشعر والشعراء ۲۲۹/١‏ وتفسير الطبري 2414/١‏ ومعاني القرآن 
للزجاج »1١7/١‏ والأغاني /١‏ ١٠ء‏ وخزانة الأدب 017/8. وعند الطبري: مَلَأْكاًء وقال: وقد 
ينشد: مألكاً. 

(0) في (م): فإنهم. 

) نسب هذا البيت في المفضليات ص 2795 وتحصيل عين الذهب ص ٥۹١‏ لعلقمة بن عبدة» وهو 

في زيادات ديوانه ص .١١8‏ ونسب في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١/77*؛‏ والصحاح: (ملك) 

لجاهلي من عبد القيس يمدح بعض الملوك. وهو في كتاب سيبويه 4/ ۳۸١‏ والمنصف 2٠١7/5‏ 

وأمالي ابن الشجري 2507/5 ومعاني القرآن للزجاج ١/5١١ء‏ وتفسير الطبري 2560/١‏ 


جبجبتم در شح ا العناوسن > بور فاظن لاان 207 0١‏ 


تفسير سورة فاطر 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ط الحمد لله قاطر السّمُوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مى وثلاث 


رباع يزيد في الْخَلق ما يشَاءُ إن اله على كل شىء فير © . 
قال سفيان الثورى » عن إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : كنت لا أدرى 
ما فاطر السموات والأرض » حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئر » فقال أحدهما [ لصاحبه ] 20: 
أنا فطرتها » أنا بدأتها . فقال ابن عباس أيضاً : ط فاطر السموات والأرض » : بديع السموات والأرض 
0) , 
وقال الضحاك : كل شىء فى القرآن فاطر السموات والأرض فهو: خالق السموات والأرض . 
وقوله :ل جاعل الملائكة رسلا) أى, : بيئه وبين أنبيائه » ل أولي أجنحة » أى : يطيرون بها 
ليبلغوا ما أمروا به سریعا « مشت وثلاث ورباع) أى : منهم من له جناحان » ومنهم من له ثلاثة 229 
ومنهم من له أربعة » ومنهم من له أكثر من ذلك » كما جاء فى الحديث : أن رسول الله كله رأى 
جبريل ليلة الإسراء وله ستمائة جناح » بين كل جناحين كما ب بين المشرق والمغرب ؛ ولهذا قال : 
يزيد في الْخلقٍ ما يشاء إن الله على كل شيء قدي 4. قال السدى O‏ وخلقهم ما يشاء . 
وقال الزهرى 3 وابن جریج ) فى قوله : : يزيد في الْحَلق ما يشاء) يعنى : حسن الصوت : رواه 
عن الزهرى البخارى فى الأدب » وابن ¿ أبى حاتم فى تفسيره . 
وقرئ فى الشاذ : ۵ يزيد فى الحلق » ¢ بالحاء المهملة ¢ واللّه أعلم 5 


لبر o‏ مه ر 


لط ما يفتح الله لتاس من رحمة قلا ممسك لَهَا وما يمسك فلا مرسل لَه من بعده وهو 


العرِير الحكيم © 4 
يخبر تعالى أنه ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن › ونه لا مانع للا أعطى ¢ ولا معطى لا منع 
قال (» الإمام أحمد : حدثنا على بن عاصم » حدثنا مغيرة » أخبرنا عامر ¢ عن وراد مولى 
المغيرة بن شعبة ‏ قال : كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة : اكتب إلى بما سمعت من رسول الله 
ية . فدعانى المغيرة فكتبت إليه : إنى سمعت () رسول الله به إذا انصرف من الصلاة قال : « لا 
)١(‏ زيادة من ت » س ٠‏ آ. 
(؟) رواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )١147(‏ من طريق يحيي بن سعيد عن سفيان به . 


(۳) فى ت : « ثلاثة أجنحة » . )٤(‏ فی ت : ١‏ جرير 4 . (0) فی ت : ۵ وروی ٩‏ . 
(7) فى | : « سمعت من ٩‏ . 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيات ( 1-۳ ) o.‏ 


إله إلا اللّه » وحده لا شريك له » » له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير » اللهم لا مانع لما 
أعطيت ولا معطى لما منعت » ولا ينفع ذا الجد منك الجحد » » وسمعته ينهى عن قيل وقال » وكثرة 
السؤال وإضاعة المال » وعن وأد البنات » وعقوق الأمهات » ومنع وهات . 

وأخرجاه من طرق عن وراد » به () . 

gS 
١ ملء السماء‎ ٠ » رك اراس بن ارتو بلول" « سمع الله لمن حمده » اللهم ربنا لك الحمد‎ 
والأرضر 7 3 وملء ء ما شئت سئت من شىء بعد .اللهم › أهل الثناء والمجد نح عا قال العبد » وكلنا‎ 
. )© » لك عبد . اللهم لا مانع لما أعطيت » ولا معطى لما منعت » ولا ينفع ذا الج منك اَل‎ 


وهذه الآية كقوله تعالى : «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف لَه إلا هو وإن يردك بخيّر فلا راد 
لفضله) [ يونس : ٠١7‏ ] . ولهذا 22 نظائر كثيرة . 

وقال الإمام مالك : كان أبو هريرة إذا مطروا يقول : مطرنا بتوء الفتح » ثم يقرأ هذه الآية :لما 
يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لَها وما يمسك فلا مرسل لَه من بعده وهو العزيز الحكيم 4. ورواه ابن 
أبى حاتم » عن يونس » عن ابن وهب » عنه 29 . 

ط يا أيها الئاس اذكروا نعمت الله عليكم هل من حالق غير الله يرزقكم من السّمَاء 
والأرض لا إله إلا هو فن تؤفكون ) . 

ينبه تعالى عباده ويرشدهم إلى الاستدلال على توحيده فى إفراد العبادة له » كما أنه المستقل 
بالخلق والرزق فكذلك فليفرد بالعبادة 9 » ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد والة وثان ؛ ولهذا 
قال :طلا إِلَهَ إلا هو فَأَنَىْ تَؤفكُون 8) » , أي : فكيف تؤفكون 297 بعد هذا البيان » ووضوح هذا 
البرهان ¢ وأنتم بعد هذا تعبدون الأنداد والأوثان ؟ 

ط وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور © يا أَيها الاس إن 
م مام اس 0م نح م ا لر ولاه ۋە 2 ی 0ي و 6 وي 
وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم باللّه الغرور (2) إن الشيطان لكم عدو 
للخاره درا لها وخر ريه واوا ناسحا اير 14050 
ل اد أسوة ؛ فإنهم كذلك جاؤوا 0 بالبينات وأمروهم بالتوحيد 


: )0٥۹۳( وصحيح مسلم برقم‎ )۸٤٤( المسند (65/5؟) وصحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فی ت » سء أ : « السموات » . 

(۳) فى ت » س ٠‏ أ : « وملء الأرض © . 

: )٤۷۷( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(0) فى ت : « ولهما ٩‏ » وفى س : « ولها ؛ . 

. )1١97/١ ( الموطأ‎ )0( 

(۷) فى أ : « بالعيادة وحده » . (8» 9) فى س › أ : ١‏ يؤفكون »4 . 


وو ا لے ,ارو السادس د شورة فاط الآينان: 81/0 ) 


فكذبوهم وخالفوهم » 8 وإلى الله ترجع الأمور» أى : وسنجزيهم على ذلك أوفر الجزاء . 

ثم قال : ل يا أيها النّاس إن وعد الله حق) أى : المعاد كائن لا محالة » فلا تغرتّكم الحياة الدنيا) 
أى ل إلى ما أعد ٠7‏ الله لأوليائه وأتباع رسله من الخير العظيم فلا تَتَلّهوا © 
عن ذلك (4) الباقى بهذه الزهرة الفانية »8 ولا يغرتكم باللّه الغرور) وهو الشيطان . قاله ابن عباس . 
أى : لا يفتننكم الشيطان ويصرفنكم ٍ عن اتباع رسلٍ الله وتصديق كلماته فإنه قرا كذاب أفاك . 
وهذه الآية كالآية التى فى آخر لقمان : « قلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرتكم باللّه الغرور) [لقمان: “77] . 

قال مالك دعن ا بن أسلم ا و . كما قال : يقول المؤمنون اللحاففين م القيامة 
کن عرب ل بينهم بسور له باب باطنه فيه الرَحمة وظاهره من قبله الْعَدَابِ ادر نهم ألم نكن مُعكم قَالوا 
بى ولكتكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حت جاء أَمْرْ الله وغركم بالله الغَرُور » 
[الحديد: لاك ١5‏ ]. 

ثم بين تعالى عداوة إبليس لابن آدم فقال : إن الشيطان لَك عدو فَانَحْدُوه عدوا ()) أي 2 
مبار ز لكم بالعداوة » فعادوه أنتم أشد العداوة » وخالفوه وكذبوه فيما يغركم به  »‏ إِنَّمَا يدعو حزبه 
ليكونوا من أَصّحَاب السعير 4 أى م : إما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير > فهذا 
هو العدو المبين . فنسأل الله القوى العزيز أن يجعلنا أعداء الشيطان 0 وأن يرزقنا اتباع كتابه » 
والاقتفاء بطريق رسولة © إنه على ها ايقاه قدير » وبالإجابة جدير . وهذه كقوله : $ وذ لتا 
للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان م ا ل 
وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا» [ الكهف : 

[ وقال بعض العلماء : وتحت هذا 000 يقول : إنما عاديت إبليس 
من أجل أبييكم ومن أجلكم » فكيف يحسن بكم أن توالوه ؟ بل اللائق بكم أن تعادوه وتخالفوه ولا 
نوعو :] 0 


ط الّذين كفروا لهم عذاب شديد والّدين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر 


7_1 رم رر بير بي ص سه - م اس or f‏ م ر بياس 


كبير0© أَفمن زين لَه سوء عمله قرآه حستا إن اله يضل من يشاء ويهدي من يشَاء قلا 


م هسه م6 سم عي م o‏ 


تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يَصنعون ©4 . 
لما ذكر [ الله ] 280 تعالى أن أتباع إبليس مصيرهم إلى [ عذاب ] (5) السعير »> ذكر بعد ذلك أن 
الذين كفروا لهم عذاب شديد ٠١‏ ؛ لأنهم أطاعوا الشيطان وعصوا الرحمن ٠»‏ وأن الذين آمنوا بالله 


. » ما وعد © . (۳) فى أ : « فلا يلتهوا‎ ١ : المعيشة الدنية »6 . (۲) فى ت‎ ١ : فى أ‎ )١( 


() فى س : « ذاك » . (5) فى س بعدها ١:‏ إنما يدعو حزبه 4 . 
E‏ (۷) زيادة من ت » أ . (۸) زيادة من ت . 


(0) زيادة من ت › أ. (۱۰) فى ت : « للذين كفروا عذابا شديدا » . 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيتان ( لال. م ) o.‏ 


ورسله «وَعَمِلُوا الصّالحات لهم مغفرة4 أى :لما كان منهم من ذنب» وَأَجرٌ كُبير4 على ما عملوه من 
خير . 

ثم قال : « أَفَمن زين لَه سوء عمله فرآه حسنًا 4 يعنى : كالكفار والفجار » يعملون أعمالا سيئة » 
وهم فى ذلك يعتقدون ويحسون (1) أنهم يحسئون صنعاً ) أى : فمن كان هكذا قد قد أضله الله » ألك 
فيه حيلة ؟ لا حيلة لك فيه «٠‏ فَِنَ الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء) أى : بقدره كان ذلك ذإ فلا 


م هس وول م ن هام 


تذهب نفسك عليهم حسرات 4 أى : لا تأسف على ذلك فإن الله حكيم فى قدره » إنما يضل من 
يضل() ويهدى من يهدى ۳ , > لما له فى ذلك من الحجة البالغة » والعلم التام ؛ ولهذا قال : إن 


اله عليم بيصتو » . 
وقال ۶ ابن أبى حاتم عند هذه الآية : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن عوف الخحصين » حدثنا 


محمد بن كدر ع عن الأوراعى ٠‏ عن بح بن أبن عفرو السيناتى ب أو : عة عن عبد الله بن 
الديلمى قال : أتيت عبد الله بن عمرو » وهو فى حائط بالطائف يقال له: الوهط » قال : سمعت 
رسول الله َيه يقول : « إن الله خلق خلقه فى ظلمة » ثم ألقى عليهم من نوره » فمن أصابه من 
نوره يومئذ فقد اهتدى » ومن أخطأه منه ضل » فلذلك أة قول : جف القلم على ما علم الله 
عز وجل» © . 

رو اح الو و او ا ا 
ابن أبى أوفى قال : : خرج علينا رسول الله لا فقال : E J:‏ يهدى من 0 الضلالةء 


ويلبس الضلالة على من أحب )0000 4 
وهذا أيضا حديث غريب جداً . 


ساسم هاس 


لإ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بد ميت فأحييتا به الأرض بعد موتها 


(۱) فی ت ء. س »ء أ: « يحسبون » . (5» ۳) فى أ : « يشاء » 

)فى ت : « وروی ٩‏ . 

(6) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (؟١18)‏ « موارد » والحاكم فى المستدرك )۴١ /١(‏ من طريق الأوزاعى عن ربيعة بن يزيد» عن 
عبد الله الديلمى بنحوه » ورواه الترمذى فى السنن برقم )۲۹٤۲(‏ من طريق إسماعيل بن عياش عن یحی بن أبى عمرو السيبانى عن 
عبد الله الديلمى بنحوه » وقال الترمذى : « هذا حديث حسن » . 

. أ : « بشير » » والصواب ما أثبتناه . (۷) فى ها » تاء س »ء أ : 7 معن » »والصواب ما أثبتناه‎ ٠» فى ها » ت » س‎ )١( 

(۸) فی ت : ١‏ ثم روى بسنده » . (9) فى تاء أ : ١‏ يهدى من يشاء من ٩‏ . 

)۱٠(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الأوسط /١(‏ ۰ : حدثنا حسان بن حسان عن إبراهيم بن بشر عن يحبى بن معين المدنى عن إبراهيم 
القرشى عن سعيد بن شرحبيل عن زيد ب بن أبى أوفى » ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (6/ )٠‏ من طريق عبد المؤمن بن عباد 
عن يزيد بن معن عن عبد الله بن شرحبيل عن رجل من قريش عن زيد بن أبى أوفى بأطول منه » ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة 
)١1١1/(‏ من طريق شعيب بن يونس عن موسى بن صهيب عن يحبى بن زكريا عن عبد الله بن شرحبيل عن رجل من قريش عن 
يد بن أبى أوفى » وقال البخارى بعدما أورده : « وهذا إسناد مجهول لا يتابع عليه » ولا يعرف سماع بعضهم من بعض » رواه 
بعضهم عن إسماعيل بن خالد عن عبد الله بن أبى أوفى » عن النبى يي ولا أصل له » . 


١ق‏ متب سس بلس ع تالز السادين سورة فاط الآياف 29:03 3) 


كلك النشور (5) من كان يريد العزة قللّه العرة 1 جميعًا اليه ي ٠‏ يصعد الْكلم | لطَيّب والعمل 
ع 0 موه 5 ر ر ال ر 52 3 


الصالح يرفعه والّذين يمكرون السيات لهم عذاب شديد ومكر أولتك هو يبور ۵ والله 
خلقکم من تراب ثم من نُطفة نم جعلكم أَْواجا وما تحمل من أنئ ولا تضع إلا بعلمه وما 


ا ثم ىن 5 


يعمر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسِير 4 . 

كثيرا ما يستدل تعالى على المعاد بإحيائه الأرض بعد موتها ‏ كما فى [ أول ٠]‏ سورة الحج - ينبه 
عباده أن يعتبروا بهذا على ذلك . فإن الأرض تكون ميتة هامدة لا نبات فيها » فإذا أرسل إليها(؟) 
السحاب تحمل الماء وأنزله عليها « اهرت وربت وأنبتت نبتت من كل زوج بهيج 4 [ الحج : ١‏ ]اء كذلك 
الأجساد ") » إذا أراد الله سبحانه بعثها ونشورها » أنزل من تحت العرش مطرا د يعم (4» الأرض جميعاً 
لحت الا عاد فى e e‏ ينبت °“ الحب فى الأرض ؛ ولهذا جاء اح کل إبن ا 
على الأا مني ل ,ب صلق اوضر فت ٠01‏ ولد ا فال كوا : «كذلك النشور». 

وتقدم فى « الحج » (0) حديث أبى رزين : قلت : يا رسول الله » كيف يحيى الله الموتى ؟ وما 
آية ذلك فى خلقه ؟ قال : ١‏ يا أبا رزين » أما مررت بوادى قومك محلا ) ثم مررت به يهتز 
خضرا ؟ » قلت : بلى . قال : « فكذلك يحيى الله الموتى » . 

وقوله : من كان يريد العرّة فلل العرّة جميعا) أى : من كان يحب أن يكون عزيزا فى الدنيا 
yS‏ ا 


0 


لله جمیعا ‏ [ النساء : ٠١۹‏ ] . 

وقال تعالى ولا يحزنك قولهم إن العرّة لله جميعا » [ يونس : 50 ] » وقال : وله العرة 
ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلّمون 4 [ المنافقون : 8 ] . 

قال مجاهد :ط من كان يريد الْعزة) بعبادة الأوثان » طفَإِنَ اْعرَه لله جميعا » . 

وقال قتادة : ط من كان يريد الْعزّة فَللّه العرة جميعًا 4 أى : فليتعزز بطاعة الله عز وجل . 

وقيل : من كان يريد علّم العزة » لمن هىء ل فن العزة لله جميعا) . حكاه ابن جرير . 

وقوله : ( إِليهِ يصعد الْكَلم الطَيّب 4 يعنى : الذكر والتلاوة والدعاء . قاله غير واحد من السلف. 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن إسماعيل الأحمسى » أخبرنى جعفر بن عون » عن 
عبد الرحمن بن عبد الله المسعودى » عن عبد اللّه بن المخارق » عن أبيه المخارق بن سليم © قال : 


» الأجسام‎ ١ : زيادة من ت » س › أ . () فی ت : « عليها » . (۳) فى ت » س‎ )١( 
. © كما تنبت‎ ١ : فى أ: «فعم » . (0) فی ت‎ )4( 


(5) عند الآيات : ١١-١۲‏ . 
0) فی ت » س › أ : « ممحلا ) . (۸) فى ت : « وروی ابن جرير بإسناده عن عبد الله بن أبى المخارق بن سليم » . 


شرع اللمافسن بعهووة قاطن “الآياق 7 :0/1124 


قال لنا عبد اللّه ‏ هو ابن مسعود ‏ إذا حدثناكم حديثا أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله : إن العبد 
المسلم إذا قال : « سبحان الله وبحمده » والحمد لله » ولا إله إلا الله » والله أكبر » تبارك الله » » 
أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه » ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا 
استغفروا لقائلهن » حتې يجىء بهن وجه الرحمن عز وجل > ثم قرأ عبد الله : « إليه يصعد الكل 
الطَيّب والعمل الصالح يرفعه) . 

وحدثنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن عَلَيّةَ » أخبرنا سعيد الريْرى 2١0‏ » عن عبد الله بن 
شقيق قال(5) : قال كعب الأحبار : إن ل « سبحان اللّهء والحمد لله » کک واللّه أكبر » 
انو كرد ا كدو لحر > ا ر 

وهذا إسناد صحيح إلى كعب الأحبار » رحمه الله » وقد روى مرفوعاً . 

قال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير » حدثنا موسى ‏ يعنى : ابن مسلم الطحان ‏ عن عون بن 
عبد الله » عن أبيه ‏ أو : عن أخيه )١‏ - عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله كيل : « الذين 
يذكرون من جلال الله » من تسبيحه وتكبيره وتحميده وتهليله » يتعاطفن حول العرش » لهن دوى 
كدوى النحل » يذكرون بصحابهن ألا يحب أحدكم ألا يزال له عند الله شىء يذكر به؟ » () . 

وهكذا رواه ابن ماجه عن أبى بشر بكر بن خلف » عن يحيى بن سعيد 7 القطان » عن موسى 
ابن أبى [ عيسى ] 29 الطحان » عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود »عن أبيه ‏ أو : عن أخيه - 
عن النعمان بن بشير » به % . 

وقوله :9 والعمل الصالح يرفعه4 : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : الكلم الطيب : 
ذكر اللّه » يصعد به إلى اللهء عز وجل » والعمل الصالح : أداء فرائضه . ومن ذكر الله ولم يؤد 
ا ا 
وإبرا قن a‏ در اريس اراك ومو بق ل EE‏ 
السلف ] ) . 

0 

وقوله : « والّذين يمكرون السيئات» : قال مجاهد > وسعيك بن جبير © وشهر بن حوشب : 
هم المراؤون بأعمالهم » يعنى : يمكرون بالناس » يوهمون أنهم فى طاعة اللّه » وهم بعَضاء إلى الله 
)١(‏ فى أ : ١‏ سعيد بن الجريرى »© . (۲) فی ت : « وروی بإستاده » 
(۳) تفسير الطبرى (۲۲/ ۸۰) . 
)٤(‏ فی ت : « وروی الإمام أحمد بإسناده > . 
(0) المسند )۲۹۸/٤(‏ . 
(5) فی أ : 9 عيسى 24 . 
ا 0 ٠‏ ماجه . 
0 . 


ا اس ا کے الجزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيات ( ١١-۹‏ ) 


عز وجل › يراؤون بأعمالهم ١ ٠‏ ولا يذكرون الله إلا قليلا) [ النساء : 157 ] . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المشركون . 

والصحيح أنها عامة » والمشركون داخلون بطريق الأولى ؛ ولهذا قال : ١‏ لهم عذاب شديد 

ومكر أولئك هو يبور ٠»‏ أى : يفسد ويبطل ويظهر زيفهم عن قريب لأولى البصائر والنهى ٠‏ فإنه ما 
أسر عبد )١(‏ سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لان وما أسر أحد سريرة إلا كساه 
الله رداءها ¢ إن خيراً فخير 3 وإن شرا فشر 5 فالمرائى لا يروج أمره ويستمر إلا على غبى » أما 
المؤمنون المتفرسون فلا يروج ذلك عليهمء بل يكشف ٠‏ لهم عن قريب » وعالم الغيب لا تخفى 
عليه خافية. 

وقوله : (والله حلم من تراب تم من تُطفَة أى 9 ابتدأ خلق أبيكم آدم من تراب 3 ثم جعل 
نسله من سلالة من ماء مهين ¢ ( ثم جعلكم أَرْوَاجًا »4 أى ِ ذكرا وأنثى ¢ لطفاً منه ورحمة أن جعل 
لكم أزواجا من جنسكم › > لتسكنوا إليها . 

وقوله ٠‏ $ وما تحمل من أنقئ ولا تضع إلا بعلمه أى : هو عالم بذلك » لا يخفى عليه من ذلك 
شىء » بل لما تسقط من ورقة إلا يَعلمها ولا حب في مات الأرضٍ ولا رطب ولا ياس إلا في كتاب مبين4 
[ الأنعام , 0 . وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : ( الله يعلم ما تحمل كل أنئ وما تغيض الأَرحَام 
[ وما تزداد وکل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير ] 0" الْمَعَال » [الرعد «A:‏ 4]. 

وقوله : (إوما يعمر من مُعمَر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب »4 أى : ما يعطى بعض النطف من 
العمر الطويل يعلمه » وهو عنده فى الكتاب الأول > « ولا ينقص من عمره » الضمير عائد على 
الجنس ٠»‏ »> لا على العين؛ لأن العين الطويل للعمر فى الكتاب وفى علم الله لا ينقص من عمره » وإنما 

قال ابن جرير : وهذا كقولهم : « عندى ثوب ونصفه » أى : ونصف آخر . 

وروی من طريق العوفى » عن ابن عباس فى قوله :8 وما يعَمَر من معمر ولا ينقص من عمره إلأ 
في كتاب إن ذلك على الله يسير) » يقول لسن اخ فيك اطول ع واه إلا وهو بالغ ما 
ووت ن لعب وملا فع دل له 6 و ا يحوي إلى اجات الذدى ودوت ل يراد عا وین 
أحد قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ للعمر » ولكن ينتهى إلى الكتاب الذى كتبت له » فذلك 
قوله ل ل : كل ذلك فى كتاب عنده. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم > عن أبيه :ل( ولا ينقص من عمره إلا في كتاب » قال :ما لَمَظت 
الأرحام من الأولاد من غير تمام . 
)١(‏ فى أ : ١‏ أحد» . (0) فى ت » س ء أ : ( ينكشف 24 . 
() زيادة من ت » س » أ » وفى ه  :‏ إلى قوله ». (6) فى ت » س : ١‏ العمر . 


o۳4 
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وقال عبد الرحمن فى تفسيرها : ألا ترى الناس › يعيش الإنسان مائة سنة » وآخر يموت حين 
يولد فهذا هذا : 

وقال قتادة : والذى ينقص من عمره : فالذى يموت قبل ستين سنة . 

وقال مجاهد :وما يعمر من معمّر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب» أى : فى بطن أمه يكتب له 
UES‏ 
وقال بعضهم : بل معناه :وما یعمر من مُعَمَّر 4 أى : ما يكتب من الأجل «ولا ينقص من 
عمره 24 وهو ذهابه قليلا قليلا » الجميع معلوم عند اللّه سنة بعد سنة » وشهراً بعد شهر » وجمعة 
بعد جمعة » ويوماً بعد يوم » وساعة بعد ساعة › الجميع مكتوب عند الله فى كتاب . 
[القول 1 ١‏ الأول » وهو كما قال . 

وقال النسائى عند تفسير هذه الآية الكريمة : حدثنا أحمد بن يحيى بن أبى زيد بن سليمان › 
سمعت ابن وهب يقول : حدثنى يونس » عن ابن شهاب » عن أنس بن مالك » رضى الله عنه » 
قال :معت وول الله كله يقال من ره أن سط اله ف رر وينم له فی اجله 7 افليصضل 
رحمه ) . 

وقد رواه البخارى ومسلم وأبو داود » من حديث يونس بن يزيد الأيلى » به ٩‏ . 

وقال 2 ابن أبى حاتم : حدثنا على ب بن الحسين » حدثنا الوليد بن عبد الملك بن عبيد الله أبو 
مسرح » حدثنا عثمان بن عطاء » عن مسلمة © بن عبد الله » عن عمه أبى مَشْجَعَة بن ربعى » عن 
أبى الدرداء › رضى الله عنه » قال : : ذكرنا عند رسول الله كَل فقال : « إن الله لا يأخر نفساً إذا 
جاء أجلها > وإنما زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد ©» فيدعون له من بعده ¢ فيلحقه دعاؤهم 
فى قبره » فذلك زيادة العمر ») . 

وقوله :إن ذلك على الله يسير4 أى : سهل عليه » يسير لديه علمه بذلك وبتفصيله فى جميع 


مخلوقاته » فإن علمه شامل لجميع ذلك لا يخفى منه عليه شىء . 


( وما يستوي البحران هذا عذب قرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون 


لَحَما طَرِيا وتستخرجون حلية تأبسوتها وترى للك فيه مواخر . لتبتغوا من فضله ولعلّكم 
تشكرون © 4 
يقول تعالى 0 قدرته العظيمة فى خلقه الأشياء المختلفة : وخلق البحرين العذب الزلال» 
(1) فی أ : ۵ رواه ٤‏ . (0) زيادة من ت › أ . (۳) فى ت » س › أ : ١‏ أثره 4 . 
)٤(‏ النسائى فى السنن الکبری برقم )١١579(‏ وصحيح البخارى برقم (۲۰۹۷) وصحيح مسلم برقم )۲٠۵۷(‏ وستن أبى داود 
برقم(1199) . 


٠ فى أ : « سلمة»‎ 0 . ٩ فی ت « وروی‎ )٥( 


CET o Eo ls >> 8ب ا‎ 


وهو هذه الأنهار السارحة بين الناس » من كبار وصغار » بحسب الحاجة إليها فى الأقاليم والأمصارء 
والعمران والبرارى والقفار » وهى عذبة ساك ئغ شرابها لمن أراد ذلك <٠‏ وها ملح أجَاج» لق البحر 
الاك الد تير فيه القن الكبار + واا نكون ما رعافا مر ويا قال : ( وهذا ملح أجاج), 
أى : مر . 

ثم قال :ومن کل تأكلون لَحُما طریا) يعنى #السماة aR‏ كما 


> مامه 


قال  :‏ يخرج منهما الولو وَالْمَرْجَان .LYY YY: TT‏ 

وقوله : وترى الْفلْك فيه مُوآخر 460١‏ أى . دخره وتشقه بحيزومها » وهو مقدمها ال الذى 
يشبه جؤجؤ الطير - وهو : صدره . 

رهط تراس نمك > أى : بأسفاركم بالتجارة »> من قطر إلى قطر ¢ وإقليم إلى إقليم . 
لولعم تشكرون 4 أى تشكرون ربكم على تسخيره لكم هذا الخلق العظيم » وهو البحر » تتصرفون 
فيه كيف شئتم » وتذهبون أين أردتم » ولا يمتنع عليكم شىء منه » بل بقدرته قد سخر لكم ما فى 
السموات وما فى الأرض » الجميع من فضله ومن رحمته . 

يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجلٍ 


3 ل 


مسمى ذلكم الله ربكم لَه الْملْك والّذِينَ تدعون من دونه ما يَمْلَكُونَ من قطمير 09 إن 


مه يبر 


تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا كم ويوم القيّامَة يكْفرونَ بشرككم ولا 


ينبئك مثل خَبير 69 4 . 
وهذا أيضاً من قدرته التامة وسلطانه العظيم » فى تسخيره الليل بظلامه والنهار بضيائه » ويأخذ 
من طول هذا فيزيده على قصر هذا () فيعتدلان . ثم يأخذ من هذا فى هذا » فيطول هذا ويقصر 
هذاء ثم يتقارضان صيفا وشتاء .«وسخَّر الشّمس والقمر) أى : والنجوم السيارات » والثوابت 
الثاقبات بأضوائهن أجرام السموات » الجميع يسيرون بمقدار معين » وعلى منهاج مقنن محرر » تقديراً 
من عزيز عليم . 
كل يجري لأجل مُسمّى 420 أى : إلى يوم القيامة . 
ْ ( ذلكم الله ربكم » أى : الذى فعل هذا هو الرب العظيم » الذى لا إله غيره » وَالّذِينَ تدعون 
من دونه» أى : من الأنداد والأصنام التى هى على صورة من تزعمون 257 من الملائكة المقربين » « ما 
يمَلكُون من قطمير ). 
)١(‏ فى ت ء س : « وترى الفلك مواخر فيه ٠‏ ولعلهما أرادا الآية : ١5‏ من سورة النحل . 


() فى تاء أ : 3 فيزيد فى قصر هذا » . 
(۳) فى ت » س : « إلى أجل مسمى ؟ . )٤(‏ فى س : ١‏ يزعمون ۰٩‏ 


ار الان د مو رة قاطر 2 الآياك ۳7 8 0 ت ا ی 

قال ابن عباس » ومجاهد » وکر مة » وعطاء وعطية العوفى ¢ والحسن » وقتادة » وغيرهم : 
القطمير : هو اللفافة التى تكون على نواة التمرة » أى : لا يملكون من السموات والأرض شيئاً » 
ولا بمقدار هذا ال 

ثم قال :3 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم) يعنى, : الآلهة التى تدعونها من دون الله لا يسمعون() 
دعاءكم (9) ؛ لأنها جماد لا أرواح فيها ولو سمعوا ما استجابوا لكم » أى : لا يقدرون7) على م 
تطلبون منها ٠‏ ووم القيامة يكفرون بشرككم 4 عأى: يتبرؤون منكم ء كما قال تعالى :( ومن أضل 
ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب له إَِى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر النّاس كانوا 
لهم أعداء وکانوا بعبادتهم كافرين » [ الاحقاف : ٠‏ 5 ] . وقال : ( وَاتْحَدُوا من دون لله آلهة 
لیکونوا لهم عا . كلأ سیکفرون بعباذتهم ویکونون علهم ضد ) [ مریم AY:‏ 435 ]. 

وقوله ولا يتبئك مل خبیر ‏ أى ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تصير إليه ۰ مثل 
خبير بها . 


قال قتادة : يعنى نفسه تبارك وتعالى ٠»‏ فإنه أخبر بالواقع لا محالة . 

د وه ع سي ص ف م عدص هام ها بي" مه هد تي ماما ف 9 ا 
يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغبي الحميد 02 إن يشأ يذهبكم ويأت 
بخ ديد 3 وما ذلك على الله بعريز 9© ولا رر وَأ وود أرط وإن تدع ةب 
حملها لا يحم ) منه شيء ولو کان ذا فرب إِنّمَا ذو الّذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا 

الصلاة ومن ترك فَإْمايعركئ لنفسه وإلى الله المصير 6 4 . 
يخبر تعالى بغنائه عما سواه ¢ وبافتقار المخلوقات كلها إليه ¢ وتذللها بين يديه 4 فقال :< يا أيها 

الاس أنتم الققَراء إلى الله فى : هم محتاجون إليه فى + جميع الحركات والسكنات » وهو الغنى عنهم 
بالذات ؛ ولهذا قال :8 والله هو الغني الحميد) أى : ETE‏ لاك 
الحميد فى جميع ما يفعله ويقوله ٠‏ ويقدره ويشرعه . 

وقوله : إن يشا يذهبكم ويأت بحَلّق جديد» أى : لو شاء لأذهبكم أيها الناس وأتى بقوم غيركم» 
رباع عانم لصوي و قم وارلا لالد روماه لك على الل بعرير . . 

وقوله : ١‏ ولا تزر وازرة وزْرَأَخْرَى» أى : : يوم القيامة 3 وإن تدع مثقلة إلى حملها » » آی : : وان 
تدع نفس مثقلة بأوزارها إلى أن تُساعَدَ على حمل ما عليها من الأوزار أو بعضه  »‏ لا يحمل منه شيء 
ولو كان ذا قربى» ٠‏ أى : ولو كان قريبا إليها » حتى ولو كان أباها أو ابنها ٠»‏ كل مشغول بنفسه 
وحاله > [ كما قال تعالى : « يوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئ منهم یومئذ 
شأن يغنيه4] © [ عبس : 177-84 . 

قال (5) عكرمة فى قوله 3 وإ مم إلى حطلها» الآبة » قال : هو الحار يتعلق بجاره يوم 


. » فى ت › أ : « يسمعوا» . () فى أ : «دعاءهم» 5 (۳) فى ت:« يقيمون‎ )١( 
. » فى ت » س: «المتفرد © (5) زيادة من ت . (5) فى ت : « كما قال‎ )6( 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳4٤ 


فيهم من رؤية الحركات والعبادةٍ والتسبيح والتقديس» ثم ردَّهم إلى قيمتهم» فقال عر 
وجل : ط أسَجُدُوا لأدم». 

الثالثة : قوله تعالى : إن جال فى الْأَضٍ یدد «جاعلٌ» هنا بمعنى خالق. ذكره 
الطبريُ”'' عن أبي رَوْقء ويقضي بذلك تعدّيها إلى مفعولٍ واحدء وقد تقدم'". 

و«الأرض» قيل : إِنّها مكة. روى ابن سابط”" عن النبئ اة قال : «دُْحِيّتِ الأرض 
من مكة». ولذلك سُمْيَتْ أمَّ القَرّى» قال: وقبرٌ نوع وغو وصالح وشعَيب بين زمزم 
والركن والمقام“. 

واخليفة» يكون بمعنى فاعل» أي : يلف مَنْ كان قبلّه من الملائكة في اللأرض» 
أو مَنْ كان قبلّه من غير الملائكة على ما رُوي. ويجوز أن يكون «خليفة» بمعنى مفعول 
أي: يُخْلَفك”"'» كما يقال: ذبيحةً» بمعنى مفعولة''. والحَلّف» بالتحريك: من 
الصالحين» وبتسكينها: من الطالحين» هذا هو المعروف. وسيأتي له مزيد بيانِ في 
الأعراف إن شاء الله" . 

و«خليفة» بالفاء قراءةٌ الجماعة» إلا ما رُوي عن زيد بن عليئ» فإنّه قرأ: «خليقة» 
بالقاف*: 

والمعني بالخليفة هنا في قول ابن مسعود وابن عباس وجميع أهل التأويل : آدم 


.١١5/١ وانظر المحرر الوجيز‎ ٠٤١٥ /١ تفسير الطبري‎ )١( 

.۳٤۳ ص‎ )0( 

(۳) عبد الرحمن بن سابط» ويقال: ابن عبد الله بن سابط» القرشي المكي الجمحيء كان كثير الحديث» 
مات سنة (۱۱۸ه). تهذيب الكمال ۱۲۳/۱۷. ش 

)٤(‏ أخرجه الطبري .475/١‏ وقال ابن كثير 5١16 /١‏ بعد أن أورد الحديث من رواية ابن أبي حاتم: وهذا 
مرسل» وفي سنده ضعف» وفيه مدرج: وهو أن المراد بالأرض مكةء والله أعلم؛ فإن الظاهر أن 
المراد بالأرض أعم من ذلك. اه. 

0 في (ز) و(ظ) و(م): مخلف» والمثبت من (3). 

() إعراب القرآن للنحاس ١//ا١7.‏ 

)۷( في تفسير الآية (159). 

(۸) المحرر الوجيز .1١7/١‏ ولم نقف على من ذكر هذه القراءة الشاذة غيره. 


) 55-19 ( الجزء السادس  سورة فاطر: الآيات‎ o۲ 


القيامة » فيقول : يا رب » سل هذا : لم كان يغلق بابه دونى . وإن الكافر ليتعلق بالمؤمن يوم 
القيامة» فيقول له : يا مؤمن . إن لى عندك يدا » قد عرفت كيف كنت لك فى الدنيا ؟ وقد احتجت 
إليك اليوم . فلا يزال المؤمن يشفع له إلى ربه حتى يرده إلى [ منزل دون ] )١(‏ منزله ) » وهو فى 
النار . وإن الوالد ليتعلق بولده يوم القيامة » فيقول: يا بنى » أىّ والد كنت لك ؟ فيثنى خيراء فيقول 
له : يا بنى إنى قد احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك أنجو بها مما ترى . فيقول له ولده : يا أبت» ما 
أيسر ما طلبت » ولكنى أتخوف مثل ما تتخوف ٠‏ فلا أستطيع أن أعطيك شيئًا ٠»‏ ثم يتعلق بزوجته 
فيقول : يا فلانة ‏ أو : يا هذه أى زوج كنت لك ؟ فتثنى خيرا » فيقول لها : إنى أطلب إليك 
حسئة واحدة تهبيتها لى »لعلى أنجو بها مما ترين . قال : فتقول :ما أيسر ما طلبت . ولكنى لا أطيق أن 
أعطيك شيئا » إنى أتخوف مثل الذى تتخوف ء يقول الله : (وإن تدع مثقلَة إلى حملها ] 465 
الآ :وقول الله : للا يجي والد عن وده ولا موود هر جازعن والده شيا 1 لقمان : [YY‏ 
ويقول تعالى : ١‏ يوم يفر المرء من أخيه . وام وأبيه . وصاحبته وبنيه . لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ) . 

رواه ابن أبى حاتم » رحمه اللّه » عن أبى عبد الله الطهرانى © ؛ » عن حفص بن عمر » عن 
ا 

ثم قال : إِنما تدر(" الدين يخشون ربّهُم بالفيب وأقاموا الصّلاة» أى : إنما يتعظ با جئت به اول 

بماد والنهى » الخائفون من ربهم » الفاعلون ما أمرهم به » ومن ترك فَإِنَما ری لنفسه 4 لى 
ومن عمل صالخا فإغا يعود نفعه على نفسه » لوَإِلَى الله المصير ) أ الل 
سريع الحساب » وسيجزى كل عامل بعمله » إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 


ف وما يستوي الأعمى وَالببصير © ولا الظُّلمَات ولا الثور 9 ولا الظّل ولا 


2~ o 


الْحرُور وما يسوي الأحيّاء ولا الأَموات إن اله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في 
القبورصم إن أنت إلا نذير 9 إِنًا أرسلتاك بالحق بشيرا ا وتديرا وإن مَن اة إلا خلا فيها 


تذير 2 وإن يكذبوك فقد كدب الذين من قبلهم جاءتهم وسل بالبينات وبالزبر 


وبالكتاب المنير ۵© 6 ثم اخذت الذين كقروا فکیف كان نکیر 69 ) . 

يقول تعالى : كما لا تستوى هذه الأشياء المتباينة المختلفة » كالأعمى والبصير لا يستويان › 
بينهما فرق وبون كثير » وكما لا تستوى الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور » كذلك لا تستو 
الأحياء ولا الأموات و ا سات لاقي ابعر لد دراه 
تعالى ٠:‏ أو من كان ميا فأحييتاه وجعلنا لَه ورا يَمْشي به في الئاس كمن مله في الظلّمَات ليس بخارجر 


1 


2 


. زيادة من ت » س 2 أ‎ )۳( . ٩ أ . (۲) فی ت : « فى منزلة دون منزلته‎ ٠ زيادة من ت‎ )١( 
. » فى أ : « الطبرانى » . (0) فى س : « ينذر‎ )5( 


ا الاين 2 مور قاطر + الا( ١۷‏ ۸ 0 ا قت یک 611 


كا يي جد 


منها » [ الأنعام : ١77‏ ] »وقال تعالى: ( مثل القريقين كالأعمئ والأصم والبصير والسّميع هل يستويان 
مثلا4 [ هود : ۲٢‏ ] فالمؤمن سميع بصير فى نور يمشى » على صراط مستقيم فى الدنيا والآخرة » 
حتى يستقر به الحال فى الجنات ذات الظلال والعيون » والكافر أعمى أصم » فى ظلمات يمشى » لا 
خروج له منها » بل هو يتيه فى غيه وضلاله فى الدنيا والآخرة » حتى يفضى به ذلك إلى الحرور 
والسموم والحميم » «وظل من يحموم. لا بارد ولا كرم) [ الواقعة : ١٤ء ٤٤‏ ] . 

وقوله  :‏ إن الله يسمع من يشاء ) أى : يهديهم إلى سماع الحجة وقبولها والانقياد لها وما أنت 
بمسمع من في القبور» أى : كما لا [ يسمع و ](2 ينتفع الأموات بعد موتهم وصيرورتهم إلى 
قبورهم» وهم كفار بالهداية والدعوة إليها > كذلك هؤلاء المشركون الذين كتب عليهم الشقاوة لا 
حيلة لك فيهم » ولا تستطيع هدايتهم . 

( إن أنت إلا نذير» أى : إنما عليك البلاغ والإنذار » واللّه يضل من يشاء ويهدى من يشاء . 

( إن أرسلتاك باحق بشيرا وتذيرا» أى : بشيراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين » (وإن من م إلأ خلا 
فيها نذير) أى : وما من أمة خلت من , بنى آدم إلا وقد بعث الله إليهم النّذر » وأزاح ع: عنهم العلل » 
كما قال تعالى : نما أنت منذر لكل قوم هاد) [ الرعد : ۷ ] » وكما قال تعالى : ل ولقد بعثنا في 
كل م رُسُولاً أن اعبدوا الله واجَنبوا الطّاعُوت فَمنْهم من هَدى الله ومهم من حَقْتْ عليه الضَلالةٌ 4 الآية 
[النحل : »]١5‏ والآيات فى هذا كثيرة . 

وقول ارك تمان :( وإن يحَذبوك فد كدب الْذين من قبلهم جاءنهم رسلهم اينات » وهی : 
المعجزات الباهرات » والأدلة القاطعات › « وبالزير» وهى الكتب > < وبالكتاب المنير) أى : 
الواضح البين . ( مخت الذين كَفَرُوا4 أى : ومع هذا كله كذّب أولئك رسلهم فيما جاؤوهم به 
فأخذتهم » أى : بالعقاب والنكال فكيف كان نكير» أى : فكيف رأیت) إنكارى عليهم عظيما 
شديدا بليغا ؟ 


ع اه عه اي 


ط ألم تر أن اله أنزل من السّماء ماء فأخرجتا به رات مختلفا ألوانها ومن الجبال 
وار ب ل نمي تي مل 


جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود 69 ومن الاس والدواب والأنعام مختلف 
ألوانه كذلك إِنَّمَا يخشى الله من عباده الْعلَمَاء إن الله عزيز غفور © 4 . 

إلى غير ذلك من ألوان الثمار . ¢ كما هو المشاهد من تيع الوانها ا ورواتجا 3 كما قال تقال 
فى الآية الآخرى : (وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع وتخيل صنوان وغير صنوانٍ 
يسقى (© بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) [ الرعد : 5 ]. 


. ٩ تسقى‎  : رأيت كان » . (۳) فی ت » س‎ ١ : زيادة من ت › أ . (0) فى ت‎ )١( 


ٍ٤ن‏ الحزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان ( ۲۷» ۲۸ ) 


وقوله تبارك وتعالى :ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف أَلوانهًا 4 أى : وخلق الجبال كذلك 
مختلفة الألوان » كما هو المشاهد أيضا من بيض وحمر » وفى بعضها طرائق ‏ وهى : الجدد » جمع 
جدة - مختلقة الألوان يشا . 

قال ابن عباس ٠‏ رضى الله عنهما : الجدّد : الطرائق . وكذا قال أبو مالك » والحسن » 
وقتادة» والسدى 20) . 

ومنها ( عَرابييب سود» » قال عكرمة : الغرابيب : الجبال الطوال السود . وكذا قال أبو مالك» 
وعطاء الخراسانى وقتادة . 

وقال ابن جرير : والعرب إذا وصفوا الأسود بكثرة السواد » قالوا : أسود غربيب . 

ولهذا قال بعض المفسرين فى هذه الآية : هذا من المقدم والمؤخر فى قوله تعالى : ( وغرابيب 
سود 4 أى : سود غرابيب . 

وفيما قاله نظر . 

وقوله تعالى : ومن الاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كلك ) أى : [ و ] 2 كذلك 
الحيوانات من الأناسى والدواب ‏ وهو : كل ما دب على قوائم والانعام > من باب عطف الخاص 
على العام . كذلك هى مختلفة أيضا » فالناس منهم بربر وحبوش وطمًاطم فى غاية السواد , 
وصقالبة وروم فى غاية البياض 2 والعرب بين ذلك 3 والهنود دون ذلك ؛ولهذا قال تعالى فى الآية 
الأخرى : (واختلاف الستتكم وآنوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين» [الروم : ۲۲ ] . وكذلك الدواب 
والأنعام مختلفة الألوان » حتى فى الجنس الواحد » بل النوع الواحد منهن مختلف الألوان » بل 
الحيوان الواحد يكون أبلق » فيه من هذا اللون وهذا اللون » فتبارك الله أحسن الخالقين . 

وقد قال ۳ الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : حدثنا الفضل بن سهل » حدثنا عبد الله بن عمر 
ابن أبان بن صالح » حدثنا زياد بن عبد الله » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال :جاء رجل إلى النبى ب فقال : أيصبغ ربك ؟ فقال : « نعم صبغا لا ينقّض » أحمر 
وأصفر وأبيض » ) . وروی مرسلا وموقوفا » واللّه اعم 

ولهذا قال تعالى بعد هذا :ل إِنَمَا يخشى الله من عباده الْعلّماء 4 أى : إنغا يخشاه حق خشيته العلماء 
العارفون به ؛ لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء 
الحسنى ‏ كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكمل » كانت الخشية له أعظم وأكثر . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله تعالى  :‏ إِنّمَا يخشى الله من عباده الْعلّماء ) 
قال : الذين يعلمون أن الله على كل شىء قدير . 

وقال ابن لَهِيعة»عن ابن أبى عمرة » عن عكرمة »عن ابن عباس © قال : العالم بالرحمن0© من 
لم يشرك به شيئا »وأحل حلاله» وحرم حرامه» وحفظ وصيتهء وأيقن .أنه ملاقيه ومحاسب بعمله . 


. © أ . (۳) فى ت : « وقد روى‎ ٠2 فى ت : « وكذلك قال غيره » : (0) زيادة من ت . س‎ )١( 
. » وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط‎ ١ : )۱۲۸/٥( كشف الأستار » وقال الهيشمى فى المجمع‎ « )۲۹٤٤( مسند البزار برقم‎ )٤( 
» فى أ : « بالرحمن من عباده‎ )١( . » وعنه‎ ١ : فی ت‎ )0( 


لكوع اهاوس سور فاظر :ا 07 0 س ميم ب و و ...8:88 


وقال سعيد بن جبير ا ا 

وقال الحسن البصرى : الإيمان مر کی الرحمن: ل ور ی فيها رع الله فيه » وزهد 
ا ا ا 

وعن ابن مسعود » رضى الله عنه » أنه قال : ليس العلم عن كثرة الحديث»ولكن العلم عن () 
كثرة الخشية . 

وقال أحمد بن صالح المصرى › عن ابن وهب » عن مالك قال : إن العلم ليس بكثرة الرواية › 
وإنما العلم نور يجعله الله فى القلب . 

قال أحمد بن صالح المصرى 00 : معئاه : أن الخشية لا تدرك بكثرة الرواية ¢ وأما العلم الذى 
فرض ۴ الله » عز وجل » أن يتبع فإئما هو الكتاب والسنة » وما جاء عن الصحابة » رضى الله 
عنهم » ومن بعدهم من أئمة المسلمين ٠‏ فهذا لا يدرك إلا بالرواية ويكون تأويل قوله : ١‏ نور » يريد 
به فهم العلم» ومعرفة معانيه . 

وقال سفيان الثورى ٠»‏ عن أبى حيان [ التميمى ] (4» » عن رجل قال : كان يقال : العلماء 
ثلاثة : عالم باللّه عالم بأمر الله »> وعالم باللّه ليس بعالم بأمر الله » وعالم بأمر الله ليس بعالم 
بالله. فالعالم باللّه وبأمر الله : الذى يخشى الله ويعلم الحدود والفرائض . والعالم باللّه ليس بعالم 
بأمر الله : الذى يخشى الله ولا يعلم الحدود ولا الفرائض 8 والعالم بأمر الله ليس بعالم باللّه 4 
الذى يعلم الحدود والفرائض ٠‏ ولا يخشى الله عز وجل . 

< إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما اهم سرا وعلانية يرجون 


ق e e‏ عي لثم م e‏ و م ا ا 


تجارة لّن تبور ® ليوفيهم أجورهم ویزیدهم من فضله إِنَه غفور شکور 2 © 4 . 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يتلون كتابه ويؤمئون به ويعملون بما فيه ¢ من ع الصلاة 
لاق م رقم اله ف الزات الشردعة ليلا دار ٠‏ سرا وعاية ٠‏ رجو نجاو 
٠: 7‏ إن كل ل اه تجارته > وإنك اليوم من وراء كل تجارة ) ¢ ولهذا قال 0 
( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فَضلهِ 4 أى : ليوفيهم ثواب ما فعلوه ويضاعفه لهم بزيادات لم تخطر 
لهم ٠‏ اله غفُور» أى : لذنوبهم > شكور» للقليل من أعمالهم. 


قال قتادة : كان مرف > رحمه الله » إذا قرأ هذه الآية يقول : هذه آية القراء . 


. فى ت : « المرى ؟‎ )۲( . ٤ فی ت » س :۵ من‎ )١( 
فرضه © . (5) زيادة من ت » س › أ.‎  : فى ت » س‎ )۳( 


و ج ب الحرم السادشن ت ورة فاطر الآينان ۴7 ۴۲ ) 


قال )١(‏ الإمام أحمد : خدثنا أبى عبد الرحمن: +:.خدثنا حيوة + حدثنا سالم بن غيلان أنه سمع 
دراجا أبا السمح يحدث عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه » أنه سمع رسول 
الله ية يقول : : « إن الله تعالى 29 إذا رضى عن العبد أثنى عليه سبعة © أصناف من الخير لم 
يعمله» وإذا سخط على العبد أثنى عليه سبعة ©) أصناف من الشر لم يعمله © ». غریب جدا . 


3 
3 
ِ 


ط والّذي أوحينا إِلَيِك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن 
بصير ©6 4 . 


3 يقول تعالى : ل والّذي أوحينا يك يا محمد من الكتاب » وهو القرآنط هو احق مصدقًا لما بين 
يديه 4 أى :من الكتب المتقدمة يصدقهاء كما شهدت )له بالتنويه0 » وأنه منزل من رب العالمين . 


ل إن الله بعباده لَحبير بصیر) أى : هو خبير بهم » بصير بمن يستحق ما يفضله به على من سواه. 
ولهذا فضل الأنبياء والرسل على جميع البشر » وفضل النبيين بعضهم على بعض » ورفع بعضهم 
درجات » وجعل منزلة محمد يي فوق جميعهم » صلوات الله عليهم أجمعين . 

« ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ؛ ومنهم مقتصد ومنهم 
سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير 2© 4 . 

يقول تعالى ل ل a ES‏ ال 0 
اصطفينا من عبادنا » وهم هذه الأمة » ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع ۵۳ » فقال : ط فمنهم ظالم 
لنفسه ) , وهو : المفرط فى فعل بعض e‏ > المرتكب لبعض المحرمات . ( ومنهم مقتصد» 
وهو: المؤدى للواجبات 1 التارك للمحرمات > وقد يترك بعض المستحبات > ويفعل بعض 
المكروهات. (ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله 4 وهو : الفاعل للواجبات والمستحبات ¢ التارك 
للمحرمات والمكروهات وبعض العاف : 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : 9 ثم أورثنا الكتاب الّذين اصطفينا [ من 
عبادنا](*»4 » قال : هم أمة محمد ية » ورئهم الله كل كتاب ٠١‏ أنزله » فظالمهم يُعْفَر له » 
ومقتصدهم يحاسب حسابا يسيرا » وسابقهم يدخل الجحنة بغير حساب . 

وقال و فاضي ان : ا » وعبك e‏ العتبى 
لالص ا ع يوان ارا واوا ار يه 


( )فی ت : ١‏ وروی © . () فى أ : « عز وجل )٤ »۳( . ٤‏ فى ت » س ء |  :‏ بسبعة © . 
(6) المسند (9/ 8 م) ودراج له مناكير وروايته عن أبى الهيثم ضعيفة 

() فی ت » س .أ: « شهدت هی ؟ . 

(۷) فى ت » | : « بالنبوة © . (۸) فى ت : ١‏ أقسام » . (؟) زيادة من ت » س . 

(۱۰) فى ت : « ورثهم الله كتابا )١١( ٠»‏ فى ت : « وروى القاسم الطبرانى بسنده إلى » . 


ازغ السادس د سورة فاظر 7 الآية 7 2778 :ا اس ةه 


أمتى » .قال ابن عباس : السابق بالخيرات يدخل الجنة بغير حساب . والمقتصد يدخل الحنة برحمة 
الله » والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف يدخلون الجنة بشفاعة محمد كيا () . 

وهكذا ) روى عن غير واحد من السلف : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة من المصطفين » على 
ما فيه من عوج وتقصير . 

وقال آخرون : بل الظالم لنفسه ليس من هذه الأمة » ولا من المصطفين الوارثين الكتاب . 

ا ا وس الما ا ل ا حا ول 
عمرو۳) » عن ابن عباس » رضى الله عنهما © ١:‏ فمنهم ظالم لنفسه) قال : هو الكافر . 
روى عنه عكرمة » وبه قال عكرمة أيضا فيما رواه ابن جرير . 

وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد فى قوله : « فمنهم الم لنفْسه» قال : هم أصحاب المشأمة. 

وقال مالك عن زيد ر بن أسلم » والحسن » وقتادة : هو المنافق . 

ثم قد قال ابن عباس » والحسن » وقتادة : وهذه الأقسام الثلاثة كالأقسام الثلاثة المذكورة فى 
أول سورة « الواقعة » وآخرها . 

والصحيح : أن الظالم لنفسه من هذه الأمة . وهذا اختيار ابن جرير كما هو ظاهر الآية » وكما 
جاءت به الأحاديث عن رسول الله َيه > من طرق يشد بعضها بعضا » ونحن نورد منها ما تيسر : 

الحديث الأول : قال © الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن الوليد بن 
العيزار ؛ أنه سمع رجلا من ثقيف يحدث عن رجل من كنانة » عن أبي سعيد الخدرى » رضى الله 
عنه »عن النبى اة أنه قال فى هذه الآية : ( ثم أَورثْنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنًا فمنهم ظالم لنفسه 
ومنهم مقتصد ومنهم سابق بِالْخيْرَات بإذن الله 4ء قال : «هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة» وكلهم فى الجنة » . 

هذا ”) حديث غريب من هذا الوجه » وفى إسناده من لم يسم . وقد رواه ابن جرير وابن أبى 
حاتم » من حديث شعبة » به نحوه © . 

ومعنى قوله : ١‏ بمنزلة واحدة » أى : فى أنهم من هذه الأمة » وأنهم من أهل الجنة » وإن كان 
بينهم فرق فى المنازل فى الجنة . 

الحديث الثانى : قال الإمام أحمد : حدثئنا إسحاق بن عيسى » حدثنا أنس بن عياض الليثى أبو 
ضمرة » عن موسى بن عقبة » عن [ على ] 9 بن عبد الله الأزدى » عن أبى الدرداء © » رضى 
الله عنه » قال : سمعت رسول الله ياد يقول : « قال الله : «ثم أورثنا الكتاب الْذين اصطفينا من 
وال دن ل ا ر 1113 > فأما الذين سبقوا فأولئك 
الذين يدخلون الجنة بغير حساب . وأما الذين اقتصدوا فأولئك ٠٠١‏ يحاسبون حسابا يسيرا » وأما 


. وابن جرير مدلس وقد عنعن‎ )۱۸۹/١١( المعجم الكبير‎ )١( 

(0) فى ت . س : «١‏ وكذا» . (۳) فی ت : « وروی ابن أبى حاتم يسنده » . (6) فى ت » س : « عله 24 . 
(0) فى ت  :‏ رواه ٩‏ . (5) فی ت : « وهذا» 

(۷) المسند (۳/ ۷۸) وتفسير الطبرى (۲۲/ 940) . 

(۸) زيادة من س › أ . 

(9) فى ت : « رواه الإمام أحمد بسنده عن أبى الدرداء > . )٠١(‏ فى ! : « فأولئك الذين». 


سس و لتر اشاقن e‏ 


الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين يحبسون فى طول المحشر » ي هم الاين وام )0( برحمته 3 
فهم الذين يقولون : ل الحمد لله الذي أذهّب عتا الحزن إن ربنا أغفور شكور .الذي أحلنا دار الْمقامة من 
فضله لا يمسا فيها تصب ولا يمستا فيها لغوب » » .)١‏ 


طريق أخرى 29 : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أسيد بن عاصم » حدثنا الحسين بن حفص › 

حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن رجل > عن أبى ثابت » عن أبى الدرداء قال : سمعت رسول 
الله بيه يقول : « ثم أورتا الكتاب دين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لَنفْسه» قال : « فأما الظالم 
لنفسه فيحبس حتى يصيبه الهم والحزن » ثم يدخل الجنة » . 

ورواه ابن جرير من حديث سفيان الثورى » عن الأعمش قال : ذكر أبو ثابت أنه دخل المسجدء 
فجلس إلى جنب أبى الدرداء » فقال : اللهم » آنس وحشتى » وارحم غربتى » ويسر لی جليسا 
صالحا . قال أبو الدرداء : لئن كنت صادقا لأنا أسعد بك منك » سأحدثك حديثاً سمعته من رسول 
الله كلو لم أحدث به منذ سمعته منه > ذكر هذه الآية :ونم ورتا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنًا 
فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بِالْحَيْرَات» » « فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب 
رأما ليه ساني لجار ارا وان لالم Es sS ST‏ 
وذلك قوله : < الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن) » 9©) . 

الحديث الثالث : قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس › 
حدثنا ابن مسعود » أخبرنا سهل بن عبد ربه () الرازى » حدثنا عمرو بن أبى قيس » عن ابن أبى 
لو عه حي رص E‏ 10017 عن السامة بر وياد : ( فمنهم ظَالم لنفسه ومنهم 
مقتصد ومنهم سابق بالْخيْرات 4 الآية » قال : قال رسول الله َل : « كلهم من هذه الأمة » (© . 

الحديث الرابع : قال ^ اب بن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عزيز » حدثنا سلامة » عن عقيل › 

عن ابن شهاب » عن عوف (9) بن مالك » عن رسول الله يك أنه قال ل ا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب » وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة » وثلث 


رر ت 


يمحصون ويكشفون » ثم تأتى الملائكة فيقولون : وجدناهم يقولون : « ل إله إلا الله وحده» . 
يقول الله عز وجل : صدقوا ¢ لا إله إلا أنا 0 .0 ¢ أدخلوهم الجنة بقولهم : » لا إله إلا الله وحده» 


واحملوا خطاياهم على أهل النار » وهى التى قال الله تعالى : ( وليحملن 217 أنقالهم وأْقالا مع 
أنقالهم) [ العنكبوت : ١١‏ ] » وتصديقها فى التى فيها ذكر الملائكة » قال الله تعالى : «ثم أورثنا 
الكتاب الّذين اصطفينا من عبادنا » » فجعلهم ثلاثة أنواع 00 > وهم أصناف كلهم 2 فمنهم ظالم 


. » فی ت » س ء أ : « تلافاهم الله‎ )١( 

. )1۹۸/٥( المسند‎ )۲( 

(۳) فی ت : « وروی من طريق أخرى ٩‏ . 

. ورواه الحاكم فى المستدرك (4757/7) ومن طريقه البيهقى فى البعث برقم(1۲)من طريق الأعمش »به‎ )4١ /۲۲( تفسير الطبرى‎ )٤( 

(5) فى أ : « عبد اللّه ٠‏ . (7) فى ت : « رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى بإسناده ٩‏ . 

)¥( المعجم الكبير )١١۷/١(‏ وقد وقع فى إسناده سقط > ورواه البيهقى فى البعث برقم (14) من طريق محمد بن سعيد » عن عمرو 
ابن أبى قيس» عن ابن أبى ليلى» عن أخيه عيسى» عن أبيه» عن أسامة بن زيد »به . ورواه أيضا برقم )٦۳(‏ من طريق حصين بن 
نمير عن ابن أبى ليلى »عن آخيه »عن أبيه »عن أسامة بن زيد » بنحوه 

(۸) فى ت : « رواه ٤‏ . (9) فى أ : «أنس » . 

» فی ت » س : « أفواج‎ )۱۲( ٠. ٩ فى س : « إلا الله ». (۱۱) فى س : «ولتحملن‎ )٠١( 
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لنفسه. فهذا الذى يكشف ويمحص » غریب جدا () . 


أثر عن ابن مسعود : قال ابن جرير : حدثنى ابن حميد » حدثنا الحكيم بن بشير » عن عمرو 
ابن قيس » عن عبد الله بن عيسى » عن يزيد بن الحارث » عن شقيق أبى وائل » عن عبد اللّه بن 
مسعود ؛ أنه قال : هذه الأمة ثلاثة أثلاث يوم القيامة : ثلث يدخلون الجنة بغير حساب . وثلث 
يحاسبون حسابا يسيرا » وثلث يجيئون بذنوب عظام حتى يقول : ما هؤلاء ؟ ‏ وهو أعلم تبارك 
وتعالى ‏ فتقول الملائكة : هؤلاء جاؤوا بذنوب عظام »إلا أنهم لم يشركوا بك فيقول الرب عز 
وجل : أدخلوا هؤلاء فى سعة رحمتى : وتلا عبد الله هذه الآية : ثم اورقا الكتاب الدين اصطفينا 
000 

فر لخر : قال أبو داود الطيالسى > عن الصلت بن دينار أبو شعيب ١‏ ") » عن عقبة بن صهبّان 

0 : سألت عائشة » رضى الله عنها » عن قول الله : « ثم أورثتا الكتاب اللذين اصطفينا من 
عبادنًا فمنهم ظَالم لنقسه) الآية ٠‏ فقالت لى : يا بنى » هؤلاء فى الجنة » أما السابق بالخيرات فمن 
مضى على عهد رسول الله مو › > شهد له رسول الله كك بالحياة والرزق » وأما المقتصد فمن اتبع 
أثره من أصحابه حتى لحق به » وأما الظالم لنفسه فمثلى ومثلكم. قال : فجعلت نفسها معنا ) . 

وهذا منها . رضى الله عنها » من باب الهضم والتواضع ٠‏ وإلا فهى من أكبر السابقين 
بالخيرات؛ لأن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام . 

وقال عبد الله بن المبارك . رحمه الله : قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضى الله عنه : فى 
قوله تعالى :( فمنهم ظَالم لنتفسه) قال : هى لأهل بدونا » ومقتصدنا أهل حضرنا » وسابقنا أهل 
الجهاد . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال عوف الأعرابى : حدثنا عبد اللّه بن الحارث بن نوفل قال : حدثنا كعب الأحبار قال : 
لظام لته من هذه الامة ‏ ولتصد والسابق اخيرات كلهم في الجن » ألمت أن اله تالى قا ت 
ل م أَورنا اكاب الذين اصطفيتا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخَيْرَات يإذن 
اللّه ذلك هو الفضل الكبير .جنات عدن يدخلونها 4 إلى قوله : ١‏ والّذين كقروا لهم نار جهنم 4 قال: 
فهؤلاء أهل النار . 

Ee ا لعزي عن طرق‎ TI 

حدثنى يعقوب بن ن إبراهيم ٠‏ حدثنا ابن عليّة » أخبرنا حميد » عن إسحاق بن عبد الله بن 
الحارث » عن أبيه أن ابن عباس سأل كعبا 29 عن قوله : « ثم أورثتا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا 4 
إلى قوله : «بإذن الله قال : تماسّت مناكبهم ورب كعب 7 ثم أعطوا الفضل بأعمالهم . 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /١4(‏ 40) من طريق محمد بن عزيز » به. وقال الهيثمى فى المجمع (97/19) : ١‏ فيه سلامة بن 
روح وثقه ابن حبان » وضعفه جماعة » وبقية رجاله ثقات ٠‏ . 

() زيادة من أ . 

(۳) فى ه » س : ١‏ دينار بن الأشعث » » وفى أ : « عن الأشعث » » والمثبت من مسند الطيالسى . 

(4) مسند الطيالسى برقم )۱٤۸۹(‏ . 

(5) زيادة من ت . 

() فى ت : « ثم روى عن ابن عباس أنه سأل كعبا » . (۷) فى أ : « الكعبة » . 


و ت شيك :انرق اللنافسن TE e‏ 


قال ابرق لطزين E E‏ كنيز + ا رون ون > عن أبى 
إسحاق السبيعى فى هذه الآية : « ثم أورثنا الكتاب اأذين اصطفينا من عبادنا 4 الآية » قال أبو إسحاق: 
أما ما سمعت منذ ستين سنة فكلهم تاج . 

ثم قال : حدثنا ابن حميد » حدثنا الحكم » حدثنا عمرو » عن () محمد بن الحنفية قال : إنها 
أمة مرحومة » الظالم مغفور له » والمقتصد فى الجنان عند الله » والسابق بالخيرات فى الدرجات عند 
الله . 

ورواه الثورى » عن إسماعيل بن سميع > عن رجل » ا ا ال 

وقال أبو الجارود : سألت محمد بن على - يعنى : الباقر - عن قوله : ( فمنهم ظالم لنفسه» 
فقال : هو الذى خلط عملا صالحا وآخر سيئا . 

فهذا ما تيسر من إيراد الأحاديث والآثار المتعلقة بهذا المقام . وإذا تقرر هذا فإن الآية عامة فى 
جميع الأقسام الثلاثة من هذه الأمة » فالعلماء أغبط الناس بهذه النعمة » وأولى الناس بهذه الرحمة» 
فإنهم كما قال الإمام أحمد » رحمه الله : 

a بن راك ين مره 101 بر عن قسن بن كتيي قال‎ ay 
من المدينة إلى أبى الدرداء - وهو بدمشق _ فقال : ما أقدمك أى أخى ؟ قال : حديث بلغنى أنك‎ 
: تحدث به عن رسول الله ميه . قال أما قدمت لتجارة ؟ قال : لا . قال : أما قدمت لحاجة ؟ قال‎ 
لا ؟ قال : أما قدمت إلا فى طلب هذا الحديث ؟ قال : نعم . قال : فإنى سمعت رسول الله ا‎ 
يقول : « من سلك طريقا يطلب فيه علما » سلك الله به طريقا إلى الجنة » وإن الملائكة لتضع‎ 
أجنحتها رضا لطالب العلم 29 » وإنه ليستغفر للعالم من فى السموات والأرض حتى الحيتان فى الماءء‎ 
وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب . إن العلماء هم ورثة الأنبياء » وإن‎ 
. ¢ الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما » وإنما ورثوا العلم 3 فمن أخذ به أخذ بحظ وافر‎ 

وأخرجه 0 أبو داود » والترمذى ٠»‏ وابن ماجه » من حديث كثير بن قيس ومنهم من يقول: 
قيس بن كثير ‏ عن أبى الدرداء ٠"‏ . وقد ذكرنا طرقه واختلاف الرواة فيه فى شرح ١‏ كتاب العلم » 
من « صحيح البخارى » » وللّه الحمد والمنة . 

وقد تقدم فى أول « سورة طه » حديث ثعلبة ب بن الحكم » > عن رسول الله ميه قال : « يقول الله 
تعالى يوم القيامة للعلماء ای لم افم غلم و کی :نيكم إلا ونا اا ان اوک 


على ما كان منكم » ولا أبالى » 0 . 


جات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلوا ولباسهم فيها حریر 9 


(۱) فی ت : « وعن ٩‏ 

(۲) فى ت : « كما روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناده » . (۳) فى س : « فيها ٩‏ . 
(4) فى أ : « العلم رضا بما يصنع » . (0) فی ت : « رواه » 
(5) المسند )١97/6(‏ وسنن أبى داود برقم (77841) وسنن الترمذی برقم (5747؟) وسنن ابن ماجة برقم (۲۲۳) . 
(۷) زيادة من ت » س 2 1 . 

(۸) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية (۲) من سورة طه . 
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r د‎ 


وقالوا الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن إن ربنا لغفور شكور 69 الذي أَحلنا دار الْمَقَامَة 
من فضله لا يمسا فيها تصب ولا يمسا فيها لغوب 62 ) . 

يخبر تعالى, أن مأوى هؤلاء المصطفين من عباده ¢ الذين أورثوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم 
القيامة جنات عدن أى : جنات الإقامة يدخلونها يوم معادهم وقدومهم على ربهم» عز وجل » 
ف يحلّون فيها من أَسَاور من ذَهَب ولوا » كما ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة » رضى الله عنه » 
عن رسول الله يك أنه قال : « تبلغ الحلية )١(‏ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء » (© . 

( ولباسهم فيها حَرِيرٌ » > ولهذا كان محظوراً عليهم فى الدنيا » فاباحه اللّه لهم فى الدار 
الآخرة» وثبت فى الصحيح أن رسول الله ية قال : « من لبس الحرير فى الدنياء لم يلبسه فى 
الآخرة ». وقال ورك صر الى اك الصو و لفقي "القن لي فى لمانا رركيو OP‏ 

وقال (5) ابن أبى حاتم : حدثنا وي وات ادرو 3 أخبرنا ابن وهب 3 عن ابن لهيعة 3 


عن عقيل بن خالد » عن الحسن > عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه ؛ أن أبا أمامة حدث: أن درل 
الله ايا حدثهم وکر خاي اهل للد فال 9 مرون لدف :والففة + مكللة ال > وعليهم 
أكاليل من در وياقوت متواصلة » وعليهم تاج كتاج الملوك » شباب جرد مرد مكحلون 7( , 

(وقَانُوا الحمد لله الذي أَذْهب عتا الْحَرّنْ» وهو الخوف من المحذور » أزاحه عنا » وأراحنا ما كنا 
ا ا 1 
ار E‏ 
ينفضون التراب عن رؤوسهم » ويقولون : ل الحمد لله الذي أذهب عتا الحزن ». رواه ابن أبى حاتم 
من حديثه )© . 


وقال (25 الطبرانى : حدثنا جعفر بن محمد الفريابى » حدثنا يحيى بن موسى ) المروزى » 
حدثنا سليمان بن عبد الله بن وهب الكوفى › > عن عبد العزيز بن حكيم » عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله لا : « ليس على أهل ١‏ لا إله إلا الله » وحشة فى الموت ولا فى قبورهم ولا, في 
النشور( 0 وكأنى أنظر إليهم عند الصيحة ينفضون رؤوسهم من التراب 3 يقولون : ط الحمد لله 
الذي اذهب عتا الحزن إن ربنا لغفور شكور» » 2١‏ . 


. » فى ت : « الحليلة » »وفى أ : « الحلة‎ )١( 
. )555( صحيح مسلم برقم‎ )۲( 
٩ أ . () فى س : « ولنا » . (0) فى ت : « وروی‎ ٠ (؟) زيادة من ت‎ 


(5) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم 7717) من طريق على بن الحسن عن عمرو بن سواد به. والحسن البصرى لم يسمع من أبى هريرة . 

(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )557١(‏ « مجمع البحرين » وابن عدى فى الكامل /٤(‏ ۲۷۱) من طريق يحيى الحمانى عن 
عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» به . وقال ابن عدى فى ترجمة عبد الرحمن بن زيد : « أحاديثه غير محفوظة » . وقال المنذرى فى 
الترغيب )1١5/7(‏ : « فى متنه نكارة » . 

(۸) فى ت : ١‏ وروی ٩‏ . 

فى ER‏ سن 2-316 A‏ بخن » والعوات gE‏ الإكفال وتخريج الكنافه a‏ 

. ٩ منشرهم‎ ١ : فى س‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (۳۳۳/۱۰) : ١‏ رواه الطبرانى وفيه جماعة لم أعرفهم » . ورواه ابن عدى فى الكامل (۲/ )٠١‏ والبيهقى فى 
البعث برقم (۸۸) من طريق الحسن عن بهلول بن عبيد عن سلمة بن كهيل عن ابن عمر بنحوه» وقال البيهقى : «هذا مرسل عن 
سلمة بن كهيل وابن عمر » وبهلول تفرد به ولیس بالقوى » . 


سورة البقرة : الآية ۳۰ ۳4o‏ 


عليه السلام» وهو خليفة الله في إمضاء أحكايه وأوامره» لأنّه أوَلُ رسول إلى 
الأرض» كما فى حديث أبى ذرٌ؛ قال: قلتٌ: يا رسول اللهء أنَبيّا كان مُرسَلًا؟ قال : 
انعم». الحديث”'“. ويقال: لِمنْ كان رسولاً ولم يكن في الأرض أحد؟ فيقال: كان 
ووا إل رل انرا ان رودا في عشرين يطنا في كن يطن ذكر وان 
وتوالدوا حتى كَثْرواء كما قال الله تعالى : ھگ من كين یدو ول ينها روجا و هما 
رجا کیا وناب [النساء :1[ وال عل" " تحريمٌ الميتةٍ والدَّم ولحم الخنزيرء 
وعاش تسع مئة وثلاثين سنة. هكذا ذكر أهلّ التوراة» وروي عن وَهْبٍ بن مُنَبه انه 
عاش ألف سنة» والله أعلم. 


الرابعة : هذه الآيةٌ أضل في نَضْبٍ إمام وخ خليفة يُسْمَع له ويطاع» ب 
الكل E‏ ولا لاني وحرب ذلك بين الأمة نولا بين 
الأئمة» إلا ما روي عن الأصة “ حيث كان عن الشريعة أصعٌء وكذلك كل من قال 
بقوله واتّبعه على رأيه ومذهيه» قال: إِلّها غيرٌ واجبةٍ في الدّين» بل يَسُوعٌ ذلك» وإِنَّ 
الأمةٌ متى أقاموا حَجهِم وجهادهمء وتناصَفُوا فيما بينهم» وبذّلوا الح من أنفسهمء 
وقَسَمُوا الغنائمٌ والمَيْءَ والصَّدَقاتٍِ على أهلهاء وأقاموا الحدودٌ على مَنْ وَجَبَثْ 
عليه» أجزأهم ذلك» ولا يجب عليهم أن ينصبوا إماماً يتولّى ذلك! 

ودلینا قول الله تعالى : إن جاع فى الْأَنضٍ َة وقول تعالى : بداو إا 
جَعَلْتَكَ َلِيِقَهٌ في لاض [ص: 17]: وقال: ومد آله ال منوا من وبحيلوأ الصَدِيحَتٍ 
فته في الْأَرضٍ » [النور: ١٠]ء‏ أي: يجعّل منهم خلفاءً» إلى غير ذلك من الآي. 
)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره: وفي ذلك نظرء بل الخلاف في ذلك كثيرء حكاه الرازي في تفسيره وغيره» 

والظاهر أنه لم يرذ آدمّ عَيْناً. اه وقول ابن مسعود وابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 


2440-9 وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز .١١١/١‏ 

(؟) أخرجه الطيالسي (۸۰٤)ء‏ وأحمد :)1١007(‏ وأخرجه مطولاً ابن حبان (501). 

(۳) في (م): عليهم. 

(54) هو عبد الرحمن بن كيسان» أبو بكر» شيخ المعتزلة» صاحب مقالات في الأصول» وله تفسير عجيب» 
وكتاب خلق القرآن» وافتراق الأمة» والرد على الملحدة وغيرهاء مات سنة (۲۰۱ه). السير 49/ »1١7‏ 
ولسان الميزان 471//7. 


بوم المحزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان ( ۳٣‏ » ۳۷ ) 


قال ابن عباس » وغيره : عقر لهم الكثير 2١‏ من السيئات » وشكر لهم اليسير من الحسنات . 

ل الذي أحلنا دار المقامة من فضله) : يقولون : الذى أعطانا هذه المنزلة » وهذا المقام من فضله 
ومنّه 9» ورحمته » لم تكن أعمالنا تساوى ذلك . كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله ي قال : 
الن يدخل أحداً منكم عمله الجنة » .قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا » إلا أن 
می لرک مه روفضم 00 

لا يمسا فيها نصب ولا يمستا فيها لغوب 4 أى : لا يمسنا فيها عناء ولا إعياء . 

والنصب واللغوب : كل منهما يستعمل فى التعب . وكأن المراد ينفى هذا وهذا عنهم أنهم لا 
لادان و ل ا 


RE ES 


ط والّذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها 
كذلك نجزي كل كفور 05 وهم يَصطَرِحُونَ فيها ربا أخرجنا تعمل صالحا غَيرَ الذي كنا 
نعما أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكُر وجاءكم التذير فذوقوا فما للظّالمين من 
نصير 4 . 

لا ذكر تعالى حال السعداء » شرع فى بيان مال الأشقياء » فقال :ظ والّذينَ كقروا لهم نار جهنم لا 
يقضئ عَلَيَهِم فيَموتوا 4 كما قال تعالى : $ لا يموت فيها ولا يَحَيَّى» [ طه : 74 ] . وثبت فى 
صحيح مسلم : أن رسول الله و قال : « أما أهل النار الذين هم أهلها , > فلا يموتون فيها ولا 
يحيون» 0» . قال [ الله ] (5) تعالى :$ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إِنَكُم ماكثون 4 
[الرحرف: لالا ] . فهم فى حالهم ذلك يرون موتهم راحة لهم » ولكن لا سبيل إلى ذلك + قال الله 
تعالى : < لا يقضئ عليهم فيموتوا ولا يحَفّف عنهم من عذابها 4 , > كما قال تعالى : < إن المجرمين في 
عاب جهنم خالدون . لا يعر عنهم وهم فيه مبلسون) [ الزخرف : 5لا »هل ] » وقال :( كلما حَبت 
زدناهم سعيرا 4 [ الإسراء : ۷ ] ل فذوقوا فلن تُريدكم إلا عذابا) [ النبا : :” ]. 

ثم قال : «كذلك نجزي كل کفور) أى : هذا جزاء كل من كفر بربه » وكذب بالحق . 

وقوله :لا وهم يصطرخون فيها» أى : ينادون فيها » يجأرون إلى الله عز وجل» بأصواتهم 
ربا أخرجتا تعمل صالحا غَيرَ الذي كتا نعْمَل 4 أى : : يسألون الرجعة إلى الدنيا » ليعملوا e‏ 
)١(‏ فى أ : « الكبير 4 . (0) فى س : ١‏ ومنته 4 . 


(۳) صحيح البخارى برقم لاه وضحيح مسلم برقم (815؟) . 
() فی ت E‏ « ولا على أرواحهم 6 


8 (1۸0) صحيح مسلم برقم‎ )٥( 
. زيادة من ت » س‎ )1( 


الع ادن ورا O‏ ن ف 


الأول › وقد علم الرب» جل جلاله »أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا » لعادوا لا نهو عنه » وإنهم 
لكاذبون. فلهذا لا يجيبهم إلى سؤالهم » كما قال تعالى مخبرا عنهم فى قولهم: طفهل إل خروج ٩(‏ 
من سبيل . لم باه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تۇمنوا) [ غافر : ۱ ۱۲ ]۰ أى :الا 
يجيبكم إلى ذلك ٠»‏ لأنكم كنتم كذلك › ولو رددتم لعدتم إلى ما نهيتم عنه ؛ ولهذا قال هاهنا دار 
لم تعمركم ما یتذکر فيه من تَذَكُّر» أى : أو ما عشتم فى الدنيا أعمارا لو كنتم ممن ينتفع بالحق لانتفعتم 
به فى مدة عمركم ؟ 

وقد اختلف المفسرون فى مقدار العمر المراد هاهنا » فروى عن على بن الحسين زين العابدين أنه 
ل 
ال ل E‏ 0 
الشيا: 

نی . 


وقال عبد اللّه بن المبارك » عن مَعْمَر » عن رجل » عن وهب بن منبّه فى قوله :أو لم نعمركم 
ما يَذَكَر فيه من تذکر 4 » قال : عشرين 0) سنة . 


وقال هشيم » عن منصور » عن زاذان » عن الحسن فى قوله : او لم تعمرکم ما يڌر فيه من 
تذكر » قال : أربعين سنة . 

.وقال هشيم [ أيضا ] ) » عن مجاهد » عن الشعبى » عن مسروق أنه كان يقول : إذا بلغ 
أحدكم أربعين سنة » فليأخذ حذره من الله عز وجل . 

وهذا رواية عن ابن عباس فيما قال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا بشر بن المفضل » 
حدثنا عبد الله بن عثمان بن تيم » عن مجاهد قال : سمعت ابن عباس يقول : العمر الذى أعذر 
الله إلى ابن آدم : أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تَذَكّر» أربعون سنة . 

هكذا رواه من هذا ل > عن ابن بان : هذا لو فوم ابن جرير . ثم رواه من 
عن ابن عباس قال ا E‏ ا و 
تذگر 4 ستون سنة . 

فهذه الرواية أصح عن ابن عباس » وهى الصحيحة فى نفس الأمر أيضاً » لما ثبت فى ذلك من 
الحديث ‏ كما سنورده ‏ لا كما زعمه ابن جرير » من أن الحديث لم يصح ؛ لأن فى إسناده من يجب 
التثبت فى أمره . 


وقد روى 07 أصبغ بن نباتة » عن على » رضى الله عنه » أنه قال : العمر الذى عيرهم الله به 
فى قوله تعالى : «أو لم نعمركم ما یتذگر فيه من تَذَكّر)4 ستون سنة . 
)١(‏ فى ت » س : « مرد » وهو خطأ . (۲) فی أ  :‏ نغتر ا . (۳) فی ت » س »ء أ : ١‏ عشرون © . 


(5) زيادة من س . (0) فى أ : « خيثم » . 0) فى ت: « وفى رواية أخرى »© . 
(۷) فى ت : ١‏ فروى © . 


وون > ال السنا دست ستورة فاط الایتان ( ۴۷-0۴۹ ) 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى : حدثنا دحيم » حدثنا ابن أبى فديك › حدثنى إبراهيم بن 
الفضل المخزومى » عن ابن أبى حسین المكى ؛ أنه حدثه عن عطاء ‏ هو ابن أبى رباح ‏ عن (21 ابن 
عباس » رضى الله عنهما (2 » أن النبى ا قال : « إذا كان يوم القيامة قيل : أين أبناء الستين ؟ 
رهی الخمر الدع قال الله فيه : «أو لم نعمركم ما يتَذَكَرٌ فيه من تذكُر وجاءكم التّدير» » . 

وكذا رواه ابن جرير » عن على بن شعيب » عن محمد بن إسماعيل (© ب فخ أبن د 
وكذا رواه الطبرانى من طريق ابن أبى فيك » به (4» . وهذا الحديث فيه نظر ؛ لحال إبراهيم بن 
الفضل » واللّه أعلم . 

حديث آخر : قال © الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن رجل من بنى 
غفّار» عن سعيد الْمبرِى » عن أبى هريرة » عن النبى كه أنه قال : « لقد أعذر الله إلى عبد أحياه 
حتى بلغ ستين أو سبعين سئة » لقد أعذر الله إليهء لقد أعذر الله إليه » © , 

وهكذا رواه الإمام البخارى فى « كتاب الرقاق » من صحيحه : حدثنا عبد السلام بن مطهر ع 
عن عمر بن على » > عن معن بن محمد الغفَّارى » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى الله 


ر 


عنه» قال : قال رسول الله كلا فر الله عد وجل إلى افر اجر عمرها ج يلنه سن ت 

ثم قال البخارى : تابعه أبو حازم وابن عجلان » عن سعيد الَقبرى © . 

فأما أبو حازم فقال ابن جرير : حدثنا أبو صالح القَرَارىّ » حدثنا محمد بن سور » أخبرنا 
يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد القارى الإسكندرى . حدثنا أبو حازم » عن سعيد المقبرى » عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله يي « [ من عمره ] (2 الله ستين سنة ٠‏ فقد أعذر إليه فى العمر » . 

وقد رواه الإمام أحمد والنسائى فى الرقاق جميعا عن قتيبة »عن يعقوب بن عبد الرحمن» به0) . 

ورواه البزار قال : حدثنا هشام بن يونس » حدثنا عبد العزيز بن أبى حازم » عن أبيه » عن 
شيعيل ارق :۰ عن أبى هريرة » عن النبى كَل قال : « العمر الذى أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون 
سنة » . يعنى ٠:‏ أو لم نعمركم ما یتذگر فيه من تَذَكْرَ ١4‏ ل 

وأما متابعة « ابن عجلان © فقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو السفر يحيى بن محمد بن عبد الملك 
ابن قرعة بسامراء » حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى » حدثنا سعيد بن أبى أيوب » حدثنى محمد بن 


. 4 فقال ابن أبى حاتم بإسناده إلى » . (۲) فى ت » س : 7 عله‎ ١ : فى ت‎ )١( 
. ©» فى جميع النسخ : « عن إسماعيل » والمثبت من الطبرى‎ )۳( 
تفسير الطبرى (۲۲/ 91) والمعجم الكبير للطبرانى (١١//ا7١) وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 917): «وفيه إبراهيم بن الفضل المخزومى‎ )4( 

وهو ضعيف 4 . 

(0) فی ت : « وروی ٩‏ . 

. )۲۷١ /۲( المسند‎ ( 

(۷) صحيح البخارى برقم )٦٤١۹(‏ . 

(0) زيادة من ت » والطبرى . 

(۹) تفسير الطبرى (۲۲/ 4۳) والمسند (۲/ )٤1۷‏ والنسائی فى السنن الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى )٤۷١/۹(‏ . 

(۱۰) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (۳/ )١580‏ من طريق سليمان بن حرب » عن أبى حازم» عن سهل 
بن سعد » وربما لم يقل : عن سهل » فذكر نحوه دون الآية » والمحفوظ عن أبى هريرة »رضى الله عنه . 


اء الاد عسورة قاطن : لاتا ۷۴١7‏ )ا 0 


عجلان » عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه » قال : قال رسول الله لله : « من 
أتت عليه ستون سنة فقد أعذر اللّه» عز وجل» إليه فى العمر » . وكذا رواه الإمام 00 
عبد الرحمن هو المقرئ )2 › به ٩‏ , ورواه أحمد أيضا عن خلف عن أبى معشر »عن سعيد المقبرئ. 
طريق أخرى عن أبى هريرة : قال ابن جرير : حدثنى أحمد بن الفرج أبو عثبة (۳) امن 
حدثنا بَقيّة بن الوليد » حدثنا المطرف بن مازن الكنانى » حدثنى معمر بن راشد قال : سمعت محمد 
اق عي ارخ لا يفول : سمعت أبا هريرة يقول :قال رسول الله كلل : القد أعذر الله عز وجل »؛ 
إلى صاحب الستين سنة والسبعين » () . 


فقد صح هذا الحديث من هذه الطرق » فلو لم يكن “ إلا الطريق التى ارتضاها أبو عبد الله 
البخارى شيخ هذه الصناعة لكفت . وقول ابن جرير : ( إن فى رجاله بعض من يجب التثبت فى 
أمره ) » لا يلتفت إليه مع تصحيح البخارى » واللّه أعلم . 
كمال الستين » ثم يشرع بعد هذا فى النقص والهرم » كما قال الشاعر : 

اا ا “سفن ا فقن ذهب السرة. والفتاء ‏ 50) 

ولا كان هذا هو العمر الذى يعذر اللّه إلى عباده به 2 ويزيح به عنهم العلل ¢ كان هو الغالب 
على أعمار هذه الأمة » كما ورد بذلك الحديث » قال الحسن بن عرفة » رحمه الله : 

حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى » حدثنا محمد بن عمرو » عن أبى سلمة » عن أبى 
هريرة قال : قال رسول الله ية : « أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك». 

وهكذا رواه الترمذى وابن ماجه جميعا فى كتاب الزهد » عن الحسن بن عرفة ٠‏ به . ثم قال 
الترمذى : هذا حديث حسن غريب » لا نعرفه إلا من هذا الوجه © 

وهذا عجب من الترمذى » فإنه قد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا من وجه أخر وطريق أخرى » عن 
أبى هريرة » حيث قال : 

حدثنا سليمان ٩‏ بن عمر 2 عن محمد بن ربيعة »عن كامل أبى العلاء» عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله وَلِْةِ: «أعمار أمتى ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك » . 

وقد رواه الترمذى فى ١‏ كتاب الزهد » أيضا » عن إبراهيم بن سعيد الجوهرى » عن محمد بن 
ربيعة » به ) . ثم قال : هذا حديث حسن غريب » من حديث أبى صالح عن أبى هريرة » وقد 
(!) فى أ : ١‏ المقبرى »© . 
(۲) المسند (۲/ 0750 . 
(۳) فى أ : « أبو عييئة © . 
(5) تفسير الطبرى (4۳/۲۲) . 
(۵) فى س : « لم تكن © . 
0) البيت نسبه أبو عبيدة للربيع بن ضبع الفزارى مستفاداً من حاشية طبعة الشعب . 
(۷) سنن الترمذى برقم (-700) وسنن ابن ماجه برقم (417175) . 


(۸) فى | : « سليم ٩‏ . 


(9) سنن الترمذى برقم (۲۳۳۱) . 


065 سي ين تتح ايزا السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان (TV<c T1)‏ 


روى من غير وجه عنه . هذا نصه بحروفه فى الموضعين » واللّه أعلم . 
وقال 20 الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو موسى الأنصارى » حدثنا ابن أبى فُدّيك ‏ حدثنى إبراهيم 
ابن الفضل - مولى بنى مخزوم ‏ عن المقبرى » عن أبى هريرة » قال :قال رسول الله يك : ٠‏ معترك 
المنايا ما بين الستين إلى السبعين » . 
وبه قال : قال رسول الله بهل : « أقل أمتى أبناء سبعين » . إسناده ضعيف ”) . 
حديث آخر فى معنى ذلك : قال (© الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : 
حدثنا إبراهيم بن هانئ » حدثنا إبراهيم بن مهدى » حدثنا عثمان بن مطر » عن أبى مالك › 
عن ربعى عن حذيفة أنه قال : ايا وسول الله انكنا اعمان أك :قال « ما بين امسن إلى 
الستين © . قالوا : يارسول الله » فأبناء السبعين ؟ قال : « قل من يبلغها من أمتى » رحم الله أبناء 
السبعين » ورحم اللّه أبناء الثمانين » . 
ثم قال البزار : لا يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد » وعثمان بن مطر من أهل البصرة ليس 
بقوى 9) . 
وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله ية عاش ثلاثة وستين سنة . وقيل : ستين . وقيل : 
خمسا وستين سنة . والمشهور الأول » واللّه أعلم . 
وقوله : ا وجاءكم التذير» : روى عن ابن عباس » وعكرمة » وأبى جعفر الباقر » وقتادة » 
وسفيان بن عبينة أنهم قالوا : يعنى EE‏ 
ٍ وقال السّدّى » وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : يعنى به الرسول يل وقرأ ابن زيد : « هذا 
تذير من الثذر الأولّى» 1[ النجم : ٠١‏ ] . وهذا هو الصحيح عن قتادة » فيما رواه شيبان » عنه أنه 
قال: احتج عليهم بالعمر والرسل . 
وهذا اختيار ابن جرير » وهو الأظهر ؛ لقوله تعالى : ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إِنُكم 
ماكثون . قد جتناكم بالحق ولكن أكتركم للحت كارهون4 [ الزخرف VY:‏ أى :لقد بينا لكم الحق 
على ألسنة الرسل» فأبيتم وخالفتم» وقال تعالى :وما كنا معلبِينَ حتَئ نبعث رسولا) [ الإسراء : ]ل 
وقال تبارك وتعالى : «كلّما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير . الوا بل قَد جاءتا تدير فَكَدَبْنَا 
ناما رل الله من شيء إن تتم إلا في لال بير» [ املك فى 4[ . 
وقوله :ا فذوقوا فما للظالمينَ من نُصير» أى : فذوقوا عذاب النار جزاء على مخالفتكم للأنبياء 
فى مدة أعمالكم 2 فما لكم اليوم ناصر ينقذكم ما أنتم فيه من العذاب والنكال والأغلال . 


م ت 


ط إن اله عالم عيب السّموات والأرض إل عليم بذات ارون كر الذي للك 


(۱) فى ت : « وروی » . 

(۲) مسند أبى يعلى »٤۲۲/۱۱(‏ ۳ وفيه إبراهيم بن الفضل وهو متروك . 

0) فی ت : « وروی ٩‏ . 

(5) مسند البزار برقم (709857) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع )5١5/٠١(‏ : « وفيه عثمان بن مطر وهو ضعيف © . 


الجزء السادس ‏ سورة فاطر : الآيات )٤1_۳۸(‏ سس 688 


خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلا مقتا ولا 
يزيد الكافرين كفرهم إلا خسار 69 4 . 
د 

ثم قال :$ هو الذي جعلكم خلائف في الأرْض» أى : يخلف قوم لآخرين قبلهم » وجيل لجيل 
تھ ا  :‏ ويجعلكم خلقاء الأرض) [ النمل : ۲ ] ف فمن كفر فعلیه كفره» » آی : فإنما 
يعود وبال ذلك 2١0‏ على نفسه 29 دون غيره » ( ولا يزيد الكافرين كفرهم عند رهم إلا مقتا) » أى : 
قلا اشرو عن كرف اقيق الل كلما اروا فيه عروا اش واعلهع يوم الا 
بخلاف المؤمنين فإنهم كلما طال عمر أحدهم وحسن عمله » ارتفعت درجته ومنزلته فى الجنة » وزاد 
أجره » وأحبه خالقه وبارته رب العالمين » [ فسبحان المقدر المدبر رب العالمين ] ") . 


ل قل أرأيعم شركاءكم الّذين تدعون من دون الله أروني ماذا حلَقوا من الأرض أَم لهم 
شرك في السموات أم نيتام كتابا هم على بين نه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعصا إلا 


29 


غرورا 9 إن الله يسك السّموات والأرض أن تزولا ون رالا إن أمسكهما م من أحد من 
بعد إل کان حليما غفررا ‏ 4 . 


يقول تعالى لرسوله ية أن يقول للمشركين :( أَرأيم شركاءكم الْذين تدعو من دون الله أى : 
من الأصنام والأنداد > أروني مادا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السّمُوات4 أى : ليس لهم شىء 
a Ss‏ 

وقوله : ١‏ أم آتيناهم كتابا هم على بين نه أى : أم أنزلنا عليهم كتابا بما يقولون من الشرك 
والكفر ؟ ليس الأمر كذلك > بل إن يعد الظالمون بعضهم بَغضا إل غرورا) أى : بل إنما اتبعوا فى 
ذلك أهواءهم وآراءهم وأمانيهم التى تمنوها لأنفسهم › وهى غرور وباطل وزور . 

لم آخير تعالى عن فر الفظمة الت انها نه تقوم السماء والأرض عن أمره » وما جعل فيهما من 
القوة الماسكة لهما » فقال : إن اله سك ارات والأرض أن تزولا) أى : أن تضطربا عن 
أماكنهما » كما قال : (ويمسك السمَاء أن تقع على الأَرْضٍ إلا بإذنه» [ الحج : 16 ] ء وقال 
تعالى : « ومن آياته أن 3 تقوم السماء والأرض بأمره) [ الروم : ١5‏ ] ط ولكن زالتا إن أمسكهما من أحد من 
بعده) » أى يدن على نوانهما وإبثائهما و وو ع ذلك ا همون ی : يرى عباده 
وهم يكفرون به ويعصونه » وهو يحلم (4» فيؤخر وينظر ويؤجل ولا يعجل» ويستر آخرين ويغفر ؛ 
ولهذا قال : ( إِنْه كان حليما غفورا ‏ . 


. » وعليه‎ ١ : فى ت » س » أ : « وبال كفره ذلك » . (۲) فى ت‎ )١( 
. » يحلم عنهم‎ ١ : زيادة من أ . (4) فى ت » أ‎ )( 
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وقد أورد ابن أبى حاتم هاهنا حديثا غريبا بل منكراً » فقال : حدثنا على بن الحسين بن الجنيد › 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم » حدثنى هشام بن يوسف » عن أمية بن شبل » عن الحكم بن أبان » عن 
عكرمة » عن () أبى هريرة قال : سمعت رسول الله ية يحكى عن موسى » عليه السلام ) , 
على المنبر قال : « وقع فى نفس موسى . عليه السلام : هل ينام الله ءعز وجل » فأرسل الله إليه 
ملكا » فأرقه ثلاثا () » وأعطاه قارورتين » فى كل يد قارورة» وأمره أن () يحتفظ بهما. قال: فجعل 
ينام وتكاد یداه تلتقيان» ثم يستيقظ فيحبس إحداهما (0» عن اللأخرى» حتى نام نومه» فاصطفقت يداه 
فتكسرت القارورتان. قال : ضرب الله له مثلا: إن اللّه لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض » ° . 


والظاهر او الكديث لبي ورف بل قن الاسراتبلياك لكر + الزن مؤي و عليه Ey‏ 
أجل من أن يجوز على الله, » سبحانه وتعالى» النوم» وقد أخبر الله تعالى فى كتابه العزيز ز بأنه: $ ( الحي 
لقيوم لا تأخذه سنة ولا توم لَه ما في السّمُوات وما في الأَرْض 4 [ البقرة : 156 ]. وثبت فى الصحيحين 
عن أبى موسى الأشعرى » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ية : « إن اللّه لا ينام » ولا 
الليل» حجابه النور أو النار » لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه » © . 

وقد قال أبو جعفر بن جرير () : حدثنا ابن بشار » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن 
الأعمش ٠‏ عن أبى وائل قال : جاء رجل إلى عبد الله - هو ابن مسعود ‏ فقال : من أين جئت ؟ 
قال : من الشام . قال : من لقيت ؟ قال : لقيت كعبا . قال: ما حدثك كعب ؟ قال : حدثنى أن 
السموات تدور على منكب ملك . قال : أفصدقته أو كذبته ؟ قال : ما صدقته ولا كذبته . قال : 
لوددت أنك افتديت من رحلتك إليه براحلتك ورحلها » كَذَّب كعب . إن الله تعالى يقول : ظ إن الله 
يمسك السّموات والأرض أن تزولا لعن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده» (0) . 

وهدا اساد عع إلى كنب وإلى ابن مود . ثم رواه ابن جرير عن ابن حميد » عن جرير» 
عن مغيرة » عن إبراهيم قال : ذهب جنْدب البَجَلى إلى كعب بالشام » فذكر نحوه )٠(‏ . وقد رأيت 
فى مصنف الفقيه ٠‏ يحبى بن إبراهيم بن مين الطليطلى » سماه « سير سير الفقهاء » » أورد هذا الاأثر 
عن محمد بن عيسى بن الطُبّاع » عن وكيع . عن الأعمش › به . ثم قال : وأخبرنا زونان - يعنى : 
عبد الملك بن الحسن - عن ابن وهب » عن مالك أنه قال : السماء لا تدور . واحتج بهذه 
الآية » وبحديث : « إن بالمغرب بابا للتوبة لا يزال مفتوحا حتى تطلع الشمس منه » . 


. » ثلثا‎ ١ : فی ت : « بسنده إلى أبى هريرة» . 0) فی ت : « كللذ . (۳) فی ت‎ )١( 

(6) فی ت : « بأن» . (5) فى س : « أحدهما » . 

0 : ورواه أبو يعلى فى مسئده (۲۱/۱۲) من طريق إسحاق بن إبراهيم » به » وسبق أيضا تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية‎ )١ 
5 من سورة البقرة‎ 

(۷) صحيح مسلم برقم (۱۷۹) وليس فى صحيح البخارى » فإن الحافظ ذكره عند تفسير الآية : ١‏ من سورة البقرة فقال : « وفى 
الصحيح هكذا بالإفراد » 5 


(۸) فی ت : « وروی ابن جرير » . 
(4) تفسير الطبرى )۹٤/۲۲(‏ . 
)٠١(‏ تفسير الطبرى )٩٥/۲۲(‏ . 

. © للفقيه‎ ١ : فى سء أ‎ )١١( 


الجزء السادسن ب.:سؤرة قاطن :5 الآيقان ( 47:47 )الع نب د ۹ة 


قلت : وهذا الحديث فى الصحيح () , واللّه أعلم . 
م 0R‏ عه يرك 2 و ے 


3 وأَفُسموا اله جهد أيمانهم أن جاءهم تذير ليكونن أهدئ من إحدى الأمم َم 


م 2ه ماس 6 مره 


جاءهم تذیر ما زادهم إو نفورا 69 استكبارا في الأرضِ ومكر السبئ ولا يحيق المكر 
السبَى إلا بأهله هل ينظرون إلا سنّت الأوَلينَ فن تجد لسنّت الله تبديلا ون تجد لسنّت 
الله تحريلا 4 . 


يخبر تعالى عن قريش والعرب أنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم > قبل إرسال الرسول إليهم 
جاءهم نذير ليكونن أهدئ من إحدى الأمم » أى : من جميع الأمم الذين أرسل إليهم الرسل . 
الضحاك وغيره » كقوله تعالی : < أن 3 E‏ لت 
لغافلين . أو 3 تقولوا ٠7‏ و أنَا أنزل عَلَينَا الكتاب لكا أهدئ منهم فقد جاءكم بين من ربكم وهدى ورحمة فمن 
أظلم مس كذاب بآيات الله ودف مهام 1 الأنعام : 165 لاوا 9 وكقوله تعالى : «وإن كانوا 
ليقولون. لو أن عندنا ذكرا من الأولين . کنا عبّاد الله المخلصين. فکفروا به فُسوف يعلّمون » 
[الصافات ٠۷٠١_١١۷:‏ ] . 


قال الله تعالى :< لما جاءهم نذیر) - وهو : محمد ا بما أنزل معه من الكتاب العظيم » 
وهو القرآن المبينٍ > ما زادهم إلا نفورًا 4 أى : ما ازدادوا © إلا كفراً إلى كفرهم > ثم بين ذلك 
بقوله  :‏ استكبارا في الأرض » أى CE‏ آيات الله > «ومكر السّئ) أى : ومكروا 
بالناس فى صدهم إياهم عن سبيل الله ولا يحيق الْمَكْر السبَئٌ إلا بأهله) ‏ [ أى : وما يعود وبال 
ذلك إلا عليهم (؟) أنفسهم نفسهم دون غيرهم . 

قال 200 ابن ان ألو جات در عا تحر .عدت ابر الى عرو يود مكيارب عن بق 
زكريا الكوفى عن رجل حدثه » أن رسول الله مو قال : « إياك ومكر السيئ » فإنه لا يحيق المكر 
السيئ إلا بأهله ] 20 » ولهم من الله طالب » © » وقد قال محمد بن كعب القرظي ا كن 
فعلهن لم ينج حتى ينزل به من مكر أو بغى أو نكث ٠‏ وتصديقها فى كتاب الله : (إولا يحيق المكثر 
٠ 0‏ ( إِنّمَا بغيكم على أنفسكم » خسن 3 (٠‏ فمن نُكت ونما يكت على تسه » 
[الفتح : 

0 د : عقوبة الله لهم على تكذيبهم رسله ومخالفتهم 
أمره ۸ » » فلن تجد لستت الله تبديلا» أى0): لا تغير ولا تبدل » بل هى جارية كذلك فى كل 


() لم أعثر على الحديث فى الصحيحين 2 وهو فى سنن الترمذى برقم )۴١۳١(‏ وصحيح ابن خزيمة برقم (191) والمسند للإمام أحمد 
)51٠ /4(‏ ما يوافق ذلك من حديث صفوان بن عسال» رضى الله عنه » ولفظه عند ابن خحزية : « إن بالمغرب باباً مفتوحا للتوبة 
مسيرته سبعون سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها » نحوه . 

(0) فى ت : ١‏ أو يقولوا » . (۳) فى ت : ١‏ ما زادوهم » . )٤(‏ فی ت : «على» . 

(5) فى ت : ١‏ روى » . () زيادة من ت » س ٠»‏ أ 

(0) وهذا مرسل ولم أجد من أخرجه غير ابن أبى حاتم » وقد روى ابن المبارك فى الزهد برقم )۷۲١(‏ عن الزهرى مرسلاً نحوه . 

(۸) فى ت : ١‏ على تكذيبهم أمره ومخالفتهم رسله » . (9) فى ت : ١‏ يعنى »2 . 


.و ا الجزء السادس ‏ سورة فاطر: الآيتان ( (fo.‏ 


مكذب ل ون تجد لسنّت الله تويلا 4 أى : وإذًا اراد الله قوم سُوءا فلا مرد لَه [ الرعد :11], 
ولا يكشف ذلك عنهم 2 ويحوله عنهم أحد 
« أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة بة الّذينَ من قبلهم وكانوا اشد منهم 


2 ت 


وة وما كان الله ليعجزه من شيء في السّمُوَات ولا في الأرض إِنَّهُ كان عليمَا ديرا ® ولو 


2 
22 
3 


يؤاخذ الله الئاس بما كسبوا ما ترك على ظهرِهًا من دابّة ولكن يؤخرهم إلى أجل مُسمى فَإِذَا 
جاء أَجَلَهم فَإِنَ اللّهَ كان بعبّاده بصيرًا © 4 . 

كول e‏ محم الوا لكين عا تيم N NR‏ 
فانظروا كيف كان عاقبة الذين كذبوا الرسل ؟ كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ٠‏ فَخْلَيَتَ منهم 

منازلهم » وسلبوا ما كانوا فيه من النّحَم بعد كمال القوة » وكثرة العدد والعدد » وكثرة الأموال 
والأولاد » فما أغنى ذلك شيئا » ولا دفع () عنهم من عذاب الله من شىء » لما جاء آمر ربك لأنه 
تعالى لا يعجزه شىء ٠‏ إذا أراد كونه فى السموات والأرض ؟ (إِنّهُ كان عليما قديرا) أى : عليم 
بجميع الكائنات » قدير على مجموعها . 

ثم قال تعالى : ولو يؤاخذ اله الاس بما کسبوا ما ترك على ظَهرها من دابّة4 أى : لو آخذهم 7) 
بجميع ذنوبهم » لأهلك جميع أهل الأرض » وما يملكونه من دواب وأرزاق . 

قال () ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان الثورى » 
عن أبى إسحاق » عن أبى الأحوص » عن عبد اللّه قال : كاد الجعل أن يعذب فى جحره بذنب ابن 
آدم » ثم قرأ : ولو يؤاخذ الله الاس بما كسبوا ها ترك على ظَهْرها من دابّة . 

وقال سعيد بن جبير » والسدئ فى قوله : ما ترك على ظَهَرِهًا من دَابّة4 أى : لما سقاهم المطرء 
فماتت جميع الدواب . 

( ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى) فى : ولكن ينظرهُم إلى يوم القيامة » فيحاسبهم يومئذ » 
ويوفى كل عامل بعمله » فيجازى بالثواب آهل الطاعة » وبالعقاب أهل المعصية ؛ ولهذا قال تعالى : 
ط فَإِذَا جاء أجلهم فن الله كان بعبّاده بصيراً 4 . 


آخر تفسير سورة ١‏ فاطر» وللّه الحمد والمنة 


(1) فى تش ولايد 4 
(0) فى ت » أ : « يؤاخذهم ؛. (۳) فی ت : « روى ٩‏ . 


۱4۱ ١ سورة فاطر آبة‎ ۴٠ 


هب سورة فاطر 
( مكية وهى خمس وأر إعون آية ) ْ 
5 جود 
جور ے م 2ص 2ر ر دعر رم وو م د2د 2 2 a‏ 
الحمد لله فاطر السمئوات والأرض جاعل] لملايكة رسلا اول اجنحة مثنى وثللث وربلع 
م ووو ال امه 2 رم رم ل 00 - 
يزيد فى الحاق ايسا إن الله عل کل ىء قدي دجم 0 #0 فاطر 


0 ٠. 
2 


لر سورة فاطر مكية وهى خمس وأر بعون آبة ) 

( إسم الله الرحعن الرحم ) ( المد لله فاطر السءوات والآرض) مبدعبما من غير مثال حتذيه ولا ١‏ 
قانون ينتحيه من الفطر وهو ااشق وقيل الشق طو لا كا" نه شق العدم بإخر اجبمامنه وإضافته عة نه 
ععى المأضى فمو ذءت للاسم الجليل ومن جعام| غير حضة جعله بدلا منه وهو قليل فى المشتق ( جاعل 
الاك ) الكلام فى إضافته وکو نه نتا أو بدلا كا قبله وقولهتعالى (رلا) منصو به عل الوجه الثانى 
من الإضافة بالاتفاق وأماعلى الوجها لآو ل فسكذ لك عند الكسالىوأما عند البصريين فبمضمر يدلهو 
عليه لان اسم الفاعل إذاكان ععنی المأضى لا يعمل عندهم إلا معرقا باللاموقال أبو سعيد السنيرا فى اسم 
الفاعل المتعدى إلى اثنين يعمل فى الثانى لان باضافته إلى الاو ل تعذرت إضافته إلى اتا فتعين نصبه 
له وعلل بعضهم ذلك بأنه بالإضافة أشيهالمعر ف باللام قمعل ملهو قرىء جاعل‌بالرفع على المدح وقرىء 
الذى فطر السموات والأارض وجعل الملائكة أى جاعلہم وسائط بينه تعالى وبين أننيائه وااصالحين 
من عباده يبلغون إليهم رسالاته بالوحى والإلهام والرؤيا الصادقة أو ينه تعالى وبين خلقه أيضاً حيث 
بوصلون إلهم آثار در ته وصنعه هذا على تقدير كو نالجمل تصبير يا أما على تقدير كونه [بداعياً فرسلا 
نصب على الحالية وقرىء رسلا بسكون السين ( أولى أجنحة ) صفة ارسلا وأولو اسم جمع لذو كا أن 
أولاء اسم ذا ونظيرهما فى الأسماء المتمكنة الخاض والخلفة وقوه تعالى (مثنى و ثلاث ورباع) صفات ٠‏ 
لاجنحةأى ذوى أجنحة متعددةمتفاونة فيالعدد حسب تذاوت ماهم من المثراتب ينزلون بماويءرجون 
أو يسرعون مهاوالمعنى أنمن اللات اة لكل واحد منهم جناحان و لقا أجنحة كل منهم ثلاثة وخلة 
آغرلکل مہم ار بعة أجنحةو ر وى أنصنفاً من‌اللااگ لهم ستة أجنحة يجناحين منها يلقو ن أجسادهم 
وبآخرينمنها يطيرون فها آم وا بهمن جبته تع الى و جناحان منها م خیان على و جو ههم حياءمن الله هز وجل 
وعنرسولالله بل أندرأى جبريل عليه السلام ليلة المعراج ولهستمائةجناح وروى تدس عليمما السلا ' 
أن يتراءى لهق صورتهفقال إنكان أطيق ذلك قال إلى أحب أن تفعل فرج 2 فى ليلة مقمرة فأناء 
جبديل عليما السلام فى صور ته ففشى عليه يل ثم أفاق و جبر بل مسنده و[حدییدیه على صدره‌والا ری 
بين كنفيه فقال سبحانالله ما كنت أرى أنشيئاً من الخلق هكذا فقال جبري ل عليه السلام نكيف لور ابی 


و 


و 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳۹٦ 


وأجمعت الصّحابةٌ على تقديم الصّدَّيقَ بعد اختلافِي ك والأنصار 
في سَقِيمَة بني ساعِدّة في التعيين» حتى قالت الأنصار: منا أميرٌ ومنكم أميرء فدَفعهم 
أبو بكر وعمرٌ والمهاجرون عن ذلك» وقالوا لهم: إِنَّ العربٌ لا تَدِينُ إلا لهذا الحَيّ 
من قريش» ورَوَوْا لهم الخبرَ في ذلك فرجعوا وأطاعوا لقريش» فلو كان فرض 
الإمامة غيرٌ واجب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرةٌ والمحاورةٌ 
عليهاء ولقال قائل: إِنّْها ليست بواجبةٍ لا في قريش ولا في غيرهم» فما لتنازعهم”"" 
وجة ولا فائدة ذ في أمر ليس بواجب» ثم إن الصَّدِيقَ رضي الله عنه لما حضرته الوفاةٌ 
N‏ ولم يقل له أحدٌ: هذا أمرٌ غيرٌ واجب علينا ولا عليك» 
فدلٌ على وجوبهاء وأنَّها ركنٌ من أركان الدّين الذي به قِوام المسلمين» والحمدُ لله 
رب العالمين. 

وقالت الرافضة: يجب نَضْبّه عقلاً» وإنَّ السمعَ إِنّما ورد على جهة التأكيد لقضية 
العقل» فأمًا معرفةٌ الإمام فإنَّ ذلك مُدْرَكُ من جهة السمع دون العقل. وهذا فاسدٌ؛ 
لأنَّ العقلّ لا يُوجبُ ولا يحظّرٌ ولا يُقَبْح ولا يُحسّنء وإذا كان كذلك ثبت أنّها واجبةٌ 
من جهة الشرع لا من جهة العقل» وهذا واضح. 

فإن قيل وهي 

الخامسة: إذا سلم أن طريقٌ وجوب الإمامة السمعٌ؛ فخبّرونا هل يجب من جهة 
السّمع بلص على الإمام من جهة الرسول بء أم من جهة اختيارٍ أهل الحَلَ والعَقْد 
له» أم بكمال خصالٍ الأئمة فيه» ودعاؤه مع ذلك إلى نفسه كافي فيه؟ . 

فالجواب أن يقال: اختلف الناسُ في هذا الباب: فذهبت الإمامِيّةٌ وغيرُها إلى أن 


)18( والبخاري (1870) من حديث عمرء وأخرجه الإمام أحمد‎ )۳۹١( حديث السقيفة أخرجه أحمد‎ )١( 
مختصراً من حديث أبي بكر» وفيه: «قريش ولاة الأمر» فبرٌ الناس تبمٌ لِبرّهم» وفاجرهم تبع‎ 
ولفظه: «الناس‎ )۱۸١۸( ومسلم‎ »)۳٤۹٥( لفاجرهم». وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري‎ 
من هذا الجزءء‎ 77١ بع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم لمسلمهم» وكافرهم لكافرهم). وانظر ص‎ 
من سورة التوبة.‎ )4٠( وتفسير الآية‎ 

(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى القراء ص .٠۹‏ 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): لتنازعكم» والمثبت من (د). 

.)٤۹٩( أخرجه هناد في الزهد‎ )٤( 


4۲ تفي أن السعود 
ل ساس و 


روما روم بير 


cola.‏ رد 2 وس اسمس لو داس رم ر برو ےر برو ام مير سه 

ما يمتح أله للناس من رحمة فلا مسك لها وما سك فلا ص‌سل له, من بعدهء وهو لعزيز 
دص ىر 

الحكيم 02 ظ 6 فاطر 


ا 3 چ و ي ممه _ظء اده 0< 2 وغ ع صد 2 س ر صن وداد انه ماس 
پام الئاس أذ ووأ نعمت آله عليكر هل من خثلق غير آله يرز قم من أ ء وا لأرض إلا 
وہ دعة < + 7 8 

إلاهو فال تؤفكون () 5 فاطر 


إسرافيل له اثنا عشر جناحا جناح منها بالمشرق وجناحمنبا بالمغرب وإنالعرش عل ىكاهلهونهليتضاءل . 
٠‏ اللآحابين لعظمة الله عز وجل حى يعود مثل الوصع وهو العصفور الصغير ( يزيد فى الخلق مايشاء ) 
استتناف مقرر لا قبله من تفاوت أحوال الملائكه فى عدد الاجنحة ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشيئته 
قعالى لالام راجع[ى ذواتهم ببیان حم كلى ناطق بأنه تعالى يزيد فى أى خلت كا نكل مايشاء أن بزيده 
وجب مشيئته ومقتضى حكدته من لامور التىلاحيط مهاالوصف وماروى عن النى له من تخصيص 
بعض المعاتى بالذكر من الوجه الحسن والموت الحسن والشعر الجن فبيان لبعض المواد المعرودة . 
بطر بق اليل لابطريق الحصر فبا وقوله تعالى (إن القه علىكل شىء قدير) تعليل بطر بق التحقيق للحم 
المذكور فإن شمول قدرته تعالى ريع الأشياء مما وجب قدر ته تعالى على أنيز بد کل مايشاؤه إيحابا با 
۲ (مايفتح الله للناس من رحمة) عبر عن [رسالها بالفتس[يذانا بأمما أ نفس ا لخر ان الى يتنافس فمالمتناف.ون 
وأعزهامنالا وتنكير هاللإشاعة والإمهامأى ىشىء يفتح الله من خ زا بن رحمتهأية رحمة كانت من نعمة 
. وصمةوأمن وعلم وحكة إلىغير ذلك ما لاعاط به (فلا ممسسك ا) أى لا أخد يقدرعلى[مساكبا (وما 
بمسك) أى أى ثىء بمسك (فلا مرسل 4) أى لا أحد يقدرعلى إراله واختلاف الضميرين )| أن 
ع جم الأول مفسر بالرحة وص جع الثانى مطلق يتنا لها وغيرهاكائناً ماکان وفيه إشعار بأن رحمته 
سرقت غضبه (من بعده) أىمن بعدإمسا كه (وهو العزيز) الغااب على كل مايشاء من الأمور الى من 
٠‏ جملتها القت والإمساك (الحكيم) الذى يفع لكل١|يفعل‏ حسما تقتضيه الحمكة والمصاحة واجلة تذييل 
مقر رلا قبلباومءعرب عنكون كلمن الفتمحوالإمساك مو جب الحمكة ااتى عليها يدور أمى التكوين 
ويعدمابين سبحائه أنه لمو جد للملك والملكوت والمتصيف فيبما بالقبض والبسط من غيرأن كون 
م الد فذلك دخلمابوجه منالوجوه أمر الناس قاطبة أو أهل مك خاصة بشكر نعمه فقال ( يأبها 
الناساذكروا نعمةالته علیک) أىإنعامه عليكمإن جعلت الاعمة مصدراً أوكائنة علي إن جعات اما 
أىراعوها واحفظوهاءءرفة <قباوالاءتراف مها و تخصيص العيادة والطاعة مو ليهاو | كانت نعم الله 
تعالى مع تشعب فنونها منحصرةف نعم ةالإيحاد ونعمةالإبقاء نى أن بكو ن فى الوجود شیء غيره آمالی 
ه إصدرعنه إحدىالنعمتين بطري قالاستفبام الإذكار ى المنادى باستحالة أن جاب عنه بنعم فقال ( هل 
من غالق غير الله) أىهل غالقهذابر لهتعالى موجودعلى أنغالق مبتدأحذوف الخبر زيدت عليه كلة 
من لتأ كيد العموم وغير اه نمت له باعتبار عله كما أنه نعت له فى قراءة الجر باعتبار لفظه وقرىء 


وم سورة فاطر آية ع » ۾ . م 


رور 2 ره ؤزر 


- .2 و 2 2 سك سام د 2ع ووس جد ل مام م2 1 
وإن يكذبوك فم دكذبت رسل من قبَلك ولل الله ترجع الأمور وهم ٥‏ فاطر 
م 2 عم سرج 2 وو 


3 بر تق صوص ل فى ل ج 2 ٌو دي 22ت م2 مدق 3 
اما ألناس إن وعد الله حق فلا تغرنکر الحيؤة الدنيا ولا يغرنم بال الور 29) هم ناطر 


EEE E A I DILE 
٠ بالنصب على الاستثناء وقوله تعالى ( يرزفكم من المماء والأرض ) أى بالمطر والنبات کلام مبتدأ على‎ 
التقادير لاحل له من الإعراب داخل فى حيز الى والإنكار ولا مساغ لماقيل م نأنه صفة أخرى الق‎ 
مرفوعة امحل أو بحرورته لآن معناه نى وجود خالق موصوف بوصؤ ا مغابرة والرازقية معاً من غير‎ 
عرض لننى وجو د مااقصف بالمغايرة فقط ولا هما قيل من أنه الخبر للمبتدأ ولا لما قيل من أنه مفسر‎ 
لمضمر ار تفع به قوله تعالى من خالق على الفاعلية أى هل پرزقک من خالق الخ | أن معناهما نى رازقية‎ 
خالق مغاير له تعالى من غير عرض لننی وجوده رأساً مع أنه المراد حتما ألا برى إلى قوله تعالى ( لا إل‎ 
إلا هو) فإنهاستئناف مسوق لتقرير النن المستفاد منه قصداً وجار تجرى الجواب عا يوهمه الاستفيام‎ 
صورة ي ثكان هذا ناطقاً بننى الوجود تمين أن يكون ذلك أيضاً كذلك قطعاً والفاء فى قوله تمالى‎ 
(فأنى تؤفكون) لنرتيب [نكار عدوم عن التوحيد إلى الإشراك على مافبل,اكا ندقيل وإذا تبين تفر ده‎ 
تعالى بالا لوهية والخالقية والرازقية فن أى وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك وقوله تعالى ( وإن‎ 
يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله يلك بين خطابى الناس‎ 
مسارعة إلى تسلبته له بعموم البلية أولا والإشارة إلى الوعد والوعيد ثانا أى وإن استمرواعل أن.‎ ٠ 
ك فيا بلغت لبهم من الحق المبين بعد ماأقّت عليهم الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأوائك الرسل‎ 20 
ف المصابرة على ماأصاهم من قبل قوههم فوضع موضعه ماذكر | كتفاء بذكر السيب عن ذكرالمسيب‎ 
وتنكير الرسل للتفخم الموجب لزيد التسلية والتوجه إلى المصاءرة أى رسل أولوشأن خطيروذوو عدو‎ 
كثير (وإلى اله ترجع الامور) لا إلىغيره فيجازىكلا منك ومنهم عا أنتم عليه مالا حوال الى من جلا‎ 
.. صبرك وتنك ذ يبوم وفى الاقتصار على ذكر اختصاص المرجع باق تعالى مع إهام الجراء ثوابا وعقابا‎ 
من المبالغةفى الوعد والوعيد مالا يخنى وقرىء تزجع بفتح التاء من الرجوع والاول أدخل ف التهويل‎ 
(بأمها الناس) رجوعإلى خطابهم ونكربر النداء لتا كيد العظة والنذ كير ( إن وعد الله ) المشار إليه‎ 
برجع الا مور إليه تعالى من البعث والجزاء ( حق ) ثابت لاعالة من غير خلف ( فلا تغرتكم الحياة‎ 
الدنيا ) بأن يذهلم المتع ممتاعرا ويلبيكم التلهى بزخارفها عن تدارك مابهمكم يوم حلول الميعاد والمراد‎ 
نميهم عن الاغتراربها وإنتوجه النبىصورة إليباكما فى قوله تعالى لابحرمنكم شقاق ( ولا يغرتم‎ 
بالقه ) وعفوه وكرمهتعالى (الغرور) أى المااغ فىالغرور وهوااشيطان بأن ينيم المغفرةمع الإصرار‎ 
عل المعاصى قائلا اعملوا ماشتنم إن الله غفور يغفر الذنوب جيم فإن ذلك وإن أمكن لكن تعاطى‎ 
الذنوب بهذا التوقع من قبييل تناول السم تعويلا على دفع الطبيعة وتكرير فعل النهى للبالغة فيه‎ 
: ولاختلاف الغرورين فى الكيفية وقرىء الغرور بالضم على أنه مصدرأو جح غار كقعودجع قاعد‎ 
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إن الشيطان لكرعدو فأنحخذوه عدوا إا يدعوأ حزبه, ليكونواً من اصعلب السعير () 0" فاطر 


- م 


9 2# 1 4 ص وى مر ور 7 ور دمح E‏ ر »ر 5 و 5 رر LE‏ 
آذ ر E‏ حكفروالهم عذاب سنديد وألذين امنوا وعماوا الصالحلت هم مغسفرة وابحر 


٤ م‎ 
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رص رم ۶ ہے ےم ص ص مه ےم رصت مص موف < 
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امن زين له سوءٌ عملهء فرءأه حسنا فإن آلله يضل من سَاءٌ ويدى من نساءٌ فلا ذهب 


و م ود مدي en‏ وم سمس اسه سير ِ- 
5-0 م | : 


( إن الشيطان لم عدو ) عداوة قدمة لا تكاد تزول وتقدرم لک للاهنهام به ( فانخذوه عدوأ ) 
۰ عه الفتم له فى عقائدم وأفعالم وكونم على حذر منه فى مجامع أ<والكم وقوله تعالى ( إنما يدعو 


حز به ليكونوا من أكداب السعير ) تقر بر لعداوته وهذير من طاعته بالتنبيه علىأن غرضه فىدعوة 
شيعته إلى اتباع الموى والركون إلى ملاذ الدنيا ليس تحصيل مطالبهم ومنافعهم الدنيوية كا هو 
مقصد المتدابين فى الدنيا عند سعى لعضهم فى حاجة بعض بل هو تور بعلم وإلةاۋ م فى العذاب 
املد من حيث لا حتسبون ( الذين كفروا هم( بسبب كفرم وإجابتهم لدعوة الشيطان واتباعم 
لخطواته ( عذاب شديد ) لا يقادر قدره مدید لا يبلغ مداه ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم( 
يسبب ماذكر من الإبمان والعمل الصاح الذى من جنه عداوة الشيطان ( مغفرة ) عظيمة ( وأجر 
كبير) لاغاية لها (أفن زين له سوء مله فرآه <سناً) [ماتقريرلماسبق من التباين البين بين عافبتى الفر بين 
بديان تبان حال ہما المؤديين إلى تينك العاقبتين والفاء لإنكار ترتيب مابعدها على ماقبلبا أى أبءد كون 
حالهما کا ذكر يكون من زين له الكفر من جمة الشيطان فانهمك فيه كن استقبحه واجتنبه واختار 
الإيمان والعمل الالح حتی لانكون عاقبتاهما کا ذكر ذف ماحذف لدلالة ماسبق عليه وقوله تعالى 
( فإن اقه يضل ) الم تقر ر له وتحقيق للحق بديان أن الكل مشبئته تعالى أى فإنه تعالى يضل ( من يشاء ) 
أن يضبله لاستحسانه واستحبا به الضلال وصرف اختياره إليه فيرده أس هل سافلين ( و-هدى من يشاء) 
أن مهديه بصرف اختياره إلى ادى فير فعه إلى أعلى علبين و إما تمبيد لما يعقبه من نميه به عن التحسر 
والتحزن عليمم لعدم [سلامم م بديانأنهم ليوا بأهل لذلك بل لان يضربعنهم صفساً ولايبالى بهم قطعاً 
أى أبعدكون حالم كاذكر تتحسرعليهم ذف ها دل عليه قولهتعالى (فلا تذهب نفس ك عليه م حسرات) 
دلالة بدنة وإما ميد أصرفه عله عا كان عليه من ا لحر ص الشديد على إسلامهم والمبالغة فى دعو تهم 
إلبه ببيان است-الة تحو لهم عن الكفر لكونه فى غابة الحسن عند أى أبعد ماذكر من زينله الكف رمن 
قبل الشيطان ف رآوحسناً فا نهمكفيه يقبلالهداية <تى تطمع فىإسلامه وتتعب نفسك فدعو ته ذف 
ماحذ ف أدلالة ماس من قولهتعالى فإنالقه يضلمن يشاءالح على أنهكن شاء امه تمالی أن يضلهفن دی 
من أضل اقه وما لهم من ناصربنوقرىه فلاتذهب نفسك وفوله تعالى حسرات إما مفءول له أى فلا 


وه ب سورة فاطر آية 1۰4 E0‏ 
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وألله آلۍ ارسل الرييح قتثير تحابا فسقتله إل باد مت فَأَحيينًا به آل رض بعد مو كلك 
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من کان بريد ألعزة قله ألْعرَة مي إلبه ضعد كلم الطيب والعمل الصللح برفعهر وين 


- 


مولعل 2 20 سلس سس وو ےم وو لس وير اوم ع برس سير في 
بمكروت. السيعات هم عذاب شديد ومر اولثبك هو بور 5 فاطر 


تملك تفسك للحسراتوالبمع للدلا8 عل تتضاعف اغتامه بإ عل أحواخمم أو عل كثرة قبائح هماهم 


الموجبة للتأسف والتحسر وعلهم صلة تذهب كا يقال هلك عليه حباً ومات عليه حزثاً أو هو بيان 
للمتحسر عليه ولا يحوز أن يتعلق بحسرات لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته وإما حال کان کلہا صارت 
حسرات وقوله تعالى ( إن الله علب با يصنعون ) أىمن القبائ تعليل مأقبله على الوجوه الثلاثةمع مافيه 
من الوعيد . عن ابن عباس رضى الله نماما نزلتف أبىجول ومشرى مك (والقه الذى أرسل الرباح) 
مبتداً وخر وقرىء الريح وصيغة المضارع فى قوله تعالى ( فنثير حاب ) للحكاءة الحال الماضية استحضاراً 
للك الصورة البديعة الدالة على كال القدرة والحمكمة ولان المراد ببان إحداثها لتك الخاصية ولذلك 
أسند إلماأو للدلالةعلى اسستمرار الإثارة (فسقناه إلى بلد ميت) وقرىء بالتخفيف (فأحبينا به الاثرض) 
أى بالمطر النازل منه المدلول عليه بالسحاب فان بينهماتلازم] فى الذهن كا فى الخارج أو بالسحاب فإنه 
سبب السيب ( بعد مو تما ) أى ببسها وإيراد الفعلين على صيغة الماضى الدلالة عل التحقق وإسنادهما إلى 
نو نالعظمة المنىءعن اختصاص,مابه تعالى لا فهمامن مزيدالصنع ولكيل المائلة بين إحباء الااآرض 
وبين البعث الذى شبهبه بقولهتعالى ( كذلكالنشور ) فى كالالاختصاص بالقدرةالربانية والكاففى 
حيزالرفع على الخيرية أى مثل ذلك الإحياء الذىتشاهدونه إحياء الا مواتف صمة المقدورية وسبولة 
التأنى منغير تفاوت بينهما أصلاسوى الألفف الأو لدون الثاتى وقيل فى كيفية الإحياء برل اه 


مه 


نو 


تعالى من تحت العرش ماء فينبت منه أجساد الخلق ( من كان يريد العرة ) هم المشركون الذينكانوا . 


يتعززون بعبادة الاأضنام كقوله تعالى واتغذوا من دون الله آلمة ليكونوا لمم عراً والذينكانوا 
يتعززون بهم منالذين آمنو ابألسنتهم كافى قولهتعالى الذينيتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
أسنو نعندم العزةواجمع بين كان وبريد الدلالة على دوام الإرادة واستمرارها (فقه العرة جميعاً) أى 
,4تعالى وحدهلا لغيره عزةالدنيا وعزة الآخرة أى فليطلبها منه لامن غيره فاستغنى عن ذكره بذ كر 


دلبل [يذانآ بأن اختصاص العزة به تعالى موجب لتخصيص طلبما به تعالى وقوله تعالى ( إلبه يصعد 


الكلم الطيب والعمل الصالم برفمه ) بيان لا يطلب به العزة وهو التوحيد والعمل الصا رصءودهها 
إليه جاز عن قبوله تعالى إباما أو صعود الكتبة يصحيفتمما وتقدم الجار والمججرور عبارة عن كال 
الاعتداد به كقو لدتعالى وهو الذى يقبل التوبة عنعباده ويأخذ الصدقات أى إليه يدل الكام الطيب 
الذى به يطلب العزة لا إلى الملا ال ركلين بأعمال العباد فقط وهو يبعز صاحبه ويعطى طاہته بالذات 
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زو م صم عر اس اص ےو عن 3-2 5 


عو و دم ا ر ع ےد 4 2 1 0 
وله حلفم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكر ازوجا وما تحمل من انی ولا نضع إلا بعلبهء 
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2 5 2 5 م رص یم و 
وما يعم رمن معمر ولا ينقّص من مره إلا نی كتنب إن ذلك على أله سير ا 0" ناطر 


٠ة‏ بنصب العمل أو العمل 


والممستكن فى برفءه لكام فإن مدار قبول العمل هو ألتوحيد ويو يدهأ ء' 
فإنه عقق الإبمانويقو يه ولاينال الدرجات المالية إلابه وقرى هات ماد على البناءين والمصعد 
هو اقه سبحانه أوالمتكلم به أولللك وقيل الكام الطيب بقناول الذاكروالدعاء والاستغفاروقراءة القرآن 
وعنه به أنه سبحاناله واحمدتته ولا إلهإلاانته وات كبر إذاةال|العبدعرج بما اهلك إلىالسماء خیام) وجه 
الرحمنفإذا لم يكن عمل صالحالم تقبل وعن أبن مسعو د رطى الله عنه مأمن عبد ملم يقول ہس کات 
سبحان والمد قه ولا إله إلا القه والله أ كبر وتبارك الله إلا أخذهن ملك فعلہ ن تمع جنا حه م صعدبمون 
فاعر مهن على جح من الملا إلا استغفروا لقائلون حى يحى مهن وجه رب العالمين ومصداقهتولهعز 
ه وجل إليه يصعد الكلم الطيب الخ( والذين كرون السيئات ) بيان لحال الكام الخبيث والعمل السبىء 
وأهلهما بعد بيان حال الكام الطيب والعمل الصالح وانتصاب السيئات عل أنها صفة للدصدرا هذوف أى 
بمكرون المكرات السيئات وهى مكرات قريش بالنى َل فى دار الندوة وتداورم الرأى فى [حدى 
» الثلاثالنى هىالإثرات والقتلوالإخراج (لهم) بسدبمكراتهم (عذاب شديد) لايقادرةدره ولا بۇ به 
» عنده لمأيمكرون (ومكر أو لنك) وضعاسم الإشارةءوضع ضميرم للإيذان بكال نيزم مام فيه من الشر 
والفساد عنسائر المفسدين واشتبار م بذلك وما فيه من معنى البعد للتنبيه على تراى آمرم فى الطغيان 
٠‏ وبعدمنزاتهم فى العدوان أى ومكر أولئك المفسدين الذين أرادوا أن مكروا به بل (هو يبور) أى 
هو ملك ويفسدخاصة لامنمكروا به وقد آبارم الله تعالى بعد إبارة مكرانهم حيث أخرجهم من مکه 
وقتارم وأثبتهم فىقليب بدرجمع عليهم مكراتهم الثلاث الى اكتفوا فى حقه بتي بواحدة متهن (والله 
خلقكمن تراب) دلي لآخر علىصمة البعث والنشور أىخلةك ابتداءمنه فى ضمن خلق آدم عليه السلام 
٠‏ خلا [جال] کا مر فى تحقيقهمرارا (ثم من فطفة) أىثم خلقكمنها خلقاً تفصيلياً (ثم جعلكم أزواجا) 
أىأصنافا أوذكرانا وإنائا وعن قتادة جعل بعضكم زوجا لبعض ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا 
بعلمه) [لاملتبسة بعللهتابعة لمشيثته (وما يعمر من معمر) أىمن أحدوإنما سمى معمراً باعتبارمصيره 
أىوما عدق عم رأحد (ولا ينص من عمر ه) أىمن عمر أحد على طريقة قولهم لاءشب الله عبدا ولا 
ءافيه إلا عق لکن لاعلى معی لا ينقص ع ره بعد کو نه زائدا بل على معنى لاجمل من الا بتداء ناقصاً 
وقيلالزيادة والنقصفى عر واحد باعتبارأسباب عختلفة أثبتت ف اللوح مث ل أن يكتب فيه إنحج فلان 
فعمرهستون وإلافأربعون وإليه أشار بل بقوله الصدقة وااصلة تعمران الديار وتزيدان ف الاعمار 
وقيلالمراد بالنق ص ماعر من مره وبنقص فإنه كنتب فى الصحيفة عمره كنذا و كذا سنة ثم يكتب تحت 
ذلك ذهب یوم ذهب يومانوهكذا <تىيأنى على آخره وقرىء ولا ينقص على البناء الفاعل ومن عمره 
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ما استوى البحران هنذا عذب فرات سابغ شرابه, وهلذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما 
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يولج آليل فألهار ويولج آلہار اليل وخ رالشمس وآلقم ر کل يجرى لا جل مسنمی دلکرالله 
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بسكون الم ([لا فىكتاب) عن ابن عباس رضى الله عنما أنه اللوح وقيل عل اقه عر وجل وقيلصميفة 
كل إنسان ( إن ذلك ) أى ماذكر من الخاق وما بعده معكونه ارآ العقول والآافبام ( عل الله يسير) 
لاستغنائه عن الآانات فكذلك ألبعث ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرايه وهذاملح 
أجاج ) مثل ضرب للمؤمن والكافر والفرات الذى بكسر العطش والساثّغ الدى يسول انحداره لعذوبته 
والآجاج الذى حرق بملوحته وقرىء سيغ كسيد وسيم بالتخفيف وماح ککتف وقوله تعالى ( ومن 
كل ) أى منكل واحد منهما ( تأكلون لجا طريا وتستخرجون ) أى من المالم خاصة ( حلية تلبسو نها ) 
إما اسستطراد فى صفة البحرين وما فما من النعم والمنافع وإما نكلة للتمثيل والمعنى كا أنهما وإناشتركا 
فى بعض الفوائد لا يتساو بان من حديث آم ما متفاو تان فيا هو المقصود بالذات من الماء لماعالط أحدها 
ماأفسده وغيرهعن كال فطر ته لا يسا وى الكافر الم من وإن شاركةفى بعض الصفات كالشجاعة والسخاوة 
ونحوهما لتباينهما فا هو الخاصية العظمى لبقاء أحدهما على فطر ته الا صليةو حياز ته اكاله اللائق دون 


الأخرأو تفضيل لا جاج على الكافر من حيث أنه يشار كالعذب ف منافع كثيرةوالكافر خلو من المنافع ظ 


بالكلية على طر يقة قو له تعالى ثم قست فلو بكم من بعد ذلا فم ى كا لجار ةأو أشد قسوة وإن من الحجارة 
لما بتفجر منها لا نهار و إن مما ل يشققى فيخرج منه الماء وإن منم لحا هبط من خشيةاقه والمرادبالحليةاللؤاؤ 
والمرجان (وترى الفلك فيه) أى فی کل منہما و[فراد همير لخطاب مع جعه فیا سبقومالحق لان ا خطاب 
ألكل حد تت تى منه ار ؤبةدونالمنتفعين بالبحر ين فقط (مواخر)شو اق للماء بجر مامقبلةومدبرة برح واحدة 
(لتدتغوا من فضله) من فضل أقهتعالى بالنقلةفيبا واللام متعاقة »واخر وقد جوز لعلقبا بم بدلعليه 
الآفعالالمذكورة أى فعل ذلك لتيتذوا من فضله (ولعدم تشكرون) أى ولتشكروا على ذلك وحرف 
الترجى للإيذان بكونه مرضياً عنداقه تعالى ( يوب الليل فى النهار ويول النهار فى الليل) بزيادةأحدهما 
ونقص الآخر بإضافة بعض أجزاء كل منهما إلى الآخر ( وسخر الشمس والقمر ) عطف على يوج 
واختلافهما صيغة ها أن إيلاج أحد الملوين فىالآخر متجددحيناً ينا وأما تسخير النيرين فألا تعدد 
فيه ونا المتعدد والمتجدد آ ثاره وقد أشير إليه بقوله تعالى (كل يحرى ) أى بحسب حركته الخاصة 
وح ركتهالقسرية على المدارات اليوميةالمتعددة حسب تعدد أيام السنة جرياناً مستمرا (لا أجل مسمى) 


وب # سورة فاطر أية UV 0 ٠۳١٠۲‏ 


1١ 


4 


و 


ژوم الى دم وی ةر و م رج مسوم وج 2< + درج و ,ومس 
EES FETE‏ لكر ويوم القيلمة كمون شرككرولا 


| ترطس و بير اس 


.. نيئك مثل Far‏ 42 0 فاطر 
0 ا اناس أ: نامرآ ِل آله و واه هوَائْعَني اميد ه ناطر 
نشا بڌهبک وبأت اق جديد ® ظ ۵ فاطر 
٠‏ ومالك عل آله بعر ی 


. قدره الله تعالى لجريانهما وهو يوم القيامة كا روى عن الحسن رحه اله وقيل جريانهما عبارة عن 
حركشيما الخاصتين بهما فى فلكيبما الأ جل المسمى هو منتبى دورتبما ومدة الجر بان الشمس سنة 
5 والقمر شهر وقد ص تفصيله فى سورة لقبان (ذلك) [شارة إلىفاعل الأفاعيل المذكورة وما فيه من معرى 
. البعد للإيذان بغاية العظمة وهو مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة أى ذلك العظم الشأن الذى أبدع هذه 
الصتائع البديعة (القه ربكم له الملك) و فيه من الدلا/ة على أن إبداعه تعالى لتلك البدائع ما وجب ثبوت 
٠‏ عر له مالا خق و جوز أن يكون الآخيركلاما مبتدأ فى مقابلة قوله تعالى ( والذين تدعون من 
٠‏ دونه مابملكون من قطمير ) الدلالة على تفرده تعالى بالا لوهية والربوبية وقرىء يدعون بالياءالنحتانية 
14 والقطمير لفافة النواةوهو مثلف القلةوالحقارة (إن تدعو ملا يسمعوا دعام ) استئناف مقرر لمضمون 
| ماقبلهكاشف عن جلية حال مأيدعو نه بأنه جماد ليس من شأنه السماع (ولو سمعوا) على الفرض والتقدير 
( مااستجابوا لك ) لعجزم عن الأفمال بالمرة لا لما قيل من أ نهم متبر تون ن منک ومماتدعون للحم فإن ذلك 
٠‏ مالايتصور منهم فى الدنيا ( ويوم القيامة يكفرون بشركك ) أى يححدون بإشراكك لهم وعبادتم بام . 
9 0 إيانا قعبدون ( ولا بنبئك مثل خبير ) أى لاعخبرك بالا'مى مخير هثل خبير أخبرك به وهو 
الحق سبحانه فإنه الخبير بكنه الا" مور دون سائر الخبرين والمراد تحقيق ماأخبر به من 0 وق 
0 »اندعو نهم من الإلحية (يأها النا ساتم الفقراء[لى الله) فىأنفسم وفايءن لك من أمرمهم أوخطب 
مل وتعريف الفقراء لللبالغةفىفقرم كا نهم لكثرةافتقارمموشدةاحتياجهم مم الفقراء السب وأن افتقار 
سائرالخلائق بالنسبة إلى فقرممندلةالعدم ولذلكقالقعالى وخا الإقسانضحيفاً (واقههوالننى الميد) أى 
٠ 5‏ المستغى على الإطلاقالمنعم على سار الموجوداتالمستوجب الحمد ( إن يشأ يذهب ويأت بخلق جديد ) 
N‏ اليسوا على صفتكم بل مستمرون على الطاعة أو بعالم آخر غير ما قعرفونه ( ت أى ماذكر 
ش :« من الإذهاب بهم والإتيان بآخربن ( على الله بعزيز ) >تعذر ولا متعسر . 


وم سو رةفاطر ۱44144143 1۲۰ E‏ 


اص م ار مص 


a O E 
. ,ولا تزر وازرة وزراخرئ و إن تدع مثقسلة إلى حملها لا يحمل منه شىء ولو كان ذا قري [تما‎ 


و 5 1 م سومج ام ةر وود ار هما 2 204 رم ص 0101 ضر 2 2 2 م 
20 لذين حشورتكت. رجهم بالغیب واقاموا الصلزة ومن تز کی فإنمايتز كن لنفسهء و إلى 1 
ود و NAA 1 ١‏ 1 
أله المصير ق ٣‏ فاطر 
8 2 520000 5 5 5 

ومايستوى آلاعی والببصير ي 00 8" فاطر 
رس سه ير سس رو : 
ولا الظلمنت ولا النور ر 8 فاطر . 
مص سك صم ررر بير 2 ا 
ولا آلظل ولا ا حرور ي 8 قاطر : 
سس صو ام وص سے عام of‏ و Ty‏ رم مي رص ع سا کو ا . 
وما امستوى الأأحيفة ولا الأموات إن الله سمع من س٤‏ وما انت مسصيع م . ` 
ص22 1 
القبور ي Ye:‏ قاطر ‏ 


ا ت ا ا ا 
( ولا تزروازرة) أى لاتحمل نفس آمة (وزر أخرى) ]ثم نفس أخرى بل إا تحمل كل مهما وزرها ر 
وأماما فى قوله تعالى وليحملن أثقا وأثقالا مع أنقالهم من حمل اآهاين أثقالا غير اتقام فپوخلل ٠‏ 
أثقال إضلالهم مع أثقال ضلالم وكلاهما أو زارمم ليس فيها من أوزار غيرهم ثىء ( وإن تدخ مثقلة ) ٠‏ 
أى نفس أثقلها الآوزار ( إلى حملما) حمل بءض أوزارها ( لاححمل منه ثى. ) ل تحب بحملثى. منه ` 
( ولوكان ) أى المدعو المفروم من الدعوة ( ذا قرنى ) ذا قرابة من الداعى وقرىء ذو قر وهذا نق 
لحمل اختيارا والآول نن له جباراً ([نها تنذر ) استتناف مسؤق لبيان من يتعظ ما ذكر أى لما تنذر 
بهذه الإنذارات ( الذين بخشون رم بالغيب ) أى مخشونه تعالى غائبين عن عذابه أوعن الناس فی 
خلواتهم أويخشون عذابه وهو غاب عنهم ) وأقاموا الصلاة ) أى راعوهاكا بنْبغى وجعلوها منارا 
منصوباً وعلءاً مفو عا أى [نما ينفع إنذارك وتحذيرك هؤ لاء من قومك دون من عداه, من أهل القرد 
والعناد ( ومن نزى ) أن تطبر من أوضار ال وزار والمعاصى بالتأثر من هذه الإنذارات ( فانم یترک 

لنفسه) لاقتصار نفعه علها كما أن من تدنس بها لاابتدنس إلا علبها وقرىء من آزکی فإبما برک وهو 
اعتراض مقرر لخشينوم وإقامتهم الصلاة لآنها من معظم مبادى التزكى ( وإلى الله المصير ) لا إلى أأحد . 
غيده استقلالا أو اشتراكا فيجاز.هم على تركيهم أحسن ال جزاء ( وما يستوى الأعمى والبصير ) أى ٠١‏ 

. الكافروالممن (ولا الظلمات ولا النور) أى ولا الباطل ولا الحق وجمع الظلبات مع [فراد النور لتعدد .8 
فنون الباطل واتحاد الحق ( ولا الظل ولا الحرور ) أىو لا الثواب ولا العقابوإدخال لاعل المتقابلين ١م‏ ' 
لنذ كير نى الاستواء وتوسیطمایین‌ما للتأ كيد والحرور فعول من الحر غلب على السموم وقيل السموم . 
مابهب نهار والحرور ماهب ليلا (وما يستوى الا”حياء ولا الا موات) تمثي لآخر للمؤمنينوالكافرن «« . 


4 


Yo 


هن 


e |‏ دس مر صم سے س ماكو م وس 


00 تضيد أبى السعود 


.ع مه کے 

لذت ار ج ۲ فاط 
٤چت‏ وما ص مومه ع ل ير ا EG ٤‏ وو 

إنا ارسلندك باحق يرا ونذيرا و إن من أمة إلا خلا فيها نذير ي ۰ فاطر 


ہے ور ى زرو ورور 


ںا ار وت وج لس ضح > < سے م رګ مءسا م 
ر کک ليقي ج نا قي از التي 


الشر ي | 6 قاطر 


1 1 مله 2 .و 2ےد ررر‎ > 2 gels 

ثم اخذت آلأذين كفرواً فكيفٍ کان نکر ۴ فاطر 
م 3 ا 2 م ر ا ص و م لا ص مي م وروم 

لر ترأن الله انزل من السماء ما٤‏ فأخرجنايوء نمسراث محتلفا الوأنها ومن اللخبال جدد 


و راو ویچم 5 ور يد ررر ۶ ع وا 


2 $ غوسم دع 
بيض وحمر محتلف الوانب) وع ابيب سود 7 0 فاطر 


أبلغ فن الأول ولذإك كرر الفءل ل صيغة المع ف الطرفين تحقيقاً للتياين بن أفرادالفريقين وقيل 
دل للعلباء والجبلة ) إن ألله ينبمم من يشاء ( أن اأسوعه ودوفده لفہم آيا ai‏ والاتعاظ يعظاته (وما أت 


بمسمع من فى القبور ) ترشيح تقثيل المصرين على الكفر بالآموات وإشباع فى إفناطه بق من لعا م 
( إن أنع إلا تير ) ما عليك إلا الإنذار وأما الإسماع البتة فليس من وظائفك ولا حيلة لك إليه فى 
المطبوع على قلوبمم (إنا أرسلناك بالحق ) أى عقين أو عقا أنت أو إرسالا مصحوباً بالحق ووز أن 
يتعاق بقوله ( بشيراً ونذيرا ) أى بشيراً بالوعد الحق ونذيراً بالوعيد الحق ( وإن من أمة ) أى مامن 
أمة من الا مم الدارجة فى الا" زمنة الماضية ( إلا خلا ) أى مضى ( فها نذير ) من نى أو مالم ينذرهم 
والا كتفاء بذ كره للعلم بأن النذارة قربنة البشارة لاسا وقد اقترنا آنفاً ولان الإنذار هو الا"نسب 
المقام (وإن ي>كذبوك ) أى تمواعلى تكذيبك فلا تبال مهم وبتكذيهم (فقد كذبالذين من قبلوم) 
من الام العائية (جاءتهم رسلهم بالبينات) أى المعجزات الظاهرةالدالة على نب وتم (وبالزير) كصحف 
إراهم ( وبالكتاب المنير )كالتوراة والإنجيل والزبور على إرادة التفصيل دون المع ويحرز أن يراد 
مهما واحد والعطف لتغاير العنوانين ( م أخذت الذي نكفروا ) وضعالموصول موضع يرهم أذمبم 
مأ فى حيز الصلة والإشعار بعلة الا خذ ( فكي فكان نكير ) أى إنكارى بالعقوبة وفيه مزيد أشديد 
وتهويل لها ( ألم تر ) استئئاف مسوق لتقرير ماقبله من اختلاف أحوال الناس ببيان أن الاختلاف 
والتفاوتأص مار دفى جميعامخلوقات منالنبات واجاد والحيوان والرؤية قلبية أى م تمل ( أن الله 
أنزل منالسماء ماء فأ خر جنا به ) بذلك الماء والالتفات لإظبار كال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع 


البديعالمنىء ع نكال القدرة والحككة رمرات عختلفاً ألوانها) أى أجناسها أو أصنافها عىأن كلا منبا 


ذوأصئاف عفتلفة أو ھا تپا وأشكالمها أو ألوامها من الصفرة والخضرة والخهرة وغيرهاوهو الا 'وفق 
انی قولهآعالى (ومن الجبال جدد) أى ذو جدد أى خطط وطرائق ويقال جدة الخار للخطة السوداء 


وم سورة فاطر أيه ١6١ ۲A‏ 


ا و سسا ص 2 روم 35 دس لع ےک ص ا چ صم و اس 
ومن آلناس وآلدواب والأنعلم محتلف الو نه كذ لك إما حش ی الله من عباذه 
ÎÎ‏ 2 م 0 
لَعلمتوأ ړن الله عرز غفور ې + ناطر 


2د I‏ ہے ررم اع کرو 


2 1 دسا > و 2٤ر‏ ه ے عو و رور و 
إت ألذين يتلون كتنب آله وأقاموأ الصاؤة وأنمقوا ما رزفتلهم سرا وعلانية يرجون 
نجارة لن تبور 5 7ط 


على ظوره وقرىء جدد بالضم جمع جديدة بمعنى الجدة وجدد بفتحدين وهو الطريق الواضح ( بيض 
وحمر تاف ألوانها ( بالشدة والضعف ( وغراياب سود) عطف على بيض أوعلى جددكا نه قبل ومن 
الجبال عطط ذو جدد ومنها ماهو عل لونواحد غراييبوهو :أ كيداضمر يفسره مابعده فإن الغريب 
ا كيد للآسوادكاافاقع للأصفر والقانى للأحمر ومن حق التأ كيد أن يتبع المؤكد ونظيره فى الصفة قول 
النابغة [ والمؤمن العائذات الطير بمسحها ] وفى مثله مريد تأ كيد لما فيه من التسكرار باعتبار الإضار 
والإظبار ( ومن الناس والدواب والأنعام ختلف ألوانه ) أى ومنهم بعض للف ألوانه أو و لعضوم 
ع لف ألوانهعلى ما فى قو تعالى ومن الناس من بول آمنآً باه وإبراد اجماتين اسميتين مع مشاركتهما 
1 قبا ما من الجملة الفعلية فى الاستشهاد بمضمو نما على تباين الناس فى الا حوال الباطنة لما أن اختلاف 
الجبال والناس والدواب والانعام فا ذكر من الا“لوان أمى مستمر فعبر عنه با يدل على الاستمرار 
وأما [خراج الْرات الختلفة لخر ثكان أمرآ حادثاً عبر عنه بما يدل على الحدوث ثم لماكان فيه نوع خفاء 
علق به الرؤية بطريق الاستفمام التقريرى المنىء عن الل عليما والترغيب فيها خلاف أحوال الجبال 
والناس وغيرهما فإنها مشاهدة غنية عن التأمل فلذلك جردت عن التعليق بالرؤية فتدير وقوله تعالى 
( كذلك ) مصدر تشديوى لقولهتعالى نلف أى صفةلمصدره المؤكد تقديره تاف اختلافا كائناً كذلك 
أىكاختلاف الثقار والجبال وقرىء ألواناً وقرىء والدواب بالتخفيف مبالغة فى الحرب من التقاء 
الا كنين وقولهتعالى (إنما يخثىالله منعبده العلياء) كال لقوله تعالى إنما تنذر الذين عخشون رم 
بالغيب بتعيين من شاه عز وجل من الناس بعد بیان اختلاف طبقاتهم وتباين ماتبهم أمافى 
الاأوصاف المعنوية فبطريق القثيل وأمافى الا 'وصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لكل واحدة 
منهماحةها اللائ مها من البيان أى [نما عخشاه‌آمالی بالغيب العالمون به عر وجل وبما يليق به من صفاته 
الجليلة وأ فعاله الجميلة لما أنمدار الخشية معر فة امخثى والعلم إشئو نهفن كان أعلم به تعالى كان أخشى منه دز 
وجل كاقال يلت أناأخشسام قهوأتقام لهولذلك عق بيذكر أفعاله الدالة على كال قدر نه وحيث كان 
الكفرة بمعزل منهذه المعرفةامتنع إنذارهم بالكلية وتقدممالمفءول لان المقصود حصر الفاعلية ولو 
آغر انكس الاس وقرىء برفع الاسم الجليلة ونصب العلماء على أن الخشية مستعارة التعظم فإن 
المعظم یکو ن هیآ (إن اللهعزيز غفور) تعليللوجوب الشيةلدلااته على أنه معاقب للءصر على طغيانه 

غفورللنائب عن عصيأنه (إن الذن بتلون کاب الله) أى بداوهون على قراءته أو متابعة مافيه حى 


۲۸ 


۳۹ 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 4 


ر 


الطريق الذي يُعرفٌ به الإمام هو النصٌّ من الرسول با ولا مَدّخحَل للاختيار فيهء 
وعندنا : النّظَرٌ طريقٌ إلى معرفة الإمام» ا طريق أا اليه 
وهؤلاء.الذين قالوا: لا طريق إليه إلا النضُء» : ؤه على أصلهم أن القياسسَ والرأي 
والاجتهاد باطل لا يُعْرَفُ به شي أصلاً» وأبطلوا القيامسَ أصلاً وفرعاً. 


ثم اختلفوا على ثلاث فرق : 
فرقة تدّعي النص على أبي بكرء وفرقة تدّعي النصّ على العباس» وفرقة تدّعي 


لوعن للد مقر سك موه ل ا وا 
إمام بعينه بحيتٌ لا يجوز العُدُولُ عنه إلى غيره؛ للم ذلك؛ لاستحالة تكليف الأمة 
برها طاعة الله في غير معيّن» ولا سبيل لهم إلى العلم بذلك التكليف»› وإذا وجب 
العلمُ به لم يَحْلُ ذلك العم من أن يكون طريفًه أدلةَ العقول أو الخبرٌء وليسّ في العقل ما 
يدل على ثبوت الإمامة لشخص معيّن» وكذلك ليس في الخبر ما يُوجِبُ العم بثبوتٍ إمام 
معيّن» لأنَّ ذلك الخبرٌَإِمّا أن يكون تواتراً أوجَبٌ العلمَ ضرورة أو استدلالا » أو يون من 
أخبارٍ الآحاد» ولا يجوز أن يكون طريقّه التواترٌ الموجبّ للعلم ضرورة أو دلالةء إذ لو 
كان كذلك لكان كل مُكُلْفِ يجدُ من نفسه العلمَ بوجوب الطاعة لذلك المعيِّنء وأنَّ ذلك 
ِنْ دين الله عليه كما أن كل مكلف عَلِمَ أن ِن دين الله الواجبٍ عليه حمس صلوات» 
وصومٌ رمضان» وح البيت» ونحوّهاء ولا أحدّ يعلم ذلك من نفسه ضرورةً» فبظلت 
هذه الدَّعوى» وبَطلَ أن يكون معلوماً بأخبار الآحاد؛ لاستحالة وقوع العلم به. 

اا لله لوكت لعفي إل تقل ان علو العام ای و اف رجت 
إثبات إمامةٍ أبي بكر والعباس» لأنَّ لكل واحَدٍ منهما قوماً ينقّلُونَ النصّ صريحاً في 
إمامته» وإذا بطل إثباثُ الثلاثة بالنص في وقت واحد؛ على ما يأتي بيائه؛ كذلك 
الواحدٌ» إذ ليس أحدٌ الفرٍّ أولى بالنصٌ من الآخَرء وإذا بَظلَ ثبوثٌ النص لعدم 
الطريق المُوصِلٍ إليه» تيك الاختيارٌ والاجتهاد. 

إن تلات تتف واأعن النوائ والعلم الضروزئ بالف فيغر أن ياوا على 
القَوْرٍ ينقيض دعواهم في النصٌّ على أبي بكر» وبأخبارٍ في ذلك كثيرةٍ تقومٌ أيضاً في 
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م ٤‏ .ين م لم سات ایک صوص دور ممم > سي © 
والذى أوحينا إِلِيكَ من الكتنب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن ألله بعبادهء للحبير 


مے ور 


بصير 00 ٥‏ فاطر 
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سايق بيرت بإذن آله ذ'لك هوَالْمَضْلٌ الكبير 4 ٣‏ فاطر 


٠ 
صارت معة هم وعنواناً والمراد بكتاب الله تعالى القرآن وقيل جفس كةب الله فيكو ن ثناء على المصدقين‎ 
س الأمم بعد اقتصاص حال المكذبين منهم وليس بذاكفإن صيخةالمضارع منادية باستمرار مشروعية‎ 
تلاوته والعمل بما فيه واستتباعبمالما سيأتى من توفية ال جور وزيادة الفضل وحلما على حكاية ال حال‎ 
الماضية مع كو نه تعسفاً ظاهراً ما لاسبيل إليه كيف لا والمقصود الترغيب فى دين الإسلام والعمل‎ 
بالقرآن الناسخ ا بين بده من الكتب فالتعر ض لبيان حقيتها قبل | ننساخماوالإشباع فى ذ كراستتباعبا‎ 
لا ذكر من الفوائد المظيمة ما يورث الرغية فى تلاوتها والإقبال على العمل بها وتخصيص التلاوة با‎ 
ینسخ منها باطل قطعاً ما أن الباق مشروعا ليس إلا حکما لکن لامن حيث إنه حكلها بل من حيث إنه‎ 
ه حك القرآن وأما تلاوتها فبمعزل من المشروعية واستتباع الأجر بالمرة فتدير (وأقاموا الصلاة وأنفقوا.‎ 
رزقناهم سرا وعلانية )كيفها اتفق من غير قصد إلهما وقيل السر فى المسنونة والعلانية فى المغروضة‎ ٤ 
برجون تجارة ) #صيل ثواب بالطاعة وهو خير إن وقوله تعالى ( لن تبور ) أىلن تكد ولن هك‎ ( » 
بالخسران أصلاصفة لتجارة جىء مها للدلالة على أنها ليست كسائر التجارات الدائرة بينالربح والخسران‎ 
انه اشتراء باق بفان والإخبار ,رجاتم من أكرم الا" كرمين عدة قطعية بحصول مرجوهم وقوله‎ 
تعالى ( ليوفهم أجورهم ) متعلق بان تبور على معنى أنه ينتف عنها الكساد وتنفق عند الله تعالى ليو فيوم‎ 3 
أجور أعمالهم ( ويزيدهم من فضله ) على ذلك منخزائن رحمتهمايشاء وقبلءضمر دلعليه ماعدمن‎ 
أفعالهمالمرضية أىفعلوا ذلك ليوفبهم ا لوقيل بيرجو زعلى أناللام للعاقبة (إنه غفور شكور) تعليل‎ ٠ 
ما قبله من التو فة والزيادة أى غفور لفرطاتهم شكور لطاءانهم أى جازم عليها وقيل هو خبر إن‎ 
الذين ويرجون حال من واو أنفقوا ( والذى أوحينا إليك من الكتاب ) وهو القرآن ومن للتببين أو‎ ۳١ 
الجنس ومن للتبععض وقيل اللوح ومن للابتداء ( هو الحق مصدقالما بين يديه ) أى أحقه مصدةا لما‎ 
تقدمه من الكتب السماوية حال مؤكدة لان حقيته لستلزم موافقته إياه فى العقائد وأصول الا"حكام‎ 
(إن اق بعباده لخبير بصير) حيط ببواطن أمورهم وظواهرها فلوكان ف أحوالك ماينافى النبوة لم بوح‎ 
إليكمثل هذا الحق المعجر الذى هو عيار على سائر الكتب وتقدم الخبير للتنبيه على أن العمدة هى‎ 
الامو الروحانية (ثم أورثنا الكتاب) أى قضينا بتوريثه منك أونورثه والتعبير عنه بالماضى لتقرره‎ ٣ 


هم سورة قاط آية ممم ` 
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1 2 1 جاع ت مع ووم ۇۇ 000 
وقالوا الحمد لله الذئ اذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور © 0 فاطر 


وتةقه وقيل أورثئناه من الم السالفة أى أخرناء عنهم وأعطيناء (الذين اصطفينامن عبادنا) ومعلياء 


الآمة من الصحابة ومن بعدهم من يسير سيرتهم أو الآمة بأسرهم فإن الله تعالى اصطفاهم على سائر 
الأمم وجعلهم أمة وسطأ ليكو نوأ شبداء على الناس واخنصهم بكرامة الاتماء إلى أفضل رسله عليهم 
..الصلاة والسلام وليس من ضرورة ورالة الكتاب مراعاته حق رعابته لقوله تعالى لف من بعد 

خخلف ورثوا اللكتاب الآبة( فنهم ظالم لنفسه ) بالتقصير فى العمل به وهو المرجأ لآم الله ( وميم 
مقتصد ) يعمل به فى أغلب الأوقات ولا علو من خلط السىء( وهم سابق بالؤيرات بإذنالله ) قيل 
هم السابقون الأو لون من المواجرين وال نصار وقيل همالمداومون عل [قامة مواجبه علا وعملا وتعلينا 
. وف قولهبإذن اللهأى بتيسيره وتو فيقه تنبيه على عزةمنال هذه ار تبة وصعوبةمأخذها وقيل الظالم الجاهل 
والمةتصدامتعلم والسابق العالم وقيل الظالم جرم والمةتصدالذىخاط الصالبالسىء والسابقالذى ترجحت 
حسناته بث صارت سيثاته مكفرة وهو معنى قوله بإ وأما الذين سبقوا فأولئك بدخلون الينة 


يرزقون فبا بغير حساب وأما المقتصد ذأولئك يحاسبون حساباً يسيرا وأما الذين ظلوا أنفسهم فأو لثك : 


>رسون فى طول حشر ثم يتلقاهم الله تعالى برحمته وقد روی أن عمر رضى القه عنه قال وهو عل المنبر 
قال رسو ل الله يلل سأ بقنا سايق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له ( ذلك ) إشارة إلى السبق ,الخيرات 
وما فيه من معى البعد مع قرب المد بالمشار إليه للإشعار بعلورتبته وبعدمنزلته فىالشرف (هو الفضل 
الكبير ) من الله عرز وجل لاينال إلا بتوفيقه تعالى ( جنات عدن ) إما بدل من الفضل الكبير بتنذيل 
السنب منزلة المسيب أو مبتدأ خبره ( يدخلونها ) وعلى الأول هو مستأنف وجع الضمير لان المراد 
بالسابق الجنس وتخصيص حال السابقين ومآ لمم بالذكر والسكوت عن الفريقين الآخرين وإن لم يدل 
على حرمانهما من دخول الجنة مطلقاً لكن فيه تحذيراً لها من التقصير وتعريضاً على السعى فى إدراك 
شأو السابقين وقرىء جنات عدن وجنة عدن على النصب بفعل يفسره الظاهر وقرىء يدخلوتها عل 
البناء للفعول ( علون فما ) خبر ثان أو حال مقدرة وقرىء علون من حليت المرأة فبىحالية (من 
أساور ) هى جع أسورة جمع سوار ( من ذهب ) من الأولى تبعيضية والثانية بيانية أى علون بعض 
أساور من ذهب کا نه أفضل من سسائر أفرادها ( ولؤااً ) بالنصب عطفاً على حل من أساور وقرىء 
بالجر عطفاً على ذهب أى من ذهب رصع بالاو لۇ أو من ذهب فى صفاء اللؤلؤ ( ولباسهم فها حرير) 
ونغبير الا لوب قد مس فىسورة الحج ( وقالوا ) أى بقولون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق ( الجد. 
لله الذى أذهب عنا الحزن) وهو ما أهمهم من خوف سوء العافية وعن ابن داس رضى الله عنبماحزن 
الاأعراض والآفات وعنه حزن اموت وعن الضحالكيهرن و سوسة|بليسوقيل همالمعاش وقيل حزن 
ش وس أ فالسعودج ۷« 


نمدا 


۳ 


o 


ف 


١6‏ 0200 لفسير أ السعود 
2 ےم ر ردا مم 2 ر سدقم سس سس وو مسا صر رور ور 0 
اأ احلا دار لمق من قصل لا مستا يها صب ولا مستا فيا لغوب هم ناطر 


K2‏ عر مه ھم > ترص وص L2‏ ليع lo‏ 3 رول سو کک 
ودين كفروأ هم نار جهنم لا يمى عل م مووا ولا مف عنم من عذَايا كلك 
2 رج مور 1 ۰ ا 
نجزی كل كفور 020 5" فاطر 
لس ساس سس 7 ر مدع عع م مومه ااه دوه 3 و2 ررر ا٤ر‏ ےو سو 3 أ ص 
وهم يصطرخخون فیہا ربنا أخرجنا نعمل صللحا غير اذى كنا نعمل أولر نعمر م مايتذ ثرفيه 
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ا ا ع 
زوالالنعم والظاه رأنه اجن المنتتظم لجع أحز ان الدين والدنياوقرىء الحرنوعنر سو لاقه بے لس 


على أهل لاإله إلا الله وحشة فى قبورهم ولافى حشرم ولا فى مسير هم وكا فى بأهل لاله إلاالله خرجون 
من قبورهم ينفضون النراب عن وجو همم ويقولون امد لله الذى أذهب عنا الحزن (إن ر بنا لخفور) 
أى للمذنبين ( شكور ) المطيعين ( الذى أحلنا دار المقامة ) أى دار الإقامة الى لا انتقال عنهاأ بدا (من 
فضله ) من إنعامه وتفضله من غير أن يوجبه شىء من قبلنا ( لا يمسنا فہا نصب ) تعب ( ولا سنا فما 
لغوب )كلال والفرق بنهما أن النصب نفس المثدقة والكافة واللغوب ماحدث منهمن الفتور والتصريح 
بن الثانى مع استلزام ننى الأول له وتكرير الفعل المنى للبالذة فى بيان انتفاءكل منهما ( والذينكفروا 
7 نار جبنم لايقضى عليهم ) لايحكم عليوم موت ثان ( فمو توا ) ويستريحوا وقصبه بإضمار أن وقریء 
فمو تون عطفآً على بقضی کقو له تعالی ولا بوذن لحم فيعتذرون ( ولا خفف عنهم من عذا بها ) بل کا 
خبت زيد [سعارها (كذلك ) أى هفل ذلك الجزاء الفظيع ( زی کل كفور ) مبااغ فی‌الکفر أو 


الكفران لاجزاء اف وأدى مره وقرىه بحرى على البتاء فول وإسناده إلى الكل وقرىء يحازى 


يف 


(وهم يصطر خون فيا ) يستغيثون والاصطراخ افتعال منالصراخ استعمل فى الاستغائة جمد 
المستغيث صوته ( ربنا أخرجنا نعمل صا حاً غير الذى كنا نعمل ) بإضمار القول وتقييد العمل الصاح 
بالوصف المذكور للتحسر على ماعملوه من غير الصاح والاعتراف ,به والإشعار بأن استخ راجهم لتلافيه 
وأنهمكانوا بحسبو نه صالخا والآن تبينخلافه وقوله تعالى (أولم نعم ركمايتذكر فيهمن تذ كر) جواب 
من جوته تعالى وتو بيخ لهم والممزة للإنكار والنى والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام وما نكرة. 
موصوفة أى ألم تمبلكم أو 1 نۇخ رک ول مرم عمراً بت ذکر فيه من تذكر أى يتمكن فيه المنذ كر من 
التذكر والتفكر قيل هو أر بعون سنة وعن ابن عباس رضى الله عنما ستون سنة وروى ذلك عن على 
ری الله عنه وهوالعمر الذى أعذرالله فيه إلىابن آدم قال بے أعذراته إلىامرىء آخر أجله حى بلغ 
ستين سنة وقولهقعالى (وجاءك النذير) عطف على الجملة الاستفمامية لآنها فى معنى قد عمر ناكم كما فى قوله 
تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا ال لآنه فى معنى قد شرحنا ال والمراد بالنذير رسول افه به أو 
مامعه من القَرآن وقيل العقل وقيل الشيب وقيل موت الأقارب والاةتصار على ذكر النذير لا"نه الذى 
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رر 6س ولح 


ا ا 
.يقتضيه المقام والفاء فى قوله قءالى ( فذوقوا ) لترتيب الام بالذوق على ماقبلها من التعمير ومجىء النذير 


وف قوله تعالى ( فا للظالمين من نصير ) للتعليل (إن اللهعالم غيبالسموات والارض) بالإضافةوقرى. 
بالتنوين ونصب غيب عل المفعو لية أى لايق عليه خافية فهما فلا تخ عليه أحواهم ( نه علبم بذات 
الصدور ) قيل [نه تع ليل لا قبله أنه [ذاعلم مضمرات الصدورو فى أخق ما بكو نكا نأعلم بغير ها (هوالذى 
جع لک خلائف فى الآر ض) يقال للمستخلف خليفة وخليف والا و لجمع خلائفو الثانى خلفاء و المعنىأ نه 
تعالى جام خلفاءهفى أرضهو ألق [ليكم مقاليدالتصرف فباوسلطك على مافها و آباح لک منا فعها أو 

لماه من قب[-كم منالا مم وأور ثكم مابأيدهم من متاع الدنيالتثشكروهبالتوحيد والطاعة (فنكفر) 
منک مثل هذه النعمة السنية وغمطبا (فعليه كفره) أى وبال كفره لا يتعداه إلىغيره وقوله تعالى (ولا ,زیر 
الكافر ين كفر معند ريم إلا مقت ولايزيد الكافرين كفرمم [لاخساراً) بيان لوبال الكفروغائلته وهو 
مقت الله تعالى [ياهم أى بغضه الشديدا لذى ليس وراءهخزى وصفار وخسارالآخرةالذىمابعدهشروخسار 


۲۸ 


۳۹ 


والنكريرازيادةالتقربر والتنبيهعلى أن اقتضاء الكفر لكل واحد منالامرين الهائلين القبيحين بطريق ` 


الاستقلالوالا صالة (قل) تبكيتاهم (أرأيتم شركاءك الذين تدع ون من دونياته) أى امن والاضافة 8 


اہم لا نهم جملو م شركامقه قعالى من غير أن یکو ن4 أصل ما أصلاو قیل جعلو م شركاءلا تفم م فیا بملكونه 
ويأباه سباق النظم الكرم وسياقه ( أرو نی ماذا خلقوا من الاأرض ) بدل اشتال من أ رأ يتم انه قيل 
أخبروف عن شرکائکم أروىأى جزء خلقوا من الا رض (أم لمم شرك فى السموات) أى أم هم شرك 
مع الله سبحانه فى خلق السموات ليستحقوا بذاك شركة فى الا لوهية ذاتية ( آم تيناهم كتاباً ) ينطق 
بأنا اتخذ ناهم شركاء ( فوم على بينة منه ) أى حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة جعلية وبحوز 
أن بکون ضمير آنيناهم للمشركينكافى قو له تعالى أم أنزلنا عليهم ساطاناً الوقرىء على بینات وفيه[بماء 
إلى أن الشرك آم خطير لابدفى إثباتهمن تعاضد الدلائل (بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرور؟) 
لما ننى أنواع الحجج فى ذلك أضر ب عنه بذ كر ماحملهم عليه وهو تغرير الا سلاف للأاخلاف وإضلال 
الرؤساء للاتباع بأنهم شفعاء عند الله يشفعون لهم بالتقريب [ليه . 


١‏ 0200 تفسير أَنى السعود 


2 ع او ري r‏ دمع lof‏ ع طبر م ص م اسه و وص ررم ل م وص ا 1 
إن بمسك السمئوات والارض ان تزولا ولين زالتا إن امسكهما من احذ من بعدهة 
21-1 سس سس و كر : 
إنه .كان حلها غفورا GD‏ 0 فاطر 
عو ل ع رت 


دعم و وري 2 ۴ وم ماه 0 وت غ.ى مه .ادك مع أده سس نا م 
واسموا لله جهد ابملنيم لين جاءهم نذير ليكونن أهدئ من إحدى الأمم فلما جام 


ق عر عي 

نذير مازادهم إلا نفورا وي ه” فاطق 
۰ ر 9 5 و و تداس عم 2 في وە رو سي 2 کو سلس ص بربر ص 0 0 رو اس 
آست کارا نی الأرض ومک السب ولا یق الم السيئ إلاباهلهه قهل ينظرون إلا سنت آلا وين 


4 و 0 م و . 
فان تد لست لَه ديلا وآن تد لست آله وبلا © ٠.‏ 


٥‏ فاطر 


0 2 .6 ل مم وو ً 3 م م ا < انرص لاه مض دور 222 
:أو إسيروا فى الأرض فينظروا كي ف كان عدقبة آلذين من قبلهم و انوأ أشد منهم قوة 
ضام رص ام ور مير ابي 


م 2 و 0 ع ع وەه ٤ار‏ ر م جر ص بر 1 
وما کان الله ليعجزه, من شیو فى السمئوات ولافى الأرض إنه, كان عليما قديرا o GD‏ فاطر 


>١‏ (إنالله مسك السموات والأرض أن تزولا ) استئناف مسوق لبيان غابة قبس الشرك وهوله أى 
يمسكبما كراهة زوالما أو بمنعبما أن ترولا لان الإمساكمنع (ولّن زالتا إن أمسكبما) أىما أمسكبما 

( من أحد من بعده ) من بعد [مس اكه تعالى أو من رعد الزوال واجملة سادة م اراق ومن الآولى 
منريدة لتا كيد العموم والثانية للابتداء ( إنهكان حلا غفوراً ) غير معاجل بالعقوبة الى قلستو جما 
جناباتهم حيث أمسكبما وکانتا جديرتين بأن تهداً هدا حسما قال تعالى تكاد السمواس يتفظرن منه 

؟4 وتنشق الأرض وقرىء ولو زالنا (وأقسموا بللهجبد أبمانهم اتن جاءهم نذير ليكوئن أهدىمن [حدى 
الاأمم ) باغ قريشاً قبل مبعث رسول اقه ب أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا امن الله الود 
والتصارى أتنهم الرسل فكذبوم فو الله لن أنانا رول لنكونن أهدى من إحدى الا"مم الهود 
والنصارى وغيرم أو من الا"مة النى يقال لحا [حدى الا "مم تفضيلا لها على غيرها فى الحدى والاستقامة 

( فليا جاءهم ندر ) وأى نذير أشرف الرس ل عليهم الصلاة والسلام ( مازادهم ) أىالنذير أومجيئه (إلا 

+4 نفورا) تباعدآعن المق (استكباراً فى الا رض ) بدل من نفوراً أو مفعول له (ومكرالسىء ) أصله 
وإن مكروا السىءأى المكر السىء ثم ومكراً السىء ثم ومكر السىء وقرىء بسكو نالهمزة فىالوصل 
ولعلهاختلاسظن سكو تآ أووقفةخفيفةوقرىء مك رأسيئاً (ولاحيقالمكر السىء إلا بأهله فول ينظرون) 
أىماينتظرون (إلاسنةالا”ولين) أىسنة اه فيم بتعذيب مكذ بيهم (فلنتجد لسنةالقه تبديلا) بأن يضع 
موضع العذاب غير العذاب (وان تد لسنة القه تحويلا) بأن ينقله من المكذبين إلى غيرهم والفاء لتعليل 
مايفيده الحكم بانتظارهم العذاب من محيئه ونى وجدان التبديل والتحويل عبارة عن نى وجودها 

4 بالطريق البرهانى وتخصي ص كل منهما بننى مستقل لتأ كيد انتفائهما ( أو لم يسيروا فى الاأرض فينظروا 
كان عافبة الذين من قبلوم ) استشبهاد على ماقبله من جر بان سنته تعالى على تعذيب المكذ بين بمايشاهدونه 


4¥ ) سورة فاطر أية‎ - ٥ 


مرن رض | 


م 2 00 423 ف و دس م ر جد م سے 7 ولق > عه al‏ 2 
ولو مؤاخذ الله ألخاس يما كسبوا ماترك عل ھرھا ون د ابو وللكن بترم إل أجل می إا 
مهب آم Ce‏ یکرت ص سم م بير 

ش جاء اجلهم فن لله کان بعبادهء بصيرا 0 فاطر 


1 
٠‏ فى سابرم إلى العام والين والعراق من ثار دمار الا "مم الماضية العاتية والممزة للإنكاروالنق والواو 
العطف على مقدر يلي قبالمقام أى أقعدوا فى مسا كنهم ولم يسيروا فى الا رض فينظروا کی ف کان عافية 

الذين من قبلوم (وكانوا أشد مهم قوة ) وأطول أعمارآ فا نفعهم طول المدى وما أغى عنم شدة القوى 5 
وعل اجملةالنصب على الحالية وقول تعالی (وماكان الله ليعجزه من‌شیء) أى ليسبقهويفوته (فى السوات 
ولافى الا رض ) اعتر اض مقرر ها يفوم ما قبله من استئصال الا" مم السالفة وقو له تعالى ( [نهكان ملا 
قديرا) أى مبالغا فى العلم والقدرة ولذلك ءل بجحميع أعمالهم السيئة فعاقهم بموجها تعليل لذلك ( ولو ه> 
` يؤاخذ اق الناس ) جميعاً ( ما كسبو ا) من السيئات كدا فعل بأولئك ( مائرك على ظورها ) أىعلى ظهر 
الاارضن (من دابة) من نسمة تدب عليها من بنى آدم وقيل ومن غیرم أيِضاً منشؤم معاصيوم وهو 
. المروى عن ابن مسعود وأنس رضى الله عنهما ويعضد الأول قو تعالى ( ولكن يخم إلى أجل 
مسمى ) وهو يوم القيامة ( فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعياده بصيراً ) فيجازيهمعند ذلك بأعمالهم إن ۾ 
خيراً فير وإن شرآ فشر . عن النى يه من قرأ سورة الملا دعته تمانية أواب الجنة أن ادخلمن 
أى يان عقت والله تعالى عل ٠.‏ 


وتسمى سورة الملائكة» وهي مكية كما روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهماء وفي مجمع البيان قال الحسن: 
مكية إلا آيتين: «9إن الذين يتلون كتاب الله » [ فاطر: ]ع الآية: «إثم أورثنا الكتاب 4 [ فاطر: ٠۲‏ ع الآيةء وآيها 
ست وأربعون في المدني الأخير والشامي وخمس وأربعون في الباقين» والمناسبة على ما في البحر أنه عر وجل لما 
ذكر في آخر السورة المتقدمة هلاك المشركين أعداء المؤمنين وإنزالهم منازل العذاب تعين على المؤمنين حمده تعالى 
وشكره كما في قوله تعالى: «إفقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين 4 [ الأنعام: 45 ] وينضم إلى 
ذلك تواخي السورتين في الافتتاح بالحمد وتقاربهما في المقدار وغير ذلك. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اللہ تر الوت والأرض جاع الم اقوفت ونی بر يدف کي مایا 
إن اه عل کل کیو م <> ما يفنح آل لاس من َة لايك لهسا وما ميك فلا مرل لم من بعرو 
وو لمر کک ب یکا الاس دروأ نعمت له یکر هل من لل حبر يَرَرْفُكُم من الما 
يصن ل إل ل هو اک ثؤمكوس کے © لگ عد مك مل ين EEE‏ 
الامو ن يكام الاس إن وعد له ی فاد تمرم يي لدت ولا بعرم باک الروك :2 إن 


م عو 
0 ا م 


ليطي 1 عدر تحدم عزنا ِنَم يدعوأ حرم ! یکو ین أي التوبر © ال ذبن كفروأ هم عاب 


اع i‏ 7 ا و > روو ر ¢ ر ا 2 ب 21 ور ر ر 2 
شا د ییاوو لصحت م غر و 0 7 لے أفمن زین لم سوء ملو قرا خسنا 9 
ر ر ll gL‏ 4 رس 0 سج ساو ا ر 
أله وبل من ا نا لاح ند ب م إِنَ أله له علي يما صتعون ر٠ E‏ 
77 سند مر ع ابعر رن 0 و اك م 7 0 
لِك أرسل الريكح فر مكابا فيه إن بکد م بت فأحييتا يه لاض بعد مويه كَدَِكَ أ OS‏ 
م رورو مه 


دري لعز لَه ا 0 ع ب 6 رالات 


رر 


ا 00 ا 3 عو ہہ وہ روو 1 روسل ور سن اي سرام ر چہ م رر م 


سورة فاطر الآيات: e. ١5 - ١‏ ا ااا ايا اا اا 


ج کر ص ع و 


0 لے - لل‎ ILC 
لين أ لاضع لامر مک ول بق ون مرو لان كط على الله‎ 


رص د OE‏ حكن لحم 
سير ا وما سکوی ابخان هلدا عذب فرات سایغ شرام وهلذا ملح باج وين كل تاڪ لو 

ے سح سه > م ورو رح ري ر رک ررر مدو > وا 2 و ص 
را وَتَستَخْجُْنَ لَه تومه وى ال فيه موَاخرَ لبوا من فَضَاِهِ ورب 


ع این ى كار ع مم ایی رسع الشنس لقت مغن م 
1 ير 21 رکم له و مود 


الال ا لكوت ح من دونج ما rde‏ 
© ادت لاتتقا ر کو گت زس5 


ا 3 


ولاك مل حير 2 0 


قطميرٍ 


«بشم الله الرّخمن الرحيم الْحَمْدُ لله فاطر الشماوات وَالأزض ‏ أي موجدهما من غير مثال يحتذيه ولا قانون 
يتتحيه» فالفطر الإبداع» وقال الراغب: هو إيجاده تعالى الشيء وإبداعه على هيئة مترشحة لفعل من الأفعال. 

وأخرج عبد بن حميد والبيهقي في شعب الإيمان. وغيرهما عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر 
السماوات والأرض حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بثر فقال أحدهما: أنا فطرتها يعني ابتدأتهاء وص الفطر الشق» 
وقال الراغب: الشق طولاً ثم تجوز فيه عما تقدم وشاع فيه حتى صار حقيقة أيضاًء ووجه المناسبة أن السماوات 
والأرض والمراد بهما العالم بأسره لكونهما ممكنين والأصل في الممكن العدم كما يشير إليه قوله تعالى: #إكل شيء 
هالك إلا وجهه ‏ [ القصص: ۸۸ ] وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» وصرح بذلك 
فلاسفة الإسلام قال رئيسهم: الممكن في نفسه ليس وهو عن علته آأيس كان العدم كامن فيهما ويإيجادهما يشقان 
ويخرج العدم منهما. 

وقيل في ذلك: كأنه تعالى شق القدم باخخراجهنما ننه وقيل: لا مانع من حمله على أصله هنا ويكون إشارة إلى 
الأمطار والنبات فكأنه قيل: الحمد لله فاطر السماوات بالأمطار وفاطر الأرض بالنبات وفيه نظر ستأتي الإشارة إليه 
قريبًء وقوله تعالى: «إجاعل الْمَلائكة رُسُلاً 4 على القولين يحتمل أن يكون معناه جاعل الملائكة عليهم السلام 
وسائط بينه وبين أنبيائه والصالحين من عباده يبلغون إليهم رسالته سبحانه بالوحي والإلهام والرؤيا الصادقة أو جاعلهم 
وسائط بينه وبين خلقه عرّ وجل يوصلون إليهم آثار قدرته وصنعه كالأمطار والرياح وغيرهما وهم الملائكة الموكلون 
بأمور العالم» وهذا أنسب بالقول الثاني لكن يرد عليه أنه لا معنى لكون الأمطار شاقة للسماوات» وقال الإمام: إن 
الحمد يكون على النعم ونعمه تعالى عاجلة وآجلة» وهو في سورة سباً إشارة إلى نعمة الإيجاد والحشر ودليله: «ويعلم 
ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها » [ سباً: ۲» الحديد: > ] وقوله تعالى: «إوقال 
الذين كفروا لا تأتينا الساعة 4 [ سباً: ۳ ع والحمد في هذه السورة إشارة إلى نعمة البقاء في الآخرة ودليله جاعل 
الملائكة رسلاً أي يجعلهم سبحانه رسلا يتلقون عباد الله تعالى كما قال سبحانه تتلقاهم الملائكة فيجوز أن يكون 
المعنى الحمد لله شاق السماوات والأرض يوم القيامة لنزول الأرواح من السماء وخروج الأجساد من الأرض وجاعل 
الملائكة رسلاً في ذلك اليوم يتلقون عباده» وعليه فأول هذه السورة متصل بآخر ما مضى لأن قوله تعالى: كما فعل 
بأشياعهم 4 [ سباً: 5ه ع بيان لانقطاع رجاء من كان في شك مريبء ولما ذكر سبحانه حالهم ذكر حال المؤمنين 


E ESED ESS 0 01 eS E ۳۳٦ 


وبشرهم بإرسال الملائكة إليهم وأنه تعالى يفتح أبواب الرحمة لهم انتهى» وفيه من البعد ما فيه» و إفاطر © صفة لله 
وإضافته محضة قال أبو البقاء: لأنه للماضي لا غير» وقال غيره: هو معروف بالإضافة إذ لم يجر على الفعل بل أريد به 
الاستمرار والثبات كما يقال زيد مالك العبيد جاء أي زيد الذي من شأنه أن يملك العبيد جاء» ومن جعل الإضافة غير 
محضة جعله بدلاً وهو قليل في المشتقات» وكذا الكلام في «إجاعل 4 و إرسلاً © على القول بأن إضافته غير 
محضة منصوب به بالاتفاق» وأما على القول الآخر فكذلك عند الكسائي» وذهب أبو علي إلى أنه منصوب بمضمر 
يدل هو عليه لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل عنده كسائر البصريين إلا معرفاً باللام» وقال أبو سعيد 
السيرافي: اسم الفاعل المتعدي إلى اثنين يعمل بالثاني لأنه بإضافته إلى الأول تعذرت إضافته إلى الثاني فتعين نصبه له. 

وعلل بعضهم ذلك بأنه بالإضافة أشبه المعرف باللام فعمل عمله هذا على تقدير كون الجعل تصييرياً أما على 
تقدير كونه إبداعياً فرسلاً حال مقدرة» وقرأ الضحاك والزهري إفطر 4 «إجعل 4 فعلاً ماضياً ونصب ما بعده قال أبو 
الفضل الرازي: يحتمل أن يكون ذلك على إضمار الذي نعتاً لله تعالى أو على تقدير قد فتكون الجملة حالاً. 

وأنت تعلم أن حذف الموصول الاسمي لا يجوز عند جمهور البصريين» وذهب الكوفيون والأخفش إلى إجازته 
وتبعهم ابن مالك وشرط في بعض كتبه كونه معطوفاً على موصول آخر ومن حجتهم «آمنوا بالذي أنزل إلينا وأنزل 
إليكه)20 وقول حسان: 


امن ون نشيو رل الله منكم ويتصوره ويمدحه سواء 
وقول آخر: 
ما الذي دأبه احتياط وحزم وهوه أضاع يس تويان 


واختار أبو حيان كون الجملة خبر مبتدأ محذوف أي هو فطر. وقرأ الحسن «جاعلٌ» بالرفع على المدح وجر 
«إالملائكة 4 وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «جاعل» بالرفع بلا تنوين ونصب «الملائكة» وخرج حذف التنوين على 
أنه لالتقاء الساكنين ونصب الملائكة إذا كان جاعل للمضي على مذهب الكسائي وهشام في جواز أعمال الوصف 
الماضي النصب. وقرأ ابن يعمر وخليد «جَعَلَ) فعلاً ماضياً «الملائكة» بالنصب وذلك بعد قراءته إفاطر ) كالجمهور 
كقراءة من قرأ: «إفالق الأصباح وجعل الليل سكنا 4 [ الأنعام: 17 ] وفي الكشاف قرىء «فطر» و «جعل» كلاهما 
بلفظ الفعل الماضي. 

وقرأ الحسن وحميد بن قيس (دسْلاً) بسكون السين وهي لغة تميم وقوله تعالى: «إأولي نة 4 صفة لرسلاً 
وأولو اسم جمع لذو كما إن أولاه اسم جمع لذاء ونظير ذلك من الأسماء المتمكنة المخاض» قال الجوهري: هي 
الحوامل من النوق واحدتها خلفة. و إأجنحة ) جمع جناح صيغة جمع القلة ومقتضى المقام أن المراد به الكثرة. 

وفي البحر قياس جمع الكثرة فيه جنح فإن كان لم يسمع كان أجنحة مستعملاً في القليل والكثير والظاهر أن 
الجناح بالمعنى المعروف عند العرب بيد أنا لا نعرف حقيقته وكيفيته ولا نقول إنه من ريش كريش الطائر. 

نعم أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أن أجنحة الملائكة عليهم السّلام زغبة» ورأيت في بعض كتب الإمامية أن 
الملائكة تزدحم في مجالس الأئمة فيقع من ريشها ما يقع وأنهم يلتقطونه ويجعلون منه ثياباً لأولادهم. 


)١(‏ لا يوجد أية بهذا النصّ. 


سورة فاطر الآيات: ١4 ١‏ الخخرة ا وق اماعط لخاد وود مجه سمو AS‏ و ام 


وهذا عندي حديث خرافة» والكشفية منهم يؤولونه بما لا يخرجه عن ذلك وقوله تعالى: «ِإمَثْتّى ثلاث 
وَُبَاعَ4 الظاهر أنه صفة لأجنحةء والمنع من الصرف على المشهور للصفة والعدل عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة 


أربعة. 

وقال الزمخشري: إنما لم تنصرف هذه الألفاظ لتكرار العدل فيها وذلك أنها عدلت عن ألفاظ الأعداد من صيغ 
إلى صيغ آخر كما عدل عمر عن عامر وحزام عن حازمة وعن تكرير إلى غير تكرير ففيها عدلان وأما الوصفية فلا يفترق 
الحال فيها بين المعدولة والمعدول عنها ألا ترك تقول مررت بنسوة أربع وبرجال ثلاثة فلا يعرج عليها. وتعقبه أبو حيان 
بأنه قاس الصفة في هذا المعدول على الصفة في أربع وثلائة وليس بصحيح لأن مطلق الصفة لم يعدوه علة بل اشترطوا 
أن تكون الوصفية غير عارضة كما في أربع وأن لا يقبل تاء التأنيث أو تكون فيه كثلاث وثلاثة» وقال صاحب الكشف 
فيه: إن العدول عن التكرر لا يعتبر فيه للصيغة واعتبر في تحقق العدل ذلك ثم العدول عن الصيغة الأصلية لإفادة التكرر 
فلا عدولين بوجه» وبعد تسليم أن المعتبر في الوصف مقارنته لوضع المعدول فلا يضر عروضه في المعدول عنه لا 
اتجاه للمنع ولا معول على السند وهو قول سيبويه على ما نقله الجوهري وهو المنصور على ما نبهت إليه انتهى وتعقبه 
أيضاً صاحب الفرائد وصاحب التقريب بعروض الوصفية في المعدول عنه وعدمه في المعدول» لكن قال الطيبي: 
وجدت لبعض المغاربة كلاماً يصلح أن يكون جواباً عنه وهو أن ثلاث مثلاً لا يخلو من أن يكون موضوعاً للصفة من 
غير اعتبار العدد أو لا يكون فإن كان الأول لم يكن فيه العدد والمقدر خلافه» وإن كان الثاني كان الوصف عارضاً 
لثلاث كما كان عارضاً لثلائة فيمكن أن يقال إن هذه الأعداد غير منصرفة للعدل المكرر كالجمع وألفي التأنيث 
انتهی» وفيه ما لا يخفى. 

وقال ابن عطية: إن هذه الألفاظ عدلت في حال التنكير فتعرفت بالعدل فهي لا تنصرف للعدل والتعريف وهذا 
قول غريب ذكر في البحر لبعض الكوفيين وفي الكشاف هي نكرات يعرفن بلام التعريف تقول فلان ينكح المثنى 
والثلاث والرباع» وقيل (إمننى ) الخ حال من محذوف والعامل فيه محذوف يدل عليه (إرسلاً 4 أي برسلون مشى 
وثلاث ورباع» والمعول عليه ما تقدم؛ والمراد ذوي أجنحة متعددة متفاوتة في العدد حسب تفاوت ما لهم من المراتب 
ينزلون بها ويعرجون أو يسرعون بها حين يؤمرون» ويجوز أن تكون كلا أو بعضاً لأمور أخر كالزينة فيما بينهم 
وكالإرخاء على الوجه حياءً من الله تعالى إلى غير ذلك» والمعنى أن من الملائكة خلقاً لكل واحد منهم جناحان 
وخلقاً لكل منهم ثلاثة أجنحة وخلقاً لكل منهم أربعة أجنحة ولا دلالة في الآية على نفي الزائد بل قال بعض 
المحققين: إن ما ذكر من العدد للدلالة على التكثير والتفاوت لا للتعيين ولا لنفي النقصان عن اثنين. 

وقد أخرج الشيخان والترمذي عن ابن مسعود في قوله تعالى: إلقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 [ النجم: ]١8‏ 
رأى جبريل له ستمائة جناح» والترمذي عن مسروق عن عائشة أن رسول الله له لم ير جبريل في صورته إلا مرتين مرة 
عند سدرة المنتهى ومرة في جياد له ستمائة جناح قد سد الأفق» وقال الزمخشري: مر بي في بعض الكتب أن صنفاً من 
الملائكة عليهم الشلام لهم ستة أجنحة فجناحان يلفون بهما أجسادهم وجناحان يطيرون بهما في أمر من أمور الله 
تعالى وجناحان مرخيان على وجوههم حياءً من الله عر وجل. 

والبحث عن كيفية وضع الأجنحة شفعاً كانت أو وتراً فيما أرى مما لا طائل تحته ولم يصح عندي في ذلك 
شيء ولقياس الغائب على الشاهد» قال بعضهم: إن المعنى إن في كل جانب لبعض الملائكة عليهم الشلام جناحين 
ولبعضهم ثلاثة ولبعضهم أربعة وإلا فلو كانت ثلاثة لواحد لما اعتدلت» وهو كما ترى. 

م ۲۲ روح المعاني مجلد ١١‏ 


۳4۹۸ سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


جملتها مقامً النصٌ. ثم لا شك في تصميم مَنْ عدا الإماميّةَ على نفي النص» وهم 
الخلق الكثيرٌ والجم الغفيرء والعلم الضروري لا يجتمعٌ على نفيه مَنْ ينحظ عن 
شار أعداد مخالفي الإماميّة» ولو جاز رد الضروريّ في ذلك» لجاز أن يُنكر طائفةٌ 
داد وال ا ی رغ ا 

السادسة : في ردٌ الأحاديث التي احتجٌّ بها الإماميةٌ في النص على علي رضي الله 
شه :أن الأمة كرت بهذا ال وارئدت»: وخالفت ام الرشول ادا ؛ 

منها قولّه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كنت مَولاه فَعَلٌِ مَوْلاهء اللهمٌ وال مَنْ 
والاه» وعادٍ مَنْ عاداه»”"". قالوا: والمَؤْلى في اللغة بمعنى أولى» فلمًا قال: «فعليٌ 
مولاه» بفاء التعقیب» عُلِمَ أن المراد بقوله: «مَوْلی» أنه أحنُ وأوْلّى» فوجَبَ أن يكون 
أراد بذلك الإمامةًء وأنّه مفتّرَضٌُ الطاعة! 

وقولّه عليه الصلاة والسلام لعلئّ: «أنتٌ متي بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه 
لا نبي بعدي»”". قالوا: ومنزلةٌ هارون معروفةٌ» وهو أنه كان مشاركاً له في النبوةء 
ولم يكن ذلك لعليّ» وكان أخاً له» ولم يكن ذلك لعليئّ» وكان خليفةً فَعْلِمَ أنَّ 
المراد به الخلافةً! إلى غير ذلك مما احتجُوا به» على ما يأتي ذِكْرُه في هذا الكتاب إن 
شاء الله تعالی *. 


والجواب عن الحديث الأول : آنه لس درا وقد اخثلت فى صت وقد 


76014 707 الإرشاد للجوينى ص‎ )١( 

00( أخوجه ديام اید ف شيدي (489) من خذيك علي وبرقم )۱۸٤۷۹(‏ من حديث البراء بن عازب» 
وبرقم (19707) من حديث علي وزيد بن أرقم» وأخرج شطره الأول أحمد كذلك (77101) من 
حديث خمسة أو ستة من أصحاب النبي ية » وبرقم (7705717) من حديث أبي أيوب الأنصاري» 
وأورد السيوطي شطره الأول في الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة ص 217١‏ ونقل ابن كثير في 
البداية والنهاية 0/ 184 عن الذهبي قوله: صدر الحديث متواترء أتيقّن أن رسول الله كك قالهء وأما: 
«اللهم وال من والاه وعاد من عاداه؛ فزيادة قوية الإسناد. 

(۳) أخرجه البخاري (4417): ومسلم )١104(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص. وأورده السيوطي في 
الأزهار المتناثرة .)٠١١(‏ 

(6) في تفسير الآية )١57(‏ من سورة الأعراف. 

(0) ينظر منهاج السنة لابن تيمية ۳۱۹/۷ وما بعدها. 
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وقال قوم: إن الجناح إشارة إلى الجهة» وبيانه أن الله تعالى ليس فوقه شيء وكل شيء سواه فهو تحت قدرته 
سبحانه والملائكة عليهم الشلام لهم وجه إلى الله تعالى يأخذون منه نعمه ويعطون من دونهم مما أخذوه يإذنه سبحانه 
كما قال تعالى: «إنزل به الروح الأمين على قلبك ‏ [ الشعراء: “0157 ١14‏ ] وقال تعالى: «إعلمه شديد القوى ) 
[النجم: ]٠‏ وقال تعالى: #فالمدبرات أمراً 4 [ النازعات: ه ] وهما جناحان وفيهم من يفعل ما يفعل من الخير 
بواسطة وفيهم من يفعله لا بواسطة فالفاعل بواسطة منهم من له ثلاث جهات ومنهم من له أربع جهات وأكثر وهذا 
حلاف الظاهر جداً ولا يحتاج إليه السني القائل بأن الملائكة عليهم الشلام أجسام لطيفة نورية يقدرون على التشكل 
بالصور المختلفة وعلى الأفعال الشاقة وإنما يحتاج إليه أو إلى نحوه الفلاسفة وأتباعهم فإن الملائكة عندهم هي العقول 
المجردة ويسميها أهل الإشراق بالأنوار الظاهرة وبعض المتصوفة بالسرادقات النورية» وقد ذكر بعض متأخريهم أن لها 
ذوات حقيقية وذوات إضافية مضافة إلى ما دونها إضافة النفس إلى البدن فأما ذاوتها الحقيقة فإنما هي أمرية قضائية 
قولية وأما ذواتها الإضافية فإنما هي خلقية قدرية تنشأ منها الملائكة اللوحية وأعظمهم إسرافيل عليه الشلام» وتطلق 
الملائكة عندهم على غير العقول كالمدبرات العلوية والسفلية من النفوس والطبائع» وأطالوا الكلام في ذلك وظواهر 
الآيات والأخبار تكذبهم والله تعالى الموفق للصواب. 

فإيزيد في الْحَلْق ما يَشَاءُ 4 اسعناف مقرر لما قبله من تفاوت الملائكة عليهم الشلام في عدد الأجنحة 
ومؤذن بأن ذلك من أحكام مشيئته تعالى لا لأمر راجع إلى ذواتهم ببيان حكم كلي ناطق بأنه عرّ وجل يزيد في أي 
خلق كان كل ما يشاء أن يزيده بموجب مشيئته سبحانه ومقتضى حكمته من الأمور التي لا يحيط بها الوصف» وقال 
الفراء والزجاج: هذا في الأجنحة التي للملائكة أي يزيد في خلق الأجنحة للملائكة ما يشاء فيجعل لكل ستة أجنحة 
أو أكثر وروي ذلك عن الحسنء وكأن الجملة لدفع توهم عدم الزيادة على الأربعة. 

وعن ابن عباس يزيد في خلق الملائكة والأجنحة ما يشاء وقيل [الخلق ‏ خلق الإنسان و ما يشاء # 
الخلق الحسن أو الصوت الحسن أو الحظ الحسن أو الملاحة في العينين أو في الأنف أو في الوجه أو خفة الروح أو 
جعودة الشعر وحسنه أو العقل أو العلم أو الصنعة أو العفة في الفقر أو حلاوة النطق» وذكروا في بعض ذلك أخبارا 
مرفوعة والحق أن ذلك من باب التمشيل لا الحصرء والآية شاملة لجميع ذلك بل شاملة لما يستحسن ظاهراً ولما لا 
يستحسن وکل شيء من الله عر وجل حسن. 

طن الله عَلَى كَل سَيءٍ قَدِيرٌ 4 تعليل بطريق التحقيق للحكم المذكور فإن شمول قدرته تعالى لجميع 
الأشياء مما يوجب قدرته سبحانه على أن يزيد في كل خلق كل ما يشاؤوه تعالى إيجاباً بينا ما يفكح الله لئاس من 
رَحْمَة # أي ما يطلقها ويرسلها فالفتح مجاز عن الإرسال بعلاقة السببية فإن فتح المغلق سبب لإطلاق ما فيه وإرساله 
ولذا قوبل بالإمساك والإطلاق كناية عن الإعطاء كما قيل أطلق السلطان للجند أرزاقهم فهو كناية متفرعة على المجاز. 

وفي اخثيار لفظ الفتح رمز إلى أن الرحمة من أنفس الخزائن وأعزها منالآء وتنكيرها للإشاعة والإبهام أي أي 
شيء يفتح الله تعالى من خزائن رحمته أي رحمة كانت من نعمة وصحة وأمن وعلم وحكمة إلى غير ذلك مما لا 
يحاط به حتى أن عروة كان يقول كما أخرج ابن المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير عنه في ركوب المحمل هي 
والله رحمة فتحت للناس ثم يقول ما يفتح الله للناس من رحمة » الخ. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي الرحمة المطرء وعن ابن عباس التوبة والمراد التمثيل» والجار والمجرور في 
موضع الحال لا في موضع الصفة لأن اسم الشرط لا يوصف «إقلاً مُمْسك لَهَا 4 أي فلا أحد يقدر على إمساكها 
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وما يذسك »4 أي أي شيء يسك لفلا مسل لَّهُ 4 أي فلا أحد يقدر على إرساله» واختلاف الضميرين لما أن 
مرجع الأول مبين بالرحمة ومرجع الثاني مطلق يتناولها وغيرهاء وفي ذلك مع تقديم أمر فتح الرحمة إشعار بأن رحمته 
تعالى سبقت غضبه عر وجل كما ورد في الحديث الصحيح؛ وقيل المراد وما يمسك من رحمة إلا أنه حذف المبين 
لدلالة ما قبل عليه» والتذكير باعتبار اللفظ وعدم ما يقوي اعتبار المعنى في التلفظ. 


وأيد بأنه قرىء «فلا مرسل لها» بتأنيث الضمير لمن تغده 4 أي من بعد إمساكه «وَهْوَ الْعزيزٌ » الغالب على 
كل ما يشاء من الأمور التي من جماتها الفتح والإمساك ظالْحكيمُ 4 الذي يفعل كل ما يفعل حسبما تقتضيه الحكمة 
والمصلحةء والجملة تذييل مقرر لما قبلها ومعرب عن كون كل من الفتح والإمساك بموجب الحكمة التي يدور عليها 
أمر التكوين؛ وما ادعى هذه الآية إلى الانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عما سواه عرّ وجل وإراحة البال عن التخيلات 
الموجبة للتهويش وسهر الليالٍ. 


وقد أخرج ابن المنذر عن عامر بن عبد قيس: قال أربع آیات من كتاب الله تعالى إذا قرأتهن فما أبالي ما أصبح 

عليه وأمسي «إما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده 4 إوإن يمسسك الله 
بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله4 [ يونس: ۷ ] إوسيجعل الله بعد عسر يسراً © [الطلاق: 
۷ ] وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها © [ هود: 5 ] وبعد ما بين سبحانه أنه الموجد للملك والملكوت 
والمتصرف فيهما على الإطلاق أمر الناس قاطبة أو أهل مكة كما روي عنه اين عباس واختاره الطيبي بشكر نعمه عر 
وجل فقال تعالى: یا أنه الاس اروا نغمة اله عَلَيكمْ 4 أي إنعامه تبارك وتعالى عليكم إن جعلت النعمة مصدراً 
أو كائنة عليكم أن جعلت اسماً أي راعوها واحفظوها بمعرفة حقها والاعتراف بها وتخصيص العبادة والطاعة بموليها 
فليس المراد مجرد الذكر باللسان بل هو كناية عما ذكر» وعن ابن عباس وقد جعل الخطاب ب لمن سمعت اذ كروا نعمة 
لله عليكم حيث أسكنكم حرمه ومنعكم من جميع العالم والناس يتخطفون من حولكم؛ وعنه أيضاً نعمة الله تعالى 
العافية» والأولى عدم التخصيص» ولما كانت نعم الله تعالى مع تشعب فنونها منحصرة في نعمة الإيجاد ونعمة ة الإبقاء 
نفي سبحانه أن يكون في الوجود شيء غيره سبحانه يصدر عنه إحدى النعمتين بطريق الاستفهام الذي هو لإنكار 
التصديق وتكذيب الحكم فقال عر وجل: هَل من حَالق غَيرُ الله 4 وهل تأني لذلك كما في المطول وحواشيه 
وقول الرضى: إن هل لا تستعمل للإنكار أراد به الإنكار عدي الوقوع كما في قوله.تعالى: «إأفأصفاكم ربكم 
بالبنين © [ الإسراء: ٠٠‏ ] ويلزمه النفي والإنكار على من أوقع الشيء كما في قولك أتضرب زيداً وهو أحوك أي هل 
خالق مغاير له تعالى موجود لكم أو للعالم على أن طإخالق 4 مبتدأ محذوف الخبر زيدت عليه لإمن ) لتأكيد العموم 
و «إغير الله 4# صفة له باعتبار محله» وصحت الوصفية به مع إضافته إلى أعرف المعارف لتوغله في التنكير فلا 
يكتسب تعريفاً في مثل هذا التركيب» وجوز أن يكن بدلًمن إخالق 6 بذاك اعبار وتر لإنكار في حكم لني 
ليكون غير الله هو الخالق المنفي ولأن المعنى على الاستثناء أي لا خالق إلا الله تعالى والبالية في لاء 
تكون في الكلام المنفي وبهذا الاعتبار زيدت لإمن » عند الجمهور وصح الابتداء بالنكرة» وكذا جوز أن يكون فاعلاً 
بخالق لاعتماده على أداة الاستفهام نحو أقائم زيد في أحد وجهيه وهو حينئذٍ ساد مسد الخبر. وتعقبه أبو حيان بقوله 
فيه نظر وهو أن اسم الفاعل أو ما يجري مجراه إذا اعتمد على أداة الاستفهام وأجرى مجرى 0 فرفع ما بعده هل 
يجوز أن تدخل عليه من التي للاستغراق فيقال هل من قائم الزيدون كما تقول هل قائم الزيدون» والظاهر أنه لا يجوز 
ألا ترى أنه إذا أجرى مجرى الفعل لا يكون فيه عموم بخلافه إذا دخلت عليه من ولا أحفظ مثله في لسان العرب» 


E LN BSA Re f 


وينبغي أن لا يقدم على إجازة مثل هذا إلا بسماع من كلامهم وفيه أن شرط الزيادة والأعمال موجود ولم يبد مانعاً 
يعول عليه فالتوقف تعنت من غير توقف. وفي الكشف لا مانع من أن يكون غير © خبراً. ومنعه الشهاب بأن المعنى 
ليس عليه» وقرأ ابن وثاب وشقيق وأبو جعفر وزيد بن علي وحمزة والكسائي «إغير © بالخفض صفة لخالق على 
اللفظ وهذا متعين في هذه القراءة ولأن توافق القراءتين أولى من تخالفهما كان الأظهر في القراءة الأولى كونه وضقاً 
لخالق أيضاًء وقرأ الفضل بن إبراهيم النحوي «غيرَة بالنصب على الاستئناء» وقوله تعالى: ررکم من السَمَاء 
وَالأزْض > بالمطر والنبات كلام مبتدأ لا محل له من الإعراب لا صفة #إخالق ‏ باعتبار لفظه أو محله» قال في 
الكشف: لأن المعنى على التقريع والتذكير بما هم معترفون به فكأنه قيل: هل من خالق لتلك النعم التي أمرتم بذكرها أو 
مطلقاً وهو أولى وتدحل وغولاً ارلا غير الله 4 ثم مم ذلك بأنه يرزقكم من السماء والأرض وذلك أيضاً يقتضي 
اختصاصه تعالى بالعبادة كما أن الخالقية تقتضي ذلكء وفيه أن الخالق لا يكون إلا رازقاً ولو قيل هل من خالق رازق 
من السماء والأرض غير الله يخرج الكلام عن سننه المقصود. 

وجوز أن يكون «إخالق 4 فاعلاً لفعل مضمر يفسره المذكور والأصل هل يرزقكم خالق و «إمن * زائدة في 
الفاعل» وتعقب بأن ما في النظم الجليل إن كان من باب هل رجل عرف فقد صرح السكاكي بقبح هذا الت ركيب لأن 
هل إنما تدحل على الجملة الخبرية فلا بذ من صحتها قبل دخول هل ورجل عرف لا يصح بدون اعتبار التقديم والتأخير 
لعدم مصحح الابتدائية سواه وإذا اعتبر التقديم والتأخير كان الكلام مفيداً لحصول التصديق بنفس الفعل فلا يصح 
دخول هل عليه لأنها لطلب التصديق وما حصل لا يطلب لفلا يلزم تحصيل الحاصل ولاحتمال أن يكون رجل فاعل 
فعل محذوف قال بالقبح دون الامتناع وإن كان من باب هل زيد عرف فقد صرح العلامة الثاني السعد التفتازاني بأنه 
قبيح باتفاق النحاة وأن ما ذكره صاحب المفصل من أن نحو هل زيد خرج على تقدير الفعل تصحيح للوجه القبيح 
البعيد لا أنه شائع حسن غاية ما في الباب أن سبب قبحه ليس ما ذكر في قبح هل زيد عرف عند السكاكي لعدم تأنيه 
فيه بل السبب أن هل بمعنى قد في الأصل وأصله أهل كقوله: 

اك كك لا ا و 


وترك الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الاستفهام فأقيمت هي مقام الهمزة لامها بي اميا وفد من 
لوازم الأفعال فكذا ما هي بمعناهاء ولم يقبح دخولها على الجملة الاسمية التي طرفاها اسمان لأنها إذا لم تر الفعل في 
حيزها تتسلى عنه ذاهلة وهذا بخلاف ما إذا رأته فإنها حينئذٍ تتذكر عهوداً بالحمى وتحن إلى الألف المألوف وتطلب 
معانقته ولم ترض بافتراق الاسم بينهماء ويعلم من هذا أنه لا فرق عند النحاة بين هل رجل عرف وهل زيد تعرف في 
القبح لذلك. وأجاب بعضهم بأن مجوز هذا الوجه الزمخشري ومتابعوه وهو لا يسلم ما ذكر لأن حرف الشرط كان 
مثلاً ألزم للفعل من هل لأنه لا يجوز دخوله على الجملة الاسمية التي طرفاها اسمان كما دخخلت عليها هل وقد جاز 
بلا قبح عمل الفعل بعده على شريطة التفسير كقوله تعالى: «إوإن أحد من المشركين استجارك »4 فيجوز في هل 
بالطريق الاولى» وقيل: يجوز أن يكون «إيرزقكم 4 الخ مستأنفاً في جواب سؤال مقدر تقديره أي خالق يسأل عنه 
وأن يكون هو الخبر لخالق» ولا يخفى على متأمل أن ما نقل عن الكشف قاض بمرجوحية هذه الأوجه جميعها فتأمل. 
وفي الآية على ما هو الأولى في تفسيرها وإعرابها رد على المعتزلة في قولهم: العبد خالق لأفعاله ونصرة ة لأهل السئة 
في قولهم لا خالق إلا الله تعالى: إلا إلة إلا هْوَ 4 استعناف مقرر للنفي المفهوم مما تقدم قصداً ولم يجوز جار الله 
أن يجعل صفة لخالق كما جعل لإيرزقكم 4 صفة له حيث قال: ولو وصلت جملة «إلا إله إلا هو ) كما وصلت 
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#يرزقكم 4 لم يساعد عليه المعنى لأن قولك هل من خالق آخر سوى الله لا إله إلا ذلك الخالق غير مستقيم لأن 
قولك هل من خالق سوى الله إثبات لله تعالى فلو ذهبت تقول ذلك كنت مناقضاً بالنفي بعد الإثبات | ه؛ وبين صاحب 
الكشف وجه المناقضة على تقدير أن يكون غير الله صفة بأن الكلام مسوق لنفي المشاركة في الصفة المحققة أعني 
الخلق فقولك هل من خالق آخر سوى الله إثبات لله تعالى ونفي المشارك له فيها ثم وصف الآخر باتحصار الإلهية فيه 
يكون لنفي خالقيته دون تفرد بالإلهية والتفرد بالإلهية مع مغايرته لله تعالى متناقضان لأن الأول ينفيه تعالى عن ذلك 
علواً كبيراً والثاني يثبته مع الغير جل عن كل شريك ونقص» ثم قال: والتحقيق في هذا أن هل لإنكار ما يليها وما تلاه 
إن كا ع مس ل عق الجر اله بال لج لل جا اه ولما كان الكلام في 
الخالقية على ما مر لم يكن الوصفان أعني تفرد الآخر بالإلهية ومغايرته للقيوم الحق مصباً له وهما متناقضان في 
أنفسهما على ما بين فيلزم ما ذكره جار الله لزوماً بيناً | هى وقد دفع بتقريره ذلك كثيراً من القال والقيل بيد أنه لا يخلو 
عن بحث» ويمكن تقرير المناقضة على تقدير الوصفية بوجه أظهر لعله لا يخفى على المتأمل» ويجوز أن يكون المانع 

من الوصفية النظم المعجز وحاكمه الذوق السليم والكلام في ذلك طويل فتأملء والفاء في قوله تعالى: ئى 
تؤفَكُونَ > لترتيب إنكار عدولهم عن التوحيد إلى الإشراك على ما قبلها كأنه قيل: وإذا بين تفردة تعالى بالألوهية 
والخالقية والرازقية فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك» وقوله تعالى: ران يُكَذَْبُوكَ فَقَدْ كُذَّبَثْ وشل من 
قبلك ‏ الخ تسلية له عليه الصلاة والسلام بعموم البلية والوعد له ل والوعيد لأعدائه» والمعنى وإن استمروا على أن 
يكذبوك فيما بلغت إليهم من الحق المبين بعد ما أقمت عليهم الحجة وألقمتهم الحجر فتأس بأولفك الرسل في الصبر 
فقد كذبهم قومهم وصبروا فجملة لإقد كذبت رسل من قبلك ) قائمة مقام جواب الشرط والجواب في الحقيقة 
تأس» وأقيمت تلك الجملة مقامه اكتفاء بذكر السبب عن ذكر المسبب» وجوز أن تجعل هي الجواب من غير تقدير 
ويكون المترتب على الشرط الإعلام والإخبار كما في قوله تعالى: «إوما بكم من نعمة فمن الله 6 [ النحل: 8ه ] 
وتدكير رسل للتعظيم والتكثير الموجبين لمزيد التسلية والحث على التأسي والصبر على ما أصابه عليه الصلاة والسلام 
من قومه أي رسل أولو شأن خطير وعدد كثير (إوَإِلَى الله تُرْجَعُ الأمُورُ © لا إلى غيره عرّ وجل فيجازي سبحانه كلا 
منك ومنهم بما يليق به» وفي الاقتصار على ذكر اختصاص المرجع به تعالى مع إبهام الجزاء ثواباً وعقاباً من المبالغة 
في الوعد والوعيد ما لا يخفى. وقرىء ١تَْجَعُ)‏ بفتح التاء من الرجوع والأول أدخل في التهويل. 


هيا انها النّاسُ إن وَعْدَ الله 4 المشار إليه بقوله سبحانه: «إوإلى الله ترجع الأمور 4 من البعث والجزاء 
ق ثابت لا محالة من غير خلف لإقَلاً ت تمونَكُمْ الحا الدُنْيا ‏ بأن يذهلكم التمتع بمتاعها ويلهيكم التلهي 
بزخارفها عن تدارك ما ينفعكم يوم حلول الميعاد» والمراد نهيهم عن الاغترار بها وإن توجه النهي صورة إليها نظير قوله 
تعالى: إلا يجرمنكم شقاقي ) [ هود: ۸٩‏ ] وقولك لا أرينك هنا وَل يغ ۾ بالله # حيث إنه جل شأنه عفو كريم 
رؤوف رحيم عرو # أي المبالغ في الغرورء وهو على ما روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد الشيطان فالتعريف 
للعهد» ويجوز التعميم أي لا يغرتكم كل من شأنه المبالغة في الغرور بأن يمنيكم المغفرة مع الإصرار على المعصية 
قائلاً إن الله يغفر الذنوب جميعاً فإن ذلك وإن أمكن لكن تعاطي الذنوب بهذا التوقع من قبيل تناول السم تعويلاً على 
دفع الطبيعة» وتكرير فعل النهي للمبالغة فيه ولاختلاف الغرورين في الكيفية. 
وقرأ أبو حيوة وأبو السمال «لعُرُورُ بالضم على أنه مصدر غره يغره وإن قل في المتعدي أو جمع غار كقعود 
وسجود مصدرين وجمعين» وعلى المصدرية الإسناد مجازي إن الشَيْطَانَ کم عَدُرٌّ # عداوة عامة قديمة لا تكاد 
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تزول» ويشعر بذلك الجملة الاسمية و «لكم» وتقديمه اللاهتمام لِنَانخدُوة عَدُواً 4 بمخالفتكم إياه في عقائد كم 
وأفعالكم وكونوا على حذر منه في مجامع أحوالكم ا يَدْعُو خزبة 4ُ لَيَكُونُوا من أَضحَاب الشعير ‏ تقرير لعداوته 
وتحذير من طاعته بالتنبيه على أن غرضه في دعوة شيعته إلى اتباع الهوى والركون إلى ملاذ الدنيا ليس إلا توريطهم 
وإلقاءهم في العذاب المخلد من حيث لا يشعرون فاللام ليست للعاقبة. وزعم ابن عطية أنها لها. 

هالّذينَ كَفَرُوا لهم عَذَّابٌ سَديدٌ 4 بسبب كفرهم وإجابتهم لدعوة الشيطان واتباعهم لخطواته» ولعل تتكير 
«عذاب» لتعظيمه بحسب المدة فكأنه قيل: لهم عذاب دائم شديد لِوَالدِينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات لَّهُمْ مُغْفْرَة 4 
عظيمة وَأَجْرٌ كُبيرٌ © لا غاية لهما بسبب ما ذكر من الإيمان والعمل الصالح» و «إالذين كفروا © مبتدأ خبره «إلهم 
عذاب »4 وكذا 9الذين آمنوا 4 و «لهم مغفرة © الخ وجوز بعضهم کون «إالذين كفروا 4 في موضع خفض بدلاً 
ا ا ا ا 
ضمير لإليكونوا 4 والكل مفوت لجزالة الت ركيب كما لا يخفى على الأريب طأأَقْمَنْ زُيْنَ لَه سُوعُ عَمَله ) أي حسن 
له عمله السيىء «إفرآة > فاعتقده بسبب التزيين لحَسَناً 4 فهو من إضافة الصفة إلى الموصوف» Ea,‏ 
في موضع رفع على الابتداء والجملة بعدها صلتها والخبر محذوف والفاء للتفريع والهمزة للإنكار فإن كانت مقدمة 
من تأخير كما هو رأي سيبويه والجمهور في نظير ذلك فالمراد تفريع إنكار ما بعدها على ما قبلها من الحكمين 
السابقين أي إذا كانت عاقبة كل من الفريقين ما ذكر فليس الذي زين له الكفر من جهة عدوه الشيطان فاعتقده حسناً 
وانهمك فيه كمن استقبحه واجتنبه واختار الإيمان والعمل الصالح وإن كانت في محلها الأصلي وكان العطف على 
مقدر تكون هي داخلة إليه كما ذهب إليه جمع فالمراد ما في حيزها ويكون التقدير أهما أي الذين كفروا والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات متساويان فالذي زين له الكفر من جهة عدوه الشيطان فاعتقده حسناً وانهمك فيه كمن استقبحه 
واجتنبه واختار الإيمان والعمل الصالح أي ما هما متساويان ليكون الذي زين له الكفر كمن استقبحه» وحذف هذا 
الخبر لدلالة الكلام عليه واقتضاء النظم الجليل إياه» وقد صرح بالجزأين في نظير الآية الكريمة من قوله تعالى: «إأفمن 
كان على بینة من ربه کمن زین له سوء عمله 4 [ محمد: ٠٤١‏ ] وقوله سبحانه: «إأفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك 
الحق كمن هو أعمى 4 [ الرعد: ٠۹‏ ] وقوله عرّ وجل: فأو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس 
كمن مثله في الظلمات ‏ [ الأنعام: 7ع وفي التعبير عن الكافر بمن زين له سوء عمله فرآه حسناً إشارة إلى غاية 
ضلاله حتى كأنه غلب على عقله وسلب تمييزه فشأن المغلوب على عقله ذلك كما يشير إليه قول أبي نواس 

اسقني حتى تراني خا عندي القبيح 

وظاهر كلام الزجاج أن من شرطية حيث قال: الجواب على ضربين» أحدهما ما يدل عليه قوله تعالى: «إفلا 
تذهب نفسك 4 الخ ويكون المعنى أفمن زين له سوء عمله فأضله الله ذهبت نفسك عليهم حسرة» وثانيهما ما يدل 
عليه قوله تعالى: «إفإن الله 4 الخ ويكون المعنى أفمن زين له سوء عمله كمن هداه الله تعالى» وإلى ذلك ذهب ابن 
مالك أيضأء واعترض ابن هشام على التقدير الثاني بأن الظرف لا يكون جواباً وإن قلنا إنه جملة» ووجهه أن الرضي 
صرح بأنه لا يكون مستقراً في غير الخبر والصفة والصلة والحال ولم يذكر الجواب لا أن ذلك لعدم الفاء وتقديرها 
داخلة على مبتدأ يكون الظرف خبره والجملة بتمامها جزاء غير جائز لما فيه من التكلف كما قيل. 
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الذي يأنيني فله درهم» وفيه أنه حلاف الظاهر ولا قرينة على إرادته سوى عدم صحة الجزائية» وضعف التقدير الأول 
بالفصل بين ما فيه الحذف ودليل المحذوف مع خفاء ربط الجملة بما قبلها عليه ولا ينبغي أن تكون من شرطية 
جوابها فرآه لما في ذلك من الركاكة الصناعية فإن الماضي في الجواب لا يقترن بالفاء بدون قد مع خفاء أمر إنكار 
رؤية سوء العمل حسناً بعد التزيين وتفريعه على ما قبله من الحكمين» وكون الإنكار لما أن المزين هو الشيطان العدو 
والتفريع على قوله تعالى: «إإن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ‏ لا 
يخفى حاله فالوجه المعول عليه ما تقدم جعل عليه وقوله تعالى: 


قان الله يُصْلُ من يشَاءُ رتهدي مَنْ يُشَاءْ 4 تعليلاً لسببية التزيين لرؤية القبيح حسنأء وفيه دفع استبعاد أن يرى 
الشخص القبيح حسناً بتزيين العدو أياه ببيان أن ذلك بمشيئة الله عرّ وجل التابعة للعلم المتعلق بالأشياء على ما هي عليه 
في نفس الأمر وإيذان بأن أولئك الكفرة الذين زين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً ممن شاء الله تعالى ضلالهم» وقوله 
تعالى: «إقلاً تَذْهَبْ تفشك عَلَيِهُمْ حسرات ‏ تفريع عليه أي إذا كان الأمر كذلك فلا تذهب نفسك الخ» وذكر 
المولى سعدي جلبي أن الهمزة في إأفمن * على التقدير الأول من التقديرين اللذين نقلا عن الزجاج لإنكار ذهاب 
نفسه ل عليه عليهم حسرة والفاء في قوله سبحانه إفإن الله 4 الخ تعليل لما يفهمه النظم الجليل من أنه لا جدوى 
للتحسرء وفي الكشف أنه تعالى لما ذكر الفريقين الذين كفروا والذين آمنوا قال سبحانه لنبيه عَم «أفمن زين له سوء 
عمله فرآه حسناً 4 يعني أفمن زین له سوء عمله من هذين الفريقين کمن لم يزين له فكأن رسول الله م قال لا فقال 
تعالى «إفإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 4 ويفهم من كلام الطيبي أن فاء 
«إفلا تذهب 4 جزائية وفاء «إفإن الله 4 للتعليل وأن الجملة مقدمة من تأخير فقد قال: إنه َه كان حريصاً على إيمان 
القوم وأن يسلك الضالين في زمرة المهتدي فقيل له عليه الصلاة والسلام على سبيل الإنكار لذلك: أفمن زين له سوء 
عمله من هذين الفريقين کمن لم يزين له فلا بدّ أن يقر بُ بالنفي ويقول لا فحيتئذٍ يقال له فإذا كان كذلك فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقدم وأخر انتهى وفيه نظرء وفي الآيات على ما يقتضيه 
ظاهر كلام الزمخشري لف ونشر وبذلك صرح الطيبي ثم قال: الأحسن أن تجعل الآيات من الجمع والتقسيم والتفريق 
فقوله تعالى: «إيا أيها الناس إن وعد الله حق » جمع الفريقين معا في حكم نداء الناس وجمع ما لهما من الثواب 
والعقاب في حكم الوعد وحذرهما معاً عن الغرور بالدنيا والشيطان» وأما التقسيم فهو قوله تعالى: «الذين كفروا لهم 
عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير 4 وأما التفريق فقوله تعالى: «9أفمن زين له سوء 
عمله ‏ لأنه فرق فيه وبين التفاوت بين الفريقين كما قال الزمخشري أفمن زين له سوء عمله من هذين الفريقين كمن لم 
يزين له» وفرع على ذلك ظهور أن الفاء في إأفمن © للتعقيب والهمزة الداخلة بين المعطوف والمعطوف عليه لإنكار 
المساواة وتقرير البون العظيم بين الفريقين وأن المختار من أوجه ذكرها السكاكي في المفتاح تقدير كمن هده الله تعالى 
فحذف لدلالة فن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 4 ولهم في نظم الآيات الكريمة كلام طويل غير ما ذكرناه من 
أراده فليتبع كتب التفاسير والعربية» ولعل فيما ذكرناه مقنعاً لمن أوتي ذهناً سليماً وفهماً مستقيماً. 


والحسرات جمع حسرة وهي الغم على ما فاته والندم عليه كأنه انحسر عنه ما حمله على ما ارتكبه أو انحسر 
قواه من فرط غم أو أدركه إعياء عن تدارك ما فرط منه» وانتصبت على أنها مفعول من أجله أي فلا تهلك نفسك 
للحسرات» والجمع مع أن الحسرة في الأصل مصدر صادق على القليل والكثير للدلالة على تضاعف اغتمامه عليه 
الصلاة والسلام على أحوالهم أو على كثرة قبائح أعمالهم الموجبة للتأسف والتحسرء و إعليهم » صلة إتذهب 4 
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كما يقال هلك عليه حباً ومات عليه حزناً أو هو بیان للمتحسر عليه فيكون ظرفاً مستقراً ومتعلقه مقدر كأنه قيل: على 
من تذهب؟ فقيل: عليهم» وجوز أن يتعلق بحسرات بناءً على أنه يغتفر تقديم معمول المصدر عليه إذا كان ظرفاً وهو 
الذي أختاره والزمخشري لا يجوز ذلك» وجوز أن يكون حسرات حالاً من لإنفسك 4 كأن كلها صارت حسرات 
لفرط التحسر كما قال جرير: 

مشق الهواجر لحمهن مع السرى حتى ذهبن كلاكلا وصدورا 

يريد رجعن كلاكلا وصدوراً أي لم يبق إلا كلاكلها وصدورهاء وهو الذي ذهب إليه سيبويه في البيت» وقال 
المبرد: كلاكلا وصدوراً تمييز محول عن الفاعل أي حتى ذهب كلاكلها وصدورهاء ومن هذا قوله: 

فعلى أثرهم تساقط نفسي حسرات وذكرهم لي سقام 

وفيه مبالغات ثلاث» وقرأ عبيد بن عمير (زَيْنَّ» مبنياً للفاعل» ونصب «سوأ» وعنه أيضاً «أسوأ» على وزن أفعل 
وأريد بأسوأ عمله الشرك وقرأ طلحة «أمن» بغير فاء قال صاحب اللوامح: فالهمزة للاستخبار والتقرير ويجوز أن تكون 
للنداء وحذف ما نودي لأجله أي تفكر وارجع إلى الله فإن الله الخ» والظاهر أنها للإنكار كما في قراءة الجمهورء وقرأ 
أبو جعفرء وقنادة وعيسى والأشهب وشيبة وأبو حيوة وحميد والأعمش وابن محيصن «تذهب» من أذهب مسنداً إلى 
ضمير المخاطب انَفْسَكُ؛ بالنصب على المفعولية ورويت عن نافع. 


ِن الله ليم با يَصِدَءِ يَضْتَعُونَ # في موضع التعليل لما قبله وفيه وعيد للكفرة أي إنه تعالى عليم بما يصنعونه من 
EC DE 1‏ 
في أبي جهل ومش ركيٍ مكة وأخرج جويير عن الضحاك أنها ترات في عم رضي الله تعالى عنه. وأبي جهل حيث 
هدى الله تعالى عمر وأضل أبا جهل رال الذي زل الريّاح ) مبتدأ وخبرء وقرأ حمزة» والكسائي وابن كثير 
«الريح» وصيغة المضارع في قوله تعالى: شیر سَحَاباً 4 لحكاية الحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة 
الدالة على كمال القدرة والحكمة وكثيراً ما يفعلون ذلك بفعل فيه نوع تميز وخصوصية بحال تستغرب أو تهم 
المخاطب أو غير ذلك» ومنه قول تأبط شراً: 


ألا من مبلغ فتيان فهم ما لاو د وني ردان 
بأني قد رأيت الغول تهوي بسهب كالصحيفة صحصحان 
فقلت لها كلانا نض و أرض أحو سفر فخلي لي مكاني 
فشدت شدة نحوي فأهوت لها كفي بمصقول يماني 
فأضربها بلا دهش فخرت رمعا لليدين وجرن 


ولأن الإثارة خاصية للرياح وأثر لا ينفك في الغالب عنها فلا يوجد إلا بعد إيجادها فيكون مستقبلاً بالنسبة إلى 
الإرسال» وعلى هذا يكون استعمال المضارع على ظاهره وحقيقته من غير تأويل لأن المعتبر زمان الحكم لا زمان 
التكلم» والفاء دالة على عدم تراخي ذلك وهو شيء آخر وجوز أن يكون الإتيان با يدل على الماضي ثم با يدل على 
المستقبل إشارة إلى استمرار الأمر وأنه لا يختص بزمان دون زمان إذ لايصح المضي والاستقبال في شيء واحد إلا إذا 
قصد ذلك» وقال الإمام: اختلاف الفعلين لأنه لما أسئد فعل الإرسال إلى الله تعالى وما يفعل سبحانه يكون بقوله عر 
وجل: طكن © [ البقرة: ۱١١‏ وغيرها ] فلا يبقى في العدم زماناً ولا جزء زمان جيء بلفظ الماضي دون المستقبل 
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لوجوب وقوعه وسرعة كونه كأنه كان ولأنه تعالى فرغ من كل شيء فهو سبحانه قدر الإرسال في الأوقات المعلومة 
وإلى المواضع المعينة والتقدير كالإرسال ولما أسند فعل الإثارة إلى الرياح وهي تؤلف في زمان قال سبحانه: «إتشير # 
بلفظ المستقبل | ه. 

وأورد عليه قوله تعالى: في سورة الروم «#الله الذي يرسل الرياح فتشير سحاباً © وفي سورة الأعراف: وهو 
الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته ‏ [ الأعراف: ۷ه ] حيث جيء في الإرسال فيها بالمضارع فتأمل. 

طفسْقْتَاهُ إلى بَلَد مَيّت 4 قطعة من الأرض لا نبات فيها. وقرىء «مَيْبٍ» بالتخفيف وهما بمعنى واحد في 
المشهور وفي كليات أبي البقاء الكفوي الميت بالتخفيف هو الذي مات والميت بالتشديد والمائت هو الذي لم يمت 
بعد» وأنشد: 

ومن يك ذاروح فذلك ميت وما الميت إلا من إلى القبر يحمل 

والمعول عليه هو المشهور لقََحْيََا به الأَوْضٌ ) أي بالمطر النزل منه المدلول عليه بالسحاب فإن بينهما 
تلازماً في الذهن كما في الخارج أو بالسحاب فإنه سبب السبب وإحياء الأرض إنبات الشجر والكلاً فيها لبعد 
مَزتها) ييسها وخلوها عن ذلك وإيراد الفعلين بصيغة الماضي للدلالة على التحقيق» وإسنادهما إلى نون العظمة 
المنبىء عن الاختصاص به تعالى لما فيهما من مزيد الصنع ولتكميل المماثلة بين إحياء الأرض وبين البعث الذي شبه 
به بقوله تعالى: «إكذلك الور 4 في كمال الاختصاص بالقدرة الربانية» وقال الإمام عليه الرحمة: أسند إأرسل 4 
إلى الغائب وساق «وأحيي» إلى المتكلم لأنه في الأول عرف سبحانه نفسه بفعل من الأفعال وهو الإرسال ثم لما 
عرف قال تعالى: أنا الذي عرفتني سقت السحاب وأحييت الأرض ففي الأول كان تعريفاً بالفعل العجيب وفي الثاني 
كان تذكيراً بالنعمة فإن كمال نعمتي الرياح والسحب بالسوق والإحياء» وهو كما ترى. 

وقال سبحانه: فأحيينا به الأرض دون فأحييناه أي البلد الميت به تعليقاً للإحياء بالجنس المعلوم عند كل أحد 
وهو الأرض ولأن ذلك أوفق بأمر البعث» وقال تعالى: إبعد موتها © مع أن الإحياء مؤذن بذلك لما فيه من الإشارة 
إلى أن الموت للأرض الذي تعلق بها الإحياء معلوم لهم وبذلك يقوي أمر التشبيه فليتأمل. 

والنشور على ما في البحر مصدر نشر الميت إذا حيى قال الأعشى: 

حتى يقول الناس مما رأوا ياعجباللميت الناشر 


وفي نهاية ابن الأثير يقال نشر لميت ينشر نشوراًإذا عاش بعد الموت وانشره الله تعالى أحياه وقال الراغب: قيل نشر الله 
تعالى الميت وأنشره بمعنى والحقيقة أن نشر الله تعالى الميت مستعار من نشر الثوب أي بسطه كما قال الشاعر: 


طوتنك خطوب دهرك بعد نه اك و سمت 


والمراد بالنشور هنا إحياء الأموات في يوم الحساب وهو مبتدأ والجار والمجرور قبله في موضع الخبر وقيل 
الكاف في حيز الرفع على الخبرية أي مثل ذلك الأحياء الذي تشاهدونه إحياء الأموات يوم القيامة في صحة 
المقدورية وسهولة التأتي من غير تفاوت بينهما أصلاً سوى الألف في الأول دون الثاني» وقال أبو حيان: وقع التشبيه 
بجهات لما قبلت الأرض الميتة الحياة اللائقة بها كذلك الأعضاء تقبل الحياة أو كما أن الريح تجمع قطع السحاب 
كذلك يجمع الله تعالى أجزاء الأعضاء وأبعاض الموتى أو كما يسوق سبحانه الحساب إلى البلد الميت يسوق عة 
وجل الروح والحياة إلى البدن» وقال بعضهم: التشبيه باعتبار الكيفية. 
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فقد أخرج ابن جرير وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: يقوم ملك بالصور بين السماء 
والأرض فينفخ فيه فلا يبقى خلق لله في السماوات والأرض إلا من شاء الله تعالى إلا مات ثم يرسل الله تعالى من 
تحت العرش ماء كمني الرجال فتنبت أجسامهم من ذلك الماء وقرأ الآية ثم يقوم ملك فينفخ فيه فتنطلق كل نفس إلى 
جسدهاء وفي حديث مسلم مرفوعاً ينزل الله تعالى مطراً كأنه الطل فينبت أجساد الناس. 

ونبات الأجساد من عجب الذنب على ما ورد في الآثار وقد جاء أنه لا يبلى وهو العظم الذي في أسفل الصلب 
عند العجزء وقال أبو زيد الوقواقي: هو جوهر فرد يبقى من هذه النشأة لا يتغير» ولا حاجة إلى التزام أنه جوهر فردء 
ووراء ذلك أقوال عجيبة في هذا العجب فقيل هو العقل الهيولاني» وقيل بل الهيولى» وعن الغزالي إنما هو النفس وعليها 
تنشاً النشأة الآخرة» وعن الشيخ الأكبر أنه العين الثابت من الإنسان» وعن بعض المتكلمين أنه الأجزاء الأصلية» وقال 
الملا صدرا الشيرازي في أسفاره: هو عندنا القوة الخيالية لأنها آخر الأكوان الحاصلة في الإنسان من القوى الطبيعية 
والحيوانية والنباتية المتعاقبة في الحدوث للمادة الإنسانية في هذا العالم وهي أول الأكوان الحاصلة في النشأة الآخرة 
ثم بين ذلك بما بين وإنه لأضعف من بيت العنكبوت وأوهن. والمعول عليه ما يوافق فهم أهل اللسان» وأي حاجة إلى 
التأويل بعد التصديق بقدرة الملك الديان جل شأنه وعظم سلطانه. 

طإمَنْ كان يُرِيدُ الْعرة ‏ الشرف وظمنعة من قولهم أرض عزاز أي صلبة وتعريفها للجنس» والآية في الكافرين 
كانوا يتعززون بالأصنام كما قال تعالى: إواتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً © [ مريم: ۸١‏ ] والذين آمنوا 
بالسيتهم من غير مواطأة قلوبهم كانوا يتعززون بالمشركين كما قال سبحانه: «إالذين يتخذون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين أييتغون عندهم العزة ‏ [ النساء: ٠۳١‏ ] ومن اسم شرط وما بعده فعل الشرط» والجمع بين كان ويريد 
للدلالة على دوام الإرادة واستمرارهاء وقوله تعالى: «إقلله الْعزَُ جَميعاً ) دليل الجواب ولا يصح جعله جواباً من حيث 
الصناعة لخلوه عن ضمير يعود على من» وقد قالوا: لا بد أن يكون في جملة الجواب ضمير يعود على اسم الشرط إذا 
لم يكن طرف وقد من كان بريد الوه فليظلبينا م الله الى لله وح ل اة فهر باه تر ها 
كما يريد فوضع السبب موضع المسبب لأن الطلب ممن هي له وفي ملكه جميعها مسبب عنه» وتعريف العزة 
للإستغراق بقرينة لإجميعاً ‏ وانتصابه على الحال» والمراد عزة الدنيا والآخرة» وتقديم الخبر على المبتدأ للاختصاص 
كما أشرنا إليه: 


ولا ينافي ذلك قوله تعالى: «إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 [ المنافقون: ۸ ] لأن ما لله تعالى وحده العزة 
بالذات وللرسول عل العزة بواسطة قربه من الله تعالى وما للمؤمنين العزة بواسطة الرسول عليه الصلاة والسلام» وكأنه 
للإشارة إلى ذلك أعيد الجار» وقدر بعضهم الجواب فليطع الله تعالى» وأيد با رواه أنس كما في مجمع البيان عن 
النبي عب قال: «إن ربكم يقول كل يوم أنا العزيز فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز» ومن قدر فليطلبها من الله تعالى 
قال: إن الطلب منه تعالى إنما يكون بالطاعة والانقياد» وعن الفراء المعنى من كان يريد علم العزة أي القدرة على القهر 
لمن هي فلينسبها إلى الله تعالى فهي له تعالى وحده» وقيل: المعنى من كان يريد العزة أي الغلبة فهو مغلوب لأن الغابة 
لله تعالى وحده ولا تتم إلا به عرّ وجل ونسب هذا إلى مجاهد» وقيل: تعريف العزة الأولى للاستغراق أيضاً أو للعهد 
والمراد الفرد الكامل؛ والمعنى من كان يريد العزة جميعها أو الفرد الكامل منها وهي العزة التي لا يشوبها ذلة من وجه 
فهو لا ينالها فإنها لله تعالى وحده» وهذا القول أحسن من القولين قبله» وأظهر الأقوال عندي الأول وهو منسوب إلى 
قتادة» وقوله تعالى: ليه يَضْعَدُ اكلم الطيبُ 4 إلى آخره كالبيان لطريق تحصيل العزة وسلوك السبيل إلى نيلها 
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وهو الطاعة القولية والفعلية» وقيل: بيان لكون العزة كلها لله تعالى وبيده سبحانه لأنها بالطاعة وهي لا يعتد بها ما لم 
تقبل» وقيل: استعناف كلام» وعلى الأول المعول. و «إالكلم & اسم جنس جمعي عند جمع واحده كلمة» والمراد 
بالكلم الطيب على ما في الكشاف والبحر عن ابن عباس لا إله إلا الله» ومعنى كونه طيباً على ما قيل إن العقل السليم 
يستطيبه ويستلذه لما فيه من الدلالة على التوحيد الذي هو مدار النجاة والوسيلة إلى النعيم المقيم أو يستلذه الشرع أو 
الملائكة عليهم الشلام» وقيل: إنه حسن يقبله العقل ولا يرده» وإطلاق الكلم على ذلك إن كان واحده الكلمة بالمعنى 
الحقيقي ظاهر لتضمنه عدة كلمات لكن في وصفه بالطيب بالنظر إلى غير الاسم الجليل خفاء» ولعل ذلك باعتبار 
حصوصية الت ركيب» وإن كان واحده هنا الكلمة بالمعنى المجازي كما في قوله تعالى: «إوتمت كلمة ربك & 
[الأنعام: ه1١2‏ الأعراف: ]١١۷‏ و كلا إنها كلمة هو قائلها ) [ المؤمنون: ٠٠١‏ ع وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد» وقولهم لا إله إلا الله كلمة التوحيد إلى ما لا يحصى كثرة فإطلاق الكلم على 
ذلك لتعدده بتعدد القائل: وكأن القرينة على إرادة المعنى المجازي للكلمة الصادق على الكلام الوصف بالطيب بناء 
على أن ما يستطيب ويستلذ هو الكلام دون الكلمة العرية عن إفادة حكم تنبسط منه النفس أو تنقبض أو يقال: إن كثرة 
إطلاق الكلمة على الكلام وشيوعه فيما بينهم نى قال ينضهم: كم تقل الي في واي ي التصريح عن بعض 
شراح الآجرومية أنه حقيقة لغوية تغني عن القرينة» وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن الحبر أنه فسر الكلم الطيب بذ كر الله تعالى» وقيل: هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
وهو ظاهر أثر أخرجه ابن مردويه والديلمي عن أبي هريرة. 

وقيل: هو سبحان الله وبحمده والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتبارك الله» وهو ظاهر أثر أخرجه جماعة عن 
ابن مسعود» وأخرجه ابن أبي حاتم عن شهر بن حوشب أنه القرآن» وقيل: هو الثناء بالخير على صالحي المؤمنينء 
وقيل: هو الدعاء الذي لا ظلم فيه» وقال الإمام وبه أقتدي: المختار أنه كل كلام هو ذكر الله تعالى شرك سبحانه 
كالنصيحة والعلم» وأما ما أفاده كلام الملا صدراً في أسفاره من أنه النفوس الطاهرة الزكية فإنه تطلق الكلمة على 
النفس إذا كانت كذلك كما قال تعالى في عيسى عليه الشلام: «إوكلمته ألقاها إلى مريم 4 [ النساء: ١١‏ ] فلا 
ينبغي أن يعد في عداد أقوال المفسرين كما لا يخفى» وصعود الكلم إليه تعالى مجاز مرسل عن قبوله بعلاقة اللزوم 
واستعارة بتشبيه القبول بالصعودء وحور ان يجعل الكلم مجازاً عما كتب فيه بعلاقة الحلول أو يقدر مضاف أي إليه 
سق يمن اكد ی ينه وكوف الت بين هنا ثم الكتابي في السماء بالصعود ثم يطلق المشبه به على 
المشبه ويشتق منه الفعل على ما هو المعروف في الاستعارة التبعية» وقيل: لا مانع من اعتبار حقيقة الصعود للكلم فلله 
تعالى تجسيد المعاني» وكون الصعود إليه عر وجل من المتشابه والكلام فيه شهير» والكلام بعد ذلك كناية عن قبوله 
والاعتناء بشأن صاحبه» وتقديم الجار والمجرور لإفادة الحصرء وقرأ علي كرّم الله تعالى وجهه وابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه والسلمي وإبراهيم (يصعد» من أصعد للكلام الطيب بالنصب» وقال ابن عطية: وقراً الضحاك «يصعد) بضم 
الياء ولم يذكر مبنياً للفاعل ولا مبنياً للمفعول ولا إعراب ما بعده» وفي الكشاف وقرىء إإليه يصعد الكلم الطيب» 
على البناء للمفعول و «إإليه يصعد الكلم الطيب ‏ من أصعد والمصعد هو الرجل أي يصعد إلى الله عر وجل الكلم 
الطيب» a‏ الله تعالى عنهما «إإليه يصعد © من صعد الكلام بالرفع. 


لِوَالْعَمَلُ الصّالحٌ يَرقعُهُ 4 مبتدأ وخبر على المشهور واختلف في فاعل «إيرفع 4 فقيل ضمير يعود على 
العمل الصالح وضمير النصب يعود على إالكلم € أي والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب وروي ذلك عن ابن عباس 
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طَعَنَّ فيه أبو داود السجستانيئ وأبو حاتم الرازئ» واستدلًا على بطلانه بأنَّ النبيّ 
كله قال : «مُرَينة وجُهينة وغِفَارٌ وأَسْلَمُ مواليّ دون الناس كلهم ليس لهم مَوْلى دون 
الله ورسوله»". قالوا: فلو كان قد قال: «مَنْ كنتٌ مولاه» فعلىٌ مولاه» لكان أحدٌ 

جواب ثان: وهو أنَّ الخبرٌ؛ وإِنْ كان صحيحاً؛ رواه ثقة عن ثقة» فليس فيه 
ما يدل على إماميه» وإنَّما يَدُلُ على فضيلته» وذلك أن المَوْلَى بمعنى الوليّء 
فيكون معنى الخبر: من كنت وليه فعليٌ وليه قال الله تعالى : ين أله هو موه 
[التحريم: ٤]ء‏ أي : وَلِيُهه فكان المقصودٌ من الخبر أن يعلمّ الناسُ أن ظاهرٌ علي 
كباطنه» وذلك فضيلةٌ عظيمةٌ لعلي. 

وات ثالث وران و ا الضف وو على شينة ردك أن ماف وعدا 
مساو امو فقال: لست مولاك» بل أنا مَوْلى رسولٍ 
الله ل » فذْكِرَ للنبئ اة ٠‏ فقال: «مَْ كنت مولاه فعليئٌ مولاه»””". 

جواب رابع : وهو أن عليًا عليه السلام لمّا قال للنبي با في قصة الإفك في 
عائشة رضي الله عنها: النساءٌ سواها كثيرٌء شق ذلك عليهاء فوجَدَ أهل النفاق 
مجالاء فطعنوا عليه وأظهروا البراءةً منه» فقال النبئُ ية هذا المقالَ ردا لقولهم› 
وتكذيباً لهم فيما ابابو" علمي a‏ ولهذا ما رُوي عن 
جماعة من الصحابة أذ نهم قالوا : ما كنا نعرفٌ المنافقين على عهِدٍ رسول الله يله إلا 
يهم لمان وا 


.1١//١ ينظر الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (2)7017 ومسلم )۲٠۲١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) سلف تخريج الحديث» ولم نقف على هذه القصة. 

)٤(‏ في (م): قدموا. 

(0) قصة الإفك أخرجها البخاري (2)7771 ومسلم )۲۷۷١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
ولم نقف على من ذكر أن النبي ية قال هذا الحديث ردًا على أهل النفاق في تلك الحادثة. 

0( أخرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة )1١87(‏ من حديث جابر بن عبد الله» وأخرجه الترمذي 
)۳۷١۷(‏ من طريق أبي هارون عمارة بن جُوين العَبْدي» عن أبي سعيد الخدري» وقال: هذا حديث= 
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والحسن وابن جبير ومجاهد والضحاك وشهر بن حوشب على ما أخرجه عنه سعيد بن منصور وغيره. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس أنه فسر العمل 
الصالح بأداء الفرائض ثم قال: فمن ذكر الله تعالى وأدى فرائضه حمل عمله ذكر الله تعالى فصعد به إلى الله تعالى ومن 
ذكر الله تعالى ولم یژد فرائضه رد كلامه على عمله وكان عمله أولى به» وتعقب ذلك ابن عطية فقال: هذا قول يرد 
معتقد أهل السنّة ولا يصح عن ابن عباس» والحق أن العاصي بترك فرائضه إذا ذكر الله تعالى وقال كلاماً طيباً كتب له 
ذلك وتقبل منه وعليه وزر ترك الفرائض» والله تعالى يتقبل من كل من اتقى الشرك انتهى. 

ولعل المراد برفع العمل الصالح الكلم الطيب رفع قدره وجعله بحيث يترتب عليه من الثواب ما لم يترتب عليه 
إذا كان بلا عمل» وحديث لا يقبل الله قولاً إلا بعمل ولا يقبل قولاً وعملاً إلا بنية ولا يقبل قولاً وعملاً ونية إلا يإصابة 
السنة المذكور في الكشاف لا أظن صحته» وقيل: إنه لو سلم صحته فالمراد نفي القبول التام» ويجوز أن يكون المراد 
برفعه إياه تحقيقه وتقويته وذلك باعتبار أن الكلام الطيب هو الإيمان فإنه لا شك أن العمل الصالح يثبت الإيمان ويحققه 
يإظهار آثاره إذ به يعلم التصديق القلبي» وقيل: الفاعل ضمير يعود على الكلم الطيب وضمير النصب يعود على العمل 
الصالح أي يرفع الكلم الطيب العمل الصالح. 

ونسب أبو حيان هذا القول إلى أبي صالح وشهر بن حوشبء وأيد بقراءة عيسى وابن أبي عبلة «والعمل 
الصالح؛ بالنصب على الاشتغال» وفيه بحث لعدم تعينضمير «إالكلم 4 للفاعلية عليهاء ومعنى رفع الكلم الطيب 
العمل الصالح قيل إن يزيده بهجة وحسناً. ومن فسر الكلم الطيب بالتوحيد قال: معنى ذلك جعله مقبولاً فإن العمل لا 
يقبل إلا بالتوحيد» وقيل: الفاعل ضميره تعالى وضمير النصب يعود على العمل؛ وأخرج ذلك ابن المبارك عن قتادة أي 
والعمل الصالح يرفعه الله تعالى ويقبله. قال ابن عطية: هذا أرجح الأقوال عندي» وقيل: ضمير الفاعل يعود على العمل 
وكذا الضمير المنصوب والكلام على حذف مضاف أي والعمل الصالح يرفع عامله ويشرفه» ونسب ذلك أبو حيان 
إلى ابن عباس ثم قال: ويجوز عندي أن يكون «إالعمل » معطوفاً على [الكلم ‏ و «إيرفعه 4 استعناف أخبار أي 
يرفعهما الله تعالى» ووحد الضمير لاشتراكهما في الصعود والضمير قد يجري مجرى اسم الإشارة فيكون لفظه مفرداً 
والمراد به التثنية فكأنه قيل: ليس صعودهما من ذاتهما بل ذلك برفع الله تعالى إياهما | هى وهو خلاف الظاهر جد 
ومثله ما نسبه ابن عباس وأنا لا أظن صحة نسبته إليه» وعلى التسليم يحتمل أنه رضي الله تعالى عنه أراد بقوله العمل 
الصالح يرفع عامله ويشرفه بيان ما تشير إليه الاية في الجملة. والذي يتبادر إلى ذهني من الاية ما روي عن قتادة 
واختاره ابن عطية» وتخصيص العمل الصالح برفع الله تعالى إياه على ذلك قيل لما فيه من الكلفة والمشقة إذ هو 
الجهاد الأكبر» وظاهر هذا أن العمل أشرف من الكلام ولا كلام في ذلك إذا أريد بالعمل الصالح ما يشمل العمل 
القلبي كالتصديق» ولعل الكلام عليه نظير قوله تعالى: فإولما جاء موسى لميقاتنا © [ الأعراف: "4 ١‏ ] وقوله سبحانه: 
لإسبحان الذي أسرى بعبده » [ الإسراء: ١‏ ع وكلام الإمام صريح في أن الكلم الطيب المفسر بالذكر أشرف من 
العمل حيث جعل صعود الكلم بنفسه دليل ترجيحه على العمل الذي يرفعه غيره» وقال في وجه ذلك: الكلام شريف 
فإن امتياز الإنسان عن كل حيوان بالنطق والعمل حركة وسكون يشترك فيه الإنسان وغيره والشريف إذا وصل إلى باب 
الملك لا يمنع ومن دونه لا يجد الطريق إلا عند الطلب» ويدل على هذا أن الكافر إذا تكلم بكلمة الشهادة أمن من 
عذاب الدارين إن كان ذلك عن صدق وأمن في نفسه ودمه وحرمه في الدنيا إن كان ظاهراً ولا كذلك العمل 
بالجوارح» وأيضاً أن القلب هو الأصل وما فيه لا يظهر إلا باللسان وما في اللسان لا يبين صدقه إلا بالفعل فالقول أقرب 
إلى القلب من الفعل فيكون أشرف منهء | ه وفي القلب منه شيء فتدبر. 
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«والّذينَ تْكُرُونَ السيئّات 4 أي المكرات السيئات أو أصناف المكرات السيعات على أن إالسيئات ) صفة 
لمحذوف ولیس مفعولاً به ليمكرون لأن مكر لازم» وجوز أن يكون مفعولاً على تضمين يقصدون أو يكسبون وعلى 
الأول فيه مبالغة للوعيد الشديد على قصد المكر أو هو إشارة إلى عدم تأثير مكرهم» والموصول مبتداً وجملة قوله 
تعالى َم عَذَابٌ شَديدٌ 4 خبره أي لهم بسبب مكرهم عذاب شديد لا يقادر قدره ولا يعبأ بالنسبة إليه بما يمكرون. 
والآية على ما روي عن أبي العالية في الذين مكروا برسول الله عله في دار الندوة كما قال تعالى: «إوإذ يمكر بك 
الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ‏ [ الأنفال: ٠‏ ] والمضارع لحكاية الحال الماضية» ووضع اسم الإشارة 
موضع ضميرهم في قوله سبحانه لوَمَكْرْ أُولئكَ 4 للإيذان بکمال قيزهم جما :هم عليه من اشر اقتاد عن ار 
المفسدين واشتهارهم بذلكء وما فيه من معنى البعد للتنبيه على ترامي ي أمرهم في الطفيان وبعد منزلتهم في العدوان أي 
ومكر أولفك المفسدين المشهورين ظطهُوَ يبور أي يفسد» وأصل البوار فرط الكساد أو الهلاك فاستعير هنا للفساد 
عدم التأثير لأن فرط الكساد يؤدي إلى الفساد كما قيل كسد حتى فسد أو لأن الكاسد يكسد في الغالب لفساده ولأن 
الهالك فاسد لا أثر له. و «إمكر »4 مبتدأ خبره جملة «إهو يبور » وتقديم الضمير للتقوى أو الاختصاص أي مكرهم هو 
يفسد خاصة لأمكرنا بهم» وأجاز الحوفي وأبو البقاء كون الخبر جملة «إيبور # و «إهو # ضمير فصل. وتعقبه في 
البحر بأن ضمير الفصل لا يكون ما بعده فعلاً ولم يذهب إلى ذلك أحد فيما علمنا إلا عبد القاهر الجرجاني في شرح 
الإيضاح له فإنه أجاز في كان زيد هو يقوم أن يكون هو فصلاً. ورد ذلك عليه. 
وجوز أبو البقاء أيضاً كون إهو » تأكيداً للمبتدأء والظاهر ما قدمناه» وقد أبار الله تعالى أولئك الماكرين بعد 
إبارة مكرهم حيث أخرجهم من مكة وقتلهم وأثبتهم في قليب بدر فجمع عليهم مكراتهم الثلاث التي اكتفوا في حقه 
عليه الصلاة والسلام بواحدة منهن وحقق عرّ وجل فيهم قوله سبحانه: «ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين 4 [ آل 
عمران: 4ه ] وقوله تعالى: «إولا يحيق المكر السبىء إلا بأهله * [ فاطر: 47 ع ووجه ارتباط الآية بما قبلها على ما 
ذكره شيخ الإسلام أنها بيان لحال الكلم الخبيث والعمل السبىء وأهلهما بعد بيان حال الكلم الطيب والعمل 
الصالح. 
وقال في الكشف: كأنه لما حصر سبحانه العزة وخصها به تعالى يعطيها من يشاء وأرشد إلى نيل ما به ينال 
ذلك المطلوب ذكر على سبيل الاستطراد حال من أراد العزة من عند غيره عر وجل وأخذ في إهانة من أعزه الله تعالى 
فوق السماكين قدراً وما رجع إليهم من وبال ذلك كالاستشهاد لتلك الدعوى وهو خلاصة ما ذكره الطيبي في وجه 
الانتظام» وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وشهر بن حوشب أن الآية في أصحاب الرياء وهي متصلة بما عندها على 
ما روي عن شهر حيث قال: «إوالذين يمكرون السيئات 4 أي يراؤون إومكر أولئك هو يبور & هم أصحاب الرياء 
عملهم لا يصعد» وقال الطيبي: إن الجملة على هذه الرواية عطف على جملة الشرط والجزاء أعني قوله تعالى: «إمن 
كان يريد العزة & الخ فيجب حيتذٍ مراعاة التطابق بين القرينتين والتقابل بين الفقرتين بحسب الإمكان بأن يقدر في 
كل منهما ما يحصل به التقابل بدلالة المذكور في الأولى على المتروك في الأخرى وبالعكس ١ه‏ ولا يخفى بعده» 
وأا ما كان فالمضارع للاستمرار التجددي رال حلقکم من تراب » دليل آخر على صحة البعث والنشور أي 
خلقكم ابتداء منه في ضمن خلق آدم عليه الشلام خلقاً إجماليا م من تُطفَة 4 أي ثم خلقكم منها خلقاً تفصيليا 
ئم جعلكم أَزَْاجأً 4 أي أصنافاً ذكراناً وإناثاً كما قال سبحانه: إأو يزوجهم ذكراناً وإناثاً 4 [ الشورى: 5٠‏ ] 
اردان أبي حاتم عن السدي» وأخرج هو وغيره عن قتادة أنه قال قدر بينكم الزوجية وزوج بعضكم بعضاً «وَمَا 
تخملٌ من أنْتى وَلا تضَعْ إلا بعلْمه 4 حال من الفاعل ومن زائدة أي إلا ملتبسة بعلمه تعالى ومعلومية الفاعل راجعة 
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إلى معلومية أحواله مفصلة ومنها حال ما حملته الأثثى ووضعته فجعله من ذلك أبلغ معنى وأحسن لفظاً من جعله من 
المفعول أعني المحمول والموضوع لأن المفعول محذوف متروك كما صرح به الزمخشري في حم السجدة» وجعله 
حالاً من الحمل والوضع أنفسهما حلاف الظاهر «ِإِوَمَا يُعَمّرُ من مُعَمّر #4 أي من أحد أي وما يمد في عمر أحد وسمي 
معمراً باعتبار الأول نحو لإإني أراني أعصر خمراً ‏ [ يوسف: 1" ] ومن قتل قنيلاً على ما ذكر غير واحد وهذا لثلا 
يلزم تحصيل الحاصلء وجوز أن يقال لأن إيعمر ‏ مضارع فيقتضي أن لا يكون معمراً بعد ولا ضرورة للحمل على 
الماضي رلا يُنْقَصُ من عُمْره © الضمير عائد على معمر آخر نظير ما قال ابن مالك في عندي درهم ونصفه أي 
نصف درهم آخرء ولا يضر في ذلك احتمال أن يكون المراد مثل نصفه لأنه مئال وهو استخدام أو شبيه به وإلى ذلك 
ذهب الفراء وبعض النحويين ولعله الأظهرء وفسروا المعمر بالمزاد عمره بدليل ما يقابله من قوله تعالى: «إولا ينقص 4 
الخ وهو الذي-دعاهم إلى إرجاع الضمير إلى نظير المذكور دون عينه ضرورة أنه لا يكون المزيد في عمره منقوصاً من 
عمره» وقيل عليه: هب أن مرجع الضمير معمر آخر أليس قد نسب النقص في العمر إلى معمر وقد قلعم إنه المزاد 
عمره. أجيب بأن الأصل وما يعمر من أحد فسمي معمراً باعتبار ما يؤول إليه وعاد الضمير باعتبار الأصل المحول عنه 
فمال ذلك ولا ينقص من عمر أحد أي ولا يجعل من ابتداء الأمر ناقصاً فهو نظير قولهم ضيق فم الركية» وقال آخرون: 
الضمير عائد على المعمر الأول بعينه والمعمر هو الذي جعل الله تعالى له عمراً طال أو قصرء ولا مانع أن يكون المعمر 
ومن ينقص من عمره شخصاً واحداً والمراد بنقص عمره ما يمر منه وينقضي مثلاً يكتب عمره مائة سنة ثم يُكتب تحته 
مضى يوم مضى يومان وهكذا حتى يأتي الخ وروي هذا عن ابن عباس وابن جبير وأبي مالك وحسان بن عطية 
والسدي» وقيل بمعناه: 

حياتك أنفاس تعد فكلما مضى نفس منها انتقصت به جزءا 

وقيل الزيادة والنقص في عمر واحد باعتبار أسباب مختلفة أثبتت في اللوح كما ورد في الخبر الصدقة تزيد في 
العمر فيجوز أن يكون أحد معمراً أي مزاداً في عمره إذا عمل عملاً وينقص من عمره إذا لم يعمله» وهذا لا يلزم منه 
تغيير التقدير لأنه في تقديره تعالى معلق أيضاً وإن كان ما في علمه تعالى الأزلئ وقضائه المبرم لا يعتريه محو على ما 
عرف عن السلف ولذا جاز الدعاء بطول العمر. 

وقال كعب: لو أن عمر رضي الله تعالى عنه دعا الله تعالى أخر أجله» ويعلم من هذا أن قول ابن عطية: هذا قول 
ضعيف مردود يقتضي القول بالأجلين كما ذهبت إليه المعتزلة ليس بشيء؛ ومن العحيب قول ابن كمال: النظر الدقيق 
يحكم بصحة أن المعمر أي الذي قدر له عمر طويل يجوز أن يبلغ ذلك العمر وأن لا يبلغ فيزيد عمره على الأول 
وينقص على الثاني ومع ذلك لا يلزم التغيير في التقدير لأن المقدر في كل شخص هو الأنفاس المعدودة لا الأيام 
المحدودة والأعوام الممدودة ثم قال: فإنهم هذا السر العجيب وكتب في الهامش حتى ينكشف لك سر اختيار حبس 
النفس ويتضح وجه صحة قوله عليه الصلاة والسلام: «إن الصدقة والصلة تعمران الديار وتزيدان في الاعمار» | ه. 
وتعقبه الشهاب الخفاجي بأنه مما لا يعول عليه عاقل ولم يقل به أحد غير بعض جهلة الهنود مع أنه مخالف لما ورد 
في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم والنسائي وابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن عبد الله بن مسعود من قول النبي 
لله لأم حبيبة وقد قالت: اللهم امتعني بزوجي النبي عله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية» سألت الله تعالى لآجال 
مضروبة وأيام معدودة الحديث وأطال الجلبي في رده وهو غني عنه | ھ. 


سورة فاطر الآيات: ١54 - ١‏ ا از ا OVS‏ 


الله تعالى» ويشير إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في حديث التراويح «خشيت أن تفرض عليكم» وقوله عله في 
دعاء القنوت «وقنى شر ما قضيت» وخوفه عليه من الله تعالى آلاف آلاف صلاة وسلام من قيام الساعة إذا اشتدت الريح 
مع إخباره بأن بين يديها خروج المهدي والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك مما لم يحدث بعد 
وغاية ما يلزم من ذلك تغير المعلوم ولا يلزم منه تغير العلم على ما بين في موضعه وعلى هذا لا إشكال في خبر 
«الصدقة تزيد في العمر) ويتضح أمر فائدة الدعاء» وما يحكى عن بعضهم من نفي القضاء المبرم يرجع إليه» وقد رأيت 
كراسة لبعض الأفاضل أطال الكلام فيها لتشييد هذا القول وتثبيت أركانه» والحق عندي أن ما في العلم الأزلي المتعلق 
بالأشياء على ما هي عليه في نفس الأمر لا يتغير ويجب أن يقع كما علم وإلا يلزم الانقلاب» وما يتبادر منه حلاف 
ذلك إذا صح مؤول» وخبر «الصدقة تزيد في العمر» قيل إنه خبر آحاد فلا يعارض القطعيات» وقيل المراد أن الصدقة 
وكذا غيرها من الطاعات تزيد فيما هو المقصود الأهم من العمر وهو اكتساب الخير والكمال والبركة التي بها 
تستكمل النفوس الإنسانية فتفوز بالسعادة الأبدية» والدعاء حكمه حكم سائر الأسباب من الأكل والشرب والتحفظ من 
شدة الحر والبرد مثلاً ففائدته كفائدتهاء وقيل هو لمجرد إظهار الاحتياج والعبودية فليتدبر. 

وقيل الضمير المعمر والنقص لغيره أي ولا ينقص من عمر المعمر لغيره بأن يعطي له عمر ناقص من عمره» وقيل 
الضمير للمنقوص من عمره وهو وإن لم يصرح به في حكم المذكور كما قيل. وبضدها تتبين الأشياء. فيكون عائداً 
على ما علم من السياق أي ولا ينقص من عمر المنقوص من عمره بجعله ناقصاً. 

وقرأ الحسن وابن سيرين وعيسى «ولا يَنْقَصٌ) بالبناء للفاعل وفاعله ضمير المعمر أو إعمره 4 و 
في الفاعل وإن كان متعدياً جاز كونه ضمير الله تعالى. وقرأ الأعرج [ من غره 4 بسكون الميم ولا في كتاب 4 عن 
ابن عباس هو اللوح المحفوظ وجوز أن يراد به صحيفة الإنسان فقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن حذيفة بن 
أسيد الغفاري قال قال: رسول الله 2 «يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين 
ليلة فيقول يا رب أشقي أم سعيد أذكر أم أنثى فيقول الله تعالى ويكتب ثم يكتب عمله ورزقه وأجله وأثره ومصيبته ثم 
تطوى الصحيفة فلا يزاد فيها ولا ينقص منها؛ وجوز أيضاً أن يراد به علم الله عر وجلٌ» وذكر في ربط الآيات أن قوله 
تعالى: إوالله خلقكم من تراب الخ مساق للدلالة على القدرة الكاملة وقوله سبحانه: «إوما تحمل من أنثى # 
[فصلت: ٤١‏ ] الخ للعلم الشامل وقوله عر وجلّ: «إوما يعمر من معمر 4 الخ لإثبات القضاء والقدرء والمعنى وما 
يعمر منكم خخطاباً لأفراد النوع الإنساني وأيد بذلك الوجه الأول من أوجه «إوما يعمر 4 الخ ن ذُلكَ 4 أي ما ذكر 

من الخلق وما بعده مع كونه محاراً للعقول والأفهام إلى الله يَسِيرٌ # لاستغنائه تعالى عن الأسباب فكذلك البعث 

والدشور وما يشتوي الْبخرّان هَذَا عَذْبٌ 4 طيب ورات & كاسر العطش ومزيله. 

وقال الراغب: الفرات الماء العذب يقال للواحد» والجمع» ولعل الصوف على هذا على طرز أسود حالك وأصفر 
فاقع «إسَائعٌ شَرَابُهُ ) سهل انحداره لخلوه مما تعافه النفس. وقرأ عيسي «سيغ) كميت بالتشديد» وجاء كذلك عن 
أبي عمرو وعاصم» وقرأ عيسى أيضاً «سيغ» كميت بالتخفيف رھدا ملح > متغير طعمه التغير المعروف» وقرأ أبو 
نهيك وطلحة «ملخ) ب بفتح الميم وكسر اللا وقال أبو الفتح الرازي: وهي لغة شاذة» وجوز أن يكون مقصوراً من مالح 
للتخفيف» وهو مبني على ورود مالح والحق وروده بقلة وليس بلغة رديئة كما قيل. 

وفرق الإمام ب بين الخلخ الا ا الماع الا الذي فيه الطعم تروت عن امل الا ا البو ران 
الماء الذي وضع فيه ملح فتغير طعمه ولا يقال فيه إلا مالح ولم أره لغيره» وقال بعضهم: لم يرد مالح أصلاً وهو قول 
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ليس بالمليح أَجَاجّ 6 شديد الملوحة والحرارة من قولهم أجيج النار وأجتهاء ومن هنا قيل هو الذي يحرق بملوحته» 
تافل ارت للمؤمن والكافر» وقوله تعالى: «إوَمِنْ كل 4 أي من كل واحد منهما اون ما ريا 4 أي 
غضاً جديداً وهو السمك على ما روي عن السدي» وقيل الطير والسمك واختار كثير الأول» والتعبير عن السمك 
باللحم مع كونه حيواناً قيل للتلويح بانحصار الانتفاع به في الأكل؛ ووصفه بالطراوة للإشعار بلطافته والتنبيه على 
المسارعة إلى أكله لثلا يتسارع إليه الفساد كما ينبىء عنه جعل كل من البحرين مبدأ أكله. 

واستدل مالك والثوري بالآية حيث سمي فيها السمك لحماً على حنث من حلف لا يأكل لحماً وأكل سمكاًء 
وقال غيرهما: لا يحنث لأن مبنى الايمان على العرف وهو فيه لا يسمى لحماً ولذلك لا يحنث من حلف لا يركب 
دابة فركب كافراً مع أن الله تعالى سماه دابة في قوله سبحانه: «إإن شر الدواب عند الله الذين كفروا 4 [ الأنفال: هه] 
ولا يبعد عندي أن يراد بلحماً لحم السمك ودعوى التلويح بانحصار الانتفاع بالسمك في الأكل لا أظنها تامة 
«وَتَسْتَخْرجُونَ 4 ظاهره ومن كل تستخرجون «إحلْيةَ تَلْتسُونَهَا ) والحلية التي تستخرج من البحر الملح اللؤلؤ 
والمرجان ويلبس ذلك الرجال والنساء وإن اختلفت كيفية اللبس» أو يقال عبر عن لبس نسائهم بلبسهم لكونهن منهم أو 
لكون لبسهن لأجلهم» ولا نعلم حلية تستخرج من البحر العذب» ولا يظهر هنا اعتبار إسناد ما للبعض إلى الكل كما 
اعتبر ذلك في قوله تعالى: «ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان © [ الرحمن: ۲۲ ] وكون بعض الصخور التي في مجاري 
السيول قد تكسر فيوجد فيها ماس وهو حلية تلبس إن صح لا ينفع اعتباره هنا إذ ليس فيه استخراج الحلية من البحر 
العذب ظاهراًء وقيل: لا ييعد أن تكون الحلية المستخرجة من ذلك عظام السمك التي يصنع منها قبضات للسيوف 
والخناجر مثلاً فتحمل ويتحلى بهاء وفيه ما فيه لا سيما إذا كانت الحلية كالحلي ما يتزين به من مصنوع المعدنيات 
أو الحجارة» وقال الخفاجي: لا مانع من أن يخرج اللؤلؤ من المياه العذبة وإن لم نره» ولا يخفى ما فيه من البعد. 

وذهب بعض الأجلة للخلاص من القيل والقال أن المراد وتستخرجون من البحر الملح خاصة حلية تلبسونها 
ويشعر به كلام السدي يحتمل ثلاثة أوجه» الأول أنه استطراد في صفة لبحرين وما فيهما من النعم والمنافع. 

والثاني أنه ته تتميم وتكميل للتمثيل لتفضيل المشبه به على المشبه وليس من ترشيح الاستعارة كما زعم الطيبي 
في شيء بل إنا هو استدراك لدعوى الاشتراك بين المشبه والمشبه به يلزم منه أن يكون المشبه أقوى وهذا الاستدراك 
مخصوص بالملح» وإيضاحه أنه شبه المؤمن والكافر بالبحرين ثم فضل الأجاج على الكافر بأنه قد شارك الفرات في 
منافع والكافر خلو من النفع فهو على طريقة قوله تعالى: «إثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد 
قسوة [ البقرة: ۷٤‏ ] ثم قال سبحانه: #إوإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء 
aT‏ [ البقرة: ۷٤‏ ] والثالث أنه من تتمة التمثيل على معنى أن البحرين وإن اشتركا في 
بعض الفوائد تفاوتا فيما هو المقصود بالذات لأن أحدهما خالطه ما لم يبقه على صفاء فطرته كذلك المؤمن والكافر 
وإن اتفق اتفاقهما في بعض المكارم كالشجاعة والسخاوة متفاوتان فيما هو الأصل لبقاء أحدهما على الفطرة الأصلية 
دون الآخر فجملة إإومن كل 4 الخ حاليةء وعندي خير الأوجه الثلاثة أوسطهاء وعلى كل يحصل الجواب عما قيل 
كيف يناسب ذكر منافع البحر الملح وقد شبه به الكافر؟ وقل أبو حيان: إن قوله تعالى: «إوما يستوي البحران ‏ الخ 
لبیان ما يستدل به كل عاقل على أنه مما لا مدخل لصنم فيه. ش 

وقال الإمام: الأظهر أنه دليل لكمال قدرة الله عرّ وجل وما ذكرنا أولاً من أنه تمشيل للمؤمن والكافر هو المشهور 
رواية ودراية وفيه من محاسن البلاغة ما فيه طوَتَرَى الْقُلكَ 4 السفن «إفيه ‏ أي في كل منهما وانظر هل يحسن 
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رجوع الضمير للبحر الملح لانسياق الذهن إليه من قوله سبحانه: إوتستخرجون حلية تلبسونها 4 بناءً على أن 
المعروف استخراجها منه خاصة وأمر الفلك فيه أعظم من أمرها في البحر العذب ولذا اقتصر على رؤية الفلك فيه على 
الحال التي ذكر الله تعالى» وأفرد ضمير الخطاب مع جمعه فيما سبق وما لحق لأن الخطاب لكل أحد تتأنى منه الرؤية 
دون المنتفعين بالبحرين فقط طمَوَاخرَ ) شواق للماء يجريها مقبلة ومدبرة بريح واحدة فالمخر الشق. 

قال الراغب: يقال مخرت السفينة مخراً ومخوراً إذا شقت الماء بجوجثهاء وفي الكشاف يقال: مخرت السفينة 
الماء ويقال للسحاب بتات مخر لأنها تمخر الهواء والسفن الذي اشتقت منه السفينة قريب من المخر لأنها تسفن الماء 
كأنها تقشره كما تمخره» وقيل المخر صوت جرى الفلك وجاء في سورة: لإوترى الفلك مواخر فيه 4 [ النحل: 4 ]١‏ 
ا لمر بي ارم وده بمواخر» ولا 
يحسم مادة السؤال. 

والذي يظهر لي في ذلك أن آية النحل سيقت لتعداد النعم كما يؤذن بذاك سوابقها ولواحقها وتعقيب الآيات 
بقوله سبحانه: «إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها © [ إبراهيم: ٠١‏ النحل: ١.‏ ] فكان الأهم هناك تقديم ما هو نعمة 
وهو مخر الفلك للماء بخلاف ما هنا فإنه إنما سيق استطراداً أو تتمة للتمثيل كما علمت آنفاً ققدم فيه إفيه 4 إيذاناً 
بأنه ليس المقصود بالذات ذلك» وكأن الاهتمام با هناك اقتضى أن يقال في تلك الآية إولتبتغوا © بالواو» ومخالفة ما 
هنا لذلك اقتضت ترك الواو في قوله سبحانه: ظالتَبتَعُوا من فضله 4 أي من فضل الله تعالى بالنقلة فيها وهو سبحانه وإن 
لم يجر له ذكر في الآية فقد جرى له تعالى ذكر فيما قبلها ولو لم يجر لم يشكل لدلالة المعنى عليه عز شأنه. 

واللام متعلقة واخ وجوز تعلقها بمحذوف دل عليه الأفعال المذكورة كسخر البحرين وهيأهما أو فعل ذلك 
(إلتبتغوا من فضله © لمكم تَشْكُرُونَ ) تعرفون حقوقه تعالى فتقومون بطاعته عر وجلّ وتوحيده سبحانه. 

ولعل للتعليل على ما عليه جمع من الأجلة وقد قدمنا ذلك» وقال كثير: هي للترجي ولما كان محالاً عليه 
تعالى كان المراد اقتضاء ما ذكر من النعم للشكر حتى كأن كل أحد يترجاه من المنعم عليه بها فهو تمثيل يؤول إلى 
أمره تعالى بالشكر للمخاطبين يولح اللَيْلَ في التهَار وَيُولجٌ النْهَارَ في اللّيل #4 بزيادة أحدهما ونقص الآخر 
باضافة بعض أجزاء كل منهما إلى الآخر إوَسَحُرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 عطف على «إيولج 4 واختلافهما صيغة لما أن 
الاج أحد الملوين في الآخر متجدد حيناً فحيناً وأما تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه وإنما المتعدد والمتجدد آثاره» وقد 
أشير إليه بقوله تعالى: وکل 4 من الشمس والقمر يجري أي بحسب حر كته على المدارات اليومية المتعددة 
حسب تعدد أيام السنة أو بحسب حركتيه الخاصة وهي من المغرب إلى المشرق والقسرية التي هي من المشرق إلى 
المغرب جرياناً مستمراً (إلأجَل مُسَمّى 4 قدره الله تعالى لجريانهما وهو يوم القيامة كما روي عن الحسن. 

وقيل جريانهما عبارة عن حركتيهما الخاصتين بهما والأجل المسمى عبارة عن مجموع مدة دورتيهما أو 
منتهاها وهي للشمس سنة وللقمر شهر وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلاً ' إذلكم 4 إشارة إلى فاعل الأفاعيل 
المذكورة» وما فيه من معنى البعد للإيذان بغاية العظمة وهو مبتدأ وما بعده أخبار مترادفة أي ذلكم العظيم الشأن الذي 
أبدع هذه الصنائع البديعة االله ربكم آ لَهُ المُلْكُ 4 وفيه من الدلالة على أن إبداعه تعالى لتلك البدائع مما يوجب 
ثبوت تلك الأخبار له تعالى» وفي الكشاف ويجوز في حكم الإعراب إيقاع اسم الله تعالى صفة لاسم الإشارة أو عطف 
بيان و «إريكم 4 خبراً لولا أن المعنى يأباه | ه. 

قال في الكشف: فيه نظر لأن الاسم الجليل جار مجرى العلم فلا يجوز أن يقع وصفاً لاسم الإشارة البتة لا 
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لفظاً ولا معنى» وكأنه فرض على تقدير عدم الغلبةء وأما إباء المعنى على تقدير تجويز الوصف فقد قيل: إن المقصود 
أنه تعالى المنفرد بالإلهية لا أن المنفرد بالإلهية هو ربكم لأن المشركين ما كانوا معترفين بالمنفرد على الإطلاق» وأما 
عطف البيان فقيل لأنه يوهم تخييل الشركة ألا ترى أنك إذا قلت ذلك الرجل سيدك عندي ففيه نوع شركة لأن ذا 
اسم مبهم» وكأنه أراد أن البيان حيث يذهب الوهم إلى غيره ويحتمل الشركة مناسب لا في مثل هذا المقام؛ وأفاد 
الطيبي أن ذلك يشار به إلى ما سبق للدلالة على جدارة ما بعده بسبب الأوصاف السابقة ولو كان وصفاً أو بياناً لكان 
المشار إليه ما بعده» وهذا في الأول حسن دون الثاني اللهم إلا أن يكون قوله: أو عطف بيان إشارة إلى المذهب الذي 
يجعل الجنس الجاري على المبهم غير وصف فيكون حكمه حكم الوصف إذ ذاك» وبعد أن تبين أن المقام للإشارة 
إلى السابق فاسم الإشارة قد يجاء به لأغراض آخر | ه. 

وأبو حيان: منع صحة الوصفية للعلمية ثم قال لا يظهر إباء المعنى ذلك» ويجوز أن يكون قوله تعالى: له 
الملك 4 جملة مبتدأة واقعة في مقابلة قوله ا إوَالّذين تَدعُونَ من دُونه ما يْكُونَ من قطمیر ‏ ويكون ذلك 
مقرراً لما قبله من التفرد بالإلهية والربوبية واستدلالاً عليه إذ حاصله جميع الملك والتصرف في المبداً والمنتهى له 
تعالى ولیس لغيره سبحانه منه شيء» ولذا قيل إن فيه قياساً منطقياً مطوياً. وجوز أن يكون مقرراً لقوله تعالى: إوالله 
خلقكم ‏ الخ وقوله تعالى: إيولج 4 الخ فجملة 9الذين تدعون ‏ الخ عليه إما استثنافية أيضاً وهي معطوفة على 
جملة «إله الملك 4 وإما حال من الضمير المستقر في الظرف أعني له» وعلى الوجه الأول هي معطوفة على جملة 
«ذلكم الله 4 الخ أو حال أيضاًء والقطمير على ما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد لفافة النواة وهي القشر الأبيض 
الرقيق الذي يكون بين التمر والنواة وهو المعنى المشهور. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر أنه القمع الذي هو على رأس التمرة» وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه القشرة على 
رأس النواة وهو ما بين القمع والنواة» وقال الراغب: إنه الأثر على ظهر النواة» وقيل هو قشر الثوم» وأياً ما كان فهو مثل 
للشيء الدنيء الطفيف» قال الشاعر: 

احرف مسي ن سوا مايملك المسكين من قطمير 

وقرأ عيسى وسلام ويعقوب يدعون بالياء التحتانية «إإنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دعَاءَكُمْ 4 استناف مقرر لما قبله 
كاشف عن جلية حال ما يدعونه بأنه جماد ليس من شأنه السماع» هذا إذا كان الكلام مع عبدة الأصنام ويحتمل أن 
يكون مع عبدتها وعبدة الملائكة وعيسى وغيرهم من المقربين» وعدم السماع حيئذٍ إما لأن المعبود ليس من شأنه 
ذلك كالأصنام وإما لأنه في شغل شاغل وبعد بعيد عن عابده كعيسى عليه الشلام» وروي هذا عن البلخي أو لأن الله 
عر وجل حفظ سمعه من أن يصل إليه مثل هذا الدعاء لغاية قبحه وثقله على سمع من هو في غاية العبودية لله سبحانه» 
فلا يرد أن الملائكة عليهم الشلام يسمعون وهم في السماء كما ورد في بعض الآثار دعاء المؤمنين ربهم سبحانه» وفي 
نظم ذي النفوس القدسية في سلك الملائكة عليهم الشلام من حيثية السماع وهم في مقار نعيمهم توقف عندي بل في 
سماع كل من الملائكة عليهم الشلام وهم في السماء وذوي النفوس القدسية وهم في مقار نعيمهم نداء من ناداهم غير 
معتقد فيهم الالهية توقف عندي أيضاً إذ لم أظفر بدليل سمعي على ذلك والعقل يجوزه لكن لا يكتفي بمجرد تجويزه 
في القول به. 

ظوَلَوْ سَمعُوا 4 على سبيل الفرض والتقدير لقا اسْتَجَابُوا لَكُمْ 4 لأنهم لم يرزقوا قوة التكلم والسماع لا 


يستلزم ذلك فالمراد بالاستجابة الاستجابة بالقول» ويجوز أن يراد بها الاستجابة بالفعل أي ولو سمعوا ما نفعوكم 
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لعجزهم عن الأفعال بالمرة» هذا إذا كان المدعون الأصنام وأما إذا كانوا الملائكة عليهم الشلام أو نحوهم من 
المقربين فعدم الاستجابة القولية لأن دعاءهم من حيث زعم أنهم آلهة وهم بمعزل عن الإلهية فكيف يجيبون زاعم ذلك 
فيهم وفيه من التهمة ما فيه» وعدم الاستجابة الفعلية يحتمل أن يكون لهذا أيضاً ويحتمل أن يكون لأن نفع من دعاهم 
ليس من وظائفهم» وقيل لأنهم يرون ذلك نقصاً في العبودية والخضوع لله عر وجل. 

ويجوز أن يكون هذا تعليلاً للأول أيضاً فتأمل «وَيَوْمَ الْقَيَامة يَكفُرُونَ بشزككم 4 فضلاً عن أن يستجيبوا لكم 
إذا دعوتقوهم» وشرك مصدر مضاف إلى الفاعل أي ويوم القيامة يجحدون إشراككم إياهم وعبادتكم إياهم وذلك بأن 
يقدر الله تعالى الأصنام على الكلام فيقولون لهم ما كنتم إيانا تعبدون أو يظهر من حالها ظهور نار القرى ليلاً على علم 
ما يدل على ذلك ولسان الحال أفصح من لسان المقال» ومن هذا القبيل قول ذي الرمة: 


وقفت على ربع لمية ناطق يخاطبني آثاره وأخاطبه 
وأمعتقديه حتى كاد مما ابه تكلمني ألحجاره وملاعبه 


وإن كان المدعوون الملائكة ونحوهم فأمر التكلم ظاهرء وقد حكى الله تعالى قول الملائكة للمشركين في 
السورة السابقة بقوله سبحانه: «إويوم يحشرهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت 
ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون 4 [ سبأً: 4١ :4٠‏ ] «إوّلا ك مفْل حبير ‏ أي لا 
يخبرك بالأمر مخبر مثل مخبر خبيراً أخبرك به يعني به تعالى نفسه كما روي عن قتادة وغيره فإنه سبحانه الخبير بكنه 
الأمورء وهو خملاب لبي َيه ويجوز أن يكون غير ممختص أي لا يخبرك أبها السامع کائناً من كنت مخبر هو مثل 
الخبير العالم الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء والمراد 7 تحقيق ما أخبر سبحانه به من حال آلهتهم 
ونفي ما يدعون لهم من الإلهية. 

وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون ذلك من تام ذكر الأصنام كأنه قيل: ولا يخبرك مخبر مثل من يخبرك عن 
نفسه وهي قد أخبرت عن أنفسها بأنها ليست بآلهة» وفيه من البعد ما فيه. 
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يا أَيَْا الاس أَنْكمْ الْقَرَاُ إلى الله 4 في أنفسكم وفيما يعن لكم من أمر مهم أو خطب مل وتعريف 
«الفقراء © للجنس أو للاستغراق إذ لا عهد» وعرف كذلك للمبالغة في فقرهم كأنهم لكثرة افتقارهم وشدة 
احتياجهم هم الفقراء فحسب وأن افتقار سائر الخلائق بالنسبة إلى فقرهم بمنزلة العدم ولذلك قال تعالى: «إوخلق 
الإنسان ضعيفاً © [ النساء: ۲۸ ] ولا يرد الجن إذ هم لا يحتاجون في المطعم والملبس وغيرهما كما يحتاج الإنسان 
وضعفهم ليس كضعفه فلا حاجة إلى إدخالهم في الناس تغليباً على أنه قيل لا يضر ذلك إذ الكلام مع من يظهر القوة 
والعناد من الناس» والقول أن القصر إضافي بالنسبة إليه تعالى لا يخفى ما فيه» وقال صاحب الفرائد: الوجه أن يقال 
والله تعالى أعلم المراد الناس وغيرهم وهو على طريقة تغليب الحاضر على الغائب وأولي العلم على غيرهم» وهو بعيد 


جداً. 


وقال العلامة الطيبي: الذي يقتضيه النظم الجليل أن يحمل التعريف في الناس على العهد وفي الفقراء على 
الجنس لأن المخاطبين هم الذي خوطبوا في قوله تعالى: «إذلكم الله ربكم له الملك 4 الآية أي ذلكم المعبود هو 
الذي وصف بصفات الجلال لا الذين تدعون من دونه وأنتم أشد الخلائق احتياجاً إليه عر وجل ولا يخلو عن حسن 
«زالله هُوَ الْمَسِيّ 4 عن كل شيء لا غيره طالْحَمِيدُ 4 المنعم على جميع الموجودات المستحق يإنعامه سبحانه 
للحمد» وأصله المحمود د وأريد به ذلك على طريق الكناية ليناسب ذكره بعد فقرهم إذ الغني لا ين ينفع الفقير إلا إذا كان 
جواداً منعماً ومثله مستحق للحمد» وهذا كالتكميل لما قبله كما في قول كعب الغنوي: 

حليم إذا ما الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهيب 

ويدخل في عموم المستغني عنه المخاطبون وعبادتهم» وفي كلام الطيبي رائحة التخصيص حيث قال ما 
سمعت نقله وهو سبحانه غني عنكم وعن عبادتكم لأنه تعالى حميد له عباد يحمدونه وإن لم تحمدوه أنتم والأولى 
التعميم. 

وما روي في سبب النزول من أنه لما كثر من النبي مي الدعاء وكثر الإصرار من الكفار قالوا لعل الله تعالى 
محتاج لعيادتنا فنزلت لا يقتضي شيئاً من التخصيص في الآية كما لا يخفى إن َع يذْهبَكُمْ 4 أي إن يشأ سبحانه 
إذهابكم أيها الناس والإتيان بخلق جديد يذهبكم ريات بلق جديد »4 بعالم غير الناس لا تعرفونه هذا إذا كان 
الخطاب عاماً أو إن يشأ يذهبكم أيها المشركون أو العرب ويأت بخلق جديد ليسوا على صفتكم بل مستمرون على 
طاعته وتوحيده. وهذا إذا كان الخطاب خاصاًء وتفسير الجديد بما سمعت مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وأياً ما كان فالجملة تقرير لاستغنائه عرّ وجل وما ذلك 4 أي ما ذكر من إذهابهم والإتيان بخلق جديد ظعَلَى الله 
بعزيز #4 أي بصعب فإن أمره تعالى إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 

وإن كان في الناس تغليب الحاضر على الغائب وأولى العلم على غيرهم وكان الخطاب هنا على ذلك الطرز 
وقلنا إن الآية تشعر بأن ما يأتي به سبحانه من العالم أبدع أشكل بحسب الظاهر قول حجة الإسلام ليس في الإمكان 
أبدع مما كان. وأجيب بأن ذلك على فرض وقوعه داخل في حيز ما كان وهو مع هذا العالم كبعض أجزاء هذا العالم 
مع بعض أو بأن الأبدعية المشعور بها بمعنى والأبدعية في كلام حجة الإسلام بمعنى آخر فتدبر. 

رلا زر وَاْرَةَ 4 أي لا تحمل نفس آثمة ور أُخْرَى 4 أي إثم نفس أخرى بل تحمل كل نفس وزرها. 
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ولا منافاة بين هذا وقوله تعالى في سورة العنكبوت «إوليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم 4 [ العنكبوت: ١١‏ ] 
فإنه في الضالين المضلين وهم يحملون إثم إضلالهم مع إثم ضلالهم وكل ذلك آثامهم ليس فيها شيء من آثام غيرهم؛ 
ولا ينافيه قوله سبحانه: إمع أثقالهم ‏ لأن المراد بأثقالهم ما كان بمباشرتهم وبا معها ما كان بسوقهم وتسببهم فهو 
للمضلين من وجه وللآخرين من آخر «وَِنْ تَذحُ مُْقَلهٌ 4 أي نفس أثقلتها الأوزار إلى حمْلهَا 4 الذي أثقلها ووزرها 
الذي بهظها ليحمل شيء منه ويخفف عنهاء وقيل: أي إلى حمل حملها (إلا يُحْمَلْ ملهُ شَيْءٌ 4 لم تجب بحمل 
شيء منه» والظاهر أن «إولا تزر 4 الخ نفي للحمل الاختياري تكرماً من نفس الحامل رداً لقول المضلين «ولنحمل 
خطاياكم ) ويؤيده سبب النزول فقد روي أن الوليد بن المغيرة قال لقوم من المؤمنين اكفروا بمحمد يه وعلي 
وزركم فنزلت. 


وهذا نفي للحمل بعد الطلب من الوازرة أعم من أن يكون اختياراً أو جبراً وإذا لم يجبر أحد على الحمل بعد 
الطلب والاستعانة علم عدم الجبر بدونه بالطريق الأولى فيعم النفي أقسام الحمل كلهاء وكذا الحامل أعم من أن يكون 
وازراً أم لاء وجاء العموم من عدم ذكر المدعو ظاهراً» وقد يقال مع ذلك: إن في الأولى نفي حمل جميع الوزر بحيث 
يتعرى منه المحمول عنه» وفي الثاني نفي التخفيف فلا اتخاذ بين مضموني الجملتين كما لا يخفى» وقيل في الفرق 
بينهما: إن الأول نفي الحمل إجباراً والثاني نفي له اختيارأء وتعقب بأن المناسب على هذا ولا يوزر على وازرة وزر 
أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها أحداً لا يحمل منه شيا وأيضاً حق نفي الإجبار أن يتعرض له بعد نفي الاختيار» 
وقيل: إن الجملة الأولى كما دلت على أن المثقل بالذنوب لا يحمل أحد من ذنوبه شيكاً دلت على عدله تعالى 
الكامل» والجملة الثانية دلت على أنه لا مستغاث من هول ذلك اليوم أيضاً وهما المقصودان من الآيتين فالفرق باعتبار 
ذلك» ولعل ما ذكرناه أولاً أولى» وذكر بعض الأفاضل في الجملة الأولى ثلاثة أسثلة قال في الأخيرين منها: لم أرَ من 
تفطن لهما وقد أجاب عن كلء الأول أن عدم حمل الغير على الغير عام في النفس الآثمة وغير الآثمة فلم حص بالآثمة 
مع أن التصريح بالعموم أم في العدل وأبلغ في البشارة وأخنصر في اللفظ وذلك بأن يقال: ولا تحمل نفس حمل أخرى؛ 
وجوابه أن الكلام في أرباب الأوزار المعذبين لبيان أن عذابهم إنما هو بما اقترفوه من الأوزار لا بما اقترفه غيرهم» الثاني أن 
معنى وزر حمل الوزر لا مطلق الحمل على ما في النهاية الأثيرية حيث قال: يقال وزر يزر فهو وازر إذا حمل ما يثقل 
ظهره من الأشياء المثقلة ومن الذنوب فكيف صح ذكر وزر مع يزر وجوابه أنه من باب التجريد» الثالث أن إوازرة ) 
يفهم من تزر كما يفهم ضارب من يضرب مثلاً فأي فائدة في ذكره؟ وجوابه أنه إذا قيل ضرب ضارب زيداً فالذي 
يستفاد من ضرب إنما هو ذات قام بها ضرب حدث من تعلق هذا الفعل بتلك الذات ولما عبر عن شيء بما فيه معنى 
الوصفية وعلق به معنى مصدري في صيغة فعل أو غيرها فهم منه في عرف اللغة أن ذلك الشيء موصوف بتلك الصفة 
حال تعلق ذلك المعنى به لا بسببه كما حققه بعض أجلة شراح الكشاف فيجب أن يكون معنى ضارب في المثال 
متصفاً بضرب سابق على تعلق ضرب به وكذا يقال في «إولا تزر وازرة © وهذه فائدة جليلة ويزيدها جلالة استفادة 
العموم إذا أورد اسم الفاعل نكرة في حيز نفي» وبذلك يسقط قول العلامة التفتازاني إن ذكر فاعل الفعل بلفظ اسم 
فاعله نكرة قليل الجدوى جداً انتهى. 

وأنت تعلم أنه من مجموع الجملتين يستفاد ما ذكره في السؤال الأول من العموم» وفي خصوص هاتين 
الجملتين وذكرهما معاً ما لا يخفى من الفائدة» وفي القاموس وزره كوعده وزراً بالكسر حمله» وفي الكشاف وزر 
الشيء إذا حمله» ونحوه في البحرء وعلى ذلك لا حاجة إلى التجريد فلا تغفل» وأصل الحمل ما كان على الظهر من 


5 سورة البقرة : الآية ۰ 


وأما الحديث الثاني» فلا خلاف أن النبيّ يله لم يرذ بمنزلة هارون من موسى 
الخلافةً بعدّه» ولا خلاف أن هارونَ مات قبل موسى عليهما السلام ‏ على ما يأتي 
من بيان وفاتيهما في سورة المائدة”' 2‏ وما كان خليفةٌ بعدّه» وإِنّما كان خليفة9© 
يوشع بن نون» فلو أراد بقوله: «أنتٌ مني بمنزلة هارون من موسى» الخلافة» لقال: 
أنت مني بمنزلة يُوشع من موسى» فلمًا لم يقل هذاء دلَّ على أنه لم يُرِدْ هذاء وإِنّما 
أراد: ني استخلفتّك على أهلي في حياتي وغيبوبتي عن أهلي» كما كان هارون خليفة 
موسى على قومه لما خرج إلى مناجاة ربّه. وقد قيل: إِنَّ هذا العو ج ل 
سبب"» وهو أن النبيّ ية لما خرّج إلى عُزوة توك استخلّف عليًا عليه السلام في 
المدينة على أهله وقومه» فأرجَفت”'' أهل النفاق» وقالوا: إِنّما خَلّمَه يُمْضاً وقِلَى لهه 
فخرج عليئٌء فلحِقٌ بالنبئ ية » وقال له: إن المنافقين قالوا كذا وكذاء فقال: 
«گذبواء يل خَلْفئُكَ كما حلت موسئ هارون». وقال: «أما تَرْضَى أن تكون متي بمنزلة 
هارو من موسی؟». 

وإذا ثبت أنه أراد الاستخلاف على زعمهم» فقد شارك عليًا في هذه الفضيلة 
غيرٌه؛ لأنّ النبيَ ية استخلّت”" في كل غَرْاةٍ غزاها رجلاً من أصحابه» منهم: ابن 
4 مكتوم"» ومحمد بن مَسْلّمة*2) وغيرُهما من أصحابه» على أنَّ مدارٌ هذا الخبر 


= غريب» إنما نعرفه من حديث أبي هارون» وقد تكلم شعبة في أبي هارون» وقال فيه الحافظ في 
التقريب: متروك» ومنهم مَنْ كذّبه. 

.)53( في الآية‎ )١( 

(؟) في (م): الخليفة. 

9) الإرشاد للجويني ص 7"0577-180. 

(4:) في (م): أرجف به. 

)2 أخرجه بنحوه النسائي في الكبرى (6087) من حديث سعد بن أبي وقاصء وابن سعد ۲٤/۳‏ من 
حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم. وانظر ما سلف ص 2798 تعليق رقم (۳). 

0( في (د): خلف. 

(۷) آخحرجه أحمد »)۱۲۳١٤(‏ وأبو ذاود (۲۹۳۱)» وابن حبان (۲۱۳۲) من حديث أنس بن مالك. 

(۸) ذكر ابن سعد 119/7 أنَّ النبي با استخلف محمد بن مسلمة على المدينة حين خرج إلى تبوك» ثم 
قال: وهو أثبت عندنا ممن قال : استخلف غيره. وقيل : إنه استخلفه في غزوة قرقرة الكُدْرء فيما ذكر= 
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ثقيل فاستعير للمعاني من الذنوب والآثام» وقرأ أبو السمال عن طلحة وإبراهيم عن الكسائي «لا تحمل» بفتح التاء 
المثناة من فوق وكسر الميم وتقتضي هذه القراءة نصب شيء على أنه مفعول به لتحمل وفاعله ضمير عائد على مفعول 
تدعو المحذوف أي وإن تدع مثقلة نفساً إلى حملها لم تحمل منه شيئاً ولو كَانَ # أي المدعو المفهوم من الدعوة 
ذا قُزتَى 4 ذا قرابة من الداعي» وقال ابن عطية: اسم كان ضمير الداعي أي ولو كان الداعي ذا قرابة من المدعوء 
والأول أحسن لأن الداعي هو المثقلة بعينه فيكون الظاهر عود الضمير عليه وتأنيثه. 

وقول أبي حيان ذكر الضمير حملاً على المعنى لأن قوله تعالى: إمثقلة 4 لا يراد بها مؤنث المعنى فقط بل 
كل شخص فكأنه قيل وإن يدع شخص مثقل لا يخفي ما فيه. وقرىء ولو كان «ذو قربى» بالرفع» وخرج على أن 
«إكان 4 ناقصة أيضاً و «ذو قربى» اسمها والخبر محذوف أي ولو كان ذو قربى مدعواًء وجوز أن تكون تامة. وتعقب 
بأنه لا ياعم معها النظم الجليل لأن الجملة الشرطية كالتميم والمبالغة في أن لا غياث أصلاً فيقتضي أن يكون المعنى 
أن المثقلة إن دعت أحدا إل جما لا ا | إلى ما دعته إليه ولو كان ذو القربى باغو ولو قلنا إن المثقلة إن دعت 
أحدً إلى حملها لا يحمل مدعوها شيئاً ولو حضر ذو قربى لم يحسن ذلك الحسن» وملاحظة كون ذي القربى مدعواً 
بقرينة السياق أو تقدير فدعته كما فعل أبو حيان خلاف الظاهر فيخفى عليه أمر الانتظام «إما تُنْذْرُ © الخ استعناف 
مسوق لبيان من يتعظ بما ذكر أي | إنما تنذر بهذه الإنذارات ونحوها الذي يَحْشَنَ رَبْهُمْ بالَيب 4 أي يخشونه تعالى 

غائبين عن عذابه سبحانه أو عن الناس في خلواتهم أو يخشون عذاب ربهم غائباً عنهم فالجار والمجرور في موضع 

الحال من الفاعل أو من المفعول اموا الصَّلاةَ 4 أي راعوها كما ينبغي وجعلوها مناراً منصوباً وعلماً مرفوعاً أي 
إنما ينفع إنذارك ردخ ررك حرا وس تراك E SI A gg‏ 
في قوله تعالى: واد الذي أرسل الرياح فشير سحاباً 4 فتذكر ما في العهد من قدم. 

ومن َر رکی € تطهر من أدناس الأوز ار والمعاصي بالتأثر من هذا الإنذارات ن یترکی لتفسه © لاقتصار 
نفعه عليها كما أن من تدنس بها لا يتدنس إلا عليهاء والتزكي شامل للخشية وإقامة الصلاة فهذا تقرير وحث عليهما. 

وقرأ العباس عن أبي عمرو «ومن يزكي فإنما يزكي» بالياء من تحت وشد الزاي فيهما وهما مضارعان أصلهما 
ومن يتزكى فإنما يتزكى فأدغمت اتاء في الزاي كما أدغمت في يذكرون» وقرأ ابن مسعود وطلحة «ومن أزكى» يإدغام 
التاء في الزاي واجتلاب همزة الوصل في الابتداء» وطلحة أيضاً «فإنما تزكى» يإدغام التاء في الزاي لوَإِلَى الله 
المصيرٌ» لا إلى أحد غيره استقلالاً أو اشتراكاً فيجازيهم على تزكيهم أحسن الجزاء وما ب يشتوي الأغمى والبصيز) 
عطف على قوله تعالى: «إوما يستوي البحران 4 والأعمى والبصير مثلان للكافر والمؤمن كما قال قتادة والسدي 
وغيرهما. 

وقيل: هما مثلان للصنم وله عر وجل فهو من تة قوله تعال: «إذلكم الله ربكم له الملك 4 والمعنى لا 
يستوي الله تعالى مع ما عبدتم ولا الظلَُمَاتُ وَلا الثوز # أي ولا الباطل ولا الحق «وَّلا الل ولا الْحَرْو ر4 ولا 
الثواب ولا العقاب» وقيل: ولا الجنة ولا النار» والحرور فعول من الحر وأطلق كما حكي عن الفراء على شدة الحر ليلاً 
أو نهارأء وقال أبو البقاء: هو شدة حر الشمسء 1 الات الحرور السموم إلا أن السموم يكون بالنهار والحرور 
بالليل والنهارء وقيل: بالليل طوَمَا يَسْتوي الأَحيَاءً وَلا الأفرَاتُ © تمثيل آخر للمؤمنين الذين دخلوا في الدين بعد البعثة 
والكافرين الذين أصروا واستكبروا فالتعريف كما 9 - للعهد» وقيل: للعلماء والجهلاء. 

والثعالبي جعل الأعمى والبصير مثلين لهما وليس بذاك إن الله يُشمع مَنْ يَشَاءُ © أي يسمعه ويجعله مدركاً 
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للأصوات» وقال الخفاجي وغيره: ولعل في الآية ما يقتضي أن المراد يسمع من يشاء سماع تدبر وقبول لآياته عر وجل 
هرَمَا أَنتَ جُشمع مَنْ في الْقُهور 4 ترشيح لتمثيل المصرين على الكفر بالأموات وإشباع في إقناطه عليه الصلاة 
والسلام من إيمانهم» والباء مزيدة للتأكيد أي وما أنت مسمع» والمراد بالسماع هنا ما أريد به في سابقه» ولا يأبى إرادة 
السماع المعروف ما ورد في حديث القليب لأن المراد نفي الأسماع بطريق العادة وما في الحديث من باب «إوما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمى »© [ الأنفال: ١‏ ] وإلى هذا ذهب البعض» وقد مر الكلام في ذلك فلا تغفل. 

وما ألطف نظم هذه التمثيلات فقد شبه المؤمن والكافر أولاً بالبحرين وفضل البحر الأجاج على الكافر لخلوه 
من النفع ثم بالأعمى والبصير مستتبعاً بالظلمات والنور والظل والحرور فلم يكتف بفقدان نور البصر کی م إليه 
فقدان ما يمده من النور الخارجي وقرن إليه نتيجة ذلك العمى والفقدان فكان فيه ترق من التشبيه الأول إليه ثم بالأحياء 
والأموات ترقياً ثانياً وأردف قوله سبحانه: وما أنت بمسمع من في القبور ). 

وذكر الطيبي أن إخلاء الثاني من لا المؤكدة لأنه كالتمهيد لقوله تعالى: إوما يستوي الأحياء ولا الأموات » 
ولهذا كرر «إوما يستوي ‏ وأما ذكرها في التمثيلين بعده فلأنهما مقصودان في أنفسهما إذ ما فيهما مثلان للحق 
والباطل وما يؤديان إليه من الثواب والعقاب دون المؤمن والكافر كما في غيرهماء وإنما حملت على أنها زائدة للتأكيد 
إذ ليس المراد أن الظلمات في نفسها لا تستوي بل تتفاوت فمن ظلمة هي أشد من أخرى مثلاً وكذا يقال فيما بعد بل 
المراد أن الظلمات لا تساوي النور والظل لا يساوي الحرور والأحياء لا تساوي الأموات. 

وزعم ابن عطية أن دخول لا على نية التكرار كأنه قيل: ولا الظلمات والنور ولا النور والظلمات وهكذا فاستغنى 
بذكر الأوائل عن الثواني ودل مذكور الكلام على متروكه» والقول بأنها مزيدة لتأكيد النفي يغني عن اعتبار هذا 
الحذف الذي لا فائدة فيه. 

وقال الإمام: كررت لا فيما كررت لتأكيد المنافاة فالظلمات تنافي النور وتضاده والظل والحرور كذلك لأن 
المراد من الظل عدم الحر والبرد بخلاف الأعمى والبصير فإن الشخص الواحد قد يكون بصيراً. ثم يعرض له العمى فلا 
منافاة إلا من حيث الوصف» وأما الأحياء والأموات فيهما وإنت كانا كالأعمى والبصير من حيث إن الجسم الواحد قد 
يكون حياً ثم يعرض له الموت لكن المنافاة بين الحي والميت أتم من المنافاة بين الأعمى والبصير فإنهما قد يشتركان 
في إدراك أشياء ولا كذلك الحي والميت كيف والميت مخالف الحي في الحقيقة على ما تبين في الحكمة الإلهيةء 
وقيل لم تكرر قيل وكررت بعد لأن المخاطب في أول الكلام لا يقصر في فهم المرادء وقيل كررت فيما عدا الأخير 
لأنه لو قيل وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات والنور مثلاً لتوهم نفي الاستواء بين مجموع الأعمى والبصير 
ومجموع الظلمات والنورء وفي الأخير للإعتناء وإدخال (لا) على المتقابلين لتذكير نفي الاستواء» وقدم الأعمى على 
البصير مع أن البصير أشرف لأنه إشارة إلى الكافر وهو موجود قبل البعثة والدعوة إلى الإيمان» ولنحو هذا قدم الظلمات 
على النور فإن الباطل كان موجوداً فدمغه الحق ببعثته عليه الصلاة والسلام» ولم يقدم الحرور على الظل ليكون على 
طرز ما سبق من تقديم غير الأشرف بل قدم الظل رعاية لمناسبته للعمى والظلمة من وجه أو لسبق الرحمة مع ما في 
ذلك من رعاية الفاصلة. 

وقدم الأحياء على الأموات ولم يعكس الأمر ليوافق الأولين في تقديم غير الأشرف لأن الأحياء إشارة إلى 
المؤمنين بعد الدعوة والأموات إشارة إلى المصرين على الكفر بعدها ولذا قيل بعد إإن الله يسمع من يشاء » الخ 
ووجود المصرين بوصف الإصرار بعد وجود المؤمنين» وقيل قدم ما قدم فيما عدا الأخير لأنه عدم وله مرتبة السبق وفي 
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الأخير لأن المراد بالأموات. فاقدو الحياة بعد الاتصاف بها كما يشعر به أرداف ذلك بقوله تعالى: «إوما أنت بمسمع 
e e‏ و ا ا 


وجمع الظلمات مع إفراد النور لتعدد فنون الباطل واتحاد الحق» وقيل لأن الظلمة قد تتعدد فتكون في محال قد 
تخلل بينهما نور والنور في هذا العالم وإن تعدد إلا أنه يتحد وراء محل تعدده» وجمع الأحياء والأموات على بابه 
لتعدد المشبه بهما ولم يجمع الأعمى والبصير لذلك لأن القصد إلى الجنس والمفرد أظهر فيه مع أن في البصراء ترك 
رعاية الفاصلة وهو على الذوق السليم دون البصيرء فتدبر جميع ذلك والله تعالى أعلم بأسرار كتابه وهو العليم الخبير. 

وقرأ الأشهب والحسن «بممسمع من» بالإضافة «إإنْ أَنْتَ إلا نَذِيدٌ 4 أي ما عليك إلا أن تبلغ وتنذر فإن كان 
المنذر ممن أراد الله تعالى هدايته سمع واهتدى وإن كان ممن أراد سبحانه ضلاله وطبع على قلبه فما عليك منه تبعة 
لإ سلتا بالْحَقّ 4 أي محقين على أنه حال من الفاعل أو محقاً على أنه حال من المفعول أو إرسالاً مصحوباً 
بالحق على أنه صفة لمصدر محذوف» وجوز الزمخشري تعلقه بقوله سبحانه: «إبشيرا ا يرا © ومتعلق قوله تعالى: 
إوتذير/4 محذوف لدلالة المقابل على مقابله أي بشيراً بالوعد الحق ونذيراً بالوعيد الحق. 

إن من أَمةَ 4 أي ما من جماعة كثيرة أهل عصر وأمة من الأمم الدارجة في الأزمنة الماضية «إإلاً خلا » 
مضى فيا دير 4 من نبي أو عالم ينذرهاء والاكتفاء بذكره للعلم بأن النذارة قربية البشارة لا سيما وقد اقترنا آنفاً مع 
أن الإنذار أنسب بالمقام» وقيل حص النذير بالذكر لأن البشارة لا تكون إلا بالسمع فهو من خصائص الأنبياء عليهم 
الشلام فالبشير نبي أو ناقل عنه بخلاف النذارة فإنه تكون سمعاً وعقلاً فلذا وجه النذير في كل أمة» وفيه بحث. 

واستدل بعض الناس بهذه الآية مع قوله تعالى: «إوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم 
أمثالكم» [ الأنعام: ۸ ] على في البهائم وسائر الحيوانات أنبياء أو علماء ينذرون» والاستدلال بذلك باطل لا يكاد 
نفي بطلانه على أحد حتى على البهائم» ولم نسمع القول بنبوة فرد من البهائم ونحوها إلا عن الشيخ محيي الدين ومن 
تابعه قدس الله سره» ورأيت في بعض الكتب أن القول بذلك كفر والعياذ بالله تعالى. 

إن كدوك فقذ كدب الّذينَ من لهم 4 من الأمم العاتية فلا تحزن من تكذيب هؤلاء إياك. 

جَاءَئهُْ لهم 4 في موضع الحال على ما قال أبو البقاء إما بدون تقدير قد أو بتقديرها أي كذب الذين من 
قبلهم وقد جاءتهم رسلهم «بالبيتات 4 أي بالمعجزات الظاهرة الدالة على صدقهم فيما يدعون «إوبَالرئر # 
كصحف إبراهيم عليه الشلام «وَبالكتاب المُنير ‏ كالتوراة والإنجيل على إرادة التفصيل يعني أن بعضهم جاء بهذا 
وبعضهم جاء بهذا لا على إرادة الجمع وأن كل رسول جاء بجميع ما ذكر حتى يلزم أن يكون لكل رسول كتاب وعدد 
الرسل أكثر بكثير من عدد الكتب كما هو معروف» ومآل هذا إلى منع الخلوء ويجوز أن يراد بالزبر والكتاب واحد 
والعطف لتغاير العنوانين لكن فيه بعد لم أَحَذْتُ الّذِينَ كَفَرُوا 4 وضع الظاهر موضع ضميرهم لذمهم بما حيز الصلة 
والأشعار بعلة الأخذ وإفكيفَ كَانَ تكير ‏ أي إنكاري عليهم بالعقوبة, وفيه مزيد تشديد وتهويل وقد تقدم الكلام في 
نظير هذا في سبأ فتذكر. 

وفي الآية من تسليته مل ما فيها ألم د ر أن الله أَنْرَلَ من السّمَاء مَاءٌ 4 الخ استعناف مسوق على ما يخطر 
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بالبال لتقرير ما أشعر به قوله تعالى: «إثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير 4 من عظيم قدرته عر وجل» وقال 
الشيخ الإسلام: هو لتقرير ما قبله من اختلاف الناس ببيان أن الاختلاف والتفاوت أمر مطرد في ج جميع المخلوقات من 
النبات والجماد والحيوان. 

وقال أبو حيان: تقرير لوحدانيته تعالى بأدلة سماوية وأرضية أثر تقريرها بأمثال ضربها جل شأنه» وهذا كما ترى» 
والاستفهام للتقرير» والرؤية قلبية لأن إنزال المطر وإن كان مدركاً بالبصر لكن إنزال الله تعالى إياه ليس كذلك؛ 
والخطاب عام أي ألم تعلم أن الله تعالى أنزل من جهة العلو ماء طفَأَخْرَجْتا به 4 أي بذلك الماء على أنه سبب عادي 
للإخراج» وقيل أي أخرجنا عنده» والالتفات لإظهار كمال الاعتناء بالفعل لما فيه من الصنع البديع المنبىء عن كمال 
القدرة والحكمة لإثَمَرَات مُحْتَلفاً أَلْوَابُّهَا 4 أي أنواعها من التفاح والرمان والعنب والتين وغيرها مما لا يحصرء وهذا 
كما يقال فلان أتى بألوان من الأحاديث وقدم كذا لوناً من الطعام» واختلاف كل نوع بتعدد أصنافه كما في التفاح فإن 
له أصنافاً متغايرة لذة وهيئة وكذا في سائر الشمرات ولا يكاد يوجد نوع منها إلا وهو ذو أصناف متغايرة» ويجوز أن يراد 
اختلاف كل نوع باختلاف أفراده. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه حمل الألوان على معناها المعروف واختلافها بالصفرة والحمرة 
والخضرة وغيرهاء وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً وهو الأوفق لما في قوله تعالى. 

ظوَّمنَ الجبال جُدَدٌ بيض و حمرٌ 4 وهو إما عطف على ما قبله بحسب المعنى أو حال وكونه استنافاً مع 
ارتباطه بما قبله غير ظاهر» و جدد 4 جمع جدة بالضم وهي الطريقة من جده إذا قطعه. 

وقال أبو الفضل: هي من الطرائق ما يخالف لونه لون ما يليه ومنه جدة الحمار للخط الذي في وسط ظهره 
يخالف لونه» وسأل ابن الأزرق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الجدد فقال طرائق طريقة بيضاء وطريقة خضراءء 
وأنشد قول الشاعر: 

قد غادر السبع في صفحاتها جددا كأنها طرق لاحت على أكم 

والكلام على تقدير مضاف إن لم تقصد المبالغة لأن الجبال ليست نفس الطرائق أي ذو جدد. وقرأ الزهري 
«جُدُدٌ) بضمتين جمع جديدة كسفينة وسفن وهي بمعنى جدة. وقال صاحب اللوامح هو جمع جديد بمعنى آثار جديدة 
واضحة الألوان. وقال أبو عبيدة: لا مدخل لمعنى الجديدة في هذه الآية. ولعل من يقول بتجدد حدوث الجبال 
وتكونها من مياه تنبع من الأرض وتنحجر أولاً فأولاً ثم تنبع من موضع قريب مما تحجر فتتحجر أيضاً وهكذا حتى 
يحصل جبل لا يأبى حمل الآية على هذه القراءة على ما ذكر» والظاهر من الآيات والأخبار أن الجبال أحدثها الله تعالى 
بعيد خلق الأرض لعلا تميد بسكانهاء والفلاسفة يزعمون أنها كانت طيناً في بحار انحسرت ثم تحجرت» وقد أطال 
الإمام الكلام على ذلك في كتابه المباحث المشرقية واستدل على ذلك» بوجود أشياء بحرية كالصدف بين أجزائهاء 
وهذا عند تدقيق النظر هباء وأكثر الأدلة مثلة» ومن أراد الاطلاع على ما قالوا فليرجع إلى كتبهم. وروي عنه أيضاً أنه قرأ 
«جَدَدُ) بفتحتين ولم يجز ذلك أبو حاتم وقال: إن هذه القراءة لا تصح من حيث المعنى وصححها غيره وقال: الجدد 
الطريق الواضح المبين إلا أنه وضع المفرد موضع الجمع ولذا وصف بالجمع» وقيل هو من باب نطفة أمشاج وثوب 
أخلاق لاشتمال الطريق على قطع. 

وتعقب بأنه غير ظاهر ولا مناسب لجمع الجبال لإمُحْتَلفٌ أَلوَانّهَا 4 أي أصنافها بالشدة والضعف لأنها مقولة 
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بالتشكيك فمختلف صفة بيض وحمر» و لألوانها 4 فاعل له وليس ببتدأ» و إمختلف ) خبره لوجوب مختلفة 
حيتئلٍ» وجوز أن يكون صفة «إجدد 4 لوَعْرَابِيبٌُ ) عطف على #بيض © فهو من تفاصيل الجدد والصفات 
القائمة بها أي ومن الجبال ذو جدد بيض وحمر» وغرابيب والغربيب هو الذي أبعد في السواد وأغرب فيه ومنه 
الغراب» وكثر في كلامهم اتباعه للأمبود على أنه صفة له أو تأكيد لفظي فقالوا أسود غربيب كما قالوا أبيض يقق 
وأصفر فاقع وأحمر قاني. 

وظاهر كلام الزمخشري أن إغرابيب * هنا تأكيد لمحذوف والأصل وسود غرابيب أي شديدة السواد. 

وتعقب بأنه لا يصح إلا على مذهب من يجوز حذف المؤكد ومن النحاة من منع ذلك وهو اختيار ابن مالك 
لأن التأكيد يقتضي الاعتناء والتقوية وقصد التطويل والحذف يقتضي خلافه. ورده الصفار كما في شرح التسهيل لأن 
المحذوف لدليل كالمذكور فلا ينافي تأكيده» وفي بعض شروح المفصل أنه صفة لذلك المحذوف أقيم مقامه بعد 
حذفه» وقوله تعالى: «إسُودٌ # بدل منه أو عطف بيان له وهو مفسر للمحذوف» ونظير ذلك قول النابغة: 

والمشفين: الغائدات'الطين سينا ركبان مكة بين الغيل والسند 

وفيه التفسير بعد الإبهام ومزيد الاعتناء بوصف السواد حيث دل عليه من طريق الإضمار والإظهار. 

ويجوز أن يكون العطف على إجدد »4 على معنى ومن الجبال ذو جدد مختلف اللون ومنها غرابيب متحدة 
اللون كما يؤذن به المقابلة وإخراج التركيب على الأسلوب الذي سمعته» وكأنه لما اعتنى بأمر السواد يإفادة أنه في 
غاية الشدة لم يذكر بعده الاختلاف بالشدة والضعف. 

وقال الفراء: الكلام على التقديم والتأخير أي سود غرابيب» وقيل ليس هناك مؤكد ولا موصوف محذوف وإنما 
«إغرابيب 4 معطوف على «إجدد 4 أو على بيض من أول الأمر و لإسود 4 بدل منه» قال في البحر: وهذا حسن 
ويحسنه کون غربيب لم يلزم فيه أن يستعمل تأكيداً ومنه ما جاء في الحديث إن الله تعالى يبغض الشيخ الغربيب وهو 
الذي يخضب بالسواد» وفسره ابن الأثير بالذي لا يشيب أي لسفاهته أو لعدم اهتمامه بأمر آخرته» وحكي ما في البحر 
بصيغة قيل» وقول الشاعر: 

لشي اج اللي ام والرجل لائحة والوجه غربيب 

ومن الئاس رَالدُوَابٌ وَالأنعام مُخْتلفٌ أله أي ومنهم بعض مختلف ألوانه أو بعضهم مختلف ألوانه على 
ما ذكروا في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله ‏ [ البقرة: ۸ ] والجملة عطف على الجملة التي قبلها 
وحكمها حكمها. 

وفي إرشاد العقل السليم أن إيراد الجملتين اسميتين مع مشاركتهما لما قبلهما من الجملة الفعلية في الاستشهاد 
بمضمونها على تباين الناس في الأحوال الباطنة لما أن اختلاف الجبال والناس والدواب والأنعام فيما ذكر من الألوان أمر 
مستمر فعبر عنه با يدل على الاستمرار وأما إخراج الثمرات الختلفة فحيث كان أمراً حادثاً عبر عنه بما يدل على الحدوث ثم 
لما كان فيه نوع خفاء علق به الرؤية بطريق الاستفهام التقريري المنبىء عن الحمل عليها والترغيب فيها بخلاف أحوال 
الجبال والناس وغيرهما فإنها مشاهدة غنية عن التأمل فلذلك جردت عن التعليق بالرؤية فتدبر ا هه وما ذكره من أمر تعليق 
الرؤية مخالف لما في البحر حيث قال: وهذا استفهام تقرير ولا يكون إلا في الشيء الظاهر جداً فتأمل. 

وقرأ الزهري «والدواب» بتخفيف الباء مبالغة في الهرب من التقاء الساكنين كما همز بعضهم ولا الضالين »© 
لذلك. 
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وقرأ ابن السميفع «ألوانها؛ وقوله تعالى: «إكدّلك ‏ في محل نصب صفة لمصدر مختلف المؤكد والتقدير 
مختلف اختلافاً كائناً كذلك أي كاختلاف الثمرات والجبال فهو من تمام الكلام قبله والوقف عليه حسن يإجماع أهل 
الأداء وقوله سبحانه: إا يَخْشَى الله من عباده الْعُلَّمَاكُ 4 تكملة لقوله تعالى: إا تنذر الذين يخشون ربهم 
بالغيب [ فاطر: ۱۸ ] بتعيين من يخشاه عر وجل من الناس بعد الإيماء إلى بيان شرف الخشية ورداءة ضدها وتوعد 
المتصفين به وتقرير قدرته عر وجل المستدعي للخشية على ما نقول أو بعد بيان اختلاف طبقات الناس وتباين مراتبهم 
أما في الأوصاف المعنوية فبطريق التمثيل وأما في الأوصاف الصورية فبطريق التصريح توفية لكل واحدة منهما حقها 
اللائق بها من البيان» وقيل إكذلك 4 في موضع رفع خبر مبتداً محذوف أي الأمر كذلك أي كما بين ولخص ثم 
قيل: «إنما يخشى الله 4 الخ وسلك به مسلك الكناية من باب العرب لا تخفر الذمم دلالة على أن العلم يقتضي 
لخشية ويناسبها وهو تخلص إلى ذكر أوليائه تعالى مع إفادة أنهم الذين نفع فيهم الإنذار وأن لك بهم غنية عن هؤلاء 
المصرين» قال صاحب الكشف: والرفع أظهر ليكون من فصل الخطاب. 

وقال ابن عطية يحتمل أن يكون «إكذلك # متعلقاً بجا بعده خارجاً مخرج السبب أي كذلك الاعتبار والنظر في 
مخلوقات الله تعالى واختلاف ألوانها يخشى الله العلماء» ورده السمين بأن إنما لا يعمل ما بعدها فيما قبلها وبأن الوقف 
على كذلك عند أهل الأداء جميعاًء وارتضاه الخفاجي وقال: وبه ظهر ضعف ما قيل: إن المعنى الأمر كذلك أي كما 
بين ولخص على أنه تخلص لذكر أولياء الله تعالى» وفيه أنه ليس في هذا المعنى عمل ما بعد إنما فيما قبلها وإجماع 
أهل الأداء على الوقف على إكذلك 4 إن سلم لا يظهر به ضعف ذلك» وفي بعض التفاسير المأثورة عن السلف ما 
يشعر بتعلق «كذلك 4 بما بعده. 

أخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال في الآية كما اختلفت هذه الأنعام تختلف الناس في خشية الله تعالى 
كذلك وهذا عندي ضعيف والأظهر ما عليه الجمهور وما قيل أدق وألطف» والمراد بالعلماء العالمون بالل عر وجل 
وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الحميدة وسائر شؤونه الجميلة لا العارفون بالنحو والصرف مثلاً فمدار الخشية 
ذلك العلم لا هذه المعرفة فكل من كان أعلم به تعالى كان أخشى. روى الدارمي عن عطاء قال: قال موسى عليه 
الشلام يا رب أي عبادك أحكم؟ قال الذي يحكم للناس كما يحكم لنفسه قال: يا رب أي عبادك أغنى؟ قال: أرضاهم 
بما قسمت له قال: يا رب أي عبادك أخشى؟ قال: أعلمهم بي وصح عنه عه أنه قال: «أنا أحشاكم لله وأتقاكم له» 
ولكونه المدار ذكرت الخشية بعد ما يدل على كمال القدرة» ولهذه المناسبة فسر ابن عباس كما أخرج عنه ابن المنذر 
وابن جرير «العلماء » في الآية بالذين يعلمون أن الله تعالى على كل شيء قدير» وتقديم المفعول لأن المقصود بيان 
الخاشين والإخبار بأنهم العلماء خاصة دون غيرهم ولو أخر لكان المقصود بيان المخشي والإخبار بأنه الله تعالى دون 
غيره كما في قوله تعالى: ولا يخشون أحداً إلا الله > [ الأحزاب: ٩‏ ] والمقام لا يقتضيه بل يقنتضي الأول ليكون 
تعريضاً بالمنذرين المصرين على الكفر والعناد وأنهم جهلاء بالله تعالى وبصفاته ولذلك لا يخشون الله تعالى ولا 
يخافون عقابه. 

وأنكر بعضهم إفادة طإإنا 4 هنا للحصر وليس بشيء وروي عن عمر بن عبد العزيز. وأبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنهما أنهما قرءا «إنما يخشى الله) بالرفع «العلماء» بالنصب وطعن صاحب النشر في هذه القراءة» وقال أبو حيان: 
لعلها لا تصح عنهماء وقد رأينا كتباً في الشواذ ولم يذكروا هذه القراءة ونما ذكرها الزمخشري وذكرها عن أبي حيوة 
أبو القاسم يوسف بن علي بن جنادة في كتابه الكامل وخرجت على أن الخشية مجاز عن التعظيم بعلاقة اللزوم فإن 
المعظم يكون مهيباء وقيل الخشية ترد بمعنى الاختيار كقوله: 
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إن الله عَزِيرٌ غَفُودِ 4 تعليل لوجوب الخشية لأن العزة دالة على كمال القدرة على الانتقام ولا يوصف 
بالمغفرة والرحمة إلا القادر على العقوبة» وقيل ذكر [إغفور ‏ من باب التكميل نظير ما في بيت الغنوي المذ كور آنفاً. 
والآية على ما في بعض الآثار نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقد ظهرت عليه الخشية حتى 
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ان الْذِينَ يتلُونَ کتاب الله 4 أي يداومون على قراءته حتى صارت سمة لهم وعنواناً كما يشعر به صيغة 
المضارع ووقوعه صلة واختلاف الفعلين والمراد بكتاب الله القرآن فقد قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: هذه آية 
القراء. 

وأخرج عبد الغني بن سعيد الثقفي في تفسيره عن ابن عباس أنها نزلت في حصين بن الحارث بن عبد المطلب 
القرشي» ثم إن العبرة بعموم اللفظ فلذا قال السدي في التالين: هم أصحاب رسول الله عله وقال عطاء: هم المؤمنون 
أي عامة وهو الأرجح ويدخل الأصحاب دخولا أولياً» وقيل معنى يتلون كتاب الله يتبعونه فيعملون بما فيه» وكأنه جعل 
يتلو من تلاه إذا تبعه أو حمل التلاوة المعروفة على العمل لأنها ليس فيها كثير نفع دونه» وقد ورد: «رب قارىء للقرآن 
والقرآن يلعنه» ويشعر كلام بعضهم باختيار المعنى المتبادر حيث قال: إنه تعالى لما ذكر الخشية وهي عمل القلب 
ذكر بعدها علم اللسان والجوارح والعبادة المالية» وجوز أن يراد بكتاب الله تعالى جنس كتبه عر وجل الصادق على 
التوراة والإنجيل وغيرهما فيكون ثناءً على المصدقين من الأمم بعد اقتصاص حال المكذبين بقوله تعالى: «إوإن 
يكذبوك ‏ الخ والمضارع لحكاية الحال الماضية» والمقصود من الثناء عليهم وبيان ما لهم حث هذه الأمة على 
اتباعهم وأن يفعلوا نحو ما فعلواء والوجه الأول أوجه كما لا يخفى وعليه الجمهور. 

طرَأقاُوا الصّلاة وَأَنْفَقُوا ممًا رَرَقَاهُمْ سراً وَعَلانيَةٌ 4 أي مسرين ومعلنين أو في سر وعلانية» والمراد ينفقون 
كيفما اتفق من غير قصد إليهماء وقيل السر في الإنفاق المسنون والعلانية في الإنفاق المفروض» وفي كون الإنفاق 
مما رزقوا إشارة إلى أنهم لم يسرفوا ولم يبسطوا أيديهم كل البسط ومقام التمدح مشعر بأنهم تحروا الحلال الطيب» 
وقيل جيء بمن لذلك» والمعتزلة يخصون الرزق بالحلال وهو أنسب يإسناد الفعل إلى ضمير العظمة» ومن لا يخصه 
بالحلال يقول هو التعظيم والحث على الإنفاق طيَرْجُونَ 4 با آتوا من الطاعات لنجَارَة 4 أي معاملة مع الله تعالى 
لنيل ربح الثواب على أن التجارة مجاز عما ذكر والقرينة حالية كما قال بعض الأجلة» وقوله تعالى: لن تو ر أي 
لن تكسدء وقيل لن تهلك بالخسران صفة تجارة وترشيح للمجاز» وجملة «يرجون 4 الخ على ما قال الفراء وأبو 
البقاء خبر إن» وفي إخباره تعالى عنهم بذلك إشارة إلى أنه لا يقطعون بنفاق تجارتهم بل يأتون ما آتوا من الطاعات 
وقلوبهم وجلة أن لا يقبل منهم» وجعل بعضهم التجارة مجازاً عن تحصيل الثواب بالطاعة وأمر الترشيح على حاله وإليه 
ذهب أبو السعود ثم قال: والإخبار برجائهم من أكرم الأكرمين عدة قطعية بحصول مرجوهم. 

وظاهرما زوي عن قتادة من تفسيرة النجارة بالجنة أنها مجاز عن الربح وفسر «لن تبور ‏ بلن تبيد وهو كما 
تری» وقوله تعالى: طليْرَفْيهمْ أَجُورَهُْ 4 متعلق عند بعض با دل عليه لن تعلق إبنعمة ربك ) في قوله تعالى: ما 
أنت بنعمة ربك بمجنون ‏ [ القلم: ؟ ] بما دل عليه ما لا بالحرف إذ لا يتعلق الجار به على المشهور أي ينتفي 
SS ES‏ أمعالوم رار زيدَهُمْ من فضله 4 على ذلك من خزائن رحمته ما يشاء 
وعن أبي وائل زيادته تعالى ود بتشفيعهم فيمن أحسن إليهم. 

وقال الضحاك: بتفسيح القلوب» وفي الحديث بتضعيف حسناتهم» وقيل بالنظر إلى وجهه تعالى الكريم. 

والظاهر أن وس فضله ¢ راجع لما عنده ففيه إشارة إلى أن توفية أجورهم كالواجب لكونه جزاء لهم بوعده 
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سبحانه ويجوز أن يكون راجعاً إليهما أو متعلق بمقدر يدل عليه ما قبله وهو ما عد من أفعالهم المرضية أي فعلوا ذلك 
ليوفيهم أجورهم الخ؛ وجوز تعلقه با قبله على التنازع وصنيع أبي البقاء يشعر باختيار تعلقه بيرجون وجعل اللام عليه 
لام الصيرورة. ويعقب بأنه لا مانع من جعلها لام العلة كما هو الشائع الكثير ولا يظهر للعدول عنه وجه. 

ووجه ذلك الطيبي بأن غرضهم فيما فعلوا لم يكن سوى تجارة غير كاسدة لأن صلة الموصول هنا علة وإيذان 

بتحقق الخبر ولما أدى ذلك إلى أن وفاهم الله تعالى أجورهم أتى باللام؛ وإنما لم يذهب إليه بعض الأجلة كالزمخشري 

لأن هذه اللام لا توجد إلا فيما يترتب الثاني الذي هو مدخولها على الأول ولا يكون مطلوباً نحو تعالى: «إفالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً 4 [ القصص: 8 ] وقوله تعالى: إل ُو شَكُورٌ 4 تعليل لما قبله من التوفية والزيادة 
عند الكثير أي غفور لفرطات المطيعين شكور لطاعاتهم أي مجازيهم عليها أكمل الجزاء فيوفي هؤلاء أجورهم 
وجملة «إيرجون 4# حال من ضمير «إأنفقوا ‏ بناءً على أن القيد المتعقب لأمور متعددة يختص بالأخير كما هو 
مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أو على أن رجاء التجارة النافقة فقة أوفق بالإنفاق أو من مقدر أي فعلوا جميع ذلك 
راجين. 

واستظهره الطيبي» والجملة عليه معترضة فلا يرد أن فيه الفصل بين المبتدأ وخبره بأجنبي» جود أن يكوّن الا 
من ضمير «إالذين 4 على سبيل التنازع؛ ولم يشتهر التنازع في الحال وأنا لا أرى فيه بأسأء واستظهر بعض المعاصرين 
جعل الجملة المذكورة حالا من ضمير «إأنفقوا 4 لقربه وشدة الملاءمة بين الإنفاق ورجاء تجارة لها نفاق ولا يبعد أن 
يكون قد حذف فيما تقدم نظيرها لدلالتها عليه وجعل إليوفيهم 4 متنازعاً فيه للأفعال الثلاثة المتعاطفة أو جعل 
الجملة حالا من مقدر كما سمعت آنفاً و #ليوفيهم & متعلقاً بيرجون وجملة «إإنه غفور شكور & خير المبتداً 
والربط محذوف وفي جملة #يرجون * الخ احتمال الاستعارة التمثيلية ولو على بعد ولم أرَ من أشار إليه فتدبر. 

طوَالّذي أؤحيتا إِلَيِكَ من الكتاب 4 وهو القرآنء و إمن 4 للتبيين إذ القرآن أخص من الذي أوحينا مفهوماً 
وإن اتحدا ذاتاً أو جنس الكتاب ومن للتبعيض إذ المراد من الذي أوحينا ) هو القرآن وهو بعض جنس الكتاب» وقيل 
هو اللوح ومن للابتداء هُوَ الحَقٌ 4 إذا كان المراد الحصر فهو من قصر المسند إليه على المسند لا العكس لعدم 
استقامة المعنى إلا أن يقصد المبالغة قاله الخفاجي والمتبادر الشائع في أمثاله قصر المسند على المسند إليه وهو ها 
هنا إن لم تقصد المبالغة قصر إضافي بالنسبة إلى ما يفتريه أهل الكتاب وينسبونه إلى الله تعالى. 

«مُصَدّقاً لما بين يَدَيْه ‏ أي لما تقدمه من الكتب السماوية ونصب «إمصدقاً 4 على الحالية والعامل فيه 
مقدر يفهم من مضمون الجملة قبله أي أحققه ققه مصدقاً وهو حال مؤكدة لأن حقيته تستلزم موافقته الكتب الإلهية 
المتقدمة عليه بالزمان في العقائد وأصول الأحكا» واللام للتقوية إن الله بعباده لَحَبِيرد تصير 4 محيط ببواطن 
أمورهم وظواهرها فلو كان في أحوالك ما ينافي النبوة لم يوح إليك مثل هذا الحق المعجز الذي هو عيار على سائر 
الكتب» وتقديم «الخبير» للتنبيه على أن ل وإلى ذلك أشار ع بقوله: «إن الله لا ينظر إلى 
أعمالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم» لتم ارثا الكتات 4 أي القرآن كما عليه الجمهور, والعطف قيل على إالذي 
أوحينا © وقيل على «إأوحينا 4 بإقامة ا مقام الضمير العائد على الموصول» واستظهر ذلك بالقرب وتوافق 
الجملتين أي ثم أعطيناه من غير كد وتعب في طلبه الذي اضْطَفَيًا من عبادنًا © وهم كما قال ابن عباس وغيره أمة 
محمد عه فإن الله تعالى اصطفاهم على سائر الأمم وجعلهم أمة وسطاً ليكونوا شهداء على الناس وخصهم بالانتماء 
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إلى أكرم رسله وأفضلهم عليهم الصلاة والسلام» و «إثم 4 للتراخي الرتبي فإن إيحاء الكتاب إليه عه أشرف من 
الإيراث المذكور كأنه كالعلة له وبه تحققت نبوته عليه الصلاة والسلام التي هي منبع كل خير وليست للتراخي 
الزماني إذ زمان إيحائه إليه عليه الصلاة والسلام هو زمان إيراثه» وإعطائه أمته بمعنى تخصيصه بهم وجعله كتابهم الذي 
إليه يرجعون وبالعمل با فيه ينتفعون» وإذا أريد يإيراثه إياهم إيرائه منه له وجعلهم منتفعين به فاهمين ما فيه بالذات 
كالعلماء أو بالواسطة كغيرهم بعده عليه الصلاة والسلام فهي للتراخي الزماني» والتعبير عن ذلك بالماضي لقحققه 
وجوز أن يكون معنى «إأورثنا الكتاب 4 حكمنا بإيرائه وقدرناه على أنه مجاز من إطلاق السبب على المسبب فتكون 
ثم للتراخي الرتبي وإلا فزمان الحكم سابق على زمان الإيحاء. 

ووجه التعبير بالماضي عليه ظاهر. وفي شرح الرضي أن ثم قد تجيء في عطف الجمل خاصة لاستبعاد 
مضمون ما بعدها عن مضمون ما قبلها وعدم مناسبته له كما في قوله تعالى: «إاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه © [ هود: 
4١ ۳‏ ] فإن بين توبة العباد وهي انقطاع العبد إليه تعالى بالكلية وبين طلب لمغفرة بوناً بعيداً وهذا المعنى فرع 
التراخحي ومجازه | ه. 

وابن الشيخ جعل ما هنا كما في هذه الآية» وجوز أن يكون «إثم أُورثنا ‏ الخ متصلاً بما سبق من قوله تعالى: 
«إإنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً 4 [ البقرة: ١١5‏ ] و إن من أمة إلا خلا فيها نذير » [ فاطر: ۲١‏ ] والمراد ثم 
أورثنا الكتاب من الأمم السالفة وأعطيناه بعدهم الذين اصطفيناهم من الأمة المحمدية» والكتاب القرآن كما قيل: 
«إوإنه لفي زبر الأولين 4 [ الشعراء: 117 ] وقيل لا يحتاج إلى اعتبار ذلك ويجعل المعنى ثم أخرنا القرآن عن الأمم 
السالفة وأعطيناه هذه الأمة» ووجه النظم أنه تعالى قدم إرساله في كل أمة رسولاً وعقبه بما ينبىء أن تلك الأمم تفرقت 
حزبين حزب كذبوا الرسل وما أنزل معهم وهم المشار إليهم بقوله تعالى: «إفقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم 
بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ) [ فاطر: ٠٠‏ ] وحزب صدقوهم وتلوا كتاب الله تعالى وعملوا بمقتضاه وهم المشار 
إليهم بقوله سبحانه: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة 4 الخ وبعد أن أثنى سبحانه على التالين لكتبه 
العاملين بشرائعه من بين المكذبين بها من سائر الأمم جاء بما يختص برسوله له من قوله سبحانه: «إوالذي أوحينا 
إليك من الكتاب € الخ استطراداً معترضاً ثم أخبر سبحانه يإيراثه هذا الكتاب الكريم هذه الأمة بعد إعطاء تلك الأمم 
الزبر والكتاب المنيره وعلى هذا يكون المعنى في «إأورثنا 4 على ظاهره» وثم للتراخي في الأخبار أو للتراخي في 
الرتبة إيذاناً بفضل هذا الكتاب على سائر الكتب وفضل هذه الأمة على سائر الأمم» وفي هذا الوجه حمل الكتاب في 
قوله سبحانه: «إإن الذين يتلون كتاب الله 4 على الجنس وجعل الآية ثناءٌ على الأمم المصدقين بعد اقتصاص حال 
المكذبين منهم» فإن دفع ما فيه فهو من الحسن بمكان. وجوز أن يكون عطفاً على إن الذين يتلون كتاب الله © وإذا 
كان إيراث الكتاب سابقاً على تلاوته فالمعنى على ظاهره وثم للتفاوت الرتبي أو للتراخي في الأخبار لإوالذي أوحينا)» 
الخ اعتراض لبيان كيفية الإيراث لأنه إذا صدقها بمطابقته لها في العقائد والأصول كان كأنه هي وكأنه انتقل إليهم 
ممن سلف» وهو كما ترى» وجوز على هذا وما قبله أن يراد بالكتاب الجنس» ولا يخفى أن إرادة القرآن هو الظاهن 
وقيل المراد بالمصطفين علماء الأمة من الصحابة ومن بعدهم ممن يسير بسيرتهم وإيرائهم القرآن جعلهم فاهمين معناه 
واقفين على حقائقه ودقائقه أمناء على أسراره. 

وروى الإمامية عن الصادق والباقر رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: هي لنا خاصة وإيانا عنى أرادا أن أهل البيت 
أو الأئمة منهم هم المصطفون الذين أورثوا الكتاب» واختار هذا الطبرسي الإمامي قال في تفسيره مجمع البيان: وهذا 
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على سعد بن أبي وَقّاص» وهو خبرٌ واحل”'". وروي في مقابلته لأبي بكر وعمر ما 
هو أولى منه. وروي أنّ النبيّ َة لما أنْقَذَ معاد بن جَبَل إلى اليمن قيل له: ألا فد 
أبا بكر وعمر؟ 0 «إنّهِما لا غِنّى بي عنهماء إن منزلتهما مني بمنزلة السّمِع 
والبصر من الرأس»"". وقال: «هما وَزيراي ذ في أهل الأرض»” ". ورُوي عنه عليه 
السلام أنّه قال: eT‏ رة و اال ورد 
ابتداءة» وخبرٌ علي ورَّدَ على سبب» فوجبَ أن يكون أبو بكر أولى منه بالإمامة» 
والله أعلم. 

السابعة: واختّلِف فيما يكون به الإمامُ إماماً. وذلك ثلاث طرق: أحذها: 
النصّع ولح لحو ير ريف ا وام اك 
اديت الین البصرئ ء وبکر این ات د لوو وامتحاية «وطائفة من 


= ابن عبد البر في الاستيعاب ٠٤٠٥/٠١‏ وابن الأثير في أسد الغابة 0/ .1١1‏ 
ومحمد بن مسلمة هو أبو عبد الله الأنصاري الأوسي› شهد بدراً وغيرهاء وكان ممن اجتنب الفتنة فلم 
يحضر الجمل ولا صفين» مات سنة (۳٤ه).‏ السير ۲/ .۳٦۹‏ 

)١(‏ سلف في تخريج الحديث ص 98” أن السيوطي عده من الأحاديث المتواترة. 

(۲) أخرجه بنحوه ابن أبي عاصم في السنة »)١777(‏ والطبراني في مسند الشاميين (4154) من حديث عبد 
ابن رر ولفظه: : إن منزلتهما من الدين بمنزلة السمع والبصر من ن الجسدة» وفي إسناده بقية بن 
الوليد» مدس» وقد عنعن» وفيه أيضاً من لم نعرفه. وأخرجه بنحوه كذلك أبو نعيم في الحلية 4/ "الا 
من حديث ابن عباس » وفيه الوليد بن الفضل العنزي» قال ابن حبان: يروي موضوعات» لا يجوز 
الاحتجاج به بحال. وأخرجه بنحوه كذلك الطبراني في الأوسط (51947)» وابن عدي ۷۸1/۲ من 
حديث ابن عمر» وفيه حمزة بن أبي حمزة النصيبي : كان يضع الحديث. 
وأخرجه بنحوه كذلك الحاكم ”/ ۷٤‏ من حديث حذيفة بن اليمان» وه تفص بن عر المد قال 
الذهبي: هو واء. 

(۳) أخرجه الترمذي ( انس e E‏ وض ةع ارين وهو ضعيف, . قال 
الترمذي: هذا حسن غريب. 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل 1770/0» والخطيب في تاريخ بغداد 84/١1١‏ ۳۲۸۵ من حديث ابن 
عباس. وهو حديث منكر فيما ذكر الذهبي في ميزان الاعتدال ۳/ ۳۹۰. 

(0) هو البصري الزاهدء قال الحافظ في لسان الميزان 7/ :٠١‏ ذكره ابن حزم في الملل والنحل في جملة 
الخوارج». وعبد الواحد: هو ابن زيد البصري الزاهد شيخ الصوفية. لسان الميزان .۸١ /٤‏ 


ASS ae ۳۹۸‏ 11 1 1 ا EE‏ 
أقرب الأقوال لأنهم أحق الناس بوصف الاصطفاء والاجتباء وإيراث علم الأنبياء عليهم الشلام. 

وربما يستأنس له بقوله عليه الصلاة والسلام: «إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي لن يفترقا حتى 
يردا على الحوض» وحملهم على علماء الأمة أولى من هذا التخصيص ويدخل فيهم علماء أهل البيت دخولاً أوليا 
ففي بيتهم نزل الكتاب ولن يفترقا حتى يردا الحوض يوم الحساب» وإذا كانت الإضافة في «إعبادنا © للتشريف 
واختص العباد بمؤمني هذه الأمة وكانت من للتبعيض كأن حمل المصطفين على العلماء كالمتعين» وعن الجبائي أنهم 
الأنبياء عليهم الشلام اختارهم الله تعالى وحباهم رسالته وكتبه» وعليه يكون تعريف الكتاب للجنس والعطف على قوله 
تعالى: إوالذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق ‏ وثم للتراحي في الأخبار, أخبر سبحانه أولاً عما أوتيه نبينا 
َه وهو متضمن للأخبار يإيتائه عليه الصلاة والسلام الكتاب على أكمل وجه ثم أخبر سبحانه بتوريث إخوانه الأنبياء 
عليهم الشلام وإيتائهم الكتب» ومما يرد عليه أن إيتاء الأنبياء عليهم الشلام الكتب قد علم قبل من قوله تعالى: #إفقد 
كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير © [ فاطر: ٠٠‏ ]. 

وعن أبي مسلم أنهم المصطفون المذكورون في قوله تعالى: «إإن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل 
عمران على العالمين ) [ آل عمران: ‏ ] وهو دون ما قبله» وأياً ما كان فالموصول مفعول أول لأورثناء وإالكتاب» 
مفعول ثانٍ له قدم لشرفه والاعتناء به وعدم اللبس» ومن للبيان أو للتبعيض «إقَمِنْهُمْ ظالمٌ لتفسه 4 الفاء للتفصيل لا 
للتعليل كما قيل» وضمير الجمع على ما سمعت أولاً في تفسير الموصول للموصولء والظالم لنفسه من قصر في 
العمل بالكتاب وأسرف على نفسه وهو صادق على من ظلم غيره لأنه بذلك ظالم لنفسه والمشهور مقابلته بالظالم 
لغيره» واللام للتقوية. 

«وَمنْهُمْ مُقْتَصدٌ 4 يتردد بين العمل به ومخالفته فيعمل تارة ويخالف أخحرى» وأصل معنى الاقتصاد التوسط في 
الأمر «إومَنهُمْ سَابِقٌ 4 متقدم إلى ثواب الله تعالى وجنته بِالْحَيِرَات » أي بسبب الخيرات أي الأعمال الصالحة» 
وقيل: سابق على الظالم لنفسه والمقتصد في الدرجات بسبب الخيرات» وقيل: أي محرز الفضل بسببها إبإذن الله 4 
أي بتيسيره تعالى وتوفيقه عر وجل» وفيه تنبيه على عزة منال هذه الرتبة وصعوبة مأخذهاء وفسر بمن غلبت طاعته 
معاصيه وكثر عمله بكتاب الله تعالى» وما ذكر في تفسير الثلاثة مما يشير إليه كلام الحسن فقد روي عنه أنه قال: 
الظالم من خفت حسناته والمقتصد من استوت والسابق من رجحت» ووراء ذلك أقوال كثيرة فقال معاذ: الظالم لنفسه 
الذي مات على كبيرة لم يتب منها والمقتصد من مات على صغيرة ولم يصب كبيرة لم يتب منها والسابق من مات 
تائباً من كبيرة أو صغيرة أو لم يصب ذلك» وقيل الظالم لنفسه العاصي المسرف والمقتصد متقي الكبائر والسابق 
المتقي على الإطلاق» وقيل الأول المقصر في العمل والثاني العامل بالكتاب في أغلب الأوقات ولم يخل عن تخليط 
والثالث السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. 

وقيل الأولان كما ذكر والثالث المداوم على إقامة مواجب الكتاب علماً وعملاً وتعليماًء وقيل: الأول من أسلم 
بعد الفتح والثاني من أسلم قبله والثالث من أسلم قبل الهجرة» وقيل: هم من لا يبالي من أين ينال ومن قوته من الحلال 
ومن يكتفي من الدنيا بالبلاغ» وقيل: من همه الدنيا ومن همه العقبى ومن همه المولى» وقيل: طالب النجاة وطالب 
الدرجات وطالب المناجاة» وقيل: تارك الزلة وتارك الغفلة وتارك العلاقة» وقيل: من شغله معاشه عن معاده ومن شغله 
وما ردن نه يعادم عن معاشه وقيل: من يأتي بالفرائض خوفاً من البار ومن يأتي بها خوفاً منها ورضاً واحتساباً ومن 
يأتي بها رضاً واحتساباً فقط» وقيل: الغافل عن الوقت والجماعة والمحافظ على الوقت دون الجماعة والمحافظ 
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عليهماء وقيل: من غلبت شهوته عقله ومن تساويا ومن غلب عقله شهوته» وقيل: من لا ينهى عن المنكر ويأتيه ومن 
ينهى عن المنكر ويأنيه ومن يأمر بالمعروف ويأنيه» وقيل: ذو الجور وذو العدل وذو الفضل» وقيل: ساكن البادية 
والحاضرة والمجاهدء وقيل: من كان ظاهره خيراً من باطئه ومن استوى باطنه وظاهره ومن باطنه خير من ظاهره. 

وقيل: التالي للقرآن غير العالم به ولا العامل بموجبه والتالي العالم غير العامل والتالي العالم العامل» وقيل: 
الجاهل والمتعلم والعالم» وقيل: من خالف الأوامر وارتكب المناهي ومن اجتهد في أداء التكاليف وإن لم يوفق لذلك 
ومن لم يخالف تكاليف الله تعالى. 

وروى بعض الإمامية عن ميسر بن عبد العزيز عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه الظالم لنفسه منا من لا 
يعرف حق الإمام والمقتصد العارف بحق الإمام والسابق هو الإمام» وعن زياد بن المنذر عن أبي جعفر رضي الله تعالى 
عنه الظالم لنفسه منا من علم صالحاً وآخر سيئاً والمقتصد المتعبد المجتهد والسابق بالخيرات علي والحسن 
والحسين رضي الله تعالى عنهم ومن قتل من آل محمد شهيداً» وقيل: هم الموحد بلسانه الذي تخالفه جوارحه 
والموحد الذي ينع جوارحه بالتكليف والموحد الذي ينسيه التوحيد غير التوحيد» وقيل: من يدخل الجنة بالشفاعة 
ومن يدخلها بفضل الله تعالى ومن يدخلها بغير حساب» وقيل: من أوتي كتابه من وراء ظهره ومن أوتي كتابه بشماله 
ومن أوتي كتابه بيمينه» وقيل: الكافر مطلقاً والفاسق والمؤمن التقي» وفي معناه ما جاء في رواية عن ابن عباس وقتادة 
وعكرمة الظالم لنفسه أصحاب المشأمة والمقتصد أصحاب الميمنة والسابق بالخيرات السابقون المقربون» والظاهر أن 
هؤلاء ومن قال نحو قولهم يجعلون ضمير «إمنهم © للعباد لا للموصول ولا شك أن منهم الكافر وغيره وكون العباد 
المضاف إلى الله تعالى مخصوصاً بالمؤمنين ليس بمطرد وإنما يكون كذلك إذا قصد بالإضافة التشريف» والقول برجوع 
الضمير للموصول والتزام كون الاصطفاء بحسب الفطرة تعسف كما لا يخفى» وقيل: في تفسير الثلاثة غير ما ذکر» 
تفاوت» والذي يعضده معظم الروايات والآثار أن الأصناف الثلاثة من أهل الجنة فلا ينبغي أن يلتفت إلى تفسير الظالم 
بالكافر إلا بتأويل كافر النعمة وإرادة العاصى منه. 

أخرج الإمام أحمد والطيالسي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي 
والترمذي وحسنه عن أبي سعيد الخدري عن النبي عه أنه قال في هذه الآية: إثم أورثنا الكتاب ‏ إلى ل 
الخيرات» هؤلاء كلهم بمنزلة واحدة وکلهم في الجنة وقوله عليه الصلاة والسلام وکلهم الخ عطف تفسيري. 

وأخرج الطبراني وابن مردويه في البعث عن أسامة بن زيد أنه قال في الآية: «قال رسول الله علد كلهم من هذه 
الأمة وكلهم في الجنة» وأخرج ابن النجار عن أنس أن النبي عه قال «سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له» 
وأخرج العقيلي وابن مردويه والبيهقي عن عمر بن الخطاب مرفوعاً نحوه. 

وأخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وابن مردويه 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات يإذن ا4 فأما الذين سبقوا فأوائك يدخلون الجنة بغير 
حساب وأما الذين اقتصدوا فأولئك الذين يحاسبون حساباً يسيراً وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولفك يحبسون في طول 
المحشر ثم هم الذين يتلقاهم الله تعالى برحمته فهم الذين يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكوره الآية قال البيهقي: إذا كثرت الروايات في حديث ظهر أن للحديث أصلاً والأخبار في هذا الباب كثيرة وفيما 

م ۲١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 


.۳۷ ا 00101 اا اللا ا E‏ 


ذكر كفاية» وقدم الظالم لنفسه لكثرة الظالمين لأنفسهم وعقب بالمقتصد لقلة المقتصدين بالنسبة إليهم وأخر السابق 
لأن السابقين أقل من القليل قاله الزمخشري» وحكى الطبرسي أن هذا الترتيب على مقامات الناس فإن أحوال العباد 
ثلاث معصية ثم توبة ثم قربة فإذا عصى العبد فهو ظالم فإذا تاب فهو مقتصد فإذا صحت توبته وكثرت مجاهدته فهو 
سابق» وقيل: قدم الظالم لكلا ييأس من رحمة الله تعالى وأخر السابق لفلا يعجب بعمله فتعين توسيط المقتصد» وقال 
قطب الدين: النكتة في تقديم الظالم أنه أقرب الثلاثة إلى بداية حال العبد قبل اصطفائه يإيراث الكتاب فإذا باشره 
الاصطفاء فمن العباد من يتأثر قليلاً وهو الظالم لنفسه ومنهم من يتأثر تأثراً وسطاً وهو المقتصد ومنهم من يتأثر تأثراً تاما 
وهو السابق» وقريب منه ما قيل: إن الاصطفاء مشكك تتفاوت مراتبه وأولها ما يكون للمؤمن الظالم لنفسه وفوقه ما 
يكون للمقتصد وفوق الفوق ما يكون للسابق بالخيرات فجاء الترتيب كالترقي في المراتب» وقيل: أخر السابق لتعدد 
ما يتعلق به فلو قدم أو وسط لبعد في الجملة ما بين الأقسام المتعاطفة ولما كان الاقتصاد كالنسبة بين الظلم والسبق 
اقتضى ذلك تقديم الظالم وتأخير المقتصد ليكون المقتصد بين الظالم والسابق لفظاً كما هو بينهما معنى» وقد يقال: 
رتب هذه الثلائة هذا الترتيب ليوافق حالهم في الذكر بالنسبة إلى ما وعدوا به من الجنات في قوله سبحانه جنات 
عدن 4 الآية حالهم في الحشر عند تحقق الوعد فأخر السابق الداخل في الجنان أولاً ليتصل ذكره بذكر الجنات 
الموعود بها وذكر قبله المقتصد وجعل السابق فاصلاً بينه وبين الجنات لأنه إنما يدخلها بعده فيكون فاصلاً بينه وبينها 
في الدخول وذكر قبلهما الظالم لنفسه لأنه إنما يدخلها ويتصل بها بعد دخولهما فتأخير السابق في المعنى تقديم وتقديم 
الظالم في المعنى تأخيرء ويحتمل ذلك أوجهاً أخرى تظهر بالتأمل فتأمل» وقرأ أبو عمران الجوني وعمر بن أبي شجاع 
ويعقوب في رواية والقزاز عن أبي عمرو «سباق» بصيغة المبالغة «إذّلك 4 أي ما تقدم من الإيراث والاصطفاء «هُوَ 
الْفَضْلُ الْكَبِيرُ 4 من الله عر وجلّ لا دحل للكسب فيه جنات عَذن © مبتدأ خبره قوله تعالى: طيَدْحْلُونها 4 
ويؤيده قراءة الجحدري وهارون عن عاصم «جناتٌ» بالنصب على الاشتغال أي يدخلون جنات عدن يدخلونها 
واحتمال جره بدلاً من الخيرات بعيد وفيه الفصل بين البدل والمبدل منه بأجنبي فلا يلتفت إليه. 


وضمير الجمع للذين اصطفينا أو للثلاثة. وقال الزمخشري: ذلك إشارة إلى السبق بالخيرات «إوجنات عدن 4 
'بدل من الفضل الذي هو السبق ولما كان السبق بالخيرات سبباً لنيل الثواب جعل نفس الثواب إقامة للسبب مقام 
المسبب ثم أبدل منه وضمير الجمع للسابق لأن القصد إلى الجنس» فخص الوعد بالقسم الأخير مراعاة لمذهب 
الاعتزال وهو على ما سمعت للأقسام الثلائة وذلك هو الأظهر في النظم الجليل ليطابقه قوله تعالى بعد «إوالذين 
كفروا لهم نار جهنم 4 وليناسب حديث التعظيم والاختصاص المدمج في قوله سبحانه «إثم أورثنا الكتاب 4 ولا 
فأي تعظيم في ذلك الذكر بعد أن لز أكثر المصطفين في قرن الكافرين وليناسب ذكر الغفور بعد حال الظالم 
والمقتصد والشكور حال السابق ولتعسف ما ذكره من الاعراب وبعده عن الذوق وكيف لا يكون الأظهر وقد فسره 
كذلك أفضل الرسل ومن أنزل عليه هذا الكتاب المبين على ما مر آنفاً وإليه ذهب الكثير من أصحابه الفخام ونجوم 
الهداية بين الأنام رضي الله تعالى عنهم وعد منهم في البحر عمر وعثمان وابن مسعود وأبا الدرداء وأبا سعيد وعائشة 
رضي الله تعالى عنهم» وقد أخرج سعيد بن منصور والبيهقي في البعث عن البراء بن عازب أنه قال بعد أن قرأ الآية: 
أشهد على الله تعالى أنه يدخلهم الجنة جميعاًء وأخرج غير واحد عن كعب أنه قرأ الآية إلى «إلغوب 4 فقال دخلوها 
ورب الكعبة» وفي لفظ كلهم في الجنة ألا ترى على أثره «إوالذين كفروا لهم نار جهنم نعم إن أريد بالظالم لنفسه 
الكافر يتعذر رجوع الضمير إلى ما ذكر ويتعين رجوعه إلى السابق وإليه وإلى المقتصد لأن المراد بهما الجنس لكن لا 
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ينبغي أن يراد بعد هاتيك الأخبارء وقرأ زر بن حبيش والزهري «جنة عدن». بالأفراد والرفع وقرأ أبو عمرو «يُدْحَلُوتها 
بالبناء للمفعول ورويت عن ابن كثير» وقوله تعالى: إيُحَلُْنَ فيهًا ) خبر ثانٍ لجنات أو حال مقدرة» وقيل: إنها لقرب 
الوقوع بعد الدخول تعد مقارنة وقرى «يَحلون» بفتح الياء وسكون الحاء وتخفيف اللام من حليت المرأة فهي حالية إذا 
لبست الحلي ويقال جيد حال إذا كان عليه الحلي من أَسَاورَ #4 جمع سوار على ما في الإرشاد» وفي القاموس 
السوار ككتاب وغراب القلب كالأسوار بالضم جمعه إسورة وأساور وأساورة وسور وسؤور | هف وإطلاق الجمع على 
جمع الجمع كثير فلا مخالفة» وسوار المرأة معرب كما قال الراغب وأصله دستواره» ومن للتبعيض أي يحلون بعض 
أساور كأنه بعض له امتياز وتفوق على سائر الأبعاض» وجوز أن تكون للبيان لما أن ذكر التحلية مما ينبىء عن الحلي 
المبهم» وقيل: زائدة بناءٌ على ما يرى الأخفش من جواز زيادتها في الإثبات» وقيل: نعت لمفعول محذوف ليحلون 
وأنه بمعنى يلبسون لإومن ) في قوله تعالى: طإمنْ ذهب 4 بيانية «وَلُؤلُواً 4 عطف على محل من أساور » أي 
ويحلون فيها لؤلواً. أخرج الترمذي والحاكم وصححه والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري أن النبي عله تلا 
الآية فقال: إن عليهم التيجان إن أدنى لؤلؤة منها لتضيء ما بين المشرق والمغرب» وقيل: عطف على المفعول 
المحذوف أو منصوب بفعل مضمر يدل عليه فإيحلون ‏ أي ويؤتون لؤلؤاً. وقرأ جمع من السبعة «لؤلؤ» بالجر عطفاً 
على «إذهب 4 أي يحلون فيها بعض أساور من مجموع ذهب ولؤلۇ بأن تنظم حبات ذهب مع حبات لۇلۇ ويتخذ من 
ذلك سوار كما هو معهود اليوم في بلادنا أو بأن يرصع الذهب باللؤلؤ كما يرصع ببعض الأحجارء وقيل: أي من ذهب 
في صفاء اللؤلق وفيه ما فيه من الكدر. . 

ولعل من يقول بأنه لا اشتراك بين ذهب الدنيا ولؤلؤها وذهب الآخرة ولؤلؤها إلا بالاسم لا يلتزم النظم ولا 
الترصيع كما لا يخفى» وقرىء «لؤلؤأ» بتخفيف الهمزة الأولى «ولْبَاسُهُمْ فيهًا حَريرٌ 4 أي إبريسم محض كما في 
مجمع البيان» وقال الراغب: مارق من الثياب. وتغيير الأسلوب حيث لم يقل ويلبسون فيها حريراً قيل للإيذان بأن 
ثبوت اللباس لهم أمر محقق غني عن البيان إذ لا يكن عراؤهم عنه وإنما المحتاج إلى البيان إن لباسهم ماذا بخلاف 
الأساور واللؤلؤ فإنها ليست من اللوازم الضرورية ولذا لا يلزم العدل بين الزوجات فيها فجعل بيان تحليتهم مقصوراً 
بالذات» ولعل هذا هو الباعث على تقديم التحلية على بيان حال اللباس» وقيل: إن ذلك للدلالة على أن الحرير ثيابهم 
المعتادة مع المحافظة على هيئة الفواصل وليس بذاك «إوَقَانُوا © أي ويقولون. 

وصيغة الماضي للدلالة على التحقق ظالْحَمْدُ لله الذي أَذْمَبَ عَنّا الْحَرّنَ 4 حزن تقلب القلب وخوف العاقبة 
على ما روي عن القاسم بن محمدء وقال أبو الدرداء: حزن أهوال القيامة وما يصيب من ظلم نفسه هنالك. 

وأخرج الحاكم وصححه: وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس حزن النار. وقال الضحاك حزن الموت يقولون 
ذلك إذا ذبح الموت» وقال مقاتل: حزن الانتقال يقولون ذلك إذا استقروا فيهاء وقال قتادة: حزن أن لا تنقبل أعمالهم؛ 
وقال الكلبي: خوف الشيطان» وقال سمرة بن جندب: حزن معيشة الدنيا الخبز ونحوه» وعن ابن عباس حزن الآفات 
والأعراض وقيل: حزن كراء الدار والأولى أن يراد جنس الحزن المنتظم لجميع أحزان الدين والدنيا والآخرة» وكل ما 
سمعت من باب التمثيل وقد تقدم في الحديث (إن الذين ظلموا أنفسهم هم الذين يقولون» أي بعد أن يتلقاهم الله 
تعالى برحمته «إالحمد لله الذي أذهب عنا الحزن 4 الخ فلا تغفل وقرىء الحزن بضم الحاء وسكون الزاي ذكره 
جناح بن حبيش ِن ربا لقَفُورٌَ 4 للمذنبين سكو © للمطيعين. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس أنه قال في ذلك غفر لنا العظيم من ذنوينا وشكر لنا القليل من أعمالناء 
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وفي الكشاف ذكر الشكور دليل على أن القوم كثير والحسنات» وكان عليه أن يقول: وذكر الغفور دليل على أنهم 
كثير والفرطات فينطبق على الفرق ولا ينفك النظم ولكن منعه المذهب «الّذي حا دار المُقَامَة # أي دار الإقامة 
التي لا انتقال عنها أبداً وهي الجنة لمن فَضْله ) من إنعامه سبحانه وتفضله وكرمه فإن العمل وإن كان سبباً لدخول 
الجنة في الجملة لكن سببيته بفضل الله عر وجلّ أيضاً إذ ليس هناك استحقاق ذاتي» ومن علم أن العمل متناو زائل 
وثواب الجنة دائم لا يزول لم يشك في أن الله تعالى ما أحل من أحل دار الإقامة إلا من محض فضله سبحانه وقال 
الزمخشري: أي من إعطائه تعالى وإفضاله من قولهم لفلان فضول على قومه وفواضل وليس من الفضل الذي هو 
التفضل لأن الثواب بمنزلة الأجر المستحق والتفضل كالتبرع وفيه من الاعتزال ما فيه «إلا شتا فيهًا نَصَبٌ 4 أي تعب 
ولا شتا فيهًا لعب > كلال وفتور وهو نتيجة النصب» وضمه إليه وتكرير الفعل المنفي للمبالغة في بيان انتفاء 
كل منهما كذا قال جمع من الأجلة» وقال بعضهم: النصب التعب الجسماني واللغوب التعب النفساني. 

وأخرج ابن جرير عن قتادة أنه فسر النصب بالوجع والكلام من باب: 

لاترىالضب بهاينجحر 

والجملة حال من أحد مفعولي أحل. وقرأ علي كرَّم الله تعالى وجهه والسلمي «لَعُوبٌ) بفتح اللام» قال الفراء: 
هو ما يغب به كالفطور والسحور» وجاز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي لا يمسنا فيها لغوب لغوب نحو شعر شاعر 
كأنه وصف اللغوب بأنه قد لغب أي أعيى وتعب. 

وقال صاحب اللوامح: يجوز أن يكون مصدراً كالقبول وإن شعت جعلته صفة لمضمر أي أمر لغوب. 

«وَائّدين كَمَرُوا لَهُمْ از جَهنَم لا ب َم ES‏ طفَيمُوتُوا © ليستريحوا 
بذلك من عذابها بالكلية وإنما فسر لا يقضي با ذكر دون لا يموتون لثلا يلغوا فيموتوا ويحتاج إلى تأويله بيستريحوا. 

ونصب يوتوا في جواب النفي يإضمار أن والمراد انتفاء المسبب لانتفاء السبب أي ما يكون حكم بالموت 
فكيف يكون الموت. وقرأ عيسى والحسن «فيموتون» بالنون عطفاً كما قال أبو عثمان المازني على «إيقضي ) كقوله 
تعالى: «إلا يؤذن لهم فيعتذرون 4 أي لا يقضى عليهم ولا يموتون ولا يُحَقُفُ عَنْهُمْ من عَذَابِهَا ) المعهود لهم بل 
كلما خبت زيد إسعارهاء والمراد دوام العذاب فلا ينافي تعذييهم بالزمهرير ونحوه» ونائب فاعل يخفف «إعنهم © 
ومن عذابها في موضع نصب ويجوز العكس» وجوز أن تكون من زائدة فيتعين رفع مجرورها على أنه النائب عن الفاعل 
على ما قال أبو البقاء وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «ولا يُحَفف» يإسكان الفاء شبه المنفضل بالمتصل كقوله: ‏ 

فاليوم أشرب غير 
ان ارون مقا ميري نري تن E‏ بلك ل قرا رار ايز ان وأدنى منه. 


وقرأ أبو عمرو وأبو حاتم عن نافع «يجزى» بالياء مبنياً للمفعول و مكل بالرفع على النيابة عن الفاعل وقرىء 
«نجازي» بنون مضمومة وألف بعد الجيم «طوَهُمْ يَصْطْرحُونَ فيهًا ) افتعال من الصراخ وهو شدة الصياح والأصل 
يصترخون فأبدلت التاء طاء ويستعمل كثيراً في الاستغاثة لأن المستغيث يصيح غالباً» وبه فسره هنا قتادة فقال: 
يستغيثون فيهاء واستغاثتهم بالله عر وجل بدليل ما بعده وقيل يبعضهم لحيرتهم وليس بذاك. 

طإرَينا رتا تعمل صَالحاً غير الذي كُنا تَعمَلُ © يإضمار القول أي ويقولون بالعطف أو يقولون بدونه على 
أنه تفسير لما قبله أو قائلين على أنه حال من ضميرهم» وتقييد العمل الصالح بالوصف المذكور للتحسر على ما عملوه 
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من غير الصالح مع الاعتراف به والأشعار بأن استخراجهم لتلافيه فهو وصف مؤكد ولأنهم كانوا يحسبون أنهم 
يحسنون صنعاً فكأنهم قالوا: نعمل صالحاً غير الذي كنا نحسبه صالحاً فنعمله فالوصف مقيد. 

وذكر أبو البقاء أن «إصالحاً 4 و «إغير الذي 4 يجوز أن يكونا صفتين لمصدر محذوف أو لمفعول محذوف 
وأن يكون «إصالحاً 4 نعنا لمصدر و «إغير الذي » مفعول «إنعمل 4 وأا ما كان فالمراد أخرجنا من النار وردنا إلى 
الدنيا نعمل صالحاً وكأنهم أرادوا بالعمل الصالح التوحيد وامتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد له» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «إنعمل صالحاً 4 نقل لا إله إلا الله اوم د مرکم ما يد کر فيه م هَن تَذَكْرَ 
» جواب من جهته تعالى وتوبيخ لهم في الآخرة حين يقولون إربنا © الخ فهو بتقدير فنقول لهم أو فيقال لهم «أو لم 
نعم ركم» الخ وفي بعض الآثار أنهم يجابون بذلك بعد مقدار الدنياء والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام وما موصولة أو موصوفة أي ألم نمهلكم ونعمركم الذي أي العمر الذي أو عمراً يتذكر فيه من تذكر أي يتمكن 
فيه من أراد التذكر وتحققت منه تلك الإرادة من التذكر والتفكر. 

وقال أبو حيان: ما مصدرية ظرفية أي ألم نعم ركم في مدة تذكر» وتعقب بأن ضمير «إفيه 4 يأباه لأنها لا يعود 
عليها ضمير إلا على نظر الأخفش فإنه يرى اسميتها وهو ضعيفء ولعله يجعل الضمير للعمر المفهوم من «إنعمر ) 
وفيه بعد. 

وجعل ما نافية لا يصح كما قال ابن الحاجب لفظاً ومعنى» وهذا العمر على ما روي عن علي كرّم الله تعالى 
وجهه وأخرجه جماعة وصححه الحاكم عن ابن عباس ستون سنة» وقد حرج الإمام أحمد والبخاري والنسائي وغيرهم 
عن سهل بن سعد قال: «قال رسول الله ع اعذر الله تعالى إلى امرىء أخر عمره حتى بلغ ستين سنة)» - وقيل: - هو 
خمسون سنة» وفي رواية عن ابن عباس أنه ست وأربعون سنة» وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن أنه 
أربعون سنة» وفي رواية أخرى عنه أنه سن البلوغ» وقيل: سبع عشرة سنة» وعن قتادة ثمانِ عشرة سنة» وعن عرم بن عبد 
العزيز عشرون سنة» وعن مجاهد ما بين العشرين إلى الستين» قرأ الأعمش دما يذكر فيه من اذ کر» بالإدغام واجتلاب 
همزة الوصل ملفوظاً بها في الدرج ظوَجَاءَكُمُ الذير 4 عطف على معنى الجملة الاستفهامية فكأنه قيل: عمرناكم 
وجاءكم النذير فليس من عطف الخبر على الإنشاء كما في قوله تعالى: 03 نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك4 
[ الشرح: 2١‏ 7 ] وجوز أن يكون عطفاً على اإنعمركم »© ودخول الهمزة عليهما فلا تغفل. والمراد بالنذير على ما 
روي عن السدي وابن زيد رسول الله ّل وقيل: ما معه من القرآن؛ وقال أبو حيان: المراد جنس النذير وهم الأنبياء 
عليهم الشلام فكل نبي نذير أمته» ويؤيده أنه قرىء «التُّذّر جمعاًء وعن ابن عباس وعكرمة وسفيان بن عيينة ووكيع 
والحسين بن الفضل والفراء والطبري هو الشيب وفي الأثر ما من شعرة تبيض إلا قالت لأختها انعسي فقد قرب 


الموت» ومن هنا قيل: 
رأيت الشيب من نذر المنايا لصاحبه وحسبك من نذير 


وقيل: الحمىء وقيل: موت الأهل والأقارب» وقيل: كمال العقل» والاقتصار على النذير لأنه الذي يقتضيه 
المقام» والفاء فير قوله تعالى: وفوا 4 لترتيب الأمر بالذوق على ما قبلها من التعمير ومجيء النذير» ا قوله 
سبحانه: وما للظالمينَ من تصير 4 للتعليل» والمراد بالظلم هنا الكفرء قيل كان الظاهر فمالكم لكن ل إلى 
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المظهر لتقريعهم» والمراد استمرار نفي أن يكون لهم نصير يدفع عنهم العذاب إن الله عَالمُ غيب السَّمَارَات 
A N DS CS‏ 
الحكمة أن يعاملوا بها هذه المعاملة ولا يخرجوا من النار» وقرأ جناح بن حبيش «عالمٌ) بالتنوين «غيب» بالنصب على 
المفعولية لعالم إن ليم بذّات الصّدُور ) قيل إنه تعليل لما قبله لأنه تعالى إذا علم مضمرات الصدور وهي أخفى 
ما يكون كان عر وجل أعلم بغيرهاء وفيه نوع خفاءء وقال الإمام: إن قوله تعالى: «إإن الله © الخ تقرير لدوامهم في 
العذاب مع أنهم ما كفروا إلا أياماً معدودة فكأن سائلاً يسأل عن وجه ذلك فقيل: إن الله تعالى لا يخفى عليه غيب 
السماوات والأرض فلا يخفى عليه ما في الصدور فكان يعلم سبحانه من الكافر أن الكفر قد تمكن في قلبه بحيث لو 
دام إلى الأبد لما أطاع الله تعالى ولا عبده انتهى» وظاهره أن الجملة الأولى تعليل للثانية على عكس ما قيل» ويمكن أن 
يقال: إن قوله تعالى: «إفما للظالمين من نصير # متضمن نفي أن يكون لهم نصير على سبيل الاستمرار ومستدع 
خلودهم في العذاب فكان مظنة أن يقال: كيف ينفي ذلك على سبيل الاستمرار والعادة في الشاهد قاضية بوجود نصير 
لمن تطول أيام عذابه فأجيب بأن الله تعالم غيب السماوات والأرض على معنى أنه تعالى محيط بالأشياء علماً فلو كان 
لهم نصير في وقت من الأوقات لعلمه ولما نفي ذلك على سبيل الاستمران وكذا مظنة أن يقال: كيف يخلدون في 
العذاب وهم قد ظلموا في أيام معدودة؟ فأجيب بأنه عليم بذات الصدور على معنى أنه تعالى يعلم ما انطوت عليه 
ضمائرهم فيعلم أنهم صمموا على ما هم فيه من الضلال والكفر إلى الأبد فكل من الجملتين مستأنف استنافاً بيانياً 
تأمل وؤ الذي جَعلكم حلاف في الأزض ) ملقى إليكم مقاليد التصرف والانتفاع ا فيها أو جعلكم خلفاء ممن 
قبلكم من الأمم وأورثكم ما بأيديكم من متاع الدنيا لتشكروه بالتوحيد والطاعة أو جعلكم بدل من كان نبلكم من 
الأمم الذين كذبوا الرسل فهلكوا فلم تتعظوا بحالهم وما حل بهم من الهلاك» والخطاب ب قيل عام» واستظهره في البحر» 
وقيل: لأهل مكة, ع ل NS‏ 
وجوز الواحدي كونه جمع خليفة أيضاً وهو خلاف المشهور لقَمَنْ كَفَرَ 4 منكم مثل هذه النعمة السنية وغمطها أو 
فمن استمر على الكفر وترك الإيمان بعد أن لطف به وجعل له ما ينبهه على ما يترتب على ذلك لَه كَفْرُ 4 أي 
وبال كفره وجزاؤه لا على غيره. 


إلا يزيد الْكافِرين كُفْرْهُمْ عند رَبْهِمْ إلا مَفتاً 4 أشد الاحتقار والبغض والغضب. 


وَل يَزيدُ الكافرينَ كُفْرْهُمْ إلا حَسَاراً 4 في الآخرة وجملة إولا يزيد ) الخ بيان وتفسير لقوله سبحانه 
«إفعليه كفره ‏ ولزيادة تفصيله نزل منزلة المغاير له ولولا ذلك لفصل عنه» والتكرير لزيادة التقرير والتنبيه على أن 
اقتضاء الكفر لكل واحد واحد من الأمرين الأمرين المقت والخسارة مستقل باقتضاء قبحه ووجوب التجنب عنه بمعنى 
أنه لو لم يكن الكفر مستوجباً لشيء سوى مقت الله تعالى لكفى ذلك في قبحه وکذا لو لم يستوجب شيئاً سوى 
الخسار لكفى طقل ) تبکیتاً لهم راشم شُرَكَاءَكُمُ الّذِينَ تَدْعُونَ من دون الله # أي آلهتکم» والإضافة | إليهم لأدنى 
ملابسة حيث إنهم هم الذين جعلوهم شركاء الله تعالى واعتقدوهم كذلك من غير أن يكون له أصل ما أصلاً. وقيل: 
الإضافة حقيقية من حيث إنهم جعلوهم شركاء لأنفسهم فيما يملكونه أو جعلهم الله تعالى شركاء لهم قي النار كما قال 
سبحانه: «إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4 والصفة عليهما مقيدة كي وباق الل الكرم وسياقه 
ظاهر أن فيما تقدم «أزوني مادا حَلَقُوا من الأزض 4 بدل اشتمال من لإأرأيتم 4 لأنه بمعنى أخبروني كأنه قيل: 
أخبروني عن شركائكم أروني أي جزء خلقوا من الأرض حتى يستحقوا الإلهية والشركة. وجوز أن يكون بدل كل 
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وقال أبو حيان: لا تجوز البدلية لأنه إذا أبدل مما دحل عليه الاستفهام فلا بدّ من دخول الأداة على البدل» وأيضاً إبدال 
الجملة من الجملة لم يعهد في لسانهم ثم البدل على نية تكرار العامل ولا يتأنى ذلك ها هنا لأنه لا عامل لأرأيتم ثم 
قال: والذي أذهب إليه أن «لأرأيتم © بمعنى أخبروني وهي تطلب مفعولين أحدهما منصوب والآخر مشتمل على 
الاستفهام كقول العرب أرأيت زيداً ما صنع فالأول هنا «إشركاؤكم ‏ والثاني «إماذا خلقوا # و إأروني 4 جملة 
اعتراضية فيها تأكيد للكلام وتسديد» ويحتمل أن يكون ذلك أيضاً من باب الأعمال لأنه توارد على ماذا خلقوا # 
أرأيتم. وأروني لأن أروني قد تعلق عن مفعولها الثاني كما علقت رأى التي لم تدخل عليها همزة النقل عن مفعولها في 
قولهم: أما ترى أي برق ها هنا ويكون قد أعمل الثاني على المختار عند البصريين فانتهى» وما ذكره احتمال في الآية 
الكريمة كما أن ما ذكر أولاً احتمال وما قاله في رده ليس بشيء أما الأول فلأن لزوم دخول الأداة على البدل فيما إذا 
كان الاستفهام باق على معناه أما إذا نسخ عنه كما هنا فليس ذلك بلازم» وأما الثاني فلأن أهل العربية والمعاني نصوا 
على حلافه وقد ورد في کلام العرب كقوله: 

أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما 

وأما الثالث فلأن كون البدل على نية تكرار العامل إنما هو كما نقل الخفاجي عنهم في بدل المفردات. 


وليس لك أن تقول العامل هنا موجود وهو لإقل 4 لأن العبرة بالمقول ولا عامل فيه إذ يقال وهو ظاهر» وجوز 
أن لا يكون «لأرأيتم #4 بمعنى أخبروني بل المراد حقيقة الاستفهام عن الرؤية وأروني أمر تعجيز للتبيين أي أعلمتم هذه 
التي تدعونها ما هي وعلى ما هي عليه من العجز أو تتوهمون فيها قدرة فإن كنتم تعلمونها عاجزة فكيف تعبدونها أو 
كنتم توهمتم فيها قدرة فأروني أثرهاء وما تقدم أظهر اَم لَهُمْ شرك في السَمَاوَات » أي بل ألهم شركة مع الله عر 
وجل في خلق السماوات حتى يستحقوا ما زعمتم فيهم» وقال بعضهم: الأولى أن لا يقدر مضاف على أن المعنى أم 
لهم شركة معه سبحانه في السماوات خلقاً وإبقاء وتصرفاً لأن المقصود نفي آيات الإلهية عن الشركاء وليست 
محصورة في الخلق والتقدير أوفق بما قبله» والكلام قيل من باب التدرج من الاستقلال إلى الشركة ثم منها إلى حجة 
وبينة مكتوبة بالشركة كأنه قيل: أخبروني عن الذين تدعون من دون الله هل استبدوا بخلق شيء من الأرض حتى 
يكونوا معبودين مثل الله تعالى بل ألهم شركة معه سبحانه في خلق السماوات لام آتَيَْاهُمْ كتاباً 4 أي بل آتيناهم 
كتاباً ينطق بأنا اتخذناهم شركاء قَهُمْ عَلَى بَيْنَةٍ منهُ # أي حجة ظاهرة من ذلك الكتاب بأن لهم شركة معنا. 

وقال في الكشف: الظاهر أن الكلام مبني على الترقي في إثبات الشركة لأن الاستبداد بخلق جزء من الأرض 
شركة ما معه عرّ وجل والاشتراك معه سبحانه في خلق السماوات أدل على إثباتها ثم إيتاء كتاب منه تعالى على أنهم 
شركاؤه أدل وأدل» وقيل: هم في لاتيناهم ‏ للمشركين وكذا في فهم ‏ كما في قوله تعالى: «إأم أنزلنا عليهم 
سلطاناً # [ الروم: 5" ] الخ ففي الكلام التفات من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة إعراضاً عن المشركين وتنزيلاً 
لهم منزلة الغيب. 

والمعنى أن عبادة هؤلاء إما بالعقل ولا عقل يحكم بصحة عبادة من لا يخلق جزءاً ما من الأرض دلالة شرك في 
السماء وإما بالنقل ولم نؤت المشركين كتاباً فيه الأمر بعبادة هؤلاء وفيه تفكيك للضمائرء وقال بعضهم: ضمير 
إآتيناهم ) للشركاء كالضمائر السابقة وضمير «إفهم على بينة ) للمشركين و «إأم © منقطعة للإضراب عن 
الكلام السابق وزعم أن لا التفات حيتذٍ ولا تفكيك فتأمل. 
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وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب وأبو بكر «على بينات» بالجمع فيكون إيماء إلى أن الشرك خطير لا بدّ فيه من 
تعاضد الدلائل وهو ضرب من التهكم يل إن يعد الظالمُونَ بهم م تغضاً لأ عُُوراً 4 لما نفي سبحانه ما نفي من 
الحجج في ذلك أضرب عر وجل عنه بذكر ما حملهم على على الشرك وهو تقرير الأسلاف للأحلاف وإضلال الرؤساء 
للأتباع بأنهم شفعاء عند الله تعالى يشفعون لهم بالتقرب إليهم» والآية عند الكثير في عبدة الأصنام وحكمها عام 
وقيل: في عبدة غير الله عر وجل صنماً كان أو ملكا أو غيرهما. 


إن الله بسك السَّمَاوَات وَالأَرْض أَنْ تَرُولا 4 استئناف مقرر لغاية قبح الشرك وهو له أي إن الله تعالى يحفظ 
السماوات والأرض كراهة زوالهما أو للا تزولا وتضمحلا فإن الممكن كما يحتاج إلى الواجب سبحانه حال إيجاده 
يحتاج إليه حال بقائه» وقال الزجاج: «إيمسك ) بمعنى يمنع و فإأن تزولا # مفعوله على الحذف والإيصال لأنه يتعدى 
يمن أي يمنعهما من أن تزولاء وفي البحر يجوز أن يكون أن تزولا بدل اشتمال من السماوات والأرض أي يمنع سبحانه 
زوال السماوات والأرض» وفسر بعضهم الزوال بالانتقال عن المكان أي إن الله تعالى يمنع السماوات من أن تنتقل عن 
مكانها فترتفع أو تدخفض وينع الأرض أيضاً من أن تنتقل كذلك» وفي أثر أخرجه عبد بن حميد وجماعة عن ابن عباس 
ما يقتضيه» وقيل: زوالهما دورانهما فهما ساكنتان زر ة بالنجوم أفلاكها وهي غير السماوات» فقد أخرج سعيد بن 
منصور وابن جرير وابن المنذر وعبد بن حميد عن شقيق قال: قيل لابن مسعود إن كعباً يقول: إن السماء تدور في 
قطية مهل قطبة الرحى في عمود على منكب ملك ققال: كذب كعب إن الله تعالى يقول: «إإن الله يمسك السماوات 
والأرض أن تزولا ) وكفى بها زوالاً أن تدورء والمنصور عند السلف أن السماوات لا تدور وأنها غير الأفلاك» وكثير 
من الإسلاميين ذهبوا إلى أنها تدور وأنها ليست غير الأفلاك» وأما الأرض فلا خلاف بين المسلمين في سكونها 
والفلاسفة مختلفون والمعظم على السكونء ومنهم من ذهب إلى أنها متحركة وأن الطلوع والغروب بحركتها ورد 
ذلك في موضعه» والأولى في تفسير الآية ما سمعت أولاً وكذا كونها مسوقة لما ذكرناء وقيل إنه تعالى لما بين فساد 
أمر الشركاء ووقف على الحجة في بطلانها عقب بذلك عظمته عر وجل وقدرته سبحانه ليتبين الشيء بضده وتتأكد 
حقارة الأصنام بذكر عظمة الله عر وجل «إوَلّئن رالا أي إن أشرفتا على الزوال على سبيل الفرض والتقدير» ويؤيده 
قراءة ابن أبي عبلة «ولو زالتا» وقيل إن ذلك إشارة إلى ما يقع يوم القيامة من طي السماوات ونسف الجبال. 


إن أَمْسَكَهُمَا 4 أي ما أمسكهما «إمن أحَد من تغده 4 أي من بعد إمساكه تعالى أو من بعد الزوال والجملة 
جواب القسم المقدر قبل لام التوطئة في «لءن» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه» وأمسك بمعنى 
يسك كما في قوله تعالى: «إولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ‏ [ البقرة: ٠٤١‏ ] ومن الأول 
مزيدة لتأكيد العموم والثانية للإبتداء لَه كان حليماً غَفُوراً 4 فلذا حلم على المشركين وغفر لمن تاب منهم مع 
عظم جرمهم المقتضي لتعجيل العقوبة وعدم إمساك السماوات والأرض وتخريب العالم الذي هم فيه فلا يتوهم أن 
العام يفضي ذكر القيرة لا الخدم والمغفرة : طوأفْسمُوا بال جَهد انهم © أي حلفوا واجتهدوا في الحا أن يأتوا به 
على أبلغ ما في وسعهم لن جَاءَهُمْ نّذيرٌ لَيَكونُنٌ أَهدّى من إخدّى الأقم ‏ الضمائر لقريش» وذلك أنهم بلغهم قبل 
مبعث النبي عه أن طائفة من أهل الكتاب كذبوا رسلهم فقالوا: لعن الله تعالى اليهود والنصارى أتتهم الرسل فكذبوهم 
فوالله لفن جاءنا رسول لنكونن أهدى من إحدى الأمم فكان منهم بعد ما كان فأنزل الله تعالى هذه الآية «إولئن 
جاءهم جاء على المعنى وإلا فهم قالوا: «جاءنا» وكذا «ليكونن» وإحدى بمعنى واحدة» والظاهر أنها عامة وإن كانت 
نكرة في الإثبات لاقتضاء المقام العموم» وتعريف «الأمم > للعهد والمراد الأمم الذين كذبوا رسلهم أي لكن جاءنا 
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نذير لنکونن أهدى من كل واحدة من الأمم اليهود والنتصارى وغيرهم فتؤمن جتميعاً ولا يكذب أحد منا أو المعنى 
لنكونن أهدى من أمة يقال فيها إحدى الأمم تفضيلاً لها على غيرها من الأمم كما يقال هو واحد القوم وواحد عصره 
وكما قالوا هو أحد الأحدين وهي إحدى الأحد يريدون التفضيل في الدعاء والعقلء قال الشاعر: 


وقد نص ابن مالك في التسهيل على أنه قد يقال لما يستعظم مما لا نظير له هو إحدى الأحد لكن قال 
الدماميني في شرحه: إنما ثبت استعماله في إحدى ونحوه المضاف إلى جمع مأخوذ من لفظه كإحدى الأحد وأحد 
الأحدين أو المضاف إلى وصف كأحد العلماء وإحدى الكبر أما في المضاف إلى أسماء الأجناس كالأمم فيحتاج إلى 
نقل» وبحث فيه بأنه قد ثبت استعمال إحدى في الاستعظام من دون إضافة أصلاً فإنهم يقولون للداهية العظيمة هي 
إحدى من سبع أي إحدى ليالي عاد في الشدة وشاع واحد قومه وأوحدهم وأوحد أمه ولم يظهر فارق بين المضاف 
إلى الجمع المأخوذ من اللفظ والمضاف إلى الوصف وبين المضاف إلى أسماء الأجناس ولا أظن أن مثل ذلك يحتاج 
إلى نقل فليتدبر. 

وقال صاحب الكشف: إن دلالة «(إحدى الأمم ) على التفضيل ليست بواضحة بخلاف واحد القوم ونحوه 
ثم وجهها أنه على أسلوب. أو يرتبط بعض النفوس حمامها. يعني أن البعض المبهم قد يقصد به التعظيم كالتنكير 
فإحدى مثله؛ وفيه أنه متى ثبت استعماله للإستعظام كانت دلالته على التفضيل في غاية الوضوح. 

(فلّمًا جَاءَهُمْ تَذيرَ 4 وأي نذير وهو أشرف الرسل محمد عله كما روي عن ابن عباس وقتادة وهو الظاهرء 
وعن مقاتل هو انشقاق القمر وهو أخفى من السها والمقام عنه يأبى «إمَا زَادَهُمْ # أي النذير أو مجيئه رد قُوراً 4 
تباعداً عن الحق وهرباً منه» وإسناد الزيادة إلى ذلك مجاز لأنه هو السبب لها. والجملة جواب لها. 

واستدل بالآية على حرفيتها المكان النفي المانع عن عمل ما بعده فيهاء وفيه بحث» وقوله تعالى: «اشتكباراً 
في الأزض » بدل من إنفوراً 4 وقال أبو حيان: الظاهر أنه مفعول من أجله» ونقل الأول عن الأحفش» وقيل: هو 
حال أي مستكبرين طوَمَكْرَ السبٌىء 4 هو الخداع الذي يرومونه برسول الله َي والكيد لهء وقال قنادة هو الشرك 
وروى ذلك عن ابن جريج» وهو عطف على «إاستكباراً 4 وأصل التركيب وأن مكروا السبىء على أن [السبىء » 
صفة لموصوف مقدر أي المكر المسيء ثم أقيم المصدر مقام أن والفعل وأضيف إلى ما كان صفة» وجوز أن يكون 
عطفاً على لإنفوراً 4 وقرأ الأعمش وحمزة «السيىء» يإسكان الهمزة في الوصل إجراء له مجرى الوقف أو لتوالي 
الحركات وإجراء المنفصل مجرى المتصل» وزعم الزجاج أن هذه القراءة لحن لما فيها من حذف الإعراب كما قال 
او ش 

وزعم محمد بن يزيد أن الحذف لا يجوز في الان ح ركات الإعراب دخلت للفرق بين المعاني» 
وقد أعظم بعض النحويين أن يكون الأعمش قرأ بها وقال: إنما كان يقف على هذه الكلمة فغلط من أدى عنه» والدليل 
على هذا أنها تمام الكلام ولذا لم يقرأ في نظيرها كذلك مع أن الحركة فيه أثقل لأنها ضمة بين كسرتين» والحق أنها 
ليست بلحن» وقد أكثر أبو علي في الحجة من الاستشهاد والاحتجاج للإسكان من أجل توالي الحركات والوصل 
بنية الوقف» وقال ابن القشيري: ما ثبت بالاستفاضة أو التواتر أنه قرىء به فلا بد من جوازه ولا يجوز أن يقال لحن» 
ولعمري أن الإسكان ها هنا أحسن من الإسكان في لإبارئكم 4 [ البقرة: 4ه ] كما في قراءة أبي عمرو» وروي عن 
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الخوارج. وذلك أنَّ النبيّ ب نص على أبي بكر بالإشارة"» وأنو بكو غل مر 
SG SE‏ 
(۳ کا 2 
عمر '- وهو الطريق الثاني - ويكون التخييرٌ إليهم في تعيين واحد منهم كما فعل 
الصحابةٌ رضي الله عنهم. 
SM‏ وَذلك أن الجاع فى امعد هن اما 
۱ : إذا مات إمامُهم ولم يكن لهم إمامٌء ولا اسَْحْلَّف» فأقام أهل ذلك المط 
جل ء ء مهم ء € و f‏ 2 2 ر 
الذي هو حضرةٌ الإمام وموضعه إماماً لأنفسهم اجتمعوا“ عليه ورّضوهء فان كل مَنْ 
حَلْمَهم وأمامّهم من المسلمين في الآفاق يَلزْمُهم الدخول في طاعة ذلك الإمام» إذا لم 
جرال تخا لقي سانا انها دعر خيلا ليم تيك رجا وارلا م 
عدا التخلف عنها » لما فى إقامة إمام اختلاف الكلمةٍ وفسادٍ ذات البين» قال 
في مَيْنْ من عله 
رسول الله ی : لذت لا يدن ی ولا عرزي ر العمل ل ولزوم 
الجماعة» ومناصحةٌ وُلاةٍ الأمرء فإِنَّ دعوةً المسلمين من ورائهم محيطةٌ)””". 
الثامنة: فإِنْ عَمَدَها واحدٌ من أهل الحَلّ والعَفّدء فذلك ثابت» ويلزمٌ الغيرَ فعلّه 
خلافاً لبعض الناس حيث قال: لا تنعقدٌ إلا بجماعةٍ من أهل الحَلّ والعَقْدء ودليلّنا 
أن عمر رضي الله عنه عمَّدَ البيعةَ لأبي بكرء ولم يكر أحدٌ من الصحابة ذلك" 
ولأنّه عقدٌّء فوجَبٌ ألا يفتقر إلى عدو يعقدونه» كسائر العقود. قال الإمام 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري (۷۲۱۷)» ومسلم (۲۳۸۷) _ واللفظ له من حديث عائشة» قالت: قال لي 
رسول الله يكل في مرضه : «ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً؛ فإني أخاف أن يتمنّى متمنٌ» 
ويقول قائل : أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر». 
ومن ذلك أيضاً ما أخرجه أحمد (77755)» والترمذي (075377)» و ابن ماجه (917) من حديث حذيفة بن 
اليمان» أن النبي ية قال : «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». قال الترمذي: حديث حسن. 

(۲) سلف تخريجه ص 7945. 

(9) سيرد تخريجه ص ٠*7‏ 5. 

() في (ز) و(ظ): أجمعوا. 

(5) أخرجه أحمد »)۱٦۷۳۸(‏ وابن ماجه )7١07(‏ من حديث جبير بن مطعم. وأخرجه أحمد كذلك 
(۲۱۹۰) من حديث زيد بن ثابت. وينظر التمهيد ۲۷٦/۲۱‏ -۲۷۸. 

() سلف حديث السقيفة ص 8945. 
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ابن كثير «ومكر السأي» بهمزة ساكنة بعد السين وياء بعدها مكسورة وهو مقلوب السيىء المخفف من السيىء كما 
قال الشاعر: 

ولا يجزون من حسن بسيىء ولا يجزون من غعلظ بلين 

وقرأ ابن مسعود «مكراً سيأ عطف نكرة على نكرة ولا يَحِيقٌ الحَكْرُ السَيى؛ 4 أي لا يحيط إلا بأهله 4. 

وقال الراغب: أي لا يصيب ولا ينزل» وأياً ما كان فهو إنما ورد فيما يكره» وزعم بعضهم أن أصل حاق حق 
فجيء بدل أحد المثلين بالألف نحو ذم وذام وزل وزال» وهذا من إرسال المثل ومن أمثال العرب: من حفر لأخيه جباً 
وقع فيه منكباً» وعن كعب أنه قال لابن عباس: قرأت في التوراة من حفر مغواة وقع فيها قال: أنا وجدت ذلك في 
كتاب الله تعالى فقرأ الآية» وفي الخبر «لا تمكروا ولا تعينوا ماكراً فإن الله تعالى يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله 
ولا تبغوا ولا تعينوا باغياً فإن الله سبحانه يقول إنما بغيكم على أنفسكم؛ وقد حاق مكر هؤلاء بهم يوم بدر. 

والآية عامة على الصحيح والأمور بعواقبها والله تعالى يمهل ولا يهمل ووراء الدنيا الآخرة وسيعلم الذين ظلموا 
أي منقلب ينقلبون» وبالجملة من مكر به غيره ونفذ فيه المكر عاجلاً في الظاهر ففي الحقيقة هو الفائز والماكر هو 
الهالك» أسأل الله تعالى بحرمة حبيبه الأعظم به أن يدفع ويرفع عنا مكر الماكرين وأن يعاملهم في الدارين بعدله إنه 
سبحانه القوي المتين. وقرىء «ولا يُحيق» بضم الياء «المكر السيء» بالنصب على أن يحيق من أحاق المتعدي وفاعله 
ضمير راجع إليه تعالى و طإالمكر ) مفعوله طقل يَنظرُونَ 4 أي ما يتتظرون» وهو مجاز بجعل ما يستقبل بمنزلة ما 
ينتظر ويتوقع إلا سنّة الأَوّلينَ 4 أي إلا سنة الله تعالى فيهم بتعذيب مكذبيهم. 

«إقلن جد لسنة الله تبديلاً 4 بأن يضع سبحانه موضع العذاب «وَلّنْ تَجدَ لسئة الله تخويلاً 4 بأن ينقل 
عذابه من المكذبين إلى غيرهم» والفاء لتعليل ما يفيده الحكم بانتظارهم العذاب من مجيئه» ونفي وجدان التبديل 
والتحويل عبارة عن نفي وجودهما بالطريق البرهاني» وتخصيص كل منهما بنفي مستقل لتأكيد انتفائهماء والخطاب 
عام أو خاص به عليه الصلاة والسلام. 

ألم يَسيرُوا في الأزض فَيَنْظُوا كيف كَانَ عَاقبة الذينَ من قَبلهمْ 4 استشهاد على ما قبله من جريان سنة 
الله تعالى على تعذيب المكذبين بما يشاهدونه في مسايرهم ومتاجرهم في رحلتهم إلى الشام واليمن والعراق من آثار 
الأمم الماضية وعلامات هلاکهم» والهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر يليق بالمقام على رأي أي أقعدوا ولم 
يسيرواء وقوله تعالى «وكاثوا أَسَدٌ منم وه # في موضع الحال بتقدير قد أو بدونها. 

رما كانّ الله ليغجرَهُ ‏ أي ليس من شأنه عز شأنه أن يسبقه ويفوته من شَيْء #4 أي شيء ومن لاستغراق 

الأشياء «إفي السماوات وَلاً في الأزض ) هو نظير. 

طلا يغادر صغيرة ولا كبيرة ‏ [ الكهف: 44 ] والواو حالية أو عاطفة. 

وفي الإرشاد الجملة اعتراض مقرر لما يفهم مما قبله من استعصال الأمم السالفة» وظاهره أن الواو اعتراضية. 

ائه كانَ ليما قديراً ‏ مبالغاً في العلم والقدرة» والجملة تعليل لنفي الإعجاز «وَلَْ يُوَاخدُ الله الئاس © 
جميعاً لا كسبوا ‏ فعلوا من السيئات كما وأخذ أولئك ما تَرَكَ عَلَى ظَهْرهَا 4 أي ظهر الأرض وقد سبق ذكرها 
في قوله تعالى: «إفي السماوات ولا في الأرض ‏ فليس من الإضمار قبل الذكر كما زعمه الرضي» وظهر الأرض 
مجاز عن ظاهرها كما قال الراغب. وغيره» وقيل: في الكلام استعارة مكنية تخييلية والمراد ما ترك عليها «إمنْ ذدَابّة4 
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أي من حيوان يدب على الأرض لشؤم المعاصي» وقد قال سبحانه: فإواتقوا فتنة لا تصيبين الذين ظلموا منكم خاصة ي 
1 الأنفال: ٠‏ ] وهو المروي عن ابن مسعود» وقيل: المراد بالدابة الإنس وحدهم وأيد بقوله تعالى: «وَلَلكن يُوَحْرْهُمْ 
إلى أجل مُسَكّى ‏ وهو يوم القيامة فإن الضمير للناس لأنه ضمير العقلاء ويوم القيامة الأجل المضروب لبقاء نوعهم» 
وقيل: هو لجميع من ذكر تغليباً ويوم القيامة الأجل المضروب لبقاء جنس المخلوقات ددا جاءَ أجل قن الله كان 
بعباده تصيراً 4 فيجازي المكلفين منهم عند ذلك بأعمالهم إن شراً فشر وإن خيراً فخير» وجملة «إفإن الله 4 الخ 
موضوعة موضع الجزاء والجزاء في الحقيقة يجازي كما أشرنا إليه» هذا والله تعالى هو الموفق للخير ولا اعتماد إلا 
عليه. 


ومن باب الإشارة #الحمد لله فاطر السماوات والأرض 4 إشارة إلى إيجاد عالمي اللطافة والكثافة وإلى أن 
إيجاد عالم اللطافة مقدم على إيجاد عالم الكثافة» ويشير إلى ذلك ما شاع خلق الله تعالى الأرواح قبل الأبدان بأربعة 
آلاف سنة إجاعل الملائكة رسلاً ) في إيصال أوامره إلى من يشاء من عباده أو وسائط تجري إرادته سبحانه في 
مخلوقاته على أيديهم إأولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع 4 إشارة إلى اختلافهم في الاستعداد «إيزيد في الخلق ما 
يشاء » عام في الملك وغيره» وفسرت الزيادة بهبة استعداد رؤيته عرّ وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة «إما يفتح 
الله للناس من رحمة * الزيادة المشار إليها وغيرها إفلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده & فيه إشارة 
إلى أن رحمته سبحانه سبقت غضبه عرّ وجل «(وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك ‏ تسلية لحبيبه مُه وإرشاد 
لورثته إلى الصبر على إيذاء أعدائهم لهم وتكذيبهم إياهم وإنكارهم عليهم إوالله الذي أرسل الرياح فتشير سحاباً 
فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها 4 جرت سنته تعالى في إحياء الأرض بهذه الكيفية كذلك إذا أراد 
سبحانه إحياء أرض القلب فيرسل أولاً رياح الإرادة فتسير سحاب المحبة ثم يأتي مطر الجود والعناية فينبت في القلب 
رياحين الروح وأزهار البسط ونوار الأنوار ويطيب العيش. 


«إمن كان يريد العزة فلله العزة جميعاً ‏ إشارة إلى أن العزة الحقيقية لا تحصل بدون الفناء» ولا تغفل عن 
حديث: «لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» الخ إوالله خلقكم من تراب »4 وهو أبعد المخلوقات من الحضرة 
وأسفلها وأكثفها «إثم من نطفة 4 وفيها نوع ما من اللطافة لإثم جعلكم أزواجاً # إشارة إلى ما حصل لهم من ازدواج 
الروح اللطيف العلوي والقالب الكثيف السفلي وهو مبداً استعداد لوقوف على عوالم الغيب والشهادة «إوما يستوي 
البحران ) قيل أي بحر العلم الوهبي وبحر العلم الكسبي طهذا » أي بحر العلم الوهبي «9عذب فرات سائغ 
شرابه» لخلوه عن عوارض الشكوك والأوهام إوهذا 4 أي بحر العلم الكسبي «ملح أجاج ‏ لما فيه من مشقة 
الفكر ومرارة الكسب وعروض الشكوك والتردد والاضطراب «إومن كل تأكلون لحماً طرياً 4 إشارات لطيفة تتغذون 
بها وتتقوون على الأعمال إوتستخرجون حلية تلبسونها © وهي الأخلاق الفاضلة والآداب الجميلة والأحوال 
المستحسنة التي تكسب صاحبها زينة «إوترى الفلك & سفن الشريعة والطريقة «إفيه مواخر 4 جارية «إلتبتغوا من 
فضله 4 بالوصول إلى حضرته عرّ وجل فعل ذلك «إيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 4 في سائر شؤونكم» ومراتب 
الفقر متفاوتة وكلما ازداد الإنسان قرباً منه عر وجل ازداد فقره إليه لازدياد المحبة حيتذٍ وكلما زاد العشق زاد فقر 
العاشق إلى المعشوق حتى يفنى لوال هو الغني الحميد 4 فيه من البشارة ما فيه إنما يخشى الله من عباده 
العلماء ‏ أي العلماء به تعالى وبشؤونه فهم كلما ازدادوا علماً ازدادوا خشية لما يظهر لهم من عظمته عرّ وجل وأنهم 
بالنسبة إليه تعالى شأنه لا شيء «إثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد 
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ومنهم سايق بالخيرات بإذن الله # قيل: الظالم لنفسه السالك والمقتصد السالك المجذوب والسابق المجذوب 
السالك» والسالك هو المتقرب والمجذوب هو المقرب والمجذوب السالك هو المستهلك في كمالات القرب 
الفاني عن نفسه الباقي بربه عر وجل: إوقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن 4 حزن تخيل الهجر فلا حزن 
للعاشق أعظم من حزن تخيل هجر معشوقه له وجفوته إياه «إإن ربنا لغفور شكور ‏ فلا بدع إذا أذهب عنا ذلك وآمننا 
من القطيعة والهجران الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ‏ هو نصب الأبدان وتعبها من أعمال 
الطاعة للتقرب إليه سبحانه «إولا يمسنا فيها لغوب 4 هو لغوب القلوب واضطرابها من تخيل القطيعة والرد وهجر 
الحبيب» وقيل: لا يمسنا فيها نصب السعي في تحصيل أي أمر أردناه ولا يمسنا فيها لغوب تخيل ذهاب أي مطلوب 
حصلناه» وقد أشاروا إلى أن كل ذلك من فضل الله تعالى والله عر وجل ذو الفضل العظيم» هذا ونسأل الله تعالى من 
فضله الحلو ما تنشق منه مرارة الحسود وينفطر به قلب كل عدو وينتعش فؤاد كل محب ودود 


وره لس 7 ٠‏ ۹ 


OST 
اسلا نهاك اجو انوت‎ 


س ب وَآلْمَرَءان اكيم ص 


ظ بسم الله الرحمن الرحم 

« يس والقرآن الحكم » قد ذ كرنا كلاماً كلاً فى حروف انهجى فى سورة العسكبوت 
وذكرنا أن فى كل سورة بدأ الله فما عروف التهجى كان فى أوائلها الذكر أو الكتاب أو القرآن 
ولنذكر ههنا أحاثاً : 

لإ البحث الأول ) هو أن فى ذ كر هذه الحروف ف أوائل انسور أموراً تدل على أنها غير 
خالية عن الحكة ولكن عل الانسان لايصل إلہا بعينها فنقول ما هو الكلى من الحكة فہاء 
أما بيان أن فبا ما يدل على الحكة فهو أن الله تعالى ذ كر من الحروف نصفها وهى أربعة عشر 
حرفاً وهى نصف مانية وعشرين حرفا » وهى جميع الحروف الى فى لسان العرب على قولنا 
الحمزة ألف متحركة » ثم إنه تعالى قسم الحروف ثلاثة أقسام تسعة أحرف من الآلف إلى الذال 
وتسعة أحرف أخر فى آخر الحروف من الفاء إلى الياء وعشرة من الوسط من الراء إلى الغين , 
وذكر من القسم الأاول حرفين هما الالف والحاء وترك سبعة وتزك من القسم الآخر حرفين هما 
الفاء والواو وذ كر سبعة ‏ ولم يترك من القسم الأول من حروف الحلق والصدر إلا واحداً ل 
يذكره وهو الخاء؛ ولم يذ كر من القسم الآخر من حروف الشفة إلا واحداً لم يتركه وهو اليم ؛ 
والعشر الاواسط ذكر منها حرفأ وترك حرفا فذكر الراء وترك الزاى وذ كر السين وترك الشين 
وذكر الصاد وتركالضاد. وذ كرالطاء وترك الظاء وذ كر المين وترك الغين ‏ وليس هذا أمراً بقع 
اتفاقا بل هو رتيب مقصود فهو ية وآأما أن عا غير معلومة فظاهر وهب أن واحداً يدعى 
فيه شيئاً فاذا يقول فى كون بعض السور مفتتحة حرف كسوزة ن. وق .و ص . وبعضبا 
بحرفين كسورة حم . ويس . وطس . وطه . ويعضها بثلائة أحرف كسورة الم. وطسم . والر . 
وبعضها بأربعة كسورق لأر . والمص . وبعضما خمسة أحرف كسورق جمعسق . و كهيعص . 
وهب أن قائلا يقول إن هذا إشارة إلىأن الكلام » إما حرف » وإما فعل » وإما اسم » والحرف 
كثيرا ماجاء على حرف كواو العداف وفاء التعقيب وهمزة الاستفهام وكاف التشبيه وباء الالصاق 
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و كوا د - 


ك بت مسي ٠‏ 


وغيرها وجاء على حر فين كن عيض رار لتر وأم للاستفبام المتوسط وأن للشرط وغيرها 
والاسم الل وا رف جا عل ثلاث اعرف كال وغل قارف وإ وغل 00 وألا يألو 
وعلا يعلوف الفعل ؛ والاسم ءَ والفعل جاء على أربعة ؛ والاسم خاصة جاء عل ثلاثة وأربعة وخمسة 
در رم نا فى القرآن إشارة إلى أن EE.‏ الحروف على 
هذه الوجوه » فماذا يقول هذا القائل فى تخصيص بعض الور بالحرف الواحد والبعض بأ كثر 
فلا يعم تمام السر إلا الله وم نأعلبه الله به .إذا علمت هذا فنقول عل أن العبادة نفنها قلبية » ومنها 
لسانية ؛ ومنها جارحية » وكل واحدة منها قسمان قسم عقل معناه وحقيقته وقسم لم يعلم ء أما القلبية 
مع أنها أبعد عن الشاك والجهل ففيها مالم يعلم دليله عقلاء ونما وجب الإيمان به والاعتقاد 
a‏ اط الذى[هو]أرقمنالشعرةوأحد منالسيف وعرعليه المؤمنوالموقنكالبرق الخاطف 
والمزانالذىتوزن به الأعمال الىلاثقل لها فى نظر الناظر وكيفيات ال جنة والنار قان‌هذهالاشياء 
وجودها م يعم بدليل عقلى؛ وإما المعلوم بالعقل [مكانها ووقوعبا معلوم مقطوع به بالسمع ومنها ماعلم 
كالتوحيد والنبوة وقدرة الله وصدقالرسول » وكذلكف العبادات ال جار حية ماعل معناه وما علم 
كةاذير النصب وعددالركعات » وقد ذكرنا الحكمة فيه وهى أنالعبد إذا آتی عا أمرأبه منغن را نيعل 
مافيه من الفائدة لا يكون إلا آنياً بمحض العبادة بخلاف ما لوعلم الفائدة فربما يأقى به للفائدة 

وإنلم ومن کا لوقال السيد لعبده انقل هذه الحجارة من ههنا ولم يعلمه بمنا فى النقل فتقلبا ولو ظ 
0 فان تحتها كنز هو لك ينقلبا وإن لم يؤمن » إذا عل هذا فكذلك فى العبادات اللسانية 
الذكرية وجب أن يكون منبا مالا يفهم معناه حى إذا تكلى به م به العبدعل منه أنه لايقصدغير الانقياد 
لام المعبود الآمى الناهى فاذا قال ( حم ؛ يس »الم » 5 E‏ يذ كر ذلك لمعى يفهمهأو 
يفهمه فهو تلفظ به إقامة لما أم به . 

ل البحث الثاتى ) قيل فى خصوص يس إنه كلام هو نداء معناه يا إنسان ‏ وتقريره هو أن 
تصغير إنسان أنيسين فكاىه حذف الصدر منه وأخذ العجز وقال ( يس ) أى أنيسين » وعلى هذا 
حتمل أن يكون الخطاب مع مد يِل ويدل عليه قوله تعالى بعده ( إنك لمن المرسلين ) ٠‏ 

لإ البحث الثالث ) قرى” يس إما بالرفع على أنه خبر مبتدأ. محذوف هو قوله هذه کان .قال 
هذه يس › وإما بالضم علىنداء المفرد أوعلى أنه مبنى كيث . وقرى”يس إما بالنصب على معنى انل 
يس وإما بالفتح كا ين و یف وقرى* يس بالكسر بكير لإسكان الياء وكسرة ما قبليا ولا يحون 

أن يقال بالجر لان إضار الجار غير جائز وليس فيه حرف قسم ظاهر وقوله تعالى ( والقرآن 
ا لحك ) أى ذى الحكنة كعيشة راضية أى ذات رضا أوعلى أنه ناطق بالمكة فهو كا ی المتكام . 
قوله تعالى : فو إنك لمن المرسلين ) مقسم عليه وفيه مسائل : ش 
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مص ت 023 
عل صراط مستقيج دل 


ْ5 المسألة الأولى ه الكفار أنكروا كون عمد مرسلا والمطالب تبت بالدليل لا بالق فا 
المسكمة فى الإقسام ؟ تقول فيه وجوه ( الأول ) هو أن العرب كانوا يتوقون الإ ان اة 
وكانوا يقولون إن المين الفاجرة توجب خراب الغالم وحم النى يِل ذلك بقوله «الهين الكاذية 
تدع الديار بلاقع » ثم إنهمكانوا يقولون إن النى به يصيبه من 1 تم عذاب وهى الكوا كب 
فكان النى يلق : حلف بأمر الله وإنزال كلامه عله وبأشياء ختلفة » وما كان يصيبه عذاب بل کان 
كل يوم أرفع شأنا وأمنع مكاناً فكان ذلك يوجب اعتقاد أنه ليس بكاذب ( الثانى ) هو أن 
المتناظرين إذا وقع ينما كلام وغلب أحدهما الآخر بتمشية دلله وأسكته يقول المطلوب إنك 
قررت هذا بقوة جدالك وأنت خبير فى تفسك بضعف مقالك و تدم أن اللأمرليس؟ تقول وإن 
أقت عليه صورة دليل ويحرت أنا.عن القدح فيه » وهذا كثير الوقوع بين المتناظرين فعند هذا 
لابحوز أن يأتى هو بدليل آخر » لآن السا كت المنقطع يقول فى الدليل الآخر ما قاله فى الأول 
فلا بحد أمراً إلا المين » فيةول واه إنى لست مكايراً وإن الأآمر على ما ذ كرت ولو علمت خلافه 
لرجعت إليه فبهنا يتعينالهين » فكذلك انى عات لما أقام البراهين وقالت الكفرة (ما هذا إلا 
رجل بريد أن يصدم) ( (وقالوا للحق لما جاءم إن هذا إلا حر مبين) تعين السك بالا مان لعدم 
فائدة الدليل ( الثالث ) هو أن هذا ليس مجرد الحاف ؛ وإنما هودليل خرج فى صورة الفين لان 
القرآن معجزة ودليل كونه مرسلا هو المعجزة والقرآن كذلك فان قبل فلم لم يذ م يذكر فى صورة 
الدليل ؟ وماالحكمة فى ذ كر الدليلق صورةالمين ؟ قلناالدلي ل أن ذكره فصورة المين قدلا يقبل 
عليه سامع فلا شله فؤاده فاذا ابتدى” به على صورة الهين والمين لايقع لا سيا من العظيم الأعلى 
أمر عظيم والآمر النظيم تتوفر الدواعى على الإصغاء إليه فلصورة الهين تشرئب إليه الاجسام , 
ولكونه دليلا شافياً يتشربه الفؤاد فيقع فى السمع وينفع فى القلب . 
< المسألة الثانية © كون القرآن حكيما عنذم”لكون عمد رسولا ‏ فلم أن يقولوا إن هذا 

ا ار NE‏ ون القرآن 'معجزة بين إن أنكروه 
قيل لم فأتوا بسورة من مثله ( رالثانى ) أن العاقل لا بثق بيمين غيره إلا إذا حاف بما يعتقد 
عظمته » فالكافر إن حلف محمد لأنصدقه م نصدقه لوحلف بالصليب والص: نم » ولو حلف بديننا 
الحق لايوئق بمثل مايوثقبه لوحلف بدينه الباطلوكان من المعلوم أن الى اراسان يعظمون 
القرآن خلفه به هو الذى يوجب ثقتهم به. 


۲ قوله تعالى له ا 


أرب ىف ؛ الطرق الموصلة إل المقصد والذين كذلك فإنه توجه إلى الله تعالى وتولى عن غيره والمقصد 
هو الله والمتوجه إلى المقصد أقرب إليه من المولى عنه والمتحرف منه ولا يذهب فهم أحد إلى أن 
قول إنك منهم على صراط مستقے ميز له عن غيره م شال إن مدا من النأس محتى لان جميسع 
المرسلين على صراط مستقم » وما المقصود بیان کون النى صل امه عليه وض على الصراط 
المستقم الذى و عله المرسلون وقوله ( على صراط مس تقيم ) فيه می لطيف يعلم منه فساد 
قول المباحية الذين بةولون المكلف يصير واضلا إلى الحق 5 يبق عليه تكليف وذلك من حيث 
إن الله بين أن المرسلين ما دامو فى الدنيا فهم سالكون سانحون مبتدون منتهجون إلى السبيل 
المستقم فكيف ذلك الجاهل العاجز . 

قوله تعالى 0 تفزايل العزيز الرحيم » قرىء .بال ر على أنه بدل من القرآ نك نه قال (والقرآن 
الى يم » تفزيل العزيز الرحيم » » إنك لمن المرسلين لتنذر ) وقرىء بالنصب وفيه وجبان (أحدهما) 
ا ا تنزيل العزيز العم تدر ويكوركف تقديره نزل الهر آن أو 
الكتاب الحكم ( والثانى) أنه مفعول فعل منوى كانه قال والقرآن الحكم أعنى تنزيل العزيز 
رح ا انار سان تخر وهنا اناه اختری وترى بارع ع أنه عبد تدأ منوى 
كانه قال هذ اتنزيل العزيز الرحي لتنذرو حتملوجباً آخرعلهذه القراءة وهوأن يكون مبتدأ خبره 
لتنذر كانه قال تنزيل العزيز للانذار وقوله (العزيز الرحيم) إشارة إلى أن الملك إذا أرسل رسولا 
فالمرسل إلهم إما أن يخالفوا المرسل و.بينوا المرسل وحينئذ لا يقدر الماك على الانتقام منهم إلا 
إذا كان عزيزاً أو خافوا المرسلويكرموا المرسل وحينئذ 2 الملك ١‏ و نةول المرسل يكون 
ممه فى رسالته منع عن أشياء وإطلاق لآشياء ء فالمنع يؤكد العزة والإطلاق ندل على الرخمة .. 

قوله تعالى : فو لتنذر قوماً ما أنذر آباؤم فهم غاهلون_» . 

قد تقدم تفسيره فى قوله ( التنذر قوماً ما أتام من نذير من قبلك ) وقيل المراد الإثبات 
وهو عل وجهين ( أحدهما ) لتنذر قوما ما أنذر آباومم » فتکون ما مصدرية ( الثاق ) أنتكون 
موصولة معناه : لفنذر قوماً الذين أنذر آباومم فم غاهلون » فعلى قولنا ما نافية تفسيره ظاهر فان 
من لم شر و الإذار عه فر يكرت و قرلا ی ات کا لان معناه 
لتنذرم إنذار آبائهم فانهم غافلون » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 كيف يفهم ااتفسير ان وأحدهمايقتضى أن لايكون آباؤم تقر وخر 

يقتضى أن یکو توا مندّرين وبينهما ‏ تضاد ؟ نقول على قولنا ما نافية معناه ما أنذر آباؤم وإنذار 
أبائهم الاولين لاناق أن يكون المتقدمون من أبائهم منذرين واا غيرمنذرين . 


قوله تعالى aaa‏ ورین ۳ 


ةو دور مالم 20 ا 


حى الْقَوَلُ علخ أ كر هم فَهنم يوون وي 


« المسألة الثانية ‏ قو 1 ( لتنذر قوما ما أنذز آباؤم) يقتضى أن لا بكون الى صل الله عليه 
وسل مأمورآً بانذارالهود لآن آباءهم أنذروا . نقول ليس كذلك» أما على قوانا ما للاثياكلاللئق 
فظاهر . وأما على قولنا هى ثافة فكذلك > وقد بينا ذلك ف قوله تعالى ( بل هو الحق هن ربك 
لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك ) وقلنا إن المراد أن آباءم قد أنذروا بعد ضلالهم و 
إرسبال من تقدم قان الله إذا أرسل رسولا فا دام فى القوم من بين دين ذلك النى وباس به 
لايرسل الرسول فى أكثر افر فاذا : ببق فم من بین ويضل الكل و يتباعد العبد ويفشبوالكفر 
يبعث رسولا آخر مقرراً لدين من کان قبله أو واضعاً اشرع آخر ء فعنى قوله تعالى ( لتنذر قوما 
ما أنذر آباؤهم ) أى ما أنذروا بعد ما ضلوا عن طريق الرسول المتقدم والمود والنصارى دخلوا 
فنه لام لم تنذر آبازهم الادنون بعد ماضلوا ء فبذا دليل على كون النى صل الله عليه وسل 
ما با جى إلى الحاو اة . 

ل المسألة الثالثة » قوله ( فهم غافلون ) دليل على أن البعثة لاتكون إلا عند الغفلة » أما إن 
حصل لم م العم أ ]نل الله بان نکن مم من يبلغهم شريعة و خالفونه خت عليهم الحلاك ولا 
کون ذلك 5 من قبل أن معث‌الته رسولا . وكذلك من خالف الا مور الىلاتفتقر إلى بيان 
الرسل يستحق الإهلاك من غير بعثة , وليس هذا قولا عذهب المعتزلة من التحسين والتقبيح 
. العقلى بل مع لطا ارت الله تعالی لو خاق فى قوم علماً بوجوب الاأشيا. وتركوه لايكؤنون غافلین 
فلا شوقف تعد يبوم على لعن 4 الرسل . 

قوله تعالى :9 لد حق القول على أ كثرم م فهم لايؤمنون 4 . 

مايق أن الا رخال اوا ال دار أخار ل أن اك ی سل انه طبه وبل ليس عليه 
الحداية المستازمة للاهتدا. . وإنما عليه الإنذار وقد لازؤمن من النذرين كثير وف قوله تعالى 
١‏ لد عق ار ررر الأول وهو المشبور أن المراد من القول هو قوله تعالى ( حق 
القول منى لاملآن جهنم منك ومن تبعك ) ٠‏ ( الثانى ) هو أن معناه لقد 1 فى عله أن هذا 
يؤمن وأن هذا لايؤمن فقال فی حق البعض أنه لايؤمن » وقالى خقغيره أنه يؤمن (خقالقول) 
أى وجد وثبت يث لا يبدل بغيره ( الثالث ) نهو أن يقال المراد منه لقد حق القول'الذى قال 
الله على لسان الرسل من الو غير زياف برهانه فأ كثرهم لايؤمنون لعد ذلك لانم 
يتوقف لاستاع الدليل فى مبلة النظر برجى منه الابمان إذا بان له الرهان» فاذا تحقق وأ كد 
بالإيمان ولم يؤمن أ كثرم فأ م ذأ كثرهر بين أنهم لايؤمنون لمضى وقت رجاء الايمان ولاأنهم 
لا يومنوا عند ماحق ۳ ل واستمروا فا نكانوا يريدون شيئآً أوضح من البرهان فهو العيان 


5 قوله تعالى : إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا . سورة يس . 


٤ر‏ مير تومير سمس 


o 2‏ وده . ایر ګر ام صا اس 
إا جعلتا ف أعتنقهم أغلدلا فهى إل الْأَذْكَان قم مفْمْحونَ ي 


وعند العيان لايفيد الإمان» وقوله ( على أ كثرم ) على هذا الوجه معناه أرن_. من لم تبلغه 
الدعوة والبرهان قليلون ف القول على أ كثر من لم يوجدمنه الإبمان وعلى الأول والثانىظاهر 
فان أ كثر الكفار ماتوا على الكفر ولم بۇمنوا ( وفيه.وجه رابع ) وهو أن يقال لقن ت 
كلمة العذاب العاجل على أ كثرهم فهم لايؤمنون وهو قريب من الآول . 
قوله تعالى : إنا جعلتا فى أعناقهم أغلالا فبى إلى الآذقان فيم مقمحون ) م 

لا بين آم لايؤمنون بين أن ذلك من الله فقال ( إنا جعلنا ) وفية وجوه ١‏ أحدها) أن 
المراد إنا جعلتاهم عسکین لاينفةون فى سبيل الله يأ قال تعالى ( ولا بجعل يدك مغلولة الى عنقك) 
( والثاف ) أن الآية تزلت فى أنى جبل وصاحبيه المخزوميين حيث حلف أبو جبل أنه يرضخ 
رأس محمد » فرآه ساجداً فأخذ صخرة ورفعبا ليرسلبا على رأمه فالتزقت بيده ويده بعنقه . 
( والثالث ) وهو الأاقوى وأشد مناسبة لما تقدم وهو أن ذلك كناية غن منع الله إياهم عن 
الاهتداء وفيه مسائل: 2 

« المسألة الأولى ‏ هل للوجبين الآولين مناسبة مع ما تقدم من الكلام ؟ نقول : ( الوجه 
الأول )له مناسبة وهی أن قوله تعالى ( فهم لايؤمنون ) دحل فيه أنهم لايصلون کا قال تعالى 
( وما كان الله ليضيع إيمامم ) أى صلاتم عند بعض المفسررن والزكاة مناسبة للصلاة على مابيا 
فكا نه قال لايصلون ولا يزكون . وأما على الوجه الثانى فناسبة خفية ؤهى أنه لما قال ( لقد حق ش 
القول على أ كثرهم ) وذكرنا. أن المراد به اابرهان قال بعد ذلك بل عاينوا وأبصروا ما يقرب 
من الضرورة حيث التزفت بده بعذمه ومع دن إرسال الجر وهو يضطر إلى الإيمان ولم يؤمن 
عم أنه لايؤمن أصلا والتفسير هو الوجه الثالث . 

ظ المسألة الثانية ¢ قوله (فبى) راجعة إلى ماذا ؟ نقول فيها وجهان (:أحدهما ) أنها راجعة 
إلى الآيدى وإن كانت غير مذكورة ولكنها معلؤمة لان المغلول تدكون أيديه موعة فى الغل 
إلى عنقه ( وثاننهما ) وهو ما.اختاره الزمخشرى أنها راجعة إلى الأأغلال » معناه إنا جعلنا فى 
أعناقهم أغلالا ثقالا غلاظاً عيث تبلغ إلى الا'ذقان فل يتمكن المغلول معبا من أن يطأط. رأسه. 
«المسألة الثالئة 4 كيف يفبم من الغل فى العنق المنع من الإيمان حى مجعل كناية فنقول 

ا معلول الذى بلغ الغل إلى ذقنه وى مقمحاً رافع الرأس لايبصر الطريق الذى عند قدمه وذكر 
بعده أن بين بد نه ندا و من خلفه سداً فهو لايقدر على اماج اسيل ورؤيته وقد ذكر من قلأن 
٠‏ المرسل على صراط مستقيم فهذا الذى ہد يه النى إلى الصراط المستة العقلى جعل منوعا كالمغلول 
الذي جعل ممنوعامن إبصار الطريق الحسى > وتحتمل وجا آخر وهوأن يقال الاغلإل فيالاعناق 


قوله تعالى : وجعلنا من بين أيديهم سندا . سورة يس . : 
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نامن بين ايديم سدا ومن خلفهم سدا ف فاغشينلهم فهم لا يبصرون 
«. 


عبارة عن عدم الانقياد فان المنقاد يشال فيه إنه وضع واه على الخط وخضع عنقه والذى فى 
رقبته الغل التخين إلى الذقن لا بطأطىء رأسه ولا حركه تحريك المصدق ؛ ويصدق هذا قوله 
( مقمحون ) فان المقمح هو الرافع رأسه كالتأى يقال بعير قاع إذا رفع رأسه فلم يشرب الما. ولم 
يطأظته للشرب والإبمانكالماء الزلال الذى به الحياة وكاأنه تعالىقال (إناجعلنا فى أعناقهم أغلالا 
فم مقمحون ) لا بخضعون الرقاب للام الله . 

وعللهذافقولهتعالى ‏ وجعلنا من بينأيدهم سداً ومنخلفهم سداً فأغشينام فم لايبصرون) 
يكون متمماً لمعنى جعل الله يام مغلولين لآن قوله ( وجعلنا من بين أيديهم سداً ) إشارة إلى 

أنهم لاينتبجون سبيل الرشاد فکا ّنه قال لا ببصرون الحق فينقادون له لمكان السد.ولا ينقادون 
لك فييصررن الحق فينقادون له لمكان الغل والإيمان المورث للايقان . أما باتباع الرسول 
أولا فتلوح له الحقائق ثانياً وإما بظبور الأمور أولا واتباع الرسول ثاناً > ولا يتبعون 
الرسول أولا لاأنهم مغلولون فلا يظهر لم الحق من الرسول ثانا > ولا يظبر لهم الحو 
أولا لاأنهم واقعون فى السد فلا يتبءون الرسول ثانا ( وفيه وجه آخر ) وهو أن يقال 
المانع ؛ : إنا أن كرض ق الف وما أن کن رعا عنهاء وهم المانعان جميعاً من الإبمان؛ 
أما فى النفس فالغل , وأما من الخارج فالسدء ولا يقع نظ رمم على أنفسهم فيرون الآيات التى فى 
أنفسهم کا قال تعالى (ستريهم آيائنا فى الآفاق وفأنفسهم) وذلك لان المقمح لابرى نفسه ولايقع 
إصره على بدية ارلا بشم ر عل ان مل ين السدين لامر الأفاق فلا تبين هم 
الأيات الى فى الآفاق وعلىهذا فقوله ( إنا جعلنا فى أغناقهم) (وجعلنا من بين أيد.هم) إشارة إلى 
غدم هدارم لآيات الله فى الل نفس والأفاق »› وف تفسير قوله تعالى ( وجعلنا من بين يدم 
سداً )2 مسائل : 

« المسألة الأول » السد منبين الا یدیذ کره ظاهرالفائدة فانهمف الدنيا_الكون و ینبغی أن 
يسلكوا الطريقة المستقيمة (ومن ببنأيدم م سداً) فلا يقدرون ,على السلوك » و أماال مد من خافوم » 
فا الفائدة فيه ؟ فنقول الجوأب عنه من وجوه : (الارل) هوأن الانسأن له هدايةفظرية والكافر 
قد بسر كباوهداية نظرية والكافر ماأدر افك 6 كال كول انمق بان أيديهم سداً) فلايسلكو ن 
طريقة الاهتداء الى هى نظرءة ( وجعلنا من خلفع:, 07 ( فلا مر جدوث إلى الهداية الجلية الى هى 
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الفطر به ( الثاىن) هو أن ال نان مداه من الله مدابره أليه تعمى الكائر لا صر م بين يديه من 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۳ 


اتو المحالي ٠‏ من اتعقدت له الإآمامة بعقن واحق فقد لزت > ولا يجوز خلعه من 
غير حَدَّث وتغير ير أمرء قال : وهذا مُجَمَعٌ عليه. 

التاشعة: فإن تغلب من له آهل الإعامة» وأخذها بالقهر والكلية» ققد قل :إن 
اکر يما وی نول ول عبد ا ها يجب غلينا لمن 
غَلَبَ على بلادنا وهو إمام؟ قال: تُحِيبُهء وتؤدّي إليه ما يُطالبّكَ”" من حقّهء ولا تُنكر 
فِعالّه زا عرد رز اجات على جد جين ار لدي قو فووا اب 
ځوَیزمنداد : ولو وثبٌ على الأمر مَنْ يصلّحُ له من غير مشورةٍ ولا اختيار» وبايّع له 
النامنٌ» تمت له الببئعة» والله أعلم. 

ا يد تقال يكم ااا له 

يفتقرٌ إلى الشهود ؛ لان الشهادة لا تبت إلا بسمع قاطع» وليس هاهنا سمعٌ قاطعٌ يد يدل 
ET‏ ومنهم من قال: يُفْتَقِر ر إلى شهودء فمن قال بهذا احج بآن قال: 
لو لم تعقد فيه الشهادة أدّى إلى ايلاع كزيمت ال قز لاسرا ويؤدّي إلى الهَرْج 
والفتنةء فوجبٌ أن تكونٌ الشهادةٌ معتبرةً ويكفي فيها شاهدان» خلافاً للجبّائك”"© 
حيث قال باعتبارٍ أربعةٍ شهودٍ وعاقدٍ ومعقودٍ له؛ لأنَّ عمر حيثٌ جعلّها شورى في ستةٍ 
دل على ذلك”". ودليلّنا 00 أن شهادة الاثنين معثيرة: :وما واد 


¢ 


مختلفٌ فيه» ولم يدل عليه الدليل: ذ فيجب فيجب ألا يعتبر 


."08 في الإرشاد ص‎ )١( 

(۲) أبو محمد الزاهدء صحب ذا النون المصري» مات سنة (۲۸۳ه). السير ۱۳/ .۳۳٠‏ 

(۳) في (ظ): يطالبك به. 

)٤(‏ في (ظ): تنفر. 

(5) في (د): خواز منداد» وفي (ز): خواز منداذ» وفي (ظ): خوازبنداد» والمثبت من (م). وانظر ص ۱۸۰. 

() المعروف بهذه النسبة: محمد بن عبد الوهاب البصريء أبو علي » شيخ المعتزلة» له كتاب الأصول» وكتاب 
الاجتهاد» وكتاب الأسماء والصفات وغيرهاء مات سنة (۳٠۳ه).‏ السير 4 .1۸١ /١‏ وابنه عبد السلام» أبو 
هاشم المعتزلي » له كتاب الجامع الكبير؛ وكتاب العَرّض » وغيرهماء مات سنة ١(‏ 7لاه). السير ٦۳/٠١‏ . 

(۷) أخرج البخاري (۱۳۹۲) من طريق عمرو بن ميمون الأودي» عن عمر رضي الله عنه قال: إني لا أعلم أحداً 
أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله ية وهو عنهم راضٍ» فمن استخلفوا بعدي فهو 
الخليفة» فاسمعوا وأطيعواء فسمى عثمانَ وعليًا وطلحة والزبيرٌ وعبدٌ الرحمن بنّ عوف وسعد بنّ أبي وقاص. 


. قوله تعالى : وسواء عليهم أأنذرتهم . صورةيس‎ ٤٦ 
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وسواءٌ علييم *أنذرتهم ام لر تنذرهم لايۇمنون © 


المصير إلى الله ولا ما خافه من الدخول فى الوجود يخلق الله ( الثالث ) هوأن السالك إذا لم يكن 
a‏ سلوك طريق فان انسد الطريق الذى قدامه يفوته المقصد ولكنه برجع وإذا انمد 
الطريق من خلفه ومن قدامه 0 ضع الذى هوفيه لايكون و لآنه مبلك ر (و جانا 
من بين آندہم سداً » ومن خلفمم ) إشارة إلى إهلا كبم . 

ط المسألة الثانية ‏ قوله تعالى (فأغشينام) يحرف الفاء يقتضى أن کر نل ن‌الاغشاء بالسد تغاق 
ويكون الإغشاء مرا على جعل السد فكيف ذلك ؟ فنقول ذلك من وجهان (أحدهنا) أن يكون 
ذلك بياناً لامور مترتبة يكون بعضها سياً للبعض فكا نه تعالى قال ( نا جعلنا فى أعناقهم أغلالا) 
فلا يبصرون أنفسبم لإقاحهم ( وجعلنا من بين بين أيدمهم سداً ومن خلفهم سد ) فلا صرون 
ما ف الآفاق وك بمكن ا يروا السماء وماعلى عينم رام فقال بعد هذا كله:( وجعلنا على 
أبصارمم غشاوة ) فلا بصرون شيئاً أصلا ( وثانهما ) هو أن ذلك بان لكون السد قرياً نم 
حيث لصير LL‏ على أبصارم فان منجعل من خلفه ومن قدامه سدين ملتزقين نه حيث 
ببق ينهم ملنزقا بهما تبق عينه على سطح السد فلا ييصر شي اا ا د 
السد فلكون شرط المرى أن لا يكون قرياً من العين جداً . 

١ط‏ المسألة الثالثة » ذ كر السدين من بين الأيدى ومن خلف ولم يذ كر من الهين والشمال 
ما الحكة فيه.؟ فنقول » أما على قولنا إنه إشارة إلى المداية الفطرية والنظرية فظاهر » وأما على غير 
ذلك فنةول مما ذ كرحصل العموم والمنع من انتهاج المناهج المستقيمة ؛ pe‏ إنقصدوا اا لوك 
إلى جانب الهين أوجانب الشمال صاروا متوجهين إلى شىء ومولين عن شىء فصار ما إليه توجهبم 
ما بين أيذم فيجعل.الله السد هناك فيمنعه هن السلوك , فكيف) يتوجه الكافر' بجعل الله بين 
يديه سدأ ( ووجه آخر ( أحسن ما ذ کرنا .وهو آنا لما بيا أن جعل السد صار هيا للاغشاء 
كان السد ملتزقاً به وهو ملتزق بالسدين فلا قدرة له على الحركة بمنة ولا يسرة فلا حاجة إلى السد 
عن المين وعن الشمال وقوله تعالى ( فأغشينام م لا يصرون ) عمل ماد راپ لا يصرونث 
شيئاً 5 و تمل أن يك کون المراد هوأن الكافر مصدود وسلہ مل احق علنه مسلود وهو لاامصراللد 
ولا a‏ . فيظن أنه على الطريقة المستقيمة » وغير ضال . ١‏ 

ثم إنه تعالى بین أن الإنذار لاينفعهم مع ما فعل الله بهم من الغل ؤااسد و الإغشاء والاعباء . 
بقوله تعالى في وسوا اء علم لأنذر: م 7 تنذرم لا يؤمنون ) أى الإنذار وعدمه سيان 
بالنسبة إلى الإمان منهم إذ لاو جود له منهم عل التقدبرين »فان قبل إذاكان الانذار وعدفه سواء 
فلساذا الإنذار ؟ نفو 7 قد أجبنا فى غير هذا الموضع أنه ثعالى قال ( سواء عليهم ) وما قال سواء 


قوله تعالى : إنما تنذر من أتبع الذكر . سورة يس . ۷ 
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إما تنذرمن أتبع الذكر وخشى آل حملن بألغيب فبشره بمغفرة وار 


يعت 


عليك فالإنذار بالنسبة إلى النى يلت ليس كعدم الإنذار لآن أحدهما مخرج.له عن العهدة وسبب 
فى زيادة سيادته عاجلا وسعادته آجلاء وأما بالنسبة الهم على السواء فانذار النى يلقع ليخرج عا 
عليه وينال ثواب الإنذار وإن لم ينتفعوا به لما كتب.عليهم من البوار فى دار القرار . 

قوله تعالى : 0 إمما تنذر من اتبع الذكروخشى الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأج ركرم ¢ 

والترتيب ظاهر وف التفسير مسائل : 

« المسألة الأوللى » قالمن قبل (لتنذر) وذلك يقتضى الانذا العام عل مابينا وقال (إنماتتذر) وهو 
يقضى التخضيص فكيف امع بينهما ؟ نقول من وجوه : ( الأول ) هو أن قوله ( لتنذر ) أى كينها 
كان سواءكان مفيدآً أو لم يكن وقوله ( نما تنذر ) أى الإنذار المفيد لايكون إلا بالنسبةإلى من 
يتبع الذكر وخی (الثانى) هو أن الله تعالی ما قال إن الارسال والانزال » وذكرأن الانذار وعدمه 
سيان بالنسبة إلى آهل العناد قا ْلنبيه لي سإنذارك غير مفيد منجميع الوجوه فأنذرعل سيل العمدوم 
وإنما تنذر بذلك الإنذار العام من يقبع الذكر كانه يقول يامد إنك بإنذارك تهدى ولا تدرى 
من تهدى فأنذر الأسود والامر ومقصودك من يتبع إنذارك وينتفع بذكراك ( الثالك ) هو 
أن تقول قوله ( لتنذر ) أى أولا فاذا أنذرت وبالغت وبلغت واستهزأ البعض وتولى واستكير 
وولى ‏ فأعرض بعد ذلك فانما تنذار الذين اتبعوك ( الرابع ) وهو قريب من الثالثك إنك تنذر 
الكل بالاصو ل» وإمما تنذر بالفروع من ترك الصلاة والركاة من اتبع الذكر وآمن . 

ل المسألة الثانية © قوله (من اتبع الذكر) بحتمل وجوهاً ( الأول ) وهو المشبور من 
أتبع القرآن ( الثانى ) من اتبع ماف القرآن من‌الا بات ويدل عليه قوله تعالى (والق رآنذى الذكر ) 
فا جعل القرآن نفس الذكر ( الثالث ) من اتبع البرهان فانه ذكر يكثل الفطرة وع كل وجه 
مناه : إمما تنذر العلماء الذين يخشون وهو كقوله تعالى ( إنما عخثى الله من عباده العلباء ) 
وكقوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) فقوله ( اتبع الذكر ) أى آمن » وقوله ( وخشى 
الرحمن ) أى عل صالاً وهذا الوجه يتأيد بقوله ( فبشره بمغفرة وأجركريم ) لانا ذكرنا مرارأ 
أن الغفران جزاء الإمان فكل مؤمن مغفور والآأجر الكريمجزاء العمل كا قال تعالى ( والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كرح ) وتفسير الذكر بالقرآن يتأيد بتعريف 
الذكر بالالف واللام ؛ وقد تقدم ذكر القرآن فى قوله تعالى ( والقرآن الحكيم ) وقوله ( وخثى 
الرحمن ) فيه لطيفة وهى أن الرحمة تورث الا :كال والر جاء فقال مع أنه رحمن و رح فالعاقل 


۸ قوله تعالى : إنا نحن نحبي ال موتى ونكتب . سورة يس . 
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Ne 


ب ةة 
> اما . 
املو مرن 2 


لاينبغى أن يترك الخشية فان كل من كانت نعمته بسبب رحمته أ كثر فالمذوف منه آم مخافة أن 
يقطع عنه النعم الماواترة (وتكلة الاطيفة) هى أن من أسماء الله اسمين مختصان به هما الله والرحمن 
كا قال تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحن ) حى قال بعض الأثمة.هما علمان إذا عرفت هذا 
فالله اسے ینو ينى” عن هيبة وال حمن ينىء عن العاطفية فقال فى موضع برجو الله , وقالههنا( وخشى 
الرحمن) 7 مع كونه ذاهيية لإتقطموا عنه رجاء؟ ومع كونه ذا رحمة لاتأمنوه ٠‏ وقوله( بالغيب) 

يعنى بالدليل وإن لم يفته إلى درجة الأرق المشاهد فان عند الانتهاء إلى تلك الدرجة لايبقى للخشية 
فائدة ؛ والمشهور أن المراد بالغيب ما غاب عنا وهو أحوال القيامة » وقيل إن الوحدانية تدخل 
فيه » وقوله ( فبشره ) فيه إشارة إلى الأمى الثانن من أمرى الرسالة فان الى صلى لته عله وسل 
بشير ونذير وقد ذكر أنه أرسل لينذر وذكر أن الانذار النافع عند اتباع الذكر ‏ فقال بشر : كما 
أنذرت ونفعت » وقوله ( بمغفرة ) على التنكير أى بمغفرة واسعة تستر من جميع الجوانب حى 
لايرى عليه أثر من آثار النفس ويظبر عليه أنوار الروح ال زكية (وآجر کرم ) أى ذى کر 
وقد ذكرنا مافى الكريم فى قوله ( ورزق كريم ) وف قوله ( ورنقا كريما ) . 

قوله تعالى : ف إنا نحن عى الموى ونكتب ماقدموا وآثارهم وکل شی أحصيناه فى إمام 

| ا 
فى الترتيب وجو E‏ تعالى. لما بين الرسالة وهو أصل من الأصول الثلاثة 
الى يصير ہا المكاف مؤمناً مسليا أذكر أصلا آخر وهو الحشر ( وثانيها ) وهو أن الله تعالى لما 
ذكر الاتذار والبشارة بقوله( فبشره بمغفرة ) ول يظہر ذلك بکاله فى الدنيا فقال إن لم ير .فى 
الدنيا فالله کی الموتى ويحزى المذزين ويجزى المبشرين ( وثالئها ) أنه تعالى لما ذكر خشية 
ألر حمن الست ذکر ما ب ؤكده وهو إحياء المونى وق التفسير مسائل : ٤‏ 

و المسألة 'لأولى #(إنا تن ) حتمل وجمين ( أحدهما ) ا كقول 
القائل : آنا أو النجم وشعرى شعرى 

ومثلهذا يقال عند الشهرة العظيمة » وذلك لآن منلايءرف يقال له منأنت ؟ فيقولأنا ابن 

فلان فيعرف ومن يكون مشبوراً إذا قبل له من أنت يول أنا أى لامعرف لى أظهر من نفسى 
فقال إنا من معروفون,أوصاف الكال » وإذا عرفنا بأنفسنا فلا تسكن قدرتنا على [حياء الموق 
(وثأنهما) أن يكون الخير (نحى) كاأنه قال إنا حى اموت » و( نحن) يكون تأ كيدا والاول أولى.. 


لا : ونكتب ما قدموا وآثارهم . سورة يس . 4 . 


ل المسألة الثانية ‏ إنا تحن فيه إشارة إلى التو حيد لان الاشتراك يوجب الفيمز بغير النفس 
فان زيداً إذا شا رکه غيره فى الاسم فلو قال أنا ز بد لم بحصل التعر يف التام . لآن لاسامع أن 
قول : أبما زيد؟ فقول ان عمرو ولو كان هناك زيد آخر أبوه عمرو لابكفى قوله ابن عمرو . 
فليا قال الله ( إنا نحن ) أى ليس غيرنا أحد يشاركنا «تى تقول آنا كذا فنمتاز . وحيئذ تصير 
الأصول الثلاثة مذ كورة؛ الرسالة والتوحمد واخشر . 

$ المسألة الثالثة ب» قوله ( وتكتب ماقدموا ) فيه وجوه ( أحدها ) المراد ماقدموا وأخروا 
فا كت بذكر أحدهما كما فى قوله تعالى (سرابيل تقبكا لحر ) والمراد والبرد أيضاً ( وثانيها ) المعنى 
اا فوا من الاغال ضالكة انك أو فاسدة وهو كا قال تعالى ( ما قدمت أيدي.هم ) أى م 
قدمت فى الوجود على غيره وأوجدته ( وثالئها ) نكتب نيانهم نانا قبل الاعمال وآثارم أى. 
أعمالهم على هذا الو جه . 

ظ المسألة الرابعة #ر وآثارهم فيه وجوه (الاول) آثارثم أقدامهم فانجماعة من تابه بعدت 
دورهم عن المساجد فأرادوا النقلة فقال صل الله عليه وسلم « إن الله يكتب خطواتك وشیک 
عليه فالزموا بيو تكر» (والثانى) هى السنن الحسنة » كالكتب المصنفة والقناطر المنه ‏ والحيانس 
الدارة » والسنن السيئة كالظلمات المستمرة انى وضعها ظالم والحكتب المضلة » وآ لات الملاهى 
وأدوات المناهى المعمولة الباقية » وهو فى معنى.قوله صلى الله عليه وسمُ « من سن سنة حسئة فله 
أجرها وأجر من عمل ما من غير أن ينقص من أجر العامل شىء » ومن سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزرمزعملبا» فا قدموا هوأفعالهم وآثارهم آفعال الشا كرين فبشره, حيث يؤاخذون 
مها ويؤجرون علما ( والثالث ) ما ذكرنا أنالآثار الأعمال وما قدموا النيات فان النية قبل العمل 
« المسألة الخامسة » الكتابة قبل الإحياء نكيف أخرف الذكر حيث قال نحى و نكتب ول 
يقل نكتب ماقدموا ونحيهم نقول الكتابة معظمةلامى الإحياء لآن الإحياء إن م يكن للحساب 
لايعظم والكتابة فنفسها إن ل تكن إخياء وإعادة لايبقى لما أثرأصلا فالإحيا.هو المعتير والكتابة 
مؤكدة معظمة للامهء فلهذا قدم الاحياء ولآنه تعالى لما قال ( إنا نحن ) وذلك يفيد العظمة 
والخيروت:و الإ حیاءعظ مختص بالله والكتايةدونه فقرن بالتعريف الام العظير وذ كرما يعظم ذلك 
العظبر وقوله ( وکل ثثى أحصيناه ف إمام مبين ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنيكون ذلكبياناً لكون 
ماقدموا وآثارم أمراً مكتوباً عليهم لايبدل ؛ فانالقلم جف عا هوكائن فلا قال (نكتب ماقدموا) 
بين أن قبل ذلك كتابة أخرى فإن الله كتب علهم أنهم سيفعلرن كذا وكذا ثم ذا فعلوه كتب 
عليهم أنهم فعلوه ( وثانيها ) أن يكون ذلك مۇکدا لمعنى قوله (ونكتب) لان من بکتب شيا فى 
أوراق وبر مما قد لايحدها فكاانه لم يكتب فقال نكتب ونحفظ ذلك فى إمام مبين وهذا كقوله 
تعالى ( عليها عند ری فى كتاب لا يضل رى ولا ينسى ) ( وثالها ) أن يكون ذلك تعميها بعد 
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التخصيص كانه تعالى يكتب ماقدموا وآثارهم وليست الكتابة مقتصرة عليه » بل كلثىء محصى فى 
إمام مبين » وهذا يفيد أن شيا من”الآ قوال والافعاللايعزب عن علالله ولايفوته . وهذا كةوله 
تعالى ( وکل ثىء فعلوه فى الزير » وکل صغير و كبير مستطر ) يعنى ليس ماف الزر منحصراً فا 
فعلوه بل کل ثىء فعلوه مكتوب » وةوله ( أحصيناه ) أبلغ من كتبناه لان من كتب شيا مفرقاً 
يحتاج إلى جمع عدده فقال هو حصى فيه وسمى اللكتاب إماماً لآن الملائكة يتبعونه فا كتب فيه 
من أجل ورزق وإحياء وإمانة اتبعوه وقيل هواللوح احفوظ . وإمام جاء جمماً فقو له تعالى (يوم. 
ندعوا کل أناس بإماموم ) أى بأ نهم وحيائذ فإمام إذاكان فرداً فهو ککتاب وحجاب وإذا كان 
جمعاً فهو كبال وحبال والمبين هوا مظهر للأمورلكونه مظهراً للملا مايفعلون وللناس مايفعلى 
بهم وهو الفارق يفرق بين أحوال الخلق فيجعل فريقاً فى الجنة وفريقاً فى السعير. . ظ 

قوله تعالى : ف واضرب لحم مثلا أصحاب القريه إذ جاءها المرساؤن ي . ا 

وفيه وجبان » والترتيب ظاهر على الوجبين ( الوجه الأول ) هو أن يكون المعنى واضرب 
لأ جلهم مثلا ( والثانى ) أن يكون المعنى واضرب لأاجل نفسك أصحاب القرية لهم مثلا أى مثلبم 
عند نفسك بأصحاب القرية وعلى الأول نقول لما قال الله ( إنك لمن المرسلين ) وقال ( لتنذر ) 
قال قل ل ( ما كنت بدعاً من الرسل ) بل قبلى بقليل جاء أصحاب القرية مرسلون وأنذروهم بما 
أنذرتكووذكروا التوحيد وخوفوا بالقيامة وبشروا بنعيم دار الإقامة,: وعلى الثاتى نقول لما قال 
الله تعالى إن الانذار لاينفع من أضله الله وكتب عليه أنه لايؤمن قال للنى عليه الصلاة والسلام 
فلا تأس وإضرب لنفسك ولقومك مثلاء أى مثل لهم عند نفسك مثلا حيث جاءهم ثلاثة 
رسل ولم يؤمنوا وصبر الرسل على القتل والإيذاء » وأنت جتتهم واحداً وقومك أ كثر من قوم 
الثلاثة فإنهم جاؤا قريةحوأنت بعثت إلى العالم» وف التفسير مسائل: ... 

0 المسألة الأولى # ما معنى قول القائل ضرب مثلا ؟ وقوله تعالى ( واضرب) مع أن 
الضرب فى اللغة › إما إمساس جسم جما بعنف » وإما السير إذا قرن به حرف فى كقوله تعالى 
(إذا ضر بم فى الارض)؟ نقول قوله ضرب مثلا معناه مثل مثلا » وذلك لان الضرب اسم للنوع 
يقال هذه الأشياء من ضرب واحد أى اجعل هذا وذاك من ضرب واحد. 

ل المسألة الثانية:# أصحاب القرية » معناه واضرب لمم مثلا مثل أصحاب القرية فترك المثل وأقيم 
الاصحاب مقامه فى الإعراب كقوله ( واسأل القرية) هذا قول الزخشرى فى الكشاف» و عتمل 
أن يقال لا حاجة إلى الاضار بل المدنى اجعل أصحاب القرية لهم مثلا أو شل أحاب القرية بهم ٠‏ 
« المسألة الثالثة يه إذ جاءها المرساون . إذ منصوبة لآنها بدل من أصحاب القريةكأ نه قال تعالى 


قوله تعالى : إذا أرسلنا إليهم . سورة يس . اه 


> 1وم ولس رو لق 


: . وراد دوع قسن عقوت ج معدم 
إِذَ أرسلنا ليم أثنينِ فكذبوهما فعززنا يثالث فقالوا 


(واضرب لم) وقت بجىء المرسلين ومثل ذلك الوقت بوقت مجيئك » وهذا أيضأ قول الزمخشرى 
وعلى قوانا إن هذا الكل مضروب انفس عمد صلى الله عليه وسلم تسلية فيحتمل أن يقال إذظرف 
منصوب بقوله (اضرب ) أى اجعل الضرب » كانه حين بحيئهم وواقع فيه » والقرية أنطا كية 
والمرسلون من قوم عيسى وهي أقرب مرسل أرسل إلى قوم إلى زمان مد صلى الله عليه وسلم 
وهم ثلاثة يا بين الله تعالى وقوله ( إذ أرسلنا ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون إذ أرسلنا بدلا 
من إذ جاءها كانه قال اضرب لم مثلا » إذ أرسلنا إلى أعحاب القرية انين (وثاننهما) وهوالاصح 
والأوضح أن يكون إذ ظرفا والفعل الواقع فيه جاءها أى جاءها المرساون حين أرسلناهم الم 
أى لم يكن حيئهم من تلقاء أنفسهم وإمسا جاءوه, حيث أمروا » وهذا فيه لطيفة : وهى أن فى 
الحكاة أن الرسلكانوا مبعوثين من جمة عيسى عليه السلام أرسلهم إلى انطا كية فقال تعالى إرسال 
عيسى عليه السلام هوإرسالنا ورسول رسول اله بإذنالته رسول الله فلا يقع لك ياحمد أن أولثك 
كانوا رس لالرسول وأنت رسولالله فإنتكذيهم كتكذبيك نتم التسليةبقوله (إذأرسلنا) وهذا 
يويد مسألة ففبية وهی أن وکیل الوكيل.بإذن الموكل. وکیل الموكل لا وكيل ال وکیل حتى لاينعزل 
بعزل الوكيل إياه و ينعزل إذا عزله الموكل الأول » وهذا على قولنا ( واضرب لم مثلا ) ضرب 
0 لاجل ګند يه ظاهر . 
وقوله « إذ أرسلنا إلييم اثنين فكذبوهما » 
فى بعثة الاين حكة بالغة وهى أنهماكانا مبعو ان من جبة عدسى باذن الله فكان علمبما انهاء 
الاأمر إلى عيسى والإتيان بما أمر الله , والله عالم بكل شىء لا حتاج إلى شاهد يشهد عنده » وأما 
عيسى فبو بشر فأمره الله بارسال اثنين ليكون قولما على قومبما عند عيسى حجة تامة . 
وقوله (فعززنا بثالث) أىقويناوقرىء فعززنا بثالث مخففأ » منعز ذا غلب فكا به قال فغلبنا 
نحن وقبرنا بثالث والآول أظهر و أشهروترك المفعول حيث ل يقل فعز ز ناهما لمعنى لطيف وهو أن 
المقصود من بعثهما نصرة المق لانصرتهما والكل مقؤون للدينالمتين بالرهان المبين . وفيهمسائل : 
المسألة الأولى € النى صلى الله عليه وسلم بعث رسك إلى الاأطراف واحكتق بواحد 
وعيسى عليه السنلام بعث انين » نقول النى بعت لتقرير الفروع وهو دون الاصول فا کت بواحد 
فان خبر الواحد فى الفروع مقبول ٠‏ وأما هما فبعثا بالا أضول وجعل لما معجزة تفيد اليقين وإلا 
لما كنى إرسال انين أيضاً ولا ثلاثة . 
«( المسألة الثانية ‏ قال الله تعالى لموسى عليه السلام (سنشد عضدك) فذكر المفعول هناك ولم 
يذكرهههنامع أن المقصود هناك أيضاً نصرة الحق»نقول موسى عليه السلا م كان أفضل من هرون 


5 قوله تعال : قالوا ما اتم الا بش راثلا . سودة بس ٠‏ 


م2 سه ول وص صا صل ع م وم وي 


نا ليم مسلون یی قالوأ ما أنتم إلا شر مفلا وما رل امن من مه إن 


ىس سم ماس صر تنه مس برس لا 


نم إا تکذبون جتن کاو ربنا یع إِنَا لكر لمرسَلُونَ وی 


وهرون لعث مءه بطل حي قال قارا معى ) فكان هرون مبعوثاً ليصدق موننی 3 يقول 
ويقوم با يأمره » وأما هما ا مستقل ناطق بالحق فكان هناك المقصود تقوبة مونمى 
وإرسال من يؤنس معه وهو هرون » وأما كهنا فالمقصود تقوءة الحق فظهر الفرق . 

م بین الله ما جرى منهم وعليهم مثل ماجرى من مد لړ وعليه فقالوا ( إنا الیک مساون) 
کا قال ( إنك لمن اي ري ا إلا شر مشلا وما أنزل 
الرحمن من ثىء » جعاوا کو ہم بشرأ مثلهم دليلا على عدم الإرسال .وهذا عام من المشركين 
اران ی عبد الول عله اک إا ظنوه دليلا بناء على أنهم لم يعتقدوا فى الله الاختيار ء 
وإنما قالوا فيه نه موجب بالذات وقد استوينا فى البشرية فلا بمكن الرجحان . والله تعالى رد 

علهم قو طم بقوله ( لله أعلمٍ حب ث بجعل رسالته ) وبقوله (الله يحتى إلبه من يشناء) | إلى غير ذلك » 
وقوله ( وما أنزل الرحمن من شىء ) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون متما لما ذكروه فيكون 
الكل كية وا غنة. ووه هو أ قلأتم بر از من مداد وما أزل دا دا 
فكيف صرتم رسلا لله ؟ ( وثانهما) أن يكون هذا شيهة أخرى مستقلة ووجبههوأ: نهم لما قالواأتم 
بشر مثلنا فلا يوز رجحانكم علينا ذ كروا الشبية من جبة النظر إلا لمر سلين . ثم قالو! شيبة أخرى 
هن جبة المرسل . وهو أنه تعالى ليس عنزل شيئاً فى هذا العام » فإنت: تصرفه فى العالم العلوى 
وللعلويات التصرف ف السفليات على مذهمم . فاه تعالى لم ينزل شيئاً. من الاشياء فى الدنيا 
فكي ف أن ل إايكم » وقوله (الرحمن) إشارة إلى الرد علمهم . لآن الله لما كان رحن الدنيا والإرسال 
رحمة : فكيف لاينزل رحمته وهو رحن ء فقال نم قالوا : ما أنزل الرحمن شيئاً › وكيف لاينزل 
الرحمن مع كونه رحمن شيئاً ‏ هو الرحمة الكاملة . 

قوله تعالى : ف إن أتم إلا تكذيرن » أى ما أتم إلا كاذبين . 

قاوا ربت يس إن ليع لرسلون» إشارة إلى أنه جرد تنبا ا 
بل أعادوا ذلك لم وكرروا لقول علهم وا کدره بایین و قاوا ربا يمل إنا [ليكم لمرسلون) 
وأكدوه باللام » لآن بعلم الله حرى مجرى القسم , لآن مس يول يعلالله فيا لا يكون فقد نسب 
الله إلى الجهل وهو سبب العقاب ,ا أن الحذث سيه » وؤ فى قوله ( ربنا يمل ) إشارة إلىالرد عليهم 
حيث قالوا أتم اشر ٠‏ وذلك لان الله إذا كان يعلم أنهم لمرسلون؛ يكون كقوله تعالى ( الله 3 
ا ا بالآأمور وقادر , فاختارنا بعلمه لرسالته , 


قوله تعالى : وما علينا الا البلاغ . سورة يس . or‏ 


ص صر رو سے ر 2 وص 


يلابع لين جه اوا رن يناي ين لَه وأ 1 
م هه 2 2 لل س ماس ر ٤او‏ دوقو ۶ سم 


ویم منَاعدَابٌ ألم © لوا طبر E‏ بل انتم قوم مسرفون 
gD‏ 


ثم قال لإ وما علينا إلا البلاغ المبين ) تسلية لانفسهم » » أى ن خرجنا عن عهدة ما علينا 
05 على النظر » فإنهم لما قالوا ( ما علينا إلا البلاغ ) كان ذلك يوجب تفكرم فى أمرهم 
حيث لم يطلبوا ا ولا قصدوا رياسة» وإنما كان شغلهم التبليغ والذكر » وذلك مما عمل 
العاقل على النظر ( والمبين ) تمل أموراً ( أحدها ) البلاغ المبين للحق عن الباطل » أى الفارق 
بالمعجزة والبر هان (وثانها) البلاغ المظهر لما أرسلنا للكل »ى لا يك أن نبلغ الرسالة إلى 
شخص أو شوصين ( وثالئها) البلاغ اللهر للحق یکل ما کن قاذم نلك ول ارا عق 
هنالك الملاك . 
ثم كان جوامهم بعد هذا أنهم لإا قالوا إنا تطيرنا بكم 4 وذلك أنه لما ظهر من الرسل المالغة 
فى البلاغ ظهر نهم الغلو فى التكذ يب » فلما قال المرسلون ( إنا إليكملمرسلون ) قالوا (إن نم إلا 
تكذيون ونا ١‏ كد ارعنل قوم باللهين حيث قالوا ( ربنا يعلم ) أكدوا قوم بالتطير بهم 
ف er‏ قاو وا فى الآاول 1 تم كاذبين ا مقسمين 
عليه » ورالهين الكاذية تدع الديار بلاقع» فشا نابک ثانياً »وف الأول كما تر كتوفق الثانى لانتر کک 
لكون الشؤم مدركنا بسيكم فقالوا لإا لن لم تذتهوا لنرجمكم ولهسكم منا عذاب 0 ) وقوله 
لنر f‏ حتمل وجمين ( أحدهما) لنشتمنكم من الرجم بالقول وعلى هذا فقوله ( و ليسم ) ترق 
كأنهم قالوا ولا یکتنی بالشتم » بل يؤدى ذلك إلى الضرب والإيلام الحسى (وثانييما) أن يكون 
المراد الرجم بالحجارة؛ وحينثذ فقوله ( وسن ) رجا قللا 
ترك لور وحجرين » بل ندم ذلك عليك إلى الموت وهو عذاب أليم » و کون المراد (لنر جنک 
ولعستكم ) بسبب الر 00 ألم ء »وقد ذ كرنا فى الام أنه 07 > والفعيل ععنى مفعل 
قل وعحتمل أن يقال هو من باب قوله ( عيشة ا ای ذات رضا فالعذاب الألمى هو 
ذو آم » وجينبد يكون فعيلا ى فاغل وهو كش : 
ثم أجاءهم المرساون بقو هم ل قالو اطائركم معكم € أى 0 ک معكم وهو الكفر . 
ثم قالو الإ آذ كرتم) جواباً عن قوهم ( فر جنک ) يعنى لرن | ذلك وإن ذكر- 2 
ا ین لک الآمر بالمعجز والبرهان لإ بل تم قوم مسر فون حبث تحعلون من يتبرك به کن 


و > دك 22 : 


. قوله تعالى : وجاء من أقصى المدينة رجل يسيعى  سورة يس‎ o4 


سج جم عر سج بر 


جه من أقصًا ْمَل ب كَل يوم نيوا رين جه 


ينشاءم به وتقصدون إيلام من يحب فى حقه الا كرام أو ( مسرفون ) حيث تكفرون .ثم 
تصرون بعد ظبور الحق بالمعجز والبرهان » فان الكافر مسىء فاذا ثم عليه الدليل وأوضح له 
السبيل ويصر يكون مسرفاً ‏ والمسرف هو الاوز ا جد بحرث يبلغ الضد وهم كانوا كذلك فى 
كثير من اللاشياء » أما فى التبرك والتشاؤم فقبد عل وكذلك ف الإيلام وال كرام وأما فى 
الكفر فلا'ن الواجب اتباع الدليل فان لم يوجد به فلا أفل من أن لايحزم' بنقيضه وهم جزموا 
بالكفر بعد البرهان على الإمان » فان قبل بل للاضراب فا الآمر المضرب عنه ؟ نقول تحتمل 
أن يقال قوله ( أن ذكرتم ) وارد على تتكذيبهم ونسبتهم الرسل إلى الكذب بقوهم ( إن أتم 
إلا تكذبون ) فكانهم قالوا أنحن كاذبون وإن جئنا بالبرهان »لا ( بل أثم قوم مسرفون ) 
وحتطل أن يقال أنمن مشئومون » وإن جئنا ببيان صحة ما نحن عليه » لا (بل أنم قوم مسبرفون ) 
وحتمل أن يقال أنحن مستحقون لار جم والإيلام » وإن بينا عة ما أثينا بهءلا ( بل أنتم قوم 
مسرفون ) وأما الحكاية فشوورة » وهى أن عيسى عليه السلام بعث رجاين إلى أنطا كية فدعيا 
إلى التوحيد وأظهرا المعجزة من إبراء الا" كه والا برص وإخناء الموتى لخبسبما الملك ؛ فأرسل 
بعدهما ثممون فأنى الملك ول يدعالرسالة » وقرب نفسه إلى الملك بحسن التدبيز ثم قال له: فى أسمع أنى 
الحبسرجلينيدعيان أهراً بديعاً » أفلا حضران حى نسم ع كلامهما ؟ قالالملك بلى؛ فأحضراوذكرا 
مقالتهما الحقة , ف اللاشمعون : فمل لكابينة ؟ قالانم > فأيرآ الآ كهوالارصوأحيا المونى» فقال 
شمعون : أيها الملك .إن شت أن تغلهم » فقل للآطةالتى تعبدونها تفعل شيئأمن ذلك » قال الماك : أنت 
لاخ عليك آنا لاتبصر ولاتسمع ولاتقدر ولائءلم ٠‏ فقال شمعون : فإذن ظهز لمق من جانمم » 
فأمن الملا وقوم وكفرآخرون» وكانت الغلبة السكذبين. . من 
قوله تعالى : 'وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال ياقوم اتبعوأ المرسلين ¢ . 
وف خائدته وتعلقة ما قبله وجهان :( أحدهما ) أنه بيان لكونهم أنوا بالبلاغ المبين حيث 
آمن بهم الرجل الساعى » وعلى هذا فقوله ( من أقصى المدينة ) فيه بلاغة باهرة » وذلك لآنه لما 
( جاء من أقصى المدينة رجل ) وهو قد آمن دل على أن إنذارم وإظهارم بلغ إلى أقصى المدينة 
( وثانهما ) أن ضرب المثل لما كان محمد يلق تسلية لقلبه ذ كر بعد الفراغ هن ذ كر الرسل سعى 
المؤمنين فىتصديق رسلهم وصبرثم علىماأوذوا . ووصول الجزاء الأوف الم ليكون ذلك تسلية 
لقلب آصحاب مد » يا أن ذ كر المرسلين تسلية لقلب حمد بلي » وفى التفسير مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ قوله ( ؤجاء من أقصى المدينة رجل ) فى تنكير الرجل مع أنه دان 
معروفاً اا عند لله فائدتان :) الأول ( أن يكون تعظما لشأنه أي رجل كامل في الرجولية 


قوله تعائی : ابتعوا من لا يسألكم أجرا . سورة يس . هه 
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آئیعوامن لا يلك أجرا وهم مهِبَدونَ و ومالى لا 


م 


( الثانية ) أن O OT TTT‏ من N‏ 
لم به فلا يقال إنهم تواطؤا » والرجل هوحبيب النجار كان ينحت الاصنام وقد آمن »حمد ب 
قبل وجو ده حيث صار من العلساء بكتاب الله و رأى فيه نعت مد صلی الله عليه وسلم و بعثته . 


« المسألة الثانية به قولة ( يسعى ) تبصرة لللؤمنين وهداية لمم » ليكونوا فى النصح باذلين 
جبدهم ؛ وقد ذ کر نا فائدة قوله ( من أقصى المديئة ) وهى تبليغهم الرسالة بحيث انتهى إلى من فى 
( أقصى المدينة ) والدبنة ی أنطاكة : وهو کات كيرة اة وهى الآن دون ذلك ومع هذا 
فهى كبيرة وقوله تعالى ( قالياقوم اتبعوا المرسلن ) فيه معان لطيفة ( الا ول ) فىقوله ( ياقوم ) 
فانه يثىء عن إشفاق علاہم وشفقة فان إى ضافهم إلى نفسه بقوله ( ياقوم ) يقد أنه لا رید بهم 
إلاخيراً > وهذا مثلقول مؤمن لفرعون ياقوم اتبعونى فان قيل قال هذا الرجل(اتبعوا لمرسات) 
وقال ذلك اتبعولى فا الفرق ؟ نقول هذا الر جاءهم وف أول ميته نصحهم وما رأوا سیر ته 
فقال اتبعوا هؤلاء الذين أظبروا لک الدليل وأوضحوا لم السبيل » وأما مؤمن آلفرعون فكان 
فهم واتبع موسی ونصحهم مراراً فقال اتبعونى فى الإممان عوسی .وهرون علمما السلام , 
واعلدوا أنه لولم يكن خيراً لما اخيرته لنفسى وأثم تعلمون آنی اخترته » ول یکن للرجل الذى جاء 
من أقصى المدينة أن يقول أنم تعلمون اتباعى لهم ( الثاف ) جمعبين إظهار النصيحة وإظهار إمانه 
فقوله ( اتبعوا ) نصيحة وقوله ( المرسلين ) إظبار أنه آمن ( الثالث ) قدم إظبار النصيحة على 
إظبار الا مان لا ان ماعا ف النصح انا الإء_ان فكان قد آم من من قبل وقوله (رجل 
لسعى) يدل على كونه را اجو ذكرفىحكات 4 أله كان يقتلوهويقول دالليم أهد قوى» . 
قوله تعالى : ل اتبعوا من لا الگ أجراً وم مهتدون » وهذا فى غاية الحسن وذلك من 
حيث إنه لما قال( اتبعوا المرسلين )5 : ہم منعوا کو م مرسلين فنزل درجة وقال لاشك أن 
الخلق فالدنيا سالكون طريقة وطالبون لا اة ٠‏ والطريق إذاحصل فيه دلي ل يدل يحب اتباغه» 
والامتناع من الاتباع لايحسن إلاعند أحد أهرين ؛ إما مجالاة الدليل فى طلب:الآجرة , وإما .عند 
عدم الاعتاد على اهتدائه ومعرفته الطريق ء لكن هؤلاء لا يطلبون أجرة ة وهم «بتدون عالمون 
بالطر بقة المستقيمة الموصلة إلى احق › فب بأنهم ليسوا عرسلين هادين , أليسوا مېتدىن 0 فاتبعوهم . 
قوله تعالى : ف ومالى لا أعبد الذى فطرني ‏ لما قال ( وهم ممتدون ) بين ظهور اهتدام 
بام يدعو ن من عبادة اماد إلى عبادة الى القيرم » ومن عبادة مالا يتقع إلىعبادة من منه كل نفع 
( وفيه لطاتف ) الول قوله ( مالى ) أى مالى مانع من جانى . إشارة إلى أن الام 
المعبود ظاهر لاخفاه فيه »من ج من عبادته يكون من جانبه مانع ولامانع من جانى فللا جزم 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


الحاديةٌ عشرة: في شرائط الإمام”''؛ وهي أحدّ عشر: 

الأوّل: أن يكون من صميم قريش؛ لقوله ية : «الأئمةٌ من قريش»". وقد 
اختلف في هذا. ا 

الثاني: أن يكون ممن يصلّحُ أن يكون قاضياً من قضاة المسلمين» مجتهداً لا 
يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث؛ وهذا مُتَّمَقْ عليه. 

الثالث: أن يكون ذا خبرةٍ ورأي ححصي بأمر الحرب» وتدبير الجيوش؛ وسد 
التُُوره وحماية البيضة ورَدْع الأمة» والانتقام من الظالم» والأخذٍ للمظلوم. 

الرابع: أن يكون ممَّن لا تلحقه رِقَّةٌ في إقامة الحدود» ولا فَرَّعٌ من ضرب 
الرقاب» ولا قطع الأبشار. 

والدليل على هذا كله إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم» لأنّه لا خلاف بينهم أنه 
لخد ين اذ عون ولك كاد معدن ها ولأنَّه هو الذي يولي القُضاءً والحُكَامَ» وله 
. أن يُباشْرَ المَصْلَّ والحُكُمّ» ويتفحص أمورٌ خلفائه وقُضاته؛ ولن يصلّحَ لذلك كله إلا 
من كان عالماً بذلك كله يم 2 

الخامس : أن يكون خُرَّاء ولا حَفاءَ باشتراط حرَية الإمام وإسلامه؛ وهو السادس. 

السابع: أن يكون ذكراًء سليمٌ الأعضاءء وهو الثامن. 

وأجمعوا على أن المرأة لا يجورٌ أن تكون إماماًء وإن اختلفوا في جواز كونها 
قاضية فيما تجوز شهادثها فيه. 

التاسع والعاشر: أن يكون بالغاً عاقلاً» ولا خلاف في ذلك. ' 

الحادي عشر: أن يكون عَدْلاً؛ لاله لا حلاف بين الأمّة أنّه لا يجو أن تُعقّدَ 
الإمامةٌ لفاسق. 
)١(‏ ينظر الإرشاد للجويني ص 509-15508. 
(۲) . أخرجة أحمد (177207)» والنسائي في الكبرى (0405) من حديث أنس بن مالك. وأخرجه الطيالسي 


(4754)» وأحمد (۱۹۷۷۷) من حديث أبى برزة الأسلمى. 
(۳) في (م) زيادة: والله أعلم. 


. قوله تعالى : ومالي لا أعبد الذي فطرني . سؤرةايس‎ ٦ 


م 2 ررق تت 


وإليه ترجعون د 


عبدته » وفى العدول عن خاطبة القوم إلىحال نفسه حكمة أخرى ( ولطيفة ثانية ) وهى أنه لو قال 
مالك لا تعبدون الذى فطرم ال يكن فى البنان مثل قوله (ومالى ) لآنه لما قال ( ومالى ) وأحد 
لاخ عليه حال نفسه عل كل أحد أنه لايطلب العلة وبنانها من أحد لآنه أعلم حال نفسه فهو يبين 
عدم المانع » وأما لو قال ( مالكم ) جاز أن يفهم منه أنه يطلب بيان العلة لكون غيزه أعل حال 
نفسه » فان قبل قال الله (مالكم لاترجون لله وقاراً) تقول القائل هناك غير مدعو ؛ وإنما هوداع 
وههنا الر جل مدعو إلى الإيمان فقال ( ومالى لاأعبد ) وقد طلب منى ذلك ( الثانية ) قوله ( الذى 
فطرى ) إشارة إلى وجود المقتضى فان قوله ( ومالى ) إشارة إلى عدم المانع وعند عدم المانع 
لا بو جد الفعل مالم بو جد المقتضى . فةوله ( الذى فطرف ) بنىء عن الاقتضاء ؛ فان الخالق ابتداء 
مالك والمالك بحب على المملوك ! كرامه وتعظيمه . ومنعم بالإيحاد والمنعم يحب على المنعم 
شكر نعمته ( الثالثة ) قدم بيان عدم المانع على بيان وجود المقتصى مع أن المستحسن تقديم 
المقتضى حدث و جد المقتضى ولا مانع ء فيو جد لان المقتضى لظروره كان مستغنياً عن الان رأساً 
فلا أقل من تقديم ما هو أولى بالبيان لوجود الحاجة إليه ( الرابعة ) اختار منالآيات فطرة نفسه 
لأنه لما قال ( ومالى لا أعبد ) باسناد العبادة إلى نفسه اختار ما هو أقرب إلى إيحاب العبادة على 
نفسه » وببان ذلك هو أن خالق عمرو يحب على زيد عبادته لان من خلق عمراً لا يكون إلاكامل 
القدرة شامل العلل واجب الوجود وهو مستحق للعبادة بالنسبة إلى كل مكلف لكن العبادة على 
زيد تخلق زد أظبر إيحاباً . 
وأعل أن المشهور فقوله (فطرف) خلقنى اختراعا وابتداعا » والغريب فيه أن يقال ( فطرنى ) 
أى جعلی على الفطرة ک) قال الله تعالى ( فطرة الله الى فطر الناس علا ) وعلى هذا فقوله ( ومالى 
لا أعبد ) أى لم يوجد فى مانع فأنا باق على فطرة رف الفطرة كافية فى الشهادة والعبادة فان قيل 
فعلى هذا يختلف معنى .المطر فى قوله ( فاطر السمؤات ) فنقول قذ قيل بْأن ( فاطر السموات ) من 
الفطر الذى هو الشق فانحذور لازم أو نقول المعنى فيهما واحدكانه قال فطز المكلف على فطرته 
وفطر السموات على فطرتها والآول من التفسير أظهر .. ٠‏ 
قوله تعالى :ل وإليه ترجعون »اشارة إلى الخوف والرجاء کا قال ادعوه خوفاً وطمعاً 
وذلك لآن من يكون إليه المرجع مخاف منه ويرجى.وفيه أيضا معنى لطيف وهو أن العابد على 
أقسام ثلاثة ذكرناها مراراً ( فالآول ) عابد يعبد الله , لكونه الها مالكا سواء أنتم بعد ذلك 
أو ينعم » كالعيد الذى بحب عليه خدمة سيده سواء أجسن إليه 3 أشاء ( والثانى ) عايد عبد 


قوله تعالى : أأتخذ من دونه آهة . سورة يس . oV‏ 


6ع 00 
ءا نتحذ من دونه = َه 


الله للاعمة الواصلة إليه ( وال ا يعيد الله وما مثال اللاول من دم ا وادء ومثال 
الثاتى من مخدم الغاشم جعل القائل نفسة من القسم الاعلى وقال (ومالى لا أعبد الذى فطرفى) أى 
هو مالك أعبده الانظر إلى ماسيعطينى ولانظر أن لايعذ بى "و جعلهم دون ذلك فقال (وإليه 
ترجعون) أى خوفک منه ورجا كم فيه فكيف لاتعبدونه » ولهذا لم يقل وإليه أرجع كاقال فطراق 
ارغان لقم الأول ذا رجوعه إلى الله لا يكن إلا للاكرام وليس سبب عبادته ذلك 
بل غيره . 
قوله تعالى : فو أأتخذ من دونه آلمة» ليتر التوحيد . فان التوحيد بين التعطيل والاشراك» فقال 
وا لا اعيد إشارة إلى وجوة الآله وقال ( أأنخذ من دونه ) ! شارة إلى نن غيره فيتحقق معنى 
لا إله إلا الله » وفى الآية أيضاً لطائف ( الآ ولى ) ذ كره على طريق 00 فيه معنى وضوح 
الم ؛ وذلك أن من أخبر عن شى. فقال مثلا لا أذ بك من السا عع عر الا تيز 
فيسأله عن السبب » فاذا قال ( أأتخذ ) يكو نكلامه أنه مستغن عن بيان ااسبب الذى يطالث به 
عند الإخبار كا نه بقول استشرتك فدانى والمستشار يتفكر , فكا نه يقول تفكر فى الآمى تفم 
من غير [خبار مى ( الثانية ) قوله من دونه وهى (لطيفة يجيبة) وبيانها هو أنه لما بين أنه يعد الله 
بقوله ( الذى فطرتى ) بين أن من دونه لا تجوز عبادته فان عبد غير الله وجب عبادة كل ثى. 
مشارك للمعبود الذى اتخذ غير الله » لان الكل حتاج مفتقر حادث » فلو قال لاأتخذ آلمة لقيل له 
ذلك ختلف إن اتخذت إا غير الذى فطرك . ويازمك عقلا أن تتخذ آلمة لاحصرلا . وإنكان 
إلمك ربك وخالقك فلا يحوز أن تتخذ آلة ( الثالثة ) قوله ( أذ ) إشارة إلى أن غيره ليس 
بإله لآنااتخذ لايكون إله » ولهذا قال تعالى (مااتخذ صاحبة ولاولدا ) وقالر اد لله الذى لم يتخذ 
ولد ) لان تعالى لا يكون له ولد حفيقة ولا بجوز؛ وإعا النصارى قالوا تنى لله عيسى وسماه 
ولدأ فقال ( ولم يتخذ ولداً ) ولا يقال قال الله تعالى ( فاتخذه وکیلا ) فى حق الله تعالى حيث قال 
( رب المشرق والمغرب لا إله إلا هوذاتخذه وكيلا) نقول ذلك أمى متجدد » وذلك لان الإنسان 
فى أول الآمى يكون قلي ل الصبر ضعيفت القوة ٠‏ فلا جوز أن يترك أسباب الدنيا ويقول إلى أتوكل 
فلا يحسن من الواحد منا أن لايشتغل بأمس أصلا ويترك أطفاله فى ورطة الحاجة ولا يوصل إلى 
أهله نفقتهم وبحاس فى مسجد وقلبه متعلق بعطاء زيد وعمرو » فاذا قوی بالعبادة قلبه ونبى نفسه 
فضلا عن غيره وأقبل على عبادة ربه بحميع قلبه وترك الدنيا و أسباء 5 افو ار إلى الله حينئذ 
يكون من الأبرار الأخيار » فقال الله لرسوله أنت علمت أن الامو ركبا بيد الله وعرفت الله حق 
المعرفة وتيقنت أن المشرق والمغرب ؛» وما فبما وما يمع بينهما بأمى الله » ولا إله يطلب لقضاء 


مه هونه تعالى : إن يردن الرهن بضر . سورة یہ ٠‏ 
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اه 5 
إن يردن ألرحمان يضير لا تغن عى شفلعتهم شيعا ولا ينقذوت 079 


الحواتح إلاهوفاتخذه وكيلا ء وفوض جيم آمو ركاليه فقد ارتقيت عندرجة من يوس بالكسدب 

الحلال وكنت من قبل تنجر فى الحلال ومعنی قوله ( فاتخذه وكيلا ) أى فى جميع أمورك وقوله 
.تعالى (لاتغن عنى) تمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكو نكالوصف كانه قال أأتخذ آلمة غير مغنية 
عند إرادة الرخمن فى ضرا ( وثانهما ) أن يكو نكلاماً مستأنفاً كانه قال لا أنخذ من دونه آلمة . 

قوله تعالى :8 إن بردن الرحن بضر لاتغن عنى شفاعتهم ا ولاينقذون € ؤفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »© قال (إن , دن الرحمن بعر ) ولم يقل إن برد الرحمن بى ترآ وكذلك 
قال تہالی (إن أرادنى الله بضر هل من کاشفات ضره) ولم بقل إن أراد الله فى ضرا » نقول الفعل 
إذاكان متعدياً إلى مفعول واحد تعدى إلى مفءولين حرف كاللازم يتعدى يحرف فى قوم ذهب 
به وخرج بهء ثم إن المذكلم البليخ مجحل المفعول بغير حرف ما هو أولى بوقوع الفعل عليه ويحغل 
الآخرمفعو لاحرف فإذا قالالقائل مثلا ؟ كيف حال فلان : يقول اختصهالملك بالكرامة والنعمة 
فاذا قالكيف كرامة الماك ؟ يقولاختصهاءزيد فيجعل المثول وفع ولابغير<رف لاله هوالمقصود 
إذا علت هذا فالمقصود فما نحن فيه بيان كون العيد تحت تصرف الله يقلية كيف يشاء فى اليؤس 
راغا ول اشر عقصوه يانه »كيف والقائل مؤمن بر جوالر حة والنعمة بناء على إمانه عك 
وعد الله ويؤيد هذا قوله من قبل الذى فطرف حيث 'جعل نفسه مفعول الفطرة فكذلك جغلبا 
مفعولالإرادة وذكر الضروقع تبعاً وكذا القول فىقوله تعالى (إن أراذفالته بضر) ا ممصو د بيان 
أنه يكو نك يريد الله وليس الضر مخصوصه مقصوداً بالذ کر ويؤيده ماتقدم حيث قال تعالى 
(أليس الله بكافعبده) يعنى هوتحت إرادته ويتأيد ما ذ كرناه بالنظرف قولهتعالى (قلمنذا الذى 
يعصمم من الله إن أراد بم سوءاً) حيث خالف هذا النظم وجعل المفعول من غير حرف السوء 
وهوكالضر والمفعول حرف هوا مكلف » وذلك لآن المقصود ذكر الضر للتخويف وكونهم محلا 
له » وكيف لاوم كفرة استحقوا العذاب بكفرم لجعل الضر مقصوداً بالذكر ازجره, ؛ فإن قيل 
فقد ذ كر الله ار حمة أيضاً حيث قال ( أو أراد بكم رحمة ) نقول المقصود ذلك » و يدل عليه قوله 
تعالى ( من بعده ولا يحدون لحم من دون الله ولياً ولا نصيراً ) وإئمانذكر الرحمة تنمة للا 
باتتقسم الحاصر » وكذلك إذا تأملت فى قوله تعالى ( يقولون بألستهم ما ليس ف قلوبهم قل 
فن بلك لك من الله شتا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً ) فان الكلام أيضاً مع الكفار 
وذ كر النفع وقع تبعاً لحصر الام بالتقسم » ويدل عليه قوله تغالى ( بل كان الله ا تعملون 
خبيراً ) فانه للتخويف ء وهذا كقوله تعالى ( ونا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) , 
والمقصود إنى على هدى وأنتم فى ضلال» ولو قال هكذا لمنع مانع فقال بالتقسيم كذلك هنا 


قوله تعالى : إنى إذا لفى ضلال مبين . سورة يس . 5 
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إن إذا لني ضلئل من 295 إلى ۶امنت بربكر فاس معون 20 
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المتصود الضر واقع بكم ولاجل دفع الام قال الضر والنفع . 

ل المسألة الثانية ‏ قال هبنا ( إن يردن الرحمن ) وقال 7 الزم ( إن أرادف الله) فا المكمة 
فى اختيار صيغة المساضى هنالك واختيار صِيغة المضارع ههنا وذكر المريد باسم الرحمن هنا 
EE‏ اسم الله هناك ؟ نول أما الماضى والمستقبل فان N‏ تصير الاضى 
ف ودا لآن اله كن عونا بن قل بضينة اال ف قوله ( أأتخذ ) وقوله ( وما لى 
ل أعد ( ولف کور هناك مر. ‏ قبل بصيغة الماضى فى قوله ( أفر رايم ) وكذلكق قوله تعالى 
(وإن عك الله بض 507 عليه مذكوراً بص عة المستقبل وهو قوله ( من صرفب 
عند ) وقوله ([ فى أخاف إن عصيت ) والحكة ننه هو أنالكفار كانوا وفون النى صلل 
الله عله و, لم لر نصيبه من امتهم فکا نه قال صدر من التخويف ›»وهڌا ما سيق ق منک , 
وهبنا ابتداء كلام صدر من الؤمن للتقريرء والجواب ماكان يمكن صدوره متهم فافترق 
الأمران » وأما قوله هناك ( إن أرادف الله ) فتقول قد ذ كرنا أن الاسمين الختصين بواجب 
الوجود الله والرحمن 5 قال تعالى ( قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن ) والله للبيبة والعظمة 
والرحن للرأفة والرحمة » وهناك وصف الله بالعزة والانتقام فى قوله ( أليس الله بعزيز 
ذى انتقام ) وذكر ما يدل على العظمة ١ا‏ يدل على العظمة بقوله ( ولأ سأاتهم من خلق 
السموات ل الاسم الدال على العظمة وقال هرنا مابدل على الرحمة بقوله ( الذى 
فطرف ) فانه نعمة ھی شر ط سائر ال مم فقال ( إن يردن ن الرحمن بضر ) ثم قال تعالی (لا تغن عى 
شفاعتهم شیا ولا e‏ «ايقع من العقلاء »وذلك لان من يريد دفع الضر عن 
شخص 9 به شخص يدفع بالوجه الاحنبن فيشفع أولا فان قبله وإلا يدفع فقال ( لاتغن عى 
شفاعتهم) ولا ي#قدرون عل إنقاذى بوجه من-الوجوه ؛ وفى هذه.الآیات حصل بیان أن الله تعالى 
معبود من كل وجه إن كان نظراً إلى جانبه فو فاطر ورب مالك يستحق العبادة سواء أحسن 
بعد ذلك أو لم بحسن وإن كان نظرا إلى إحسانه فهو رحن » وإن كان نظرا إلى الخوف فبو 
يدفع ضره » وحصل بیان أن غيره لایصلح أن يعبد بو جه من الوجوه » فإن أدنى مراتبه أن يعد 
ذلك ليوم كربة وغير الله لايدفع شيئآ إلا إذا أراد اله وإن يرد فلا حاجة إلى دافم 

قوله تعالى : « إف إذأ لنى ضلال مبين ) . يعنى إن فعلت فأنا ضال ضلالا بينآ > والمبين 
مفعل معنى فعيل كا جاء عكسه فعيل معنى مفعل فى قوله ألم أى ملم » ويمكن أن يقال ضلال 
مبين أى مظهور الم للناظر والأاول هوا 

قوله تعالی : ف ای آمنت بربكم فاسععون ) فى الخاطب بقوله ( ربک ) وجوه (أحدها) 


۰ قوله تعالى : قيل أدخل الجنة . سورة يس ایدم 
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قيل أدخل آلحنة قال يلليت قوی يعلمون 0 عاغفرلی ربى 


حيث يقول يامسكين ما أ كثر أملك وما أنزرعملك يريد به کل سامع يسمعه وف قوله (فاسمعون) 
فوائد (أحدها) أنه كلام مترو متفكر حيث قال ( فاسمعون ) فان المتكلم إذا كان يعم أن 
لكلامه جماعة سامعين يتفكر ( وثانيها ) أنه ينبه القوم ويقول إن أخبرتكم بما فعلت حى 
لاتتقولوا ل أخفيت عنا مرك ولو أظبرت لآمنا معك ( وثالثها ) أن يكون المراد الماع الذى 
بمعنى القبول» بقول القَائئل نصحته فسمع قولى أى قبله , فان قلت لم قال من قبل (ومالىلا أعبد 
الذى فطرفى) وقال هبنا ( آمنت ر( ولم يقل آمنت بر ؟ نقول قولنا الخطاب مع الرسل أص 
ظاهر 5 انه لا قال أمنت ربک ظبر عند الرسل أنه قبل قولهم وآمن بالرب الذى دعوه إليه ولو 
قال بر لعلهم كانوا یقولون کل کافر يقول لی رب وأنا مؤمن يربى » وأما على قولنا الخطاب مع 
الكفار ففيه بيان للتوحيدء وذلك لاه لما قال (أعبد الذى فطرى) ثم قال ( آمنت بربتم ) 
فهم أنه يقول ربى وربک واحد و الذى فطرنى وهو لعيئه ربک خللاف مالو قال آمنت رف 
فبقول الكافر وأنا أيضاً آمنت بربى ومثل هذا قوله تعالى ( الله ربنا ودبگ) . 

قوله تعالى : فقيل ادخل الجنة » فيه وجهان ( أخدهما) أنه قتل ثم قيل له ادخل الجنة 
بعد القتل ( وثانهما ) قيل ادخل الجنة عقيب قوله آمنت وعل الأول . 

قوله تعالى :© قال ياليت قومى يعلمون » يكون بعد موته والله أخبر بةوله.وعى الثانى قال 
ذلك فى حياته وكاأنه مع الرسل أنه من الذاخلين الجنة وصدقهم وقطع به وعلبه » فقال ياليت 
فومى يعون م علمت فۇمنون ا آمنت وف معی قوله تعالى ) قيل ( وجبان کا أن ف وفت 
ذلك وجبان (أحدهضا) قيل من القول (والثائى) ادخل الجنة > وهذا كما فى قوله تعالى ( إا أمره 
إذا أراد شیا أن قول له کن ( ليس المراد. القول ف وجه بل هو الفعل أى يفعله ف نه من 
غير تأخير وتراخ وكذلك فى قول تعالى (وقيل ياأرض ابلعى) فى وجه جعل الأرض بالعة ماءها . 

قوله تعالى :ف بماغفر لى رف وجوه ( أحدها) أن ما استغهاية كا نه قال ياليت 

قومى يعلمون بما غفر لی ربى حتى يشتغلوا به وهو ضعيف »وإلا لكان الأحسن أن تبكون ما 
حذوفة اللالف يقال بم وفم دعم ولم ( وثانها ) خبرية كانه قال ياليث قومى يعلءون بالذى غفر 
لی رفى ( وثالئها ) مصدرية , كأنه قال ياليت قومى يعون بمغفرة رن لى » والوجبان الآخران 
هها الختاران . 


ڪڪ ي قوله تعالى : وما أنزلنا على قومه . سورة يس . 3 
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وجعلنی من المكرمين 9 وما ائزلنا عل قومهء من بعدوء من جند من آلسماء 


قوله تعالى : ه وجعلنىمن المكرمين » قد ذكرنا أن الإيمان والعمل الصا يوجبارنف 
أمرين هما الغفران وال كرام كما فى قوله تعالى ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم 
مغفرة ورزق. كر بم ) والرجل کان اسن ألو مين الضاحاء: والمكرم على ضد المهان والإهانة 
بالحاجة والإ كرام بالاستغناء فيغنى الله الصالح عن كل أحد ويدفع جميع حاجاته بنفسه . 

ثم إنه تعالى لما بين حاله بين حال المتخلفين الخالفين له من قومه بقوله تعالى طووما أنزلناعلى 
قومه من بعده من جند من السماء € إشارة إلى هلا كيم ا على أسبل وجه فانه لم حنج 
إلى إزسال جند بملكيم ؛ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قال ههنا ( وما أنزلنا ): باسناد الفعل إلى النفس » وقال فى بيان حال 
المؤمن قبل ادخل الجنة بإسناد القول إلى غير مذكور . وذلك لان العذاب من باب اهيبة فقال 
بلفظ التعظيم » وأما فى (ادخل الجنة) فقال قبل ليكون هوكالمهنأبقول الملائكة حيث يقول له كل 
ملك وکل صا يراه ادخل الجنة خالداً فا » و كثيراً ما ورد فى القرآن قوله تعالى (وقيل ادخلوا) 
إشارة إلى أن الدخول کون دخولا بإ كرام کا يدخل العريس البيت المزين على :رموس الاشهاد 

ل المسألة الثانية ‏ لم أضاف القوم إليه مع أن الرسل أولى بكون المع قوماً لهم فان الواحد 
يكون له قوم ثم آله وآصابه والرسول لكونه مسلا يكون جميع الخلق وجميع من أرسل إليهم 
قوماً له ؟ نقول لوججهين (أحدهما) ليبين الفرق بين اثنين هما من قبيلة واحدة أ كرم أحدهما غاية 
الإ كرام بسبب الإيسان وأهينالآخرغاية الإهانةبسبب الكفرء وهذا من قوم أولئك فى النسب 
( وثانهما ) أن العذا بكان مختصاً بأقارب ذلك ٠‏ لآرن غيرم من قوم الرسل آمنوا بهم فلم 
صم العذاب . 

ظ المسالة الثالثة ب خصص عدم الإنزال با بعده والله تعالى لم ينزل عليهم جنداً قبله أيضاً 
فافائدة التخصيص ؟ نقول استحقاقهم العذاب كان بعده حيث أصروا واستكيروا فبين حال 
الملاك أنه لم يكن يحند . 

$ المسألة الرابعة € قال ( من السماء ) وهو تعالى لم ينزل علهم ولا أرسل إلهم جنداً من 
الأارض فا فائدة التقييد؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن يكون المرادوما أنزلنا عم 
جندا بس من السماء فيكون للعموم ( وثانهما ) أن العذاب نزل علهم من السما. فين أن النازل 
م يكن جندآ لم عظمة وإنما كان ذلك بصبحة أخمدت نارم وخربت ديارهم , 
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وے 
جم 2 م کر صو ع و لجسلا کرم رج سه س اص ر را رر 
: : 


ه المسألة الخامسة € »لإ وما كنا منزلين ) أية فائدة فيه مع أن قوله ( وما أنزلنا ) يستلرم 
أنه لايكون من المنزلين ؟ نقول قوله ( وما كنا ) أى ما كان ينبغى لنا أن ننزل لآن الآمر كان يتم 
عرد اك لاوا ع إل إنذال؛ 1 وقول (ر 0 


حيث قال (و el‏ قول ذلك تيا محمد صلا عليه وسل والاكان تحربك 
ريشة من جناح ملك كافياً فى استتصالهى وما كان رسل عيسى عليه السلام فى درجة عمد وك ٠‏ 

ثم بين الله تعالى ماكان بقوله لإ إنكانت € الواقعة لإ إلا صيحة ‏ وقال الزتخشرى أصله 
إنكانشىء إلاصيحة فكان الاصل أن يذكرء لكنه تعالى أنث لما بعده من المفسر وهو الضيحة . 

قوله تعالى  :‏ واحدة € تأ كيد لكون الامر هيناً عند الله . 

قوله تعالى :3 فاذا م خامدون » فيه إشارة إلى سرعة الاك فان خمودهم كان مع الصيحة 
وف وقتها لم يتأخرء ووصفهم بالخنود فى غاية الحسن وذلك لان الحى فيه الحرارةالغريزية وكلاكانت 
الحرارة أوفركانت القوة امضية والشبوانة أتم وم انوا كذاك أما الغضب فانهم قتلوا مۇم 
كان ينصحبم » وأما الشهوة فاا م احتملوا العذاب الداتم بسبب استيفاء اللذات الحالية فاذن 
كانواكالنارالموقدة ١ولآنهمكانوا‏ جبارين مستكيرينكالنارومن خلق ما فقال (فاذأ م خامدون) 
( وفيه وجه آخر ) وهو أن العناصر الاربعة خرج إعضما عن طبيعته الى خلقه الله علا ويصير 
العنضر الآخر بارادة الله فالأحجار تصير «ياها ‏ وااياه تصير أ<جاراً وكذلك الماء يصير هواء 
عند الغليان والسخونة والحو اء يصيرماء للبرد ولسكن ذلك فى ااعادة بزمان» و أما المواء فصير نار 
والنار تصير هوا. بالاشتعال والنود فى أسرع زمان » فقال خامدين بسبها همود النار فى ل 
كاطفاء سراج أو شعلة . 

قوله تعالى :.« ياحسرة على العباد ‏ أى هذا وقت الحسرة فاحضرى يا حسرة والتنكير 
الشكثير » وفه مسائل : 

0 المسألة الأو لى #الالف واللام فى العباد يحتمل وجبين ( أحدهما ) للمعبود وم الذين 
أخذتهم الصيحة فياحسرة على أولئك ( وثانهما ) لتعريف الجنس جنس الكفار البكذين . 

ل المسالة الثانية ‏ من المتحسر ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) لا متحسر أصلا في الحقيقة إذ 
المقصود بيان آن ذلك وقت طلب الحسرة حيث تحققت الندامة عند عقت العذاب م 
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رع س اشير ت 2 ى 5 
ماياتييهم من رسول إلا كانوابهء ستهزءون 2 


( وهبنا حث لغوى ) وهو أن المفعول قد برفض رأساً إذا كان الغرض غير متعلق به يقال 
إن فلات يعطى وبمنع ولا يحتكون هناك ثثى. معط إذ المقصود أن له المنع والاعطاء » ورفض 
المفعول كثير وما نحن فيه رفض الفاعل وهو قليل » والوجه فيه ما ذ كرناء أن ذ كر المتحسر غير 
مقصود وإنما المقصود أن الحسرة متحققة فى ذلك الوقت ( الثانى ) أن قائل ياحسرة هو الله عل 
الاستعارة تعظبا للأمر وتهويلا له وحينئذ كون كالالفاظ انى وردت فى حق الله كالضحك 
والنسيان والسخروالتعجب والأنى » أونقول ليس معنى قولنا ياحسرة وياندامة » أن القائل متحسر 
أو نادم بل المعنى أنه خبر عن وقوع الندامة ولا يحتاج إلى تحوزف بيان كونه تعالى قال (ياحسرة) 
بل خبر به على حقيقته إلا فى النداء » فان النداء محاز والمراد الاخبار ( الثالث ) المتليفون من 
المسلمين والملائكة ألا ترى إلى ما حكى عن حبيب أنه حين القتل کان يقول اللهم اهد قوی وبعد 
ماقتلره وأدخل الجنة قال ياليت قوى يعلمون . فيجوز أن يتحسر المسلم للكافر ويتندم لة وعليه . 
« المسألة الثالثة #. قرىء (ياحسرة) بالتنوين » و(ياحسرة العباد) بالإضافة من غير كلمة على › 
وقرىء ياحسرة على بالهاء إجراء للوصل بحرى الوقف . 
ف المسألة الرابعة )4 من المراد بالعباد ؟ نقول فيه وجوه (أحدها) الرسل الثلاثة كان الكافرين 
يقولون عند ظهور البآس يا حسرة عليهم يال م کانوا حاضر ين شأننا تؤمن ممم (وثانها) مم فوم 
حبيب ( وثالئها )كل من كفر وأصر واستكبر وعلى الأول فاطلاق العبادعلى المؤءنين کا فى قوله 
( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) وقوله ( ياعادى الذين أسرفوا ) وعلى الثانى فاطلاق العباد 
على االكفار » وفرق بين العبد مطلقاً وبين المضاف إلى الله تعالى فان الاضافة إلى الشر بف تكسو 
المضاف شرف تقول بيت الله فيكون فيه من الشرف مالا يكون فى قولك البيت » وعلى هذا فقوله 
تعالى ( وعباد الر<من ) من قبيل قوله ( ان عبادى ) وكذلك ( عباد الله ). 

ثم بين الله تعالۍ سبب الحسرة بقوله تعالى م ما يأتيهم من رسول إلاكانوا به يستورؤون » 
وهذا سبب الندامة وذلك لآن من جاءه ملك من بادية » وأعرفه نفسه » وطلب منه أمراً هيئاً 
فكذبه ولم بحبه إلى ما دعاه » ثم وقف بين يديه وهو على سرير ملك فعرفه أنه ذلك » يكون عنده 
من الندامة ما لا مزيد عليه » فكذلك الرسل ثم ملوك وأعظم منهم باعزاز الله إياهم وجعلهم 
نوابه کا قال ( إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله) وجاؤا وعرفوا أنفسهم ولم يكن لل عظمة 
ظاهرة فى الحسءم يوم القيامة أو عند ظهور البأس ظهرت عظمتهم عند الله لهم » وكان مايدعون 
إليه أمراً هيناً نفعه عائد إلييم من عبادة الله وما كانوا يسألون عليه أجراً ء فعند ذلك تكون 
الندامة الشديدة » وكيف لا وم لم يقتنعوا بالإعراض حتى آذوا واستوزأوا واستخفوا واستهانوا 
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ESE,‏ ےو قوم وم 2و 


ابروا کہ اکا بهم ل هدق و 


ا TT‏ عائداً إلى قوم حپیب ٠‏ أى ها باتہم من رسول من 
الرسل الثلاثة ( إلا كانوا به يستهرؤون ) على قولنا الحسرة علي ؛ ويحوذ أن يكون عائداً إلى 
الكفار المصرين . 

ثم إن الله تعالى لما بين حال الا ولين قال للحاضزين وأم برو اک أملكنا لهم منالقر ون». 
أى الباقون لايرون ماجرى علىمن تقدمهم ٠‏ ويحتمل أن يقال : إن الذين فيل فى خقبم (ناحسرة) 
م الذين قال فى حقبم ( ألم يروا ) ومعناه أن كل ملك تقدمه قوم كذبوا وأهلكوا إلى قوم 
نوح وقبله . 

وقو له + ا OI‏ 0 
رم ملکتم أل روا كثرة إملاكناءوفه مسن . أل يروا المالكين الكثير ين أنهم إلهم . 
لايرجعون ؛ وحيئئذ يكون كبدل الاشتال » لان قوله (أنهم إليهم لايرجعون) حال من أحوال 
المبلكين » أى أهلكوا بحيث لا رجوع هم إلهم فيصير كقولك : ألاترى زيداً أدبه » وع 
هذا فقوله ( أنهم إلهم لا يرجعون ) فيه وجبان ( أحدهما) أهلكوا إهلاكا .لا رجوع لهم إلى 
من فى الدنيا ( وثانيهما ) هو أنهم لار جعون إليهم » أى الباقون لا بر جعون إلى المبلكين بنسب 
ولا ولادة؛ نعنى أهلكناهم وقطعنا نسلبم » ولا شك فى أن الإهلاك الذى یکون مع قطع النسل 
آنم وأعم » والوجه الأول أشهر نقلا ‏ والثانى أظبر عقلا . 

قوله تعالى : ظ وإن كل لمأ جميع لدينا عضرون » لما بين الإهلاك بين أنه ليس م نأهلك 
الله تركه ؛ بل بعده جمع وحساب وحبس وعقاب » ولو أن من أهلك ترك لكان الموت راحة 
ونعم ما قال القائل : 

ولو آنا إذا متنا تركنا لكان الموت راحةكل حى 
ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شى 

وقوله (وإنكل لما ) فى إن وجبان ( أحدهما ) أنها خففة من الثقيلة واللام فى لما فارقة بينها 
وبين النافية » وما زائدة مؤكدة فى المعنى » والقراءة حينئذ بالتخفيف فى لما ( وثانهها )آنا نافية 
ولما ممعى إلا » قال سوبو به : يقال نشدتك بالله لما فعلت » بمعنى إلا فعلت » والقراءة حمنئذ 
بالتشدید فى لا » يويد هذا ما روى أن أبياً قرأ (وما كل إلا میم وفى قول سيدويه لما مەی 
إلا وارد معنى مناسب وهو أن لا کنیا حرفا نو جمعا وها لم وناخ كد اللي ٠‏ ولهذا يقال فى 
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ر روو ےو رو 6م وور ٤وو‏ 2 2٤و‏ وه بے سدور 2 ومو سه 


واي م الأرض آلميتة احييتلها وأخرجنا متها حبا نه يا كلون و 


ص صر روص ر ص وص 


وجعلنا فيياج: ني نواعتي وجرا فيا من آلعيون دز ليا كلوأ من مره 


جواب من قال قد فعل لما يفعل ؛ وفى جواب من قال فعل لم يفعل » وإلا كأنها حرفا ننى إن 
ولا استعمل ادها مكان الآخر ء قال الرمخشرى : فان قال قائل كل وجميع بمعنى واحبء 
فكيف جعل جميعاً خبراً لكل حيث دخلت اللام عليه » إذ التقدير وإن كل جميع » نقول معنى 
جميع جوع > ومعنى كل كل فرد حيث لا تخرج عن ال جك أحد » فصار المعنى كل فرد بجموع مع 
الآخر مضموم إليه ‏ ويمكن أن يقال حضرون » يعنى عما ذ كره » وذلك لانه لو قال: وإن جميع 
جميع حضرون » لكان كلاماً حیحاً ولم يوجد ماذكره من اجو اب » بل الصحيح أن محضرون 
كالصفة للجميع » فكا نه قالجميع جميع محضرون كا يقال الرجل رجل عالم » والنى نىمرسل» 
والواو فى وإن كل لعطف المكاية عل الحكاية »كانه يقول بينت لك ماذ كرت » وأبين أن كلد 
لدينا حضرون» وكذلك الواو فى قوله تعالى : 
هل وآية لحم الارض الميتة أحييناها وأغوجنا ما حا فنة ا کون ۲ وجا فا چات من 
تخيل وأعناب ورتا فبا من العيون » ليأكلوا من ثمره وما عملته أيد.هم أفلا يشكرون » 

كأأنه يقول : وأفول أيضاً آية لهم الأرض الميتة وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ما وجه تعلق هذا بما قبله ؟نقول مناسب لما قبله من وجبين (أحدهما) 
أنه لما قال (وإن كل لما جميع) كان ذلك إشارة إلى الحشر ؛ فذ كرما يدل على إمكانه قطعا لإنكار مم 
واستبعادم وإصرارم وعنادهم » فقال ( وآية لهم الآرض الليتة أحييناها ) كذلك عى الموى 
Ek E E NES AE)‏ 
وبدأ بالأرض لكونما مكانهم لا مفارقة لحم منها عند الخركة والسكون. 

ل المسألة الثانية #لأرض آية مطلقاً فل خصصبا بهم حيث قال (وآية لهم) نقول: الآآبة تعدد 
وتسرد لمن لم يعرف الثىء بأبلغالوجوه » وأما من عرف الشىء بطريق الرؤية لايذكر له دليلء 
فان النى وعباد الله ا خلصين عرفوا الله قبل الأرض والسماء » فليست الأرض معرفة لم » وهذا 
كا قال تعالى (سنر .هم آیاتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى بين لهم أنه الحق ) وقال ( أو لم يكف 
بربك أنه على كل ثىء شبيد ) يعنى أنت كفاك ربك معرفاً , به عرفت كل شی۔ فبو شبيد لك على 
كل شى. » وأما وؤلاء تبين لهم الحق بالآفاق وال نفس » و كذلك هبنا آية لهم . 

الفخر الرازي -ج 5؟ م ه 


سورة البقرة : الآية ٠٠‏ 0 

ويجبٌ أن يكون من أفضلهم في العلم» لقوله عليه السلام: «أئمُتّكم شفعاؤكم» 
فانظروا بمن تستشفعون»'. وفي التنزيل في وصف طالوت :ل أله أصَظفَلةُ 
يڪم وَنَادمٌ َة فى لْعِل وَالْحِسَيٌْ» [البقرة: 147]. فبدأ بالعلم» ثم ذكرّ ما 
يذل على القؤة :وسلامة الأعضاء وقولة :«اصطناة» معناء- إختاره+ وهذا يدل غل 
شرظ الست 


وليس من شرطه أن يكون معصوماً من الرَلَّلِ والخطأء ولاعالماً بالغيب» ولا 
درن الأمةع ولا أَشْجَعَهم. ولا أن يكون من بني هاشم فقط دون غيرهم من قريش» 
فن الإجماعً قد انعقد على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان» وليسوا من بني هاشم. 

الثانية عشرة: يجوز نصبٌ المفضول مع وجو الفاضل”'؟ خوف الفتنة وألا 
يستقيمٌ أمرٌ الأمةء وذلكٌ أنَّالإمَامَ اّما نُْصِبَ لدفع العدرّء وحماية البَيِضَةَء وسْدٌ 
الكُلّلَ واستخراج الحقوق» وإقامة الحدودء وجباية”" الأموال لبيت المال وقسميها 
على أهلهاء فإذا خيف بإقامةٍ الأفضل الهّرْجٌ والفسادٌ وتعطيل الأمور التي لأجلها 
يُنْصَبُ الإمامُ» كان ذلك عُذْراً ظاهراً في العدول عن الفاضل إلى المفضولء ويدلٌ 
على ذلك أيضاً علمٌ عمرٌ ؤسائر الأمة وقت الشُورى بِأنَّ الستة فيهم فاضلٌ ومفضولٌ: 
وقد أجارٌ العقدٌ لكل واحدٍ منهم إذا أدّى المصلحة إلى ذلك» واجتمعت كلميّهم عليه 
من غير إنكارٍ أحدٍ عليه“ والله أعلم. 

الثالثة عشرة: الإمامُ إذا نْصِبَء ثم كَسَقَ بعد انبرام العَقّدِ : 

فقال الجمهور: إِنّه تنفسحٌ إمامتّه» ويُخلع بالفستي الظاهر المعلوم» لأنّه قد ثبتَ 
أن الإمامَ إنّما يقام لإقامة الحدود؛ واستيفاءٍ الحقوق» وحفظ أموال الأيتام 


(1) لم نقف عليه بهذا اللفظ وذكره ابن قدامة في المغني 504/7. وأخرج الدارقطني في السئن ؟/84» 
والبيهقي في السنن الكبرى ”/ 4٠‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «اجعلوا 
أتمتكم:خياركم » فإنهم وَفُدكم فيما بينكم وبين الله عز وجل؛. قال البيهقي : إسناد هذا الحديث ضعيف. 
وسيورده المصنف عند قوله تعالى : «واركموا مَمَ ألكيين» [البقرة: ]٤١‏ المسألة الرابعة والعشرون. 

(0) في (ز) و(ظ): الأفضل. 

(۳) في (د): وحيازة. 


15 قوله تعانى : وأخرجنا منها حباً . سورة يس . 


© المسألة الثالثة ¢ إن قلنا إن الآ ية مذ كورة للاستدلال على جواز إحياء الموق فيك قوله 
( أحيناها ) ولا حاجة إلى قوله (وأخرجنا منبا حبأ) وغير ذلك . وإن قانا إنها للاستدلال على 
وجود الإله ووحدته فلا فائدة فى قوله (الأرض الميتة أحييناها) لآن نفس الأرض دليل ظاهر 
وبرهان باهر ؛ ثم هب أنها غير كافية فقوله ( الميتة أحييناها ) كاف ف التوحيد فنا فائدة قوله 
( وأخرجناهها <بأ ) تقول مذكورة للاستدلال عليما ولسكل ماذ كره اله تعالى فائدة . أما قوله 
( وأخرجنا منها حباً ) فله فائدة بالنسبة إلى بيان إحياء المولى » وذلك لأانه لما أحيا الاترض 
وأخرج منها حباً کان ذلك إحياء تامأ لان الا أرض الخضرة التى لا تنبت الزرع ولا تخرج الحب 
دون ما تنيته فىالحياة » فكأ نه قال تعالىالذى أحيا الأرض إحياء كاملا منبتا للزرعبحىالمونى إحياء 
كاملا >يث تدرك الا مورء وأما بالنسبة إلىالتوحيد فلا ن فيه تعديد النعركا نه سو لآيةهم الاارض 
فانها مكانهموهيدثم الذى فيه تحر بكهم واسكانهم و الام الضرورى الذىعنده وجودهم وامکا م 
وواد كانت فته أو لم تكن فبى مكان طم لابد لهم منها فهى نعمة ثم [حياؤها عرث مخضر نععة 
ثانية فإنها تصير أحسن وأنزه »ثم إخراج الحب منها نعمة ثالثة فان قوتهم يصير فى مكانهم » وكان 
يمكن أن يحعل الله رزقهم فى السماء أوفى المواء فلا يحصل لم الوئوق , ثم جعل الجنات فبا نعمة 
رابعة لان الآرض تنبت الح فى كل سنة , وأما الاتجار عيث توؤخذ مها القار فتكون بعد 
الحب وجوداً > ثم لخر نا فيها العيون ليحصلطم الاعتهاد بالحصول ولو كان ماؤهامن السماء خصل ` 
ولكن لم بعل أنها أين تغرس وأين يمع المطر ويتزل القطر وبالنسبة إلى بيان [حياء المونىكل ذلك 
مفيد وذلك لان قوله ( وأخرجنا منها حباً )كالإشارة إلى الم الضرورى الذى لا بد منه وقوله 
( وجعلنا فيها جنات )كالا مر امحتاج إليه الذى إن لم يكن لايغنى الانسان لكنه يق مختل الخال 
وقوله ( وجرن فيا من العيون ) إشارة إلى الزينة الى إن لم تكن لا تعنى الانسان ولا ببق فى 
ورطة الحاجة » لكنه لايكون على أحسن ماينبغى » وكان حال الانسان بالحب كال الفقير الذىله 
ما يسد خلته من بعض الوجوه ولايدفع حاجته من کل الوجوه وبالقار ويعتبر حاله كال المكتى 
بالعيون الجارية الىيعتمد عليها الانسان ويقوى بها قلبهكالمستغنى الغنى المدخرلقوت سنين » فيقول 
الله عر وجل کا فعلنا فى موات الأآرض كذلك نفعل فى الآموات فى الأرض فتحييهم ونعطهم 
ما لابد لحم منه فى بقانم و تكو ينهم من الاعضاء احتاج الما .وقواها كالعين والقوة الباصرة 
والاذن والقوة السامعة وغيرهما ونزيد له ما هو زينةكالعقل الكامل والإدراك الشامل فيكون 
كائنه قال نحى الموى إحياء تاماً يا أحبينا الأرض إحياء ناما . | 06 

« المسألة الرابعة € قال عند ذ كر الحب ( فنه يأكلون ) وفالاتجار والثقار قال ( ليأكلوا 
من مره ) وذلك لأآن الحب قوت لابد منه فقال ( فنه يأ كلون ) أى هم آ كلوه » وأما القار ليس 
ذلك , فكانه تعالی قال إن كنا ما آخرجناهاکانوا يبقون من غير أ كل فأخرجناها ليأكلوها . . 


ا ل ا ¥ 


د رس سمه 


« المسألة الخامسة 4 خد.ص التخيل والاعناب بالذكر من سائر الفوا كه لان ألذ 
الحلاوة» وهى فما آم ولان القر والعنب قوت وفا كبة , ولا كذلك غيرعما ونما أعم م 
فإنها عمل من البلاد إلى الاما ثن البعيدة ؛ فإن قبل فقد ذ كر الله الرمان والزيتون ف الا نعام 
والقضب والزيتون والتين فى مواضم » نقول فى الا“نعام وغرها المقصود ذ كر الفراكه واشار 
ألا ترى إلى قوله تعالى ( أنزل منالسماء مأء اشا ا قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) 
فاستوفى الانواع بالذ كر وهبنا المقصود ذ كر عات اللارض فاختار منها الان الاقم .وقد ذكرنا 
فى سورة الانعام ما يستفاد منه الفو آل ۾ بعلم منه فائّدة قوله قال 6 کول ديكات 
ف المسألة السادسة ‏ فى المواضع ال ذ كر الل الفوا كه لم يذكر القر بلفظ شجرته وهى النخلة 
ولم يذكر العنب بلفظ جرته بل ذكره بلفظالمنب والاعناب > وم يذ ذكرٍ الكرم وذلك لان العنب 
يرنه بالنسية إلى مرته حقيرة قليلة الفائدة والنخل بالنسبة إلى مرته ا جليلة القدر كثيرة 
الجدوى » فان كثيراً من الظروف منها يتخذ وبلحائها ينتفع وها شبه بالحيوان فاختار منها ماهو 
الأب منها : وقوله تعالى ( وججرنا فما من العيون ) آية عظيمة لآن الأرض أجراؤها عك العادة 
لاتصعد ونحن نرى منابع الآ:هار والعيون فى المواضع الرتفعة وذلك دليل القدرة والاختيار 
والقائلون بالطبائع قالوا إنالجبالكالقباب المبنية والأمخرة ترتفع إلا ا ترتفع إلى سقو فال مامات 
وتتسكون هناك اتو ۾ ثم جتمع فان لم تكن قوية تحصل المياه الرا كدة كالآ بار وتحرى 
فى القنوات » إن كانت قوية تشق الارض وتخرج أنهارآ جارية وتجتمع فتحصل الانهار العظيمة 
وتمدها مياه الأمطار والثلوج » فنةول اختصاص بعض الجبال بالعيون دليل ظاهر على الاختيار 

وماذ تروه تعسف»فالحق هو أن الله تعالى خلق الماء فى المي اضع المرتفعة وساقما فى الانهار 

والسواق أو صعد الماء ه من المواضع المتسفلة إلى الاما كن المر تفعة بأم الله وجرى ف الاودية 
إلى البقاع ال تی آم الله على أهلبا . 

قوله تعالى : لبا كوا من مره وماعملته أبديهم أفلايشكرون »والترتيب ظاهر ويظهر أيضاً 
فى التفسير وفيه مسائل : 

9 المسألة الأولى » لم أخر اتنبيه على الانتفاع بقوله ( لبا كوا ) عن ذكر الار حتى قال 
( وجرنا فما من العيون ) وقال فى ا لحب ( فنه يأكاون ) عقيب ذكر ا لحب » ولم يل عقيب ذكر 
کک E‏ وا؟ نقو لا لحب قوت وهو یتم و رده میاه الامطار و هذا ریا كثراللاد 
لا يكون با شىء من الآشجار والزرع والحراثة لاتبطل هناك اعتادآ على ماء السهاء وهذا لطاف 
من الله حيت جعل ماتاج إليه الانسان أء عم وجوداً و وا العار فلا تتم إلا بالانبار ولاتصير 
الاشجار حاملة للمار إلا بعد وجود الانبار فلبذا ا : 

9 المسألة الثانية به الضمير فىقوله (من ثمرم) عائد إلىأى شى“ ؟ نقولالمشهورأنه عائد إلىالله أى 


تک د 


عاط اہ ا مضا ھچک ۰ج ئ و مد مقت نک ن کے جک دتو مسو د توت اھک اها جد مودعم ہد عو ی 


۸ قوله تعالى : سبحان الذي خلق الأزواج كلها . ضورة يس . 


روم اس روم ارو ٤و‏ لا ےرم أي الم بر رج 6س ير صم و٤‏ وم 


سبحدن أأذى خلق آلا زوج كلها مما تنيت الارض ومن انفسهم وال 


ومع ام 


عون وي 


يا كلوا من مر الله (وفيه لطيفة) وهى.أن المار بعد وجود الاشجار وجريان الأنمار لم توجد إلا 
باقه تعالى ولو لاخاق الله ذلك لم تو جد فالکر بعد جیع مايظن الظان أنه سبب وجوده ليس إلابالله 
تعالى وإرادته فبى ره وتحتمل أن يعود إلى النخيل وترك الأعناب لحصول العم انا فىحم 
النخيل ويحتمل أن يقال هو راجع إلى المذكور أى من تمر ما ذكرنا » وهذان الوجهان نقلبما 
الزمخشرى » وبحتمل وجهاً آخرأغرب وأقربوهو أن يقال المراد من الع رالفوائد يقالثمرة التجارة 
الربح ويقاليرة العبادة الثواب » وجينئذ يكون الضميرعائداً إلىالتفجيرالمدلولعليه بقوله (وجرنا 
فما من العيون) تفجيراً ليا كوا من فوائد ذلك التفجيروفوائده أ كثرمن الغار بل يدخل فيه ماقال. 
الله تعالى (إنا صيبنا الماء صباً) إلىأن قال (فأخرجنا به حباً وعنباً وقضباً وزيتوناً ونخلا وحدائق 
غلباً وفا كبة وأبا) والتفجير أقرب ف الذكرمن التخيل › ولو کان عائداً إلىالله لقال من تمر نا کا قال 
وجعلنا وجرن . 

ج المسألة الثالثة » ما فى قوله (وما عملته) من أى الماءات هى ؟ نقول فيها وجوه : (أحدها) 
نافية كا نه قال ( وما عملت ) التفجير أيديهم بل الله جر ( وثانيها ) موصولة بمنى الذى كانه قال 
والذى عملته أيديهم من الغراس بعد التفجير يأكلون منه أيضاً و يأكلون من عر الله اذى أخرجه 
من غير سعى من الناس » فعطف الذى عملته الايدى على ما خلقه الله من غير مدخل للانسان فيه 
(وثالتها) ھی مصدرية على قراءة من قرأ وما مات من غير ضميرعائد معناه لبأ کلوا من مره وعمل 
آید۔ مهم عى يغرسون والله ينها وتخلق مرها فبا کلون جموع عمل أيد.هم وخلق الله اوقا الوه 

ا رأ مع الضمير . 

« المسألة الرابعة » على قولنا ما موصولة؛ حتمل أن تكون معنى وما عملته. أى بالتجارة 
کا نه ذ كر نوعى ما يأكل الإنسان بهما » وهما الزراعة والتجارة » ومن النبات ما يؤكل من غير 
عمل الايدى كالعنب والمر وغيرهما ومنه ما يعمل فيه عمل صنعة فيو کل كالآاشياء الى لا تؤكل إلا 
مطبوخة أوكالزيتون الذى لا يؤكل إلا بعد إصلاح ء ثم لما عدد الئعم أشار إلى الشكر بقوله 
( أفلا يشكرون ) وذ كر بصيغة الاستفبام لما بينا من فوائد الاستفهام فيا تقدم . 

قوله تعالى : 8 سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الارض ومنأنفسهم وما لايعليون ) 
قد ذكرنا أن لفظة. سبحان عل دال على التسبيح وتقدره سبح تسبيح الذى خلق الازواج 
كلها » ومعنى سبح نزه > ووجه تعاق الآية ما قبلبا هو آنه تعالى لما قال (أفلا يشكرون) وشكر 
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2 ا 200 ألا و يونعم وبر 


لل سلح منه اسار قدا هم مظلمون )6 


لله بالعبادة وهم تركوها ولم يقتنعو! بالترك بل عبدوا غيره وأتوا بالشرك فقال ( سبحان الذى 
خلق الازواج ) وغيره لم يخلق شيا فقال أو نقول »لما بين أنهم أنكروا الآآبات ولم يشكروا 
بين ما ينبغى أن يكون عليه العاقل فقال ( سبحان الذى خلق الازوا a‏ اج کہا ) أو نقول لما بين 
الآبات قال : ( سبحان الذى خلق ) ماذكره عن أن يكون له شريك أو يكون عاجزاً عن إحياء 
المونى وفيه مسائل : 
< المسألة الأولى » قوله ( كلا ) يدل على أن أفعال العباد مخلوقة له لآن الزوج هو الصف 
وأفعال العياد أصناف ولا أشباه هى واقعة تحت أجناس الاءراض فتكون من الكل الذى قال 
الله فيها إنه خلق الازواجكلبا ء لايقال ما تنبت الأرض » يخرج الكلام عن العموم لآن من قال 
أعطيت زيداً كل ماكان لى يكون للعموم إن اقتصر عليه » فاذا قال بعده من الثياب لايبق الكلام 
عل عمومه لا نقول ذلك إذاكانت من لبيان التخصيص » أما إذاكانت لتأ كيد العموم فلاء بدليل 
أن من قال أعطيته كل شىء من الدواب والثياب والعبيد والجوارى يفهم منه أنه يعدد الأأصناف 
لتأ كيد العموم ويؤيدهذا قوله تعاللى فى حم (الذىخاق الآزواج كلباوجعل لك من الفلك والانعام 
مائر كبون ) من غير تقييد. 
« المسألة الثانية » ذكر الله تعالى أموراً ثلاثة ينحصر فما الخلوقات فقوله ( مما تنبت 
الأرض ) يدخل فها مافى الأرض من الامور الظاهرة كالنبات والمّار وقوله ( ومن أنفسهم ) 
يدخل فبا الدلائل النفسية وقوله (وعا لا يعلمون) يدخل مافى أقطار السموات وتخوم الأارضين 
وهذا دليل على أنه لم يذكر ذلك التخصيص بدليل أن الانعام ما خلقها الله والمعادن لم يذكرها 
وما ذكر الأشياء لأ كيد معنى العموم كا ذكرنا فى المثال . 
« المسألة الثالثة ‏ قوله ( ومما لا يعلبون ) فيه معنى لطيف وهو أنه تعالى نما ذكر كون 
الكل خلوقاً لينزه الله عن الشريك فان الخلوق لا يصلح شريكا للخلق » لكن التوحيد الحقيق 
لاعصل إلا بالاعتراف بأن لا له إلا الله , فقال تعالى اعلموا أن المانع من التشريك فيا تعلمون 
وما لا تعلبون لان الخلق عام والمائع من الشركة الخلق فلا قش ركو باللَهِ شيئاً ما تعلمون فانم 
تعلنون أنه خلوق وما لا تعلمون فانه عند الله كله خلوق لكون كله مكنا . 
قوله تعالى : هو وأية لحم الليل نسلخ منه الهار فاذا م مظلدون» . 
54 استدل الله بأحوال الأارض وهى المكان الكلى استدل بالليلوالنهار وهو الزمان الكلى 
فان دلالة المكان والزمان مناسبة لان المكان لا تستغخى عنه الجواهر والزمان لا تستغى عنه ' 
الاعرام ض ؛ لآ نكل عرض فبو فى زمان ومثله مذكور في قوله تعالى ( ومن آباټه الليل والنهار 
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50 ناك eT EN E‏ ذا أنزلنا علا الا 
اهر N o asa‏ لكان هناك أضا . لکن المقصود ا هناك ت 
اومجاه وليل ر تال ( لا جرا ان م ثم ال يديل قر انر إن لدی أدام 
کی الموى) وهنا المقصود ا ات الم لا ن السورة فہا ذکرالخشر أ کر : يدل عليه 5 
فى السو رة وهناك ذ کر التوحيد أ کنر بدليل قوله تعالى فيه (قل أنتكم لتكفرون بالذى 
الارض ف نوين ) إل غره وان السوارةين بين الاي وفه ههال 2 . 
« المسألة الأولى ¢ المكان يدفععنأهل السنةشبه الفلاسفة . والزمان يدفع عنهمشيه المشسية . 
(أما بيان الآول) فذلك لان الفاسئ يقول لوكان عدم 'اءالى قبل و جوده لكان غند فرض عدم 
العام قبل » وقبل وبعد لايتحقق إلا بالزمان ؛ فقبل العام رمان والرمان من جملة العالم فيلزم وجود 
الثىء عند عدمه وهو حال » فقول نهم قد وافقتمو نا عل أن الأأامكنة متناهية » لان الاجعاد فتناهية 
بالاتفاق ,فإذن فوق السطم الاعلى من العالم يكون عدماً وهو موصوف الفوقية ؛ وفوق وتحت 
لاتحةق إلابالمكان ففوق العالرمكان والمكات من العالم فيازم وجود الشىء عند عدمه :فان أجابوا 
ان فوق السطح الأعلى لا خلا ولاملا ؛ نقول قبل وجود العالم لا آ نولا زمان موجود. 
(وأما بان الثانی) فلآن ا لمشہی قوللا مكنو جود مو جود إلا مكان » فالله فىمكان . فنقول 
فيلزمك أن تقولوا الله فى زمان لان الوم کا لامكننه أن بول هو مو جود ولا مكان لا يکنه 
أن يدول هو کان موجوداً ولا زمان وکل زمان فهو حادث وقد أجممنا على أن الله تعالى قدم . 

ج المسألة الثانية » لو قال قائل إذا كان المراد منه الاستدلال بالزمان فلم اختار اليل حيث 
قال ( وآية هم الليل ) ؟ نقول سا استدل بالمكان الذى هو 0 وكام رار ية لهم 
ا تدل بالزمان الذى فيه الظلبة وهو اليل ( ووجه آخر ) وهو أن الليل فيه سكون 
الناس وهدوء اللاصوات وفيه الذوم وهو كالموت ويكون بعده طلوع الشمس كالنفخ فى الصور 

. فيتحرك الناس فذكر الموت 5 قال فى الآارض ( وآية لم الارض اليتة ) فذكر من الزمانين 
اشا ارت € دک عن الکن انيما بالموت:: 

ظ المسألة الثالثة » مامعنى .أ لخ النهار من الليل ؟نقول معنأه : يزه منه يقال اناخ النهار رمن 
الليلإذا أنىآخرالمارودخ لأول الل وسلخه الله منه فانساخ هو منه » وأما إذا استعمل يغير کلمة 
من فقيل سلخت النهار أو الشمس فعناه دخات فى آخره» فان قبل فالليل فى نفسه آية فأية حاجة 
إلى قوله ( نسلخ منه النهار ) ؟ تقول الشىء تتبين بضده منافعه وعاسنه . ولحذالم حمل الله اليل 
وحده آية فى موضع من المواضع إلا وذكر آية النهار معا . وقوله ( فاذا ممظلدون ) أىداخلون 
فى الظلام » وإذا ا ليس يدم بعد ذلك آم ولا بد مم من الدخول فيه , 
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تمل أن a‏ الواو للعطف عل الليل تقديره : و 0 1 00 اكه رق وا 
قد ر ناه » فبى كلها 3 وقولە( والشمس ؟ ب#رى ) إشارة إلى على الا رفانما تجری لمستةر ها 
وهووقت الغروب فينسلخ النهار » وفائدة ذ كر ااسبب هو أن الله لما قال نسلخ منه امار وكان 
غير بد من الجبال أن يقول قائل م سلخ النهار ليس من الله إتما يساح الاهار بغروب الشحوس 
فقال تعالى ( والشءس رى استةر لها ( ا الات 0" سال لنهار فيد كر السب 
بين حمة الدعرى ويحتمل أن يقال بأن قوله ( وااشمس تجرى ا عرلا ) إشازة إلى لیت 
النهار ار بعد الیل کا نه تعال لا قال ( و أرط م الليل سلح منه | E‏ رأن الشءس تحرى فتطلع 
عند انقضاء اليل فيعود النهار منافعه » وقو 1 لاتنقى) الم فس أن ن ارقت كنول 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتون ) ووجه .استعال اللام 
للوقت هو أن اللام المكسورة فى الاسماء لتحقيق معنى الإضاقة لكن إضافة الفعل إلى سيه 
أحسن الإضافات لان الإضافة لتعريف المضاف بالمضاف إليه کا فى قوله : دار زيد لكن الفعل 
يعرف بسيه فيقال اجر الريح واشة للأ كل » وإذا عل أن الام تستعمل للتطيل 0 0 
يشبه سيب الثىء لان الوقت بأ بالاص الحا "ف .و الاموز م اوقا | فيقال خر 

شرس کد وأ الصلاة لدلوك الشمس ) لآن الوقت مءر ف كالسبب وعلى هذا فعناه تجرى 
0 وقت استقرارهأ أى كلما استقرت زمانا اا بالجرى رت . وعتمل أن تكون معنى 
إلى أى إلى مستقر لها وتقريره هو أن اللام تذكرللوقت ولاوقت طرفان ابتداء وانتهاء يقال سرت 
من بوم اجمعة إلى يوم اليس از استعال مايستعمل فيه فى أحد طرفيه لما يما من الاتصال 
ويؤيد هذا قراءة من قرأ ( وااشمس رى إلى مستقر لحا ) وعلى هذا فق ذلك المستقر وجوه 
( الآول ) يوم القيامة وعنده تستقر ولا يبقى لها جركة ( الثانى) السنة ( الثالث ) الليل أى رى 
إلى الليل ( الرابع ) أن ذلك الاستقر ليس بالنسبة إلى الزمان بل هو للكان وحيئذ قفيه وجوه 
( الأول ) هوغابة ارتفاعها فى الصيف وغاية الخفاضها فى الشتاء أى تجرى إلى أن تبلغ ذلك 
الموضع فترجع ( الثانى ) هو غابة مشارقبأ فان فى كل يوم لها مشرق إلى ستة أشهر ثم تعود إلى 
تلك المقنطرات وهذا هو القول الذى تقدم فى الارتفاع فان اختلاف المشارق بسبب اختلاف 
الارتفاع ( الثالث ) هو وصولبا إلى بيتها فى الابتداء ( الرابع ) هو الدائرة انى علها ح ركنا 
حيث لاتميل عن منطقة البروج على مرور الشمس وسنذ كرها » ويحتمل أن يقال لمتقر لها أى 
تحرى مجرى مستّةرها . فإن ا الحيئة قالوا الشمس ف فلك والفلك يدور فيدير الشمس 
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فالشمس تجرى مجرى مستقرها » وقالت الفلاسفة تحرى لمستقرها أى لامر لو وجدها لاستةر 
وهو استخراج الاوضاع الممكنة وهو فى غاية السةوط » وأجاب الله عنه بقوله ( ذلك تقدير 
العزيز العليم ) أى ليس لإدارتمها وا ذلك بارادة الله وتقديزه وتدبيره وتسخيره إياها, فان 
قيل عددت الو جوه الكثيرة وما ذ رت الختار » فا الو جه الختار عندك ؟ نقول الختار هو أن 
المراد من المستقر المكان أى تجرى لبلوغ مستقرها وهو غاية الارتفاع والانخفاض فان ذلك 
يشمل المشارق والمغارب والجرى الذى لاختلف والزمان وهو السنة والليل فهو أتم فائدة ؛ 
وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون اشارة إلى جرى الشمس أى ذلك الجرى تقدير الله وعتمل أن 
يكون إشارة إلى المستقر أى لمستقر لها وذلك المستقر تقدير الله والعزيز الغالب وهو بكال 
القدرة يغلب » والعليم كامل العلم أى الذى قدر على إجرائها على الوجه الأنفع وعل الأنفع 
فأجراهاً على ذلك وبيانه من وجوه ( الأول ) هو أن الشمس فى ستة ة أشبر كل يوم مر على 
مسامتة شىء لم تمر من أمسبا غل تلك المسامتة > ولوقدر الله مرورها على مسامتة واحدة لاحترقث 
الأرض التى هى مسامتة لممرها وبقى امجموع مستولياً على الاما كن الآخر فقدر الله لها بعد ٠‏ 
لتجمع الرطوبات فى باطن الأرض والاشجار فى زمان الشتاء ثم قدر قرا بتدريح لتخرييح 
النبات والشار من الاأرض والشجر وتنضج وتجحفف ٠‏ ثم تبعد لثلا يحثرق وجه الاأرض 
وأغصان الأشجار ( الثانى ) هو أت الله قدر لحا ىكل يوم طلوعا وفى كل ليلة غروباً ثلا 
تکل القوى والا بصار بالسبر والتعب ولا 7 ب العالم بترك العمارة يسبب الظلسة الدامة ء 
( الثالك ) جعل سيرها أبطأ من سير القمر وأسرع من سير زحل لا*نهاكاملة النور فلو كانت 
بطيئة السير لدامت راا كيرا فى مسامتة شىء واحد فتحرقه › ولو کانت ر ن 
لها لبث بقدر ما ينضج القار فى بقعة واحدة. 

قوله تعالى : والقمر قدرناه منازل حى عاد كالعرجون القدم » . 

قال الزعخشرى لابد من تقدير لفظ يتم به معنى الكلام لان القمرلم يحعل نفسه منازل فالمحنىآًنا 
قدرنا سيره منازلوعلٍ ماذكره حتم ل أن يقال المراد منه » والقمرقدرناه ذامنازل لآ نذاالشىء قريب 
من‌الشىء ولهذا جاز قول القائل عيشة راضية لان ذا الثىءكالقام به الثى. فأتوا بلفظ الوصف . 

وقوله ( حى عادكالعرجون القدحم ) أى رجع فى الدقة إلى حالته التى كان .علبها من قبل 
( والعرجون ) من الانعراج يقال لعود السذق عرجون ٠‏ والقديم المتقادم الزمان » قيل إن 
ماغير عليه سنة فمو قد مم ¢ والصحيح أن هذه بعينبا لاتشترط فى جواز 8 القدم عليه 
وإنما تعتبر العادة؛ حتى لايقال لمدينة بنيت من سنة وسنتين إنها بناء قديم أو.فى قديمة 


قوله تعالى : لا الشمس ينبغي لها أن تدرك . سورة :س . يف 


- 
I> رے س‎ 22 I> 


اليس ينبني ىا ان تدرك الْممرولا اليل سايق ار د في فآك 


و اس 


لسبحون ي 


ويقال لبعض الاأشياء إنه قدحم » وإن لم يكن له سنة » ولهذا جاز أن يقال بيت قديم وبناء قدم 
ول بحر أن يقال فالعالم إنه قدحم » لآ نالقدم فىالبيت والبناء يثبت عك تقادم العهد ومرورالسنين 
عليه » واطلاق القديم على العالم لا يعتاد إلا عند من يعتقد أنه لا أول له ولا سابق عليه . 
قوله تعالى : «لاالشمس ينبغىلها أن تدرك القمرو لا الاي ل سابق اانهاروكلفى فلك يسبحون » . 
إشارة إلى أن كلشىء من الأشياء المذكورة خلق . على وفق الحكة : فالشمسلم تكن تصلح 
لما سرعة الحركة حيت تدرك القمر وإلا لكان فى شر واحد صف وشتاء فلا تدرك امار 
وقوله ( ولا الليل سابق النهار ) قبل فى تفسيره إن سلطان الليل وهو القمر ليس يسبق الشمس 
وهى ساطان النهارء وقيل معناه ولا الليل سابق النهار أى الليل لا يدخل وقت النهار والثاتى بعيد 
لآن ذلك يقع إيضاخاً للواضح والآول صميح إن أريد به ما بينته وهو أن معى قوله تعالى ( ولا 
الليل سابق النهار ) أن القمر إذا كان على أفق المشرق أيام الاستقبال تكون الشمس فى مقابلته 
على أفقالمغرب ثم إن عند غروب الشمس يطلع القمر وعند طلوعبا يغرب القمر »كان ها حركة 
واحدة معأن الشمس تتأخر عن القمر فليلة مقداراً ظاهراً فى الحس ٠‏ فلوكان للقمرحركة.واحدة 
ما يسبق الشمس ولا تد ركه اأشمس ؛ وللشمس حركة واحدة بها تتأخر عن القمر ولا تدرك 
القمر ؛ لبق القمروالشمس مدة مديدة فىمكان واحد » لان حر كة الشمس كل يوم درجة نفاقالله 
تعالى فى جمييع الكو كب حركة أخرى غير حركة الشهر والسنة . وهى الدورة اليومية و.بذه 
الدورة لا يسبق ک وكب كوكاً أصلاء لان كلك وکب من النكوا کب إذا طلع غرب مقابله وكليا 
تقد مكوكب ب إلى الموضع الذىفيه الكوكب الآخر بالنسبة إليناتقدم ذلك الك وكب » فمذه الحركة 
لا يسيبق القمر الشمس ء فتبين أن سلطان الليل لا يق ساطان النهار فالمراد من الليل القمر ومن 
النهار الشمس ء فقوله (لاالشمس ينبغىطا أن تدرك القمر)إشارة إلىحر كته االبطيئة التى تتمالدورة 
فى سنة وقوله (ولا الليلسابق التبار) إشارة إلى ح ركتها اليومية التى.ها تعود من المشرق [ ل المشرق 
مرة أخرى فى يوم وليلة » وعلى هذا ففيه مسائل : 
3 المسألة الأول € ما ا لحكة فى أطلاق الليل وإرادة سلطابه وهو القمر › وما ذ1 يكون لو قال 
ولا القمرسابق الشمس ؟ نقول لوقال ولا الةمرسابق الشمس ماكان يفهم أن الاشارة إلى المركة 
اليومية فكان يتوم التناقض » فان الشمس إذا كانت لاتدرك القمر والقمر أسرع ظاهراً » وإذا قال 
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ولا القمرسابق يظن أن القمرلا يسبق فليس بأسرع» فقال الليل والنهار ليعلم أن الاشارة إلى الحركة 
الى بها تتم الدورةفى مدة يوم وليلةء ويكون جميعالكوا كب أو عاها طلوع وغروب فالليلوالهار. 

« المسألة الثانية . ما الفائدة فى قوله تعالى ( لا الشمس ينبغى لما أن ندرك ) بصيغة الفعل 
وقوله (ولا اليل سابق النهار) بصيغة اسم الفاعل . ولم يقل ولاالليل يسبق ولا قال مدركة القمر؟ 

تقول الحركة الآولية الى للشمس › ولا يدرك ا القمر مختصة بالشمس » خملها كالصادرة بمنها , 
وذكر بصيغة الفعل لان صيغة الفعل لا تطلق على من لا يصدر منه الفعل فلا يقال هو خبط 
ولا يكون يصدر منه الخياطة . والحركة الثانية ليست مختصة بك وكب من الكوا كب بل الكل فبا 
مشتركة بسبب حركة فلك ليس ذلك فلكا لك وكب من الكوا كب » فالحركة ليست كالصادرة 
منه فأطلق اسم الفاعل لأنه لا يستازم صدور الفعل يقال فلان خياط وإن لم يكن خياطاًء فان قبل 
قوله تعالى ( يغشى الليل امار يطلبه حثيئأ ) يدل على خلاف ما ذ كرتم » لان النهار إذا كان يطاب 
الليل فالليل سابقه ‏ وقلتم إن قوله (ولا الليل سابق النهار) معناه ما ذكرتم فيكو الليل سابقاً 
ولا يكون سابقاً » نقول قد ذ كرنا أن المراد بالليل ههنا سلطان الليل وهو القمر » وهو لا يسبق 
الشمس بالحركة اليومية السريعة » والمراد من الليلهناك نفس ا لليلوكل واحد لماكان فى عقيب 
الآخر فكاأنه طالبه » فان قيل فلم ذ کر ههنا (سابق النهار) وقد ذ كر هناك يطلبه » ولم يقل طالبه؟ 
نقول ذلك لما بينا من أن المراد فى هذه السورة من اليل كوا كب الليل » وهى فى هذه ال ركة ٠‏ 
كا'نها لاحركة لا ولاتسبق » ولامن شأنها أنها سابقة » والمرادهناك نفس الليل والهار وهما زمانان 
والزمان لا قرار له فهو يطلب حثيثاً لصدور التقصى منه . وقوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) 
يحقق ما ذكرنا أى للك لطلوع وغروب فيوم وليلة لايسبق بعضها بعضاً » بالنسبة إلىهذهالحركة 
وكل حركة فى فلك تخصه وفيه مسائل : ۰ 

ج المسألة الأولى ¢ التنوين فى قوله وكل عوض عن الإضافة معناه كل واحد وإسقاط التنوين 
للاضافة حتى لا يحتمع التعريف والتسكير فى شىء واحد فلا سقط المضاف إليه لفظاً رد التنوين 
عليه لفظاً » وف المعنى معرف بالاضافة ‏ فان قيل فهل يختلف الام عند الاضافة لفظاً وتركها ؟ 
فقول نعم » وذلك لان قول القائ لكل واحد مر الناس كذا لا يذهب الفمم إلى غيرم فيفيد 
اقتضار الفهم عليه » فاذا قال کل كذا يدخل فى الفہم عموم أ كثر من العموم عند الاضافة » وهذا 

كا فى قبل وبعد إذا قلت افعل قبل كذا فإذا حذفت المضاف وقلت افعل قبل أفاد فيم الفعل قبل 
کلشیء ‏ فإن قيل فهل بين قولنا كل منهم وبين قولنا كليم وبين كل فرق ؟ نقول نعم عند قولك كلهم 
تنبت الام للاقتصار عليهم > وعند قول ككل منهم تثبت الام أولا للعموم »م استدركت 
بالتخصيص فقلت منهم » وعند قولك كل تثبت الام على العموم وتتركه عليه . 


قوله تعالى ٠‏ وكل في فلك يسبحون . سورة يس . Vo‏ 


« المسألة الثانية ‏ إذا كا نكل بمغنى كل واحد منهم والمذ كور الشمس والقمر فكيف قال 

( يسبحون )؟ نقول الجواب عنه من وجوه : (أحدها) مايينا أن قولهكل للعموم فكا"نه أخير عن 
كل كوكب فى السماء سيار ( ثانيها ) أن لفظ كل جوز أن يوحد نظراً إلى كونه لفظاً موحداً غير 
مى ولا بجموع ؛ ويحوز أن يجمع لكون معناه جمعاً » وأما التثنية فلا يدل علما اللفظ ولا المعنى 
. فعل هذا حسری أن بقول القائل زيد وعمرو کل جاء أوكل جاءوا ولا يقو لكل جاء! بالتثنية 
( وثالئها ) لما قال ( ولا الليل سابق النهار ) والمراد ما فى الليل من الكوا كب قال ( يسبحون ) 
٠‏ ( المسألة الثالثة ‏ الفلك ماذا؟ نقول الجسم المستدير أو السطح المستدير أو الدائرة لان 
أهل اللغة اتفقوا على أن فلك المغزل ميت فلكة لاستدارتها وفلكة الخيمة هى الخشبة المسطحة 
المستديرة انى توضع على رأس العمود لكلا يمزق العمود الخيمة وهى صفحة مستديرة » فان قيل 
فعلى هذا تكون السماء مستديرة . وقد اتفق أ كثرالمفسرين على أن السماء مبسوطةلي سلما أطراف 
على جبال وهىكالسقف المستوبى . ويدل عليه قوله تعالى ( والسقف المرفوع ) نقول ليس فى 
اانصوص ما يدل دلالة قاطعة على كون السماء مسوطة غير مستديرة » ودل الدليل الحسى على 
كونها مستديرة فوجب المصير إليه . أما الأول فظاهر لان السقف المقبب لاخرج عن كونه 
سقفاً » وكذلك كونها على جباں » وأما الدليل الحسى فوجوه ( أحدها ) أن من أمعن فى السير 
فى جانب ال نوب يظهر له كوا كب مثل سهيل وغيره ظهوراً أبدياً حتى أزمن يرصد يراه داتما 
ويخ عليه بنات نعش وغيرها خفاء أبدياً » ولو کان اأسماء مسطحاً مستوياً لبان الكل للكل عخلاف 
ما إذاكان مستديراً فان بعضه حینئذ يستتر بأطراف الارض فلا يرى (الثانى) هو أن الشمس إذا 
كانت مقار نة للحمل() مثلا فاذا غربت ظهر لنا كوكب فى منطقة البروج من امل إلى اليزان ثم 
ثم فى قليل يستتر الكوكب الذىكان غروبه بعد غروب الشمس ويظهر الكوكب الذى كان 
طلوعه بعد طلوع الشمس و بالعسكس وهو دليل ظاهر وإن بحث فيه يصير قطعياً ( الثالك ) هو 
أن الشمس قبل طلوعها و بعد غروبها يظهر ضوءها ويستنير الجو بعض الاستنارة ثم يطلم ولولا 
أن انعط الا ممت با رضن وغو حل العمنن فلا ری جرمها و نتشر نورها الا كان ذا 
بل كان عند إعادتها إلى السماء يظهر لكل أحد جرمما و نورها معاً لكون السماء مستوية حيتئد 
مكشوفة كلبا لكل أحد ( الرابع ) القمر إذا انكسف فى ساعة من الليل فى جانب الشرق ٠‏ ثم 
سئل أهل الغرب عن وقت الكسوف أخيروا عن الخسوف فى ساعة أخرى قبل تلك الساعة 
الى رآى أهل المشرق فيها الخسوف لكن الخسوف فى وقت واحد فى جميع نواجى العالم والليل 
ختلف فدل على أن الليل فى جانب المشرق قبل الليل فى جانب المغرب الشمس غربت من عند 
أهل المشرق وهى بعد فى السماء ظاهرة لأهل المغرب فعلم استتارها بالأرض ولو كانت مستوية 
)١(‏ الل من بروج الشمس الاثنى عشر وقد أظمت فى قول الشاعر : حمل الثور جوزة السرطان ورعى الليث سيل الميزان 
ورى عقرب بقوس لجدى نزح الدلو بركة .لحان 


املف سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


والمجانين والنظر في أمورهم» إلى غير ذلك مما تقدَّم ؤكره» وما فيه من الفسق يِقَعِدّه 
عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها" » فلو جوَّرْنا أن يكون فاسقاً» أدّى إلى إبطال 
1 4 01 5 ¢ و و2 ¢ 

ما أقِيمَ لأجلهء ألا ترى في الابتداء أنما لم يَجَرْ أن يُعقَّدَ للفاسق لأجل أنه يؤدي إلى 
إبطال ما أقيم له؟ وكذلك هذا مثلّه. 

وقال آخرون: لا ينخلعٌ إلا بالكفر» أو بترك إقامة الصلاة» أو اللّرك إلى دعائهاء 
أو شيءٍ من الشريعة» لقوله عليه السلام في حديث عُبادة: وألا تُنازِعَ الأمرّ أهلّه. 
[قال]: «إِلّا أن تَرَوَا كُفْراً يَوَاحاًء عندّكم من الله فيه برهان»". 

وفي حديث عوفي بن مالك : «لاء ما أقامُوا فيكم الصلاةً»؟؟ الحديث. 
أخرجهما مسلم. وعن أمٌ سَلَّمَةَه عن النبئ يل قال: «إته يُستَعمَلُ”'' عليكم أمراكء» 
ش فتَعرفون وتنكرون» فمن گره فقد برئ» ومَنْ أنكرَ فقد سَلِم. ولكنْ مَنْ رضي 
وتايَعَ»”". قالوا: يا رسول الله ألا تُقاتِلُهم؟ قال: «لاء ما صَلَّرْا». أي : من گره بقلبه 
وأنكر بقلبه. أخرجه أيضاً مسله". 

الرابعةً عشرة: ويجبٌ عليه أن يخلَّمٌ نفسّه إذا وجدّ في نفسه نقصاً يؤثّر في 
الإمامةء فأمًا إذا لم يجد نَمْصاً؛ فهل له أن يَعَزْلَ نفسّه ويعقَدَ لغيره؟ اختلّف الناسسُ 
فيه : فمنهم من قال: ليس له أن يَفْعَلَ ذلك» وإن فعل لم تَنْجَلِعْ إمامئه. ومنهم من 
قال: له أن يفعل ذلك. 

والدليل على أن الإمامَ إذا عَرَلَ نفسّه انعزل: قول أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه : 
ألو افر وقول الصحابة: لا تقيلك ولا تسعقيلّك: قدذمك زسول الله اة 
)۱( في النسخ: والنهوض فيهاء والمثبت من (م). 
)۲( أخرجه البخاري ,)07/١05(‏ ومسلم (۱۷۰۹) كتاب الإمارة (۳/ )۱٤١١‏ وما بين حاصرتين منه. 
(۳) هو أبو عبد الرحمن» الأشجعي الغطفاني» شهد فتح مكة وغزوة مؤتة» مات سنة (لالاه). السير ۲/ /441. 
زفق صحيح مسلم 2)١1866(‏ وهو في المسند (۲۳۹۸۱). 
(0) في (ز): والحديثين. 
)١‏ في (د): سيستعمل. 
فق في (ظ): ويايع. 
(۸) رقم »)٨۳( )۱۸٥٤(‏ وهو في المسند (520174). 
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لاكان كذلك ( الخامس ) لو كانت السماء مبسوطة لكان القمر عند ما كون فوق رءوسنا على 
المسامتة أقر ب إلينا وعند ما يكون على الآفق أبعد منا لآن العموم أصغر من القطر والوتدء 
وكذلك فى الشمس والكوا کب کان بحب أن يرى أ كبر لان القريب برى أ كبر ولیس كذلك 
فان قيل جاز أن يكون وهو على الآفق على سطح السماء وعند ما يكون على مسامتة رونا فى 
حرالسماء غائراً فيها لان المخرق جائز على السماء ‏ تقول لاتنازع فى جواز الخرق لكن القمر حيئئذ 
تكون ح ركته فى دائرة لا على خط مستقيم وهو غرضنا ولآنا نقول لو كان كذلك لكان القجر 
عند أهل المشرق زهو فى منتصف ہار م أ كبر مقداراً الكونه قرياً من رۋوسهم ضرؤرة فرضه 
على سطح السماء الآدتى وعندنا فى حر السماء , و باجلة الدلائل كثيرة.والا كثار منها يلق بكتب 
اليه التى الغرض منها بيان ذلك العلل » وليس الغرض ف التفسير بيان ذلك غير أن القدر' الذى 
أوددناه يكن فى بیان كونه فلكا مستديراً . :ْ 
« المسألة الرابعة » هذا يدل على أن لكل كوكب فلك » فا قولك فيه؟ نقول : أما السبعة 
السيارة(1) فلكل فلك » وأما اللكوا كب الآخر فقيل للكل فلك واحد . ولدذ كر كلامآ عنتصرآ 
فى هذا الباب من الهيئة حيث وجب الشروع بسبب تفسير الفلك فنقول : قيل إن للقمر فلكا إن 
حركته أسرع من حركة الستة الباقة ‏ وكذلك لكل كوكب فلك لاختلاف سيرها بالسرعة 
والبطء والممر »فان بعضها بمر فى دائرة وبعضما فى دائرة أخرى <تى فى بعض الاوقات كر بءضها 
ببعض ولا يكسفه وفى بعض الأآزقات يكسفه فلكل كوكب فلك ثم إن أهل الميثة قالوا فكل 
فلاك هو جسم كرة وذلك غير لازم بل اللازم أن تقول لكل فلك هو كزة أو صفحة أوْ'دائرة 
يفعابا الكوكب بحركته . والله تعالى قادر على أن يخاق الكوكب فى كرة يكون وجوده فما 
کو جود مسمار مغرق فى خن كرة بجوفة وبدير اسكرة فيدور الكوكب بدوران الكرة» وعلى ' 
ذهب أريات الهيئة حركة الكوا كب السيارة على هذا الو جه وكذلك قادر على أن يمخلق حلقة 
حيط بها أربع سطوح متوازية بها فانها أربع دوائر متوازية كجر الرحى إذا قورناه وأخرجنا 
من وسطه طاحونة من طواحين اليد وبيق منه حلقة حيط بها سطوح ودوائر يا ذكرنا وتكون 
الكوا كب فيه وهو فلك فتدورتلك الحلقة وتدير الكو كب ء والحركة على هذا الوجه وإنكانت 
مقدورة لكن لم يذهب إليه أحد من إعتبر وكذلك هو قادر على أن يحعل ألكوا كب تحب ث نشق 
السماء فتجعل دائرة متوهمة ا لو فرضت ممكة فى" الما عل وجهه تنزل من جانب. وتصعد إلى 
موضع من الجانب الآأخر على استدارة وهذا هوالمفبوم من قوله تعالى ( وكلفى فلاف يسبحون ) 
والظاهر أن حركة الكواكب عل هذا الوجه .وأرباب الميثة أنكروا ذلك وقالوا لاتوز الحركة 
)١(‏ نم يميم السيمة السيارة فى بدت وهو : زحل شرى مر خد من شمشة ٠‏ فراهزت لعطارد الأقار 
والحزاد من قوله شرى كوكب المشترى : ول يكن معروفا غير هذه السبعة عند القدماء »وقد اكتف المحدثون كواكب أخرى 
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على هذا الوجه لان الكوكب له جرم فاذا شق السماء وتحرك فاما أن يكون موضع دورانه ينشق 
و يلثم كالماء تحركه السمكة أولاينشق ولايلتم »> بل هناكخلاء يدورالكوكب فيه لكنالخلاء 
حال والسماء لاتقبل الشق والالتثام » هذا ما اعتمدوا عليه » وحن نقول كلاهما جائز . أما الخلاء 
فلا حتاج إليه هبناء لان قوله تعالى ( يسبحون ) يفبم منه أنه بشق والتئام » وأما امتناع الشق 
والالتتام فلا دليل لهم عليه وشسبتهم فى الحدد للجبات وهى هناك ضعيفة » ثم [نهم قالوا على مابينا 
تخرج الحركات ونه علمنا الكسوفات » ولوكان لها حركات مختلفة لما وجب الكسوف ف الوقت 
الذنى يحم فيه بالكسوف والخسوف وذلك لاا نقول للشمس فلكان ( أحدهما ) مركزه 
كز العالم ( ثانهما ) مسكزه فوق كز العالم وهو مثل بياض البيض بين صفرته وبين 
القيض والشمس كرة فى الفلك الخارج المركز تدور بدورانه فى السنة دورة » فاذا .جعلت فى 
ا جانب الأعلى تكون بعيدة عن الآارض فيقال إنها ف الآوج؛ وإذا حصلت فى الجانب 
الأسفل تكون قريبة من الارض فتكون ف الحضيض» وأما القمر فله فلك شامل لجميع 
أجزائه وأفلا كه وفلك آخر هو بعض من الفلك الآاول عبط به كالقشرة الفوقانية من البصلة 
وفلك ثالث فى الفلك التحتانى كا كان فى الفلك الخارج المى كز فى فلك الشمس وف الفلك الخارج 
المركر كرةمثل جرم الشمس وفى الكرة القمر م كوز كسمار فى كرة مغرق فا ويسمى الفلك 
الفوقاتى الجوزهر والخارج المركز الفلك الحامل زالفلك التحتانى الذى فيه الفلك الحامل الفلك 
المائل والكرة التى فى الحامل تسمى فلك التدوير » وكذلك قالوا فى الكوا كب النسة الياقية من 
السيارات غير أن الفوقاني الذى سموه فلك الجوزهر لم بتوه لها فأثبتوا أربعة وعشرين فلك 
الفلك الأعلى وفلك البروج » ولزحل ثلاثةأفلاك الممثل والحامل وفلك التدوير » وللمشترى ثلاثة 
کا لزحل » وللمرييخ كذلك ثلاثة » وللشمس فلكانالممثل والخارجالمركر › وللزهرة ثلائةأفلاك کا 
للعلويات » ولعطاردأربعة أفلاكالثلاثة الىد كر ناهاف العو يات » وفلك آخ ريسمونهالمدير» وللقمر 
أربعة أفلاك والرابع يسمونه فلك الجوزهر والمدير ليس كال جوزهر لآن المدير غير عبط بأفلاك 
عطارد وفلاك ا جوزهر عبط وم من زاد فى الزسة فى كل فلك فلكين آخرين وجعل تدويراتها 
م كبة من ثلاثة أفلاك » وقالوا إن يسبب هذه ال جرام تختلف جركات الكوا كب ويكون ها 
عروض ورجوع واستقامة وإطء وسرعة .هذا كلامهم على سبيل الاقتناص والإقتصار وڪن ٠‏ 
نقوللايبعد من قدرة الله خاق مثل ذلك » وأما على سبل الوجوب فلا لم ورجوعباواستقامتها 
إرادة الله و كذلك عرضها وطوطا وبطؤها وسرعتها وقربها وبعدها هذا تمام الكلام . 

« المسألة الخامسة € قال المنجمون الكوا كب أحياء بدليل أنه تعالى قال ( يسبحون ) وذلك 
لايطلق إلا عل ىالعاقل » نقول إن أردتم القدر الذى يصح به التسييح فنقول به لآنه ما من شىء من 
هذه الاشياء إلا وهو يسبح بحمد الله وإن أردتم شيئاً آخر فلم ثبت ذلك والاستعال لا یدل کا 
فی قوله تعالي فى حق الأصنام ( ما لكر لا تتطقون ) وقوله ( ألا تنطقون ) . 


۷۸ قوله تعالى : وآية لهم انا حملنا , سورة يس . 


سرس وص | سرو وہ ى ر 


سے ا 
. 
- 


ols 
و أ‎ 


قوله تعالى : ف« وآية لهم آنا حلنا ذريتهم فى الفلك المشحون » ولأ مناسبة مع ما تقدم من 
وجهين ( أحدهما ) أنه تعالى لمأ من بإحياء الأرض وهى مكان الحيوانات بين أنه لم يقتصر بل . 
جعل للانسان طريقاً يتخذ من البحر خير ويتوسطه أويسيرفيه كا يسيرف البروهذا حينئذ كقوله 
(وحملنا كم فى البر والبحر) ويؤيد هذا قوله تعالى (وخلقنا لهم من مثله ما يركيون) إذا فسرناه بأن 
المراد.الابلفانها كسفن البرارى (ؤثانهما) هوأنه تعالى لما بينسباحةالكوا كبن الافلاكوذكر 
ما هو مثله وهو سباحة الفلك ف البحار » ولا (ؤجه ثالث) وهى أن الآمور التى أنعم الله بها على 
عباده منها ضرورية ومنها نافعة والاول للحاجة والثانى لازينة نخلق الأرض وإحياؤها من القبيل 
الأول فانها المكان الذى لولاه لما وجد الانسان ولولا إحيازها لما عاش والليل والبار فى 
قوله ( وآية لحم الليل ) أيضاً من القبيل الأول » لأنه الزمان الذى لولاه لما حدث الإنسان, 
والشمس والقمر وحر كتبهما لولم تكن لما عاش ثم إنه تعالى لما ذ كر من القبيل الأول آيتين. 
ذ كر من القبيل الثانى وهو الزينة آيتين ( إحداهما ) الفلك الى تجرى فى انبجر فيستخرج من البحر 
ما يتزين به کا قال تعإلى ( ومن كل تأكلون خا طرياً وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك. 
فيه مواخر ) ( وثانيتهما ) الدواب الى هى فى البر كالفلك فى البحر فى قوله ( وخلقنا لم من مثله 
ما يركبون ) فان الدواب زينة م قال تعالى ( والخيل والبغال والجير لتركبوها وزينة ) وقال 
(ولک فا جال حين تر حون وحين تسرحون) فيكون استدلالاعلهم بالضرورى والنافع لايقال. 
بأن النافع ذ كره فى قوله ( جنات من نخيل وأعناب ) فإنها للزينة لآنا تقول ذلك حصل-تبعاً: 
الضرورى »لان اله تعالى لما خلق الأرض منبتة لدفع الضرورة وأنزل الماء علا كذلك لزم. 
أن عخرج من الجنة النخيل والاعناب بقدرة الله » وأما.الفلك فقصودلاتيع , ثم إذا علمت المناسبة ‏ 
فق الا بات أعحاث لغوية ومعنوية : ۰ u‏ 
(أما اللغوية)قالالمفسرون الذرية هم الآباء أى حلنا آبامكمر فى الفلك والااف واللام 
لتعريف أى فاك نوح وهو مذكور فى قوله ( واصنع الفلك ) ومعلوم عند العرب فقال الفلك : 
هذا قول بعضبم » وأما الآ كثرون فعلى أن الذرية لا تطلق إلا على الولد وعلى هذا فلابد من 
دان المعنى » فنقول الفللك إما أن يكون المرادالفلك المعين الذى كان لنوح ؛ وإما أن يكن المراد 
لجنس ج قال تعالى ( وجعل لك من الفلك والآنعام ما تركبون ) وقال تعالى ( وترى الفلك فيه 
واخ ) وقال تعالى ( فا ركبوا فى الفلك ) إلى غير ذلك من استعال لام التعريف ف الفلك 
لبيان ا لجنس ء فان كان المراد سفينة توم عليه و البلام ففيه وجوه ( الآول ) أن المراد إنا حلا . 
أولاد 1 إلى يوءالقيامة فى ذلك الفلك › ولولاذلكَ لما بق الادى نل ولاعقب وعل هذا فقوله ٠‏ 
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(حملناذر يتهم) بدل قوله (حملناهم) إشارة إلى كال النعمة أى لم تكن النعمة مقتصرة عليكم بل متعدية 
إلى أعقا بكم إلى بوم القيامة » هذا ما قاله الزمخشرى » ويحتمل عندى أن يقال على هذا إنه تعالى إنما 
خص الذرية بالذكر . لآن الموجودينكانوا كفاراً لا فائدة فى وجو دم فقال (حملنا ذريتهم) أى 
لم يكن الحجل حلا لهم ٠و‏ إماكان حلا لما فى أصلاهم من المؤمنين؟ أن من حمل صندوقا لاقيمة 
له وفيه جواهر إذا قبل له لم تحمل هذا الصندوق وتتعب فى له وهو لا يشترى بثىء؟ يقول 
لا أحمل الصندوق ولا أحمل مافيه ( الثاتى ) هو أن امراد بالذرية الجنس معناه حملنا أجناسهم 
وذلك لان ولد الحدوان من جنسه ونوعه والذرية تطلق على الجنس ولهذا يطاق على النساء 
نبى الني ولاق عن قل الذرارى » أى النساء وذلك لات المرأة وإن كانث صنفاً غير 
صنف الرجل لكنها من جنسه ونوعه يقال ذرارينا أى أمثالنا فقوله (أنا حملنا ذريتهم) أى أمثا 
. وآباؤم حيتذ تدخل فيم ( الثالث ) هو أن الضمير فى قوله ( وآية م ) عائد إلى العباد حيث 
قال ( ياحسرة على العباد ) وقال بعد ذلك ( وآية لم الأرض ) وقال ( وآية م الليل ) وقال 
(وآبة هم آنا حملنا ذريتهم) إذا عل هذا فكا نه تعالى قال وآية للعباد أناحملنا ذريات العباد ولايلزم 
أن يكون المراد بالضمير فى الموضعين أشخاصاً معينين ک) قال تعالى (ولاتقتلوا أنفسكم) ويريد إعضكم 
بعضاً وكذلك إذا تقاتل قوم ومات الكل فى القتال» يقال دؤلاء القوم ثم قتلوا أنفسهم » فهم 
فى الموضعين بكون عائداً إلى القوم ولا يكون المراد أشخاصاً معينين» بل المراد أن بعضهم قتل 
بعضاً . فكذلك قوله تعالى ( وآية لهم ) أى آبة لكل بعض منهم آنا حلنا ذرية كل بعض منهم » 
أو ذرية بعض منهم . وأما إن قلنا إن المراد جنس الفللك فهو أظبر > لان سفينة توح ل تك 
حضرتهم ولم يعلموا من حمل فيها , فأما جنس الفلك فانه ظاهر لكل أحد ‏ وقوله تعالى فى سفينة 
نوح ( وجعلناها آية للعالمين ) أى بوجود جنسها ومثلباء ويؤيده قوله تعالى ( ألم تر أن الفلك 
تجرى فى البحر بنعمة الله ليريم من آياته إن فى ذلك لآيات لكل صبار شكور ) فنقول قوله 
تعالى ( حملنا ذريتهم ) أى ذريات العباد ولم بقل حملناهم » لآن سكون الآرض عام لكل أحد 
.يسكنها فقال ( وآية لم الآرض اليتة ) إلى أن قال ( فنه يأكلون ) لآن ال كل عام » وأما امل 
فى السفينة فن الناس من لا يركيبا ف عمره ولا عمل فہا ١‏ ول ذرية العباد لا بد فم من ذلك 
فان فهم من يحتاج إلا فيحمل فيا . 

ه المسألة الثانية ‏ جعل الفلك تارة جمعاً حيث قال ( وترى الفلك فيه مواخر ) جنع ماخرة 
وأخرى فرداً حيث قال ( فى الفلك المشحون) نقول فينه تدقيق مليح من عل اللغة » وهو أن 
الكلمة قد :-كون.حر كتها مثل حركة تلك الكلمة فى الصورة؛ والحركتان مختافتان فى المعنى مثالها 
دولك :جد سجد ججوداً المصدر وم قوم جود فى جمع ماحد تن انيما كلية واحدة لمعنيين 
وليس كذلك » بل السجود عند كونه مصدراً خركيته أصلية إذا.قلنا إن الفعل مشتق من المصدر 
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وحركة السجود عند كونه للجمع حركة متغيرة من خيث إن اجمع يشتق.من الواحد ؛ ويذبغى أن 
يلجق المشتق تغيير فى حركة أو حرف أو فى جموعبما : فساجد لما أردنا أن يشتق مله لفظ جمع 
غير ناه » وجئنا بلفظ السجود ء فاذاً السجود للاصدر واجمع ليس من قبيل الالفاظ المشتركة الى 
وضعت نحركة واحدة لمعنيين » إذا عرفت هذا فنقو ل الفلك عند كونه. واحداً مثل قفل. وبرد» 
وعند كونها جمعاً مدل خشب ومرد وغيرهما فان قلت فاذا جعلته جمعاً ماذا يكون واحدها؟ 
تقول جاز أن يكون واحدها فللكة أو غيرها ما لم يستعمل كواحد النساء حيث لم يستعمل , 
وكذا القول فى ( إمام مبين ) وف قوله (ندعواکل آناس() بامامہم) أى باتهم عند قوله تعالی 
( إمام مبين ) إمام كزمام وكتاب وعند قوله تعالى (كل أناس بأمأمهم ) إمام كبام وکام 
وجعاب وهذا من دقيق التصريف ( وأما المعنوية ) فنذكرها فى مسائل : 

7 المسألة الأولى قال هبنا ( حملنا ذريتهم ) من عليهم حمل ذريتهم » وقال نمالل ( ا ل 
طغى الماء حلا ک م فى الجارية ) من هناك علييم حمل أنفسبم » نقول لان من ينفع المتعلق بالغير 
يكون قد تفع ذلك الغيب» ومن يدفع الضرر عن المتعلق بالغير لا يكون قد دفع الضرر عن ذلك 
الغير » بل يكون قد نفعه مثاله من أحسن إلى ولد [نسان وفرحه فر حبفرحه أبوم > وإذا دفعواحد 
الام عن ولد إنسان يكون قد فرح أباه ولا يكون فى الحقيقة قد أزال الآلم عن أبيه » فعند طغيان 
الاء كان الضرر يلحقهم فقال دفعت عنكم الضرر ء ولو قال دفعت عن أولادكم الضرر لما حصل 
بیان دفع الضررعنهم » وههنا أراد بيان المنافع فقال (حملنا ذريتهم ) لآن النفع حاصل بنفع الذرية 
ويدلك على هذا أن ههنا قال ( فى الفلك المشحون ) فان امتلاء الفلك من الاموال عصل بذ كره 
بيان المنفعة » وأما دفع المضرة فلا » لآن الفلك كلما كان أثقل كان الخلاص به أبطأ وهنالك 
السلامة » فاختار هنالك ما يدل على الخلاص من الضرر وهو الجرى , وهبنا ما يدل على كال 
المنفعة وهو الشحن ٠‏ فان قبل قال تعالى ( وحملناهم فى البر والبحر ) ولم .يقل ( وحملنا ذربيتهم ) مع 
أن ا1ةصود فى الموضعين بيان النعمة » لا دفع النقمة » نقول لم قال ( فى البر والبحر ) عم الخلق, 
لآن ما من أحد إلا وحمل فى البر أو البحر » وأما الجل فى البحر ف فل يعم ٠.‏ فقال إن كنا ماحلنا كم 
بأنفسكم فقد حملنا من همكم أمره من الأ ولاه والاقارب والإخوان و ا 

0 المسألة الثانية 4 قوله (المشحدون) يفيد فائدة أخرى غير اذ كنا وف أذ لاد حك 
فى الماء ويغرق » غملهف الفلك واقع بقدرته » لکن م من الطبيعيين من يقول افيف لاي رسب فى 
الماء لان افيف يطلب جبة فوق فقال ( الفلك المشحون ) أثقل من الثقال الى ترسب › ومع 
هذا حمل الله الان ان فيه مع ثقله » فان قالوا ذلك لامتناع الخلاء نقول قد ذ كرنا الدلائل الدالة 
على جواز الخلاء ف الكتب العقلية . فإذن ليس حفظ الثقيل فوق الماء إلا بارادة أله . 
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ے علوم لير اس سے ےد ده ا 22ء وبر م 
وحلَفنًا م من ْله ما دكبونا وې و إن انف رهم 
د المسألة الثالثة » قال تعالى (وآبة لهمالارض) وقال (وآية لهمالليل) ولم يقل وآيةلممالفلك 
جعلناها حيث تحملبم » وذلك لان حملبم فى الفلكهو العجب . أما نفس الفلك فليس بعجب نه 
كيت مبنى من خشب . وأما نفس اللأرض فعجب ونفس اللي ليجب لاقدرة عليهمالحد إلا الله . 

قوله تعالى : ه وخلقنا هم من مثله ما ب ركبون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ من حيث اللغة والمعنى . أما اللغة فقوله لهم يجتمل أن يكون عائداً إلي 
الذرية » أى حملنا ذريتهم وخلقنا للمحمولين ماي ركبون » ويحتسل أن يكون عائداً إلى العباد الذين 
عاد إليهم قوله ( وآية لهم ) وهو الحق لان الظاهر عود الضمار إلى شىء واحد 5 

« المسألة الثانية #(من )يحتمل وجبين (أحدهما)آن يكونصالة :قديره وخلقنا لمم مثله ء وهذا 
على رأى الاأخفش » وسيبوبه يقول : من لايكون صلة إلا عند الننى , تقول ماجاءنى من أحدكا 
فى قولہ تعالى ( وما مسنا من لغوب )۰ (وثانهما ) ھی مبينة كما فى قوله تعالى ( يغفر لكم من 
ذنوبكم ) كانه لما قال ( خلقنا لحم ) والخلوق كان أشياء قال من مثل القالك للبيان . 

ل المسألة الثالثة » الضمير فى ( مثله ) على قول الا“ كثرين عائد إلىالفلك فيكو نهذا كقوله 
تعالى (وآخر من شكله أزواج ) وعلى هذا فالا“ظهر أن يكون المراد الفلك الآخر الموجود فى 
زمانهم ويؤيد هذا هو أنه تعالى قال ( وإن نأ نغرقهم ) ولو كان المراد الإبل على ما قاله بعض 
المفسرين لكان قوله ( وخلقنالهم من مثله ما يركبون ) فاصلا بين متصلين » ويحتمل أن يقال 
الضمير عائد إلى معلوم غير مذكور تقديره أن يقال : وخلقنا لحم من مثل ما ذكرنا من الخلوقات 
فى قوله ( خلق الأزواج كلها ما تنبت الارض ) وهذا کا قالوا فى قوله تعالى (ليأكلوا من تمره) 
أنالهاء عائد إلىماذ كرنا “أى من نمر ماذ كر نا ء وعلىهذا فقوله( خلقنا لهم) فيه اطيفة » وهىأذما من 
أحد إلا وله ركوب مركوب من الدواب وليس كل أحد بر كب الفلك فقال فىالفلك حملنا ذريتهم 
وإن كنا ما حملناهم » وأما الخلق فلبم عام وما يركبون فيه وجهان : ( أحدهما ) هو الفلك الذى 
مثل فلك نوح ( ثاننهما ) هوالابل الى هى سفن البر » فان قيل إذا كان المراد سفينة نوح فا وجه 
مناسبة الكلام ؟ نقول ذ كرم حال قوم نوح وأن المكذبين هلكوا والمؤمنين فازوا فكذلك 
2 إن آمنوا ينموزوا وإن كذبوا اكوا . 

ثم قال تعالى ل وإن نشأ نغرقهم ) إشارة إلى فادتين : ( إحداهما ) أن فى حال النعمة ينبغى 
أن لا يأنوا عذاب الله ( وثانيتهما ) هو أن ذلك جواب سوال مقدر وهو أن الطبيعى يقول 
السفينة تحمل بمقتضى الطبيعة والجوف لا يرسب فقال ليس كذلك بل لو شاء الله أغر قم وليس 
ذلك بمقتضى الطبع ولوصح ادمه الفاسد لكان لقائل أن يقول : ألست رافق أن من السفن ماينقلب 
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. قوله تعالى : وإذا قي هم اتقو قو ما بين أيديكم . سورة يس‎ AY 


ص دم سار لح سم تر تر روم کر سی م 


فلا صرح لهم ولا هم نفدو © لار ا وما َك حن © 


o£ 0‏ رو ره ع يي لح ےق م 


ودا قبل هم أ نَقوا قوأ مابین أيديك وماخلفكر َلك ترحمون ضف 0 


و يثقبه ثاقب في رسب وكل ذلك بمشيئة الله فان شاء الله إغراقهم أغرقهم. من غير 
شىء من هذه ال سباب کا هو مذهب أهل السئة أو بشى. N‏ تسل أنت : 

قوله تعالى : فز فلا صريخ لم € أى لا مغيث لم بمنع عنهم الغرق 1 

'قوله تعالى : « ولام ينقذون ‏ إذا أد ركيم الغرق وذلك لن الخلاص من الا إا 
أن يكون بدفع العذاب من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال لاصريخ نهم يدفم ولام ينقذون بعد" 
الوقوع فيه » وهذا:مثل قولة تعال (لا ت عنى شفاعتهم شیا ولابنقذون) قول (لاصريخ لخم 
ولام ينقذون ) فيه فائدة أخرى غير الحصر وهی أنه تعالى قال لاضريخ لهم ول يقل ولامتقذهم 
وذلك لان من لايكون من شأنه أن ينصر لايشرع فى النصرة عخافة أن يلب ويذهب فا: وجهة ) 
وإما ينصر ويغيث من يكون من شأنه أن يغيث فقال لاصريخ لم › ؛ وما مزلا يكون من ششأنه 
أن ينقذ إذا رأى من يعز عليه فى ضر يشرع فى الإنقاذ » وإن لم يثق بنفسه فى الإنقاذ ولا يغلب 
على ظنه . وما ينذل الجهود فقال ( ولا مم ينقذون ) ولم يقل ولا منقذ لهم . 

ثم استتى فقال و إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين #. وهو يفيد أمرين : ( أحدهما ) انقسام 
الإنقاذ إلى قسمين الرحمة والمتاع , ؛ أى فيمنعل الله منه أنه يؤمن فينقذه ألله رحة » وفيمن عل أنه 
SE‏ انق رار بل الزوال 
فى الدنيا لابد منه فينقذه الله رحمة وبمتعه إلى حين » ثم بميته فالزوال لازم أن يقع . . 

قوله تعالى : « وإذا قبل لهم اتقوا ما بين أيديكم و ما خلفك لعلک ترحمون ) وجه تعلق 
الآية با قبلا هو أن الله تعالى لما عدد الآبات بقوله ( وآنة مم الا رض ٠‏ وآبة لهم اليل › وآية 
لبم أنا حلنا ذريتهم ) وكانت الآآيات تفيد البقين وتوجب القطع بما قال تعالى ول فدم اليقين» 
قال فلا أقل من أن يحترزوا عن العذاب فان من أخبر بوقوع عذاب يتقيه » وإن لم يقطع بصدق 
قول الخبر احتياطاً فقال تعالى إذا ذكر لهم الدليل القاطع لا يعترفون به وإذا قل لبم اتقوا 
لايتقرنفهم فى غاية الجهل وناب الغفلة » لامثل العلباء الذين يتبعونالبرهان » ولام ثل العامة الذين 
يبنون الام علي الأحوط ‏ ويدل على ما ذ كرنا قوله تعالى ( لعلک ترحمون ) حرف الى أى فى 
ظنكم فان من بخن عليه وجه البرهان لايترك طريقة الاحتراز والاختياط » وجوابقوله ( إذا قيل 
ل اتقوا) عذوف معناه وإذا قيل لم ذلك لايتقون أو يعر ضون » وا حذف لدلالة مأنعده عليه 
وهو قوله تعالى ( وما اتم من آي من آیات دم ) وفى قوله تال( ما ین أيديكم وما خاف) 


قوله تعالى : وما تأتيهم من آية . سورة يس . AY‏ 


ےم ر 2 م ابر ىصوم ۶و 


وما تات من اي من ۶ايلت ريم إلا ا e‏ 
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وإذا قيل لهم انفقوا ي رزقكر ألله قال الذين كفروا للذين >امنوا 


وجوه:(أحدها ) ( ما بين أأيديكم ) الآخرة فإنهم مستقبلون لما ( وما خلفك ) الدنيا فانهم 
تا رکون لها ( وثانيها ) ( مابين يديم ) من أنواع العذاب مثل الغرق والحرق » وغيرهما المدلول 
عليه بقوله تعالى ( وإن نشأ نفرقهم فلا صريخ لم ولا هم ينقذون ) وما خلفك من إلموت الطالب 
لم إن وتم منهذه الأاشماء فلا نجحاة لک منه يدل عليه قوله تعالى ( ومتاعا إلى حين ) ( وثالثها ) 
م بين أيديكم من أمى عمد ویش فانه حاضر عند ک وما خلفكم من أص الحشر فانک إذا اقم 
تكذيب عمد بلي والتكذيب بالحشر رحمكم الله وقوله تعالى ( لعلك ترحون ) مع أن الرحمة 
واجبة ؛ فيه وجوه ذ كرناها مراراً ونزيد ههنا وجهاً آخر وهو أنه تعالى لما قال ( اتقوا ) بمعنى 
أنكم إن لم تقطعوا بناء على البراهين فاتقوا احتياطاً قال ( لعلكم ترحمون ) يعنى أرباب اليقين 
يرحمون جزماً وأرباب الاحتياط يرجى أن يرحمواء والح ما ذ كرنا من وجهين : ( أحدهما ) 
اتقوا راجين الرحمة فان الله لاحب عليه شىء ( وثائئهما ) هو أن الاتقاء نظراً إله أمر فيد الظن 
بالرحمة فان كان يقطع به. أحد لامر من خارج فذلك لا بمنع الرجاء فان ال ملاك إذا كان فى قلبه أن 
يعطىمن تخدمه أ كثرمن أجرته أضعاماً مضاعفة لكن الخدمة لاتقتضى ذلك» يصح منه أن يقول 
افعل كذا ولا يبعد أن يصل اليك أجرتك أ كثر مما تستحق . 
قوله تعالى :« وما تأتهم من آية من آيات ربهم إلاكانوا عنها معرضين » . 

وهذا متعلق بما تقدم من قوله تعالى ( ياحسرة على العباد ما يأتييم من رسول إلا كانوا به 
يستهزءون) : (وماتأتهم من آية من آيات ربمم إلا كان واعنهامعرضين) يعنى إذاجاءتهمإلرس ل كذبوهم 
فإذا أنوا بالآيات أعرضوا عنها وما التفتوا الا وقوله ( ألم رواک أهلكنا قبلبم من القرون ) 
إلى قوله ( لعل ترحمون ) كلام بين كلامين متصلين وبحتمل. أن يقال هومتصل نما قبله من الآية 
وببانه هو أنه تعالى لما قال ( و إذا قيل لهم اتقوا ) وكان فيه تقدير أعرضوا قال ليس إعراضبم 
مقتصراً علىذلك بل مم عن كل آبة معرضون أو يقال إذ' قبل لم اتقوا اقفزحوا آيات مثل إنزال 
الملك وغيره فقال ( وما تامهم من أية من أيات رمهم [ل' كانوا عنها معرضين ) وعلى هذا كانوا فى 
المعنى يكون زائداً معناه إلا يعرضون عنبها أى لا تنفعهم الآيات ومن كذب بالبعض هان عليه 
التكذيب بالكل . 


قوله تعالى  :‏ وإذا قبل لبم أنفقوا ما رزقك الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ألم من 
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لو يشاء الله أطحمه إن أنتم إلا فى ضلال مبين » . 
إشارة إلىأنهم يبخلون يجميع ماعلا لكلف » وذلات لان المكاف عليه التعظيم لجانب الله والشفقة 
على خلق الله وم تر كر االتعظهم حيث قيلابم اتقواء فل يتقوا وتركواالشفقة عل خاق الله حيث قيل 
لبم (أنفقوا ) فل ينفةوا (وفيه لطائف) الآولىخوطبوابأدنىالدرجات فى التعظم والشفقة فل يأنوا 
بثىء منه وعباد اللهالخلصون خوطبوا بالآدتى فأتوا بالأعلى إا قلنا ذلك لانم فالتقوى أمروا 
أن يتقوا ما بين أيد.هم من العذاب أو الآخرة وما خلفهم من الموت أو المذاب وهو أدنى 
مايكون من الاتقاء » وأما الخاص فيتقى آخيير قلب اللاك عليه وإن لم يعاقبه ومتقالعذاب لايكون 
إلا للبعيد ء فهم لم بتقوا معصية الله ولم يتقوا عذاب الله » والخلصون.اتقوا الله واجتنبوا مخالفته 
سواء كان يعاقبم عليه أو لا يعاقهم , وأما فى الشفقة فقيل لهم (أنفقوا ما) أى بعض ماهو لله فى 
يديم فم ينفقواء والخلصون آثروا على أنفسبم و بذلوا كل ماف أيد.هم »بل أنفسهم صرفوها إلى 
نفع عباد الله ودفع الضرر عنهم ( الثانية )كا أن فى جانب التعظيم ماكان فائدة التعظي راجعة إلا 
إلهم فان الله مستغنعن تعظيمهم كذلك فىجانب الشفقةماكانفائدة الشفقة راجعة إلا إلبهم ؛ فان 
من لايرزةه المتمول لاوت إلا بأجله ولا بد من وصول رزقه إليه . لكن السعيد من قدر الله 
إيصال الرزق على يده إلى غيره (الثالثة) قوله ( ما رزفك ) إشارة إلى أمرين (أحدهما) أن البخل 
به فى غاية القبح فان أمخل البخلاء من يبخل بمال الغير (و ثانيهما) أنه لا نبغی أن يمنعكم من ذلك 
مخافة الفقر فان الله ززةك فاذا أثفقتم فب يخلفه لك ثانياً كا 'رزقكم أولا وفيه مسائل أيضا : 

المسألة الأولى ‏ عند قوله تعالى ( واذا قبل هم أنفةوا ) حذف الجواب؛ وهنا أجاب 
وأ بآ كثر من الجواب وذلكلانه تعالى لوقال ( وإذا قيل لهم أنفقوا ) قالوا (أنطعم من لو يشاء 
الله أطعمه) لكان كافياً فا الفائدة فى قوله تعالى (قال الذين كفروا الذين آمنوا) ؟ نقؤل الكفار 
كانوا يقولون بأن الإطعام من الصفات الخيدة وكانوا يفتخرون به » ونا أرادوا بذلك القول 
رداً على المؤمنين فقالوا نحن نطعم الضيوف معتقدين بأن أفعالنا ثناء » ولولا [طعامنا لما اتدفم 
حاجة الضيف وأتم تقولون إن كم يرزق من يشاء » فل تقولون لنا.أنفقو!؟ فلسا كان غرضهم . 
الرد على المؤمنين لا الامتناع من الإطعام ؛ قال تعالى عنهم ( قال الذين كفروا للذين آمنوا ) 
إشارة إلى الرد › وأما فى قولهم ( اتقوا مابين أيديكم ) فم يكن لهم رد على المؤمنين فأعرضوا ٠‏ 
ۋأعرض الله عن ذكر [عراضهم لحصول العلل به . 

« المسألة الثانية € ما الفائدة فى تغيير اللفظ فى جواءهم حيث لم يقولوا أننفق على من لو 
پشاء الله رزقه ‏ وذلك لأنهم أمروا بالإنفاق فى قوله ( وإذا قيل لھم أنفقوا ) فكان جوابهم بأن 
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يقولوا أننفق فل قالوا ( أنطم ) ؟ نقؤل فيه بيان غاية مخالفتهم وذلك لآانهم إذا أمروا بالإنفاق 
والإنفاق يدخل فيه الإطعام وغيره لم يأتوا بالإنفاق ولا بأقلمنه وهو الإطعام وقالوا لانطعم » 
وهذا كا يقول القائل لغيره أعط زيداً ديناراً يفول لا أعطيه درهما مع أن المطابق هو أت 
يقول لا أعطيه ديناراً ولكن المبالغة فى هذا الوجه أتم فكذلك ههنا . 
« المسألة الثالثة ‏ كا نكلامهم حقاً فان الله لو شاء أطعمه فلماذا ذكره فى معرض الذم ؟ نقول 
لان مرادهم كان الإنكار لقدرة الله أو لعدم جواز الام بالإتفاق مع قدرة الله وكلاهما فاسد بين 
الله ذلك فى قوله ( ما رزقك ) فإنه يدل على قدرته ويصحم أمره بالإعطاء لان من کان له فى بد 
الغير مال وله فى خزائنه مال فبو مخير إن أراد أعطى نما فى خزائنه وإن أراد أم ,من عنده المال 
بالإعطاء ولا يحوز أن يقول من بيده ماله فى خرائنك أ كثر مما فى يدى أعطه منه » وقوله 
( إن آتم إلا فى ضلال مبين ) إشارة إلى اعتقادم أنهم قطعوا المؤمنين بهذا الكلام وأن أمرمم 
بالإنفاق مع قولهم بقدرة الله ظاهر الفساد واعتقادم هو الفأسد وفيه مباحث لغوية ومعنوية . 

إأما اللذوية) فقول (إن) وددت للنفى بمعنى ماء وكان اللأرض فى إن أن تكون للشرط 
والأصل فى ما أن تكون للنفى لكنهما اشتركا من بعض الوجوه فتقارضا واستعمل ما فىالشرط 
واستعمل إن فى النفى » أما الوجه المشترك فهو أنكل واحد منهما حرف مركب من حرفين 
متقاربين فان البمزة تقرب من الآلف والبم من النون ولا بد من أن يكون المعنى الذى يدخل 
عليه ما وأن لا يكون ثابتاً . أما فى ما فظاهر , وأما فى إن فلانك إذا قلت إن جاءق زيدأ كرمه 
ينبغى أن لايكون له فى الحال مجى. فاستعمل إن مكان ماء وقيل إن زيد قاثم أى ما زيد بام 
واستعمل ما فى الشرط تقول ماتصنع أصنع » والذى يدل علىماذكرنا أن ماالنافية تستعمل حيث 
لانستعمل إن وذلك لآانك تقول ما إن جلس زيد فتجعل إن صلة ولا تقول إن جلس زيد عى 
ال وبمعنى الشرط تقول إما ترين فتجعل إن أصلاوما صلة » فدلنا هذا على أن إن فى الشرط أصل 
وما دخيل وما فى الى بالعكس . 

( البحث الثانى ) قد ذكرنا أن قوله ( إن آتم إلا ) يفيد مالا يفيد قول (أتم فى ضلال) 
لآنه بو جب الحصر وأنه ليسوا فى غير الضلال . 

لإ البحث الثالك ) وصف الضلال بالمبين قد ذكرنا معناه أنه لظبوره ببين نفسه أنه ضلال 
أى فى ضلال لايختى على أجد أنه ضلال . 

لإ البحث الرابع ) قد ذ كرنا أن قوله ( فى ضلال ) يفيد كونهم مغمورين فيه غائصين» 
وقوله فى مواضع علىيينة (وعلى هدى) إشارة إلى كونهم را كبين متن الطريق المستقيم قادرين عليه 

(وأما المعنوية 6 فهى أنهم إنما وصفوا الذين آمنوا بكونهمفى ضلال مبين لكونهم ظانين أن 
المؤمن كلامه متناقض ومن تناقض كلامه يكو نف غاية الضلال ‏ إنما قلنا ذلك لا نيم قالوا (أنطم م 
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لِدِيِناء فمَنْ ذا يؤترك؟ رَضِيَكَ رسول الله يكل يننا فلا" نرضاك؟!”'2 فلو لم يكن 
له أن يفعلَ ذلك لأنكرت الصحابةٌ ذلك عليه» ولقالت له: ليس لك أن تقول هذاء 
وليس لك أن تفعلّه: فلمًا أقرّته الصحابةٌ على ذلك» عُلِمَ أن للإمام أن يفعلَ ذلك» 
ولأنّ الإمام ناظرٌ للغير ''» فيجب أن يكونَ حكمُه حك الحاكم والوكيل إذا عرَلَ 
نفسّه» فان الإمامَ هو وكيل الأمة ونائبٌ عنهاء ولمًا انق على أذ الوكيل الاک 
وجميعٌ مَنْ نابَ عن غيره في شيء له أن يَعْزِلَ نفسّه» كذلك الإمامٌ يجبٌ أن يكون 
مثله. والله أعلم. 

الخامسةً عشرة: إذا انعقدت الإمامةٌ باتفاق أهل الحَلّ والعَفّد ‏ أو بواحدٍ على 
ما تقدّم - وجب على الناس كائَةٌ مبايعيه على السمع والطاعةء وإقامة كتاب الله وس 
رسوله هة ٠‏ ومن تَأبّى عن البّيعة لِعُذْرِ عُذِرَء ومَنْ تَأَبَى لغيرٍ عُذْر جُبِرَ وقُهِرٌ» للا 
فرق كلمة المسلمين: 

وإذا بُويع لخليفتين» فالخليفةٌ الأولء وقُتِلَ الآخرٌء واختّلف في قتله: هل هو 
محسوسسٌ» أو معتّى؛ فيكونٌ عله قتله وموتّه؟ والأوَّلُ أظهّرٌ. قال رسول الله بل : «إذا 
بُويعَ لخليفتين فاقْثُلُوا الآحَرَ منهما». رواه أبو سعيد الحُدريُ» أخرجه مسل . 

وفي حديث عبد الله بن عمروء عن النبئ يل أنه سمعه يقول: «ومَنْ بِايّمَ إماماً» 
فأعطاه ال ربوا E‏ با :بان بعاد ار SEE‏ 


(Varto 


الآخرا. رواه مسلو” نضا ومن حديث عرفجة : فاضربُوه بالسيف كائناً من 


)١(‏ في (د) و(ظ): أفلا. 

(۲) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (177) مختصراًء وفيه تليد بن سليمان: رماه ابن معين بالكذب» 
وأورد الحافظ هذا الحديث في تلخيص الحبير /٤‏ 240 وعزاه لأبي خير الطالقاني في السنة» ثم قال: 
وهو منكر متنا ضعيف منقطع سنداً. 

() في (م): للغيب. 

() رقم (1807). 

(5) رقم (1844)» وهو في المسند (1601). 

0) ابن شرَيح» ويقال غير ذلك» الأشجعي» .له صحبة» روى له مسلم وأبو داود والنسائي حديثاً واحداء 
وهو هذا الحديث. تهذيب الكمال ٠٠١ /1١9‏ والإصابة .51١/5‏ 

(۷) في (ظ): ما. 
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ويقولون می هلذا الوعد إن كنتم صددقين. ( ماينظرون إلا ضيحة وأحدة 


لو يشاء الله أطعمه ) إشارة إلى أن الله إن اء أن يطعمهم كان يطعمهم فلا تقدر على [طعامهم لان 

يكون تصيلاللحاصل » و إن ليشأ لله إطعامهم لايقدر أحد على إطعامهم “لامتناع وقوعمالم يشأالله 
فلا قدرة لنا على الإطعام » كيف تأمرونا بالإطعام (ووجهآخر) .وهو أنهم قالوا أرادالله جو يعم 
فلو أطعمناهم يكون ذلك سعياً فى [بطالفمل الله وأنه لايحوزو ننم تقولون أطعموم فبوضلال وم 
يكن فى الضلال إلا م حيث نظروا إلى المراد ولم ينظروا إلى الطلب والامى ؛ وذلك لآن العبد إذا 
أمره السيد بأه رلا ينبغى أن يكشف سبب الا مر والاطلاع عل المقصود الذى أمر به لاجله . مثاله : 
املك إذا أراد الركوب للهجوم على عدوه عت لايطلع عليه أحد وقال لعبده أحضر الم ركوب > 
فلوتطلم واستكشف المقصود الذى لاجله الركوب لذسب إلى أنه يريك أن يطلع عدوه على الحذر 
منه وكشف سره » فالادب فى الطاعة وهو اتباع الآمر لا تتبع المرادء فالله تغالى إذقال ( أنفةوا 
عا رزقک ) لايحوز أن يقولوا :ملم يطعمبم الله ما فى خرائنه . 20 

قوله تعالى  :‏ ويقولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين » وهو إشارة إلى ما اعتقدوه 

وهو أن التقوى المأمو ر بجا فى قوله (وإذا قيل لهم اتقوا) والإنفاق المذ كور فى قوله تعالى (وإذا 
قل لم أنفقوا ) لا فائدة فيه لآن الوعد لا حقيقة له وقوله ( مى هذا الوعد) أى مى يقع 
الموءود به › وفبه مسائل : 

د المسألة الأولى » وهی أن إن للشرط وهى تستدعی جزاء ومتى استفهام لا.يصلح جزاء 
فا الجواب ؟ نقول هى فى الصورة استفهام ؛ وفى المعنى إنكار كأنهم قالوا إن كلتم صادقين فى 
وقوع الحشر فقولوا مى ,كون. ا 

« المسألة الثانية © الخطاب مع من فى قوم ( إن كنم ) ؟ نقول-الظاهر أنه مع الانبياء لايم 
لما أنكروا الرسالة قالوا إنكتتم يا أيها المدعون للرسالة صادقين فأخبرونامى يكون. ` 

« المسألة الثالثة € ليس فى هذا الموضع وعد فالإشارة بوك ( هذا الوعد ) إلى أى وعد؟ 
تقول هوماف قوله تعالى (وإذا قبل لم اتقوا مابين أيديكم وما خلفك) من قيام الساعة » أونقولهو 
معلوموإن لم يكن مذكوراً لكون الآانبياء مقيمين على نذ كيرثم بالساعةوالحساب والثوابوالعقاب. 

قوله تعالى : فما ينظرون إلا صيحة واحدة» أىلاينتظرون إلا الصيحة المعلومة والتدكير 
للتتكثير » فان قیل م ماکانوا ينتظرون بلكانوا يحزمون بعدمباء فنقول الاتتظار فعلى لانم كانوا 
يفعلون ما يستحق به فاعله البوار وتعجيل العذاب وتقريب الساعة لولا حك الله وقدرته وعليه 
فإنهم لا قولون أو تقول لما لم يكن قوله :متى استفباماً حقيقياً قال ينتظرون اتتظارآً غير حقيق؛ 
لان القائل متي يفهم منه الانتظار نظرا إلى قوله . وقد ذكروا ههنا فى الصبحة أموراً تدل على 
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حدم وهم صمو 45 قلا يستطيعونَ كوم : صية ولآ إل أهلهم برجعون ي 


رار 


وَنُمْحَ فى الور دا هم من الَأَجْدَاث کر رهم لو 250 


هو ما وعظمها ( أحدها ) التندكير يقال لفلان مال أى كثير وله قلب أى جرىء ( وثانيها ) واحدة 
أى لا يحتاج معما إلى ثانية ( وثالثها ) تأ خذم أى تعمهم بالاخذ وتصل إلى من فىمشارق الأرض 
ومغار اء ولا شك أن مثلبا لا يكون إلا عظما. 
وقوله « تأخذم وهم خصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون € عا يعظم 

به الاص لان الصمحة المعتادة إذا وردت عل غافل رجف فان الم بل على مم إذا صاح به صائح 
رجف فؤاده عخلاف المنتظرلاصيحة » فاذاكان حال الصبحة ما ذ كرناه من ا والقوة وترد عل 
الغافل الذى هو مع خصمه مشغول يكون الارتجاف أتم والإعاف أعظم » وعتمل أن يقال 
( مخصمون ) فى البعث ويةولون لا يكون ذلك أصلا فيكونون غافلين عنه مخلاف من يعتقد أنه 
کون فيتميأله وينتظر وقوعه فانه لا يرجف وهذا هو المراد بقولة تعالى ( فصعق من فى السموات 
و من في الآارض إلا هن شاء ل امو اسم بول مثلنا ذلك فيمن شام برقا وعلم 
أن 3 ن رعد ومن لم يشمه ولم يعلم ثم رعد الرعد ترى 39 العالم ثابتاً والغافل الذاهل مغشيا 

عليه » ثم بين شدة الاخذ وهى بحيث لا تمهلهم إلى أن يوصوا . وفيه أمور مبينة الشدة ( أحدها ) 
عدم الاستطاعة فان قولالقائل فلان فى هذه الخال لا يوصى دون قوله لا يستطيع التوصية لان 
من لا يوصى قد يستطيعما ( الثانى ) التوصية وهى بالقول والقول يوجد اسرع ما يوجد الفعل 
فقال ( لا يستطيعون ) كلمة فكيف فعلا يحتاج إلى زمان طويل من أداء. الواجبات ورد المظالم 
( الثالث ) اختيار التوصية من بين سائر الكثيات يدل على آنه لاقدرة له على آم الكايات فان وقت 
الموت الحاجة إلى التوصية أمس ( الرابع ) التدكير فى التوصية التعميم أى لا يقدر على توضية ما 
ولو كانت بكلمة يسيرة » ولان التوصية قد تحصل بالإشارة فالعا جزعنهاعا جزعن غيرها (الخامس) 
قوله.( ولا إلى أهلهم يرجعون ) بيان لشدة الحاجة إلى التوصية لآن من برجو الوصول إلى أهله 
قد يمسك عن الوصية لعدم الحاجة إلا » وأما من يقطع بأنه لا وصول له إلى أهله فلا يد له من 
أ توصية ؛ فاذا ل يستطع مح إلحاجة دل على غاية ألشدة . 

وف قوله ( ولا إلى أهلبم يرجءون ) وجبان ( أحدهما ) ماذكرنا أنهم يقطعون بأنهم 

لا مبلون إلى أن يحتمعوا بأهالهم وذلك يوجب الحاجة إلى التوصية ( وثانهما ) أنهم إلى اا 
لارجعون » لعی موتون ولارجوع ا م إلى الدنيا» وه من يسافر سفراً ویعل أنه لا رجوع له من 
ذلك السفر ولا اجبماع له بأهله مرة أخرى أف بالوضية . 

ثم بين مایعد بالصہ۔ سارل فقَاله ونفخ ق الصور اذا م من اللاجداث إلى رعم يأساون ې 


. قوله تعالى : ونفخ في الصور . سورة يس‎ A^ 


أى نفخ فيه [مرة] أخرى کا قال تعالى (ثم تفخ فيه أخرى فاذا ثم قيام ينظرون) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © قال تعالى فى موضع اخر ( ثم نفخ فيه أخرى فاذام قيام ينظرون ) 
وقال ههنا ( فاذا م من الاجداث إلى رهم ينسلون ) والقيام غير النسلان وقوله فى الموضعين 
( فإذام ) يقتضى أن يكونا معاً تقول (الجواب) عنه من و جين (أحدهما) أن القيام لا ينافى المتى 
السريع لآن الماشى قائم ولايناف النظر ( و انيما ) أن السرعة بجى. الامو ر م ن. الكل فى زمان 
واحد كةول القائل : ش 

مكر مفر مقبل مدير معا [ لود صخرحطه السيلمن‌عل] 

« المسألة الثانية # كيف صارت النفختان مؤثر تين فى أمرين متضادين الاخياء والإماتة ؟ 
تقول لا مؤثر غير الله والنقخ علامة , ثم إن الصوت المائل يزازل الاجسام فعند الحاة كانت 
أجزاء الى مجتمعة فزازلها خصل فما تفريق .وحالة الموت كانت الأجزاء متفرقة فزازلبا خصل 
فيها اجتماع الحاصل أن النفختين يؤثران تزازلا وانتقالا للأجرام فعند الاجتماع تتفرق وعند 
الافتراق مجتمع : ٠‏ 0 

ل المسألة الثالثة به ما التحقيق فى إذا التى للمفاجأة ؟ تقول هى إذا الى الظرف معنا تفخ فى 
الصور فاذا تفخ فيه م ينسلون لكن الشىء قد يكون ظرفاً للشىء معلوماً كونه ظرفاً » فعند الكلام 
بعل كونه بظرفاً وعند المشاهدة لا يتجدد علم كقول القائل إذا طلعت الشمس أضاء الجو وغير 
ذلك » فاذا رأى إضاءة الجوعند الطلوع لم بتجدد علإزائد » وأما إذا قلت خرجت فاذا أسد بالباب 
كان ذلك الوقت ظرف کون الاسد بالباب . لكنه لم يكن معاوماً فاذا رآه عليه فصل العلم بكو نه 
ظرفاً له مفاجأة عند الإحساس فقيل إذا للمفاجأة . ظ ) 

« المسألة الرابعة » أبن يكون فى ذلك الوقت أجداث وقدزازات الصيحة الجبال ؟ نقول يحمع 
الله أجزاءكل واحد فى الموضع الذى قر فيه فيخرج من ذلك الموضع وهو جدثه ٠‏ 

« المسألة الخامسة » الموضع موضع ذ كر الهيبة وتقدم ذ كر الكافر ولفظ الرب. يدل على 
الرحمة فلو قال بدل الرب المضاف إليهم لفظاً دالا على البيبة هل يكون أليق أم لا ؟ قلنا : هذا 
اللفظ أحسن ما يكون ؛ لان من أساء واضطر إلى التوجه إلى من أحسن إلبه يكون ذلك أشد ألا 
وأكثر ندمآ من غيره. ش 

ل المسألة السادسة »المسىء إذا تو جه إلى الحسن يقدم رجلا ويؤخر أخرىء والنسلان هو 
سرعة المثى فكيف يو جد منهم ذلك ؟ نقول (ينسلون) من غير اختيارهم» وقد ذكرنا فى. تفسير 
قوله ( فاذا ثم ينظرون ) أنه أراد أن ببين كال قدرته ونفوذ إرادته حيث ينفخ ف الصورء فيكون 
فى وقته جمع وتركيب وإحياء وقيام وعدو فى زمان واحد فقوله (فإذاهم من الآجدا ث إلى رم 
يفسلون) يعنىوق زمان واحدينتهون إلى هذه الدرجة وهىالنسلان الذى لايكون إلا بعد مراتب . 


قوله تعالى :قالوا يا ويلنا من بعثنا . سورة يس . 014 


PE TE‏ درو مرق م 


وم کا م سا سس سمس وم و رم رر 


قوله تعالى : ف قالوا «اويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون » 

يعنى لما بعثوا قالوا ذلك » لآن قوله ( ونفخ فى الصور ) يدل على أنهم بعثوا وفيه مسائل : 
فإ المسألة الأولى » لو قال قائل : لو قال الله تعالى فاذاهم من الأجداث إلى رمم ينسلون يقولون 
ياويلنا كان أليق » نقول معاذ الله » وذلك لان قوله ( فاذا م من الأ جداث إلى ربمم ينسلون )على 
اة 5 زقاوة إل أ قال ق أسرع زمان يجمع ا م ديق لفها ويحييها و بحر كبا ؛ بحيث بقع 
نسلانهم فى وقت النفخ » مع أن ذلك لا بدله من الحم والتأليف , فلو قال يقولون , لكان ذلك . 
مثل امال لينسلون » أى يفسلون قائلين ياويلنا ولي سكذلك » فان قولهم ياويلنا قبل أن ينسلوا » 
وإتما ذ كر الذذ.لان لما ذكرنا من الفوائد. 

« المسألة الثانية » لو قال قائل : قد عرفنا معنى النداء فى مثل يا حسرة وياحسرتا وياويلناء 
ولكن ما الفرق بين قولهم وقول الله حيث قال ( ياحسرة على العباد ) من غير إضافة » وقالوا 
يا حسرتا ويا حسرتنا و ياو يلنا ؟ نول حيث كان القائل ف المكاف م يكن لاحد عم إلا عاله 
أو حال من قرب منه » فکان کل واحد مشولا بنفسه » فكان كل واحد يقول : يا حسرتنا 

.ويا ويلناء فةوله ( قالوا ياويلنا ) أى كل واحد قال يا ويل . وأما حيث قال الله قال على سبيل 
العموم لشمول عليه تحالهم . 

ل المسألة الثالغة ب ما وجه تعلق ( من بعثنا من مرقدنا ) بقولهم (يا ويلنا) نقول لما بعثوا 
تذكروا ما كانوا يسمعون من الرسل » فقالوا ( ياويلنا من بعثنا ) أبعثنا الله البعث الموعود به أم 
كنا نياماً فنيينا ؟ وهذا ک) إذا كان إنسان موعوداً بأن يأتيه عدو لا يطيقه » ثم يرى رجلا مائلا 
يقبل عليه فيرف فى نفسه ويقول: هذا ذلك أم لا ؟ ويدل على ماذ كرنا قولهم ( من.مرقدنا ) 
حيث جعلوا القبور موضع الرقاد إشارة إلى أنهم شكوا فى أنهمكانوا نيام نموا أو كانوا موق 
وكان الغالب على ظهم هو البعث لجمعوا بين الآخرين ؛ فقالوا ( من بعثنا ) إشارة إلى ظنهم أنه 
بعثهم الموعود به » وقالوا (من ممرقدنا) إشارة إلى تومهم احتمال الانتباه . 

« المسألة الرابعة »هذا إشارة إلى ما ذا ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) أنه إشارة إلى المرقد 
كا نهم قالوا ( من بعثنا من مرقدنا هذا ) فيكون صفة للمرقد يقال كلائى هذا صدق ( وثانمهما ) 
هذا إشارة إلى البعث » أى هذا البعث ماوعد به الرحمن وصدق فيه المرسلون . 

فإ المسألة الخامسة ‏ إذاكان هذا صفة المرقد كيف يصحقوله تعالى (ماوعد الرحمن وصدق 
المرسلون ) ؟ نقول يكون ما وعد الرحمن» مبتدأ خبره محذوف تقديره ما وعد الرحمن حق , 
والمرسلون صدقوا » أو يقال ما وعد به الرحمن وصدق فيه المرساون حق » والأول أظهر لقلة 


4 قوله تعالى : إن كانت الأ صيحة واحدة . سورة يس . 


وژ م ولس و سير | س 


إن كانت إلا صيحة وحدة دا هم جيم لديا محضرون ca‏ 


زو ےو رو 2 


الوم لا مط تفش سيا ولا رون إلا ما كنم تعملون 2 @ 


الإضار ا يقال ما وعد الرحمن خبر مبتدأ حذوف تقديره هو ما وعد الرحن من a‏ 
تنبهاً من النوم > وصدق المرسلون فا أخير وک به . 
« المسألة السادسة #. إن قلنا (هذا ) إشارة إلى المرقد أو إلى البعث » واب الاستفنا 0 
٠‏ من بعثنا أبن يكون ؟ نقول : ماکان غرضبم من قولهم (من ب حصول العم بأنه بعث أو ثليه ` 
حص الجواب بقوله هذا بعث وعد الرحمن به ليس يا 1-7 أن الخائ فإذا قال لغيره ماذا تقول 
أيقتلىفلان ؟ فله أن يقول لاخف ويسكت, لعلمه أنغرضهإزالة الرعبعنه وه حصل الجواب . 
قوله تعالى : © إن كانت إلا صيحة واحدة فاذا ثم جميع لدا حضرون » 
أى قا كانت النفخة إلا صيحة واحدة » يدل على النفخة قوله تعالى(ونفخ فى الصور)وعتمل 
أن-يقال إن كانت الواقعة » وقرئت الصيحة مرفوعة على أن كان هى التامة ؛ بمعنى ما وقعت إلا 
صيحة » وقال الزمخشرى : لو كان كذلك لكان الاحسن أن يقال : إنكان » لان المعنى حبنشذ 
ماوقع ثى. [ [لاصيحة : لكن التأنيث جائ إحالة على الظادر > ويمكنأن يقول الذى قرأ بالرفع أن 
قوله (إذا وقعت الواقعة ) تأنيث هويل ومبالغة ؛ يدل عليه قوله ( ليس لوقعتها كاذبة )فانها للمبالغة 
فكذلك ههنا قال ( إن كانت إلا صيحة) مثوئثة تأنيث تبويل » ولهذا جاءت أسماء يوم الحش ركلا 
مؤنثة كالقيامة والقارعة والحاقة والطامة والصاخة إل غيرها » والزمخشرى يول كاذية بمعنى ليس 
لوقعتها نفس كاذبة » وتأنيث أسماء الحشر لكون الحشر مسمى اه ٠‏ وقوله ( عضرون ) دل 
على أن كونهم ( ينسلون ) إجبارى لا اختيارى . 
ثم بين ما يكون فى ذلك اليوم بقوله تہ سال فليم لاتظل شس شي ولا عزون إلا 
ماكتم تعملون > 
فقوله (لا نظم نفس) ليأمن المؤمن (ولا تجزون إلا ما ك:: e‏ لياس مم م 
.وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ما الفائدة فى الخطاب عند الإشارة إلى بأس ام ينولد زولا ترون 
وترك الخطاب فى الإشارة إلى أمان المؤمن من العذاب بقوله ( لا تظل ) ولم يقل ولا تظلدون 
أا المؤمنون ؟ نقول لآن قوله ( لا تظل نفس شيئاً ) يفيد العموم وهو كذلك فانها لا تظل أبداً 
( ولا تحرون ) مختص بالكافر » فان اله يحزى المؤمن وإن لم I‏ جما ارس 
وعدلا عاماً: وفيه بشارة . 


قوله عالى ٠‏ إن أصحاب الجنة اليوم . سورة يس . ۹۱ 


<> ع ع اوم 29< 


إن أحنب نة اليوم فى شغلٍ فنَكهونَ ده هم وأزواجهم فى ظلدل 
لیت چ زیی جلثم لق 


« المسألة الثانية ¢ ما المقتضى لذ كر فاء التعقيب ؟ نقول لما قال ( محضرون ) 
واجمع للفصل والحساب فك نه تعالى قال إذا جمعوا م بجمعوأ إلا للفصل بالعدل › فلا ظلم عند 
المع للعدل , فصار عدم الظم مترتياً على الإحضار للعدل , ولهذا يقول القائل للوالى أو للقاضى : 
جاست للعدل فلا تظل » أى ذلك يقتضى هذا ويستعقبه . 

ل المسألة الثالثة ‏ لا بحزون عين ماكانوا يعملون » بل يحزون بما كانوا أو على ما كانوا 
وقوله (ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون) يدل على أن الجزاء بعين العمل » لا يقال جزى يتعدى 
بنفسه وبالبہاء » يقال جزيته 2 وجزبته خير » لآن ذلك ليس من هذا لانك إذا قلت جزبته 
خر لا يكون اخير مفعولك » بل تسكون الباء للاقابلة والسيبية كأ نك تقول جزيته جزاء بسبب 
ما فعل » فنقول الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن يكون ذلك إشارة على وجه المبالغة إلى 
عدم الزيادة وذلك لان الثىء لا يزيد على عينه » فنقول قوله نءالى (بحرون بماكانوا يعملون) فى 
فى المساواة كاأنه عين مإعملوا يقال فلان يحاوبى حرفا حرف أى لا يترك شیا » وهذا يوجب 
اليأس العظم الثاى ) هو أن ما غير راجع إلى الخصوص ء وإعا هى للجنس تقديره ولا تحزون 
إلا جنس العمل أى إنكان حسنة خسنة » وإن كانت سيئة فسيئة فتجزون ما تعملون من السيئة 
والحسنة ‏ وهذا كةوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلما ) . 

“م بين حال الحسن وقال يه إن أصعاب الجنة اليوم ففشغل فا كبون» ثم وأزواجهم فى ظلال 
على الآرائلك متكثون »لم فما فا كبة ولبم ما يدعون ج . 

وقوله (فى شغل ) يحتمل وجوها : ( أحدها ) (فى شغل) عن هول اليوم بأخذ ما آتام الله من 
الثواب »فا عندم خبر من عذاب ولاحساب » وقوله (فا كبون) يكون متمماً لبيان سلامتهم فالله 
لو قال (فى شغل) جاز أن يقال هم فى (شغل) عظم من التفكر فى اليوم وأهواله » فإن من يصيبه 
فتنة عظيمة ثم يعرض عليه ممن 00 نشول هذا 
باهم «نهء فقال (فا كبون) أى شغلوا عنه باللذة والسرور لا بالويل والبور ( وثائيها ) أن يكون 
ذلك بيانا لحاليم ولا يريد أنهم شغلوا عن ثىء بل يكون معنا اه هم فى عمل »ثم بين عملهم بأنه ليس 
بشاق » بل هو مذ حبوب ( و الما ) فى شغل عما تو قعوه فانهم ا فى الدنيا أموراً وقالوا* 
نحن إذا دخلا الجنةلا نطلب إلا كذا وكذاء فرأوا مالم مخطر بالبم فاشتغلوا به » وفيه وجوه: 
غير هذه ضعيفة ( أحدها) قيل اةتضاض الابكار وهذا ما ذ كرناه فى الوجه الثالت أن الانسان 


۹۲ قوله تعالى : هم وأزواجهم في ظلال . سورة يس . 


قد يترجح فىنظره الآن مذاعبةالكواعب فيقول فالجنة ألتذ بها ء ثم إن الله ربما يؤتيه مانشغله 
عنها ( وثانہاً) قيل فى ضرب الآوتار وهو من قبيل ما ذ كرناه وم ( وثالئها) فى التزاور 
( ورابعها ) فى ضيافة الله وهو قريب مما قلنا لآن ضيافة الله تكون بألذما بمكن وحيئذ تشغله 
تلك عما تومه فى دنياه وقوله( فا كبون ) خبر' إن » و( فى شغل ) بیان ما فكاهتهم فيه يقال زبيد 
على عمله مقبل » وف بيته جالس فلا يكون الجار وامجرور خبراً ولو نصبت جال لكان الجار 
والمجرور خبراً . وكذلك لو قال فى شغل فا كبين لكان معناه أصحاب الجلة مشغولون فا كيين على 
الحال وقرىء بالنصب والفاكه(0 الملتذ المتنعم به ومنه الفا كبة لاما لا تتكون فى السعة إلا للذة 
فلا تؤكل لدفع أ الجوع > وفيه معلى لطيف . وهو أنه أشار بقوله (فى شغل ) عن عدمهم ا 
فلا ألم عندم »ثم بين بقوله (فا كبون) عن وجدانهماللذة وعادم الآلم قدلايكون واجداً للذة . فين 
اہم على أتم حال ثم بين اللكال بقوله ( م وأزواجهم ) وذلك لآن من يكون فى لذة قد تتنغص 
عليه بسبب تضكره فى حال من يهمه أمره فقال ( م وأزواجهم ) أيضأ فلا ببق لهم تعلق قلب , 
وأما من فى النار من آقار ہم وإخوانمهم فيكونون م عنهم فى شغل » ولایکون ممم عندهم ولا ش 
يشون حضورهم والازواج يحتمل و جهن : (أحدھما) أشكاهم ف الإحسان وأمثالم فى الإمان 
کا قال تحالى (من شكله أزواج) : (وثانيهما) الأزواجه المفهومون من زوج المرأة وزوجة الرجل . 
كا في قوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ماملكت أبانهم ) وقوله تعالى ( ويذرون أزواجاً ) فان 
المراد ليس هوالإشكال ءوةوله ( فى ظلال ) جع ظل وظلل جمع ظلة والمراد به الوقاية عن مكان 
الآلم» فإن الجالس نحت كن لاخثى المطر ولاحرالشمس فيكون به مستعداً لدفعالالم»فكذلك 
هم من ظل الله ما يقيهم الأسواء .كا قال تعالى ر لا بمسنا فما نصب ولا سنا فما لغوب ) وقال 
( لابرون فما شمسا ولا زمهرراً ) إشارة إلى عدم الألام ( وفيه لطيفة ) أيضأ وهى أت حال 
المكلف » إما أن يكون اختلاها بسبب ما فنه من الشغل » وإنكان فى مكان عال كالقاءد فى جر 
الشمس ف البستان المتنزه أو يكون بسبب المكان » و إنكان الشغل مطلوباً كلاعبة الكواعب 
ف إلكان المكشوف ٤‏ وإما أن کون اساب المأكلكالمتفرج ف البستان إذا أ رة الطعام. ؛ وإما 
بسبب فقدالحبيب » وإلىهذا يشير أهلالقلب فشرائطالسماع بقوطم : الزمانوالمكان والإخوان 
فقال تعالى ( فى شغل فا كبون ) إشارة إلى أنهم ليسواق تعب وقال ( مم وأزواجهم ) إشارة إلى 
عدم الو حدة المو حشة وقال ( فىظلال علىالآرائك متسكئون ).إشارة إلى المكان وقال ( لبم فما 
فا كبة ولم ما بدعون ) إشارة إلى دفع جميع حوانجهم وقوله ( متكدون ) إشارة إلى أدل وضع 
على القوة والفراغة فان القائم عد يقوم لشغل والقاعد قد يقعد لبم . وأما المنكى. فلا يتكى. إلا 
عند الفراغ والقدرة لان المريض لايقدر على الإنكاء . وإنما يكون, مضطجعاً أو متلق 
(والآرائك ) جمع أريكة.وهى السربر الذى عليه الفرش وهو تحت الحجلات فيكون مرا هو 
)١(‏ في طبعة برلاق ٠‏ والفاكبة » وهو خطأ واضح ٠‏ والفا كة.اسسم فاعل من فكه والتهكه القنع والتعجب . والفكاهة المواج . . 
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وما فوقه وقوله ( لهم ذيها فاكبة ) إشارة إلى أن لاجوع هناك » وليس الآكل لدفع ألم الجوع, 
وإنما مأ کولہم ذا کہة ‏ ول وكان لجا طربا ‏ لا يقال قوله تعالى (و لحم طير مما يشتهون) يدل على 
التغاار وضدق الشهوة وهوالجوع لآنا نقول قوله ( نا فون ) و كن معنى عدم الان أكل 
الثى. قد يكون للتداوى من غير شهوة فقال ما إشتهون لان لحم الطير فى الدنيا يؤكل فى حالتين 
( إحداهما ) حالة التنعم ( والثانية ) حالة ضعف المعدة وحينئذ لا يأكل لحم طير يشتهيه » 
وإتما يأ كل ما بوافقه ويأمره به الطبيب » وأما أنه يدل على التغاير » فنقول ملم ذلك لأت 
الخاص الف العام ء على أن ذلك لا يقدح فى غرضناء لآنا تقول إنما اختار من أنواع 
الأ كول الفاكبة فى هذا الموضع لآنها أدل على التنعم والتلذذ وعدم ال جوع والتنكير لبيان 
الڳال ؛ وقد ذ كرناه مراراً وقوله ( اہم فما فاكبة ) ولم يقل يأكلون » إشارة إلى كوف زمام 
الاختيار ببدهم وكونهم مالكين وقادرين وقوله ( ولبم ما يدعون ) فيه وجوه : ( أحدها ) 
( لبم فما ما يدعون ) لانفسبم أى دعاؤم مستجاب » وحينئذ يكون هذا افتعالا معن الفعل 
كالاحتمال بمعنى المل والارتحال بمعنى الرحيل ٠‏ وعلى هذا فليس معناه أنهم-يدعون لآانفسبم دعاء 
فيستجاب دعاؤثم بعد الطلب بل معناه ولم ما يدعون لأانفسبم أى ذلك لهم فلا حاجة لبم إلى 
الدعاء والطلب »كا أن الملك إذاطلب منه ماوكه شيثاً يقول لك ذلك فيفهم منه تارة أن طلبك يجاب 
وأن هذا أمر هين بأن تعطن ماطلبت » ويفهم تارة فنه الرد وبيان أن ذلك لك حاصل فلم تطلبه 
فقال تعالى ( ولمم مايدعون ) ويطلبون فلا طلب لهم وتقريره هو أن يكون ما يدعون مع 
ما يصح أن يطلب ويدعى يعن ىكل ما يصح أن يطلب فهو حاصل لهم قبل الطلب »أو نقول المراد 
الطلب والإجابة وذلك لآن الطلب من الله أيضأ فيه لذة فلو قطع الله الأسباب بيهم وبينه لما 
كان يطيب لهم فأبقى أشياء يعظيهم إياها عند الطاب ليكون لهم عند الطلب لذة وعندالعطاء » فإن 
كون المملوك بحيث يتمكن من أن يخاطب الملك فى حوانجه منصب عظم » والملك الجبارقد يدفع 
حواتح المماليك بأسرها قصداً منه لثلا بخاطب ( الثانى ) مايدعون:مايتداعون وحينئذ بكرف 
افتعالا بمعنى التفاعل كالاقتتال بمعنى التقاتل : ومعناه ماذكرناه أنكل ما يصح أن يدعو أحد 
صاحبه إليه أو يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم ( الثالث ) ما يتمنونه ( الرايع ) بمعنى 
الدعوى ومعناه حينئذ أنهم كانوا يدعون فى الدنيا أن لهم الله وهو مولام وأن الكافرين لامول 
لهم . فقال لهم فى الجنة مايدعون به فى الدنياء فتتكون الحكاية حتكية فى الدنيا »كا نه يقول فى 
يومنا هذا لك أيها المؤمنون غدأ ماتدعرن اليوم » لا يقال بأن قوله ( إن أصحاب الجنة اليوم فى 
شغل فا كبون ثم وأزواجبم فى ظلال ) يدل على أن القول يوم القيامة لآنا تقول الجواب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) أن قوله ( ثم ) مبتدأ ( وأزواجهم ) عطف عام فحتمل أن يكون هذا 
الكلام فى يمنا هذا خبرنا أن المؤمن وأزواجه فى ظلال غداً وله ما يدعبه ( والجواب الثانى) 
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0 
وهو او هو أن نقول : معناه لبم مايدعون أى ها كانوا يدعون . لاايقال بأنه إضيار حيث 
لاضرورة وإنه غير جائز لانا نقول على ماذكرنا يبقى الادعاء مستعملا فى معتاه المشبور لان 
الدعاء هو الإتبان بالدعوى و[تماقلنا إن هذا أولى لان فوله ( لام قولا من رب رحيم ( 
هو فى دار الآخرة وهوكالتفسير لقوله ( مايدعون ) ولان قوله ( ما يدعون ) مذ كور بين جمل: 
كلبا فى الأخرة فا يدعون أيضاً ذم فى أن بكون فى الآخرة وى الآخرة لاييق.ه دعوی وبينة 
لظهور الأمور والفصل بين أهل الثبور والحبور. 

قوله تعالى : ف ملام قولا من رب رحيم € هو أأكل الاشياء وهو آخرها الذى لائ 
فوقه ولنبينه فى مسائل : 

« المسألة الأولى ما الرافع نول سلا ؟ تقول تمل ذلك وجوه وأسدعاع هو ييل 
عا بدعونكأنه تعالى للا فال (لحم ما يدعون) بينه بيدله قال لهم سلام فيكون ف المع ىكالمبتداً 
الذى خبره جار ومجرورءكا يقال فى الداررجل وازيد مال › وإنكان:فى النحوليس كذلك بلهو 
بدل وبدل النكرة من المعرفة جائز فتكون ما بمعنى الذى معرفة وسلام نكرة ؛ ويحتمل على هذا 
أن يقال ما فى قوله تعالى ( ما يدعون ) لا موصوفة ولا موصولة بل هى نكرة تقديره لهم ثىء 
يدعون ثم بين بذكر البدل فقال ( سلام ) والآول هو الصحيح (وثانها) سلام خبر ما وم لبيان 
الجهة تقديره ما يدعون سال لهم أى خالص والسلام بمعنى السام الخالس أوالسلم. يقال عبد سلام 
أئ سل من العيوب كا يقال لزيد الشرف متوفر وال جار والجرور يكون لببان من له ذلك 
والشرف هو المبتدأ ومتوفر خ. (٠‏ وثالما ) قوله تعالى ( سلام ) منقطع عما تقدم وسلام مبتدأ 
وخبره حذوف تقديره سلام علہم فيكون ذلك [خباراً من الله تعالى فى يومنا هذا كأنه تعالى 
حكى لنا وقال ( إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل ) ثم لما بين كال حالم قال سلام عليهم ‏ وهذا 
كانقا و تال زا عل نو لام على المرسلين) تكن اف تال ان لل اده الت 
کا أحسن إلى عباده المرسلين وهذا وجه مبتكر جيد ما يدل عله منقول ؛ أو نقول تقديره سلام 
علیکر ويكون هذا نوعأ من الالتفات حيث قال لم كذا وكذاء ثم قال سلام عل 

« المسألة الثانية ‏ قولاء منصوب بماذا؟ نقول ر 
تقديره على قولنا المراد لم سلام هوآن يقال هم لام يقوله الله قولا أو تقوله الملائكة قولا وعلى 
قولنا ما يدعون سال هم #مديره قال الله ذلك قولاووعدهم بأن لم ما يدعون سالم وعدا وعلى قولنا 
سلام علمهم تقديره أقوله قلا وقوله ( من رب رحيم ) يكون لبان أن 'السلام منه أى سلام 
عليهم من رب رحيم أقوله قولا ‏ ويحتمل أن يقال علىهذاإنه تمييزلان السلام قد يكون قولا وقد 
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وآمتازوا الوم أ المجرمون 


يكون فعلا فإن من يدخل عل الملك فبطأطىء رأسه يقول سامت على الملك ؛ وهو حينئذ كقول 
القائل البيع موجود حكا لاحساً وهذا منوع عنه قطعاً لاظنآً . 

ظ المسألة الثالئة » قال فى السلام من رب رحب وقال فى غيره من أنواع الإ كرام (نزلا من 
غفور رحيم) فهل بينهما فرق ؟ تقول نعم » أمادناك فلن النزلمايرزق انز بلأولا > وذلك وإنكان 
يدل عليه ما بعده فان النزيل إذا أ كرم ولا يدلعلى أنه مكرم وإذا أخل بإ كرامه فى الأول يدل 
على أنه مبان دانم غير أن ذلك غير مقطوع به ء لجواز أن يكون الملك واسع الرزق فيرزق نزيله 
أولا ولا بمنع منه الطعام والشواب ويناقشه فى غيره فقال غفور لما صدر من العبيد ليأمن العبد 
ولا يول بأن الإطعام قد يو جد من يعاقب بعده والسلام يظهرمزنة تعظيمه للمسلم عليه لا عغفرة 
فقال ( رب غفور ) لان رب الشیء مالک الذى إذا نظر إلى علو مستبته لا يرجى منه الالتفات 
إليه بالتعظيم » فاذا سام عليه يعجب منه وقيل انظر هو سيده و يسلم عليه . 

قوله تعالمى : ف وامتازوا اليوم أيها الجرمون » وفيه وجوه هنا تين وجه الترتيب أيضاً 
(الاول) امتازوا فى أنفسم وتفرقوا کا قال تعالى (تكاد تز من الغيظ) أى بءضه من بعض غير 
أن يزم من الحسرة والندامة ووجه الترتيب حينئذ أن امجرم يرى منزلة المؤمن ورفعته ونزول 
دركته وضعته فيتحسر فيقال لحم ( امتازوا اليوم ) إذ لا دواء لالمكم ولا شفاء لسقمكم (الثانى ) 
امتازوا عن المؤمنين وذلك انهم يكونون مشاهدين لما يصل إلى المؤمن من الثواب والإ كرام 
ثم يقال لم تفقوا وادخاوا مسا كنك من النار فلم ببق لک اجماع بهم أبدأ ( الثالث ) امتازوا 
بعضك عن بعض على خلاف ما للمؤمن من الاجتماع بالإخوان الذى أشار إليه بقوله تعالى (هم 
وأزواجبم ) فأهل النار يكون لبم ااعذاب الآالبم وعذاب الفرقة أيضاً ولاعذاب فوق الفرقة » بل 
العقلاء قالوا بأن كل عذاب فهو بسبب تفرق اتصال » فإن من قطعت يده أو أحرق جسمه 
فإنما يتألمسبب تفرق المتصلات بعضبا عن بعض » لكن التفرق الجسعى دون التفرق 
العقلى ( الرابع ) امتازوا عن شفعاتك وقرنائكم فا لك اليوم حم ولا شفيع ( الخامس ) 
امتازوا عما ترجون واعتزلوا عن كل خير » والجرم هو الذى يأنى بالجريمة » وحتمل أن يقال إن 
المراد منه أن الله تعالى يول امتازوا فيظهعلهم سما يعرفون ما ما قال تعالى(يعرف الجرمون 
بام ) وحينئذ يكون قوله تعالى امتازوا آم تكوين »ا أنه بقول( كن فيكون) كذلك يقول 

امتازوا فيتميزون بام ويظهر على جباهوم أر في وجوهبم سوأء . 


۹۸ سورة البقرة : الآية 7٠٠١‏ 


کان»'. وهذا أل دليلٍ على منع إقامة إمامين» ولأنَّ ذلك يؤدّي إلى النفاق 
والمخالفة والشقاق» وحدوث الفتن» وزوالٍ النعم» لكن إن تباعدتٍ الأقطارٌ 
وتباينت» كالأندلس وخراسان جاز ذلك » على ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالى. 

السادسة عشرة: لو خرج خارجيّ على إمام معروف العدالة» وجب على الناس 
جهادٌه فإن كان الام قاسقا والخارجيٌ مظهرٌ للعدلٍ» لع لانن أن السبرعوا إلى 
نُضْرة الخارجيّ حتى يتبيّنَ أمرٌه فيما يُظهر من العدلء أو تتفق كلمةٌ الجماعة على حلع 
الأول» وذلك أنَّ كل مَنْ طَلَبَ مثلّ هذا الأمر أظهّرَ من نفيه الصَّلاحَء كه 
رَجَعَ إلى عادته من خلاف ما أظهرٌ. 

السابعةً عشرة: فأمًا إقامةٌ إمامَيْن 
إجماعاً لما ذكرنا. 

قال الإمام أبو المَعَّالي: ذهب أصحابنا إلى منع عقدٍ الإمامة لشخصين في 
طرفي العالّم» ثم قالوا: لو اتقَقَ عقدٌ الإمامة لشخصين» نزلَ ذلك منزلة تزويج 0 
امرأةً واحدةٌ من زوجين من غير أن يشعْرٌ أحذهما بعقد الآخر. قال: والذي عندي فيه 
أن عقدٌ الإمامةٍ لشخصين في صُفْع واحدٍ متضايتي الخطط والمخاليفي غيرٌ جائز وقد 
حصل الإجماع غليهء قانًا إذا بعد المدى» وتتغلل بين الإمامين شسوع النْوّى» 
فللاحتمال في ذلك مجالٌ» وهو خارجٌ عن القواطع. 
ئ وكان الأستاذ أبو إسحاق”' يُجَوّز ذلك في إقليمين متباعدَيْن غاي التباعدء لعل 
تتعطلَ حقوق الناس وأحكامُهم؛ وذهبت الكَرَّامِيةٌ إلى جواز نَضْب إمامين من غير 
تفصيل» ويلزمُهم إجازةٌ ذلك في بلك واحدء وصاروا إلى أن عليًا ومعاوية كانا إمامين. 


.أ و ثلاثة في عصر واحد وبلدٍ واحدء قلا يجوز 


مين 


.)183796( وهو في المسند‎ »)۱۸٥۲( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) فى (د): فإن ذلك جائر. 

)۳( الإرشاد ص 801 -80/8. 

)٤(‏ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفراييني» الأصولي» المتكلم» الفقيه» الشافعي» أحد المجتهدين في 
عصره» وعنه أخذ الكلام والأصول عامة شيوخ نيسابور. من تصائيفه: «جامع الخلي في أصول الدين 
والرد على الملحدين» و«تعليقة فى أصول الفقه». توفى سنة ٤1۸‏ ه. طبقات الشافعية الكبرى 2755/14 
والسير ٠ ۰ ."٠٥۳/۱۷‏ 


۹۹ ) قوله تعالى : ألم أعهد إليكم يا بني آدم . سورة يس . 
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الراعهد إليك , € ب ادم أن أا تعبدوأ ليطن إنه, لكر لكر عدوهيين :© 


قوله تعالی : آل أعهد إليكم یابی آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لک عدو مين ٠‏ 8 
لما ذكر الله تعالى حال المؤمنين وانجرمين كان لقائل. أن يقول : إن الإنسنان كان ظلوماً 

جهو لا » والجبل من الاعذار ٠‏ فقال ايه ذلك عند عدم الإنذار ؛ وقد سبق إيضاح ابل بإيضاح 
الرسل ؛ وعبدنا الیک وتلونا عليك ما ينبغى أن تفعلوه وما لا ينبغى » وفى الآية ممنائل:: 

« المسألة الأولى ف اللنات ف رامن وه کر 910ل ) مكار م إعبد 
وحروف الاستقبا ل كبا تكسر إلا لباء فلا يقال يعلم ويعلم ( الثانية ) كسر الماء من باب ضراب 
يضرب (الثالئة) قلب العين جما ألم أجبد.. وذلك ف كلعين بعدها هاء ( الر ل الحاء ف 
الحاء بعد القلب فيقال ألم أحد » وقد ممع قوم يقولون دحا محا » أى دعبا معبا . 

« المسألة الثانية © فى معنى أعبد وجوه أقريها وأقواها أل أوص إليكم. . : 

« المسألة الثالثة » فى هذا العبد وجوه (الاول) أنه هو العبد الذى کان مع م آنا آدم 5 
( وعبدنا إلى آدم ) ٠(الثانى)‏ أنه هو الذى كان مع ذرية آدم بقوله تعالى ( الست ربع قالوا يل ) 
فان ذلك قتف أن لا بد ب لله( ثالث ) وهر الأقوى . أن فاك کان مم کل قوم عل لسن 
رسول » ولذلك اتفق العقلاء على أن الشيطان يأمر بالشر » وإن اختلفوا فى حقيقته و يفيت . 

« المسألة الرابعة » قوله ( لاتعبدوا الشيطان ) معناه لا تطيعوه » بذليل أن المنبى عنه ليس 
هو السجود له خسب » بل الانقياد لآمره والطاعة له فالطاعة عبادة » لايقال فتكون نحن مأمورين 
ااا ا بطاعتهمفى قوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الزسول وأولى الآمر منكم) 
لانا تقول طاعتهم إذا كانت بأمر الله ؛ لا تكون إلا عبادة لله وطاعة له » وكيف لا ونفس 
السجود والر كوع للغير إذا كان بأمر الله لا يكون إلا عبادة له » ألا ترى أن اللاك جدوا 
لآدم ولم يكن ذلك إلا عبادة لله » وإنما عبادة الآمراء هو طاعتهم فيا لم يأذن الله فيه » فان قيل 
اذا تعلم طاعة الشيطان من طاعة الرحمن » مع آنا لا نسمع من الششيطان خبراً ولا نزى منه أثراً؟ 
نقول عبادة الشبطان فى يخالفة أمر الله أو الإتيان مما أمر الله لا لأنه أمر به ؛ فى بعض الا وقات 
يكون الشيطان يأمرك وهو فى غبرك › وفى بعض الا وقات يأمرك وهو فيك ::فاذا نجاءك شخص 
بأمرك بئىء» فانظر إن كان ذلك موافقاً لامر الله أو ليس موافقاً » فان لم يكن موافقاً فذلك 
الشخص معه الشيطان يأمرك عا بأمرك به » فان أطعته فقد عبدت الشيطان » وإن ذعثك 'نفسك 
إلى فعل فانظر أهو مأذوا؛ فيه من جبة الشرع أو ليس كذلك› > فان م يكن مأذوناً فيه فنفسك 
هى الشيطان » أو معا الشيطان يدعوك » فان انبعته فقد عبدته , ثم إن الشيطان يأمر أولا مخالفة 
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لله ظاهراً » فن أطاعه فقد عبده ومن لم يطعه فلا يرجع عنه » بل يقول له اعبد الله کی لا تبان » 
وليرتفععند الناس شأ نك » و ينتفع بك إخوانك وأعوانك . فان أجاب إليه فقد عبده لكن عبادة 
الشيطان على تفاوت » وذلك لان الا عمال منها مايقع والعامل موافق فيه جنانه ولسانه وأركانه » 
ومنها ما يقع والجنان واللسان مخالف للجوارح أو للأركان » فن الناس من بر تكب جر بمة كارهاً 
بقلبه لما يقترف من ذنبه » مستغفراً لربه » يعترف بسوء ما يقنرف فهو عبادة الشيطان بالا عضاء 
الظاهرة » ومنهم من يرتكبها وقلبه طيب ولسانه رطب »کا أنك بحد كثيراً من الناس يفرح بكو نه 
متردداً إلى أو اب الظلة للسعاية » ويعد من امحاسن كونه سارياً مع الملوك ويفتخريه بلسانه ؛ 
وتحدم يفرحون بكونهم أمرين الملك بالظلم والملك ينقاد هم أو يفرحون ونه أفرم بالظل 
فبظلمون » فرحين بما ورد علهم من الا مر إذا عرفت هد! ذاامااعة الى بالاأعضا.ء الظاهرة » 
والبواطن طاهرة مكفر ة بالا سقام والآلام .كما ورد فى الاخبار » ومن ذلك قوله يلك « الى 
من فيح جام » وقوله يلتم « السيف عاء للذنوب » أى لل هذه الذنوب . ويدل عليه ما قال 
يِل فى الحدود « إنها كفارات » وما يكون بالقلوب فلا خلاص عنه إلا بالتوبة والندم وإقبال 
القلبعلى الرب › وما يكون باللسان فهو من قبيل ما يكون بالقلب فى الظاهر , والمثاليوضح الحال 
فنقول إذا كان عند السلطان أمير وله غلمان مم من خواص الآمير وأتباع بعداء م من عوام 
الناس » فاذا صدر من الآامير مخالة ومسارة مع عدو السلطان ومصادقة بنذهما ء لا يعفو الملك عن 
ذلك إلا إذا كان فى غاية الصفح » أو يكون للا"مير عنده يد سابقة أو توبة لاحقة . فان صدر من 
خواص الآمير مخالفة وهو به عالم ولم يزجره. عدت الخالفة موجودة منه ٠‏ وإنكانكارهاً وأظبر 
الإنكار حسنت معاتبته دون معافبته » لآن إقدام خواصه على الخالفة دليل على سوء التربية, 
فان کان الصادر من الحواثى الأباعذ وبلغ الم ولم يزجره عوتب الآمير ؛ وإنزجرم استحق 
الآمير بذلك الزجر الإ كرام . وحسن. من الملك أن يسدى إلى المزجور الإحسان والإنعام 
إن على حصول انزجاره » إذا علمت هذا فالقلب أمير واللسان خاصته والاعضاء خدمه » فا يصدر 
من القلب فهو العظيم من الذنب » فإن أقبل على حبة غير الله فهو الويل العظم والضلال المبين 
المستعقب للعقاب الام والعذاب المبين » وما يصدر من اللسان فبو حسوب على القلب ولا يقبل 
قوله إن لم ينكر فعله وما يصدر من الأاءضاء والقلب قد أظبر عليه الانكار وحصل له الانزجار 
فهو الذنب الذى حى النى بم عن ربه أنه قال« لو لم تذنبوا لخلقت أقواماً يذنبون ويستغفرون 
تأغفر لم »» (وهبنا لطيفة ) وهى أن الشيطان قد يرجع عزعبد من عباد.الله فرحاً فيظن أنه قد 
حصل مقصوده من الإغواء حيشبرى ذلك العبد ارتكب الذنب ظاهراً ويكون ذلكرافعاً لدرجة 
العبد . فان بالذنب ينكسر قلب العبد فيتخلص من الإيجاب بنفسه وعبادته . ويصير أقرب من 
المقربين » لان من يذنب مقرب عند الله کا قال تعالى ( لحم درجات عند رمم ) والمذنب التائب 
النادم منكسر القلب والله عنده کا قال كلت حا کیا عن ريه د أنا عند المنكسرة قلوهم » وفرق. 
الفخر الرازي -ج 75 م ۷ 
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ببن من يكون عندالله . وبين من يكون عنده الله » و لعل ما حى من الذنو ب الصادرة عنالانباء 
من هذا القبيل لتحصل لهم الفضيلة على الملائكة حيث تبجحوا أنفسهم بقو لهم ( ون نسب ححمدك 
ونقدس لك) وقد يرجع الشيطان عن آخر يكون قد أمره بثى. فل يفعله والشخص يظن أنه غلب 
الشرطان ورده خائياً فيتبجح فى نفسه وهو لا يلم أن الشيطان رجع عنه حصل المقصود مقبولا 
غير مردود . ومن هذا ينبين أ أصرلى وهو أن الناس اختافوا فى أن المذب هل مخرج من 
الايمان آم لا؟ وسبب النزاع وقوع نظر الخصمين على أمرين متباينين: فالذنب الذى بالجسد لا 
بالقلب لا تخرج بل قد يزيد فى الإ يمان والذى بالقلب يخاف منه الخروج 'عن ربقة الإيمان 
ولذلك اختلفوا فى عصمة الا نبياء من الذنوب ؛ والاشبه أن الجسدى جاتر علهم والقرآن دليل 
' عليه . والقلى لابجحوزعلمهم,, ثم إنه تعالى لما نهى عباده عن عبادة الشيطانذ " رما حملهم E‏ 
ما أمروا و والاماء عا نبوا عنه بقوله ( إنه لک عدو مبين ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ من أبن حصلتالعداوة بين الشيطان والإنسان ؟ فنقو لا یندا هام الشيطان 
وسبه تکرم أله بی‌آدم المارأى إبايس ربه کرم آدم ا اش تعالى و الا ول منه 
لوم والثاق من الله كرم » أما الأول فلن الملك إذا أكرم شما ولم ينقص من الآخر شيا إذ 
لا ضيق فى الخزانة » فعداوة من يعادى ذلك المكرم لا تتكون إلا لؤما ا » وأما الثانى فلآن الاك 
إذا عل أن إ كرامه ليس إلا منه وذلك لآن الضعيف ماكان يقدر أن يصل إلى بعض تلك المنزلة 
لولا! كرام الملك » يعم أن من يبغضه نكر فعل الملك أوينسب إلىخزاتته ضيقاً » وكلاعما بحسن 
التعذيب عليه فيعاديه إتماماً الا كرام وإكالا للافضال ثم إن كثيراً من‌الناس علىهذهب:[بليس 
إذارأ وا واحداً عند ملك محترماً بغضوه وسعوا فه إقامة لسئة [بييس فلك إن ل یکن متخلقاً ١‏ 
بأخلاق الله لا يبهد الساعى و يسمع كلامه و يتزك [ كرام ذلك الشخص واحترامه. 7 
« المسألة الثانية ‏ من أبن إيانة عداوة إبليس ؟ نقول لما أ كرم الله آدم عاداه [بليس وظن 
أنه ببق فى منزلته وآدم فى منزلته مثل متباغضين عند ا ملك والته كان عالماً بالضمائر فأبعده وأظهر 
أمره فأظهر هومن نفسه ما كان نخفيه لزوال ماكان بحمله على الإخفاء . فقال (لقعدن لم صراطك 
المستقيم ) وقآل ( لاحتنكن ذريته ) . 
« المسألة الثالة ‏ إذا كان الشيطان للاسان عدواً مييناً فا بال الإنسان ميل زى براك 
من‌الشرب والزناء و يكره مساخطه منامجاهدة والعبادة ؟ نقولسبب ذلكاستعانة الشيطان بأعوان 
من عند الإنسان ورك استعانة الإنسان بألله » فيستعين شېو ته التىخلقبا ألله E‏ فىه يه لمصالح بقائه 
وبقاء نوعه ويجحعلبا سياً لفساد حاله ويدعوه بها إلى مسالك المبالك » وكذلك يستعين بغضبه الذى 
خلقه الله فيه لدفع المفاسذ عنه ويجعله سبباً لوباله وفساد أحواله ‏ ومي ل الإنسان إلى المعاصى كيل 
المريض إلى المضار وذلك حيث حرف المزاج عن الاعتدال: فترى الحموم يريد الماء البارد 
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وهو يريد فى مضه . ومن به فساد المعدة فلا يضم القليل من الغذاء يميل إلى الكل الكثير 
ولا يشسع بثىء وهو يزيد فى معدنه فساداً ‏ وصحيح المزاج لا يشتهى إلا ما ينفعه فالدنيا كالهواء 
الوبى. لا يستغنى الإنسان فيه عن استنشاق المواء وهو المفسد لمزاجه ولا طريق له غير إصلاح 
المواء بالرواتح الطيبة والاشياء الركية والرش بالخل والماورد من جملة المصلحات : فكذلك 
الانسان فى الدنيا لا يستغنى عن أمورها وهى المعينات الشيطان وطريقه ترك الموى وتقليل 
التأميل وتحريف الموى بالذكر الطيب والزهد » فاذا صح مزاج عقله لابميل إلا إلى الحق ولا ببق 
عليه فى التكاليف كلفة ويحصل له مع الامور الإلهية ألفة » وهنالك يعترف الشسيطان بأنه ليس له 
عله اطان . 
قوله تعالى : هي وأن اعبدوق هذا صراط مستقيم © لما منع عبادة الشيطان حمل على 
غبادة الرحمن والشارع طبيب الأرواح كا أن الطبيب طبيب الأشباح وم أن الطبيب يقول 
ريض لا تفعل كذا ولا تأ كل من ذا وهى احمية الى هى رأس الدواء لثلا يزيد مرضه , ثم 
يقول له تناول الدواء الفلاتى تقوبة لقوته المقاومة للمرض ء كذلك الشارع منع من المفسد وهو 
اتباع الشيطان وحمل على المصلح وهو عبادة.الرحمن وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى » عند المنع من عبادة الشيطان قال ( إنه لك عدو مبين ) لآن العداوة 
أبلغ الموانع مز الاتباع » وعند الم بعبادة الرحمن لم يقل إنه لك حبيب لان الحبة لا توجب 
متابعة امحبوب بل رما يورث ذلك الاتكال على الحبة . فيقول إنه تحبنى فلا حاجة إلى تحمل 
المشقة فى تحصيل مراضيه » بل ذكر ما هؤ أبلغ الاشياء فى الجل على العبادة وذلك كونه طريقاً 
مستقها » وذلك لآن الانسان فى دار الدنيا فى منزل قفر خوف وهو متوجه إلى دار إقامة فا 
إخوانه » واانازل فى بادية خالية بخاف على روحه وماله ولا يكون عنده شىء أحب من طريق 
قريب آمن » فليا قال لله تعالى ( هذا صراط مستقيم )كان ذلك سب حاثاً على السلوك » وفى ضمن 
قوله تعالى (هذا صراط) اشارة إلى أن الانسان بجتاز لآنه لو كان فى دار إقامة فقوله (هذاصراط 
مستقيم ) لا يكون له معنى لان المقبم يول وماذا أفعل بالطريق وأنا من المقيمين . 
« المسألة الثانية ¢ ماذا يدل على كونه طريقاً مستقيا ؟ نقول الإنسان مسافرإما مسافرة راجع 
إلى وطنه » وإما مسافرة تاجر له متاع يتجر فيه » وعلالوجمين فالله هو المقصد , وأما الوطن فلأنه ' 
لا يوطن إلا فى مأمن ولا أمن إلا ملك لا يزول ملكه لآن عند زوال ملك الملوك لا ببق الآمن 
والراحة ؛ وألله سبحانه هو الذى ملكه دام وكل ما عداه فهو فان , وأما النجارة فان التاجر 
لا يقصد إلا إلى موضع يسمع أو يعم أن مناعه هناك رواجا والله تعالى يقول إن العمل الصا 
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عنده مثاب عليه مقابل بأضعاف مايستحق » والله هو المقصد ء وعبادته توجه إليه» ولا شك أن 
القاصد لجهة إذا توجه الها بكون على الطريق المستقم . 0 ٠‏ 

« المسألةٌ الثالثة » العبادة تنىء عن معنى التذلل » فلا قال لا تعبدوا الشيطان لزم أن يشكبر 
الإنسان على ما سوى الله وما قال (وأن إعبدوى) ينبغى أن لا يشكير على الله لكن التسكبر على 
ما سوى الله ليس معناه أنه يرى نفسه خيراً من غیره » فان نفسه من جملة ما سوى الله قينبنى أن 
لايلتفت الها ولو كانت متجملة بعبادة الله » بلمعنى السكبر على ماسوىاللّه أن لا ينقادلتى. إلا بإذن 
لله وف هذا التنكبر غاءة التواضع فانه حبذ لا ينقاد إلى نفسه وحظ نفسه فى التفوق عل غيره 
فلا يتفوق فيحصل التواضع ااتام ولا ينقاد لام الملوك إذا خالفوا أمر الله فيحضل التكبر النام 
فيرى نفسه هذا التكبر دون الفقير وفوق الامير . اك 
ثم إن الله تعالى ذكر ما ينبه لعداوة الشيطان بقوله تعالى ل ولقد أضل منك جبلا كثيراً أفم 
تكونوا تعقلون ‏ وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأو لی ف الجبل ست اغات كسر الجم والباء مع تشديد اللام وضمہما مع التشديد 

وكسرهها مع التخفيف وما معه وتسكين الباء وتخفيف اللام مع عم الجم ومع كشيره . ٠‏ 

« المسألة الثانية » فى معنى الجبل الجم والباء واللام لاتخلو عن معنى الاجتماغ والجبل فيه 
اجتماع الأجسام الكثيرة » وجبل الطين فيه اجتماع أجزاء الماء والتراب » وشاة لجباء إذاكانت 
مجتمعة اللان الكثير . لا يقال البلجة نقض على ما ذكرثم وإنها تنىء عن التفوق إن الاباج خلاف 
المقرون لآنا تقول هى لاجتماع الما كن الخالية الى تسع المتمكنات ء فإن الباجة والبلدة بمعى 
والبلد سمى بلدا للاجتماع لاللتفبرق » فالجبل المع العم حتى قيل إن دون العشرة آلاف لايكون 
جبلا وإن لم يكن صحيحاً . ) 

ل المسألة الثالثة 4 كيف الإضلال ؟ تقول على وجهين : ( أحدهما) أن الإضلال تولية عن 
المقصد و صد عنه فالشسطان بأمرالبعض بترك عبادة الله و بعبادة غيره فهو تولية قان لم يقدر يأمره 
بعبادة الله لام غير الله من رياسة وجاه وغيرهما فبوصد » وهو يفضى إلى التولية لان مقصوده 
لو حصل لترك الله وأقبل على ذلك الغير فتحصل التواية . ظ 

ثم بين مآل أهل الضلال بقوله تعالى « هذه جهنم الى كتتم توعدون ‏ . 
رحال الضال كال ص خرج من وطنه عضخافة عدوه فوع فى مشدقة ولو أقام فى وطنه لعل 


قوله تعالى : أصلوها اليوم بما كنتم تكفرون . سورة يس . ۰1 


م وص صمح بير 
© + 


اسای ع تخ ج ا انر 


ر o‏ > سامح عار ا م رر مرو بير سمس 
وتكلمنا ایدم وشہد أدجلهم ی انوا يكسبون 


ذلك العدو كان لايظفر به أو برحه . كذلك حال من لم يتحرك لطاعة ولا عصيان كالجانين وحال 
من استعمل عقله فأخطأ الطريق » فإن امجنون من أهل النجاة وإن لم يكن من أهل الدرجات › وقد 
قبل أن البلاهة أدق إلى الخلاص من فطانة بتراء » وذلك ظاهر فى المحسوس قان من لم يعرف 
الطريق إذا أقام بمكانه لا ببعد عن الطريق كثيراً ومن سار إلى خلاف المقصد يبعد عنه كثيراً . 
أم بين أنهم واصلون الما حاصلون فما بقوله تعالى لإ اصلوها اليو ما كنتم تكفرون ) . 
وفى هذا الكلام ما يو جب شدة ندامتهم وحسرتهم من ثلاثة أوجه : ( أحدها ) قوله تعالى 
( اصلوها ) فانه أمى تنكيل وإهانة كقوله ذق ( إنك أنت العزيز الكرم ) » ( والشانى) قوله 
( اليوم ) يعنى العذاب حاضر ولذاتك قد مضت وأيامها قد انقضت وبق اليوم العذاب ( الثالث ) 
وقوله تعالى ( با كاتم تتكفرون ) فإن الكفر والكفران ينىء عن نعمة كانت يكفر بها وحياء 
الكفور من المنعم من أشد الآلام . ولهذا كثيراً ما يقول العبذ الجرم افعلوا فى ما يأمر به السيد 
ولا تحضروق بين يديه وإلى هذا المعنى أشار القائل ٠:‏ 
أليس بكاف لذى نعمة حياء المسىء من المحسن 
قوله تعالى : © اليوم خم على أفواهبم وتكلمنا أيدهم وتشهد أرجلبم عا کانوا يكسبون » 
فى الترتيب وجوه : ( الأول ) أنهم حين يسمعون قوله تعالی ( ما كنم تكفرون ) يريدون 
[أن]ينكروا كفرمم کا قال تعالى عنہم ما أش ركنا وقالوا آمنا به ففخم لله على أفواههم فلا قدرون 
على الإنكار وينطق الله غير لسانهم من الجوارح فيعترفون بذنوجم ( الثاتى ) لما قال الله تعالى 
لم ( أل أعهد إليكم ) لم يكن م جواب فنككرا رشا وتكلمت أعضاؤم غير اللسان؛ وفى 
الحم على الآفواه وجوه : أقواها » أن الله تعالى يسكت ألسنتهم فلا ينطقون بها وينطق جوارحهم 
فتشمد علمم » وإنه فى قدرة الله يسيرء أما الإسكات فلا خفاء فيه » وأما الإنطاق فلاأن الان 
عضو متحرك عر كة مخصوصة فك جاز تح ركه بها جاز تحرك غيره بمثابا واللّه قادر على الممكنات 
والوجهالاخر أنهم لايتكلمون بثى. لانقطاع أعذارهم وانتهاك أستارهم فقفون نا كب ىالرموس 
وقوف القنوط اليؤوس لابجد عذراً فيعتذرولامجال توبة فيستغفر , و تكلم الايدى ظبورالآامور 
بحيث لا يسع معه الإذكار حى تنطق به الأيدى وال بصار »ا يقول القائل : الحيطان تب على 
صاحب الدار » إشارة إلى ظبور الحزن » والآو ل الصحيح وفيه لطائف لفظية ومعنوية . 
أما اللفظية ( فالأولى منها ) هى أن لله تعالى أسند فعل الحتم إلى نفسه وقال ( نتم ) وأسند 
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عرس د جع ب ساس لوص ۶و عل كا ودام د2 مد وو 


ولونسَاءٌ لمسخنلهم على قنا تسترا ا ر جه 


الكلام والشبادة إلى الايدى والأرجل » لآنه لو قال تعالى (نختم على أفو ام وتنطق أيدمموم 
يكون فيه احتمال أن ذلك منهم كان جبراً وقبراً والإقرار بالإجبار غيرْمقبول فقال نعالى (وتكامنا 
أيدسهم وتشبدأرجابم ) أى باختيارها بءد مايقدرها الله تعالى على الكلام ليكو نأدل على صدورالذنب 
منهم ( الثانية ) منها هى أن الله تعالى قال ( تكامنا أيديهم وتشهد أرجلبم ) جعل الشهادة للأرجل 
والكلام للأايدى لان الآفعال تسند إلى الا يدى قال تعالى ( وما عملته يديهم ) أنى ما عملوه وقال 
( ولا تلقوا بأيديكم ) أى ولا تلقوا بأنفسكم فاذا الأيدى كالعاملة » والشاهد عل العامل ينبغى أن 
يكون غيره لجمل الارجل والجلود م جملة الشهود لبعد إضافة اللافعال إلا » وأما المغنوية 
( فالآولى ) منها أن يوم القيامة من تقبل شهادته من المقربين والصديقين كلهم أعدا. للمجرمين 
وشبادة العدو على العدو غير مقبولة » وإنكان من الشهود العدول وغير الصديقين من الكفار 
والفساق غيرمة بو لالشهادة عل الله الشاهد عليهم ميم ؛لايقال الأبدى والارجل أيضاً صدرت 
الذنوب منها فهى فسقة فينبغى أن لا تقبل ثشهادتها » لآنا تقول فى رد شهادتما قبول شسبادتها » لآنها 
إن کلف فى مثل ذلك اليوم فةد صدر الذنب.منها فى ذلك اليوم » والمذنب فى ذلك اليوم مع 
ظبور الأمورء لابد من أن يكون مذنباً فى الدناء وإن صدقت فى ذلك اليؤم فقد صدر مہا 
الذنب فى الدناء وهذا كن قال لفاسق : إن كذبت فى نهار هذا اليوم:فعبيدى حر فقال الفاسق: 
كذبت فى نهار هذا اليوم عتق العبد » لآنه إن صدق ف قوله كذبت ف نهار هذا اليوم فقد وجد 
الشرط ووجب الجزاء ؛ وإن كذب ف قوله كذبت فقدكذب ف هار ذلك اليوم . فوجد الشرط 
أيضاً حلاف ما لو قال فى اليوم الثاقى كذبت فى نهار اليوم الذىعاقت عتق عبدك على كذبي فيه 
3 المسألة الثانية ۾ الم لازم الكفار فى الدنيا على قلويهم وفى الأخرة عل أفواهبم ؛ فق 
الوقت الذى كان الختم على قاويهم كان قوم بأفواههم »کا قال تعالى ( ذلك قوم بأفواهبم) فلا 
ختم على أفواهبم أيضاً ازم أن يكون قولم بأعضائهم > لان الإنسان لأ علاك غير القاب واللسان 
والأعضاء » فاذالم يبق القلب والفم تعين الجوارح والاركان . 
قوله تعالى :ف ولو نشاء لطمدئا على د فاستيقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء 
لمسخنام على مکا تم فا استطاعوا مضياً ولا يرجعون ) 
قد ذكرنا مراراً أن الصراط المستقيم هو بين الجبر والقدر وهو الطريقة الوسطى والله ‏ 
تعالى فی کلی موضع ذكر ما يتمسك به الجبرة ذ کر عقيبه ما بتمسك به القدرية وبالمكس » وهنا 
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صر 
وا ر چ و 
ومن نعمره ننكسه فى الحاق افلا يعقلون 


كذلك Uu‏ قال الله تعالى ( وتشهد أرجلهم ما كانوا يكسبون ) وقال ( اصلوها اليوم : ما كنم 
0 ون ) وكان ذلك متمسك القدرية خث أسنم الله الكفر والكسنب إل وأحال 0 
ازشر عام EK‏ عقيبه ما يدل على أن کفرم وک er‏ بمشيئة الله . وذلك لان الكفر عمس 
ا يضءف 07 العقلية » وعمى البصيرة بإرادة اله ومشيئته ٠‏ إذا شاء أعمى البصائر , کا أنه 
لو شاء لطمس على أعينهم المبصرة . وسلب القوة العقلية باختياره ومشيئته » کا أن سلب القوة 
الجسمية عشيته 03 حی 9 شاء ٠‏ مسح الملكاف على مكانته وأقامه حدث > تحرك عله ولا لسرت 3 
ولا يقدرعلى المضى والرجوع . فإعماء الرصائر عنده كإعماء الأبصار » وسلبالقوة العقلية كسلب 
القوة الجسمية » فقال ( ولو نشاء اطمسنا على أعينهم ) إشارة إلى أنه لو شاء وأر اد إعماء بصائرهم 
فض لوا ¢( أن لو | طمس أعينهم لا اهتدوا إلى طرِ رم الظاهرة 3 واشاء واخ ان ساب قوة 
عقوم فؤلوا ٤و‏ أنه لو ا سلب قوة جام و مسوم 1لا قدروا على تقدم ولا غير 8 وق 
الآبتين أحاث لفظة : 
لإ البحث الأول ) فى قوله ( فاستيقوا الصر اط ) قال الرمخثرى فيه يه وجوه( الآول ) أنه 
کون فه حذف حرف إلى واتصال الفعل من غير" حرف وأصله فاستيةوا إلى الصر اط (الثاف) 
أن کون ار أد من الاسد ماق الاتّدار وأعمله أعمال الابتدار (الثالك ( ن وا ل الصراط م 
للا ھنمە لہ ا لہ 04 شال سا مهنأ فسبقتهم واحملاد درن م بالغة ف الاهتداء إل الط ريق 71 نه 
الصراط الذى هو معهم ليسوا طالبين له. قاصذن إياه » و إا مم عليه إذا طمس الله عل أء 
للا دصرو له فكيف إن ۾ يكونوا عل الصراط 
J‏ مدت || ٹا ) قدم الطمس والإعماء ء! اة والإيخاز ليكو نالكلام فرعا انه فال 
إن اعام لم يروا الطريق الذى مم عليه وحينئذ لايمتدون إليه » فان قال قائل الأعمى قد متدى إلى 
الطريق بأمارات عقلية أو حسية غير حس البصر كالأصوات والمثى بحس اللمس » فارتق.وقال 
فلو مم وسلب قوم بالكاية لام “دون إل الصراط و جه من الوجوه 5 
لإ البحث الثالث ) قدم المضى على الرجوع » لآن الرجوع 3 من المضى .لان المضى 
لا ينىء عن سلوك الطريقمن قبل » وأما الرجوع فينى. عنه » ولا فك أن جارك طون كن ررق 
مرة أهون من سلوك طريق ل ير فقال ولا اتون معنا ) ولا أقل من ذلك وهو الرجوع 
الذى هو أهون من المضى . 
قوله تعالى  :‏ ومن تعره ننكسه فى الخلق أفلا رعتلون 4¢ 
٠‏ فقد ذ كرا أن قوله تعألى ( أ أعرد ليم ) قطم للأعذار بسبق الإنذار؛ ثم لما ترر ذلك 
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و ال سيره ا إن هو لا ذ وُوَفركانٌ مين © فى 


وأئمه شرع فى قطع عذر آخر » وهو أن الكافريقول لم يكن لبثنا فى الدنيا إلايسيرآء ولوعيرتنالما 
وكدك هنا تقصيرآ . فقال اللهتعالى (أفلا تعقلون) أ: كم كلما دخلاتمق السن ضعفتم وقد عمرنا راک مقدار 
ما تتمكنون من البحث والإدراك كنا قال تعالى ( أو م نعم رکم مايتذكر فيه من تذكر ) ثم [نكم 
عتم أن الزمان كلما يعبر عليك يزداد ضعفكم فضيعتم زمان الإمكان . فلوعمرنا 1 کثرمن ذلك 
لكان بعده زمان الإزمان ؛ ومن لم بات بالواجب زمان الإمكان ما كان يأنى به زهان الإزمان. 
قوله تعالم. : « وما علهناه الشعر وما .ينبغى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين 4 . 
فى النرتيب وجبان » قد ذ کر نا أن الله فى كل موضع ذ كر أصلين من الأصول الثلاثة ؛ وهى 
الو حدانية والرسالة والحشر » ذكر الأصل الثالث منها ‏ وههنا ذكر الاصلينالوحدانية والحشرء 
أما الوحدانية فق قوله تعالى ( أل أعبد إليكم ابی آدم أن لا تعبدوا الشيطان ) وفى قوله ( وأن 
اعبدوفى هذا صراط مستقيم ) وأما الحشر فى قوله تعالى ( اصلوها اليوم ) وفى قوله ( الوم نتم 
على أفواههم ) إلى غير ذلك » فلها ذكرهما وبينهما ذ كر الاصل الثالث وهو الرسالة غقال'( وما 
علمناه الشعر وما ينبغى له إن هو إلا ذ كر وقرآن مبين ) وقوله ( وما علدناه الشعر ) إشارة إلى 
َه معلل من عند الله فعليه ماأرادوم يعليه ما لم يرد ٠‏ وف تفسير الآبة مياحث : 
) البحث الأول ) خص الشعر بن التعليم » مع أن الكفار كانوا ينسبون إلى النى ب 
عا من جملتها السحر » ولم بقل وما عليناه السحر و كذلك كانوا ينسيونه إلى الكبانةء ول هل 
وما علمناه الكبانة » فنقول أما اللكبانة فكانو! ينسبون النى يلع إلا عندماكان يخبر عن الغيوب 
ويكون كا يقول . وأما السحر فكانوا ينسبونه إليه عندما كان يفعل ما لا يقدر عليه الغير كشق 


٠‏ القمر وتكار الحصى والجذع وغير ذلك ٠‏ وأما الشعر فكانوا ينسبونه إليه عند ما كان يتلو 


القرآن 0 0 لله غليه وسل ما كان يتحدى إلا بالقرآن »کا قال تعالى ( وإن كثتم فى 
ريب مانا على عدا فأتوا بسورة من مثله )إلى غير ذلك » وم يقل إن كنم فى شكمنرسالى 
فأنطقوا الجذوع أو أ بعوا الخلق العظيم أو أخبروا بالغيوب ٠‏ فلماكان ؟ تود به 0 الله عليه يه وسلم 
بالكلام وكانوا تعزن إل اسه عند الكلام خص الشعر بنفى التعليم . 
ا وما ینبغی له )؟ قلنا قال قوم ما كان lL‏ 
ما یسمل له دى أنه إن تمثل بدت شعر مع منه مز احفاً بروى أنه كان 0 عليه وسلم 
2 وب تيك من ' تزود بالاخبار » . (وفيه وجه) أخسن من ذلك وهو أن حمل ماينيغى له على 
مفرومه الظاهر وهو أن الشعر ماكان يليق به ولا بصلح له . وذلك لآن الشعر يدعو إلى غير 
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سار ساس لاع ص وره 2 
لينذر من كان حيا ويحق القول على لكلف رين ® 


المعنى لمراعاة اللفظ الارن فالشارع کون اللفظ منه تبغاً للمعى 2 والشاعريكون المعى مه 
للفظ » لآنه يقصد لفظأ به يصح وزن الشعر أو قافيته فيحتاج إلى التحيل لمعنى يأنى به لأجل ذلك . 
اللفظ . وعلى هذا نقول : الشعر هو اكلام الموزون الذى قصد إلى وزنه قصداً أولاً . وأما 
من يقصد المعنى فيصدر موزوتاً مقن فلا يكون شاعراً . ألا تری إلى قوله تعالى ( ار تنالوا 
البر دى تنفموا ما حون ( ليس لشعر 3 والشاعر إذا صدر ميك كلام فيه متحركات وسا كنات 
بعدد نما الآية تقطيعه بفاعلاتن فاعلاتن يكون شعراً لأنه قصد الإتان بألفاظ حر وفها متحركز 
وسا كنة كذلك والمعنى تبعه » والحكيم قصد المعنى لخجاء على تلك الآلفاظ . وعلى هذا حصل 
الجواب عن قول من يقول إن النى صلى الله عليه وسلم ذ كر بدت شعر وهو قوله : 
آنا التي لا كذ آنا أن عاط 

أو بيتين للانا نقول ذلك ليس بشعر لعدم قصده إلى الوزن والقافة ‏ وعلى هذا لو صدر من 
النى صلل ألله عليه وسلم كلام كثير موزون مدق لا بكون 2106 لعدم قصده اللفظ قضداً 1" ا 
ويؤيد ما ذكرنا أنك إذا تنبعت كلام الناس فى الاسواق بد فيه ما يكون مووا واا عر 
من يحور الشعر ولا يسمى المنكلم به شاعرأ ولا الكلام شعراً لفقد القصد إلى اللفظ أولا . ثم 
قوله تعالى ( إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ) يحقق ذلك المعنى أى هو ذكر وموعظة للقصد إلى 
المعنى » والشعر لفظ مزخرف بالقافية والوزن ( وههنا لطيفة ) وهى أن انى صلى الله عليه وسلم 
بقصد معی فيوافقه وزنٰ شعرى » لکن الحكم لساب ذلك الوزن لا تصير اغا وااشاعر 
بسبب ذلك الذكر يصير حكيا حيث معى النى بلقم شءره حكمة » ونفى الله کون النى شاعراً . 
وذلك لان اللفظ قالب المعنى والمعنى قلب اللفظ وروحه فاذا وجد القلب لانظر إلى القالب . 
فيكون الحكيم الموزون كلامة حكما 3 ولا رجه عن الحكة وزن كلامه 0 والشاعر الموعظط 
كلامه حكما . 

قوله تعالى : $ لينذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين » . 

زعي بالتادو انان ياتا هنا مع النى صلى الله عليه وسلم وبالياء على وجبين ( أحدهما ) 
أن يكون المنذر هو النى صل الله عليه وسم حيث سبق ذكوه فى قوله ( وما علمناه ) وقوله (بوما 
ينغى له ). ( وثانہما ) أن يكو ن المواد أن القرآن ينذر والآول أقرب إلى المدنى ( والثانى) 
أقرب إلى اللفظ . أما الأول فللآن المنذر صفة للرسل أ كثر وروداً من المنذر صفة للكتب 
( وأما الثانى ) فلآن القرآن أقرب المذكورين إلى قوله ( لينذر ) وقوله ( من كان حيآ) أى من 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۹ 


قالوا: وإذا كانا اثنين في بلدين أو ناحيتين كان كل واحدٍ منهما أَقْوَمَ بما في يديه 
وأضبط لما يَلِيهء ولأنّه لما جار ِعْثةٌ بين في عصر واحدٍء ولم يود ذلك إلى إبطال 
النبوة» كانت الإمامةٌ أولى» ولا يؤدي ذلك إلى إبطال الإمامة» والجوابُ أن ذلك 
جائ لولا منعٌ الشرع منه» a adj‏ الك E N a‏ 
معاوية فلم يدح الإمامة لنفسهء ا ' ادعى ولايةً الشام بتولية مَنْ قبلّه من الأئمة» 
وممًا يدل على هذا إجماعٌ الأمة في عصرهما على أن الإمام أحدهما") ولا قال 
أحدهما : إِنّي إمامٌّ» ومخالفي إمام. فإن قالوا: العقل لا يُجِيلٌ ذلك» وليس في السمع 
ما يمنعٌ منه» قلنا: أقوى السَمْع الإجماعء وقد وَجِدّ على المنع. 

قوله تعالى :الوا تحمل فیا مَن ينيد فيد فيا قد علمنا قطعاً أنَّ الملائكة لا تعلمُ 
لاما أغلكت: ولا تَسبِقٌ بالقول» وذلك عام في جميع الملائكة» لأنَّ قوله : :إلا 
يفوتم بلول [الأنبياء: ۲۷] خرج على جهة المّدْح لهم» فكيف قالوا: لاأَججَمَلُ 
يا من فيد يا4؟ 

ان أنّهم لما سمعوا لفط «خليفة» فهمُوا أن في بني آدم مَنْ يْسِدٌ إذ 
الخليفةٌ المقصودٌ منه الإصلاح وتر الفسادء لكن عمّموا الحكمّ على الجميع 
بالمعصية» فبيّن الربٌ تعالى أنَّ فيهم مَنْ يُفْسِدٌ ومن لا يُفْسِدُء فقال تطييباً لقلوبهم : إل 
عَلمُ4. وحَمَّنَ ذلك بأن عَلَّمَ آدَمَ الأسماءء وكسّفٌ لهم عن مكنون عِلْمِه. 

وقيل : إن الملائكة قد رأث وعَلِمَتْ ما كان من إفساد الجن وسَفْكهِم الدماء؛ 
وذلك لأنَّ الأرضَ كان“ فيها الجن قبل حَلّْق آدمء فأفسدوا وسَفّكوا الدماء فبعتٌ 
الله إليهم إبليس في جندٍ من الملائكةء فقتلهم وألحقّهم”'' بالبحار ورؤوس 


0 


الال فمن حينئل دخَلته الْعِرَّة فجاء قولهم : ابعل فيبَا» على جهه ة الاستفهام 


(۱) سلف تخريجه ص .٤٤۷‏ 

() في (ظ): بل. 

(۳) في (د): أحد هؤلاء: 

) في (ز): كانت. 

(5) في (د): وألحقوهم. 

(7) .لم يثبت في ذلك خبر مرفوع» إنما أخرج الحاكم 771/7 نحوه عن ابن عباس قولّه. 


. قوله تعالى : أولم يروا أنا خلقنا هم . سورةايس‎ ۱۰٩ 


0 مم وه E‏ ےو ٤ے‏ ضے ٤دص‏ كر سر و 


روم ےر لاص اس : ا فرص ر رص 3 2 0 
ول روا أن َلَفَنَاكُم ما حملت ايديا أنعدماقهم ا مديكون © 


عام جوم ر م و ماو ليع وبر و جم 4 عه مه لمر عم دم 
وذللندها لهم نها رکوہ ومنها ياكلون و وهم فيهامنلفع و 
| مارب ألا سرون ي 
كان حى القلب » ويحتمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون المزاد من کان حياً فى عل الله فينذره به 
فيؤمن ( الثانى ) أن يكون المراد لينذر به من کان حياً فى نفس الام » أى من آمن فينذره بما 
على المعاصى من العقاب وبما على الطاعة من الثواب ( و>ق القول على الكافرين ) أما قول 
اليذاب وكلمته کا قال تعالى ( ولكن حق القول منى لآملآن جبنم من الجنة والناس أجمعين ) 
وقوله تعالى ( حقت كلمة العذاب ) وذلكلآن الله تعالى قال ( وما كنا معذبينحتى نبعث رسولا) 
فاذاً جاء حق التعذيب على من وجد منه التكذيب » وأما القول المقول فى الوحدانية والرسالة 
والحشر وسائر المسائل الأاصولية الدينية فان القرآن فيه ذكر الدلائل الى بها ثبت المطالب . 
ثم إنهتعالىأعاد الو حدانبة ودلائلدالة علما ققال تحال ف أولم بروا آنا خلقنا لممماعمات أيدينا 
أنعاماً © أى منجملة ماعنلت أيدينا أى ما عملناه من غيرمعين ولاظبيربلعملناه بقدرتنا وإرادتنا. 
قوله تعالى : ف فهم لها مانكون ب إشارة إلى إنمام الإنعام فى خلق الانعام » فانه تعالى لو 
خلقها ولم يملكها الإنسان ما كان ينتفع بها . ٠‏ 

وقوله لإ وذللناها لهم ) زيادة إنعام فإن المملوك إذا كان آبا متمردأ لاينفع ؛ فلو كاف 

الإنسان ملك الانعام وهى نادة صاذة لما تم الإنعام الذى ف ال ركوب وإذكان حصل 1 كل 
كما فى الحدوانات الوحشية » بل ما كان يكل نعمة ال كل أيضاً إلا بالتعب الذى ف الاصطياد › 
ولعل ذلك لايتهيأ إلا للبعض وف البعض . 

قوله تعالى : فإ فنا ركوبهم ومنها بأ كلون » بيان لمنفعة التذايل إذ لولا التذليل لما وجدت 
إحدى المنفعتين وكانت الاخرى قليلة الوجود . 

2 بين تعالى غير الر كوب وال كلمن الفوائدبةوله تعالى إو مم فيا منافع ومشارب ) وذلك 
لان من الحوانات مالا يركب كالغنم فقال منافع لتعمها والمشارب كذلك عامة » إن قلنابأن المراد 
جم مشرب وهوالآنية فان منالجلودمايتخذ أوانى للشرب والآدوات منالقرب [وغِيرها] » وإن 
قلنا إن المراد المشروب وهو الالبان والاسمان فبى مختصة بالإناث ولكن بسبب الذكور فان 
ذلكمتوقف عل المل وهو بالذكور والإناث . ْ 
قوله تعالى : « أفلإ يشكرون » هذه النعم ال توجب العبادة شکراًء ولو شكرثم لزادم 


قوله تعالى : واتخذوا من الله الهة . سورة يس . 1۷ 


دروم 2 اه و 0 ع کرے رورو ابر لبر سس م روے ا ص صا و 
وأنمحذوأ من دون الله #آلمة لعلهم ينصرون رې لا يستطيعون نصرهم 
رر و رو بر ر را 2 ماس سير 


كح سيم امه 20105 2 رم ثم رص 
وهم لهم جند محضرون وي فلا يحزنك قوهم إنا تع ما يرون وما 


2-5-0 0 


> 2 0 2 7 #ح > ل 
بعلنون © أوار يرا لإنسلن انا خلقنله بين نطفة 


من فضله » ولو كفرتم لسلبها منك » فا قولك » أفلا تشكرون استدامة لما واستزادة فيها,؟ 

قوله تعاللى : ل واتخذوا من دون الله آلمة لعلهم ينصرون ‏ إشارة إلى بيان.زيادةضلالهم 
ونبايتها » فإنهم كان الواجب عليهم عبادة الله شكراً لأنعمه » فتركوها وأقبلوا على عبادة من 
لايضر ولا ينفع ؛ وتوقعوا منه النصرة مع أنهم #الناصرون لم كنا قال عنهم (حرقوه وانصروا 
آهتك ) وفى الحقيقة لاهى ناصرة ولا منصورة . 

قوله تعالى :8 لايستطبعون نصرم وهم لم جند محضرون ‏ إشارة إلى الحشر بعد تقرير 
التوحيد › وهذا كقوله تعالى ( إن وما تعبدون من دون الله حصب جيم أنتم لها واردون) 
وقوله ( احشروا الذين ظلبوا وأزواجهم وما کانوا يعسدزن من دون الله فاهدوم إل 
صراط الجحيم ) وقرله ( أواءئك فى العذاب محضرون ) وهو يحتمل معنيين ( أحدهما ) أن 
یکر ن العايدون جندأً لما اتخذوه آلمة كا ذكرنا ( الثاتى ) أن يكون الأاصنام جنداً للعاندين » وعلى 
هذا ففيه معنى لطيف وهو أنه تعالى لا قال ( لا يستطيعون نصرم )أ كدها بأنهم لا يستطيعون 
نصرثم حالمايكونو نجندا لم ومحضر ون لنصرتهم فان ذلك دال عللىعدم الإستطاعة » فانمن حضر 
واجتمع ثم تحر عن النصرة يكون فغابة الضعف خلاف من لم يكن متأهبأ ولم يجحمع أنصاره . 

قوله تعالى :« فلا عزنك قوط ) إشارة إلى الرسالة لآن الخطاب معه بما يوجب تسلية 
قلبه دليل اجتبائه واختماره إباه . ٠‏ 

قوله تعالى : 9 إنا نعل مايسرون وما يعلنون) تحتمل وجوهاً (أحدها) أن يكون ذلك تمديداً 
للمنافةين والكافرين فقوله (مايسرون) من النفاق (ومايعلنون) من الشرك (والثاف) مايسرون من 
العلم بكو ماع لنونمن الكفر بك (الثالث) مايسر ون من العقائدالفاسدةومايعلنو نمن الأافعالالقحة . 

ثم إنه تعالى لما ذكر دليلامن الآفاق على وجوب عبادته قول ( أو ل یروا آنا خلقنالم ما 
عملت أيدينا أنعاماً ) ذكر دليلا من الانفس . 
فقال لإ أو لير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ‏ قيل إن المراد بالإنسان أبى بن خلف فان 

الآية وردت فيه حيث أخذ عظ| بالباً وأنى النى جل وقال إنك تقول إن إلمك حى هذه العظام 
فقال رسول الله د نم ويدخلك جم ٠‏ وقد ثبت فى أصول الفةه أن الاعتبار بعموم اللفظ 


0 قوله تعالى : فاذا هو خصيم . سورةيس . 


1١ 


م ع" رس ےم رل ر عر ع ا ص ار لكا عه م بده و 


لدا هر حصم مین و وضرب لا مغلا ونى خلقه 1 ٠٠‏ 


واحدة وأراد الكل فى الك فكذلك كل إنسان بكر الله أوالحشر فبذه الآية رد عليه إذا علمت 
عمو مما فنقول فما لطائف: . . 2 ET‏ 
. ( اللظيفة الآولى ) قوله (أو لم بروا آنا خاقنا لم مما عملت أيدينا) معناه الكافرون المنكرون 
التاركون عبادة الله المتخذون من دونه آلحة » أو لم يروا خلق الآنعام. لهم وعلى هذا فقوله.تعالى 
(أو لم ير الإنسان)كلام آعم من قوله ( أو لم يروا ) لانه مع جنس الاثسان. وهو مع جع .منم 
فنقول سبب ذلك أن دليل الانفس أشمل وأ كل وأتم وألزم » فان الإنسان قد يغفل عن الإنعام 
وخلقها عند غيبتها و لکن[ لا بعُفل] مو مع نفسه می مايكون وأينمايكون . فقال : إنغابعن الحيوان 
وخلقه فبو لا لعب عن نس4 ¢ ۴۳ باله أو م 57 أنا خلقناه دن نطفة وهو آم عم » فان سا العم 
بعد وجو ده وقوله (من نطفة):إشارة إلى و جه الدلالة » وذلك لآن خلقه لى كان من: أشياء مختافة 
الصو ركان يمسكن أن يقال المظر خلق من جنس صلب واللحومن جنس زخو وكذلك .ا لمال فى 
وإ هذا أشار بقوله تعالى ( يسق بماء واحد ) . ظ 
وقوله لإ فاذا هو خصيم مين ) ( فيه لطيفة ) غريبة وهی أنه تعاللى قال اختلاف. صور 
أعضائه مع تشابه أجزاء ماخاق منه آية ظاهرة ومعهذا فبنالك ماهو أظېر و هو نطقه وفهمه ؛ وذلف 
لآن النطفة جسم » فبب أن جاهلا يقول إنه استحال وتكون جما آخر . لكن القوة الناطقة 
والقوة الفاهمة من أبن 'تقتضيما النطفة ؟ فابداع النطق والفهم يحب وأغر ب من إبداع الاق 
والجسم .وهو إلى إدراك القدرة والإختيار منه أقر ب فقوله ((خصم ) أى ناطق وإتما ذكر 
الخصيم کان الناطق انه أعلى أحوال الناطق » فان الناطق مع نفسه لا بين كلامه مثل ما يدينه 
وهو بتكام مع غيره:» والمتكلم مم مره إذا م یکن ا امین ولا ېد مثل م يجتهد إذا كان 
كلامه مع خصمه وقوله ( مبين) إشارة إلى قوة عقله . واختار الإباة لان العاقل عند الإفهام أعل 
درجة منه عند عدمه : لآن المبين بان عنده الثىء ثم أبانه فقوله تعالى (هن نطفة ) إشارة إلى أدنى 
ما كان عليه وقوله ( خصم مبين ) إشارة إلى أعلى ما حصل عليه وهذا مثل قوله تعالى ( ثم خلقنا 
النطفة علقة عفلقنا العلقة مضغة ) إلى أن قال تعالى ( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فا تقدم من خلق 
النطفة علقة وخلق العلقة مضغة وخلق المضغة عظاما إشارة إلى التغيرات ف الجسم وقوله ( ثم 
أنشأناه خاقاً.آر ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( فاذا هر خصيم مبين) أى ناطق عاقل ٠‏ . , 
قوله تعالى : ف وضرب لنا مثلا وى خلقه ‏ إشارة إلى بيان الجشر وفى هذه الآبات إلى 


قوله تعالى : وسواء عليهم أأنذرتهم . سورة يس . ۰4 


آخر السورة غرائب وججائب نذكرها بقدر الإمكان إن شاء الله تعالى » فنقول المنكرون لاحشر 
منهم من لم يذكر فيه دليلا ولا شبهة وا كت بالاستبعاد وادعى الضرورة وم الا كثرون؛ ويدل 
عليه قوله تعالى حكاية عنهم فى كثير من المواضع بلفظ الاستبعاد م قال ( وقالوا نذا ضللنا فى 
الارض أثنا لن خلق جديد : أنذا متنا وكنا تراب وعظاماً أثنا لمبعوثون » أمنك لمن المصدقين , 
أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمدينون ) إلى غير ذلك فكذاك ههنا قال لإ قال من حى العظام 
وهى رميم € على طريق الاستبعاد فبدأ أولا بإبطال استبعادهم بقوله ( ونسى خلقه ) أى نى أنا 
خلقناه من تراب ومن نطفة متشابمة الأجز ا ثم جعلنا لهم من النواصى إلى الأاقدام أعضاء مختلفة 
الصور والقوام وما ا كتفينا بذلك حتى أودعنام ما لبس من قبيل هذه الأجرام وهو النطق 
والعقل الذيإن] هما استحةوا الإ كرام فان كانوا يةنعون بمجرد الاستبعاد فهلا يستبعدون خلق 
الناظق العاقل من نطفة قذرة لم تكن نحل الحاة أصلا . و بستبعدون إ#ادة النطق والعقلإلى عل 
كانا فيه .ثم إن استبعادم كان من جرة ماف المعاد من التفتت والتفرق حيث قالوا (من حى العظام 
وھی رهيم ) اختاروا العم للذكر لانه أبعد عن خياد لعدم الإحساس فيه ووصفوه بما بقوی 
جانب الاستيعاد من اليل والتفتت والله تعالى دفع استيعادمم من جهة ماف المعيد من ااقدرة والعلم 
فقال(وضرب لنا مثلا) أى جعل قدر تنا کقدر ہم وى خلقه العجيب وبدأه الغريب » ومهم من 
ذكر شبهة وإن كانت فى آخرها تعود إلى جرد الاستبعاد وهى على وجبين ( أحدهما ) أنه بعد 
العدم ل يبق شيئاً فكيف يصح على العدم الح بالوجود ‏ وأجاب عن هذه الشيبة . 
قوله تعالى : «قل حيها الذى أنشأها أول مرة» يعنى ا خلق الإنسان ولم يكن شيا مذكوراً 
كذلك يعيده وإنلم ببق شيئاً مذكوراً (وثانها) أن من تفرقت أجزاؤه فى مشارق العالم ومغاربه 
وصار بعضه ف أبدان السياع و فى جدران الرباع كيف بجمع ؟ وأبعد من هذا هوأن إنساناً 
إذا أكل أنساناً وصار أجزاء المأ كول فى أجرا. الآ کل فان أعمد فأجزاء المأ كول ؛ إما أن تعاد 
إلى بدن الآ كل فلا ببق لأ كول أجزا. تخلق منها أعضاؤه . وإما أن تعاد إلى بدن المأ كول منه 
فلا ببق للآكل أجزاء . 

فقال تعالى فى إبطال هذه الشبية ب[ وهو بكل خلق عليم ج ووجهه هو أن فى الآكل أجزاء 
أصلية وأجزاء فضلية » وف المأ كول كذلك . فاذا أكل إنسان إنانآ صار الاصلى من أجزاء 
الأ كول فضلاً من أجزا. الآ كل وال جزاء الأصلية الآ كلهى ماكان له قبل ال كل ( وان بكل 
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الى حَلقَ آسمَواتٍ وَالْأرْضَ ددر ع أن طق مغلم بك وهوا صلق 


0 ش جم گە ر لأس م صو رع ص وغ مميييع بير 0 
لْعَلِم چ إا أمرهب إ٦‏ اراد سَبعا أن يول له كن فيكُون و 


خلق علم ) بعل الأصلى من الفضلى فيجمع الاجزاء الآصلية الكل ويتفخ فيا روحه ومجمخ 
الأجزاء الأصلية للبأ كول وينفخ فيها روحه » وكذلك يجمع الأ جزاء المتقرقة فى البقاع . المبددة 
فى الأصقاع سحكمته الشاءلة وقدرته الكاملة . : 
ثم إنه تعالى عاد إلى تقرير ما تقدم من دفع أسد مم وإبطال إنكارم وعنادم 1 
قوله تعالى : $ الذى جعل لكر من الشجر الاخضر ناراً فاذا نتم منه توقدون ې ووجهه هو 
أن الإنسان مشتمل على جسم بحس به وحياة سارية فيه » وهى كرارة جارية فيه فان استبعدهم 
وجود حرإرة وحياة فيه فلا تستبعدوه » فان النارفى الشجر الاخضر الذئ يقطر منه المناء أيجب 
وأغر ب وأتم تحضرون حيث منه توقدون » وإن استبعدتم خلق جسمه تفل قالسموات والآارض 
أ كبر من خلق أنقسكم فلا تتبعدوه فان الله خلق السموات والارض فبان لطف قوله تعالى 
(الذى جعل لک من الشجر اللاخضر نارآ فاذا آم منه توقدون) . 
قوله تعالى : 9 أو ليس الذى خاق السموات والارض بقادر على أن خلق مثليم » “قدم 
ذ کرالنار فى الشجر على ذكر الخاق الأكبر , لان !ستبعادم كان بالصريم واقعاً على اللاحياء حيث 
قالوا ( من حى العظام ) ولم بةولوا من بحمعما ور لفها والنار فى الشجر تناسب الحياة . 
قوله تعالى : ف بلى وهو الخلاق € إشار إلى أنه فى القدرة كامل . 
قوله تعالى ': هل العلم » إشارة إلى أن علبه شامل . 
ثم أكد بيانه بقُوله تعالی فما أمره إذا أراد شیتآ أن بقول له كن فيكون » وهذا إظهار 
فساد مثيليم وتشبييهم وضرب مثليم حنيث ضربوا.لله مثلا وقالوا لايقدر أحد على مثل هذا قياساً 
للغائب على الشاهد فقال فالشاهد الخلق يكون بالآلات البدنية والانتقالات المكانية ولايقع إلا 
فى الأزمنة الممتدة والله بخلق بكن فيكون » فكيف تضربون المثل الادنى وله المثل الأعلى من أن 
يدرك .وف الآية مباحث . ش 0 
لإ اابحث الأول ) تالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن المعدوم شىء لآنه يقول لمأ أراده 
( كن فيكون ) فهر قبل الول له كن لا يكون وهو .فى تلك الحالة شىء حيث قال ( نما أمره 
إذا أراد شيا ( والجواب أن هذا بیان لعدم تخلف الذيء عن تعلق إدارته به › فقو له (إذا) هقموم 


7 
/ 
1 


قوله تعالى : فا مر ذا راد شيئا ‏ أسورةيس . 2 
الحينوالوقت والآيةدالة على أن المراد شىء حين تعلق الارادة به ولا دلالة فما على أنه شىء قبل ما 
إذا أرادوحيئذ لابرد ماذ كروه لأنالشى. حينتعاقالإرادة بهثىء مو جود لابريدهفىزمانويكون 
فىزمان آخر بل يكون فى زمان تعلق الارادة » فاذاً الثىء هو الموجودلاالمعدوملا يقال كيف بريد 
الموجود وهو موجود فيكورن ذلك إيخاداً مو جود؟ نقول هذا الإشكال من باب المعةقوللات 
ونجيب عنه فى موضعه » وإنما غرضنا إبطال تمسكبم باللفظ . وقد ظور أن المفبوم من هذا 
الكلام أنه يريد ما هو شىء إذا أراد » وليس فى الآية أنه إذا أراد ماكان شيئاً قبل تعلق الارادة . 

لإ البحث الثانى ) قالت الكرامية لله إرادة محدثة بدليل قوله تعالى ( إذا أراد ) ووجه دلالته 
من أمرين : (أحدهما) من حيث إنه جعل للارادة زماناً . فان إذا ظرف زمان وکل ماهو زمان فهو 
حادث ( وثانهما ) هو أنه تعالى جعل إراذته متصلة بقوله ( كن ) وقوله ( كن ) متصل بكون 
الثىء ووةوعه لانه تعالى قال ( فيكون ) بفاء التعقيب لكن الكون حادث . وما قل الحادث 
متصل به حادث ‏ والفلاسفة وافةوه, فى هذا الإشكال من وجه آخر فقالوا إرادته متصلة بأمره 
وأمره متصل بالكون ولكن إرادته قديمة فالكون قد فكونات الله قديمة » وجواب الضالين 
من السك باللفظ هو أن المفبوم من قوله ( إذا أراد ) من حيث اللغة إذا تعلقت إرادته بالثى. 
لآن قوله ( أداد ) فعل ماض ء وإذا دخات كلمة إذا على الماضى تجعله فى معنى المستقبل » وحن 
نقول بأن مهوم قولنا أراد ويريد وعم ويعم يوذ أن يدخله الحدوث » وما تقول لله تعالى 
صفه قديمة هىالارادة وتلك الصفة إذا تعلقت بثى' نقول أراد ويريد ؛ وقبل التعلقلانةول أراد 
و[نما نول له إرادة وهو مهأ مريد > ولنضرب مثالا للآفهام الضعيفة ليزول ما بقعم فى الأوهام 
السخيفة ‏ فنقول قولنا فلان خياط برآد به أن له صنءة الخياطة فلو لم يصح منا أن نقول إنه خاط 
ثوب زيد أو بخبط ثوب زيد الا يلزم منه نن صحة قولنا إنه خباط عى أن له صنعة مها يطلق عليه 
عند استعاله تلك الصنعة فى ثوب زيد فزمان ماض خاط ثُوبه » وما يطلق عليه عند استعاله تملك 
الصنعة فى ثوب زيد فى زمان مستقبل خبط ثوبه » وله المثل الأعلى فافهم أن الارادة أمى ثاببى 
إن تعلقت بوجود شىء نقول أراد وجوده أى يريد وجوده » وإذا علمت هذا فهو فى المعنى من 
كلام آهل السنة تعلق الارادة حادث وخرج ما ذ كرنا جواب الفربقين . 

لإ البحث اثالث ) قالت المعتزلة والكر أمية كلام الله حرف وصوت وحادث لان قوله 
( كن )كلام ( وکن ) من حرفين » والحرف من الصوت » ويازم من هذا أنكلامه من امروف 
واللأصوات › وأما أنه حادث فلا تقدم من الوجهين : ( أحدهما ) أنه زمانى ( والثانى) أنه 
متصل بالكون والكون حادث , والجواب بعل ما ذكرناء وذلك لان الكلام صفة إذا تعلقت 
بئى. تقول قال ويقول فتعلق الخطاب حادث والكلام قديم فقولهتعالى ( إنماأمره إذا أرادشيئاً 
أن يقول له كن فيكون ) فيه تعلق وإضافة لان قوله تعالى (يقولله) باللام للاضافةصري فى التعلق 
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سبلن آلَذى دو وتک 2 و وليه ترْجَعُونَ ي 
و إن قوله للثىء الحادث حادث لاله مع التعلق › وإعا القدےم قو له وكلامه لامع التعلق 
وکل قد.م وحادث إذا نظرت إلى جموعبما لا تجدهما فى الآزل و إا تجدهما جيعاً فعا لايزال 
فلهمعنى الحدوثو لكن الإطلاق موم » فتفكر جداً ولاتقل الجموع حادث من غير بيان مادك , 
فان ذلك قد يفهم منه أن المع حادث » بل حقتق الإشارة وجود العبارة وقل أحد طرف المجموع 
قد م والآخر حادث ولم يكن الآخر ممه فى الآزل» وأما قوله ("كن ) من الجزوف » تقول 
الكلام يطلق على معنيين ( أحدهما ) ما غند المتكلم ( والثانى ) ما عند السامع ثم إن أخدصا 
بطاق عله أنه هو الآخر ومن هذا يظهر فوائد . أما بيان ما ذكر ناه » فلن الإنسان:إذا.قال لغيره 
عند ى كلام أريد أن أقوله“لك غدآ ‏ ثم إن السامع أناه غداً وسأله عن الكلام الذى كان" عنذه 
أمبن افقو لله إلى أريد أن تحضر عندى اليوم » فهذا الكلام أطلق عليه المتكلم أنه كان عندك 
امس وم يكن غا السامع ؛ ثم حصل عند السامع حرف وصوت ويطلق عليه أن هنذا “الذى 
ممعت هو الذی کان عندى » ويعلم كل عاقل أن الصوت لم يكن عند اكلم أمسن ولا ال حرف › 
لان الكلام الذى عنده جاز أن يذكره بالعرنی فیکون له حروف »وجا أن يذكره بالفارسية 
فكون له حروف أخر » والكلام الذى عنده ووعد به واحد والحروف #تلفة کر دا 
معنى قوله هذا ماکان عندى » هو أن هذا يؤدى إليك ماکان عندی » وهذا أيضاً مجناز , لآن 
الذى عنده ما اتتقل إليه ٠‏ وإنما عل ذلك وبحصل عنده به عل مستفاد.من «السمع أو البصن فى 
القراءة والكتابة أو الإشارة ‏ إذا علمت هذا فالكلام الذى عند الله وصفة له لين حرفن على 
ما بان » والذى عحصل عند السامع حرف وصوت وأحدهما الآخر لما ذ كرنا من المعئ وتوم 
الإطلاق ‏ فاذا قال تعالى (يقول له) حصلقائل. وسامع . فاعتبرها منجانبالسامع لكون وجود 
الفعل من السامع لذلك القول فعبر عنه بالكاف والنون الذى بحدث عند السامع وبحدث 

قوله تعالى :ف فسبحان الذى بيده ملكو ت کل ثىء وله ترجعون & 261 00000 
لما تقررت الوحدانية والاعادة وأنكروها وقالوا بأن غير الله آإلمة » قال«تعالى .واتننبه عن 
الشريك (الذى بيده ملكوت كل شى. ) وکل شی. ملك فكيف يكون المملؤك للسالك شريكا , 
؛وقالوا بأن الإعادة لاتكون » فقال (وإليه ترجعون) رد عليهم فى امین وقد ذ کر نا مإيتعلق 
!بالتحو فى قوله : سبحان : أى سبحوا تسبح الذى أو سبح من فى السموات والارض تسبيج 
الذى ١‏ فسببحان ( عم للنسبيح ؛ والنسبيح هر التنزيه والملكوت مبالغة ف المللك کار مرت 

والرهبوت ٠‏ وهو فعلول أو فعلوت في هكلام » ومن قال هو فعلول جعاوه ملحقا به.. ر 


u‏ طايه ا 
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ثم إن الى كل قال « إن لكل ثىء قلاً وقلب القرآن س » وقال الغزالى فيه : إن ذلك 
لآن الامان حته بالاعتراف بالحشر ء والحشر مقرر فى هذه السورة بأبلغ وجهء عله قاب 
القرآن لذلك : واست<سنه نخر الدين الرازى رحمه ألله تعالى(1) ميته پار حر عليه بسبب هذا الكلام 

ويمكن أن يقال بأن هذه السورةليس فما إلا تقريرالاصول اثلاثة بأقوى البراهين فابتداؤ ها 
بيان الرسالة بقوله ( إنك لن المرسلين ) ودليلبا ما قدمه عليها بةوله (والقرآن ال حكيم ) وما أخره 
عنها بشوله ( لتنذ. E‏ )وا نتهاؤها بان الو<دانة وال شر بقوله ( فسيحان الذى بيده ملكوت 
كل اقىه] إغازة إل التوعيه هو قر كه و ي ون ف هده السورة 
إلاهذه الأصول الثلايه ودلاثله وواه » ومن حصل من القرآن هذا القدر فقد حصل نصيرب 
قلبه وهو التصديق الذى بالجنان . وأما وظيفة الاسان الى فى ا فك فى قوله تعالى ( يا أسا 
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً ) وفى قوله تعالى ( ومن أحسن قولا ) وقوله تعالى 
(بالقول الثابت » وألر مهم كلمة التقوى » وإليه يصعد الكلم الطيب ) إلى غير هذه مما فى غير هذه 
السورة ووظيفة الآركان وهو العمل .كا فى قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة وآنوا الركاة ) وقوله 
تمالى (ولا تقريوا الزنا . . ولا تقتلوا النفس) وقوله ( واعملوا صالاً ) وأيضا مما فى غير هذه 
السورةء فليا م يكن فما إلا أعمال القلب لا غير سماها قلا . ولمذا ورد فى الاخبار أن النى بل 
ندب إلى تلقين يس لمن دنا منه الموت › وقراءتها عند رأسه » للآن فى ذلك الوقت يكون الاسان 
ضعيف القوة » والاعضاء الظاهرة ساقطة البنية . لكن القاب يكون قد أقبل على الله ورجع عن 
كل ماسواه ؛ فيقرأ عند رأسه ما بزاد به قوة قلبه » ويشثد تصديقه بالاصول الثلاثة وهى شفاء له 
وأسرار كلام الله تعالى وكلام رسول الله يلع لا يعليها إلا الله ورسوله وما ذ كرناه ظن لانقطع 


به » ونرجو الله أن يرحمنا وهو أرحم الراحمين . 


تم تفسير هذه اأسورة » وامد لله رب العالمين؛ وصلى الله علىسيدنا عمد وعلى آ له الطاهرين. 


)1( قو له 0 واستحشته فرالد.ن الرزاىاح 2« فد آنا اتكلم غير ا لمو لف 9 غلعل هذا الكلام زيادة علق اذا لو لف ر ہما أنه 
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وهي مکی بإجماع , وهي ثلاتٌ وثمانون آيةء إِلّا أن فرقة قالت: إِنَّ قولّه تعالى 
له لإ برو سس 2م وم 


وتڪتب ما قَدَموأ اتش [الآية ليزنت في بع E‏ ال تصار بين أراقيا 
أن يتركوا ديارّهم» ويتتقلوا إلى جوارٍ مسجد الرسول بء على ما ياتى 
وفي كتاب أبي داودَ عن مَعْقِل بن يسَار قال : قال النبئٌ لِةِ: «اقرؤوا يس على 
وذكر الآجُرَيُ من حديث أمٌّ الدَّرْداءِ عن النبيّ ب قال: «ما مِن ميّتٍ يُقرَأ عليه 
ضور ی تهون الله و 
وفي «مسند» الدَّارِميٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 6: امن قرأ موو سق 
في ليلةٍ ابتغاء وَجْهِ الله؛ عِرَ له في تلك اللّيلة”؟2. خرّجه أبو نعيم الحافظ أيض". 


. 445 /4 من هذا الجزء» والكلام من المحرر الوجيز‎ 451-47١ ص‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (١۲٠۳)ء‏ وسلف 154/5 . وذكرنا ثّمة قول الدارقطني: هذا حديث ضعيف الإسناد» 
مجهول المتنء ولا يصح في الباب حديث. اه. وأورده ابن حبان في صحيحه (۳۰۰۲) وقال : قو 
«اقرؤوا على موتاكم يس» + أراة يه عن حفر المكق لا أن الت بتر اليه وكذلك قوله ي: «لَمَنُوا 
موتاكم لا إله إلا الله . وأخرج أحمد في المسند (11979) عن أبي المغيرة» عن صفوان قال: : حدثتني 
المشيخة أنهم حضروا عُضيف بن الحارث الثُمالي حين اشتد سَوْقه» فقال : هل منكم أحدٌ يقرأ «يس»؟ 
قال: فقرأها صالح بن شريح السّكونيء» فلما بلغ أربعين منها بض . قال: وكان المشيخة يقولون: إذا 
قرئت عند الميّت خفف عنه بها. وحسّن إسناد هذا الأثر الحافظ ابن حجر في الاصابة (ترجمة غضيف). 

(۳) سلف 459/5 » وينظر الكلام عليه هناك. 


)4( سنن الدارمي (7411) وهو من طريق الحسن عن أبي هريرة به والحسن لم يسمع من أبي هريرة» 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص۳۸ . وأخرجه ابن حبان (1514) من طريق الحسن عن جندب بن 
عبد الله عن النبي 5ل. قال أبو حاتم كما في المراسيل ص۲٤‏ : لم يصح للحسن سماع من جندب. اه. 
وسئل الدارقطني عن حديث الحسن عن أبي هريرة فقال: اختلف فيه على الحسن... وليس فيها شيء 
ثايت. العلل ۲۹۷/۱۰ - ۲۱۹ . 

. ٠١۹/۲ حلية الأولياء‎ )٥( 
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وَرَوَى الترمذي عن أنس قال: قال رسول الله 5: «إِنَّ لكل شيءٍ قلباًء وقلبُ 
القرآنٍ يَسء ومن قرأ يس كب الله له بقراءتها قراءةً القرآن عَشْرَ مرَّاتِ» قال: هذا 
حديثٌ غريبٌ» وفي إسناده هارون أبو محمدٍ شيخ مجهولٌ» وفي الباب عن أبي بكر 
الصَّدّيقِء ولا يصح حديتٌ أبي بكر من بل إسناده» وإسنادُه ا 

وغ :غنائشة أن رسول: الله كه فال «إنَّ في القرآنٍ لسورةً دَّْ تَشْمَعُ لقارئها ويُعْمَرٌ 
لمُستَمعِهاء ألا وهي سورةٌ يَسء تُدْعَى في التوراة: المُعِمّة؛ قيل: يا رسول الله» وما 
ا قال: «تعم صاحبّها بخير الدّنياء وتدفع عنه أهاويل الآخرة» وتدعى: 
الدافعةٌ» والقاضية» قيل : يا رسول الله» وكيف ذلك؟ قال: «تَدُْمُ عن صاحبها كل 
سوءء وتَفْضِي له کل حاجةٍ» ومن قرأها عَدَلَتْ له عشرين حَبَةَ ومّن سمعها كانت له 
كألفٍ دينارٍ تَصَدَّق بها في سبيل الله» ومن بها وشربها أدخلتُ جوقّه ألف دواءء 
وألف نور وألف يقينٍء وألف رحمةء وألف رأفةء وألت هدئ» ونع عنه كل داء 
وغِلَ) ذكره الثعلبئُ من حديثٍ عائشة"» والترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من 
حديث أبي بكر الصدّيقٍ هه مُسئدا”". 

وفي «مسند؟ الدَّارِمِيٌ عن شّهر بن حَوْشَّبٍ قال: قال ابن عباس: من قرأ ايس» 
sS‏ ووس مي قرأها في صَدْرٍ ليلةٍ أعطي يُسْرٌ ليله 
حتى بصب . 

وذكر النحاسٌ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لكل شيءٍ قلبٌ وقلبٌ القرآن 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۸۸۷). وسيأتي حديث أبي بكر ظ4. 

(۲) وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز /٤‏ 455 عن عائشة رضي الله عنها منه إلى قوله: «... ألا وهي سورة 
يس»4. 

(۳) نوادر الأصول ص 775 وليس في مطبوعه ذكر الإسنادء وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (5574)» 
وابن الجوزي في الموضوعات (١١)ء‏ وأخرجه ابن الجوزي أيضاً (55”) من حديث أنس © وقال: 
هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل له. 

)٤(‏ سنن الدارمي (514). وشهر بن حوشب؛ قال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الإرسال والأوهام. 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ٠ 


المَخض: هل هذا الخليفةٌ على طريقة من تقدّم من الجن أم لا؟ قاله أحمد بن يحيى 
وقال این زيدة؟ وغيره : إن الله تعالى أعلّمَهم أنَّ الخليفةً سيكون من ذُريته قومٌ 
يُفسِدون فى الأرض ويسفكون الدماءَء فقالوا لذلك هذه المقالة» إِمَّا على طريق 
التعجّب من استخلاف الله من يَعصيه» أو مِنْ عِضيان الله مَنْ يستخلمه في أرضه ويُنعم 
عليه بذلك» وإمًّا على طريق الاستعظام والإكبار للفصلين”"' جميعاً : الاستخلاف 
والعضياة7. 
وقال قتادة: كان الله أعلَمَهم أنه إذا جعل في الأرضٍ علق" انيدو وسفكرا 
الدماة» فسألوا حين قال تعالى : إن جاع فى الْأَرْضٍِ َيه : أهو الذي أعلَمَهم أم 
غيرّه؟ 
وهذا قول حسن» زا عبد الرزاق ال : أخبرنا مَعْمَرهء عن قتادة في 
قوله : «( مَل فیا مَن يُفْسِدٌ فِيبَا؟ه قال : NE‏ 
أفسدوا فيهاء وسَفَكُوا الدماءء فلذلك قالوا : طأَيَجَمَلُ فيا من يُفْسِدُ فِيبَا. وفي 
الكلام حذف على مذهبهء والمعنى: إن جاعل في الأرض خليفة يفعل كذا ويفعل 
كذاء فقالوا: أتجعل فيها الذي أعلَمْتناه أم غيره؟ والقول الأول أيضاً حسنٌ جدّاء 
لأن فيه استخراجٌ العلم واستنباظه من مقتضى الألفاظء وذلك لا يكون إلا من 
العلماءء وما بين القولين حسنٌء فتأمّله. 
وقد قيل : إِنَّ سؤالّه تعالى للملائكة بقوله: «كيف تركنّم عبادي؟» ‏ على ما ثبت 
)۱( عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم مولى عمر رضي الله عنه» كان صاحب قرآن وتفسير» جمع تفسيراً في 
مجلد» وكتاباً في الناسخ والمنسوخء وهو أخو أسامة وعبد الله وفيهم لين» توفي سنة (185ه). 
السير ۳٤۹/۸‏ ` 
)۲( في (ظ): للمفصلين. 
)۳( المحرر الوجيز .١١1/١‏ وقوله: إما على طريق التعجب... إلخ. ليس من كلام أبن زید› بل من کلام 
ابن عطية. 
(4) في (د): خلفاء» وفي (ز): خليفة. 
)٥(‏ تفسير عبد الرزاق .٤۲/١‏ 


سورة يس 2 


يس»» من قرأها نهاراً كُفيَ همّهء ومن قرأها ليلاً غفِرَ ذنبُه. وقال شهر بن حَوْشَّب: 
يقرأ أهلّ الجنة «طه» وايس» فقط”". رفع هذه الأخبارَ الثلاثة الماوّزديٌ» فقال: روى 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4 : «إِنَّ لكل شيءٍ قلباً وإنَّ قلبٌ القرآن 
يس»» ومّن قرأها في ليلةٍ أعطي يُسْرَ رَ تلك الليلةء ومن قرأها في يوم أعطيّ يُسْرَ ذلك 
اليوم» وإ أهلّ الجنة يرقم عنهم القرآنُ فلا يقرؤون شيئاً إل «طه» وايس». 

وقال يحيى بن أبي كثير: بلغني أن مَن قرأ سورة يس ليلاً لم يرل في فرح حتى 
يصبحٌ › وو و ا ردم بر كه بي a‏ 
ذكره الثعلبينُ وابنُ عطية» قال ابن عطية“ : ويُصَدَّقُ ذلك التجربة. 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن عبد الأعلى قال: حدّئنا محمد بن 
الصَّلتَء عن عمرو بن ثابت» عن محمد بن مروان» عن أبي جعفر قال: مَن وَجَد في 


قلبه قساوة كَليكُدْبْ «يس» في جام بِرَْمَران ثم يَشْرَبْه 0 


خد أبن وححمه الله قال حدتنا اضرم بن حَؤْشّبء عن بقيّةَ بن الوليد» عن 
المعتمر بن أشرف» عن محمد بن عليٌ قال: قال رسول الله ي: «القرآن أفضلٌ من 


كل شيءٍ دون اللوء وفضل القرآن على سائر ِ الكلام كَمَضْلٍ الله على حَلْقِه re‏ 
القرآنَ فقد وقّر الله ومن لم يور القرآنَ لم يوقّر الله وحرمةٌ القرآن عند الله كحرمة 


.۳۸١ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ه/ه” 2 ولم نقف عليه عن غیره» وسلف بعضه»› وسلف كلام الدارقطني : لا يصح في 
هذا الباب حديث. 

(۳) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن .)5١18(‏ 

)٤(‏ في المحرر الوجيز ٤٤٥ /٤‏ » والخبر فيه دون قوله: ومّن قرأها حين يصبح... 

)0( نوادر الأصول ص ه77 2 وهو مقطوع على أبي جعفرء وهو محمد بن علي. وأخرجه البيهقي في 
الشعب (5578؟) من طريق الحسن بن الحسين العرني عن عمرو بن ثابت به. وعمرو بن ثابت قال فيه 
ابن معين: ليس بشيء» وقال مرة: ليس بثقة ولا مأمون. وقال النساتي: متروك. الميزان ۲٤۹/۳‏ . 


0 ١ سورة يس: الآيات‎ ٤ 


الوالد على ولده. القرآنْ شافمٌ م: مشفّع» وماج TE‏ قُمَن شفع له القرآن شفع › 
ومّن مَحَل به القرآنٌ صُدَّق» ومن جَعَلّه أمامّه قاده إلى الجنة» ومن جعله حَلْمّه ساقه 
إلى النار. وحَمّلةٌ القرآن هم المحفوفون برحمة الله» الملبّسون نورٌ الله» المعلّمون 
كلام الله» مّن والاهم فقد والَى الله ومّن عاداهم فقد عادّى اللهَء يقول الله تعالى : 
يا حمل القرآنٍ استجيبوا لربُكم بتوقير كتابه يَِدْكم حبّاً ويحبّبكم إلى عباده» يدفعٌ عن 
مستوع القرآن بَلْوَّى الدنياء و[يدفع عن تالي القرآن] بَلْوَى الآخرة» ومن استمع آيدَ من 
كتاب الله كان له أفضلَ ممّا تحت العرش إلى التّخومء وإِنَّ في كتاب الله لسورةً 
يذغي ال ويُدْعَى صاحبّها الشريف» يوم القيامة تَشْمّع لصاحبها في أكثرٌ من 
ربيعةة ومُضَرّ» وهي سورة يس0!". 

وذكر التعلبئيٌ عن أبي هريرةً أن رسول الله 4 قال: «مَن قرأ سورةً يّس ليلة 
الجمعة أصبح مغفوراً له0”". وعن أنس أن رسول الله ك قال : ê‏ 
سورةً يس مف الله عنهم يومئٍ» ا ا 


قوله تعالى: يش 9© ومان لكر © إِنَكَ لين الْمرْسَِينَ 9© عل رر 
سی 02 تنبل العزيز اليم © »4 
قوله تعالى: #يس» في «يس» وجه من القراءات: قرأ أهل المدينة والكسائي: 


ئ مرفي 


يس وران كير بإدغام النونٍ في الواو. وقرأ أبو عمرو والأعمشٌ وحمزةٌ: 


)١(‏ أي: خصم مجادل. النهاية (محل). 

(؟) نوادر الأصول ص76 - ۳۳۱ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه» وأصرم بن حوشب قال فيه يحيى: 
كذاب خبيث» وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. الميزان ۲۷۲/١‏ . 

(۳) وأخرجه أيضاً البيهقي في الشعب )۲٤۷۷(‏ بلفظ : «من قرأ ليلة الجمعة «حم» الدخان و«يس» أصبح...' 
وقال: تفرد به هشام (وهو ابن زياد) وهو ضعيف. اه. وقال النسائي: متروك؛ وقال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات. الميزان ۲۹۸/٤‏ . 


(5) أخرجه الثعلبي في تفسيره ٠ ١١94/4‏ وفي إسناده ضعفاء ومجاهيل. 


سورة يس: الآيات 1 ۵ 0V‏ 


«يس» بإظهارٍ النون”"". وقرأ عيسى بنْ عمر: «يس» بنصب النون. وقرأ ابن عباس وابنُ 
أبي إسحاق ونضر بن عاصم: «يس» بالكسر. وقرأ هارونٌ الأعورٌ ومحمد بن 
السَّمَيْمّع : «يس» بضمٌ النون» فهذه خمس قراءات". 

القراءةٌ الأولى بالإدغام على ما يجب في العربية؛ لأنَّ النونَ تدعَّم في الواو. ومن 
بيّن قال: سبيل حروفي الهجاءٍ أن يُوقف عليهاء وإنّما يكونٌ الإدغامُ في الإدراج. 

وذّكّر سيبويه النصبّ وجعله من جِهتين: إخداهما + ايكون یرل ولا 
يقرف لان عة امم | ع بج ها والتقدير» اذك نة وم سره 
اسما للسورة. وقوله الآحَرٌ: أنْ يكونّ مبنّاً على الفتح» مثل: كيف وأينّ. وأمًا الكَسْرُ 
فرَعَم الفرًاء أنه مشبّهُ بقول العرب: جير لا أفعل”": فعلى هذا يكون «يّس» قَّسَماً. 
وقاله ابن عباس" . 

وقيل: مشبّة بأمس وحَذدَام وهؤلاءِ ورّقاش. وأمّا الضم فمشبَةٌ بمندٌ وحيتٌ وقظء 
وبالمنادى المُفْرَّدٍ إذا قلتّ: بارعا لِمَن يقف عليه. قال ابنٌ السَّمَيْمَع وهارون: وقد 
جاء في تفسيرها: يا رجل» فالأوْلَى بها الضم. 

قال ابن الأنباريٌ : «يس» وقفٌ حَسْنٌ لمن قال: هو افتتاحٌ للسورة. ومّن قال: 
معنى ايس»: يا رجل» لم يقف عليه””. 


ورُويَ عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أنَّ معناه: يا إنسان” » وقالوا في 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۸١/۳‏ » وقد قرأ بإدغام النون ورش وأبو بكر وابن عامر والكسائي والباقون 
من السبعة بإظهارها. التيسير ص۱۸۳ » وينظر السبعة صض 078 . 

() تنظر هذه القراءات في القراءات الشاذة ص٤۱۲‏ › والمحتسب ۲٠۳/۲‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸۱ - ۳۸۲ » وقول سيبويه في الکتاب ۲٥۸/۳‏ » وقول الفراء فى معانى 
القرآن ۲/ ۳۷۱ . وجيرٍ بكسر الراء» وقد ينوّنء وكأيْنَ: 55 أي : حقّاً. القاموس (جير). اڳ 

. ۳۹۸/۱۹ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(4) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸٥١‏ . 

زفق أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۹ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن ابن مسعود. ووقع في 
(ظ): وروي عن ابن عباس وغيره أن... 


۸ سورة يس: الآيات ١‏ ۵ 


قوله تعالى: #سَّلَامٌ عَلَى آل يَاسِينَ4 [الصافات : ]٠١١‏ أي : على آل محمدٍ. 
وقال سعيد بن جبير: هو اسم من أسماء محمد و4 ودليله : إِنَكَ لين الْمرسَيِنَ». 
قال السيدٌ الحميري: 
بانفسٌُ لا تمكفي بالتشح جاهدة 2 على الموكةإل آل اسي“ 
وقال أبو بكر الورّاقٌ: معناه: يا سيد البشر”". 
وقيل: إِنَه اسم من أسماء الله؛ قاله مالك. روى عنه أشهبٌ قال: سألته هل ينبغي 
لأحدٍ أن يَتَسمّى ب «يس»؟ قال: ما أراه ينبغي؛ لقول الله: يس وَلفران لذكر» 
يقول: هذا اسمي «يس). قال ابن العريع”": هذا كلامٌ بديعٌ» وذلك أنَّ العبد يجوز له 
أنْ يَتَسمّى باسم الربٌ إذا كان فيه معنئ منه» كقوله: عالم وقادر ومريد وکلم وإِنّما 
نكم الك اجن ی ورا لأنّه اسم من أسماء الله لا يُدْرَى معناه» فريّما كان 
معناه ينفردٌ به الربٌ فلا يجوز أن يُقْدِمَ عليه العبدٌ. فإن قيل: فقد قال الله تعالى: 
«سّلامٌ عَلَى آل يَاسِينَ4 [الصافات:180] قلنا : ذلك مكتوبٌ بهجاءٍ فتجورٌ التسميةٌ به 
وهذا الذي ليس بِمُتَهبََّى هو الذي تكلّم مالك عليه؛ لِمَا فيه من الإشكال» والله أعلم. 
وقال بعض العلماء: افتتحَ الله هذه السورة بالياء والسين وفيهما مَحِمعٌ الخير› 
ودل المْفْتسَحُ على أنه قلبٌء والقلبُ أميرٌ على الجسدء وكذلك «يس» أميرٌ على سائر 
السور» مُشتيل على جميع القرآن. 
ثم اختلفوا فيه أيضا؛ فقال سعيد بن جُبير وعكرمةٌ: هو بِلّعْةٍ الحبشة. وقال 
الشَّعبِيُ : هو بِلّعْةٍ طئ. 
)١(‏ المحرر الوجيز 50/4 . والسيد الحميري هو إسماعيل بن محمد بن يزيد» أبو هاشم» من فحول 
الشعراء» توفي سنة (۷۳١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير 45/8 . 


(0) تفسير البغري 0/5 . 
(۳) في أحكام القرآن ١097/5‏ » وما قبله منه. 


)€( قوله: اختلفواء يعني به الذين قالوا: معناه: يا إنسان» وهو مروي عن الحسن وعكرمة والضحاك 
وسعيد بن جبير كما ذكر الماوردي في النكت والعيون 0o /o‏ ¢ والكلام الذي سيأتي منه. 


سورة يس: الآيات ١‏ . ۵ ۹ 


الخو كل ك هو ا ق ارت فار هة 
لغتهم. وقد مضى هذا المعنى في «طه)”''» وفي مقدّمة الكتاب مستوفي. 

وقد سرد القاضي عياض أقوالَ المفسّرين في معنى «يس»» فحكى أبو محمد 
مکی أنه رُويَ عن التب ق قال: الى غند ری عشرةٌ أسماء» در أن منها ؛ طه ويس 
اسمان له" . 

قلت : ودر الماوردي عن على 4 قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول: «إنَّ الله 
تعالى سمّانى فى القرآن سبعةً أسماء: محمد وأحمد» وطه» ويس » والمرّمّل› 


ل و روككن ايز فين لدو اللو هه حفر 
الصادق أنه أراد: يا ا اة لبه ل. 


وعن ابن عباس: «يس»: يا إنسان» أراد محمداً ب وقال: هو قَسَمٌء وهو 
من أسماء الله ا 


وقال الزجّاج: قيل: معناه: يا محمدٌّء وقيل: يا رجلٌ» وقيل: يا إنسان". 


وعن ابن الحنفية: «يس»: بتكي 


(0) ۱۹/۱ . 
(*) الشفا ٤٤۸/١‏ ء وقد سلف الكلام على هذا الحديث 9/١4‏ . 


(5) النكت والعيون 5/5 ٠‏ وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١597/4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: وهذا حديث لا يصح. قال النووي في تهذيب الأسماء ٠٠١/4‏ بعد أن ذكر الحديث عن 
الماوردي : قوله: سماني عبد اللهء يعني في قول الله تعالى: هوم امم عبد أ يدوه [الجن:14]. 

(0) في الشفا 40٠/١‏ ء ووقع في (خ) و(ظ): قال القاضي. 

(5) ذكره القاضي عياض في الشفا 149/١‏ . 

)۷( الوسيط ۳/ ٠٠۹‏ » وأخرج الطبري ۳۹۸/۱۹ عنه في قوله تعالى: «يس» قال: يا إنسانء بالحبشية. 

(۸) أخرجه الطبري ۳۹۸/۱۹ . 

(4) معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۲۷۷ . 

. 0/0 التكت والعيون‎ )١( 


۵ ١ سورة يس: الآيات‎ 5:٠ 


وعن كعب : اليس» قسَم أقسم الله به قبل أن يخلق السماءً والأرض بألمّيْ عام : 


يا محمد نك لين الْمرسَلت 20 
ثم قال: : لفان لكر فإِنْ قدّر أنه من أسمائه اء وصح فيه أنه قَسَمْ كان 
فيه من التعظيم ما تقدَّم» ويؤكٌّدُ فيه القَسَمْ عَظفٌ القَّسَّم الآخَرِ عليه. وإن كان بمعنى 


النداء؛ فقد جاء قَسَمْ خر بعده لتحقيق رسالته والشهادة بهدايته. أَقْسَم الله تعالى 
باسمه وكتابه إنه لمن المرسلين بوّخيه إلى عباده» وعلى صراط مستقيم من إيمانه» 
أي : طريقٍ لا اعوجاجٌ فيه» ولا عدولٌ عن الحقٌ. 

قال النقًاش: لم يُقْسِم الله تعالى لأحدٍ من أنبيائه بالرسالة في كتابه إلا له» وفيه 
من تعظيمه وتمجيده على تأويل مَّن قال : إنه يا سيّد» ما فيه» وقد قال عليه الصلاة 
والسلام: «أنا سید وَلَدٍ آدم»”". انتهى کلامه. 

وحكى القُشيرِيُ: قال ابن عباس: قالت كقَّارٌ قريش: لست مُرْسَلا وما الك 
الله إليناء فأقسم الله بالقرآن المُحُكم: إِنَّ محمداً من المرسلين. 

و«الحكيم؛: المُحكم حتى لا يتعرّض لبطلانٍ وتَناقُض» كما قال: لاأَعَكْتَ 
يت [هود:١].‏ وكذلك أُخكمَ في نَظُمِه ومّعانيه» فلا يَلْحَقُّهِ تَلّل. وقد يكونٌ 
«الحكيم» في حى الله بمعنى المخكم بكر الكافي» كالأليم بمعنى المؤلم. 

2 

لعل رط د مُسَيَّقِي » أي دين تق وهو ا ودم وقال الزججاج : على 
طريق الأنبياء الذين تَقَدّموك. وقال: «إِنّكَ لَمِن المُرْسَلِينَ» عرزن و«على صراط 
مُسْتَقيم1 خبرٌ ثانِ» أي : إِنَّك لَّمِنَ المرسلين» وإنك على صراط مستقيم. 

وقيل: المعنى : لَمِنَ المرسلين على استقامة» فيكون قوله: «على صراط مُسْتّقيم» 
)١(‏ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5908/0 . 


. ۲٥٤/٤ سلف‎ )۲( 


(۳) فى معانى القرآن /٤‏ ۲۷۷ - ۲۷۸ . 


سورة يس: الآيات ٤١١ ۸ ١‏ 


صِلَةٍ المرسلين» أي: إنك لَّمِنَ المرسلين الذين أَرْسِلوا على طريقةٍ مستقيمة» 
كقوله تعالى: ونك لد إل صر مُسَتَقيِوٍ . مط ألو [الشورى: 1ه-08] أي : 
الصراط الذي أمر اللهُ به. 

قوله تعالى : زيل لمر الم قرأ ابن عامر وحفص والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ 
والكسائيٌ وحَلّفٌ : «اتَزِيل» بض اللام على المصدر”", أي : نرّل الله ذلك تنزيلاً. 
وأضاف المصدر فصار معرفةً كقوله: رب الاب [محمد: :] أي: فضَرْباً 
للرّقاب. الباقون: #تنزيل) بالرفع على خبر ابتداء محذوفي» أي: هو تنزيلٌ» أو: 
لني أنزل إليك تتزيل العزيز الرحيم. 

هذا وقرئ: : «تَنْزِيلٍ» بالجرٌ على البَدَل من «القرآن»”". 

والتنزيل يَرجِعٌ إلى القرآن. وقيل: إلى النبئ ل أي : ال وإِنّك 
ِل الزيز الرّجيم. فالتنزيل على هذا بمعنى الإرسال؛ قال الله تعالى: #قَد أل أنه 
اک دا . ر شولا تلوأ [الطلاق: ]١١-٠١‏ ويقال: أَرْسَلَ الله المطرٌ وأنزله بمعنى. 
ل انزلا ٠‏ من السفناء ومن نت فال إنك لمن الحرسلين 
إرسالاً من العزيز الرحيم. ش 

و«العزيز»: المنتقم ممّن خالفه» «الرَّحِيم» بأهل طاعته. 

قوله تعالى: ¥ لر قرا مآ أذِرَ بام فَهُمْ علو © لقد حَقَّ الول عل 
اکم من تم لا بی © إنا جملا ف َتقهم أفكلا هى إل الان مم 

ی 2 


قوله تعالى: 9لِنُنذِرٌ فرما ا نر َابَآوْهُمْ4 «ما» لا موضعَ لها من الإعراب عند 


. ٠٣۳/۲ السبعة ص۳۹٥ » والتيسير ص۱۸۳ » والنشر‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸۳ > والكشاف ۳٠١/۳‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤١٠‏ 
لليزيدي. 

(۴) في (خ): رحمة الله أرسلها. وفي (ظ): رحمة أنزلها الله. 


1۲ سورة يس: الآيات 7 _ ۸ 


أكثر أهل التفسير"» منهم قتادة"؛ لأنّها نفىٌ» والمعتى: لذ ر قواماً ما أتَى اباءعم 

وقيل : هي بمعنى الذي» فالمعنى : لتنذرهم مثلّ ما أنذر آباؤهم؛ قاله ابن عباس 
وعتكزمة وققادة أيضا ‏ وقبل إن «ماة والفسل مدر أي لبر قوما [نذاز ابا 

ثم يجوز أن تكون العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبارٌ الأنبياء» فالمعنى: لم يُنْذّروا 
برسولٍ من أنفسهم. ويجوز أن يكون بَلّعْهم الخبرٌ ولكن غَفِلوا وأَعرّضوا ونَسُوا. 

ويجوز أن يكون هذا خطاباً لقوم لم يبلغهم خبرٌ نبئّ» وقد قال الله: وما َاسَهُم 
ین كن يدمشوتاً وا اراتا م مَك ين تب ر» آسبا:4؛] وقال: انزد ك تا 
نهم بن بير ين بك لمَلَهُمْ بهذو [السجدة:۳] أي : لم يأتهم نبي. وعلى قول 
مَن قال: بلغهم خبرٌ الأنبياء» فالمعنى : فهم مُعْرضون الآن مُتَعَافِلون عن ذلك» ويقال 
للمُعْرض عن الشيء: إنه غافلٌ عنه. وقيل: ظقَهُمْ عوك عن عقاب الله. 

قوله تعالى : ظلْمَدَ حى الول ع أكرّض» أي : وَجَب العذابُ على أكثرهم مهم 
كا وموك بإنذارك. وهذا فيمّن سَبَّقّ في علم الله أنه يموتُ على كفره. 

ثم بيّن سبب ركهم الإيمانَ فقال: ظإِنَا جملا بي أَعَقِهِمْ أغتلا). قيل: نزلت في 
أبي جهل بن هشام وصَاحِبَيْه المخزومييْن» وذلك أن أبا جهل حلف لثن رأى محمداً 
يُصلي لَيَرضَحْنَ رأسّه بحجرء فلا رآه ذهب فرفع حجراً ليرميه» فلمًا أْمأ إليه رَجَعتْ 
يده إلى عنقه» والتَصَقّ الحجر بيده؛ قاله ابن عباس وعكرمةٌ وغيرهماء فهو على هذا 
تمثيلٌ» أي: هو بمنزلة مَن عُلَّتْ يده إلى عنقه. فلمّا عاد إلى أصحابه أخبرهم بما 
رأى» فقال الرجل الثاني وهو الوليد ين المغيرة: آنا رضخ راسّه. فاتأه وهو يصلي 


. ۳۸۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 107 - 501/١94 أخرجه الطبري‎ )۲( 


(6) أخرجه عن عكرمة الطبري 501/14 » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 447/4 » ولم نقف عليه 
عن ابن عباس وقتادة. 


سورة يس: الآيات 7" ۸ 1۳ 


على حالته ليرميّه بالحجر» فأعمى الله بصره» فجعل يسمع صوته ولا يراه» فرجع إلى 
أصحابه فلم يَرَهُم حتى نادّؤؤهء فقال: والله ما رأينّه» ولقد سمعتٌ صوئّه! فقال 
الثالث: والله لأَشْدَحَنَّ أنا رأسّه. ثم أخذ الحجر وانطلق» فرجع القَهْمَرَى ينكُصٌ على 
عَقِبَيُ حتى حر على فَمَّاه مَعْشِياً عليه. فقيل له: ما شأنك؟ قال: عظيه”! رأيتُ 
الرجل» فلمًا دنوت منه» وإذا قحل يَخطر بِذَنَبهِ؛ ما رأيتُ فحلاً قظ أعظعَ منه؛ حال 
بيني وبيته » قَوَاللَاتِ والعُرَّى لو دنوت منه لأكلني! فأنزل الله تعالى: إا جَمَلنَا في 
متهم أفتلا نه إل الأذكن َم فسني 7 

وقرأ ابن عباس: (إنَا جَعَلْنَا في أيمانهم». وقال الزجّاج: وقُرئ: «إنا جَعَلْنا في 
أيديهم». قال النحاس”": وهذه القراءةٌ تفسيرٌء ولا يُقرأ بما خالف المصحَف. وفي 
الكلام حذفٌ على قراءة الجماعةء التقدير : إِنّا جعلنا في أعناقهم وفي أيديهم أغلالاً 
فهي إلى الأذقان» فهي كنايةٌ عن الأيدي لا عن الأعناق» والعربُ تحذف مثل هذاء 
ونظيره: سيل تَقِبحكم الْحَرَّ4 [النحل:81] وتقديره: وسرابيل تقيكم البرد» 
فحذف؛ لأنَّ ما وَقَى من الحرٌ وَقَى من البرد؛ لأ الخ إذا كان في العنق فلا بدَّ أن 
يكون في اليد ولاسيّما وقد قال الله عر وجل : طمَهِىَ إل الأَدتانِ» فقد عُلم أنه 
يُراد به الأيدي”'' هم نسَح أي : رافعو رؤوسهم لا يستطيعون الإطراقٌ؛ لأنَّ 
مَن عُلَّتْ يده إلى دَفِْه ارتَقَعَ رأسّه. روى عبد الله بن يحيى: أنَّ علي بن أبي طالب 
عليه السلام أراهم الإقماح» فجعل يديه تحت لحيته وأَلْصَقَّهِما ورفع رأسه. قال 
الشحامن :ودا أجل ما رُوي فيه» وهو مأخوذ مما حكاه الأصمعيُ؛ قال: يقال : 


)١(‏ في (م): قال شأني عظيم. 

(؟) بنحوه في سيرة ابن هشام ۲۹۸/١‏ - ۲۹۹ » وتفسير الطبري 407/19 - ٤٠١‏ » ودلائل النبوة لأبي 
نعيم (197) و(1917١)‏ و(57١)»‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸۳ - ۳۸٤١‏ » وتفسير البغوي 5/4 . 

() في إعراب القرآن ”/ ۳۸٤‏ » وما قبله منه» وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۷۹/٤‏ . 

(4) في إعراب القرآن: فقد أعلم الله عز وجل أنها يراد بها الأيدي. 

(5) في إعراب القرآن 785/5 » وما قبله منه» وخبر علي # أخرجه مطولاً الطبراني في الأوسط 
() وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠۳١/۹‏ : فيه جابر الجعفي» وهو ضعيف. 


۸ _ 1 سورة يس: الآيات‎ ٤ 


مخت الدابةً: إذا جَذَبْتَ لِجامّها لترفع راتا قال التحاس > والقاف مدل من 
الكاف لَقَرْبها منها. كما يقال: كَهَرْته وكهرته. 
قال الأصمعِيئ : يقال: كحت الدابةٌ: إذا جَذَّبْتَ عِنائها حتى يَنْتضْبَ رأسّهاء 
ومنه قول الشاعر: 
0 - زفق 
... والسرأسٌ مُكمَحٌ 
ويقال: أكمحتُها وأَكْمَّحْيُها وكَبَحْتّهاء هذه وحدَها بلا ألفٍ عن الأصمعئ”". 
وقَمّح البعيرٌ فمُوحا: إذا رفع رأسّه عند الحوض وامتنع من الشَرْبء فهو بعير قامِحٌ 
و[الجمع]: فمّح؛ يقال: شرب فتَمَمّحَ وانْقّمَحَ بمعنئ: إذا رفع رأسّه وترك الشرب 
ريا وقد قامَحَتْ إِبلّك: إذا وَرَدَثْ ولم تشرب» ورَفَعتُ رأسّها من داءٍ يكون بها أو 
برد» وهي إبل مُقَامِحَةٌ وبعير مُقامِحٌ» وناقةٌ مُقامحٌ أيضاء والجمع قِمَاحّ على غير 
قباسن؟ قال بشر يضف سفيتة : 
1 9 ليو ى ع .ع 5 م.م 0 )€( 
والإقماح: رفعٌ الرأس وغضٌ البصر؛ يقال: أَقْمَحه العُلّ: إذا ترك رأسَّه مرفوعاً 
مِن ضيقِه. وشَهْرَا قماح”*2: أشدٌ ما يكون من البردء وهما الكانونان» سمّيا بذلك لأنَّ 
)١(‏ في إعراب القرآن: أكمحت. وكذا نقله الجوهري في الصحاح (كمح) عن الأصمعي على ما يأتي. 
(۲) البيت لذي الرّمَة وهو في ديوانه ۱۲۲۱/۲ » والكلام من الصحاح (كمح)» ورواية البيت في 
الديوان: تمو ذراعاها وترمي بِجَوْزها حذاراً من الإيعاد والرأسسُ مُكْمَحُ 
قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: جَوْرُها: وَسَطّْها. وقوله: تموج ذراعاهاء يقول: ليست بلازقتين 
بالجنب. ومُكُمّح: مرفوع. وفي اللسان(كمح): وأراد الشاعر بقوله: الإيعادء ضريّه لها بالسوطء فهي 
تجنهد في عَذُوِها لخوفها من سوطه. 
(۳) الصحاح (كبح). قوله: أكفحتء يقال: أكفحتٌ الدابة: إذا تلقيتَ فاه باللجام تضربه به ليلتقمه. 
وكبحت الدابة: إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف ولا تجري. الصحاح (كفح) و(كبح). 
)€( ديوان بشر بن أبي خازم ص1٩‏ » والصحاح (قمح)» والكلام وما سلف بين حاصرتين منه. 
() ككتاب وعُراب. القاموس (قمح). 


سورة البقرة ؛ الآية ١ ٠١‏ 


في صحيح مسلم”'' وغيره - إِنَّما هو على جهة''' التوبيخ لمن قال : «أتجعل فيها؟ء 
وإظهارٌ لما سَبَنَ في معلومه إذ قال لهم : ي اعم ما لا كمون 

قوله: من فيد فيا «مَنْ» في موضع صب على المفعول ب «اتجعل»» 
والمفعول الثاني يقوم مقامّه «فيها». 

«يُفسد» على اللفظ» ويجورٌ في غير القرآن: يفسدون» على المعنى. وفي 
التنزيل: ظوَييم ن يمتح لَك [محمد: 15]. على اللفظء وتم ن سيرد 
[يونس: ]٤١‏ على المعنى. 

يسك عطف عليه» ويجورٌ فيه الوجهان. ورّوى أسيد عن الأعرج”" أنه 
قرأ: «ويّسْفِكَ الدّماء» بالنصب”* ؛ يجعلّه جواب الاستفهام بالواو*2. كما قال : 


ألم أ جارك ا ي ور 2 الحو N‏ 
والسَّفْكُ : الصَّبِّ سفكتٌ الدّمَ أَسْفِكُه سَفْکاً : صببتّه › وكذلك الدمعء حكاه ابن 
فاس والجوهرئ. والسمّاك : السّاحٌ» وهو القادرٌ على الكلام. قال المهدوي: 
ولا يستعمل السفك إلا في الدمء وقد يستعمل في نثر الكلام» يقال : سفك الكلام: 
إذا تثرّه. 
وواحدٌ الدماء دم محذوف اللام» قيل220: أصلَه دَمْىٌّ» وقيل: دَمَنٌّء ولا يكون 


.)۷٤۹۱١( رقم (575) من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضاً البخاري (006)» وهو في المسند‎ )١( 

() في (د): سبيل. 

(۳) أسيد هو ابن يزيد المديني» والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمزء الحافظ المقرئ» مات مرابطاً 
بالاسكندرية سنة (۷١١ه).‏ التاريخ الكبير ۲/ ١٠ء‏ والجرح والتعديل ٠۳٠١/۲‏ و السير 594/6. 

.٤ القراءات الشاذة لابن خالويه ص‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۲۰۷/۱. 

(7) في (د) و(ظ): كما قال الشاعر. 

)¥( في (ز) و(م): وتكون» والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) البيت للحطيئة» وهو في ديوانه ص ۹۸ وروايته فيه: ألم أك مسلماً فيكونٌ بيني. وهو من شواهد 
سيبويه ۳/ "57. 

(9) مجمل اللغة ۲/ ٤١۳‏ والصحاح: (سفك). 

)٠١(‏ في (م): وقيل. 


سورة يس: الآيات 7 ۸ 51١6‏ 


الإبلَ إذا وردت آذاها برد الماءِ فقامّحتٌ رؤوسّها9", ومنه فحت السّويق7") 

وقيل : لحر ا لولم لي لكيه SG‏ 
التصرّف]؛ قاله يحبى بن سلام وأبو عبيدة”". وكما يقال: فلانٌ حمار» أي: لا يُبْصِرٌ 
الهُدّى. وكما قال : 

لهم عن الرٌّشْدٍ أغلالٌ واقياة9) 

وفي الخبر: أن أبا ذؤيب كان يَهْوَى امرأةً في الجاهلية» فلمًا أسلم راوَدَنه» فأبّى 
وأنشأ يقول: 
فليس كعهدالدارٍياأم مالك ولكن أحاطت بالرقاب السَّلاسِلُ 
وعاد الفتى كالكَّهُلٍ ليس بقائل منوت العدل شيعا فاستراح اواو“ 

أراد : مَيِعْنًا بموانع الإسلام عن تَعَاطي الرّنى والفسق. 

وقال الفراء أيضا" : هذا ضَرْبُ مَتَلِ أي : حبسناهم عن الإنفاق في سبيل الله» 


)١(‏ الصحاح (قمح) دون قوله: رؤوسها. 

(5) قمح السّويق (كسمع): رفع رأسه لسفّه. والسّويق: طعام يُتخذ من مدقوق الحنطة والشعير» سمي 
بذلك لانسياقه في الحلق. (المعجم الوسيط). 

(©) النكت والعيون ۷/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم يذكر أبا عبيدة» ولم نقف على هذا القول 
في مجاز القرآن لأبي عبيدة. 

(5) البيت للأفْوّه الأؤديّ صلاءة بن عمرو بن الحارث» كما فى الجماسة البصرية ؟/ 2.19 » وصدره: كيف 
الرشاد إذا ما كنت من نفر» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸١‏ . 

» ٤۷۳/۲ وشرح أشعار الهذليين */ 1777 وسيرة ابن هشام‎ » 16١ /۲ البيتان في ديوان الهذليين‎ )٥( 
والكامل 016/7 » والبيت الثاني في العمدة لابن رشيق ص۲۷۸ » وقائلهما أبو خراش وليس أبا ذؤيب‎ 
.قوله: فاستراح العواذل» أي: لأنهن لا يجدن ما‎ ١99/7 كما ذكر المصنف» وقد سلف الأول منهما‎ 
يعذِلْنَ فيه سوى العدل» أي: سوى الحق. وقصة البيتين كما ذكر في المصادر السالفة أن جميل بن معمر‎ 
الجمحي قتل قريباً لأبي خراش كان في ضمن الأسرى يوم حنين» فقال أبو خراش هذه الأبيات في‎ 
رثائه» وهذا يخالف ما ذكره المصنف. وقوله: فليس كعهد الدار...» شرحوه أيضياً بخلاف ما سيشرحه‎ 
فقال ابن رشيق: يقول: نحن من عهد الإسلام في مثل السلاسلء وإلا فكنا نقتل قاتله.‎ 

(7) في معاني القرآن ۳۷۳/۲ . 


١١ "١ سورة يس: الآيات‎ EBÎ 


وهو كقوله تعالى : ولا يحْمَلُ يدك مَعْلُولةَ إل عنقك» [الإسراء: 19]» وقاله الضحاك. 

وقيل : إِنَّ هؤلاء صاروا في الاستكبار عن الحقٌّ گمَن جُعل في يده غل فجمعت 
إلى عنقه» فبقى رافعاً رأسّه لا يَخْفضُهء وغاضاً بصرّه لا يفتحه. والمتكبّرٌ يوصف 
بانتصاب العنق. 


3 


وقالالأزهري" : إل أيديّهم لما عُلْتَ عند أعناقهم؛ ؛ رَفعت الأغلال أذقائهم 
ورؤوسّهم صُعْداً؛ كالإبل ترفع رؤوسّها. 
وهذا المنمٌ بِحَلْقٍ الكُفْرِ في قلوب الكمّار. وعند قوم: بسَلبِهم التوفيقٌ عقوبة لهم 


على كفرهم. 

وقيل : الآيةٌ إشارةٌ إلى ما کک 0 
والسلاسل» كما قال تعالى: إن الأْطَْلُ ف عَكَقِهمْ الل [غافر: ]7١‏ وَأَخبِرَ عنه 
بلَنِْ الماضي. 

لهم مُق تقدّم تفسيره. وقال مجاهد : ١مُفْمَحُولَ»:‏ مُْللون عن كل خير" 


قوله تعالى: لوَجَعلنا ۽۴ ا 
یری © م کیم لدَرتهُم أ کر شیم ابرم © تنا شید س 
ابع لكر وی لرن يالب مره بمغفرق اجر كرير 09 4 

قوله تعالى : #وَجَعَلنًا مِنْ يبن ْم مستا وَمِنَ خَلْفهمَ سا قال مقاتل: لما عاد 
أبو جهل إلى أصحابه» ولم يَصِل إلى النبي 5ء وسقط الحجر من يده أخذ الحجرّ 
رص هنس ا آنا اسل بوذا ا تحني ا من الل و لمن 


الله على بصره فلم ير النبي وَل فرجع إلى أصحابه فلم يُبْصِرِهم حتى نادّؤه فهذا 
)١(‏ أخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق (777). 


(۲) فى تهذيب اللغة 4/ 857 . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۱۳۹/۲ ٠‏ والطبري 1٠5/19‏ عن قتادة» ولم نقف عليه عن مجاهد. 


سورة يس: الآيات ١١ . ٩‏ ۱۷ 


شن الا 


وقال محمد بن إسحاق في روايته: جلس عتبةٌ وشيبةٌ ابنا ربيعة: وأبو جهل وأمية 
ابن حَلَفِء يُراصِدون النبيّ #6 لِيبلّغوا مِن أذاهء فخرج عليهم عليه الصلاة والسلام 
وهو يقرأ #يس» وفي يده ترابٌ» فرماهم به وقرأ: #وَجَعَلًا من بن ِم سكدًا وَمِنْ 
e‏ والسلام””. وقد مضى هذا في 

رة سبحان"» ومضى في «الكهف» الكلامٌ في «سَدَاً؛ بضم السين وفتحها*“» 
وهما لغتان. 

00 تيه 4 أي : غطينا أبصارهم» وقد مضى في أول «البقرة». وقرأ ابن 
عباس وعكرمة ويحيى بن يعمر: «فأعشيناهم» بالعين غير مُعْجمة" من العَشا في 
العين» وهو ضَعْفٌ بصرها حتى لا تُبْصِر بالليل» قال: 

متى تأيه تَعْشُو إلى ضَوْءِ نارو 

وقال تعالى: #ومن بعش عَن در أَلتَمَن» الآية [الزخرف:5"]ء والمعنى متقاربٌ. 
والمعنى: أعميناهم» كما قال: 
ومن الحوادثِ لا أَبَالَكَ أنني ضرت غلل الأرض بالأشداه 


(۱) ذكره عن مقاتل أبو الليث في تفسيره ٩٤ - ٩۳/۳‏ » وسلف مطولاً ص517-517 من هذا الجزء. 
)۲( إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸١‏ » وبنحوه في سيرة ابن هشام ۱[ . 

. ۲/۱۳ 5 

. TAT /\T (£) 

. ۲۹1/۱ )( 

0) القراء ات الشاذة ص٤۲٠‏ » والمحتسب ۲٠٤/۲‏ . 

(۷) صدر بيت للحطيئة» وعجزه: َد خيرٌ نار عندها خيرٌ مُوْقِِ. وهو في ديوانه ص۱١۱‏ › وسلف 4941/5.. 
(8) البيتان للأسود بن يَعْفّر النهشلي كما في المفضليات ص٠٠۲‏ . ومنتهى الطلب من أشعار العرب = 


۸ سورة يس: الآيات 4 ١١‏ 


«افهم لا ید ا الهدَى ؛ قاله قعادة0 , وقيل : مدا حيو التهروا على 
قتله ؛ قاله السَّدّي”". 

وقال الضحاك : «إوجعلتا من بن ْدِِمَ سسكا أي : الدنيا اومن سَلْفِهِمْ سَدَا 
أي: الآخرة» أي: عَمُوا عن البعث» وعَمّوا عن قبولٍ الشرائع في الدنيا؛ قال الله 
تعالى : و وقیص تا طبر قرتاة قر فوأ نوا كم ما بين يم وم عله [فصلت: 60؟] د روا 
لهم الدنياء ودَعَؤْهم إلى التكذيب بالآخرة» وقيل: على هذا "مِن بين أيديهم سدَاً»» 
أي: اغتروا”" بالدنياء «ومن خَلْفِهِم سدا» أي: كذبوا بالآخرة. وقيل: «ما بين 
أيديهم»: الآخرة» «وما حَلْفهم)”* : الدّنيا. 

ر درشم لا ومون تقدَّم في «البقرة)»› والا لآيةٌ رذعل 

القَدَرية وغیر هھ 

وعن ابن شهاب: أنَّ عمر بنّ عبد العزيز صر غيلانَ القَدَرِىّ فقال: يا غيلانء 
بَلّغني أنّك تتكلّم بالقَدَرء فقال: يكذبون علي يا أميرٌ المؤمنين. ثم قال: يا أميرٌ 
المؤمنين» أرأيتَ قول الله تعالى : إن عَلقتا الْإفسنَ ين نُطَْةٍ أممّاج بلي مَعَلئَهُ سَعِيمًا 
بَصِيرًا إِنَا هَدَيْسَهُ اسیک إا سَاكرَا وما كَفُورَا4 [الإنسان: ؟-"] فقال: اقرأ يا غيلان» فقرأ 
حتى انتهى إلى قوله: من سل أَعّمَدَ إل ری سَبلًا» [الإنسان:19] فقال: اقرأء 
فقرأ: 9وَمَائَسَاءُونَ إلا أن يَمَاءَ الله فقال: والله يا أميرٌ المؤمنين» إِنْ شعرثٌ أنَّ 

415/١ =‏ ء والاختيارين ص۹٥٥ ٠»‏ وفيه: التَلْعة: المسيل من الرابية إلى الوادي» والجمع: تلاع. 

وقد سلف البيت الأول ۲۲١/۱۳‏ . 
)١(‏ أخرجه الطبري 105/١19‏ . 
)۲( ذكره الماوردي في النكت والعيون 8/0 . وأخرجه ابن أ بي حاتم » كما في الدر المنثور 7509/0 . 


(۳) في (م): اغترارا. 


(5) ينظر ما سلف ۲۸۱/۱ و۲۸۵ . 


سورة يس: الآيات 4 ١١‏ ۹ 


2) 


هذا في كتاب الله قظّ! فقال له: يا غيلان» اقرأ أَوَّلَ سورة يس» فقرأ حتى بلغ : 

سوا م ألدَرمَهُمَ أ ل درشم لا بمو فقال غيلان: والله يا أميرٌ المؤمنين» 
لكأي لم أقرأها قط قَبْلَ اليوم! اشْهّدْ يا أمير المؤمنين أنّي تائبٌ. فقال عمر: اللهمّ إن 
كان صناذقا فلك عليه وه وان کان قافا فط عليه كن ل ور ماحل آي 
للمؤمنين . فأخذه هشام فقطع يديه ورجليه وصَابه. قال ابنُ عَوْنْ: فأنا رأيته مصلوباً 
على باب دمشقٌء فقلنا: ما شأثك يا غيلان؟ فقال: أصابتني دعوةٌ الرجل الصالح 
عمرّ بن عبد العزيز"") 

واد e‏ م 


قوله تعالى: لما ننَذِرُ من قبع e‏ وعمل به #وَحَنى 


لبن اليب أي : : ما غاب من عذابه وناره؛ قاله قتادة(" . وقيل: أي: يخشاه في 


مَغِييه عن أبصار الناس وانفراده بنفسه 200015 3 17 2 بمغفرة# أي : لڏنبه «وَأجَر مكرير # 


أي : الجنة. 


ع لس لله ع 


قوله تعالى: #إنًا تحن نحي الْمَوي وتحكيب ما دموا واتلرهم وکل شىء 

2 2 e 

لْحَصِيْسَهُ ف إمام مين © 

TT 

الأولى : قوله تعالى : «إإنًا حَنْ ّي الْمَوَّ* أخْبّر تعالى بإحيائه الموتى رذاً 
على الكفّرة. وقال الضحًاك والحسن: أي: نخييهم بالإيمان بعد الجهل”". والأولٌ 
أظهّر؛ أي : تحييهم بالبعث للجزاء. 


)١(‏ بنحوه في السنة لعبد الله بن أحمد ص١٥٤٠ ١55-‏ » والشريعة للآجري ص‌۲۲۸ - ۲۲۹ » وشرح 
أصول الاعتقاد ۷۸۸/٤‏ . وتاريخ مدينة دمشق ۲٠۹ - ۲۰۸/٤6۸‏ . وقول ابن عون (وهو عبد الله بن 
عون) أخرجه أيضاً أحمد )288١1(‏ مختصراً بذكر الصلب. وغيلان هو ابن أبي غيلان» أبو مروان» كان 
من بلغاء الكتّاب» وكان الأوزاعي هو الذي ناظره وأفتى بقتله. لسان الميزان ٤١٤/٤‏ . 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 8/60 . 

(۳) النكت والعيون 4/5 عن الضحاكء وذكر الزمخشري في الكشاف ۳٠١/۳‏ عن الحسن قوله: إحياؤهم 
أن يخرجهم من الشرك إلى الإيمان. 


ع سورة يس: الآية ١١‏ 


ثم توعّدهم بذكره كَنْبَ الآثارٍ - وهي : 

الثانية ‏ وإحصاء كل شيءٍ وكلُ ما يصنعٌه الإنسان. قال قتادةٌ: معناه: مِن عَمَل. 
. ۶ 3 له م 8 سمس ا e a‏ 
وال مجاهد وان وين ونظيره قوله: ع 9 نفس نا دمت وَلْحْرتَ # [الانفطار: ]٥‏ 
0 ر تن شع و ا عم 22 سي . 3ع بعر لم کے رعسو 2 
وقوله: «#ينبوا الإنكن ومين ما قَدَم نره [القيامة:١١].‏ وقال: افوا أله وَلتَنظرٌ فس نا 
مهمه گے ,رو 2 كو 8 5 0 وم 
دمت لِمَدِ»ه فآثارٌ المرء التي تَبْقَى وتذكرٌ بعد الإنسانِ من خير أو شر يُجارَّى عليها : 
من أثر حَسَن كولم علموه. أو كتاب صئفوة) أو حبيس احتَبّسوه» أو بناء يتوه : من 
قَنْطرةٍ أو نحو ذلك. أو سبي كوظيفةٍ وظفها بعض الظلام على 
المسلمين» وسِكَةٍ أَحْدَنّها فيها تَحْسيرُهُم» أو شيء أَحْدَئّه فيه صد عن ذِكْرٍ الله من 
ألحانٍ ومَلاوٍ. وكذلك كل سُنّةِ حسنةٍ أو سيئةٍ يُسْتَنُ بها. 


وقيل: هي آثارٌ المشّائين إلى المساجد. وعلى هذا المعنى تَأَوَّلَ الآيةَ عمرٌ وابن 
عباس وسعيد بن جُبير”". وعن ابن عباس أيضاً أن معنى : (وَآنَارَهُمْ: ُخطاهم 
إلى :لاجةد قال التجاين 0 رعا ازل ما كل دفن نهال إن الآية نولت 
في ذلك؛ لأنَّ الأنصار كانت منازلّهم بعيدةٌ عن المسجد. وفي الحديث مرفوعاً إلى 
النبيّ ل قال : «يُكتبٌ له برِجْلٍ نة ونح عنه برِجلٍ سيئةٌ» ذاهباً وراجعاً إذا خرج 
إلى المسجده“. 


قلت: وفي الترمذي عن أبي سعيد الخُذريّ قال: كانت بنو سَلِمَةَ في ناحية 
المدينةء فأرادوا النْقَلَةَ إلى قُرْبِ المسجدء فنزلت هذه الآية: «إنًا نحن ني الْمَودَ: 


دك واء مس رع 


كنب ما دارهم فقال رسول الله : «إنَّ آثارّكم تُكْتَبُ» فلم ينتقلوا. قال: 


. 4084 - 108/19 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن عباس ابن ماجه (280) والطبري 104/١19‏ » ولم نقف عليه عن عمر وسعيد بن جبير. 

(۳) في إعراب القرآن 787/7 وما قبله منه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۸٦/۳‏ . وأخرجه بنحوه أحمد (50949) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. وله شاهد من حديث أبي هريرة ‏ عند مسلم (335) > وسلف 788/١6‏ . وآخر من 
حديث أبي هريرة أيضاً عند البخاري (147)» وثالث من حديث عقبة بن عامر عند أخمد (١٤٤۱۷)ء‏ 
والطبراني في الكبير .)۸۳١(/۱۷‏ 


سورة يس: الآية ۲١ ١١‏ 


هذا حديثٌ [حسنّ] غريبٌ من حديث فور 


وفي «صحيح» مسلم عن جابر بن عبد الله قال: أراد بئو سَلِمةَ أن يتحوّلوا إلى 
رب المسجدء قال: والبقاع خاليةء قال: فبلغ ذلك النبيّ يل فقال: «يا بني سَلِمَةَ 
دياركم تُكبَّبْ آثارُكم» دياركم تُكْتَبْ آثارُكم» فقالوا: ما كان يَسرّنا آنا كنا حول . 

وقال ثابت البُنَانَيُ: مَشَّيتُ مع أنس بن مالكِ إلى الصلاة فأسرعتٌ» فُحبّسني» 
فلمًا انقضت الصلاة [قال لي : مشيتٌ مع زيد بن ثابت إلى الصلاةء فأسرعتٌ في 
مشبي فحبّسني» فلمًا الْقَضَّت الصلاةٌ] قال: مشيتٌ مع النبئّ 6 فأسرعتٌ فحبسني» 
فلمًا انقضت الصلاةٌ قال: «أمَا علمتٌ أن الآثار تُكتّب» فهذا احتجاحٌ بالآية0". 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ أيضاً والحسن: الآثارٌ في هذه الآية: الحُطَا. وحكى الثعلبيٌ 
عن أنس أنه قال: الآثارٌ هي الحُطا إلى الجمعة. وواحدٌ الآثارٍ أثّرء ويقال: أَثْر. 

الثالثة: في هذه الأحاديث المفسّرةٍ لمعنى الآية دليلٌ على أن البُعْدَ من المسجد 
أفضل» فلو كان بجوار مسجدٍ؛ فهل له أن يُجاوِرَّه إلى الْأَبْعَدِ؟ اختُلف فيه؛ فروي عن 
أنس أنه كان يُجاورُ المُحدَتَ إلى القديم. وروي عن غيره: الأبعدٌ فالأبعد من 
المسجد أعظمُ أجراً. وكره الحسن وغيرٌه هذاء وقال: لا يَدَعٌ مسجداً قُرْبَه ويأتي 
غيرّه. وهذا مذهبٌ مالك. وفي تحط مسجده إلى المسجد الأعظم قولان“. 


)١(‏ سنن الترمذي (75177)» وما بين حاصرتين منه» وهو موافق لما في تحفة الأشراف ٠ ٤11/۳‏ وتحفة 
الأحوذي 15/9 . 

)۲( صحيح مسلم (5596): (۲۸۱)» وهو عند أحمد بنحوه .)١15055(‏ وأخرج نحوه البخاري )٠٥٠١(‏ 
و(5057) من حديث أنس 45. 

)۳( المحرر الوجيز 2/4 وما سلف بين حاصرتين منه» والخبر أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
)0۸(« والعقيلي في الضعفاء 14/۲ ¢ وفي إسناده الضحاك بن نيراس» قال فيه ابن معين فيما ذ کر 
العقيلي: ليس بشيء. وأخرجه الطبراني في الكبير بإسناد آخر من طريق محمد بن ثابت البثاني عن أبيه 
به» وهمحمد بن ثابت قال فيه البخاري: فيه نظرء وقال ابن معين: ليس بشيء» وقال النسائي : ضعيف. 
الميزان 440/5 . وأخرجه الطبري 4٠١/١9‏ بإسناد آخر عن ثابت عن أننن عن زيد 4# موقوفاً. 

€3 المخرر الوجيز 8 2 وأخرجه عن الحسن ومجاهد وقتادة الطبري 5١١/١9‏ . وعلقه البخاري عن 
مجاهد إثر الحديث .)٠٠١(‏ 


)2 المفهم 4/۲ . 


1١9 1١١ سورة يس: الآيات‎ Y۲ 


و 


وخرّج ابن ماجه من حديثٍ أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «صلاة 
الرجل في بيته بصلاقء وصلاثه في مسجدٍ القبائلِ بِحَمْس وعشرينَ صلاةء وصلاته في 


المسجد الذي د يُجمّع فيه بخمس مئه ت صلاة»“. 


الرابعة: «دياركم» منصوبٌ على الإغراءء أي: إِلْرّمواء وَاتكْتَبْ)جزمٌ على 
زات ذلك ا 
«وكُل) نصبٌ بفعل مضمَّرٍ يدلٌ عليه «أحصيناه»» كأنه قال: وأحصينا كل شيءٍ 


ع 


أحصيناء”". ويجورٌ رَفْعُه بالابتداء» إلا أن نَضْبّه أَوْلّى ؛ ليُعْطف ما عَمِلَ فيه الفعل 
على ما عَملَ فيه الفعل. وهو قولٌ الخليل وسيبويه”*". 

والإمام : الكتابٌ المُقَتَدَى به الذي هو حجة. وقال مجاهدٌ وقتادةٌ وابن زيد: أراد 
اللوح المحفوظ. وقالت فرقةٌ: أراد صحائف الأعمال”. 


قوله تعالى: وضرب لم تلا صب رة إذ جَآدَهَا الْمَرْسَنُكَ © إذ رسا 
ای أت گیا ن يكال نتا ا اکم شرا © كلا ا ائ إلا 


صعر دا عر مكو 


بتر لتا وما أَنَرَِ التَممَنُ من ىء إن اثر إلا تكن © فالا ربا بعر 
SDE OTS‏ 
ار تسَهُوأ رشت ولمس نَا عَدَابُ اير © تالا موک ٤‏ 
بل ار ن رة @) 

قوله تعالى: وضرب فم متلا أصحْبَ الْقَرْيَةِ إذ جاءها الْمرْسَئْن» هذه القريةٌ هي 


)١(‏ سنن ابن ماجة .)١517(‏ وإسناده ضعيف كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 707/١‏ . قوله: 
يُجمّع بالتشديدء أي : يصلى فيه الجمعة. النهاية (جمع). 

(۲) المفهم ۲۹۲/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ٤٤۸/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۸۷ . 

(5) المحرر الوجيز ٤٤۸/٤‏ . 


سورة یس: الآيات 1۳۔4۹ E‏ 


أَنْطاكِيَةٌ في قول - جميع المفسّرين» فیا ذكر الماوزوي”'". تيريّث إلى أعل انطبيس؛ 
وهو اسمٌ الذي E‏ ثم غير لما عُرّبَ؛ ذكره السهيلئ. ويقال فيها : أنتاكيّة ؛ بالتاء 
بَدَلَ الطاء. 


وكان بها فرعون يقال له: أنطيخس بن أنطيخس يعبد الأصنام؛ ذُكّره المَهْدَويُ» 
وحكاه أبو جعفر النحاس”" عن كعب ووَهْب. فأرسل الله إليه ثلاثةٌ: وهم صادقٌ 
وصدوق» وشلوم هو الثالث. هذا قول الطبري. وقال غيرٌه: شمعون ويوحنًا. 
وحكى النقّاش: سمعان ویحیی» ولم يذكرٌوا صادقاً ولا صدوقاً. 

ويجوز أن يكون «مَثَّلاً» و«أصحاب القرية» مفعولَيْنٍ ل «اضرب»» أو «أصحابَ 
القرية) بدلا من «معَلاً» أي: ات م مفلا عر أصحاب القريقء فحذف 
المضاف. 


٤ 


أمر النبي 6 بإنذارٍ هؤلاءِ المشركين أن يَحِلَّ بهم ما حل بكمَّارٍ أهل القريةٍ 
المبعوث إليهم ثلاث رسل. قيل: رصلٌ من الله على الابتداء. وقيل : إن عيسى بعثهم 
إلى أنطاكيّة للدعاء إلى اللهء وهو قولّه تعالى : «إذ أرسلتاً الهم انين وأضاف الربٌ 
ذلك إلى نفسه؛ لأنَّ عيسى أرسلهما بأمر الربٌء وكان ذلك حين رُفع عيسى إلى 
السماء .#دَكَدَبوَهُمًا»» قيل : ضربوهما وسجنوهما. قرا الث أي : فقرَّيْنا وشّددنا 
الوضالة الت 


. ٠١/١ في النكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ في التعريف والإعلام ص ١47‏ » وفيه: أنطيقس» بدل: أنطبيس. 

(۳) في معاني القرآن 447/0 . 

() في التفسير 4١4/19‏ . 

(0) قول النقاش والقول الذي قبله ذكرهما الماوردي في النكت والعيون ٠١/4‏ . 

(5) في (م): اضرب لهم مثل» وفي (ظ): اضرب لهم مثلاً» والمثبت من باقي النسخ ومشكل إعراب 
القرآن 67 »ء والكلام منه. وقال مكي: فالمثل الثاني بدل من الأول. 


4 سورة يس: الآيات 1١١‏ 19 


وقرأ أبو بكر عن عاصم: طفعَرَّرْنا بثالث€ بالتخفيف» وشدّد الباقون". قال 
الجوهري 0 وقول تعالى : هوري ِكَاِثِ» يُحقّفٌ ويُسَدَّ 
الأصمعيٌ : أنشدني فيه أبو عمرو بن العلاء للمتلمُس: 


و لي 


جمد ]ذا زحلث تعرز لحفها- © وإذا تكد بيش عهالا تنب 

أي : لا تَرْغُو. فعَلَى هذا تكونُ القراءتان بمعنىٌ 

وقيل: التخفيفٌ بمعنى : غَلَّبنا وقَهَرْناء ومنه: ورف فى الطاب [ص:۲۳]. 
والتشديدٌ بمعنى : قرَّينا وكدّرنا. 

وفي القصة: أن عيسى أَرْسَلَ إليهم رسولَيْنِء فاقيا شيخاً يَرْعَى عُنيماتِ له» وهو 
حبيبٌ النجارٌ صاحبٌ «يس»» فدعَوٌه إلى الله وقالا: نحن رسولا عيسى ندعوك إلى 
عبادة الله. فطالَبهما بالمعجزةء فقالا: نحن نَشْفي المرضّىء وكان له ابن مجنون. 
وقيّل ريض على الفرائن::فمسحاه: ا ” 
وقيل: عو الذي جاء.من أفصى المديئة يَسْعَن ‏ ففشا أمرُغماء وَشَفَيا كثيراً من 
المرضىء فأرسل الملك إليهما ‏ وكان يعبدٌ الأصنامٌ ‏ يَستَخْيِرُهُماء فقالا: نحن 
رسولا عيسى. فقال: وما آيتُكما؟ قالا: نُبْرِئُ الأكمة والأَبْرصٌ ونْبِرِئُ المريض بإذن 
اللهء وندعوك إلى عبادة اللو وحدّهء فهمّ الملك بضَرْبهما. وقال وهب: حَبّسهما 


3 


دء أي: قوّينا وشدّدنا. قال 


. السبغة ص۳۹٥ » والتيسير ص۱۸۳‎ )١( 

(۲) في الصحاح (عزز). 

(6) غريب الحديث لابن قتيبة ۷۹/١‏ » وجمهرة اللغة ۲۹١ /١‏ » والصحاح (عزز)ء والكلام منه» واللسان 
(عزز)» وهو في المصادر عدا الصحاح برواية: ضمرت» بدل: رحلت. قوله: أجدٌء هي الناقة القوية 
المُوَئّقة الخَّلْقَ. القاموس (أجد). والنّسْع: سَيْرٌ يُضْفَرُ على هيئة أعنّة النعال تُشْدٌ به الرّحال. اللسان 
(نسع). 

(؟) يعني : غلبني في القول. تفسير أبي الليث ۳/ ٩١‏ » والكلام فيه بنحوه. وقال مكي في الكشف عن وجوه 
القراءات :7١4/7‏ ويكون المفعول محذوفاًء وهو المرسّل إليهم» تقديره: فَعَرّزناهم بثالث» أي: 
فغلبناهم بثالث. 


۲ سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


اسم على حرفين إلا وقد يُذِفَ منه» والمحذوف منه ياء وقد نَطِقّ به على 
الأصل”''» قال الشاعر: 
راا عا سجس ها خی اة ارا قي" 
قوله تعالى :ووك س نر آي : رمك عمًا لا يلين نصقاتك» والتسبيخ 
في كلامهم : التنزية من السّوء على وجه التعظيم» ومنه قول أغشّى بني تة" : 
الك لط اك E E E E‏ اا و ا اا 
أي : براءة من عَلْقّمة: 
وروی طلحة بن عُيَيد اله قال: : سألتٌ رسول الله يك عن تفسير سبحان الله 
فقال: «هو تنزية الله عزَّ وجل عن كل وء“ . وهو مشتقٌ من السَّبْح وهو الجَرْيُ 
والذهاب» قال الله تعالى : إن لك في ألا سَبَمًا طول [المزمل: ۷]ء فالمسبّح جار 
في تنزیه" الله تعالى وتبرئته من السُّوء. 
وقد تقدّم الكلامُ في انعو > ولا يجوز (دفام التودوي لبر لدلا بلقني 
ساكنان 0 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲٠۷/١‏ وقال الجوهري في الصحاح (دما): أصله: دَمَوٌء بالتحريك» وإنما 
قالوا: دَمِيَ يَذْمَمْء لحال الكسرة التي قبل الياءء كما قالوا: رَضِيَ يَرْضَئ. 

(؟) نسب البيت في أمالي الرَّجَّاجِي ص 2٠١‏ وخزانة الأدب 701/7 (طبعة بولاق) لعلي بن بدّالء 
ونسبه في الحماسة البصرية ١٠/١‏ للمثقب العبدي» ونسب لغيرهما كذلك فيما ذكر البغدادي في 
الخزانة ۳/ ٠۳‏ غير أنه رجح نسبته لعلي بن بذَّالء وهو في اللسان: (دمي) غير منسوب. 

(۳) هو الأعشى الكبير» والبيت في ديوانه ص 197. 

() أبو محمد القرشي» التميمي» المكي» أحد العشرة المشهود لهم بالجنة» قُتل يوم الجمل. السير /١‏ ۲۳. 

(5). أخرجه الشاشي في مسنده »)٠١(‏ والحاكم 507/١‏ من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبيه» عن 
طلحة بن عبيد الله به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح» ولم يخرجاهء وتعقبه الذهبي بقوله: بل لم 
يصح ؛ فإن طلحة منكر الحديث؛ قاله البخاري... إلخ. 

(1) في (د): تسبيح. 

(0) ص ۳۰۸. 

(4) إعراب القرآن للنحاس .108/١‏ لكن إدغام النونين في قوله: #ونحن نسبح) هو من الإدغام الكبير 
لأبي عمرو من السبعة في رواية السوسي» فهو يدغم النون في مثلها ولا ينظر إلى ما قبلّها. التذكرة 
۱ لابن غلبون. 


سورة يس: الآيات ١١‏ 19 


4L 
م ل ا ع د‎ 
س الحواريين  لتَصُرهماء فعاشَّرٌَ شي الملك حتى تمكن منهم واستأنّسوا ب‎ 
بوي فرضيّ الملك طريقته» ثم‎ 
الوا للملك + لحني الزن ت رج درك إل ااك بال عا‎ 
وراءهما. فقال: إِنَّ الغضب حال بيني وبين سُؤالهما. قال: فلو أخضَّرْتّهما. فأمر‎ 
بذلك» فقال لهما شمعون: ما بُرهائُكما على ما تدّعيان؟ فقالا: تُبْرِئُ الأكمَه‎ 
والأبرصّ. فجيءَ بغلام ممسوح العينين؛ موضمٌ عينيه كالجبهة, فَدَعًَا ربّهما فانشقٌّ‎ 
موضمٌ البصرء فأخَذا دكين طينً» فوضعاهما في خدّيهء فصارتا مُقْلَتِين يُبْصِرٌ بهما.‎ 
بوبيك ردن إن هاهنا غلاماً مات منذ سبعةٍ أيام ولم أَذْفنه حتى يَجِيء أبوهء‎ 
يُحبيه زبّكما؟ فدَعَوًا الله علانيةء ودعاه شمعون سرا فقام الميتٌ حيّاء فقال‎ 
للناس : : إني مث منذ سبعة أيام» فؤجدتٌ مشركاًء أجلت في سبعة أودية من الثارء‎ 
فأحذّركم ما أنتم فيه فآمنوا بالله» ثم فتحت أبوابٌ السماءء فرأيتٌ شابَاً حَسّنَ الوجه‎ 
يشفع لهؤلاء الثلاثة شمعون وصاحبيه» حتى أحياني الله» وأنا أشهدٌ أن لا إل إلا الله‎ 
وحدّه لا شريكَ له. ون عيسى روځ الله وكلميُهء وأنَّ هؤلاء هم رسلٌ الله. فقالوا‎ 
له: وهذا شمعون أيضاً معهم؟ فقال: نعم» وهو أفضلّهم. فأغلّمهم شمعون أنه رسولٌ‎ 
المسيح إليهم ؛٠ فار قولّه في الملك» فدعاه إلى الله» فآمن الملك في قوم كثير» وگقر‎ 
ارون . وحكى القشيري أنَّ الملك آمَنّ ولم يُؤْمِنْ قوم وصاح جبريل صيحةً مات‎ 
كل من بقي منهم من الكقّار.‎ 
وروي أن عيسى لما أمَرهُم أن يذهبوا إلى تلك القرية قالوا: يا نبي اللو إن لا‎ 
تغرف أن نَكلّم بألسنتهم ولُغاهم. فدعا الله لهم فناموا بمكانهم فهيُوا من نَؤْمتهم‎ 


)0 بنحوه في تفسير أبي الليث ۳/ 40 » وعرائس المجالس ص۸٠٤ ٠‏ وتفسير البغوي ٩ - ۷ /٤‏ . قال ابن 
عطية في المحرر الوجيز 459/4 : : واللازم من الآية أن الله تعالى بعث إليها رسولين» فدَعيا أهل القرية 
إلى عبادة الله وحده فكدذّبوهماء فشدّد الله أمرهما بثالث» وقامت الحجة على أهل القرية. 


25 سورة يس: الآيات 1١9 1١‏ 


وقد حملتهم الملائكة فألقتهم بأرض أنطاكِيّة فكلّم کل واحَدٍ منهم صاحبّه بلغةٍ 
القوم» فذلك قوله تعالى : لويد وج الْتدينُ» [البقرة:٠٠٠]‏ فقالوا جميعاً : نا 
اک مسو . قل مآ سد إل بتي بتكا تأكلون الطعامَ وتمشون في الأسواق وا 


ت 


e ص‎ 


آنل لحن من مَيْء» يأمرٌ به ولا يهى عنه إن اثر إل كوك في دغواكم الرسالة» 


فقالت الرسل: ارا يمك إل لک وة وإِنْ كذَّبتُموناء وما يتا إلا الل 


لہ عل ا بی ات ا 


لشي في أنَّ الله واحدّ طتَالوَ» لهم : إا طا يكُم» آي : تَشَاءَمْنا بكم. 

قال مقاتل: حُبِسٌ عنهم المطرٌ ثلاث سنین»› فقالوا: هذا بشؤیک'. ويقال: 
نهم أقاموا ينذرونهم عَشْرَ سنين. 

«يّن ار نوأ عن إنذارنا «لنَجدك: » قال الفراء": لنقتلتكم. قال: وعامَّةُ ما 
في القرآن من الرّجم معناه القتل. وقال قتادةٌ: هو على بابه من الرّجْم بالحجارة". 
وقيل : تیمک وقد تقدّم جميعه”؟). 

طوَلسَمَئَوٌ يِنَا عَدَاكُ أي قيل : هو القتل. وقيل: هو التعذيبٌ المؤلم. وقيل: 
هو التعذيبٌ المؤلم قبل القتل» كالسَلْخَ والقَظع والصَّلْب. 

فقالت الرسل : الي بك أي: شُؤْمُكم معكمء أي: حظكم من الخير 
والشرّ معكم ولازمٌ في أعناقكم» وليس هو من شؤمنا؛ قال سكناه الاك :قال 
قتادة: أعمالكم معكم". ابن رارزا وا دار تنك الف 


)١(‏ ذكره ابن عطية فى المحرر الوجيز ٤‏ 4 . قال ابن عطية : والأظهدُ أن تطيّر هؤلاء إنما كان بسبب ما 
دخل قريتهم من اختلاف الكلمة وافتتان الناس » وهذا على نحو تطيّرٍ قريش بمحمد ك. 

(۲) في معاني القرآن ۳۷٤/۲‏ . 

(”) أخرجه الطبري 515/19 - ٤١۷‏ . 

. ۲۰۱/۱۱ )8( 

(0) ذكره البغوي 4/5 . 

(7) أخرجه الطبري 5١7/19‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 6/ ٤۸٥‏ . 

(۸) في معاني القرآن 7/ ۳۷٤‏ . 


سورة يس: الآيات ۳ ۔ ٩۹‏ ۷ 


«طائركم معکم»: رزقکم وعملكمء والمعنى واحد. وقرأ الحسن: «اطيرّكم» أي 
تظیر گم 

«أين ا قال قتادةٌ: إن و تَطيّرتم”'". وفيه تسعةٌ أوجه من القراءات : 
قرأ هل المدينة : «أينْ ذُكّرتُم) بتخفيف الهمزة الثانية. وقرأ أهل الكوفة: «أِنْ» بتحقيق 
الهمزتين. والوجة الثالث: «أَاإِنْ ذُكُرْتُمُ بهمزتين بينهما ألفٌ أدخلت الألف كراهةً 
للجمع بين الهمزتين. والوجه الرابع: «أاإن» بهمزةٍ بعدها آلف وبعدَ الألف هة 


(Wa... 
5 محمهه‎ 


والقراءةٌ الخامسة : «أْأَنْ» بهمزتين مفتوحتين بينهما ألفٌ. والوجهٌ السادس: 


(أَأنْ» ىق 


ن بهمزتين محققتين مفتوحتين. وحكى الفرّاء: أنَّ هذه قراءةٌ أبي 7 

قلت: وحكاه الثعلبيُ عن زِرٌ بن حبيش وابن السَّمَيِمَع. 

وقرأ عيسى بن عمر والحسن البصريٌ: «قالوا طائركم معكم أَيْنَ كرتم بمعنى 
حيث. وقرأ يزيد بن القعقّاع والحسنٌ وطلحةٌ: «ذُْكِرْثُمُ» بالتخفيف؛ ذكر جميعّه 
التخاس. 

وذكر المهدوي عن طلحةً بن مُصَرّف وعيسى الهمدانيٌ : «آنْ درت » بالمدٌء على 
أن همزةٌ الاستفها م دخلت على همزة مفتوحة. الماجشون: : أن ذُكْرْتُم) بهمزة و واحدةٍ 


() الكشاف 5١8/5‏ . قال السمين في الدّرٌ المصون ٠٠۲/۹‏ : «اطَيّركم) مصدر اطْيّر) الذي أصله 
الَطيّرا فلما أريدَ إدغامه أبدلت التاء طاءٌ وسکنت واجتُلبت همزة الوصل فصار «اطيِّرة فيكون مصدره 
«اطْيّراً». وذكر السمين أنه روي عن الحسن : «طَيّركم»؛ وقال : ويغلب على الظن أنها هذه وإنما 
تصحفت على الرائي فحسبها مصدراًء وظن أن ألف «قالوا» همزة وصل. 

() أخرجه بنحوه الطبري ٤۱۹ - 418/١19‏ . 

)۳( قرأ بتسهيل الهمزة ة الثانية نافع وابن كثير وأبو عمرو ورويس وأبو جعفر» وقالون وأبو عمرو يدخلان 
بينهما ألفأ وكذلك أبو جعفر إلا أنه يفتح الثانية. وقرأ هشام بتحقيق الهمزتين مع الإدخال وعدمه» 
والباقون بالتحقيق مع عدم الإدخال. ينظر التیسیر ص۳۲ » والنشر ۳۷٠/١‏ . 

(4) معاني القرآن للفراء ”/ ۳۷١‏ . وهي في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ . 

0 في إعراب القرآن ۳/ ۳۸۸ ٠‏ وذكر ابن خالويه م في القراءات الشاذة ص١٠٠٠‏ » وابن جني في المحتسب 
٠/۲‏ عن الأعمش أنه قرأ: «أيْنَّ ذكرتم». 0 فكأنه قال : أين ذكرتم» أو أين وجدتم وُجد 


شؤمكم معكم. 


59 سورة يس: الآيات ۱۳ ۔‎ E۸ 


حة. فهذه تسم قراءاتٍ. 


وقرأ ابن هُرْمُز: «طَيْركم معكو)”". «أَيِنْ ذُكُرْتم) أي: لإن وُعِظتَم؛ وهو كلام 
مستأئّفٌ» أي : إن وَعِظتّم تطيركم. وقيل : إِنّما تطيّروا لما بلغهم أن كل نبي دعا قومّه 
فلم يُجيبوه كان عاقبة قومه الهلاك. 

بل اشر كوم م ترفوت قال قتادةٌ: : مُسُرِفون في تَطيركم. . يحيى بن سلام: 
مُسرفون في كفركم. وقال ابن بحر : السَّرَفُ هاهنا: الفسادء ومعناه: بل أنتم قوم 


الحدٌ. 
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قوله تعالى: وبا يِنَ أقصا أ الیو د اس عر عیب بن ری > وكان 


)١(‏ ذكر هذه القراءة عن الماجشون ابن جني في المحتسب ۲٠٠/۲‏ . والماجشون هو يوسف بن يعقوب بن 
عبد الله بن أبي سلمة» توفي سنة (٤۲۸ه).‏ ينظر طبقات القراء لابن الجزري ٠٠٥/۲‏ › وروح المعاني 
1 

(۲) المحرر الوجيز ٤٥٠/٤‏ عن ابن هرمز والحسن وعمرو بن عبيد» والقراءات الشاذة ص٥۲٠‏ عن 
الحسن. 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٠١/١‏ . 

)٤(‏ في (خ): مجاوزء وفي (ظ): تجاوز. 

(5) أخرجه الطبري ٤۱۹/۱۹‏ عن أبي مجلز. 


سورة يس: الآیات ۲۰ ۔ ۲۹۰ ET‏ 


نجاراً. وقيل: إسكافاً. وقيل: قصًاراً. وقال ابنُ عباس ومجاهدٌ ومقاتلٌ: هو حبيب بن 
ا ا وكات يتنك الاسام :وهو مس نز بالنين 6 ا سبك من 
شه كما آم بهد بع الأكبرُ وورقَةُ بن نوفل وغيرٌهما. ولم يؤمن بنبئ أحدٌ إلا بعد 
ووو 

قال وَهْب: وكان حبيبٌ مجذوماً» ومنزلّه عند أقصى باب من أبوابٍ المدينة» 
وكان عكف على عبادة الأصنام سبعين سنةٌ يدعوهم لعلّهم يرحمونه ويكشفون ضرّه 
فما استجابوا له فلمًّا أَبْصَرٌ الرسلّ دَعَوْه إلى عبادة الله» فقال: هل من آية؟ قالوا: 
نعم ندعو ريّنا القادِرَ فيفرّج عنك ما بك. فقال : إن هذا لَعَجَبٌّ! أدعو هذه الآلهة 
سبعين سنة تفرّج عنّي فلم تَسْتَطع» يرجه ربكم في غداةٍ واحدة؟ قالوا: نعم» ريا 
على ما يشاءٌ قديرٌء وهذه لا تنفعٌ شيئاً ولا تضرّ. فآمّنء ودَعَوًا ربّهمء فكشف الله ما 
به» كأنْ لم يكن به بأسء فحينئذٍ أَقْبَل على التكسّبء فإذا أمسى تَصَدَّق بكسْيف 
فأظعم عيالّه نصفاً وتَصَدَّقَ بنصفي. فلمًا هم قومُه بقَثْلِ الرسل جاءهم ف ال قوي 
موأ المرسلى الآية". 

وقال قتادةٌ: كان يعبدٌ الله في غار» فلمًا سمع بخبر المرسلين جاء يَسْعَىء فقال 
ا ال" 0 قال 
أبو العالية: فاعتَقَّدَ صِدْفَهم وآمَنَ بهه” “راز هنك ثرت و و انيثا 
امرس * انعا من لا سل َج أي : لو كانوا منم ا 
رشم E‏ فاهتدوا ب . 


() عرائس المجالس ص۹٠٤‏ عن ابن عباس ومقاتل» وفي الكشاف ۳٠۸/۳‏ دون نسبة. 

() الكشاف ۳۱۸/۳ . وتبّع الأكبر: هو أسعد أبو كرب» ملك اليمن» آراد غزو البيت الحرام» ثم شرّفه 
وعظّمه وكساه. البداية والنهاية ١١7/7‏ وسيذ كره المصنف عند تفسير الآية (۳۷) من سورة الدخان. 

(۳) أخرجه الطبري 1٠١ - ٤۱۹/۱۹‏ مختصراً . 

() أخرجه عبد الرزاق ١8١/7‏ » والطبري 47١/19‏ . 

(5) النكت والعيون ٠۳١/١‏ . 

= ولا جَرْمَ لي بإيمانه ولاعَدَيمِه قبل إرسال الرسل»‎ :۲۲١/۲١ قال الآلوسي في روح المعاني‎ (V0 


ا سورة يس: الآيات ۲۰ ۔ 159 


ال | 


هرما ل لآ أَعْبدُ الى مَطَرَّن» قال قتادة: قال له قومّه: أنتَ على دينهم. فقال: 
وما ل لا أمبْدُ الى مَطَرَن» أي : خَلقني وليه نر4 . وهذا احتجاحٌ منه عليهم. 
وأضاف الفطرة إلى نفسه؛ لأنَّ ذلك نعمةٌ عليه تُوجِبُ الشكرء والبعتٌ إليهم؛ لأنَّ 
ذلك وعيدٌ يقتضي الرَّجْرَء فكان إضافةٌ النعمةٍ إلى نفسه أَظهَرَ شكراًء وإضافةٌ:البعثٍ 
إلى الكافر أبلغ أثراً. 

هواد من دونه اة يعني أصناماً إن ردن بحن بضر € يعني ما أصابه من 
السفْم لا شن ع مَمَْحَتُهُمْ سيكا ولا يدون : يخلصوني مما أنا فيه من البلاء 
لإ إ4 يعني : إن فعلتٌ ذلك نى صل بين أي : حُسرانٍ ظاهر «إِيْت انث 


برك فَأَسْمَعُونِ» قال ابن مسعود: خاطبَ الرسل بأنه مؤمنٌ بالله ربُهم. ومعنى 


«فَاسْمَعُونِ) أي : فاشهّدواء أئ: كونوا شهودي ال وقال كعبٌ ووَهتٌ: إنما 
قال ذلك لقومه : إن آمنتٌ بربكم الذي كفرتم به”". 

وقيل: إنه لما قال لقومه: #انَِعُوأ الْمَرْسَيِنَ . أمَّبِعُوأ من لا ست اجا رفعوه 
إلى الملك وقالوا: قد تَبِعْتَ عدرّناء فطوّل معهم الكلامٌ ليَشْعَلّهم بذلك عن قَثْلٍ 
الرسلء إلى أن قال: ّت ءَامنث رکم فوثبوا عليه فقتلوه. قال ابن مسعود: 
وَطئوه بأَرْجُلهم حتى خرج قُضْبّه من دبره". وألقي في بثر» وهي الرَّمِنُء وهم 
أصحابٌ الرَّمنُ. وفي رواية: أنهم قَتَلوا الرسل الثلاثة. 

وقال السَّدَّيُ: رَمَؤْه بالحجارة وهو يقول: اللهمَّ اهْدٍ قومي» حتى قتلوه“. وقال 
الكلبيئُ: حفروا حفرةً وجعلوه فيهاء ورَدّموا فوقّه الترابَ» فمات رَدْماً. 
١‏ لبد اح د ديد E a a‏ 
)١(‏ أخرجه الحاكم ٤۲۹/۲‏ . 
(۲) أخرجه عنهما الطبري ٤۲۳/۱۹‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ٤۲٤/٠۹‏ . والمَصّب: المِعّى. القاموس (قصب). 


(4) عرائس المجالس ص49 . 


سورة يس: الآیات ۲۰ ۔ ۲۹ ۳1 


وقال الحسن: خرقوا حرفا“ [في حَلْقّه]» وعلقوه من سور المدينة» وقبرٌه في 
سور أنطاكيّة ؛ حكاه الثعلرة". 


وقال الفشيرئ: وقال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله إلى السماءء 
فهو فى الجنة :لا يموت إلا بفتاء السماء وهلاك الجنةء فإذا أعاد الله الجنة أذجلي". 
وقيل : روه ا لمنشار حتی خرج من بين رجليه؛ فَرّالله ما خرجتٌ روځه إلا إلى 


لا 


الجنة فدخلهاء فذلك قوله: : فيل أدَجْلٍ كلدك فلمًا شاهدها قال يت قري بعلمو 

يمَا عَفَرَ لی رق أ ف : بغفرانٍ ري لي» ف «ما» مع الفعل بمنزلة المصدر. وقيل : 
بمعنى الذي» والعائدٌ من الصلة محذوفٌ. ويجورٌ أن تكون استفهاماً فيه معنى 
التعججب» كأنّه قال: ليت قومي يعلمون بأيّ شيءٍ غفر لي ربّي7” © ؛ قاله الفرّاء. 
واعترضه الكسائي فقال : لو صح هذا لقال: بم من غير ألف. وقال الفاء : يجوز أن 
يقال بما بالألف وهو استفهامء وأنشد فيه أبيات“. 


الإمخدرى ا" نم عدن لئية بطرح الألف أَجْودُ وإن كان إثباتها جائزاً؛ يقال: 
اي ا ره وبم صنعت. 

المهدوي : وإثباث الإلفب في الاستقهام قليل. فيُوفَكٌ على هذا على 'ايَعْلَمُونَ). 
وقال جماعة e‏ ولك الف كر أنه قن كدق 


و 
3 


دخول الجنة؛ أن ره ۳ يستحقٌ بعد البعث. 


)١(‏ في (ظ) و(م): حرقوه حرقأء وفي (ز): حفروا حرقاً. 

(؟) في عزائس المجالس ص9٠‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. وفيه: وقبره في سوق أنطاكية. 

(۳): قال الألوسي في مجمع البيان 5 ووالجمهور على أنه قتل. وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 
٤١/٠‏ أن الأحاديث والروايات تؤاترت بذلك. 

(4) مشكل إعراب القرآن ٠١١/۲٣‏ . 

. ۳۷۵ - ۳۷۲/۲ معاني القرآن للفراء‎ )٥( 


)5( في الكشاف ° 


TY‏ سورة يس: الآيات ۲۰ ۔ 9؟ 


قلت : والظاهِرٌ من الآية أنه لما فُتل قيل له: ادخل الجنة. 

قال قتادةٌ: أدخله الله الجنةً وهو فيها حيٌ يُررَفٌ» أراد قولّه تعالى: ول تَحَسَينَ 
ِن فوا في سیل ال موتا بل لَحيَلهُ عِندَ رَيَهِمْ رفون [آل عمران:7]174'' على ما تقدّم 
في «آل عمران» بيانه. والله أعلم. 

قوله تعالى: قال ّت قوی يَمَْمُون» مرنّبٌ على تقدير سؤالٍ سائل عمًّا وَجَدَ من 
قوله عند ذلك الفوز العظيم الذي هو يما عَمَرَ لى ريي وحعلن من الْمْكرمِينَ». وقرئ: 
ِن المكرش“. 

وفي معنى مثيه قولان : 

ادها أنه تت أن يليوا بجا ل ا خش ماله و هد فته 

الثاني : تَمنّى ذلك ليؤمنوا مثلّ إيمانه فيُصيروا إلى مشل حاله. قال ابن عباس : 
صح قومّه حياً وميتا”". رَفَعه القشيري فقال: وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال 
في هذه الآية: (إِنَه َصَحَ لهم في حياته وبعدّ مَؤته0. 

وقال ابن أبي ليلى : سباق الأمم ثلاثةٌ لم يكفروا بالله طَرْفَةَ عين: علي بن أبي 
طالب وهو أَفْضَلُهِمء ومؤمنُ آل فرعون» وصاحبٌ يس» فهم الصِدَّيقِون”*. ذكره 
الزمخشري مرفوعاً عن رسول الله يلل . 


. ۳۱۹/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳۲١/۳‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۳) النكت والعيون ٠٤/١‏ . 

() أخرجه مطولاً ابن مردويه - كما في تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص١١٤٠‏ - من حديث المغيرة 
ابن شعبة 4. 

(0) المحرر الوجيز 506٠/5‏ بنحوه. 

(5) الكشاف ۳٠۹/۳‏ » وأخرجه بنحوه أحمد في فضائل الصحابة )1١97(‏ و(117١)‏ من طريق 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه» عن النبي يو وفي إسناده عمرو بن جميع البصريء» قال فيه الحافظ 
في تخريج أحاديث الكشاف ص١١٠‏ : متروك. وأخرجه بنحوه أيضاً الطبراني في الكبير (197١١)؛‏ 
وقال ابن كثير عند تفسير هذه الاآية: حديث منكر. 


سورة يس: الآيات ۲۰ ۔ ۲۹ AAI‏ 


وفي هذه الآيةٍ تنبيةٌ عظيمٌ» ودلالةٌ على وجوب گظم الغيظ» والحِلّم عن أهلٍ 
الجهلء والتَّروْفٍ على من أَدْحَلَ نفسّه في غمارٍ الأشرار وأهل البغي» والتَّشْمّرٍ في 
تخليصه» والتلطفٍ في افتدائه» والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاءِ عليه. ألا 
ترى كيف تمثى الخيرَ لَه والباغين له الغوائل» وهم كفرةٌ عَبّدةٌ أصنام؟ !© 

فلمًا تل حبيبٌ غضبَّ الله له» وعبل النقمةً على قومه» فأمر جبريل فصاح بهم 
صيحة فماتوا عن آخرهم؛ فذلك قوله: وما را عل قرو مِنْ بدي ين جنر يت 
ّم وما كنا مزلي أي: ما أنزلنا عليهم من رسالةٍ ولا نب بعد قتله؛ قاله قتادةٌ 
ومجاهدٌ والحسن"". قال الحسن: الجندٌ: الملائكةٌ النازلون بالوحي على الأنبياء". 

وقيل: الجندٌ: العساكرء أي: لم أَحْتَحْ في هلاكهم إلى إرسالٍ جنودٍ ولا جیوش 
ولا عساكر» بل امل بس راد قالامعناة اق شعو وغ 90 ...فقول : 
«وما كنا مزلين؛ تصغيرٌ لأمرهم» أي : أهلكناهم بصيحةٍ واحدة من بعد ذلك الرجل» 
أو من بعد رَفْعِه إلى السماء. 

وقيل: المعنى : «وما كنا مُنزِلِينَ؛ على من كان قَبْلّهِم. الرمخشريٌ': فإن قلت : 
فلم أنزل الجنود من السماء ء يوم بدر والخندق؟ فقال: : «هَرّسَلَا لیم رصا ودا َم 
روا4 [الأحزاب:9]» وقال: ال ين املكو مزوؤيرت» [الأنفال:4]» َة 
ءاي ين المكتيكة 3 مرلن [آل عمرن:74١]0‏ َة الف من المليكة مسَوّمِنَ» 


[آل عمران:6١١].‏ 


. ۳۲۰ - ۳۱۹/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٤۲۷ - 577/١19‏ عن مجاهد وقتادة. 
(۳) النكت والعيون ٠٠,٠١/١‏ 

)٤(‏ في (د) و(ظ) و(م): بل أهلكهم. 

(0) تفسير الطبري ٤۲۷/۱۹‏ . 


(VD‏ في الكشاف ۳/ ۳۲۰ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


59 سورة يس: الآيات ۲۰ ۔‎ ٤ 


قلق إنّما كان يكفي مَلَكْ واحدٌ» فقد أُهلِكتْ مدائنُ قوم لوط برد يشو من جناح 
جبريل» وبلادُ ثمود وقومٌ صالح بصيحة [منه]ء ولك ال شل سبحملا ف يك ىه 
على كبار" الأنبياء وأولي العَرْم من الرسل فضلاً عن حبيب النجارء N‏ 
عاد عراف والاعز ديقم ورد اكد كور الت انه راودا ين امات 
وكأنه أشار بقوله: رما ارلا .وما كنا مزل إلى أنَّ إنزالَ الجنودٍ من عظائم 
الأمور التي لا يؤهَّلُ لها إلا ملك ون 4 تفلا 

إن كات إلا صَيْحَةٌ ويد قراءةٌ العامة : #صَيَحَةٌ ويد بالنصب على تقدير: 
ما كانت عقوبتهم إلا صيحةً واحدةً. 

وقرأ أبو جعفر بن القَعْفَاع وشيبةٌ والأعرجٌ: «صَيْحَة» بالرفع هناء وفي قوله « إِنْ 
كانت إلا صيحةٌ واحدةٌ فإذا هم جميمٌ» [الآية:+2"0]0: جعلوا الكَوْنَ بمعنى الوقوع 
والحدوثء فكأنّه قال: ما وقعثُ عليهم إلا صيحةٌ واحدة. وأنكر هذه القراءةً أبو 
حاتم وكثيرٌ من النّحُويّين بسبب التأنيثِ فهو ضعيف» كما تكون: :ما قامت إلا هندٌ 
ضعيفاًء من حيث كان المعنى : ما قام أحدٌ إلا هندٌ. قال أبو حاتم : فلو كان كما قرأ 
أ عفر لفاك إن كان إلا صبحة. 

قال النځاس : لا يمتنع شيءٌ من هذاء يقال: ما جاءتني إلا جاريتّك» بمعنى : 
ما جاءتني امرأةٌ أو جاريةٌ إلا جاريثّك. والتقديرٌ في القراءة بالرفع ما قاله أبو إسحاق» 
قال: المعنى: إن كانت عليهم صيحة إلا صيحةٌ واحدةٌ» وقدّره غيره: ما وقعت 
عليهم إلا صيحةٌ واحدةٌ. وكان بمعنى وَقَمَ كثيرٌ في كلام العرب. 


وقرأ عبد الرحمن بن الأسود ‏ ويقال: إنه فى حَرْفٍِ عبِدٍ الله كذلك -: «إِن كانت 


)١(‏ في (خ) و(م): سائر» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في الكشاف. 
(۲) في (خ) و(ظ) والكشاف: بغيرك. 

(۳) النشر 757/7 عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

(5) في إعراب القرآن ۳۹۰/۳ . وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۹۳ 


E DG 
]٠٤١ تسبیځهم صلانهم» ومنه قول الله تعالى : هو َنَم كن ين آلْمْسَيَحِين» [الصافات:‎ 
أ ن الف اوقل ي وف الضوت بالأكن :قاله«التنطل :.وامكديد‎ 
بقول جرير:‎ 
تبيخ الإلئة ا السعية و ده‎ 

وقال قتادة: تسبيحهم : سبحان اله» على عُرْفِهِ في اللغة“. وهو الصحيح» لما 
رواه” أبو در أن رسول الله ية سُئِل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله 
لملائكته [أو لعباده]: سبحان الله وبحمده». e‏ 0 
رط أنَّ رسول الله ية ليلة أُسْريَ به سمع تسبيحاً في السماوات العلا : «سبحان 
العلئٌ الأعلىء سبحانه وتعالى». ذكره البيهقي”". 

قوله تعالى : ظيحَمَدِةَ»ه أي: وبحمدك» تَخلِظ التسبيحَ بالحمد» وتَصِلُّه به. 
والحمدٌ: الثناء» وقد تقده”". ويحتمل أن يكون قولهم: «ببحمدك» اعتراضاً بين 
الكلامين» كأنهم قالوا: ونحن نسبّحُ ونقدسٌ» ثم اعترضوا على جهة التسليم» 
وأنت”''' المحمودٌ في الهداية إلى ذلك. والله أعلم. 

قوله تعالى: اوقرس لك أي : تُعَظمُك وتُمجدُكء وتُظهّرُ ورك عمّا لا يلي 
بك مما نَسَبَكَ إليه الملحدون. قاله مجاهد وأبو صالح وغيرهما"''". وقال الضحاك 


.504/١ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(؟) في (م): أي المصلين. 

(؟) ديوانه .07/١‏ وفيه: شبح الحجيج. وفسره ابن حبيب شار حه بقوله: الشبح: رفع الأيدي بالدعاء. 
)€( أخرجه بنحوه الطبري /١‏ 004. 

(5) في (ظ): روى. 

(1) رقم (۲۷۳۱) وما بين حاصرتين منه. وهو في المسند (11919). 

(۷) الشّمالي» الحمصيء كان من أهل الصُمَة» سكن الشام. الإصابة 811//3. 

(۸) لم نجده عند البيهقي» وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤٠۳۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ۲/ ۷ ۸. 
(9) .ص ,5١50‏ 

)٠١(‏ في (ز): أي ونحمدك وأنت» وفي (ظ): أي نحمدك وأنت. 

.0507/1١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١١( 


سورة يس: الآيات to Ya.‏ 


ارقي و هد ةه: وا ا لل راشا ا المتعروفة ا قوث إذا 
صاح» ومنه المثل : أثقل من الرَرّاقي» فكان يجب على هذا أن يكون: زَقُوة. ذكره 
00 
قلت: وقال الجوهري”" : الزَّفْوُ والزَّمْْ مصدرء وقد رقا الصَّدَّى يزقو [ويَرْقي] 

ا أي.: صاح» وکل صائح زاق وَالرَّقيةٌ : الصّيحة. 

فل ول هذ يقال دور نة لان 0 فالقراءة صحيهة ل اعتراضن 
عليها. والله أعلم. 

ًا هم يدود أي : ميّتون هامدون؛ تشبيهاً بالرّماد الخامد. وقال قتادةٌ: 
هکی . والمعنى واحد. 


2 Ey ا‎ ۴ KS و وا ار ما‎ e 
قوله تعالى: # يحبر ا كر انوا يدء هزون‎ 


و 73 .1 e‏ مدعو 2 و ييا جه 02 ص 32 ا 

© ب e‏ رون انيم َم لا مجعو ا( وإن كل 

قوله تغالی : کنا آي منصوتٌ؛ لأنه نداء نكرة» ولا ت اوغ 

الل عبن اله و ع ا ١ا‏ ن الكتاوةاتغلئ اا اة وة 
الحسرة في اللغة: أن يَلْحَىَ الإنسانَ من النّدم E A‏ 


)١(‏ ف فى إعراب القرآن "/ ٠‏ ۳4۰ - ۳۹۱ » دون ذكر المثل» »> وهو في جمهرة الأمثال ١‏ 0»؛ ومجمع 
الأمثال ٠١١/١‏ . قال العسكري: الزواقي: الديكة» وكان الفتيان يسمرون بالليل» » فإذا زقت الديكة' 


اضرف كل لقن رخ فاستثقلوها لقطعها عليهم سَمَرَّهم. وقراءة: «إن كانت إلا زقيةً؛ ذ في القراءات 
الشاذة ص ١١0‏ 2 والمحتسب 1/۲ . 


(1) في الصحاح (زقا)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) معاني القرآن للفراء ۲/ 310 . 

(5) ذكره النحاس في إعږاب القرآن ۳۹۱/۳ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ . 

(5) القراءات الشاذة ص70١‏ » والمحتسب ۲٠٦/۲‏ . 
(۷( معاني, القرآن للنحاس 6 . 


۳ سورة يس: الآيات ٠٠١‏ 17 


وزعم الفرّاء أن الاختيارٌ النصبٌ» وأنه لو رفعت النكرة الموصولة بالصفة كان 

صواباً. واسَشْهِدَ بأشياء؛ منها أنه سُّمع من العرب: يا مُهِتَمُ بأمرنا لا تَهتمء وأنشد: 
يادارٌعَيِّرهاالبِلَى تَغييرً'" 

قال النحاس: وفي هذا إبطال باب النداء أو أكثره؛ لأنه يرفعٌ التّكرةً المَحْضْةَ 
ويرفع ما هو بمنزلة المضافِ في طوله» ويحذف التنوين متوسطاًء ويرفع ما هو في 
المعنى مفعولٌ بغير علَةٍ أَوْجَبِتْ ذلك. فأمًا ما حكاه عن العرب فلا يُشْبِه ما أجازه؛ 
٠‏ لأنّ تقدير: يا مُهْتَمُ بأمرنا لا تهدمٌّ» على التقديم والتأخير» والمعنى: يا أيها المهتم 
لا تهتمٌ بأمرنا. وتقديرٌ البيت: يا أيتها الدارٌء ثم حَوّل ال أي : يا هؤلاء غيّر 
هذه الدارٌ البِلّىء كما قال الله جل وعز: حى إا كر في افك ومن م 
[يونس:7]57". ف «حسرة» منصوبٌ على النداء» كما تقول: يا رجلا أَقْبل» ومعنى 
النداء: هذا موضع حضور الحسرة. 

الطبري“: المعنى: يا حسرةً من العباد على أنفسهم» وتندّماً وتلهّفاً في 
استهزائهم برسل الله عليهم السلام. 


» ۳۹۱/۳ في النسخ : بالصلة» والمثبت من معاني القرآن للفراء 77/7 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وعنه نقل المصنف.‎ 

(0) البيت للأحوص كما في الكتاب 73١١/7‏ » ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 077/١‏ للحارث بن 
خالد المخزومي» وهو بلا نسبة في معاني القرآن للفراء ۲۷٦/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠591/9‏ 
وروايته في الكتاب: ْ 

يادارٌ خسَّرّها البِلَى تخسيرا 202 سَفَتْ عليهاالريحٌ بعدكٌمُورا 
قال السيرافي : حسّرها: أزال ما كان فيها من الأطلال» والمور: الغبار. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۳ - ۳۹۲ . وشرح الكلام أنه لما قال: يا دار» نادى داراً بعينها فصارت 
معرفة ولذلك بناها على الضمء ثم إنه أتى بعدها بقوله: حسّرها البلى ‏ والفعل لا ينعت به إلا النكرة- 
فكأنه قال: يا دار » ثم أقبل على إنسان فقال: حسّرها البلى» فحسّرها ليس بنعت للدار. ينظر الكتاب 
۲ »؛ وشرح أبيات سيبويه للسيرافي 077/١‏ . 

(:) في التفسير 459/19 . 


سورة يس: الآيات ۰ ۔ ۴۲ 1V‏ 


ابن عباس : «يا حسرةً على العباد» أي: يا ويلاً على العباد"“. وعنه أيضاً: حل 
هؤلاء محل من يتحسّر عليه" . 

وروى الربيع بن" أنس عن أبي العاليةٍ: أنَّ العباد هاهنا الرسلٌ» وذلك أنَّ 
الكفار لمّا رأوا العذابٌ قالوا: «يا حسرةً على العبادِ»» فتحسَّروا على قَتْلِهِم وتَّرْكِ 
الإيمان بهم» فتمتوا الإيمانَ حين لم ينفعهم الإيمان”*؟. وقاله مجاهد. 

وقال افا إنها عير ة الك عا الكما رين كدو ال 

وقيل: «يا حسرة على العباد» مِن قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى» 
لما وثب القوم لقتله. | 

وقيل: إِنَّ الرسل الثلاثة هم الذين قالوا لما قَتَلَ القومُ ذلك الرجل الذي جاء من 
َقْصَّى المدينة يسعى» وحل بالقوم العذابٌُ: يا حسرةً على هؤلاءء كأنهم تَمنَّوَا أن 
يكونوا قد آمنوا. 

وقيل: هذا من قول القوم؛ قالوا لما قَتَلوا الرجل وفارقتهم الرسل» أو قتلوا 
الرجل مع الرسل الثلاثة» عل كلاف الزوانات: يا حسرةً على هؤلاء الرسل» 
وعلى هذا الرجل» ليتنا آمنّا بهم في الوقت الذي ينفح الإيمان. وتمَّ الكلام على هذاء 


ثم ابتدأ فقال: ما یایور ين يسول . 


وقرأ ابن هُرْمُز ومسلم بن ندب وکر «يا حسره على العباد» بسكون 
الهاء للحرص على البيان وتقرير المعنى في النفس؛ إذ كان موضعٌ وَعْظٍ وتنبيوء 


)١(‏ أخرجه الطبري 01/٠/١9‏ بلفظ: يا ويلاً للعباد. 

(۲) النكت والعيون ٠١/٤‏ . 

() في النسخ. عن» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۳ . 

)٤(‏ بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۲ » والمحرر الوجيز 457/4 › و 4 .قال 
ابن عطية : وقوله تعالى: هتا أيهم الآية. يدفع هذا التأويل. 

(5) النكت والعيون ٠١/٤‏ . 

0) القراءات الشاذة ص٣٠۲٠‏ » والمحتسب ۲٠۸/۲‏ . 
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والعربٌ تفعلٌ ذلك في مِثُْله وإن لم يكن موضعاً للوقف. ومن ذلك ما روي عن 
النبئ #: أنه كان مطح قراءتّه حرفاً حرفا" ؛ حِرْصاً على البيان والإفهام . 

ويجوز أن يكون «عَلَى الْعِبَادِ؛ متعلّقاً بالحسرة. ويجوز أن يكون متعلّقاً بمحذوفي 
لا بالحسرة» فكأنه قدّر الوقف على الحسرة فاشك الها ثم قال: «على العباد»» 
أ اتر عن الات 

وعن ابن عباس والضحاكٌ وغيرهما : «يا حسرةً العباد» مضافٌ بحذفٍ «على». 
زر وف المتضحف: وجار أن بكرن من بات الاضافة إلى الفاعل »فيكو الاد 
فَاعِلِينَء كأنّهم إذا شاهدوا العذابَ تحسّرواء فهو كقولك: يا قيامٌ زيدٍ. ويجوز أن 
تكونَ من باب الإضافةٍ إلى المفعول» فيكون العبادُ مفعولين» فكأن العبادٌ يتحسّر 
عليهم مَن يُشْفِنُ لهم. وقراءءٌ مَّن قرأ: «يا حسرةً على العباد» مقوّيةٌ لهذا المعنى”". 
سيبويه : «أن» بدلٌ من «گم»» ومعنى «گم» هاهنا الخبر؛ فلذلك جاز أن يبدل منها ما 
ليس باستفهام. والمعنى: ألم يروا أنَّ القرونَ الذين أهلكناهم أنَّهم إل لا 
TE‏ «کم » في موضع نصب من وجهين: أحذهما ب «يَرَوا»» 
واستشهد على هذا بأنه في قراءة ابن مسعود: ألم يَرَوْا مَن أَهْلّكنا». والوجةٌ الآخَرُ أن 
يكون «گم» في موضع نصب ب «أهلكنا». 


فال الاس :+ القول الأول تال لأن «گم» لا يعمل فيها ليا اننا 


(۱) أخرجه بنحوه أحمد »)۲۹٥۸۳(‏ وأبو داود (5001)» والترمذي (۲۹۲۳) من حديث آم سلمة رضي الله 
عنهاءقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب. ووقع عند أحمد وأبي داود: آية آية» بدل: حرفاً حرفاً. 

(؟) القراءات الشاذة ص ١710‏ » والمحتسب ۲٠۸/۲‏ » وسلفت في بداية تفسير هذه الآية. 

() بنحوه في المحتسب ۲۱۱/۲ . 

. ٠١۲/۳ بنحوه في الكتاب‎ )٤( 

. ۳۹۲/۴ في معاني القرآن 777/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ (٥) 

(7) في إعراب القرآن ۳۹۲/۳ - ۳۹۳ . 
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استفهامٌ» ومُحالٌ أن يَدخُلَ الاستفهامٌ في خبر”' ما قَبْلّه. وكذا حَكُمُها إذا كانت 
برا وإِنّ كان سيبويه قد أَوْماً إلى بعض هذا فجعل «أتهم» بدلاً من «كم». وقد رد 
ذلك ودين يديك شد ردّء وقال: «گم» في موضع نصب ب (أَمْلّكنا»» و«أنّهم» في 
موضع نصب»ء والمعنى عنده: بأنهم» أي : ألم يَرَوا كم املكنا قَبْلَهم مِن القرون 
بالاستفصال. قال : والدليل على هذا: أنّها في قراءة عبد الله : «مَّن أهلكنا قبلّهم مِن 
القرون أنّهم إليهم لا يرجعون». 


وقرأ الحسن: «إنّهم إليهم لا يَرْجِعون» بكر الهمزة على الاستئناف”". وهذه 
اليه رد على مَن زعم أنَّ مِن الححَلْقٍ مَن يرجم قبل القيامةٍ بعد الموت. 

لون ل لما بي لديا رون يريد يوم القيامة للجزاء. وقرأ ابن عامر وعاصمٌ 
وة وین کل بتشديدٍ «لمّا»» وخمًّف الباقون. ف (إِنْ) مخمفة من الثقيلة» 
وما بعدها مرفوعٌ بالابتداء» وما بعده الخبر. وبَطل عملّها حين تغيّر لفظها. ولَزِمَت 
اللامُ في الخبر قَرْقاً بينها وبين إِنْ التي بمعنى ما. و«ما» عند أبي عبيدةً زائدةٌ. والتقدير 
عنده : وإن كل لجميء. فالالا : ومن شدّد جعل «لمّا) ا و«إن» بمعنى 
ماء أي: ما كل إلا جميع”": كقوله: لن هو ا يِج بد جِنَّة4 [المؤمنون:٠٠].‏ 
وحكى [ذلك] سيبويه في قوله: سألتك بالله لمّا فَعَلْتَّ. وزعم الكسائيٌ أنه لا يعرف 


. 5 0 5 ا 5 5 ئ 
ھا وقد مضى هذا الفح لوي وفي حرف أَبَيّ: «وإن منهم إلا جميع 


)١(‏ في مطبوع إعراب القرآن: حيز. 

(۲) من قوله: قال والدليل على هذاء إلى هذا الموضع ذكره النحاس في معاني القرآن 0/ 49٠‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص90؟١‏ . 

(4) التيسير ص۱۲۹ . 

(0) مجاز القرآن ۱١۰/۲‏ . 

(1) بنحوه في معاني القرآن ۳۷۷/۲ . 

(۷) في النسخ عدا (ظ): لجميعء وهو خطأ. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۳/۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ۲۱۹/۱۱ )9( 
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وه ”و )0( 


8 ەر ودود ڪر رك ما سير لع وور 


قوله تعالى : وای هم الاش اة يھا ورتا متها ڪيا هينه يكار 

© رتا فا جت ين يل اع مجر فيا ِن امبو @ 

لاوج حكُلها ما تبت الَْيَضُ وين سه وَمِنَا لا يَمَلَمُونَ © 4 

. قوله تعالى : واي لَه الأرش لَه ليها نبّمهم الله تعالى بهذا على إحياء 
الموتى» وذگرهم توحيدّه وكمال قدرته» وهي الأرضٌ الميتة أحياها بالنبات وإخراج 
الحبٌّ منها. #مُمِئْهُ» أي: من الحَبّ «#ياطوت» 1 وشدّد أهل المدينة 


0 5 6 5 ََ 
«الميتة» وخحمف الباقون"» وفد تقد" . 


َّلا ذاه أي : في الأرض طبَنّنٍ» أي: بساتين فين تخل وَاعَنَابٍ» 
وخصّصهما بالذكر لأنهما أعلى الثمار .وجرت فها يِنَ الْعيونٍ» أي: في البساتين 
ِيَأَكُلاْ من شري الهاء في «ثمره» تعودُ على ماء العيون؛ لأنَّ الثمر منه انْدَرَج ؛ 
قاله الجُرْجانىُ وَالمَهْدَويُ وغيرهما. وقيل: أي: ليأكلوا من ثمر ما ذَكرناء كما قال : 
و ESE‏ الاسر ىر نق ينآ في بون [النحل:57]. 
وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ : «مِن تَمُرو» بضم الثاء والميم. وقْتَحَهِما الباقون“. وعن 
الأعمش ضمٌ الثاء وإسكان الميم“. وقد مضى الكلامٌ فيه في «الأنعام»0 . 


وما عَِلتَهُ أيه «ما» في موضع خفض على العطف على «ين ثَمَرِو) آي : 


. ٤٥١/٤ معاني القرآن للنحاس 444/5 » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قراءة التشديد هي قراءة نافع » والباقون من السبعة بالتخفيف. السبعة ص۳٠۲ ٠‏ والتيسير ص١٠٠‏ . 
ضف TI‏ 

. ٠٠١ص السبعة ص٤٠۲ » والتيسير‎ )٤( 

. ٤٥١/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

. EVE/A (» 
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وممًا عملته أيديهم. وقرأ الكوفيون: «وما عَمِلَّتٌابغير هاءٍ"". الباقون: إعيلتة) 
على الأصل من غير حذفي. وحذف الصلةٍ أيضاً في الكلام كثيرٌ لطول الاسم. 

ويجوز أن تكون «ما» نافية لا موضعٌ لهاء فلا تحتاجُ إلى صلةٍ ولا راجع» أي : 
ولم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله لهم. وهذا قول ابن عباس والضكباك 
0 

وقال غيرهم: المعنى: ومن الذي عَيلته أيديهم» أي: من الثمار» ومن أصناف 
الحَلاواتٍ والأطعمة» وممًا اتّخذوا من الحبوب بعلاج» كالخبز والدَهْن المستَخرَّج 
من السّمْسِم والزيتون. وقيل: يرجع ذلك إلى ما يغرسّه الناس. روي معناه عن ابن 
عباس أيضاً .«أقلا مَنَكُرُنَ» نِعَمّه؟! 

قوله تعالى : سبح الَدِى حَلَقَ الْأَرُوَ كُلّهَا4 نره نفسّه سبحانه عن قول 
الكفار؛ إذ عَبَدوا غيرّه مع ما رَأَؤْه من نِعَمِه وآثارٍ قدرته. وفيه تقديرٌ الأمرء أي: 
سبّحوه ونرّهوه عمًا لا يَلِيقُ به. وقيل: فيه معنى التعججب» أي: عجباً لهؤلاء في 
كفرهم مع ما يشاهدونه من هذه الآيات! ومن تعبّب مِن شيءٍ قال: سبحان الله! 

والأزواج: الأنواعٌ والأصناف» فكل صِنْفٍ روح ؛ لأنه مختلفٌ في الألوان 
والّعوم والأشكال والصّكَّر والكبّرء فاختلاها هو ازدواجُها. وقال قتادة: يعني الذّكر 
والأنثى .¥ ثبب الرس يعني من النبات؛ لأنه أصناف .ومن اسهد > يعني 
وخَلقَ منهم أولاداً أزواجاً» ذكوراً وإناثاً .«وَمًِا لا يَمَلَمُونَ» أي : من أصنافي حَلْقِه 
في البرٌ والبحر والسماء والأرض. ثم يجورٌ أن يكون ما يَخُلقُه لا يَعْلمُه البشر وتَعْلمُه 


. ۱۸٤ص قرأ بغير هاء أبو بكر وحمزة والكسائي» والباقون من السبعة بالهاء. السبعة ص١٤٥ » والتيسير‎ )١( 

(؟) ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما النحاس في معاني القرآن 5497/0 » وأخرجه عنه سعيد بن منصور 
وابن المنذرء كما في الدر المنثور ۲٠۳/١‏ . وذكره عن الضحاك ومقاتل الواحدي في الوسيط 01/7 › 
والبغوي ٠۲/٤‏ . ۰ 

(۳) في (م): فكل زوج صنف. 
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الملائكة. ويجورٌ ألا يعلمّه مخلوق. ووجه الاستدلالٍ في الآية: أنه إذا انفرد بِالحَلْوٍ 


0 2 عو م سے 


قوله تعالی : 2 هم اليل سلح ينه مه الاد إا هم مُظلِمُوتَ © وَالشَّمس 
جين را َا لك َير الْعزيز امير © » 


ت 


وو م ور 


رل تغالن + وا e‏ 
وقدرته ووجوب إلاهِيّته. والسّلّخ : الكشْط والنزع؛ يقال: سلخه الله من دينه» ثم 
تُستعمل بمعنى الإخراج. وقد جَعَلَ ذهات الضوءِ ومجيءَ الظلمةٍ كالسّلْخْ من الشيء 
وظهور المسلوخ» فهي استعارة. 

وطمُظلِمُونَ» : داخلون في الظلام؛ يقال: أَظلَّمُناء أي: دخلنا في ظلام الليل» 
وأَظْهّرنا: دخلنا في وقتٍ الظهرء وكذلك أصبحنا وأضحينا وأمسينا. وقيل: ١‏ 
ا كد 
لأنَّ ضوء النهار يتداخلٌ في الهواء فيْضيءُ فإذا خرج منه اظ . 

قوله تعالى: شش يَحْرِ لِمُسْتَفَرَ لا يجورٌ أن يكون تقديره: وآيةٌ لهم 
الشمس. ويجوز أن يكون «الشمس» مرفوعاً بإضمارٍ فعل يفسّره الثاني. ويجوز أن 
يكون مرفوعاً بالابتداء”" تمر ری في موضع الخبر» أى # جازية. 

I 
2 شس لس م تحر لِمُسَتَمَرٍَ لأ قال «مَسْتَقِرُها تحت العَرْشٍ‎ 

وفيه عن أبي ذرٌ أن النبيئّ يخ قال يوماً : «أتذرون أين تذهبٌ هذه الشمسٌ؟» قالوا : 
اللهُ ورسولّه أَعْلَمْ. قال: «إنَّ هذه تَجْرِي حتى هي إلى مُسْتَقرها تحت العرش» فتَخْرٌ 
)١(‏ النكت والعيون ١1/١6‏ . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹٤/۳‏ . 
(۳) صحيح مسلم »)١01( :)۱٥۹(‏ وهو عند أحمد (2)51407 والبخاري (1807). 
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ساجدةًء فلا تزال كذلك حى يُقَالَ لها : ارْتَفِعيء ازجعي من حيتٌ جِنْتِء فتَرْجِعٌ» 
فتُصبحُ طالِعةً من مَظلِعِهاء ثم تجري حى تنتهيّ إلى مستقرّها تحت العرش» فتَخْرٌ 
ساجدةً» ولا تزال كذلك حى يقال لها: ارتفعي» ارجعي من حيث جِنْتِء فترجع, 
فتُصبحُ طالِعةً من مَظْلِعهاء ثم تجري لا يَسْتَنكرٌ الناسُ منها شيئاً حتى تنتهيّ إلى 
مستقرّها ذاك تحت العرش» فيقال لها : ارتفعي» أضبحي طالعةً من مَغْربكِ» فتّصبِحُ 
طالعة من مَغربها» فقال رسول الله ي: «أتدرون متى ذلكم؟ ذاك حين إلا يع نّا 
ایسا لر تكن َامَنت من قبل أو كُسَبَتْ ف إيميبًا ا [الأنعام:۸١٠]».‏ 

ولفظ البخاريّ: عن أبي ذرٌ قال: قال النبئُ يك لأبي ذرٌ حين غَرَبت الشمس : 
«تَدْري أين تَذْهبٌ؟» قلتٌ: اللهُ ورسوله أَعْلَّمُء قال : «فإِنّها تَذهِبُ حتى تَسْبَدَ تحت 
العرش» فتستأذنَ فِيُؤْدَنُ لهاء ويُوشِكَ أن تَسْجدَ فلا يُقبلَ منهاء وتستأذنَ فلا يؤذنَ 
لهاء يقال لها: ازجعي من حيث جِنْتِء فتَظلعٌ من مَغْرِبها فذلك قولّه تعالى: 
ولش تحر لِسَئَقرٌ لمأ ذلك قد لير الْمَير»”". 

ولفظ الترمذيّ: عن أبي ذرٌ قال: دخلتٌ المسجدّ حين غابت الشمسٌ والنبئُ #6 
جالس. فقال النبئ : «يا أبا ذرّء أتدري أين تذهبٌ هذه؟» قال: قلثٌ: الله ورسولّه 
أَعْلَمُ؛ قال: «فإنَّها تذهبُ فتستأذنُ في السّجودٍ فيؤذنُ لهاء وكأنّها قد قيل لها : اطلّعي 
من حيث جِنْتِء فتطلعٌ من مَغربها» قال: ثم قرأ: «ذلك مُسْتَقَرٌ لها» قال: وذلك قراءةٌ 
عبدٍ الله. قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح” ". 

وقال عكرمةٌ: إن الشمس إذا غَرَبت دخلت محراباً تحت العرش تسبح الله حتى 
تصبحٌ» فإذا أصبحتٌ استَعْمَتْ ربّها من الخروجء فيقولٌ لها الربٌ: ولم ذاك؟ قالت: 


.)11559( وهو بنحوه عند أحمد‎ 2)10١( :)١69( صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (۳۱۹۹). 

(*) سنن الترمذي (۳۲۲۷)» وأخرجه البخاري (174!)» ومسلم (159): »)۲٠١(‏ وبلحوه عند أحمد 
.))5١61١(‏ 
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ني إذا حرجت عُبذتٌ من دونك. فيقول الربٌُ تبارك وتعالى : اخرجي» فليس عليك 
وقال الكلبيٌ وغيره: المعنى : تجري إلى أبعدٍ منازلها في الغروب» ثم ترجع إلى 
أدنّى منازلها"» فمستقرّها بلوعُها الموضعٌ الذي لا تتجاورٌه بل ترجعٌ منهء كالإنسان 
يقطعٌ مسافة حتى يبلغ أقصى مقصوده فيقضي وَظرَه» ثم يرجمٌ إلى منزله الأول الذي 
ابتدأ منه سَفَرّه. وعلى تبليغ الشمس أقصى منازلهاء وهو مستقرها إذا طلعت 
الهّنْعَة”"» وذلك اليومٌُ أطول الأيام في السّنةء وتلك الليلةٌ أقصرٌ الليالي» فالئَّهارٌ 
خمس عَشْرَةَ ساعةء والليلٌ تسم ساعات. ثم يأخذٌ في النقصان وترجمٌ الشمس» فإذا 
طلعت الثريًّا استوى الليل والنهار» وكل واحدٍ ثنتا عَشْرَةَ ساعة. ثم تبلغ أدنى منازلها 
تعللة لاء 2 ذا 62م اعم 14م م جاه 0 1 
وتظلع النعائم ٠‏ وذلك اليوم أقصرٌ الأيام» والليل حَمْسٌ عَشْرَةَ ساعة. حتى إذا طلع 
r fof‏ ب »#ءذه)) ٠١.‏ 3 و 3 4 ك ا 
فَرْعْ الذلو المؤخ ر استوى الليل والنهارء فيأخذ الليل من النهار كل يوم عُشْرَ ثل 
ساعة» وكل عشرة أيام ثلتّ ساعة» وکل شهر ساعةً تامةٌ» حتى يستوياء ويأخذٌ الليل 
حتى يبلغ حَمْسٌ عَشْرةَ ساعةً» ويأخذ النهارٌ من الليل كذلك. وقال الحسن: إِنَّ 
للشمس في السنة ثلاتٌ مئِةٍ وسين مطلعاًء تنزلُ في كل يوم مطلعاًء ثم لا تنزلّه إلى 


(۱) في (خ): عليهم. 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون ۱۷/١‏ . 

(۳) الهنعة: كوكبان بينهما قيد سوطء. وهى منزل من منازل القمرء ينظر الأزمنة والأمكنة ١/5/١‏ و۷۹٠.‏ 
ومنازل القمر ثمانية وعشرون منزلاً على ما يأتي» وفي العمدة لابن رشيق ۲/ ٠٠۳‏ : السنة ثلاث مثة 
وخمسة وستون يوماء وهو المقدار الذي تقطع فيه الشمس بروج الفلك الاثني عشرء لكل برج منزلتان 
وثلث منزلة. وينظر ما سيأتي ص١"‏ من هذا الجزء. 

(5) منزل من منازل القمرء وهو ثمانية كواكب. ينظر الأزمنة والأمكنة ۱۷١/١‏ و٤۱۸‏ . 

(5) من منازل القمرء وهما فرغان؛ فرغ الدلو المقدم» وفرغ الدلو المؤخَّرء كل واحد منهما كوكبان. 
الصحاح (فرغ)» وينظر الأزمنة والأمكنة 186/١‏ . 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


وغيره: المعنى تُظهّر أنفسَنا لك ابتغاءَ مرضاتك”''. وقال قوم منهم قتادة: «نقدس 
لله معان تصلى .لدي الضلة :7" فال ابن عط ١‏ وهذا ع 


قلت: بل معناه صحيحٌ» فإ الصلاةً تشتمل على التعظيم والتقديس والتسبيح» 
ركان ارول !لها بقولة في ركوعه وتجرداة الشرخ دريل رت N‏ والروج 1 
روته عائشة› أخرجه مسل . وبناء «قدس ا فان اة الین ومنه 
قوله تعالى : ادكلا الْأرْصَ الْمَقَدَّسَةَ»ه [المائدة: ١۲]ء‏ أي : المُطهّرة. وقال : ٍ#آلْمَلِكُ 


ص 


لَتُدُوسُ» [الحشر: ]٤١‏ يعنى الطاهرء ومثله : الوا ألْممَدّس طوى» [طه: ؟١].‏ 
وفك المنيس شنم الله التكإة الى سي فده ا أي : يتَطهر» ومنه 
قيل للسّظل: قَدَسء لأنّه يُتوضّأ فيه ويُتَطهّر؛ٍ ومنه القادوس”". وفي الحديث: ١لا‏ 
ذس أمَةٌ لا يُؤخذ لضعيفها من قَوِيّها». يريد: لا طَهّرّها الله. أخرجه ابن ماجه في 
«ستّنه»“ فالقُدْس: الظهْر من غير خلاف» وقال الشاعر: 

o E‏ بالتاق والنشا كما ت شَبْرَقَ الولدان لت المُقَدسِ 

أي : المطهر'. 


(1) أخرجه الطبري .005/١‏ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٤١/١‏ والطبري /١‏ 000. 

(۳) المحرر الوجيز .١١8/١‏ 

.)51٠51( وهو في المسند‎ »)٤۸۷( رقم‎ )٤( 

)٥(‏ في (د) و(ظ) قدوس. 

(5) في (د) و(ظ): أي. 

(۷) هو إناء من تَحَرّف أصغر من الجرّة» يُخرج به الماء من السواقي» والجمع قواديس. تاج العروس (قدس). 

(۸) رقم )40٠١(‏ من حديث جابر بن عبد الله ولفظه: «كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من 
شديدهم؟؛. وأخرجه كذلك (1177) من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : «إنه لا قدست أمة لا يأخذ 
الضعيفٌ فيها حمّه غير متعتع». 

(9) قائله امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص .٠١4‏ والنّسا: : عرق يخرج من من الورك» فيستبطن الفخذين» ثم 
يمر بالعرقوب» حتى يبلغ الحافر. وشبرق: خرّق ومرّق» والمقدّس: الراهب الذي يأتي بيت المقدس» 
وكان إذا نزل من صومعته يجتمع الصبيان إليه» فيخرّقون ثيابه ويمزقونها تمسحاً به وتبركاً» والشاعر 
يصف ثوراً لاحقته الكلاب» فأدركته وفعلت به ما فعلت. ينظر شرح الديوان» والصحاح: (نسا). 

.9ا//١ )النكت والعيون‎ ١ 


سورة يس: الآيات ۴۷ ۔ ۳۹ t0‏ 


٠‏ الحول. فهي تجري في تلك المنازلٍ»ء وهي مستقرّها”'". وهو معتّى الذي قبله سواء. 
وقال ابن عباس: إِنَّها إذا غربث وانتهت ت إلى الموضع الذي لا تتجاوزه استقرّث 
تحت العرش إلى أن تطلع. 
قلت: ما قاله ابن عباس يَجمعٌ الأقوالَ فتأمّله. 


وقيل : إلى انتهاء أَمَدِها عند انقضاء الدنيا. 


وقرأ ابن مسعود وابنُ عباس : «والشمس تجري لا مُسْتََرَ لها» أي: إنها تجري 
في الليل والنهار لا وقوف لها ولا قرار” "'» إلى أن يُكوّرها الله يوم القيامة. وقد احتجّ 
من خالت الميضخت ففال: أنا أقرأ بقراءة ابن مسعود واب بن عباس. قال أبو بكر 
الأنباري: وهذا باطلٌ مردوةٌ على من تقل لأ با عمرو ّى عن مجاه عن ابن 
عباس» وابنُ كثير رَوَى عن مجاهدٍ عن ابن عباس : ولش يحرف لِمُسَتَفَرُ ما4 
نكناد لنت يسن لزن عاض وردان RE‏ لانن ما وري 
بالسند الضعيف مما يخالفُ مذهبّ الجماعة وما اتفقتٌ عليه الأمة. 

قلت: والأحاديثٌ الثابتةٌ التي ذكرناها ترد قولّه» فما أَجرأه على كتاب الله 
قاتله الله. 


وقولّه : :3 لِمُسَتَمَرٍ لما لمأ أي : إلى مستقرّهاء وال ةة : موضعٌ القرار .دَّلِكَ 
ميد أي : الذي ذُكر من أمرٍ الليل والنهارٍ تقدير امز الْعَلي و 4. 


قوله تعالى: #وَالْقَمَرَ هَدَرنهُ من مَنَازْلَ حى ا ون لْقَدِِ +O‏ 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى: #والقمرٌ» يكونُ تقديره: وآيةٌ لهم القمرُ. ويجورٌ أن يكون 


فق أخرجه بنحوه الطبري ۲۳/ ۲۸۳ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه من الحسن. 


() النكت والعيون ٠۷/١‏ والقراءة في المحتسب ۲٠۲/۲‏ . 


5 سورة يس: الآية 159 


«والقمرً) مرفوعاً بالابتداء. وقرأ الكوفيون قمر بالنصب على إضمار فعل"» 
وهو اختيار أبي عبيد؛ قال: لأنَّ قبلّه فعلاً وبعدّه فعلاً؛ قبلّه: انسلح)» وبعده 
«قدّرناه». النحاس”'': وأهلّ العربية جميعاً فيما علمتٌ على خلافِ ما قال» منهم 
الفراء"؛ قال: الرفمٌ أغجبٌ إليّ. وإنَّما كان الرفعٌ عندهم أُوْلَى؛ لأنه معطوفٌ على 
ما قبله» ومعناه: وآيةٌ لهم القمرٌ. وقولّه: إن قبله «تَسْلَّحُ»» فمَبْلّه ما هو أقربٌ [إليه] منه 
وهو اتَجْرِي) وقبله اوالشمس» بالرفع. والذي ذَكّره بعده وهو «قدّرناه» قد عمل في 
الهاء. قال أبو حاتم : الرفعٌ أوْلَى؛ لأنك شَغَلْتَ الفعل عنه بالضمير» فرفعتّه بالابتداء. 

ويقال: القمرٌ ليس هو المنازِلَ» فكيف قال: رة مَازِلّه؟ ففي هذا 
جوابان: أحدهما: قدّرناه ذا منازل» مثل: وسل امريد [يوسف :۸۲]. والتقدير 
الآخَرُ: قدّرنا له منازل» ثم حذفت اللام» وكان حَذْفُها حسناً لتعدّي الفعل إلى 
مفعولين» مثل : واتار موس قوم سین رجلا [الأعراف .]٠٠١١:‏ 

الال ا رود ل القمر كل ليله متها بمنزل» وهي : 
الشّرّطان. البْطيّن. المربًا. الدّبّران. الهَفْعة. الهَبْعة. الذراع. التفرة. الطلَرْف. الجَبْهة. 
الْكْرَاتَانة الصّدّفة. العا الماك العف الربَائيّان . الإكليل. القَلْت الشولةء التعائم. 
اللا :سند الا هقد بل الكغرو: تكد ان ال ال 
المؤجّر. طن الحوت”*؟. فإذا صار القمرٌ في آخرها عاد إلى أوّلهاء فيقطع القَّلْكَ في 
ثمانٍ وعشرين ليلة. ثم يَسْتَسِرٌ ثم يطلع هلالاً» فيعودٌ في قطع المَّلَّكِ على المنازل» 
وهي منقسمةٌ على البروج لكل برج منزلان وثلتٌ. فللحَمَلٍ الشَّرَطانُ والبَظِينُ وثلث 


. ۱۸٤ص وهي قراءة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. السبعة ص٠ 65 » والتيسير‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۳/ ۳۹٤‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في معاني القرآن ۳۷۸/۲ . 

(5) ذكرها المرزوقي في الأزمنة والأمكنة ۱ -- ۱۸١‏ » وابن رشيق في العمدة ؟/ 7017 - 100 » 
وينظر شرحها فيهما. 


سورة يس: الآية 59 ۷ 


الثرياء وللثور ثلثا الثريا والدَبران وثلثا الهَقّعةء ثم كذلك إلى سائرها. وقد مضى في 
«الحجر» تسميةٌ البروح”» والحمد لله. 

وقيل: إن الله تعالى حََلّقَ الشمسَ والقمرٌ من نار» ثم ييا النورٌ غند الطلوع» 
فأمّا نورٌ الشمس فمن نور العرش» وأمًا نورٌ القمر فمن نور الكرسيٌ» فذلك أصل 
الخلقة وهذه الكسوة. فأمًّا الشمسٌ فتُركثُ كسوثها على حالها لْسَعشِعٌ وتُشْرِقٌ» اتا 
القمرٌ فأمرّ الروحٌ الأمينُ جناحه على وجهه فمحا ضوءه بسلطانٍ الجناح» وذلك أنه 
روح والروحٌ سلطائه غالِبٌ على الأشياء. فبقي ذلك المحوٌ على ما يراه الخَلْقُ؛ ثم 
جيل في غلافي من ماء» ثم جيل له مَجْرىَّ» فكل ليلةٍ يبدو للخلق من ذلك الغلافي 
قمراً بمقدارٍ ما يُقْمِرٌ لهم »۰ حتى ينتهي بدؤه ويراه الخلقُ بكماله واستدارته. ثم لا 
يزال يعودٌ إلى الغلاف كل ليلةٍ شي منه» فينقصٌ من الرؤية والإقمارٍ بمقدارٍ ما زاد في 
البدء. ويبتدئ في النقصان من الناحية التي لا تراه الشمس» وهي ناحيةٌ الغروب» 
حتى يعو كالعُرْجون القديم» وهو العِذقٌ المتقوّسُ ليبْسه ودقّتِه. وإنّما قيل: القمر؛ 
لأنه قمر أي: يُبِيْض الجوٌّ ببياضه إلى أن يَسْتِسِر. 

الثانية : حى عاد امون 


رچ 


امّبر قال الزجًاج: هو عُودُ الوذقٍ الذي عليه 

الشَّمَارِيخَ» وهو فُعْلون من الانعراج» وهو الانعطاف» أي: سار في مَنازِلِه» فإذا كان 

في آخرها دقٌّ وَاسْتَفُوسَ وضاق حتى صار كالعُرجون”". وعلى هذا فالنونٌ زائدة. 
وقال قتادة: هو العِذّقُ اليابسٌ المُنْحني من النخلة“. 


ثعلب : «كالعْرْجونٍ القديم» قال : العْرّجون: الذي يبقى من الكباسة في النخلة إذا 


(0) ۱۸1/۱۲ . 
زقفق كلام ظاهر البطلان. 
(؟) بنحوه في معاني القرآن للزجاج /٤‏ ۲۸۷ » والكشاف ۳۲۳/۳ . 


. ٠٤١/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 


€۸ سورة يس: الآية 9؟ 


فطعث» و«القديم»: البالي0". 


الخليل ‏ في باب الرباعيّ -: العُرْجون أصل العِذّقء وهو أصفرٌ عريض يشبّه به 
الهلال إذا انحنى”". 

الجوهري”" : العُرْجُون: أصل العذق الذي يَعْوَجّ وتُقْطعٌ منه الشماريحٌ» فيبقى 
على النخل يابساً» وعَرْجَنه: ضَرْبَه بِالعُرْجون. فالنونُ على قول هؤلاء أصليةٌ» ومنه 
شعرٌ أعشى بني قيس : 
شَرَقَالمِشِكٌوالعبيرّبها . فهي صفراء كعُزجون القمر 

فالعرجون إذا عَتَقِّ ويس وتقرّس شُبّهِ القمرُ في دقّته وصُفْرتِه به. ويقال له أيضاً : 
الإهان والكباسة والقَنُوء وأهلٌّ مصر يسمُونه الإسباطة. 

وقرئ: «العِرْجَوْن» بوزن الفِرْجَون”'» وهما لغتانء كالبُزْيُون والبِرْيَوْنَ؛ ذكره 
الزمخشري وقال: هو عودٌ الق ما بين شماريخه إلى منبته من النخلة. 


واعلم أن السَّنّةَ منقسمةٌ على أربعة فصول» لكل فصل سبعةٌ منازل: فأوّلُها 


الربِيعٌ» وأوله خمسة عشرٌ يوماً من آذار» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماء تقطعٌ فيه 


)00 ياقوتة الصراط لغلام ثعلب ص۲۲٤‏ . والكباسة: العِذِّق التام بشماريخه ورُطبه. معجم متن اللغة 
(کبس). 

(۲) بنحوه في العين ۳۲۰/۲ . 

() في الصحاح (عرجن). 

)٤(‏ النكت والعيون 18/6 » وليس هو في ديوان أعشى قيس» وهو في المفضليات ص۹۲ » والعمدة لابن 
رشيق ١١18/7‏ منسوب للمرّار بن منقذ» وبلا نسبة في العين 187/١‏ » واللسان (عبق)» وروايته في 
هذه المصادر عدا النكت: عَبِقَ العثيرٌ والمسك بهاء وفي المفضليات والعمدة:... كعرجون العمر. 

(0) الفرجَؤنء كيِرْذُؤن: المِحَسّة (آلة من حديد لها أسنان تنظف بها الدابة) القاموس والمعجم الوسيط 
(فرجن) . 

(7) في الكشاف ۳۲۳/۳ » والقراءة في القراءات الشاذة ص ١115‏ . والبزيون؛ كجِرْدَخْل وعُصْمُور: 
السندس. القاموس (بزين). 


سورة يس: الآية ۹ ۹ 


الشمس ثلاثة بروج: الحَمّلء والثورء والججؤزاء» وسبعة منازِلَ: الشَّرّطان» 
والبطين» والعْريّا ا والهمعة» والهَلْعةء والذّراع. ثم يدخلٌ فصل الصيف في 
خمسة عشر يوماً من حَزِيران» وعددٌ أيامه اثنان وتسعون يوماًء تقطمٌ الشمس فيه ثلاثة 
بروج: السّرّطانء. والأسدء والسّئْيلة وسبعة منازِلٌ؛ وهي: التَْرة والكّلذْف» 
HE‏ والخُرّاتان» والصَّرْفة» والعَوَّاءء والسّمّاك. ثم يدخل فصل الخريفٍ في 
خمسة عشرّ يوماً من أيلول» وعددٌ أيامه أحدٌ وتسعون يوماًء تقطعٌ فيه الشمس ثلاث 
بروج» وهي الميزان» والعقرب» والقوس» وسبعة منازل: العَمْرء والرّبانان» 
والإكليل» والقلبء والسَّوْلَة والنعائم» والبلدة. ثم يدخل فصل الشتاء في خمسة 
عَشّر یوما من كانون الأوّلء وعددٌ أيايه تسعون يوماً» وربّما كان أحداً وتسعين يوماًء 
تقطع فيه الشمس ثلاثة بروج ؛ وهي : الجَذْيء والدَّلُو والحوت» وسبعة منازل: 
سعد الذّابح» وسعد بُلّم رعس شر وسعد الأخبية» والقّرْعْ المقدّم» والفرغ 
المؤخر» وبطن الحوت. وهذه قسمة السريانيين لشهورها: تشرين الأوّل» تشرين 
الثاني» كانون الأوّلء كانون الثاني» أشباط”'" »: آذار» نیسان» أيارء حزيران» تَمُوزء 
آب» أيلولء وكلّها أحدٌ وثلاثون إلا تشرينٌ الثاني ونيسانٌ وحزيرانَ وأيلول» فهي 
ثلاثون» وأشباط ثمانيةٌ وعشرون يوماً وربع يوم. ش 

وإتّما أردنا بهذا أن تنظر في قدرة الله تعالى» فذلك قولّه تعالى: «والقر مَدَرْكَُ 
ماز . فإذا كانت الشمس في منزلٍ أهلّ الهلال بالمنزل الذي بعد و 
بمنزلتين من قَبْلِه. فإذا كانت الشمس بالثريا في خمسةٍ وعشرين يوماً من نيسان» كان 
الفجرٌ بِالشَّرَطَيْنَء وأهلَ الهلال بالدَّبَرادَء ثم يكون له في كل ليلةٍ منزلةٌ حتى يقطع في 
ثمانٍ وعشرين ليلة ثمانياً وعشرين منزلة» وقد قطعت الشمس منزلتين فيقطعُهماء ثم 
يَظلعُ في المنزلةٍ التي بعد منزلة الشمس ف ذلك ثري ألمي الْمَيي»”". 


)0 وفي القاموس: شباط» كعّراب . 
(۲) من قوله: واعلم أن السنة منقسمة» إلى هذا الموضع وقع في (خ) و(ظ) قبل المسألة الثانية. 
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الثالثة: قله تعالى : ادير قال الزمخشري: القديم : المُخول" ٠‏ وإذا 
ا ل سن ا فل زه ما رخو ود او رسد 
لقديه”" الحَوْلُ» فلو أنَّ رجلاً قال : كل مملوكِ لي قديم فهو حرٌء أو َب ذلك في 
ا 

قلت : : قد مضى في «البقرة» ما يترتّب على الأجلّة من الأحكام“» والحمد لله. 


سے ص سے ور 


«لا لنش نی ا آن مدر آلقمر ولا آل ساب ہار ول 
َك سَنْبَحْونَ © 4 
قوله تعالى: لا الشَّمْس بى هآ أن ندرك آلْقَمَرَ4 رُفعت «الشمس» بالابتداءء 
ولا يجوز أن تعمل «لا» في معرفة. وقد تكلم العلماءٌ في معنى هذه الآية» فقال 
بعضهم : معناها أنَّ الشمس لا تُدْرِكُ القمرّ فتُبْطل معناء”*؟: أي: لكل واحدٍ منهما 
سلطانٌ على جيالهء فلا يدل أحدُهما على الآخَر فيذهب سلطانه» إلى أن يبل الله 
ما دبّر من ذلك» فتطلع الشمس من مَغُربها على ما تقدَّم في آخر سورة الأنعام بيانه'". 
وقيل: إذا طلعت الشمسٌ لم يكن للقمر ضوءء وإذا طلع القمرٌ لم يكن للشمس 
ضوءٌ. روي معناه عن ابن عباس والضحاك”". 


وقال مجاهد: أي : لا يُشْبه ضوعٌ أحدهما ضوءَ الآخَر 0 


. ۳۲۳/۳ في الكشاف‎ )١( 
من أَحْوَلَء يقال: أَحْوَل بالمكانء أي: أقام به حَؤْلاً. ينظر القاموس (حول).‎ )١( 
في الكشاف: أقل مدة الموصوف بالقدم.‎ )۳( 
وما بعدها.‎ ۲۲۸/۳ )٤( 
. ۳۹۵ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )۵( 
وما بعدها.‎ ۱۲۷/۹ )5( 
عن الضحاك» ولم نقف عليه عن ابن عباس.‎ 45٠/١4 أخرجه الطبري‎ )۷( 
وعلقه البخاري عنه قبل الحديث (۲ ۰ ) وفيه: لا يسترء بدل: لا يشبه»‎ » ١87/6 النكت والعيون‎ )۸( 
. ٤۳۹/۱۹ وكذا أخرجه الطبري‎ 
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وقال قتادةٌ: لکل حدٌّ وَعَلَمٌ لا يَعْدُوه ولا يقصرٌ دونه» إذا جَاء سلطان هذا ذهب 


زا 


ؤقال الحمتن 2 عا لا يجتمعان في السماء ليلةً الهلالٍ خاصة””. أي: لا تبقى 
الشمسٌ حتى يَظلُعَ القمرء ولكنْ إذا عربت الشمسل طلع القمر. 

يحبى بن سلام: لا تُدْرِكُ الشمس القمرّ ليلةً البدر خاصة؛ لأنه يبادر بالمَغيبٍ قبل 
طلوعها. وقيل: معناه: إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي الآحر في منازل 
لا يَشْتَرِكانٍ فیها ؛ قاله ابنُ عباس أيض©. 

وقيل: القمرٌ في السماء TT‏ ء الرابعة» فهي لا تُدركه؛ 
ذكره النحّاس”*' والمَهْدَوي. 

قال النحاس: وأَحْسَنٌ ما قيل في معناها ونه مما لا يدع : ان شر القمر ميد 
سريعء والشمس” لا تُدْركُه في السَيْر؛ ذكره المَهْدويُ أيضاً. 

فأمًا قولّه سبحانه : إو َس َر [القيامة:4] فذلك حين حَبْس الشمس عن 
الطلوع. على ما تقدّم بيانه في آخر «الأنعا»" 5 TT‏ القيامة أيشباً. 
وجَمْعْهما علامةٌ لانقضاءِ الدنيا وقيام الساعة. ش 

ل يعني من الشمس والقمر والنجوم خف قاي نْب أي: يرون 
وقيل: يَدُورون. ولم يقل : تَسْبَحٌ؛ لأنه وَصَمَّها بقل مَن يَعْقِل. 

وقال الحسن: الشمس والقمرٌ والنجومُ في قُلَكِ بين السماءٍ والأرض غير 


)١( .‏ في (م): ذهب سلطان هذاء والخبر أخرجه الطبري ٤۳۹/۱۹‏ . 

() التكت والعيون ۱۸/١‏ . وأخرجه عبد الرزاق ٠٤١/۲‏ . 

)۳( التكت والعيون 18/0 ٠‏ وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ۱۹/ ٠٤١‏ بنحوه. 
)٤(‏ في إعراب القرآن ۳/ ۳۹۰ . 

(5) في إعراب القرآن: فالشمس. 

. ۱۹/۹ )0 
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مُلْصَّقٍَ ولو كانت مُلْصَقَةً ما جَرَتْ؛ ذكره الثعلبينُ والماوردي'. 

واستدلٌ بعضُهم بقوله تعالى : ولا أل سَِينُ ألا على أنَّ النهار مخلوفٌ قبل 
اللبل» وأنّ الليل لم يسه بحَلقي؟". 

وقيل: كل واحدٍ منهما يجي وقثّه ولا يَسْبِقُ صاحبّه» إلى أن يُجمحَ بِينَ الشمس 
والقمر يوم القيامة» كما قال: َك امش وَألْفَمثُ» [القيامة:4]» وإِنّما هذا التَعاقْبُ 
الآنَّ لتم مَصَالحٌ العِبّاد وك عسدّد يي وساب [الإسراء: 17] ويكون الليل 
للإجمام والاستراحة:.والنهاذ لصاف كما قال تعالى: مين یب صل لك الكل 
نماد لمكا في وشوا ين مسو [القصص:۷۳] وقال: وجلا وم سباي 
[النبا :۹] أي: راحةً لأبدانكم من عمل النهار. فقوله : طول يل سَإِنُ الَا أي : 
غالب النهار؛ يقال: سبق فلانٌ فلاناًء أي : غلبه. 

وذكر المبرّد قال: سمعت عمارة”" يقرأ: «ولا الليل سايق النهارً» فقلت: ما 
هذا؟ قال: أردثٌ: سايقٌ النهارّء فحذفتُ التنوين لأنه أَحَف. قال النحاس” : يجوز 


أن ايكون #النهان» منصويا بير تنوين ‏ ويكون التتويئ خذف لالتقاء الساكنين: 


قوله تعالى : وای لم أن حَلَا وريم فى املك السشخون © مسقا للم ين 
ْو ما کب © وین ا فرقم فلا ضرع هم ولا هُمْ يعدو © إلا نمه 
ما ومسا إل جين @4 


رهد 


قوله تعالى: #ووءاية هچ يَحتَمِلَ ثلاثة مَعَانِ: أحدها : عبرةٌ لهم؛ لأنّ في 
الآياتٍ اعتباراً. الثاني : نعمةٌ عليهم ؛ لأنَّ فى الآياتٍ إنعاماً. الثالث: إنذارٌ لهم؛ لأنَّ 


. 18/6 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 86/7" . 

(۳) ابن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية اليربوعي» يكنى أبا عقيل» شاعر فصيح قدم من اليمامة فمدح 
المأمونء وبقي إلى أيام الوائق ومدحه. معجم الشعراء للمرزباني ص۷۸ . 

(4) في إعراب القرآن / ۳۹۰ - ۳۹٩‏ » وما قبله منه. 
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فى الآياتٍ إنذارا. 


«أنًا حَمَلْنا رايهم“ في القُلْكِ المشحون» يِن اگل ما في السورة؛ لأنّهم هم 
الميسمولؤون”. فقيل المعنى : وآيةٌ لأهل مكة أنّا حملنا ذُرّيّة القرونٍ الماضية في 
الفلك المشخرن» فالضميزان مختلفان؛ المهدوي. وحكاه النخاس”“ عن على 
أ اة س قرله: 

ول الطهيران جما لأهلٍ مكة» على أنْ يكون ذرّياتهم أولادّهم وضعفاءهم. 
فالفُلكُ على القولٍ الأولٍ سفينةٌ نوح. وعلى الثاني يكون اسما للجنس؛ خبّر جل وعد 
بلْظفِهِ وامتنانه» وأنّه حَلّق السفنّ يُحمَلُ فيها مَن يضعب عليه المشيئ والركوبُ من 
الذمية والضعفاء» فيكونُ الصّميران على هذا مُتَمْقين. 

و الآباء والأجداد» حَمَلّهِم الله تعالى في سفينةٍ نوح عليه السلام. 
لااد والأبناء دري مدلل عذة الآية؛ قاله ابو عثمان. وى لبا دة 
لأنَّ منهم ذَرَ الأبناء“. 

وقول رابعٌ : أنَّ الذرَيةَ التُلث» حَمَلّها الله تعالى في بطون النساء تشبيهاً بالقُْكِ 
المشحون؛ قاله علي بن أبي طالب ؛ ذكره الماوردي. وقد مضى في «البقرة» 
اشتقاق الْذْرَيَةٍ والكلامٌ فيها مُسْتَوفَ”". و«المَشْحُون؛: المملوءٌ المُؤْفَّرء و«المُلْكُ» 
يكون واحداً وجمعاً. وقد تقدَّم في «يونس» القول فيه“ . 


. ۱۹/٩ النكت والعيون‎ )١( 

. () بالجمعء قراءة نافع وابن عامر من السبعة» وقرأ الباقون: «ذريتهم» بالتوحيد. السبعة ص 51٠‏ › 
والتيسير ص84١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 915/9" . 

() في إعراب القرآن 457/9" . 

)٥(‏ النكت والعيون ١9/0‏ » وفيه: أبان بن عثمان» بدل: أبو عثمان. 

(1) في النكت والعيون 19/5 . وقال أبو حيان في البحر ۳۳۸/۷: وهذا لا يصح؛ لأنه نوع من تفسير 
الباطنية وغلاة المتصوفة الذين يفسرون كتاب الله على شيءٍ لا يدل عليه اللفظ بجهة من جهات 
الدلالةء يحرّفون الكلم عن مواضعه. 

)¥( ا 

474/٠١ )۸(‏ ء وينظر في الكلام فيه أيضاً ؟/ 444 . 
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قوله تعالى: #ولفتا هم يّن يلو ما ركبو والأصل: يركبونه» فحذفت الهاءٌ 
لطولٍ الاسم وأنّه راس آية. وفي معناه ثلاثةٌ أقوالٍ: 

مذهبُ مجاهدٍ وقتادةً وجماعةٍ من أهل التفسير» وروي عن ابن عباس : أنَّ معنى 
«من مِنْلِه؛ للإبل" خَلّقها لهم للركوب في البرٌ مثل السفن المركوبةٍ في البحرء 
والعرب تشبّه الإبلَ بالسفن؛ قال طَرَفةُ : 


و 


كأنَمحدُوجٍ المالكيَّةَعُدرةَ شلاياسَفِينٍ بالنَّواصِفٍ ين دو" 
جمع خَليّة وهی | لسفينةٌ | لہ لعظيمة. 
والقولٌ الثاني آنه للإبل والدوابٌ وكل ما يُرْكَبُ. 


والقولٌ الثالث: أنه للسفن؛ النحاس : وهو أصحُّها ؛ لأنّه مصلل الإسنادٍ عن ابن 
عباس ؛ اوقتا لم يّن َمل ما کب قال : خَلّق لهم سفناً أمثالّها يركبون فيها””". 
وقال أبو مالك: إِنّها السفنٌ الصغارٌ خَلّقها مثلَّ السفن الكبار. وروي عن ابن عباس 
أيضاً والحسن. وقال الضحاك وغيره: هي السفنٌ المتّحذْةٌ بعد سفينة نوح”. 

قال الماوَرْديُ: ويّجِيءٌ على مقتضّى تأويل عليّ 4 في أنَّ الذَرَيَةَ في المُلْكِ 
المشحون هي النْظفُ في بطون النساء قولٌ حامس في قوله: اوقتا هم من تلو ما 
يكبن أن يكون تأويله : النساءٌ خُلُِنَ لركوب الأزواج» لكنْ لمْ أَرَه مَك ! 


قوله تعالى : ون نَأ نرفَهُمَ» أي : في البحرء فّرع الكنايةٌ إلى أصحاب 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۹٦/۳‏ » دون قوله: وروي عن ابن عباس. وأخرجه عن ابن عباس ومجاهد 
الطبري ٤٤1/١۹‏ . 

(۲) ديوان طرفة ص٠۲‏ » والنكت والعيون ٠١/0‏ » والكلام منه. الحدوج جمع حِدْج» وهو مَرْكُب من 
مراكب النساء. والمالكيّة منسوبة إلى مالك بن سعد بن ضبيعة. والنواصف جمع ناصفة» وهي الرحبة 
الواسعة تكون في الوادي. ودد: موضع. اللسان (ددا) . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 947/7" . والخبر أخرجه الطبري ٤٤٤/٠۹‏ . 

(4) أخرجه الطبري ٤٤٤/۱۹‏ عن أبي مالك والحسن. 

(0) أخرجه الطبري ٤٤0/۱۹‏ . 

() النكت والعيون ه0/١7»‏ وسلف الكلام على خبر علي ه في تفسير الآية السابقة» وأنه من تحريف 
الكلم عن مواضعه. 
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تيم . و ٤‏ 

فالصلاة ظهْرَةٌ للعبد من الذنوب» والمُصَلَى يدخلها على أكمل الأحوال 
لكونها”' أفضل الأعمالء والله أعلم. 

قوله تعالى : اف َعَم ما لا مود «أعلم» فيه تأويلان: قيل: إِنَه فعل مستقبل. 
وقيل: إِنّه اسم بمعنى فاعل» كما يقال: الله أكبرء بمعنى كبير» وكما قال : 
و و ٤‏ ٍ که لل ے9 دك ء+عه*(5) 
لعمرك ماأدري وإني لاوجل IER EEE EE.‏ 

تعلى أنه فعل» تكون «ما» في موضع نصب ب: «أعلم»» ويجوز إدغام الميم في 
الميم. وإن جعلئّه اسماً بمعنى عالم» تكون «ما» في موضع خفض بالضاف .قال 
ابن عطية“ : ولا يصح فيه الصرف بإجماع”*' من التحاة» وإلَّما الخلاف في «أفعل؛ 
إذا سُمّيَ به وكان نكرةٌء فسيبويه'"" والخليل لا يَضْرِفَانِه والأخفش يَصْرفُه. قال 
المَهْدَويُ: يجوز أن يُقدّر”" التنوينُ في «أعلم» إذا قدّرنّه بمعنى عالم» وتنصب «ما» 
به» فيكون مثِلٌ: حَواجٌ بيت الله. قال الجوهري : ونِسوةٌ حواجٌ بيت الله 
بالإضافة: إذا كنَّ قد حَججَنَء وإن لم يكنَّ حَبجَجْنَ» قلت : حواجٌ بیت الله» فتنصبٌ 
البيتَ» لأنّك تريدُ التنوينَ في «حواحٌ»: [إلا أنه لا ينصرف]. 

قوله تعالى : هما لا علس اختلف علماءٌ التأويل فى المراد بقوله تعالى : ما لا 
موی : فقال ابنٌ عباس : كان إبليسٌ ‏ لعنه الله قد أعجبء وَدَّخَلَهُ الكِبْرٌ لما جعلّه 
خازنَ السماء وشرَقّه» فاعتقد أنَّ ذلك لمزيّةِ له» فاستخِفٌ”' الكفرٌَ والمعصيةً في 

- 5 ر هم سس م ر Br‏ 

جانب آدم عليه السلام. وقالت الملائكة: ون سبح يحَمَدِكٌ وَتْقَرّسَ لك وهي 
)١(‏ في (ظ): لأنها. 
(۲) قائله معن بن أوس» والبيت في ديوان الحماسة ۳/ ١۲٠٠ء‏ وإعراب القرآن للنحاس 2508/١‏ وأمالي 

ابن الشجري ۲/ .۷٤‏ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس .7١8/١‏ 
(8) المحرر الوجيز .1١9/١‏ 
)٥(‏ في (د): بالإجماع. 
)١(‏ الكتاب ۱۹۳/۳. 
(۷) في (م): تقدر. 
(A)‏ الصحاح : (حجج) وما بين حاصرتين منه. 
(9) في المحرر الوجيز ١١94/١‏ (والكلام منه): فاستحقب. 


التكتق ونال إن الج وااو على ي فول انو شان رة ل: إِنَّ المراد 
«ين مِثْله) السفنٌ لا الإبل. 

طقلا سرع هم أي : لا مُغيتَ لهم. رواه سعيدٌ عن قتادةً. ورَوَى شيبان عنه: فلا 
مَنَعة لھ . ومعناهما مُتقاربان. و١صَرِيخ»‏ بمعنى مُصرخ. فعيلٌ بمعنى فاعل. 

ويجوزٌ: «فلا صَريحٌ لهم”"؛ لأنّ بعدّه ما لا يجوز فيه إلا الرفعٌ؛ لأنَّه معرفةٌ 
وهر «وَلا مُمْ يُنْقَذُونَ>. والنحويون يختارون: لا رجل في الدارٍ ولا زيدٌ. ومغ 
١يُُقَدُونَ» aE‏ وقيل: من العذاب. 

إلا َة مناه قال الكسائيٌ: هو نصبٌ على الاستثناء. وقال الزجّاج : نُصِبَ 
[لأنه] مفعولٌ من أجله» أي : : للرحمةء ومتعًا» معطوف عليه . 

لإ جين : إلى الموت؛ قاله قتادة. يحيى بن سلام: إلى القيامة“ أي: إل 
أن تَرْحَمَهم ونمتّعهم إلى آجالهم . وأنَّ الله عجّل عذاب الأمم السالفة» وخر عذابَ 
أمّةِ محمدٍ يك - وإن كذّبوه - إلى الموت والقيامة. 1 

قوله تعالی: ودا یل م انقو ما بین يكم وما حلفي لع يمن @ وبا 

أ ف کو نے کن وهم ا 6ل ت نبي © ت يل ميا 

ل ا ا نهم من لو مِنَاهُ آله أَطْممَه 0 
للا ف صلل من © وول می هدا ا کت دي © يرون 
إل سب وي دهم وهم بحمو © لا تيمو ری وآ E‏ 
جرت @4 


قوله تعالى : ھر کم کنات يمك يا ع ل4 قال قعادة: يعني (اتتُوا 


. ٤٤۷/١۹ ء والطبري‎ ١154/7 وأخرج الأول عبد الرزاق‎ . ٠١ /5 التكت والعيون‎ )١( 

(؟) وقد قرئ بها كما ذكر العكبري في الإملاء ۲۲۹/۲ . 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ . وما سلف بن حاصرتين منه» وقول الزجاج في معاني القر آن٤/‏ ۲۸۹ . 
(5) النكت والعيون ٠١/١‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري ٤٤۷/1۹‏ . ` 


£0 سورة يس: الآيات 20 - 


ما بين أيديكم» أي: من الوقائع فيمّن كان فلكم من الأممء «وما خَلْمّكم؛ من 
الا 

ابن عباس وابن جبیر ومجاهد: «ما بين أيديكم»: 5000 «وما 
تَلْفَكم؛: ما يأتي من الڈنوب“ 

الحسن : «ما بين أيديكم»: ما مضى من أَجَلِكُمُء «وما خَلْفَكم»: ما بقيّ منه. 

وقيل: «ما بين أيديكم»: من الدنياء «وما خَلْمَكم): من عذاب الآخرة؛ قاله 
سفيان”". وحَكى عَكْسَ هذا القولٍ الثتعلبئُ عن ابن عباس. قال: «ما بين أيديكم» : 
من أمر الآخرة فاعملوا لها“ «وما خَلْفّكم»: من أمر الدنيا فاحذروها ولا تغترّوا 
بها. 

وقيل : «ما ب بين أيديكم» : ما ظهّر لكم» «وَمَا حَلْفَكُمْ) : ما خفيّ عنكم. 

والجوابُ محذوفٌء والتقدير: إذا قيل لهم ذلك أَعْرّضواء ليله قولّه بعدٌ: «وما 
نِم ين اة يَنْ يت ريم إل كا نا مُعرضِينَ» فاكتفّى بهذا عن ذلك. 

قوله تعالى: لدا ِل لج نفا نّا َرَفَك الد أي : تَصَدَّقوا على الفقراء. قال 
الحسن : يعني اليهود» أيروا بإطعام الفقراء“. 

وقيل: هم المشركون قال لهم فقراءً أصحاب النبيّ 36: أَعْظونا ما زعمثم من 
أموالكم أنّها لله وذلك قوثه : وملا َه ما دنا مرب الْحصَرْث والأسر تصيبًا» 
[الأنعام:187]. فَحرّموهم وقالوا: لو شاء الله أَظعَمَكم استهزاءً ‏ فلا نُظعِمُكم حتى 
تَرْجعوا إلى ديننا. قالوا: ايم أي: أنرزقٌ لمن لو بنا نه اطم كان بَلّهم 


. 454/1١9 والطبري‎ » ١55 أخرجه عبد الرزاق ؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٤٤۸/۱۹‏ عن مجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس وابن جبير. 

(۳) النکت والعيون 5١7/6‏ . 

4/٤ في النسخ: من أمر الآخرة وما عملوا لهاء والمثبت من الوسيط / 2016 وتفسير البغوي‎ )٤( 
. ۲۱/٤ النكت والعيون‎ )5( 
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من قول المسلمين: أن الرازق هو الله. فقالوا هزءاً : أنرزقُ مَن لو يشاء الله 
أغناه؟ !° 

وعن ابن عباس : كان بمكة زنادقةٌ» فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا 
واللدء أَيُفْقِرُه الله ونُظعمّه نحن! وكانوا يسمعون المؤمنين يعلّقون أفعال الله تعالى 
بمشيئته فيقولون: لو شاء الله لأَغْنَى فلاناًء ولو شاء اللهُ لأعرّه"» ولو شاء اللدُ لكان 
كذا. فَأَخْوّجوا هذا الجواب مُخْرّجّ الاستهزاءِ بالمؤمنين» وبما كانوا يقولونه من تعليق 
الأمور بمشيئة الله تعالى. 

وقيل: قالوا هذا تعلقاً بقولٍ المؤمنين لهم : لفيا نَا َم ال4 أي : فإذا كان 
الله رَرَقَنا فهو قادرٌ على أن يرزقكم» فَلِمّ تلتمسون الرزق منًا؟. وكان هذا الاحتجاجٌ 
باطلاً؛ لأنَّ الله تعالى إذا ملّك عبداً مالاً ثم أَوْجَبَ عليه فيه حم ؛ فكأنه انتزع ذلك 
القَدْرَ منهء فلا معنى للاعتراض. وقد صَدَّقوا في قولهم: لو شاء الله أطعمهم» ولكنْ 
گذبوا في الاحتجاج. ومثلّه قولّه: «سَبَفُولُ الین نيوأ او سآ آله مك أترسكنا4ك 
[الأنعام:148]» وقولّه: َالو تشهد إنّكَ رول أو واه بعكم إِنكَ ليَسُومٌ وآ َد إنَّ 
لْمفْقِينَ لكذود# [المنافقون .]١:‏ 

إن أْر إلا فى صَكَلٍ بين قيل: هو من قول الكفارٍ للمؤمنين» أي: في سؤالٍ 
المالٍ وفي اتباعكم محمداً. قال معناه مقاتل وغيره. وقيل: هو من قول أصحاب 
النبيّ َل لهم. وقيل : هو من قول الله تعالى للكفار حين ردُوا بهذا الجواب. 

وقيل: إِنَّ أبا بكر الصدَّيقَ 4# كان يطعم مساكينَ المسلمين» فلقيه أبو جهلٍ 
فقال: يا أبا بكرء أتزعمٌ أن الله قادرٌ على إطعام هؤلاء؟! قال: نعم. قال: فما بالّه 
لم يُظعِمْهم؟ قال: ابتّلى قوماً بالفقرء وقوماً بالغنى» وأمر الفقراءً بالصبرء وأمر 


(1) ذكره الزمخشري في الكشاف 315/7 إلى قوله: لو شاء الله أطعمكم. وذكره بنحوه البغوي ١4/4‏ » 
وابن الجوزي 5/7" وعزاه لمقاتل. 
(۲) في النسخ: لأعزَّ والمثبت من الكشاف ۳۲٠١/۳‏ » والكلام منه. 
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الأغنياء بالإعطاء. فقال: والله يا أبا بكر ما أنتّ إلا في ضلال! أتزعُم أنَّ الله قادرٌ 
على إطعام هؤلاء وهو لا يطعمُهم» ثم تطعمهم أنت؟! فنزلت هذه الآية» ونزل قولّه 
تعالى : 6 من آل وق وَصَدَّقَ سى الآيات [الليل: ه-2"0]3. وقيل: نزلت الآيةٌ في 
قوم من الزنادقة» وقد كان فيهم أقوامٌ يتزندقون فلا يؤمنون بالصانع» واستهزؤوا 
بالمنىلمين بهذا القول؛ ذكره القُشِيريُ والماوٌَرْديَ”". 

قوله تعالى: رولو می هَدَا اوعد لما قيل لهم: انقو ما بن أيْدِيكُم وما 
حلم قالوا: مى هَدًا اوعد وكان هذا استهزاءً منهم أيضاًء أي: لا تحقيقٌ لهذا 
الوعيدٍء قال الله تعالى: ما ينروك أي : ما ينتظرون إل مَيْحَهٌ ويد وهي نفخة 


ودرو موس > 


إسرافيل تادهم وَهُمْ يمد أي: يَحْتَصِمون في أمور دنياهم» فيموتون في 
مكانهم ؛ وله 2 

وفي ١يَخْصّمُونَاحْمسٌُ‏ قراءاتٍ: قرأ أبو عمرو وابنُ كثير: #وهم يَخَصمُونَ» 
بفتح الياء والخاء وتشديد الصّاد. وكذا رَوى ورش عن نافع”". فأمًا أصحاتث 
القراءاتِ وأصحابٌ نافع سوى ورش قَرَوَوْا عنه : «يَحْصَمُون» بإسكان الخاء وتشديدٍ 
الصاد على الجمع بين ساكنين. 

وقرأ يحيى بن وثاب والأعيشن وعهرة: «وهم يَحَصِمُونَ» بإسكان الخاء 
وتخفيفٍ الصّاد؛ من حَصَمَّه. ٠‏ 


وقرأعاصمٌ والكسائيُ: وهم جود بكر الخاء و كل 


(۱) لم نقف عليه. 

(۲) في النكت والعيون 7١/8‏ . 

۳( وهي قراءة هشام أيضاً. غير أن أبا عمرو كان يختلس فتحة الخاء. السبعة ص١٤٥‏ » والتيسير ص٤۱۸‏ . 
والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ . 

(4) وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. والكلام من إعراب القرآن للنحاس 
. 
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ومعناه: يخصِم بعضّهم بعضاً. وقيل: تأخذهم وهم عند أنفيهم يَحْتَصِمون في الحجة 
نهم لا بُبعثون. 

وقد روى ابن جبير عن أبي بكر عن عاصمء وحمادٌ عن عاصم كسْرَ الياءِ والخاءِ 
والتشديد0", 


قال النحاس: القراءةٌ الأولى ْينُها. والأصل فيها : يَحْتَصِمونَء فأذغمت التاء في 
الصادء فَقّلبتُ حركتُها على الخاء» وفي حرف أبن : «وهم يَخْتَصمون». وإسكانٌ 
الخاءِ لا يجوز؛ لأنه جممٌّ بين ساكنين وليس أحدُهما حرف مدٌّ ولِيْن”. وقيل: 
أشكنوة الا عل اليا 

[فأمًا من قرأ: «يَخْصِمون' فالتقدير:] يَحْصم بعضهم بعضاًء فحذف 
المضاف” , وجاز أن يكون المعنى: يَخْصِمون مُجاولّهم عند أَنفُسِهم فحذف 
المفعول. قال الثعلبي: وهي قراءةٌ أبن بن كعب. 

قال النخاس ٠‏ فامًا يصون فالأصل فيه ايض : يختصمون:» فأدغمت العاء 
في الصادء ثم كيرت الخاءٌ لالتقاء الساكنين. وزعم الفرّاء" أنَّ هذه القراءةً جود 
وأكثر؛ فتَرَكَ ما هو أَوْلَى ‏ من إلقاءِ حركة التاءٍ على الخاء ‏ وَاجُتَلّبَ لها حركة 


)١(‏ جامع البيان للداني 557/5. والمشهور عن عاصم فتح الياء كما سلف. وابن جبير هو أحمد بن جبير 
ابن محمد» أبو جعفر الكوفي المقرئ. 

() في (م): فنقلت حركتها إلى الخاء. 

)۳( إعراب القرآن للنحاس ۳/ ۳۹۷ . وقراءة أبيّ خ4 ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 4/۲ . 

. 47/56 قبلها في النسخ : والمعنى» والمثبت من الحجة للفارسي‎ )٤( 

(0) قال مكي في الكشف عن وجوه القراءات ۲۱۷/۲ : حذفف المضاف؛ وهو «بعض» الأول» وقام 
الضمير المخفوض مقام «بعض» في الاعراب» فصار ضميراً مرفوعاً» فاستتر في الفعل؛ لأن المضمر 
المرفوع لا ينفصل بعد الفعل» لا تقول: اختصم هم. 

(7) في إعراب القرآن ۳۹۸/۳ . 

(۷) في معاني القرآن له ۳۷۹/۲ . 
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أخرى» وجَمّع بين ياء وكسرة» وزعم أنه أجودٌ وأكثر. وكيف يكونٌ أكثرٌ وبالفتح قراءةٌ 
اللي من أهل مكة وأهلٍ البصرة وأهل المدينة! 

وما رُوي عن عاصم من كسر الياء والخاء فللإثباع. وقد مضى هذا في «البقرة» 
في طت اسر [الآية: ٠‏ وفي ايونس» في يئ [الآية: 10]. 

وقال عكرمة في قوله جل وعرّ: إلا ميحد دة قال: هي النفخةٌ الأولى في 
الصّور. وقال أبو هريرةً: يُنفحُ في الصّور والناسُ في أسواقهم؛ فين حالب لَفّْحة 
ومن دارع ثوباً» ومن مار في حاجة“. 

وروی نُعيمٌ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يِ: «تقومُ الساعةٌ والرجلان قد 
سرا ثوبهما يتبايعانه» فلا يَظويانه حتى تقوم الساعة» والرجل يَلِيظ حوضه لِيَسْقيَ 
ماشيته» فما يسقيها حتى تقوم الساعةٌ» والرجلّ يخفِضٌ ميزانه فما يرفعه حتى تقوم 
الساعة» والرجل يرفع أكلته إلى فيه» فما يَتْتلعها”2 حتى تقوم الساعة»”". 

وفي حديث عبد الله بن عمرو: «وأولُ مَن يسمه رجل يلو حوض إبله ‏ قال - 
فشن حى الناسن#"التعزيثف7 7 

لا ستيغ وميك أي : لا يستطيعٌ بعضهم أن يوصي بعضاً لِمَا في يده من 
حقٌ”*. وقيل : لا يستطيعٌ أن يوصي بعضّهم بعضاً بالتوبة والإقلاع» بل يموتون في 
أسواقهم ومَواضِعِهم. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۳ . 

(۳) التكت والعيون ٥‏ وأخرجه بنحوه أحمد »)۸۸۲٤(‏ والبخاري 5 ومسلم (5965) من 
طريق الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 5. وأخرجه بنحوه أيضاً الداني في السنن الواردة في الفتن 
(۳۸۳) من طريق نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة عن النبي 5. قوله: يليط حوضه ‏ وفي رواية: يلوط - 
أي : يطينه ويصلحه. النهاية (لوط). 


. 475١/8 وسلف‎ »)۲۹٤۰( أخرجه أحمد (5000): ومسلم‎ )٤( 
. 38/0 النکت والعيون‎ )0( 
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و إل الهم بجوت إذا ماتوا. وقيل: إِنَّ معنى «ولا إلى أهلهم 
يَرْجِعون»:لا يَرْجعون إليهم قولاً. وقال قتادة: «ولا إلى أهلهم يَرْجعون» أي: إلى 
منازلهم ؛ لأنّهم قد أغجلوا عن ذلك0". 


5 7 1 رع ب م 2 > مو عمد 7 مس سس سس بير 

قوله تعالى: لونيِحَ في لور فإذا هم يَن الْأبداثِ إل يهم نيلوت 7 

ر صو ا ر ر سے ہےر سق ص ررر ور رص م 3 2 حم 
يلولتا من بَعَثَنَا من مَرَقَدِناً هلدا ما وَعَدَ لمن وصَدَقَ المرسلونَ @ إن 
كات الا صَبْحَهٌ ويد دا - يم دیا حرو فلوم کک َظَلم 


1 


1 

تفش سیا ولا روت إلا ما ڪن ن © 4 
قوله تعالى: فح في صر هذه النفخة الثانية للنَضأة. وقد بِينّا في سورة النملٍ 
أنهما نفختان لا ثلاث وهذه الآيةٌ دَالَّةٌ على ذلك. وروى المبارك بن فضالة عن 
الخد فال فال رل الله ف ون التتكدين ار و هه الأول ميت النديها 
کل حيّء والأخرزى بحي الله بها كل مت 

وقال قتادةٌ: الصُورٌ جمعٌ صُورَة أي : تفخ في الصُّوّر الأرواح. وصُورَةٌ وصور 
مثل سُورةٍ البناءِ وسُوْر؛ قال العَجَاج: 
ورب ذي سراق هخ ججور ‏ مُزث إليوفي أعالي السُور” 


a a eê‏ ما 2 (VD‏ وم 
وقد روي عن ابن هرمز أنه قرأ: «ونْفِحَ في الصُّوَرِا؛ النحاس" : والصحيخ أن 


)١(‏ النكت والعيون ۲۲/١‏ . وأخرجه الطبري 404/١4‏ دون قوله: أي إلى منازلهم. 

(؟) عند تفسير الآية (۸۷) منها. 

(۳) النكت والعيون ۲۳/١‏ » وسلف عند تفسير الآية (۸۷) من سورة النمل. 

(4) في (م): والأرواح. 

)٥(‏ ديوان العجاج ص۲۲۹ - ۲۳۰ والكتاب 5١/4‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۳ » والكلام منه. 
قوله: سَرْتء آي : وثبت. شرح الشواهد للشنتمري ص۹٤٥‏ › 

() في إعراب القرآن ۳۹۹/۳ › وما قبله منه» ووقع في النسخ: أبي هريرة» بدل: ابن هرمز» وهو 
تصحيف» وينظر المحرر الوجيز 1017/4 » والبحر ۳١١/۷‏ . والقراءة في المحتسب ۲/ ۲٠١‏ عن قتادة. 


1۲ سورة يس: الآيات 60١‏ 04 


«الصّوْر» بإسكان الواو: القَرن» جاء بذلك التوقيفٌ عن رسول الله ل وذلك 
معروفٌ في كلام العرب» أنشد أهلّ اللغة: 
as MM i‏ 
تظحاً شديداً لا كظح الصُورَيْن 

وقد مضى هذا في «الأنعام» مستوفت7". 

نا شم يَنّ الْتَجَرَنْ4 أي: القبور. وقرئ بالفاء: «من الأجداف' ذكره 
الزمخشرئ". يقال: جَدَثٌ وَجَدَفٌ. واللغةٌ الفصيحة: جَدَثٌ؛ بالثاء» والجمعٌ 
أَجِدُتٌ وأجداث؛ قال المتنخلٌ الهُذَلىُ : 
عرفت بأد فَيِعَافٍعِرْقٍِ غَلاماتٍكتحبِيرالئُمَاط'" 

واجْمَدَتٌ: أي: انّخذ جَدَثاً. | 

ولل رهم ينوت 4 أي : يخرجون؛ قاله ابن اشن وقتادة” '. ومنه قول امرئ 
القيس: 


و 
3 


: 3 32 22 )6( 
ومنه قيل للولد: نَل ؛ لأنه يخرج من بطن أمّه. 


۳١/۸ )(‏ وما بعدهاء وسلف ثَمَّة البيت الأول والثالث» والأول برواية: الجمعين» بدل: الغورين» 
والأبيات الثلاثة في أمالي القالي ۳٠/١‏ . قوله: بالضابحات» من ضبحت الخيل: إذا عَدَت. اللسان 
(ضبح). 1 

(؟) في الكشاف 7376/5 . 

(۳) ديوان الهذليين 18/7 » والصحاح (جدث)ء والكلام منه. قال شارح الديوان: أجدث ويْعاف عرقي : 
هي مواضع» كتحبير: كتنقيش. والنماط جمع نمط. اه وفي القاموس (نمط): النمط: ضربٌ من 
البسط. 

. 405 - ٤٥٥/1۹ أخرج قولهما الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ ديوان امرئ القيس: ص۳٠‏ » وسلف 787/١4‏ . وصدره: وإن كنت قد ساءتك مني خليقة. 


سورة يس: الآيات 0١‏ 05 و 


وقيل: يُسرعون. والنَّسَلان والعَسّلان: الإسراعٌ في السَّيْره ومنه مِشْيةٌ الذئب؛ 
قال: 


وه الي اتحعي حاون OE E AE‏ 

يقال: عَسّل الذئبٌ ونَسَلء يَعْسل ويَنْسِلء من باب ضَرَّبَ يَضْرِب. ويقال: يسل 
بالضم أيضاً. وهو الإسراع في المشي» فالمعنى : يخرجون مسرعين. وفي التنزيل : 
وتا لک ولا بقنکہ إل كفن ودر [لقمان:18]: وقال: یر ين لقنا 
م ج مير [القمر :1۷ء وفي «سَأَلَ سائل»: لين ي من الان را كيم بل 
نصب لصون [الآية: 47] أي : يُسرعون. وفي الخبر: شَكوْنا إلى النبيّ بل الضعت 
فقال: «عليكم بالنّسْل)”'' أي : بالإسراع في المشيء فإنّه ينشّط. 

قوله تعالى: لقالا ينوي قال ابن الأنباري : «يا ويلنا» وقفك حسنٌء ثم 
تبتدئ: #من بعَتا). وروي عن بعض القراء: «يا ويلنا مِن بَعْئِناه بكسر مِن والثاء من 
البعث»ء روي ذلك عن على ظلهء فعلى هذا المذهب لا يَحْسَنُ الوقفُ على قوله: «يا 
ويلنا؟» حتى يقول: «إين َي وفي قراءة أب بن كعب: امَنْ أَمَبّنَاه9) 
بالوصل”*) «ين مَرْقِناء» فهذا دليل على صحة مذهب العامّة. 


)١(‏ البيت للبيد أو للنابغة الجعدي. وقد سلف 787/١5‏ . قوله: قارباً؛ القارب هو طالب الماء ليلاً. 
اللسان (قرب). ١‏ 

() غريب الحديث لابن الجوزي 4٠05/7‏ »ء والنهاية 5/ ٠١‏ » وأخرجه بنحوه ابن قتيبة في غريب الحديث 
0 من طريق ابن عيينة عن رجل: أن النبي # مر بأصحابه وهم يمشون» فشكوا إليه الإعياءء 
فأمرهم أن ينسلواء وإسناده ضعيف. 

() في إيضاح الوقف والابتداء ۸٥٤/۲‏ . 

(6) في (ظ): أبعثناء وفي (م): هبناء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف 
والابتداف إلا أن ابن الأنباري نسبها لابن مسعود #. وذكر ابن جني في المحتسب ۲۱٤/۲‏ عن أب أنه 
قرأ: «هبّناة؛ وعن ابن مسعود أنه قرأ: «أهيّناء. 

(6) قوله: بالوصل» ليس في (خ) و(ز) ولا في إيضاح الوقف والابتداء (والكلام منه). وسيذكر المصنف 
عن ابن الأنباري لاحقاً أنها بالوصل . 


4 سورة يس: الآيات 0١‏ 05 


قال المهدوي: قرأ ابنٌ أبي ليلى: «قالوا يا وَيْلّتَناه بزيادة تاء('2» وهو تأنيث 
الويل» ومثله : يوتا َالِدُ وأنأ عجو [هود: .]07١‏ 

وقرأ علي # : « يا وَيْلَنا مِن بَعْثِنا؛ ف «مِن» متعلّقَةٌ بالويل» أو حالٌ من «ويلنا» 
تصلق درف كانه قال یا وا كاتا سی كينا وکیا يجوز ان يكو شرا نه 
كذلك يجورٌ أن يكون حالاً منه. وامن» من قوله: امن مَرْكَِنَا» متعلّقةٌ بنفس الف 


04 


ا 2 وار 2 و fe‏ 

ثم قيل: كيف قالوا هذا وَهم من المعذبين في قبورهم؟ فالجواب: أن ابي بن 
كعب قال: ينامون نومة”". وفي رواية فيقولون: يا ويلنا من هَبّا““ من مرقدنا. 

قال أبو بكر الأنبارئ: لا يُحمَلٌ هذا الحديثٌ على أنَّ «هبّنا» من لَفْظٍ القرآن كما 
قاله مَن طَعَنَ فى القرآن» ولكنه تفسيرٌ ١يَعَتَنا»‏ أو مُعبرٌ عن بعض مَعَانيه. 

قال أبو بكر : وكذا حَفِظتة : «مَنْ هَبِّنا» بغي رألف في «هبّنا؛ مع تَسْكينٍ نون «مَّن»» 
والصواثُ فيه على طريق اللغة: «مَنَ اهيّاء بفتح النون على أنَّ فتحة همزةٍ أهبٌ أَلقِيتُ 
على نون «مَن» وأسقطت الهمزة» كما قالت العرب: مَنّ البرك مَنَ اغلّمك؟ وهم 
ا ا نت ه 01 0 کو ا 6. 0 ع > ده 
(١).:القراءات‏ الشاذة ص ١70‏ . وذكر ابن جني عن ابن أبي ليلى: «يا ويلتا» بالتاء بعدها ألف. وذكر أبو 

حيان في البحر 41/17 القراءتين عن ابن أبي ليلى» وقال في الثانية: ومعنى هذه القراءة أن كل واحد 

منهم يقول: يا ويلتا. 
(؟) المحتسب 7١7/7‏ . وقراءة علي # ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠٠‏ وقد سلفت 
(*) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۳‏ . وأخرج قول أبيّ 4 الطبري ٤٥٦/1۹‏ . قال ابن عطية في المحرر 

الوجيز 408/4 : وهذا غير صحيح الإسناد. 
0 الأمالي للقالي 58/١‏ » وزهر الآداب للحصري القيرواني ۴۱ وأحمد بن يحى هو ثعلب. قال - 


"1١ سورة البقرة : الآية‎ a 


لا تعلمٌ أنَّ في نفس إبليسَّ خلاف ذلك فقال الله تعالى لهم : إل عل مالا 
تَعَلَمُونَ”". ١‏ 
وقال قتادة: لمّا قالت الملائكة : ظأَتَحَمَلُ فيا وقد علم الله أن فيمن يُستخلّث 
في الأرض أنبياء وفضلاءً وأهلّ طاعة» قال لهم : ذه أعلَمُ ما لا تَعلمُونه”". 
قلتُ: ويحتمل أن يكون المعنى إِنّي أعلمٌ ما لا تعلمون» مما كان» وممًّا يكون» 
وممًا هو كائن» فهو عام. 
قوله تعالى : ولم ادم الاما ھا م عتم على الْمَلتِيكةٍ فال ألبئوذ 
اشا لاء إن كم مدي © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى : قولّه تعالى : لم ادم اذاه َا عَلَّمَ : معناه عَرَفَء وتعليمُه هنا 
إلهامٌ عِلْمِهِ ضرورة. ويَحتيل أن يكونَ بواسطة مَلَك”"؛ وهو جبريلُ عليه السلام» 
على ما يأتي. 
وقرئ: «وعْلّمَ) غيرٌ مسمّى الفاعل“. والأرّل أظهّرء على ما يأتي. 
قال عُلماء الصوفية: عَلِمّها'"' بتعليم الحقّ ياه وحَفِطها بحفظه عليه وني ما 
عَهِدَ إليه» أنه" وگلّه فيه إلى نفسه فقال: وقد عَهدنا للح ادم ِن َل فى ولم يد 
َم ْم [طه: .]٠٠١‏ وقال ابن عطاء: لو لم يُكشف لآدم عِلْمُ تلك الأسماء لكان 
أعجَّرٌ ِن الملائكة في الإخبار عنها. وهذا واضح. 
وآدمٌ عليه السّلام يَكْنَى أبا البشرء وقيل: أبا محمد؛ كني بمحمّد خاتم الأنبياء“ 


1١ 
٠١ 


)١(‏ أخرجه الطبري بنحوه في تفسيره »4417-5487/١‏ وذكر ص 7760 أنه مرتاب بإسناده. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره »541/١‏ والكلام في المحرر الوجيز .١19/١‏ 

(9) المحرر الوجيز .١١9/١‏ 

(5) هي قراءة الحسن كما في المحتسب /١‏ 54.» والقراءات الشاذة لابن خالويه ص 4. 
(5) في (د): علمه. ش 

(7) في (م): لأن. 

(۷) في (ظ): النبيين. 


٤10 ۵٤ 60١ سورة يس: الآيات‎ 


وقال أبو صالح: إذا تُفِحَ النفخةٌ الأولى رُفِمَ العذابُ عن أهل القبور وهجعوا 
هجعة إلى النفخة الثانية» وبينهما أربعون سنة؛ فذلك قولهم: من بَعََنَا من 
رتا . وقاله ابنُ عباس وقتادة”". 

وقال أهلّ المعاني: إِنَّ الكفار إذا عايّنوا جهنم وما فيها من أنواع العذاب صار ما 
عُذْبوا به في قبورهم إلى جنب عذابها كالنوم". 

قال مجاهد: فقال لهم المؤمنون: لهذا ما وَعَدَ أليّمَنُ. وقال قتادةٌ: فقال لهم 
مَن هَدَى الله: هنذا ما وَعَدَ اَن وقال الفرّاء: فقال لهم الملائكة: هذا ما وَعَدَ 
ليَمْنُ». النحاس: وهذه الأقوالُ متَفِقَةُ؛ لأنَّ الملائكة من المؤمنين وممِّن هَدَى 
الله عر وجل. وعلى هذا اول قول الله عر وجل : إت الَدِنَ ءامنا ولوا ملحت 
ویک هر ڪر اّ4 [البينة :۷] وكذا الحديث: «المؤمنٌ عند الله خيرٌ من كل ما 
حل" . ويجورٌ أن يكون الملائكة صلى الله عليهم وغيرُهم من المؤمنين قالوا لهم : 
هدا ما وَعَدَ أَليَمَن)>4. 

وقيل: إِنَّ الكمّارٌ لمّا قال بعضُهم لبعض: امن بَعثّنا من مَرْقَدِناه صدّقوا الرسلَ 
لما عاينوا ما أخبروهم به» ثم قالوا: «هذا ما وَعَدَ الرحمنُ وصَدَقّ المُرْسّلون» فكذَّيْنا 


به. أقرُوا حين لم ينفعهم الإقرار. 


= البكري في سمط اللآلي شرح أمالي القالي: هذا الشعر لبعض بني فزارة» والاغتماز: 
الاستضعاف. 

. ٠٠٠/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠ ١5/4‏ وأخرجه عن قتادة الطبري 405/١19‏ . 

(9) تفسير البغوي ١6/4‏ . 

(4) في إعراب القرآن ۳/ ٤٠٠‏ > وما قبله منه» وقول الفراء في معاني القرآن ۲/ ۳۸۰ . 

(6) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير النحاس» وأخرج ابن ماجه )۳۹٤۷(‏ من حديث أبي هريرة #» عن 
النبي #5 قال: «المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته؛. قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
۴۳۲ : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن سفيان. 


23 سورة يس: الآيات 0١‏ 605 


وكان حفص يقف على «مِن مَرْقَدِنا؛ ثم يبتدئٌ فيقول: «هذا'". قال أبو بكر بن 
الأنباريٌ”" : «مَن بَعَنّنا ِن مَرْقَدِنا» وقفٌ حَسَنٌء ثم تبتدئ: «هذا ما وَعَدّ الرحمن». 


ويجورٌ أن تقف على : «مرقدنا هذا» فتخفض «هذا» على الإثباع للمرقدء وتبتدئ: «ما 
وَعَدَ الرحمنٌ» على معنى : بعكم ما وعد الرحمن» أي: يَعْدكُم وعد الرحمن. 

النحاس”": التمامُ على من مَرَقَدنا»» و«هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
اما وعد الرحمنٌ»: ويجودٌ أن يكون في موضع خفض على النعت ذ «مرئینا»» فيكو 
التمامٌ فين مَرْكَدنا هذا [ويكون] ما وَعَدَ الحْمَنٌ) في موضع رفع من ثلاث جهاتٍ: 
ذكر أبو إسحاق منها اثنتين قال: يكون بإضمار هذا. والجهدٌ الثانية أن يكون ب 
حقّ ما وَعَد الرحمن. والجهةٌ الثالثة أنْ يكون بمعنى : بَعْتُكم ما وعد الرحمن. 

طإإن كانت إلا ميَْةٌ وده يعني : إِنَّ بعثهم وإحياءهم كان بصيحةٍ واحدة» وهي 
قول إسرافيلَ: أيتها العظام الباليةٌ» والأوصال المتقطعةٌ والعظام المتفرّقة» والشعور 
المتمرّقةٌ» إِنَّ الله يأمركنّ أن تجتمعنَّ لقصل القضاء. وهذا معنى قوله الحق: يم 
معو ألصَيْحةَ بلحي كلك يرم نريم [ق :؟4]» وقال: مُهْطِوينَ إل ال4 [القمر:۸] 


ورم 
م 


على ما يأتي. وفي قراءة ابن مسعودٍ إن صح عنه -: (إِنْْ كانت إلا رَفْيَةَ واحدةا» 
والزقيةٌ: الصيحةٌ» وقد تقدّم هذا""". 


2 
- 


ءارو 20 


إا هم حميعٌ دتا عضرو «فإذا هم جميع» مبعداً وخبرٌه» اجَمِيعٌ) نكر 


: ذكر الداني في التيسير ص١٤٠ عن حفص أنه كان يسكت مع مراد الوصل على الألف في قوله تعالى‎ )١( 
«من مرقدناة, ثم يقول: «هذا).‎ 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸0٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ 4٠٠‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. 591١/4 بعدها في النسخ: بعثكم. والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» ومعاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(6) أخرجه بنحوه الطبري ٤۷٥ /۲١‏ عن كعب الأحبار. 


(7) ص١7‏ من هذا الجزء. 


سورة يس: الآيات 60١‏ 09 1¥ 


وامَخصرون» من صفته'"''. ومعنى امُحُضَرُونَ): مَجموعون أحضروا موقف 
الحساب» وهو كقوله: #وما أَمْرٌ اة إل كنع لسر » [التحل : ۷۷]. 

قوله تعالى: الوم لا طلم تفش سيا أي : لا نُنْقَصُ من ثواب عَمّلٍ .و 
محرت لا ما شر تمد «مَا» في محل َب من وجهين: الأول انه مفعولٌ 
ثانٍ لِمَا لم يُسمّ فاعله. والثاني بتَرْع حرفي الصفةء تقديرّه: إلا بما كتتم تعملونء أي : 
وا ندع لا ۰ 
قوله تعالى: «إنّ حب أب الم فی مَل تكو © م اوبغر فى يلك 
َب © نكا الم ا التخرئرة © > 

قوله تعالى: إن أضحنب الَْنَةَ ألم في سل كهك قال ابن مسعود وابن عباس 
وقتادةٌ ومجاهدٌ: شَعَلّهم افتِضاضٌ العَذَارَى". وذكر الترمذي الحكيم في كتاب 
«مشكل القرآن» له : حدّئنا محمد بن حميد الرّازي حدّئنا يعقوبٌُ القّمّيء عن حفص 
أبن حميد» عن شمر بن عطية» عن شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعود في قوله: 
لإ أضحب ان ألم فى سل مَكهُود» قال: شَمّلهِم افْيَضاضُ العَذَارَى0”. حدَّئنا 
محمد بن حميد» حدَّئنا هارون بن المغيرة» عن نهشل» عن الضحاك» عن ابن عباس 
E‏ 

وقال أبو قِلآَبةَ: بينما الرجل من أهل الجنة مع أهله إذ قيل له: تَحوَّنْ إلى أهلك» 
فيقول: آنا مع أهلي مشغول! فيقال: تحرّلٌ أيضاً إلى أهلك. وقيل: أصحاتٌ الجن 


. 501/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۷/۷ وزاد المسير‎ » ۲٤۲/١ والنكت والعيون‎ » 50٠١/7 (؟) إعراب القرآن للنحاس‎ 
. 550/19 أخرجه بهذا الإسناد الطبري‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه الطبري 430/14 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


09 600 سورة يس: الآيات‎ 1A 


د ااا = 


ا ل ال ل ال 
النار» وما هم فيه من أليم العذاب» وإِنْ كان فيهم أقرباؤهم وأهلوهم'' OTE‏ 
ابن المسيّب وغيره. 

وقال وكيع: يعني في السماع. وقال ابن كيسان: «في شُعُلِ) أي : في زيارة 
بعضهم بعضاً. وقيل: في ضيافة الله تعالى”". 

وروي: أنه إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: أين عبادي الذين أطاعوني وحَفِظوا 
عهدي بالغيب؟ فيقومون كأنّما وجومُهم البدرٌ والكوكبٌ الدُّرْيُ» ركباناً على نُجْبٍ من 
نور أَزِمّتها من الياقوت» تَطِيرٌ بهم على رؤوس الخلائق» حتى يقوموا بين يدي 
العرش» فيقولٌ الله جل وعرَّ لهم : السلامٌ على عبادي الذين أطاعوني وَحَفِظوا عهدي 
بالغيب» أنا اطفيئُكم» وأنا الجتبيتئكم» وأنا اتّرئُكمء اذهبوا فادخلوا الجنة بغيرٍ 
حساب» د «لا حو مک الوم و أنشر روب . فيمرُون على الصراط كالبرق 
الخاطف› فتفتح لهم أبوابها. ثم إِنَّ الخُلْنَ في المحشر موقوفون» فيقولٌ بعضهم 
لبعض: يا قوم» أين فلانٌ وفلان!؟ وذلك حين يسألٌ بعضهم بعضاًء فينادي مناد : 
«إنَّ أضحب الْنَةَ ألو في سُعْلٍ نه 

و«شخُل» واشغْل) لغتان قُرئ بهما“) مثل: الرّعْبٍ والرّغب؛ والسّححت 
والسّخت» وقد تقدّهم*". 


. ٤١١٠/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


(۲) ذكر هذه الأقوال البغوي 11/4 . قال الألوسي في روح المعاني 7/ 5" : ليس مراد أهل هذه الأقوال 
بذلك حصر شغلهم فيما ذكروه فقطء بل بيان أنه من جملة أشغالهم. 


)€( قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: «شغل» بإسكان الغين» والباقون بضمها. السبعة ص١٤٥‏ - ٥٤۲‏ › 
والتيسير ص٤۱۸‏ . 


. AA ¬ EAV/V (0) 


«نَكهُونَ4 قال الحسن: مَسْرُورون. وقال ابن عباس: فَرِحُون. مجاهدٌ 
والضحاك: مُعْجَبون. السّدّيُ: ناعمون”''. والمعنى متقارِبٌ. والمُكاهةٌ: المزاح 
والكلام الطيبٌ. 

وقرأ أبو جعفر وشيبةٌ والأعرجٌ: «فَكهُون» بغير ألفي"» وهما لغتان كالفاره 
والقَره» والحاذرٍ والحَذِر؛ قاله الفرّاء”". وقال الكسائئيٌ وأبو عبيدةً: الفاكة: ذو 
الفاكهةء مثل: شاجم ولاجم وتاير ولاين» والفّكه: المتفكّه والمتنعم“. و«فَكهُون) 
بغير ألفٍ في قول قتادة: E‏ وقال أبو زيد: يقال: رجل فَكهٌ: إذا كان طيِّبَ 
النفس ضحوكا. 

وقرأ طلحَةٌ بن مُصرّف: «فاكهين» نَصَبّه على الحال0". 

«م وَأَْوْجُهْر فى کي عل الأرآيك مک4 مبتدا وخبره. ويجوزٌ أن يكون «هم» 
توكيداًء «وأزواجهم» عطفٌ على المُضْمَرء و«مُتّكئون» نعثٌ لقوله: «فاكهُون»“. . 

وقراءةٌ العامة : «في ظلال» بكر الطَاءِ والألف. وقرأ أبنُ مسعود وعبيد بن عمير 
والأعمشٌ ويحيى وحمزةٌ والكسائيُ وخلفٌ: «في ظلَل» بضمٌ الظاء من غير ألف”". 


» 11/4 والنكت والعيون 14/0 » وتفسير البغوي‎ » 457/1١9 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 
. ۲۸/۷ وزاد المسير‎ 

(۲) النشر ۳٠٤/۲‏ عن أبي جعفرء وهو من العشرة. 

(۳) في معاني القرآن ۲/ ۳۸۰ , 

(4) بنحوه في مجاز القرآن ۱۹۳/۲ - 154 . 

() ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 737/1 » وأبو الليث ٠٠١/۳‏ » وابن عزيز في تفسير الغريب ص٥٠٠٠‏ 
دون نسبة. قالوا: وفاكهون ناعمون. 

(5) تهذيب اللغة 71/5 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ . 

(۸) المصدر السابق. 


(9) السبعة ص87 0 » والتيسير ص٤۱۸‏ » والنشر ٠٠١ /١‏ عن حمزة والكسائي وخلف. 


فِالظّلالُ جمعٌ ظِلّء وظلّل جمع طَلَة .عل الاريك يعني السُرّرٌ في الججال"» 
واحذها أريكة» مثل سفينة وسفائن؛ قال الشاعر: 
كأنَّ احمرارٌ الوَرْهِ فوقٌ عُصّونِه 2 بوقتٍ الضحى في رَوْضِهِ المُتضاحِكِ 
حُدُودُ عَذارَى قد تَجِلنَ من الحَيّا تَهَاَيْنَ بالرَّيْحانٍ فوق الأرائِكٍِ 
وفي الخبر عن أبي سعيدٍ الحُدْريّ: قال النبيُ : «إنَّ اهل الجنةٍ كلما جامّعوا 
نساءهم عُدْنَ أبكاراً»”". وقال ابن عباس: إِنَّ الرجلَ من أهل الجنة لَيُعائْقُ الْحَوْراءً 
سبعين سنةٌ» لا يَمَلّها ولا تَمَلَه كلّما أتاها وَجَدّها بكرا وكلّما رجع إليها عادت إليه 
شهوئه ؛ فَيُجامِعْها بقوة سبعين رجلا » لا يون بينهما مَنيٌّ؛ يأتي من غير منيٌ منه ولا 
منیا" 

و فبا هة ابتداء وخبر 7 َو الدَّالُ الثانية مُبْدَلةٌ من تاء؛ لأنّه 
يفتعلون مِن دعا » آي : مَّن دعا بشيء أعطيّه. قاله أبو عبيدة» فمعنى «يَدعُونً» : 
ون من الدعاء. 

وقيل: المعنى : ل ای مهم شيع فهر ل ل اله مال قد تيم على 
آلا يدّعيَ منهم أحدّ إلا ما يَجِمُلُ ور يَحسَنٌ أن يدّعيّه. 


)١(‏ جمع حَجَلَّة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» يزين بالثياب والستور والأسيرٌة. معجم متن اللغة 
(حجل). 

(۲) أخرجه البزار -٠١۲۷(‏ كشف)» و الطبراني في المعجم الصغير(۲۲۹)ء وابن الجوزي في العلل 
٠7‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤١۷/٠١‏ : فيه عبد الرحمن بن معلى الواسطي؛ وهو كذاب. 
اه وفي الباب عن أبي هريرة #2 عند ابن حبان (07/405. 

(۳) لم نقف عليه بهذا السياق» ولأجزائه شواهد وردت مرفوعة» ينظر حديث أنس © عند الترمذي 
(757) وصححه أبن حبان »074٠0(‏ وحديث زيد بن أرقم عند أحمد (14779)» وحديث أبي أمامة 
عند الطبراني في الكبير (۷۹٤۷)ء‏ وحديث أبي هريرة في المعحم الكبيرء الأحاديث الطوال .)۴۷(/۲١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 501١/7”‏ . 


(5) بنحوه في مجاز القرآن ١55/7‏ . 


قال ابن الأنباري”'': «ولهم ما يدّعون» وقف حَسنٌ» ثم تبتدئ: «سَلَامُ»» على 
معنى: ذلك لهم سلامٌ. ويجورٌ أن برقع السلامٌ على معنى : ولهم ما يدّعون مُسَلَمْ 
خالِصٌ. فعَلَى هذا المذهب لا يَحسَنُ الوق على «ما يدّعون». 
وقال الججاج”": «سلاءٌ» مرفوعٌ على البدل من «ما»» أي: ولهم أن يسلّم 
الله عليهم» وهذا مُنَى أهل الجنة. وروی نو جد شانزيق فيد الله :أن 
رسول الله ل قال: «بينا أهل الجنةٍ في نعيمهم؛ إذ سَطَع لهم نورٌء فرفعوا رؤوسهم 
فإذا ا السلامٌ عليكم يا أهل الجنةء 
فذلك قولّه : وسم ر هن َب ب دحيم . فينظر إليهم وينظرونَ إليه» فلا يلتفتون إلى 
من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجبّ عنهم» فيبقّى نورّه وبركاثه عليهم 
را ره التعلبيٌ والقشيري. ومعناه ثابتٌ في «صحيح» مسلمء وقد بينّاه 
في«يونس» عند قولِه تعالى :إل مسوأ لی زا4 1الآية:+]20. 
ويجورٌ أن تكون «ما» نكرةً» واسَّلَامٌ» نعتاً لهاء أي : ولھ ا بان م 
ويجورٌ أن يكون «ما» رفع بالابتداء» و«سلامٌ» خبر عنها. وعلى هذه الوجوه لا يوق 


على «ولهم ما يدّعون». وفى قراءةٍ ابن مسعود: «سلاماً» يكونُ مصدراًء وإِنْ شعة فى 


)١(‏ النکت والعيون 75/6 » وفيه: ابن زيادء بدل: ابن عباس. 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 864 - 460 . 

(۳) في معاني القرآن 597/4 . 

(5) في النسخ: جرير بن عبد الله البجلي» وهو خطأ وينظر التعليق بعده. 

(5) أخرجه ابن ماجه (٤۱۸)ء‏ وابن عدي 7١74/5‏ » والعقيلي في الضعفاء ۲/ ۲۷۲ » وأخرجه من طريق 
الثعلبي الواحدي في الوسيط 017/5 » والبغوي ٠١/٤‏ .جميعهم من حديث جابر #. قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة 1۸/١‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى الرقاشي. 

.#5 عن صهيب‎ )۱۸١( المع > والحديث عند مسلم‎ (»D 


ع سورة يس: الآيات 00 09 


موضع الحال» أي: ولهم ما يدّعون ذا سلام أو سلامةء أو: مسلّما“؛ فعلّى هذا 
المذهب لا يَحسْنٌ الوقف على «يدَّعون»”". 1 

وقرأ محمد بن كعب القُرَظئُ : «سِلّْمٌ» على الاستئناف» كألّه قال: ذلك سِلْمٌ لهم 
لا يتنازعون فيه» ويكون «ولهم ما يدَّعون» تامًاً. ويجورٌ أن يكون «سِلڵم»" بدلاً من 
قوله: «ولهم ما يدّعون»» وخبر «ما يدَّعون»: لهم. ويجوز أن يكون 'سِلّم» خبراً 
آخَرّء ويكون معنى الکلام : آنه لهم خالصٌ من غير منازع فيه. 

رلا مصدرٌ على معنى: قال الله ذلك قولاً. أو يقوله قولآء ودلَّ على الفعل 
المحذوف لفظ مَضدره. ويجورٌ أن يكون المعنى: ولهم ما يدَّعون قولاًء أي: عِدَةٌ 
من الله. فعَلَّى هذا المذهب الثاني لا يَحسْنُ الوقفك على «يدَّعون». وقال السّحِسْتانيُ : 
الوقفٌ على قوله: «سلاءٌ» تام. وهذا خطأ؛ لأنَّ القول خارجٌ مما قله“ 

قوله تعالى : متا الوم أا اَلْمُجرِمُوتَ» ويقال: تَميِّروا وامّازوا وامتازوا بمعنىّ» 
ومِرْنّه فَانْمَارَ وامتازء وميّرته''' فتميّز. أي : يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال حين 
يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة» أي : اخرّجوا من جملتهم. قال قتادة: عُزِلوا عن كل 
زفق 


خير 


و 


وقال الضخًاك: يمتار المجرمون بعضّهم من بعض؛ فيمتازٌ اليهودٌ فرقةء 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4٠07/7‏ . وقراءة: «سلاماً» في المحتسب ۲/ ٠٠١‏ عن عيسى الثقفي. 

(۲) إيضاح الوقف والابتداء 8467/7 . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): سلامء وكذا في الموضع الذي بعدهء والمثبت من (د) و(ز)» وهو موافق لما في 
المحتسب ۲٠١/۲‏ . 

. ۲٠۵١/۲ المحتسب‎ )٤( 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸٥١‏ . 

(1) في (د) و(ز) و(ظ): ومزته» وهما بمعنى ينظر العين ۳۹١‏ والصحاح (ميز)ء واللسان (ميز). 

(۷) أخرجه الطبري ٤1۹/۱۹‏ . 


سورة يس: الآيات 00 VY 1٤‏ 


DE 


والتصارى فرقةٌ والمجوس فرقة: والصابئون فرقة وعبدةٌ الأوثانِ فرقة 
إِنَّ لكلّ فرقةٍ في النار بيتاً تدخل فيه ويردٌ بابه» فتكون فيه أبداً لا تَرَى ولا ثُرَى'") 

وال اود بن الجراح ا ا ين الخو ,إلا اطيقيات الأعولن 
فيكونون مع المجرمين”" 
قوله تعالى: ظالْرَ أعَهذ ِليَكُمْ يب 1 1 لا عيدو التَيَطنَ إِنَهُ لكر 

0 0 أل‎ A 
م © وقد أل منک جبلا‎ A عدو من © © أن أعكدقق هذا ولط‎ 
کیا فلم كما تعقو © مذو جَهَممْ آل 00 عدوت €9 أصَلَوْمًا اليم‎ 
5 دوم‎ 

قوله تعالى: #آلر أَمْهَد إِليَكُمْ يبي ام العهدٌ هنا نعمت اة :ائ ألم 
أَوْصِكُم وأبلغكم على ألسنة الرسل #أن ا تَعيدُوأ ألَيِطنَ» أي: لا تُطيعوه في 
مَعْصِيتي. قال الكسائئ: لا للنّهي وان E‏ ومن 
ضمٌ گره کسرة بعدّها E‏ .هدا رط م ا مسقي » أي : عبادتي دين قويم. 

قوله تعالى: وقد اص نکر أي : أَغْوَى «جبلا 4 أي : حَلْقَاً كثيراً؛ 
كال كاف فا6 معا عرو الك 2 أ ك و لليف واحد 

وقرأ وعاصم : E‏ والباء. e‏ 
«جيلاً) ر بضم الجيم وإسكان الباء. الباقون: : جلا ر بضم الجيم والباء وتخفيي 


اللام". وشدّدها الحسنٌ وابنُ أبي إسحاق وعيسى بن عمر وعبدٌ e‏ 


( . وعنه أيضا : 


2 


. ۲٠/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ١5/4‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲۷/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤٨۲/۳‏ . 

(5) النكت والعيون 77/5 » وقول مجاهد أخرجه الطبري ٤١١/١۹‏ . 

() وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وحمزة والكسائي. السبعة ص۲٤٥‏ » والتيسير ص84١‏ . 


اوا دقرا أ أبو يحيى والأشهبٌ العقيليٌُ: «جِبْلاً؛ بكسرٍ الجيم وإسكان الباء 

وتخفيفي اللّاه”” فهذة ميل راا قال المهدوي والثعلبئٌ: ركنا لغاتٌ بمعنى 

الكلق. 

النحاس”: أبينُها القراءةٌ الأولى؛ والدليل على ذلك أنّهم قد أجمعوا على أنْ 
قرؤوا: وليل لرل [الشعراء: 184] فيكون «جبلاً» جمع جبلّة والاشتقاق فيه كله 
واحد. وَإثننا هو من: : جَبَلَ الله عر وجل الخَلْقّء أي: حَلَْقَهم. وقد ذكرتٌ قراءةٌ 

سادسة وهى ي : «ولقد أَصَلَّ منكم جيلاً كثيراً» بالياء. 

وحكي عن الاك أن الجبلة© الواحة عشرٌ آلافي» والكثير ما لا يُحصيه إلا 
الله عر وجلٌ؛ دگره الماوردي. 
فم تَكُوووا تعقو عداوته» وتَعْلَّموا أنَّ الواجب طاعة الله «مَذِو جَمّي 
أي : تقول لهم خزنةٌ جهنّم : هذه جهنم التي وُعدِنّم فكذبتم بها. وروي عن أبي هريره 
أن رسولَ الله ي قال: «إذا كان يوم القيامةٍ جَمَعَ الله الإنسّ والجنٌ وَالْأَوَّلِينَ 
والآخِرِينَ في صعيدٍ واحدٍء ثم أشْرف عنقٌ من النار على الخلائق فأحاط بهم» ثم 
ل لهجو مه ٠ - ٠.‏ ےت اروس ًُُ مس 

ر ينادي مناد: هلزو جهنم الق 04 توعدو 5 أَصَِلوْهَا الوم يما 6 € 42 

فحينئل تجه تجثو الأمم على ركبهاء وتَضَمُ کل ذاتِ حَمْلٍ حَمْلَها > وتذهّل کل مرخ ضعة عمّا 

رفك وتّرى الناسَ سُكَارَى وما هم بسُكَارَى ولكنَّ عذاب الله شديدٌ»0". 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٠۲/۳‏ » والمحتسب 7١7/7‏ وشددها أيضاً يعقوب - وهو من العشرة ‏ في 
رواية رَوْح. اه. وعبد الله بن عبيد هو أبو هاشم الليثي المكي» تابعي جليل» توفي سنة (۳١١ه).‏ 
طبقات القراء لابن الجزري 470٠/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 407/7 » والمحتسب ۲٠1/۲‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۳) في إعراب القرآن ٤0۳/۳‏ . 

() في (م): الجيل. 

(5) في النكت والعيون ۲۷/٥‏ . 


(1) أخرجه بنحوه الطبري 417١/١9‏ » من طريق إسماعيل بن رافع» عمن حدثه» عن محمد بن كعب» عن 
أبي هريرة» عن النبي وَل. وإسناده ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع» ولابهام شيخه. 


سورة البقرة ؛ الآية 1١‏ ۹۷ 


صلواتٌ الله عليهم؛ قاله السُهَيْلِيَ”''. وقيل: كُنينُه في الجنّة أبو محمّدء وفي الأرض 
بو الشر. 

وأصلّه بهمزتين» لأنّه أَفْعَلء إلا أنّهم ليتوا الثانية» فإذا احتجتٌ إلى تحريكها 
جعلتّها واوا فقلت: أَوَادِمِ في الجمع؛ لأنّه ليس لها أصل في الياء مَعروف» فجِعَلْتَ 
الغالبَ عليها الواو. عن الأخفش”". : 

واختّلِف في اشتقاقه» فقيل: هو مشو مُشَقُ من ادم الأرضي وأديمهاء وهو وَهُهاء 
فسُمّي بما خُلِق منه» قاله ابن عباس "© وقيل: إنه مق من الأذمة وهي الشهرة: 
واختلفوا في الْأَدْمَة» فزعم الضَّحَاك أنّها السّمْرّة» ورّعَمَ النَضْر أنّها البياض» وأنَّ آدم 
عليه السلام كان أبيض› ماخوذ من قولهم : ناقَةٌ أَدْماءُ: إذا كانت بّيضاء. وعلى هذا 
الاشتقاق جَمْعْه أذمٌ وأوادم ؛ حمر وأحامر» ولا يتصرف بوجه. وعلى أنه مشق من 
ا ويلزم قائلو هذه المقالَةِ صر فه 

قلتٌ: الصَّحِيحُ أن مشت من أديم الأرض. قال سعيدٌ بن بير : إِنّما سمي دم لاله 

خلِنَ من أديم الأرض» وإنما سمي إنساناً لأنه نّسِيء ذكره ابن سعد في الطبقات. 

eS‏ » عن ابن غبّاس. وعن مَرَة 
الهَمْدانِيَ عن ابن مسعود”” في قصّة خَلْق آدمَّ عليه السّلام قال : فبعتٌ الله جبريل عليه 
السّلام إلى الأرض ل تاه بن متها فقات الارفل. : أعودٌ بالله منك أن تنقص © 
مل أو نوين :فرعم رن اا وقال: رب" إِنّها عاذت بك فَأَعذْتُها. فبعتٌ 


فق عبد الرحمن بن عد الله بن الخد ين صب ؛ أبو القاسم وأبو زيد الخثعمي الأندلسي المالقي» صاحب 
الروقن الاق شرج اعرف توفي سنة (١58ه).‏ الوافي بالوفيات 170/148: وكلامه المذكور 
أعلاه في التعريف والإعلام ص 19. 

(۲) نقله عنه الجوهري في الصحاح (أدم). 

(۳) أخرج نحوه الطبري 401١/١‏ وابن سعد في الطبقات /١‏ 771780. 

(:) الطبقات الكبرى »17/١‏ وابن سعد هو محمد بن سعد بن منيع؛ أبو عبد الله البغدادي» الهاشمي 
مولاهم» كاتب الواقدي مات سنة (٠1ه).‏ السير .534/١١‏ 

(0) غمز الطبري في تفسيره بهذين الإسنادين» ينظر تفسيره .۴۷١ /١‏ 

(1) في (د): تقبض. 

(۷) في (م): يا ربّ. 


سورة يس: الآيات 1۵ _ 54 0 Vo‏ 


قوله تعالى : الم تم ل أفوههم کلمت ادم شڈ رمم يما كا 
يبون © ولو نشاء لسکا کل انیم کاشتبفوا اضرا کاک یروم 


ومن َي َة فى أل أف بق © 4 

قوله تمالی: الم يم عق امون یکلا دوم قب لقم يها 6ذا 
يکود في «صحيح)» مسلم” عن أنس بن مالك قال: كنا عند رسول الله قل 
فضحك فقال: «هل تَدْرونَ ِي أضحكُ؟» قلنا : الله ورسوله أغلم. قال: «من مخاطبة 
العبدٍ ربّهء يقول: يا ربّء أَلَمْ تُجرّني من الظُلْم؟ قال: يقول: بلى» فيقول: فإنّي لا 
أجيرٌ على نفسي إلا شاهداً منّي. قال: فيقولٌ: كى بِنَفْسِكَ اليومَ علِيكَ شهيداًء 
وبالكرام الكاتِبِينَ شهوداًء فقال: فَيّحْتَمُ على فِيهء فيقال لأركانه: انُطقيء قال: 
فتَيْطِنُ بأعماله» قال: ثم يُكَلَّى بينه وبين الکلام» فيقول: بُعداً لَكُنَّ وسُحقاًء فعنكنٌ 
كنت أناضل». 

خرّجه أيضاً من حديث أبي هريرةً. وفيه : «ثم يقال له: الآنَّ نَبِعتُ شاهدّنا عليك. 
ويتفكر”" في نفسه: من ذا الذي يَشْهِدٌ عليء فَيّحْتَم على فيه» ويقال لفَْذِه [ولّحيه 
وعظامه]: انُطقيء فطق فخذه ولحمّه وعظامٌه بعمله» وذلك ليُعْذِرَ ِن تَفْيه» وذلك 
المنافقٌ»ء وذلك الذي يَسْحَظ الله عليه»”". 

وخرّج الترمذي عن معاوية بن حَيْدَةَ عن النبئّ ل في حديث ذُكره قال: وأشار 
بيده إلى الشام فقال «ها هنا“ إلى ها هنا تحشّرون ركباناً ومشاةٌ» وتُجرُون على 


وجوهكم يوم القيامة» على أفواهكم الفِدَامء تُوْفُون سبعينَ أمةّ أنتم خيرُهم وأكرمُهم 


(۱) برقم (959). 
زفق في النسخ الخطية: فيفكر ؛ والمثبت من (م). وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


)۳( صحيح مسلم (5114), وما سلف بين حاصرتين منه. 
)4( في (د) و(م): من ها هنا. 


۷٦‏ سورة يس: الآيات 750 هه" 


على اللهء وإ أولَّ ما يُعرِبُ عن أحدكم فد في رواية أخرى : «فخذه ل 


الفدامُ مِضْمَاةٌ الكوز والإبريق؟ قاله الليث. قال أبو عبيد: يعني نهم منعوا الكلامَ 
00 0 0 ذلك 00 الذى جل عن الاب 
أحذها لاله 0 رتا ما كنا مُفْرِكِينَ4 [الأنعام:17] فختم الله على أفواههم 


ا 


عم 


حتى نطقت جوارحهم ؛ قاله أبو موسى الأشعر 

الثاني : ليَعْرِفَهم أهل الموقف فيتميّرون منهم؛ قاله ابن زياد. 

الثالث : لأنَّ إقرارٌ غير النّاطقٍ أبلعُ في الحجة من إقرارٍ النَّاطقٍ؛ لخروجه مخرجَ 
الإعجازء وإِنْ كان يوماً لا يحتاج إلى إعجاز. 

الرابع : ليَعْلّم أنَّ أعضاءه التي كانت [له] أعواناً في حقٌّ نفيه صارت عليه شهوداً 
في حقٌّ ريّه. 

فإن قيل: لم قال: «اوَبُكسا دِيم وَكَدْبَدُ الهم فجعل ما كان من اليد 
كلاماً: وما كان من الرّجل شهادة؟ 

قيل: لأنَّ اليد مُبَاشِرةٌ لعمله. والرجل حاضرةٌ» وقول الحاضر على غيره شهادةٌء 
وقول الفاعل على نفسه إقرارٌ بما قال أو فَعَل؛ فلذلك عبّر عمّا صَدَّر من الأيدي 
بالقول»› وعمًا صَدَّر من الأرْجُل بالشهادة. وقد روي عن عَقبة بن عامر قال : تدمعت 
رسول الله َل يقول: «أولٌ عظم من الإنسان يتكلم يوم يُحْتَمُ على الأفواه فُخذه من 


)١(‏ سنن الترمذي )۲٤۲٤(‏ و(۳٤۳۱)»‏ وهو في مسند أحمد )۲٠٠۳٠(‏ و(٠٠٠٠۲)ء‏ والنسائي في الكبرى 
)١1710(‏ ولفظ المصنف أقرب إليه. 

(۲) أخرجه أحمد .)50١55(‏ 

(۳) تهذيب اللغة 1٤١ /٠١‏ » وقول أبي عبيد في غريب الحديث 54/١‏ بنحوه. 

() أخرجه مطولاً الطبري ٤۷۳ - 497/١4‏ » والكلام من النكت والعيون ۲۷/١‏ » وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 


سورة يس: الآيات 50 54 7V‏ 


الرّجل اليسرى» دكره الماورديٌ”'' والمهدوي. وقال أبو موسى الأشعري: إني 
لانت أن اول فاطق مه فلو المي :زكرم البهدوي اغا 

8 4 ا مسا كي Pu‏ ء oN‏ 

قال الماوردي”" : فاحتّمل أن يكون تقدمٌ الفخذٍ بالكلام على سائر الأعضاء؛ 
لأنَّ لذهَ معاصيه يُدْرِكُها بحواسّه التي هي في الشطر [الأعلى من جسده»ء وأقربُ 
أعضاءٍ الشطر] الأسفل منها الفخذٌء فجاز لقُّرْبه منها أن يتقدّم في الشهادة عليها. 
قال وتقدّميت التسرى 4الأن القهوة'فن مياين الأعضاء أقوى متها فى ما ره ؛ 
فلذلك تقدّمت اليسرى على اليمنى لقلّة شهوتها. 

قلت : أو بالعكس لغلبة الشهوةء أو كلاقينا متا وال فان بمجموع ذلك 
يكونٌ تمامُ الشهوة واللذة. والله أعلم. 

قوله تعالى: و اء لسكا كل َي دَأسْئَبَُوا الط كأ مروت » 

مو 0 وو )4( و ت .6 

حكى الكسائيٌ : مَس يَطوس ويَطمّس”*“. والمطموسُ والطّوميس عند أهل اللغة: 
الأعمن الذي ليش فى غيعي شن قال ابن عباس : المعنى : لأعميناهم عن الهدى» 
فلا يهتدون أبداً إلى طريق الحق. 

وقال الحسن والسَّدٌّي: المعنى : لتركناهم عمْيا يتردّدون. فالمعنى: لأعميناهم 
فلا يُبصِرون طريقا إلى تصرّفهم في منازلهم ولا غيرها. وهذا اختيارٌ الطبري. 
١ 0 3‏ عاء 4ع م رمس 4ه 11 me‏ ا f‏ 2 5 
وقوله: « فاستبقواً آلضَرطً» أي : استبّقوا الطريق ليَجُوزوا «ا يروت أي : 


8 و‎ fo 
فمن آین يبصرون.‎ 


)١(‏ في النكت والعيون 78/6 » وأخرجه أحمد )١77175(‏ وينظر الكلام عليه في حاشية المسند. 
(؟) قطعة من خبر طويل عن أبي موسى #ه أخرجه الطبري ٤۷۲ /١9‏ - 477 » وقد سلف بعضه. 
(۳) في النكت والعيون ١8/0‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(8) إعراب القرآن للنحاس 107/9 . 

(5) أخرجه الطبري ٤۷٤/۱۹‏ بنحوه. 


(7) في تفسيره 14/ 415 » وأخرجه عن الحسن. وذكره عن الحسن والسدي البغوي 18/5 . 


7 سورة يس: الآيات 1۵ _ 54 


وقال عطاءٌ ومقاتلٌ وقتادةٌء وروي عن ابن عباس: ولو نشاء لمَّقَأنا أعينّ 
ضلالتهم» وأعميناهم عن عَيّهم» وحوّلْنا أبصارّهم من الضلالة إلى الهدى؛ فاهَدَوا 
وأَنْصرُوا رُشْدَهمء وتَّبادّروا إلى طريقٍ الآخرة. ثم قال: أ مُترُوت» ولم نَفْعَلُ 
ذلك ب أي : فكيف يهتدون وعينٌ الهدّى وة على الضلالٍ باقيةٌ. 

وقد روي عن عبد الله بن سلام في تأويل هذه الآيةٍ غيرٌ ما تقدّم» وتأوّلها 
على أنّها في يوم القيامة. وقال: إذا كان يوم القيامة وم الصّراط» نادى منادٍ: لِيقُمْ 
محمد 4 ومن فيقومون بَرّهم وفاجرٌهم يُتبعونه ليجُوزُوا الصّراط» فإذا صاروا عليه 
مَس الله أعينَ فُجَارِهمء فاستبقوا الصراط» فين أين يبصرونه حتى يُجاورُوه؟ ثم 
ينادي منادٍ: ليقُمْ عيسى ل وآمئه» فقوم فيتبعونه برهم وفاجرٌهمء فيكون سبيلهم تلك 
السبيل» وكذا سائرٌ الأنبياء عليهم السلامُ. ذكره النحاس”"". وقد كتبناه في «التذكرة» 
بمعناه حَسْبَ ما ذكره ابن المبارك في «رقائقه»”". 

وذكر القشيريٌ: وقال ابن عباس #5: اعد الاو واا حيرا 
ومعه جماعةٌ من بني مخزوم ليطرحه على النبيّ اء فظمَسٌ الله على بَصَرِهء وأَلْصَقّ 
الحجر بيده تما أبضره ولا اهتَدّى» ونزلت الآية فيه2. والمطموسٌُ هو الذي لا 
يکو بين جَفْئَيهِ شَُء مأخودٌ من: طمَس الريحٌ الأثّر؛ قاله الأخفش والفتي". 


. ۱۸/٤ تفسير البغري‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٤٠٤/۳‏ . 

(©) برقم (۳۹۸- زوائد نعيم)» وهو في التذكرة ص۳۳۸ . 

(4) في (ظ) و(م): وذكره. 

(0) في (م): الأسود بن الأسود. ولعل الصواب: الأسود بن عبد الأسدء وهو أخو أبي سلمة 2 وكان 
الأسود من المستهزئين بالنبي يل ومات كافراًء كما ذكر الحافظ في الإصابة 7٠١/١‏ . 

() لم نقف عليه بهذا السياق» وينظر ما سلف ضص؟51-14117 و١5‏ من هذا الجزء. 

(۷) النكت والعيون ۲۹/١‏ » وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب له ص۷٦۳‏ . 


سورة يس: الآيات 5706 4" ۰ ۹ 


بجوت المسحٌ: تبديل الخْلْقَةٍ وكَلبُها حجراً أو جماداً أو بهيمةً. قال الحسن: أي 
لأفْعْناهم فلا يستطيعون أن يُمضوا أمامهم ولا يرجعوا وراءهم'" . وكذلك الجمادٌ لا 
يتقدّم ولا يتأجّر. وقد يكون المسحٌ تبديلَ صورة الإنسانٍ بهيمة ثم تلك البهيمة لا 
تَعْقِلُ موضعاً تقصده» فتتحيّر» فلا تقل ولا تُدير. 

tS‏ المعنى : لو نشاءٌ لأهلكناهم في مساكنهه”". وقيل: المعنى: لو 

نشاء لمسخناهم في المكان الذي اجترؤوا فيه على المعصية. ابن سلام : هذا كله يوم 
القيامةٍ» يَظّمس الله تعالى أعيتهم على الصراط". 

وقرأ الحسن والسَّلَْميُ وَزِرٌ بن حُبيش وعاصم في رواية أبي بكر: «مَكَانَاتِهِمْ) 
على الجمع» الباقون بالتوحيد“. وقرأ أبو حَيْوّة: «فما استطاعوا مَضِيَاً” بفتح 
الميم. والمضيٌ به بضم الميم مصدر مَضَى يَمْضي مُضِيًا : إذا ذهب. 

قوله تعالى: و من تير َة ف اللي قرأ عاصم وحمزةٌ: «نتكه» بض 
النون الأولى وتشديدٍ الكافي. من التنكيس. الباقون: اتَنْكْسْهه بفتح النونٍ الأولى 
وضمٌ الكاف”" . ين تكست الشيء أَنكْسُّه تكسا : قلبته على رأسه فانتگس. 

قال قتادة : المعنى : أله يَصِيرٌ إلى حال الهَرَم الذي يُشبه حال الصّبا”". 

وقال سفيان في قوله تعالى : وم تُمَيررْهُ تسه سه فى ان : إذا بلغ ثمانين سنة 


تغيّر جسمه وضَعْفُتٌ ا" قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه الطبري 411/١4‏ مختصراً بلفظ : لو نشاء لأقعدناهم. 

(؟) أخرجه الطبري ٤۷۸ - ٤۷۷/۱۹‏ . 

(۳) سلف قول عبد الله بن سلام بنحوه مطولاً في تفسير الآية السابقة. 

() السبعة ص١٤٥‏ - 057 » والتيسير ص۷١٠‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٤٦١/٤‏ . وقال الزمخشري في الكشاف ۳۲۹/۳: وقرئ «مضيًاً» بالحر كات الثلاث. 
(0) السبعة ص۳٤٥ ٠‏ والتيسير ص١۱۸‏ . 

(۷) أخرجه بنحوه الطبري ٤۷۸/۱۹‏ . 

(۸) ذكره بنحوه الماوردي في التكت والعيون ۲۹/۰ . 
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َع بي 


عا ا هة اند اال واف 
فطول العمر يصيّر الشباب هَرّمأء والقوةً ضعفاًء والزيادة نقصاًء وهذا هو 
الغالبُ. وقد تَعرَّذْ يي من أن يرد إلى أَرُدّلٍ العمر". وقد مضى في «النحل» ا 
ألا فلو أنَّ مَن فَعَلَ هذا بكم قادرٌ على بَعْثِكم. وقرأ نافعٌ وابنُ ذكوان: 
«تعقلون» بالتاء. الباقون بالياء” ). 
قوله تعالى: وما عله عر وا نی ل۶ إن هو إلا ر ن فين © 
كُنذِرَ من کان يا وق الول عَلَ اكم ©4 
قوله تعالى: #وَمَا عَلَّمَتََهُ أليّعْرَ» فيه أربع مسائل : 
الأولى: أخبر تعالى عن حال نبيّه 4ء ورد قول مَّن قال مِن الكفار: إِنّه شاعرء 
وإِنَّ القرآن شع بقوله: رمَا مه ألمَعْرَ وما يى ل وكذلك كان رسولٌ الله 4 
لا يقولٌ الشعرٌ ولا ينه وكان إذا حاول إنشاد بیت قديم متمثّلاً كَسَر وَزْلهه وإنّما كان 


ع 


يُحَرِرٌ المعاني فقط ي. ِن ذلك أنه أنْشَّد يوماً قول طَرَفة : 


1١ 


سبي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً ويأتيك مَن لم تَزوذه بالأخبار“ 


. 0۷/۳ والعقد الفريد‎ » 3٠١ /۲ البيت لابن أبي فنن» كما في عيون الأخبار‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (۲۸۲۲). 

(F)‏ الملا 

(5) التيسير ص 185 » وذكرها ابن مجاهد في السبعة ص ١47‏ عن نافع وحده. 

(5) المحرر الوجيز 45١/4‏ » والبيت من معلقة طرفةء وهو في ديوانه ص١4‏ > وأصله: ويأتيك بالأخبار 
من لم تزوّد. والخبر أخرجه مطولاً عبد الرزاق ۲/ ٠٤١‏ ء وبنحوه الطبري 486/14 من طريق قتادة عن 
عائشة رضي الله عنها. وحديث قتادة عن عائشة مرسل كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص٤٤٠‏ . 
وأخرجه أحمد )١5077(‏ و(٠۷٠٠۲)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (۷۹۲)» والترمذي )۲۸٤۸(‏ من 
طرق عن عائشة رضي الله عنهاء وفيه: ويأتيك بالأخبار من لم تزوّدء على أصل رواية البيت. قال 
الترمذي: حسن صحيح. اه. وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۷۹۳) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 
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وأنشد يوماً وقد قيل له: مَّن أَشْعرٌ الناس؟ فقال: الذي يقول: 
ا ا عند نيا وک ی لين" 
واه وما 
أتجخل تيسق وتوت الت DD O‏ 
وقد كان عليه الصلاة والسلام ريّما أنشد البيتَ المستقيم في النادر؛ رو 


و 
n‏ 


أنشد بيت ابن رواحة: 
يَبِيتُيُجافي جَنْبَهُ عن فراشه 2 إا استَثْقَلَتْ بالمشركين المضاجغ”" 
وقال الحسن بن أبي الحسن : أنشد النبنُ عليه الصلاة والسلام : 

كَمَى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا 
فقال أبى بكر ك يا رسول الله إنما قال الشاعر: 
هريرةً ودع إن تجمَّرْتَ غاديا كَمَى الشيبٌ والإسلامٌ للمرء ناهيا 
فقال أيو بكر أو عمرٌ: أشهدٌ أنك رسولٌ الله» يقولٌ الله عز وجل : «وُمًا عَلْمَتَنَهُ 
الشّعر وما يبغ ل . 
وعن الخليل بن أحمد: كان الشَّعرٌ أحبٌ إلى رسول الله ك من كثير من الكلام» 


)١(‏ المحرر الوجيز ٤٦١/٤‏ » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١٤‏ » وأصله: وجدت بها طيباً 
وإن لم تُطَيبٍ. 

(؟) طبقات ابن سعد ۲۷۲/٤‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 18١/5‏ » والبيت للعباس بن مرداس وأصل البيت: 
بين عَيينة والأقرع» وسلف 777/٠١‏ . والكلام من المحرر الوجيز ٤11/٤‏ . 

[فرة المحرر الوجيز ٤٠١/٤‏ . وينظر حديث البراء بن عازب #ه الذي سلف 17١/١5‏ . وبيت عبد الله بن 
رواحة له سلف 7157/5 . 

(4) أخرجه ابن سعد /١‏ ۳۸۲ - ۳۸۳ » وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. والبيت 
لسحيم عبد بني الحسحاس كما في شرح المفصل 47/8 » والخزانة 7717/١‏ › وفيهما: عميرة» بذل 
هريرة. وعجزه في كتاب سيبويه 57/7 و4/ ۲۲٣‏ . 
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ولكن [كان] لا یتاتّی لہ . 
الثانية : إصابئُه الوزنَ أحياناً لا يُوجِبُ أنه يعلّم الشعرء وكذلك ما يأتي أحياناً من 
نثر كلامه ما يدخل في وزن» كقوله يوم ځنین وغيره: 
انل انيت إلا إمنمية يبك :قي م المي 
وقوله: 
ااا ت لا قحلت . ااا و الا“ 
فقد يأتي مثل ذلك في آياتِ القرآن» وفي كل كلام» وليس كل ذلك شعرا ولا في 
ما كقوله تعالى: وان تاوا لر حى تفقوا مِمَا عون لآل عمران: ۹۲]» وقوله: 
صر نَأ وقح رَه [الصف :۳٠]ء‏ وقوله: فإوجقان كالمواب وَمُدُورٍ دَاسِيَاتٍ» 
[سبا ]٠۳:‏ إلى غير ذلك من الآيات. وقد ذكر ابن العریے”“ منها آياتِ وتكلّم غليها 
وأخرجها عن الوزنء على أن أبا الحسن الأخفش قال.قى قوله: «أنا النبث لا 
كَذِبُ»: ليس بشعر. وقال الخليل في كتاب «العين»: إِنَّ ما جاء من السَّجْع على 
ر E‏ ا a‏ 
جرْءَين لا يكون شعراً. ورُوي عنه: أنه من مَنْهوك الرَّجَز"' '. وقد قيل: لا يكون من 
منهوك الرّجز إلا بالوقف على الباء من قوله: «لا كذب»., وين قوله: «عبد المطلب». 
ولم يُعلم كيف قاله اني . قال ابن العربيئع”؟: والأظهّرٌ من حاله أنه قال: «لا 
كَذِبٌ2 [بتنوين] الباء مرفوعةً وبخفض الباء من عبد المطلب على الإضافة. 


(۱) الكشاف ۳۲۹/۳ » وما بين حاصرتين منه. 

0 أخرجه أحمد (۱۸۷۹۷)ء والبخاري (۲۸۰۲)» ومسلم (17947) من حديث جندب البَجَليٌ 4 : 
(*) سلف ۱٤۹/۱۰‏ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز 557/5 دون ذكر البيت الأول. 

() في أحكام القرآن ۱٦۰۱ - ۱٥۹۸/٤‏ . 

(7) بنحوه في العين 5/ ٠٤‏ - 50 . والكلام من أحكام القرآن لابن الغربي 15١1/4‏ . 

(۷) في أحكام القرآن 17١7/14‏ » وما قبله وما سيرد بين خاصرتين منه. 
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وقال النحاس”''': قال بعضّهم: إِنَّما الروايةٌ بالإعراب» وإذا كانت بالإعراب لم 
يكن شعراً؛ لأنه إذا فتح الباء من البيت الأول أو ضمّها أو نرّنهاء وكسّر الباء من 
البيت الثاني» خرج عن وزنٍ الشعر. وقال بعضّهم: ليس هذا الوزن من الشعر. وهذا 
شکار العيان؟ لأنَّ أشعارٌ العرب على هذا قد رواها الخليل وغيره. 

وأمّا قوله: «هل أنتٍ إلا إصبعٌ دَمِيتِ) فقيل : إل من بحر السريع» وذلك لا يكونٌ 
إلا إذا كيرت التاء من «دميت». فإِنْ سكن لا يكونٌ شعراً بحال؛ لأنَّ هاتين الكلمتين 
على هذه الصفة تكون فعول"» ولا مدخل لفعول في بحر السريع. ولعل النبيّ 86 
قالها ساكنة التاىء أو متحرّكة التاء من غير إشباع. والمعرّلُ عليه في الانفصال على 
تسليم أن هذا خر ويسقط الاعتراض » ولا يلزمُ منه أن يكون النبئٌ ل عالماً بالشعر 
ولا شاعراً. إن التمثْلَ بالبيت الندر وإصابةً القافيتين من الرّجز وغيره لا يوجبٌ أن 
يون قائلّها عالماً بالشعرء ولا سی شاعراً باتفاق العلماءء كما أن من اط حيها 
لا يكونٌ خيّاطاً. 

قال أبو إسحاق الزجَاجٍ”": معنى «وما علّمناه الشّعرَ»: وما علّمناه أن يشر 
أي : ما جعلناه شاعراً. وهذا لا يمنعٌ أن يُنْشِدَ شيئاً من الشعر. قال الْنحّاس”؟؟2: وهذ 
من اسن ما فيل ف يعدا وقد ل إنما حر التدعة وجل اندها عليه الله اي 
ولم يُخبر أنه لا ينشدٌ شعراًء وهذا ظاهِرٌ الكلام. وقيل فيه قولٌ بين زعم صاحبه أنه 
إجماع من أهل اللغة» وذلك أنهم قالوا :كل عن قال قلا مورو) لتقم ل 
شعر فليس بشعرء وإنّما واف الشعر. وهذا قول بيّن. 


. ٤٠٥/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: لا تكون فعولاً» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
٤‏ » والكلام منه. 

(؟) في معاني القرآن 4/ ٠ ۲۹١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٠٥/۳‏ 

() في إعراب القرآن / 500 . 
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قالوا: وإنَّما الذي نفاه الله عن نبيّه عليه الصلاة والسلام فهو العلم بالشعر 
وأصنافه» وأعاريضه وقوافيه» والانّصافُ بقوله» ولم يكن موصوفاً بذلك بالاتفاق. 
ألا ترى أنَّ قريشاً تَراوَضْتٌ فيما يقولون للعرب فيه إذا قَدِموا عليهم الموسمّ» فقال 
بعضهم: نقول إِنَّه شاعرٌ. فقال أهل الفطنة منهم: والله لتكذّبئّكم العربُ» فإنّهم 
يعرفون أصناف الشعرء فوالله ما يُشْبه شيئاً منهاء وما قولّه بشعر. وقال أنيسٌ أخو أبي 
ذرّ: لقد وضعتٌ قولّه على أقراءِ الشعر فلم يلتئم أنه شعرٌ. أخرجه مسل" وكان 
كهانة ولا سحرء غلاا من حرو فى فون ت إن شاء الله تعالى. 
وكذلك قال غيرُهما من فُصّحاء العرب العَرْباء» واللْسْن البلغاء. 

ثم إن ما يجري على اللسان من موزون الكلام لا يُعَدُ شعراً» وإنّما يعد منه ما 
يجري على وزن الشعر مع القََضْدٍ إليه» فقد يقول القائل: حدّئنا شيخ لناء وينادي: يا 
ضاحبٌ الکسائی) ولا يُعدُ هذا شعراً. وقد كان رجلٌ ينادي في مَرَضِهِ وهو من 
عُرض العامَةٍ العقلاء: اذهبوا بى إلى الطبيب وقولوا قد اكْتّوى. 

الثالثة: روى ابن القاسم عن مالك أنَّه سُكل عن إنشاد الشعرٍ فقال: لا تُكْثِرنٌ 
منهء قهن عيبه أن الله يقول: هرما فة َر وما لى لث قال: ولقد بلغني أن 
عمر بنَ الخطاب 4 كتب إلى أبي موسى الأشعريٌ: أنِ اججمّع الشعراء قِبَلكَ وسَلهم 
عن الشعرء وهل بقي معهم معرفةء وا حف لدا ذلك» قال: فجمعهم فسألهمء 
فقالوا : إلا لنَعْرقُه ونقولّه» وسأل لبيداً فقال: ما قلت شعراً منذ سمعتٌ الله عر وجل 
يقول: «المر ذلك الكنب لا رب فيه [البقرة: .]1-١‏ 


قال ابن العربيئ”»: هذه الآيةٌ ليست من عيب الشعرء كما لم يكن قولّه : وما 


. ۱۱١/۱ وسلف‎ »)۲٤۷۳( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في أولهاء وسلف ۱١١/١‏ . 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠١/٤‏ .. والكلام منه: الكساء. 
)٤(‏ في أحكام القرآن ١597/4‏ » وما قبله منه. 
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ميكائيل» فعادّت منه فأعاذّهاء فرجع» فقال كما قال جبريل. فبعتٌ مَلّك الموت» 
فعادّت منه» فقال: وأنا أعودٌ بالله أن أرجمَ ولم أنفِذٌ أمرّه. فأخدً من وجه الأرض 
ولط ولم يأحُذْ من مكانٍ واحد» وأخذ من تُرْبَةٍ حَمْراءَ وبيضاءَ وسّوداءة» فلذلك 
خرج بنو آدم مختَلفين - ولذلك سمي آدمّ لآنه حل من أدبي الارن فد هه 
فقال الله تعالى له: أمّا رَحِمتَ الأرض حين تَضَرَّعتْ إليك؟ فقال: رأيتٌ أمرّك 
أوجَبَ من قولها. فقال: أنت تَصلّح لقَبْض أرواح ولَّدِه. فبل الثّرَابَ حى عاد“ طيناً 
لازباً ‏ اللَّازِبُ: هو الذي يلتصقٌ بعضه ببعض ‏ ثم ترك حى أنئّنّ» فذلك حيتٌ 


ر 


يقول: يّنَ حمر تَسْبُونِ» [الحجر: ۳۳]. قال: مُدْين. ثم قال للملائكة : طإِنٍ حَِقٌّ بر 
5 : عبج ممه عب 8 0 يعرم بو سل E‏ 0 
بن طن 07 ذا سوم وفحت فيه من روج فقعوا لم جيك [ص: ١‏ الا]ء فخلقه الله 
بيده لكيلا”' يتكبّر إبلیس عنه. يقول: أتتكبّر عمًّا خلقتٌ بيدي ولم أتكبّر أنا عنه؟ 
فخلقّه بشراء فكان جسداً من طين أربعينَ سئّة من مقدار يوم الجمعة» فمرّت به 
الملائكةٌ فمَزعوا منه لما رأؤه» وكان أشدَّهُم منه فرّعاً إبليسٌ». فكان يمر به فیضربه» 
فيصوّتٌُ الجسد كما يصوّتٌ الفَخَارٌ تكون له صَلْصَلَةَ فذلك حين يقول: ين 
صلل كَالْتَخَارٍ» [الرحمن: .]١5‏ ويقول: لأمر ما خلقت!. ودخل من فمه”" وخرج 
د فقال ا اة لأ عام عدا هرك اسو ا ولف ساطت عليه 
e‏ و 0 EES‏ 01 و E ۰ ٠.‏ 

لأهلكنه. ويقال: إنه كان إذا مَرَ عليه مع الملائكة يقول: أرأيتم هذا الذي لم تَرَوْا من 
الخلائق يُشْبههُ إِنْ فصل عليكم وأُمِرتُم بطاعته ما أنّم فاعلون؟ قالوا: تُطيع أمرّ ربا 
irf‏ 0 00 03 وو و 2 5 
أسَرَّ إبليسٌ في نفسه لئن مُضّلَ عليَ فلا أطيعه ولئن قُضّلتٌ عليه لأهلِكلّه» فلما بلع 
الحِينٌ الذي أريد أن يَنْمْحَّ فيه الرُوحَ» قال للملائكة: إذا نفحَتٌ فيه من رُوحى 
فاسمجدوا له“ . فلمًا نف فيه الرُوحَء فدخل الرُوح في رأسهٍ عَظّس» فقالت له 
الملائكةٌ: قل الحَمدٌ لله فقال: الحمدٌ لله فقال الله له: رَحِمَّكَ ربك فلما دخل 
)١(‏ في (ظ): صار. 

(0) في (د): لثلاء وفي (ظ): كيلا. 

(۳) في (د): من فيه. 

)€( في (ظ): فقعوا له ساجدين. 


سورة يس: الآيتان 19 _ ١٠و‏ مغ 


کت توا من هلو ين کک ولا تحط ید4 [العنكبوت:58] من عيب الكتابة» 
فلمًا لم تكن الأميةٌ من عيب الخطّء كذلك لا يكون في انم عن النبئ يك من عيب 
الشعر. ْ 

روي أنَّ المأمون قال لأبي علي المِنْمَريّ: بَلَغني انك أمئ. وأنَّك لا تُقيمُ 
الشعوه وانك تلح فقال: يا أميرٌ المؤمنين» أمّا اللحنُ فربّما سبق لساني منه بشيءء 
وأمًا الأميةٌ وكَسْرٌ الشعر فقد كان رسول الله # لا يكتبٌ ولا يُقيم الشعر. فقال له: 
سألتك عن ثلاثة عيوب فيك فَزِدْتّني رابعاً وهو الجهل! يا جاهل؛ إِنَّ ذلك كان 
للنبي 4 فضيلة» وهو فيك وفي أمثالك نقيصة. وإَّما مُنع النبئ 4 ذلك لنفي الظئَةٍ 
عنهء لا لعيب في الشعر والكتابة”". 

الرابعة: قوله تعالى: وما يبت ل أي : وما ينبغي له أن يقولّه. وجعل الله 
جل وعرّ ذلك عَلَّماً من أعلام نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ للا تدخل الشبهةٌ على مَن 
أَرسِل إليه» فيظن أنه قوي على القرآن بما في طبه من القرّة على الشعر. ولا اعتراضيٌ 
لِمُلْحِدٍ على هذا بما يِتَّمْقُ الوزن فيه من القرآن وكلام الرسول؛ لأنَّ ما واقَقَ ونه وَرْنَ 
الشعرء ولم يُقْصَدَ به إلى الشعر؛ ليس بشعرء ولو كان شعراً لكان كل من نطق 
بموزونٍ من العامّة الذين لا يعرفون الوزنَ شاعراً» على ما تقدَّم بيانه. 

وقال الزجَاج”': معنى وما يبت ل أي: ما يَتَسهل له قول الشعرء لا 
الإنشا“ .ل هو أي : هذا الذي يتلوه عليكم للا ڌر وان مُبِين4. 

قوله تعالى: لتُنْذِرَ من كان حيًا) أي : حيّ القَلْب؛ قاله قتادةٌ. الضحاك: 
عاقلا . وقيل : المعنى : لمنذِرَ من كان مؤمناً في عِلْم الله. هذا على قراءة التاءِ خطاباً 


. ٤۷۹/۲ العقد الفريد‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 14 » ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس في إعراب القرآن ٠٠٥/۴‏ . 
() في (م): الانشاء. 

() أخرج القولين الطبري ٤۸١/١۹‏ . 


7/1 _ 759 سورة يس: الآيات‎ A٦ 


للنبيّ عليه الصلاة والسلام» وهي قراءءٌ نافع وابنِ عامر. ؤقرا الاقوة ا و 
معنى : : لِيُنِذِرَ الله عر وجل أو لينذرٌ محمد کل أو لينذرَ القرآن. وروي عن ابن 


السَّمَيْمَع : «لِينْدّره بفتح الياءِ والذَّال(" .وين الول مَل الْكَيْرنَ» أي : وتَحِبَ 
الحجةٌ بالقرآن على الكمّرة. 
. قوله تعالى: اور روأ 0 يديا تًا سا َم لها م 
© لتا لك ینا رکم کتبا با © 6 ها تنا کار 1 
EES‏ 
قوله تعالى: اور رأ نا قتا هم هذه رؤيةٌ القلب» أي: أُوَّلَمْ ينظروا 
ويعتبروا ويتفكّروا .هما عَمِلتْ أْدِينَآ» أي : مما أَبْدَعْناه وعَمِلْناه من غير واسطهةٍ ولا 
وكالة ولا شركة. و«ما» بمعنى الذيء وحُذفت الهاءٌ لطولٍ الاسم. وإن جَعَلْتَهما» 
مصدرية لم تَحْتَجْ إلى إضمار الهاء. 
أنمما» جمع نّم والنَّعَمٌ مذكّر. و لها منيَكوْنَع : ضابطون قاهرون. 
سما هب أي : سخُرناها لهم» حتى يقود الصبيٌ الجمل العظيم ويضربه ويصرفه 
كيف شاء لا یخرځ من طاعته. 
ينها رذب قراءةٌ العامة بفتح الراءء أي : مَرْكويُهم» كما يقال: ناقةٌ لوب 
أي : محلوب. وقرأ الأعمش والحسن وابن السَّمَيْمَع : «فونها ركوبُهم» بضمٌ الراء على 
المصدر””. وروي عن عائشة أنّها قرأت: «فينها رَكوبَتُهم»”*'وكذا 0 


. ۱۸١ص السبعة ص٤٤٥ » والتيسير‎ )١١ 

(۲) المحرر الوجيز ٤1١/٤‏ » والبحر ۳٤١/۷‏ » قال أبو حيان: هو مضارع نَذِر بكسر الذال إذا علم 
بالشيء فاستعدٌ له. وفيهما عن ابن السميفع أيضاً أنه قرأ: «ليندّره بضم الياء وفتح الذال. 

(۳) القراءات الشاذة ص٣۱۲‏ » والمحتسب ۲۱١/۲‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للفراء ۳۸١/۲‏ » والقراءات الشاذة ص١١٠‏ » والمحتسب 7١15/7‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس 405/7 . 


)2 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۸۲ عن عروة بن الزبير. 


سورة يس: الآيات 71 - 71 A۷‏ 


والرّكوبٌ والرّكوبة واحدٌء مثل: الحلوب والحَلوبة» والحّمول الحمولة. وحكى 
النحويون الكوفيون أنَّ العرب تقول: امرأةٌ صبور وشّكور بغير هاء. ويقولون: شاءٌ 
خلوية واف رکا لأنّهم أرادوا أن يفرّقوا بين ما كان له الفعلٌ» وبين ما كان الفعلٌ 
واقعاً عليه» فحذفوا الهاء مما كان فاعلاً وأثبتوها فيما كان مفعولاً» كما قال : 
فيها اتان وأريعوثٌ حلوية ‏ شود كخافية الخراب الأشي ”© 

فيجب أن يكون على هذا : ركوبتهم. فأمًا البصريون فيقولون: حذفت الهاء على 
النسب. والحجةٌ للقول الأول ما رواه الجَرْميْ عن أبي عبيدةً قال: الركوبةٌ تكون 
للواحدٍ والجماعة» والرَّكُوب لا يكون إلا للجماعة. فعَلَّى هذا يكون لتذكير الجمع. 
وزعم أبو حاتم آنه لا يجوز : : «فمنها ركوبهم) بذ بضمٌ الراء لأنّه مصدرٌء ا 
ف وأجاز الفكاء©. «فمنها ركويُهم» بضمٌ الراءء كما تقول : : أفمنها أَكُلُهِم ومنها 
شربهم. 

طامنا يأك ين نُخمانها مم فيا َم من أصوافها وأوبارها وأشعارها 
وشحومها ولحومها وغير ذلك .سارن ر يعني ألبائهاء ولم يَنْصَرِفا لأنّهما من 
الجموع التي لا نظيرَ لها في الواحد [ولا يُجْمَع ]0 .فلا مَنَكُرُونَ» الله على نِعمه. 
قوله تعالى: َد من دون آله َالِهَدٌ لمهم يَصَرُونَ @ لا طيغ 
قرم وهم كم جن غطزية @ كلا يرك رلم نا تنام نا سروت وما 
نو © »> 

قوله تعالى : واشدوا ين وف َه َالِهّةٌ» أي : قد رَأَوْا هذه الآياتٍ من قُدْرَتناء 
ثم انَحّذوا من دوننا آله لا قدرة لها على فِعْلٍ .لهم ينص صروت أي : لِمَا يرجون من 


. ٠١1/۳ والكلام. من إعراب القرآن للنحاس‎ > ١1١8/0 البيت العنترة» وهو في ديوانه ص7١ » وسلف‎ )١( 
. 407/8 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۳۸١/۲ في معاني القرآن‎ )( 


(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤٠۷/۳‏ » وما بين حاصرتين منه. 


۷١ 7/5 سورة يس: الآيات‎ EAA 


نُصْرّتها لهم إِنْ نل بهم عذابٌ. ومن العرب مَن يقول: لعلّه أن يفعل. 

طلا يعون مهمه يعني الآلهة. وجُمعوا بالواو والنون؛ لأنّه أخبر عنهم بخبر 
الآدميّين .رَه يعني الكفار لَه أي : للآلهة؛ «إجند مُْصَرُونَ» قال الحسن: 
نرد نهم ويد فعون عدي , ال فا5 اى رة لج فى الا : وقيل : 
المعنى أنهم يعبدون الآلهة ويقومون بها؛ فهم لها بمنزلة الجند» وهي لا تستطيع أن 
کو وهذه الأقوالٌ الثلاثةٌ متقاربةٌ المعنى. وقيل : إن الآلهة جندٌ للعابدين 
محضّرون معهم في النار» فلا يدفع بعضهم عن بعض.وقيل : معناه: وهذه الأصنام 
لهؤلاء الكفار جندٌ الله عليهم في جهنم؛ لأنهم يلعنونهم ويَتَبِرَؤون من عبادتهم. 
وقيل: الآلهة جندٌ لهم محضّرون يوم القيامة لإعانتهم في ظنونهم. 

وفي الخبر: إنه يمثل لكل قوم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من دون الله فيتبعونه 
إلى النار؛ فهم لهم جند محضرون. 

قلت : ومعنى هذا الخبر ما ثبت في (صحيح» مسلم”" من حديث أبي هريرةً» 
وفي الترمذيّ عنه : أنَّ النبيّ يك قال : ايَجمعٌ اللهُ الناسَ يوم القيامة في صَعيدٍ واحدء 
ثم يلع عليهم رب العالمين فيقولٌ: ألا ليتْبعْ كل إنسانٍ ما كان يَعبدُ فيل لصاحب 
الصليب صَليبُهء ولصاحب التصاوير تّصاويرٌهء ولصاحب النار نارهء فَيَتْبعون ما كانوا 
دوت :نوين الستلدوةة وذ الخدت بطر . 

«ثلا خرن لُه هذه اللغةٌ الفصيحةٌ» ومِن العرب من يقول: يُحزِنك””. 

والمرادٌ تسليةٌ نبيّه عليه الصلاة والسلام» أي: لا يَحرنك قولهم: شاعر» ساحر. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 407/7 » وأخرجه بنحوه ابن.أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور 5597/6 . 

(۲) أخرجه الطبري ٤۸٥/۱۹‏ . 

(۳) برقم (۱۸۲) مطولاً» وسلف 408/175 . 

. ٤0۹ - ٤٨۸/۱۲ وقال: حسن صحيح. وسلف‎ »)۲٥٥۷( سنن الترمذي‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٤٨۷/۳‏ . 


سورة يس: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ ۸۹ 


وتم الكلام» ثم استّأنف فقال: «إنًا تلم ما بوت يِن القول والعمل وما 

يُظهرون» فنجازيهم بذلك. 

قوله تعالى : ولم بر الإانكنٌ آنا علقت من نطفَةَ إا هو حَسِيرٌ بد © »4 
قوله تعالى: وکر ر آلا 

وقال سعيد بن جبير: هو العاص بن وائل السَّهمئَ”". وقال الحسن: ااي 

لف + وقال مجاه رواد هو اديه غلك ا 0 وقاله اب الاق 


كى قال ابن عباس: الإنسان هو عبد الله بن أب . 


ورواه ابن وهب عن مالك" . 


ر و 


أا حَلَقَنَهُ ِن َة وهو اليسيرٌ من الماء» تَطف: إذا قَطر .دا هو حصي 
مين أي : مُجادِلٌ في الخصومة مُبِينٌ للحجّة. يريد بذلك أنه صار بعد أن لم يكن 
فا مذكورا يها ميا وذلك أنه أتى النبيّ ك بعظم حائل فقال : محمد ری 
أنَّ الله يُحيى هذا بعد ما رَمَّ! فقال النبيُ 4#: «نعمء ويَبِعفُكَ الله يدينك النارة 
فنزلت هذه الاية 


وله تعالى : وس کا ملا َي عة ل من مخ اوم ر دوي © 


فل بی اله أنآما فل مرو وو ب e‏ 
قوله تغالى : لوسرب ناملا وی حلفم ال يخي العِظلم وى رمي 


)١(‏ أخرجه الطبري 447/١19‏ . قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: هذا منكر؛ لأن السورة مكيةء وعبد الله 
ابن أبي ابن سلول إنما كان بالمدينة. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 474/4: وهو وهم ممن نسبه 
لابن عباس؛ لأن السورة والآية مكية بإجماع» ولأن عبد الله بن أبِيٌّ لم يجاهر قط هذه المجاهرة. 

(۲) أخرجه الطبري ٤۸۷/۱۹‏ . 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 477/4 » ونسبه أيضاً لمجاهد وقتادة. 

)٤(‏ من قوله: هو أمية .. . إلى هذا الموضع» ليس في (م). 

)2( أخرجه عنهما الطبري 487/١19‏ › وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ١47/7‏ . وقال ابن الجوزي في 
زاد المسير ٤١/۷‏ : وعليه المفسرون. 

(1) المحرر الوجيز 114/4 . وقول ابن إسحاق ذكره ابن هشام في السيرة /١‏ 7537-3751 . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق 7 ٠».‏ والطبري 487/١9‏ عن قتادة. وينظر الذر المنثور ۲۷۱/۵ -۲۷۲ . 


۹۰ سورة يس: الآيتان 14 ۷۹ 


فيه مسألتان: 
وه . آذآ ےر يرع 0 

الأولى: قوله تعالى: وضرب لتا مكلا وى خَلْقَمَ» أي: ونسي آنا أنشأناه من 
نطفة ميتةء فركَّبْنا فيه الحياة. أي : جوايّه من نفسِه حاضرٌ؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «نعم» يُحييك”" الله ويدخلّك النار» ففي هذا دليلٌ على صحة القياس؛ 
لأنَّ الله جل وعرٌ احج على مُتْكري البعث بالنشأة الأولى. 

6ال مَن يي العم وى دمي أي : بالية. رَمَّ العظمٌ فهو رَمِيمّ ورْمّام. وإنما 
قال: رميم» ولم يقل : رميمة؛ لأنها معدولةٌ عن فاعلة» وما كان معدولاً عن وجهه 
ووزنه كان مصروفاً عن إعرابه”""2» كقوله: وما کات آمك بی [مریم:۲۸] اسقط 
الهاء؛ لأنها مصروفةٌ عن باغية. 

وقيل: إِنَّ هذا الكافرٌ قال للنبئّ ي: أرأيتَ إن سحقتُها وأَذْرَيتّها في الريح» 
أَيُعيرُها الله! فنزلت : طقل يما الى أنناها اول مَرَمْ» أي : من غير شيء» فهو قاور 
على إعادتية فى الها الات من شر وعو غك الذلي»:ويقال: عشب الذنك 
بالباء .وهو بِكُلٍ حَلْقِ عَلِيِمٌ» أي: كيف يبدئ ويعيد. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ في العظام حياة» وأنّها تَنْجَسُ بالموت. وهو 
قول أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي. وقال الشافعيئٌ #: لا حياةً فيها.”". وقد 
تقدَّم هذا في «النحل»“. 

فإن قيل: أراد بقوله: «إمَن يحي ألم أصحاب العظامء وإقامةٌ المضافي مُقامَ 


)١(‏ في (م): ويبعثك. 

(۲) في تفسير البغوي 4/ ٠١‏ (والكلام منه): أخواتهء بدل: إعرابه. 

() بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري */ ٠٠١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ١7١4/4‏ . 

)٤(‏ ۳۹۰/۱۲ - ۳۹۷ » ولكنه ذكر ثمّةَ عن أبي حنيفة قوله بطهارة القرن والسن والعظمء وأنها لا تنجس 
بموت الحيوان» وهذا يوافق ما ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۳۷١/۳‏ . والزمخشري في الكشاف 
Y/Y‏ . ْ 


سورة يس: الآيات ۷۸ ۔ ۸۳ ۹۱ 


المضافب إليه كثير في اللغة» موجودٌ في الشريعة 

قلنا : إّما يكون [ذلك] إذا احتيج [إليه] لضرورة؛ وليس هاهنا ضرورةٌ تدعو إلى 
هذا الإضمارء ولا يفتقر إلى هذا التقدير» إذ الباري سبحانه قد أخبر به وهو قادرٌ 
عليه» والحقيقة تشهدٌ له؛ فإنَّ الإحساس الذي هو علامةٌ الحياةٍ موجودٌ فيه؛ قاله ابن 


)0 
العربيّ : 


وان ۲ ای وت تالاس ر ڍر 5 1 ا لهم ب َر 
ی الْمَليم © إا آم إ5آ کک م کن یکن © 
ھر 2 وا رس و زه 3 

ن الزى 58 ت بحن © 4 


ص يي سر مه هو سا 


قوله تعالى: ا لْتّخْصَرِ ارا نبّه تعالى على وحُدانيته» 
ودل على كمال قدرته في إحياء المَوْمَ تی» بما يشاهدونه من إخراج المُحرِقٍ اليابس من 
العود النديّ الرّظب. وذلك أنَّ الكافر قال: النطفةٌ حارةٌ رطبةٌ بطبع الحياة» فخرج منها 

لحياة» والعظم بارد يابس بطبع الموت» فكيف تخرج منه الحياة! فأنزل الله تعالى : 
لی جَعَلَ کک ين سجر الْقَحْضَرٍ تاا أي : إِنَّ الشجر الأخضر من الماءء والماءٌ 
اس وهما لا يجتمعان. فأخرج الله منه النارء فهو القادرٌ على 
إخراج الضدٌ من الضدء وهو على كل شيءٍ قدير. ويعني بالآية ما في المَرْخ والعَفَا 
وهي زنادةٌ العرب؛ ومنه قولّهم : في کل شجر نار واسْتمجة امزح والعَمّار("' ؛ فَالعَمَارُ 
الرّنْد وهو الأعلى, والمَرْحٌ الزَّنْدُ وهي الأسفل؛ يوْحَذُ منهما غصنان مغل 


)١(‏ في أحكام القرآن 4/ ١1١04‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) جمهرة الأمثال ۲ » ومجمع الأمثال 4/7/اء والمستقصى ۱۸۳/۲ ۰ والكشاف ۳۳۲/۳ . قال 
العسكري: يضرب في تفضيل الرجال بعضهم على بعض» آي : لكل واحد من هؤلاء فضل» إلا أن 
فلاناً أفضل. 


۹۲ سورة ئيس: الآيات ١م‏ الى 


المسواگيْن"“ يقطران ماءً» فيك بعضُهما إلى بعضٍ» فتخرجٌ منهما النار. 
وقال: من الشَّجَرٍ الأخضر' ولم يقل: الخضراء» وهو جمع؛ لأنّهِ رده إلى 
اللْ. وين العرب مّن يقول: الشجرٌ الخضراء؛ كما قال عر وجل: اين عكر تين لم 
قال ينا انطو [الواقعة : ؟ه-مه]7". ظ 
ثم قال تعالى محتجاً: #أولس ألَِى حَلق الوت وَالْأَرَضَ يدر ڪج أن لق 
مِتْلَهُمْ» أي : أمثالَ المُنْكرين للبعث. وقرأ سلّام أبو المنذر ويعقوبٌ الحضرميٌ 2 
يَقُدِ يَقْدِرُ على أنْ يَخُلّقَ مِثْلّهم؛ على أنه فِعْل. #بلّ* أي : إن كلق السمناوات والأرضٍ 
أعظمٌ من خَلْقِهِمء فالذي حَلّق السماواتٍ ولاك يقدرٌ على أن يبعثهم. #وهو 
الى اليم وقرأ الحسن باختلافي عنه: 0 
قوله تعالى : طإنآ اہ ا أزة ینا آن َو أ گن کیره قرأ الكسائيئ 
«َيكُونَ بالنصب” عطفاً على «يقول»» 5 إذا 0 تَلْقَ شيء» لا يحتاجُ إلى تعب 
ومُعالّجة. وقد مضى هذا 7 غير موضع. 
سبح الى يدي م ت كل توه نره نفسّه تعالى عن العجز والشَّرٌ. 
وملكوتٌ وَمَلَكُونَى في كلام العرب بمعنى مِلّْك. والعربٌ تقول: جَبَرونَى خير من 
رَحَمُوبَى. وقال سعيدٌ عن قتادة: «مَلَكُوتٌ كَل شَيْءٍ: مفاتخ كل شيو" 


وقرأ طلحةٌ بن مصرّفٍ وإبراهيم يم التَّيْمِنُ والأعمشٌ: ملك" وهو تي 


)١(‏ في (خ): السواكين. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 5١8/7‏ 

(۳) في رواية رويس عنه. النشر ٠٠١/۲‏ . 
)٤(‏ القراءات الشاذة ص7١‏ . 

(0) وقرأ بها ابن عامر أيضاً. التيسير ص۳۷١‏ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤٨۸/۳‏ . 

(۷) المحتسب ۲۱۷/۲ . 


سورة يس: الآیات 48١‏ ۔ ۸۳ ۹ 
ملكوت؛ إلا أنه خلافُ المصحف .وله َك أي : تُردُون وتّصيرون بعد 


مَماتكم. وقراءةٌ العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ السلَمي وزِرٌ بنُ حبيش وأصحابُ 
عبد الله: اير جعُون» بالياء على الخبر. 


تم الجزء السابع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الحزء الثامن عشر ويبدأ بسورة الصافات 


الجزء السادس ‏ سورة يس 01 


تفسير سورة يس 

[ وهى ] ١‏ مكية . 

قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع » حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسى » 

عن الحسن بن صالح » عن هارون أبى محمد » عن مقاتل بن حيان » عن قتادة () »> عن أنس قال : 
قال رسول الله كَل : « إن لكل شىء قلبا » وقلب القرآن يس . ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها 
قراءة القرآن عشر مرات » . 

ثم قال : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن . وهارون أبو محمد 
شيخ مجهول . وفى الباب عن أبى بكر الصديق » رضى الله عنه » ولا يصح لضعف إسناده » وعن 
أبى هريرة منظور فيه 5 

أما حديث الصديق فرواه الحكيم الترمذى فى كتابه نوادر الأصول() 5 وأما حديث أبى هريرة 
فقال(0© أبو بكر البزار : حدثنا عبد الرحمن بن الفضل »حدثنا زيد ‏ هو ابن الحباب ‏ حدثنا حميد - 
هو المكى › مولى آل علقمة - عن عطاء ‏ هو ابن أبى رباح - عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
عليه : « إن لكل شىء قلبا » وقلب القرآن يس » . 

ثم قال : لا نعلم رواه إلا زيد » عن حميد ”° . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل » حدثنا حجاج بن محمد » عن هشام بن 
زياد » عن الحسن قال : سمعت أبا هريرة يقول 29 : قال رسول الله يله : « من قرأ يس فى ليلة 
أصبح مغفوراً له . ومن قرأ : « حم » التى فيها الدخان أصبح مغفوراً له » . إسناد ( جيد 290 , 

وقال ٩”‏ ابن ن¿ حبان فى صحيحه : حدننا محية بن ا - مولى ثقيف حدثنا 
الوليد ر بن شجاع بن الوليد السكونى » حدثنا أبى » حدثنا زياد بن خيكّمة» حدثنا محمد بن جحادة » 


. » أ. (۲) فی ت : « روى أبو عيسى الترمذى بإسناده‎ ٠ زيادة من تا س‎ )١( 

() سان الترمذى برقم (4417؟) وقال ابن أبى حاتم فى العلل (01/1) بعد ما ذكر الحديث  :‏ قال ابی : مقاتل هذا هو مقاتل بن سليمان 
رأيت هذا الحديث فى أول كتاب وضعه مقاتل وهو حديث باطل لا أصل له . قلت لأبى : مقاتل أدرك قتادة ؟ قال : وأكبر من قتادة 
أبو الزبير ؟ . 

() نوادر الأصول ص (370) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم (۲۱۷) والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (54765؟) وابن الجوزى فى 
الموضوعات (۱/ )۲٤۷‏ من طرق عن إسماعيل بن أبى أويس عن محمد بن عبد الرحمن الجدعانى عن سليمان بن مرقاع عن هلال 
ابن الصلت عن أبى بكر » رضى الله عنه . وقال ابن الجوزى  :‏ هذا الحديث من جميع طرقه باطل لا أصل له » . 

(05) فى ت : « وروی ٩‏ . 

(3) مسند البزار برقم (5 ٠‏ 77) « كشف الاستار > 

(۷) فی ت : « وروى الحافظ أبو يعلى عن أبى هريرة قال » . (۸) فی ت : « إسناده ٩‏ . 

(9) مسند أبى يعلى (۱۱/ ۹۳) وفى إسناده هشام بن زياد ضعفه الأئمة » وقال ابن حبان : « كان ممن يروى الموضوعات عن الثقات » 
والمقلوبات عن الاثبات حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المعتمد لها » لا يجوز الاحتجاج به » . والحسن لم يسمع من أبى هريرة » 
وانظر التعليق على أبى يعلى عند قوله : ( سمعت © . 


(۱۰) فی تا | : «وروى). 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۹ 


الرُوح في عينيه نظر إلى ثمار الجنَةء فلما دحل في جوفه اشتّهى الطّعامَء فوب قبل 
أن يبلّمَ الرُوح رجلَيه عَجْلانَ إلى ثمار الجنّة» فذلك حين”" يقول: ملق الان مِنْ 
مَل [الأنبياء: 0] سبد التليكة كله لمم © إلا ليس أن أن يكن مم 


اجك [الحجر: .]۳١ 7١‏ وذكر القصة”". 

وروى الترمذي”" عن أبي موسى الأشْعَريٌ قال: سمعتٌ رسول الله يك يقول: 
«إنَّ الله عر وجل خلقٌ آدمّ من قَبِضَةٍ قَبَضَها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قَذْرٍ 
الأرض» فجاء منهم الأحمَّرٌ والأبيض والأسودٌ» وبِينَ ذلك» والسَّهْلُ والحَرْنُ 
والخبيت والطيتٌ»: قال أبو عيسى : هذا حديث حسنٌ صحيح. 


أديم : جمعٌ أَدّم؛ قال الشاعر: 


(0). لاله و و - و‎ 5 3 e E 
الناسُ أخيافٌ وشَتَّى في الشيِّمْ وكلّهميجمِحُهم وَج الاد‎ 
ف«آدم» مشت من الأديم والادم» لا من الأَْمة ؛ والله أعلم.‎ 


ويحتمل أن يكون منهما جميعاً. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيانِ في حلي آدم في 
(V0 8‏ . .2 5 
«الأنعام»”' ' وغيرها إن شاء الله تعالى. 


و«آدم» لا يَنصَرِفُ. قال أبو جعفر النحّاس”": «آدمٌ» لا ينصرف في المعرفة 
بإجماع التّخويينء لأنّه على أفْمَلء وهو معرفة» ولا يَمتنعٌ شيءٌ من الصَّرْفٍ عند 


)١(‏ في (ظ): أن تبلغ الروح... حيث يقول. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ٤۸۸-٤۸٦/١‏ أطول منه» وفي تاريخه ۹٠ /١‏ وأورد ابن كثير القصة عند 
تفسيره هذه الآية وقال: فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير السدي» ويقع فيه 
إسرائيليات كثيرة» فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب 
المتقدمة» والله أعلم. 

(۳) في سننه (2)7466 وهو في مسند أحمد (1910437). 

)٤(‏ في (د) و(ظ): جاء. 

)0( الرجز في جمهرة أمثال العرب للعسكري ا ولسان العرب (أدم)» وروايته: يجمعهم بيت 
الأدم. 

(1) عند تفسير قوله ظِهُوَ الى حَلَقَكمْ ين طينز الآية ۲. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 27١4 -7١8/١‏ وفيه قول الزجاج المذكور. 


¥ > يي = ا جزء السادس ‏ سورة يس 


عن الحسن » عن جندّب بن “ عبد الله قال : قال رسول الله ية : « من قرأ يس فى ليلة ابتغاء 
وجه اللّه » غفر له » 29 . 

وقد قال (" الإمام أحمد : حدثنا عارم » حدثنا معتمر » عن أبيه » عن رجل » عن أبيه » عن 
معقل بن يسار » رضى الله عنه » أن رسول الله كَل قال : « البقرة سنام القرآن وذروته » نزل مع 
كل آية منها ثمانون ملكاء واستخرجت ( الله لا إِله إلا هو الحي القيوم 4 [ البقرة : 766 ] من تحت 
العرش فوصلت بها أو : فوصلت بسورة البقرة ‏ ويس قلب القرآن ٠‏ لا يقرؤها رجل يريد الله 
والدار الآخرة » إلا غفر له » واقرؤوها على موتاكم » . 

وكذا رواه النسائى فى «اليوم والليلة» عن محمد بن عبد الأعلى »عن معتمر بن سليمان » به ( 

ثم قال الإمام أحمد : حدثنا عارم » حدثنا ابن المبارك » حدثنا سليمان التيمى » عن أبى عثمان - 
ولیس بالنهدى ‏ عن أبيه » عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله و :< اقرؤوها على موتاكم » - 
یعنی : يس . 

ورواه أبو داود » والنسائى ذ فى « اليوم والليلة » وابن ماجه من حديث عبد اللّه ب بن المبارك » بو(0) 
إلا أن فى رواية النسائى : عن أبى عثمان » عن معقل بن يسار . 

ولهذا قال بعض العلماء : من خصائص هذه السورة : أنها لا تقرأ عند أمر عسير إلا يسره الله . 
وكأن قراءتها عند الميت لتنزل الرحمة والبركة » وليسهل ” عليه خروج الروح ٠»‏ والله أعلم . 

قال الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان قال : كان المشيخة يقولون : 
إذا قرئت - يعنى يس - عند الميت خقّف عنه بها 9© . 


0 


وقال ‏ البزار : حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان » عن أبيه » > عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : قال النبى(9 کيا : « لوددت أنها فى قلب كل إنسان من أمتى » - 
عل 0 
(۱) فی أ : « عن » . 


(۲) صحيح ابن حبان برقم ( 5755 ) « موارد » والحسن لم يسمع من جندب » قاله أبو حاتم . 

(۳) فى ت : « وروی ٩‏ . 

(5) المسند )۲٦/٥(‏ والنسائى فى السنن الکبری برقم )٠١۹۱٤(‏ وقد أعله ابن القطان كما فى التلخيص لابن حجر (۲/ )٠١ ٤‏ بثلاث علل : 
الاضطراب فى الإسناد » وبالوقف » وبجهالة حال أبى عثمان وأبيه . ثم نقل عن الدارقطنى قوله : « هذا حديث ضعيف الإسناد » 
مجهول المتن » ولا يصح فى الباب حديث » . 

. )١554( وستن ابن ماجة برقم‎ ) ٠ ٩۱۳( المسند (757/6) وسنن أبى داود برقم (7171) والنسائى ف فى الستن الكبرى برقم‎ )٥( 

(5) فى ت » س : « ولتسهل ٩‏ . 

. )٠١٠١/٤( المسند‎ )۷( 

(۸) فی ت : « وروى©2 . 

(9) فى ت : « رسول الله » . 

6 مسند البزار يرقم ( 77205 ) « كشف الأستار‎ )٠١( 


الوه الساذشن تسورة يون + الابات 6777-3 ع سد أ o‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ط يمن © والقرآن الحكيم © إن لمن الْمَرَسَلينَ © علَى صراط مستقيم (©) 
تنزيل العزيز الرّحيم © لتذر قوما ما أنذر آباؤهم فَهم غافلون 0 لقد حق القول على 
أكرهم هم لا يؤمنوة 0 4 . 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أول « سورة البقرة » : وروى عن ابن عباس وعكرمة » 
والشحاة + والحسن وسفيان عة 07 أن لايس افش انان 

وقال سعيد بن جبير : هو كذلك فى لغة الحبشة . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم : هو اسم من أسماء الله تعالى . 

( والقرآن الحكيم 4 أى : المحكم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 9 إِنّك» 
يامحمد ٠‏ لَمن المرسلين . علَى صراط مُستقيم ) أى :على منهج ودين قويم » وشرع مستقيم ٠‏ «تنزيل 
العزيز الرحيم 4 أى : هذا الصراط والمنهج والدين الذى جئت به مَتَرّل من رب العزة » الرحيم بعباده 
المؤمنين » كما قال تعالى : ١‏ وَإِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي لَه ما في السّموَات وما في 
الأَرْضٍ ألا إِلَى الله تصير الأمور» [ الشورى : 1ه » 07 ] . 

وقوله تعالى  :‏ لتر قوما ما أنذر آباؤهم فهم عَافلُونَ ) يعنى بهم : العرب ؛ فإنه ما أتاهم من 
نذير من قبله . وذكرهم وحدهم لا ينفى من عداهم [ كما زعمه بعض النصارى ] () » كما أن ذكر 
بعض الأفراد لا ينفى العموم . وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتواترة فى عموم بعثته » صلوات 
الله وسلامه عليه » عند قوله تعالى: ٠‏ قل يا أيها الئّاس إني رسول الله إِليِكُم جَمِيعًا 4 [الأعراف :58 .]١‏ 

وقوله : « لقد حق القول على أكثرهم » : قال ابن جرير : لقد وجب العذاب على أكثرهم بأن 
[اللّه قد ]" حتم عليهم فى أم الكتاب أنهم لا يؤمنون» ١‏ فَهم لا يؤمنون ‏ بالله» ولا يصدقون رسله. 

لإا جملا في أغناقهم أغلالاً هي إلى الأذقان قوم حون د وَجَعَلَا من بين يديهم 


مام 0م 6م ه 


سدا ومن خَلفهم سدا فأغشيتاهم فهم لا صروت © وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم 
لا يؤمنون 00 إِنَمَا تنذر من ابع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأج ر كَرِم9) 


ا نحبي اموت مد e pp‏ 
ا E‏ ل lS‏ 


ص ار 


مقمحون »4 »والمقمح : هو الرافع رأسه » كما قالت أم زرع فى كلامها : « وأشرب فأتقمّح » أى : 


. فى ت : « وعكرمة وغيرهما » . (0) زيادة من أ . (۳) زيادة من ت » س‎ )١( 


تت د ا الجزء السادس ‏ سورة يس َ الآيات ( 8م ١١‏ ( 


أشرب فأروى » وأرفع رأسى تهنيئا وترويا . واكتفى بذكر الغل فى العنق عن ذكر اليدين ٠‏ وإن كانتا 
مرادتين » كما قال الشاعر ‏ : 

تمادق إذا ينك اهن اداس انهم يلين 

الخ القى أن اة لالد اندي لا اال 

فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشر لَّمّا دل e‏ > وكذا هذا » لما كان الغْلّ إغا 
يعرف فيما جمع اليدين مع العنق » اكتفى بذكر العنق عن اليد 

قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله :ب جع في عقي اغا في زی لااد هم لقند 
قال :هو كقول اللّه ' تعالى : ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 [ الإسراء : ۹ ] يعنى بذلك : 
أن أيديهم موثقة 7 إلى أعناقهم » لا يستطيعون أن يبسطوها بخير . 

وقال مجاهد : ( فَهم مقمحون) قال : رافعو*“ رؤوسهم » وأيديهم موضوعة على أفواههم . 
فهم مغلولون عن كل خير . 

وجعلنا من بين أيديهم صدا ) :قال مجاهد : عن الحق »> « ومن خلّفهم سا 4 قال 
مجاهد : عن الحق > فهم يترددون . وقال قتادة : الضلالات . 

وقوله  :‏ فأغشيتاهم أى : أغشينا أبصارهم عن الحى  »‏ فَهم لا ينصرون) أى : لا ينتفعون 
بخير ولا يهتدون إليه . 

قال ابن جرير : وروی عن ابن عباس أنه كان يقرأ : « فأعشيناهم » بالعين المهملة » من العشا 
وهو داء فى العين . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : جعل الله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان » فهم لا 
يخلصون إليه » وقرأ : ( إن الْذين حَقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا 
العذاب الأليم) [ يونس : ۰٩۲‏ ۷ ] ثم قال : من منعه الله لا يستطيع . 

وقال عكرمة : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً لأفعلن ولأفعلن ٠‏ فأنزلت : إا جعلنا في 
أعناقهم أغلالا » إلى قوله : ( 1 فهم ] 00 لا ينصرون 4 » قال : وكانوا يقولون : هذا محمد . 
فيقول: أين هو ؟ أين هو ؟ لا يبصره . رواه ابن جرير . 

ب لك كد لس اح ال ل ل E PR‏ 
جلوس سح ري اح إن ير كحي ماركا ترد متي *» بعثتم بعد موتكم » وكانت 
لكم جنان خير من جنان الأردن . وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح › ثم بعثتم بعد موتكم 
وكانت لكم نار تعذبون بها . وخرج [ عليهم ] 27 رسول الله َة عند ذلك, وفى يده حفنة من تراب» 
وقد أخذ الله على أعينهم دونه › فجعل يذرّها على رؤوسهم > ويقرأ : هيسن . والقرآن الحكيم » 
)١(‏ البیت فى تفسير الطبرى ( 98/77 ) . 

(۲) فى ت : « لا دل عليه السياق » . (۳) فی ت : ١‏ كقوله )٤( . ٩‏ فى ت : ١‏ موثوقة » . 


(0) فی ت » س : ١‏ رافعى »2 . 0) زيادة من ت › أ . (۷) فى ت : ١‏ بايعتموه » 
(0) فی ت : « أنتم » . (9) زيادة من أ . 
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حتى انتهى إلى قوله :ل وجعلتا من بين يديهم مدا ومن خلفهم سذا فأغشيتاهم فهم لا ينصرون ۰4 وانطلق 
رسول الله يل لحاجته ¢ وباتوا رصداء عل انه ¢ حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار 2 
فقال: ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمداً . قال : قد خرج عليكم › فما بقی منكم من رجل إلا [قد] (© 
قال : وقد بلغ النبى ية قول أبى "“ جهل فقال : « وأنا أقول ذلك : إن لهم منى لذبحا » وإنه 
ا rr ١‏ ممه ا هد 2وسمظل 6 يه #260 هه LEE‏ 

وقوله : 8 وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون € أى : قد ختم الله عليهم بالضلالة 
فما يفيد فيهم الإنذار ولا يتأثرون به . 

وقد تقدم نظيرها فى أول سورة البقرة 2 » وكما قال تعالى : ( إن الّذين حَقّت عَلَيْهِمِ كلمت 
ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حى يروا الْعَدَاب الأليم ‏ [ يونس :۹1< [AV‏ . 

« إِنّما تنذر من اثبع الذكر » أى : إغا ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر »وهو القرآن 
العظيم » > ظ وخشي الرحمن 4 أى : حيث لا يراه أحد إلا الله » > يعلم أن اللّه مطلع عليه » وعالم با 
يفعله »> فبشره بمغفرة 4 أى : لذنويه ۽ « واج ر کرم 4 أى : كبير واسع حسن جميل » كما 
قال : } إن الذين يخشون رهم بيب لهم مغفرة وأجر كبير 4 [ املك : ١7‏ ]. 

ثم قال تعالى: 9 إِنَا تحن نحبي الموتى 4 أى : يوم القيامة »وفيه إشارة إلى أن اللّه تعالى يحيى قلب 
من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوبهم بالضلالة » فيهديهم بعد ذلك إلى الحق » كما قال بعد ذكر 
000 ( اعلّموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلّكم تعقلون 4 [الحديد : ۷]. 

«ونكتب ما قَدْموا 4 أى : من الأعمال . 

وفى قوله : $ وَآَاَهُمْ 4 قولان : 

أحدهما : نكتب أعمالهم التى باشروها بأنفسهم ٠»‏ وآثارهم التى أثروها من بعدهم » فنجزيهم 
على ذلك أيضاً » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر » كقوله ية : « من سن فى الإسلام سنة حسنة » 
كان له أجرها وأجر من عمل ©) نهاا من e‏ من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً › ومن سن فى 
الإسلام سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيئاً' . 


رواه مسلم » من رواية شعبة »عن عون بن أبى جحيفة » عن المنذر بن جرير » عن أبيه جرير بن 
عبد الله البجلى » رضى الله عنه » وفيه قصة مجتابى الثمار المضصريين (0» . ورواه ابن أبى حاتم عن 
أبيه » عن يحيى بن سليمان الجعفى » عن أبى المحياة يحيى بن يعلّى » عن عبد الملك بن عمير » عن 
جرير بن عبد الله » فذكر الحديث بطوله » ثم تلا هذه الآية : ( ونكتب ما قَدموا وآثارهم 4 . 


وقد رواه مسلم من رواية أبى عوانة » عن عبد الملك بن عمير » عن المنذر بن جرير » عن أبيه » 
فذكره 0) 1 


. زيادة من أ . (۲) فی ت : « قول أبا » وهو خطأ‎ )١( 
. عند تفسير الآية السادسة‎ )۳( 

(5) فى أ : يعمل ٩‏ . 

(۵» ” ) صحيح مسلم برقم (۱۰۱۷) . 
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م ال ا و و O‏ 
الله َة : « إذا مات ابن آدم » انقطع عمله إلا من ثلا : من علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو 
له» أو صدقة جارية من بعده » ) . 

وقال سفيان الثورى » عن أبى سعيد قال : سمعت مجاهداً يقول فى قوله © : إلا نحن تحيي 
الموتى ونكتب ما قدموا وآتارهم 4 قال : ما أورثوا من الضلالة . 

وقال ابن لهيعة » عن عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبير فى قوله : «وتكتب ما قدموا وآثارهم» 
ا . يقول : ما سنوا من سنة » فعمل (© بها قوم من بعد موتهم » فإن کان خيرا فله 
مثل أجورهم » لا ينقص من أجر من عمله شيئاً » وإن كانت شراً فعليه مثل أوزارهم » ولا ينقص 
من أوزار من عمله شيئاً . ذكرهما ابن أبى حاتم . 

وهذا القول هو اختيار البَتَوى ٠‏ 

والقول الثانى : أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية . 

قال ابن أبى تجيح وغيره » عن مجاهد : طم قَدَمُوا 4 : أعمالهم . « وآنارهم 4 قال : خطاهم 
بأرجلهم . وكذا قال الحسن وقتادة : « وآثارهم 4 يعنى : خطاهم . قال قتادة : لو كان الله تعالى () 
مغفلاً شيئاً من شأنك يا بن آدم » أغفل ما تعفى الرياح من هذه الآثار » ولكن أحصى على ابن آدم 
أثره وعمله كله » حتى أحصى هذا الأثر فيما هو من طاعة الله أو من معصيته » فمن استطاع منكم 
أن يكتب أثره فى طاعة الله » فليفعل . 

وقد وردت فى هذا المعنى أحاديث : 

الحديث الأول : قال ٠‏ الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا أبى » حدثنا الجريرى » عن 
أبى نّضرة » عن جابر بن عبد اللّه قال ا ل ا ل 
ال ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله لا ٠‏ فقال لهم : « إنه بلغنى بلغنى أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد». 
قالوا : نعم » يا رسول الله » قد أردنا ذلك . فقال : « يا بنى سلمة » دياركم تكتب آثاركم › 
دياركم تكتب آثاركم » . 

وهكذا رواه مسلم » من حديث سعيد الجريرى وكهمس بن الحسن » كلاهما عن أبى نضرة ‏ 
واسمه : المنذر بن مالك بن قطعة العبدى ‏ عن جابر © . 

الحديث الثانى : قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الوزير الواسطى » حدثنا إسحاق الأزرق » 
عن سفيان الثورى » عن أبى سفيان » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد الخدرى قال : : كانت بنو سلّمة 
فى ناحية من المدينة» فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجده فتلت إا نحن ذ نحبي الموتى وذكتب 


. )1381( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فی ت : « وعن مجاهد فى قوله » . (۳) فى أ : « يعمل ٩‏ . 
() معالم التنزيل للبغوى ( 9/7 ) . 

(9) فى ت » س » أ : 2 عز وجل »© . (6) فی ت : ١‏ رواه 6 


(۷) المسند ( ۳۳۲/۳ ) وصحيح مسلم برقم ( 558 ) . 
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ما قدموا وآثارهم 4 فقال لهم النبى لا : « إن آثاركم تكتب » . فلم ينتقلوا . 

انفرد بإخراجه الترمذى ‏ عند تفسير هذه الآية الكريمة »عن محمد بن الوزير » به 29 . ثم قال: 
« حسن غريب من حديث الثورى » (" . 

ورواه ابن جرير » عن سليمان بن عمر بن خالد الرقى » عن ابن المبارك » عن سفيان الثورى › 
عن طريف - وهو ابن شهاب أبو سفيان السعدى ‏ عن أبى نضرة » به ©2 . 

وقد روى من غير طريق الثورى » فقال الحافظ أبو بكر البزار : 

حدذثنا عباد بن زياد الساجى + حدثنا عثمان بن عمر + خدثنا شعبة > عن سعيد الجريرى » عن 
أبى نضرة » عن أبى سعيد قال : إن بنى سلّمة شكوا إلى رسول الله ية بعد منازلهم من المسجد ء 
فنزلت  :‏ ونكتب ما قدموا وآثارهم ‏ . فأقاموا فى مكانهم . 

وحدثنا ابن المثنى 20 » حدثنا عبد الأعلى » حدثنا الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد » 
عن النبى وة > بنحوه . 

وفيه غرابة من حيث ذَكْرٌ نزول هذه الآية » والسورة بكمالها مكية » فالله أعلم . 

حدثنا نصر بن على الجهضمى » حدثنا أبو أحمد الزبيرى » حدثنا إسرائيل » عن سماك » عن 
عكرمة O‏ ابن عباس قال : كانت منازل الأنصار متباعدة من المسجد » فأرادوا أن ينتقلوا إلى 
ال » فنزلت : « ونکتب ما قدموا وآثارهم 4 » فقالوا : نثبت مكاننا . هكذا رواه ولیس فيه شىء 
مرفوع © . 

ورواه الطبرانى عن عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم » عن محمد بن يوسف الفريابى » 
عن إسرائيل » عن سماك » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال الج مين 
من المسجد » فأرادوا أن يتحولوا إلى المسجد » فنزلت : ™ ونکتب ما قدموا وآثارهم € . فثبتوا فى 
منازلهم 0 

ا : قال ل و ا ا ل 0 
I SS‏ ا رجل من الان ول نا رسيو الله ؟ 
فقال رسول الله 22١9‏ لا : « إن الرجل إذا توفى فى غير مولده » قيس له من مولده إلى منقطع أثره 
)١(‏ فی أ : «مسلم». 

(۲) سنن الترمذى برقم ( ۳۲۲١‏ ) . 

(5) تفسير الطبرى (۲۲/ )٠١١١‏ 

(5) فى س » أ : « وحدثناه محمد بن المثنى 4 . (5) فى ت : « رواه ابن جرير بإسناده إلى » . 
(۷) تفسير الطبرى ( 77/ ٠٠١‏ 

(۸) المعجم الكبير (۸/۱۲) وشيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبى مريم ضعيف . 

(9) فی ت : 2 رواه » . (۰) فى ت » س : « النبى »© . 
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فى الحنة ») . 


ورواه النسائى عن يونس بن عبد الأعلى » وابن ن ماجه عن حرملة » كلاهما عن ابن وهب » عن 
عو ون ا 

وقال 9 اين جر ا انو جد ج و مرا لوه عن ا 
مشيت مع أنس فأسرعت المشى » فأخذ بيدى فمشينا رويداً » فلما قضينا الصلاة قال أنس : مشيت 
مع زيد بن ثابت فأسرعت المشى » فقال : يا أنس » أما شعرت أن الآثار تكتب ؟ أما شعرت أن الآثار 
تكن ؟96) , 

وهذا القول لا تنافى بينه وبين الأول » بل فى هذا تنبيه ودلالة على ذلك 7“ بطريق الأولى 
والأحرى 4 فإنه إذا كانت هذه الآثار تكب 3 فلأن تكتب تلك التى فيها قدوة بهم من خير أو شر 
بطريق الأولى » واللّه أعلم . 

وقوله : : «وكل شيء أحصيناه في إمام مبين € أى : : جميع الكائنات مكتوب فى كتاب مسطور 
مضبوط فى لوح محفوظ . والإمام المبين هنا هو أم الكتاب . قاله مجاهد » وقتادة » وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم » وكذا فى قوله تعالى : يوم ندعو كل أناس يإمامهم 4 [ الإسراء : "١‏ ] أى : 
بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير وشر » كما قال تعالي, :$ ووضع الْكتَاب وجيء بلي 
والشهداء 4 [ الزمر ]+ وقال تعالي : ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقوُون يا 
يتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولا يظلم ربك أَحَدا » 
[الكهف : ٤٩4‏ ] . 


$ واضرب لهم ملا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون © إذ أرسلنا إليهم ۾ انين 
فكذبوهما فَعَرَرْنَا بثالث فقالوا إِنَا إِلَيكم مرسلوت 00 قالوا ما أنتم إلا بشر مقا وما أنزل 


يي ها قي يج عر هلل - f‏ مهس يي لمر Iodlco‏ 


ل ا 5) وما علينا 
يقول 3 : واضرب - يا محمد - لقومك الذين كذبوك ١‏ ملا أصحَاب القَرية إذ جاءها 
المرسلون» . 


قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس » وكعب الأحبار » ووهب بن منبه - : إنها مدينة 
أنطاكية » وكان بها ملك يقال له : انطيخس بن انطيخس بن انطيخس »> وكان يعبد الأصنام » فبعث 
الله إليه ثلائة من الرسل » وهم : صادق وصدوق وشلوم ” » فكذبهم . 


(۱) فىأ:«عن». 

() المسند (۲/ ۱۷۷) وسنن النسائى /٤(‏ ۷) وسنن ابن ماجة برقم )١5١5(‏ . 

(۳) فی ت : « وروی ٩‏ . 

(؟) تفسير الطبرى ( 77/ ٠١ ١‏ 

(0) فى أ : « ذاك » . )١(‏ فی ت : « وشكوم »2 . 
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وهكذا روى عن بريدة بن الخصيب » وعكرمة > وقتادة » والزهرى : أنها أنطاكية . 

وقد استشكل بعضر الأئمة كونّها أنطاكية » جا سنذكره بعد تام القصة » إن شاء الله تعالى . 

وقوله  :‏ إِذ أرسلنا إليهم الْين فكذبوهما 4 أى : بادروهما بالتكذيب » 9« فَعرَرْنا بثالث » »أى: 
قويناهم 2١‏ وشددنا أزرهما برسول ثالث . 

قال ابن جريْج » عن وهب بن سليمان » عن شعيب الجبائى قال : كان اسم الرسولين الأولين 
شمعون ويوحنا » واسم الثالث بولص » والقرية أنطاكية . 

طفقاوا 4 أى : لأهل تلك القرية : ظ إا يكم مرْسلون ) أى : من ربكم الذى خلقكم » نأمركم 
دته :توحنم لا كرك له قاله اى العالية : 

وزعم قتادة بن دعامة : أنهم كانوا رسل المسيح » عليه السلام » إلى أهل أنطاكية . طط قالوا ما 
أنتم إلا بشر معلا 4 أى : فكيف أوحى إليكم وأنتم بشر ونحن بشر › فلم لا أوحى إلينا مثلكم ؟ ولو 
کنتم رسلا لكنتم ملائكة : وهذه شبه ("© كثير من الأمم المكذبة » كما أخبر الله تعالى عنهم فى قوله: 


قرا رورو 


( ذلك بأنّه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوتنا 4 [ التغابن :5] » فاستعجبوا "من ذلك 
وأنكروه ل 00 إن انتم إلا بشر مثا تریدون أن تصدونا عمًا کان يعبد آباؤنا قاتونا ب بسلطان 
مبين 6 [ إبراهيم : 1 وفر له خكاية نهم فى قو , : < وين اطم بشرا مََكُم إِنَكُمْ ذا لْحَاسِرون» 
CEE OI‏ 0 وما مع الاس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدئ إلا أن الوا أبعث الله بشرا رسولا 4 
[الإسراء : 44 ] . ولهذا قال هؤلاء  :‏ ما أنتم إلا بشر ملا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا 
تکذبون . قالوا ربنا يعلم إا إليكم لمرسلون 4 أى : أجابتهم رسلهم الثلاثة قائلين : اللّه يعلم أنا رسله 
إليكم » ولو كنا كذبة عليه لانتقم منا أشد الانتقام» ولكنه سيعزنا وينصرنا عليكم » وستعلمون لمن 
تكون عاقبة الدار » كقوله تعالى: « قل كفئ باله بيني وبينكم شهيدا يلم ما في السّموات والأرض<) 
وَالّذين آمنوا بالباطل وكَقرُوا باللّه أولتك هم الْحَاسرُون 4 [العنكبوت : ٥۲‏ ] . 

ل وما علَيتا إلا ابلاغ المبين4 : يقولون : إنما علينا أن نبلغكم ما أرسلنا به إليكم » فإن أطعتم 
كانت لكم السعادة فى الدنيا والآخرة » وإن لم تجيبوا فستعلمون غب ذلك » واللّه أعلم . 


طائ ركم معکم أن ذ كرتم بل انعم قوم مُسرفُون ۵© 409 . 
فعند ذلك قال لهم أهل القرية : $ إِنَا تَطَيرنَا بكم أى : لم نر على وجوهكم خيراً فى عيشنا . 
وقال قتادة : يقولون : إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم . 
E Re‏ الك إلى O‏ علبي N‏ 
ل لن لم توا ترجمنگم 4 : قال قتادة : بالحجارة . وقال مجاهد : بالشتم . 


. ©» فى ت : ۵ قويناهما بثالٹ » . (۲) فى ت » س : « شبهة » . (۳) فى ت » س : « أى استعجبوا‎ )١( 
. فى ت » س ء أء ه : « يعلم ما فى السموات وما فى الأرض » والصواب ما أثبتناه‎ )٤( 


( Yo. 1۰ ) الجزء السادس - سورة يس : الآيات‎ OV. 


« وليمستكم متا عذاب أليم 4 أى :عقوبة شديدة . فقالت لهم رسلهم : «طائركم معکم © ین 
بردوة عا کو ای فى درم فرعون  :‏ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة 
يَطَيروا بموسئ سئ ومن مَعه ألا إِنّمَا طائرهم عند الله [ الأعراف : ٠١١‏ ] » وقال قوم صالح (© 
١‏ اطْيَرنَا بك ومن معَك قال طَائركُم عند اله 4 [ النمل لنمل : ٤۷‏ ] . وقال قتادة » ووهب بن منبه : أى 
أعمالكم معكم . وقال تعالى : ل( وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يفولا هذه 
من عندك قل كل من عند الله فمال هؤلاء الوم لا يدون يَفَقَهُونَ حديئا 4 الساء : ۷۸ ] . 


وقوله : « أئن ذ كرتم بل أنتم قوم مُسْرِفُونَ 4 أى : من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله 
وإخلاص العبادة له » قابلتمونا بهذا الكلام » وتوعدتونا وتهددتمونا ؟ بل أنتم قوم مسرفون : 
وقال قتادة : أى إن ذكرناكم باللّه تطيرتم بنا » بل أنتم قوم مسرفون . 


# هو لم o‏ 


0 وجاء من أقْصا المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتَبعُوا الْمرْسَلِينَ © اتَبعُوا من 


o0 وي‎ # 2-0 


0000 


لايسألكم أجرا وهم مهتدون 69 © وما لي لا أعبد الذي قطرني وإليه ترجعون ص نخد من 


دونه آلهة إن يردن الحم بعر ل من ني شقاعتهّم شيا ولا ينقذون 09 إَي إذا بي 


o 


ضلال مبین ۳9 إِني آمنت بربَكُم فَاسمَعُون 3 4 . 

قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه - : إن أهل القرية هموا 
بقتل رسلهم فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى » أى : لينصرهم من قومه ‏ قالوا : وهو حبيب » 
وكان يعمل الجرير ‏ وهو 27 الحبال ‏ وكان رجلا سقيما() قد أسرع فيه الجذام » وكان كثير الصدقة 
يتصدق بنصف كسبه » مستقيم النظرة ©) 

وقال ابن إسحاق عن رجل سماه » عن الحكم » > عن مقَسّم - أو : عن مجاهد ‏ عن ابن عباس 
قال: [ كان ] *» اسم صاحب يس حبيب » وكان الجذام قد أسر فيه . 

وقال الثورى » عن عاصم الأحول › عن أبن مسار © كان اس سيب ين هری 

وقال شبيب بن بشر 29 » عن عكرمة » عن ابن عباس [ أيضا ]29 قال : اسم صاحب يس حبيب 
النجار » فقتله قومه . 

وقال السدى : كان قَصارا . وقال عمر بن الحكم : كان إسكافا . وقال قتادة : كان يتعبد فى غار 
هناك . 

قال يا قوم اتبعوا المرسلين ‏ : يحض قومه على اتباع الرسل الذين أتوهم > اتبعوا من لا يسألكم 
أجرا 4 أى : على إبلاغ الرسالة > وهم مهتدون 4 فيما يدعونكم إليه » من عبادة الله وحده لا 


شريك له . 
)١(‏ فی ت ء س : « لوط » وفى أ : « شعيب » . (0) فى تاء س ء أ : ١‏ يعنى ٩‏ . (۳) فى أ : ۵ مستقيما ٩‏ . 
() فى أ : « الفطرة » . )٥(‏ زيادة من ت » س . )١(‏ فی أ : ١‏ بشیر ٩‏ . 


)¥( زيادة من ت . 
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( وما لي لا أعبد الذي فَطَرني 4 أى : وما يمنعنى من إخلاص العبادة للذى خلقنى وحده لا شريك 
له » 3 ولیه ترجعون 4 أى ماد وار عاق امطالك 6 إن حرا لحر زكرا فجي 

3 تخد من دونه آلهة 4 ؟ استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع › «إن يردن الرحمن بضر لا تعن عني 
شقاعتهم شيا ولا ينقذون 4 أى : هذه الآلهة التى تعبدونها من دونه لا يملكون من الأمر شيئا » فإن 
الله لو أرادنى بسوء » « فلا كاشف له إلا هو» [ يونس : /ا. ٠‏ ] . وهذه الأصنام لا تملك دفع ذلك 
ولا منعه » ولا ينقذوننى ما أنا فيه  »‏ إِنَي إذا في ضلال مبينٍ 4 أى : إن اتخذتها آلهة من دون الله . 

وقوله : 3 إِنّي آمنت بربكم فَاسْمَعُون 4 : قال ابن إسحاق ‏ فيما بلغه عن ابن عباس وكعب 
ووهب - يقول لقومه : 3 ني آمنت بربكم 4 الذى كفرتم به » « فاسمعون © أى اا فوا 

ويحتمل أن يكون خطابه للرسل بقوله :( إنِي آمنت بربكم 4 أى :الذى أرسلكم › ٠‏ (فاسمعون » 
أى : فاشهدوا لى بذلك عنده . وقد حكاه ابن جرير فقال : وقال أخروة “يل حاطب ذلك 
الرسل» وقال لهم : اسمعوا قولى › لتشهدوا لی بما أقول لكم عند ربى » إنى [قد] ٩‏ آمنت بربكم 
وات E‏ 

وهذا [ القول  ]‏ الذى حكاه هؤلاء أظهر فى المعنى » واللّه أعلم . 

قال ابن إسحاق - فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب - : فلما قال ذلك وثبوا عليه وثبة رجل 
واحد فقتلوه » ولم يكن له أحد ينع عنه . 

وقال قتادة : جعلوا يرجمونه بالحجارة » وهو يقول : ١‏ اللهم » اهد قومى ١‏ فإنهم لا يعلمون». 
فلم يزالوا به حتى أقعصوه وهو يقول كذلك » فقتلوه » رحمه الله . 


«قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلّمون 05 بما عفر لي ريي وجعلني من 
مك00 وما نرا علَی مه من بده من دمن السماء وما كن مني 62 إن کات 


r‏ د 


إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم خامدون ®4 . 


قال محمد بن إسحاق » عن بعض أصحابه » عن ابن مسعود : إنهم وطئوه بأرجلهم حتى خرج 
قصنه من كبر وقال الله له : 9 ادخل الْجنّة 4 » فدخلها فهو يرزق منها , قد أذهب الله عنه سقم 
الدنيا وحزنها وتصبها . 


وقال مجاهد : قيل لحبيب النجار : ادخل الجنة . وذلك أنه قتل فوجبت له © » فلما رأى 
الثواب ل قال يا ليت قومي يعلمون » . 
قال قتادة : لا تلقى المؤمن إلا ناصحا » لا تلقاه غاشا ؛ لما عاين [ ما عاين ] ©© من كرامة الله 


. زيادة من ت‎ )١( 
.) ٠١ 5/57 ( تفسير الطبرى‎ )( 
. له الجنة » . (0) زيادة من ت 2 أ‎ ١ : زيادة من ت . (8) فى ت » س »ء أ‎ )۳( 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ HÊ 


البصريين إلا لعلتين. فإنْ نكرتّه ولم يكن نعتاً» لم يَصرفه الخليل وسيبويه» وصَرَقّه . 
الأخمّش سعيد؛ لأنّه إنما منعه من الصرف”“؛ لأنه كان نعتاً وهو على وزْنِ الفعل» 
فإذا لم يكن نعتاً صَرّفه. قال أبو إسحاق الزْجّاج : القولُ قولٌُ سيبويه» ولا يُمرَّق بين 
الَنّعت وغيره؛ لأنّه هو ذاك بعينه. ش 

الثانية : قله تعالى : الاما هاج : الأسماء هنا بمعنى العبارات» فإنَّ الاسم 
قد يُطْلَقُ ويُرادُ به المسمّى» كقولك: زيدٌ قائم» والأسدٌ شجاع. وقد يراد به النُّسميَه 
ذائّهاء كقولك: أسَدٌ ثلائةٌ أحرّف» ففي الأول يُقال: الاسم هو المسمّى» بمعنى يراد 
به المسمّى» وفى الثانى لا يراد به المسمّى. 

وقد يجري اسم في اللّغة مجرى ذات العبارة» وهو الأكتّرٌ من استعمالهاء ومنه 
قوله تعالى: لوَعَلمَ ادم الأسَآء كلها على أشهر التأويلات» ومنه قول النبئ تكله : 
إن لله تسعة و تسعير" اس 

ويجري مجرى الذات› يقال : ذا ونفسٌ وعينٌ واسمٌ بمعتى» وعلى هذا حمل 
أكثرٌ أهلٍ العلم قولّه تعالى : سح اسر ريك الكل ب تم يک [الرحمن: ۷۸] تا 
بدو من دونو إل سما سَيَنتُمُومَ» [يوسف: .]٤١‏ 

الغالثة : واختّلّت أهل التّأُويل في معنى الأسماء التي عَلَمَها لآدم عليه السلام» 
فقال ابنُ عباس وعِكرمةٌ وقتادة ومُجاهدٌ وان جُبير: علّمه أسماء جميع الأشياء كلها 
جَليلِها وحَقيرها””". روى”* عاصِمْ بن كُليب» عن سَعْد مولى الحسن بن عليّ قال: 
كنتٌ جالساً عند ابن عبّاس» فذكروا اسم الآنية واس السَّؤْطء قال ابن عباس : 
«وعلّم آدم الآسماء كلها». 

قلت: وقد روي هذا | لمعنى مرفوعاً على ما يأتى» وهو الذي يقدّة يقتّضيه لفظ «كُلّها» 
إذ هو اسم موضوع للإحاطةٍ والعٌموم. وفي البخاريًّ من حديث أنس» عن النبيّ يكل 


)١(‏ قوله: لأنه إنما منعه من الصرف» ليس في (م). 

(۲) أخرجه أحمد ,)0/6١7(‏ والبخاري (717/17)؛ ومسلم (171/1) من حديث أبي هريرة. 
۳) تفسير الطبري .015-515/١‏ 

زفق في (م) : وروی. 
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ط قال يا ليت قومي يعلّمون . بما عَفر لي ري وجعلني من المكْرمين4 . تمنى على اللّه أن يعلم قومه ما 
عاين من كرامة الله [ له ] 2١‏ » وما هجم عليه . 

وقال ابن عباس : نصح قومه فى حياته بقوله : ( يا قوم اتبعوا المرسلين 4 [ يس : ٠‏ ]» وبعد 
ماته فى قوله: « يا ليت قومي يعلّمون . بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 4 . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال سفيان الثورى » عن عاصم الأحول » عن أبى مجلز : «بما غفر لي ربي وجعلني من 
المكرمين 4 : بإيمانى بربى » وتصديقى المرسلين . 

ومقصوده أنهم لو اطلعوا على ما حصل من هذا الثواب والجزاء والنعيم المقيم » لقادهم ذلك إلى 
اتباع الرسل » فرحمه الله ورضى عنه » فلقد كان حريصا على هداية قومه . 

قال ( ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عبيد الله » حدثنا ابن جابر - وهو محمد - 
عن (" عبد الملك ‏ يعنى : ابن عمير ‏ قال : قال عروة بن مسعود الثقفى للنبى ية : ابعثنى إلى 
قومى أدعوهم إلى الإسلام . فقال رسول الله َة : « إنى أخاف أن يقتلوك » . فقال : لو وجدونى 
نائما ما أيقظونى . فقال له رسول الله كَل : « انطلق » . فانطلق فمر على اللات والعزى ٠‏ فقال : 
لأصبحَتّك غدا بما يسوؤك . فغضبت ثقيف , فقال : يا معشر تقيت ».إن اللات لا لأت وإن العرئ 
لذ عر + اننا ليوا الحو لكر وام الات وو اد لي 
ل . قال ذلك ثلاث مرات » فرماه رجل فأصاب أكحله فقتله » فبلغ رسول الله يكل فقال : «هذ 
مثله كمثل صاحب يس  »‏ قال يا ليت قومي يعلمون . بما غفر لي ربي وجعاني من المكرمين » » “ . 

وقال محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمّر بن حزم : أنه حدث عن كعب 
الأحبار : أنه ذكر له حبيب بن زيد بن عاصم أخو بنى مازن بن النجار ‏ الذى كان مسيلمة الكذاب 
قطحه باليماقة »> خين جعل يساله عن رسول الله كل ٠‏ فتجعل يقول + اتشهد أن محمدا رسول الله ؟ 
فيقول: نعم . ثم يقول : أتشهد أنى رسول الله ؟ فيقول : لا أسمع . فيقول له مسيلمة : أتسمع 
هذا ولا تسمع ذاك ؟ فيقول : نعم . فجعل يقطعه عضوا عضوا » كلما سأله لم يزده على ذلك حتى 
مات فى يديه . فقال كعب حين قيل له : اسمه حبيب » وكان واللّه صاحب يس اسمه حبيب 29 . 

( وما انزلا على قومه من بعده من جند من السمَاء وما كنا منزلين) : يخبر تعالى أنه انتقم 

من قومه بعد قتلهم إياه » غضباً منه تعالى عليهم ؛ لأنهم كذبوا رسله » وقتلوا وليه . ويذكر تعالى : 
أنه ما أنزل عليهم » وما احتاج فى إهلاكه إياهم إلى إنزال جند من الملائكة عليهم ٠‏ بل الأمر كان 
2 العوويون «كللقد اقالهاا براه IDG e‏ 
قوله: ط وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلين 4 أى : ما كاثرناهم بالجموع الأمر 


.؟نب«١‎ : فی أ‎ 0 . ٩ زيادة من أ . (۲) فی ت : « روی‎ )١( 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك ( / 116 ) والطبرانى فى المعجم الكبير ( ١548/17‏ ) من طريق ابن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة 
ابن الزبير » بنحوه . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ١58/17‏ ) من طريق موسى بن عقبة » عن الزهرى ٠‏ بنحوه . وقال الهيثمى 
فى المجمع ( 787/9 ) : « وكلاهما مرسل » وإسنادهما حسن »© . 

(6) رواه الطبرى فى تفسيره ( ۱۰۳/۲۲ ) . 


الجزء السادس ‏ سورة يس . الآيات ( ٣۲۔۲۹‏ ) م د ا ا ا N‏ 


كان أيسر علينا من ذلك  »‏ إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم خامدون » .قال : فأهلك الله ذلك 
الملك » وأهلك أهل أنطاكية » فبادوا عن وجه الأرض » فلم يبق 2١(‏ منهم باقية . 

وقيل : وما كنا منزلين 4 أى : وما كنا ننزل الملائكة على الأمم إذا أهلكناهم » بل نبعث عليهم 
عذابا يدمرهم . 

وقيل : المعنى فى قوله : : « وما أنزلنا علّئ قومه من بعده من جند من السّمّاء © أى : من رسالة 
أخرى إليهم . قاله مجاهد وقتادة . قال قتادة : فلا واللّه ما عاتب اللّه قومه بعد قتله »> « إن كانت 
إلا صيحة واحدة فَإذَا هم خامدون . 


قال ابن جرير : والأول أصح ؛ لأن الرسالة لا تسمى جنداً . 

قال المفسرون : بعث الله إليهم جبريل » عليه السلام » فأخذ بعضادتى باب بلدهم » ثم صاح 
بهم صيحة واحدة فإذا هم خامدون عن آخرهم » لم تبق بهم روح تتردد فى جسد . 

وقد تقدم عن كثير من السلف أن هذه القرية هى أنطاكية » وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلا من عند 
المسيح » عليه السلام » كما نص عليه قتادة وغيره » وهو الذى لم يذكر عن ) واحد من متأخرى 
المفسرين غيره » وفى ذلك نظر من وجوه : 

أحدها : أن ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله » عز وجل › »> لا من جهة المسيح › 
كما قال تعالى: ظ إذ أَرسلنا يهم الي فكَذبوهما فَعَرَْنَا بتالث فََالُوا إن إليكم مرسلُون »> إلى أن قالوا: 
«ربنا يعلّم إِنَا إليكم لمرسلُون. وما علينا إلا ابلاغ المبين) [ يس : 1١-١4‏ ] . ولو كان هؤلاء من 
الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح » عليه السلام » واللّه أعلم Ss,‏ 
المسيح لما قالوا لهم : لما انعم إلا بشر مظنا 4 [يس : ]٠١‏ . 

الثانى : أن آهل أنطاكية آمنوا برسل المسيح إليهم » وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح ؛ ولهذا كانت 
عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتى فيهن بتاركة » وهن القدس لأنها بلد المسيح » وأنطاكية 
لأنها أول بلدة آمنت بالمسيح عن آخر أهلها » والإسكندرية لأن فيها © اصطلحوا على اتخاذ البتاركة 
والمطارنة والأساقفة والقساوسة 7 والشمامسة والرهابين . ثم رومية لأنها مدينة الملك قسطنطين الذى 
نصر دينهم وأطّده . ولما ابتنى القسطنطينية نقلوا البترك من رومية إليها » كما ذكره غير واحد ممن ذكر 
تواريخهم كسعيد بن بطريق وغيره من أهل الكتاب والمسلمين » فإذا تقرر لعا و 
فأهل هذه القرية قد ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله 2 » وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخمدتهم © 
فاللّه أعلم . 

الثالث : أن قصة أنطاكية مع الحواريين أصحاب المسيح بعد نزول التوراة » وقد ذكر أبو سعيد 
الخدرى وغير واحد من السلف : أن الله تعالى بعد إنزاله التوراة لم يهلك أمة من الأمم عن آخرهم 
بعذاب يبعثه عليهمٍ > بل أمر المؤمنين بعد ذلك بقتال المشركين » ذكروه عند قوله تعالى : « ولقد آتينا 
موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأوّئ 4 [ القصص : “5 ] . فعلى هذا يتعين أن هذه القرية 


. » فی | : «غير». (۳) فى ت » س : « منها‎ )0( E 
. » أخذتهم‎ ١ : فى ت » س‎ )5( . ٩ فى ت » س : « القساقسة ) . (0) فی ت : ۵ رسلهم‎ )٤( 


ع ل سسسب الجزء السادس ‏ سورة يس الايات ( 6 


المذكورة فى القرآن [ العظيم ] (2 قرية أخرى غير أنطاكية » كما أطلق ذلك غير واحد من السلف 
أيضا .أو تكون أنطاكية إن كان لفظها محفوظا فى هذه القصة مدينة أخرى غير هذه المشهورة المعروفة» 
فإن هذه لم يعرف أنها أهلكت لا فى الملة النصرانية ولا قبل ذلك » واللّه » سبحانه وتعالى » أعلم . 

فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو القاسم الطراق 7 نحا اللسين ين إستحاق السترئ: © عودثنا 
سين يذ أ ائ الحمولاق ا حن 9 > حدثنا ابن عيبنة » عن ابن أبى نُجيح » عن 
مجاهد » عن (© ابن عباس » عن النبى مَل قال : « السبّق ثلاثة : فالسابق إلى موسى يوشع بن 
نون » والسابق إلى عيسى صاحب يس ٠‏ والسابق إلى محمد على ر بن أبى طالب » 0 » فإنه حديث 
منكر » لا يعرف إلا من طريق 0 حسين الأشقر » وهو شيعى متروك » [ واللّه أعلم ] () , 


ع ع ايان التو موك رلا ربوا اله انار راك 


أهلكنا قَبلّهِم من القرون نهم يهم لا يُرجعون0©وإن کل لما جميع لَدينَا محضرون 4 . 


قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : ١ه‏ يا حسرة علَى الاد 4 أى : يا ويل العباد . 

وقال قتادة : يا حسرة على العباد ‏ : أى يا حسرة العباد على أنفسها > على ما ضيعت من أمر 
الله » فرطت فى جنب اللّه . قال : وفى بعض القراءة : « يا حسرة 29 العباد على أنفسها » . 

ومعنى هذا : يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب » كيف كذبوا رسل الله 
وخالفوا أمر اللّه » فإنهم كانوا فى الدار الدنيا المكذبون منهم . 

ط ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون 4 أى : يكذبونه ويستهزئون به » ويجحدون ما أرسل 
به من الحق . 

ثم قال تعالى : ( ألم یروا كم أهلكنا قبلهم م من القرون نهم لهم لا يرجعون 4 أى : ألم يتعظوا 
E‏ ا ا ا 
1ال ۷ ] ٠‏ وهم الثائلوت بالدور من الدعزية » وهم الاين يدون جهلا متم أنه يعودرن 
إلى الدنيا كما كانوا فبها ٠١‏ فرد الله تعالى عليهم ياطلهم. + ققال : ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون 
أنهم إل لا يرجعون » . 

وقول 5 « وإن كل لما جميع لُدينا محضرون 4 أى 8 وإن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر 


. » زيادة من ت . () فى ت : « رواه الحافظ الطبرانى بإسناده إلى‎ )١( 

() المعجم الكبير /١١(‏ ۹۳) ورواه ابن مردوية فى تفسيره » والعقيلى فى الضعفاء كما فى تخريج الكشاف للزيلعى )١17/7(‏ من طريق 
حسين الأشقر » به » وأعله العقيلى بحسين الأشعرى كما ذكر الحافظ ابن كثير هنا وقال : « إنه شيعى متروك ولا يعرف هذا إلا 
منجهته 2 وهو حديث منكر 0 : 

(€) فی أ : « حدیث )٥( . ٩‏ زيادة من ت » س . 

(۲) فی ت » س ٠‏ | : « حسرة على © . (۷) فى | : « مثل » . 


الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( 38 2 20 ) .۷ 


للحساب يوم القيامة بين يدى الله » عز وجل » فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها » ومعنى هذه 
كقوله تعالى : ( وإِن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم 4 [ هود : .]١1١‏ 

وقد اختلف القراء فى أداء هذا الحرف ؛ فمنهم من قرأ : « وإن كل لما » بالتخفيف » فعنده أن 
« إن » للإثبات » ومنهم من شدد ١‏ لما ؛ » وجعل ١‏ إن » نافية » و ١‏ نّا » بمعنى « إلا » تقديره : وما 
كل إلا جميع لدينا محضرون » ومعنى القراءتين واحد » واللّه أعلم . 


«( وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون © وجعأنا فيها جنات 
من تُخيل وأعتاب وفنا فيها من اون 0© ليوا من مره ما عمل يديهم ألا 
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رون €9 سحا الذي حَلّقَ الأزواج كلها مما ڌ تنبت ؛ الأرض ومن أنفسهم ومما له 
يمون 9© 4 . 


يقول تعالى  :‏ واية لهم » أى : دلالة لهم على وجود الصانع وقدرته التامة وإحيائه الموتى 
ل( الأرض الْميتة 4 أى : إذا كانت ميتة هامدة لا شىء فيها من النبات » فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت 
وربت » وأنبتت من كل زوج بهيج ؛ ولهذا قال : ل أحييناها وأخرجنًا منها حبًا فمنه يأكلون ) أى : 
جعلناه رزقا لهم ولأنعامهم ‏ > ل وجعلتا فيها جنّات من نُخيل وأعتاب وفجرنا فيها من العيون 4 أى : جعلنا 
فيها أنهاراً سارحة فى أمكنة » يحتاجون إليها ليأكلوا من ثمره . لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع لهم 
عطّف بذكر الثمار وتنوعها وأصنافها . 

وقوله : ١‏ وما عملته يديهم » أى :وما ذاك كله إلا من رحمة اللّه بهم » لا بسعيهم ولا كدهمء 
ولا بحولهم وقوتهم . قاله ابن عباس وقتادة ؛ ولهذا قال : أفلا يشكرون 4 ؟ أى : فهلا يشكرونه 
على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التى لا تعد ولا تحصى ؟ واختار ابن جرير - بل جزم به » ولم 
يحك غيره إلا احتمالا ‏ أن « ما » فى قوله : ل وما عملته أيديهم 4 بمعنى : « الذى » »2 تقديره : 
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم » أى : غرسوه ونصبوه » قال : وهى كذلك فى قراءة ابن مسعود 
5 ليأكلوا من مره وما عملته يديهم ألا يشْكرُون » . 

ثم قال  :‏ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 4 أى : من ندع لماز ام 
ل ومن أنفسهم » فجعلهم ذكراً وأنتى » $ ومما لا يعمو 4 أى : من مخلوقات شتی لا يعرفونها» 
كما قال تعالى : « ومن كل شيء خلقنا زوجين لَعلّكُم تَذَكَرُونَ 4 [الذاريات : ٤٩‏ ] . 


$ وآية لهم اليل نسلخ منه اهار ذا هم مظلمون 6 © والشمس تجري لمستقر لها 
ذلك تقدير العزيز العليم 60 والقمر قدرناه منازل حى عاد كَالْعرجون القديم ۵ لا 


الشمم ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اللّيل سابق التهار وكل فى فلك د يسبحون 20 4 1 
يقول تعالى : ومن الدلالة لهم على قدرته تعالى العظيمة خلق الليل والنهار » هذا بظلامه وهذا 


(€ - ۳۷ ( تك الحزء السادس  سورة يس : الآيات‎ o۷٦ 


بضيائه » وجعلهما يتعاقبان » يجىء هذا فيذهب هذا › ويذهب هذا فيجىء هذا » كما قال : ( يفشي 
اليل التّهار يطلبه حنيثا ‏ [ الأعراف : ٠٤‏ ] ؛ ولهذا قال هاهنا  :‏ وآية لهم اليل تسلخ منه التمار» 
أى: نصرمه منه فيذهب ٠»‏ .فيقبل الليل ؛ ولهذا قال : ( فَإذَا هم مظلمون 4 » كما جاء فى الحديث : 
« إذا أقبل الليل من هاهنا » وأدبر النهار من هاهنا » وغربت الشمس ٠‏ فقد أفطر الصائم » (© . 
هذا هو الظاهر من الآية » وزعم قتادة أنها كقوله تعالى : ١‏ يُولج اليل في النهار ويولج النَهَارَ في 
الليل ‏ [الحج : ]5١‏ . وقد ضعف ابن جرير قول قتادة هاهنا » وقال : إنما معنى الإيلاج : الأخذ 
من هذا فى هذا » وليس هذا مراداً فى هذه الآية . وهذا الذى قاله ابن جرير حق . 
وقوله: ا والشَمْس تجري لمستقر لها ذلك تََديرٌالْعِيزالْعييم )»فى معنى قوله : ط( لمستقر لها 4 قولان: 

أحدهما : أن المراد : مستقرها المكانى » وهو تحت العرش ES‏ 
وهى أينما كانت فهى تحت العرش هى وجميع المخلوقات ؛ لأنه سقفها سقفها » وليس بكرة كما يزعمه كثير 
من أرباب الهيئة » وإنما هو قبة ذات قوائم تحمله الملائكة » وهو فوق العالم مما يلى رؤوس الناس » 
فالشمس إذا كانت فى قبة الفلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش » فإذا استدارت فى 
فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام » وهو وقت نصف الليل » صارت أبعد ما تكون من العرش » 
فحينئذ تسجد وتستأذن فى الطلوع » كما جاءت بذلك الأحاديث . 

قال البخارى : حدثنا أبو نُعَيم » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم [ التيمى  ]‏ » عن أبيه » عن 
أبى ذر » رضى الله عنه » قال : كنت مع النبى وله فى المسجد عند غروب الشمس ٠»‏ فقال : « يا آبا 
ذر » أتدرى أين تغرب الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإنها تذهب حتى تسجد تحت 
العرش » فذلك قوله : ( والشمس تجري لمستقر لَهَا ذلك تقدير العزيز الْعَليم 4 » 

حدثنا عبد الله بن الزبير الخميدى » حدثنا وكيع عن الأعمش ء عن إبراهيم > عن أبيه » عن أبى 
ذر قال : سألت رسول الله ل عن قوله : « والشّمس تجري لمستقر لها )»قال : « مستقرها تحت 
العرش » 29 . 

كذا أورده هاهنا . وقد أخرجه فى أماكن متعددة © ٠‏ ورواه بقية الجماعة إلا ابن ماجه » من 
طرق » عن الأعمش › به © . 

وقال ٠‏ الإمام أحمد :حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا الأعمش » عن إبراهيم التيمى » عن أبيه» 
م ا ل ال ل ا 
تدرى أين تذهب الشمس ؟ » قلت : الله ورسوله أعلم . قال ١:‏ فإنها تذهب حتى تسجد بين يدى 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( 1405 ) ومسلم فى صحيحه برقم (۱۱۰۰) من حديث عمر رضى الله عنه . 

(۲) زيادة من ت » س › أ. 

(۳) صحيح البخارى برقم ( ٤۸۰۲‏ » 1480 ) . 

. )۷٤۳۳ » ۷٤۲٤ , ۳۱۹۹ ( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم برقم ( 1509 ) وسنن أبى داود برقم ( ٤٠۰۰۲‏ ) وسان الترمذى برقم ( ۳۲۲۷ ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
(۰ ۳( . 

(7) فی ت : « وروی 4 . 


الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( لاا oV ) ٤١‏ 


ربها عز وجل » ٠‏ فتستأذن فى الرجوع فیؤذن لھا » وكأنها قد قيل لها : ارجعى من حيث جثت . 
فترجع إلى مطلعها » وذلك مستقرها » ثم قرأ : ( والشّمس تجري لمستقرّلَهَا » (› . 
وقال سفيان الثورى » عن الأعمش » عن إبراهيم التيمى » عن أبيه » عن أبى ذر » رضى الله 
عنه » قال : قال رسول الله ل لأبى ذر حين غربت الشمس : « أتدرى أين هذا ؟ » قلت : الله 
ورسوله أعلم . قال : « فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش » فتستأذن فيؤذن لها » ويوشك أن 
تسجد فلا يقبل منها » وتستأذن فلا يؤذن لها »ويقال لها : ارجعى من حيث جئت جئت . فتطلع من مغربهاء 
فذلك قوله  :‏ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم 24 ”> . 
وقال عبد الرزاق : أخيرنا معمر » عن أبى إسحاق » عن وهب بن جابر » > عن عبد الله بن عمرو 
قال فى قوله : $ والشّمس تجري لمستَقر لها » › قال : : إن الشمس تطلع فتردها ذنوب بنى آدم 2 
حتى إذا غربت سلّمت وسجدت واستأذنت فيؤذن لها » حتى إذا كان يوم غربت فسلمت وسجدت » 
واستأذنت فلا يؤذن لها » فتقول : إن المسير بعيد وإنى إلا يؤذن لى لا أبلغ » فتحبس ما شاء اللّه أن 
تحبس » ثم يقال لها : « اطلعى من حيث غربت » . قال : « فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينفع نفساً 
إيمانها » لم تكن آمنت من قبل » أو كسبت فى إيمانها خيراً » © . 
وقيل : المراد بقوله : ط لمستقر لها ) : هو انتهاء سيرها وهو غاية ارتفاعها فى السماء فى 
الصيف وهو أوجها » ثم غاية انخفاضها فى الشتاء وهو الحضيض . 
والقول الثانى :. أن المراد بمستقرها هو : منتهى سيرها 3 وهو يوم القيامة 3 يبطل سيرها وتسكن 
حركتها وتكور » وينتهى هذا العالم إلى غايته › وهذا هو مستقرها الزمانى : 
قال قتادة : « لمستقر لها 4 أى : لوقتها ولأجل لا تعدوه . 
وقيل : المراد : أنها لا تزال تنتقل فى مطالعها الصيفية إلى مدة لا تزيد عليها » يروى هذا عن 
عبد الله بن عمرو . 
وقرأ ابن مسعود » وابن عباس ٠:‏ والشمس تجری لا مستقر لها » أى لا قزار لها ولا سكون + 
بل هى سائرة ليلا ونهاراً › لا تفتر ولا تقف . كما قال تعالى: ط وسر لَكُم الشمس والقمر دائبين» 
[إبراهيم : ۳ ]أى : لا يفتران ولا يقفان إلى يوم القيامة . 
( ذلك تقدير الْعزِيزٍ » أى :الذى لا يخالّف ولا يماع > لط العليم 4 بجميع الحركات والسكنات», 
وقد قذر ذلك وقنته على متوال لا انحتلاف فيه ولا تشاكس. 4 كما فال تعالق : ( قالق الإصباح وجعل 
ليل سكنا والشّمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز ز العليم 4 [ الأنعام : ٩١‏ ] . وهكذا ختم آية © 
«حم السجدة » بقوله : ط ذلك تقدير العزيز الْعليم 4 [فصلت : ١١‏ ]. 
ثم قال : ط والقمر قدرناه منازل 4 آی : جعلناه يسير سيراً آخر يستدل به على مضى الشھور› كما أن 
)١(‏ المسند ( ٠١١/١‏ ) . 
(۲) رواية سفيان فى صحيح البخاری برقم ( ۳۱۹۹ ) . 


(۳) تفسير عبد الرراق ( 7/ ٠٠١‏ ) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم ( 574 ) من طريق عبد الرزاق . 
(4) فی ت : « ختم آخر آية » . 
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ا ا ل ل الريك عن الأهلة ار هي مواقت لاسن O‏ 
ر الآية [ يونس o:‏ [« وقال : 0 وجلا لقي والتهار يتين فمَحونا آي للل وجعلتا آية الها 
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلاً ) [الإسراء : 1Y‏ 
فجعل الشمس لها ضوء يخصها يخصها » والقمر (2 له نور يخصه » وفاوت بين سير هذه وهذا » فالشمس 
تطلع كل يوم وتغرب فى آخره على ضوء واحد » ولكن تنتقل فى مطالعها ومغاربها صيفآ وشتاء » 
يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل »ثم يطول الليل ويقصر النهار » وجعل سلطانها بالنهار » فهى 
كوكب نهارى . وأما القمر » فقدره منازل » يطلع فى أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النورء ثم يزداد 
نور فى الليلة الثانية » ويرتفع )١‏ منزلة » ثم كلما ارتفع ازداد ضياء » وإن كان مقتبساً من الشمس » 
حتى يتكامل نوره () فى الليلة الرابعة عشرة » ثم يشرع فى النقص إلى آخر الشهر » حتى يصير 

قال ابن عباس : وهو أصل العذق . 

وقال مجاهد : العرجون القديم : أى العذق اليابس . 

يعنى ابن عباس : أصل العنقود من الرطب إذا عتق ويبس وانحنى » وكذا قال غيرهما . ثم بعد 
هذا يبديه الله جديداً فى أول الشهر الآخر 3 والعوك ی كل دب 0( ا باعتبار 
القمر » فيسمون الثلاث الأول « غرر ‏ واللواتى بعدها: 9 قل » » واللواتى بعدها « تسع » ؛ لأن 
أخراهن التاسعة » واللواتى بعدها ( عشر ) ؛ لأن أولاهن العاشرة 2 واللواتى بعدها « البيض» ؛ لأن 
ضوء القمر فيهن إلى آخرهن » واللواتى بعدهن « درّع ( جمع درعاء ؛ لأن أولهن سود 0 ؛ لتآخر 
القمر فى أولهن » ومله الشاة الدرعاء وهى التى رأسها أسود وبعدهن ثلاث 0 ظلم ( ثم ثللاث 
«حتادس » » وثلاث « دآدئ » 20 » وثلاث « محاق » ؛ لانمحاق القمر أواخر الشهر فيهن . وكان 

عبيد ”" ينكر التسع والعشّر . كذا قال فى كتاب « غريب المصنف » . 

وقوله : 3 لا الشمس ينبغي لَهَا أن تدرك القمر 4 : قال مجاهد: لكل منهما حد لا يعدوه ولا ضر 
دونه » إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا » وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا مَعْمّرَ » عن الحسن فى قوله : 89 لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر) 
قال : ذلك ليلة الهلال . 

لرباتن E‏ بن المبارك أنه قال : إن للريح جناحاً » وإن القمر يأوى 


وقال الثورى » عن إسماعيل بن أبى خالد » عن أبى 2 صالح : لا يدرك هذا ضوء هذا » ولا 
هذا ضوء هذا 9) . 
(1) فى س + 9 وللقمر» . (۲) فی ت : ١‏ فترتفع » . (۳) فى | : « ضوؤه » . 
(6) فى ت : ١‏ ثلاثة » وهو خحطاً . (0) فی ت » | : « أسود) . (5) فی | : ؛ دراری ». 
(۷) فى أ : « أبو عبيدة » . (۸) فی ت » س : ١‏ أبو » . 


(94) فى س : « لا يدرك هذا ضر هذا ولا هذا ضر هذا »؟ . 
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وقال عكرمة [ فى قوله ] © : ط لا الشمس ينغي لها أن تدرك القمر» : يعنى : أن لكل منهما 
سلطانات. فلا ينبغى للشمس أن تطلع بالليل . 

وقوله : ولا يسايق اهار 4 : يقول : لا بنغى إذا كان اللي أن يكون ليل آخر حتى يكون 

وقال الضحاك لا يذهب الليل من هاهنا حتى يجىء النهار من هاهنا وأومأ بيده إلى المشرق : 

وقال مجاهد  :‏ ولا الل سابق التّهار 4 : يَطّلبان حثيثين » ينسلخ أحدهما من الآخر . 

والمعنى فى هذا : أنه لا فترة بين الليل والنهار » بل كل منهما يعقب الآخر بلا مهلة ولا تراخ ؛ 
لأنهما مسخران دائبين يتطالبان طلباً حثيثاً . 

رقجث الم و 

وقوله : « وكل في فلك يسبحون 4 يعنى : الليل والنهار » والشمس والقمر » كلهم يسبحون › 
أى : يدورون فى فلك السماء . قاله ابن عباس » وعكرمة » والضحاك » والحسن › وقتادة » وعطاء 
ا ا 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 5 فى فلك بين السماء والأرض 8 رواه ابن أبى حاتم » وهو 

قال ابن عباس وغير واحد من السلف : فى فلكة كمفَلكَة المعْزّل . 

وقال مجاهد : المَلّك كحديدة الرّحى » أو كفلكة المغزل» لا يدور المغزل إلا بهاء ولا تدور إلا به. 

«( واية لهم أنَا حملنا ذريتهم في الفلك الْمَشْحون0© وخلقتا لهم من مثله ما ير كبو © 
وإن نش نغرفهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون 69 إلا رحمة ما ومتاعا إآى حين 62 ) . 

يقول تعالى : ودلالة لهم أيضا على قدرته تعالى : : تسخيره البحر ليحمل ) السفن »> فمن 
ذلك - بل أوله - سفينة نوح » عليه السلام » التى أنجاه الله فيها من معه من المؤمنين » الذين لم يبق 
على وجه الأرض من ذرية آدم غيرهم ؛ ولهذا قال : وآية لهم أا حملنا ذريتهم) أى : آباءهم > في 
الفلك المشحون 4 أى : فى السفينة [ الموقرة ] (4) المملوءة من الأمتعة والحيوانات » التى أمره اللّه أن 
يحمل فيها من كل زوجين اثنين . 

قال ابن عباس : المشحون :الُوقر. وكذا قال سعيد بن جبير ¢ والشعبى ¢ وقتادة ¢ [والضحاك](22, 

وقال الضحاك ¢ وقتادة ¢ وابن زيد : وهى سفينة نوح ¢ عليه السلام 5 

وقوله : « وخلقنا لهم من مثله ما يركبون 4 :قال العوفى » عن ابن عباس : يعنى بذلك : الإبل» 
فإنها سفن البر يحملون عليها ويركبونها . وكذا قال عكرمة » ومجاهد » والحسن ٠»‏ وقتادة ‏ فى 
رواية - وعبد الله بن شداد » وغيرهم © 

وقال السدى ‏ فى رواية ‏ : هى الأنعام . 


. » فى أ : « ليحمل فيه‎ )۳( . ٩ قاله ابن عباس وغيره‎ ١ : زيادة من أ . (؟) فی ت‎ )١( 
» فى ت : « عكرمة وغيره‎ )١( . زيادة من ت › أ . (0) زيادة من أ‎ )4( 
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وقال ابن جرير : حدثنا الفضل بن الصباح » حدثنا محمد بن فضيلٍ ٠‏ » عن عطاء » عن سعيد بن 
1 ا ا 0 وَحَلَقَنا لهم من مله ما يركبون 4 ؟قلنا : لا. قال : ھی 
وكذا قال [ غير واحد و 297 أبو مالك » والضحاك ٠»‏ وقتادة » وأبو صالح »> والسدى أيضاً : 
E‏ ( وَخَلَقَا لهم من مله ما يركبون 4 : أى السفن . 
ویقوی هذا المذهب فى ال معنى قوله تعالى : < إِنَا لَمّا طَعَا الماء حملتاكم في الجارية . لتجعلها لكم 
تذكرة وتعيها أذن واعيّة 4 [ الحاقة : ۱۱ ۲[. 
وقوله : (وإن نشأ نعرِفهم 4 يعنى : الذين فى السفن ١‏ > فلا صريخ لهم » أى : فلا مغيث لهم 
ما هم فيه 3 (ولا هم ينقذون 4 أى ما اصابهم + (٠‏ إلارحمة مَنَا » . وهذا استثناء ء منقطع » تقديره: 
ل و ا E‏ : «ومتاعا إلى حين 4 
ى : إلى وقت معلوم عند اللّه . 


3 وإِذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلّكُم ترحمون (62 وما تأتيهم من 
آية من آيات ربهم إلا کائوا عنها معْرضينَ © وإِذا قيل لهم أنفقوا مما ررقم الله قال الَّذين 
قروا لين آمنوا أنْطْعم من لو يغاء للَّهُطْمَمَهُ إن اتم إلا في ضّلال مين 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن تمادى المشركين فى غيهم وضلالهم, 2 وعدم اكترائهم بذنوبهم التى 
أسلفوهاء وما هم يستقبلون بين أيديهم يوم القيامة : 8( و وإذا قبل لهم افوا ما بين أيديكم وما خلفكم ) 
قال مجاهد : من الذنوب . وقال غيره بالعكس › > (لَعَلّكُم ترحمون 4 أى 0 
يرحمكم ويؤمتكم من عذابه.- وتقدير كلام > آنهم لا يجيبون إلى ذلك ويعرضون عنه :وای عن 
ذلك بقوله : ۾ وما تأتيهم من آية من آيات رهم 4 أى : على التوحيد وصدق الرسل إلا كانوا عنها 
معرضین 4 أى : لا يتأملونها ولا ينتفعون بها . 

وقوله وروا وا E‏ أى : وإذا أمروا کک 
lM Ey‏ 
أى Sa a‏ اع سي > لو شاء الله لأغناهم ولأطعمهم من رزقه » فنحن نوافق 
مشيئة الله فيهم » > « إن أنتم إلا في ضلال مبين » أى : فى أمركم لنا بذلك . 

قال ابن جرير : ويحتمل أن يكون من قول الله للكفار حين ناظروا المسلمين0”*)وردوا عليهم» فقا 
لهم : إن أنثم إلافي ضلال مبين 4 ) » وفى هذا نظر . 

. (؟) زيادة من ت . (۳) زيادة من أ‎ . ٩ فی ت : « وروی ابن جرير بإسناده‎ )١( 


. › المؤمنين‎  : فى أ‎ )٥( . ٩ فى | : « ولا يشعرون‎ )٤( 
. )4/77 ( تفسير الطبرى‎ )( 
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لإ ويقولون متئ هذا الوعد إن كنم صادقين © ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 
وهم يخصمون 69 فلا يستطيعون توصيّة ولا إلى أهلهم يَرْجِعُونَ 9©© 4 ٠‏ 


يخبر تعالى عن استبعاد الكفرة لقيام الساعة فى قولهم: < مى هذا الوعد [ إن كنم صادقين ]00 4؟ 
(١‏ يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها 4 [الشورى :۸ ] » قال الله تعالى : ١‏ ما ينظرون إلا صيحة واحدة 
تاخذهم وهم يَخْصّمُون 4 أى : ما ينتظرون ‏ إلا صيحة واحدة » وهذه ‏ والله أعلم ‏ نفخة الفزع › 
ينفخ فى الصور نفخة الفزع » والناس فى أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم » 
فبينما هم كذلك إذ أمر الله تعالى إسرافيل فنفخ فى الصور نفخة يطولها ويَمَدّها » فلا يبقى أحد على 
وجه الأرض إلا أصغى ليت » ورفع ليت - وهى7"© صفحة العنق ‏ يتسمع الصوت من قبل السماء . ثم 
يساق الموجودون من الناس إلى محشر القيامة بالنار » تحيط بهم من جوانبهم ؛ ولهذا قال: ظط فلا 
يستطيعون توصية 4 أى : على ما يملكونه » الأمر أهم من ذلك 2 ( ولا إلى أهلهم يرجعون 4 . 

وقد وردت هاهنا آثار وأحاديث ذكرناها فى موضع آخر » ثم تكون ‏ بعد هذا نفخة الصعق › 
التى تموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحى القيوم » ثم بعد ذلك نفخة البعث . 

ط( ونفخ في الصور فَإذا هم م الأجداث إلى رهم سوت 0ع قفاوا يا ويلنا من بعتن 


من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون 9 9 إن كانت إلا صيحة واحدة فَإِذَا هم 


جميع لُدینا محضرون © فالیوم لا تظلم نفس شیا ولا تجزون إلا ما كنهم تَعمَلُونوك) 4. 

هذه هى النفخة الغالثة 29 , وهى نفخة البعث والنشور للقيام من الأجداث والقبور ؛ ولهذا قال: 
5 هذا هم من الأجداث إلى رهم يدون 4 والنّسلان هو : المشى السريع » كما قال تعالى : « يوم 
حرجو من الأجداث سراعا كأنهم إلى صب بوفضون 4[ العارج Ler:‏ 

ل قَالوا یا ويلنا من بَعثنَا من مَرقَدنَا 4 ؟ يعنون : [ من ] "© قبورهم التى كانوا يعتقدون فى الدار 
الدنيا أنهم لا يبعثون منها » فلما عاينوا ما كذبوه فى محشرهم ١‏ قَالوا يا ویلنا من بعتتا من مَرْقَدنَا 4 , 
وهذا لا ينفى عذابهم فى قبورهم ؛ لأنه بالنسبة إلى ما بعده فى الشدة كالرقاد . 

وقال آي ين عق .ومجاهد + والس :وقتاقة :+ يناموة دورمة قبل التعتعة , 

قال قتادة : وذلك بين النفختين . 

فلذلك يقولون : ط من بعتنا من مرقدتا 4 » فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون ‏ قاله غير واحد من 
)١(‏ زيادة من أ . (5) فى أ : « ما ينظرون » . (0) فى أ : « وهو ٤‏ . 


. عند تفسير الآية : “الا من سورة الأنعام‎ )٤( 
. فى ت : « الثانية © (۷) زيادة من ت‎ )5( . ٩ فى تاء س ء أ : « ثم يكون‎ )5( 


سورة البقرة : الآية ٤۲١ ۳١‏ 


قال: «ويجتمعٌ المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استَشْمْعْنا نا إلى ريّناء فيأتون آدم» 
فيقولون: أنت أبو الئّاسء خَلَقَكَ الله بيده yT‏ 
شيء2'”0 الحديث. قال ابن خُوَيْرَ مَنْدَاد9): في هذه الآية ديل على أن الك ةعاغرة 
توقيفاً» وأن الله تعالى علّمها آدمّ عليه السلام ج جملةً وتفصيلا. وكذلك قال ابن عباس : 
علّمه أسماء كل شيءٍ حتى الجَفْنة والمخلّب. وروی شيبان» عن قتادة قال : علّم آدمَ 
من الأسماء أسماء خلقه ما لم يُعلّم الملائكة» وسمّى کل شيء باسمه وأنْحَى منفعة 
كل شيء إلى جنسه”". قال النّحاس: وهذا أحسَّنٌ ما رُوِيّ في هذا. ال :غا 
أسماءَ الأجناس وعَرَّقَهُ مَنافِعّهاء هذا كذاء وهو يصلح لكذا. 

وقال الطبريّ: علّمه أسماء الملائكة وذرّيته» واختار هذا ورجّحه بقوله: ع 
عرصم على المليكة گز. وقال ابن زيد: علّمه أسماء ذرّيته كلّهم. 

الربيع بن تيم : أسماء الملائكةٍ خاصّة. 

0 “. وقيل: أسماء الأجناس والأنواع. 

قلت : القول الأول أصحٌ. لما ذكرناه آنفاًء ولِمَا بيه إن شاء الله تعالى. 

الزابجة؟: و خلت اتكاء لون انضا :مل عزفي علق الملاكة اعيسامن 
الأسماء*”" أو الأسماء دون الأشخاصء فقال ابن مسعود وغيره: 0 
الأشخاص" لقوله تعالى :عر وقوله: انرون سما ولاو وتقو 


.)١١٠١۳( وصحيح مسلم (۱۹۳)» وهو في المسند‎ »)۷٤۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): ابن خواز مندادء وفي (ز): أبو خواز منذاد» والمثبت من (م)» وانظر ص .18٠‏ 

(۳) تفسير الطبري ۰٥۱۷/۱‏ وتاريخه .48/١‏ 

(4) أبو يزيد الثوري» الكوفيء أدرك زمان النبي بء وكان أورع أصحاب ابن مسعودء مات قبل سنة 
(16ه). السير .۲٥۸/٤‏ 

.41/١ وتاريخه‎ ۰٥۱۸/۱ واختيار الطبري وترجيحه في‎ 2017/١ تفسير الطبري‎ )٥( 

(1) غريب القرآن ص ٠08‏ والقَّتَبِيَ هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري الكاتب صاحب . 
التصانيف» كان رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس» صنف غريب القرآن والحديث 
وأدب الكاتب والشعر والشعراء وغيرهاء توفي سنة (5لالاه). السير 197/17. 

(۷). .في (م): أسماء الأشخاص. 

(۸) المحرر الوجيز .١١9/١‏ 


) 088-58 ( الحزء السادس  سورة يس : الآيات‎  __ 


السلف ‏ : « هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ». 
وقال الحسن : إنما يجيبهم بذلك الملائكة . 
ولا منافاة إذ الجمع ممكن » واللّه أعلم . 
وقال عبد الرحمن بن زيد : الجميع من قول الكفار : « يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد 
الرحمن وصدق المرسلون » . 
نقله ابن جرير » واختار الأول » وهو أصح ” » وذلك كقوله تعالى فى الصافات : « وَقَالوا يا 
ويلنا هذا يوم الدين . هذا يوم فصل الذي كنتم به تكذبون 4 الصافات: 7٠١‏ » ۱ ] ء وقال [ الله 
تعالى : $ ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لَبنُوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون . وقال الّذينَ أوتوا 
الْعلْم والإيمان لَقَد نتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون 4 [الروم: 44» 
5ه 1[ . 
 :‏ إن كانت إلا صيّْحَة واحدة فإذا هم جميع لينا محضرون © > كقوله : إِنّمَا هي زجرة 
واحدة ل 314179 ] + وقال تعالى : $ وما أمر الساعة إل كلمح البصرٍ 
أو هو اقرب 4 [ النحل : ۷۷ ] » وقال اومحرا وود ا 
ك 
a ay‏ من 
> ( ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون 4 . 
ل إِنّ أصحاب الْجنّة الوم في شغل فاكهون (22) هم وأزواجهم في ظلال عَلّى الأرائك 
کون © لھم فیھا فاكهة لهم ما يدعُونَ 9ع سم ولا ن ررحم ۵ 4 
يخبر تعالى عن أهل الجنة : أنهم يوم القيامة إذا ارتحلوا من العرصات فنزلوا فى روضات الجنات : 
أنهم ل في شغل [ فاكهون 4 أى : فى شغل ] 247 عن غيرهم » با هم فيه من النعيم المقيم » والفوز 
العظيم . 
قال الحسن البصرى : وإسماعيل بن أبى خالد : « في شغل 4 عما فيه أهل النار من العذاب . 
وقال مجاهد  :‏ في شغل فاكهون » أى : فى نعيم معجبون » أى : به . وكذا قال قتادة . 
وقال ابن عباس : ١‏ فاكهون 4 : أى فرحون . 
وقال عبد اللّه بن مسعود » وابن ن عباس » وسعيد بن السيب ء وعكرمة »> والحسن » وقتادة » 
والأعمش ٠»‏ وسليمان التيمى ». والأوزاعى فى قوله.: 8 إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون 4 
قالوا : شغلهم افتضاض الابكار . 


. وهو صحيح© . (۲) زيادة من أ‎ ١ : فی أ‎ )١( 
. 1 زيادة من تاء‎ )٤( . فى ت : « وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر أو هو أقرب » وهو خطأ‎ )۳( 


الجزء السادس - سورة يس : الآبات ) 00 _ OA‏ ( ل«لت+ت77 2 o a‏ 


وقال ابن عباس - فى رواية عنه © : 8 في شغل قاكهون » : أى بسماع الأوتار . 

وقوله :هم وأزواجهم 4 :قال مجاهد : وحلائلهم 9 في ظلال 4 أى : فى ظلال الأشجار إعلى 
الأرائك متكئون 4 . 

قال ابن عباس 3 ومجاهد وعكرمة ¢ ومحمد بن كعب ¢ والحسن 3 وقتادة 34 ا 34 
وخصيف ٠‏ :ل الأرائك 4 :هى السرر تحت الحجال . 

قلت : نظيره فى الدنيا هذه التخوت (© تحت البشاخين » واللّه أعلم . 

وقوله  :‏ لهم فيها فاكهة 4 أى : من جميع أنوعها  »‏ ولهم ما يدعون »4 أى : مهما طلبوا 

n A a E gE SEE قل بو ى‎ 

حدثنا محمد بن مهاجر » عن الضحاك المعافرى » عن سليمان (4) بن موسى » حدثنى كريب ؛ أنه 
سمع أسامة بن زيد يقول "2 : قال رسول الله يلل : « ألا هل مشَمر إلى الجنة ؟ فإن الجنة لا خر 


لھا» ھی هى ‏ ورب الكعبة - نوركلها یتاگل وريكانة Ug E SC E‏ 
نضيجة» وزوجة حسناء يك ا ولي با مره اي ل 
وحبرة ونعمة » ومحلة عالية بهية » . قالوا : نعم يا رسول الله » نحن المشمرون لها . 


«قولوا: إن شاء اللّه » . قال القوم : ا 


وكذا رواه ابن ماجه فى « كتاب الزهد » من سننه » من حديث الوليد بن مسلم » عن محمد بن 
4 


ور 


مهاجر » به 

وقوله :( سلام قول من رب رُحيم » : قال ابن جريج: قال ابن عباس فى قوله : ١‏ سلام قَولا من 
رب رُحيم 4 : فإن الله نفسه سلام على أهل الجنة . 

وهذا الذى قاله ابن عباس كقوله تعالى : « تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 [ الأحزاب : ٤٤‏ ] . 

وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حدیثا فى إسناده نظر » فإنه قال : حدثنا موسى بن يوسف ء حدثنا 
محمد بن عبد الملك ب بن أبى الشوارب » حدثنا أبو عاصم العبّادانى » حدثنا الفضل الرقاشى » عن 
يعمد بن الكو عن جار ين عيد ارقن الداعت + .فال : قال رسول الله م : « بينا أهل 
TT‏ ل ا ا ا لسر 
فوقهم» فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة . فذلك قوله : « سلام قولا من رب رحيم » »2 . قا 
«فينظر إليهم وينظرون إليه » فلا يلتفتون إلى شىء من النعيم ما داموا ينظرون إليه » حتى يحتجب 
عنهم » ويبقى نوره وبركته عليهم وفى ديارهم » . 


. ٩ فى ت : « وفى رواية عن ابن عباس » . (۲) فی ت : « ومحمد بن كعب وغيرهم‎ )١( 

(۳) فى أ : « النحوت © . )٤(‏ فى أ : « سليم ؛ . (5) فى ت : « روى ابن أبى حاتم عن أسامة بن زيد قال » . 

(1) سنن ابن ماجة برقم ( ٤۳۳۲‏ ) وقال البوصيرى فى الزوائد ( / 770 ) : « هذا إسناد فيه مقال » الضحاك المعافرى ذكره ابن حبان فى 
الثقات » وقال الذهبى فى طبقات التهذيب : مجهول وسليمان الأموى مختلف فيه وباقى رجال الإسناد ثقات © . 


واو م تج تمت "الله الشنادس سور يسن “2 الاباك( 08 


ورواه ابن ماجه فى ١‏ كتاب السنة » من سننه ٠"‏ » عن محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب7©, 


وقال9) ابن جرير : حدثنا يونس بن عبد الأعلى ¢ أخبرنا ابن وهب » حدثنا 1 » عن 

ال ا ا ز قال : إذا فرغ 
من أهل الجنة والنار » أقبل فى ظُلّل من الغمام والملائكة » قال ل 

و القرظى : وهذا فى كتاب الله و رةه - فيقول : 
لوی قفر لرن ناذا الت ای رب فال لی تلوت + قالوا 4 شبالك ب ای رفي رفاك . 
قال: رضائى أحلكم دار كرامتى . قالوا : يارب ¢ فما الذى نسألك ¢ فوعزتك وجلالك وارتفاع 
مكانك › لو قسمت علينا رزق الثقلين لأطعمناهم ولأسقيناهم ولألبسناهم ولأخدمناهم ¢ لا ينقصنا 
ذلك شيئاً . قال : إن لدی مزيداً . قال : فيفعل ذلك بهم فى درجهم » حتى يستوى فى مجلسه . 

ثم تأتيهم التحف من الله » عز وجل » تحملها إليهم الملائكة . ثم ذكر نحوه . 

وهذا أثر غريب » أورده ابن جرير من طرق © 

© وامتازوا ايوم أيها المجرمون ® ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان 
إِنَهُلَكُم عدو مين 2© وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 09 وقد أَضل منكم جبلاً كثيرا 
لم تكونوا تعقلون @ 4 . 

يقول تعالى مخبراً عما يؤول إليه حال الكفار يوم القيامة من أمره لهم ,أن, يمتازوا ¢ بمعنى () : 
يتميزون عن المؤمنين فى موقفهم » كقوله تعالی : ( ويوم تحشرهم جميعا تم نقول للّذين أشركوا مکانگم 
أنكم وشركاؤ كم فَزيلنا بينهم 4 , [ يونس : 78 ] » وقال تعالى : ( ويوم تقوم الساعة يومد يتقرفُون 4 
[الروم يومد يصلعون © [ الروم : ۳ ] أى : يصيرون صدعَين فرقتين ٠‏ «أحشرُوا اين 
ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون . من دون اله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 4 [الصافات :۲۲ء ۲۳] . 

وقوله تعالى : ( ألم أعهد إِليَكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطًان إِنّهِ كم عدو مبين 4 : هذا تقريع 
من اللّه للكفرة ة من بنى آدم ¢ الذين أطاعوا الشيطان وهو عدو لهم مبين 3 وعصوا الرحمن وهو الذى 
خلقهم ورزقهم ؛ولهذا قال : طون اعبدوني هڌا صراط مستقيم 4 أى : قد أمرتكم فى دار الدنيا 
بعصيان الشيطان ٠‏ وأمرتكم بعبادتى » وهذا هو الصراط المستقيم > فسلكتم غير ذلك واتبعتم الشيطان 
نما ر د ولهذا مال : « وَلَقد أضل منكم جبلاً كثيرا ¢ › يقال : الجبلا» بكسر بكسر الجيم » وتشديد 
اللام . ويقال : « 5 ) رت بضم الجيم والباء » وتخفيف اللام . ومنهم من تكن الباء . والمراد 


. ٩ فی ت : « رواه ابن ماجة فى سننه‎ )١( 

(1) سنن ابن ماجة برقم )۱۸١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد )85/1١(‏ : « هذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن عيسى بن أبان القرشى ». 
(۳) فى ت : ١:‏ وروی ٩‏ . 

. ) ٠١/۲۳ ( تفسير الطبرى‎ )٤( 

. 4 فی ت : « يعنى‎ )٥( 


ار الفا ب ضووة تش + الآياك a a N‏ 


بلق الكل كدي ال سجاه وال 6 وان سان بن عة : 

وقوله : ظ ألم تكونوا تعقلون 4 ؟ أى : أفما » كان لكم عقل فى مخالفة ربكم فيما أمركم به 
من عبادته » وحده لا شريك له 3 وعدولكم إلى اتباع الشيطان ؟! 

فالا كر و حا او کر حدقا عند ال هاري عو شاع بن 

رافع » عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظى » عن أبى هريرة » رضى الله عنه » أن رسول 

الله َد قال : ١‏ إذا كان يوم القيامة أمر الله جهنم فيخرج منها عق ساطع مظلم ». يقول 9 : ولم 
أعهد إليكم يا , بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إِنّه كم عدو مبين . وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم . ولقد 
أَضْل منكُم جبلاً كثيرا اَم تكونوا تَعقُون . هذه جهنم التي كنم توعدو 6 امتازوا اليوم أيها المجرمون ٠,‏ 
فيتميز الناس ويجئون » وهی التى يقول الله تعالى : ( وترئ كل أَمة جاثية كل أمة تدعئ إلى كتابها اليوم 
تجزون ما كنتم تَعْملُون ‏ » 227 [ الجاثية :8 ]. 


} هذه جهنم التي كنشم توعدون © اصلوها اليو بما كنتم تكفروت 62 الْيوم نختم 
على أفواههم وتكلمنا أَيديهم وتشهد أَرجلُهم بما کانوا يكسبون 62 ولو تشاء لَطَمَسنا على 
أعينهم ف ستبقوا الصراط فأنى يبصرون »ولو نشاء أمسخناهم على مكانتهم فَمًا استطاعوا 


مضيًا ولا يرجعون 9 4 . 

5 . يقال للكثرة من بنى آدم يوم القيامة » وقد برزت الجحيم لهم تقريعاً وتوبيخاً: } هذه جهنم التي 
كنتم توعدون 4 أى: هذه التى حذرتكم الرسل فكذبتموهم » (٠‏ اصلوها الوم ما كتم تكفرون ‏ » كما 
قال اتعالى كج اه . هذه الثار التي كنتم بها تکڏبون . أفسحر هذا أم أنتم لا 
تبصرون ال 11 

حال الكفار والمنافقين يوم القيامة » حين ينكرون ما اجترموه فى الدنيا » ويحلفون ما فعلوه » فيختم 
ا اله د 

افير لالد ادا دا مسد مسي نيه 
الشعبى ”“ » عن أنس بن مالك قال : كنا عند النبى كك > فضحك حتى بدت نواجذه » ثم قال : 
«أتدرون مم أضحك ؟ ( قلنا 8 الله ورسوله أعلم 8 قال : 0 من مجادلة العبد ربه يوم القيامة 
يقول: رب ألم تجرنى من الظلم ؟ فيقول : بلى . فيقول : لا أجيز على إلا شاهداً من نفسى . 


(۱) فی ت » س : « أما» . (۲) فى ت » س : ١‏ عبادة الله > . 


(۳) فی ت : « وروی ابن جرير بإسناده » . (5) فی ت ›» س › أ : ١‏ ثم یقول » . 
)٥(‏ تفسير الطبرى ( )۱١/۲۳‏ . 
(1) فى ت : « روى النسائى ومسلم » . (۷) فى ت » س : « یا رب ٩‏ . 


) ٦۷ - 57 ( الجزء السادس  سورة يس : الآيات‎ 0۸٦ 


فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً » وبالكرام الكاتبين ١؟‏ شهودا . فيختم على فيه » ويقال 
لارکانه : انطقى . فتنطق بعمله » ثم يخلى بينه وبين الكلام » فيقول : بعداً لكن وسحقاً ٠‏ فعنكن 
كنت أناضل» . 

وقد رواه مسلم والنسائى ٠‏ كلاهما عن أبى بكر بن أبى النضر » عن أبى النضر » عن عبيد الله 
ابن عبد الرحمن الأشجعى . عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ به 27 . ثم قال النسائى : [ لا أعلم 9) 
أحداً روى هذا الحديث عن سفيان غير الأشجعى » وهو حديث غريب » واللّه تعالى أعلم . 

كذا قال» وقد تقدم من رواية أبى عامر عبد الملك بن عمرو الأسدى ‏ وهو العقدى ‏ عن سفيان ٠.‏ 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن به( ) بن حكيم » > عن أبيه » عن جده » عن النبى كل 
قال : « إنكم تدعو ند » أفواهكم بالفدام > فأول ما يسأل عن أحدكم فخذه وكتفه » . رواه 

لنسائى ] 279 عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق » به © 

000 
اليا فى حديث القيامة الطويل ٠‏ قال فيه : « ثم يلقى © الثالث فيقول : ما أنت ؟ فيقول : أنا 
عبدك » آمنت بك وبنبيك وبكتابك » وصمت وصليت وتصدقت - ويثنى بخير ما استطاع ‏ قال : 
فيقال له : ألا نبعث عليك شاهدنا (5) ؟ قال : فيفكر فى نفسه » من الذى يشهد عليه » فيخم على 
فيه » ويقال لفخذه : انطفى . فتنطق 2١١(‏ فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل » وذلك المنافق » وذلك 
ليعذر من نفسه . وذلك الذى سخط الله عليه » . 

ورواه مسلم وأبو داود » من حديث سفيان بن عيينة » به بطوله(۱) 

ثم قال ابن أبي حاتم » رحمه الله : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا إسماعيل بن 
عياش » حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد!"1) > عن عقبة بن عامر ؛ أنه سمع رسول الله 
عد يقول :إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يخم على الأفواه » فخذه من الرجل السق 4039 

ورواه ابن جرير عن محمد بن عوف » عن عبد الله , بن المبارك » عن إسماعيل بن عياش » به 
معله )١5(‏ 

وقد و إسناده ا أحمد » رجه الله » فقال : حدثنا الحكم ب بن ثاقم » حدثنا إسماعيل بن 
اك نه تست ب العم ل بن ا المي اعد ا ليق ا عام ا 


. » فى ت : « الكاتبين عليك‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (5979) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( ١١587‏ ) . 

(۳) فى س : « ما أعلم ٩‏ . (4) فی ت » س : « يزيد 4 » وفی أ: « زيد 4  .‏ (0) فى س : «مفدما) . 
() زيادة من ت » س » والسنن الكبرى . 

0 النسائى فى السئن الكبرى برقم ( )١١479‏ . 


(۸) فی ت : « يأتى ٩‏ . (9) فى ت » | : ١‏ شاهداً) . (۱۰) فی ت » س : « قال فتنطق ٩‏ . 
)١١(‏ صحيح مسلم برقم (1978) وسنن أبى داود برقم )٤۷۳۰(‏ . 
ل ار (۳) فى ت : 3 الشمال »© . 


) ١07/97 ( تفسير الطبرى‎ )۱٤( 
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سمع رسول الله يك يقول  :‏ إن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يخْتم على الأفواه » فَخذه من 
الرجل الشمال ٠(٠‏ 

وال ابن و جاتنا ورتين طني تنا لبن ا و 
ابن هلال قال : قال أبو بردة : قال أبو موسى ( باهو الأشغرئ + رضى الله عنه : يدعى المؤمن 
للحساب يوم القيامة » فیعرض عليه" ربه عمله فيما بينه وبينه » فيعترف 7؟) فيقول : نعم أى رب » 
عملت عملت عملت . قال :فيغفر الله له ذنوبه » ويستره منها . قال :فما على الأرض خليقة ترى (° 
من تلك الذنوب شيئاً » وتبدو حسناته »فود أن الناس كلهم يرونها »ويدعى الكافر والمنافق للحساب» 
فيعرض ربه عليه عمله » فيجحد فيقول : أى رب » وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما لم أعمل . 
فيقول له الملك : أما عملت كذا » فى يوم كذا » فى مكان كذا ؟ فيقول ك ای رما 
عملته . فإذا فعل ذلك ختم على فيه . قال بو موسى الأشعرى : فإنى لحنت ارا ا ينطق منه 
الفخذ )٠1(‏ اليمنى » > ثم تلا  :‏ اليوم تختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا 
يكَسبُون » 0 

وقوله  :‏ ولو نشاء مسا على أعينهم فَاستبقوا الصراط فَأَنّى ينصرون 4 : قال على بن أبى طلحة» 
عن ابن عباس فى تفسيرها : يقول : ولو نشاء لأضللناهم عن الهدى » فكيف يهتدون ؟ وقال 


وقال الحسن البصرى : لو شاء اللّه لطمس على أعينهم » فجعلهم عمياً يترددون . 

وقال السدى : لو شنا أعمينا أبصارهم . 

قال مجاهد » وأبو صالح » وقتادة » والسدى : ١‏ فاستبقوا الصراط 4 يعنى : الطريق . 
وقال ابن زيد : يعنى بالصراط هاهنا : الحق » ١‏ فأ ينصرون ) وقد طمسنا على أعينهم ؟ 
وقال العوفى » عن ابن عباس : ١‏ أن بنصرون 4 [ يقول ] : لا يبصرون الحق . 
وقوله : « ولو نشاء لَمَسخْتاهم على مكانتهم 4 : قال العوفى عن ابن عباس : أهلكناهم . 
وقال السدى : يعنى : لغيرنا خلقهم . 

وقال أبو صالح : لجعلناهم حجارة . 

وقال الحسن البصرى » وقتادة : لأقعدهم على أرجلهم . 

ولهذا قال تعالى : ١‏ فما استطّاعوا مضيًا ‏ أى : إلى أمام  »‏ ولا يرجعون » أى : إلى وراء » بل 
ارو تل و اعد لا دمن ولا ارو 


(1) المسند ( ٠١١/٤‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ( ۳١۱/۱‏ ) :2 إسناده جيد » . 


(۲) فی ت : « وروی ابن جرير بإسناده عن أبى موسى ٩‏ . (۳) فی ت › أ : «على ؛ . 
)٤(‏ فى ت : « فيعرف 4 . 
(8) فى نه يري (1) فی ت » س : « لفخله » . 


(۷) تفسير الطبرى ( ۱۷/۲۳ ) . 
(۸) فى أ : ۵ غيره ٩‏ . (9) زيادة من أ . 
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6 للت 


لإ ومن نعمره نتكّسه في اْخلق ألا عقون © وما علّمتَاه الشعر وما ينبغي لَه إن هو 


معو - و 


إلا ذكر وقرآن مبين ® لينذرَ من کان حيًا ويحق عق الول على الكافرين 69 4 . 

يكير شال عن ا ات كلها سال عبرو برذ إلى الع يفك القوة والعجز بعد النشاط ١‏ 
كما قال تعالى : الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قُوَة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة 
 : ES‏ ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلّم 
من بعد علم شيشا 4[ الحج : 

والمراد من هذا والله 3 - الإخبارٌ عن هذه الدار بأنها دار زوال وانتقال » لا دار دوام 
واستقرار ؛ ولهذا قال : ( ألا يعقلون » أى : يتفكرون بعقولهم فى ابتداء خلقهم ثم صيرورتهم إلى 
لافف 1" لے كم الال یھو انيم كلتو لدان اخرى + لا زوال لها ولا انتقال 
منها » ولا محيد عنها » وهى الدار الآخرة . 

وقوله  :‏ وما علمتاه الشعر وما ينبغي له 4 : يقول تعالى مخبراً عن نبيه محمد كله "2 : أنه ما 
علمه الشعر > $ وما ينبغي لَه 4 أى : وما هو فى طبعه ٠‏ فلا يحسنه ولا يحبه » ولا تقتضيه جیلته؛ 
ولهذا ورد أنه » عليه الصلاة والسلام» كان لا يحفظ بیتا على وزن منتظم » بل إن أنشده زحفه أو لم 

وال انو رر الراوض نايك عن ماعل كن محال تقو انيه ادقن ال أنه فال دما 
ولد عبد المطلب ذكراً ولا أنثى إلا يقول الشعر » إلا رسول الله ية . ذكره ابن عساكر فى ترجمة 
«عتبة بن أبى لهب » الذى أكله السبع بالزرقاء 0 . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة » حدثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد › 
عن الحسن  2*‏ هو البصرى - قال : إن رسول الله ية كان يتمثل بهذا البيت : 

كفى بالإسلام والشيب للمرء تَاهياً 
فقال أبو بكر : يا رسول اللّه : 
كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً 1 

قال أبو بكر »أو عمر :أشهد أنك رسول الله » يقول اللّه:طا وما علّمناه الشعر وما ينبغي له 4 0©. 

وهكذا روى البيهقى فى الدلائل : أن رسول الله كَل قال : للعباس بن مرداس السلمى : « 
القائل : أتجعل تهبى وتهب العبيد بين الأقرع وعيينة » . 

فقال : إنما هو : « بين عيينة والأقرع » فقال : « الكل سواء » (© ٠‏ 


(۱) فی آ : « بنی ٩‏ . () زيادة من أ . (۳) فى أ : « صلوات الله وسلامه عليه © . 
(6) لم أجد ترجمته فيما بين يدى من تاريخ دمشق » ولا فى المختصر لابن منظور . 

(0) فی ت : « وروى ابن أبى حاتم بإسناده عن الحسن » . 

(1) ورواه ابن سعد فى الطبقات ( ١‏ / ۳۸۲ ) من طريق عارم عن حماد بن زيد عن على بن زيد عن الحسن به مرسلاً . 
(۷) دلائل النبوة للبيهقى ( 181/٠8‏ ) . 
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يعنى : فى المعنى » صلوات الله وسلامه عليه . 

وقد ذكر السهيلى فى « الروض الأنف » لهذا التقديم والتأخير الذى وقع فى كلامه › عليه 
السلامء فى هذا البيت مناسبة أغرب فيها » حاصلها شرف الأقرع بن حابس على عييتة بن بدر 
الفزارى؛ لأنه ارتد أيام الصديق » بخلاف ذاك » واللّه أعلم . 

.وهكذا روى الأموى فى مغازيه : أن رسول الله ية جعل يمشى بين القتلى يوم بدر » وهو 
يقول: ١‏ لغلق: هاما ا ا ا ا SA SAE‏ 


a‏ من رجال أعزة م وش ا أن ا 
وهذا لبعض شعراء العرب فى قصيدة له » وهى فى الحماسة .)١(‏ 
وقال الإمام أحمد : حدثنا هشيم » حدثنا مغيرة » عن() الشعبى » عن عائشة » رضى الله 


عنهاء قالت : كان رسول اللّه إذا استراث الخير » تمثل فيه بيت طرقة : 


ر ھر 0و 


ويأتيك بالأخبار من لم ترود 


وهكذا رواه النسائى فى 0 اليوم والليلة انين طريق إبزاهيم بن مهاجر + عن الشعبى 0 » عنها 
ورواه الترمذى والنسائی lT‏ المقدام بن شريح بن هانئ ¢ عن أبيه 2 عن عائشة ¢ رضى 
الله عنها > كذلك . ثم قال (:) الترمذى : هذا حديث حسن صحيح () . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا أسامة » عن زائدة » عن سماك » 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال ل 


م هماه 


ثم قال :رواه («) yT‏ 0 . 

وهذا فى شعر طرفة بن العبد سق ليون »وهذا المذكور [هو عجز بيت] (۸) منهاء أوله: 
ستبدى لك الأيام ما كنت جاهلا وياتيك بالأخبار من لم تزود 
ويانيك بالأخبار من تع له بتاتا ولم تضرب له وت موعده) 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن 


. ) ٠١/١ ( الحماسة لأبى تمام‎ )١( 

(۲) فى ت : ۵ وروی الإمام أحمد بإسناده إلى » . 

(۳) المسند (7*1/7) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (5 2٠١87‏ . 

)٤(‏ فى ت : « وقال » . ا 

(5) سنن الترمذى برقم (1854) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١870(‏ وقال الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح » 
(1) فى س : « ورواه ٩‏ 

(۷) رواه ابن سعد فى الطبقات (۱/ ۳۸۳) من طريق الوليد ب بن أبى ثور عن سماك عن عكرمة قال : سئلت عائشة فذكره نحوه . 
(۸) زيادة من أ . 

(9) انظر ديوان طرقة بن العبد ص (55) . 


وهق ا ب ل جسن أطوة الماد و يتن © Ne A‏ 


نعيم ‏ وكيل المتقى ببغداد ‏ حدثنا أبو محمد عبد الله بن هلال النحوى الضرير » حدثنا على بن عمرو 
الأنصارى ٠‏ حدثنا سفيان بن عيينة )١(‏ » عن الزهرى ٠‏ عن عروة » عن عائشة » رضى الله عنها › 
قالت : ما جمع رسول الله ية بيت شعر قط . إلا بيتاً واحدا )١(‏ . 
تقال بما تھوی یکر فَلَقَلّمَا تقال لشىء کان إلا تَحَقَقَا د 
سألت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزى عن هذا الحديث ٠‏ فقال : هو منكر . ولم يعرف شيخ 
وقال سعيد بن أبى عروبة عن قتادة : قيل لعائشة : هل كان رسول الله َكل يتمثل بشىء من 
الشعر ؟ قالت: كان أبغض الحديث إليه » غير أنه كان يتمثل ببيت أخى بنى قيس » فيجعل أوله آخر 
وآخره أوله . فقال أبو بكر ليس هكذا . فقال رسول الله مل : « إنى واللّه ما أنا بشاعر ولا ينبغى 
لی ٩‏ . رواه ابن أبى حاتم وابن جرير » وهذا لفظه ©) . ۰ 
وقال معمر عن قتادة : بلغنى أن عائشة سلئت :هل كان رسول الله ييه يتمثل بشىء من الشعر ؟ 
فقالت : لا ء إلا بيت طرفة : 
روه وي ل لحك لف ی ار رصي الس انع هس لش ها ور 
فجعل يقول : ١‏ من لم ترود بالأخبار » . فقال أبو بكر : ليس هذا هكذا . فقال : « إنى لست 
بشاعر » ولا ينبغى لی ») 0) . 
وثبت فى الصحيحين أنه » عليه الصلاة والسلام » تمثل يوم حفر الخندق بأبيات عبد الله بن 
رواحة » ولكن تبعاً لقول أصحابه » فإنهم كانوا يرتجزون وهم يحفرون » فيقولون : 


2 
02 


فوس ° 7 5 ھر لك ع اع ق ر ای "اس هر 
لاهم لولا أنت 0) ما اهتدينا ولا تصددقنا ولا صلينا 
فانزلن سكيتة. غليسا .رتت الافدام إن لأف 
إن الألى قد بخوا لينا إذا أرادوا فة أبينا 
ويرفع صوته بقوله : « أبينا » ويمدها(۷) . وقد روى هذا بزحاف فى الصحيح أيضاً . وكذلك 
و 
ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب البغلة 3 يقدم بها فى نحور العدو : 
آنا النبى لا كذب أنا ابن عبد الُطّلب (م) 
لكن قالوا :هذا وقع اتفاقاً من غير قصد لوزن شعر » بل جرى على اللسان من غير قصد إليه . 
وكذلك ما ثبت فى الصحيحين عن جندّب بن عبد الله قال : كنا مع رسول الله كَل فى غار 
(9) السنن الكبرى للبيهقى (7/ 57) وقال : « لم أكتبه إلا بهذا الإسناد » وفيهم من يجهل حاله » . 
)٤(‏ تفسير الطبرى (۱۹/۲۳) . 
)٥(‏ رواه عبد الرزاق فى تفسيره (۲/ )١١١‏ عن معمر عن قتادة » به . 
(5) فى ت : * لولا الله » . 
(۷) صحيح البخارى برقم (91777) وصحيح مسلم برقم (۱۸۰۳) من حديث البراء بن عازب » رضى اللّه عنه . 
)۸( صحيح البخارى برقم (YATE)‏ وصحيح مسلم برقم (VD‏ . 
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هل أنت إلا إصبّع دميت وفى سبّيل الله ما لّقيت7) 
وسيأتى عند قوله تعالى  :‏ إلا اللَمُم 4 [ النجم : ۳۲ ] إنشاد 9 
إن تغفر اللَهم تعفر جما ٠‏ وأى عبد لك ما ألم 

وکل هذا لا ينافى كونه به ما علّم شعراً ولا ينبغى له ؛ فإن الله تعالى إنما علمه القرآن العظيم» 

«الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلْفه تتزيل من حكيم حميد 4 [ فصلت : 47 ] . وليس هو 
0 و 

بشعر كما زعمه طائفة من جهلة كفار قريش » ولا كهانة » ولا مفتعل » ولا سحر يؤثر » كما تنوعت 

7 وت 2 و2 ا 
فيه أقوال الضلال(؟2 وآراء الجهال . وقد كانت سجيته لاه تأبى صناعة الشعر طبعاً وشرعاً » كما رواه 
أبو داود قال : 

دا عبيد الله ين عمر + حدثنا هيد الله ين يريد + دكا س بن آي ابوت ددا شر ميل 
ابن يزيد المعافرى » عن عبد الرحمن بن رافع التنوخى قال : سمعت عبد الله بن عمرو يقول9) : 
[سمعت رسول الله َيل يقول ] ١ : ٠"‏ ما أبالى ما أوتيت إن أنا شربت ترياقا » أو تعلقت تميمة » أو 
قلت الشعر من قبل نفسى » . تفرد به أبو داود © , 

وقال 217 الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن الأسود بن شيبان » 
عن أبى نوفل قال : سألت عائشة : أكان رسول الله َة يتسامع عنده الشعر ؟ فقالت : كان أبغخض 
الحديث إليه 5 وقال عن عائشة : كان رسول الله ية يعجبه الجوامع من الدعاء 0 ويدع ما بين 
ذلك(20١2)‏ . 

وقال أبو داود : حدثنا أبو الوليد الطيالسى » حدثنا شعبة » عن الأعمش » عن أبى صالح » عن 
أبى هريرة » رضى الله عنه » عن النبى يو : « لأن يمتلئ جوف أحدكم قحا » خير له من أن يمتلئ 
شعراً » . تفرد به من هذا الوجه » وإسناده على شرط الشيخين » ولم يخرجاه “١(‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بريد » حدثنا قَرَعَةَ بن سويد الباهلى » عن عاصم بن مَخْلّد » عن أبى 
الأشعث الصنعانى (ح) وحدثنا الأشيب فقال : عن ابن عاصم . عن [ أبى ] 227 الأشعث27 » عن 
شداد بن أوس قال : قال رسول الله بيه : « من قرض بيت شعر بعد العشاء الآخرة » لم تقبل له(4١)‏ 
صلاة تلك الليلة» >٠١(‏ . 


. )11/85( صحيح البخارى برقم ( ۲۸۰۲ ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى | : « إنشاده » . (۳) فی آ : « هذا . )٤(‏ فى ت : ١‏ أقوال أهل الضلال 6. 
(5) فى أ : ١‏ عبد اللّه » . () فى ت : « كما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال » . 

(۷) زيادة من ت > س ء وأبى داود . 

(۸) سنن أبى داود برقم (74569) . 

(9) فى ت : ١‏ وروی ٩‏ . 

. ) ۱٤۸/١ ( )المسند‎ ٠١( 

.)٥۰۰۹( سنن أبى داود برقم‎ )١١( 

(۱۲) زيادة من ت » س » والمسند . (۱۳) فى ت : « وروی الإمام أحمد بإستاده 6. )۱٤(‏ فى ت : « لم يقبل الله له». 
)٠١(‏ المسند ( ٠١١/٤‏ ) . 


۲ سورة البقرة : الآية ۳١‏ 


العربُ: عَرَضْتٌ الشيءَ فأغرّضء أي : أظهرتُه فظهّر. ومنه: عَرَضْتٌ الشيء للبيع. 
وفي الحديث: (إنه عَرَضَهِم أمثال لذو" 

وقال ابنُ عباس وغيره: عرض الأسماء”". وفي حرفب ابن مسعود: «عَرَضَهُنَ 
فأعاد على الأسماء دون الأشخاصء لأنّ الهاء والنون أخصٌ بالمؤنث. وفي حرف 
أبى قرفا ماهد اساب الأسماء, فن قال في الأسماء: إنها 
المسمّيات” » فاستقام على قراءة أَبَيَّ: «عَرَضصهاا. ويقول”" في قراءة مَنْ قرأ: 
«عَرَضَهُم: إِنَّ لفظ الأسماء يدل على أشخاصء فلذلك سَاعٌ أن يقول9 للأسماء: 
«عَرَضَهُم). وقال في «هؤلاء»: المرادٌ بالإشارة إلى أشخاص الأسماءء لكنْ وإن 
كانت غائبةٌ؛ فقد حَضَرٌ ما هو منها بسَبَبِء وذلك أسماؤها. 


قال ابن عطيّة"2: والذي يظهرٌ أن الله تعالى عَلَّمَ دم الأسماء وعَرَّضَ عليه مع 
ذلك الأجناس أشخاصا”” ٠‏ ثم عرض تلك على الملائكة» وسألهم عن تسمياتها"© 
التي قتعا > ثم إِنَّ آدمَ قال لهم: هذااسمّه كذاء وهذااسمه كذا. وقال 
اماردو ٠‏ فاد الام ترجه القن ن إلى المَسَمَيّن. ثم في زمن عَرْضهم 


() الصحاح (عرض). 

(؟) سيذكره المصنف عند قوله تعالى : وقد حلقتُم م صَوَرتكم» [الأعراف : .]١١‏ 

.٠٠١ /١ والمحرر الوجيز‎ ٠٠٠١ /١ تفسير الطبري‎ )9( 

() ذكر القراءتين ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠٤‏ والماوردي في النكت والعيون 244/١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز .17١ /١‏ 

.07١/١ تفسير الطبري‎ )٥( 

قف في (ز) و(ظ) و(م): التسميات» وهو خطأ. والمثبت من (د). 

(۷) في (م): وتقول. 

(8) في (م): يقال. 

(9) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

)١(‏ اضطربت العبارة في (د) و(ظ) و(م)ء فقد وقع فيها: وعرضهن عليه مع ذلك الأجناس بأشخاصهاء إلا 
أن في (ظ): أشخاصاًء بدل: بأشخاصهاء وفي (م): تلك بدل: ذلك. والمثبت من (ز) وهو 
المناسب لما في المحرر الوجيزء فاللفظ فيه: وعرض مع ذلك عليه الأجناسَ أشخاصاً. 

)1١(‏ في (د): مسمياتها. 

.٠٠١494/١ في النكت والعيون‎ )١7( 

(1) في (م): وكان. 
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وهذا حديث غريب من هذا الوجه » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . والمراد بذلك 
نظمه لا إنشاده » واللّه أعلم . على أن الشعر فيه ما هو مشروع » وهو هجاء المشركين الذى كان 
يتعاطاه شعراء الإسلام » كحسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة » وأمثالهم 
وأضرابهم » رضى الله عنهم أجمعين . ومنه ما فيه حكم ومواعظ وآداب » كما يوجد فى شعر 
جماعة من الجاهلية » ومنهم أمية بن أبى الصلت الذى قال فيه النبى ية : « آمن شعره وكفر 
قلبه0(١).‏ وقد أنشد بعض الصحابة منه للنبى ييه مائة بيت » يقول عقب كل بيت : 7 هيه 4 . يعنى 
يستطعمه » فيزيده من ذلك 29 . 

وف رو آبو اریم ديف أن ين کت وريد ابن الم ۾ وعد الله ين اس 6 أن 
رسول الله َة قال : « إن من البيان سحراً » وإن من الشعر حكما » 21 . 

ولهذا قال تعالى : ( وما علّمتاه الشغر» يعنى : محمدا ية ما علمه الله شعراً » وما ينبغي له 

أى : وما يصلح له ١٠‏ إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» أى : ما هذا الذى علمناه » إلا ذكر وقران مبين» 
9 بین واضح جلى لمن تأمله وتدبره . ولهذا قال : ا«لينذر من کان حيّا 4 أى: لينذر هذا القرآن 
البین كل حى على وجه الأرض ٠»‏ كقوله : «لأنذركم به ومن بلغ » [الأنعام:14]» وقال :3 ومن يكفر به 
من الأحزاب فالنار موعده 4[ هود : ١۷‏ ] اونا يتلق بتذارته من عوسي N‏ 
كما قال قتادة :حى القلب » حى البصر . وقال الضحاك : يعنى : عاقلا » « ويحق القول على 
الكافرين 4 أى : هو رحمة للمؤمن » وحجة على الكافر . 

ف« أو لم یروا آنا خلقتا هم مم عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكُون ۵ © وَدَلَلنَاهَا لهم 


م وس وى ل ف د ل 2 


قمنها ركوبهم ومنها يأكلون © ولهم فيها منافع ومشارب افلا يشكروت 69 4 . 
يذكر تعالى ما أنعم به على خلقه من هذه الأنعام التى سخرها لهم » « فَهم لها مالكون 4 . قال 
قتادة : مطيقون "2 أى : جعلهم يقهرونها ٠"‏ وهى ذليلة لهم » لا تمتنع منهم » بل لو جاء صغير 
إلى بعير لأناخه » ولو شاء لأقامه وساقه » وذاك ذليل منقاد معه . وكذا لو كان القطار ماثة يعير أو 
TT‏ 
0 فمنها ركوبهم ومنها يُأكلُون» أى : منها ما يركبون فى الأسفار » ويحملون عليه 
0 1 0 افر :الات والأقطان: . ومنها يَأكلون 4 إذا ازو وروا وا روا : ١‏ ولهم فيا 
متافع ) أى : من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين » ( ومشارب ) أى : من ألبانها 
وأبوالها لمن يتداوى » ونحو ذلك . 8 فلا يشكرون 4 ؟ أى : أفلا اجون خالق ذلك ومسخره › 
ولا يشركون به غيره ؟ 


. من طريق أبى بكر الهذلى عن عكرمة عن ابن عباس » رضى الله عنه‎ )۷ /٤( رواه ابن عبد البر فى التمهيد‎ )١( 
. رواه مسلم فى صحيحه برقم (7700) من حديث الشريد » رضى الله عنه‎ )۲( 

(۳) فى | : « الخصيف » . 

(5) سنن أبى داود برقم ( 00°( . 

(0) فى أ : « مطيعون » . (0) فى أ : « يروتها ٤‏ . 


لای د شواوة فون + الآرات 7 ا ا د ون 


٠‏ واتخذوا من دون الله , آلهة لهم ينصرون 09 لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند 


بي معو 


محضروت (2) فلا يحزنك قَولَهم إا نعم ما يسرون وما يعلنون 4020 . 
يقول تعالى منكراً على المشركين فى اتخاذهم الأنداد آلهة مع الله > يبتغون بذلك أن تنصرهم تلك 
الآلهة وترزقهم وتقربهم إلى الله زلفى . قال الله تعالى : لا يستطيعون نصرهم 4 أى : لا تقدر 
الآلهة على نصر 2١‏ عابديها » بل هى أضعف من ذلك وأقل وأذل وأحقر وأدخر » بل لا تقدر على 
الانتصار لأنفسها » ولا الانتقام ممن أرادها بسوء ؛ لأنها جماد لا تسمع ولا تعقل . 
وهم لهم جند محضرون 4 : قال مجاهد : يعنى : عند الحساب » يريد أن هذه الأصنام 
محشورة مجموعة يوم القيامة » محضرة عند حساب عابديها ؛ ليكون ذلك أبلغ فى خزيهم » وأدل 
عليهم فى إقامة الحجة عليهم . 
وقال قتادة : ١‏ لا يستطيعون نصرهم 4 يعنى : الآلهة › « وهم لهم جند محضرون )» والمشركون 
يغضبون للآلهة فى الدنيا وهى لا تسوق إليهم خيراً » ولا تدفع عنهم سوءاً » إنما هى أصنام . 
ل 5 وهذا القول حسن » وهو اختيار ابن جرير » رحمه اللّه . 
: $ فلا يحزنك قَولهم » أى : تكذبيهم لك ” وكفرهم باللّه » ( إِنَا تَعلّم ما يسرون وما 
0 : نحن نعلم جميع ما هم عليه » وسنجزيهم وصفَهم ونعاملهم 2 على ذلك » يوم لا 
يفقدون من أعمالهم جليلا ولا حقيراً » ولا صغيراً ولا كبيراً »> بل يعرض عليهم جميع ما كانوا 
يعملون قديماً وحديثاً . 
ل أو لّم ير الإنسان أَنَا حلقتاه من نطفة فإِذا هو خصيم مبين 50 وضرب لا مغلا ونسي 


ل ا 


2 ا را و ع 
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إلى رسول الله لا وفى يده عظم رميم وهو ين ويذريه ٩‏ فى الهواء » وهو يقول : يا محمد » 
أتزعم أن الله يبعث هذا ؟ فقال : نعم » ل اا ونزلت 


هذه الآيات من آخر ( یس » : } راا 4 » إلى آخرهن 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على , بن لخدن بن كيد بجنا جمد بن الا ا ان 
ا > عن أبى بشر ء ا ال کا ان 
العاصى( "؟ بن وائل أخذ عظما من البطحاء ففته بيده » ثم قال لرسول الله يك : أيحيى اللّه تعالى هذا 
بعد ما أرى ؟ 222 فقال رسول الله اة : « نعم » يميتك الله ثم يحييك » ثم يدخلك جهنم » . قال: 


. » فى أ : « نصرة )2 . (0) فى أ : « ذلك » . (۳) فى أ : « ونقابلهم‎ )١( 
. ©» زيادة من س › أ . (0) فى | : « ويذروه‎ )6( 
» فى ت » س » أ : « العاص © . (۸) فی ا : « آرم‎ )۷( . ٩ فى ت : ۵ وروی ابن أبى حاتم بسنده‎ )5( 


:وه لسشسسغغطغططططهس ههيب ل الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات ( ۸۰-۷۷ ) 


ونزلت الآيات من آخر « يس »© . 
ورواه ابن جرير عن يعقوب بن إبراهيم » عن هشيم ٠‏ عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير » 
فذكره ولم يذكر ‏ ابن عباس » (© . 
وروی من طريق العوفى » عن ابن عباس قال : جاء عبد اللّه بن أبى بعظم ففته وذكر نحو ما 
تقدم . 
وهذا منكر ؛ لأن السورة مكية » وعبد الله بن أبى بن سلول إنما كان بالمدينة . وعلى كل تقدير 
سواء كانت هذه الآيات نزلت فى أبى بن خخلف ٠‏ أو [ فى ] 7" العاص [ بن وائلٍ  ]‏ » أو فيهما › 
فهى عامة فى كل من أنكر البعث . والألف واللام فى قوله : © أو لم ير الإنسان 4 للجدس › > يعم 
كل 257 منكر للبعث 
ل أا حَلَقَناهُ من فة فَإذَا هو خصيم مبين » أى :أو لم يستدل من آنكر البعث بالبدء على الإعادة» 
فإن الله ابتدأ خلق الإنسان من سلالة من ماء مهين » فخلقه من شىء حقير ضعيف مهين » كما قال 
تعالى  :‏ الم تخلقكم من ما مین .فجعلتاه في فَرار مکين . إلى قدرمعلوم ‏ 1 المرسلات : 1° [YY‏ 
وقال : ١‏ إِنَا خلقنا الإنسان من تُطفة أمشاج بتليه © [ الإنسان : ۲ ] أى : من نطفة من أخلاط متفرقة» 
فالذى خلقه من هذه النطفة الضعيفة أليس بقادر على إعادته بعد موته ؟ كما قال “2 الإمام أحمد فى 
مسئده : 


و 


حدثنا أبو المغيرة » حدثنا حريز » حدثنى عبد الرحمن بن ميسرة » عن جبير بن نفير » عن بسر 

ابن جَحاش ؛ أن رسول الله يل بصق یوما فى كفه » فوضع عليها أصبعه » ثم قال : « قال الله 
تعالى : ابن آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه » حتى إذا سويتك وعدلتك » مشيت بين 
برديك وللأرض منك وكيد » فجمعت ومنعت »2 حتى إذا بلغت التراقى قلت : أتصدق وأنى أوان 
الصدقة ؟ » . 

زوواة ابن اکن ی كزين ایک ن يزيددين کا عن عريز بر ا 

ولهذا قال : « وضرب لنَا مفلا ونسي حَلَقَه قال من يحبي العظام وهي رميم 4 ؟أى : استبعد إعادة 
الله تعالى - ذى القدرة العظيمة التى خلقت ”© السموات والأرض - للأجساد والعظام الرميمة » ونسى 
نفسه » وأن الله خلقه من العدم » فعلم من نفسه ما هو أعظم ما استبعده وأنكره ه وجحده ؛ ولهذا 
قال تعالى : « قل يحييها الذي أنشأها أَوَل مرة وهو بكل خلق عليم 4 أى : يعلم العظام فى سائر أقطار 
الأرض وأرجائها » أين ذهبت » وأين تفرقت وتمزقت . 

:قال «م) لجرت اه اماد وات م و 0 
«إن 58 حضره الموت ¢ فلما أيس من الحياة أوصى أهله : إذا أا مت ا حك عر 
)١(‏ تفسير الطبرى ( 0731/77 . 
() زيادة من أ . (۳) زيادة من ص . () فى ص : « لكل › . )٥(‏ فی ت : « كما روى »© . 


. » إسناد حديثه صحيح ورجاله ثقات‎ « : )۳٠١ /۲( المسند (4/ ۰ ) وسنن ابن ماجة برقم (۲۷۰۷) وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )١( 
. فى أ : « الذى خلق » . (۸) فی ت : « روى©2‎ )۷( . 


الجزء السادس ‏ سورة يس : الآيات (۸۳-۸۱1) سم 688 


جزّلاء ثم أوقدوا فيه ناراً » حتى إذا [ أكلت ] ٠‏ لحمى وخلصت إلى عظه فاس ا » فخذوها 


فذروها فى اليم . ففعلوا » فجمعه الله إليه فقال له : لم فعلت ذلك ؟ قال e‏ . فغفر 
الله له » قال عقية بن ضموق واا سه يقول ذلك" ؛ .ركان ا ©> 

وقد أخرجاه فى الصحيحين » من حديث عبد الملك بن عمير » بألفاظ كثيرة ۳ » منها : أنه أمر 
بنيه أن يحرقوه ثم يسحقوه » ثم يذروا نصفه فى البر ونصفه فى البحر » فى يوم رائح 249 » أى : 
كثير الهواء ‏ ففعلوا ذلك . فأمر اللّه البحر فجمع ما فيه » وأمر البر فجمع ما فيه »ثم قال له: كن . 
فإذا هو رجل قائم . فقال له : ما حملك على ما صنعت ؟ فقال : مخافتك وأنت أعلم . فما تلافاه 
أن غفر له » . 

وقوله : ١‏ الذي جعل لَكم من الشّجر الأخضر تارا فَإذا أنتم منه توقدون 4 أى : الذى بدأ خلق هذا 
الشجر من ماء حتى صار خضراً ضرا ذا ثمر وينع » ثم أعاده إلى أن صار حطباً يابسا » توقد به النار » . 
كذلك هو فعال لما يشاء » قادر على ما يريد لا يمنعه شىء . 

قال قتادة فى قوله : ظ الذي جعل كم من الشجر الأخضر تارا فَإذَا أنتم منه توقدون 4 يقول : ١‏ 
أخرج هذه النار من هذا الشجر قادر أن يبعثه . 

وقيل : المراد بذلك سرح المرخ والعقّار » ينبت فى أرض الحجاز فيأتى من أراد فذح تار ولیس 
معه زناد » فيأخذ منه عودين أخحضرين 2 ويقدح () أحدهما بالآخر » فتتولد النار من بينهما » كالزناد 
مع عا عه لع E‏ "1 - وقى ا ر 0») : لكل شجر نار » 


: ری الذي حت اترات والارس يقارعل أن م مهم تن وهر ان 


ميم ہے 2 


العليم 69 إِنَما أمره إذا اراد شیا أن يقول له كن فيكون 69 فسبحان الذي بيده مکوت 
كل شيء وإِلَيه ترجعون 69 4 . 


يقول تعالى منبهاً على قدرته العظيمة فى خلق السموات السبع » با فيها من الكواكب السيارة 
والثوابت » والأرضين السبع وما فيها من جبال ورمال » وبحار وقفار » وما بين ذلك ١‏ ومرشداً إلى 
الاستدلال على إعادة الأجساد بخلق هذه الأشياء العظيمة » كقوله تعالى : ( لَحَلق السّموات والأرض 
اکر من حل الاس 4 [غافر : ]٥۷‏ . وقال هاهنا : 8ه أوليس الذي خَلق السّموات والأرض بقادر على أن 
يخلق مثلهم 4 أى : مثل البشر » وعيدهم كما بداهم . قاله ابن جرير ' 0 

وهذه الآية كقوله تعالى : « أو لم يروا انال للع عل اسراح رلا قاد 
)١(‏ زيادة من ت » س ٠»‏ والمسند . 
(۲) المسند ( ۳۹۵٥/٥‏ ) . 


() صحيح البخارى برقم )٦٤۸۰(‏ وصحيح مسلم برقم )۲۷۵١(‏ . 

. » الراجز‎ ١ : ! فى تاء س : لا عله 6 ل (۷) فى‎ )١( . ©» فى أ : « فيحك‎ )0( . ٩ فی سء أ :۶ راح‎ )٤( 
. ) ۲۷۵۲ ( مجمع الأمثال للميدانى برقم‎ )۸( 

(4) فى أ : « العتاب © . 

. )۲۱/۲۳ ( تفسير الطبرى‎ )2١( 


ا ب و ديه اي جس م ١‏ االقرة الستاقس حا فور بن :"اكرات CAAT‏ 


على أن يحبي الموتئ بى نه علي كل شيء قَدير4 [ الأحقاف :8] » وقال : بل وهو اَلاَق العليم . 
إِنّمَا أمره إذا اراد شیا أن يقول له كن فَيَكُون ¢ أى : يأمر بالشىء أمراً واحداً » لا يحتاج إلى تكرار : 
إا اراد الله ااانا كول له 9 كن » قرلة فى 
وقال ۳) الإمام أحمد : حدثنا ابن نير » حدثنا موسى بن المسَيّب “عن شير غا هيد 
الرحمن بن عَنْم » عن أبى در » رضى الله عنه » أن رسول الله با قال : « إن الله يقول : يا 
عبادى » كلكم مذنب إلا من عافيت ٠»‏ فاستغفرونى أغفر لكم . وكلكم فقير إلا من أغنيت » إنى 
جواد ماجد واجد أفعل ما أشاء » عطائى كلام » وعذابى كلام » إذا أردت شيا فإنما أقول له كن 
فيكون 17 
وقوله : ظ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وليه ترجعون ) أى : تنزيه وتقديس وتبرئة من 
البو للحي الى ٠٠‏ الذى به هقان اللسموات: رار في > وإ ود اليو كله وله اقلق 
والأمر› وار الا و ا ا كل عامل و ل 
| ومعنى قوله : ( فسبحان الذي بيده مکوت كل شيء 4 كقوله عز وجل  :‏ قل من بيده مکوت 
كل شيء 4) المؤمنون : 88 ] » وكقوله تعالى : اه تبارك الذي بيده الملك 4 [الملك EY‏ 
فالملك والملكوت ولخد فى المعنى » > كرحمة ورحموت » ورهبة ورهبوت » وجبر وجبّروت . ومن 
الناس من زعم أن للك هو عالم الأجساد © » والملكوت هو عالم الأرواح » والأول هو الصحيح › 
وهو الذى عليه الجمهور من المفسرين وغيرهم . 
قال 0) الإمام أحمد : حدثنا حماد » عن عبد الملك بن عمير » حدثنى ابن عم لحذيفة ١‏ عن 
حذيفة لي ا ل 
الطُول © فى سبع ركعات » وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال : « سمع الله لمن حمده » . ثم 
قال: « الحمد لذى 227 ذى الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » وكان ركوعه مثل قيامه › 
وسجوده مثل ركوعه » فأنصرف وقد كادت تنكسر رجلاى (1) : 
وقدزوى أبنو اود والترملئ فى القمائل + والساق + من ديت شعبة + عن عفرو بن مرة) 
غن ابي رة مولي الاتصار,داعن رجل من بی عمس + عن حليقة 8 انها رائ زسول الله 898 من 
الليل » وكان يقول : « الله أكبر ‏ ثلاث - ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة » . ثم استفتح 
فقرأ البقرة» ثم ركع فكان ركوعه نحوا من قيامه » وكان يقول فى ركوعه : « سبحان ربى العظيم » . 
ثم رفع رأسه من الركوع » فكان قيامه نحوا من [ ركوعه »› يقول : ١‏ لربى الحمد ) . ثم سجد » 
فكان سجوده نحوا من ] ٩‏ قيامه » وكان يقول فى سجوده : « سبحان ربى الأعلى » . ثم رفع 
)١(‏ انظر الببت عند تفسير الآية : ٤٠٠‏ من سورة النحل . 


(۲) فی ت : « وروی ٩‏ . 

() المسند (ه/ ۱۷۷). 

» فى ت » س : « الأجسام‎ )٥( . فى ت : « قل من بيده ملكوت کل شىء وإليه ترجعون » وهو خطاً‎ )٤( 
. الطوال » . (۸) فى ت » س : « لله‎ ١ : فی ت : « وروی »۰ (۷) فى ت‎ )5( 
. ) ۳۸۸/١ ( المسند‎ )٩( 

(۱۰) زیادة من ت › وأبى داود . 


04۷ 


الجزء السادس ‏ سورة يس 5 الآيات ( ١م (AY‏ 


رأسكامن السجوف» E‏ ون السنحدين: ترا امن E E‏ 
لى» رب اغفر لی ٩‏ ا او فيهن البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة ‏ أو 
الأنعام"- شك شعبة شعبة ‏ هذا لفظ أبى داود ° 

وقال النسائى : ١‏ أبو حمزة عندنا : طلحة بن يزيد » وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة » . كذ 
قال . والأشبه أن يكون ابن عم حذيفة » كما تقدم فى رواية الإمام أحمد » [ واللّه أعلم ] 29 . فأما 
رواية صلة بن زفر » عن حذيفة » فإنها فى صحيح مسلم » ولكن ليس فيها ذكر الملكوت والجبروت 
والكبرياء والعظمة . 

وقال 49») أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح » حدثنا ابن وهب » حدثى معاوية بن صالح » عن 
عمرو بن قيس » عن عاصم بن حميد » عن عوف بن مالك الأشجعى قال : قمت مع رسول الله ل 
ليلة فقام فقرأ سورة البقرة » لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ٠‏ ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ . 
قال : ثم ركع بقدر قيامه » يقول فى ركوعه : « سبحان ذى الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ». 
ثم سجد بقدر قيامه » ثم قال فى سجوده مثل ذلك » ثم قام فقرأ بآل عمران » ثم قرأ سورة سورة . 

ورواه الترمذى فى الشمائل » والنسائى » من حديث معاوية بن صالح > به ° . 


[ آخر تفسير سورة ر يس » ولله الحمد أولا وآخراً وظاهراً وباطتا ] ٩7‏ 


(۱) فی ت : « والائعام » 7 

(۲) سان أبى داود برقم ( 5 ) والشمائل للترمذى برقم ( ٠۰‏ ) وسان النسائى ( 044/۲ 
(۳) زيادة من س . )٤(‏ فی ت : « وروی ٩‏ . 
(5) سنن أبى داود برقم ( ۸۷۳ ) والشمائل للترمذى برقم ( )۲۹٩‏ وسان النسائى ( ۲( . 
() زيادة من س . 


64 تفسير أبى السعود 


+ سورة يس 


( مكية وآباتها ثلاث وثمانون ) 
س ب ٣س‏ 
َآلْقَرَءَان اكيم ص | 0 
ِنَكَ لم المرسَلِينَ ي ٣٢‏ ست 


لإ سورة يس مكية . وعنه به تدعى المعمة قعم صاحبها خير الدارين والدافعة والقاضية تدفم 
0 عنهكل سوه وتقضى لدكل حاجة وآياتها ثلاث وتمانون € ٠‏ 

١‏ ( بسر لله الرحن الرحب ) ( يس ) ما مسرود عل فط التمديد فلا حظ 4 من الإعراب أواسم 
السورة كا نص عليه الخليل وسيبو به وعليه ال كثر فحله الرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف أو النصب 
عل أنه مفعول لفعل مضمر وعليما مدار قراءة يس بالرفع والنصب أىهذه يس أو اقرأيس ولامساغ 
للنصب بإضمار فمل القسم لان مابعده مقسم به وقد أبوا الجمع بين قسمين على شىء واحد قبل انقضاء 
الا'ول ولا يمال للعطف لاختلافهما [عراباً وقيل هو مجرور بإضار باء القسم مفتوخ لكونه غير 
منصر ف كا سلف ف فاتحة سورة البقرة من أن ماكانت من هذه الفوانح مفردة مثل صاد وقاف ونون 
أوكانت موازنة فر د نحو طس ويس وحم المو ازنة لقال وهابيل يتأنى فبا الإعراب اللفظى ذكره 
سيبويه فى باب أسماء السور م نكتابه وقيل هما حركتا بناءكا فى حيث وأين حسبا يشهد بذلك قراءة 
يس بالكسر جير وقول الفتح والكسر تعر يك الجد ف الحرب منالتقاء السا كنينوعن ابن عباس رضى 
اله عنهما أن معناه باإنسان فى لغة طىء قالوا المراد به رسول الله يل ولعل أصله يا أنيسين فاقتصر على 

۽ شطرمكا قبل من الله فى آمن الله (والقرآن) بالجر على أنه مقسم بها بتداء وقد جوز أن بكون عطفاً على 
يس على تقديركونه مجروراً إضمار باء القسم ( الحكيم ) أىالنضمن الحمكة أو الناطق مها بطريق 
الاستعارة أوالمتصف مما على الإسناد الجاازى وقد جو ز أن يكو نالا”صل الحكير قائله ذف ا مضاف 
وأقم المضاف إلبه مقامه فبانقلابه مرفوط بعد الجر استكن فى الصفة المشببة كنا م فى صدر سورة 

+ لقان ( إنك لن المرسلين ) جواب للقسم واججلة ارد إنكار الكفرة بقولهم فى حقه يل لست مسلا 
وهذه الشمادة منه مز وجل من جا ما أشير إليه بقوله تعالى فى جوابهم قل کن باقه شريدا بی وييدم 
وفى تخصيص القرآن بالإقسام به أولا وبوصفه بالحكيم ثانيأ تنو به بشأنه وتنبيه على أنه كمايشهد برسالته 
بإ من حيث نظمه المعجز المنطوى على بدائع الحم يشهد مهامن هذهالحيثية أيضآ ما أن الإقسام بالثىء 


۴ س سورة يس آية ۰۹۰۵۰4 14 


رط ب م 5 

عن صر ط 0 ا 
زيل العزبز ارح @ 0 
و Ll.‏ ةدغ ام رسعو د يي ل 02 م 8 

لتنذرقوماما انذرءاباؤهم فهم غلفلون ر ۹٣س‏ 
ce » 2‏ مام مدي 6ه 4 . 14 جح ما برو بير 8 8 
لقد حق آلقول عاج أ كثر هم فهم لایؤمنون © ۹ یس 


ل عي بي ا ا م ا 
استشهاد به على تحقق مضمون اججلة القسمية وتقوية لثبوته فيكون شاهداً به ودليلا عليه قطعاً وقوله 
تعالى ( على صراط مستقيم ) خير آخر لإن أو حال من المستكن فى ال جار وامجرور على أنه عبارة عن 
الشريعة الشريفة بكالحا لاعن التوحيد فقط وفائدته يبان أن شريعته يق أقوم الشرائع وأعدلهاكا 
يعرب عنه التنكير التفخيمى والوصف إثر بيان أنه بإ من جملةالمر سلين بالشرامع ( تفيل العزيز 
الرحم ) نصب على المدخ وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأ عذوف وبا لجر علأنه بدل من القرآن وأا 
ماکان فرو مصدر بمعنى المفعول عبر به عن القرآن بباناً لوال عراقته فى کو نه منزلا منعند الله عزو جل 
كانه نفس التنزريل و[ظبارا لفخامته الإضافية بعد بيان نفامته الذاتية بوصفه بالحكئة وفى تخصيص 
الاسمين الكر جين المعر بين عن الغلبة التامة والرأفة العامة حث عل الإبمانبه ترهبا وترغيباً وإشعار بان 
تنزيله تاشىء عن غاية الرحمة حسما نطق به قوله تعالىوما أرسلناك إلا رحمة للعالمينو قبل النصب عل أنه 
مصدر مؤكد أفعله ال مضمر أى نزل تاريل العزيز الرحبم على أنه استئناف مسوق لبيان ماذكرمن نفامة 
شأن القرآن وعلىكل تقدير ففيه فضل تأ كيد لحضمون الجملة القسمية ( لتنذر ) متعلق بتنذيل على الوجوه 
الأول وبعامله المضمر على الوجه الأخير أى لتنذر به كما فى صدر الأعراف وقيل هو متعلق م يدل 
عليه من المرسلين أى إنك م سل لتنذر ( قوماما أنذر آباؤم ) أى ل ينذر آباؤم الأقربون تطاول مدة 
الفترة على أن مانافية فتسكون صفة مبينة لغابة احتيا جم إلى الإنذار أوالذى أنذره أو شيا أنذرءآباؤمم 
الأبعدون على أنها موصولة أو موصوفة فيكون مفعو لا انا لتنذر أو إنذار آبائهم الأقدمين علىأنها 
مصدرية فيكون نعتاً مصدر مؤكد أى لتنذر نذا ركائناً مثل نذارم ( فهم غافلون ) على الوجه الأول 
متعأق بننى الإ نذارمتر تب عليه والضمير للف ريقينأى لم تنذرآباؤهم فهم جميماً لأجلدغافلون وعل الوجوه 
الباقوة متعلق بقوله تعالى لتنذر أو ا بفيده [نك لن‌المر سلين وارد لتعليل [بذاره يليه أو إرساله ينفلتهم 
ا حو جة إليهما على أن الضمير للقوم خاصةةالمعنى فومغافلو ن عنهأى عماأنذر آباؤ هم الا فدمون لامتداد 
المدة واللام فى قو تعالى ( لقد حق القول على أ كبر هم ) جواب القسم أى والله لقد ثبت وتحقق علوم 
البتة لكن لا بطريق الجبر من غير أن يكون من قبلوم مايقتضيه بل بسبب إصرارهم الاختيارى علي 
الكفر والإنكار وعدم تأثر هم من التذكير والإنذار وغلوهم فى العتو والطغيان وتمادسهم فى اتباع 
خطوات الش.ظان بحدثك لايلو.هم صارف ولا شم عاطف كيف لا والمراد ما حق من القول فرله 
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۲ هاي الور 


و 7 > 2 عم l9 ET e‏ 
إا جملْنا ى اعتدقهم أغلدلا فهى إلى ألا دقان فهم مقمحون ( ٣سش‏ 
م اروم “امس 6 0 2 >7 وا داك ork‏ ءا رار .ا م يه 3 ع € 
وجعلنا من بين ايدييم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينلهم فهم لا يبصرون 050 “يسن 
سس د اء عومد د اوو ولو # ب ْ و 
وسوآء علييم #أنذرتهم ام لر تنذره لايؤمنون ي ي 


ي و 0 - 32> اماس وم ما م ا اماد بي وم ام دو ماس وبر ماد 2٤و‏ رس 
إا تدذر من آتبع الا ر وخخشى آلرحملن بألغيب فبشره مغفرة واج کرم ٣٣یق‏ 


ع 
6 
م کر 


تعالى لإ بليس عندقولهلاغو ينهم أجمعين لا ملآن جہنم منك ومن تبعك منهم أجمين وهوا مى بق وله تعالى 


لاماان جنم من الجنة والناس أجمعين كا يلوح به تقد م الجنة على الناس فانه کا ترى قد أوقع فيه الحم ۰ 
بإدخال جنم على من تبع [بلهس وذلك تعليل له بتبعيته قطعاً و ثبوت القول على هؤلاء الذين عبر عنهم . 

بأ كثرم إنما هو لكو نمم من جملة أولئك المصرين على تبعية [بليس بد وإذ قد تبين أن مناط ثبوت ٠‏ 
القول وتحققه عابم [صرارهم على الكفر إلى اموت ظبر أن قوله لمالى ( فهم لايؤمنون ) متفرع فى | 
الحقيقة على ذلك لاعلى وت القول وقوله تعالى ( إنا جملنا فى أعنافهم أغلالا ) تقرير لتصميمهم على 
الكفر وعدم ارعوائهم عنه بتمثيل حالم حال الذين غلت أعناقيم ( فب إلى الآذقان ) أى فالا'غلال 
منتبية إلى أذقامهم فلا تدعوم باتفتون إلى المق ولايعطفون أعناقهم نحوه ولا يطأطئون رءوسهمله (فهم 
مقمحون)رافعونرءوسوم غاضو نأ بضارهم بحي ث لا يكادون برونالحق أوينظرون إلى جېته (وجعلنا 
من بين أيدسهم سدآً ومن خافهم سد فأغشيناهم فېم لايبصرون) [ماتتمةللتمثيل وتكديل لهأ تكب نأى 
وجعانا هم ماذ كر من أمامهم سدأ عظيما ومن ورام دأ كذلك فغطينا ہا أبصارهم فهم ببب ذلك 
لا يقدرون على [بصار ثىء ما أصلا وإما تمثيل مستقل فإن ماذكر من جعلهم حصورین بين سدين . 
هائلين قد غطيا أبصارهم بحيث لا يبصرون شيت قطءا كاف فى الكشف عن كال فظاعة حالم وکو نم 
محبوسين فى معلمورة الغى والجهالات >رومين عن النظر فى الا دل والآيات وقرىء سد بالضم وهى 
لغة فية وقيل ماكان من عمل الناس فهو بالفتتح وماكان من خلق اق فبالضم وقرىء فأعشيناهم من العشا 
وقيل الآبتانفى بىخزوم وذلك أن أيا جہل حلف لان رأى رسول الله وَل يصل ليرضخن رأسهفأناه 
وهو لړ يصلى ومعه حجر ليدمغه فليا رفع بده انثنت يده إلى عنقه ولزق الحجر بيده حی فكوه عنها 
يحبد فرجع إلى قومه فأخبر م بذلك فقال مذروى آخر آنا أقتله هذا الحجر فذهب ذأعمى الله تعالى 
بمسره ( وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) بيان لشأنهم بطر يق التصريح إثربيانه بطريق التمثيل أى 


. مستو عنده, إنذارك إباه, وعدمه حسما م تحقيقهفى سورة البقرة وقولهقعالى'(لايئمنون) استئناف 


م كد لما قبله مبين لها فيه من إجمال ما فيه الاستواء أو حال مؤكدة له أو بدل منه ولما بين کون الإنذار 
عند ه مكعدمة عقب بديان من يتأثر منه فقيل ( نما تنذر ) أى إنذاراً مسنتبعاً لأر ( من اتبع الذكر ) 
أى القرآن بالتأمل فيه أو الوعظ ول يصر على اتباع خطوات الشيطان ( وخشى الرحمن بالغيب ) أى 
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رور و ا دمج وم اس ووو و معدا م ولول 

وأضرب لهم مثلا | صلب ألقرية إذ جاءها ا لمرسلون 2 می 
‌ وو و 7# یوو ع ڑم وص ء ص لاسو ے عور اول ص 5 
إذ ارسلنا إلييم آثنين فكذبوهما فعززنا يثالث فقالوا إنا إليم مرسلون و ٣۹‏ س 


خاف عقابه وهو غائب عنه على أنه حال من الفاعل أو المفعول أو خافه فى سربرتّه ول يغتر برحمته فإنه 
منتقم قہار كا أنه رح غفار كنا نطق به قوھ تعالى نىء عبادى أنى آنا الغفور الرحم وأن عذابى هو 
العذاب الآابم ( فبشره بمغفرة ) عظيمة ( وأج ركرم ) لايقادر قدره والفاء لترتيب البشارة أو الأص 
ممأ على ماقبلها من اتباع الذ كر وا شب (إنا غعن نح المونى) بيان/شأنعظم بنطوى علىالإنذار والتبشير 
انطواء [جالاً أى نبعئهم بعد مانهم وعن الحسن إحواقم [خراجهم من الشرك إلى الإبمان فبو <ينتذ 
عدة كريمة بتحقيق المبشر به (ونكتب ماقدموا) أى ماأسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها (وآثارهم) 
الى أبقوها من الحسنات كل علموه أ وكتاب ألفوهأو حبس وقفوه أوبناء بنوهه نال اجدوالر باطات 
والقناطر وغير ذلك من وجوه البر ومن السيئات كتأسيس قوانين الظلم والعدوان وتر تیب مبادىالشر 
والفساد فا بين العباد وغير ذلك من فنون الشرور الى أحدثوها وسنوها لمن بعدم من المفسدين وقيل 
هى ثار المشائين إلى المساجد ولعل المراد أنها من جملة الا ثار وقرىء ويكتب عل البناء لللفعول ورفع 
آثارم ( وکل ثىء ) من الا"شياء كائناً ماكان ( أحصياه فى إمام مبين ) أصل عظم الث.أن مظبر جميع 
الاأشياء ماكان وما سیکون وهو اللو المحفوظ وقریء کل شیء بالرفع ( واضرب لم هثلا آعحاب 
القرءة ) ضرب المثل يستعمل تارة فى تطبيق حالة غريبة يحالة أخرى مثلم كما فى قوله تعالى ضرب اه 
مثلا الذي نكف روا ام أة نوح وام أة لوط وأخرى فى ذكر حالة غريبة وبيانها الناس من غير قصد إلى 
تطبيقه! بنظيرة لها كما فى قو له تعالى وضر با لكك الا"مثال على أحد الوجبين أى بينا لكم أحوالا بديعة 
هى فى الغر اب ةكالا مثال فال معنى على الا ولاجعل أصحاب القرية لا لاء فى الغلو فى اللكفر والإصرار 
على تكذيب الرسل أى طبق حالم حالم على أن مثلا مفعول ثان لاضرب وأصحاب القرية مفعوله 
الا ول أخر عنه ليتصل به ماهو شرحه و بيانه وعلى الثانى اذكر وبين لحم قصة هى فالغرابةكالمئل وفوله 
تعالى أحواب القرية بدل منه بتقدير المضاف أو بيانلهوالقريةأنطاكية ([ذ جاءها المرسلون) بدل اششّهال 
من آععاب القرية وم رسل عسى عليه السلام إلى هلما ونسبة [رسالهم إليه تعالى فى قوله ( إذ أرسلنا 
إلهم اثنين ) بناء على أن هکان بأمره قعالى تسكيل القثيل وتتميم النسلية وهما عى وبولس وقيل غيرهما 
( فكذبوهما) أى فأتياهم فدعوام إلى الحق فنكذبوهما فى الرسالة ( فعززنا ) أى قوينا يقال عرز المطر 
الاأرض إذا لبدها وقرىء بالتخفيف من عزه إذا غليهوةهره وحذف المعو ل لدلالة ماقبله عليهولا'ن 


المقصد ذكر الممزز به ( يثالث ) هو ثمون ( فقالوا) أى جميعاً ( [نا إليكم مسلون ) مؤكدينكلاميم ٠‏ 


اسبتق الإنكار لما أن نكذ هما نكذيب للثالث لاتحادكلتهم وذلك أ نهم كانوا عبدة أصنام فأرسل لهم 
١س‏ أبى السعود ج ۷ » 


سورة البقرة : الآية ۳١‏ او 


ا أحذهما: أنه عرّضَهم بعد أن خَلَقَهم. الثانى : أنه صوّرهم لقلوب الملائكةق 


عرضهم: 
الخامسة: واحثلك في أول من تكلم باللسان العربئ” کروی ن کټ 

الأحبار أن أوّل مَنْ وَضَعَّ الكتاب العربيّ والسُزباني والكتب كلها وتكلم بالألسنة 

كلها آدمُ عليه السلام. وقاله غيرٌ كعب الأحبار. 
فإن قيل : قد روي عن كعب الأحبار من وجو حَسّن قال: ولع يكلم ال 

جبريل عليه السلام» وهو الذي ألقاها على لسانٍ نوح عليه السلام» وألقاها نوخ على 

لسان ابنه سام» و عن خالدٍ بن مَعْدان» عن كعب. وروي عن 
النبيئ يكل أنّه قال : «أوَّلُ مَنْ قْيِنّ لساثه بالعربيَّةِ المُبيئة إسماعيلٌ وهو ابن عشرٍ 
سنين»”". وقد رُوِيَ أيضاً : أنَّ أل مَنْ تكلّم بالعربية يَعْرْبُ بن فُخطانء وقد روي غير 

ذلك. 

قلنا: الصَّحِيحُ أنَّ أوّل مَن تكلّم باللّغاتِ كلها من البشر آدمُ عليه السلام» والقرآن 
يشهد له» قال الله تعالى: لوَعَلُم ءام المآ كلها واللّعاتٌ كلها أسماءء فهي 
داخلةٌ تحبّهء وبهذا جاءت السُّنَّة قال يل «وَعَلَّمَ آدمّ الأسماء كلّها حنَّى القّضْعةً 

والقّصَيعَة»”؟' وما ذكروه يَحَتمِلٌ أن يكونّ المرادٌ به ا 

إبراهيمٌ عليه السلام إسماعيل عليه السلام. . وكذلك إن صح ما سواه؛ فاه 2 

محمولًا على أنَّ المذكورٌ yT‏ د ملا لاف لم 

وكذلك جبريل أرَّلُ مَنْ تكلّم بها من الملائكةء وألقاها على لسان توح بعد أن عَلّمها 

الله آدمَّ أو جبريل» على ما تقدّم» والله أعلم. 

.77-19 القصد والأمم لابن عبد البر ص‎ )١( 

)۲( في (م): ورواه ثور بن زيد. 

(۳) أخرج الحاكم في المستدرك ٠٠١-٠٠۲/۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول من نطق بالعربية 
ووضع الكتاب على لفظه ومنطقه... إسماعيل بن إبراهيم؛ وأورده السيوطي في «الجامع الصغير؛ من 
حديث علي رضي الله عنه ونسبه للشيرازي في «الألقاب؛ وفيه : وهو ابن أربع عشرة سنة. 

)6( أخرجه الطبري واه موقوفاً على ابن عباس. 
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اوا رتا ا إنآ لک لمرْسَلُونَ ي ٣‏ یت 
ع م رص وی 2 رورم بر روق بير 

وا یتآ لا الماع مين ي لايق 


عيسى عليه السلام اثنين فلبا قربا من المدينة رأيا شيخاً برعى غنات له وهو حبيب النجار صاحب يمر 
فسأ لم فأخبراه قال أمعكا آبة فقالا نشى المر يض ونبرىء الأ که والا برص وكان له ولد مر يض هنذ 
نین فسحاه فقام فآمن حبيب وفشا الخبر وشنى على أيديهما خلق وباغ حديثهما إلى الملك وقال لما ألنا 
إله .وى آلحتنا قالا نعم من أوجدك وآلمتك فال <تى أنظر فى أمىكا فتبءمها الاس وقيل ضر بو هما 
وقيل حبسا ثم بعث عيسى عليه السلام شمعون فدخل «تنكراً وعاشر حاشية املك حتى استأنسوا به 
ورفعوا خبره إلى املك فأذس به فقال له بوما بلذنى أنك حيست رجلين فول سمعت مابةولونه قال لا 
حال الغضب بدنى وبين ذلك فدعاهما فقال شمءون من أرساكا قالا الله الذىخلقكلثىء ولیس لهشريك 
فذال صفاه وأوجزا قالا يفعل مايشاء وبحم مار بد قال وما آ:تكاقالا مايتمىاالك فدعا بغلام «طموس 
العينين فدعوا الله الى حتى انشق له بصر فأخذا بندقتين فوضعاهما فى حدقتيه فصار تامقلتين بقار مما 
فقالله ثمعون أرأبت لوسأات إلحك حى يصنع مثل هذا فيكو ن لك وله الشرف قال ليس لىعنك سر 
إن إن لاببصر ولا يمع ولا يضر ولا ينفع وكان شون يدخل معهم على الصنم فيصل و«تضرع وم 
حسبون أنه منهم ثم قال إن قدر إذكا على إحياء ميت آمناً به فدعوا بغلام ماتمن سبعة أيام فقام وقال 
إنى أدخلت فى سبعة أودية من‌النار وإ أحذرك ماأاتم فيه فآمنوا وقال فتحت أبوا بالسماء فرأيت شاباً 
حسن الوجه يشفع طؤ لاء الثلاثة قال الك من هم قال ثمعون وهذان فتعجب املك فلما رأى ثممون 
أن قوله قد أثر فيه نصحه فآمن وآمن قوم ومن لم ,ؤمن صاح عليهم جبريل عليهالسلام فبلكوا مكذا 
قالوا ولكن لا يساعده سياق النظم الكر.م حيث اقتصر فيه على -.كاية تماديهم فى الءناد والاجاج 
و رکو هم متن المكابرة فى الحجاج وم يذكر فيه من يمن أحد سوى حبيب ولو أن الملك وقوه من 
حواشيه آمنوا لكان الظاهر أن يظاهروا الرسل ويساعدوهم قبلوا فى ذلك أو قذلوا كدآب النجار 
ااشهيد واکان ۵م فيه ذكر ما بو جه من الوجوه اللوم إلا أن يكؤان إءان الملك بطريق الخفيةعلىخوف 
من عذاة ملئه فيعتزل عنهم معتذراً بعذر من الا عذار ( قالوا ) أى أهل أنطاكية الذين لم يؤمنوامخاطبين 
للثلاثة ( ما نتم إلا بشر مثا ) من غير ية لكم علينا «وجبة لاختصاصم با تدعونه ورفع بشر 
لانتقاض النق المقتضى لإعمال ٠١‏ بإلا (وما أنزل الرحمن من شىء) ما تدعو نه من الوحى والرس.الة ( إن 
أنتم إلا تكذبون)ى دعوى رسالته ( قالوا ر بنا يعل إنا إليم مرس لون ) استشهدوا بعل الله تعالى وهو 
ری حرى القسم مع ما فيه من مذ يرهم معارضة ءل الله تعالى وزادوا اللام المؤكدة ا شاهدوا مم 
من شدةالإنكار (وما علينا) أىمن جبةربنا (إلا البلاغ المبين) أىإلا تبليغ رسالته تبليغاً ظاهراً بدا 
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وجاء من اقصا المدينة رجل نسعئ قال يلقو م أتبعوا المرسلين. جم | س 
يج اوم ZC‏ ور او اوگ ر ءرد 4 ْ 8 
اتبعوامن لا سعلكر اجراوهم مهندون 2 مس 
ONEN‏ 2 شام ص اصاصه ژ را 2 

ومالى لا اعبد الذى فطرنى وإليه ترجعون 0 5 سن 


بالابات الشاهدة بالصحة وقد خرجنا عن عردته فلا مؤاخذة لنا بعد ذلك من جبة ربنا أو ماعلينا شىء 
نطالب به من جرتكم [لا تبليغ الرسالة على الوجه الم کور وقد فعلناه فأى شىء تطلبون مناحتى تصدقونا 
بذلك (قالوا) لما ضاقت علمهم اليل وعیت بهم العلل (إنا تطيرنا بک) تشاء منابكم جرياً على ديدن الجولة 
حيث کانوا بترم نون بکل مايوافق شمو انم وإنكان مستجاباً الكل شر وو بال وبتشاء‌مون مالا يوافةها 
وإنكان مستتيعاً لسعادة الدارين أو بناء على أن الدعوة لاتخلو عن الوعيد ما يكرهو نه من [صابة ضر 
متعلق بأنفسهم وأهلهم وأمو ام إن ل يؤمنوا فكانوا ينفرون عنه وقد روى أنه حيس عنهم القطر 
فقالوه (لبنلم تنهوا ) أى عن مقالتكم هذه ( لنزجمنم ) بالحجازة ( ولهستم منا عذاب ألم ) لايقادر 
قدره (قالوا طائرم) أى سبب شؤمكم (معكم) لا من قبلنا وهو سوء عقید تک وقبح أعبالكم وقرىء طيرم 
(أثن ذكرتم ) أى وعظم ا فيه سعادتكم وجواب الشرط مذوف ثقة بدلالة ماقبله عليه أى قطيرتم 
وتوعدتمبالرجم والنعذیب‌وقریء بالف بين لمن تین و بفتح أن بمعنى أ تطي رتم لآنذكرتم وأنذكرتموأن 
ذكرتم بغير استفوام وأينذكرتم مهف طائرم م كم حيث جر ى ذك ركو هوأ بام (بل أن قوم مسرفون) 
إذراب عا تقتضيه الشرطية من كون التذكير سب الوم أو مصححا للتوعد أى ليس الام كذلك 
بل آم قوم عادتكم الإسراف ف العصيان فلذلك تاك الشؤم أو فى الظلم والعدوان ولذلاك توعدتم 
وتشاء متم من يحب [ كرامه والتيرك به ( وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى ) هو حبيب النجار وكان 
ينحت أصناء,م وهو من آمن رسول اله َه وہہ ما سنائة سنة كا آمنبه بعالا كبر وورقةبن نوفل 
وغيرسما ول يؤمن بنى غيره يليه أحسد قبل مبعثه وقي لكان فى غار يعبد الله تعالى فليا بلذه بر 
الرسل عليهم الصلاة والسلام أظور دينه ( قال) استئناف وقع جواباً عن سوال نشأ من حكابة بيئه 
ساعياً كانه قيل فاذا قال عند مجيئه فقيل قال ( ياقوم اتبعوا المرسلين) قعرض اعنوان رسالتهم حثا ل 
على تباعبم كاأن خطابهم بباقو متأ ليف فلو ېم واس الهانحو قبولنصيحته وقوله تعالى ( اتبعوا من 
لا سالم أجراً وثم مېتدون ) تكريرللتأ کید وللتوسل بهإلى وصفيمبما برغبهم فى اتباعوم من التئزه 
عن الغرض الدنيوى والاهتداء إلى خير الدنياوالدين (ومالى لا أعبد الذى فطرنى) تلطف فى الإرشاد 
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۱14 تفسهه أبى السعود 


0 0 ا 7 ا ا ت E ET‏ و 1 
مذ من دونه 2 ءا هة إن يردن ألرحمان بطرلا تغن عى شف شفلعتہم شيعا ينقذون 
سطع E r‏ الاد نارجن ر دعن عي ولاينقذون ري ۹ س 


5 0 ا ٤‏ . 9 
إ اسل بن د ٣یق‏ 


ب مرم ار ن ورور 

إن ۶امنت يربك فاسمعون © ٣٢‏ ت 
رر ےم ماص ص صو ص مه مومع م 

فيل آدخل الحنة قال يلليت قو يعلمون © ”اس 

مده رن ررر ودوم ام 

بماغفر لي ربى وجعلنی من المكرمين ( فت 


بإبراده فى معرض للناصحة لنفسهوإبحاض النصحيث أراه أنه اختار لهم ماعختار لنفسه والمرادتقريعوم 
على ترك عبادة خالةبم إلى عبادة غير ه كنا ينىء عنه قوله ( وإليه ترجعون ) مبالغة فى التهديد ثم عاد إلى 
المساق الأول فقال ( أأتخذ من دونه آلحة ) إنكار ون لاتخاذ الآلحة على الإطلاق وقول ( إن يردن 
الرحمن بضر لاقغن عنى شفاءتهم شيا ) أى لا تنفعنى شيئاً من النفع ( ولا ينقذون ) من ذلك الضر 
بالنصرة والمظاهرة استئناف سيق لتعليل النق المذكور وجعله صفة لآل ة كا ذهب إليه بعضوم ر عا بوثم 
أن هناك آلهة ليست كذلك وقرىء إن يردن بفتح الياء على معی إن بورد ضرا أى يحعانى مورداً 
للضر ( [نى إذآ ) أى إذا اتخذت من دونه آلمة ( نى ضلال مبين ) فإن إشراك ماليس من شأنه النفع ولا 
دفع الضر بالخااق المقتدر الذى لاقادر غيره ولا خير إلاخيره ضلال بين لاض على أحد 8 له مز فى 
الجبلة (إنى آمنت بربكم) خطاب منه الرسل بطريق التلوين قيل لما نصح قومه بماذكر هموا برجمهفأسرع 
نحو الرسل قبل أن بقتلوه فقال ذلك وإنما أ كده لإظبار صدوره عنه بكال الرغبة والنشاط وأضاف 
الرب إلى ضمي رمم روما لزيادة التقرير وإظبارا للاختصاص والاقتداء ہہ م کان قال بربكم الذىأرسلكم 
أو الذى تدعوننا إلى الإمان به (فاسمعون) أى اسمعوا [يماتى واشهد والىبه عند القه تعالى وقول الطاب 
للكفرة شافههم بذلك إظبارا للتصلب ف الدين وعدم المبالاة بالقتل وإضافة الرب إلى ميرم لتحقيق 
احق والتنبيه على بطلان مام عليه من اتخاذ الاصنام أر باب وقول للناس جميعا ( قيل ادخل الجنة ) قبل 
له ذلك لما قتلوه [كراماله بدخو لها حينئذ كسائر الشهداء وقيل 1 هموا بقتله رفعه اقه تعالى إلى الجنة 
تاها لحن وعنقتادة أدخلهاقه الجنة وهو فيها حى برزق وقيل معناه البشرى بدخول الجنة وأنه من 
أهلباو[نما لإيةل هلان الغرض بيان المقوللا المقولله لظبوره وللمبالغة فى المسارعة إلى بيانه واجملة 
اتتناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكاية حاله ومقاله كانه قيل كي ف كان لقاء ربه بعد ذلاك 
التصابف دينهوالتسخى بروحهلوجبه تعالىفقيل قيلادخل الجنةوكذلك وله تمالى (قال ياليتقوى 
يعليون) (بما غغرلی ربىوجعانى من المكرمين) فإنهءجواب عن سال نشأمن حكابة حالهكا نه قيل فاذا 
قالعند يله تلك الكرامة السنية فقيل قال الجوإنما تمنى عل قومة بعال ليحملهم ذلك عن | كتساب مثله 


۴ سورة يس آية ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ .11م وا 


ےت يي ےد 6 مه و سو ت مم و - 
وما انزلنا عن قومه- من بعدهء من جند من السماء وما کا منزلين © ۹ من 
س 3 2 100-02 وى د بيدا صم 
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خلمدون د 5 يسن 
م صو ملم وه م م س 2 و 2د - 
يلحسرة على العباد ماياتييم من رسول إلا كانوا به ء استہز ٤ون‏ رې ”3 يس 
نە رمد اوم لود عور ا ٤او‏ درو و2 صو ۶ - ١‏ 8 


بالتوبة عن الكفر والدخول ف الإبمان والطاعة جرياً على سنن الآولياء فى كظم الغيظ والترحم على 


الأعداء أوليعليوا أنهم كانوا على خطا عظيم فى أمره وأنهكانعلى الحق وأن عداوتهم لم تكسبه إلا 
سعادةوقرىء من المكر مين وما مو صولةأو مصدرية والباء صلة يعليون أواستفبامية وردتعل اللأصل 
والباء متعلقة بغفر أى بأى شیء غفر لى ربى بريد به تفخيم شأن الما جرة عن ملتهم والمصابرة على أذيتوم 
( وما أنزلنا على قومه من بعده ) من بعد قتله أو رفعه ( من جند من السماء ) لإهلا كبم'والانتقام منرم 
كا فعلماه يوم بدر والخندق ب لكفينا أمرم بصيحة ملك وفيه استحقار هم ولإهلا كوم وإعاء إلى تفخم 
شأن الرسول بے (وما كنا منزلين ) وماصفى حكدتن أن نز ل لإهلاك قومهجندا من ااسماء لما أناقدرنا 
لكل شىء سيب حيث أهلكنا بعض من أهلكنا من الام با حاصبو إعضمم بألصيحة و بم با خسف 
وبءضرم بالإغرق وجعلنا إنزال الجند من خصائصك فى الانتصار من قومك وقيل ماموصولةمعطوفة 
على جندأى وما كنا منز اين على من قبل م من حجار قورح وأمطار شديدةوغيرها (إنكانت) أى ماكانت 
الاخذة أوالعقوبة ( إلا صيحة واحدة ) صاحبها جبريلعليه السلاموقرىء إلاصيحة بالرفععلى أن 
كان تامة وقرىء إلا زقية واحدة من زا الطائر إذا صاح ( فإذا م خامدون ) ميتو نشيروا بالنارالخامدة 
رمن إلى أن الح ىكالنار الساطعة فى الحركة والالت ہاب وا لی تکالر ماد کا قال ابيد [وما المر إلا كالشباب 
وضوه ه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع ] ( ياحسرة على العباد ) امال فرذه من الا <وال الى حقبا 
أن #ضرى فيباوهى مادل عليه قولهتعالى (ما أ نيهم منرسو [إلاكانوا به يستوزثون) فإن المستورئين 
بالناحمين الذين نيطت بنصانهم سعاذة الدارين أحقاء بأن بتحسروا ويتحسر عليوم المتحسرون أو قد 
قليف على حالم الملاائكة والمومنون من الثقلين وقد جوز أن يكون تحسراً عليه من جبة الله تعالى 
بطر بق الاستعارة لتعظي ماجنوه على أ نفسهم وي يدمقراءة باحسر تالا ن المعنى با<سرى ونصيها اطولها 
بماتعلق بهامن الجاروقيل بإضمار فعلها والمنادىعذوف وقرىء ياحسرةالعياد بالإضافة إلى الفاعل أو 
المفءولوياحسرة علىالعباد بإجراءالوصل مجرىالوقف (ألم بروا) أىألم يعلدواوهو معلق عن العمل 
فى قولهتعالى (؟أملكنا قبامم من القرون ) لان لا يعمل فيها ماقبلها وإ نكانتخبرية لان أصابا 
الاستفبام خلا أن معناه نافذفى اجملة كمانفذ فىقولك ألرتر أنزيدآً لمنطلق وإن لم يعمل فى لفظه ( آم 
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11 7 7 تقسير أب السعود 


ع وج م ووو لزور سه 

و إن کل لما جميع لدينا محضرون د ٣‏ س 
5 دو رر >2 جو E PS‏ كد وور وو 2 

ويه لهم ألا رض آلميتة احيينلها وأتحرجنا منها حبا فنه با كلون ي اسن 
سمو 42 0 2 ج cfr‏ جب د م ما دعر 

. وجعلنا فيا جنلت من جيل واعنلب وفجرنا فيها من العیون و ٣س‏ 
2 424 رم صما وير و د غمه 2 رو سمس / 

ليا كلوا من مره وما عملته ايديم افلا سكرون 5 ۹٣س‏ 


إلبهم لايرجعون) بدل من کج أهلكنا عللالمعنى أىأم ہروا كثرة[هلا كنا من قبلبى من المذكورين آنفاً 


ومنغي رم كو نم غير راجعين لبهم وقرىء بالكسرعلى الاستئناف وقرىء ألبروا م نأهلكنا والبدل 
حينئذ بدل اشتهال ( وإ نكل ل جميع لدينا حضرون ) بيان لرجوع الكل إلى المحشر بعد بيان عدم 
الرجوع إلى الدنيا وإن نافية وتنوين كل عوض عن المضاف إليه واا عى إلا وجيع فعيل مع 
مفعول ولدينا ظرف له أو لا بعده والمعنى ماكلهم إلا ثموعون لدبنا عضرون للحساب والجزاء وقيل 
محضرون معذ بون فكل عبارة عن الكفرة وقرىء لما بالتخفيف على أن أن عذففة من الثقيلة واللامفارقة 
وما مزيدة للتأ كيد والمعنی أن کلہم جموعون الم (وآية لهم الأرض اليتة ) بالتخفيف وقرىء بالتشديد 
وقوله تعالى آية خبر مقدم للاهتهام به وتنكيرها للتفخي وله [مامتعلقة الاما بممنى العلامة أوءضمر 
هو صفة لها والآرض مبتدأ والميتة صفتها وقوله تعالى ( أحييناها ) استئناف مبين لكفية كو نها آبة 
وقيل آنة مبتدأ ولم خبر والأرض الميتة مدأ موصوف وأحبدناها خبرهواجلة مفسرة لآبة وقيل 
الأرض مبتدأ وأحبيناها خبره والجلة خير لآبة وقيل الخبز لها هوالارض وأحبيناها صفتها لآن المراد 
بها الجنس لا المعينة والا'ول هو الا"ولى لان مصب الفائدة هو كون الا رض آبة هم لا كون الآية 
هى الا'رض ( وأخرجنا منها حباً ) جنس الحب ( فنه يأكلون ) تقديم الصلة للدلالة على أن ا لحب 
معظم مايؤكل ويعاش به( وجعلنا فما جنات من خيل وأعناب ) أى من أنواع النخل والعنب ولذلك 
جمماً دون الب فإن الدال على الجنس مشعر بالاختلاف ولا كذلك الدال على الا"نواع وذكرااخيل 
دون القور ليطابق ا لحب رالا" عناب لاختصاص شجرها بمزيد النفع وآ ثارالصنع (وججرنا فها) وقرىء 
بالتخفيف والفجر والتفجير كالفتح والتفتيح لفظاً ومعنى ( من العيون ) أى بعض امن العيون ذف 
اموق واقىت الصفة مقامه أو العيون ومن مزيدة على رأى الا'خفش ( ليأكلوا من مره ) متعلق 
يحعلنا وتأخيره عن تفجير العيون لا"نه من ميادى الإتمارأى وجعلنافها جنات من نخيل ورتبنأ مبادی 
إتمارها ليأ كاوا من مر ماذكرمن الجنات والنخيل بإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة وقيل الضمير لله 
تعالى بطر بق الالتفات إلى الذيبة والإضافة لان القْر خلقه تعالى وقرىء بضمتين وهى لغة فيه أو جمع 
تمار و بضمة وسكون ( وما عملته أيدسهم ) عطف على بره وهو مابتخذ منه من العصير والدبس وغو هما 
وقدل مانافية والمءنى أن اليلق الله تعالى لا بفعلومو عمل الججلة النصب على الحالية ويؤكدالا ول قراءة 


۱۹۷ ۴۸۰۴۷۰۴۳۹ سوریس آي‎ ٦ 
چ لم ور م‎ 3٤> > ت بيثم يي رةو‎ TE: 000 مرخ‎ «2 
یس‎ ٣۳٣ © سبحلن أأذى خلق آلا زوج كلها ما تنيت الأرض ومن أنفسيم ويمالا يِعلمونَ‎ 
صم دور 2م روس بير ررر وبر دل رر سم بر ےو‎ 
وءاية لهم اليل سلخ منه النبار فإذا هم مظلمون سن‎ 


SE‏ 3 0 و ے م صو ارو وم 
وااشهين تجرى لمستقر لما ذلك تقدير العزيز العليم و مس 


2 


صت بلاهاء فإن حذف العائدمن الصلةأحسن من‌الحذف منغيرها (أفلا يشسكرون) إنكارواستقباح 


لعدم شسكرمللنعم المعدودةوالفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام أى أيرونهذه النعمأو أيتنعمون ها 
فلا يشسكرونها (سبحان الذى خلق الا ز واج كلبا) استئناف مسوق لتنز .هه تعالى عما فعلوه من ترك 
شكره على آ لاله المذكورة واستعظام ماذكر فى حيزصلة من بدا نع آثار قدرته وأسرار حکته وروائع 
نعمائه الموجبة لاشسكز وتخصيص العبادة بهوالتعجيب من إخلالى بذلك والحالة هذه وسبحان عل للتسييس 
الذى هو التبعيد عن السوء اعتقاداً وقولا أى اعتقاد البعد عنه والحك به من سبح فى الا رض والماء إذا 
بعد فما وأمعن ومنه فرس سبوج أى واسع الجرى وانتصابه عل المصدرية ولا ٫کاد‏ یذ کر نأصيه 
أى اسبح سبدأنه أى أنزهه عا لايليق به عقداً وعملا قنز 0 خاصاً به حقيقاً شأنه وفيه مبأاغة من جبة 
الاشتفاف من السبح ومن جرة النقل إلى التفعيل ومن جمة العدول عن المصدر الدال على الجنس إلى 
الاسم الموضوع له خاصة لاسا العلا مشير إلى الحقيقة الحاضرةفى الذهن ومن جبة إقامته مقام المصدر 
مع الفعل وقيل هو مصدر كذفران أريد به التنزه التام والتباعد الكلى عن السوء ففيه مبالغة من جبة 
[سناد التنزه إلى الذات المقدسة فالمعى تنزه بذا تدع نكل مالا يليق به تز ها خاصاً به فالجملة علىهذا [خبار 
من الله تعالى بتنزهه وبراءته عن كل مالا يليق به مما فعلوه وما تركوه وعل ىالا ولحكم منه عز وجل 
ش بذلك وتلقين للؤمنين أن يقولوه ويعتقدوا مضمونه ولا خلوا به ولا يغفلوا عنه والمراد بالا زواج 
الاأصناف والا"نواع (ما تنبت الا رض ) ببان لحا والمراد به كل مابندت فما من الا شياء المذكورة 
وغيرها ( ومن أنفسهم ) أى خلق الاٴزواج من أنفسهم أى الذكر والا'نثى ( وما لا يعلبون ) أى 
والا زواج مالم يطلعهم الله تعالى على خصو صياته لعدم قدرتهم على الإحاطة بها و الم بتعا بذلك شىء 
من مصالحهم الديفية والدنبوبة وإنما أطله,م على ذلك بطريق الإجمال على منهاج قوله تعسالى وعخلق 
مالا تعليو ن لمانيط بهوقوفهم علىعظم قدرتهوسعة ملكدوساطانه (وآبة لهم اللبل) جلةمن خبرمقدم 
ومبتدأمؤخر کاس وقولهئءالى (نساخ منه النوار) جملة ميينة لكيفية كو نهأية أى زه ونكشفه عن 
مكانه مستعار من |اسلخ وهو إزالة مابينالحيوان وجلدهمن الاتصال والا'غاب فى الاستعهال تعليقه 
. بالجلد يقال لخت الإهابمن الشاةوقد يعكس ومنه الشاة المماوخة (فإذا م مظلدون) أى داخلون 
فى الظلام مفاجأةوفيه رمن إلى أن الا ”صل هوالظلام والنور عارض (والشمس تجرى تقر لها) لحد 
معين ينتهى إليه دورها فشبه بمستقرالمافر إذاقطع مسيره أو لكبد ااسماء فإن حركتها فيهتوجد أبطأً 
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۲۷ 
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IMA‏ سير أب السغوذ 


م ع ل لس مل م ب رارق و 

0 2 > ا رم ع > مور و ا راط ار و 00 ل وم بر ام 

لا الشمس ينبني لها ان تدرك القمر ولا آلیل سابق آلنہار وکل فى فلك سبحون ر 75 بن 
م وروک صمروص الس 2< 


ويه م آنا حملا ديهم فى لفاك الْمَمْحون ي “يسن 


يث يظنأن اهناك وقفةقال [والشمس حيرىها بال جو تدويم] أولااستقرارها على نبج مخصوص 
أو نتبى مقدراكل بوم من المشارق والمغارب فإن لها فى دورها ثلاتماثة وستين مث رقا ومغر بآ تطل مكل 
بوم من مطلع وتغرب من مغر بم لا فمو دإليهما إلى العام القابل أولمنقطعجرمآ عندخراب العالووقرىء 
+ إلىمستقر لهاو قرىء لامستقر لها أى لاسكو ن فافانپامتحر كادا مأو قرىء لامستقر اء أن لا بمعى ليس 
(ذلاك) إشارة إلى جر مهاومافيه من معن البعدمعقر ب العبد بالمشارإليه للإيذان يعاو رتدتةوبعد منزلتهأى 
ذلك الجرى البديع المنطوىعلى الحكم الرائعة الى تارف فر مما العقول وال فام (تقديرالعزيز) الغالب 
وم بقدرته على كل مقدور (العلي ) انحط علده بكل معلوم (والقمرقدرناه) بالنصب بإ ضار فءل يفسره الظاهر 
وقرىء بالرفع على الا بتداء أىقدرنا له (منازل) وقيلقدر نا مسيرهمناز لوقيل قدر ناهذا منازل وهی ممانية 
وعشر ون الشرطينالبطانالثريا الد ران المقعة الهنعة الذراع النثرة الطرف الجبة الزيرةالصرفة العوا ‏ 
السماكالغفر الزءانى الإ كايل القاب الثدو لةالنعائم البلدةسعدالذاع سعد بلع سعدالسعو د سعدالاً خبية فرغ 
ادلو المقدم فرغ الدلو المؤخرالرشا وهوبطن الحوت نز لكل أيلةفى واحد منها لايتخطاها ولا يتقاصر 
٠‏ عنها فإذاكان فى آخر منازله وهو الذى يكون قبيل الاجتماع دق واستقرس ( حى عادكالعرجون ) 
كال مراخ المعوج فعلون من الا نعراج‌ وهو الاءعوجاجوقرىءكالعرجون وهمالغتان كالبزيونواللزيون 
.> (القدم ) العتيق وقيل هو مام عليه حول فصاعدا ( لا الشمس يفبغى لها ) أى يصح ويتسول ( أن 
تدرك القمر ) فى سرعة السير فإن ذلك عل بتمسكون النبات و تعيش ال حيو ان أو فى الآثار والمنافع أو فى 
المكان بأن تنزل فى منزله أو فى سلطانه فتطمس نوره وإيلاء حرف النى الشمس للدلالة على أنها 
٠‏ مسخراتلايتيسر لهاإلا مافدرلها (ولا اليل سابق النهار) أىيسبقه فيفوتهولكن' يعاقبه وقيل المراد 
مهما [بتاهماوهما النيرانو بالسبق سبق القمر إلى سلطان الثدمس فيكون عكساً للأول وإيراد السبق 
٠‏ مكا نالإدراك لأنهالملائم لسرعة سيره (وكل) أىوكام على أن التنوين عوض عن المضاف إليه الذى 
هو الضهير العائد إلى الشمس والقمر وام باعتبار التكاثر العارض لما بتكاثر مطالعيما فإن اختلاف | 
الأحوال بو جب تعدداً مافى الذات أو إلى الكواكب فإن ذكرهما مشعر بها ( فى فلك يسبحون ) 
41 يسيرون بانبساط وسهولة (وآية لهم آنا حملنا ذريتهم) أولادمم الذين ببعثو نهم إلى تجاراتهم أو صبياهم 
ونساءم الذين يستصحبونهم فإن الذرية تطلق علن لاسا مع الاختلاط وتخصيصهم بالذكر لما أن 
٠‏ استقرارم ف اسفن أشقواستمسا کہم فيها أبدع (فى الفلك المشحون) أىالمملوء وقيل هو فلك توح ' 


۹ سورة يس أيه 4۵٠4٠6۳٣6‏ 13۹ 


ع الوص ب عن 7 ورا م صو ے ر 


وَحَلَقَما مم من مثلهء مار گبون ې ٣‏ یس 
ونا نرهم فلا صرح لهم ولا هم بنقَدُونَ %2 مسن 
إلا رحمسة متا ومملعا إل حون 59 اا 

ودا قیل م آتقوامابین ادیک وماخلفک لعل رون چې ٣٢‏ 


عله السلا م وحمل ذرياتهمفيرا حم ل ابام الاقدهين وفى آصلا مم ھۇ لاء ه وذراا pt‏ وتخصيص أعقا مم 
بالذكردونهم لآنه أ بلغ ف الامتنان وأدخل ف النعجيب الذى عليه يدور كونهآية (وخلقنا هم من مثله) 
٤‏ بمائل الملك ( مايركبون ) من الإبل فإنها سفائن البر أو ما بمائل ذلك الفلك من السفن والزوارق 
وجا بأمخلوقة لله تعالى مع كو نهامن مصنوعات الع. عاد 0 س جرد کون صئدوم بإقدار أيه تعالى وإطهامه 
بل زد !ختصاص أصاط ما بقدر ته تعالى وحكدته حسما لعرب عنه قوله عز وجل واصنع نع الفلك بأعبينا 
وو .نأ والتىه بير عن ملاس ېم هذه السفن بال ركوب لہا با خت بارم كا أن 8 a^‏ مار عن 0 ذريتهم 
بلك : نرح عليه السلام بالل لكو مها بغير شعور منهم واختيار ( وإن نشنم رم ) الخ من مام الابة 
فام معثر فون عضمونه كا ينطق به قرله تعالى وإذا rêê‏ ٥وج‏ كالظال دعوا ألله مخلصين لهالدين 

وقریء لغرةوم بالتشديد وى تعليق الاغ راق 0 المشئة إشعار بأنه قل تکام مل مأو جب إهلا كوم 
من معاصيهم ولم بق إلا تعلق مشيدنه تعالى به أى إن نشأ لغرقوم ف الم مع ماحلنام فيه من الفلك 
خلقی الإبل > ينئذ كلام جىء u‏ ف خلال الآية بط ري قالاستطراد اکال لعا ل بين الإبل والفلك € نمأ 
نوع مذ نه أو مع ما. بركبون من السفن والزوارق ( فلا صريخ ذم ( أى ولا معيرثك لم کرم م نالغرق 
وبدقعه عنهم قبل وقوعه وقيل فلا استغاثة هى من فوم آتام الصريخ ) ولا م ينقذون ( أى المجون 
A4‏ تعل وقوعه وقوله تعالى ١‏ إلا رحمة lia‏ ومتاعا ( ناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعثك المتقدم 
والغاة المتأخرة أى لايغاثون ولا ينقذون لثىء من الأشياء إلالرحمة عظيمة من قبلنا داعية إلىالإغاثة 
[ ولم اسل لك أب ولكن ٭ سلستمن الحام إلى اجام ] ( وإذا قيل لهم اتقوا ) بیان لإعراضهم عن 
الآيات التزيلية بعد بيان[ ءراضمم 0 الآفافيةالنى كاوايشاهدونها وعدم تأمليم فيها ا إذا 
قيل لم بط راق الإنذار 3 ازل من الآيات أ و لغيره اتقوأ ) مأبين ادیک وما خلقم ( من الآفات 

وال وازل فإماع, طط بكرأ مالصہکے م ن أل مكاردهمن حيرثك 20 بون ومن حہث ى لا تحتسبون اوھ 
الو كلم المازلة على الم الخالية قبلكم والعذاب المعد لك فى الآخرة أو من نوازل المماء ونوائب 
وخا - أل البمرة ون 


۲ 


۳ 
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م ما م م ت و g2‏ 20 
ع ب مه 


ص > ابر وموس و مه 1 
ها تاب من اھ عن ٤اشت‏ ر إلا کاو عا مر ف 
وا تا بن انه من ۶ اورم إلا كوا عار ضين 0 اسن 


ص ام م سلاج 5 00 رم ام ارك مرص صم وات اس رعسو )لام بي ص أو صمسم 
وَإذَا قل هم أنفقوأًي) ررك آله قَالَ الذين كمروأ للذين >امنوا انطعم من لو سا 
ےو .ع o2‏ 01 سيم 0 

آله امه إن َنم إلا نى صلل مين ت ٣٦‏ 


. الأرض أومن عذاب‌الدنيا وعذاب الآخرة أو ماتقدم من الذنوب وما تأخر '(لعلكم ترحمون) إما 
حالمن واواتقوا أوظابة له أى راجين أن ترحموا أوى ترحموا فتنجوا من ذلك 1 عرفتم أن مناط 
5ع النجاة لسإلارحة الله تعالى وجوا بإذا عذوف ثقة بانفبامه من قوله تعالى ( وما تأتيهم من أية من 
آبات رم إلا كانواعنها معرضين) | نغباما بينا أماإذا كا نالإنذار بالا بةالكر 4ة فبعبارة النص وأما إذا 
كان بغير هافدلالته لأنهم حين أعرضواعن آبات ر مم فلن يعرضوا عنغيرها بطريق الآولوية كانه 
قل وإذا قيل لهم ان واالعذاب أعرضوا حسما اعتادوموما نافيةوصيذة المضارع للدلالة على الاستمرار 
التجددى ومن الأولى مزيدة لتأ كيد العموم والثاتى تبعيضية واقعة مع +رورها صفة لآية وإضافة 
الآيات إلى اسم الرب المضاف إلى ميرم اتفخم شأنها المستتبع انهو بل مااجترموا عليه فى حةما والمراد 
ما إما ال بات التنزيلية فإتيا ها نزو ما والمعنى مابمزل إلبهم آية من الا يات القرآنية الى من جملنها هذه 
الآيات الناطقة بما فصل من بدائع صنع الله تعالی وسوابغ آلاثه الموجبة للإفبال علبها والإيمان بها إلا 
كانوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستهزاء وإما مايعمما وغيرها من الا بات النتكوينية الشاملة 
اليعجزات وغيرها من تما جيب المصنوعات الى من جملنها الا بات الثلاث المعدودة آنفاأةالمر ادبإنيانمامايم . 
نزول الوحى وظبور نلك الآمور لهم والمعنى مايظهر لم آبة من الا بات النى منجملتها ماذكر من شئو نه 
الشاهدة بوحدانيته تعالى وتفرده بالالوهية إلاكانوا عنما معرضين تاركين للنظر الصحيح فبما الأؤدى 
إلى الإمان به تعالى وإيثاره على أن يقال إلا أعرضوا عنما كا وقع مثله فى قوله تعالى وإن بروا آبة 
يعرضوا ويقولوا حر مستمر الدلالة على استمرارثم على الإعراض حسب استمرار إتيان الا بات 
وعن متعلقَة معرضين قدمت عليه مراطة للفواصل والجلة فى حيز النصب على أنها حال من مفعول تأنى 
أو من فا عله المتخصص بالوصف لاشت| ها على ضمي ركل هنهما والاستثناء مفرغ من أعم الآ-والأى 
ماتا تيمم من آية من آبات ربهم فى حال من أحو الهم إلا حال [عراضهم عنما أو ٠اتأتيهم‏ آية منبا فی جال 
47 من أحواها إلا حال [عراضمم عنما ( وإذاقيل هم أنفقوا ءا رزقم الله ) أى أعطام بطر ءق التفضل 
والإنعام من أنواع الأموال عبر عنما بذلك تحقيقاً للحق وترغيباً فى الإنفاق على مناج قوله تغالى 
وأحس نكا أحسن الله إليك وتنبيماً على عظم جناءهم فى ترك الامتثال بالآمى وكذلك من التبعرضية 
أى إذاقيل لم بطر يق النصيحةأ نفقو! بعض ما أعطاى اقهتعالى من فضله على نحتاجين فإن ذلك ما يرد 
٠‏ البلاء ويدفعالمكاره (قال الذين كفروا) بالصانععز وجل وم زنادقةكانوا بمكة (للذين آمنوا) کا 
٠‏ بم وبماكانوا عليه من تمليق الا"مور شيئة الله تعالى ( أنطءم ) حسما تعظو ننا به ( من لو يشاء الله 


ومس سورايس أقرع و .م ۵۲۰۵۱ ۱۷۱ 


عاط 2 مامه 218 وو ا 2 8 
و يقولون می هنذا الوعد إن كنتم صلدقون ي ! ٣‏ يسن 
ره و« ماي وکرم کچ وو فلار عرش و ے 58 
ماينظرون إلا صيحة وحدة تاخذه وهم بحصمون () ٣یس‏ 
دي عو و e‏ ا > غ. ع مو بير 4 6 
فلا استطيعون توصية ولا إل اهلهم يرجعون ي ٣‏ س 


ا ٤‏ - ممص سا بردم 
ونفخ فى ألصور فإذا هم من الاجداث إل ررم ينون ي 500 


سوملم لم 


: 7م 2 ع للم رتور ماس مم و‎ 2 ٠: 
بی‎ ٣۹ قالوا بدو یلنا من بعثنا من م قدنًا هنذا ماوعد ار حملن وصددق المرسلون ر‎ 


و ل ل ج ر ل ير ا م 
أطعمه) أىعلى زعم وعن اعباس رضىالله عنما كان »6 زنادقةإذا أمروا بالصدقة عل المسا كين 


قالوالا واللهأيفقره اتهونطعمه نحنوقيل قالهمشركو قر يش حين استطعمهم فقراء المؤمنينمن آمو الهم 
انى زعموا أنهم جعلوها لله تعالى من الحرث والا نعام يوهمون أنه تعالى لما لم يشأ [طعامهم وهو 
قادر عليه فنحن أحق بذلك وما هو إلا لفرط جبالتهم فإن الله تعالى يطعم عباده بأسباب من جانا 
حث الا غنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم لذلك ( إن أنتم إلا فى ضلال مبين ) حيث تأمروثنا بما 
٠‏ يخالف مشيئة الله تعالى وقد جوز أن :کون جواباً لهم من جبتهتعالى أوحكا بة لجواب المؤمنين لم . 


9 


(ويقولون می هذا الوءد إن كنم صادقين ) أى فيا تعدو ننا به من قيام الساعة مخاطبين لر سول الله ,/؛ 


بم والمؤمنين لما eri‏ أيضأكانوا يتاون عليهم آیات الوعيد بقيامبا ومءنى القرب فى هذا [ما بطريق 
الاستهزاء وإما باعتبار قرب العود بالوعد ( ماينظرون ) جواب من جمته تعالى أى ما ينتظرون ( إلا 
صيحة واحدة ) هى النفخة الآولى ( تأخذم ) مفاجأة ( وم خصمون ) أى يتخاصون فى متاجرمم 
ومعاملاتهم لاخطر باهم ثىء من عخا يلما كقوله تعالى فأ خذتهم الصاعقةبغتة وهم لايشعرونفلايغتروا 
بعدم ظہور علامما ولا بزعموا أنها لاتآتيم وأصل عخصمون مختصمون فسكنت الناء وأدغءت ف الصاد 
ثم کسر تا لاء لالنقاء السا کنین وقرىء بکسر الياء اا باع و بفتحالخاء على إلقاء حركة التاء عليهوقرىء 
على الاختلاس وبالإسکان على تجو زا مع بين السا کنین إذاكان الثانى مدغاً وإن لم يكنا لول حرف 


بين أهليهم (ولا إلى أهلهم يرجعون) إنكانوافى خارج أ بوا .مم بل تبغتهم الصيحة فيمو تون حيثماكانوا 
( ونفخ فى الصور ) مى النفخة الثانية ينها و بين الا'ولى أربعون سنة أى ينف فيه وصيغة الماضى الدلالة 
على تحقق إلوقوع ( فإذا مم من الا“جداث ) أى القبور جح جدث وقرىء بالفاء (إلى ر مهم ) مالك آم 
على الإطلاق ( ينسلون ) يسرعون بطريق الإجبار دون الاختيار لةوله تعالى لدبنا حضرون وقرىه 
بعنم السين ( قالوا ) أى فى ابتداء بعثهم من القبور ( ياويلنا ) احضر فهذا أوانك وقرىء ياويلتنا ( من 
بعثنا من مقدنا ) وقرىء من أهينا من هب من نومه إذا انتبه وقرىء من هينا ٤ہی‏ أهينا وقيل أصله 


4. 


اه 
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"1١ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


E 


قولّه تعالى : هڵ : لفظ مبنيٌ على الكسرء ولغ ميم وبعض قيس وأسّد فيه 
القَضر" قال الأعش ": 
عنؤلا كم هرل كلا اط ٠‏ يت تل و ن 

ومن العرب مَنْ يقول: هَؤلاءء فيحذف الألفت والهمزة". 

السادسة: قولّه تعالى :إن كُسْرْ بون شرظ» والجواث محذوف تقديثه: 
إن كنم صادقين أنَّ بني آدم يُفسدون في الأرض فأنبئوني» قاله المبرّو. 

ومعنى «صادقين» عالِمينَ؛ ولذلك لم يسّعْ للملائكة" الاجتهادٌء وقالوا: 
اسبحاتك». حكاه النقّاش قال: ولو لم يشترظ عليهم الصدق" في الإنباءِ لجارّ لهم 
الاجتهادٌ كما جاز لذي أمانّه لله مت عام حين قال له: الك كم لبنت [البقرة : 4ه؟] 
فلم يشتر ترط عليه الإضابةًء فقال» ر و 0 وهذا بين لا خفاءَ 
فيه””. وحكى الطبري وأبو عُبَيْد: أنَّ بعض المفسّرين قال: معنى"" «إن كنتم»: إِذْ 
كنتم» وقالا: هذا خطأ”''". و«أَنْبتُوني» معناه أخبروني. والنّبأ: الحبرء ومنه النبيء 
بالهمز "2+ وسياتي بباله إن شاء الله تعال ". 

السابعة: قال بعض العلماء: يخرج من هذا الأمر بالإنباء ليف ما لا يُطاق؛ 


.٠١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوانه ص 5١‏ من قصيدة يمدح فيها الأسود بن المنذر اللخمي. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 251١/١‏ يعني حذف ألف «ها»» وقلب همزة «أولاء؛ واواء كما في خزانة 
الأدب 478/6. 

(4) إعراب القرآن للنحاس »5١١ /١‏ والمحرر الوجيز .171/١‏ 

() في (د) و(ز): لم يسع الملائكة. 

0( في (ز) و(ظ) و(م): إلا الصدق» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

)¥( في (ز) و(ظ) : فلم. 

(۸) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(9) في (م): إن معنى. 

)٠١(‏ تفسير الطبري 2077/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/١‏ الو اورا 

.٠١١/١ الوجيز‎ ررحملا)١١(‎ 

في تفسير قوله : لك اتر اا كشوت ابت آم يمرت الب بر الح [البقرة: .]1١‏ 


VY‏ شه ار 


صو اسداس > cafe‏ ير و م و جع - ٤‏ 
یوو 2د a2‏ وکر ع 4> نو شان ر ورو E r‏ 
فالْيوْم لا نظ نفس شيئا ولا مجزون إلاماكنتم تعملون 9 ۹ سن 

2 دم - 0000 و و۶ 2 0 5 
إن اسب الحنة أَلْيْوم فى شغل فلكهون كص 


هب بنا غذف الجار وأوصل الفعل إلى الضمير قيل فيه ترشيح ورض وإشعار بام لاختلاط عقو هم 
يظنون أنه كانوا نياما وعن مجاهد أن للكفار مجمة يحدون فيها طعم النوم فإذا صيخ بأهل القبور 
يقولون ذلك وعن ابن عباس وأَبى ب نكعب وقتادة رحمهم القه تعالى أن الله تعالى برفع عنهم العذاب بين 
النفختين فير قدون فاذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا من أهوال القيامة ماشاهدوا دءوا بالويل وقالوا 
ذلك وقيل إذا عاينوا جبنم وما فيم من أنواع العذاب يصير عذاب القير فى جنبها .ثل النوم فبقولون 
ذلك وقرىء من بعثنا ومن هبنا من الجارة والمصدر والمرقد [ما «صدر أى من رقادنا أو اسم مكان أريد 
به الجنس فینتظم مرا قد الكل (هذا ماوعد الرحمن وصدق الم لون) جملة من هبتدأ وخبر وما مو صولة 
معذوفة العائد أو مصدرية وهو جواب من قبل اللائ أو المؤمنين عدل به عن سنن - الهم تذکیراً 
الكفرم وتقريعاً لم عليه وتنب على أن الذى ممم هوالؤال عننفس البعث ماذا هو دون البأعث 
کا نهم قالوا بمئكم الرحمن الذى وعدم ذلك فىكتبه وأرسل إلیک الرسل فصدةوك فيه وليس الام کا 
تتو همو نه حتى تسألوا عن الباعث وقيل هو من كلام الكافرين حيث يذ كرون ماسمعوه من الرسل 
علمهم الصلاة والسلام فيجيبون به أنفسهم أو بعضهم بعضاً وقيل هذا صفة ارقدَنا وما وعد الح خبر 
مبتدأ حذوف أو مبتدأ خبره عذوف أى ٠اوعدالرحمن‏ وصدق اارء لون <ق (إنكانت) أىماكانت 
النفخة النى حكيت نةا ( إلا صيحة واحدة ) <حصلت من تفخ إسرافيل عليه ااسلام فى الصور ( فإذا ثم 
جميع ) أى وع ( لدينا حضرون ) من غير لبك ماطرفة عين وفيه من تهوين أمى البعث والحشر 
والإيذان باستغنائهما عن الا"سباب مالا خن ( الوم لا تفال نفس ) من النفوس بر ةكانت أو فاجرة 


(شيناً) من الظل (ولا تجزون إلا ما كنم تعملون) أى إلاجزاء ٠١‏ كنت ته ملو نه فى الدنيا على الا ستمرار 


من الكفر والمعاصى على حذف المضاف وإقامة المضاى إليه مامه للتنبيه على قوة التلازم والارتباط 
ہیما كا"نهما شىء واحد أو إلا ما كاتم تعملونه أى عقابلته أوسيبه وتعميم الخطاب للم منين برده أنه 
تعالى يوفهم أجو ر وبزيدم من فضله أضعافامضاعفة وهذهحكاية مأ سيق الم حين يرو العذا ب المعد هم 
تحقيقاً الحق و تقر يعآً مم وقولهتعالى (إنأععاب الجنة اليو م فشذلفا كبون) منجملة ماسيقال هم يومئذ 
زيادة لحسرتهم وندامتهم فإن الإخبار بحسن حال أعدامهماثر بیان وء حالما بيده مساءة على مساءة 
وفى هذه الحكاءة مض جرة لحو لاء الكفرة عا م عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة المؤمنين والشغل هو 
الشأن الذى يصد المرء ويشغلة عا واه من شئونه لكونه آم عنده من الكل إما لإيحايه كمال المسرة 
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ر و ٤و‏ ورو ت ممه رور ا ا 
از ومو طا الا ایك م یر ۳۹ ر 
هم وازوجهم فى ظلئل على لارايك متككعون 20 س 


م سم ل سو سامير مدير سس 
م يسا قنكهة وم يدون ٣٣‏ یت 


والهجة أ وكال المساءة والغم والمراد هبنا هو الا"ول وما فيه من التنكير والإبهام الإيذان بار تفاعه 


عن رتبة البيان والمراد به ماهم فيه من فنون الملاذ النى تلمهم عما عداها بالكلية وأما أن المراد بهافتصاض 
الا بكار أو الماع وضرب الا"وتار أو النزاور أو ضيافة الله تعالى أو شغلهم عما فيه أهل النار على 
الإطلاق أو شغلہم عن أهاليهم فى الار لامهمهم أميمم ولا يبالون مهم كيلا يدخل عليهم تنخيص فى 
أعبمهم کما رو یکل واحد منهاءنو ا حدمن أ کار الس لف فليس مادم بذاك حصر شخلہم فا ذ کر وەفةط 
بل بيان آنه من جملة أشغ الح وتخصي ص كل منهم كلا من تلك الا مو ربالذ كر عمو ل على افتضاء مفام البيان 
إياموهو مع جاره خبر لإن وفاكبون خبر آخر لما أى أنهم مستقرون فشغل وأى شغ ل فشغل عظبم 
الشأن متنعمون بنع مقي فائزون بملك كبير والتعبير عن حالم هذه بالججلة الاسمية قبل تحققها بتغذيل 
المترقب المتوقع هنزلة الوافع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووفوعماوازءادة مساءةالخاطبين بذلكوقرىء 
فى شغل بسكو نالغين وفىشغل بفتحتينو بفتحة وسكون والكل اخاتوقرىء فكرون للمبااغة وفكبون 
لطم الكاف وهى لغة كنطس وفا كبين وفكرين على الحال من المستكن فى الظرف وةوله تعالى ( ثم 
وأزواجهم فى ظلال على الآرائك متكئون) | نثنافمسوق لبيا نكيفية شخلوم وتفكبهم وكيم ما 
8 بزيدم بهجة وسروراً قر أزواجي لهم فا م فيهمن الشغل والفكاهة على أن ممبتدأً وأزواج,م 
عطف عليه ومتكئون خبر والجاران صلتان له قدمتا عليه لرا عاةالفو اص ل أوهوواجارانمائعلةا بهمن 
الاستقرار أخبار مترتية وقيل البرهو الظر ف الأول والثانىمستأ نف على أنه متعلق بمتكثو نوهو خبر 
لہتدأعذو فو قبل على أنه خبرمقدم ومتکئونمبتداً مؤخر وقرىء متكين بلاهمونصياً على الحالءن 
المسستسكن ف الظر فين أو أحدهماوقيل هم تأ كيد للاستكن ف خير إن ومتكئون خبر آخر لماوعل الآرا كك 
متعلق به وكذا فىظلال أوهذا بمضمر هو حال من ا معطو فین والظلالجمعظ کش عاب جمع شعب أوجمع 
ظلة كقباب جمع قبة ويو يده قراءة فى ظلل والأرائك جع أر يكةوهى السريرالمزين بالثءاب والستورقال 
"عابلا نكون أر رکه حى تكون علا حجلة وقوله تعالى (لحى فهافا كبة) الخ بيان لايتمتعون بهفىالجنة 
من 111 كل والمشارب وبتلذذون به من الملا ذا لج ماني والروحانية بعدبيان مالم فبا من الس الإنس 
وحافل القدس تسكيلا لبيان كيفية ماهم فيه من ااشغل واللهجة أى لهم فما فا كبة كثيرة م نكل نوع من 
الفواكة وما فى قوله تعالى ( ولمم مابدءون ) موصولة أو موصوفة حمر مها عن مدعو عظي الشأن معين 
أو مبوم إيذاناً بأنه الحقيق بالدعاء دون ماعداه ثم صرح به روما لزيادة التقرير بالتحقيق بعد التشدويق 
كا ستعر فه أو ھی باقية على عمو مہا قصد بها التعميم بعد تخصيص بعض المواد المعتادة بالذكر و أي ماكان 
فهو مبتدأ ولمم خبره والجملة معطو فة على اجملة السابقة وعدم الا كتفاء بعطف ما يدعون على فاكبة لثلا 


كه 


يف 


¥ 
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سللم فولا من رب رحيم 3 ۴۹ س 
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وأمتلزوا أليوم اا المجرمون ۹س 


يتوم كون ماعبارة عن توابع الفا كبة وتنمانها والمعى ولم مأيدعون به لأنفسهم من مدعو عظيم الشأن 
أوكل مأيدءون ra,‏ ماکان من اغات الببجة وموجبات السرور وأيآما كان ففيه دلالة على أنهم ف 
أقصى غابة البرجة والغبطة ويدعون يفتعلون من الدعاء كا أشير إليه مثل اشتوى واجتمل إذا شوى 
وجمل لفسسه وقيل بمعنى يتداعو نكالارتماءبمعى النراى وقيل بمعى تمنو ن من قو م ادع عل ماد دت می 
تمنه على وقالالزجاج هومن الدعاء أى مأيدعوبهأهلالجنة يأتييم فيكون الافتعال عى الفع لكالا حال 
۸ معنى !+ والارتحال؟منى الرحلةو بعضده القراءة بالتخفيف 6 ذكره الكواشى وق و له تعالی (سلام) على 
النقدير الأول بدلمن مايدعون أوخبرلمبتدأ حذوف وقوله تعالى (قولا) مصدر مؤكد لفعل هو صفة 
اسلام وما بعدهمن الجار متعلق بمضمر هو صفة لهكا نه قيل ولم سلام أومايدعون سلام يقال م قولا 

ه كاثناً (من) جہة (رب رحير) أى يل عللهم من جوته تعالى بو اسطةالملك أويدونمامبالغة فى تعظيم,مقالابن . 
عباس رضى الله عنهما والملا يه يدخلون علوم بالتحية من رب العالمين وأما على التقدير الثانى فقد قيل 

إنه خبر !| يدعون وهم ابيان الجبة ك يقال لزيد الشرف متوفر على أن ااشرف مبتدأ ومتوفر خبره 

وال جار والجرور لبيان من له ذلك أى مايدءون سالم م خااص لاشوب فيه وقولا حینئذ مصدر ٥‏ وؤ کد 
أضمون الجملة أى عدة من رب رحي والأوجه أن ينتصب على الاختصاص وقيل هو ميتدأ حذوف 
الجر أى لم سلام أى أسليم قولا من رب دحم أو سلامة من الآفات فيكون قولا مصدراً مؤكداً 
اضمون اة کا سبق وقيل تقديره سلام علمهم فيكون حكاءة ل سيقال لهم من جنه تعالى يومئذ 
وقيل خبرء الفعل المقدر ناصبآ لقولا وقيل خبره من رب رحے وقرىء سلاما بالنصب على الحالية أى 

۹ لم مرادم سام خالصاً وقرىء سلم وهو بمعنى السلام فى المعنيين ( وامتازوا الروم ) عطف إما على اة 
ا ابقة المسوقة لبيان أحوال أهل الجنة لاعلى أن المقصود عطف فعل الم بخصوصه حى يتمحل له 
مشاكل لمح عطفه عليه بل على أنه عطف قصة سوه حال هؤلاء وكيفية عقامم على تة حسن حال 
أواتنك ووصف وام كيام فى قوله تعالى وبشر الذن آمنوا الأبة وكأن تغيير السبك اتخييل كال 
التبان بين الفر بين وحاليبما وإما على مضمر .نساق إليه حكاية حال أهل الجن ة كانه قيل إثر بیان كونمم 

» فى شغلعظم الشأنو فوزم بنع مقيم يقصرعنه البيان فليقروا بذلكعيناً وامنازواعنهم (أيما الجرمون) 
إلى مصي رك وعن قتادة اعتزلوا عن كل خير وعن الضحاك لك ل افر بدت من النار مكون فيه لابرى ولا 
برى وأما ماقيل من أن المضمر فليمتازوا فبمءزل من السداد لما أن اکى عتمم ليس «صيرم إلىماذ كر 
من الحال المرضية حتى بتسنى تر تيب الام المذكور عليه بل نما هواستقرارم عليوابالفمل وكونذلك _ 

٠‏ بطريق تنديل المترقب منز الواقع لايحدى نفا لان مناط الإضار انسياق الإفهام إليه وانصباب 
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وان آعبدونی هدذاصراط مستقم 7 5 شس 


عمط و ماخ و ا کے ا د ع عو و و و 
ولقد اضل منكر جبلا كثيرا افلم تکونوا تعقلون ( ٣٣س‏ 


نظم الكلام عليه فبعدمانزلت تلك الحالة منزلة الواقع بالفعل1ا اقتضاءالمةام منالنكئة البارعة والححكة 


الرائعة حسبها ص بيانه وأسقط كو نهامترقبة عندرجة الاعتبار بالكلية يكو نالتصدى لإخمارشىء بتعاق 


به [خراجا لانغلم الكرم عن الجزالة بالمرة ( ألم أعبد الیم يابى آدم أن لاتعيدوا الشيطان ) من جملة .> 


مابقال هم بطريق التقريع والإلزام والتبسكيت بين الاس بالامتياز وبين الاس بدخول جنم بقوله 
تعالى اصلوها اليوم الح والعود الوصية والتقدم بأمى فيه خيرومنفعة والمراد همنا ما كفم الله تعالى على 
الشيطان كا أخرج أبو يك من الجنة الآبة وقوله تعالى ولا تتبءوا خطرات الشيطان إنه لک عدوهبين 
وغيرهماءن الا ياتالكر ية الواردةفى هذاا عى وقيلهو الميئاقالمأخوذ علوم حين أخرجوا منظبور 
بی آدم وأشهدو اعلى أنقفسوم وقيل هو مانصب لم من الحجج العقلية والسمعية الأمرة بعبادته تعالى 
الزاجرةعنع.ادةغيره رال راد بعيادةالشيطان طاعتهفيما وسو س به [لهم وز ينه هم عر عنها بالعيادة 9 بادة 
التدذير والتنفير عا ولوقوعبا ف مقا بلة عادته عر وجل وقرىء إعود پکسر الهمزة وأعبد وکسر ااء 
وأحهد الماء مكان العين وأحد بالإدغام وهى دة ای كيم ([نه ام عدو ۰مان ( أى ظاهر العداوة وهو 
تعلول لوجوب الاثتهاء ع نالمنهى عنه وقيل تعلول لانوى (و أن اعبدوق) عطف عل أن لا تعدو اعل أن أن 
فيماهفسرة للعو دالذى فيه معنى القول:النبى وا لام أو مصدرية حذف عنما الجارأى أل أع دالب نترك 
عبادة الشيطان وفى عبادتى وتقديم النهى على الأأمى لا أن حق التخاية التقدم على التحلية كان كلم ةالتوحيد 
وليتصل به قوله تعالى ( هذا صراط مس تم ) فإنه إشارة إلى عبادته تعالى الى هى عبارة عن التوحيد 
والإسلام وهو المشار إليه بقوله تعالى هذا صراط على مستةبم والمقصود بقوله تعالى لأفمدن ۵ 
صراطك المستقمم والتنكير للنفخيم واللام فى قول تعالى ( ولقد أضل منک جبلا كثيراً ) جواب قسم 
عذوف واجخملة اسئثناف موق لتشمديد التو بيخ وتا كيد التقريع بديان أن تاباهم ليست بنقض امد 
فقط بل به ولعدم الانعاظ ما شاهدوا من العقو بات النازلة على الام الوالية روب طا م لاديطان 
فا لطاب لتأخرهم الذين من جماتهم كفار مک خصوا زيادة النو بم والتقريع لتضاعف جناياتهم 
والجبل بكسر الج والباء وتشديد اللام الخلق وقرىء إضمتين وتشديد وبضمتين وتخفيف و إضمة 
وس-كون وبكسرآين وتخفيف وبكسرة وسكون والكل لذات وقرىء جبلا مع جيلة كغطروخلقق 
فطرة وخلقة وقرىء جيلا بالياء وهو الصنف من الناس أى وبالله لقد أضل منكم خاة] كثيراً أو صنفاً 
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ليوم نحت علج افواههم وتکلمنا ايديم وشہد ارجلهم عا کانوا يكسبون 5 ٣۹‏ س 


صو بے ب 1 2 < ممد يه 00 3 على عي سم 7 
ولو نساءٌ لطمسنا عاج اعينهم فاستبقوا الصراط فال يبصرون ي ا 


كثير أ عن ذلك الصراط المستقيم الذى أمس تك بالثبات عليه فأصاءهم لا جل ذلك ماأصا مم من العقو بات 
الحائلة الى ملل الآفاق أخان هاو ۳ مدى الدهر آثارها والفاء فى قوله تعالى ( أفل تكو نواتعةلون ) 2 
للعطى عل مقدر يقتضيه المقام أى | كنم تشاهدو نآ ثار عقو باتهم فل تكو نوا تعقلون أا لضلاهم 
م أو فل تكونوا تعةلون شد أصلا <تى ترتدعوا عماكانوا عليه كيلا رق 5 العقاب وو لهتعالى ( هذه 
جوم الى كنم توعدون ) استئناف ذاطبون به بعد عام التوبيخ والتقريع والإلزام والتبسكيت عند 
[شرافهم على شفير جنم أىكتتم توعدونما على ألسنة الرس ل عليهم الصلاةوالسلام بمقابلةعبادةالشيطان 
ممل قوله تعالی لاملان جه منك ومن تيعك ماهم أجمعين وقوله تعالى قال اذهب فن تبعك ماهم إن 
جهنم جزاؤک جزاء موفوراً وقول تعالى قال اخرج منها مذموه] مدحوراً ان تبعك منهم لام انجهنم 
1٤‏ منک أجعين وغير ذلك ما لاعصى وقو له تعالى ( اصلوها اليوم ما كنم تكفرون ) آم تنكيل وإهانة 
كقوله تعالى ذق إنك أنت العزيز ا أى ادخلوها من فوق وقاوا فنون عذاما اليوم بكفرك المستمر 
٥‏ ف الدنيا وقوله تعالى ( اليوم نتم عل أفواهم ) أى ختها بمنعرا عن الكلام التفات إلى الغيبة للإيذان بأن 
ذكر أحواطم القبيحة استدعى أن يعرض عنهم وحى أحواط, الفظيعة لغيرهم مع مافيه من الإيماء إلى 
٠‏ أن ذلك من مقتضيات الحم لآن الخطاب لتلق الجواب وقد انقطع بالكلية وقرىء تم ( وتكلمنا 
آذ وتشهدأرجلهم ما كانوا يكسبون) يروى أ نهم حدو ن وضخام _نفيشودعلهم جيرا نهم وأهالهم 
وعشائرم فيحلفون ما کانوا مشركين خينتذ عتم على آفو اهم مو تكلم أد م وأرجلمم وفالحديث يقول 
العبد يوم القيامة إنى لا أجيز على شاهدا إلا من نفسى فيخم على فيه ويقال لآركانه اطق فتنطق بأعماله 
ثم ضخلى بينه ونين الكلام فيقول بعداً لكن وعدا فمنكن كنت أناضل وقيل تکام الآركان وشهادتها 
دلالتم! على أفعا لها وظرور آثار المعاصىعلها وقرىء و تتكام أيهم وقری» ولتكلمناأيدمهم وتشمديلامى 
5+ والغصب على معنى ولذلك مم على أفواههم وقرىء ولتكامنا أيدم ولتشهد بلام الام والجزم ( ولو 
ناء لطمسنا على أعينهم ) الطمس قعفية شق العين حى تعود سو حة ومفعول المشيئة حذوف على 
القاعدة المستمرة النى هى وقوعها شرطاً وكون مفعوها مضمون الجزاء أى لونهاء أن فطمس على 
أعينهم لفعلناه وإيثار صرخءة الاستقبال وإنكان المعنى على المضى لإفادة أن عدم الطمس على أ عينم 
لاستمرار عدم المشيثة فإن المضارع المننى الواقع موقع الماغى ليس بنص فى إفادة انتفاء استمرار 


وم - سورة يس أل ٩۰۹۸۰٩‏ ۷ 


ا ص صا ص وا و ا ل لا 00 < مم و مر و 2 2 رم ر و 2 

ولولساء لمسخنلهم عل مكانتهم فا أسء لعوا مضيا ولا ,رجعون 7 ۹س 
ص ل س حار 5 î p2‏ 92 و - 

ومن نعمره ننکسه فى أتلحأق افلا يعقلونَ جم اش 
ضرم مدوم في س <ے عم مام ر د تي ےو رغ و 0 
وما عاملله لشعر وما ينبغى لهب إن هو إلا ذ کر وقرءان مبين 0 ۹ س 


الفءل بل قد يفيد استمرار انتفاله بحسب المقام كا مرف قولهتعالى ولو إعجل الله الناس الشراستعجاطم 
بالخير ( فاستبقوا الصراط ) أى فأرادوا أن يستبةوا إلى الطريق الذى اعتادوا لوك على أن انتصابه 
بنزع الجار أو هو بتضمين الاستباق معنى الابتدار أو بالظرفية (فأنى بء صرون) الطر يقو جهة ال لوك 
( ولو نشاء لمسخنامم ) بتغيير صورم و[بطال قوام ( على مكانتهم ) أى مكانهم إلا أن المكانة أخص 
كالمقامة والمقام'وقرىء على مكانانهم أى اسخنام مسا جمدم مكانهم لايقدر و نأن ببرحوه بإقبال 
ولا إدبار ولا رجوع وذاك قوله تعالى ( فا استطاعوا مضا ولا برجعون ) أى ولارجوعا فوضع 
«وضعه الفعل أراعاة الفاصلة عن أبن عباس رضى له عنهما قردة وخنازر وقيل حجارة وعن قتادة 
لاقعدنام على أرجلهم وأز مناثم وقرىء مضياً بكسر الى وفتحهاوليس مساق الشرطيتيننجردببان قدرته 
تعالى على ماذكر من عقوبة الطمس والمسخ بل لبيان أنهم ا م عليه من الكفر ونةض العبد وعدم 
الانعاظ ما شاهدوا من آثار دمار أمثاهم احفاء بأن يفعل بهم فى الدنيا تلك العقوبة كا فمل بهم فى 


الآخرة عقوبة الم وأن المانع من ذلك ليس إلا عدم تعلق الأشيثة الإية a‏ قبل لونشاء عةو بنهم. 


٤ا‏ ذكر من الطمس والمسخ جرياً على موجب جنا انهم المستدعية لها لفعلناها ولكنا لم نشهأها جرب 
على سنن الرحمة والمحكة الداعيتين إلى مراحم ( ومن تعمره ) أ نطل مره( ننكسه فى الخلق ( أى 
شکاه‌ وصور ته حی لعود [لىحالة شدمة حال الصىفى ضع ف الود وقلةالعقل والخلوءن الفرم والإدراك 
قدر على ذلك يقد ر عل ماذكرمن الطمس وال سخ وأ نعدم [یقاعمالعدم تعلق م قئنهتعالى .مقع لون بالتاء 
لجرى الخطاب قبله (وماعلهناهالشعر) رد وإبطاللاكانوا يقولونه فى حقه مَل من أنه شاعرومابقواهشمر 
أ ماعلناه الشعر بتعليم القرآن على معى أن القرآن اس لش حر فإن ااشعر كلام متكافمو ضوع ومقال 
م خرف مصنوع منسوج على منوال الوزن والقافية مبنى على خيالات وأوهام واهية فأين ذلك من 
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التزيل الجليل الخطر لزه عن عاثلة كلام الدشر ا مشحون بدنون الحم والاحكام الباهرة الموصلة إلى : 


سعادة الدنيا والآخرة ومن أبن اشتبه عام الشئون واختلط بهم الظنون قانلوم الله أنى بو فنكون (وما 
يبغى له ) ومايصح لهالشعر ولايتأنى لهلوطلبه أى جعلناه یت ل وأراد قرض أأشعر لم يتأت لہ کا جعلناه 
اا لامهتدى للخط لتسكون الحجة أثيت والشدبة أدحض وأما قوله يِه آنا انی لا كذب آنا ابن عبد 

» أن السعرد ج ب‎ ۲۳١ 


a 0001 


ل اماج معلا رك لاه وو سه < - 0 
لينذر مز کان حيا ويحق اقول على لكلف رين < ۴ س 
عامج موه غ صدود رو سج مسو كه اغوم کر 2و مت م و مه 1 

أو روا أنَا عفنا م نا عملت أيدينا اتعدما قهم لما مدیکرن © ۳ يتن 


مح وام م سار و و بر هي ص وم 22.6 زر 


وتنام نا ركو بهم ومن بأ کلون ي ٣‏ يسن 


pe‏ کا ن 
المطلب وقوه tt‏ هل أن إلا أصبع دميت وف س ميل الله مالقيت فن‌قبيل الاتفاقاتالواردة منغير 
قصد [ليرا وعزم على تر تيبم وقیل الضمير فی لہ القرآن أى وما ينبغى للقرآن أن يكون شعراً (إن هو ) 


-أى ما الفرآن (إلا ذكر) أى عظة من اله عز وجل وإرشاد للثقلين كا قال تعالی إن هو إلا ذكر للعالمين 


(وقرآن مبين ) أى كتاب سماوی بي نكو نه كذلك أو فارق بين الحق والباطل يقرأ فى انحاريب ويتلىف 
به وي بده القراءة بالتاء وقرىء لينذر من نذر به أى عليه ولينذر مبنياً لقعو ل من الإنذار ( منكان. 


حي ) أى عافلا متأملا فإن الغافل ؟نزلة الميت أو مؤمناً فى عل اله تعالى فإن الحياة الأابدية بالإيمان 


7 


وتخصيص الإنذار به لا نه المنتفع به ( وصحق القول ) أى تعب كابة العذاب ( على الكافرين ) المصرين 
على الكفر وف رادم مقابلة منكان حياً إشعار بأنهم لخلومم عن آثار الحياة وأحكامها النى هى المعرفة 
أموات فى الحقيقة ( أو لم يروا) الحمزة للإنكار والتعجيب والواو للعطف على جملة منفية مقدرة 
مستتبعة للنعطوف أى ألم يتفكروا أو ألم يلاحظوا ول بعلو علاً يقينياً متاخ للبعاينة (أنا خلقنا 
7 ) أى لأجلبم وانتفاعوم ( ما عمات أبدينا ) أى ما تولينا إحدائه بالذات وذكر الآبدى وإسناد: 


العمل إليبا استعارة تفيد مبالخة فى الاتصاص والتفرد بالإحداث والاعتناء به ( أنعاماً ) مفعول 


W 


خلقنا وتأخيره عن الجارين المتعلقين به مع أن حقه التقدم علمهما اا م مارآ من الاعتناء بالق دم 
والتشو بق إلى المؤخر فإن ماحقه التقديم إذا أخر تق النفس مترقبة له فيتمكن عند وروده علم) فضل 
تمكن لاسا عندكون المقدم منيئاً عنكون المؤخر مرآ نافع خطيرا كا فى النظم الكريم فإن ال جار 
الأول المعرب ع نكون الم خر من منافعهم والثاالافصح ع نكو نه منا ل مورا لخطيرة يزيدان النفس 


شوقا إليه ورغبة فيه ولآنفى تأخيره جمعاً بون وبي نأ حكامه المتفرعةعليه بقولهتعالى (فهم لها مالكون) 


الأبات الشلاث أى فلكناها ابام وإيثار الجلة الاسمية على ذلك الدلالة على استقرار مالكيتهم لها 
واستمرارها واللام متعلقة »الكون مقو ية لعمله أى فم مالكون ذا بتمليكنا إياها لهم متصرفون 
فہا بالاستقلال مختصون بالانتفاع ممالا زا حم فى ذلك غيرم أو قادرون على ضبطم| متمكنون من 
الصر ف فما بأفدارنا وجمكيننا وتسخير نا إياها هم كا فى قول من قال [ أصبحت لا أل السلاح ولا * . 
أملك رأس البعير إن نفرأ ] و الأول هو الا"ظور ليكون قولهتعالى ( وذللناها هم ) تأسيساً لنعمة على 
حيالها لاتثمة ما قبلبا أى صير تاها منةادة لهم ميث لانستعصى علبهم فى شىء ما بريدون بها ى الذبح 


۳ سور ة يس آية عورا 1٤۷0¥‏ ۱۹ 


رقم فيامَضعٌ وارب اقلا شود ي اين 
وا دومن دون آله اله لَعلَّهِم يتصرونٌ و "لايس 
لا ستطیعود تصرهم وهم هم جن محْصَرُونَ © ٣یق‏ 
ازنك موم إن صل مايرو اممو ا . اين 


حسما ينطق نه قوله تعالى ( فنها ركو بهم ) ال فإن الفاء فيه لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصيلبا أى 
فو عض منها ر كو هم أى مكو بهم أى معظم منافعما الر ركوب وعدم التعرض للحمل لكونه من تبات 
الركوب وقرىء ركو بهم وهى بمعنامكالحلوب والحلوبة وقيل الر كو بة اسم جمع وقرىء رکو بهم أى ذو 


رکوبہم ( و مہا يأكلون ) أى و بعض منها يأكلون مه ( وہ فيها) أى فى الأآنعام بكلا قسميها (منافع). 


أخر غير الركوب والأكلكالجاود واللأصواف والآوباروغيرها وكالحراثة بالثيران ( ومشارب ) ٠ن‏ 
الان جع مشرب وهذا ل مافصل ف سورة انحل ) أنلا إشكرون ( أى أشاهدون هذه النعم أو 


أيتنعمون بها فلا يشسكر ون المنعم بها( واتخذوا من دون الله ) أى متجاوزين الله تعالى الذى شاهدوا. 


تفر ده بتلك القدرة الباهر ةو تفضله عليهم بهاتيك النعم المنظاهرة (آلهة ) من الأصنام وأش ركوهابه تعالى 
ف العبادة ( لعلوم بنصرون ) رجاء أن ينصروا من جمتهم فبا حزم من الأمو رأ ويشفعوا طرفىالآخرة 
وقوله تعالى ( لايستطيعون نصرم ) ال استئناف سيق لبيان بطلان رأيهم وخيبة رجائهم وافمكاس 
تدبيرم أى لاتقدر آهتهم على نصرم (وم) أى الث رکون (لم) أىلآلهتهم (جندحضرون) يشيءونهم 
عند مساقوم إلى النار وقيل معدون فى الدنيا لحفظىم وخدمتهم والذب عنم ولايساعده مساق النظم 
الكرمم فإن الفاء فى قو له تعالى ( فلا حرنك قو طم ) لتر تيب النبى على ماقبله فلابد أن يكون عبارة عن 
خسرائهم وحرمانهم عما علقوا به أطباعهم الفارغة وانعكاس الام عليهم يترتيب الشرعلى مار تبوه 
لرجاء الخير فإن ذلك ما هون الطب وبورث الساوة وأماكو نهم معدين لخد متم وحفظهم فبمعزلمن 
ذلك والنهى وإنكان عسب الظاهر متو جهاً إلى قوم لكنه فى الحقيقة متوجه إلى رسول الله بإ 
ونهى له عليه السلام عن التأثر منه بطري الكناية على أبلغ وجه وآ كده فإن النهى عن أسباب الثىء 
ومباديه المؤدية إليه نهى عنه بالطريق البرهانى و[بطال للسيبية وقد بوجه النهى إلى المسدب وراد النهى 
عن السيب كا فى قول لا أرينك ههنا بريد به نهى مخاطبه عن الحضور لديه والمراد بق وحم ماينىء عه 
ماذكر من اتخاذه الا*صنام آللهة فإن ذلك ما لعلو عن التفوه بقو لم هؤ لاء لحتنا وأمهم شركاء له سبحانه 
فى المعبودية وغير ذلك ما بورث الحزن وقرىء حزنك بضم الياء وكسر الزاى منأ<زن المنقول من 
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حزن اللاذم وقوله تعالى ( إنا نعم مايسرون وما إعلنون ) تعليل عع للنهى بطريق الاستئناف بعد ٠‏ 


تعليله بطر يق الإشعار فإن العلم ا ذكر مستلزم للمجازاة قطعاً أى إنا جازبهم جميع جناياتهم الخافية. 


۸۰ تفسير أن السعود 


ص و ےم ے ےم ے 


چا بير 6س عو بير ەە وو ج وو 
اور برالإنسلن آنا خلقنله من نطفة فإذا هو خصم مبين 9 ٣‏ یس 


واليادية الى لايعزب عن علينا شىء م:ها وفيه فضل تسلية لر سول الله r‏ وتقدرم السر على العلن إما 
للمبالغة فى بيان شمول عليه تعالى لجيع المعلو مات كن عليه تعالى بما يسرونه أقدم منه بما يعلنونه مع 
استوائهما فى الحقيقة فإن عليه تعالى ع ملو ماته ليس بطر يق حصول صورها بل وجودكل شیء فى نفسه 
عل بالنسبة إليه تعالى وفى هذا المعنى لاضتاف الحال بين الأاشياء البارزة والكامنة وإما لآن مرتبة السر 
متقدمة على مرتبة العان إذ مامن شىء يعان إلا وهو أو مباديه مضمر فى القاب قبل ذلك فتعلق عله 
ب تعالى حالته الآولى متقدم على قعلقه حالته الثانية حقيقة ( أو لم بر الإنسان أنا خلقناه من نطفة )كلام 
مستأنف مسوق لبيان بطلان [نكارم البعث بعد ماشاهدوا فى أنفسهم أوضح دلائله وأعدل شواهده 
كا أن ماسبق مسوق لبيان بطلان إشرا کہم بالله قعالى بعد ماءاينوا فيا بأيدهم ماو جب التوحيد 
والإسلام وأما ماقيل من أنه قسلية ثانية لرسول الله به بهو بن مايقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر 
فكلا والهمزة للإثكار والتعجيب والواو للعطف على جملة مقدرة هى مستتيعة للدعطو ف كيام فى الل 
الإنكارية السابقة أى أل يتفكر الإنسانولم يمل علدا يقيني] أنا خلقناهمن نطفةالح أوهى عينالجلة السا بقة 

. أعيدت تأ كيدا للنكير السابق وتمبيداً لإنكار ماهو أحق منه بالإنكار والتعجيب لما أن المنكز هناك 
عدم علموم ما يتعلق خلق أسباب معايشهم وهرنا عدم علمم ما يتعلق علق أنفسوم ولا ريب ف أن ءل 
الإنسان بأحوال نفسه آم وإحاطته بها أسهل وأكل فالإنكار والتعجيب من الإخلال بذاك أدخل 
کا "نه قيل ألم يعلمو! خلقه تغالى لأسباب معايشهم ولم يعلبوا خلقه تعالى لآ نفسهم أيض مع كو نالعلم بذلك 
فى غاية الظوور ونهاية الأهمية علىمعنى أن المنكر الأول بعيد قبيح والثانىأ بعد وأقبح ويحوزأن نكون 
الواو لعطف اجلة الإنكارية الثانية على الآولى على أنها متقدمة فى الاعتبار وأن تقدم الهمزة عليما 
لاقتضائها الصدارة فى الكلام كنا هو رأى الجبور وإبراد الإنسان مورد الضمير لا"ن مدار الإنكار 
متعلق بأحواله من حيث هو إن ا نكي فى قوله تعالى أولايذكر الإنسان أناخلقناه من قبل ول يك شيئاً 

ه وقوله تعالى ( فإذا هو خصم مبين ) أى شديد الخصومة والجدال بالباطل عطف على الجلة المنفية داخل 
فى حيز الإنكار والتعجی ب كانه قيل أول بر آنا خلقناه من أخس الا"شياء وأمهنها ففاجأ خصو متنا فى 
أمى يشهد بصحته وتحققه مبدأ فطرته شهادة بينة وراد اجملة الاسمية للدلالة علىاستقراره فى الخصومة 
واستمراره عليبا روىأنجاعة من كفار قريش مهم أبى بن خلف الجحىوأبو جهل والعاص بن وائل 
والوليدين المغيرة تكلم افى ذلك فقال هم أبى ن خلف ألا ترون إلىمايقول عمد أن الله يبعث الأموات 
قال واللاتوالعزىلا صيرن إليه ولا" خصمنه وأخذ عظها باليا خعل يفته بيده ويقول امد آتری اه 
حى هذا بعد مارم قال ب نمم وببعثك ويدخلك جهنم فنزات وقيل معی قو له تعالى فإذا هو خصم مبين 
فإذاهو بعدما كان ماء مبيناً رجل مز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما فى نفسه فصبح فهو حينئذ 
معطو ف على خلقناءغير داخل کت الإنكار و التعجيب بل هو من مت مهات شو أهد عة البعث فقو لهتعالى 


۳۹ سورة يس آية برب وب .م ۰ ۱۸۱ 


سل د صم ص مم کر دي م صو ير لام م لو وا م ماص لماص ا عر ش 3 
وضرب لنا مثاد وسى خلقسهو قال من بجی آلعظلم وهی رميم 7 ۹ سل 
وو يعرم 2و 2,6 esc‏ دس معرم ررس صم و 5 ۴ 
قل يحييها الذى انساها اول مر وهوبكل خلقي لم س 
٤‏ ری م را سم 0 2ek7‏ م جا مي مب ع بير سىس و 2 : : 

ألذى جعل لم من الشجر ا خض رتارا فَإِدَا انتم منه توقدون ( سس 


(وضرب انا مثلا) معطوف حينئذ على ال+بلةالمنفية داخل فى حب زالإنكار والتقبيس وأما على التقدير الأول ۷۸ 
فو عطف على الجملة الفجائية والمءنى قفاجأ خصو متنا وضرب لنا مثلا أى أورد فى شأ ننا قصة ية فى 
نفس الام هى فى الغرابة والبعد عن العقول كا لمال وهى [نكار [حيائنا العظام أو قصة يحيبة فى زعمه 
واستبعدها وعدها من قبيل المثل وأنكرها أشد الإنكار وهى [حياؤنا إياها وجعل لنا مثلا ونظيراً من 
الخلق وقاس قدر تنا على قدرتهم وننى الكل على العموم وقوله تعالى ( ونسى خلقه ) أى خلقنا إياه على 
الوجه المذ كور الدال على بطلان ماضربه إما عطف على ضرب داخل فحز الإنكار والتعجيب أوحال 
من فاعله .مار قد أو بدونه وقوله تعالى ( قال ) اتناف وقع جواباً عن سوال نشأ من حكاية ضربه ٠‏ 
امش لکا "نه قبل أى مثل ضرب أو ماذا قال فقيل قال ( من تحى العظام ) منكراً له أشد النكير مؤكداً له 
بقوله تعالى (وهى رهم) أى بالية أشد اليل لعيدة من الحياة غابة البعد فالخل على الأول هو إنكار إحيائه 
تعالی للعظام فإنه آم یب فى نفس الام حقيق لغرابته وبعده من العقول بأن يعد مثلا ضرورة جزم 
العقول ببطلان الإنكار ووقوع المنكر لكو نه كالإنشاء بل أهون منه فى قياس العقل وعلى الثانى هو 
[حياؤه تعالى ها فإنه أمس يجيب فى زمه قد استبعده وعده من قبيل المثل وأنكره أشد الإنكار مع أنه 
فى نفس الام أقر ب شىء من الوقوع لما سبق من كو نه مثل الإنشاء أو أهون منه وأما على الثالك فلا 
فرق بين أن تكون الال هو الإنكار أوالمنكر وعدم تأنيث الرمبم مع وقوعه خبراً للمؤنث لا نه اسم لا 
بلى من العظام غير صفة كالرفات وقد تمسك بظاهر الأ ية الكريمة من أثيت للمظم حياة بى عليه | 

اة عظم الميتة وأما أكابنا فلا يقولونحيانهكالشعر ويقولون اراد بإحياء العظامردها إلى ماكانت 
عليه من الغضاضة والرطوبة فى بدن حى حساس ( قل ) تيكيتا له بتذ كير مانسبه من فطر ته الدالة وب 
على حقيقة الحال وإرشاده إلى طريقة الاستشهاد با ( بحيبها الذى أندأها أول مرة ) فإن قدر ته كما هى 
لاستحالة النخير فيها والمادة على الها (وهو بكل خلق عل ) مبااغ فى العلم بتفاصيل كيفيات الخاق والإيحاد 
إنشاء وإعادةحيط ميم الا جز اء المتفتتةالمتبددة لكل شخص من الا شخاص أصولحاوفروعبا وأوضاع 
بعضها من بعض من الا تصال والإنفصال والاجتماع والافتراق فيعيدكلا من ذلك على الفط السابقمع 
القوى ال ىكانت قبل واجلة إما اعتراض تذييلى مةرر لمضمون الجواب أومعطوفة على الصلة والعدول 
إلى الجملة الاممية للتنبيه على أن علمه تعالی ا ذكر آم مستمر ليس كإنشائه للمنشآت وقوله تعالى (الذى 
جعل لك من الشجر الا“خضر نار ) بدل من ا لوصول الاأول وعدمالا كتفاء بعطف صلته على صلته 
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سورة البقرة : الآية ۳۲ 0 


لأنّه عَلِمّ أنهم لا يعلمون. وقال المحقّقون من أهل التّأويل: ليس هذا على جهة 
التكليف» وإلّما هو على جهة التقرير والّوقيفي”. وسيأتي القول في تكليفٍ ما لا 
لوحي لد اااي حر E‏ 
قوله تعالى : «قالوا سُبْسََكَ لا عَم تا إلا ما ما لما إل أت لبي لفكي © 4 

قوله تعالى : 6لوا سُبَحَتَكَ لا لم نا إلا ما لتنا فيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : سُبحَتَك» أي: تنزيهاً لك عن أن بعل الغيبَ أحدٌ سواك. 
وهذا جوابهم عن قوله: «أنبئوني»» تاعابوا المي لا يفتمره 11 ما املكوم به ولم 
يتعاطؤا ما لا عِلْمَ لهم به كما يفعلّه الال منًا. و«ما» في «ما عَلَّمتَنا؛ بمعنى «الذي؛» 
أي : إلا الذي علَّمتَناء ويجوزٌ أن تكون مَصدريّة بمعنى : إلا تعليمَكَ إيّانا. 

الثانية : الواجج على من سيل غن علم أن يقول إن لم يبام : الله آعم ولا أذري» 
اقتداءً بالملائكة والأنبياءِ والفُضَّلاء من الما لكنْ قد أخبرٌ الصادِقٌ أن بوث 
العلماءِ يقبض اليلمء فيبقّى ناس جال ستفتَون» يمون برأيهم» ا ٣‏ 

وأمّا ما ورد من الأخبار عن النبئ هة وأصحابه والتّابعين بعدّهم في معنى الآية؛ 

قَرَوَى البْسْتِيَ”" في المسندٍ الصحيح له عن ابن مُمرَ أن رجلا سألّ رسول الله لا : 
ای لبقا 5 قال: «لا أدري حبّى أسألّ جبريل»» فسألَ جبريل» فقال: «لا أدري 
ع اسان 0 فجاءَ فقال: «خيرٌ البقاع المساجدٌ وَشّوّها الأسواق». 

وقال الصَّدَّيقُ للجَدّة: ارجعي حى أسأل النَّامنَ . وكان علييٌ يقول: وابَرْدها 
ار ا ا ا بك 


217١/١ المحرر الوجيز‎ )١١ 

(؟) أخرجه أحمد (5011)» والبخاري (۱۰۰)» ومسلم (1717) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(۳) في (د) و(ظ): النسائي» وهو خطأء والحديث في صحيح ابن حبان »)١599(‏ ولم يرد في الكتب الستة. 

2)5705( والترمذي (۲۱۰۱)» والنسائي في الكبرى‎ »)۲۸۹٤( أخرجه أحمد (17980)؛ وأبو داود‎ )٤( 
وابن ماجه (17/75) من حديث قبيصة بن ذؤيب.‎ 
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ا ویس اذى خلقآلسملوت وا لأرض مدر عل أن یلق مثلهم بل وهو :حدق آلعلم 2 ۲۹ س 
اكه اذ عم مامه رو رو بر ر وي 35 
عه ا دآ اراد شيعا أن يموک لر كن فيكون وي ٣‏ يسن 
2 و ° > صر ا برا ا یں“ ص . ور عرس ایر صم : 3 
سبلن اذى ی ده مکوت کل یو وله ترجعون 7 ا 


للتأ كيد ولتفاوتهما فى كيفية الدلالة أى خلق لا جل کو منفعت منه نارآ على أن الجعل [إبداعى ١‏ الجاران 


متعلقان به قدما على «فعوله الصريم مع تأخيرهما عنه رتبة لحا مى من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى 
المؤخرووصف الثدجر بالا خضر فظرا إلى اللفظ وقد قرىء الاضراءنظراً [لىالممتى وهوالمرخ والعفار .. 
يقطع الرجل منهما عصيتين مثل الوا كين وهما خضراوان يقطر منهما الماء فيسحق المرخ وهو ذكر 
على العفار وهو أنثى فتنقدح النار بإذن الله تعالى وذلك قوله تعالى ( فإذا أنتم منه توقدون ) فن قدر على 
إحداث النار من الجر الا"خضر ٠غ‏ مافيه من المائية المضادة ها بكيفيته كان أقدر على إعادة الغضاضة 
إلى ما كان غضاً فطرأ عليه اليبوسة والبلى وقوله تعالى ( أوايس الذى خلق السموات والاارض) الخ 
انناف مسوق من جه عز وجل لتحقيق مضمون الجواب الذى آم يلم بأن بخاطهم بذلك 
ويازههم الحجة والحمزة للإنكار والنق والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام أى أليس الذى أنشأها 
أو ل مرة ولیس الذى جعل لهم من الشجر الا”خضر نارآ ولس الذىخلقالسموا توالا رضم عكر 
جر هما وعظ شأ نهما (بقاد رعلى أن يخاق مثلبم) فى الصغر والقماءة بالنسبة [ليهمافإن بد نة العق ل قاضية 
بأن من قدر على خلقهما فهو على خلق الا نای أقدر كما قال تعالى لخلق السموات والا رض أ كبر من 
خاق الناس وقرىء يقدروقولهتعالى (بل) جوا ب من جهته تعالى و تصرح بماأفادهالاستفمام الإنكارى 
من تقر ر مابعد الننى وإيذان بتعين الجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه عخافة الإلزام وقوله تعالى؛( وهو 
الخلاق العليم ) عطف على مايفيده الإيحاب أى بلى هو قادر على ذلك وهو المبالغ فى الخلق والعلم كيفاً 
وكا ( نا أسه) أى شأنه ( إذا أراد شيئاً ) من الا" شياء ( أن يقول له کن ) أى أن يعلق به قدرته 
(فيكون) فبحدث من غير توقف على شىء آخر أصلا وهذا تمثيل لایر قدرته تعالى فيا أراده بأ 
الآام المطاع الأمور المطيع فى سرعة حصول المأمور به من غير آوقف على ثىء ماوقرىء فيدكون 
بالنصب عطفاً على يقول ( فسبحان الذى بيده ملكو تکل ثىء ) تنزيه له عر وعلا عما وصفوه تعالى 
نه وتعجيب ما قالوا فى شأنه تعالى وقد مى تحقيق معنى سبحان والفاء الإشارة إلى أن مافصل من شو نه 
تعالى مو جبة لتندهه وتنزيهه أ كل إعاب كا أن وصفه تعالى بالمالكية الكلية المطلقة للإشعار بأنها 
مقتضية لذلك أتم اقتضاء وال لكوت مبالغة فى الملك كال رحموت والرهبوت وقرىء ملک كل شىء 
وملک وکل شىء وهل ككل ثىء ( وإليه ترجعون ) لاإلى غيره وقرىء ترجعو نبفتح التاء من الرجوع وفيه 
من الوعد والوعيد مالا نی . عن ابن عباس رضى الله عنهماكنت لا ءلم ماروى فى فضائل يس 


ادي اك رمثم NEUEN,‏ 
ا شیاس 1 کا 


صح من حديث الإمام أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة والطبراني وغيرهم عن معقل بن يسار أن رسول 
الله عله قال: «إيس 4 قلب القرآن وعد ذلك أحد أسمائهاء وبين حجة الإسلام الغزالي عليه الرحمة وجه إطلاق 
ذلك عليها بأن المدار على الإيمان وصحته بالاعتراف بالحشر والنشر وهو مقرر فيها على أبلغ وجه وأحسنه ولذا 
شبهت بالقلب الذي به صحة البدن وقوامه واستحسنه الإمام الرازي» وأورد على ظاهره أن كل ما يجب الإيمان به 
لا يصح الإيمان بدونه فلا وجه لاختصاص الحشر والنشر بذلك. وأجيب بأن المراد بالصحة في كلام الحجة ما 
يقابل السقم والمرض ولا شك أن من صح إيمانه بالحشر يخاف من النار ويغرب في الجنة دار الأبرار فيرتدع عن 
المعاصي التي هي كأسقام الإيمان إذ بها يختل ويضعف ويشتغل بالطاعات التي هي كحفظ الصحة ومن لم يقو 
إيمانه به كان حاله على العكس فشابه الاعتراف به بالقلب الذي بصلاحه يصلح البدن وبفساده يفسد» وجوز أن 
يقال وجه الشبه بالقلب أن به صلاح البدن وفساده وهو غير مشاهد في الحس وهو محل لانكشاف الحقائق 
والأمور الخفية وكذا الحشر من المغيبات وفيه يكون انكشاف الأمور والوقوف على حقائق المقدور وبملاحظته 
وإصلاح أسبابه تكون السعادة الأبدية وبالإعراض عنه وإفساد أسبابه ييتلي بالشقاوة السرمدية. وفي الكشف لعل 
الإشارة النبوة في تسمية هذه السورة قلباً وقلب كل شيء لبه وأصله الذي ما سواه إما من مقدماته وإما من متمماته 
إلى ما أسلفناه في تسمية الفاتحة بأم القرآن من أن المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب إرشاد العباد إلى 
غايتهم الكمالية في المعاد وذلك بالتحقق والتخلق المذكورين هنالك وهو المعبر عنه بسلوك الصراط المستقيم 
ومدار هذه السورة الكريمة على بيان ذلك أتم بيان | ه. 


ويعلم منه وجه اختصاص الحشر بما ذكر في كلام الحجة فلا وجه لقول البعض في الاعتراض عليه فلا وجه 
الخ» وسيأتي إن شاء الله تعالى آخر الكلام في تفسير السورة الإشارة إلى ما اشتملت عليه من أمهات علم الأصول 
والمسائل المعتبرة بين الفحول وتقريرها إياها بأبلغ وجه وأتمه. ولعل هذا هو السر في الأمر الوارد في صحيح الأخبار 
بقراءتها على الموتى أي المحتضرين» وتسمى أيضاً العظيمة عند الله تعالى. 

أخرج أبو نصر السجزي في الإبانة وحسنه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «قال رسول الله يلل إن في 
القرآن لسورة تدعى العظيمة عند الله تعالى ويدعى صاحبها الشريف عند الله تعالى يشفع صاحبها يوم القيامة في أكثر 
من ربيعة ومضر وهي سورة «إيس #» وذكر أنها تسمى أيضاً المعمة والمدافعة القاضية». 


أخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن حسان بن عطية أن رسول الله عله قال: «سورة يس تدعى في التوراة 


المعمة تعم صاحبها بخير الدنيا والآخرة وتكابد عنه بلوى الدنيا والآخرة وتدفع عنه أهاويل الدنيا والآخرة» وتدعى 
المدافعة القاضية تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة» الخبر(© وتعقبه البيهقي فقال: تفرد به محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن سليمان بن دفاع وهو منكرء وهي على ما حرج ابن الضريس والنحاس وابن 
مردويه والبيهقي عن ابن عباس مكية؛ واستثنى منها بعضهم قوله تعالى: فإإنا نحن نحيي الموتى 4 الآية مدعياً أنها 
نزلت بالمدينة لما أراد بنو سلمة النقلة إلى قرب مسجد النبي عه وكانوا في ناحية المدينة فقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن آثاركم تكتب» فلم ينتقلواء وسيأتي إن شاء الله تعالى ما قيل في ذلك وقوله سبحانه: «إوإذا قيل لهم 
أنفقوا مما رزقكم الله الآية لأنها نزلت في المنافقين فتكون مدنية. 

وتعقب بأنه لا صحة له وآيها ثلاث وثمانون آية في الكوفي واثنتان وثمانون في غيره» وجاء مما يشهد بفضلها 
وعلو شأنها عدة أخبار وآثار وقد مر آنفاً بعض ذلك» وصح من حديث معقل بن يسار لا يقرؤوها عبد يريد الله تعالى 
والدار الآخرة إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. 

وأخرج الترمذي والدارمي من حديث أنس «من قرأ يس كتب الله تعالى له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات» 
ولا يلزم من هذا تفضيل الشيء على نفسه إذ المراد بقراءة القرآن قراءته دون يس» وقال الخفاجي: لا يلزم ذلك إذ 
يكفي في صحة التفضيل المذكور التغاير الاعتباري فإن يس من حيث تلاوتها فردة غير كونها مقروءة في جملته 
كما إذا قلت: الحسناء في الحلة الحمراء أحسن منها في البيضاء وقد يكون للشيء مفرداً ما ليس له مجموعاً مع 
غيره كما يشاهد في بعض الأدوية ورجا أن يكون أقرب مما قدمنا وأنا لا أرجو ذلك» والظاهر أنه يكتب له الثواب 
المذكور مضاعفاً أي كل حرف بعشرة حسنات ولا بدع في تفضيل العمل القليل على الكثير فلله تعالى أن يمن با 
شاء على من شاءء ألا ترى ما صح أن هذه الأمة أقصر الأمم أعماراً وأكثرها ثواباً وإنكر الخصوصيات مكابرة» ولله 
تعالى در من قال: 


فإن تفي لاتم وانت متهن فإن المسك بعض مم الغزال 


وذكر بعضهم أن من قرأها أعطي من الاجر كمن قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرة. وأخرج البيهقي في شعب 
الإيمان عن أبي قلابة ‏ وهو من كبار التابعين ‏ أن من قرأها فكأنما قرأ القرآن إحدى عشرة مرة. 

وعن أبي سعيد أنه قال من قرأ يس مرة فكأما قرأ القرآن مرثين. 

وحديث العشر مرفوع عن ابن عباس ومعقل بن يسار وعقبة بن عامر وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم 
فعليه المعول» ووجهه اتصالها بما قبلها على ما قاله الجلال السيوطي أنه لما ذكر في سورة [ فاطر: ۳۷»› 47 ] قوله 
سبحانه: #وجاء كم النذير ‏ وقوله تعالى: «إوأقسموا بالله جهد أيمانهم لفن جاءهم نذير 4 إلى قوله سبحانه: لإفلما 
جاءهم نذير »© وأريد به محمد ا وقد أعرضوا عله وكذبوه افتتح هذه السورة بالإقسام على صحة رسالته عليه 
والقمر كل يجري لاجل 4 وفي هذه السورة «والشمس تجري لمستقر لها والقمر قدرناه منازل © [ يس: ۳۸ ] إلى 
غير ذلك ولا يخفى أن أمر المناسبة يتم على تفسير النذير بغيره عه أيضاً فتأمل. 


)١(‏ وأخرج الخطيب عن أنس مثله ١‏ ه منه. 
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ال اولان اکر :1 اك لمن اسان :© عل ل سیو ن رل العزين ار 


ی ایکا قم عط ج تدع ر گرم > 2 2 f‏ ف 
وح وه عا اجا و الس سس سه راح سخ 519 


يهم فتلا ھی إل الْأَدان ھم قح ج ماتا ون بن دوم سحنَاوَنَ لهم 
HE‏ ف کر ون 2 ٠‏ وسواء ليم َأنَدَرَيَهُمَ ام رهم / لا ومون 2 إتمانن زر س اتبع 


ھج ےو ع کد دو مو سس 


4 ا هه ا “< 0104 2> فرح سو 
الزكر و : حَتْىَ ليحن اليب فسره بمغفرؤ وآجَرٍ حكريم .. لاع كن حرس 


کس اناكو کی اتکور يز 7 وضرب لم مناد أحصب الْمَريةِ إذ 
ها المرسلون 67 إذ رسا لم انين ۽ کد وھ ما عتا الث فَمَالُوا إن الک ا ا 


1 شر لا مسر متلا وما نر الکن من سی إن اہ إلا یون 1 قاو ريا يحل إا کک لمر 


ا 
: 2 رہ وو 


e‏ ا 2 قَالواتَاططبَ یکم لين نهو ا > مس ا 


Ne 


۴ ا ا 0 و جو 8 2250 ر روو 
الا مک کمک إن كرد بل ا َم شترفن» < ANE‏ 
رو يسع قال َة e E RAA PF‏ من لا 1 زا دشم مهدو ` ND‏ ا 
2 ب سے ر 0 2A‏ 5 
5 ی فطرف ولو رَحَعون ر و أذ يتاريف ال هة إن يردن اَن نيش لاش ف 4 


> مه 


شيا ولا دون 2 ا إا ھی صَكَلٍ مين لت ءامنث برب کم فاسمغون © قيلَّ أَدَخْلٍ 


اة قال ت قوی بعلمو 5 بِمَاعَمَرَ لی ری ومک مِنَالْفَكرهِنَ ”7 


«وبشم الله الرّحْمَن الرحيم يس 4 الكلام فيه كالكلام في الم 4 ونحوه من الحروف المقطعة في أوائل 
السور إعراباً ومعنى عند كثير. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن 
ابن عباس أنه قال: يس يا إنسان. وفي رواية أخرى عنه زيادة بالحبشية وفي أخرى عنه أيضاً في لغة طيّ. 

قال الزمخشري: إن صح هذا فوجهه أن يكون أصله يا أنيسين فكثر النداء به على ألسنتهم حتى اقتصروا على 
شطره كما في القسم م الله في أيمن الله. وتعقبه أبو حيان بأن المنقول عن العرب في تصغير إنسان أنيسيان بياء قبل 
الألف وهو دليل على أن الإنسان من النسيان وأصله أنسيان فلما صغر رده التصغير إلى أصله ولا نعلمهم قالوا في 
تصغيره أنيسين» وعلى تقدير أنه بقية أنيسين فلا يجوز ذلك إلا أن يبنى على الضم ولا يبقى موقوفاً لأنه منادى مقبل 
عليه ومع ذلك لا يجوز التصغير في أسماء الأنبياء عليهم الشلام كما لا يجوز في أسماء الله عر وجل وما ذكره في - 
م من أنه شطر أيمن قول» ومن النحويين من يقول ‏ م - حرف قسم وليس شطر أن انتهى. 

قال الخفاجي: لزوم البناء على الضم مما لا كلام فيه فلعل من فسره بذلك يقرؤه بالضم على الأوجه فيه وأما 


A4‏ ا لبو او ركراب اال اه عي لق و وو امن سوا OE‏ ول احرف لاما 


الاعتراضان الآخران فلا ورود لهما أصلاًء فأما الأول فلأن من يقول أنيسيان على خلاف القياس وهو الأصح لا يازمه 
فيما غير منه أن يقدره كذلك وهو لم يلفظ به حتى يقال له: إنك نطقت با لم تنطق به العرب بل هو أمر تقديري» فإذا 
قال: المقدر مفروض عندي على القياس هل يتوجه عليه السؤال» وأما الأخير فلأن التصغير في نحو ذلك إنما يمتنع منا 
وأما من الله تعالى فله سبحانه أن يطلق على نفسه عر وجل وعظماء خلقه ما أراد ويحمل حيتذٍ على ما يليق كالتعظيم 
والتحبيب ونحوه من معاني التصغير كما قال ابن الفارض: 

ماقلت حبيبي من التحقير بل يعذب اسم الشيء بالتصغير 

والذي قاله أبو حيان في توجيه ذلك أنهم يقولون إيسان بمعنى إنسان ويجمعون على أياسين فهذا منه ولا يخفى 
أنه يحتاج إلى إثبات وبعده لا يخفى ما في التخريج عليه؛ وقالت فرقة: يارت ندا ولاسين مقابة مقام إلنبان. تبرخ 
منه حرف فأقيم مقامه» ونظيره ما جاء في الحديث «كفى بالسيف شاه أي شاهداً وأيد بما ذهب إليه ابن عباس في 
لوحم عسق ) ونحوه من أنها حروف من جملة أسماء له تعالى وهي رحيم وعليم وسميع وقدير ونحو ذلك. وظاهر 
كلام بعضهم كابن جبير أن يس بمجموعه اسم من أسمائه عليه الصلاة والسلام وهو ظاهر قول السيد الحميري: 

يا نفس لا تمحضي بالود جاهدة على المودة إلا آل ياسينا 


ولتسميته َه بهذين الحرفين الجليلين سر جليل عند الواقفين على أسرار الحروف» وقد تكلمت وله تعالى 
الحمد فيما تعلق بهذه الكلمة الشريفة ثلاثة أيام أشرع كل يوم منها بعد العصر وأختم قبيل المغرب وذلك في مجلس 
وعظي في المسجد الجامع الداودي واليوم لا أستطيع أن أذكر من ذاك بنت شفة بل لا أتذكر منه إلا رسماً هب عليه 
عاصف الزمان الغشوم فنسفه فحسبي الله عمن سواه فلا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 

وقرىء بفتح الياء وإمالتها محضاً وبين بين. 

وقرأ جمع بسكون النون مدغمة في الوا وآخرون بسكونها مظهرة والقراءتان سبعيتان» وقرأ ابن أبي إسحاق 
وعيسى بفتح النون» قال أبو حاتم قياس قول قنادة إنه قسم أن يكون على حد ‏ الله لأفعان ‏ بالنصب. ويجوز أن يكون 
مجروراً ياضمار باء القسم وهو ممنوع من الصرف. 5 الزجاج: النصب على تقدير أتل يس وهذا على قول سيبويه 
أنه اسم للسورة» وقيل هو مبني والتحريك للجد في الهرب من التقاء الساكنين والفتح للخفة كما في أين» وسبب 
البناء غير خخفي عليك إذا أحطت خبراً بما قرروا في «الم» أول سورة البقرة. ولا تغفل عما قالوا في النصب يإضمار فعل 
القسم من أنه لا يسوغ لما فيه من جمع قسمين على مقسم عليه واحد وهو مستكره» ولا سبيل إلى جعل الواو بعد 
للعطف لا للقسم لمكان الاختلاف إعراباً. 

وقرأ الكلبي بضم النون وخرج على أنه منادى مقصود بناءٌ على أنه بمعنى إنسان أو على أنه خبر مبتدأ محذوف 
أو مبتدأ خبره محذوف» ويقدر هذه إذا كان اسماً للسورة وهذا إن كان اسماً للقرآن وهو يطلق على البعض كما يطلق 
على الكل؛ وجعله مبتدأ محذوف الخبر وهو قسم أي يس قسمي نحو أمانة الله لأفعلن بالرفع لا يخفى حاله» وقيل 
الضمة فيه ضمة بناءً كما في حيث. 

وقرأ أبو السمال وابن أبي إسحاق أيضاً بكسرهاء وخرج على أنه للجد في الهرب عن الساكنين با هو الأصلي 
فتأمل وتذكر «وَالْقُرْآن 4 ابتداء قسم» وجوز أن يكون عطفاً على يس على تقدير كونه مجروراً ياضمار باء القسم لا 
أنه قسم بعد قسم لما سمعت من كلامهم طإانحكيم 4 أي ذي حكمة على أنه صيغة نسبة كلاين وتامر أي متضمن 
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إياها أو لناطق بالحكمة كالحي على أن يكون من الاستعارة المكنية أو المتصف بالحكمة على أن الإسناد مجازي 
وحقيقته الإسناد إلى الله تعالى المتكلم به. الي ا ل ال ور يه 
وإما للمبالغة من حاكم 8إإِنّكَ لمَن المُرْسَلينَ 4 جواب للقسم والجملة لرد إنكار الكفرة رسالته عليه الصلاة 
والسلام فقد قالوا: لست مرسلاً © [ الرعد: 47 ] وتقدم ما يشعر بأنهم على جانب عظيم من الإنكار أعني قوله 
تعالى: «إفلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً ‏ [ فاطر: 47 ] استكباراً في الأرض ومكر السيىء؛ وهذه الآية من جملة 
ما أشير إليه بقوله تعالى في جوابهم عن إنكارهم طإقل كفى بالله شهيداً ب بيني وبينكم # [ الرعد: 47 ] وتخصيص 
القرآن بالإقسام به أولاً وبوصفه بالحكيم ثانياً تنويه بشأنه على أكمل وجه. 

وقوله تعالى: إعَلَى صرّاط مُسْتَقيم 4 خبر ثانٍ لأن» واختاره الزجاج قائلاً: إنه الأحسن في العربية أو حل من 
ضميره عليه الصلاة والسلام المستكن في الجار والمجرور أو الواقع اسم إن بناء على رأي من يجوز الحال من 
المبتدأً» وجوز أن يكون متعلقاً بالمرسلين وليس المراد به الحال أو الاستقبال أي لمن الذين أرسلوا على صراط 
مستقيم» وأن يكون حالاً من عائد الموصول المستتر في اسم الفاعل؛ أو حالاً من نفس «المرسلين ). 

والزمخشري لم يذكر من هذه الأوجه سوى كونه خبراً وكونه صلة للمرسلين» وأياً ما كان فالمراد بالصراط 
المستقيم ما يعم العقائد والشرائع الحقة وليس الغرض من الإخبار الإعلام بتمييز من أرسل على صراط مستقيم عن 
غيره ممن ليس على صفته ليقال إن ذلك حاصل قبله لما أن كل أحد يعلم أن المرسلين لا يكونون إلا على صراط 
مستقيم بل الغرض الأعلام بأنه موصوف بكذا وأن ما جاء به الموصوف بكذا تفخيماً لشأنهما فسلكا في مسلك 
سلوكاً لطريق الاختصارء وأيضاً التدكير في إصراط 4 للتفخيم فهو دال على أنه أرسل من بين الصراط المستقيمة 
على صراط لا يكتنه وصفه وهذا شيء لم يعلم قبل» ولا يرد أن الطريق المستقيم واحد ليس إلا ألا ترى إلى قوله 
تعالى: «إفاتبعوه ولا تتبعوا السبل © لأن لكل نبي شارع منهاجاً هو مستقيم وباعتبار الرجوع إلى المرسل تعالى شأنه 
الكل متتحد وباعتبار الاختصاص بالمرسل والشرائع مختلف فصح أنه أرسل من بين الصراط المستقيمة الخ. وأيضاً هو 
فرض والفرض تعظيم هذا الصراط بأنه لا صراط أقوم منه واقعاً أو مفروضاً ولا نظر إلى أن هنالك آخر أولاء وهذا قريب 
من أسلوب مثلك لا يفعل كذا فافهم ولا تغفل. 

وقوله تعالى: كزيل الزيز الرّحيم 4 نصب على المدح أو على المصدرية لفعل محذوف أي نزل تتزيل. 

ا وأبو بكر وأبو جعفر وشيبة والحسن والأعرج والأعمش بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف 
والمصدر بمعنى المفعول أي هو تنزيل أي منزل العزيز الرحيم» والضمير للقرآن ويجوز إبقاؤه على أصله يجعله عين 
التنزيل» وجوز أن يكون خبر «ؤيس 4 إن كان المراد بها السورة والجملة القسمية معترضة» والقسم لتأكيد المقسم 
عليه والمقسم به اهتماماً فلا يقال: إن الكفار ينكرون القرآن فكيف يقسم به لإلزامهم 

وقرأ أبو حيوة واليزيدي والقورضي عن أبي جعفر وشيبة بالخفض على البدلية من إالقرآن 4 أو الصوفية له. 

وأا ما كان ففيه إظهار لفخامة القرآن الإضافية بعد بيان فخامته الذاتية بوصفه بالحكمة» وفي تخصيص 
الاسمين الكريمين المعربين عن الغلبة الكاملة والرحمة الفاضلة حث على الإيمان به ترهيباً وترغيباً وإشعاراً بأن تنزيله 
ناش و عن غاية الرحمة حسبما شار إليه قوله تعالى: طإوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ‏ [ الأنبياء: ۷ ٠ع‏ «التذرَ »4 
متعلق بتنزيل أو بفعله المضمر على الوجه الثاني في إعرابه أي نزل تنزيل العزيز الرحيم لتنذر به أو بما يدل عليه لمن 
المرسلين ‏ أي أرسلت أو إ: نك مرسل لتنذر «إقَوْما ما أَنْذْرَ آبَاهُمْ 4 أي لم تنذر آباؤهم على ما روي عن قتادة فما 

م ه؟ روح المعاني مجلد ١١‏ 


نافية والجملة صفة «إقوماً # مبينة لغاية احتياجهم إلى الإنذارء والمراد بالإنذار الأعلام أو التخويف ومفعوله الثاني 
محذوف أي عذاباً لقوله تعالى: «إإنا أنذرناكم عذاباً قريياً » [ النباً: 4٠١‏ ] والمراد بآبائهم آباؤهم الأدنون وإلا 
فالأبعدون قد أنذرهم إسماعيل عليه الشلام وبلغهم شريعة إبراهيم عليه الشلام. 

وقد كان منهم من تمسك بشرعه على أتم وجه ثم تراخى الأمر وتطاول المدد» فلم يبق من شريعته عليه الشلام إلا 
الاسم. وفي البحر الدعاء إلى الله تعالى لم ينقطع عن كل أمة إما بمباشرة من أنبيائهم وإما بنقل إلى وقت بعلة نبينا عله 
والآيات التي تدل على أن قريشاً ما جاءهم نذير معناها لم يباشرهم ولا آباءهم القريبين. وأما أن النذارة انقطعت فلاء ولما 
شرعت آثارها ندرس بعث النبي عه وما ذكره المتكلمون من حال أهل الفترات فهو على حسب الفرض ١‏ ه. 

وعليه فالمعنى ما أنذر آباءهم رسول أي لم يباشرهم بالإنذار لا أنه لم ينذرهم منذر أصلاً فيجوز أن يكون قد 
أنذرهم من ليس بنبي كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة فلا منافاة بين ما هنا وقوله تعالى: «إوإن من أمة إلا خلا 
فيها نذير © [ فاطر: 4 ؟ ] وليس في ذلك إنكار الفترة المذكورة في قوله تعالى: #وعلى فترة من الرسل ‏ [ المائدة: 
۹ ] لأنها فترة إرسال وانقطاعها زماناً لا فترة إنذار مطلقء وعن عكرمة «إما 4 بمعنى الذي» وجوز أن تكون موصوفة 
وهي على الوجهين مفعول ثانٍ لتنذر أي لتنذر قوماً الذي أنذره أو شيئاً أنذره الرسل آباءهم الأبعدين» وقال ابن عطية: 
يحتمل أن تكون ما مصدرية فتكون نعتاً لمصدر مؤكد أي لتنذر قوماً إنذاراً مثل إنذار الرسل آباءهم الأبعدين» وقيل هي 
زائدة وليس بشيء فَهُمْ غَافلُونَ » هو على الوجه الأول متفرع على نفي الإنذار ومتسبب عنه والضمير للفريقين أي 
لم ينذر آباؤهم فهم جميعاً لأجل ذلك غافلون» وعلى الأوجه الباقية متعلق بقوله تعالى: «إلتنذر & أو ما يفيده «(إنك 
لمن المرسلين 4 وارد د لتعليل إنذاره عليه الصلاة والسلام أو إرساله بغفلتهم المحوجة إليه نحو اسقه فإنه عطشان 
على أن الضمير للقوم خاصة فالممنى فهم غافلون عنه أي عما أنذر أباؤهم. 

وقال الخفاجي: يجوز تعلقه بهذا على الأول أيضاً وتعلقه بقوله تعالى: «إلتنذر 4 علق الوجوه وجعل الفاء 

تعليلية والضمير لهم أو لآبائهم | هى ولا يخفى عليك أن المنساق إلى الذهن ما قرر أولاً لذ حَقّ » جواب لقسم 

محذوف أي والله لقد ثٍ ثبت ووجب لاقل 4 الذي قلته لإبليس يوم قال: «الأغوينهم أجمعين 4 [ الحجر: ۹ ص: 
١‏ ] وهو «إلأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ) [ هود: 9 » السجدة : 1 ] على أكثرهغ » متعلق بحق. 
والمراد سبق في علمي دخول أكثرهم فيمن أملاً منهم جهنم وهم تبعة إبليس كما يشير إليه تقديم الجنة على الناس 
وصرح به قوله تعالى: «إلأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين © [ ص: ۸٩‏ ]. 

ولا مانع من أن يراد بالقول لكن المشهور ما تقدم» وظاهر كلام الراغب أن المراد بالقول علم الله تعالى بهم ولا 
حاجة إلى إلتزام ذلك وقيل: الجار متعلق بالقول ويقال قال عليه إذا تكلم فيه بالشرء والمراد لقد ثبت في الأزل 
عذابي لهم» وفيه ما فیه» ويؤيد تعلقه بحق قوله تعالى: «إإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون # [ يونس: 
7 ونقل أبو حيان أن المعنى حق القول الذي قاله الله تعالى على لسان الرسل عليهم الشلام من التوحيد وغيره وبأن 
برهانه وهو كما ترى. 

طِقَهُمْ 4 أي الأكثر إلا بر ؤُمنُونَ © بإنذارك إياهم» والفاء تفريعية داخلة على الحكم المسبب عما قبله فيفيد 
أن ثبوت القول عليهم علة لتكذيبهم وكفرهم وهو علة له باعتبار سبق العلم بسوء اختيارهم وما هم عليه في نفس الأمر 
فإن علمه تعالى لا يتعلق بالأشياء إلا على ما هي عليه في أنفسها ومآله إلى أن سوء اختيارهم وما هم عليه في نفس 
الأمر علة لتكذيبهم وعدم إيمانهم بعد الإنذار فليس هناك جبر محض ولا أن المعلوم تابع للعلم. 
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وقال بعضهم: الفاء إما تفريعية وكون ثبوت القول علة لعدم إيمانهم مبني على أن المعلوم تابع للعلم وإما تعليلية 
مفيدة أن عدم الإيمان علة لثبوت القول بناءٌ على أن العلم تابع للمعلوم ولا يلزم الجبر على الوجهين» أما على الثاني 
فظاهر وأما على الأول فلأن العلم ليس علة مستقلة عند القائل بذلك بل لاختيارهم وكسبهم مدخل فيه فتأمل. 

والتفريع هو الذي أميل إليه «إإنَا جَعَلَْا أَغتاقهغ 4 جمع عنق بالضم وبضمتين وهو الجيد ويقال عنيق كأمير 
وعنق كصرد لأَعْلالاً 4 جمع غل بالضم وهو على ما قيل ما يشد به اليد إلى العنق للتعذيب والتشديد» وفي البحر 
الغل ما أحاط بالعنق على معنى التثقيف والتضييق والتعذيب والأسر ومع العنق اليدان أو اليد الواحدة. 

وذكر الراغب أنه ما يقيد به فتجعل الأعضاء وسطه» وأصله من الغلل تدرع الشيء وتوسطه ومنه الغلل للماء 
الجاري بين الشجر وقد يقال له الغيل» وكأن في الكلام عليه قلباً أي جعلنا أعناقهم في إغلال كما تقول جعلت الخاتم 
في إصبعي أي جعلت إصبعي في الخاتم» وجوز أن يكون على حد «الأصلبتكم في جذوع النخل ‏ [ طه: ۷١‏ ] 
والتنوين للتعظيم والتهويل أي أغلالاً عظيمة هائلة» وإسناد الفعل إلى ضمير العظمة مما يؤيد ذلك طفَهِيَ 4 أي الأغلال 
ور احا وني لاخلا م سن ذا والكريت بسي السو ستليا وأل للعهد أو عرض عن المضاف 
إليه والظرف متعلق بكون خاص خبر هي أي فهي واصلة أو منتهية إلى ليع والفاء للتفريع» وقيل: لمجرد التعقيب 
بناً على عدم حمل التنوين على التعظيم والتهويل» وقوله تعالى: فم مُفْمَحُونَ 4 نتيجة إفهي إلى الأذقان ) 
فالفاء تفريعية أيضاًء والمقمح على ما في النهاية الذي يرفع رأسه ويغض بصره وكأنه أراد المجهول بحيث يرفع الخ. 

وقال أبو عبيدة: يقال قمح البعير قموحاً إذا رفع رأسه عن الحوض ولم يشرب والجمع قماح» ومنه قول بشر 
يصف سفينة أخذهم الميد فيها: 

ونحن على جوانبها قعود نغض الطرف كالإبل القماح 


وقال الليث: هو رفع البعير رأسه إذا شرب الماء الكريه ثم يعود» ومنه قيل للكانونين شهرا قُماح بضم القاف 
وكسرها لأن الإبل إذا وردت الماء ترفع رؤوسها لشدة برده» وقال الراغب القمح رفع الرأس لسف الشيء المتخذ من 
القمح أي البر إذا جرى في السنبل من لدن الإنضاج إلى حين الاكتناز ثم يقال لرفع الرأس كيفما كان قمح» وقمح 
البعير رفع رأسه وأقمحت البعير شددت رأسه إلى خلفء وقيل: المقمح الذي يجذب ذقنه حتى يصير في صدره ثم 
يرفع» وقال مجاهد: القامح الرافع الرأس الواضع يده على فيه» وقال الحسن: هو الطامح ببصره إلى موضع قدمه» 
وظاهره يقتضي أن يكون هناك نكس للرأس والمعروف في القمح الرفع» ووجه التفريع أن طوق الغل الذي في عنق 
المغلول يكون في ملتقى طرفيه تحت الذقن حلقة فيها رأس العمود نادراً من الحلقة إلى الذقن فلا يخليه يطأطىء 
ويوطىء قذاله فلا يزال مقمحاً لا سيما إذا كان الغل عظيماً وقال ابن عطية: إن الإغلال عريضة تبلغ بحروفها الأذقان 
أي فيحصل القمح» وكلام ابن الأثير يشعر أن القمح لضيق الغل» وإن أريد جعلنا في كل من أعناقهم أغلالاً كان أمر 
القمح أظهر وأظهرء وقال البغوي والطبري والزجاج والطبرسي: ضمير هي للأيدي وإن لم يتقدم لها ذكر لوضوح مكانها 
من المعنى لأن الغل يتضمن العنق واليد ولذلك سمي جامعة وما يكون في العنق وحده أو في اليد وحدها لا يسمى 
غلاً فمتى ذكر مع العنق فاليد مرادة أيضاً ومتى ذكر مع اليد كما في قراءة ابن عباس «في أيديهم أغلال» وفي قراءة ابن 
مسعود «في أيمانهم أغلالا» فالعنق مرادا أيضاًء وهذا ضرب من الإيجاز والاختصار ونظير ذلك قول الشاعر: 
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حيث ذكر الخير وحده وقال أيهما أي الخير والشرء وقد علم أن الخير والشر يعرضان للإنسان» واختار 
الزمخشري ما تقدم ثم قال: والدليل عليه قوله تعالى: «إفهم مقمحون 4 ألا ترى كيف جعل الأقماح نتيجة #فهي 
إلى الأذقان 4 ولو كان الضمير للأيدي لم يكن معنى التسبب في الأقماح ظاهراً على أن هذا الإضمار فيه ضرب من 
التعسف» وترك الظاهر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه إلى الباطن الذي يجفو عنه ترك للحق الأبلج إلى الباطل 
اللجلج | هء وصاحب الانتصاف أراد الانتصار للجماعة فقال: يحتمل أن يكون الفاء في #فهم مقمحون © للتعقيب 
كسابقه أو للتسبب فإن ضغط اليد مع العنق يوجب الإقماح لأن اليد تبقى ممسكة بالغل تحت الذقن رافعة لها ولأن 
اليد إذا كانت مطلقة كانت راحة للمغلول فربما يتحيل بها على فكاك الغل فيكون منبهاً على انسداد باب الحيلة | ه. 

قال صاحب الكشف: والجواب أنه لا فخامة للتعقيب المجرد» ثم إن ما ذكره الزمخشري وقد أشرنا إليه نحن 
فيما سبق مستقل في حصول الأقماح فأين التعقيب» وبه خرج الجواب عن التسبب» وقوله ولأن اليد الخ لا يستقل 
جواباً دون الأولين ا هى وعلى العلات رجوع الضمير إلى الأغلال هو الحري بالاعتبار وبلاغة الكتاب الكريم تقتضيه ولا 
تكاد تلتفت إلى غيره طوَجعَلََا 4 عطف على «إجعلنا 4 السابق لمن بين َْديهمْ 4 من قدامهم (إسَداً 4 عظيماً 
وقيل نوعاً من السد «إوَّمن حَلفهم ) من ورائهم «إسَداً 4 كذلك والقدام والوراء كناية عن جميع الجهات 
ويتام 4 فغطينا ما جعلناه من السد أبصارهم» وعن مجاهد طإفأغشيناهم ) فألبسنا أبصارهم غشارة هم » 
بسبب ذلك «إلا يُيِصرُونَ 4 لا يقدرون على إبصار شيء ما أصلاً. 


وقراً جمع من السبعة وغيرهم «شدأًه بضم السين وهي لغة فيه» وقيل ما كان من عمل الناس فهو بالفتح وما كان 
من خلق الله تعالى فهو بالضمء وقيل بالعكس. وقرأ ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وابن يعمر وعكرمة والنخعي وابن 
سيرين والحسن وأبو رجاء وزيد بن علي وأبو حنيفة ويزيد البربري ويزيد بن المهلب وابن مقسم «فأغشيناهم» بالعين من 
العشا وهو ضعف البصرء ومجموع المتعاطفين من قوله تعالى: «إإن جعلنا # الخ تأكيد وتقرير لما دل عليه قوله 
سبحانه: «ولقد حق القول على أكثرهم 4 الخ من سوء اختيارهم وقبح حالهم فإن جعل الله تعالى إياهم با أظهر فيهم 
وسد أبوات النظر فيما ينفعهم عليهم بالكلية ليس إلا لأنهم سيئو الاختيار وقبيحو الأحوال قد عشقت ذواتهم ما هم 
عليه عشقاً ذاتياً وطلبته طلباً استعدادياً فلم تكن لها قابلية لغيره ولم تلتفت إلى ما سواه» وإذا قايست بين ذواتهم» وما 
هم عليه وبين الجسم والحيز أو الثلاثة والفردية مثلاً لم تكد تجد فرقاً إوما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون# [ النحل: ٠۳‏ ] ففي الكلام تشبيهات متعددة كما لوحنا إليه» وهذا الوجه هو الذي يقتضيه ما عليه كثير من 
الأجلة وإن لم يذكروه في الآية» وفي الانتصاف إذا فرق التشبيه كان تصميمهم على الكفر مشبهاً بالأغلال وكان 
استكبارهم عن قبول الحق والتواضع لاستماعه مشبهاً بالأقماح لأن المقمح لا يطأطأ رأسه» وقوله تعالى: #فهي إلى 
الأذقان 4 تتمة للزوم الإقماح لهم وكان عدم النظر في أحوال الأمم الخالية مشبهاً بسد من خلفهم وعدم النظر في 
العواقب المستقبلة مشبهاً بسد من قدامهم وفي التيسير جمع الأيدي إلى الأذقان بالأغلال عبارة عن منع التوفيق حتى 
استكبروا عن الحق لأن المتكبر يوصف برفع العنق والمتواضع بضده كما في وقوله تعالى: لإفظلت أعناقهم لها 
خاضعين 4 [ الشعراء: ٤‏ ] ولم يذكر المراد بجعل السد» وذكر الإمام أن المانع عن النظر في الآيات قسمان قسم ينع 
عن النظر في الأنفس فشبه ذلك بالغل الذي يجعل صاحبه مقمحاً لا يرى نفسه ولا يقع بصره على بدنه وقسم يمنع عن 
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النظر في الآفاق فشبه ذلك بالسد المحيط فإن المحاط بالسد لا يقع نظره على الآفاق فلا يظهر له ما فيها من الآيات 
فمن ابتلي بهما حرم عن النظر بالكلية» واختار بعضهم كون «إإنا جعلنا ‏ الخ تمثيلاً مسوقاً لتقرير تصميمهم على 
الكفر وعدم ارعوائهم عنه فيكون قد مثل حالهم في ذلك بحال الذين غلت أعناقهم» وجوز في قوله تعالى: «إوجعلنا 4 
الخ أن يكون تتمة لذلك وتكميلاً له وأن يكون تمثيلاً مستقلاً فإن جعلهم محصورين بين سدين هائلين قد غطيا 
أبصارهم بحيث لا يبصرون شيئاً قطعاً كاف في الكشف عن كمال فظاعة حالهم وكونهم محبوسين في مطمورة الغي 
والجهالات. 


وقال أبو حيان الظاهر أن قوله تعالى: «إإنا جعلنا ‏ الآية على حقيقتها لما أخبر تعالى أنهم لا يؤمنون أخبر 
سبحانه عن شيء من أحوالهم في الآخرة إذا دخلوا النار» والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» ولا يضعف هذا كما زعم 
ابن عطية قوله تعالى: إفأغشيناهم فهم لا ييصرون * لأن بصر الكافر يوم حديد يرى قبح حاله» ألا ترى إلى قوله 
سبحانه: «إونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً Ç‏ [ الإسراء: 91 ] وقوله سبحانه: «إقال رب لم حشرتي 
أعمى 4# [ طه: ١١5‏ ] فإما أن يكون ذلك حالين وإما أن يكون قوله تعالى: «إفبصرك اليوم حديد # [ ق: ۲۲ ] 
كناية عن إدراكه ما يؤول إليه حتى كأنه ييصره؛ واعترض بعضهم عليه بأنه يلزم أن يكون الكلام أجنبياً في البين 
وتوجيهه بأنه كالبيان لقوله تعالى: «إلقد حق القول على أكثرهم ‏ قد دغدغ فيه» والإنصاف أنه خلاف الظاهر, 
وقال الضحاك: والفراء في قوله تعالى: «إإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً ‏ استعارة لمنعهم من النفقة في سبيل الله تعالى 
كما قال سبحانه: «إولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 [ الإسراء: ۲۹ ع ولعله جعل الجملة الثانية استعارة لمنعهم 
عن رؤية الخير والسعي فيه» ولا يخفى أن كون الكلام على هذا أجنبياً في البين في غاية الظهور» وأخرج ابن مردويه 
وأبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس قال: كان النبي عي يقرأ في المسجد فيجهر بالقراءة فتأذى به ناس من قريش 
حتى قاموا ليأخذوه فإذا أيديهم مجموعة إلى أعناقهم وإذا هم لا ييصرون فجاؤوا إلى لنبي عل فقالوا: ننشدك الله 
تعالى والرحم يا محمد قال ولم يكن بطن من بطون قريش إلا وللنبي َه فيهم قرابة فدعا النبي عليه الصلاة والسلام 
حتى ذهب ذلك عنهم فنزلت «ويس والقرآن الحكيم 4 إلى قوله سبحانه إأم لم تنذرهم لا يؤمنون ) فلم يؤمن من 
ذلك النفر أحد» وروي أن الآيتين نزلتا في بني مخزوم وذلك أن أبا جهل حمل حجراً لينال بها ما يريد برسول الله عله 
وهو يصلي فأثبتت يده إلى عنقه حتى عاد إلى أصحابه والحجر قد لزق بيده فما فكوه إلا بجهد فأخذه مخزومي آخر 
فلما دنا من الرسول عه طمس الله تعالى بصره فعاد إلى أصحابه فلم ييصرهم حتى نادوه فقام ثالث فقال: لأشدخن 
أنا رأسه ثم أذ الحجر وانطلق فرجع القهقرى ينكص على عقبيه حتى حر على قفاه مغشياً عليه فقيل له: ما شأنك؟ 
قال: عظيم رأيت الرجل فلما دنوت منه فإذا فحل ما رأيت فحلاً أعظم منه حال بيني وبينه فواللات والعزى لو دنوت 
منه لأكلني فجعل الغل يكون استعارة عن منع من أراد أذاه عليه الصلاة والسلام وجعل السد استعارة عن سلب قوة 
الأبصار كما قيل» وقال السدي: السد ظلمة حالت فمنعت الرؤية» وجاء في الآثار غير ذلك مما يقرب منه والربط 
عليها غير ظاهرء ولعله باعتبار إشارة الأيتين | إلى ما هو عليه من التصميم على الكفر وشدة العنادء ومع هذا الأرجح في 
نظر البليغ حمل الكلام على غير ما تقتضيه ظواهر الآثار مما سمعت وليس فيها ما ينافيه عند التحقيق فتأمل إوَسَوَاءٌ 
عَلَيهِمْ أأندَرتَهُمْ أ لَمْ تنذْزْهُمْ 4 أي مستو عندهم إنذارك إياهم وعدمه حسبما مر تحقيقه في أوائل سورة البقرة» 
والظاهر أن العطف على «إإنا جعلنا # وكأنه جيء به للتصريح با هم عليه في أنفسهم بعد الإشارة إليه فيما تقدم بناءً 
على أنه مما يستتبع الجعل المذكور. 


ند سورة البقرة : الآية ۲٠۲‏ 


وسألَ ابنَ عمر رجل عن مَسألوٍء فقال: لا عِلْمَ لي بهاء فلمًا أدبرٌ الرجُلٌ قال ابنُ 


ا ل ا فقال: لا عِلْمَ لي به. ذكره الذدَّارِمِيُ 
ان 


وقي صحيح لم٥‏ عن أ بي عقيل يحيى بن المتوگل صاحب بُهَيّةَ قال : كنت 


2 


جالساً عند القاسم بن ع عُبِيدٍ الله ويّحيى بن سعيد”” ا ا ا 
محمّدء إِنَّهِ قَبِيحٌ على مه ملك عظيمٌ أن يُسْألَ عن شيءِ من أمر هذا الدّين» فلا يُوجَدَ 
عندّك منه عِلْمّ ولا قَرَجّ» أو عِلْمٌّ ولا مَحْرٌَّ؟ فقال له القاسم: وعَمَّ ذاك؟ قال: لأنّك 
ابن إِمَامَيْ هُدّى: ابن أبي بكر وعُمرً. قال: يقولٌ له القاسم: أُفْبَحُ من ذاكَ عند مَنْ 
عَقَلَ عن الله أن أقُولَ بغير عِلْم أو خد عن غير ثِقَةِ. ِقَةِ. فسكتٌ فما أجابه. 

وقال مالك بن أنس: سمعتُ ابن هُرْمُز“ يقول: ينبغي للعالم أن يُوَرْتَ جلْساءه 
من بعده لا أدري» حتَّى يكونّ أصلًا في أيديهم» فإذا سُئل أحدّهم عمّا لا يدري قال : 
لا دري(“ 


دذكر ال یبیل قال: قوذت مالك بن انس ستل عن ماو" وأربعي 
مَسألة فقال في اثنتّين وثلاثينَ منها : لا آدري“ 


)0( الأثران عن علي وابن عمر في مسند الدارمي )۱۸٤(‏ و(٥۱۸)ء‏ وأخرجهما الخطيب البغدادي في الفقيه 
والمتفقه ۱۷۱/۲ و۱۷۲ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ص .۳٠۸‏ 

(۲) في مقدمته ص .١7‏ 

(۳) يحيى بن المتوكل : هو العُمري المدني» الحذاء الضرير» مات ببغداد سنة (1571١ه)»‏ روى له مسلم في 
مقدمة كتابه وأبو داود. والقاسم بن عُبيد الله : هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب» القرشي العدوي» 
أبو محمد المدني» روى له البخاري في الأدب». ومسلم والنسائي» مات في حدود الثلاثين ومئة. 
ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريء أبو سعيد المدني» قاضي المدينة» كان ثقة كثير الحديث» مات سنة 
(*5١ه)‏ وقيل غير ذلك. تهذيب الكمال ۳۹۹/۲۳ و۱ .٥۱١ ۳٤۹٦/۳‏ 

(5) في (د): أبا هريرة» وهو خطأء وابن هرمز هو عبد الله بن يزيد الأصمء أبو بكرء فقيه المدينة» كان 
عابداً زاهداً» مات سنة (۸٤۱ه).‏ السير 9/1/ا". 

.۷۳/١ الفقيه والمتفقه 2107/7 والتمهيد لابن عبد البر‎ )٥( 

(7) أبو سهل الأنطاكي. البخدادي» الحافظ. مات سنة (۲۱۳ه). السير 93/1١‏ 

(۷) في النسخ: ثمانية» والمثبت من (م). 

.۷۳ /١ التمهيد‎ )8( 


EAs E aa ۳۹۰‏ ة ة ة ة ة زة ز ز ز ز ز 010125 0 اا E E N‏ 


وقريب منه القول بأن ما تقدم لبيان حالهم المجعول وهذا لبيان حالهم من غير ملاحظة جعل وفيه تمهيد لقوله 
تعالى: نما تنذر ‏ الخ. وفي إرشاد العقل السليم هو بيان لشأنهم بطريق التصريح أثر بيانه بطريق التمثيل» وفي 
الحواشي الخفاجية لم يورد بالفاء مع ترتبه على ما قبله إما تفويضاً لذهن السامع أو لأنه غير مقصود هنا انتهى. 

وانظر هل تجد مانعاً من العطف على إلا يبصرون ‏ ليكون خبراً لهم أيضاً داخلاً في حيز الفاء والتفريع على 
ما تقدم كأنه قيل: فهم سواء عليهم الخ؛ واختلاف الجملتين بالاسمية والفعلية لا أراك تعده مانعاًء وقوله تعالى: «إلا 
يُؤْمِنُونَ 4 استعناف مؤكد لما قبله مبين لما فيه من إجمال ما فيه الاستواء أو حال مؤكدة له أو بدل منه. 


ولما بين کون الإنذار عندهم كعدمه عقب يبيان من يتأثر منه فقال سبحانه إا تُنْذْرُ 4 أي إنذاراً مستتبعاً للأثر 
طمن ا َع الذّكر 4 أي القرآن ما روي عن قتادة بالتأمل فيه والعمل به» وقيل: الوعظ واتبع بمعنى يتبع» والتعبير 
بالماضي لتحقق الوقوع أو المعنى إنما ينفع إنذارك المؤمنين الذين اتبعواء ويكون المراد بمن اتبع المؤمنين وبالإنذار 
الإنذار عما يفرط منهم بعد الاتباع فلا ره تحصيل الحاصلء وقيل: المراد من اتبع في علم الله تعالى وهم الأقلون 
الذين لم يحق القول عليهم طإوَحَشي الرَحْطْنَ 4 أي عقابه ولم يغتر برحمته عر وجل فإنه سبحانه مع عظم رحمته أليم 
العذاب كما نطق به قوله تعالى: «إنبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم ‏ [ الحجر: ٩‏ ع وان عذابي هو العذاب اأ 

ومما قرر يعلم سر ذكر الرحمن مع الخشية دون القهار ونحوه بلعب 4 حال من المضاف المقدر في نظم 
الكلام كما أشرنا إليه أي خشي عقاب الرحمن حال كون العقاب ماتبساً بالغيب أي غائباً عنه» وحاصله خشي العقاب 
قبل حلوله ومعاينة أهواله. ويجوز أن يكون حالاً من فاعل «إخشي » أي حشي عقاب الرحمن غائباً عن العقاب غير 
مشاهد له أو حشي غائباً عن أعين الناس غير مظهر الخشية لهم لأنها علانية قلما تسلم عن الرياء» وبعضهم فسر الغيب 
بالقلب وجعل الجار متعلقاً بخشي أي خشي في قلبه ولم يكن مظهراً للخشية وليس بخاش» قيل: ويجوز جعله حالاً 
من الرحمن ‏ ولا يخفى حال والكلام في خشي على طرز الكلام في «إاتبع 4 إفَبِشْْهُ مففرَة 4 عظيمة لما 
سلف» وقيل: لما يفرط منه لوجر کرم 4 حسن لا يقادر قدره لما أسلف» والفاء لترتيب البشارة أو الأمر بها على ما 
قبلها من اتباع الذكر والخشية. وفي البحر لما أجدت فيه النذارة فبشره الخ فلا تغفل» وعن قتادة تفسير الأجر الكريم 
بالجنة والمراد نعيمها الشامل لما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وأجل جميع ذلك رؤية الله عرٌ 
وجل. 

وقوله سبحانه: لإإِنّا نَحْنُ تُخيي المَوْتَى > الخ تذييل عام للفريقين المصممين على الكفر والمشفعين 
بالإنذار ترهيباً وترغيباً ووعيداً ووعداً» وتكرير الضمير لإفادة الحصر أو للتقوية» وما ألطف هذا الضمير الذي عكسه 
كطرده ها هناء وضمير العظمة للإشارة إلى جلالة الفعل» والتأكيد للاعتناء بأمر الخبر أو لرد الإنكار فإن الكفرة كانوا 
يقولون: «إإن هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما ننحن بمبعوثين 4[ المؤمتون: ۷ ع أي إنا نحن نحيى الأموات 
جميعاً ببعثهم يوم القيامة وَتكتُب ما قدَّمُوا 4 ما أسلفوه من الأعمال الصالحة والطالحة وَآثَارَهُمْ 4 التي أبقوها 
بعدهم من الحسنات كعلم علموه أو كتاب ألفوه أو حبيس وقفوه أو بناء في سبيل الله تعالى بنوه وغير ذلك من وجوه 
البر ومن السيئات كتأسيس قوانين الظلم والعدوان وترتيب مبادىء الشر والفساد فيما بين العباد وغير ذلك من فنون 
الشرور التي أحدثوها وسنوها بعدهم للمفسدين. 


سورة م الاباك بدي TOE RE [0 ENS‏ 


من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ومن سن سئّة سيئة كان عليه وزوها ووزر من عمل بها من 
بعده لا ينقص من أوزارهم شيئاً ثم تلا إونكتب ما قدموا وآثارهم 4) وعن أنس أنه قال في الآية: هذا في الخطو يوم 
الجمعة» وفسر بعضهم الآثار بالخطأ إلى المساجد مطلقاً لما أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والترمذي 
وحسنه عن أبي سعيد الخدري قال كان بنو سلمة في ناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فأنزل الله 
تعالى: إإنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم ) فدعاهم رسول الله عه فقال: إنه يكتب آثاركم ثم 
تلا عليهم الآية فتركوا. 

وأخرج الإمام أحمد في الزهد وابن ماجة وغيرهما عن ابن عباس قال كانت الأنصار منازلهم بعيدة من المسجد 
فأرادوا أن ينتقلوا قريباً من المسجد فنزلت إونكتب ما قدموا وآثارهم 4 فقالوا بل: نمكث مكاننا. 


وأنت تعلم أنه لا دلالة فيما ذكر على أن الآثار هي الخطا لا غير وقصاري ما يدل عليه أنها من الآثار فلتحمل 
الآثار على ما يعمها وغيرها. واستدل بهذين الخبرين ونحوهما على أن الآية مدنية. 

وقال أبو حيان: ليس ذلك زعماً صحيحاً وشنع عليه بما ورد مما يدل على ذلك» وانتصر له الخفاجي بأن 
الحديث الدال معارض با فى الصحيحين أن النبى عله قرأ لهم هذه الآية ولم يذكر أنها نزلت فيهم وقراءته عليه 
الصلاة والسلام لا تنافي تقدم النزول ومراد أبي حيان هذا لا أنه أنكر أصل الحديث؛ ولا يخفى أن الحديثين السابقين 
ظاهران في أن الآية: نزلت يومكذ وليس في حديث الصحيحين ما يعارض ذلك» والعجب من الخفاجي كيف خحفي 
عليه هذاء وقيل ما قدموا من النيات وآثارهم من الأعمال» والظاهر أن المراد بالكتابة الكتابة في صحف الملائكة الكرام 
الكاتبين ولكونها بأمره عرّ وجل أسندت إليه سبحانه» وأخرت في الذكر عن الأحياء مع أنها مقدمة عليه لأن أثرها إنما 
يظهر بعده وعلى هذا يضعف تفسير ما قدموا بالنيات بناءٌ على ما يدل عليه بعض الأخبار من أن النيات لا تطلع عليها 
الملائكة عليهم الشلام ولا يۇمرون بكتابتها. 

وفسر بعضهم الكتابة بالحفظ أي نحفظ ذلك ونثبته في علمنا لا ننساه ولا نهمله كما يثبت المكتوب» ولعلك تختار 
أن كتابة ما قدموا وآثارهم كناية عن مجازاتهم عليها أن خيراً فخير وإن شراً فشر وحينئدٍ فوجه ذكرها بعد الأحياء ظاهر. 

وعن الحسن والضحاك أن إحياء الله تعالى الموتى أن يخرجهم من الشرك إلى الإيمان وجول السوت تجار عق 
الجهل» وتعريف «الموتى» للعهد والكلام عليه توكيد الموعد المبشر به كأنه قيل: إنما ينفع إنذارك في هؤلاء لأنا 
نحييهم ونكتب صالح أعمالهمٍ ارم ولا يخفى ما في ذلك من البعد. وقرأ زر ومسروق «ويككث» بالياء مبنياً 
للمفعول «وأثارهم» بالرفع چول شَيْء 4 من الأشياء كائناً ما کان» والنصب على الاشتغال أي وأحصينا كل شيء 
«أخصَياة > أي بيناه وحفظناه» وأصل الإحصاء العد ثم تجوز به عما ذكر لأن العد لأجله. 


ولي إقام 4 اي أعبل عظيم الننأن يوم رركتي بةأرجع ول" يخالافلائينين )ا امتدهر لما كان ومسكوة وار 
على ما في البحر حكاية عن مجاهد وقتادة وابن زيد اللوح المحفوظء وبيان كل شيء فيه إذا حمل العموم على 
ال 
الكونية في الجفر الجامع لكنه على طرز أعلا وأشرف» ونحو هذا ما قال غير واحد من اشتمال القرآن الكريم على كل 
شيء حتى أسماء الملوك ومدد ملكهم أو يقال إن بيان ذلك فيه ليس دفعة واحدة بل دفعات بأن يبين فيه جملة من 
الأشياء كحوادث ألف سنة مثلاً ثم تمحى عند تمام الألف ويبين فيه جملة أخرى كحوادث ألف أخرى وهكذاء والداعي 


لما ذكر أن اللوح عند المسلمين جسم وكل جسم متناهي الأبعاد كما تشهد به الأدلة وبيان كل شيء فيه على الوجه 
المعروف لنا دفعة مقتض لكون المتناهي ظرفاً لغير المتناهي وهو محال بالبديهة. وإذا أريد بكل شيء الأشياء التي في 
هذه النشأة وأفعال العباد وأحوالهم فيها فلا إشكال في البيان على الوجه المعروف دفعة. 

والذي يترجح عندي أن ما كتب في اللوح ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وهو متنا وبعض الآثار تشهد بذلك 
والمطلق منها محمول على المقيد» وحقيقة اللوح لم يرد فيها ما يفيد القطع ولذا مسك عن تعب تعيينها» وكون أحد 
وجهيه ياقوتة حمراء والثاني زمردة خضراء جاء في بعض الآثار ولا جزم لنا بصحته» وكونه أحد الات وما من 
شيء إلا وهو يعلمه بالفعل مما لم يذهب إليه أحد من المسلمين وإنما هو من تخيلات الفلاسفة ومن حذا حذوهم فلا 
ينبغي أن يعول عليه» وفسر بعضهم الإمام المبين بعلمه تعالى الأزلي كما فسر أم الكتاب في قوله تعالى: وإوعنده أم 
الكتاب ‏ [ الرعد: ٩‏ ] به وهو أصل لا يكون في صفوف صنوف الممكنات ما يخالفه كما يلوح به قول الشافعي: 

حلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن 


ووصفه بمبين لأنه مظهر فقد قالوا: العلم صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت به أو لأن إظهار الأشياء من خزائن 
العدم يكون بعد تعلقه فإن القدرة إنما تعلق بالشيء بعد العلم فالشيء يعلم أولاً ثم يراد ثم تتعلق القدرة يإيجاده فيوجدء 
ولا يخفى ما في هذا التفسير من ارتكاب خلاف الظاهر وعليه فلا كلام في العموم» نعم في كيفية وجود الأشياء في 
علمه تعالى كلام طويل محله كتب الكلام. وعن الحسن أنه أريد به صحف الأعمال وليس بذاك. وحكي لي عن 
بعض غلاة الشيعة أن المراد بالإمام المبين علي كرّم الله تعالى وجهه وإحصاء كل شيء فيه من باب: 


نيس .على الله مس كر أن يجمع العالم في واحد 


ومنهم من يزعم أن ذلك على معنى جعله كرّم الله تعالى وجهه خزانة للمعلومات على نحو اللوح المحفوظ 
ولا يخفى ما في ذلك من عظيم الجهل بالكتاب الجليل نسأل الله تعالى العفو والعافية» ويمكن أن يقال: إنهم أرادوا 
بذلك نحو ما أراده المتصوفة في إطلاقهم الكتاب المبين على الإنسان الكامل اصطلاحاً منهم على ذلك فيهون أمر 
الجهل» وكمال علي كرّم الله تعالى وجهه لا ينكره إلا ناقص العقل عديم الدين. 

وقرأ أبو السمال «وكلٌ» بالرفع على الابتداء اضرب لَهُمْ مذلا أَضْحَابَ القَزية ‏ إما عطف على ما قبله 
عطف القصة على القصة وإما عطف على مقدر أي فأنذرهم واضرب لهم الخ» وضرب المثل يستعمل تارة في تطبيق 
حالة غريبة بأخرى مثلها كما في قوله تعالى: «إضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح ‏ [ التحريم: ٠١‏ ع الآية. 
وأخرى في ذكر حالة غريبة وبيانها لاس من غير قصد إلى تطبيقها بنظيرة لها كما في قوله تعالى: «إوضربنا لكم 
الأمثال ) [ إبراهيم: ٠١‏ ] في وجه أي بينا لكم أحوالاً بديعة هي في الغرابة كالأمثال. فالمعنى على الأول اجعل 
أصحاب القرية مثلاً لهؤلاء في الغلو في الكفر والإصرار على التكذيب أي طبق حالهم بحالهم على أن متلا 4 
مفعول ثانٍ لا ضرب و إأصحاب القرية ‏ مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ما هو شرحه وبيانه» وعلى الثاني اذكر 
وبين لهم قصة هي في الغرابة كالمثل» وقوله سبحانه «إأصحاب القرية © بتقدير مضاف أي مثل أصحاب القرية وهذا 
المضاف بدل من «إمثلاً © بدل كل من كل أو عطف بيان له على القول بجواز اختلافهما تعريفاً وتدكيراً؛ وجوز أن 
يكز امقر لعولا وهداتهيالا. 


والقرية كما روي عن أبن عباس وبريدة وعكرمة أنطاكية» وفي البحر أنها هي بلا خلاف. 
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رذ جَاءَهَا المُرْسَلُونَ 4 بدل اشتمال فمن أصحاب القرية # أو ظرف للمقدر؛ وجور أن يكون بدل كل من 
«أصحاب 4 مراداً بهم قصتهم وبالظرف ما فيه وهو تكلف لا داعي إليه» وقيل؛ إذ جاءها دون إذ جاءهم إشارة إلى أن 
المرسلين أتوهم في مقرهم» والمرسلون عند قتادة وغيره من أجلة المفسرين رسل عيسى عليه الشلام من الحواريين 
بعثهم حين رفع إلى السماء ونسبة إرسالهم إليه تعالى في قوله سبحانه: 

طإِذ أَرْسَلْتا إِلَيهمُ انين بناء على أنه كان بأمره تعالى لتكميل التمثيل وتتميم التسلية» وقال ابن عباس 
وكعب هم رسل الله تعالى: واختاره بعض الأجلة وادعى أن الله تعالى أرسلهم ردءاً لعيسى عليه الشلام مقررين لشريعته 
كهارون لموسى عليهما السّلام» وأيد بظاهر «إإذ أرسلنا إليهم اثنين © وقول المرسل إليهم إما أنتم إلا بشر مثلنا 4 
إذ البشرية تنافي على زعمهم الرسالة من الله تعالى لا من غيره سبحانه» واستدل البعض على ذلك بظهور المعجزة 
كإبراء الأكمه وإحياء الميت على أيديهم كما جاء في بعض الآثار والمعجزة مختصة بالنبي على ما قرر في الكلام؛ 
ومن ذهب إلى الأول أجاب عن الأول بما سمعت وعن الثاني بأنهم إما أن يكونوا دعوهم على وجه فهموا منه أنهم 
مبلغون عن الله تعالى دون واسطة أو أنهم جعلوا الرسل بنزلة مرسلهم فخاطبوهم با يبطل رسالته ونزلوه منزلة الحاضر 
تغليباً فقالوا ما قالوه» وعن الثالث بأن ما ظهر على أيديهم إن صح الأثر كان كرامة لهم في معنى المعجزة لعيسى عليه 
الشلام ولا يتعين كونه معجزة لهم إلا إذا كانوا قد ادعوا الرسالة من الله تعالى بدون واسطة وهو أول المسألةء و «إذ» 
بدل من إذ الأولى» والاثنان قيل يوحنا وبولس» وقال مقاتل تومان وبولس» وقال شعيب الجبائي شمعون ويوحناء وقال 
وهب وكعب: صادق وصدوق» وقيل نازوص وماروص. 


وقيل «(أرسلنا إليهم ‏ دون أرسلنا إليها ليطابق إذ جاءها لأن الإرسال حقيقة إنما يكون إليهم لا إليها بخلاف 
المجيء وأيضاً التعقيب بقوله تعالى: لفكَذَيُوهُمَا © عليه أظهر وهو هنا نظير التعقيب في قوله تعالى: «إفقلنا اضرب 
بعصاك الحجر فانفجرت 4 [ الأعراف: ل ] وسميت الفاء الفصيحة لأنها تفصح عن فعل محذوف وكان أصحاب 
القرية إذ ذاك عباد أصنام فْعَرْرْنَا 4 أي قويناهما وشددنا قاله مجاهد وابن قتيبة» وقال يقال تعزز لحم الناقة إذا صلب» 
وقال غيره: يقال عزز المطر الأرض إذا لبدها وشدها ويقال للأرض الصلبة العزاز ومنه العز بمعناه المعروف» ومفعول 
الفعل محذوف أي فعززناهما إبتالث ‏ لدلالة ما قبله عليه ولأن المقصود ذكر المعزز به. 

وهو على ما روي عن ابن عباس شمعون الصفا ويقال سمعان أيضاًء وقال وهب وكعب: شلوم. وعند شعيب 
الجبائي بولص بالصاد وبعضهم يحكيه بالسين. وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو بكر والمفضل وأبان «مَعَرَرْنَ بالتخفيف 
وهو التشديد لغتان كشدة وشدده فالمعنى واحد» وقال أبو علي المخفف من عزه إذا غلبه ومنه قولهم من عزيز أي من 
غلب سلب» والمعنى عليه فغلبناهم بحجة ثالث. وقرأ عبد الله «بالثالث» فقاو 4 عطف على «فكذبوهما» فعززنا 
والفاء للتعقيب أي فقال الثلاثة بعد تكذيب الاثنين والتعزيز بغالث «إإنًا يكم مُرسَلُونَ 4 ولا يضر في نسبة القول | إلى 
الثلاثة سكوت البعض إذ يكفي الاتفاق بل قالوا طريقة التكلم مع الغير كون المتكلم واحداً والغير متفقاً معه طقَالُوا 4 
أي أصحاب القرية مخاطبين للثلاثة تة لإ ام إلا عر ما 4 من غير مزية لكم علينا موجبة لاختصاصكم بما تدعونى 
ورفع «إبشرٌ 4 لانتقاض النفي بالأفان - ما عملت حملاً على ليس فإذا انتقض نفيها بدخول إلا على الخبر ضعف 
الشيه فيها فيطل عملها خلاقاً ليونس» ومثل صفة «إبشر ) ولم يكتسب تعريفا بالإضافة كما عرف في النحو وما 
رل الرَحْمَنُ من شَيْء 4 مما تدعون من الوحي على أحد وظاهر هذا القول يقتضي إقرارهم بالألوهية لكنهم ينكرون 
الرسالة ويتوسلون بالأصنام وكان تخصيص هذا الاسم الجليل من بين أسمائه عر وجل لزعمهم أن الرحمة تأبى :| إنزال 
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الوحي لاستدعائه تكليفاً لا يعود منه نفع له سبحانه ولا يتوقف إيصاله تعالى الثواب إلى العبد عليه» وقيل ذ كر الرحمن 
في الحكاية لا في المحكي وهم قالوا لا إله ولا رسالة لما في بعض الآثار أنهم قالوا ألنا إله سوى آلهتناء والتعبير به 
لحلمه تعالى عليهم ورحمته سبحانه إياهم بعدم تعجيل العذاب آن إنكارهم ولعل ما تقدم أولى وأظهر ولا جزم بصحة 
ما افيه عن الا 

«إن ألكُمْ إل تكذبُونَ 4 فيما تدعون وهذا تصريح با قصدوه من الجماتين السابقتين واختيار تكذبون على 
كاذبون للدلالة على التجدد. 


طقَالُوا 4 أي المرسلون هربا يَغلَّحُ إا إِلَيَكُمْ لَمُوْسَلُونَ 4 استشهدوا بعلم الله تعالى وهو جار مجرى القسم 
في التأكيد والجواب بما يجاب به» وذكر أن من استشهد به كاذباً يكفر ولا كذلك القسم على كذب» وفيه تحذيرهم 
معارضة علم الله تعالى» وفي اختيار عنوان الربوبية رمز إلى حكمة الإرسال كما رمز الكفرة إلى ما ينافيه بزعمهم. 


وإضافة رب إلى ضمير الرسل لا يأبى ذلك ويجوز أن يكون اختياره لأنه أوفق بالحال التي هم فيها من إظهار 
المعجز على أيديهم فكأنهم قالوا ناصرنا بالمعجزات يعلم إنا إليك لمرسلون» وتقديم المسند إليه لتقوية الحكم أو 
للحصر أي ربنا يعلم لا أنتم لانتفاء النظر في الآيات عنكم «إوَمَا عَلَينَا إلا الْبلعُ الْمُبِينُ 4 إلا بتبليغ رسالته تعالى 
تبليغاً ظاهراً بينا بحيث لا يخفى على سامعه ولا يقبل التأويل والحمل على خلاف المراد أصلاً وقد خرجنا من عهدته 
فلا مؤاخذة علينا من جهة ربنا كذا قيل» والأولى أن يفسر التبليغ المبين بما قرن بالآيات الشاهدة على الصحة وهم قد 
بلغوا كذلك بناءً على ما روي من أنهم أبرؤوا الأكمه وأحيوا الميت أو أنهم فعلوا خارقاً غير ما ذكر ولم ينقل لنا ولم 
يلتزم في الكتاب الجليل ولا في الآثار ذكر خارق كل رسول كما لا يخفى» ثم إن ذلك أما معجزة لهم على القول 
بأنهم رسل الله تعالى بدون واسطة أو كرامة لهم معجزة لمرسلهم عيسى عليه السّلام على القول بأنهم رسله عليه 
الشلام» والمعنى ما علينا من جهة ربنا إلا التبليغ البين بالآيات وقد فعلنا فلا مؤاخذة علينا أو ما علينا شيء نطالب به 
من جهتكم إلا تبليغ الرسالة على الوجه المذكور وقد بلغنا كذلك فأي شيء تطلبون منا حتى تصدقونا بدعوانا ولكون 
تبليغهم كان بينا بهذا المعنى حسن منهم الاستشهاد بالعلم فلا تغفل» وجاء كلام الرسل ثانياً في غاية التأكيد لمبالغة 
الكفرة في الإنكار جداً حيث أتوا بثلاث جمل وكل منها دال على شدة الإنكار كما لا يخفى على من له أدنى تأمل 
قال السكاكي: أكدوا في المرة الأولى لأن تكذيب الاثنين تكذيب للثالث لاتحاد المقالة فلما بالغوا في تكذييهم 
زادوا في التأكيد» وقال الزمخشري: إن الكلام الأول ابتداء أخبار والثاني جواب عن إنكار» ووجه ذلك السيد السند بأن 
الأول ابتداء أخبار بالنظر إلى أن مجموع الثلاثة لم يسبق منهم أخبار فلا تكذيب لهم في المرة الأولى فيحمل التأكيد 
فيها على الاعتناء والاهتمام منهم بشأن الخبر انتهى» وفيه أن الثلاثة كانوا عالمين يإنكارهم والكلام المخرج مع المنكر 
لا يقال له ابتداء حبار وقال صاحب الكشف: أراد أنه غير مسبوق بأخبار سابق ولم يرد أنه كلام مع خالي الذهن أو 
جعل الابتداء باعتبار قول الثالث أو المجموع؛ وقال الجلبي: لعل مراده أنه بمنزلة ابتداء أخبار بالنسبة إلى إنكارهم الثاني 
في عدم احتياجه إلى مثل تلك المؤكدات فكان إنكارهم الأول لا يعد إنكاراً بالنسبة إلى إنكارهم الثاني لا أنه ابتداء 
أخبار حقيقة» ولا يخفى ضعف ذلك» وقال الفاضل اليمني: إنما أكد القول الأول لتنزيلهم منزلة من أنكر إرسال الثلاثة 
لأنه قد لاح ذلك من إنكار الاثنين فعلى هذا يكون ابتداء أخبار بالنظر إلى إخراج الكلام على مقتضى الظاهر وإنكارياً 
بالنظر إلى إخراج الكلام لا على مقتضى الظاهر فنظر الزمخشري أدق من نظر السكاكي وإن قال السيد السند بالعكس» 
ويعلم ما فيه مما تقدم بأدنى نظر» وقال أجل المتأخرين الفاضل عبد الحكيم السالكوتي: عندي أن ما ذكره السكاكي 
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مبني على عطف «لإفقالوا إنا إليكم مرسلون 4 على «إفكذبوهما فعززنا 4 والفاء للتعقيب فيكون الكلام صادراً عن 
الثلاثة بعد تكذيب الاثنين والتعزيز بثالث فكان كلاماً مع المدكرين فجاء مؤكداً» وقول الزمخشري مبني على أنه عطف 
على طإإذ جاءها المرسلون ‏ وأنه تفصيل للقصة المذكورة إجمالاً بقوله سبحانه: (إذ جاءها المرسلون » إلى قوله 
0 «إفعززنا بغالث 4 فالفاء للتفصيل فقوله تعالى: «إفقالوا إنا إليكم مرسلون ) بیان لقوله عر وجلّ: «إإذ أرسلنا 

يهم انين # فيكون ابتداء إخبار صدر من الاثنين قالوا بصيغة الجمع تقريراً لشأن الخبر وقوله تعالى: «إقالوا ما أنتم 
eT‏ بيان لقوله تعالى: إفكذبوهما 4 وقوله سبحانه: إربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا 
البلاغ المبين 4 بيان لقوله عر شأنه: «وفعززنا بثالث 4 فإن البلاغ لمبين هو إثباتهم الرسالة بالمعجزات وهو التعزيز 
والغلبة ثم قال: ولا يخفى حسن هذا التفسير لموافقته للقصة المذكورة في التفاسير وملاءمته لسوق الآية فإنها ذكرت 
أولاً 8 بقوله تعالى: إواضرب له مثلاً أصحاب القرية © ثم فصلت بعض التفصيل بقوله تعالى: إإذ جاءها 
المرسلون 4 إلى قوله سبحانه: لإفعززنا بثالث ) ثم فصلت تفصيلاً تاماً بقوله تعالى: «إقالوا إنا إليكم لمرسلون 4 
إلى قوله تعالى: «إخامدون # وعدم احتياجه إلى جعل الفاء في إفكذبوهما 4 فصيحة بخلاف تفسير السكاكي فإنه 
يحتاج إلى تقدير فدعوا إلى التوحيد | ه. 

ولا يخفى على المنصف أنه تفسير في غاية البعد والكلام عليه واصل إلى رتبة الألغازء ومع هذا فيه ما فيهء وأنا 
أقول: لا يبعد أن الور يي ل سا ع م نه د د 
أبعد عن التكلف وأسلم عن القيل والقال [قالوا © لما ضاقت عليهم الحيل وعيبت بهم العلل إا يرتا بكم 4 أي 
ناميا بك تعر على مت الجولة جت ویو يكل اران هرهم را كان سک کے یو 

لا يوافقها وإن كان مستتبعاً لكل خير أو بناءً على أن الدعوة لا تخلو عن الوعيد بما يكرهونه من إصابة ضر إن لم يؤمنوا 

فكانوا ينفرون عنه» وقد قال مقاتل: إنه حبس عنهم المطر وقال آخر: أسرع فيهم الجذام عند تكذيهم الرسل عليهم 
الشلام» وقال ابن عطية: أن تطير هؤلاء كان بسبب ما دخل فيهم من اختلاف الكلمة وافتتان الناس» وأصل التطير 
التفاؤل بالطير البارح والسانح ثم عم» وكان مناط التطير بهم مقالتهم كما يشعر به قوله تعالى: إن لم تَنتهُوا 4 أي 
عن مقالتكم هذه. 

«ترجمئكم > بالحجارة قاله قتادة وذكر فيه احتمالان احتمال أن يكون الرجم للقتل أي لنقتلنكم بالرجم 
بالحجارة واحتمال أن يكون للأذى أي لنؤذينكم بذلك» وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه قال: أي لنشتمنكم ثم 
قال: والرجم في القرآن كله الشتم. 


(وَلَيَمَسْنَكُمْ مئا عَذَابٌ اليم # قال في البحر: وهو الحريق» وقيل عذاب غيره تبقى معه الحياة» والمراد 
لنقتلنكم بالحجارة أو لنعذبنكم إذا لم نقتلكم عذاباً أليماً لا يقادر قدره تتمنون معه القتل» وقيل أريد بالعذاب الأليم 
العذاب الروحاني وأرد يد بالرجم بالحجارة ا المخصوص من الأذى الجسماني فكأنهم قد رددوا الأمر بين إيذاء 
جسماني وإيذاء روحاني» وقيل أريد بالعذاب الأليم الجسماني وبالرجم العذاب والأذى الروحاني بناءٌ على أن المراد 
به الشتم» وقيل غير ذلك طقَالُوا 4 أي الرسل رداً عليهم إطَائ ركم 4 أي سبب شؤمكم طمَعَكُمْ 4 لا من قبلنا كما 
تزعمون وهو سوء عقيدتكم وقبح أعمالكم. 

وأخرج ابن المنذر وعن ابن عباس أنه فسر الطائر بنة بنفس الشوم أي شؤمكم معكم وهو الإقامة على الكفر وأما 
نحن فلا ث شۇم معنا لأنا ندعو إلى التوحيد وعبادة الله تعالى وفيه غاية الدين والخير والبركة» وعن بي عبيدة والمبرد 


إطائركم 4 أي حظكم ونصيبكم من الخير والشر معكم من أفعالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر 

وقرأ الحسن وابن هرمز وعمرو بن عبيد وزر بن حبيش «طيركم» بياء ساكنة بعد الطاءء قال الزجاج: الطائر 
والطير بمعنى» وفي القاموس الطير جمع طائر وقد يقع على الواحد وذكر أن الطير لم يقع في القرآن الكريم إلا جمعاً 
كقوله تعالى: إوالطير صافات © [ النور: 4١‏ ] فإذا كان في هذه القراءة كذلك فطائر وإن كان مفرداً لكنه بالإضافة 
شامل لكل ما يتطير به فهو في معنى الجمع فالقراءتان متوافقتان» وعن الحسن أنه قرأ «أطي ر کم» مصدر أطير الذي أصله 
تطير فأدغمت التاء في الطاء فاجتلبت همزة الوصل في الماضي والمصدر «إأثنْ کر 4 ارين الأول هة 
الاستفهام والثانية همزة إن الشرطية حققها الكوفيون وابن عامر وسهلها باقي السبعة. 

واختلف سيبويه ويونس فيما إذا اجتمع استفهام وشرط أيهما يجاب فذهب سيبويه إلى إجابة الاستفهام أي تقدير 
المستفهم عنه وكأنه يستغني به عن تقدير جواب الشرط فالمعنى عليه أئن ذكرتم ووعظتم با فيه سعادتكم تتطيرون أو 
تتوعدون أو نحو ذلك ويقدر مضارع مرفوع وإن شعت قدرت ماضياً كتطيرتم. 

وذهب يونس إلى إجابة الشرط وكأنه يستغني به عن إجابة الاستفهام وتقدير مصب له فالتقدير أئن ذكرتم تتطيروا 
أو نحوه مما يدل عليه ما قبل ويقدر مضارع مجزوم وإن شفت قدرت ماضياً مجزوم المحل. وقرأ زر بهمزتين 
مفتوحتين وهي قراءة أبي جعفر. وطلحة إلا أنهما لينا الثانية بين بين» وعلى تحقيقهما جاء قول الشاعر: 

إن كنت داود بن أحوى مرجلا فلست براع لابن عمك محرما 

فالهمزة الأولى للاستفهام والثانية همزة إن المصدرية والكلام على تقدير حرف لام الجر أي ألأن ذكرتم تطيرتم. 
وقرأ الماجشون يوسف بني عقوب المدني بهمزة واحدة مفتوحة فيحتمل تقدير همزة الاستفهام فتتحد هذه القراءة 
والتي قبلها معنى» ويحتمل عدم تقديرها فيكون الكلام على صورة الجر وغو على ا تيل مرق ی والتوبيخ» 
وتقدير حرف الجر على حاله» والجر متعلق بمحذوف على ما يشعر به كلام الكشاف أي تطيرتم لآن ذكرتم» وقال ابن 
جني لان ذكرتم 4 على هذه القرمة معمول لطا رکم معكم 6 فانهم لہا الوا ونا تطرنا بكم 4 أجبموا بل طائركم 
معكم إن ذكرتم أي هو معكم لأن ذكرتم فلم تذكروا ولم تنتهوا فاكتفي بالسبب الذي هو التذكير عن المسبب الذي 
هو الانتهاء كما وصفوا الطائر موضع مسببه وهو التشاؤم لما كانوا يألفونه من تكارههم نعيب الغراب أو بروحه. وقرأ 
الحسن بهمزة واحدة مكسورة وفي ذلك احتمالان تقدير الهمزة فتتحد هذه القراءة وقراءة الجمهور وعدم تقديرها 
فيكون الكلام على صورة الخبر والجواب محذوف لدلالة ما قبل عليه وتقديره كما تقدم» وقرأ أبو عمرو في رواية وزر 
أيضاً بهمزتين مفتوحتين بينهما مدة كأنه استثقل اجتماعهما ففصل بينهما بألف. وقرأ أيضاً أبو جعفر والحسن وكذا قرأ 
قتادة والأعمش وغيرهما «أين» بهمزة مفتوحة وياء ساكنة وفتح النون «ذكرتم» بتخفيف الكاف على أن أين ظرف أداة 
شرط وجوابها محذوف لدلالة طائركم عليه على ما قيل أي این ذكرتم صحبكم طائ ركم والمراد شؤمكم معكم حيث 
جرى ذكركم وفيه من المبالغة بشؤمهم ما لا يخفى. 

وفي البحر من جوز تقديم الجزاء على الشرط وهم الكوفيون وأبو زيد ا يجوز أن يكون الجواب طائركم 
معكم وكان أصله أين ذكرتم فطائ ركم معكم فلما قدم حذفت الفاء إل شم قَوْمٌ م مُسْرفُونَ 4 أي عادتكم الإسراف 
ومجاوزة الحد في العصيان مستمرون عليه فمن ڈ ثم أتاكم الشؤم لا من قبل رسل الله تعالى وتذ كيرهم فهو إضراب عما 
يقتضيه قوله تعالى: «(أئن ذكرتم 4 من إنكار أن يكون ما هو سبب السعادات أجمع سبب الشؤم لأنه تنبيه وتعريك إلى 
البت عليهم بلزام الشؤم وإثبات الإسراف الذي هو أبلغ وهو جالب الشؤم كله أو بل إأنتم قوم مسرفون ) في 


INE Ea SRA Sa ٢۷ ١ سورة يش الآيات:‎ 


ضلالكم متمادون في غيكم حيث تتشاءمون بمن يجب التبرك به من الهداة لدين الله تعالى فهو إضراب عن مجموع 
الكلام أجابوهم بأنهم جعلوا أسباباً للسعادة مدمجين فيه التنبيه على سوء صنيعهم في الحرمان عنها ثم أضربوا عنه إلى 
ما فعل القوم من التعكيس لما يقتضيه النظر الصحيح فتأمل. 

ظوَجَاءَ من أَقْصَى المَديئة ة 4 أي من أبعد مواضعها «إرَجُلٌ & أي رجل عند الله تعالى فتنوينه للتعظيم» > وجوز 
أن يكون التنكير لإفادة أن المرسلين لا يعرفونه ليتواطؤوا معه واسمه ‏ على ما روي عن ابن عباس وأبي مجلز وكعب 
الأحبار ومجاهد ومقاتل - حبيب وهو ابن إسرائيل على ما قيل» وقيل: ابن مري وكان على المشهور نجاراء وقيل: 
كان حرائاً» وقيل: قصاراء وقيل: إسكافاً» وقيل: نحاتاً للأصنام ويمكن أن يكون جامعاً لهذه الصفات» وذكر بعضهم أنه 
كان في غار مؤمناً يعبد ربه عرٌ وجل فلما سمع أن قومه كذبوا الرسل جاء لإيَسْعَى 4 أي يعدو ويسرع في مشيه حرصاً 
على نصح قومه» وقيل: إنه يسمع أن قومه عزموا على قتل الرسل فقصدي وجه الله تعالى بالذب عنهم فسعى هنا مثلها 
في قوله تعالى: «إوسعى لها سعيها #4 [ الإسراء: ١9‏ ] وهو مجاز مشهور وكونه في غار لا ينافي مجيئه من أقصى 
المدينة لجواز أن يكون في أقصاها غارء نعم هذا القول ظاهر في أنه كان مؤمناً وهو ينافي أنه كان نحاتاً للأصنام. 
وأجيب بأن المراد ينحت التماثيل لا للعبادة وكان في تلك الشريعة مباحاً» وحكي القول بإيمانه عن ابن أبي ليلى» ونقل 
في البحر عنه أنه قال: سباق الأمم ثلاثة لم يكفروا قط طرفة عين علي بن أبي طالب وصاحب يس ومؤمن آل فرعون. 

وذكر الزمخشري وجماعة هذا حديثاً عن رسول الله م وكذا ذكروا أنه ممن آمن برسول الله عله كما آمن به 
تبع الأكبر ووررقة بن نوفل وغيرهماء ولم يؤمن أحد بنبي غيره عليه الصلاة والسلام قبل ظهوره. 

وقيل كان مجذوماً وكان منزله أقصى باب من أبواب المدينة عبد الأصنام سبعين سنة يدعوهم لكشف ضره فلم 
يكشف فلما دعاه الرسل إلى عبادة الله تعالى قال: هل من آية؟ قالوا: نعم ندعو ربنا القادر يفرج عنك ما بك فقال: إن 
هذا لعجب لي سبعون سن أدعو هذه الآلهة فلم تستطع تفريجه فكيف يفرجه ربكم في غداة واحدة؟ قالوا: إن هذا 
لعجب لي سبعون سنة أدعو هذه الآلهة فلم تستطع تفريجه فكيف يفرجه ربكم في غداة واحدة؟ قالوا: ربنا على ما 
يشاء قدير وهذه لا تنفع شيئاً ولا تضر فآمن ودعوا ربهم سبحانه فکشف عر وجل ما به كأن لم يكن به بأس فأقبل على 
التكسب فإذا أمسى تصدق بنصف كسبه وأنفق النصف الآخر على نفسه وعياله فلما هم قومه بقتل الرسل جاء من 
أقصى المدينة يسعى» وعلى هذا نحته للأصنام غير مشكل ولا يحتاج إلى ذلك الجواب البعيد» نعم بين هذا وبين خبر 
سباق الأمم ثلاثة وأنه ممن آمن برسول الله عي كما آمن تبع منافاة» وكون إيمانه به عليه الصلاة والسلام إما كان على 
يذ الرسل وإن كان خلاف الظاهر دافع للمنافاة بينه وبين الأخير فتبقى المنافاة بينه وبين الخبر الأول إلا أن يقال: المراد 
سباق الأمم إلى الإيمان بعد الد عوة ثلاثة لم يكفروا بعدها قط طرفة عين» ومما يدل بظاهره أن الرجل لم يكن قبل مؤمناً 
ما حكي أن المرسلين اللذين أرسلا أولاً لما قربا إلى المدينة رأياه يرعى غنماً فسألهما فأخبراه فقال: أمعكما آية؟ فقالا: 
نشفي المريض ونبرىء الأكمه والأبرص وكان له ولد مريض فمسحاه فبرىء فآمن» وحمل آمن على أظهر الإيمان 
خلاف الظاهرء والذي يترجح في نظري أنه كان مؤمناً بالمرسلين قبل مجيئه ونصحه لقومه ولا جزم لي يإيمانه ولا 
E‏ كراج التعوار في ذلك E‏ منها والله أعلم تعالى 
أعلم بحقيقة الحال. 

ع م ا E‏ 
في البلاغة. 
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وقال الخفاجي: قدم الجار والمجرور على الفاعل الذي حقه التقديم بياناً لفضله إذ هداه الله تعالى مع بعده 
عنهم وإن بعده لم يمنعه عن ذلك ولذا عبر بالمدينة هنا بعد التعبير بالقرية إشارة إلى السعة وإن الله تعالى يهدي من يشاء 
سواء قرب أو بعد» وقيل قدم للاهتمام حيث تضمن الإشارة إلى أن إنذارهم قد بلغ أقصى المدينة فيشعر بأنهم أتوا 
بالبلاغ المبين» وقيل إنه لو أخر توهم تعلقه بيسعى فلم يفد أنه من أهل المدينة مسكنه في طرفها وهو المقصودء 
وجملة لإيسعى 4 صفة «إرجل ) وجوز كونها حالاً منه من جوز مجيء الحال من النكرة» وقوله تعالى: قال » 
استئناف بياني كأنه قيل: فماذا قال عند مجيئه؟ فقيل: قال «إيَا قوم لبوا المُرْسَلِينَ © وجوز كونه بياناً للسعي بمعنى 
قصد وجه الله عر وجل ولا يخفى ما فيه» والتعرض لعنوان رسالتهم لحثهم على اتباعهم كما أن خطابهم بيا قوم 
لتأليف قلوبهم واستمالتها نحو قبول نصيحته» وقوله تعالى: طِالبعُوا من لا تسام أَجْراً ) تكرير للتأكيد وللتوسل به 
إلى وصفهم با يتضمن نفي المانع عن اتباعهم بعد الإشارة إلى تحقق المقتضى» وقوله سبحانه: وَهُمْ مُهْتَدُونَ 4 أي 
ثابتون على الاهتداء بما هم عليه إلى خير الدنيا والآخرة جملة حالية فيها ما يؤكد كونهم لا يسألون الأجر ولا ما يتبعه 
من طلب جاه وعلو ولذا جعلت إيغالاً حسناً نحو قول المخنساء: 


والظاهر أن الرجل لم يقل ذلك إلا بعد سبق إيمانه» وروي أنه لما بلغته الدعوة جاء يسعى فسمع كلامهم وفهمه 
ثم قال لهم: أتطلبون أجراً على دعوتكم هذه؟ قالوا: لا فدعا عند ذلك قومه إلى اتباعهم والإيمان بهم قائلاً: «إيا قوم 4 
الخ» وللنحويين في مثل هذا التركيب وجهان» أحدهما أن تكون إمن 4 بدلاً من هالمرسلين 4 يإعادة العامل كما 
أعيد إذا كان حرف جر نحو قوله تعالى: «إلجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ) وإليه ذهب بعضهم وثانيهما وإليه 
ذهب الجمهور أنه ليس ببدل فإنه مخصوص با إذا كان العامل المعاد حرف جر أما إذا كان رافعاً أو ناصباً فيسمون 
ذلك بالتتبيع لا بالبدل» واستدل بالآية على نقص من يأخذ أجرة على شيء من أفعال الشرع والبحث مستوفى في 
الفروع ر تا لي لا أَعْبِدُ الذي قطني 4 تلطف في إرشاد قومه بإيراده في معرض المناصحة لنفسه وإمحاض اصح 
ا انقسة والمراد تقريعهم على ترك عيادة العو إلى ادر كم وء عند لولم 
(رَإلَيه ر جَعُونَ © مبالغة في تهديدهم بتخويفهم بالرجوع إلى شديد العقاب مواجهة وصريحاً ولو قال: وإليه أرجع 
كان فيه تهديد بطريق التعريض» وعد التعبير يإليه ترجعون بعد التعبير با لي لا أعبد من باب الالتفات لمكان التعريض 
بالمخاطبين في «إما لي لا أعبد ‏ الخ فيكون المغبر عنه في الأسلوبين واحداً بناء على ما ذهب إليه الخطيب 
والسعد التفتازاني من أن التعريض إما مجاز أو كناية وهو ها هنا مجاز لامتناع إرادة الموضوع له فيكون اللفظ مستعملاً 
في غير ما وضع له فيتحد المعبر عنه» وحقق السيد السند أن المعنى التعريضي من مستتبعات الترتيب واللفظ ليس 
بمستعمل فيه بل هو بالنسبة إلى المستعمل فيه إما حقيقة أو مجاز أو كناية وعليه فضمير المتكلم في «إما لي 4 الخ 
ليس مستعملاً في المخاطبين فلا يكون المعبر عنه في الأسلوبين واحداً فلا التفات» وجوز بعضهم كون الآية من 
الاحتباك والأصل «إوما لي لا أعبد الذي فطرني 4 وإليه أرجع ومالكم لا تعبدون الذي فطركم وإليه ترجعون 
فحذف من الأول نظير ما ذكر في الثاني وبالعكس وهو مفوت لما سمعت» وظاهر كلام الواحدي أنه لا تعريض في 
الآية حيث قال: لما قال الرجل: «إيا قوم اتبعوا المرسلين ‏ الخ رفعوه إلى الملك فقال له الملك: أفأنت تتبعهم؟ 
فقال: ما لي لا أعبد الذي فطرني ‏ أي أي شيء لي إذا لم أعبد خالقي #وإليه ترجعون 4 تردون عند البعث 
فيجيزكم بکف رکم» ورد عليه بأنه إذا رجع الإنكار إليه دون القوم لم يكن لخطابهم بترجعون معنى وكان الظاهر أرجع. 
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وأجيب بأنه يمكن أن يقال: إن الرجل كان في غيظ شديد من تكذيبهم الرسل وتوعدهم إياهم فانتهز الفرصة للانتقام 
فلما تمكن من تهديدهم أوقع قوله: «إوإليه ترجعون 4 في البين أي ما لي لا أعبد الذي من علي بنعمة الإيجاد ونعمة 
الانتقام منكم والتشفي من غيظكم إذ ترجعون إليه فيجزيكم بكف ركم وتكذيبكم الرسل وعناد ك وأنت تعلم أن النظم 
الجليل لا يساعد على هذا وهو ظاهر فيما تقدم» وقد عاد إلى المساق الأول من التلطف بالإرشاد فقال: خد من 
دُونه آلهة #4 إنكار ونفي لاتخاذ جنس الآلهة على الإطلاق وفيه من تحميق من يعبد الأصنام ما فيه. 

وقوله تعالى: «إإن يُردنٍ الوَحْمْنُ بر لا تن عَئي سَفَاعَتُهُمْ سَياً ‏ استعناف سيق لتعليل النفي اداه 
وجعله صفة لآلهة كما ذهب إليه البعض ربا يوهم أن هناك آلهة ليست كذلكء ومعنى «إلا تغني ‏ الخ لا تنفعني 
شيئاً من النفع؛ ل و ا واي ار ا ا 
الشفاعة أي لا تغني عني شفاعتهم لو وقعت شيئاً إلا يُْقِذُون 4 يخلصون من ذلك الضر بالنصر والمظاهرة» وهو 
ترق من الأدنى إلى الأعلى بدأ أولاً بنفي الجاه وذكر ثانياً انتفاء القدرة وعبر عنه بانتفاء الإنقاذ لأنه نتيجته» وفتح ياء 
المتكلم في إيردني » طلحة السمان على ما قال ابن عطية» وقال ابن خالويه: طلحة بن مصرف وعيسى الهمذاني 
وأبو جعفر» ورويت عن نافع وعاصم وأبي عمروء وقال الزمخشري: وقرىء «إإن يردني الرحمن بضر 4 بمعنى إن 
يوردني ضراً أي يجعلني مورداً للضر | هه قال أبو حيان: كأنه والله تعالى أعلم رأى في كتب القراءات (ِيَرِدْنِي) بفتح 
الياء فتوهم أنها ياء المضارعة فجعل الفعل متعدياً بالياء المعدية كالهمزة فلذلك أدخل عليه همزة التعدية ونصب به 
اثنين» والذي في كتب الشواذ أنها ياء الإضافة المحذوفة خطأ ونطقاً لالتقاء الساكنين» قال في كتاب ابن خالويه: 
بفتح الياء ياء الإضافة» وقال في اللوامح: «أن يردني الرحمن» بالفتح وهو أصل الياء البصرية أي المثبتة بالخط الذي 
يرى بالبصر لكن هذه محذوفة ١‏ ه كلامه» وحسن الظن بالزمخشري يقتضي خلاف ما ذكره إإني إذاً 4 أي إذا 
اتخذت من دونه آلهة في صَلال مُبين ) فإن إشراك ما يصنع وليس من شأنه النفع ولا دفع الضر بالخالق المقتدر 
الذي لا قادر غيره ولا خير إلا خيره ضلال وخطا بين لا يخفى على من له أدنى تميبز إنّي آَئتُ ربك 4 الظاهر أن 
الخطاب لقومه شافههم بذلك وصدع بالحق إظهاراً للتصلب في الدين وعدم المبالاة بما يصدر منهم» والجملة خبرية 
لفظاً ومعنى» والتأكيد قيل إنهم لم يعلموا من كلامه أنه آمن بل ترددوا في ذلك لما سمعوا منه ما سمعوا. 


وإضافة الرب إلى ضميرهم لتحقيق الحق والتنبيه على بطلان ما هم عليه من اتخاذ الأصنام أرباباً أي إني آمنت 
بربكم الذي خلقكم طفَاسْمَعُون 4 أي فاسمعوا قولي فإني لا أبالي با يكون منكم على ذلك» وقيل: مراده دعوتهم 
إلى الخير الذي اختاره لنفسه» وقيل لم يرد بهذا الكلام إلا أن يغضبهم ويشغلهم عن الرسل بنفسه لما رآهم لا ينجع 
فيهم الوعظ وقد عزموا على الإيقاع بهم وليس بشيء وقدر بعضهم المضاف المحذوف عاماً وفسر السماع بالقبول 
كما في سمع الله تعالى لمن حمده أي فاسمعوا جميع ما قلته واقبلوه وهو مما يسمع. 


وجعل الخطاب للقوم في الجملتين هو المروي عن ابن عباس وكعب ووهب وأخرج الحاكم عن ابن مسعود 
أنه قال: لما قال صاحب يس «إيا قوم اتبعوا المرسلين ‏ خنقوه ليموت فالتفت إلى الأنبياء فقال: إإني آمنت 
بربكم فاسمعون » أي فاشهدوا فالخطاب فيهما للرسل بطريق التلوين» وأكد الخبر إظهاراً لصدوره عنه بكمال الرغبة 
والنشاط» وأضاف الرب إلى ضميرهم روما لزيادة التقرير وإظهاراً للإختصاص والاقتداء بهم كأنه قال: بربكم الذي 
أرسلكم أو الذي تدعوننا إلى الإيمان به وطلب السماع منهم ليشهدوا له بالإيمان عند الله عر وجل كما يشير إليه كلام 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» وقيل الخطاب الأول لقومه والثاني للرسل خاطبهم على جهة الاستشهاد بهم 
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قلت وسله ك عن الاه الامو وها التمنلما ةو ها تمل على ترك 
ذلك الرياسة ؛ وعدم الإنصافي في العلم. قال ابن عبد البرّ : من بركَةٍ العلم وآدابهِ الإنصافٌ 
فيه» ومن لم ي يلصف لم يَقْهَم ولم يَتَقَهّم ووق يوق بن دا على قال :سكع ابن زفت 

عا أنس يقول : ما في زماننا شيء أقل من الإنصافي''". 
قلتٌ: هذا في زمن مالك»› فكيف في زماننا اليوم الذي عم فيه فاد وكثر 

فيه العام وطظَلِبَ فيه العلم للرياسَةٍ لا للدّراية» بل للظهور في الدّنياء وة 

الأقران بالمراء والجدال الذي يُقَسّي القلبَ ويُورِتُ الضغن» وذلك هما تخل غل 

م التّتوى» وتركٌ الخوفي من الله تعالى؟! أن هذا مما روي عن عمرٌ رضي الله 

عنه وقد قال: لا تزيدوا في مُهورٍ النّساء دقل ازب أرفئة ولو کان نينت :ذف 

العَصَّةا' ‏ يعني يزيد , بنَ الخصين الحارة ثي  '*”‏ قَمَنْ زادَ ألقيتٌ زيادتّه في بيت 

الال اققات امرأة مق ضرت النساء يا فَطَسٌء فقالت: ما ذلك لكّ. 

قال: وَلِمَ؟ قالت: لأنَّ الله عر وجل يقول : ايند إِحَدَسْهُنَ ةنادا قلا تأَخُدُوا ينه 
3 

سيا [النساء: .]٠١‏ فقال عُمّر: امرأةٌ أصابّث ورجلّ أخطأ””". 
وروی وکیع› عن أبي مَعْسّر» عن محمد بن كعب المَرَظيّ قال : سال وجل غلا 

رضى الله عنه عن مسألةء فقال فيهاء فقال الرججل: ليس كذلك يا أميرٌ المؤمنين» 

ولكن كذا وكذاء فقال علىٌّ: أصبْتَ وأخطأتٌ؛ وفوقٌ كل ذي عِلْم عل “. 

)۱( جامع بيان العلم ص ١74‏ وهل/ا١.‏ 

(۳) هم أوغاد الناس» كما في الصحاح (طغم). 

() في النسخ: ذي العصبة. 

(5) كذا وقع الاسم عند القرطبي هناء وعند ابن كثير في تفسير قوله تعالى : وايش إِحَدَسهُنَّ قنطارا», 
وسماه ابن عبد البر في الاستيعاب» وابن الأثير في أسد الغابة» والحافظ ابن حجر في الإصابة: 
الحصين بن يزيد» قال الحافظ : ذو العّضّة: بفتح المعجمة وتشديد المهملة.. .. لَقَّبِ بذلك لأنه كان في 
حلقه شبه الحوصلةء ويقال: إنه راس بني الحارث بن كعب مئة سنة. اه. ٠‏ 

0( في جامع بيان العلم ص :۱۷١‏ صف 

(۷) أخرجه سعيد بن منصور في السئن (048)» وابن عبد البر في جامع بيان العلم ص ١74‏ ١۷١٠ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ 777. 

(۸) جامع بیان العلم ص 175. 


3 وما اس اوج ا بجاوو لواحتس الامو سوسوي قاف NEN‏ 


والاستحفاظ للأمر عندهم» وقيل الخطابان للناس جميعاء وروي عن عاصم أنه قرأ «فاسمعونٌَ» بفتح النون» قال أبو 
حاتم: هذا خطأ لا يجوز لأنه أمر فإما أن تحذف كما حذفت نون الإعراب ويقال فاسمعوا وإما أن تبقى وتكسرء ومن 
الناس من وجهه بأن الأصل فاسمعونا أي فاسمعوا كلامنا أي كلامي وكلامهم لتشهدوا با كان مني ومنهم. 

«قيلٌ ادحل الجَنّةَ 4 استثناف لبيان ما وقع له بعد قوله ذلك والظاهر أن الأمر إذن له بدخول الجنة حقيقة 
وفي ذلك إشارة إلى أن الرجل قد فارق الدنيا فعن ابن مسعود أنه بعد أن قال ما قال قتلوه بوطء الأرجل حتى خرج 
قصبه من دبره وألقى في بعر وهي الرس» وقال السدي: رموه بالحجارة وهو يقول: اللهم اهدٍ قومي حتى مات» وقال 
الكلبي: رموه في حفرة وردوا التراب عليه فمات» وعن الحسن حرقوه حتى مات وعلقوه في بر المدينة وقبره في سور 
أنطا كية» وقيل: نشروه بالمنشار حتى خرج من بين رجليه. 

ودخوله الجنة بعد الموت دخول روحه وطوافها فيها كدخول سائر الشهداء وقيل الأمر للتبشير لا للإذن 
بالدخول حقيقة قالت له ملائكة الموت ذلك بشارة له بأنه من أهل الجنة يدخلها إذا دخلها المؤمنون بعد البعث» 
وحكي نحو ذلك عن مجاهد. 


أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال في قوله تعالى: إقيل ادخل الجنة » 
وجبت له الجنة» وجاء في رواية عن الحسن أنه قال: لما أراد قومه قتله رفعه الله تعالى إلى السماء حيأ كما رفع عيسى 
عليه الشلام إلى السماء فهو في الجنة لا يموت إلا بفناء السماء وهلاك الجنة فإذا أعاد الله تعالى الجنة أعيد له دخولها 
فالأمر كما في الأول» والجمهور على أنه قتل» وادعى ابن عطية أنه تواتر الأخبار والروايات بذلك» وقول قنادة أدخله 
الله تعالى الجنة وهو فيها حي يرزق ليس نصاً في نفي القتل. وفي البحر أنه أراد بقوله وهو فيها حي يرزق قوله تعالى: 
وبل أحياء عند ربهم يرزقون ) [ آل عمران: 4ع وقال بعضهم: الجملة جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ما حاله عند 
لقاء ربه عر وجل بعد ذلك اا في ن فقيل: قيل أدخل الجنة» والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» ولعل الأولى ما 
أشرنا إليه أولا وإنما لم يقل قيل له لأن الغرض المهم بيان المقول لا القائل والمقول له» وقوله تعالى: 


«قال يا ليت قزمي يَعْلَمُونَ با غَفَر لي بي وَجَعَا من المُكرَمِينَ 4 استناف بياني أيضاً أنه قيل بعد 
أن أخبر عنه بما أخبر: فماذا قال عند نيله تلك الكرامة الستية؟ قال الخ» وإما تمني علم قومه بحاله ليحملهم ذلك على 
اكتساب مثله بالتوبة عن الكفر والدخول في الإيمان والطاعة جرياً على سنن الأولياء في كظم الغيظ والترحم على 
الأعداى وفي الحديث نصح قومه حياً وميتاً. 


وقيل: يجوز أن يكون تمنيه ذلك ليعلموا أنهم كانوا على خطأ عظيم ذ فى أمره وأنه كان على صواب ونصيحة 

وشفقة شفقة وأن عداوتهم لم تكسبه إلا فوزاً ولم تعقبه إلا سعادة لأن في ذلك زيادة غبطة له وتضاعف لذة وسرور» ا 
الأول أولى» والظاهر أن ما مصدريةء ويجوز أن تكون موصولة والعائد مقدر أي يا ليت قومي يعلمون بالذي غفر لي به 
أي بسببه ربي أو بالذي غفره أي بالغفران الذي غفره لي ربي» والمراد تعظيم مغفرته تعالى له فتؤول إلى المصدرية» 
' وقال الزمخشري: أي بالذي غفره لي ربي من الذنوب. وتعقب بأنه ليس بجيد إذ يؤول إلى تمني علمهم بذنوبه 
المغفورة ولا يحسن ذلك» وكذا عطف «إوجعلني من المكرمين 4 عليه لا ينتظم» وما قيل من أن الغرض منه الأعلام 
بعظم مغفرة الله تعالى ووفور كرمه وسعة رحمته فلا يبعد حيئذٍ إرادة معنى الاطلاع عليها لذلك بل هو أوقع في النفس 
من ذكر المغفرة مجردة عن ذكر المغفور لاحتمال حقارته تكلف. وأجاز الفراء أن تكون استفهامية والجار صلة 
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«إغفر» أي بأي شيء غفر لي ربي يريد به المهاجرة عن دينهم والمصابرة على أذيتهم حتى قتل. وتعقبه الكسائي بأنه 
لو صح ذلك لقيل بم بغير ألف فإن اللغة الفصيحة حذفها إذا جرت ما“ الاستفهامية بحرف جر نحو عم يتساءلون» 


وقوله: 
علام أقول الرمح أثقل عاتقي إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرت 
فرقا بينها وبين الموصولة» وإثباتها نادر» وقيل مختص بالضرورة نحو قوله: 
على ماقام يشتمني لشيم كخنزير تمرغ في رماد 
وقوله: 
إنا قتلنا بقتلانا سراتكم أهل اللواء ففيما يكثر القتل 


الثالث والعشرون وأوله «إوما أنزلنا على قومه & 


)١(‏ وخص الاستفهام لأنه اسم تام فهي معه كاسم واحد | ه منه. 


م ۲١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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علي 2 والقمر هدو Ty‏ 


انزلا عَلَى فَزْمه ‏ أي قوم الرجل الذي قيل له ادحل الجنة لإمن تفده 4 أي من بعد قتله» وقيل من 
بعد رفعه إلى السماء حياً لإمن جند 4 أي جنداً فمن مزيدة لتأكيد النفي» وقيل: يجوز أن تكون للتبعيض وهو خلاف 
الظاهرء والجند العسكر لما فيه من الغلظة كأنه من الجند أي الأرض الغليظة التي فيها حجارة والظاهر أن المراد بهذا 
الجند الملائكة أي ما أنزلنا لإهلاكهم ملائكة فمن السَمَاء وما كنا مرلن 4 وما صح في حكمتنا أن نتزل الجند 
لإهلاكهم لما أنا قدرنا لكل شيء سبباً حيث أهلكنا بعض من أهلكنا من الأمم بالحاصب وبعضهم بالصيحة وبعضهم 
بالخسف وبعضهم بالإغراق وجعلنا إنزال اكند عن جماتماة في الاممار للكاف كرك وكفينا أمر هؤلاء بصيحة 
ملك صاح بهم فهلكوا كما قال سبحانه: إن كان إلا صَتِحَةٌ صَيْحَة وَاحدَة فَإذا هُمْ حَامدُونَ 4 وفي ذلك استحقار لهم 
ولإهلاكهم وإيماء إلى تفخيم شأن النبي عه وفسر أبو حيان الجند بما يعم الملائكة فقال: كالحجارة والريح وغير ذلك 
والمتبادر ما تقدم» وقيل: الجند ملائكة الوحي الذين ينزلون على الأنبياء عليهم السلام أي قطعنا عنهم الرسالة حين 
فعلوا ما فعلوا ولم نعبأ بهم وأهلكناهم» ون لعن ومام ا قلع الله الى عن الرصالة ج کی ا وهذا 
التفسير بعيد جد وقتل الرسل الثلاثة محكي في البحر بقيل وهو ظاهر هذا المروي لكن المعروف أنهم لم يقتلوا وإغا 
قعل حبيب فقط وذهبت فرقة إلى أن ما في قوله تعالى وما كنا منزلين 6 موصولة معطوقة على لإجند © والمراد ما 
أنزلنا على قومه من بعده جنداً من السماء وما أنزلنا الذي كنا منزليه على الذين من قبلهم من حجارة وريح وغير ذلك. 
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وتعقبه أبو حيان بأنه يلزم عليه زيادة لإمن ‏ في المعرفة» ومن هنا قيل الأولى جعلها نكرة موصوفة» وأجيب 
بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع» ولا يخفى أن هذا لا يدفع بعده» ومن أبعد ما يكون قول أبي البقاء: يجوز 
أن تكون ما زائدة أي وقد كنا منزلين على غيرهم جنداً من السماء بل هو ليس بشيء وإن نافية وكان ناقصة واسمها 
مضمر و للاصيحة 4 خبرها أي ما كانت هي أي الأخذة أو العقوبة إلا صيحة واحدة» روي أن الله تعالى بعث عليهم 
جبريل عليه السلام حتى أخذ بعضادتي باب المدينة فصاح بهم صيحة واحدة فماتوا جميعاء وإذا فجائية وفيها إشارة 
إلى سرعة هلاكهم بحيث كان مع الصيحة؛ وقد شبهوا بالنار على سبيل الاستعارة المكنية والخمود تخييل» وفي ذلك 
رمز إلى أن الحي كشعلة النار والميت كالرماد كما قال لبيد: 

وما المرء إلا كالشهاب وضوئه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع 

ويجوز أن تكون الاستعارة تصريحية تبعية في الخمود بمعنى البرودة والسكون لأن الروح لفزعها عند الصيحة 
تندفع إلى الباطن دفعة واحدة ثم تنحصر فتنطفىء الحرارة الغريزية لانحصارهاء ولعل في العدول عن هامدون إلى 
«إخامدون 4 رمزاً حفياً إلى البعث بعد الموت» والظاهر أنه لم يؤمن منهم سوى حبيب وإنهم هلكوا عن أخرهم؛ وفي 
بعض الآثار أنه آمن الملك وآمن قوم من حواشيه ومن لم يؤمن هلك بالصيحة» وهذا بعيد فإنه كان الظاهر أن يظاهر 
أولعك المؤمنون الرسل كما فعل حبيب ولكان لهم في القرآن الجليل ذكر ما بوجه من الوجوه اللهم إلا أن يقال: إنهم 
آمنوا خفية وكان لهم ما يعذرون به عن المظاهرة» ومع هذا لا يخلو بعد عن بعد وقرأ أبو جعفر وشيبة ومعاذ بن 
الحارث القارىء «صيحة» بالرفع على أن كان تامة أي ما حدثت ووقعت إلا صيحة وينبغي أن لا تلحق الفعل تاء 
التأنيث في مثل هذا التركيب فلا يقال ما قامت إلا هند بل ما قام إلا هند لأن الكلام على معنى ما قام أحد إلا هند 
والفاعل فيه مذكرء ولم يجوز كثير من النحويين الإلحاق إلا في الشعر كقول ذي الرمة: 


وقول الآخر: 


ومن هنا أنكر الكثير كما قال أبو حاتم هذه القراءة» ومنهم من أجاز ذلك في الكلام على قلة كما في قراءة 
الحسن ومالك بن دينار وأبي رجاء والجحدري وقتادة وأبي حيوة وابن أبي عبلة وأبي بحرية «لا ترى إلا مساكنهم» 
بالتاء الفوقية» ووجهه مراعاة الفاعل المذكورء وكأني بك تميل إلى هذا القول» وقرأ ابن مسعود «إلا زقية) من زقى 
الطائر يزقو ويزقى زقواً وزقاء إذا صاح» ومنه المثل أثقل من الزواقي وهي الديكة لأنهم كانوا يسمرون إلى أن تزقوا فإذا 
صاحت تفرقوا «إيَا حَسْرَةٌ عَلَى العباد ‏ الحسرة على ما قال الراغب الغم على ما فات والندم عليه كأن المتحسر 
انحسر عنه قواه من فرط ذلك أو أدركه اعياء عن تدارك ما فرط منه» وفي البحر هي أن يركب الإنسان من شدة الندم ما 
لا نهاية بعده حتى يبقى حسيرء والظاهر أن «إيا 4 للنداء و لإحسرة #* هو المنادى ونداؤها مجاز بتنزيلها منزلة 
العقلاء كأنه قيل: يا حسرة احضري فهذه الحال من الأحوال التي من حقها أن تحضري فيها وهي ما دل عليها قوله 
تعالى: ما أيهم من رَشول إلا كَانُوا به يَسْتَهزئونَ 4 والمراد بالعباد مكذبو الرسل ويدخل فيهم المهلكون 
المتقدمون دخولاً أولي» وقيل: هم المراد وليس بذاك وبالحسرة المناداة حسرتهم والمستهزئون بالناصحين المخلصين 
المنوط بنصحهم خير الدارين أحقاء بأن يتحسروا على أنفسهم حيث فوتوا عليها السعادة الأبدية وعوضوها العذاب 
المقيم؛ ويؤيد هذا قراءة ابن عباس وأبي وعلي بن الحسين والضحاك ومجاهد والحسن «يا حسرة العباد» بالإضافة؛ 
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و 7 المراد حسرة غيرهم عليهم والاضافة لأدنى ملابسة خلاف الظاهر؛ وأخرج ابن جرير. وغيره عن قتادة أنه قال في 

بعض القراءات «يا حسرة العباد على أنفسها ما يأتيهم» الخ. 

وجوز أن تكون حسرة الملائكة عليهم السلام والمؤمنين من الثقلين» وعن الضحاك تخصيصها بحسرة 
الملائكة عليهم السلام وزعم أن المراد بالعباد الرسل الثلاثة وأبو العالية فسر «إالعباد » بهذا أيضاً لكنه حمل الحسرة 
على حسرة الكفار المهلكين قال: تحسروا حين رأوا عذاب الله تعالى وتلهفوا على ما فاتهم» وقيل: المراد بالعباد 
المهلكون والمتحسر الرجل الذي جاء من أقصى المدينة تحسر لما وثب القوم لقتله» وقيل: المراد بالعباد أولفك 
والمتحسر الرسل حين قتلوا ذلك الرجل وحل بهم العذاب ولم يؤمنواء ولا يخفى حال هذه الأقوال وكان مراد من قال: 
المتحسر الرجل ومن قال المتحسر الرسل عنى أن القول المذ كور قول الرجل أو قول الرسلء وفي كلام أبي حيان ما 
هو ظاهر في ذلك» ومع هذا لا ينبغي أن يعول على شيء مما ذكرء وجوز أن يكون التحسر منه سبحانه وتعالى مجازاً 
على استعظام ما جنوه على أنفسهم» وأيد بأنه قرىء «يا حسرتا على العباد» فإن الأصل عليها يا حشرتي فقلبت الياء 
أف ونحوها قراءة ابن عباس كما قال ابن خالويه ويا حسرة على العباد» بغير تنوين فإن الأصل أيضاً يا حسرتي فقلبت 
الياء ألفاً ثم حذفت الألف واكتفى عنها بالفتحةء وقرأ أبو الزناد وابن هرمز وابن جندب «يا حسرة على العباد» بالهاء 
الساكنةء قال في المنتقى: وقف «على حسره» وقفاً طويلا تعظيماً للأمر ثم قيل «على العباد». 

وفي اللوامح وقفوا على الهاء مبالغة في التحسر لما في الهاء من التأهه كالتأوه» ثم وصلوه على تلك الحال. 

وقال الطيبي: إن العرب إذا أخبرت عن الشيء غير معتد به أسرعت فيه ولم تأت على اللفظ المعبر عنه نحو 
قلت لها قفي قالت لنا قاف أي وقفت فاقنصرت من جملة الكلمة على حرف منها تهاوناً بالحال وتثاقلاً عن الإجابة, 
ولا يخفى أن هذا لا يناسب المقا» وينبغي على هذا القراءة أن لا يكون وإعلى العباد 4 متعلقاً بحسرة أو صفة له إذ 
لا يحسن الوقف حيتئذ بل يجعل متعلقاً بمضمر يدل عليه لإحسرة © نحو يتحسر أو أ: تحسر على العباد» وتقدير انظروا 
ليس بذاك أو خبر مبتداً محذوف لبيان المتحسر عليه أي الحسرة ة على العباد وتخريج قراءة «يا حسرتا) بالألف على 
هذا الطرز بأن يقال: قدر الوقف على المنصوب المنون فإنه يوقف عليه بالألف ككان الله على كل شيء قديرا 
وضرب زيد عمراً ليس بشيء ولو سلم أنه شيء لا ينافي التأييد وقيل «إيا ‏ للنداء والمنادى محذوف و لإحسرة 4 
مفعول مطلق لفعل مضمر و «إعلى العباد ) متعلق بذلك الفعل أي يا هؤلاء تحسروا حسرة على العباد. 


ولعل الأوفق للمقام المتبادر إلى الأفهام أن المراد نداء حسرة كل من يتأتى منه التحسر ففيه من المبالغة ما فيه. 


وقوله تعالى فما يأنيهم 4 الخ استعناف لبيان ما يتحسر من و «إبه © متعلق بيستهزئون. وقدم عليه للحصر 
الادعائي وجوز أن يكون لمراعاة الفواصل. 


ألم ير تروا كم اهلكا قَلَهُمْ من الُْرُون 4 الضمير لأهل مكة والاستفهام للتقرير وكم خبرية في موضع نصب 
باهلكنا و فؤمن القرون ) بيان لكم» وجوز بعض المتأخرين كون «إكم 4 مبتداً والجملة بعده خبره وهو كلام من لا 
خبر عنده والجملة معمولة ليروا نافذ معناها فيها و لإكم ) معلقة لها عن العمل في اللفظ لأنها وإن كانت خبرية لها 
صدر الكلام كالاستفهامية فلا يعمل فيها عامل متقدم على اللغة الفصيحة إلا إذا كان حرف جر أو اسماً مضافاً نحو 
على كم فقير تصدقت أرجو الثواب وابن كم رئيس صحبته. 
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وحكى الأخفش على ما في البحر جواز تقدم عامل عليها غير ذلك عن بعضهم نحو ملكت كم غلام أي 
ملكت كثيراً من الغلمان عاملوها معاملة كثير؛ والرؤية علمية لا بصرية خلافاً لابن عطية لأنها لا تعلق على المشهور 
ولأن أهل مكة لم يحضروا إهلاك من قبلهم ختى يرو بل علموه بالأخبار ومشاهدة الآثار» والقرون جمع قرن وهم 
القوم المقترنون في زمن واحد كعاد وثمود وغيرهم لأنّهُمْ 4 الضمير عائد على معنى بكم 4 وهي القرون أي إن 
القرون المهلكين يهم 4 أي إلى أهل مكة إلا يَْجغُونَ 4 وأن وما بعدها في تأويل المفرد بدل من جملة #إكم 
أهلكنا 4 على المعنى كما نقل عن سيبويه وتبعه الزجاج أي ألم يروا كثرة إهلاكنا من قبلهم وكونهم غير راجعين 
إليهم. 

وقيل على المعنى لأن الكثرة المذكورة وعدم الرجوع ليس بينهما اتحاد بجزئية ولا كلية ولا ملابسة كما هو 
مقتضى البدلية لكن لما كان ذلك في معنى الذين أهلكناهم وأنهم لا يرجعون بمعنى غير راجعين اتضح فيه البدلية على 
أنه بدل اشتمال أو بدل كل من كل قاله الخفاجي: وأفاد صاحب الكشف على أنه من بدل الكل بجعل كونهم غير 
راجعين كثرة إهلاك تجوزاًء وعندي أن هذا الوجه وإن لم يكن فيه إبدال مفرد من جملة وتحقق فيه مصحح البدلية 
على ما سمعت ولا يخلو عن تكلف» وسيبويه ليس بنبي النحو ليجب اتباعه. 

وقال السيرافي: يجوز أن يجعل «إأنهم 4 الخ صلة أهلكناهم أي أهلكناهم بأنهم لا يرجعون أي بهذا الضرب 

من الهلاك» وجوز ابن هشام في المغني أن يكون | إن وصاتها معمول «إيروا 4 وجملة «كم أهلكنا ) معترضة بينهما 
وأن يكون معلقاً عن «إكم أهلكنا 4 وأنهم إليهم لا يرجعون مفعولاً لأجله» قال الشمني: ليروا والمعنى أنهم علموا 
لأجل أنهم لا يرجعون إلا كيم ورد بأنه لا فائدة يعتد بها فيما ذكر من المعنى. وتعقبه الخفاجي بقوله: لا يخفى أن 
ما ذكر وارد على البدلية أيضاًء والظاهر أن المقصود من ذكره إما التهكم بهم وتحميقهم وإما إفادة ما يفيد تقديم 
إليهم ‏ من الحصر أي إنهم لا يرجعون | إليهم بل إلينا فيكون ما بعده مؤكداً له اه وهو كما ترى» وقال الجلبي: 

لعل الحق أن يجعل أول الضميرين لمعنى «إكم » وثانيهما للرسل وإن وصلتها مفعولاً لأجله لأهلكناهم؛ والمعنى 
أهلكناهم لاستمرارهم على عدم الرجوع عن عقائدهم الفاسدة إلى الرسل وما دعوهم إليه فاختيار إلا يرجعون 4 على 
لم يرجعوا للدلالة على استمرار النفي مع مراعاة الفاصلة انتهى. وهو على بعده ركيك معنى» وأرك منه ما قيل الضمير 
أن على ما يتبادر فيهما من رجوع الأول بمعنى كم والثاني لمن نسبت إليه الرؤية وأن وصلتها علة لأهلكناء 
والمعنى أنهم لا يرجعون إليهم فيخبروهم بما حل بهم من العذاب وجزاء الاستهزاء حق ينزجر هؤلاء فلذا أهلكناهم» 
ونقل عن الفراء أنه يعمل «إيروا 4 في «إكم أهلكنا 4 وفي «إأنهم # الخ من غير إبدال ولم يبين كيفية ذلك. 

وزعم ابن عطية أن أن وصلتها بدل من «إكم 4 ولا يخفى أنه إذا جعلها معمول «إأهلكنا # كما هو المعروف لا 
يسوغ ذلك لأن البدل على نية تكرار العامل ولا معنى لقولك أهلكنا أنهم لا يرجعون ولعله تسامح في ذلك» والمراد بدل 
من «إكم أهلكنا ) على المعنى كما حكي عن سيبويه» وأما جعل «وكم 4 معمولة ليروا والإبدال منها نفسها إذ ذاك فلا 
يخفى حاله» وقال أبو حيان: الذي تقتضيه صناعة العربية أن «إأنهم 4 الخ مفعول لمحذوف دل عليه المعنى وتقديره 
قضينا أو حكمنا أنهم | إليهم لا يرجعون والجملة حال من فاعل لإأهلكنا ) على ما قال الخفاجي وأراه أبعد عن القيل 
والقال بيد أن في الدلالة على المحذوف خفاء فإن لم يلصق بقلبك لذلك فالأقوال بين يديك ولا حجر عليك. 


وكأني بك تختار ما فض اا ولا بأس به» وجوز على بعض الأقوال أن يكون الضمير في «إأنهم »© 
عائداً على من أسند إليه يروا وفي «إليهم 4 عائداً على المهلكين» والمعنى أن الباقين لا يرجعون إلى المهلكين 
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بنسب ولا ولادة أي أهلكناهم وقطعنا نسلهم والإهلاك مع قطع النسل أنم وأعم» ويحسن هذا على الوجه المحكي عن 
السيرافي وقرأ ابن عباس والحسن «إنه» بكسر الهمزة على الاستئناف وقطع الجملة عما قبلها من جهة الاعراب. وقرأ 
عبد الله «ألم يروا من أهلكنا فإنهم» الخ على قراءة الفتح بدل اشتمال» ورد بالآية على القائلين بالرجعة كما ذهب إليه 
الشيعة. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي إسحاق قال: قيل لابن عباس أن ناساً يزعمون أن علياً كرم الله تعالى 
وجهه مبعوث قبل يوم القيامة؟ فسكت ساعة ثم قال: بكس القوم نحن إن نكحنا نساءه واقتسمنا ميراثه أما تقرؤون 
ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون . 

طون كَل لَمًا جميع يتا مُخْصَرُونَ 4 بيان لرجوع الكل إلى المحشر بعد بيان عدم الرجوع إلى الدنيا و 
«إإن © نافية و طؤكل 4 مبتدأ وتنوينه عوض عن المضاف إليهء و «إلما 4 بمعنى إلا ومجيئها بهذا المعنى ثابت في 
لسان العرب بنقل الثقات فلا يلتفت إلى زعم الكسائي أنه لا يعرف ذلك. وقال أبو عبد الله الرازي: في كونها بهذا 
المعنى معنى مناسب وهو أنها كأنها حرفا نفي أكد أولهما بثانيهما وهما لم وما وكذلك إلا كأنها حرفا نفي وهما إن 
النافية ولا فاستعمل أحدهما مكان الآخر وهو عندي ضرب من الوساوس و «إجميع # خبر المبتدأ وهو فعيل بمعنى 
مفعول فيفيد ما لا تفيده للإكل © لأنها تفيد إحاطة الأفراد وهذا يفيد اجتماعها وانضمام بعضها إلى بعض و إلدينا 4 
ظرف له أو لمحضرون و إمحضرون 4 خبر ثان أو نعت وجمع على المعنى» والمعنى ما كلهم إلا مجموعون لدينا 
محضرون للحساب والجزاء. 

وقال ابن سلام: محضرون أي معذبون فكل عبارة عن الكفرة» ويجوز أن يراد به هذا المعنى على الأول. وفي 
الآية تنبيه على أن المهلك لا يترك. وقراً جمع من السبعة لإلما 4 بالتخفيف على أن إن مخففة من الثقيلة واللام فارقة 
وما مزيدة للتأكيد والمعنى أن الشأن كلهم مجموعون الخ وقد مذهب البصريين» وذهب الكوفيون إلى أن إن نافية 
واللام بمعنى إلا وما مزيدة والمعنى كما في قراءة التشديد «إرآية لَهُمُ 31 هم الأزض الحيقةٌ 4 بالتخفيف وقرأ نافع بالتشديد» 
و «إآية © خبر مقدم للاهتمام وتنكيرها للتفخيم و «إلهم © إما متعلق بها لأنها بمعنى العلامة أو متعلق بمضمر هو صفة 
لها وضمير الجمع لكفار أهل مكة ومن يجري مجراهم في إنكار الحشرء و «إالأرض 4 مبتدأ و «إالميتة 4 صفتهاء 
وقوله تعالى طأَحْييَاهَا © استعناف مبين لكيفية كونها آي وقيل في موضع الحال والعامل فيها آية لما فيها من معنى 
الإعلام وهو تكلف ركيك» وقيل «إآية # مبتدأ أول و «إلهم 4 صفتها أو متعلق بها وكل من الأمرين مسوغ للابتداء 
بالنكرة و [الأرض الميتة # مبتدأ ثان وصفة وجملة «إأحييناها 4 خبر المبتداً الثاني وجملة المبتدأ الثاني وخبره خبر 
المبتدأ الأول ولكونها عين المبتدأ كخبر ضمير الشأن لم تحتج لرابط قال الخفاجي: وهذا حسن جداً إلا أن النحاة 
لم يصرحوا به في غير ضمير الشأن» وقيل إنها مؤولة بمدلول هذا القول فلذا لم يحتج لذلك ولا يخفى بعدهء وقيل 
«إآية 4 مبتدأ و إالأرض »© خبره وجملة «إأحييناها 4 صفة الأرض لأنها لم يرد بها أرض معينة بل الجدس فلا يازم 
توصيف المعرفة بالجملة التي هي في حكم النكرة» ونظير ذلك قوله: 

زا عاي ا ي تف م ات انحن 

وأنكر جواز ذلك أبو حيان مخالفاً للزمخشري وابن مالك في التسهيل وجعل جملة يسبني حالاً من اللقيم؛ وأنت 
تعلم أن المعنى على استمرار مروره على من يسبه وإغماضه عنه ولهذا قال: أمر وعطف عليه فمضيت والتقييد بالحال 
لا يؤدي هذا المؤدى» ثم إن مدار الخبرية إرادة الجنس فليس هناك أخبار بالمعرفة عن النكرة ليكون مخالفاً للقواعد 
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كما قيل نعم أرجح الأوجه ما قرر أولاً وقد مر المراد بموت الأرض وإحيائها فتذكر. 

وإوأخُرجتا مها حَباً 4 أي جنس الحب من الحنطة والشعير والأرز وغيرهاء والنكرة قد تعم كما إذا كانت في 
سياق الامتنان أو نحوه» وفي ذكر الإخراج وكذا الجعل الآتي تنبيه على كمال الأحياء ظقَمِنْهُ 4 أي من الحب بعد 
إخراجنا إياه» والفاء داخلة على المسبب ومن ابتدائية أو تبعيضية والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى یاون 4 
والتقديم للدلالة على أن الحب معظم ما يؤكل ويعاش به لما في ذلك من إيهام الحصر للاهتمام به حتى كأنه لا 
مأكول غيره «إوَجَعَلَ جعلتا فيها جنات من تخيل ) جمع نخل كعبيد جمع عبد كما ذهب إليه أكثر الأئمة وصرح به في 
القاموس» 57 اسم جمع» وقال الجوهري: النخل والنخيل بمعنى واحد وعلى الأول المعول إوًأغتاب © جمع عنب 
ويقال على الكرم نفسه وعلى ثمرته كما قال الراغب: ولعله مشترك فيهماء وقيل حقيقة في الثمرة مجاز في الشجرة؛ 
وأياً ما كان فالمراد الأول بقرينة العطف على النخيل» وجمعاً دون الحب قيل لتدل الجمعية على تعدد الأنواع أي من 
أنواع النخل وأنواع العنب وذلك لأن النخل والعنب اسمان لنوعين فكل منهما مقول على إفراد حقيقة واحدة فلا 
يدلان على اختلاف ما تحتهما وتعدد أنواعه إلا إذا عبر عنهما بلفظ الجمع بخلاف الحب فإنه اسم جنس وهو يشعر 
باختلاف ما تحته لأنه المقول على كثرة مختلفة الحقائق قولاً ذاتياً فلا يحتاج في الدلالة على الاختلاف إلى 
الجمعية» وقولهم جمع العالم في قوله تعالى : طالحمد لله رب العالمين © [ الفاتحة: ۲ ] وهو اسم جنس ليشمل ما 
تحته من الأجناس لا ينافي ذلك قيل لأن المراد ليشمل شمولاً ظاهراً متعيناً وإن حصل الإشعار بدونه» وقيل جمعاً 
للدلالة على مزيد النعمة» وأما الحب ففيه قوام البدن وهو حاصل بالجنس. 

وامتن عز وجل في معرض الاستدلال على أمر الحشر بجعل الجنات من النخيل والأعناب المراد بها الأشجار 
ولم يتن سبحانه وتعالى بجعل ثمرات تلك الأشجار من التمر والعنب كما امتن جل جلاله يإخراج الحب إعظاماً للمنة 
لتضمن ذلك الامتنان بالشمار وغيرها من منافع تلك الأشجار أنفسها بسائر أجزائها للإنسان نفسه بلا واسطة لا سيما 
النخيل؛ ولا دلالة في الكلام على حصر ثمرة الجعل بأكل الثمرة» وثمرة التنصيص على ذلك من بين المنافع ظاهرة 
وهذا بخلاف أشجار الحبوب فإنها ليست بهذه المثابة ولذا غير الأسلوب ولم يعامل ثمر ذلك معاملة الحبوب وكلام 
البيضاوي عليه الرحمة ظاهر في أن المراد بالأعناب الثمار المعروفة لا الكروم وعلل ذكر النخيل دون ثمارها مع أنه 
الأوفق با قبل وما بعد باختصاصها بمزيد النفع وآثار الصنع وتفسير الأعناب بالثمار دون الكروم بعيد عندي لمكان 
العطف مع أن الجار والمجرور في موضع الصفة لجنات» والمعروف كونها من أشجار لا من ثمار. 

قال الراغب: الجنة كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض» وقد تسمى الأشجار الساترة جنة وعلى ذلك 
حمل قوله: 

من النواضح تسقي جنة سحقاً 

على أن في الآية بعد ما يؤيد إرادة الثمار فتدبر. 

ظوَفَجُْنا فيها ‏ أي شققنا في الأرض. وقرأ جناح بن حبيش «فَجرزتًا» بالتخفيف والمعنى واحد بيد أن 
المشدد دال على المبالغة والتكثير «إمن الْغيُون 4 أي شيئاً من العيون على أن الجار والمجرور في موضع الصفة 
لمحذوف» ومن بيانية وجوز كونها تبعيضية وليس بذاك وقيل المفعول محذوف و «إمن العيون # متعلق بفجر ومن 
ابتدائية على معنى فجرنا من المنابع ما ينتفع به من المای وذهب الأخفش إلى زيادة من وجعل العيون مفعول فجرنا 
لأنه يرى جواز زيادتها في الإثبات مع تعريف مجرورها «إليا اكوا من مره 4 متعلق بجعلنا وتأخيره عن تفجير العيون 
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اانه ن اة الثمر أي وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب ورتبنا مبادىء ثمرها ليأكلواء وضمير ثمره عائد على 
المجعول وهو الجنات ولذا أفرد وذكر ولم يقل من ثمرها أي الجنات أو من ثمرهما أي النخيل والأعناب» ومثله ما 
قيل عائد على المذكور والضمير قد يجري مجرى اسم الاشارة كما في قول رؤبة: 

فين خط وطن مك وك كأنه في الجلد توليع البهق( 

فإنه أراد كما قال لأبي عبيدة وقد سأله كأن ذاك» وقيل عائد على الماء لدلالة العيون عليه أو لكون الكلام على 
حذف مضاف أي ماء العيون» وقيل على النخيل واكتفى به به للعلم باشتراك الأعناب معه في ذلك» وقيل على التفجير 
المفهوم من «فجرنا © والمراد بثمره فوائده كما تقول ثمرة التجارة الربح أو هو ظاهره والإضافة لأدنى ملابسة والكل 
كما ترى» وجوز أن يكون الضمير له عز وجل وإضافة الثمر | إليه تعالى لأنه سبحانه خالقه فكأنه قيل: ليأكلوا مما خلقه 
الله تعالى من الثمر. وكان الظاهر من ثمرنا لضمير العظمة على قياس ما تقدم إلا أنه التفت من التكلم إلى الغيبة لأن 
الأكل والتعيش مما يشغل عن الله تعالى فيناسب الغيبة فالالتفات في موقعه. 

وزعم بعضهم أن هذا ليس من مظانه لأنه أولى بضمير الواحد المطاع لأنه المقصود بالإحياء والجعل والتفجير 
وقد أسندت إليه. ورد بأن ما سبق أفخم لأنها أفعال عامة النفع ظاهرة في كمال القدرة والثمر أحط مرتبة من الحب 
ولذا لم يورد على سبيل الاختصاص فلا يستحق يستحق ذلك التفخيم كيف وقد جعل بعضهم الثمر خلق الله تعالى وكماله 
اس د وقرأ طلحة وابن وثاب وحمزة والكسائي «من تمر بضمتين وهي لغة فيه أو 
هو جمع ثما 

yy‏ 4 رما عَمَلََُ أيديهم 4 «إما ) موصولة في محل جر عطف على 
SOG E‏ 
بقواهم» والمراد به ما يتخذ من الثمر كالعصير والدبس وغيرهماء وقال الزمخشري: : أي من الذي عملته أيديهم بالغرس 
والسقي والآبار وليس بذاك وجوز أن تكون ما نكرة موصوفة أي ومن شيء عملته أيديهم والأول أظهرء وقيل: ما نافية 
وضمير «إعملته © راجع إلى الثمر والجملة في موضع الحال» والمراد من نفي عمل أيديهم إياه أنه بخلق الله تعالى لا 
00 تقول المشايخ بالتوليد» وروي القول بأنها نافية عن ابن عباس والضحاك» وظاهر كلام الحبر أن الضمير 

جع إلى شيئاً الموصوف المحذوف والجملة حال منه» فقد روى سعيد بن منصور وابن المنذر عنه أنه قال: وجدوه 
ل ودجلة ونهر بلخ وأشباهها وفيه بعد. وأيد القول بالموصولية بقراءة طلحة وعيسى 
وحمزة والكسائي وأبي بكر «وما عملت» بلا هاءء ووجه التأييد أن الموصول مع الصلة كاسم واحد فيحسن معه 
لاستطالته ولاقتضائه یاه ودلالته عليه يكون كالمذ كورء وتقدير اسم ظاهر غير ظاهر؛ وقال الطيبي: جعلها نافية أولى 
من جعلها موصولة لعلا يوهم استقلالهم بالعمل لأن ذكر الأيدي للتأكيد في هذا المقام كما في قوله تعالى فأو لم بروا 
آنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً 4 [ يس: ۱ ] لأن التركيب من باب أخذته بيدي ورأيته بعيني وحيعذ لا 
يناسب أن يكون قوله تعالى «إأحييناها © الخ تفسيراً لكون الأرض الميتة آية. وتعقبه في الكشف بأنه ليس بشيء لأن 
العمل من العباد بمعنى الكسب وقد جاء بجا قدمت أيديكم وبا قدمت يداك فهذا التأكيد دافع للإيهام انتهى فلا تغفل. 


وجوز على هذه القراءة كون ما مصدرية أي وعمل أيديهم ويراد بالمصدر اسم المفعول أي معمول يدي 


)١(‏ ظهور النقط البيض على الشيء أه منه. 


ES A N E ا‎ ERSTE as ۱۰ 


فيعود إلى معنى الموصولة ولا يخفى ما فيه لأفلا يَشْكُرُونَ 4 إنكار واستقباح لعدم شكرهم للمنعم بالنعم المعدودة 
بالتوحيد والعبادة» والفاء ء للعطف على مقدر يقتضيه المقام أي أيرون هذه النعم أو أيتنعمون بها فلا يشكرون المنعم بها 
دَسْبِحَانَ الذي حَلَقَ الأَرْوَاجَ كُلّهَا 4 استناف مسوق لتنزيهه تعالى عما فعلوه من ترك شكره عز وجل واستعظام ما 
ذكر في حين الصلة من بدائع آثار قدرته وأسرار حكمته وروائع نعمائه الموجبة لشكره تعالى وتخصيص العبادة به 
سبحانه والتعجيب من إخلالهم بذلك والحال هذهء وقد تقدم الكلام في «9سبحان &. وفي الإرشاد هنا أنه علم 
للتسبيح الذي هو التبعيد عن السوء اعتقاداً و أي اعتقاد البعد عنه والحكم به من سبح في ال والماء إذا بعد 
فيهما وأمعن وانتصابه على المصدرية أي أسبح سبحانه أي أنزهه عما لا يليق به عقداً وعملاً تنزيهاً خاصاً به حقيقاً 
بشأنه عز شأنه» وفيه مبالغة عن جهة الاشتقاق وجهة العدول إلى التفعيل وجهة العدول عن المصدر الدال على الجنس 
إلى الاسم الموضوع له خاصة لا سيما العلم وجهة إقامته مقام المصدر مع الفعلء وقيل: هو مصدر كغفران أريد به 
التنزه التام والتباعد الكلي عن السوء ففيه مبالغة من جهة اسناد التنزه إلى الذات المقدس فالمعنى تنزه بذاته عن كل ما 
لا يليق به تعالى تنزهاً خاصاً به سبحانه» فالجملة على هذا إخبار منه تعالى بتنزهه وبراءته عن كل ما لا يليق به مما 
فعلوه وما تركوه؛ وعلى الأول حكم منه عز وجل بذلك وتلقين للمؤمنين أن يقولوه ويعتقدوا مضمونه ولا يخلوا به ولا 
يغفلوا به. 


وقدر بعضهم الفعل الناصب أمراً أي سبحوا سبحان» والمراد بالأزواج الأنواع والأصناف» وقال الراغب: الأزواج 
جمع زوج ويقال لكل واحد من القرينين ولكل ما يقترن بآخر مماثلا له أو مضادا وكل ما في العالم زوج من حيث إن 
له ضداً ما أو مثلاً ما أو تركيباً ما بل لا ينفك بوجه من تركيب صورة ومادة وجوهر وعرض. 


«ممًا ت تبث الأض 4 بيان للأزواج والمراد به كل ما ينبت فيها مو الأشباء المذكورة وغيرها رمن 
اهن أي ولق الأزواج سي أن الجر رلا وزيا ل لفون )از او مسال ی لل 
تعالى ولم يجعل لهم طريقاً إلى معرفته بخصوصياته وإنما اطلعهم سبحانه على ذلك بطريق الإجمال على منهاج 
لإويخلق ما لا تعلمون # [ النحل 0 
ولعله لما كان العلم من أخص صفات الربوبية لم يثبت يغبت على وجه الكمال والإحاطة لأحد سواه سبحانه ولو كان بطريق 
انفيض منه تبارك وتعالى على أن ظرف الممكن يضيق عن الاحاطة فما يجهله كل أحد أكثر مما يعلمه يكثيره وقد 
يقال على بعض الاعتبارات: إن ما يعلمه كل أحد متناه وما يجهله غير متناه ولا نسبة بين المتناهي وغير المتناهي أصلا 
فلا نسبة بين معلوم كل أحد ومجهوله» وتأمل في هذا مع دعوى بعض الأكابر الوقوف على الأعيان الثابتة والاطلاع 

عليها وقل رب زدني علماً بإوآية لهم الليل 4 بيان لقدرته تعالى الباهرة ف فى الزمان بعد ما بينها سبحانه في المكان» و 
«إآية 4 خبر مقدم و «إالليل 4 مبتداً مؤخر وقوله تعالى لإنسلخ منه النهار > استعناف لبيان كونه آية» وفي الت ركيب 
احتمالات أخر تعلم مما مر إلا أن الأرجح ما ذكر أي نكشف ونزيل الضوء من مكان الليل وموضع إلقاء ظله وظلمته 
وهو الهواء فالنهار عبارة عن الضوء إما على التجوز أو على حذف المضاف» وقوله تعالى وإمنه # على حذف مضاف 
وذلك لأن النهار والليل عبارتان عن زمان كون الشمس فوق الأفق وتحته ولا معنى لكشف أحدهما عن الآخر وأصل 
السلخ كشط الجلد عن نحو الشاة فاستعير لكشف الضوء عن مكان الليل وملقى ظلمته وظله استعارة تبعية مصرحة 
والجامع ما يعقل من ترتب أمر على آخر فإنه يترتب ظهور اللحم على كشط الجلد وظهور الظلمة على كشف الضوء 
عن مكان الليل» وجوز أن يكون في النهار استعارة مكنية وفي السلخ استعارة تخييلية والجمهور على ما ذكرنا ومن 
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وذكر أبو محمّد قاسم | 7 رَحَلْت إلى المشرق رلت القَيْرَوان» 
فأخذتٌ على بكر بن حَمّاد("؟ حديتٌ مُسَدَد» ثم رحلتٌ إلى بُغداد ولقيْتٌ النّاسء 
فا ات دت إليه لتقام علي د فقرأتٌ عليه فيه يوماً حديتٌ النبئ يكل أنه 
قم عليه قومٌ من مُضَّر من مُجتابي التمارء فقال : إِنّما هو مُجتابي الثّمارء فقلتٌ: إِنّما 
هو مُجتابي النّمار» هكذا قرأثه على كل مَنْ قرأثّه عليه بالأنْدَنْس والعراق» فقال لي : 
بدخولك العراق تعارضنا وتفحَرٌ علينا! أو نحو هذا. ثم قال لي: قُمْ بنا إلى ذلك 
الشّيخ - لشيخ كان في المسجدٍ فان له بمثل هذا عِلماً» ٠‏ فقّمنا إليه» فسألناه عن ذلك 
فقال: المااعر تدان انار - كما قلت وهم قوم كانوا يلبَسونّ الثيِابَ مسْمَّقَةٌ 


و 


جيوبُهم أمامّهم. والثمار: جَمعٌ نَمِرة - فقال بَكرٌ بن حَمّاد ‏ وأخدّ بأنفه ‏ رَغِْمَ أنفي 
للحقٌ» رَيِمَ أنْفي للحق. وانصرف”“. 
وقال يزيد بن الوليد بن عبد الملك” فأحسنّ 
إذاما تَحَدَئْتُ في مجلس تَنامَى حديثي إلى ما عَلِمتْ 
ريض افاي إلى ية ”ودا سا اف ك 
الغالغة" : قولّه تعالى : #سبَحَاتَكَ» سبحان: منصوبٌ على المصدر عند الخليل 
وسيبويه» يودي عن معنى : تُسبْحُك تسبيحاً. وقال ألكسائئ : هو منضوبٌ على أنه نداء 
مُضاف7”"). 


)١(‏ الحافظء محدث الأندلس» القرطبي» مولى بني أمية» صنف كتاب بر الوالدين» والمنتقى في الآثار» 
مات سنة (١٤۳ه).‏ السير /١8‏ 5/7. 

(۲) هو أبو عبد الرحمن» الفقيهء الإمامء الثقةء مات بالقاهرة سنة (١۲۹ه).‏ شجرة النور الزكية ص ۷۲. 

(۳) هو ابن مُسَرْهَد بن مَسَرَبَّل» أبو الحسن» الأسدي» البصري» الحافظ» روى له الجماعة سوى مسلم 
وابن ماجه» مات سنة (۲۲۸ه). السير .091/١١‏ 

)٤(‏ الحديث أخرجه أحمد 2))١911/54(‏ ومسلم »)۱١١۷(‏ والقصة بتمامها أخرجها ابن عبد البر في جامع 
بيان العلم ص 178 

)0( أبو خالده الأمويء القرشي› الخليفة» مات سنة (75١اه).‏ ). السير 0 والبيتان المذكوران له في 
جامع بيان العلم ص .٠۷١‏ 

زقف في (م) الثانية») وهو خطأ. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲٠١/۱‏ والمحرر الوجيز .775/١‏ 
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ابتدائية» وقيل: تبعيضية وجعلها سببية ليس بشيء» وهذا التفسير محكي عن الفراء ونحوه تفسير السلخ بالنزع» 
واستعمال الفاء في 7 تعالى: قدا هُمْ مُظْلِمُونَ 4 أي داخلون في الظلام كما يفيده همزة الأفعال عليه ظاهن 
ووقع في عبارة الشيخ عبد القاهر والإمام السكاكي أن المستعار له في الآية ظهور النهار من ظلمة اليل والمستعار منه 
ظهور المسلوخ من جلده وذلك على ما قال العلامة الطيبي والفاضل اليمني مأخوذ من قول الزجاج معنى نسلخ منه 
النهار نخرج منه النهار إخراجاً لا يبقى معه شيء من ضوئه فالظهور في عبارتهما بمعنى الخروج وهو يتعدى بن فلا 
حاجة إلى جعلها بمعنى عن. 


اطي انان وم كرو لحي ل رو O‏ 
أي الأرض يعني أخرج إلى ظاهرهاء وفي حديث عائشة ضي الله تعالى عنها كان عي يصلي العصر ولم يظهر الفيء 
بعد من الحجرة eS NEES ENO‏ 
«فإذا هم مظلمون» لأن الواقع عقيب ظهور النهار من ظلمة الليل إنما هو الإبصار لا الإظلام من غير حاجة إلى حمل 
العبارة على القلب أي ظهور ظلمة الليل من النهارء وبعضهي” “ رفع هذا الإيراد بأن النهار عبارة عن مجموع المدة من 
طلوع الفجر 3 الشمس إلى الغروب لا عن بعضها فالواقع عقيب هذه المدة كلها الدخول في الظلام. وتعقبه 
السالكوتي بأن الدخول في الظلام مترتب على السلخ لا على انقضاء مدة النهار. 


ولعل مراد البعض أن السلخ بمعنى ظهور النهار لا يتحقق إلا بظهور كل أجزائه ومتى ظهرت أجزاء النهار كلها 
انقضت مدته» وذكر العلامة القطب أن السلخ قد يكون بمعنى النزع نحو سلخت الإهاب عن الشاة وقد يكون بمعنى 
الوخراج نحو سلخت الشاة من الأهاب والشاة مسلوخة فذهب الشيخ عبد القاهر والسكاكي إلى الثاني وغيرهما إلى 
الأول فاستعمال الفاء في إفإذا هم 4 ظاهر على قول الغير وأما على قولهما فما يصح من جهة أنها موضوعة لما يعد 
في العادة مرتباً غير متراخ وهذا يختلف باختلااف الأمور والعادات فقد يطول الزمان والعادة في مثله تقتضي عدم اعتبار 
المهلة وقد يكون بالعكس كما في هذه الآية فإن زمان النهار وإن توسط بين إخراج النهار من الليل وبين دخول د 
لكن لعظم دخول الظلام بعد إضاءة النهار وكونه مما ينبغي أن لا يحصل إلا في أضعاف ذلك الزمان عد الزمان قريباً. 
وجعل الليل كأنه يفاجئهم عقيب إخراج النهار من الليل بلا مهلة. 


ثم لا يخفى أن إذ المفاجأة إنما تصح إذا جعل السلخ بمعنى الإخراج كما يقال: أخرج النهار من الليل ففاجأه 
دخول الليل فإنه مستقيم بخلاف ما إذا جعل بمعنى النزع فإنه لا يستقيم أن يقال: نزع ضوء الشمس عن الهواء ففاجأه 
الظلام كما لا يستقيم أن يقال كسرت الكوز ففاجأه الانكسار لأن دخولهم في الظلام عين حصول الظلام فيكون نسبة 
دخولهم في الظلام إلى نزع ضوء النهار كنسبة الانكسا إلى الكسر فلهذا جعلا السلخ بمعنى الاخراج دون النزاع ا ه 
كلامه» وقواه العلامة الثاني بأنه لا شك أن الشيء إنما يكون آية إذا اشتمل على نوع استغراب واستعجاب بحيث يفتقر 
إلى نوع اقتدار إنما هو مفاجأة الظلام عقيب ظهور النهار لا عقيب زوال ضوء النهار. 


وقال السالكوتي: إن عدم استقامة المفاجأة فيما ذكر لأنها إنما تتصور فيما لا يكون مترقباً بل يحصل بغتة حینغذ 
يمكن أن يقال في الجواب: إن نزع الضوء عن الليل لكون ظهوره في غاية الكمال كان المترقب فيه أن يكون في مدة 


(۱) هو شيخ الإسلام في حواشيه على المطول اه منه. 
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مديدة فحصول الظلام بعده في مدة قصيرة أمر غير مترقب ثم قال وبهذا ظهر الجواب عن التقوية» وقيل إن الظلمة 
لكونها مما تنفر عنها الطباع وتكرهها النفوس يكون حصولها كأنه غير مترقب ويكفي نفس السلخ في الدلالة على 
الاقتدار» والذي يقتضيه ما سبق عن الطيبي واليمني أن الشيخ والسكاكي أرادا إخراج النهار من الليل إخراجاً لا ييقى 
معه شيء من ضوئه كما قال الزجاج» ومآله إزالة ضوء النهار من مكان الليل وموضع ظلمته كما قال الفراء» وجاء في 
كلامهم الظهور بمعنى الزوال كما في قول أبي ذؤيب: 

وعيرها الواشون أني أحبها وتلك شكناة: ظاهر عك غارها 

وحكى الجوهري: يقال هذا أمر ظاهر عنك عاره أي زائل. وقال المرزوقي في قول الحماسي: 

وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر 

أيضاً كذلك فلا مانع من أن يكون في كلام الشيخين بهذا المعنى ويراد بالظهور الإظهار» والتعبير به مساهلة 
لظهور أن نسلخ متعد فيرجع الأمر إلى الإزالة فيتحد كلامهما با قاله الفراء وكذا على ما قيل المراد بالظهور الخروج 
على وجه المفارقة لظهور الزوال فيه حينعذ وأمر المساهلة على حاله» وعلى القول بالاتحاد يجيء اعتراض العلامة 
والجواب هو الجواب فتأمل والله تعالى الهادي إلى الصواب. ٠‏ 

وفي الآية على ما قال غير واحد دلالة على أن الأصل الظلمة والنور طارىء عليها يسترها بضوئه وفي الحديث 
ما يشعر بذلك أيضاًء روى الإمام أحمد والترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله عل يقول: 
«إن الله تعالى خلق الخلق في ظلمة ثم ألقى عليهم من نوره فمن أصابه من نوره اهتدى ومن أخطأه ضل». 

طوَالشّمْسُ 4 عطف على «الليل 4 أي وآية لهم الشمس. 

وقوله تعالى «إتَجْرِي 4 الخ استعناف لبيان كونها آية» وقيل «إالشمس * مبتدأ وما بعده خبر والجملة عطف 
على «الليل س 4 وقيل غير ذلك فلا تغفل؛ والجري المر السريع» وأصله لمر الماء ولما يجري يجريه والمعنى 
تسير سريعاً هلْمَسْكهر لَّهَا 4 لحد معين تنتهي إليه من فلكها في آخر السنة شبه بمستقر المسافر إذا قطع مسيره من 
حيث أن في كل انتهاء إلى محل معين وإن كان للمسافر قرار دونهاء وروي هذا عن الكلبي واختاره ابن قتيبة» 
والمستقر عليه اسم مكان واللام بمعنى إلى وقرىء بها بدل اللا وجوز أن تكون تعليلية أو لمنتهى لها من المشارق 
اليومية والمغارب لأنها تتقصاها مشرقاً مشرقاً ومغرباً مغرباً حتى تبلغ أقصاها ثم ترجع فذلك حدها ومستقرها لأنها لا 
تعدوه. 

وروي هذا عن الحسن وهو متفق في أن المستقر اسم مكان واللام على ما سمعت» ومختلف باعتبار أن الأول 
من استقرار المسافر تشبيهاً لانتهاء الدورة بانتهاء السفرة وهذا باعتبار مقنطرات الارتفاع وبلوغ أقصاها ومقنطرات 
الانخفاض كذلك والاستقرار باعتبار عدم التجاوز عن الأول في استقصاء المشارق وعن الثاني في استقصاء المغارب 
أو لحد لها من مسيرها كل يوم في رأي عيوننا وهو المغرب» والمستقر عليه اسم مكان أيضاً واللام كما سمعت أو 
لكبد السماء ودائرة نصف النهاء فالمستقر“ واللام على نظير ما تقدم. وكون ذلك محل قرارها إما مجاز عن الحركة 
البطيئة أو هو باعتبار ما يتراءى؛ قال ذو الرمة يصف فرسه وجريه في الظهيرة وشدة الحر: 

معروريا رمض الرضراض تركضه والشمس حيرى لها بالجو تدويم(0) 


)١(‏ وجوز كونه مصدراً فلا تغفل اھ منه. 
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أو لاستقرار لها ومكث في كل برج من البروج الاثني عشر على نهج مخصوص فالمستقر مصدر ميمي واللام 
داخلة على الغاية أو الحامل» وقيل تجري لبيتها وهو برج الأسده واستقرارها عبارة عن حسن حالها فيه وهذا غير 
مقبول إلا عند أهل الأحكام ولا يخفى حكمهم على محققي الإسلام؛ وقال قتادة. ومقاتل المعنى تجري إلى وقت 
لا تتعداه» قال الواحدي: وعلی هذا 5 نتهاء سيرها عند انقضاء الدنيا ا اختيار کک قال النووي: 
را ا وا م او 20 سودي 
فتطلع من مغربها فذلك قوله عز وجل: «إوالشمس تجري لمستقر لها 4 وفي رواية أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ 
قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» الحديث وفي 
ذلك عدة روايات وقد روي مختصراً جد 


وأخرج أحمد والبخاري» ومسلم وأبو داود والترمذي» والنسائي وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي 
عن أبي ذر قال: سألت رسول الله َيه عن قوله تعالى: «إوالشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش 
فالمستقر اسم مكان والظاهر أن للشمس فيه قراراً حقيقة» قال النووي: قال جماعة بظاهر الحديث» قال الواحدي: 
وعلى هذا القول إذا غربت الشمس كل يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع» ثم قال النووي: وسجودها بتمييز 
وإدراك يخلقه الله تعالى فيها. 

وذكر ابن حجر الهيتمي في فتاويه الحديثية أن سجودها تحت العرش | إما هو عند غروبها وحكى فيها عن 
بعضهم أنها تطلع من سماء إلى سماء حتى تسجد تحت العرش وتقول: يا يا رب إن قوماً يعصونك فيقال لها ارجعي من 
حيث جت فتنزل من سماء إلى سماء حتى تطلع من المشرق وبنزولها | إلى سماء الدنيا يطلع الفجرء وفيها أيضاً أخرج 
أبو الشيخ عن عكرمة أنها إذا غربت دخلت نهراً تحت العرش فتسبح ربها حتى إذا أصبحت استعفت ربها عن الخروج 
فيقول سبحانه لم فتقول إني إذا حرجت عبدت من دونك» والسجود تحت العرش قد جاء أيضاً من روايات الإمامية 
ولهم في ذلك أخبار عجيبة منها أن الشمس عليها سبعون ألف كلاب وكل كلاب يجره سبعون ألف ملك من مشرقها 
إلى مغربها ثم ينزعون منها النور فتخر ساجدة تحت العرش ثم يسألون ربهم هل نلبسها لباس النور أم لا؟ فيجابون با 
يريده سبحانه ثم يسألونه عز وجل هل نطلعها من مشرقها أو مغربها؟ فيأنيهم النداء ا يريد جل شأنه ثم يسألون عن 
مقدار الضوء فيأتيهم النداء بما يحتاج إليه الخلق من قصر النهار وطوله. 

وفي الهيئة السنية للجلال السيوطي أخبار من هذا القبيل والصحيح من الأخبار قليل» وليس لي على صحة 
أخبار الإمامية وأكثر ما في الهيكة السنية 7 تعويل نعم ما تقدم عن أبي ذر مما لا كلام في صحته وماذا يقال في أبي ذر 
وصدق لهجته» والأمر في ذلك مشكل إذا كان السجود والاستقرار كل ليلة تحت العرش سواء قيل منها تطلع من 
سماء إلى سماء حتى تصل إليه فتسجد أم قيل: إنها تستقر وتسجد تحته من غير طلوع فقد صرح إمام الحرمين وغيره 
بأنه لا خلاف في أنها تغرب عند قوم وتطلع على آخرين والليل يطول عند قوم ويقصر عند آخرين وبين الليل والنهار 


)١(‏ هو وقوف الطائر ف في الهواء أه منه. 
(۲) أي في الرجوع كما جاء مصرحاً به في حديث آخر رواه أحمد والترمذي وغيرهما فلا تغفل اه منه. 
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اختلاف ما في الطول والقصر عند خط الاستواء» وفي بلاد بلغار قد يطلع الفجر قبل أن يغيب شفق الغروب» وفي 
عرض تسعين لا تزال طالعة ما دامت في البروج الشمالية وغاربة ما دامت في البروج الجنوبية فالسنة نصفها ليل 
ونصفها نهار على ما فصل في موضعه» والأدلة قائمة على أنها لا تسكن عند غروبها وإلا لكانت ساكنة عند طلوعها 
ناء على أن غروبها في أفق طلوع في غيرهء وأيضاً هي قائمة على أنها لا تفارق فلكها فكيف تطلع من سماء إلى سماء 
حن قصل :إلى الغزش بل كون الأمر ليس كذلك أظهر من الشمس لا يحتاج إلى بيان أصلاً وكذا كونها تحت العرش 
دائماً بمعنى احتوائه عليها وكونها في جوفه كسائر الأفلاك التي فوق فلكها والتي تحته وقد سألت كثيراً من أجلة 
المعاصرين عن التوفيق بين ما سمعت من الأخبار الصحيحة وبين ما يقتضي خلافها من العيان والبرهان فلم أوفق لأن 
أفوز منهم با يروي الغليل ويشفي العليل» والذي يخطر بالبال في حل ذلك الإشكال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال أن 
الشمس وكذا سائر الكواكب مدركة عاقلة كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى الآني كل في فلك يسبحون © حيث 
جيء بالفعل مسنداً إلى ضمير جمع العقلاء وقوله تعالى «إإني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين 4 [ يوسف: > ] لنحو ما ذكر يدل وعليه ظاهر ما روي عن أبي ذر من أنها تسجد وتستأذن فإن المتبادر من 
الاستعذان ما يكون بلسان القال دون لسان الحال. وخلق الله تعالى الإدراك والتمييز فيها حال السجود والاستعذان ثم 
سلبه عنها مما لا حاجة إلى التزامه بل هو بعيد غاية البعد والشواهد من الكتاب والسنة وكلام العترة على كونها ذات 
إدراك وتمييز مما لا تكاد تحصي كثرة وبعض يدل على ثبوت ذلك لها بالخصوص وبعضها يدل على ثبوته لها باعتبار 
دخحولها في العموم أو بالمقايسة إذ لا قائل بالفرق ومتى كانت كذلك فلا ييعد أن يكون لها نفس ناطقة كنفس الإنسان 
بل صرح بعض الصوفية بكونها ذات نفس ناطقة كاملة جدأء والحكماء أثبتوا النفس للفلك وصرح بعضهم بإثباتها 
للكواكب أيضاً وقالوا: كل ما في العالم العلوي من الكواكب والأفلاك الكلية والجزئية والتداوير حي ناطق وَالأنفشض 
الناطقة الإنسانية إذا كانت قدسية قد تنسلخ عن الأبدان وتذهب متمثلة ظاهرة بصور أبدانها أو يضور أغرى كما كل 
جبريل عليه السلام ويظهر بصورة دحية أو بصورة بعض الأعراب كما جاء في صحيح الأخبار حيث يشاء الله عز وجل 
مع بقاء نوع تعلق لها بالأبدان الأصلية يتأنى معة ضور الأفعال منها كما يحكن عن .بض الأولياء: قدسبت أمترارهم 
أنهم يرون في وقت واحد في عدة مواضع وما ذاك إلا لقوة تجرد أنفسهم وغاية تقدسها فتمثل وتظهر في موضع وبدنها 
الأصلي في موضع آخر: 


لاتقل دارها بشرقي نجد 3 ٠‏ > 1 للعامرية دار 


وهذا أمر مقرر عند السادة الصوفية مشهور فيما بينهم وهو غير طي المسافة وإنكار من ينكر كلاً منهما عليهم 
مكابرة لا تصدر إلا من جاهل أو معاندء وقد عجب العلامة التفتازاني من بعض فقهاء أهل السنة أي كابن مقاتل حيث 
حكم بالكفر على معتقد ما روي عن إبراهيم بن أدهم قدس سره أنهم رأوه بالبصرة يوم التروية ورئي ذلك اليوم بمكة» 
ومبناه زعم أن ذلك من جنس المعجزات الكبار وهو مما لا يثبت كرامة لولي وأنت تعلم أن المعتمد عندنا جواز ثبوت 
الكرامة للولي مطلقاً إلا فيما يثبت بالدليل عدم إمكانه كالإتيات بسورة مثل إحدى سور القرآن» وقد أثبت غير واحد 
تمثل النفس وتطورها لنبينا عي بعد الوفاة وادعى أنه عليه الصلاة والسلام قد يرى في عدة مواضع في وقت واحد مع 
كونه في قبره الشريف يصلي» وقد تقدم الكلام مستوفى في ذلك» وصح أنه ع رأى موسى عليه السلام يصلي في 
قبره عند الكثيب الأحمر ورآه في السماء وجرى بينهما ما جرى في أمر الصلوات المفروضة» وكونه عليه السلام عرج 
إلى السماء بجسده الذي كان في القبر بعد أن رآه النبي مف مما لم يقله أحد جزماً والقول به احتمال بعيد وقد رأى 
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َه ليلة أسري به جماعة من الأنبياء غير موسى عليه السلام في السماوات مع أن قبورهم في الأرض ولم يقل أحد 
إنهم نقلوا منها إليها على قياس ما سمعت آنفاً وليس ذلك مما ادعى الحكميون استحالته من شغل النفس الواحدة 
أكثر من بدن واحد بل هو أمر وراءه كما لا يخفى على من نور الله تعالى بصريته فيمكن أن يقال: إن للشمس تفا 
مثل تلك الأنفس القدسية وأنها تسلخ عن الجرم المشاهد المعروف مع بقاء نوع من التعلق لها به فتعرج إلى العرش 
فتسجد تحته بلا واسطة وتستقر هناك وتستأذن ولا ينافي ذلك سير هذا الجرم المعروف وعدم سكونه حسبما يدعيه 
أهل الهيئة وغيرهم ويكون ذلك إذا غربت وتجاوزت الأفق الحقيقي وانقطعت رؤية سكان المعمور من الأرض إياها ولا 
يضر فيه طلوعها إذ ذاك في عرض تسعين ونحره لأن ما ذكرنا من كون السجود والسكون باعتبار النفس المنسلخة 
المتمثلة جا شاء الله تعالى لا ينافي سير الجرم المعروف بل لو كانا نصف النهار في خط الاستواء لم يضر أيضاً وجو 
أن يقال سجودها بعد غروبها عن أفق المدينة ولا يضر فيه كونها طالعة إذ ذاك في أفق آخر لما سمعت إلا أن الذي 
يغلب على الظن ما ذكر أولا وعلى هذا الطرز يخرج ما يحكى أن الكعبة كانت تزور واحداً من الأولياء بأن يقال إن 
الكعبة حقيقة غير ما يعرفه العامة؛ وهي باعتبار تلك الحقيقة تزور والناس يشاهدونها في مكانها أحجاراً مبنية. 
وقد ذكر الشيخ الأكبر قدس سره في الفتوحات كلاماً طويلاً ظاهراً في أن لها حقيقة غير ما يعرفه العامة وفيه أنه 
کان بينه وبينها زمان مجاورته مراسلات وتوسلات ومعاتبة دائمة وإنه دون بعض ذلك في جزء سماه تاج الوسائل 
ومنهاج الرسائل وقد سأل نجم الدين عمر النسفي مفتي الإنس والجن عما يحكى أن الكعبة كانت تزور الخ هل يجوز 
القول به فقال نقض العادة على سبيل الكرامة لأهل الولاية جائز عند أهل السنة وارتضاه العلامة السعد وغيره لكن لم أر 
من خخرج زيارتها على هذا الطرز» وظاهر كلام بعضهم أن ذلك بذهاب الجسم المشاهد منها إلى المزور وانتقاله من 
مكانه» ففي عدة الفتاوى والولوالجية وغيرهما لو ذهبت الكعبة لزيارة بعض الأولياء فالصلاة إلى هوائهاء ويمكن أن 
يكون أريد به غير ما يحكى فإنه ولله تعالى أعلم لم يكن بانتقال الجسم المشاهد ثم الجمع بين الحديث في الشمس 
وبين ما يقتضيه الحس وكلام أهل الهيئة بهذا الوجه لم أره لأحد بيد أني رأيت في بعض مؤلفات عصرينا الرشتي 
رئيس الطائفة الإمامية الكشفية أن سجدة الشمس عند غروبها تحت العرش عبارة عن رفع الأنية ونرع جلباب الماهية 
وهو عندي نوع من الرطانة لا يفهمه من لا خبرة له باصطلاحاته ولو كان ذا فطانة: وقال في موضع آخر بعد أن ذكر 
حديث الكلاليب السابق إن ذلك لا ينافي كلام أهل الهيئة ولا بقدر سم الخياط ولم يبين وجه عدم المنافاة مع أنها 
أظهر من الشمس معتذراً بأن الكلام فيه طويل ولا أظنه لو كان آنياً به إلا من ذلك القبيله وهذا ما عندي فليتأمل والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 
وقرأ عبد الله وان عباس وزين العابدين وابنه الباقر وعكرمة وعطاء بن أبي رباح «لا مستقر لها» بلا النافية للجنس 
وبناء «مسحقر؛ على الفتح فتقتضي انتفاء كل مستقر حقيقي لجرمها المشاهد وذلك في الدنيا أي هي تجري في الدنيا 
دائماً لا تستقر. وقرأ ابن أبي عبلة بلا أيضاً إلا أنه رفع «مستقر» ونونه على أعمالها أعمال ليس كما في قوله: 
تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا 
ذلك إشارة إلى الجري المفهوم من إتجري »4 أي ذلك الجري البديع الشأن المنطوي على الحكم 
الرائقة التي تحار في فهمها العقول والأذهان «إتفديز العريز 4 الغالب بقدرته على كل مقدور العليم 4 المحيط 
علمه بكل معلوم» وذكر بعضهم في حكمة جربها حتى تسجد كل ليلة تحت العرش ما يقتضيه الخبر السابق تجدد 
اكتساب النور من العرش ويترتب عليه في عالم الطبيعة والعناصر ما يترتب وباكتسابها النور من العرش صرح به غير 


ل مو اي ا وتوف الى ابورا ا سصورة FTA ONE‏ 


واحد» ومن العجيب ما ذكره الرشتي أنها تستمد النور من ظاهر العرش وتمد فلك القمر ومن باطن العرش ومد فلك 
زحل وتستمد من ظاهر الكرسي وتمد فلك عطارد ومن باطنه وتمد فلك المشتري وتستمد من ظاهر تقاطع نقطتي 
المنطقتين وتمد فلك الزهرة ومن باطنه وتمد فلك المريخ» وليت شعري من أين استمد فقال ما قال وذلك مما لم نجد 
فيه نقلاً ولا نظن أنه مر بخيال» وقال الشيخ الأكبر: قدس سره إن نور الشمس ما هو من حيث عينها بل هو من تجل 
دائم لها من اسمه تعالى النور ونور سائر السيارات من نورها وهو في الحقيقة من تجلي اسمه سبحانه النور فما ثم إلا 
نوره عز وجل. 


وادعى كثير من أجلة المحققين أن نور جميع الكواكب ثوابتها وسياراتها مستفاد من ضوء الشمس وهو مفاض 
عليها من الفياض المطلق جل جلاله وعم نواله. وفي الآية رد على القائلين بأن الشمس ساكنة وهي مركز العالم 
والكواكب والأرض كرات دائرة عليها «وَالْقَمَرَ قَدَرْناةُ 4 أي صيرنا مسيره أي محله الذي يسير فيه «إمَنَازْلَ * فقدر 
بمعنى صير الناصب لمفعولين والكلام على حذف مضاف والمضاف المحذوف مفعوله الأول و «إمنازل *» مفعوله 
الثاني واختار أبو حيان تقدير مصدر مضاف متعد إلى واحد و منازل ‏ منصوب على الظرفية أي قدرنا سيره في 
منازل وقدر بعضهم نوراً أي قدرنا نوره في منازل فيزيد مقدار النور كل يوم في المنازل الاجتماعية وينقص في المنازل 
الاستقبالية لما أن نوره مستفاد من ضوء الشمس لاختلاف تشكلاته بالقرب والبعد منها مع خسوفه لرل الارن يله 
وبينها وبهذا يتم الاستدلال والحق أنه لا فطع بلك وليسن هناك إلا غلبة الظن» ويجوز أن يكون قدر متعدياً لاثنين 
ولإمنازل 4 بتقدير ذا منازل» وأن يكون متعدياً لواحد وهو إمنازل 4 والأصل قدرنا له منازل على الحذف والايصال 
واختاره أبو السعود» ونصب «إالقمر © بفعل يفسره المذكور أي وقدرنا القمر قدرناه وفي ذلك من الاعتناء بأمر التقدير 
ما فيه) وكأنه لما أن شهرهم باعتباره ويعلم منه سر تخي ا 


وقرأ الحرميان وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن والحسن بخلاف عنه «والقمر» بالرفع قال غير واحد» على 
الابتداء وجملة لإقدرناه # خبره» ويجوز فيما أرى أن يجري في التركيب ما جرى في قوله تعالى: «(والشمس تجري) 
من الإعراب تدب والمنازل جمع منزل والمراد به المسافة التي يقطعها القمر في يوم وليلة وهي عند أهل الهند سبعة 
وعشرون لأن القمر يقطع فلك البروج في سبعة وعشرين يوماً وثلث فحذفوا الثلث لأنه ناقص عن النصف كما هو 
مصطلح أهل التنجيم؛ وعند العرب وساكني البدو ثمانية وعشرون لا لأنهم تمموا الثلث واحداً كما قال بعضهم بل لأنه 
لما کانت ستوهم باعتبار الأهّة مختلفة الأوائل لوقوعها في وسط الصيف تارة وفي وسط الشتاء أخرى وكذا أوقات 
تجارتهم وزمان أعيادهم احتاجوا إلى ضبط سنة الشمس لمعرفة فصول السنة حتى يشتغلوا في استقبال كل فصل با 
e‏ في ذلك الفصل من الانتقال إلى المراعي وغيرها فاحتالوا في ضبطها فنظروا أولاً إلى القمر فوجدوه يعود إلى 

ضع له من الشمس في قريب من ثلاثين يوما ويختفي آخر الشهر لليلتين أو أقل أو أكثر فاسقطوا يومين من زمان الشهر 
فبقي ثمانية وعشرون وهو زمان ما بين أول ظهوره بالعشيات مستهلاً أول الشهر وآخر رؤيته بالغدوات مستتراً آخره 
فقسموا دور الفلك عليه فكان كل قسم اثنتي عشرة درجة وإحدى وخمسين دقيقة تقريباً وهو ستة أسباع درجة فنصيب 
كل برج منه منزلان وثلث ثم لما انضبط الدور بهذه القسمة احتالوا في ضبط سنة الشمس بكيفية قطعها لهذه المنازل 
فوجدوها تستر دائماً ثلاثة منازل ما هي فيه بشاعها وما قبلها بضياء الفجر وما بعدها بضياء الشمس ورصدوا ظهور 
الع بضياء الفاح ثم ياعيا قم ناء الشفق فوجدوا الزمان بين كل ظهوري منزلتين ثلاثة عشر يوماً تقريياً فأيام 
جميع المنازل تكون ثلاثمائة وأربعة وستين لكن الشمس تقطع جميعها في ثلاثمائة وخحمس وستين فزادوا يوماً في أيام 
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منزل غفر وزادوه هاهنا اصطلاحاً منهم أو لشرفه على ما تسمعه إن شاء الله تعالى وقد يحتاج إلى زيادة يومين ليكون 
انقضاء الثمانية والعشرين مع انقضاء السنة ويرجع الأمر إلى النجم الأول» واعلم أن العرب جعلت علامات الأقسام 
الشمانية والعشرين من الكواكب الظاهرة القريبة من المنطقة مما يقارب طريقة القمر في ممره أو يحاذيه فيرى القمر 0 
ليلة نازلا بقرب أحدها وأحوال كواكب المنازل مع المنازل كأحوال كواكب البروج مع البروج عند أهل الهيئة من 
مساة لمنازل وهي في لك الألاك واد سرع قمر في سره ققد يخلي مزل في اوس واد اسا قد يقي ليد في 
منزل أول الليلتين في أوله وآخرهما في آخره وقد يرى في بعض الليالي بين منزلتين» وما يقال في الشهور إن الظاهر من 
امنازل في كل ليلة يكون أربعة عشر وكذا الخفي وأ إذا طلع مترل غاب رقييه وهو الخامس عشر من الطالع سمي به 
تشبيها له برقيب يرصده ليسقط في المغرب إذا ظهر ذلك في المشرق ظاهر الفساد لأنها ليست على نفس المنطقة ولا 
ابعاد ما بينها متساوية ولهذا قد يكون الظاهر ستة عشر وسبعة عشر وقد يكون الخفي ثلاثة عشر وهذه الكواكب المسماة 
eS‏ ما روي عن ابن عباس وغيره أولها الشرطان بفتح الشين والراء مثنى شرط 
بفتحتين وهي العلامة وهما كوكبان نيران من القدر الثالث على قرني الحمل معترضان بين الشمال والجنوب بينهما 
ثلاثة ازو الجنوبي منهما كوكب صغير سمت العرب الكل أشراطاً لأنها بسقوطها علامات المطر والريح والقمر 
يحاذيهما وبقرب الشمالي منهما كوكب نير هو الشرطان عند بعض ويقال للشرطين الناطح أيضاً * ثم البطين تصغير البطن 
وهو ثلالة كواكب خفية من القدر الخامس على شكل مثلث حاد الزوايا على فنخذي الحمل بينه وبين ن الشرطين قيد رمح 
والقمر يجتاز بها أحياناً ثم ثريا“ تصغير ثروى من الثراء وهو الكثرة ويسمى بالنجم وهي على المشهور عند المنجمين 
ستة كواكب مجتمعة كشكل مروحة مقبضها نحو المشرق وفيه انحناء في جانب الشمال؛ وقيل هي شبيهة بعنقود 
عنب وعليه قول أحيحة بن الجلاح أو قيس بن الأسلت: 


وقد لاح و في الصبح الثريا كما ترى ك وة ود ملاحية حين نورا 


والمرصود منها أربعة كلها من القدر الخامس وموضعها سنام الثورء وفي الكشف هي ألية الحمل وربما يكسفها 
القمر ثم الدبران بفتحتين سمي به لأنه دبر الثريا وخلفها وهو كوكب أحمر نير من القدر الأول على طرف صورة 
السبعة من رقوم الهند ويسمى المجدح وموقعه عين الثور والذي على طرفه الآخر من القدر الثالث على عينه الأخرى 
والثلاثة الباقية وهي من الثالث أيضاً على وجهه وزاوية هذا الرقم على خطم الثور وبعضهم يسمى الدبران بقلب الثور 
وقد يكسفه القمر ثم الهقعة بفتح الهاء وسكون القاف وفتح العين المهملة وهي ثلاثة كواكب خفية مجتمعة شبيهة 
بنقط الثاء كأنها لطخة سحابية شبهت بالدائرة التى تكون في عرض زور الفرس أو بحيث تصيب رجل الفارس أو اة 
بياض تكون في جنب الفرس الأيسر تسمى بذلك وتسمى الأثافي أيضاً وهي على رأس الجبار المسمى بالجوزاء 
والقمر يحاذيها ولا يقاربها ثم الهنعة بوزن الهقعة وثانية نون وهي كوكبان من القدر الرابع والثالث شبهت بسمة في 
منخفض عنق الفرس وهما على رجلي التوأمين“ مما يلي الشمال وفي الكشف هي منكب الجوزاء الأيسر والقمر ير 
بهما ثم الذراع وهما كوكبان أزهران من القدر الثاني على رأسي التوأمين يعنون بهما ذراع الأسد المبسوطة إذ 
المقبوضة هي الشعرى الشامية مع مرزمها والقمر يقارب المبسوطة * اوی ار ون امسا ريون ا ا 


)١(‏ رأيت منها بواسطة بعض الآلات ما يزيد على ثلاثين كوكب اه منه. 
(۲) الجوزاء اه منه. 
م ۲ روح المعاني مجلد ٩۱۲‏ 
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وهر أن الاد 5 كوكبان خفيان من الرابع بينهما قيد ذراع ولطخة سحابية وهي على وسط السرطان ويقربها 
کو کبان يسميان بالحمارين واللطخة التي بينهما بالمعلف تشبهاً لها بالتبن وبمحظة الأسد أي موضع استتاره ويكسب 
القمر كلا منهما ثم الطرف وهما كوكبان صغيران من الرابع أحدهما على رامن الأسد قدام عينيه والآخر قدام يده 
المقدمه والقمر يحاذي أشملهما ويكسف أجنبهما ويعنون بالطرف عين الأسد ثم الجبهة ويعنون فا وهي 
أربعة كواكب على سطر فيه تعويج آخذ من الشمال إلى الجنوب أعظمها على طرف السطر مما يلي الجنوب يسمى 
قلت الاس لكونه في موضعه ويسمى الملكي أيضاً وهو من القدر الأول والقمر يمر به وبالذي يليه ثم الزبرة بضم الزاي 
وسكون الباء وهما كوكبان نيران على أثر الجبهة بينهما أرجح من ذراع وهما على زبرة الأسد أي كاهله عند العرب 
وعند المنجمين عند مؤخره فزبرة الأسد شعره الذي يزبر عند الغضب في قفاه أجنبهما من الثالث وأشملهما من الثاني 
وتسمى ظهر الأسد والقمر يحاذيهما من جهة الجنوب ثم الصرفة وهو كوكب واحد على طرف ذنب الأسد ويسمى 
ذنب الأسد والقمر يحاذيه من جهة الجنوب وسمي بذلك لأن البرد ينصرف عند سقوطه ثم العواء يمد ويقصر والقصر 
أجود وهي خمسة كواكب من الثالث على هيئة لام في الخط العربي ثلاثة منها أخذة من منكب العذراء الأيسر إلى 
تحت ثديها الأيسر وهي على سطر جنوبي من الصرفة ثم ينعطف اثنان على سطر يحيط مع الأول بزاوية منفرجة 
زعت العرب أنها كلاب تعوي خلف الأسد ولذلك سميت العواء» وقيل في ذلك كأنها تعوي في أثر البرد ولهذا 
سميت طاردة البرد» وقيل هي من عوى الشيء عطفه فلما فيها من الانعطاف سميت بذلك. 


وفي الكشف العواء سافلة الإنسان ويقال إنها ورك الأسد والقمر يخرقها ثم السماك الأعزل وهو كوكب نير من 

الأول على كتف العذراء اليسرى قريب من المنطقة والقمر يمر به ويكسفه ويقابل السماك الأعزل السماك الرامح وليس 

من المنازل وسمي رامحاً لكوكب يقدمه كأنه رمحه وسمي سماكاً لأنه سمك أي ارتفع ثم الغفر وهي ثلاثة كواكب 

من الرابع على ذيل العذراء ورجلها المؤخرة على سطر معوج حدبته إلى الشمال وقيل كوكبان والقمر يمر بجنوبيهما 

وقد يحاذي الشمالي وهو منزل خير بعد عن شرين مقدم الأسد ومؤخر العقرب ويقال: إنه طالع الأنبياء والصالحين 

وسميت غفراً لسترها ونقصان نورها وذكر بعضهم أنها من كواكب الميزان : ثم الزبانا بالضم وآخره ألف وهما كوكبان 
نيران من الثاني متباعدان في الشمال والجنوب بينهما قيد رمح على كفتي الميزان. 


وقال غير واحد: هما قرنا العقرب والقمر قد يكسف جنوبيهما ثم الإكليل وهي ثلائة كواكب خفية معترضة من 
الشمال إلى الجنوب على سطر مقوس يشبه شكلها شكل الغفر الأوسط منها متقدم والاثنان تاليان وهي من الرابع 
العقرب كوكب أحمر نير أوسط الثلاثة التي على بدن العقرب على استقامة من المغرب إلى المشرق وهو من الثاني 
واللذان قبله وبعده ويسميان نياطين من الثالث والقمر يمر به ويكسفه من المنطقة ثم الشولة بفت بفتح الشين المعجمة واللام 
وتسمى ابرة العقرب عند الحجازيين كوكبان من الثاني أزهران متقاربان على طرف ذنب Ts‏ 
والقمر يحاذيهما ثم النعائم أربعة كواكب من الثالث على منحرف تابع للشولة وتسمى النعائ ثم الواردة أي إلى المجرة 
والقمر يمر باثنين منها ويحاذي الباقية ويقرب منها أربعة أخرى من الثالث على منحرف هي النعائم الصادرة أي من 
جيك ا e‏ 0م ا 
بالك تشبها بال التي e‏ جما لان كرك لشي تسمى بالقلادة وهي ا الرامي ثم 


A es leas A eae E سورة يس الآيات: ۲۸ - وم‎ 


سعد الذابح كوكبان على قرني الجدي بينهما قدر باع جنوبيهما من الثالث والقمر يقاربه ولا يكسفه ويقرب الشمالي 
كوكب صغير يكاد يلتصق به يقال: إنه شاته التي يريد أن يذبحهاء وقيل: إ إنه في مذبحة ولهذا يسمى بالذابح ثم سعد 
بلع“ كوكبان على كف ساكب الماء اليسرى فوق ظهر الجدي بينهما قدر باع غربيهما من الثالث وشرقيهما من 
الرابع ويقرب متقدمهما كوكب صغير كأنه ابتلعه فلهذا سمي به» وفي القاموس سعد بلع كزفر معرفة منزل للقمر طلع 
لما قال الله تعالى یا أرض ابلعي ماءك 4 [ هود: 44 رعو تجمان ستيان في المجرى أحدهما خفي والآخر 
مضيء يسمى بالعاً كأنه بلع الآخر, وقيل: لأنه ليس أله .ما لسعد الذايح .فكأنه بلغ شات والقمر يقارب أجتبهما ولا 
يكسفه ثم سعد السعود كوكبان» وقيل: ثلاثة على خط مقوس بين الشمال والجنوب حدبته إلى المغرب أجنبهما 
والقمر يقرب منه من الخامس على طرف ذنب الجدي وأشملهما من الثالث وهو مع الآخر في القول الآخر من 
كواكب القوس والقمر يقارب أجنبهما وسمي بذلك لأنه في وقت طلوعه ابتداء ما به يعيشون وتعيش مواشيهم ثم سعد 
الأخبية أربعة كواكب من الثالث ومن كواكب الرامي على يد ساكب الماء اليمنى ثلاثة منها على شكل مثلث حاد 
الزوايا والرابع وسطه وهو السعد والثلاث خباؤه ولذا سمي بذلكء وقيل: لأنه يطلع قبل الدفء فيخرج من الهوام ما 
كان مختبئاً والقمر يقاربها من ناحية الجنوب * ثم الفرغ المقدم ويقال الأعلى كوكبان نيران من الثاني بينهما قيد رمح 
اجنبهما على متن الفرس الأكبر المجنح وأشملهما على منكبه والقمر يمر بالبعد منهما * ثم الفرغ المؤخر 3 
فس اناي ينما سويد ايض NNE‏ المسلسلة شبهت 
المرب الأرع يفرع لدو وهو ب لاء وسكون را المهملة وين معجمة مصب الما نها لكثة الأمطا في وق 
ثم بطن الحوت ويقال له: الرشاه بكسر الراء أي رشاء الدلو وقلب الحوت أيضاً كوكب نير من الثالث على جنب 
المرأة المسلسلة يحاذيه القمر ولا يقاربه وإنما سمي به لوقوعه في بطن سمكة عظيمة تحت نحر الناقة تصورها العرب 
من سطرين عليهما كواكب خفية بعضها من المسلسلة وبعضها من إحدى سمكتي الحوت. 


هذا واعلم أن هذه المنازل الثمانية والعشرين تسمي العرب الأربعة عشر الشمالية منها التي أولها الشرطان 
وآخرها السماك شامية والباقية منها التي أولها الغفر وآخرها بطن الحوت يانية وأنها تسمى خروج المنزل من ضياء 
الفجر طلوعه وغروب رقيبه وقت الصبح سقوطه والمنازل التي يكون طلوعها في مواسم المطر الأنواء ورقباؤها إذا 
طلعت في غير مواسم المطر البوارح قاله القطب» وقال الجوهري: النوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر 
وطلوع رقيبه من المشرق يقابله من ساعته في كل ليلة إلى مضي ثلاثة عشر يوماً ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر 
يومأء قال أبو عبيد: ولم يسمع في النوء أنه السقوط إلا في هذا الموضع والعرب تضيف الأمطار والرياح والحر والبرد 
إلى الساقط منهاء وقال الأصمعي: إلى الطالع في سلطانه فتقول مطرنا بنوء الثريا مثلاً والجمع أنواء ونوان مثل عبد 
وعبدان» وذكر الطيبي عن المرزوقي أن نوء الشرطين ثلاثة أيام ونوء البطين ثلاث ليال ونوء الثريا حمس ليال ونوء 
الدبران ثلاث ليال ونوء الهقعة ست ليال ولا يذكرون نوأها إلا بنوء الجوزاء ونوء الهنعة لا يذكر أيضاً وإنما يكون في 
أنواء الجوزاء والذراع لا نوء له ونوء النثرة سبع ليال ونوء الطرف ثلاث ليال ونوء الجبهة سبع والزبرة أربع والصرفة 
ثلاث والعواء ليلة والسماك أربع والغفر ثلاث وقيل ليلة والزبانا ثلاث والأكليل أربع والقلب ثلاث والشولة كذلك 


(1) طلوعه لليلة تبقى من كانون الآخر وسقوطه لليلة تمضي من آب اه قاموس اه منه. 
)( أي ذي الجناحين اه منه. 


۲۰ ا اا اا 1414141 O‏ 


والنعائم ليلة والبلدة ثلاث» وقيل: ليلة وسعد الذابح ليلة وبلع وسعد السعود وس والفرغ المقدم ثلاث 
والمؤخر أربع ولم يذ کر في نسختي او و ثم إن قول الإنسان مطرنا بنوء كذا إن أراد به أن النوء نزل بالماء فهو 
كفر والقائل كافر حلال دمه إن لم يتب كما نص عليه الشافعي وغيره» وفي الروضة من اعتقد أن النوء يمطر حقيقة كفر 
وصار مرتداً وإن أراد به أن النوء سبب ينزل الله تعالى به الماء حسبما علم وقدر فهو ليس بكفر بل مباح لكن قال ابن 
عبد البر: هو وإن كان مباحاً كفر بنعمة الله تعالى وجهل بلطيف حكمته. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن 
النبي كه قال أثر سماء: «هل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله تعالى ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا فهو 
كافر بي مؤمن بالكوكب» وظاهره أن الكفر مقابل الإيمان فيحمل على ما إذا أراد القائل ما سمعت أولاً واه تعالى 
الحافظ من كل سوء لا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. والقمر في العرف العام هو الكوكب المعروف في جميع ليالي 
الشهرء والمشهور عند اللغويين أنه بعد الاجتماع مع الشمس را ا لأسن ترا الا شن لات ليال زت 
وعشرين ليلة وفيما عدا ذلك يسمى هلالا ولعل الأظهر في الآية حمله على المعنى الأول وهو الشائع إذا ذكر مع 
الشمس أي قدرنا هذا الجرم المعروف منازل ومسافات مخصوصة فسار فيها ونزلها منزلة منزلة «إحَتّى عَادَ © أي 
صار في أواخر سيره وقربه من الشمس في رأي العين كالعرجون 4# هو عود عزق النخلة من بين الشمراخ إلى منبته 
منها وروي ذلك عن الحسن وقتادة» وعن ابن عباس أنه أصل العذق» وقيل الشمراخ وهو ما عليه البسر من عيدان 
العذق والكباسة» والمشهور الأول ونونه على ما حكي عن الزجاج زائدة فوزنه فعلون من الانعراج وهو الاعوجاج 
والانعطاف» وذهب قوم واختاره الراغب والسمين وصاحب القاموس إلى أنها أصلية فوزنه فعلول» وقرأ سليمان التيمي 
«كالجون» بكسر العين وسكون الراء وفتح الجيم وهي لغة فيه كالبزيون والبزيون وهو بساط رومي أو السندس 
الْقديم » أي العتيق الذي مر عليه زمان يبس فيه ووجه الشبه الاصفرار والدقة والاعوجاج؛ وقيل: أقل مدة القدم حول 
فلو قال رجل كل مملوك لي قديم فهو حر عتق منهم من مضى له حول وأكثر» وقيل: ستة أشهر وحكاه بعض الإمامية 
عن أبي الحسن الرضا رضي الله عنه. 


5-7 جس ےر رہ و 
EE EO‏ ول أل سايق الاريك ف اك تر وا 
روس لف لع ررك وو 
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وءألعَلمٌ فعيل للمبالغة والتكثير في المعلومات في حقٌ”'' الله تعالى. 

وطللكم» معناه الحاكمٌ» وبينهما مَزِيّة'' المبالغة. وقيل: معناه المُحْكمء 
ويجيءٌ الحكيم على هذا من صفاتٍ الفِغل0", صرف عن مُفعِل إلى فعيل» كما 
صرف عن مُسْمِع إلى سَميع» ومُوْلِم إلى أليم. قاله ابن الأنباري. 

وقال قوم: الحكيم : و ومنه سمت حَكمَةٌ اللُجام» لأنّها تمنعُ 


و .قا .(D‏ 


الفرسَ من الجَرَي والذَّهابٍ في غير قفص . قال جرير 


أبَني حَنِيفَةَ أخكموا سُفهاةكم إني أخافٌ عليِكمْأنْ عضا 
اف امتعرهم من الفساد. وقال ا 

القائدُ الخيل مَنُكوباً دوابرُها 2 قدأخكممث حكمات القِّدٌوالأَبَمًا 
الْقِدٌّ: الجلد. والأبّق: القَئّب". والعربُ تقول: أخكم اليتيمَ عن كذا وكذاء 


بردو ا 


والتوزة الك الممنوعة من التّغييِرٍ وكُلَ التّبديل» وأن يُلحقَ بها ما يَخْرٌ خرج 
عنهاء ويزادٌ عليها ما ليس منها. 

والحكمةٌ من هذاء الجاتم سالخياس الكبريي عاد احم لقره رد 
أتقنّه تقنهُ ومنّعةُ من الخروج عا يريدٌ. فهو مُحْكِم وحَكيمٌ على التكثير””". 


)١(‏ في (د) و(م): خلق» وهو خطأ. 

(؟) في (د) و(م): مزيد. 

(۳) المحرر الوجيز .1777/١‏ 

.8١ /١ الزاهر‎ )5( 

)٥(‏ المحرر الوجيز ١/۲۲٠ء‏ والصحاح (حكم). 

(5) ديوانه ص 545. 

(۷) ديوانه (بشرح ثعلب) ص .٤۹‏ 

(۸) في النسخ: القتب» وهو خطاء والمثبت من (م)»؛ والقنّب: ضرب من الكتان. اللسان. 
(9) في (م): منعه. 

)٠١(‏ تهذيب:اللغة للأزهري 2٠١١/5‏ والصحاح» واللسان (حكم). 
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E EEE‏ ا © م ازو ھر 
TT‏ م قلا من رب حيو ۾ 

للا الشّمْسُ ينبغي لها © أي يتسخر ويتسهل كما في قولك النار ين ينبغي أن تحرق الثوب أو يحسن ويليق أي 
حكمة كما في قولك الملك ينبغي أن يكرم العالم» واختار غير واحد ا الأول» وأصل «إينبغي »4 مطاوع بغى 
بمعنى طلب وما طاوع وقبل الفعل فقد تسخر وتسهل» والنفي راجع في الحقيقة إلى «ينبغي © فكأنه قيل: لا يتسهل 
للشمس ولا يتسخر لإأنْ تُذْرك الْقَمِرَ 4 أي في سلطانه بأن تجتمع معه في الوقت الذي حده الله تعالى له وجعله 
مظهراً لسلطانه فإنه عز وجل جعل لتدبير هذا العالم بمقتضى الحكمة لكل من النيرين الشمس والقمر حداً محدوداً 
ووقناً معيناً يظهر فيه سلطانه فلا يدل أحدهما في سلطان الآخر بل يتعاقبان | إلى أن يأتي أمر الله عز وجل» وهذه 
الجملة لنفي أن تدرك الشمس القمر فيما جعل له وقوله تعالى ولا الليِلُ سَابِقٌ التَّار 4 لنفي أن يدرك القمر 
الشمس فيما جعل لها أي ولا آية الليل سابقة أية النهار وظاهر سلطانها في وقت ظهور سلطانها وإلى هذا المعنى يشير 
كلام قتادة والضحاك وعكرمة وأبي صالح واختاره الزمخشري ليناسب قوله تعالى «إلا الشمس ينبغي لها © ولأن 
الكلام في اليتون دل عليه قوله تعالى #والشمس تجري 4 الآيتان وآخرا أ «إكل في فلك يسبحون ‏ وعبر بالإدراك 
أولاً وبالسبق ثانياً على ما في الكشاف لمناسبة حال الشمس من بطء السير وحال القمر من سرعته» ولم يقل ولا القمر 
سابق الشمس ليؤذن ما قال الطيبي بالتعاقب بين الليل والنهار وبنصوصية التدبير على المعاقبة فإنه مستفاد من 
اه ار التي مدان رف اع وفي الكشف التحقيق أن المقصود بيان معاقبة كل من الشمس 
والقمر في ترتب الإضاءة وسلطانه على الاستقلال وكذلك اختلاف الليل والنهار فقيل: «إولا الليل سابق النهار ) 
كناية عن سبق آيته آيته فحصل الدلالة على الاختلاف أيضاً ادماجاً لأنها لا تنافي إرادة الحقيقة» وجاء من ضرورة 
التقابل هذا المعنى في النهار أيضاً من قوله تعالى: إلا الشمس يبغي لها أن تدرك القمر 4 ولما ذكر مع الشمس 
الإدراك المؤذن بأنها طالبة للحاق قيل «لا ينبغي» رعاية للمناسبة وجيء بالفعل المؤذن بالتجدد ولما نفي السبق في 
المقابل أكد ذلك بأن جيء بالجملة الاسمية المحضة من دون الابتغاء لأنه مطلوب اللحوق اه. 


ولم يذكر السر في إدخال حرف النفي على الشمس دون الفعل المؤذن بصفتها ويوشك أن يكون أخفى من 
السها وكان ذلك ليستشعر منه في المقام الخطابي أن الشمس إذا خليت وذاتها تكون معدومة كما هو شأن سائر 
الممكنات وإما يحصل لها ما يحصل من علته التي هي عبارة عن تعلق قدرته تعالى به على وفق إرادته سبحانه الكاملة 
التي لا يأبى عنها شيء من أشياء عالم الإمكان ويفيد ذلك في غاية كونها مسخرة في قبضة تصرفه عز وجل لا شيء 
فوق تلك المسخرية وفيه تأكيد لما يفيده قوله تعالى «إذلك تقدير العزيز العليم © ورد بليغ لمن إليها يسند التأثير. 


وجوز أن يكون ذلك لإفادة كونها مسخرة لا يتسهل لها إلا ما أريد بها من حيث تقديم المسند إليه على الفعل 
وجعله بعد حرف النفي نحو ما أنا قلت هذا وما زيد سعى في حاجتك يفيد التخصيص أي ما أنا قلت هذا بل غيري 
وما زيد سعي في حاجتك بل غيره على ١ا‏ حققه علماء البلاغة والمقصود من نفي تسهل إدراك القمر في سلطانه عن 
الشمس نفى أن يتسهل لها أن تطمس نوره وتذهب سلطانه ويرجع ذلك إلى نفي قدرتها على الطمس وإذهاب 
السلطان فيكون المعنى بناء على قاعدة التقديم أن الشمس لا تقدر على ذلك بل غيرها يقدر عليه وهو الله عز وجل 
وهذا بعد إثبات الجريان لها بتقدير العزيز العليم مشعر بكونها مسخرة لا يتسهل لها إلا ما أريد بها. 
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وقال بعض الفضلاء فيما كتبه على هامش تفسير البيضاوي عند قوله: وإيلاء حرف النفي الشمس للدلالة على 
أنها مسخرة لا يتيسر لها إلا ما أريد بها وجه الدلالة أن الإيلاء المذكور يفيد التخصيص والابتغاء بمعنى الصحة 
والتسهيل المساوقين للاقتدار فيفيد الكلام أن الشمس ليس لها قدرة على إدراك القمر وسرعة المسير التي هي ضد 
لحركتها الخاصة بل القدرة عليهما لله سبحانه فهو فاعل لحركتها حقيقة ولها مجرد المحلية للحركة فصحت الدلالة 
المذكورة ثم قال: وتفصيل الكلام أن الله سبحانه ذكر أولاً أن الشمس تجري لمستقر لها إشارة إلى حركتها الخاصة 
ثم ذكر سبحانه أنه قدر القمر أيضاً في منازل الشمس حتى عاد كالعرجون القديم أي رجع إلى الشكل الهلالي وذلك 
إنما يكون عند قربه إلى الشمس ورجوعه إليها ولما كان للوهم سبيل إلى أن يتوهم أن جري الشمس وسيرها وتقدير 
أنوار القمر وجرمه المرئي مما يستند إلى إرادتهما على سبيل إرادتنا التي تتعلق تارة بالشيء وأخرى بضده فيصح 
ويتيسر للنيرين الأمران كما يصحان لنا وأن يتوهم أن إسناد أمر الشمس والقمر إلى التقدير الإلهي من قبيل إسناد أفعالنا 
إليه من حيث إن الأقدار والتمكين منه تعالى وأنه سبحانه المبدأ والمنتهى إلى غير ذلك من الاعتبارات. 


نبه جل شأنه بالتخصيص المذكور على دفع على هذا التوهم على سبيل التنبيه على كون الشيء مسخراً 
مضطراً في أمره بسلب اقتداره على ضده وإن لم يذكر جميع أضداده فأشار سبحانه إلى أن الحركة السريعة المفضية 
إلى إدراك القمر التي هي ضد الحركة الخاصة للشمس لا يصح استنادها إليها والقدرة عليها مختصة بغيرها وهو 
«(العزيز العليم 4 حتى يظهر أن وجود الحركة الخاصة لها مستند إلى تقديره تعالى وتدبيره جل شأنه من غير مشاركة 
للشمس معه سبحانه ثم أردف ذلك بحكم القمر حيث قال تعالى «إولا الليل سابق النهار © فإن الأقرب كون المعنى 
فيه ليس لآية اليل القدرة على أن تسبق آية النهار بحيث تفوتها ولا تكون لها مراجعة إلبها ولحوق بها تبيهاً على أن 
تقدير القمر في المنازل على الوجه المرصود الذي يعود به إلى الشكل الهلال الشبيه بالعرجون ويفضي إلى مقاربة 
الشمس مستند أيضاً إلى تقديره تعالى وتدبيره سبحانه من غير مشاركة للقمر فيه فالجملتان في قوة التأكيد للآيتين 
السابقتين ولهذا فصلتا اه وفيه دغدغة لا تخفى على ذكي فتأمل. 
وما أشار إليه من أن معنى إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر 4 أن الشمس لا قدرة لها على أن تدرك القمر 
في سيره لبطء حركتها الخاصة وسرعة حركته كذلك قاله غير واحد. وادعى النحاس أنه أظهر ما قيل في معناه وبينه 
وبين ما تقدم من المعنى قرب ما بل قال بعضهم: الفرق بين الوجهين بالاعتبار» وقال بعض من ذهب إليه في «إولا 
الليل سابق النهار & إن المراد أن القمر لا يسبق الشمس بالحركة اليومية وهي ما تكون له وكذا لسائر الكواكب 
بواسطة فلك الأفلاك فإن هذه الحركة لا يقع بسببها تقدم ولا تأخر وقيل المراد بقوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن 
تدرك القمر ‏ إنه لا ينبغي لها أن تدركه في آثاره ومنافعه فإنه سبحانه حص كلا منهما بآثار ومنافع كالتلوين بالنسبة 
e‏ » وعن الحسن أن المراد أنهما لا يجتمعان فيما يشاهد من السماء ليلة الهلال خاصة أي 
تبقى الشمس طالعة إلى أن يطلع القمر ولكن إذا غربت طلع» وقال يحبى بن سلام: المراد لا تدركه ليلة البدر خاصة 
و ا ا ا 2 وقيل في معنى الجملة الثانية 
إن الليل لا يسبق النهار ويتقدم على وقته فيدخل قبل مضيه. 
وفي الدر المنثور عن بعض الأجلة أي لا ينبغي إذا كان ليل أن يكون ليل آخر حتى يكون النهار» وعليك با 
تقدم فهو لعمري أقوم» واستدل بالآية أن النهار سابق على الليل في الخلق روى العياشي في تفسير بالإسناد عن 
الأشعث بن حاتم قال كنت بخراسان حيث اجتمع الرضا رضي الله تعالى عنه والمأمون والفضل بن سهل في الإيوان 


بمرو فوضعت المائدة فقال الرضا: إن رجلا من ب بني إسرائيل سألني بالمدينة فقال: النهار خلق قبل أم الليل فما عندكم؟ 
فأرادوا الكلام فلم يكن عندهم شيء فقال الفضل للرضاء أخيرنا بها أصلحك الله تعالى قال نعم من القرآن أم من 
الحساب؟ قال له الفضل: من جهة الحساب فقال رضي الله تعالى عنه: قد علمت يا فضل أن طالع الدنيا السرطان 
والكواكب في مواضع شرفها فزحل في الميزان والمشتري في السرطان والمريخ في الجدي والشمس في الحمل 
والزهرة في الحوت وعطارد في السنبلة والقمر في الثور فتكون الشمس في العاشر وسط السماء فالنهار قبل الليل» ومن 
القرآن قوله تعالى: «ؤولا الليل سابق النهار 4 أي الليل قد سبقه النهار اه. 

وفي الاستدلال بالآية بحث ظاهر وأما بالحساب فله وجه في الجملة. ورأى المنجمون أن ابتداء الدورة دائرة 
نصف النهار وله موافقة لما ذكرء والذي يغلب على الظن عدم صحة الخبر من مبتدئه فالرضى أجل من أن يستدل 
بالآية على ما سمعت من دعواه وفهم الإمام من قوله تعالى ولا الليل سابق النهار 4 أن الليل مسبوق لا سابق ومن 
قوله سبحانه «ؤيغشي الليل النهار 4 [ الأعراف: ٤‏ 5 الرعد: ٣‏ ] يطلبه حثيثاً أن الليل سابق لأن النهار يطلبه» وأجاب 
عما يلزم عليه من كون الليل سابقاً مسبوقاً بأن المراد من الليل هنا آيته وهو القمر وهو لا يسبق الشمس بالحركة اليومية 
والمراد من الليل هناك نفس الليل وكل واحد لما كان في عقب الآخر كان طالبه وتعقبه أبو حيان بأن فيه جعل الضمير 
الفاعل في «إيطلبه 4 عائداً على النهار وضمير المفعول عائداً على الليل ‏ والظاهر أن ضمير الفاعل عائد على ما 
هو الفاعل في المعنى وهو الليل لأنه كان قبل دخول همزة النقل «إيغشي الليل النهار 4 وضمير المفعول عائد على 
(التهار 4الانة ان :قال اقل و رع کی تقيد أ ا سابق فلا سؤال انتهى. فتأمل ولا تغفل. 

وقرأ عمار بن عقيل «سابق» بغير تنوين «النهارَ) بالنصب قال المبرد: سمعته يقرأ فقلت ما هذا؟ قال: أردت سابق 
النهار بالتنوين فحذفت لأنه أخف. وفي البحر حذف التنوين لالتقاء الساكنين «وكل» أي كل واحد من الشمس والقمر 
إذ هما المذكوران صريحاً والتنوين عوض عن المضاف إليه وقدره بعضهم ضمير جمع العقلاء ليوافق ما بعد أي كلهم 
وقدره آخر اسم إشارة أي كل ذلك أي المذكور الشمس والقمر «إفي فلك * هو كما قال الراغب مجرى الكوكب 
سمي به لاستدارته كفلكة المغزل وهي الخشبة المستديرة في وسطه وفلكة الخيمة وهي الخشبة المستديرة التي 
توضع على رأس العمود لملا تتمزق الخيمة. 

«إيسبحون 4 أي يسيرون فيه بانبساط وكل من بسط في شيء فهو يسبح فيه» ومنه السباحة في الما وهذا 
المجرى في السماء ولا مانع عندنا أن يجري الكوكب بنفسه في جوف السماء وهي ساكنة لا تدور أصلاً وذلك بأن 
يكون فيها تجويف مملوء هواء أو جسماً آخر لطيفاً مثله يجري الكوكب فيه جريان السمكة في الماء أو البندقة في 
الأنوات مقا اورف خال من سائر ما يشغله من الأجسام يجري الكوكب فيه أو بأن تكون السماء بأسرها لطيفة أو 
ما هو مجرى الكوكب منها لطيفاً فيشق الكوكب ما يحاذيه وتجري كما تجري السمكة في البحر أو في ساقية منه 
وقد انجمد سائره وانقطاع كرة الهواء عند كرة النار المماسة لمقعر فلك القمر عند الفلاسفة وانحصار الأجسام اللطيفة 
بالعناصر الثلاثة وصلابة جرم السماء وتساوي أجزائها واستحالة الخرق والالتعام عليها واستحالة وجود الخلاء لم يتم 
دليل على شيء منه» وأقوى ما يذكر في ذلك شبهات أوهن من بيت العنكبوت وإنه ورب السماء لأوهن البيوت. 

ويجوز أن يكون الفلك عبارة عن جسم مستدير ويكون الكوكب فيه يجري بجريانه في ثخن السماء من غير 
دوران للسمايی ولا ماتع من أن يحبر هذا فلك ابعش الكواكب القلك الكلي ویکون فد نحوما بت آهل اة لضب 
الحركات المختلفة من الأفلاك الجزئية ثية لكن لا يضطر إلى ذلك بناء على القواعد الإسلامية كما لا يخفى إلا أن في 
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في الم إلى الك وكب نوع إباء بظاهره عن هذا الاحتمال» وفي كلام الأئمة من الصحابة وغيرهم إياء إلى بعض ما 
ذكرنا. 


أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس أنه قال في الآية: و فلي فا 
كفلكة المغزل يسبحون يدورون في أبواب السماء كما تدور الفلكة في المغزل. وأخرج الأخيران عن مجاهد أنه قال: 
لا يدور المغزل إلا بالفلكة ولا تدور الفلكة إلا بالمغزل والنجوم في فلكة كفلكة المغزل فلا يدرن إلا بها ولا تدور إلا 
بهن. وفي الفتوحات المكية للشيخ الأكبر قدس سره جعل الله تعالى السماوات ساكنة وخلق فيها سبحانه نجوماً 
وجعل لها في عالم سيرها وسباحتها في هذه السماوات حركات مقدرة لا تزيد ولا تنقص وجعلها عاقلة سامعة مطيعة 
وأوحى في كل سماء أمرها : ثم إنه عز وجل لما جعل السباحة للنجوم في هذه السماوات حدثت لسيرها طرق لكل 
كوكب طريق وهو قوله تعالى «إوالسماء ذات الحبك # [ الذاريات: ۷ ] فسميت تلك الطرق أفلاكاً فالأفلاك تحدث 
بحدوث سير الكواكب وهي سريعة السير في جرم السماء الذي هو مساحتها فتخرق الهواء المماس لها فيحدث 
لسيرها أصوات ونغمات مطربة لكون سيرها على وزن معلوم فتلك نغمات الأفلاك الحادثة من قطع الكواكب 
المسافات السماوية فهي تجري في هذه الطرق بعادة سخيرة قلاعم ا مقادير ودخول بعضها على بعض في 
السير وجعل سيرها للناظرين بين بطء وسرعة وجعل سبحانه لها تقدماً وتأخراً ف و مسي 
الكواكب لإضاءتها دونها إلى آخر ما قال. وقال الإمام: إن الله تعالى ا E‏ يشق السماء 
فيجعل داد ثرة متوهمة كما لو جرت سمكة في الماء على الاستدارة وهذا هو المفهوم من قوله تعالى «إفي فلك 
يسبحون * والظاهر أن حركة الكوكب على هذا الوجه. 


وأرباب الهيئة انكروا ذلك للزوم الخرق والالتثام إن انشق موضع الجري والتأم أو الخلاء إن انشق ولم يلتثم 
والكل محال عندهم وعندنا لا محالية في ذلك وما يلزم هنا الخرق والالتعام لأنه المفهوم من يسبحون ولا دليل لهم 
على الاستحالة فيما عدا المحدد وهو هناك شبهة ضعيفة لا دليل» وظاهر الآية أن كل واحد من من النيرين في فلك 
أي في مجرى خاص به وهذا مما يشهد به الحس وذهب إلى نحوه فلاسفة الإسلام كغيرهم من الفلاسفة بيد أنهم 
يقولون باتحاد الفلك والسماء ولما سمعوا عمن قبلهم أن كلاً من السبع السيارة في فلك وكل الكواكب الثوابت في 
فلك وفوق كل ذلك فلك يحرك الجميع من المشرق إلى المغرب ويسمى فلك الأفلاك لتحريكه إياها والفلك الأعظم 
لإحاطته بها والفلك الأطلس لأنه كاسمه غير مكوكب وسمعوا عن الشارع ذكر السماوات السبع والكرسي والعرش 
أرادوا أن يطبقوا بين الأمرين فقالوا: السماوات السبع في كلام الشارع هي الأفلاك السبعة في كلام الفلاسفة فلكل من 
السيارات سماء من السماوات والكرسي هو فلك الثوابت والعرش هو الفلك المحرك للجميع المسمى بفلك الأفلاك 
وقد أخطؤوا في ذلك وخالفوا سلف الأمة فيه فالفلك غير السماء» وقوله تعالى مع ما هنا لإألم تروا كيف خلق الله سبع 
سماوات طباقاً وجعل القمر فيهن ورا وجعل الشمس سراجاً © [ توح: ۰ 5ع لا يدل على الاتحاد لما قلنا من أن 
الكوكب في الفلك والفلك في السماء فيكون الكوكب فيها بلا شبهة فلا يحوج الجمع إلى القول بالعينية ولم يقم 
دليل على كرية العرش بل ظاهر ما ورد في الأخبار من أن له قوائم يدل على عدم الكرية» نعم ورد ما يدل بظاهره أنه 
مقبب وهذا شيء غير ما يزعمونه فيه وكذا الكرسي لم يدل دليل على كريته كما يزعمون ومع هذا ليس عندهم دليل 
تام على كون الثوابت كلها في فلك فيجوز أن تكون في أفلاك كممثلات كلها فوق زحل أو بعضها فوقه وبعضها بين 
أفلاك العلوية وهي لا تكسف الثوابت التي عروضها أكثر من عروضها ولا لها اختلاف منظر ليعرف بأحد الوجهين كون 
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الجميع فوق العلوية أو كتداوير ولا يلزم اختلاف إبعاد بعضها من بعض لجواز تساوي أجرام التداوير وحركاتها ولا 
اختلاف حركاتها بالسرعة والبطء لبعد والقرب وموافقة الممثل ومخالفته لأنا لا نسلم أن حركاتها لا تختلف بذلك 
المقدار ولا اختلاف أبعادها من الأرض لأنها غير محققة» ويجوز أيضاً أن تكون كلها مركوزة في محدب بمثل زحل 
على أنه يتحرك الحركة البطيئة والمعدل الحركة السريعة» وأيضاً يجوز أن يكون فيما سموه الفلك الأطلس كواكب لا 
ترى لصغرها جداً أو ترى وهي سريعة الحركة ولم يرصد كل كوكب ليتحيقق سور لحي > وأيضاً يجوز أن 
تكون السيارات أكثر من سبع فيحتاج إلى أزيد من سبع سماوات» ويقرب هذا ظفر أهل الأرصاد الجديدة بك وكب 
سيار غير السبع سموه باسم من ظفر به وأدركه وهو هرشل» وبالجملة لا قاطع فيما قالوه» وللشيخ الأكبر قدس سره في 
هذا الباب كلدم آخر مبناه الكشف وهو أن العرش الذي استوى الرحمن سبحانه عليه سرير ذو أركان أربعة ووجوه أربعة 
هي قوائمه الأصلية وهي على الماء الجامد وفي جوفه الكرسي وهو على شكله في التربيع لا في القوائم ومقره على 
الماء الجامد أيضاً وبين مقعر العرش وبينه فضاء واسع وهواء مخترق وفي جوف الكرسي خلق الله تعالى الفلك 
الأطلس جسماً شفافاً مستديراً مقسماً إلى اثني عشر قسماً هي البروج المعروفة وفي جوفه الفلك المكوكب وما بينهما 
الجنات وبعد أن خلق الله تعالى الأرضين واكتسى الهواء صورة الدخان خلق الله سبحانه السماوات السبع وجعل في 
کل منها كوكباً وهي الجواري» وزعم الخفاجي أن المراد بالفلك في الآية الفلك الأعظم لأن الشمس والقمر وكذا 
سائر الكواكب تتحرك بحركته فالسباحة عنده عبارة عن الحركة القسرية» وفي القلب من ذلك شيء» ثم على ما هو 
الظاهر من أن لكل واحد فلكاً يخصه ذهبوا إلى أن فلك الشمس فوق فلك القمر لما أنه يكسفها والمكسوف فوق 
الكاسف ضرورة» وذكر معظم أهل الهيئة أن الفلك الأدنى فلك القمر وفوقه فلك عطارد وفوقه فلك الزهرة وفوقه فلك 
الشمس وفوقه فلك المريخ وفوقه فلك المشتري وفوقه فلك زحل واستدلوا على بعض ذلك بالكسف وعلى بعضه 
الآخر بأن فيه حسن الترتيب وجودة النظام» ولا مانع فيما أرى من القول بذلك لكن لا على الوجه الذى قال به أهل 
الهيئة من كون السماوات هي الأفلاك الدائرة بل على وجه يتأتى معه القول بسكون السماوات ودوران الكواكب فى 

أفلاكها ومجاريها بعضها فوق بعض» وقد مر لك ما ينفعك في هذا المقام فراجعه» وجوز كون ضمير لإيسبحون 7 
عائداً على الكواكب ويشعر بها ذكر الشمس والقمر والليل والنهارء ورجح على الأول بأن الاتيان بضمير الجمع عليه 
ظاهر لا يحتاج إلى تكلف بخلافه على الأول فإنه محوج إلى أن يقال اختلاف أحوال الشمس والقمر في المطالع 
وغيرها نزل منزلة تعدد أفرادهما فكان المرجع شموما وأقمارا وظني أنه لا يحتاج إلى ذلك بناء على أنه قد يعتبر 
الاثنان جمعاً أو بناء على ما قال الإمام من أن لفظ كل يجوز أن يوحد نظراً إلى لفظه وأن يجمع نظراً | إلى كونه بمعنى 
الجميع وأما التثنية فلا يدل عليها اللفظ ولا المعنى قال: فعلى هذا يحسن أن يقال زيد وعمرو كل جاؤوا وكل جاءا ولا 
يحسن كل جاؤوا بالتثنية» واستدل بالإتيان بضمير جمع العقلاء على أن الشمس والقمر من ذوي العقول. وأجيب بأن 
ذاك لما أن المسند إليهما فعل ذوي العقول كما في قوله تعالى في حق الأصنام لما لكم لا تنطقون 4 [الصافات: 
۲ ] وقوله سبحانه ألا تأكلون 4 [ الذاريات: ۷ ] والظواهر غير ما ذكر مع المستدلين. واستدل بالآية بعض 
فلاسفة الإسلام القائلين باتحاد السماء والفلك على استدارة السماء وجعلوا من اللطائف فيها أن لإكل في ذلك» 
لا يستحيل بالانعكاس نحو كلامك كمالك وسر فلا كبابك الفرس وقالوا؛ لا يعكر على ذلك أنه سبحانه سماها 
سقفاً في قوله عز قائلاً إإوالسقف المرفوع 4 [ الطور: 6 لاف الستى:الدقيت لا بخ عن كر يفا اليب 
وأنت تعلم أن السماوات غير الأفلاك ومع هذا أقول باستدارة السماوات كما ذهب إليه بعض السلف» وبعض ظواهر 
الأخبار يقتضي أنها أنصاف كرات كل سماء نصف كرة كالقبة على أرض من الأرضين السبع وإليه ذهب الشيخ الأكبر 


N CE SAU ESSERE يي‎ ۲٦ 


وقال بالاستدارة لفلك المنازل دون السماوات السبع وادعى أن تحت الأرضين السبع التي على كل منها سماء ماءء 
وتحته هواء» وتحته ظلمة وعليه فليتأمل في كيفية سير الكوكب بعد غروبه حتى يطلع. 


ثم إن الفلاسفة الذاهبين إلى استدارة السماء تمسكوا في ذلك بأدلة أقربها على ما قيل دليلان» الأول أنا متى قصدنا 
عدة مساكن على خط واحد من عرض الأرض وحصلنا الكواكب المارة على سمت رأس في كل واحدة منها ثم اعتبرنا 
أبعاد ممرات تلك الكواكب في دائرة نصف النهار بعضها من بعض وجدناها على نسب المسافات الأرضية بين تلك 
المساكن» وكذلك وجدنا ارتفاع القطب فيها متفاضلاً بمثل تلك النسب فتحدب السماء في العرض مشابه لتحدب 
الأرض فيه لكن هذا التشابه موجود في كل خط من خطوط العرض وكذا في كل خط من خطوط الطول فسطح السماء 
ا ا السطح الظاهر من الأرض بأسره وهذا السطح مستدير حساً فكذا سطح السماء الموازي له» والثاني أن 
أصحاب الأرصاد دونوا في كتبهم مقادير أجرام الكواكب وأبعاد ما بينها في الأماكن المختلفة في وقت واحد ما في 
أنصاف نهار تلك الأماكن مثلاً متساوية وهذا يدل على تساوي أبعاد مراكز الكواكب عن مناظر الأبصار المستلزم 
لتساوي أبعادها عن مركز العالم لاستدارة الأرض المستلزم لكون جرم السماء كريا ونوقش في هذا بأنه إنما يصح أن لو 
كان الفلك ساكناً والكوكب متحركاً إذ لو كان الفلك متحركاً جاز أن يكون مربعاً وتكون مساواة أبعاد مراكز الكواكب 
عن مناظر الأبصار وتساوي مقادير الأجرام للكواكب حاصلة» وفي الأول بأنه نما يصح لو كان الإعتبار المذكور موجوداً 
في كل خط من خطوط الطول والعرض ولا يخفى جربان كل من المناقشتين في كل من الدليلين» ولهم غير ذلك من 
الأدلة مذ كورة جا لها وعليها في مطولات كتبهم وراي هم نا حملنا رهم ۾ 4 أي أولادهم قال الراغب: الذرية أصلها 
الصغار من الأولاد ويقع في التعارف على الصغار والكبار معاً ويستعمل للواحد والجمع وأصله للجمع» وفيه ثلاثة أقوال 
فقيل هو من ذرأ الله الخلق فترك همزته نحو برية وروية» وقيل: أصله ذروية» وقيل: هو فعلية من الذر نحو قمرية واستظهر 
حمله على الأولاد مطلقاً أبو حيان» وجوز غير واحد أن يحمل على الكبار لأنهم المبعوثون للتجارة أي حملناهم حين 
ييعئوهم للتجارة لإفي القُلّك 4 أي السفينة سميت بذلك على ما في مجمع البيان لأنها تدور في الماء المَشْحُون» 
أي المملوء» وقيل: هو مستعمل على أصله وهم الأولاد الصغار الذين يستصحبونهم» وقيل: المراد به النساء فإنه يطلق 
عليهن» وفي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن قتل الذراري وفسر بالنساء. 


وفي الفائق قال حنظلة الكاتب: كنا في غزاة عند رسول الله ع فرأى امرأة مقتولة فقال: هاه ما كانت هذه 
تقاتل الحق خالداً وقل لا تقتلن ذرية ولا عسيفاً» وهي نسل الرجل وأوقعت على النساء كقولهم للمطر سماء ويراد 
بالنساء اللاتي يستصحبونهن وتخصيص الذرية على هذين القولين بالذكر لأن استقرارهم وتماسكهم في الفلك أعجب» 
وقيل: تطلق الذرية على الآباء وعلى الأبناء قاله أبو عثمان وتعقبه ابن عطية بأنه تخليط لا يعرف في اللغة» وقيل: الذرية 
النطف والفلك المشحون بطون النساء ذكره الماوردي ونسب إلى علي كرم الله تعالى وجهه»ء والظاهر أنه لم يصح 
ذلك عنه رضي الله تعالى عنه وفي الاي ها دة وهو اة شيء بتأويلات الباطنية والمراد بالفلك جنسه والوصف 
بالمشيحون أقوى في الامتنان بسلامتهم فيه» وقيل: لأنه أبعد من الخطرء وإرادة الجنس مروية عن ابن عباس ومجاهد 
والسديء وفسر ما في قوله تعالى: 


لوَحَلَفْنَا لَهُمْ من مله مَا يَرْكَبُونَ 4 عليه بالإبل فإنها سفائن البر لكثرة ما تحمل وقلة كلالها في المسيرء 
وإطلاق السفائن عليها شائع كما قيل: 
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سفائن ب والسراب بحارها 


وروي ذلك عن الحسن وعبد الله بن شداد» وفسره مجاهد بالأنعام الإبل وغيرهاء وعن أبي مالك وأبي صالح 
وغيرهما وهي رواية عن ابن عباس أيضاً أن المراد بالفلك سفينة نوح عليه السلام على أن التعريف للعهد فما عبارة عما 
سمعت أيضاً عند بعض وعند آخرين هي السفن والزوارق التي كانت بعد تلك السفينة. واستشكل حمل ذريتهم في 
سبو نوج عليه i‏ راچ بأن ذلك بحمل آبائهم الأقدمين وفي أصلابهم هؤلاء وذريتهم» وتخصيص الذرية مع 
أنهم محمولون بالتبع لأنه أبلغ في الامتنان حيث تضمن بقاء عقبهم وأدخل في التعجب ظاهراً حيث تضمن حمل ما 
لا يكاد يحصى كثرة في سفينة واحدة مع الإيجاز لأنه كان الظاهر أن يقال حملناهم ومن معهم ليبقى نسلهم فذكر 
الذرية يدل على بقاء النسل وهو يستازم سلامة أصولهم فدل بلفظ قليل على معنى كثير» وقال الإمام: يحتمل عندي أن 
التخصيص لأن الموجودين كانوا كفاراً لا فائدة في وجودهم أي لم يكن الحمل حملاً لهم ونا كان حملاً لما في 
أصلابهم من المؤمنين» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي حملنا ذريات جنسهم وهو كما ترى» وقيل: ضمير 
«إلهم 4 لأهل مكة وضمير طإذريتهم 4 للقرون الماضية الذين هم منهم وحكي ذلك عن علي بن سليمان وليس 
بشيء» وجوز الإمام كون الضميرين للعباد في قوله تعالى طإيا حسرة على العباد © [ يس: ۰ ] ولا يكون المراد في 
كل أشخاصاً معينين بل ذلك على نحو هؤلاء القوم هم قتلوا أنفسهم على معنى قتل بعضهم بعضاً فالمعنى آية لكل 
بعض منهم أنا حملنا ذرية كل بعض منهم أو ذرية بعض منهم وفيه من البعد ما فيه ورجح تفسير طإما © بالإبل 
ونحوها من الأنعام دون السفن بأن المتبادر من من الخلق الإنشاء والاختراع فيبعد أن يتعلق با هو مصنوع العباد. وتعقب 
بأن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى عند أهل الحق وتبادر الإنشاء ممنوع وعليه ا 
في قوله تعالى «إوالله خحلقكم وما تعملون 4 [ الصافات: 1 ] على تقدير كون ما موصولة» و طمن »4 تحتمل أن 
تكون للبيان وأن تكون للتبعيض؛ وجوز زيادتها على نظر الأخفش ورأيه» والظاهر أن ضمير لإلهم 4 الثاني عائد على 
ما عاد عليه ضمير الأول» وجوز عوده على الذرية» وجوز أيضاً عود ضمير لإمثله © على معلوم غير مذ کور تقديره من 
مثل ما ذكرنا من من المخلوقات في قوله سبحانه لؤسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض 4 [ يس: [۳٦‏ 
وهو أبعد من العيوق» وأاً ما كان فلا يخفى مناسية هذه الآية لقوله تعالى: طوكل في فلك يسبحون ) وإما لم يؤت 
بها على أسلوب إخواتها بأن يقال وآية لهم الفلك حملنا ذريتهم فيه كما قال سبحانه «إوآية لهم الأرض الميتة 
أحييناها» [ يس: ٣۳‏ ] «وآية لهم لهم الليل نسلخ منه النهار > لأنه ليس الفلك نفسه عجباً ونما حملهم فيه هو 
العجب» وقرأ نافع وابن عامر والأعمش وزيد بن علي وأبان بن عثمان «ذرياتهم» بالجمع؛ وكسر زيد وأبان الذال هران 
َشَأْ4 إغراقهم طنْْرفْهُمْ ) في الماء مع ما حملناهم فيه من الفلك وما ير كبون من السفن والزوارق فالكلام من تمام ما 
تقدم فإن كان المراد بما هناك السفن والزوارق فالأمر ظاهر وإن كان المراد بها الإبل ونحوها كان الكلام من تمام صدر 
الآية أي نغرقهم مع ما حملناهم فيه من الفلك وكان حديث خاق الإبل ونحوها في البين استطراداً للتمائل» ولما في 
ذلك من نوع بعد قيل إن قوله سبحانه و طإإن نشأ ) الخ يرجح حمل «إالفلك 4 على الجنس و فإما © على السفن 
والزوارق الموجودة بين بني آدم إلى يوم القيامة» وفي تعليق الإغراق بمحض المشيئة إشعار بأنه قد تكامل ما يستدعي 
اهلا كهم من معاصيهم ولم یق | إلا تعلق مشيئته تعالى به» وقيل إن في ذلك إشارة ة إلى الرد على من يتوهم إن حمل 
الفلك الذرية من غير أن يغرق أمر تقتضيه الطبيعة ويستدعيه امتناع الخلاء» وقرأ الحسن «تُعْرِفْهِمُ) بالتشديد لقلا 
صَريحَ لَهُمْ 4 أي فلا مغيث لهم يحفظهم من الغرق» وتفسير الصريخ بالمغيث مروي عن مجاهد وقتادة» ويكون بمعنى 


۲۸ د SR‏ الج مي فتوزة تيسن A ESLE‏ 


الصارخ وهو المستغيث ولا يراد هناء ويكون مصدراً كالصراخ ويتجوز به عن الإغاثة لأن المستغيث ينادي من 
يستغيث به فيصرخ له ويقول جاءك العون والنصر قال المبرد في أول الكامل: قال سلامة بن جندل: 
كناإذا ماأتانا صارخ فزع كان الصراخ له فزع المطانيب20») 
يقول إذا أنانا مستغيث كانت اغاثته الجد في نصرته» وجوز إرادته هنا أي فلا اغاثة لهم «إوَلا هُمْ ينقَذُونَ 4 أي 
ينجون من الموت به بعد وقوعه إلا رَحْمَةَ ما ومتّاعاً 4 استثناء مفرغ من أعم العلل الشاملة للباعث المتقدم والغاية 
المتأخرة أي لا يغاثون ولا ينقذون لشيء من الأشياء إلا لرحمة عظيمة من قبلنا داعية إلى الإغاثة والإنقاذ وتمتيع بالحياة 
مترتب عليهماء ويجوز أن يراد بالرحمة ما يقارن التمتيع بالحياة الدنيوية فيكون كلاهما غاية للإغاثة والانقاذ أي لنوع 
من الرحمة وتمتيع» وإلى كونه استثناء مفرغاً مما يكون مفعولاً لأجله ذهب الزجاج والكسائي» والاستثناء على ما 
يقتضيه الظاهر متصل» وقيل: الاستثناء منقطع على معنى ولكن رحمة منا ومتاع يكونان سبباً لنجاتهم وليس بذاك 
وجوز أن يكون النصب بتقدير الباء أي إلا برحمة ومتاع» والجار متعلق بينقذون ولما حذف انتصب مجروره بنع 
الخافض. وقيل هو على المصدرية لفعل محذوف أي إلا أن نرحمهم رحمة ونمتعهم تمتيعء ولا يخفى حاله وكذا حال 
ما قبله «إإِلَى حين ‏ أي إلى زمان قدر فيه حسبما تقتضيه الحكمة آجالهم» ومن هنا أخذ أبو الطيب قوله: 
وخ نحلم لكي اينقت ركن سلمت من الحمام إلى الحمام 
والظاهر أن المحدث عنه من يشاء الله تعالى إغراقهم» وقال ابن عطية: إن «إفلا صريخ لهم 4 الخ استئناف 
أخبار عن المسافرين في البحر ناجين كانوا أو مغرقين أي لا نجاة لهم إلا بر عة اللا تعالقءوليمن مريوطاً بالمغرقين 
وقد يصح ربطه به والأول أحسن فتأمله اه وقد تأملناه فوجدناه لا حسن فيه فضلاً عن أن يكون أحسن. 


والفاء ظاهرة في تعلق ما بعدها بما قبلها طوَِذًا يل لَهُمْ 4 الخ بيان لإعراضهم عن الآيات التنزيلية بعد بيان 
إعراضهم عن الآيات الأفاقية قية التي كانوا يشاهدونها وعدم تأملهم فيها أي إذا قيل لأهل مكة بطريق الإنذار بما نزل من 
الآيات أو بغيره اوا ما ب َي أَنديكُْ 4 قال قتادة ومقاتل: أي عذاب الأمم التي قبلكم» والمراد اتقوا مثل عذابهم 
وما حَلْفَكُمْ 4 أي عذاب الآخرة» وقال مجاهد في رواية عكس ذلك» وجاء عنه في رواية أخرى ما بين أيديهم؛ ما 
تقدم من ذنوبهم وما خلفهم ما يأني منهاء وعن الحسن مثلهء وقيل ما بين أيديهم نوازل السماء وما خلفهم نوائب 
الأرض» وقيل ما بين أيديهم المكاره من حيث يحتسبون و خلفهم المكاره من حي له سرن وتحاصل الامز 
على ما قيل اتقوا العذاب أو اتقوا ما يترتب العذاب عليه اَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ # حال من واو اتقوا أو غاية له راجين أن 
ترحموا أو كي ترحمواء وفسرت الرحمة بالإنجاء من العذاب» وجواب إذا محذوف ثقة بانفهامه من قوله تعالى وما 
تأنيهخ من آية من آيات رتهم إلا كانُوا عَنْهَا مُغرضينَ 4 انفهاماً بيناء أما إذا كان الإنذار بالآية الكريمة فبعبارة النص» 
وأما إذا كان بغيرها فبدلالته لأنهم حين أعرضوا عن آيات ربهم فلأن يعرضوا عن غيرها بطريق الأولى كأنه قيل: وإذا 
قيل لهم اتقوا العذاب أو اتقوا ما يوجبه أعرضوا لأنهم اعتادوه وتمرنوا عليه» وما نافية وصيغة المضارع للدلالة على 
الاستمرار التجددي» ومن الأولى مزيدة لتأكيد العموم والثانية تبعيضية متعلقة بمحذوف وقع صفة لآية» وإضافة الآيات 
إلى اسم الرب المضاف إلى ضميرهم لتفخيم شأنها المستتبع لتهويل ما اجترؤوا عليه في حقهاء والمراد بها إما هذه 
الآيات الناطقة با فصل من بدائع صنع الله تعالى وسوابغ آلائه تعالى الموجبة للإقبال عليها والايمان وإيتاؤها نزول 


)0 لعله جمع مطناب الجيش العظيم اه منه. 
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الوحى بها أي ما نزل الوحي بآية من الآيات الناطقة بذلك إلا كانوا عنها معرضين على وجه التكذيب والاستهزاى وإما 
55 والآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وتعاجيب المصنوعات التى من جملتها الآيات الثلاث المعدودة آنفاً 
وإيتاؤها ظهورها لهم أي ما ظهرت لهم آية من الآيات التي اننا ذكر من شؤونه تعالى الشاهدة بوحدانيته 
سبحانه وتفرده تعالى بالألوهية إلا كانوا عنها معرضين تاركين للنظر الصحيح فيها المؤدي إلى الإيمان به عز وجل. 


وفي الكلام إشارة إلى استمرارهم على الاعراض حسب استمرار إتيان الآيات» و لاعن 4 متعلقة بمعرضين 
قدمت عليه للحصر الإدعائي مبالغة في تقبيح حالهم» وقيل للحصر الإضافي أي معرضين عنها لا عما هم عليه من 
الكفر وقيل لرعاية الفواصل والجملة في حيز النصب على أنها حال من مفعول تأني أو من فاعله المتخصص بالوصف 
لاشتمالها على ضمير كل منهما والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي ما تأتيهم آية من آيات ربهم في حال من أحوالهم 
إلا حال إعراضهم عنها أو ما تأتيهم آية منها في حال من أحوالها إلا حال اعراضهم عنها. 


وجملة «إوما تأتيهم ) الخ على ما يشعر به كلام الكشاف - تذييل يؤكد ما سبق من حديث الإعراض» 
وإلى كونه تذييلاً ذهب الخفاجي ثم قال: فتكون معترضة أو حالاً مسوقة لتأكيد ما قبلها لشمولها لما تضمنه مع زيادة 
إفادة التعليل الدال على الجواب المقدر المعلل به فليس من حقها الفصل لأنها مستأئفة كما توهم فتأمل «إوَدَا قيل 
ْم فقوا مما رَرَقَكُمْ الله > أي أعطاكم سبحانه بطريق التفضل والإنعام من أنواع الأموال» وعبر بذلك تحقيقاً 
للحق وترغيباً في الإنفاق على منهاج قوله تعالى طإوأحسن كما أحسن الله إليك 4 [ القصص: ۷۷ ] وتبيهاً على 
عظم جنايتهم في ترك الامتثال بالأمرى وكذلك الإتيان بمن التبعيضية» والكلام على ما قيل لذمهم على ترك الشفقة على 
خلق الله تعالى أثر ذمهم على ترك تعظيمه عز وجل بترك التقوى» وفي ذلك إشارة إلى أنهم أخلوا بجميع التكاليف 
لأنها كلها ترجع إلى أمرين التعظيم لله تعالى والشفقة على خلقه سبحانه وقيل هو للإشارة إلى عدم مبالاتهم بنصح 
الناصح وإرشاده إياهم إلى ما يدفع البلاء عنهم نظير قوله تعالى «إوإذا قيل لهم اتقوا # الخ والمعنى عليه. إذا قيل لهم 
بطريق النصيحة والإرشاد | لامقماك سي بد ال و د لد 
ويدفع المكاره «إقال الْذِينَ كَفروا للذين آمَنُوا أنُطعمُ مَنْ لو يَشَاءُ الله أَطْعَمَهُ 4 والأول أظهرء والظاهر أن الذين كفروا 

هم الذين قيل لهم انفقوا وعدل عن ضميرهم إلى الظاهر إياء إلى علة القول و وفي كون القول للذين آمنوا ياء 

إلى أنهم القائلون» قيل: لما أسلم حواشي الكفار من أقربائهم ومواليهم من المستضعفين قطعوا عنهم ما كانوا 
SS E‏ فقالوا: «#أنطعم 4 الخ» وقيل: 
شحت قريش بسبب أزمة على المساكين من مؤمن وغيره فندبهم النبي عله إلى النفقة عليهم فقالوا هذا القول» وقيل: 
قال فقراء المؤمنين أعطونا ما زعمتم من أموالكم أنها لله تعالى فحرموا وقالوا ذلك» وروي هذا عن مقاتل» وقال ابن 
عباس: كان بمكة زنادقة إذا أمروا بالصدقة قالوا لا والله أيفقره الله تعالى ونطعمه نحن وكانوا يسمعون المؤمنين يعلقون 
الأفعال بمشيئة الله تعالى يقولون لو شاء الله تعالى لأغنى فلاناً ولو اء لأغزه ولو شام سسببحانه لكان كذا وأخرعرا هذا 
الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين وبما كانوا يقولون. 

وقال القشيري أيضاً: إن الآية نزلت في قوم من الزنادقة لا يؤمنون بالصانع وأنكروا وجوده فقولهم لو يشاء الله من 
باب الاستهزاء بالمسلمين. وجوز أن يكون مبنياً على اعتقاد المخاطبين ويفهم من هذا أن الزنديق من ينكر الصانع» 
وقد حقق الأمر فيه على الوجه الأكمل ابن الكمال في رسالة مستقلة فارجع إليها إن أردت ذلك وعن الحسن. وأبي 
خالد أن الآية نزلت في اليهود أمروا بالإنفاق على الفقراء فقالوا ذلك. 


SARS RS ۳٠‏ اا 


وظاهر ما تقدم يقتضي أنها في كفار مكة أمروا بالإنفاق مما رزقهم الله تعالى وهو عام في الإطعام وغيره فأجابوا 
بنفي الإطعام الذي لم يزالوا يفعخرون به دلالة على نفي غيره بالطريق الأولى ولذا لم يقل أننفق. 

وقيل لم يقل ذلك لأن الإطعام هو المراد من الإنفاق أو لأن «إنطعم » بمعنى نعطي وليس بذاك و «إأطعمه » 
جواب لر ¢ وورود الموجب جواباً بغير لام فصيح ومنه «إأن لو نشاء أصبناهم 4 [الأعراف: ١٠٠ع‏ لو نشاء 
جعلناه أجاجاً > [الواقعة: ]۷١‏ نعم الأكثر مجيئه باللام. 

والظاهر أن قوله تعالى «إإنْ أَْكُْ إل في صلل مُبين ) من تعمة قول الذين كفروا للذين آمنوا أي ما أنتم إلا في 
ضلال ظاهر حيث طلبتم منا ما يخالف مشيئة الله عز وجل ولعمري إن الإناء ينضح ا فيه فإن جوابهم يدل على غاية 
ضلالهم وفرط جهلهم حيث لم يعلموا أنه تعالى يطعم بأسباب منها حث الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم سبحانه 
لهء ويجوز أن يكون جواباً من جهته تعالى زجر به الكفرة وجهلهم به أو حكاية لجواب المؤمنين لهم فيكون على 
الوجهين اسعنافاً بيانياً جواباً لما عسى أن يقال ما قال الله تعالى أو ما قال المؤمنون في جوابهم؟. 

وقوله تعالى رقو نّ # عطف على الشرطية السابقة ة مفيد لإنكارهم البعث الذي هو مبدأ كل قبيح والنبي 
َه لم يزل يعدهم بذلك» ومما يستحضر في اذهانهم ما تقدم من الأوامر فلذا أتوا بالإشارة إلى القريب في قولهم 
می هذا رَد 4 يعنون وعد البعث» وجوز أن يكون ذلك من باب الاستهزاء وأرادوا متى يكون ذلك ويتحقق في 
الخارج إن کشم صَادِقِينَ 4 فيما تقولون وتعدون فأخبرونا بذلك» والخطاب لرسول الله له والمؤمنين لما أنهم 
أيضاً كانوا يتلون عليهم الآيات الدالة عليه والآمرة بالإيمان به وكأنه 3 يعتبر كونه شراً لهم ولذا عبروا بالوعد دون 
الوا وين الانكاكه رجا ب لخي عدا اا 1 تحقق البعث بناء على أن الآية في غير المعطلة 
ما يَنظرُونَ » جواب من جهته تعالى أي ما يننظرون لإإلاً صَيْحةً 4 عظيمة طوَاجِدَةٌ 4 وهي النفخة الأولى في 
الصور التي يموت بها أهل الأرض . وعبر بالإنظار نظراً 2 ا «إمتى هذا الوعد 4 أو لأن الصيحة لما كانت 
لا بد من وقوعها جعلوا كأنهم منتظروها ِتأَحْدُهُمْ 4 تقهرهم وتستولي عليهم فيهلكون «طِوَهُمْ يُخْصِمُونُ 4 أي 
يتخاصمون ويتنازعون في معاملاتهم ومتاجرهم لا يخطر ببالهم شيء من مخايلها كقوله تعالى أو تأنيهم الساعة بغتة 
وهم لا يشعرون % [ يوسف: ۷ ] فلا يغتروا بعدم ظهور علائمها حسبما يريدون ولا يزعمون أنها لا تأتي» وأخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: «لينفخن في الصور والناس في طرقهم وأسواقهم ومجالسهم حتى أن الثوب 
ليكون بين الرجلين يتساومان فما يرسله أحدهما من يده حتى ينفخ في الصور فيصعق به» وهي التي قال الله تعالى طإما 
ينظرون إلا صيحة واحدة 4 الخ» وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عي لتقومن الساعة 
وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولتقومن الساعة والرجل يليط حوضه فلا يسقى منه ولتقومن 
الساعة وقد انصرف الرجل بلبن نعجته فلا يطعمه ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فمه فلا يطعمها) وأصل يخصمون 
يختصمون وبه قرأ أبي فسكنت التاء وأدغمت في الصاد بعد قلبها صاداً ثم كسرت الخاء لالتقاء الساكنين» وجوز أن 
يكون الكسر لاتباع حركة الصاد الثانية والساكن لا يضر حاجزاً. 

وقرأ الحرميان وأبو عمرو والأعرج وشبل وابن قسطنطين بإدغام التاء في الصاد ونقل حركتها وهي الفتحة إلى 
الخاءء وأبو عمرو أيضاً وقالون بخلف باختلاس حركة الخاء وتشديد الصاد» وعنهما اسكان الخاء وتخفيف الصاد من 
خصمه إذا جادله» والمفعول عليها محذوف أي يخصم بعضهم بعضاًء وقيل يخصمون مجادلتهم عن أنفسهمء 
وبعضهم يكسر ياء المضارعة اتباعاً لكسرة الخاء وشد الصاد» وكسر ياء المضارعة لغة حكاها سيبويه عن الخليل في 
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قوله تعالى: «ِثَالَ ادم م لبهم ياتا نمبو مما انماهم نایم دَالَ ألم أكْل لَكُمْ 
إن آعم عب الوت والأي وأفكم ما يدوا ونا كن كث © »> 

قوله تعالى : هال ادم ألْبتهُم بِأنمآيومٌ © فيه خمسٌ مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : الهم بأَتمَي» أُمَرَّه الله أن يُعْلِمَهم بأسمائهم بعد أنْ 
عَرَضْهم على الملائكة» ليعلموا أنه أعلمٌ بما سألّهم عنه» تنبيهاً على فَضْلِه وعُلُوٌ شأنهء 
فكان أفضلّ منهم بأن قدَّمّه عليهم» وأسجدهم له» وجعلّهم تلامذْتّهء وأمرّهم بأن 
يتعلّموا منه» فحصلَت له رتبة الال والعَظمَةٍ بان جعلّه مسجوداً”'' له مختضًا بالعلم. 

الثانية : في هذه الآية دليلٌ على فضل العلم وأهله. وفي الحديث: «وإنَّ الملائكة 


لَمَضعٌ أْجَنِحَتّها رضًا لطالب العلم»""' أي : خض وتتواضع » وإنما تفعل ذلك لأهلٍ 
العلم خاصّةً ِن بين سائر عِيالٍ الله لأنَّ الله تعالى ألرّمَها ذلك في آدمّ عليه السلام» 
تَأدبَتْ بذلك الأدب» فَكُلَّما ظهرٌ لها عِلْمٌّ في بسر حَضَعَتْ له» وتواضعَت وتدْلَلتثْ 
إعظاماً لليلم وأهلهء ورضّى منهم بالظَلَبٍ له والشّغْلٍ به. هذا في الظُلّاب منهمء 
فكيف بالأحبارٍ فيهم والربّانيّين منهم؟! جعلنا الله منهم وفيهم» نه ذو فضل عظيم. 

الثالثة: اختلّف العلماء من هذا" الباب: أيّما أفضل : الملائكة» أو بنو آدم» 
على قولين: 

فذهب قومٌ إلى أن الرْسل من البشر أفضلٌ من الرّسلٍ من الملائكة» والأولياء من 
البشر أفضل من الأولياء من الملائكة. 

وذهبٌ آخرون إلى أنَّ الملا الأعلى أفضل. 

احتجّ مَنْ قصل الملائكة باتهم اعت دُكرمورست © لا یفوتم بِالْقَولي وَهُم 4 
مرب © € [الأنبياء] ٠‏ لا بعصو ب َه مرم ويفعلون ما دوم a‏ 
ر : لن یتک الځ أن یکوت عَبَدا رتو ول الْملقَكَهُ مرون [النساء: .]٠۷۲‏ 
)١(‏ في (د): حصل سجوداًء وفي (ز): حصل مسجوداًء وفي (ظ): جعل مسجوداً» والمثبت من (م). 


(۲) رواه أحمد .)7١1!١5(‏ وأبو داود (75541) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 
(ضسف في (د): في هذا. 
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مواضع» وعن نافع أنه قرأ بفتح الياء وسكون الخاء وتشديد الصاد المكسورة» وفيها الجمع بين الساكنين على حده 
المعروف» وكأنه يجوز الجمع بينهما إذا كان الثاني مدغماً كان الأول حرف مد أيضاً أم لاء وهذا ما اخترناه في نقل 
القراءات تبعاً لبعض الأجلة والرواة في ذلك مختلفون. 

لفلا يَستَطيغُونَ تَوْصيَةٌ 4 في شيء من أمورهم إذا كانوا فيما بين أهليهم» ونصب «إتوصية © على أنه مفعول 
به ليستطيعون» وجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً لمقدر رلا إلى أفلهم يَرَجِعُونَ 4 إذا كانوا في خارج أبوابهم بل تبغتهم 
الصيحة فيموتون حيثما كانوا ويرجعون إلى الله عز وجل لا إلى غيره سبحانه. وقرأ ابن محيصن «يُرِجَعُونَ» بالبناء 
للمفعول والضمائر للقائلين «ومتى هذا الوعد ‏ لا من حيث أعيانهم أعني أهل مكة الذين كانوا وقت التزول بل 
لمنكري البعث مطلقاً رنف في الصُور > هي النفخة الثانية بينها وبين الأولى أربعون أي النفخ فيه» وصيغة الماضي 
للدلالة على تحقق الوقوع. 

وقراً الأعرج «الصُوَرِ) بفتح الواو وقد مر الكلام في ذلك «إفإذًا هُمْ من الأَخْدَاثْ 4 أي القبور جمع جدث 
بفتحتين» وقرىء بالفاء بدل الثاء والمعنى واحد «إإلى ربهم 4 مالك أمرهم «إيَنْسِلُونَ 4 يسرعون بطريق الإجبار لقوله 
تعالى «إلدينا محضرون 4 قيل: وذكر الرب للإشارة إلى إسراعهم بعد الإساءة إلى من أحسن إليهم حين اضطروا إليه» 
ولا منافاة بين هذه الآية وقوله تعالى «إفإذا هم قيام ينظرون ‏ [ الزمر: ٦۸‏ ] لجواز اجتماع القيام والنظر والمشي أو 
لتقارب زمان القيام ناظرين وزمان الإسراع في المشي. وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو عمرو بخلاف عنه بضم السين 
طقَالُوا4 أي في ابتداء بعنهم من القبور «إيَا وَيلَنَا 4 أي هلاكنا أحضر فهذا أوانك وقيل أي يا قومنا انظروا ويلنا 
وتعجبوا منه» وعلى حذف المنادي قيل وي كلمة تعجب ولنا بيان ونسب للكوفيين وليس بشيء. 

وقرأ ابن أبي ليلى «يا ويلتنا» بتاء التأنيث» وعنه أيضاً «يا ويلتي» بتاء بعدها ألف بدل من ياء الإضافة» والمراد أن 
كل واحد منهم يقول يا ويلتي «ِإمَنْ بعتا من مَرْقَدنَا 4 أي رقادنا على أنه مصدر ميمي أو محل رقادنا على أنه اسم 
مكان ويراد بالمفرد الجمع أي مراقدناء وفيه تشبيه الموت بالرقاد من حيث عدم ظهور الفعل والاستراحة من الأفعال 
الاختيارية؛ ويجوز أن يكون المرقد على حقيقته والقوم لاختلاط عقولهم ظنوا كانوا نياماً ولم يكن لهم إدراك لعذاب 
القبر لذلك فاستفهموا عن موقظهم» وقيل سموا ذلك مرقداً مع علمهم بما كانوا يقاسون فيه من العذاب لعظم ما 
شاهدوه فكأن ذلك مرقد بالنسبة إليه» فقد روي أنهم إذا عاينوا جهنم وما فيها من ألوان العذاب يرون ما كانوا فيه مثل 
النوم في جنبها فيقولون ذلك. 

وأخرج القرباني وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب أنه قال: ينامون قبل 
البععث نومة» وأخرج هؤلاء ما عدا ابن جرير عن مجاهد قال: للكفار هجعة يجدون فيها طعم النوم قبل يوم القيامة فإذا 
صيح بأهل القبور يقولون «إيا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ‏ وروي عن ابن عباس أن الله تعالى يرفع عنهم العذاب بين 
النفختين فيرقدون فإذا بعثوا بالنفخة الثانية وشاهدوا الأهوال قالوا: ذلك. 

وفي البحر أن هذا غير صحيح الإسناد واختار أن المرقد استعارة عن مضجع الموت. 

وقرأ أمير المؤمنين علي وابن عباس والضحاك وأبو نهيك «مِنْ بغثتا» بمن الجارة والمصدر المجرور وهو متعلق 
بويل أو بمحذوف وقع حالاً منه: ونحوه في الخبر: 


ويلي عليك وويلي منك يا رجل 
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ومن الثانية متعلقة يبعث. 

وعن ابن مسعود أنه قرأ مَنْ أهبناه جن الاستفهامية وأهب بالهمز من هب من نومه إذا انتبه وأهببته أنا أي أنبهته. 

وعن أبي أنه قرأ «هبنا» بلا همز قال ابن جني: وقراءة ابن مسعود أقيس فهبني بمعنى أيقظني لم أر لها أصلاً ولا 
مر بنا في اللغة مهبوب بمعنى موقظ اللهم إلا أن يكون حرف الجر محذوفاً أي هب بنا أي أيقظنا ثم حذف وأوصل 
الفعل» وليس المعنى على من هب فهببنا معه وإنما معناه من أيقظنا. وقال البيضاوي: هبنا بدون الهمز بمعنى أهبنا بالهمز 
وقرىء «مِنْ هبنا» بمن الجارة والمصدر مر هب يهب لهذا مَا وَعَدَ الرَحْمْنُ 4 جملة من مبتدأ وخبر «إوّصدق 
الْمْوْسَلُونَ 4 عطف على ما في حيز ماء وعطفه على الجملة الاسمية أو جعله حالاً بتقدير قد بدونه خلاف الظاهرء 
وما موصولة محذوفة العائد أي هذا الذي وعده الرحمن والذي صدقه المرسلون أي صدق فيه من قولهم صدقت زيدا 
الحديث أي صدقنه فيه ومنه قولهم صدقني سن بكره أو مصدرية أي هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين على تسمية 
الموعود والمصدوق فيه بالوعد والصدق» وهو على ما قيل جواب من جهته عز وجل وعلى ما قال الفراء من قبل 
الملائكة وعلى ما قال قتادة ومجاهد من قبل المؤمنين؛ وكان الظاهر أن يجابوا بالفاعل لأنه الذي سألوا عنه بأن يقال 
الرحمن أو الله بعفكم لكن عدل عنه إلى ما ذكر تذكيراً لكفرهم وتقريعاً لهم عليه مع تضمنه الاشارة إلى الفاعل» وذكر 
غير واحد أنه من الأسلوب الحكيم على أن المعنى لا تسألوا عن الباعث فإن هذا البعث ليس كبعث النائم وإن ذلك 
ليس مما يهمكم الآن وإنما الذي يهمكم أن تسألوا ما هذا البعث ذو الأهوال والافزاع» وفيه من تقريعهم ما فيه. 

وزعم الطيبي أن ذكر الفاعل ليس بكاف في الجواب لأن قولهم «إمن بعثنا من مرقدنا » حكاية عن قولهم 
ذلك عند البعث بعد ما سبق من قولهم «إمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين ‏ فلا بد في الجواب من قول مضمن 
معنيين فكان مقتضى الظاهر أن يقال بعثكم الرحمن الذي وعدكم البعث وأنبأكم به الرسل لكن عدل إلى ما يشعر 
بتكذيبهم ليكون أهول وفي التقريع أدخل؛ وهو وارد على الأسلوب الحكيم وفي دعوى عدم كفاية ذكر الفاعل في 
الجواب نظرء وفي إيثارهم اسم الرحمن قيل اشارة إلى زيادة التقريع من حيث إن الوعد بالبعث من آثار الرحمة وهم لم 
يلقوا له بالا ولم يلتفتوا إليه و كذبوا به ولم يستعدوا لما يقتضيه» وقيل آثره المجيبون من المؤمنين لما أن الرحمة قد 
غمرتهم فهي نصب أعينهم» واختصاص رحمة الرحمن با يكون في الدنيا ورحمة الرحيم بما يكون في الأخرى ممنوع 
فقد ورد با رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما. 

وقال ابن زيد: هذا الجواب من قبل الكفار على أنهم أجابوا أنفسهم حيث تذكروا ما سمعوه من المرسلين 
عليهم السلام أو أجاب بعضهم بعضاء وآثروا اسم الرحمن طمعاً في أن يرحمهم وهيهات ليس لكافر نصيب يومكذ من 
رحمته عز وجل» وجوز الزجاج كون «إهذا © صفة لمرقدنا لتأويله بمشتق فيصح الوقف عليه» وقد روي عن حفص أنه 
وقف عليه وسكت سكتة خفيفة فحكاية إجماع القراء على الوقف على فإمرقدنا ‏ غير تامة» وما مبتدأ محذوف 
الخبر أي حق أو مبتدأ خبره محذوف أي هو أو هذا ما وعد وفيه من البديع صنعة التجاذب وهو أن تكون كلمة 
محتملة أن تكون من الساق وأن تكون من اللاحق؛ ومثله كما قال الشيخ الأكبر قدس سره في تفسيره“ المسمى 
يإيجاز البيان في الترجمة عن القرآن ومن خطه الشريف نقلت «الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه © [البقرة: ›٠٤١‏ 
الأنعام: ٠١‏ ”ع الآية بعد قوله تعالى لإولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين) [البقرة: ]١ ٤١‏ 


)١١‏ وهو على اسلوب تفاسير المفسرين دون أهل التأويل | ھ منه. 
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وقول تعالى نهني - بعد - لا ريب [ البقرة: ۲ ] فليحفظ «إإن كانت € أي ما كانت الفعلة أو النفخة التي 
حكيت آنفاً إلا صيحة را حصلت من نفخ إسرافيل عليه السلام في الصورء وقيل: هي قول إسرافيل عليه 
السلام أيتها العظام النخرة والأوصال المتقطعة والشعور المتمزقة إن الله ار أن تجتمعن لفصل القضاء. وقرىء برفع 
«صيحة) ومر توجيهها إفإذا هم جميع # مجموع «إلدينا #4 عندنا وفي محل حكمنا وانقطاع التصرف الظاهري من 
غيرنا «إصحضرون 4 لفصل الحساب من غير لبث ما طرفة عين» وفيه من تهوين أمر البعث والحشر والإيذان 
باستغنائهما عن الاسباب ما لا يخفى. 

«إفاليوم 4 الحاضر أو المعهود وهو يوم القيامة الدال نفخ الصور عليه؛ وانتصب على الظرف والعامل فيه قوله 
تلى طإلا تلم نفس ) من النفوس برة كانت أو فاجرة ويا 4 من الظلم فهو نصب على المصدرية أو شين من 
الأشياء على أنه مفعول به على الحذف والإيصال رلا نَجْرُونَ إلا ما كنم تَعْمَلو ن أي الإجزاء ما كنتم تعملونه 
في الدنيا على الاستمرار من الكفر والمعاصي فالكلام على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه للتنبيه على قوة 
التلازم والارتباط بينهما كأنهما شيء واحد أو إلا بما كنتم تعملونه أي بقابلته أو بسببه» وقيل: لا تجزون إلا نفس ما 
كنتم تعملونه بأن يظهر بصورة العذاب» وهذا حكاية عما يقال للكافرين حين يرون العذاب المعد لهم تحقيقاً للحق 
ورا لهم» واستظهر أبو حيان أن الخطاب يعم المؤمنين بأن يكون الكلام اخباراً من الله تعالى عماً لأهل المحشر 
على العموم كما يشير إليه یر لفان 4 واختاره السكاكي» وقيل: عليه يأباه الحصر لأنه تعالى يوفي المؤمنين 
أجورهم ويزيدهم من فضله أضعافاً مضاعفة. ورد بأن المعنى أن الصالح لا ينقص ثوابه والطالح لا يزاد عقابه لأن 
الحكمة تأبى ما هو على صورة الظلم أما زيادة الثواب ونقص العقاب فليس كذلك أو المراد بقوله تعالى ولا تجزون 
إلا ما كنتم تعملون # إنكم لا تجزون إلا من جنس عملكم إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 

وقوله تعالى إن أَضحََاب الْجَنّة اليَوْمَ في شُغْل فاكهُون 4 على تقدير كون الخطاب السابق خاصاً بالكفرة 
من جملة ما سيقال لهم يومكذ زيادة لحسرتهم وندامتهم فإن الأخبار يحسن حال أعدائهم أثر بيان سوء حالهم مما 
يزيدهم مساءة على مساءة وفي حكاية ذلك مزجرة لهؤلاء الكفرة عما هم عليه ومدعاة إلى الاقتداء بسيرة المؤمنين» 
وعلى تقدير كونه عاماً ابتداء كلام وأخبار لنا بما يكون في يوم القيامة إذا صار كل إلى ما أعد لهم من الثواب والعقاب» 
والشغل هو الشأن الذي يصد المرء ويشغله عما سواه من شؤونه لكونه أهم عنده من الكل إما لايجابه كمال المسرة أو 
كمال المساءة والمراد هاهنا هو الأول وتدكيره للتعظيم كأنه شغل لا يدرك کنهه» والمراد به ما هم فيه من النعيم الذي 
شغلهم عن كل ما يخطر بالبال» وعن ابن عباس زاب امشعر بوكاج عر افتضاض الأبكار وهو المروي عن جعفر 
الصادق رضي الله تعالى عنه» وفي رواية أخرى عن ابن عباس ضرب الأوتار. 

وقيل السماع وروي عن وكيع وعن ابن كيسان التزاور» وقيل ضيافة الله تعالى وهي يوم الجمعة في الفردوس 
الأعلى عند كنيب المسك وهناك يتجلى سبحانه لهم فيرونه جل شأنه جميعاء وعن الحسن نعيم شغلهم عما فيه أهل 
النار من العذاب» وعن الكلبي شغلهم عن أهاليهم من أها ل النار لا يذ كرونهم للا يتنغصواء ولعل التعميم أولى. 

وليس مراد أهل هذه الأقوال بذلك حصر شغلهم فيما ذكروه فقط بل بيان أنه من جملة أشغالهم» وتخصيص 
كل منهم كلاً من تلك الأمور بالذكر محمول على اقتضاء مقام البيان إياه» وأفرد الشغل اعبار أنه پیم وهو واد بهذا 
الاعتبارء والجار مع مجروره متعلق بمحذوف وقع خبراً لأن و «إفاكهون 4 خبر ثان لها وجوز أن يكون هو الخبر 


وطإفي شغل ) متعلق به أو حال من ضميره؛ والمراد بفاكهون على ما أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
م روح المعاني مجلد ؟١‏ 
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ابن عباس فرحون» وأخرجوا عن مجاهد أن المعنى يتعجبون بما هم فيه. 

وقال أبو زيد: الفاكه الطيب النفس الضحوك ولم يسمع له فعل من الثلاثي» وقال أبو مسلم: إنه مأخوذ من 
الفكاهة بالضم وهي التحدث با يسرّء وقيل التمتع والتلذذ قيل «إفاكهون 4 ذوو فاكهة نحو لابن وتامر. 

وظاهر صنيع أبي حيان اختياره» والتعبير عن حالهم هذه بالجملة الاسمية قبل تحققها لتنزيل المترقب المترفع 
منزلة الواقع للإيذان بغاية سرعة تحققها ووقوعهاء وفيه على تقدير خصوص الخطاب زيادة لمساءة المخاطبين. 

وقرأ الحرميان وأبو عمرو «شُّغْلِ) بضم الشين وسكون الغين وهي لغة في شغل بضمتين للحجازيين ما قال الفراء. 

وقرأ مجاهد وأبو السمال وابن هبيرة فيما نقل عنه ابن خالويه بفتحتين» ويزيد النحوي وابن هبيرة أيضاً فيما نقل 
عنه أبو الفضل الرازي بفتح الشين وإسكان الغين وهما لغتان أيضاً فيه. 

وقرأ الحسن وأبو جعفر وقتادة وأبو حيوة ومجاهد وشيبة وأبو رجاء ويحبى بن صبيح ونافع في رواية «فاكهون) 
جمع فكه كحذر وحذرون وهو صفة مشبهة تدل على المبالغة والثبوت» وقرأ طلحة والأعمش «فاكهين» بالألف وبالياء 
نصباً على الحال'“ و لإفي شغل » هو الخبرء وقرىء «فكهين» بغير ألف وبالياء كذلك» وقرىء «فكهون» بفتح الفاء 
وضم الكاف وفعل بضم العين من أوزان الصفة المشبهة كنطس وهو الحاذق الدقيق النظر الصادق الفراسة» وقوله 
تعالى: طِهُغْ وَأَرْوَامجْهُمْ في ظلالٍ عَلَى الأَرائك مُتُكبُونَ 4 استعناف مسوق لبيان كيفية شغلهم وتفكههم وتكميلها 
ما يزيدهم بهجة وسروراً من شركة أزواجهم» فهم مبتدأ و لإأزواجهم 4 عطف عليه و «إمتكئون 4 خبر والجار أن 
صلة له قيل قدماً عليه لمراعاة الفواصل أو هو والجاران بما تعلقاً به من الاستقرار أخبار مترتبة» وجوز أن يكون الخبر هو 
الظرف الأول والظرف الثاني متعلق بمتكثون وهو خبر مبتدأ محذوف أي هم متكئون على الأرائك أو الظرف متعلق 
بمحذوف خبر مقدم و «إمتكئون © مبتدأ مؤخر والجملة على الوجهين استناف بياني» وقيل «إهم 4 تأكيد للمستكن 
في خبر إن أعني فاكهون أو في شغل. 

ومنعه بعضهم زعماً منه أن فيه الفصل بين المؤكد والمؤكد بأجنبي و «إمتكئون # خبر آخر لها و لإعلى 
الأرائك ‏ متعلق به وكذا لإفي ظلال 4 أو هو متعلق بمحذوف هو حال من المعطوف والمعطوف عليه» ومن جوز 
مجيء الحال من المبتدأ جوز هذا الاحتمال على تقدير أن يكون «إهم » مبتداً أيضاء والظلال جمع ظل وجمع فعل 
على فعال كثير كشعب وشعاب وذئب وذئاب» ويحتمل أن يكون جمع ظلة بالضم كقبة وقباب وبرمة وبرام» وأيد 
بقراءة عبد الله والسلمي وطلحة وحمزة والكسائي «في ظلل) بضم ففتح فإنه جمع ظلة لا ظل والأصل توافق القراءات» 
ومنذر بن سعيد يقول: مع ظلة بالكسر وهي لغة في ظلة بالضم فيكون كلقحة ولقاح وهو قليل. 

وفسر الإمام الظل بالوقاية عن مظان الألم؛ ولأهل الجنة من ظل الله تعالى ما يقيهم الأسواء والجمع باعتبار ما 
لكل واحد منهم من ذلك أو هو متعدد للشخص الواحد باعتبار تعدد ما منه الوقاية. ويحتمل أنه جمع باعتبار كونه عظيم 
الشأن جليل القدر كجمع اليد بمعنى القدرة على قول في قوله تعالى: «إوالسماء بنيناها بأيد ‏ [ الذاريات: ٤١‏ ]. 

وفسر أبو حيان الظلال جمع ظلة بالملابس ونحوها من الأشياء التي تظل كالستور» وأقول قال ابن الأثير: الظل 
الفيء الحاصل من الحاجز بينك وبين الشمس أي شيء كانء وقيل هو مخصوص با كان منه إلى زوال الشمس وما 


(۱) في اغارف أي من المستكن اه. 
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كان بعد فهو الفيء» وأنت تعلم أن الظل بالمعنى الذي تعتبر فيه الشمس لا يتصور في الجنة إذ لا شمس فيهاء ومن 
هنا قال الراغب: الظل ضد الضح وهو أعم من الفيء فإنه يقال ظل الليل وظل الجنة» وجاء في ظلها ما يدل على أنه 
كالظل الذي يكون في الدنيا قبل طلوع الشمسء فقد روى ابن القيم في حادي الأرواح عن ابن عباس أنه سكل ما أرض 
الجنة؟ قال: مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة قيل: ما نورها؟ قال: ما رأيت الساعة التي قبل طلوع الشمس فذلك نورها 
إلا أنها ليس فيها شمس ولا زمهرير» وذكر ابن عطية نحو هذا لكن لم يعزه. وتعقبه أبو حيان بأنه يحتاج إلى نقل 
صحيح وكيف يكون ذلك وفي الحديث ما يدل على أن حوراء من حور الجنة لو ظهرت لأضاءت منها الدنيا أو نحو 
من هذاء ويمكن الجواب بأن المراد تقريب الأمر لفهم السائل وإيضاح الحال بما يفهمه أو بيان نورها في نفسها لا 
الأعم منه ومما يحصل فيها من أنوار سكانها الحور العين وغيرهم. 


نعم نورها في نفسها أتم من نور الدنيا قبل طلوع الشمس كما يومىء إليه ما أخرجه ابن ماجة عن أسامة قال: 
«قال رسول الله عَتَه: ألا هل مشمر للجنة فإن الجنة لا خطر لها أي لا عدل ولا مثل وهي ورب الكعبة نور يتلألأ 
الحديث» ويجوز حمل الظلال جمع ظل هنا على هذا المعنى وجمعه للتعدد الاعتباري» ويجوز حمل الظل على العزة 
والمناعة فإنه قد يعبر به عن ذلك وبهذا فسر الراغب قوله تعالى: إن المتقين في ظلال وعيون 4 [ المرسلات: 4١‏ ] 
وهو غير معنى الوقاية عن مظان الألم الذي ذكره الإمام» ويجوز حمله على أنه جمع ظلة على الستور التي تكون فوق 
الرأس من سقف وشجر ونحوهما ووجود ذلك في الجنة مما لا شبهة فيه فقد جاء في الكتاب وصح في السنة أن فيها 
غرفاً وهي ظاهرة فيما كان ذا سقف بل صرح في بعض الأخبار بالسقف وجاء فيها أيضاً ما هو ظاهر في أن فيها شجراً 
مرتفعاً يظل من تحتاء وقد صح من رواية الشيخين أنه بإ قال: «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام 
لا يقطعها فاقرؤوا إن شكتم «ووظل ممدود ‏ [ الواقعة: ٠١‏ ]» وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس أنه قال الظل 
الممدود شجرة في الجنة على ساق قدر ما يسير الراكب المجد في ظلها مائة عام في كل نواحيها يخرج إليها اهل 
الجنة أهل الغرف وغيرهم فيتحدثون في ظلها الخبر» وابن 0 يقول: معنى في ظلها في ذراها وناحيتهاء وكان هذا 
لدفع أنها تظل من الشمس أو نحوهاء و الأرالك » جمع ريكة وهو السرير في قول» وقيل: الوسادة حكاه الطبرسي 
وقال الزهري: كل ما اتكىء عليه فهو أريكة, 0 لا تكون أريكة حتى يكون السرير في الحجلة فإن كان 
سرير بغير حجلة لا تكون أريكة وإن كانت حجلة بغير سرير لم تكن أريكة فالسرير والحجلة أريكة وفي حادي الأرواح 
لا تكون أريكة إلا أن يكون السرير في الحجلة وأن يكون على السرير فراش» وفي الصحاح الأريكة سرير منجد مزين 
في قبة أو بيت» وقال الراغب: الأريكة حجلة على سرير والجمع آرائك» وتسميتها بذلك إما لكونها في الأرض متخذة 
من أراك هو شجر معروف أو لكونها مكاناً للإقامة من قولهم أرك بالمكان أروكاء وأصل الأروك الإقامة على رعي الأراك 
ثم تجوز به في غيره من الاقامات. 


وبالجملة إن كلام الأكثرين يدل على أن السرير وحده لا يسمى أريكة نعم يقال للمتكىء على أريكة متكىء 
على سرير فلا منافاة بين ما هنا وقوله تعالى: «إمتكئين على سرر مصفوفة 4 [ الطور: ٠١‏ ] لجواز أن تكون السرر في 
الحجال فتكون أرائك» ويجوز أن يقال: إن أهل الجنة تارة يتكئون على الأرائك وأخرى يتكئون على السرر التي ليست 
0 وسيأني إن شاء تعلق ما ورد في وصفٍ سرهم رزقنا الله 0 وإياكم الجلوس على هاتيك السرر 00 
اللاتي زوجهم الله تعالى اا ا E‏ ا يراد الي ومن ات ا 


۳٦‏ ا يا اا 


ولم يتزوجن في الدنيا فزوجهن الله تعالى في الجنة من شاء من عباده بل الأعم من ذلك كله ومن المؤمنات اللاتي 
تزوجن في الدنيا بأزواج ماتوا كفاراً فأدخلوا النار مخلدين فيها وأدخلن الجنة كامرأة فرعون فقد جاء في الأخبار أنها 
تكون زوجة نبينا مله وجوز أن يكون المراد بأزواجهم أشكالهم في الإحسان وأمثالهم في الإيمان كما قال سبحانه: 
«إوآخر من شكله أزواج ) [ ص: ۸ء ] وقريب منه ما قيل المراد به أخلاؤهم كما في قوله تعالى: طواحشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم 4 [ الصافات: ۲۲ ] وقيل يجوز أن يراد به ما يعم الأشكال والاخلاء ومن سمعت أولآء وأنت تعلم 
بعد إرادة ذلك وكذا إرادة الأشكال أو الإخلاء بالخصوص إلَّهُمْ فيها فَاكهَةٌ © بيان لما يتمتعون به في الجنة من 
المآكل والمشارب وما يتلذذون به من الملاذ الجسمانية والروحانية بعد بيان ما لهم فيها من مجالس الأنس ومحافل 
القدس تكميلاً لبيان كيفية ما هم فيه من الشغل والبهجة كذا قيل» ويجوز أن يكون استنافاً بيانياً وقع جواب سؤال 
نشأ مما يدل عليه اللام السابق من اشتغالهم بالأنس واتكائهم على الأرائك عدم تعاطيهم أسباب المأكل والمشرب 
فكأنه قيل: إذا كان حالهم ما ذكر فكيف يصنعون في أمر مأكلهم؟ فأجيب بقوله سبحانه: «إلهم فيها فاكهة © وهو 
مشير إلى أن لهم من المأكل ما لهم على أتم وجه وأفيد أن فيه إشارة إلى أنه لا جوع هناك وليس الأكل لدفع ألم 
الجوع» وإنما مأكولهم فاكهة ولو كان لحماًء والتنوين للتفخيم أي فاكهة جليلة الشأن» وفي قوله سبحانه: «إلهم فيها 
فاكهة 4 دون يأكلون فيها فاكهة إشارة إلى كون زمام الاختيار بأيديهم وكونهم مالكين قادرين فإن شاؤوا أكلوا وإن 
شاؤوا أمسكوا. 

ظوَلَهُمْ ما يَدّعُونَ 4 أي ما يدعون به لأنفسهم أي لهم كل ما يطلبه أحد لنفسه لا إنهم يطلبون فإنه حاصل كما 
إذا سألك أحد فقلت: لك ذلك تعني فلم تطلب أو لهم ما يطلبون بالفعل على أن هناك طلباً وإجابة لأن الغبطة بالإجابة 
توجب اللذة بالطلب فإنه مرتبة سنية لا سيما والمطلوب منه والمجيب هو الله تعالى الملك الجليل جل جلاله وعم 
نواله» فيدعون من الدعاء بمعنى الطلب» وأصله يد تعيون على وزن يفتعلون سكنت الياء بعد أن ألقيت حركتها على ما 
قبلها وحذفت لسكونها وسكون الواو بعدهاء وقيل بل ضمت العين لأجل واو الجمع ولم يلق حركة الياء عليها وما 
حذفت استغقالاً ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار يدتعون فقلبت التاء دالا وأدغمت» وافتعل بمعنى فعل الثلاثي 
كثير ومنه اشتوى بمعنى شوي واجتمل بمعنى جمل أي أذاب الشحم. 

قال لبيد: فاشتوى" ليلة ريح واجتمل. «9ولهم © خبر مقدم وما مبتدأ مؤخر وهي موصولة والجملة بعدها صلة 
والعائد محذوف وهو إما ضمير مجرور أو ضمير منصوب على الحذف والإيصال؛ وجوز أن تكون ما نكرة موصوفة 
وأن تكون مصدرية فالمصدر("© حينعذ مبتدأ وهو خلاف الظاهرء والجملة عطف على الجملة قبلهاء وعدم الاكتفاء 
بعطف «إما 4 على إفاكهة ‏ لملا يتوهم كونها عبارة عن توابع الفاكهة ومتمماتها. 

وجوز أن يكون «إيدعون * من الافتعال بمعنى التفاعل كارتموه بمعنى تراموه أي لهم ما يتداعون» والمعنى كل ما 
يصح أن يطلبه أحد من صاحبه فهو حاصل لهم أو ما يطلبه بعضهم من بعض بالفعل لما في ذلك من التحاب» وأن 
يكون من الافتعال على ما سمعت أولاً إلا إن الدعاء بمعنى التمني. 

قال أبو عبيدة: العرب تقول ادع علي ما شعت بمعنى تمن علي» وتقول فلان في خير ما ادعى أي تمنى أي لهم مأ 


)١(‏ وغلام أرسلته أمه بألوك فبذلنا ما سأل. أرسلته فأتاه رزقه فاشترى الخ اه منه. 
(۲) قيل إذا جعلت مصدرية فالمصدر بمعنى المفعول اه منه. 
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يتمنون» قال الزجاج: وهو مأخوذ من الدعاء أي كل ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم؛ قيل افتعل بمعنى فعل فيدعون بمعنى 
يدعون من الدعاء بمعناه المشهور أي لهم ما كان يدعون به الله عز وجل في الدنيا من الجنة ودرجاتها. 

وقوله تعالى: «إسَلآم 4 جوز أن يكون بدلاً من ما يبل بعض من كل ولزوم الضمير غير مسل» وقوله تعالي: 
طقَؤْلاً 4 مفعول مطلق لفعل محذوف والجملة صفة سلاماًء وقوله تعالى لمن رَبَ رَحيم 4 صفة لإقولاً 4 أي سلام 
يقال لهم قولاً من جهة رب رحيم يم أي يسلم عليهم من جهته تعالى بلا واسطة تعظيماً لهم فقد أخرج ابن ماجة 
وجماعة عن جابر قال: «قال النبي عه بينا أهل الجنة في : نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف 
عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة وذلك قول الله تعالى (إسلام قول من رب رحيم 4 قال فينظر إليهم 
وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في 
ديارهم» وقيل بواسطة الملائكة عليهم السلام لقوله تعالى «إوالملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم »# 
[الرعد: ۲۳» ]۲١‏ وروي ذلك عن ابن عباس وعلى الأول الأكثرونء وأما ما قيل إن ذلك سلام الملائكة على 
المؤمنين عند الموت فليس بشيء والبدلية المذكورة مبنية على أن ما عامة. 

وجوز أن يكون بدل كل من كل على تقدير أن يراد بها خاص أو على ادعاء الاتحاد تعظيماًء ولا بأس في إبدال 
هذه النكرة منها على تقدير موصوليتها لأنها نكرة موصوفة بالجملة بعدهاء على أنه يجوز أن يلتزم جواز إبدال الدكرة 

من المعرفة مطلقاً من غير قبح» ويجوز أن يكون «إسلام 4 خبر مبتدأ محذوف والجملة بعده صفته أي هو أو ذلك 

سلام يقال قرلا و رب رحيم» والضمير لما وكذا الاشارة» وجوز أن يكون صفة لما أي لهم ما يدعون سالم أو ذو 
سلامة مما يكره» و «إقولاً # مصدر مؤكد لقوله تعالى «إلهم ما يدعون 4 سلام أي عدة من رب رحيم» وهذه 
الوصفية على تقدير كون ما نكرة موصوفة ولا يصح على تقدير كونها موصولة للتخالف تعريفاً وتدكيراً وأن يكون خبراً 
لماء و فإلهم 4 متعلق به لبيان الجهة كما يقال لزيد الشرف ف متوفر أي ما يدعون سالم لهم خالص لا شوب فيه 
ونصب إقولاً 4 على ما سمعت آنفاً. 

وفي الكشاف الأوجه أن ينتصب على الاختصاص وهو من مجازه فيكون الكلام جملة مفصولة عما سبق ولا 
ضير في نصب النكرة على ذلك» وجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي ولهم سلام يقال قو مانن رحيم» وقدر 
الخبر مقدماً لتكون الجملة على أسلوب أخواتها لا ليسوغ الابتداء بالنكرة فإن النكرة موصوفة بالجملة بعدهاء وظاهر 
كلامهم تقدير العاطف أيضاً ويمكن أن لا يقدرء وفصل الجملة على ما قيل لأنها كالتعليل لما تضمنته لآي قبلها فإن 
سلام الرب الرحيم منشأ كل تعظيم وتكريم» وجوز على تقدير كونه مبتداً تقدير الخبر المحذوف عليهم؛ قال الإمام: 
فيكون ذلك اخباراً من الله تعالى في الدنيا كأنه سبحانه حكى لنا وقال جل شأنه إن أصحاب الجنة في شغل 4 ثم 
لما كمل بیان حالهم قال إؤسلام © عليهم وهذا كما قال سبحانه لإسلام على نوح ‏ [ الصافات: ۹ ] لإوسلام على 
المرسلين 4 [ الصافات: ١‏ ] فيكون جل وعلا قد أحسن إلى عباده المؤمنين كما أحسن إلى عباده المرسلين ثم قال: 
وهذا وجه مبتكر يد ما يدل عليه فنقول: أو نقول تقديره سلام عليكم ويكون هذا نوعاً من الالتفات حيث قال تعالى لهم 
كذا وكذا ثم قال سبحانه للإسلام عليكم # [ الأنعام: 4 ه» الأعراف: 45» الرعد: 4 ۲» القصص: ٠١‏ الزمر: ۷۳ ] اه. 
ووجه الابتداء بسلام في مثل هذا التركيب موصوفاً كان أم لا معروف عند أصاغر الطلبة. وقرأ محمد بن كعب القرظي 
«سِلْم) بكسر السين وسكون اللام ومعناه سلام. وقال أبو الفضل الرازي: مسالم لهم أي ذلك مسالم وليس بذاك. 


وقرأ أبي وعبد الله وعيسى والغنوي «سلاماً) بالنتصب على المصدر أي يسلم عليهم سلاماً أو على الحال من 
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ضمير ما في الخبر أو منها على القول بجواز مجيء الحال من المبتداً 3 0 مرادهم خالصاً. 

مثا التزم آنا الجر © > #ألرَأعهَد يكم يه بق ادم أن لا عدوا القَّعِطنَ إَِمُ لک عدو 
لت را لداعل 0 3 
ذو جَهَكه آل کسر عدو 2 أصْلَوهَا یوم يما کشر تکفرو 3 ألم يم عل رهيم 
5 ایم قد لہ ب ا ا کا کک أ عينم ابوا 


000 
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ماعو کیک ایا ا لام 007 

طوَامَْارُوا اليم ايها الْمُجْرمُونَ 4 أي انفردوا عن المؤمنين إلى مصيركم من النار. وأخرج عبد بن حميد 
وغيره عن قتادة أي اعتزلوا عن كل خيرء وعن الضحاك لكل كافر بيت من النار يكون فيه لا يرى ولا يرى أي على 
حلاف ما للمؤمنين من الاجتماع مع من يحبون» ولعل هذا بعد زمان من أول دخولهم فلا ينافي عتاب بعضهم بعضاً 
الوارد في آيات أخر كقوله تعالى «إوإذ يتحاجون في النار # [ غافر: ۷ ] ويحتمل أنه أراد لكل صنف كافر كاليهود 
والنصارى» وجوز الإمام كون الأمر أمر تكوين كما في طإكن فيكون 4 [ البقرة: 2111 وغيرها ] على معنى أن الله 
تعالى يقول لهم ذلك فنظهر عليهم سيماء يعرفون بها كما قال سبحانه لإيعرف المجرمون بسيماهم ) [ الرحمن: 
١‏ ولا يخفى بعده» والجملة عطفاً ما على الجملة السابقة المسوقة لبيان أحوال أصحاب الجنة من عطف القصة 
على القصة فلا يضر التخالف إنشائية وخبرية» وكأن تغيير السبك لتخييل كمال التباين بين الفريقين وحاليهماء وإما 
ارسي ا ري حر اصحيا احد ا در روا كرو تراز الور الع E‏ 
يقصر عنه البيان فليقروا بذلك عيناً وامتازوا ع: عنهم أيها المجرمون. 

قال أبو السعود» وقال الخفاجي: يجوز أن يكون بتقدير ويقال امتازوا على أنه معطوف على يقال المقدر العامل 
في قولاً وهو أقرب وأقل تكلفاً لأن حذف القول وقيام معموله مقامه كثير حتى قيل فيه هو البحر حدث عنه ولا حرج؛ 
وفيه بحث يظهر بأدنى تأمل» وقيل: إن المذكور من قوله تعالى إن أصحاب الجنة # إلى هنا تفصيل للمجمل 
السابق أعني قوله تعالى: إولا تجزون إلا ما كنتم تعملون ) وبني عليه أن المعطوف عليه متضمن لمعنى الطلب 
على معنى فليمتز المؤمنون عنكم يا أهل المحشر إلى الجنة وامتازوا عنهم إلى النارء وتعقبه في الكشف بأنه ليس 
بظاهر إذ بأحد الأمرين غنية عن الآخر ثم قال: والوجه أن المقصود عطف جملة قصة أصحاب النار على جملة 
قصة أصحاب الجنة وأوثرها هنا الطلب زيادة للتهويل والتعنيف ألا ترى إلى قوله تعالى #اصلوها اليوم # وإن 
كان لا بد من التضمين فالمعطوف أولى بأن يجعل في معنى الخبر على معنى وأن المجرمون ممتازون منفردون. 

وفائدة العدول ما فى الخطاب والطلب من النكتة اه وما ذكره من حديث أغناه أحد الأمرين عن الآخر سهل 
لكون الاس توا مم أن اناز الأول على وجه الاكرام وتحقيق الوعد والآخر على وجه الإهانة وتعجيل الوعيد 
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فيفيد كل منهما ما لا يفيده الآخر» نعم قال العلامة أبو السعود في ذلك: إن اعتبار فليمتز المؤمنون واضماره بمعزل عن 
السداد لما أن المحكي عنهم ليس مصيرهم إلى ما ذكر من الحال المرضية حتى يتسنى ترتيب الأمر المذكور عليه 
بل اا هو استقرارهم عليها بالفعله وكون ذلك تنزيل المترقب منزلة الواقع لا يجدي نفعاً لأن مناط الاعتبار والاضمار 
انسياق الأفهام إليه وانصباب نظم الكلام عليه فبعد التنزيل المذكور وإسقاط الترقب عن درجة الاعتبار يكون التصدي 
لإضمار شيء يتعلق به إخراجاً للنظم الكريم عن الجزالة بالمرة» والظاهر أنه لا فرق في هذا بين التضمين والاضمارء 
والذي يغلب على الظن أن ما ذكر لا يفيد أثر من أولوية تقدير فليقروا عيناً على تقدير فليمتازوا فليفهم؛ وقال بعض 
الأذكياء: يجوز أن يكون «إامتازوا 4 فعلاً ماضياً والضمير للمؤمنين أي انفرد المؤمنون عنكم بالفوز بالجنة ونعيمها 
أيها المجرمون ففيه تحسير لهم والعطف حيئذ من عطف الفعلية الخبرية على الاسمية الخبرية ولا منع منه» وتعقب 
بان مع ما فيه من المخالفة للأسلوب المعروف من وقوع النداء مع الأمر نحو لإيوسف أعرض عن هذا » 
[يوسف: 59] قليل الجدوى وما ذكره من التحسير يكفي فيه ما قبل من ذكر ما هم عليه من التنعم وأيضاً المأثور 
يأبى عنه غاية الإباء وهو كالنص في أن #امتازوا © فعل أمر ولا يكاد يخطر لقارىء ذلك. 


ألم أغهذ هذ إِليكُمْ يا ب يي آم أن لا عدوا الشيِطانَ 4 من جملة ما يقال لهم بطريق التقريع والإلزام واتبكيت 
بين الأمر بالامتياز والأمر بمقاساة حر جهنم» والعهد الوصية والتقدم بأمر فيه خير ومنفعة» والمراد به هاهنا ما كان منه 
تعالى على ألسنة الرسل عليهم السلام من الأوامر والنواهي التي من جملتها قوله تعالى فيا بني آدم لا يفتننكم الشيطان 
كما أخرج أبويكم من الجنة 4 [ الأعراف: ۷ ع الآيةء وقوله تعالى ولا تتبعوا حطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين» 
[ البقرة: ١748‏ ] وغيرهما من الآيات الواردة في هذا المعنى» وقيل: هو الميثاق المأخوذ عليهم في عالم الذر إذ قال 
سبحانه لهم الست بربكم ‏ [ الأعراف: ١‏ ] وقيل: هو ما نصب لهم من الحجج العقلية والسمعية الآمرة بعبادة 
الله تعالى الزاجرة عن عبادة غيره. عز وجل فكأنه استعارة لإقامة البراهين والمراد بعبادة الشيطان طاعته فيما يوسوس به 
إليهم ويزينه لهم عبر عنها بالعبادة لزيادة التحذير والتنفير عنها ولوقوعها في مقابلة عبادته عز وجل» وجوز أن يراد بها 
عبادة غير الله تعالى من الآلهة الباطل وإضافتها إلى الشيطان لأنه الآمر بها والمزين لها فالتجوز في النسبة» وقرأ طلحة 
والهذيل بن شرحبيل الكوفي «إعهد» بكسر الهمزة قاله صاحب اللوامح وقال هي لغة تميم» وهذا الكسر في النون والتاء 
أكثر من بين أحرف المضارعة؛ وقال ابن عطية قرأ الهذيل وابن وثاب «ألم إعهد» بكسر الميم والهمزة وفتح الهاء وهي 
من كسر حرف المضارعة سوى الياء» وروي عن ابن وثاب «ألم أعهد» بكسر الهاء ويقال عهد وعهد اه. 


ولعله أراد أن كسر الميم يدل على كسر الهمزة لأن حركة الميم هي الحركة التي نقلت إليها من الهمزة 
وحذفت الهمزة بعد نقل حركتها لا أن الميم مكسورة والهمزة بعدها مكسورة أيضاً فتلفظ بهاء وقال الزمخشري: قرىء 
«إعهد) بكسر الهمزة وباب فعل كله يجوز في حروف مضارعته الكسر إلا في الياء و «أعهد» بكسر الهاء وقد جوز 
الزجاج أن يكون من باب نعم ينعم وضرب يضرب و «احهد» يإبدال العين وحدها حاء مهملة و «أحد» يإبدالها مع إبدال 
الهاء وادغامها وهي لغة تيم ومنه قولهم دحا محا أي دعها معها وما ذكره من قوله: إلا في الياء مبني على بعض اللغات 
وعن بعض كلب أنهم يكسرون الياء أيضاً فيقولون يعلم مثلاً وقوله في أحهد وأحد لغة بني تميم هو المشهورء وقيل: 
أحهد لغة هذيل وأحد لغة بني تيم وقولهم دحا محا إما يريدوا به دع هذه القربة مع هذه المرأة أودع هذه المرأة مع 
هذه القربة اله لَكُمْ عَذُرٌ م مُبين 4 أي ظاهر العداوة وهو تعليل لوجوب الانتهاء» وقيل: تعليل للنهي وعداوة 9 
جاءت من قبل عداوته لآدم عليه السلام والنداء بوصف النبوة لآدم كالتمهيد لهذا التعليل والتأكيد لعدم جريهم على 
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مقتضى العلم فهم والمنكرون سواء ون اعْهدُوني 4 عطف على «إأن لا تعبدوا الشيطان 4 على أن إأن 4 فيها 
مفسرة للعهد الذي فيه معنى القول دون حروفه أو مصدرية حذف عنها الجار أي ألم أعهد إليكم في ترك عبادة 
الشيطان وفي عبادتي وتقديم النهي على الأمر لما أن حق التخلية التقدم على التحلية قيل: وليتصل به قوله تعالى: 
بهذا صِرَاطٌ م مُسْتَقِيمْ 4 بناء على أن الإشارة إلى عبادته تعالى لأنه المعروف في الصراط المستقيم. وجعل بعضهم 
الاشارة إلى ما عهد إليهم من ترك عبادة الشيطان وفعل عبادة الله عز وجل. 

ورجح بأن عبادته تعالى إذا لم تنفرد عن عبادة غيره سبحانه لا تسمى صراطاً مستقيماً فتأمل والجملة اسكنافية 
جيء بها لبيان المقتضى للعهد بعبادته تعالى أو للعهد بشقيه والتدكير للمبالغة والتعظيم أي هذا صراط بليغ في استقامته 
جامع لكل ما يجب أن يكون عليه واصل لمرتبة يقصر عنها التوصيف والتعريف ولذا لم يقل هذا الصراط المستقيم أو 
هذا هو الصراط المستقيم وإن كان مفيداً للحصرء وجوز أن يكون التنكير للتبعيض على معنى هذا بعض الصراط 
المستقيمة وهو للهضم من حقه على الكلام المنصف» وفيه ادماج التوبيخ على معنى أنه لو كان بعض الصراط 
الموصوفة بالاستقامة لكفى ذلك في انتهاجه كيف وهو الأصل والعدة كما قيل: 

وأقول, نحن الفاس غناك كباية غوف التوشاة وأتنت: كل "الهامن 

وفيه أن المطلوب الاستقامة والأمر دائر معها وقليلها كثير رذ أَصَلَّ منْكم جبلاً كثيراً ‏ استثناف مسوق 
لدشديد التوبيخ وتأكيد التقريع ببيان عدم اتعاظهم بغيرهم أثر بيان نقضهم العهد فالخطاب لمتأخريهمٍ الذين من 
جملتهم كفار خصوا بزيادة التوبيخ والتقريع لتضاعف جناياتهم» وإسناد الإضلال إلى ضمير الشيطان لأنه المباشر 
للإغواء. 

والجبل - قال الراغب ‏ الجماعة العظيمة أطلق عليهم تشبيهاً بالجبل في العظم» وعن الضحاك أقل الجبل وهي 
الأمة العظيمة عشرة آلاف» وفسره بعضهم بالجماعة وبعض بالأمة بدون الوصف وقيل هو الطبع المخلوق عليه الذي 
لا ينتقل كأنه جبل وهو هنا خلاف الظاهر. 


وقرأ العربيان» والهذيل «جبلا» بضم اليم وإسكان الباء. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي بضمتين مع تخفيف 
اللام والحسن وابن أبي إسحاق والزهري وابن هرمز وعبد الله بن عبيد بن عمير وحفص بن حميد بضمتين وتشديد 
اللام» والأشهب العقيلي واليماني وحماد بن سلمة عن عاصم بكسر الجيم وسكون الباءء والأعمش بكسرتين 
وتخفيف اللام جمع جبلة نحر فطرة وفطرء وقرأ أمير المؤمنين علي کرم الله تعالى وجهه وبعض الخراسانيين «جيلا» 
بكسر الجيم بعدها ياء آخر الحروف واحد الأجيال وهو الصنف من الناس كالعرب والروم. 


َم تَكُوُوا تَعْقُلونَ 4 عطف على مقدر يقتضيه المقام أي أكنتم تشاهدون آثار عقوباتهم فلم تكونوا تعقلون 
أنها لضلالهم أو فلم تكونوا تعقلون شيعاً أصلاً حتى 7 ترتدعوا عما كانوا عليه كيلا يحيق بكم العذاب الأليم. 


وقرأ طلحة وعيسى وعاصم في رواية عبد بن حميد عنه بياء الغيبة فالضمير للجبل. 


وقوله تعالى: «إهذِه جه جهئم التي کشم تُوعَدُونَ © اسعناف يخاطبون به بعد تمام التوبيخ والتقريع والإلزام 
والتبكيت عند إشرافهم على شفير جهنم أي هذه التي ترونها جهنم التي لم تزالوا توعدون بدخولها على ألسنة الرسل 
عليهم السلام والمبلغين عنهم بمقابلة عبادة الشيطان طاصْلَوْهَا الْيَوْمَ # أمر تحقير وإهانة كقوله تعالى «إذق إنك 
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عرص بو دي ےکر e‏ اك رسو ام رر 
وقوله: قل أ TS‏ اقول لَك إِنْ ملك 
[الأنعام: .]0٠‏ وفي البخاري”١‏ ا «يقولٌ الله عز وجل: م ذکرنئ في مَل ذکرتّه في 
مل خير منهم؟. وهذا نَصٌ. 
واحتجٌ”" مَنْ فضّلَ بني آدم بقوله تعالى: إن الَّذِينَ آمَنُوا وعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍ 
أُوْلَيِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ4 [البينة: 7]. بالهّمْز» مِن: بَرَأ الله الخلقٌ» وبقوله" عليه 
السلام: «وَإنّ الملائكةً لتَضَمٌ أجنحتّها رضاً لطالب العلم» الحديث» أخرجه 
اود ويه اق أحادية من أن اشداقالى اهن باعل عرفات الاي 
E‏ االاطرية ]إلى اننال N‏ 
e‏ لأنّ طريقٌ ذلك خبرٌ الله تعالى وخبرٌ رسولهء أو" إجماع 
لامة» وليس ها هنا شيءٌ من ذلك». خلافاً للمَدَريّة والقاضي أبي بكر رة ا 
حيثٌ قالوا: الملائكةٌ أفضَل. قال: وأمّا مَنْ قال مِن أصحابنا والشيعة: إن الأنبياء 
أفضل» لان الله تعالى أمرَّ الملائكة ا لآدم» فیقال لهم : + المسجود له لا يكونٌ 
أفضل من السّاجدء ألا رى أن الكعبة مسجوةٌ لها ع والانجاء والكلن يدون 
نحوّهاء ثم إنَّ الأنبياة خيرٌ من الكعبة تماق الك ولا حلاف أن السجوة لا يكون 
إل لال أن الوذ عبات والعبادة لا تكرن زلا لله فاد كان كدلك 4 فكرن 
(۱) صحيح البخاري (405) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم أيضاً (571060): (۲). 
وهو في المسند .)۷٤١١(‏ 
)۲( في (ز) و(ظ) و(م). احتج› دون واو» والمثبت من (د). 
)۳( في (م): وقوله. 
)3 في سننه )۳۹٤۱(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 
(5) من ذلك ما أخرجه أحمد »)۸۰٤۷(‏ وابن خزيمة (۲۸۳۹)ء وابن حبان )۳۸١۲(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. 
() في (د) و(ظ): وإجماع. 
(۷) هو الباقلاني. انظر تفسير الرازي ۲/ .1١9‏ 


(۸) ليس السجود للكعبة» بل السجود لله عرّ وجل وقد أمرنا بالتوجّه لهاء فالسجود عبادة» والعبادة لا 
تكون إلا لله » وهو ما سيذكره المصنف. 
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أنت» [ الدخان: 45 ] الخ أي قاسوا حرها في هذا اليوم الذي لم تستعدوا له» وقال أبو مسلم: أي صيروا صلاها أو 
وقودها. 

وقال الطبرسي: ألزموا العذاب بها وأصل الصلا اللزوم ومنه المصلى الذي يجيء في أثر السابق للزومه أثره. 

جا كم تَكفْرُونَ 4 كفركم المستمر في الدنيا فالباء للسيبية وما مصدرية واحتمال كونها موصولة بعيد. 

اليم تحنم عَلَى أَقْرَاههِمْ 4 كناية عن منعهم من التكلم؛ ولا مانع من أن يكون هناك ختم على أفواههم 
حقيقة. 

وجوز أن يكون الختم مستعاراً لمعنى المنع بأن يشبه أحداث حالة في أفواههم مانعة من التكلم بالختم 
الحقيقي ثم يستعار له الخدم ويشتق منه نختم فالاستعارة تبعية أي اليوم نمع أفواههم من الكلام منعاً شبيهاً بالختم» 
والأول أولى في نظري رَکلمتا يديهم وتَشْهَدُ أَرْجلْهُْ ا کائوا يَكْسبونَ 4 أي بالذي استمروا على كسبه في 
الدنيا وكأن الجار والمجرور قد تنازع فيه تكلم وتشهد, ولعل المعنى والله تعالى أعلم تكلمنا أيديهم بالذي استمروا 
على عمله ولم يتوبوا عنه وتخبرنا به وتقول فعلوا بنا وبواسطتنا كذا وكذا وتشهد عليهم أرجلهم بذلك. 

ونسبة التكليم إلى الأيدي دون الشهادة لمزيد اختصاصها بباشرة الأعمال حتى أنها كثر نسبة العمل إليها 
بطريق الفاعلية كما في قوله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه & [ النباأ: TT‏ 
أيديهم» [ يس: ٥‏ ] وقوله عز وجل فا كسبت أيدي الناس * [ الروم: ل واد زيما كنيت 
أيديكم 4 [ الشورى: "٠‏ ] إلى غير ذلك ولا كذلك إلا رجل فكانت الشهادة أنسب بها لما أنها لم تضف إليها 
الأعمال فكانت كالأجنبية» وكان التكليم أنشيت بالأيدي لكثرة مباشرتها الأعمال وإضافتها إليها فكأنها هي العاملةء 
هذا مع ما في جمع التكليم مع الختم على الأفواه المراد منه المنع من التكلم من الحسن. 

وكأنه سبحانه لما صدر آية النور وهي قوله تعالى «إيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم € [ النور: [Y٤‏ 
بالشهادة وذكر جل وعلا الأعضاء من الأعالي | إلى الأسافل أسندها إلى الجميع ولم يخص سبحانه الأيدي بالتكليم 
لوقوعها بين الشهود مع أن ما يصدر منها شهادة أيضاً في الحقيقة فإن كونها عاملة ليس على الحقيقة بل هي آلة 
والعامل هو الإنسان حقيقة وكان اعتبار الشهادة من المصدر هناك أوفق بالمقام لسبق قصة الإفك وما يتعلق لها ولذا 
نص فيها على الألسنة ولم ينص هاهنا عليها بل الآية ساكتة عن الإفصاح بأمرها من الشهادة وعدمهاء والختم على 
الأفواه ليس بعدم شهادتها إذ المراد منه منع المحدث عنهم عن التكلم بألسنتهم وهو أمر وراء تكلم الألسنة أنفسها 
وشهادتها بأن يجعل فيها علم وإرادة وقدرة على التكلم فتتكلم هي وتشهد با تشهد وأصحابها مختوم على أفواههم لا 
يتكلمون. 

ومنه يعلم أن آية النور ليس فيها ما هو نص في عدم الختم على الأفواه» نعم الظاهر هناك أن لاا حدم وعدا ]نا لا 
شهادة من الألسنة» وعلى هذا الظاهر يجوز أن يكون المحدث عنه في الآيتين واحداً بان يختم على أفواههم وتنطق 
أيديهم وأرجلهم أولاً : ثم يرفع الختم وتشهد ألسنتهم أما مع تجدد ما يكون من الأيدي والأرجل أو مع عدمه والاكتفاء 
ما كان قبل منهما وذلك أما في مقام واحد من مقامات يوم القيامة أو في مقامين» وليس في كل من الآيتين ما يدل 
على الحصر ونفي شهادة غير ما ذكر من الأعضاء فلا منافاة بينهما وبين قوله تعالى فإحتى | إذاما جازوها شهد عام 
سمعهم وأبصارهم راود بما كانوا يعملون » [ فصلت: ٠١‏ ] فيجوز أن يكون هناك شهادة السمع والأبصار 
والألسنة والأيدي والأيمخل وساتر الأعدات كينا يشعر بهذا ظاهر قوله تعالى والجلود في آية السجدة لكن لم يذكر 
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بعض من ذلك في بعض من الآيات اكتفاء بذكره فى البعض الآخر منها أو دلالته عليه بوجه» ويجوز أن يكون 
المحدث عنه في كل طائفة من الناس» وقد حل ب ادت عاف آية السجدة قوم ثمود» وحمل أعداء الله 
عليهم بقوله تعالى بعد طروحق عليهم القول في أمم قد حلت من قبلهم من الجن والإنس 4 [ فصلت 5 ] ولا يعد 
أن يكون المحدث عنه في آية النور أصحاب الإفك من المنافقين والذين يرمون المحصنات ثم إن آية السجدة ظاهرة 
في أن الشهادة عند المجيء إلى النار وآية النور ليس فيها ما يدل على ذلك» وأما هذه الآية فيشعر كلام البعض بأن 
الختم والشهادة فيها بعد خطاب المحدث عنهم بقوله تعالى طإهذه جهنم الي كنتم توعدون ن اصلوها اليوم بما كنتم 
تكفرون * فيكون ذلك عند المجيء | ء إلى النار أيضاًء قال في إرشاد العقل السليم: إن قوله تعالى إاليوم نختم 4 الخ 
لفات إلى الغيبة للإيذان بأن ذكر أحوالهم القبيحة استدعى أن يعرض عنهم وتحكى أحوالهم الفظيعة لغيرهم مع ما فيه 
من الإيماء إلى أن ذلك من مقتضيات الختم لأن الخطاب لتلقي الجواب وقد انقطع بالكلية» لكن قال في موضع آخر: 
إن الشهادة تتحقق في موقف الحساب لا بعد تمام السؤال والجواب وسوقهم إلى النارء والأخبار ظاهرة في ذلك. 
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي موسى الأشعري من حديث «يدعي الكافر والمنافق للحساب فيعرض ربه 
عليه عمله فيجحد ويقول أي رب وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما لم أعمل فيقول له الملك أما عملت كذا في 
يوم كذا في مكان كذا فيقول لا وعزتك أي رب ما عملته فإذا فعل ذلك ختم علي فيه فإني أحسب أول ما تنطق منه 
فخذه اليمنى ثم تلا اليوم تختم على أفواههم الآية» وفي حديث أخرجه مسلم والترمذي والبيهقي عن أبي سعيد وأبي 
هريرة مرفوعاً «إنه يلقى العبد ربه فيقول الله تعالى له أي فل ألم أكرمك | إلى أن قال عي فيقول آمنت بك وبكتابك 
وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير ما استطاع فيقول: ألا نبعث شاهدنا عليك فيفكر في نفسه من الذي 
يشهد علي فيختم علي فيه ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله». 


وفى بعض الأخبار ما يدل على أن العبد يطلب شاهداً منه فيختم على فيه» أخرج أحمد ومسلم وابن بن أبي الدنيا 
واللفظ له عن أنس في قوله تعالى «إاليوم نختم على أفواههم 4 قال كنا عند النبي إل فضحك حتى بدت نواجذه 
قال: أتدرون مم ضحكت؟ قلنا: لا يا رسول الله قال: من مخاطبة العبد ربه يقول: يا رب ألم تجرني من الظلم؟ 
فيقول: بلى فيقول: إنى لا أجيز على إلا شاهداً مني فيقول كفى بنفسك عليك شهيداً وبالكرام الكاتبين شهوداً فيختم 
على فيه ويقال لأركانه انطقي فتنطق بأعماله ثم يخلي بينه وبين الكلام فيقول: بعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل) 
والجمع بالتزام القول بالتعدد فتارة يكون ذلك عند الحساب وأخرى عند النار والقول باختلاف أحوال الناس فيما ذكر. 


وما تقدم في حديث أبي موسى من أن الفخذ اليمنى أول ما تنطق على ما يحسب جزم به الحسن؛ وأخرج 
أحمد وجماعة عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله عه يقول: وإن أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواء 
فخذه من الرجل الشمال» ثم الظاهر أن التكلم والشهادة بنطق حقيقة وذلك بعد إعطاء الله لله تعالى الأعضاء حياة وعلماً 
وقدرة فيرد بذلك على من زعم أن البينة المخصوصة شرط فيما ذكر وإسناد الختم إليه تعالى دون ما بعد قيل ثلا 
يحتمل الجبر على الشهادة والكلام فدل على ذلك باختيار الأعضاء المذكورة بعد أقدار الله تعالى فإنه أدل على 
تفضيح المحدث عنهم وهل يشهد كل عضو با فعل به أو يشهد بذلك وا فعل بغيره فيه خلاف والثاني أبلغ في 
التفظيع» » والعلم بالمشهود به يحتمل أن يكون حصوله بخلق الله تعالى إياه في ذلك الوقت ولا يكون حاصلاً في الدنيا 
ويحتمل أن يكون حصوله في الدنيا بأن تكون الأعضاء قد خحاق الله تعالى فيها الإدراك فهي تدرك الأفعال كما يدركها 
الفاعل فإذا كان يوم القيامة رد الله تعالى لها ما كان وجعلها مستحضرة لما عملته أولاً وأنطقها نطقاً يفقهه المشهود 
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عليه» وهذا نحو ما قالوا من تسبيح جميع الأشياء بلسان القال والله تعالى على كل شيء قدير والعقل لا يحيل ذلك 
وليس هو بأبعد من خلق الله تعالى فيها العلم والارادة والقدرة حتى تنطق يوم القيامة فمن يؤمن بهذا فليؤمن بذلك» 
0 بذيل الاستبعاد يجر إلى إنكار الحشر بالكلية والعياذ بالله تعالى أو تأويله با أوله به الباطنية الذين قتل واحد 

- قال حجة الإسلام الغزالي ‏ أفضل من قتل مائة كافى وعلى هذا تكون الآية من مؤيدات القول بالتسبيح القالي 
ات ونحوهاء وعلى الاحتمال الأول يؤيد القول بجواز شهادة الشاهد إذا حصل عنده العلم الذي يقطع به بأي 
وجه حصل وإن لم يشهد ذلك ولا حضره» وقد أفاد الشيخ الأكبر قدس سره في تفسيره المسمى بإيجاز البيان في 
ترجمة القرآن إن قوله تعالى طووكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس »© [ البقرة: ٠٤١١‏ ] يفيد جواز 
ذلك» وذكر فيه أن الشاهد يأثم | إن لم يشهد بعلمه» ولا يخفى عليك ما للفقهاء في المسألة من الكلام» وكأن الشهادة 
على الاحتمال الثاني بعد الاستشهاد بأن يقال للأركان ألم يفعل كذا فتقول بلى فعل. 


ويمكن أن تكون بعد أن تؤمر الأركان بالشهادة بأن يقال لها اشهدي با فعلوا فتشهد معددة أفعالهم» وهذا إما بأن 
تذكر جميع أفعالهم من المعاصي وغيرها غير مميزة المعصية عن غيرهاء وكون ذلك شهادة عليهم باعتبار الواقع 
لتضمنها ضررهم بذكر ما هو معصية في نفس الأس وإما بأن تذكر المعاصي فقطء وهذا يحتاج إلى التزام القول بأن 
الأركان تمي في الدنيا ما كان معصية من الأنعال ما لم يكن كذلك ولا أك تقول به ولم أسمع أن أحداً يدعي 
وذهب بعضهم إلى أن تكليم الأركان وشهادتها دلالتها على أفعالها وظهور آثار المعاصي عليها بأن يبدل الله تعالى 
هيئاتها بأخرى يفهم منها أهل الحشر ويستدلون بها على ما صدر منهم فجعلت الدلالة الخالية بمنزلة المقالية مجازاً 
وفيه أنه لا يصار إلى المجاز مع إمكان الحقيقة لا سيما وما يأني في سورة السجدة من قوله تعالى للإقالوا أنطقنا اله 
الذي أنطق كل شيء ) [ فصلت: ١‏ ] ظاهر جداً في النطق القالي والأخبار أظهر وأظهرء نعم يهون على هذا القول 
أمر الاستبعاد ولا يكاد يترك لأجله الظواهر العلماء الأمجادء وهذا والآية كالظاهرة في تكليف الكفار بالفروع إذ لو لم 
يكونوا مكلفين بها لا فائدة في شهادة الأعضاء ء بجا كسبواء وإتمام الحجة عليهم بها وتخصيص ما كسبوا بالكفر مما لا 
يكاد يلتفت إليه ولا أظن أن أحداً يقول به به بل ربا يدعي تخصيصه بما سوى الكفر بناء على أنه من أفعال القلب دون 
الأعضاء التي تشهد لكن الذي يترجح في نظري العموم. 


وشهادتها به إما بشهادتها ما يدل عليه من الأفعال البدنية والأقوال اللسانية أو بالعلم الضروري الذي يخلقه الله 
تعالى لها ذلك اليوم أو بالعلم الحاصل لها بخلق لله تعالى في الدنيا فتعلمه بواسطة الأفعال والأقوال الدالة عليه أو 
بطريق آخر يعلمه الله تعالى» وهي ظاهرة في أن الحشر يكون بأجزاء البدن الأصلية لا ببدن آخر ليس فيه الأجزاء 
الأصلية للبدن الذي كان في الدنيا إذ أركان ذلك البدن لم تكن الأعمال السيعة معمولة بها فلا يحسن الشهادة بها منها 
فليحفظ. وقرىء یې مبنياً للمفعول «وتتکلم أيديهم) بتاءين» وقرىء «ولتكلمنا أيديهم ولتشهد أرجلهم) بلام الأمر 
على أن الله تعالى يأمر الأعضاء بالكلام والشهادة. وروى عبد الرحمن بن محمد بن طلحة عن أبيه عن جده طلحة أنه 
قرأ «ولتكلمنا أيديهم ولتشهد) بلام كي والنتصب على معنی لتكليم الأيدي إيانا ولشهادة الأرجل نختم على أفواههم 
زوع ست على أيه 4 با أنه ليم في ية القدرة ومستحقون للعذاب إلا أن عز وجل لم يشا ذل 
لحكمته جل وعلا الباهرة» والطمس إزالة الأثر بالمحوء والمعنى لو نشاء الطمس على أعينهم وإزالة ضوئها وصورتها 
بالكلية بحيث تعود ممسوحة لطمسنا عليها وأذهبنا أثرها. 


وجوز أن يراد بالطمس إذهاب الضوء من غير إذهاب العضو وأثره أي ولو نشاء لأعميناهم؛ وإيثار صيغة 
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الاستقبال وإن كان المعنى على المضي لإفادة أن عدم الطمس على أعينهم لاستمرار عدم المشيئة فإن المضارع 
المنفي الواقع موقع المضي ليس بنص في إفادة انتفاء استمرار الفعل بل قد يفيد استمرار انتفائه. 

وقوله تعالى: قَاسْتَبَقُوا الصّرَاطَ 4 عطف على «إلطمسنا # على الفرض والصراط منصوب بنزع الخافض 
أي فأرادوا الاستباق إلى الطريق الواضح المألوف لهم فَأنّى يُتِصِرُونَ 4 أي فكيف يبصرون ذلك الطريق وجهة 
السلوك والمقصود إنكار أبصارهم» وحاصله لو نشاء لأذهبنا أحداقهم وأبصارهم فلو أرادوا الاستباق وسلوك الطريق 
الذي اعتادوا سلوكه لا يقدرون عليه ولا ييصرونه» وتأويل استبقوا بأرادوا الاستباق مما ذهب إليه البعض» وقيل لا 
حاجة لتأويله فإن الأعمى يجوز شروعه في السباق» ونصب إالصراط 4 بنزع الخافض ولم ينصب على الظرفية لأنه 
كالطريق مكان مختص ومثله لا يتتصب على الظرفية» وجوز كونه مفعولاً به لتضمين استبقوا معنى ابتدروا» ونقل عن 
الأساس في قسم الحقيقة «استبقوا الصراط 4 ابتدروه» قال في الكشف: شبيه لا تضمين» وادعى بعضهم توهم 
دعوى أن ذلك معنى حقيقي وصاحب الأساس | إنما ذكره فى ا م الا ولمعت الوا ل ما مادا في 
أعينهم فلو أرادوا الاستباق متبدرين الطريق لا ييصرون» وقيل يجوز كونه مفعولاً به على أن استبقوا بمعنى سبقوا ويجعل 
الطريق مسبوقاً على التجوز في النسبة أو الاستعارة المكنية أو على أنه بمعنى جاوزواء قال في القاموس: استبق الصراط 
جاوزه وظاهره أنه حقيقة في ذلك» وقال غير واحد: هو مجاز والعلاقة اللزوم» والمعنى ولو نشاء لفعلنا ما فعلنا في 
أعينهم فلو طالبوا أن يخلفوا الصراط الذي اعتادوا المشي فيه لعجزوا ولم يعرفوا طريقاً يعني أنهم لا يقدرون إلا على 
سلوك الطريق المعتاد دون ما وراءه من سائر الطرق والمسالك كما ترى العميان يهتدون فيما ألفوا وضربوا به من 
المقاصد دون غيرها. وذهب ابن الطراوة إلى أن الصراط والطريق وما أشبههما من الظروف المكانية ليست مختصة 
فيجوز انتصابها على الظرفية» وهذا خلاف ما صرح به سيبويه وجعل انتصابها على الظرفية من الشذوذ وأنشد: 

لدن بهزالكف يعسل مته فيه كما عسل الطريق الشثعلب 


والمعنى في الآية لو انتصب على الظرفية لو نشاء لفعلنا ما فعلنا في أعينهم فلو أرادوا أن يمشوا مستبقين في 
الطريق المألوف كما كان ذلك هجيراهم لم يستطيعواء وحمل الأعين على ما هو الظاهر منها أعني الأعضاء المعروفة 
والصراط على الطريق المحسوس هو المروي عن الحسن وقتادة» وعن ابن عباس حمل الأعين على البصائر والصراط 
على الطريق المعقول. 

أخرج ابن جرير وجماعة عنه أنه قال: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم أعميناهم وأضللناهم عن الهدى فأنّى 
ييصرون فكيف يهتدون وهو خلاف الظاهر. وقرأ عيسى «فاسْتبقُواه على الأمر وهو على إضمار القول أي فيقال لهم 
استبقوا وهو أمر تعجيز إذ لا يمكنهم الاستباق مع طمس الأعين «وَلَوْ نَضَاءُ لمَسختَاهُم #4 أي لحولنا صورهم إلى صور 
أخرى قبيحة. عن ابن عباس أي لمسخناهم قردة وخنازير» وقيل: لمسخناهم حجارة وروي ذلك عن أبي صالح؛ 
ويعلم من هذا الخلاف أن في مسخ الحيوان المخصوص لا يشترط بقاء الصورة الحيوانية» وسمي بعضهم قلب 
الحيوان جماداً رسخاً وقلبه نباتاً فسخاً وحص المسخ بقلبه حيواناً آخرء ومفعول المشيئة على قياس السابق أي ولو 
نشاء مسخهم على مكانتهم لمسخناهم لإعَلَّى مَكالَتهُم & أي مكانهم كالمقامة والمقام. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في معنى الآية لو نشاء لأهلكناهم في مساكبهم. 
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بكر «مكاناتهم» بالجمع لتعددهم فما اسْتَطَاعُوا 4 لذلك «إمُضياً 4 أي ذهاباً إلى مقاصدهم رلا يَرْجِعُونَ © قيل 
هو عطف على «إمضياً 4 المفعول به لاستطاعوا وهو من باب - تسمع بالمعيدي خير من أن تراه - فيكون التقدير فا 
استطاعوا مضياً ولا رجوعاً وإلا فمفعول استطاعوا لا يكون جملة» والتعبير بذلك دون الاسم الصريح قيل للفواصل مع 
الإيماء إلى مغايرة الرجوع للمضي بناء على ما قال الإمام من أنه أهون من المضي لأنه ينبىء عن سلوك الطريق من قبل 
والمضي لا ينبىء عنه» وقيل لذلك مع الإيماء إلى استمرار النفي نظراً إلى ظاهر اللفظ ويكون هناك ترق من جهعين إذا 
لوحظ ما أومأ إليه الإمام» وقيل له مع الإيماء إلى أن الرجوع المنفي ما كان عن إرادة واختيار فإن اعتبارهما في الفعل 
المسند إلى الفاعل أقر ب إلى التبادر من اعتبارهما في المصدر. 

واقتصر بعضهم في النكتة على رعاية الفواصل؛ والإمام بعد الاقنصار على رعاية الفواصل في بيان نكتة العدول 
عن الظاهر تقصيراً؛ وقيل هو عطف على جملة ما استطاعواء والمراد ولا يرجعون عن تكذيبهم لما أنه قد طبع على 
قلوبهم» وقيل هو عطف على ما ذكر إلا أن المعنى ولا يرجعون إلى ما كانوا عليه قبل المسخ وليس بالبعيد. 

وعلى القولين المراد بالمضي الذهاب عن المكان ونفي استطاعته مغن عن نفي استطاعة الرجوع» وأياً ما كان 
فالظاهر أن هذا وكذا ما قبله لو كان لكان في الدنياء وقال ابن سلام: هذا التوعد كله يوم القيامة وهو خلاف الظاهر 
ولا يكاد يصح على بعض الأقوال. 

وأصل «إمضياً 4 مضوي اجتمعت الواو ساكنة مع الياء فقلبت ياء كما هو القاعدة وأدغمت الياء في الياء 
وقلبت ضمة الضاد كسرة لتخف وتناسب الياء. وقرأ أبو حيوة وأحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي «يِضْياً بكسر 
الميم إتباعاً لحركة الضاد كالعتى بضم العين والعتى بكسرها. وقرىء «مَضياً بفتح الميم فيكون من المصادر التي 
جاءت على فعيل كالرسيم والوجيف والصئي بفتح الصاد المهملة بعدها همزة مكسورة ثم ياء مشددة مصدر صأى 
الديك أو الفرخ إذا صاح «إوَمَنْ ُعمْرُْ 4 أي نطل عمره. 

که في للق ) نقلبه فيه فلا يزال يتزايد ضعفه وانتقاص بنيته وقواه عكس ما كان عليه بده أ وفيه 
تشبيه التدكيس المعنوي بالتدكيس الحسي واستعارة الحسي له» وعن سفيان أن التدكيس فى سن ثمانين سنة» والحق 
أن زمان ابتداء الضعف وانتقاص البنية بای لاختلاف الأمزجة والعوارض كما لا ا 

والكلام عطف على قوله تعالى إولو نشاء لطمسنا 4 الخ عطف العلة على المعلول لأنه كالشاهد لذلك. 

وقرأ جمع من السبعة «أنكشة» مخففاً من الانكاس لأفلا َعقّلونَ 4 أي أيرون ذلك فلا يعقلون أن من قدر على 
ذلك قدر على ما ذكر من الطمس والمسخ وأن عدم إيقاعهما لعدم تعلق مشيئته تعالى بهما. 

وقراً نافع وابن ذكوان وأبو عمرو في رواية عياش «تعقلون» بتاء الخطاب لجرى الخطاب قبله. 

وَمَا عَلَّمْتَاهُ 4 بتعليم الكتاب المشتمل على هذا البيان والتلخيص في أمر المبداً والمعاد طالشّعْرَ € إذ لا 

يخفى على من به أدنى مسكة أن هذا الكتاب الحكيم المتضمن لجميع المنافع الدينية والدنيوية على أسلوب أفحم 
كل منطيق ببيان الشعر ولا مثل الثريا لشرى» أما لفظاً فلعدم وزنه وتقفيته» وأما معنى فلأن الشعر تخيلات مرغبة أو منفرة 
أو نحو ذلك وهو مقر الأكاذيب» ولذا قيل أعذبه أكذبه» والقرآن حكم وعقائد وشرائع. 

والمراد من نفي تعليمه عه بتعليم الكتاب الشعر نفي أن يكون القرآن شعراً على سبيل الكناية لأن ما علمه الله 


o ٦‏ جا سوا ارو شور اين الا اي 


تعالى هو القرآن وإذا لم يكن المعلم شعراً لم يكن القرآن شعراً البتة» وفيه أنه عليه الصلاة والسلام ليس بشاعر ادماجاً 
وليس هناك كناية تلويحية كما قيل» وهذا رد لما كانوا يقولونه من أن القرآن شعر والنبي ميته شاعر وغرضهم من ذلك 
أن ما جاء به عليه الصلاة والسلام من القرآن افتراء وتخيل وحاشاه ثم حاشاه من ذلك وما بغي لَه 4 اعتراض لتقرير 
ما أدمج أي لا يليق ولا يصلح له له الشعر لأنه يدعو إلى تغيير المعنى لمراعاة اللفظ والوزن ولأن أحسنه المبالغة 
والمجازفة والإغراق في الوصف وأكثره تحسين ما ليس بحسن وتقبيح ما ليس بقبيح وكل ذلك يستدعي الكذب أو 
يحاكيه الكذب وجل جناب الشارع عن ذلك كذا قيل. 

وقال ابن الحاجب: أي لا يستقيم عقلاً أن يقول عله الشعر لأنه لو كان من يقوله لتطرقت التهمة عند كثير من 
لتاس في أن ما جاء به من قبل نفسه وأنه من تلك القوة الشعرية ولذا عقب هذا بقوله تعالى طرويحق القول على 
الكافرين» لأنه إذا اننفت نتفت الريبة لم يبق إلا المعاندة فيحق القول عليهم؛ وتعقب بأن الإيجاز يرفع التهمة وإلا فكونه عليه 
الصلاة والسلام في المرتبة العليا من الفصاحة والبلاغة في النثر ليس بأضعف من قول الشعر في كونه مظنة تطرق التهمة بل 
ربا يعخيل أنه أعظم من قول الشعر في ذلك فلو كانت علة منعه عليه الصلاة والسلام من الشعر ما ذكر لزم أن يمنع من 
الكلام الفصيح البليغ سداً لباب الريبة ودحضاً للشبهة وإعظاماً للحجة فحيث لم يكن ذلك اكتفاء بالإعجاز وأن التهمة 
والريب معه مما لا ينبغي أن يصدر من عاقل ولذا نفي الريب مع أنه وقع علم أن العلة في أنه عليه الصلاة والسلام لا ينبغي 
له الشعر شيء آخر» واختار هذا ابن عطية وجعل العلة ما في قول الشعر من التخبيل والتزويق للقول وهو قريب ما سمعت 
أولأ وهو الذي ينبغي أن يعول عليه وفي الآية عليه دلالة على غضاضة الشعر وهي ظاهرة في أنه عليه الصلاة والسلام لم 
يعط طبيعة شعرية اعتناء بشأنه ورفعاً لقدره وتبعيداً له َه من أن يكون فيه مبدأ لما يخل بمنصبه في الجملة. 

وإنما لم يعط عل القدرة على على الشعر مع حفظه عن إنشائه لأن ذلك سلب القدرة عليه في الإبعاد عما يخل 
بمنصبه الجليل َيه ونظير ما ذكرنا العصمة والحفظء ويفهم من كلام المواهب اللدنية أن من الناس من ذهب إلى أنه 
عليه الصلاة والسلام كان له قدرة على الشعر إلا أنه يحرم عليه أن يشعر وليس بذاك» نعم القول بحرمة إنشاء الشعر 
مقبول ومعناه على القول السابق على ما قيل حرمة التوصل إليه» وقد يقال: لا حاجة إلى التأويل وحرمة الشيء تجامع 
عدم القدرة عليه» وهل عدم الشعر حاص به عليه الصلاة والسلام أو عام لنوع الأنبياء قال بعضهم هو عام لهذه الآية إذ 
لا يظهر للخصوص نكتة» وقيل يجوز أن يكون خاصاً والنكنة زيادة التكريم لما أن مقامه عله فوق مقام الأنبياء عليهم 
السلام ويكون الثابت لهم الحفظ عن الإنشاء مع ثبوت القدرة عليه وإن صح خبر إنشاء آدم عليه السلام يوم قتل ولده: 

تغيرت البلاد ومن عليها ووجه الأرض مغبر قبيح 

تغير كل ذي طلعم ولون وقل بشاشة الوجه الصبيح 

اتضح أمر الخصوص وعلم أن لا حفظ من الإنشاء أيضأء ولعل الحفظ حيعذ مما فيه ما يشين ويخل بن 
النبوة مطلقاً» والنكتة في الخصوص ظاهرة على ما نقل عن ابن الحاجب لأن أعظم معجزاته عليه الصلاة والسلام 
القرآن فربما تحصل التهمة فيه فيه لو قال له الشعر وكذلك معجزات الأنبياء عليهم السلام فتأمل. 

وأا ما كان لا يرد أنه عليه الصلاة والسلام قال يوم حنين وهو على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ 
بزمامها ولم يبق معه عليه الصلاة والسلام من الناس إلا قليل0©. 


)2022 نحو مائة او اثني عشر أو عشرة | ه منه. 


سورة يس الآيات: وه ۷١‏ ل ل 
أنا لبن لا کنب آنا اين عبد المطلب د 


لأنا لا نسلم أنه شعر فقد عرفوه بأنه الكلام المقفى الموزون على سبيل القصد وهذا مما اتفق له عليه الصلاة 
والسلام من غير قصد لوزنه ومثله يقع كثيراً في الكلام المنثور ولا يسمى شعراً ولا قائله شاعراًء ولا يتوهم من انتسابه 
لله فيه إلى جده دون أبيه دليل القصد لأن النسبة | إلى الجد شائعة ولأنه هو الذي قام بتربيته حيث توفي أبوه عليه 
الصلاة والسلام وهو حمل فحين ولد قام بأمره فوق ما يقوم الوالد بأمر الولد لذن كان مشهوراً بينهم بالصدق والشرف 
والعزة فلذا حصه بالذكر ليكون كالدليل على ما قبل أو كمانع آخر من الإنهزام ولأن كثيراً من الناس كانوا يدعونه عليه 
الصلاة والسلام بابن عبد المطلب. . ومنه حديث ضمام بن ثعلبة أيكم ابن عبد المطلب على أن منهم من لم يعد الرجز 
مطلقاً وأصله ما كان على مستفعلن ست مرات شعراً ولذا يسمى قائله راجزاً لا شاعراً» وعن الخليل أن المشطور منه وهو 
ما حذف نصفه فبقي وزنه مستفعلن ثلاث مرات؛ والمنهوك وهو ما حذف ثلثاه فبقي وزنه مستفعلن مرتين ليسا بشعر 
وفي رواية أخرى عنه أن امجزوء وهو ما حذف من كل مصراع منه جزء فبقي وزنه مستفعلن أربع مرات كذلك فقوله عل 
أناالنبي لا كذب إن كان نصف بيت فهو مجزو فليس بشعر على هذه الرواية وأن فرض أن هناك قصداً وإن كان بيغا تام 
فهو فليس منهوك بشعر أيضاً على الرواية الأولى وكونه ليس بشعر على قول من لا يرى الرجز مطلقاً شعراً ظاهر. 

وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام حرك الباء من كذب والمطلب فلا يكون ذلك موزوناً فكونه 
ليس بشعر أظهر وأظهر» والقول بأن ضمير للإله © للقرآن المعلوم من السياق أي وما يصح للقرآن أن يكون شعراً فيجوز 
صدور الشعر عنه له ولا يحتاج إلى توجيه ليس بشيء فإنه يكفي في نفي الشعر عنه عليه الصلاة والسلام قوله 
سبحانه «إوما علمناه الشعر ) مع أن الظاهر عود الضمير عليه عليه الصلاة والسلام» وأولى التوجيهات إخراج ذلك 

من الشعر بانتفاء القصد وبذلك يخرج ما وقع في القرآن من نظائره منه» وقد ذكرنا لك فيما مر كثيراً منهاء وليس في 

الآية ما يدل على أن النبي لله لا نبغي له التكلم بشعر قاله بعض الشعراء والمتمثل به» وفي الأخبار ما يدل على وقوع 
التكلم بالبيت متزناً نادراً كما روي أنه عليه الصلاة والسلام أنشد بيت ابن رواحة: 

ب ساني يه عن ايه إذا استشقلت بالمشركين المضاجع 


وإنشاده إياه كذلك مذكور في البحر, وروي أنه َي أصاب اص الشريفة حجر في بعض غزواته فدميت 
فتمثل بقول الوليد بن المغيرة: على ما قاله ابن هشام في السيرة أو ابن رواحة على ما صححه ابن الجوزي: 

ماأنت إلاأصبعدميت وفي سبيل الله مالقيت 

قيل: هو له عليه الصلاة والسلام والكلام فيه كالكلام في قوله عه أنا النبي الخ إلا أن هذا يحتمل أن يكون 
مشطوراً | إذا كان كل من شطريه بيتاً وعلى وقوع التكلم بالبيت غير متزن مع إحراز المعنى كثيراً كما روي أنه عليه 
الصلاة والسلام أنشد: 


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً ويأتيك من لم تزود بالاخحبار 


)١(‏ فيه اشارة الى استحالة الكذب على النبي فكانه قال أنا التبي والنبي لا يكذب فلست بكاذب فيما اقول حتى أنهزم وانا متيقن ان الذي 
وعدني الله تعالى من النصر حق فلا يجوز علي الفرار. ثم أشار عليه الصلاة والسلام الى انه لا يليق به من حيث نسبه الجليل الفرار 
ايضاً تدبر ااه منه. 


EET ۸ 


فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليس هكذا يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام «إني والله ما أنا بشاعر ولا 
ينبغي لي» وفي خبر أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن عائشة قالت: كان رسول الله عله إذا استراث الخبر تمثل ببيت 
طرفة ويأتيك من لم تزود بالأخبار. 

وأخرج ابن سعد وابن أبي حاتم عن الحسن أنه عله كان يتمثل بهذا البيت: 

ش كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهياً 

فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الأ ما علمك الشعر وما ينبغي لكء وأخرج ابن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي 
الزناد أن النبي ب قال للعباس بن مرداس: أرأيت قولك: 

اتل انيجس وتتهيت العسيد لد بين الأقرع وعطليية 

فقال له أبو بكر: رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما أنت بشاعر ولا راوية ولا ينبغي لك إنما قال 
بين عيينة والأقرع» وروي أنه قيل له عليه الصلاة والسلام: من أشعر الناس؟ فقال: الذي يقول: 


وأخرج البيهقي في سننه بسند فيه مجهول عن عائشة قالت ما جمع رسول الله عله بيت شعر قط إلا بيت 
واحداً: 
تفاءل بماتهوى يكن فلقلما يقال لشيء كان إلا تحقق 


قالت عائشة ولم يقل تحققاً للا يعربه فيصير شعراًء ثم إنه عليه الصلاة والسلام مع هذا لم يكن يحب الشعر 
ففي مسند أحمد بن حنبل عن عائشة قالت: كان أبغض الحديث إليه عله الشعرء وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي 
هريرة أن رسول الله مله قال: «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً خير له من أن يمتلىء شعراً» وهذا ظاهر في ذم الإكثار 
منه» وما روي عن الخليل أنه قال كان الشعر أحب إلى رسول الله عل من كثير من الكلام مناف لما سمعت عن 
المسند» ولعل الجمع بالتفصيل بين شعر وشعرء وقد تقدم الكلام في الشعر مفصلاً في سورة الشعراء فتذكر. 

ظإنْ هُوَ 4 أي ما القرآن إإلاً ذكرٌ & أي عظة من الله عز وجل وإرشاد للثقلين كما قال سبحانه: «إإن هو إلا 
ذكر للعالمين 4 [ يوسف: 2٠١5‏ ص: ۸۷» التكوير: ۷ ع وَقُرآنٌَ مين 4 أي كتاب سماوي ظاهر أنه ليس من كلام 
البشر لما فيه من الإعجاز الذي ألقم من تصدي للمعارضة الحجر فيدر # أي القرآن أو الرسول عليه الصلاة والسلام؛ 
ويؤيده قراءة نافع وابن عامر «لتنذر» بتاء الخطاب. وقرأ اليماني «ليندّر» مبنياً للمفعول ونقلها ابن خالويه عن الجحدري 
وقال: عن أبي السمال واليماني أنهما قرءا «لِيندّر» بفتح الياء والذال مضارع نذر بالشيء بكسر الذال إذا علم به. 

ومن كَانَ حَياً 4 أي عاقلاً كما أخرج ذلك ابن جرير والبيهقي في شعب الإيمان عن الضحاك» وفيه استعارة 
مصرحة بتشبيه العقل بالحياة أو مؤمناً بقرينة مقابلته بالكافرين» وفيه أيضاً استعارة مصرحة لتشبيه الإيمان بالحياة» ويجوز 
كونه ازا مرسلا لأنه سبي للخياة التحفيقية الأبديت والمضي في کان 4 باعتبار ما في علمه عز وجل لتحققه» 
وقيل كان بمعنى يكون» وقيل في الكلام مجاز المشارفة ونزلت منزلة المضي وهو كما تری» وتخصيص الإنذار به لأنه 
المنتفع بذلك «وَيَحقَّ القَوْلُ 4 أي تجب كلمة العذاب لإعَلّى الكافرينَ © الموسومين بهذا الوسم المصرين على 
الكفرء وفي إيرادهم بمقابلة من كان حياً إشعار بأنهم لخلوهم عن آثار الحياة وأحكامها كالمعرفة أموات في الحقيقة» 
وجوز أن يكون في الكلام استعارة مكنية قرينتها استعارة أخرى. وكأنه جيء بقوله سبحانه «إلينذر # الخ رجوعاً إلى 


سورة يس الآيات: ۷۲ - ۸۲ طم اخ ونيا و ae‏ ل ا اق 


ما بدىء به السورة من قوله عز وجل: «إلتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم 4 [ يس: ٦‏ ] ولو نظرت إلى هذا التخلص من 
حديث المعاد إلى حديث القرآن والإنذار لقضيت العجب من حسن موقعه لإأَوَلَمْ يَرَوْا 4 الهمزة للإنكار والتعجيب 
والواو للعطف على جملة منفية مقدرة مستتبعة للمعطوف أي ألم يتفكروا أو ألم يلاحظوا أو ألم يعلموا علماً يقينياً 
مشابهاً للمعاينة زعم بعضهم أن هذا عطف على قوله تعالى: «إألم یروا كم أهلكنا © [ يس: ١‏ ] الخ والأول للحث 
على التوحيد بالتحذير من النقم وهذا بالتذكير بالنعم المشار إليها بقوله تعالى: أا خَلَقنَا لَهُمْ 4 أي لأجلهم 
وانتفاعهم «إممًا عَمِلَتٌ أَيْدِينَا 4 أي مما تولينا إحدائه بالذات: من غير دحل لغيرنا فيه لآ خخلقاً ولا كسباً. 

والكلام استعارة تمثيلية فيما ذكر» وجوز أن يكون قد كني عن الايجاد بعمل الأيدي فيمن له ذلك ثم بعد 
الشيوع أريد به ما أريد مجازاً متفرعاً على الكناية» وقال بعضهم: المراد بالعمل الأحداث وبالأيدي القدرة مجازا 
وأوثرت صيغة التعظيم والأيدي مجموعة تعظيماً لشأن الأثر وإنه أمر عجيب وصنع غريب وليس بذاك وقيل الأيدي 
مجاز عن الملائكة المأمورين بباشرة الأعمال حسبما يريده عز وجل في عالم الكون والفساد كملائكة التصوير 
وملائكة نفخ الأرواح في الأبدان بعد إكمال تصويرها ونحوهم, ولا يخفى ما فيه. 

ونحوه ما قيل الأيدي مجاز عن الأسماء فإن كل أثر في العالم بواسطة اسم خاص من أسمائه عز وجل. 

وأنت تعلم أن الآية من المتشابه عند السلف وهم لا يجعلون اليد مضافة إليه تعالى بمعنى القدرة أفردت ‏ كيد 
الله فوق أيديهم - أو ثنيت كخلقت بيدي أو جمعت كما هنا بل يثبتون اليد له عز وجل كما أثبتها لنفسه مع التنزيه 
الناطق به قوله سبحانه: «وليس كمثله شيء ) [ الشورى: ١١‏ ] وارتضاه كثير ممن وفقه الله تعالى من الخلق ولا 
أرى الطاعنين عليهم إلا جهلة «ِإأنْعَاماً 4 مفعول لإخلقنا 4 وأخر عن الجارين المتعلقين به اعتناء بالمقدم وتشويقاً 
إلى المؤخر وجمعاً بينه وبين ما يتعلق به من أحكامه المتفرعة عليه والمراد بالأنعام الأزواج الثمانية وخصها بالذكر لما 
فيها من بدائع الفطرة وكثرة المنافع؛ وهذا كقوله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت لإقَهُْ لها مَالكُونَ © أي 
متملكون لها بتمليكنا إياها لهم والفاء قيل للتفريع على مقدر أي خلقنا لهم أنعاماً وملكناها لهم فهم بسبب ذلك 
مالكون لهاء وقيل للتفريع على خلقها لهم وفيه خفاء. وجوز أن يكون الملك بعنى القدرة والقهر من ملكت العجين إذا 
أجدت عجنه» ومنه قول الربيع بن منيع الفزاري وقد سكل عن حاله بعد إذ كبر: 

أصبحت لا أحمل السلاح ولا أملك رأس البعير إن نفرا 

والأول أظهن ليكون ما يعد اسيا ل اكد وأياً ما كان فلها متعلق بمالكون واللام مقوية للعمل وقدم لرعاية 
الفواصل مع الاهتمام» وإثار الجملة الاسمية للدلالة على استقرار مالكيتهم لها واستمرارها. 
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توقدون ر أوَليَس ا زى خلق السملواتٍ والأرّض يقير عل أن يخلق متلهم يل وهو الخلقٌ الْعَلي 
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ورالقاها لهم 4 أي راما هلا م ی فيا شيء ا ار بها نحي ای سيدا ينطق 
به قوله تعالى طقَمِنْهَا ركو بهم © فإن الفاء فيه لتفريع أحكام التذليل عليه وتفصيلها أي فبعض منها مركوبهم ف ركوب 
فعول بمعنى مفعول كحصور وحلوب وقزوع وهو مما لا ينقاس. وقرأ أبي وعائشة «ركوبتهم» بالتاء وهي فعولة بمعنى 
مفعولة كحلوبة» وقيل جمع ركوب» 0 بأنه لم يسمع فعولة بفتح الفاء في الجموع ولا في أسمائها. وقرأ الحسن 
والأعمش وأبو البرهسم «ركوبهم» بضم الراء وبغير تاء وهو مصدر كالقعود والدخول فأما أن يؤول بالمفعول أو يفار 
مضاف في الكلام إما في جانب المسند إليه أي ذو ركوبهم أو في جانب المسند أي فمن منافعها ركوبهم لَوَمِنْهَا 
يَأكلُونَ 4 أي وبعض منها يأكلون لحمه» والتبعيض هنا باعتبار الأجزاء وفيما قيل باعتبار الجزئيات والجملة معطوفة 
على ما قبلهاء وغير الأسلوب لأن الأكل عام في الأنعام جميعها وكثير مستمر بخلاف الركوب كذا قيل؛ وقيل الفعل 
موضوع موضع المصدر وهو بمعنى المفعول للفاصلة. 

دِوَلَهُمْ فيها »4 أي 4 الأنعام بكلا قسميها «مَتاقُع 4 غير الركوب والأكل كالجلود والأصواف والأوبار 
وغيرها وكالحراثة بالثيران وَمَضَاربُ # جمع مشرب مصدر بعنى المفعول والمراد به اللبن» وخص مع دخوله في 
المنافع لشرفه واعتناء 0 به» وجمع باعتبار أصنافه ولا ريب في تعددهاء وتعميم المشارب للزيد والسمن والجين 
والأقط لا يصح إلا بالتغليب أو التجوز لأنها غير مشروبة ولا حاجة إليه مع دخولها في المنافع» وجوز أن تكون 
المشارب جمع مشرب موضع الشرب. 

قال الإمام: وهو الآنية فإن من الجلود يتخذ أوانى الشرب من القرب ونحوهاء وقال الخفاجي: إذا كان موضعاً 
فالمشارب هي نفسها لقوله سبحانه: (فيها » فإنها مقرة ولعله أظهر من قول الإمام «إأفلا يَْكُرُونَ 4 أي يشاهدون 
هذه النعم فلا يشكرون ال و بالعبادة ادوا ِن دون الله 4 أي متجاوزين الله تعالى الذي 
رأوا منه تلك القدرة الباهرة والنعم الظاهرة وعلموا أنه سبحانه المتفرد بها «إآلِهَةَ 4 من الأصنام وأشركوها به عز وجل 
في العبادة لهم يا يُنْصَرُونَ © رجاء أن ينصروا أو لأجل أن ينصروا من جهتهم فيما نزل بهم وأصابهم من الشدائد أو 
يشفعوا لهم في الآخرة» وقوله تعالى: 

«إلا يَسْتَطيعُونَ نَضْرَهُمْ # الخ استعناف سيق لبيان بطلان رأيهم وخيبة رجائهم وانعكاس تدبيرهم أي لا تقدر 
آلهتهم على نصرهم» وقول ابن عطية» يحتمل أن يكون ضمير لإيستطيعون ) للمشركين وضمير لإنصرهم ) للأصنام 
ليس بشيء أصلاً إوَهُمْ 4 أي أوائك المتخذون المشركون «إلَهُمْ 4 أي لآلهتهم ظجُنْدٌ مُحْضَرُونَ # أي معدون 
لحفظهم والذب عنهم في الدنيا. 

أخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر عن الحسن وقتادة» وقيل: المعنى أن المشركين جند لألهتهم في الدنيا 
محضرون للنار في الآخرة» وجاء بذلك في رواية أخرجها ابن أبي حاتم عن الحسن» واختار بعض الأجلة أن معنى 
والمشركون لآلهتهم جند محضرون يوم القيامة أثرهم في النار وجعلهم جنداً من باب التهكم والاستهزاء. وكذلك لام 
لهم الدالة على النفع؛ وقيل لإهم ) للآلهة وضمير «إلهم © للمشركين أي وإن الآلهة معدون محضرون لعذاب أوليك 
المشركين يوم القيامة لأنهم يجعلون وقود النار أو محضرون عند حساب الكفرة إظهاراً لعجزهم وإقناطاً للمشركين عن 
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الرابعة: قولّه تعالى: هلق أَكَمْ عيب لسوت لاض دليلٌ على أنَّ أحداً لا 
يعلم من الغيب إلا ما أعلمّه الله كالأنبياء أوَمَنْ غلم الله تغالىء. فالمتجمون 
والكُهّان وغيرّهم كَذَبَةٌ 5. وسيأتي بيان هذا في الأنعام إِنْ شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى : #وعندم ماح أَلْمَيْبِ لا ينمه إل هو [الآية: 0۹[. 

الخامسة: قوله تعالى : لدَأَعْكم ما دود أي من قولهم : مَل فيا م يُفْسِدُ 
فا حكاه مَكَىَ والماوَرْدِيّ ”". وقال الرَُّراوي : OT‏ 

وما کُم کمن قال ابن عبّاس وابنٌ مسعود وسجيدٌ بن جبير: المرادٌ ما 
كمه إبليس فى نفسه من الكبر والمعصية. 

قال ابن عطيّة : وجاء «تكتّمون» للجماعَةٍ؛ والكاتِمُ واحد في هذا 
تجوز العرب وانّساعهاء كما يُقال لقوم قد جَنَى سَفِيةٌ منهم : أن فعلم كذا. أي 
منكم فا وهذا م قَضْدٍ تعنيف» ومنه قولة تعالى: : إن لدت ينَادُويَكَ من وبَاء 
امات كاف 3 هم لا علوت [الحجرات: .]٤‏ وإنما ناداه منهم عُيَينة وقيل: الأقرع. 
E‏ الإبداءً والمكتّوم ذلك على معنى العُموم في معرفة أسرارهم 
وللراهرهم أجتمع. 

وقال مهدي بنُ مَيمون”'': كنا عند الحسّن» فسألّه الحسنُ بن دينار: ما الذي 
)غ0( ص 2560. 
(؟) تكرر قوله: من أعلمه. في (م). 
() النكت والعيون .1١1١7/١‏ 
(4) في (ز) و(ظ): بداؤهم. 
)22 أخرج هذه الآثار الطبري في تفسيره لير 
() المحرر الوجيز .177/١‏ 
(۷) أبو يحيى» الكردي» الأزدي» أخد الأثبات المعمرين» مات سنة (۷۲١ه).‏ السير ۸/ .٠١‏ 
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شفاعتهم وجعلهم جنداً والتعبير باللام في الوجهين على ما مر آنفاء واختلاف مراجع الضمائر في الآية ليس من 
التفكيك المحظورء والواو في قوله سبحانه «ووهم # الخ على جميع ما مر إما عاطفة أو حالية إلا أن الحال مقدرة في 
بعض الأوجه كما لا يخفى. الاي قزل جاح ا ر ا كان علا انيه بار 
وجل فلا تحزن بسبب قولهم عليك هو شاعر أو إذا كان حالهم يوم القيامة ما سمعت فلا تحزن بسبب قولهم على الله 
سبحانه إن له شركاء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً أو عليك هو شاعر أو على الله تعالى وعليك ما لا يليق بشأنه عرز 
وج[ شاك والاقتصار في بيان قولهم عليه عي بأنه وحاشاه شاعر لأنه الأوفق با تقدم من قوله تعالى «إوما علمناه 
الشعر وما ين ينبغي له ) وقد يعمم فيشمل جميع ما لا يليق بشأنه عليه الصلاة والسلام من الأقوال» وتفسير ير الشرط الذي 
أفصحت عنه الفاء ما ذكرنا أولاً هو المناسب لما روي عن الحسن وقنادة في معنى قوله تعالى طزوهم لهم جند 
محضرون 4 وبا ذكرنا ثانياً هو المناسب لما ذكر بعد في معنى ذلك» وقيل التقدير على الأول إذا كانوا في هذه 
المرتبة من سخافة العقول حيث اتخذوا رجاء النصر آلهة من دون الله عز وجل لا يقدرون على نصرهم والذب عنهم بل 
هم يذبون عن تلك الآلهة فلا تحزن بسبب قولهم عليك ما قالوا ولعل الأول أولىء وأياً ما كان فالنهي وإن كان بحسب 
الظاهر متوجهاً | إلى قولهم لكنه في الحقيقة كما أشرنا إليه متوجه إلى رسول الله مي والمراد نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن التأثر من الحزن بطريق الكناية على على أبلغ وجه وأكده كما لا يخفى. 


وقرأ نافع «فلا يُحَْزِئُكُ) بضم الياء وكسر الزاي من أحزن المنقول من حزن اللازم وجاء حزنه وأحزنه. «إإنَا تَغلَمُ 
مَا يُسِرُونَ وَمَا يُغْلنُونَ 4 تعليل صريح للنهي بطريق الاستعناف بعد تعليلة بطريق الإشعار بناء على التقدير الثاني في 
الشرط فإن العلم بما ذكر مجاز عن مجازاتهم عليه أو كناية عنها للزومها إياه | إذ علم الملك القادر الحكيم بما جرى من 
عدوه الذي تقتضي الحكمة الانتقام منه مقتض لمجازاته والانتقام منه» وهو على التقدير الأول قيل استقناف بياني وقع 
جواب سؤال مقدر كأنه قيل: با رب فإذا كان حالهم معك ومع نبيك ذلك فماذا تصنع بهم؟ فقیل: «إإنا نعلم 4 الخ 
أي نجازيهم بجميع جناياتهم» وقيل هو تعليل لترتيب النهي على الشرط فتأمل» وما موصولة والعائد محذوف أي نعلم 
الذي يسرونه من العقائد الزائغة والعداوة لك ونحو ذلك والذي يعلنونه من كلمات الإشراك والتكذيب ونحوهاء وجوز 
أن تكون مصدرية أي نعلم أسرارهم وإعلانهم والمفعول محذوف أو الفعلان منزلان منزلة اللازم والمتبادر الأول وهو 
الأولى. 


وتقديم السر على العلن لبيان احاطة علمه سبحانه بحيث إن إن علم السر عنده تعالى كأنه أقدم من علم العلن» 
وقيل: لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ ما من شيء يعلن إلا وهو أو مباديه مضمر في القلب قبل ذ ف فتعلق 
علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلقه بحالته الثانية حقيقة» وقيل: للإشارة إلى الاهتمام باصلاح الباطن فإنه ملاك 
الأمر ولأنه محل الاشتباه المحتاج للبيان» وشاع أن الوقف على «إقولهم 4 متعين» وقيل: ليس به لأنه جوز في «إأنا 
نعلم 4 الخ كونه مقول القول على أن ذلك من باب الإلهاب والتعريض كقوله تعالى «إولا تكونن من المشركين 4 
[الأنعام: ٤‏ يونس: ١٠١‏ القصص: NTN‏ وخراك للم على E E‏ 
الخ ومنه يعلم أنه لو قرأ قارىء أنا نعلم بالفتح وجعل ذلك بدلاً من لإقولهم 6 لا تت تنتقض صلاته ولا يكفر لو اعتقد ما 
يعطيه من المعنى كما لو جعله تعليلاً على حذف حرف التعليل» > والحق أن مثل هذا التوجيه لا بأس بقبوله في درء 
الكفر» وأما أمر الوقف فالذي ينبغي أن يقال فيه إنه على قولهم كالمتعين رلم اسان أا اقا م من نُطفّة »4 
كلام مستأنف مسوق لبيان بطلان إنكارهم البعث بعد ما شاهدوا ة في أنفسهم ما يوجب التصديق به كما أن ما سبق 
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مسوق لبيان بطلان إشراكهم بالله عز وجل وبعد ما عاينوا فيما بأيديهم ما يوجب التوحيد والإسلام» وقيل: إنه تسلية له 
عليه الصلاة والسلام كقوله تعالى «إفلا يحزنك قولهم 4 وذلك بتهوين ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر وليس 
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والهمزة للإنكار والتعجب والواو للعطف على جملة مقدرة هي مستتبعة للمعطوف كما مر في قوله تعالى أو 
لم يروا 4 الخ أي ألم يتفكر الإنسان ولم يعلم أنا خلقناه من نطفة أو هي عين تلك الجملة أعيدت تأكيداً للدكير 
السابق وتمهيداً لإنكار ما هو أحق منه بالإنكار لما أن المنكر عين علمهم با يتعلق بخلق أنفسهمء ولا ريب في أن علم 
الإنسان بأحوال نفسه أهم وإحاطته بها أسهل وأتم فالإنكار والتعجيب من الإخلال بذلك كأنه قيل ألم يعلموا خلقه 
الى الأشبات معايشهم ولم يعلموا خلقه تعالى لأنفسهم أيضاً مع كون العلم بذلك في غاية الظهور ونهاية الأهمية؛ 
ويشير كلام بعض الأجلة إلى أن العطف على «إأولم يروا السابق والجامع ابتناء كل منهما على التعكيس فإنه تعالى 
حلتق للإنسان ما خلق ليشكر فكفر وجحد المنعم والنعم وخلقه سبحانه من نطفة قذرة ليكون منقاداً متذللاً فطغى 
وتكبر وخاصم وإيراد الإنسان مورد الضمير لأن مدار الإنكار متعلق بأحواله من حيث هو إنسان. 


وقوله تعالى «[إذا هُوَ ححصيمٌ 4 أي مبالغ في الخصومة والجدال الباطل بين ظاهر متجاهر في ذلك 
عطف على الجملة المنفية دال في جين الإنكار وايب كأنه قيل: أو لم يرانا خلقناه من اخس الأشياء وأمهنها 
ففاجاً خصومتنا في أمر يشهد بصحته مبداً كمه بينة» وإيراد الجمل اسمية للدلالة على استقراره ف فى الخصومة 
واستمراره عليها. . وفي الحواشي الخفاجية أن 7 تعقيب الإنكار بالفاء وإذا الفجائية ية على ما يقتضي خلافه مقو للتعجيب» 
والمراد بالإنسان الجنس» » والخصيم [ 5 هو الكافر المنكر للبعث مطلقا نعم نزلت الآية في کافر مخصوص» أخرج 
جاع سه التقياء ف لخا عن اين عا قال“ جاه القاض بن وال إلى إلى رسول الله ع بعظم حائل ففته بيده 
فقال: يا محمد أيحيي الله تعالى هذا بعد ما أرم؟ قال: نعم يبعث الله تعالى هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار 
جهنم فنزلت الآيات «إأولم ير الإنسان 4 إلى آخر السورة» وفي رواية ابن مردويه عنه أن الجائي ذلك القائل أبي بن 
خلف وهو الذي قتله رسول اللّه ع يوم أحد بالحربة) وروي ذلك عن أبي مالك ومجاهد وقتادة والسدي وعكرمة 
وغيرهم كما في الدر المنثور. وفي رواية أخرى عن الحبر أنه أبو جهل بن هشام؛ وفي أخرى عنه أيضاً أنه عبد الله بن 
أبي» وتعقب ذلك أبو حيان بأن نسبة ذلك ! إلى أن عباس رضي الله تعالى عنهما وهم لأن السورة والآية مكية بإجماع 
ولأن عبد الله بن أبي لم يجاهر قط هذه المجاهرة» وحكي عن مجاهد وقتادة أنه أمية بن خلف» والذي اختاره وأدعى 
أنه أصح الأقوال أنه أبي بن حلف ثم قال: ويحتمل أن کل من هؤلاء الكفرة وقع منه ذلك» وقيل معنی قوله تعالى 
إفإذا هو خصيم مبين 4 فإذا هو بعد ما كان ماء مهينا رجل مميز منطيق قادر على الخصام مبين معرب عما في 
ضميره فصيح فهو حينئذ معطوف على «خلقناه) والتعقيب والمفاجأة ناظران إلى خلقه» و مبین 4 متعد والكلام من 
متممات شواهد صحة البعث فقوله تعالى «إوَضَّرَبَ لا متلا 4 معطوف حيتكذ على الجملة المنفية داخل في حيز 
الإنكارء وأما على الأول فهو عطف على الجملة الفجائية» والمعنى ففاجأ خصومتنا وضرب لنا مثلاً أي أورد في شأننا 
RS‏ احيائنا المظا r‏ 
ونفي | الكل على العموم؛ وقوله تعالى E N ER LS,‏ ما ضربه 
أما عطف على «ضرب») داخل في حيز الإنكار والتعجيب أو حال من فاعله ياضمار قد أو بدونه» ونسيان خلقه بان لم 
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يتذكره على ما قيل وفيه دغدغة أو ترك تذكره لكفره وعناده أو هو كالناسي لعدم جريه على مقتضى التذ كر وقوله 
سبحانه قال 4 استكناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية ضربه المثل كأنه قيل: أي مثل ضرب أو ماذا قال؟ 
فقيل: قال هَن ن يحي الْعظَامَ وَهِي رَمِيمْ 4 منكراً ذلك ناكراً من أحوال العظام ما تبعد معه من الحياة غاية البعد وهو 
كونها رميماً أي بالية أشد البلى» والظاهر أن «رميم) صفة لا اسم جامد فإن كان من رم اللام بمعنى بلى فهو فعيل بمعنى 
فاعل» وإنما لم يؤنث لأنه غلب استعماله غير جار على موصوف فالحق بالأسماء الجامدة أو حمل على فعيل بمعنى 
مفعول وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث» وقال محيي السنة: لم يقل رميمة لأنه معدول من فاعلة فكل ما كان معدولاً 
عن وجهه ووزنه كان مصروفاً عن أخواته؛ ومثله «بغياً» في قوله تعالى «ما كانت أمك بغياً» أسقط الهاء منها لأنها كانت 
مصروفة عن باغية» وقال الأزهري: إن عظاماً لكونه بوزن المفرد ككتاب وقراب عومل معاملته فقيل رميم دون رميمة 
وذكر له شواهد وهو غريب» وإن كان من رم المتعدي بمعنى ابلى يقال رمه أي أبلاه؛ وأصل معناه الأكل كما ذكره 
الأزهري من رمث الإبل الحشيش فكان ما بلى أكلته الأرض فهو فعيل بمعنى مفعول» وتذكيره على هذا ظاهر للإجماع 
على أن فعيلاً بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وفي المطلع الرميم اسم غير صفة كالرمة والرفات لا فعيل 
بمعنى فاعل أو مفعول ولأجل أنه اسم لا صفة لا يقال لم لم يؤنث وقد وقع خبراً لمؤنث؟ ولا يخفى أن له فعلاً وهو رم 
كما ذكره أهل اللغة وهو وزن من أوزان الصفة فكونه جامداً غير ظاهر لق 4 تبكيتاً له بتذكير ما نسيه من فطرته الدالة 

حقيقة الحال وإرشاده إلى طريقة الاستشهاد بها «إيُخييها الذي أنْمَأَهَا 4 أي أوجدها ورباها اول م مَوّة 4 أي 
في أول مرة إذ لم يسبق لها إيجاد ولا شك أن الإحياء بعد أهون من الإنشاء قبل فمن قدر على الإنشاء كان على 
الأحياء أقدر وأقدرء ولا احتمال لعروض العجز فإن قدرته عز وجل ذاتية أزلية لا تقبل الزوال ولا التغير بوجه من الوجوه. 
وفي الحواشي الخفاجية كان الفارابي يقول وددت لو أن أرسطو وقف على القياس الجلي في قوله تعالى «قل يحييها» 
الخ وهو الله تعالى أنشأ العظام وأحياها أول مرة وكل من انشأ شيئاً أولاً قادر على إنشائه وإحيائه ثانياً فيلزم أن الله عز 
وجل قادر على انشائها وإحيائها بقواها ثانياًء والآية ظاهرة فيما ذهب إليه الإمام الشافعى قيل ومالك وأحمد من أن 
العظم تحله الحياة فيؤثر فيه الموت كسائر الأعضاء وينوا على ذلك الحكم اة عق الميعة ومسألة حلول الحياة 
في العظم وعدمه مما اختلف فيه الفقهاء والحكماءء واستدل من قال منهما بعدم حلولها فيه بأن الحياة تستلزم الحس 
والعظم لا إحساس له فإنه لا يتألم بقطعة كما يشاهد في القرن» وما قد يحصل في قطع العظم من التألم إنما هو لما 
يجاوره» وقال ابن زهر في كتاب التيسير: اضطرب كلام جالينوس في العظام هل لها احساس أم لا والذي ظهر لي أن 
لها حساً بطيئاً وليت شعري ما يمنعها من التعفن والتفتت في الحياة غير حلول الروح الحيواني فيها انتهى. 


وبعض من ذهب من الفقهاء إلى أن العظام لا حياة فيها بنى عليه الحكم بطهارتها من الميتة إذ الموت زوال 
الحياة فحيث لم تحلها الحياة لم يحلها الموت فلم تكن نجسة. وأورد عليهم هذه الآية فقيل المراد بالعظام فيها 
صاحبها بتقدير أو تجوز أو المراد ياحيائها ردها لما كانت عليه غضة رطبة في بدن حي حساس» ورجح هذا على 
إرادة صاحبها بأن سبب النزول لا بد من دخوله وعلى تلك الإرادة لا يدخل» ويدخل على تأويل إحيائها يإعادتها لما 
كانت عليه. ولا يخفى أن حمل الآية على ذلك خلاف الظاهرء والظاهر مع الشافعية ومن الفقهاء القائلين بعدم نجاسة 
عظام الميتة من رأى قوة الاستدلال بالآية على أن العظام تحلها الحياة فعلل الطهارة بغير ما سمعت فقال: إن نجاسة 
الميقة ت ل إل لجا ا من الرطرية وال السائل والعظلم لبي فيه ذلك فاا لم يكن تا وين الخاد را 
النجاسة للرطوبة وتام الكلام في الفروع وَهُوَ 4 عز وجل لإبِكُلٌ حَلّق 4 أي مخلوق طِعَلِيمٌ 4 مبالغ في العلم 
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فيعلم جل وعلا بجميع الأجزاء المتفتتة المتبددة لكل شخص من الأشخاص أصولها وفروعها وأوضاع بعضها من بعض 
من الاتصال والانفصال والاجتماع والافتراق فيعيد كلاً من ذلك على النمط السابق مع القوى التي كانت قبل 
والجملة إما اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما تقدم أو معطوفة على الصلة» والعدول إلى الاسمية للتنبيه على أن علمه 
تعالى بما ذكر أمر ا كإنشائه للمنشآت. 

وقوله تعالى الذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَر الأَخْضّر تارا » بدل من الموصول الأول وعدم الاكتفاء بعطف صلته 
على صلته للتأكيد ولتفاوتهما في كيفية الدلالة» والظرفان متعلقان بجعل قدماً على «إناراً * مفعوله الصريح للاعتناء 
بالمقدم والتشويق إلى المؤخرء و «إالأخضر 4 صفة الشجر وقرىء الخضراءء وأهل الحجاز يؤنثون الجنس المميز 
واحدة بالتاء مثل الشجر إذ يقال في واحده شجرة» وأهل نجد يذكرونه إلا ألفاظأ استثنيت في كتب النحوء وذكر 
بعضهم أن التذكير لرعاية اللفظ والتأنيث لرعاية المعنى لأنه في معنى الأشجار والجمع تؤنث صفة» وقيل لأنه في معنى 
الشجرة وكما يؤنث صفته يؤنث ضميره كما في قوله تعالى لإمن شجر من زقوم فمالئون منها البطون 4 [ الواقعة: 
۲ 8ه ع والمشهور أن المراد بهذا الشجر المرخ والعفار يتخذ من المرخ وهو ذكر الزند الأعلى ومن العفار بفتح 
العين وهو أنثى الزندة السفلى ويسحق الأول على الثاني وهما خضراوان يقطر منهما الماء فتنقدح النار يإذن الله تعالى؛ 
وكون المرخ بنزلة الذكر والعفار بمنزلة الأنثى هو ما ذكره الزمخشري وغيره واللفظ كالشاهد له» وعكس الجوهري 
وعن ابن عباس والكلبي في كل شجر نار إلا العناب قيل ولذا يتخذ منه مدق القصارين» وأنشد الخفاجي لنفسه: 


أيا شجر العناب نارك أوقدت بقلبي وما العناب من شجر النار 


واشتهر العموم وعدم الاستثناء ففي المثل في كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار أي استكثرا من النار من 
مجدت الإبل إذا وقعت في مرعى واسع كثير» ومنه رجل ماجد أي مفضال» واختار بعضهم حمل الشجر الأخضر على 
الجنس وما يذكر من المرخ والعفار من باب التمثيل» وخصاً لكونهما أسرع ورياً وأكثر ناراً كما يرشد إليه المثل» ومن 
إرسال المثل المرخ والعفار لا يلدان غير النار. 

لذا َم مُنَهُ وقدُونَ © كالتأكيد لما قبله والتحقيق له أي فإذا أنعم من ذلك الشجر الأخضر توقدون النار لا 
تشكون في أنها نار حقيقة تخرج منه وليست كنار الحباحب» وأشار سبحانه بقوله تعالى 9الذي 4 الخ إلى أن من 
قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر مع ما فيه من المائية المضادة لها بكيفيته فإن الماء بارد رطب والنار حارة 
يابسة كان جل وعلا أقدر على إعادة الغضاضة إلى ما كان غضاً فييس وبلي» ثم إن هذه النار يخلقها الله تعالى عند 
سحق إحدى الشجرتين على الأخرى لا أن هناك ناراً كامنة تخرج بالسحق و لمن الشجر »4 لا يصلح دليلاً لذلك» 
وفي كل شجر نار من مسامحات العرب فلا تغفل» وإياك واعتقاد الكمون. 

وقوله تعالى اليس الذي خََلَقَ السَمَاوات وَالأَرْضَ 4 الخ استعئناف مسوق من جهته تعالى لتحقيق مضمون 
الجواب الذي أمر ع أن يخاطبهم به ويازمهم الحجةء والهمزة للإنكار والنفي والواو للعطف على مقدر يقتضيه 
المقام أي أليس الذي أنشاها أول مرة وليس الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً وليس الذي خلق السماوات 
والأرض مع كبر جرمهما وعظم شأنهما «إبقادر عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مثْلَّهُْ 4 في الصغر والحقارة بالنسبة إليهما على أن 
المراد بمثلهم هم وأمثالهم أو على أن المراد به هم أنفسهم بطريق الكناية كما في مثلك يفعل كذاء وقال بعضهم: 
مثلهم في أصول الذات وصفاتها وهو المعاد» وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل الكلام في هذا المقام» وزعم جماعة 


رة ون ااا ايان عبر ESA SLSR SRR‏ ا 


من المفسرين عود ضمير «إمفلهم # للسماوات والأرض لشمولهما لمن فيهما من العقلاء فلذا كان ضمير العقلاء 
تغليباً والمقصود بالكلام دفع توهم ا المقتضي لعدم إمكان اعادته وهو تكلف ومخالف للظاهر والمشركون لا 
يقولون بقدم العالم فيما يظهر. وتعقب أيضاً بأن قدم العالم لو فرض مع قدم النوع الإنساني وعدم تناهي أفراده في 
جانب المبدأ لا يأبى الحشر 008 إذ هو بالنسبة إلى المكلفين وهم متناهون. وزعم أن ما ثبت قدمه استحال 
عدمه غير تام كما قرر في محله فلا تغفل؛ وقرأ الجحدري وابن أبي إسحاق والأعرج وسلام ويعقوب في رواية (يَقْدِر) 
بفتح الياء وسكون القاف فعلاً مضارعاً. 
بَلَئ » جواب من جهته تعالى وتصريح با أفاده الاستفهام الإنكاري من تقرير ما بعد النفي من القدرة على 
3 0 7 ر مو ه 
الخلق وإيذان بتعيينه للجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه مخافة الالتزام» وقوله تعالى وهر الخلاق الْعَلِيمُ #4 عطف 
على ما يفيده الإيجاب أي بلى هو سبحانه قادر على ذلك وهو جل وعلا المبالغ في الخلق والعلم كيفا وكما. 
7 و 0 و 0 ع 2 
وقرأ الحسن والجحدري وزيد بن علي ومالك بن دينار «الخالق» بزنة الفاعل نا أَمْرْةُ 4 أي شأنه تعالى شأنه 
في الإيجاد» وجوز فيه أن يراد الأمر القولي فيوافق قوله تعالى إا قولنا لشيء 4 [ النحل: ٠؛‏ ] ويراد به القول النافذ. 
لدا اراد شَيئاً 4 أي إيجاد شيء من الأشياء ن يَقُولَ لَهُ كن 4 أي أوجد «إقَيَكُونُ 4 أي فهو يكون 
ويوجد» والظاهر أن هناك قولاً لفظياً هو لفظ كن وإليه ذهب معظم السلف وشؤون الله تعالى وراء ما تصل إليه الأفهام 
فدع عنك الكلام والخصام؛ وقيل ليس هناك قول لفظي لملا يلزم التسلسل» ويجوز أن يكون هناك قول نفسي وقوله 
للشيء تعلقه به» وفيه ما يأباه السلف غاية الإباى وذهب غير واحد إلى أنه لا قول صا وإنما المراد تمثيل لتأثير قدرته 
تعالى في مراده بأمر الآمر المطاع للمأمور المطيع في سرعة حصول العامون به من غير امتناع وتوقف على شيء. 


وقرأ ابن عامر والكسائي «فيكون» بالنصب عطفاً على «إيقول 4 وجوز كونه منصوباً في جواب الأمرء وأباه 
بعضهم لعدم كونه أمراً حقيقة» وفيه بحث فشان الذي بيده لكوت کل شَيْءٍ ) تنزيه له عز وجل مما وصفوه 
به تعالى وتعجيب عما قالوا في شأنه عز شأنه» والفاء جزائية أي إذا علم ذلك فسبحان أو سببية لأن ما قبل سبب لتنزيهه 
سبحانه» والملكوت مبالغة في الملك كالرحموت والرهبوت فهو الملك التام» وفي تعليق سبحان با في حيزه إيماء إلى 
أن كونه تعالى مالكاً للملك كله قادراً على كل شيء مقتض للتسبيح» وفسر الملكوت أيضاً بعالم الأمر والغيب 
فتخصيصه بالذكر قيل لاختصاص التصرف فيه به تعالى من غير واسطة بخلاف عالم الشهادة. 

وقرأ طلحة والأعمش «ملكة) على وزن شجرة أي بيده ضبط كل شيء؛ وقرىء «مملكة» على وزن مفعلة 
وقرىء «ملك» وليه تُرْجَعُونَ # لا إلى غيره تعالى وهذا وعد للمقرين ووعيد للمنكرين فالخطاب عام للمؤمنين 
والمشركين» وقيل هو وعيد فقط على أن الخطاب للمشركين لا غير توبيخاً لهم ولذا عدل عن مقتضى الظاهر وهو 
وإليه يرجع الأمر كله ففيه دلالة على أنهم استحقوا غضباً عظيماً. وقرأ زيد بن علي «توجغون» مبنياً للفاعل. 

هذا ما لخص من كلامهم في هذه الآيات الكريمة وفيها دلالة واضحة على المعاد الجسماني وإيماء إلى دفع 
بحر المع ريل مسري مهنا جاداال لدو رست إلا خا البعرره لكي ايت من أمره ماله كانت 
عند أجلة العلماء الصدور قلب القرآن لا بأس بأن يذكر في إتمام الكلام فيها ما للعلماء في 7 تحقيق أمر ذلك فأقول طالباً 
من الله عز وجل التوفيق إلى القول المقبول: اعلم أولاً أن المسلمين اختلفوا في أن الإنسان ما هو فقيل هو هذا الهيكل 
المحسوس مع أجزاء سارية فيه سريان ماء الورد والنار في الفحم وهي جسم لطيف نوراني مخالف بالحقيقة والماهية 
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للأجسام التي منها ائتلف هذا الهيكل وإن كان لسريانه فبه بشبهه صورة ولا نعلم حقيقة هذا الجسم وهو الروح المشار 
إليها بقوله تعالى: للإقل الروح من أمر ربي * [ الإسراء: ۸٠‏ ] عند معظم السلف الصالح وبينه وبين البدن علاقة يعبر 
عنها بالروح الحيواني وهو بخار لطيف إذا فسد وخرج عن الصلاحية لأن يكون علاقة تخرج الروح عن البدن خروجاً 
اضطرارياً وتزول الحياةء وما دام باقياً على الوجه الذي يصلح به لأن يكون علاقة تبقي الروح والحياة» وهذا الجسم 
المعبر عنه بالروح على ما قال الإمام القرطبي في التذكرة مما له أول وليس له آخر بمعنى أنه لا يفنى وإن فارق البدن 
المحسوس» وذكر فيها أن من قال إنه يفنى فهو ملحد» وقيل هو هذا الهيكل المحسوس مع النفس الناطقة التي هي 
جوهر مجرد بل هو الإنسان حقيقة على ما صرح به بعضهم» وإلى إثبات هذا الجوهر ذهب الحليمي والغزالي والراغب 
وأبو زيد الدبوسي ومعمر من قدماء المعتزلة وجمهور متأخري الإمامية وكثير من الصوفية وهو الروح الأمرية وليست 
داخلة البدن ولا خارجة عنه فنسبتها إليه نسبة الله سبحانه وتعالى إلى العالم وهي بعد حدوثها الزماني عندهم لا تفنى 
أيضاً. 


ورد هذا المذهب ابن القيم في كتاب الروح بما لا مزيد عليه» وكما اختلفوا في ذلك اختلفوا في أن البدن هل 
يتفرق بعد الموت فقط أم يتفرق وتعدم ذاته بكل قال بعض» ولعل من قال بالثاني استثنى عجب الذنب لصحة خبر 
استثنائه من البلى» وكل هؤلاء المختلفين اتفقوا على القول بالحشر الجسماني إلا أن منهم من قال بالحشر الجسماني 
فقط بمعنى أنه لا يحشر إلا جسم إذ ليس وراء الجسم عندهم جوهر مجرد يسمى بالنفس الناطقة» ومنهم من قال 
بالحشر الجسماني والحشر الروحاني معاً بمعنى أنه يحشر الجسم متعلقاً به أمر ليس بجسم هو النفس الناطقة وكل من 
أصحاب هذين القولين منهم من يقول بأن البدن إذا تفرق تجمع أجزاؤه يوم القيامة للحشر وتقوم فيها الروح أو تتعلق 
كما في الدنيا بل القيام أو التعلق هناك أتم إذ لا انقطاع له أصلاً بعد تحققه فالحشر عند هؤلاء بجمع الأجزاء المتفرقة 
وعود قيام الروح أو تعلقها إليهاء والمراد بالأجزاء الأجزاء الأصلية وهي أجزاء البدن حال نفخ الروح فيه في الدنيا لا 
الذرة التي أخذ عليها العهد يوم ل ألست بربكم 4 [ الأعراف: 10] كما قيل: والله تعالى قادر على حفظها من 
التحلل والتبدل وكذا على حفظها من ان تكون أجزاء بدن آخر وإن تفرقت في أقطار الأرض واختلطت بالعناصر» وقيل: 
يجوز أن تكون الأجزاء الأصلية يقبضها الملك يإذن الله تعالى عند حضور الموت فلا يتعلق بها الأكل ولا تختلط 
بالتراب ولا يحصل منها نماء نبات أو حيوان؛ وهو مجرد احتمال لا دليل عليه بل مخالف لقوله سبحانه: قال من 
يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ‏ فإنه ظاهر في أن المحشور أجزاء رميمة مخلوطة 
بالتراب» ويجوز أن تكون الأجزاء الأصلية هي الأجزاء الترابية التي ينثرها الملك في الرحم على المني كما ورد في 
الحديث الصحيح وهو لا ينثر تراباً واحداً مرتين ويحشر البدن بعد الجمع على أكمل حالاته كما يشير إليه قوله عليه 
الصلاة والسلام «يحشر الناس حفاة عراة غرلا ثم يزاد في أجساد أهل الجنة فيكون أحدهم كآدم عليه السلام طولا 
وعرضاء وكذا يزاد في أجساد أهل النار خلافاً للمعتزلة حتى أن سن أحدهم لتكون كجبل أحد» وجاء كل من الزيادتين 
في الحديث فالمقطوع أو المجذوع مثلاً لا يحشر إلا كاملاً كما كان قبل القطع أو الجذع ومن خلق في الدنيا بأربع 
أيد مثلاً يحشر على ما هو المعتاد المعروف في بني نوعه وكذا من خلق بلا يد أو رجل مثلا والقول بأنه يلزم تعذيب 
جسد لم يعص وترك تعذيب جسد عصى ناشىء عن غفلة عظيمة إذ المعذب إنما هو الروح وهو الذي عصى ولا يعقل 
العصيان والتعذيب لق الجسيد: وحرقه بالنار ليس تعذيا لد نفسه ولا لكان شرق الكسن تعديباً له بل هو وسيلة إلى 
تعذيب الروح وهذا كما لو جعل شخص في صندوق حديد مثلاً ووضع في النار أو لف في ثوب وضرب بالسياط حتى 
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تخرق الثوب فالروح بمنزلة هذا الشخص والجسد بنزلة الصندوق أو الثوب» وعلى القول بأن لكل شيء حياة لائقة ة به لا 
يلزم التعذيب أيضاً إذ ليس كل حي تؤلمه النار» واعتبر ذلك بالسمند وبالنعامة وكذا بخزنة جهنم وحياتها وعقاربها 
والعياذ بالله عز وجل. ومنهم من يقول: إن البدن يعدم لا أنه تتفرق أجزاؤه فقط * ثم يعاد للحشر بعينه» ومنهم من يقول 
يعدم ثم يخلق يوم القيامة مثله فتقوم فيه الروح أو تتعلق به. واستدل للقول الأول بقوله تعالى: قال من يحيي العظام 
وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة ‏ فإنه ظاهر في أن العظام ١‏ ذم دواتها في ا 
الرميم أكثر من تفرق الأجزاء وكأن المنكرين استبعدوا جمعها فأشير إلى دفع استبعادهم بأن الإنشاء أبعد وقد وقع ثم 
دفع ما عسى يتوهم من أن اختلاط الأجزاء بعد تفرقها وعودها إلى عناصرها يوجب عدم تميزها فلا يتيسر جمعها بقوله 
سبحانه: «زوهو بكل خلق عليم 4 ثم أشير إلى دفع ما يتوهم من أن الإنشاء كان تدرينيا قلت فيه الأجسزاء عن حال 
إلى حالة حتى حصل استعدادها للحياة ومناسبتها للروح ولا كذلك ما يكون يوم القيامة فلا مناسبة بين الأجزاء التي 
تجمع وبين الروح والحياة فلا يلزم من صحة الإنشاء صحة الحشر بقوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر 
ناراً 4 وحيث كان هذا معروفاً بينهم يشاهده الكبير والصغير منهم أشار سبحانه إلى الدفع به وإلا فإنشاؤه تعالى لما 
يكون بالتولد من الحيوان كالفأر والذباب دافع لذلك. 


ومن الناس من زعم أن ما يكون قبيل الساعة من الزلازل وإنزال مطر كمني الرجال SS BE‏ 
للروح في تلك الأجزاءء وهو مما لا يحتاج إلى الترامه» وكذا استدل لذلك القول بما أرشد إليه إبراهيم عليه السلام حين 
قال «ورب أرني كيف تحبي الموتى 6 [ البقرة: ] وبقوله تعالى: إأيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه يلى 
قادرين على أن نسوي بنانه © [ القيامة: ۳ > ] إلى غير ذلك من الآيات وفي الأخبار ما يقتضيه أيضاًء واستدل 
لدعوى أن البدن يعدم ذاتاً في القول الثاني بقوله سبحانه: فكل شيء هالك إلا وجهه & [ القصص: ۸۸ ] وقوه 
تعالى: فكل من عليها فان 4 [ الرحمن: ١5‏ ] ورد بأنه يجوز أن يكون التفرق هلاكاً بل قال بعض المحققين: إن 
معنى الآية كل شيء ليس بموجود في الحال في حد نفسه إلا ذات الواجب تعالى بناء على أن وجود الممكن مستفاد 

من الغير فلا وجود فيه مع قطع النظر عن الغير بخلاف وجود الواجب تعالى فإنه من ذاته سبحانه بل عين ذاته» ويقال 

نظير ذلك في الآية الثانية لو سلم دخول البدن في عموم من» واستدل لدعوى أنه يخلق يوم القيامة مثله في القول 
الثالث بقوله تعالى: «إأوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى ) وأجيب بأن المراد 
مثلهم في الصغر والقماة على ما سمعت فيما تقد ولا يراد أنه تعالى قادر على أن يخلق يوم القيامة مثل أبدانهم التي 
كانت في الدنيا ويعيد أرواحهم إليها إذ لا يكاد يفهم هذا من الآية ولا داعي لالتزام القول بأن الحشر بخلق مثل البدن 
السابق وإن قيل بأن ذلك البدن تعدم ذاته في الخارج. ومن الناس من توهم وجوب التزامه إن قيل بذلك لاستحالة إعادة 
المعدوم. 

واستدل على الاستحالة بأنه لو أعيد لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه وهو محال. 

ورد بناء على أن الوقت ليس من المشخصات المعتبرة في الوجود بأنا لا نسلم أن التخلل هاهنا محال لأن 
معناه أنه كان موجوداً زماناً ثم زال عنه الوجود في زمان آخر ثم اتصف بالوجود في الزمان الثالث وهو في الحقيقة 
تخلل العدم وقطع الاتصال بين زماني الوجود ولا استحالة فيه لوجود الطرفين المتغايرين بالذات إنما المحال تخلل 
العدم بين ذات الشيء ونفسه بمعنى قطع الاتصال بين الشيء ونفسه بأن يكون الشيء موجوداً ولم يكن نفسه موجوداً ثم 
يجد نفسه وهاهنا ليس كذلك فإن الشيء وجد مع نفسه في الزمان الأول ثم اتصف مع نفسه بالعدم في الزمان الآخر 
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ثم اتصف بالوجود مع نفسه في الزمان الثالث فلم يتحقق قطع الاتصال بين الشيء ونفسه في زمان من الأزمنة وهل 
هذا إلا كابس شخص ثوباً معيناً ثم خلعه ثم لبسه. واستدل أيضاً بأنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه لجاز اعادته مع مثله 
من كل وجه واللازم باطل لأن المتماثلين إما أن يكون أحدهما معاداً دون الآخر وذلك باطل مستازم للتحكم والترجيح 
بلا مرجح. وإما أن يكونا معادين وهو أيضاً باطل مستازم لاتحاد الاثنين» وإما أن لا يكون شيء منهما معاداً وهو أيضاً 
باطل مستلزم خلاف المفروض إذ قد فرض كون أحدهما معاداًء وفيه أنه لا يتم إلا يإثبات فقدان الذات وبطلان الهوية 
فيما بين الوجودين السابق واللاحق فإنه مدار لزوم التحكم» ويجوز أن يقال: الشيء إذا عدم في الخارج بقي في نفس 
الأمر بحسب وجوده الذهني فيحفظ وحدته الشخصية بحسب ذلك الوجود كما لو كان متميزاً ثابتاً في العدم ثبوتاً 
منفكاً عن الوجود الخارجي كما ذهب إليه المعتزلة وموافقوهم» وزعم أن وحدته الشخصية غير محفوظة في الذهن إذ 
لا وحدة بدون الوجود ولا وجود بدون التشخص سواء كان وجوداً خارجياً أو ذهنياًء والهوية الذهنية إنما تكون موجودة 
في الذهن بمشخصاتها الذهنية وهي بتلك المشخصات ليست هوية خارجية وإلا لزم اتصاف الهوية الخارجية 
بالعوارض المختصة بالوجود الذهني وهو ضروري البطلان بل بشرط تجريدها عنهاء وقولهم باتحادها معها بمعنى أنها 
بعد التجريد عينها فليست إياها مطلقاً بالفعل يتجه عليه أنه ليس معنى تجريد الهوية عن مشخصاتها جعلها خالية عنها 
في الواقع بل معناه قطع النظر عنها وعدم اعتبارها ولا يلزم من عدم اعتبارها اعتبار عدمها فضلاً عن عدمها في الواقع 
وقطع النظر لا يمنع من الاتحاد في الواقع» والقول بأن قولنا: هذا معاد وهذا مبدأ قضية شخصية خارجية يتوقف صدقها 
على وجود الموضوع في الخارج لا ذهنية يكفي في صدقها وجود الموضوع في الذهن فقط فلا بد من انحفاظ 
الوحدة في الخارج ولا يكفي انحفاظها في الذهن يتجه عليه أن صدق الحكم الذهني كاف في اندفاع التحكم 
فتدبر» وقيل: كما أن المعدوم موجود في الذهن كذلك المبتدأ المفروض موجود فيه أيضاً فليست نسبة الموجود 
الثاني إلى المعدوم السابق أولى من نسبته إلى المبتدأ المفروض. وتعقب بأن فيه بحثأء أما على مذهب الفلاسفة فلأن 
صورة المعدوم السابق مرتسمة في القوى المنطبعة للأفلاك عندهم بناء على أن صور جميع الحوادث الجسمانية 
منطبعة فيها بزعمهم فله صورة خيالية جزئية محفوظة الوحدة الشخصية بعد عدمه بخلاف المستأئف فإنه ليس له تلك 
الصورة قبل وجوده بصورته الجزئية فإذا وجد بتلك الصورة الجزئية كان معاداً وإذا وجد بالصورة الكلية فإن مستأنفاء 
وأما على مذهب الأشاعر من المتكلمين فلأن للمعدوم أيضاً صورة جزئية حاصلة بتعلق صفة البصر من الموجد تعالى 
شأنه وليس تلك الصورة للمستأنف وجوده فإنها وإن كانت جزئية حقيقية أيضاً إلا أنها لم تترتب على تعلق صفة 
البصرء ولا شك أن المترتب على تعلق صفة البصر أكمل من غير المترتب عليه فبين الصورتين تمايز واضح» وإذا 
انحفظ وحدة الموجود الخارجي بالصورة الجزئية الخيالية لنا فانحفاظها بالصورة الجزئية الحاصلة له سبحانه بواسطة 
تعلق البصر بالطريق الأولى» والقول بأن نسبة الصورة الخيالية وما هو بمنزلتها إلى كل من المعاد والمستأنف سواء أيضاً 
فتكون الوحدة المحفوظة نوعية لا شخصية يلزم عليه أن لا تكون الصورة الخيالية جزئية بل كلية وهو خلاف ما 
صرحوا. 


واستدل أيضاً بأنه لو جاز إعادة المعدوم بعينه لما حصل القطع بحدوث شيء إذ يجوز أن يكون لكل ما نعتقده 
حادثاً وجود سابق يعدم تارة ويعاد أخرى واللازم باطل باتفاق العقلاء. وتعقب بأن التجويز العقلي لا ينكر إلا أن الأصل 
عدم الوجود السابق وبه يحصل نوع من العلم» > ولعل ذلك من قبيل علمنا بأن جبل أحد لا ينقلب ذهباً مع تجويز العقل 
انقلابه وبالجملة أدلة استحالة إعادة المعدوم غير سليمة من القوادح كما لا يخفى على من راجع المطولات من كتب 


سورة يس الآيات: ؟/ا ‏ ۸۳ RS EO‏ اه 


الكلام» وقد أشير فيما تقدم من الآيات إلى دفع شبهة عدم انحفاظ الوحدة الشخصية بقوله تعالى (وهو بكل خلق 
عليم * والذي يترجح من هذه المذاهب أن الحشر يجمع الأجزاء الأصلية الباقية من أول العمر إلى آخره وهي إما 
أجزاء عنصرية أكثرها ترجع إلى التراب وتختلط به كما تختلط سائر الأجزاء بعناصرها أو أجزاء ترابية فقط على ما 
سمعت فيما تقدم غير بعيد» وهذا هو الذي ينبغي أن يعول عليه إذ حديث العناصر الأربعة وتركب البدن منها لا سيما 
حديث عنصر النار لم يصح فيه شيء من الشارع عل ولم يذ كر في كتب السلف بل هو شيء ولع فيه الفلاسفة» على 
أن أصحاب الفلسفة الجديدة نسمعهم ينكرون كرة النار التي قال بها المتقدمون فالأجزاء الأصلية بعد أن تتفرق وتصير 
تراباً يجمعها الله تعالى حيث كانت وهو سبحانه بها عليم لإألا يعلم من خخلق وهو اللطيف الخبير 4 [ الملك: ١4‏ ] 
وهذا إن ضم إليه القول يإعادة الصورة التي هي جزء جوهري من الجسم عند القائلين بتركبه منها ومن الهيولى أو 
العوارض المختصة بالأنواع التي هي جزء من أفراد النوع كالصورة النوعية الجوهرية كما هو مذهب النافين لتركب 
الجسم من الهيولى والصورة من المتكلمين يتوقف القول به على جواز إعادة المعدوم وإذا لم يضم إليه ذلك بل اكتفى 
بالقول يجمع الأجزاء الأصلية العنصرية وتشكيلها بشكل مثل الشكل الأول وتحليتها بعوارض مشابهة للعوارض السابقة 
لم يتوقف القول به على ذلك أصلاً والمغايرة فى ي الشكل وعدم اتحاد العوارض بالذات مما لا يضر في كون المحشور 
هوا الشدا شرع غرف ولا يازم على ذلك التتاسخ المصطلح كما لا يخفى. وفي ابكار الأفكار للآمدي بعد التفصيل 
المشبع بذكر الآيات والأحاديث الدالة على وقوع المعاد الجسماني والأدلة السمعية في ذلك لا يحويها كتاب ولا 
يحصرها خطاب وكلها ظاهرة في الدلالة على حشر الأجساد ونشرها مع إمكان ذلك في نفسه فلا يجوز تركها من 
غير دليل لكن هل الإعادة للأجسام يإيجادها بعد عدمها أو بتأليف أجزائها بعد تفرقها فقد اختلف فيه» والحق إمكان 
كل اهدي اران والسمع موجب لأحدهما من غير تعيين. وبتقدير أن تكون الإعادة للأجسام بتأليف أجزائها بعد 
تفرقها فهل تجب | إعادة عين ما تقضى ومضى من التأليفات في الدنيا أو أن الله تعالى يجوز أن يؤلفها بتأليف آخر 
فذهب أبو هاشم إلى المنع من إعادتها بتأليف آخر مصيراً منه إلى أن جواهر الأشخاص متمائلة وإنما يتميز كل واحد من 
الأمجراء يتعيينه:وتأليقه الخاص فإذا لم يعد ذلك التأليف الخاص به فذلك الشخص لا يكون هو العائد بل غيره وهو 
مخالف حيئذ لما ورد به السمع من حشر أجساد الناس على صورهم» ومذهب من عداه من أهل الحق أن كل واحد 
من الأمرين جائر عقلاً ولا دليل على التعيين من سمع وغيره» وما قيل من أن تعين كل شخص إا هو بخصوص تأليفه 
غير مسلم بل جاز أن يكون بلونه أو ب بعض آخر مع التأليف. ومذهب أبي هاشم أنه لا تجب إعادة غير التأليف من 
الأعراض فما هو جوابه عن غير التأليف فهو جواب لنا في التأليف وما ورد من حشر الناس على صورهم ليس فيه ما 
يدل على إعادة عين ما تقضى من التأليف ولا مانع أن يكون الإعادة بمثل ذلك التأليف لا عينه اه. 


وزعم الإمام إجماع المسلمين على المعاد بجمع الأجزائية ية بعد افتراقها وليس بذاك لما سمعت من الخلاف في 
كيفيته وهو مذكور في المواقف وغيره. ومسألة إعادة الأعراض أكثر خلافاً من مسألة إعادة الجواهر فذهب معظم أهل 
الق إلى جرا إعادتها مطلقاً حتى أن منهم من جوز | عادتها في غير محالها. والمعتزلة اتفقوا على جواز إعادة ما كان 
منها على أصولهم باقياً غير متولد واختلفوا في جواز إعادة ما لا بقاء له كالحرارة والأصوات والارادات فذهب 
ال كثرون منهم إلى المنع من اعادتها وجوزها الأقلون كالبلخي وغيره. وذهب إلى عدم جور كاده لبقيو مطلقاً من 
المسلمين أبو الحسن البصري وبعض الكرامية. ومن الناس من خص المنع فيما عدم ذاتاً ووجوداً وجوز فيما عدم : 
وجوداً. وإلى القول بالمعاد الجسماني ذهب اليهود والنصارى على ما نص عليه الدواني لكن ذكر الإمام في 


ET‏ 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 


المحصل أن سائر الأنبياء سوى نبينا م لم يقولوا إلا بالمعاد الروحاني. 
وقال المحقق الطوسي في تلخيصه: أما الأنبياء المتقدمون على نبينا عه فالظاهر من كلام أممهم أن موسى 
عليه السلام لم يذكر المعاد البدني ولا أنزل عليه في التوراة لكن جاء ذلك في كتب الأنبياء الذين جاؤوا بعده 
كحزقيل وشعيا عليهما السلام ولذا أقر اليهود به» وأما الإنجيل فالأظهر أن المذكور فيه المعاد الروحاني وهو مخالف 
لما سمعت عن الإمام» ويخالفهما ما قاله حجة الإسلام الغزالي في كتابه الموسوم بالمضنون به على غير أهله من أن 
في التوراة أن أهل الجنة يمكثون في النعيم خمسة عشر ألف سنة ثم يصيرون ملائكة وأن أهل النار يمكثون بها كذا 
وأزيد ثم يصيرون شياطين فإنه ظاهر في أن موسى عليه السلام ذكر المعاد الجسماني ونزل عليه في التوراة» والحق أن 
الأناجيل مملوءة مما يدل ظاهراً على أن الإنسان يحشر نفساً وجسماً وأما التوراة فليس ما ذكر فيها على سبيل 
التصريح على ما نقل لي بعض المطلعين من مسلمي أهل الكتاب على ذلك وأنكره الفلاسفة الإلهيون وقالوا بالمعاد 
الروحاني فقطء وهذا الإنكار مبني إما على زعم استحالة اعادة المعدوم فيه ما فيه أو على استحالة عدم تناهي الأبعاد 
فإن منهم من قال: الإنسان قدي بالنوع والنفوس الناطقة غير متناهية كالأبدان فلو قيل بالحشر الجسماني يلزم اجتماع 
الأبدان الغير المتناهية في الوجود | إذ لا بد لكل نفس من بدن مستقل فيازم بعد غير متناه لتجتمع فيه تلك الأبدان الغير 
المتناهية. وقال بعضهم: : إن الإنسان افراده غير متناهية والعناصر متناهية فأجزاؤها لا تفي بتلك الأبدان فكيف تحشر. 
وتعقب بأن القدم النوعي للإنسان وعدم التناهي لأفراده مما لا يتم لهم عليه برهان. 


وقال ابن الكمال: بناء استحالة الحشر الجسمانى على استحالة عدم تناهي الأبعاد وهم سبق إليه وهم بعض 
أجلة الناظرين وليس الأمر كما توهم فإن حشر الأجساد اللازم على تقدير وقوع المعاد الجسماني هو حشر المكلفين 
من المطيع المستحق للثواب والعاصى المستحق للعقاب لا حشر جميع أفراد البشر مكلفاً كان أو غيره فإنه ليس من 
ضروريات الدين لأن الأخبار فيه لم تصل إلى حد التواتر ولم ينعقد عليه الإجماع وقد نبه عليه المحقق الطوسي في 
التجريد حيث قال: والسمع دل عليه ويتأول في المكلف بالتفريق» وقال الشارح: يعني لا إشكال في غير المكلفين 
فإنه يجوز أن ينعدم بالكلية ولا يعاد وأما بالنسبة إلى المكلفين فإنه يتأول العدم بتفريق الأجزاء. 


وفي تلخيص المحصل أيضاً حيث قال: وقال القائلون يإمكان إعادة المعدوم أن اللّه تعالى يعدم المكلفين ثم 
يعيدهم ونبه على ذلك أيضاً الآمدي في ابكار الأفكار حيث قرر الخللاف في إعادة المكلف ولا خفاء في أن عدم 


تناهي جميع أفراد البشر لا يستلزم عدم تناهي المكلفين منهم ليحتاج أمر حشرهم إلى الأبعاد الغير المتناهية اه. 


والحق الطعن في قولهم بالقدم النوعي وعدم تناهي أفراد الإنسان وبرهان التطبيق متكفل عندنا يإبطال الغير 
المتناهي اجتمعت أجزاؤه في الوجود أم لم تجتمع ترتبت أم لم تترتب» وأما قصر الحشر على المكلفين دون غيرهم 
من المجانين والصغار والذين لم تبلغهم الدعوة ونحوهم فليس بشيء؛ والأخبار في ذلك كثيرة ولعلها من قبيل المتواتر 
المعنوي على أنها لو لم تكن كذلك لا داعي إلى عدم اعتبارها والقول بخلاف ما تدل عليه كما لا يخفى» وذهب 
القدماء من الفلاسفة الطبيعيين إلى عدم ثبوت شيء من الحشر الجسماني والحشر الروحاني» ويحكى ذلك عن 
التناسخية ما عدا اليهود والتناسخ عندهم غير مستمر بل يقع للنفس الواحدة ثلاث مرات على ما قيل. 


وحكي عن جالينوس التوقف في أمر الحشر فإنه قال: لم يتبين لي أن النفس هل هي المزاج الذي ينعدم عند 
الموت فيستحيل إعادتها أو هي جوهر باق بعد فساد البنية فيمكن المعادء والمشركون في شك منه مريب لذا ترى 
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كتمثٍ الملائكة؟ قال: إِنَّ الله عنَّ وجل لما خلقّ آدمّ رأتِ الملائكة خَلْقاً عَجَباًء 
وكأتهم دخلهم من ذلك شي قال: ثم أقبل بعضهم على بعض»› وأسرٌّوا ذلك 
بيتهم» [فقالوا : و] ما همم من هذا المخلوق؟! إن الله لم" يَخْلّنْ خلقاً إلا كنا 
أكرم E‏ 

و«ما» في قوله: «ما تبدون» يجوز أن ينتصب ب «أعلمٌ) على أنه عل ويجوزآن 
یکول بمعنى عالم» وتنصبٌ به «ما» فيكونٌ مثل: حَوَاجٌ بيت الله وقد تقدّم” ا 
قوله تعالی : ولذ فلا لیگ أسْجُدُوا للدم مسجد إل إبليس أن واستکر 
ن مِنَ الكت © 4 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ولذ نَا أي : واذكر. وأما قول أبي عُبيدة: إِنَّ ١‏ 
زائدةٌ» فليس بجائزء لأن «إذ» ظرفٌ» وقد تقده. 

وقال: «قلنا» ولم يقل: قلتٌ» لأن الجبارٌ العظيمٌ يُخْيرٌ عن نفسه بفعل الجماعة 
تفخيماً وإشادة بذكره. 

والملائكة جمع مَلّك» وقد تقدّم””“. وتقدّم القول أيضاً في آدم واشتقاقه"» فلا 
معنى لإعادته. 

وروي عن أبي جعفر بن القّعْقاع”" أنه ضَمَّ تاء التأنيث من «الملائكة» إتباعاً 


(1) في سنن سعيد بن منصور: «لا»» وفي تفسير الطبري: «لن». 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (التفسير) »)١86(‏ والطبري في تفسيره .444/1١‏ وما بين حاصرتين 
منهما. وقد صرح مهدي بن ميمون في هذا الإسناد بأنه سمع جواب الحسن البصري حين سأله 
الحسن بن دينارء قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الطبري: وقد نبهتٌ على هذا خشية 
أن يظن آنه من رواية مهدي عن الحسن بن دينار» والحسن بن ديئار كذاب لا يوثق به. 

(۳) ص 416. 

.لو١ ص‎ )٤( 

(0) ص ۳۹۳-۳۹۲ . 
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(۷) هو يزيد بن القعقاع المدني» أحد الأئمة العشرة في القراءات» مات سنة (11١ه).‏ السير /١‏ ۲۸۷. 
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كلامهم مضطرباً فيه» والمسلمون مجمعون على وقوعه إلا أنهم مختلفون كما سمعت في كيفيته وكذا هم مختلفون 
في وجوبه سمعاً أو عقا فأهل السنة على وجوبه سمعاً مطلقاًء والمعتزلة على أنه للمكلفين واجب عقلاً لوجوب 
الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية عندهم وكل من الأمين يتوقف على الحشرء وفيه نظر والله تعالى أعلم. 
#وقد اشتملت ‏ هذه السورة الكريمة على تقرير مطالب علية وتضمنت تضمنت أدلة جليلة جلية ألا ترى أنه تعالى أقسم على 
كونه َيه أكمل الرسل وأن طريقه أوضح السبل وأشار سبحانه إلى أن المقصود ما ذكر بقوله تعالى «إلتنذر ) الخ ثم 
ينه تحفالا آنه اتباع الذكر وخشية الرحمن بالغيب وتممه بضرب المثل مدمجاً فيه التحريض على التمسك بحبل 
الكتاب والمنزل عليه وتفضيلهما على الكتب والرسل والتنبيه عليه ثانياً بأنه عبادة من إليه الرجعى وحده ثم أخذ في 
بيان المقدمات بذكر الآيات وأوثر منها الواضحات الدالة على العلم والقدرة والحكمة والرحمة وضمن فيه أن العبادة 
شكر المنعم وتلقي النعمة بالصرف في رضاه والحذر من الركون إلى من سواه ثم في بيان المتمم بذكر الوعد والوعيد 
بما ينال في المعاد وأدرج فيه حديث من سلك ومن ترك وذكر غايتهما ولخص فيه أن الصراط المستقيم هو عبادة الله 
تعالى بالإخلاص عن شائبتي الهوى والرياء حيث قدم على الأمر بعبادته تعالى التجنب عن عبادة الشيطان وضمن فيه 
أن أساسها التوحيد وكما أنه ذكر الآيات لملا يكون الكلام خطابياً في المقدمات ختم بالبرهان على الإعادة ليكون 
على منواله في المتممات وجعل سبحانه ختام الخاتمة أنه عز وجل لا يتعاظمه شيء ولا ينقص خزائنه عطاء وأنه لا 
يخرج عن ملكته من قربه قبول أو بعده إباء تحقيقاً لكل ما سلف على الوجه الأتم» ولما كان كلاماً صادراً عن مقام 
العظمة والجلال وجب أن يراعى فيه نكتة الالتفات في قوله تعالى إوإليه ترجعون ) ليكون إجمالاً لتوضيح التفصيل 
كذا قرره صاحب الكشف والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
«ومن باب الاشارة» قيل إن قوله سبحانه لايس 4 إشارة إلى سيادته عليه الصلاة والسلام على جميع 
المخلوقات فالسيد المتولي للسواد أي الجماعة الكثيرة وهي هاهنا جميع الخلق فكأنه قيل: يا سيد الخلق وتوليته 
عليه الصلاة والسلام عليهم لأنه الواسطة العظمى في الإفاضة والامداد؛ وفي الخبر: الله تعالى المعطي وأنا القاسم 
فمنزلته ع من العالم بأسره بمنزلة القلب من البدن فما ألطف افتتاح قلب القرآن بقلب الأكوان وفي السين بيناتها 
وزبرها أسرار لا تحصى وكذا في مجموع لإيس والقرآن ‏ قد يكون إشارة إليه تل فقد ذكر الصوفية أنه يشار به 
إلى الإنسان الكامل وكذا الكتاب المبين وعلى ذلك جاء قول الشيخ الأكبر قدس سره: 


أنا القرآن والسبع المثاني وروح الروح لا روح الأواتحسبي 

ولا أحد أكمل من النبي عليه الصلاة والسلام» وطبق بعضهم قصة أهل انطاكية على ما في الأنفس بجعل القرية 
إشارة إلى القلب وأصحابها إشارة إلى النفس وصفاتها والاثنين إشارة إلى الخاطر الرحماني والإلهام الرباني والثالث 
المعزز به إشارة إلى الجذبة والرجل الجائى من أقصى المدينة إشارة إلى الروح» وطبق كثيراً من آيات هذه السورة على 
هذا الطرز» وقيل: في قوله سبحانه «إطائركم معكم 4 إنه إشارة إلى استعدادهم الشيء الذي طار بهم عنقاء مغربة: 


إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم 
وقيل: في «إأصحاب الجنة 4 في قوله تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم 
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طلبوه وهؤلاء جاساء الحضرة المشغولون ولاهم جل شأنه المتنعمون بوصاله ومشاهدة جماله وفرق بين الحالين 
وشتان ما بين الفريقين» ولذا قيل: أكثر أهل الجنة البله فافهم الإشارة. 

والشيطان في قوله تعالى إألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ‏ إشارة إلى كل ما يطاع ويذل 
له غير الله عز وجل كائناً ما كان وعداوته لما أنه سبب الحجاب عن رب الأرباب» وفي قوله تعالى فلا يحزنك 
قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ‏ إشارة إلى أنه لا ينبغي الاكتراث بأذى الأعداء والالتفات إليه فإن الله تعالى 
سيجازيهم عليه إذا أوقفهم بين يديه هذا ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من شر الأشرار وأن ينور قلوبنا بمعرفته كما نور 
قلوب عباده الأبرار ونصلي ونسلم على حبيبه قلب جسد الأعيان وعلى آله وصحبه ما دامت سورة يس قلب القرآن. 


1 0 سورة الماقات. 


(0) سوال انان 
نیام اناو کات 
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ا ا ا ف ا ا 
بسم الله الرحمن الرحم 
© والصافات صفاً ‏ فالزاجرات زجراًء فالتاليات ذ كراً » إن إلى م لواحد » رب السمو ات 
والأرض وما بننهما ورب المشارق » وف الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى ‏ قرأ أبو عمرو وحمزة ( والصافات صفاً ) بإدغام التاء فيا يليه , وتكذلك 
فى قوله ( فالزاجرات زجراً ؛ فالتاليبات ذ كراً ) والباقون بالإظبار » وقال الواحدى رحه الله : 
إدغام التاء فى الصاد حسن لمقاربة الحرفين » ألا ترى أنهما من طرف اللسان وأصول الثنايا 
يسمعان فى الهس . والمدنم فيه يزيد على المدغم بالإطباق والصفير »› وإدغام الأنقص فى الآازيد 
حسن »ء ولا جوز أن يدغم الازيد صوتاً فى الأنقص » وأيضاً إدغام التاء فى الزاى فى قوله 
( فالزاجرات زجر حا لان التاء مبموسة والزاى مجبورة وفها زيادة صفير ا كان فىالصادء 

وأيضأ حسن إدغام التاء فى الذال فى قوله ( فالتاليات ذ كراً) لاتفاقہما فى أنهما من طرف اللسان 
وأصول الثناياء وأما من قرأ بالإظهار وترك الإدغام فذلك لاختلاف الخارج والله أل : 

« المسألة الثانية » فى هذه الآشياء الثلاثة المذ كورة المقسم ما يحتمل أن تكون صفات 
ا لوسر ف ادر أن کن اشا : ثلاثة متباينة » أما على التقدير الأول ففيه 
وجوه (الآول)أنها صفات -0 وتقديره أن الملائكة يقفون صفوفاً ٠‏ إما فى السمواتلاداء 
العبادات كا أخيرالله عنهم أ نهم قالوا ( وإنا لنحن الصافون ) وقيل إمهم يصفونأجنحتهم فى الحواء 
يقفونمنتظرين وصول ا ات الله إلهم ؛ ويحتمل أيضاً أن يقال معنى کولم صفوفاً أن لكل واحد 
منهم مرتبة معينة ودرجة معينة فى الشرف والفضيلة أو فى الذات ر وتلك الدرجة المرتة 
باقئة غير متغيرة وذلك يشبه الصفوف . 

وأما قوله ( فالزاجرات زجراً ) فقال الليث يقال زجرت البعير ا أزجرة زجراً إذا حه 
لمضى ؛ وزجرت فلاناً عن سوء فانزجر أى نهيته فاتتهى » فعلى هذا الزجر للبعي رالحث وللانسان 
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كالنهى »إذا عرفت هذا فنقول فى وصف اللائكة بالزجر وجوه ( الآول ) قال ابن عباس يريد 
الملائكة الذى وكلوا بالسحاب يزوجرونما بمعنى أنهم يأتون بها من موضع إلى موضع ( الثانى ) 
المراد منه أن الملائعة لم تأثيرات فى قلوب بى آدم على سبل الإلهامات فهم بزجرونهم عن 
المعاصى زجراً ( الثالث ) لعل الملامكة أيضاً يزجرون الشياطين عر التعرض لبى آدم بالشر 
والإيذاء » وأقول قد ثبت فى العلوم العقلية أن الموجودات على ثلاثة ل أقسام لاال 
وهو الله سبحانه وتعالى وهو أشرف الموجودات ومتأثر لا يؤثر وم عام الأجسام وهو أخس 
الموجودات وموجود يؤثر فى شیء ويتأثرعن ثىء آخر وهوعام الأدواح وذلك لانها تقبل الآثر 
عن عالم كبر ياء الله . ثم إنها تؤثر فعالم الاجسام » واعلل أن الجهة الى باعتبارها تقبل'الآثرمن عالم 
كبرياء الله غير الجبة الى باعتبارها تستولى على عام الاجسام وتتدر على التصرف فيا وقوله 
( فالتاليات ذكراً ) اشارة إلى الأشرف من الجبة التى باعتبارها تقوى على التأثير فى عالم الا جسام 
إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى وقوفا صفاً صفاً فى مقام العبودية والطاعة 
بالخشوع والخضوع وهى الجبة الى باعتبارها تقبل تلك الجواهر القدسية أصناف الانوار الإلهية 
والكالات الصمدية وقوله تعالى ( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى تأثير الجواهر الملكية. فى تنوير 
الأرواح اح القدسية البشرية وإخراجبا من القوة إلىالفعل » وذلك لما ثبت أنهذه الأرواح النطقية 
البشرية ا إلى أرواح الملائكة كالقطرة بالنسبة إلى البحر وكالشعلة بالنسبة إلى 0 س »ون 
هذه الأرواح البشرية إا تنتقل من القوة إلى الفعل فى المعارف الإلهية والكالات الروحانية 
تأثيرات 0 الملائكة ونظيره قوله تعالى ( ينزل الملامكة بالروح من أمره على من يشماء من 
عباده ) وقوله ( نزل به الروح الآمين على قلبك ) وقوله تعالى ( فالمنقيات ذ كرأ ) إذا عرفت هذا 
٠‏ فنقول فى هذه الآبة دقيقة أخرى وهى أن الكل المطلق للثى. إا عصل إذا كان تامأ وفوق 
التام والمراد بكونه تاماً أن تعصل جميع الكالات اللائقة به حصولا بالفعل والمراد بكونه فوق 
التام أن تفيض منه أصناف الكالات والسعادات على غيره ؛ ومن المعلوم أن كونه كاملا فى ذاته 
مقدم على كونه مكملا لغيره ‏ إذا عرفت هذا فقوله ( والصافات صفا ) إشارة إلى استكال جواهر 
املائ فى ذواتها وقت وقوفها فى مواقف العبودية وصفوف الخدمة والطاعة وقوله تعالى 
( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى كيفية تأثيرانها فى إزالة ما لاينبغى عن جواهر الأرواح البشرية 
وقوله تعالى (فالتاليات ذ كرآ) إشارة إلى كيفية تأثيراتها فى إناضة الجلايا القدسية والانوار الإلهية 
على الأرواح الناطقة البشرية » فهذه مناسبات عقلية واعتيارات حقيقية تنطيق عليها هذه الالفاظ 
الثلاثة » قال أبو مسل الأصفهانى لا بحوز حمل هذه الالفاظ على الملائكة لما مشعرة بالتأنيث 
والملائكة مبرءون عن هذه الصفة » والجواب من وجهين (الآول) أن الصافات جع امع ذانه يقال 
جاعة صافة ثم ججمع على صافات ( والثانى) أنهم مبرءون عن التأنيث المعنوى , أما التأنيث فى 


۱۱۹ قوله تعالى : والصافات صفاً . سورة الصافات . 
اللفظ فلا ».و كيف ومم يسمو ن بالملائكة مع أن علامة التأنيث حاصلة فى هذا الو جه( الثانى ) أن 
تحمل هذه الصفات على النفوس البشرية الطاهرة المقدسة المقبلة على عبودية الله تعالى الین م 
Si‏ الأرض وبيانه من وجمين ( الأول ) أن قوله تعالى ( والصافات صفاً ) المراد الصفوف 
الحاصلة عند أداء الصلوات بالماعة وقوله ( فالزاجرات زجراً ) إشارة إلى قرابة أغوذ بالله من. 
الشنيطان الرجيم كا :هم بسبب قراءة هده الكلمة يزجرون الشياطين عن إلقَاء الوساوس فى قلو م 
فى أثناء الصلاة وقوله ( 4 ذ كرا ) إشارة إلى قراءة القرآن فى الصلاة :وقيل (.فالزاجرات 
زجراً) إشارة إلى رفع الوت بالقراءة كانه يزجر الشيطان بواسطة رفع الضوت » روى أنه يله 
طاف على ببوت أحابه فى الليالى فسمع أبابكر يقرأ بصوت منخةض:ومعع ععريقرأ بصؤت رفع 
فسأل أبا بكر لم تقرأ هكذا ؟ فقال المعبود سميع علي وسأل عمر لم تقرأ هكذا فقال أوقظ الوسنان 
وأطرد الشيطان ( الو جه الثانى ) فى تفسير هذه الالفاظ الثلاث فى هذه الآنة أن المراد .من قوله 
( والصافات صفاً ) الصنذؤف الحاصلة من العلماء الحقين الذين بدعون إلى دين الله تعالى والمراد 
من قوله ( والزاجرات زجرأ ) اشتغاهم بالزجر عن الشات وااشبوات » والمراد من قوله تعالى 
( فالتاليات ذكرا ) اشتغاهم بالدعوة إلى دين الله والترغيب فى العمل بشر امع | الله (الوجه الثالث) 
فى تفسير هذه الآلففاظ الثلاثة أن نحملها على أحوال الغزاة والمجاهب دين فى .سبيل الله فقوله 
( والصافات صفاً ) المراد منه صفوف القتال لقوله تعالى ( إن الله حب الذبن يقاتلون فى سييله 
صذاً) وأما ( الزاجرات زجراً ) فالزجرة والصيحة زرا عر لق لا 

وأما (التاليات ذكراً ) فالمراد اشتغال الغزاة وقت شروعبم فى عارية العدو القرآن وذ كر 
الله تعالى بالمليل والتقدس ) الوجه الرابع ) ف تفسير هذه الالفاظ الثلاثة أن نجبعلها صفات 
لآبات القرآن فقوله ( والصافات صفاً ) المراد آيات القرآن فانها أنواع مختلفة يعضها. فى دلائل 
التوحيد وبعضها فى دلائل العم والقدرة والحكة و بعضها فى دلاثلالنبوة وبعضها فى دلائلالمعاد 
و بعضها فى بيان التكاليف والاحكام وبعضها فى تعلم الأخلاق الفاضلة . وهذه الآيات ص تة 
رتيا لاتغير ولارتدل فهذه الابات تشه أشخاضا 1 فوصفوف معينة وقولة (فالزاجرات 
زجرأ ( ال مراد منة الاريات الزاجرة غن الافعال المكرة وقوله.( فالتاليات ذكرا ( اراد منه 
الآيات الدالة على وجوب الإقدام على أعمال البر والخير وصف الابيات بكونمها تالبة على قانون 
ما يقال شعر شاغر وكلام قائل قال تعالى ( إن هذا القرآن دى للى 2 وقال ( يس 
والقرآن الحكم ) قیل الحكم بمعنى الجا فهذه جملة الوجوه الحتملة على تقدير أن تحمل هذه 
الالفاظ الد صفات لشىء واحد ( وأما الاحتمال الثانى ).وهؤ أن يكون المراد ذه الثلاثة 
أشياء متغارة فقيل المراد بقوله ( والصافات صفاً ) الطير من قوله تغالى ( والطمسير صافات ) 
( والزاجرات )كل ما زجر عن معاصي الله ( والتاليات ) كل مابتلى من كتاب الله .وأقول. فيه 


وان والضيافات قفا سو الفافات . ۱۱۷ 


وجه آخر وهو أن مخلوقات الله إما جسمانية وإما روحائية , أما الجسمانية فانها مر تبة علىطبقات 
ودرجات لاتتغير البتة » فالأرض وسط العالم وهى حفوفة بكرة الماء والماء محفوف بالواء » 
والهواء عفوف بالثارء 3 هذه اللأربعة محفوفة بكرات الافلاك إلى آخر العا الجسمالى فهذه 
الأجسام كبا صفوف واقفة على عتبة جلال الله تعالى . وأما إلجواهر الروحانية فهى على . 
اختلاف درجاتها وتبان صفاتها مشتركة فى صفتين أحدههما التأثير فى عالم الأجسام بالتحريك 
والتصريف وإليه الاشارة بقوله ( فالزاجرات زجرأ ) فانا قد بينا أن المراد من هذا اازجر 
'السوق والتحريك » والثاتى الإدراك والمعرفة والاستغراق فى معرفة الله تعالى والثناء عليه » واليه 
الاشارة بقوله تعالى ( فالتاليات ذکراً ( ولا كان الجسم دی متزلة م رن الارواح المستقلة 
. فالتصرف ف الجسمانيات أدون هنزلة من الارواح ا ا الله المقبلة على 
سه قال ( .ومن عنده لایستکرون عن عبادته ) لاجرم بدأ فى المرتمة الأول بذكر 
الاجسام فقال ( والصافات صفاً ) ثم ذكر ف المرتة الثانية الآاروا ح المدرة لاجسام هذا العام 
ثم ذكر فى هذه المرتبة الثالثة أعلى الدرجات وهى الارواح المقدسة المتوجهة بكليتها إلى معرفة 
جلا الله والاستغراق فى الثناء عليه » فهذه E‏ بالبال» والعالمبأ سرار كلام الله تعألى 
ليس إلا الله * 

« المسألة الثالثة # للناس ف هذا الموضع قولان ( الآول) قول من م ۾ به هبنأ 
خالق هذه الآشياء لا أعيان هذه الأشياء ‏ واحتجوا عليه بوجوه ( الأول ) أ الله عليه 
وسل: هى عن الحلف بغير الله فكيف يليق عة الله أن علف بغير الله ( والثا) أن الحلف 
بالثى. فى مثل هذا الموضع تعظى عظم للمحلوف بهء ومثل هذا التعظم لا يليق إلا بالله . 
(والثالث ) أن هذا الذى ذكرناه تأ كد بما أنه تعالى صرح به فى بعض السور وهو قوله تعالى 
(والسماء وما بناها » والأارض وما طحاها: ونفس وما سواها) » (والقول الثانى) قول من يول 
إن القسم واقع بأعيان هذه اللأشياء واحتجوا عليه بوجوه ( الآول) أن القسم وقع بهذه الاشياء 
بحسب ظاهر اللفظ فالعدول عنه خلاف الدا يل ( والثاف ) أنه تعالى قال واس وما بناها ) 
فعلق لفظ القسم بالسماء » ثم عطف عليه القسم بالباتى للسماء » فلو كان المراد من القسم بالسماء 
القسم بمن بی السماء لزم التكر ار فى موضع واحد وأنه لاوز( اثالث ) أنه لاببعد أن تتكون 
الحكة فى قسم من الله تعالى بهذه الأاشياء التنبيه على شرف ذوانما وكال حقائقباء لاسا إذا 
حملنا هذه الالفاظ على الملائكة فإنه تكون الجسكمة فى القسم با التنبيه على جلالة درجاتما وکال 
ماتنبها وألله أعلم ٠‏ فان 5ہ ل ذکر الحلف ف هذا ا موضع غير لائق وبيانه من وجوه ( الأول ( أن 
المقصود من هذا 0 إما إثثات هذا المطلوب عند المؤمن أو عند الكافر والا ول باطل لان 
المؤمن مقر به سواء حصل امل أو ا صل ء فبذا الحاف عدم الفائدة على كل التقدرات 


۱1۸ قوله تعالى “رب السموات والأرض وما بينهما . سورة الضافاتت 1 
( الثاف) أنه تعالى حلف فى أول هذه السورة على أن الإله واحدء وحاف. فى أول سورة 
والذاريات على أن القيامة حق فقال ( والذاريات ذرواً ) إلى قوله ([نما توعدون لصادق» وإن 
الدين لوافع ) وإ ثبات هذه المطالب العالية الشريفة على الخالفين من الدهرية وأمثالهم . بالحلف 
والمين لايليق بالعقلاء.. والجواب من وجوه (الآول) أنه تعالىقرر التوحيد وىةالبغث والقيامة 
فى سائر السور بالدلائل اليقينية » فلا تقدم ذكر تلك الدلائل لم يبعد تقريرها فذكر القسم تأ كيداً 
لما تقدم لاسما والقرآن إنما أنزل بلغة العرب وإثبات المطالب بالحلف والمين طريقة مألوفة 
عند العرب ( والوجه انى ) فى الجواب أنه تعالى لما أقسم بهذه الاشياء على سححة قوله تعالى ( إن 
إ هك لواحد ) ذكر عقيبه ما هو كالدليل البقيى فى كون الإله واحداً » وهو قوله تعالى ( رب 
السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) وذلك لانه تعالى بين فى قوله ( لوكان فما آلمة 
إلا الله لفسدتا ) أن انتظام أحوال السموات والآارض يدل على أن الإله واحدء فههنا لما قال 
( إن إلهك لواحد) أردفه بقوله ( رب السموات والأرض وما بينهما ورب المشارق ) كانه 
قبل قد بيناأن النظر فى اننظام هذا العالم يدل على كون الإله واحدآ فتأملوا فى ذلك الدليل 
لبحصل لك العلم بالتوحيد.( الوجه الثالث ) فى الجواب أن المقصود من هذا الكلام الرداعل عبدة 
الأصنام فى قوم بأنها آلحة فكانه قيل هذا المذهب قد بلغ فى السقوط والركا كة إلى حيث يكف 
فى إبطاله مثل هذه الحجة والته آعل . ٠‏ 

« المسألة الرابعة » أما دلالة أحوال السموات والارض على وجود الإله القادر العالم 
الحكيم ؛ وعلى كونه واحداً منزهاعن الشريك فقد سبق تقريرها هذا الكتاب مراراً وأطواراً 
وأما قوله تعالى ( ورب المشارق ) فيحتمل أن يكون الراد مشارق الشمس قال السدى المشارق 
ثلائمائة وستون مشرقاً وكذلك المغارب فانه تطلع الشمس كل .وم من مشرق وتغر ب كليوم 
فى مغرب » و تمل أن يكون المراد مشارق السكو١‏ كب لآن لكل كو كب مشرقا ومغرباً » فان قيل 
ماكتنى بذكر المشارق ؟ قلنا لوجهبن ( الاول ) أنه ١‏ كت بذكر المشارق كو له ( یک الجر ) 
والثانى أن الشرق أقوى حالا من الغروب وأكثر نفعاً من الخروب فذكر الشرق تنما على كثرة 
إ<سان الله تعالى عل عباده » وطذه الدققة استدل إبراهم عليه السلام بالمشرق نقال ( فان أله 
يأ بالشمس من المشرق ) . 0 يت 

« المسألة الخامسة » احتج الا#حاب بقوله تعالى ( رب السمواتوالارض ومايتهما ) على 
كونه تعالىخا لق لأعمال العباد . قالوا لآ نأعمال العبادمو جودة فما بين السموات والأرض » وهذه 
الآية دالة على أن كلماحصل بين السموات والآارضفالله ره ومالكه , فهذا يدل على أن فعل العبد 
حصل يخاق الله , وإن قالوا الأعراض لايصح وصفبا بأنها حصلت بينالسموات والارض.لآان 
هذا الوصف إا بليق بما يكون حاصلا فى حيز وجهة والاعراض ليست كذلك, قلا إنبالما 


قوله تعالى : إنا زينا السماء الدنيا . سورة الصّافات ١١4  .‏ 


2 و م 


إنازيتا السماة الدنا رة الكواكب د وحفظا من كل شبن مارد 


ماج دير وو ا وو 


E ا‎ 0 


م E‏ ا 


ا فى الاجسام الحاصلة بين ا والارش E‏ عاضلة س الا و الاورض 

قوله تعالى : «إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب وحفظاً من كلشبطان مارد ؛ لايسمعون 
إلى الملا اللأعلى و يقذفون م نكل جانب » دحوراً وهم عذاب واصب » إلا من خطف الخطفة فأ تبعه 
شهاب ثاقب ‏ فى الآية مسائل : 

و المسألة الأولى € قرأ حمزة وحفص عن عاص زيئة منونة الكوا كب بالجر وهو قراءة 
مسروق بن الأأجدع» قال الفراء وهورد معرفة على نكرة ك) قال (بالناصية ناصية) فرد نكرة على 
معرفة وقال الزجاج الكوا كب بدل من الزينة» لما هی ک) تقول مررت بأنى عبد الله زيد . وقرأ 
عاصم بالتنوين فى الزينة ونصب الكو ١‏ كب قال الفراء يريد زينا الك وا كب » وقال الزجاج جوز 
أن تكون الكو كب فى النصب بدلا من قولة بزينة » لآن زينة فى موضح نصب وقرأً الناقون 
بزينة الكوا كب بال جر على الإضافة . ا 

د المسألة الثانية بين تعالى أنه زين السماء الدنيا » وبين أنه عا ز ينما لمنفعتين ( إحداهما ) 
تحصيل الزينة ( والثانية ) الحفظ من الشيطان المارد › فوجب أن نحةق الكلام فى هذه المطالب 

الثلاثة ( أما الأول ) وهو تزيين السماء الدنيا مبذه الكوا كب ء فلقائل أن بقول إنه ثبت فى عم 
الهيئة أن هذه الثوابت م ركوزة فى الكرة الثامنة > وأن السيارات الستة مركوزة فى الكرات 
الست الحطية بسماء الدنيا فكيف يصح قوله ( إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب ) والجواب 
أن الناس السا كنين على سطح ك اريس إذا نظروا إلى السماء فانم يشاهدونما مزينة هذه 
الكوا كب ؛ وعلى آنا قد ينا فى عل لميئة أن الفلاسفة لم , تم لهم دليل فى بان أن هذه الكوا كب 
م ركوزة فى الفلك الثامن ء ولعلنا شر حنا هذا الكلام فى تفسير سورة ( تبارك الذى بيده الملك ) 
فى تفسير قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ) » ( وأما المطلوب الثانى ) وهو كون هذه 
الكواكب زينة السماء الدنيا ففيه عحثان : 

(البحث الأول أن الزينة مصد ر كالنسبة واسملما يزن به »كالليقة اسم لما تلاق به الدواة 
قال صاحب الكشاف وقوله (بزينة ا واكب) تماما ذا نأردت الأمصدرفع لى إضاف ته إلىالفاعل 
أى بأن زينتها التكواكب أو على إضافته إلى المفعول أى بأن زان الله الكوا كب وحسنها : لاما 


۰ قوله تعالى ا من کل شيظان مارد سورة الصافات . 


إعبارنتك الا فا اضيا > وإن أ ردت الاسم فللاضانة چان أن تقح الكو | 5 
ينا للزبنة » لأن الزينة قد تحصل بالكوا كب وبغيرهاء وأن يراد ما زينت به الكو كب : 

ل البحث الثانى ) فى بيان كيفية كون الكوا كب زينة للسماء وجؤه: ( الأول ) أن النوز 
والفنوء أحسن الصفات و كلبا ار هذه الكوا كب الشرة المضيثة ف 3 الفلك 


اکاک ای 007 ا الدج )وزان راكفألاب ل كل 
الجوزاء وبنات نعشن والثريا وغيرها ( الوجه الثالث ) جوز أن يكون المراد هذه الزينة كيفية 
. طلوعبا وغروما ( الوجه الرابع ) أن الإنسان إذا نظر فى اللبلة الظلباء إلى سعاح الفلك ورأی 
هذه الجواهر الزواهر مشرقة لامعة متلا لثة على ذلك السطح الآزرق »فلا شك أ: ا 

. الاشا وأ كملا فالتركيب والجوهر » وكل ذلك يفيد کون هذه الكوا كب زيئة ( الوب 
الثالك ) وهو قوله ( وحفظاً من كل شيطان مارد ) ففيه عثان : 1 2 

لإ البحث الأول ) فبا يتعلق باللغة فقوله.(وحفضآً) أى و<فظناها, قال ا ا کرت 
قعلا * 3 عطفت عليه مصدر فعل آخرنصیت المضدر لاه قد دل علىفعله .:مثل .قو لك أفملو 3 رامة 

لاأنه لما قال أفمل ء عل أن الاأسماء لا تعطف على الا فعال » فكان المعنى أفعل ذلك وأ كرمك ٠‏ 
کر امة » قال ابن عباس يريذ حفظالسماء بالكوا کب و (منكل شيطان مارد) يريد الذى تمرد على 
الله قبل إنه الذى لا يتمكن منه » وأصله من الملاسة ومنه قوله (صرح مرد) ومنه الاد وذ کر ا 
ش تفسير المارد عند قوله ( مردوا على النفاق ).: N 3 ٠‏ 

٠‏ ل[ البحث الثانى» فما يتعلق بالمباحث العقلية فى هذا الموضع » فنقول الاستقصاد :فه ما اکور 
فى قوله تعالى ( ولقد زينا السهاء الدنيا بمصابيمم: وجعلناها رجو 7 الشمسياطين ) قال اللفسرزون 
الشياطن كانو | يصعدون إلى قرب السماء فريما .سمعوا كلام اللاك وعرؤواننه ما سيكوان من 
الغيوب › وكانوأ خرو مم به ویو همو ېم آم يعلءون الغيب فنع بم الله تعالى من الصعود إلى ة ورب 
السماء هذه الشهب فانه. تعالى يرميهم EE‏ 

ل الوال الأول هذه الشبب هل هى مر الکوا کب التى زين الله السماء مها ا 
والأول باطل لان هذه الشبب تبطل وتضمحل قاو كانت هذه الشبب تلك اللكوا كب الحقيقية 
لوجب أن يظهر نقصان كثير من أعداد كواكب السماء > ومعلوم أن هذا المعنى لم يو جد البتة فإن 
أعداد كو اكب السماء باقية على حالة واحدة من غير تغير البتة > وأيضأ مخعلبا رجوماً للتنياطين 
ما يوجب وقوع النقصان فى زينة السما. فكاأن المع بين هذين المقصودين كالمتناقض > وأما 
القسم انان : وهو أن يقال إن هذه الشبب جنس آخر غير الكو ا كب المزكوزة فى الفلا 
فبذا أيضاً مشكل لا نه تعالى قال فى سورة ( تبارك الذى بيده الك ) (١‏ و لقد زينا.!لسماءالدنيا 


قوله تعالى : وحفظا من كل شيطان مارد . سورة الصّافات .2 ١7١‏ 


أن تكون تلك المصابيح هى الرجوم بأعيانما من غير تفاوت » والجواب أن هذه الشبب 
غير تلك ااثواقب الباقية . وأما قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدتيا بمصابيح وجعلناها 
رجوماً للشياطين ) فنقول كل نير عصل ف الجو العالى فبو مصابيح لاّهل الاأرض إلا أن 
تلك ےا ع ما راق عل وجه الدهر أمنة من التغير والفساد ¢ وما م لا کن كذلك 3 وهی 
هذه الشهب الى تحدثها الله تعالى و بجعلا رجوماً للشياطين » و .هذا التقدير فقد زال الإشكالء 
والله أعلم . 

7 السؤال الثانى ) كيف جور أن يذهب الش.اظين إلى حءدثك يعلدون بالتجويز 0 أن الشہب 
حرقهم ولا رصلون إلى مقصو دم اليئة 5 وهل كن أن لصدر مثل هذا الفعل عن عاقل 3 فكيف 
من الشياطين الذين لهم منرية فى معرفة الحيل الدقيقة ( والجواب ) أن حضول هذه الحالة ليس له 
موضع معان وإلا ١‏ يزهيوا إليه 8 وإعا منعون من ألاصير إلى مواضع SI‏ ومو اضعا تلفة « 
فربما صاروا إلى موضع تصيهم فيه الشهب » ورما صاروا إلى غيره ولا يصادفون اللائ فلا 
تصيهم الشوب ٠‏ فلدا هلكوا فى بعض الاوقات : وساموا فى بعض الآاوقات , جاز إن يصيروا 
إلى مواضع يغاب على ظنونهم أنه لا تصييهم الشهب فما ءا يوز فيمن يسلك البحر أن يسلكه 
ف موضع يغلب على ظنه حصو ل النجاة . هذا أذ کر أبوعل الجباى من الجواب عن هذا ااسؤال 
فى تفسيره , ولقائل أن يقول : إنهم إذا صعدوا فإما أن يصلوا إلى مواضع الملائكة ‏ أو إلى غير 
تاك المواضع ¢ فإن وصلوا إلى مواضع <I‏ احترقوا ¢ وإن وصلوا إلى غير مواضع الملائكم 
لم يفوزوا عقصودثم أضلا 3 فعلى كلا التقديرين المقصود غير حاصل ¢ وإذا دصات هذه التجربة 
وثبت بالاستقراء أن الفوز بالمقصود حال وجب أن متنعوا عن هذا العمل وأن لا يقدموا عليه 
أصلا خلاف حال المسافرين فى البحر » فإن الخالب عام السلامة والفوز بالمقصودء أما ههنا 
فالشيطان الذى يسلم من الإحتراق إما يسلم إذا لم يصل إلى مواضع الملائكة . وإذا لم يصل إلى 
تلك المواضع لم يفز بال مقصود . فو جب أن لا يعود إلى هذا العمل البتة » والاقرب فى الجواب 
أن نقول هذه الواقعة إا تتفق فى الندرة » فلعلا لا تشر بسبب كوتما نادرة بين الشياطين 
والله أعم 5 

لإ السؤال الثالك € قال دلت التواريخ المتوائرة على أن حدوث الشبب كان حاصلا قبل 
مجى. النى بلقم ء فان ا حکاء الذي نكانوا مو جودین قبل مجىء النى بیز مان طويل ذ كروا ذلك 
وتكلموا فى سبب حدوثه » وإذا ثبت أن ذلك كان موجوداً قبل بجى. النى يلقع امتنع حله على 
جیء النىء مله » أجاب القاضى بأن الاقرب أن هذه الحالة كانت مو جودة قبل النى يلقع لكنبا 
كثرت فى زمان النى يليه فصارت بسبب الكثرة معجزة . 


٣ ٤ سورة البقرة : الآية‎ A 


لضمة"'' الجيم في «اسجدوا»". ونظيرٌه : «الحمدٍ لِلّه). 

الثانية: قولّه تعالى :لاأسْجُدُو» السجودٌ معناه في كلام العرب التَدْثّلٌ 
والخضوع.ء قال الشاعر: 
بِجَمْع تَضِل البُلْقْ في حجّراته2 ترىالأكُمَ فيها سُجّداً للحوافِر”” 

الأك: الجبال الصخار» جعلها سيدا للحوافر» لقهر الحوافر إياهاء وأنها لا 
تمنع عليها ٠‏ وَعَيّْنٌ ساجدةٌ» أي : فاد ترةٌ عن النظر. 

وغايتُه وضعٌ الوجه بالأرض. قال ابن فارس : سَجّد: إذا تطامَنَ» وكل ما 
سجد فقد ذَّلَّء والإسجادٌ: إدامة النّظرء قال أبو عمرو: وأسجد: إذا طأطأ رأسّهء 
قال : ۰ 
فارتعا اسيتعندت:- م رالرى لأرسانين © 


0 وأنشدني أعرابيٌ من بني أسد: 

)١(‏ في (م): لضم. 

(؟) هي من القراءات العشرء وقد ضعف هذه القراءة الزجاج في معاني القرآن .١١١١١١ /١‏ والنحاس في 
إعراب القرآن ۲٠١/١‏ وابن جني في المحتسب 71١/١‏ والزمخشري في الكشاف /١‏ 071/7 وذكرها 
ابن عطية /١‏ ١٠ء‏ ونقل عن أبي علي قوله: وهذا خطأ. وقد رد أبو حيان في البحر المحيط ١167/١‏ 
وابن الجزري في النشر ۲/ 5١1-71١‏ قول من ضعفهاء وذكرا أنها لغة أزد شنوءة. وسلف الكلام على 
قراءة «الحمدٍ لِله» و«الحمدٌ للهه ص .711-71١١‏ 

(۳) قائله زيد الخيل» والبيت في ديوانه ص 57» والكامل ۲/ ۷۳٠‏ وتفسير الطبري ١/6١7؛‏ باختلاف 
في الرواية» وهو في الصحاح: (سجد) بمثل رواية المصنف. والبُلق: جمع أبلق وبلقاء» والبَلّقَ: سواد 
وبياض» وارتفاع التحجيل إلى الفخذين. اللسان (بلق). والحجرات: مفرده حَبجرة؛ وحجرة القوم: 
ناحية دارهم. الصحاح: (حجر). 

)٤(‏ مجمل اللغة: (سجد). 

)٥(‏ البيت لحميد بن ثورء يصف نساءًء وقبله: 

فلمالَوَيْنَ على يغصم وكفٌ ضيب وإسوارها 
يقول “لها ازسنان ولوين فصول أزثة اجدالين مل ياست الان من وطأطأت رؤوسها 
ليركبنها. والبيت في ديوانه ص ۰۹٦‏ وإصلاح المنطق ص ٠۲۷١‏ والمجمل» والصحاح (سجد). 
ووقع في (م): «لأحبارها»» وهي رواية الديوان» ونقل ابن منظور في اللسان (سجد) عن ابن بري أنها 
الصواب في رواية البيت. 
(1) في (ز) و(م): أبو عبيدة (وذكر محقق المجمل أنه في الغريب المصنف لأبي عبيد). 


۱۲۲ قوله تعالى : لا يسمعون إلا الملا الأعلى . سورة الصّفات . 


ل السؤال الرابع 4 الشسطان مخلوق من النارء قال تعالى حكاية عن ايليس (:خلقتى من :نار) 
وقال( والجان خلقناه من قبل من نار السموم ) وهذا السبب يقدر على الصعود إلى السموات› 
وإذا كان كذلك فكيف يعةل [<راق النار بالنار؟ والجواب حتمل أن الشياطين وإن كانوا 
من النيران إلا ما نيران ضعيفة » فاذا وصلت نيران الشهب إلهم » وتلك النيران أقوى حالا 
7 لاجرم صار الاقوى مبطلا للأضعف »آلا رى أن السراج الضعيف إذا النار القو بة 

فانه ينطقء فكذلك هنا . 

لإ السؤال الخامس ) أن مقر الملائكة هو السطح الأعلى من الفلك » والشياطين لا يمكنهم 
الوصول إلا إلى الآقرب من السطح الاسفل من الفلك . فييق جرم الفلك مائماً من وصول 
الشياطين إلى القرب من اللائ » ولعل الفلك عظيم المقدار دفع <ضو لهذا المافع العظم كيف 
يعقل أن سمع الشياطين كلام الملائكة . فان قم إن الله تعالى قوی مع الشيطان حى لسمع 

كلام الملائك , > فقول فعلى هذا التقدير إذا كان الله تعالى يقوى ”مح الشيطان حى إشمع كلام 
الملائئكة ‏ وجب أن لا ين مع الشيطان » وإن كان لا بريد منع الشنيطان من العمل فا القائدة 
فى رميه بالرجوم ؟ ( فا جواب ( مذهرنا أن أفعال الله تعالى غير معللة.؛ ففعل الله ما يشاء وبحم 
ما بريد ؛ ولا اعتراض لحد عليه فى شىء من أفعاله » فهذا ما يتعلق بمياحث هذا اباب » وإذا 
أضيف ما كتبناه ههنا إلى ما كتبناه فى سورة الملك , وفى سائر الآيات المشتملة على هذه المسألة 
بلغ تمام الكفاية فى هذا الباب » والته أعل . 
وأما قوله#لا يسمعون إلى الملا الاعلى > ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى # قرأ حزة والكسانى وحفص عن عاصم ( لا يسمعون ) بتشديد السين 

والميم وأصله يتسمعون . فأدغمت الناء فى السين لاشترا كما فى الحمس » والتسمع تظلب السماع 
قال تسمع مع أو لم يسمع » والباقون بتخفيف السين » واختار أبو عبيد التشديد فى يسمعون» 
قال لان العرب تقول تسمعت إلى فلان ويقولون معت فلاناً » ولا يكادون بقولون ”معت إلى 
فلان : وقيل فى تقوية هذه القراءة إذا ننى التسمع » فقد ننى سمعه » و حجة القراءة الثانية قوله تعالى 
( إنهم عن السمع لمعزولون ) وروى مجاهد عن ابن عباس : أن الشياطين يسمعون إلى الملا 
الأعلى »ثم بمنعون فلا يسمعون » وللا"ولين أن حسوا فيقولون التنصيص على كونهم معزولين 
عن السمع لا يمنع من كونهم معزولين أيضأ عن التسمع بدلالة هذه ألآية , برهو أقوى فى ردع 
الشياطين ومنعهم من استماع أخبار السماء » فان الذى منع من الاستماع فبأن يكون منوعاً من 
السمع أول. 

ل المسألة الثانية بم الفرق بين قولك سمعت حديث فلان » وبين قولك سمعت إلى حديثه , 

بأن قولك سمعت حديثه يفيد الإدراك » وسمعت إلى حديثه يفيد الإصغاء مع الإدراك . 


قوله تعالى : إلا من خطف الخطفة٠سورة‏ الصّافات ۲۳ 


ل المسألة الثالثة Ç‏ فى قوله ( لايسمعون إلى اللا" الاأعلى ) قولان (الا'ول) وهو المشوور 
أن تقدر الكلام لثلا يسمعواء فلما حذف الناصب عاد الفعل إلى الرفع كا قال( يبين الله لك أن 
تضلوا ) وكا قال (رواسى أن نمید (f:‏ قال صاحب الكةاف : حذ ف أن واللام كل واحد منهما 
جار بانفراده . أما اجتتاعبما فن المتكرات الى بجحب صون القرآن عنما (والقول الثانى) وهو الذى 
اختاره صاحب الكشاف أنه كلام مبتدأ منقطع عما قله » وهو حكاية حال المسترقة للسمع وأنمم 
لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام اللاك ويتسمعوا وم مقذوفون بالشهب . مدحورون عن 
ذلك المقصود . 

. 9 المسألة الرابعة » اللا" الا“على الملانكة لانهم يسكنون السموات . وأما الإنس والجن 
فهم الملا" الا“سفل لا”نهم سكان الا رض . 

واعل أن تغال واو لتك الشراطين بصفات ثلاثة (الا” ولى)أنمملا يس معو ن(الثانية)أنهم يقذفون 
من کل جانب دحوراً » وفيه أعاٹ : 

(١‏ الأول ) قد ذكرنا معنى الدحور فى سورة الأعراف عند قوله ( اخرج منهتا مذءوماً 
مدحوراً ) قال المرد الدحور أشد الصغار والذل وقال ابن قتيبة دحرته دحراً ود<وراً أى 
دفعته وطردته. 

لإ البحث الثاتى ) فى انتصاب قوله ( دحوراً ) وجوه ( الآول) أنه اتتصب بالمصدر على 
معنى بد<رون دحوراً » ودل على الفعل قوله تعالى ( ويقذفون ) ( الثانى) التقدير ويقذفون 
للدحور ثم حذف اللام (الثالث) قال بجاهد دحوراً مطرودين » فعلى هذا هو حال “ميت بالمصدر 

ظ کال رکوع والسجود والحضور . 

لإ البحث الثالث ) قرأ أبو عبد الرحمن السلى دحوراً بفتح الدال قال الفراء كا نه قال 
يقذفون يدحرون ا يدحر . ثم قال ولست أشسهى الفتح ‏ لانه لو وجد ذلك على صحة لكان فيا 
الاء يا تقول بقذفون بالحجارة ولا تقول يقذفون الحجارة إلا أنه جائز فى اجملة ما قال الشاعر : 

تعال اللحم للأضياف نيئاً 

أى تعال باللحم ( الصفة لثالثة ) قوله تعالى ( ولم عذاب واصب ) والمعی أنهم مرجومون 
بالشبب وهذا العذاب مسلط عليهم على سبيل الدوام » وذكرنا تفسير الواصب فى سورة النحل 
عند قولهتعالى (وله الدن واصباً) قالوا كلهم إنه الدائم » قالالواحدى ومن فسر الواصب بالشديد 
والموجع فهو معنى وليس بتفسير . 

95 قال تعالى ( إلا من خطف الخطفة ) ذ كرنا معنى الخطف فى سورة الحج قال الزجاج وهو 
أخذ الثىء بسرعة » وأصلخطف اختطف قالصاحب الكشاف (من) قعل الرفع بدل من الواو 
فى لا يسمعون أى لايسمع الشياطين إلا الشبطان الذى خطف الخطفة أى اختلس الكلمة على 


۱۲4 قوله تعالى : فاستفتهم أهم أشد خلقاً . سورة الصّافات . 


¢ 
ror داج‎ 


فأستفتهم أهم د حَلَْا أم من حَلَقَمَآ إا حلَقَتهم من طبن لارب ي 
9 خلقنلهم من طين ارت ل 
وجهالمسارقة (فأتبعه) يعنى لحقه وأصابه يقال تبعه وأتبعه إذا مضى ف أثره وأتبعه إذا لحقه وأصله 
من قوله تعالى ( فأتبعه الشیطان ) وقد مى تفسيره وقوله تعالى ( شهاب ثاقب ) قال اللحسن ثاقتٍ 
أى مضى. وأقول سمی ثاقاً لان بثقب بنوره الهواء :قال ابن عباس فى تفسيرقوله (والنجرالثاقب) 
قال إنه رجل(١)‏ ستى بذلك لا نه يثقب بنوره “مك سبع سموات والله أعلم . 0 
قوله تعالى : طإفاستفتهم آم أشدخلقا أممنخلةنا إناخلقناهم من طين لازب »فى الآية مسائل : 
ط المسألة الأولى ا فى بيان النظم اعلم آنا قد ذكرنا أن المقصد الاقضى من هذا التكتاب 
الكرم إثبات الأصول الاربعة وهى الالحيات والمعاد والدوة وإثبات‌القضاء والقدر . فقول إنه 
تعالى افتتح هذه السورة باثنات مايدل على وجود الصانع ويدل على وحدانيته وهوخلق ااسمو أث 
واللأرض وما بينما وخلق المشارق والمغارب » فلا أ الكلام فى هذا الباب فرع.علما إثبات 
القول بالحشر والنشر والقيامة . 2 
واعل أن الكلام فى هذه المألة بتعلق بطرفين أوغىا إثبات الجواز العقلى وثانهما إثيات 
الوقوع أما الكلام فى المطلوب الأول فاعلم أن الإستدلال على الثىء بقع على وجهين (أحدهما ) 
أن يقال إنه قدر على ماهو أصعب وأشد وأشق منه فوجب أيضاً أن يقدر عليه ( واثانى) أن. 
يقالإنه قدر عليه فى إحدى الحالتين والفاعل والقابل باقيين م كانا » فوجب أن تبق القدرة عليه 
فى الحالة الثانية والله تعالى ذ كر هذبن الطريقين فى بيان أن القول بالبعث والقيامة أ م جائز عكن . 
( أما الطريق الأول ) فبو المراد من قوله ( فاستفتهم أمم أشد خلا ) والتقدير كانه تعالى يقول 
استفت يا مد دؤلا. المتكرين أهم أشد خلقاً من خاق السموات والارض وما بننهها وخلق 
المشارق والمغارب وخلق الشياطين الذين يصعدون الفلك » ولا شك أنهم يعترفون بأن خلق هذا 
القسم أشق وأشدف العرف من خلق القسم الأول » فليا ثبت بالدلائل المذكورة فى إثبات التوحيد. 
كونه تعالى قادرا على هذا القسم الذى هو أشد وأصعب »فبأن يكون قادراً على إعادة الحياة فى 
هذه ال جساد كان أولى » ونظير هذه الدلالة قولهتعالى فى آخر يس (أوايس الذى خلق السموات 
والاأرض بقادر على أن يخلق مثلبم ) وقوله تعالى ( لاق السموات والاأرض أ كبر من خلق 
الناس ) ( وأما الطريق الثانى ) فهو المراد من قوله ( إنا خلقنام من طين لازب ) والمدنى أن هذه 
الأجسام قابلة للحياة إذ لولم تكن قابلة للحياة لما صارت حية فى المرةالآولى والإله قادر على خلق 
هذه الحياة فى هذه الأجسام . ولولا كونه تعالى قادراً على هذا المعنى لما حصلت الحيأة فى المرة 
الأولى › ولاشك أن قابليةتلك الا جسام باقية وأنقادرية الله تعالى باقية لان هذه القابلية وهذه 
القادرية من الصفات الذاتية فامتنع زوالا قبت ممذن الطريقين أن القول بالبعث والقيامة. أص 


مي وماج > 
٠‏ 


() كذا في الآصل ولمل الصواب إنه رم إذ لا معتى لتكولة رجلا ٠‏ 


قوله تعالى :إنا خلقناهم من طين . سورة الصافات . ٠١١‏ 


مكن . ولا بين تعالى إمكان هذا المعنىبهذين الطر بقين بين وقوعه بقوله (قل نعم وأنتم داخرون) 
وذلك لاا نه ثبت صدق الرسول يله لأ جل ظهور المعجزات عليه والصادق إذا أخر عن أص 
عكن الوقوع وجب الاعتراف بوقوعه فهذا تقرير نظم هذه الآية وهو فى غاية الحسن 
والله أ عم . 

ظ المسألة الثانية ‏ فى تفسير ألفاظ هذه الآية » أما قوله ( فاستفتهم ) يعنى آنه U‏ ت 
اللائ القاظلية كو نه ال غاا للسموات رال رضن وما ماقا تتفت هولا, ار نوف 
لم (أم أشد خلقا) أم هذه الا ثياء الى بينا كونه تعالىخااقاً لها ولم عك عنم آم قروا أن خاق 
هذه الاأشياء أصعب لا جل أن ظهور ذلككالمءلوم بالضرورة فلا حاجة أن عكى عنم سمة أن 
الام كذلك . 

ثم قال تعالى ( إنا خلقناهم من طين لازب ) يعنى آنا لما قدرنا على خلق الحياة فى ذواتهم 
أولا وجب أن نبق قادرين على خلق الحياة فيم ثانياً ».لما بينا أن حال القابل وحال الفاعل ممتنع 
التغير . وفيه دقيقة أخرى وهى أن القوم قالوا كيف يعقل تود الانسان لا من النطفة ولا من 
الاأبوين ؟ فك" نه قيل لهم إنكم لما آقررتم بحدوث العام واعترفم أن السحواك وال رمن 
وما بينهما ما حصل 3 الله تعالى وتكو ينه فلا بد وأن تعترفوا ان الإنسان الأول إا 
حدث لامن الل وين ؟ فإذا عقلم اذلكواعترتم به فقد سقط قولکالانسان كيف يحدث من غير 
النطفة ومن غير الا بوين . وأيضاً قد اشتهر عند المهور أن آدم مخلوق من الطين اللازب ومن 
ا على خلق الحناة فى الطين للازب فكيف يعجز عن إعادة الحيأة إلىهذه الذوات . وأما كيفية 
خلق الإنسان من الطين اللازب فهى مذكورة فى السورة المتقدمة » واعل أن هذا الوجه إا 
بحسن إذا قلنا المراد من قوله تعالى ( إنا خلةناهم من طين لازب) هو آنا خلقنا أباهم آدم من طين 
لازب » وفيه وجوه أخر وهو أن يكون المراد أنا خلقنا كل إنسان من طينلازب » وتقريره أن 
الحيوان عا يتولد من الى ودم الطمث والتى يتولد من الدم فالحيوان إا يتولد من الدم 
والدم إا يتولد من الغذاء » والغذاء إما حيواتى وإما نبانى أما تولد اليوان الذى صار غذاء 
ذالكلام فى كيفية تولده كالكلام في تولد الإنسان, قبت أن الأصل فى الاغذية هو النبات , 
والنبات إما يتولد من امتزاج الأرض بالماء وهو الطين اللازب وإذا كان الآمر كذلك فقد 
ظهر أن كل الخلق متولدون من الطين اللازب ؛ وإذا ثبت هذا فنقول إن هذه اللأجراء الى منها 
تركب هذا الطين اللازب قابلة للحياة والله تعالى قادر عاءبا » وهذه القابلية والقادرية واجبة البقاء 
فوجب بةاء هذه الصحة فى كل الآاوقات وهذه انات ظاهرة واضحة » وأما االازب فقيل 
اللاصق . وقيل اللزج وقيل الحتد وا کا الل عر ان الباء فى لاذب بدل من الم يقال 
لاذب ولازم . 


۱۲۹ قوله تعالى : بل عجبت ويسخرون . سورة الصّافات . 


رو مص وص مرن سيئر صم 


بل عجبت و !لسخرون ر 


قوله تعالى  :‏ بل يجت ويسخرون » وفه مساثل : 

« المسألة الأولى » تقرير الكلام أن يقال إن هؤلاء المنكرين أقروا بأنه تعالى قاذر على 
تكوين أشياء أصعب من إعادة الحياةالى هذه الأجساد , وقد تقررى صرائالعقو ل أن القادرعل 
الأشق الاشد يكون قادراً على الأسبل الايسرء ثم مع قيام هذه الحجة البدمية بق هؤلاء الاقوام 
مصرين على إنكار البعث والقيافة وهذا فى موضع التعجب الشديد فان مع:ظهور هذه الحجةالجلية 
الظاهرة كيف يعقل بقاء القوم على الإصرار فيه . فأنت ناد تتعجب من إصرارم على الإنكاز 
وهم فى طرف الإنكار وصاوا إلى حبث يسخرون منك فى قولك بإثيات الحشر والنشر والبعث 
والقيامه ؛ فبذا هو المراد من قوله ( بل يجبت ويسخرون ) . ١‏ 

ل المسألة الثانية »ا قرأ مزه والكماة, ( يجبت ) بض التاء والباقون بفتحها قال الواحدى 
والضم قراءة أبن عباس وأبن مسعود وإبراهم وتحى بن وثاب والاعش وقراءة أهل الكوفة 
واختيار أبى عبيدة » أما الذين قرأوا بالفتح ففد احتجوا بوجوه ( الآول ) أن القراءة بالضم تدل 
على إسناد العجب إلى الله تعالى وذلك محال » لان التعجب حالة تحصل عند الجبل بصفة الثى. 
ومعلوم أن الجهل على اله محال ( والثانى ) أن الله تعالى أضاف التعجب إلى مد صل الله عليه وسل 
فى آية أخرى فى هذه المسألة فقال ( وإن تعجب فعجب قولحم أئذا كنا تراباً ) » ( والثالث ) أنه 
تعالى قال ( بل يجبت ويسخر ون ) والظاهر أنهم إنما سخروا لجل ذلك التعجب فما سخروا 
منه وجب أن يكون ذلك التعجب صادراً منه ‏ وأما الذين قرأوا بضم التاء » فقد أجابوا عن الحجة 
الأولى من وجوه ( الأول ) أن القراءة بالضم لانسم أنها ندل على إسناد التعجب إلى الله تعالى ٠»‏ . 
وبيانه أنه يكون التقدير قل یامد (بليجبت ويسخرون) ونظيره قوله تعالي ( أسمع بهم وأبصر ) 
معناه أن لاء ما تقولون فيه أنتم هذا النحو من الكلام » وكذلك قوله تعالى ( فا أصبرهم 
على النار ) ( الثانى ) سامنا أن ذلك يقتضى إضافة التعجب إلى الله تعالى فلم قلتم إن ذلك عال ؟ 
ويروى أن شريحاً كان يختار القراءة بالنصب ويقول العجب لايليق إلامن لايعل » قال الامش 
فذ كرت ذلك لإبراهيم فقال إن شرعاً يعجب بعلبه وكان عبد الله آعل > وكان يقر أبالضم و حقیق 
القول فيه أن نقول : دل القرآن والخبر على جواز إضافة العجب إلى الله تعالى » أما القرآن فقوله 
تعالى ( وإن تعجب فعاجب قولهم ) والمعنى وإن تعجب يامد من قو طحم » فو أيضأ يجب عندى . 
وأجيب عنه أنه لايمتنع أن يكون المراد وإن تعجب فعجب قوم عندكم » وأما الخبر فقوله 
صلى الله عليه وسل «عجب ربكم من إلكم وقنوطک . وجب ربک من شاب ليست له صبوة » وإذا 
نت هذا فنقول العجب من الله تعالى خلاف العجب من الأدميين کا قال ( ويمكرون وبمكر 


قوله تعالى : وإذا ذكروا لا يذكرون . سورة الصافات . . ۷ 


د م مسد 4ے وور م م دم ےک مودي بر سم لس لرن 2<5 مه 
وإذا ذ روا لايد ثرون ري وإذا راوأءاية يستسخرون وژ وقالواً إن هنذا 
ل وود ٤‏ وم ات 3 ا 2 ےد عير ا 2007 


لا سر مین وی أوِذًا متنا وکا رابا وَعطدمًا أ نا لمبعوثون اوءابا ونا 


Sefo‏ م E‏ د 


لْأوونَ وي قتعم وأنم درون ې 


الله ) وقال (سخر الله مهم) وقال تعالى (وهو خادعبم) والمكر والخداع والسخرية من انه تعالى 
عخلاف هذه الأحوال من العباد » وقد ذ كرنا أن القانون فى هذا الباب أن هذه الالفاظ ممولة 
على نهايات الاعراض لاعلى بدايات الاعراض 1 وكذلك هبنا من تعجب من شىء فاته يستعظمه 
فالتعجب فى حق الله تعالى مول على أنه تعالى يستعظم تلك الحالة إن كانت قبيخة فيترتب العقاب 
العظم عليه » وإن كانت حسنة فيترتب الثواب العظم عليه »فبذا تمام الكلام فى هذه المناظرة . 
والآقرب أن يقال القراءة بالضم إن ثبت بالتواتر و جب المصير إلها ويكون التأويل ما ذكرناه 
وإن لم تثبت هذه القراء 00 القراءة بفتح التاء أولى والله أعل . 
قوله تعالى.: © وإذا ذ ذكروا لایذکرون ly.‏ رأوا آية يستخرون » وقالوا إن هذا إلا 


مين ندا نا و كنا انا وعظطاما [تا لسوت أ اناف الأولوقة 4 فل ل اة 
خر هما با و معو اول › أو اب واورت :+ كل الع وام 


داخرؤن ¢ 
اعم أنه تعالى لما قرر الدليل القاطع فى إثبات إمكان البعث والقياءة حكى.عن المنكرين 
أشياء أولها : .أن النى صلى الله عليه وسلم يتعجب من إصرارهر على الإنكار وهم يسخرون منه 
فى إصراره على الإثبات » وهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسل مع أولئك الاقوام كانوا فى غاية 
التباعد وفى طرف النقيض وثانها قوله ( وإذا ذ كروا لايد كرون )» وثالئها قوله ( وإذا رأوا 
آبة يستسخرون ) وبحب أن يكون المراد من هذا الثانى والثالث غير الاأول لآن العطف بو جب 
التغاير ولا" ن التتكرير خلاف الآصل » والذى عندى ف هذا الباب أت يقال القوم كانوا . 
تابون ادر والقيامة ر قور ق من مات وسار اا با وتفرقت أجزاؤه فى العالم كيف يعقل 
عوده بعينه ؟ وبلغوا فى هذا الاستبعاد إلى حيث كانوا بسخرون من يذهب إلى هذا المذهب وإذا 
كان كذلك فلا طريق إلى إزالة هذا الاستبعاد عنهم إلا من وجبين ( أ<دهما ) أن يذكر لم 
الدايل الدال على صمة الحشر والنشر مثل أن يقال لهم :هل تع لبون أن خلق السموات والأآارض 
٠‏ أشد وأصعب من إعاة إنسان بعد موته ؟ وهل تعلمون أن القادر على الا صعب الا شق يحب أن 
يكون فادرا على الاسبل الايسر ؟ فبذا الدايل وإنكان جلياً قوياً 00 أولئك المنكرين إذا 
عرض عل عوطم هذه المقدمات لايفهمونما ولا يففون علماء وإذا ذكروا م يذكروها لشدة 
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بلادتهم وجهلېم فلا جرم لم يتتفعوا ببذا الو من البيان . 

( الطريق, الثاتى ) أن يثبت الرسول ماي جهة رسالته بالمعجزات ثم يقول لما ثبت ا 
OS‏ عند الله فأنا أخب ركم ب أن البعث والقيامة حق ء ثم إن أولئك المسكرين 
لا ينتفغون بهذا الطريق أبضاً لأنهم إذا رأوا معجزة قاهرة وآية باهرة حملوها على كوبا حرا 
وخروا مما واستهزؤا منها وهذا هو المراد من قوله ( وإذا رأ وال رر نظير بانيإن 
الذى ذ كرناه أن هذه الألفاظ الثلاثة منهة على هذه الفوائد الجليلة . 

. واعم أن أ كثر الناس لم يقفوا على هذه الدقائق , فقالو! إنه تعالى قال (بل بت ويسخرون) . 

ثم قال ( وإذا دأو اة رون فوجب أن يكون المراد من قوله ( يستسخرون ) غير 
ما تقدم ذكره من قوله ( ويسخرون) فقال هذا القائل المراد من قولة ( ويسخرون ) اقدامهم 
على السخرية والمراد من قوله ( يستسخرون ) طلب كل واحد ممم من صاحه أن يقدم على 
السخرية وهذا التكليف إنما ازمبم لعدم وقوفهم على الفوائد اى ذ كرناها والته أعل ( والرابع ) 
من ال مور التى حكاها الله ا قالوا ( إن هذا إلا حر مبين ) يعنى أنهم إذا رأوا آية 
ومعجزة زوا منها » والسبب فى تلك السخرية اعتقادم أ: نها من باب السحر وقوله ( مبين ) معناه 
أن كونه حرا آم بين لا شسية لأحد فيه » ثم بين تعالى أن السبب الذى عملهم على الاستهزا. 
بالقول بالبعث وعلى عدم الإلثفات إلى الدلائل الدالة على ححة القول وعلى الاستهزاء يجميع 
المعجزات هوق وهم إن الذى ماتو تفرقت أجزاؤه فى جملة العالم فا فيهمن الارضية اختلط بتراب 
الأرض ومافيه منالمائيه والهوائية اختاط ببخارات العالم فهذا الانسان كيف يعقلعوده بعرنه 
حا ذاهماً ؟ فهذا اللكلامهو الذى عملهم عل تلك ال حوال الثلاثة ااتقدمة ‏ ثم إنه تعالى لما حى 
عنهم هذه الشبهة قال قل يا مد نعم وأنتم داخرون وإنما اكتف تعالى بهذا القدر من الجواب 
لآنه ذكر فى الآية المتقدمة بالبرهان اليقينى القطعى أنه أم ممكن وإذا ثبت الجواز القطعى فلا 
قل إلى الةطع بالوقوع إلا بإخبار الخير الصادق ٠‏ فلا قامت المعجزات على صدق تمد بق كان 

واجب الصدق فكان مجرد قوله ( قل نعم ) دللا اطعا على الوقوع . ومن تأمل فى هذه الاابات 

عل أنها وردت على أحسن وجوه الترتيب ‏ وذلك لآنه بين الإمكان بالدليل العقلى وبين وقوع 
ذلك الممكن بالدليل السمعى , ومن المعلوم أن الزيادة على هذا البيان كالامر الممتنع .0 

أما قوله ( أو آباؤ نا ) فالمعنى أو بان وهذه ألف الاستفهام؛ دخات على حزق العاف 

وقرأ نافع وابن عامر ههنا » وفى سورة الواقعة سا كنة الواو وذكرنا الكلام فى عاق رر 

الاعراف عنّد قوله ( أو أمن أهل القرى ) . 

أما قوله تعالل ( قل.ة عم ) فنقول قرأ الكسانى و حذه نعم کت العين . 

أما قو له تعالى ( و | 57 ن)أى صاغرون» قال أبوعبيد الدخور ادامر م 
تسیر خا الأفغلة عند زل ( جدآ لله وم داخرون) . + 
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قوله تعالى  :‏ فإ مما هى زجرة واحدة فاذا م ينظرون ؛ وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين , هذا 
يوم الفصل الذى كتتم به تتكذبون ». 
اعم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة مايدل على إمكان البعث والقيامة؛ ثم أردفه ادل 
على وقوع القيامة » ذ كر فى هذه الآيات بعض تفاصيل أحوال القيامة . وأنه تعالى ذ كر فى هذه 
الآبة أنواعاً من تلك الآ وال ( فالحالة الآولى ) قؤله تعالى ( فاا هى زجرة واحدة . فاذا ثم 
ينظرون ) وفيه أحاث : 
لا البحث الأول ) قوله ( فاتما ) جواب شرط مقدر والتقدير إذا كان كذلك فا هى إلا 
زجرة واحدة. 

لإ البحث الثانى ) الضمير فى قوله ( فاا هى ) ضمير على شريطة التفسير , والتقدير فامما 
البعث زجرة واحدة . 

0 البحث الثالث 4 الزجرة فى اللغة الصيحة الى بزجر مما كالزجرة بالنعم والابل عند الحث 
ثم كثر استعالها حى صارت بعنى الصيحة وإن لم يكن فما معنى الزجر ج فى هذه الآية وأقول 
لا يبعد أن يقال إن تلاك الصيحة إنما ميت زجرة لآنها تزجرالموق عن الرقود فيالقبور وتحثهم 
على القيام من القبور والحضور فى موقف القيامة » فاذا عرفت هذا فنةول المراد من هذه الزجرة 
ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون ) فبالنفخة الآولى بمو تون 
وبالنفخة الثانية بحيون ويقومون › وههنا سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) ما الفائدة فى هذه الصيحة فان القوم فى تلك الساعة أموات لان النفخة 
جارية بحرى السبب لخناتهم فتكون مقدمة على حصول حياتهم فت أن هذه الصيحة إما حصلت 
حال كون الخلق أمواتاً » فتكون تلك الصيحة عدية الفائدة فهى عبث والعبث لا جوز فى فعل 
الله ( والجواب ) أما أكتابنا فيقولون يفعل الله ما يشاء » وأما المعتزلة فقال. القاضى فه وجهان 
( الأول ) أن تعتعر ا الملائكة ( الثاتى ) أن تكون الفائدة التخويف والإرهاب . 

لإ السؤال الثاتى ) هل لتلك الصيحة تأثير فى إعادة الحياة ؟ الجواب لاء بدليل أن الصيحة 
الأول استعقبت الموت والثانية الحياة وذلك يدل على أن الصيحة لا أثر لما فى الموت ولا فى 
الحياة » بل خالق الموت والحياة هو الله تعالى يا قال ( الذى خلق الموت والحياة ) . 

(إالسؤال الثالث ) تلك الصيحة صوت الملائكة أو الله تمالى يخلقها أبتداء؟ (الجواب) الكل 

الفخر الرازي - ج “مه 
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جار إلا أنه روى أرنف اله تعالى يأمرإسرافيل حی ينادى : أيتها العظام النخرة والجلؤد البالية 
والاجراء المتفرقة اجتمعوا باذن الله 0 اللفظ الرابع ) من الالفاظ المذكورة فى هذه الآية 
قوله تعالى ( فاذا ثم نظرون )حون أن ن يكون المراد ينظرؤن ما عدث عم وحتمل ينظر 
لعضهم إلى نعض وأن بكون المراد ينظرون 0 البعث الذى كذ, واب( الحالة الثانية ) من وقائع. 
القيامة ما أخبر الله عنهم أنهم بعد القيام من 7 فالوا ( يا ويلنا هذا يوم الدين ) قال الزجاج 
الويل كلبة بقوطما القائل وقت الهلكة والمقصود أنهم لما شاهدوا"اقيامة قالوا ( هذا يوم الدين ) 
أى بوم الجر اء هذاء والمقصود أن الله تعالى ذ ص فى آبات كثيرة من القرآن . أنا نرى فى الدنيا 
| سنا ومسي وعاصياً وصديقاً وزنديقاً ‏ ورأينا أنه لم يصل إلهم فى الدئيا ما يلبق م دا 
فو جب القول بائنات 0 الذين أساوا ما عملوا ويجزى الذين أحسنوا باط ) 
وبالجلة فهذا يدل على أن الجزاء إنما يحصل بعد الموت . والكفار وإن سمعوا هذا الدليل 
القوى لكنهم أنكروا وتمردوا ثم إنه تعالى إذا أحبام يوم القيامة فإذا شاهدوا القيامة يذ كرون 
ذلك اليوم ويقولون ( هذا يوم الدين ) أى بوم الجزاء الذى ذ كرام الدلائل الكثيرة عليه فى 
القرآن فكفرنا . ما ونظيره أن من ری کی ول يلتفت اليه ثم عاينه بعد ذلك فقد يقول هذا 
يوم الواقعة الفلانية فكذا ههناء وفيه احتال آخر وهو أنه تعالى قال فى سورة الفاتحة ( مالك 
يوم الدين ) فبين أنه لامالك فى ذلك اليوم إلا الله فقوم هذا يوم الدين., إشارة إلى أن هذا هو 
اليوم الذى لاحك فيه لاحد إلا له وإكاذ كروهلما حصل ف قار مم من الخوف الشديد . 
أما قوله تعالى ( هذا يوم الفصل الذى كنتم به تتكذبون ) ففيه عثان : ۰ 
لإ الأول ) اختلفوا فى أن هذا هل هو من بقية كلام اللكةار أو يقال ثم کلامم عند قول 
تعالى ( هذا يوم الدين ) . . وأما قوله ( هذا :يوم الفصل ) فهو كلام عيرم » فبعضهم قال. بالاول 
وزع أن قوله ( هذا يوم الفصل ) الآبة من كلام بعضهم لبعض ؛ وال كثرون على القول الثانى 
واحتجوا بوجهين : ( الأول ) أن و ی 
جميع الكفار فقائل هذا القول لابد وأن يكون غير الكفار ( الثانى ) أن قوله ( احشروا الذين 
ظلبوا وأزواجهم ) منسوق على قوله ( هذا يوم الفصل الذى كتتم به تتكذبون ) فلسا کان قوله 
( احشروا الذينظلءوا ) كلام غيرالكفار فكذلك قوله (هذا يوم الفصلالذىكتتم به تسكذبون ) 
يحب أن يكو نكلام غير الكفار > وعلى هذا التقدير فقوله ( هذا يوم الدين ) هن كلام الكفار , 
وقولة زهذا يوم الفصل ) من كلام الملائكة جوابا لهم والوجه فى كونه جواباً هم أن أوائك 
الكفارء إتما اعتقدوا فى أنفسهم کو نېم فين فى كار دعوة الانياء علبهم السلام كي 
يحقين فى تلك الاد بان الفاسدة فقالوا ( هذا يوم الدين ) أى هذا اليوم الذى يصل فيه إلينا جزاء 
طاعتنا وخيراتنا . فالملائكة. يقولون خم إنه لا اعتبار بظؤاهر الآمور فى هذا لليوم فإن هذا اليوم 
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آحشروا آلذین ظلموا وا زوا جهم وما کانوا يعبدون 7 من دون الل هدري 


اک صرط ابح وې 


يفصل فيه الجزاء الحقيق عن الجزاء الظاهرى وكيز فيه الطاعات الحقيقية عن الطاعات المقرونة 
بالرباء والسمعة فهذا الطريق صار هذا الكلام من الملائكة جوا لما ذ كره الكفار . 

قوله تعالى : ف احثشروا الذين ظلوا وأزواجهم وماكانوا يعبدون من دون الله فاهدوم إلى 
صراط الجح 4 58 الآبة إعاث : 

لإ البحث الأول اعل أنه لا نزاع فى أن هذا من كلام الملائكة فان قيل ما معنى 
( احشروا ) ممع أنهم قد حشروا من قبل وحضروا فى حمل القيامه وقالوا ( هذا يوم الدين ) 
وقالت الملائكة لهم بل (هذا يومالفضل) أجاب القاضى عنه :فقال الاراد احشروم إلىدار الجزاء 
وهى النار . ولذلك قال بعده (فاهدوم إلىصراط الجحم) أىخذوم إلى ذل كالطريق ودلوم عليه 
ثم سأل نفسه فقال كيف يصحذلك وقد قال بعده وقذوهم إنهم مسئولون ومعلوم أن حشرهم إلى 
الجحيم »إا يكون بعد المسألة » وأجاب أنه لبس فى العطف بحرف الواو ترتيب فلا يمتنع أن 
يقال احشروهم وقفوم ؛٠‏ مع أنا بعقولنا نعل أن الوقوف كان قبل الحشر إلى النار » هذا ما قاله 
القاضى » وعندى فيه وجه آخروهوأن يقال إنهم إذا قاموا منقبورهم لم يبعد أن يفوا هناك بحيرة 
تلحقهم : ببب معاينة أهوال القيامة» ثم إن الله تعالى يقول للبلائكة : احشروا الذين ظلموا 
واهدوه, إلى صراط الجحم » أى -وقوهم إلى طريق جهنم وقفوهم هناك وتحصل المسألة هناك 
ثم من هناك يساقون إلى النار وعلى هذا التقدير فظاهر النظم موافق لما عليه الوجه . 

لإ البحث الثانى ‏ الآمس فىقوله تعالى ( احشروا الذين ظلبوا ) هواه فمو تعالى أم الملائكة 
أن يحشروا الكفار إلىموقف الال والمراد منالحشر أنالملائكة يسوقونهم إلى ذلك الموقف . 

لإ البحث الثالث ) أن الله أمى املائ عشر ثلاثة أشياء : الظالمين . وأزواجهم , والاشياء 
التىكانوا يعبدونما . وفيه فوائد : 

لإ المائدة الآولى ) أنه تعالى قال ( احشروا الذين ظلموا ) ثم ذ كر من صفات الذين ظلدوا 
کو مم عايدين لغير الله وهذا يدل على أن الظالم المطلق هو الكافر وذلك يدل على أن كل وعيد 
ورد فى حق الظالم فهو مصروف إلى الكفاروما يؤكد هذا قوله تعالى (والكافرون هم الظالمون) 

لإ الفائدة الثانية ) اختلفوا فالمراد بأزواجهموفيه ثلاثة أقوال: ( الآول) المرادبأزواجهم 
أشباههم أى أحز ابهم ونظراؤهم من السكفر فاليهودى مع اليهودى والنصرانى مع النصرانى والذى 
يدل على جواز أن يكون المراد من الازواج الاشسباه وجوه:: ( الأول ) قوله تعالى ( وكنتم 
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فقلنَ”'' له أسشجذ لِلَياً فأ a‏ 
يعنى البعيرَ إذا طأطأ رأسّه. 
ودَّراهِم الإسجاد: راهم كانت عليها صور كانوا يسجدون لهاء قال: 
واقَى بها لدراهه”" الإسجاد“ 

الثالئة: استدل مَنْ فصل آدمَ و بنِيه بقوله تعالى للملائكة: 8 أسَجُدُوا لد 
الا : وذلك يدل على أنه كان أفضلّ منهم. 

والجوابٌ أن معنى 98 أَسَجَدٌُ ا اسجدوا لي مستقبلين وجه آدم» وهو كقوله 
تعالى : قر الله دلوك آلشَّمْيس» [الإسراء: ۷۸]ء أي: عند دلوك" الشمس» 
وكقوله: وَنْفَحْتٌ فيه من روج فقَعوا لم سجن [ص: ۷۲]» أي : كيرا لي عند إتمام 
حلقه ومواجهتكم إياه ساجدين » لديا أن المسجود له لا يكون أفضل من الساجد» 
بدليل القِبْلة". 

فإن قيل: فإذا لم يكن أفضل منهم» فما الحكمةٌ في الأمر بالسجود له؟ 

قيل له: إِنَّ الملائكةً لما استعظمُوا ته ٠‏ وده أْمَرَهُم بالسجود 
لغيره » ليريهم استغناءه عنهم وعن عبادتهم. 

وقال بعضهم : : عَيْرُوا آدمّ و اسِتَضْعَروه. ولم يَعَرِفُوا خصائص ی الصّنْع به فاا 
بالسجود له تكريما 
)١(‏ في (م): «وقلن». 
(۲( هو في المجمل والصحاح: (سجد). 
(۳) في النسخ: وأوفى» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر الببت» وفي (م): كدراهم. 
(4) عجز بيت للأسود بن يعفر» وصدره: 

من خمر ذي نظف أَعَنّ مُنَطقٍ 

والبيت في المفضليات ص ۲۱۸› وهو في. المجمل والصحاح : (سجد) من غير نسبة. 
(6) في (د): قال. 
زفف في (ظ): طلوع. 
(۷) ص ٤۳۱‏ ۔۳۲٤.‏ 


شل ش قوله تعالى : فاهدوهم الى صراط الجحيم ا 


أزواجاً لاله ) أنى أشكالا وأشاهاً ( الثانى ) أنك تقولعندی منهذا اج أنى أمثال و'تقول 
زوجان من الف لكون كل 97 مهما لظن الا خر وكذلك الاح او زوع 
لکونہما متشايين فا كثر أحكام التكاح و ذلك اعدد الزوج می ہذا الام م لکون كل و احدمن 
سميه مثالاللقسم الثانى ف العدد الصحيح . قال الواحدى فعلى هذا القول يحب :0 کون المرادبالذن 
ظلءوا الرؤساء لآانك نو جعلت 3 ظلموا عاماً نى كل من أشرك لم يكن للازواج معنى ( القول 
الثانى ) فى تفسير الازواج أن المراد قرناؤهم من الشياطين لقوله تعالى ( و 7 دوع ل 
النى ثم لايقصرون) . (والقول الثالث) أن المراد نساؤهم اللوانى على دينهم . أما قوله ( وماكانوا 
يع.دون من دون الله ) ففيه قولان : (الأول ) المراد i‏ يعبدون من دون الله من الآوثان 
والطواغيت . ونظيره قوله ( فاتقوا النار الى وقودها الناس والحجارة ) قيل المراد باك ناس عباد 
اللاو ثان والمراد بالحجارة ة الاصنام الى هى أعدجار نحو تة » فان قبل إن تلك الاحجارجا دات فا 
الفائدة فى‘ حشرها إلى جبنم نم ؟ أجاب القاضى بأنه ورد الخبر,أنها تماد وتحيا لتحصل الممالغة فى تو بيخ 
الكفار الذي نكانوا ار لقائ ل أن يقول هب أن الله تعالى عى تلك الأصنام إلا أنه لم يصدر 
عنها ذنب » فکیف يجو زمن الله تعالی تعذیما؟ والا قرب ا تعالى لای تلك الا عنام 
بل يتركبا على الجادية . . ثم يلقهأ فى جهنم OE‏ | يزيد فى تخجيل اللكفار (القول الثانى ) 
أن المراد من قوله ( وما كانوا يعبدون من دون الله ) الشياطين الذين دعوم إلى عبادة مأعيدو 
فلا قبلوا منم ذلك الدين صارواكالعابدين لا وائك الشياطين وتا كدهذا بقوله تعالى ( ألم أعبد 
اک يابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان )والقول الاو لأولى لان الشياطين عقلاء وكلمة ما لا تليق 
بالحقلاء والله أعلِم . 
ثم قال ( فاهدوم إلى صراط ال جحي ) قال ابن عباس : دلوم يقال هديت الرجل إذا دللته 
وغ استعملت الحداية ههنا » لآنه جعل بدل المداة إلى الجنة » کا قال ( فبشرم بعذاب ألم : 
فوقعت البشارة بالعذاب لحؤلاء بدل البشارة بالنعيم لأأولئك ؛ وعن ابن عباس (فاهدومم) سوقو م 
وقال الآصم: :قدمو م › قال الواحدى :واهذا وم 3 يال هدى إذا تقدم ومنه الهداية والغوادى 
والحاديات الوحش »قال ولا يقال هدى معی قدم ثم قال وقغوم ٠‏ يشال وفهّت الدابة اقفبا 
وقفاً فوقفت هىوقوفاً » والمءنى احبسوم وف الآية قولان(أحدهما)غل التةم والتأخير. والمعنى 
قفوهم واهدوهم » والاصوب أنه له حاجة إليه . بل کا نه قرا ل ( فاهدوهم إن صراط الج<يم) فاذا 
انتهوا إلى الصراط قبل وقفومم › فإن السؤال بقع هناك وقوله (إنم مس 5 ن)اقيل عن عام 
فی الدنا وأقواهم »وقيل المراد سألتهم الخرنة ( ألم يأتكم رسل من.كم بالبينات ‏ قالوا بلي ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين) ويجحوز أن يكون هذا السؤال ماذ كر بعد ذلك وهو قوله تعالى 
( مالم لا تناصرون ) أى أنهم يسألون توبيخاً م . فيال( مالكم لا تناصرون ) قال ان عباس 


قوله تعالى : بل هم اليوم مستسلمون . سورة الصافات . ١#‏ 


ع 3 و 3 تي 4 4 ام وو 2 وو 4 > 0 
وقفوهم إنهم مسكولون © مالكر لا تناصرون بل هم أليوم 


رومس بر اس اودر مس ير كج 


ت 34 - 1 E erd‏ 7 ماه عوبر وى م21 مم 
مستسامون ني وا قبل بعضهم عل بعض ينساءلون وټ الوأ نک كنتم تاتوتا 
م ووس 1 عم و2 22 دك لد ورم ت ار ص رص رم 5 
عن ألْيَمِينِ و قال وأ بل ل نكونوأ مؤمنیں ا وماکان لنا عليم من 
e‏ ەر < ءلا م ڪڪ چ 2 روم رو EY‏ عمسا بر سمس 
سلطن بل کنتم قوما طلغين ري فق علينا قول ريسا إنا لد امون ې 


م كوم وم ارج 


ره > - ميف ف ميف 17 م وام م م م 2 
فاغویتکر إنا كنا غلوين © فإنهم يوميذ ف الْعَدَابٍ مشترکون چې إا 


م للح لل م رو سوم رع عر اس 


ذا قبل هسم لا إلله إلا الله يمسسكيرونٌ 


ع ضح م خا رو ى - SID‏ 
کدالك نقعل سرمي دی نمم كانوا 


ع و ر رم رہ م م اسم وو رو سمه واس عاص ر 
ويقولون آينا لتاركوا ٤ا‏ هتنا لشاعي مجنون © بل جاء بلح وصدق 
رضى الله عنهما : لا ينصر بعضكم بعضاً کا كنتم فى الدنيا ء وذلك أن أبا جهل قال يوم بدر: 
نحن جمبيع منتصر ء فقيل هم يوم القيامة مال غير متناصرين ؛ وقيل يقال للكفار ما لشركاتكم 

لا ملعو نک من العذاب ٠.‏ 
م قال تعالى لإ بل هم اليوم مستسمون ) يقال استسلم للثى. إذا انقاد له وخضع . ومعناه 
ف الأصل طلب السلامة بترك المنازعة ؛ والمقصود أنهم صاروا منقادين لا حيلة هم فى دفع تلك 
ضار لا العايد ولا المعبود. 
ثم قال تعالى لإ وأقبل بعضهم غلى بعض ) قبل هم والشياطين . وقيل الرؤساء والاتبباع. 
ل تساءلون ‏ أى يسأل بعضبم بعضأ . وهذا التساؤل عبارة عن التخاصم وهو سؤال التبكيت 
بقولون غررتمونا . ويقول أولئنك لم قبائم منا . وباجملة فليس ذلك تساؤل المستفهمين » بل هو 
تساؤل التو بيخ واللوم › والله أعل . 
قوله تعالی : و قالوا إنكم كتم تأتوننا عن الدين , قالوا بللم تتكونو! مؤمنين . وما کان لا 
علب من سلطان بل كنتم قوما طاغين » فق علينا قول ربنا إنا لذائقون . فأغويناكم إنا كنا 
لا إله إلا الله يستكيزؤن . ويةولون أثنا لتاركوا آ متنا لشاعر مجنون» بل جاء بالحق وصدة 


۱۳4 3 تعالي : إنكم لذائقوا العذاب سورة الصافات ١‏ 


وى م 2 لوم رمب لر ى ر لوصو مر 


آلمرسلين ل پرا کاب اليم وی وا إلا ف مون چې 


25 ود 


عبد د الله المخلصين ® 


المرسلين , i}‏ إذائقوا العذاب الام »وها تجزون إلا ماکنم اون ؛ إلا غباد الله 0 
واعل أن الله تعالى ا 1 علهم أنه أل بعضهم على عض بتساءلون شرح كيفية ة ذلك 
الفساؤل فقالوا (إنكم نتم تأتوننا عن العين)وهذا قول الاتباع لمن ادعام إلى الضلالة . وف تفسير 
الهين وجوه (الآول) 7 لفظ الوبن ههنا استعارة عن الخيرات والسعادات ٠‏ وبيان كيفية 
هذه الاستعارة » أن الجانب الا من أفضل من الجانب الايسر لوجوه ( أحدها) إتفاق الكل على 
أن أشرف الجانبين هو اليين ( والثاتى ) لا يباشرون الأعمال الشريفة إلا بالهمن مثل مصاخة 
الأخنار وال كل والشرب وما عل العكس منه يباشرونه باليد اليسرئ ( الثالك6 أنهم كانوا 
يتغاءلون وكانها يتيمئون بالجانب الآيمن ويسمونه بالبارح ( الر ا 
كان حب التيامن فى كل شىء ( الخامس ) أن الشريعة حكدت بأن الجائب الأامن لكاتب الحسنات 
وال بسر لكاتب السيئات ) السادس ( أن الله تعالى وعد المحن أن ۇف کتاره بيمينه » والمسىء 
أن يؤق كتابه بوساره » فثبت أن الجانب الاثيمن أفضل من ال جانب الا“يسر » وإذا كان كذلك 
لا جرم » استعير لفظ الوين للخيرات والحندنات والطاعات » فقوله(إنكم كت تأتوننا عن الهين) 
یی أن كنم #دعوننا وتوهمون لنا أن مقصود كم من الدعوة إل تلك ب “ديان' نصرة: الحق 
ونقوية الصدق ( والواجه الثانى ) فى التأويل أنه يقال فلان مين فلان » إذا كان عننده بالمتزلة 
الحسنة . فقال مؤلاء الكفار لا" متهم الذين أضلوهم وذينوا هم الكفر : إن كه ثم تخدعوتنا 
وتوهمون لناء أنناء كم ءنزلة الهين ء أى بالمنزلة 7 ب ۴ بک وقبلنا Ge‏ ارج الثالث) 
أن 4 الكفار كانوا قد حلفوا همو لاء المستضعفين آنا يدعو نمم [ إلنه مو لمق فوثقوا إا نهم 
Ci‏ وا بعهودمم اتی عهدوها لمم فعنى قوله ( كنتم تأتوتنا عن الهين ) أى من ناحية المواثيق 
والايمان الى قدمتموها انا ( الوجه الرابع ) أن لفظ 0 مستعار من القوة والقهر . لان الدين 
موصوفة بالقهر وما يقع البطش » والمعنى أنكم كنت تأتوننا عن القوة والقهر » وتقصدوننا عن 
الساطان والغلبة حى تمملونا على الضلال وتعيرو 1 عليه ؛ ثم حكى الله تعالى عن الرؤساء آم 
أجابوا الا"تباع من وجوه (الا”ول) أنهم قالوا لهم ( بل لم 9 ونوا مؤمنين) انم ما كتم 
موصوفين بالإبمان حى يقال إنا أزلنا كر عنه( الثآنى ) 0 لنا علي من سلطان ) يعنى 
لا قدرۃ لناعليكم حتى نقهركر ونع رکم ( الثالث ) ( بل كنتم قوم طاغين ) أى ضالين غالين 
فى معصية ات (الرابع ) قوهم (لخق علينا قول رينا إنا لذائقوْن) والمدنى أن الله تعال لا أخير عن 


قوله تعالى : وما تجزون الا ما كنتم تعملون . سورة الصّافات ٠.‏ ه م١‏ 


وقوعنا فى العذاب . فلو ل صل وقوعنا فى العذاب لا كان خبر الله حقاً » بل كان باطلا » و 

كان خبر الله أمراً واجباً لاجرم »كان الوقوع فى العذاب الا“لبم لازماً » قال مقاتل قوله تعالى 
( ق علينا قول ربنا ) إشارة إلى قول الله لإ بليس (لا“ملا'ن جوم منك ومن تبعك منهم أجمعين) 
وقوله تعالى ( إنا لذائقون) يعنى لما وجب أن حق عليئا قول ربنا وجب أن تكون ذائقين لهذا 
العذاب (الخامس) قوم ( فأغوينا 1 إنا كنا غاوين) والمعى أنا إنما أقدمنا على أغوانكم لتا كنا 
موصوفين فى أنفسنا بالغواية » وفيه دقيقة أخرى »كام قالوا إن اعتقدتم أن غوايتكم يسبب 
إغوائنا فغوايتنا إن كانت بسبب إغواء غاو آخر وازم التسلسل وذلك تحال » فعلينا أن حصول 
الغواية والرشاد ليس من قبلناء بل من قبل غيرنا. وذلك الغير هو الذى ذكره فيا قبل » وهو 
قوله ( لخق علينا قول ربا ) ولما حكى الله تعالى كلام الا“تباع للرؤساء وكلام الرؤساء للا*تباع 
قال بعده ( فانهم يومئّذ فى العذاب مشت ركون ) يعنى فالمتبوع والتابع والخدوم والخادم مشتركون 
فى الوقوع فى العذاب» كانوا فى الدنيا مشت ركين فى الغواية ء ثم قال أيضاً ( إنا كذلك نفعل 
بالجر مين ) وعنى بالج رمين » ههنا الكفار بدليل أنه تعالى قال بعد هذه الكلمة ( إنهم كانوا إذا قيل 
لهم لا إله إلا الله يستكبرون ) والضمير فى قوله (إنهم ) عائد إلى المذ كور السابق وهو قول 
( بامجرمين ) وهذا يدل على أن لفظ امجرم المطلق مختص فى القرآن بالكافر ‏ ثم بين تعالى أنهم إنما 
وقعوا فى ذلك العذاب لهم كانوا مكذبين بالتوحيد وبالنبوة » أما التكذيب بالتوحيد فهو قوله 
تعالى ( إنم كانوا إذا قيل هم لاإله إلا الله يستكيرون ) يعنى يسكرون ويتعصبون لإثبات الشرك 
ويستنسكفون عن الإقرار بالتوحيد . وأما التكذيب بالنبوة فهو قولحم ( أثنا لتاركوا آلهتنا 
لشاعر يجنون ) ويعنون مدآ : ثم إنه تعالى كذيهم فى ذلك الكلام فقال ( بل جاء بالمق وصدق 
المرسلون ) وتقرير هذا الكلام أنه جاء بالدين الحق لانه ثبت بالعقل أنه تعالى منزه عن الضد 
والند والشريك فلا جاء مد صلى اللّه عليه وسم بتقرير هذه المعانىكان محيئه بالدين الحق » قرأ 
ابن كثير ( أينا لتاركوا آلحتنا ) بهمزة وياء بعدها خفيفة سا كنة بلا مد وقرأ نافع فى رواية 
قالون وأبوعمرو على هذا التفسير مدان والبأقونهمزتين بلا مدوقوله تعالى (وصدق المرسلون١١))‏ 
يعنى صدقهم ف بيهم بالتوحيد ونق. الشريك > وهذا ته على أن القول بالتوحيد دی لكل 
الأنياء » ولما حى الله عنهم تكذيهم بالتوحيد والنبوة نقل الكلام من الغيبة إلى الحضور 
قال (إنم لذائقوا العذاب الآلبم ) كانه قيل فكيف يليق بالرحيم الكرم المتعالى عن اانفع 
'والضر أن يعذب عباده فاجاب عنه بقوله ( وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ) والمعى أن الحم 
أ يقتضى الاس بالحسن والطاعة والنهى عن القبيح والمعصية والآمى والنهى لايكل المقصود مما 
[8): واقا نارول اھ تفرع بالزاو وتوت . ولكن المفسر جرى فى تفسيره على أنها منصوبة بالياء والنون ومعنى قراءة 


الرفهأن المرلين صدقوا فى كل مااخبروا به وإنما شدد الدالمن صدق لاببالفة فى وصفبم بالصدق . وقراءة الرفع عامة تشمل یع 
الآنباء وم جمد . وأما قراءة النمب فلا تعمل نيناعله السلام إذ يكون الخطاب عه . 


ا قوله تعالى : أولئك همم رزق معلوم . سورة:الصّافات . 
ر روو وو 252 ور رع © دودمم م 


أولكيك هم رزق معلو معلوم (إ) فو که وهم مكَمُونَ يې فى جت العم ي 


رم و دور س ك - 


می سرر مقَِنَ 4 یاف میم يكن ن ون چ اء كذ اش رین 


رص 2 وور 3 


© انال ام نا بن ج وركم فرت الطرف ن ي 


رغ رو 2د 5 ول GF‏ رو 22د 


کانہن بيض مكنون 9 فاقبل قبل بعضهم على بَعْض يَنَسَآاءلُونَ ي 


إلا بالترغيب فى الثواب والترهيب بالعقاب وإذا وقع الإخبار عنه وجب تحقيقه صو للكلام 
عن الكذب» فليذا السبب وقعوا فى العذاب ثم قال ( إلا عباد الله الخلصين ( بعتى وللكن. 0 
ألله [الخلصين ناجونوھو ] من الاستثناء المنقطع . 
قوله تعالى :3 'أولئك لهمرزق معلوم ٠.‏ كدوم مكرمون 2 جنات النعيم »على سرر متقابلين , 
رطاف عاہم بكاأس من معين » بيضاء لذة للشاريين . لافيها غول ولا ثم عنها ينزفون» وعندم 
مات الطرف عن کان ی تکنرد . فأقبل بعضېم على بعض بتساءلون ‏ . 
أن كنال كا وصف أ-وال ا متكبرين عن قبول التوحيد المصرين على إنكار ابره أردفه 
00 الخلصين فى كيفية الثواب » وفيه مسائل : 
ه المسألة الأولى € ذكرنا فى فتح اللام وكسرها من الخاصين قراءتين الف أن الله تعالى 
اا بلطفه و اصطفام بفضله والكسر هو أنهم أخلصوا الطاعة لله تعالى . 
المسألة الثانية اعل أنه تعالى وصف رزقهم بكونه مملوماً . ولم بيين أن أى الصفات 
منه هو المعلوم فلذلك اختلفت الاقوال ٠‏ فقيل معناة إن ذلك الرزق معلوم الوقت وهو مقدار 
غدوة وعشية وإن لم يكن ثمة لا بكرة ولا عشية » قال تعالى ( وهم رزقهم فما بكرة وعشياً ) ؛ 
وقبل معناه أن ذلك الرزق معلوم الصفة لكونه مخصوصاً مخصائص خلةها الله فيه من طيب ' 
وراتحة ولذة وحسن منظر » وقيل معناه أنهم يتيقنون دوامه لا كرزق الدنيا الذى اظ 
يحصل ولامى نقح ؛ وقل معناه : القدر الذى يستحقونه ,اعا م من واب‌اله وكرامتهعلهم › 
وقد بين الله تعالى أنه يعطمم غير ذلك على سبيل التفضل ‏ ثم u‏ ذ 1 تعالى أن لهم رزقاً بين 
أن ذلك الرزق ماهو فقال ( فوا كه ) وفيه قولان ( الأول ) أن الها كبة عبارة عما بؤكل لاجل 
التلذذ لالاجل الحاجة » وأرزاق أهل الجنة كلما فوا كه لانم مستغذون عن -فظ الصحةبالاقوات 


قوله تعالی : في جنات النعيم . منورة الصافات . يشل 


ل 05 د ا 
فإنهم أجسام حكة علو قة للا بد » فكل مايا كأو نه فهو على سبيل التلذذ ( وااثاق ) أن المقصود من 
ذكر الفا كهة التنبيه بالادى على الأعلى ؛ يعنى لما كانت الفا كبة حاضرة أبداً كان الاذام أولى 
بالحضور ء والقول الأول أقرب إلى التحقيق ؛ واعلم أنه تعالى لما ذ كر الآ كل بين أن ذلك الكل 
حاصل مم الإ كرام والتعطيم فقال ( وهم مكرمون ) لان الا کل الخالى عن التعظيم يليق بالمهاام . 

لادد فال مأ كوم وصف تعالى مسا كلهم فقال فى جنات العم » على سرر متقابلين) 
ومعناه أنه لا كافة علم مف التلاق للا نس والتخاطب » وف بعض الأ خبار أنهم إذا أرادوا القرب 
سار السرير تحتهم » ولا يجوز أن يكونوا متقابلين إلا مع حصول الخواطر والسرائر ولن بكونوا 
كذلك إلا مع الفسحة والسعة ٠‏ ولابجوزآن يمع بعضهم خطاب بعض ويراه على بعد إلا بأل 
يقوى الله أبصارمم وأسماعبم وأصواتمم » ولا شرح الله صفة المأ كل والمسكن ذكر بعده صفة 
الشراب فقال ( يطاف عليهم بكا س من معين ) بقال للزجاجة التى فيا الجر كا س وتسمى الخرة 
تفسبا كا ساً قال : سن شربت على لذة ‏ [وأخرىتداويتمنهابها] 

وعن الاخفش : كل كا اس فى القرآن فهى انر . وقوله (منمعين) أى من شراب معين » أو 
م منعينالما. أى يمخرج من العيون كا مخرج الماء وسمى معيناً لظبوره 
ال عن الإناء إذا ظز ازا ؛ قاله علب فهو مفعول من العين نحو مبيع ومكيل » وقيل سى 
معيئاً لأنه يحرى ظاهرالعين » ويحوز أن يكون فعيلا من المعين وهوالماء الشديدالجرى ومنه أمعن 
فى المسير إذا اشتد فيه . وقوله ( بيضاء ) صفة لاخمر » قال الاخفش . خر الجنة أشد بياضاً من 
الامن > وقوله ( لذة ) فيه وجوه ( أحدها ) أنها وصفت باللذةك”نها نفس اللذة وعينها يا يقال 
فلان جود وكرم إذا أرادوا المبالغة فى وصفه بهاتين الصفتين ( وثانيها ) قال الزجاج .أى ذات 
لذة فعلى هذا حذف المضاف ( وثالما ) قال الليث : اللذ واللفيذ بحريان بجرى واحداً فى النمت 
وال كرات لذ ولذيذ قال تمالى ( بيضاء لذة الشاربين ) وقال تعالى ( من خمر لذة للشاربين ) 
ولذلك سمى النوم لذاً لاستلذاذه » وعلىهذا لذة ممعنى لذيذة . والاقرب من هذه الوجوه الأول . 

ثم قال تعالى ( لافنها غول ) وفيه أعاث : 

(البحث الآول» قال الفراء العرب تقول ليس فهاغيلة وغائلة وغول سواء . وقال أبوع.دة 
الغول أن بيغتال عق وهم عوأنشد قول مطيع بن إباس : 

ومازالت الكا س تغتالهم وتذهب بالاول الأول 

وقال اللىت : الغولالصداع والمعنى ليس فما صداع م فى خمر الدنيا . قالالواحدى رحه الله 
وحقيقته الإهلاك . يقال غاله غولا أى أهلك » والغول والغائل المهلك . ثم سمى الصداع غو لا . 
لآنه يؤدى إلى اللاك . 

ثم قال تعالى ( ولا م عنما ينزفون ) وقرىء بكسر الزاى قال الفراء من كسرالز ای فله معنيان 
بقال أنرف الرجل إذا نفدت خمرته . وأنزف إذا ذهب عقله من السكر ومن فتمم ألزاى فعناه 


۱۴۸ قوله تعالى : قال قائل منهم . سوزةرالصافات . 
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2 صصص ٍ- رص Tg IE”‏ ر 7“ 
ْنَا وکنا رابا وعظلما أءَنَا لمدینون و قال هل انتم ٠‏ مطلعون ديق فاطلم 


٠ 2‏ و رص 2و e r : o‏ 
ره فى سآ آبتنحی ري مال َال إذكدت تردن وي ولولا نعمة ربي 


ى رع , د ڪت 2 2 ١‏ و رص 55 ر ماص وا 
a‏ من اضر و اقا ن تون 7 إلا موتا الاو وما ن 
E 0‏ صااخ يسوم وص “راب 
مُمَذَّبِينَ @ د مدا هر الوذ العم وي نرم ابعل لعليلودم» 
لا يذهب عقولم أى لا يسكرون يقال نزف الرجل فهو منزوف ونزيف » وا می ليس فبا قط 
نوع من أنواع الفساد الى تكون فى شرب الخر من صداع أو خمار أو عربدة ولام يسكرون 
أيضاً » وخصه بالذكرلآنه أعظم المفاسد فى شرب اخر ‏ ولا ذ کر الله تعالى صفة مشرو بهم ذ كر 
عقيبه صفة منمكوحهم من ثلاثة أوجه ( الأول ) قوله ( وعندم قاصرات الطرف ) ومعنى القصر 
فى اللغة الحبس ومنه قوله تعالى ( حور مقصورات ف الخيام ) والمعنى أبن محبسن نظرهن ولا 
ينظرن إلى غير أزواجهن . | 
2 الصفة الثانية ) قوله تعالى ( عين ) قال الزجاج كبار الاءين حسانها واحدهاعيناء . 
(الصفة الثالثة ) قولهتعالى ( كا نهن بيض مكنون) المكنو نف اللغةالمستور يقال كنذت الثىء 
وأ كننته » ومعنى هذا التشييه أن ظاهر البيض بياض يشوبه قليل من الصفرة » فاذاكان مكنو نا كان 
مصونآعنالغيرةوالقترة » فكانهذااللونىغايةالحسن والعر ب كانوا يسمون النساءبيضات الخدور. 
ولا تمم الله صفات أهل الجنة قال ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) فان قيل على أى 
شىء عطف قوله ( فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ) ؟ قلنا على قوله ( يطاف علبهم ) والمعى 
يشربون ويتحادثون على الشراب قال الشاعر : 
وما بقبت من اللذات إلا محادثة الكرام على المدام 
والمعى فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى مم وعليهم فى الدنيا . 
قوله تعالی : طقال قائل منهم :إن کان ل‌قرین » بقولون آثنكلن المصدقين.. أنذا متنا وكنا تراباً 
وعظاماً أتتالم ينون ؛ قال ه لأنتم مطلعون ‏ فاطلع ف رآهفى سوا الجحير » قال تات إن كدت لتردين » 
واولانعمة رف لكنت من امحضرين » أفا نحن بميتين » إلا موتتنا الأو لى ومانحن بمعذبين , إن هذا 
مو القوز العظيم مئل هذا فليعمل العاملون #فى الآية مسائل : ۰ 
جِ المسآلة الأولى » اعل أنه تغالی کا ذكر فى آهل الجنة أنهم بتساءلون عند الاجتماج على 


قوله تعالى : لمثل هذا فليعمل العاملون . سورة الصّافات ٠١۹  .‏ 


شرب خر الجنة فان عادئة العقلاء بعضهم مع بعض على الشرب من الآمور اللذيذة » وتذكر 
الخلاص عند اجتماع أسباب الحلاك من الأأمور اللذيذة : ذكر تعالى فى هذه الآية أن أهل 72.1 
إذا اجتمعوا على الشرب وأخذوا فى المكالمة والمساءلة كان من جملة تلك الكلمات أنهم يتذكر ون 
أنهم كان قد حصل للم فى الدنيا مابوجب لحم الوقوع فى عذاب الله ثم إنهم تخلصوا 000 
بالسعادة الأابدية ء التو من ذكر هذه الاشياء أن أهل الجنة يتكامل سرورم وجتهم . 
أما قوله ( قال قائل منهم انی کان لی قرين ) أى قال قائل من أمل الجنة إنى كان لى قرين فى 
الدنا ( يقولآثنك لن المصدقين ) أىكان يو خى على التصديق بالبعث والقيامة ويقول تعجباً 
( أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً آنا لد.نون ) أى لحاسبون وبحازون ء والمعنى أن ذلك القربن كان 
يقول هذه الكلهات على سبيل الاستنكار . ثم إن ذلك الرجل الذى هو من أهلالجنة يقول لجلسائه 
يدعو إلى كال ااسرور بالاطلاع إلى النار لمشماهدة ذلك القرين وعاطبته (هل آم مطلعون . فاطلغ) 
والاقرب أنه تكلف أمراً اطلع معه لانه لو كان مطاعاً بلا تكلف لم يكن إلى اطلاعه حاجة فلذلك 
قال بعضهم إنه ذهب إلى بعض أطراف الجنة فاطلع عندها إلى النار (فرآه فى سواء الجحيم) أى فى 
وسط الجحيم قال له و ( تالله إن كدت لتردين ) أ ى انلك بدعائك إياى إلى إنكار البعث 
والقيامة (و 1 لا نعمة رف) بالإرشاد إلى الحق والعصمة عن الباطل (!-كنت من الحضرين) فى النار 
مثلك ‏ ولما مم ذلك الكلام مع مه الرجل الذى كان فى الدنا قرياً له وهو الآن من أهل النار عاد 
إلى مخاطبة جلسائه الذين م من آمل الجنة فقال ( أفا نحن بميتين ) وفيه قولان ( الأول ) أن أهل 
e‏ لهم فى الجنة أنهم لايموتون » فاذا جى. بالموت على صورة كبش أملح 
وذبح فعند ذلك يعلمون أنهم لا يموتون فلعل هذا الكلام حصل قبل ذبح الموت ( والثانى ) أن 
الذى .تكاملخيره وسعادته فاذا عظم تعجبه ا قد يقول أبدوم هذا لى؟ أفيقهذا لى ؟ وإنكان. 
على يقن من دو امه › 2 عند فراغبم من هذه الماحثات يدولون (إن هذا هو الفوز العظيم) 
وأما قوله ( لثل هذا فليعمل العاملون ) فقيل إنه ص بقية كلامهم » وقيل إنه أبتداء كلام مس 
اس تعالى أى اطلب مدل هذه السعادات لعب أن يعمل العاملون. 
« المسألة الثانية » قال بعضهم المراد من هذا القائل ومن قرينه ماذكره الله تعالى فى سورة 
الكهف فى قوله ( واضرب هم مثلا رجلين ) إلى آخر الآيات . وروى أن رجلين كانا شريكين 
خصل ها تمانية آ لاف دينار فقال أخدهما للآخر أقاسمك فقاسمه واشترى داراً بألف دينار 
فأراها صاحيه وقال كيف ترى -سنها فقال ما أحسنها نرج وقال اللهم إن صاحى هذا قد ابتاع 
هزه الدار يأاف دبنارو إنىأسالك دارآ من دور اة »دی أف دنار ثم ثم إن صأحيه ر توج 
بامرأه حسناء بألف دنار قتصدق هذا بألف دينار لاجل أن يزوجه الله من الحور العين, ثم إن 
صاحه اشترى ,بساتين بأل دينار فتصدق هذا بألنى دينار . ثم إن الله أعطاه في الجنة ماطلب 
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م ووو ارق ٤ے‏ ور سر 


ذلك حيرا أم مجر ازوم وي إن جلها فة شی إت 


رض ع وو صو ا ار ورم ا٤ے‏ ور و 


رة تحرج ف أَصْلٍ الح © طلعها کا نر ركوس آلشّيلطيز و نهم 
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وي اي سىس او s>‏ 


م إن رجهم اول مرحي )9 م لْمُوأْ+|بآةهم ضَالِينَ © قم 


فعند هذا قال ( انی کان لى قرين - إلىقوله ا ف سواه الجحيم ). 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( أتنك لمن المصدقين . أئذا متنا و كنا تراباً وعظاماً أ ا لدينون ) 
اختاف القراء فى هذه الاستفهامات الثلاثة قرأ نافع الآولى والثانية بالاستفهام جمزة غير عدودة 
والثالثة بكر الآلف من غير استفهام . ووافقه الكسانى إلا أنه يستفهم الثالثة همزتين » وقرأ 
ابن عامر الأولى والثالثة بالاستفهام بهمزتين والثانية بكسر الآلف من غيراستفهام » وقرأ الباقون 
بالاستفهام فى جميعها . ثم اختلفوا فابن كثير يستفهم مبمزة واحدة غيرمظولة و بعدها ياء سا كنة 
خفيفة » وأبو مرو مطولة . وعاصم وحمزة بهمزتين . 

وأما قوله ( إن كدت لتردين) قرأ نافع برواية ورش لتردينى إإثبات الياء فى الوصل . 

والبافون تحذفها. ش 

ل المسألة الرابعة & احنج أحمابنا على أن المدى والضلال من الله تعالى بقوله تعالى ( ولولا 
نعمة رى سكنت من امحضرين ) وقالوا مذهب الخصم أن كل مافعله الله تعالى من وجوه الإنعام 
فى حق ألمؤمن فقد فعله فى حق الكافر وإذاكان ذلك الإنعام مشتركا فه امد نع أن يكون سيا 
لمصول الحداية للؤمن . وأن يكون سيا لخلاصه من الكفر والردى فوجب أن تكون تلك 
النعمة الخصوصة أمراً زانداً على تلك الإنعامات الى حصل الاختراك نيا وما ذلك إلا بقوة 
الداغ إلى الإيمان وتكميل الصارف عن الكفر . 

هل المسألة الخامسة ‏ احتج نفاة عذاب القبر بقول الرجل الذى من لع أفا نحن 
بميتين إلا مو تتا الإولى ) فهذا يدل على أن الإنسان لا يموت إلا مرة واع«دة ولو حصلت الحياة 
فى القير لكان الموت حاصلا مرتين ( والجواب ) أن رل( إلا موتنا e‏ ادمشهكل ` 
ما وقع فى الد 6-7 

قوله تعالى : له أذلك خير نزلا أم رة الزقوم . إنا جعلاها نه للظالمين ٠.‏ إا جرة خرج فى 
أصل الجحم : طلعباكاتنه رءوس الشياطين فإنهم لآكلونمنها فالتون منها البطرن. ثم إن لهم علا 


قوله تعالى : أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم . سورة الصافات . ١١‏ 
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علج ا ثلرهم يبرعون (: ولقد ضل قبلهم | كثرا لآولين © ولقد ارسلنا 


ور وس و 


م چے دا رمام مه روو م م ص ا س0 
فيهم منذرين © فأنظ ر گب ف كان علقبة آلْمددَرِينَ وي إلا عاد آله المحلَصين 


لشوياً من حميم ثم إن مر جعہم لإلى ا لجح امم ألفوا:أباءم ضالين . فم على آثار مر عون . ولقد 
ضل قبلهم أ كثر الآولين » ولقد أرسلنا فهم منذرين . فانظر كيف كان عاقبة المذرين . إلا عباد 
الله الخلصين #. . 

إعل أنه تعالى لما قال بعد ذكر أهل الجنة ووصفها ( لمل هذا فليعمل العاملون ) أتبعه بقوله 
( أذلك خير نزلا أم تجرة الزقوم ) فأم رسول الله صلى الله عليه وسل أن بورد ذلك على كفار 
قومه ليصير ذلك زاجراً لهم عن الكفر » وكا ودف من قبل مآ كل أهل الجنة وشار مم ودف 
أيضاً فى هذه الآية مآ كل أهل النار ومشار مم . 

أما قوله ( أذلك خير نزلا آم شجرة الزقوم ) فالمعنى أن الرزق المعلوم المذكور لأاهل الجنة 
( خير نزلا ) أى خير حاصلا ( أم شجرة الزقوم ) وأصل النزل الفضل الواسع فى الطعام يقال 
طعام كثير النزل , فاستعير للحاصل من ااشىء . ويقال أرسل الآمير إلى فلان نزلا وهو.ااثى. 
الذى يصلح حال من ينزل بسيه ؛ إذا عرفت هذا فقول حاصل الرزق المعلوم لآهل الجنة اللذة 
والسرور » وحاصل شجرة الزقوم الألم والنم . ومعلوم أنه لانسبة لاحدهما إلى الآخر فى الم ية 
إل أنه جاء هذا الكلام » إما على سبيل السخرية بهم أو لاج لأن اللمؤمنين لما اختاروا ما أوصلبم 
إلى الرزق الكر م » والكافرين اختاروا ماأو صلم إلى العذابالآلم فقيل هم ذلكتوبيخاً فم عل 
سوء اختيارم » وأما ( الزقوم ) فقال الواحدى رحه الله ل يذ كر المفسرون. للزقوم تفسيراً إلا 
الكلى فانه روى أنه لما نزلت هذهالآية قال ابن الزبعرى أ كثر الله فى بيو تك الزقوم . فان أهل 
القن يسمؤن المر والزبد بالزقوم » فقا أبوجهل لجاربته زقينا فأتته يزيد وتر » وقال تزقوا . ثم 
قال الواحدى ومعلوم أن الله تعالى لم يرد بالزقوم ههنا الزدد والفر ؛ قال ابن دريد لم يكن لازقوم 
اشتقاق من التزقم وهو الإفراط من أكل الثىء حى يكره ذلك يقال بات فلان يتزقم . وظاهر 
لفظ القرآن يدل على أنها شجرة كر سمه الطعم منتنة الراتحة شديدة الخشونة موصوفة بصفات كلمن 
تناو ها عظم من تناو ما . ثم إنه تعالى يكره أهل النار على تناول بعض أجرائما . 

أما قوله تعالى ( إنا جعلناها فتنة للظالمين ) ففيه أقوال : ( الأول ) أنها إا صارت قتنة 
اظالمين . من حيث إن الكفار لما سمعوا هذه الآية ء قالوا كيف يعقل أن تنيت الشجرة فى جهنم 
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حي كرد علي روي بالسجود له معاقبةٌ لهم على قولهم :اَّمَل 
فا من يِذ یڈ فيا لمّا قال لهم : لف ل جل في الأض حي وكان عَلِمَ منهم أنه 
إن خاطبّهم أنهم قائلون هذاء فقال لهم : تی حَِقَّ بسا بن طِينِ © [ص: .]١‏ وجاعله 
خليفةٌ» فإذا نَفَحْتّ فيه من رُوحي فمّعوا له ساجدين. والمعتى : ليكون ذلك عقوبة لكم 
في ذلك الوقت ت على ما أنتم قائلون لي الآن. 

فإن قيل: فقد استدلٌ ابن عباس على فضل البشر بأنّ الله تعالى أقسمَ بحياة 
رسوله لاو فقال 0 0 فی سَكْرمْ يعون [الحجر: ۷۲]. E‏ 
بقوله : عفر ك که ما عدم من بن ديك َا تأر [الفتح : ؟]. وقال للملائكة :ومن يفل 
بم إزت لله E‏ رید جَهَبَّم 6 [الأنبياء: : 4 

قيل له: إنما لم يُقِسِمْ بحياة الملائكة كما لم يُقسم بحياة نفسه سبحانه» فلم يقل : 
لَعَمريء وأقسمٌ بالسماء والأرض» ولم يدل“ على أنهما أرفعٌ قدراً من العرش 
والجنانٍ السّبع» وأقسمٌ بالتين والزيتون» وأمّا قوله سبحانه : ومن يقل نمم لزت لله 

من دونو فهو نظيرٌة برل سه لجل : لین اشرت ليطن عملكَ وکن من 
برت [الزمر: 18]» فليس فيه إذاً دلالةٌ» والله أعلم. 

الرابعة: واختلف الناسُ في كيفية سجود الملائكة لدم بعد اتفاقهم على أنه لم 
يكن سجوة عِبَادةٍ. 

فقال الجمهور: كان هذا أمراً”" للملائكة بوضع الجباءِ على الأرض لآدم» 
كالسجود المُعتاد في الصلاة» لأنه الظاهرٌ من السجود في العُرف والشرع؛ وعلى هذا 
قيل: كان ذلك السجودٌ تكريماً لادم وإظهاراً لفضله. وطاعةً لله تعالى» وكان آدمُ 
كالقِبّلة لناء ومعنى الآدم»: إلى آدم» كما يقال صلَّى للقِبلة» أي : إلى القبلة. 

وقال قوم: لم يكن هذا السجود المعتاد اليومَ» الذي هو وضع الجبهة على 
NNE N‏ فهو من التذثّلٍ والانقياد» أي: اخضعوا 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 4 ۰٩۲-۹١ /١‏ وليس فيه أن ابن عباس استدل بذلك على فضل البشرء والله أعلم. 


(5) في (د): يدلا. 
(۳) في (د): الأمرء وفي (ظ): أمرٌ. 
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مع أن النار.تحرق الشجرة ؟ والجواب عنه أنخالق النارقادر على أن بنع النارمن إحراق الشجر 
ولآانه إذا جاز أن يكون ف النار زبانية والله تعالى ينع النار عن إحراقهم فل لابحوز مثله فى هذه 
الشجرة ؟ إذا عرفت هذا السؤال والجواب فمنى كون شجرة الزقوم فتنة لاظالمين ه وأنهم لما سمعوا 
هذه الآية وقعت تلك الشبية فى قلوبهم وصارت تلك اشبية سيا ناديم الكفر فنا فو الراد 
من كونها فتنة لمم ( ( والوجه الثانى ) فى التفسير أن يكون المراد صيرورة هذه الشجرة فتنة لهم فى 
النار انهم إذاكلفوا تناولها وشق ذلك عليهم . خينئذ يصير ذلك فتنة فى حقهم (الوجه الثالث) أن 
:يكو نالمراد منالفتنة الامتحان والاختبار » فانهذا شىء بعيد عنالعرف والعادة حالف للألوف 
والمعروف هإذا ورد على مع المؤمنفوض عله إلى الله وإذا وردعلىالزنديق توسل به إلى الطعن 
فى القرآن والتبوة 1 ش 
ثم إنه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وصفبا بصفات : ( الصفة الآولى ) قوله إنما تجرة تخرج 
فى أصل الجحم قيل متبتها فى قەر جہنم وأغصانما ترتفع إلى دركاتها ( الصفة الثانية ) قوله ( طلعبا 
كانه رءوس الشياطين) قال صاحب الكشاف : الطلع للنخلة هاستعير لما طلع من تمجرة الزقوم من 
حلما » إها استعارة لفظية أو معنوية : وقال ابن قنيبة سمى ( طلعاً ) لطلوعه كل سنة ». ولذلك قيل 
طبع النخل لآول ماخر 2 من مره » وأما تشبيه هذا الطلع بر.وس الشياطين ففيه سؤال » لآنه قيل 
إنا ما رأينا روس الشنياطين فكي ف يمكن تشبيه شىء بها ؟ وأجابوا:عنه منوجوه : (الآول) وهو 
الصحيح أن الناس لما اعتقدوا فى الملائكة كال الفضل فى الصورة والسيرة واعتقدوا ف الشياطين 
نهاية القبحوالتشويه فىالصورة والسيرة. ٠‏ فا حسن التشبيه بالك عند إرادة تقرير الكال والفضيلة 
فى قوله ( إن هذا إلا ملك كر فكذلك وج أن ن اتشيه بر.وس الثسياطين فى القبح 
وتشويه الخلقة ؛ والحاصل أن هذا من باب التشبيه لابا حوس بل بالمتخيل »کا نه قبل إن أقبح 
الاشياء اق الوم والخيال هور.ءوس الشياطين فبذه الشجرة تشم ہا ف قبح الاظر و تشو ده الصورة . 
والذى يو كد هذا أن العقلاء إذا رأوا شيئاً شديداً الاضطراب 39 الصورة قبيح الخلقة . قالوا 
إنه شرطان + وإذا رأوا شيثاً حسن الصورة والسيرة » قالوا إنه هلك » وقال اهرؤ القيس : 
أتقتلنى والمشرق مضاجعى ومسنونة زرقك'ناب أغوال 
( والقول الثانى ) أن الششياطين حيات لما رءوس وأعراف » وهى من أقبح الحيات . وما 
يضرب المثل ف القبح ؛ والعرب إذا رأت منطراً قبيحاً قالتكاثنه شيطان الماطة » والحاطة 
تجرة معينة ( والقول الثالث ) أن رءوس الشياطين» نبت معروف قبيح الرأس » والوجه 
الأول هو الجواب الحق » واعلم أنه تعالى لما ذ كر هذه الشجرة وذ كر صفتها بن أن اكمار 
( لآكاون منها فالئون منها البطون ) واعل أن إقدامهم على ذلك الآكل يحتمل وجهان : 
(الآول) أنهم أكلوا منها لشدة الجوع » فان قيل وكيف يأكلونها مع نهاية خشوتتها ونتها ومرارة 
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طعطها ؟ قلذا إن الواقع فى الضرر العظيم رما استروح منه إلى ما يقاريه فى الضرر ء فاذا جوعبم 
الله الجوع الشديد فزعوا فى إزالة ذلك الجوع إلى تناول هذا الثى. وإن كان بالصفة التى ذكرتموها 
(الو جه الثانى) أن يقال الزبانية بكرهونهم على الا كل من تلك الشجرة تكلا لعذابهم . 

واعلم أنهم إذا شبعوا خيتذ يشتد 'عطشهم وحتاجون إلى الشراب ١‏ فعند هذا وصف الله 
شرام . فقال (ثم إن م علبا لشوباً من حيم ) قال الزجاج : الشوب اسم عام فى كل ما خاط 
بغيره . والميم الماء الحار ا انتأهى فى الحرارة ء والمعنى أنه إذا غلبهم ذلك العطش الشديد سقوا من 
ذلك الج » لخينتذ يشوب الزقوم بالمير نموذ بالله منهما . 

واعل لان وف قراوف القران انا نا عر انا رونا ولد رو وام سينا 
فقطع أمعاءهم ) وسها ماذكره فى هذه الآية » فان قبل ماالفائدة فى كامة (م) فى قوله ( ثم إن لم 
علها اشوباً من جيم ) ؟ قلنا فيه وجبان ( الأول ) أنهم يمللارن بطونهم من ثيجرة الزقوم وهو حار 
عرق بطونهم فيعظم عطشبم ثم eel‏ لا يسدون إلا بعد مدة مديدة والغرض نکیل التعذنب, 
( والثانى ) أنه تعالى ذ كر الطعام بتلك البشاعة والكراهة ثم وصف الشراب بما هو أبشع منهء 
فكان المقصود من كلمة ثم بان أن حال المشروب ف البشاعة أعظم من حال المأ کول قال 
تعالى ( ثم إن م جعہم لإلى الجحم ) قال مقاتل : أى بعد أ کل الزقوم وشرب اي » وهذا يدل 
على أنهم عند شرب اج ل یکو نوا ف اجيم ٠‏ وذلك بأن يكون اجيم من عو صح خارج عن 
الجحيم فهم يوردون الحم لجل الشربٍ کا تورد الابل إلى الماء »ثم يوددون إلى الجحي , 
فهذا قول مقاتل » واحتج على صحته بقوله تعالى (هذه جهنم التى يكذب بها الجرمون يطوفون بينبا 
وبين حميم آن ) وذلك يدل على صححة ما ذ کر ناه » ثم إنه تعا ى لما وصف عذابهم فى أ كلم وشريهم 
قال ( إنهم ألفوا آباءم ضالين فهم على آ ثارهم يهرعون ) قال الفراء : الإهراع الإسراع يقال هرع 
وأهرع إذا استحث » والمعنى أنهم يتبعون آباءهم اتباعأ فى سرعة كاهم يزيون إلى اتباع آبائهم » 
والمقصود من الآية أنه تعالى علل استحقاقهم للوقوع فى تلك الشدائد كلها بتقليد الآباء فى الدين 
وترك اتباع الدليل » ولو لم يوجد فى القرآن آية غير هذه الآبة فى ذم التقليد لك . 

ثم إنه تعالى ذ كر لرسوله ما بوجب التسلية له فى كفرهم وتكذيهم » فقال( ولقد ضل قبلهم 
أكثر الآولين؛ ولقد أرسلنا فهم منذرين ) فبين تعالى أن إرساله للرسل .قد تقدم والتكذيب 
لم قد ساف ؛ ويحب أن يكون له بم أسوة هم <تى يصبر کا صبروا » ويستمر على الدعا. إلى الله 
وإن مردوا ‏ فليس عليه إلا البلاغ . 

ثم قال تعالى ( فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ) وهذا وإنكان فى الظادر خطاباً مع الرسول 
بلق ٠‏ إلا أن المقصود منه خطاب الكفار لانهم سمعوا بالأخبارجميع ما جرى من أنواع العذاب 
على قوم نوح وعلى عاد ونود وغيرهم فان لم يعلموا ذلك فلا أقل من ظن وخوف يصلح أن 
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سا لل 0 3 وو مص وس ردم ۶ اج مار درد 


َقَدَ نادنا نوح قلعم آلْمجيبون 2 ويله واهله, من لگرپ العظم 


م ص روم ارس یرو ترم و 2 تد رم و 


دي وجعلنا ذريته, هم آلباقین ي وترصحكنا عليه فى الآخرين دك سللم 


مع ۶ 0 وص مام 0 ی 2 م > ى و ص 
لی نوج ف الْعَلَِينَ © إِنَاكدَلكَ جزی الْمحسنينَ جت لتر من عبان 


و ىم 


ۇين 2 غر قتا ا لآخر بن 02 


کون زاجراً لم عن كفرم . وقوله تعالى ( إلا عباد الله المخلصين ) فيه قولان ( أحدها ) أنه 
استثناء من قوله ( ولقد ضل قبلهم أ كثر الآولين ) ( والثافى ) آنه استثناء من قوله ( كيف كان 
عاقبة المثذرين ) فانهاكانت أقبح العواقب وأفظعبا إلا عاقة عاد الله المخلصين » فانجاكانت مقرو نة 
بالخير والراحة . 
« القصة الآوللى ‏ قصة نوح عايهااسلام ) 
قوله تعالى :« ولقد نادانا نوح لام الجيبون » وتجحيناه وأهله من التكرب العظيم . وجعلاا 
ذر ته هم الماقين » وتر ركنا عليهءق الآخرين سلام على نوحق العا لين » إنا تداك عون الحسنين . 
إنه من عدادنا المؤمنين › 2 أغرقنا الاخرين 4 
اعلم أنه تعالى لما قال من قبل ( ولقد ضل قبلهم أكثر اللا ولين ) وقال (فانظر كيف كان عاقة 
المنذرين ) أتبعه بشراح وقائع الانبياء عليمم السلام (فالقصة الآولى) حكاية حال نوح وعم 
وقوله ( ولقد نادانا نوح فلم م أنجيبوث) فيه مباحث 
١‏ الآرل» أن الام ف ااا ا اا حذوف والخصوص الدج 
حذوف › أى لمن الجييون ين 
با البحث الثاى» أنه تال 7 ا تادى ولم بذكر أن ذلك النداء فى أ الوقائع کان 
لاجرم حصل فبه قولان (الأول) وهو المشهور عند المهور أنه نادى الرب تعالى فى أن ينجيه 
ن ع نة الغرق: وت تلاك الواقعة (والقول الثانى) أن ونا عليه يه السلام )اا تغل بدعوة قومه 
1 الدين الحق بالغوا فى إيذائه وقصدوا قتله . ثم إنه عليه السلام نادى ربه واستنصره على كفار 
قرمه . قأجانه الله تعالى وهم من تله وإبذانه 4 واج هذا الا ل عل ضوف القولالاول بأنه 
عليهالسلام ٤ا‏ دعا علي,م لآ جل ١‏ أن ينجه الله تعالىر أهله » وأجا بالله دعاءه فيهفكان حصول تلك 
الأجاة كالمعلوم لتقن ف دعاته . وذلك مدع من أن يقال المطلوب منهذا النداء حصو لهذه النجاه . ش 
ثم انه تعالى لما حكى عن نوح أنه ناذاه قال إعده ( فلنعم المجيرون ) وهذه الافظة تدل علي أن 
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ھت ر ص رص ص و رک م وو م رصا وه 


ورب ملين وي فَنَطر نره فى النجوم يت فَمَالَ إنى سقے 29 فتولوا 


تلك الإجابة كانت من النعمالعظيمة ٠‏ وبيانه منوجوه (الاأول) أنه تعالىعبرعن ذاته بصيغة الحم 
. فقال ( ولقد نادانا نوح ) والقادر العظم لا يليق به إلا الإحسان العظم ( والثانى) أنه أعاد صيغة 
الحم فى قوله ( فلنعم امجيبون ) وذلك أيضاً يدل على تعظم تلك النعمة . لا سيا وقد وصف تلك 
الاجابة بأنها نعمت الإجابة (والثالث) أن الفاء فى قوله (فلنعم الجيبون) يدل على أن حصول هذه 
الإجابة متب على ذلك النداء : والحكم المرتب على الوصف المناسب يقتضىكونه معللا به » وهذ! 
يدل على أن النداء نالإخلاص سیب لحصول الإجابة , ثم إنه تعالى لما بين أنه سيدأ أنه نعم المجيب 
على سبيل الإجال. بين أن الإنغام ص لف تاك الإجابة من وجوه (الاأول) قوله تما ( ونحيناه 
وأهله من الكرب العظيم ) وهو على الول الا'ول الكرب الحاصل يسبب الخوف من الخرق» 
وعلى الثانى الكرب الحاصل من أذى قومه (والثاق) قوله ( وجعلنا ذريته هر الباقين) يفيد الحصر 
وذلك يدل على أنكل من سواه وسوی ذريته فقد فنوا ؛ قال ابن عباس ذريته بنوه الثلاثة : سام 
وحام ويافث , فسام أبو العرب وفارس والروم . وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك . 

ل النعمة الثالثة ) قوله تعالى (وتر كنا عليه فى الآخرين . سلام على نوح فى العالمين ) يعنى 
يذكرون هذه الكلمة . فان قبل فا معنى قوله ( فى العالمين ) قلنا معناه الدعاء بوت هذه التحية 
فهم جميعاً أى لا مخلو أحد منهم منها »كانه قبل أثيت الله التسلي على نوح وأدامه فى الملاثكه 

والثقلين في لبون عليه 1 نم ثم إنه تعالى لا شرح تفاصيل إنعامه عليه قال ) إنا كذلك بجزرى 
الحسنين ) والمعنى آنا إا خصصنا نوحاً عليه السلام بتلك التشر يفات الرفيعة من جعل الدنيا 
تملوأة من ذريته ومن تقة ة ذكره الحس نف ألسنة حع العالمين لا جل أنه كان ڪا 2 علل کو نه 
بحسنا بأنه كان عبدا لله مؤمناً , والمقصود منه بيان أن أعظم الدرجات وأشرف المقاماتالإجمان 
باللّه والانقياد لطاعته . 


قصة الاه _ قصة أ 
وال ة الثانية ‏ و ة إبراهي عليه السلام ¢ 


قوله تعالی :9 وإن من‌شیعته لإ بر أهيم 3 إذجاء به يقاب 0 أذ تال لانو قومة ماذا لعبدول: 
أنفكا آلحة دون اللهتريدون . فا ظنكر بر بالعالمين . فنظر نظرة فى النجوم . فقال إفى سقيم » فتولوا 
٠‏ الفخر الرازي ‏ ج ۲٣‏ م ٠١‏ 


41 قوله تعالى فرلغ إلى امتهم . منورة الصافات . 


نه مدَبرِينَ حي قرع إل اشَتيم مال ألا ا کون ي ما کک لا تنطقوت 


ي فراغ ڪيم صربا يمين وي فافبلوا له رفون و 


عنه مدبرين.. فراغ إلىآ هتهم فقال آلاتأ كلون : مالك لا تنطةون . فراغ عام ضر ا بالمبن . فأقبلوا 

إليه يزفون * فى الآية مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى € الضمير فى قوله من شيعته إلى مأذا يعود ؟ فيه قولان (:الآول ) وهو 
الأظھ_ أنه عائد إلى نوح عليه السلام أى من شيعة نوح أى من أهل بيته وعلى دينه ومنهاجه 
لإبراهيم » قالوا وماکان بين نوح وإبراهيم إلانبيان هود وصالح , وروی‌صاحب الكثناف أنه كان 
بين توح وإراههم ألفان وسالة وأر يعون سنة ( الثانى ) قال الكاى المراد من شيعة عمد لإبراهيم 
ععی أنه كان على دينه ومنهاجه فهو من شيعته وإن کان سابقاً له I‏ أظهر لاه تقدم ذکر 
نوح عليه السلام » ولم يتقدم ذ كرالنى لاقي فعود الضمير إلىنوح أولى . 

« المسألة الثانية » العامل فى (إذ) ما دل عليه قؤله ( وإن من شيعته ) من معنى المشايعة يعنى 
وإن من شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه يقاب سليم لإبراهيم . 

أما فوله ( إذ جاء ربه بقلب سليم ) ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( بقلب سلب ) قولان (الآول) قال مقاتل والكلى يعنى خالص 
من ااشرك › والمعنى أنه سم من الشرك فم يشرك بالله ( والثانى ) قال اللأصو لون المراد أنه غاشن 
ومات على طهارة القلب من كل دنس من المعاصى ‏ فيدخل فيه كونه سلها عن اأشرك وعن الشك 
وعن الغل والغش والحقد والحسد . عن ابن عباس أنه كان بحب للناس مابحب انفسه » وسلم جميع 
الناس من غشه وظلبه وأسلمه الله تعالى فل يمدل به أحداً » واحتج الذاهيون إلى القول الآول بأنه 
تعالى ذ كر بعد هذه الكلمة إنكاره على قوم ه الشرك بالله » وهو قوله (إذ قال لابه وقومه ماذا 
تعبدون) واحتج الذاهبون إلى القول الثانى بأن اللفظ مطاق فلا يقيد بصفة دون صفة › ويتأ كد 
هذا يقوله تعالى (ولقد آنينا راهب رشده من قبل وکنا به عالمين) مع أنه تعالی قال ( اللهأعلم حيث 
يمل رعا رکا زو ا رى ارام اکر ت ليوات راکرس و ليكون بن انی 
فان قبل ما معنى الجىء بقليه ربه ؟ قلنا معناه أنه أخلص لله قلبه ٠‏ فكاانه أتحف حضرة الله بذلك 

القلب » ورأيت فى التوراة أن الله قال موسى أجب إلمك بكل قلبك . 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر أن إراهيم جاء ره بقلب سليم ذكر أن من جملة آثار تلك السلامة 

أن دعا أباه وقومه إلى التوحيد قال إة قال يه رقره ماذا تعبدون ) e‏ 
الكلام جين تلك الطر يقة و تشبيحها . 
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ثم قال (أئفكا آلهة دون الله تريدون) قالصاحب الكشاف أثفكا مفعول له تقديره أتريدون 
هة من دونه إفكاء وا قدم المفعول على الفعل لأحناية وقدم المفعول له على المفءول به لانه 
كان الاأهم عنده أن يقرر عندهم بأنهم على إفك و باطل فى ش ركبم » و جوز أن يكون إفكا مفعولا 
به يعنى أتريدون إفكا » ثم فسر الإفك بقوله (آلمة دون الله ) على آنا إفك فى أنفسها » ويحوزأن 
يكون حالا بمعنى تريدون آلمة من دون الله آ فكين . 

ثم قال ( فا ظنكم برب العالمين ) وفيه وجهان ( أحدهما ) أتظنون برب العالمين أنه جوز جعل 
هذه المادات مشاركة له فى المعبودية ( وثانيها ) أتظنون برب العالمين أنه من جنس هذه الا جسام 
حى جعلتموها مساوية له فى المعبودية فنممهم يذلك على أنه ليس كثله شىء . 

3 قال (فنظر نظرة ى النجوم فقال إلى سقم ) عن أبن عباس أنبمكانرا يتعاطون عم النجوم 
فعاملهم عل مقتضى عادتهم » وذلك أنه أراد أن ,كا يدهم فى أصنامهم لبلزمهم الحجةفى أنهاغيرمعبودة 
وكان لهم من الد يوم عيد خرجون إليه فأراد أنيتخاف عنهم ليبق خالباً فى بيت الاصنام فيقدر 
على كسرها وههنا سؤالان ( الاأول ) أن النظر فى عل النجوم غير جائز نكيف أقدم عليه إبراهيم 
( والثانى ) أنه عليه السلام ماكان سمي فليا قال ی سقيم كان ذلك كذياً اعم أن العلماء ذكروا 
فى الجواب عنهما وجوهاً كثيرة (الاأول) أنه نظر نظرة فى النجوم فى أوقات الليل والنهار وكانت 
تأنيه سقامة اجى فى بعض ساعات الليل والنهار ؛ فنظر ليعرف هل هى فى تلك الساعة وقال ( إلى 
سقيم) بخعله عذراً فى تخلفه عن العيد الذى هم وكان صادقاً فيا قال » لان السقم كان بأتيه فى ذلك 
الوقت . وإنما تخاف لا جل تكسير أصنامبم ( الوجه الثانى ) فى الجواب أن قوم إبراهيم عليه 
السلام كانوا أعحاب النجوم يعظمو نبا ويقضون بها على غائب الا مور . فلذلك نظر إبراهي فى 
النجوم أى فعلوم النجوم وفى معانيه لاأنه نظر بعينه إليها . وهو كا يقال فلان نظر فى الفقه وفى 
النحو وإتما أراد أن يوهميم أنه يهل ما يع لمون ويتعرف من حيث يتعرفون حى إذا قال ( أنى 
سيم ) سكنوا إلى قوله . 

أا قوله ( إلى سكيم ) فعناه سأسقم كقوله ( إنك ميت ) أى ستموت ( الوجه الثالث ) أن 
قوله ( فنظر نظرة ف النجوم ) هو قوله تعالى ( فلا جن عليه الليل رأى كوكاً ) إلى آخر الآيات 
وكان ذلك النظر لا جل أن يتعرف أحوال هذه السكوا كب هل هى قديمة أو حدثة » وقوله ( إنى 
سق ) یعی هيم القلب غير عارف بربى وكان ذلك قبل البلوغ (الوجه الرابع) قال ابن زيد كان له 
بحم خصو ص . وكلءا طلع على صفة مخصوصة مرض إبراهيم ولا أجل هذا الاستقراء لما رآه فى ذلك 
الوقت طالعا على تلاك الصفة اتخصوصة قال (إفسقيم ) أى هذا السقم واقع لاعالة (الوجهالخامس) 
أن قوله ( لى سق ) أى ميض القلب بسبب إطباق ذلك امع العظيم على الكفر والشرك , قال 
تعالى محمد بلقي ( لعلك باخع نفسك ) ( الو جه السادس ) فى الجواب آنا لا نسل أن النظر في 
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عم النجوم والاستدلال مقايستها حرام . لآن من اعتقد أن الله تعالى خص كل واحد من؛ هذه 
الكو ! كب بقوة ونخاصية لا جلها بظهر منه آثر خصوص . فهذا العلل على هذ! الوجه ليس بباطل . 
وأما الكذب فغير لازم لآنه ذ كر قوله ( إلى ستّبم ) على سبيل التعريض بعنى أن الإنسان 
لينفك فى أ كثر أحواله عن حصول حالة مكروهة . إما فى بدنه وإما ف قلبه وكل.ذلك سق . 
( الوجه السابع ) قال بعضهم ذلك القؤل عن ابراهيم عليه السلام كثية 'ورووا فيه حديئاً عن 
النى صل الله عليه وسل أنه قال دما كذب ابراھے إلا ثلاث كنابات» قلت لبعضهم هذا الحدرث 
لاينبغى أن يقبل لآن نسبة الكذب إلى إبراهيم لاتجوز فقال ذلك الرجل فكيف حك بكذب 
الرواة العدول ؟ فقلت لا وقع التعارض بين نسبة الكذب إلى الراؤى .وبين نسبته إلى الخليل 
عليه السلام كان من الءلوم بالضرورة أن نسبته إلى الراوى أولى »ثم نقول لم لا.يحوز أن يكون 
اراد بكونه كذباً خبراً شيا بالكذب ؟(والوجه الثامن) أن اراد من قولهفنظر نظرة ف النجوم 
أى نظر فى نجحوم كلامم ومتفرقات أقوالهم . نان الاشياء التى تحدث قطعة قطعة يقال [نها منجمة 
أأى متفرقة ومنهنحوم الكتابة . والمدنى أنه لما سمعكلماتهم المتفرقةنظر فا كى يستخرج فما حيلة 
يقدر بها على إقامة عذر لنفسه فى التخلف عنهم فل يحد عذراً أحسن من قوله ( إنى قم ) والمراد 
أنه لا بد من أن أصير سقما كا تقول لمن رأبته على أوقات السفر إنك:مسافر . واعلم أن إبراهيم 
عليه ااسلام لما قال ( إنى سيم ) تولوا عنه نعرضين فتركوه وعذروه فى أن لايخرج اليوم فكان 
ذلك مراده ( فراغ إلى هنهم ) يقال راغ إله إذا مال إليه فى السر على سبل الخفية . ونه 
روغان الثعلب . وقوله ( ألا تأكلون ) يعنى الطعام الذى كان بين أيديهمء وإنما قال ذلك 
استهزاء بهاء وكذا قوله (ما لك لإنتطفون ؛ فراغ عليهم ضرباً ) فأفبل علهم مستخفياً كانه قال 
فضر بهم ضرا لآن راغ علهم فى معى ضرمم أو فراغ علهم ضرباً بمعنى ضارباً . وفى قوله 
( بالهين ) قولان ( الأول ) معناه بالقوة والشدة لآن الدين أقوى الجارحتين ( والثاتى) أنه أنى 
بذاك الفعل بسبب الحلف » وهو قوله تعالى عنه ( وتالله لآ كيدن أصنامك ) ثم قال ( فأقبلوا إليه 
يزفون) قرأ حمزة (يزفون) يضم الياء والباقون بفتحما وهما لغتان ».قال ابن عرفة من قر باإنصب 
فبو من زف يزف » ومن قرأ بالضم فهو من أزف يزف» قال الزجاج : يزفون يسبرغون وأصله 
من زفيف النعامة وهو ابتداء عدوها » وقرأ حمزة يزفون أى هلون غيرم على الزفيف ؛ قال 
الأسمعى يقال أزففت الإبل إذا حملنها على أن تزف» قال وهو سرعة الخطوة ومقاربة المثى 
والمفعرل عذوف على قرايته كأ نهم حلوا دوايهم على الإسراع فى ا شى » فان قل مقتضى هذه 
الآية أن إراهيم عليه السلام لما كسرها عدوا إليه وأخذوه » وقال فى سورة أخرى غين هذه 
القصة ( قالوا من فعل هذا بألهتنا إنه لمن الظالمين » قالوا معنا فى يذكرم يقال له إراهيم ) وهذا 
يقتضى أنهم فى أول الآمر ماعرفره فين هاتين الآيتين تناقض ؟ قلذا لإيبعد أنه يقال إن جماعة 
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عرفوه فعمدوا إليه مسرعين . والا كثرون ماعرفوه فتعرفوا أن ذلك الكاسرمن هو ؛ واته عل . 

قوله تعالى : أقال أتعبدون ما تنحتون . والله خلقك وما تعملون : قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه 
فى الجحيم » فأرادوا به كيدأ خعلنام الأسفلين » وقال إتى ذاهب إلى رف سبهدين »رب هب لى 
من الصالحين , فبشرناه بغلام حلم » وفيالاية مسائل : 

ل المسألة الأولى جا اعم أن القوم لما عاتبوا إيراهم على کسر الأصنام فهو أيضاً ذكر للم 
الدليل الدال على فاد المصير إلى عبادتما فقال ( أتعبدون ماتنحتونء والله خلقك وما تعملون) 
ووجه الاستدلال ظاهر وهو أن الخشب والحجر قبل النحت والإصلاح ماكان معبوداً للانسان 
البتة . فاذا نحته وشكله علىالوجه الخصوص لم بحدث فيهإلا آثارتصرفه » فلوصارمعبوداً عند ذلك 
لكان معناه أن الثىء الذى ماكان معبودأ لما حصلت آثار تصرفاته فيه صار معوداً عند ذلك . 
وفساد ذلك معلوم ببدمهة العقل . 

« المسألة الثانية احتح جور الأصحاب بقوله ( والله خلقك وما تعملون ) على أن فمل 
العيد مخلوق لله تعالى فقال الندويون : انفقوا على أن لفظ ما مع مابغده فى تقدير المصدر فقوله 
( وما تعملون ) معناه وعنل . وعلى هذا التقدير صار معنى الابة والله خلقم وخلق عل ةقان 
قيل هذه الآية حجة علي من وجوه ( الأول ) أنه تعالى قال ( أتعبدون ما تنحتون ) أضاف 
العبادة والنحت إللهم إضافة الفعل إلى الفاعل ولو كان ذلك واقعاً بتخليق الله لاستحال كو نه فعلا 
لامبد ( الثاف ) أنه تعالى إا ذكر هذه الاية توبيخاً لم على عبادة الاأصنام »لا نه تعالى بين أنه 
خالقهم وخالق لتلك الا صنام والخالق هوالمستحقللعبادة دون الخلوق . فما تركوا عبادته سيحانه 
, هو خالقهم وعبدو! الاصنام لاجرم أنه سبحانه وتعالى وخهم على هذا الخطأ العظيم فقال : 

(أتعبدون ماتنحتون واقه خلةكم وماتعملون) ولولم یکو نوا فإعلين لافعالهم لاجازتوبيخهم عليها 
سلهنا أن هذه الآية ليست حجة عليكم الكن لانم أنها حجة لك . قوله لفظة ما مع مابعدها فى 
تقد المصدر » قا هذامنوع وببانه أن يبوه والأخفش اغتلفا فى أنه هل جوز أن يقال أتببى 
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ماقت أى قبامك جوزه سيبويه ومنعه الاخفش وذعم أن هذا لاوز إلا فى لفل ا 
وذلك يدل على أن ما مع مابعدها فى تقدر المفعول عند الاخفش . سلمنا أن ذلك قد بكون بمعنى 
المصدر . لكنه أيضاً قد يكون معنى المفعول ويدل عليه وجوه ( الاول) قوله ( أتعبدونف 
ما تنحتون ) والمراد بقوله ( ما تنحتون) المنحدوت لا النحت لانهم ماء,عدوا النحت وإما 
عبدوا المنحوت فوجب أن يكون المراد بقوله ( ما تعملون ) المعمول لا العمل “حتى يكون كل 
واحد من هذين اللفظين على وفق الآخر ( والثانى ) أنه تعالى قال ( فاذا هى تلقف ما بأفكون ) 
وليس المراد أنها تلقف نفس الإفك بل أراد* العصى والحبال الى هى متعلقات ذلك الإفك 
فكذا ههنا ( الثالث ) أن العرب تسمى حل العمل عملا يقال فى الباب والخاتم هذا عمل فلان 

والمراد محل عمله فثبت ذه الوجوه الثلاثة أن لفظة ما مع بعدها کا تجىء بمعنى المصدر فقد نجى. 
أيضاً بمعنى المفعول فكان حمله هبنا على المفمول أولى لآن المقصود فى هذه الآية تز ييف مذههمق 
عبادة الآصنام لا بيان أنهم لا يوجدون أفعال أنفسهم » لآن الذى جرى ذكره فى أ ول الآبة 
إلى هذا الموضع هو سا عبادة الأصنام لا خلق الاعسال . واعل أن هذه السو - قوية وى 
دلاثانا كثرة » فالآولى ترك الاستدلال ذه الاية وال أعل . 

واعل أن إراه. بم عليه السلام لما أورد علهمهذه الحجة القوية زا شرا ا عدلوا 

إلى طريق الإيذاء (فاوا انوا له بنبل]) واعم أن كيفية ذلك الا لايدل علا لفظ القرآن . قال 

ان عباس : بنو حائطاً من حجر طوله فى السماء ثلاثون ذراعاً و عرضه عشرون ذراعاً وملآوه 
نار هار وه 40 ذلك هر كول تعالى ( فألفوه فى الجحيم ) وهی النار العظيمة » قال الزجاج : 
كل نار بعضها فوق بعض فهى جح » والالف واللام فى الجحيم يدل عل اللهابة والمعنىفى جحيمه. . 
أى فى جحبم ذلك البنيان» ثم قال تعالى ( فأرادوا به كيداً نام الأسفلين ) والمعنى أن فى وقت 
الحاجة حصات الغاية وغ القره ف النازعرق اة غ صر الثان هار راذا عليهم. 

واعل أنه لما انقضت هذه الواقعة قال إبراهيم ( إى ذاهب إلى ربى.سيهدين ) ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ( وقال إنى مهاجر إلى رف ) وفيه سائ : 

« المسألة الأولى » دلت هذه الآية على أن الموضع الذى تكثر فيه الاعداء لطاع 
وذلك لان إيراهي, صلوات الله عليه وسلامه .مع أن اله سبحانه خصه بأعظر أنو اع النصرةء ل 
أحس منهم بالعداوة العديدة هاجر من تلل الديار » فلن بحب ذلك: على الغي ركان أولى 

« المسألة الثانية فى قوله ( إلى ذاهب إلى ربى ) قولان ( الأول ) المراد منه مفارقة تلك 
الديار » والمعنى [تى ذاهب إلى مواضع دين ربى ( والقول الثانى ) قال الكلى : ذاهب بعبادق إلى 
ربى ء فعلى القول الاول المراد بالذهاب إلى الرب هو الحجرة من الديار . وبه اقتدى موسى حيث 
قال (كلا إن سی ربى سيهدين ) ول القول انی المراد رعابة أحوال القلرب »اوهو أن اق 
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بثىء من الأعمال إلا لله تعالى . کا قال ( وجهت وجهى الذى فطر السموات والارض) قيل إن 
القول الأول أولى . لآن المقصود من هذه الآبة يان مباجرته إلى أرض الشأم ؛ وأيضاً بعد له 
عل الحداية في الدن . لآنه كان على الدين فى ذلك الوقت إلا أن مل ذلك على الثبات عليه » أو 
تحمل ذلك على الاهتذاء إلى الدرجات العالية والمراتب الرفيعة فى آم الدين . 
« المسألة الثالثة » قوله (سهدين ) يدل على أن الهداية لا صل إلا من النهتعالى .كا يقول 
أكدابنا ولا عكن حمل هذه الهداية على وضع الآدلة وإزاحة الاعذار . لآنكل ذلك قد حصل فى 
الزمان الماضى . وقوله ( سدين ) يدل على لختصاص تلك الحداية بالمستقبل » فوجب حمل المداية 
فى هذه الابة على تحصيل الع و المعر فة فى قله . فان قيل إبراهيم عليه السلام جزم فى هذه الا بة 
أنه تعالى سوديه . وأن مونى عليه السلام ل حزم به » بل قال (عسى ربى أن بمديى سواء السيل) 
فا الفرق؟ قلذا العمد إذا حلي له مقامات رحمة الله فقد جزم حصول المقةصود › وإذا بحل لهمقامات 
کو نه غنيا عن العالمين » بائذ يتحقر نفسه فلا يحزم ٠‏ بل لايظهر إلا الرجاء والطمع . 
« المسألة الرابعة » قوله تعالى ( إلى ذاهب إلى ربى ) يدل 9 فاد مسك المشسبة بقوله 
تعالى ( إليسه يصعد الكام الطيب ) لان كلمة إلى موجودة فى قوله ( إن ذاهب إلى رى ) مع أنه 
لم يلزم أن يكون الإله د فى ذلك المكان , فكذلك ههمنا . 
واعل أنه صلوات الله عليه لما هاجر إلى الا أرض المقدسة أراد الولدفقال(هب لىمنالصالهين) 
أى هب لى بعض الصالحين > بريد الولد > لان لفظ الحية غلب ف الولد. و إن کان قد جاء ف الاخ 
فى قوله تعالى ( ووهمنا له من رحتنا أخاه هرون نبا ) وقال تعالى ( ووه. ال إعق وتوت 
بنا له عى )وقال على بن أنى طالب لا.نعباس رضىالله عنوم حين هئأه بولده :على أ الا ملاك 
اهر 8 لك فى الموهوب . ولذلك وقعت التسمية ية فته تعالل وة الوهاب 
وعواهوت و وھ : 
واعلم أن هذا الدعاء اشتمل على ثلاثة آشياء : على أن الولد غلام ذ كر وأنه 35 الحم و 
:کون حاما .و أى حل بكون أعظم من ولد e‏ أبوه الذيح ( ةا :5 
ن الصا رين ) م اساسلم لذلك : وأا فان !| إبراهيم عليه ال اللام كان مواضوفاً الحم 18 تعالى 
إن ا رادم لاأواه حلم . إن إإراهيم لايم أواه متيب فين أن ولدة موصوف بالحل ١‏ وأنه قائم 
امه ف مات ارف «الفضيلة » واعلم 0 الصلاح أفضل الصفات بدليل أنالخليل عليه الام 
ا . قال (رب ھب لی > وألحقى الصا جين) و طلبهللولدفقال (ربهب لی من 
الصالحين) وطلبه سليان عليه اللام بعد كال درجته فى الدين والدنا . فقال (وأدخانى برحمتكى 
عبادك الصالحين) وذلك «دلعلى أنالصلاح أشرف مقامات العباد . 


سورة البقرة : الآية ٣٤‏ ۷ 


لآدم» وأَقِرُوا له بالفضل»› لمَسَيَدُرَا» أي : امتثّلوا ما أُمِرُوا به. 

واختلِف”'' أيضاً: هل كان ذلك السجودٌ خاصًا بآدمّ عليه السلام» فلا يجورٌ 
اللمتراتي بو حي الصا د يبدا رار كاد ساد عن ار يكوا ايه 
ا ر تعالى : ومح اويه عل المرشٍ ورا لم سن [يوسف: ۰ فكان 
اا ا من اجره لحار نیو 9 والذى هل الاک انه كان مسا إلى خر 
رسول الله يو وأنَّ أصحابّه قالوا له حين سجدَّتٌ له الشجرةٌ والجمّل : نحن أَؤْلَّى 
بالسجود لك من الشجرة والجمل الشاردء فقال لهم: «لا ينبغي أن يُسْجَد لأحدٍ 
الات ااك ۰ ٠‏ 

روى ابنُ ماجه في «سُننه»» والْبّسْتِيُ في «صحيحه» عن أبي واف قال: لما 
قَدِمَ معاد بنُ جَبّل من الشام سد لرسول الله ية > فقال رسول الله هة : «ما هذا؟!» 
نكال :يا رسو ا كعك العام قرا تلم عفدو لتكلا رتسي ا فار 
أن أفعل ذلك بك» قال: «فلا تفعل؛ فإني لو أمرتٌ شيئاً أن يسجدَ لشيء لأمرتُ 
المرأةَ أن تسجْجدٌ لزوجهاء [والذي نفسي بيده] لا تؤدي المرأةٌ حى ربّها حتى تؤدي 
حنٌّ زوجهاء حتى لو سألها نفسّها وهي على قَتّب لم تمنعه». لفظ البْسْتيّ. ومعنى 
لحا مرضي سدم يور ارين اران فيحملون نساءهم على القَنّب عند 
الولادة'' '» وفي بعض طرق معاذ: ونهى عن السجود للبشرء وأَمْرَ بالمصافحة”". 
)١(‏ في النسخ: والخامسة : واخحتلف» والمثبت (م) وهو الموافق لقول المصنف فيه عشر مسائل. 


(؟) في (د): لا ينبغي السجود. وفي (ظ): أن تسجد. 

)۳( أخرج نحوه الإمام أحمد في المسند ( من حديث عائشة رضي الله عنهاء واي ا 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) الحارث بن عوف المدني» شهد بدراً والفتح» وقيل: أسلم يوم الفتح» توفي سنة (14ه). السير 
٣‏ . والحديث في ابن ماجه »)۱۸٥۳(‏ وصحيح ابن حبان »)٤۱۷۱(‏ وما بین حاصرتين 
منه» وهو من حديث ابن أبي أوفى» لا من حديث أبي واقد. 

(5) في (ظ): فقال: لا تفعل. 

() غريب الحديث لأبي عبيد .۳١ /٤‏ والقَتّبِ: ل سير علي فض لكام الصخاح (قتب). 

(۷) لم نقف عليها. 


60 اا ل ل 


م 


رر رص رر ر 2ے ور [ ا 1 ٤س‏ كسم ير سمس رح سام 
فما بلغ معه السعى فلا أرى في انتم آل أك تانر ةا ها 


ر 


و22 م وح ر ر ع 2 A‏ - ےت سے در 


ال يكابت أفعلٌ ما توص ستمدن إناشاء 


ر م 


ص مو 2 


جين وې وتددیته أن يبرهم GD‏ قد صدقت اغبا كك ری 


00 الجن 


رو م رد2 2ه مود در 


لْمُحسنِينَ و إن هدا مر البلتۇأالمبين ي وفديئّه بذبج عظبي 9 
ناکر @ کا چ كلك ری المخسنین جزه 


نهر من عبادتا آلْمؤْمنِينَ ل و وبشرته نه تعن یامن لصحن 439 © كر عليه 


م الوص سم عنس ےم او ور صاصم ور سو 


وعاح إسحلق ومن ذريتيما محسن وظالر لنفسهء من jD‏ 


قوله تعالى : لہا بلغ معه السعى قال بای إنی أرى ف المنام أنى أذيحك فانظر ماذا تری قال 
با أبت افمل ما توس ستجدنى إن شاء الله من الصابرين» فليا أسلما وئله للجبين » و ناديناه أن 
يا إبراهيم . قد صدقت الرؤيا إنا كذلك تجحزى الحسنين . إن هذا لو البلاء المبين ؛ وفديناه بذج 
عظيمر » وتر كنا عليه فى الآخرين ٠‏ سلام على إبراهيم > كذلك زى المحسننين ‏ إنه م عبادنا 
ا لم ملين › وبشرناه باحق نیا من الصالحين ٤‏ وبا رکا عليه وعللى [حمق ومن ذريتهما سين وظالم 
لنفضه مين #. 

اع أنه سبحانه وتعالى لا قال ( فبشر ناد بغلام حليم ) أتبعه ما يدل على حصول ما بشر به 

و بلوغه . فقال(فلما بلغ معه السعى)ومعناه فليا أدرك و بلغ الحد الذى يقدر فيه على السعى » وقوله 
زمعه) فمو ضع الخال والتقدير كائناً معه . والفائدة فى اعتبار هذا المعى أن الا بأرفق الناسبالولدء 
وغيره رما عنف به فى الاستسعاء فلا >تمله ل نه م اتح ووه › قال بعضبم کان فذلك الو قت 
ان ثلاث عشرة سنة » والاقصود من هذا الكلام أن الله تعالى لما وعده فى الآبة الا'ولى بكون 
ذلك الغلام حلما . ببن فى هذه الآآية ما يدل على كال حلسه. وذلك لا*نه کان به من کال الحم 
وفسحه الصدر ماقو أ على احتال تلك الملية العظيمة :و الإتيان بذلك الجو اف اس 


قوله تعالى :إني أرى في المنام . سورة الصّافات . ذل 
آما قوله ( إتى أرى ف النام أنى أذحك ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » فى تفسير هذهاللفظة وجبان (الا'ول) قال السدى :كان إبرأهيم حين بشر 
باحق قبل أن يواد 4 قال هو إذن قه ذبيح فقيل لابراهيم قد شرت نر قف بنذرك فليا أصبح 
( قال يا بی إنى أرى ف المام آنى أذحك ) . 
ودوى من طريق آخر أنه رأى للة التروية فى منامه . كن قائلا يقول له إت الله 
امرك بذبح ابنك هذاء» فلما أصبح تروى فى ذلك من الصباح إلى الرواح » أمن لله هذا الحم 
أم من الشيطان ؟ فن ثم سمى يوم التروية »فليا أمسى رأى مثل ذلك » فعرف أنه من الله فسمىيوم 
عرفة » ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة فهم بنحره فسمى يوم النحر » وهذا هو قول أهلالتفسير وهو ٠‏ 
يدل على أنه رأى فى المخام ما وجب أن يذج ابنه فى اليقظة » وعلى هذا فتقدير اللفظ : إنى أرى 
فى المنام ما يوجب أن أذبحك ( والقول الثاى ) أنه رأى فى المنام أنه يذعه ورؤيا الآنبياء عابم 
السلام من باب الوحى » وعلى هذا القول فالمر لى فى المنام ليس إلا أنه يذج . فان قيل إماأن يقال 
إنه ثبت بالدليل عند ال نبياء علهم السلام أن كل ما رآه فى المنام فهو <ق حجة أو لم يثبت ذلك 
بالدليلعندهم » فان كان الأول فل راجع الولد هذه الواقعة ؛ بل كان هن الواجب عليه أن يشتغل 
بتحصيل ذلك المأمور » وأن لابراجع الولد فيه . وأن لايةول له (فانظر ماذا ترئ) وأن لايوقف 
العمل على أن يقول له الولد (افعل ما تؤص) ؟. وأيضاً فقد قلتم إنه بق فى اليوم الأول متفكراً , 
ولو ثبت عنده باهدليل أن كل مارآه فى النوم فبو-ق لم يكن إلىهذا التروى والتفكر حاجة » وإن 
كان الثانى » وهو أنه لم يثبت بالدليلعندم أن مايرونه فى المنام حق , فكيف يجوز له أن يقدم على 
ذبح ذلك الطفل بمجرد رؤيا لم يدل الدليل على كونها حجة ؟ ( والجواب ) لايبعد أن يقال إنه كان 
عند الرؤيا متردداً فيه ثم تأ كدت الرؤيا بالوحى الصري » وافه أعلم . 
« المسألة الثانية € اختلفوا فى أن هذا الذييس من هو ؟ فقيل إنه ادق وهذا قول عمر وعلى 
والعباس بن عبد المطلب وابنمسعود و كعب الاحبار وقتادة وسعيد بن جبير ومسروق وعكرمة 
والزهرى والسدى ومقاتل رضى الله عنهم » وقيل إنه اسماعيل وهو قول أبن عباس وان عبر 
وسعيد بن المسيب والحسن والشعى ومجاهد والكلى > واحتج القائلون بأنه اسماعيل بوجوه: 
( الآول ) أن رسول اله يل قال « آنا ابن الذبيحين » وقال له أعرانى « يا ابن الذبيحين قبسم 
فسكل عن ذلك فقال : إن عبد المطلب لما حفر بر زمزم نذر لله لن سبل الله له أمرها ليدعن 
أحد ولده » فرجالسهم على عبد الله فنع هأخواله وقالوا له افد إبنك بمائة من الإبل » ففداه بمائة من 
من الابل ؛والذييح الثانى إسمعيل») . 
لا الحجة الثانية ) نقلعن الأاصمعى أنه قال سألت أباعمر ون العلاء عن الذييح » فقال ياأصممى 
أنعقلك > ومتى كان[ حق بمكة وإبماكان [سماعيل بمكة وهوالذى بى البيت ممأبيه والماحربمكة ؟ . 
لإ الحجة الثالئه ) أن الله تعالى وصف اسماعيل بالصبر دون [ححق فى قوله ( وإسماعيل 


. قوله تعالى ؛ وبشرناه باسجق نبياً من الصالحين . سورة الصافات‎ ١6 


واليسع وذا الكف لكل من الصابرين) وهو صبره على الذبح؛ ووصفه أيضاً يسدق الوه تو 
( إنه كان صادق الو عد ) لأآنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح فوف به . e‏ 

لإ الحجة الرابعة ) قوله تصالى ( فبشرناها ا باحق ومن وراء [حق. يعقوب ) فنقو ل .لو كان 
الذييح إحق لكان الآمى بذعه إما أن يقع قبل ظهور يعقوب » منه أو بخد ذلك ( فالآول ) باطل 
لآنه تعالى لما بشرها باحق ؛ و بشرها معه بأنه يحصل منه يعقوب فقبل.ظهور يعقوب :نه لم جز 
الام بذبحه , وإلا حصل الخلف ف قوله ( ومن وراء احق يعقوب ) ( والثانى ) باطل لان قولة 

(فلما بلغ معه السعى » قال يابنى إلى أرى ف المنام أنى أذحك ) يدل على أن ذلك الإين لما قدر 

على السعى ووصل إلى حد القدرة على الفعل أمص الله تعالى براه بذعه ؛ وذلك ينای وقوع هذه | 
القصة فى زمان آخر ء فثبت أنه لايحوز أن يكون الذبيح هو إحق . ش 

لإ الحجة الحامسة € حك الله تعالى عنه أنه قال ( إنى ذاهب إلى ری سهدين ) ثم طلب من 
من الله تعالى ولدآً يستأنس به فى غربتة فقال ( رب هب لى من الصالحين ) وهنا السؤال إنما 
عسن قب أن صل له الولد » لانه لو حصل له ولد واحد لما طلب الولد الواحد » لآن ظلب 
الحاصل محال وقوله ( هب لى من الصالحين ) لا يفيد إلا طلب الود الوأحد › وكلمة من للتبعيض 
وأقل درجات البعضية الواحد فكاآن قوله ( من الصا مين ) لا يفيد إلا.طلب الولد الواحد قبت 
. أن هذا |! السؤال لا بحسن إلا عند عدم كل الأولاد فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد 
الاأول» وأجمع الناس عل أن إسماعيل متقدم فى الو جود على [سحق »؛ قبت أن المطلوب بهذا الدعاء 
وهو أسماعيل , ثم إن الله تعالى ذ كر عقيبه قصة الذبيح فوجب أن يكون اليح هو إسماعيل . 

لإ الحجة السادة ) الا“خبار الكثيرة فى تعليق قرن الكبش بالكعبة , فكاان الذبيح بمكة . 
ولو كان الذبيح [#مق لكان الذي بالشام . واحتج منقال إن ذلك الذي هو[ حق بوجبين : (الوجه 
- الا'ول) أن أول الآبة وآخرها يدل على ذلك » أما أولها فانه تعالى حى عن ابراهم عليه السلام 
قبل هذه الآية أنه قال ( إفى ذاهبإلى رنى سسهدن ) وأجمعوا عىأن اراد منه مهاجرته إلى اشام 
ْم قال (فبشر ناه ؛ بغلام حلم) ا هذا الغلام ليس إلا ان 93 قال بعده (فلا بلغ معه 
السعنى ) وذلك يقتضى أن يكون المراد من هذا الام الذى بلغ معه السعى هو ذلك الغلام الذى 
حصل فالشام » قبت أن مقدمة هذه الآية تدل على أنالذبيح هو [حق » وأما آخر الآية فهو يضاً 
يدل على ذلك لا “نه تعالى لا يم قصه الذبيح قال بعده ( وبشرثام بابق ا من الصالحين ) ومعناه 
أنه بشره بكو نه نيباً من الصالحين » وذ كر هذه البشارة عقيب حكاية تلك القصة يدل على أنه تعالى 
إما بشره بمذه النبوة لجل أنه تحمل هذه الشدائد فى قصة الذييح . فشبت بما ذ كرنا أن أول الآية 
وآخرها يدل على أن الذبيح هو إعق عليه السلام . 

ع ا اشر م کات عقون ل وف عليه السلام من 


قوله تعالى : وبشرناه باسحق نبياً من الصالحين . سورة الصافات ٠.‏ هه١‏ 


يعقوب أسرائيل نى الله بن“ احق ذييح الله بن ابراهم خليل الله فبذا جملة الكلام فى هذا الاب » 
وكان الزجاج يدول الله أعل أمما الذييح والله أعلم . واعلم أنه يتفرع على ما ذكرنا اختلانهم فى 
موضع الذح فالذن قالوا الذيح هو ماعل قالوا كا نالذيح ع والذن قالوا إنه إححققالوا هو 
بالشام وقيل بيت المقدس » وللله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ‏ اختلف الناس فى أن اراھ علي هالسلام كان مأموراً بهذا بما رى » وهذا 
الاختلاف مفرع على ألة من مسائل أصولالفقه » وه أنه هل وز نسخ الم قبل حضور مدة 
الامتثالفقال| كر أحابنا إنهيحوز » وقالت المعتزلة وكثيرمن فقهاء الشافعية والنفية إنه لايحوز , 

رفعلى القول الآول أنه سبحانه وتعالى أمره بالذبح »ثم إنه تعالى نسخ هذا التكليف قبل حضور 
وقته » وعلل القول الثانى أنه تعالى ما آم ه بالذع » وإنما أمره بمقدمات الذبح وهذه مسألة شريفة 
منمسائل بابالنسخ »واحتج أصحابنا على أنه جوز ذخ الاس قبل بجى. مدة الامتثال بأن اللهتعالى 
أص إبراهي عليه السلام بذبح ولده ء ثم إنه تعالى نسخه عنه قبل إقدامه عليه وذلك يفيد المطلوب 
إا قلا إنه تعالى أمره بذبح الولد لوجبين ( الأول ) أنه عليه السلام قال لولده [تى أرى ف الام 
أنى أذعك فقال الولد افعل ما تؤمس وهذا يدل على أنه عليه السلام كان مأموراً بمقدمات الذح 
لا بنفس الذبح ١‏ ثم إنه أنى بمقدمات البح وأدخلها فى الوجود » غين يكون قد أمر بشىء وقد 
ألى به » وف هذا الموضع لا حتاج إلى الفداءء لكنه احتاج إلى الفداء بدليل قوله تعالى ( وفديناه 
بذبح عظم ) فدلهذا على أنه أنى بالمأمور به . وقد ثبت أنه أت بكل مقدمات الذبح . وهذا يدل على 
أنه تعالىكان قد أمر ه بنفس الذبح » وإذا ثبت هذا فنقول إنه تعالى نسخ ذلك الحكم قبل إثياته 
وذلك يدل على المقصود › وقالت المعتزلة لانسلم أن الله أمره بذبح الولد بل نقول إنه تعانى أمره 
مقدمات الذح » ودل عليه وجوه (اللاول) أنه ماأق باذع وإعا أبى مقدمات الذح 5 ثم إن الله 
تعالى أخبر عنه بأنه أنى ما أمر به بدليل قوف تعالى ( وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) 

وذلك. بدل.عإ أنه تعالے إنمسا أمر ه فى المنام. مقدمات الذي لابنفس الذبو تلك المقدمات عبارة 

عن إضجاعه ووضع السكين على حلقه » والعزم الصحيح على الإتيان بذلك الفعل إن ورد (الآمر 
الثاى ( الذي عبازة عن قطع الحلةوم فلعل اراھ عليه السلام قطع الحلةوم إلا أنه كلا قطع 
جزءاً أعاد الله التأليف إليه » فلهذا البب لم يحصل الموت (والوجه الثالث) وهوالذى عليه تعويل 
القوم أنه تعالى لو أمر صا معي بإإيقاع فعل معين فى وقت معين م فبذا بدل على أن إيقاع ذلك 
الفعل فى ذلك الوقت حمس : فإذا أنهاه عنه فذلك النبى يدل كلح أن إيقاع ذلك الفعل فى ذلك 
ألوقت قبيح » فلوحصل هذا النبىعقيب ذلك الآمرازم أحد أمرين » لأانه تعالى إن كان عالماً بحال 
ذلك الفعل لزم أن يقال إنه أمر بالقبيح أو نهى عن الحسن » وإن لم يكن عالماً به لزم جهل الله 
تعالى وإنه حال , فبذا مام الكلام فى هذا الباب ( والجواب ) عن الأول أنا قد دللنا على أنه 
تعالى إنما أمره بالذيح . ١‏ أ 
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أما قوله تعالى (قد صدقت الرؤ يا ) فهذا يدل على أنه اعترف بكون تلك اليا اجب العمل 
بها ولا يدل على أنه أتى بكلمارآه فى ذلك المنام . وأما قوله ثانا كلا قطع [براهيم عليه السلام جزماً 
أعاد الله تعالى التأليف إليه › فنقول هذا باطل لان ابراهيم عليه السلام لو أنى بكل ما اس به لما 
احتاج إلى الفدا. وحيث احتاج إليه علمنا أنه لم يأت بما أ به . وأما قوله ثالث إنه يلرم » إما 
7 بالقبيح وإما الجهل : فنقول هذا بناء على أن الله تعالى لا بأمر إلا ما يكون نحسناً فى ذاته 
ولا هى إلاعمايكون قبيحاً فى ذاته » وذلك بناء عل تحسينالعقل وتقبيحه وهو باطل : وأيضاً فهب 
آنا نسم ذلك إلا آنا تقول لم لا يحوز أن يقال إن الآمربالئىء تارة خسن السكون المأمؤر به حسناً 
وتارة لأجل أن ذلك الآمر يفيد عة مصلحة من المصالم وإن لم يكن المأمور به حا ألا ترى 
أن السيد إذا أراد أن يروض عبدهء فانه يقول له إذا جاء يوم اللدمة فافعل الفعل الفلانى» ويكون 
ذلك الفعل من الأفعال الشاقة » ويكون مقصود السيد من ذلك الامر ليس أن يأتى ذلك العبد 
بذاك الفعل » بل أن يوطن العبد نفسه على الإنقياد والطاعة » ثم إن السيد إذا عل منه: :أنه وطن 
نفسه TL‏ زرك تحب » فكذا هبنا ء فا لم تقيموا الدلالة ا هذا 
الاحتال م تم كلامم . 

د المسألة الرابعة » احتج أصمابنا هذه الآية على أن الله تعالى قد يأمر م ا 
والدليل عليه أنه أمر بالذيح وما أراد وقوعه ‏ أما أنه أمر بالج فلا تقدم فى المسألة الآولى . 
وآما أنه ما أراد وقرعه فلآن عندنا أن كل ما أراد اله وقوعه فانه يقع .وحيث لم بقع هذا الذح 
علينا أنه تعالى ما أراد وقوعه ‏ وأما عند المعتزلة فلن الله تعالى نجى عن ذلك الذب » واللبى عن 
التىء يدل على أن الناهى لابريد وقوعه فثبت أنه تعالى أم ربالا » وليت أنه تعالى ماأراده : وذلك 
يدل على أن الآمر قد يوجد بدون الإرادة ومام الكلام فى أن الله تعالى أمر الذع ماتقدم فى 
المسألة التقدمة »و اللهأعل . 

« المسألة الخامسة ‏ فى بيان الحكمة فى ورود هذا التكليف فى النوم لا فى اليقظة وبيانه من 
وجوه ( الأول ) أن هذا التكليف كان فى نماية المشقة على الذابح والمذبوح > فورد أولا فى النوم 
حتى إصير ذلك كالمنبه لورود هذا التكايف الشاق » ثم يتأ كد حال النوم بأحوال اليقظة. فيئئذ 
لإ مجم هذا التكايف دفعة واحدة بل شيا فشيئاً ( الثانى ) أن الله تعالى جعل ريا الأانبياء . pl‏ 
السلام حقاً قال الله تعالى فى حق مد بل ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد 
الحرام ) وقال عن يوسف عليه السلام ( إنى رأيت أحد عشر كوكياً والشمس والقمر رأيتهم لى 
ساجدين ) وقال فى حق إبراهبم عليه السلام ( إنى أرى ف الام أنى أذيحك ) والمقصود من ذلك 
تقو ية الدلالة على كونهم صادقين » لآن الخال إماحال يقظة و إماحال منام » فإذا اتظاهرت الجالتان 
على الصدق ؛ كان 3 ال اة فى بيان ق أعلٍ.. 
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ثم نقول مقامات الآنبياء عليهم السلام على ثلاثة أقسام منها مايقع على وف الرؤية ا فى قوله 
تعالى فى حق رسولنا بلق ( لتدخلن المسجد الحرام ) ثم وقع ذلك الثىء بعينه » ومنها ما يقع على 
الضد کا فى حق راھ عليه السلام فانه رأى اذبح وكان الحاصل هوالفداء والنجاة » ومنها مايقع 
على ضرب من التأو يل والمناسبة کا فى رؤيا يوسف عليه السلام » فلبذا السبب أطبق أهل التعبير 
على أن المنامات واقعة على هذه الوجوه الثلاثة . 

ل المسألة السادسة » قرأ حمزة والكسائى (ترى) بض التاء وكسرالراء » أن ماترى من نفسك 
من الصبر والتسليم ؟ وقيل ماتشير » والباقون بفتح التاءء ثم منهم من يمل ومنهم من لا يمول . 

ل المسألة السابعة » الحكمة فى مشاورة الإبن فى هذا الباب أن يطلع ابنه على هذه الواقعة 
ليظبر له صبره فى طاعة الله فتكون فيه قرة عين لإبراهيم حيث يراه قد بلغ فى الحم إلى هذا الحد 
العظيم ؛ وف الصبر على أشد المكاره إلى هذه الدرجة العالمية وعصل للآبن الثواب العظيم فى 
الآخرة والثناء الحسن فى الدنياء ثم إنه تعالى حكى عن ولد ابراه عليه السسلام أنه قال افعل 
ماتؤم › ومعتاه افعل ماتؤم به » ذف الجار ما خذف من قوله : 

أمرتك الخبر فافعل ما أمرت [به] 

ثم قال (ستجدىى إن شاء الله من الصابرين) وما علق ذلك بمشديئة الله تعالى على سيل التبرك 
والتيمن » وأنه لاحول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله . 

ثم قال تعالى ( فلا أسلما ) يقال سل للام الله وأسل واسدسلم بمعنى واحدء وقد قرىء بهن 
جما إذ انقاد له وخضع» وأصلها مزقولك سل هذا لفلان إذاخلص له ؛ ومعناه سل من أن ينازع 
فبه » وقوطهم سلم لام الله وسل له مثو لان عنه بالهمزة » وحقيقة معناها أخاص نفسه لله وجعلبا 
سالمة له خالصة » وكذلك معنى اسة-لم استخاص نفسه لله وعن قتادة فى أسلها اسل هذا ابنه وهذا 
نفسه » ثم قال تعالى ( وتله للجبين ) أى صرعه على شقه فوقع أحد جبينيه على الأرض وللؤجه 
جبينان » والجبهة بينهما » قال ابنالأعرانى التليل واللول المصروع والمتل الذىيتل به أىيصرع › 
فالمعی أنه صرعه على جبينه » وقال مقاتل كبه على جبهته » وهذا خظأ لان الجبين غير الجمة . 

ثم قال تعالى ( وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) وفيه قولان ( الأول ) أن هذا 
جواب فليا عند الكوفيين والفراء والواو زائدة ( والقول الثانى) أن عند البصريين لا وز 
ذلك والجواب مقدر والتقدير : فلما فعل ذلك وناداه الله أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا » سعد 
سعادة عظيمة وآتاه الله نبوة ولده وأجزل له الثواب» قالوا وحذف الجواب ليس بغريب فى 
القرآن والفائدة فيه أنه إذا كان محذوفأ كان أعظم وأنخثم قال المه سرون ا أضجمه للذبح نودى 
من الجبل ( يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) قال الحققون السبب فى هذا التكليف كال طاعة ابر افم 
لتكاليف الله تعالى فلا كافه الله تعالى .هذا التكليف الشاق الشديد وظبر منه كال الطاعة وظمر 
من ولده کال الطاعة والانقياد , لاجرم قالقد صدقت الرؤيا يعنى حدم المقصود من تلات الرؤيا 
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وقوله ( إنا كذلك تبحرى المحسنين ) ابتداء [خمار من الله تعالى » ولیس يتصل ماء ققدم من 
والمعى 3 ابراهيم وولده كانا حسنين فى هذه الطاعة » فك جز ينا:هذين السنين فكذاك 

م قال 5 إرت هذا هو البلاء الممين ) 7 الاختبار البين الذى يتميز فيه الخلصون من 
غیرم أو انجنة البينة الصعوبة الى لاعنة أصعب متها ( وفدیناه بذج عظم ( الذح مصدر ذحت 
والذع أيضاً ما يذبح وهو المراد فى هذه الآية » وهبنا مباحث تتعلق بالحكايات ( فالاول )حك 
فى قصة ة اليح أن إبراهي عليه السلام لما أراد ذه قال يابنى خذ الحبل والمدية وانطلق بنا إلى 
الشعب تحختطب » فليا توسطا شعب نير أخره ما أيه تال يا أبْكَ اشدة رباظى ی كيلا 
أضطرب : وا كفف عني تياك لا يضم علييا شی۔ من دی فتاه أى فتحرن ؛ واستحد شفرتلك 
وأسرع إه. ,اد ما على حلق ليسكون أهون فانالموت شديد . واقرأع لأى سلاى وإنر أي تأنثرد 
می عل أى فافمل فانه عسى أن يكون أسبل لما : فقال ابراهيم عليه السلام نعم العو أنت يا بى 
على أدى انهه ثم أقبل عليه يقبله وقد ربطه وهما يكيان ثم وضع السكين على حاقه فقال کی على 
ری لك إذا نرت وبجهى ر ج راد ر كنك رزقة وقد رل بنك وبن أمر ايله سبحانه 
وتعالى ففعل ثم وضع السكين على قفاه فانقلبت السكين ونودى ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا . 

لا البحث الثابى 14 اختلفوا فى ذلك الكبش فقيل إنه الكبش الذى تقر ب به .هابيل ابن آدم 
إلى الله تعالی فقبله » وكان فى الجنة يرعى جتى فدى الله تعالى به إسماعيل » وقال آخرون أرسل 
لته كبشا من الجنة فد رعی أر بعين خريفاً ‏ وقال ااسدی نودى إبر أهيم:فالتفت فإذا هو بكبش 
أملح انحط من الجبل » فقام عنهابراهيم ل ؛ وخلی‌عن‌ابنه » ثم اعتنق ابنه وقاليابنىاليوم 
وهبت لى › وأما قوله ( عظلم ) فقيل مكى عظ.| ا لعظمه وسمنه ؛ وفال سعيد بن جبير حق له أن 
يكون عظم| وقد رعى فى الجنة أربعين خريفاً , .وقيل سمى عظما لعظر قدره حيث قبلة ألله تعالى 
فداء عن ولد ابراهيم ثم قال تعالى ( إنه من عبادنا المؤمنين ) الضمير فى قوله ( إنه ) عائد. إلى 
ابراهيم ؛ ثم قال تعالى ( و بشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين ).فقوله ( نبياً ) حالمقدرة أى بشرناه 
بو جو د أسواق مقدرة نبونه » ولمن يقول إن الذبيح هواسماعيل أن تج بهذه الآية » وذلك لان 
قوله ( نبيً) حال ولا يوز أن يكون المعنى فبشرناه باعماق حال كون إبعق نيا لان البشارة 
به متقدمة على صيرورته نبيآ » فوجب أن يكون المعنى وبشرناه بإحماق حال ما قدرناه نيا .وحال 
ماحكمنا عليه فصر » وإذاكان الام كذلك يذ كانت هذه البشارة بشارة بوجو دإسحاق حاصلة 
يمد قصة الذييم » فو جب أنيكون الذبيم غير اسحاق » أقصى مافى الباب أن يقال لا يبعدأن يقال 
هذه الآابة وإنكانث رة ف التلاوة عن قصة الذبيح إلا آنا كانت متقدمة علببا فى الوقوع 
والوجودء إلا آنا تقول الأصل راية الترتيب وعدم التعرر فى النظم > والله عل بالمواب . 
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لْموّمِنِينَ (إ) 


ثم قال تعالی ( وبا رکنا عليه وعلى اسحق ) وفى تفسير هذه البركة وجهان (الآول ) أنه تعالى 
أخرج جميع أنبياء بی اسرائيل من صلب اسحاق ( والثانى ) أنه أبقى الثناء الحسن على إبراهيم 
واحاق إلى يوم القيامة » لآن البركة عبارة عن الدوام والثبات ء ثم قال تعالى ( ومن ذريتهما 
سن وظالم لنفسه مبين ) وفى ذلك تذبيه علىأنه لايلزم من كثرة فضائل الأب فضيلة الابن » ثلا 
تصير هذه الشبهة سبباً لمفاخرة الهود : ودخل تحت قوله ( حسن) الأنبياء والمؤمنون ونحت قوله 
( ظالم ) الكافر والفاسق والله أعل 5 

00 قصه ه«وسى وهرون علمما السلام ¢ 

قوله تعالى : و ولقد منناعلى مرسى وهارون » ونجيتاهما وقومهما منالكرب العظم » ونصر ناهم 
فكانوا هم الغالبين ء وآنيناهما الكثاب المستبين » وهديناهما الصراط المستقم » وتركنا عليهما فى 
الآخرين؛ سلام على موسى وهارون » إنا كذلك نعزى امحسنين . إنهما من عبادنا المؤمنين 4 . 

اع أن هذا هوالقصة الثالثةمنالقصص منالمذ كورة هذه السورة » واعلم أنوجوه الأنعام 
وإذكانت كثيرة إلا أا حصورة فى نوعين إيصال المنافع إلبه ودفع المضار عنه والته تعالى ذكر 
القسمين هبناء فةوله ( ولقد مننا على موسى وهارون ) إشارة إلى إيصال المنافع إلهماء وقوله 
( وتجحيناهما وقوه يما من الكرب العظيم ) إشارة إلى دفع المضار عنهما .. 

لإ أما القسم الأول ) وهو [يصال المنافع » فلا شك أن المنافع على قسمين : منافع الدنيا 
ومنافع الدين , 25 منافع الدنيا فالوجود والحياة والعقل والتربية والصحة وتحصيل صفات الكال 
5 0 كل واحد منهما . وأما منافع الدين الاي والطاعة » وأعلى هذه الدرجات النبوة الرفيعة 
المقرونة بالمعجزات الباهرة القاهرة » ولا ذ كر الله تعالى هذه التفاصيل فى سائر السور ء لاجرم 


ا كت هرنا هذا الرهوز 


۱۰ قوله تعالى : وإن الياس لمن المرسلين . سورة الضافات . 


7 3 چک يي ا روم اس .ى ام امي خم ےت E1‏ 
وإن إلياس لمن المرسلين 5 إِذَ قال لقومهة ألا نتقون وتم اتدعون 


ر و كر رر سك ب سداس سا ارح عاص ت 
5 


e 5‏ ر 2 رح د 
بعلا وترون اخسن الحتلقين وي اله ربكر ورب ابايكر آلا ولين ف 


ر ے ےو ر لتر سار ل سار 


فكذبوه فإنهم لترو 49 إلاعاد آله آلْمخَلَصنَ هج وتر کا عليه فالأحرين 


1 ررم وم ر2 و 


EL‏ ا و 2 سس مه و 2 جو 
سَلَدمُ ع إل اسن (© إا الك تجزى المحسيين ي إنه 
من عبادنا ألْمَؤْ منينَ © 


( وآما القسم الثاى) وهو دفع الضرر فهو المراد من قوله ( ونجيناهها وتومهما من الكرب 
العظيم ) وفيه قولان : قيل إنه الغرق » أغرق الله فرعون وقومه» ونجى الله ببى إسرائيل ٠‏ وقيل 
المراد أنه تعالى جام من إيذاء فرعون حيثكان يذب أبناءهم ويستحى ناءم. 20 
واعل أنه تعالى لما ذكر أنه من على موسى وهرونء فصل أقسام تلك المنة والحاء فى قوله 
(ونصرنام) أى نصرنا مومى وهرون وقومهما (وكانوا م الغالبين) فى كل الا حوال بظهورالحجة 
وف آخر الام بالدولة والرفعة (وثانهما) قوله تعالى ( وآنيناهما الكتاب المستبين) والمراد منه 
التوراة »وهو الكتاب المشتمل على جميع العلوم الى يحتاج إليها فى مصال الدين والدنيا :م قال 
(إنا أنزلنا التوراة فيياهدى ونور) » (وثالئها) قولهتعالى (وهديناهما الصراط المستقم ) أى دللناهما 
على طريق الحقعقلاو ممما » وآمددناهما بالتوفيقوالعصمة » وتشبيه الدلائل الح بالطريق التقيم 
واضح (ورابعا) قوله تعالى (وت ركنا عليهما فى الآخرين) وفيه قولان (الأول) أن المراد (وتر كنا 
علمما فى الأخرن) و مأمة مد يله قو لم (سلامعلىمومى وهرون) (والثاق) أن اراد (و تركنا 
عليهما فى الآخرين) وهم أمة تمد يلقع الثناء الحسن والذ كر اجميل » وعلى هذا التقديزفقوله بعد ذلك 
(سلام على موسی وهرون) هو كلاءالله تعالى ؛ ولا ذ كر تعالى هذه الأاقسام الأربعة من أبواب 
التعظيم والتفضيلقال (إنا كذلك يجزى السنين) وقد سق تفسيره › ثم قال تعالى (إنجما من عنادنا 
المؤمنين ) والمقصود التنبيه » على أن الفضيلة الحاصلة بسبب الإيمان أشرف وأعلى وأ كمل منكل 
الفضائل » ولولا ذلك لما حسن ختم فضائل موسى وهرون بكونبما من ا لمؤمنین » والله أعل أ 
ل قصة إلياس عليه السلام ي ٠‏ 
قوله تعالى : 8 وإن لباس لن المرسلين » إذ قال لقومه ألا تتقون . أتدعون بعلا وتذرون 
أحسن الخالقين » الله ربكم ورب آبائكم الأولين» فكذبوه فانهم محضرون » إلا عباد الله امخاصين , 
وتر كنا عليه فىالآخرين » سلامعل إل ياسين » إنا ذلك زى اجنين » إنه من عبادنا المؤعنين ) 


قوله تعالى : أتدعون بعلا . سورة الصافات . 53 
اعلم أن هذه القصة الرابعة من القصص المذكورة فى هذه السورة وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قرأ ابن عامس (وإن إلياس) بغير همزة على وصل الآاف والباقونباهمزة 
وقطم الآلف . قال أبو بكر بن موران : من ذ كر عند الوصل الآلف فعد أخطأ . وكان أهل الشأم 
ينكرونه ولا يعرفونه . قال الواحدى وله وجبان (أحدهما) أنه حذف المزة من إلياس حذفاً . 
كا حذفها ابن كثير من قوله (إنها لإحدى الكر ) وكقول الشاعر : 

وبلا ف هرا لدوطالة 
والآخر أنه جعل الممزة الى تصحب الام للتعريف كقوله ( واليسع ). 

٠‏ المسألة الثانية 4 فى إلياس قولان : ړوی عن ابن مسءود أنه قرأ وإن إدريسء وقال إن 
الاس و درن وها فول ع ها انا أ كثر المفسرين فهم مندتون على أنه نى من أنبياء 
بی إسرائيل وهو إلياس بن ياسين من ولد هرون أخى موسىعليهم السلام ‏ ثم قال تعالی (إذ قال 
لقومه ألا تتقون ) والتقدير اذ كر يامد لقومك ( إذ قاللقومه ألا تقون ) أى ألا تخافون الله 
وقال الكاى ألا تخافون عبادة غير الله . واعل أنه لما خوفهم أولا على سبيل الإجمال ذكر ما هو 
السبب لذلك احرف فقال ( أتدعون بعلا وتذرون أ<سن الخالقين) وفيه أححاث : 

( الأول ) فى بعل قولان (أحدهما ) أنه اسم علم لصنم كان لهم كناة وهيل » وقيل كان من 
ذهب » وكان طوله عشرين ذراعاً وله أربعة أوجه » وفتنوا به وعظموه؛ حتى عينوا له أربعائة 
سادن وجعاوهم أنيساء » وكان الشيطان يدخل فى جوف بعل ويتكلم بثنريعة الضلالة ؛ والسدئة 
يحفظونها ويعلمونها الناس وعم أهل بعليك من بلاد الشأم » وبه میت مديلتهم بعلبك . واعلم أن 
قوم بعل إسم لصم من أصنامهم لابأس به » وأما قولم إن الشيطانكان يدخلفى جوف بعلبك 
ويتكام بشريعة الضلالة » فهذا مشكل لانا إن جوزنا هذا كان ذلك قادحاً ىكثير من المعجزات» 
لآنه نقل فى معجزات النى ب كلام الذئب ممه وكلام امل معه وحنين الجذع » ولو جوزنا أن 
يدخل الشيطان فى جوف جسم و يتكلم » خينئذ يكون هذا الا-تمال قابا لذ ثب وال مل والجذع, 
وذلك يقدح فى كون هذه الآشياء معجزات (القول الثانى) أن البعل هو الرب بلغة المن ‏ يقال 
من بعل هذه الدارء أى من ريما » وسمى الزوج بعلا لهذا المعنى » قال تعالى (وبعو لتب نأحق بردهن) 
وقال تعالى(وهذا بعلىشيخاً )فءلى هذا التقدير المعنى » أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة الله. 
ل البحث الثانى ) المعتزلة احتجوا هذه الآبة على كون العبد خالقاً لأفعال نفسه » فقالوا 
لولم يكن غير الله خالقاً لما جاز ودف الله يأنه أحسن الخالقين » والكلام فيه قد تقدم فى قوله 
تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . 
ل البحث الثالث )كان الملقب بالرشيد الكاتب يقول لو قيل : أتدعون بعلا وتوءون سن 
الخالقين . أوهم أنه أحسن ‏ لآنه كان قد تحصل فبه رعاية معنى التحسين ( وجوابه ) أن فصاحة 
الفخر الرازي ‏ ج ؟” م ١١‏ 


٣٤ سورة البقرة : الآية‎ E۳۸4 


قلتٌّ: وهذا السجودٌ المنهئ عنه قد اتخذه جَهَّالُ المتصوّفة عادةً في سماعهم»› 
وعند دخولهم على مشايخهم واستغفارهم. فتَرى” ES‏ 
5 يسجدٌ للأقدام للجهله؛ > سواءٌ كان للقبلة أم”" غيرها جهالة منه"" ٠»‏ ضل 


سهم واب عملّهم. 

الخامسة : قوله : 3إ إبليسَ» نصب على الاستثناء المتّصل» لأنه كان من 
E‏ ابن عباس ٠»‏ وابنِ مسعود» وابن جريج » وابنٍ المسَيّب 
وقتادة) وغيرهي* 0 وهو اختيارٌ الشيخ أبي الحسن» ورښخه الطبري ۶ وهر 
ظاهرٌ الآية. 

قال ابن عباس: وكان اسمّه عزازيل"» وكان من أشراف الملائكة» وكان من 
| أولي”" الأجنحة الأربعة» ف ابلس بعد ا 


روى سِمَاك بِنُ حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان إبليس من 
الملائكة» فلمًا عصى الله غضبٌ عليه فلعئّه» فصار شيطان'. 


وحكى الماوّردي عن قتادة: أنه كان من أفضل صِئْف من الملائكة يقال لهم : 
ا ٠‏ 


)١(‏ في (م): فيرى. 

(0) في (د) و(ظ): أوء وفي (ز): وغيرهاء والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(ظ): منهم. 

(6) في النسخ: السادسةء والمثبت من (م) وهو الموافق لقول المؤلف: فيه عشر مسائل. 

(0) أخرج هذه الآثار - عدا قول ابن جريج ‏ الطبري في تفسيره /١‏ 2519-5178 وذكرها الماوردي في 
النكت والعيون .٠١77/١‏ 

(5) في تفسيره .047/١‏ 

(۷) في (ظ): عزايبل. 

(۸) لفظ: أولي» ليس في (م). 

(9) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص ٠۳١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ١177/١‏ وأبلس من رحمة الله؛ 
أي : يئس. 

.)١١59( أخرجه أبو الشيخ في العظمة‎ )٠١( 

(١١)لم‏ نجد قول قتادة هذا في تفسير الماوردي» وقد حكى ٠٠١/١‏ عن ابن عباس أنهم حي من الملائكة 
يسمون جناً كانوا من أشد الملائكة اجتهاداً. 


57 قوله تعالى ‏ إناكذلك نجزي انين ا 


ل اون اتر ج 3 جیه رامل يم © ايحو 


2ج 3> ےر وع ارد 


لري 02 ey‏ 0 و نک مرون ی مضب dD‏ 


تھ 0 روو 


وباليلٍ فلا تعقلون و 


الم رآن ليست لا جلرعاءة هذهاتكا! ہف ٠‏ بل لجل قوةالمعائى وجز .الة الألفاظ' . واعلأنهنا عابهم 

على عبادة غير الله صرح بالتوحيد ونق الشركاء ‏ فقال (اللهريم وربآباء 5 الآولين)وفية باحك . 
0 ذكرنا فى هذا الكتاب أن حدوث الاشخاص البشرية كيف يدل على وجود 

الضانم المختاز و كيف يدل على وحدته وبر اءته عن اللاضداد والانداد > فلا فائدة فى الإعادة . 

ل البحث اثان ) قرأ ز: والکساش وحفص عن عاص ( الله ربكم ورب آباتكم ) كلبا 
بالنصب عل البدل من قوله ( أحسرى الخالقين ) والباقون 17 فم على الاستثناف؛ والآول 
اختيار أف حاتم وأ ی عبید » ونقل ف كيان أنحزة إذا وصل نصب » وإذا ونف رقع . 
ولما حکی الله عنه أنه قرر مع قومه التوحيد قال ( فکذبوه فائهم محضرون ) أى محضر ون النار 

غداً . وقد ذ كرنا الكلام فيه عند فوله ( لكنت من الحضرين ) ثم قال تعالى ( إلا عباد الله 
المخلصين ) وذلك لان قومه ما كذبوه بكليتهم » > بل کان فہم من قبل ذلك التوحيد فلهذا قالتعالى 
( إلا عباد الله الخلصين ) يعى الذين أتوا بالتوحيد الخالص فانهم لا عضرون ثم قال ( وتركنا : 
عليه فى الآخرين سلام على إل ياسين ) قرأ نافع وان عام و يعوب آل اشين على إضافة لفظ 
آل إلى لفظ ياسين والباقون بكسر الالف وجزم اللام موصولة بياسين » أما القراءة الأولى قفا 
وجوه : ( الأول ) وهو الاقرب آنا ذ كرنا أنه لباس بن ياسين فكان:الياس آل ياين ( الثانى ) 
آل ياسين آل عمد عه (والثالثك) أن ناسین اسم ر 071 نه قي ل سلام ألله على من ن أمن يكتاب ۰ 
.الله الذى هو ياسين ؛ ألو جه هوالآوللانه أليق باق ! كلام وأما القراءة الثانة فقمأ وجوه 
) الأول ) فال الذجاج يقال ميكال وميكائيل وميكالين :فكذ! ههنا إلياس وإلباسين ( والثانى) 
قال الفراء هو و حع د االات وأتناعه من المؤمنين › کقوهم البو وال ش 

e.‏ اسيا" 0 اد 

ْم قال تعالى )إا كذاك : زی الحسنين ل رع دنا لو 0 وقد سق تفسيره و اله ا 
قوله تعاللى : فإوإن لوطا لمن المرسلين » إذ نجيناه وأهله أجمعنن »إلا يجوزاً ف الغابرين ثم دهرنا 
الآخرين. وإنك لقرون عليهم مصبحين » وبالليل أفلا تعقاون » ' : 


قوله تعالى : وإن يونس لن المرسلين . سورة الصافات ٠# ٠.‏ 
نيو لمن نسلين جه إذ بق ِل الماك امون وي سام کن 
"م رو 5 Ey‏ 00 
من المدحضين ي فَالْتَقَمه الوت وهو مليم 29 فلولا أنهر كان من 
و و ر م ري وور 0 لسع م ا او ودس رور ر وو 
المسبحين و لليث فى بطنهة إل يوم يبعثون: 9ي فنبدنله بالعراء وهو سقيم 
جع رانا ون تفن جه وال يباك أل اود ھ 
رع لع و تور بر ىام 
هذا هوالقصة الخامسة » وإنهتعالى نما ذ كر هذه القصة ليعتير بها مش ركوالعرب فان الذين 
كفروا من قومه هلکوا والذين آهنوا نجوا . وقد تقدم شرح هذه القصة » وقد نمہم بقوله تعالى 
( وإنم لعرون علهم مصبحين : وبالليل ) وذلك لآن القومكانوا يسافرون إلى الشام والمسافر فى 
. أكثر الام إنما بمثى فى اللبل وف أول النهار» فلبذا السبب عين تعالى هذين الوقتين . 
ثم قال تعالى (أفلا تعقلون) يعنى أليس فيكم عقول تعتبرون بها » والله أعلم . 
» قصة يونس عليه ااسلام » 
قوله تعالى : ل وإن يونس لمن المرسلين › إذ أبق إلى الفلكالمشحو ن » فسام فكان من المدحضين › 
فالتقمه الموت وهومام . فلولا أنه كان منالمسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبه شون » فنبذناه بالعراء 
وهوسقم . وأنبتناعليهشجرة من يقطين » و أر سلناء[لىماثة ألف أو يز بدو ن » فآمنو افتعنام إلى حين ‏ 
إعل أن هذا هو القصة السادسة وهو آخرالةصص المذكورة فى هذه السورة ؛ وإنما صارت 
هذه القصة خامة للقصص . لأ جل أنه لما لم يصبر على أذى قومه وأبق إلى الفلك وقع فى تلك 
الشدائد فيصير هذا سبباً لتصبر النى يله على أذى قومه . 
أما قوله ( وإن يونس لمن المرسلين » إذ أبق إلى الفلك المشحون ) قفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى . قال صاحب الكشاف قرىء يونس بض النون وكسرها . 
« المسألة الثانية ‏ دلت هذه الآية على أن هذه الواقعة نما وقعت ليونس عليه السلام بعدأن 
صار رسولا »لان قوله (وإن يونس لمن المرسلين , إذ أبق إلى الفلك) معناه أنه كان من المرسلين 
حيما أبق إلى الفللك ؛ ويمكن أن يقال إنه جاء فى كثير من الروايات أنه أرسله ملك زمانه إلى 
أولتكالقوم ليدعوم إلىالته » ثم أبق والتقمهالحوت فعندذلك أرسلهالله تعالى » والحاصل أن وله 
( لمن المرسلين ) لايدل على أنهكانفى ذلك الوقت مرسلا من عند الله تعالى » ويمكن أن يحاب بأنه 
سبحانه وتعالى ذ کر هذا الوصف فىمعرض تعظيمه » ولن يفيد هذه الفائدة إلاإذاكان المراد من 


. قوله تعالى : فكان من المدحضين . سورة,الصافات‎ a 


قوله ( لمن المرسلين ) أنه من المرسلين عند الله تعالى . 

0 المسألة العالثة »أبق من إباق العبد وهو هريه منسيده ؛ ْم اختلف المفسرون فقال بعضهم 
إنه أبق من الله تعالى » وهذا بعيد لأنذلك لايقال إلافيمن يتعمد مخالفة ربه » وذلك لاجوذ على 
الأنبياء واختلفو! فا لأجله صار مخطتا » فقيل لانه آم بالروج إلى بى اسرائيل فلم يقبل ذلك 
ات ر شرع ا ريت رهن بعد سواء أمره الله تعالى بذاك بوحى أو بلسان نی آخرء 
وقيل إن ذنبه أنه ترك دعاء قومه ؛ ولم يصير علمهم . وهذا أيضاً بعيد لآن الله تعالى لما مره هذا 
العمل فلا يحوز أن يتركه » والاقرب فيه وجهان : ( الأول ) أن ذنبه كان لان الله تعالى وعده 
إنزال الإهلاك بةومه الذين كذبوه فظن أنه نازل لاعالة › فلا جل هذا الظر ن م يصير على دعائهم » 
فكان الواجب عليه أن يستمر على الدعاء لجواز أن لاملكيم الله بالعذاب وإن:أنزله » وهذا.هو 
الا“قرب لا*نه إقدام على آس ظبرت آماراته فلا يكون تعمداً للمعصية » وإنكان الا “وى فى مثل ˆ 
هذا الباب أن لايعمل فيه بالظن ثم ثم انكشف ليونس من بعد أنه أخطأ فى ذلك الظن ,'لا*جل أنه 
ظهر الإيمان مم قعنی قوله ر إذ أبق الى الفلك) ما ذكر ناه ( الوجه الثانى ) أن يونس کان وعد 
قومه بالعذاب فلا تأخر عنهم العذاب خرج كالمستور عنهم فقصد البحر وركب السفينة ؛ فلك 
هوقوله ( إذ أبق الىالفلك ) و مام الكلام فىمشكلات هذه الآية ذكرناه فى قوله سال ) وذا النون 
إذ ذهب مغاضياً فظن أن لن نقدر عليه ) وقوله ( الى الفلك ا سورة يونس 
والسفينة إذا كان فما امل اللكثير والناس يقال إا مشحونة . م قال تعالى ( فسامم ) المساهمة 

هن القارعة .يقال أسهم القوم اذا اقترعواء قال المبرد واما. أخذ من الام الى تحال 
القرعة ( فكان من اا ) أى المغلوبين يقال أدحض أ خجه فتحتضت أى أزالحاة فز 5 
وأصل الكلمة من الدحض الذى هو اازلق » يقال دحضت رجل البعير أذا زلقت ٠‏ وذ كر ابن 
عباس فى قصة يونس عليه السلام انه کان يسكن مع قو مه فا ag‏ وسى منهم: تسعة 
أسباط ونصفاً وبق سبطان ونصف ء وكان الله تعالى أوحى إلى بی اسرائيل إذا أسرم عدوم 
أو أصاتك مصيبة فادعوقى أستجب لكم ؛ »فليا نسوا ذلك وأسروا أوحى الله تعالى بعد <ين الى 
نی من أنيائهم أن اذهب إلىملك هؤلا. الاقوام وقل له حتى يبعث الى بنى اسرائيل نيبا ٠‏ فاختار 
يونس عليه السلام لقو ته وأمانته » قال بونس الله أمرك ذا قال لاولكن إأمرت أن أبعث قو 
أميناوأنت كذلك » فقال یو نس‌وف بىاسرائيل منهوأقوىمى ر لاتبعئه » فألح ا ملك عليه فنضب. 
يونس منه وخرج حتى أنى بحرألروم ووجدسفيئةمشحونة لخملوهفيباء؛ فليا دخلتاجة البح رأشرفت: 
عل الغرق » فقالالملاحؤ نإنفيكعاصياً و لالم حصل ف ال فهينة مار أهمنغير ربجو لاسبب ظاهرء وقال 
التجار قد جر بنامئل هذافاذا رأيناه نقترع › »هن خر ج سېمه نغرقه ؛ فلنيغرق واحدخيرمنغرق الكل 
فرج سهم نو نس » فقال التجا رحن أولىبالمعصية من نى اه , ثمعادوا ماناو ثالث يقت رعو ن فبخر سهم. 
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يونس » فقال يا دؤلاء أنا العاصى وتلفف فى كساء ورى بنفسه فابتلعته السمكة فأوحى الله تعالى 
إلى الحوت «لاتكسر منه عظماً رلاتقطع له وصلا» ثم إن السمكة أخرجته إلى نيل مصر ثم إلى 
بحر فارس ثم إلى بحر البطاتح ثم دجلة فصعدت به ورمته بأرض نصيبين بالعراء » وهو كالفرخ 
المنتوف لاشعر ولالحم » فأنبتالله عليه جرة من يقطين » فكان يستظل بها ويأكلمن برها حى 
تشدد ثم إن الارض أكانها خخرت من أصلها لحرن يونس لذلك حزناً شديدا » فقاليارب كنت 
أستظل تحت هذه الشجرة من اكمس والرييح وأمص من مرها وقد سقطتء فقيل له يا نونس 
تحزن على جرة أنبتت فى ساعة واقتلعت فى ساعة ولا تحزن على ماثة آلف أو يزيدون تركنهم ! 
انطلق إليهم » والله أعلم عقيقة الواقعة . ١‏ 

ثم قال تعالى (فالتقمه الحوت وهو مليم) يقال التتقمه والتهمه والكل بمعنى واحد» وقولهتعالى 
( وهو ملم ) يقال ألام إذا أنى ءا يلام عليه » فا مم المستحق للوم الآتى بما يلام عليه . 

ثم قال تعالى ( فلولا أنه كان من المسبحين» للبث فى بطنه إلى يوم يبعدثون ) وفى تفسير كونه 
من المسبحين قولان ( الأول ) أن المراد منه ما حي الله تعالى عنه فى آية أخرى أنه كان يقول 
فى تلك الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إفى كنت من الظالمين ( التانى ) أنه لولا أنه كان قبل 
أن التقمة الحوت من المسبحين يعنى الصلين وكان فى أ كثرالا وقات مواظباً على ذكرالله وطاعته 
للبث فى بطن ذلك الحوت » وكان بطنه قبراً له إلى يوم البعث , قال بعضهم اذ كروا الله فى الرخاء 
يذكرى فى الشدة » فان يونس عليه السلام كان عبداً صالحاً ذا كرا لله تعالى » فلسا وقع فى بطن 
الحوت قال الله تعالى فلولا آنه كان من المسبحين للبث فى بطنه إلى يوم يبءثون.. وإن فرعون كان 
عدا طاغياً ناسياً »فلسا أدركة الغرق قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو إسرائيل ) قال 
الله تعالى ( 1 لآن وقد عصيت قبل ) واختلفوا فى أنه كم لبث فى بطن الحوت » ولفظ القرآن 
لا يدل عليه . قال الحسن لم يلبث إلاقليلا وأخرج من بطنه بعد الوقت الذى التقمه » وعن مقاأل - 
ابن حيان ثلاثة أيام وعنعطاء عة أيام وعن الضحاك عشر یں بوماً وقيل شور ولا أدرى 53 
دلبل عينوا هذه المقادر »وعن آی هريرة عن النى عله آنه قال « سبح ولس ف طن الحوت 
فسمعت الملا نك تسبحه فقالوا ربا إنا أسمع دو َ ضعيفاً اذ ض غرببة » فةالذاك عبدى يونس 
عصانى خبسته فى بطن الحوت ف البحر » فقالوا العبد الصا الذى كان يصعد إليك منه فى كل يوم 
ولبلة عمل صال ؟ قال نعم » فشفعوا له فأمر الحوت فقذفه فى الساحل » فذاك هو قوله ( فنبذناه 
بالعراء ) وفيه مياحث : 

. الآو ل العراء المكان الال قال أبوعبيدة نما قيل لهالعراء لاه لاش رفيهو لاشىءيغطيه‎ ١ 

لإ الثاف ) أنه تعالى قال ( فنبذناه بالعراء ) فأضاف ذلك النبذ إلى نفسه » والنبذ إا حصل 
بفعل اموت ؛ وهذا يدل على أن فع ل العبد مخلوق لله تعالى . 
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> ققدم دم ورے ا ال - و ماماو م 


فَاستفتيم الريك البنات وهم البنون ي ام حَلَقَناآلملتيكة إِنَّمًا نا وهم 


ثم قال ال( قل المراد أنه بل لخه وصار ضعيفاً كالطفل المولود كالشرخ ‏ 
الممعط ألذى ليس عليه ريش ء وقال بجحاهد سقبم أى سليب . ظ 

ثم قال تعالى ( وأنبتنا عليه رة من يقطين ) ظاهر اللفظ يدل على أن الحوت لما نبذه فى 
العراء فاللّه تعالى أندت عليه جرة من يقطين وذلك المعجز له , قال المنرد والزجاج كلجر لابقوم 
على ساق وإنما يمتد على وجه الأرض فهو يقطين , عو الدباء والحنظل والبطيخ » قال الزجاج 
أحسب اشتقاقما من قطن بالمكان إذا أفام به وهذا الشجر ورقهكله على وجه الارض فلذلك قيل 
له اليقطين » روى الفراء أنه قيل عند ابن عباس هو ورق القرع , فقال ومن جعل القرع من بين 
الشجر يقطيناً كل ورقة انسعت وسترت فهى يقطين » قال الواحدى رحمهالله والآيةتقتضى شيئين 
لم يذكرهما المفسرون ( أحدهما ) أن هذا اليقطين لم يكن قبل فأنبته الله لاجله ( والآخر ) أن 
البقطن كان معروشاً ليحصل له ظل » انه لوكان منبسطاً على اللأرض لم يمكن أن يستظل به . 

ثم قال تعالى ( وأرساناه إلى مائة ألف أو يزيدون ) وقيه مباحث : ٠‏ 

لا الأول ) حتمل أن يكون المراد وأزسلناه قبل أن يلتقمه الحو توعل هذا الإرسال وإن 
ذكر بعد الالتقام. فالمراد به التقدم والواومعناها امع » ويحتمل أنيكون المراد بهالإرسال بعد 
الالتقام » عن ابنعباس رضىالله عنما أنه قال كانت رسالة يونس عليهاللام بعد مانبذه الحوت » 
وعل هذا التقدير وز أن يكون أرسل إلى قوم آخرين سوى القوم الأول ويحوز أن يكون 
أرسل إلى الاولين ثانا بشريعة قآمنوا بها . 

لإ البحث الثانى € ظاهر قوله (أو بزيدون) بو جب الشك وذلك عل الله تعالى محال ونظيره 
قوله تعالى ( عذراً أو نذراً ) وقوله تعالى ( لعله يتذكر أو خشی ) وقوله تعالى ( لعلبم يتقون أو 
يحدث لهم ذكرا ) وقوله تعالى ( وما أمم الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ) وقوله تعالى 
( فكان قاب قوسين أو أدنى ) وأجابوا عنه من وجوه كثيرة والاصح منها وجه واحد وهو أن 
يكون المعنى أو بزيدون فى تقديرح بمعنى آم إذا رآم الراق قال هؤلاء أ مات آلف أو يدون على 
امال وهذا هو الجواب عن كل ما يشبه هذا. 

ثم قال تعالى ( فآمنوا فتعناهم الجن )الى أن أو لتك الأقوام ام لما آمنوا ١‏ أزال الله 
لون ع ا بن ا سمي فا ار ا اك 
واج 
قوله تعالى : فاستفتهم ألربك البنات وهم البنون .أم خلقنا الملائكة إا وم شاهدونء 
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ف و ا ا ی ا ا ری و او a‏ ا للا اير 
شلهدون و آلا إنهم من إفكهم ليقولون (05 ولد ألله و نهم لکذبون زی أصطق 
0 دب و 3 0 م ص رعو ءا ود مه يرو لم له ر اس > د 
البئات على البنين 429 مالي کیت تحكون وې أفلا تد رون وی آم لكر 
روم وو م وو 


SI‏ کے ا م م م ر ورور مودي د 
سلطان مبين 129 فاتوا يكتيكر إن كنتم صلدقين 49 وجعلوا يبنه, وی آله 
3 


رم گر ےو 
e‏ 2 


ٍ- م 22 ت رع و 2 وص صر صي رم بير سه 
با ولقد عابت اة انم لمحْصَرونَ وه سحن لما َصمُونَ وي إلا 
عاد آله آل KE‏ ین 40 


ا ا ا 
ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله ولنم لكاذبون » أصطق البنات على البنين » ما لک كيف 
تحكمون . أفلا تذ كرون ٠‏ آم لک سلطان مبين ‏ فأتوا بكتايكم إن كنتم صادقين ؛ وجعلوا ينه 
اا ؛ولقدعلت الجنة أنهم محضر ون » سبحاناللّه عمایصفون . إلاعياد الله الخلصين ) 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اعم أنه تعالى لما ذ كر أقاصيص الأ نياء عليهم السلام عاد إلى شرح 
مذاهب المش ركين وبيان قبحها وعنافتها » ومن جلة أقو الحم الباطلة أهم أثبتو! الآولاد لله سبحانه 
وتعالى »ثم زعموا أنها من جنس الإناث لا من جنس الذحكور فقال ( فاستفتهم ألربك البنات 
وهم البنون ) وهذا معطوف على قوله فى أول السورة ( فاستفتهم آم أشد.خلقاً أمن خلقنا ) 
وذلك لانه تعالى أم رسوله صل الله عليه وبلم باستفتاء قريش عن وجه إنكار البعث أولا ثم 
ماق الكلام موصولا بعضه يبيض إلى أن أمره بأن يستفتيهم فى أنهم ل لبوا لله سبحانه البنات 
ولآنفسهم البنين ‏ ونقل الواحدى عن المفسرين أنهم قالوا إن قريشاً وأجناس العرب جبيئةوبنى 
سلمة وخزاعة وبى مليح قالوا الملائكة بنات الله » واعلم أن هذا الكلام يشتمل على أمرين : 
( أحدهما ) إثبات البنات لله وذلك باطل لآن العر بكانوا يستنسكفون من البنت » والثى. الذى 
يستتكف الخلوق مته كيف يمكن إثبانه للخالق ( والثانى) إثبات أن الملائكة إناث : وهذا 
أيضاً باطل لاان طريق العلم [ماالحس وإما الخبر وإما النظر »أما الحس ففقودههنا لآنهم ماشهدوا 

كيفية تخليق الله الملائكة وهو المراد من قوله (أم خلقنا الملائكة إناثاً وم شاهدون ) 
وأما الخير فنقود أيضاً لآن احبر إما يفيد العلم إذا علم كونه صدقا قطعاً وهؤلاء الذين يخبرون. 
عن هذا الحكم كذابون أذا کون .لم يدل على صدقهم لادلالة ولا أمارة وهو المراد من قوله 
( ألا إنهم من إفكبم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون ) واما النظر ففقود ويانه من وجبين 


١ 
ا‎ 00 
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(الاول) أن دليل العقل يقنضى فساد هذا المذهب . لآن الله تعالى أ کل الموجودات » و عر 
الايليق به اصطفاء اللأخس وهو المراد من قوله ( أصماق البنات على البنين» مالک كيف تحكون) 
يعنى إسناد الافضل إلى الأفضل أقرب عند العقل من إسناد الأخس إلى الافضل.؛ فان كان حم 
العقل معثبراً فى هذا الباب كان قولكم باطلا ار جه الثانى ) أن نثرك الاستدلال على فساد 
مذههم ؛ بل تطالهم بإثبات الدليل الدال على صمة مذهيهم.فاذا لم يدوا ذلك الدليلفضده بظبر أنه 
لم يو جد ما يدل على حة قولحم وهذا هو المراد من قوله ( آم لكر ساطان مبين . فآتوا بکٹابک إن 
كنتم صادقين ) فثبت بماذكرنا أن القول الذى ذهبو إليه لم يدل على صحته »لا الحس ولا الخير 
ولا النظر ء فكان المصير إلله باطلا قطعاً وال أنه تعالى لما طاليهم بما يدل على صمة 0 دل 
ذلك على أن التقليد باطل » وأن الدين لايصح إلا بالدليل . 
« المسألة الثانية € قوله ( أصطف البنات على البنين ) قراء ة العامة بفتح 7 وقطعبا هن ٠‏ 
( أصطن ) ثم بهذف آلف الوصل وهو استفمام توبيخ وتقريع » كقوله تعالى ( أم اتخذ ما بخلق 
بنات ) وقوله تعالى ( أم له البنات وا ال توك ) وقوه ال( ألم الذكر وله الانثى ) وج أن 
هذه المواضع كابا أستفهام فكذلك فى هذه الأيةء وقرأ نافع فى بعض الروايات ( لكاذون 
اصلق ) مؤصولة بغير استقهام » وإذا ابتدأ كر الهمزة على وجه البر والتقدير اصطنى البنات 
فى زعبم كقوله (ذق إنك ت أنت العزيز الكري ) فى زعمه واعتقاده . 
ثم قال تعالى (وجءاوا بيه وبين الجنة نسباً) واختلفوا فى المراد با جنة علو وجوه (الآول) قال 
مقاتل أثيئوا نسباً بين الله تعالى وبين الملانكة حين زعموا لهم نات الله ؛ وعلى هذا القولالجنة مم 
الملائكة موا جنا لاجتنانهم عن الابصارأو لانم خران الجنة » وأقولهذا القول يد ل 
0 تعالى أبطلةرة الملائكةبنات الله , ثمعطف عليه قوله (وجعاوابينه وبين الجنة سباً) والعطف 
يقنضى کون المعطوف مغارا أ لاق عله فريس أن يكو نالمراد منهذه الآية غير ما" تقدم 
(اثانى) قال مجاهد قالت كفار قريش الملائكة بنات الله . فقال مم أبوبكر الصديق فن أمباتهم ؟ 
قالواسروات الجن » وهذا أيضأ عندى بعيدلآنالمصاهرة لاتسمى 3 (والثالث) دوينا فى تفسير 
قوله تعالى ( وجعلوا لله شتركاء الجن ) أن قوماً من الزنادقة يةولون الله و[بليس أخوان فالا ر 
الكريم وإبليسهوالاخ خ الشرير الخسيس » فقو له تعالى ( وجعلوا بيه وبين الجنة نبا ) المراد منه 
هذا المذهب » وعندى أنهذا القولأقربالاقاويل . وهومذهبالمجوسالقائلين بيزدانواهر من(1) 
ثم قال تعالى ( ولقد عبت الجنة أنهم محضرون ) أى قد علمت الجنة أن الذين قالوآ هذا القول 
محضرون النار ويعذبون وقيل المراد ولقد علمت الجنة آم سيحضرون ف العذاب + فعلى القول 
الأول الضمير عائد إلى قائل هذا القول » وعلى القول الثانى عائد إلى الجنة أنفسهم » ثم إنه تعالى 


ا 2 ا 
() بزدان وإهرمن أى الشر والخير أو النور والظللة وهذا المذهب.هو المذهب المعروف عذهب المانوية نة إلى «مافي ؛ 
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وروم سق سمس - ا و صضد 26 دف 3 وک سو 0 
المسبحون چې وإنكانوا ليقولون 25 لوآن عندناذ ثرا من الآولين © 
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مر م صروت روق وس م ع اف 5-8 
لکنا عباد الله المخلصِينَ 59 قکفروا بهء فسَوف یعلمون جه 


نزه نفسه عما قالوا من الكذب فقال ( سبحان الله عما يصفون . إلا عباد الله الخلصين ) وفى ا 
الاستئناء وجوه ؛ قيل استثناء من الحضرين ؛ يعنى أنهم ناجون ». وقيل هو استثناء من قوله تعالى 
( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبأ ) وقيل هو استثناء منقطع من المحضرين » ومعناه ولكن الخلصين 
برآء من أن يصفوه بذلك › والخاص بكر اللام من أخلص العبادة والاعتقاد لله وبفتحها من 
أخلصه الله بلطفه والله أعل 1 ظ ْ 

قوله تعالى : و فانک وما تعبدون » ما آم عليه بفاتنين » إلا من هو صال الجحيم » وما منا إلا 
له مقام معلوم ‏ وإنا لنحن الصافو:_, » وإنا لنحن المسبحون » وإنكانوا لبقولون . لوأن عندنا 
ذكرأمن الآواين > لكنا عباد الله ال#لصين , فكفروا به فسوف يع لمون ‏ فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما ذ كر الدلائل على فساد مذهب الكفار أتبعه بما نبه 

به على أن هؤلاء الكقار لايقدرون على حمل أحد عل الضلال إلا إذا كان قد سبق حك الله فى 
حقه بالعذاب والوقوع ف النار » وذكر صاحب الكشاف فى قوله ( فانک وما تعبدون » ماأتم 
عليه بفاتنين ) قولين ( الأول ) الضمير فى ( عليه ) ته عز وجل معناه فانک ومعبوديكم ما آنم وم 
جميعاً بفاتنين على الله إلا أصحاب النار الذين سبق فى عل الله کونہم من أهل النار » فان قيل كيف 
يفتنونهم على الله ؟ قلنا يفتنونهم عليه بإغوائهم من قولك فتن فلان على فلان امرأنه کا تقول 
أقسدها عليه : ( والوجه الثانى ) أن تكون الواو فى قوله ( وما تعبدون ) بمعنى مع كما فى قوهم 
كل رجل وضيعته » فا جاز السكوت على كل رجل وضيعته » فكذلك جاز أن يسكت على قوله 
( فانم وما تعبدون ) لآن قوله ( وما تعبدون ) ساد مسد الجر » لان معناه فانک مع‌ماتعبدون» 
والمعنى فانک مع آ لمتكم أى فانک قرناؤثم وآصحا ہم لات رکون عبادتهاء ثم قال تعالى ( ما أنتم عليه) 
أىعلى ماتعبدون (بفاتنين) بباعثين أوحاملين علىطر يق الفتنة والإضلال (إلا من هوصالالج<يم) 
ملم . وقرأ الحسن ( صال الججم ) بضم اللام ووجهه أن يكون جما وسقوط واوه لالتقاء 
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السا كنين »فان قيل كيف يتقم المع مع قوله ( من هو ) قلنا ( من ) موحد اللفظ جموع ال حى 
غمل هو عل لفظه والصالون على معنأه . 

المسألة الثانية 4. احتج أحتابنا ذه الآية على أنه لا تأثير لإغواء الشيطان ووسوسته , 
وإما المؤر قضاء الله تعالى وتقديره › لان قوله تعالى ر فانک و ما عدون فاا تم عليه بفاتتين ) 
تسرجح بأنه لا تأثير لقوطم ولا تأثير للأحوال معبود.هم فى وقوع الفتئة والضلال ٠‏ وقوله تعالى 
(إلا من هر صال الج<يم) يعنى إلا م نكا نكذلك فى حك الله وتقديره » وذلك تصرح بأن المقتضى 
لوقوع هذه الجوادث حك الله تعالى » وكان عمر بن عبد العزيز حتج بده الآية فى إئيات هذا 
المطلوب . قال الجبافى المراد أن الذين عبدوا الملاثكة يزعمون أنهم بنات الله لا يكفرون أحداً 
إلامن ثبت فى معلوم الله أنه سيكفر » فدل هذا على أن من ضل بدعاء الشيطان لم يكن ليؤمن بالق 
لو منع الله الشيطان من دعائه وإلاكان بمنع الشيطان » فصيم بهذا أن كل من يعصى لم يكن ليصلح 
عنه ثى. من الافمال (والجواب) حاصل هذا الكلام أنه لا تأئير لإغواء شياطين الإنس والجن . 
وهذا لانزاع فيه إلا أن و جه الاستدلال آنه تعالى بين أنه لا تأثير لكلامهم فى وقوع الفتنة , ثم 
استثئى منه ما فى قوله تعالى ( إلا من هو صال الجحم ) فوجب أن يكون المراد من وقوع الفتنة 
هو كونه حكوماً عليه بأنه صال ال جحم » وذلك تصرح بأن حك الله بالسعادة والشقاوة هو الذى 
يوئر فى حصول الشقاوة والسعادة . واعلأن أصحابنا قرروا هذه الحجة بالخديث المشبور وهو أنه 
حج آدم موسى » قال القاضى هذا الحديث لم يقبله علداء التوحيد » لآنه يوجب أن لايلام أحد على 
شى. من الذنوب ‏ للآنه إنكان آدم لايحو زموسى أن يلومه على عمل كتبه الله عليه قبل أن ظقه » 
فكذلك كل مذنب . فان سحت هذه المجة لأدم عليه السلام ء فلساذ! قال موسي عليه السلام فى 
الوكزة هذا من عمل الشميطان إنه عدودضلمبين ؟ ولماذا قال فلن أ كون ظهيراً للمجرمين ؟ ولماذا 
لام فرعون وجنوده على أمى كتبه الله هلهم ؟ ومن جيب أملثم أنهم يكفرون القدرية . وهذا 
الحدرث يوجب أن آدم کان قدريا : فلزمهم أن یکفروه» وكيف جوز مع قول,آدم وحواء علہما 
السلام ( ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحعنا لنكونن من الخاسرين ) أن حتج على مومى 
آنه لا لوم غليه » وقد كتب عليه ذلك قبل أن بخلقه ‏ هذا جملة كلام القاضى فيقال له هب أنك 
لا تقبل ذلك الخبر » فهل ترد هذه لااية أم لاء فإنا بينا أن صرح هذه الآية يدل عل أنه.لاتأ ثير 
الوساوس فى هذا الباب » فان الكل بحصل بحكة الله تعالى » والذى يدل عله وجوه (الاول) أن 
الكافر إن ضل ببب وسوسة الشيطان فضلال الشيطان إن كان بسبب شيطان آخر لزم تسلسل 
الشياطن وهوحال. وإن انين إلى ضلال لم حصل بسبب وسوسة متقدمة فهو المغالوب ( الثاف) 
أن كل أحد ربد أن يحصل لنفسه الاعتقاد اى والدين الصدق» دول ضده يدل على أن ذلك 
ليس منه (الثالث ) أن الآفعال مو قوفة على الدواعئ وحصول الدواعى تخلق الله » فيكون الكل 
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جندنا هم الْغللبون © فتول عنهم حى حينٍ 70 وا بصرهم فسوف يہصرون 


من‌الته تعالى ( الرابع ) أنه تعالى لما اقنضت حكته شيئاً ٠‏ وعلم وقوعه » فلو لم بقح ذلك الثىء لزم 
. انقلاب ذلك الحم كذياً وانقلاب ذلك العم جهلا وهو حال » وأما الآآيات التىتمسنك ما القاضى 
فهى معارضة بالآيات الدالة على أن الكل من الله والقرآن كالبحر المملوء من هذه الآيات فتبق 
الدلائل العقلية الى ذ كر ناها سليمة » والله أعلم . ْ 

ثم قال تعالى [( وما منا إلا له مقام معلوم ) فالججبور على أنهم الملائكة #وصفوا أنفسهم 
بامبالغة فى العبودية ‏ فانم يصطفون لاصلاة والتسبيح » والغرض منه ااتنبيه على فساد قول 
من يدول [نهم أولاد الله وذلك لان مبالختهم فى العبودية تدل على اعترافهم بالعبوديه » واعلم أن 
هذه الآية تدل على ثلاثة أنواع من صفات الملائكة ( فأو ما ) قوله تعالى ( ومامنا إلا له مقام 
معلوم ) وهذا يدل على أن لكل واحد منهم مرتبة لا يتجاوزها ودرجة لايتعدى عنهاء وتلك 
الدرجات إشارة إلى درجاتهم فى التصرف فى أجسام هذا العالم وإلى در جام فى معرفة الله تعالى 
أما درجا:هم فى التصرفات والافعال فهى قوله ( وإنا لنحن الصافون ) والمراد كونهم صافين فى 
أداء الطاعات وهنازل الخدمة والعبودية » وأما درجاتهم فى المعارف فهى قوله تعالى ( وإنا لحن 
المسبحون ) والتبيح تنزيه الله عما لا يليق به . 

واعم أن قوله ( وإنا لنحن الصافون؛ وإنا لنحن المسبحون ) بفيد الحصر ومعناء أنهم ۾ 
الصافونف مواقف العبودية لاغيرم وأنهممم المسبحون لاغيرم » وذلك بدلعل أنطاعات البشر 
ومعارفهم بالنسبة إلى طاعات الملائكة ولل معارفيم كالعدم » حتى يصمهذا الحصر . وبالجيلة فهذه 
الالفاظ الثلاثة ندل على أسرار يحيبة من صفات الملائكة فكيف يحوز مع هذا الحصر أن يقال 
البشر تفرب درجته من الملك فضلا عن أن يقال هل هو أفضل منه أم لا . 

وأما قوله ( وإنكانوا ليقولون لو أن عندنا ذكراً من الآولين لكنا عباد الله الخاصين ) 
فالمعنى أن مشرى قريش وغیرم كانوا بقولون (لو أن عندنا ذ كرآً) أى كتاباً من كتب الأاولين 
الذين نزل عليهمالتوراة والإنجيل لآ خلصنا العبادة لله » وما كذبنا يا كذبوا . “مجاهم الذكرالذى 
هوسيد الأذ كار والكتاب المهيمن على كل الكتتب » وهو القرآن فكفروا به . ونظير هذه الآية 
قوله تعالى ( فلیا جاءهم نذير ما زادهم إلا نفوراً ) ثم قال تعالى ( ضوف يعليون ) أى فسوف 
يعلمون عاقة هذا الكفر والتكذيب . 
قوله تعاى : «ولقد سبقت كلمن العبادنا المرسلين ام م المخصورون :وإ نجندنا لم الغالبون» 


سورة البقرة : الآية Î ٠٤‏ 


وقال سعيد بن جبير : إن الجن سِبْط من الملائكة خلقوا من نارء وإبليس منهم» 
وت De‏ 
وخلى ساف الا 
وقال ابن زید والس وفاة ايف :الآ الى كنا ىار 
ولم يكن ملک" “» وروي نحوه عن أبن ¿ عباس » وقال: امه الا 
وقال شَهْرٌ بن خوش وبعض الأصوليين: كان من الحِنٌّ الذين كانوا في 
الأرضء و فسَبَؤْه صغيراً» وتَعَبّد مع الملائكة» وخُوطبَ» وحكاه 
الطبريُ عن ابن مسعود”” . والاستثناء ٤‏ على هذا منقطعٌ؛ > مثل قوله تعالی :ما لم ب 
من عار إلا اح اسر [النساء: 108]» وقوله: إلا ما دم [المائدة: "] في أحد 
القولين › وقال الشاعر: 
لبس وليك فط ولا جو الéال‏ راد راا 
E‏ القول بأنَّ الله جل وعرّ وصف الملائكةًء فقال: لا 
عضوب أله ما م ا مره وَيَْعَلُونَ ما ما يرون [التحريم: »]١‏ وقوله تعالى : إل إبليس کان 
من الوه [الكهف: »]6٠‏ والجنٌ غيرٌ الملائكة. 
أجاب أهلٌ المقالة الأولى بأنه لا يمتنمٌ أن يَخرجٌّ إبليسٌ من جملة الملائكة لما 
سبق في علم الله بشقائه عدلاً منه ملا يل عا يفْعلُ» [الأنبياء: ۲۳]ء وليس في خلقه 
من نار ولا في تركيب الشهوة حين غضبٌ عليه ما يدفع أنه من الملائكة 
وقول من قال: إنه كان من جِنٌّ الأرض فسُبِيَء فقد رُوي في مقابلته أنَّ إبليسَ هو 
الذي قاتلَ الجنَّ في الأرض مع جُندٍ من الملائكة"ء حكاه المهدوي وغيره. 
)۱( في (د) و(ز): معاشرء وفي (ظ): آدم ومعاشرء والمثبت من (م)»› ولم نقف على تخريجه. 
(۲) قول ابن زيد والحسن أخرجهما الطبري في تفسيره ٠٤٠-٥۳۹/١‏ وقول قتادة لم نقف عليه. 
(۳) سيذكره المصنف قريباً مطولاً. 
زفق أبو سعيد الأشعري» الشامي» مولن السباميات يزيد الإنصارية؛ من كبار علماء ء التابعين › توفي سنة 
(111ه). السير .۳۷۲/٤‏ 
)0( في تفسيره 2١-1 /١‏ وفيه: عن سعد بن مسعود» وكذلك نقله عنه ابن كثير 277١/١‏ وتابع 
المصنف ابنّ عطية ١14 /١‏ في قوله: عن ابن مسعود. 
(5) لم نقف عليه. 
(۷) أخرجه الطبري ٤۸٤-٤۸۲/۱‏ عن ابن عياس» وانظر ما سلف ص .٤٨۹‏ 
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وول عنم حى حين وا بصر فسوف يصرونٌ و سبحلن ربك رب العزة 


کا 1 سے PES‏ ج د ص 


اوھ رکم اثر رتوب ت . 


واج م ت 


فتول عنهم حتى حين › وأبصرم فسوف ببصرون أفبعذابنا يستعجلون . فاذا نزل بسأحتهم فساء 
صباح المنذرين » وتول عم حتىحين » وآبصر فسوف يبصرون » سبحان ربك ربالعزة عا 
يصفون » وسلام على المرسلين واد له رب العالمين © 2 

اعل أنه تعالى لم هددالكفار بقوله تعالى (فسوف يعلمون) أىعاقبة كفرهم أ6 شرن 
ا صل اللهعليه وسل فقال (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين » إنهم لمر المنصورون › 
وإنجندنا لهم الغالبون ) فبين أن وعده بنصرته.قد تقدم والدلیل عليه قوله تعالىكتب الله لآغاين 
آنا ورسلى » وأيضاً أن الخير مقضى بالذات والشرمقضى بالءرض » وما بالذات أقوى مما بالعرض » 
وار والغلبة فقدتكون بقوة الحجة » وقد تكونبالدولة والاستيلاء .وقد تلكون بالدوام 
والثباتفالۇمن وإنصار مغلو بآ بعض الا وقات بسبب ضع ف أحوالالدنيا فهو الغالب »ولايلزم 
عل هذه الآية أن يقال : فقد قتل بعض ال نبياء وقد هزم كثير من المؤمنين » ثم قال قعالى ارسوله 
وقد إخره ما تدم ( فتول عنهم حى حين ) والمراد ترك مقاتلتهم والثقة بما وعدناهم إلى حين 
ون 2 عل بهم الحسرة والادامة » واختاف المفسرون فقيل المراد إلى بوم يدر » وقيل 
إل فتح مک › وقيل إلى بوم ب ثم قال ( وأبصرمم فسوف يبصرون ) والمعنی فأبصرم وما 
بمضی عم من القتل والاسر فى الدنيا و فى الآخرة > فسوف. يبصرونك مع ما قدر لك 
منالنصر ةو التأيبد فى الدنياوالثوابالعظم فالآخرة » والمرادمن الم المشاهد بأبصارم على الحال 
امسن م الوعر دة الدلالة على أنها كائنة واقعة لاحالةء وأن كينوتنما قريبة كا نها:قدام ناظريك , 
وقوله ( فسوف يبصرون ) للنبديد والوعيد ء ثم قال ( أفيعذابنا يسستعجلون ) والمعى أن الرسول 
عليه السلام كان ددهم بالعذاب » وما رأواشيئاً فكانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب على 
سبيل الاستهزاء » فبين تعالى أن ذلك الاستعجال جهل › لان لكل ثىء من أفعال الله تعالى وقتاً 
معي لا يتقدم ولايتأخر؛ فكائن طلب حدوثه قبل بجى. ذلك الوقت جهلا »ثم قالتمالى فىصفة 
العذاب اذى يستعجلونه ( فإذا نزل بساحتهم ) أى هذا العذاب (فساء صباح المنذوين) ونا وقع 
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هذا التعبير عن هذه المعاتى كأأنهم كانوا يقدمون عل العادة فى وقت الصباح › لجعل ذ كر ذلك 
الوقت كناية عن ذلكالعمل »ثم أعاد تعألى قوله (فتول عنهم حتى <ين » وأبصرفسوف يبصرون) 
فقيل المراد من هذه الكامة فيا تقدم أحوال الدنياء وفى هذه الكلمة أحوال القيامة » وعلى هذا 
التقدير فالتتكرير زائل » وقيل إن المراد من التكرر المبالغة فى التبديد والتهويلء ثم إنه تعالى م 
السورة مخاتمة شريفة جامعة لكل المطالب العالية » وذلك لان أهم المبمات لاماقل معرفة أخوال 
ثلاثة ( فأوطما ) معرفة إله العال, بقدر الطاقة البشرية » وأقصى ما يمكن عرفانه من صفات الله تعالى 
ثلاثة أنواع ( آحدها ) تمزه وتقديسه عن كل ما لا يليق بصفات الإلهية › وهو لفظة سبحان 
( وثانيبا ) وصفه بكل ما يليق بصفات الإلهية وهو قوله ( رب العزة ) فإن الربوبية إشارة إلى 
التربة وهى دالة على كال الحكمة »والرحة والعزة إشارة إلى كال القدرة (وثالثها) كونه منزهاً فى 
الإلهية عن الشريك والنظير » وقوله (رب العزة ) يدل على أنه القادر على جيع الحوادث › لآن 
الآلف واللام فى قوله (العزة) تفيد ألاستغراق » وإذا كان الكل ملكا له وملكا له لم يبق لغيره 
شىء » فثبت أن قوله (سبحان ربك رب العزة عنا يصفو:] )كلمة متوية على أقصى الدرجات 
وأكل النهايات فى معرفة إله العالم ( والمهم الثانى ) من مبمات العاقل أن يعرف أنه كيف ينبغى 
أن يعامل نفسه ويعامل الخلق فى هذه الحياة الدنيوية.. 

واعل أن أكثر الخلق ناقصون ولا بد م من مکل يكلوم > و شد برشدهم 5 وهاد م 
وما ذاك إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وبديهة الفطرة شاهدة بأنه يبحب على الناقص الاقتداء 
بالكامل » فنبه على هذا الحرف بقوله ( وسلام على المرسلين ) لآن هذا الافظ يدل على أنهم فى 
الكال اللائق بالبشر فاقوا غيرهم .ولا جرم بحب على كل من سواه الاقتداء بهم (والمهمالثالث) 
من مہمات العاقل أن يعرف أنه کف يكون حاله بعد الموت . 

واعل أن معرفة هذه الحالة قبل الموت صعبة » فالإعتهاد فيبا على حرف واحد» وهو أنه إله 
٠‏ العالم غنى رحي » والغنى الرحيم لا يعذب » فنبه على هذا الحرف بقوله ( واد لله رب العالمين ) 
وذلك لان استحقاق الحد لا عصل إلا بالإنعام العظيم فبين مهذا كونه منعا . وظاهر كونه غنياً 
عن العالمين » ومن هذا وصفهكان الغالب منه هو الرحة والفضل والكرم » فكان هذا الحرف 
منبباً على سلامة الحال بعد الموت » فظهر ما ذ كرنا أن هذه الخائمة كالصدفة الحتوية على درر 
أشرف مندرارى الكرا كب . ونأل الله سبحانه وتعال محس نالذاتمة والعافية فىالدنيا والآخرة. 
| ثم تفسيرهذه السورة ضدوة يرم المعة السابع عدر من ذى القعدة سنة ثلاث وستائة والجد 
لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين 1 


کا فى ل ا 
مام را اد 
قوله تعالى: ّت سنا © ,ليرت َا © ایت وها © إن 
لهك لوي © رب التَتوت لاض وما بَا ورب ارق @4 
قوله تعالى : لتقت صا ورت يم كياب كا هذه قراءةً أكثر القرّاء. 
وقرأ حمزةٌ بالإدغام فيهنّ”". وهذه القراءة التي تقر منها أحمدُ بن حنبل لما سَمِعَها. 
الا وهي بعيدةٌ في العربية من ثلاث جهات: إحداهن : أن التاء ليست 
من مَخُرج الصادء ولا من مَخُرّج الزاي» ولا من مَخْرَّج الذال» ولا من أخواتهنء 
وإنما أختاها الطاء والدال» وأختٌ الزاي الصاد والسين» وأختٌ الذال الظاء والثاء. 
والجهة الثانية : أن التاء في كلمة» وما بعدها في كلمة أخرى. 
والجهة الثالثة : أنك إذا أدغمتَ جمعتٌ بين ساكنين من كلمتين» وإنما يجوز 
الجمعٌ بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة؛ نحو: دابّة» وشابّة. ومجادٌ 
قراءة حمزة أن التاء قريبةٌ المَخْرجٍ من هذه الحروف. 
«وَالصَافَاتِ) قسَمْ الواو بدل من الباء. والمعنى: بربٌ الصَّافّاتء و«الرّاجراتِ» 
عطف عليه .إن ھکر لزیڈ جوابٌ القسم. وأجاز الكسائي فح إن في الق 


. ٤٤/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) وهي قراءة أبي عمرو في رواية السوسي. السبعة ص 044 » والتيسير ص١۱۸۵‏ . 
(9) في إعراب القرآن ٤0۹/۳‏ . وما قبله منه. 

() إعراب القرآن للنحاس ٤٠١/۳‏ . 
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اوكا ا ااال س 

والمراد ب «الضَّافَاتِ» وما بعدها إلى قوله: «قَالئَالِيَاتِ ذكْراً» الملائكة في قول ابن 
عباس وابن مسعود وعِكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة'» تصفٌ في السماء 
كصفوف الحَلّق في الدنيا للصلاة”””. وقيل : تَصّتُ أجنحتّها في الهواء واقفةً فيه حتى 
يأمرّها الله بما يُريد. وهذا كما تقومٌ العبيدُ بين أيدي ملوكهم صفوفا. وقال الحسن : 
«صَمًا» يصفوفهم عند ربهم في صلاتهم”". 

وقيل: هي الطيرء ليله قوله تعالى : أل با ِل اط تهر كنوه ”*' 
[الملك:9١].‏ 

والصفٌ ترتيبٌ الجمع على خطّء كالصف في الصلاة. «وَالصَّافَاتِ؛ جمع 
الجمع؛ يقال : جماعةٌ صافّة» ثم يُجمَع صافّات””. 

وقيل: «الصّافات» جماعةٌ الناس المؤمنين إذا قاموا صمًا في الصلاة أو في 
التجهافة دك الف" 

ظ «قَالرَاجِرَاتٍ»الملائكة في قول ابن عباس وابن مسعود ومسروق وغيرهم على ما 
ذكرناه. إما لأنها تَْجُر السحابّ وتسوقه في قول السدي. وإما لأنها تزجر عن 
المعاصي بالمواعظ والنصائح. وقال قتادة: هي زواجر القرآن. 

«قَالئَالِيَاتِ ذِكْراً؛ الملائكة» تقرأ كتابّ الله تعالى؛ قاله ابن مسعود وابن عباس 


4 2 207 
والخسن ومجاهد وابن جير والسدي > 


. ٤٤/۷ وزاد المسير‎ » ۳٠/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) نزهة القلوب للسجستاني ص۲۹۹ . 

(۳) الكت والعيون 57/0" . 

(4) تفسير البغوي 5١/4‏ » وزاد المسير ٤٤/۷‏ . 

(0) تفسير الطبري ٤۹۲/۱۹‏ بنحوه. 

. 75/08 وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۷) التكت والعيون 37/0" . وقول قتادة أخرجه الطبري 134/١9‏ . 
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وقيل: المراد جبريل وحده. فَذَُكِرَ بلفظ الجمع؛ لأنه كبيرٌ الملائكةء فلا يخلو 
من جنود وأتباع.. 

وقال قتادة: المراد: كل من تلا ِكْرَ الله تعالى وكُتجَه". وقيل: هي آياث 
القرآنء وَصَفْها بالتلاوة كما قال تعالى: «إإنَّ هلدا افيا يشش مل بى ند 
[النمل:77]. ويجوز أن يقال لآيات القرآن: تاليات؛ لأن بعض الحروف يتبع تطعا : 
ذكره القشيري. 

وذكره الماوردي” : أن المراد ب «الَِيَّات» الأنبياءً يتلون الذّكر على أُمَمهم. 

فإن قيل: ما حكم الفاء إذا جاءت عاطفةً في الصفات؟ قيل له: إما أن تدلٌ على 
ترب معانيها في الوجودء كقوله : 
GEE‏ زَيَابَةَللحارث الص صابح فالعّاتم فالا 


كأنه قال: الذي صَبَحَ فُعَيْمّ فآبّ. وإما على ترتّبها في التفاوت من بعض الوجوه. 
كقولك: حَذٍ الأفضل فالأكمل» واعمَل الأحسنّ فالأجمل. وإما على ترب 
موصوفاتها في ذلك» كقوله: رَحِمّ الله المحلقين فالمقصرين. فعلى هذه القوانين 
الثلاثة ينساف أمر الفاء العاطفة في الصفات قاله الزمخشري. 

«إنَ إِلْهَكُمْ لاجد جوابٌ القسم. قال مقاتل: وذلك أنَّ الكفار بمكة قالوا: 
جل اليل إلها يدا [ص:0] وكيف يَسَعْ هذا الحَلْقَ فردٌ إله؟! فأقسمّ الله 
بهؤلاء تشريناء ونزلت الآية. 


. ۳۳۳/۳ المحرر الوجيز 450/4 » والكشاف‎ )١( 

(؟) في النكت والعيون ۳۷/٥‏ . 

0 البيت لابن زيّابة التيمي» وهو في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١‏ وأمالي ابن الشجري ٠۰۸/۲‏ 
» وخزانة الأدب ٠٠١/١‏ . وزيابة اسم أمّ الشاعرء فيما قاله البغدادي. 

. ۳۳٤/۳ في الكشاف‎ )٤( 


() ذكره بنحوه البغوي في تفسيره /٤‏ ۲۲ دون نسبة. 
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۸ 
ام الل لل للخل س 


قال ابن الأنباري(2: وهو وق حسن» ثم تبتدئ «رّبُ لسوت لاض على 
معنى : و وا ا وا ت 

الا ويجوز أن يكون «رَبُ السَّمَاوَاتِ والأرض» خبراً بعد خبر» ويجوز 
أن يكون بدلاً من «وَاجِدّ». 

قلت: وعلى هذين الوجهين لا يوقف الَوَاحِدٌ». وحكى الأخفش"": «رَبّ 
السّماواتِ» ورب الْمَشَارِقٍ» ِالنَضْبٍ على النعت لاسم «إن»”*» 

بين سبحانه معنى وحدانييه الو هته وكيال رة يانه ارت التهاوات والارض؛» 
أي : خالمُهما ومالِكهما رما بَِتبُمَا وَرَبُ الْمَسَرِقٍ» أي : مالك مطالع”*) الس ان 
عباس : للشمس کل يوم مشرقٌ ومغرب؛ وذلك أن الله تعالى خلقٌ للشمس ثلاتٌ مئة 
وخمسة وستين كوّة في مَظلِعهاء ومثلها في مَغْرِبها على عَدّد أيام السنة الشمسية؛ 
تطلّع في كل يوم في كو منهاء وتغيبُ في كَوّة لا تطلعٌ في تلك الكَوّة إلا في ذلك 
اليوم من العام المُقبل. ولا تطلعٌ إلا وهي كارهة فتقول: ربٌ لا تُطلعني على عبادك» 
فإني أراهم يعصونك”. 


وک بو عمر في كتاب «التمهيد» 40 وابن م الأنباري في كتاب «الرد) عن 
عكرمة» قال: قلت لابن عباس : أرأيتَ ما جاء ad‏ 0005 


. ۸0٥۷ /۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

زفق في إعراب القرآن */ 5٠١‏ . 

9 في عناني القرآن 1148/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4٠١/5‏ . 
(4) وهذا يجوز في اللغة لا في التلاوة. 

)٥(‏ في النسخ: مطلعء والمثبت من (م). 

(1) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (160) و (1۷۲). 

(۷) في (د) و (ز) و (م): ذكره» ولم تجود في (ظ)» والمثبت من (ف). 

.۸- ۷/٤ )۸( 
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ے2 ت 


«آمنَ شِعرهُ ومر فلب“ قال : هو حقٌء فما أنكرتّم من ذلك؟ قلت : أنكرنا قوله : 
والشمسٌ تطَنُعُ كل آخِرٍ ليلةٍ | حمراءًَيُصيِحٌ لوثُهايئَورَةُ 
اليك بال رها الا مشيتية ىلا0 
ما بال الشمس تُجلّد؟ فقال: والذي نفسي بيده» ما طلعث شمس قط حتى 
يَنْحْسَّها سبعون ألف مَلّك» فيقولون لها: اطلعي اطلعي» فتقول: لا أَظلَعُ على قوم 
يعبدونني من دون اللهء فيأتيها ملك فيستقل لضياء بني آدم» فيأتيها شيطانٌ يريد أن 
يصدَّها عن الطّلوع» فتطلعٌ بين قَرْنِيه فيحرقه الله تعالى تحتهاء فذلك قول رسول الله 
#: «ما طلعت إلا بين قرئّيْ شيطان» ولا غربّتُ إلا بين قَْني شيطان"”" وما غربّتْ 
قط إلا حَحَرّتْ لله ساجدةٌ» فيأتيها شيطانٌ يريد أن يصدّها عن السجود» فتغربٌ بين 
قرنيه فيحرقه الله تعالى تحتها“. لفظ ابن الأنباري. 

وذگر عن عكرمة» عن ابن عباس قال: صدّق رسول الله ل أميّة بن أبي الصَّلْتَ 
في هذا الشعر: ‏ 

جل" ونَؤْرٌ تحتٌ رجل يَمييِه OSS RE ATES‏ ب ميد 
والشمسٌ تَطلّعٌ كل آحرليلة خحمراء يُصبِح لونُهايَعَورَةُ 


)١(‏ سلف 84/4 بهذا اللفظ» وأخرجه مسلم (05؟1) من حديث الشّريد بن سويد © أن النبىّ قل 
استنشده من شعر أمية فأنشده.. فقال النبي ك: «فلقد كاد يُسلم في شعره». 

(۲) ديوان أمية بن أبي الصلت ص٠٠‏ - ٠١‏ وصدر البيت الثاني فيه: تأبى فلا تبدو لنا في رسلها. 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يل قال: «لا تَحيّنوا 
بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان» أخرجه أحمد (4717).؛ والبخاري 
(۷۳). ومسلم (۸۲۸) : (۲۹۰). 

)٤(‏ بعدها في النسخ الخطية: فذلك قول رسول الله : «ولا غربت إلا بين قرني شيطان» والمثبت من 
(م). 

0 في (م): زحل» وهو كذلك في الإصابة 71١/١‏ > والمثبت من النسخ الخطية» وديوان أمية 
ص ٥١-٠١‏ . وخزانة الأدب ۲٤۸/١‏ . 


5 سورة الصافات: الآيات 7 ٠١‏ 


ااا لمكن را الا واا ا 

قال عكرمة: فقلت لابن عباس : يا مولاي» أَنَجْلَدٌ الشمس؟ فقال: إنما اضطره 
الرّويَ إلى الجلدء لكنها تخاف العقاب'. 

ودل بذكر المطالع على المغارب؛ فلهذا لم يذكر المغارب» وهو كقوله: 
اسيل يڪم لحر الع ا وف المشارق بالك لأن الشروق فل 
الغروب”". وقال في سورة «الرحمن»: هرب الْكَرمَنِ رب لمرن [الآية:17] أراد 
بالمشرقين أقصى مَظلع تطلّع منه الشمسٌُ في الأيام الطوال» وأقصر يوم في الأيام 
القصار على ما تقدّم في «يس»" والله أعلم. 


قوله تعالى: إا را اسما اليا َة الكبييب © وَحِفظا ين كل سَيطنِ مار 


“eti 5١ 8 ce“ 0‏ موه 4 و 2 ّ كو 3 
© لا يِسَتَعْوتَ إلى الملا الْأغل قفون من كل جانب © ورا وم عَدَابٌ 


قوله تعالى : إا ونا ألما لتا بزَِةٍ آلكرك) قال قتادة: حُلقت النجومٌُ ثلاثاً : 
جوا للساطة؛ ونورا مهي ها :وة السماء لدف" 

وقرأ مسروق والأعمش والنخعي وعاصم وحمزة: «بزينةٍ؛ مخفوض منوّن 
«الكواكب» خفض على البدل من «زينة» لأنها هي. وقرأ أبو بكر كذلك إلا أنه نصب 
«الكواكبّ»”*؟ بالمصدر الذي هو «زينة». والمعنى : بِأنْ زيا الكواكبٌ فيها. 


ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار أعني؛ كأنه قال: إِنَا زيّئَاها «بزينة» أعني 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٤‏ - 4 دون قول عكرمة: يا مولاي» أتجلد الشمس.. وقول عكرمة 
هذا أخرجه أبو الشيخ في العظمة .)٠٠١(‏ 


۳( التكت والعيون TV /o‏ مم » وزاد المسير ٤1 - ٤٥/۷‏ وينظر تفسير الطبري 84 : 
A/ 10 (T)‏ . 
)€( التكت والعيون . 


)0( الس لسعة ص1٤٥‏ » ولتي لتر ص۱۸1 


سورة الصافات: الآيات 1۔1۰ ۱۱ 


«الكواكبّ». وقيل : هي بدل من «زينة» على الموضع. 

ويجوز «بِزِيئَةٍ الكواكبٌ»”'' بمعنى: بأنَّ زينتها الكواكبٌ. أو بمعنى: هي 
الكواكب:. 

الباقون: «بزينة الكواكب» على الإضافة. والمعنى : زيا السماءً بتزيين الكواكب؛ 
أي : بُحسْنِ الكواكب. ويجوز أن يكون كقراءة من نون إلا أنه حذف التنوين 
استخفاف". 

«وحِنظا» مصدر؛ أي: حَفِظناها جِمَظا «يّن كل سَيْطنِ مَارِدِ» لما أخبر أن 
الملائكة تنزل بالوحي من السماء» بين أنه حَرّس السماءً عن استراق السّمع بعد أن 

زيّنها بالكواكب. 

والمارد: العاتي من الجنّ والإنس» والعرب تُسمّيه شيطانً. 

قوله تعالى: لا يَتَتَعُونَ إلى اليا لا امل قال أبو حاتم : أي: لثلا يسمّعواء ثم 
حذف [اللام و] «أن» فرفع الفعل. 

الملأ الأعلى: أهلٌ السماء الدنيا فما فوقهاء وسمّى الكل منهم أعلى بالإضافة 
إلى ملا الأرض. الضمير في «يَسّمَعُون» للشياطين. 

وقرأ جمهورٌ الناس: اليَسْمَعُونَ» بسكون السين وتخفيف الميم. وقرأ حمزةٌ 
وعاصمٌ في رواية حفص : : «لا يَسَمعُونَ؛ بتشديد السين والميم» ناتيح 2 

فينتفي على القراءة الأولى سماعُهم وإ كانوا يستمعون» وهو المعنى الصحيح» 
ويعصدة قزل تعالى: نهر عن السّمع َمعزو لون [الشعراء: ؟1؟] وينتفي على القراءة 


. 4557/4 حكاها الزهراوي كما في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٤١١ - ٠ /٠8‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات ۲۲٠/۲‏ . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ . 

(4) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 797/9 (وما بين حاصرتين منه) ثم قال: وفيه تعسّف. 

)0( وهي قراءة الكسائي. السبعة ص۷٤٥‏ » والتيسير ص١۱۸‏ . 


۱۲ سورة الصافات: الآيات 7 ٠١‏ 


الأخيرة أن يقعّ منهم استماعٌ أو سَماع. 

قال مجاهد: كانوا يتسمّعونء» ولكن لا يسمعون. وروي عن ابن ¿ عباس : ١لا‏ 
يَسَمَعُونَ إِلَى الملأ» قال : : هم يَسَّمّعون ولا يَسْمَعون'". 

وأصل «يَسَّمَعُونَ؛ يتسمّعونء فَأَدغِمَتٍ التاءُ في السين لِقّربها منها. واختارها أبو 
عُبيد؛ لأن العربّ لا تكاد تقول: سمعتٌ إليه» وتقول: ت 

و ويقدفونَ ين کل اني أي : يُرِمّون من كل جانب؛ آي : EE‏ را 
مصدر؛ لأن معنى ايُقُذّقُونَ) يُدْحَرون؛ دحرته دَخراً ودُحُوراًء أي : طردته. 

وقرأ المُّلّمي ويعقوب الحَضرمي : «دَحُوراً» بفتح الدال""» يكون مصدراً على 
قعول. وأما الفرّاءء فقدّره”؟» على أنه اسمٌ الفاعل. أي: ويُقُدَفون بما يَنُحَرهمء أي: 
بدحورء ثم حذف الباء؛ والكوفيون يستعملون هذا كثيراً [كما أنشدوا]: 

تمرُون الديارَ ولم تَعوججوا” 

واختُّلف هل كان هذا القذف قبل المَْعث» أو بعده لأجل المَبْعث؛ على قولين. 
وجاءت الأحاديثٌ بذلك على ما يأتي من ذكرها في سورة ”الجن“ عن ابن عباس. 
وقد يُمكن الجمعٌ بينهما أن يقال: إِنَّ الذين قالوا: لم تكن الشياطين تُرْمَى بالنجوم 
قبل مَبْعث النبيّ ذء ثم رُميت؛ أي: لم تكن ثُرمَى رمياً يَقْطعُها عن السّمع» 


)١(‏ في (خ) و (د) و (ز) و (م): هم لا يسمعون ولا يتسمعون. وفي (ظ): هم لا يتسمعون. والمثبت من 
إعراب القرآن للنحاس ٤۱۱/۳‏ » والنكت والعيون ۳۸/٩‏ »2 وتفسير الرازي 117/55 . 

(۲) المحرر الوجيز 451/4 . ش 

(۳) وهي غير المشهورة عن يعقوب» وقراءته المشهورة عنه كقراءة الجماعة» وقراءة السلمي في القراءات 
الشاذة ص77١‏ . 

)٤(‏ في (م): فإنه قدّره. 

(ه) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ » وما بين حاصرتين منه. والبيت لجرير» وهو في ديوانه 1“ 


وعجزه: كلامكمْ على إذاً حرامٌ. ووقع صدره في الديوان: أتمضون الرسومٌ ولا د تَحيّى. وهو برواية 
المصنف فى الخزانة ٠١١/۹‏ . 


0) في تفسير الآيات (۸ - .)٠١‏ 


3 سورة البقرة : الآية ۳٤‏ 


وحكى التَّعلِبِيُ عن ابن عباس : أنَّ إبليسَ كان من حي من أحياء الملائكة يقال 
لهم: الجنٌُء خُلِقُوا من نار السّمُومء وخُلِقتِ الملائكةٌ من نورء وكان اسمُّه بالسّريانية 
عزازيل» وبالعربية الحارث» وكان من خُرَّان الجنة» وكان رئيس ملائكة السماءِ 
الدنياء وكان له سلطانها وسلطانٌ الأرض» وكان من أشدٌ الملائكة اجتهاداً وأكثرهم 
علماًء وكانّ يَسُوسنٌ ما بين السماء والأرض» فرأى لنفسه بذلك شرفاً وعظمةء فذلك 
الذي دعاه إلى الكفرء فعصى» فمسحّه شيطاناً رجيم”". 

فإذا كانت خطيئة الرجل في كِبْر فلا ترجه وإن كانت خطيئتّه في معصية فازجهء 
وکانت ا الا م وخطيئةٌ إبليس كِبراً. 

والملائكة قد تُسَمّى جنّا؛ لاستتارهاء وفي التنزيل : ولا يم وي َة با 
[الصافات: ۸١٠]ء‏ وقال الشاعر”" في ذكْر سليمان عليه السلام: 
ومتكر تن عجن الماك ص فيان لدي تملزة ا اس 

وأيضاً لما كان من ران الجَنّة نيب إليهاء فاء تق انه مو سمه ا ا 

وإبليس وزنه إفعيل» مشتقٌّ من الإبلاس: وهو اليأسُ: من رحمة الله ی ول 
ينصرف؛ لأنه معرفةٌ» ولا نظيرٌ له في الأسماءء فشبّه بالأعجمية“. قاله أبو عُبيدة"”) 
وغیره» وقيل: هو أعجميٌ لا اشتقاقٌ لهء لم يتصرف نة والتعريف: قاله 
اجاج" ' وغيره. 

السادسة”"': قوله تعالى :أن معناه امتنعَ من فعل ما أُمِرَ به» ومنه الحديثٌُ 


)١(‏ أخرجه مقظعاً الطبري في تفسيره ٠۳۷-٠۳١ /١‏ » وأبو الشيخ في العظمة )۱۱۳١(‏ و(۸٤١١)ء‏ كد 
في ذلك نض صحيح. 

(۲) هو أعشى بني قيسء والبيت في الأضداد لابن الأنباري ص ٠٠١‏ وتفسير الطبري 2579/١‏ والنكت 
والعيون »٠١/١‏ والمحرر الوجيز 115/١‏ ش 

(۳) في (ظ): ولا. 

)٤(‏ في (د) ولط الجن 

(0) مجاز القرآن 278/١‏ وانظر تفسير الطبري .0544/١‏ 

.1١5 /١ معاني القرآن‎ )1( 

(۷) في النسخ: السابعة» والمثبت من (م). 


سورة الصافات: الآيات 1 . ٠١‏ ۳ 


كانت ترمّى وقتا ولا تُرمَى وقتاًء وثرمئ من جانب ولا ترمّئ من جانب. ولعل الإشارة 
بقوله تعالی : قفون ين کی جَان حور و داك اص4 إلى هذا المعنئ» 
انهم اسا لا دود إلا فن بسن لانت قازر تم واا وإنما كانوا من 
قبل كالمُتجَسْسة من الإنس» يبلغ الواحدُ منهم حاجته ولا يبلّغها غيّه» ويسم وح 
ولا يَسلّمُ غيره بل يقبَض عليه ويعاقب وينكل . 

فلما بعت التب 86 زيد في جفظ السماء» وأعِدّت لهم شَهْبٌ لم تكن من قبل؛ 
ليذحَروا عن جميع جوانب السماء. ولا يَقَرُوا في مقعد من المقاعد التي كانت لهم 
منها ؟ ؛ فصاروا لا يقيرون على سماع شيء مما يجري فيهاء إلا أن يُختطفت أحدٌّ منهم 
تة جک و فيتبعه شهابٌ ثاقبٌ قبل أن يَّنزل إلى الأرض» فيُلقيها إلى إخوانه 
فيحرقه ؛ فبطلت من ذلك الكهانة» وحصلت الرسالةٌ والنبرّة. 

فإن قيل: إن هذا القذف إن كان لأجل النبوّة فَلِمّ دام بعد النبي ؟ فالجواب: 
أنه دام بدوام النبوّة» فإن النبي لك أخبر ببطلان الكهانة فقال: «ليس ملا من تكن“ 
فلو لم تُحرَّسنْ بعد موته لعادت الجن إلى تسمُعها؛ وعادت الكهانة. ولا يجوز ذلك 
بعد أن بطل» ولأنَّ قَظعَ الحراسة عن السماء إذا وقع لأجل النبوّة فعادت الكهانة 
لف الشبهة على اء المي ولم يُوْمَّن أن يظنُوا أنَّ الكهانة إنما عادت 
لتناهي النبوّة» فصحٌ أن الجكمة تقتضي دوامً الحراسة فى حياة النبى عليه الصلاة 
والسلام» وبعد أن توفاه الله إلى كرامته صلى الله عليه وعلى آله . 

ر 70 مدا صب أي : 0 0 وقال ابن عباس : : شديد. 
ا : مُوجع؛ أي : الذي يَصل وجه إلى القلب؛ مأخودٌ من 
الوَصَبْء وهو المرض " 


)00( أخرجه البزار في البحر الزخار (701/8) من حديث عمران بن حصين جه يلفظ : : «ليس منا تطيّر أو تُطيّر 
لهء أو تَكَهنَ أو تُكهنَ له. ." قال الهيثمي في الزوائد ۱۱۷/١‏ : رؤاه ا بزاد ورجاله رجال | 
مجم 
خلا إسحاق بن الربيع» وهو ثقة. وتاك ر 


0( تفسير الطبري ٥۰۷ - 505/1١4‏ » والنکت والعيون ۳۹/۰ . 


٠١ 5 سورة الصافات: الآيات‎ ١ 


إا من خَيلف اة استثناء من قوله : ودف بن كل جن وقيل: الاستثناء 


ممع 4 


يرجع إلى غير الوحي؛ لقوله تعالى: تهر عن اسم ْمعرْولُونَ#» [الشعراء: 7١؟]‏ 
فيسترقٌ الواحدُ منهم شيئاً مما يَتفاوضٌ فيه الملائكة مما سيكون في العالم قبل أن 
يعلمّه أهلٌ الأرض؛ وهذا لِحْمّة أجسام الشياطين» فَيُرجَمون بالشّهب حينئذ. 

ورُوي في هذا الباب أحاديتُ صحاح» مضمنها: أن الشياطين كانت تَصَعَدٌ إلى 
السماءء فتقعد للسمع واحداً فوق واحد» فيتقدّم الأجسرٌ نحو السماء» ثم الذي يليه 
ثم الذي يّليهء فيقضي الله تعالى الأمرّ من أمر الأرض» فيتحدّث به أهلّ السماء» 
فيسمعه منهم الشيطان الأذنى» كَيُلقيه إلى الذي تحته» فربما أحرقّه شهاب وقد ألقى 
الكلام» وربما لم یُخرقه» على ما بيّناه. فتنزل تلك الكلمةٌ إلى الكَهّانء فيكذِبون معها 
مغةً كذبة» وتصدق تلك الكلمةء فَيُصِدَّق الجاهلون الجميعٌ» كما بيّناه في 
«الأنعام». 

فلما جاء الله بالإسلام حرست الثماء دة فلا يغلت شيطان سمح بنة: 
والكواكبٌ الراجمة هي التي يراها الناس تنقض. قال النقّاش ومكّي: وليست 
بالكواكب الجارية في السماء؛ لأن تلك لا ثُرى حركتهاء وهذه الراجمة ثُرى 
حركتها ؛ لأنها قريبة منا'"". 

وقد مضى في هذا الباب في سورة «الحجر»”" من البيان ما فيه كفاية. وذكرنا في 
«سبأ»”؟» حديتٌ أبي هريرة. وفيه: «والشياطينُ بعضهم فوق بعض» وقال فيه الترمذي : 
حديث حسن صحيح. وفيه: عن ابن عباس: «ويختطتُ الشياطينٌ السَّمْعَ» فَيْرمَوْن» 


٠٠٥/۸ )١(‏ » وذكر المصنف ثمة في هذا المعنى حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو عند البخاري 
(۳۲۱۰)» وينظر حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند مسلم (۲۲۲۹)ء وهذا الكلام وما بعده من 
المحرر الوجيز 1577/4 . 

(۲) قال ابن عطية: في هذا نظر. 

(۳) ۱۸۷/۱۲ وما بعدها. 

. ۲۹1/۱٤ ):( 


سورة الصافات: الآيات 1 . ٠١‏ 10 


َيقَذِفُونه إلى أوليائهم» فما جاءوا به على وَجْههِ فهو حقٌ» ولكنهم يُحرّفونه ويزيدون». 
قال: هذا حديتٌ حسن صحيح”27". 

اا تمي عة انا حت رسيت مكلت و د ت 
وخظف”". والأصل في المُشدّدات : اختطف» فأدعم التاء في الطاء لأنها أختهاء 
وفتحت الخاء؛ لأن حركة التاء ألقيت عليها. ومّن گسّرها فلالتقاء الساكنين. ومن كُسَرَ 
الطاء أتبع الكسر الكسر”". 

َعَم شاب كاف أي : مُضيء؛ قاله الضحاك والحسن وغيرهما“. وقيل: 
المراد كواكبٌ النار تَتُبعهم حتى تُسقطهم في البحر. وقال ابن عباس في الشهب: 
تُحرقهم من غير موت”". وليست الشّهُب التي يرجم بها من الكواكب الثوابت. يدل 
على ذلك رؤيةٌ حركاتهاء والثابتة تجري ولا يُرى حركائها لِيُعْدها. وقد مضى هذا. 

وجمعٌ شهاب شُهُب» والقياسُ في القليل أشهبة وإن لم يُسمّع من العرب”". 
ونَاقِبٌ؛ معناه: مُضِيء؛ قاله الحسن ومجاهد وأبو مِجُلّز. ومنه قوله: وَرَنْدُكَ أَنْمَتُ 
أزنادها”. أي: أضوأ. وحكى الأخفش في الجمع: شُهُبٌ تقب وثواقب وثقاب. 
وحكى الكسائي : ثَقَبِتِ النارٌ تَتقّبُ تقابة وثقوباء إذا انّقدتء وأثقبيّها أنا“. وقال زيد 


ابن أسلم في الثاقب: إنه المستوقد؛ من قولهم: أَنْقِب زَنْدَكُء أي: استوقد نارّك؛ 


.)۳۲۲٤( سنن الترمذي‎ )١( 

(؟) وهذه قراء الحسن وقتادة وعيسى كما في القراءات الشاذة ص۲۷٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5١١/7”‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون ۳۹/١‏ عن الضحاك. 

(0) أخرجه الطبري 508/١9‏ . 

(5) بعدها في (م): الناس. 

(۷) إعراب القرآن ,للنحاس ”477/7 . 

(۸) معاني القرآن للنحاس ١/5‏ » والزُّند: خشبة يُسَتَقُدَح بها. اللسان (زند). 
(9) إعراب القرآن للنحاس 5١7/7‏ » وينظر اللسان (ثقب). 


5 سورة الصافات: الآيات 7 ١۷‏ 


قاله الأخفش. وأنشد قول الشاعر: 
تيتا E REE‏ 00 محرت العو OES EE‏ 


2 ر 


قوله تعالى: # قسف فيم أ عد لقا أم من لقنا إا حلقتهم ن طينو لاب 
© بل عبت وسو (© ود ا لا يدد © وإ رأنأ له يجرو 
© ال إن عدا إلا خر م © لدا يننا وا ابا وعظما 4 مو 9© أو 
ءابا الْدَولُونَ © 4 

قوله تعالى: «فَأسْتَفِم € أي : سَلّْهمء يعني أهلَ مكة؛ ماعود ننن استفعاء 
المفتي .م امد نا أ من عفنا قال مجاهد: أي :من خلقنا من السماوات 
ARE SS E SE NL‏ 
يدل على ذلك أنه أخبر عنهم بامَنْ» قال سعيد بن جُبير : الملائكة. وقال غيره: من 
الأمم الماضيةء وقد هلکوا ء وهم اشد تَلْقاً من“ 

نزلت في أبي الأشد بن كَلَدَة» وسُمّي بأبي الأشدّ لِشِدّة بَظشه وقوّته”". وسيأتي 
في «البلد»”؟ ؤكره. ونظيرٌ هذه: لْحَلْقُ لسوت وَالْأَرْضٍ ڪب من حلي الا 


د سس 2 سه 


[غافر: /61])» وقوله 1 أشد خلقا أو د [النازعات :۲۷]. 


00 2 O الله‎ e 


)0( النكت والعيون ۳۹/١‏ » وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري ٥۰۹/۱۹‏ › والبيت لعبد الله بن عبد 
الأعلى الشيباني» ذكره الجاحظ في «البرصان» ص۲۲٠‏ . 

(۲) هذه الأقوال في النكت والعيون 5/ ٤٠‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 51١/١9‏ . 

(۳) الكشاف ۳/ ٣٣۷‏ 1 وأبو الأشدّ الجمحي قُتل كافراًء وذكر السهيلي في الروض الأنف 50/7 أنه قال 
للنبي 4: إن صرعتّني آمنت بك» فصرعه رسول الله ل مراراً فلم يؤمن. 

EL (5) 

. ۲۳/٤ تفسير البغوي‎ )٥( 


1١7 ٠ ١۱۷ . ١١ سورة الصافات: الآيات‎ 


وقال قتادة وابن زيد: معنى «لازب» لازق. الخاوردى ' : والفرق بين اللاضصى 
واللازق: أن اللّاصقى: هو الذي قد أَصِىَ بعضه ببعض» واللّازق : هو الذي يلتزق 
بما أصابه. 
وقال عكرمة: «لازب» لزج'". سعيد بن جُبير: أي: جيد حرٌ يَلْصَّق باليد. 
مجاهد: «لازب» لاتم”". والعرب تقول: طينٌ لازِبٌ ولازِمٌ تبدل الباء من الميم. 
ومثله قولهم : لاتب و لاتم“ . على إبدال الباء بالميم. واللازب الثابت؛ تقول: صار 
الشيء ضَرْبَةَ لازب» وهو أفصحٌ من لازم. قال النابغة: 
ولا يَحْسِبُونَ الخيرًلا شر بعدَهُ ولايَحْسِبُونَ الشرّضربة لازن“ 
وحكى الفرّاء عن العرب: طين لاتب بمعنى لازم”"'. واللاتب الثابت؛ تقول 
منه :لب لشب لبا ولثوباء مغل لز لزت بالضم - أزوباً ؛ وأنشد أ بو الجرّاح في 
اللاتب: ' 
E E E OEE E RE EE‏ 
صدا رضي اليظام وفَبْرَةٌ 2 وعم معالإشْرَاقٍ في الْبَوفٍ لَاتِبُ 
واللاتب أيضاً: الأاصق: مثل: اللّازب» عن الأصمعي» حكاه اك 


. 617/١9 وما قبله منه» وقول قتادة أخرجه الطبري‎ » ٤٠ /٥ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أحرجه الطبري ٩۱۲/۱۹‏ . 

(۳) تفسير مجاهد ۲/ ٠٤١‏ » وأخرجه الطبري ٩۱۳/۱۹‏ . 

)£( في (خ) و (ز) و (ف): لاثب ولائم» وفي (د): لاثب و لازم» وفي (م): لاتب ولازم» والمثبت من 
(ظ). والب والأنم: الطعن في النحر. اللسان (لتم). 

(6) تفسير الطبري 611/14 » والصحاح (لزب) والبيت في ديوان النابغة ص17 . 

(1) معاني القرآن للفراء 584/١‏ » ونسب هذه اللغة لقيس» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن ٤۱۳/۳‏ 

(۷) في الصحاح (لتب) و (لزب) والبيتان فيه؛ والبيت الثاني في معاني القرآن للفراء ۳۸٤/۲‏ » وتفسير 
الطبري 01١/19‏ » وفيهما: وغثيٌء بدل: وغمٌ. 


1۸ سورة الصافات: الآيات ١۷ ١١‏ 


وقال السدي والكلبي في اللازب: إنه الخالص. مجاهد والضًاك : إنه المنتن. 

قوله تعالى : فبل عبت سرود قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمر وعاصم بفتح 
التاء خطاباً للنبي 185" ؛ أي : بل عجبتٌ مما نزل عليك من القرآن وهم يُسخرون به. 
وهي قراءة شرَيح و[أنكر قراءة الضم وقال:] إن الله لا يعجب من شيء» وإنما 
يعجب من لا يعلم. وقيل: المعنى بل عجبت من إنكارها للبعث”". 

وقرأ الكوفيون إلا عاصماً بضم التاء”). 

واختارها أبو عُبيد والفرّاء» وهي مرويّة عن علىّ وابن مسعود؛ رواها شعبة عن 
الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ: ابل عَجِبْتُ؛ بضم التاء. 
وتُروَى عن ابن عباس . 

قال الفرّاء”'' في قوله سبحانه : بل عَيَِبَتَ كروك قرأها الناس بنصب التاء 
ورفعهاء والرفعٌ أحبٌ إليّ ؛ لأنها عن علي وعبد الله وابن عباس. وقال أبو زكريا 
الا الهو ا القعلا وز وبر ادن ال ا هن ا 
وكذلك قوله «أَهه رئ بوم) [البقرة:١٠]‏ ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. وفي 
هذا بيان الكسر لقول شُريّح حيث أنكر القراءة بها 

روى جرير عن الأعمش”" عن أبي وائل شَّقِيق بن سَلّمة قال: قرأها عبد الله 
يعني ابن مسحود: ابَلْ عَجِبْتُ وَيَسْحَرُونَ؛ قال شريح: إِنَّ الله لا يعجبُ من شيء» 
إنما يعجبٌ مَّن لا يعلم. قال الأعمش : فذكرته لإبراهيم فقال: إِنَّ شريحاً كان يُعجبه 


. 74/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) السبعة ص۷٤٥‏ » والتيسير ص٦۱۸‏ » والنشر 05/1" . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠١/١‏ . وما بين حاصرتين منه. وقال الزجاج في معاني القرآن ٠٠٠/٤‏ : 
وإنكارها هذا غلط ؛ لأن القراءة والرواية كثيرة» والعجبٌ من الله عز وجل خلافه من الآدميّين. 

(6) السبعة ص۷٤٥‏ » والتيسير ص٦۱۸‏ » والنشر ٠٠٠٦/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤١۳/۳‏ . 

(7) في معاني القرآن ۳۸٤/۲‏ . 

(۷) في (م): والأعمش. وجرير: هو ابن عبد الحميد الضبي. 


سورة الصافات: الآيات ١١ ١١‏ 


#ع وو و ‏ د 
رأيه» إن عبد الله كان أعلمَ من شُرّيح, وكان يقرؤها عبد الله : ١بَلْ‏ عَجِبْتُ00". 

قال الهرويّ: وقال بعض الأئمة: معنى قوله: بل عَجِبْتٌ»: بل جازيتهم على 
عجبھ ۳ ؛ لأن الله تعالى أخبر عنهم في غير موضع بالتعجب من الحقّ؛ فقال: 
یا أن جم ميد ي [ص:٤]ء‏ وقالوا”": 1 هنا لتو مان4 [ص :ه] ا٤‏ 
لتاس عَجَبًا أَنْ أوَعِدِئآ ِل تمل َنم [يونس: ]١‏ فقال تعالى : بل عَجِبْتُ» بل جازيتهم 
على التعجُب. 

قلت : وهذا تمامٌ قول الفرّاءء واختاره البيهقي“ . 

وقال علي بن سليمان: معنى القراءتين واحد والتقدير: قُلْ يا محمد: بل 
عجبت؛ لأن النبيّ 4 مُخاطب بالقرآن. النحاس : وهذا قول حسن» وإضمارٌ القول 

الو والأول أصح. 

المهدوي: ويجوز أن يكون إخبارٌ اللو عن نفسه بالعجب محمولاً على أنه أظهر 
من أمره وسخطه على من مر به ما يقوم مقامٌ العجب من المخلوقين؛ كما يُحْمَل 
إخباره تعالى عن نفسه بالضّحِك لمن يرضى عنه ‏ على ما جاء في الخبر عن 
النبي 4 - على أنه أَظْهرٌ له من رضاه عنه ما يقوم له مقام الضحك من المخلوقين 
مانا وا اعا 


.)4941( أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات‎ )١( 

(1) نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 00 لابن الأنباري. 

(۳) في (م): وقال. 

(4) في الأسماء والصفات 4١5/7‏ . 

() في إعراب القرآن للنحاس 417/7 » وما قبله منه. 

() في الأسماء والصفات 4157/9 . 

(۷) مثل حديث: «يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنةء يقاتل هذا في سبيل الله 
فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد» أخرجه البخاري (۲۸۲۹)ء ومسلم (۱۸۹۰) من حديث أبي 
هريرة #ه. 


0 سور: ة الصافات: الآيات ١۷ _ ١١‏ 


قال الهرويّ: ويقال: معنى «عَجِبَ رَبُكُمه: أي: رضي وآثاب؛ فاا 
وليس بعجب في الحقيقة؛ كما قال تعالى: رين الد [الأنفال:0] معناه: 
ويُجازيهم الله على مكُرهم» ومثله في الحديث: «عَجبَ رَبُكُمْ مِنْ إِلَكُمْ وفنوطكم» . 
وقد يكون العجبٌ بمعنى وقوع ذلك العمل عند الله عظيماً. فيكون معنى قوله: بل 
عبت أي : بل عَم فِعْلّهِم عندي. ش 

قال البيهقي”'': ويُشبه أن يكون هذا معنى حديتٍ عُقبة بن عامر قال: سمعتٌ 
رسول الله يِه يقول: «تَجبّ ربك من شاب ليست له صَبُْوة»”" وكذلك ما خرّجه 
البخاري عن [أبي هريرة عن النبي بلا قال: «عَجِبَ الله من قوم يدخلون الجنة في 
السلاسل»*“)]. 

قال البيهقي : وقد يكون هذا الحديتٌ وما ورد من أمثاله أنه يعجبٌ ملائكته من 
كرمه ورأفته بعباده* » حين حَمَلّهم على الإيمان به بالقتال والأسْر في السلاسل» 
حتى إذا آمنوا أذخلهم الجنة. 

وقيل: معنى ابَلْ تَجِبْتٌ»: بل أنكرت. حكاه النقّاش. 

وقال العسين بن الفطل: التعجبٌُ من الله إنكارٌ الشيء وتعظيمه» وهو لَغْةٌ 
العرب. وقد جاء في الخبر : «تَجِبّ ربكم من إكم وفنوطكم». 


وترو قيل: الوا واو الحال؛ أي: عَحَبِتُ منهم في حال سُخريتهم. 


)00( أوردة أبو عبيد في غريب الحديث ۲/ ۲1۹. وقال: فإن كان المحفوظ قوله: «من إلكم؛ بكسر الألف» 
فإني أحسبها: من ألكم» بالفتح» وهو أشبه بالمصادر. وهو أن يرفع الرجل صوته بالدعاء» ويجأر فيه. 

زفق في الأسماء والصفات ٤۱۷/۲‏ -418. 

(۳) أخرجه أحمد(۱۷۳۷۱). 

(4) من قوله: وكذلك.. إلى هناء ليس في (خ) و (د) و (ز) و (ظ)» ووقع في (ف): وكذلك ما خرجه 
البخاري عن» ويعده بياض إلى هناء وما بين حاصرتين من صحيح البخاري ))701١(‏ وأخرجه أحمد 
(4۲۷1). 


(ه) الصواب إثبات صفة العَجَب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. 


۲١ ۲١ . ١١ سورة الصافات: الآيات‎ 


وقيل: تمَّ الكلام عند قوله: ابَلْ عَجِبْتَ» ثم استأنف فقال: «وَيَسْخَرُونَ؛ أي : مما 
جئتٌ به إذا تلوتّه عليهم. وقيل: يُسخرون منك إذا دعوتهم. 
قوله تعالى: ى ها أي : 0 بالقرآن في قول قتادة لا يكي 
لاينتفعون به. وقال سعيد بن جبير: أ ل 
أعرضوا عنه ولم يتدبّروا”". 
فوا رأ ايه أي : معجزة ا يِسَتَسِْرُوَ4 أي : يسخرون في قول قتادة. ويقولون: 
إنها سحر. واستسخر وسّحْرٌ بمعنئ» مثل : استقر وقرَّ» واستعجب وجب" 
وقيل: ايَسْتَسْْرُونَ» أي: يستدعون السَّخْرِي من غيرهم'". وقال مجاهد: 
ر ول أ رة اة ك الآية كر 
وكاو إن ها إلا بحر مين أي : إذا عَجَروا عن مقابلة المعجزات بشيء قالوا : 
هذا سحرٌ وتخييل وخداع. 
دا متا أي : أبعت إذا متنا؟. فهو استفهام إنكار منهم وسخرية. «وأو عَابآونا 
الورك أي : أو تُبِعتُ آباؤنا. دخلت ألفُ الاستفهام على حرف العطف. وقرأ نافع : 
«أَوْ آَبَِؤُنَا» بسكون الواو””". وقد مضى هذا في سورة «الأعراف» في قوله تعالى: أو 
من آهل القر» [الآية: ۹۷]. 
قوله تعالى: فل َعَم وَأسْمَ دجِرُنَ @ فنا ما هی رجه وة ماڏا م تطروت ® 
واوا وتا هلدا ب وم لن ® هنذا بوم م لقصل ايى 2 7 ES‏ © 


قوله تعالى: فل تَمَمّ أي : تشون .وسم خرو أي : او 


. ٥٠١/٠۹ بنحوهء وقول قتادة أخرجه الطبري‎ 5١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٠۳۷‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ”/ 5١4‏ . 

. ٥۱١ - ٥٠١/۱۹ أخرجه الطبري‎ )٤( 

)2( قرأ بها نافع في رواية قالون» وابن عامر. السبعة ص۲۸۷ » والتيسير ص١۱۸‏ . 
(5) زاد المسير ٥۲/۷‏ . 


۲ سورة الصافات: الآيات ۸ . ۲١‏ 


لأنهم إذا زاوا رقع ها انکر قلا ال لرن وقيل: أي: ستقوم القيامةٌ وإِنْ 
گرهتم» فهو أمرٌ واقع على رغمكم وإِنْ أنكرتموه اليومٌ بزعمكم. 

ونا َة وِدَةُ» أي : صيحة واحدةٌ؛ قاله الحسن. وهي النفخة الثانية. 
وسميت الصيحةٌ زجرةً؛ لأن مقصودها الزجر“؛ أي: يُرْجَر بها كزجر الإبل والخيل 
عند السّوق. 

ا هم قِيَامٌ يرود أي: ينظر بعضهم إلى بعض. وقيل: المعنى: 
ينتظرون ما يفعل بهم. وقيل : هي مثل قوله : لدا هى سخصة انمسر لن را4 
[الأنبياء: 91]. وقيل : أي : ينظرون إلى البعث الذي أنكروه”". 

قوله تعالى: واا وكا مدا يم لين نادَوًا على أنفسهم بالويل؛ لأنهم يومئذ 
يعلمون ما حل بهم. وهو منصوبٌ على أنه مصدر عند البصريين. وزعم الفرّاء أن 
تقديره: يا و ووی مخ خان الام :ول كان كما قال لكان مضا 
وهو في المصحف مُتَّصلء ولا نعلم أحداً يكتبه إلا مُتّصلاً. 

و«يَوْمٌ الدين» يوم الحساب. وقيل: يوم الجزاء. 

مدا ب م الل الى تر و كربت قيل : : هو من قول بعضهم لبعض؛ أي 
هذا اليوم الذي كذَّبنا به. وقيل: هو من قول الله تعالى لهم . وقيل: من قول 
الملائكة؛ أي: هذا الخو الاي فيبين المحِقّ من المبطل. ف كربق فى 
َة ريق في آلتَعبرٍ»”'' [الشورى:۷]. 


. ٤۲/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 57/6 » والمحرر الوجيز ٤1۸/٤‏ بنحوه. 
(۳) في إعراب القرآن ٤۱٤/۳‏ » وما قبله منه. 

. 17/6 النكت والعيون‎ )٤( 

. 518/١9 تفسير الطبري‎ )٥( 


() تفسير الرازي 17١/77‏ بنحوه. 


سورة البقرة : الآية ۲٠٤‏ 23 


الصحيحٌ عن أبي هريرة» عن النبي ية : «إذا قرأ ابنُ آدمّ السجدةً [فسَجَدَ] اعتزل 
الشيطان يبكي يقول: يا وَيْلّه - وفي رواية: يا ويلتا('' ‏ اير ابن آدم بالسجود فسَجَدَ 
فله الجندٌ وأمِرتُ بالسجود فَأَبيْتٌ فلى النارا. خرجه ينل يقال : ابی يأَبَى إباءً » 
وهو حرف نادرٌ جاء على فَعَل يَفْعَل ليس فيه حرف من حروف !ا لخلق› وقد قيل: إن 
الألت مُضارِعةٌ لحروف الحَلّق. قال الرَّجِاجُ. سمعتٌ إسماعيل بنّ إسحاقٌ القاضي 
يقول: القولٌ عندي أن الألفت مضارعةٌ لحروف الحَلّق. قال النحّاس”": ولا أعلم أن 
أبا إسحاق“ روى عن إسماعيل نحواً غيرٌ هذا الحرف. 

السابعة””2: قولّه تعالى : سگ الاستكبارٌ: الاستعظامٌ» فكأنه كَرِهَ السجود 
فى حقّه» واستعظمّه في حقٌ آدم» فكان TES‏ السجود لآدمّ تسفيهاً لأمر الله 
وحكمته» وعن هذا الكبر عبّر عليه السلام بقوله: «لا يدخل الجنة مَّن [كان] في 
قلبه مثقالٌ حبّة من خَرْدَلٍ من كِبْر). فى رواية: فقال رجل: إن الرجلّ يحب أن 
يكن توه سنا واا قال نإو نالل ج ت لجان لک بد 
الحقٌ وعَمْظ الناس». أخرجه مسلم”". ومعنى بَظر الحقّ: تسفيهّه وإبطالّه» وغَمْط 
الناس: الاحتقار لهم ف بهم. ويروى: ااوغمص» بالصاد المهملة» 
والمعنى واحد» يقال : غيصة ر ها اغ آي استصغره » ولم يره 
شيئاًء وعَمَّص فلانُ النعمةً: إذا لم يشكرهاء وعَمَصْتٌ عليه قولًا قاله» أي: عِبّه 
ل 
)1( في (ظ): يا ويلتي» وفي (م): يا ويلي. 
زفق برقم (81)) وما بين خاصرتين منه» وهو في المسند (91/17). 
(*) إعراب القرآن ,51١7 7/١‏ 
(5) في النسخ : الثامنةء والمثبت من (م). 
() في (م): ترك» وفي (د): تركه للسجود. 
(Vv)‏ برقم (91)و(51١)‏ من حديث ابن مسعود» وما بين حاصرتين منه» وفيه: «مثقال ذرةا» وهو في 

.)٤١١١( المسند‎ 


(A)‏ في ١ه(‏ و(ظ): والإزراء. 
(9) الصحاح (غمص). 


سورة الصافات: الآيات ۲۲ . ۲۵ ۲۳ 


قوله تعالى: اشوا اَن ظا و ا وا كوا ينيدو © ين رن الله 
تأخكوم إل یر للم © قشر ایم تنفوزة © ما لک لا تاو © بل 
7 اي شدي © عل بض تالو © الوأ نكم كم اوتا عن 
ين ©© كلا بی ل کو نزي © ونا 36 ا میگ م 
عي 0 إا ایق © غوسم إنَا کا غو 
هم ومين في الْعَدَابٍِ مسرن © إا كدزك قعل بِلْمَجْرِمِينَ © َم إا 
قير لم لآ إل إلا آل بتي © > 
قوله تعالى: شرا أ الي لا رَه هو من قول الله تعالى للملائكة : 
«احَْشُرُوا» المشركين «وَأَزْوَاجَهُمْ) ائ أشياعهم في الشرك» والشرك اللہ ؛ قال الله 
تعالى : إإرك اترك لَظُْمٌ عطي القمان:1] فَيُحشّر الكافر مع الكافر؛ قاله قتادة 
وأبو العالية . 
وقال عمر بن الخطاب في قول الله عز وجل : لاأخْثُروا اين اموا وَأرْوَهُم 4 قال : 
الزاني مع الزاني» وشاربٌ الخمر مع شارب الخمر» وصاحبٌ السرقة مع صاحب 
السرقة. وقال ابن عباس : «وَأَزْرَاجَهُمْ؛ أي: أشباههم. وهذا يرجم إلى قول عمر . 
وقيل: «وَأَرْوَاجَهُمْ) نساءهم المُوافقات عل الكفر؛ قاله مجاهد والحسن» ورواه 
النعمان بن بشير عن عمر بن الخطاب . 
وقال الضحاك: «وَأَرْوَاجَهُمْ) قُرّناءهم من الشياطين. وهذا قول مقاتل أيضاً : 
يُحشّر کل كافر مع شيطانه في سلسلة“ . 
وَمَا گانوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ الله أي : من الأصنام والشياطين وإبليس”". 
اهدو ِل صل اليم 4 أي : سوقوهم إلى النار. وقيل: «فَاهُدُوهُم) أي : دُلُوهم. 
)١(‏ الأقوال السالفة في إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠١/١‏ والنكت والعيون ٤١/١‏ » وزاد المسير ٥۲/۷‏ . 


وقول ابن عباس وعمر رضي الله عنهم أخرجه الطبري ۱۹/۱۹ - ٥۲١‏ . 
(۲) الكت والعيون 47/6 . 
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يقال : هَدَيْتُهِ إلى الطريق» وهَدَيْنّه الطريق؛ أي: دَلَلّته عليه. وأهديتٌ الهديّة؛ ومَديتُ 
العروسَء ويقال: أهديتها ؛ أي جعلتها بمنزلة الهدية. 

قوله تعالى : قفر م نوو وحكى عيسى بن عمر: «أَنّهُمْ؛ بفتح الهمزة. 
قال الكسائي: أي: لأنهم» وبأنهم”» يقال: وَقفتُ eT‏ وَفْفاً فوقفتٌُ هي 
وقوفاً» يتعدّى ولا يتعدّى”"؛ أي : احبسوهم. وهذا يكون قبل السّوق إلى الجحيم؛ 
وفيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي: قَفُوهم للحساب» ثم سُوقوهم إلى النار. وقيل: يُساقون إلى 
النار أولاً» ثم يُحشّرون للسؤال إذا قَرُبوا من النار . 

«إِنّهُمْ مسؤولون» عن أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم؛ قاله القُرَطي والكلبي. 
الضحاك : عن خطاياهم. ابن عباس : عن لا إله إلا الله”''. وعنه أيضاً : عن ظلم 
الخلق: 

وفي هذا كله دليلٌ على أن الكافر يُحاسّب. وقد مضَّى في «الحجر» الكلام فيه“ 

وقيل: سؤالهم: أن يقال لهم: #ألر ايك رُسُلٌّ منك [الأنعام:١1]‏ إقامة 

للحجة. ويقال لهم: : ما لكر لا تامرو على جهة التقريع والتوبيخ؛ أي: ينضر 

فيمنعه من عذاب الله" . 

وقيل : هو إشارةٌ إلى قول أبي جهل يوم بدر: عن جي سر4" [القمر .]٤٤:‏ 
وأصلّه : تتناصرون» فظرحت إحدى التاءين تخفيفاً. وشدّد البَرّي التاء في الوصل”“. 


. ٤١١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤١١/۳‏ » وقراءة عيسى بن عمر في القراءات الشاذة ص .٠۲۷‏ 
(۳) الصحاح (وقف). 

. ٥۳/۷ هذه الأقوال في زاد المسير‎ )٤( 

1 ۲0۹/۱۲ )( 

(1) النكت والعيون ٤٤/٩‏ بنحوه. 

(0) المحرر الوجيز 5594/5 » وزاد المسير ٥۳/۷‏ . 

(۸) التيسير ص ۸۳ . 


سورة الصافات: الآيات Yo ۴۵ . ۲١‏ 


قوله تعالى: بل هر أَلْوَمَ تسلو قال قتادة: مستسلمون في عذاب الله عز 
وجل . ابن عباس : خاضعون ذليلون. الحسن: مُنقادون. الأخفش: مُلقون بأيديهم. 
والمعنى متقارب. 

مول بصم عل بض يعني : الرؤساء والأتباع يسةك يتخاصمون”" . 

ويقال: لا يتساءلون» فسقطت لا. النحاس”": وإنما غلِط الجاهل باللغةء فتومّم 
أنَّ هذا من قوله : فلا أضاب تهر ومين ولا يساو [المؤمنون:١١1]»‏ إثما هو 
لا يتساءلون بالأرحام» فيقول أحدهم : أسألك بالرَّحِم الذي بيني وبينك لما نفعتني» 
أو أسقطتٌ لي حمّاً لك عليّ» أو وهبتٌ لي حسنة. وهذا بيّن؛ لأن قبلّه مَل أذ 


eA 


ر 
ب 


5 


ته . أي : ليس ينتفعون بالأنساب التي بينهم؛ كما جاء في الحديث إن الرجل 
yT‏ أبيه أو على ابئه حى فياخذه منه؛ لأنهنا الحستاتٌ 
والسيئات» ٠‏ وفي حديث آخر: «رَحِمَ الله امرءا كان لأخيه عنده مَظْلِمةٌ من مال أو 
عِرْضء فأتاه فاستحلّه قبل أن يُطالبّه به» فيأخدٌ من حسناته» فن لم تكن له حسناتٌ 
زيد عليه من سيئات المُطالِب»" . 

وايَتَسَاءَلُونَ؛ هاهنا إنما هو أن يسأل بعضهم بعضاً ويُوبّخه في أنه أضلّه أو فتح له 
باباً من المعصية؛ بين ذلك أن بعده «إِنَكْ كم تاتا عَنِ آلْيمِينٍ؟ه”" . 


> م م 


قال مجاهد: As‏ قتادة : هو قولٌ الإنس للجن. وقيل: هو 
1 1 سے 


من قول الأتباع للمتبوعي. 0 3 دليله قوله تعالى: وولو ترك إذ لون ن موفوفورت عند 


. ٥۲٤/۱۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠٠/٤‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ٤1۷ - ٤۱1/۳‏ : 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(0) أخرجه الترمذي (11519) بنحوه من حديث أبي هريرة . وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
(1) إعراب القرآن للنحاس ٤١۷/۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ٤٠/١‏ » والمحرز الوجيز 559/54 ٠‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ٥۲٤/٠۹‏ . 
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000 ابن 
النُصح. والعربٌ تتفاءل بما جاء عن اليمين وتُسمّيه السانح. وقيل : ١تَأَتُونَنا‏ عن اليمين» 
تأتوننا مجىء من إذا حلف لنا صدَّقناه''". وقيل : تأتوننا من قبل الدّين فتهرّنون علينا 
أمرٌ الشريعة وتُفّروننا عنها”". 

قلت: وهذا القولٌ حسنٌ جدَاً؛ لأن من جهة الدّين يكون الخير والشرّء واليمين 

وقيل: اليمين بمعنى القوّة؛ أي : تمنعوننا بقوّة وغلبة وقهر؛ قال الله تعالى: 
راع عل م َا لين أي : بالقوّة وقوّة الرجل في يمينه؛ وقال الشاعر: 
ELE ah‏ 

أ الق والقدرة#وهذا قول ابن غاس وتال مجاعر: «تاثرتكا عن البميةة 
أي: من ّل الحق أنه معكم”*'؛ وكله مُتقارب المعنى . 

َالو بل لر كوا مؤْمِيَ» قال قتادة: هذا قول الشياطين لهم”'. وقيل: من قول 
الرؤساء؛ أي : لم تكونوا مؤمنين قط حتى ننقلكم منه إلى الكفرء بل كنتم على الكفر 
فأقمثّم عليه للإلف والعادة «ومًا نلا تك لطن » اي لمن ا في ترك 
الحق .«إبل كم لو ما طب أي : ضالين مُتجاوزين الحدّ . 

کی ا ا نهو اين من فول الشوصية ا : وجب علينا وعليكم قول 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤1۷/۳‏ . 

(۲) زاد المسير ٤/۷‏ بنحوه. 

(۳) قائله الشماخ بن ضرارء وهو في ديوانه ص 775 . 
(5) النكت والعيون 16/6 -5: . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 4779/9 . 


سورة الصافات: الآيات ٠۵ . ۴١‏ ۷ 


ريّناء فكلنا ذائقو N Gs‏ 
لْجِنَّةَ ولتاس أنه [هود:114]. وهذا موافق للحديث: (إنَّ الله جل وعرّ كتب 
للنار أهلاً وللجنة أهلاً» لا يُرَادُ فيهم ولا ينقص مته“ 

ل ل و a‏ 
والاستدعاء. ثم قال خبراً عنهم: لينَبعْ مين في الْمَدابِ شرك الضال والمُضِل. 
لإا كلك أي : مثل هذا S48‏ ری يل أي : المشركين. 

وم کا إا قي للم له لَهَ إلا أ لَه ترود أي : : إذا قيل لهم : قولواء فأضمرٌ 
القولٌ . 

وايَسَْكْبرُونَ) في موضع نصب على خبر كان. ويجوز أن يكون في موضع رفع 
على أنه خبر إن وكان مُلغاة"”. ولما قال النبي ك4 لأبي طالب عند موته واجتماع 
قريش «قولوا: لا إله إلا اللهء تَملِكوا بها العربّ»ء وتّدين لكم بها العَجَّم» أَبَوْا 
وأَنْقُوا من ذلك. وقال أبو هريرة عن النبي ل قال: «أنزل اللهُ تعالى في كتابه فذگر قوماً 
استكبروا فقال: تم كوأ ذا يبل هم ل إل إلا اله ينْتَكرُونَ4 وقال تعالى: 8 إدّ 
ل د ية هة درك لَه سَكبِنمٌ عل رولو عل 
المڙميت وَلرَمَهُرْ كيه التقرى واوا َي با پا هلهأ [الفعم ١:‏ وهي: لا إله إلا 
SS‏ 


. ٥١ - 0٤/۷ وزاد المسير‎ › ۳٦/٤ الكلام بنحوه في تفسير البغري‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج نحوه أحمد (1971) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وإسناده ضعيف» وفي هذا المعنى عدة أحاديث ثابتة سلفت الإشارة إليها ۳۷٠1/۹‏ » منها حديث 
علي . ولفظه: «ما منكم من أحار» ما من نفس منفوسة إلا كيب مكائها من الجنة والنار..» أخرجه 
أحمد (2)571 والبخاري 2)1١7575(‏ ومسلم .)۲۱٤۷(‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 418/9 . 


)٤(‏ أخرجه أحمد ,)5٠١8(‏ والترمذي (۳۲۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 
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Û 


على قضية المُدَة؛ ذكر هذا الخبرٌ البيهقئ والذي قبله القشيري. 
قوله تعالى : ووی آنا لارا َالهَيِمَا لاع تنوم © بل جا 7 7 
الل © انکر ایشا نمداب الاير © وما عرو إلا ما كم تمو 
إلا ماه أل اللي )> 
وقوله تعالى : وَبَفُولَُ نا َأ ءَالِهُيتا لِنَاعٍ نون أي : لقول شاعر مجنون؛ 
فردٌ الله جل وعز عليهم فقال: بل جا اَن يعني القرآن والتوحيد #«وَصَدَقَ 
مسل فيما جاؤوا به من التوحيد . 
ایگ لابشا لداب لأر الأصلٌ: لذائقونء فَحْذِقّت النون استخفافاً وڅفضت 
للاضافة: ويتجوز النصبٌ كما انشد يبري" : 


مَأ 2 ھم 3 م عم اه 7 o‏ 8 : ولا ڈاکنر ال | إل ة | E‏ 


وأجاز سيبويه «وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةً) [الحج : ]2*7 على هذا. 

وما رون إلا ما م عمو قَمَوْ» أي : إلا بما عملتم من الشّرك إلا عاد أله 
َلْمْحَلوِينَ » استثناء ممن يذوق العذاب. وقراءة أهل المدينة والكوفة: «المُخُلْصِينَ) 
بفتح اللام» يعني الذين أخلصهم الله لطاعته ودينه وولايته. الباقون بكسر اللام؛ 
أي : الذين أخلصوا لله العبادة. وقيل: هو استثناءٌ ءٌ منقطع ؛ اي نكم ابه المجرمون 

ثقو العذاب» لكن عباد الل الا اون الغذات" 


.)۲۱۸( وأخرجه ابن حبان في صحيحه‎ »)١97( في الأسماء والصفات‎ )١( 

(؟) في الكتاب ١‏ .؛: ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۱۸/۳‏ . 
(۳) قائله أبو الأسود الدؤلي» وسلف ٠١/۲‏ . 

(4) قرأ بها ابن أبي إسحاقء كما ذكرناه ۳۹۳/۱٤‏ . 

(0) السبعة ص ۳٤۸‏ » والتيسير ص ١١8‏ . 


(7) تفسير الرازي ١75/17‏ بنحوه. 
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سي 1 عر ار تعن © ينسَة لو شري 
© لا بال © کی رث طرف عِيِدُ © 


ا E‏ 4 
قوله تعالى : لأأوْليِكَ لم رق مم يعني المخلّصين؛ أي: لهم عطيةٌ معلومة 
لاتنقطع. قال قتادة: يعني الجنة. وقال غيره: يعني رزق الجنة. وقيل : هي الفواكة 
التي ذكر. قال مقاتل: حين يُشتهونه. وقال ابن السائب: إنه بمقدار العّداة وَالعَشِيَ؛ 

قال الله تعالی : وهم رِدْفُهُم فيا بكر وعشيًا) [مريم: 17]. 

لرك جمع فاكهة؛ قال الله تعالى: #وأمددتهم بمَكهَةٍ4 [الطور: ؟؟] وهي 
التّمار كلها رَظبها ويابسها؛ قاله ابن عباس . 

وهم مَكمُوكَ أي : ولهم إكرامٌ من الله جل وعز برفع الدرجات وسماع كلامه 

0 ألمي أي : في بساتين يتنعّمون فيها. وقد تقدّم أن الجنان سبع في 
سورة «يونس» منها ال 

قوله تعالى : عل سرر مرلن قال عكرمة ومجاهد: لا ينظر بعضهم في قَفا 
کی راا 58 وقيل: الأسِرّة تدور كيف شاؤواء فلا يرى أحدٌ قفا أحد. 
وقال ابن عباس: على سُرر مُكلّلة بالدّرَ والياقوت والرًّبرجد؛ السرير ما بين صنعاء 
إلى الجابية» وما بين عَدَن إلى أيلة”“. وقيل: تدور بأهل المنزل الواحد. والله أعلم. 

قوله تعالى: ليْطَاكُ عم بكأن ين تون لما ذگر مطاعِمّهم ذَّكر شرابّهم 


عام 
)١(‏ زاد المسير ٥١ - 0٥0/۷‏ . 
(0) 41/1۰ . 


(۳) قول مجاهد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ۱۳۸/١١‏ › وقول عكرمة أورده النحاس في إعراب القرآن 
4/۳ . 


(5) لم نقف عليه. وأيلة: جبل بين مكة والمدينة قرب ينبع. 
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والكأسُ عند أهل اللغة اسم شامل لكل إناء مع شرابه؛ فإِنْ كان فارغاً فليس 
بكأس”". قال الضحاك والسدي: كل كأس في القرآن فهي الخمرء والعربُ تقول 
للإناء إذا كان فيه خمرٌ: كأس» فإذا لم يكن فيه خمر قالوا: إناء وقد" . 

النحاس”": وحكى من يُوثق به من أهل اللغة أن العرب تقول لِلقَدَّح إذا كان فيه 
خمر: كأس؛ فإذا لم يكن فيه خمرٌ فهو قَدَّح؛ كما يقال للحُوَّان إذا كان عليه طعام : 
مائدة» فإذا لم يكن عليه طعام لم تقل له: مائدة. قال أبو الحسن بن كيسان: ومنه: 
ظعينة» للهودج إذا كان فيه المرأة . 

وقال الزجاج : «بِكَأس مِنْ مَعِينِ؛ أي : من خمر تجري كما تجرى العيون على 
وجه الأرض. والمعين : الماء الجاري الظاهر”. 

بيسآ صفة للكأس. وقيل : للخمر .لدو لسرب قال الحسن: خمرٌ الجنة 
أشدٌ بياضاً من اللبن. «لَذَّوَه: قال الزجاج”': أي: ذات لذََّء فحذف المضاف. 
وقيل: هو مصدر جعل اسماء أي : بيضاء لذيذة؛ يقال : رات لذ ولد مثل : 
نباتٌ عض وعَضيض. فأما قول القائل : 
زد كلتم الق يى رة بارش الجداين ية الخدنده 


. ۳٠٤/٠١ وينظر تهذيب اللغة‎ ٠ ٥1/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ٥۳١۱/۱۹‏ . 

(۳) في إعراب القرآن 519/7 . 

(1) في معاني القرآن 7١/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 419 . 
(5) تهذيب اللغة ٠١/۳‏ . 

() المحرر الوجيز 5/ 5/7 » وزاد المسير ٥1/۷‏ . 

(۷) في معاني القرآن ٠٠١ /٤‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 419/7 . 
(۸) البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص185 ء وروايته: 


ولذ كطعم الصرخدي طرحئّه عشية خمس القوم والعين عاشقه 
والبيت ذكره مثل رواية المصنف الأزهريٌ في تهذيب اللغة ٤0۹/٠١‏ » والزمخشري في الكشاف = 
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فإنه يريد النوم. وقيل: ١بَيْضَاءً‏ أي : لم يعتصرها الرجال بأقدامهم .لا ذبًا 
َل أي : لا تغتال عقولهم» ولا يُصيبهم منها مرضٌ ولا صُداء9" . 

لوا هُمْ نها ترفوت » أي : ؛ لااتدهت عقوليتم : ر تيقال ا عزن 
للجم والحربٌ غولٌ للنفوس؛ أي: تذهبٌ بها. ويقال: تزف الرجل بُنْرّف» فهو 
منزوفٌ ونَزِيفٌ, إذا سَكرٌ. قال امرؤ القيس : 
وإذهي تمشي كمشيالنَّزِي ‏ ف يَضْرَّعُهبالكشيبالبٌو:”» 


وقال أيضاً : 
نَزِيفٌإذا قامث لوجوتمايلّت تُراشِي الفؤاة الرّخْصٌ أل تَدءر9) 
وقال آخر: 


فلعمتٌ فاها آذ بقُرونها شُرْبَ انريف ببرد ماءِ الحشر © 
وقرأ حمزة والكسائي بكسر الزاي”''؛ من أنزف القومُء إذا حان منهم النّزْفء 
وهو السك يقال: أحصد الزَّرِعٌ؛ إذا حان حَصادٌهء وأقطف الكرمء إذا حان قِطاقف 
رارك اله إذا حان رُكوبه. وقيل: المعنى: لا يُنفِدون شرابّهم؛ لأنه دأبهم ؛ 
يقال : أنزف الرجل: فهو منزوف. إذا فَنِيتٌ خمره. قال الحطيئة : 


i / =‏ . وصرخد: موضع ينسب إليه الشراب.. اللسان (صرخد). قال الأزهري: أراد: أنه لما دخل 
ديار as‏ 

(۱) 3 تفسير البغوي /٤‏ ۲۷ » وزاد المسير 0571. 

e فق‎ 

(۳) ديوان امرئ القيس ص ١605‏ . قال شارحه: البهر: من الانبهار» وهو انقطاع النّمّس. 

(54) ديوان امرئ القيس ص١1.‏ الرخص: الناعم. القاموس (رخص). قال شارح الديوان: أي: تداري 
فؤادها لتشتدّ عند المشي ولا تفتر. 

(0) البيت في الأغاني ٠۹۱/۱‏ ضمن أبيات لعمر بن أبي ربيعة. . وهو في اللسان (حشرج) وفيه: قال ابن 
بري: : البيت لجميل بن معمر وليس لعمر بن أبي ربيعة. والنزيف: المحموم الذي مُنع من الماء. 
والحشرج : الثّقرة ة في الجبل يجتمع فيها الماء فيصفو. 

(1) السبعة ص 087 والتيسير ص 185 . 


۳۲ سورة الصافات: الآيات 50 - ٤٩‏ 
لل ر س 


نَعَمْرِي لئن أنْزفُْم أو صَحَوْتُمْ لش الن دام كي أن انج 

النحاس”" : والقراءةٌ الأولى”" أبن وأصح في المعنى؛ لأن معنى «يُنْرَفُونَ؛ عند 
جِلَّة أهل التفسير ‏ منهم مجاهد“ 1 لا ذب عقولهم ؛ فنفى الله عز وجل عن ر 
الجنة الآفاتٍ التي تلحق في الدنيا من خمرهاء من الصداع والسّكر. ومعنى 'يُنْزِفُونَ 
الصحيح فيه أنه يقال: أنزف الرجل إذا نَفِدَ شرابُه» وهو يبعد أن يُوضَفَ به شراب 
ال ولع مار أن كون جن لا يقد ايدا + 

وقيل : «لَايْئْزِفُونَ بكسر الزاي: لا يَسْكَرون؛ ذكره الزجاج وأبو علي على ما 
ذكره المَسّيري . 

المهدوي: ولا يكون معناه: يَسْكرون؛ لأن قبلّه «لا فيها غَوْلٌُ». أي: لا تغتال 
عقولّهم فيكون تكراراً؛ ويسوغ ذلك في «الواقعة»”"" . 

ويجوز أن يكون معنى "لا فيها غَوْلٌ؛ لا يمرضون؛ فيكون معنى «ولاهُمْ عنها 
يُْرَفُونَ» لا يَسْكرون أو لا ينقّدُ شرايُهم”". قال قتادة: الغول وج البطن. وكذا روى 
1-00 «لا فيها غَوْلٌ» قال: لا فيها وجمٌ بطن. الحسن: صَداع. 
وهو قول ابن عباس «لا فيها غَْلٌ: لا فيها صُداع”". وحكى الضحاك عنه أنه قال: 


)0( لم نقف عليه في ديوان الحطيئة» ونسبه الطبري في تفسيره 0100/14 > والجوهري في صحاحه 
(نزف)» وابن عطية في المحرر الوجيز ٤۷١ /٤‏ للأبئرد الرّياحي» والكلام بنحوه في معاني القرآن 
للزجاج 0 ., والحجة لأبي علي الفارسي ٥٤/٦‏ - 058 > والنكت والعيون ٤۸4/١‏ » وزاد المسير 
0/1 وکلهم أورد البيت شاهداً على أن أنزف بمعنى سَكِرٌ. 

(۲) في إعراب القرآن 419/7 . 

(۳) يعني قراءة: ١‏ يُنرّفون» بفتح الزاي. 

. 015/19 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) مغاني القرآن للزجاج /707ء والحجة لأبي علي الفارسي /٦‏ 00 . 

(1) في تفسير الآية (19). 

(۷) الكلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي ٥٥/٦‏ . 

(A)‏ أخرج هذه الأقوال - ماعدا قول الحسن ‏ الطبري 017/19 - 17م وقول الحسن ذكره البغوي في 
تفسيره /٤‏ ۲۷ 


۲ سورة البقرة : الآية ٣٤‏ 


وقد صرح اللَْعينْ بهذا المعنى فقال: : اتا عر مله خلقئنى فان ر لقت من طينه 
[الأعراف: ۲ اة إن علقت يلب6» [الإسراء: i‏ 5 لاجد شر حلفم 
من صلصل من حمر مَسَنُونٍ © [الحجر: ۳ ] فَكَمّرَه الله بذلك. 

فكل مَنْ سمه شيئاً من أوامر الله تعالى» أو أمْرِ رسوله عليه السلام» كان كمه 
حَكمّهء وهذا ما لا خلاف فيه. 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه قال: بلغني أنَّ أوَل معصيةٍ كانت الحسدً والكبْرَ 
[والشخ]ء حَسَدَ إبليس آدمّ [وتكبّر]اء وشح م آدمُ في أكله من شجرة” '' [قد ٽهي عن 

(۲) 
EES 

وقال قتادة: حَسّد إبليس آدم» على ما أعطاه الله من الكرامة» فقال: أنا ناري 
وهذا طِينيٌ؛ a ST‏ 
الحسد إذ حسد ابن آدم اين 


الثامنة : قولّه تعالى : 5ا مِیَ الکیت) قيل : «كان» هنا بمعنى «صارا» ومنه 
قوله تعالى : وکت من رنه [هود: 57]. وقال الشاعر: 


ر والمَطِيُْ كأنّها قطا الحَرْنِ قد كانت فراخاً بوه“ 


)١(‏ في (م): الشجرة. 

(۲) المحرر الوجيز ١/0؟١»‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في (ظ): حين. 

(:) أخرجه مختصراً الطبري في تفسيره 251/154 وابن أبي حاتم في تفسيره .157/١‏ 

(5) في النسخ: التاسعة» والمثبت من (م). 

(5) البيت لابن أحمر» وهو في الحيوان للجاحظ ٥۷١ /٠‏ واللسان: (عرض) و(كون)» والخزانة 27١١/9‏ 
وقبله : 

ألاليت شعري هل أبيتنّ ليلة صحيح الشّرى والعِيسٌ تجري عروضها 

والتيهاء: الأرض التي لا يهتدي فيهاء اللسان: (تيه)» والححزن: ما غلظ من الأرض» اللسان: 
(حزن)؛ وأضاف القطا إليه؛ لأنه يكون قليل الماءء فيكون قطاه أكثر عطشاًء فإذا أرادٌ الماء كان سريع 
الطيران» وقد شبه الشاعر المطيّ بالقطا التي فارقت فراخها لتحمل إليها الماء فتسقيهاء فهو أسرع 
لطيرانها. وسيذكره المصنف عند تفسير الآية ۲١‏ من سورة المائدة. 
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في الخمر أربعٌ خصال: الشّكر والصداع والقيء والبول؛ فذكر الله خمرٌ الجنة فنرَّمَها 
عن هذه الخصال”. مجاهد: داء. ابن كيسان: مَعْص. وهذه الأقوال متقاربة . 
وقال الكلبي: «لا فيها غَوْلٌ) أي: إثهم'”" ؛ نظيره: طلا لو فيا ولا تأي 
[الطور :۲۳]. وقال الشعبي والسدي وأبو عُبيدة: لا تغتال عقولّهم فتذهب بها. ومنه 
قول الشاعر: 
وفنا زالت البكابة تجا وت نذه الول الاو“ 
أي : تصرع واحداً واحداً . 
وإنما صرف الله تعالى السكر عن أهل الجنة لثلا ينقطعَ الالتذاذ عنهم بنعيمهم . 
وقال أهل المعاني: العَؤْل فسادٌ يلحق في خفاء. يقال: اغتاله اغتيالاً إذا أفسدَ 
عليه أمره في حُفية. ومنه اكول والغِيلة: وهو القتل حُفية. 
٠‏ قوله تعالى : «َوَعِكَم قَصِرتُ رن أي : نساء قد مَصَرْنَ طرفهنٌ على أزواجهرٌ 
IT E‏ عكرمة : 
«قَاصِرَات الطَرْف» أي : محبوساتٌ على أزواجهن. والتفسير الأول أبينٌُ؛ لأنه ليس 
في الآية مقصورات» ولكن في موضع آخر: فصوت [الرحمن:۷۲] يأني بیان . 
و«قاصرات» مأخوذ من قولهم : قد اقتصر على كذاء إذا اقتنع به وعدلٌ عن غيره؛ 
قال امرؤ القيس: 


. ۲۷٤/١ أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
. ٤۷/١ النكت والعيون‎ )۲( 
والبيت نسبه الرازي‎ ¢ 575/١9 قرف مجاز القرآن لأبي عبيدة 114/۲ ¢ وقول السدي أخرجه الطبري‎ 


في تفسيره ۱۳۷/۲۲٢‏ لمطيع بن إياس» وهو غير منسوب في تفسير الطبري ٠۳۲/۱۹‏ 3 والمحرر الوجيز 
1/5 


() تفسير البغوي ۲۷/٤‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۲١/۳‏ » وقول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد أخرجه الطبري /١9‏ /الاه 
م6 
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و الاوك ادف قود تخ الع را e‏ 

ويروى: فوق الخد”". والأوّل أبلغ. والإئب القميص» والمُخځول: الصغير من 
الو رتال ماغدا دا ن 

عي عِظام العيون» الواحدة عَيْناء؛ ؛ وقاله السّدي. مجاهد: «عينٌ» جسان 
العيون. الحسن : الشديداتثٌ بياض العين» الشديدات سوادها”"". والأوّل أشهرٌ في 
اللغة. يقال: رجلٌ أعينُ؛ واسع العين» بيّن العَيّن» والجمع: عِين» وأصله فُعْل 
بالضم» فكسرت العين؛ لثلا تنقلب الواو ياء. ومنه قيل لبقر الوحش: عِين» والثور 
أعينٌ» والبقرة عَيناء". 

لعن بن كنود أي : مصون. قال الحسن وابن زيد: شُبّهن ببيض التّعام» 
نها النعامة بالريش من الريح والغبار» فلونُها أبيض في صُفرة» وهو أحسنٌ ألوان 
النساء. وقال ابن عباس وابن جُبير والسدي: شُبّهن ببطن البيض قبل أن يَقْسَرَ وتمسه 
الأيدي. قال عطاء + شمن بالشحاء الذي يكوث بين الفشرة العلا ولباب الي" 
وسَحَاةٌ كل شيء قِشْرهء والجمع سخا ؛ قاله الجوهري“. ونحوه قول الطبري”"', 
قال: هو القِشر الرقيق» الذي على البيضة بين ذلك. ورَوَّى نحوه عن النبن كل" '. 


. 288 ديوان امرئ القيس ص‎ )١( 

(۲( ذكره بهذه الرواية الماوردي في النكت والعيون ٤۸/١‏ والكلام السالف فيه. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۷/١‏ . 

. 059/١9 وزاد المسير 08/19 » وقول السدي أخرجه الطبري‎ ٠ ٤۸/١ النكت والعيون‎ )٤( 

)0( مجمع البيان ۲۳/ ٥۷‏ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس #/ ٤٤١‏ » والصحاح (عين). 

(۷) هذه الأقوال في تفسير الطبري 010/١9‏ ؛ والنكت والعيون 448/6» وتفسير البغوي ۲۷/٤‏ » وزاد 
المسير ٥۸/۷‏ . 

(۸) في الصحاح (سحا). 

(9) في تفسيره 0/14. 

= من حديث آم سلمة رضي الله عنهاء بلفظ : قلت: يا رسول اللهء أخبرني عن قوله: کنن ب کون‎ )٠١( 
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والعربٌ تشب المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها('؛ قال امرؤ القيس: 
وبيضة جذر لا يُرامُ جباؤها لمعت من لَهْربهاغيرَمُمْجَل" 
وتقول العرب إذا وصفت الشيء بالحسن والنظافة: كأنه بيض النعام المُعْطَى 
TI‏ وقيل: المكنون: المَصُون عن الكسر؛ أي: إنهنَّ عذارّى. وقيل: المرادٌ 
بالبيض اللؤلۇ؛ كقوله تعالى : و امل لوو الكونه [الواقعة :۲۳-۲۲] 
أي : في أصدافه؛ قاله ابن عباس أيضاً. ومنه قول الشاعر : 
وهي بيضاء مثل لُؤْلُؤةَا لغ راص ميرت ين جَوْمَر مَحنون 
وإنما ذكر المكنون والبيض جمع؛ لأنه رد النّعت إلى اللَفظ. 
قوله تعالى: لايل فل بام عل تند كَل © قال قال يتم إن كن لي 
رين © يفول أك لِيِنَ الْمصَدَقِبنَ 6 لدا يننا ونا انا لد 0 تمدن @ 
قل هل اش ملم © اطم a‏ 0 ده كدت 
نون © ولوا َة وق لكت يِنّ الفختّرن © بن © إل 
مودنا ا م © لل هذا 
َلَْْمَلٍ ألميو © 4 


قوله تعالى : اقل : ف بعصم عل عض ساون ای يتنا وضيون د فيما بينهم 


- قال : رهن كرقة الجلدة التي رأيتها في داخل البيضة التي تلي القشرة. .» وفي إسناده سليمان ابن أبي 
كريمة. ضعّفه أبو حاتم » وقال ابن عدي : عامة أحاديثه مناکیر» ميزان الاعتدال 7371/7 . 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 18/1 » و تفسير البغوي 77/4 ٠‏ وزاد المسير 4058/17 وفيهما: والعرب تله 
المرأة ببيضة النعامة. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص ٠ ١١‏ والبيت من معلقته. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤١/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 041/19 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) قائله أبو دهبل» وهو في تفسير الطبري 041/١14‏ » والنكت والعيون 48/6 » وخزانة الأدب (طبعة دار 
صادر) / ۲۸١‏ وعند الطبري والبغدادي: زهراءء بدل: بيضاء. 

(5) تفسير البغوي ۲۷/٤‏ . 


"١ 6٠ سورة الصافات: الآيات‎ ۳٦ 


أحاديتهم في الدنيا. وهو من تمام الأنس في الجنة. وهو معطوفٌ على معنى «يُظاف 
عليهم؟ المعنى : يشربون فيتحادثون على الشّراب كعادة الشُرّاب. قال بعضهم : 
االات أاديتث الكراء على لدان 


فيقبل بعضهم على بعض يتساءلون عمّا جرى لهم وعليهم في الدنيا ؛ إلا أنه جيء 
به ماضياً على عادة الله تعالى في إخباره. 

قوله تعالى: ظثَلَ فيل َنم أي: من أهل الجنة: إن كان لي رين أي : 
صديقٌ ملازم يفول لَنَكَ لَنَ اَي أي : بالمبعث والبجزاء. وقال سعيد بن جبير: 
قرينه شريكه”". وقد مضى في «الكهف» ذكرهما وقصّتهما والاختلاف في اسميهما 
مستوفئ عند قوله تعالی : وارب كم سنل رجانه [الآية: 77]. وفيهما أنزل الله جل 
وعرّ: «قال اپل نم إِنْ کان لي رين إلى ين الْمُخَصَريتَ» . 

وقيل : أراد القرين قريئّه من الشياطين» كان يُوسوس إليه بإنكار البعث" . 

وقرئ: «أَيْنَكَ لمنّ المُصَّدَّقِينَ» بتشديد الصاد. رواه عليّ بن كِيْسة عن سليم عن 
حمزة. قال النحاسر : ولا يجوز «أَيْنَّكَ لمنّ المُصَّدَّقِينَ؛ لأنه لا معنى للصّدقة 
هاهنا . 


وقال القشيري: وفي قراءة عن حمزة: «أُيْنّكَ لَمنَ المُصَّدّقِينَ؛ بتشديد الصاد. 


)١(‏ تفسير الرازي 18/177 ؛ والبيت فيه دون نسبة. 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 19/6 > وابن الجوزي في زاد المسير 04/7 عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(۳) النكت والعيون 49/6 » وتفسير البغوي ۲۸/٤‏ » وزاد المسير 04/10 عن مجاهد. 

(4) وهي غير المشهورة عن حمزة» والمشهورة عنه كقراءة الجماعة» وذكرها عن حمزة غير المصنف ابن 
الجوزي في زاد المسير ۹/۷ لكن من طريق بكر بن عبد الرحمن القاضي عنه. وعلي بن كِيّْسة روى 
القراءة عن سليم» وهو ابن عيسى بن سليم أبو محمد الحنفي» مولاهم» الكوفيء المقرئ» توفي سنة 
(۱۸۸ ه). الإكمال لابن ماكولا ۷/ ۱٥۸ - ۱٥۷‏ ۰ وطبقات القراء ۳۱۸/۱. 


. 45١7/9 فی إعراب القرآن‎ )٥( 


سورة الصافات: الآيات 0۲ _ 31 ۳۷ 
واعتّرِضَ عليه بأنَّ هذا من التصديق لا من التصدّق. والاعتراضٌ باطل؛ لأن القراءة 
إذا تبت عن النبي # فلا مَجال للعن فيها. فالمعنى اأَيْنَكَ لمن المُصَّدَّقِينَ بالمال 
طلباً في ثواب الآخرة. 
لا نتا وا ب وولا أ لوده أي : مجْزيُون مُحاسبون بعد الموت . 
ف قال الله تعالى لأهل الجنة : لعل أَسْم مُطَلِمُت4 . وقيل: هو من قول 
المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مُصّلعون إلى النار لِننظرَ كيف حال ذلك القريء . 
وقيل: هو من قول الملائكة. ا نتم مُطلِعُونَ؛ باستفهام» إنما هو بمعنى 
الأمرء أي : إِطلِعوا؛ قال ابن الأعرابى”'' وغيره. . ومنه لما نزلت آية الخمر قام عمرٌ 
قائماً بين يدي النب ء ثم رفع رأسّه إلى السماءء ثم قال : : يا ربّء بياناً أشفى من 
هذا في الخمر. فنزلت: هل أَنم مودي [المائدة:١94]‏ قال: فنادى عمبٌ : انتهينا يا 
و 
دقرا ابن عباس : «هل أنتم مُظْلِعُونَ» بإسكان الطاء خفيفة مظع » بقطع الألف 
۰ على معنى: هل أنتم مُقبلون فأقبل . 
قال النحاسر” “: «قَأَظلِعَ قَرَآه فيه قولان: أحدهما أن يكون فعلاً مستقبلاً» 
معناه: فأطلع أناء ويكون منصوياً على أنه جوابٌ الاستفهام. والقول الثاني: أن يكون 
فعلاً ماضياًء ويكون الع وأطلع واحداً. قال الزجاج9 : : يقال: طلّع ا 
بمعنىّ واحد. وقد حُكي : : "قل آم مُظلعُونِ» بكسر النون وأنكره أبو حاق ٩‏ وغيره. 


)0 تفسير البغوي ۲۸/٤‏ . 

() ياقوتة الصراط ص ٤۲۸ - ٤۲۷‏ » وما بعده منه. 

(۴) أخرجه أحمد (۳۷۸). وأبو داود .)۳٣۷۰(‏ والترمذي (۹٤۳۰)ء‏ وسلف ٥۷/۸‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص ١78‏ » والمحتسب ۲۱۹/۲ . 

(5) في إعراب القرآن ٤۲۳/۳‏ , 

(0) في معاني القرآن 14 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 177/8 . 


(۷) نسبها أبو حيان في البحر 75١1/7‏ لعمار بن أبي عمارء وإنكار أب بي حاتم ذكره ابن جني في المحتسب . 
1/۲ 


سورة الصافات: الآيات ١ - ۵٤‏ 


۳4 
ج ص‎ e e 


النحاس”“: وهو لحن لا يجوز؛ لأنه جمعٌ بين النون والإضافة» ولو كان مضافاً 
لكان: هل أنتم مُظلِعيّ؛ وإن كان سيبويه والفرّاء قد حكيا مثله» وأنشدا: 
هُمُالقائلونَ الخير والآهرونة اما شترا نشدت الاس ننا“ 
وأنشد الفراء: والفاعلونه. وأنشد سيبويه وحذه: 
ساقي قسن حك . MW‏ 
ولم يَرْتفِق والناس محتضرونه 
e‏ 0( م لقت قف ازج 
وهذا شاذ خارج عن كلام العرب > وما كان مثل هذا لم يُحنَّحّ به في كتاب الله 
عز وجل» ولا يدخل في الفصيح. وقد قيل في توجيهه: إنه أجرى اسمّ الفاعل مجرى 
المضارع لِثُربه منه» فجرى «مُظْلِعُونِ» مجرى يُظْلِعُونِ. ذكره أبو الفتح عثمان بن 
5 5 7 4 و 5 2 0 
التق" (وس سوه اشيلهذا EE‏ و ات جسن ال جردا 
كاقل ا ا 
of o 5 0 5 4 E‏ صر م 
فأجرى أقائُنَ مجرى أَتََّونُن. وقال ابن عباس في قوله تعالى: هَل أَنْتمْ عون 
فال كرَآه؛ إن في الجنة كُرَى ينظر أهلّها منها إلى النار وأهلها””. وكذلك قال كعب 


)0 في إعراب القرآن ۳/ 477. 

(۲) الكتاب لسيبويه ۱۸۸/١‏ » ومعاني القرآن للفراء ۳۸۲/۲ » 

(۳) الشطر الثاني كما في الكتاب ١1‏ : جميعاً وأيدي المُعتَفِين رَواهِمّه. 

)٤(‏ هذا قول النحاسء وقد قال قبله: أما البيتان اللذان أنشدهما سيبويه وشركه الفراء في أحدهما فلا يُعرف 
من قالهماء ولا تثبت بهما حجة» اه . ونقل البغدادي في خزانة الأدب ۲۷١ /٤‏ عن النحاس قوله: 
وهذا لا يلزم سيبويه منه غلط ؛ لأنه قد قال نضًّا: وزعموا أنه مصنوع› فهو عنده مصنوع لا يجوز» 
فكيف يلزمه منه غلط؟! 

(6) المحتسب ۲۲۰/۲ . 

(7) في النسخ: أرأيت» والمثبت من الخزانة ٤٠١/١١‏ » قال البغدادي: أصله : أرأيت» بمعنى: أخبرني» 
حذفت الهمزة تخفيفا. 

(۷) في الخزانة: أحضري» قال البغدادي: رواه العيني: أحضرواء بواو الجمع» ولا وجه له. والأملود: 
الناعم. وهذا من رجز أورده السكري في أشعار هذيل لرجل منهم. 

(۸) تفسير البغوي 5/. وزاد المسير ۷/ 59م 


سورة الصافات: الآيات 00 _ ١‏ ۳۹ 
فيما ذكر ابن المبارك» قال: إِنَّ بين الجنة والنار كُوّى» فإذا أراد المؤسن أن ينظرَ إلى 
عدو كان له في الدنيا اطلع من بعض الكُوى ؛ فقال الله تعالى: طلم فَََهُ في سوا 
احير » أي: في وسط النار والحسّكُ حواليه؛ قاله ابن مسعود . 

ويقال: تعبت حتى انقطع سوائي : أي وسطي. وعن أبي عُبيدة : قال لي عيسى بن 
عمر: كنت أكتبٌ يا أبا عُبيدة حتى ينقطع سَوَائي . 

وعن قتادة قال: قال بعض العلماء: لولا أنَّ الله جل وعرّ عرّفه إِيّاه لما عرفب 
لقد تخیر حِبْرهُ وسِبْرة ". فعند ذلك يقول: آلو إن كدت َير «إِنْ» مُخئّفة من 
الثقيلة دخلٹ على كاد كما تدخل على كان. ونحوه إن كاد سا4 [الفرقان:١٤]‏ 
واللامٌ هي الفارقة بينها وبين النافية©). 

وولا يَِمَهُ رق لکت بن الْمحَصَرن» في النار. وقال الكسائي: «لَُرْوين» أي: 
ا والرَّدَى الهّلاك. وقال المبرد: لو قيل: ١‏ ردن لَتُوقِعني في النار لكان 
جائزا””'. «وَلّولا نِعْمَةُ رَبّي؛ أي : عصميه وتوفيقٌه بالاستمساك بعروة الإسلام والبراءة 
من القرين السوء. وما بعد «لولا» مرفوع بالابتداء عند سيبويه» والخبر محذوف ,, 

«لَكُنْتُ مِنَ المُحْضَرِينَ) قال الفراء9©: أي : لكنتُ معك في النار ا 
وأحضر لا يُستعمل مطلقاً إلا في الشرّ؛ قاله الماوردي””". 


قوله تعالى: اقتا من يتن وقرئ: «بمائيِين)””. والهمزة فى «أََما) 


م 


. ٤۲۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) مجاز القرآن ۲/ .۱۷١‏ 

(۳) أخرجه الطبري 69 عن قتادة عن مطرف بن عبد اللى وأورده الماوردي في النكت والعيون 
٥‏ عن قتادة. وقوله: حبره وسبره» يعني : لونه وهيئته. الصحاح (حبر). 

. ۳٤١/۳ الكشاف‎ )( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۸٤/۳‏ . 

00( نقله المصنف عنه بواسطه النحاس في إعراب القرآن ٠ ٤۲٤/۳‏ وما قبله منه. 

(۷) في النكت والعيون 50/0 . 

)۸( قرأ بها زيد بن علي كما في البخر المحيط ۳٠۲/۷‏ . 


سورة الصافات: الآيات ۵۸ - 21١‏ 


30 
ا ر ا س 


للاستفهام دخلث على فاء العطف» القت درت متاه ان درن 
مهمون فما نحن بمیتین ولا مُعَذّيينَ!©؟ ٠‏ 

إل مرت الأو » يكون استثناءً ليس من الأول» ويكون مصدراً؛ لأنه 
منعوت”". وهو من قول أهل الجنة للملائكة حين يبح الموت» «ويقال: يا آهل 
الجنة. خلودٌ ولا موت؛ ويا أل النارء خلودٌ ولا موت" : 

وقيل : : هو من قول المؤمن على جهة الحديث بنعمة الله في أنهم لا يموتون ولا 
دان :اي هذه حالنا ضفتنا 

وقيل: : هو من قول المؤمن توبيخاً للكافر لِمَا كان يُنكره من البعث» وأنه ليس إلا 
الموت في الدنيا E‏ إلى ما هو فيه : إن هلدا نو الور الیل 
يكون «هو» مبتدأ» وما بعده خبرٌ عنه» والجملة خبرٌ ر «إنَ». ويجوز أن يكون «هو؟ 
فاصلا”” .لیل مدا مَليمْمَلٍ لیلد يَحتمل أن يكونّ من كلام المؤمن لما رأى ما 
أعدّ الله له في الجنة وما أعطاه قال: ليل مداه العطاء والمَضْل طأعْمَلٍ 
لْعنِلونٌ». نظير ما قال له الكافر: ظأنأ كد منك ما عر تَر [الكهف:174]. 
ويَحتَمِل أن يكون من قول الملائكة. وقيل: هو من قول الله عز وجل لأهل الدنيا ؛ 
أي: قد سمعتم ما في الجنة من الخيرات والجزاء» والمثل هذا» الجزاء اَلْيَمْمَلٍ 
A‏ ا 


النحاس: وتقدير الكلام ‏ والله أعلم -: يعمل العاملون لمثل هذا. فإن قال 


. ۳٤٣۱/۳ الكشاف‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤١٤/۳‏ . 

)۳( قطعة من حديث أبي سعيد الخدري 4ء أخرجه أحمد 2)1١١55(‏ والبخاري »)٤۷۳١(‏ ومسلم 
(و784)» وأوله: «يُوْتَى بالموت كهيئة كبش أملح. .. فَْذبَح»» وسلف بتمامه ٤00/۱۳‏ . 

. ٦1 - 59 زاد المسير /ا/‎ )٤( 

(0) إعراب النحاس ٤١٤/۳‏ : 

() زاد المسير ٦۱/۷‏ بنحوه. 


سورة الصافات: الآيات :١ ۸ 71١‏ 


فائل"الغافافي: E‏ ين الكرال افق بارس كوا aE‏ 
التقديم؟ فالجواب أن التقديم كمثل التأخير؛ لأن حى حروفي الخفض وما بعدها أن 
تكون متأخر 00 


قوله تعالى: َلك کے لرل م کک ارم © إك جنات نه َة لين 
انها سجر رج ف سل لَلْحِيرِ @ طلعها كنم روش طن © 
4 كن يتا توب د يا البظوت © ثم ل لر علا موا يَنْ كير © ثم 
ل د تح آل للجم © » 

قوله تعالى: للت حر مبتدأ وخبرء وهو من قول الله جل وعز .زا 
على البيان؛ والمعنى : أنعيمٌ الجنة خير نُزلاً ام َج لزم خيرٌ نزلا؟. والتُدّل في 
اللغة: الرّزق الذي له سّعَة. النحاس”": وكذا النّزل والتّزل”"» إلا أنه يجوز أن 
يكون الثزل بإسكان الزاي لغة» ويجوز أن يكون أصلّه الل [ُحَُذِفت الضّمة لثقلها]؛ 
ومنه: أقيم للقوم تُرّلهِم. واشتقاقه أنه الغذاء الذي يصلّح أن ينزلوا معه ويُقيموا فيه. 
ليوط تعر 10 اك a‏ 
البَلْع على جهد لكراهتها وئنها" . 

. قال المفسرون: وهي في الباب السادس» وأنها تحيا بلهّب النار كما تحيا 
الشجرة ببرد الماء'؛ فلابدٌ لام ل الارن أن مهيز لبها عن كان فوقها فيأكلون 
منهاء وكذلك يصحَد إليها من كان أسفل . 


. 4784/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ٤۲٤/۳‏ » وما قبله منه» وما بين حاصرتين الآتي منه. 
() قوله: النُْلء ليست في (م). 

. Af - AT /0-)5( 

(4) إعراب القرآن للنحاس ”/ 478 . 


49 ذكره الماوردي في النكت والعيون 06 عن يحيى بن سلام. 


۲ سورة الصافات: الآيات 717١‏ 4" 


واختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي تعرفها العرب أم لا؟ على قولين: 
أحدهما : أنها معروفةٌ من شجر الدنيا. ومن قال بهذا اختلفوا فيها؛ فقال قطرب: إنها 
شجرةٌ مُرّة تكون بتِهامة من أخبثٍ الشجر. وقال غيره: بل هو كل نبات قاتل. القول 
الثاني : إنها لا تُعرف في شجر الدنيا. فلما نزلت هذه الآية في شجرة الزقُوم قالت 
كفار قريش : ما نعرف هذه الشجرة. فَقَّدِمَ عليهم رجلٌ من إفريقية» فسألوه فقال: هو 
عندنا الد والثّمر. فقال ابن الرّيَعْرى: أكثرٌ الله في بيوتنا الزَُوم. فقال أبو جهل 
لجاريته : رَقُمينا؛ فاته بد وتمر. ثم قال لأصحابه تَزفّموا؛ هذا الذي يُخْوّفنا به 
محمد؛ يزعم أن النار تنبت الشجرء والنارٌ حرق الشجر”"". 

قوله تعالى : إا جلها َة ليك أي : المشركين» وذلك أنهم قالوا: 

كيف تكون في النار شجرةٌ وهي تَحرِق الشجر؟ وقد مضى هذا المعنى في 
| «سبحان"". واستخفافهم في هذا كقولهم في قوله تعالى: 9ا يم عكر © 
[المدثر : 0]: ما الذي يُخصّص هذا العَدّد؟ حتى قال بعضّهم: آنا أكفيكم منهم كذاء 
فاكمُوني الباقين”". فقال الله تعالى : وما جملا عدَّتَهمْ إلا َة لين كفروأ» [المدثر:١"]‏ 
والفتنة الاختبار» وكان هذا لفك سق جه نالا مسحل في اتر ااي الل 
. في النار شجراً من جنسها لا تأكلّه النار» كما يخلق الله فيها الأغلالَ والقيود 
والحيات والعقاربّ وحَرَنة النار . 

وقيل: هذا الاستبعاد الذي وقع للكفار هو الذي وقع الآن للملحدة» حتى حملوا 
الجنةً والنار على نعيم أو عقاب تتخلّله الأرواح» وحملوا وزنَ الأعمال والصراط 
واللوح والقلم على معان زرّروها في أنفسهم, دون ما قهمه المسلمون من موارد 


)0 النكت والعيون ه/ 0١-6٠‏ . وخبر أبي جهل أخرجه الطبري 007/١19‏ عن السدي» وسلف قوله 
وقول ابن الزبعرى ۱۳/ ١1١7-111١‏ 


. ۱/۱۳ )0( 


(۳) هو أبو الأشد الجمحي» وسيأتي خبره في تفسير الآية )۳١(‏ من سورة المدثر. 


سورة البقرة : الآية ٠٤‏ * 


وقال ابن ررك :كان هنا بهي فان خط فر الأصول» وكال ججهور 
المتأوّلين: المعنى : أي كان في علم الله تعالى أنه سيكفرء لأنَّ الكافر حقيقةٌ والمؤمنَ 
حقيقة هو الذي قد علم الله منه الموافاة”". 

قلت: وهذا صحیخ»› لقوله ييو في اصحيح» البخاري : واا الأعمال 

Di el 
5 بالخواتيم»‎ 

ول إن فی خد اف هاي تما أل ماعط الرياضة والجزانة في 
الجنة على الاستدراج» كما أعطيّ المنافقون شهادةً أن لا إله إلا الله على أطراف 
ألسنتهم» وكما أعطي بَلْعامٌ الاسم الأعظعَّ على طرف لسانه» فكان في رياسته» 

6ع . .. ل 
والكبر في نفسه متمكن. 

قال ابن عباس : كان يرى لنفسه أن له فضيلة على الملائكة بما عندهء فلذلك 
5 ك ۰ 2 اس ےا e‏ ص سمس ا 0-4 
قال: أنا خيرٌ منه» ولذلك قال الله عز وجل :ما مََعَكَ أن جد لما حلفت دى أسْتَكيرتَ 
م كنت مِنَّ اليك [ص: ١۷]ء‏ أي : استكبرتٌ ولا ِبر لكَء ولم أتكبّر أنا حين خلقئُه 
بيديّ والكِبْرٌ لي! فلذلك قال: اك مى الكَيزيت4. وكان أصل خلقته من نار العِرَّة 
ولذلك حَلّف بالعرّة» فقال: مريك لَْْرستممْ َك [ص: .]8١‏ فالهرَّةُ أورثته الكبْرَ 
حتى رأى الفضل له على آدم عليه السلام“. 

وعن أبي صالح قال: لقت الملائكة من نور الهِرَّة» وحُلق إبليسٌ من نار 
ال 

التاسعة": قال علماؤنا رحمة الله عليهم: مَنْ أَظَهّرَاللَهُ تعالى على يديه ممّن 
ليس بنبئ كراماتٍ وحَوارِقَ للعادات» فليس ذلك دالا على ولايته» خلافاً لبعض 
لق في النسخ: يرده» والمثبت من (م). 
(۲) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 
(۳) سلف ص ۲۹۱. 
)٤(‏ انظر ما سلف ص .٤٤١‏ 
)0( لم نقف عليه من قول أبي صالح» وأخرجه إسحاق في مسنده (۷۸۸)» وعبد الله بن أحمد في السنة 

(419) من طريق أبي صالح» عن عكرمة. 
(Vv‏ في النسخ: العاشرة» والمثبت من (م). 


سورة الصافات: الآيات 1١‏ _ 8" 3 


السرع» وإذا ورد خبرٌ الصادق بشيء موهوم في العقل» فالواجب تصديقّه وإن جاز أن 
يكون له تأويل» ثم التأويل في موضع إجماع المسلمين على أنه تأويلٌ باطلٌ لا 
يجوزء والمسلمون مُجمعون على الأَخَذٍ بهذه الأشياء من غير مصير إلى علم الباطن 
وقيل: إنها فتنة» أي: عقوبة للظالمين؛ كما قال: درأ ونیک هدا الى كم پو 


re‏ اي 


فسَعلُوتَ# [الذاريات: .]١5‏ 

قوله تعالى: ظإنَهَا َك ج نه أَبْلٍ لير أي: قمر النار» ومنها 
منشؤهاء ثم هي متفرّغة في جهنم"'". لطَلَعْهًا#أي: ثمرها؛ سُمّي طَلْعاً لطلوعه 

3 رموش الشَّْطِينِ »# قيل : يعني : الشياطين بأعيانهم» شَبّهها برؤوسهم لِمُبْحِهِمء 
ورؤوس الشياطين متصوّر في النفوس وإن كان غير مرئي. وجاك اراي الس 
هو كصورة الشيطان» ولكل صورة حسنة: هي كصورة مَلَّك. ومنه قوله ا 
عن صَواحب يوسف: ا هذا بكرا إن هنذا إلا ملك ريم © [يوسف :1 وهذا تشبية 
تخييلي؛ رُوي معناه عن ابن عباس والقُرَطي”” '. ومنه قول امرئ القيس : 

ومَسْئُونةٌ ززق كأنياب اغرال“ 

وإن كانت الغول لا تعرفه» ولكن لما تصوّرهين قبعها في النفوس؟". وقد قال 
الله تعالى : سيط ا لاض وَآلْجِنَ4 [الأنعام: ]١١١‏ فمردةٌ الإنس شياطينُ مرئية. وفي 
الحديث الصحيح : کک رؤوس الشياطين2”*' وقد اذّعى كثيرٌ من العرب 
رؤية الشياطين والغيلان . 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠۳/۷‏ عن الحسن بنحوه. 

(۲) تفسير البغوي ۲۹/٤‏ بنحوه. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص 77 وصدره: أيقتلني والمَشْرَفِيُ مُضاجعي. قال شارحه: المَشْرّفي: سيف 
نسب إلى قرى بالشام يقال لها: المشارف. وأراد بالمسنونة الررق: سهاماً محدّدة الأزجّة صافية» شبّهها 
بأنياب الأغوال تشنيعاً لها. 

(5) النكت والعيون 01/4 - 07 بنخوه. 

(5) قطعة من حديث سِحّر النبي ول أخرجه أحمد (١٠١۳٤۲)ء‏ والبخاري (01/57), ومسلم (۲۱۸۹) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


54 _ 1۵ سورة الصافات: الآيات‎ ٤٤ 


وقال الزجاج والفرّاء”'2: الشياطين حياتٌ لها رؤوس وأعراف» وهي من أقبح 
الحيّات وأخبثها وأخمّها جسماً. قال الراجز وقد شبّه المرأة بحية لها عُرْف : 
نجرد تتكسلت حي احا كمثل شيطان الحَمَاطٍ أغرّفُ 

الواحدة حَمَاطة". والأعرف: الذي له عَرْف . 

وقال الشاعر يَصِفٌ ناقته : 
ثُلاهِبٌ منتى حضرمي كانه تعمج شيطانبني بروج قفر 

انعمج : الاعوجاج في السير. وسهم عَمُوج: يتلوّى في ذهابه. وتَعمَّجَتٍ الحية : 
إذا تلوت في سَيّرها. وقال يَصِفَ زمام الناقة : 
تُلاعِبُ مَنْنَى حَضُرَّميَ كآنه تَعَمْجٌ شيطانٍ بذي خڃزوع قفر" 

وقيل: إنما شبه ذلك بِتَبِْتِ قبيح في اليمن يقال له: الأَسْتَن والشيطان. قال 
النحاس”*2: وليس ذلك معروفاً عند العرب. الزمخشري”* : هو شجرٌ حَشِنٌ مين مر 
مُنكر الصورة يُسمَّى ثمره رؤوسسَ الشياطين. النحاس"2: وقيل: الشياطين ضربٌ من 
الحيات قباح . 

. اتيم كلو ينبا مالو نها لْبُطونَ» فهذا طعامُهم وفاكهتهم بدل ررق أهل الجنة. 

وقال في «الغاشية» : ولیس َم طم طعا م من ضري [الآية ]٠:‏ وسيأتي . 

8 إن لَه عل أي: بعد الأكل من الشجرة لتوا يِن كير الشّوب 


. ۳۸۷/۲ معاني القرآن للزجاج 705/4 . ومعاني القرآن للفراء‎ )١( 

زف الصحاح (حمط). والرجز فيه وفي معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۸۷ » وتفسير الطبري 004/15 دون نسبة. 
وامرأة عَنْجَرِدٌ: خبيئة سية الخُلق. اللسان (عنجرد). والحماط : شجر شبيةٌ بالتين أحبٌٌ شجر إلى 
الحيّات. القاموس (حمط). 


(۳) الصحاح (عمج)ء والبيت فيه دون نسبةء ونسبه الجاحظ في الحيوان 17/4 لطرفة. 
(4) في معاني القرآن 5/ 274 وما قبله منه. 

(5) في الكشاف .E/r‏ 

(1) في معاني القرآن 1/ 35 . 


سورة الصافات: الآيات 1۷ _ f0 ۷٤‏ 


الخاط› الوت والشوب لغتان" كالممر وَالقُمْرء والفتح أشهر. قال الفراء9؟ : 
شاب طعامّه وشرابه إذا خلظهما بشيء» يشوبهما شَوْباً وشيابة. فأخبر أنه يُشاب لهم. 


والحميم : الماءٌ الحارء ليكون أشنع ؛ قال الله تعالى : وسوا ماه حَِيمًا َع ماهر 


.]١ة:دمحم[‎ 


السدي: يشاب لهم الحميم بغسّاق أعينهم وصديدٍ من قيحهم ودمائهم”". وقيل : 
ر تع 0 0 0# 
يمرّج لهم الزفوم بالحميم ليجمع لهم بين مرارة الزقوم وحرارة الحميم؛ تغليظا 
لعذابهم وتجديدا“ لبلائهم 1 


دي وله سوه 
a .‏ 


م إن مريسَهُمْ إل لحي قيل: إِنَّ هذا يدل على أنهم كانوا حين أكلوا الزقُوم 
في عذاب في غير النارء ثم يُرَدُونَ إليها. وقال مقاتل: الحميم خارجٌ الجحيم» فهم 
يُوردون الحميم لِشربه» ثم يُرَدُون إلى الجحيم؛ لقوله تعالی : و جَهَم ألى يکرب 
يها الْجَرمو . يطوفون ينها و َير ان [الرحمن : "151-47 . 

وقرأ ابن مسعود: ثم إِنَّ مُنْقَلَبَهُم لإلى الجحيم»”” وقال أبو عُبيدة: يجوز أن 
تكون «ثم» بمعنى الواو. القشيري: ولعل الحميمٌ في موضع من جهنم على طرفي 
0 
قوله تعالى: إت ألما باهر صَاِنَ @ مهم مَل ئرج مْرَعُونَ 7 قد 
صل بهم آ ڪر الْأَوَينَ © قد أرسننا فيم تُنذِينَ @ تأظرز كيت 
0 


ن علقبَة لْمُندَرينَ © إل عباد لَه لصي 509 


قوله تعالى: 8إنَهمْ أَلْفَأ باهر صان أي : صادفوهم كذلك فاقتَدَوا بهم قم 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 707/5 ٠‏ وقال: الشُوب المصدرء والشوب الاسم. 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ۳۸۷ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن / 470 . 
(*) أخرجه الطبري ٠٥٩/۱۹‏ عن ابن زيد. 

)٤(‏ في النكت والعيون 0/ 7ه (والكلام منه): وتشديداً. 


(4) تفسير الطبري 0687/١9‏ » والمحرر الوجيز 475/54 ء وتفسير البغوي ۲۹/٤‏ : 


۸۲ _ 7٠١ سورة الصافات: الآيات‎ Î 


95 ارج ود أي : يُسرعون؛ عن قتادة. وقال مجاهد: كهيئة الهرولة". قال 
الفراء”": الإهراعٌ الإسراع برغدة. وقال أبو عُبيدة”": «يُهْرَعُون» يُستحثون من 
حَلّفهم. ونحوه قول المبرّد. قال: المُهرّع المُستحتٌ؛ يقال: جاء فلان يُهُرّع إلى النار 
إا اش البرك اوقل وجرن من يده الاسزاع > قاله الفغيل ٠‏ 
الزجاج” : يقال: هُرع وأهْرع. إذا استحثّ وأزعج. 


قوله تعالى : لوَلِقَدَ صَلٌ قلَّهُمْ آ كار الأرلك أي : من الأمم الماضية .وقد 
اوسا فيم مُذِرِنَ» ای رش أنذروهم العذاب فكفروا. ار كيت کن به 
ألمدَرت أي : آخر أمرهم .إلا عاد أله ليك أي : الذين استخلصهم الله من 
الكفر. وقد تقدّم. ثم قيل: هو استثناء من «المُنْدَرِينَ». وقيل: هو من قوله تعالى : 
وقد َل نهم آخدُ الأويه”. 
قوله تعالى: وقد نادنا مح لَه البو ©© وين وأ 
ليم © ولا درم ر اباق @ را علیہ فى لرن @ سَلَمُ عل ع فى 


سيين © إا كتك ری ينن © إَِمُ بن عباتا المؤمنيَ © ثم ارتا 


ےی 


قوله تعالى : وقد تادثتا و من النداء الذي هو الاستغاثة؛ ودعاء قيل: 
بمسألة هلاك قومه. فقال: ##رّيٌ ا در عَلَ الْأَرْضٍِ يِن الْكَفْرنَ دي [نوح:٠۲]‏ . 
)١(‏ أخرجهما الطبري ٥٥۷/۱۹‏ . 
(۲) في معاني القر آن ۲/ ۳۸۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٠١/۳‏ . 
(۳) في مجاز القرآن ۱۷۱/۲ . 
)٤(‏ إعراب القرآن ۳/ ٤٠١‏ . 
(5) ذكره النحاس في معاني القرآن ٠5/57‏ دون نسبة. 
(1) في معاني القرآن ٠ ۳٠۷ /٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 457/7 . 
(۷) ۳۱۸/۱۱ 0 
(۸) تفسير الرازي 57؟/ ١5404‏ . 
(9) تفسير الطبري 00/١9‏ . 


سورة الصافات: الآيات ۷۵ _ ۸۲ ۷ 


ن البو قال الكسائي: أي: فَلَيمْمَ الكلجنبوقاته كنا ياء 
َأَهْلَه يعني أهل ډینه؛ وهم مَن آمن معه؛ وكانوا ثمانين على ما تقدَّم . وی 
الک لمي » وهو العْرّق . 

وَجَعلنا درم هر ألبَاوِينَ 4 قال ابن عباس : لما خرج نوحٌ من السفينة مات مَّن معه 
من الرجال والنساء إلا وله ونساءه؛ فذلك قوله: «وَجَعلنا دربم هر البَاقنَ4”" . وقال. 
سعيدابن المسيب: كان ولد نوح ثلاثة» والناش. كلهم مع ولد نوح : فسام أبو العرب 
وفارس والروم واليهود والنصارى. وحام أبو السودان من,المشرق إلى المغرب: 
السّند والهند والنوب والزنج والحبشة والقبط والبربر وغيرهم. ويافث أبو الصقالبة 
والترك والأبر'*' والخزر ويأجوج ومأجوج وما هنالك. وقال قوم: كان لغير ولد نوح 
اشا فدلا OE RR‏ متا مح توم [الإسراء:۳]. وقوله: قل 


وو للم َنَا ونكت یک وم کے ص ارو موديعع. ين روو ار 
يسع أهيط سلو ينا ورکټ يک وع أمو من مع وأمم سَتريمهُم م يمسهم ينا 


عَدَابٌ ايد [هود:48] فعلى هذا معنى الآية: #وجعلنًا درسم هر الان دون ذرية مَن 


قوله تعالى : وكا عه في لرن أي : تركنا عليه ثناءة حسناً في كل أمةء فإنه 


مب إلى الجميع؛ حتى إن في المجوس من يقول: إنه أفزيدون””. رُوي معناه عن 
مجاهد وغيره . 


وزعم الكسائي أن فيه تقديرين: أحدهما: ورا عليه فى الآحرنَ» يقال: سلو 


. 855/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ۷/1 )0 

© ذكره الماوردي في النكت والعيون 6/ لاه > والبغوي في تفسيره ۳۰/٤‏ . 

(؛) كذا في النسخ: الأبرء ولم نقف على من ذكر أمة بهذا الاسم من أبناء يافث. وقول سعيد بن المسكب 
هذا ذكره البغوي في تفسيره 70/4 . 

(5) المحرر الوجيز ؛/ ٤۷۷‏ بمعناه» وقال ابن عطية: والأول أشهر عند علماء الأمة. 

49 نسبه الطبري في تاريخه ۲٠٠/١‏ لبعض نسابي الفرس. 


سورة الصافات: الآیات ۷۸ - ۸۲ 


۸ 
ا اا ا س 


عل ر أي : تركنا عليه هذا الثناء الحسن. وهذا مذهب أبي العباس المبرّد". أي : 
تركنا عليه هذه الكلمة باقية؛ يعني : يُسلّمون عليه تسليماً ويدعون له؛ وهو من الكلام 
المخكي ؛ كقوله تعالى : سو ره [النور: ١‏ 

والقول لا أن يكون المعنئى: وأبقينا عليه؛ وتم الكلام» ثم ابتدأ فقال: 
«سَلَامٌ عَلَى نُوح» أي : سلامة له من أن يُذكر بسوء «في الآخرين». قال الكسائي: وفي 
قراءة ابن مسعود: «سلاماً» منصوب ب «تركنا» أي : تركنا عليه ثناة خسنا ا : 

وقيل: «فِي الْآخِرِينَ؛ أي : في أمة محمد كلا . وقيل: في الأنبياء إِذْ لم يُبعث 
بعده نبئ إلا أمر بالاقتداء به؛ قال الله تعالى: َع لَكُم ين لذن ما وص يد دوسا 
[الشورى: 131 . 

وقال سعيد بن المسيِّب: وبلغني أنه مَن قال حين يُمسي: سم مَل نع في 
الاي لم تَلْدغه عقرب. ذكزه أب و مواقي ااه وفي «الموطأ»: عن خولة 
بنت حكيم أن رسول الله ل قال: «مَنْ نزلَ مَنزِلاً فليقل : أعودٌ بكلمات الله التامّاتٍ 
من شرٌ ما خَلَقَّء فإنه لن يضرّه شيء حتى يَرتّجل»". وفيه: عن أبي هريرة أن رجلاً 

يِن أسلم قال: ما نمت هذه الليلة؛ فقال رسول الله : اراي تيم لقال لمحي 
عقرب؛ فقال رسول الله ي: اك لو ولت یواست : أعودٌ بكلماتٍ الله 
ااك تمن ر الى ل رف 


. ٤۲۷/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳٠۷/۹ والدر المصون‎ ۰۳٤۳ /۳ يعني كقولك: قرأت: «سورةٌ أنزلناها». الكشاف‎ )۲( 


(۳) إعراب القرآن للنحاس 5707/7 » وقراءة ابن مسعود ‏ ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز 
1 . 


. ٦١/۲۳ مجمع البيان‎ )٤( 

. ۲1/۲١ (ه)‎ 

(1) الموطأ ۹۷۸/۲ » وأخرجه أحمد (۲۷۱۲۲)ء ومسلم (۲۷۰۸). 
(۷) الموطأ 46١/7‏ ۰ وأخرجه أحمد (۸۸۸۰)ء ومسلم (۲۷۰۹). 


سورة الصافات: الآیات ۸۰ _ ۹۰ ۹ 


قوله تعالى: 3إ كلك ججرِى ييي أي : تُبقي عليهم التّناء الحسن. والكاف 
في موضع نصب؛ أي : جزاء كذلك .إن من ِبَاوئا لْمُؤْمِينَ» هذا بيان إحسانه . 

قوله تعالى: م أعرَقَْا الْآسَرنَ» أي : من گفر. وجمعه آخر”'". والأصلٌ فيه أن 
يكون معه «من» إلا أنها حذفت؛ لأن المعنى معروف» ولا يكون آخر إلا وقبلّه شيء 
ون اتا راط لش a‏ بل هو لتعديد العم ؛ كقوله: ار سكا ا 
گآ يبن امنأ [البلد:172-1] أي : ثم أخبركم أني قد أغرقت الآخرين» 


1 


قوله تعالى: إت ين سيو هبر © إذ ج ريم يق مَيِرٍ © إد 
أيه وریب مادا مدو © نكا ٤ال‏ م أ يرون @ هنا تنک بب المي 
e o‏ فقا إن سَقِمٌ © فووا عن من © »© 

قوله تعالى: وک من شيد رهيم قال ابن عباس : أي : من أهل دينه. وقال 
مجاهد: أي: على منهاجه وستته"". قال الأصمعي: الشّيعة الأعوان» وهو مأخودٌ 
من الشّياع؛ وهو الحظب الصّغار الذي يُوقّد مع الكبار حتى يستوقد. وقال الكلبي 
والفراء : المعنى : وإ من شيعة محمد لإبراهيم. فالهاء في «شيعته» على هذا 
لمحمد عليه الصلاة والسلاء على اول رچ ا لان هو المذكور 
ا : هود وصالح؛ وکات بين نو زإبراهيم 
ألفان وس مئة وأربعون سنة؛ حكاه الزمخشري. 


قوله تعالى: #إإذ جاه ريم بلي سَلِيِرٍِ» أي : مُخلص من الشّرك والشَّك. وقال 


)00( كذا في النسخ» والصواب: الآخرين جمع آخَر. والكلام من إعراب القرآن للنحاس ٤۲۷/۳‏ . 

(۲) أخرجهما الطبري 554/19 . 

(؟) في معاني القرآن 588/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ٠٤/١‏ » وما 
قبله منه. 

)£( قال الشوكاني في فتح القدير 401/4: ولايخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق. 

(5) في الكشاف .۳٤٤/۳‏ 


سور ة الصافات: الآيات ۸٤‏ ۔ ۹۰ 


0۰ 
ا ت ا ج ج 


ا سألتٌ محمد بن سيرين: ما القلب السليم؟ فقال: الناصح لله عز 

0000 
يقول للحباج: مسكين أبو محمدء إن عذبه الله فبذنيه» ون تله فهنيناً له وإن 
كان قلبه سليماً فقد أصاب الذنوبَ من هو خير منه. قال عوف: فقلتٌ لمحمد: ما 
القت اا قال: أن يعلمَ أن الله حقٌء وأن الساعةً قائمةء وأن الله يبعت مَن في 
القبور". وقال هشام بن عروة: كان أبي يقول لنا : يا بَننَء لا تكونوا لَعَانِينَ» ألم 
تَرَوَا إلى إبراهيم لم يلعن شيئاً قظ» فقال تعالى : : «إذ ج ريم بقلب سر4" . 

ويحتمل مجيئه إلى ربّه وجهين: أحدهما عند دعائه إلى توحيده وطاعته» الثاني : 
عند إلقائه في النار“. 

«إذ َل لي وهو آزرء وقد مضى الكلام فيه ° .مويو مادا سبدو تكون 
«ما» في موضع رفع بالابتداء و«ذا) خبره. بتكيو أن تكون «مأ» و«ذا» في موضع 
نصب ب «تعبدون) ا يمع الريدره إلكا . قال 
الأرض E‏ ك6 . 

110 4 دون أي : تعبدون. یران کون هالا سج أتريدون آلهة من 


دون الله آفكين”" .كما تك برب الْعَلَيِينَ» أي : ما ظتكم به إذا لقِيتموه وقد عَبَدْتم 


. ٤۳۷/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۹۰/۱۲ . 
(۳) أخرجه الطبري 659/١19‏ . 

. 00/6 النكت والعيون‎ )٤( 

٤۳۲ /۸ )0(‏ وما بعدها. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۳‏ . 

. ۳٤٤/۳ الكشاف‎ )۷( 


سورة الصافات: الآيات ۸۷ _ ۹۰ 0١‏ 


Ç7 


ل : ما عَرَّكَ ريك ألْحكَرِمٍ» [الانفطار:1] وقيل : المعنى : 
أي شيء توهّمتموه”” حتى أشركتّم به غيره؟. 

قوله تعالى: فر نَظر فى جم مَقَالَ إن سَقِيمُ4 قال ابن زيد عن أبيه: أرسل 
إليه مَلكهم : إن غداً عيدُنا فاخرّج معناء فنظر إلى نجم طالع فقال: إِنَّ هذا يطلُع مع 


(DD 
. سهمی‎ 


وكان علم النجوم مستعملاً عندهم منظوراً فيه» فأوهمهم هو من تلك الجهةء 
وأراهم من مُعتقدهم عُذراً لنفسه؛ وذلك أنهم كانوا أهلّ رعاية وفلاحةء وهاتان 
المعيشتان يُحتاج فيهما إلى نظر في النجوم . 

وقال ابن عباس : كان علمٌ النجوم من النبوّة» فلما حَبَسَ الله تعالى الشمسّ على 
يوشع بن نون أبطل ذلك» فكان نظرٌ إبراهيم فيها علماً نبويًاً. وحكى جُرَيبر عن 
الضحاك: كان عِلمْ النجوم باقياً إلى زمن عيسى عليه السلام» حتى دخلوا عليه في 
موضع لا يطلّع عليه منه» فقالت لهم مريم: من أين عَلِمتم بموضعه؟ قالوا: من 
النجوم. فدعا ربّه عند ذلك فقال: اللهم لا تُفهمهم في عِلْمهاء فلا يعلم علمٌ النجوم 
أحد؛ فصار حكمها في الشَّرعَ محظوراًء وعِلْمها في الناس مجهولاً . 

قال الكلبي: وكانوا في قرية بين البصرة والكوفة يقال لها: هرمزجردء وكانوا 
ينظرون في النجوم. فهذا قول . 

وقال الحسن: المعنى : أنهم لما كلّفوه الحُروجَ معهم تفكر فيما يعمل. فالمعنى 
على هذا: أنه نظرٌ فيما نَجَمَ له من الرأي» أي: فيما طَلّع له منه» فعلم أن كل حيٌ 


غيره 


. ٥11/1۹ تفسير الطبري‎ )١( 

(5) في (خ) و(ظ): توهموهء وفي (م): أوهمتموه» والمثبت من (د) و(ز) و(ف). 

(۳) أخرجه الطبري 051/19 . 

(4) المحرر الوجيز ٤۷۸/٤‏ . 

)0( قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول الضحاك وقول الكلبي في النكت والعيون |١‏ هه -1ه . 


۹۰ 49 سورة الصافات: الآيات‎ oY 


يمم فقال: لي سيم 

الخليل والمبرّد: يقال للرجل إذا فكر في الشيء يدبّره: نظرٌ في النجوم. وقيل : 
كانت الساعةٌ التي دَعَوْهِ إلى الخروج معهم فيها ساعة تغشاه فها الحُمَّى. وقيل: 
المعنى : فنظر فيما نَم من الأشياء» فعلم أنَّ لها خالقاً ومُدبراً وأنه يتغير كتغيرها 
فقال: (إِنّي سَقِيمٌّ)”"". وقال الضحاك: معنى اسَقِيم): سَأْسْقَم سَقَمِ الموت؛ لذن من 
كُتب عليه الموت يَسْقَم في الغالب» ثم يموت» وهذا توريةٌ وتعريضٌ”"؛ كما قال 
للمَلِك لما سأله عن سارّة: هي أختي؛ يعني أخرَّةَ الدين“. وقال ابن عباس وابن 
بير والضحاك أيضاً: أشار لهم إلى مرض وسَقَم يُعدي كالطاعون» وكانو يهربون من 
الطاعون“» فلذلك 7 ولوا غه رین أي : : فارّين منه خوفاً من العَذُوى . 

وروى الترمذيّ الحكيم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمرو بن حماد» عن 
أسباط» عن السَّديّء عن أبي مالك وأبي صالح› > عن ابن عباس» وعن سَمْرةَ عن 
الهَمداني» عن ایو محر قال قال أبن راه إن للا عدا لو خرجت معنا 
لأعجبكَ دِيثُنا. فلما كان يومُ العيد خرجوا إليه وخرج معهم» فلما كان ببعض الطريق 
ألقى بنفسه» وقال: إني سقيمم أشتكى رجلي» فوطئوا رِجُلّه وهو صريعٌ» فلما مضوا 
نادى في آخرهم : اواو لَأحيدَنَ أَسْتمَوٌ». قال أبو عبد الله: وهذا ليس بمعارضٍ 
لما قال ابن عباس وابن جُبير؛ لأنه يَحتمل أن يكون قد اجتمع له أمران. 

قلت: وفي الصحيح عن النبي : «لم يكذبْ إبراهيمٌ النبيُ عليه السلام إلا 
ثلات گذبات» الحديث. وقد مضى في سورة الاما .وهو یدل علن أنه له یکن 


)000( معاني القرآن للنحاس 4١/١‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 4١/5‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۲۸/۳‏ بنحوه. 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري »)۳۳١۸(‏ ومسلم (۲۳۷۱) من حديث أبي هريرة © وأوله: «لم 
يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات..» وسلف ۲۲۲/۱۶٣‏ . 

(5) أخرجه الطبري 577/184 عن ابن عباس رضي الله عنهما والضحاك بنحوه. 

777/1١5 )(‏ ء وينظر التعليق قبل السابق. 


ع4 سورة البقرة : الآية 4 7 


الصوفية والرافضة؛ حيث قالوا: إن ذلك يدل على أنه وَلىّ» إذ لو لم يكن وَلِيّا ما 
أظهرّ الله على يديه ما أظهَرَ. 

ودليلّنا أنَّ العلم بأنَّ الواحدّ ما ولي لله تعالى لا يصح إلا بعد العلم بأنه يموت 
مؤمناً؛ وإذا لم يُعلم أنه يموت مؤمناً لم يُمكِنا أن نقطعَ على أنه وليّ لله تعالى» لأن 
الوليّ لله تعالى مَنْ عَلِمَ الله تعالى آنه لا يوافيه إلا بالإيمان» ولمّا اتفقنا على أننا لا 
يمكننا أن نقطعٌ على أن ذلك الرجل يُوافي بالإيمان» ولا الرجل نفسّه يقطعٌ على أنه 
يُوافي”' بالإيمان» عُلِم أن ذلك ليس يدل على ولايته لله. قالوا: ولا نمنة”" أن 
يُظلِعَ الله بعض أوليائه على حُسْن عاقبتِه وخاتمةٍ عمله وغيره معه. قاله الشيحٌ أبو 
الحسن الأشعري وغيره. 

وذهب الطبريُ”" إلى أن الله تعالى أرادٌ بقصة إبليس تقريعٌ أشباهه من بني آدمء 
وهم اليهودٌ الذين“ كفروا بمحمد َو مع علمهم بنبوته» ومع قِدَمِ نِعَمِ الله عليهم 
وعلى أسلافهم. 

العاشرة: واختّلف هل كان قبل إبليسّ كافرٌ أو لا؟ فقيل: لاء وإِذَّ إبليسّ أولٌ 
من كفرٌء وقيل: كان قبله قوم كفار» وهم الجنٌ. وهم الذين كانوا في الأرض. 

واختلف أيضاً هل كفر إبليسٌ جهلاً أو عناداً؟ على قولين بين أهل السّنةء ولا 
خلاف أنه كان عالماً بالله تعالى قبل كفره» فمن قال: إنه كفر جهلاء قال: إنه سلب 
العلم عند كفره» ومن قال: كفر عِناداًء قال: كفر ومعه علمّه. قال ابن عطية" :. 
والكفر [عِناداً] مع بقاء العلم مستبعدٌ» إلا أنه عندي جائرٌ لا يستحيل مع سحل الله 


(1) في النسخ: لا يوافي» في الموضعين» والمثبت من (م). 

(۲) في (د): يمتنع» وفي (ظ): يمنع. 

(؟) في تفسيره /١‏ 040. 

)€( في (م): الذي. 

(0) في النسخ: الحادية عشرةء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما قال قبل: فيه عشر مسائل. 
(1) المحرر الوجيز ١/777١»ء‏ وما بين حاصرتين منه. 


سورة الصافات: الآيات ۹۰ ۔ o ۹٩‏ 


سقيماء وإنما عَرّضَ لهم. وقد قال جل وعرّ: «إِنّْكَ ميت وهم يوك [الزمر ل 
فالمعنى : إني سقيمٌ فيما أستقبل» فتوهّموا هم أنه سقيمٌ الساعة. وهذا من مُعاريض 
الكلام على ما ذكرنا”''» ومنه المثل السائر : «كمى بالسلامة داء وقول لبيد : 
فدعوت ري بالسّلامة جاهداً لِيُصِحَبِي فإذاالسَلامَةٌ دا#”" 

ل ل 

2 

أصحيح مَنِ الموت في عنقه 2 

فإبراهيم صادق» لكن لما كان الأنبياءٌ لمرب محلّهم واصطقائهم عد هذا ذنباً؛ 
ولهذا قال : «والرى أطمعٌ أي أن يعفر لي حَطِيدقٍ يوم أليِينٍ* [الشعراء: 47] وقد مضّى هذا 
کشا والحمد لله . 

وقيل : أراد: سقيم النفس لكفر ى“ 

والنجوم يكون جمع نَجُم» ويكون واحداً مصدراً 


الل 


ت 


۰ لدع إل المي قال ألا 0 © 27 فة © مع 
علوم صرب ضري باليمين ن © الوا أ که ري ¢ قال اندو م رن © 
لف 0 © 


ره م 


قوله تعالى : راع إل الهم قال السّدي : ذهب إليهم. وقال أبو مالك: جاء 


. 4758/7” إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
1 .#5 من حديث أنس‎ )١104( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ )۲( 
ونشبة‎ ٠ ۳٤٤/۳ زرف لم نقف عليه في ديوان لبيد وقد نسبه له الزمخشري في الكشاف (والكلام منه)‎ 


القيرواني في زهر الآداب ۲۲/١‏ لعمرو بن قميئة» ونسبه البغدادي في الخزانة ۲/ ۲٠۷‏ لبعض شعراء 
الجاهلية. 


(:) الكشاف ۳٤٤/۳‏ . 
(6) المصدر السابق. 
(1) إعراب القرآن للنحاس 478/7 . 


941 ۔‎ ٩۱ سورة الصافات: الآيات‎ o٤ 


إليهم. وقال قتادة: مال إليهم. وقال الكلبي: أقبل عليهم. وقيل: عَدّل"". والمعنى 
مُتقارب. فراغ يروغ رَوْغْاً ورَرّغاناً» إذا مال. وطريقٌ رائغ» أي: مائل”". وقال 
الشاعر: 
ويرِيِكَ يِن طَرّفٍِ اللسان حَلاوة ‏ ويروغ عنك كما يروغ التعلبُ"'" 

فقال: «(ألا تأنه فخاطبها كما يُخاطب من يعقل؛ لأنهم أنزلوها بتلك 
المنزلة. وكذا ما کک لا تفرد . 

قيل : كان بين يدي الأصنام طعامٌ تركوه ليأكلوه إذا رجّعوا من العيد» وإنما تركوه 
ِتُصيبه بركةٌ أصنامهم بزعمهم“. وقيل : تركوه لِلسَّدّنة. وقيل: قرب هو إليها طعاماً 
على جهة الاستهزاء؛ فقال: آلا تاک ما لكل لا تَطِفُون”" . 

اع عم سر بين خصٌ الضّرب باليمين لأنها أقوى والضربُ بها أشد؛ 

قاله الضحاك والربيع بن أنس. وقيل: المراد باليمين اليمين التي حَلّفها حين قال: 
واو أده اتک . 

وقال القراء ولت ضرا بالقوةه واليمين لقره : 

وقيل : بالعَدْلء واليمين هاهنا العَدْل. ومنه قوله تعالى : «إولو لول تا بعص الأقاوبل 
كمد ينه اَن [الحاقة: 40-44] أي : بِالعَدْلء فالعَدُل لليمين؛ والجججؤْر للشمال. ألا 


)١(‏ هذه الأقوال في معاني القرآن للنحاس ٤١ - ٤١/٦‏ » والنكت والعيون 5/5 » وقولا السدي وقتادة 
أخرجهما الطبري 05/١/١9‏ . 

(۲) الصحاح (روغ). 

(9) لم نهتد إلى قائله. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۲۹/۳‏ . 

(5) الكت والعيون ٥۷/١‏ . 

)١(‏ تفسير الطبري 01/1١ - 61/١٠/١9‏ بنحوه. 

(۷) النكت والعيون ه/ لاه > ومجمع البيان "56/51 . 

(۸) قول الفراء في زاد المسير 59/1 » وقول ثعلب في التكت والعيون ٥۷/١‏ . 


ترى أن العدرٌ عن الشمال» والمعاصي عن الشمالء والطاعة عن اليمين؛ ولذلك 
قال: نكم كم أا عَنِ ألْيَينِ4 [الصافات :۲۸] أي : من قبل الطاعة .فاليمينُ هو 
موضع العَّذل من المسلم» والشّمال موضع البجؤر. ألا ترى أنه بايع الله بيمينه يوم 
الميثاق» فالبيعةٌ باليمين؛ فلذلك يُعطى كتابّه غداً بيمينه؛ لأنه وقَّى بالبيعة» ويُعطى 
الناكثٌ للبيعة الهاربٌ برقبته من الله بشماله؛ لأنَّ الَجَوْرَ هناك. فقوله : اع عَم صر 
بين أي: بذلك العَدْل الذي كان بايمَ الله عليه يوم الميثاق» ثم وقّى له هاهنا. 
فجعل تلك الأوثان جُذاذاًء أي: قتاتاً كالجذِيدة»وهي السّويق» وليس من قبيل 
القوة؛ قاله الترمذي الحكيم . 

«دَأمْلرا كه رض قرأحمزة: با الباقون بفتحها""". أي: 
س ر قال ابن زد فاد والستى بون اوقل السعتن: پر 
بدن بطر ول E N N‏ 

بين المَشي والعَذُْو؛ ومنه زَفِيف النّعامة. وقال الضحاك: يسعؤن. وحكى يحيى بن 
سلام: يُرْعَدون عَضَياً. 0 يختالون» وهو مش الحْيّلاء؛ قاله مجاهد. ومنه أَخِدٌ 
زفاف العروس إلى زوجها”*. وقال الفرزدق : 
وجاء قَرِيعٌ الول قبل إِفَالِها يَرِفٌ وجاءث ححَلقّه وهي رقف 


ومن قرأ : رفون فمعناه : رفون غيرهمء أي: يحملونهم على التزفيف. وعلى 
هذا فالمفعول محذوف. قال الأصمعي: أزففت الإبل» أي : خماتیا غل نا 
وقيل: هما لغتان» يقال: رف القوم وأزقُوا . 


. ۱۸١ والتيسير ص‎ » ٥٤۸ السبعة ص‎ )١( 

(۲) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 1۹/۲۳ . 

(۳) أخرجه الطبري ٥۷٤/۹‏ عن السدي» وذكره النحاس في معاني القرآن ٤٤/٦‏ عن قتادة. 
)٤(‏ التكت والعيون ٥۷/١‏ . 

)٥(‏ ديوان الفرزدق ص۲۷ » وفيه: وراحت» بدل: وجاءت. 

(1) الحجة لأبي علي الفارسي ٥۷ /١‏ والكشف عن وجوه القراءات ۲/ ۲۲١‏ . 


6 سورة الصافات: الآيات 95 ۔ 647 


وزففتٌ العروسس وأزففتها وازدففتها بمعتّى» والمزفة: المحَفّة التي تر ترف 
العروس؛ حُكي ذلك عن الخليل”“ . 

الا ر ا اورا يعرف هه هة وقد 
عَرَقها جماعةٌ من العلماء منهم الفراء" " وشبّهها بقولهم : : أطردت الرجل» أي : : صيرته 
إلى ذلك. وطردته نحّحيته ؛ وأنشد هو وغيره: 
توا خلية اديور SS a E‏ 

أي : صُيّر إلى ذلك ؛ فكذلك «يزفُون» يُصيرون على الزفيف. قال محمد بن يزيد : 
الزفيف الإسراع. وقال أبو إسحاق”“ : : الزفيف أول عَدُو النّعام. وقال أبو حاتم : 


5 .اس 0 ص 2 e E‏ 
وزعم الكسائي أن قوم قرؤوا: «فَأَقبَلُوا إليه يفون" خفيفة ؛ من وزف يزف»› مثل : 


قال التعاة 7 فهذه کا أبى حاتم» وا حاتم لم يسمع من الکسائی شيا 
وروى الفرأء“ .وهو مناحبٌ الكسائي - عن الكسائى أنه لا يعرف «يزفون» مخففة. 


)١(‏ الصحاح (زفف). 

(۲) في إعراب القرآن روا . 

)( تايل القرآن ۳۸۹/۲ . 

(4) البيت للمخبّل السعدي يهجو به الرّبرقان بن بدر ‏ وهو حصين المذكور في البيت ‏ وهو في أدب 
الكاتب ص١٤٤‏ » والخزانة ٠ ٠1/48‏ . والجذاع: هم رهط حُصين. وهذه رواية الأصمعي للبيت 
ويروى: أل وأقهراء بالبناء للمجول. ينظر الاقتضاب في شرح أدب الكتاب 7180/5 . 

(5) هو هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 7١4/4‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
۳ ء وما قبله وما بعده منه. ۰ 

TS (0‏ ويل 
حيان في البحر 5177/17 نسبتها لمجاهد والضحاك ويحيى بن عبد الرحمن ن المقرئ وابن أبي عبلة 

(۷) في إعراب القرآن 79/7 . 

(۸) في معاني القرآن ۳۸۹/۲ . 


سورة الصافات: الآيات 945 47 لاه 


قال الفراء: وأنا لا أعرفها. قال أبو إسحاق”': وقد عَرَّمَها غيرهما [أنه يقال] ورف 
يف إذا أسرع. قال النحاس: ولا نعلم أحداً قرأ: «يزفُون». 

قلت: هي قراءةٌ عبد الله بن يزيد فيما ذكر المهدوي . 

الزمخشري”'': وايُرَفُونَ» على البناء للمفعول. ورود من رَقّاه إذا حَدَاه؛ كا 
بعضّهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه . 

وذكر الثعلبي عن الحسن ومجاهد وابن السَّمَيْفْع : «يَرفون» بالراء [من] رفيف 
النعام» ل 

قوله تعالى : قال اند ما حون فيه حذف؛ أي : : قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ 
تقال شعت ن تَنْحِتونَ» أي : تدروو فاا أنتم تَْجتونها بأيديكم 
وا الجر والبَري؛ نحته يَنْحِيّهِ ‏ بالكسر ‏ نحتاً» أي : براه. والتّحَاتةٌ 
الا وال وا 

ونه حلقک وما ملو «ما» في موضع نصب» أي e‏ تعملونه من 


)€( 8 م 2 Tr‏ 
الأصنام”''» يعني الخشب والحجارة وغيرهما كقوله َل بل یو رب لسوت والارض 
ألَّزى فر 4 [الأنبياء: 05] . 
وقیل : إن «ما» استفهام: ومعناه: التحقير لعملهم. وقيل : هي نمي والمعنى: 
وما تعملون ذلك» لكنّ الله خالمٌّه. والأحسنٌ أن تكون «ما» مع الفعل مصدراًء 
والتقديرٌ: والله خَلَفَكم وعملكه” . 


وهذا مذهبٌ أهل السنة: أن الأفعال خلقٌ لله عز وجل واكتسابٌ للعباد. وفى هذا إبطالُ 


)١(‏ هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 14 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
٤٣۰ - ۳‏ ء وما بين حاصرتين الآتي منه. 

(۲) في الكشاف ۳/ 745 . 

(۳) الصحاح (نحت). 

(5) إعراب القرآن للنحاس */ 470 : 

() معاني القرآن للنحاس ٤٥/٦‏ -5: . 


0۸ سورة الصافات: الآيات 97 له 


مذاهب القَدّرية والجَبرية. وروى أبو هريرة عن النبئ ب قال : «إنَّ الله خالق كلّ صانع 
وصلعته» ذكره الثعلبي. وخرّجه البيهقي من حديث حُدّيفة قال : قال رسول الله 4#: 
«إنَّ الله عزّ وجل صنمَ كل صانع وصَنْعته» فهو الخال وهو الصانع سبحانه» وقد 
بيّناهما في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 
ململي تلوأ أبوأ لم | ل با انم فى ایر © رادو ہو دا جعلتهُم 
تا“ سَمَلِينَ © 4 
قوله تعالى : «#ثَلوأ بوا لم بنينا»ه أي : : تشاوروا في أمره لما غَلّبهم بالحُجّة حَسَبَ 
ما تقدّم في «الأنبياء» بيانه”". ف تلوأ بوا أ باينا تملؤونه حَطباً تتُضْرمونه» ثم ألقوه 
فيه» وهو الجحيم. قال ابن عباس: بَنَوَا حائطاً من حجارة طوله في السماء ثلاثون 
ذراعاً » ومَلّؤوه ناراً وطرحوه فيها”*2. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: فلما صار 
في البنيان قال: حسبي الله ونعم الوكيل”. والألف واللام في «الجحيم» تدلٌ على 
الكناية؛ أي: في جحيمه؛ أي: في جحيم ذلك البيان . 


وذكر الطبري : أنَّ قائلَ ذلك اسمه الهيزن”“» رجل من أعراب فارس» وهو 


. ۲١ الأسماء والصفات للبيهقي (۴۷)› وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ص‎ )١( 

. ۳٤٤و‎ ۳۳٤ص‎ )۲( 

. ۲/۱٤ )۳( 

(4) ذكره الرازي في تفسيره ١6١/57‏ > والطبرسي في مجمع البيان ۷٠/۲۳‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤١١‏ . 

(1) تفسير الرازي ٠٥۰٩/۲۹‏ . 

(۷) في تفسيره ٠٠١/٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص 145 © وقد 
أخرجه الطبري عن ابن عمر رضي الله عنهما ومجاهد وابن جريج. وسلف 711/١14‏ . 

(۸) اضطرب رسمها في النسخ» والمثبت من (م)» وتفسير الطبري والتعريف والإعلام. وقال أبو حيان في 
البحر 7378/5: وذكروا لهذا القائل اسماً مختلفاً فيه لا يوقف منه على حقيقة لكونه ليس مضبوطاً 
بالشكل والنقطء وهكذا تقع أسماء كثيرة أعجمية في التفاسير لا يمكن الوقوف منها على حقيقة لفظ 
لعدم الشكل والنقط. 


سورة الصافات: الآيات 34 ٠١١‏ 68 


اترك" وهو الذي جاء فيه الحديث: «بينما رجلٌ يمشي في حُلة له يَتبخترٌ فيها 
فَحْسِفَ به فهو يَتجلجَلٌ في الأرض إلى يوم القيامة»”"". والله أعلم. 

«تآراذوأ ہی كني أي : بإبراهيم. والكَيّْد المَكر؛ أي: احتالوا لإهلاكه «اجعلتهُم 
لأَسْمَينَ4 المقهورين المغلوبين إذْ نَقَذَتْ حُّته من حيث لم يُمكنهم دَفعهاء ولم يمذ 
فيه مكرّهم ولا كيذهم. 


قوله تعالى: وال انی داهب لل کی سین © رب عَبَ لى بن اللي 9© 


ت 
232 
ال 0 


َيه ر حير © »* 

فيه مسألتان: 

الأولى: هذه الآيةٌ أصلّ في الهجرة والعزلة» وأوّل مَن فَعَلَّ ذلك إبراهيمٌ عليه 
السلام» وذلك حين خلّصه الله من النار قال: (إِنّي ذَاهِبٌ إلى رَبّي» أي : مُهاجر من 
بلدٍ قومي ومولدي إلى حيث أتمكّن من عبادة ربي» فإنه «سَيَهْدين» فيما نويتٌ إلى 
الصواب. قال مقاتل: هو أُوَلَ مَن هاجر من الحَلّق مع لوط وسارّة إلى الأرض 
المقدّسة» وهي أرض الشام. وقيل: ذاهبٌ بعملي وعبادتي» وقلبي ونيّتي”". فعلى 
هذا ذهابُه بالعمل لا بالبدن. وقد مضى بيان هذا في «الكهف» مستوفى. وعلى 
الأول بالمهاجرة إلى الشام وبيت المَقْدس. وقيل: خرج إلى حرّانء فأقام بها مَدَّة. ثم 
قيل: قال ذلك لمن فارقه من قومه؛ فيكون ذلك توبيخاً لهم. وقيل: قاله لمن هاجر 
معه من أهله؛ فيكون ذلك منه ترغيباً . 

وقيل: قال هذا قبل إلقائه في النار. وفيه على هذا القول تأويلان: أحدهما: إني 
ذاهبٌ إلى ما قضاه عليّ ربي. الثاني : إني ميّت؛ كما يقال لمن مات: قد ذهب إلى 


(1) كذا في النسخ والتعريف والإعلام: الترك» وفي المصادر: الكردء وهو الصواب. 
(۲) أخرجه أحمد »)4۳٤١(‏ ومسلم (۲۰۸۸) من حديث أبي هريرة 45. 

(۳) النكت والعيون 09/6 . 

5١5/1 )٤(‏ وما بعدها. 


و5 سورة الصافات: الآيات DEST]‏ 


الله تعالى؛ لأنه عليه السلام تصوّر أنه يموت بإلقائه في النار» على المعهود من حالها 
في تَلَفِ ما يُلقى فيهاء إلى أن قيل لها : كن با سكسا [الأنبياء:14] فحينئذ سَلِمَ 
إبراهيم منها . 
وفي قوله: اسَيهْدِينٍ» على هذا القول تأويلان: أحدهما: «سَيَهْدِينِ؛ إلى 
الخلاص منها. الثاني : إلى الجنة . 
وقال سليمان بن صّرّد ‏ وهو ممن أدرك النبئ يك -: لما أرادوا إلقاءً إبراهيم في 

النار جعلوا يجمعون له الحَطب؛ فجعلت المرأةٌ العجوز تحمل على ظهرها وتة 
أذهبُ به إلى هذا الذي يذكُر آلهتنا ؛ فلما ذهب به لِيُطرح في النار «قال إِنّي ذَاهِبٌ إلى 
ري٠‏ فلما رح في النار قال: «حَسْبِيَ اللَّهُ ونِعُمَ الوّكيل» فقال الله تعالى: يتا 

ونی برا وَسلمًا» [الأنبياء:14] فقال أبو لوط وكان ابنّ عمّه ‏ : إِنَّ النارٌ لم تحرفه من 
أجل قرابته مني. فأرسل الله عُنقاً من النار فأحرقه”". 

. الثانية: قول تعالى: رب هَبّ لى من أَلصَّلِحِنَ» لما عرّفه الله أنه مُخَلْصِه دعا الله 
لِيعضّدّه بولدٍ يأَنَسٌ به في عُرْبته. وقد مضى في «آل عمران» القولُ في هذا". وفي 
الكلام حذفُ؛ أي: َب لي ولداً صالحاً من الصالحين» وحذف مثل هذا كثيرٌ . 

قال الله تعالى: بُ عكر لير 4 أي : إنه يكون حليماً في ِبّره» فكأنه 
يشر ببقاء ذلك الولد؛ لأنّ الصغيرٌَ لا يُوصف بذلك» فكانت البُشرى على ألسنة 
الملائكة كما تقدَّم في «هود»””". ويأتي أيضاً في «الذاريات» ° 


. 50 - 09/0 هذه الأقوال في التكت والعيون‎ .)١( 

(۲) أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 777/4 > والطبري ٥۷۷/۱۹‏ » وفيه: فقال ابن لوطء أو 
ابن أخي لوط. 

.١1١/ه‎ )۳( 

. ٤١/۳ إغراب القرآن للتحاس‎ )٤( 

(ه) 0۷/۱۱ . 


(1) في تفسير الآية (۲۸). 


سورة الصافات: الآيات ۱١١ _ ٠١۲‏ ۱ 


Ke E 5 .‏ 0 الى رومد ام لاس 6 ص 4 ۹ ا 
قوله تعالى: اما بََمَ معَهُ الى ال يمى إن أر فى آلْمَتَا أ أذجك فأظر 
مَك ر قال يتات افعل ما ومد سجن إن اه له من ألصبرىَ © ا 

e 27 20‏ زه وو 5 ص ور ل ر م 
سلا وَبَلمُ جين ©© وديك 3 هير 9© قد صَدَنْتَ ارفا إا كدَلِكَ زى 


بے © ا کے اك © تنک نے عد ورتا عليه 
في الارن 9 سَلم م ع3 إهير © كتك رى الْمْحسزيتَ إِنََمُّ من عاو 
ات © که ر ایتک ی ب اسیج © رکا مید ر نکی ويد 

ارتسا ب رکال ليد بث @) 

فيه سبع عشرةٌ مسألة : 

الأولى: قوله تعالى : «قَآمًا بلع مَحَهُ الى أي : فوهبنا له الغلام؛ فلما بلغ معه 
المبلغ الذي يسعى مع أبيه في أمور دنياه مُعيناً له على أعماله كال يق إن أن في 


وقال مجاهد: «فلما بلعمَ معهالسَّعْيَ'أي: شب وأدرك سَعْيَهُ سَعْيَ 
إبراهيم'''.وقال الفراء”'"': كان يومئذ ابنّ ثلاث عشرةً سنة. وقال ابن عباس: هو 
الاحتلام”". قتادة: مَشَّى مع أبيه. الحسن ومقاتل: هو سعي العقل الذي تقوم به 
الحُسبّة. ابن زيد: هو السَّعْي في العبادة. ابن عباس: صام وصلَّى» ألم تسمع الله عر 
وجل يقول: وسن لا سَعَيهًا4”'' [الإسراء::19]. 

واختلف العلماءٌ في المأمور بذبحه. فقال أكثرٌهم : الذبيح إسحاق. وممن قال 
بذلك العباسٌ بن عبد المطلب وابنه عبد الله وهو الصحيحٌ عنه. روى الثوري 


. ٥۷۹/۱۹ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳۸۹/۲ . 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري ٥۷۹/1۹‏ عنه قال: السعي العمل. 

. 08٠/١9 وقولا قتادة وابن زيد أخرجهما الطبري‎ » ٥ هذه الأقرال في النكت والعيون‎ )٤( 
. 0۸۸/۱۹ أخرجه عنهما الطبري‎ )0( 


١١١  ١١؟ سورة الصافات: الآيات‎ ْ 1Y 


وابن جُريج يرفعانه إلى ابن عباس قال: الذبيح إسحاق. وهو الصحيح عن عبد الله بن 
مسعود أن رجلاً قال له: أنا ابن" الأشياخ الكرام. فقال عبد الله: ذلك يوسفٌ بن 
يقرت بخ اناق قيس الله ين :رام غيل لمان الل عا وس 

وقد اروف حاو ين زيند برف إلى رول الله ف فال «إن الكرَيم أبن الكريم 
ابن الكريم ابنٍ الكريم يوسفُ بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» 5 . 

وروى أبو الزبير عن جابر قال: الذبيح إسحاق. وذلك مَرويٌ أيضاً عن عليّ بن 
أبي طالب #ه. وعن عبد الله بن عمر: أن الذبيحَ إسحاق. وهو قول عمر # . 

فهؤلاء سبعةٌ من الصحابة. وقال به من التابعين وغيرهم عَلْقّمة والشَّعبِي ومجاهد 
وسعيد بن جُبير وكعب الأحبار وقتادة ومسروق وعِكرمة والقاسم بن أبي بَزَّة وعطاء 
ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزهريّ والسدي وعبد الله بن أبي الهُذيل ومالك بن 
أنس» كلهم قالوا: الذبيح إسحاق. وعليه آهل الكتابَيْن اليهود والنصارى» واختاره 
غير واج ميم التحاس والطرى رها ال سد ين جر أرق ارا د 
إسحاق في المنام» فسار به مَسيرة شهر في عَداة واحدة» حتى أتى به المَنْحر من مني ؛ 
فلما صرف اللهُ عنه الذّبح وأمره أن يَذبِحَ الكش فذبحه“» وسار به مسيرةً شهر في 


٠. 4‏ والطبراني في الكبير (8417)» والحاكم ٥۷۱/۲‏ . 

(۲) الكلام من إعراب القرآن للنحاس ٤۳۱/۳‏ » وفيه: وقد روى حماد بن زيد» عن محمد بن عمرو» عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة عن النبي يقٍ.. وذكر الحديث |. ه. وأخرجه أحمد (9780) من طريق حماد 
ابن سلمة عن محمد بن عمرو به» ولم نقف على الحديث في المصادر من طريق حماد بن زيد كما ذكر 
النحاس. وسلف 7171/١١‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 47١/7‏ والكلام السالف منه ‏ وتفسير الطبري 048/١19‏ › وليس فيهما نسبة 
القول لعمر # وقد ذكره عن عمر البغوي في تفسيره 4“ .ء وابن الجوزي في زاد المسير ۷۲/۷ . 
وقد استبعد الدكتور محمد أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في التفسير ص 797 أن يكون 
عمر # قال ذلك. قال: وكذلك اختّلف في علي ه» فالبغوي على أنه يقول: إسحاق» وابن أبي حاتم 
[ كما في تفسير ابن كثير 7/ 4 7] على أنه يقول: إسماعيل. 

() كذا في النسخء ولعل الصواب: أمره أن يذبح الكبش فذبحه» دون واو» ولم ترد لفظة: فذبحه في 
(ظ). والخبر في تفسير البغوي /٤‏ ۳۲ وفيه: فلما أمره الله تعالى بذبح الكبش ذبحه وسار به... 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 0 


در 


قوله تعالى: وتا ادم اسن أنت ورفجك اة و5 
كل تقر کو ال ر و اين © > 
فيه ثلات'“ عشرةًٌ مسألة : 
الأولى: قوله تعالى : ا ادم اکن : لا خلاف أن الله تعالى أخرجٌ إبليس 
عند كفر”" وأبعَدّه عن الجنة» وبعد إخراجه قال لآدم: اسْكن”". أي: لازم 
الإقامة واتَّخڏها مسکنا وه مل الكو وشک إليه یکر سكرباء والسّكن: 
النار» قال الشاعر: 


3 1 E 


2 0 د 
منها رغدا حيث سما 


فی ا 
والسّكن : کل ما سَكِنّ إليه. 
وا لك معروفٌ» سمي به ؛ لأنه ن س حركة المذبوح. 
0 
ومنه المسكين» لقلة تصرّفه وحركته. 
وسُكان السفينة عربيٌ ؛ لأنه يُسَكنْها عن الاضطراب””. 
الثانية: في قوله تعالى : آنل تنبيةٌ على الخروجء لأن السُّكْنَى لا تكون 
O 1 3 5 8 7 0‏ 2 َم 5 0 و 
ملكاء ولهذا قال بعض العارفين : السكنى تكون إلى مدةٍ ثم تنقطع» فدخولهما في 
الجنة كان دخولَ سُكْنَى لا دخول إقامة". 
قلت : وإذا كان هذاء فيكو ن فيه دّلالةٌ على ما يقولّه الجمهور من العلماء : إِنَّ من أسكنّ 
رجلا مسكناً له أنه لا يملكّه بالسَّكْنَى» وأنَّ له أن يخ رجه منه إذا انقضت مدَّةٌ الإسكان. 
0( في (د) و(ز): ائتتاء وفي (ظ): اثنتي » وا - لمثبت من (م)» وهو الموافق لعدد المسائل الآتية. 
(5) في (د): بکفره. ' 
(۳) المحرر الوجيز .۱١١/١‏ 
)€( مقاييس اللغة cAA/Y‏ ومجمل اللغة 8/7 . وفي إصلاح المنطق. ص 0 وتهذيب اللغة 10/1۰ 
واللسان (سكن) برواية: أقامهاء بدل: قد قوّمت. والشاعر يصف قناة ثُقّفها بالنار والدهن. 
(5) مجمل اللغة (سكن)ء وسخّان السفينة يعني ذَيْلها الذي تسكن به» وتُمنعٌ به من الحركة والاضطراب. 
تاج العروس (سكن). 
(7) في النسخ: ثواب» والمثبت من (م). وسيذكر المصنف أحكام السّكُنّى والعمرى والرُقْبَى» وكلام 
الفقهاء في ذلك؛ قال أبو حيان في البحر 197/١‏ : ليس في الآية ما يدل على شيءٍ مما ذكر. 


سورة الصافات: الآيات ۱١١ _ ٠١١‏ ۳ 


رَوْحة واحدة طويت له الأودية والجبال. وهذا القولٌ أقوى في التّقل عن النبي يو“ 
وعن الصحابة والتابعيء" . 
وقال آخرون: هو إسماعيل. وممن قال ذلك أبو هريرة”" وأبو الطفيل عامر بن 
ا وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس أيضاً» ومن التابعين سعيدٌ بن المسّب 
والشعبي ويوسف بن مِهُران ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب المُرَظيَ 
والكلبي وعلقمة”*. وسئل أبو سعيد الصرير عن الذبيح فأنشد: 
إن الذبيح هييت إسماعيلٌ ‏ تطىًّالكتابٌ بذاك والتنزيلٌ 
شرف به خص الإله نبيّنا وأتى به التفسير والتأويل 
8 تنيت اتنتنه دما e a REE O E‏ 
وعن الأصمعي قال: سألتٌ أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح» فقال: يا أصمعيٌ : 
أين عَرّب عنك عقلك؟! ومتى كان إسحاق بمكة؟ وإنما كان إسماعيل بمكة» وهو 
الذي بنى البيت مع أبيه والمَنْحر بمكة" . 


)١(‏ أخرجه الطبري 088/١14‏ من حديث العباس خ# مرفوعاً. قال الحافظ ابن كثير: في إسناده ضعيفان» 
وهما الحسن بن ديئار البصري» متروك» وعلي بن زيد بن جُدعان» منكر الحديث. 

(؟) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۳۲/۷: وهذه الأقوال (يعني الواردة في أن الذبيح إسحاق عليه 
السلام) والله أعلم كلها مأخوذة عن كعب الأحبار» فإنه لما أسلم.. جعل يحدث عمر # عن كتبه.. 
ونقلوا عنه غنَّها وسميئهاء وليس لهذه الأمة حاجة إلى حرف واحد مما عنده. 

(©) ذكره عنه النحاس في إعراب القرآن ۳/ .471١‏ 

() أخرجه الطبري 5910/١9‏ . 

(5) هذه الأقوال في تفسير البغوي 4/ ٠۲‏ » وزاد المسير ۷۲/۷ - ۷. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره 
فضة وهو الصحيح المقطوع به. وينظر كتاب الإسرائيليات والموضوعات للدكتور محمد أبو شهبة 
ص 7510-5607 . 

(1) ذكر هذه الأبيات الآلوسي في روح المعاني ۱۳۳/۲۳ . 


(0) تفسير البغوي ۳۳/٤‏ . 


١١١ - ٠١١ سورة الصافات: الآيات‎ ٤ 


وروي عن النبئ کا أن الذبيح إسماعيل“ 
واحتجُوا بأنّ اللهَ عرّ وجلّ قد أخبر عن إبراهيم حين فارق قومّهء فهاجر إلى 
الشام مع امرأته سارّة وابن أخيه لوط فقال: تی داهب إل ری سَيَبَدين» أنه دعا فقال: 


رس 222 


رن هب لي من الله فقال تعالى: #فلمًا e‏ عو من دون أنه وهبنًا لد 
إِسَحَقٌّ قوب [مريم:49]؛ ولان اللّه قال: «وقَدَيئَهُ بذِبّح عَظيمه فذكر أن الفداء في 
الغلام الحليم الذي بُشّر به إبراهيم» وإنما بسر بإسحاق؛ لأنه قال: َيه ِإِسْحقَ» 
[الصافات: »]1١15‏ وقال هنا: كر لير وذلك قبل أن يتزوّج هاجرٌ وقبلَ أن يُولّد 
له إسماعيل» وليس في القرآن أنه بُشر بولد إلا إسحاق . 

احتجّ من قال: إنه إسماعيل» بأن الله تعالى وصمّه بالصبر دون إسحاق في قوله 
تعالى: #وَإِسْمعِيلٌ وإدرس ودا الكتل مكل : ين أَلصَّيينَ4 [الأنبياء: 45] وهو صبره 
على الذّبح» ووصمَّه بِصِدْق الوغد في قوله: م كن صَايِقَّ الَو [مريم: 54]؟ لأنه 
وعد أباه من نفسه الصبرٌ على الذّبح فوكى به؛ ولأن الله تعالى قال: وره سق 
ْ َي [الصافات:7١1]‏ فكيف يأمرّه بذبحه وقد وعدّه أن يكون نبيَاء وأيضاً فإِنَ الله 
تعالى قال: #صِْسَّرْبَهَا بسح ومن وراو إِسْحقَ يَعَقُوبَ4 [هود:١7]‏ فكيف يُوْمَّر بذبح 
إسحاق قبل إنجاز الوعد في يعقوب. وأيضاً ورد في الأخبار تعليقٌ قَرْن الكبش في 
الكعبة» فدلٌ على أن الذبيحَ إسماعيل» ولو كان إسحاق لكان الذبحٌ يقع ببيت 


5 0 9 و 9 5 
وهذا الاستدلال كله ليس بقاطعء أمّا قولهم: كيف يأمره بذبحه وقد وعدّه بأنه 

يكون نبيّاً» فإنه يحمل أن یکو المعنى: وبشّرناه بنبوّته بعد أن كان من أمره ما کان؛ 

(1) لعله يريد حديث معاوية # أن رجلاً قال للنبي 4#: يا بن الذبيحين.. وهو ضعيف» وسيأتي بتمامه في 


المسألة السادسة عشرة. 


. ٠٣١ - 1٥۳/۲٦ تفسير الرازي‎ )۲( 


سورة الصافات: الآيات ١117 _ ٠١١‏ 1 م 
قاله ابن عباس. وسيأتي" . 

ولغلا بذبح إسحاق بعد أن وُلِدَ لإسحاق يعقوب”". أو يقال: لم يرذ في 
القرآن أن يعقوبَ يولد من إسحاق . 

واش قولهم: ولو كان الذبيح إسحاقّ لكان الذبح يقع ببيت المقدس» فالجواب 
عنه ما قاله سعيد بن جبير على ما تقَدّم . 

وقال الزجاج : الله أعلم أيّهما الذبيح. وهذا مذهبٌ ثالث. 

الثانية: قوله تعالى: قال بم إن أرى فى آلمتام أن أدص فر ما5 ر4 
قال مقاتل: رأى ذلك إبراهيمٌ عليه السلام ثلاتٌ ليال متتابعات. وقال محمد بن 
كعب: كانت الرّسّل يأتيهم الوحي من الله تعالى أيقاظاً ورُقوداً؛ فإ الأنبياء لا تنام 
قلوبّهم. وهذا ثاب في الخبر المرفوع» قال ي: «إنا معاشرٌ الأنبياء تنام أعينّنا ولا 
تنام قلوبُنا»'”“. وقال ابن عباس : رؤيا الأنبياء وَحَي ؛ واستدلٌ بهذه الآية9© . 

وقال السدي: لما بُسّر إبراهيمٌ بإسحاق قبل أن يُولّد له قال: هو إذاً لله ذبيح. 


فقي له فى منامه : قد نذرتٌ نذرا بو 1 


)١(‏ في المسألة السادسة عشرة. 

() الكلام بمعناه في إعراب القرآن للنحاس ۳/ 47 دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(©) في معاني القرآن 71١/4‏ . 

(4) تفسير البغوي 4/ ۳۳. 

0 أخرجه بهذا اللفظ ابن سعد في طبقاته ۱ عن عطاء مرسلاً. وأخرج البخاري (70170) عن أنس بن 
مالك #ه قوله ضمن حديث الإسراء: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. وأخرج أحمد 
(۳)» والبخاري (۲۰۱۳)» ومسلم (۷۳۸) حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه: «يا عائشة» إن 
عبني تنامان ولا ينام قلبي» وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمذ (1911): والبخاري 
(1۳۸(. 

)١(‏ أخرجه ابن ابي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۲۸/۷ ء الطبراني في الكبير )١١۳١۲(‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱۷١/۷‏ : رواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريمء وهو 
ضعيف» وبقية رجاله رجال الصحيح. وأخرجه البخاري (178) من قول عُبيد بن عُمير. 

(۷) تفسير البغوي 77/4 . 


سورة الصافات: الآيات ١١ - ٠١١‏ 


125 
ا لل للم و ل ا تج ب 


قال نا إبراهيم رأى في ليلة التروية كأن قائلاً يقول: : إنَّ الله يأمرك بذبح 
اہك هتنا اض روق فی سد آي رة أهذا الُلّم من الله أَمْ من الشيطان؟ 
مي يومَ التروية. فلما كانت الليلةٌ الثانية رأى ذلك أيضاًء وقيل له: الوعدء فلما 
أصبح عَرَفَ أن ذلك من الله قَسُمٌيَ يوم عَرَفة. ثم رأى مثلّه في الليلة الثالثة» فُهم 
بنحره» فسُمّي يوم انحر . ورُوي أنه لما بحه قال جبريل: الله أكبر» الله أكبر. 
فقال الذبيح: لا إله إلا الله والله أكبر. فقال إبراهيم: الله أكبرٌ والحمدٌ لله؛ فبقي 


و 


سُنَة. وقد اختلف النامنٌُ في وقوع هذا الأمر وهي : 
الثالثة : فقال أهلٌ السنة: إنَّ نفس البح لم يَقَعْ» وإنما وقع الأمرٌ بالذبح قبل أن 
يقعَ الذّبح» ولو وقع لم يُتصوّر رَفْعُه فكان هذا من باب النَّسخ قبل الفعل؛ لأنه لو 
حصل الفراعٌ من امتثال الأمر بالذّبح ما تحقّق الفداء'". وقوله تعالى: َد صَدَفتَ 
اليا . أي : حتّقت ما هناك عليه» وفعلتٌ ما أمكنكَ» ثم امتنعت لما منعناك. هذا 
أصحٌ ما قيل به في هذا الباب . 

وقالت طائفة: ليس هذا مما ينسخ بوجه؛ لأن معنى ذبحت الشيء قطعته. 
واستدلٌ على هذا بقول مجاهد: قال إسحاق لإبراهيم لا تنظر إليّ فترحمّني» ولكن 
اجِعَلْ وجهي إلى الأرض؛ فأخذ إبراهيم يِمُ السّكين فَأمَرّها على حَلْقه فانقلبت. فقال له: 
ما لكَ؟ قال: انقلبتٍ السّكين. قال: اطعتي بها طَعْناً”" . 

وقال بعضهم : كان كلما قطعَ جُزءا إلتأم. وقالت طائفة: وجدّ حَلْقه نحاساً أو 
مُعْشَّى بنحاس» وكان كلَّما أراد قطعاً وجدّ منعاً . هذا كله جائدٌ في المُدرة الإلهية» 


1 


لكنه يفتقرٌ إلى نقل صحيح› فإنه آَم لا يدرك بالنّظر وإنما طريقه الخبر”* . 


)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره ٤‏ بنحوه عن محمد بن إسحاق» وفيه أن هذه القصة جرت مع إسماعيل 
عليه السلام. 

(۲) تفسير الرازي ٠» ٠٠١/۲١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 11١5/4‏ بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۲/۳‏ . 

. ١1١5/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


سورة الصافات: الآيات ٠١١‏ ۔ ١١١‏ 5 


ولو كان قد جرى ذلك لَه الله تعالى تعظيماً لِربة إسماعيل وإبراهيم صلوات 
الله علنيما ركاف ولي ا لاهن قدا 

وقال بعضُهم : إِنَّ إبراهيم ما أمر بالذّبح الحقيقي الذي هو في الأوداج وإنهارٌ 
الدم» وإنما رأى أنه أضجعه للذبح فتوهّم أنه أمر بالذبح الحقيقي» فلما أتى يما أمر 
به من الإضجاع قيل له: قَدَ صَدَفْتَ لرا . 

وهذا كلّه خارجٌ عن المفهوم. ولا يُطلِن بالخليل والذبيح أن يّفهما من هذا الأمر 
ما ليس له حقيقة حتى يكون منهما التوهُم. وأيضاً لو صحَتْ هذه الأشياءٌ لما احتيج 
إلى الفداء. 

الرابعة: قوله تعالى : تَأَظرٌ مادا َ4 قرأ أهل الكوفة غير عاصم: «ماذًا 
ري بضم التاء وكسر الراء من : أَرِي يُرِي7". قال الفرّاء”": أي : فانظر ماذا تري 
من صبرك وجَرّعك. قال الزجاج”“ : لم يَقَنْ هذا أحدٌ غيره» وإنما قال العلماء: ماذا 
تخي أى * ما ريك نفشك من الراي. وأنكر أبو عُبيد اثْرِي) وقال: إنما يكون هذا 
من رؤية العين خاصة. وكذلك قال أبو حاتم . 

النحاس”*؟: وهذا غلظء وهذا يكون من رؤية العين وغيرهاء وهو مشهورء 
يقال: أريت فلاناً الصواب» وأريته رُشدّه» وهذا ليس من رؤية العين . 

الباقون: «تَرَى» مضارع رَأيت . 


وقد رُوي عن الضحاك والأعمش: «تُرَى» غير مسمى الفاعل. ولم يقل له ذلك 


)00( أحكام القرآن للكيا /٤‏ ۳۵۷ . 

(۲) السبعة ص 6548» والتيسير ص ١85‏ . 

(۳) في معاني القرآن ؟/ ٠ ۳۹١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 479 . 
)٤(‏ في معاني القرآن ٠ ۳٠١ /٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 47/5 . 
(5) في إعراب القرآن ۳/ ٤۳۳‏ » وما قبله منه. 


(5) تفسير البغري ۳۳/٤‏ , وزاد المسير ۷١/۷‏ . 


۸ سورة الصافات: الآيات ١۴١ _ ٠١١‏ 


على وجه المُؤامرة في أمر اللهء وإنما شاوره ليعلم صبرّه لأمر الله ؛ أو لِتَقَّرّ عينه 
إذا رأى من ابنه طاعة فى أمر الله ف قَالَ يتأت قعل مَا ْم أي ع و 
فحذف الجار كما حذف من قوله: 
٤ے‏ وم اس 5 چ 0 52 
مرك الْخِيرَ فافعل ما أمِرت بي“ 
فوصل الفعل إلى الضمير فصار: تؤمرهءثم حذفت الهاء؛ كقوله: لولم عل 
كارو الت صمح [النمل:59] أي : اصطفاهم على ما تقدّم. و«ما» بمعنى الذي . 
سَتَحِدُنَ إن صل َه من الصَبرِنَ» قال بعض أهل الإشارة: لما استثنى وفّقه الله 
للصبر. وقد مضى الكلامٌ في(يا أَبَتِ وكذلك في «يا ل 
الخامسة: قوله تعالى : لم أَنَكمَا؟ه أي : انقادا لأمر الله. وقرأ ابن مسعود وابن 
عباس وعليٌ رضوان الله عليهم: «فلمًا سَلّما»”*' أي: فرّضا أمرّهما إلى الله. وقال 
ابن عباس : استسلما. وقال قتادة: أسلم أحدهما نفسّه لله عز وجل وأسلمَ الآخر 
62 
أبنه ‏ . 
وَل لين قال قتادة: كبّه وحوّل وجهه إلى القبلة. وجواب «لمّا» محذوفٌ 
عند البصريين تقديزه : «فلمًا اسلا وله للجبين» فديناه بكبش . 
وقال الكوفيون ا مُفُحمة''' ؛ كقوله: لما دَهَبُوا 


١ Es‏ سرو 


بوء و ن مجمعلوه و سينا € [يوسف :ي : أوحينا. وقوله : وشم 
ر رر 


بن ڪل حدبب سورت . وَافْتَرَبَ»ه [الأنبياء: 9417-47] أي : اقترب. وقوله: حى إِذَا 


و - 


. ۲۲۲/۲ المحتسب‎ )١( 

(؟) الكشاف ۳٤۸/٣‏ » والبيت سلف بتمامه ٠۲۳ /٤‏ » واختلف في قائله» وقد بيّناه ثمة. 
60/۱١ )۳(‏ . 

. ۲۲۲/۲ المحتسب‎ )٤( 

. 0۸٤/۱۹ أخرجه الطبري‎ )٥( 

. ٤۳۳/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة الصافات: الآيات ١١١ . ٠١١‏ 58 


جَآمُوهَا وفحت وها قال [الزمر: 7] أي : قال لهم. وقال امرؤ القيس: 
فلمًا أَجَزْنا ساحة الحيٌ وانتحى © 

أي : انتخنء والواو زائدة. وقال أيضاً: 
حتّىإذا حَمَلَْثْبُظونُكُمْ ورأيِثُمُأبنهءكضَيُوا 
را فَلبِئمظهرَالمجِنٌلنا إنَاللفِيعَالفاجوٌ اليفك 

أراد: قلبتم. النحاس” : والواو من حروف المعاني لا يجوز أن تُزاد . 

وفي الخبر: إِنَّ الذبيح قال لإبراهيم عليه السلام حين أراد ذبحه: يا أبت اشدُة 
رباطي حتى لا أضطرب» واكفف ثيابّك لثلا ينتضِحٌ عليها شيء من دمي فتراه مي 
فتحزنء وأَسْرِحٌ مَرٌ الشكين على حَلْقي ليكول الموثٌ أهونَ عليّ» واقذفني للوجه؛ 
لثلا تنظر إلى وجهي فترحمّنيء ولئلا أنظرٌ إلى الشّفرة فأجزع» وإذا أتيت إلى أمي 
فأقرئها مني السلام. فلما جَرٌَ إبراهيمٌ عليه السلام السّكين ضربٌ اللهُ عليه صفيحةٌ من 
تُحاس» فلم تعمل السكين شيئاً» ثم ضرب به على جبينه وحرٌ في قفاه فلم تعمل 
السّكين شيعا ؛ فذلك قوله تعالى : «وَتَلَهُ للجبين»» كذلك قال ابن عباس : معناه: 
كبّه على وجهه) فَنُودي يهي قَدْ صَدَنْتَ اليا فالتفت فإذا بكبش؛ ذكره 
المهدوي. وقد تقدّمت الإشارة إلى عدم صحته””'» وأن المعنى لما اعتقد الوجوبَ 
تهنا للعمل؛ هذا بهيئة الذبح» وهذا بصورة المَذْبوح» أعطيا محلا للذبح فداء» ولم 


. ۸0/۲ سلف‎ )١( 

(1) البيتان في معاني القرآن للفراء ٠١/١‏ » وأمالي ابن الشجري ١١١/۲١‏ » وخزانة الأدب 44/1١١‏ > 
واللسان (قمل) من غير نسبة» وفيها: قَمِلَتْء بدل: حملت» والعاجزء بدل: الفاجر. وقملت بطونكم» 
أي : كثرت قبائلكم. اللسان (قمل). 

(*) في إعراب القرآن 577/7 . 

5( ذكره البغوي في تفسيره 4/ ۳۳ - ۳٤‏ بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه الطبري ۱۹/ ٥۸٥‏ . 

(5) في المسألة الثالثة. 


١١١ - ٠١١ سورة الصافات: الآيات‎ V۹ 


يكن هناك مر سکین'. وعلى هذا يتصوّر النّسخ قبل الفعل على ما تقدّم. والله 
أعلم . 

قال الجوهري : (وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ) أي : ضرعه؛ كما تقول: گبه لوجهه"". الهروي: 
والمّلُ: الدَفْع والصّرع؛ ومنه حديث أبي الدرداء ظ4: وتركوك للك ۸ آی: 
لمصرعك. وفي حديث آخر: «فجاء بناقة كؤماء كَتلّها»2*0 أي : أناخها. وفي الحديث: 
«بينا أنا اا بمفاتيح حَزَائنٍ الأرض قلت في يدي)”" 2 قال ابن الأنباري: أي: 
كألقيث في يدي؛ يقال: تَلَلْتُ الرجل» إذا ألقيته. قال ابن الأعرابي: فَصُبِّتْ في يدي ؛ 
الئل الصّتُ؛ يقال: تلّ يتل إذا صبٌّء وَل يتل - بالكسر ‏ إذا سقط" . 

قلت: وفي «صحيح مسلم»: موسي و شع اللتاعتي” أن رسو الله كله أن 
بشراب فشرب منه» وعن يمينه غلامٌ وعن يساره أشياخ؛ فقال للغلام: «أتأدّنُ لي 
أن أعطي هؤلاء» فقال الغلام: لا واللهء لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله 
رسولُ الله ل في يده ؛ يُريد: جعله في يده . 

وقال بعضٌ أهل الإشارة: إِنَّ إبراهيمَ ادّعى محبة الله» ثم نظر إلى الولد 
بالمحبة» فلم يرضّ حبيبه محبةً مشتركة؛ فقيل له: يا إبراهيم» اذبح ولدّك في 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 17١7/4‏ بنحوه. 

(۲) في المسألة الثالثة. 

(۳) الصحاح (تلل). 

(4) ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث /١‏ ١٠١٠ء‏ وابن الأثير في النهاية (تلل). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير ٤١ - ٤٠/۲۲‏ مطولاً من حديث وائل بن حجر #. وفي الباب عن سُويد 
ابن َمل #ه أخرجه أحمد (188717)» والنسائي ٥‏ . وقوله: كوماء: أي: مشرفة السنام عالية. 
حاشية السندي على المجتبى. 

(9) أخرجه أحمد ».)٠١517(‏ والبخاري (۲۹۷۷)ء ومسلم (017) من حديث أبي هريرة 4 وعند 
البخاري ومسلم: فَوْضِعَتُء بدل: قثلت. 

(۷) تهذيب اللغة ۲١۱/۱٤‏ . 

(۸) صحيح مسلم (۲۰۳۰)ء وأخرجه أحمد »)۲۲۸۲٢(‏ والبخاري (5101). 


۷١ ١١١ . ٠١١ سورة الصافات: الآيات‎ 


مرضاتي» فشمّر وأخذ السكين وأضجع ولدَّهء ثم قال: اللهم تَقبَلَهُ مني في مرضاتك. 
فأوحى الله إليه : يا إبراهيم لم يكن المراد ذبحَ الولدء وإنما المرادُ أن تَرُدّ قلبك إليناء 
فلما رددت قلبك بكليته إلينا رددنا ولدّك إليك . 

وقال كعب وغيره: لما أري إبراهيمٌ ذبحَ ولده في منامه» قال الشيطان: والله» 
ا لم ا ا 
الرجلء ثم أتى أ الُلام وقال: أت 
إنه يذهب به ليذبحه. قالت a‏ فقال: إنه يزعم أن ربّه أمر 
بذلك. قالت: فإِنْ كان ربّه قد أمره بذلك فقد أحسنٌ أن يُطيعٌ ربّه. ثم أتى العّلام 
قال اندر أبن يذغت بك أ أبوك قال ل فال ونه يدهت بك لاحك قال: 
ولم؟ قال: زعم أن ربّه أمره بذلك. قال: قَلْيفْعَلُ ما أمره الله به» سمعاً وطاعةً لأمر 
الله. ثم جاء إبراهيمٌ فقال: أين تُريد؟ والله» إني لأظنٌ أن الشيطانَ قد جاءك في 
منامك» فأمرك بذبح ابنك. فَعَرقه إبراهيمُ عليه السلام» فقال: إليك عني يا عدر الله 
فوالله لأُمضِين لأمر ربي. فلم يُصب الملعونُ منهم شيئ" . 


وقال ابن عباس : لما أمر إبراهيم بذبح ابنه عرض له الشيطان عند جمرة العقبة 


ماه بسبع حَصّيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجَمْرة الوسطى» فرماه بسبع 
حَصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الأخرى» فرماه بسبع حَصَيات حتى 
ذهب» ثم مضّى إبراهِيمٌ لأمر الله تعالى””" . 
واختّلف في الموضع الذي أراد ذبحه [فيه] فقيل: بمكة في المقام“. وقيل: في 
المَنْحر بمنى عند الجمار التي رمّى بها إبليسٌ لعنه الله؛ قاله ابن عباس وابن عمر 


)١(‏ لطائف الإشارات ۳/ ۲۳۹ بمعناه. 
(۲) أخرجه الطبري 040/14 » وذكره أبو الليث في تفسيره ۳/ 217١‏ والبغوي في تفسيره 784/4 . 
(۳) تفسير البغوي 784/4 . 


)٤(‏ أخرجه الطبري 5١0١/19‏ . عن عبيد بن عُمير. 


۷۲ سورة الصافات: الآيات ١١١ - ١٠١8‏ 


ومحمد بن كعب وسعيد بن المسيّب . 


وحُكي عن سعيد بن جُبير: أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل بير يمنىئ. وقال 
ابن جريج : ذبحه بالشام» وهو من بيت المقدس على مِيلين”" . 

والأول أكثر”"'؛ فإنه ورد في الأخبار تعليق قَرْن الكبش في الكعبة» فدلٌ على أنه 
ذبحه بمكة. وقال ابن عباس : فوالذي نفسي بيده لقد كان أول الإسلام» و 
الكبش لَمعلّق بقرنيه في ميزاب الكعبة وقد يبس" . 

أجاب من قال بأنَّ الذبح وقع بالشام: لعل الرأسَ حُمِلَ من الشام إلى مكة. 
والله أعله”". 

السادسة: قوله تعالى: إا كَدَنِكَ رى الْمُحْسِنِينَ» أي : نجزيهم بالخخلاص من 
الشدائد في الدنيا والآخرة .إت هدا هو ابا لين أي : اللعمة الظاهرة؛ يقال: 
أبلاه الله إِبْلاءَ وبَلاءً» إذا أنعم عليه. وقد يقال : بّلاه. قال زهير: 

فأثلاعينا حيو البلا اذى ا 

فزعم قوم أنه نجاء باللغتين. وقال آخرون: بل الثاني من: بَلاء يَبْلُوهُ إذا اختبره» 
ولا يقال من الاختبار إلا بّلاه يَيْلوهء ولا يقال من الابتلاء: يبلوه. وأصلُ هذا كله من 
الاختبار أن كرف لخي وال قال الله عز وجل : لوم لو وكير ند4 
[الأنبياء : *]. وقال ابن 67 هذا ف " البلاغ الذي نز به في أن يذبح ابنه؛ قال: 


. 577/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 487 : وما يستغرب في هذه الآية أن مُبيد بن عُمير قال: ذُبح في 
المقام.. وقال الجمهور: دُبح بمنى. 

(۳) أخرجه الطبري 757/١19‏ . 

)٤(‏ تفسير الطبري 207/١9‏ بنحوه. 

)٥(‏ شرح ديوان زهير ص۱۰۹ > وصدره: رأى الله بالاحسان ما فعلا بكم. وفي رواية: جزى الله.. 

(1) في النسخ: أبو زيدء وهو خطأء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٤٤/۳‏ والكلام منه. والخبر 
أخرجه الطبري ۱۹/ ٥۸۷‏ عن ابن زيد. 

(372١‏ في (م): من 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


وكان الشعبنٌ يقول: إذا قال الرجلّ: داري لك سُكْتَى حتى تموتَ» فهي له حياته 
وموتّه؛ وإذا قال: داري هذه اسكُّنها حتى تموت» فإنّها ترجعٌ إلى صاحبها إذا 
اك 

وتَحوّ من السُّكْنَى العُمْرَىء إلا أنَّ الخلاف في العُمْرَى أقوى منه في السّكُتّى. 
وسيأتي الكلامُ في العُمْرَى في «هود» إن شاء الله تعالى”". 

قال الحَرْبيَ”"': سمعتُ ابنّ الأعرابيّ يقول: لم يختلف العربٌ في أن 57 
الأشياءَ على يلك أربابهاء ومنافعها لمن جُعلت له: العُمْرَىء والرُقْبَىء والإفقارٌء 
والإخبال» والمنحة؛ والعَرِيّةٌ؛ والسَّكْتّى» والإطراق. 

وهذا حجة مالك وأصحابه في أنه لا يُملّكُ شيءٌ من العطايا إلا المنافعٌ دون 
الرّقاب» وهو قول اللَيْثْ بن سعد والقاسم بن محمد» ويزيد بن فیط . 

وَالعَمْرَى: هي“ إسكانك الرجل في دار لك مدَةٌ عمرك أو عُمره» ومثله الرقبَى 
وهو أن يقول: إن مُت قبلي رجِعَثْ إلىّ» وإن مُث قبلك فهي لك وهي من المراقبةء 
والمراقبة: أن يَرْفْب كل واحد منهما موتٌ صاحبه؛ ولذلك اختلفوا في إجازتها 
ومنعها: فأجازها أبو يوسف والشافعيٌ» وكأنها وَصِيِّةٌ عندهم» ومنعها مالك 
والكوفيون» لأنَّ كلّ واحد منهم يقصدٌ إلى عِرَّض لا يدري هل يحصّلٌ له» و يتمنّى 
کل واحد منهما موت صاحبه. 

وفي الباب حديثان أيضاً بالإجازة والمنع ذكرهما ابن ماجه في «سننه» : 

الأوّل: رواه جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يل : «العُْمْرَى جائزةٌ لمن 


.۳۲۳/۲۲ التمهيد ۰۱۱۹/۷ والاستذكار‎ )١( 

(؟) عند قوله تعالى : هو أفكأ يْنّ الاْضٍ وَاسْتَعْمقٌ فاي [الآية: .]1١‏ 

(۳) إبراهيم بن إسحاق» أبو إسحاق البغدادي» صنف غريب الحديث وغيره» مات سنة (١۲۸ه).‏ السير 
الا 

(5) المفهم ٠۹۲/٤‏ - ۹۳٥0ء‏ ويزيد بن قُسيط : هو أبو عبد الله الليثي» المدنيء الأعرج» الفقيه» مات سنة 
(۱۲۲ه). السير 1355/8. 

(5) في (ظ) و(م): هو. 


سورة الصافات: الآيات /ا١١‏ . ١١١‏ عون 


وهِذا من البلاء المكروه. 

السابعة: قوله تعالى: «وَمَدَيسَهُ يذج عَظِيِرٍ» الخ اسم المَذْبوح وجمعه ا 
كالظحن اسم المَظحون. البح بالفتح المصدر. اعظيم» أي : عظيم القَدْره ولم يرذ 
عظيمٌ الجِنّة ل E‏ 

قال الاس عظيم في اللغة يكون للكبير وللشريف. وأهل التفسير على أنه 
هاهنا للشريفء أي : المتقبّل. 

وقال ابن عباس: هو الكبش الذي تقرّب به هابيل» وكان في الجنة يرعى حتى 
فدى الله به إسماعيل. وعنه أيضاً: أنه كبش أرسله اللهُ من الجنة كان قد رعَى في 
الجنة أربعين خريفاً. وقال الحسن: ما قُدِيَ إسماعيل إلا بتيس من الأَرْوَى أهبظ عليه 
من تبير) فذبحه إبراهيم فِداءً عن ابنه» وهذا قول علي 4" . فلما رآه إبراهيمٌ أخدّه 
فذبحه وأعتق ابّه. وقال: يا بنيّ» اليوم وَهِبِتَ لي . 

وقال أبو إسحاق الزجام : قد قيل: إنه قُدِيَ بوَغلء والوّغل: التيس الجبليّ 
وأهل التفسير على أنه قُدِيَ بكبش. 

الثامنة: في هذه الآية دلِيلٌ على أن الأضحيَّةٌ بالغنم أفضل من الإبل والبقر. وهذا 
مذهبٌ مالك وأصحابه. قالوا: أفضلُ الضحايا الفُحول من الضَّأنء وإناتُ الضأن 
أفضل من فحل المَعْزء ومُحول المَعْز خيرٌ من إنائهاء وإنا المّعز خيرٌ من الإبل 
والبقر. وُجتهم قوله سبحانه وتعالى : دة بع مَظِيرٍ»ه أي: ضخم المج 
سمين» وذلك كبش لا جمل ولا بقرةٌ . 


. ٤۳٤/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 5١/1‏ . 

(*) أخرج هذه الأقوال الطبري 70١/١19‏ - 305 . والأروى : غنم الجبل ٠‏ وثبير: ا النهاية (أرو) 
و(ثبر). 

. ۳۱۲/٤ في معاني القرآن‎ )٤( 


Wf 1 ٤ سورة 5 الصافات: الآ ت‎ V٤ 


وروى مجاهد وغيره عن ابن ع عباس أنه سأله رجل : : إني نذرثٌ أن أنحر ابني؟ 
فقال: يجزيك كبش سمین”'» ثم قرأ: وهَديْئَةُ يذج عظير» . 

وقال بعضهم : لو علم اللهُ حيواناً أفضلّ من الكبش لَفْدَى به إسحاق. 

وضځی رسول الله ل بكبشين أمْلحين”'. وأكثر ما ضخی به الكباش. وذكر ابن 
آي شيبة عن أبن عاط هن الل عن ماهد قال الع ال ا 

الغاسشة واخعلفوا آيما اقضز + الأفحية ا والشدقة بها فال مالك 
وأصحابه: الضَّحِيّة أفضل إلا , بمنن؛ لأنه ليس موضع الأضحية وه حا ا 

رال اتن انر روينا عن بلال أنه قال: ما أبالي ألا أصحّي إلا بديك» ولأن 
أضعه في يتيم قد ترب فيه هكذا قال المُحدث ‏ أحبُ إليّ من أنْ أْضحُيَ به”*». وهذا 
قول الشعبي: إِنَّ الصدقةً أفضل. وبه قال مالك وأبو ثور. وفيه قول ثانٍ: وهو أن 
الضَّحِيّة أفضل ؛ هذا قول ربيعةً وأبي الرّناد. وبه قال أصحاب الرأي. زاد أبو عمر"' 
وأحمد بن حنبل قالوا: الضحيّة أفضل من الصدقة؛ لأن الضحيّة سنةٌ وكيدة كصلاة 
العيد» ومعلومٌ أن صلاةً العيد أفضل من سائر النوافل» وكذلك صلواتٌ السّئّن أفضل 
من التطوّع كله . 


قال أبو عمر : وقد رُوي فى فضل الضحايا آثارٌ جسان؛ فا ما دوا ةسعد لق 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف 2)١591054(‏ وفيه وفي التمهيد ۲۹/۲۲ - والكلام منه ‏ أن السائل نذر 
أن ينحر نفسه. 

(۲) أخرجه البخاري (0008)» ومسلم )1١955(‏ من حديث أنس له وسلف 5١04/١5‏ . 

(۳) التمهيد ۲۹/۲۲ . 

. ۱۹۲/۲۳ في التمهيد‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١١٠۸)ء‏ وفيه:.. ولأن أتصدّق بثمنها على يتيم أو مغيرٌ أحبٌ إلىّ.. 

(1) في التمهيد ۱۹۲/۲۳ . 

(۷) في (م): مؤكدة» وكلاهما بمعنى. 

(۸) في التمهيد ۱۹۲/۲۳ - ۱۹۳ . 


Vo WY - ٠١۷ سورة الصافات: الآيات‎ 


داود بن أبي زَنْبّر' '» عن مالك» عن ثور بن زيدء عن عكرمة» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله يل : «ما مِنْ نفقةٍ بعد صِلَّةٍ الرحم أفضل عند الله من إهراق الدَّم». قال 
أبو.عمر: وهو حديث غريب من حديث مالك . : 

وعن عائشة قالت: يا أيها الناس» ضَحُوا وطيبوا أَنْفُساً؛ فإني سمعتٌ رسول الله كل 
يقول: «ما مِنْ عبد توجّه بأُضجِيّته إلى القبلة إلا كان دَمُها وكَرْنُها وصوقُها حسناتٍ 
مُحضراتٍ في ميزانه يوم القيامة» فان الدّمَّ إن وقعَّ في التراب فإنما يقمٌ في جِزز الله 
حتى يوفيه صاحبه يوم القيامة» ذكره أبو عمر في كتاب «التمهيد». وخرّجه الترمذي 
أيضاً عنها أن رسول الله يك قال : «ما عمل آدميٌ من عمل يوم النّحرٍ أحبّ إلى الله من 
إهراق الدم» إنها لُتأتي'“يومٌ القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافهاء وإ الدّم ليقمُ من 
الله بمكانٍ قبل أن يقع إلى الأرض» قَطِيبوا بها نفساً» قال: وفي الباب عن عِمْرانَ بن 
خصّين وزيد بن أَزْقَم وهذا حديث حسن””". 

العاشرة: الضحيّة ليست بواجية» ولكنها سنة ومعروف. وقال عكرمة: كان ابن 
عباس يبعثني يوم الأضحى بدرهمين أشتري له لحماًء ويقول: مَنْ لَقِيتَ فقل: هذه 
أْضْحِيّة ابن عباس . 

قال أبو عمر : ومَخمل هذا وما روي عن أبي بكر وعمر أنهما لا يُضَحُيان عند 
أهل العلم ؛ لثلا يُعتقّدَ في المواظبة عليها أنها واجبةٌ فرض» وكانوا أئمةً يقتدي بهم 


)١(‏ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص ۱۷١‏ : صدوق» له مناكير عن مالك ويقال: اختلط عليه 
بعض حديثه» وكدّبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك. 

(؟) في النسخ الخطية: إنه ليأتى» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لسئن الترمذي. 

(©) سنن الترمذي )١597(‏ وقول الترمذي فيه: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام بن 
عروة: لا من هذا الوجه. قال ابن العربي في عارضة الأحوذي 188/7: ليس في فضل الأضحية حديث 
ته 

)٤(‏ في التمهيد ۱۹٤/۲۳‏ - 140 » وما قبله منه. وخبر ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الزاق فى 
مصنقه (8155). 


١١١ . ٠١١ سورة الصافات: الآيات‎ ۷٦ 


من بعدّهم ممن ينظر في دينه إليهم ؛ لأنهم الواسطة بين النبي ل وبين أمتهء فساغ لهم 
من الاجتهاد في ذلك ما لا يُسوغ اليومَ لغيرهم . 

وقد حكى الطحاوي في «مختصره»: وقال أبو حنيفة: الْأَضحِيّةُ واجبةٌ على 
المقيمين الواجدين من أهل الأمصارء ولا.تجبُ على المسافر.قال: ويجبٌ على 
الرجل من الأضحيّة على ولده الصغير مثل الذي يجب عليه عن نفسه. وخالفه أبو 
يوسف ومحمد فقالا : ليست بواجبة» ولكنها سنةٌ غير مُرخَص لمن وجدّ السبيل إليها 
في تركها. قال: وبه نأخذ . 

قال أبو عمر" : وهذا قول مالك؛ قال: لا ينبغي لأحدٍ تركُها مسافراً كان أو 
مقيماً» فإِنْ تركها فبئس ما صنع إلا أن يكو له عذرٌ إلا الحاجّ بمنى. وقال الإمام 
الشافعي : هي سنة على جميع الناس وعلى الحاجٌ بمنىّ» وليست بواجبة. وقد احتحّ 
من أوجبها بأنَّ النّ 48 أمر أبا بُرْدةَ بن نيار أن يُعيدَ ضَحِيةٌ أخرى”"؛ لأنَّ ما لم يكن 
فرضاً لا يُؤمر فيه بالإعادة . 

احتمّ الآخرون بحديث أَمّ سلمةٌ عن النبيّ 8 أنه قال: «إذا دحل العش وأراد 
أخدكم أن يُضَحيَ0”''قالوا : فلو كان ذلك واجباً لم يَجعل ذلك إلى إرادة المضَحَي. 
وهو قول أبي بكر وعمر وأبي مسعود البّدريّ وبلال. 

الحادية عشرة: والذي يُضَحَى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية: وهي : 
الضأن» والمّعْزء والإبل» والبقر”” . 


قال ابن المنذر: وقد ُكي عن الحسن بن صالح أنه قال: يُضحَى ببقرة الوحش 


. ۱١۸/٠١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 1۸۹/۲۳ » والاستذكار‎ ۳٠٠ص‎ )١( 
. 195-188 /١6 في التمهيد ۱۹۱/۲۳ - ۱۹۲ ء والاستذكار‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد »)١74480(‏ والبخاري (460)» ومسلم (19471١)غ:‏ وسلف قسم منه ۲/ ۷١‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (٤۷٤٠۲)ء‏ ومسلم (۱۹۷۷)» وتتمته: «.. فلا يمسن من شعره وبشره شيئاً». 


. ۱۸۸/۲۳ التمهيد‎ )٥( 


سورة الصافات: الآيات ١١١ . ٠١۷‏ بابو 


عن سبعة» وبالظّبي عن رجل. وقال الإمام الشافعي”"': لو نزا ثور وحشيٌ على بقرة 
إنسيّة» أو ثورٌ إنسيّ على بقرة وحشية لا يجوز شيء من هذا أَضْحِيَّة. وقال أصحاتٌُ 
الرأي: جائز””؛ لأن ولدَها بمنزلة أمّه. وقال أبو ثور: يجوز إذا كان منسوباً إلى 
الأنعام. 

الثانية عشرة: قد مضى في سورة «الحج»”” الكلامُ في وقت الذبح والأكل من 
الأضحيّة مستوفيئ. . وفي «صحيح مسلم»: عن أنس قال: «ضځُى النبيُ ل بكبشين 
ألحين أفُرنين ذُبّحهما بيده وسمَّى وكبّرء ووضع رِجْله على صِمَاحجِهما). في رواية 
قال: «ويقول: بسم الله والله أكبر”*). وقد مضّى في آخر «الأنعام» حديثٌ عِمران بن 
0 ومضّى في «المائدة» القولٌ في التذكية وبيانها وما يُذَّكَّى بهء وأنَّ ذكاءً 
الجنين ذكاءٌ امه مستوف” كي 

وفي (صحيح» مسلم : عن عائشة أن رسول الله و أمَر بكبش أقرنَ يَأ في سوادء 
ويبرك في سواد وينظرٌ في سواد فأتي به لِيْضَحَيَ به» فقال لها: «يا عائشةٌ» هَلْمّي 
المذية؛ ثم قال: «اشْحَذِيها بحجر» ففعلت» ثم أخذها وأخد الكبش فأضجعه» ثم 
ذُبحهء ثم قال: «بسم الله اللهم تقبّل من محمد وآل محمد ومن أمة محمدا ثم 
الا 

وقد اختلف العلماء في هذا فكان الحسنٌ البصري يقول في الأضحيّة : بسم الله 
والله أكبرء هذا منك ولكء تقبّل من فلان. وقال مالك. إن فَعَلَّ ذلك فحسن» وإن لم 


. ٠١/۲ في الأم‎ )١( 

(۲) يعني في الحالة الأولى. 

(9) 55/15" وما بعدها. 

. 507/١15 صحيح مسلم (14177)وسلف في المسألة الثامنة وفي‎ )٤( 
. ۱٤۳/۹ )0( 

۲۷٤/۷ )(‏ وما بعدها. 


.)۲٤٤۹۱( صحيح مسلم (/1951), وهو في مسند أحمد‎ (Vv) 


N۳ سورة الصافات: الآيا ات ۱۰۷ ۔‎ VA 


يفعل وسمّى الله أجزأه. وقال الشافعي: والتسميةٌ على الذبيحة: بسم الله فن زاد 
بعد ذلك شيئاً من ر الله» أو صلَّى على محمد عليه الصلاة والسلام لم أكرهه؛ أو 
قال: اللهم تقبّلْ مني» أو قال: تقل من فلان فلا بأس. وقال التاق ركرة أن در 
مع اسم الله غير ؛ يكره أن يقول: : اللهمّ تقبّلْ من فلان عند الذّبح. و قال :“لا پان 
إذا كان قبل التسمية وقبل أن يضجمٌ للذبح. . وحديث عائشة يردٌ هذا القول. وقد تقدّم 
أن إبراهيمَ عليه السلام قال لما راد ذبح ابنه: الله اكبيد والتحمد لله. فقي 122" . 

الثالثة عشرة: روى البَّرَاءُ بن عازب أن رسول الله ل سُئل: ماذا يُتَقَى من 
الضحايا؟ فأشار بيده وقال: «أربعاً» وكان البراء يُشير بيده ويقول: يدي أقصر من يَدِ 
رسول الله ذ: «العَرْجاء الَيُْ لاء والعوراء لين راء والمريضة الَيّن 
مرضّهاء والعَجفاءُ التي لا ق تُْقي» لفظ مالك ولا خلاف فيه" . واختلف في اليّسير 
من ذلك . 

وفي الترمذي: عن علي #5 قال: أمرنا رسولُ الله و أن نستشرف العينَ والأذن 
وألا نُضَحيَ بمقابلة ولا مُدَابّرة ولا شَرْقاء ولا خَرْقاء. قال: والمُقابلة: ما قطع طرف 
أذنهاء والمُدَابّرة: ما قلع من جانب الأذن» والشّرقاء المشقوقة» والحَرْقاء المثقوبة؛ 
قال هذا حديثٌ حسن صحيح”*' . 

وفي «الموطأ» عن نافع : أنَّ عبد الله بن عمر كان يني من الضحايا والبُذن التي 
لم تُسْْنْ والتي نقص ين حَلْقها. قال مالك: وهذا أحبٌ ما سمعث بت ل 


. ۳۹٩۱ - ۳۹۰ /۱۳ ذكر قول أبي حنيفة وقول الحسن البصري السالف ابن قدامة في المغني‎ )١( 

(۲) في المسألة الثانية. 

(۳) الموطأ ص۸۲٤‏ » وأخرجه أحمد (١٠١۱۸)ء OED‏ والترمذي (۹۷٤۱)ء‏ وعند أحمد 
وآبي داود: الكسيرء بدل: العجفاء. وقوله: «لا تنقي»؛ من: أنقى» إذا صار ذا نِقّيء آي: مخ› 
فالمعنى : التي ما بقي لها مخ من غاية العجف. . حاشية السندي على مسند أحمد. 

. ۳۷/۷ وهو في مسند أحمد (801). وسلف‎ »)۱٤۹۸( سنن الترمذي‎ )٤( 

(5) الموطأ ص487 . 


سورة الصافات: الآيات ۱١١ . 1١۷‏ 


كه ا ا 

قال المي لم تست أي: لم تَنبْتْ أسنائهاء كأنها لم تُعْط أسناناً. وهذا كما 
يقال: فلانٌ لم يُلْبَنْء أي : لم يُعْط لبنأ ولم يُسْمَْء أي: لم بع سمناً» ولم يُعسَلْ 
أي : لم يع عسلة”". وهذا مثل النهي في الأضاحي عن الهَنْماء . 

قال أبو عمر” : ولا بأسَ أن يُضحَيَ عند مالك بالشاة الهّئْماء إذا كان سقوط 
أسنانها من الكبّر والهَرّم وكانت سمينةٌ؛ فان كانت ساقطةً الأسنان وهي فتيةٌ لم يَجْرْ 
أن ضحي بها لآنه.عيبٌ غير خفيف: والنقضان کله مكروه: وشرځه وتفصيله في 
كتب الفقه. وفي الخبر عن النبيّ #: «استشرفوا ضحاياكم» فإنها على الصّراط 
مَطایاکم» ذكره الزمخشري”". 

الرابعة عشرة: ودلّت الآيةٌ على أنَّ من نَذَّرَ نَحْرَ ابنه أو ذبحه أنه يَفديه بكبش» 
كما فدّى به إبراهيمُ ابنّه؛ قاله ابن عباس. وعنه رواية أخرى: يتحر مث من الإبل كما 
فدى بها عبدٌ المطلب ابه ؛ روى الروايتين عنه الشعبي. وروى عنه القاسم بن محمد: 
يَجزيه كفارةٌ يمين. وقال مسروق: لا شيء عليه“ . 

وقال الشافعي: هو معصية يستغفر الله منها. وقال أبو حنيفة: هي كلمةٌ يلزمه بها 
في ولده ذبح شاة ولا يُلزْمه في غير ولده شيء©. وقال محمد: عليه في الحلف بنحر 


() غريب الحديث لابن قتيبة ؟/ /الاء ونقله المصنف عنه بواسطة التمهيد ١؟/ ١/٠‏ وما بعده منه. وقوله: 
لم تسنن» قال ابن الأثير في النهاية (سئن): رواه القتيبي بفتح النون الأولى» قال الأزهري: وهم في 
الرواية» وإنما المحفوظ عن أهل الثبت والضبط بكسر النون» وهو الصواب في العربية. وقال 
الأزهري: وقوله أيضاً: لم يُلبّن ولم يُسمَنء أي: لم يُعطّ لبناً وسمناً خطأ أيضاًء وإنما معناهما: لم 
يطعم سمناًء ولم يُسْقْ عسلاً. ينظر تهذيب اللغة ٠٠١/٠١‏ » واللسان (سئن). 

زفق في الكافي 7 

(9) في الكشاف ۳٤۹/۳‏ » قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 18/4: لم أره» ونقل عن ابن 
الصلاح قوله فيه: هذا الحديث غير معروف ولا ثابت فيما علمناه. 

)16907( وأقوال ابن عباس رضي الله عنهما أخرجها عبد الرزاق فى مصنفه‎ 254/١6 الاستذكار‎ )٤( 
١ 1 .)۱٥۹۱۰(و‎ )۱٥۹۰۸(و‎ )۱9۹۰٥(و‎ 


() أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١۷/٤‏ . 


0 سورة الصافات: الآيات 1۷< MY‏ 


عبده مثل الذي عليه في الحلف بنحر ولده إذا حنث”' . 


وذكره ابن عبد الحكم عن مالك فيمن قال: أنا أنحرٌ ولدي عند مقام إبراهيم في 
یمین ثم حنتٌ» فعليه هَدْيٌ. قال: ومن نذَّر أن ينحرّ ابه ولم يقل: عند مقام إبراهيم 
NS‏ فلا شيء عليه. قال: ومن جعل ابنّه هَدياً أهدى عه" . 

قال القاضي ابن العربي^: يلزمه شاءٌ كما قال أبو حنيفة؛ لأنَّ اللهَ تعالى جعل 
ذبح الولد عبارة عن ذبح الشاة شرعاً» فألزم اللهُ إبراهيمَ ذبح الولدء وأخرجه عنه 
بذبح شاة. وكذلك إذا ندر العبدٌ ذبح ولده يُلزمه أن يذبحَ شاة؛ لأنَّ الله تعالى قال: 
ية یکم هیر [الحج :۷۸] والإيمان التزام أصلىٌ» والنّذر التزامٌ فرعي ؛ فيجب 
أن کون محمولا عله 

فإِنْ قيل: كيف يُؤمر إبراهيم بذبح الولد وهو معصيةٌ» والأمرٌ بالمعصية لا يجوز. 
قلنا: هذا اعتراضٌ على كتاب الله» ولا يكون ذلك ممن يعتقد الإسلام» فكيف بمن 
يُفتي في الحلال والحرام؟! وقد قال الله تعالى: «إافعل ما ومد والذي يجلو 
الإلباس عن قُلوب الناس في ذلك: أن المعاصي والطاعاتٍ ليست بأوصافي ذاتية 
للأعيان» وإنما الطاعاثٌ عبارةٌ عما تعلق به الأمرُ من الأفعال» والمعصيةٌ عبارةٌ عمّا 
تعلّق به النّهي من الأفعال؛ فلما تعلّق الأمرٌ بذبح الولدٍ إسماعيل من إبراهيم صار 
طاغةٌ وابتلاء» ولهذا قال الله تعالى: «إي. عَدًا كَوَ انكو اي4 في الصبر على ذبح 
الولد والنّمسء ولما تعلّق النهي بنا في ذبح أبنائنا صار معصية . 

فن قيل: كيف يصير نَذْراً وهو معصية؟. قلنا: إنما يكون معصية لو كان يقصِدٌ 
ذبحَ الولد بنذره ولا ينوي الفداء. فإن قيل: فلو وقع ذلك وقصد المعصية ولم ينو 


. ۲۳۹/۲ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
في (م): أراد.‎ )۲( 
. 660/١6 الاستذكار‎ )۳( 


)٤(‏ في أحكام القرآن 1708/4 - 1504 ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 


سورة الصافات: الآيات ١١١ . ٠١١‏ ۸۱ 


الفداء؟ قلنا: لو قَصَدَ ذلك لم يَضْرَّه في قَضدهء ولا أنَّر في نَذْره؛ لأنَّ نذر“ الولد 
صار عبارةً عن ذبح الشاة شرعاً. 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : رركا عه في الآينَ4 أي : على إبراهيم ثناءً 
جميلاً في الأمم بعدّه؛ فما من أمّة إلا تُصلّي عليه وجه وقيل :. هو دعاء إبراهيم عليه 
السلام: «وَآجْمل لي لِسَانَ صِدْقٍ في الآنَ4”'' [الشعراء: 184]. 

وقال عكرمة: هو السلامٌ على إبراهيم””"» أي: سلاماً منا. وقيل: سلامة له من 
الآفات مثل : ظسَلَمٌ عل ج فى الاين [الصافات:4/] حَسَبَ ما تقدّم .© كَدَلِكَ جر 
لْمُحسِِينَ . َم من ياوا الْمُؤْمِنينَ» أي : من الذين أعطوا العبوؤية حقها نامرا 
الإضافة إلى الله تعالى. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: وره سى با مَنَ سلح قال ابن عباس : 
تشو ره وذهب إلى أن البشارة كانت مرتين؛ فعلى هذا الذبيحٌ هو إسحاق» بُشْرَ 
بنبوته جزاءً على صَبْره ورضاه بأمر ره واستسلامه له . 

ورا عله وَعَكَ نحق أي : نينا عليهم التّعمة وقيل : كثّرنا ولهما؛ أي : 

باركنا على إبراهيم وعلى أولاده» وعلى إسحاق حين أخرجٌ أنبياء بني إسرائيل من 
صلبه. وقد قيل: إن الكناية في «عليه» تعودُ على إسماعيل وأنه هو الذبيح . 

قال المفضّل: الصحيحٌ الذي يدل عليه القرآن أنه إسماعيلٌ» وذلك أنه قصّ قِصّة 
الذبيح» فلما قال في آخر القِصَّة: ويه يذِبْج عَظِيرٍ» ثم قال: سم عل إزتهيم . 
ذلك زی امین قال : ور ِإِسْحَقَ بيا م اليج . را عد أي : 
إسماعيل وَل إِْحَق4 کتی عنه؛ لأنه قد تقدَّم ؤكره ثم قال : وین مُرَيّتهمَا4 فد 


Cn 


(1) في (ظ) و(ف) وأحكام القرآن لابن العربي: ذبح. 

(؟) تفسير الطبري ٦٩٦- 1۰٥/۱۹‏ . 

(۳) النكت والعيون ٦۳/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤١‏ . وأخرجه الطبري 1٨۷/۱۹‏ . 


١١١ سورة الصافات: الآية‎ AY 


على انها تقركة ال واا وای فعاف الوا فی أن إستاميل كان اک من 
إسحاق بثلاتٌ عشرةً سنة I‏ 

تنشدقه كن ا ا ع اذ اناق اک می اشاس وان لر 
هو إسحاق بنط التنزيل”"“؛ فإذا كانت البشارة بإسحاق نضّاًء فالذبيح لاشكٌ هو 
إسحاقء ويُشّْر به إبراهيحُ مرتين؛ الأولى بولادته» والثانية بنبوّته؛ كما قال ابن 
عباس”". ولا تكون النبرّة إلا في حال الكبّر .انيه نصب على الحال» والهاء في 
«عليه» عائدةٌ إلى إبراهيم» وليس لإسماعيل في الآية ذكر حتى ترجمٌ | لكناية إليه . 

وأما ما رُوي من طريق معاوية قال: سمعتٌ رجلاً يقول للنبي ي: يا ابنّ 
الأبيحين؛ فضحك النبئ ي. ثم قال معاوية: إِنَّ عبد المُطلب لما حفر بثرّ زمزم» نذر 
لله إن سهّل عليه أمرّها لَيذبحنّ أحدّ ولده لله» فسهِّلَ الله عليه أمرّهاء فوقع السهم 
على عبد الله» فمنعه أخوالٌ بنو مخزومء وقالوا: افدٍ ابنَك: فَفَداهُ بمئة من الإبل» 
وهو الذبيح» وإسماعيل هو الذبي الثاني”؟. فلا حُبَةَ فيه؛ لأنَّ سندّه لا يعبت على ما 
ذكرناه في كتاب «الإعلام في معرفة مَؤْلد المصطفى عليه الصلاة والسلام»؛ ولأن 
العرب تجعل العم أبا؛ قال الله تعالى: فالا تعمد إِلَهَكَ َلك ءَابَآيِكَ إِنسسَمَ وَإِسْمَجِيلَ 

وَإِسَحقَّ 4 [البقرة: ]١"‏ وقال تعالى : «#وَدَفُمٌ بوه عَلَ اعرش [يوسف: ]٠٠١‏ وهما أبوه 

وخالته. وكذلك ما رُوي عن الشاعر الفرزدق عن أبي هريرة 4# عن النبي ي لو 
صح إسنادٌه فكيف وفي الفرزدق نميه مَقَال؟!. 


(۱) ذكره.ابن كثير في تفسيره 01/4 » وسلف ذكر اختلاف العلماء في المأمور بذبحه في المسألة 
الأولىء ونقلنا ثمة قول ابن كثير أن الصحيح المقطوع به أنه إسماعيل عليه السلام 

٩۳/۱۸ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) سلف قريباً. 

)٤(‏ أخرجه الطبري 5817/19 - 548 . قال ابن كثير في تفسيره ۷/ 0: وهذا حديث غریب جداً. 

(5) أخرج عبد بن حُميد كما في الدر المنشور ۲۸٠/١‏ عن الفرزدق قال: رأيت أبا هريرة 4# يخطب على 
منبر رسول الله ل ويقول: إن الذي أمر بذبحه إسماعيل. 


سورة البقرة : الآية ©" . ۷ 


أُعْوِرَّهاء والرفبى جائزةٌ لمن أرقبّها»"“ ففي هذا الحديث التسويةٌ بين العُمْرَى والرَقْبَى 
في الحكم. 

الثاني رواه ابن عمر قال: قال رسول الله يه: «لا رُقْبَى» فمن أَرْقِبٌ شيعاً فهو 
له حَياتّه ومّماتهه”". قال: والرَكْبَى أن يقول هو للآخر: مني ومنك موتا””". 

فقوله: «لا رُفْبى» ته يدل على المنع» وقوله: «فمن” أَرْقِبَ شيئاً فهو له؛ 
ندل غلى الوا وأخرجّهما أيضاً النّسائي”"» وذَكرَ عن ابن عباس قال: العُمْرَى 
وال 

وقال ابن المنذر: ثبت أن رسول الل و قال: «العُمْرَّى جائزةٌ لمن أغيرّهاء 
والرفبی جائزةٌ لمن أَرْقِبّها». فقد صح الحديتٌ ابن المنذرء وهو حجة لمن قال بأن 
العُمْرَى والرَقْبَى سواء» وروي عن ين > وبه قال اوري وأحمد» وأنها لا ترجع 
إلن الأول اند ويه ال اجان وال طاوس ن ارق ر 
الحا 

والإفقارٌ: مأخوذ من كقار الّهرء أف ُقَرْنّك ناقتي : أعَرَنّك فَقارَها لتركبّهاء وأفقرّك 
الضيد: إذا أمكنك من فقاره حتئ ترميّه» ومثله الإخبالء يقال: أخبلتٌ فلاناً : إذا 
أعَرْنّه ناقة يركبهاء أو فرساً يغزو عليه" قال زهير: 


.)۲۳۸۳( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) في (ظ): وموته. 

(۳) سنن ابن ماجه (2))7787 والمجتبى 5/ ۲۷۳ والسئن الكبرى (56378). 

)٤(‏ في (ظ): نفي. 

)٥(‏ في (م): من 

(5) في المجتبى 5/ “/ا7 و٤۰۲۷‏ والكبرى )٦٥۲۸(‏ و(5070). 

.)50:5( والكبرى‎ 2737١ /٦ المجتبى‎ )۷( 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة ۷/ .1١55‏ 

(9) في (ظ): سبيل إلى. 

)٠١(‏ أخرجه النساتي في المجتبى 277١/5‏ وفي الكبرى (1004) إلا أنه من طريق طاوس عن النبي َل 
مرسلاً ». وفيه: «بسبيل». 

)1١(‏ في (د): عليها. 


سورة الصافات: الآیات ۱۱۳ ۔ 1717 AY‏ 


السابعة عشرة: قوله تعالى: ومن دُرَيِّتهِمَا حُسِنٌ وظالمٌ لما ذكر البركة في 
الذرية والكَثْرة قال: منهم مُحسنء ومنهم مُسيء؛ وأن المُسيء لا تنفعه بُنوَّة النبوّة؛ 
فاليهودٌ والنصارى وإن كانوا من ولد إسحاق» والعربٌ وإِنْ كانوا من ولد إسماعيل» 
فلابدٌ من الفرق بين المُحسن والمُسيء والمؤمن والكافرء وفي التنزيل: ظوَفَالَتِ 
المهود والتصدرئ س أَبكؤًا أل سكو 4 [المائدة:18] الآية؛ أي : أبغاء رش الله:قرأوا 
لأنفسهم فَضَلاً. وقد تقدّم. 


ص 


توه عالق :ا زلكد E E‏ يسرك E SEO‏ 
تير © وترم كا حم التي © انت الك الست © 
وَعَدَسَهُمَا الط الشکقم © رکا مھا فى الآخرت © سک ل موی 
مروت © إا کرت زی مخ © إا من عبسايا نزت ©4 

قوله تعالى : # وقد مَكَنًا عل مُومَى مروت لما ذكر إنجاءَ إسحاق من الذبح» 
وما مَنّ به عليه بعد النبوة» ذكر ما مَنَّ به أيضاً على موسى وهارون من ذلك. وقوله: 
طمن العكرّبٍ الْمَظِي» قيل: من الرَق الذي لَّحِقّ بني إسرائيل. وقيل: من الغَرّق 
الذي لَحِقّ فرعون. 

لوَصَرْتَهُمَ» قال الفراء”'2: الضميرٌ لموسى وهارون وحدّهما؛ وهذا على أنَّ 
الاثنين جمع؛ دليله قوله : «وآتيناهما» «وهَدَينَاهما». وقيل: الضميرٌ لموسى وهارون 
وقوفيانا > وهذا اهو الات لان قل راا و :> 

وطالكِتبَ الْمسَيِينَ» التوراة؛ يقال: استبان كذاء أي: صار بَيّناًء واستبانه فلانٌ 
مثل : تبن الشيء بنفسه وتبيّنه فلانٌ . 


وط الصرْط مسيم الدّين القَويم الذي لا اعوجاج فيه» وهو دينٌ الإسلام. 


. ٠٠١/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۳۹١ /” في معاني القرآن‎ )١( 


(؟) معاني القرآن للنحاس 01/1 . 


1١١ - 115 سورة الصافات: الآیات‎ Af 


\ 


ورا عَلَنِهمَا فى الآخرت* يريد النّناء الجميل. #سَلكم کل موی وهدروت . ا 
کدلك ری لمسب . إا من اوتا المؤينيت 4 تقدّم. 


قوله تعالى: #وَإِنَّ لياس لَمِنَّ الْمَرسَلِيت © إذ كَالَ لقويوء آلآ تَنمُونَ ©6 اندعو 
1 تلقن © اله ريك ورب 0 الأوليت 7 كدو 
تم لمُحْسَرُونَ © إلا عاد أله لاص © 2 قا عله ف لأيدية @ عل 
عل إل تاي © إا كيك رى للحي © ين ياي لزت ©@ 4 
قوله تعالى: ول إِلِيَاسَ لَمِنَ الْمْرْسَِسَ» قال المفسرون: إلياس نبي من بني 
إسرائيل. وروي عن ابن مسعود قال: إسرائيل هو يعقوبُ» yT‏ ب 
وقرأ: "وإِنَّ إذْرِيس». وقاله عكرمة. وقال: هو في مصحف عبد الله : «وإِنَّ دريس 
لّمِنَّ المُرْسَلِينَ» وانفرد بهذا القول. وقال ابن عباس: هو عم اليّسع”" . 
وقال ابن إسحاق وغيره: كان المَيّم بأمر بني إسرائيل بعد يوشع كالب بن يوقناء 
ثم جزقيل» ثم لما قبض الله جزقيل النبيّ عظمتٍ الأحداثٌ في بني إسرائيل» ونَسُوا 
عهدَ الله وعبدوا الأوثان من دونه» فبعث الله إليهم إلياس نبياً» وتّبعه اليّسع وآمن 
به» فلما عتا عليه بنو إسرائيل دعا ربّه أن يُرِيحَه منهم» فقيل له: اخرج يومَ كذا وكذا 
إلى موضع كذا وكذا فما استقبلك من شيء فازگبه ولا تَهَبه. فخرج ومعه اليّسع فقال: 
يا إلياس» ما تأمرني» فقذف إليه بكسائه من الجرٌ الأعلى»ء فكان ذلك علامة 
استخلافه إيّاه على بني إسرائيل» وكان ذلك آخرٌ العَهْد به. وقطعَ اللهُ على إلِياسَ لذَّه 
المَظْعَم والمَشْرّب» وكساه الرّيشء وألبسه التّور» فطار مع الملائكة» فكان إنسيًاً 


ا 


مَلَكيَاً سماوياً اررض“ . 


. 587/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۲۸ » والمحتسب ۲۲٤/۲‏ . 

(۳) في تفسير البغوي 4 (والکلام فيه بنحوه): هو ابن عم اليسع. 

(5) التّور: الزّهرء أو الأبيض منه. القاموس (نور). 

(5) عرائس المجالس ص 5505 و555» وينظر النكت والعيون 234/0 وتفسير البغوي 5/14". 


سورة الصافات: الآيات WY‏ رفن Ao‏ 


قال ابن قتيبة: وذلك أنَّ الله تعالى قال لإلياس: «سَلْني أعولك». قال: تَرفَعُني 
إليك وتُوَجُرعني مَذاقة الموت. فصار يطيرٌ مع الملائكة 

وقال بعضهم: كان قد مَرضَ وأحسٌٌ الموت فبكى» فأوحى الله إليه : لِمّ تبكِ؟ 
حرصاً على الدنياء أو جزعاً من الموت» أو خوفاً من النار؟ قال: لاء ولا لشيء“ 
من هذا وعِرَّتِكء إنما جَرّعي كيف يَحْمَدُك الحامدون بعدي ولا أَحْمَدُكء ويذكرك 
الذاكروك بحي ولا أذكرك» ويفير العائمون بعدي.ولا أصوم» ويضاي المصلرن 
ولا أصلي. 

فقيل له: «يا إليامسٌ» وعرّتي لَأُوّخرئَك إلى وقت لا يذكرني فيه ذاكر». يعني يوم 
القيامة . 

وقال عبدٌ العزيز بن أبي روّاد: إن إلياسَ وَالحَضِرٌَ عليهما السلام يصومان شهرٌ 
رمضان في كل عام ببيتِ المَمّدس يُوافيان الموسم في كل عام . ٠‏ 

وذكر ابن أبي الدنيا أنهما يقولان عند افتراقهما عن الموسم: ما شاء الله ما 
شاء الله لا يسوقٌ الخير إلا الله» ما شاء اللهء ما شاء اللهء لا يَصرف السّوء إلا 
الله» ما شاء اللهء ما شاء اللهء ما يكون من نعمة فمن اللهء ما شاء اللهء ما شاء 
الله» توكّلت على اللهء حسيّنا الله ونِعُم الوكيل. وقد مضَّى في «الكهف””" . 

وذكر من طريق مكحول عن أنس قال : ْنا مع رسول الله کل حتى إذا كا بق 
الناقة عند الجنجرء إذا نحن بصوت يقول: الله اجِعَلني من أمّة محمدٍ المرحومة» 
المغفورٍ لهاء المَتوب عليهاء المُستجاب لها. فقال رسُولُ الله 4#: «يا أنسٌُء انظرٌ ما 
هذا الصوت». فدخلتٌ الجبلء » فإذا أنا برجل أبيض اللّحية والرأس» عليه ثياتٌ 
بِيْض»ء طوله أكثرٌ من ثلاث مئة ذراع» فلما نظر إلىّ قال: انت وسول التر اقلت : 
)١(‏ في (م): ولا شيء. 


(۲) أخرجه أحمد في الزهد ص ۲۸۱ . 
۳( بر . 


٠١۲ سورة الصافات: الآيات ۱۲۴۳ ۔‎ ۸٦ 


نعم؛ قال : ازجم إليه فأقرئه مني السلام وقل له: هذا أخوك إلياس يريد لقاءك. فجاء 
النبي ك وأنا معه» حتى إذا كنا قريباً منه» تقدّم النبي ب وتأجّرت» فتحدّثا طويلاً» 
فنزل عليهما شيء من السماء شبه السّفرة فدَعَواني فأكلتٌ معهماء فإذا فيها كَمْأة 
ورُمّان وكَرَفْس» فلما أكلتٌ قمتٌ فتنحَيتٌُ: وجاءت سحابة فاحتملّتُه» فإذا أنا أنظرٌ 
إلى بَيَاضٍ ثيابه فيها هوي به. فقلتٌ للنبي 6: بأبي أنت وأمّي» هذا الطعامُ الذي 
أكلنا أَمِنَ السماء نزل عليه؟ فقال النبي ي: «سأليّه عنه فقال: يأتيني به جبريل في كل 
أربعين يوماً أكلة» وفي كل حول شَرْبة من ماء زمزم وربما رأيته على الجَبٌ يملأ 
بالدّلو فيشرب» وربما سَقّاني)"'". 

قال علب : اختلف الناسُ في قوله عز وجل هاهنا: ابَعْلاً؛ فقالت طائفة: البَغل 
هاهنا الصَّنّم. وقالت طائفة: البعل هاهنا مَلّك. وقال ابن إسحاق: امرأة كانوا 
يعبذونها: والاؤل أكثر» 

وروی الحكم ب بن أبان عن عكرمة عن ابن ا ال ا 
وروى عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن : عباس : اعون لاه قال: يا . 

النحاس : والقولان صحيحان؛ أي : أتدعون صنماً عَمِلُتموه رباً. يقال: هذا بعل 
الذان» أي :ريها فالمعتن + اتدعون ربا السلتعموة»..و#أتذغرن» بمعى اتسكون :حكن 


ذلك بيو ”7 ٠.‏ 


وقال مجاهد وعكرمة وقتادة والسّدي: البعل الربٌ بلغة اليمن”". وسمع ابن 
N] ٤ 4‏ 2 2 + م( ع اعم دك 
عباس رجلا من أهل اليمن يسومٌ ناقة بمنىئّ فقال: منّ بعل هذه؟”''. أي : من رَيّها ؛ 


)١(‏ الهواتف لابن أبي الدنيا ص ۷۸ - ۷۹ » وأخرجه بنحوه الحاكم 717/7 ونقله المصنف عن ابن أبي 
الدنيا بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص ٠١8- ٠١7‏ . قال الذهبي في التلخيص: موضوع› 
قبح الله من وضعهء وقال ابن كثير في البداية والنهاية 7/ :۲۷١‏ موضوع. وقد سلفت الإشارة إليه في 
تفسير سورة الكهف [الآية: ]۸١‏ المسألة الرابعة. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ 40 . ومعاني القرآن له 58/5 . 

(۳) أخرجه الطبري ٦1۲/1۹‏ - 11۳ . 

. ٠٤/١ بنحوه» ونقله المصنف من النكت والعيون‎ 5١/19 أخرجه الطبري‎ )٤( 


سورة الصافات: الآيات ۱۲۵ ۔ AV ٠١۲‏ 


ومنه سی الزوج عل قال أن دؤاد: 
وران و ر 3 / 0 2 الوك ا | | 5 5 أ وز 0 


مقاتل: صنمٌّ كسره إِلِياسُ وهربٌ منهم. وقيل: كان من ذهب وكان طولّه عشرين 
ذراعاًء وله أزيقة اسه فُتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربع مئة سادن وجعلوهم 
أنبياءء» فكان الشيطان يدخل في جوف بَعْل ويتكلّم بشريعة الضلالة» والسَّدَنة 
يحفظونها ويُعلّمونها الناس» وهم أهل بعلبك من بلاد الشام. وبه سمّيت مدينتهم 
بعلبك كما ذكرنا”". 


ودروت لصن اليك أي: أحسنّ من يقال له: خالق. وقيل: المعنى: 
أحسن الصانعين؛ لأن الاس يصتعون ولا ينخلقون" : 


م غ2 


وا رک ور ابا یگ الأوليت » بالنصب في الأسماء الثلاثة قرأ الربيع بن 
نَم والحسن وابن أبي إسحاق وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي“. وإليها 
يذهب أبو عبيد وأبو حاتم. وحكى أبو عُبيد أنها على النعت. النحاس”: وهو غلظء 
وإنما هو على البّدّل» ولا يجوز النعت هاهنا؛ لأنه ليس بتحلية . 


اع 0 ء 0 5 5 4 ا 1 € ٤‏ 
وقرا ابن كثير وأبو عمرو وعاصم وأبو جعفر وشيبة ونافع بالرفع”" . قال أبو 
حاتم: بمعنى: هو الله ربكم. قال النحاس: وأولى مما قال أنه مبتدأ وخبر بغير 
إضمار ولا حذف. ورأيتٌ على , بن سليمان يذهبٌ إلى أن الرفع أولى وأحسن؛ لأن 


)١(‏ النكت والعيون ٠1٤/١‏ وقول مقاتل التالي منه. والبيت لعبد الله بن الرُبعرى كما في المصادر وليس 
لأبي دؤاد كما ذكر الماورديء وقد سلف 711١/١‏ وفي عدة مواضع أخر. وأبو دؤاد اسمه: جارية بن 
الحجّاج» كان في عصر كعب بن مامَةَ الإيادي. الشعر والشعراء /١‏ ۲۳۷ 

(۲) عرائس المجالس ص ۲٠۷‏ . 

(۳) النكت والعيون 560/6 . 

)€( وقرأ بها عاصم في رواية حفص. السبعة ص 054 » والتيسير ص ۱۸۷ . 

() في إعراب القرآن ۱۱۷/۳ » وما قبله منه. 

() السبعة ص 054 » والتيسير ص ۱۸۷ » والنشر ٠٠٠/۲‏ . 


۱١١ . ۱١١ سورة الصافات: الآيات‎ AA 


قبله رأسنٌ آية» فالاستئناف أولى . 


ا مَّن نصبٌ أو رفع لم يَقِفْ على «أحسّنّ الخَالِقِينَ» على جهة 

التّمام؛ لأنَّ الله عر وجل مرجم عن «أَحْسَنّ الْحاَلِقِينَ) فو الوجيين: E‏ 
قوله تعالى: «فَكَدَب 6 أخبر عن قوم إلياس أنهم كذبوه انهم لميحضرو سرود أي : 

في العذاب .إلا عِباد لَه ألْمحَلَصِنَ» أي : من قومه» فإنهم تكو امن الا ترد 
«المُخْلِصِينَ» بكسر اللام» وقد تقدم”'" .«إوركنا عليه فى الخد تقدّم . 

سام عَلَى آل ياسينَ» قراءة الأعرج وشيبة ونافع”". وا مكرية رابو هرو 
وابن كثير وحمزةٌ والكسائي: «سَلَامٌ على إِلْيَاسِينَ2*”0. وقرأ الحسن: «سَلَامُ على 
الياسِينَ» بوصل الألف ٠»‏ كأنها «ياسين» دخلثٌ عليها الألف واللام التي للتعريف. 
والمُراد إِليامنُ عليه السلام» وعليه وقع التسليم» ولكنه اسم أعجميّ. والعربٌ 
تضطرب في هذه الأسماء الأعجمية ويكدُّر تغييرُهم لها" . 
) قال ابن جني : العربُ تتلاعب:بالأسماء الأعجمية تلاعباً؛ فياسين وإلياس 
والياسين شيء واحد . 

الزمخشريّ” : وكان حمزةٌ إذا وصَلَّ نصَبّ»ء وإذا ومّف رقعَ. وقرئ: «على 


2-0 0 25 چ سل وس 8 4 3 
إلياسين» و«إدريسينَ وإدرسين وَإدْرَاسيت)!) على أنها لغات فى إلياس وإدريس. ولعل 


. ۸0۹/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

. YA/A KY) . 

(۳) وهي قراءة ابن عامر. 

)٤(‏ وهي قراءة عاصم. 

(6) المختسب ۲۲۳/۲ . 

0) إعراب القرآن للنحاس ٤۳٦/۳‏ و۳۸٤‏ . 

(۷) ذكره عنه السّهيلي في الروض الأنف ۷۲/١‏ . 
(۸) في الكشاف ۳/ ۳٣۲‏ . 

. ۲۲٠٣/۲ المختسب‎ )9( 


سورة الصافات: الآيات ١۴١ . ٠١١‏ ۸۹ 


لزيادة الياء والنون في السريانية معنى . 

لامر ر «سَلَامٌ على آل ياسِينٌ» فكأنه ‏ والله أعلم ‏ جعل اسمه 
إلياس وياسين» ثم سلّم على آله؛ أي : أهل دينه ومّن كان على مذهبه» وعَلِم أنه إذا 
سلّم على آله من أجله» فهو داخلٌ في السلام؛ كما قال انب 4 : «اللهم صل على آل 


سديهه رر 


أبي أوفى»”'' وقال الله تعالى: لأأَدمِلُوَاً ءال وروت أسَّدٌ الْمَدَابٍ» [غافر .]٤٦:‏ ومن 
قرأ: «إلياسين» فللعلماء فيه غير قول. فروى هارون عن ابن أبي إسحاق قال: إلياسين 
مثل إبراهيم؛ يذهبٌ إلى أنه اسمٌ له. وأبو عُبيدة يذهب إلى أنه جُمع جمعٌ التسليم 
على أنه وأهل بيته سلّم عليهم؛ وأنشد: 
قَدْنِيَ مِنْ تَضر الحُبَيْبِينَ فيي ( 

يقال: قدني وقَدِي لغتان بمعنى حَسُب. وإنما يُريد أبا حُبَيْبٍ عبد الله بن الزبير» 
فجمعه على أن مَن كان على مَذُهبه داخلٌ معه. وغير أبي مُبيدة يرويه : الحُبَْيْنَ» على 
التثنية» يُريد عبد الله ومُضعباً. ورأيت عليّ بن سليمان يشرحه بأكثرٌ من هذا؛ [قال]: 
فإن العربَ تُسمّي قوم الرجل باسم الرجل الجليل منهم» فيقولون: المهالبة على أنهم 
سمّوًا كلّ رجل منهم بالمهلّب. قال: فعلى هذا «سَلَامٌ على إِلْياسِينَ؛ سى كل رجل 
وم الاس وقد ذكر سيبويه في «کتابه» شيئاً من هذاء إلا أنه ذگر أن العربٌ تفعلٌ 
هذا على جهة النسبة؛ فيقولون: الأشعرون» يريدون به النُّسب . 


المهدوي : ومن قرأ: «إلياسين» فهو جمع يدخل فيه إلياس› فهو جمع إلياسيّ» 


(1) في إعراب القرآن ٤۳1/۳‏ . 

(۲) أخرجه البحاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم »)۱١۷۸(‏ وسلف ۸۲/۲ . 

(۳) في مجاز القرآن ١77/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

() الرجز لحُمَيّد الأرقط» وبعده: ليس الإمام بالشّحيح المُلجد. وهو في الكتاب ۳۷١/۲‏ » والخزانة 
„TAY /o‏ 


)2 او ا > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس "/ ٤۴۷‏ » وما قبله وما بين خاصرتين منه. 
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فحذفت ياء النسبة؛ كما حذفت ياء النسبة في جمع المُكسّر في نحو المهالبة في جمع 
مهلبي» كذلك حُذفت في المسلّم فقيل : المهلبون . 

وقد حكى سيبويه”'2: الأشعرون والنميرون» يُريدون الأشعريّين والنميرئين . 

السهيلي”': وهذا لا يصحٌ» بل هي لغةٌ في إلياس» ولو أراد ما قالوه لأدخل 
الألف واللام كما تدخل في المهالبة والأشعريين؛ فكان يقول: «سلامٌ على 
الإلياسين» لأن العَلم إذا مع ینکر حتى یعرف بالألف واللام؛ لاتقول: سلام على 
دين على لماي دا لق رالاد اراس ساد ب E‏ 

النحاس””": واحتجٌ أبو عُبيدة في قراءته : «سَلَامٌ على إِلْياسِينَ» وأنه اسمه كما أن 
اسمّه إلياس؛ لأنه ليس في السورة سلامٌ على «آل» لغيره من الأنبياء و فكما سمي 
الأنبياء كذا سمي هو. وهذا الاحتجاجُ أصلّه لأبي عمروء وهو غيرٌ لازم؛ لأنّا بيّنا 
قول أهل اللغة أنه إذا سلَّم على آله.من آجله» فهو شلام عليه. والقولٌ بأن اسمه 
«إلياسين» يحتاج إلى دليل ورواية؛ فقد وقع في الأمر إشكال . 

قال الماوردي : وقرأ الحسن: «سلامٌ على يِاسِينَ» بإسقاط الألف واللام” 22 
وفيه وجهان: أحذهما : أنهم آل محمد يِِ؛ قاله ابن عباس. الثاني : أنهم آل ياسين؛ 
فعلى هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان: أحدهما: أنها زيدت لِتَساوي الآي» 
كما قال في موضع : «إطور سيا [المؤمنون:١۲]‏ وفي موضع آخر ور بين 
[التين: 7]» فعلى هذا يكون السلام على أهله دونّه» وتكون الإضافة إليه تشريفاً له. 
الثاني : أنها دخلت للجمع فيكون داخلاً في جُملتهم فيكون السلامٌ عليه وعليهم . 


(1) المصدر السابق. 

() في التعريف والإعلام ص ١518‏ . 
(۳) في إعراب القرآن ٤۳۷/۳‏ . 
)€( في النكت والعيون 590/8 . 


(4) سلف أن الحسن قرأ: «سلام على الياسين» بغير همز. 
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وقال السّهيلي”'': قال بعض المتكلمين في معاني القرآن: آل ياسين آلُ محمد 
عليه الصلاة والسلام» ونزعَ إلى قول من قال في تفسير ايس»: يا محمد. وهذا القول 
يبل من وجوه كثيرة: أحدها: أن سياقة الكلام في قصة إلياسين يَلزم أن تكون كما 
هي في قصة إبراهيم ونوح وموسى وهارون» وأنَّ التسليم راجمٌ عليهم» ولا معنى 
للخروج عن مقصود الكلام قول قيل في تلك الآية الأخرى مع ضَعْف ذلك القول 
آنا فان اليبس واحم» و«الم» وتخو ذلك القول فيها واحد: إنما هي حروفٌ 
مُقطّعة؛ إما مأخوذةٌ من أسماء الله تعالى كما قال ابن عباس» وإما من صفات 
القرآن» وإما كما قال الشعبي: لله في كلّ كتاب سرّء وسرّه في القرآن فواتحُ 
القرآن”'". وأيضاً فان رسول الله ك قال: «لي خمسةٌ أسماء»”" ولم بذك فيها ايس». 
وَأيضا فان ايس جاءت التلاوة فيها بالسكون والوقف» ولو كان اسماً للنبي يك لقال: 
الياسين» بالضم؛ كما قال تعالى: «يوسف أا ألصَدِيفُ4 [يوسف:1:] وإذا بطل هذا 
القول لما ذكرناه؛ ف «إلياسين» هو اليا المذكور» وعليه وقع التسليم . 

وقال أبو عمرو بن العلاء: هو مثل: إدريس وإدراسين» كذلك هو في مصحف 
ابن مسعود: وان ِذْرِيسَ لمن المُرسِلِينَ4 ثم قال: «سَلامٌ على إدراسين» . ل 
دك زی لمحي . م من عاونا لمن تقدَّم. 
e EB, ENG‏ 
ف التدبيت @ ثم دما لخر © دنک کو کہم مُمْيِسِيدٌ © ول أن 
مُت © 4 


قوله تعالى : لن لوا لَّمنَ الْمرْسِينَ . إذْ يته وله ايت . إل عجرا فى ارد 


. 148 في التعريف والإعلام ص‎ )١( 

(؟) سلفت هذه الأقوال» والكلام على الحروف المقطعة أول سورة البقرة ۲۳۷/۱ . 

(۳) أخرجه البخاري »)۳٥۳۲(‏ ومسلم (17014) من حديث جبير بن مطعم #ه؛ وسلف 797/4 . 
(4:) المحتسب 775/7 » وسلفت الإشارة إليها قريباً. 
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تقدّم قصة لوط . م ميا اَن أي : : بالعقوبة .نگ ل كليم ضيحد 
حاطب العرب: أي تمرُون على منازلهم وآثارهم امُصْبِحِينَ» وقتّ الصّباح وال 
هم مضبحين ود 


و ره 


تمرون عليهم أيضاً. وتم الكلام. ثم قال: أف قوت( أي : تعتبرون وتتدبّرون. 


قوله تعالى: و يوش لين الْمرْبَينَ © إذ ابق إلى الدكِ الْمَتَحُون © 
اكم هَكَنَ ين المُدَحَيِينَ © كسمه اوت وهو ملم © كول آَم کان ص 
لْمِْبَحِنٌ © لبت فى بظيوء إل بور علو 9© )4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى : قوله'تعالى :- وی وق ليه الل يونس : هو ذو النون» وهو اين 
مّی» وهو ابن ¿ العجوز التي نزل عليها إلياسء فاستخفى عندها من قومه ستة أشهر 
ويونس صب يرضع › وكانت أمُّ يونس تخدّمه بنفسها وتُؤانسه» ولا تدّخر عنه كرامة 
تقدرٌ عليها. ثم إن إلياس سئم ضِيقَ البيوت فلحق بالجبال» ومات ابنٌ المرأة يونس» 
فخرجت في إثر إلياسَ تطوف وراءه في الجبال حتى وجدَنّه» فسألته أن يدعو الله لها 
لعلّه يُحيي لها ولدها؛ فجاء إِلِياسُ إلى الصبي بعد أربعةً عشر يوماً من موته» فتوضأ 
وصلَّى ودعا اللة» فأحيا اللهُ يونس بن متى بدعوة إلياس عليه السلام”" . 

وأرسل الله يونس إلى أهل نيئَوَّى من أرض المَؤْصل وكانوا بام 
تابواء حسبما تقدَّم بيانه في سورة ایونس»» ومضى في «الأنبياء»”* “قصة يونس في 
خروجه مُغاضباً . 

واختلف في رسالته هل كانت قبل التقام الحوت إيّاه أو بعده . 

قال الطبري : عن شهر بن حَوْشّبٍ: إن جبريل عليه السلام أتى يونس فقال: 


(۱) ۱۷۳/۱۱ وما بعدها. 

. ۳۹/٤ تفسير البغوي‎ )۲( 
. 0/۱١ )۳( 

۲٦1/۱٤ )5(‏ ۰ وما بعدها. 
)٥(‏ في تفسيره 1۳۹/۱۹ . 
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هنالك إن يُسْتَخْبَلُوا المال يُخْبِلُوا ٠‏ وإن يُسألوا يُعْظُوا وإن يَبْسِروا يُعْلّوا 

واتفتفة القطتقه OTE‏ اللي :والمتيحة “النافة أ انهاه تحطنيا 
الرجلٌ آخرّ يحتلبُهاء ثم يرذهاء قال رسول الله يكلله: «العاريّة مُؤْدَّاةٌ والمِنْحَةٌ 
مَرْدُودةٌ» والدَّيْنُ مَفْضئٌ» والزَّعيمُ غارمٌ». رواه أبو أمامة» أخرجه الترمذي والدارقطني 
وغيرهما”''» وهو صحيح. 

والإظراق: إعارةٌ الفحل» استطرق فلان فلاناً فَحْلّه : إذا طَلَبّه ليضرب في إبله» 
فأطرقه إياه» ويقال: أظرقني مَُحْلَكَء أي: أُعِرْني فُحْلّكَ لِيضربَ في إبلي؛ وطَرَقَ 
الجا الناقة برق روا اي فا ليها + وؤطررفة الفخل + تاه يقال: ناقة طروقة 
الفحل للتي بلغت أن يضربها المَخل. 

الثالثة : قوله تعالى : أت وَرَقْمْكَ» «أنت» تأكيدٌ للمضمّر الذي في الفعل» 
ومثله فدهب نت ورك که الاق ا بولا تحور اسك ووو لف دولا ادت 
وربّك» إلا في ضرورة الشعرء كما قال: 
قلتٌإذْأقبلث وِرُهُرٌتهادَى 2 كيعاجالمّلا تَعَسَفْنَرَمْلا 

ف «رُهُر» معطوف على المضمر في «أقبلت» ولم يؤكد ذلك المضمرء ويجوز في 
غير القرآن على بُعْدِ: قم وزيد. 

الرابعة: قوله تعالى: وجك لغةٌ القرآن «زَّوْجٌ» بغير هاء» وقد تقدّم القولٌ 
فيه”؟'. وقد جاء في «صحيح» مسله””' «زوجة»: حدَّئنا عبد الله بن مَسْلَمة بن فَعْنَبء 
قال: حدَّئنا حماد بن سَلَّمَةء عن ثابت البُنانئ» عن أنسء أن النبيّ هة كان مع إحدى 


ضف 


)١(‏ ديوانه ص ١١5‏ (بشرح ثعلب)» وص 47 (بشرح الأعلم الشنتمري)» ومعنى قوله: وإن ييسروا يغلوا: 
أنهم إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الجزرء فيقامرون عليها لا ينحرون إلا غاليةً. قاله الأعلم. 

(؟) سنن الترمذي ::)5١70(‏ وسئن الدارقطني »4١ 5١/7"‏ وهو في المسند (55191). 

(۳) البيت لعمر بن أبي ربيعة» وهو في ملحق ديوانه ص ۰٤۹۸‏ وهو من شواهد سيبويه ۳۷۹/۲. قال 
الأعلم الشنتمري في شرحه: والزُهر: جمع زهراء: وهي البيضاء المشرقة» وتَّهادَى: تمشي المشي 
الرويد الساكن» والنعاج: بقر الوحشء والمّلا : المّلاة الواسعةء وتعسَّفْن: سِرْن بغير هداية» وإذا 
مشت فى الرمل كان أسكنّ لمشيهاء لصعوية ذلك. 

055000 0 

(5) رقم »)۲۱۷٤(‏ وهو في مسند أحمد .)١50147(‏ 
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انطلق إلى أهل نينوّى فَأَنْذِرْهم أن العذاب قد حَضّرهم. قال: ألتمس دابّة. قال: الأمرٌ 
أعجلّ من ذلك. قال : ألتمس حذاء: قال : الأمرٌ أعجل من ذلك. قال :. فغضب. فانطلق 
إلى السفينة فركب» فلما ركب السفينةً احتبست السفينة لا تتقدّم ولا تتأخّر. قال: 
فتساهمواء قال: فسُّهِمء فجاء.الحوتٌ يُبصبص بذنبه؛. فتُودي الحوت : آيا. حوت» إِنَا 
لم نجعل لك يونس رزقاً؛ إنما جعلناك له حِرْزاً ومسجداً. قال: فالتقمه الحوثٌ من 
ذلك المكان حتى مر به إلى الأبلَة »ثم انطلق به حتى مرّ به على جلة» ثم انطلق 
حتى ألقاه في زينوى . 

حدثنا الحارث قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا أبو هلال قال: حدثنا شهر بن 
خو شا عن اب عباس فال إا كاتف رسال يوتش عد عا نة الحوت» وا معدل 
هؤلاء بأن الرسولٌ لا يخرج مُغاضباً لربّه» فكان ما جرى منه قبل النبوّة . 

وقال آخرون: كان ذلك منه بعد دعائه من أرسل [إليهم]”" إلى ما أمره الله 
بدعائهم إلیه» وتبليغه إيّاهم رسالةً ريه ولكنه وعدّهم نزول ما كان حدّرهم من بأس 
الله في وقتٍ وَقّته لهمء ففارقهم إِذْ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله فلما أظلّ القومَ 
العذابٌ وعْشِيّهِم ‏ كما قال الله تعالى في تنزيله ‏ تابوا إلى الله» فرفع الله العذاب 
عنهم» وبلغ يونس سلامتّهم وارتفاعٌ العذاب الذي كان وعدهموهء فغضب من ذلك 
وقال: وعدتهم وعداً فكذب وعدي. فذهب مغاضباً ربّه وره الرجوع إليهم» وقد 
جرّبوا عليه الكذب؛ رواه سعيد بن جُبير عن ابن عباس". وقد مضى هذا في 
«الأنبياء»”*' وهو الصحيح على ما يأتي عند قوله تعالى: وَأَرْسَلئَهُ إل ية الي أو 


)1( هي بلدة على شاطئ دجلة. معجم البلدان 2010ظ2 
زفق ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 
(۳) أخرجه الطبري 17/ 0لا" و٣۳۷‏ . 


۲۱1/۱١ )5(‏ ۰ وما بعدها. 
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ولم ينصرف يونس ؛ لأنه اسم أعجميّ» ولو كان عربيّاً لانصرف وإن كانت في 
أوّله الياء؛ لأنه ليس في الأفعال يُفْعْل كما أنك إذا سمّيت بيعْمُر صرفته؛ وإن سمّيت 
بيَعْفْر لم تصرف . 

الثانية: قوله تعالى: #إِد أب قال المبرّد: أصل أَبَقّ تباعد؛ ومنه غلامُ آبقٌ. 
وقال غيره: إنما قيل ليونس: أَبّقّ؛ لأنه خرج بغير أمر الله عز وجل مستتراً من الناس. 
إل لمك الْمَنْحُونِ» أي : المملوءة. و«الفلك» يُذكر ويُؤنّثْ ويكون واحداً وجمع". 


MD “u. ow 
. وفد نمدم‎ 


قال الترمذي الحكيم : سمّاه آبقاً لأنه أَبَنَ عن العبودية» وإنما العبودية ترك الهوى 
وبذل النفس عند أمور الله؛ فلما لم يبذل النَفْسَ عندما اشتدَّت عليه العَزمة من المَلِك 
- حسّبما تقدّم بيانُه في « الأنبياء““ - آثرَ هواه لَزِمَه اسم الآبق» وكانت عزمة المَلِك 
في أمر الله لا في أمر نفسه» وبحظ حقٌ الله لا بحظ نفسه؛ فتحرّى يونس فلم يُصِبٍ 
الصوابَ الذي عند اللهء فسمّاه : آبقاًء ومُلِيماً. 

الثالثة: قوله تعالى: ظمَنَاهَمَ قال المبرّد: فقارع» قال: وأصلُّه من السّهام التي 
جال .لمكن يِنَ لمحد قال: من المغلوبين: قال الفرّاء؟: دَحَضَتْ حجن 
وأذحضها الله» وأصلّه من الرَّلّقَ؛ٍ قال الشاعر: 
قَمَلْناالْمدْحَضِينَبِكُ نفج فقدقَوَث بق تلهعالعيون9 

أئ: المغلوبين. 


. ٤۳۸/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۹/۳‏ . 

. 64/۲ 5 

٠ ۲۸/٠١ )(‏ واسم الملك: حزقياء كما سلف. 

(5) في معاني القرآن ۳۹۳/۲ + ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۳۹/۳‏ » وما قبله 
منه. 


(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 77/0 ونسبه لأبي قيس. 
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الرابعة: قوله تعالى: ممه الوت وهو مَل أي: أتى بما يُلام عليه فأما 
اللوم : فهو الذي يُلامء استحقّ ذلك أو لم يستحقٌ”" . 

وقيل: المُليم المعيب. يقال: لام الرجل إذا عمل شيئاً فصار معيباً بذلك العمل . 

«إفلولة تم کان ن ليحن قال الكسائي : لم تكسر «أن» لدخول اللام؛ لأن 
ايد النحاس”": والأمر كما قال؛ إنما اللام في جواب «لولا» .«مكوة 

يِن لْمْسَبَحِن» أي : من المصلين الت فى بطد إل ؤي عوك أي : عقوبة 

ا 

واخثّلف كم أقام في بطن الحوت؟. فقال السديّ والكلبيّ ومقاتل بن سليمان: 
أربعين يوماً. الضحاك : عشرين يوماً. عطاء: سبعة أيام. مقاتل بن حيان: ثلاثة أيام. 
وقيل : ساعة واحدة"". والله أعلم. 

الخامسة: روى الطبري من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يك: «لما أراد 
اللهُ ‏ تعالى ذِكْره ‏ حَبْسَ يونس في بطن الحوت أوحى الله إلى الحوت أن حُذْه ولا 
تَحْدِسْنْ لحماً» ولا تسر عظماًء فأخذه ثم هوّى به إلى مَسْكنه من البحر؛ فلما انتهى 
به إلى أسفل البحر سَمِعّ يونسٌ حسّاًء فقال في نفسه: ما هذا؟ فأوحى الله تبارك 
وتعالى إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبي دوابٌ البحر؛ قال: «فسبّحَ وهو في 
بطن الحوت» قال: «فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربّناء إلا نسمع صوتاً ضعيفاً 
بأرض غريبة» قال: «ذلك عبدي يونس عصاني فحبستّه في بطن الحوت في البحر. 
قالوا : ١‏ الع الصالح الذي كان تعد إليك مته في كل يوم وليلة عمل صائح؟ فال: 
نعم. . فشفعوا له عند ذلك فأمرٌ الحوتٌ بِقَّذّْفه في الساحل كما قال تعالى: وهو 


سبك ج0470 . 


. ٤۳۹/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٤۳۹/۳‏ » وما قبله منه. 

(۳) المحرر الوجيز 485/4 . وتفسير البغوي 17/4 . 

() تفسير الطبري "86/١5‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۹۸: فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وبقيه 


رجاله رجال الصحيح. 


ان سورة الصافات: الآيات 8 152 


وكان سقمّه الذي وصمه به الله تعالى ذكره اال لايل 
كالصبي المَنفوس قد شر اللحمٌ والعظه'" . 

وقد رُوي: : أن الحوتٌ سار مع السفينة رافعاً رأسّه يتنفس فيه يونس ويُسبّح» ولم 
يُفارقهم حتى انتَّهّوًا إلى البرّء فلفظَهُ سالماً لم ية ي يتغيّر فنه شي فاسلموا؛ ذكره 
الزمخشري في «تفسيره»”" . 

وقال ابن العربي”": أخبرني غيرٌ واحد من أصحابنا عن إمام الحرمين أبي 
المعَالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الججويني: أنه سُئل: هل الباري في 
جهة؟ فقال: لاء هو يتعالّى عن ذلك. قيل له: ما الدليلٌ علية؟ قال: الدليل عليه قول 
النبي صله الله عليه وسلم: «لا تُضّلوني على يونس بن می“ فقيل له: ما وجة 
الدليل في هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى يأخدّ ضيفي هذا ألف دينار يقضي بها 
ديا" . فقام رجلان فقالا: هي علينا. فقال: لا يتبع بها اثنين؛ لأنه يشقٌّ عليه. فقال 
وتحح عن قاد اير ريو روي شد E N‏ 
في قَعْر البحر في لمات ثلاث ونادى لا إل لل ات سبحت إن حكنت ين 
اليك [الأنبياء:۸۷] كما أخبر الله عنه» ولم يكن محمد ل حين جَلّس على 
الرفرف الأخضر وارتقى به صعداًء حتى انتهى به إلى موضع يسمعٌ فيه صَرِيفَ 
الأقلام» وناجاه ربّه بما ناجاه به» وأوحى إليه ما أوحى» بأقربٌ إلى الله تعالى من 
يونس في بطن الحوت في ظلمة البحر. 

السادسة: ذكر الطبري: أنَّ يونس عليه السلام لما رَكبَ في السفينة أصابَ أهلّها 


)١(‏ أخرجه الطبري 1۳/۱۹ من قول ابن زيد. 

. ٠٣۳/۳ الكشاف‎ )۲( 

۳( في أحكام القرآن ١509/5‏ . 

)٤(‏ في النسخ: عن» والمثبت من أحكام القرآن. 

(6) أخرجه البخاري »)۳٤۱۳(‏ ومسلم (۲۳۷۷) بنحوهء وسلف ۲٥٤/٤‏ و٤۱/٤۲۷‏ . 
)03( في أحكام القرآن: دينه. 
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عاصفٌ من الريح» فقالوا: هذه بخطيئة أحدكم. فقال يونس وعَرّفَ أنه هو صاحبُ 
الذنب: هذه خطيئتي» فألقُوني في البحرء وأنهم أَبَوْا عليه حتى أفاضوا بسهامهم 
هاعم كان ِنَ المْدَحَِنَ» فقال لهم: قد أخبرتُكم أن هذا الأمرّ بذنبي. وأنهم أَبَوْ 
عليه حتى أفاضوا بسهامهم الثانية» فكان من المدحضين» وأنهم أب أن يُلقوه في 
البحر حتى أعادوا سهامهم الثالثةَ فكان من المدحضين. فلما رأى ذلك ألقى نفسه في 
البحر» وذلك تحت الليل فابتلعه الحوت . 

وروي أنه لما ركب في السفينة قنع ورقدّء فساروا غير بعيد إِذْ جاءتهم ريح 
كادت السفينة أن تغرقٌ. فاجتمع أهل السفينة فدءَ عَؤا فقالوا: أيقظوا الرجلّ النائم 
يدعو معنا؛ فدعا الله معهم فرفع الله عنهم تلك الريح. ثم انطلق يونس إلى مكانه 
فرقد» فجاءت ريح كادت السفينةٌ أن تغرقٌ» فأيقظوه ودعَوا الله فارتفعت الريح 

قال : فبينما هم كذلك إذ رفع حوتٌ عظيم رأسّه إليهم أراد أن يبتلع السفينةً فقال 
لهم يونس: يا قوم» هذا من أجلي» فلو طرحتموني في البحر لَسِرْنّم» ولَذهب الريح 
عنكم والرّوْع. قالوا: لا نطرحك حتى نتساهم» فمن وقعت عليه رميناه في البحر. 
قال: فتساهمواء فوقع على يونس؛ ا : يا قوم» اطرحوني» فمن أجلي 
أوتيتم ؟ فقالوا : ی سام مر ی . ففعلوا فوقع على يونس. 0 
يا قوم» اطرحوني» فمن فمن أجلي أوتيتم؛ فذلك قول الله عز وجل: مام فك 
آلدنْحَيِن» أي: وقع السهم عليه؛ فانطلقوا به إلى صَدْر السفينة لِيُلقوه في البحرء فإذا 
الحوت» فاتحٌ فاه» ثم جاءوا به إلى جانب السفينةء فإذا بالحوت» ثم رجَعوا به إلى 
الجانب الآخرء فإذا بالحوت فاتحٌ فاه؛ فلما رأى ذلك ألقى بنفسه فالتقمه الحوت؛ 
فأوحى الله تعالى إلى الحوت: إني لم أجعله لك رزقاًء ولكن جعلتٌ بطنك له وعاء. 
ارك ا ل د قر إِلَهَ إل أت سنحتك 
ل كث ين الظيلييك . ستعننا لم وة ين ألم مكلك بى زي4 


[الأنبياء :۸۸-۸۷] وقد تقدم ويأتي 
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شرعنا على ما تقدّم في «آل ران 
قال ابن العربي”" : وقد وردت القّرعة في الشَّرعَ في ثلاثة مواطن : 
الأول: كان النبي ي إذا أراد سفراً أقرعٌ بين نسائه» فأيتهنَ خرج سَهُمها خرج بها 
زهرة 
معه . 
القاني: أن النبي 6 رُح إليه أن رجلاً أعتق ستة ستة اغب 


فاع ورا 2 
بينهم : عتق اثنين وأرق أربعة 5 


الثالث: أن رجلين اختصما إليه في مواريتٌ قد دَرَسَتْ قال ادها وا 
الحق واستهما ولل كل را خد کا ا 

فهذه ثلاثةٌ مواطن» وهي القَسّْم في النكاح» وا وال و 
فيها لِرَفْع الإشكال وحَسّم داء التشهي . 

واختلف علماؤنا في القّرعة بين الزوجات في الغزو على قولين؛ الصحيح منهما 
الاقتراع ؛ وبه قال فقهاءٌ الأمصار. وذلك أن السَّفر بجميعهن لا يمكن» واختيار 
واحدة منهن إيثارٌء فلم يبق إلا القُرعة. وكذلك في مسألة الأغبد الستة؛ فإن كل اثنين 
منهما ثلثء وهو القَدْر الذي يجوز له فيه العتق في مرض الموت» وتعيينهما بالتشهي 
لا يجوز شرعاً ؛ فلم يبق إلا القُرعة. وكذلك التشاجر إذا وقع في أعيان المواريث لم 
يُميّز الحم إلا المُرْعة» فصارت أصلاً في تعيين المستحق إذا أشكل. قال: والحق 


. ۳۲/0 )۱( 

(۲) في أحكام القرآن ٠ ٠١١١ - ٠١١١/٤‏ والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(۳). أخرجه البخاري (۲۹۸۸)» ومسلم (۲۷۷۰)ء وسلف 177/6 . 

.#5 من حديث عمران بن حصين‎ )١774( ومسلم‎ 2)١9957( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(4) قطعة من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (2»)771/19 وأبو داود (2)7085 وأوله: 


«إنكم تختصمون إليّ» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم ألحنٌ بحجته من بعض. ٠.‏ وأخرجه بأخصر منه 
البخاري )0۸ <(Y‏ ومسلم )49 Ké‏ 
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عندي أن تجري في كل مُشکل»› NS‏ 
لرفع الإشكال عنها؛ ولذلك قلنا: إِنَّ القرعة بين الزوجات في الطلاق كالقّرعة بين 
الإماء في العتق. 

السابعة: الاقتراع على إلقاء الآدمي في البحر لا يجوز. وإنما كان ذلك في يونس 
وزمانه مقدّمة لتحقيق برهانه» وزيادةً في إيمانه؛ فإنه لا يجوز لمن كان عاصياً أن يُقتل 
ولا يُرمى به في النار أو البحرء وإنما تجري عليه الحدود والتعزير على مقدار جنايته. 
وقد ظنَّ بعض الناس أن البحر إذا هال على القوم فاضطروا إلى تخفيف السفينة أن 
القرعة تُضْرَبُ عليهم » فَيُطرّح بعضّهم تخفيفاً؛ وهذا فاسدٌ؛ فإنها لا تخفٌ برمي بعض 
الرجال» وإنما ذلك في الأموال؛ ولكنهم يصبرون على قضاء الله عز وجل”". 

الثامنة : أخبر الله عز وجل أن يونس كان من المُسبّحين» وأن تسبيحه كان سببّ 
تجاته؛ ولذلك قيل: إن العمل الصالح يرفعٌ صاحبّه إذا عَكّر. قال ابن عباس : « 
المُسَبّحِينَ؛ من المُصلين. قال قتادة: كان يُصلّي قبلَ ذلك لحفظ الله عز وجل له 
فناه . وقال الربيع بن أنس: لولا أنه كان له قبل ذلك عمل صالح ليك فى بيده إل 
بو بعتت قال: ومكتوب في الحكمة: إن العمل الصالح يرفع ربّه إذا َر . 

وقال مقاتل: ١مِنَ‏ المُسَبّجِينَ»: من المصلين المُطيعين قبل المعصية. وقال 
وهب: من العابدين. وقال الحسن: ما كان له صلاةٌ في بطن الحوت؛ ولكنه قدَّم 
عملاً صالحاً في حال الرَّحَاء فذكره اللهُ به في حال البلاء» وإِنَّ العمل الصالح ليَرفع 
صاحبّه. وإذا عَثّر وجد مُتَّكَ(".قلت: ومن هذا المعنى قولّه : «مَنْ استطاعَ منكم 
أن تكونٌ له حَبِيئة من عَمَل صالح فَليفعَلٌ”*' فيجتهد العبد» ويَحرص على حَضْلة من 


. ١51١/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٤٤١‏ وتنظر الأقوال في تفسير الطبري 1۳١ - 1۲۸/١۹‏ . 

(؟) ذكر قولي وهب والحسن البغوي في تفسيره ٤۳/٤‏ . 

(5) أخرجه الدارقطتي في العلل ٤‏ واب بن الجوزي في العلل المتناهية )١179/5(‏ من حديث الزبير بن 
العوام 4 مرفوعاء وأخرجه الدارقطني عنه موقوفاًء وقال: وهو الصحيح. 


ل( سورة الصافات: الآيات ۱۴۹ 1١55.‏ 


صالح عمله» يُخلص فيها بينه وبين ربّهء ويدّخرها ليوم فاقته وقَفْره ويَحْبَؤُها بجهده» 
ويستّرها عن خَحَلّقهء يَصِلْ إليه نفعُها أحوج ما كان إليه. وقد خرّج البخاري ومسلم 
من حديث ابن غمر عن رسول الله کل أنه قال: «بينما ثلاثةٌ نَمَر ‏ في رواية ممن كان 
قبلّكم ‏ يتماشّؤن أخذهم المطرٌء قَأوَوْا إلى غار في جبل فانحطّت على فم الغار 
صخرةٌ من الجبل فانطبِقَتْ عليهم» فقال بعضّهم لبعض انظروا أعمالاً عَمِلْتُموها 
صالحة لله» فادعوا الله بها لعلّهِ يَُرُجها عنكم» الحديث بكماله وهو مشهور”'شُهْرئه 
أغنت عن تمامه . 

200 وقال سعيد بن ججبير: لما قال في بطن الحوت: لا إِلَهَ إل أنتَ سُبْحْمَك إِفٍّ 
حكنت ين اللي قَذَفهُ الحوث”". وقيل : طن الْمْسَبَحِينٌ»ه من المُصلين في بطن 


قلت : والأظهرٌ أنه تسبي اللسان الموافق للجنان» وعليه يدل حديثٌ أبي هريرة 
المذكورقبل الذي ذكره الطبري. قال: فسبّح في بطن الحوت. قال: فسمعت الملائكة 
تسبيحه؛ فقالوا: يا ربّناء إنا نسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة". وتكون «كان» على 
هذا القول زائدة؛ أي: فلولا أنه من المُسبّحين. وفي كتاب أبي داود: عن سعد بن 
أبي وقاص عن النبي فق قال: «دعاء ذي النون في بطن الحوت: ل إِلَهَ لل أت 
ل و ل ا ند 
الام ال 


)١( :‏ أخرجه أحمد (09175) والبخاري (۲۳۳۳)» ومسلم )۲۷٤۳(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري 1۳١/١۹‏ . ش ش ٠‏ 

(۳) سلف في المسألة الخامسة. 

۲۷٠/٠١ )4(‏ وقد ذكرنا ثمة أننا لم نقف عليه في سنن أبي داود ولا في تحفة الأشراف»› وهو في سنن 
الترمذي .)٠٠٠١(‏ 


١١ 1١28 1١55 سورة الصافات: الآيات‎ 


فنُودي الحوت: إنا لم نجعَلْ يونس لك رزقاً؛ إنما جعلناك له جرزاً ومسجداً. وقد 
.ءة 200 


قوله تعالى: بدت يلمر وهو سَقِبمرٌ ©© وَآَْتَنَا عه صَّجَرَهٌ ين يَقْطِن 
© وَأَرَسَلْئنَهُ ِل ية الي َو دوت حك © فامنوا قمعت فتعتهم إل حین ;+ © * 
قوله تعالى : هبذك لمل وف تقب . وتنا كه جر يد لبو روي | 
الحوت قَذّفه بساحل قرية من المَؤصل. وقال ابن قُسَيْط عن 9 هريرة: رح يونس 
بالعراء وأنبت الله يَقْطينةَء فقلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة؟ قال: شجرةالدَبّاء؛ هيا 
الله له آزر رضي تأكل من شاش الأرض - أو هَشَاش الأرضن ‏ فف ”عليه 
فترويه من لبنها كل عشية وبُكرة حتى نبت. وقال سعيد بن جُبیز عن ابن عباس قال: 
خرج به يعني الحوت ‏ حتى لَمَظه في ساحل البحرء فطرحه مثلّ الصبيٌ المنفوس لم 
ل 5 
وقيل: إن يونس لما ألقاه الحوتٌ على ساحل البحر أنبت الله عليه شجرةً من 
يقطين» - وهي فيما ذكر شجرةٌ القرع - يتقطر عليه من اللبن حتى رَجَعت إليه قوّته. ثم 
رَجَع ذاتَ يوم إلى الشجرة فوجدها يبِسَثْء فحزن وبكى عليها فَعُوتب؟ فقيل له: 
أحَزِنت على شجرة وبكيتٌ عليهاء ولم تحزن على مئة ألف وزيادة من بني إسرائيل» 
من أولاد إبراهيمَ خليلي» أسرى في أيدي العدوء وأردت إهلاكهم جميعاً” ؟ . 
وقيل: هي شجرة التين. وقيل : شجرة الموز تغطّى بورقهاء واستظل بأغصانهاء 
وأفطرٌ على ثمارها. والأكثرٌ على أنها شجرة اليقطين على ما يأتي . 


)١(‏ في المسألة السادسة. 

() الأزويّة: أنثى الوعول. القاموس (روي). 
(۳) القشج: تفريج ما بين الرجلين. 

6 أخرجهما الطبري ۹ 0 و1 
(0) تفسير الطبري ٩۳١ - 710/١9‏ پنحوه. 
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ثم إن الله تبارك وتعالى اجتباه فجعله من الصالحين. ثم أمره أن يأتي قومّه 
ويُخبرهم أن الله تعالى قد تاب عليهم» فعمدَ إليهم حتى لقي راعياً فسأله عن قوم 
يونس وعن حالهم وكيف هم» فأخبره أنهم بخيرء وأنهم على رجاء أن يرجح إليهم 
رسولّهم. فقال له: فأخبرهم أني قد لقيثٌ يونس. فقال: لا أستطيعٌ إلا بشاهد. فسمّى 
له عنزاً من غنمه فقال: هذه تشهد لك أنك لقيتَ يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه 
البقعة التي أنت فيها تشهد لك أنك لقيتٌ يونس. قال: وماذا؟ قال: وهذه الشجرةٌ 
تشهد لك أنك لقيتَ يونس. وأنه ربع الراعي إلى قومه فأخبرهم أنه لقي يونس 
فكذّبوه وهمُوا به شرا فقال: لا تَعْجَلوا علي حتى أصبح» فلما أصبح غدا بهم إلى 
البقعة التي لقي فيها يونس» فاستنطقها فأخبرتهم أنه لقي يونس» واستنطق الشاةً 
والشجرةً فأخبرتاهم إنه لقي يونس» ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك. ذكر هذا الخبرَ وما 
قبله الطبري رحمه الله“ . 

«فَتَبَذْنَاهُ؛ طرحناه. وقيل: تركناه «بالعراءِ» بالصحراء؛ قاله ابن الأعرابي”". 
الأخفش : بالفضاء. أبو مُبيدة: الواسع من الأرض . 

الفراء: العراء المكان الخالي. قال: وقال أبو عُبيدة: العراء وجهُ الأرض""؛ 
وأنشد لرجل من شُزاعة : 
ورفعتٌ رجلا لا أخاف عشارها ِنَبَذْتٌُ بالبلدٍالعراءِ ثِيابي 

وحكى الأخفش”'' في قوله: «وَهُوَ سَقِيمٌ؛ جمع سقيم [سَقُمى و] وسقامّى 
وسقام . 


2 


. 588/6 وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ 2047 - 541/١١ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
. 4١5 - 4١7 وهو في عرائس المجالس ص‎ 

(۲) ياقوتة الصراط ص٣٤‏ . 

(۳) مجاز القرآن 175/7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن 5/ ٥۷‏ » وقول الفراء 
السالف منه وعبارة مجاز القرآن: بالعراء» أي: الأرض الفضاء. 

(5) أورده المبرد في الكامل ٠ ۳٠١ /٤‏ والطبري في تفسيره 571/19 . 

(0) نقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن "/ 44٠‏ » وما بين حاصرتين الآتي منه. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۹ 


نسائه» فمرّ به رجل» فدعاه فجاءء فقال: «يا فلانُ» هذه زوجتي فلانةٌ» فقال: يا 
رسول الله؛ مَنْ كنتٌ أظنٌ به فلم أكن أظنٌ بك! فقال رسول الله ية : «إن الشيطان 
يجري من الإنسان مَجْرَى الدَّم». 

وزوج آدم عليه السلام هي حرَّاءٌ عليها السلام» وهو اول مَنْ سمّاها بذلك حين 
حُلقت من ضِلّعه من غير أن يُحِسسٌ آدم عليه السلام بذلك" ولو أَلِمّ بذلك لم 
يَعْطف رجلّ على امرأته» فلما انتبه قيل له: من هذه؟ قال: امرأةٌء قيل: وما 
اسمُها؟ قال: حوّاءء قيل: ولِمَ سُمّيت امرأة؟ قال: لأنها من المرء أخذت» قيل: 
ولم سيت حوّاء؟ قال: لأنها لقت من حيٌ. رُوِيَ أن الملائكة سألته عن ذلك 
لتجرب علمّهء وأنهم قالوا له: أتحبّها يا آدم؟ قال: نعم. قالوا لحرّاء: أتحبيئّه يا 
حرَّاءُ؟ قالت: لا. وفي قلبها أضعاف ما في قلبه من حبّه. قالوا: فلو صَدَّقتٍ امرأةٌ 
في حبّها لزوجها لصدّقت حوّاء. 

وقال ابن مسعود وابن عباس : لما أَسْكن آدمٌ الجنةً مشى فيها مستوحشاً» فلمًا نام 
خُلقت حوَاءً من ضِلعه القصَيْرى'" من شقَّه الأيسرء ليسكن إليها ويأنّسَ بهاء فلما 
انتبه رآهاء فقال: من أنتِ؟! قالت: امرأةٌ خُلِقتُ من ضِلّعك لتسكن إليٌ"» وهو 
نكن قول تعالی :ظعو الى لفك قل تت وجو وجل ينا اروها يس إا 
[الأعراف: 189]. 


وقال العلماء: ولهذا كانت المرأةٌ عَوْجِاءَء لأنها لقت من أعوجَء وهو الضُلّع. 


)١(‏ ليس في الآثار الصحيحة ما يشير إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم» ومن ذهب إلى ذلك جعل امن» 
في قوله تعالى: وَل يا رَوْجَهَا4 (النساء: )١‏ تبعيضية. والأشبه أن تكون لبيان الجنس» كما في 
قوله تعالى: ومن ابي أن حَلَقَ لكر ين أَنمْسِكُمْ أَروَيبًاه (الروم: .)7١‏ وقولّه عليه الصلاة 
والسلام: «إن المرأة خلقت من ضلع؛ إنما هو على جهة التمثيل كما جاء ذلك صريحاً في رواية 
الشيخين : «المرأة كالصَلّع؟. 

زفق في (ز): القصير» وفي (ظ) و(م): القصرى» والمثبت من (د)» وهو الموافق لمصادر تخريجه. 

(۳) أخرجهما باختصار الطبري في تفسيره ۰٥٤۸/١‏ وفي تاريخه ٠١7/١‏ من طريقين: عن ابن عباس وابن 
مسعود» وفي إسنادهما ضعف. وانظر المحرر الوجيز »177/١‏ وعرائس المجالس ص .١‏ 


سورة الصافات: الآيات 156 _ ۱۸ ١.“‏ 


وقال في هذه السورة: «فَتَبَذْنَاهُ بِالعَرَاءِ) وقال في «نون والقلم»: ولا أن درم 
اع من ريه ند ِالْعره وهو مَدْمُوم# [الآية:44] والجواب: أن الله عز وجل خيّر هاهنا 
أنه نبذه بالعراء وهو غيرٌ مذموم» ولولا رحمةٌ الله عز وجل لبد بالعراء وهو مذموم؛ 
. قاله النحاس . ٠‏ 
وقوله : 'وَأَلْبْننَا عَلَيِْ شَجَرَةٌ ِن يَقْطِينِ؛ ب يعني «عَلَيْهِ» أي : عنده؛ كقوله تعالى: 
ورم عل دي [الشعراء: ]١4‏ أي : عندي. وقيل : «عَلَيُها بمعنى له . 
«شَجُرَة مِنْ يَقَطِينِ» شجر الدبّاء: وقيل غيرها؛ ذكره ابن الأعرابي“ 
وفي الخبر: «الدبّاء والبظيخ من الجنة»”" وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة». 
وقال المبرد: يقال لكل شجرة ليس لها ساق يفترشٌ ورقها على الأرض: يقطينةء 
نحو: الدّبّاءء والبطيخ. والحنظل» فإن كان لهاساق يُقِلّها فهي شجرة فقطء وإِنْ 
كانت قائمةء أي: بعروق تفترش فهي نجمة» وجمعها: نم0" ؛ قال الله تعالى: 
َألنّجُمْ سجر يَسْجْدَان4 [الرحمن:؟] ورُوي نحوه عن ابن عباس والحسن ومقاتل. 
Es o‏ 
القِكّاء ا والحنظل فهو يقطين. وقال سعيد بن جبير : هو کل شيء ينبت 
ثم يموت من عامه“. فيدخل في هذا الموز. 
قلت: وهو مماله ساق. الجوهري””: واليقطين مالا ساق له كشجر القرع 
ونحوه. الزجاج”" : اشتقاق اليقطين من: قَطَنَ بالمكان» إذا أقام به فهو يَفُعيل. 


. ٤۳۲ ياقوتة الصراط ص‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) إعراب القرآن لانحاس ٤٤١/۳‏ . 

() قولا ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري 1۳۳/۱۹ . 
(0) الصحاح (قطن). 


(7) في معاني القرآن 3١4/4‏ . 


154 . ۱٤۵ سورة الصافات: الآيات‎ ١٠١ 


وقيل: هو اسم أعجميٌ. وقيل: إنما خص اليقطين بالذكر؛ لأنه لا ينزل عليه 
ذباب. وقيل : ما.كان تم يقطين فأنبته الله في الحال . 

القشيري: وفي الآية ما يدل على أنه كان مفروشاً ليكون له ظل . 

التعلبي : كانت تُظَِه فرأى حضرتها فأعجبته» فيبستُ فجعل يتحزن عليها؛ فقيل 
له: يا يونسء أنت الذي لم تَخْلقَء ولم تَسقء ولم تُنبث تحزن على شجيرة» فأنا 
الذي خلقتٌ مئة ألف من الناس أو يزيدون تُريد مني أن أستأصِلّهِم في ساعة واحدة» 
وقد تابوا وتبثٌ عليهم؟! فأين رحمتي يا يونس» أنا أرجمٌ الراحمين" . 

ورُوي عن النبي ل أنه كان يأكل التّريد باللحم والقرع. وكان يحب القرع ويقول: 
«إنها شجرةٌ أخي يونس" . 

وقال أنس: قُدّم للنبي کل مَرَق فيه دُبَاء ومّديدء فجعل يبع الدُبّاء من حوالى 
القضعة. قال أنس: فلم أَزَّلْ أحبٌ النّبَاء من يومئف. أخرجه الأئنة. 


قوله تعالی: وَرْسلَئَهُ إک اة آي أو يريئُرت» قد تقدّم عن ابن عباس أن 
رسالةٌ يونس عليه السلام إنما كانت بعد ما نبذَّه الحوت» وليس له طريقٌ إلا عن 
النحاس”: وأجودٌ منه إسناداً وأصحٌ ما حدّثناه علي" بن الحسين قال: حدّثنا 


الحسن بن محمد قال: حدّثنا عمرو بن العَنْقَرِيَ قال: حدّثنا إسرائيل» عن أبي 


. 587/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص 41١5 - 4١7‏ بنحوه. 
(۳) لم نقف عليه. 

.)5١51( ومسلم‎ »)٥٤۳۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 
. ۳ - 4۲/1۸ )0( 

)١(‏ في إعراب القرآن ۳/ 54٠‏ » وما قبله منه. 
(۷) في (م): عن علي . 


سورة الصافات: الآيات ۱٤۸ _ ١50‏ : م٠‏ 


ا ا ا ان قا 
إسحاق» عن عمرو بن ميمون قال: حدّثنا عبد الله بن مسعود في بيت المال عن 
يونس النبيّ 4# قال: إِنَّ يونس وعد قومّه العذابَ وأخبرهم أنه“ يأتيهم إلى ثلاثة 
أيام» ففرّقوا بين كل والدةٍ وولدهاء وخرجوا فجأروا إلى الله عز وجل واستغفرواء 
فك الله عز وجل عنهم العذابء وغدا يونس عليه السلام ينتظر العذابٌ فلم ير شيعا 
- وكان من گڏب ولم تكن له بَيّندٌ قُيِلَ - فخرج يونس مُعْاضِباًء فأتى قوماً في سفينة 
فحملوه وعَرَفوهء فلما دخل السفينة ركدت السفينةٌ» والسٌّفن تسير يميناً وشمالاً» 
فقالوا: ما إسفينتكم؟ فقالوا: لا تدري. فقال يونس عليه السلام: إنَّ فيها عبداً آبقاً من 
به جل وعزٌّ» وإنها لن تسيرٌ حتى تُلقوه. قالوا: أمّا أنت يا نبي الله فإنا لا تُلقيك . 

قال: فافتَرعواء فمن قرع فَلْيقَعُ فاقترعوا فقرعهم يونس فأَيَوْ أن يدعوه» قال: 
فاقترعوا ثلاث فمن فرع فَليقع» فاقترّعوا فقرعهم يونس ثلاتٌ مرات - أو قال: ثلاثاً ‏ 
فوقع. وقد وگل الله به جل وعرٌ حوتاً فابتلعه وهو يهوي به إلى قرار الأرض» فسمع 
يونس عليه السلام تسبيح الحصى «قتادَئ في المت أ لآ لله إل أت ستكتك إن 
حكنت ِنّ للك [الأنبياء:۸۷] قال : : ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة بطن 
الحوت . 

قال: دة إلى ل وهو سيم قال: كهيئة المّرْخَ الممعوط الذي ليس عليه 
ريش. قال: وأنبت الله عليه شجرةً من يقطين فنبتت» فكان يستظل بها ويصيب منهاء 
فييست فبكى عليها؛ فأوحى الله جل وعز إليه: أتبكي على شجرة يَبِستْ» ولا تبكي 
على مئة آلف أو يُزيدون أردتٌ أن تُهْلِكهم”” ؟! قال: وتحرج رسول الله يونس فإذا هو 
بغلام يرعى؛ قال: يا غلام» من أنت؟ قال: من قوم يونس. قال: فإذا جئتٌ إليهم 
فأخبرهم أنك قد لقيتَ يونس. قال: إن كنت يونس فقد علمتٌ أنه من كذب فيل إذا لم 
تكن له بينة» فمن يشهدٌ لي؟ قال: هذه الشجرة وهذه البقعة. قال: قَمُرُهما؛ فقال لهما 


0( في (١‏ و(م): تهلكهم. 


65 سورة الصافات: الآيات 6 124 


ل ف ا 00 
يونس: إذا جاءكّما هذا الغلامٌ فاشهدا له. قالتا: نعم . 

قال: فرع الغلام إلى قومه وكان في مَنّعة» وكان له إخوة» فأتى المَلِكَ فقال: 
إني قد لقيثُ يونس وهو يقرأ عليك السلام. قال: فأمرٌ به أن يقتل؛ فقالوا : إن له بنذ 
فأرسلوا معه. فأتى الشجرة والبقعةً فقال لهما: نشدتكما بالله جل وعزء أتشهدان أني 
لقيتٌ يونس؟ قالتا: نعم قال: فرجمٌ القومٌ مذعورين يقولون له: شهدت له الشجرة 
والأرضء فأتوا املك قارو يما راو ا قال عند الله اول الملك يد الغلام 
فأجلسه في مجلسه» وقال: أنت أحقٌ بهذا المكان مني . 

قال عبد الله: فأقام لهم ذلك الغلام أمرّهم أربعين سنة . 

فال ارجم النحاس فد بين فى هذا التحديك أن يونس كان قد أرسل قبل أن 
يلتقمه الحوثٌ بهذا الإسناد الذي لا يُوْحَذْ بالقياس . 

وفيه أيضاً من الفائدة أن قوم يونس آمنوا ونّدِموا قبل أن يروا العذات؛ لأن فيه أنه 
أخبرهم أنه يأتيهم العذابٌ إلى ثلاثة أيام» ففرّقوا بين كل والدة وولدهاء وضحجوا 
ضجة واحدة إلى الله عز وجل. وهذا هو الصحيح في الباب» ا 
عز وجل فيهم كحكمه في غيرهم في قوله عز وجل: : لم يك تمَعَهُمَ إِيمثهم لما دأو 


مما [غافر : 40] وقوله عز وجل : ليست التَّوبَةٌ لزت ملو أَلتيِمَاتٍ حى إذَا 


م سا كرو مداس بر 


حَصْرَ أحدهم الوت الآية [النساء:۱۸] . 
وقال بعض العلماء: إنهم رَأَرًا مخائلَ العذاب فتابوا. وهذا لا يمنع» وقد تقدّم 
ما للعلماء في هذا في سورة «يونس» فَلْيُنظر هناك”".قوله تعالى: أو يَزِيدُونَ» قد 


f‏ عدا 


مضّى في «البقرة»”" محامل «أو» في قوله تعالى: أو أسَدّ هَسْوةّ. وقال الفراء“ : 


. ٤٤١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) 0/۱۱ - مه. 

. ۰6/۲ )5( 

. ٤٤۳/۳ في معاني القرآن ۲/ ۳۹۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 


سورة الصافات: الآيات 1٤۸ . ۱٤۵‏ 1۰¥ 


«أو» بمعنى بل. وقال غيره: إنها بمعنى الواو» ومنه قول الشاعر : 
فلمااشتدٌأمرٌالحربفينا : تائ لنارياحا أو رزاما"“ 


4 ر 


أي: ورزاماً. وهذا كقوله تعالى: وما أَمْرٌ ألكَامَة إل كلمع ابر أو هو 
فرب [النحل :۷۷] . 

وقرأ جعفر بن محمد: « إلى مثة ألف ويزيدون» بغير همز ؛ ف «يزيدون» في 
موضع رفع بأنه خبر مبتدأ محذوف» أي: وهم يُزيدون . 

النحاس”": ولا يصح هذان القولان عند البصريين» وأنكروا كونَّ «أو» بمعنى 
بل وبمعنى الواو؛ لأن بل للإضراب عن الأوّل والإيجاب لما بعده» وتعالى الله عز 
وجل عن ذلك» أو خروج من شيء إلى شيء» وليس هذا موضعٌ ذلك؛ والواو معناه 
خلاف معنى «أو» فلو كان أحدّهما بمعنى الآخر لّبطلت المعاني ؛ ولو جاز ذلك 
لكان: وأرسلناه إلى أكثرٌَ من مئة”*؟ ألف أخصرّ . 

وقال الميرد: المعنى: وأرسلناه إلى جماعة لو رأيتموهم لَقَلتم : هم مه ألف أو 
أكثرء وإنما خوطب العباد على ما يعرفون . 

وقيل: هو كما تقول: جاءني زيد أو عمروء وأنت تعرف من جاءك منهما إلا 

0 52006 5 5 عق ا ه) د 50 

وقال الأخفش والزجاج: أي: أو يزيدون في بقدهركم. . قال ابن عباس: زادوا 


و 


عن مكة الف عشرين ا ورواء أبن بو سي غ . وعن ابن ¿ عباس أيضا : 


. ۳۱۳/۱۷ لم نقف عليه» وسلف‎ )١( 

(؟) المحتسب ۲۲٣/۲‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ٤٤۳/۳‏ . 

)٤(‏ في النسخ: مئتي ألف» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(5) معاني القرآن للأخفش 5194/7 ء ومعاني القرآن للزجاج ۳٠٤/٤‏ . 

(7) أخرجه الترمذي (۳۲۲۹)ء والطبري ۱۹/ 1۳۷. قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


۰۸ سورة الصافات: الآيات ١30‏ . 1۵۷ 


ا الحسن والربيع : بضعاً وثلاثين ألفاً. وقال مقاتل بن حيان: سبعين 
أ اموا متهم إل د أي : إلى مُنتهى آجالهم. 
قوله تعالى: «فسكَفتهر ألرَيِكَ ھک TS‏ 
وض کنو + @ 7 جم من إفكهم قولوت ( کد لَه وم 
لَكَدْبونَ 3 © ات ات عل على اسن ا لكر کت 7 © افلا 7 
© 1 لم مقن جيب © كوا پکتیگر بد كُمٌ صن ©4 
قوله تغعالى: «اتكتيهز ريك لباب وَلَهُمْ اَ4 لما ذكر أخبارَ الماضين 
تسلية للنبي ل احتجّ على كفار قريش في قولهم: إِنَّ الملائكة بناتُ الله؛ فقال: 
«فَاسْتَفْتِهِمْ». وهو معطوفٌ على مثله في أول السورة وإِنْ تباعدَتُ بينهم المسافة؛ أي : 
مسل يا محمد أهلَ مكة: ألِرَبّكَ البناث». وذلك أن جُهَينةَ وخُزاعة وبني مُلَيْحَ وبني 
سلمة وعبد الدار زعَموا أن الملائكة نات الله. وهذا سؤالٌ توبيخ. 


N 


۱ 


ر 


ام حَلَقَنَا المتبكة نا وهم سَهِدُوت» أي : : حاضرون لخُلقنا إياهم إناثاً؛ وهذا 
كما قال الله عز وجل : #وجعلا e‏ إت کک 
[الزخرف:7]194". ثم قال: ال يكم يَنْ إفْكهِمْ» وهو اا أ الكذب #لِمُولُونَ . ولد 
ل يو کیک ني تر 0 

و(إِن» بعد «ألَا» مكسورة؛ لأنها مبتدأة. وحكى سيبويه أنها كوك تعد اما ما مفتوحة 
أو مكسورة؛ فالفتح على SEO ENE ea E E‏ أا 
ألا. 


sk 


ال وسمعتٌ علي ب بن سليمان يقول: رز فا بعد أل تشبيها اما 


: 1۳۷/۱۹ .أخرجه الطبري‎ )١( 
من قول سعيد بن جبير.‎ ٦۳۷/۱۹ (؟) أخرجه الطبري‎ 
بنحوه.‎ ٤٤/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 
ء وما قبله منه.‎ ٤٤٤ - ٤٤۳/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 


سورة الصافات: الآيات +16 1١01‏ ۱۰۹ 


وأمًا في الآية فلا يجوز إلا كسرّها؛ لأن بعدّها اللا“ . 

وتمامٌ الكلام الَكَاذْبُونَ). ثم يبتدئ لأضَطقّ» على معنى التقريع والتوبيخ كأنه 
قال: وَيُحَكم « أَضْطَفَّى البنات» أي : أختار البناتِ وتر البنين؟ . 

وقراءةٌ العامة: «أَصطفَى» بقطع الألف؛ لأنها ألفُ استفهام دخلت على ألفٍ 
ل ل 

: طلم لب4 [مریم :۷۸] على ما تقدّم . 

0 أبو جعفر وشيبةٌ ونافع وحمزة: «اضظمّى» بوصل الألف على الخبر بغير 
استفهاء" . وإذا ابتدأ كَسَرٌ الهمزة. وزعم أبو حاتم أنه لا وجة لها؛ لأن بعدها لبا 
کک کت کرد فالكلام جار على التوبيخ . [قال أبو جعفر“ : هذه القراءة وإن كانت 
شاذة فهي تجوز من جهتين : إحداهما: أن يكون تبييناً وتفسيراً لما قالوه من الكذب 
ويكون مما ل كت تكو منقطعاً مما قبلّه. والجهةٌ الثانية : : أنه قد حكى النحويون 
e‏ - أن التوبيحَ يكون باستفهام وبغير استفهام كما قال جل وعز: دهم 
لبیک فى حاب الد [الأحقاف:٠۲].‏ 

وقيل: هو على إضمار القول» أي: ويقولون: «اصطفى البنات» أو يكون بدلا 
من قوله: «وَلَدَ الله» لأنَّ ولادةً البناتِ واتخادَهنّ اصطفاءٌ لهنّ. فأبدل مثالَ 
الماضي من مثال الماضي» فلا يوقف على هذا على ١لَكاذْبُونَ).‏ 

افلا د في أنه لا يجوز أن يكونً له ولد. م لكر ساط ن4 حجّة 


)١(‏ في النسخ: الرفع» والمثبت من إعراب القرآن. 

(۲) تفسير البغوي ٤٤/٤‏ بنحوه. 

(؟) قراءة أبي جعفر في النشر 55/7 » وقراءة نافع وحمزة ‏ وهي غير المشهورة عنهما ‏ ذكرها النحاس 
في إعراب القرآن ٠ ٤٤/۳‏ والكلام منه بنحوه. 

() هو النحاس وما بين حاصرتين منه من إعراب القرآن له. 

)2 الكشاف 7014/7 بنحوه . 


11۰ سورة الصافات: الآيات 158 ١1١‏ 


وبرهان. «كأوًا يكبي » أي: بحججكم «إن كُسْرَ صَدِقِنَ في قولكم. 


قوله تعالى : ولو يتم و َة سا وقد علدت انه نهم تمحرد © 
شبن اله عن يس © إلا باه لل المفليية 09 » 
قوله تعالى : واا يم ون َة سا أكثرٌ أهل التفسير أنَّ الجنّة هاهنا 
الملائكة. روى ابن أبي تجيح عن مجاهد قال : قالوا ‏ يعني كفار قريش - : الملائكة 
بناثُ الله جل وتعالى. فقال: أبو بكر الصديق #: فمن أُمّهاتُهنّ. قالوا: مُخدَّرات 
الخ : 
وقال أهل الاشتقاق: قيل لهم: جِّة» لأنهم لا يرون" . وقال مجاهد: إنهم 
بطنٌّ من بطون الملائكة يقال لهم: الجِنّة"" . 
ورُوي عن ابن عباس. وروى إسرائيل عن السدي عن أبي مالك قال: إنما قيل 
a»‏ و 2 2 
لهم : جنة؛ لأنهم حزان على الجنان والملاتكةٌ كلهم جة . 
«نُسَباً» مصاهرة.. قال قتادة والكلبي ومقاتل: قالت اليهودٌ لْعَنْهِم الله: إِنَّ الله 
صاهر الجنّء فكانت الملائكة من بينهم . وقال مجاهد والسّدي ومقاتل أيضاً : القائل 
ذلك كنانة وجُزاعة؛ قالوا: إِنَّ الله خطبّ إلى سادَاتٍ الجن فزوّجوه من سَرَّوات 
بناتهم» فالملائكةٌ بناثُ الله من سَرّوات بنات الجنّ. وقال الحسن: أشركوا الشيطانَ 
فى عبادة الله» فهو النّسب الذي جعلوه”. 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٠٥/٦‏ . وأخرجه الطبري 408 مخدرات» جمع مخدرة» قال ابن الأثير في 
النهاية (خدر): الخِدْر: ناحية في البيت. . تكون فيه الجارية البكر» خُدَّرتء فهي مُخدّرة. اه» وفي 
تفسير الطبري: سروات الجن . يعني أشرافهم . اللسان (سرو). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ۷١/١‏ . 

(:) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/۳‏ . 


(6) ذكر هذه الأقوال بنحوها الماوردي في النكت والعيون ۷١ - ۷٠/٥‏ . 


سورة الصافات: الآيات 10/4 ١1١ ١١١‏ 


ةا 200 


قلت : قولٌ الحسن في هذا أحسنٌ؛ دليلُه قوله تعالى : «إذ سویکم برب لمن 
[الشعراء:48] أي: في العبادة. وقال ابن عباس والضحاك والحسن أيضاً: هو قولّهم 
إِنَّ الله تعالى وإبليسٌ أخوان؛ تعالى الله عن قولهم علوَاً کبي. 

قوله تعال: وقد عَلِمَتِ تة أي : الملائكة تم يعني قائل هذا القول 
# مسرو في النار؛ قاله قتادة. وقال مجاهد: للحساب”" . 

الثعلبي: الأول أولى؛ لأن الإحضار تكرّر في هذه السورةء ولم يُردٍ الله به غيرٌ 
العذاب .«سبَحنَ ال نّا يفوت أ ي: تنزيهاً لله عما يَصِفون .لإِلَا عا 0 
لْمُْلَصِينَ4 فإنهم ناجون من النار. 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ند ويا ما دوك «ما» بمعنى الذي. وقيل: ٠‏ بمعلى 
المصدر. أي : فإنكم وعبادتكم لهذه الأصنام. وقيل : أي : فإنكم مع ما تعبّدون من 
دون الله؛ يقال: جاء فلانُ وفلان. . وجاء فلان مع فلان .ما اسم يو أي : على 
الله 98 اك 

“اين . أهل التفسير مُجمعون فيماعلمت على أن المعنى : ما أندم بمضلين 

0 

وقال الشاعر: 


(۱) أخرجه الطبري 145/16 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

() النكت والعيون ۷٠/١‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 555/19 . 
() الكلام بنحوه في الكشاف ۳/ 700 . وينظر a‏ 0/۹ . 
() في إعراب القرآن ٤٤٥/۳‏ . 


1۱۲ سورة الصافات: الآيات ١١١ 131١‏ 


فردّبنعمتهكيدهة | عليووكانلنافاتقِنا 
أى : د 00 


الثانية : في هذه الآية رد على القّدّرية. قال عمر”“بن ذرّ: قدِمنا على مر بن عبد 
العزيز فذكر عنده القَدَرء تقال قف لو أزاقناللة الا کی ما تعلق ابلس وهو رامن 
الخطيئة» وإن في ذلك لَعلماً في كتاب الله جل وعزء عَرّفه من عَرّفهء وجَهِلّه من 
جهلّه؛ ثم قرأ: هوک وما دو . مآ سر عليه E‏ 
اق ان الحو وله AN‏ 

وفيها من المعاني أن الشياطين لا يَصِلون إلى إضلال أحدٍ إلا من كَتَبَ الله عليه 
أنه لا يهتدي» ولو علم اللهُ جل وعز أنه يهتدي لَحَالَ بينه وبينهم؛ وعلى هذا قوله 
تعالى : والب عَم ميك وَجللت» [الإسراء: 14] أي: لست تَصِل منهم إلى 5 
إلا إلى ما في علمي”*. وقال لبيد بن ربيعة في تثييت القدَرِ فأحسنٌ: 
نَكَفوى ربِناخَيِرتَفَلْ وبإذؤاللهرَيِفيوتمجسل 
O‏ ل لمات ل كدر 
قي كنتت EEN‏ "نايت الشان وتو عا اميل" 

قال القراء2: آهل الحجاز يقولون: .فتنتٌ الرجل :- وأهل نجد يقولون: أفتنتة. 


الثالثة: رُوي عن الحسن أنه قرأ: (إلَّا مَّن هو صَالُ الجحيم» بضم اللام. 


. ۷۲/١ النكت والعيون‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عمروء والمثبت من (ف). وهو عمر بن ذر بن عبد الله بن زرارة الهُمْداني» 
المرهبي» أبو ذر الكوفي» رمي بالإرجاء. تهذيب التهذيب ۳/ ۲۲۳. 

(۳) أخرجه بنحوه الآجري في الشريعة ص ۰ ؛ واللا لكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (504؟١)»‏ 
والبيهقي في الاعتقاد ص .١٠١5‏ 1 

.٤٤٥ /۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ٤٤۳/۹ ديوان لبيد ص٤۱۷ » والبيت الأول سلف‎ )٥( 

(5) في معاني القرآن ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٤٥/۳‏ . 


0۰ 1 سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


وفي «صحيح» مسلم” '' عن أبي هريرة قال : قال رضول الله لله کا : BRE‏ 
( 
ضِلَّم ‏ في رواية: راڈ اعون شيء*"' في الضّلّع أعلاة» ‏ لن تستقيم لك على طريقةٍ 
واحدة» فإن استمتعت ل إن دست مها كشرتياء 
وكَسْرّها طلا قها». وقال الشاع © 
هي الصَّلَّعٌ العَوْجِاءٌ لَسْتَ تُقِيمُها ‏ ألاإِنَتَقُور بابشل الكسائعا 
أتجمعٌ ضَعْفاً وافتِداراً على المَّتّى 2 أليسٌ عجيباً ضَعْمُها واقتدارها 
ومن هذا الباب استدلٌ العلماء على ميراث الحنْتَى المُشْكل إذا تساوت فيه 
علاماتٌ النساء والرجال من اللّحية والتّدي والمّبال بنقص الأعضاءء فإِنْ نَقَضَتْ 
5 و 5 ع 6 5 11 8 ت 
أضلاعه عن أضلاع المرأة أغطيَ نصيبَ رجل - رُوِيَ ذلك عن علي رضي الله عن“ - 
لخلق حوّاء من أحدٍ أضلاعه؛ رصاق ف التراريت يان هذا إن ءاف ال 
الخامسة: قوله تعالى : فة الجنّة: البّستان» وقد تقدَّمَ القول فيها"". 
. ولا التفات لما ذهبت إليه المعتزلةٌ والقَدَرِيّةُ من أنه لم يكن في جنة الحُلْد وإنما 
2 أ 3 1 2 وه 2 
كان في جنةٍ بأرض عَدَن» واستدّلوا على يِدْعَتِهم بأنها لو كانت جنة الخلدء 00 
إليه إبليسٌ» فإن الله يقول: فلا لو فا ول تأي [الطور: ۲۳]ء وقال: «إلَا يعون ذ 
هوا وکا کد [النبا: ه"]ء وقال: لا ممم فا ل ولا تایا ©© إلا 00206 
[الواقعة: ٠٠‏ 117 وأنه لا يُخْرَّجُ منها أهلّها لقوله : هرما هُم يها بض [الحجر: 44]. 
وأيْضاً ؛:فإن جنة اللو فى دار القدس» فدست عن الخطايا والتخاضى تطهيراً لهاء 
)0( برقم )١554(‏ (09) و( مد فنا وهو أيضاً في صحيح البخاري (770). 
() في (د): ما. 
(۳) هو حاجب بن دينار» والبيت الأول في اللسان: (ضلع)» ووقع فيه حاجب بن ذبيان. وانظر حاشية 
البيان والتبيين ۱۸۳/۲. 
64 لم من عان عن او اوا ی ٠‏ أن هذا القول مروي عن علي والحسن 
رضي الله عنهماء . 
(6) في تفسير الآية )1١1(‏ من سورة النساء. 
002 ص 59". 


سورة الصافات: الآيات ١١١ . ١١١‏ ۱1۳ 


الا رخا اهل الع د إنه لحن؛ لأنه لا يجورٌ: هذا قاض 
المدينة. ومن أحسن ما قيل فيه ما سمعتٌ علىّ بن سليمان يقوله؛ قال: هو محمولٌ 
على المعنى؛ لأن معنى ١مَنْ»‏ جماعة؛ فالتقدير: صالون؛ فحذفت النون للإضافة» 
وحُذفت الواو لالتقاء الساكنين. وقيل : أصلّه فاعل إلا أنه فلب من صالٍ إلى صايل» 
وحذفت الياء وبقيت اللام مضمومة فهو مثل : «شَمًا جرفي هَارِ) . 

ووجةٌ ثالث: أن تحذف لام «صال"تخفيفاً. وتجري الإعراب على عينه» كما 
حذف من قولهم: ما باليت به بالة. وأصلّها : بالية» من بِالّىء كعافية من عاقّى؛ 
ونظيرّه قراءةٌ من قرأ: «وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دان“ [الرحمن:04]» «وَلَهُ الْجَوَارٌ 
الْمُنْشَآتُ”" [الرحمن:14] أجرى الإعراب على العين“. والأصل في قراءة 
الجماعة : صالي» بالياء» فحذفها الكاتبٌ من الخط لسقوطها 0200 


قوله تعالى: رما ا إلا م مام ملم © ر لحن ساو © ونا ل 
انی © 4 

هذا من قول الملائكة تعظيماً لله عز وجل» وإنكاراً منهم عبادةً مَنْ عَبَدَهم .٠ون‏ 
حن لصاون ٠‏ وَإنَا لحن سبحو من قال مقاتل : هذه الثلاثٌ الآيات نزلت ورسول الله يل 
عند سدرة المنتهى. 0 فقال النبي 5 : «أَمُنا تفارقني» فقال: ما أستطيع 
أن أتقدّمَ عن مكاني“. وأنزل الله تعالى حكايةٌ عن قول الملائكة : هرما ين إلا َم مام 
لوھ َعَم الآيات . 


والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا من له مقامٌ معلوم» فحذف الموصول. 


» وما قبله منه» وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص۱۲۸‎ » ٤٤٦ - ٤٤٥/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 
. ۲۲۸/۲ والمحتسب‎ 

(۲) لم نقف على من قرأ بها. 

(۳) قرأ بها ابن مسعود والحسن كما في القراءات الشاذة ص۹٤٠‏ . 

. ٠٠١/۲ وينظر البيان لأبي البركات الأنباري‎ » ۴٥٦۹/۳ الكشاف‎ )٤( 

8 ل يتك ف 
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والتقدير عند الكوفيين: وما منا إلا مَن له مقام معلوم» فحذف الموصول. 
وتقديره عند البصريين : وما منا ملك إلا له مقام معلوه''©؛ أي : مكان معلوم 
في العبادة؛ قاله ابن مسعود وابن جبير”". وقال ابن عباس: ما في السماوات موضعٌ 
شبر إلا وعليه مَلَك يُصلِّي ويُسبح”". وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي 6: 
۰ «ما في السماء موضعٌ قَدَم إلا عليه مَل ساجدٌ أو قائ“ . 

وعن أبي ذرٌ قال: قال رسول الله : «إني أرى ما لا ترونء وأسمعٌ ما لا 
تسمعون أَكَلْتِ السماءٌ وحُقٌّ لها أن َي ما فيها موضمٌ أربع أصابعٌ إلا وملك واضعٌ 
جبهئّه ساجداً لله» والله» لو تعلمون ما أعلمُ لَضْحِكْتُم قليلاً ولَبَكَيتُم كثيراًء وما 
تلدّذتم بالنساء على القُرش»ء ولحرجتم إلى الصّعُدات تَجأرون إلى الله» لَوَدِدْتُ أني 
كنث:شجرة تعضد: خرجه أبواعيسى الترمزي”*2) وقال فيه: “خديث خسن غريب. 
ويروى من غير هذا الوجه أن أبا ذرٌ قال: لَوَدِدْتُ أني كنت شجرة تُعْضّد"''. ويروى 

0 35 ق 6 
عن ابي در موفوفا | . 

وقال قتادة: كان يُصِلّى الرجال والنساء جميعاً حتى نزلت هذه الآية: وما ينا 
مو ےو ےه (A)‏ 

م مقام مَعلوم . قال: : فتقدّم الرجال وتأخر النساء”*". 


طون لحن الاد قال الكلبر 0 ا في الأرض 3 


. ٤٤1/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 40/5 . 

(5) أخرجه الطبري 501/١19‏ . 

(0) في سننه »)۲۳۱٣۲(‏ وسلف 178/68 . 

(5) أخرجه أحمد .)51١515(‏ 

(۷) أخرجه الحاكم ٥۷۹/٤‏ مختصراً على قوله: لو تعلمون ما أعلم... إلى آخره. 
(۸) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 

(9) تفسير البغوي 10/4 . 
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كيف كشك اللاك عد ركيا؟ فال رة السفرت: لرل رب رار ة فى 
الصف . 

وكان عمر يقول إذا قام للصلاة: أقيموا صُموفّكم واستوواء إنما يريد الله بكم 
هَذي الملائكة عند ربّها ويقرأ: تًا لحن السا تأر يا فلان» تقدَّم يا فلان؛ ثم 
يتقدّم کر . زان ا الحجر بيان" . 

وقال أبو مالك: كان الناسٌ يُصلُون مُتَبدٌدِين» فأنزل الله تعالى : ونا لن 
ساود فأمرهم النبي 4# أن يَصْطَفُوا©؟ . 

وقال الشعبي: جاء جبريلٌ أو ملَّكٌ إلى النبي يك فقال: تقوم أدنى من ثُلثي الليل 
ونِضفّه وله ؛ إنَّ الملائكة لَتُصلي وتُسبّح» ما في السماء ملّك فارغ" . 

وقيل: أي: لَنحن الصافون أجنحتنا في الهواء وقوفاً ننتظرٌ ما نُْمّر به. وقيل: 
أ تن الصاف خوك ارش 

ووا حن الْسَبَحُون» أي : المضلرة كاله فاد وقيل: أي : المنڙّهون الله عمًا 
أضافه إليه المشركون". والمراد أنهم يُخبرون أنهم يعبدون الله بالتسبيح والصلاة» 
وليسوا معبودين ولا بناتٍ الله. 

وقيل : وما ينآ إلا لم مام موم من قول الرسول ل والمؤمنين للمشركين؛ أي: 
لكل واحدٍ منا ومنكم في الآخرة مقامٌ معلوم» وهو مقامٌ الحساب. وقيل: أي: هنا من 
له مقامٌ الخوف» وينًا من له مقا الرّجاءء وينا من له مقامٌ الإخلاص» وين مَن له 
مقامُ الشّكر» إلى غيرها من المقامات. 


.)5١9514( وهو في مسند أحمد‎ .)٤۳۰( صحيح مسلم‎ )١( 
. 507/19 (؟) أخرجه الطبري‎ 

(۳( ا كا 

(5) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 

(0) ذكره أبو الليث في تفسيره ٠١١/۳‏ دون نسية. 

(5) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 
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قلت: والأظهرٌ أن ذلك را سن : وما ينآ إل مَقَام مَعلُوم 6 . 
والله أعلم. 
قوله تعالى : #وإن کا لول €9 لو ان ندا وكا من الأول €3 لكا عباد آل 
لْمْحْلْصِينَ €3 فكفروا بو سَوْفَ يعس © 4 

عاد إلى الإخبار عن قول المشركين» أي: كانوا قبل بعثة محمد 4 إذا عَيّروا 
بالجهل قالوا: لو أن عدا وكا مَنَ الاوك أي : لو بعت إلينا نبي ببيان الشرائع 
لاتبعناه . 

ا ل ل ا بين النّفي والإيجاب. 
والكوفيون يقولون: «إِنْ؛ بمعنى ماء واللام بمعنى إلا و معنى «#لو أَنَّ عِنْدَن 
ردا أي : كتاباً من كتب الأنبياء «9لكُنا ِبَادَ أن اليك أي : لو جاءنا ذكرٌ كما جاء 
الأوّلين لأخلصنا العبادة لله .«إفكتروا ب أي : بالذّكر. والفراء”" يُقدٌ ا 
ا فجاءهم محمد يك بالذكر فكفروا به. وهذا تعجيبٌ منهم» اع : فقد جاءهم نبي 
وأنزل عليهم.كتابٌ فيه بيان ما:يختاجون إليه فكفزوا :وما وقْوًا بما قالو!. 

ضوف يَنكئوت» قال الزجاج ": يعلمون مَعْبّة كفرهم. 

قوله تعالى: وقد سَبَقَتْ سنا لايا الْمَرْسَينَ © ب َم م EA‏ 
ا فول عَم حى بن ©© بصم و 0 © بداب 
عجو ©© إا رد بساحم سا صاخ الْسَدَريَ 9© وول عَنْهُمَ حى جين ® 
ایر زق رت © 


قوله تعالى: وقد سَبَقَتْ كسا اوتا نمس قال الفراء“ : أي: بالسعادة. 


. ٤٤۷ - ٤٤1/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲/ ۳۹١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٤۷/۳‏ . 
(؟) في معاني القرآن ٠ "١7/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /4417.. 
)٤(‏ في معاني القرآن ۲/ ۳۹١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4417/7 . 
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ررم 4 01 


وقيل : أراد بالكلمة قولّه عز وجل : bS asd‏ 

قال الحسن : الشرائع قظ أ 

لا على امن » ولو كان على الفط لكان ع لقانت ل i O‏ 

مَهَرُوم ين لحرا 4. وقال الشّيباني ": جاء هاهنا على الجمع من أجل أنه رأس آية. 
قوله تعالى: نول عن أي : أعرضن عنهم .حى جين قال قتادة: إلى 

الموت.وقال الزجاج 47 إلى اوقتا الذي انجلا اليه رقال: اين ا يعني القتل 

ببدر. وقيل : يعني فتح مكة. وقيل: ١‏ ل ا لك د 


(V2 E 


وام E‏ ارت فر ن له الإنضاز 
وعسى من الله للوجوب”"» وعبّر بالإبصار عن تقريب الأمر؛ أي: عن قريب 
يُبصرون. وقيل: المعنى : فسوف يُبصرون العذابٌ يوم القيامة . 

«أْفِعَدَإِنَا يعجو كانوا يقولون من قَرْط تكذيبهم: متى هذا العذابٌ؛ أي: لا 
تستعجلوه» فإنه واقعٌ بكم. ش 

قوله تعالى: إا رل بساحم أي : العذاب. قال الزجاج“ : وكان عذابُ 


هؤلاء بالقتل. ومعنى «بِسَاحَيِهِمٌَظ أي : بدارهم؛ عن الى eT‏ والساحة 


. ٩۳/۷ زاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ه/ ۷۳» وما بين حاصرتين منه. 

(۳) .في إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤٤١‏ (والكلام منه): الكسائي. 

(4) في معاني القرآن 14 8. ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٤۸/۳‏ » وقول 
قتادة الذي قبله منه» وأخرجه الطبري 508/١4‏ . 1 

(0) النكت والعيون 77/0 بنحوه.'. 

(5) أخرجه الطبري 5094/19 . 

(۷) كذا في النسخ» وليس في الآيات لفظ و«عسى». 

(۸) في معاني القرآن ٠ 7١1/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن */ 448 . 

(9) أخرجه الطبري 550/19 . 
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والسّخْسّة في اللغة: فِناء الدار الواسع”'". الفرّاء : «تَرَلَ بِسَاحَتِهِمْ» ونزل بهم سواء. 
مو صَبَاحٌ الْمَدَرِيَ» أي : بئس صباح الذين نيوا بالعذاب. وفيه إضمازرء 
أي : فساءَ الصباح صباحهم”. وحص الصباح بالذّكر؛ لأن العذاب كان يأتيهم فيه. 
ومنه الحديث الذي رواه أنس © قال: لما أتى رسول الله يل حَيْبَره وكانوا خارجين 
إلى مزارعهم ومعهم المَّسَاحيء فقالوا: محمدٌ والخميس» ورجَّعوا إلى جضنهم؛ 
فقال ل : «اللهُ أكبرٌء مربت خيبرٌء إنا إذا نَرَلْنا بساحة قوم فساءَ صباح المُندّرين»”*) 


وهو بین معنى إا رل بساحم يريد النبى ك . 
وول عن عَنْهُمَ حى جين کرو تأ كيدا : وكذا ویر سو مروت » تأكيد أيضاً 


قوله تعالى: ا ريك رت الِْزَّةَ عا يصوت © وسم عل الْمْزْسينَ © 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : #سبحلن ريك نره سبحانه نفسّه عما أضاف إليه المشركون. 
هرب لمر على البَّدّل. ويجورٌ النصب على المَدْحء والرفع ب بمعنى: هو ربٌ 
5ك 
ا 
عتا يشرد أ ي : من الصاحبة والولد. وشكل ر سول الله #6 عن مخ «سبحان 
الله فقال : «هو تنزيهُ الله عن كل سوء» وقد مضّى فى «البقرة» مستوفى”. 


. ٠١/۳ العين‎ )١( 

(۲) معاني القرآن 395/7 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 7١/5‏ . 

(4) أخرجه أحمد (۱۹۹۲)ء والبخاري (۳۷۱)» ومسلم (1750) (84) و(۸۷) مطولاً. والخميس: 
الجيش» سمي به لأنه مقسوم بخمسة أقسام: المقدمةء والساقةء والميمنةء والميسرة» والقلب» 
وقيل: لأنه تحمس فيه الغنائم. النهاية (خمس). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ٤٤1۸/۳‏ . 


4١7١ )(‏ »2 وهو حديث ضعيف. 
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الثانية: سل محمد بن سُخنون عن معنى «رَبٌ العزَّة؛ لِمّ جاز ذلك» وَالعِرَّةٌ من 
صفات الذّات» ولا يقال: رب القّدرة ونحوها من صفات ذاته جل وعر؟ فقال: العرّة 
تكون صفةً ذاتٍ وصفةً فِغل» قَصِفَةٌ الذات نحو قوله: : وکل آل جما [فاطر: :1[ 
وصفةٌ الفعل نحو قوله: هرت الْيرّة»ه والمعنى : رب الهرّة التي يتعازٌ بها الحَلْقَ فيما 
بينهم» فهي من علق الله عز وجل. قال: وقد جاء في التفسير : إِنَّ العِرّة هاهنا يُراد 
بها الملائكة . ا 

قال: وقال بعض علمائنا”؟: مَن حلف بعرَّة الله» فإِنْ أراد عّنّهِ التي هي صِفتّه 
قَحَيِتَ فعليه الكَمّارة» وإِنْ أراد التي جعلها الله بين عباده فلا كمَّارَةَ عليه . 

العاوردي: «رٌَّ العِدَّةِ؛ يَحتمِلّ وجهين: أحدهما: مالك العِزَّة» والثاني: رب 
کل شيء مُتعزّز من مَلِك أو متجبر. 

قلت: وعلى الوجهين فلا كمّارَةَ إذا نواها الحالف. 

الثالثة: رُوي من حديث أبي سعيد الحُدريَ أن رسول الله 4 كان يقول قبل أن 
يُسلّم : «سْبِحَنٌ بَيْكَ رت رة إلى آخر السورة”" ؛ ذكره الثعلبي. 

قلت: قرأتٌ على الشيخ الإمام المحدّث الحافظ أبي على الحسن بن محمد بن 
محمد رن نحملا بن عمروك البكريئ بالجريزة اة المتصورة من الاياز المتصرية» 
قال: أخبرتنا الححرّة آم المُؤَيّد زينبُ بنت عبد الرحمن بن الحسن الشَّعْرِي بنيسابور 
في المرة الأولى» أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر القارئ» قال: حدثنا أبو 
الحسن عبد القادر بن محمد الفارسيّ» قال: حدّثنا أبو سهل يشر بن أحمد 
الإسفراييني» قال: حدَّئنا أبو سليمان داودٌ بن الحسين البيهقي» قال: حدّئنا 
أبو زكريا يحيى بن يحيى بن عبد الرحمن التميمي النيسابوري» قال: حدّئنا هُشَيمٍ» 


. 19١ /٤ هو محمد بن سحنون كما في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 74/0 في النكت والعيون‎ )۲( 


)۳( أخر جه ابن السني في عمل اليوم والليلة (14)(› والخطيب البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 
.(6۷A)‏ 
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عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخُدريَ قال: سمعتٌ رسول الله ل غيرٌ مرة 
الم يعر SE‏ سحن ريك رب الْهِرَّوَ عَمَا يصِفُوت . 
وسم عل امسن . وَلْكْمَدُ رلو رب ألمي . 

قال الماوردي: روى الشعبي قال: قال رسول الله : «مَنْ سره أن يكتالّ 
بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة ليل آخر ملسو حين بريد أن يقوم : n‏ 
ريك رت اة ن يفوت . وَسَكم عل الْمَرْسَِنَ . ولد يو رب المي . ذكيره 
الثعلبي من حديث على ف مرفوعا". 

الرابعة: قوله تعالى: وسم عَلَ الْمْرسَِنَ» أي : الذين بلَّعوا عن الله تعالى 
لوخدو 

وقال أنسٌ: قال النبي 6: «إذا سلّمتم على فسلَّموا على المُرسلين» فإنما أنا 
رسولٌ من المرسلين»”” . 

وقيل: معنى «وسلام على المرسلين» أي: أمنٌ لهم من الله جل وعرَّ يوم القرّع 
الأكبر. 

«والحمد لله ربٌ العالمين» أي :. على إرسال المرسلين مُبشّرين ومُنذرين. وقيل : 
NET‏ جمعين» وقيل: أي: على هلاك 
المشركين؛ دليله : فطع داب الور لذي ظَلموا و سند رو رب ألمي [الأنعام: .]٤٥‏ 

قلت : E‏ والحمد يَعُم. ومعنى «يَصِمُودً» يكذبون» والتقدير: عما 
يَصِفون من الكذب. تم تفسيرٌ «الصافات». 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم ۳۲۳٣/۱۰‏ ۰ وهو مرسل. 

(۲) أخرجه البغوي في تفسيره 47/4 من طريق الثعلبي عن علي ه موقوفاً. 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (4۲)ء وأخرجه الطبري 55١/194‏ عن قتادة مرسلاً. 
(5) النكت والعيون ۷٤/١‏ . 


(0) زاد المسیر ٩۵/۷‏ . 
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[وهى] ل( 

قال النسائى: أخبرنا إسماعيل بن مسعود» حدثنا خالد ‏ يعنى ابن الحارث ‏ عن ابن أبى ذئب 
قال: أخبرئى الحارث بن عبد الرحمن» عن سالم بن عبد الله عن :عبد الله بق عمر» رضى الله 
عنهماء قال: كان رسول الله ب يأمرنا ("“بالتخفيف». ويؤمنا بالصافات. تفرد به النسائم ° 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لإ والصافات صفًا 0 فَالرَاجرات جرا ص فَالتَاليَات ذكرا © إن إلهكم لواحد ق 
رب السّموات والأرض وما بينهما ورب الْمَشَارق © ). 

قال سفيان الثورى. عن الأعمش› > عن أبى الع > عن مسروق» عن عبد الله بن مسعود» 
رضى الله علنه» أنه قال : 0 صفًا) وهى: الملائكة» طفالرّاجرات زَجرًا» وهى: : الملائكة» 
لفَالتَاليّات ذكرا» » هی لملائكة . 

وكذا قال ابن عباس» ومسروق» وسعيد بن ا وعكرمة» ومجاهد» ال وقتادة» 
والربيع بن أنس . 

قال قتادة: الملائكة صفوف فى البسماء. 

وقال“ مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا محمد بن فضيّل» عن أبى مالك الأشجعى› 
عن ربعى» عن حذيفة قال: قال رسول الله اة : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا 2 وجعلت لنا تر بتها '"'طهوراً إذا لم نجد الماء» . 

وقد روى مسلم أيضاً» وأبو داود» والنسائى » وابن ماجه» من حديث الأعمش»عن الست بن 
رافع »عن تميم بن طرفةءعن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله با :«ألا تَصمّون كما تصف الملائكة 
عند ربهم؟2 قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: ایتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون فى 
الف 


وقال السدى وغيره: معنى قوله : إفالزاجرات زجرا» : أنها تزجر السحاب. 


وقال الربيع بن أنس : لفالراجرات زجرا» : ما زجر الله عنه فى القرآن. وكذا رَوّى مالك» عن 


)١(‏ زيادة من ٿت٬س.‏ (۲) فى ت: (يأمر». 

(*) سنن النسائى (۲/ 96). 

() فى ات: «وروی». (6) فى س: «مسجدا وطهورا». (6) فى ت» س: «تربتها لنا». 
(۷) صحيح مسلم برقم .)٥۲۲(‏ 


(۸) صحيح مسلم برقم )٤۳۰(‏ وسان أبى داود برقم (551) وسنن النسائى (7/ 97) وسن ابن ماجه برقم .)٩۲۲(‏ 
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زيد بن أسلم . 

«قالتّاليات ذكرا» قال السدى: الملائكة يجيئون بالكتاب» والقرآن من عند الله إلى الناس . وهذه 
الآية كقوله تعالى : «فالملقيات ذكرا .عذرا أو نذرا ‏ [امرسلات:٠» .]١‏ 

وقوله: إن إلَهكم لَواحد». هذا هو المقسم عليه؛ أنه تعالى لا إله إلا هو رب السَّمَوَات 
والأرض وما بينهما) أى : من المخلوقات» «ورب المشارق)أى: هو المالك المتصرف فى الخلق بتسخيره 
ما فيه من كواكب”2 ثوابت» وسيارات تبدو من المشرق» وتغرب من المغرب. واكتفى بذكر المشارق 
عن المغارب لدلالتها عليه. وقد صرح بذلك فى قوله: ‏ فلا أُقُسم برب المشارق والْمَغَارب إن 
َقَادرُونَ4 [المعارج : ٠‏ 4]. وقال فى الآية الأخرى: رب المشرقين ورب المغربين4 [الرحمن :۷١]ء‏ 
يعنى: فى الشتاء والصيف» للشمس والقمر. 

إن زیتا السّماء الداثيا بزينة الْكَواكب © وحفظا من كل شيطان مارد د © لا 


لم م هاس سم 


عون إلى الملا الأعلئ ویقدفون من کل جاب و دور وهم عاب راص وى إل 
O Eu.‏ 

يخبر تعالى أنه زين السماء الدنيا للناظرين إليها من أهل الأرض# بزينة الكواكب)» قرئ 
بالإضافة وبالبدل» وكلاهما بمعنى واحد» فالكواكب السيارة والثوابت يثقب ضوؤها جرم السماء 
الشفاف» فتضىء“ لأهل الأرضء كما قال تعالى: «ولقد زَا السّمَاء الدانيا بمصابيح وجعلناها رجوما 
للشيّاطين وعدا لهم عذاب السعير € [الملك: ١]ء‏ وقال: « ولقد جعلتا في السّماء بروجا وَزِينَاها 
للنَاظرين. وحفظتاها من كل شيْطَان رُجيم. إلا من استرق السّمع فأتبعه شهاب مبين) [الحجر: ٠١‏ - 18]. 

وقوله هاهنا: ( وحفظًا» تقديره: وحفظناها حفظاء «من كل شيطان مارد يعنى : المتمرد العاتى 
إذا أراد أن يسترق السمع»ء أتاه شهاب ثاقب فأحرقه؛ ولهذا قال: الا يسمعون إلى الملا الأعلى» أى : 
لغلا يصلوا”" إلى الملأ الأعلىء وهى السموات ومن فيها من الملائكةء إذا تكلموا بما يوحيه الله مما 
يقوله من شرعه وقدره» كما تقدم بيان ذلك فى الأحاديث التى أوردناها عند قوله تعالى: ‏ حتى إذا 
فزع عن قلوبهم قَالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير 4 [سبا: ]. 

ولهذا قال: #ويقذفون» أى: یرمون» #من كل جانبٌ» أى: من كل جهة يقصدون السماء منهاء 
#دحورا» أى: رجما يدحرون به ويزجرون» ويمنعون من الوصول إلى ذلك»› #ولهم عذاب واصب4 
أى : فى الدار الآخرة لهم عذاب دائم موجع مستمرء كما قال: «وأعتدنا لهم عذاب السّعير»الملك : 0]. 

وقوله : « إلا من خطف الخطفة4 أى: إلا من اختطف من الشياطين الخطفة» وهى الكلمة يسمعها 


.»نولصي١‎ : فى ت: «الکواکب». (۲) فى ت» س: (فيضىء؟. (۳) فى ت» سس‎ )١( 


سورة البقرة ؛ الآية ٤۵۱ ٠٠‏ 


قالوا: وكيف يجورٌ على آدم مع مكانه من الله وكمالٍ عقله أن يطلب شَجَرة الحُلْدٍ 
- وهو في دار الخُلْدٍ - والمُلْكَ الذي لا يَبْلَى؟ 

فالجوابٌ: أن الله تعالى عَرَّفَ الجنة بالألف واللام» ومن قال: أسأل الله الجن 
لم يُفَهّم منه في تعارّفٍ الخلق إلا طلبٌ جنة الخُلْد ولا يستحيل في العقل دخولٌ 
إبليس الجنةً لتغرير”'' آدم» وقد لَقِيَ موسى آدمٌ عليهما السلام» فقال له موسى : أنتٌ 
أشْمَيْتَ ذُرَيَتَكء وأخْرَجْيَهم من الجنة"» فأدخل الألف واللامَ ليدلَ على أنها جنه 
الخُلْد المعروفةء فلم ينز ذلك آدمُ» ولو كانت غيرّها لَرَدّ على موسىء فلمًا سَكَتَ 
آدمُ على ما قَرَّرّهِ موسى صح أنَّ الدارَ التي أَخْرَجَهم الله عنَّ وجل منها بخلاف الدار 
التي أخرجُوا إليها. 

I O Sa 
القيامة» ولا يمتنعٌ أن تكون دار خُلْدا" لمن أراد الله تخليدّه فيهاء وقد يخرجٌ منها مَنْ‎ 
ا وقد أجممَ أهل التأويل على أن الملائكة يدخلون الجنة على أهل‎ 
الجنة ويخْرجون منهاء وقد كان مفاتيحها بيد إبليسّ» ثم انتْرِعَت منه بعد المعصية»‎ 
وأنها هي جنه‎ ٠ وقد دخلّها النبيّ ل ليله الإسراء» ثم حرج منهاء وأخبر بما فيها“‎ 
الل‎ 

وأما قولهم : إن الجنة دارٌ القَذس» وقد طهّرها الله تعالى من الخطاياء فجهل 
منهم» وذلك أن الله تعالى أمرّ بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدّسةء وهي الشام» 
وأجمع أهلّ الشرائع على أن الله تعالى قَدّسهاء وقد شُوهِدَ فيها المعاصي والكفرٌ 
والكذبٌ» ولم يكن تقديسّها مما يمن فيها المعاصي» وكذلك دار القُدْس. 

قال أبو الحسن بن بطال: وقد حكى بعض المشايخ أن أهل السنّة مُجمعون على 
أن جنه الحُلّد هي التي أَهْيِط منها آدمٌ عليه السلام» فلا معنى لقولٍ مَنْ خالمّهم. 
)1( في (د): لتعذير» وفي (ز) و(ظ): لتعزير» والمثبت من (م). 
(؟) أخرجه البخاري »)۷٥۱٥(‏ ومسلم (۲۹5۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) في (م): الخلد. 
(:) سلف ص .۳٥۷‏ 
(5) في (د): فلذلك سمّيت» وفي (ز) و(ظ): فكذلك» والمثبت من (م). 
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من السماء فيلقيها إلى الذى تحته» ويلقيها الآخر إلى الذى تحته» فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها 
وربما ألقاها بقدر الله قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقهء فيذهب بها الآخر إلى الكاهن» كما تقدم فى 
الحديث؛ ولهذا قال: «إلا من خطف الْحَطْفة فَأنْبِعَهُ شهاب اقب أى: مستنير . 

ال ان ی د او کی حدثنا وكيع» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن 
يل عن ابن عباس قال: كانت للشياطين مقاعد فى السماء كان" عة الوحى . قال : 
وکانت النجوم لا تجرى. وكانت الشياطين لا ترمئ. قال: قاذ شين 17 لوس دلوا إلى الأرض» 
فزادوا فى الكلمة تسا قال الاو ب او ا رعو و ماري و 
خط خن ب قال: فشكوا ذلك إلى إبليس» فقال: ما هو إلا من أمر حدث. قال: بث 
جنوده» فإذا رسول الله و قائم يصلى بين جبلى نخلة - قال وكيع : يعنى بطن نخلة ‏ قال: 556 
إلى إبليس فاخبروه» 'ققال هدا الى جد , 


وستأتى الأحاديث الواردة مع الآثار فى هذا المعنى عند قوله تعالى إخبارا عن الجن أنهم قالوا: 
«وأنًا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مَقَاعدٌ للسّمع فمن يستمع الآن 
3 عار تان م * o r‏ ي 2 َه ج22 - ه متش وام r‏ 
يجد له شهابا رصدا . وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا) [الجن : م04٠‏ أ]. 


«( فاستفتهم أهم أشد حلفا أم من حلا إا لاهم م طين لأزبٍ © بل عَجِيْتَ 


رم ه دنر 


ویسخروت 69 وإذا ذكروا لا يذكروت 60 وإذا روا ية يستسخروت 9© وقالوا إن هذا 


إل ر مبين (02 أَئذا متنا كنا ثرابا عظاما انتا ا ن 9© أو آباؤنا الأولون 0 هة 
سحر وکنا ترابا و ثو و آباؤنا الأو 


E E E EE E 


را ی ر 

يقول تعالى: فَسَل هؤلاء المنكرين للبعث: أيما أشد خلقا هم أم السموات والأرض» وما 
بينهما من الملائكة والشياطين والمخلوقات العظيمة؟ - وقرأ ابن مسعود: «أم من عددنا» ‏ فإنهم يقرون 
أن هذه المخلوقات أشد خلقا منهم» وإذا كان ا وهم يشاهدون ما هو 
أعظم ما أنكروا”"2» كما قال تعالى: طلَخَلْق السّموات والأرض ابر من حَلْقٍ الئاس ولكن أَكْمْرَ الاس لا 
يعلمون) [غافر : /6]. 

ثم بين أنهم خلقوا من شىء ضعيف» فقال: إن اهم من طين لزب 4 , 


قال مجاهد» وسعيد بن جبيرء والضحاك: هو الجيد الذى يلتزق بعضه ببعض. وقال ابن 


(۱) فى ت: «وروى؟. (۲) فى ت» س: «قال: فكانوا». (۳) فى أ: «استمعوا». 
(6) تفسير الطبرى .)۲١/۲۳(‏ 
(0) فى س: «أو). )١(‏ فی تء أ: «أنکروه؟. 
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عباس» وعكرمة: هو اللزج. وقال قتادة: هو الذى يلزق باليد. 

وقوله: 9 بل عَجِبْت ويسخرون) أى: بل عجبت ‏ يا محمد من تكذيب هؤلاء المنكرين 
للبعث» وأنت موقن مصدق با أخبر الله به من الأمر العجيب» وهو إعادة الأجسام بعد فنائها. وهم 
بخلاف أمرك» من شدة تكذيبهم يسخرون مما تقول لهم من ذلك. 

قال قتادة: عجب محمد َكل وسخر ضلال بنى آدم . 

«وإذا روا ية أى: دلالة واضحة على ذلك «يسَسخرون) قال مجاهدء وقتادة: يستهزثون. 

لِوَقَانُوا إن هذا إلا سحر مبين» أى : إن هذا الذى جئت به إلا سحر مبين» «أئذا متنا وکنا ترابا 
وعظاما أئنا َمعُونُونَ . أو آباؤنا الأوُْون» يستبعدون ذلك ويكذبون بهء طقل نعم وأنتم داخرون» أى : 
قل ليا مد انم رن يوم القيامة بعد ما تصيرون ترابا وعظاماء «وأنتم داخرون» أى: 
قروق ت القدرة المظيية كما قال تغالى: «وكل اتوه داخرين» [النمل: ۸۷]ء وقال: إن الّذين 
يَستَكْبرُونَ عن عبادتي سَيّدخلون جهنم داخرين4 [غافر : 1 

8 قال : انما هي رَجِرَةٌ واحدة فَإِذَا هم ينظروت) أى: إنما هو أمر واحد من الله عز وجل» 
يدعوهم دعوة واحدة أن يخرجوا من الأرض» فإذا هم [قيام)"“ بين يديه» ينظرون إلى أهوال يوم 
القيامة . 


وار 


بط وقالوا يا ويلا هذا يوم الدين 6 هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون 9 احشروا 
الّذين ظَلَموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون 9 من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم 
9 وقفوهم إنهم مُسئولون ۵ ما لكم لا تناصرون(62)بل هم اليوم مستسلمون 639 ) . 

يخبر تعالى عن قيل الكفار يوم القيامة أنهم يرجعون على أنفسهم بالملامة» ويعترفون بأنهم'") 
كانوا ظامين لأنفسهم فى الدار الدنياء فإذا عاينوا أهوال القيامة نَدمُوا كل الندم حيث لا ينفعهم الندم» 
«وقالوا يا ويلنا هذا يوم الأين) ٠‏ فتقول لهم الملائكة والمؤمنون: هذا يوم الفصل الذي كنتم به 
تكذبون. وهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ» ويأمر الله الملائكة أن تُمِيرَ الكفار من المؤمنين 
فى الموقف فى محشرهم ومنشرهم؛ ولهذا قال تعالى : «احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم» قال النعمان 


ابن ا رضى اللّه عنه : يعنى بأزواجهم أشباههم وأمثالهم . وكذا قال ابن عباس » وسعيد بن 


)١(‏ زيادة من ت» سء أ. 
(0) فى ت: «أنهم!. 
(۳) فى أ: لابشر». 
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ا وعكرمة وا وأبو صالح» وأبو العالية» وزيد بن أسلم [وغيرهم]7" . 

وقال سفيان الثورى» عن سماك» عن النعمان بن بشير"» عن عمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه: #احشروا اْذين ظَلَموا وأزواجهم» قال: إخوانهم"" . 

وقال شريك» عن سماك» عن النعمان قال: سمعت عمر يقول : #احشروا الّذين ظَلَموا 
وأزواجهم» قال: أشباههم. قال: يجىء صاحب الربا مع أصحاب اوو الزنا مع 
أصحاب الزّناء وصاحب”" الخمر مع أصحاب الخمر. 

وقال ا عن مقسّمء عن عن ابن عباس : «أزواجهم» : نساءهم . 

وهذا غريب» والمعروف عنه الأول» كما رواه مجاهد وسعيد بن جبير» عنه: «أزواجهم» : 
راء 

وما كَانوا يعبدون من دون الله أى: من الأصنام والأنداد» تحشر معهم فى أماكنهم. 

وقوله : «إقاهدوهم إلى صراط الجحيم» أى: أرشدوهم إلى طريق جهنم» وهذا كقوله تعالى: 
«ونحشرهم يوم القَيامة على وجوههم عميًا وَبُكْمَا وا 111111111 سعيراً » 
[الإسراء: /ا9]. 

وقوله: «وقفوهم إِنَّهِم مسلون أى: قفوهم حتى يسألوا عن أعمالهم وأقوالهم التى صدرت 
عنهم فى الدار 00 الضحاك» عن ابن عباس: يعنى احبسوهم إنهم محاسبون. 

وقال ابن أبى حاته””") : حدثنا أبى» حدثنا التقيلى» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت ليثا 
يحدّث عن بشر» عن ا [رضى الله عنه]” قال: قال رسول الله ا «أيما داع دعا إلى 
شی کان موقوفاً معه إلى يوم القيامة» لا يغادره ولا يفارقه» وإن دعا رجل رجلا)» ثم قرأ: 
ل وقفوهم إِنّهم مسئولون). 

ورواه الترمذى» من حديث ليث بن أبى E‏ . ورواه ابن جرير» عن يعقوب بن إبراهيم» 
عن معتمر٬»‏ عن ليث» عن رجل» عن انس مرفوعا””'2. 

وقال عبد الله بن المبارك: سمعت عثمان بن زائدة يقول: إن أول ما يسأل عنه الرجل جلساؤه» 

ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ : اما لكم لا تتاصرون» أى : : كم( رعمتم أنكم جميع 
منتصر» «بل هم ايوم مستسلمون» أى: منقادون لأمر الله» لا يخالفونه ولا يحيدون عنه. 


)١(‏ زيادة من ت . () فى أ: «بشر». 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره (۳۱/۲۳). 

۰٤(‏ ۵) فى ت» سء أ: «أصحاب» . (7) فى س: «قرباؤهم». 
(۷) فى ت: «الترمذى». (۸) زيادة من ت. 


(9) سنن الترمذى برقم (۳۲۲۸). 
(۱۰) تفسير الطبرى (۳۲/۲۳). 
)١١(‏ فی ت: «كلما. 
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9 وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون « قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ۵© قالوا 
بل لم تكونوا مؤمنين 79) وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين () فحق علينا 
ول ربا إن َذائقُوتَ « فَأعْريْاكمْ إا كنا غاوين ص فَإنُم يومد في الْعَذَاب 
مشتركون©6 إنَا كذلك نفعل بالمجرمين 69 إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكبرون 2 ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مُجنون 65 بل جاء بالحق وصدق 
المرسلين «© © . 

يذكر تعالى أن الكفار يتلاومون فى عرصات القيامة» كما يتخاصمون فى دركات النارء ل فيقول 
الضعفاء للّذين استكبروا إا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عتا نصيبا من الثار . قال الین استكبروا إِنَّا كل فيها 
إن ' الله قد حكم بين العباد 4 [غافر: .]٤۸ ٤)۷‏ وقال : #ولو ترئ إذ الظَالمُون '“ موقوفون عند ربّهم 
يرجع بعضهم إلى بعض الْقول يقول الذين استضعفوا للّذين استكبروا لولا أنتم كنا مؤمنين . قال اين 
اسمكْبرُوا للدي استضعقوا أنحن صددناكم عن الهدئ بعد إذ جاء كم بل كنتم مجرمين .وقال الذين استضعفوا 
للّدينَ استکبروا بل مکر اللَيل والتهار إذ تأمروتتا أن تكفر بالله ونجعل له أندادا ١ا‏ وروا التّدامَة لما رأوا 
العَدَاب وجِعلتا الأعلال في أعتاق الّذين كفروا هل يجرت إلا ما كانوا يعملون 4 [سباً: .]"”-9١‏ قالوا 
لهم هاهنا : طإنّكم كنم تأتوننا عن الْمين 4 # قال الضحاكء عن ابن عباس: يقولون: كلتم تقهروننا” 
بالقدرة منكم علينا؛ لأا" كنا أذلاء وكنتم أعزاء. 

كان ساف ي طق لار قله الان 

وقال قتادة : قالت الإنس للجن: ا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين ‏ قال: من قبل الخيرء فتنهونا عنه 

8 ١ 5 8 O. e 5 (Or. EY 5 

وقال السدى: تاتوننا [عن اليمين] a‏ درینول لنا الباطل». وتصدونا عن الحق. 


وقال الحسن فى قوله: ل إنكم كنتم تأتوننا عن اليم © إى واللهء يأتيه عند كل خير يريذه فيصده 


وقال ابن زيد: معناه تحولون بيننا وبين الخير» ورددتمونا عن الإسلام والإيمان والعمل بالخير الذى 


وقال يزيد الرشّك: من قبل «لا إله إلا الله». وقال خصيف: يعنون من قبل ميامنهم. وقال 


)١(‏ فى ت» س: «المجرمون». (۲) فى آ: «لآنا». (۳) فی ت: «بقوله». 
(:) زيادة من أ. (5) فى أ: «وتزينوا». 
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عكرمة : لإنكم كنتم تأتوننا عن اليمين »قال : من حيث نأمنكم. 

وقوله : ظقَانُوا بل لم تكونوا مؤمنين» : تقول القادة من الجن» والإنس للأتباع: ما الأمر كما 
تزعمون؟ بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان» قابلة للكفر والعصيان» درم کان لَنا عيكو(" من سلْطّان) 
أى: من حجة على صحة ما دعوناكم إليهء > بل کنتم قَوَمًا طَاغينَ» أى : بل كان فيكم طغيان ومجاوزة 
للحق؛ فلهذا استجبتم لنا وتركتم الحق الذى جاءتكم به الأنبياء» وأقاموا لكم الحجج على صحة ما 
جاؤوكم به» فخالفتموهم. 

«فحق علَينا قول ربا إا لذائقون . فأغويناكم نا كنا عاوين)» يقول الكبراء للمستضعفين: حقت 
علينا كلمة الله" : إنا من الأشقياء الذائقين العذاب يوم القيامةء فَأَغْويناكم» أى: دعوناكم إلى 
الضلالة» و کا اويَ» لى. روات" إن اا من جلت فاستجبتم لناء قال الله تعالی : 2 
يومئذ في العذاب مشت ركون» أى : الجميع فى النار» کل بحسيه » إا كذلك نفعل بالمجرمين . ! 
كانوا» أى: فى الدار الدنيا لذا قيل لهم لا إِلَهِ إلا الله يستكبرون» أى : يستكبرون أن e‏ 
يقولها المؤمنون. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وّهب» حدثنا عمى» حدثنا الليث» عن ابن 
مسافر ‏ يعنى عبد الرحمن بن خالد ‏ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هرّيرة» رضى 
الله عنهء قال: قال رسول الله تَكليِْ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فمن قال: 
لا إله إلا الله فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله وأنزل الله فى كتابه - وذكر 
قوما استكبروا ‏ فقال: نهم کانوا إذَا قيل لَهم لا إِلَه إلا الله يستكبرون» © . 

وقان90 إن الى جات فا عدجا ی حدقا ار مل مر بن اال جديا تماد 
عن سعيد الجريرى» عن أبى العلاء قال: يؤتى باليهود يوم القيامة فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: الله وعزيراً. فيقال لهم: خذوا ذات الشمال» ثم يؤتى بالنصارى فيقال لهم: ما كنتم 
تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله والمسيح. فيقال لهم : خذوا ذات الشمال. ثم يؤتى بالمشركين فيقال لهم: 
«لا إله إلا الله»» فيستكبرون. ثم يقال لهم: «لا إله إلا الله»» فيستكبرون. ثم يقال لهم: «لا إله إلا 
الله فيستكبرون. فيقال لهم : خذوا ذات الشمال ‏ قال أبو نضرة: فينطلقون أسرع من الطير ‏ قال 
أبوالعلاء: ثم يؤتى بالمسلمين فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد الله. فيقال لهم: هل 
تعرفونه إذا رأيتموه؟ فيقولون: نعم. فيقال لهم: فكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: نعلم أنه لا عدل 
له. قال: فيتعرف لهم تبارك وتعالى» وينجى الله المؤمنين. 


)١(‏ فى ت: «لكم علينا». (؟) فى أ: «كلمة ربك؟. 

0) فی ت» س: «فدعوناكم) . 

(4) وقد رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۱) بدون ذكر الآية من طريق يونس عن الزهرى به. 
(05) فى ت: #وروى؟2. 


۱۲ 
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«ويقولون أن تاركو آلهتنا لشاعرر مجنون) أى : أنحن”"“ نترك عبادة آلهتنا وآلهة آباثنا عن قول 
[هذا]0) الشاعر المجنونء يعنون رسول الله كك؟! قال الله تعالى تكذيبا لهم؛ وردا عليهم: « بل 
جاء بالْحق )» يعنى رسول اله تجاه بال فى ج ٠‏ شرعة!"" الله له من الأخبار والطلب» 
ل وصدق المرسلين) أى : e‏ أخبروه ''' عنه من الصفات الحميدة» و ا وأخبر 
عن الله فى شرعه [وقدره] وأمره كما أخبرواء ¥ ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قَبلك» الآية 
[فصلت: ”57]. 


إِنُكم لذائقوا الْعَدَاب الأليم ۵© وما تُجْرَونَ إلا ما كنم تَعْمُونَ م إلا عبّاد الله 
المخلصين 69 ارك لهم رق علوم م فراكة وم كرو م في جنات الیم ی 


على سرر متقابلین 9 يُطَاف عليهم بكأس مَن من بَيْضَاء دة للشاربينَ 9© لا فيها 


عم هبنو سم .و م مهمد بر .ك مج 2 ي مه 


قول ولاهم عله نزرد وه وعدم فاصرات الطرف یه کان يض مكو ث9 » . 
0 تعالى مخاطباً للناس : لإتكم لذائقو ثقوا الْعدذاب الأليم . وما تجزوان إلا ما كنشم تَعَملُودَ). ثم 
استثنى من ذلك عباده المخلصين». كما قال تعالى: «والعصر . إن الإنسان لفي خسرر ا ا 

وعملوا الصّالحات» [العصر: .]7-١‏ 

وقال : #لقد خلقتا الإنسان في أ حسن تقوم . م ردذناة أمفل سافلين. إل الذين آمنوا وَعَمِلُوا 
الصالحات) [التين : Lt‏ وقال :ل وإن سكم إلا واردها كان على ربك حَنَمَا مضي نَم ننجي الدين 
اتقوا ونذر الظّالمينَ فيها جيًا4 [مريم: ۰۷۱ ۷۲]ء وقال : کل نفس ہما كسبت رهيئة . إلا أصحاب 
اليمين) [المدثر: ۰۳۸ ۳۹]؛ولهذا قال هاهنا: ظ إل عباد الله المخلصين» أى: ليسوا يذوقون العذاب 
الأليم» ولا يناقشون فى الحساب» بل يتجاوز عن سيئاتهم» إن كان لهم سيئات» ويجزون الحسنة 
بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» إلى ما يشاء الله من التضعيف. 


وقوله : « أولتك لهم رزق معلوم 4 قال قتادة» والسدى: يعنى الجنة. ثم فسره بقوله تعالى: 
«قراكه» أى : E‏ لوهم مکرمون) أ دمو [ویرزقون]" ويرفهون وينعمون» «إفي جات 
النعيم . على سرر متقابلین) قال مجاهد : : لا ينظر بعضهم فى قفا بعض . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يحبى بن عبد" القزوينى» حدثنا حسان بن حسان0©؛ حدثنا إبراهيم 


)4( 
ابن بشر ؛حدثنا يحيى بن معين٬‏ حدثنا إبراهيم القرشی »عن سعيد بن شرحبيل» عن زيد بن أبى 
أوفى قال : خرج علينا رسول الله ما فتلا هذه الآية: «إعلئ سرر متقابلين» ينظر بعضهم إلى بعض . 


)١(‏ فی ت: «نحن». (0) زيادة من ت» س. (۳) فى أ: «ما شرعه». 
©( فی ت س: «(أخبروا) . )٥(‏ زيادة من ت» أ 69 زيادة من آ. 
(۷) فى : «عبد الله» . (۸) فی أ: «حبان». (9) فى أ: «بشیر». 


احرج اسان سور ال انات الما ا ب 
حديث ا 

وقوه :عاف هم يكلم ين .تتا ورین لها علولا مها رو۵ 6ء کا 
قال فى الآية الأخرى: ل يطوف عَلَيْهِم ولدان مُخَلّدونَ . بأكواب وأباريق وكأس من معين . لا يصدعون 
عنها ولا يتزفون ) [الواقعة: »]١9 - ١7‏ فنزه الله حمر الآخرة عن الآفات التى فى خمر الدنياء 
من صداع الرأس ووجع البطن - وهو الغول - وذهابها بالعقل جملةء فقال هاهنا: [ يطاف عَلَيْهم 
بكأس من مُعين» أى: بخمر من أنهار جارية» لا يخافون انقطاعها ولا فراغها. 

قال مالك. عن زيد بن أسلم: خمر جارية"" بيضاءء أى: لونها مشرق حسن بهى لا كخمر 
الدنيا فى منظرها البشع الردىء» من حمرة أو سواد أو اصفرار أو كدورة“. إلى غير ذلك مما ينفر 
الطبع السليم . 

وقوله: لد للشاربين4 أى: طعمها طيب كلونهاء وطيب الطعم دليل على طيب الريح؛ 
بخلاف خمر الدنيا فى جميع ذلك . 


۲ 


وقوله: لا فيها غول # يعنى: لا تؤثر فيهم غولا ‏ وهو وجع البطن. قاله مجاهدء وقتادة» 
وابن زيد ‏ كما تفعله خمر الدنيا من القولنج ونحوه» لكثرة مائيتها. 

وقيل: المراد بالغول هاهنا: صداع الرأس. وروى هكذا عن ابن عباس . 

وقال قتادة: هو صداع الرأس» ووجع البطن. وعنه» وعن السدى: لا تغتال عقولهم. كما قال 
الشاعر: 

فما زالت الكأس تَحْبَانَنا I‏ ال 

وقال سعيد بن جبير : لا مكروه فيها ولا أذى. والصحيح قول مجاهد : أنه وجع البطن . 

وقوله: #إ ولا هم عنها ينزفون ‏ قال مجاهد: لا تذهب عقولهم. وكذا قال ابن عباس» ومحمد 
بن كعب» والحسن» وعطاء بن أبى مسلم الخراسانى » والسدى. وغيرهم . 

وقال الضحاك› عن ابن عباس : فی الخمر أربع خصال: السكر. والصداع» والقىء» والبول. 
فذكر الله حمر الجنة فنزهها عن هذه الخصالء كما ذكر فى سورة «الصافات» 7" . 


وقوله: ل وعندهم قاصرات الطرف ‏ أى: عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن. كذا قال ابن 


)١(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (۳/ )۳۸١‏ فى ترجمة زيد بن أبى أوفى من طريق حسان بن حسان به وقال: «لا يتابع عليه؟. 
(۲) فى ت» س: «الجنة» . (۳) فى ت» س: «جارى». )٤(‏ فى ت: «كدرة». 

(9) فى ت: «فالآول». 

() البيت فى تفسير الطبرى (۲۳/ 078 . 

0) فى ت: «والصافات». 
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عباس » ومجاهد» وزيل ر بن أسلمء وقتادة» والسدى» وغيرهم . 

وقوله: «عين» أى : حسان الأعين. وقيل: ضخام الأعين. وهو يرجع إلى الأول وهى النجلاء 
الوت فأعظمنه ورت وظنن أنه ملك من ا ته وها 16 قالت: 7 الذي 
لمتشي فيه وقد رَاوَدتُهُ عن تسه فاستعصم 4 [يوسف: ۲] أى: هو مع هذا الجمال عفيف تقى نقى» 
[فارتهن جماله الظاهر وأخبرتهن بجماله الباطن و امون الق خيرات حسان » 
[الرحمن: عل ولهذا قال: « وعندهم قاصرات الطَّرفْ عين» . 

وقوله: «كأنّهنَ بيض مكئون» : وصفهن بترافة الأبدان بأحسن الألوان. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» رضى الله عنهما : #كأنهن بيض مكنون) يقول: اللؤلؤ 


المكنون. 
وينشد هاهنا بيت أبى دهبل الشاعر فى قصيدة له: 
EEE‏ 200 7 ا .)( 
وهى زهراء مثل لؤلؤة الغو اص ميرت من جوهر مکنون 


وقال الحسن: «کأنهن بيض مکنون) يعنى : محصون”" لم تمسه الأيدى . 
وقال السدى: البيض فى عشه مكنون. 
وقال سعيد بن جبير: «[ كأَنّهِن ] ('بيض مكنون», يعنى: بطن البنضن 0 , 
وقال السدئ: وا يض کر بتر ا واختاره ابن جرير 
لقوله : « مُكئون4, قال: والقشرة ة العليا يمسها جناح الطير والعش » وتنالها الأيدى بخلاف داخلهاء 

والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثنا محمد بن الفرج الصدفى 
الدمياطى › عن عمرو بن هاشم » عن ابن أبى كريمة») عن هشام» عن ع ادن اخ ف عن أم 
لے رضى الله عنها قلع : يا رسول الله أخبرنى عن قول الله : «#كأئهن بيض مكنون 4( 
قال : «رقتهن كرقة الجلدة التى رأيتها فى داخل البيضةء التى تلى القشرء وهى الغرقء»“ . 


)١(‏ زيادة من ت. 

(؟) البيت فى تفسير الطبرى (۲۳/ 07377 . 

(۳) فى ت: «مصون». (؟) زيادة من ت. (5) فى ت: «العين». 
(5) فی ت: ۵ وروی ابن جرير بإسناده عن أم سلمة؛؟. (۷) فى ت: «عنها قالت: قلت». 


(۸) فی ت» س: « أخبرنى عن قول الله : حور عين) قال: « العين : الضخام العيون» شفر الحوراء مثل جناح النسرة. قلت: يا 
رسول الله أخبرنى عن قول الله : #كأنهن بيض مکنون) . 

(9) تفسير الطبرى (TV /YT)‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (FIV /YT)‏ حدثنا بكر بن سهل الدمياطى حدثنا عمرو بن هاشم په» 
قال الهيشمى فى المجمع :)١١4/17(‏ «فيه سليمان بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى». 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات(0 5 _ ٦١‏ )س م 

0 أبى حاتم: حدثنا أبى: حدثنا أبو غسان النهدى»ء حدثنا عبد السلام بن حرب» عن 
ليث» عن الربيع بن أنس» عن أنس» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «أنا أول الناس 
خروجا إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا وفدواء وأنا مبشرهم إذا حزنواء وأنا شفيعهم إذا حبسواء لواء 
الحمد يومئذ بيدى» وأنا أكرم ولد آدم على ربى عز وجل ولا فخر. يطوف على ألف خادم كأنهن 
البيضن اا لون أو > اللولق لكر : 


رن د نم 329 م e‏ ع ا ارق 


ظ[ فأضل بعضهم على بعض يتساءلوت 0 قال قائل منهم ! ني کان لي قَرِين 9 يقول 


أك لمن المصدقين 9ع أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أئنا أمدينون o۳‏ © قال هل أنتم مُطَلعُونَ 


9ع فاطلّع فرآه في سواء الجحيم 3ع قال تاللّه إن كدت لتردين 9© ولولا نعمة ري 


E TT 
<o Boro A.” 

هذا لهو الفوز العظيم © لمثل هذا فليعمل الْعاملون هع 

يحبر تعالى عن أهل الحنة أنه أقبل بعضهم على بعض 00 أى : عن أحوالهم» وكيف 
كانوا فى الدنياء وماذا كانوا يعانون فيها؟ وذلك من حديثهم على شرابهم"» واجتماعهم فى تنادمهم 
وعشرتهم فی مجالسهم› وهم جلوس على السرر»› والخدم بين أيديهم » يسعون ويجيؤون بكل خير 
عظيم . من مآكل ومشارب وملابس» وغير ذلك مما لا عين رأت. ولا أذن سمعت» ولا حطر على 
قلب بشر. ل قال قائل منهم ني کان لي فرين > قال مجاهد: تع اشيطانا: 

وقال العوفى» عن ابن عباس: هو الرجل المشرك» يكون له صاحب من أهل الإيمان فى الدنيا. 

ولا تنافى بين كلام مجاهد» وابن عباس؛ فإن الشيطان يكون من الجن فيوسوس فى النفس› 
ر الان فیقول م ت لادان وعلاهما مدان قال الله تحال : ويم 
E a‏ 
من الجنة والناس » [سورة الناس ]؛ ولهذا قال قائل منهم إني كان لي قرين . يقول أئنك لمن 
المصدقين 4 أى: أأنت تصدق بالبعث والنشور والحساب والجزاء؟! يعنى: يقول ذلك على وجه 
التعجب والتكذيب والاستبعاد. والكفر والعناده يإ أئذا متنا وكنًا 0 وعظاما انا لَمَدينون 44 قال 
مجاهد. والسدى: لمحاسبون؟ وقال ابن عباس» ومحمد بن كعب القرظى: لمجزيون بأعمالنا؟ 
(١)فىات:‏ «وروى». 
() ورواه البيهقى فى دلائل النبوة (5/ )٤۸۳‏ من طريق منصور بن أبى الأسود عن ليث عن الربيع بن أنس بهءثم رواه من طريق حبان 

بن على عن ليث عن عبيد الله بن زحر عن الربيع عن أنس به» وقال: «تابعه - أى الليث ‏ محمد بن فضيل عن عبيد الله بن زحر». 

(۳) فى أ: «سراتهم؛. (4) فى تء س: «متعاونان». (5) فى ت: «قال الله تعالى» . 
)7( زيادة من ت. سس اه 


وو پک ال الان ت شورة الصافات: الآيات )51١ - ٠١(‏ 
قال : $ قال هل أنتم مُطَلعونَ» أى: مشرفون. يقول المؤمن لأصحابه وجلسائه من أهل الجنة. « فاطلع 
فرآه في سواء الجحيم» . قال ابن عباس » وسعيد بن جبير » وخليد العصرى وقتادة» والسدى» وعطاء 
الخراسانى [وغيرهم]7': يعنى فى وسط الجحيم. 

وقال قتادة: ذكر لنا أنه اطلع فرأى جماجم القوم تغلى. وذكر لنا أن كعب الأحبار قال: فى الحنة 
كوى إذا أراد أحد من أهلها أن ينظر إلى عدوه فى النار اطلع فيهاء فازداد شكرا. 

« قال تاللّه إن كدت لَتردين4. يقول المؤمن مخاطبا للكافر: والله إن كدت لتهلكنى لو أطعتك» 
< ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين» أى: ولولا فضل الله على لكنت مثلك فى سواء الجحيم 
حيث أنت» محضر معك فى العذاب» ولكنه تفضل كاين ورحمنى فهدانى للإيمان» وأرشدنى 
إلى توحيده» وما كتا لنهتدي لولا أن هدانا الله [الأعراف: .]٤١‏ 

وقوله: ١‏ اما نحن بميتين . إلا متنا الأولئ وما نحن بمعذبين )» هذا من كلام المؤمن مغبطا نفسه 
بما أعطاه الله من الخلد فی ال والإقامة فى دار الكرامة› لا موت فيها ولا عذاب؛ ولهذا قال: 
«إن هذا لهو الفوز العظيم ) . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهرانى» حدثنا حفص بن عمر العدنى» حدثنا الحكم 
ابن أبان» عن عكرمة قال: قال ابن عباس» رضى الله عنهماء فى قول الله تبارك وتعالى لأهل الجنة: 
#كلوا واشربوا هنيما بما كنتم تعمَلون)[الطور :4ه قال ابن عباس» رضى الله عنهما: قوله : © هنيئًا» 
أى : ا فعندها قالوا: «١‏ أَفَمَا نحن بميتين . إلا موتتنا الأولّى وما نحن بمعبين © . 

2 1 أن كل 0 فإن 0 يقطعه » 0 0 إلا 

وقوله: و قتادة : ا أهل الجنة . 

وقال ابن جرير: هو من كلام الله تعالى» ومعناه: لمثل هذا النعيم وهذا الفوز فليعمل العاملون 
في لاء اضرو اليه فى الاخ 

وقد ذكروا قصة رجلين كانا شريكين فى بنى إسرائيل» 0 


بشیر» عن خصيف» r es‏ قال: إن رجلين كانا 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) زيادة من سء أ. (۳) فى ت: «فى الجنة من الخلدا. 
(4) فی ت: «روى». (5) فى ت» س: «لا تموتون». (0) زيادة من ت أ. 
(۷) تفسير الطبرى (۲۳/ .)5٠‏ 


7 © سورة البقرة : الآية‎ t0۲ 


وقولهم : كيف يجوز على آدم في كمال عقله أن يطلبَ شجرةً الحُلّد وهو في دار 
الحْلْد؟ فيُعكس عليهم» ويقال: كيف يجوز على آدم وهو في كمال عقله أن يطلب 
شجرةً الخُلّْد في دار الفناء؟! هذا ما لا يجوز على مَنْ له أدنى مُسْكةٍ من عقل» 
فكيف بآدم الذي هو أرجحٌ الخلق عقلاً! على ما قال أبو أمامة» على ما يأتي". 
السادسة: قوله تعالى : #وَكلا ينها رَمَدَا حَيْتُ ْلْا قراءةٌ الجمهور: «رَغَداً؛ 
بفتح الغين» وقرأ النحَعنُ وابنٌ وَنَّاب بسكونها”"» والرّعْد: العيشُ الدَّارٌ الهَنِنُ الذي 
لا غَناءَ فيه. قال: 


aS‏ كت َم ال عر 


ويقال: : رَعْدَ عيشهم ورد“ بضمٌ الغين وكسرها - وأرعَدَ القوم: 
وصارُوا في رَعَدِ من العيش» لجا يت و 0 

وحَيْتُ وحيتٌ وخيثء وخوت وخوت وحور وحاتء كلها لغاتٌ» ذكرها 
الام و 

السابعة: قوله تعالى : ولا قرا مو الشَّجرَة» أي : لا تقرباها بأكل؛ لأن الإباحة 
قوفت قال یا سیت اناو فى ا ا ''' يقول: إذا قيل: 


(1) في (د): هذا مما لا يجوز» وفي (ظ): وهذا وهذا لا يجوز. 

.٤٥۷ ص‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز .١177/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۳ للنخعي. 

)٤(‏ البيت لامرئ القيس» كما في تفسير الطبري 206٠/١‏ والمحرر الوجيز .177/١‏ ولم نقف عليه في 
ديوانه. 

)٥(‏ في (ظ): رعُد عيشهم يَرغَد ورغِد. 

(7) أو أن يكون مصدراً في موضع الحال؛ كما حكاه النحاس في إعراب القرآن ۲۱۳/۱ عن ابن كيسان» 
وسيذكره المصنف ص .55١‏ 

(0) اللفظة الثالثة : وحَوْثٍ» من (د) و(ز)» وهو موافق لما في كتب اللغة. 

(۸) إعراب القرآن 2717/١‏ وأمالي ابن الشجري 7/ 054. وانظر الصحاح : (حوث»» والدر المصون 187/١‏ 

(9) هو محمد بن أحمد بن الحسين» أبو بكر التركي» شيخ الشافعية» له حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء. كان يسمى الجنيد لورعه. مات سنة (/0017ه). السير 797/19 

)٠١(‏ كذا في النسخ الخطية» ونقله عنه أبو حيان في «البحر ٠١۸/١‏ وقال: في مجلس النضر بن شميل» ثم= 


خوج البانم داسورة الضافات : الآيات 263 ا د 
شريكين» فاجتمع لهما ثمانية آلاف دينار» وكان أحدهما له حرفة» والآخر ليس له حرفة» فقال الذى 
له حرفة للآخر: ليس عندك حرفة» ما أرانى إلا مفارقك ومقاسمك» فقاسمه وفارقه» ثم إن الرجل 
اشترى دارًا بالف دينار كانت لملك» مات» فدعا صاحبه فأراه فقال: كيف(١2‏ ترى هذه الدار؟ ابتعتها 
بألف دينار؟ قال: ما أحسنها! فلما خرج قال: اللهم» إن صاحبى بتاع" هذه الدار بألف دينارء 
وإنى أسألك دارا من دور الجنة» فتصدق بالف دينار» ثم مكث ما شاء الله أن يمكث» ثم إنه تزوج 
بامرأة”'" بألف دينار» فدعاه وصنع له طعاما. فلما أتاه قال: إنى تزوجت امرأة بألف دينار. قال: ما 
أحسن هذا! فلما انصرف قال: يارب» إن صاحبى تزوج امرأة بألف دينار» وإنى أسألك امرأة من 
الحور العين. فتصدق بالف دينارء ثم إنه مكث ما شاء الله أن يمحكث. ثم اشترى بستانين بألفى دينار» 
ثم دعاه فأراه فقال: إنى ابتعت هذين البستانين . فقال: ما أحسن هذا! فلما خرج قال: يارب» إن 
صاحبى قد اشترى بستانين بألفى دينار» وأنا أسألك بستانين فى الجنة. فتصدق بألفى دينار» ثم إن 
الملك أتاهما فتوفاهماء ثم انطلق بهذا المتصدق» فأدخله دارا تعجبهء وإذا امرأة تطلع يضىء ما تحتها 
من حسنهاء ثم أدخله بستانين وشيئا الله به عليم» فقال عند ذلك: ما أشبه هذا برجل كان من أمره 
كذا وكذا. قال: فإنه ذاك» ولك هذا المنزل والبستانان والمرأة. قال: فإنه كان لى صاحب يقول: أئنك 
لمن المصدقين؟ قيل له: فإنه فى الجحيم. قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه فى سواء الجحيم. فقال 
عند ذلك : « تاللّه إن كدت لتردين .وولا نعمة ري لكنت من الْمُحَضَرين4 الآيات . 

قال ابن جرير: وهذا يقوى قراءة من قرأ: «أئنك لمن المصدقين » بالتشديد. 


وقال''' ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عمر بن عبد الرحمن الأبار أبو حفص 
قال: سالت إسماعيل السدى عن هذه الآية: « قال قَائل مهم إني كان لي قَرِين . يقول أننّك لمن 
المصدقين» ؟ قال: فقال لى: ما ذكرك هذا؟ قلت: قرأته آنفا فاحببت أن أسألك عنه؟ فقال: أما 
فاحفظ كان شريكان فى بنى إسرائيل» أحدهما مؤمن والآخر كافرء فافترقا على ستة آلاف ديئار» 
كل واحد منهما ثلاثة آلاف دينار» فمكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن :ما 
صنعت فى مالك؟ أضربت به شيئا؟ أتجرت به فى شىء؟ فقال له المؤمن: لاء فما صنعت أنت؟ 
فقال: اشتريت به أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا”" قال: فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. فرجع 
المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلى» فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين 
يديه» ثم قال: اللهم إن فلانا - يعنى شريكه الكافر ‏ اشترى أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا بألف دينار» 
ثم يموت غدا ويتركهاء اللهم إنى اشتريت منك بهذه الألف دينار” أرضا ونخلا وثمارا وأنهارا فى 
الجنة. قال: ثم أصبح فقسمها فى المساكين. قال: ثم مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر 


(۱) فی ت» س «فکیف) . (۲) فی تء س: «إن صاحبى هذا قد ابتاع» . (9) فى تء س: (امرأة) . 
(4) فى تء أ: «البستانين بألفى دينار؟ . (9) فى ت: «وفيهما ما الله به عليم». )١(‏ فى ت: الوروى». 
(۷) فی ت» س: «وأنهار بالف دینار». (۸) فى س: «الديئار» . 


۸ تين ست الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات( 51١ - 5٠‏ ) 
للمؤمن: ما صنعت فى مالك. أضربت به فى شىء؟ أتجرت به فى شىء؟ قال: لاء فما صلعت 
آنا قال كانت ضيح كن انس على فو ها فاش بت رفغا تالت دان يقوفيون س فيه 
ويعملون لى فيها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: نعم. قال: فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى 
ما شاء الله أن يصلى» فلما انصرف أخذ ألف دينار فوضعها بين يديه» ثم قال: اللهم إن فلانا ‏ يعنى 
شريكه الكافر - اشترى رقيقا من رقيق الدنيا بألف دينار» يموت غدا ويتركهم» أو يموتون فيتركونه» 
اللهمء وإنى أشترى منك بهذه الألف الدينار رقيقا فى الحنة. ثم أصبح فقسمها فى المساكين. قال: ثم 
مكثا ما شاء الله أن يمكثاء ثم التقيا فقال الكافر للمؤمن: ما صنعت فى مالك؟ أضربت به فى شىء؟ 
أتجرت به فى شىء؟ قال: لاء فما صنعت أنت؟ قال: أمرى كله قد تم إلا شيئا واحداء فلانة قد 
مات عنها زوجهاء فأصدقتها ألف دينار» فجاءتنى بها ومثلها معها. فقال له المؤمن: أو فعلت؟ قال: 
نعم. فرجع المؤمن حتى إذا كان الليل صلى ما شاء الله أن يصلى»ء فلما انصرف أخذ الألف الدينار 
الباقيةء فوضعها بين يديه» وقال: اللهم إن فلانا ‏ يعنى شريكه الكافر - تزوج زوجة من أزواج 
الدنيا" فيموت غدا فيتركهاء أو يموت فتتركهء اللهم وإنى أخطب إليك بهذه الألف الدينار) 
حوراء عيناء فى الجنة. ثم أصبح فقسمها بين المساكين. قال: فبقى المؤمن ليس عنده شىء. قال: 
فلبس قميصا من قطن. وكساء من صوف. ثم أخذ مرا فجعله على رقبته» يعمل الشىء ويحفر 
الشىء بقوته. قال: فجاءه رجل فقال: يا عبد الله أتؤاجرنى نفسك مشاهرة» شهرا بشهر. تقوم على 
دواب لی تعلفها وتكنس سرقینها؟ قال: نعم. قال: فواجره نفسه مشاهرة» شهرا بشهرء يقوم على 
دوابه. قال: فكان صاحب الدواب يغدو كل يوم ينظر إلى دوابه» فإذا رأى منها دابة ضامرة. أخذ 
برأسه فوجأ عنقه» ثم يقول له: سرقت شعير هذه البارحة؟ فلما رأى المؤمن هذه الشدة قال: لآنين 
ریک لار فار غل قن أرقيك وط هذه اة رها وکر عدن النروة إذا ها 
قال: فانطلق يريده» فلما انتهى إلى بابه وهو ممس. فإذا قصر مشيد فى السماء. وإذا حوله البوابون» 
فقال لهم : استأذنوا لى" صاحب هذا القصرء فإنكم إذا فعلتم سره ذلك فقالوا له: انطلق إن:كنت 
صادقا فنم فى ناحية» فإذا أصبحت فتعرض له. قال: فانطلق المؤمن» فألقى نصف كسائه تحته» 
ونصفه فوقه» ثم نام. فلما أصبح اتی شريكه فتعرض لهء فخرج شريكه الكافر وهو راكب» فلما رآه 
عرفه فوقف عليه وسلم عليه وصافحه» ثم قال له: ألم تأخذ من المال مثل ما أخذت؟ قال: بلى 
وها هالو '*1 وهده الله فال احرف ما ت فى مالك فال" الي عم قال ف جاه 
بك؟ قال: جئت أعمل فى أرضك هذه فتطعمنى هذه الكسرة يوما بيوم. وتكسونى هذين الثوبين إذا 
بليا. قال: لاء ولكن أصنع بك ما هو خير من هذاء ولكن لا ترى منى خيرا حتى تخبرنى ما 
صنعت فى مالك؟ قال: أقرضته: قال: من؟ قال: الملىء الوفى. قال: من؟ قال: الله ربى. قال: وهو 


(۱) فی ت» س» أ: «لى». (؟) فی تء س: «الدنيا بألف ديئار» . (۳) فی ت: «دینار». 
٤(‏ )فی ت» س: «قال: ثم؟. (0) فى ت: «هذه الدابة» . )١(‏ فى تء س: «یوما بيوم». 


(۷) فى ت» س: «لى علیى». (۸) فى ت: «حالتی». 


مالقا رة لال اا ات( 25س ي 
مصافحه. فانتزع يده من يدهء ثم قال : فو ( أئنك لمن المصدقين . أئذا متنا وكا ترابا وعظاما أئنا لَمَدينون ه 
تقال الدع ماشو ن فال ل قالخ فلم رآه الزن ليس يلوق علي 
رجع وتركه» يعيش المؤمن فى شدة من الزمان» ويعيش الكافر فى رخاء من الزمان. قال: فإذا كان 
يوم القيامة وأدخل الله المؤمن الجنة» يمر فإذا هو بأرض ونخل وثمار وأنهار» فيقول: لمن هذا 7)؟ 
فيقال: هذا لك. فيقول: يا سبحان الله ! أو بلغ من فضل عملى أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا 
هو برقيق لا تحصى عدتهم» فيقول: لمن هذا؟ فيقال: هؤلاء لك. فيقول: ياسبحان اللّه! أو بلغ من 
فضل عملى أن أثاب بمثل هذا؟! قال: ثم يمر فإذا هو بقبة من ياقوتة حمراء مجوفة» فيها حوراء 
عيناء» فيقول: لمن هذه؟ فيقال: هذه لك. فيقول: يا سبحان الله! أو بلغ من فضل عملى أن أثاب 
0 ثم يذكر المؤمن شريكه الكافر فيقول: لإي كان لي قرين . يقول أك لمن المصدقين. 
أئذا متنا وكنًا ترابا وعظاما أئنا لَمَدِينُونَ 4 قال: فالجنة عالية» والنار هاوية. قال: فيريه الله شريكه فى 
وسط ا من بين أهل النارء فإذا 0 المؤمن عرفه. فيقول: # ( تالله إن كدت لتردين . ولولا نعمة 
ري لكنت من الْمُحَضرِين . ما نحن بميتين . إل موتتتا الأولئ وما نحن بمعذبين . إن هذا لهو الفوز الْعظيم 
المثل هذا فلمل لْعامُوث 4 : ثل ما "١‏ م عليه قال: فيتذكر المؤمن ما مر عليه فى الدنيا من 
العدف فاد يذكر ماعن عليه فى الدثيا من الشدة» اش عليه نالرت : 


وبر في 


( أذلك خير رلا أم شجرة الرقُومٍ تح إِنَا جعلناها فتنة للظالمين © إِنّها شجرة تخرج 
في أصل الجحيم هى طلعها كانه رءوس الشياطين تح فانم لأكلون منها فعالئون منها 
البطود 6<2 ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم © ١‏ م إن مرجعهم لإلى الجحيم ® إِنّهم 
ألفوا آباءهم ضالین 3 فهم على آثارهم يهرعون © 4 . 

يقول الله تعالى: أهذا الذى و الجنة وما فيها من مآكل ومشارب ومناكح وغير 
ذلك من الملاذ - خير ضيافة وعطاء بإ أم شجرة الزفوم 4؟ أى: التى فى جهنم . 

وقد يحتمل أن يكون المراد بذلك شجرة واحدة معينةء كما قال بعضهم من أنها شجرة تمتد 
فروعها إلى جميع محال جهنم كما أن شجرة طوبى ما من دار فى الجنة إلا وفيها منها غصن. 

اوقلا يحتمل أن کرت الراد بذاك جين شجرء يقال له: 00 كقوله تعالى: «وشجرة تخرج 
من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للاكلين» [المؤمنون: ١٠]ء‏ يعنى الزيتونة. ويؤيد ذلك قوله تعالى: 
بل ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زَقُوم 4 [الواقعة: .]٥١ .6١‏ 

وقوله: 30 جعلناها فتنة للظالمين 4 قال قتادة: ذكرت شجرة الزقوم» فافتتن بها أهل الضلالة. 


)١(‏ فی ت» س: «وانطلق". (۲) فى أ: «هذه». (۳) فى ت س: «ما قد). 
)٤(‏ وهذا من أخبار بنى إسرائيل التى لا يعتمد عليها. (9) فى أ: «ذكرته». 


0 
ا م أن فى النار شجرة» وان 5 الشجرء فأنزل الله عز وجل :إِنَها شجرة 
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؟بيء اه 


اتزفمه. 

قلت: ومعنى الآية: إنما أخبرناك يا محمد بشجرة الزقوم اختبارا تختبر به الناس» من يصدق 
ملقم كن ركاب كقوله تعالى : مإ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة ناس والشجرة الملعونة في القرآن 
ونخوفهم فما يزیدهم إلا طُفيانا كيرا © [الإسراء : <5]. 

وقوله: © إِنَهَا شجرة تخرج في أصل الْجَحيم 4 أى: أصل منبتها فى قرار النارء ل طلعها كأئه ءوس 
الشياطين ) تبشيع [لها]”"' وتكريه لذكرها. 

قال وهب بن منبه: شعور الشياطين قائمة إلى السماء. 

وإنما شبهها برؤوس الشياطين وإن لم تكن معروفة عند المخاطبين؛ لانه قد استقر فى النفوس أن 
الشياطين قبيحة المنظر . 

وقيل: المراد بذلك ضرب من الحيات» رؤوسها بشعة المنظر. 

وقيل: جنس من النبات. طلعه فى غاية الفحاشة. 

وفى هذين الاحتمالين نظرء وقد ذكرهما ابن جريرء والأول أقوى وأولىء والله أعلم. 

وقوله: «إ فإنهم لأكلون منها فمالئون منها البطون ». ذكر تعالى أنهم يأكلون من هذه الشجرة التى 
لا أبشع منهاء ولا أقبح من منظرهاء تمع ما هى عليه من سوء الطعم والريح والطبع› فإنهم 
ليضطرون إلى الأكل منهاء لأنهم لا يجدون إلا إياهاء. وما فى معناهاء كما قال [تعالی] : 
ليس لهم طعام إلا من ضريع .لا يسمن ولا يغني من جوع [الغاشية: ١ء‏ ۷]. 

وقال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا أبى » حدثنا عمرو بن مرزوق» حدثنا شعبة » عن 
الأعمش. عن مجاهد. عن ابن عباس. رضى الله عنهماء أن رسول الله ميو تلا هذه الآية.» وقال: 
«اتقوا الله حق تقاته. فلو أن قطرة من الزقوم قطرت فى بحار الدنياء لأفسدت على أهل الأرض 
معایشهم » فكيف بمن يكون طعامه؟». 

ورواه الترمذى. والنسائى» وابن ٠‏ ماجه» a IB EE‏ حسين اص جح : 

وقوله تعالى : لا نْم إن لهم علا أشوبا من حميم ‏ قال ابن عباس: يعنى شرب الحميم على الزقوم. 


.1 فى ت» س: لاتختبر» . (۲) زيادة من سه سء‎ )١( 
زيادة من ت. س.‎ )٤( فى ت» س: «أو ما هوا.‎ )۳( 
.)٤۳۲١( سنن الترمذى برقم (5285) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (۱۱۰۷۰) وستن ابن ماجه برقم‎ 2) 
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وقال فى رواية عنه: ظ شوبا من حميم» : مزجا من حميم. 

وقال غيره: يعنى يمزج لهم الحميم بصديد وغساق» مما يسيل من فروجهم وعيونهم. 

وال ان أبى حاتم» حدثنا أبى» حدثنا حيوة بن شرح الحضرمى » حدثنا بقيّة بن الوليد» عن 
ان دور ا د ی ی عو أب اچ اف را عنس عن ورل 
الله يِه أنه كان يقول: «يقرب ‏ يعنى إلى أهل النار - ماء فیتکرهه» فإذا أدنى منه شوى وجههء 
زوق را ا شربه قطع أمعاءه حتى تخرج من دبره)!*) 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن رافع» حدثنا يعقوب بن عبد الله» عن جعفر 
وهارون بن عنترة"» عن سعيد بن جبير قال: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم» فأكلوا منها 
فاختلست جلود وجوههم [فيها])"» فلو أن مارا يمر بهم يعرفهم لعرف وجوههم فيهاء ثم يصب 
عليهم العطش» فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل ‏ وهو الذى قد انتهى حره ‏ فإذا أدنوه من أفواههم 
اشتوى من حره لحوم وجوههم التى قد سقطت عنها الجلود» ويصهر ما فى بطونهم» فيمشون تسيل 
أمعاؤهم وتتساقط جلودهم» ثم يضربون بمقامع من حديد» فيسقط كل عضو على حياله» يدعون 
بالثبور. 


وقوله :ل ثم إن مرجعهم لإلى الْجحيم) أى : : ثم إن مردهم بعد هذا الفصل لولى نار تتأججء 
وجحيم تتوقد» وسعير تتوهج» فتارة فى هذا وتارة فى هذاء كما قال تعالى: ( يطوفون بينها وبين 
حميم آن » [الرحمن: 4 هكذا تلا قتادة هذه الآية عند هذه الآية» وهو تفسير حسن قوى. 

وقال السدى فى قراءة عبد الله : « ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم» وكان عبد الله يقول: والذى 
تفسى بيده لا يعصف التهار يوم القيامة حت يفيل آهل ابه فى لتد وأهل النار فى النار. ثم قرأ: 
«أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً» [الفرقان : .[٤‏ 


وروى الثورى» عن ميسرة» عن المنهال بن عمرو» عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: لا ينتصف 
النهار يوم القيامة حتى يقيل هؤلاء ويقيل هؤلاء. قال سفيان: أراهء ثم قرأ: « أصحاب الْجنّة يومئذ 
خير مستقرا وأحسن مقيلا)ء 3 ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم؟. 

قلت: عا خا CS‏ » عاطفة لخبر على خبر. 

وقوله: «إِنّهم ألفوا آباءهم ضالین) أى: إنما جازيناهم بذلك لأنهم وجدوا آباءهم على الضلالة 
فاتبعرهم فيها بمجرد ذلك» من غير دليل ولا برهان؛ ولهذا قال: ظ هم على آثّارهم يهرعرن» قال 


8 في 1 (۲) فى س» : (بشير؟ . )۳( فی ت (بإسناده؛ . 
)٤(‏ فى تء أ: «فروة رأسه فى فيه). 

(5) ورواه أحمد فى مسنده (0/ 155) والحاكم فى المستدرك (701/7) من طريق عبد الله بن المبارك عن صفوان بن عمرو به 
)١(‏ فى ت: «وروی أيضا بإسناده؛ . (۷) زيادة من ت. 


سيبك سجس بك ست يوهي | مزه ASN OO ga‏ 


مجاهد: شبيهة بالهرولة. وقال سعيد بن جبير : يسفهون. 


لإ ولقد ضل فبلهم أكتْر الأولين 0 © ولقد اُرسلتا فيهم منذرين 9© فَانظر كيف کان 


o0 لم‎ 


عاقبة المنذرين ©© إلا عباد الله ٠‏ المخلصين 4 . 

يخبر تعالى عن الأمم الماضية أن أكثرهم كانوا ضالين يجعلون مع الله آلهة أخرى. وذكر تعالى 
أنه أرسل فيهم منذرين»› ينذرون بأس الله ويحذرونهم سطوته ونشمته» تمن كر به وعبد غيره» وأنهم 
ا رسلهم وتكذيبهم: اولك الكذيين ودمرهم» ونجى المؤمنين ونصرهم وظفرهم؛ 


عه ا ج “عن مر 


ولهذا قال : ل فانظر كيف كان عاقبة المنذرين . إلا عباد الله المخلّصين ). 


لإ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون © 9© ونجيناه وأهله من الكرب العظيم 9 65 وجعلنا 


ذريته هم الباقين 9© وتركنا عليه في الآخرين 62 سلام على نوح في الْعاْمين 9© إن 
كذلك تجزي المحسنين 60 إلّه من عبادنا المؤمنين 69 :ٌ ثم أغرقنا الآخرين 69 4 . 

لما ذكر تعالى عن أكثر الأولين أنهم ضلوا عن سبيل النجاة. شرع يبين ذلك مفصلاء فذكر 
نوحاء عليه السلام. وما لقى من قومه من التكذيب. وأنه لم يؤمن منهم إلا القليل مع طول المدةء 
ab)‏ لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماء فلما طال عليه ذلك واشتد عليه تكذيبهم. وكلما 
دعاهم ازدادوا نفرة» فدعى ربه أنى مغلوب فانتصرء فغضب الله لغضبه عليهم ؛ ولهذا قال: 9 ولقد 
ناداتا نوح فلَعم المجيبون 4 أى : فلنعم المجيبون"؟ له بط ونجيتاه وأهله من الكرب العظيم 4. 
وهو التكذيب والأذىء ل وجعلنا ا ذریته هم الْبَاقين 4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس يقول: 
لم تبق إلا ذرية نوح عليه السلام. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: إوجعلنا ذریته هم الباقين» قال: الناس كلهم من 
ذرية نوح [عليه السلام]"" . 

وقد روى الترمذى. وابن جريرء وابن أبى حاتم» من حديث سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
الحسن. عن سمرة» عن النبى يي فى قوله: 9 وجعلنا ذرَيتَه هم الباقين 4. قال: «سامء وحامء 
ويافث». 

وقال"؟ الإمام أحمد: حدقا عبد الرعاب عن سعد عن فاد عن ان عن شمر آن 

لله ا قال: «سام أبو العرب» وحام أبو الحبش» ويافث أبو الروم». 
ورواه الترمذى عن بشر بن معاذ العقدى» عن يزيد بن زريعء عن سعيد ‏ وهو ابن أبى عروبة - 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى ت» سءأ: «المجيبون كنا له». (۳) زيادة من ته أ. 
)٤(‏ فى ت: «وروی؟. (5) فى ت: «النبى» . 
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عن قتادة» و" 


fe» 0‏ * 5 2 9 صلا 

قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: وقد زوین یوان و ن عن النبى ية مثله" . 
والمراد بالروم هاهنا : هم الروم الأول وهم اليونان المنتسبون إلى رومى بن ليطى بن يونان بن يافث 
ابن نوح» عليه السلام. ثم روى من حديث إسماعيل بن عياش» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيب قال: ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» وولد كل واحد من هذه الثلاثة ثلاثة» فولد سام 

ذه - و و 5 
العرب وفارس والروم» وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج» وولد حام القبط والسودان 
والبربر. وزو ع وه ین مه خر ها واللّه أعلم . 

وقوله: إوتركنا عليه في الآخرين). قال ابن عباس: يذكر بخير. 

وقال مجاهد: يعنى لسان صدق للأنبياء كلهم . 

وقال قتادة والسدى: أبقى الله عليه الثناء الحسن فى الآخرين. قال الضحاك: السلام والثناء 
الحسن . 

وقوله تعالى: #سلام على نوح في العالمين» مفسر لما أبقى عليه من الذكر الجميل والثناء الحسن 
أنه يسلم عليه فى جميع الطوائف والأمم. 

«إإنا كذلك نجزي المحسنين » أى: هكذا نجزى من أحسن من العباد فى طاعة الله نجعل ”له 
لسانَ صدق يذكر به بعده بحسب مرتبته فى ذلك . 

ثم قال: ‏ إِنّه من عبادنا المؤمنين € أى : المصدقين الموحدين الموقنين» ثم أغرقنا الآخرين © أى : 
أهلكناهم» فلم تبق''' منهم عين تطرف» ولا ذكر لهم ولا عين ولا أثرء ولا يعرفون إلا بهذه الصفة 
الفقسحة . 


وون من شيعته لإبراهيم 65 إذ جاء ره بقلب سليم 5 © إذ قال لأبيه وقومه ماذا 


تعبدود (5) 62 أَنفَكا آلهة دون الله تريدون 9 فما نكم برب الْعَالَمِينَ 69 4 . 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لوان من شيعته لإبراهيم» يقول: من أهل دينه . وقال 
مجاهد: على منهاجه وسنته. 


9 إذ جاء ربه بقلب سليم » قال ابن عباس: يعنى : شهادة أن لا إله إلا الله . 


)١(‏ المسند (4/6) وسنن الترمذى برقم )۳۹۳١(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن». 

(۲) فى س: اعمر). 

(۴) حديث عمران بن حصين: رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١57/14(‏ من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن 
عمران بن حصين وسمرة بن جندب به. 

(4) فى ت: «مثله) , (6) فى ت» س: «يجعل»2. (5) فى ت أ: ليبق2. 
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ا أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج»ء حدثنا أبو أسامة» عن عوف: قلت لمحمد بن 
سيرين: ما القلب السليم؟ قال: يعلم “أن الله حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من فى القبور. 

وقال الحسن: سليم من الشرك› وقال عروة: لا يكون لعانا. 

وقوله: «إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون #: أنكر عليهم عبادة الأصنام والأنداد؛ ولهذا 
ال : «أئفكا آلهة دون الله ه تريدون . فَمَا ظكم برب الْعالّمين » . قال قتادة: ا ما ظنکم 
باه فاعل بكم إذا لتر وقد عبدتم غيره؟! 


وم امب مه مي 0 Sor‏ 


فنظر نظرة في النجوم ® فقال َي سقيم 69 فووا عه مدبرين 9© فراع إل 
آلھتھم فقال ألا تأکلوت 60 ما کم لا تعطقو 60 قراغ عَليهِم ضرا امین «» فاقوا 


01 -2- 


إليه يرفُودَدك قال أتعبدون ما تنحتون 62 واللّه خلقكم وما تعملون 69 فَالُوا ابنوا له 


ووم 2 فار 


بنيانا فَألقوه ة في الجحيم 60 فأرادوا به كيدا فجعتاهم الأسفلين ‏ 4 . 

إنما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقومه ذلك؛ليقيم فى البلد إذا ذهبوا إلى عيدهم» فإنه كان 
قد أزف خروجهم إلى عيد لهم > فأحب أن يختلى بآلهتهم فيكسرهاء, فقال لهم كلاما هو حق فى 
نفس الأمرء فَهموا منه أنه سقيم على مقتضى ما يعتقدونه» ١‏ فووا عنه مدبرين» قال قتادة : 00 

تقول لمن تفكر: نظر فى النجوم: يعنى قتادة: أنه نظر فى السماء متفكرا فيما يلهيهم"" بهء فقا 
لإي سقيم» أى: ضعيف . 

فأما الحديث الذى رواه ابن جرير هاهنا: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو أسامة» حدثنى هشام» عن 
محمد» عن أبى هریرة؛ أن رسول الله َل قال: «لم يكذب إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» غير 
ثلاث كذبات: ثنتين فى ذات اللهء قوله: ‏ إني سقيم4. وقوله: #بل فعله كبيرهم هذا »4[الأنبياء: 
1# وقولة فى سار حى اک .قير ایت و الصا ا e‏ 
ولكن ليس هذا من باب الكذب الحقيقى الذى يذم فاعله» حاشا وكلا وإنما أطلق الكذب على هذا 


)١(‏ فى ت: اوروى». (۲) فى ت: «تعلم». ا 

. فی ت: «فما». (0) فى تء س: «إلى». (5) فى س: «یکیدهم؟‎ )٤( 

(۷) فى ت: « فأما الحديث الذى رواه البخارى وأهل السنن عن أبى هريرة» 

(۸) تفسير الطبرى (۲۳/ 55) ورواه النسائى فى السئن الكبرى برقم (875) من طريق حماد بن أسامة به. 

(9) فى ت: «الصحيح؟ . 

(۱۰) جاء من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة: رواه البخارى فى صحيحه برقم (05084) ومسلم فى صحيحه برقم 
(۲۳۷۲) من طريق جرير بن حازم به» ورواه البخارى فى صحيحه برقم (7708) من طريق حماد بن زيد به. وجاء من طريق أبى 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة: رواه الترمذى فى السنن برقم )۳۱١١(‏ من طريق محمد بن إسحاق به» ورواه النسائى فى السئن 
الكبرى برقم (۸۳۷۵) من طريق شعيب بن أبى حمزة به. 
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تجوزاء وإنما هو من المعاريض فى.الكلام لمقصد شرعى دينى» كما جاء فى الحديث: «إن [فى] 
المعاريظن المتدوسة عر الكذي» , 

من ابن أبى 0 حدقا ابره عدتنا ان أن عير حدقا مقا مومعل وه ويد ند 
جدعان» عن ای تمر عق أن عد قال قال رسول الله وك فى كلمات | إبراهيم الثلاث التى 
قال: «ما منها كلمة إلا ما حمل بها عن دين الله تعالى» فقال: لني سقيم 4 وقال: #8 بل فَعَلَه 
كبيرهم 4. وقال للملك حين أراد المرأة: هى أخمتى»7* . 

قال سفيان فى قوله: إن سقيم» يعنى : طعين. وكانوا يفرون من المطعون؛ فأراد أن يخلو 
بآلهتهم. وكذا قال العوفى» عن ابن عباس: طفَنظَر نظرة في النجوم .فقال إني سقيم4» فقالوا له وهو 
فى بيت آلهتهم : اخرج. فقال: إنى مطعون» فتركوه مخافة الطاعون. 

وقال قتادة» عن سعيد بن المسيب: رأى نجما طلع فقال: « ني سقيم » كابد نبى الله عن دينه! 
«فقَال إنّي سقيم» . 

وقال آخرون: فقال": ‏ إِنّي سقيم € بالنسبة إلى ما يستقبل» يعنى: مرض الموت . 

وقيل : أراد « إِنّي سقيم أى: مريض القلب من عبادتكم الأوثان من دون الله عز وجل . 

وقال الحسن البصرى : : خرج قوم إبراهيم إلى عيدهم» فأرادوه على الخروج» فاضطجع على 
ظهره وقال: « إِنّي سقيم 4, وجعل ينظر فى السماءء فلما خرجوا أقبل إلى آلهتهم فكسرها. رواه 
ابن أبى حاتم. 

ولهذا قال تعالى: 8 فَعَولّوا عنه مدبرين» أى: إلى عيدهمء 8 فراع إلى آلهتهم» أى: ذهب إليها 
بعد أن خرجوا فى سرعة واختفاءء طقال آلا تأكلون). وذلك أنهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاما 
قربانا لتبرك لهم فيه. 

قال السدى: دخل إبراهيم» عليه السلام» إلى بيت الآلهةء فإذا هم“ فى بهو عظيم» وإذا 
مستقبل باب البهو صنم عظيم» إلى جنبه [صنم آخر]"؟' أصغر منه» بعضها إلى جنب بعض» كل 
صنم يليه أصغر منه» حتى بلغوا باب البهوء وإذا هم قد جعلوا طعاما وضعوه بين أيدى الآلهة› 
وقالوا: إذا كان حين نرجع وقد بركت الآلهة فى طعامنا أكلناء فلما نظر إبراهيم» عليه السلام» إلى 
ما بين أيديهم من الطعام قال: : الا تأكلون . ما كم لا تطقون)؟! 


(۱) زيادة من ت» س۰ أ 
(۲) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (۱۹۹/۱۰) من طريق داود بن الزبرقان عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن الحصين 


3ن( 


مرفوعا. 
ورواه أيضًا من طريق عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن الحصين موقوقًا وقال: «هذا هو 
الصحيح موقوقًا؛. 
() فی ت: «وروی!. )٤(‏ فى ت :«پإسناده» . 


)٥(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )۳٠٤۸(‏ حدثنا ابن أبى عمر عن سفيان به فذكر حديث الشفاعة مطولاء وقال الترمذى: «هذا 
حديث حسن صحيح» وعلى بن زيد بن جدعان أجمع الأئمة على ضعفه. 

(5) فی ت أ: «ذنبه؟ , (۷) فى ت» س: «آراد». (۸) فى أ: ١هن».‏ 

(9) ريادة من ت»› أ. 
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وقوله: فراع عليهم ضربا باليمين): قال الفراء: معناه مال عليهم ضربا باليمين. 

وقال قتادة والجوهرى: فأقبل عليهم ضربا باليمين. 

وإنما ضربهم باليمين لأنها أشد وأنكى ؛ ولهذا تركهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون» 
كما تقدم فى سورة الأنبياء تفسير ذلك . 

وقوله هاهنا : ل فأقبلوا إِِيّهِ يرفُونَ4: قال مجاهد وغير واحد: أى يسرعون. 

وهذه الق هاهنا مختصرة» وفى سورة الأنبياء مبسوطةء فإنهم لما رجعوا ما عرفوا من أول 
وهلة من فعل ذلك حتى كشفوا واستعلمواء فعرفوا أن إبراهيم ٠‏ عليه السلام» هو الذى فعل ذلك. 
فلما جاؤوا ليعاتبوه أخذ فى تأنيبهم وعيبهم. فقال: ل أتعبدون ما تتحتون» ؟! | ى: أتعبدون من دون 
الله من الأصنام ما أنتم تنحتونها وتجعلونها بأيديكم؟! ل واللّه خلقكم وما تعملون) يحتمل أن تكون 
«ما» مصدرية» فيكون تقدير الكلام: واللّه خلقكم وعملكم. ويحتمل أن تكون بمعنى «الذى» تقديره: 
واللّه خلقكم والذى تعملونه. وكلا القولين متلازم» والأول أظهر؛ لما رواه البخارى فى كتاب «أفعال 
العباد؛» عن على بن المدينى» عن مروان بن معاوية» عن أبى مالك. عن ربعى بن حراش» عن 
حذيفة مرفوعا قال: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته»"'. وقرأ بعضهم : « والله خلقكم وما 
تعملون» . 

فعند ذلك لما قامت عليهم الحجة عدلوا إلى أخذه باليد والقهر. فتالوا: #ابنوا له بنيانا فألقوه في 
الجحيم وكان من أمرهم ما تقدم بيانه فى سورة الأنبياء ونجاه الله من النار وأظهره عليهم. وأعلى 
حجته ونصرها؛ ولهذا قال تعالى: #فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين» . 


(وقال إني ذاهب إل ري دين 9 وبا هب لي من الصنالحين و فشن لام 
حليم 9© فلم بلع معه العي قال يا بني إٽي أر في المتام أتي أذبحك فانظر ماذا ترئ قال 
يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين © فلم أسلّما وتلّه للجبين 2 
وناديناه أن يا إبراهيم 69 قد صقت الرءيا إن كذلك نجزي المحسدين ( إن هذا لهو 
لاء الْمين د وفدياه بديْح عظيم « وتركنا عله في الآخرين 29ت سلامٌ عل 
إبراهيم 029 كذلك نجزي المحسيين (© إن من عبادنا المؤسين (©© وبشرناه باسحاق 
ا ل إسحاق ومن ذریتهما محسن وظالم لنفسه 

يقول تعالى مخبرا عن خليله إبراهيم [عليه السلام]”: أنه بعد ما نصره الله على قومه وأيس من 
)١(‏ فى ت س: «هارون». 


(۲) خلق أفعال العباد (ص۷۳). 
(۳) زيادة من ت» س. 


سورة البقرة : الآية tor ٠٠٠‏ 
لا تقرّب بفتح الراء ‏ كان معناه: لا تالفحل وإذا كان بضم الراءء فان ا 
لاعن مهد 

وفي «الصحاح؛: قَرْبَ الشي ‏ بالضمٌ ‏ يقرّبُ قُرْباًء أي : دَنَاء وقَربْتُهِ ‏ بالكسر - 
أفْربه فُزْباناً» أي : : دنوت منه» وقَرَبْتُ أقَربُ قرابةً ال کیت اكت کا اشرت 
إلى الماء وبينك وبينه ليلةٌ» والاسم: الت قال الأصمعٌ : قلتُ لأعرابيّ: ما 
القَرّبٌ؟ فقال: سَيْرُ الليل لوزد الغد. 

وقال ابن عطية”: قال بعض الحَُذّاقَ: إنَّ الله تعالى لما أراة النهيّ عن أكل 
الشجرةء نهى عنه بلفظ يقتضي الأكل وما يدعو إليه وهو القُرْب. قال ابن عطية 
وهذا مثا بَيّنّ في سَدّ الذرائع. 

وقال بعض أرباب المعاني : : قوله: «ولا تَمَرَ تَقْرّبا؛ إشعارٌ بالوقوع في الخطيئة 
ال ا وان سكا ه فيها لا يدوم. لذن الد لا بش عليه عليه شي ولا 
يُؤْمَرْ ولا يُْهَى» والدليل على هذا قوله تعالی : إن جَاِلٌ في الْأَيضٍ حَلِيكَة4 فدلٌ على 
حُروجه منها. 

الثامنة : قوله تعالى : ظإهَذِو الج الاسم المبهّم يُنعَثُ بما فيه الألفُ واللام لا 
غير» كقرلك: مررت بهذا الرجل» وبهذه المرأة» وهذه الشجرة. 

وقرأ ابن مُحَيْصِن: «هذي الشجرة» بالياء. وهو الأصلء لأنَّ الهاء في هذه بدلٌ 
من ياء» ولذلك انكسر ما قبلهاء وليس في الكلام هاء تأنيث قبلّها كسرةٌ ة سواهاء 
وذلك لأن أصلها الياء. 
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= تعقبّه بقوله: وفي هذه الحكاية عن ابن العربي من التخليط ما يُتعجب من حاكيها...» وبين النضر 
والشاشيٰ من السنين مثون! إلا إن كان نّم مكان معروف بمجلس النضر بن شميل» فيمكن. اه. 
وستتكرر عبارة مجلس النظر في ”/ 4لا A٦‏ ولعل المراد به مجلس المناظرة: كما هو وارد في كتب 
الأصوليين. . ينظر المنثور في القواعد للزركشي ۳/ ۲٠۷‏ وأصول البزدوي 519/7. 

() المحرر الوجيز .1717/١‏ 

() في (م): وما يدعو إليه العرب» ولفظة «العرب» مقحمة. 

(۳) المحرر الوجيز .١177/١‏ . ونسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤‏ لابن كثير في بعض 
رواياته . 
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إيمانهم بعد ما شاهدوا من الآيات العظيمة . > هاجر من بين أظهرهم› وقال: « إني ذاهب إل ربَي 
سيهدين . رب هب لي من الصّالحين» يعنى : إولادا #طيعين غوضا من رقرب ویره الاين زق 
قال الله تعالى : « فَبِشَرنَاه بغلام حلیم 4 وهذا الغلام هو إسماعيل عليه السلام» فإنه أو ولد بشر به 
إبراهيم » عليه السلامء وهو أكبر من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب » بل فى نص كتابهم أن 
إسماعيل ولد ولإبراهيم» عليه السلام» ست وثمانون سنة» وولد إسحاق PT‏ إبراهيم تسع وتسعون 
سنة . وعندهم أن الله تعالى أمر إبراهيم أن يذبح أبنه وحيده» وفى نسخة : کر فأقحموا هاهنا كذبا 
وبهتانا «(إسحاق»» ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابهم . وإنما أقحموا «إسحاق») لأنه أبوهم › 
إسماعيل أبو العرب. فحسدوهم» فزادوا ذلك وحرفوا وحيدكء بمعنى الذى ليس عندك غيره» فإن 
إسماعيل كان ذهب به وبأمه إلى جنب مكة . وهذا تأويل وتحريف باطل» فإنه لا يقال: «وحيد» 
إلا لمن ليس له غيره» وأيضا فإن أول ولد له معزة ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر بذبحه أبلغ 
“فى الابتلاء والاختبار. 
حتى نقل عن بعض الصحابة أيضاء وليس ذلك فى كتاب ولا سنة» وما أظن ذلك ثلقى إلا عن 
أحبار أهل الكتاب» وأخذ ذلك مسلما من غير حجة. وهذا كتاب الله شاهد وعرشد إلى أنه 
إسماعيل › فإنه ذكر البشارة بالغلام الحليم» وذكر أنه الذبيح › ثم قال بعد ذلك : #وَبشَرنَاه بإسحاق نب 
من الصّالحين» . ولا بشرت الملائكة إبراهيم بإسحاق قالوا : إن نبشرك بغلام عليم» [الحجر: ”57]. 
وقال تعالى: «فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يُعقوب» [هود: »]۷١‏ أى: یولد له فى حياتهما 
ولد يسمى يعقوب» فيكون من ذزيته عقب ونسل. وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يؤمر 
بذبحه وهو صغير؛ لأن الله [تعالى]”'' قد وعدهما بأنه سيعقب» ويكون له نسل» فكيف یکن بعد 
هذا أن يؤمر بذبحه صغيراء وإسماعيل وصف هاهنا بالحلم؛ لأنه مناسب لهذا المقام . 

وقوله: «إفلما بلغ معه السعي» أى: كبر وترعرع وصار يذهب مع أبيه ويمحشى معه. وقد كان 
إبراهيم » عليه السلام» يذهب فى كل وقت يتفقد ولده وأم ولده ببلاد «فاران» وينظر فى أمرهماء وقد 
ذكر أنه كان يركب على البراق سريعا إلى هناك فالله 0 

وعن ابن عباس , ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن ر وعطاء الخراسانى» وزيد بن أسلمء 
وعيرهم: : #قلمًا ر غ عه السّعي» يعنى : شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعى والعمل» > فلم 
لع مه السعي قال يا ني ِي رئ في السام آي أذبحك فانقر اذا ترى4 قال عبيد بن عمير: رؤيا الأنبياء 
وحی» كابلا هذه الآية: طقال يا بني إِنّي أرَئ في الْمنَام أنّي أَذْبَحُك انظ مادا تَرَى4 . 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين بن الجنيدء حدثنا أبو عبد الملك الكرندى. حدثنا 


(۱) فىات: «حیث». (۲) زيادة من ت. 
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سفيان بن عيينة» عن إسرائيل بن يونس» عن سماك» عن عكرمة”» عن ابن عباس قال: أقالة ينوك 
الله یا : اوقا ا فى انام ا لمن هو ف کیو اکت ا عن مدان 0 

وإنما أعلم ابنه بذلك ليكون أهون عليه» وليختبر صبره وجلده وعزمه من صغره على طاعة الله 
وطاعة أبيه . 

« قال يا أبت افعل ما تؤمر» اف مقن ا امرك" اه ذبحى, «ستجدني إن شاء الله من 
الصابرين) أى : سأصبر وأحتسب ذلك عند الله عز وجل . وصدق». صلوات الله وسلامهٍ عليه» فيما 
وعد؛ ولهذا قال الله تعالى : إواذكر في الكتاب إسمَاعيل إِنَّهُ كان صادق الوعد وَكَانَ رسولاً بي . وکان 
يمر أله بالصّلاة والزكاة وكات عند ره مرضيًا © [مريم: «of‏ 00[. قال الله تعالى : < فما سلما وله 
للجبين» أى: فلما تشهدا وذكرا الله تعالى: | براهيم على الذبح والولد على تنهادة لوت دوقيل : 
«أسلما», [يعنى]””': استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل أمرَ الله» وإسماعيل طاعة الله وأبيه. قاله 
مجاهد» وعكرمة والسدى». وقتادة» وابن إسحاق» وغيرهم . 

ومعنى تله للجبين» أى : صرعه على وجهه ليذبحه من قفاه» ولا يشاهد وجهه عند ذبحه» 
ليكون أهون 57 قال ان فيان رجاه ۽ وسعيد بن جبير» والضحاك» وقتادة: «وتلّه 
للجبين» : أكبه على وجهه. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج '"' ويونس قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى عاصم 
الغتوى» عن أبى الطفيل“» عن ابن عباس أنه قال: ل أمر إبراهيم بالمناسك”" عرض له الشيطان 
عند السعى» فسابقه فسبقه إبراهيم. ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة» فعرض له الشيطان» فرماه 
بسبع حصيات حتى ذهب» ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات» نّم تله للجبين» 
وعلى إسماعيل قميص أبيض» فقال له: يا آبت» إنه ليس لی ثوب تكفننى فيه غیره» فاخلعه حتى 
تکفننی فيه. فعالجه لیخلعه» فتودى من خلفه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرءيا). فالتفت إبراهيم فإذا 
بكبش أبيض أقرن أعين . قال ابن عباس: لقد رأيننا نتبع ذلك الضرب من الكباش . 

وذكر تام الحديث فى «المناسك» بطوله” '. ثم رواه أحمد بطوله عن يونس» عن حماد بن 
ن اب ضام لكر وةل اتفال 
اإسحاق» '. فعن ابن عباس فى تسمية الذبيح ("“روايتان» والأظهر عنه إسماعيل» لما سيأتى بيانه. 


سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير 


(۱) فی ت: وروی ابن أبى حاتم بإستاده)» . 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5/11) من وجه آخر عن سماك: فرواه من طريق الفريابى عن سفيان عن سماك بن حرب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس به. 

فیا ارلا (6) فى ت» س» أ: «عز وجل». (4) زيادة من ت. وفى أ: «بمعنى». 

(5) فی ت: ل(وميجاهد وغيرهما) . (۷) فى آ: : «شريح) 5 (۸) فی ت: البإستادها . 

(4) فى أ: «لا أمر الله إبراهيم عليه السلام بالمناسك». 

(۱۰) المسند (۱/ ۲۹۷). 

)١١(‏ فی ت: «ابسنده». 

.)۳٠١٠١/١( المسند‎ )۱۲( 

)١1(‏ فى أ: «الذبح». 
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و ا ون ای عن الحسن بن دينار» عن قتادة. عن جعفر بن إياس» عن ابن عباس 
فى قوله: #وفديناه بذبح عظيم 4 قال: حرج عليه كبش من الجنة. قد رعى قبل ذلك أربعين خريفاء 
فأرسل إبراهيم ابنه واتبع الكبش» فأخرجه إلى الجمرة الأولى» فرماه بسبع حصيات فأفلته عندهاء 
فجاء الجمرة الوسطى فأخرجه عندهاء فرماه بسبع حصيات ثم أفلته" فأدركه عند الجمرة الكبرى» 
فرماه بسبع حصيات فأخرجه عندذها. ثم أخحذه فأتى به المنحر من منى فذبحه» فوالذى ا 
عباس بيدة لد كان آول الإسلام ٠+‏ وإن. راس الكش المعلق .بقرنية فى مزاب الكعية قد 272 
يعلى: يبس . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ا عن الزهری» أخبرنا القاسم قال: اجتمع أبو هريرة وكعب» 
i 0 5‏ وو 5 

فجعل أبو هريرة يحدث عن النبى ڪل وجعل كعب يحدث عن الكتب» فقال ابو هريرة: قال الندى. 
علو «إن" لکل ی دعرة جا وإ فد حاف دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة». فقال له 
كعب: أنت سمعت هذا من رسول الله ؟ قال : نعم . قال: فداك أبى وأمى - أو : فداه أبى وأمى - 
أفلا أخبرك عن إبراهيم عليه السلام؟ إنه لما أرى ذَبْح ابنه إسحاق قال الشيطان: إن لم أفتن هؤلاء عند 
هذه لم أفتنهم أبدا. فخرج إبراهيم بابنه ليذبحه. فذهب الشيطان فدحل على سارةء فقال: أين ذهب 
إبراهيم بابنك؟ قالت: غدا به لبعض حاجته. قال: لم يغد لحاجة. وإنما ذهب به ليذبحه. قالت: ولم 
يذبحه؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قالت: فقد أحسن أن يطيع ربه. فذهب الشيطان فى أثرهما 
فقال للغلام: أين يذهب بك أبوك؟ قال: لبعض حاجته. قال" : إنه(؟) لا يذهب بك لحاجة» ولكنه 
يذهب بك ليذبحك . قال: ولم يذبحنى؟ قال: زعم أن ربه أمره بذلك. قال: فوالله لئن کان الله أمره 
بذلك ليفعلن. قال: فيئس منه فلحق”*' بإبراهيم. فقال: أين غدوت بابنك؟ قال: لحاجة. قال: 
فإنك لم تغد به لحاجة. وإنما غدوت به لتذبحه قال: ولم ا قال: تزعم أن ربك أمرك بذلك. 
قال: فوالله لئن كان الله أمرنى'' بذلك لأفعلن. قال: فتركه ويئس أن يطاء”” . 


وقد رواه ابن جرير عن يونس. عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد. عن ابن شهاب» أن عمرو 
ا الس اسن ف أن فقا قال الى هري قم ا 
فى آخره: وأوحى الله إلى إسحاق أنى أعطيتك دعوة أستجيب لك فيها. قال إسحاق: اللهم» إنى 
5 : اله 

ادعو 3 تستجيب لى : أيما عبد لقيك من الأولين والآخرين. لا يشرك بك شيئاًء فأدخله 


ابن أبى سفيان بن أسيد 


)١(‏ فى س: «فأفلته». () فی س: اوشح». (۳) فى أ: «فقال». 
0 (5) فىاته س: «فیئس منه فتركه فلحق». 

(1) فى : «كان أمرنى ربى». 

(۷) تفسير عبد الرزاق (7/ .)١77‏ 

(۸) فى أ: «أسد». 

(9) فى ت» سس : «أدعوك». 

(۱۰) تفسير الطبرى (7؟/ 07). 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى. حدثنا الوليد بن مسلم» 

حدثنا عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء بعر ابيط ع عط وو ار عن أبى هريرة [رضى الله 
عنه] ‏ قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن الله خيرنى بين أن يغفر لنصف أمتى» وبين أن اختبئ شفاعتى» 
قاقات تشاع » :وجوت أن : تكفر الجم 7 لأمتى» ولولا الذى سبقنى إليه العبد الصالح خلت 
فيها دعوتى» إن الله لما فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: يا إسحاق» سل تعطه. فقال: أ 
والذى نفسى بيده لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان» له 
الحنة) . 


ھا دی ري 00 وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم ضعيف الحديث» وأخشى أن يكون 
فى الحديث زيادة ار وهى قوله: «إن الله تعالى لا فرج عن إسحاق» إلى آخره» والله أعلم . 
فهذا إن كان محفوظا فالأشبه أن السياق إنما هو عن «إسماعيل»» وإنما حرفوه بإسحاق؛ حسداً منهم 
كما تقدم» وإلا فالمناسك والذبائح إنما محلها بمنى من أرض مكة» حيث كان | إسماعيل لا إسحاق 
[عليهما السلام] فإنه إنما كان ببلاد كنعان من أرض الشام. 

وقوله تعالى : إوناديناه أن يا إبراهيم.قد صدّقت الرءيا) أى: قد حصل المقصود من رؤياك 
بإضجاعك ولدك للذبح . 

وذكر السدى وغيره أنه أمر السكين على رقبته فلم تقطع شيئاء بل حال بينها وبينه صفيحة من 
نحاس» ونودى إبراهيم» عليه عند ذلك : #قد صدقت الرءيا» . 
7 وق < إنا كذلك نجي المحسين» أى:هكذا تعبرت عمن أطاعنا المكارة والشدائد» ونجعل 
لعا ا ل كت ل ا #ومن يد يق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزفه من حیث لا 
يحب ومن ينوكل على الله فهو حب إن لل الع مره قد جل الله لكل شَيْء قدا 4 [الطلاق «e:‏ ار 

وقد استدل بهذه الآية والقصة جماعة من علماء الأصول على صحة النسخ قبل التمكن من 
الفعل» خلافا لطائفة من المعتزلة» والدلالة من هذه ظاهرة» لأن الله تعالى شرع لإبراهيم ذَبِحَ ولده» 
ثم نسخه عنه وصرفه إلى الفداءء وإنا كان المقضوة من جرع أولا إثابة الخليل على الصبر على ذبح 
ولده وعزمه على ذلك؛ ولهذا قال تعالى: ل إن هذا لَهو البلاء المبين 4 أى : الاختبار الواضح الجلى ؛ 
حيث أمر بذبح ولده» فسارع إلى ذلك مستسلما لأمر الله » منقادا لطاعته ؛ ولهذا قال تعالى: 
9 وإبراهيم الذي وفى » [النجم: ۳۷]. 
(۱) فی ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسئاده) . () زيادة من ت. 
(9) فى أ: «أن تكون أعما. 
(4) ورواء الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۳٠٠۳(‏ وابن عدى فى الكامل /٤(‏ ۲۷۲) من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن 


زيد بن أسلم به» وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (۲/ )۲٠۹‏ وقال: «سألت أبىء فقال: هذا حديث منكر». 
)٥(‏ زيادة من أ. 
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وقوله: #إوفديناه بذبح عظيم ) قال سفيان الثورى. عن جابر الجعفى» عن أبى الطفيل. عن 
على. رضى الله عنه: #إوفديناه بذبح عظيم * قال: بكبش أبيض أعين أقرن». قد ربط بسمرة ‏ قال 


0 | 5 طا ا 1 )1( 
ابو الطفيل وجدوه مربوطأ بسمرة فى ثبير ". 

وقال الثورى أيضاء عن عبد الله بن عثمان بن خثيم. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
كبش قد رعى فى الجنة أربعين خريفاً. 


۲۳١ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار. حدثنا داود العطار. عن ابن 
60 
حنيم > عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: الصخرة التى بمنى بأصل ثبير هى الصخرة التى 
د إب ا فداء ابئه.؛ هط عله 1 فت أعين أو نل له اء ق3 ةن و ١‏ الذى 
بج عي راه : : يه من ثبير كبش أعين أقر : هو الكبة 
قَربه ابن آدم فتقبل منه» فكان مخزونا حتى فدى به إسحاق. 

وروى أيضا عن سعيد بن جبير أنه قال: كان الكبش يرتع فى الجنة حتى تشقق عنه ثبير» وكان 

وعن الحسن البصرى: أنه كان اسم كبش إبراهيم: جرير. 

وقال ابن جريج : قال عبيد بن عمير: ذبحه بالمقام. وقال مجاهد: ذبحه بمنى عند ال 
رتال یم ن سان عن کرت اذ ابن ای كان أفى ای دل ع تدرا إن رد لقي 
فأمره بمائة من الإبل . ج : لو كنت أفتيته بكبش لأجزأه أن يذبح كبشاء فإن الله تعالى 
قال فى كتابه : لإوفديناه بذبح عظيم ». 

والصحيح الذى علية ا رون أنه فد نكن وقال الثورى. عن رجل . عن أبى صالح. عن 
ابن عباس فى قوله: «إوفديناه بذبح عظيم 4 قال: وعل. 

وقال محمد بن إسحاق» عن عمرو بن عبيد. عن الحسن أنه كان يقول: ما فدى إسماعيل إلا 

(4) 3 7 7 

بتيس من الأروى» أهبط عليه من ثبير"”*. 

وقد قال( الإمام أحمد : حدثنا سفیان» حدثنا منصورء عن خاله مسافء 20 عن صفية بنت 
شيبة قالت: أخبرتنى امرأة من بنى سليم - ولدت عامة أهل دارنا - أرسل رسول الله ميه إلى عثمان 
ابن طلحة ‏ وقال"" مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك النبى يكِهِ؟ قال: قال: «إنى كنت رأيت قرنى 
الكبش› جن كلت اليك فت أذ البرك ا م ا ت ا فإنه لا ينبغى أن يكون فى 
البيت شىء يشغل المصلى». قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقین فى البيت حتى احترق البيت» . 


فاحتر قا(" . 

)١(‏ فى أ: «ثبين». (0) فى أ: ا#خحيثم) . (۳) فى أ: «النحر» 
(:) فى أ: «ثبين». (5) فى ت: «وروی». (0) فى أ: اشافع». 
0) فى أ: «وقالت». (۸) فى أ: «معلقة». 


.)1۸/٤( المسند‎ )9( 
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وهذا دليل مستقل على أنه إسماعيل» عليه السلام» فإن قريشا توارثوا قرنى الكبش الذى فدى 
به إبراهيم ''“خلفا عن سلف وجيلا بعد جيل» إلى أن بعث الله رسوله َة . 
فصل فى ذكر الآثار الواردة عن السلف فى أن الذبيح من هو؟: 

ذكر من قال :هو إسحاق [عليه السلام)": 

قال حمزة الزيات» عن أبى ميسرة» رحمه اللّه» قال: قال يوسف. عليه السلام» للملك فى 
وجهه: ترغب أن تأكل معى» وأنا - والله - يوسف بن يعقوب نبى الله ابن إسحاق ذبيح الله ابن 
إبراهيم خليل الله . 

وقال الثورى» عن أبى سنان» عن ابن أبى الهذيل: إن يوسف. عليه السلام» قال للملك كذلك 
أيضا . 

وقال سفيان الثورى» عن زيد بن أسلم» عن عبد الله بن عبيد بن عميرء عن أبيه قال: «قال 
بى شىء قط إلا اختارنى عليه . وإن إسحاق جاد لى بالذبح. وهو بغير ذلك أجود . وإن يعقوب كلما 
زدته بلاء زادنى حسن ظن) . 

وقال شعبة» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحرص قال: افتخر رجل عند ابن مسعود فقال: آنا 
فلان بن فلانء ابن الأشياخ الكرام. فقال عبد الله : ذاك يوسف بن يعقوب بن إسحاق ذبيح اللّه» ابن 
إبراهيم خليل الله [صلوات الله وسلامه عليهم]”" . 

وهذا صحيح إلى ابن مسعود» وكذا روى عكرمة» عن ابن عباس أنه إسحاق. وعن أبيه 
العباس » وعلى بن أبى طالب مثل ذلك. وكذا قال عكرمة. وسعيد بن جبير ٠‏ ومجاهد» والشعبى» 
وعبيد بن عمير». وأبو ميسرة » وزيد بن أسلمء وعد الله بن ششيق». والزهرى. والقاسم بن أبى برة» 
ومكحول». وعثمان بن حاضر› والسدى» والحسن› وقتادة» وأبو الهذيل» وابن سابط . وهو اختيار 

وهكذا روى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبى بكرء عن الزهرى: عن أبى سفيان بن العلاء بن 
جار فو أبن هروه عو عن اا اال هر اناق 

وهذه الأقوال ‏ والله أعلم - كلها مأخوذة عن كعب الأحبارء فإنه لما أسلم فى الدولة العمرية 
جعل يحدث عمر» رضى الله عنه» عن کتبه» فرعا استمع له عمرء رضى الله عنه» فتر رخص الناس 
فى استماع ما عنده» ونقلوا عنه غثها وسمينهاء وليس لهذه الأمة ‏ والله أعلم ‏ حاجة إلى حرف 
)١(‏ فى ت: (إسماعيل؟. (۲) زيادة من ناء س. (") زيادة من ت . 


)٤(‏ فى أ: «والعلاء بن حارث». 
)2( ورواه الطبرى فى تفسيره (58/ ؟20). 
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واحد عا عنده. وقد حكى البغوى هذا القول بأنه إسحاق عن عمر. وعلى. وابن مسعود» والعباس» 


ومن التابعين عن كعب الأحبار. وسعيد بن جبير» وقتادة» ومسروق› وعكرمة» ومقاتل» وعطاء» 
000( 


والزهری» والسدى ‏ قال: وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس 
وقد ورد فى ذلك حديث - لو ثبت لقلنا به على الرأس والعين» ولكن لم يصح سنده ‏ قال ابن 
جرير: 
حدثنا أبو كريب» حدثنا زيد بن حباب» عن الحسن بن دينار» عن على بن زيد بن جدعان» عن 
الحسن» عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب. عن النبى بيو فى حديث ذكره قال: هو 


0 ! 


ففى إسناده 0 وهما الحسن بن دينار البصرى» متروك. وعلى بن زيد بن جدعان منكر 
الحدث. وقد رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه» عن مسلم بن إبراهيم» ع حماد بن سلمة. عن على بن 
زيد بن جدعان» به مرفوعا 0 ثم قال: قل رواه مبارك بن فضالة. عن الحسن » عن اللأحنف» عن 
الاش قزل ودا أشبه وأصح . 
[ذكر الآثار الواردة بأنه إسماعيل ‏ عليه السلام ‏ وهو الصحيح المقطوع a‏ 

قد تقدمت الرواية عن ابن عباس أنه إسحاق. قال سعيد بن جبيرء وعامر الشعبى. ويوسف بن 
مهران» ومجاهد» وعطاء» وغير واحد» عن ابن عباس » هو إسماعيل عليه السلام. 

وقال ابن جرير: حدثنى یونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن قيس» عن عطاء بن أبى 
ربا عن ابن عباس أنه قال: المفدى إسماعيل ۰ عليه السلام» وزعمت اليهود أنه إسحاق» 
وكدتت اليو 

وقال إسرائيل » عن ثور. عن مجاهد» عن ابن عمر قال : الذبيح إسماعيل . 

وقال الشعبى: هو إسماعيل» عليه السلام» وقد رأيت قرنى الكبش فى الكعبة. 

وال معد دن نه عن الحسن بن دينار» وعمرو بن عبيدء عن الحسن البصرى : أنه كان 
لايشك فى ذلك: أن الذى أمر بذبحه من ابنى إبراهيم إسماعيل . 


قال ابن إسحاق : وسمعت محمد بن كعب القرظى وهو يول : إن الذى آمر الله إبراهيم بذبحه 


.)177/10( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۲۳/ 07). 

(۳) فی ت: الأن فى سنده ضعيفين». )٤(‏ فى ت:ه مرفوعا قال :هو إسحاق». (4) فی ت: «وهو». 
)١(‏ زيادة من ت» س. (۷) فى ت: الوروى ابن جرير بإسناده». 

(۸) تفسير الطبرى (07/77). 

)٩(‏ فى ت: «وروی». 


)١١7  49(تايآلا الجزء السابع - سورة الصافات:‎ ٤ 


من ابنيه إسماعيل . وإنا لنجد ذلك فى كتاب الله وذلك أن الله حين فرغ من قصة المذبوح من ابنى 
ارا كان لإ وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين 4 . يقول الله تعالى : ل فبشرناها بإسحاق ومن وراء 
إسحاق رك يقول: بابن وابن ابن» فلم يكن ليأمره بذبح اتاق وله فة من اا الرعرة 
عا ES‏ ونا اللاي امن كمض إلا e‏ 
وقال ابن إسحاق» عن بريدة بن سفيان بن فروة!" الأسلمى» عن محمد بن كعب القرظى أنه 
حدثهم؛ أنه“ ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز وهو خليفة إذ كان معه بالشام» فقال له عمر: إن هذا 
لشىء ما كنت أنظر فيه» وإنى لأراه كما قلت. ثم أرسل إلى رجل كان عنده بالشام» كان يهوديا 
فأسلم وحسن إسلامه» وكان يرى أنه من علمائهم. فأله عمر.بن عبد العزيز عن ذلك قال محمد 
ابن كعب: وأنا عند عمر بن عبد العزيز ‏ فقال له عمر: أى ابنى إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال: ! سماعيل 
والله يا أمير المؤمنين» وإن يهود لتعلم بذلك» ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» على أن 0 أباكم 
الذى كان من أمر الله فيهء والفضل الذى ذكره الله منه لصبره لما أمر به» فهم يجحدون ذلك»› 
ويزعمون أنه إسحاق» بكون”* إسحاق أبوهمء والله أعلم أيهما كان» وكل قد كان طاهرا طيبا مطيعا 
E.‏ 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبلء رحمه الله : سألت أبى عن الذبيح» من هو؟ إسماعيل 
أو إسحاق؟ فقّال: إسماعيل. ذكره فى كتاب الزهد. 
وقال ابن أبى حاتم: وسمعت أبى يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل. عليه السلام. قال: 
وروى عن على» وابن عمرء وأبى هريرة» وأبى الطفيلء وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير؛ 
والحسن» ومجاهد» والشعبى» ومحمد بن كعب القرظى» وأبى جعفر محمد بن على» وأبى صالح 
أنهم قالوا: الذبيح إسماعيل . 
وقال البغوى فى تفسيره: وإليه ذهب عبد الله بن عمرء وسعيد بن المسيب» والسدى» والحسن 
البصرى»ء ومجاهدء والربيع بن أنس» ومحمد بن كعب القرظى. والكلبى» وهو رواية عن ابن 
عباس» وحكاه أيضا عن أبى عمرو بن العلاء'") 
وقد روى ابن جرير فى ذلك حديثا غريبا فقال: حدثنى محمد بن عمار الرازى» حدثنا إسماعيل 
ابن عبيد بن أبى كريمة» حدثنا عمر بن عبد الرحيم الخطابىء عن عبيد الله بن محمد العتبى - من ولد 
عتبة بن أبى سفيان ‏ عن أبيه: حدثنى عبد الله بن سعيد» عن الصنابحى قال: كنا عند معاوية بن 


.٤ةدرب« زيادة من أ. (؟) فى أ: «ما أوعده». (۳) فى أ:‎ )١( 
فی ت: ابه . (5) فى أ: «لأن».‎ )4( 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره .)٥٤/۲۳(‏ 

(۷) معالم التنزيل للبغوى (0/ 00810 
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أبى سفيان» فذكروا الذبيح : إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على الخبير" سقطتم» كنا عند رسول الله 
للد فجاءه رجل فقال: يا رسول الله» عد على مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين. فضحك رسول 
الله ية فقيل له: يا أمير المؤمنين» وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لا أمر بحفر زمزم نذر لله 
إن سهل الله أمرها عليه ليذبحن أجل ولده» قال : فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله وقالوا: 
افد ابنك بماثة من الإبل» ففداه بمائة من الإبل» وإسماغيل الان" : 

وهذا حديث غريب جدا. وقد رواه الأموى فى مغازيه: حدثنا بعض أصحابناء أخبرنا إسماعيل 
ابن عبيد بن أبى كريمة» حدثنا عمر بن عبد الرحمن لقرعي ونه 0 ا 
من ولد عتبة بن أبى سفيان ‏ حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا الصنابحى قال: حضرنا مجلس 
معاوية» فتذاكر القوم إسماعيا وإ حاف وکر كا كه من تة ما 

وإنما عول ابن جرير فى اختياره أن الذبيح إسحاق على قوله تعالى: لإ فبشرناه بغلام حَليِم 4 , 
فجعل هذه البشارة هى البشارة بإسحاق فى قوله: إوبشروه بغلام عليم» [الذاريات: 54]. وأجاب 
عن البشارة ة بيعقوب بأنه قد كان بلغ معه السعى. أى العمل . ومن الممكن أنه قد كان ولد له أولاد مع 
يعقرب أيضا. قال: وأما القرنان اللذان كانا معلقين بالكعبة فمن الجائز أنهما نقلا من بلاد الشام. 
قال: وقد تقدم أن من الناس من ذهب إلى أنه ذبح إسحاق هناك . هذا ما اعتمد عليه فى تفسيره» 
وليس ما ذهب إليه بمذهب ولا لازم» بل هو بعيد جدا» والذى استدل به محمد بن كعب القرظى 
على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى. والله ا 

وقوله: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصّالحين 4. ا تقدمت البشارة بالذبيح - وهو إسماعيل - 


عطف بذكر البشارة بأخيه إسحاق» وقد اكات قن WP‏ ') «هود» و «الحجر)! 


وقوله: بإ نبا حال مقدرة» أى: سيضير منه نبى من الصالحين. 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنا ابن علية» عن داود» عن عكرمة قال: قال ابن عباس ؛ 
رضن الله عنهما: الذبيح إسحاق. قال: وقوله: ف( وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ) قال: 
بنبوته. قال: وقوله :3 ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا) [مريم: 57] قال: كان هارون 528 
موسی» ولكن أراد: وهب له نبوته. 

وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت داود يحدث. عن عكرمة» عن 
ابن عباس فى هذه الآية : ل وبشرناه بإسحاق نبا من الصالحين 4 قال: إنما بشر به نبيا حين فداه الله من 
الذبح» ولم تكن البشارة بالنبوة عند مولده" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا أبو نعيم. حدثنا سفيان الثورى» عن داود. عن عكرمة» 


. فى س: «الخبر»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى .)٥٤/۲۳(‏ 

(۳) فى أ: (عبد الله . 

(4) فى أ: «من نسخة كذا والله أ 

(5) وقد حرر هذه المسألة الإمام ابن تيمية - رحمه الله فى الفتاوى. انظر المواضع فى: الفهرس العام .)١١ /۳١(‏ 
(5) فى ت: اسورة». 

(۷) سورة هود الآية: ۷١‏ وسورة الحجرء الآية: 9 . 

٠ )٥۷ /77( تفسير الطبرى‎ )۸( 


+« االجزء السايع ‏ سورة الصافات: الآيات ٠۳۲ -1١15(‏ ) 
عن ابن عباس: #وبشرناه بإسحاق نبا من الصّالحين4 قال: بشر به حين ولد» وحين نبئ. 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله: لوَبَشَرنَاه يإسحاق نبيا مّنَ الصالحين» قال: بعد ما 
كان من أمره» لما جاد لله بنفسه» ؤقال الله : 8 وباركنا عليه وعلئ إسحاق) . 

وقوله: ل« وباركنا عليه وعَئ إسحاق ؛ ومن ذريتهمًا محسن وظالم لنفسه مبين», كقوله تعالىٍ : قيل 
ا نوح اهبط بسلام منّا وبركات ليك وعلى أمم ممن مُعَكَ وأمم سنمتعهم ثم يَمَسَهُم نا عذاب أليم 4 
[هود: .]٤۸‏ 

بو ولد مدنا على موسئ وهاروة 5 واه وقومهما من الكرب ا 
وتصرتاهم فكَانُوا هم الْاليين ® وآنيناهما الكتاب المستين 9© وهديناهما الصراط 


شما م وس - يو اساسا 


المستقيم ® وتركتا عَلَيْهِما في الآخرين ® سلام على موسئ وهارون 9 إِنَا كذلك 
نَجزي المحسنين ©© إِنَّهِمَا من عبادنا المؤمنين ©© 4 . 


يذكر تعالى ما أنعم به على موسى وهارون من النبوة والنجاة بمن آمن معهما من قهر فرعون 
وقومه» وما كان يعتمده فى حقهم من الإساءة العظيمة» من قتل الأبناء واستحياء النساء» واستعمالهم 
فى أخس الأشياء. ثم بعد هذا كله نصرهم عليهم» وأقر أعينهم منهم» فغلبوهم وأخذوا أرضهم 
وأموالهم وما كانوا جمعوه طول حياتهم. ثم أنزل الله على موسى الكتاب العظيم الواضح الجلى 
المستبين» وهو التوراةء كما قال تعالى : وعد ابن نوسي E‏ [الأنبياء: /5]» 
وقال هاهنا : « واتيتاهما الكتاب المستبين . وهديناهما الصراط المستقيم) 3 فى '“ الأقوال والأفعال» 
«وتركنا عليهما في الآخرين) أى: أبقينا لھا" من ن بعدهما ذكرا جميلا وثنا ا ثم فسره بقوله: 
لإسلام على موسیٰ وهارون . إا كذلك نجزي المحسنين لاس ماد تز 


و ر صض ه26 ا لص مم 


ل[ وإن لياس لمن المرسلين 029 إذ قال لقومه ألا ت تقون 6۲9 أتدعون بعلا وتذرون 


أحسن الخالقين 672 الله ربكم ورب آبائکم الارن © فَكَدبُوه فإنّهُممُحْصَرُودَ ۵ 


سم م وس 


إلا عباد الله الْمخلَصينَ هت وتركنا عليه في الآخرين ® سلام عل إل ياسين 67 إن 
كذلك نجزي المحسنين 29 إِنَّه من عبَادنًا المؤمنين © ) . 

وال" 1 وميحيد بز اسای يقال [ليافن فو :ادرپ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيم» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبيدة 


(0 


ابن ربيعة > عن عبد الله بن مسعودءرضى الله عنه» قال : إلياس هو إدريس. وكذا قال الضحاك. . 


)١(‏ فى أ: امن» . (۲) فى ت» س: «لهما». 
(6) فى ت: الوروى2. )٤(‏ فی ت: «وقال ابن أبى حاتم بإسناده؟». 
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1 . 


اة وال رة والشَّيّرة: ثلاث لغات» وقٌرئ: «الشّجَرة» بكسر الشين”". 

والسّجَرة والسّجرة : ما كان على ساق من نبات الأرض» وأرض شجيرة 
ا كثيرةٌ الأشجارء وواد شَجِيرء ولا يقال: واد أشجر. وواحد 
السجراء شَبجَرة» ولم يأتِ من الجمع على هتا المثال إلا أحرف يسيرة: شجَرة 
وشَجراءء وقصَبة وَضْباءء وطرّفة وطَرّفاء» وحَلّفة وحَلّفاء”" 2 وكان الأصمعي 
يقول في واحد الخلقاء: حَلِمّة ‏ بكسر اللام ‏ مخالفة لأخواتها. وقال سيبويه: 
الشَّجْراءُ واحدٌ وجَمْع» وكذلك القَصْباءٌ والطرفاء والحلفاء. والمَشْجرة؟»: موضعٌ 
الأشجار» وأرضٌ مَشْيَرةء وهذة الأرضن أشجر من هده .أني: أكثرٌ شَجَراء “قاله 
اهر ٠‏ 

التاسعة: واختلف أهل التأويل في تعيين هذه الشجرة التي نُهِيَ عنهاء فأكل 
منهاء فقال ابن مسعود وابنُ عباس وسعيد بن جُبير وجَعْدة بن هُبيرة : هي الكَرْم» 
ولذلك حرمت علينا الخمر. وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالك:وقتادةٌ: هي السَئْبلة: 
والحَبّةٌ منها كَكُلَى البقرء أخلّى من العسلء وألْيّن من الرندء قاله وَهْب بن مُتَبّه. ولمّا 
تاب الله على آدم جعلّها غذاءً لبنيه. وقال ابن جريج عن بعض الصحابة : هي شجرة 
اليه" وكذا روى سعيد“ عن قتادة. ولذلك تُعَبّر في الرؤيا بالندامة لآكلها من 
أجل ندم آدم عليه السلام على أكلها. ذكره السُّهَيلك”'. 
)١(‏ المحرر الوجيز 2171/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٤‏ لأبي السمّال» وابن جني في 

المحتسب ۷٤/١‏ لهارون الأعور عن بعض العرب. 


(؟) في (ظ): والّجرٌ والشّجَرء وفي (د): والشّجر والشّجرة. 

(۳) في (د) و(ز): وحلقة وحلقاء» وفي (ظ): وخلفة وخلفاء» والمثبت من (م). 

(4) في النسخ: والمشجرء والمثبت من (م) والصحاح. 

(5) الصحاح (شجر). 

(5) ابن أبي وهب» المخزوميء أمّه أمّ هانئ بنت أبي طالب» وهو من رجال التهذيب. 
(۷) أخرج الأخبار السالفة الطبري في تفسيره .08675-601/١‏ 

(4). في (د): شعبة» وأخرج الطبري 067/١‏ من طريق سعيد» عن قتادة قال : هي السنبلة. 
() التعريف والإعلام ص .۲١‏ 


الجزء السابع ۔ سورة الصافات: الآیات (۱۲۳ ۔ ۱۳۲ )س ۷ل 


اللاو بوم هو إلياس ر ET‏ بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران» بعثه 
الله فى بنى إسرائيل بعد حزقيل› عليهما السلام» E‏ «(بعل»» فدعاهم 
إلى الله ونهاهم عن عبادة ما سواه. وكان قد آمن به ملكهم ثم ارتد" :5 واستتروا على لاتيم 
ولم يؤمن به منهم أحد. فدعا الله عليهم» حبس نوي الجر الوك مجان ثم سألوه أن يكشف 
ذلك عنهم» ووعدوه'" الإيمان به إن هم أصابهم المطر. فدعا الله له م ]ف لير ان 
أخبث ما كانوا عليه من الكفرء فسأل الله أن يقبضه إليه. وكان قد نشأ على يديه اليسع بن أخطوب» 
عليه السلام» فأمر إلياس أن يذهب إلى مكان كذا وكذاء فمهما جاءه فليركبه ولا يهبه» فجاءته فرس 
من نار فركب7 064 والبسه الله النور وكساه الريش» وكان يطير مع الملائكة ملكا إنسيا سماويا أرضياء 
هكذا حكاه وهب عن أهل الكتاب» والله أعلم بصحته. 

0 إذ قال لقومه ألا تتقون) أى : ألا تخافون الله فى عبادتكم ر ل أتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الْخالقين» قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدى: «بعلا» يتين ا 

قال قتادة وعكرمة: وهى لغة أهل اليمن. وفى رواية عن قتادة قال: هى لغة أزد شنوءة. 

وقال ابن إسحاق: أخبرنى بعض أهل العلم أنهم كانوا يعبدون امرأة اسمها: «بعل». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه : هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها: 
«بعلبك» غربى دمشق . 

وقال الضحاك: هو صنم كانوا يعبدونه. 

وقوله: «أتدعون بَعلا4 أى: أتعبدون صنما؟ $ وتذروت أحسن الخَالقين. الله ربكم ورب آبائكم 
الأولين) أى: هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 

قال الله تعالى : «فكذبوه فَإِنهُم لمحضرون» أى للعذاب يوم الحساب» ظ إلا عباد الله المخلصين» 
أى : الموحدين منهم. وهذا استثناء منقطع من مثبت 

وقوله: «وتركنا عليه فى الآخرين» أى: ثناء جميلاء إسلام على إل یاسین) كما يقال فى 
عاف انماع ی لله يكن ابد :انفد تعفن ري قير قو ت ا 

يفول رب السوق لما جينا 2 هذا ورب البيت إسسرائين0ة) 

ويقال: میکال» وميكائيل» ومیکائین› وإبراهيم وإبراهام» وإسرائيل وإسرائين ٠.‏ وطور سيناء» 

وطور سينين. وهو موضع واحد» وکل هذا سائغ 7" . 


وقرأ آخرون : «سلام على إدراسين»» وهى قراءة عبد اللّه بن مسعود. وآخرون: «سلام على آل 
ياسين). يعنى : 00 


olo <4 4 © 


)١(‏ فی ت: «شبی؟ وفى س: «تبی!. (۲) فى ت : «ارتدوا». 

() فی ٿت» س: افوعدوه). )٤(‏ فی ت» س: افرکبه». 

.)٥۷/۲۳( البیت فى تفسير الطبرى‎ )٥( 

(1) فى أ: «شائع». (۷) فى ت: «كما تقدم من تفسيرها». 


۳۸ لل ل ل لل الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات )٠١۸  1*7(‏ 
لوان وا لمن الْمرْسَلِينَ 09 إذ نجيناه وأَهله أجمعين 029 إلا عجوزا في 


2ج cog”‏ د جره م gcc‏ م o‏ 


الْغابرين 072 ثم دَمَرْنَا الآخرين © وإِنّكُم مرون عَلَيهِم مصبحين 079 وَبالئَيلٍ أفلا 
ردهي ) . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله لوط» عليه السلام» أنه بعثه إلى قومه فكذوبه» فنجاه الله من بين 
أظهرهم هو وأهلهء إلا امرأته فإنها هلكت مع من هلك من قومهاء فإن الله تعالى أهلكهم بأنواع من 
العقوبات» وجعل محلتهم من الأرض بحيرة منتنة قبيحة المنظر راطم والريح » وجعلها بسبيل 0 
يمر بها المسافرون ليلا ونهارا؛ ولهذا قال: « وإنکم مرون عَلَيهِم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون أ 
أفلا تعتبرون بهم» كيف دمر الله عليهم . وتعلمون أن للكافرين أمثالها؟ 


« وإ يونس لمن الْمرَسَلِينَ 629 إِذْ ابق إلى الفلك الْمَشحون © فساهم فَكَانَ من 


المدحضين 059 فَالَمَهُ الحوت وهو مليم 059 فلولا أنه كان من الْمسبحِينَ 05 ليث في 


سمي وشا ده وموم ص 


بطنه إلى يوم يبعثون 6:9 فنبذناه بالعراء وهو سقيم EO)‏ ® وأنبتنا عليه شجرة من 
يقطين 9 وأرسلتاه إلى مائة أف أو يزيدون 050 فامنوا فمتعتاهم إل حين ® 4 . 

قد تقدمت قصة يونس » عليه السلام» فى سورة الأنبياء . وفى الصحييحين عن رسول الله و أنه 
قال: «ما ينبغى لعبد أن يقول: ان شدي :موه يونين ين هي وة ا “وف درؤاية قل «إلى 
أبيه» . 

وقوله: (إذ أبق إلى افك الْمشحون4 قال ابن عباس: هو الموقرء أى: المملوء بالأمتعة . 

إفساهم» أى: قارع» كان من المدحضين) ا ا2 O‏ أن E N‏ .نه 
الأمواج من كل جانب» وأشرفوا على الغرق» فساهموا على من تقع عليه ا يلقى فى البحر» 
ا حي فوقعت القرعة على نبى الله يونس» عليه الصلاة ة والسلاه””) > ثلاث مرات» وهم 
يضنون 5ب آنا ی من د تجرد من ياي لی ی وهم ارد ليد ف وأمر الله تعالى 
حوتا من البحر الأخضر أن يث يشق البحار» وأن يلتقم يونس» عليه السلام» فلا يهشم له لحماء ولا 
يكسر له ل . فجاء ذلك 0 وألقى يونس » عليه لا نفسه» فالتقمه 00 وذهب به 
وأطرافه فإذ ٠ ES‏ فق يصلى فی 3 الحوت. 5 من جملة دعائه : «يا رب» اتخذت لك 
ان قاله قتادة. ل جمعة"» قاله 0 وفيل: يتين يوماء 6ل ار مال 


.)۲۳۷۷( صحيح البخارى برقم (۳۳۹۰۵) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ت: «يظئون».‎ )٤( فى أ: «تلعب». (۳) فى ت: «عليه السلام؟.‎ )۲( 
فى س: «فلا تهشم له لحما ولا تكسر له عظما» . | (7) فى ت» س» أ: «سبعة).‎ )٥( 


الجزء السابع - سورة الضافات: الآیات (1٤۸ _ ١۳۹(‏ وم 
وقال جال عن الشطى :اة في وقد عقيف 
والله أعلم بمقدار ذلك. وفى شعر أمية بن أبى الصلت: 


س س ت 


وأنت بفقضل منك تجيت يوا وقد نات افق اغات حورت ل 
وقوله: 9 فلولا أله كان من المسبحين بث في بطنه إلى يوم ييعثون» , ٠‏ قيل: لولا ما تقدم له من 


العمل فارعا قله اف ن فة وات العالة ووحبت بن مه روفاد وقين و انحل 
واختاره ابن جرير. وقد ورد فى الحديث الذى سنورده ما يدل على ذلك إن صح الخبر. وفى حديث 
عن ابن عباس: «تعرف إلى الله فى الرنخاء ترفك فى اا 

وقال ابن عباس» وسعيد بن الفا رعا ينا 0 وای واک 
وقتادة :< فلولا أنه كان من الْمسبَحين, يعنى: المصلين. 

وصرح بعضهم بأنه كان من المصلين قبل اذلكة«وقال بعضهم: كان من المسبحين فى .جوف آبويه: 

وقیل : اراد < فلولا أنه كان من الْمسبحين»4, هو قوله: ( قتَادئ في الظَلمات أن لا لَه إل أنت 
سبّحَانك ني كنت من الظالمين . فاستجبنا له ونجيتاه من العم وكذلك ننجي المؤمدين» [الأنبياء: ۰۸۷ 
68 قاله سعيد بن جبير وغيره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وق حدقا قبن اا ا 00 
أن يزيد الرقاشى حدثه: أنه سمع أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنسا يرفع الحديث إلى رسول الله 
مكلخ - «أن يونس النبى ل حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات» وهو فى بطن الحوت» فقال: 
اللهم» لا إله إلا أنت سبحانك» إنى كنت من الظالمين. فأقبلت الدعوة تحف بالعرش» قالت الملائكة : 
يا رب» هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة؟ فقال: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: يا رب» 
ومن هو؟ قال: عبدى يونس . قالوا: عبدك يونس الذى لم يزل يرفع له عمل متقبل» ودعوة 
مستجابة؟ قالوا: يا رب» أو لا ترحم ما كان يصنع فى الرخاء فتنجيه من البلاء؟ قال: بلى. فأمر 
الحوت فطرحه بالعراء». 


ورواه ابن جرير » عن يونس » عن ابن وهب» به . زاد ابن أبى حاتم: قال أبو صخر حميد 
ابن زياد: فأخيرتى: ان قط واا اخدلة هذا A E‏ ا وأنبت 
الله عليه اليقطيئة . قلنا: يا أبا هريرة» وما اليقطينة» قال: شجرة الدباء. قال أبو هريرة: وها الله له 


لاي _ أو قال: هشاش الأرض قال: تتشم عليه فترویه من 
لبنها كل عشية وبكرة حتى 


)١(‏ فى ت: «مجاهد). (۲) فى أ: «ونقله؛. 

(۳) البيت فى السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۸/۱). 

)٤(‏ سيأتى تخريجه عند الآية: 78 من سورة الزمر. 

(5) فى ت: «بإستاده؟ . (7) فى ت» س: «عليه السلام؟. (۷) بياض فى س. 
(۸) تفسير الطبرى (51/77). 

(9) فی ت » س: افتنفشخ؟ . 


(AX(Y) 


.ع سس | نع السابع ‏ سورة الصافات: الآيات (۱۳۹ - )١58‏ 
وقال أمية بن أبى الصلت فى ذلك بيتا من شعره: 
فأنبت يقطينا عليه برَحَمّة << من اللهء لولا الله ألفى ضّاحيا(') 
وقد تقدم حديث أبى.هريرة مسنداً مرفوعا فى تفسير سورة «الأنبياء»". 
ولهذا قال تعالى: #فنبذناه #4 أى: ألقيناه 8 بالعراء ‏ قال ابن عباس» وغيره: وهى الأرض 
التى ليس بها نبت ولا بناء. قيل: على جانب دجلة. وقيل: بأرض اليمن. فالله أعلم. 
« وهو سقيم* أى : ضعيف البدن. قال ابن مسعود» رضى الله عله : كهيئة الفرخ ليس عليه 
(r : ” 5‏ 4 8 ¢ 
ريس . وقال السدى: كهيئة الصبى ( 3 حين يولد» وهو المنفوس . وقاله ابن عباس » وابن زيد أيضا . 
«وأنبتنا عليه شجرة من يقطين» : قال ابن مسعود» وابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» ووهب بن منبه» وهلال بن يساف» وعبد الله بن طاوس» والسدى» وقتادة» والضحاك» 
8 کے 8 ور 
وقال هشيم» عن القاسم بن أبى أيوب» عن سعيد بن جبير: كل شجرة لا ساق لها فهى من 
اليقطين . 
a - )0( E 2‏ 
وفى رواية عنه: كل شجرة تهلك من عامها فهى من اليقطين . 
. . 4 3 ء اء 5 5 »°| 0 م - ۰ ۹ 
وذكر بعضهم فى القرع فوائد» منها: سرعة نباته» وتظليل ورقه لکبره» ونعومته» وأنه لا يقربها 
الذباب» وجودة أغذية ثمره» وأنه يؤكل نيئا ومطبوخا بلبه وقشره أيضا. وقد ثبت أن رسول الله ا 
و 35 4 م o‏ 
كان ر يحب الدباء» و و و E‏ 
وقوله تعالى : #وأرسلداه إلئ مائة ألف أو يزيدون #:روى شهر بن حوشب» عن ابن عباس أنه 
قال: إغا كانت رسالة يونس بعد ما نبذه الحوت. روأه أبن جرير: حدثنى الحارث قال: حدثنا الحسن 
قالع خا ا ولول دعن شر يه 
وقال ابن أبى تجيج» عن مجاهد: أرسل إليهم قبل أن يلتقمه الحوت. 
فصدقوه كلهم وآمنوا به. وحكى البغوى أنه أرسل إلى أمة أخرى بعد خروجه من الحوت» كانوا مائة 
وقوله: ¥ أو يزيدون» قال ابن عباس فى رواية عنه -: بل يزيدون» وكانوا مائة وثلاثين ألفا. 
)١(‏ البيت فى السيرة النبوية لابن هشام .)7578/١(‏ 
(۲) سورة الأنبياءء الآية: ۸۷. 
(9) فى أ: «الصبى يعنى؟. )٤(‏ فى ت: «وابن عباس وغيرهما من التابعين؟. 
(5) فى ت: «فى2. )١(‏ فى أ: «ويتبعه. (۷) فى ت: «القصعة». 


, رواه البخارى فى صحيحه برقم () من حديث أنس بن مالك رضى الله عئة‎ (A) 
فى أ: «ابن».‎ )9( 


ار الام +سورة الفافات ‏ الآياف 0 ا ج )ع 
وعنله : مائة ألف وبضعة وثلاثين ألفا. وعنه : مائة ألف وبضعة وأربعين ألفا . 

وقال سعيد بن جبير: يزيدون سبعين ألفا. 

وقال مكحول: كانوا مائة ألف وعشرة آلاف. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقى' حدثنا عمرو بن أبى سلمة قال: 
سمعت زهيراً عمن سمع أبا العالية قال: حدثنى أبى بن كعب: أنه سأل رسول الله مي عن 
قوله : (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 0 قال: «يزيدون عشرين آل 

یا اوی عن حا ج عن الوليد بن مسلم» عن زهير» عن رجل» عن أبى العالية» 
عن أبى بن كعب» به» وقال : غریب . ورواه ابن أبى حاتم من حديث زهير» 6 

قال ابن جرير: وكان بعض أهل العربية من أهل البصرة يقول فی ذلك : معتاه إلى المائة 
الألف”؟2. أو كانوا يزيدون عندكم» يقول: كذلك كانوا عندكم. 

وهكذا سلك ابن جرير هاهنا ما سلكه عند قوله تعالى : : ثم قست فلوبكم من بعد ذلك فهِي 
كالحجارة أو أَشَد فسوة» [البقرة: »]۷٤‏ وقوله : «إذا فریق منهم يخشون الاس كخشية اللّه أو أَشد 
خشية4 [النساء: ۷۷]» وقوله: « فكان قاب قوسين أو أدنى» [النجم : ٩‏ أن المراد ليس أنقص من 
ذلك» بل أزيد. 

وقوله : «قامنوا » أى : فآمن هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم يونس» عليه السلامء لجميعهم ٠‏ 
لإفمتعناهُم إلى حين» أى: إلى وقت آجالهم» كقوله: « فلولا كانت قرية آمنت فَتفَعَها انها إلا قوم 
يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزى في الْحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين) [يونس :۹۸]. 

ل فاستقعهم ألريك الات َم لبون هب آم حلا الْملانكة َا وَهُمْ شَاهدُون 

د ألا إِنّهُم من إفكهم لَيقُونُونَ م ولد اله ونم لَكَاذبُونَ 29 أصطفی الات على 
US‏ د اك BIG‏ 
بكتابكم إن كنتم صادقين 029 وجعلوا بينه وبين الْجنّة نسبا وقد علمت الْجنّة إِلّهم 


E 


لمحضروت 2 سبحان الله عمًا يصفون 029 إِلاً عباد اله المخلصين 2 022 4. 


يقول تعالى منكرا على هؤلاء المشركين فى جملهم لله البنات» سبحانه» ولھم ما يث يشتهون» أى : 
من الذكور»› أى : يودون لأنفسهم الحيد . «وإذًا بشر أحدهم بالأنئئ ظَلَّ وجهه مسودا ده 
[النحل : [o۸‏ أى : يسوؤه ذلك» ولا يختار لنفسه إلا البنين . يقول تعالى : فكيف نسبوا إلى الله 
)١(‏ فى أ: «الرقى». 
() تفسير الطبرى (۲۳/ )٦۷‏ . 


(۳) سنن الترمذى برقم (۳۲۲۹). 
(4) فى أ: «ألف». 


؟؛ لل الحزء السابع - سورة الصافات: الآيات )١5١ - ۱٤۹(‏ 
ا القسم الذى لا يختارونه لأنفسهم؟ ولهذا قال: e‏ أى: سلهم على سبيل 
الإنكار عليهم: ١‏ ألربك البتات ولّهم البنون» كقوله : « ألكم الذكر وله الأنتى . تلك إذا قسمة ضيزى) 
[النجم: 25١‏ ۲۲]. 

وقوله: لم حَلَقَنا الملائكة إناثا وهم شاهدون» أى: كيف حكموا على الملائكة أنهم إناث وما 
شاهدوا خلقهم؟ كقوله :و وَجعلُوا الملائكة اين هم عاد الحم نان أشهدوا حلقهم ستكتب شهادتهم 
ويسألون) [الزخرف: 1۹ أى: يعالوة عن جااقديوم a‏ 

وقوله : «ألا نهم من إفكهم» أى: من كذبهم «ليقولون. ولد الله أى : صدر منه الولد «وإنّهم 
أكاذبون)» فذكر الله عنهم فى الملائكة ثلاثة أقوال فى غاية الكفر والكذب» فأولا جعلوهم بنات 
الله» فجعلوا لله ولداً. وجعلوا ذلك الولد أنشىء ثم عبدوهم من دون الله. وكل منها كاف فى 

ثم قال 5000 : $ أصطفى البنات على البنين» أى: أى ) شىء يحمله عن أن يختار البنات 

دون ل كقوله : # أقأصقاكم ربكم بالبنينَ وَانَحَدَ من الْملائكة إِنَانًا نكم لتَقَولون قَوْلاً عظيمًا 4 
[الإسراء : 4°[ ولهذا قال : « ما لكم كيف تحكمون 4 أى: ما لكم عقول تتدبرون بها ما تقولون؟ 
« أفلا تذكرُون أم لكم سلطان مبين) ان احج غل ها قرو ةة لاوا بكتابكم إن کنتم صادقين» 
أى : هاتوا برهانا على ذلك يكون مستنداً إلى كتاب مرل من السماء عن الله : أنه اتخذ ما تقولونه» 
فإن ما تفولونه لا يمكن استناده”" إلى عقل» بل لا يجوزه العقل بالكلية . 

وقوله : لإوجعلُوا بينه وبين الْجنّة نسبا) قال مجاهد: قال المشركون: الملائكة بنات الله . فسأل أبو 
بكر» رضى الله عنه: فمن أمهاة تهن؟ قالوا: بنات سروات الجن . وكذا قال قتادة» وابن زيد؛ ولهذا 
قال تعالى : «وَلقد علمت الْجنّة» أى: الذين نسبوا إليهم ذلك : «إنّهم لمحضروت » أى: إن الذين 
قالوا ذلك لمحضرون فى العذاب يوم الحساب لكذبهم فى ذلك وافترائهم» وقولهم الباطل بلا علم. 

واقال ار ی ابره غا قوله : إوجعلُوا بينه وبين الْجنّة تسا قال: زعم أعداء الله أنه 
تبارك وتعالى هو وإبليس أخوان . حكاه ابن جرير”” . 

وقوله: لسبْحَانَ الله عم يصفوت) أى : تعالى وتقدس وتنزه عن أن يكون له ولد» وعما يصفه به 
الظالمون الملحدون علوا كبيرا. 

وقوله : إلا عباد الله الْمخْلصِينَ € استثاء م وهو من مثبت» إلا أن يكون الضمير فى قوله: 
« عَمّا يصفون) عائد إلى جميع الناس ثم استثنى نى منهم المخلصين؛ “رع العو للق الل على كل 
5 ی ومرسل . وجعل ابن جرير هذا الاستثناء من قوله : (إِنْهم لمحضرون .إلا عباد الله المخلصين )› 


)١(‏ زيادة من ت أ. (۲) فى أ: «على». 
۳( فى س: «إسناده) . (:)فىات: «وعن؟. 
(۵) تفسير الطبرى .)٦1۹/۲۳(‏ 


الجزء السابع - سورة الصافات: الآيات (١١١۔ (۷٠‏ د م 
ب و واس موه 


اکم وما تعبدون 059 ما نم عليه بقاتین 059 إلا من هو صال الجحيم 9 وما 


م عش ستو اي ور رمه وم 0 دن 


ما إلا له مقام علوم 059 وإنا لحن الصاقُون و وإنا تحن الْمسبَحون ® وإن كانوا 


رر مم 


لیقولوت 09 لوان عندنا ذکرا من الأرلينَ >0 لکنا عباد اللّه المخلصین ® فکفروا به 


فسوف يعلمرن 2© 4 . 

يقول تعالى مخاطبا للمشركين: لِفَإِنَكُمَ وما تعبدون . ما أنتم عليه بفاتنين . إلأمن هو صل الْجحيمٍ» 
أى : ما ينقاد”'' لمقالكم , ا أنتم عليه من الضلالة والعبادة الباطلة إلا من هو أضل منكم ممن ذُرى 
للنار .لهم فوب لا يفقهون بها وهم أعين لا ينصرون بها ولهم آذَانَ لأ يَسمعُونَ بها أولك كالأنعام بل هم 
أضل أُولَتك هم الغافلون» [الأعراف : ۹ فهذا الضرب من الناس هو الذى ينقاد لدين الشرك 
والكفر والضلالة» كما قال تعالى : 9 إلكم لفي قول مختلف . يفك عنه من أفك» [الذاريات: 24 4] 
أى: إنما يضل به من هو مأفوك ومبطل . 

ثم قال تعالى متها للملائكة مما د سبوا" إليهم من الكفر بهم والكذب عليهم أنهم بنات الله : 
( وما متا إلا لَه مقام معلوم 4 أى : له موضع مخصوص فى السماوات ومقامات العبادة©؟ لآ يتجاؤره 
لا تىد 


وقال ابن عساكر فى ترجمته لمحمد ب بن خالد» بسنده إلى عبد الرحمن بن العلاء بن سعد" 
او من نايع يوم الفتح - أن رسول الله ْو قال يوما الجلسائه : «أَّت السماء وحق لها أن 
تتطء ليس فيها موضع دم إلا عليه ملك راكع أو ساجد». ثم قرأ:< وإِنَا نحن الصافُون م 
ak‏ 

وقال الضحاك فى تفسيره: وما متا إلا له مقام مُعلوم 4 قال: كان مسروق يروى عن عائشة» رضى 
الله عنهاء أنها قالت: قال رسول الله : «ما من السماء الدنيا موضع إلا عليه ملك ساجد أو 
قائم» . فذلك قوله: وما متا إلا له مقام مَعنُوم 04 . 


وقال الأعمش» عن أبى إسضحاق» عن سروق :عن ابن مسعود» رضىئ الله عه قال:: إن فى 
السموات لسماء ما فيها موضع شبر إلا عليه جبهة ملك أو قدماه» ثم قرأ عبد الله: ا وما منا إلا له 


مقام معلوم ) . وكذا قال سعيد بن جبير. 
وقال:قتادة: كارا يصلوة الرجال والساء جا ي رل: « وما منًا إلا له مقام معلوم )» 


)١(‏ فى أ: «منقاد». (۲) فى س: «ولما؟. (۳) فى أ: «نسبوهم؟. 

(5) فى ت» س» أ: «العبادات». (5) فى س: لا نتجاوزه ولا نتعداه». (5) فى أ: «سعيد). 

(۷) تاريخ دمشق لابن عساكر /٠١(‏ ۲۷۷ «القسم المخطوط»). 

(۸) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (204) والمرورى فى تعظيم قدر الصلاة برقم (701) من طريق عبيد بن سليمان عن الضحاك به. 
(9) فی ت: الوعن». 


44 سسسب الجرء السابع = شوزة الضافات: الآيات )١۷١:21١١(‏ 

« ونا لحن الصافُون» أى : نقف صفوفاً فى الطاعة» كما تقدم عند قوله: «والصافات صفا) . 
قال ابن جريج ؛ , عن الوليد بن عبد الله بن أبى مغيث قال: كانوا لا يصفون فى الصلاة حتى نزلت: 
«وإنًا لتحن الصافُونَ», فصفوا. 

وقال أبو e‏ : كان عمر إذا أقيمت الصلاة ة استقبل الناس بوچ ثم قال: أقيموا صفوفكم» 
استووا قياماًء يريد الله بكم هدى اللاثكة› ثم يقول : «وإنًا لحن الصافُون», تأخر يا فللان» تقدم يا 
فلان» ثم يتقدم فيكبر» رضى الله عنه . رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. 

ولي ج ا عن جا رضى الله عنه» قال : قال رسول الله کل : «فضلنا على الناس 
بثلاث : حولت ا كصفوف الملائكة, وجعلت لنا الأرض مسجد وتربتها طهورا» الحديث ى , 

« وإنا لحن المسبحون» أى : نصطف فنسبح الرب ونمجده ونقدسه وننزهه عن النقائص› فنحن 
عبيد له» فقراء إليه» خاضعون لديه. 

وقال ابن عباس» ومجاهد: ‏ وما من إلا له مقام معلوم » : الملائكةء 9« وإِنا لنحن الصافون» : 
الملائكة» #وإِنًا لنحن المسبحون): الملائكة يسبحون الله عز وجل . 

وقال قتادة: ونا تحن المسبحون» ¢ يعنى : : المصلون. ب و بكانهم من العبادة» كما قال 
تعالى : « وقالوا انَحَذَ الرّحمن ودا سبحانه بل عباد مُكْرَمُونَ بالا مسقن الول رهم باه يعون يعم 


م وو موه o‏ 


ما بين أيديهم وما حَلمَهِم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم إني لَه من 


عق مر لع مير 


دونه فلك نجزيه جهنم كذلك نَجَزِي الظّالمين4 [الأنبياء : 55 [. 

وقوله : #وإن كانوا ليقولون . لو أن عندنا ذكرا من الأوّلينَ . لَكنَا عباد الله المخلصين) أى: قد كانوا 
م 0 e E‏ 7 اللهء وما كان من أمر القرون الأولى» 
ی لاتم ا جام تان واد اف [فاطر: 4 وقال تقولا إن نل الكتاب عل 
طائفتین من قبلا وإن کنا عن دراستهم لَقَافلين .أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب كنا أهدئ منهم ققد جاء كم 
بين من ربكم وهدى ورحمة فمن أَظلَم مم كدب بآيات الله وصداف عنها سنجزي الدين يصدفون عن آياتنا 
سوء الْعَدَاب بما كانوا يُصَدفُون» [الأنعام: ١١٠٠ء‏ 197]؛ ولهذا قال هاهنا: ‏ فَكَفَرُوا به قوف 
يعلّمون)» وعيد أكيد وتهديد شديدء على كفرهم بربهم ‏ سبحانه وتعالى - وتكذيبهم - رسوله 
ی" . 


)١(‏ سبق تخريجه فى أول السورة. 
(۲) فی ت: «ینبئون». (۳) فى أ: « َي تسليمًا؟. 


الجزء السابع - سورة الصاقات: الآيات )1۷۹-١۷١(‏ ننس بج 


اباسح عرس ولد وار 


ر تمن صم فا ززل اها قا م اللي وب رقن عله حا حك 
وأبصر قسف يبصرون ۵© 4 . 

يقول تعالى: «ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الْمرْسلين» أى : تقدم فى الكتاب الأول أن العاقبة للرسل 
وأتباعهم فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى 2 کنب الله لأغلبن أنا ورسلي, إن الله قوي عزيز» 
[المجادلة: ١‏ ؟]» وقال تعالى :إا لتحصر سنا ودين آمُوا في الْحياة لدبا ووم يقوم الأشهاد» [غافر : 
١‏ ولهذا قال:ظ ولقد سبقت كَلمتنا لعبادنا الْمرَسَلينَ . إِنْهُم لهم المنصورون» أت فى الدثيا 
والآخرة . كما تقدم بيان نصرتهم على قومهم من كذبهم وخالفهم» وكيف أهلك الله الكافرين؛ ونجى 
عباده المؤمنين :ل وإِنّ جندتا لهم الغالبون) أى: تكون لهم العاقبة. وقوله جل وعلا : « فول عنهم حت 
حين» أى : اصبر على أذاهم لك» وانتظر إلى وقت مؤجل» فإنا سنجعل لك العاقبة والنصرة والظفر؛ 
ولهذا قال بعضهم : ا "ذلك إلى يوم بارت وما بعدها أيضاً فى معناها. 

وقوله : 3 وأبصرهم فسوف يبصرون) أى: انظرهم وارتقب تقب ماذا يحل بهم من العذاب والنكال 
على مخالفتك ° وتكذيبك؛ ولهذا قال على وجه التهديد والوعيد: 8« فسوف يبصروت) . وتم قال 
عز وجل  :‏ أفبعذابنا يستعجلون) أى : : هم إنما يستعجلون العذاب لتكذيبهم وریا 0 فإن الله 
يغضب عليهم بذلك» ويعجل لهم العقوبة » ومع هذا أيضا كانوا من كفرهم وعنادهم يستعجلون 
العذاب والعقوبة» قال الله تعالئ :$ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين) أى: فإذا نزل العذاب 
بمحلتهم ‏ فبئس ذلك اليوم يومهم بإهلاكهم ودمارهم 440 

قال السدى: فَإِذًا تر بساحتهم» يعنى: بدارهمء $ فساء صباح المنذرين) أى: فبعس ما 
يصبحون» أى: بئس الصباح صباحهم ؛ ولهذا ثبت فى الصحيحين من حديث إسماعيل بن عل 
عق عبد العزين تن صب عن أنس» رضى الله عنه» قال: صبح رسول الله وك خيير» فلما 
خرجوا بفؤوسهم ومساحيهم ورأوا الجيش» رجعوا [وهم]””' يقولون : محمد والله» محمد والخميس. 
فقال النبى يا : «الله أكبرء خربت خيبرء إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين)7") 

ووز انا لجنا رق وي عدر ده للق کو عم ا ا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا سعيد بن أبى عروَبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» 
عن أبى طلحة قال: لا صبّح رسول الله ييو خيبرء وقد أخذوا مساحيهم وغدوا إلى حروثهم 
)١(‏ فى أ: «عنا). () فى تء أ: «بمخالفتك) . (۳) فى أ: «لتكذيبك وكفرهم بك»2. 
(4) فى أ: (وبإدمارهم». (5) زيادة من أ. 


(1) صحيح البخارى برقم (۳۷۱) وصحيح مسلم برقم (1536), 
0620 صحيح البخارى برقم .)١1590(‏ 


م سس لل ملل الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات )١187  1١80(‏ 


وأرضيهم» فلما رأوا النبى یا ولوا" مدبرين» فقال نبى الله كَكلِ: «الله أكبرء الله أكبرء إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 

لم يخرجوه من هذه الوجه» وهو صحيح على شرط الشيخين. 

وقوله: « وتول عنهم حى حين . وأبصر فسوف يبصرون) تأكيد لما تقدم من الأمر بذلك . 

ل سبحان ربك رب العزة عَمًا يصفون 69 وسلام على المرسلين 029 والحمد للّه رب 
العالمين © > . 

ينزه تعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها عما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون: - تعالى وتقدمن 
عن قولهم علواً كبيراً - ولهذا قال : «سبحان ربك رب العرّة» > أى: ذى العزة التى لا ترآم» < عم 
يصفون) أى: عن قول هؤلاء المعتدين المفترين» ورسلا على المرسلين» إلى : سلام الله عليهم فى 
الدنيا والآخرة» لسلامة ما قالوه ه فى ربهم» وصحته وحقيته 7 « والحمد لله رب العالمين» أى: له 
الحمد فى الأولى والآخرة فى كل حال. ولا كان التسبيح يتضمن التنزيه والتبرئة©2 من النقص بدلالة 
المطابقة› ويستلزم إثبات الكمال» كما أن الحمد يدل على إثبات صفات الكمال مطابقة» ويستلزم 
التنزيه من النقص - قرن بينهما في هذا الموضعء وفى راض كرة من القرآن؛ ولهذا قال: «سبّحان 
ربك رب الْعرّة عَمّا يصفون رسلا على الما وَالْحَمَد لله رب الْعَالَمِينَ» . 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة قال: قال رسول الله ييا : «إذا سلمتم على فسلموا على 
الرسليق: :فعا آنا رمنول نتن ا 


هكذا رواه ابن جرير» وابن أبى حاتم» من حديث سعيد» عيه کلف 

وقد أسنده أبن أبى حاتم» رحمه الله فقال: حدثنا على بن الحسين بن الجنيد» حدثنا أبو بكر 
اللأعين» ومحمد بن عبد الرحيم صاعقة عقة قالا: حدثنا حسين بن محمد» حدثنا شيبان» عن قتادة قال: 
حدث انس بن مالك» عن أبى طلحة قال: قال رسول الله كَِْةِ: «إذا سلمتم على فسلموا على 
اا 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد بن أبى بکرٍ حدثنا وخ حدثنا أبو هارون» عن أبى 
سعيدء عن رسول الله ا أنه كان إذا سلہ" قال: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على 


)١(‏ فى سء أ: انكصوا»ة. 

(۲) المسند (۲۸/۲). 

(۳) فى : «وحقيقته» . (6) فى أ: «والتنزيه». 

(6) تفسير الطبرى .)۷٤/۲۳(‏ 

() ورواه ابن مردويه وابن سعد كما فى الدر المنعور (۷/ )٠٤٠١‏ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس عن أبى طلحة به مرفوعا. 
(۷) فى س» أ: (إذا أراد أن يسلم». 


سورة البقرة : الآية t00 ٠٠١‏ 


قال ابن عطية”' : وليس في شيء من هذا التعيين ما يَعْضْده خبرٌء وإنما الصوابُ 
أن يُعتقّد أن الله تعالى نهى آدمّ عن شجرةء فخالف هو إليهاء وعصى في الأكل منها. 

وقال القُشيري أبو نصر: وكان الإمام والدي رحمه الله يقول: يُعلّمم على الجملة 
اکان شنج الب 

العاشرة: واختلفوا كيف أكُلَّ منها مع الوعيد المقترن بالقٌرب» وهو قوله : فإك 
ِنّ اليك فقال قوم: أكلا من غير التي أشيرٌ إليهاء فلم يتأزّلا النهي واقعاً على 
جميع جنسهاء كأن إبليس غَرَّه [بالأخذ] بالظاهر. قال ابن العربي”": وهي أوّل 
معصيةٍ عُصِيَ الله بها على هذا القول. 

قال: وفيه دليلٌ على أنَّ من حلف ألا يأكل من هذا الخبزء فأكل من جنسه» 
نا وتف المتاعن فيه أن أك العلماء ةالو لاحت ف0 وقال مالك 
وأصحابه : إن اقْنَضَى بساط اليمين“ تعيينَ المشارٍ إليه» لم يَحْنَثْ بأكل جنيه» وإن 
اقْتَضَّى بساط اليمين ار قتي ار ها لسع كين ع وحَيِتٌ بأكل غيره» وعليه 
حملت قصةٌ آدمَ عليه السلام» فإنه هي عن شجرة عُيدَتْ له وأريدَ به“ جنسهاء فَحَمَل 
القولّ على اللفظ دون المعنى. 

وقد اعلاف مارت بي ا مره : وهو أنه إذا حلفت ألا يأكل هذه الحنطة» 
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فأكل خبزاً منهاء على قولين : قال في «الكتاب» : يحنت لأنّها هكذا تؤكلٌ؛ وقال 
ابن المَوّاز" : لا شيء عليه» لأنه لم يأكل حنطةء إنما“ أكل خبزأًء فَرَاعَى الاسم 


.١78/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات .8١/١‏ 

(۳) أحكام القرآن ١8/١‏ و19» والكلام السابق وما بين حاصرتين منه. 

755 هوا لسبب المثير لليمين لتُعرف منه» وسلف ذكره ص‎ )٤( 

(0) في (ظ) و(م): بها. 

(1) المدونة الكبرى ۲/ ۲۷ء ونقله المصنف بواسطة ابن العربي. 

(۷) محمد بن إبراهيم بن زياد» أبو عبد الله الإسكندراني» المالكي» فقيه الديار المصرية» صاحب 
التصانيف» توفي سنة (579ه). السير .1/١١‏ 

(۸) في (م) وأحكام القرآن: وإنما. 


الجزء السابع -سورة الصافات : الآيات (١۱۸۔1۸۲)‏ دد اع 
سين .والح لل رب المي ثم يسلم . إسناده ضعيف7©. 

وقال"" ابن أبى حاتم : حدثنا عمار بن خالد الواسطى» حدثنا شبابة» عن يونس بن أبى 
إسحاق”؟'. عن الشعبى قال : قال رسول الله عله : امن سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم 


القيامة » فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم : #سبحان ربك رب العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين 
. والحمد لله رب العالمين 4( . 


وروی من وجه آخر متصل موقوف على” على » رضى الله عنه . 

قال أبو محمد البغوى فى تفسيره: أخبرنا أبو سعيد أحمد بن شريح» أخبرنا أبو إسحاق الثعلبى» 
أخبرنى ابن فنجويه؛ حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» حدثنا إبراهيم بن سهلويه» حدثنا على بن محمد 
الطنافسى» حدثنا وكيع » عن ثابت بن أبى صفية» عن الأصبغ بن نباتة» عن على » رضى الله عنه» قال: 
من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن آخر كلامه فى مجلسه : #سبحان رَبك رب 
العزة عما يصفون . وسلام على المرسلين . والحمد لله رب الْعَالَمِينَ04©. 

وروی الطبرانى من طريق عبد الله بن صخر بن نس ^ » عن عبد الله بن زيد بن أرقم » ؛ عن أبيه» عن 
رسول الله عله أنه قال : «من قال دبر كل صلاة : سبحان ربك رب العزة عمًا يصفون . وسلام على 
المرسلين . وَالْحَمَد لله رب الْعَالَمينَ4 ثلاث مرات» فقد اكتال بالجريب الأوفى من الأجر)9؟ . 

وقد وردت أحاديث فى كفارة المجلس : سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك . وقد أفردت لها جزءا على حدة» فلتكتب هاهنا إن شاء الله تعالى 20 , 


آخر تفسير سورة الصافات 


(۱) وفى إسناده عمارة بن جوين ‏ أبو هارون العبدى ‏ متروك الحدیث» ورواه أبو يعلى فى مسنده (۲/ 777) فقال: حدثنا إسحاق» 
حدثنا حماد» عن أبى هارون بنحوه. 

(۲) فی ت : «وروی). (۳) فى أ: «(عن». )٤(‏ فی ت : البسنده). 

(۵) وذكره السيوطى فى الدر (۷/ )٠٤١‏ ولم يعزه لغيره» وهو مرسل . 

(7) فی ت : «پسنده) . 

۷ معالم التتريل للبخوى (11:/9) ورزواه الواحدى فى الوسيط )0١١(‏ عن الأصبغ بن نباتة به والأضيخ بن نياثة شحف الأدمة . 

(۸) فى أ: «الأنسى». 

(9) المعجم الكبير )١١١/5(‏ من طريق عبد المنعم بن بشير عن عبد الله بن محمد الأنسى عن عبد الله بن زيد بن أرقم عن أبيه مرفوعا. 
قال الهيثمى فى المجمع :)٠١١ /١١(‏ «فيه عبد المنعم بن بشير» وهو ضعيف جدا) . 

: كذا ولم أجد إثباته فى النسخ » والأحاديث التى وردت فى كفارة المجلس جاءت عن جمع من الصحابة والتابعين وهم‎ )9١( 

: أبو هريرة‎ ١ 
أخبرنا أبو عبيدة بن أبى السفر الكوفى  أحمد بن عبد الله الهمدانى  حدثنا حجاج بن محمد‎ :)۳٤۳۳( قال الترمذى فى سننه برقم‎ 
قال : قال ابن جريج : أخبرنى موسى بن عقبة عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عله : «من جلس‎ 
فى مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب‎ 
. إليك إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك»‎ 
من طريق ابن جريج به» وقال الترمذى:‎ )٥۳٦/١( والحاكم فى المستدرك‎ »)٠٠١١۳١( ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ 
. حسن صحيح»» وقال الحاكم : «إسناد على شرط مسلم إلا أن البخارى علله؛‎ 


بو بحبح ب يع و السبايع با سور الصافات : الآيات (.۱۸ - )١87‏ 


فالعا واه .دود و SG‏ ها هاه وى و »ا هد هد هد واه .د »د وا وقد اه عارا .د ماو وا وا عقا وا يا عد واو و قا واه وا .د وا و .دا .د مد .ع اودارا رد وه ماع م6 06م 


قال الحافظ ابن كثير: «علله الإمام أحمد والبخارى ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطنى وغيرهم» ونسبوا الوهم فيه إلى 
ابن جریج»» على أن أبا داود قد رواه فى سننه برقم (4854) من طريق عبد الرحمن بن أبى عمرو عن سعيد المقبرى عن أبى 
هريرة ينحوة. 
” - أبو برزة الأسلمى: 
قال أبو داود فى السنن برقم (1859): حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائى وعثمان بن أبى شيبة» أن عبدة بن سليمان أخبرهم 
عن الحجاج بن دينار عن أبى هاشم عن أبى العالية عن أبى برزة الأسلمى قال: كان رسول الله يه يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم 
من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك»» فقال رجل: يا رسول الله إنك 
لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى» قال: «كفارة لما يكون فى المجلس»» ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم »)٠١۲١۹(‏ 
والحاكم فى المستدرك )٥۳۷ /١(‏ من طريق الحجاج بن دينار به. 
'"'- رافع بن خديج: 
قال النسائى فى السنن الكبرى برقم :)3١70(‏ أخبرنا عبيد الله بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا يونس بن محمدء حدثنا 
مصعب بن حيان ‏ آخو مقاتل بن حيان ‏ عن مقاتل بن حيان» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية الرياحى» عن رافع بن خديج 
قال: كان رسول الله يد بأخرة إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد أن ينهض قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك» عملت سوءاء وظلمت نفسى» فاغفر لى إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»» قال: فقلنا يا رسول الله» إن 
هذه كلمات أحدئتهن؟ قال: «أجل جاءنى جبريل عليه السلام فقال: يا محمدء هن كفارات المجلس»» ورواه الحاكم فى المستدرك 
)07/١(‏ من طريق يونس بن محمد به. 
4 عبد الله بن عمرو بن العاص: 
قال أبو داود فى السئن برقم (4461): حدثنا أحمد بن صالح. حدئنا ابن وهب قال: أخبرنى عمرو أن سعيد بن هلال 
حدثه أن سعيد بن أبى سعيد المقبرى حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد فى مجلسه عند 
قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه. ولا يقولهن فى مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بالخاتم على 
الصحيفة : سبحانك اللهم وبحمدككء لا إله إلا أنت» استغفرك وآتوب إليك. 
هكذا رواه أبو داود موقوفاء وقد رواه الطبرانى من وجه آخر مرفوعاء قال الهيثمى فى المجمع :)١17/٠١(‏ «وفيه محمد بن 
جامع العطار وثقه ابن حبان وضعفه جماعة» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
© عبد الله بن مسعود: 
قال الطبرانى فى المعجم الكبير :)7١7/٠١(‏ حدثنا أحمد بن زهير التسترى» حدثنا عثمان بن حفص التومنى» حدثنا يحيى 
ابن كثير» عن عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن السلمى؛ عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - قال: سمعت رسول 
الله م يقول: «كفارة المجلس أن يقول العبد: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستخفرك وأتوب إليك» . 
5 -عائشة: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )55١١(‏ «مجمع البحرين»: حدثنا محمد بن أحمد الرقام» حدثنا أحمد بن المقدام 
العجلى» حدثنا النضر بن أبى النضر» عن عمرو بن عبد الجبار» عن الحكم بن عتيبة» عن مسروق» عن عائشة قالت: كان 
رسول الله مَل إذا رفع رأسه إلى سقف البيت قال: «سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك» قالت عائشة: فسألته 
عنهن» فقال: «أمرت بهن . 
قال الطبرانى: لم يروه عن الحكم إلا عمروء ولا عنه إلا النضر تفرد به أبو الأشعث. 
وفى إسناده من لا يعرف. 
ورواه النسائى فى عمل اليوم والليلة من وجه آخرء فرواه من طريق سعيد بن الحكم» عن خلاد بن سليمان» عن خالد بن 
أبى عمران» عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: ما جلس رسول الله ميه مجلساء ولا تلا قرآنا إلا حتم ذلك بكلمات» 
فقلت: يا رسول الله أراك ما تجلس مجلساء ولا تتلو قرآناء ولا تصلى إلا ختمت بهؤلاء الكلمات قال: «نعمء من قال خيرا كان 
له طابعا على ذلك الخير» ومن قال شرا كن كفارة له: سبحانك اللهم وبحمدكء لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك؟. 


۷- جبير بن مطعم: 


قال الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۳۸/۲): حدثنا العباس بن حمدان الحنفى» حدثنا عبد الجبار بن العلاءء حدثنا = 
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¢ ¢ ود قاو وهاه واو وا هد هد وق و هد هه واو و وا فاه هماع ند قاع عد وقد ود عد ها و عفاود ود قاع قفاوا een enema‏ 


-سفيان» حدثنى ابن عجلان عن مسلم بن أبى مریم عن نافع بن جبير عن أبيه قال: قال رسول الله كَلِهّ: «من قال: سبحان 
الله وبحمده» سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» فقالها فى مجلس ذكر؛ كان كالطابع 
يطبع عليه» ومن قالها فى مجلس لغو؛ كانت كفارة له» ثم رواه من طريق خالد بن يزيد العمرى» عن داود بن قيس» عن نافع 
ابن جبير بنحوه. 
۸- الزبير بن العوام: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (55705) «مجمع البحرين»: حدثنا محمد بن على الطرائفى الرقى» حدثنا محمد بن 
يحيى» حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال: كتب محمد بن سلمة النصيبى يذكر أن عبد العزيز بن صهيب حدثه عن خباب 
مولى الزبير بن العوام عن الزبير قال: قلنا: يا رسول الله. إنا إذا قمنا من عندك أخذنا فى حديث الجاهلية فقال: «إذا جلستم 
تلك المجالس التى تخافون فيها على أنفسكم فقولوا عند مقامكم: سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا أنت» نستغفرك 
ونتوب إليك» يكفر عنكم ما أصبتم» قال الطبرانى: لا يروى عن الزبير إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد بن على. وفى إسناده 
من لا يعرف. 
5-_أنس بن مالك: 
قال البزار فى مسنده برقم )71١777(‏ «كشف الأستار»: حدثنا عمر بن موسى الشامى» حدثنا عثمان بن مطرء عن ثابت » 
عن أنس قال: قال رسول الله َة : «كفارة المجلس أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك»» قال البزار: لا 
نعلمه يروى عن أنس إلا من هذا الوجه» وعثمان لين الحديث روى عنه مسلم وغيره» ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )45٠١(‏ 
«مجمع البحرين» من طريق عثمان بن مطر به. 
٠‏ -أم سلمة: 
قال الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (45704) «مجمع البحرين»: حدثنا عبد الرحمن بن سلم» حدثنا سهل بن عثمان» 
حدئنا حفص بن غياث» عن عاصم» عن الشعبى» عن أم سلمة قالت: كان رسول الله ية قبل أن يموت يكثر أن يقول: 
سبحانك اللهم وبحمدك» أستغفرك وأتوب إليك» قلت: يا رسول اللّه» إنى أراك تكثر أن تقول: سبحانك اللهم وبحمدك» 
أستغفرك وأتوب إليك قال: «إنى أمرت بأمر فقرأ: #إإذا جاء نصر الله والفتح4» قال الطبرانى: لم يروه عن عاصم إلا حفص 
تفرد به سهل . 
١‏ السائب بن يزيد: 
قال الإمام أحمد فى مسنده (/ :)40٠‏ حدثنا يونس» عن ليث» عن يزيد - يعنى ابن الهاد ‏ عن إسماعيل بن عبد الله بن 
جعفر قال: بلغنى أن رسول الله مه قال : «ما من إنسان يكون فى مجلس فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك» 
لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك؛ إلا غفر له ما كان فى ذلك المجلس». فحدثت هذا الحديث يزيد بن خصيفةء قال: 
هكذا حدثنى السائب بن يزيد عن رسول الله بيد . ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )٠١٤/۷(‏ من طريق الليث به. 
وقال الهيثمى فى المجمع :)١5١/١٠١(‏ «رجالهما رجال الصحيح!. 
- إسماعيل بن عبد الله بن جعفر: 
وسياق حديثه فى الذى قبله وهو مرسل . 
١١‏ عمر بن الخطاب: 
لم أقع على إسناده» وقد ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير سورة الطورء وعزاه للوسماعيلى. 
١4‏ جبير بن نفير: 
لم أقع على إسناده» وقد ساقه المتقى الهندى فى كنز العمال برقم (50179) ولفظه: «كفارة المجلس ألا يقوم أحد حتى 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله.إلا أنت» تب على واغفر لى يقولها ثلاث مرات» فإن كان فى مجلس لغوء كانت 
كفارته» وإن كان فى مجلس ذكرء كان طابعا عليه»ء وعزاه لابن النجار. 
6 _ أبو عثمان الفقير: 
قال عبد الرزاق فى المصتف برقم (191/45): أخبرنا معمر» عن عبد الكريم الجزرى عن أبى عثمان الفقير أن جبريل عَلّم = 


6 الجزء السابع ‏ سورة الصافات: الآيات (.18- )١187‏ 


أو ايا" r e‏ وا" e‏ هه" هادا "هار لود E‏ ولد عد اا 1 7 م14 هد لعب ها يه" ل كيهل" جا فق O‏ بف اميق توا رهد E ETE PO EOE‏ جو اجا RN LO‏ علو E‏ لو Nr‏ 


= النبى َي إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك وأتوب إليك. 
قال معمر: وسمعت غيره يقول: هذا القول كفارة المجلس. 
١‏ - أبو العالية الرياحى: 
قال النسائى فى السنن الكبرى برقم :)٠١155١(‏ أخبرنا محمد بن بشارء حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا سفيان» عن منصورء 
عن زياد بن حصين» عن أبى العالية الرياحى قال: قالوا: يا رسول الله ما كلمات سمعناك تقولهن؟ قال: «كلمات. علمنيهن 
جبريل عليه السلام كفارة المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» استغفرك واتوب إليك» . 
ثم رواه من طريق فضيل بن عمر وعاصم عن زياد بن حصين به مرسلا. 


پم س سورة الصافات آية 4 ؟م١‏ 


( مكية وآياتما ماثة واثنتان وثمانون ) 


٦‏ بپ لیے "ا 


وآ ا ا o‏ ۷ الصافات 
ارت رار ۷ الصانات 
مرا ام 7 و2 ش 
فالتدليت ذرا رې ۷ الصافات 


OEE 
وقراءتها كيف خصت بذلك فإذا أنه هذه الآية قال رسول الله ب إن لکل‌شیء قلأ وإن قاب القرآن‎ 
يس من قرآما بريد ا و جه الله تعالى غفرالله لهوأعطى من الأجركا ما قر أالقرآن اثنتين و عشرين مرة‎ 
وأا مسل قرىء عنده إذا زل به ملك اموت سورة يس نزل بكل حرف منها عشرة أملاكيةو مو نبين‎ 
ديه صفوفا يصو ن عليه وإستغفرونله ويشودونغسله ويتبءونجنازته ويصلون عليه ويشهدوندفنه‎ 
امامل قرأ يس وهو فى سكرانف اموت لم بقبض ملك الموت روحه حتى بحيئه رضوان غازن الجنة‎ 
إشربة من شراب الجنة فيشر مما وهو على فراشه فيقبض ملك الموت روحه وهو ريان ويمسكث فى قيره‎ 
وهو ريان ولا تحتاج إلى حوض من حياض الا نبياء حى يدخل الجنة وهو ريان . وقال بم إن فى‎ 

القرآن سورة تشفع لقارئها وتستغفر ل:معما ألا وهى سورة يس . 
2 سورة الصافات مكية وآياتها ماثة و ثنتان وثمانون آبة ‏ 

( سم الله الرحمن الرحبم ) ( والصافات صفاً ) إقسام من الله عز وجل بطوائف اللات الفاعلات 
الصفوف عل أن المراد [يقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول أو الصافات أنفسها أى الناظات لا 
فى سلك الصفوف بقيامم! فى مقاماتها المعلومة حسما ينطق به قول تعالى وما منا إلا له مقام معلوم وعلى 
هذين المعنيين مدار قوله تعالى ونا لنحن الصافون وقيل الصافات أقدامها فى الصلاة وقيل أجنحئها فى 
الهواء (فالزجرات زاجراً ) أى الفاعلات لازجر أو الزاجرت لا نيط بها زجره من الأجرام العلوية 
والسفلية وغيدهأ على وجه يليق بالمزجور ومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصى وزجر الشياطين عن 
الوسوسة والإغواء وعن استراق السم ع کا سيأتى وصفاً وزجراً مصدران مؤكدان لما قبلهما أى من 
بديداً وزجراً بلیغاً وأماذكراً فى قوله لعالى ( فالتاليات ذكراً ) فففعو [التاليات أىالتاليات ذكر أعظيم شْ 
الشنان من آبات الله تعالى وكتيه المنزلة على الا" نبياء عليهم الصلاة والسلام وغيرها منالسبمم والتقديس 
والتحميد والتمجيد وقيل هو أيضاً مصدر مؤكد ما قبله فإن التلاوة من باب الذ كر ثم إن هذهالصفات 
إن أعرنت على الكل فمطفما بالفاء للدلالة على تر تما فى الفضل إما بكون الفضل الصف ثم للزجرهم 


2ع اور وو 


إن لهك لواحد ر ۲۷ المانات 


2 2 حص مود 5د رم رورم عم ا مدوم إلى 
رب السمئوا'ت وآلارض وما بینہما ورب المشارق يي ۷ الصافات 
إنا ا الما الا يتةالكوا کب ر( ۷ المائات 


للنلاوة أو على العكس وإنأ جر بتكل واحدة منهنعلى طوائف معينة فمو الدلالة على ترتب الموصوفات 
فى مراتب الفضل ععنى أن طوائف الصافات ذوات فضل والزاجرات أفضل والتاليات أمهر فضلا أو 
على العسكس وقيل المراد بالمذ كورات نفو س العلماء العمال الصافات أنفسبافى صفوف الاعات وأقدامها 
فى الصلوات الزاجرات بالمواعظ والنصائالتاليات آيات الله تعالى الدارسات شرائعه وأحكامهوقيل 
طوائف الغزاة الصافات أنفسهم فى «واطن الحروب کا نهم بنيار] م صوص أو طوائف قوادم 
الصافات لهم فها الزاجرات الخيل لاج,اد سوا والعدوف المعاركطردا التاليات آبات الله تعالى وذكره 
و:. ييح فى تضاعيف ذلك والكلام فى العطف ودلالتهعلى ترتبالصفات ف الفضل أوترتب مو صوفانما 
فيه اذى سلف وأما الدلالة على الثرئب فى الوجو دكا فى قوله [ بالف زبانة للحرث اله صاب فالغاهم 
فالآب ] فغير ظاهرة فى شىء من الطوا:ف المذ كورة فإنه لوسلم تقدم الصف على الزجر فى الملا 
والغزاةفتأخر التلاوة عن الزجر غير ظاهروقيل الصافات الطيرمن قولهتءالىوالطير صافات والزاجرات 
كلمايزجر عن المعاضى والتاليات كل من يتل وكتاب أله تعالىوقيل الزاجرات القوارع القرآنية وقفرىء 
بإدغامالتاء فی‌الصاد والزاىوالذال (إن إ4 لواحد) جواب القسم واجخملةتحقيق للق الذى هو التو<يد 
ا هو المألوف فى كلامم من التأكيد القسمى وت بيد 1ا يعقبه من البرهان الناطق به أعنى قوله تعالى 
(رب السموات والارض وما بنهماورب المشارق ) فإن وجودها وانتظاءها على هذا الفط البديع من 
أوضح دلائل وجو د الصائع وعلمه وقدرته وأعدل ث.واهد وحدت كما م فى قولهتعالى لوكان فيهما آلمة 
إلا الله لفسدةا ورب خر ثان لان أو خير مبتدأ عذوف أى مالك السموا توالا رض وهاينهما من 
ش الموجودات وص بہا وميلغبا إلى كالامها والمراد بالمششارق مشارق الشمس وإعادة الربفيها اغاية ظهور 
آثار الربو ببة فيها وتجددها كل يوم فإنها ثثهاثة وستون مشرةا تشر قكل يوم من مشرق منها وبحسبها 
تختلف المغارب وتغر ب كل يوم فى مغرب منها وأما قوله تعالى رب اشر ةين ورب المغربينفهما مشرقا 
الديف وااشتاء ومغر باهما ( إنا زينا السماء الدنيا ) أى القربى منك ( بزينة ) مجيبة بديعة ( الكواكب) 
بالجريدل من زبنة على أن المراد مها الاسم أى مايزن به لا المصدر فإن الكوا كب بأنفسها وأوضاع بعضما 
من بعض زينة وأى زينة وقرىء بالإضافة على أنما بيانية ل أن الزبنة مبهمة صادقةع ىكل مابزان بهفتقع 
الكو اکب بياءاً لها و جوز أن يراد بزينة الكواكب مازينت هی به وهو ضوؤها وروىعن ابنعياس 
رضى الله ع:هما بز ينة الكواكب بضوء الكوا كب هذا وأما على تقد ركون الزينة مصدراً فالمعنى على 


بم ب سورة الصافات أية ۷ ۰ Ao ٠١ ١۹۸‏ 


- 2 ت راس مومه 2 

وحفظا من كل شيطلن مارد 00 ۷ الصافات 

ےو ر o‏ الا م 22ج 1ع 42 

لا سمعون إلى الما لاع ویقذفون من کل جانب 20م ۷ الصافات 
ع 22 ع 

اوو کر مم وا م 0 

و مم ور صم وو 

إلا من خطى اطق فأتبعه, شاب اقب م ظ 77 الصانات 


تقدير إضافما إلى الفاعل بأن زانت الكوا كب إياها وأصله بزينة الكوا كب وعل تقدير إضاقتها إلى. 
المفعول بأن زان الله الكوا كب وحسما وأصله بزينة الكوا كب والمراد هو التزبين فى رأى السين 
فإن جيع الكوا كب من الثوابت والسيارات تبدو للناظرينكا”نها جواهر متلالثة فى سطح سماء الدنيا 
بصور بديعة وأشكال را مة و لا بقدح فى ذلك ارتكاز الثوا بت فى الفلك الثامن وما عدا القمرف الستة 
المتوسطةإن ثدتذللك (وحفظآ) منصو ب إما بعطفه على زينةباعتبار المع ى كانه قيل إنا خلةناالكوا كب 
زينة للسماء وحفظاً (منكلشيطان مارد) أى خارج عن الطاعة برى الشهب وإما بإخمار فعله وإما بتقدر 
فعل مؤخر معلل بهكاثنه قيل وحفظاً من کل شيطان مارد زيناها بالكواكب كةوله تعالى ولةد 
زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما لاشياطين وقوله تعالى ( لايس معون إلا الملا الأعلى )كلام 
مبتدأ مسوق لبيان حالم بعد بيان حفظ السماء عنهم مع التنبيه على كيفية الحفظ وما يعترءهم فى أثماء 
ذلك من العذاب ولا سبل إلى جعله صفة لكل شيطان ولا جواباً عن سوال مقدر لعدم استقامة 
المعنى ولا علة للحفظ على أن يكون الأصل لثلا يسسمعوا خذفت اللام كا حذفت من قولك جتتك أن 
نكر منى فبق أن لا إسمعوا ثم يحذفى أن ويهدر عملہا كا فى قول من قال [ ألا أمهذا الزاجرى أحضر 
الوغى ]لا أن كل واحد من ذينك الحذفين غير منكر بانفراده فأما اجتماعبما فن أنكر المنكرات الى 
حب تنزيه ساحة التنزيل الجليل عن أمثا هاو أ صل يس معو نبت معو ن والاڈالا عل اللا وع انعباس 
رضى الله عنهما م الكتبة وعنه أشراف اللاك عليهم الصلاةوالسلام أى لايتطلبون السماع والإصغاء 
الم وقرىء يسمعون بالتخفيف ( ويقذفون ) برمون ( من کل جانب ) من جميع جوانب السماء إذا 
قصدو االصعود لما ( دحوراً ) علة للةذف أى للدحور أو حال عى مدحورين أو مصدر م كد له 
2 من واد واحد وقرىء دءوراً بغت الدال أى قذفا دحوراً مبالةاً فالطرد وقد جو زأن يكون 
مصدراً كالقبول والولوع ( وهم عذاب واصب ) أى وهم فى الآخرة غير ما فى الدنيا من عذاب 


الرجم بالشوب عذاب شد رد دام غير «نقطع كقوله تعالى وأعتدنا هم عذاب السعير ) إلا من خطف ٠‏ 


مسارقة كنا لعرب كه لغر ييف الخطفة وقرىء بكسر الخاء والطاء امشددة وبفتح الخاء و لسر الطاء 


740 - أن السعود + » 


< 


۱۸۹ تفشير أ السعود ْ 
ا I E‏ 


P2‏ و 
. ۰ 


خعرس 8م ثم وا E‏ اس وص ا صو 2 ت 
فآستفتهم أهم اشد خلقاام من خلقنا إنا خلقنلهم من طينٍ لازب 202 ٣۷‏ الصافات 


لاج م وم راصو ر ام 


بل عجبت ولسخرون 070 ۷ الصافات 
م 0 ءج 
٣۷ SEIDEL‏ الصانات 
ا > گر صرح ص د 0 ١‏ 
وإذا راواءاية ستسخرون 5 ۷ الصافات 
رم راسم و2 ميات وبرمٌ 4ه 
وقالوا إن هنذا إلا حر مبين 05 ۴۷ الصافات 
مس وس ع ور كر مه ر 2 خخ 2 ممويير بير مس 
اءذا متناو ترابا وعظلما اونا لمبعوئوت 49 ۷ الصافات 


وآ د:دها وأصلبما اختطف (فأنيعه شهاب) أىتبعه ولحقه وقرىء فانيعه والشهاب مابرى منقضا من 
السماء ( ثافب ) مضىء فى الذايةكأنه بثقب الحو بضو نه يرجم به الشياطين إذا صعدوا لاستراق السمع 
فيمتلهم أو عر قهم أو خبلهم قالوا وإنما يعو د من يلم مهم حياً طمعاً فى السلامة و نيل المراد كرا كب 
١‏ السفينة ( فاستف هم )فا تحبر مشرکی مكة ( آم أشد ل ) أى أفوى خلقة وأمتن بنية أو اضعب خلقا 
وأشق [عاد (أم من خلقنا ) من الملامكة والسماء والأرض وما يليما والمشارق والكوا كب والشبب 
الثواقب ومن أتغلوب العقلاء على غير م وبدل عليه إطلاقه ومجيته بعد ذلك لاسا قراءة من قرأ أم من 
عددنا وقوله تعالى ( إنا خلقنام من طين لازب ) فإنه الفارق بيهم وبينها لا بذهم وبين من قبلهم من 
الآمم كماد ونمود ولان المراد إثبات المعاد ورد استحالتهم والآمى فيه بالإضافة إلهم وإلى من قباهم 
٠‏ سواءوقرىء لازم ولاتب (بل يبت) أى من قدرة القه تعالم على هذها لخلائ قالعظيمةوإنكا. مم للبعث 
(ويسخرون) من تعجيبك و تقر برك البعشوقرىء لضم التاء على معن یآنه‌باغ كمال قدر تى وكثرة مخلوقانى [ك, 
حيث يحبت منها وهؤلاء لجهلهم يسخرون نها أويحبت من أن ينكروا البعثعن هذه أفاعيله ويسخروا 
من جوز ه والعجب من الله تعالى إما على الفرض والتخبيل أو على معنى الاستعظام اللازم له فإنه روءة 
1١‏ ترى الإنسان عند استعظام الثىء وقيل إنه مقدر بالقول أى قل یامد بل يبت (وإذا ذكروا ) أى 
ودأهم المستمر أنهم إذا وعظوا بثىء من المواعظ ( لايذكرون ) لايتعظون وإذا ذ کر لهم مايدل على 
۽١‏ عة البعث لاينتفءون به لغاية بلادتهم وقصور فكرم (وإذا رأواآية) أىمعجزة تدلعلى صدق القائل 
به ( يستسخرون) ببالغون فى السخرية ويقولون إنه حر أو يستدعى بعضهم من بعض أن يسخر منها 
١١ ۰٠٥‏ ( وقالوا إن هذا ) أي مابرونه من الا بات الباهرة ( إلا حر مبين ) ظاهر ر يته ( أنّذا متنا وکنا 
تراب وعظاماً ) أىكان بعض أجرائنا تراباً وبعضها عظاماً وتقدم النراب لآنه منقاب من الآجزاء 
البادية والعامل فى إذامادل عليه مبعو ثو ن ف قو لهعالى (أمنا مبعو ثون) أى نبعث لانفسه لان د نهخطو با 


بم سورةالصافا ت آ ة۷( ۲۰۰۱۹۰۱۸۰ ۰, ۲۲۰۲ AV‏ 


عن مسا خرص وروا صم 1 : 

او ابا ۇت ولون جين 03-0 9# الصافات 
2 2 2 و 
فل نعم وانتم د خرون 02 ا ۷ الصانات 
22y 22 52‏ عرس ل رو م 

فلا هى زجرة واحدة فإذا هم ينظرون 0 ۷ الصافات 
رم 72 وص رورم لام مور رات 

وقالوا يلويلنا هنذا يوم آلدين ديم ۷ الصافات 
مت ووو وع رود و ریق ص ٠‏ ۰ 1 
هنذا يوم الفصل الذىكتتم بدء تكذبون ر ۷ الصافات 
. رو Kee‏ 2 صر l۵‏ اس رص بير مروا صم 

أحشروا ألذين ظلموا وازوجهم وما كانوا يعبدون © ۷ الصافات 


ا ل 
لوتفرد واحد منها لكي فى المنع وتقدم الظرف اتقوية الإنكار للبعث بتو جيه إلى حالة منافية له غابة 


لالإنكار التأ كيدما يوهمهظاهرالنظم الكرم فإن تقديمالحمرة لاقتضائها الصدارة كا فى مثل قو لهتعالى ' 


أفلا تمقلون على رأى الججوور فإن المعنى عندمم تعقيب الإنكار لا إنكار التعقيب كاهوالمكهوروقرىء بطرح 
الحمزة الآولىو بطرح الثانية فقط (أوآباؤنا الأولو ن) رفع على الا بتداء وخيزه حذوف عند سيبويهأى 
وآ.اؤناالآولون ايا مبعثون وقيلعطف على حل إن وا مما وقيل على الضميرف مبءوثون للفصلمءزة 
الإنكارالجارية مجرى حرف الننىفى تو ل لما لی ماأش ركنا ولا آباؤنا وبا ماکان فراده ز ادة الاستبعاد 


بناء على أنهم أقدم فبعئهم أبعد على زمهم وقرىء أوآباؤنا ( قل ) تبکبتآ لهم ( نعم ) والخطاب فى قوله. 


تعالى ( وأتم داخرون ) لهم ولأبائهم بطريق النغايب والجملة حال من فاعل مادل عليه نعم أى كلم 
قبعو ثون والحال أنكم صاغرون أذلاء وقرىء فعم بكسر العين وهی لذة فيه (فإما هى زاجرة واحدة ) 
هى ما شير مبهم يفسره خمره أو مير البعئة واجملة جواب شرط مضمر أوتعليل لنهىمقدر أى إذاكان 


كذالك فَإنما فى الأو لاتستصعبوه فإئما هى الم والزجرة الصيحة من زجر الراعى غنمه إذا صاح علها 


وهى النفخةالثانية (فإذاهم) قائمو نمن مسأ قدهماحياء ( ينظرون ) يبصرون كاكانوا أو ينتظرون مابفعل 


جم ( وقالوا ) أى المبعو ثون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق والتقرر ( ياويلنا ) أى هلا كنا اضر . 


فبذا أوان حضو رك وقوله تعالى ( هذا يوم الدين ) تعليل لدعائهم الول بطريق الاستئناف أى اليوم 
الذىتجازى فيهبأعمالنا ونا علدوا ذلك لآنهمكانوا يسمعون ف الدنيا أنهم يبعئون وحاسبون وصحرون 
بأعمالم فليا شاهدوا البعث أيقنوا ما بعده يفا وقوله تعالى ( هذا يوم الفصل الذى كنتم به تكذبون ) 


كلام الملائكة جو ابأهم بطريق التو بيخ والتقربع وقيل هو أيضأ منكلام بعضهم لبعض والفصل القضاء . 


أو الفرق بين فرق الحدى والضلال وقولهآمالى (احشر وا الذين ظلموا) خطاب من اللهعز وجل الهلا 


يذ 


"١ 


۲۲ 


٤ 


€ 


اا 0 000 تفسير أن السعود 


و م2 ردو ژوم دس وص 
من دون آله فآهدوم إل صراط ا لحي ي ۷ الصافات 
را ووي يو ووو 1 5-6 
وقفوهم إنهم مسكولون زي ۷ الصافات 
> سن ص ی رم را م 3 2 
مَك لا تناصرون 6 ۷ الصافات 
Arla 92‏ و ومس بر سمه 5 
ل دده و رص د 
وأقبل بعضهم على بعض ينساءلون 7 ۷ الصافات 
رتم > واا و ا م ود 
قالوا إنكر كنم تاتوننا عن‌آلیمین 2 ۷ الصافات. 


ال ا 6 ل ا و 00 
أو من بعضهم لبعض بحشر الظلبة من مقامهم إلى الموقف وقيل من الموق ف إلى الجحيم (وأزواجرم) أى 
أشباههم ونظراءم من العصاة ابد الصنم مع عبد ته‌وعابدالکوا كب مع عبدته كقوله قعالى وكنتم أزواجا 


ثلاثة وقيل قرناءهم من الشياطين وقيل نساءم اللانى على دينهم ( وماكانوا يعبدون ) (مندون الله ) من 
الآصنامونحوها زنادة فى تحسي رهم وتخجيل,م قبل هو عام خصو ص بقو لهتعالى إن الذين سبقت م مناا لحسى 
الآبةالكرعة وأنتخبير بأنالموصول عبارة عن المشركين خاصةجىء به لتعلیل ا لحك با فی حبزصلته فلا 
عمو م ولاتخصيص (فاهد وم إلصراطالجحيم ) أىعرفو#طريقها ووجېو إليباوفيه نهک ېم (وقفوم) 
احسومق الموقفكا نالملاكه سارعرا إلى ما أمروا به من حشرم إلى لجح فام وا بذلكوعلل بقوله 
تعالى ) [نم مسئولون) إيذاناً م أول الام بأن ذلك ليس للمفوعنهمولاليسترحوا بتأخيرالعذاب ف 


٠‏ الجملة بل ليسألو الكن لاعن عقائدم وأعمالهم كا قبل فان ذلك قد وقع قبلا لام بهم إلى الجحم بل ما ينطق 


3 
o 


بدقولهتعا ى ( مالك لا تناصرون ) بطريق التوبيخ والتقريع والتهم أى لاينصر بعضك بعضا کا كنت 


تزعو ن فىفى الدنيا وتأخيرهذ! الو ال إلى ذلك الوقت لا نه وقت ننجرالعذاب وشدةالحاجةإ ل النصرة 
وحالة انقطاع الرجاء عنها بالكلية فاو بيخ والتقريع حينئذ أشد وقعاً وتأثيرأ وقرىء لا تتناصرون ولا 
تناصر ون بالإدغام ( بل هالوم مستسدون) منقادون خاضعون لظهوريجرم وانسداد بابالحيلعليهم ٠‏ 
أوأسل بعضوم بءضاً وخذ له عن جز فكلهم مساسل غير منتصر (وأقبل) حينئذ (بعضهم عل بعض )مالا تباع 
والرؤساء أو الكفرة والقرناء( يتساءلون) يسألبعضهم بعض سوال توبيخ بطريق الخصومة والجدال 
(قالوا) استئناف وقع جواباً عن سؤال نشا من حكاية لسا ۇھ ےکا نه قي ل كيف تساء لوا فقيل قالوا أي 
الأتباع للرؤساء أو الكل للقرناء (إنكم كنتم تأتوننا) فى الدنيا (عن المين ) عن أقوى الوجوه وأمتنها 
9 عن الد.ن أوعن الخير کا نكم قنفعو ننا نفع السائح فتبعناى فهلكنا مستعار من بمينالإإفسان الذىهو 
أشرف الجانبين وأقواهما وأنفعهما ولذلك سمى بميناً ويقيمن بالسائح أوعن القوة والقسر فنقسروننا 
على الغى وهو الا"وفق للجواب أو عن الحاف حيشكانوا حلفون أنهم على الحق : 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ 2 £0٦ 


والصفة. ولو قال في يمينه: لا آكل من هذه الحنطة. لَحَيْتَ بأكل الخبز المعمولٍ 
منهاء وفيما اشْتّرِيَ بثمنها من طعام» وفيما أنبتت خلاف. 
وقال آخرون: تأوّلا النَّهىَ على النّدب. قال ابن العربئ: وهذا وإن كانت 
مسألة"“ من أصول الفقهء فقد سقط ذلك هاهناء لقوله: قتا من أَلطَاينَ4. فقرن 
النَهَْ بالوعيد» وكذلك قوله سبحانه: قلا مرحم من الْجَنَّةٍ ْح [طه: .]١١۷‏ 
وقال ابن المَسَيّب : إنما أكل آدمٌ بعد أن سَمّته حوَّاءٌ الخمر» فسّكر» وكان في غير 
عقله. وكذلك قال يزيد بن سيط" وكانا يحلفان بالله أنه ما أكل من هذه الشجرة 
وهو يعقّل. قال ابن العربي : وهذا فاسدٌ نقلا وعقلاء أما التَقْلُ فلم يصح بحالٍ» 
وقد وَصَفَ الله عر وجل خمرٌ الجنةء فقال: ملا فا عل [الصافات: .]٤١‏ وأما العقل 
فلن الأنبياء بعد النبرّة معصومون عما يؤدّي إلى الإخلال بالفرائض واقتحام الجرائم. 
قلت : قد استنبظ بعض العلماء نبوَّةً آدمّ عليه السلام قبل إسكانه الجنةً من قوله 
تعالى : لما أَنَْأهُم تابو فأمرّه الله تعالى أن يُنِبِئَ الملائكة بما ليس عندهم من 
علم الله جل وعَرّ. 
وقيل ؟. أكلّها ناسياء ومن الممكن أنهما نَّسِيا الوعيد. 
قلت: وهو الصحيحٌ؛ لإخبار الله تعالى في كتابه بذلك حتماً وجزماً» فقال: 
وقد عهذنا إل ادم من قبل فى وَلَم جد لم عَرْمَا» [طه: .]1١6‏ لكن لما كان الأنبياءً 
عليهم السلام يلزمهم من التحفظ والتيققظ ‏ لكثرة معارفهم وحُلوَ منازلهم ‏ ما لا يلزم 
غيرهم» كان تشاغله''' عن تذكر النّهى تضييعاً صارٌ به عاصياًء أي : مخالفاً. 
)١(‏ في (م): كان. 
(؟) في أحكام القرآن :19/١‏ وأما حمل النهي على التنزيه فهي وإن كانت مسألة... ٠‏ 
(©) قول ابن المسيب أخرجه الطبري في تفسيره 017/١‏ من طريق يزيد بن عبد الله بن قسيط» عنهء أنه 
سمعه يحلف بالله ما يستثني : ما أكل آدم من الشجرة و هو يعقل. 
وقول يزيد لم نقف على من ذكره منسوباً له. وانظر المحرر الوجيز .1759/١‏ 
(4) أحكام القرآن .19/١‏ 
(5) في (ظ): الكتاب. 
%0( في (د) و(ظ): تشاغلهم. 


بم سورة الصافات آي ۲۸-۲٩‏ ۸۹ 


رمم 5ور و م 
قالوا بل لر تكونوا مؤمنين 2 ۷ الصافات 
عن ص م رص لصاح ابر س وص و 2دک 


مو رد ت هت 
وماکان لنا علي من سلطان بل كنتم قوما طلخين ي ۷ الصافات 


يم 2 مدوم 2> عم ب ال صرت جر ے ا 
فق علينا قول رنا إنا لذا بون رې /ا" الصافات 
12ج دم وى برج صم م 51 

فاغوينكر ناکنا غلوين 7 ۷ الصانات 
I ET‏ 2ع + 

فإهم ومدق لعذاب مشتركون )2 ۷ الصافات 
ع م مور < و 2 ۰ 

إنا كذلك تفعل ب جرمین 00 ۷ المانات 
و ا 0 روس صاصم 2 ا <> مد و سمه 

إنهم كانوا إذا قي للهم إله إلا آله ستكبرون ۷ الائات 
م ر رصم لاساو رم دام 77-7 

انلصي ُو جه " لمات 
مو مب واس لاص ألاص وولرو صم د سم 

بل جاء بلح وصدق المرسلين © ۷ الصافات 
کاک و 2 دده و 

1 اپقوا آلعذاب الالى ي ۷ الصافات 


(قالوا ) استئناف کدا سبق أى قال الرؤساء أوالقرناء ( بل لم تکو نوا مؤمنين ) أىلم نمنمكم من الإيمان 
بل ل نومنوا باختیارک وأعر ضتم عنه مع تمكنكم منه وآثرتم الكفر عليه (وماكانلنا عليكممن لطان) . . 


من قمر وآساط نسلبم به اختيارم ( بل كنم قوما طاغين ) مختارين للطغيان مصرين عليه ( لق علينا ) 
أىاز منا وثيت علينا (قول ربنا) وهوةوهتعالى لمان جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين (إنا لذائقون) 
أى العذاب الذى ورد به الوعيد( فأغرينا م ) فدعو نا کم إلى الغى دعوة غير ملجئة فاستجبتم لنا باختيار 

واستحبا بك الغى على الرشد (إنا كنا غاوين) فلاعتب علينافى تعر ضنا لإغوائكم بتلك المرتبة من الدعوة 


لتكو بوا أمثالنا فى الغواية ( فإنهم ) أى الأتباعوالم:بوعين ( يومئذ فى العذابمشتركون ) حسماكانوا. 


مشتركين فى الذواة ( إنا كذلك ) أى مثل ذلك الفعل البديع الذى تقتضيه الحسكمة التشريعية ( نفعل 
بالجرمين ) المتناهين فى الإجرام وهم المشركون كا يعرب عنه التعليل بقوله قعالى( [نهمكانوا إذا قيل 
ھے) بطر بق الدعوةوالتلقين (لا إله لاله يستكبرون) ع نالقبول (ويقولون أتنالتاركوا آلهنالشاعر 
مجنون ) ( بل جاء بالحق وصدق المرسين ) رد علہم وتتکذیب هم ببيان أن ماجاء به من التو حيد هو 
الحق ادى قام به البرهان وأجمع عليهكافة الرسل عليهم الصلاة والسلام فأين الشعر والجنون من ساحته 
الرفيعة ( نكم ) عا فعلتم من الإشراك وتكذيب الرسول يِه والاستسكبار ( لذائقو العذاب الأليم ) 


¥ 


۲۸ 


۴۹ 
٠ 


> 


۹۰ 7 تير أب التععود 


رم دصو ص 20 ملك و روء ل 
وما نجزون إلا مانم تعملون 5 ۷ الصافات 
2 صا صما را صم روا وص - 

الإعباد آله المخلصين 2 ۷ الصافات 
!3 م رد y>‏ رو وو 1 
اوليك هم ررف معلوم 438 ۷ الصافات 


رر رل 


فوا که وهم مکرمون ي ۷ المانات 
في جلت الع ي ۷ الصافات 


والالنفات لإظبار كمال الغضب عليوم وقرىء بنصب العذاب على تقد رالنون كقوله [ولا ذاكراقه إلا 


قليلا] وقرىء لذائقو ن المذاب على لا صل (وما تحرونإلاماكنتم تعملون) آی[لاجزاء ما كنت تعماونه 
من السيئات ا إلاعا كنم تعملونه منها (إلا عباد اقه الخاصين) استثاء منقطع من مير ذائقو ومابدنهما 
اعتراض جىء به مسارعة إلى تحقيق الح ببيان أن ذوقهم العذاب ليس إلا من جرتهم لامن جبة غير م 
أصلا و جعله استثناء من مير تحرون على معنى أن الكفرة لاحرون إلا بقدر اعام دون عباد الله 
الخاصين فإنهم يحزون أضعاة مضاعفة ما لاوجه له أصلا لاسا جعله استثناء متصلا بتعميم الخطاب فى 
ترون جميع المكلفين فإنه ليس فى حبز الاحتمال فالمعنى إنك لذامقون العذاب الألبم الكنعباد الله الخلصين 
الموحدين ليسوا كذلك وقوله تعالى ( أولئك ) إشارة إليهم للإيذان بأنهم متازون با اتصفوا به من 
الإخلاص فى عبادة الله تعالى من عدام امتيازا بالا منتظمون بببه فى سلك الا مورا مك أهدة ومافيه 
من معنى البعدمع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار بعلو طبقتهم وبعد منزاتهم فى الفضل وهو مبتدأوةوله 
تعالى ( لم ) [ما خبر له وقوله تعالى (رزق) مر تفع على الفاعلية بما فيه من الاستقرار أومبتدأ وهم خبر 
مقدم والجبلة خبر لأولتك واججملة الكبرى استئناف مبين ل فاده الاستثناء إجمالا بياناً تفصيلياً وقيل هى 
خر للاستثناء المنقطع على أنه متأول با تدا وقوله تعالى (معلوم ( أىمءلو م الخصائص من حسن الماظر 
وأذة الطعم وطيب الرائحة ونحوها من نعوت الكال وقيل معلومالوقت كقوله تعالى وهم رزةهم يها 
بكرة وعشياً وقوله تعالى (فواكه) [مابدل منرزق أوخبر مبتدأمضم رأى ذلك الرزق فو اكه وتخصيصها 
بالذكر لان أرزاق أهل الجنة كلها فواكه أى مايؤكل لج رد التلذذ دون الاقتيات لانم مستغنون عن 


القو ت الكو ن خلقتهم محكمة عفوظة من التحلل الموج إلى البدل وقيل لان الفواكه من أتباع اثر 


الاأطعمة فذكرها مغن عن ذكرها ( وه مكرهون ) عند اقه عر وجل لا يلحقبم هوان وذلك أعظم 
المثوبات وأليقها بأولى امم وقیل مكرمون ف نيله حيث يصل الم لغير تعب وسؤال كي هو شأن 
أرز اق الدنيا وقرىء مكرمون بالتشدید ( فى جنات النعب ) أى فى جنات ليس فیما إلا النعيم وهو ظرف 
أو حال من المستكن فى مكر مون أو خير ثان لا'ولئك . 1 


بم سورة الصافات آم ع ۽ و )41+ ٠٠)4۹) 4۸ 4٠‏ ۱۹۱ 


عل سرر متقاراي ف( ۷ الضافات 


لع قد مده ةا ر 7-2 7 المائات 
يطاف علوم پکایں من معين ج ) 

2 ۷ الصانات 
بيضاء لدة الشاريين ي 

ل 2ے دلا صم ار و 2ور مار ر 0 2 
لافيها غول ولا هم عنها ينفو ې NE‏ 
ر رو مم 7 و 2ه 

وعندهم 1ه ات الطرف عن 2 ۷ الصافات 
کی بیش مکنون و ۷ المائات 


وعم رو رر رو 
ام 


فاقبل بعضهم عل بعض يِنسَاءلُونَ ۷ الصافات 


وقوله تعالى ( على سرر ) >تمل للحالية والخبرية فقوله تعالى ( متقابلين ) حال من المستكن فيه أو فى 
مكرمون وقوله أعالى ( يطاف عليهم ) [ما استثناف مبنی على سؤال نشا من حكابة تكامن الس أنسهم 
أو حال من الضمير فى متا بلين أوفى أحدالجارين وقد جوزكونه صفة کر مون (بكأس) بإناء فيه خر 
أو حمر فإن الاس تطلق على نفس افر كا فقول منقال [وكاس شر بتغلىلذة ه وأخرىتدوابت 
ماما ] ( من معين ) متعلق عضمر هو صفة !كا س أىكائنة من شراب معين أو من نهر معين وهو 
الجارى على وجه الأرض الظاهر للعيون أو الخارج من العيون من عان الماء إذا نبع وصف به الجر وهو 
للداء لام اتمجر ی ف اة فآ نمار اجر یا لاء قال تعالى وأ نهار من خمر ( بيضاء لذةلاشار بين) صفتا نأ يضاً 
الكدأس ووصفما بلذة إما للمبالغةكا"نها نفس اللذة أو لاما تأنيث اللذ بمعنى اللذيذ ووزنه فعل قال [ ولذ 
کطعے الصر خدى تركته ٠‏ بأر ض العدا من خيفة الحدثان ] بريد به النو م (لا فما غول) أى غائلة كافى 
خمور الدنيا من غاله إذا أفسده وأهلكر ومنه الغول ( ولا م عنما ييزفون ) يسكرون من نزف الشارب 
فوو نزيف ومنزوف إذا ذهب عقله ويقال للدطءون نزف فات إذا خرج دمه کله أفرد هذا بالننى مع 
اندراجه فما قبله من ی الغول عنها لما أنه من معظ, مفاسد الجر كا نه جنس برأسه والمعى لافهانوع من 
ا اع الفساد من مخص أو صداع أوخار أو عريدة أو لغو أو تائم ولا م يسكرون وقرىء ينزفون 
بكسر الزاى منأنز ف الشار ب إذا نفد عقلهأوشرابه وقرىء ينزفون يضم الزاى من نزف ,نز ف يضم الزای 
فما (وعندم قاصرات الطرف) قصرن أشار هن على أز واجہن لا عددن طرفا إلى غير هم (عين) نجل 
العيون جمع عيناء والنجل سعة العين ( كأ نون بض مكنون ) شبون بديض النعام المصون من الغبار ونحوه 
فى الصذا. والبياض الخلوط بأدنى صفرة فان ذلك أحسن ألو ان الآبدان ( فأقبل بعضهم على بعض 
ينساءلون ) معطوف على يطاف أى يشربون فيتحادثون على الشراب ك) هو عادة الشرب قال [ وما 


٤ 
£0 


ل 


۷ 


£۸ 
4۹ 


0 1 ور‎ ¿£ 7 a 
التبم دل رن وي ۷ الصانات‎ 
ITT ا‎ 

قول أءنك لمن المصدقين (ي ۷ الصانات 
£ دع اوت ور و ےو در ور 

ذا ما وکنا مرَابا وعظلما أءِنَالمدينون 7 الصافات 
م م SE,‏ يج ع ص 

ل هل انتم مطلعون ي ظ ۷ الضافات 
همه 06 و ٠.‏ ست موس ا 
فاطلع كرء اه 3 سواء الحم 3 ۳۷ الصافاثت 
سے Gol‏ 7 ريم 
قال الله إن كدت لتردين ۷ الضافات 


بقيت من الآأذات إلاء أحاديث الكرام على المدام ] فيقبل بعضهم على بعض بتساءلون عن الفضائل 
والمعاف وعما جرى لهم وعليهم فى الدنيا فالتعبير عنه بصيغة الماضى للتأ كيد والدلالة علىنحةق الوقوع 


١ه‏ حتما ( قال قائل مهم ) فى أضاعيف حاو راتمم ( انی کان لی ) فى الدنيا (قرين ) مصاحب ( يقول ) 


of 


لى على طريقة التو بيخ ما كنت عليه من الإيمان والتصديق بالبعث ( أئنك لمن المصدقين ) أى بالبعث 
وقرىء بتشديد الصاد من التصدق والآول هو الأوفق لقوله تعالى ( نذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا 
لمدينون) أىلمبعو ثون ومجربون من الدين بمعنى الجزاء أو لمسوسون يقال دانهأى ساسه ومنه الحديث 


: العاقل من دان نفسه وقي لكان رجل تصدق ا لوجه أيه تعالى فاحتاج فاستجدى ذش إخوانه فقال 


أبن مالك قال تصدقت به ليعو ضنى الله تعالى فى الآخرة خيرآمنه فقال أئنك من المصدقين بيوم الدين أو 
من المتصدقين لطلب الثواب واه لا أعطيكشياً فيكو نالتعرض لذ كر مو تم وكو نهم تراباً وعظاماً 
حينثذ لتأ كيد [نكار الجزاء المبى على إنكار البعث ( قال ) أى ذلك القائل بعد ماحكى لج انهمقالة قرينه 


. فى الدنيا(هل أن مطلعون) أى إلى أهل النار لأريك ذلك القرين بريد بذاك بيان صدقه فيا حكاه وقيل 


القائل هو الله تعالى أو بعض اللائ بقول لهم هل تبون أن تطلعوا على أهل النار لأر ,ك ذالهالقرين 
فتعلموا أن منزلتكم من منز اتهم قيل إن ف الجنة كو ى ينظر منهاأهاما إلىأهل النار (فاطلع) أىعليهم (فرآه) 
أى قربنه ( فى سواء الجحبم ) أى فى وسطرا وقرىء فأطلع على لفظ المضارع المنصوب وقرىء مطاعون 
فأطلع وفأطلع بالتخفيف على لفظ الماضى والمضارع المتصوب يقال طاح علينا فلانواطلع وأطلع بمعنى 
واحد والمءنى هل أن مطلءون إلى القرين فأطلع أنا أيضاً أو عرض عليهم الاطلاع ذةبلوا ما عرضه 
اطلع هو بعد ذلك وإن جعل الاطلاع متعدياً اہی أنه ما شرط ف إطلاعه إطلا عم كيا هو ديدن 
الجاساء فكأ نهم مطلعوه وقيل الخطاب على هذا للا وقرىء مطلعون بكسر النون أرادمطلعون 
إباى فوضع المتصل موضع المنفص لكقو لم [همالفاعلونالخيروا لاس ونه] أوشبهاسم الفاعل بالمضارع 
لمايينهما من الآ خی (قال) أى القائل عذاطباً لقر ينه (تالته إ نكدت لنردين) أى انم مکی بالإغواء وقرىء 


لام حور فالسا ت اھ 4101 4۲ 


و ٍ مل لكر ر وی 7 
ولولا 'نعمة ری لكنت من المخضرين ov‏ ۲۷ الصافات 
عد ا صو لاس اسم 

افا نحن يتين وي ۷ الصافات 
2 7 ع س عع را لر 2 

إلا موئتنا الاو وما نحن ممعدبين 00 ۷ الصافات 


د كل ما العظم و 77 الصافات 
چ اساي موسرم رور عام 0 
لمثل هنذا فليعم| العلملون ع “” الصانات 


م ور ةرسم 6. لدم لير 


عمس ام ا 
ادال خير نزلا ام ثجمرة الزقوم © ۷ الصافات 


أى تالله إن الفأ ن كدت لغردين ( ولولا فعمة ربى ) بالحداية والعصمة ( سكنت من الحضرين ) أى من 
الذين أحضروا العذاب كا أحضرته أنت وأضر ابك وقوله تعالى ( أفا نحن بيتين ) رجوع إلى عاورة 
جاسائه بعد [تمام الكلام مع قرينه تبجحاً وابہاجا ما أنام لته عز وجل لمم من الفضل العظم واللعم 
المقم واهمرة للتقرير وفبا معن التعجب والغاء للعطف على مقدر بقتضبه فظم الكلام أى أن #لدون 
منعمون فا ڪن عيتين أى يمن شأنه الموت وقرىء عائنين ( إلا مو تنا الأولى) الى كانت ف الدنيا وهى 
متناولة لا فى القبر بعد الإحياء لس ال قاله تصديقا لقو له تعالى لا بذوقون فيا الموت إلا الو تة الا'ولى 
وقيل إن أهلالجنة أو ل مادخلوا الجنة لايعلدون أنهم لايو تون فإذا جىء بالموت على صورة كبش 
أملم فذبح ونودى ياأهل الجنة خلود فلاموت وءاأهل النار خلود فلا موت بعليو نه فيقولون ذلك تمد 
بنعمة الله تعالى واغتياطاً بجا ( وما نحن عذبين ) كالكفار فإن النجاة من العذاب أيضاً نعمة جليلة 


مسةتواجمة للتحدث مها (إن هذا) أى الس العظيم الذى تن فيه لو الفوز العظيم) وقيل هو هن قول 8 


الله عر وجل تقريرا لقولهم وتصديقاً له وقرىء هو الرزق العظيم وهو مارزقوه من السعادة العظامى 
( لمال هذا فليعمل العاهلون ) أى لنيل هذا المرام الجليل يحب أن يعمل العاءلون لا الحظوظ الدنيوبة 
السريعءة الانصرام المشوبة بفنون الالام وهذا أيضاً تمل أن کون من کلام رب العزة ) أذلك حير 
زولا أم رة الزقوم ) أصل النزل الفضل والريع فاستعير للحاصل من الثىء فانتصابه على القييز أى 
أذلك الر زق المعلوم الذى حاصله الاذة والسرور خير نزلاأم ثجرة الزقوم الى حاصلهاالالم والغمويقال 
النزل لما يقام ومهيأ من الطعام المخاضر للنازل فانتصابه على الحالية والمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل 
الجنة وأهل التار نزلهم شجرة الزقوم فأهما حير فى كونه نزلا والزقوم اسم جرة صغيرة الورق دفرة 
مرة كر ية الراتحة قكون فى تهامة “ميت به الشجرة الموصوفة . 
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۹4 تفسير أبى السعود 


لاحب ألْيمين چې 1 الواقعة . 
له من اولي كه . 05 الواقمة 
ماري چ ٠‏ الواقعة 
ردس اق لصيس اام شد ب ص ا 
وا سلب الثمال ما صلب الشمال 50 5 الواقعة 
e‏ مو 

ف مو م وحیسم ٦ a‏ الواقعة 
ساس 7و 

وظلٍ من بحرم ٠‏ الواقعة 
جارد ولا کرم GD‏ ٦ه‏ الواقعة 


6 و راس ير فى صوص ب لروس اس 

إنهم كانوا قبل ذلك مترفين © الواقعة 
« جع عروب وهى المتحبة إلى زوجما السنة التبعل وقرىء عرباً يسكون الراء (أتراباً) مستويات 
۴۸ فالسن بناتثلاث وثلاثينسنة وكذا أزو اجون واللامفى قولهتعالى (لاحباب الهين) متعلقة بأنشأ ناأو 
جعلنا أو باترابا كقولكهذا ترب طذا أىمساو لهف السن وقيل عحذوف هو صفة لأ بكار أى كائنات 
.وم الأصحاب الهين أو خبر مبتدأ محذوف أى هن لأصحاب اليين وقيل خر لقوله تعالى (ثلة من الاولين) 
4 ( وثلة من الآخرين ) وهو بعيد بل هو خبر مبتدأ عذوف ختمت به قصة أصماب الهين أى م أمة 
من اولين وأمة من الآخرين وقد مر الكلام فيهما وعن أنى العالية ومجاهد وعطاء وألضحاك ثلة 
من الأولبن أى من ساب هذه الأمة وثلة من الآخرين من هذه الأمة ؤ, آخر الزمان وعن سعيد ين 
ججير عن|ين عباس رضى الله عنهما فى هذه الآية قال قال رسول الله صل الله عليه وسل ثم جميعاً من 
١‏ أمتى ( وأصحاب الثمال ) شروع فى تفصيل أحواطم اتی أشير عند التنويع إلى هلها وفظاءتها بعد 
٠‏ تفصيل .حسن حال أصحاب الهين والكلام فى قولهتعالى (ما أسحاب الشمال) عين مافصل ف نظيره وكذا 
۲ فى قوله تعالى ( فى سموم وحميم ) وااسموم حر نار ينفذ فى المسام واحيم الماء المتناهى فى الحرارة 
TE‏ (وظل من يحموم) من دخان أسود بي ( لابارد ) كسائر الظلال ( ولا کرم ) فيه خير ماف اجلة 
سمى ذلك ظلا ثم ننى عنه وصفاه البرد والكرم الذى عبر به عن دفع أذى الرلتحقيق أنه لس بظل 
٥‏ وقریء لابارد ولا کرم بالرفع أى لاهو بارد ولا کرم وقوله تعالى ( [نهم كانوا قبل ذلك مترفين ) 
تعليل لا بتلائهم يماذكر من العذاب أى [نهم کانوا قبل ماذ كر من سوء العذاب فىالدنيا منعمين بأنوا ع 
النعم من الما كل والمشاربو المساكن الطيبة والمقامات الكريمة منهكين فى الشهوات فلا جرم عذبوا 


۷م سورة الصافات آية ۷١ - ۷٠‏ ۹ ` 
Es > 10‏ <> الور ٍ- 2 الصضافات 
فهم علخ ا رهم يبرعون () 


o 
. 


ور ك اکر الاولین چ ۷ المائات 


ساماد 6 282 5 1 ج ۳۷ وات 
وقد ارسلتا فم منذرین ي العام 
واوو ر ر صم رر رو 2 

فأنظر کین کان علقبة المنذرين ي ۷ الصانات 
0 سام يا ص رور وس 

إلا عباد الله المخلصين 459 ْ ۷ الصافات 
و ماس م ”5 وي مم وم در 39 سمس 

ولعد نادنا نرح فلنعم أ لمجيبود 05 ۷ الصافات 
تور طاو رل 2 وود ?2 . 


الام ليس لهم مايصلح شبهة فضلا عن صلاحية الدليل ( فهم على آ ثارم مهرعون ) منغير أن يتدبروا 


أنهم على الاق أولا مع ظبو ركو نهم على الباطل بأدنى تأمل والإهراع الإسراع الشديدكا نهم يزرون 
ويحئون حثا على الإسراع على آرم وقيل هو إسراع فيه شبه رعدة (ولقد ضل قبلوم) أىقبل قو مك 
قريش (أكثر الآولين) من الآمم السالفة وهو جواب قم محذوف وكذا قوله تعالى (ولقد أرسلنا 
فہم منذرين ) أى أنبياء أولى عد د كثير وذوى شأن خطير ينوا لحم بطلان مام عليه وأنذروم عاقبته 
الوخيمة وتكرير القسم لإبراز كمال الاعتناء بتحقيق مضمو نكل من الملتين ( فانظر كيف كان عافبة 
المنذرين ) من الحول والفظاعة لالم يلتفتوا إلى الإنذار ول رفعوا لهرأساً وال#طاب[مالرسو لاله لل 
أو لكل أحد من يتمكن من مشاهدة [ثارمم وحيثكان المعنى أنهم أهلكوا ھلا کا فظيعاً استثنى منهم 
الخاصون بقوله تمان ( إلا عباد اله الخاصين ) أى الذين أخلصهم الله تعالى بتوفية,م الإبمان والعمل 
بموجب الإنذار وقرىء الخلصين بكسر اللام أى الذين أخلصوا دينهم لله تعالى ( ولقد نادانا نوح ) نوع 
تفصيل لما أجمل فيا قبل ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن طاقبتهم متضمن لبيان سوء عاقبة بعض 
المنذرينحسبما أشي رإليه بقولهتعالىفانظ ركييفكانعافبةالمنذرينكقوم نوحءآ لفرعونوقوملوطوفوم 
إلياس ولبيان حسن عافية بعضهم الذين أخلصهوم الله تعالى ووفقبم لاان كا أشار إليها لاستثناءكقوم 
يونس عليه السلام ووجه نقديم قصة نو ح عل سائر القصص غنى عن البيان واللامجواب قسم محذوف 
وكذا مافى قو له تعالی ( فلنعم الجيبون ) أى وبالله لقد دعانا نوح حين يدس من (يمان قو مه بعد مادعاهم 
إليه أحقاباً ودهوراً فل بزدهم دعاؤه إلا فراراً ونفوراً فأجيناه أحسن الإجابة فو الله لنعم امجيبون 


العظيم) أى من الغرق وقيل من أذية قومه . 
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۹٦‏ تفسير أب السعود 


اا E‏ 1 
ڪڪاون من جر من زفوم (7© 1 الواقعة 


اعون مب الْبطونَ چ | 1 الواقعة 


2 


سرون لبه من الجمع ٦‏ الواقعة 
سرون شرب لف e‏ 
7 ل 9و رورو ش اها » 
هذا ازم يوم الدين الواقعة 


صوص نروم ار م ےق 


ر خلقننک فلولا 7 قوذ و الواقعة 


ت 


سس ااا ل _ س ر ا 
(لأكاون) بعد البعث وابمع ودخول جبنم (من شجرة من زقوم) من الأولى لابتداء الغابة والثانة 
لبيان الشجر وتفسيره أى مبتدئون الكل من شجر هو زقوم وقيل من الثانة متعلقة بمضمر هو 


ofoY‏ وصف لشجر أى كائن من زقوم ( فالئون منها البطون ) أى بطونيم من شدة الجوع ( فشاربون 
» عليه ) عقيب ذلك بلا ديث ( من اليم ) أى الماء الخار فى الغابة وتأنيث ضيرالشجر أولاوتدكيره 


o0 


ثانا باعتبار المعنى واللفظ وقرىء من شجرة فضمير عليه حيتشذ لازقوم وقبسل للآكل وقوله تعالى 
(فشاربون شرب اليم ) كالتفسير لما قبله على طريقة قوله تعالى فكذبوا عبدنا أى لا .يكون شربكم 
شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب اطم ومى الإ بل الى بها الهيام وهو داء يصيبها قنشرب ولا تروى 
جع آم وهياء وقيل اليم الرمال على أنه جمع الام يمتح الحاء وهو الرمل الى لابتهاسك جمع على 
فم ل كسحابو سحب ثم خفف وفم لبه مافعل بحمع أبيضوالمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع والتهاب 
النار فى أحشائهم مايضطرثم إلى أكل الز قوم الذىهوكالمملفإذا مازامنه بطونهووهو فى غاية الحرارة 
والمرارة سلط عليهم من العطش مايضطرم إلى شرب اليم الذى يقطع آمعاء م فشر بون شرب الم 
و الم بالفتح وهو أيضاً مصدر وقرىء بالكسر عل أنه اسم المشروب (هذا) الذى ذكر 
من أنواع العذاب (نزطم يوم الدين) أى يوم الجزاء فإذا كان ذلك نزطم وهو مايعد للنازل ماحضر 
فا ظنك بما للم بعد مااستق رطم القرارواطمانت بهم الدار ف النار وفيهمن الت کہم مالا يخ وقرىء 
زم بسكون الزاى تخفيفاً واعدلة مسوقة من جبته آعالى بطريق الفذلكة مقررة لمضمون الكلام 
القن غير داخلة حت القول وقوله تعالى ( نحن لقنا م فلولا تصدقون ) تلوين للخطاب وتو جيه له 
إلىالكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض عل ماقبلہا أى فبلا تصدقون بالخلق 
فان مالا حققه العمل ولا يساعده بل یفیء عن خلا فه ليس من التصديق فىشىء و قل بالبعث اس د لالا 
عليه بالإنشاء فإن من قدر عليه قدر على الإءادة حتا والآول هو الوجه کا ستحيط بهخير؟ ٠.‏ 


١51 1١ AAAA‘AV‘ATAe ‘A4 AT بوم سورةالصافات‎ 
e 0>" 


و سے مدر صمو ت 
إد جاء ربهر بقلب سلجم ٣۷ GD‏ الصانات 
وص ٤‏ ےو 2 م مور و 

إد قال لابيه وقومهء مادا تعبدوك (20) ۷ المائات 
جره ر رو مرش بير بر اس 

: ءاه دوك لله تر يدول 17م وفنا ت 
ایفکا اله و | ر یدو aD‏ الفا 
كه ا ا ٠‏ مون ف 

قا ظنك رب العنلبين 2 ۴۷ الصافات 
ع عام م و كك 2 

ا EE‏ بم | 20 
فنظر نظرة فى أ لنجوم ي لصافات 
كَمَالَ إفى سم 29 ” الصافات 


سات وا وما ويم ادم 2 
فتولوا عنه مدر ين 


۷ الصافات 


ا ج 05ااااظلث سس 


ربه ) منصوب باذك ر أو متعلق با فى الشيعة من معا مشايعة ( بقلب سليم ) أى من آفات القلوب أومن 
العلائق الشاغلة عن التددّل إلى الله عروجل ومعنى الجىء بهربه إخلاصه لهكا نه جاء به [ina‏ إناه بطريق 
الأثيل( إذقال لآبية وقومه ماذا تعبدون ) بدل من الآ ولى أو ظرف لجاء أو ل ليم أى أى ثىء لہ دونه 
) أنذكا؟ لهة دون الله تريدون ) أى أتريدونآلمة من دون اقه [فكا أى للإفك فقدمالمفعول على الفعل 
للعناية ثم المفمول له على المفعول به لآن الام مكالختهم بأنهم على إفكو باطل فش ركبم ويحو زأن :کون 
إفكا مفعولا به معنى أتريدون [فكا ثم يفسر الإفك بقوله آلحة مندون التهدلالة على أنها إفكفى نفسما 
للببالغة أو راد مها عبادها عذف المضاف و>وز أن :کون حالا بممنى آفكين ( فا ظنک برب العالمين ) 
أى من هو حقيق بالعبادة لكو نه رباً للعالمين دتى تركتر عبادته خاصة وأشركتم به أخس خلوقاته أو فا 
نک به أى شىء هو من اللأاشياء حتى جعلتم الا'صنام له أندا دأو فاظك به ماذا بفعل بكر وكيف يعاقيجم 
بعد مافعلتم مافعلتم من الإشراك به ( فنطر نظرة فى النجو م ) قي ل كانت له عليه الصلاة واللام حمى لها 
نوبة معينة فى بعض ساعات الليل فنظر ليعرف هل هى تلك الساعة فإذاهى قد حضر ت '(فقال [نى سقيم) 
وكان صادقا فى ذلك مله عذراً فى تخلفه عن عبد م وقي ل أراد إنیسقیم القلب لكفرك وقيلنظر فى لما 
أو فىكتها أو فى آحکامم| ولا منع من ذلك حي ثكان قصده عليه الصلاة والسلام [مهاءهم حين أرادوا 
أن مخرجوا به عليه الصلاة والسلام إلى معيدهم ليتركوه فإن القومكانو | نحامين فأوهمهم أنه قد استدل 
بأمارة فى النجوم على أنه سقيم أى مشارف لاسقم وهو الطاعون وكان أغلب الاقام عليهم وكانوا 
افون العدوى ليتفرقوا عنه فوربوا منه إلى معدم وتركوه فى بيت الاصنام وذلك قولهكعالى (فتولوا 
عنه مدبرين) أى هار بين مخافة العدوى . 


ھے 


۸ 


4۰ 


و 


5 رس مير م م 

إنالمغرمون @ ٦ه‏ الواقعة 

رس واوق براسم 5 

بل نحن محرومون 7 5 الراقعة 

أفرم ألماء الى سربون ® 06 الواقعة 

Inco f‏ ر ?رواو ورور 

٤انتم‏ انزلتموه من لمن آم ن لماز لون ي ٦ه‏ الواقعة 

وسا جعلنه آجاجا فلولا شون ي ١‏ الراقعة 

قر بم النار اتی ورون د 5 الواقعة 
€ م 112و ممصم مس ]و ضام ۹ الواقعة 


اناع جرتبآ أ ححنْالْمنشُونَ ي 


٠‏ ( فظلتم ) يسبب ذلك ( تضكبون ) تتعجدون من سوء حاله إثر ماشاهدتموه على أحسن ما يكون من 
الحال أو تندمو نعل ماتعبتم فيه وأنفقم عليه أوعل م اقترقتم لأجله من المعاصى فتتحدثون فيه والتفك 
التنقل بصنوف الفا كبة وقد استعير للتنقل بالحديث وقرىء تفکنون أى تنندمون وقرىء فظلتم 

1٦‏ بالكسر وفظللم على الأصل ( [نالمغرمون ) أى لازمون غرامة ما أنفقنا أو مبلكون هلاك رزقنا 
من الغرام وهو الملاكوقرىء أثناعلى الاستفبام والجلة على القر اء تين مقدرة بقول هو فى حيز النصب 
٠۷‏ على الحالية من فاعل تفكبون أى قائلين أو تقولون إن مغرمون (بل تعن حرومون) حرمنا رزقنا 
8 أو محارفون محدودون لاحظ لنا ولا عخت لا بجدودون ( ( أفرأيتم الماء الذى تشربون ) عذباً فراتاً 
٩‏ وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعه لآن الشرب أغ المقاصد المنوطة به ( أت تم أأزلكوه 
ا من ا ل ل د ا المبزلون) 
٠‏ له بقدرتنا (لونشاء جعلناه 000 زعانا لايمكن شربه وحذف اللام هبنا مع إثباتها فى الشرطية 
الاولى للتعويل على عل السامع أوالفرق بينالمطعوم والمشروبف الأهميةوصءوبة الفقدوالشرطيتان 
مستا فان مبوقتان: لي يان أن عصمته تعالى لازر ع والما عما يخل بالقتع بهما ذعمة أخرى بعد نعمة 
۷۱ الإنبات والإنزال مستوجبة الشكر فقولهتعالى (فلولا تشسكرون) تحضيض على شكر الكل (أفرأير 
۲ النار ١‏ اتی تورون ) أى تقدحونها وتستخرجونها من الوناد (آأت تم أنشأتم شجرتما) الى منبا لادوم 
٠‏ المرخ والعفار ( أم نحن المنشئون ) لها بقدرتنا والتعبير عن 0 بالإنشاء المنىء معن بديع الصنع 
الوب عن كال القدزة وا نة لا فيه بى ار الفارقة يريا و مني ر الشجر البىلا تخاو عن النار 
حتى قيل فی کل شجر نار واستءجد المرخ والعفار أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قولهتعالى 
ثم أنعأناه خلقاً آخر لذلك . 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۰ لاه 


قال أبو أمامة : e‏ إلى يوم القيامة ضعت 
في كِمّة ميزان» ووضع حِلْم آدمَ في كِمّة أخرى» َرَجُخهم» > وقد قال الله تعالى : ولم 
د لم رماي 

5 ر عم ٤‏ 4 ۹ 5 ت 5 أ 3 11 

قلت: قول أبي أمامة هذا عموم في جميع بني ادم» وقد يحتمل أن يُخصّ من 
ذلك نبنا محمد يكِ؛ فإنه كان أوفَرَ الناس جلما وعقلاً» وقد يَحْتَمِلٌ أن يكون 
المعنى : لو أن أحلام بني آدم من غير الأنبياء. والله أعلم. 

a‏ فظ): آن السواة CN‏ وكاة اهراد 
الجنسّ» كقول النبئ ييه حين أخذ ذهباً وحريراًء فقال: «هذانٍ حرامانٍ على ذكور 
ا 

وقال في خبر آخر: «هذان مُهلكانٍ أمتي»“. وإنما أراد”* الجنسٌ لا العين. 

e‏ يقال: إن 0 حوَاءٌ بإغواء إبليس إياهاء 
على ما يأتي يانه" کوان اول كلاية انها لأنها وسواين الخد وهي اول 
ف کات ا ال فقال: : ما مُنِعْثّما هذه الشجرةً إلا أنها شجرةٌ 
الحُلْد؛ لأنه علمّ منهما أنهما كانا يُحِبّان الخُلْدء فأتاهما من حيث أحبًا ‏ حبك الشي6م 
يُعمي ويّصِمُ'"' ‏ فلما قالت حوّاء لادم أنكرٌ عليهاء وذكرٌ العهدّ, فألحّ على حرا 
أَلْحََتْ حَوَاءٌ على آدم» إلى أن قالت: أنا آكل قبلكَ؛ حتى إِنْ أصابني شيء سَلِمْتَ 
فأكل» فَبَدَثْ لهما سوآثهماء وحصلا في حكم الذنب» لقول الله تعالى : «ولا ثرا 
)١(‏ أخرجه الطبري .186/١5‏ 

(۲) يعني ما سلف في أول المسألة ص 408. 

(۳) أخرجه أحمد (0/60), والنسائي 8/ ١5١-1١0‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(4) لم نقف عليه. 

(5) في (د): المراد. 

(7) في الآية التالية. 

(۷) هو من كلام أبي الدرداء رضي الله عنه. المسند »)5١7945(‏ والقصة في تفسير الطبري 2577-671١ /١‏ 

وتاريخه »٠١82- ٠١١1/١‏ والمحرر الوجيز ۱۲۸/۱. 


پم سو رةالمافاتآ ۱۰۱۰۰44444۸44 o41‏ ۹۹ 


ل ورول و ور کر اول 2 و 
قالوا أبنو له, بنيلنا فالقوه فى الجحمم 7 ۷ الصافات 
عم يم ه جر سمس اا رج 6ع سم اس 

فارادوا بدء كيدا بفعلنلهم الأسفلين © 7 الصافات 
صر م - - 0 2 2 مو 

وقال إلى ذاهب إل ری سہدن ي ۷ الصافات 


رب هب لى من آلصللعین ي ۷ الصافات 
ْ فرك اله ينات ل ب د 7 الصافات 


م ce‏ مم ۶ r>‏ م لمج ب 6س و 3 Jest‏ 4 40 مر 2 tr re‏ 

فلسا بلغ معه السعى قال يلبنى إل ارئ فى المنام الى آذك فأنظر مادا تری قال يتات 
ومنو عاو ما سم 077 ا 3 2 5 م 5 ّ 
آفعل ما تؤص ستجدق إن شاء آله من الصبرين ي ٣۷‏ الصافات 


أولياً مع مافيه من تحقيق الق ببيان أن جميع مايءملونه كائنا ماکان خلوق له سبحانه وقیل ما«صدرية 
أى عملم عل أنه بمعنى المفدول وقيل مناه فإن فع لمم إذا كان بلق القه تعالى كان مفعو ل المتوقف على 
فعلهم أولى بذلك ( قالوا ابنوا له بنياناً فالقوهفى الجحيم ) أى ف النار الشديدة الاتقاد من الجحمة وهى به 
شدة التأجج واللام ءوض من لضاف إليه أى جحم ذلك البنيان وقد ذكر كيفية بنائهم له فى سورة 
الأنبياء (فآرادوا بهكيدا) فإنه عليهالصلاة والسلام لما قررمم بالحجة وألةممم الحجر قصدوا ماقصدوا ٠۸‏ 
اثلا يظبر للعامة يجز هم ( لجعلناهم الاسافلين ) الآذلين بإبطال كيدهم وجعله برهاناً 4 على علو شأنه 
عليه الصلاة والسلام حمل النار عليه برد وسلاماً ( وقال إنى ذاعب إلى ربى ) أى مباجر إلى حيث ٠۹‏ 
انی ری كما قال إلى مبأجر إلى ربى وهو الشام أو إلى حيث تجرد فيه لعبادته تعالى (سجدين) أى إلى 
مافيه صلاح دين أو إلى مقصدى و بت القول بذلك اسبق الوعد أو لفرط توكاه أو للبناء على عادته تعالى 
معه و لميكن كذلك حال موءى عليه السلامحيث قالعدى ربىأن مد بي سواء الد جيل ولذلك ألىبصيغة 
التوقع (رب هب لى من الصالحين) أى بعض الصا هين يعينى على الدعوة والطاعة ويؤنسى فى الغربة ٠٠١‏ 
يعنى الولد لان لفظ المبة على الإطلاق حاص به وإنكان قد ورد مقيدآ بالا خوة فى قوله تعالى ووهبنا 
ەمن رحتناآعاه هرون ابا ولقولهتعالى (فبشرناه بغلام حلم( فإنه صرييح أن المدشر به عينمااستوهيه ٠١١‏ 
عليه الصلاة والسلام ولقد جع فيه بدارات ثلاث بشار ة أنه غلام وأنه يبلع أوان ا لحل وأنه يكون حلا 
وأى حلم يعادل حليه عليه الصلاة والسلام حينعرض علي هأ بوه الذبح فقال بأ بت افعل ماتؤ ص ستجدق 
إن شاء اقه من الصابرين وقيل مانعت القه الا" ندياء عليهم الصلاة والسلام يأقل مانعتهم بالحلم لەزةوجودە 
غير [براهيم وابنه فإنه تعالى نعنهما به وحاطها محسكية بعد أعدل بينة بذلك والفاء فى قوله تعالى ( فليا بلغ ١٠١١‏ 
معه السعى) فصيحة معربة عن»قدر قد حذف تدو بلا على شمادة الحال وإيذاناً بعدم الحاجة إلى التصريح 


"٠.0.‏ تفسير أنى السعود 


م ع الواقعة 
فى کتلب مكنون ي 65 الواقعة 
اسه إلا المطهرون و 5 الواقية 
تازیل من رب لْعْلبِينَ ي 5 الواقعة 
كس ص ص مو وس E‏ تج وهس 

أفهنذا الحديث انتم مدهنون 0 ٦‏ الواقعة 
م صن ر e‏ < دع ماسو 4 

وتجعلون رزفكر انكر تحكذبون 20 الواقعة 
کور م رر ولاو م 

فلولا إذا بلغت الحلقوم ې ٠‏ الواقمة 


بي ا ا 
أى كثير انفع لاشتاله على أصول العلوم المهمة فى صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أ وكرم 
عند الله تعالى و بقوله تعالى لو تعلمون بين الموصوف وصفته وجواب أوإما متروك أريد به نف علمهم 

8 أو نوف ثقة بظبوره أى لمظمتموه أو لعملئم عوجبه ( ف ىتاب مكنون ) أى مصون من غير 

9 المقربين من الان لايطلع عليه من سوام وهو اللوح ( لا مسه إلا المطورون ) إما صفة أخرى 
لدكتان فالمراد بالمطورين الان المنزهون عن الكدورات الجسمانية وأوضار ادٌوزار أو القرآن 
فالمراد بهم المطورون من الأحداث فينكون تفياً بمعنى النهىأى لا ينبغى أنيمسه إلا من كان عل طبارة 
من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام المسل أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلله أى لا ينيغى له 
أن يظلمه وقيل لايطلبه إلا المطورون من الكغروقرىء المتطورون والمطمرون بالإدغام والمطبرون 

٠‏ من أطبره بمعنى طوره والمطبرون أى أتفسهم أو غيرمم بالاستغفار أو غيره (تنززيل من رب العالمين) 

۸۱ صفة أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به حتى جرى مجرى أسمه وقرىء اتنزيلا ( أفهذا الحسديث ) 

* الذى ذكرت نعوته ال جليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكر.م (أتم مدهترن ) أی 
متهادتون به كن يدهن فى الام أى يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاونا به ( وتجعلون رزقكم ) أى 
۰ شكر رزقک (أنم تكذبون ) أى تضعون التكذيب موضع الشكر وقرىء وتجعلون شك ركم 
أنم تكذبون أىتجعلرن شكر ك لنعمة القرآن أك تكذبونبه وقيلالرزق المطروالمعى وتجعلون 
شكر مایرزقک الله تعالى من الغيث أنم تکذبون بكونه من الله تعالى حيث تنسونه إلى الانواء 

عم والآول هو الاوفق لسباق النظم الكريم وسياقه فإن قوله عز وجل ( فلولا إذا بلغتالحلقوم ) الخ 
تبكيت مبنى على تكذيهم بالقرآن فیا نطق به قوله تعالى نحن خلقنا كم إلى هنا من القوارع الدالة 

على كونهم تحت ملكوته تعالى من حيث ذو اتهم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر أسباب معايشهم 

كا ستقف عليه ولولا التحضيض لإظرار يحزمم وإذا ظرفية أى فبلا إذا بلغت النفس أى الروح وقيل 


بم سورة الصافات آيقع ۱۰۵۰۱۰ ۲٠ ١ ٠١۹۰۱۰۸۰۱۰۷۰۱۰۹۰‏ 


سسس 


سس رور ير صو 

ونلدينله أن ينابر 5 )0 ۷ الصافات 
ف cece‏ ¢ مامه 00001000 ٠2.‏ - 1 
قد صدقت آلرةيا إنا كذ'لك تجزى المحسنين ۷ الصافات 


2 سال سل عرو ور وير و 


2 ساي سر 72 : 
إن هلذالمواليلتوًا لمبين 29 ۷ الصافات 


روم 3 


وفدينله بذبج عظيم 009 ۷ الصافات 
ور كا عليه فى الآخر بن وی 7 الصانات 


رم هه م و - ' 
سكم ع إبراهم 9ه ۷ الصانات 


وجعاما سالمة له و كذلك معنى استسل استخلص نفسه له تعالىو عن قتادةرضى الله عنه فى أسلءا آل راهم 

ابنه و[سماعيل نفسه (وتله للجبين) صرعهعلى شقهفوقع جبينه على الأرض وهو أحد جانى الجبة وقيل ٠‏ 
كبه على وجبه بإشار ته كيلا ری منه مابورث ر قة تحول بينه وبين آم انه تعالى وكان ذلك عندالصخرة من 

می وقيل فى الموضع المشرف على مسجد منى وقيل في المنحر الذىينحر اليومفيه (وناديناه أن بالبراهم) ۰٤‏ 
( قد صدقت الرؤءا ) بالعزم على الإنيان بالمأمور به وترتيب مقدماته وقد روى أنه آم السكين بقوته ٠١١‏ 
على حلقه مراراً فلم بقطعثم وضع السكين على قفاه انقب السكين فعند ذلك وقعالنداء جوابما #ذوف 
لذا بعدم وفاء التعير بتفاصيلهكا نهقي ل کان ماکان #الاحيط به نطاق البيانهن ١‏ :يشا رهما وشكر هما 

لله تعالی على ماأذعم به عليهما من دفع البلاء بعد حلو له والتو فيق لمالم بو فقأ حد ثلهو[ظبار فضلبما بذلاك 

على العالمينهم [حر از الثواب العظم إلى غير ذلك (إنا كذ للك نعزى المحسنين) تعليل لتفرج :لك الكرية ٠‏ 
عنهما بإحسانهما واحتج به من جوز النسخ قبل وقوع الاھ به فإنه عليه الصلاة والسلام كان مأموراً 

بالذ ج لقوله تءالى افعل مانو مر ولإعصل (إن هذاطو البلاء المبين) الابتلاء الين‌الذى يتميز فيه الخاص ١.١‏ 
عن غيره أو الحنة البينة الصعو بة إذ لاشىء أصعب منها (وفدیناه يذيح) بمایذ بح بدلهفيتم به الفعل (عظيم) ۱۰۷ 
أى عظيم الجئة ممين أو عظيم القدر لا نه يفدى به الله نبباً ابن نی وأى نی من فس له سید المر سلین قي لکان 

ذلك كبشا من الجنة عن ابن عبا سرضى اله عنما أنه الكبش الذى قر به هابيل فقيل منهوكان برعىق 

الجنة حی فدى به [سمعيل عليه السلام وقيل فدى بوعل هبط عليه من ثبير وروی أنه هرب من[ راهيم 

عليه السلام عند الجرة فرهأه بسبع حصيات حى أخذه فق سنة فى الرى وروى أنه رى الشيطان ين 
تعرض له بالوس.وسة عند ذبح ولده وروی أنه لما ذيحه قال جبريل عليه السلام الله أكبر الله أ كبر فقال 
الذبيح لا إله إلا الله وا أ كبر فقال [براهيم الهأ كبر وللهالحد فبقسنة والفادىف الحقيقة هو إبراهيم 

و[نما قيل وفديناه للأنه تعالى هو المعطى له والا مر به على التجوز فى الفداء أو الإسناد ( وتركنا عليه فى .م١٠‏ 
الآخرين سلام على [براهيم ) قد سلف بيانه فى خاتمة قصة نوح عليه السلام . ۱۹ 

= أبى السمود + ۷ » 


َس 07 ' 0 ه20 ۷ الصافات 
إنه, من عبادنًا لْمؤْمنِينَ :ع ۷ الصانات 
0 للحن 5 ۷ الصافات 
ةبطق ون ها ین تيبان »سد 
لد ا ورود و ۰ ۷ الصافات 
اهناب المطلع وې 
ونصرنتهم فَكَانواً هم العلل 9 4 ۷ الصافات 


٠‏ (كذلك نيحرى انحسنين ) ذلك إشارة إلى إبقاء ذكره اميل فا بين الم لا إلى ما شير إليه فا سبق 
١‏ فلا تكرار وعدم تصدر الجلة بأنا للا كتفاء یا مآ نفاً (إنه من عبادنا المؤمنين ) الراعذين فى الإيمان 
۲ على وجبه الايقان والاطمئنان ( وبشرناه بإسماق نبياً من الصا مین ) أى مةضباًبنبو ته مقدراً کو نه من 
الصا لین وبهذا الاعتبار وقعاً حالين ولا حاجة [لى وجو د المدشر به وقت البشارة فإن وجو د ذى الحال 
لبس بشرط وإنا الشرط مقارنة تعلق الفعل به لاعتبار معنى ال حال فلا حاجة إلى تقدير مضاف يحمل 
عاملا فہما مثل وبشرناه بو جود [سحاق أى بأن بو جد [حاق نیا من الصالحين ومع ذلك لايصير نظير 
قوله تعالى فادخلوها خالدين فإن الداخلين كانو | مقدرين خلودم وقت الدخحو ل وإحاق عليه السلام 
ل يكن مقدراً بو ة نفسه وصلاحبا حين مابوجد ومن فسرالغلام بإ عاق جعل المقصودمن البشارة نبو ته 
عليه الصلاة والسسلاموف ذكر الصلاح بعد تمظيم لش أنه و[ ماء إلى أنه الذايةلهالتتضمنها معن الكالوالتكميل 
۳ بالفعل على الإطلاق ( واركنا عليه ) على أبراهيم فى أولاده (وعلى [حاق) بأن أخرجنا من صلبه آنیباء 
بی إسرائل وغيرمم کاو ب وشعيب عليهم السلام أو أفضنا علهما بركات الدين والدنيا وقرىء و رکنا 
( ومن ذرينهما حسن ) فى عمل أو لنفسه بالإيمان والطاعة ( وظام لنفسه ) بالکفر والمعاصى ( مبين ) 
ظاهر ظلمه وفيهتنبيه على أن النسب لاتأثير لدف المداية والتضلال وأ نالفل فى أعقامهمالا يعو دعلهمابتقيصه 
4 ولاعيب ( ولقد مننا على موسى وهرون ) أى أنعمناعلهما بالنبوة وغيرها من النعم الدينيةوالدنيوية 
٥‏ (وتجيناهما وقوههما) وهم بنو [سرائيل ( من الكرب العظيم ) هو ملك آل فرعون وتسلطهم عليهم 
بألوان الذشم والعذا ب كا فى قوله تعالى وإذ أنجينام من آل فرعون وقيل هو الغرق وهو بعيد لاه 
7 ل يكن عليهم كربا ومشقة (ونصر نام) أى إيامماوقو مهما عل عدوم (فكانوا) بسيب ذلك (م الغالبين) 
عليوم غلبة لاغادةوراءها بعدأنكان قومهمافى أسر هم وقسرهم مقوو رينتحت أيديهمالعادية يسو مو نهم 


بم # سورة الصافات آية ٠۴٠٠١-٠١۷‏ . °۴ 


.72د دم - 


واا آلكتلب آلستبین )ا ” المانات 
ودیتدهماآلصرط الف 02 7 الصافات 
وتركا علِيمًا فلار GD ù,‏ ۷ الصانات 

e‏ عل وهلرونَ 02 ظ ۷ الصافات 
إا كدلكَ ری المخسنین و ۷ الصافات 
ا من عبادنا الْمَؤْمِنِينَ )6 ٣۷‏ الصافات 
ون إِلْيَاس لمن الان 9 ۷ الصافات 
إِذ كَل لقومدة 1 تون D‏ ۷ الصانات 


اعون بعلا ورون اخس انلقن ۷ الصافات ' 
ا ا ا ق 

سوه العذاب وهذه التنجية وإ ن كانت بحسب الو جود مقارنة لما ذ كر من النصر والغلبة لكنها لما كانت 
بحسب المفبوم عبارة عن التخليص من المكروه بدىء بها ثم بالنصر الذى يتحقق مداوله >حض آنجية 

. المنصور من عدوه من غير تغليبه عليه ثم بالذلبة لتوفية مقام الامتنان حته بإظبار أن كل مرتبة منهذه 
المراتب الثلاث نعمة جليلة على حيالحا ( وآ تبناهما ) بعد ذلك ( الكتاب المسقبين ) أى البليغ فى البيان ٠٠۷‏ 
والتفصيل وهو التوراة ( وهديناهما ) بذلك ( الصراط المستقم ) الموصل إلى الحق والصواب ما فيه .م١١‏ 
من تفاصي ل الشرائع وتفاريعا لاحكام (وتركناعلهمافى! لاخر بن (سلام على مومىو هرون)أى 1۲۰4 
أبقينا فما بينا لآم الآخر ينهذ |الذكر اميل والثناء الجريل (إناكذ الك) الجراء الكامل (نجرى المحسنين) ٠٢١‏ 
الذين هما من جملتهم لاجزاء قاصرا عنه ( [نهما من عبادنا المؤمنين ) سبق بيانه ( وإن [لياس لمن 17,17 
المرسلين) هو [لياس بنياسين من سبط هرون أخى موسی عللهم السلام بعث بعده وقيل [در يس لا"نه 

قرىء مكانه إدر يس و[دراس وقرىء [يليس وقرىء إلياس عذف الممرة ( [ذقاللقومه ألا تنقون) ١١4‏ 
أى عذاب الله تعالى ( أتددون بعلا ) أتعبدونه وتطلبون الخير مته وهو اسم صنم كان لا'هل بك من ٠۲۰‏ 
الدأم وهو البلد المعروف اليوم ببعلبك قي لكان من ذهب طوله عشرون ذراعا وله أربعة أوجه فتنوا به 
وعظموه حتى أخدمو ٥‏ أربعياثةسادن وجعاو مأنبياء فكانالشيطان يدخل جو فه و بتكام إشريعة اامذلالة 
والسدنة يحفظو نها ويعل. ون الناس وقيل البعل الرب بلغة الين أى أتعبدون بعض البءول ( وتذرون ٠ه‏ 


۲۰٤‏ تفسيد أ السعوذ 


ي ا ا س 


f‏ و 


ال الى ہے 9 214 
له ربكر ورب عابايكر الأوبين 5ه الت 


م در وار 2وو - 527 
فکذوه فم لمحضرود (KD‏ ۷ الصافات 
2 صو رو وب 2 

إلاعباد آله المخلصين وټ ۷ الصافات 
ورک عليه ىالآخر بن 5 ٣۷‏ الصافات 


سللم عل إل ياسين ي ۷ الصافات 


2 ساصى ا م مج ,ر ت 

چ 3 عام رودم 25 

إنه, من عبادنا المؤمنين 459 ۷ الصافات 

م وکر د ET 8 E‏ 

وإِن لوطا لمن لمرسلين 9 ۷ المافات 
د دوم 2ورل وم 2 

د يجينله واهله اجمعين و ۷ الصافات 
2 ل کر اووس - 5 
و زاف الغلبرين ْ ۷ الصافات 
2 م 00 2 

ثم دمرنا الآخرين وي ۷ الصافات 


أحسن الخالةين ) أى وتتركون عبادته وقد أشير إلى المقتضى للإنكار الممنى بالحمزة ثم صرح به بقوله 
۹ تعالى (اقه ربكم ورب بام الآولين) بالنصب على البدلية منأحسن الالةينوقرىء بالرفع على الا بتداء 
والتعرض لذ كر ربو بيتة تعالى لا باهم لدأ كيد [نکار تركهم عبادته تعالى والإشعار ببطلان آراء آبائهم 
۲۷ أيضاً ( فكذيوه فإنهم ) سبب تكذ يهم ذلك ( لضرون ) أى العذاب والإطلاق للا كتفاء بالقرائن 
۲۸ على أن الإحضار المطلق صوص بالشر عرفا ( إلا عاد الله الخلصين ) استثناء من مير عحضرون 
۹ ( وتركنا عليه فى الآخرين سلام على [لياسين ) هو لغة فى [لياس كسيناء فى سينين وقيل هو جمع 
له أريد به هو وأتباعهكالبلبين والخبيبين وفيه أن العم إذا جمع بحب تعر يفهكالمثالين وقرىء بإضافة آل 
٠۳۲٠۲١‏ إلىياسين لأنهما فى المصحف مفصولان فيكون ياسين أبا إلياس ( [ناكذلك نجرى المحسنين إنه 
۱۳۱۳۳ من عبادنا المؤمنين ) م تفسيره ( وإن لوطا لمن المرسلين [ذ نجيناه ) أى اذكر وقت تنجیتنا إباه 
11o‏ (وأهله أجمدين إلا يحوزاً فى الغاءرين ) أى الباقين فى العذاب أو الماضين الحالكين ( ثم دمنا 
الآخرين ) فإن فى ذلك شواهد على جلية أمه وكو نه من جملة المرسلين . 


ب سورةالصافات آية ۱۳۷ - ١68‏ ۲۰6 


م 2 اوررق رو > - 

وإنكر لتمرون علييم مصبحين 9 ۷ الصافات 
م > ارصم رو وعراس 

وبالیل افلا تعملوك و ۷ الصافات 
م 3 لزم م واو 4 

و إن يونس لمن آلمرسلون 029 ۷ الصانات 
2-2 > وم وار 5 

أي بل ان لنرج 55 
2 2 ا ردو ص 52 

فام فكان من ألمد حضين 629 ۷ الصافات 

م رور ر وير بر رار ور وو 

فالتقمه آلحوت وهو ملم ري ۷ الصافات 


دمو مي ار م ام رور 


فلولا انه, كان من المسحن 49و “” الصافات 


ويخ سس 


لبت فى بطنهة إل بوم ببعثون 9 ۷ الصافات 
ننه بألعراء وهر سف 5ح ۷ الصافات 

(وانم ( ياآهل مک ( مرون عام م ) على مناز هم فى متاجرم إلى الشأم وتشاهدون آثار هلا كم فإن فل 
سدوم فى طريق الشأم (مصبحين) داخلين فى الصباح (و باللبل) أى ومساء أو ہار وليلا ولعلبا وقعت ۱۳۸ 
بقرب منزل يمر مها المرتحل عنه صباحا والقاصد له مساء ( أفلا تمقلون ) أتشاهدون ذلك فلا تعقلون 

حتى تعتبروا به وتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصاءهم ( وإن يونس لن المرسلين ) وقرىء بكسر النون ٠۳۹‏ 
([ذأبق) أىهرب وأصلهالحرب من السيد لكن لماكان هربه من قومه بغير إذن ريه حسن إطلاقه عليه ٠٤١‏ 
(إلى الفلك الشحون) أىالمملو ٠(فسام)‏ فقار ع آهل (فكان من الد حضين) فصار من اذلو بين بالقرعة ١4١‏ 
وأصله المزلق عن مقام الظفرروى أنه عايه الصلاة والسلام لما وعد قومه بالعذاب خرج من ينهم قبل 

أن يأمره الله تعالى به فركب السفينة فوقفت فقالوا فما عبد ]بق فاقترعوا غر جت القرعة عليه فقال أنا 
الأبقو رى بنفسه فى الماء ( فالتقمه الحوت ) فابتلعه من اللقمة ( وهو ملم ) داخل ف الملامة أوآت ا ١6١‏ 
بلامعليه أو ملم نفسه وقرىء ملم بالفتح مبنياً من ليم کشیب فى مشو ب ( فلولا أأنهكان منالمسبحين ) ۱٤۳‏ 
الذا كرين اقهكثيرآ بالتسديم مدة عمره أو فى بطن الحوت وهو قوله لا له إلا أنت سبحانك إنى كنت 

من الظالمين وقيل من المصلين فإنه عليه الصلاة والسلامكان كثير الصلاة ف الرخاء (للبث ف بطنه إلىيوم ١44‏ 
يبعثون) حياً وقيل ميت وفيه حث على | كثار الذكر وتعظيم لشأنه ومن أقبل عليه فى السراء أخذ بيده 

عند الضراء ( فنبذناهبالعراء ) بأنحمانا الحوت عل افظه بالمكان الخالى عما يخطيه من تر أو نبت روى ١40‏ 


لت ي 


٤ار‏ وم رصنو ےر رک 5 
2 


وانبتنا عليه حر من يمطينٍ 079 ۷ .المائات 
اح سوس ل ےم اوس عي و ا 2 
وأ رسلنله إل مأئة الف أو يزيدون وټ ۷ الصافات 
رر رق ورور و وام 
فعامنواً فعندهم إل حين ۷ الصافات 
رح سح 2 سي سإ لس و روو رورو ر ش 

ظ ۴ ار الريك ألبنات وهم الْمَنونَ وقي ۷ الصافات 


أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأساً يتنفس فيه يونس عليه السلام ويسبح ويفا رقهم حتىا تهوا إلى 
البرفلفظه سالا ل يتغير منه شىء فأسلمو! وروى أن الحوت قذفه بساحلقرية منالموصل واختلففى 
مقدار لبئه فقيل أر بعون يوما وقيل عشرون وقبل سبعة وقيل ثلاثة وقيللم يلبث إلا قليلا ثم أخرج 
من بطنه بعيد الوقت الذى النقم فيه روى عطاء أنه حین ابتلعه أوحى اقه تعالى إلى الحوت [نى جعلت 
5 بطنك له سجناً ول أجعله لك طعاما ( وهو سقيم ) ماناله قيل صار بدنهكبدن الطفل حين ب ولد( وأنيتنا 
عليه ) أى فوقه مظلة عليه ( شجرة من يقطين ) وهوكل ماينبسط على الأرض ولابقوم على ساق كشجر 
البطبخ والقثاء والحنظل وهو يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به وال كثرون على أنه الدباء غطته 
بأوراقبا عن الذباب فإنه لا بقع عليه ويدل عليه أنه قبل لرسول الله بن إننك تحب القرع قال أجل 
هى تجرة أخى يونس وقبل هی النين وقيل الموز تخطى بورقه واستظل بأغصانه وأفطر على تماره وقيل 
۷ كان إستظل بالشجرة وكانت وعلة تختلف إليه فبشرب من لبنها (وأرسلناه إلى مائة ألف) م قومه الذين 
هرب منهم وهم آهل تینوی والمراد به إرساله السابق أخبر أولا بأنه من المرسلين على الإطلاق ثم أخبر 
بأنه قد أر سل إلى أعة جمة وکا ن توسيط تذكير وقت هربه إلى الفلك وما بعده يدنهما لتذ كير يبه وهو 
مأجرى بينه عليه الصلاة والسلام وبين قومه من [نذاره إياهم عذاب اقه تعالى ولعيينه لوقت -لوله 
ولعلليم وتعليقهم لإيمانهم بظوور أمارا ته کا م تفصيله فى سورة يونس لیل أن إبمانهم الذى سيحى 
بعد لم يكن عقيب الإرسال كا هو المتبادر من ترتيب الإبمان عليه بالفاء بل بعد الانيا والى وقيل هو 
إرسال آخر [لهم وقیل إلى غیرم ولیس بظاهر ( أو يزيدون ) أىفى م أى الناظر فإنه إذا نظر إلهم قال 
4۸ [نهم ماثة ألف أو بزيدونوالمراد هو الو صف بالكثرةوقرىء بالواو (فآمنوا) أى بعد ماشاهدوا علاءئم 
حلول العذاب إيماناً خالصاً (فتعنام) أى بالحياة الدنيا (إلى حين) قدره الله سبحانه لهم قيل ولمل عدم 
ختم هذه القصة وقصة لوط جا ختم به سائر القصص للتفرقة ينما وبين أر باب اأشرائع وأولىالءزم من 
الرسل أو اكتفاء بالنسليم الشامل لكل الرسل المذكورين فى آخرالسورة (فاتفتهم ) أمرالله عز وجل 
3 صدر السورة الكريمةر سول بم بتبكيتقريش وإبطالمذهبهم فى إنكار البعث بطريق الاستفتاء 
وسأق البراهين القاطعة الناطقة بتحققه لاعالة وبين وقوعه وما سيلقو نه عند ذلك من فنون العذاب 
واستلیمنهم عباده الخلصین وفصل مام منالنعيم المقيم ثم ذكر أنه قد ضل من قبلهم أكثر الأ ولين 


بم - سورةالصافاتآية. ۱۰۳۰۱۰۲۰۱۱۰۱ ۰¥ 


ا حلفت اتیگ تعارم ھدود ع 5 
2 7 0 لكذي 7 ص ۰ ا المنافات» 
أُصْطقَ ْنَا عل لْبَنينَ ۷ الصافات 


وأنه تعالى أرسل [ليهم منذرين على وجه الإجمال ثم أورد قصصكل واحد مهم على وجه النفصيل مبيناً 
ىكل قصة منها أنهم من عباده تعالى واصفاً لهم تارة بالإخلاص وأخرى بالإيمان ثم آم َلك ہنا 
بتكينهم بطر يق الاستفتاء عن وجه أمر منسكر خارج عن العقول بالكلية وهى القسمة الباطلة اللازمة 
لماكانوا عليه من الاعتقاد الزائغ حب ككانوا يقولون كمض أجناس العرب جبينة وبنى سلبة وخزاعة 
وبنى مليح الملائكة بنات الله والفاء لثرتيب الام على ماسبق من كون أولئك الرسل الذين ثم أعلام 
الخلق عاءهم الصلاة والسلام عياده تعالى فان ذلك ما ب كد التبكيت و يظبر بطلان مذهمم الفاسد ثم 
تسكيتهم ما بتضمن هکفر م المذكور من الاستهانة بالملامكة ملم إناثاً ثم أبطل أصل كفرم المنطوى 
على هذين الكفرين وهو نسبة الولد إليه سبحانه وتعالى عن ذلك علو كبيرآ ولم ينظمه فى ساك التبكيت 
مشاركتهم النصارى فى ذلك أى فاستخيرم ( ألربك البنات ) اللاتى هن أوضع الجنسين ( ولم البنون ) 
الذين مم أرفعبما فإن ذلك ما لابقول به من له أدنى شىء من العقل وقوله تعالى (أم لقنا الملائك[ناثاً ) ١٠٠١‏ 
إضراب وانتقال من التبكيت بالاستفتاء السابق إلى التبسكيت بهذا كبا أشير إليه أى بل أخلقنا ا ملائ 
الذينمم من أشرف ا الاق وأ بعد من صفات الاجسامو رذاء ل الطبائع [ناثا و الآنوثة منأخسصفات 
الحيوان وقوه تعالى (ومم شاهدون ) استهزاء بهم وتجېیل لهم كقوله تعالى أشهدوا خلةهم وقول تعالى 
مأأشهدتهم خلق السموات والآرض ولا خلق أنفسهم فإن أمثال هذه الآمور لالعل إلا بالمماهدة إذ 
لاسبيل إلى معرفتهابطربق العقل وانتفاء النقل مما لا ريب فيه فلابد أن يكون القائل بأنوثنهم شاهداً 
عند خاقهم واججملةإما حالمن فاعل خلقنا أى بل أخلقناه, إنائاً والحال نمم حاضرونحينتذ أو عطاف 
عل خلقنا أىبل أهم شاهدون وقوله تعالى (ألا [نهم من [إفكهم ليقولون ولد اه ) استئناف ۱٥۲۰۱۰۱‏ 
من جبتهغير داخ لتت الآ س بالاستفتاء مسو لإبطال أصل مذ همم الفاسد ببيان أنمبناه لیس إلا 
الإفك الصري والافتراء القببح من غيرأن يكو نهم دليل أو شببة قطعاً ( وإنهم لكاذبون ) فى قوم 
ذلك كذباً بينألاريب فبه‌وقری» ولداقه على أنه خبر مبتدأ عذوف أى املائ ولده تعالى عن ذلك 
علواً كب رآفإنالوادفمل بمعنى مفعول يستوىفيه الواحدواججع والمذكر والمئرنث ( أصطن البنات على ١7‏ 
البنين ) إثبات لإفكبم وتقريرلكذ.هم فباقالوا ببياناسةارامه لا مر بين الاستحالةهو اصطفاؤه قعالى 
البنات على البنين والاصطفاء أخذ صفوةالثىء لنفسهوقرىء بكسرالحمزة على حذف حرف الاستفهام 


۲۰۸ قاو احير 


م السام وم رورو ر 


مالم كيف کون ي ۷ الصانات 
اق تد رود وت ۷ الصافات 
2= يروم ور ع وو 

ام لكر سلطان مبين ۷ الصانات 


دافأ بک" إن کن صَندقينَ و ٣۷‏ الصافات 


وواه ر اة 322 وعد لست أنه دوق 7 الصافات 
ثقةبدلاة الفرائنعليه وجعلهبدلا من ولد القه ضعيف وتقدير القول أى لكاذبون فى قوم أصطق 
4 الل تعسف بعيد ( مال كيف کون ) بهذا الحم الذى يقضى ببطلانه يدمبة العقل (أفلا 
تذكرون ) بحذ ف [حدى التاءین من تنذ كرون وقرىء تذكرونمن ذكر والفاء للعطف على مقدر أى 
٠1‏ ألا تلاحظونذلك فلانتذكرون بطلانهفإنه مركوز فى عق لكل ذى وغی ( آم لكم سلطان مبين ) 
إضراب وأنتقالمن تو بيخومو تبكيتوم باذ كر إلى تبسكيتهم بتكليفهم مالا يدخل تحت الوجود أصلا 
أى بلألم حجةواضة نزلتعليكم منالسماء بأن اللائ بناتهتعالى ضرورة أنالحم بذاك لا بدلهمن 
٠٥۷‏ سندحمى أوعقل وحيث انتفكلاهما فلابد من سند نقلى (فأتو | بكتابكم) الناطق بصحة دعواع ( إن 
كنم صادقين) فيباوفى هذهالا بات من الانباء عن‌السخط العظم والإ نكار الفظيع ل قاو يلم والاستبعاد 
الشديد لا باطيلمم وقسفيه أحلامهم وتركيكعةو لم وأفرامهم مع استوزاء بهم وتعجيب هن جهلهم مالا 
۸ مخؤعلى م نتأمل فيباوقوله تعالى (وجعلوا بينهوبين ال نة نسبآً) النفات إلى الغيبة للإيذان بانقطاعم 
عن الجوابوسقوطهم عندرجة الخطاب واقتضاء حالهم أن إعرض علوم وتحكى جناياتهم لآخرين 
والمراد بالجنة املاكةقالوا الجنس واحد ولسكنمن خبثمن الجن ومردوكان شرا كله فهو شيطان ومن 
طهر منوم ونسكوكان خيراً هفو ملك رلا عر عم بذاك الاسم وضعامنهم وتقصيراً er‏ مع عظر 
شأ نهم في بين الخلق أن يبلغوامنزةةالمناسبة النى أضافوها إليهم علوم هذاعبارة عن ةو لل الملالكة بنات 
» اهرما أعيدذ كره تمبيداً لما يعقبه من قو له تعالى (ولقدعلءت الجنة [نهم لحضرون) أى وبالله لقدعلمت 
الجنةاأنى عظم وها بأن جعاو ينباو ينه تعالى سوم الملائ أن الكفر الحضرون النارمعذ بون يهالكذ.هم 
وافترائهم فىقوطم ذلك والمراديهالمبالخةفى التسكذيب ببيان أن لذن يدعىهؤ لاء لمر تلك النسبة ويعلمون 
أنهم أعلم منهم عقبقة الحال يكذبونهم فىذلك ويحكدون بأنهم معذبون لأجلهحكا مؤكدأوقيل إنقوما 
من الزنادقة بقولون الله تعالى وإبليس إخوان فالله هو اير الكر يمو إبليس هو الشر ر التبم وهو 
المرأه بقولهتعالى وجعاوايينه وبين الجنة نسباً قال الإمام الرازى وهذا القول عندى أقربالأقاويل 
وهو مذهب المجوس الةائلين بيزدان واهرمن ويعبرونعهما بالنوروالظلة وقال بجاهد قالى قريش 


0۸ سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


مذو لَه فجمعهما في النَّهْي» فلذلك لم تنزل بهما”'' العقوبةٌ حتى وُجِدَ المنهي 
عنه منهما جميعاً» وحَفِيت على آدمٌ هذه المسألة. 

ولهذا قال بعض العلماء : إِنَّ مَنْ قال لزوجتيه أو أَمَتَيهِ : إن دخلئّما الدارَء فأنتما 
طالقتان أو حُرّتان: إن الطلاق والعتقّ لا يقح بدخول إحداهما. 

وقد اختلف علماؤنا في ذلك على ثلاثة أقوال: قال ابن القاسم: لا تطلقان 
ولا تَعتّقان إلا باجتماعهما فى الدخول»ء حملاً على هذا الأصل» وأخذاً بمقتضى 
مُطلّق اللفظ. وقاله سجنون. 

وقال ابن القاسم مرءً أخرى: تطلقان جميعاً وتّعتقان جميعاً بوجود الدخول من 
إحداهما؛ لأنّ بعض الجِلْث جِنْتُء كما لو حلف ألا يأكلّ هذين الرغيفين» فإنه 
يحنت بأكل أحدهماء بل بأكل لقمةٍ منهما. 

وقال اشهب: تى وتظلق التق خلت وها لأ3 مرل كل واخية مها 
شرظ في طلاقها أو عِنْقها. قال ابن العربي”" : وهذا بعيدٌء لأن بعض الشرط لا يكون 
شرطاً إجماعاً. 

قلت: الصحيحٌ الأوّل» وإ النّهْيَ إذا كان معلّقاً على فعلين لا تتحقّقُ المخالفةٌ 
إلا بهماء لأنك إذا قلتٌّ: لا تدخلا الدار» فدخل أحدّهماء ما وُجدت المخالفة 
منهماء لأن قول الله تعالی: ولا قر مذو الل هن لهما نا ون الارن 
جوابه؛ فلا يکونا من الظالمين”" حتى يفعلاء فلما أگلْ لم يُصِبْها شيء؛ لأن 
المنهيَ عنه ما جد كاملاً» وَحَفِيَ هذا المعنى على آدم» فطمعَ ونسي هذا الحكمء 
وهو معنى قوله تعالى : وقد عَهِدئَاً للح ءَادَمْ ِن قبل هى [طه: ١٠٠]ء‏ وقيل: نسي 
قوله : ل هنذا عدو لك وَلِرَوْيِكَ فلا يرتم من الْجنَّةِ مَتمَيّح4 [طه: .]1١7‏ والله أعلم. 

الثانية عشرة: واختلف العلماءٌ في هذا الباب: هل وقح من الأنبياء - صلوات الله 
(1) في (ز) و(م): بهاء والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن .٠۷ /١‏ 
(۲) أحكام القرآن ١0/١‏ 
(۳) في (د) و(ز): فلا يكونا ظالمين. 


۷ سورةالصافات أية 6 ۱14411۴411411141 ۹ 


وص صو مت رم ور 


سبحن آل ما ينصفونَ 39ح : ظ ۳۷ الصافات 
إلاعباد الله آلْمُخلْصِينَ 55 ) ۷ الصافات . 
نک وما َحْبدُونَ وې ) ات 
مام َه نین زی ا 
إا من هو صال ابحم وي ۳۷ الصافات 
نا نآلا مم مام وه 


ب ا 2000 
املا بنات الله فقال أبو بكر الصديق رضوالله عندفن أمبانهم تبكيتاً هم فقالوا .روات الجن وقيل 

می جعلو! ببنهو بينالجنة ذبا جعلو | ينهم مناسبة حيث أشركو ابه لما لی الجن فى استحقاق العبادة فعلى هذه 
الآفاويل جوز أن بكون الضمير فى إنهم لحضرون للجنة فالمعنى اقد علس الشياطين أنالله تعالى عضر م 

النار ويعذ مهم مما ولوكانوا مناسبين لهتعالی أو شركاء فاستحقاق العبادةلما عذهم والوجه ه الأول فإن 
قوله( سيران الله عا إصفون ) <كاءة لننزبه Sl‏ إياه تعالى عا وصفه المشركون به يعد تكذيمم ۱10۹ 
هم فى ذلك بتقدير قول معطو ف على علمت و قو له تعالى (إلا عبادالله المخاصين) شمادةمنهم ببراءةانخلصين ١١.‏ 
من أن يصفوه تعالى بذلك متضمنة لتب رهم منه کر ا ندراجهم فى زمرة الخاصين عل أبلغ وجه وآ كده 

على أنه استاناء منقطع من واو يصفون كانه قبل ولقد علمت الملامه أن الشركين لمعذبون لقو لم 
ذلكوةالواسبحاناقهعما يصفونه به لكن‌عباد القهالذين نحن من جملهم برءاء من ذلك الوصف وقوله 
تعالى ( فإك وما تعبدون ) ( ما أنتم عليه بفاتنين ) تعليل وتحقيق لبراءة امخاصين ما ذكر بیان ١17111‏ 
جزم عن [غرابموإضلالم والالتفات إلى الطاب لإظبار كال الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام وما 
تعبدونعبارة ع نالشياطين الذين أغووهم وفيه [بذان بتبرئهم عنهم وعنعبادتهم كقولم بل كانوايعبدون 
الجنوما نافيةوأنتم خطاب لم و لمعبو ديم تفلي وعلمتعلقة بفائنين يقال فتن فلان على فلان امرأته 

أى أفسدها عليهوالمعنى فانم ومعبود 5 ااال رکو ن لستم بفائنين عليه تعالى بإفساد عباده و إضلاهم 

(إلا دنهو صال الجحيم) منهمأى داخلرا لعلءه تعالى بأنه يصير على الكفر بسوء اختياره ويصير' من ١١‏ 
أهل النارلاعالةوأما الخاصون ممم فأنتم مزل من إفسادهم وإضلاهم فوم لاجرمبرءاء من أن يفتئنوا 

بك ويسلكرا مسلككفى وصفه‌تعالی بماوصفتمره به وقرىء صال بضم اللام على أنه جع مول عل 0 
می من قد سقط واوه لالتقاء السا كنين وقوله تعالى ( وما منا إلا له مقام معلوم ) تبيين لجلية أمرمم 1 
وتعيين ينهم فى مو قف العبوديةإعد ماذكر من كذ يب الكفرة فبا قالوا وتنزبه الله تعالى عن ذلاك 

۷ = أبى السعود + 7 » 


ضاي لياس ير 2 ل صم 1 
وإنا لنحن الصافون ٠‏ ْ ۷ الصسافات 


اج ےرا رورم سير اس 


وإنالنحن المسبحون 5 | ٣۷‏ الصافات 


م ب 0 
وإن كانوا ليقولود 5 ۷ الصافات 
Tie‏ 27 دكا سب رح وم اس 

لوان عندناذ رامن الأولين مي ۷ الائات 
ےت 


ص صوص وو وم ىم 
لكنا عباد آله المخلصين وي ۷ الصانات 
مر ٠‏ دمي < م رو م 
فكفروايهء فسؤف یعلہون 72 ۷ الصافات 


مرو مرم و ع لل مے م دولوم دم 
ولقد سبقت كامتنا لعبادنا المرسلين cD‏ ۷ العيافات 


2 > رور وروص بر بير اس 


انم هم المنصورون 5 ۷ الصافات 


وتبرئة الخاصينعنه وإظمارلقصورشأ نهم وقاءتهم أىومامناإلا لهمقام معلوم ف العبادةوالانتهاء إلى آم 

أقه تعالى مقصور عليه لابتجاوزه ولا يستطيع أن يزيل عنه خضوعا لعظمته وخشوعافيدته وتراعها 
لجلاله كماروى فنهم را كع لا ةم صلبه وساجد لا برفع رأسه قال ابن عباس رضي الله عنما ما ف 
السموات موضع شبر إلا وعليه ملك يصل أو يسبح وروی أنه لم قال أطت السماء و<ق لما أن نط 
والذى نفسى فده مافها موضع أرب عأصابع إلاوفيه ملك واضع جه م أجدلله تعالىوةالالسدى إلا له 

أنحن المسبحون ) المقدسون لله سبحانه عن كل مالا يليق جناب كير باه ونحلية كلامم بفنون التأ كيد 
لإبراز أن صدورهعنهم كال الرغية والنشاط هذا هو الذى تقتضيه جزالة التنزيل وقد ذ كر فى تفسير 

11۷ الأبات الكريمة وإعراممها وجوه أخر فتأمل والّهالموفق (وإذكانوا ليقولون ) إنهى الخففةمن الثقيلة 
۱۹۸ وضمير الشأن محذوف واللام هى الفارقة أى إن الشأنكانت قريش تقول (لوأن عند ذكراً من الا ولين) 
يازا أىكتاباً هن كتب الآولين من التوراة والإبجيل ) لكنا عياد ألله الخاصين ( أى لأخاصنا العيادة لله 
قعالى ولا خالا کا خالفوا وهذا كق وهم لن جاءنا نذير لنكونن أهدى من إحدى الأ مم والفاء فقوله 
1۷ تعالى ( فكفروا به ) فصيحة كا فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق أى خاءم ذكر وأى 
٠‏ ذ کر سيد الأذكار وكتاب مهيمن على سائرالكتب والأسفار فكفروا به ( ضوف يعلهون ) أى ماقبة 
۱۷1 کفرم وغائاته ( ولقد سبقت كتنا لعبادنا المرسلين ) استئناف مقرر لأوعيد وتصديره بالقسم لغاية 
%۲ الاعتناء بتحقیق ممصمو نه أى واه أقد سيق وعدنا لم بالنصرة والغلياً هو قوله تعالى )1م 


بم سور الصافاتآيقم ۷| ۱۷۹۰۱۷۸41۷۷1۷1۰۱ A‏ 


ل ےار ساس رار روم ۶ م د ١‏ 
ون جندنا هم الغللبون 5 ۷ الد. .)نات 


ع ماي روو دماج 
٠‏ 


تل عن حت سین ع /” المائات 
8 < ء دور 00 ۷ الصافات 
افر سرف رو 09 


مرمرع ص ص ومس ابر م : 

EE‏ 0 + ۷ الصانات 
2ه م مص سے < مله مام تي ررر اس م 

فإذا تزل ساحتبم فساء صباح المندرين 0 ۷ الصافات 
م ص ص ررر و مات : 
وتول عنم حت حِينٍ 072 ۷ الصافات 


s2‏ < ««ممو تب 2و و مص 
٠.‏ 


لم المنصورونوإنجندنا) وم أتياع المرسلين (هالغالبون) علىأعدائهم ف الدنياوالآخرة ولايقدحفى م٠١‏ 
ذلك انمز امم فى بعض المشاهد فإنقاءدة ارم وأساسه الظفر والنصرة وإنو قع ف قضاءيف ذلك شو ب 

من الابتلاء والعنة والحسم للغالب وعن ابن عباس رضى الله عنما إن لم ينصروا فى الدنيا نصروا فى 
الآخر ةوقریء على عبد نابتضمين سبقع معى حةت و تسميتها كلبة مما كليات لانتظاهها ف مەی واحد 
وقرىءكلءاتنا (فتول عنهم) فأعرض عنهم واصبر (حتى حين) إلى مدة بسيرة وهى مدةالكف عن القتال ٠۷١‏ 
وقبل يوم بدر وقيل يومالفتح (وأ بصر م) عىأسوأ حال وأ فظع نكالحل مهم من القتلوالآسر والمراد ٠۷١‏ 
بال بابصارمالإيذان بغايةقربهكا نه بين يديه (فسوف يبصرون) مايقع حيناذ من الأءور وسوف 
للوعيد دون التبعيد ( أفبعذابنا يستعجلون ) روى أنه لما نزل فسوف ببصرون قالوا متّى هذا فنزل ١‏ 
( فإذائز ل بساحم ( أى فاذا نزل العذاب الموءود بفنا مهم كانه جاش قد ممم فأناخ رفن ee‏ بغنة فشن ۱۷۷ 
عام الغارة وقطع دابرهم بالمرة وقيل المراد نزول رسول الله يليه يوم الفتح وقرىء نزل بساحتهم على 
إسناده إلى الجار واليجرور وقرىء لزل مبنيآً للمفعول من التنزيل أى نزل العذاب (فساء صباح المنذرين) ٠‏ 
فباس صباح المنذرين صباحهم واللام للجنس والصباح مستعار من صباح الجيش المبيت لوقت نزول 
العذاب ولا كثرت منهم الغارة فى الصباح “مو ها صباحا وإن وقعت ليلا روى أن رسو لالله يله لمأن 

خيير وكانوا خارجين إلى ار م ومعوم المساحى قالوا مد وا لجس ور جعوم إلى حصنوم فقال علد 

اللهأ كبر خر بع خيبر [نا[ذا نزلنابساحة قومفساء صباالمنذرين (فتول عنهم حتى حين) ( وأبصر ۱۷۹۰۱۷۸ 
فسوف يبصرون ) آسلية لرسول الله بق [ثر نسلية ونأ كيد لوقوع الميعاد غب نأ كيد مع مافى إطلاق 
الفعلين عن المفعول من الإيذان بأنما يبصره يله حينئذمن فنون‌السار وماييصرونه م نأنواع المضار 
لاعيط به الوصف والبيان وقيل أريد بالأول عذاب الدنيا وبالثانى عذاب الآخرة . 
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۰ ( سبحان ر بك رب العزة عما يصفون ) تنزيه قه سبحانه ع نکل مايصفه المش رکون به ما لايليق يحناب 
كبريائه وجبروته مما ذكر فى السورة الكربمة وما لم يذكر من الا مور الى من جملتها ترك إنجاز الموءود 
على هوج بكليته السابقة لاسا فى حق رسول الله بم كا ينىء عنه التعرض لعنوان الربويسة 
المعربة عن الثربية والنكميل والمالكية الكلية مع الإضافة إلى ضميره بلغ أولا وإلى العزة ثانيا كا “نه 
قل سبحان من هو مس بيك ومكدلك ومالك العرة والغلبة على الإطلاق عمايصفه المشركون به منا لأ شياء 

) النى مها ترك نصراتك عليهم كا يدل عليه استعجالحم بالمذاب وقول تعالى ( وسلام عل المرسلين‎ ١ 
تشريف لهم عليوم السلام بعد تنرمهه تعالى عما ذكر و تنو به بشأ نهم وإیذان باتہم سالمونعن كل المكاره‎ 

۲ فائزون بحمبع المآرب وقوله تعآلى ( والحد تله رب العالمين ) [شارة إلى وصفه عروجل بصفاته الكريمة 
البو ية بعد الننبيه على اتصافه تعالى يجميع صفاته السلبية وإيذان باسذتباعبا للا فعال الجميلةالتى من جماتها 
[فاضته علموم من فنون الكرامات السنية والكالات الدينية والدنيوية وإسباغه عليهم وعلى من تبعوم 
صنوف النعماء الظاهرة والباطنة الموجبة لجده تعالى وإشعار بأن ماوعده بم من النصرة والغلبة قد 
تحققت والمراد تنبيه المؤ منين على كيفية تسبيحه تعألى وتحميده والتسليم على رسلهالذين مم وسأيط ينهم 
وبدنه عرز وعلا فى فيضان الكالات الدينية والدنيوية علهم ولعل توسيط النسليم على المرسلين بين 
تسديحه تعالى ونحميده م السورة الكرعة محمده تعالى معمافيه منالإشعار بأنتو فيقه تعالى للتسليم 
عليهم من جملةنعمه الموجبة للحمد . عن على رضى اقهعنه من أحب أنيكتال بالمكيالالا'وفى من الا جر 
يوم القيامة فليكن آخ ر كلامه إذا قام من مجلسهسبحان ر بكرب العزةعما يضفو نوسلام علىا مر سلين 
وامد لله رب العالمين . عن رسول الله بم من ق رأوالصافات أعطىمن الا جرعشر حسنات بعددكل 
+ی وشيطان وتياعدت عنه مردة الشياطين وبرىه من الشرك وشهد له حانظاه دم القيامة أنه كان 
مؤمنا بالمرسلين . | 


مكية ولم يحكوا في ذلك خلافاً وهي مائة وإحدى وثمانون آية عند البصريين ومائة واثنتان وثمانون عند غيرهم؛ 
وفيها تفصيل أحوال القرون المشار إلى إهلاكها في قوله تعالى في السورة المتقدمة «إألم يروا كم أهلكنا قبلهم من 
القرون أنهم إليهم لا يرجعون ) [ يس: ۳١‏ ] وفيها من تفصيل أحوال المؤمنين وأحوال أعدائهم الكافرين يوم القيامة 
ما هو كالإيضاح لما في تلك السورة من ذلك وذكر فيها شيء مما يتعلق بالكواكب لم يذكر فيما تقدم» ولمجموع 
ما ذكر ذكرت بعدها. وفي البحر مناسبة أول هذه السورة لآخر سورة يس أنه تعالى لما ذكر المعاد وقدرته سبحانه 
على إحياء الموتى وأنه هو منشئهم وأنه إذا تعلقت إرادته بشيء كان ذكر عز وجل هنا وحدانيته سبحانه إذ لا يتم ما 
تعلقت به الإرادة إيجاداً وإعداماً إلا بكون المريد واحداً كما يشير إليه قوله تعالى فلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4 
[ الأنبياء: ۲۲ ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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rç TR . 1 5‏ 
«إيشم الله الرّخمن الرّحيم وَالصّافَات صَفَاً 4 إقسام من الله تعالى بالملائكة عليهم السلام كما روي عن ابن 
عباس وابن مسعود ومسروق ومجاهد وعكرمة وقتادة والسدي» وأبي أبو مسلم ذلك وقال: لا يجوز حمل هذا اللفظ 
وكذا ما بعد على الملائكة لأن اللفظ مشعر بالتأنيث والملائكة مبرؤون عن هذه الصفة, وفيه أن هذا في معنى جمع 
الجمع فهو جمع صافة أي طائفة أو جماعة صافة» ويجوز أن يكون تأنيث المفرد باعتبار أنه ذات ونفس والتأنيث 
المعنوي هو الذي لا يحسن أن يطلق عليهم وأما اللفظي فلا مانع منه كيف وهم المسمون بالملائكة» والوصف 


eee 54‏ م و اع و و ار لكو يق لوت سوزة“الضنافاكة الاياكت: EE‏ 


المذكور منزل منزلة اللازم على أن المراد إيقاع نفس الفعل من غير قصد إلى المفعول أي الفاعلات للصفوف أو 
المفعول محذوف أي الصافات أنفسها أي الناظمات لها في سلك الصفوف بقيامها في مقاماتها المعلومة حسبما 
ينطق به قوله تعالى «إوما منا إلا له مقام معلوم ‏ [ الصافات: ١14‏ ] وذلك باعتبار تقدم الرتبة والقرب من حظيرة 
القدس أو الصافات أنفسها القائمات صفوفاً للعبادة» وقيل: الصافات أقدامها للصلاة» وقيل: الصافات أجنحتها في 
الهواء منتظرات أمر الله تعالى» وقيل: المراد بالصافات الطير من قوله تعالى «9والطير صافات ‏ [ النور: 4١‏ ] ولا يعول 
على ذلك» و «إصفاً 4 مصدر مؤكد وكذا لإزجراً 4 في قوله تعالى طقَالرٌاجِرَات رَجْراً © وقيل: صفاً مفعول به وهو 
مفرد أريد به الجمع أي الصافات صفوفها وليس بذاك والمراد بالزاجرات الملائكة عليهم السلام أيضاً عند الجمهور» 
والزجر في الأصل الدفع عن الشيء بتسلط وصياح وأنشدوا: 

جر ابنئ مرو ES‏ أشفق أن يختلطن بالغنم 

ويستعمل بمعنى السوق والحث وبعنى المنع» والنهي وإن لم يكن صياح والوصف منزل منزلة اللازم أو مفعوله 
محذوف أي الفاعلات للزجر أو الزاجرات ما نيط بها زجره من الأجرام العلوية والسفلية وغيرها على وجه يليق 
بالمزجور» ومن جملة ذلك زجر العباد عن المعاصي يإلهام الخير وزجر الشياطين عن الوسوسة والإغواء وعن استراق 
السمع كما سيأني قريباً إن شاء الله تعالى» وعن قنادة المراد بالزاجرات آيات القرآن لتضمنها النواهي الشرعية» وقيل كل 
ما زجر عن معاصي الله عز وجل» والمعول عليه ما تقدم» وكذا المراد كما روي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما 
في قوله تعالى: قَالتَاليّات ذكراً 4 الملائكة عليهم السلام. 

وللإذكراً 4 نصب على أنه مفعول وتنوينه للتفخيم» وهو بمعنى المذكور المتلو وفسر بكتاب الله عز وجل. 

قال أبو صالح: هم الملائكة يجيئون بالكتاب والقرآن من عند الله عز وجل إلى الناس فالمراد بتلاوته تلاوته على 
الغير» وفسره بعضهم بالآيات والمعارف الإلهية والملائكة يتلونهما على الأنبياء والأولياء» وسيأتي إن شاء الله تعالى في 
باب الاشارة ما يتعلق بتلاوة الملائكة ذلك على الأولياء قدس الله تعالى أسرارهم» وقال بعض: أي فالتاليات آيات الله 
تعالى وكتبه المنزلة على الأنبياء عليهم السلام وغيرها من التسبيح والتقديس والتحميد والتمجيد» ولعل التلاوة على 
هذا أعم من التلاوة على الغير وغيرهاء وقيل لإذكراً 4 نصب على أنه مصدر مؤكد على غير اللفظ لتكون المنصوبات 
على نسق واحدء وقال قتادة: التاليات ذكراً بنو آدم يتلون كتابه تعالى المنزل وتسبيحه وتكبيره» وجوز أن يكون الله 
تعالى أقسم بنفوس العلماء العمال الصافات أنفسها في صفوف الجماعات أو أقدامها في الصلوات الزاجرات بالمواعظ 
والنصائح التاليات آيات الله تعالى الدارسات شرائعه وأحكامه أو بطوائف قواد الغزاة في سبيل الله تعالى التي تصف 
الصفوف في مواطن الحروب الزاجرات الخيل للجهاد سوقاً أو العدو في المعارك 1 التاليات ات الله سبحا 
وذكره وتسبيحه في تضاعيف ذلك. ٠‏ 

وجوز أيضاً أن يكون أقسم سبحانه بطوائف الأجرام الفلكية المرتبة كالصفوف المرصوصة بعضها فوق بعض 
والنفوس المدبرة لتلك الأجرام بالتحريك ونحوه والجواهر القدسية المستغرقة في بحار القدس يسبحون الليل والنهار لا 
يفترون وهم الملائكة الكروبيون ونحوهم؛ وهذا بعيد بمراحل عن ملعب الات الصالح بل عن مذهب أهل السنة 
مطلقاً كما لا يخفى» والفاء العاطفة للصفات قد تكون لترتيب معانيها الوصفية في الوجود الخارجي إذا كانت الذات 
المتصفة بها واحدة كما في قوله: 

ا اكت كادف لشت ابح فالغام فالآيب 


سورة الصافات الآيات: ١4 ١‏ ما واه متام الس وام وما ساوج OSA e‏ او ا ا ا TO‏ 


أي الذي صبح فغنم فاب ورجع 3 لتَرتيت معانيها فى الرتبة إذا كانت الذات واحدة أيضاً كما في قولك: َنم 
العقل فيك إذا كنت شاباً فكهلاً أو لترتيب الموصوفات بها في الوجود كما في قولك: وقفت كذا على بني بطناً فبطناً 
أو في الرتبة نحو رحم الله تعالى المحلقين فالمقصرين» وكلاهما مع تعدد الموصوف والترتيب الرتبي إما باعتبار 
الترقي أو باعتبار التدلي» وهي إذا كانت الذات المتصفة بالصفات هنا واحدة وهم الملائكة عليهم السلام بأسرهم 
تحتمل أن تكون للترتيب الرتبي باعتبار الترقي فالصف في الرتبة الأولى لأنه عمل قاصر والزجر أعلى منه لما فيه من 
نفع الغير والتلاوة أعلى وأعلى لما فيها من نفع الخاصة الساري إلى نفع العامة بما فيه صلاح المعاش والمعاد أو 
للترتيب الخارجي من حيث وجود ذوات الصفات فالصف يوجد أولاً لأنه كمال للملائكة في نفسها ثم يوجد بعده 
الزجر للغير لأنه تكميل للغير يستعد به الشخص ما لم يكمل في نفسه لا يتأهل لأن يكمل غيره ثم توجد التلاوة بناء 
على أنها إفاضة على الغير المستعد لها وذا لا يتحقق إلا بعد حصول الاستعداد الذي هو من آثار الزج وإذا كانت 
الذات المتصفة بها من الملائكة عليهم السلام متعددة بمعنى أن صنفاً منهم كذا وصنفاً آخر كذا فالظاهر أنها للترتيب 
الرتبي باعتبار الترقي كما في الشق الأول فالجماعات الصافات كاملون والزاجرات أكمل منها والتاليات أكمل وأكمل 
كما يعلم مما سبق» وقيل يجوز أن يكون بعكس ذلك بأن يراد بالصافات جماعات من الملائكة صافات من حول 
العرش قائمات في مقام العبودية وهم الكروبيون المقربون أو ملائكة آخرون يقال لهم كما ذكر الشيخ الأكبر قدس الله 
سره المهيمون مستغرقون بحبه تعالى لا يدري أحدهم أن الله عز وجل خلق غيره وذكر أنهم لم يؤمروا بالسجود لآدم 
عليه السلام لعدم شعورهم باستغراقهم به تعالى وأنهم المعنيون بالعالين في قوله تعالى: «إأستكبرت أم كنت من 
العالين» [ ص: 75 ] وبالزاجرات جماعات أخر أمرت بتسخير العلويات والسفليات وتدبيرها لما حلقت له وهي في 
الفضل على ما لها من النفع للعباد دون الصافات وبالتاليات ذكراً جماعات أخر أمرت بتلاوة المعارف على خواص 
الخلق وهي لخصوص نفعها دون الزاجرات أو المراد بالزاجرات الزاجرات الناس عن القبيح يإلهام جهة قبحه وما ينفر 
عن ارتكابه وبالتاليات ذكراً المهمات للخير والجهات المرغبة فيه» ولكون دفع الضر أولى من جلب الخير ودرأ 
المفاسد أهم من جلب المصالح ولذا قيل التخلية بالخاء مقدمة على التحلية كانت التاليات دون الزاجرات» وحال 
الفاء على سائر الأقوال السابقة في الصفات لا يخفى على من له أدنى تأمل ويجوز عندي والله تعالى أعلم أن يراد 
بالصافات المصطفون للعبادة من صلاة ومحاربة كفرة مثلاً ملائكة كانوا أم أناسي أم غيرهما وبالزاجرات الزاجرون عن 
ارتكاب المعاصي بأقوالهم أو أفعالهم كائنين من كانوا وبالتاليات ذكراً التالو ن لآيات الله تعالى على الغير للتعليم أو 
نحوه كذلك, ولا عناد بين هذه الصفات فتجتمع في بعض الأشخاصء ولعل الترتيب على سبيل الترقي باعتبار نفس 
الصفات فالاصطفاف للعبادة كمال والزجر عن ارتكاب المعاصي أكمل والتلاوة لآيات الله تعالى للتعليم لتضمنه الأمر 
بالطاعات والنهي عن المعاصي والتخلي عن الرذائل والتحلي بالمعارف إلى أمور أخر أكمل وأكمل؛ وجعل الصفات 
المذكورة لموصوف واحد من الملائكة على ما مر بأن تكون جماعات منهم صافات بمعنى صافات أنفسها في سلك 
الصفوف بالقيام في مقاماتها المعلومة أو القائمات صفوفاً للعبادة وتاليات ذكراً بمعنى تاليات الآيات بطريق الوحي على 
الأنبياء عليهم السلام لا يخلو عن بعد فيما أرى على أن تعدد الملائكة التالين للوحي سواء كان صنفاً مستقلا أم لا 
مما يشكل عليه ما ذكره غير واحد أن الأمين على الوحي التالي للذ كر على الأنبياء هو جبريل عليه السلام لا غي نعم 
من الآيات ما ينزل مشيعاً بجمع من الملائكة عليهم السلام ونطق الكتاب الكريم بالرصد عند إبلاغ الوحي وهذا أمر 
والتلاوة على الأنبياء عليهم السلام أمر آخر فتأمل جميع ذلك» وفي المراد بالصفات المتناسقة احتمالات غير ما ذكر 
فلا تغفل. 


م ه روح المعاني مجلد ١١‏ 


E اا‎ asta Aas 1 


وأياً ما كان فالقسم بتلك الجماعات أنفسها ولا حجر على الله عز وجل فله سبحانه أن يقسم بما شاء فلا حاجة 
إلى القول بأن الكلام على حذف مضاف أي ورب الصافات مثلاًء والآية ظاهرة الدلالة على مذهب سيبويه والخليل 
في مثل «إوالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ‏ [ الليل: ١‏ ۲ ع من أن الواو الثانية وما بعدها للعطف خلافاً لمذهب 
غيرهما من أنها للقسم لوقوع الفاء فيها موقع الواو إلا أنها تفيد الترتيب. وأدغم اين مسعود ومسروق والأعمش وأبو 
عمرو وحمزة التاءات الثلاث فيما يليها للتقارب فإنها من طرف اللسان وأصول الثنايا. 

ون الم لؤاحد 4 جواب للقسم وقد جرت عادتهم على تأكيد ما تم به بتقدم القسم ولنا قم اها فلا 
يقال: إيه كلام مع شك ر مكلت و ا في القسم» وما قيل من أن وحدة الصانع قد ثبتت ثبتت بالدليل النقلي بعد ثبوتها 
بالعقل ففائدته ظاهرة هنا غير تام لأن الكلام مع من لا يعترف بالتوحيدء وقد أشير إلى البرهان في قوله سبحانه رب 
السَمَاوات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبّ المَشَارق * فإن وجودها على هذا النمط البديع أوضح دليل على وحدته عز 
وجل بل في كل ذرة من ذرات العالم دليل على ذلك: 

وفي كل شيء له آية 

تدل على أنه واحد» ورب خبر ثان لأن على مذهب من يجوز تعدد الأخبار أو خبر مبتدأ محذوف أو هو رب 
السماوات الخ. 

وجوز أبو البقاء وغيره كونه بدلاً من «واحد» فهو المقصود بالنسبة أي خالق السماوات والأرض وما بينهما من 
الموجودات ويدخل في عموم الموصول أفعال العباد فتدل الآية على أنها مخلوقة له تعالى ولا ينافي ذلك كون قدرة 
العبد مؤثرة يإذنه عز وجل كما ذهب إليه معظم السلف حتى الأشعري نفسه في آخر الأمر على ما صرح به بعض 
الأجلة» وفسر بعضهم الرب هنا بالملك وبالمربي» ولعل الأول أظهر. وفي دلالة الآية على كون أفعال العباد مخلوقة له 
على ذلك بحثء والمراد بالمشارق عند جمع مشارق الشمس لأنها المعروفة الشائعة فيما بينهم وهي بعدد أيام السئة 
فإنها في كل يوم تشرق من مشرق وتغرب من مغرب فالمغارب متعددة تعدد المشارق» وكأن الاكتفاء بها لاستلزامها 
ذلك مع أن الشروق أدل على القدرة وأبلغ في النعمة. ولهذا استدل به إبراهيم عليه السلام عند محاجة النمروذ» وعن 
ابن عطية أن مشارق الشمس مائة وثمانون» ووفق بعضهم بين هذا وما يقتضيه ما تقدم من مضاعفة العدد بأن مشارقها 
من رأس السرطان وهو أول بروج الصيف إلى رأس الجدي وهو أول بروج الشتاء متحدة معها من رأس الجدي إلى 
رأس السرطان فإن اعتبر ما كانت عليه وما عادت إليه واحداً كانت مائة وثمانين وإن نظر إلى تغايرهما كانت ثلاثمائة 
وستين» وفي هذا إسقاط الكسر فإن السنة الشمسية تزيد على ذلك العدد بنحو ستة أيام على ما بين في موضعه» 
وفسرت المشارق أيضاً بمشارق الكواكب» ورجح بأنه المناسب لقوله تعالى بعد «إإنا زينا # الخ» وهي للسيارات منها 
متفاوتة في العدد» وأكثرها مشارق على ما هو المعروف عند المتقدمين زحل ومشارقه إلى أن يتم دورته أكثر من 
مشارق الشمس إلى أن تتم دورتها بألوف» ومشارق الثوابت إلى أن تتم الدورة أكثر وأكثر فلا تغفل وتبصرء وتثنية 
المشرق والمغرب في قوله تعالى #ورب المشرقين ورب المغربين © [ الرحمن: ١‏ ] على إرادة مشرق الصيف 
ومشرق الشتاء ومغربيهماء وإعادة فورب مها مع المشارق لغاية ظهور آثار الربوبية فيها وتجددها كل يوم را 0 
الْسَمَاءً دنا 4 أي أقرب السماوات من أهل الأرض فالدنيا هنا مؤنث أدنى بمعنى بمعنى أقرب أفعل تفضيل «إبزيئة 4 عجيبة 
يدَيعَة [الكواكب ‏ بالجر بدل من «زينة) بدل كل على أن المراد بها الاسم أي ما يزان به لا المصدر فإن الكراكب 
بأنفسها وأوضاع بعضها من بعض زينة وأي زينة: 


سورة الصافات الآيات: aS ١4 - ١‏ السو ا VE‏ 


فكتأن أجبرام اترم ال رواسا درو تتعخرن ای اط اررق 

وجوز أن تكون عطف بيان. وقرأ الأكثرون «إبزيئة الكواكب 4 بالإضافة على أنها بيانية لما أن الزينة مبهمة 
صادقة على كل ما يزان به فتقع الكواكب بياناً لهاء ويجوز أن تكون لامية على أن الزينة للكواكب أضواؤها أو 
أوضاعهاء وتفسيرها بالأضواء منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وجوز أن يكون الزينة مصدراً كالنسبة 
وإضافتها من إضافة المصدر إلى مفعوله أي زينا السماء الدنيا بتزييننا الكواكب فيها أو من إضافة المصدر إلى فاعله أي 
زيناها بأن زينتها الكواكب. وقرأ ابن وثاب ومسروق بخلاف عنهما والأعمش وطلحة وأبو بكر «بزينة» منوت 
«الكواكب» نصباً فاحتمل أن يكون زينة مصدراً والكواكب مفعول به كقوله تعالى «إأو إطعام في يوم ذي مسغبة 

تيا وليس هذا من المصدر المحدود كالضربة حتى يقال لا يصح أعماله كما نص عليه ابن مالك لأنه وضع مع 

التاء كالكتابة والإصابة وليس كل تاء فى المصدر للوحدة وأيضاً ليست هذه الصيغة صيغة الوحدة» واحتمل أن يكون 
إالكواكب » بدلاً من #السماء 4 دل اشتمال واشتراط الضمير معه للمبدل منه إذا لم يظهر اتصال أحدهما بالآخر 
ما قرروه في قوله تعالى لإقتل أصحاب الأخدود النار 4 [ البروج: 4 ]. 

وقيل: اللام بدل منه» وجوز كونه بدلاً من محل الجار والمجرور أو المجرور وحده على القولين» وكونه 
مَنْضوياً بتقدير أعني. وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «بزينة» منوناً «الكواكث» رفعاً على أنها خبر مبتداً 
محذوف أي هي الكواكب أو فاعل المصدر ورفعه الفاعل قد أجازه البصريون على قلة» وزعم الفراء أنه ليس من 
وظاهر الاية أن الكواكب في السماء الدنيا ولا مانع من ذلك وإن اختلفت حركاتها وتفاوتت سرعة وبطأ لجواز أن 
تكون في أفلاكها وأفلاكها في السماء الدنيا وهي ساكنة ولها من الشخن ما يمكن معه نضد تلك الأفلاك المتحركة 
بالحركات المتفاوتة وارتفاع بعضها فوق بعض. وحكى النيسابوري في تفسير سورة التكوير عن الكلبي أن الكواكب 
في قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور وتلك السلاسل بأيدي الملائكة عليهم السلام» وهو مما يكذبه 
الظاهر ولا أراه إلا حديث خرافة. وأما ما ذهب إليه جل الفلاسفة من أن القمر وحده فى السماء الدنيا وعطارد فى 
السماء الثانية والزهرة في الثالثة والشمس في الرابعة والمريخ في الخامسة والمشتري فق ا وزحل في السابعة 
والثوابت في فلك فوق السابعة هو الكرسي بلسان الشرع فمما لا يقوم عليه برهان يفيد اليقين» وعلى فرض صحته لا 
يقدح في الآية لأنه يكفي لصحة كون السماء الدنيا مزينة بالكواكب كونها كذلك في رأي العين «(وحفظاً 4 نصب 
على أنه مفعول مطلق لفعل معطوف على إزينا 4 أي وحفظناها حفظاً أو عطف على «زينة» باعتبار المعنى فإنه معنى 
مفعول له كأنه قيل: إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء وحفظاً لهاء والعطف على المعنى كثير وهو غير العطف على 
الموضوع وغير عطف التوهم وجوز كونه مفعولاً له بزيادة الواو أو على تأخير العامل أي ولحفظها زيناها. وقوله تعالى: 

«إمن كل شَيْطَان مارد متعلق بحفظنا المحذوف أو بحفظاء والمارد كالمريد المتعري عن الخيرات من 
قولهم شجر أمرد إذا تعرى من الورق» ومنه قيل رملة مرداء إذا لم تنبت شيعاء ومنه الأمرد لتجرده عن الشعر» وفسر هنا 
أيضاً بالخارج عن الطاعة وهو في معنى التعري عنهاء وقوله ا طلا يَسْمعُونَ إلى الْمَلَ الأغلّى 4 أي لا 
يتسمعون وهذا أصله فأدغمت التاء في السين» وضمير الجمع لكل شيطان لأنه بمعنى الشياطين. 

وقرأ الجمهور «لا يَسْمَعُونَ» بالتخفيف» والملاً في الأصل جماعة يجتمعون على رأي فيماؤون العيون رواء 
والنفوس جلالة وبهاء» ويطلق على مطلق الجماعة وعلى الأشراف مطلقاًء والمراد بالملاً الأعلى الملائكة عليهم 
السلام كما روي عن السدي لأنهم في جهة العلو ويقابله الملا الأسفل وهم الإنس والجن لأنهم في جهة السفل. 


1۸ ا ا ا ا ا ESSERE‏ 


وقال ابن عباس: هم أشراف الملائكة عليهم السلام» وفي رواية أخرى عنه أنهم كتابهم» وفسر العلو على 
الروايتين بالعلو المعنوي. 


وتعدية الفعل على قراءة الجمهور يإلى لتضمينه معنى الإصغاء أي لا يسمعون مصغين إلى الملا الأعلى» والمراد 
نفي سماعهم مع كونهم مصغين» وفيه دلالة على مانع عظيم ودهشة تذهلهم عن الإدراك» وكذا على القراءة الأخرى 
وهي قراءة ابن عباس بخلاف عنه. وابن وثاب وعبد الله بن مسلم وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي وحفص بناء 
على ما هو الظاهر من أن التفعل لا يخالف ثلاثيه في التعدية» واستعمال تسمع مع إلى لا يقتضي كونه غير مضمن؛ 
وقيل لا يحتاج إلى اعتبار التضمين عليها والتفعل مؤذن بالطلب فتسمع بمعنى طلب السماع» قيل: ويشعر ذلك بالإصغاء 
لأن طلب السماع يكون بالإصغاء فتتوافق القراءتان وإن لم يقل بالتضمين في قراءة التشديد» ولعل الأولى القول 
بالتضمين ونفي طلبهم السماع مع وقوعه منهم حتى قيل: إنه يركب بعضهم بعضاً لذلك إما ادعائي للمبالغة في نفي 
سماعهم أو هو على ما قيل بعد وصولهم إلى محل الخطر لخوفهم من الرجم حتى يدهشوا عن طلب السماع» وقال 
أبو حيان: إن نفي التسمع لانتفاء ثمرته وهو السمع. وقال ابن كمال: عدي الفعل في القراءتين يإلى لتضمنه معنى 
الانتهاء أي لا ينتهون بالسمع أو التسمع إلى الملا إلا على وليس بذاك كما لا يخفى على المتأمل الصادق» والجملة 
في المشهور مستأنفة استعنافاً نحوياً ولم يجوز كونها صفة لشيطان قالوا إذ لا معنى للحفظ من شياطين لا تسمع أو لا 
تسمع مع إيهامه لعدم الحفظ عمن عداها. وكذا لم يجوز كونها استكنافاً بيانياً واقعاً جواب سؤال مقدر إذ المتبادر أن 
يؤخحذ السؤال من فحوى ما قبله فتقديره حيتكذ لم تحفظ فيعود لاوز الصف و كذ كوه تالا نقدرة ان الخال 
كذلك يقدرها صاحبها والشياطين لا يقدرون عدم السما اع أو عدم التسمع ولا يريدونه» وجوز ابن المنير كونها صفة 
والمراد حفظ السماوات ممن لا يسمع أولاً يسمع بسبب هذا الحفظ وهو نظير لإثم أرسلنا رسلنا © [ المؤمنون: 
]٤ ٤‏ «إوسخر لكم الليل والنهار © [ إبراهيم: 5:5 النحل: ٠١‏ ]» فإوالقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 [ الأعراف: 
٤ه‏ ] ومن هنا لم يجعل بعض الأجلة قوله عليه الصلاة والسلام «من قتل قتيلاً فله سلبه» من مجاز الأول. وتعقب بأن 
ذلك خلاف المتبادر ولا يكاد يفهم من أضرب الرجل المضروب كونه مضروباً بهذا الضرب المأمور به لا بضرب آخر 
قبله» وكذا جوز صاحب الكشف كونها صفة وكونها مستأنفة استعنافاً بيانياً أيضاً ودفع المحذور وأبعد في ذلك 
ساس ييه المعنى لا يمكنون من السماع مع الاصغاء أو لا يمكنون من التسمع مبالغة في 
نفي السماع كأنهم مع مبالغتهم في الطلب لا يمكنهم ذلك ولا بد من ذلك جعلت الجملة وصفاً أولاً جمعاً بين 
القراءتين وتوفية لحق الإصغاء المدلول عليه يالى وحينئذ يكون الوصف شديد الطباق؛ ورد الاستثناف البياني وارد 
على تقدير السؤال لم تحفظ؟“ وليس كذلك بل السؤال عما يكون عند الحفظ وعن كيفيته لأن قوله تعالى 
ب(وحفظاً من كل شيطان مارد 4 مما يحرك الذهن له فقيل إلا يسمعون ) جواباً عما يكون عنده و «إيقذفون © 
لكيفية الحفظء وهذا أولى من جعلها مبدأ اقتصاص مستطرد لثلا ينقطع ما ليس بمنقطع معنى انتهى. 


واستدقه الخفاجي واستحسنه وذكر أن حاصله أنه ليس المنفي هنا السماع المطلق حتى يلزم ما ظنوه من فساد 
التعتى لأنه لا تعذئ إلى .وتضيمن مع الإضغاء صاز المعتى حفظناها من شياطرن لا عضت لبا فيها إنصاناً تامأ 
تضبط به ما تقوله الملائكة عليهم السلام» ومآله حفظناها من شياطين مسترقة للسمع» »> وقوله سبحانه: إلا من 


() هكذا الأصل فليحرر. 


سورة البقرة : الآية ٠٠‏ 0۹ 


عليهم أجمعين ‏ صغائرٌ من الذنوب يُؤاخذون بهاء ويُعاتّبون"" عليهاء أم لا؟ بعد 
اتفاقهم على أنهم معصومون من الكبائر» ومن كل رذيلةٍ فيها شَيْنّ ونقصٌء إجماعاً 
عند القاضي أبي بكر. وعند الأستاذ أبي إسحاق”" أن ذلك مقتضى دليل المعجزة» 
وعند المعتزلة أنَّ ذلك مقتضى دليل العقل على أصولهم: 

فقال الطبري وغيره من الفقهاء والمتكلّمين والمحدّئين: تقعٌ الصغائر منهمء 
خلافاً للرافضة حيث قالوا: إِنّهم معصومون من جميع ذلك» واحتجُوا بما وقعٌ من 
ذلك في التنزيل» وثبتَ من تنصّلهه”" من ذلك في الحديث» وهذا ظاهرٌ لا خفاء فيه. 

وقال جمهورٌ من الفقهاء من أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي: إنهم 
مغصومون من الصغائر كلها كفصمتهم من الكبائر أجميهاء لأنا أُمِرْنا باتباعهم في 
أفعالهم وآثارهم وسيّرهم أمراً مطلقاً من غير التزام قرينق» فلو جوَّزنا عليهم الصغائرٌ 
لم يكن الاقتداء بهم» إذ ليس كل فعل من أفعالهم يتميرٌ مقصدّه من القُرْبة والإباحة» 
أو الحَظر أو المعصية» ولا يصح أن يؤمر المرءٌ بامتثال أمر لعلّه معصيةٌ» لاسيّما على 
مَنْ يرى تقديمّ الفعلٍ على القول إذا تعارضا من الأصوليين. ٠‏ 

قال الأستاذ أبو إسحاق الإسْمّرايني: واختلفوا في الصغائرء والذي عليه الأكثرٌ 
أن ذلك غيرٌ جائز عليهم› وصار بعضهم إلى تجويزهاء ولا أضل لهذه المقالة. 

وقال بعض المتأخرين ممن ذهب إلى القول الأوّل: الذي ينبغي أن يقال: إِنَّ الله 
تعالى قد أخبر بوقوع ذنوب من بعضهم» ونسَّبّها إليهم» وعائّبهم عليهاء وأخبروا بها 
عن نفوسهم» وتنصّلوا منهاء وأشفقوا منهاء وتابواء وكل ذلك ورد في مواضع كثيرة 
لا يقبّلُ التأويلَ جملتّهاء وإن قبل ذلك آحادُهاء وكلّ ذلك مما لا يُرْرِي بمناصبهم» 
وإنما تلك الأمورٌ التي وقعت منهم على جهة الندور“» وعلى جهة الخطأ والنسيان» 
أو تأويلٍ دعا إلى ذلك» فهي بالنسبة إلى غيرهم حسناتٌ» وفي حقهم سيّئاتٌ [بالنسبة] 
(1) في (ز) و(ظ) + ويعاقبون. 
(۲) في النسخ: الأستاذ أبي بكرء وهو خطأء ينظر الشفاء للقاضي عياض ؟1414/1: 


(۳) في (د) و(ز): تفضلهمء وفي (ظ) تفضيلهم. والمثبت من (م). 
(4) في (ظ): النذير. ش 
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خطف4 الخ ينادي على صحته» والمناقشة بحديث الأوصاف قبل العلم بها أخبار إن جاءت لا تتم فالحديث غير 
مطرد» وقيل: إن الأصل لأن لا يسمعوا على أن الجار متعلق بحفظاً فحذفت اللام كما في جكتك أن تكرمني ثم 
حذفت أن ورفع الفعل كما في قوله: 

آلآ ايا البراحري اهدر ارقي وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

وفيه أن حذف اللام وحذف أن ورفع الفعل وإن كان كل منهما واقعاً في الفصيح إلا أن اجتماع الحذفين منكر 
يصان كلام الله تعالى عنه. وأبو البقاء يجوز كون الجملة صفة وكونها استنافاً وكونها حالاً فلا تغفل. 

لوَيْفْدَفُونَ 4 أي يرمون ويرجمون من کل جَانب 4# من جوانب السماء إذا قصدوا الصعود إليهاء وليس 
المراد أن كل واحد يرمى من كل جانب بل هو على التوزيع أي كل من صعد من جانب رمي منه. 

وقرأ محبوب عن أبي عمرو يقَِفُودَ» بالبناء للفاعل ولعل الفاعل الملائكة» وجوز أن يكون الكواكب» وأمر 
ضمير العقلاء سهل؛ وقوله تعالى لإدُحُوراً # مفعول له وعلة للقذف أي للدحور وهو الطرد والإبعاد أو مفعول مطلق 
ليقذفون كقعدت جلوساً لتنزيل المتلازمين منزلة المتحدين فيقام دحوراً مقام قذفاً أو «إيقذفون 4 مقام يدحرون» 
وعلى التقديرين هو مصدر مؤكد أو حال من ضمير لإيقذفون 4 على أنه مصدر باسم المفعول على القراءة الشائعة 
وهو في معنى الجمع لشموله للكثير أي مدحورين» وجوز كونه جمع داحر بمعنى مدحور كقاعد وقعود» وكونه جمع 
داحر من غير تأويل بناء على القراءة الأخرى» وجوز أن يكون منصوباً بنزع الخافض وهو الباء على أنه جمع دحر كدهر 
ودهور وهو ما يدحر به أي يقذفون بدحور. وقرأ السلمي وابن ا عبلة والظبراني عن أبي جعفر «دخورا» بفتح الدال 
فاحتمل كونه نصباً بنزع الخافض أيضاً وهو على هذه القراءة أظهر لأن فعولاً ا يفعل به كثير كطهور 
وغسول لما يتطهر ويغسل به» واحتمل أن يكون صفة كصبور لموصوف مقدر أي قذفاً دحوراً طارداً لهم» وأن يكون 
مصدراً كالقبول وفعول في المصادر نادر ولم يأت في كتب التصريف منه إلا خمسة أحرف الوضوء والطهور والولوع 
والوقود والقبول كما حكي عن سيبويه وزيد عليه الوزوع بالزاي المعجمة والهوى بفتح الهاء بمعنى السقوط والرسول 
بمعنى الرسالة. «إوَلَهُمْ 4 أي في الآخرة لإعَذَابٌ 4 آخر غير ما في الدنيا من عذاب الرجم بالشهب «إوّاصبٌ 4 أي 
دائم كما قال قتادة وعكرمة وابن عباس وأنشدوا لأبي الأسود: 

لا أشعري الحمد القليل بقاؤه يوماً بذم الدهر أجمع واصبا 


فسره بعضهم بالشديد» قيل والأول حقيقة معناه وهذا تفسير له بلازمه. والآية على ما سمعت كقوله تعالى: 
ل السعير ‏ [ الملك: 0 وجوز أبو حيان أن يكون هذا العذاب في الدنيا وهو رجمهم دائماً وعدم 
بلوغهم ما يقصدون من استراق السمع «إإلاً م مَنْ خَطفٌ الْحَطَفَةَ 4 استثناء متصل من واو للإيسمعون » و «إمن 4 
بدل منه على ما ذكره الزمخشري ومتابعوه» وقال ابن مالك: إذا فصل بين المستثنى والمستثتى منه فالمختار النصب 
لأن الإبدال للتشاكل وقد فات بالتراخي» وذكره في البحر هنا وجهاً ثانياً» وقيل: هو منقطع على أن «إمن © شرطية 
جوابها الجملة المقرونة بالفاء بعد وليس بذاك والخطف الاختلاس والأخذ بخفة وسرعة على غفلة المأخوذ من 
والجراد الاين كلام الماک مار كما يعرف غنه تمرف اة بلام العهد لأن المراد بها أمر معين معهود فهي 
نصب على المصدرية» وجوز أن تكون مغرلا بها عل إزادة الكلمة. وقرأ الحسن وقتادة «خطف» بكسر الخاء والطاء 
مشددة» قال أبو حاتم: ويقال هي لغة بكر بن وائل وتميم بن مر والأصل اختطف فسكنت التاء للإدغام وقبلها خاء ساكنة 


7 ل لال ل ا ل تع الفا ناف اراق اع 


فالتقى ساكنان فح ركت الخاء بالكسر على الأصل وكسرت الطاء للاتباع وحذفت ألف الوصل للاستغناء عنها. وقرىء 
وحَطِفٌ» بفتح الخاء وكسر الطاء مشددة ونسبها ابن خالويه إلى الحسن وقتادة وعيسى) واستشكلت بأن فتح الخاء 
سديد لإلقاء حركة التاء عليهاء وأما كسر الطاء فلا وجه له» وقيل في توجيهها: إنهم نقلوا حركة الطاء إلى الخاء 
وحذفت ألف الوصل ثم قلبوا التاء وأدغموا وحركوا الطاء بالكسر على أصل التقاء الساكنين وهو كما ترى» وعن ابن 
عباس «خِطِف) بكسر الخاء والطاء مخففة أتبع على ما في البحر حركة الخاء لحركة الطاء كما قالوا نعم «إفَأَنْبعَهُ # 
أي تبعه ولحقه على أن أتبع من الأفعال بمعنى تبع الثلاثي فيتعدى لواحد لإشهَابٌ 4 هو في الأصل الشعلة الساطعة من 
النار الموقدة» والمراد به العارض المعروف في الجو الذي يرى كأنه كوكب منقض من السماء اقب ) مضيء كما 
قال 2 0-0 كأنه ثقب بضوئه» ا أبي ث شيبة 7 بن حميد 0 0 30 0 0 عن 3 
ضوءه» 9018 7 أبي حاتم 0 زيد «الثاقب» 0 وهو قريب مما تقدم. 


وأخرج عن السدي «الثاقب» المحرق» وليست الشهب نفس الكواكب التي زينت بها السماء فإنها لا تقض 
وإلا لانتقصت زينة السماء بل لم تبق» على أن المنقض إن كان نفس الكواكب بعنى أنه ينقلع عن مركزه ويرمي به 
الخاطف فيرى لسرعة الحركة كرمح من نار لزم أن يقع على الأرض وهو إن لم يكن أعظم منها فلا أقل من أن ما 
انقض من الكواكب من حين حدث الرمي إلى اليوم أعظم منها بكثير فيازم أن تكون الأرض اليوم مغشية يإجرام 
الكواكب والمشاهدة تكذب ذلك بل لم نسمع بوقوع جرم كوكب أصلاً. 


وأصغر الكواكب عند الإسلاميين كالجبل العظيم» وعند الفلاسفة أعظم وأعظم بل صغار الثوابت عندهم أعظم 
من الأرض وإن التزم أنه يرمى به حتى إذا م العرض رجع إلى کا تيل عليه إنه حيتكذ يلزم أن .يمع لوب وات 
هائل فإن الشهب تصل إلى محل قريب من الأرض» وأيضاً عدم مشاهدة جرم كوكب هابطاً أو صاعداً يأبى احتمال 
انقلاع الكوكب والرمي به نفسه» وإن كان المنقض نوره فالنور لا أذى فيه فالأرض مملوءة من نور الشمس وحشوها 
الشياطين» على أنه إن كان المنقض جميع نوره يلزم انتقاص الزينة أو ذهابها بالكلية» وإن كان بعض نوره يلزم أن تتغير 
أضواء الكواكب ولم يشاهد في شيء منها ذلك» وأمر انقضاضه نفسه أو انفصال ضوئه على تقدير كون الكواكب 
الثوابت في الفلك الثامن المسمى بالكرسي عند بعض الإسلاميين وإنه لا شيء في السماء الدنيا سوى القمر أبعد 
وأبعد. والفلاسفة يزعمون استحالة ذلك لزعمهم عدم قبول الفلك الخرق والالتثام إلى أمور أخرء ويزعمون في الشهب 
أنها أجزاء بخارية دخانية لطيفة وصلت كرة النار فاشتعلت وانقلبت نار ملتهبة فقد ترى ممتدة إلى طرف الدخان ثم 
ترى كأنها طفكت وقد تمكث زماناً كذوات الأذناب وربما تتعلق بها نفس على ما فصلوهء وهم مع هذا لا يقولون 
بكونها ترمى بها الشياطين بل هم ينكرون حديث الرمي مطلقاء وفي النصوص الإلهية رعوم لهم» ولعل أقرب 
الاحتمالات فى أمر الشهب أن الكوكب يقذف بشعاع من نوره فيصل أثره إلى هواء وتكيف بكيفية مخصوصة يقبل 
RE EVE‏ كر لكاي بلع E‏ وإن شعت قلت: إن 
ذلك الهواء المتكيف بالكيفية المخصوصة إذا وصل إلى محل مخصوص من الجو أثرت فيه أشعة الكواكب بما أودعه 
الله تعالى فيها من الخاصية فيشتعل فيحصل ما يحصلء وتأثير الأشعة الحرق في القابل له مما لا ينكر فإنا نرى شعاع 
الشمس إذا قوبل يبعض المناظر على كيفية مخصوصة أحرق قال الإحراق ولو توسط بين المنظرة وبين القابل إناء بلور 
مملوء ما ويقال: إن الله تعالى يصرف ذلك الحاصل إلى الشيطان المسترق للسمع وقد يحدث ذلك وليس هناك 
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مسترق» ويمكن أن يقال: إنه سبحانه يخلق الكيفية التي بها يقبل الهواء الإحراق في الهواء الذي في جهة الشيطانء 
ولعل قرب الشيطان من بعض أجزاء مخصوصة من الهواء معد بخاصية أحدثها الله تعالى فيه لخلقه عز وجل تلك 
الكيفية في ذلك الهواء القريب منه مع أنه عز وجل يخلق تلك الكيفية في بعض أجزاء الهواء الجوية حيث لا شيطان 
هناك أيضاً. 


وإن شعت قلت: إنه يخرج شؤبوب من شعاع الكوكب فيتأذى به المارد أو يحترق» والله عز وجل قادر على أن 
يحرق بالماء ويروى بالنار والمسببات عند الأسباب لا بها وكل الأشياء مسندة إليه تعالى ابتداء عند الأشاعرة» ولا يلزم 
على شيء مما ذكر انتقاص ضوء الك وكب» ولو سلم أنه يلزم انتقاص على بعض الاحتمالات قلنا: إنه عز وجل يخلق 
بلا فصل في الكوكب بدل ما نقص منه وأمره سبحانه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. 


ولا ينافي ما ذكرنا قوله تعالى: «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين & [ الملك: ه ] 
لأن جعلها رجوماً يجوز أن يكون لأنه بواسطة وقوع إشعاع على ما ذكرنا من الهواء تحدث الشهب فهي رجوم بذلك 
الاعتبار ولا يتوقف جعلها رجوماً على أن تكون نفسها كذلك بأن تنقلع عن مراكزها ويرجم بهاء وهذا كما تقول: جعل 
الله تعالى الشمس يحرق بها بعض الأجسام فإنه صادق فيما إذا أحرق بها بتوسيط بعض المناظر وانعكاس شعاعها على 
قابل الإحراق. وزعم بعض الناس أن الشهب شعل نارية تحدث من أجزاء متصاعدة إلى كرة النار وهي الرجوم ولكونها 
بواسطة تسخين الكواكب للأرض قال سبحانه: لإوجعلناها رجوماً ) على التجوز في إسناد الجعل إليها أو في لفظهاء 
ولا يخفى أن كرة النار مما لم تثبت في كلام السلف ولا ورد فيها عن الصادق عليه الصلاة والسلام خبر» وقيل: 
يجوز أن تكون المصابيح هي الشهب وهي غير الكواكب وزينة والسماء بالمصابيح لا يقتضي كونها فيها حقيقة إذ 
يكفي كونها في رأي العين ذلك» وقيل: يجوز أن يراد بالسماء جهة العلو وهي مزينة بالمصابيح والشهب كما هي 
مزينة بالكواكب. وتعقب هذا بأن وصف السماء بالدنيا يبعد إرادة الجهة منها. وتعقب ما قبله بأن المتبادر أن 
المصابيح هي الواكب ولا يكاد يفهم من قوله تعالى: «إإنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب 4 وقوله سبحانه: 
«إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 4 إلا شيء واحد» وأن كون الشهب المعروفة زينة السماء مع سرعة تقضيها 
وزوالها ورجا دهش من بعضها مما لا يسلم» والقول بأنه يجوز اطلاق الكوكب على الشهاب للمشابهة فيجوز أن يراد 
بالكواكب ما يشمل الشهب وزينة السماء على ما مر آنفاً زيد فيه على ما تقدم ما لا يخفى ما فیه» نعم يجوز أن يقال: 
إن الكوكب ينفصل منه نور إذا وصل إلى محل مخصوص من الجو انقلب ناراً ورؤى منقضاً ولا يعجز الله عز وجل 
شيء؛ وقد يقال: إن في السماء كواكب صغاراً جداً غير مرئية ولو بالأرصاد لغاية الصغر وهي التي يرمي بها أنفسهاء 
وقوله تعالى: «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين ) من باب عندي درهم ونصفه و «إإنا 
زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا 4 الآية إن كان على معنى وحفظاً بها فهو من ذلك الباب أيضاً وإلا فالأمر 
أهون فتدبر. واختلف في أن المرجوم هل يهلك بالشهاب إذا أصابه أو يتأذى به من غير هلاك فعن ابن عباس أن 
الشياطين لا تقتل بالشهاب ولا تموت ولكنها تحرق وتخبل أي يفسد منها بعض أعضائهاء وقيل تهلك وتموت ومتى 
أصاب الشهاب من اختطف منهم كلمة قال للذي يليه كان كذا وكذا قبل أن يهلك» ولا يأبى تأثير الشهاب فيهم 
كونهم مخلوقين من النار لأنهم ليسوا من النار الصرفة كما أن الإنسان ليس من التراب الخالص مع أن النار القوية إذا 
استولت على الضعيفة استهلكتهاء وأياً ما كان لا يقال: إن الشياطين ذوو فطنة فكيف يعقل منهم العود إلى استراق 
السمع مرة بعد مرة مع أن المسترق يهلك أو يتأذى الأذى الشديد واستمرار انقضاض الشهب دليل استمرار هذا الفعل 
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منهم لأنا نقول: لا نسلم استمرار هذا الفعل منهم واستمرار الانقضاض ليس دليلاً عليه لأن الانقضاض ليس دليلاً عليه 
لأن الانقضاض يكون للاستراق ويكون لغيره فقد أشرنا فيما سبق أن الهواء قد يكيف بكيفية مخصوصة فيحترق 
بسبب أشعة الكواكب وإن لم يكن هناك مسترق» وقيل: يجوز أن ترى الشهب لتعارض في الأهوية واصطكاك يحصل 
منه ما ترى كما يحصل البرق باصطكاك السحاب على ما روي عن بعض السلف وحوادث الجو لا يعلمها إلا الله 
تال جور أن يكويوا قد استرفرا أولاً هدوا ا اهدو کر را ومرن اضيب دت ا لمعاف 
الشياطين» ويجوز أن يقع أحياناً ممن حدث منهم ولم يعلم بما جرى على رؤوس المسترقين قبله أو ممن لا يبالي 
بالأذى ولا بالموت حباً لأن يقال ما أجسره أو ما أشجعه مثلاً كما يشاهد في كثير من الناس يقدمون في المعارك على 
ما يتيقنون هلاكهم به حباً لمثل ذلك» ولعل في وصف الشيطان بالمارد ما يستأنس به لهذا الاحتمال؛ وأما ما قيل: إن 
الشهاب قد يصيب الصاعد مرة وقد لا يصيب كالموج لراكب السفينة ولذلك لا يرتدعون عنه رأساً فخلاف المأثور, 
فقد أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا رمي بالشهاب لم يخطىء 
من رمي به» ثم إن ما ذكر من احتمال أنهم قد تركوا بعد أن صحت عندهم التجربة لا يتم إلا على ما روي عن الشعبي 
من أنه لم يقذف بالنجوم حتى ولد النبي عله فلما قذف بها جعل الناس يسيبون أنعامهم ويعتقون رقيقهم يظنون أنه 
القيامة فأتوا عبد يا ليل الكاهن وقد عمي وأخبروه بذلك فقال: انظروا إن كانت النجوم المعروفة من السيارة والثوابت 
فهو قيام الساعة وإلا فهو أمر حادث فنظروا فإذا هي غير معروفة فلم يمض زمن حتى أتى خبر النبي مَل ووافق على 
عدم حدوثه قبل ابن الجوزي في المنتظم لكنه قال: إنه حدث بعد عشرين يوماً من مبعثه» والصحيح أن القذف كان 
قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام» وهو كثير في أشعار الجاهلية إلا أنه يحتمل أنه لم يكن طارداً للشياطين وأن يكون 
طارداً لهم لكن لا بالكلية وأن يكون طارداً لهم بالكلية» وعلى هذا لا يتأتى الاحتمال السابق» وعلى الاحتمال الأول 
من هذه الاحتمالات يكون الحادث يوم الميلاد طردهم بذلك» وعلى الثاني طردهم بالكلية وتشديد الأمر عليهم 
لينحسم أمرهم وتخليطهم ويصح الوحي فتكون الحجة أقطع» والذي يترجح أنه كان قبل الميلاد طارداً لكن لا بالكلية 
فكان يوجد استراق على الندرة وشدد في بدء البعثة» وعليه يراد بخبر لم يقذف بالنجوم حتى ولد النبي عه أنه لم 
يكثر القذف بهاء وعلى هذا يخرج غيره إذا صح كالخبر المنقول في السير أن إبليس كان يخترق السماوات قبل عيسى 
عليه السلام فلما بعث أو ولد حجب عن ثلاث سماوات ولما ولد النبى عه حجب عنها كلها وقذفت الشياطين 
بالنجوم فقالت قريش: قامت الساعة فقال عتبة بن ربيعة: انظروا إلى العيوق فان كان رمي به فقد آن قيام الساعة وإلا 
فلاء وقال بعضهم: اتفق المحدثون على أنه كان قبل لكن كثر وشدد لما جاء الإسلام ولذا قال تعالى فإملفت حرساً 
شديداً وشهباً ‏ [ الجن: ۸ ] ولم يقل حرست» وبالجملة لا جزم عندنا بأن ما يقع من الشهب في هذه الأعصار 
ونحوها رجوم للشياطين والجزم بذلك رجم بالغيب «إهذا وقد استشكل ‏ أمر الاستراق بأمورء منها أن الملائكة في 
السماء مشغولون بأنواع العبادة أطت السماء وحق لها أن تعط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد 
فماذا تسترق الشياطين منهم؟ وإذا قيل: إن منهم من يتكلم بالحوادث الكونية فهم على «مَخدبها» والشياطين تسترق 
تحت مقعرها وبينهما كما صح في الأخبار خمسمائة عام فكيف يتأتى السماع لا سيما والظاهر أنهم لا يرفعون 
أصواتهم إذا تكلموا بالحوادث إذ لا يظهر غرض برفعهاء وعلى تقدير أن يكون هناك رفع صوت فالظاهر أنه ليس بحيث 
يسمع من مسيرة خمسمائة عام. وعلى تقدير أن يكون بهذه الحيثية فكرة الهواء تنقطع عند كرة النار ولا يسمع صوت 
بدون هواء. 


Ves Nee ges SA ١4 ١ سورة الصافات الآيات:‎ 


وأجيب بأن الاستراق من ملائكة العنان وهم يتحدثون فيما بينهم بما أمروا به من السماء من الحوادث الكونية. 
و لإلمسنا السماء ‏ [ الجن: ۸ ] طلبنا خبرها أو من الملائكة النازلين من السماء بالأمر فإن ملائكة على أبواب 
السماء ومن حيث ينزلون يسألونهم بماذا تذهبون؟ فيخبرونهم» وليس الاستراق من الملائكة الذين على محدب 
السماء» وأمر كرة النار لا يصح» والهواء غير منقطع وهو كلما رق ولطف كأن أعون على السماع» على أن وجود 
الهواء مما لا يتوقف عليه السماع على أصول الأشاعرة ومثله عدم البعد المفرط» وظاهر : خبر أخرجه ابن أبي حاتم عن 
عكرمة أن الاستراق من الملائكة في السماء قال: «إذا قضى الله تعالى أمراً تكلم تبارك وتعالى فتخر الملائكة كلهم 
سجداً فحسب الجن أن مرا يقضى فسترق فا فرع عن قلوب الملائكة عليهم السلام ورفعرا رؤوسهم قاو ماذا قال 
ربكم؟ قالوا جميعا: الحق وهو العلي الكبير» وجاء في خبر أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن 
إبراهيم التيمي «إذا أراد ذو العرش أمراً سمعت الملائكة كجر السلسلة على الصفا فيغشى عليهم فإذا قاموا قالوا: ماذا 
قال ربكم؟ قال من شاء: الله الحق وهو العلي الكبير» ولعله بعد هذا الجواب يذ كر الأمر بخصوصه فيما بين الملائكة 
عليهم السلام» وظاهر ما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس من تفسير الملا الأعلى بكتبة الملائكة عليهم السلام 
أيضاً أن الاستراق من ملائكة في السماء إذ الظاهر أن الكتبة في السماء» ولعله يتلى عليهم من اللوح ما يتلى فيكتبونه 
لأمر ما فتطمع الشياطين باستراق شيء منه» وأمر البعد كأمر الهواء لا يضر في ذلك على الأصول الأشتريف وك :أن 
يدعى أن جرم السماء لا يحجب الصوت وإن كثف» وكم خاصية اثبتها الفلاسفة للأفلاك ليس عدم الحجب أغرب 
منها. ومنها أنه يغني عن الحفظ من من استراق الشياطين عدم تمكينهم من الصعود إلى حيث يسترق السمع» أو أمر 
الملائكة عليهم السلام يإخفاء كلامهم بحيث لا يسمعونه» أو جعل لغتهم مخالفة للغتهم بحيث لا يفهمون كلامهم. 
وأجيب بأن وقوع الأمر على ما وقع من باب الابتلاء» وفيه أيضاً من الحكم ما فيه ولا يخفى أن مثل هذا الإشكال 
يجري في أشياء كثيرة إلا أن كون الصانع حكيماً وأنه جل شأنه قد راعى الحكمة فيما خلق وأمر على أنم وجه حى 
قيل: : ليس في الإمكان أبدع مما كان يحل ذلك ولا يبق معه سوى تطلب وجه الحكمة وهو مما يتفضل الله تعالى به 
على من يشاء من عباده» والكلام في هذا المقام قد مر شيء منه فارجع إليه» ومما هنا وما هناك يحصل ما يسر الناظرين 
ويرضي العلماء المحققين. 


«إفاستفتهم 4 أي فاستخبرهم» وأصل الاستفتاء الاستخبار عن أمر حدث» ومنه الفتى لحداثة سنه والضمير 
لمشركي مكةء قيل: والآية نزلت في أبي الأشد بن كلدة الجمحي وكنى بذلك لشدة بطشه وقوته واسمه أسيد 
والفاء فصيحة أي إذا كان لنا من المخلوقات ما سمعت أو إذا عرفت ما مر فاستخبر مشركي مكة واسألهم على سبيل 
التبكيت هم أَسَدُ حَلقاً 4 أي أقوى خلقة وأمتن بنية أو أصعب خلقاً وأشق ق إيجاداً ام من حَلَقنَا 4 من الملائكة 
والسماوات :والأرض وما بينهما والمشارق والكواكب والشياطين والشهب الثواقب. وتعريف الوصول عهدي أشير به 
إلى ما تقدم صراحة ودلالة وغلب العقلاء على غيرهم والاستفهام تقريري؛ٍ وجوز أن يكون انكارياًء وفي مصحف عبد 
الله (أم من عددنا) وهو مؤيد لدعوى العهد بل قاطع بها. وقرأ الأعمش ن بتخفيف الميم دون أم جعله استفهاماً 
انبأ ريا فمن مبتدأ خبره محذوف أي أمن خلا أشد لئافتم ن طين لزب ) أي ملتصق كما أخرج ذلك 
ابن جرير وجماعة عن ابن عباس» وفي رواية أرى بلفظ ملتزق وبه أجاب ابن الأزرق وأنشد له قول النابغة: 


فلا تحسبون الخير لا شر يعده ولا تحسبون الشر ضربة لازب 


قيل: والمراد ملترق بعضه ببعض» وبذلك فسره ابن مسعود كما أخرجه ابن ابي حاتم ويرجع إلى حسن العجن 
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جيد التخمير» وأخرج ابن المنذر وغيره عن قتادة أنه يلزق باليد إذا مس بهاء وقال الطبري: خلق آدم من تراب وماء 
وهواء ونار وهذا كله إذا حاط صار طيناً لازباً يلزم ما جاوره» واللازب عليه بمعنى اللازم وهو قريب مما تقدم» وقد 
قرىء «لازِم) بالميم بدل الباء و «لاتب» بالتاء بدل الزاي والمعنى واحد. وحكي في البحر عن ابن عباس أنه عبر عن 
اللازب بالحر أي الكريم الجيدء وفي رواية أنه قال: اللازب الجيد. 

وأخرج عبد بن حميد وابن ع المنذر عن مجاهد أنه قال: لازب أي لازم منتن» ولعل وصفه بمنتن مأخوذ من قوله 
تعالى من حمأ مسنون © [ الحجر: 275 ۲۷» ۳۳ ع لكن أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال: اللازب والحماً 
والطين واحد كان أوله تراباً ثم صار حمأ منتناً ثم صار طيناً لازباً فخلق الله تعالى منه آدم عليه السلام. 

أي ما كان فخلقهم من طين لازب ! ا ل ا 
بالصلابة والقوة أو احتجاج عليهم في أمر البعث بأن الطين اللازب الذي خلقوا منه في ضمن خلق أبيهم آدم عليه 
السلام تراب فمن أين استنكروا أن يخلقوا منه مرة ثانية حيث قالوا «إأئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون 4 
[المؤمنون: 287 الصافات: »١5‏ الواقعة: ٤۷‏ ] ويعضد هذا على ما في الكشاف ما يتلوه من ذكر إنكارهم البعث. 
وقوله تعالى: ټل عَجِبْتَ # خطاب للرسول ع وجوز أن يكون لكل من يقبله. وبل © للإضراب إما عن مقدر 
يشعر به إفاستفتهم ) الخ أي هم لا يقرون ولا يجيبون با هو لحق بل مثلك ممن يذعن ويتعجب من تلك الدلائل أو 
عن الأمر بالاستفتاء أي لا تستفتهم فإنهم معاندون لا ينفع فيهم الاستفتاء ولا يتعجبون من تلك الدلائل بل مثلك ممن 
يتعجب منها 9إوَيَسْخَرُونَ # أي وهم يسخرون منك ومن تعجبك ومما تريهم من الآيات» وجوز أن يكون المعنى بل 
عجبت من إنكارهم البعث مع هذه الآيات وهم يسخرون من أمر البعث» واختير أن يكون المعنى بل عجبت من قدرة 
الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم البعث وهم يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث» وزعم بعضهم أن 
المراد بمن خلقنا الأمم الماضية وليس بشيء إذ لم يسبق لهذه الأمم ذكر وإنما سبق الذكر للملائكة عليهم السلام 
وللسماوات والأرض وما سمعت مع أن حرف التعقيب مما يدل على خلافه» ومن قال كصاحب الفرائد عليه جمهور 
المفسرين سوى الإمام ووجهه بأنه لما احتج عليهم بما هم مقرون به من كونه رب السماوات والأرض ورب المشارق 
وألزمهم بذلك وقابلوه بالعناد قيل لهم: فانتظروا الإهلاك كمن قبلكم لأنكم لستم أشد خلقاً منهم فوضع موضعه 
«إفاستفتهم أهم أشد خلقاً 4 وقوله تعالى: «إإنا خلقناهم » تعليل لأنهم ليسوا أشد خلقاً أو دليل لاستكبارهم 
المنتج للعناد. وأيده بدلالة الاضراب واستبعاد البعث بعده لدلالته على أنه غير متعلق با قبل الإضراب فقد ذهب عليه 
أن اللفظ خفي الدلالة على ما ذكر من العناد واستحقاق الإهلاك كسالف الأمم؛ وتعليل نفي الأشدية بما علل ليس 
بشيء لوضوح أن السابقين أشد في ذلك» وكم من ذلك في الكتاب العزيز» وأما الإضراب فعن الاستفتاء إلى أن مثلك 
- ممن يذعن ويتعجب من تلك الدلائل ولذا عطف عليه للإويسخرون ) وجعل ما أنكروه من من البعث من بعض مساخرهم 

قاله صاحب الكشف فلا تغفل. وقرأ حمزة والكسائي وابن سعدان وابن مقسم «عَجِيْتٌ) بتاء المتكلم ورويت عن علي 

کرم الله تعالى وجهه وابن عباس وابن مسعود والنخعي وابن وثاب وطلحة وشقيق والأعمش. 

وأنكر شريح القاضي هذه القراءة وقال: إن الله تعالى لا يعجب من شيء وإنما يعجب من لا يعلم» وإنكار هذا 
القاضي مما أفتي بعدم قبوله لأنه في مقابل بينة متواترة» وقد جاء أيضاً في الخبر عجب ربكم من إلكم وقنوطكم. 

وأولت القراءة بأن ذلك من باب الفرض أي لو كان العجب مما يجوز علي لعجبت من هذه الحال أو التخييل 
فيجعل تعالى كأنه لإنكاره لحالهم يعدها أمراً غریباً ثم يثبت له سبحانه ايك منهاء فعلى الأول تكون الاستعارة 
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تخييلية تمثيلية كما في قولهم: قال الحائط للوتد لم تشقني فقال سل من يدقني» وعلى الثاني تكون مكنية وتخييلية 
كما في نحو لسان الحال ناطق بكذا والمشهور في أمثاله الحمل على اللازم فيكون مجازاً مرسلاً فيحمل العجب 
الك لور سوه لحر عد GG‏ و 
وليس استعظام الشيء مسبوقاً بانفعال يحصل ذ في الروع عن مشاهدة أمر غريب كما توهم ليقال: إن التأويل المذكور لا 
يحسم مادة الاشكال. 
يصير الناس متعجبين منه فالمعنى بل عجبت من ضلالتهم وسوء نحلتهم وجعلتها للناظرين فيها وفيما اقترن بها من 
شرعي وهداي متعجباء وقال مكي وعلي بن سليمان: ضمير «إعجبت * للنبي عليه الصلاة والسلام والكلام بتقدير 
القول أي قل بل عجبت» وعندي لو قدر القول بعد بل كان أحسن أي بل قل عجبت» والذي يقتضيه كلام السلف إن 
العجب فينا انفعال يحصل للنفس عند الجهل بالسبب ولذا قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب وهو في الله تعالى بمعنى 
يليق لذاته عز وجل هو سبحانه أعلم به فلا يعينون المراد والخلف يعينون. 
ظوَإِذًا ذُكرُوا لا يَذْكُرُونَ 4 أي ودأبهم أنهم إذا وعظوا بشيء لا يتعظون به أو أنهم إذا ذكر لهم ما يدل على 
صحة الحشر لا ينتفعون به لبلادتهم وقلة فكرهم» واستفادة الاستمرار من مقام الذم, ولعل في إذا والعطف على 
الماضي ما يؤيده. وقرأ ابن حبيش «ذَكَرُوا» بتخفيف الكاف «إوَإذًا رَأَْا آيةَ 4 أي معجزة تدل على صدق من يعظهم 
ويدعوهم إلى ترك ما هم فيه إلى ما هو خير أو معجزة تدل على صدق القائل بالحشر لإيِسْتسْخْرونَ 4 أي يبالغون في 
ا اق سرون ف عر ال لل ل 
قال: ا ا ووه ير الا ل ور ل ا 
يا بني هاشم ساحروا بصاحبكم أهل الأرض فنزلت فيه وفي أضرابه. وقرىء «يستسحرون») بالحاء المهملة أي يعدونها 
ا 
الوا إن دا إلا سخ میں 2 ودا وتا وکا ًا وسا ایا موی :1 أو اباو الولو > 4ز 
الوا إن هذا ا دل أءذ و عونو أو اوتا الأولون ب قل نعم 
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كيم كنوت © #آخشروا الین امو رُم وا كن يدون < من دوب لله أهدُوُم إل 
رط للحم 2 قفو َيه ولون 1 ما لكك لا تاصروت < 2 :لغ الوم شتتی © وبل دة 
له و و ع کے ا و سس کے کے رر رک ر کک ر رک 
عل بعض ينساءَ لون اراوگ م تأؤتاض ابيين < 514 قالوا بل لَرَتَكووأْمُوْمِنِينَ ج وما کان ا عکر 
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طدَقَالُوا إن هَذَّا ‏ ما يرونه من الآيات الباهرة الا سخرٌ مُبين » ظاهر سحريته في نفسه. ادا منتا ركنا 
ُرَاباً وَعظاماً 4 أي كان بعض أجزائنا تراباً وبعضها عظاماء وتقديم التراب لأنه منقلب عن الأجزاء البادية» وإذا إما 
شرطية وجوابها محذوف دل عليه قوله تعالى: ان لَمَبْعُونُونَ 4 أي نبعث وفي عاملها الكلام المشهورء وإما 
متمحضة للظرفية فلا جواب لها ومتعلقها محذوف يدل عليه ذلك أيضاً لا هو لأن ما بعد إن واللام لا يعمل فيما قبله 
أي أنبعث إذا متناء وإن شعت فقدره مؤخراً فتقديم الظرف لتقوية الإنكار للبعث بتوجيهه إلى حالة منافية له غاية المنافاة» 
وكذا تكرير الهمزة للمبالغة والتشديد في ذلك وكذا تحلية الجملة بأن» واللام لتأكيد الإنكار لا لإنكار التأكيد كما 
يوهمه ظاهر النظم الكريم فإن تقديم الهمزة لاقتضائها الصدارة. وقرأ ابن عامر بطرح الهمزة الأولى. وقرأ نافع والكسائي 
ويعقوب بطرح الثانية أ آبَاوُنَا الأَوُونَ © مبتداً حذف خبره لدلالة خبر أن عليه أي أو آباؤنا الأولون مبعوثون أيضاً 
والجملة معطوفة على الجملة قبلها. وهذا أحد مذاهب في نحو هذا التركيب. وظاهر كلام أب حيان في شرح 
التسهيل أن حذف الخبر واجب فقد قال: قال من نحا إلى هذا المذهب: الأصل في هذه المسألة عطف الجمل إلا 
أنهم لما حذفوا الخبر لدلالة ما قبل عليه أنابوا حرف العطف مكانه ولم يقدروا إذ ذاك الخبر المحذوف في اللفظ للا 
يكون جمعاً بين العوض والمعوض عنه فأشبه عطف المفردات من جهة أن حرف العطف ليس بعده في اللفظ إلا 
مفرد. وثاني المذاهب أن يكون معطوفاً على الضمير المستتر في خبر إن إن كان مما يتحمل الضمير وكان الضمير 
مؤكداً أو كان بينه وبين المعطوف فاصل ما وإلا االات ونسب ابن هشام هذا المذهب والذي قبله إلى 
المحققين من البصريين. وفي تأتيه هنا من غير ضعف للفصل بالهمزة بحث فقد قال أبو حيان: إن همزة الاستفهام لا 
تدحل على المعطوف إلا إذا كان جملة لعلا يلزم عمل ما قبل الهمزة فيما بعدها وهو غير جائز لصدارتها. والجواب 
بأن الهمزة هنا مؤكدة للاستبعاد فهي في النية مقدمة داخلة على الجملة في الحقيقة لكن فصل بينهما بما فصل قد 
بحث فيه بأن الحرف لا يكرر للتوكيد بدون مدخوله والمذكور فى النحو أن الاستفهام له الصدر من غير فرق بين 
م كد ومؤسس مع أن كون الهمزة في نية التقديم يضعف أمر الاعتداد بالفصل بها لا سيما وهي حرف واحد فلا يقاس 
الفصل بها على الفصل بلا في قوله تعالى: «إما أشركنا ولا آباؤنا © [ الأنعام: ٠١۸‏ ] . 
وثالثها أن يكون عطفاً على محل إن مع ما عملت فيه» والظاهر أنه حيكذ من عطف الجمل في الحقيقة» ورابعها 
أن يكون عطفاً على محل اسم إن لأنه كان قبل دخولها في موضع رفع» والظاهر أنه حيئذ من عطف المفردات. 
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واعترض بأن الرفع كان بالابتداء وهو عامل معنوي» وقد بطل بالعامل اللفظي. وأجيب بأن وجوده كلا وجود 
لشبهه بالزائد من حيث إنه لا يغير معنى الجملة وإنما يفيد التأكيد فقط. واعترض أيضاً بأن الخبر المذكور كمبعوثون 
في الآية يكون حيقذ خبراً عنهما وخبر المبتداً رافعه الابتداء أو المبتدأ أو هما وخبر إن رافعه إن فيتوارد عاملان على 
معمول واحد: وأجيب بأن العوامل النحوية ليست مؤثرات حقيقية بل هي بمنزلة العلامات فلا يضر تواردها على معمول 
واحد وهو كما ترى» وتام الكلام في محله» وعلى كل حال الأولى ما تقدم من كونه مبتدأ حذف خبره؛ وقد قال أبو 
حيان: إن أرباب الأقوال الثلاثة الأخيرة متفقون على جواز القول الأول وهو يؤيد القول بأولويته: وأياً ما كان فمراد 
الكفرة زيادة استبعاد بعث آبائهم بناء على أنهم أقدم فبعثهم أبعد على عقولهم القاصرة. وقرأ أبو جعفر وشيبة وابن عامر 
ونافع في رواية. وقالوا «أو» بالسكون على أنها حرف عطف وفيه الاحتمالات الأربعة إلا أن العطف على الضمير على 
هذه القراءة ضعيف لعدم الفصل بشيء أصلاً قل َعَم 6 أي : تبعثون أنتم وآباؤكم الأولون والخطاب في قوله سبحانه: 
راشم كاخرون ‏ لهم ولآبئهم بطرت التليب» والجملة في موضع الحال من فاعل ما دل عليه نعم 6 أي تبعخون 
كلكم والحال إنك صاغرون أُذلای وهذه الحال زيادة في الجواب نظير ما وقع في جوابه عليه الصلاة والسلام لأبي 
ابن خلف حين جاء بعظم قد رم وجعل يفته بيده ويقول: يا محمد أترى الله يحيي هذا بعد ما رم فقال له له على ما 
في بعض الروايات «نعم ويبعنك ويدخلك جهنم» وقال غير واحد: إن ذلك من الأسلوب الحكيم. وتعقب بأن عد 
الزيادة منه لا توافق ما قرر في المعاني وإن كان ذلك اصطلاحاً جديداً فلا مشاحة في الاصطلاح واكتفى ذ في الجواب 
عن إنكارهم البعث على هذا المقدار ولم يقم دليل عليه اكتفاء بسبق ما يدل على جوازه في قوله سبحانه 
طإفاستفتهم4 الخ مع أن المخبر قد علم صدقه بمعجزاته الواقعة نع في ا رأوا 
آية) الآية. . وهزؤهم وتسميتهم لها سحراً لا يضر طالب الحقء والقول بأن ذلك للاكتفاء بقيام الحجة عليهم في 
القيامة لیس بشيء. ٠‏ وقرأ ابن وثاب والكسائي «نهم) بكسر العين وهي لغة فيه. وقرىء «قال» أي الله تعالى أو رسوله 
عد 50 هي رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ # الضمير راجع إلى البعثة المفهومة مما قبل» وقيل للبعث والتأنيث باعتبار الخبر. 
والزجرة الصيحة من زجر الراعي غنمه صاح عليها . والمراد بها النفخة الثانية في الصور ولما كانت بعثتهم ناشئة عن 
الزجرة جعلت إياها مجازاً. والفاء زأئقة في جوت اقرط در ار مدب کین رای إذا كان كذلك فإنما البعثة زجرة 
واحدة أو لا تستصعبوها فإئما هي زجرة. وجوز الزجاج أن تكون للتفسير والتفصيل وما بعدها مفسر للبعث وتعقب بأن 
تفسير البعث الذي في كلامهم لا وجه له والذي في الجواب غير مصرح به. وتفسير ما كني عنه بنعم مما لم يعهد 
والظاهر أنه تفسير لما كني عنه بنعم وهو بمنزلة المذكور لا سيما وقد ذكر ما يقوى إحضاره من الجملة الحالية. . وعدم 

عهد التفسير في مثل ذلك مما لا جزم لي به. 


وأبو حيان نازع في تقدير الشرط فقال: لا ضرورة تدعو إليه ولا يحذف الشرط ويبقى جوابه إلا إذا انجزم الفعل 
لذ لق عه أ جاب الأ هي اذك سما على ول عه ا داف جوز نه لجسو على 
حلاف والحق معهم) وهذه الجملة إما تتمة المقول وإما ابتداء كلام من قبله عز وجل. 


قدا هُمْ ينْظرُونَ 4 أي خإذا هم قيام من مراقدهم أحياء يبصرون كما كانوا في الدنيا أو ينتظرون ما يفعل بهم 
وما يؤمرون به «وَقَانُوا 4 أي المبعوثون» وصيغة الماضي لتحقق الوقوع «إيَا وَيْلَنَا * أي يا هلاكنا احضر فهذا أوان 
حضورك هذا يَوْم م الدّين © اسعناف منهم لتعليل دعائهم الويل. 

والدين بمعنى الجزاء كما في كما تدين تدان أي هذا اليوم الذي نجازى فيه بأعمالناء وإزفا علموا ذلك لأنهم 
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كانوا يسمعون في الدنيا أنهم يبعثون ويحاسبون ويجزون بأعمالهم فلما شاهدوا البعث أيقنوا بما بعده أيضأء وقوله 
تعالى: هذا ب ؤم القضل الذي كُتكُم به تُكَذَّبُونَ 4 كلام الملائكة جواباً لهم بطريق التوبيخ والتقريع» وقيل: هو من 
كلام بعضهم لبعض أيضاً ووقف أبو حاتم على طإيا ويلنا 4 وجعل ما بعده كلام الله تعالى أو كلام الملائكة عليهم 
السلام لهم كأنهم أجابوهم بأنه لا تنفع الولولة والتلهف» والفصل القضاء أو الفرق بين المحسن والمسيء وتمييز كل 
عن الآخر بدون قضاء «إاخشر روا الِّينَ ظَلّمُوا 4 خطاب من الله تعالى للملائكة أو من الملائكة بعضهم لبعض. 
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تقول الملائكة للزبانية: احشروا الخ» وهو أمر بحشر الظالمين 
من أماكنهم المختلفة إلى موقف الحساب؛ وقيل من الموقف إلى الجحيم» د الباق والننياق ييدان الأول 
<رَأَرْوَاجَهُمْ » أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن منيع في مسنده والحاكم وصححه وجماعة من طريق النعمان بن 
بشير عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: أزواجهم أمثالهم الذين هم مثلهم يحشر أصحاب الربا مع 
أصحاب الربا وأصحاب الزنا مع أصحاب الزنا وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر. وأخرج جماعة عن ابن 00 
لفظ أشباههم وفي آخر نظراءهم. وروي تفسير الأزواج بذلك أيضاً عن ابن جبير ومجاهد وعكرمة وأصل الزوج 
المقارن كزوجي النعل فأطلق على لازمه وهو المماثل. وجاء في رواية عن ابن عباس أنه قال: أي نساءهم الكافرات 
ورجحه الرماني. وقيل قرناءهم من الشياطين وروي هذا عن الضحاك والواو للعطف وجوز أن تكون للمعية. وقرأ عيسى 
بن سليمان الحجازي «وأزواجهم) بالرفع عطفاً على ضمير «إظلموا # على ما في البحر أي وظلم أزواجهم 
وأنت تعلم ضعف العطف على الضمير المرفوع في مثله» والقراءة شاذة وما كاثوا يَعْئْدُونَ من دُون ا 
الأصنام ونحوهاء وحشرهم معهم لزيادة التحسير والتخجيل؛ و «إما ) قيل عام في كل معبود حتى الملائكة والمسيح 
وعزير عليهم السلام لكن حص منه البعض بقوله تعالى لإإن الذين سبقت لهم منا الحسنى 4 [ الأنبياء: ٠ع‏ الآية. 
وقيل «إما & كناية عن الأصنام والأوثان فهي لما لا يعقل فقط لأن الكلام في المشركين عبدة ذلك» وقيل 
ما4 على عمومها والأصنام ونحوها غير داخلة لأن ج جميع المشركين إنما عبدوا الشياطين التي حملتهم على عبادتهاء 
ولا يناسب هذا تفسير لإأزواجهم © بقرنائهم من الشياطين» ومع هذا التخصيص أقرب» وفي هذا العطف دلالة على أن 
الذين ظلموا المشركون وهم الأحقاء بهذا الوصف فإن الشرك لظلم عظيم إفاهدوهم إلى صراط الجحيم » 
فعرفوهم طريقها وأروهم إياه» والمراد بالجحيم النار ويطلق على طبقة من طبقاتها وهو من الجحمة شدة تأجج النار, 
والتعبير بالصراط والهداية للتهكم بهم إوقفوهم ) أي احبسوهم في الموقف «إإنهم مسؤولون © عن عقائدهم 
وأعمالهم» » وفي الحديث «لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن حمس عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن ماله 
مما كسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به» وعن ابن مسعود يسألون عن لا له إلا الله» وعنه أيضاً يسألون عن شرب 
الماء البارد على طريق الهزء بهم. وروى بعض الإمامية عن ابن جبير عن ابن عباس يسألون عن ولاية علي كرم الله 
تعالى وجهه؛ ورووه أيضاً عن أبي سعيد الخدري وأولى هذه الأقوال أن السؤال عن العقائد والأعمال» ورأس ذلك لا إله 
إلا الله» ومن أجله ولاية علي كرم الله تعالى وجهه وكذا ولاية إخوانه الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. 


وظاهر الآية أن الحبس للسؤال بعد هدايتهم إلى صراط الجحيم بمعنى تعريفهم إياه ودلالتهم عليه لا بمعنى 
ادخالهم فيه وإيصالهم إليه» وجوز أن يكون صراط الجحيم طريقهم له من قبورهم إلى مقرهم وهو ممتد فيجوز كون 
0-7 في بعض منه مؤخراً عن بعض» وفيه من البعد ما فيه» وقيل: إن الوقف للسؤال قبل الأمر المذكور والواو لا 
تقتضي الترتيب» وقيل الوقف بعد الأمر عند مجيئهم النار والسؤال عما ينطق به قوله تعالى ما لَكُمْ لا تََاصَرُونَ 4 أي 
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إلى مناصبهم وعُلوٌ أقدارهم» إذ قد يُؤَاحَذُ الوزيرٌ بما يُتَابُ عليه السائسٌ» فأشفقوا من 

ذلك في موقف القيامة مع علمهم بالأمن والأمانٍ والسلامة. قال: وهذا هو الحق. 
ولقد أحسن المجئّيد حيث قال: حسناث الأبرار سيئاتٌ المقربين"» فهم 

- صلواتُ الله وسلامّه عليهم ‏ وإن كان قد شهدتٍ النصوص بوقوع ذنوب منهمء فلم 

يخل ذلك بمناصبهمء ولا قَدَح في رُتّبهم» بل قد تلافاهم» واجتباهم» وهداهم» 

ومدحهم» وزگاهم» واختارهم؛ واصطفاهم» صلواتٌ الله عليهم وسلامه. 

4 ا ص جل عه 2ک مل 2 4 0 
الثالثة عشرة: قوله تعالى : قك ون اليك الظلم: أصله وضع الشيءٍ في 
غير موضعه» والأرض المظلومة : التي لم تُحمّر قط ثم حُفِرت. قال النابغة : 
وقفتٌُ فيها أصَيْلالاً أسائلها عَيِّتْ جواباً وما بالرّبع م نأحدٍ 
ت م - 2 9 0 5 
إلا الأَوَارِيّ لأيا فا ايها . ,والتؤئ كالخؤضن بالمظلؤمة الجل 
ويُسمّى ذلك التراب: الظّلِيم. قال الشاعر: 

فأصبّحٌ في غبراء بعد إشاحة على العيش مردودٍ عليها ظَلِيمُها9” 

وإذا نحرٌ البعيرٌ من غير داءِ به فقد ظلم» ومنه : 
9 د ن ١‏ | 1 2 
ويقال: سقانا ظَلِيمة طَيّبة: إذا سقاهم اللبنَ قبل إدراكه» وقد ظَلَّمَ وَظْبَه : إذا 

سَقَى منه قبل أن يَرُوبَ ويْخْرَج بده واللبنْ مظلومٌ وظليم. قال : 

)١(‏ ذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲/ 10 أنه من كلام أبي سعيد الخراز. 

(0) ديوانه ص١".‏ وأصيلالاً: تصغير أضلان جمع أصيل» والأواري: جمع آريّ» وهو محيسٌ الدابة. 
واللأي: الشدة والإبطاء. والنؤي: حفيرة حول الخباء للا يدخله ماء المطر. والجلد: الأرض الصلبة. 
الصحاح (أرا) (أصل) (جلد) (تأى). 

() البيت في رثاء رجل» وهو في الصحاح (ظلم) من غير نسبة. قال في اللسان (ظلم) : يعني حفرة القبر 

0 يرد ترابها عليه بعد دفن الميت فيها. 

عاّالأذِلةٌ في دار وكان بها هُرْتٌ الشقاشِتٍ ظلآمون للجرر 


وهو في ديوانه ص۰۸۱ والصحاح (ظلم). : 
() الوّظب: سِقاءٌُ اللبن خاصة؛ ويعمل من جلد الجَذّع فما فوقه. الصحاح (وطب). 
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لا ينصر بعضكم بعضأء والخطاب لهم وآلهتهم أو لهم فقط أي ما لكم لا ينصر بعضكم بعضاً كما کنتم تزعمون في 
الدنياء فقد روي أن أبا جهل قال يوم بدر: نحن جميع منتصر» وتأخير هذا السؤال إلى ذلك الوقت لأنه وقت تنجيز 
العذاب وشدة الحاجة إلى النصرة وحالة انقطاع الرجاء والتقريع والتوبيخ حينعذ أشد وقعاً وتأثيراًء وقيل: السؤال عن هذا 
في موقف المحاسبة بعد استيفاء حسابهم والأمر بهدايتهم إلى الجحيم كأن الملائكة عليهم السلام لما أمروا بهدايتهم 
7 النار وتوجيههم إليها سارعوا إلى ما أمروا به فقيل لهم قفوهم أنهم مسؤولون» والذي يترجح عندي أن الأمر 

يتهم إلى الجحيم إنما هو بعد إقامة الحجة عليهم وقطع أعذارهم وذلك بعد محاسبتهم» وعطف «إاهدوهم 4 على 
0 إشارة إلى سرعة وقوع حسابهم؛ » وسؤالهم ما لكم لا تناصرون الأليق أن يكون بعد تحقق ما يقتضي 
التناصن وليس ذلك إلا بعد السات ولام بهم إلى النار فلعل الوقف لهذا السؤال في ابتداء توجههم إلى النار والله 
تعالى أعلم. وقراً غيسئ نهم بف بفتح الهمزة بتقدير لأنهم» وقرأ البزي عن ابن كثير «لا تتناصرون» بتاءين بلا إدغا 
وقرىء يإدغام إحداهما في الأخرى يِل هُمْ الوم مُسْتَسْلمُونَ # منقادون لعجزهم وانسداد الحيل عليهم» وأصل 
الاستسلام طلب السلامة والانقياد لازم لذلك عرفا فلذا استعمل فيه أو متسالمون كأنه يسلم بعضهم بعضاً للهلاك 
ويخذله» وجوز في الاضراب أن يكون عن مضمون ما قبله أي لا ينازعون في الوقوف وغيره بل ينقادون أو يخذلون أو 
ره سبحانه لا تناصرون ) أي لا يقدر بعضهم على نصر بعض بل هم منقادون للعذاب أو مخذولون «وَأقبلٌ 

عْضهُمْ عَلَى تغض » هم الأتباع والرؤساء المضلون أو الكفرة من الإنس وقرناؤهم من الجن وروي هذا عن مجاهد 
و وابن زيد هيتَسَاءَلُونَ 4 يسأل بعضهم بعضاً سؤال تقريع بطريق الخصومة والجدال طِقَانوا 4 استعناف بياني 
كأنه قيل: كيف يتساءلون؟ فقيل: قالوا أي الأتباع للرؤساء أو الكفرة مطلقاً للقرناء نکم كنم أو َنَا 4 في الدنيا 
إن الْيمين 4 أي من جهة جهة الخير وناحيته فتنهونا عنه وتصدونا قاله قتادة» ولشرف اليمين جاهلية وإسلاماً دنيا وأخرى 
استعيرت لجهة الخير استعارة تصريحية تحقيقية» وجعلت اليمين مجازاً عن + جهة الخير مع أنه مجاز في نفسه فيكون 
ذلك مجازاً على المجاز لأن جهة الخير لشهرة استعماله التحق بالحقيقة فيجوز فيه المجاز على المجاز كما قالوا 
في المسافة فإنها موضع الشم في الأصل لأنه من ساف التراب إذا شمه فإن الدليل إذا اشتبه عليه الطريق أذ تراباً 
فشمه ليعرف أنه مسلوك أولا ثم جعل عبارة عن البعد بين المكانين ثم استعير لفرق ما بين الكلامين ولا بعد هناك 
واستظهر بعضهم حمل الكلام على الاستعارة التمثيلية واعتبار التجوز في مجموع «إتأتوننا عن اليمين 4 لمعنى 
تمنعوننا وتصدوننا عن الخير فيسلم الكلام من دعوى المجاز على المجاز؛ وكأن المراد بالخير الإيمان بما يجب الإيمان 
به» وجوز أن يكون المراد به الخير الذي يزعمه المضلون خيراً وأن المعنى تأتوننا من جهة الخير وتزعمون ما أنتم عليه 
خيراً ودين حق فتخدعوننا وتضلوننا وحكي هذا عن الزجاج. 


وقال الجبائي: المعنى كنتم تأتوننا من جهة النصيحة واليمن والبركة فترغبوننا بما أنتم عليه فتضلوننا وهو قريب 
مما قبله» وجوزوا أن تكون اليمين مجازاً مرسلاً عن القوة والقهر فإنها موصوفة بالقوة وبها يقع البطش فكأنه أطلق 
المحل على الحال أو السبب على المسبب» ويمكن أن يكون ذلك بطريق الاستعارة وتشبيه القوة بالجانب الأيمن فى 
التقدم ونحوه» والمعنى إنكم كنم تأتوننا عن القوة والقهر وتقصدوننا عن السلطان والغلبة حتى تحملونا على الضلال 
وتقسرونا عليه وإليه ذهب الفراء» وأن يكون اليمين حقيقة بمعنى القسم ومعنى إتيانهم عنه أنهم يأتونهم مقسمين لهم 
على حقية ما هم عليه من الباطل» والجار والمجرور في موضع الحال؛ وعن بمعنى الباء كما في قوله تعالى «إوما ينطق 
عن الهوى 4 [ النجم: ۳ ] أو هو ظرف لغ وفيه بعد وأبعد منه أن يفسر اليمين بالشهوة الق الأناحية لسن 
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موضع الكبد» وهو مخالف لما حكي عن بعض من أن من أتاه الشيطان من جهة اليمين أتاه من قبل الدين فلبس عليه 
الحق ومن أتاه من جهة الشمال أتاه من قبل الشهوات ومن أتاه من بين يديه أتاه من قبل التكذيب بالقيامة والثواب 
والعقاب ومن أتاه من خلفه خوفه الفقر على نفسه وعلى من يخلف بعده فلم يصل رحماً ولم يؤد زكاة «إقالوا © 
استئناف على طرز السابق أي قال الرؤساء أو قال القرناء في جوابهم بطريق الاضراب عما قالوه لهم بل لَمْ تَكُونُوا 
مُؤْمِسِينَ 4# وهو إنكار لإضلالهم إياهم أي أنتم أضللتم أنفسكم بالكفر ولم تكونوا مؤمنين في حد ذَاتِكم لا انا نحن 
أضللناكم» وقولهم: وما گان لتا عَلَكُمْ من سلْطانٍ 4 أي من قهر وتسلط نسلبكم به اختياركم ليل كُتكم قَؤْما 
طاغينَ 4 مجاوزين الحد في العصيان مختارين له مصرين عليه جواب آخر تسليمي على فرض اضلالهم بأنهم لم 
يجبروهم عليه وإنما دعوهم له فأجابوا باختيارهم لموافقة ما دعوا له هواهم» وقيل: الكل جواب واحد محصله إنكم 
اتصفتم بالكفر من غير جبر عليه» وقولهم: «إقَحَقٌ عَلَيَا قل ربا إن ََائقُونَ 4 تفريع على صريح ما تقدم من عدم 
إيمان أولعك المخاصمين لهم وكونهم قوماً طاغين في حد ذاتهم وعلى ما اقتضاه وأشعر به خصامهم من كفر هؤلاء 
المجيبين لأولئك الطاغين وغوايتهم في أنفسهم» وضمائر الجمع للفريقين فكأنهم قالوا: ولأجل أنا جميعاً في حد ذاتنا 
لم نكن مؤمنين وكنا قوماً طاغين لزمنا قول ربنا وخالقنا العالم بما نحن عليه وبما يقتضيه استعدادنا وثبت علينا وعيده 
سبحانه بأنا ذائقون لا محالة لعذابه عز وجل» ومرادهم أن منشأ الخصام في الحقيقة الذي هو العذاب أمر مقضي لا 
محيص عنه وأنه قد تر تب على كل منا بسبب أمر هو عليه في نفسه وقد اقتضاه استعداده وفعله باختياره فلا يلومن 
بعضنا بعضاً ولكن ليلم كل منا نفسه» ونظموا أنفسهم معهم في ذلك للمبالغة في سد باب اللوم والخصام من أولتك 
القوم» والفاء في قولهم: اغروتام > أي فدعوناكم إلى الغي لتفريع الدعاء المذكور على حقية الوعيد عليهم لا 
لمجرد التعقيب كما قيل» وعلية ذلك للدعاء باعتبار أن وجوده الخارجي متعلقاً بهم كان متفرعاً عن ذلك في نفس 
الأمر لا باعتبار أن اصداره وإيقاعه منهم على المخاطبين كان بملاحظة ذلك كما تلاحظ العلل الغائية في الأفعال 
الاختيارية لأن الظاهر أو رؤساء الكفر لم يكونوا عالمين في الدنيا حقية الوعيد عليهم» نعم لا يبعد أن يكون القرناء من 
الشياطين عالمين بذلك من أبيهم» وكذا تسمية دعائهم إياهم إلى ما دعوهم إليه أغواء أي دعاء إلى الغي بناء على أن 
الكلام المذكور من الرؤساء باعتبار نفس الأمر التي ظهرت لهم في يوم القيامة» ومثل هذا يقال في قولهم: ِا كنا 
غَاوِينَ © بناء على أنهم إنما علموا ذلك يوم التساؤل والخصام والجملة مستأنفة لتعليل ما قبلهاء وكأن ما أشعر به 
التفريع باعتبار تعلق الإغواء بالمخاطبين وهذا باعتبار صدور الإغواء نفسه منهم» وهو تصريح با يستفاد من التفريع 
السابق. 


ويجوز أن يكون إشارة إلى وجه ترتب إغوائهم إياهم على حقية الوعيد عليهم وهو حب أن يتصف أوليك 
المخاطبون بنحو ما اتصفوا به من الغي ويكونوا مثلهم فيه. وملخص كلامهم أنه ليس منافي حقكم على الحقيقة 
سوى حب أن تكونوا مثلنا وهو غير ضار لكم وإنما الضار سوء اختياركم وقبح استعدادكم فذلك الذي ترتب عليه حقية 
الوعيد عليكم وثبوت هذا العذاب لكم» وجوز أن يقال: إنهم نفوا عنهم الإيمان والاعتقاد الحق وأثبتوا لهم الطغيان 
ومجاوزة الحد في العصيان حيث لم يلتفتوا إلى ما يجب الاعتقاد الصحيح مع كثرته وظهوره ورتبوا على ذلك مع ما 
يقتضيه البحث حقية الوعيد وفرعوا على مجموع الأمرين أنهم دعوهم إلى الغي مراداً به الكفر لاعتقاد أمر فاسد لا 
مجرد عدم الإيمان أي عدم التصديق بما يجب التصديق به بدون اعتقاد أمر آخر يكفر باعتقاده» وأشاروا إلى وجه ترتب 
ذلك على ما ذكر وهو محبة أن يكونوا مثلهم فكأنهم قالوا: كنتم تاركين الاعتقاد الحق غير ملتفتين إليه مع ظهور أدلته 


سورة الصافات الآيات: “١ ١٠‏ د عه م كر مساو عاو لز يجتو متام Nee‏ 


وكثرتها وكنا جميعاً قد حق علينا الوعيد فدعوناكم إلى ما نحن عليه من الاعتقاد الفاسد حباً لأن تكونوا أسوة أنفسنا 
وهذا كقولهم للإربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا & [ القصص: ۳ ] قال الراغب: هو إعلام منهم أنا قد 
فعلنا بهم غاية ما كان في وسع الإنسان أن يفعل بصديقه ما يريد ينفسه أي أفدناهم ما كان لنا وجعلناهم أسوة أنفسنا 
وعلى هذا فأغويناكم إنا كنا غاوين انتهى» وجوز على هذا التقدير أن يكون «إفأغويناكم 4 مفرعاً على شرح حال 
المخاطبين من انتفاء كونهم مؤمنين وثبوت كونهم طاغين وعن الآيات معرضين» وقولهم إفحق علينا © الخ اعتراض 
لتعجيل بيان أن ما الفريقان فيه أمر مقضي لا ينفع فيه القيل والقال والخصام والجدال» ويجوز على هذا أن يراد بضمير 
الجمع في «وفحق علينا © الخ الرؤساء أو القرناء لا ما يعمهم والمخاطبين وأشاروا بذلك إلى أن ما هم فيه يكفي عن 
اللوم ويومىء إلى زيادة عذابهم» ولا يخفى أن تجويز الاعتراض لا يخلو عن اعتراض» وتجويز كون الضمير في 
«إعلينا» الخ للرؤساء أو القرناء يجري على غير هذا الاحتمال فتدبر. 

وأا ما كان فقولهم «إإنا لذائقون » هو قول ربهم عز وجل ووعيده سبحانه إياهم» ولو حكي كما قيل لقيل 
إنكم لذائقون ولكنه عدل إلى لفظ المتكلم لأنهم متكلمون بذلك من أنفسهم. . ونحوه قول القائل: 

لقدزعمت هوزن قل مالي وهل لي غير ماأنفقت مال 

ولو حكى قولها لقال قل مالك ومنه قول المحلف للحالف احلف لأخرجن ولتخرجن الهمزة لحكاية لفظ 
الحالف والتاء لإقبال المحلف على المحلف. وقال بعض الأجلة: قول الرب عز وجل هو قوله سبحانه وتعالى: 
«إلأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ‏ [ ص: ٥‏ ] والربط على ما تقدم أظهر طَِنُمْ © أي الفريقين 
المتسائلين» والكلام تفريع على ما شرح من حالهم إيَوْمَئذ 4 أي يوم إذ يتساءلون والمراد به يوم القيامة في الْعَذَابِ 
مُشْتركونَ 4 كما كانوا مشتركين في الغواية. واستظهر أن المغوين أشد عذاباً وذلك في مقابلة أوزارهم وأوزار مثل 
أوزارهم فالشركة لا تقتضي المساواة «إإنَا كذْلكَ 4 أي مثل ذلك الفعل البديع الذي تقتضيه الحكمة التشريعية َفْعَلٍ 
بالمُجرمين ‏ أي بالمشر کین لقوله سبحانه وتعالى: طِإِنْهُمْ کارا ا 
اله يَسَكبِرُونَ © عن القبول. 

وفي إعراب هذه الكلمة الطيبة أقوال: الأول أن يكون الاسم الجليل مرفوعاً على البدلية من اسم لا باعتبار 
المحل الأصلي وهو الرفع على الابتداء بدل بعض من كل وإلا مغنية عن الربط بالضمير. وإذا قلنا إن البدل في 
الاستشناء قسم على حدة مغاير لغيره من الإبدال اندفع عن هذا الوجه كثير من القيل والقال وهو الجاري على ألسنة 
المعربين والخبر عليه عند الأ كثرين مقدر والمشهور تقديره موجود» والكلمة الطيبة في مقابلة المشركين وهم إنما 
يزعمون وجود آلهة متعددة ولا يقولون بمجرد الإمكان على أن نفي الوجود في هذا المقام يستلزم نفي الإمكان وكذا 
نفي الإمكان عمن عداه عز وجل يستازم ثبوت الوجود بالفعل له تعالى. 

وجوز تقديره مستحق للعبادة ونفي استحقاقها يستلزم نفي التعدد لكن لا يتم هذا التقدير على تفسير الإله 
بالمستحق بالعيادة كما لاأ يخفى. 

واختار البازلي تقدير الخبر مؤخراً عن إلا الله بناء على أن تقديره مقدماً يوهم کون الاسم مستشنى مفرغاً من 
ضمير الخبر وهو لا يجوز عند المحققين وأجازه بعض وهو القول الثاني» والثالث ونسب إلى الكوفيين أن إلا عاطفة 
والاسم الجليل معطوف على الإله باعتبار المحل وهي عندهم بمنزلة لا العاطفة في أن ما بعدها يخالف ما قبلها إلا أن 
لا لنفي الإيجاب وإلا لإيجاب النفي, والرابع أن الاسم الكريم هو الخبر ولا عمل لها فيه على رأي سيبويه من أن الخبر 


م ٠‏ روح المعاني مجلد ۱۲ 
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مرفوع ما كان مرفوعاً به قبل دخولها فلا يلزم عملها في المعارف على رأيه وهو لازم على رأي غيره» وضعف هذا 
القول به وكذا بلزوم كون الخاص خبراً عن العام. 

وكون الكلام مسوقاً لنفي العموم والتخصيص بواحد من أفراد ما دل عليه العام لا يجدي نفع ضرورة أن لا هذه 
عند الجمهور من نواسخ المبتدأ والخبر» والخامس أن إلا بمعنى غير وهي مع اسمه عز اسمه صفة لاسم لا اعتبار 
المحل أي لا إله غير الله تعالى في الوجودء ولا خلل فيه صناعة وما التخلل فيه كما قيل معنى لأن المقصود نفي 
الألوهية عن غيره تعالى واثباتها له سبحانه وعلى الاستثناء يستفاد كل من المنطوق وعلى م 
الألوهية من غيره تعالى دون اثباتها له عز وجل» واعتبار المفهوم غير مجمع عليه لا سيما مفهوم اللقب فإنه لم يقل به 
إلا الدقائق وبعض الحنابلة» والسادس ونسب إلى الزمخشري أن لا إله في موضع الخبر وإلا الله في موضع الميتداً 
والأصل الله إله فلما أريد قصر الصفة على الموصوف قدم الخبر وقرن المبتدأ يالا إذ المقصور عليه هو الذي يلي إلا 
والمقصور هو الواقع في سياق النفي والمبتدأ إذا قرن يالا وجب تقديم الخبر عليه كما هو مقرر في موضعه؛ وفيه تمحل 
مع أنه يلزم عليه أن يكون الخبر مبنياً مع لا وهي لا يبنى معها إلا المبتداً وإنه لو كان الأمر كما ذكر لم يكن لنصب 
الاسم الواقع بعد الأوجه وقد جوزه جماعة في هذا الترتيب وترك كلامهم لواحد إن الترمته لا تجد لك ثانياً فيه 
ولاق أن الاسم المغظم مرفوع ياله كما هو حال المبتداً إذا كان وصفاً فإن إلهاً بمعنى مألوه من أله إذا عبد فيكون 
قائماً مقام الفاعل وساداً مسد الخبر كما في ما مضروب العمران. 

وتعقب بمنع أن يكون إله وصفاً ولا لوجب إعرابه وتنوينه ولا قائل به. ثم إن هذه الكلمة الطيبة يندرج فيها معظم 
عقائد الإيمان لكن المقصود الأهم منها التوحيد ولذا كان ل م أولاً يستكبرون وينفرون «إوَيَقُونُونَ أا 
لتاركو آلّهتتا لشّاعر مَجئون ‏ يعنون بذلك قاتلهم الله تعالى النبي َلك وقد جمعوا بين إنكار الوحدانية وإنكار 
الرسالة. ووصفهم الشاعر بالمجنون قيل تخليط وهذيان لأن الشعر يقتضي عقلاً تامأ به تنظم المعاني الغريبة وتصاغ 
في قوالب الألفاظ البديعة. وفيه نظر وكم رأينا شعراء ناقصي العقول ومنهم من يزعم أنه لا يحسن شعره حتى يشرب 
المسكر فيسكر ثم يقول» نعم كل من الوصفين هذيان في حقه تله يل جاءَ الْحَقَّ وَصَدّقَ الْمْرسَلِينَ 4 رد 
عليهم وتكذيب لهنم يبيان أن ما جاء به عليه الصلاة والسلام من التوحيد هو الحق الثابت الذي قام عليه البرهان وأجمع 
عليه كافة المرسلين فأين الشعر والجنون من ساحته عي الرفيعة الشأن. 

وقرأ عبد الله وَوَصَدَفَ» بتخفيف الدال «الْمُوْسَنُونَه بالواو رفعاً أي وصدق المرسلون في التبشير به وفي أنه يأني 
آخرهم «إنكم > بما فعلتم من الإشر اك وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام والاستكبار «إلَذَاُفُو الْعَذّاب الأليم 4 
والالتفات لإظهار كمال الغضب عليهم بمشافهتهم بهذا الوعيد وعدم الاكتراث بهم وهو اللائق بالمستكبرين. وقرأ أبو 
السمال وأبان رواية عن عاصم «إلذائقو العذاب ‏ بالنصب على أن حذف النون للتخفيف كما حذف التنوين لذلك 
في قول أن الأسود: 

بجر ذاكر بلا تنوين ونصب الاسم الجليل. وهذا الحذف قليل في غير ما كان صلة لأل. أما فيما كان صلة لها 
فكثير الورود لاستطالة الصلة الداعية للتخفيف نحو قوله: 

الج اق فة اهي ةل يأتيهم من ورائهم نطف 

ونقل ابن عطية عن أبي السمال أنه قرأ «لذائق» بالإفراد والتنوين «العذَابَ» بالنصب» وخرج الإفراد على أن 


ولا ذاككر ال إلاقتلليلا 
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التقدير لجمع ذائق» وقيل: على تقدير إن جمعكم لذائق. وقرىء «لذائقون» بالنون «العَذَّابَ» بالنصب على الأصل 
وما تجْرَوْنَ إلا ما ک ننه نَعُمَ لُونَ # أي | ل ل Np‏ 
الله المخلصين 4 استثناء منقطع من ضمير ذائقوا وما بينهما اعتراض جيء به مسارعة إلى تحقيق الحق ببيان أن 
ذوقهم العذاب ليس إلا من جهتهم لا من جهة غيرهم أصلاً فإلا مؤولة بلكن وما بعد كخبرها فيصير التقدير لكن عباد 
الله المخلصين أولفك لهم رزق وفواكه الخ. 

ويجوز أن يكون المعنى لكن عباد الله المخلصين ليسوا كذلك» وقيل استثناء منقطع من ضمير إتجزون 4 
على أن المعنى تجزون بمثل ما عملتم لكن عباد الله المخلصين يجزون أضعافاً مضاعفة بالنسبة | إلى ما عملوا. ولا 
يخفى بعده» وأبعد منه جعل الاستثناء من ذلك متصلاً بتعميم الخطاب في «تجزون» لجميع المكلفين لما فيه مع 
احتياجه إلى التكلف الذي في سابقه من تفكيك الضمائرء و #المخلصين # صفة مدح حيث كانت الإضافة 
للتشريف اوك أي العباد المذكورون» وفيه إشارة إلى أنهم ممتازون با اتصفوا به من الإخلاص في عبادته تعالى 
عمن عداهم امتيازاً بالغ وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإشعار بعلو طبقتهم وبعد منزلتهم في 
الفضل. 

وهو مبتدأ وقوله تعالى: لهم أما خبر له وقوله سبحانه: ارق 4 مرتفع على القأغلية للظرف وإ مر متم 
و «إرزق 4 مبتداً مؤخر والجملة خبر المبتدأ والمجموع كالخبر للمستثنى المنقطع على ما أشرنا إليه أو استثناف لما 
أفاده الاستثناء إجمالاً بياناً تفصيلياً وقوله تعالى: طمَغْلُومٌ 4 أي معلوم a‏ ككونه غير متمازع ولا مجوع حسين 
المنظر لذيذ الطعم طيب الرائحة إلى غير ذلك من الصفات المرغوبة» فلا يقال: إن الرزق لا يكون معلوماً إلا إذا كان 
مقدراً مقدار وقد جاء في آية أخرى «إيرزقون فيها بغير حساب 6 [ غافر: ٠‏ ] وما لا يدحل تحت الحساب لا يحد 
ولا يقدر فلا يكون معلوماً وقيل المراد معلوم الوقت لقوله تعالى فإولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً ) [ مريم: ٦۲‏ ] وعن 
قتادة الرزق المعلوم الجنة» وتعقب بأنه «إفي جنات ) بعد يأباه. واعترض بأنه إذا كان المعنى وهم مكرمون فيها لم 
یکن .به باس» حب بأن جعلها مقر المرزوقين لا يلائم جعلها رزقاً وأما إذا كان قيداً للرزق فهو ظاهر الإباء» وكون 
المساكن رزقاً للساكن فإذا اختلف العنوان لم يكن به بأس لا يدفع ما قرر كما لا يخفى على المنصف» وقوله تعالى: 
طفوَاكة 4 بدل من لإرزق ) بدل كل من كل» وفيه تنبيه على أنه مع تميزه بخواصه كله فواكه أو خبر مبتدأ محذوف 
والجملة مستأنفة أي ذلك الرزق فواكه والمراد بها ما يؤكل لمجرد التلذذ دون الاقنيات وجميع ما يأكله أهل الجنة 
كذلك حتى اللحم لكونهم مستغنين عن القوت لإحكام خلقتهم وعدم تحلل شيء من أبدانهم بالحرارة الغريزية 
ليحتاجوا إلى بدل يحصل من القوت» فالمراد بالفاكهة هنا غير ما أريد بها في قوله تعالى «إوفاكهة مما يتخيرون 
ولحم طير مما يشتهون € [ الواقعة: ۲١ ٠١‏ ] وهي هناك بالمعنى المعروف فلا منافاة. وجوز أن يكون عطف بيان 
للرزق المعلوم فوجه الاختصاص ما علم به من بين الأرزاق أنه فواكه» وقيل هو بدل بعض من کل» وتخصیصها بالذكر 
لأنها من أتباع سائر الأطعمة فتدل على تحقق غيرها (وَهُمْ مُكْرَمُونَ 4 عند الله تعالى لا يلحقهم هوان وذلك أعظم 
المثوبات وأليقها بأولي الهمم ولعل هذا إشارة إلى النعيم الروحاني بعد النعيم الجسماني الذي هو بواسطة الأكل. 

وقيل مكرمون في نيل الرزق حيث يصل إليهم من غير كسب وكد وسؤال كما هو شأن أرزاق الدنيا. 

وقرىء (مُكدْمُونَ) بالتشديد «إفي جنات التّعيم 4 أي في جنات ليس فيها إلا النعيم على أن الإضافة على 
معنى لام الاختصاص المفيدة للحصر. والظرف متعلق بمكرمون أو بمعلوم أو بمحذوف حال من المستكن في 
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«إمكرمون #» أو خبر ثان لأولنك أو إلهم 4 وقرله تعالى: طعَلَى سر 4 يحتمل أن يكون حالاً من المستكن في 
«مكرمون 4 أو في الظرف قبله وأن يكون خبراً فيكون قوله سبحانه مْتقَابلِينَ 4 حالاً من المستكن فيه أو في 
لإمكرمون ‏ أو في الظرف أعني إفي جنات وأن يتعلق بتقابلين فيكون حالاً من المستكن في غيره. 

وأشير تقابلهم إلى استكناس بعضهم ببعض فبعضهم يقابل بعضاً للاستئناس والمحادثة. وفي بعض الأحاديث أنه 
ترفع عنهم الستور أحياناً فينظر بعضهم إلى بعض» وقرأ أبو السمال «سُرَرَ» بفتح الراء وهي لغة بعض تيم وكلب يفتحون 
ما كان جمعاً على فعل من المضعف إذا كان اسما واختلف النحويون في الصفة فمنهم من قاسها على الاسم ففتح 
فيقول ذلل بفتح اللام على تلك اللغة. ومنهم من حص ذلك بالاسم وهو مورد السماع. وقوله تعالى: عاف 
عَلَيْهِمْ)4 إما استثناف لبيان ما يكون لهم في مجالس أنسهم أو حال من الضمير في «إمتقابلين 4 أو في أحد الجارين: 
وجوز كونه صفة لمكرمون. وفاعل الطواف على ما قيل من مات من أولاد المشركين قبل التكليف. ففي الصحيح 
أنهم حدم أهل الجنة. وقد صرح به في موضع آخر وهو قوله تعالى «یطوف عليهم ولدان مخلدون ‏ [ الواقعة: ١١‏ ] 
وقوله سبحانه لإيطوف عليهم غلمان لهم 4 [ الطور: ۲٤‏ ] إبكأس 4 أي بخمر كما روي عن ابن عباس وأخرج 
ابن أبي شيبة وابن جرير وغيرهما عن الضحاك قال: كل كأس ذكره الله تعالى في القرآن إنما عنى به الخمر. ونقل ذلك 
أيضاً عن الحبر والأخفش وهو مجاز مشهور بنزلة الحقيقة. وعليه قول الأعشى: 

ر ا ا واخرى اريت مهنا ها 

ويدل على أنه أراد بها الخمر إطلاقاً للمحل على الحال قوله شربت وتقدير شربت ما فيها تكلف» والقرينة 
هاهنا ما يأتي بعد. وجوز تفسيره بمعناه الحقيقي وهو إناء فيه خمر وأكثر اللغويين على أن إناء الخمر لا يسمى كأساً 
حقيقة إلا وفيه حمر فإن خلا منه فهو قدح» والخمر ليس بمتعين» قال في البحر: الكأس ما كان من الزجاج فيه حمر أو 
نحوه من الأنبذة ولا يسمى كأساً إلا وفيه ذلك» وقال الراغب: الكأس الإناء بما فيه من الشراب ويسمى كل واحد 
منهما بانفراده كأساً يقال كأس خال ويقال شربت كأساً وكأس طيبة» ولعل كلامه أظهر في أن تسمية الخالي كأساً 
مجازء وحكي عن بعضهم أنه قال: الكأس من الأواني كل ما اتسع فمه ولم يكن له مقبض ولا يراعى كونه لخمر أو 
لغيره من معين ) في موضع الصفة لكأس أي كائنة من شراب معين أو نهر معين أي ظاهر للعيون جار على وجه 
الأرض كما تجري الأنهار أو خارج من العيون والمنابع. وأصله معيون من عان الماء إذا ظهر أو نبع على أن ميمه زائدة 
أو هو من معن فهو فعيل على أن الميم أصلية. 

ووصف به خمر الجنة تشبيهاً لها بالماء لكثرتها حتى تكون أنهاراً جارية في الجنان. ويؤذن ذلك برقتها 
ولطافتها وأنها لم تدس بالأقدام كخمر الدنيا كما ينبىء عن دوسها بها قوله: 0 


بسنت کرم ر يتموها أمها ثم هانوها بدوس با لم دم 
ثم عادوا حكموها فيهم ويلهم من جور مظلوم حكم 
وشمولة من عهد عاد قد غدت صرعى تداس بأرجل العصار 
لانت لهم حتى انتشوا فتمكنت منهم فصاحت فيهم بالثار 


وهذا مبني على أنها حمر في الحقيقة» وجوز أن تكون ماء فيه لذة الخمر ونشأته فالوصف بذلك ظاهرء وتفيد 
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الآية وصف مائهم باللذة والنشأة» وما ذكر أولاً هو الظاهر نعم قال غير واحد: لا اشتراك بين ما في الدنيا وما في الجنة 
إلا بالأسماء فحقيقة خمر الجنة غير حقيقة خمر الدنيا وكذا سائر ما فيهما لإبَيْضَاءَ 4 وصف آخر للكأس يدل على 
أنها مؤنثة. وعن الحسن أن خمر الجنة أشد بياضاً من اللبن. وأخرج ابن جرير عن السدي أن عبد الله قرأ «صفراء» وقد 
جاء وصف الخمر الدنيا بذلك كما في قول أبي نواس: 


صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء 
والمشهور أن هذا بعد المزج وإلا فهي قبله حمراء كما قال الشاعر: 

وحمراء قبل المزج صفراء بعده أنت في ثيابي نرجس وشقائق 
سكت وة الحغيوت فيرف تلطا عليها مزاجاً فاكتست لون عاشق 


دة للشاربينَ 4 وصفت بالمصدر للمبالغة بجعلها نفس اللذة» وجوز أن تكون لذة تأنيث لذ بمعنى لذيذ 
ولذ كطعم الصرخدي تركته بار الا :مي سية ال دان 


يريد وعيش لذيذ كطعم الخمر المنسوب لصرخد بلد بالشام» وفسره الزمخشري بالنوم وأراد أنه بمعنى لذيذ 
غلب على النوم لا أنه اسم جامد» وقوله: : 

بحديثك اللذ الذي لو كلمل احالف ينه اتن سراف 

وفي قوله تعالى «للشاربين © دون لهم إشارة إلى أنها يلتذ بها الشارب كائناً من كان «لا فيهًا غؤل 4 أي 
غائلة كما في خمر الدنيا من غاله يغوله إذا أفسده» وقال الراغب: الغول إهلاك الشيء من حيث لا يحس به يقال غاله 
يغوله غولاً واغتاله اغتيالاًء ومنه سمي السعلاة غولاًء والمراد هنا نفى أن يكون فيها ضرر أصلاً. 

وروى البيهقي وجماعة عن ابن عباس أنه قال في ذلك ليس فيها صداع؛ وفي رواية ابن أبي حاتم عنه لا تغول 
عقولهم من السكرء وأخرج الطستي عنه أن نافع بن الأزرق قال: أخبرني عن قوله تعالى «إلا فيها غول 4 فقال: ليس 
فيها نتن ولا كراهية كخمر الدنيا قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ فقال: نعم أما سمعت قول امرىء القيس: 

وود كان یھ لل مهيا وسقيت النديم منهامزاجا 


وفي رواية أخرى عنه أنه فسر ذلك بوجع البطن» وروي ذلك عن مجاهد وابن زيد وابن جبير واختير التعميم وأن 
التنصيص على مخصوص من باب التمثيل» وتقديم الظرف على ما قيل للتخصيص» والمعنى ليس فيها ما في خمور 
الدنيا من الغول» وفيه كلام في كتب المعاني رلا هُمْ عَنْهَا يُْرَقُونَ # أي لا يسكرون كما روي عن ابن عباس 
وغيره» وهو بيان لحاصل المعنى» وأصل النزف نزع الشيء وإذهابه بالتدريج يقال نزفت الماء من البثر إذا نزحته ونزعته 
كله منها شيئاً بعد شيء» ونزف الهم دمعه نزعه کله» ويقال شارب تريف أي نرفت الخمر عقله بالسكر وأذهيته كما 
ينزف الرجل البعر وينزع ماءها فكأن الشارب ظرف للعقل فنزع منه» فلا يتزفون مبنياً للمفعول كما قرأ الحرميان 
والعربيان معناه لا تنزع عقولهم أي لا تنزع الخمر عقولهم ولا تذهبها أو الفاعل هو الله تعالى وتعدية الفعل بعن قيل 
لتضمينه معنى يصدرون» وقيل عن للتعليل والسببية» وأفرد هذا الفساد بالنفي وعطف على ما يعمه لأنه من عظم فساده 
كأنه جنس برأسه» وله سميت الخمر أم الخبائث» والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار. وقرأ حمزة والكسائي 
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ين رِفُون) بضم الياء وكسر الزاي وتابعهما عاصم في الواقعة على أنه من أنزف الشارب إذا صار ذا نزف أي عقل أو 
شراب نافد ذاهب فالهمزة فيه للصيرورة» وقيل للدخول فى الشىء ولذا صار لازماً فهو مثل كبه فأكبء» وهو أيضا 
بمعنى السكر لنفاد عقل السكران أو نفاد شرابه لكثرة شربه فيلزمه عليهما السكر ثم صار حقيقة فيه قال الأبيرد 
اليربوعي: 


وفي البحر أن أنزف مشترك بين سكر ونفذ فيقال أنزف الرجل إذا سكر وأنزف إذا نفد شرابه» وتعدية الفعل 
للتضمين كما سبق» وجوز إرادة معنى النفاد من غير إرادة معنى السكر أي لا ينفد ولا يفنى شرابهم حتى ينغص عيشهم 
وليس بذاك. وقرأ ابن أبي إسحاق «يَنْرِفُونَ) بفتح الياء وكسر الزاي» وطلحة بفتح الياء وضم الزاي» والمراد في جميع 
ذلك نفي السكر على ما هو المأثور عن الجمهور. ومن الغريب ما أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
في الخمر أربع خصال السكر والصداع والقيء والبول فنزه الله تعالى خمر الجنة عنها لا فيها غول لا تغول عقولهم من 
السكر ولا هم عنها ينزفون لا يقيئون عنها كما يقيء صاحب خمر الدنيا عنهاء وهو أقرب لاستعمال النزف في الأمور 
الحسية كنزف البثر والركية وما أشبه القيء وإخراج الفضلات من الجوف بنزف البعر وإخراج مائها عند نزحهاء ولولا 
أن الجمهور على ما سمعت أولاً حتى ابن عباس في أكثر الروايات عنه لقلت: إن هذا التفسير هو الأولى «إوَعَنْدَهُمْ 
قَاصَرَاتُ الطزف » قصرن أبصارهن على أزواجهن لا يمددن طرفاً إلى غيرهم قاله ابن عباس ومجاهد وابن زيد فمتعلق 
القصر محذوف للعلم به والكلام إما على ظاهره أو كناية عن فرط محبتهن لأزواجهن وعدم ميلهن إلى سواهم» وقيل 
المراد لا يفتحن أعينهن دلالاً وغنجاًء والوصف على القولين متعد» وجوز كونه قاصراً على أن المعنى ذابلات الجفن 
مراضه» وما أحيل ذبول الأجفان في الغواني الحسان» ولذا كثر التغزل بذلك قدياً وحديثاء ومنه قول ابن الأزدي: 

مرضت سلوتي وصح غرامي من لحاظ هي المراض الصحاح 


والطرف في كل ذلك طرفهن؛ وجوز أن يكون الوصف متعدياً والطرف طرف غيرهن؛ والمعنى قاصرات طرف 
غيرهن عن التجاوز إلى سواهن لغاية حسنهن فلا يتجاوزهن طرف الناظر إليهن كقول المتنبي: 


وف ےه امار فی كأن عليهمن حدق نطاقا 
وقد ذكر هذا المعنى أيضاً ابن رشيق في قول امرىء القيس: 
من القاصرات الطرف لو دب محول وا ق اانا ما ا 


وهو لعمري رشيق بيد أني أقول: الظاهر هنا أن العندية في مجالس الشرب إتماماً للذة فلعل الأوفق للغيرة وإن 
كانت الحظيرة حظيرة قدس المعنى الأول» للغرو درو ارف عليه ولا يط ايو أن من اکر والجملة 
قيل عطف على ما قبلهاء وقيل: في موضع الحال أي يطاف عليهم بكأس والحال عندهم نساء قاصرات الطرف «وعين» 
جمع عيناء وهي الواسعة العين في جمال» ومنه قيل للبقر الوحشي عين» وقيل: العيناء واسعة العين أي كثيرة محاسن 
عينهاء والحق أن السعة اتساع الشق والتقييد بالجمال يدفع ما عسى أن يقال» وما ألطف وأظرف ذكر عين بعد قاصرات 


الطرف «كانْهُنٌ بَيّْض مَكئُونٌ # البيض معروف وهو اسم جنس الواحدة بيضة ويجمع على بيوض كما في قوله: 
با تر وا ای اها قظا انون قد كانت اغا بيوضها 
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والمراد تشبيههن بالبيض الذي كنه الريش في العش أو غيره في غيره فلم تمسه الأيدي ولم يصبه الغبار في 
الصفاء وشوب البياض بقليل صفرة مع لمعان كما في الدر» والأكثرون على تخصيصه ببيض النعام في الأداحي لكونه 
أحسن منظراً من سائر البيض وأبعد عن مس الأيدي ووصول ما يغير لونه إليه» والعرب تشبه النساء بالبيض ويقولون لهن 
بيضات الخدورء ومنه قول امرىء القيس: 

وبيضة خدر لا يرام اڙها تمتعت من لهو بها غير معجل 

والبياض المشوب بقليل صفرة في النساء مرغوب فيه جداً؛ قيل وكذا البياض المشوب بقليل حمرة في الرجال 
وأما البياض الصرف فغير محمود ولذا ورد في الحلية الشريفة أبيض ليس بالأمهق. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس وهو وغيره عن ابن جبير وابن أبي حاتم وابن حرير عن السدي أن البيض 
المكنون ما تحت القشر الصلب بينه وبين اللباب الأصفر والمراد تشبيههن بذلك بعد الطبخ في النعومة والطراوة 
فالبيضة إذا طبخت وقشرت ظهر ما تحت القشرة على أتم نعومة وأكمل طراوة» ومن هنا تسمع العامة يقولون في مدح 
المرأة: كأنها بيضة مقشرة» ورجح ذلك الطبري بأن الوصف بمكنون يقتضيه دون المشهور لأن خارج قشر البيضة ليس 
بمكنون» وفيه أن المتبادر من البيض مجموع القشر وما فيه وأكلت كذا بيضة الأكل فيه قرينة إرادة ما في القشر دون 
المجموع إذ لا يؤكل عادة وحينعذ لا يتم ما قاله الطبري فالأول هو المقبول» ومعنى المكنون فيه ظاهر على ما 
سمعت» وقد نقل الخفاجي هذا المعنى عن بعض المتأخرين وتعقبه بأنه ناشىء من عدم معرفة كلام العرب وكأنه لم 
تقب على وراک عن لصون رمق سه للا شي ليها قال ولعل الرواية المذكورة غير ثابتة وكذا ما حكاه أبو حيان 
عن الحبر من أن البيض المكنون الجوهر المصون لنبو ظاهر اللفظ عن ذلك» وقالت فرقة: المراد تشبيههن بالبيض في 
تناسب الأجزاء والبيضة أشد الأشياء تناسب أجزاء والتناسب ممدوح» ومن هنا قال بعض الأدباء متغزلاً: 

تساسيت الأغضاء فيه فل فرئ بهن اخعلافاً بل أتين على قدر 


وأنت تعلم بعد فرض تسليم أن تناسب الأجزاء في البيضة معروف بينهم أن الوصف بالمكنون مما لا يظهر له 
دخل في التشبيه» واستشكل التشبيه على ما تقدم بآية عروس القرآن «إكأنهن الياقوت والمرجان * [ الرحمن: 8ه ] 
فإنها ظاهرة في أن في ألوانهن حمرة وأين هذا من التشبيه بالبيض المكنون على ما سمعت قبل فيتعين أن يراد التشبيه 
من حيث النعومة والطراوة كما روي ثانياً أو من حيث تناسب الأجزاء كما قيل أخيراً. وأجيب بأنه يجوز أن يكون 
المشبهات بالبيض المكنون غير المشبهات بالياقوت والمرجان» وكون البياض المشوب بالصفرة أحسن الألوان في 
النساء غير مسلم بل هو حسن ومثله في الحسن البياض المشوب بحمرة على أن الأحسنية تختلف باختلاف طباع 
الرائين» وللناس فيما يعشقون مذاهب. والجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

وقيل يجوز أن يكون تشبيههن بالبيض المكنون بالنظر إلى بياض أبدانهن المشوب بصفرة ما عدا وجوههن 
وتشبيههن بالياقوت والمرجان بالنظر إلى بياض وجوههن المشوب بحمرة» وقيل تشبيههن بهذا ليس من جهة أن 
بياضهن مشوب بحمرة بل تشبيههن بالياقوت من حيث الصفاء وبالمرجان من حيث الإملاس وجمال المنظر. 

وإذا أريد بالمرجان الدرر الصغار كما ذهب إليه جمع دون الخرز الأحمر المعروف يجوز أن يكون التشبيه من 
حيث البياض المشوب بصفرة فلا إشكال أصلاً «ِإوَأقْبلَ بَْضُهُمْ عَلَى بغض يِتَسَاءَلُونَ 4 معطوف على إيطاف 4 
وما بينهما معترض أو من متعلقات الأول أي يشربون فيتحادثون على الشرب كما هو عادة المجتمعين عليه قال محمد 
ابن فياض: 
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ولشثمك وجنتي قمر منير يجول بوجهه ماء الشباب 


وعبر بالماضي مع أن المعطوف عليه مضارع للإشعار بالاعتناء بهذا المعطوف بالنسبة إلى المعطوف عليه 
فكيف لا يقبلون على الحديث وهو أعظم لذاتهم التي يتعاطونها مع ما في ذلك من الإشارة إلى تحقق الوقوع حتما 
وتساؤلهم عن المعارف والفضائل وما جرى لهم وعليهم في الدنياء وما أحلى تذكر ما فات عند رفاهية الحال وفراغ 
البال قال قائ مِنّْهُمْ # في تضاعيف محاورتهم «إإنّي كَانَ لي في الدنيا رين مصاحب ية قول 4 لي 
على طريق التوبيخ با كنت عليه من الإيمان والتصديق بالبعث المنمي إلى ما أنا عليه اليوم «إِنّكَ لين 
الْمُصَدَّة قين» أي بالبعث كما ينبىء عنه قوله سبحانه أئذا متا وک رابا وَعظاماً ا لَمَدِييُونَ 4 أي لمبعوثون 
ومجازون من الدين بمعنى الجزاء؛ وقيل لمسوسون مربوبون من ذاته إذا ساسه ومنه الحديث «العاقل من دان نفسه». 
وقرىء «المُصّدقين) بتشديد الصاد من التصدق واعترضت هذه القراءة بأن الكلام عليها لا يلائم قوله سبحانه «إأئذا 
متنا © الخ وتعقب بأن فيه غفلة عن سبب النزول» أخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء الخراساني قال: كان 
رجلان شريكان وكان لهما ثمانية آلاف دينار فاقتسماها فعمد أكبرهما فاشترى بألف دينار أرضاً فقال صاحبه: اللهم إن 
فلاناً اشترى بألف دينار أرضاً وإني أشتري منك بألف دينار أرضاً في الجنة فتصدق بألف دينار ثم ابتنى صاحبه دار 
بألف دينار فقال: اللهم إن فلاناً قد ابتنى دار بألف دينار وإني أشتري منك في الجنة داراً بألف دينار فتصدق بألف دينار 
ثم تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار فقال: اللهم إن فلاناً تزوج امرأة فأنفق عليها ألف دينار وإني أخطب إليك من نساء 
الجنة بألف دينار فتصدق بألف دينار ثم اشترى خدماً ومتاعاً بألف دينار فقال: اللهم أن فلاناً اشترى خدماً ومتاعاً بألف 
دينار وإني أشتري منك خدماً ومتاعاً في الجنة بألف دينار فتصدق بألف دينار ثم أصابته حاجة شديدة فقال لو أتيت 
صاحبي هذا لعله ينالني منه معروف فجلس على طريقه حتى مر به في حشمه وأهله فقام إليه فنظر الآخر فعرفه فقال: 
فلان قال نعم فقال: ما شأنك؟ فقال: أصابتني بعدك حاجة فأتيتك لتصيبني بخير قال: فما فعلت بمالك؟ فقص عليه 
القصة فقال: أئنك لمن المصدقين بهذا اذهب فوالله لا أعطيك شيئاً فرده فقضى لهما أن توفيا فكان مال المتصدق 
الجنة ومال الآخر النار وفيهما نزلت الآية» وقيل هما اخوان ورثا ثمانية آلاف دينار واقتسماها فكان من خبرهما ما 
كان» وكان الاثنان من بني إسرائيل وهذا السبب يدل على أن أحدهما كان مصدقاً ومتصدقاً أيضاً والآخر وهو القرين 
أنكر عليه أنه أنفق ليجازي على إنفاقه بما هو أعظم وأبقى فقد ضيع بزعمه ماله فيما لا أصل له وهو الجزاء الأخروي ولا 
يكون هذا بدون البعث فلذا أنكره» وليت شعري كيف يتوهم عدم الملاءمة مع قوله تعالى «إأثنا لمدينون ‏ ولعله أنسب 
بتلك القراءة؛ وحاصل المعنى أنت المتصدق طلباً للجزاء في الآخرة فهل نحن بعد ما نفنى نبعث ونجازى» وذكر العظام 
مع التراب مع أن ذكر التراب يكفي ويغني عن ذلك لتصوير حال ما يشاهده ذلك الشخص من الأجساد البالية من مصير 
اللحم وغيره تراباً عليه عظام نخرة ليذكره ويخطر بباله ما ينافي مدعاه» وكونه للتنزل في الإنكار أو للتأكيد لا يرجحه بل 
يجوزه قال » أي ذلك القائل الذي كان قرين لجلسائه بعد ما حكي لهم مقالة قرينة له في الدنيا قل آم 
مون على أهل النار لأريكم ذلك القرين الذي قال لي ما حكيت لك والمراد من الاستفهام العرض أو الأمر على ما 
قبل والغرض من ذلك إراءتهم سوء حال القرين ليؤنسهم نوع إيناس وقيل يريد بذلك بیان صدقه فيما حکاه» ولا 
يخفى أن ظن الكذب في غاية البعد واطلاع أهل الجنة على أهل النار ومعرفة من فيها مع ما بينهما من التباعد غير بعيد 
بأن يخلق الله تعالى فيهم حدة نظر ويعرفهم من أرادوا الاطلاع عليه» ولعلهم إذا أرادوا ذلك وقفوا على الأعراف 
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رادل شلسث لکم بقائي رمل خش على التكيا" اللي" 

ورجل ليم : دند الظد". 

والظلم : الشرك» قال الله تعالى : «إرك الَرِكَ لظلم عظيم4 [لقمان: .]١١‏ 

قوله تعالی : #وَكلا نها ردا حُذفت النون من «كلا» لأنه أَمْرء وحُذفت الهمزةٌ 
اة الان ويا شاد قال مره نالرت كن ون الكل ف 

يقال منه:: ھک بالفتح : المرّةٌ الواحدةٌ حتى 
تشب والأكلة بالضم: اللقمة»ء تقول: E N‏ چ ةَ [أي : : لُقُمة]ء وهي 
القاصةٌ ايضاً. وها 00 ا لك والأكل ابا ا أكل» 
ويقال: فلانٌ ذو أل : إذا كان ذا حص من الدنيا ورزق واسع © 

رَعَدَا» نعتٌ لمصدر محذوف» أي: أكلاً رَعَداً. قال ابن گَيْسان: ويجورٌ أن 

يكون مصدراً في موضع الحال» وقال مجاهد: «رَغَداً» أي: لا حسابّ عليهم”". 
والرَّعَدٌ في اللغة: الكثيرٌ الذي لا يُعَنِْيكَء ويقال:أرغَدَ القومُ» إذا وقعوا في خضب 
وسَعَة. وقد تقدّم اال 

رحد مبتة على الّم» > لأنها خالفت أخواتها الظروف في أنها لا نُضافٌ» 
فأشبهت «قبلٌ» و«بعدٌ» إذا أُفُردتاء فضّمّثْ0*. قال الكسائئ: لغةٌ فيس وكنانة الضمٌ, 
ولغةٌ تميم الفتحٌ. قال الكسائنٌ : وبنو أَسَلٍ يخفضونها E‏ الخفض» وينصبونها 
(1) في النسخ: العكر (براء) والمثبت من المصدر. والعكد: السمين. معجم متن اللغة (عكد). 
(؟) البيت في تهذيب اللغة /٠١‏ ۳۸۳ ومقاييس اللغة 419/7» ومجمل اللغة ٠٠۲/١‏ والصحاحء 

واللسان (ظلم). 
(۳) الصحاح: (ظلم). 
)٤(‏ الكتاب .۲۱۹/٤‏ 
(5) الصحاح (أكل)» وما بين حاصرتين منه. 


( أخرجه الطبري في تفسيره ١/١مه.‏ 
(۷) في المسألة السادسة ص 407. 


(۸) في (ظ): بضم. 
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فاطلعوا على من أرادوا من أهل النار؛ وقيل إن لهم طاقات في الجنة ينظرون منها من علو إلى أهل النار وعلم القائل بأن 
القرين من أهل النار لعلمه بأنه كان ينكر البعث ومنكره منهم قطعاً والأصل بقاؤه على الكفر وقيل علم ذلك بأخبار 
الملائكة عليهم السلام إياه» وقيل قائل إهل أنتم 4 الخ هو الله تعالى أو بعض الملائكة عليهم السلام يقول 
للمتحادثين من أهل الجنة هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار لأريكم ذلك القرين فتعلموا أين منزلتكم من منزلتهم» 
وقيل القائل من كان له قرين والمخاطبون بأنتم الملائكة عليهم السلام وفي الكلام حذف كأنه قيل: فقال لهذا القائل 
حاضروه من الملائكة قرينك هذا يعذب في النار فقال للملائكة الذين أخبروه: هل أنتم مطلعون ولا يخفى ما فيه 
بإفاطلع 4 أي على أهل النار لإفرآه 4 أي فرأى قرينه «إفي سواء الجحيم 4 أي في وسطهاء ومنه قول عيسى بن 
عمر لأبي عبيدة كنت أكتب حتى ينقطع سوائي» وسمي الوسط سواء 0 المسافة منه إلى الجوانب. وقرأ أبو 
عمرو في رواية حسين الجعفي «إمطلعون # بإسكان الطاء وفتح النون «فاطلِع) بث بضم الهمزة وسكون الطاء ركني ل 
فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول» وهي قراءة ابن عباس وابن محيصن وعمار بن أبي عمار وأبي سراج وقرىء «مُطْلِعُون» 
مشدداً «فاطلعٌ) مشدداً أيضاً مضارعاً منصوباً على جواب الاستفهام. 

وقرىء مطلعون بالتخفيف «مأطْلّعَ) 0 فعلاً ماضياً و «أطلع» ا مضارعاً منصوباً. وقرأ أبو البرهسم 
وعمار بن أبي عمار فيما ذكره خحلف عنه «مُطإعون» بتخفيف الطاء وكسر النون «فاطلِع) ماضياً مبنياً للمفعول ورد هذه 
القراءة أبو حاتم وغيره لجمعها بين نون الجمع وياء المتكلم والوجه مطلعي كما قال عليه الصلاة والسلام «أو مخرجي 
هم» ووجهها أبو الفتح على تنزيل اسم الفاعل منزلة المضارع فيقال عنده ضاربونه مثلاً كما يقال يضربونه وعليه قوله: 


هم الأشرون"التقيير: راف اعرف إذا ما خشوا من محدث الدهر معظما 
وأنشد الطبري قول الشاعر: 

وما أدري وظلني كل ظن أمسلمني إلى قومي شراحي(» 
ومثله قول الآخر: ١‏ 

ےم و اليس ي الس ع ا 


وهذه النون عند جمع نون الوقاية ألحقت مع الوصف حملاً له على الفعل وليست مثل النون في القراءة. وفي 

البيت وإن كان إلحاق كل للحمل. وقال بعضهم: إنها نون التنوين وحركت لالتقاء الساكنين» ورد بأنه سمع إلحاقها 
مع أل كقوله: وليس الموافيني ومع أفعل التفضيل كما وقع في الحديث غير الدجال أخوفني عليكم. 

ريسم ين جا عدم ای اانا ار م عر في ر فلل وضعف بعضهم ما وجه به أبو الفتح وقال: 
إن ذلك لا يقع إلا ذ في الشعر وخرجت أيضاً على أنها من وضع المتصل موضع المنفصل وأريد بذلك أن الأصل 
مطلعون | إياي ثم جعل المنفصل متصلا فقيل مطلعوني ثم حذفت الياء واكتفى عنها بالكسرة ة كما في قوله تعالى 
«إفكيف كان نكير # [ الحج: 4 24 سبا: ٥‏ فاطر: 77 الملك: ١8‏ ] ومثله يقال في الفاعلونه في البيت السابق» 
ورد ذلك أبو حيان بأن ما ذكر ليس من محال المنفصل حتى يدعي أن المتصل وقع موقعه وادعى أولوية تخريج ج أبي 
الفتح» والبيت قيل مصنوع لا يصح الاستشهاد به» وقيل: إن الهاء هاء السكت حركت للضرورة وهو فرار من ضرورة 
لأخرى إذ تحريكها وإثباتها في الوصل غير جائز» وللنحاة في مسألة إثبات النون مع إضافة الوصف إلى الضمير كلام 


)١(‏ قال الفراء يريد شراحيل اه منه. 


۹۰ م geass‏ الشتاقات UI‏ 16 عله 


طويل» حاصله أن نحو ضاربك وضارباك وضاربوك ذهب سيبويه إلى أن الضمير فيه في محل جر بالإضافة ولذا حذف 
التنوين ونون التثئية والجمع» وذهب الأخفش وهشام إلى أن الضمير في محل نصب وحذفها للتخفيف حتى وردتا 
ثابتين كما في الفاعلونه وأمسلمني فالنون عندهما في الأخير ونحوه تنوين حرك لالتقاء الساكنين وقد سمعت ما فيه» 
وحديث الحمل على الفعل على العلاتٍ أحسن ما قيل في التوجيه» هذا وطلع وأطلع بالتشديد وأطلع بالتخفيف بمعنى 
واحد والكل لازم ويجيء الاطلاع متعدياً يقال أطلعه على كذا فاطلع» و «مطلعون» في قراءة أبي عمرو بمعنى مطلعون 
بالتشديد ونائب فاعل اع ضمير القائل والفاعل هم المخاطبون وإطلاعهم إياه باعتبار التسبب كأنه لما أراد الاطلاع 
وأحب أن لا يستبد به أدباً عرض عليهم أن يطلعوا فرغبوا وأطلعوا فكان ذلك وسيلة إلى اطلاعه فكأنهم هم الذين 
أطلعوه ففاء «إفأطلع 4 فصيحة والعطف على مقدرء والمعنى على القراءة التي بعدها هل أنتم مطلعون حتى أطلع أنا 
أيضاً فاطلعوا وأطلع هو يعد ذلك فرآه في سواء الجحيم ولا بد من تقدير اطلع بعد ذلك ليصلح ثرا تب «إفرآه # على ما 

قبله و هل أنتم مطلعون »# عليه بمعنى الأمر تأدباً ومبالغة وعلى القراءة الثانية وهي قراءة التخفيف في الكلمتين 
والثانية فعل ماض المعنى كما في قراءة الجمهور؛ وكذا على القراءة التي بعدهاء وعن قراءة أبي البرهسم ومن معه هل 
أنتم مطلعي فأطلعوه فرآه الخ» واطلاعهم إياه إذا كان الخطاب للجلساء بطريق التسبب كأنه طلب أن يطلعوا ليوافقهم 
فيطلع وهو إذا كان“ الخطاب للملائكة عليهم السلام على ما يتبادر إلى الذهنء وعن صاحب اللوامح إن طلع وأطلع 
اطلاعاً بمعنى أقبل وجاء والقائم مقام الفاعل على قراءة أطلع مبنياً للمفعول ضمير المصدر أو جار ومجرور محذوفان 
أي اطلع به لأن اطلع لازم كأقبل وقد علمت أن اطلع يجيء متعدياً كأطلعت زيداً. ورد أبو حيان الاحتمال الثاني بأن 
نائب الفاعل لا يجوز حذفه كالفاعل فتأمل جميع ما ذكرنا ولا تغفل قال أي القائل لقرينه «إتالله إن كذت 
لتردين) أي لتهلكني» وفي قراءة عبد الله «لتغوين)»» و إن مخففة من الثقيلة واللام هي الفارقة. وفي البحر أن القسم 
فيه التعجب من سلامته منه إذ كان قرينه قارب أن يرديه (إوَلَوْلاة نِعْمَةٌ رَبِّي 4 على وهي التوفيق والعصمة كنت من 
الْمُحْصَرِينَ 4 للعذاب كما أحضرته أنت وأضرابك اما د نَحْنُ مين الخ رجوع إلى محاورة جلسائه بعد إتمام 
الكلام مع قرينه تبجحاً وابتهاجا بما تاح الله تعالى له من الفضل العظيم والنعيم المقيم وتعريضاً للقرين بالتوبيخ» وجوز 
أن يكون من كلام المتسائلين جميعاً وأن يكون من تتمة كلام القائل يسمع قرينه على جهة التوبيخ لهء واختير الأول» 
والهمزة للتقرير وفيها معنى التعجب والفاء للعطف على مقدر يقتضيه نظم الكلام على ما ذهب إليه الزمخشري ومتبعوه 
أي أنحن مخلدون فما نحن بيتين أي ممن شأنه الموت كما يؤذن به الصفة المشبهة. 


وقرىء «بمائتين» جلا موتا الأولّى > التي كانت في الدنيا وهي متناولة عند أهل السنة لما في القبر بعد 
الإحياء للسؤال لعدم الاعتداد بالحياة فيه لكونها غير تامة ولا قارة وزمانها قليل جد والاستثناء مفرغ من مصدر مقدر 
كأنه قيل أفما نحن بميتين موتة إلا موتتنا الأولى» وجوز أن يكون منقطعاً أي لكن الموتة الأولى كانت لنا في الدنيا 
وعلمهم بأنهم لا يموتون ناشىء من إخبار أنبيائهم لهم في الدنيا وإعلامهم إياهم بأن أهل الجنة لا يموتون أو من قول 
الملائكة عليهم السلام لهم حين دخول الجنة «إطبتم فادخلوها خالدين © [ الزمر: 7 ع وقولهم «وادخلوها بسلام 
آمنين & [ الحجر: 5 ] وقيل إن أغل الجنة أول ما دخلوا لا يعلمون أنهم لا يموتون فإذا جيء بالموت على صورة 
كبش أملح وذبح فنودي يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت فحينعذ يعلمونه فيقولون ذلك 


١‏ قوله وهو إذا كان الخطاب الخ كذا فى أصله وانظر اه. 
)١‏ قو في وانظر 
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تحدثاً بنعمة الله تعالى واغتباطاً بهاء ولا يخفى أن كون هذا القول المحكي هنا عند علمهم بعدم الموت من ذبحه 
بعيد في هذا المقام والظاهر أن هذا بعد الاطلاع والكلام مع القرين وما تَحْنْ مُعَذَّبِينَ # كأصحاب النا والمراد 
قوله تعالى: لأوائك لهم رزق معلوم »© [ الصافات: [<١‏ الآيات فإن زوال النعيم نوع من العذاب بل هو من أعظم 
أنواعه بل تصور الزوال عذاب أيضاً لا يلذ معه عيش» ولذا قيل: 

إذا شت أن فاا شو و نة فلاا تة شع تات قدا 


وكذا يتضمن : تفي الهرم واختلال القوى الذي يوهمه نفي الموت فإن ذلك نوع من العذاب أيضأء وأنه إنما اتير 
التعرض لاستمرار نفي العذاب دون إثبات استمرار النعيم لأن نفي العذاب أسرع خطوراً يبال من لم يعذب عند مشاهدة 
من يعذب» وقيل إن ذاك لأن درء الضرر أهم من جلب المنفعة «إإن هذا لَهُوَ الْفَورُ الْعَظيمُ 4 الظاهر أن الإشارة إلى ما 
أخبروا به من استمرار نفي الموت واستمرار نفي التعذيب عنهم» ويجوز أن تكون إشارة إلى ما هم فيه من النعيم مع 
استمرار النفيين فإذا كان الكلام من تتمة كلام القائل «إأفما نحن بميتين 4 الخ فهو متضمن إشارة ذلك القائل إلى 
ظهور النعيم ويكون ترك التعرض للتصريح به للاستغناء بذلك الظهور. 

وجوز أن يكون هذا كلامه تعالى قاله سبحانه تقريراً لقول ذلك القائل وتصديقاً له مخاطباً جل وعلا به حبيبه 
عليه الصلاة والسلام وأمته والتأكيد للاعتناء بشأن الخبر. وقرىء «لهو الرزق العظيم» وهو ما رزقوه من السعادة العظمى 
لمثل هذا َلْيَعْمَل العَاملُونَ 4 أي لديل مثل هذا الأمر الجليل ينبغي أن يعمل العاملون لا للحظوظ الدنيوية السريعة 
الانصرام المشوبة بفنون الالام فتقديم الجار والمجرور للحصر وهذا إن كان إشارة إلى مشخص من حيث تشخصه 
فمثل غير مقحمة وإن كان إشارة إلى الجنس فهي مقحمة كما في مثلك لا يبخل - والكلام يحتمل أن يكون من 
تتمة كلام القائل ولا يعكر عليه أن الأغرة ت يدان عسل ا ليس اا الأمر بالعمل فيها ويحتمل أن يكون من 
م 


وآ 
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اللي إا كَدَِكَ ری الْمْحَيينِينَ <> انومن عباوت ومین <> م رقنا لكر <> # وإ ين 
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7 ر رر سے ٤ے رة ون اہ ماک لا 1 کے‎ ATE ANT os 
میں ری راع إل اهعم فقال ألا تا كوب . © ما کک لا طقن ی فراع علوم صرب َاباليَمِينِ © قأقبلواً‎ 

0 د ساب o‏ لے کے ہم رت rL‏ ر ےا ےر ر ل 0 
إِليَهِ رفون “3 قال تعدو ما حون ده وا لک وما سلون 0 > الوأ انوا لم بِنِينمًا مالف 
الخ © فَأرادوا ب كن مهم الأتكية : 0 

وأما قوله سبحانه لأَذْلِكَ > خي رلا اَم جر ُ الزقُوم 4 فمن كلامه جل وعلا عند الأكثرين وهو متعلق بقوله 
تعالى: أولئك لهم رزق معلوم ‏ والقصة بينهما ذكرت بطريق الاستطراد فالإشارة إلى الرزق المعلوم. 

وزعم بعضهم جواز كونه من كلام القائل السابق وما هو من كلامه عز وجل قطعاً هو ما يني إن شاء الله تعالى. 

وأصل التزل الفضل والريع في الطعام ويستعمل“ في الحاصل من الشيء ومنه العسل ليس من إنزال الأرض أي 
مما يحصل منهاء وقول الشافعي لا يجب في العسل العشر لأنه نزل طائر ويقال لما يعد للنازل من الرزق. 

والزقوم اسم شجرة صغيرة الورق مرّة كريهة الرائحة ئحة ذات لبن إذا أصاب جسد إنسان تورم تكون في تهامة وفي 
E DS‏ ا ا ا e‏ 
الزقوم التي حاصلها لأ ار ومعنى التفاضل بين النزلين لويخ والتهكم وهو ا كثير الورود في 8 
والحمل على المشاركة جائزء وعلى الثاني الظاهر انتصابه على الحالء والمعنى أن الرزق المعلوم نزل أهل الجنة وأهل 
النار نزلهم شجرة الزقوم فأيهما خير حال كونه نزلاًء وفيه ما مر من التهكم. 

والحمل على التمييز لا مانع منه لفظاً كما في نحوهم أكفاهم ناصراً ولكن المعنى على الحال أسد لأن المعنى 
المفاضلة بين تلك الفواكه وهذا الطعام في هذه الحال لا التفاضل بينهما في الوصف وإن ذلك في النزلية أدخل من 
الآخرة فافهم. 


- جَعَلتاها فة و وعذابا لهم في 2 واا في الدنيا انم سمعوا أنها في النار‎ e 
وا بها قر حل کان‎ a نعلم الزقوم إلا التمر والزبد فتزقموا 53" يعلموا أن ار‎ 
الشجر في النار وحفظه من الإحراق فالنار لا تحرق إلا يإذنه أو أن الإحراق عندها لا بها.‎ 


إا مَجَرَةٌ تَخْرْجٌ في أضل الْبججحيم 4 منبتها في قعر النار وأغصانها ترتفع إلى دركاتها. وقرىء «إنابتة © 

فى أصل الجحيم ظطَلْعُهَا 4 أي حملهاء وأصله طلع النخل وهو أول ما يبدو وقبل أن تخرج شماريخه أبيض غض 

مسعطيل #اللوز شى به حمل هذه الشتجرة ة إما لأنه يشابهه في الشكل أو الطلوع ولعله الأولى لمكان التشبيه بعد 
فيكون استعارة تصريحية أو لاستعماله بمعنى ما يطلع مطلقاً فيكون كالمرسل للأنف فهو مجاز مرسل. 


كاله رووس الشَّيَاطين #4 أي في تناهي الكراهة وقبح المنظر والعرب تشبه القبيح الصورة بالشيطان فيقولون 


)02 وهو إما استعارة لفظية إذا رجعت فيها إلى التشبيه يأتيك عفواً نحو رأيت أسداً يرمي وإما استعارة معنوية إذا رجعت فيها إلى التشبيه 
لم يؤاتك تلك المؤاتاة نحو إذا أفبسة بيد الشمال زمامها کذا قال نور الدين الحكيم وتمامه في حواشی ي الطيبي اھ منه. 


سورة الصافات الأيات: 1۲ ۔ ۹۸ ا 


كأنه وجه شيطان أو رأس شيطان وإن لم يروه لما أنه مستقبح جداً في طباعهم لاعتقادهم أنه شر محض لا يخلطه خير 
فيرتسم في خيالهم بأقبح صورة» ومن ذلك قول امرىء القيس: 

اناي وال فى لامي ومسنونة زرق كأنياب أغوال 

فشبه بأنياب الأغوال وهي نوع من الشياطين ولم يرها لما ارتسم في خياله» وعلى عكس هذا تشبيههم الصورة 
الحسنة بالملك وذلك أنهم اعتقدوا فيه أنه خير محض لا شر فيه فارتسم في خيالهم بأحسن صورة» وعليه قوله تعالى 
ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم » [ يوسف: ]١‏ وبهذا يرد على بعض الملاحدة حيث طعن في هذا التشبيه بأنه 
تشبيه بما لا يعرف» وحاصله أنه لا يشترط أن يكون معروفاً في الخارج بل يكفي كونه مركوزاً في الذهن والخيال. 
وحمل التشبيه في الآية على ما ذكر هو المروي عن ابن عباس ومحمد بن كعب القرظي وغيرهماء وزعم الجبائي أن 
الشياطين حين يدخلون النار تشوه صورهم جداً وتستبشع أعضاؤهم فالمراد كأنه رؤوس الشياطين الذين في النار» وفيه 
أن التشبيه عليه أيضاً غير معروف في الخارج عند النزول» وقيل: رؤوس الشياطين شجرة معروفة تكون بناحية اليمن 
منكرة الصورة يقال لها الإستن وإياها عنى النابغة بقوله: 


تحيد عن استن سود أسافله مثل الإماء الغوادي تحمل الحزما 

قال الأصمعي: ويقال لها الصوم وأنشد: 

موكل بشدوف الصوم يرقيه من المغارب مهضوم الحشا زرم<() 
وقيل: الشياطين جنس من الحيات ذوات أعراف» وأنشد الفراء: 

عجيز تحلف حين أحلف كمثل شيطان الحماط أعرف 

أي له عرف» وأنشد المبرد: 

وفي البقل إن لم يدفع الله شره شياطين يعدو بعضهن على بعض 


هم لآكلُونَ منها 4 تفريع على جعلها فتنة أي محنة وعذاباً للظالمين» وضمير المؤنث للشجرة» ومن 
ابتدائية أو تبعيضية وهناك مضاف مقدر أي من طلعهاء وقيل: من تبعيضية والضمير للطلع وأنث لإضافته إلى المؤنث أو 
لتأويله بالشمرة أو للشجرة على التجوزء ولا يخلو كل عن بعدما إفمالئونَ مها البو 4 لغلية الجوع وإن كرهوها 
أو للقسر على أكلها دنم إن لَهُمْ عَلَْهَا 4 أي على الشجرة ة التي ملؤوا منها بطونهم «إلَضَؤْياً من حميم 4 أي لشراباً 
ممزوجاً بماء شديد الحرارة وهذا الشراب هو الغساق أي ما يقطر من جراح أهل النار وجلودهم» وقيل: هذا هو الصديد 
وأما الغساق فعين في النار تسيل إليها سموم الحيات والعقارب أو دموع الكفرة فيهاء وشربهم ذلك لغلبة عطشهم بما 
أكلوا من الشجرة فإذا شربوا تقطعت أمعاؤهم. 

وقرىء الَشُوبًه بضم الشين وهو اسم لما يشاب به وعلى الأول هو مصدر سمي به» وكلمة ثم قيل للتراخي 
الزماني وذلك أنه بعد أن يملؤوا البطون من تلك الشجرة يعطشون ويؤخر سقيهم زماناً ليزداد عطشهم فيزداد 5 

واعترض بأنه يأباه عطف الشرب بالفاء في قوله تعالى إفمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم » 
[الواقعة: 255 54 ] فلا بد من عدم توسط زمان. وأجيب بأنه يجوز أن يكون شرب الشراب الممزوج بالحميم متأخراً 


)١(‏ يصف وعلاً يظن هذا الشجر قناصاً فهو يرقبه والشدوف الشخوص واحدها شدف اه منه. 
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بزمان عن ملئهم البطون دون شرب الحميم وحده؛ وكذا يجوز أن يكون الحال مختلفاً فتارة يتأخر الشرب مطلقاً زماناً 
وأخرى لا يتأخر كذلكء وقال بعضهم: ملؤهم البطون أمر ممتد فباعتبار ابتدائه يعطف بثم وباعتبار انتهائه بالفاء. 

وجوز کون ثم للتراخي الرتبي لأن شرابهم أشنع من مأكولهم بكثيرء وعطف ماهم البطون بالفاء لأنه يعقب ما 
قبله» ولا يحسن فيه اعتبار التفاوت الرتبي حسنه في شرب الشراب المشوب بالحميم مع الأكل ثم إن مَرْجِعَهُمْ ) 
أي مصيرهم» وقد قرىء كذلك» وقرىء أيضاً «ثم أن منفذهم» «إلإلى الْجَحيم 4 أي إلى مقرهم من النار فإن في 
جهنم مواضع أعد في كل موضع منها نوع من البلاء فالقوم يخرجون من محل قرارهم حيث تأجج النار ويساقون إلى 
موضع آخر مما دارت عليه جهنم فيه ذلك الشراب ليردوه ويسقوا منه ثم يردون إلى محلهم كما تخرج الدواب إلى 
مواضع الماء في البلد مثلاً لترده ثم ترد إلى محلهاء وإلى هذا المعنى أشار قتادة ثم تلا قوله تعالى: «إهذه جهنم التي 
يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن ‏ [ الرحمن: 47» 45 ] ويؤيده قراءة ابن مسعود «ثم إن منقلبهم) 
إذ الانقلاب أظهر فى الرد أو المراد ثم إن مرجعهم إلى دركات الجحيم فهو يرددون في الجحيم من مكان إلى آخر 
أدنى منه» وقيل: إن الشراب يقدم إليهم قبل دخول النار فيشربون ويصيرون إلى الجحيم» وهذا يحتاج إلى توقيف وإلا 
فهو خلاف الظاهرء وكأن بين خروج القوم للشرب وعودهم إلى مساكنهم زماناً غير يسير يتجرعون فيه ذلك الشراب 
ولذا جيء بثمء وهذا الشراب في مقابلة ما لأهل الجنة من الشراب المدلول عليه بقوله تعالى: #إيطاف عليهم بكأس 
من معين بيضاء لذة للشاربين ‏ [ الصافات: ه4» 45 ع الخ كما أن الزقوم في مقابلة ما لهم من الفواكه. 

وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لو أن قطرة من زقوم جهنم أنزلت إلى الأرض لأفسدت على 
الناس معايشهم أخرجه ابن أبي شيبة فكيف بن هو طعامه وشرابه الغساق والصديد مع الحميم» نسأل الله تعالى رضاه 
والجنة ونعوذ به عز وجل من غضبه والنار» وقوله سبحانه: 

انهم ۾ قرا آبَاءَهُمْ ضَالِينَ ٠ ٠»‏ فَهُمْ عَلَى آثارهم يُهْرَعُونَ © تعليل لاستحقاقهم ما ذكر من فنون العذاب بتقليد 
الآباء في أصول الدين من غير أن يكون لهم ولا لآبائهم شيء يتمسك به أصلاً أي وجدوهم ضالين في نفس الأمر ليس 
لهم ما يصلح شبهة فضلاً عن صلاحية كونه دليلاً فهم2'0 من غير أن يتدبروا أنهم على الحق أولاً مع ظهور كونهم 
على الباطل بأدنى تأمل» والإهراع الإسراع الشديدء وقيل: هو إسراع فيه شبه رعدة. 

وفي بناء الفعل للمفعول إشارة إلى مزيد ورغبتهم في الإسراع على آثارهم كأنهم يزعجون ویحثون حثاً عليه 

ولد صَلَ قَبَهُْ 4 أي قبل هؤلاء الظالمين الذين جعلت شجرة الزقوم فتنة لهم قريش أ كت الأرلين 4 من 
الأمم السابقة» وهو جواب قسم محذوف» وكذا قوله تعالى «إوَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فيهم مُنْذْرِينَ 4 أنبياء أنذروهم سوء عاقبة 
باهم عليه ريق الباطلل» وتكرير القسم لإبراز كمال الاعتناء بعحقيق مضمون كل من الجماتين طفَانْظز كيف كان 
عَاقبةٌ الْمُنْذرِينَ # من الهول والفظاعة لما لم يلتفتوا إلى الإنذار ولم يرفعوا إليه رأساً. 

والخطاب إما لسيد المخاطبين عله أو لكل من يتأتى منه مشاهدة آثارهم» وحيث كان المعنى أنهم أهلكوا 
إهلاكاً فظيعاً استثنى عنهم المخلصين بقوله عز وجل رد عباد الله الْمُخْلصِينَ 4 أي الذين أخلصهم الله تعالى 
بتوفيقهم للإيمان والعمل بموجوب الإنذار. وقرىء 3# المُخلصين 4 بكسر اللام أي الذين أخلصوا دينهم لله سبحانه 


)١(‏ قوله: فهم من غير أن يتدبروا الخ: كذا في أصله ولعله سقط من قلمه خبر قوله فهم نحو مقلدون لهم. 
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وتعالى» والاستثناء على القراءتين إما منقطع إن خصص المنذرين وإما متصل أن عمم. 

ولذ َادّانا وخ © نوع تفصيل لما أجمل فيما قبل ببيان أحوال بعض المرسلين وحسن عاقبتهم متضمن 
لبيان سوء عاقبة بعض المنذرين كقوم نوح عليه السلام ولبيان حسن عاقبة بعضهم الذين أخلصهم الله تعالى أو أخلصوا 
دينهم على القرءاتين كقوم يونس عليه السلام» وتقديم قصة نوح عليه السلام على سائر القصص غني عن البيان؛ 
ونداؤه عليه السلام يتضمن الدعاء على كفار قومه وسؤاله النجاة وطلب النصرة» واللام واقعة في جواب قسم 
محذوف» وكذا ما في قوله تعالى: فلغم الْمُحِيبُونَ 4 والمخصوص بالمدح فيه محذوف والفاء فصيحة أي وتالله 
لقد دعانا نوح حين أيس من إيمان قومه بعد أن دعاهم أحقاباً ودهوراً فلم يزدهم دعاؤه إلا فراراً ونفوراً فأجبناه أحسن 
الإجابة فوالله لنعم المجيبون نحن فحذف ما حذف ثقة بدلالة ما ذكر عليه» والجمع للعظمة والكبرياء وفيه من تعظيم 
أمر الإجابة ما فيه؛ وأخرج ابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان النبي عله إذا صلى في بيتي فمر 
بهذه الآية «إولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ‏ قال: صدقت ربنا أنت أقرب من دعى وأقرب من بغى فنعم المدعو 
ونعم المعطي ونعم المسؤول ونعم المولى أنت ربنا ونعم النصير». 

وَنَجَياهُ وله مِنَ الكزب الْقظيم 4 من الغرق على ما روي عن السديء وقيل: أذى قومه ولا مانع من 

الجمع؛ والكرب على ما قال الراغب: الغم الشديد» وأصل ذلك من كرب الأرض وهو قلبها بالحفر فالغم يثير النفس 
إثارة ذلك» ويصح أن يكون من كربت الشمس إذا دنت للمغيب وقولهم إناء كربان نحو قربان أي قريب من الملء أو 
من الكرب وهو عقد غليظ في رشاء الدلو» وقد يوصف الغم بأنه عقدة على القلب. 
وَجَعَلْنَا ذُرْيَتَهُ هُمْ الباقينَ © فحسب حيث أهلكنا الكفرة بموجب دعائه «إرب لا تذر على الأرض من 
الكافرين دياراً © [ نوح: ] وقد روي أنه مات كل من في السفينة ولم يعقبوا عقباً باقياً غير أبنائه الثلاث سام وحام 
ويافث وأزواجهم فإنهم بقوا متناسلين إلى يوم القيامة. 

أخرج الترمذي وحسنة وابن سعد وأحمد وأبو يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وصححه عن 
سمرة أن النبي عي قال: «سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم» وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً 
نحوه» نعم أخرج البزار وابن أبي حاتم والخطيب في تالي التلخيص عنه قال: «قال رسول الله لله ولد نوح ثلاثة: سام 
وحام ويافث فولد سام العرب وفارس والروم والخير فيهم وولد يافث يأجوج ومأجوج و ولا خير فيهم 
وولد حام القبط والسودان» ولا أعرف حال الخبر, والأكثرون على أن الناس كلهم في مشارق الأرض ومغاربها من 
ذرية نوح عليه السلام ولذا قيل له آدم الثاني. وإن صح أن لكنعان المغرق ولداً في السفينة لا يبعد إدراجه في الذرية فلا 
يقتصر على الأولاد الثلاثة» وعلى كون الناس كلهم من ذريته عليه السلام استدل بعضهم بالآية. وقالت فرقة: أبقى الله 
تعالى ذرية نوح عليه السلام ومد في نسله وليس الناس منحصرين في نسله بل من الأمم من لا يرجع إليه حكاه في 
البحرء وكأن هذه الفرقة لا تقول بعموم الغرق» ونوح عليه السلام إنما دعا على الكفار وهو لم يرسل إلى أهل الأرض 
كافة فإن عموم البعثة ابتداء من خواص خاتم المرسلين عي ووصول خبر دعوته وهو في جزيرة العرب إلى جميع 
الأقطار كقطر الصين وغيره غير معلوم. 

والحصر في الآية بالنسبة إلى من في السفينة ممن عدا أولاده وأزواجهم فكأنه قيل: وجعلنا ذريته هم الباقين لا 
ذرية من معه في السفينة وهو لا يستلزم عدم بقاء ذرية من لم يكن معه وكان في بعض الأقطار الشاسعة التي لم تصل 
إليها الدعوة ولم يستوجب أهلها الغرق كأهل الصين فيما يزعمون» ويجوز أن تكون قائلة بالعموم وتجعل الحصر 


NS O ENE ا سو وا‎ neee 1 


بالنسبة إلى المغرقين وتلتزم القول بأنه لم يبق عقب لأحد من أهل السفينة هو من ذرية أحد من المغرقين أي وجعلنا 
ذريته هم الباقين لا ذرية أحد غيره من المغرقين» وولد كنعان إن صح وصح بقاء نسله دخل في ذريته والله تعالى أعلم 
هوَرَكتا علَيِهِ في الآخرينَ 4 في الباقين غابر الدهر «إسَلامٌ عَلَى نُوح » مبتدأ وخبر وجاز الابتداء بالنكرة لما فيه 
من معنى الدعاء؛ والكلام وارد على الحكاية كقولك: قرأت «إسورة أنزلناها ‏ [ النور: ١‏ ] وهو على ما قال الفراء 
وغيره من الكوفيين محكي - بترك - في موضع نصب بها أي تركنا عليه هذا الكلام بعينه. 


وقال آخرون: هو محكي بقول مقد. أي تركنا عليه في الآخرين قولهم سلام على نوح» والمراد أبقينا له دعاء 
الناس وتسليمهم عليه أمة بعد أمة) وقيل: هذا سلام منه عز وجل لا من الآخرين؛ ومفعول «إتركنا 4 محذوف أي 
تركنا عليه الثناء الحسن وأبقيناه له فيمن بعده إلى آخر الدهرء ونسب هذا إلى ابن عباس ومجاهد قتادة والسدي 
وجملة لإسلام على نوح ‏ معمول لقول مقدر على ما ذكر الخفاجي أي وقلنا سلام الخ وقال أبو حيان: مستأنفة 
سلم الله تعالى عليه السلام ليقتدي بذلك البشر فلا يذكره أحد بسوء؛ وقرأ عبد الله «سلاماً» بالنصب على أنه مفعول 
«إتركنا # وقوله تعالى: في الْعَالَّمِينَ 4 متعلق بالظرف لنيابته عن عامله أو بما تعلق الظرف به. ول کل ا 
الضمير المستتر فيه وأياً ما كان فهو من تتمة الجملة السابقة وجيء به للدلالة على الاعتناء التام بشأن السلام من حيث 
أنه أفاد الكلام عليه ثبوته في العالمين من الملائكة والثقلين أو أنه حال كونه في العالمين على نوح. وهذا كما تقول 
سلام على زيد في جميع الأمكنة وفي جميع الأزمنة. وزعم بعضهم جواز جعله بدلاً من قوله تعالى «[إفي الآخرين © 
ويوشك أن يكون غلطأ كما لا يخفى. 


وقوله تعالى إن كَذَلِكُ تَجزي الْمُحْسنينَ 4 تعليل لما فعل به مما قصه الله عز وجل بكونه عليه السلام من 
زمرة المعروفين بالإحسان الراسخين فيه فيكون ما وقع من قبيل مجازاة الإحسان بالإحسان» وإحسانه مجاهدته أعداء 
الله تعالى بالدعوة إلى دينه والصبر الطويل على أذاهم ونحو ما ذكر وذلك إشارة إلى ما ذكر من الكرامات السنية التي 
وقعت جزاء له عليه السلام» وما في من معنى البعد للإيذان بعلو رتبته وبعد منزلته في الفضل والشرف» والكاف متعلقة 
بما بعدها أي مثل ذلك الجزاء الكامل نجزي الكاملين في الإحسان لا جزاء أدنى منهء وقوله تعالى: «إِنهُ من عبادتا 
الْمُؤْسِينَ 4 تعليل لكونه عليه السلام محسناً المفهوم من الكلام بخلوص عبوديته وكمال إيمانه» وفيه من الدلالة على 
جلالة قدرهما ما لا يخفى وإلا فمنصب الرسالة منصب عظيم والرسول لا ينفك عن الخلوص بالعبودية وكمال الإيمان 
فالمقصود بالصفة مدحها نفسها لا مدح موصوفها ثم أَعْرَفْنَا الآحَرينَ ‏ أي المغايرين لنوح عليه السلام وأهله وهم 
كفار قومه أجمعين؛ وثم للتراخي الذكرى إذ بقاؤه عليه السلام ومن معه متأخر عن الإغراق هران من شيعته ‏ أي 
ممن شايع نوحاً وتابعه في 5 الدين ملإبْرَاهِيم © وإن اختلفت فروع شريعتيهما أو ممن شايعه في التصلب في 
دين الله تعالى ومصابرة المكذبين ونقل هذا عن ابن عباس» وجوز أن يكون بين شريعتيهما اتفاق كلي أو أكثري 
وللأكثر حكم الكل» ورأيت في بعض الكتب ولا أدري الآن أي كتاب هو أن نوحاً عليه السلام لم يرسل إلا بالتوحيد 
ونحوه من أصول العقائد ولم يرسل بقروع» قيل: وكان بين إبرأهيم وبينه عليهما السلام نبيان هود وا 3 تبن 
ولعله أريد بالنبي الرسول لا ما هو أعم منه» وهذا بناء على أن ساماً كان نبياً وكان بينهما على ما في جامع الأصول 
ألف سئة ومائة واثنتان وأربعون سنة) وقيل ألفان وستمائة وأربعون سنة. 


وذهب الفراء إلى أن ضمير «إشيعته » لنبينا محمد عت والظاهر ما أشرنا إليه وهو المروي عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والسدي وقلما يقال للمتقدم هو شيعة للمتأخر ومنه قول الكميت الأضفر بن زيد: 


سورة الصافات الآيات: 57 - ۹۸ es esi‏ واوا وو و ا ا 


وميا لبي !الال حصي يه وما لي إلا مشعب الحق مشعب 

وذكر قصة إبراهيم عليه السلام بعد قصة نوح لأنه كآدم الثالث بالنسبة إلى الأنبياء والمرسلين بعده لأنهم من 
ذريته إلا لوطاً وهو بمنزلة ولده عليهما السلام؛ ويزيد حسن الإرداف أن نوحاً نجاه الله تعالى من الغرق وإبراهيم نجاه 
الله تعالى من الحرق 8إإِذْ جَاءَ رب 4 منصوب بأذكر كما هو المعهود في نظائره» وجوز تعلقه بفعل مقدر يدل عليه 
e‏ «إوإن من شيعته 4 كأنه قيل: متى شايعه؟ فقيل: شايعه إذ جاء ربه» وقيل: هو متعلق بشيعة لما فيه من 

معنى المشايعة. ورد بأنه يلزم عمل ما قبل لام الابتداء فيما بعدها وهم لا يجوزون ذلك للصدارة فلا يقال: E‏ 
لقادم علينا زيداًء وكذا يلزم الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي وهو لا يجوز. 

وأجيب بأنه لا مانع من كل إذا كان المعمول ظرفاً لتوسعهم فيه بقلب سَلِيم © أي سالم من جميع الآفات 
كفساد العقائد والنيات السيئة والصفات القبيحة كالحسد والغل وغير ذلك» وعن قتادة تخصيص السلامة بالسلامة من 
الشرك؛ والتعميم الذي ذكرناه أولى أو سالم من العلائق الدنيوية بمعنى أنه ليس فيه شيء من محبتها والركون إليها وإلى 
أهلهاء وقيل سليم أي حزين وهو مجاز من السليم بعنى اللديغ من حية أو عقرب فإن العرب تسميه سليماً تفاؤلاً 
بسلامته وصار حقيقة فيه» وما تقدم أنسب بالمقام؛ والباء قيل للتعدية. والمراد بمجيئه ربه بقلبه اخلاصه قلبه له تعالى 
على سبيل الاستعارة التبعية التصريحية؛ ومبناها تشبيه اخلاصه قلبه له عز وجل بمجيعه إليه تعالى بتحفة في أنه سبب 
للفوز بالرضاء ويكتفي بامتناع الحقيقة مع كون المقام مقام المدح قرينة» فحاصل معنى الت ركيب إذ أخلص عليه 
السلام لله تعالى قلبه السليم من الآفات أو المنقطع عن العلائق أو الحزين المنكسر. وتعقب بأن سلامة القلب عن 
E‏ بدون الإخلاص وكذا الانقطاع عن العلائق لا يكون بدونه. وأجيب بأنهما قد يكونان بدون ذلك كما 

في القلوب البله. . وفي المطلع معنى مجيئه ربه بقلبه أنه أخلص قلبه لله تعالى وعلم سبحانه ذلك منه كما يعلم الغائب 

(أعوالة تيع وحصرره ترب ایی م لزان ای وجعل في الكلام عليه استعارة تمثيلية بأن تشبه الهيعة المنتزعة 
من اخلاص إبراهيم عليه السلام قلبه لربه تعالى وعلمه سبحانه ذلك الإخلاص منه موجوداً بالهيئة المنتزعة من المجيء 
بالغائب بمحضر شخص ومعرفته إياه وعلمه بأحواله ثم يستعار ما یستعاں ولتأدية هذا المعنى عدل عن جاء ربه سليم 
القلب إلى ما في النظم الجليلء وقيل الباء للملابسة ولعله المتبادر» والمراد بمجيئه ربه حلوله في مقام الامتثال ونحوه» 
وذكر أن نكتة العدول عما سمعت إلى ما في النظم سلامته من توهم أن الحال منتقلة لما أن الانتقال أغلب حاليها مع 
أنه أظهر في أن سلامة القلب كانت له عليه السلام قبل المجيء أيضاً فليتدبر. 

«إِذْ قال لأبيه وَقَوْمه اذا تَعبِدُونَ © بدل من إذ الأولى أو ظرف لجاء أو لسليم أي أي شيء تعبدون؟. 

«أنفكا آلهة ون الله ريون ) أي أنريدون آلهة من دون الله تعالى إفكا أي للإفك ققدم المفعول به به على 
الفعل للعناية لأن إنكاره أو التقرير به هو المقصود وفيه رعاية الفاصلة أيضاً ثم المفعول لأجله لأن الأهم مكافحتهم 
بأنهم على إفك وباطل في شركهم. 

ويجوز أن يكون «إإفكاً » مفعولاً به بمعنى أتريدون «إفكاً 4 وتكون آلهة بدلاً منه بدل كل من كل» وجعلها 
عين الإفك على المبالغة أو الكلام على تقدير مضاف أي عبادة آلهة وهي صرف للعبادة عن وجهها. تجرد كلميال 
من ضمير تريدون أي أفاكين أو مفعوله أي مأفوكة. . وتعقب بأن جعل المصدر حالاً لا يطرد إلا مع أما نحو أما علماً 
ذالم هما نكم برب الْعالّمين ‏ أي أي شيء كم بن هو حقيق بلعبادة لكونه ربا للعالمين أشككتم فيه حنى 


تركتم عبادته سبحانه بالكلية أو أعلمتم أي شيء هو حتى جعلتم الأصنام ش ركاءه سبحانه وتعالى أو أي شيء ظنكم 
م ۷ روح المعاني مجلد 1۲ 


A OS EN eR Sages AS aA ۹۸ 


بعقابه عز وجل حتى اجترأتم على الإفك عليه تعالى ولم تخافواء وكان قومه عليه السلام يعظمون الكواكب المعروفة 
ويعتقدون السعود والنحوس والخير والشر في العالم منها ویتخذون لكل كوكب منها هيكلاً ويجعلون فيها أصناماً 
تناسب ذلك الكوكب بزعمهم ويجعلون عبادتها وتعظيمها ذريعة إلى عبادة تلك الكواكب واستنزال روحانياتها وكانوا 
يستدلون بأوضاعها على الحوادث الكونية عامة أو خاصة فاتفق أَنَّ دنا يوم عيد لهم يخرجون فيه فأرسل ملكهم إلى 
إبراهيم عليه السلام أن غداً عيدنا فاحضر معنا فاستشعر شعر حصول القرصة لحصول ما غسى أن يكون سيا لعو حيدهم فأراد 
أن يعتذر عن الحضور على وجه لا ينكرونه عليه تر نَظرَةَ ف في التّجُوم 4 أي فتأمل نوعاً من التأمل في أحوالها وهو 
في نفس الأمر على طرز تأمل الكاملين في خلق السماوات لار ور في ذللت إذ هو اللائق به عليه السلام 
لكنه أوهمهم أنه تفكر في أحوالها من الاتصال والتقابل ونحوهما من الأوضاع التي تدل بزعمهم على الحوادث ليرتب 
عليه ما يتوصل به الى غرضه الذي يكون وسيلة الى إنقاذهم نما هم فيه» والظاهر بعد اعتبار الايهام أنه إيهام التفكر في 
احكام طالع ولادته عليه السلام وما يدل عليه بزعمهم ما تجدد له من الأوضاع في ذلك الوقت» وهذا من معاريض 
الأفعال نظير ما وقع في قصة يوسف عليه السلام من تفتيش أوعية اخوته بني علاته قبل وعاء شقيقه شقيقه فإن المفتش بدأ 
E O EE‏ رحا RAR GE a‏ أي رجاه عر 
ونفياً للتهمة عنه لو بدأ بوعاء الأخ فَقَالَ * أي لهم «إنْي سَة سَقيمٌ 4 أراد أنه سيسقم ولقد صدق عليه السلام فإن كل 
إنسان لا بد أن يسقم وكفى باعتلال المزاج ج أول سريان الموت في البدن سقاماًء وقيل أراد مستعد للسقم الآن أو خارج 
المزاج عن الاعتدال خروجاً قل من يخلو عنه أو سقيم القلب لكفركم والقوم توهموا أنه أراد قرب اتصافه بسقم لا 
بط معة الخروج معهم إلى تيدم وهو على ما روي عن سفيان وابن جبير سقم الطاعون فإنهما فسرا «إسقيم» 
بمطعون وكان كما قيل أغلب الأسقام عليهم وكانوا شديدي الخوف منه لاعتقادهم العدوى فيه» وهذا وكذا قوله عليه 
السلام «إبل فعله كبيرهم هذا 4 [ الأنبياء: ۳ ] وقوله في زوجته سارة هي هي أختي من معاريض الأقوال كقول نبينا 
َيِه لمن قال له في طريق الهجرة: ممن الرجل؟ من ماء حيث أراد عليه الصلاة والسلام ذكر مبدأ حلقه ففهم السائل 
أنه بيان قبيلته وكقول صاحبه الصديق وقد سكل عنه عليه الصلاة والسلام في ذاك أيضاً: هو هاد يهديني حيث أراد شيعاً 
وفهم السائل آخر ولا يعد ذلك كذباً في الحقيقة. 


وتسميته به في بعض الأحاديث الصحيحة بالنظر لما فهم الغير منه لا بالنسبة إلى ما قصده المتكلم وجعله ذنبا 
في حديث الشفاعة قيل لأنه يتكشف لإبراهيم عليه السلام أنه كان منه خلاف الأولى لا أن كل تعريض هو كذلك فإنه 
قد يجب والإمام لضيق محرابه ومجاله ينكر الحديث الوارد في ذلك وهو في الصحيحين ويقول: إسناد الكذب إلى 
راويه أهون من إسناده إلى الخليل عليه السلام» وقد مر الكلام في ذلك» وقيل: كانت له عليه السلام حمى لها نوبة 
معينة في بعض ساعات الليل فنظر ليعرف هل هي تلك الساعة فإذا هي قد حضرت فقال لهم أبي سقي» وليس بشيء 
من ذلك من المعاريض» ونحوه ما أخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: أرسل إليه عليه السلام ملكهم فقال: إن 
غداً عيدنا فاخرج معنا فنظر إلى نجم فقال: إن ذا النجم لم يطلع قط إلا طلع بسقم لي. 


وأنت تعلم أن النظر المعدى بفي بمعنى التأمل والتفكر والنظر المشار إليه لا يحتاج إلى تفكرء وعن أبي مسلم 

أن المعنى نظر وتفكر في النجوم ليستدل بأحوالها على حدوثها وأنها لا تصلح أن تكون آلهة فقال: إني سقيم أي 
سقيم النظر حيث لم يحصل له كمال اليقين انتهى» وهذا لعمري يسلب فيما أرى عن أبي مسلم الإسلام وفيه من 
الجهل بمقام الأنبياء لا سيما الخليل عليه وعليهم السلام ما يدل على سقم نظره نعوذ بالله تعالى من خذلانه ومكره. 


1۲ سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


في موضع النصب. قال الله تعالى: «إسسدرجهم مَنْ حَيّتُ ا يعَلَمُونَ4 [الأعراف: 187] 

وولا نقريا هارو e‏ الهاء من #هذه» بدل من ياء الأصلء لأن الأصل: 
هذي”"“. قال النحاس”” : ولا أعلم في العربية هاءَ تأنيثِ مكسوراً ما قبلّها إلا هاء 
«هذه». ومن العرب من يقول: هاثا هنذٌء ومنهم من يقول: هاتي هند . 

وحكى سیبویه : هذه هند بإسكان الهاء. ٠‏ 

وحكى الكسائنٌ عن العرب: «ولا تَقْرَّبا هذي الشجرة». 

وعن شِبْل بِنٍ عَبّادا* قال: كان ابن كثير وان مُحَيْصِن لا يُْبمَانٍ الهاء في «هذه» 
فتن الي 

وقراءةٌ الجماعة: «رَعَّداً» بفتح الغين» ورُوِيَ عن ابن وَنّاب والنّحَعَيَ أنهما سنا 
الغين”"..وحكى سلمةٌ عن القَّرّاء قال: يقال: هذه فعلّتُ» وهذي فعلّتثء بإثبات ياء 
بعد الذال» وهذٍ فعلّتُ» بكسر الذال من غير إلحاق ياء ولا هاءء وهاتا فعلّتُ. قال 
هشام“: ويقال: تافعلتُ. وأنشد 
خحَبِيليّ لَوْلَا ساكنٌ 0 أَقِمْ بتعا الدَارٍ إلا عابر ابنَ سبيل) 

قال ابن الأنباريٌ: و«تا» بإسقاط «ها» بمنزلة «ذي» بإسقاط «ها» من «هذي» 
وبمنزلة «ذه»بإسقاط«ها» من «هذه». وقد قال الفرّاء : من قال: هذٍ قامث» لا يسقّط 
«ها»ء لأنّ الاسم لا يكون على ذال واحدة. 


.717/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) وسلف الكلام فيها ص 07 - 404 في المسألة الثامنة. 

(۳) إعراب القرآن .71١4/1١‏ 

.187 /٤ الكتاب‎ ):( 

() المكي صاحب عبد الله بن كثير المقرئ» مات سنة (44١ه)ء‏ تهذيب الكمال .507/١17‏ 

(7) قراءة ابن محيصن سلفت ص 407 ٠» ٤٥٤‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤‏ أن في بعض 
روايات ابن كثير: هذي. بالياء. 

(۷) المحرر الوجيز ١717/١‏ وسلفت هذه القراءة ص 4017. 

(۸) ابن معاوية النحوي.. سلفت ترجمته ص .٠۸‏ 

(9) البيت من غير نسبة في الزاهر »715/١‏ والمذكر والمؤنث ۲۲۸/١‏ لابن الأنباري. 


سورة الصافات الآیات: 1۲ - ٩۸‏ 00 ااا 


وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة أن لإنظر نظرة ف في النجوم 4# كلمة من كلام العرب تقول إذا تفكر الشخص: 
نظر في النجوم وعليه فليس هو من المعاريض بل قوله «إإني سقيم 4 فقط منها وهذا إن أيده نقل من أهل اللغة 
حسن جدأء وقيل: المعنى نظر في أحوال النجوم أو في علمها أو في كتبها وأحكامها ليستدل على ما يحدث له 
والنظر فيها للاستدلال على بعض الأمور ليس بممنوع شرعاً إذا كان باعتقاد إن الله تعالى جعلها علامة عليه والممنوع 
الاستدلال باعتقاد أنها مؤثرة بنفسها والجزم بكلية أحكامهاء وقد ذكر الكرماني في مناسكه على ما قال الخفاجى أن 
نبي َه قال لرجل أراد السفر في آخر الشهر أتريد أن تخسر صفقتك ويخيب سعيك اصبر حتى يهل الهلال انتهى. 

وهذا البحث من أهم المباحث فإنه لم يزل معترك العلماء والفلاسفة الحكماي وقد وعدنا بتحقيق الحق فيه 
وبيان كدره وصافيه فنقول وبالله تعالى التوفيق إلى سلوك أقوم طريق: 

اعلم أن بعض الناس أنكروا أن يكون للكواكب تأثير في هذا العالم غير وجود الضياء في المواضع التي تطلع 
عليها الشمس والقمر وعدمه فيما غابا عنه وما جرى هذا المجرى» وهذا خروج عن الإنصاف وسلوك في مسالك 
الجور والاعتساف» وبعضهم قالوا: إ إن لها تأثيراً ما يجري على الأمر الطبيعي مثل أن يكون البلد القليل العرض ذا مزاج 
مائل عن الاعتدال | إلى الحر واليبس وكذا مزاج أهله وتكون أجسامهم ضعيفة وألوانهم سود وصفر كالنوبة والحبشة 
وأن يكون البلد الكثير العرض ذا مزاج مائل عن الاعتدال إلى البرد والرطوبة وكذا مزاج أهله وتكون أجسامهم عبلة 
وألوانهم بيض وشعورهم شقر مثل الترك والصقالبة» ومثل نمو النبات واشتداده ونضج ثمره بالشمس والقمر ونحو ذلك 
مما يدرك بالحس» ولا بأس في نسبته إلى الكوكب على معنى أن الله تعالى أودع فيه قوة مؤثرة فأثر يإذن الله تعالى 
كما ينسب الإحراق إلى النار والري إ 0 الماء مثلاً على معنى ذلك وهو مذهب السلف على ما قال الشيخ إبراهيم 
الكوراني في جميع الأسباب والمسببات وصرح به بعض الماتريدية؛ أو على معنى أن الله تعالى خخلق خلق ذلك عنده ولیس 
فيه قوة مؤثرة مطلقا على ما يقوله الأشاعرة في كل سيب ومسبب فلا فرق بين الماء والار مثلاً عندهم في أنه ليس في 
كل قوة يترتب عليها ما يترتب ونما الفرق في أنه جرت عادة الله تعالى بأن يخلق الإحراق دون الري عند النار دون 
الماء ويخلق الري دون الإحراق عند الماء دون النار وليس للنار والماء مدخل في الأثر من الإحراق والري سوى أن 
كلاً مقارن لخلق الله تعالى الأثر بلا واسطة. 

وظواهر الأدلة مع الأولين ولا ينافي مذهبهم توحيد الأفعال وأن عز وجل خالق كل شيء كما حقق في موضعه. 

وبعضهم زعم أن لها تا ثيراً يعرفه المنجم غير ذلك كالسعادة والنحوسة وطول العمر وقصره وسعة العيش وضيقه 
إلى غير ذلك مما لا يخفى على من راجع كتب أحكام طوالع المواليد وطوالع السنين والكسوف والخسوف والأعمال 
ونحوهاء وهو مما لا ينبغي أن يعول عليه أو يلتفت إليه فليس له دليل عقلي أو نقلي بل الأدلة قائمة على بطلانه متكفلة 
بهدم أركانه» والقائلون به بعد اتفاقهم على أن الخير والشر والإعطاء والمنع وما أشبه ذلك يكون في العالم بالكواكب 
على حسب السعود والنحوس وكونها في البروج المنافرة لها أو الموافقة وحسب نظر بعضها إلى بعض بالتسديس 
والتربيغ والعليت اقاب وحسب كونها في شرفها وهبوطها ووبالها ورجعتها واستقامتها وإقامتها اختلفوا في كثير من 
0 وتكلموا بكلام يضحك منه أرباب العقول» وذلك أنهم اختلفوا في أنه على أي وجه يكون ذلك؟ فزعم قوم 

منهم أن فعلها بطبائعهاء وزعم آخرون أن ذلك ليس فعلاً لها لكنها تدل عليه بطبائعهاء وزعم آخرون أنها تفعل في 
0 بالعرض وفي البعض بالذات» وزعم آخرون أنها تفعل بالاختيار لا بالطبع إلا أن السعد منها لا يختار إلا الخير 
والنحس لا يختار إلا الشر وهذا مع قولهم إنها قد تتفق على الخير وقد تتفق على الشر مما يتعجب من وزعم آخرون 
نها لا تفعل بالاختيار بل تدل به وهو كلام لا يعقل معناه. 


SaaS ae 66‏ ا ا 


واختلفوا أيضاً فقالت فرقة: من الكواكب ما هو سعد ومنها ما هو نحس وهي تسعد غيرها وتنحسه. وقالت 
أخرى: هي في أنفسها طبيعة واحدة وإنما تختلف دلالتها على السعود والنحوس» وهذا قول من يقول منهم إن للفلك 
طبيعة مخالفة لطبيعة الاستقصات الكائنة الفاسدة وأنها لا حارة ولا باردة ولا يابسة ولا رطبة ولا سعد ولا نحس فيها 
وإنما يدل بعض أجرامها وبعض أجزائها على الخير والبعض على الشر وارتباط الخير والشر والسعد والنحس بها ارتباط 
المدلولات بأدلتها لا ارتباط المعلولات بعللها وهو أعقل من أصحاب القول بالاقتضاء الطبيعي والعلية وإن كان قوله 
أيضاً عند بعض الأجلة ليس بشيء لأن الدلالة الحسية لا تختلف ولا تتناقض. 


واختلفوا أيضاً فقالت فرقة تفعل في الأبدان والأنفس جميعاً وهو قول بطليموس وأتباعه» وقال الأكثرون: تفعل 
في الأنفس دون الأبدان» ولعل الخلاف لفظي» واختلف رؤساؤهم بطليموس ودوروسوس وأنطيقوس وريس وغيرهم 
من علماء الروم والهند وبابل في الحدود وغيرها وتضادوا في المواضع التي يأخذون منها دليلهم» ومن ذلك اختلافهم 
في أمر سهم السعادة فزعم بطليموس أنه يعلم بأن يؤخذ أبداً العدد الذي يحصل من موضع الشمس إلى موضع القمر 
ويبتدىء من الطالع فيرصد منه مثل ذلك العدد على التوالي فمنتهى العدد موضع السهم» وزعم بعضهم أنه ييتدىء من 
الطالع فيعد مثل ذلك على خلاف التوالي» وزعم بعض الفرس أن سهم السعادة يؤخذ بالليل من القمر إلى الشمس 
وبالنهار من الشمس إلى القمر» وزعم أهل مصر في الحدود أنها تؤخذ من أرباب البيوت وزعم الكلدانيون أنها تؤخذ 
من مدبري المثلثات» واختلفوا أيضاً فرتبت طائفة البروج المذكرة والمؤنثة من الطالع فعدوا واحداً مذكراً وآخر مؤنثا 
وصبروا الابتداء بالمذكرء وقسمت طائفة أخرى البروج أربعة أجزاء وجعلوا المذكرة هي التي من الطالع إلى وسط 
السماء والتي تقابلها من الغارب إلى وتد الأرض وجعلوا الربعين الباقيين مؤنشين» ومما يضحك العقلاء أنهم جعلوا 
البروج قسمين حار المزاج وبارده وجعلوا الحار منها ذكراً والبارد أنثى وابتدؤوا بالحمل فقالوا: هو ذكر حار والذي بعده 
مؤنث بارد وهكذا إلى آخرها فصارت ستة ذكوراً وستة إناثاً. 

وقال بعضهم: الأول ذكر والثلاثة بعده إناث والخامس ذكر والثلاثة بعده إناث والتاسع ذكر وما بعده إناث 
فالذكور ثلاثة وبعد كل ذكر إناث ثلاث مخالفة له في الطبيعة» ثم إن هذه القسمة للمذكر والمؤنث ذاتية للبروج ولها 


قسمة ثانية بالعرض وهي أنهم يبدؤون من الطالع إلى الثاني عشر فيأخذون واحداً ذكراً وآحر أنثى. 


وبعضهم يقول هي أربعة أقسام فمن وتد المشرق إلى وتد العاشر ذكر شرقي مجفف سريع» ومن وتد العاشر إلى 
وتد الغارب مؤنث جنوبي محرق وسط ومن وتد الغارب إلى وتد الرابع ذكر معتل رطب غربي بطيء» ومن وتد الرابع 
إلى الطالع مؤنث ذليل مبرد شمالي وسطء وبعض الأوائل منهم لم يقتصر على ذلك بل ابتدأ بالدرجة الأولى من 
الحمل فقال هي ذكر والدرجة الثانية أنثى وهكذا إلى آخر الحوت» ولبطليموس هذيان آخر فإنه ابتدأ بأول درجة كل 
برج ذكر فنسب منها إلى تمام اثنتي عشرة درجة ونصف إلى الذكورية ومنه إلى تمام حمس وعشرين درجة إلى الأنوثية 
ثم قسم باقي البروج إلى قسمين فنسب النصف الأول إلى الذكر والآخر إلى الأنثى وفعل مثل ذلك في كل برج أنثى؛ 
ولدوروسوس هذيان آخر أيضاً فإنه يقسم البروج كل برج ثمانية وخمسين دقيقة ومائة وخمسين دقيقة ثم ينظر إلى 
الطالع فإن كان برجاً ذكراً أعطى القسمة الأولى للذ كر ثم الثانية للأنثى إلى أن يأني على البروج كلها وإن كان أنثى 
أعطى القسمة الأولى للأنثى ثم الثانية للذكر إلى أن يأتي على آخرهاء وما لهم في شيء من ذلك دليل مع أن قولهم 
ببساطة الفلك يأبى اختلاف أجزائه بالحرارة والبرودة والذكورة والأنوثة» ومثل هذيانهم في قسمة الأجزاء الفلكية إلى ما 
ذكر قسمتهم الكواكب إلى ذلك فزعموا أن القمر والزهرة مؤنثان وأن الشمس وزحل والمشتري والمريخ مذ كرة وإن 
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عطارد ذكر أنثى وأن سائر الكواكب تذكر وتؤنث بسبب الأشكال التي تكون لها بالقياس إلى الشمس وذلك أنها إذا 
كانت مشرقة متقدمة على الشمس فهي مذكرة وإن كانت مغربة تابعة كانت مؤنثة وإن ذلك يكون لها بالقياس إلى 
أشكالها من الأفق» وذلك أنها إذا كانت في الأشكال التي من المشرق إلى وسط السماء مما تحت الأرض فهي 
مذكرة وإذا كانت في الربعين الباقيين فهي مؤنثة» ويلزم عليه انقلاب المذكر مؤنثاً والمؤنث كرا 


وأجاب بعضهم عن هذا الهذيان أنه لا مانع من اتصاف شيء بأمر بالقياس إلى شيء وبضده بالقياس إلى آخر 
وهو في نفسه غير متصف بشيء منهما كالأدكن فإنه يقال فيه أبيض بالقياس إلى الأسود وأسود بالقياس إلى الأبيض 
وهو 7 فة لا اسرد بولا آي فكذا الكواكب يقال إنها ذكران وإناث بالقياس إلى الأشكال اس الجهات 
والجهاث إلى الرياح كالصبا والدبور والرياح إلى الكيفيات لا أنها ذكران وإناث في أنفسهاء وهو تلبيس فإن الأدكن 
فيه شائبة بياض وسواد فمقتضى التشبيه يلزم أن يكون في الكوكب شائبة ذكورة وأنوثة» وأيضاً الظاهر أن الانقسام 
المذ كور بحسب الطبيعة والتأثير والتأثر ولا يكاد بعرف انقلاب الحقيقة والطبيعة بحسب الموضع والقرب والبعده 
ومنه يعلم فساد ما قالوا: إن القمر من أول ما يهل إلى وقت انتصافه الأول في الضوء يكون فاعلاً للرطوبة خاصة ومن 
ذلك إلى وقت الامتلاء يكون فاعلاً للحرارة ومنه إلى وقت الانتصاف الثاني في الضوء يكون فاعلاً للييس ومن ذلك 
إلى وقت خفائه يكون فاعلاً للبرودة وقاسوا ذلك على تأَني ثيرات الشمس في الفصول والفرق مثل الشمس ظاهرء ويلزم 
عليه كون الشهر الواحد ذا فصول والحس يدفعه» وأيضاً كلامهم هذا يخالف ما قالوه من أن قوة القمر الترطيب لقرب 
فلكه من الأرض وقبوله للبخارات الرطبة التي اك يد القول باطل في نفسه لما أنه يلزم عليه ازدياد 
رطوبة القمر في كل يوم لو سلم تصاعد البخارات الرطبة إليه وتأثره منهاء كذا القول بأن قوة زحل أن يبرد ويجفف 
تجفيفاً يسيراً لبعده عن حرارة الشمس والبخارات الرطبة» وإن قوة الحا لمشاكلة لونه لون النار ولقربه 
من الشمس» وكوكب الدب الأكبر كالمريخ» وإن عطارداً معتدل في التجفيف والترطيب لأنه لا يبعد عن الشمس 
بعداً كثيراً ولا وضعه فوق كرة القمر. ومن العجائب استدلال فضلائهم على اختلاف طبائع الكواكب باختلاف ألوانها 
حيث قالوا: لما كان لون زحل الغبرة والكمودة حكمنا بأنه على طبع السوداء وهو البرد واليبس فإن لها من الألوان 
الغبرة» ولما كان لون المريخ كلون النار قلنا طبعه حار يابس والحرارة واليبس في الشمس ظاهرتان» ولما كان لون 
الزهرة كالمركب من البياض والصفرة والبياض أظهر فيها قلنا طبعها البرودة والرطوبة كالبلغم» ولما كان صفرة 
المشتري أكثر مما في الزهرة كانت سخونته أكثر من سخونة الزهرة وكان في غاية الاعتدال» وأما القمر فهو أبيض 
وفيه كمودة فيدل بياضه على البرودة. 


وأما عطارد فتختلف ألوانه فربما رأيناه أخضر وربا رأيناه أغبر وربما رأيناه على حلاف هذين اللونين وذلك في 
أوقات مختلفة مع كونه من الأفق على ارتفاع واحد فلا جرم يكون له طبائع مختلفة إلا أنا لما وجدناه في الأغلب أغبر 
كالأرض قلنا هو مثلها في الطبع؛ ويرد عليه أن المشاركة في بعض الصفات لا تقتضي المشاركة في الطبيعة ولا في 
صفة أخرى» وأن دلالة مجرد اللون على الطبيعة ضعيفة جداً لاشتراك الكثير في لون مع اختلااف الطبائ 34 اشا الزرقة 
أظهر في الزهرة واختلاف ألوان عطارد لأ نا نراه قريب الأفق فيكون بيننا وبينه بخارات مختلفة وقال أبو معشر: إن 
القمر لا ينسب لونه إلى البياض إلا من عدم قوة الحس البصري وفيه بعد ما فيه ولو سلم جميع ما قالوه من اختلاف 
طبائع البروج والكواكب بالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فقصارى ما يترتب على ذلك ما نجده من اخختلاف 
الأقاليم حرارة وبرودة مثلاً واختلاف أشجارها وأثمارها واختلاف أجسام أهلها وألوانهم واختلاف حيواناتها إلى غير 
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ذلك من الاختلافات» ومع هذا نقول: إن الكواكب جزء السبب في ذلك لكن من أين لهم القول بأن جميع الحوادث 
في هذا العالم خيرها وشرها وصلاحها وفسادها وجميع أشخاصه وأنواعه وصوره وقواه ومدد بقاء أشخاصه وجميع 
أحوالها العارضة لها وتكوّن الجنين ومدة لبثه في بطن أمه وخروجه إلى الدنيا وعمره ورزقه وشقاوته وحسنه وقبحه 
وأخلاقه وحذقه وبلادته وجهله وعلمه إلى ما ا من أحواله وانقسام الحيوان إلى الطير وأصنافه وإلى الحيوان 
البحري وأنواعه والبري وأقسامه واختلاف صور الحيوانات وأفعالها وأخلاقها وثبوت العداوة بين أفراد نوع وأفراد نوع 
آخر منها كالذئاب والغنم وثبوت الصداقة كذلك وكذا ثبوت العداوة أو الصداقة بين أفراد النوع الواحد إلى غير ذلك 
مما يكون في العالم لا يكون إلا بتأثير الكواكب وهو مما لا يكاد يصح لأن طريق صحته إما الخبر الصادق أو الحس 
الذي يشترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره وشىء من هذا كله غير موجود» ولا يمكن الأحكاميين أن يدعوا واحداً 
من الثلاثة الأول وغايتهم أن يدعوا أن التجربة قادتهم إلى ذلك ولا شك أن أقل ما لا بد منه فيها أن يحصل ذلك 
الشيء على حالة واحدة مرتين والوضع المعين لمجموع الكواكب لا يتكرر أصلاً أو يتكرر بعد ألوف ألوف من السنين 
وعمر الإنسان الواحد بل عمر البشر لا تفي به. وزعم بعضهم لذلك أن مجموع الاتصالات ونسب الكواكب بعضها 
إلى بعض غير شرط في التأثير لتتوقف التجربة على تكراره بل يكفي بعض الاتصالات وقد يكفي واحد منها وذلك 
يتكرر في أزمنة قليلة فتتأتى التجربة؛ مثلاً رداءة السفر وقد نزل القمر برج العقرب يستند إلى هذا النزول بالتجربة فإنا 
وجدنا تكرر ذلك وترتب الرداءة عليه كل مرة وهذا هو التجربة وكذا يقال في نظائره» وأنت تعلم أن التجارب التي 
دلت على كذب ما يقولون بوقوع خلافه أضعاف التجارب التي دلت على صدقه» فقد أجمع حذاقهم سنة سبع 
وثلاثين عام خروج علي كرم الله تعالى وجهه إلى صفين على أنه يقتل ويقهر جيشه فانتصر على أهل الشام ولم يقدروا 
على التخلص إلا بالحيلة» وإن لم يسلم هذا الاجماع فإجماعهم على مثل في خروجه كرم الله تعالى وجهه لحرب 
الخوارج حيث كان القمر في العقرب وقوله رضي الله تعالى عنه: نخرج ثقة بالله تعالى وتوكلاً عليه سبحانه وتكذياً 
لقول المنجم» ونصرته الخارجة عن القياس مما شاع وذاع ولو قيل بتواتره لم يبعدء وأجمعوا سنة ست وستين على 
غلبة عبيد الله بن زياد وقد سار بنحو من ثمانين ألف مقاتل على المختار بن أبي عبيد فلقيه إبراهيم بن الأشتر صاحب 
المختار بأرض نصيبين فيما دون سبعة آلاف مقاتل فقتل من عسكره نحواً من ثلاثة وسبعين ألفاً وضربه وهو لا يعرفه 
فقتله ولم يقتل من أصحابه أكثر من مائة. 

وأجمعوا يوم أسست بغداد سنة ست وأربعين ومائة على أن طالعها يقضي بأنه لا يموت فيها خليفة وشاع ذلك 
حتى قال بعض شعراء المنصور مهتا له: 


يهنيك منها بلدة تقضى لنا ان الممات بهاعليك حرام 
لماقضت أحكام طالع وقتها أن لا يرى فيهايموت إمام 
فأول ما ظهر كذب ذلك بقتل الأمين بشارع باب الأنبار فقال بعض الشعراء: 

كدب المج ىقالته الح كان ادعاها في بنابغدان 
قتل الأمين بها لعمري يقتضي تايه فى سات الان 


ثم مات فيها جماعة من الخلفاء كالواثق والمتوكل والمعتضد والناصر وغيرهم إلى أمور أخر لا تكاد تحصى 
أجمعوا فيها على حكم وتبين كذبهم فيه» على أنه قد يقال لهم: المؤثر في السعود والنحوس ونحوهما هل هو 
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لدوام المؤثر» وإن قالوا بالثالث لزمهم القول باختلاف البروج في الطبيعة وإلا لاتحدت آثار الكوكب فيها وكلهم 
مجموعون على أن الفلك بسيط لا تركيب فيه» والتزام التركيب من طبائع مختلفة ينافي قولهم بامتناع الانحلال. 
وزعم بعضهم أنها تفعل ما تفعل بالاختيار يستدعي إلغاء أمر الاتصال والانفصال والمقارنة والهبوط ونحو ذلك؛ وكون 
ما ذكر شرطاً للاختيار لا يخفى حاله» والقول بأنها تستدعي من حيث طبيعة أشعتها التسخين والتبريد وهما يوجبان 
اختلاف أمزجة الأبدان واختلافها يوجب اختلاف أفعال النفس يرد عليه أنا نرى التسخين مثلاً يقتضي حرارة وحدة في 
المزاج يفعل بها شخص غاية الخير والأفعال الحميدة وآخر غاية الشر والأفعال الخبيثة فلا بد لهذا الاختلاف من 
موجب غير التسخين» وأيضاً هم يقولون: جميع الحوادث الكونية مستند إلى الكواكب وحديث التسخين والتبريد 
واستلزامهما اختلاف أفعال النفس لا يتم به هذا الغرض» وذكر الإمام الرازي عليه الرحمة أن المثبتين لعلم الأحكام 
والتأثيرات أي من الإسلاميين احتجوا من كتاب الله تعالى بآيات وهي أنواع الأو ل الآيات الدالة على تعظيم الكواكب 
فمنها قوله تعالى «إفلا أقسم بالخنس الجواري الكنس 4 [ التكوير: ٠١ 0٠5‏ ] وأكثر المفسرين على أن المراد هو 
الكواكب التي تصير راجعة تارة ومستقيمة أخرى» ومنها قوله تعالى «إفلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون 
عظيم »© [ الواقعة: ۷١ »۷١‏ ] وقد صرح سبحانه بتعظيم هذا القسم وذلك يدل على غاية جلالة مواقع النجوم ونهاية 
شرفهاء ومنها قوله تعالى «والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ‏ [ الطارق: »١‏ " ] قال ابن عباس: 
الثاقب هو زحل لأنه يثقب بنوره سمك السماوات السبع» ومنها قوله تعالى #والشمس والقمر والدنجوم مسخرات بأمره 
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 4 [ الأعراف: 4 ] فقد بین سبحانه إلهيته بكون هذه الكواكب تحت 
تدبيره وتسخيره» النوع الثاني ما يدل على وصفه تعالى بعض الأيام بالنجوسة كقوله سبحانه «إفأرسلنا عليهم زا 
فرصا في أيام نحسات € [ فصلت: ١5‏ ع النوع الثالث الآيات الدالة على أن لها تأثيراً في هذا العالم كقوله 
تعالى إفالمدبرات أمراً 4 [ النازعات: ه ] وقوله تعالى إفالمقسمات أمراً > [ الذاريات: 4] قال بعضهم المراد هذه 


الكواكب. 


الرابع الآيات الدالة على أنه تعالى جعل حركات هذه الأجرام وخلقها على وجه ينتفع بها في مصالح هذا العالم 
كقوله تعالى لهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك 
إلا بالحق ‏ [ يونس: ه ] وقوله تعالى «إتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً » 
[الفرقان: "5١‏ ]. 


النوع الخامس أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام أنه تمسك بعلم النجوم فقال سبحانه «إفنظر نظرة 
في النجوم فقال إني سقيم ‏ [ يونس: ه ] السادس أنه تعالى قال لإلخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 [ غافر: ٠۷‏ ] ولا يكون المراد كبر الجثة لأن كل أحد يعلمه فوجب أن يكون المراد 
كبر القدر والشرف» وقال سبحانه ف ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً © [ آل 
عمران: ]١5١‏ ولا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى خحلقها ليستدل بتركييها وتأليفها على وجود الصانع لأن هذا القدر 
حاصل في ت ركيب البعوضة ودلالة حصول الحياة في بنية الحيوانات على وجود الصانع أقوى من دلالة تركيب الأجرام 
الفلكية عليه لأن الحياة لا يقدر عليها غيره تعالى وجنس التركيب يقدر عليه الغير فلما خصها سبحانه وتعالى بهذا 
التشريف المستفاد من قوله تعالى «إربنا ما خلقت هذا باطلاً 4 علمنا أن في تخليقها أسراراً عالية وحكماً بالغة 
تتقاصر عقول البشر عن إدراكهاء ويقرب من هذه الآية قوله تعالى «إوما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك 
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ظن الذين كفروا 4 [ ص: ۲۷ ] ولا يمكن أن يكون المراد أنه تعالى خلقها على وجه يكن الاستدلال بها على وجود 
الصانع الحكيم لأن كونها دالة على الافتقار إلى الصانع أمر ثابت لها لذاتها لأن كل متحيز محدث وكل محدث 
مفتقر إلى الفاعل فثبت أن دلالة المتحيزات على وجود الفاعل أمر ثابت لها لذواتها وأعيانها وما كان كذلك لم يكن 
سبب الفعل والجعل فلم يمكن حمل الآية على هذا الوجه فوجب حملها على الوجه الذي ذكر. 


النوع السابع روي أن عمر بن الخيام كان يقرأ كتاب المجسطي على أستاذه فدخل عليهم واحد من المتفقهة 
فقال: ما تقومون؟ فقال عمر: نحن في تفسير آية من كتاب الله تعالى «إأفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها 
وزيناها وما لها من فروج 4 [ ق: 5 ] فنحن ننظر كيف خلق السماء وكيف بناها وكيف صانها عن الفروج. 

الثامن أن إبراهيم عليه السلام لما استدل على إثبات الصانع بقوله تعالى «إربي الذي يحيي ويميت 4 [ البقرة: 
۸ ] قال له نمرود أتدعي أنه يحيي ويميت بواسطة الطبائع والعناصر أو لا بواسطتها فإن ادعيت الأول فذلك مما لا 
تجده البتة لأن كل ما يحدث في هذا العالم فهو بواسطة العناصر والحركات الفلكية وإن ادعيت الثاني فمثل هذا 
الإحياء والإماتة حاصل مني ومن كل أحد وهو المراد بقوله إأنا أحيي وأميت * [ البقرة: ۲١۸‏ ] ثم إن إبراهيم عليه 
السلام لم ينازع في كون هذه الحوادث السفلية مرتبطة بالحركات الفلكية بل أجاب بأن الله تعالى هو المبدأ لتلك 
الحركات فيكون الفعل منه سبحانه حقيقة والواحد منا لا يقدر على تحريك الأفلاك على خلاف التحريك الإلهي 
وهذا هو المراد بقوله لإفإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 4 [ البقرة: ۲١۸‏ ] وإذا عرفت نهج 
الكلام في هذا الباب عرفت أن القرآن العظيم مملوء من تعظيم الأجرام الفلكية وتشريف الكرات الكوكبية» وأما الأخبار 
فكثيرة منها ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال الشمس والقمر واستدبارهما عند قضاء الحاجة» ومنها أنه 
لما مات ولده مه إبراهيم انكسفت الشمس فقال الناس: إنما انكسفت لموت إبراهيم فقال عليه الصلاة والسلام: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آیات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة» ومنها 
ما روى ابن مسعود أن النبي عه قال: «إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر النجوم فأمسكوا» 
ومن الناس من يروي أنه عه قال: «لا تسافروا والقمر في العقرب» ومنهم من يرويه عن علي کرم الله تعالى وجهه وإن 
كان المحدثون لا يقبلونه» وأما الآثار فكثيرة أيضاً فعن علي كرم الله تعالى وجهه أن رجلا أتاه آخر الشهر فقال: أريد 
الخروج في تجارة فقال: تريد أن يمحق الله تعالى تجارتك استقبل هلال الشهر بالخروج. 

وعن عكرمة أن يهودياً منجماً قال له ابن عباس: ويحك تخبر الناس بما لا تدري فقال: إن لك ابنا في المكتب 
يحم غداً ويموت في اليوم العاشر فقال ابن عباس: ومتى تموت أنت؟ قال: على رأس السنة ثم قال له: ولا تموت أنت 
حتى تعمى فكان كل ذلك. وعن الشعبي قال: «قال أبو الدرداء لقد فارق رسول الله بُ وتركنا ولا طائر يطير بجناحيه 
إلا ونحن ندعي فيه علماً» وليست الكواكب موكلة بالفساد والصلاح ولكن فيها دليل بعض الحوادث عرف ذلك 
بالتجربة» وجاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم عليه السلام وذلك أنه عاش حتى أدرك من ذريته أربعين ألف 
أهل بيت وتفرقوا عنه في الأرض وكان يغتم لخفاء خبرهم فأكرمه الله تعالى بهذا العلم فكان إذا أراد أن يعرف حال 
أحدهم نظر في النجوم فعرفه. 

وعن ميمون بن مهران أنه قال: إياكم والتكذيب بالنجوم فإنه من علم النبوة» وروي عن الشافعي أنه كان عالماً 
بالنجوم» وجاء لبعض جيرانه ولد فحكم له بأن هذا الولد ينبغي أن يكون على عضوه الفلاني خال صفته كذا وكذا 
فوجد الأمر كما قال» وروى ابن إسحاق أن المنجمين أخبروا فرعون أنه سيجيء ولد من بني إسرائيل يكون هلاكه على 
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يده. وكذا كان كما قص الله تعالى «إيذبح أبناءهم ويستحبي نساءهم ‏ [ القصص: ؛ ] وأما المعقول فهو أن هذا 
العلم ما حلت عنه ملة من الملل ولا أمه من الأمم ولم يزالوا مشتغلين شت مشتغلين به معولين عليه في معرفة المصالح» ولو كان 
فاسداً بالكلية لاستحال إطباق أهل المشرق والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه» والتجارب في هذا الباب أكثر 
من أن تحصى اه كلامه. 

ولعمري لقد نثر الكنانة ونفض الجعبة واستفرغ الوسع وبذل الجهد وروج وبهرج وقعقع وفرقع ومن غير طحن 
جعجع وجمع بين ما يعلم بالضرورة أنه كذب على رسول الله یه وعلى أصحابه وما يعلم بالضرورة أنه خطأ في 
تأويل كلام الله تعالى ومعرفة مراده سبحانه» ولا يروج ما ذكره إلا إلا على مفرط في الجهل أو عقلد لأهل الباطل من 
المنجمين وإن أردت الإيضاح وأحببت الاتضا اح فاسمع لما نقول: ما ذكره من الاستدلالات أو هي من بيوت العناكب 
وأشبه شيء بناء الحباحب؛ فأما الاستدلال بقوله تعالى: لإفلا أقسم بالخنس الجواري الكنس 4 [ التكوير: 418 ١5‏ ] 
ففيه إنا لا نسلم إن هناك قسماً بالنجوم فقد روي عن اين مسعود أن المراد بالخنس ب بقر الوحش وهي رواية عن ابن 
عباس واختاره ابن جبير» وحكى الماوردي أنها الملائكة» وإذا سلم ذلك بناء على أنه الذي ذهب إليه الجمهور فأي 
دلالة فيه على التأثير وقد اقسج سبحانه بالليل والنهار والضحى ومكة والوالد وما ولد والفجر وليال عشر والشفع والوتر 
والسماء: :والارط واليوم الموعود وشاهد ومشهود والمرسلات والعاصفات والناشرات والفارقات والنازعات 
والناشطات والسابحات والسابقات والتين والزيتون وطور سينين إلى غير ذلك فلو كان الإقسام بشيء دليلاً على تأثير 
لزم أن يكون جميع جميع ما أقسم به تعالى مؤثرا وهم لا یقولون به وان لم يكن دليلاً الاستدلال به باطل» وسال في ذلك 
الاستدلال بقوله تعالى: «إفلا أقسم بمواقع النجوم »4 [ الواقعة: "" ] وقد فسر غير واحد مواقع النجوم بمنازل القرآن 
ونجومه التي نزلت على النبي لل في مدة ثلاث وعشرين سنة» وكذا الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى إوالسماء 
والطارق ¢ [ الطارق: ١‏ ]. 


وأما قوله تعالى «إفالمديرات أمراً » [ النازعات: ه ع فلم يقل أحد من الصحابة والتابعين وعلماء التفسير أنه 
إقسام بالنجوم فهذا ابن عباس وعطاء وعبد الرحمن بن سابط وابن قتيبة وغيرهم قالوا: إن المراد بالمدبرات أمراً 
الملائكة حتى قال ابن عطية: لا أحفظ خلافاً في ذلك» وكذلك «إالمقسمات أمراً > [ الذاريات: > ] فتفسيرهما 
بالنجوم تفسير المنجمين ومن سلك سبيلهم وهو تفسير بالرأي والعياذ بالله تعالى» وأما وصفه تعالى بعض الأيام 
بالدحوسة كما في الآية التي ذكرها فليس ذلك لتأثير الكواكب ونحوستها بحسب ما يزعم المنجم بل لأن الله تعالى 
عذب أعداءه فيها فهي أيام مشاتيم على الأعداء فوصف تلك الأيام بنحسات كوصف يوم القيامة بأنه عسير على 
الكافرين. 


وكذا يقال في قوله تعالى #إفي يوم نحس مستمر 4 [ القمر: ۹ ] وليس «إمستمر 4 فيه صفة «إيوم © بل 
هو صفة «إنحس 4 أي نحس دائم لا يقلع عنهم كما تقلع مصائب الدنيا عن أهلهاء والقول بأنه صفة إإيوم 4 وإن 
المراد به يوم م أربعاء آخر الشهر وإنه نحس أبداً غلط ولا يكاد المنجم يزعم نحوسة ة يوم أربعاء آخر الشهر ولو شهر صفر 
أبداً بل كثيراً ما يحكم بغاية سعده حسبما تقتضيه الأوضاع الفلكية فيه بزعمه. 

وأما استدلاله بالآيات الدالة على أنه سبحانه وضع حركات هذه الأجرام على وجه ينتفع بها في مصالح هذا 
العالم ف فمن الطرائف | إذ الأليق لو صح زعم المنجم أن يذكر في الآية ما يقتضيه النجوم من السعد والنحس وتعطيه من 
السعادة والشقاوة وتهبه من الأعمار والأرزاق والعلوم والمعارف وسائر ما في العالم من الخير والشر فإن العبرة بذلك 
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أعظم من العبرة بمجرد الضياء والنور ومعرفة عدد السنين والحسابء وأما ما ذكر عن إبراهيم عليه السلام من أنه تمسك 
بعلم النجوم حين قال لإإني سقيم 4 فسقيم جداً وقد سمعت ما قيل في الآية» ولا ينبغي أن يظن يامام الحنفاء وشيخ 
الأنبياء وخليل رب الأرض والسماء أنه كان يتعاطى علم النجوم ويأخذ منه أحكام الحوادث ولو فتح هذا الباب على 
الأنبياء عليهم السلام لاحتمل أن يكون جميع أخبارهم عن المستقبلات من أوضاع النجوم لا من الوحي وهو كما 
ترى» وأما الاستدلال بقوله تعالى إلخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس * [ غافر: /ه ] وإن المراد به كبر 
القدر والشرف لأكبر الجئة ففي غاية الفساد فإن المراد من الخلق هاهنا الفعل لا المفعول» والاية للدلالة على المعاد. 
أي إن الذي خلق السماوات والأرض وخلقهما أكبر من خلقكم كيف يعجزه أن يعيدكم بعد الموت» ونظيرها قوله 
تعالى أو ليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم © [ يس: ١م‏ ] وأين هذا من بحث أحكام 
النجوم وتأثيراتها» ومثل هذا الاستدلال بقوله تعالى «إويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما حلقت هذا 
باطلاً» [ آل عمران: ١‏ ] فإن خلق السماوات والأرض من أعظم الأدلة على وجود فاطرهما وكمال قدرته وحكمته 
وعلمه وانفراده بالربوبية ومن سوى بينهما وبين البقة فقد كابر» ولذا ترى الأشياء الضعيفة كالبعوضة والذباب 
والعدكبوت إنما تذكر في سياق ضرب الأمثال مبالغة في الاحتقار والضعف ولا تذكر في سياق الاستدلال على عظمة 
ذي الجلال جل شأنه» على أن الآية لو دلت على أن للكواكب تأثيراً لدلت على أن للأرض ا أيضاً كالكواكب 
وهم لم يقولوا به» وما ذكره بعد من أن دلالة حصول الحياة في أبدان الحيوانات أقوى من دلالة السماوات والأرض 
إلى آخر ما قال في حيز المنع» ونظير ذلك الاستدلال بقوله تعالى «وما خلقنا والسماء والأرض وما بينهما باطلاً # 
[ص: ۲۷ ] فإنه لا يدل أيضاً على أن للكواكب تأثيرا وغاية ما تدل عليه هذه الآية ونظائرها أن تلك المخلوقات فيها 

حكم ومصالح وليست باطلة أي خالية عن ذلك» ونحن نقول با تدل عليه ولكن لا نقول بأن تلك الحكم هي 
الإسعاد والإشقاء وهبة الأعمار والأرزاق إلى غير ذلك مما يزعمه المنجمون بل هي الآثار الظاهرة في عالم الطبيعة 
على ما سمعت ونحوها كالدلالة على وجود الصانع وكثير من صفاته جل شأنه التي ينكرها الكفرة ولا مانع من أن 
يقال خلق الله تعالى كذا لتظهر دلالته على كذاء ولا تتعين العبارة التي ذكرها على أنه لا بأس بها عند تدقيق النظرء 
ولعل ما قاله من فروع كون الماهيات غير مجعولة والكلام فيه شهير» وأما ما ذكره عن عمر بن الخيام فهو على طرف 
التمام؛ وأما ما ذكره في محاجة إبراهيم عليه السلام وتقرير المناظرة على ما قرره فلم يقل به أحد من المفسرين سلفهم 
وخلفهم بل قد يقطع بأنه لم يخطر بقلب المشرك الناظر وما هو إلا تفسير بالرأي والتشهي نعوذ بالله تعالى من ذلك 
وأما استدلاله بما روي من نهيه عليه الصلاة والسلام عن استقبال الشمس والقمر عند قضاء الحاجة فبعيد عن حاجته بل 
لا دلالة للنهي المذكور على تأثير الكواكب الذي يزعمونه وإلا لدل النهي عن استقبال الكعبة عند قضاء الحاجة على 
أن لها تأثيرا على أن بعض الأجلة“ قد ذكر أن ذلك النهي لم ينقل فيه عن رسول الله عل كلمة واحدة لا بإسناد 
صحيح ولا ضعيف ولا متصل ولا مرسل وإثما قال ؛ بعض الفقهاء في آداب التخلي ولا يستقبل الشمس والقمر فقيل لأن 
ذلك أبلغ في التستر» وقيل: لأن نورهما من نوره تعالى» وقيل: لأن اسم الله تعالى مكتوب عليهما 


وأما ما ذكر من حديث كسوف الشمس يوم موت إبراهيم وقوله عليه الصلاة والسلام ما قال فصحيح لكن لا 
يدل على ما يزعمه المنجمون» وصدر الحديث يدل على أن الشمس والقمر آيتان وليسا بربين ولا إلهين ففيه إشارة إلى 


(۱) هو ابن القيم اه منه. 
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نفي التصرف عنهماء وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قولان» أحدهما أن موت أحد 
تسا لا يكونان سبباً لانكسافهماء وثانيهما أنه لا يحصل عن انكسافهما موت ولا حياة وإنما ذلك تخويف من الله 
تعالى لعباده أجرى العادة بحصوله في أوقات معلومة بالحساب لطلوع الهلال وإبداره وسراره» فأما سبب كسوف 
الشمس فتوسط القمر بين جرم الشمس وأبصارنا كسحابة تمر تحتها فإن لم يكن للقمر عرض ستر عنا كل الشمس وإن 
كان له عرض فبقدر ما يوجبه عرضه» وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى يصير ممنوعاً 
من أكتساب النور من الشمس وببقى ظلام ظل الأرض المخروط في ممره فقد يقع كله في المخروط وقد يقع بعضه 
فيه ويبقى بعضه الآخر خارجاً إلى آخر ما قرر في موضعه وليس في الشرع ما يأباه والوقوف على وقت الكسوف 
والخسوف ومقدارهما أمر سهل ولا يلزم من صدق المنجم في ذلك صدقه فيما يزعم من التأثيرات وما الإخبار بهما 
إلا كالإخبار بوقت طلوع الشمس في يوم كذا في ساعة كذا وكالإخبار بوقت الهلال والإبدار والسران ل 
أن الله تعالى يحدث عند الكسوفين من أقضيته وأقداره ما يكون بلاء لقوم ومصيبة ت لهم ويجعل الكسوف سبباً لذلك 
ولهذا أمر عل عند الكسوف بالفزع إلى ذكر الله تعالى والصلاة والعتاقة والصدقة لأن هذه الأشياء تكون سبباً لدفع 
موجب الكسف الذي جعله الله 0 ما لما جعله فلولا انعقاد سبب التخويف لما أمر عليه الصلاة والسلام بدفع 
موجبه بهذه العبادات» ولله تعالى في أيام دهره أوقات يحدث فيها ما يشاء من البلاء والنعماء ويقضي من الأسباب بما 
يدفع موجب تلك الأسباب لمن قامت به أو يقلله أو يخففه فمن قرع | إلى تلك الأسباب أو بعضها اندفع عنه الشر الذي 
جعل الله تعالى الكسوف سبباً له أو بعضه ولهذا قل ما يسلم أطراف الأرض حيث يخفي الإيمان وما جاءت به الرسل 
فيها من شر عظيم يحصل بسبب الكسوف ويسلم منه الأماكن التي يظهر فيها نور النبوة والقيام بما جاءت به الرسل أو 
يقل فيها جداً. 


وقد جاء أنه ل لما كسفت الشمس في عهده قام فزعاً مسرعاً يجر رداءه ونادى في الناس الصلاة جامعة 
وخطبهم بتلك الخطبة البليغة وأخبر أنه لم ير كيومه ذلك في الخير والشر وأمرهم عند حصول مثل تلك الحالة بالعتاقة 
والصدقة والصلاة والتوبة وما ذلك إلا لكونه عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله تعالى وبأمره وشأنه وتصريفه أمور 
مخلوقاته وتدبيره وأنصحهم للأمة وأشفقهم على العباد ولم يبين لهم عليه الصلاة والسلام أسباب الكسوفين وحسابهما 
لأن الجهل بذلك لا يضر والعلم به لا ينفع : نفع العلم بما جاءت به الرسل عليهم السلام. 


وقد يقال: الهو بالصلاة عندهما كالأمر بالصلاة عند طلوع الفجر والغروب والزوال مع تضمن ذلك رفع 
موجبهما الذي جعلهما الله تعالى سبباً له» ومن الناس من أنكر أن يكون الكسوفان سببين لشيء من البلاء أصلاً وأن 
سبب حصولهما ليس ما أطال الكلام فيه المنجمون ومر بعضه بل السبب هو تجلي الله تعالى عليهما لما أخرجه ابن 
ماجة في سننه. والإمام أحمد والنسائي من حديث النعمان بن بشير قال: انكسفت الشمس على عهد النبي مَل فخرج 
فزعاً يجر ثوبه حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي حتى انجلت ڈ ثم قال: إن ناساً يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان 
إلا لموت عظيم من العظماء وليس كذلك إن ل لموت أحذ ولا لحياته فإذا تجلى الله لشيء 
من خلقه شع له وأن الأمر بالصلاة ة لظهور آثار تجلي الجلال في هذين الجرمين العظيمين أو هو كالأمر بالصلاة عند 
غروب الشمس وطلوع الفجر مثلاً وحكمته كحكمته والقائلون بهذا مكابرون للفلاسفة في أشياء لا ينبغي المكابرة فيها 
ولعلها تضر بالدين وتصير سيباً لطعن الملحدين فيكابرون في كون الأفلاك مستديرة والأرض كرية وأن نور القمر 
مستفاد من ضياء الشمس وأن الكسوف القمري عبارة عن انمحاء نور اقش زسط الارض بيه .وبين العنمس من غيت 
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إن نوره مقتبس منها وأن الكسوف الشمسي عبارة عن وقوع جرم القمر بين الناظر والشمس عند اجتماعهما في 
العقدتين على دقيقة واحدة وقولهم بتأثير الأسباب المحسوسة في مسبباتها وإثبات القوى والطبائع والأفعال 
ل ل ص الشرعية القطعية» وما ذكروه من الحديث 

تعقبه حجة الإسلام الغزالي فقال: إن زيادة فإن الله الخ لم يصح نقلاً فيجب تكذيب قائلها ولو صحت لكان تأويلها 
أهون من مكابرة أمور قطعية فكم من ظواهر أُوّلت بالأدلة العقلية التي لم تبلغ في الوضوح إلى هذا الحد وأعظم ما 
يفرح به الملحدة أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا وأمثاله على خلاف الشرع فيسهل عليه إبطال الشرع إن كان شرطه 
أمثال ذلك اه وليس الأمر في هذه كما قال من عدم الصحة فإن إسنادها لا مطعن فيه» فابن ماجة يروي الحديث بهذه 
الزيادة عن محمد بن المثنى وأحمد بن ثابت وحميد بن الحسن وهم يروونه عن عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي 
قلابة عن النعمان بن بشير وكل هؤلاء ثقات حفاظ نعم الحديث الخالي عنها رواه بضعة عشر صحابياً منهم علي كرم 
الله تعالى وجهه وابن عباس وعائشة وأسماء أختها وأَبِي بن كعب وجابر بن عبد الله وسمرة بن جندب وقبيصة الهلالي 
وعبد الله بن عمرو ومن هنا حاف بعض الأجلة أن تكون مدرجة في الحديث لكنه خلاف الظاهر وحينعذ يقال: إن 
كسوف الشمس والقمر يوجب لهما ضعف سلطاتهما وبهائهما وذلك يوجب لهما من الخشوع والخضوع لرب 
العالمين وعظمته وجلاله سبحانه ما يكون سبباً لتجليه عز وجل لهماء ولا يستنكر أن يكون تجلي الله سبحانه لهما في 
وقت معين كما يدنو سبحانه من أهل الموقف عشية عرفة وكما ينزل تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا عند مضي 
نصف الليل فيحدث لهما ذلك التجلي خشوعاً آخر ليس هو الكسوف فإنه | إا حدث بالسبب الذي عرفت ولم يقل 
النبي مله إن الله تعالى إذا تجلى لهما انكسفا بل قال فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له. . وفي رواية الإمام أحمد 
«إذا بدا الله لشيء من خلقه خشع له) فهاهنا خشوعان خشوع أوجبه كسوفهما الحادث من وضعهما الخاص وخشوع 
أوجبه تجليه تعالى لهما لذلك الخشوع الذي أوجبه الكسوف. وهذا توجيه لطيف المنزع يقبله العقل المستقيم 
والفطرة السليمة إن شاء الله تعالى. وأما استدلاله بحديث ابن مسعود ففيه على ما قيل أن الحديث لو ثبت لكان حجة 
عليه لا له إذ لو كان علم النجوم حقاً لم يأمر َه بالإمساك عند ذكر النجوم فالظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر 
بذلك إلا لأن الخوض في ذلك خوض فيما لا علم للخائض به فتأمل. 


وأما حديث النهي عن السفر والقمر ة في العقرب فصحيح من كلام المنجمين دون رسول رب العالمين مإ 
وروايته عن علي كرم الله تعالى وجهه كذب أيضاً والمشهور عنه خلاف ذلك كما سمعت في قصة خروجه لقتال 
الخوارج؛ وأما ما احتج به من الأثر عن علي كرم تعالى وجهه أن رجلاً أتاه الخ فلا يعلم ثبوته عنه رضي الله تعالى عنه» 
والكذابون كثيراً ما ينفقون سلعهم الباطلة بنسبتها | TBD‏ ا 
النجوم بوجه» وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «اللهم بارك لأمتي في بكورهاء ونسبة أول الشهر إليه 
كنسبة أول النهار إليه» وكان صخر راوي الحديث إذا بعث تجارة له بعثها في أول النهار فأثرى وكثر ماله ولا يبعد أن 
يكون أول السنة كأول النهار أيضاً فللأوائل مزية القوة كما هو مشاهد في الشباب والشيخوخة» وله تعالى تجليات في 
الأزمنة والأمكنة والأشخاص وليس ذلك من تأثير الكواكب في شيء ومثل هذا يقال فيما ذكره الكرماني وقد مرء ما 
ذكره عن اليهودي الذي أخبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه فلا نسلم صحته» وإن سلم ذلك فهو من جنس إخبار 
الكهان بشيء من المغيبات» وقد أخبر ابن الصياد النبي عله بما أخبر فقال عليه الصلاة والسلام له «إنما أنت من إخوان 
الكهان» وعلم مقدمة المعرفة لا يختص بما ذكره المنجمون بل له عدة أسباب يصدق الحكم معها ويكذب منها 
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تتا عطفٌ على «تقربا»» فلذلك حُذفت النون» وزعم الجَرْمِنٌ أن الفاء هي 
الناضبةء وكلاهما جائز. 
قوله تعالی : ارما لطن عا کار جیا میا كنا فيد وقلا أغبطوأ بعش 
فو لى : 6 فارَلھما الشيطن عتا فأخرجهما مما كنا فيه وقلنا أهيطوأ ب 
0 71 ود عله Lr, i ٠‏ رص 4 
ليع عدو ولک في الأرض متفر وع إل جنر © 4 
قوله تعالى : رمَا الشَبِطنُ عا بها متا كنا فیڑ فيه عشرُ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : اتَرَلَهُمَا شبن عاي : قرأ الجماعةٌ: «فَأرَلهما» بغير 
ألف» ل وهى الخطيئةٌ: أي : استزلّهماء وأوقعهما فيه» وقرأ کخم 
«فأزالّهما» بالف من التّنحية» أي : تَځاهماء يقال: أزلْيُه فزال. قال ابن كَيْسان: 
فأزالهماء من الزوال» أي: صَرَقّهما عمًّا كانا عليه من الطاعة إلى المعصية. 
قلتٌّ: وعلى هذا تكون القراءتان بمعنّىء إلا أنَّ قراءً الجماعة أمكنٌ في المعنى. 
يقال منه : أَزْلّلْته فَرَلَّه ودل على هذا قولة تغالن: ل سرهم لشَّمْطن ببَعَضٍ ما 
كسَبُوأ» [آل عمران: »]٠٠١‏ وقوله : وسوس لثما أَلشَّيَطنٌ» [الأعراف: .]٠١‏ والوسوسة 
إنَّما هي إدخالّهما في الرَلَلِ بالمعصيةء ولل للسطاك قدرة على زؤآل ا حومن مكان 
إلى مكان» إنما قدرثّه [على] إدخاله في الزَّلّلِء فيكون ذلك سبباً إلى زواله من مكانٍ 
إلى مكان بذنبه. 


وقد قيل: إن معنى «أزلّهما» مِن: رل عن المكان: إذا حى فيكون في المعنى 

كقراءة حمزة» من الزوال. قال امرؤ القيس: 

رد الخلا الف عن صَهواتَه ويلوي بأثواب العَنيفٍ المَئَقّر 9) 
وقال أيضاً : 

وه ت 2 5 خم 9 1 ؟ و بي 

كمَيتِ يَزل اللبدعن حال مَتنه ازل الشفواة يالل“ 

.۷۳ السبعة لابن مجاهد ص191. والتيسير للداني ص‎ )١( 

زفق ديوانه ص۰۲۹ والبيت من معلقته» ورواية الديوان: يُطير الغلامٌ» وبمثل رواية المصنف رواه ابن 
الأنباري في شرح القصائد ص /ا4. 

إفرة ديوانه ص »7١‏ والبيت من معلقته كذلك. قال الأعلم الشنتمري /١‏ ۳۷ كُميت: أحمر اللون» وقيل: أملس 
المتن سَهْله» والحال: موضعٌ اللُبد من ظهره» والصفواء : الصخرة الملساء» والمتنرّل: الموضع المنحدر. 
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الكهانة ومنها المنامات ومنها الفأل والزجر وضرب الحصى والخط والكتف والكشف المستند إلى الرياضة وهو 
كشف جزئي عن بعض الحوادث ويشترك فيه المؤمن والكافر ومنها غير ذلك» وللعمال في البحر والسعاة ونحوهم في 
البر علامات يعرفون بها أوقات المطر والصحو والبرد والريح وغيرها وقلما يخطئون في أخبارهم بل صوابهم في ذلك 
أكثر من صواب المنجم. 


وأما ما ذكره من حديث أبى الدرداء فالمحفوظ فيه «توفي رسول الله َه وتركنا وما طائر يقلب جناحيه إلا 
وقد ذكر لنا مته علما وفيه روايات أخر صحييحة أيضاً وكلها ليس فيها وليست الكواكب الخ فهو من أعظم الأدلة 
على بطلان دعوى المنجمين إذ لم يذ كر عليه الصلاة والسلام من أحكام النجوم شيئاً البتة وقد علمهم علم كل شيء 
حتى الخرأة» وأما قوله إنه جاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم آدم عليه السلام الخ فكذب وافتراء على آدم عليه 
السلام» وقد عمل هذا الكاذب المفتري بالمثل السائر إذا كذبت فأبعد شاهدك» ونحوه ما روي عن ميمون بن مهران. 
وأما ما نسب إلى الشافعي فهو بعض من حكاية ذكرها أبو عبد الله الحاكم فيما ألفه في مناقبه والحكايات التي ذكرت 
عنه في أحكام النجوم ثلاث. إحداها قال الحاكم: قرىء على أبي يعلى حمزة بن محمد العلوي وأكثر ظني أني 
حضرته ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن العباس الأزدي في آخرين قالوا ثنا محمد بن أبي يعقوب الجوال الدينوري 
ثنا عبد الله بن محمد البلوي حدثني خالي عمارة بن زيد قال: كنت صديقاً لمحمد بن الحسن فدخلت معه يوماً على 
هارون الرشيد فسأله * ابي سمت ا بن الصين وغو رثول: إن محمد بن إدريس يزعم أنه للخلافة أهل قال 
فاستشاط هارون من قوله غضباً ثم قال: علي به فلما مثل بين يديه أطرق ساعة ثم رفع رأسه إليه فقال: أيها قال 
الشافعي: ما أيها أمير المؤمنين أنت الداعي وأنا المدعو وأنت السائل وأنا المجيب فذكر حكاية طويلة سأله فيها عن 
العلوم ومعرفته بها إلى أن قال: كيف علمك بالنجوم؟ قال: أعرف الفلك الدائر والنجم السائر والقطب الثابت والمائي 
والناري وما كانت العرب تسميه الأنواء ومنازل النيرين والاستقامة والرجوع والنحوس والسعود وهيئاتها وطبائعها وما 
أستدل به في بري وبحري وأستدل في أوقات صلاتي وأعرف ما مضى من الأوقات في إمسائي وإصباحي وظعني في 
أسفاري ثم ساق العلوم على هذا النحوء ومن له علم بالمنقولات يعلم أن هذه الحكاية كذب مختلق وإفك مفترى 
على الشافعي والبلاء فيها من عند محمد بن عبد الله البلوي فإنه كذاب وضاع وهو الذي وضع رحلة الشافعي وذكر 
فيها مناظرته لأبي يوسف بحضرة الرشيد ولم بر الشافعي أبا يوسف ولا اجتمع به قط ونما دحل بغداد بعد موته ويشهد 
بكذبها أنها تدل على أن محمداً وشى بالشافعي إلى الرشيد وأراد قتله ومحمد أجل من أن ينسب إليه ذلك وتعظيمه 
للشافعي ومحبته إياه هو المعروف كتعظيم الشافعي له وثنائه عليه» وفيها شواهد أخر على الكذب يعرفها العالم 
بالمنقول إذا اطلع عليها كلهاء وثانيتها وهي التي أخذت منها ما ذكرها الإمام» قال الحاكم: أخبرنا أبو الوليد الفقيه 
قال حدثت عن الحسن بن سفيان عن حرملة: قال: كان الشافعي يديم النظر في كتب النجوم وكان له صديق وعنده 
و الوك وس لايم و O‏ ل ا 

ثم يموت فكان الأمر كما قال فأحرق بعد ذلك تلك الكتب وما عاود النظر في شيء منهاء وهذا الإسناد رجاله 
ل ا لسر مر 0 
الحكاية أنها لو صحت لوجب أن تثنى الخناصر على هذا العلم وتشد به الأيدي لا أن تحرق كتبه ولا يعاود النظر في 
شيء منهاء وأن الطالع عند المنجمين طالعان: طالع مسقط النطفة وهو الطالع الأصلي الذي يزعمون a‏ 
الولادة والحكاية لم تتضمن أن الشافعي نظر فيه ولو كان لتضمنته وطالع الولادة وأخبار الشافعي قبلها ضرورة ة أنه قال: 


EE ال‎ 1 SEARS Oa 1۰ 


إنها تلد إلى سبعة وعشرين يوماًء وثالثتها قال الحاكم: أنبأني عبد الرحمن بن الحسن القاضي أن زكريا بن يحبى 
الساجي حدثهم قال أخبرني أحمد بن محمد ابن بنت الشافعي قال سمعت أبي يقول: كان الشافعي وهو حدث ينظر 
في النجوم وما نظر في شيء إلا فاق فيه فجلس يوماً وامرأة تلد فحسب فقال: تلد جارية عوراء على فرجها خال أسود 
وتموت إلى كذا وكذا فولدت فكان كما قال فجعل على نفسه أن لا ينظر فيه أبداء وأمر هذه الحكاية كالتي قبلها فإن 
ليت لحان اراي لاقي د E‏ ل د 
تحقق طالع الولادة» ثم إن تحقق هذه الحكاية إن كان قبل تحقق الحكاية التي قبلها لم تكد تحقق وإن كان تحقق 

تلك قبل لم تكد هذه 7 تحقق كما لا يخفى على المنصفء والذي صح عن الشافعي في أمر النجوم أنه كان يعرف ما 
كانت العرب تعرفه من علم المنازل والاهتداء بالنجوم في الطرقات وأما عن قرس كاه التي يزعمها المنجمون 
فلاء وكان رضي الله تعالى عنه شديد الإنكار على المتكلمين مزرياً بهم حكمه فيهم أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم 
في القبائل فما تراه يرى في المنجمين الذين شاع هذيانهم وقبح عند ذوي العقول السليمة شأنهم» نعم كانت له رضي 
الله تعالى عنه اليد الطولى في علم الفراسة وقد خرج إلى اليمن لجمع كتبه فجمع منها ما جمع وله فيها حكايات 
يقضى منها العجب» ولعل إخباره بأمر المولود لو صح من ذلك العلم والناقل لجهله أو لأمر آخر أسنده للنظر في أحكام 
النجوم وقال ما قال. وأما ما ذكر عن ابن إسحاق من أن فرعون كان يقتل أبناء بني إسرائيل لإخبار المنجمين إياه بأنه 
سيولد لهم مولود يكون هلاكه على يده فهو كما قال بعض الأجلة من أخبار أهل الكتاب ومخالف لروايات أكثر 
المفسرين فإنهم أحالوا ذلك على أخبار الكهان. وروى بعضهم أن قومه أخبروه بأن بني إسرائيل يزعمون أنه يولد منهم 
مولود يكون هلاكك على يديه وفي أخبار الكهان ما هو أعجب من ذلك. ومنها خبرهم بظهور خاتم الرسل ع 
وانتشار أمره» ونحن لا ننکر علم تقدمة المعرفة بأسباب مفضية إلى مثل ذلك يختلف قوى الناس ف في إدراكها 
وتحصيلها وإما كلامنا مع المنجمين في أصول علم الأحكام وبيان فسادها وكذب أكثر الأحكام التي يسندونها إليهاء 
وأما ما ذكره في الاستدلال بالمعقول من أنه ما حلت عن هذا العلم ملة من الملل ولا أمة من الأمم وأنهم لم يزالوا 
مشتغلين به معولين في معرفة المصالح عليه إلى آخر ما قال ففرية من غير مرية» ويا عجباً من دعواه إطباق أهل المشرق 
والمغرب من أول بناء العالم إلى آخره عليه وهم يقولون إنما أسست أصوله وأوضاعه في زمن هرمس الهرامسة يعنون به 
إدريس/ عليه السلام وهو بعد بناء العالم بكثير» وأيضاً قد رده كثير من الفلاسفة وجمع غفير من أساطين الإسلام حتى 
أنه قد ألف ما يزيده على مائة مصنف في رده وإبطاله» وقد قال أبو نصر الفارابي ي: اعلم أنك لو قلبت أوضاع المنجمين 
فجعلت الحار بارداً والبارد حاراً والسعد نحساً والدنحس سعداً والذكر أنثى والأنثى ذكراً ثم حكمت لكانت أحكامك 
من جنس أحكامهم تصيب تارة وتخطىء تارات» وقد زيف أمرهم ابن سينا في كتابيه الشفاء والنجاة» وكذا أبو 
البركات البغدادي في كتاب التعبير له» هذا ما اختاره بعض المحققين في الرد على المنجمين وأعود فأقول: الذي أراه 
في هذا المقام ويترجح عندي من كلام العلماء الأعلام أن الله عز وجل لم يخلق شيئاً باطلاً خالياً عن حكمة ومنفعة 
بل خلق الأشياء علويها وسفليها جليلها ودنيها مشتملة على حكم لا تحصى ومنافع لا تستقصى وإن تفاوتت في 
أفرادها قلة وكثرة وحص كلاً منها بخاصة لا توجد في غيرها مع اشتراك الكل في الدلالة على وجوده تعالى ووحدته 
وعلمه وقدرته: 

وله في كل تحريكة زک اب ان 
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فالأجرام العلوية مشتركة في هذه الدلالة مختص كل منها بخاصة وشأن الكواكب في خواصها وتأثيراتها كشأن 
النباتات والمعدنيات والحيوانيات في خواصها وتأثيرا اتهاء فمنها ما خاصته في نفسه غير متوقفة على ضم شيء آخر 
إليه؛ ومنها ما خخاصته متوقفة على ضم شيء آخرء ومنها ما إذا ضم إليه شيء أسقط خاصته؛ وأبطل منفعته ومنها ما يعقل 
وجه تأثيره ومنها ما لا يعقل» ومنها ما يؤثر في مكان دون مكان وزمان دون مكان» ومنها ما يؤثر في جميع الأزمنة 
والأمكنة إلى غير ذلك من الأحوال» وكونها زينة للسماء لا يستدعي نفي أن يكون فيها منفعة أخرى على حد ما في 
الأرض فقد قال سبحانه: «إإنا جعلنا ما على الأرض زينة لها 4 [ الكهف: ] مع اشتمال الأزهار وغيرها على ما تعلم 
وما لا تعلم من المنافع» وكذلك كونها علامات يهتدى بها في ظلمات البر والبحر وكونها رجوماً للشياطين. ولا أقول 
بيساطة الأفلاك ولا يساطة الكواكب ولا بانحصارها فيما يشاهد بيصر أو رصد ولا بذكورة بعض وأنوثة آخر إلى كثير 
مما يزعمه المنجمون» وأقول: إن الله تعالى أودع في بعضها تأثيراً حسبما أودع في أزهار الأرض ونحوها وإنها لا تؤثر 
إلا ياذنه عز وجل كما هو مذهب املف ف جا رالامسات العادية وإن شعت فقل كما قال الأشاعرة فيهاء وأنه لا يبعد 
أن يكون بعضها علامات لإا تمان أموراً لآ تایآ العالمين العلوي والسفلي يعرفها من يوقفه الله تعالى 
عليها من ملائكته وخواص عباده» وارتباط كثير من السفليات بالعلويات» مما قال به الأكابر ولا ينكره إلا مكابر» ولا 
آمب انرا من الآثاز | إلى كوكب بخصوصه على القطع لاحتمال شركة كوكب أو أمر آخر نعم الظاهر يقتضي كثرة 
مدخلية بعض الكواكب في بعض الآثار كالقمر في مد البحار وجزرها فإن منها ما يأخحذ في الازدياد حين يفارق القمر 
الشمس إلى وقت الامتلاء ثم إنه يأخذ في الانتقاص ولا يزال نقصانه يستمر بحسب نقصان القمر إلى المحاق ومنها ما 
يحصل فيه المد في كل يوم وليلة مع طلوع القمر وغروبه كبحر فارس وبحر الهند وبحر الصين» وكيفيته أنه إذا بلغ 
القمر مشرقاً من مشارق البحر ابتداً البحر بالمد ولا يزال كذلك إلى أن يصير القمر في وسط سماء ذلك الموضع فإذا 
زال عن مغرب ذلك الموضع ابتدأ المد من تحت الأرض ولا يزال زائداً إلى أن يصل القمر إلى وتد الأرض فحينعذ 
ينتهي المد منتهاه ثم يبتدىء الجزر ثانياً ويرجع الماء كما كان» ومثل المد والجزر بحرانات الأمراض فإنها بحسب 
زيادة القمر ونقصانه على معنى كثرة مدخلية ذلك ظاهراً فيها إلى أمور كثيرة» ولا أقول: إن لكوكب تأثِيراً في السعادة 
والشقاوة ونحوهماء ولا يبعد أن يكون كوكب أو كواكب باعتبار بعض الأحوال علامة لنحو ذلك يعرفها بعض 
الخواص» ولا وثوق با قاله الأحكاميون وكل ما يقولونه ظن وتخمين لا دليل لهم عليه وهم فيما أسسوا عليه أحكامهم 
متناقضون وفي المذاهب مختلفون فللبابليين مذهب وللفرس مذهب ولأهل الهند مذهب ولأهل الصين مذهب وقد رد 
بعضهم على بعض وشهد بعض على بعض بفساد أصولهم ومبنى أحكامهم فقد كان أوائلهم من الأقدمين وكبار 
رصادهم من عهد بطليموس وطيموحارس ومانالارس قد حكموا حكماً في الكواكب واتفقوا على صحته وأقام الناس 
على تقليدهم وبناء الأمر على ما قالوه أكثر من سبعمائة سنة فجاء من بعدهم خالد بن عبد الملك المروزي. وت 
صاحب الزيج الماموني ومحمد بن الجهم ويحبى بن أبي منصور فامتحنوا ما قالوا فوجودهم غالطين وأجمعوا على 
غلطهم وسموا رصدهم الرصد الممتحن. ثم حدثت بعدهم بنحو ستين سنة طائفة أخرى زعيمهم أبو معشر محمد بن 
جعفر فرد عليهم وبين خطاهم كما ذكره أبو سعيد شاذان المنجم في كتاب أسرار النجوم له وفيه قلت لأبي معشر 
الذنب بارد يابس فلم قلتم إنه يدل على التأنيث؟ فقال: هكذا قالوا قلت: فقد قالوا إنه ليس بصادق اليبس لكنه بارد 
عفن ملتوى كل الأعراض الغائية توهم لا يكون شيء منها يقينياً ونما يكون توهم أقوى من توهم. 


ومن تأمل أحوال القوم علم أن ما معهم تفرس يصيبون معه ويخطيون» ثم حدثت بعدهم طائفة أخرى بنحو 
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سبعين سنة منهم أبو الحسين عبد الرحمن بن عمر المعروف بالصوفي فرد على من قبله وغلطه وألف كتاباً بين فيه من 
الأغلاط ما بين وحمله إلى عضد الدولة ابن بويه فاستحسنه وأجزل ثوابه» ثم جاءت بعد نحو ثلاثين سنة طائفة أخرى 
منهم كوشيار الديلمي فألف المجمل في الأحكام وجهل فيه من يحتج للأحكام من الأحكاميين» وقال عن صناعة 
التنجيم: هي صناعة غير مبرهنة وللخواطر والظنون فيها مجال إلى أن قال: ومن المنفردين بعلم الأحكام من يأتي على 
جزئياته بحجج على سبيل النظر والجدل فيظن أنها براهين لجهله بطريق البرهان وطبيعته» ثم حدثت طائفة أخرى منهم 
منجم الحاكم بالديار المصرية المعروف بالفكري فوضع هو وأصحابه رصداً آخر سموه الرصد الحاكمي فخالفوا فيه 
أصحاب الرصد الممتحن وبنوا أمر الأحكام عليه. 


ثم حدثت طائفة أخرى منهم أبو الريحان البيروني مؤلف كتاب التفهيم إلى صناعة التنجيم وكان بعد كوشيار 
بنحو أربعين سنة فخالف من تقدمه وأتى من مناقضاتهم والرد عليهم بما هو دال على فساد صناعتهم وختم كتابه بقوله 
في الخبء والضمير ما أكثر افتضاح المنجمين فيه وما أكثر إصابة الزاجرين بما يستعمل من الكلام وقت السؤال ويرونه 
بادياً من الآثار والأفعال على السائل إلى آخر ما قال» ثم حدثت طائفة أخرى منهم أبو الصلت أمية بن عبد العزيز 
الأندلسي وكان بعد البيروتي بنحو ثمانين عاماً وكان رأساً في الصناعة ومع هذا اعترف بأن قول المنجمين هذيان» ثم 
حدثت طائفة أخرى بالمغرب منهم أبو إسحاق الزرقال وأصحابه وكان بعد أبي الصلت بنحو مائة سنة فخالف الأوائل 
والأواخر في الصناعتين الرصدية والأحكامية. 


وآخر ما نعلم حدوثه زيج لالنت والقسيني وفيه من المخالفة لما قبله من الأزياج ما فيه. وقد ذكر فيه تقويم 
هرشل ومقدار حركته وهو كوكب سيار ظفر به هرشل أحد فلاسفة الإفرنج وسماه باسمه ولم يظفر به أحد قبله» وهذا 
الزيج أضبط الأزياج فيما يزعم المنجمون اليوم والإفرنج على مهارة كثير منهم بعلم الرصد لا يقولون بشيء مما 
يقول به الأحكاميون الأوائل والأواخر ويسخرون منهم» وقد ذكر من يوثق به وجوهاً تدل على فساد ما بأيديهم من 
العلم وأنه لا يوثق به» الأول أن معرفة جميع المؤثرات الفلكية مما لا تتأتى» أما أولاً فلأنه لا سبيل إلى معرفة الكواكب 
إلا بواسطة القوى الباصرة وإذا كان المرئي صغيراً أو في غاية البعد يتعذر رؤيته فإن أصغر الكواكب التي في فلك 
الثوابت وهو الذي به قوة البصر مثل كرة الأرض بضعة عشر مرة وكرة الأرض أعظم من كرة عطارد كذا مرة فلو قدرنا 
أنه حصل في الفلك الأعظم كواكب كثيرة كل منها كعطارد حجماً فكيف ترى» ونفي هذا الاحتمال لا بدله من دليل 
ومع قيامه لا يحصل الجزم بمعرفة جميع المؤثرات» وإن قالوا: جاز ذلك إن أن آثار هذا الكوكب لصغره ضعيفة فلا 
تصل إلى هذا العالم. قلنا: صغر الجرم لا يوجب ضعف الأثر فقد أثيعم لعطارد آثاراً قوية مع صغره بالنسبة إلى سائر 
السيارات بل أثبتم للرأس والذنب وسهم السعادة وسهم الغيب آثاراً قوية وهي أمور وهمية» وأما ثانيا فالمرصود من 
الكواكب المرئية أقل قليل بالنسبة إلى غير المرصود فمن أين لهم الوقوف على طبيعة غير المرصود؟ وأما ثالثاً فلأنه لم 
يحصل الوقوف على طبائع جميع المرصود أيضاً وقلما تكلموا في معرفة غير الثوابت التي من القدر الأول والثاني» وأما 
رابعاً فالات الرصد لا تفي بضبط الثواني والثوالث فما فوق ولا شك أن الثانية الواحدة مثل الأرض كذا ألف مرة أو أقل 
أو أكثر» ومع هذا التفاوت العظيم كيف الوصول إلى الغرض وقد قيل إن الإنسان الشديد الجري بين رفعه رجله ووضعه 
الأخرى يتحرك جرم الفلك الأقصى ثلاثة آلاف ميل فإذا كان كذلك فكيف ضبط هذه المؤثرات؟ وأما خامساً فبتقدير 
أنهم عرفوا طبائع هذه الكواكب حال بساطتها فهل وقفوا على طبائعها حال امتزاج بعضها ببعض والامتزاجات الحاصلة 
من طبائع ألف كوكب أو أكثر بحسب الأجزاء الفلكية تبلغ في الكثرة إلى حيث لا يقدر العقل على ضبطها. وأما 
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سادساً فيقال: هب أنا عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك فلا ريب أنه لا يمكننا معرفة الامتزاجات التي كانت 
حاصلة قبله مع أنا نعلم قطعاً أن الأشكال السالفة ربما كانت عائقة ومانعة عن مقتضيات الأشكال الحاصلة في الحال» 
ولا ريب أا نشاهد أشخاصاً كثيرة من النبات والحيوان والإنسان تحدث مقارنة لطالع واحد مع أن كل واحد منها 
مخالف للآخر في أكثر الأمورء وذلك أن الأحوال السابقة في حق كل واحد تكون مخالفة للأحوال السابقة فى حق 
الآخ,وذلك يدل على أنه لا اعتماد على مقتضى طالع الوقت بل لا بد من الإحاطة بالطوالع السالفة وذلك مما لا 
وقوف عليه فإنه ربما كانت تلك الطوالع دافعة مقتضيات هذا الطالع الحاضرء وعلى هذا الوجه عول ابن سينا في كتابيه 
الشفاء والنجاة في إبطال هذا العلم» الثاني أن تأثير الكواكب يختلف باختلاف أقدارها فما كان من القدر الأول أثر 
بوقوعه على الدرجة وإن لم تضبط الدقيقة» وما كان من القدر الأخير لم يؤثر إلا بضبط الدقيقة» ولا ريب بجهالة 
مقادير جميع الكواكب فكيف تضبط الآثار» الثالث فساد أصولهم وتناقض آرائهم واختلافهم اختلافاً عظيماً من غير 
دليل ومتى تعارضت الأقوال وتعذر الترجيح فيما بينها لا يعول على شيء منها. 


الرابع أن أرصادهم لا تنفك عن نوع خالل وهي مبنى أحكامهم» وقد صنف أبو علي بن الهيثم رسالة بليغة في 
أقسام الخلل الواقع في آلات الرصد وبين أن ذلك ليس في وسع الإنسان دفعه وإزالته وإصابتهم في أوقات الخسوف 
والكسوف مع ذلك الخلل لا تستدعي إصابتهم في غيرها معه» الخامس أنا نشاهد عالماً كثيرً يقتلون في ساعة واحدة 
في حرب وخلقاً كثيراً يغرقون في ساعة واحدة مع اختلاف طوالعهم واقتضائها أحوالاً مختلفة عندكم وهذا يدل على 
عدم اعتبار ما اعتبرتموه أولا فإن قلتم: إن الطوالع قد يكون بعضها أقوى من بعض فلعل طالع الوقت أقوى من طالع 
الأصل فكان الحكم, قلنا: هذا بعينه يبطل عليكم اعتبار طالع المولود فإن الطوالع بعده مختلفة كثيرة ولعل بعضها 
أقوى منه فلا يفيد اعتباره شيئ السادس أن العقل لا مساغ له في اقتضاء كوكب معين أو وضع معين تأثيراً خاصاً 
والتجربة على قصورها معارضة بتجربة اقتضت خلافها إلى غير ذلك من من الوجوه» وأبو البركات البغدادي وإن زيف 
ما هم عليه إلا أنه يقر بقبول بعض الأحكام فإنه قال بعد ذكر شيء من أقوالهم التي لا دليل لهم عليها: وهذه أقوال قالها 
قائل فقبلها قابل ونقلها ناقل فحسن بها ظن السامع واغتر بها من لا خبرة له ولا قدرة له على النظر ثم حكم بحسبها 
الحاكمون بجيد ورديء وسلب وإيجاب وسعد ونحوس فصادف بعضه موافقة الوجود فصدق فاغتر به المغترون ولم 

يلتفتوا إلى كذب فيه بل عذروه وقالوا: هو منجم ما هو نبي حتى يصدق في كل ما يقول واعتذروا له بأن العلم أوسع 
من أن يحيط به ولو أحاط به لصدق في كل شيء» ولعمر الله تعالى إنه لو أحاط به علماً صادقاً لصدق والشأن أن 
يحيط به على الحقيقة لا على أن يفرض فرضاً ويتوهم وهماً فينقله إلى الوجود ويثبته في الموجود وينسب إليه ويقيس 
عليه» وبالذي يصح منه ويلتفت إليه العقلاء هي أشياء غير هذه الخرافات التي لا أصل لها مما حصل بتوقيف أو تجربة 
حقيقية كالقرانات والانتقالات والمقابلة وممر كوكب من المتحيرة تحت كوكب من الثابتة وما يعرض للمتحيرة من 
رجوع واستقامة ورجوع في شمال وانخفاض في جنوب وغير ذلك» وكأني أريد أن أختصر الكلام هاهنا وأوافق 
إشارتك وأعمل بحساب اختيارك رسالة في ذلك أذكر ما قيل فيها من علم أحكام النجوم من أصول حقيقية أو مجازية 
أو وهمية أو غلطية وفروع نتائج أتنتجت عن تلك الأصول وأذكر الجائز من ذلك والممتنع والقريب والبعيد فلا أرد علم 
الأحكام من كل وجه كما رده من جهله ولا أقبل فيه فيه كل قول كما قبله من لم يعقله بل أوضح موضع القبول والرد 
وموضع التوقيف والتجويز والذي من المنجم والذي من التنجيم والذي منهما وأوضح لك أنه لو أمكن الإنسان أن 
يحيط بشكل كل ما في الفلك علماً لأحاط بكل ما يحويه الفلك لأن منه مبادىء الأسباب لكنه لا يمكن ويبعد عن 
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الإمكان بعداً عظيماً والبعض الممكن منه لا يهدي إلى بعض الحكم لأن البعض الآخر المجهول قد يناقض المعلوم 
في حكمه ويبطل ما يوجبه فنسبة المعلوم إلى المجهول من الأحكام كنسبة المعلوم إلى المجهول من الأسباب وكفى 
بذلك بعداً انتهى» وفيه من التأييد لبعض ما تقدم من الأوجه ما فيه. 

وأنا أقول: إن الإحاطة بالأسرار المودعة فى الأجرام لا يبعد أن تحصل لبعض الخواص ذوي النفوس القدسية 
لكن بطريق الكشف أو نحوه دون الاستدلال الفكري والأعمال الرصدية مثلاً وهو الذي يقتضيه كلام الشيخ الأكبر 
قدس سره قال في الباب الثالث والسبعين من الفتوحات: ومن الأولياء النقباء وهم اثنا عشر نقيباً في كل زمان لا يزيدون 
ولا ينقصون على عدد البروج الاثني عشر كل نقيب عالم بخاصية كل برج وبا أودع الله تعالى في مقامه من الأسرار 
والتأثيرات وما يعطى للنزلاء فيه من الكواكب السيارة والثوابت ثم قال: ومنهم النجباء وهم ثمانية في كل زمان إلى أن 
قال: ولهم القدم الراسخة في علم تسيير الكواكب من جهة الكشف والاطلاع لا من جهة الطريقة المعلومة عند العلماء 
بهذا الشأن» والنقباء هم الذين حازوا علم الفلك التاسع والنجباء حازوا علم الثمانية الأفلاك التي دونه وهي كل فلك 
في كو كب» ويفهم من هذا القول بالتأثيرات وأنها مفاضة من البرج على النازل فيه من الكواكب. 

وقد تكررت الاشارة منه إلى ذلك ففي الفصل الثالث من الباب الحادي والسبعين والثلاثمائة من الفتوحات أن 
الله تعالى خلق في جوف الكرسي جسماً شفافاً مستديراً يعني الفلك الأطلس قسمه اثني عشر قسماً هي البروج وأسكن 
كل برج منها ملكاً إلى أن قال: وجعل لكل نائب من هؤلاء الأملاك الاثني عشر في كل برج ملكه إياه ثلاثين خزانة 
تحتوي كل خزانة منها على علوم شتى يهبون منها لمن نزل بهم ما تعطيه مرتبته وهي الخزائن التي قال الله تعالى فيها 
«إوإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم © [ الحجر: ١‏ ] وهذه الخزائن تسمى عند أهل التعاليم 
درجات الفلك والنازلون بها هم الجواري والنازل وعيوقاتها من الثوابت والعلوم الحاصلة من هذه الخزائن الإلهية هي ما 
يظهر في عالم الأركان من التأثيرات بل ما يظهر في مقعر فلك الثوابت إلى الأرض» وجعل لهؤلاء الاثني عشر نظراً في 
الجنان اھا ونا فيا ا س غير جاب :ندا في الاد من تمك فور عن وی مول کرب رها لهل 
الجنة وأما أهل الدنيا وأهل النار فما يباشرون ما لهم من الحكم إلا بالنواب وهم النازلون عليهم الذين ذكرناهم» وقال 
قدس سره في الفصل الرابع : إن الله تعالى جعل لكل كوكب من هذه الكواكب قطعاً في الفلك الأطلس ليحصل من 
تلك الخزائن التي في بروجه وبأيدي ملائكته الاثني عشر من علوم التأثير ما تعطيه حقيقة كل كوكب وجعلها على 
حقائق مختلفة. انتهى المراد منه. 

وله قدس سره كلام غير هذا أيضاً وقد سرح بنحو ما صرح به المنجمون من اختلاف طبائع البروج وأن كل 
ثلاثة منها على مرتبة واحدة في المزاج وأنا لا أزيد على القول بأن للأجرام العلوية كواكبها وأفلاكها أسراراً وحكماً 
وتأثيرات غير ذاتية بل مفاضة عليها من جانب الحق والفياض المطلق جل شأنه وعظم سلطانه ومنها ما هو علامة لما 
شاء الله تعالى ولا ب يتم دليل على نفي ما ذكر ولا يعلم كمية ذلك ولا كيفيته ولا أن تأثير كذا من كوكب كذا أو 
NE BN A ES E‏ الي 4 
[الملك: ٠١‏ ] إلا أنه سبحانه قد يطلع بعض خواص عباده من البشر والملك على شيء من ذلك» ولا يبعد أن يطلع 
سبحانه البعض على الكل ووقوع ذلك لنبينا عي مما لا أكاد أشك فيه. 

وقد نص بعض ساداتنا الصوفية قدست أسرارهم وأشرقت علينا أنوارهم على أن علومه عليه الصلاة والسلام التي 
وهبت له ثلاثة أنواع نوع أوجب عليه إظهاره وتبليغه وهو علم الشريعة والتكاليف الإلهية وقوله تعالى «إيا أيها الرسول 
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بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ‏ [ المائدة: ۷ ] ناظر إلى ذلك دون العموم المطلق أو 
خصوص خلافة علي كرم الله تعالى وجهه كما يقوله الشيعة» ونوع أوجب عليه كتمانه وهو علم الأسرار الإلهية التي 
لا تتحملها قوة غير قوته القدسية عليه الصلاة والسلام فكما أن لله تعالى علماً استأثر به دون أحد من خخلقه كذلك 
لحي لأعظ له علم امت به بعد ره سبحا لکه مفاض مه تا عليه وله أثيإليه فيقوتل أو 
إلى عبده ما أوحى © [ النجم: ٠‏ ] وقد يكون بين المحب والمحبوب من الأسرار ما يضن به على الأغيار» ومن هنا 
قيل: 

ومستخبر عن سر ليلى تركته بعمياء من ليلى بغير يقين 

يقولون خبرنا فأنت أمينها وماأنا إن حعحبرتهم بأمين 

ونوح خيره الله تعالى فيه بين الأمرين» وهذا منه ما أظهره لمن رآه أهلاً له ومنه ما لم يظهره لأمر ما فلعل ما 
وهب له عليه الصلاة والسلام من العلم بدقائق أسرار الأجرام العلوية وحكمها وما أراد الله تعالى بها مما لم يظهره 
للناس كعلم الشريعة لأنه مما لا يضبط بقاعدة وتفصيل الأمر فيه لا يكاد يتيسر والبعض مرتبط بالبعض ومع هذا لا 
يستطيع العالم به أن يحمل الإقامة سفراً ولا الهزية ظفراً ولا العقد فلا ولا الإبرام نقضاً ولا اليأس رجاء ولا العدو صديقاً 
ولا البعيد قربياً ولا ولا ويوشك لو انتشر أمره وظهر حلوه ومره أن يضعف توكل كثير من العوام على الله تعالى 
والانقطاع إليه والرغبة فيما عنده وأن يلهوا به عن غيره وينبذوا ما سواه من العلوم النافعة لأجله فكل يتمنى أن يعلم 
الغيب ويطلع عليه ويدرك ما يكون في غد أو يجد سبيلاً إليه بل رما يكون ذلك سبباً لبعض الأشخاص مفضياً إلى 
الاعتقاد القبيح والشرك الصريح؛ وقد كان ف في العرب شيء من ذلك فلو فتح هذا الباب لاتسع الخرق وعظم الشرء وقد 
ترك عله هدم الكعبة وتأسيسها على قواعد إبراهيم عليه السلام لنحو هذه الملاحظةء فقد روي أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: «لولا قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة وأسستها على قواعد إبراهيم) 
ولا يبعد أيضاً أن يكون في علم الله تعالى | إظهار ذلك وعلم الناس به سبباً لتعطل المصالح الدنيوية ومنافياً للحكمة 
الإلهية فأوجب على رسوله َه كتمه وترك تعليمه كما علم الشرائع. 


ويمكن أن يكون قد علم ميه أن العلم بذلك من العلوم الوهبية التي يمن الله تعالى بها على من يشاء من عباده 
وأن من وهب سبحانه له من أمته قوة قدسية يهب سبحانه له ما يتحمله قوته منه» وقد سمعت ما سمعت في التقباء 
والنجباء» ويمكن أن يكون قد علم عليه الصلاة والسلام ذلك أمثالهم ومن هو أعلى قدراً منهم كالأمير علي كرم الله 
تعالى وجهه وهو باب مدينة العلم بطريق من طرق التعليم ومنها الإفاضة التي يذكرها بعض أهل الطرائق من الصوفية» 
ويجوز أن يقال: إن سر البعثة إنما هو إرشاد الخلق إلى ما يقربهم إليه سبحانه زلفى» وليس في معرفة التأثيرات الفلكية 
والحوادث الكونية قرب إلى الله تعالى والنبي إل لم يأل جهداً في دعوة الخلق وإرشادهم إلى ما يقريهم لديه سبحانه 
وينفعهم يوم قدومهم عليه جل شأنه وما يتوقف عليه من أمر النجوم أمور دياناتهم كمعرفة القبلة وأوقات العبادات قد 
أرشد إليه من أرشد منهم وترك ما يحتاجون إليه من ذلك في أمور دنياهم كالزراعة إلى عاداتهم وما جربه كل قوم في 
أماكنهم وأشار إشارة إجمالية إلى بعض الحوادث الكونية لبعض الكواكب في بعض أحوالها كما في حديث الكسوف 
والخسوف السابق وأرشدهم إلى ما ينفعهم إذا ظهر مثل ذلك ويتضمن الاشارة الإجمالية أيضاً أمره تعالى بالاستعاذة 
من شر القمر في بعض حالاته وذلك في قوله تعالى لإقل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب » 
[الفلق: ١‏ - ۲ ] على ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ويقرب في بعض الوجوه من شأنه مه شأنه عليه 
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الصلاة والسلام في أمر النباتات ونحوها فبين لهم ما يحل ويحرم من ذلك وأشار إلى منفعة بعض الأشياء من نبات 
ورو ,ولج يفضل القول في اومن وترك الناس فيما يأكلون ويشربون مما هو حلال على عاداتهم إلا أنه قال: «9كلوا 
واشربوا ولا تسرفوا 4 [ الأعراف: ١‏ ] نعم نهى عه عن الخوض في علم النجوم لطلب معرفة الحوادث المستقبلة 
بواسطة الأوضاع المتوقف بزعم المنجمين على معرفة الطبائع سداً لباب الشر والوقوع في الباطل لأن معرفة ذلك على 
التحقيق ليست كسبية كمعرفة خواص النباتات ونحوها والمعرفة الكسبية التي يزعمها المنجمون ليست بممعرفة وإنما 
هي ظنون لا دليل لهم عليها كما تقدم وصرح به ارسطاليس أيضاً فإنه قال في أول كتابه السماع الطبيعي: | إنه لا سبيل 
إلى اليقين بمعرفة تأثير الكواكب وحكي نحوه عن بطليموس» وكون المنهي عنه ذلك هو الذي صرح به بعض الأجلة 
وعليه حمل خبر أبي داود وابن ماجة «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر) وأما الخوض في علم النجوم 
لتحصيل ما يعرف به أوقات الصلوات وجهة القبلة وكم مضى من الليل أو النهار وكم بقي وأوائل الشهور الشمسية 
ونحو ذلك ومنه فيما أرى ما يعرف به وقت الكسوف والخسوف فغير منهي عنه بل العلم المؤدي لبعض ما ذكر من 
فروض الكفاية بل إن كان علم النجوم عبارة عن العلم الباحث عن النجوم باعتبار ما يعرض لها من المقارنة والمقابلة 
والتثليث والتسديس وكيفية سيرها ومقدار حركاتها ونحو ذلك مما يبحث عنه في الزيج أو كان عبارة عما يعم ذلك 
والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة بق الكوكب وانخفاضه ومعرفة الماضي من الليل والنهار ومعرفة الأطوال 
والأعراض ونحو ذلك مما تضمنه علم الأسطرلاب والربع المجيب ونحوهما فهو مما لا أرى بأساً في تعلمه مطلقاً 
وإن كان عبارة عن العلم الباحث عن أحكامها وتأثيراتها التى تقتضيها باعتبار أوضاعها وطبائعها على ما يزعمه 
الأحكاميون. 1 


فهذا الذي اختلف في أمره فقال بعضهم بحرمة تعلمه لحديث أبي داود وابن ماجة السابق والقائل بهذا قائل 
بحرمة تعلم السحر وهو أحد أقوال في المسألة فيها الإفراط والتفريط» ثانيها أنه مکروه» ثالثها أنه مباح» رابعها أنه فرض 
كفاية» خامسها أنه كفر والجمهور على الأول ولأن فيه ترويج الباطل وتعريض الجهلة لاعتقاد أن أحكام النجوم 
المعروفة بين أهلها حق والكواكب مؤثرة بنفسهاء وقيل: يحرم تعلمه لأنه منسوخ فقد قال الكرماني في عجائبه: كان 
علم النجوم الجا او قي وفيض 1 العم بسع القن ع وان تج اكلام خاي ماران اق ويا 
فنسخ ذلك إلى التحريم كان في الاستدلال مصادرة وقال بعضهم : لا حرمة في تعلمه إنما الحرمة في اعتقاد صحة 
الأحكام وتأثيرات الكواكب على الوجه الذي يقوله جهلة الأحكاميين لا مطلقاء وأجيب عن الخبر السابق بأنه محمول 
على تعلم شيء من علم النجوم على وجه الاعتناء بشأنه كما يرمز إليه ‏ اقتبس - وذلك لا يتم بدون اعتقاد صحة 
حكمة وأن الكواكب مؤثرات» وتعلمه على هذا الوجه حرام وبدونه مباح وفيه بحث. 


وقيل في الجواب: إن خبر فيمن ادعى علماً بحكم من الأحكام آخذاً له من النجوم قائلاً الأمر كذا ولا بد لأن 
النجم يقتضيه البتة وهو لا شك في إثمه وحرمة دعواه التي قامت الأدلة على كذبها وهو كما ترى» كلام بعض أجلة 
العلماء صريح في إباحة تعلمه متى اعتقد أن الله تعالى أجرى العادة بوقوع كذا عند حلول الكوكب الفلاني منزلة كذا 
مثلاً مع جواز التخلف» واستظهر بعض حرمة التعلم مطلقاً متى كان فيه اغراء الجهلة بذلك العلم وإيقاعهم في محذور 
اعتقاد التأثير أو كان فيه غير ذلك من المفاسد وكراهته إن سلم من ذلك لما فيه من تضييع الأوقات فيما لا فائدة فيه 
ومبناه ظنون وأوهام وتخيلات» ولا يبعد القول بأنه يباح للعالم الراسخ النظر في كتبه للإطلاع على ما قالوا والوقوف 
على مناقضاتهم واختلافاتهم التي سمعت بعضاً منها لينفر عنها الناس ويرد العاكفين عليها كما يباح له النظر في كتب 
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سائر أهل الباطل كاليهود والنصارى لذلك بل لو قيل بسنيته لهذا الغرض لم يبعد لكن أنت تعلم أن السلف الصالح لم 
يحوموا حول شيء منه بسوى ذمه وذم أهله ولم يتطلبوا كتاباً من كتبه لينظروا فيه على أي وجه كان النظر؛ ونسبة 
خلاف ذلك إلى أحد منهم لا تصح فالحزم اتباعهم في ذلك وسلوك مسلكهم فهو لعمري أقوم المسالك» وهذا 
واعترض القول باطلاعه عي على ما ذكر من شأن الأجرام العلوية بأن فيه فتح باب الشبهة في كون اخباره لل 
بالغيوب من الوحي لجواز أن تكون من أحكام النجوم على ذلك القول. وأجيب بأن الشبهة إنما تتأنى لو ثبت أنه عليه 
الصلاة والسلام رصد ولو مرة كوكباً من الكواكب وحقق منزلته وأخبر بغيب إذ مجرد العلم بأن لكوكب كذا حكم 
كذا إذا حل بمنزلة كذا لا يقيد بدون معرفة أنه حل في تلك المنزلة فحيث لم يثبت أنه له فعل ذلك لا يفتح باب 
الشبهة وفيه بحث ظاهرء وبأن علمه مَل بما تدل عليه الأوضاع عند القائلين به ليس إلا عن وحي فغاية ما يلزم على 
تلك الشبهة أن يكون خبره بالغيب بواسطة علم أحكام النجوم الذي علمه بالوحي وأي خلل يحصل من هذا في نبوته 
عليه الصلاة والسلام بل هذه الشبهة تستدعي كونه نبياً كما أن عدمها كذلك. 


وتعقب بأنه متى سلم أن للأوضاع الفلكية دلالة على أمور الغيبية وأنه عله يعلم ما تدل عليه يقع الاشتباه بينه 
وبين غيره من علماء ذلك العلم المخبرين بالغيب إذا وقع كما أخبروا والتفرقة بأنه عليه الصلاة والسلام قد أوحى إليه 
بذلك دون الغير فرع كونه نبياً وهو أول المسألة» واختير فى الجواب أن يقال: إن إخباره حل بالغيب إن كان بعد 
ثبوت نبوته بمعجر غير ذلك لا تتأنى الشبهة إن أفهم أن خبره بواسطة الوحي ولا تضر إن لم يفهم إذ غاية ما في الباب 
أنه نبي لظهور المعجز على يده قبل أن أخبر بغيب بواسطة وضع فلكي وشاركه غيره في ذلك وإن كان قبل ثبوت 
نبوته بمعجز غيره بأن كان التحدي بذلك الخبر ووقوع ما أخبر به فالذي يدفع الشبهة حيتكذ عدم القدرة على المعارضة 
فلا يستطيع منجم أن يخبر صادقاً بمثل ذلك بمقتضى علمه بالأوضاع ومقتضياتها فندير» '؛ ثم الظاهر على ما ذكره الشيخ 
الأكير قدس سره في النقباء والنجباء أن لكل من الأنبياء عليهم السلام اطلاعاً على ذلك إذر تبة النبي فوق رتبة ة الولي 
وعلمه فوق علمه إذ هو الركن الأعظم في الفضل. 


ولا حجة في قصة موسى والخضر عليهما السلام على خلافه: أما على القول بنبوة الخضر عليه السلام فظاهر 
وكذا على القول بولايته وأنه فعل ما فعل عن مر الله تعالى بواسطة نبي » وأما على القول بولايته وأنه ذ فعل ذلك لعلم 
أوتيه بلا واسطة نبي فلأنه لا يدل إلا على فقدان موسى عليه السلام العلم بتلك الأمور الثلاثة وعلم الخضر بها ولا يلزم 
من ذلك أن يكون الخضر أعلم منه مطلقاً وهو ظاهرء وعلى هذا جوز إبقاء الآية على ظاهرها فيكون إبراهيم عليه 
السلام قد نظر في النجوم حسبما علمه الله تعالى من أحوال الملكوت الأعلى واستدل على أنه سيسقم بما استدل» 
ولعل نظره كان في طالع الوقت أو نحوه أو طالع ولادته أو طالع سقوط النطفة التي خلق منها والعلم به بالوحي أو 
بواسطة العلم بطالع الولادة؛ والاعتراض على ذلك بأنه يلزم عليه تقويته عليه السلام ما هم عليه من الباطل في أمر 
النجوم وارد أيضاً على حمل ما في الآية على التعريض والجواب هو الجواب» هذا وإذا أحطت خبراً بجميع ما ذكرت 
لك في هذا المقام فأحسن التأمل فيما تضمنه من النقض والإبرام وقد جمعت لك ما لم أعلم أنه جمع في تفسير ولا 
أبرىء نفسي عن الخطأ والسهو والتقصير والله سبحانه ولي التوفيق وبيده عز وجل أزمة التحقيق» وقوله تعالى تزا 
عَنْهُ مُدْبرِينَ ) تفريع على قوله عليه السلام بإإني سقيم ‏ أي أعرضوا وتركوا قربه» والمراد أنهم ذهبوا إلى معيدهم 
وتركوه» و لإمدبرين ) إما حال مؤكدة أو حال مقيدة بناء على أن المراد بسقيم مطعون أو أنهم توهموا مرضاً له 
عدوى مرض الطاعون أو غيره فإن المرض الذي له عدوى بزعم الأطباء لا يختص بمرض الطاعون فكأنه قيل: فأعرضوا 


RS اال‎ 000101310 1۸ 


عنه هاربين مخافة العدوى فراع إلى آلهتهم 4 فذهب بخفية إلى أصنامهم التي يعبدونهاء وأصل الروغان ميل 
الشخص في جانب ليخدع من خلفه فنجوز به عما ذكر لأنه المناسب هنا قال للأصنام استهزاء َا كلونَ 4 
من الطعام الذي عند كم» وكان المشركون يضعون في أيام أعيادهم طعاماً لدى الأصنام لتبرك عليه وأتى بضمير 
العقلاء لمعاملته عليه السلام إياهم معاملتهم ما لكُمْ لا تنطقونَ ) بجوابي فراع عَلَيهمْ © فمال مستعلياً عليهم 
وقوله تعالى «إِضَرْباً 4 مصدر لراغ عليهم باعتبار المعنى فإن المراد منه ضربهم أو لفعل مضمر هو مع فاعله حال من 
فاعله أي فراغ عليهم يضربهم ضرباً أو هو حال منه على أنه مصدر بمعنى الفاعل أي ضارباً أو مفعول له أي لأجل 
ضرب. وقرأ الحسن «سفقاً» و «صفقاً» أيضاً إباليمين ‏ أي باليد اليمين كما روي عن أبن عبان وتقييد الضرب 
باليمين للدلالة على شدته وقوته لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدهما في الغالب وقوة الآلة تة تقتضي شدة الفعل وقوته أو 
بالقوة على أن اليمين مجاز عنها. 

روي أنه عليه السلام كان يجمع يديه في الآلة التي يضربها بها وهي الفأس فيضربها بكمال قوته» وقيل المراد 
باليمين الحلف» وسمي الحلف هيناً إما لأن العادة كانت إذا حلف شخص لآخر جعل يينه بيمينه فحلف أو لأن 
الحلف يقوي الكلام ويؤكده؛ وأريد باليمين قوله عليه السلام «إتالله لأكيدن أصنامكم 4 [ الأنبياء: ۷ ] والباء عليه 
للسببية أي ضرباً بسبب اليمين الذي حلفه قبل وهي على ما تقدم للاستعانة أو للملابسة ظفَأقْبلُوا ِلَبْهِ 4 أي إلى 
إبراهيم عليه السلام بعد رجوعهم من عيدهم وسؤالهم عن الكاسر وقولهم إفأنوا به على أعين الناس © [ الأنبياء: ۱[ 
(ايَزفُونَ 4 حال من واو أقبلوا أي يسرعون من زف النعام أسرع لخلطه الطيران بالمشي ومصدره الزف والزفيف» وقيل 
«إيزفون 4 أي يشون على تؤدة ومهل من زفاف العروس إذ كانوا في طمأنينة من أن ينال أصنامهم بشيء لعزتهاء 
وليس بشيء. 


وقرأ حمزة ومجاهد وابن وثاب والأعمش «ِيُرِفُونَه بضم الياء من زف دخل في الزفيف فالهمزة ليست للتعدية 
أو حمل غيره على الؤفي: فهي لها قاله الأصمعى وقرأ مسجاهد أيضاً وعبد الله بن يزيد والضحاك ويح بن عبد 
الرحمن المقري وابن أبي عبلة «يزفون» مضارع وزف بمعنى أسرع, قال الكسائي» والفراء: لا نعرف وزف بمعنى زف 
وقد أثبته الثقات فلا يضر عدم معرفتهما. وقرىء «يزفون» بالبناء للمفعول» وقرىء (ِيَرْفُونَ بسكون الزاي من زفاه إذا 
حداه كأن بعضهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه «إقال ‏ بعد أن أتوا به عليه السلام وجرى ما جرى من المحاورة على 
سبيل التوبيخ والإنكار عليهم اأَتَعبِدُونَ ما َنَحيُونَ © أي الذي تنحتونه من الأصنام فما موصولة حذف عائدها وهو 
الظاهر المتبادر» وجوز كونها مصدرية أي أتعبدون نحتكم» وتوبيخهم على عبادة النحت مع أنهم يعبدون الأصنام 
وهي ليست نفس النحت للإشارة إلى أنهم في الحقيقة إنما عبدوا النحت لأن الأصنام قبله حجارة ولم يكونوا يعبدونها 
وإنما عبدوها بعد أن نحتوها ففي الحقيقة ما عبدوا إلا نحتهم» وفيه ما فيه طوَاللَهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعمَلُونَ 4 في موضع 
الحال من ضمير لإتعبدون 4 لتأكيد الإنكار والتوبيخ والاحتجاج على أنه لا ينبغي تلك العبادة» وما موصولة حذف 
عائدها أيضاً أي خلقكم وخلق الذي تعملونه أي من الأصنام كما هو الظاهرء وهي عبارة عن مواد وهي الجواهر 
الحجرية وصور حصلت لها بالنحت؛ وكون المواد مخلوقة له عز وجل ظاهر» وكون الصور والأشكال كذلك مع أنها 
بفعلهم باعتبار أن الأقدار على الفعل وخلق ما يتوقف عليه من الدواعي والأسباب منه تعالى» وكون الأصنام وهي ما 
سمعت معمولة لهم باعتبار جزئها الصوري فهو مع كونه معمولاً لهم مخلوق لله تعالى بذلك الاعتبار فلا إشكال. 

وفي المتمة للمسألة المهمة تأليف الشيخ إبراهيم الكوراني عليه الرحمة صريح الكلام دال على أن الله تعالى 
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الثانية: قوله تعالى: اهما ما اا فيد إذا جيل «أزال» من: زال عن 
الدكاقء فقول : #فاخرشهماة تاد وها ن لوال د قد یکن أن برو لا عن مكان 
كانا فيه إلى مكان آخرّ من الجنةء وليس كذلك» وإنّما كان" إخراجهما من الجنة إلى 
الأرض» لأنهما خلا منهاء وليكون آدمٌ خليفة في الأرض. 

ولم يَقَصِذ إبليسٌ - لعنه الله إخراجه منهاء وإنما قصَّدّ إسقاظه من مرتبته» 
وإبعادّه كما أَبِهِدَ هوء فلم يبل مَقْصِدَه ولا أدركٌ مُراده» بل ازداد سحْنَةَ ین" › 
وغَيط نفس» وححيبة ظنّ. قال الله جل ثناؤه: اث ابه ريم فاب ع وَمَدَى 
[طه: 21177 فصار عليه السلام خليفة الله في أرضه بعد أن كان جاراً له في داره» فكم 
بين الخليفة والجار ككلِ. ونُسب ذلك إلى إبليس» لأنه كان بسببه وإغوائه. 


ولا خلاف بين أهل التأويل وغيرهم أنَّ إبليس كان متولي إغواء آدم» واختُلف في 
الكيفية» فقال ابن مسعود وابن عباس وجمهور العلماء: أغواهما مشافهة" ودليل 
ذلك كول تعالى : اوسا إن لکا لين اتوت [الأغراف: ١۲]ء‏ والمقاسمةٌ 
ظاهرّها المشافهة. وقال بعضهم ‏ وذكره عبد الرزاق”*' عن وَهْبٍ بن مُنَبّه -: دخل 
الجنةً في فم الحيّة» وهي ذاتٌ أربع كالبَحْبَيّة”” , من أحسن دابةٍ خلقها الله تعالى» 
بعد أن عرض نفسّه على كثير من الحيوان» فلم يُدْخِلُه إلا الحيّةٌ» فلما دخلّث”'' به 
الجنةٌ حرج من جَؤفها إبليس» فأخذ من الشجرة التي نهى الله آدمّ وزوجّه عنها؛ فجاء 
بها إلى حوّاءء فقال: انظري إلى هذه الشجرة» ما أطيبٌ ريحهاء وأطيبٌ طعمّهاء 
وأحسنّ لونّها! فلم يزل يُمُْويها حتى أَخَذَنْها حوَّاءُ فأكلّئْهاء ثم أَغْرَى آدمَ» وقالت له 
حوّاء: كُلْ؛ فإني قد أكلتُ؛. فلم يضرّني”". فأكل منهاء فبدَث لهما سوآثهماء 
)١(‏ في (ظ): فإنما جاز. 
(؟) سُحْنَةُ العين ضد قُرّتها. 
(۳) أخرجه الطبري .0577/١‏ 
€3 في تفسيره Y1/Y‏ والخبر من الإسرائيليات. 
(0) في (د): كالنجيبة. 
030 في (ظ): فلما أدخلته. 
)¥( في (د): تضرني. 
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خالق للأصنام بجميع أجزائها التي منها الأشكالء ومعلوم أن الأشكال إنما حصلت بتشكيلهم فتكون الأشكال مخلوقة 
ا ا تعالى الأشكال بهم. 

ولا استحالة في ذلك لأن العبد لا قوة له إلا بالله تعالى بالنص ومن لا قوة له إلا بغيره فالقوة لذلك الغير لا له فلا 
قوة حقيقة إلا لله تعالى» ومن المعلوم أنه لا فعل للعبد إلا بقوة فلا فعل له إلا بالله تعالى فلا فعل حقيقة إلا لله تعالى؛ 
وكل ما كان كذلك كان النحت والتشكيل عين خلق الله سبحانه الأشكال بهم وفيهم بالذات وغيره بالاعتبار فيكون 
المعمول عين المخلوق بالذات وغيره بالاعتبار فإن إيجاد الله عز وجل يتعلق بذات الفعل من حيث هو وفعل العبد 
بالمعنى المصدري يتعلق بالفعل بمعنى الحاصل بالمصدر من حيث كونه طاعة أو معصية أو مباحاً لكونه مكلفاً والله 
تعالى له الاطلاق ولا حاكم عليه سبحانه انتهى فافهم. 


والزمخشري جعل أيضاً ما موصولة إلا أنه جعل المخلوق له تعالى هو الجواهر ومعمولهم هو الشكل والصورة 
إما على أن الكلام على حذف مضاف أي وما تعملون شكله وصورته وإما على أن الشائع في الاستعمال ذلك فإنهم 
يقولون عمل النجار الباب والصائغ الخلخال والبناء البناء ولا يعنون إلا عمل الشكل بدون تقدير شكل في النظم كأن 
تعلق العمل بالشيء هو هذا التعلق لا تعلق التكوين» وهو مبني على اعتقاده الفاسد من أن أفعال العباد مخلوقة لهم 
والاحتجاج في الآية على الأول بأن يقال: إنه تعالى خلق العابد والمعبود مادة وصورة فكيف يعبد المخلوق 
المخلوق؟ وعلى الثاني بأنه تعالى خلق العابد ومادة المعبود فكيف يعبد المخلوق المخلوق على أن العابد منهما هو 
الذي عمل صورة المعبود» والأول أظهرء وعدل عن ضمير «إما تسحتون 4 أو الإتيان به دون ما تعملون للإيذان بأن 
مخلوقية الأصنام لله عز وجل ليس من حيث نحتهم لها فقط بل من حيث سائر أعمالهم أيضاً من التصوير والفحلية 
والتزيين. وفي الكشف فائدة العدول الدلالة على أن تأثيرهم فيها ليس النحت ثم العمل يقع على النحت والأثر 
الحاصل منه ولا يقع النحت على الثاني فلا بد من العدول لهذه النكتة وبه يتم الاحتجاج أي الذي قيل على اعتبار 
الزمخشري. وجوز أن يكون الموصول عاماً للأصنام وغيرها وتدخل أولياً ولا يتأنى عليه حديث العدول» وقيل ما 
مصدرية والمصدر مؤول باسم المفعول ليطابق ما تسحتون 4 على ما هو الظاهر فيه ويتحد المعنى مع ما تقدم على 
احتمال الموصولية» وجوز بقاء المصدر على مصدريته والمراد به الحاصل بالمصدر أعني الأثر وكثيراً ما راد به ذلك 
حتى قيل: إنه مشترك بينه وبين التأثير والإن يقاع أي خلقكم وخملق عملكم» واحمج بالآية على المعتزلة و تعقب بأنه لا 
يصح لأن الاستدلال بذلك على أن العابد والمعبود جميعاً خلق الله تعالى فكيف يعبد المخلوق مخلوقاً ولو قيل: إن 
العابد وعمله من خلق الله تعالى لفات الملاءمة والاحتجاج» ولأن ما * في الأول موصولة فهي في الثاني كذلك 
لعلا ينفك النظمء وما قاله القاضي البيضاوي من أنه لا يفوت الاحتجاج بل إنه أبلغ فيه لأن فعلهم إذا كان بخلق الله 
تعالى كان مفعولهم المتوقف على فعلهم أولى بذلك» وأيد بأن الأسلوب يصير من باب الكناية وهو أبلغ من التصريح 
ولا فائدة في العدول عن الظاهر إلا هذا فيجب صوناً لكلام الله تعالى عن العبث تعقبه في الكشف بأنه لا يتم لأن 
الملازمة ممنوعة عند القوم ألا ترى أنهم معترفون بأن العبد وقدرته وإرادته من خلق الله تعالى 5 ثم المتوقف عليهما وهو 
الفعل يجعلونه خلق العبد» والتحقيق أنه يفيد التوقف عليه تعالى وهم لا ينكرونه إنما الكلام في الإيجاد والأحداث ثم 
قال: وأظهر منه أن يقال: لأن المعمول من حيث المادة كانوا لا ينكرون أنه من خلق الله تعالى فقيل هو من حيث 
الصورة أيضاً حلقه فهو مخلوق من جميع الوجوه مثلكم من غير فرق فلم تسوونه بالخالق وما ازداد بفعلكم إلا بعد 
استحقاق عن العبادة ولما كان هذا المعنى في تقرير الزمخشري على أبلغ وجه كان هذا البناء متداعياً كيفما قرر» على 
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أن فائدة العدول قد اتضحت حق الوضوح فبطل الحصر أيضاًء وقد قيل عليه: إن المراد بالفعل الحاصل بالمصدر لأنه 
بالمعنى الآخر أعني الإيقاع من النسب التي ليست مموجودة عندهم» وتوقف الحاصل بالإيقاع على قدرة العبد وإرادته 
توقف بعيد بخلاف توقفه على الايقاع الذي لا وجود له فيكون ما ذكره في معرض السند مجتمعاً مع المقدمة 
الممنوعة فلا يصلح للسندية» والمراد بمفعولهم أشكال الأصنام المتوقف على ذلك المعنى القائم بهم. إذا كان ذاك 
بخلقه تعالى فلأن يكون الذي لا يقوم بهم بل با يباينهم بخلقه تعالى أولى. 

ولا مجال للخصم أن يمنع هذه الملازمة إذ قد ابت خلق المتولدات مطلقاً للعباد بواسطة خلقهم لما يقوم 
تعالى وفاقاً والأعمال مخلوقة أيضاً لعموم الآية فكيف يعبد ما لا مدخل له في الخلق فدعوى فوات الاحتجاج باطلة 
وكذلك فك النظم والتبتیں وتعقبه في الكشف أيضاً فقال فيه: إن المقدمة الوفاقية إذا لم يكن بد منها ولم تكن معلومة 
من هذا السياق يلزم فوات الاحتجاج؛ وأما الحمل على التغليب في الخطاب فتوجيه لا ترجيح والكلام في الثاني. 

ثم قال: وأما أن المصدرية أولى للا يلزم حذف الضمير فمعارض بأن الموصولة أكثر استعمالاً وهي أنسب 
بالسياق السابق على أنه لا بد من تقدير عملهم في المنحوت فيزداد الحذف. 

واعترض بأنا لا نسلم الأكثرية وكذا لا نسلم أنها أنسب بالسياق لما سمعت من أن الأسلوب على ذلك من 
باب الكناية وهو أبلغ من التصريح والتقدير المذكور ليس بلازم لجواز إبقاء الكلام على عمومه الشامل للمنحوت 
بالطريق الأولى أو يقدر بمصدر مضاف إضافة عهدية» وبعضهم جعلها موصولة كناية عن العمل لفلا ينفك النظم ويظهر 
احتجاج الأصحاب على خلق أفعال العباد. وتعقبه أيضاً بأنه أفسد من الأول لما فيه من التعقيد وفوات الاحتجاج 
وكون الموصول في الأول عبارة عن الأعيان وفي الثاني كناية عن المعاني وانفكاك النظم ليس لخصوص الموصولية 
والمصدرية بل لتباين المعنيين وهو باق. وصاحب الانتصاف قال بتعين حملها على المصدرية لأنهم لم يعبدوا الأصنام 
من حيث كونها حجارة وإنما عبدوها من حيث أشكالها فهم في الحقيقة إنما عبدوا عملهم وبذلك تبتلج الحجة عليهم 
بأنهم وعملهم مخلوقان لله تعالى فكيف يعبد المخلوق مخلوقاً مثله مع أن المعبود كسب العابد وعمله» وأجاب عن 
حديث لزوم انفكاك النظم بأن لنا أن نحمل الأولى على المصدرية أيضاً فإنهم في الحقيقة إنما عبدوا نحتواء وفي 
دعوى التعين بحث» وجوز كون ما الثانية استفهامية للإنكار والتحقير أي وأي شيء تعملون في عبادتكم أصناما 
ا خلاف الظاهر بل لا يد ينبني اا عه وأظهر الوجوه كونها موصولة وتوجيه يه ذلك 
على ما يقوله الاما ثم كونها مصدرية» والاستدلال يالأية عليه ظاهر» وقول صاحب الكشف: والإنصاف أن 
استدلال الأصحاب بهذه الآية لا يتم أن أراد به ترجيح احتجاج المعتزلة خارج عن دائرة الانصاف» ثم إنها على تقدير 
أن لا تكن داهم لا تكون ايل مدرلا كما لا يخفى على المنصفء هذا لما غلم راهيم علي سام 
بالحجة مالوا إلى الغلبة بقوة الشوكة قَانُوا ابْنُوا لَه بُنياناً 4 حائطاً توقدون فيه النارء وقيل: منجنيقاً. 

اموه : في الجحيم را في النار الشديدة من الجحمة وهي شدة التأجج والانقادء واللام بدل عن المضاف 
إليه أو للعهد والمراد جحيم ذلك البنيان التي هي فيه أو عنده رادا به كيداً 4 سوءاً باحتيال فإنه عليه السلام لما 
قهرهم بالحجة قصدوا تعذيبه بذلك كلا يظهر للعامة عجزهم لاهم الأَسَْلنَ 4 الأذلين بابطال كيدهم وجعله 
برهاناً ظاهراً ظهور نار القرى ليلاً على علم على علو شأنه عليه السلام حيث جعل سبحانه النار عليه برداً وسلاماً 
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ظوَقَالَ إِنْي ذَاهبٌ إِلَى رز بي 4 إلى حيث أمرني أو حيث أتجرد فيه لعبادته عز وجل جعل الذهاب إلى 
المكان الذي أمره ربه تعالى بالذهاب إليه ذهاباً إليه وكذا الذهاب إلى مكان يعبده تعالى فيه لا أن الكلام بتقدير 
مضاف» والمراد بذلك المكان الشام» وقيل مصر وكأن المراد إظهار اليأس من إيمانهم وكراهة البقاء معهم أي ك 
مفارقكم ومهاجر منكم إلى ربي «َإسَيَهْدِين 4 إلى ما فيه صلاح ديني أو إلى مقصدي. 

والسين لتأكيد الوقوع في المستقبل لأنها في مقابلة لن المؤكد للنفي كما ذكره سيبويه» وبت عليه السلام 
القول لسبق وعده تعالى إياه بالهداية لما أمره سبحانه بالذهاب أو لفرط توكله عليه السلام أو للبناء على عادته تعالى 
معه وإما لم يقل موسى عليه السلام مثل ذلك بل قال: لإعسى ربي أن بهديي سراء الشبيل 7:4 القضصض: ET‏ 
بصيغة التوقع قيل: لعدم سبق وعد وعدم تقدم عادة واقتضاء مقامه رعاية الأدب معه تعالى بأن لا يقطع عليه سبحانه 
بأمر قبل وقوعه» وتقديمه على رعاية فرط التوكل ومقامات الأنبياء متفاوتة وكلها عالية» وقيل لأن موسى عليه السلام 
قال عا قال قبل البعثة وإبراهيم:غلية السلام قال ذلك بعدهاء وقيل لأن إ إبراهيم كان بصدد أمر ديني فناسبه الجزم وموسى 
كان بصدد أمر دنيوي فناسبه عدم الجز» ومن الغريب ما قيل ونحا إليه قنادة أنه لم يكن مراد إبراهيم عليه السلام بقوله 
«إإني 4 الخ الهجرة وإنما أراد بذلك لقاء الله تعالى بعد الإحراق ظاناً أنه يموت في النار إذا ألقي فيها وأراد بقوله 
«إسيهديني 4 الهداية | إلى الجنة» ويدفع هذا القول دعاؤه بالوالد حيث قال: «إرّبٌ هب لي مِنَ الصّالحِينَ 4 بعض 
الصالحين يعينني على الدعوة والطاعة ويؤنسني في الغربة» والتقدير ولداً من الصالحين وحذف لدلالة الهبة عليه فإنها 
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في القرآن وكلام العرب غالب استعمالها مع العقلاء في الأولاد» وقوله تعالى لإووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبياً ) 
[ مريم: : ۲ه ] من غير الغالب أو المراد فيه هبة نبوته لا هبة ذاته وهو شيء آخر» ولقوله تعالى قشر لام حليم » 
فإنه ظاهر في أن ما بشر به عين ما استوهبه مع أن مثله إا يقال عرفاً في حق الأولادء ولقد جمع بهذا القول بشارات أنه 
ذكر لاختصاص الغلام به به وأنه يبلغ أو أن البلوغ بالسن المعروف فإنه لازم لوصفه بالحليم لأنه لازم لذلك السن بحسب 
العادة إذ قلما يوجد في الصبيان سعة صدر وحسن صبر وذلك إغضاء في كل أمرء وجوز أن يكون ذلك مفهوماً من 
قوله تعالى طإغلام 4 فإنه قد يختص با بعد البلوغ وإن كان ورد عاماً وعليه العرف كما ذكره الفقهاء وأنه يكون حليماً 
وأي حلم مثل حلمه عرض عليه أبوه وهو مراهق الذبح فقال لإستجدني إن شاء الله من الصابرين © فما ظنك به بعد 
بلوغه» وقيل مانعت الله تعالى نبياً بالحلم لعزة وجود غير إبراهيم وابنه عليهما السلام» وحالهما المذكورة فيما بعد تدل 
على ما ذكر فيهما 

والفاء في قوله تعالى ظقَلَمًا بَلَعَ مََهُ مَعَهُ الخ ي © فصيحة تعرب عن مقدر قد حذف تعويلاً على شهادة الحال 
وإيذاناً أ بعدم الحاجة إلى التصريح به لاستحالة التخلف أي فوهبناه له ونشأ فلما بلغ رتبة أن يسعى معه في أشغاله 
وحوائجه» و «مع» ظرف للسعي وهي تدل على معنى الصحبة واستحداثهاء وتعلقها بمحذوف ذل عليه المد كور لان 
صلة المصدر لا تتقدمه لأنه عند العمل مؤول بأن المصدرية والفعل ومعمول الصلة لا يتقدم على الموصول لأنه كتقدم 
جزء الشيء المرتب الأجزاء عليه أو لضعفه عن العمل فيه بحث» أما أولاً فلأن التأويل المذكور على المشهور في 
المصدر المنكر دون المعرف» وأما ثانياً فلأنه إ إذا سلم العموم فليس كل ما أول بشيء حكمه حكم ما أول به» وأما ثالثاً 
فلأن المقدم هنا ظرف وقد اشتهر أنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. 


وصرحوا بأنه يكفيه رائحة الفعل وبهذا يضعف حديث المنع لضعف العامل عن العمل فالحق أنه لا حاجة في 
مثل ذلك إلى التقدير معرفاً كان المصدر أو منكراً كقوله تعالى «إولا تأخذكم بهما رأفة 4 [ النور: ۲ ] وهو الذي 
ارتضاه الرضى وقال به العلامة الثاني» واختار صاحب الفرائد كونها متعلقة بمحذوف وقع حالاً من إالسعي 4 أي 
فلما بلغ السعي حال كون ذلك السعي كائناً معه» وفيه أن السعي معه معناه اتفاقهما فيه فالصحبة بين الشخصين فيه 
وما قدره يقتضي الصحبة بين السعي وإبراهيم عليه السلام ولا يطابق المقام» وجوز تعلقه ببلغ» ورد بأنه يقتضي بلوغهما 
معاً حد السعي لما سمعت من معنى مع وهو غير صحيح؛ » وأجيب بأن مع على ذلك لمجرد الصحبة على أن تكون 
مرادفة عند نحو فلان يتغنى مع السلطان أي عنده ويكون حاصل المعنى بلغ عند أبيه وفي صحبته متخلقاً بأحلاقه 
متطبعاً بطباعه ويستدعي ذلك كمال محبة الأب إياه» ويجوز على هذا أن تتعلق بمحذوف وقع حالاً من فاعل «إبلغ ) 
ومن مجيء مع لمجرد الصحبة قوله تعالى حكاية عن بلقيس «أسلمت مع سليمان لله رب العالمين © [ [ النمل: ٤٤‏ ] 
فلتكن فيما نحن فيه مثلها في تلك الآية وتعقب بأن ذاك معنى مجازي والحمل على المجاز هنالك للصارف ولا 
صارف فيما نحن فيه فليحمل على الحقيقة على أنه لا يتعين هنالك أن تكون لمعية الفاعل لجواز أن يراد أسلمت لله 
ولرسوله مثلاء تقديم امع & | إشعاراً منها بأنها كانت نظن أنها على دين قبل وأنها مسلمة لله تعالى فيما كانت تعبد 
من الشمس فدل على أنه إسلام يعتد به من أثر متابعة نبيه لا إسلام كالأول فاسد» قال صاحب الكشف: وهذا معنى 
ساکع أرلى زان ييل على کر لم يكن م عن حلاف شع يلو عرق ا ت لآ 
فرق ما بين المقيد ومطلق الجمع معلوم بالضرورة» وزعم بعض أنه لا مانع من إرادة الحقيقة واستحداث إسلامهما معا 
على معنى أنه عليه السلام وافقها أو لقنها وليس بشيء كما لا يخفى. 
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أو ا استوهبه ذلك وه وفيه على الأول بيان أوانه وأنه فى 0 عوده کان فيه ما فيه e‏ العقل 
ورزانة الحلم حتى أجاب بما أجاب» وعلى الثاني بيان استجابة دعائه عليه السلام وكان للغلام يومعذ ثلاث عشرة سنة 
والولد أحب ما يكون عند أبيه في سن يقدر فيه على إعانة الأب وقضاء حاجة ولا يقدر فيه على العصيان طقَالَ يا بتي 
إنّي أرَى في الحتام ئي أَدْبَحكَ 4 يحتمل أنه عليه السلام رأى في منامه أنه فعل ذبحه فحمله على ما هو الأغلب 
في رؤيا الأنبياء عليهم السلام من وقوعها بعينهال ويحتمل أنه رأى ما تأويله ذلك لكن لم يذكره وذكر التأويل كما 
يقول e‏ وقد ر Ss‏ مهاه المحنة» وقيل | e‏ معالجة 00 
8 اينك 0 08 وحي كارحي في ایتا , وفي وال أنه به رأى لية ارو کان قائلا 5 ن الله تعالی ا 
رة دا أسي را مع فاك ضرف أن س ل ا فم سي هم حو م ای هف ال ااي 

بنحره فسمي يوم النحرء وقيل إن الملائكة حين بشرته بغلام حليم قال هو إذن ذبيح الله فلما ولد وبلغ حد السعي معه 
قل له أوف بنشركء ولعل هذا اقول كان في المنم الا قا بصنع قوله اني أرى في المنام أني أذبحك 4 وفي 
كلام التوراة التي بأيدي اليهود اليوم ما يرمز إلى أن الأمر بالذبح كان ليل فإنه بعد أن ذكر قول أله تعالى له عليه 
السلام خذ ابنك وامض إلى بلد العبادة وأصعده ثم قرباناً على أحد الجبال الذي أعرفك به قيل فأدلج إبراهيم بالغداة 
الخ فالأمر إما مناماً وإما يقظة لكن وقع تأكيداً لما في المنام إذ لا محيص عن الإيمان با قصه الله تعالى علينا فيما أعجز 
به الثقلين من القرآن والحزم الجزم بكونه في المنام لا غير إذ لا يعول على ما في أيدي اليهود وليس في الأخبار 
الصحيحة ما يدل على وقوعه يقظة أيضاً. 

ولعل السر في كونه مناماً لا يقظة أن تكون المبادرة إلى الامتثال أدل على كمال الانقياد والاخلاص. 

وقيل: کان ذلك في المنام دون اليقظة ليدل على أن حالتي الأنبياء يقظة ومناماً سواء في الصدق» والأول 
أولى» والتأكيد لما في تحقق المخبر به من الاستبعاد وصيغة المضارع في الموضعين قيل لاستحضار الصورة 
الماضية لنوع غرابة» وقيل: في الأول لتكرر الرؤيا وفي الثاني للاستحضار المذكور أو لتكرر الذبح حسب تكرر الرؤيا 
أو للمشاكلة؛ ومن نظر بعد ظهر له غير ذلك. 

قَانْظز مَاذًا تَرَى ‏ من الرأي؛ وإنما شاوره في ذلك وهو حتم ليعلم ما عنده فيما نزل من بلاء الله عز وجل 
فيثبت قدمه إن جزع ويأمن عليه إن سلم وليوطن نفسه عليه فيهون عليه ويكتسب المثوبة بالانقياد لأمر الله تعالى قبل 
نزوله وليكون سنة في المشاورة» فقد قيل: لو شاور آدم الملائكة في أكله من الشجرة لما فرط منه ذلك» وقرأ حمزة 
والكسائي «ماذا ُري» بضم التاء وكسر الراء خالصة أي ما الذي تريني إياه من الصبر وغيره أو أي شيء تريني على أن ما 
مبتداً وذا موصول خبره ومفعولي ترى محذوفان أو ماذا كالشيء الواحد مفعول ثان لترى والمفعول الأول محذوف» 
وقرىء «ماذا تُرَى) بضم التاء وفتح الراء على البناء للمفعول أي ماذا تريك نفسك من الرأي» و #انظر ) في جميع 
القراءات معلقة عن العمل وفي مادا 4 الاحتمالان فلا تغفل. 

لإقال يا أبت افعل ما تؤمر # أي الذي تؤمر به فحذف الجار والمجرور دفعة أو حذف الجار أولاً فعدي الفعل 
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بنفسه نحو أمرتك الخير ثم حذف المجرور بعد أن صار منصوباً ثانيء والحذف الأول شائع مع الأمر حتى كاد يعد 
متعدياً بنفسه فكأنه لم يجتمع حذفان أو افعل أمرك على أن ما مصدرية والمراد بالمصدر الحاصل بالمصدر أي 
المأمور به» ولا فرق في جواز إراذة ذلك من التصدر ين أن يكن نمضا وان ركون: تجير فار 

وإضافته إلى ضمير إبراهيم إضافة إلى المفعول ولا يخفى بعد هذا الوجه» وهذا الكلام يقتضي تقدم الأمر وهو 
غير مذكور فإما أن يكون فهم من كلامه عليه السلام أنه رأى أنه يذبحه مأموراً أو علم أن رؤيا الأنبياء حق وأن مثل 
ذلك لا يقدمون عليه إلا باس وصيغة المضارع للإيذان بغرابة ذلك مثلها في كلام إبراهيم على وجه وفيه إشارة إلى أن 
ما قاله لم يكن إلا عن حلم غير مشوب بجهل بحال المأمور به وقيل: للدلالة على أن الأمر متعلق به متوجه إليه 

مستمر إلى حين الامتثال به» وقيل: لتكرر الرؤياء وقيل: جيء بها لأنه لم يكن بعد أمر وإنما كانت رؤيا الذبح فأخبره بها 
فلم لعلمه قا أيه واه ممن لا جد الشيطان سبيلاً بالقء الخيالات الباطلةإليه في المام أنه سيكون ذلك ولا کون 
إلا بأمر إلهي فقال له افعل ما تؤمر بعد من الذبح الذي رأيته في منامك» ولما كان خطاب الأب ويا بني ) على سبيل 
الترحم قال هو «يا أبت #* على سبيل التوقير والتعظيم ومع ذلك أتى بجواب حكيم لأنه فورض الأمر حيبت اسعشارة 
فأجاب بأنه ليس مجازها وإنما الواجب إمضاء الأمر. 

لإستجدني إن شاء الله من الصابرين ‏ على قضاء الله تعالى ذبحاً كان أو غيره» وقيل: على الذبح والأول 
أولى لعموم ويدخل الذبح دخولاً أوليا» وفي قوله «إمن الصابرين 4 دون صابراً وإن كانت رؤوس الآي تقتضي ذلك 

من التواضع ما فيه» وقيل ولعله وفق للصبر ببركته مع بركة الاستثناء وموسى عليه السلام لما لم يسلك هذا المسلك 
من التواضع في قوله: «إستجدني إ إن شاء الله صابراً # 3 الكهف: 59 ] حيث لم ينظم نفسه الكريمة في سلك 

سارن ر آے الكلام کی وجه لأ رکرو مارم ييز له ار ی أنالم همل ار انار . وفيه 
أيضاً إغراء لأبيه عليه السلام على الصبر لما يعلم من شفقته عليه مع عظم البلاء حيث أشار إلى أن لله تعالى عباداً 
صابرين وهي زهرة ربيع لا تتحمل الفرك هلما أَسْلّما 4 أي استسلما وانقادا لأمر الله تعالى فالفعل لازم أو سلم 
الذبيح نفسه وإبراهيم ابنه على أنه متعد والمفعول محذوف. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وعبد الله ومجاهد والضحاك وجعفر بن محمد والأعمش والثوري 
«سلما» وخرجت على ما سمعت ويجوز أن يكون المعنى فوضا إليه تعالى في قضائه وقدره» وقرىء «استسلما» وأصل 
لأفعال الثلاثة سلم هذا لفلان إذا خلص له فإنه سلم من أن ينازع فيه وَل للْجَبين © صرعه على شقه فوقع جبينه 
على الأرض» وأصل التل الرمي على التل وهو التراب المجتمع ثم عمم في كل صرع؛ والجبين أحد جانبي الجبهة 
وشذ جمعه على أجبن وقياسه في القلة أجبنة ككثيب وأكثبة وفي الكشرة ة جبنان وجبن ككثبان وكثبء واللام لبيان 
ماخر عليه كما في قوله تعالى لإيخرون للأذقان ) [ الإسراء: ٠١9 2٠١‏ ] وقوله: 

وخر صريعاً لليدين وللفم 

وليست للتعدية» وقيل المراد كبه على وجهه وكان ذلك يإشارة منه. أخرج غير واحد عن مجاهد أنه قال لأبيه: 
لا تذبحني وأنت تنظر تنظر إلى وجهي عسى أن ترحمني فلا تجهز علي اربط يدي إلى رقبتي ثم ضع وجهي للأرض ففعل 
فكان ما كان» ولا يخفى أن ارادة ذلك من الآية بعيد» نعم لا يبعد أن يكون الذبيح قال هذا. 

وفي الآثار حكاية أقوال غير ذلك أيضأء منها ما في خبر للسدي أنه قال لأبيه عليهما السلام: يا أبت اشدد 
رباطي حتى لا اضطرب واكفف عن ثيابك حتى لا يتتضح عليها من دمي شيء فتراه أمي فتحزن واسرع مر السكين 
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على حلقي فيكون أهون للموت علي فإذا أتيت أمي فاقرأ عليها السلام مني فأقبل عليه إبراهيم يقبله. وكل منهما 
يبكي» ومنها ما في حديث أخرجه أحمد وجماعة عن ابن عباس أنه قال لأبيه وكان عليه قميص أبيض يا أبت ليس لي 
ثوب تكفنني فيه غيره فاخلعه حتى تكفنني فيه فعالجه ليخلعه فكان ما قص الله عز وجل. وكان ذلك عند الصخرة 
التي بمنى» وعن الحسن في الموضع المشرف على مسجد مني» وعن الضحاك في المنحر الذي ينحر فيه اليوم» وقيل 
كان ببيت المقدس وحكي ذلك عن كعب» وحكى الإمام مع هذا القول أنه كان بالشام. 


نايتا أن يا إنراجيم « ذ صَدَفْتَ الوا 4 قيل ناداه من خلفه ملك من قبل تعالى بذلك» و «إأن © مفسرة 
6 37 دقر زيد بن 0 قد صدقت ل وقرىء «صدقت» بالتخفيف» رقأ فياض 5 بكسر الراء 
ولا يلزم فيه وقوع ما رآه بعينه» وقيل هو ايقاع تأويلها وتأويلها ما وقع» ويفهم من كلام 0 أنه الاعتراف بوجوب 
العمل بهاء ولا يدل على الإتيان بكل ما رآه في المنام» وهل أمر عليه السلام الشفرة على حلقه أم لا قولان ذهب إلى 
الثاني منهما كثير من الأجلة» وقد أخرج الإمام أحمد عن ابن عباس أنه عليه السلام لما أخذ الشفرة وأراد أن يذبحه 
نودي من خلفه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤياء وأخرج هو وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي 
في شعب الإيمان عنه أنه عالج قميصه ليخلعه فنودي بذلك. 


وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه من طريق مجاهد عنه أيضاً فلما أدخل يده ليذبحه فلم يحمل المدية 
حتى نودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فأمسك يده» وأخرج عبد بن حميد وغيره من مجاهد فلما أدخل يده ليذبحه 
نودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فأمسك يده ورفع رأسه فرأى الكبش ينحط إليه حتى وقع عليه فذبحه وفي رواية 
أخرى عنه أخرجها عبد بن حميد أيضاً وابن المنذر أنه أَمرٌ السكين فانقلبت» وإلى عدم الإمرار ذهبت اليهود أيضاً لما 
في توراتهم مد إبراهيم يده فأخذ السكين فقال له ملاك الله من السماء قائلاً: يا إبراهيم يا إبراهيم قال: لبيك قال: لا تمد 
يدك إلى الغلام ولا تصنع به شيعا وذهب إلى الأول طائفة فمنهم من قال: إنه أمرها ولم تقطع مع عدم المانع لأن 
القطع بخلق الله تعالى فيها أو عندها عادة وقد لا يخلق سبحانه» ومنهم من قال: أنه أمرها ولم تقطع لمانع» فقد أخرج 
سعيد بن منصور وابن المنذر عن عطاء بن يسار أنه عليه السلام قام إليه بالشفرة فبرك عليه فجعل الله تعالى ما بين لبته 
إلى منحره نحاساً لا تؤثر فيه الشفرة» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أنه عليه السلام جر السكين على 
حلقه فلم ينحر وضرب الله تعالى على حلقه صفيحة من نحاس» وأخرج الخطيب في تالي التلخيص عن فضيل بن 
عياض قال: أضجعه ووضع الشفرة فقلبها جبريل عليه السلام» وأخرج الحاكم بسند فيه الواقدي عن عطاء أنه نحر في 
حلقه فإذا هو قد نحر في نحاس فشحذ الشفرة مرتين أو ثلاثاً بالحجر» وضعف جميع ذلك. وقيل إنه عليه السلام ذبح 
لكن كان كلما قطع موضعاً من الحلق أوصله الله تعالى» وزعموا ورود ذلك في بعض الأخبار ولا يكاد يصح» وسيأتي 
قريياً إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا المقام من الكلام» وجواب لما محذوف مقدر بعد إصدقت الرؤيا 4 أي كان ما 
كان مما تنطق به الحال ولا يحيط به المقال من استبشارهما وشكرهما الله تعالى على ما أنعم عليهما من دفع البلاء 
بعد حلوله والتوفيق لما لم يوفق غيرهما لمثله وإظهار فضلهما مع إحراز الثواب العظيم إلى غير ذلك» وهو أولى من 
تقدير فإذا ونحوه» وقدره بعض البصريين بعد «إوتله للجبين * أي أجزلنا أجرهماء وعن الخليل وسيبويه تقديره قبل 


)١(‏ قوله وقرأ زيد بن علي قد صدقت بحذفها كذا في الأصل ولعل قد صدقت من زيادة القلم وحرر القراءة اه. 
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«إوتله 4 قال في البحر: والتقدير فلما أسلما أسلما وتله» وقال ابن عطية: وهو عندهم كقول امرىء القيس: 


أي أجزنا واتتحى» وهو كما ترى» وقال الكوفيون: الجواب مثبت وهو «إوناديناه 4 على زيادة الواو» وقالت 
فرقة: هو و «إتله 4 على زيادتها أيضاًء ولعل الأولى ما تقدم. 

وقوله تعالى: «إإِنّا كَذَلِكَ تجزي الْمُحْسنينَ » ابتداء كلام غير داخل في النداء وهو تعليل لإفراج تلك 
الشدة المفهوم من الجواب المقدر أو من الجواب المذكور أعني نادينا الخ على القول بأنه الجواب أو منه وإن لم 
يكن الجواب والعلة في المعنى إحسانهماء وكونه تعليلاً لما انطوى عليه الجواب من الشكر ليس بشيء. 

إن هذا لَهْوَ الْبَلآم الْمُبِينْ 4 أي الابتلاء والاختبار البين الذي يتميز فيه المخلص من غيره أو المحنة البينة 
وهي المحنة الظاهرة صعوبتها وما وقع لا شيء أصعب منه ولا تكاد تخفى صعوبته على أحد ولله عز وجل أن ييتلي 
من شاء بما شاء وهو سبحانه الحكيم الفعال لما يريد. ولعل هذه الجملة لبيان كونهما من المحسنين» وقيل لبيان 
حكمة ما نالهماء وعلى التقديرين هي مستأنفة استعنافاً بيانياً فليتدبر. 

«وَفَدَيَْاةُ بذبْح » بحيوان يذبح بدله إعظيم ‏ قيل أي عظيم الجثة سمين وهو كبش أبيض أقرن أعين وفي 
رواية: أملح بدل أبيض» وعن الحسن أنه وعل اهبط عن ثبير» والجمهور على الأول ووافقهم الحسن في رواية رواها 
عنه ابن أبي حاتم وفيها أن اسمه حرير واليهود على أنه كبش أيضاً. وفسر المعظم العظيم بعظيم القدر وذلك على ما 
روي عن ابن عباس لأنه الكبش الذي قربه هابيل فتقبل منه وبقي يرعى في الجنة إلى يوم هذا الفداء» وفي رواية عنه 
وعن ابن جبير أنهما قالا: عظمه كونه من كباش الجنة رعى فيها أربعين خريفاً. 

وقال مجاهد وصف بالعظم لأنه متقبل يقينا وقال الحسن بن الفضل: لأنه كان من عند الله عز وجل» وقال أبو 
بكر الوراق: لأنه لم يكن عن نسل بل عن التكوين» وقال عمرو بن عبيد: لأنه جرت السنة به وصار ديناً باقياً آخر 
الدهرء وقيل لأنه فدى به نبي وابن نبي» وهبوطه من ثبير كما قال الحسن في الوعل وجاء ذلك في رواية عن ابن عباس. 

وفي رواية عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه وجده عليه السلام قد ربط بسمرة في أصل ثبير. وعن عطاء بن 
السائب أنه قال: كنت قاعداً بالمنحر فحدثني قرشي عن أبيه أن رسول الله ع قال له: إن الكبش نزل على إبراهيم 
في هذا المكان. وفي رواية عن ابن عباس أنه خرج عليه كبش من الجنة قد رعى فيها أربعين خريفاً فأرسل إبراهيم عليه 
السلام ابنه واتبعه فرماه بسبع حصيات وأحرجه عند الجمرة الأولى فافلت ورماه بسبع حصيات وأحرجه عند الجمرة 
الوسطى فأفلت ورماه بسبع حصيات وأحرجه عند الجمرة الكبرى فأتى به المنحر من منى فذبح قيل وهذا أصل سنية 
رمي الجمارء والمشهور أن أصل السنية رمي الشيطان هناك ففي خبر عن قتادة أن الشيطان أراد أن يصيب حاجته من 
إبراهيم وابنه يوم أمر يذبحه فتمثل بصديق له فأراد أن يصده عن ذلك فلم يتمكن فتعرض لابنه فلم يتمكن فأتى الجمرة 
فانتفخ حتى سد الوادي ومع إبراهيم ملك فقال له: ارم يا إبراهيم فرمى بسبع حصيات يكبر في أثر كل حصاة فأفرج له 
عن الطريق ثم انطلق حتى أتى الجمرة الثانية فسد الوادي أيضاً فقال الملك: ارم يا إبراهيم فرمى كما في الأولى 
وهكذا في الثالثة» وظاهر الآية أن الفداء كان بحيوان واحد وهو المعروف. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس أنه 
فدى بكبشين أملحين أقرنين أعينين ولا أعرف له صحة» ويراد بالذبح عليه لو صح الجنس» والفادي على الحقيقة 
إبراهيم عليه السلام» وقال سبحانه: «إفديناه * على التجوز في الفداء أي أمرنا أو أعطينا أو في اسناده إليه تعالى؛ 
وجوز أن يكون هناك استعارة مكنية أيضاًء وفائدة العدول عن الأصل التعظيم. 
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«إوتركنا عليه في الآخرين » سلام على إبراهيم ‏ سبق ما يعلم منه بيانه عند تفسير نظيره في آخر قصة 
نوح» ولعل ذكر في العالمين هناك وعدم ذكره هنا لما أن لنوح عليه السلام من الشهرة لكونه كآدم ثان للبشر ونجاة من 
نجا من أهل الطوفان ببركته ما ليس لإبراهيم عليه السلام. 

بإكذلك نجزي المحسدين 4 ذلك إشارة إلى إبقاء ذكره الجميل فيما بين الأمم لا إلى ما يشير إليه فيما سبق 
فلا تكرار وطرح هنا #ؤانا © قيل مبالغة في دفع توهم اتحاده مع ما سبق كيف وقد سبق الأول تعليلاً لجزاء إبراهيم وابنه 
عليهما السلام بما أشير إليه قبل وسيق هذا تعليلاً لجزاء إبراهيم وحده با تضمنه قوله تعالى «إوتركنا عليه الخ وما 
ألطف الحذف هنا اقتصاراً حيث كان فيما قبله ما يشبه ذلك من عدم ذكر الابن والاقتصار على إبراهيم 

وقيل لعل ذلك اكتفاء بذكر «إانا # مرة في هذه القصةء وقال بعض الأجلة: إنه للإشارة إلى أن قصة إبراهيم 
عليه السلام لم تتم فإن ما بعد من قوله تعالى «إوبشرناه بإسحاق ‏ الخ من تكملة ما يتعلق به عليه السلام بخلاف 
سائر القصص التي جعل «إإنا كذلك نجزي المحسنين » مقطعاً لها فإن ما بعد ليس مما يتعلق بما قبل ومع هذا لم 
تخل القصة من مثل تلك الجملة بجميع كلماتها وسلك فيها هذا المسلك اعتناء بها فتأمل» وقوله تعالى: «إإنه من 
عبادنا المؤمنين ) الكلام فيه كما تقدم «وَبَشْرْنَاةُ بإشحاق نَبَيَاً 4 حال من إسحاق» وكذا قوله تعالى يِن 
الصَّالحِينَ 4 وفي ذلك تعظيم شأن الصلاح» وفي تأخيره إيماء إلى أنه الغاية لها لتضمنها معنى الكمال والتكميل 
والمقصود منهما الإتيان بالأفعال الحسنة السديدة وهو فى الاستعمال يختص بها. 

وجوز كون لإمن الصالحين ‏ حالاً وكون «إنبياً # حالاً من الضمير المستتر فيه وقدم في اللفظ للاهتمام 
ولعلا تختل رؤّوس الآي وفيه من البعد ما فيه» على أن في جواز تقديم الحال مطلقاً أو اطراده في مثل هذا التركيب 
بتو ل راي اق را روي راق طن وصور اا ريع لكا ا الا عا 
وتقديره E he‏ ا وإن شعت فت فر ا ولا يكونان بذلك من الحال المقدرة 
التي تذكر في مقابلة المقارنة بل هما بهذا الاعتبار حالان مقارنان للعامل وهو فعل البشارة أو شيء آخر محذوف أي 
بشرناه بوجود إسحاق نبياً الخ» وأوجب غير واحد تقدير ذلك معللاً بأن البشارة لا تتعلق بالأعيان بل بالمعاني. وتعقب 
بأنه إن أريد أنها لا تستعمل إلا متعلقة بالأعيان فالواقع خلافه كبشر أحدهم بالأنثى» فإن قيل إنما يصح بتقدير ولادة 
ونحوه من المعاني فهو محل النزاع فلا وجه له» والذي ييل إليه القلب أن المعنى على إرادة ذلك؛ وربما يدعي أن 
معنى البشارة تستدعي تقدير معنى من المعاني» وقيل هما حالان مقدران كقوله تعالى «إفادخلوها خالدين # 
[الزمر: 7٠‏ ] أي 4 إبراهيم عليه السلام إوعلى إسحاق » أي أفضنا عليهما بركات الدين والدنيا بأن كثرنا 

LS‏ ويدخل فيها ظلم الغير طإهبين © ظاهر ظلمهء وفي ذلك تنبيه على أن 
ا E‏ 2 وان ا في ليك ع E‏ هذا وفي الآيات بعد 
ا i‏ وأبوالطفيل وسعيد جبير ومجاهد والشعبي ويوسف بن مهران والحسن البصري» ومحمد 
ابن كعب القرظي وسعيد بن المسيب وأبو جعفرالباقر وأبو صالح والربيع بن أنس» والكلبي. وأبو عمرو بن العلاء. 
وأحمد بن حنبل وغيرهم أنه إسماعيل عليه السلام لا إسحاق عليه السلام وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ورجحه 


e ET ۲۸‏ لا 


جماعة خصوصاً غالب المحدثين وقال أبو حاتم: هو الصحيح» وفي الهدى أنه الصواب عند علماء الصحابة والتابعين 


وفى دعواه النص نظر وهو المشهور عند العرب قبل البعثة أيضاً كما يشعر به أبيات نقلها الثعالبي في تفسير عن 
أمية بن الصلت واسعدل له بأنه الذي وهب لإبراهيم عليه السلام أثر الهجرة وبأن البشارة يإسحاق بعد معطوفة على 
البشارة بهذا الغلام» والظاهر التغاير فيتعين كونه إسماعيل وبأنه بشر بأن يوجد وينباً فلا يجوز ابتلاء إبراهيم عليه السلام 
بذبحه لأنه علم أن شرط وقوعه منتف» والجواب بأن الأول بشارة بالوجود وهذا بشارة بالنبوة ولكن بعد الذبح ‏ قال 
صاحب الكشف - ضعيف لأن نظم الآية لا يدل على أن البشارة بنبوته بل على أن البشارة بأمر مقيد بالنبوة فإما أن 
يقدر بوجود إسحاق بعد الذبح ولا دلالة في اللفظ عليه وإما أن يقدر الوجود مطلقاً وهو المطلوب» فإن قلت: يكفي 
في الدلالة تقدم البشارة بالوجود أو لا قلت: ذاك عليك لا لك ومن يسلم أن المتقدم بشارة ياسحاق حتى يستعب لك 
المرام وبأن البشارة به وقعت مقرونة بولادة يعقوب منه على ما هو الظاهر في قوله تعالى في هود «إفبشرناها ياسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب 4 [ هود: ۷١‏ ] ومتى بشر بالولد وولد الولد دفعة كيف يتصور الأمر بذبح الولد مراهقاً قبل 
ولادة ولده» ومنع كونه إذ ذاك مراهقاً لجواز أن يكون بالغاً كما ذهب إليه اليهود قد ولد له يعقوب وغيره مكابرة لا 
يلتفت إليها وبأنه تعالى وصف إسماعيل عليه السلام بالصبر في قوله سبحانه «إوإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من 
الصابرين [ الأنبياء: ۸١‏ ] وبأنه عز وجل وصفه بصدق الوعد في قوله تعالى «إإنه كان صادق الوعد © [ مريم: 4 5] 
ولم يصف سبحانه إسحاق بشيء منهما فهو الأنسب دونه بأن يقول القائل فيا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله 
من الصابرين 4 [ مريم: 4ه ] المصدق في قوله بفعله وبأن ما وقع كان بمكة وإسماعيل هو الذي كان فيها وبأن قرني 
الكبش كانا معلقين في الكعبة حتى احترقا معها أيام حصار الحجاج بن الزبير رضي الله تعالى عنه وكانا قد توارثهما 
قريش خلفاً عن سلفء والظاهر أن ذاك لم يكن منهم إلا للفخر ولا يتم لهم إذا كان الكبش فدى لإسحاق دون أبيهم 
إسماعيل» وبأنه روى الحاكم في المستدرك وابن جرير في تفسيره. والأموي في مغازيه والخلعي في فوائده من طريق 
إسماعيل بن أبي كريمة عن عمر بن أبي محمد الخطابي عن العتبي عن أبيه عن عبد الله بن سعيد الصنابحي قال: 
حضرنا مجلس معاوية فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق أيهما الذبيح؟ فقال بعض القوم: إسماعيل وقال بعضهم: بل 
إسحاق فقال معاوية: على الخبير سقطتم كنا عند رسول الله يله فأناه أعرابي فقال: يا رسول الله خلفت الكل يابساً 
والماء عابساً هلك العيال وضاع المال فعد علي مما أفاء الله تعالى عليك يا ابن الذبيحين فتبسم رسول الله عه ولم 
ينكر عليه فقال القوم: من الذبيحان يا أمير المؤمنين؟ قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم نذر لله تعالى إن سهل 
أمرها أن ينحر بعض بنيه فلما فرغ أسهم بينهم فكانوا عشرة فخرج السهم على عبد الله فأراد أن ينحره فمنعه أخواله بنو 
مخزوم وقالوا: ارض ربك وافد ابنك ففداه بمائة ناقة قال معاوية: هذا واحد والآخر إسماعيل وبأنه ذكر في التوراة إن الله 
تعالى امتحن إبراهيم فقال له: يا إبراهيم فقال: لبيك قال: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه وامض إلى بلد العبادة وأصعده 
ثم قرباناً على أحد الجبال الذي أعرفك به فإن معنى وحيدك الذي ليس لك وغيره ولا يصدق ذلك على إسحاق حين 
الأمر بالذبح لأن إسماعيل كان موجوداً إذ ذاك لأنه ولد لإبراهيم على ما في التوراة وهو ابن ست وثمانين سنة وولد 
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وحصلا في حكم الذنب» فدخل آدمٌ في جوف الشجرة» فناداه ره : أين أن نت؟ فقال: 
أا هاا يا وك فال ال ال : أستحيي”' منك يا ربّء قال: اهبظ إلى 
الأرض التي حُلقت منها. ولُعنت الحيَةٌ وك رااش جرا وجعلت العداوةٌ 


or 


بينها وبين بني آدمء ولذلك أيرنا بقتلهاء على ما يأتي بيانه. وقيل لحوّاء: كما أَدْمَيْتِ 
کی کات يسيك لدم كل ھر تسكن وتضمين كزهاً تمرف به عن العرت 
O‏ زاد الطبري” " والنقاش: وتكوني سَفِيهَةَ وقد كنتٍ حَلِيمة. 

وقالت طائفة : إِنَّ إبليسَ لم يدخل الجنةً إلى آدم بعد ما أخرج منهاء وإنَّما أغرى 
بشيطانه وسلطانه ووسواسه”'' التي أعطاه الله تعالى؛ كما قال لا : «إنَّ الشيطانً 
يجري من ابن آدم مَجَرَى الدّم». والله أعلم. 

وسيآأتي في الأعراف”'' أنه لمّا أكل بق عُرْياناً» وطلبّ ما يس يَسبَيِرٌ به» فتباعَدَتٌ عنه 
الأشجارٌ وبَكبُوه بالمعصية» فرحمته شجرة”" التّين» فَأحَدٌ من ل “" فاستتر به» 
فبْليَ بالعغزي دون الشجر”'؟! والله أعلم . 

وقيل : إِنَّ الحكمةً في إخراج آدمّ من الجنة عمارةٌ الدني''. 


)١(‏ في (م) أستحي (بياء واحدة) وكلاهما صحيح. 

(۲) أخرجه الطبري ٠٠٦۲٠١١/١‏ والخبر من الإسرائيليات التالفة. قال ال او نهاك 
في الإسرائيليات في كتب التفسير ص٠۱۸:‏ وسوسة إبليس لآدم لا تتوقف على دخوله في بطن الحية» 
إذ الوسوسة لا تحتاج إلى قرب ولا مشافهة» وقد يوسوس إليه وهو.على بعد أميال منه» والحية خلقها 
الله يوم خلقها على هذاء ولم تكن لها قوائم كالبختي» ولا شيء من هذا. 

(۳) تفسير الطبري /١‏ 2055-5576 ولكن هذه الزيادة في حديث ابن زيد» وليست في حديث ابن وهب» 
وينظر المحرر الوجيز .١78/١‏ 

(:) في (د) و(ظ): ووساوسه. 

(0) سلف تخريجه ص .٤٤٩‏ 

(5) عند تفسير الآية (۲۲). 

(۷) في (ز): فرحمه شجر. 

(۸) في (ظ): ورقها. 

(۹) الخبر من الإسرائيليات» ولا يلتفت إليه. 

(١٠)في‏ (د) و (ظ): الأرض. 
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إسحاق على ما فيها أيضاً وهو ابن مائة سنة؛ وأيضاً قوله تعالى الذي تحبه أليق يإسماعيل لأن أول ولد له من المحبة 
في الأغلب ما ليس لمن بعده من الأولاد ويعلم مما ذكر أن ما في التوراة الموجودة بأيدي اليهود اليوم من ذكر هو 
إسحاق بعد الذي تحبه من زياداتهم وأباطيلهم التي أدرجوها في كلام الله تعالى إذ لا يكاد يلتعم مع ما قبله» وأجاب 

بعض اليهود عن ذلك بأن إطلاق الوحيد على إسحاق لن إسماعيل كان إذ ذاك بمكة وهو تحريف وتأويل باطل لأنه لا 
يقال الوحيد وصفاً للابن إلا إذا كان واحداً في النبوة ولم يكن له شريك فيهاء وقال لي بعض منهم: إن إطلاق ذلك 
عليه لأنه كان واحداً لأمه ولم يكن لها ابن غيره فقلت: يبعد ذلك كل التبعيد إضافته إلى ضمير إبراهيم عليه السلام؛ 
ويؤيد ما قلنا ما قاله ابن إسحاق ذكر محمد بن كعب أن عمر بن عبد العزيز أرسل إلى رجل كان يهودياً فأسلم وحسن 
إسلامه وكان من علمائهم فسأله أي ابني إبراهيم أمر بذبحه؟ فقال إسماعيل: والله يا أمير المؤمنين وأن يهود لتعلم 
بذلك ولكنهم يحسدونكم معشر العرب» وذكر ابن كثير أن في بعض نسخ التوراة بكرك بدل وحيدك وهو أظهر في 
المطلوب» وقيل: هو إسحاق ونسبه القرطبي للأكثرين وعزاه البغوي. وغيره إلى عمر وعلي وابن مسعود والعباس 
وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وعبيد بن عمير وأبي ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق والزهري 
والقاسم بن يزيد ومكحول وكعب وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتادة وأبي الهذيل وابن سابط ومسروق وعطاء 
ومقاتل وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس واختاره أبو جعفر بن جرير الطبري وجزم به القاضي عياض في الشفاء. 
والسهيلي في التعريف والأعلام واستدل له بأنه لم یذ کر الله تعالى أنه بشر يإسماعيل قبل كونه فهو إسحاق لثبوته بالنص 
ولأنه لم تكن تحته هاجر أم | إسماعيل فالمدعو ولد من سارة» وأجيب بأنه كفى هذه الآية دليلاً على أنه مبشر به أيضاً 
لأن قوله تعالى: «إوبشرناه بإسحاق ‏ بعد استيفاء هذه القصة وتذييلها بما ذيل ظاهر الدلالة على أن هنالك بشارتين 
اريت ل غلم الذاكر لا يدل على عتم ارود ولا يازم أن يكون طلب ولد من سارة ولا علم أنه عليه السلام دعا 
بذلك قبل أن وهبت هاجر منه لأنها أهديت إليه في حران قبل الوصول إلى الشام على أن البشارة باسحاق كانت في 
الشام نصاً فظاهر هذه الآية أنها قبل الوصول إليها لأن البشارة عقيب الدعاء وكان قبل الوصول إلى الشام قاله في 
الكشف. 


وجا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن زيد بن حباب عن الحسن بن دينار عن علي بن زيد بن جدعان عن 
الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب عن النبي يلل قال: «الذبيح إسحاق». 


وتعقب بأن الحسن بن دينار متروك وشيخه منكر الحديث» وما أخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق 
عبد الله بن ناجية عن محمد بن حرب النسائي عن عبد المؤمن بن عباد عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري 
قال: ET‏ امات يرم ويعقوب فأوحى 0 إليه إني 
I I TS e‏ 
الطبراني في الأوسط وابن بن أبي حاتم في تفسيره من طريق الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم عن أبيه عن 
عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله بل إن الله تعالى خيرني بين أن يغفر لنصف أمتي أو شفاعتي 
فاخترت شفاعتي ورجوت أن تكون أعم لا ولولا الذي سبقني إليه العبد الصالح لعجلت دعوتي إن الله تعالى لما 
فرج عن إسحاق كرب الذبح قيل له: يا إسحاق سل تعطه قال: أما والله لأتعجلنها قبل نزغات الشيطان اللهم من مات 
م ٩‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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وأحشى أن يكون فيه زيادة مدرجة وهي قوله: إن الله تعالى لما فرج الخ وإن كان محفوظاً فالأشبه أن السياق عن 
إسماعيل وحرفوه يإسحاق إلى غير ذلك من الأخبار وفيها من الموقوف والضعيف والموضوع كثير» ومتى صح حديث 
مرفوع في أنه إسحاق قبلناه ووضعناه على العين والرأس 


والذاهبون إلى هذا القول يدعون صحة شيء منها في ذلك. وأجيب عن بعض ما استدل به للأول بأن وقوع 
القصة بمكة غير مسلم بل كان ذلك بالشام وتعليق القرنين في الكعبة لا يدل على وقوعها بمكة لجواز أنهما نقلا من 
بلاد الشام إلى مكة فعلقا فيهاء وعلى تسليم الوقوع بمكة لا مانع من أن يكون إبراهيم قد سار به من الشام إليها بل قد 
روي القول به» أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن سعيد بن جبير قال: لما رأى إبراهيم في المنام ذبح إسحاق 
سار به من منزله إلى المنحر بمنى مسيرة شهر في غداة واحدة فلما صرف عنه الذبح وأمر بذبح الكبش ذبحه ثم راح به 
رواحاً إلى منزله في عشية واحدة مسيرة شهر طويت له الأودية والجبال» وأمر الفخر لو سلم ليس بالاستدلال به كثير 
فخرء والخبر الذي فيه يا ابن الذبيحين غريب وفي إسناده من لا يعرف حاله وفيه ما هو ظاهر الدلالة على عدم صحته 
من قوله فلما فرغ أسهم بينهم فكانوا عشرة فخرج السهم على عبد الله فإن عبد الله يإجماع أهل الأخبار لم يكن مولوداً 
عند حفر زمزم» وقصة نذر عبد المطلب ذبح أحد أولاده تروى بوجه آخر وهو أنه نذر الذبح إذا بلغ أولاده عشرأ فلما 
بلغوها بولادة عبد الله كان ما كان. 


وما شاع من خبر أنا ابن الذبيحين قال العراقي لم أقف عليه والخبر السابق بعد ما عرف حاله لا يكفي لثبوته 
حديثاً فلا حاجة إلى تأويله بأنه أريد بالذبيحين فيه إسحاق وعبد الله بناء على أن الأب قد يطلق على على العم أو أريد بهما 
الذابحان وهما إبراهيم وعبد المطلب بحمل فعيل على معنى فاعل لا مفعول» وحمل هؤلاء «(وبشرناه بإسحاق نبياً 4 
على البشارة بنبوته وما تقدم على البشارة بأن يوجد قبل ولما كان التبشير هناك قبل الولادة والتسمية إنما تكون بعدها 
في الأغلب لم يسم هناك وسماه هنا لأنه بعد الولادة واستأنس للاتحاد بوصفه بكونه من الصالحين لأن مطلوبه كان 
ذلك فكأنه قيل له هذا الغلام الذي بشرت به أولاً هو ما طلبته بقولك لإرب هب لي من الصالحين * [ الصافات: 
٠‏ ] وأنت تعلم أن حمل على البشارة بالنبوة حلاف الظاهر إذ كان الظاهر أن يقال لو أريد ذلك بشرناه بنبوته 
ونحوه. وتقدير أن يوجد نبياً لا يدفعه كما لا يخفى وكذا وصفه بالصلاح الذي طلبه فتأمل. 


ومن العلماء من رأى قوة الأدلة من الطرفين ولم يترجح شيء منها عنده فتوقف في التعيين كالجلال السيوطي 
عليه الرحمة فإنه قال في آخر رسالته السابقة: كنت ملت إلى القول بأن الذبيح إسحاق في التفسير وأنا الآن متوقف عن 
ذلك» وقال بعضهم كما نقله الخفاجي: إن في الدلالة على كونه إسحاق أدلة كثيرة وعليه جملة أهل الكتاب ولم ينقل 
في الحديث ما يعارضه فلعله وقع مرتين مرة بالشام لإسحاق ومرة بمكة لإسماعيل عليهما السلام» والتوقف عندي خير 
من هذا القول» والذي أميل أنا إليه أنه إسماعيل عليه السلام بناء على ظاهر الآية يقتضيه وأنه المروي عن كثير من أئمة 
أهل البيت ولم أتيقن صحة حديث مرفوع يقتضي حلاف ذلك وحال أهل الكتاب لا يخفى على ذوي الألباب. 


البحث الثاني أنه استدل با في القصة على جواز النسخ قبل الفعل وهو مذهب كثير من الأصوليين وخالف فيه 
المعتزلة والصيرفي» ووجه الاستدلال على ما قرره بعض الأجلة أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده بدليل قوله 
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ونسخ عنه قبل الفعل لأنه لم يفعل ولو كان ترك الفعل مع حضور الوقت لكان عاصياً. 


واعترض عليه بأنا لا نسلم أنه لو لم يفعل وقد حضر الوقت لكان عاصياً لجواز أن يكون الوقت موسعاً فيحصل 
التمكن فلا يعصى بالتأخير ثم ينسخ. وأجيب أما أولاً فبأنه لو كان موسعاً لكان الوجوب متعلقاً بالمستقبل لأن الأمر باق 
عليه قطعاً فإذا نسخ فقد نسخ تعلق الوجوب بالمستقبل وهو المانع بي ا د وم يقولون: إذا تعلق الوجوب 
بالمستقبل مع بقاء الأمر عليه امتنع رفع ذلك التعلق بالنهي عنه وإلا لزم توارد الأمر والنهي على شيء واحد وهو محال» 
فإذا جوزوا النسخ في الواجب الموسع في وقته قبل فعله مع أن الوجوب فيه تعلق بالمستقبل والأمر باق عليه فقد 
اعترفوا بجواز ما منعوه وهو المطلوب» وأما ثانياً فبأنه لو كان موسعاً لأخر الفعل ولم يقدم على الذبح وترويع الولد عادة 
إما رجاء أن ينسخ عنه وإما رجاء أن يموت فيسقط عنه لعظم الأمر ومثله مما يؤخر عادة. وتعقب هذا بأن عادة الأنبياء 
عليهم السلام المبادرة إلى امتثال أمر الله تعالى على خلاف عادة أكثر الناس ولا تستبعد منهم خوارق العادات وإبراهيم 
من أجلهم قفرا سلطا أن العادة ولي بالنشبة | إلى الأنبياء تقتضي التأخير لكن من أين علم أنه عليه السلام لم يؤخر إلى 
آخر الوقت اتباعاً للعادة فالمعول عليه الجواب الأول وبه يتم الاستدلال» وربما دفعوه بوجوه أخر, منها أنه لم يؤمر بشيء 
وإنما توهم ذلك توهماً يإراءة الرؤيا ولو سلم فلم يؤمر بالذبح إنما أمر بمقدماته من إخراج الولد وأخذه المدية وتله للجبين» 
وتعقب هذا بأنه ليس بشيء لما مر من قوله «إافعل ما أؤمر 4 واقدامه على الذبح والترويع المحرم لولا الأمر كيف 
ويدل على 9 قوله تعالى إن هذا لهو البلاء ال :ین وقوله سبحانه «إوفديناه بذبح عظيم 4 ولولا الأ 
كان بلاء مبيئاً ولما احتاج إلى الفداء» وكون الفداء عن ظنه أنه مأمور بالذبح لا يخفى حاله» وعلى أصل المعتزلة هو 
توريط لإبراهيم عليه السلام في الجهل با يظهر أنه أمر وليس بأمر وذلك غير جائز» ومن لا يجوز الظن الفاسد على 
الأنبياء عليهم السلام فهذا عنده أدنى من لا شيء؛ ومنها أنا لا نسلم أنه لم يذبح بل روي أنه ذبح وكان كلما قطع 
شيئاً ياتحم عقيب القطع وأنه خلق صفيحة نحاس أو حديد تمنع الذبح» وتعقب بأن هذا لا يسمع أما أولاً فلأنه 
حلاف العادة والظاهر ولم ينقل نقلاٌ معتبراً. واجثت بأن الرواية سند للمنع والضعف لا ينافيه والاحتمال كاف في 
المقام ولا ريب في جوازه كإرسال الكبش من الجنةء وأما ثانياً فلأنه لو ذبح لما احتيج إلى الفداءء وكونه لأن الإزهاق 
لم يحصل ليس بشيء» ولو منع الذبح بالصفيحة مع الأمر به لكان تكليفاً بالمحال وهم لا يجوزونه ثم قد قد نسخ عنه 
وإلا لأثم بتركه فيكون نسخاً قبل التمكن فهو لنا لا علينا. ومن السادة الحنفية من قال: ما نحن فيه ليس من النسخ 
ا فع الحكم لا إلى لى بدل وهنا له بدل قائم مقامه كالفدية للصوم في حق الشيخ الفاني فعلم أنه لم يرفع حكم 
العامووكية . وفي التلويح فإن قيل: هب أن الخلف قام مقام الأصل لكنه استلزم حرمة الأصل أي ذبحه وتحريم الشيء 
و متجالة ارزع سكمة »> قيل: لا نسلم كونه نسخاً وإنما يلزم لو كان حكماً شرعياً وهو ممنوع فإن حرمة 
ذبح الولد ثابتة في الأصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة مقام الولد فلا تكون حكماً شرعياً حتى يكون ثبوتها 
نسخاً للوجوب انتهى» وتعقب بأن هذا بناء على ما تقرر من أن رفع الإباحة خة الأصلية ليس نسخاً أما على أنه نسخ كما 
التزمه بعض الحنفية إذ لا إباحة ولا تحرج إلا بشرع كما قرروه يكون رفع الحرمة الأصلية نسخاً وإذا كان رفعها نسخاً 
أيضاً ييقى الإيراد المذ كور من غير جواب على ما قرر في شرح التحرير» هذا وتمام الكلام في حجة الفريقين مفصل في 
اول الفقه وهذا المقدار كاف لغرض المفسر. 


البحث الثالث أنه استدل أبو حنيفة بالقصة على أن لو نذر أن يذبح ولده فعليه شاة» ووافقه في ذلك محمد 
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ونقله الإمام القرطبي عن مالك. وفي تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار نذر أن يذبح ولده فعليه شاة لقصة الخليل 
عليه السلام وألغاه الثاني والشافعي كنذره قتله”'“ ونقل الجصاص أن نذر القتل كنذر الذبح» واعترض على الإمام بأنه 
نذر معصية وجاء لا نذر في معصية الله تعالى» وقال هو: إن ذلك في شرع إبراهيم عليه السلام عبارة عن ذبح شاة ولم 
ينبت نسخه فليس معصية» وقال بعض الشافعية: ليس في النظم الجليل ما يدل على أنه كان نذراً من إبراهيم عليه 
السلام حتى يستدل به. وأجيب بأنه ورد في التفسير المأثور أنه نذر ذلك وهو في حكم النص ولذا قيل له لما بلغ معه 
السعي: أوف بنذرك» وبأنه إذا قامت الشاة مقام ما أوجبه الله تعالى عليه علم قيامها مقام ما يوجبه على نفسه بالطريق 
الأولى فيكون ثابتاً بدلالة النص» والإنصاف أن مدرك الشافعى وأبى يوسف عليهما الرحمة أظهر وأقوى من مدرك 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه في هذه ل فتأمل «ولقذ متا عَلَّى مُوسَى وَهَارُونَ 4 أنعمنا عليهما بالنبوة 
وغيرها من المنافع الدينية والدنيوية «إوَّنَجينا هُمَا وَقَوْمَهُمَا منَ الكب العظيم 4 هذا وما بعده من قبيل عطف الخاص 
على العام» والكرب العظيم تغلب فرعون يك بالا وقيل الغرق وليس بذاك «وَتَصَرْنَاهُمْ # الضمير لهما مع 
القوم وقيل لهما فقط وجيء به ضمير جمع لتعظيمهما ظفَكَانُوا هُم الْقَالبِينَ 4 بسبب ذلك على فرعون وقومه؛ و 
وهم 4 يجوز أن يكون فصلا أو توكيداً أو بدلا والتئجية وإن كانت بحسب الوجود مقارنة لما ذكر من النصر لكنها 
لما كانت بحسب المفهوم عبارة عن التخليص عن المكروه بدأ بها ثم بالنصر الذي يتحقق مدلوله بمحض تنجية 
المنصور من عدوه من غير تغلب عليه ثم بالغلبة لتوفية مقام الامتنان حقه يإظهار أن كل مرتبة من هذه المراتب الثلاث 
نعمة جليلة على حيالها «إوَآنَيَاهُمَا 4 بعد ذلك اكاب الْمُسْتبِينَ 4 أي البليغ في البيان والتفصيل كما يشعر به 
زيادة البنية وهو التوراة «وَهَدَيْنَاهُمَا 4 بذلك «الصّرَاطٌ المُسْتَقِيمَ # الموصل إلى الحق والصواب , بما فيه من 
تفاصيل الشرائع وتفاريع الأحكام لوتر كتا عَلَيهِمَا في الآخرينَ » سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَكَارُونَ » إلا كَذَلكَ تُجزي 
المُخسين ٠‏ إِنَّهُمَا ِن عباتا الْمُؤْمنينَ 4 الكلام فيه نظير ما سبق في نظيره وَِنّ إِلْيَاسَ لمن المُرْسَلينَ 4 قال 
الطبري: هو إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون أخي موسى عليهما السلام فهو إسرائيلي من سبط هارون» 
وحكى القتيبي أنه من سبط يوشع» وحكى الطبرسي أنه ابن عم اليسع وأنه بعث بعد حزقيل» وفي العجائب للكرماني 
أنه ذو الكفل» وعن وهب أنه عمر كما عمر الخضر ويبقى إلى فناء الدنيا. 


وأخرج ابن عساكر عن الحسن أنه موكل بالفيافي والخضر بالبحار والجزائر وإنهما يجتمعان بالموسم في كل 
عام وحديث اجتماعه مع النبي عه في بعض الأسفار وأكله معه من مائدة نزلت عليهما عليهما الصلاة والسلام من 
السماء هي خبز وحوت وكرفس وصلاتهما العصر معاً رواه الحاكم عن أنس وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وكل 
ذلك من التعمير وما بعده لا يعول عليه. وحديث الحاكم ضعفه البيهقي» وقال الذهبي. موضوع قبح الله تعالى من 
وضعه ثم قال: وما كنت أحسب ولا أجوز أن الجهل يبلغ بالحاكم إلى أن يصحح هذاء وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر: عن ابن مسعود أن إلياس هو إدريس ونقل عنه أنه قرأ «وإن إدريس لمن 
المرسلين» والمستفيض عنه أنه قرأ كالجمهور نعم قرأ ابن وثاب والأعمش والمنهال بن عمرو والحكم بن عتيبة 
الكوفي كذلك. 


وقرىء «إدراس) وهو لغة في إدريس كإبراهام في إبراهيم» وإذا فسر إلياس يادريس على أن أحد اللفظين اسم 


)١(‏ قوله «كنذره قتله» قال الخفاجي عليه كفارة يمين عند الثاني نذر الذبح أو القتل اه منه. 
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والآخر لقب فإن كان المراد بهما من سمعت نسبه فلا بأس به وإن كان المراد بهما إدريس المشهور الذي رفعه الله 
تعالى مكاناً علياً وهو على ما قيل أخنوخ بن يزد بن مهلاييل بن أنوش بن قينان بن شيث بن آدم وكان على ما ذكره 
المؤرخون قبل نوح» وفي المستدرك عن ابن عباس أن بينه وبين نوح ألف سنة» وعن وهب أنه جد نوح أشكل الأمر في 
قوله تعالى «إوتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهينا له إسحاق 
ويعقوب كلاً هدينا ونوحاً هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي 
المحسنين وزكريا ويحبى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطاً وكلاً نامي 
العالمين » [ الأنعام: ۳ - ۸٦‏ ] لأن ضمير لإذريته 4 إما أن يكون لإبراهيم لأن الكلام فيه وإما أن يكون لنوح لأنه 
أقرب ولأن يونس ولوطاً ليسا من ذرية إبراهيم» وعلى التقديرين لا يتسنى نظم إلياس المراد به إدريس الذي هو قبل نوح 
على ما سمعت في عداد الذرية» ويرد على القول بالاتحاد مطلقاً أنه حلاف الظاهر فلا تغفل. 

وقرأ عكرمة. والحسن بخلاف عنهما والأعرج وأبو رجاء وابن عامر وابن محيصن «وإن الياس» بوصل الهمزة 
فاحتمل أن يكون قد وصل همزة القطع واحتمل أن يكون اسمه يأساً ودخلت عليه أل كما قيل ذ في اليسع» وفي حرف 
أبي ومصحفه و «أن إبليس» بهمزة مكسورة بعدها ياء أيضاً ساكنة آخر الحروف بعدها لام مكسورة بعدها ياء أيضاً 
ساكنة وسين مهملة مفتوحة. 

و لآل ر )ارم على ريا إلياس سبط من بني إسرائيل أسكنهم يوشع لما فتح الشام المدينة 
المعروفة اليوم ببعلبك وزعم بعضهم أنها كانت تسمى بكة وقيل بك بلاها. لم سميت ها عرف على طريق: الو کب 
المزجي» و اذ ) عند جمع مفعول اذكر محذوفا أي اذکر وقت قله لقومه لأا كر نّ # عذاب الله تعالى ونقمته 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لإأْتَدْعُونَ َغْلاً 4 أي أتعبدونه أو تطلبون حاجكم منه» وهو اسم صنم لهم كما قال 
الضحاك والحسن وابن زيد وفي بعض نسخ القاموس أنه لقوم يونس» ولا مانع من أن يكون لهما أو ذلك تحريف. قيل 
وكان من ذهب طوله عشرون ذراعاً وله أربعة أوجه فتنوا به وعظموه ه حتى أخدموه أربعمائة سادن وجعلوهم أنبياءه فكان 
الشيطان يدخل في جوفه ويتكلم بشريعة الضلالة والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس؛ وقيل هو اسم امرأة أتتهم بضلالة 
فاتبعوها واستؤنس له بقراءة بعضهم» «إبعلاء # بالمد على وزن حمراء» وظاهر صرفه أنه عربي على القولين فلا تغفل. 

وقال عكرمة وقتادة» البعل الرب بلغة اليمن: وفي رواية أخرى عن قتادة بلغة أزد شنوءة وأستام بن عباس ناقة 
رجل من حمير فقال له: نت صاحبها؟ قال: بعلها فقال ابن عباس أتدعون بعلاً: أتدعون رباً ممن أنت؟ قال: من 
بخن والمراد عليه أتدعون بعض البعول أي الأرباب والمراد بها الأصنام أو المعبودات الباطلة فالتنكير للتبعيض فيرجع 
لما قيل قبله طوَتَدَرُونَ خسن الخًالقين 4 أي وتتركون عبادته تعالى أو طلب جميع حاجكم منه عز وجل على أن 
الكلام على حذف مضاف؛ وقيل إن المراد بتركهم إياه سبحانه تركهم عبادته عز وجل والمراد بالخالق من يطلق عليه 
ذلك» وله بهذا الاعتبار إفراد وإن اختلفت جهة الإطلاق فيها فلا إشكال في إضافة أفعل إلى ما بعده» وها هنا سؤال 
مشهور وهو ما وجه العدول عن تدعون بفتح التاء والدال مضارع ودع بمعنى ترك إلى «إتذرون 4 مع مناسبته 
ومجانسته لتدعون قبله دون تذرون وأجيب عن ذلك بأجوبة الأول أن في ذلك نوع تكلف والجناس المتكلف غير 
ممدوح عند البلغاء ولا يمدح عندهم ما لم يجىء عفواً بطريق الاقتضاء ولذا ذموا متكلفة فقيل فيه: 

طبع المجنس فيه نوع قيادة أو ما ترى تأليفه للأحرف 


قاله الخفاجي» وفي كون هذا البيت في خصوص المتكلف نظر وبعد فيه ما فيه» الثانى أن فى تدعون إلباساً 
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على من يقرأ من المصحف دون حفظ من العوام يأن يقرأه كتدعون الأول ويظن أن المراد إنكار بين دعاء بعل ودعاء 
أحسن الخالقين» وليس بالوجه إذ ليس من سنة الكتاب ترك ما يلبس على العوام كما لا يخفى على الخواص. 


والصحابة أيضاً لم يراعوهم وإلا لما كتبوا المصحف غير منقوط ولا ذا شكل كما هو المعروف اليوم» وفي 
بقاء الرسم العثماني معتبراً إلى انقضاء الصحابة ما يؤيد ما قلناء الثالث أن التجنيس تحسين وإنما يستعمل في مقام الرضا 
والإحسان لا في مقام الغضب والتهويل» وفيه بأنه وقع فيما نفاه قال تعالى «9ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا 
غير ساعة ‏ [ الروم: 5ه ] وقال سبحانه فإيكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة 
لأولي الأبصار 4 [ النور: ٤۳‏ 45 ] وفيهما الجناس التام ولا يخفى حال المقام» الرابع ما نقل عن الإمام فإنه سكل 
عن سبب ترك تدعون إلى #تذرون » فقال: ترك لأنهم اتخذوا الأصنام آلهة وتركوا الله تعالى بعد ما علموا أن الله 
سبحانه ربهم ورب آبائهم الأولين استكباراً واستنكاراً فلذلك قيل «إوتذرون 4 ولم يقل وتدعون» وفيه القول بأن دع 
أمر بالترك قبل العلم وذر أمر بالترك بعده ولا تساعده اللغة والاشتقاق» الخامس أن لإنكار كل من فعلي دعاء بعل وترك 
أحسن الخالقين علة غير علة إنكار الآخر فترك التجنيس رمزاً إلى شدة المغايرة بين الفعلين» السادس أنه لما لم يكن 
مجانسة بين المفعولين بوجه من الوجوه ترك التجنيس فى الفعلين المتعلقين بهما وإن كانت المجانسة المنفية بين 
المفعولين شيئاً والمجانسة التي سد ن ا شيئاً آخرء وكلا الجوابين كما ترى» السابع أن يدع إنما 
استعملته العرب في الترك الذي لا يذم مرتكبه لأنه من الدعة بمعنى الراحة ويذر بخلافه لأنه يتضمن إهانة وعدم اعتداد 
لأنه من الوذر قطعة اللحم الحقيرة التي لا يعتد بها. واعترض بأن المتبادر من قوله بخلافه أن يذر إنما استعملته العرب 
في الترك الذي يذم مرتكبه فيرد عليه قوله تعالى «إفذرهم وما يفترون * [ الأنعام: 21١١‏ ۱۳۷ ] وقوله سبحانه 
«إوذروا ما بقي من الربا ‏ [ البقرة: ۲۷۸ ] إلى غير ذلك وفيه تأمل. الثامن أن يدع أخص من يذر لأنه بمعنى ترك 
الشيء مع اعتناء به بشهادة الاشتقاق نحو الإيداع فإنه ترك الوديعة مع الاعتناء بحالها ولهذا يختار لها من هو مؤتمن 
ونحوه موادعة الأحباب وأما يذر فمعناه الترك مطلقاً أو مع الاعراض والرفض الكلي» قال الراغب يقال فلان يذر الشيء 
أي يقذفه لقلة الاعتداد به ومنه الوذر وهو ما سمعت آنفاًء ولا شك أن السياق إنما يناسب هذا دون الأول إذ المراد تبشيع 
حالهم في الإعراض عن ربهم وهو قريب من سابقه لكنه سالم عن بعض ما فيه» التاسع أن في تدعون بفتح التاء والدال 
ثقلاً ما لا يخفى على ذي الذوق السليم والطبع المستقيم «إوتذرون * سالم عنه فلذا احتير عليه فتأمل والله تعالى 
أعلم» وقد أشار سبحانه وتعالى بقوله بإأحسن الخالقين ‏ إلى المقتضي للانكار المعنى بالهمز وصرح به للاعتناء 
بشأنه في قوله تعالى: 

«الله رَبَكُمْ وَرَبٌ آبائكم الأَولِينَ 4 بالنصب على البدلية من أحسن الخالقينء قال أبو حيان: ويجوز كون ذاك 
عطف بيان إن قلنا إن إضافة أفعل التفضيل محضاة؛ وقرأ غير واحد من السبعة بالرفع على أن الاسم الجليل مبتداً و 
«إربكم » خبره أو هو خبر مبتدأ محذوف وربكم عطف بیان أو بدل منه» وروي عن حمزة أنه إذا وصل نصب وإذا 
وقف رفع» والتعرض لذ کر ربوبيته تعالى لآبائهم الأولين لتأكيد إنكار تركهم | إياه تعالى والإشعار ببطلان آراء آبائهم أيضاً 
طِفَكَذّبُوهُ 4 فيما تضمنه كلامه من إيجاب الله تعالى التوحيد وتحريمه سبحانه الإشراك وتعذيبه تعالى عليه» وجوز أن 
يكون تكذييهم راجعاً إلى ما تضمنه قوله الله ربكم طفَإِهُْ 4 بسبب ذلك ظإلْمْحَصَرُون 4 أي في العذاب وإما اطلقه 
اكتفاء بالقرينة أو لأن الإحضار المطلق مخصوص بالشر في العرف العام أو حيث استعمل في القرآن لإشعاره بالجبر 
إلا باد لله الْمُخْلَّصينَ 4 استثناء متصل من الواو في كذبوه فيدل على أن من قومه مخلصين لم يكذبوه» ومنع 
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كونه استثناء متصلاً من ضمير لإمحضرون ‏ لأنه للمكذبين فإذا استثني منه اقتضى أنهم كذبوه ولم يحضروا وفساده 
ظاهرء وقيل: لأنه إذا لم يستئن من ضمير كذبوا كانوا كلهم مكذبين فليس فيهم مخلص فضلاً عن مخلصين ومآله ما 
ذكرء لكن اعترضه ابن كمال بأنه لا فساد فيه لأن استثناءهم من القوم المحضرين لعدم تكذيبهم على ما دل عليه 
التوصيف بالمخلصين لا من المكذبين فمآل المعنى واحد. 

ورد بأن ضمير محضرين للقوم كضمير كذبوا. وقال الخفاجي: لا يخفى أن اختصاص الإحضار بالعذاب كما 
صرح به غير واحد يعين كون ضمير محضرين للمكذيين لا لمطلق القوم فإن لم يسلمه فهو أمر آخرء وفي البحر ولا يناسب 
أن يكون استثناء منقطعاً إذ يصير المعنى لكن عباد الله المخلصين من غير قومه لا يحضرون في العذاب وفيه بحث. 

إوتركتا عَلَيّه في الآخرين ٠‏ سام عَلَى إل يَاسينَ ٠‏ إِنَا كَذَلِكَ تخزي الْمُحْسنينَ » إِنَهُ من عبادنا 
الْمُؤْسينَ 4 الكلام فيه كما في نظيره بيد أنه يقال هاهنا إن آل ياسين لغة في إلياس وكثيراً ما يتصرفون في الأسماء 
الغير العربية. وفي الكشاف لعل لزيادة الياء والنون معنى في اللغة السريانية» ومن هذا الباب سيناء وسينين» واختار هذه 
اللغة هنا رعاية للفواصل؛ وقيل: هو جمع إلياس على طريق التغليب يإطلاقه على قومه وأتباعه كالمهلبين للمهلب 
وقومه. 

وضعف با ذكره النحاة من أن العلم إذا جمع أو ثني وجب تعريفه باللام جبراً لما فاته من العلمية» ولا فرق فيه 
بين ما فيه تغليب وبين غيره كما صرح به ابن الحاجب في شرح المفصلء لكن هذا غير متفق عليه؛ قال ابن يعيش في 
شرح المفصل“ يجوز استعماله نكرة بعد التثنية والجمع نحو زيدان كريمان وزيدون كريمون؛ وهو مختار الشيخ عبد 
القاهر وقد أشبعوا الكلام على ذلك في مفصلات كتب النحوء ثم إن هذا البحث إنما يتأتى مع من لم يجعل لام إلياس 
للتعريف أما من جعلها له فلا يتأتى البحث معه» وقيل: هو جمع إلياسي بياء النسبة فخفف لاجتماع الياءات في الجر 
والنصب كما قيل أعجمين في اعجميين وأشعرين في أشعريين» والمراد بالياسين قوم إلياس المخلصون فإنهم الاحقاء 
بأن ينسبوا إليه» وضعف بقلة ذلك والباسه بإلياس إذا جمع وإن قيل: حذف لام إلياس مزيل للإلباس» وأيضاً هو غير 
مناسب للسياق والسباق إذ لم يذكر آل أحد من الأنبياء. 

وقراً نافع وابن عامر ويعقوب وزيد بن علي «آل ياسين» بالإضافة» وكتب في المصحف العثماني منفصلاً ففيه 
نوع تأييد لهذه القراءة» وخرجت عن أن ياسين اسم أبي إلياس ويحمل الآل على إلياس وفي الكناية عنه تفخيم له كما 
في آل إبراهيم عن نبينا َه وجوز أن يكون الآل مقحماً على أن ياسين هو إلياس نفسه. 

وقيل: ياسين فيها اسم لمحمد عي فآل ياسين آله عليه الصلاة والسلام» أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردويه عن ابن عباس أنه قال في «سلام على آل ياسين» نحن آل محمد آل ياسين» وهو ظاهر في جعل ياسين اسما له 
عل وقيل: هو اسم للسورة المعروفة» وقيل: اسم للقرآن فآل ياسين هذه الأمة المحمدية أو خواصها. 

وقيل: اسم لغير القرآن من الكتب» ولا يخفى عليك أن السياق والسباق يأبيان أكثر هذه الأقوال. 

وقرأ أبو رجاء والحسن «على الياسين» بوصل الهمزة وتخريجها يعلم مما مر. وقرأ ابن مسعود ومن قرأ معه فيما 
سبق إدريس «سلام على ادراسين» وعن قتادة «وأن إدريس» وقرأ «على إدريسين» وقرأ أبي «على إيليس» كما قرأ «وإن 
إيليس لمن المرسلين». 


)١(‏ وهو في عشرة أجزاء من أنفس كتب النحو وقد طبعناه والحمدلله. 
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سبق بينه في الشعراء لوحم ) با أهل مكة ُو عله 4 على منازلهم في متاجركم إلى الشام فان سوم" 
في طريقه طإُضبحين 4 داخلين في الصباح ووتاليل ‏ قبل أي 0 بأن يراد اللمل أو لأنه زمان اير ووو 
وقعت قريب منزل يمر بها المرتحل عنه صباحاً والقاصد مساءء 21-18 ا لان ديار العرب 
لحرها يسافر فيها في الليل إلى الصباح خلا عن التكلف في توجيه المقابلة «أفلا تَغقلونَ 4 أتشاهدون ذلك فلا 
تعقلون حتى تعتبروا به وتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم فإن منشأ ذلك مخالفتهم رسولهم ومخالفة الرسول قدر 


ترك بيدكم. 


)١(‏ قال الضحاك مسخت حجراً وكانت تسمى هيشفع انتهى منه. 
(؟) سذوم بالدال المهملة والذال المعجمة بلد قوم لوط عليه السلام. 


E eas 001013 ٠۸۲ _ ١# سورة الصافات الأيات:‎ 


ران ون لمن الْمُرْسَلنَ 4 يروى على ما في البحر أنه عليه السلام نبىء وهو ابن ثمان وعشرين سنة» 
وحكي في البحر أنه كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس وهو ابن متى بفتح الميم وتشديد التاء الفوقية مقصورء 
وهل هذا اسم أمه أو أبيه فيه خلاف فقيل اسم أمه وهو المذ كور في تفسير عبد الرزاق» وقيل: اسم أبيه وهذا ‏ كما 
قال أبن حجر أصح؛ وبعض 0 وبعضهم يسميه يونه بن أمتياي؛ ولم نقف في شيء 

من الأخبار على اتصال نسبه» وفي اسمه عند العرب ست لغات تثليث النون مع الواو والياء والهمزة» والقراءة المشهورة 

بضم النون مع الواو. وقرأ أبو طلحة بن مصرف بكسر النون قيل اراد أن يجعله عربياً مشتقاً من أنس وهو كما ترى ظإذْ 
ل 
السلام حسن إطلاقه عليه فهو إما استعارة أو مجاز مرسل من استعمال المقيد في المطلقء والأول أبلغ» وقال بعض 
الكمل : الإباق الفرار من السيد بحيث لا يهتدي إليه طالب أي بهذا القصدء وكان عليه السلام هرب من قومه بغير إذن 
ربه كاه او SE‏ فاستعير الإباق لهربه باعتبار هذا القيد لا باعتبار القيد الأول» وفيه بعد تسليم 
اعتبار هذا القيد على ما ذكره بعض أهل اللغة أنه لا مانع من اعتبار ذلك القيد فلا اعتبار بنفي اعتباره «إإِلّى الْقُلْك 
الْمَشْحُون 4 المملوء ظفْسَاهَمَ 4 فقارع عليه السلام من في الفلك» واستدل به من قال شروعية القرعة. 

كان من الْمُدْحَضينَ 4 فصار من المغلوبين بالقرعة» وأصله المزلق اسم مفعول عن مقام الظفر. 

يروى أنه وعد قومه العذاب وأخبرهم أنه يأنيهم إلى ثلاثة أيام فلما كان اليوم الثالث حرج يونس قبل أن يأذن الله 
تعالى له ففقده قومه فخرجوا بالكبير والصغير والدواب وفرقوا بين كل والدة وولدها فشارف نزول العذاب بهم فعجوا 
إلى الله تعالى وأنابوا واستقالوا فأقالهم الله تعالى وصرف عنهم العذاب فلما لم ير يونس نزول العذاب استحى أن يرجع 
إليهم وقال: لا أرجع جع إليهم كذاباً بدا ومضى على وجهه فأتى سفينة فركبها فلما وصلت اللجة وقفت فلم تسر فقال 
صاحبها: ما يمنعها أن تسیر إلا أن فيكم رجلاً مشؤوماً فاقترعوا ليلقوا من وقعت عليه القرعة في الماء فوقعت على 
يونس ثم أعادوا فوقعت عليه ثم أعادوا فوقعت عليه فلما رأى ذلك رمى بنفسه في الماء. 


طفَالتمَهُ اوت 4 أي ابتلعه من اللقمةء وفي خبر أخرجه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه أنى قوماً في سفينة 
فحملوه وعرفوه فلما دخلها ركدت والسفن تسیر يميناً وشمالاً فقال: ما بال سفینتکم؟ قالوا: ما ندري قال: ولكني 
أدري إن فيها عبداً آبق من ربه وإنها والله لا تسیر حتى تلقوه قالوا: : أما أنت والله يا نبي الله فلا نلقيك فقال لهم: اقترعوا 
فمن قرع فليلق فاقترعوا ثلاث مرات وفي كل مرة تقع القرعة عليه فرمى بنفسه فكان ما قص الله تعالى. وكيفية 
اقتراعهم على ما في البحر عن ابن مسعود أنهم أخذوا لكل سهماً على أن من طفا سهمه فهو ومن غرق سهمه فليس 
إياه فطفا سهم يونس. وروي أنه لما وقف على شفير السفينة ليرمي بنفسه رأى حوتا - واسمه على ما أخرج ابن أبي 
حاتم وجماعة عن قتادة نجم ‏ قد رفع رأمه من الما قدر ثلاثة أذرع يرقبه ويترصده فذهب إلى ركن آخر فاستقبله 
الحوت فانتقل إلى آخر فوجده وهكذا حتى استدار بالسفينة فلما رأى ذلك عرف أنه أمر من الله تعالى فطرح نفسه 
فأخذه قبل أن يصل إلى الماء وهو ميم 4 أي داخل في الملامة على أن بناء افعل للدخول في الشيء نحو أحرم 
إذا دحل الحرم أو آت با يلام عليه على أن الهمزة فيه للصيرورة نحو أغد البعير أي صار ذا غدة فهو هنا لما أتى ما 
يستحق اللوم عليه صار ذا لوم أو مليم نفسه على أن الهمزة فيه للتعدية نحو أقدمته والمفعول محذوف» وما روي عن 
ابن عباس ومجاهد من تفسيره بالمسىء والمذنب فبيان لحاصل المعنى وحسنات الابرار سيعات المقربين. وقرىء 
«مَلِيم) بفتح أوله اسم مفعول وقياسه ملوم لأنه واوي يقال لمته ألومه لوماً لكنه جيء به على ليم كما قالوا مشيب 


۱۳۸ ل و لج alee‏ هوزة الضافاف ATS WTS‏ 


ومدعي في مشوب ومدعو بناء على شيب ودعي وذلك أنه لما قلبت الواو ياء في المجهول جعل كالأصل فحمل 
للش عليه ٠ ١‏ 

وولا أنه كان من الْمُسَبْحِينَ 4 أي من الذاكرين الله تعالى كثيراً بالتسبيح كما قيل» وفي كلام قتادة ما 
يشعر باعتبار الكثرة» واستفادتها على ما قال الخفاجي من جعله من المسبحين دون أن تقال ديكا قان بک بان عريق 
فيهم منسوب إليهم معدود في عدادهم ومثله يستلزم الكثرة» وقيل: من التفعيل. ورد بأن معنى سبح لم يعتبر فيه ذلك 
إذ هو قال سبحان الله وقد يقال: هي من إرادة الثبوت من 9المسبحين * فإنه يشعر بأن التسبيح ديدن لهم» والمراد 
بالتسبيح هاهنا حقيقته وهو القول المذكور أو ما في معناه وروي ذلك عن ابن جبير. 

وهذا الكون عند بعض قبل التقام الحوت أيام الرخاء» واستظهر أبو حيان أنه في بطن الحوت وأن التسبيح ما 
ذكره الله تعالى في قوله سبحانه: لإفنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 4 [ الأنبياء: 
مع وحمله بعضهم على الذكر مطلقاً وبعض آخر على العبادة كذلك» وجناعة متهم ابن عبان على الصلدة بل روي 
عنه أنه قال: كل ما في القرآن من التسبيح فهو بعنى الصلاة» وأنت تعلم أن كان اللفظ فيما ذكر حقيقة شرعية ولم 
يكن للتسبيح حقيقة حتت حر قرح ا ل بحسم إلى :تي وق كان مكار أر كلا و ر ر 
اجج إلى ر إن حداف اك وإلا فالأمر غير حفي عليك» وكما اختلف في زمان التسبيح بالمعنى السابق اختلف 
في زمانه بالمعاني الأخرء أخرج أحمد في الزهد. وغيره عن ابن جبير في قوله تعالى: «إفلولا أنه كان من 
المسبحين» قال: من المصلين قبل أن يدخل بطن الحوت» وأخرج أحمد وغيره أيضاً عن الحسن في الآية قال: ما 
كاج قات نيان as a‏ لا إنما كان يعمل في الرخاءء وروي عن الحسن غير ما 
ذكرء فقد أخرج عنه ابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان والحاكم أنه قال في الآية: كان يكثر الصلاة في الرخاء 
فلما حصل في بطن الحوت ظن أنه الموت فحرك رجليه فإذا هي تتحرك فسجد وقال: يأرب نخدت لك مسجذاً 
في موضع لم يسجد فيه أحد. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك بن قيس قال: اذكروا الله تعالى في الرخاء يذكركم في الشدة فإن يونس عليه 
السلام كان عبداً صالحاً ذاكر الله تعالى فلما وقع في بطن الحوت قال الله تعالى طإفلولا أنه كان من المسبحين © 
[يونس: ٩۰‏ ] الخ وإن فرعون كان عبداً طاغياً ناسياً لذكر الله تعالى فلما أدركه الغرق قال «إآمنت أنه لا إله إلا الذي 
آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين © [ يونس: ٠‏ ]. فقيل له: «إالآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين © 
يونس: ٩۱‏ ] والأولى حمل زمان كونه من المسبحين على ما يعم زمان الرخاء وزمان كونه في بطن الحوت فإن 
لاتصافه بذلك في كلا الزمانين مدخلاً في خروجه من بطن الحوت المفهوم من قوله تعالى: «إفلولا أنه كان من 
المسبحين 4 لبت في يَطنه إلى يَوْم يعون # كما يشعر به ما في حديث أخرجه عبد الرزاق وابن جرير وابن بن أبي 
حاتم وابن مردويه عن أنس مرفوعاً من أنه عليه السلام لما التقمه الحوت وهوى به حتى انتهى إلى ما انتهى من الأرض 
سمع تسبيح الأرض فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فأقبلت الدعوة نحو نحو العرش 
فقالت الملائكة: يا ربنا إنا نسمع صوتاً ضعيفاً من بلاد غربة قال سبحانه: وما تدرون ما ذاكم؟ قالوا: لا يا ربنا قال: ذاك 
عبدي يونس قالوا: الذي كنا لا نزال نرفع له عملاً متقبلاً ودعوة مجابة؟ قال: نعم قالوا: يا ربنا ألا ترحم ما كان يصنع 
في الرخاء وتنجيه عند البلاء؟ قال: بلى فأمر عز وجل الحوت فلفظه 

واستظهر أبو حيان أن المراد بقوله سبحانه بإللبث في بطنه 4 الخ لبقي في بطنه حياً إلى يوم البعث وبه أقول. 


كك سورة البقرة : الآية ٠٠‏ 


الثالثة: يُذكر أنَّ الحيةَ كانت خادم آدمّ عليه السلام في الجنةء فخانته بأن منت 
عدر الله من نفسهاء وأظهرتٍ العداوةً له هناك» فلمًا أهبطوا تأكّدت العداوةٌ؛ وجول 
رزقيا الترات» وقيل لها: أنتِ عدو بني آدم» وهم أعداؤك› وحيتٌ لَقِيّك منهم أحدٌ 
شدخ رأسَّك”". 


روى ابن عمر عن رسول الله َه قال : احم يقتلّهنَّ المُحْرِمُ) 6" فذكر الحية 
ورُوي أن إبليس قال لها : أدخليني الجنةً وأنتٍ في ذْمّتي. فكان ابن عباس يقول: 

أخْيْرُوا ذِمّةَ إبليس). . 

وروت ساكنة بشت الجحد؛ عن ی بقث ا ول سیت 
رسول الله اة يقول: «اقُلوا الحيّاتِ؛ صَغِيرَها وكَبيرَهاء وأسودها وأبيضهاء فن مَنْ 
قتلّها كانت له فِداءً من النار» ومَنْ له كان شهيداً»0"©. 

قال علماؤنا: وإِنّما كانت له فداءً من النار لمشاركتها إبليسٌ وإعانته على ضرر 
آدمٌ ووليهء فلذلك كان مَّن قتلّ حيَّةَ فكأنّما قتلّ كافرا””. وقد قال رسول الله كل : 
«لا يجتمعٌ كافرٌ وقاتله في النار أبداً». أخرجه مسلم“ وغيره 


.0١٠ الخبر من الإسرائيليات» وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ): خمس يقتلن في الحرم. 

(۳) ذكره بهذا اللفظ الحكيم الترمذي في نوادره ص »5١‏ وأخرجه أحمد »)٤٥٤۳(‏ والبخاري 
(۱۸۲۸)» ومسلم (۱۱۹۹)ء بنحوهء وأخرجه أيضاً أحمد (۹۷۸٥۲)ء‏ ومسلم (۱۱۹۸) من حديث 
عائشة رضى الله عنها. 

() ذكره ال الترمذي ص ٠5١٠‏ وأخرجه الطبري في التفسير ٠٥٦۷-٠٦١ /١‏ وفي إسناده ضعف. 

(5) في (م): سرّاءء قال الحافظ ابن حجر في التقريب: بفتح أولها وتشديد الراء» مع المدء وقيل القصرء 
صحابية لها حديث. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير /۲١‏ (7179)» (وتحرف فيه ساكنة إلى شاكية) وفيه أحمد بن الحارث 
الغساني» قال اترا كنا في الجرح والتعديل 51/7 : متروك الحديث. 

(۷) إشارة إلى حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «من قتل حية فكأنما قتلّ رجلاً مشركاً قد حل دمه؛ روي 
مرفوعاً وموقوفاً» ووققّه أصح كما في المسند .)۳۷٤١(‏ 

(۸) برقم :)۱۸۹١(‏ (170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه أيضاً أحمد في المستد (4175). 


سورة الصافات الآیات: ۱۳۳ - 1۸۲ EA EE‏ 


تسليم ورود ذلك أو ما يدل عليه بأنه مبالغة في طول المدة مع أنه في حيز لو فلا يرد رأسأً“ أو المراد بوقت البعث ما 
يشمل زمان النفخة لأنه من مقدماته فكأنه منه» وعن قتادة لكان بطن الحوت قبراً له» وظاهره أنه أريد للبث ميتاً في بطنه 
إلى يوم البعث» ولا مانع من بقاء بنية الحوت كبنيته من غير تسلط البلاء إلى ذلك اليوم» وضمير #إيبعثون ‏ لغير 
مذكور وهو ظاهر ذاه 4 بأن حملنا الحوت على لفظه فالإسناد مجازيء والنبذ على ما في القاموس طرحك 
الشيء أماماً 5 وراء أو هو عام. 
لا أرغب فيه فإنه عليه السلام وإن أبق وخرج من غير إذن مولاه واعتراه من تأدييه تعالى ما اعتراه فالرب عز وجل بأنبيائه 
EE‏ علي تيو عل مساوم a Ee‏ كاي الور لعزا > 
أي بالمكان الخالي عما يغطيه من شجر أو نبت» يروى أن الحوت سار مع السفينة رافعاً رأسه يتنفس ويونس يسبح 

حتى انتهوا إلى البر فلفظه. ورد بأنه يأباه قوله تعالى «إفنادى في الظلمات ‏ وأجيب بأنه بمجرد رفع رأسه للتنفس لا 
يخرج منهاء ثم إِنَّ هذا لفلا يختنق يونس أو تنحصر نفسه بحكم العادة لا ليمتنع دخول الماء جوف الحوت حتى يقال 
السمك لا يحتاج لذلك» ومع هذا نحن لا نجزم بصحة الخبر فقد روي أيضاً أنه طاف به البحار كلها ثم نبذه على 
شط دجلة قريب نینوی بكسر النون الأولى وضم الثانية كما في الكشف من أرض الموصل» والالتقام كان في دجلة 
أيضاً على ما صرح به البعض وخالف فيه أهل الكتاب» وسيأني إن شاء الله تعالى نقل كلامهم لك في هذه القصة 
لتقف على ما فيه. 

والظاهر أن الحوت من حيتان دجلة أيضاً وقد شاهدنا فيها حيتاناً عظيمة جداًء وقيل كان من حيتان النيل. أخرج 
ابن شيبة عن وهب أنه جلس هو وطاوس ونحوهما من أهل ذلك الزمان فذكروا أي أمر الله تعالى أسرع؟ فقال بعضهم 
أسرع أمر الله تعالى أن يونس على حافة السفينة إذ أوحى الله سبحانه إلى نون في نيل مصر فما خر من حافتها إلا في 
جوفه» ولا شبهة في أن قدرة الله عز وجل أعظم من ذلك لكن الشبهة في صحة الخبر. 

وكأني بك تقول: لا شبهة في عدم صحته. واختلف في مدة لبثه فأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد 
وغيره عن الشعبي قال: التقمه الحوت ضحى ولفظه عشية وكأنه أراد حين أظلم الليل» وأخرج عبد بن حميد وغيره عن 
قتادة قال: إنه لبث في جوفه ثلاث وفي كتب أهل الكتاب ثلاثة أيام وثلاث ليال» وعن عطاء وابن جبير سبعة أيام» وعن 
الضحاك عشرين وس وعن ابن عباس وابن جريج وأبي مالك والسدي ومقاتل بن سليمان والكلبي وعكرمة أربعين 
یوما وفى في البحر ما يدل على أنه لم يصح خبر في مدة لبثه عليه السلام في بطن الحوت «إوَهُوَ َه سَقَيمٌ 4 مما ناله 
قال ابن عباس والسدي: إنه عاد بدنه كبدن الصبي حين يولد» وعن ابن جبير أنه عليه السلام ألقي ولا شعر له ولا جلد 1 
ولا ظفر. ولعل ذلك يستدعي بحكم العادة أن لمدة لبثه فى بطن الحوت طولا ما. 

لإوأنيتتا عَلَيهِ َّجَرَةَ من يفطين 4 أي أنبتناها مطلة عليه مظلة له كالخيمة فعليه حال من لإشجرة » قدمت 


)١(‏ أو أنه ييقى حياً إلى وقت النفخة ثم يموت مع من يموت وييقى إلى يوم البعث في بطن الحوت فلا إشكال اه عبد الله نجل 
المصنف. 


a ١‏ ا ا 1 1 1 اا 


عليها لأنها نكرة» واليقطين يفعيل من قطن بالمكان إذا أقام به وزاد الطبرسي إقامة زائل لا إقامة راسخ» والمراد به على 
ما جاء عن الحسن والسبط. وابن عباس في رواية وابن مسعود وأبي هريرة وعمرو بن ميمون وقتادة وعكرمة وابن جبير 
ومجاهد في إحدى الروايتين عنهما الدباء وهو القرع المعروف» وكان النبي عه يحبه» وأنبتها الله تعالى مطلة عليه 
لأنها تجمع خصالاً برد الظل والملمس وعظم الورق وأن الذباب لا يقع عليها على ما قيل» وكان عليه السلام لرقة 
جلده بمكثه في بطن الحوت يؤذيه الذباب ومماسة ما فيه حشونة ويؤلمه حر الشمس ويستطيب بارد الظل فلطف الله 
تعالى به بذلك» وذكر أن ورق القرع أنفع شيء لمن ينسلخ جلده؛ واشتهر أن الشجر ما كان على ساق من عود 
فيشكل تفسير الشجرة هنا بالدباء. 

وأجاب أبو حيان بأنه يحتمل أن الله تعالى أنبتها على ساق لتظله خرقاً للعادة» وقال الكرماني: العامة تخصص 
الشجر با له ساق» وعند العرب كل شيء له أرومة تبقى فهو شجر وغيره نجم» ويشهد له قول أفصح الفصحاء ع 
شجرة الثوم انتهى. 

وقال بعض الأجلة: لك أن تقول أصل معناه ما له أرومة لكنه غلب في عرف أهل اللغة على ما له ساق وأغصان 
فإذا أطلق يتبادر منه المعنى الثاني وإذا قيد كما هنا. وفي الحديث ق وهو الظاهرء ثم ذكر أن ما قاله أبو 
حيان تمحل في محل لا مجال للرأي فيه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن جبير أنه قال: كل شجرة لا ساق 
لها فهي من اليقطين والذي يكون على وجه الأرض من البطيخ والقثاءه وفي رواية أخرى عنه أنه سكل عن اليقطين أهو 
القرع؟ قال: لا ولكنها شجرة سماها الله تعالى اليقطين أظلته. 

وفي رواية عن ابن عباس أنه كل شيء ينبت ثم يموت من عامه» وفي أخرى كل شيء يذهب على وجه الأرض. 

ٍ وقيل شجرة اليقطين هي شجرة الموز تغطي بورقها واستظل بأغصانها وأفطر على ثمارهاء وقيل شجرة التين 

والأصح ما تقدم. 

وروي عن قتادة أنه عليه السلام كان يأكل من ذلك القرع» وجاء في رواية عن أبي هريرة أنه قال: طرح بالعراء 
فأنبت الله تعالى عليه يقطينة فقيل له: ما اليقطينة؟ قال: شجرة الدباء هيأ الله تعالى له أروية وحشية تأكل من حشاش 
الأرض فتفسح عليه فترويه من لبنها كل عشية وبكرة حتى نبتت» وقيل: إنه كان يستظل بالشجرة وتختلف إليه الأروية 
فيشرب من لبنهاء وفي بعض الآثار أنها نبتت وأظلته في يومها. 

أخرج أحمد في الزهد وغيره عن وهب أنه لما خرج من البحر نام نومة فأنبت الله تعالى عليه شجرة من يقطين 
وهي الدباء فأظلته وبلغت في يومها فرآها قد أظلته ورأى خضرتها فأعجبته ثم نام نومة فاستيقظ فإذا هي قد ييست 
فجعل يحزن عليها فقيل له: أنت الذي لم تخلق ولم تسق ولم تنبت تحزن عليها وأنا الذي خلقت مائة ألف من الناس 
أو يزيدون ثم رحمتهم فشق عليك وهؤلاء هم أهل نينوى المعنيون بقوله تعالى: 

لوَاَرْسَلْتَاهُ إِلَى مان لف أ يَِيدُونَ 4 والإرسال على ما أخرج غير واحد عن مجاهد والحسن وقتادة هو 
الإرسال الأول الذي كان قبل أن يلتقمه الحوت فالعطف على قوله تعالى: «إوإن يونس الخ على سبيل البيان 
لدلالته على ابتداء الحال وانتهائه وعلى ما هو المقصود من الإرسال من الإيمان» واعترض بينهما بقصته اعتناء بها 
لغرابتها. وأورد عليه أنه يأُبى عن حمله على الإرسال الأول الفاء في قوله تعالى: إفَآمنُوا © فإن أولفك لم يؤمنوا عقيب 
إرساله الأول بل بعد ما فارقهم. وأجيب بأنه تعقيب عرفي نحو تزوج فولد له. 


سورة الصافات الايات: ANAS ۱۸۲ ١7‏ الخو ف ا ENE‏ 
وقيل: الأقرب أن الفاء للتفصيل أو السببية» وقيل هو إرسال ثان إليهم بعد أن أصابه ما أصابه فالعطف على ما عنده. 


وأورد عليه أن المروي أنهم بعد مفارقته لهم رأوا العذاب أو خافوه فآمنوا فقوله تعالى «إفآمنوا 4 في النظم 
الجليل هنا يأَبى عن حمله على إرسال ثان. وأجيب بأنه يجوز أن يكون الإيمان المقرون بحرف التعقيب إياناً 
مخصوصاً أو أن آمنوا بتأويل أخخلصوا الإيمان وجددوه لأن الأول كان إيمان بأس» وقيل هو إرسال إلى غيرهم» وقيل: إن 
الأولين بعد أن آمنوا سألوه أن يرجع إليهم فأبى لأن النبي إذا هاجر عن قومه لم يرجع إليهم مقيماً فيهم وقال لهم: إن 
لله تعالى باعث إليكم نبياً. وفي خبر طويل أخرجه أحمد في الزهد وجماعة عن ابن مسعود أنه عليه السلام بعد أن نبذ 
بالعراء وأنبت الله تعالى عليه الشجرة وحسن حاله حرج فإذا هو بغلام يرعى غنماً فقال: ممن أنت يا غلام؟ قال: من قوم 
يونس قال: فإذا رجعت إليهم فأقرئهم السلام وأخبرهم أنك لقيت يونس فقال له الغلام: إن تكن يونس فقد تعلم أنه من 
كذب ولم يكن له بينة قتل فمن يشهد لي؟ قال: تشهد لك هذه الشجرة وهذه البقعة فقال الغلام ليونس: مرهما فقال 
لهما يونس: إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له قالتا: نعم فرجع الغلام إلى قومه وكان له اخوة فكان في منعة فأتى الملك 
فقال: إني لقيت يونس وهو يقرأ عليكم السلام فأمر به الملك أن يقتل فقال: إن لي بينة فأرسل معه فانتهوا إلى الشجرة 
والبقعة فقال لهما الغلام نشدتكما بالله هل أشهدكما يونس قالتا: نعم فرجع القوم مذعورين يقولون: تشهد لك الشجرة 
والأرض فأتوا الملك فحدثوه با رأوا فتناول الملك يد الغلام فأجلسه في مجلسه وقال: أنت أحق بهذا المكان مني 
وأقام لهم أمرهم ذلك الغلام أربعين سنة» وهذا دال بظاهره أنه عليه السلام لم يرجع بعد أن أصابه ما أصابه إليهم فإن 
صح يراد بالإرسال هنا إما الإرسال الأول الذي تضمنه قوله تعالى «إوإن يونس لمن المرسلين 4 وما إرسال آخر إلى 
غير أولافك القوم» والمعروف عند أهل الكتاب أنه عليه السلام لم يرسل إلا إلى أهل نينوى» وسيأتي إن شاء الله تعالى 
قريياً تفصيل قصته عندهم؛ و أو ) على ما نقل عن ابن عباس بمعنى بل» وقيل: بمعنى الواو وبها قرأ جعفر بن محمد 
رضي الله تعالى عنهماء وقيل: للإبهام على المخاطب» وقال المبرد وكثير من البصريين: للشك نظراً إلى الناظر من 
البشر على معنى من رآهم شك في عددهم وقال مائة ألف أو يزيدون والمقصود بيان كثرتهم أو أن الزيادة ليست كثيرة 
كثرة مفرطة كما يقال هم ألف وزيادة» وقال ابن كمال: المراد يزيدون باعتبار آخر وذلك أن المكلفين بالفعل منهم 
كانوا مائة ألف وإذا ضم إليهم المراهقون الذين بصدد التكليف كانوا أكثر؛ ومن هاهنا ظهر وجه التعبير بصيغة التجدد 
دون الثبات. وتعقب بأنه مع أن المناسب له الواو تكلف ركيك» وأقرب منه أن الزيادة بحسب الإرسال الثاني ويناسبه 
صيغة التجدد وإن كانت للفاصلة» وهو معطوف على جملة «إأرسلنا 4 بتقديرهم يزيدون لا على «إمائة © بتقدير 
أشخاص يزيدون أو تجريده للمصدرية فإنه ضعيف» والزيادة على ما روي عن ابن عباس ثلاثون الفا وفي أخرى عنه 
بضعة وثلاثون ألفأء وفي أخرى بضعة وأربعون ألفاً» وعن نوف وابن جبير سبعون ألفاء وأخرج الترمذي وابن جرير واين 
المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي بن كعب قال: سألت رسول الله عي عن قول الله تعالى بإوأرسلناه إلى 
مائة ألف أو يزيدون 4 قال: يزيدون عشرين ألفاء وإذا صح هذا الخبر بطل ما سواه. 


(فْمَتعتَاهُمْ > بالحياة إلى حين ‏ إلى آجالهم المسماة في الأزل قاله قتادة والسدي» وزعم بعضهم أن 
تمتيعهم بالحياة إلى زمان المهدي وهم إذا ظهر من أنصاره فهم اليوم أحياء في الجبال والقفار لا يراهم كل أحد 
كالمهدي عند الإمامية والخضر عند بعض العلماء والصوفية» وربما يكشف لبعض الناس فيرى أحداً منهم» وهو كذب 
مفترى» ولعل عدم حعم هذه القصة والقصة الي قبلها بنحو ما ختم به سائر القصص من قوله تعالى «إوتركنا عليه في 
الآخرين سلام © [ الصافات: ٠١١‏ ] الخ تفرقة بين شأن لوط ويونس عليهما السلام وشأن أصحاب الشرائع الكبر 


O O ۲‏ قب كك ل مجع بون ا ا تكن شور De‏ لاد ا 


وأولي العزم من المرسلين مع الاكتفاء فيهما بالتسليم الشامل لكل الرسل المذكور في آخر السورة ولتأخرهما في الذكر 
قرباً منه والله تعالى أعلم. والمذكور في شأن يونس عليه السلام في كتب أهل الكتاب أن الله عز وجل أمره بالذهاب 
إلى دعوة أهل نينوى وكانت إذ ذاك عظيمة جداً لا تقطع إلا في نحو ثلاثة أيام وكانوا قد عظم شرهم وكثر فسادهم 
فاستعظم الأمر وهرب إلى ترسيس فجاء يافا فوجد سفينة يريد أهلها الذهاب بها إلى ترسيس فاستأجر وأعطى الأجرة 
وركب السفينة فهاجت ريح عظيمة وكثرت الأمواج وأشرفت السفينة على الغرق ففزع الملاحون ورموا في البحر 
بعض الأمتعة لتخف السفينة وعند ذلك نزل يونس إلى بطن السفينة ونام حتى علا نفسه فتقدم إليه الرئيس فقال له: ما 
بالك نائماً؟ قم وادع إلهك لعله يخلصنا مما نحن فيه ولا يهلكناء وقال بعضهم لبعض: تعالوا نتقارع لنعرف من أصابنا 
هذا الشر بسببه فتقارعوا فوقعت القرعة على يونس فقالوا له: أخبرنا ماذا عملت ومن أين أتيت وإلى أين تمضي ومن أي 
كورة أنت ومن أي شعب أنت؟ فقال لهم: أنا عبد الرب إله السماء خالق البر والبحر وأخبرهم خبره فخافوا خوفاً 
عظيماً. وقالوا له: لم صنعت ما صنعت يلومونه على ذلك ثم قالوا له: ما نصنع الآن بك ليسكن البحر عنا؟ فقال: 
ألقوني في البحر يسكن فإنه من أجلي صار هذا الموج العظيم فجهد الرجال أن يردوها إلى البر فلم يستطيعوا فأخذوا 
يونس وألقوه في البحر لنجاة جميع من في السفينة فسكن البحر وأمر الله تعالى حوتاً عظيماً فابتلعه فبقي في بطنه ثلاثة 
أيام وثلاث ليال وصلى في بطنه إلى ربه واستغاث به» فأمر سبحانه الحوت فألقاه إلى اليبس ثم قال عز وجل له: قم 
وامض إلى نينوى وناد في أهلها كما أمرتك من قبل فمضى عليه السلام ونادى وقال: تخسف نينوى بعد ثلاثة أيام 
فآمنت رجال نينوى بالله تعالى ونادوا بالصيام ولبسوا المسوح جميعاً ووصل الخبر إلى الملك فقام عن كرسيه ونزع 
حلته ولبس مسحاً وجلس على الرماد ونودي أن لا يذق أحد من الناس والبهائم طعاماً ولا شراباً وجأروا إلى الله تعالى 
ورجعوا عن الشر والظلم فرحمهم الله تعالى فلم ينزل بهم العذاب فحزن يونس وقال: إلهي من هذا هربت فإني علمت 
أنك الرحيم الرؤوف الصبور التواب يا رب خذ نفسي فالموت خير لي من الحياة فقال: يا يونس حزنت من هذا جداً؟ 
فقال: نعم يا رب وخرج يونس وجلس مقابل المدينة وصنع له هناك مظلة وجلس تحتها إلى أن يرى ما يكون في 
المدينة فأمر الله تعالى يقطيناً فصعد على رأسه ليكون ظلاله من كربه ففرح باليقطين فرحاً عظيماً وأمر الله تعالى دودة 
فضربت اليقطين فجف ثم هبت ريح سموم وأشرقت الشمس على رأس يونس عليه السلام فعظم الأمر عليه واستطيب 
الموت فقال له الرب: يا يونس أحزنت جداً على اليقطين؟ فقال: نعم يا رب حزنت جدا فقال سبحانه: حزنت عليه 
وأنت لم تتعب فيه ولم تربه بل صار من ليلته وهلك من ليلته فأنا لا أشفق على نينوى المدينة العظيمة التي فيها سكان 
أكثر من اثني عشر ربوة من الناس قوم لا يعلمون يمينهم ولا شمالهم وبهائمهم كثيرة انتهى» وفيه من المخالفة للحق ما 
فيه؛ ولتطلع على حاله نقلته لك وكم لأهل الكتاب من باطل: 

[قاشتفتهم لرك البتاث وَلَهُمْ الْبِثُونَ 4 أمر الله تعالى نبيه َيه في صدر السورة الكرية بتبكيت قريش 
وإبطال مذهبهم في إنكار البعث بطريق الاستفتاء وساق البراهين الناطقة بتحققه لا محالة وبين وقوعه وما يلقونه عند 
ذلك من فنون العذاب واستثنى منهم عباده المخلصين وفصل سبحانه ما لهم من النعيم المقيم» ثم ذكر سبحانه أنه قد 
ضل من قبلهم أكثر الأولين وأنه تعالى أرسل إليهم منذرين على وجه الإجمال» ثم أورد قصص بعض الأنبياء عليهم 
السلام بنوع تفصيل متضمناً كل منها ما يدل على فضلهم وعبوديتهم له عز وجل» ثم أمره َيه هاهنا بتبكيتهم بطريق 
الاستفتاء عن وجه ما تنكره العقول بالكلية وهي القسمة الباطلة اللازمة لما كانوا عليه من الاعتقاد الزائغ حيث كانوا 
يقولون كبعض أجناس العرب جهينة وسليم وخزاعة وبني مليح: الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى عما يقولون علواً 
كبيراء ثم بتبكيتهم بما يتضمنه كفرهم المذكور من الاستهانة بالملائكة عليهم السلام بجعلهم إناثًء ثم أبطل سبحانه 


سورة الصافات الآيات: ٠۸۲ ١8‏ اوماقو م ا ا VEO‏ 


أصل كفرهم المنطوي على هذين الكفرين وهو نسبة الولد إليه سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراء ولم ينظمه سبحانه 
في سلك التبكيت لمشاركتهم اليهود القائلين عزير ابن الله والنصارى المعتقدين عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك» 
والفاء قيل لترتيب الأمر على ما يعلم مما سبق من كون أولئك الرسل أعلام الخلق عليهم السلام عباده تعالى فإن ذلك 
مما يؤكد التبكيت ويظهر بطلان مذهبهم الفاسد فكأنه قيل: إذا كان رسل ربك من علمت حالهم فاستخبر هؤلاء 
الكفرة عن وجه كون البنات وهن أوضع الجنسين له تعالى بزعمهم والبنين الذين هم أرفعهما لهم فإنهم لا يستطيعون 
أن يثبتوا له وجهاً لأنه في غاية البطلان لا يقوله من له أدنى شيء من العقل» وقال بعض الأجلة: الكلام متصل بقوله 
تعالى في أول السورة لإفاستفتهم أهم أشد خلقاً © [ الصافات: ١١‏ ] على أن الفاء هنا للعطف على ذاك» والتعقيب 
لأنه أمر بهما من غير تراخ» وهي هناك جزائية في جواب شرط مقدرء وبهذا القول أقول. وأورد عليه أبو حيان أن فيه 
الفصل الطويل وقد استقبح النحاة الفصل بجملة نحو أكلت لحماً وأضرب زيداً وخبزاً فما ظنك بالفصل بجمل بل بما 
يقرب من سورة. وأجيب بأن ما ذكر في عطف المفردات وأما الجمل فلاستقلالها يغتفر فيها ذلك» والكلام هنا لما 
تعانقت معانيه وارتبطت مبانيه وأخذ بعضها بحجز بعض حتى كأن الجميع كلمة واحدة لم يعد البعد بعداً كما قيل: 

الج ر العف و ا إذا كان ما بين القلوب قريبا 

ووجه ترتب المعطوف على ما قبل كوجه ترتب المعطوف عليه فإن كونه تعالى رب السماوات والأرض وتلك 
الخلائق العظيمة كما دل على وحدته تعالى وقدرته عز وجل دال على تنزهه سبحانه عن الولدء ألا ترى إلى قوله جل 
شأنه ودع السماوات والأرض أنى يكون له ولد 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] والمناسبة بين الرد على منكري البعث والرد 
على مثبتي الولد ظاهرة؛ وقد اتحد في الجملتين السائل والمسؤول والأمر؛ وجوز بعضهم كون ضمير إاستفتهم ) 
للمذ TT‏ والبواقي لقريش» والمراد الاستفتاء ممن يعلم أخبارهم ممن يوثق بهم ومن كتبهم 
وصحفهم أي ما منهم أحد ألا وينزه الله تعالى عن أمثال ذلك حتى يونس عليه السلام في بطن الحوت» ولعمري إن 
الرجل قد بلغ الغاية من التكلف من غير احتياج إليه» ولعله لو استغنى عن ارتكاب التجوز بالتزام كون الاستفتاء من 
المرسلين المذكورين حيث يجتمع رسول الله عي معهم اجتماعاً روحانياً كما يدعيه لنفسه الشيخ محبي الدين قدس 
سره مع غير واحد من الأنبياء عليهم السلام ويدعي أن الأمر بالسؤال المستدعي للاجتماع أيضاً في قوله تعالى بإواسأل 

من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن ن آلهة يعبدون ‏ [ الزخرف: 45 ] على هذا النمط لكان الأمر 

أهون وإن كان ذلك منزعاً صوفياً. 

وأضيف الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام دون ضميرهم تشريفاً لسيه عله وإشارة إلى أنهم في قولهم 
بالبنات له عز وجل كالنافين لربوبيته سبحانه لهم» وقوله سبحانه: ام حَلَقْنَا الملابكة إِنَائاً # إضراب وانتقال من 
التبكيت بالاستفتاء السابق إلى التبكيت بهذا أي بل أخلقنا الملائكة الذين هم من أشرف الخلائق وأقواهم وأعظمهم 
تقدساً عن النقائص الطبيعية إناثاً والأنوثة من أخس صفات الحيوان. 

وقوله تعالى: وهم شَاهِدُونَ 4 استهزاء بهم وتجهيل لهم كقوله تعالى: «إأشهدوا خلقهم 4 [ الزخرف: ]١5‏ 
فإن أمثال هذه الأمور لا تعلم إلا بالمشاهدة إذ لا سبيل إلى معرفتها بطريق العقل وانتفاء النقل مما لا ريب فيه فلا بد 
أن يكون القائل بأنوثتهم شاهداً عند خلقهم؛ والجملة أما حال من فاعل لإخلقنا # أي بل أخلقناهم إناثاً والحال أنهم 
حاضرون حيئذ أو عطف على «إخلقنا 4 أي بل أهم شاهدون. 


وقول تعالى ألا إنهُمْ م مِنْ إفكهم لَيَقُولُونَ ٠‏ وَلَد اللّهُ 4 استعناف من جهته تعالى غير داخل تحت الاستفتاء 
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سوق لإبطال أصل مذهبهم الفاسد ببيان أن مبناه ليس إلا الإفك الصريح والافتراء القبيح من غير أن يكون لهم دليل أو 
شبهة وهم لكاذبُونَ © فيما يتدينون به مطلقاً أو في هذا القول» وفيه تأكيد لقوله تعالى: «إمن إفكهم 4 وقرىء 
«ولد الله» بالإضافة ورفع ولد على أنه خبر مبتدأ محذوف أي ليقولون الملائكة ولد الله والولد فعل بمعنى مفعول يقع 
على المذكر والمؤنث والواحد والجمع ولذا وقع هنا خبراً عن الملائكة المقدر «أَصْطْفَى البتات عَلَى الْبَبِينَ # 
بهمزة مفتوحة هي حرف استفهام حذفت بعدها همزة الوصل والاستفهام للإنكار والمراد اثبات إفكهم وتقرير كذبهم» 
والاصطفاء أخذ صفوة الشيء لنفسه 

وقرأ نافع في رواية إسماعيل وابن جماز وجماعة وإسماعيل عن أبي جعفر وشيبة «اصطفى» بكسر الهمزة وهي 
همزة الوصل وتكسر إذا ابتدىء بها وخرجت على حذف أداة الاستفهام لدلالة أم بعد وإن كانت منقطعة غير معادلة لها 
لكثرة استعمالها معهاء وجوز إبقاء الكلام على الأخبار إما على إضمار القول أي لكاذبون في قولهم اصطفى الخ أو 
يقولون اصطفى الخ على ما قيل: أو على الإبدال من قولهم ولد الله أو الملائكة ولد الله وليس دخيلاً بين نسيبين» 
والأولى التخريج على حذف الأداة وحسم البحث فتأمل. 

«إما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ 4 بهذا الحكم الذي تقضي ببطلانه بداهة العقول والالتفات لزيادة التوبيخ ألا 
تَذَكرُونَ 4 بحذف أحد التاءين من تتذكرون. وقرأ طلحة بن مصرف تذكرون بسكون الذال وضم الكاف من ذكر. 
ل ام امسا ل اد ل ا ا a‏ 

بين # إضراب وانتقال من توبيخهم وتبكيتهم با ذكر بتكليفهم ما لا يدخل تحت الوجود أصلاً أي بل ألكم 

ا ل ير TT‏ 
وحيث اتتفى كلاهما فلا بد من سند نقلي لاوا بكتايكم 4 الناطق بصحة دعواكم إن كن صَادقِينَ 4 فيهاء 
والأمر للتعجيز» وإضافة الكتاب إليهم للتهكم» وفي الآياع من الأنياة عن السخط العظيم والإنكار الفظيع لأقاويلهم 
والاستبعاد الشديد لأباطيلهم وتسفيه أحلامهم وتركيك عقولهم وأفهامهم مع استهزاء بهم وتعجيب من جهلهم ما لا 
يخفى على من تأمل فيهاء وقوله تعالى «إوَجَعَلُوا َيه وَين 2 لت ف ا ا 
الجواب وسقوطهم عن درجة الخطاب واقتضاء حالهم أن يعرض عنهم وتحكى لآخرين جناياتهم» واستظهر أن المراد 
بالجنة الشياطين وأريد بالنسب المجعول المصاهرة. 


أخرج آدم بن أبي أياس وعبد بن حميد وابن جرير وغيرهم عن مجاهد قال: قال كفار قريش الملائكة بنات الله 
تعالى فقال لهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أي على سبيل التبكيت: فمن أمهاتهم؟ فقالوا: بنات سروات الجن 
وروي هذا ابن أبي حاتم عن عطية» أو أريد جعلوا بينه سبحانه وبينهم مناسبة حيث أش ركوهم به تعالى في استحقاق 
العبادة وروي هذا عن الحسن» وقيل إن قوماً من الزنادقة يقولون الله عز وجل وإبليس عليه اللعنة أخوان فالله تعالى هو 
الخير الكربم وإبليس هو الشرير اللقيم وهو المراد بقوله سبحانه: «إوجعلوا © الخ وحكى هذا الطبرسي عن الكابيء 
وقال الإمام الرازي: وهذا القول عندي أقرب الأقاويل وهو مذهب المجوس القائلين بيزدان وأهرمن ويعبرون عنهما 
بالنور والظلمة» ويبعد هذا القول عندي أن الظاهر أن ضمير «إجعلوا 4 كالضمائر السابقة لقريش ولم يشتهر ذلك عنهم 
بل ولا عن قبيلة من قبائل العرب وليس المقام للرد على الكفرة مطلقاً. 

وأخرج غير واحد عن مجاهد وعبد بن حميد عن عكرمة وابن أبي شيبة عن أبي صالح أن المراد بالجنة 
الملائكة, وحكاه في مجمع البيان عن قتادة واختاره الجبائي» والمراد بالجعل المذكور ما تضمنه قولهم: الملائكة 
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بنات الله» وأعيد تمهيداً لما يعقبه» وهو مبني على أن الجن والملك جنس واحد مخلوقون من عنصر واحد وهو النار 
لکن من كان من كثيفها الدخاني فهو شيطان وهو شرذ وتمرد ومن كان من صافي نورها فهو ملك وهو خير كله 
ووجه التسمية بالجن الاستتار عن عيوننا فالجن والجنة بمعنى مفعول من جنه إذا ستره» ويكون على هذا تخصيص 
الجن بأحد نوعيه تخصيصاً طارئاً كتخصيص الدابة» وعلى الأصل جاء ما هناء ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أن نوعاً من الملائكة عليهم السلام يسمى الجن ومنهم إبليس؛ وعبر عن الملائكة بالجنة حطا لهم مع عظم 
شأنهم في أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التي أضافوها إليهم في قولهم ذلك» وقد يقال: إن الاستتار كالداعي لهم إلى 
ذلك الزعم الباطل بناء على توهمهم بأنه إنما يليق بالإناث فقالوا: لو لم يكونوا بناته سبحانه وتعالى لما سترهم عن 
العيون فلذا عبر عنهم بالجنة «وَلَقَدْ لمت الْجّةُ نهم لَمْحْضَرُونَ 4 أي والله لقد علمت الشياطين أي جنسهم أن 
الله تعالى يحضرهم ولا بد النار ويعذبهم بها ولو كانوا مناسبين له تعالى أو شركاء في استحقاق العبادة أو التصرف لما 
عذبهم سبحانه فضمير «9إنهم ) للجنة على ما عدا الوجه الأخير من الأوجه السابقة وأما عليه فهو للكفرة أي والله لقد 
علمت الملائكة الذين جعلوا بينه تعالى وبينهم نسباً وقالوا هم بناته أن الكفرة لمحضرون النار معذبون بها لكذبهم 
وافترائهم في قولهم ذلكء والمراد به المبالغة في التكذيب ببيان أن الذين يدعى لهم هؤلاء تلك النسبة ويعلمون أنهم 
علم منهم بحقيقة الحال يكذبونهم في ذلك ويحكمون بأنهم معذبون لأجله حكماً مؤكداًء ويجوز على الأوجه الأول 
عود الضمير على الكفرة أيضاً والمعنى على نحو ما ذكر» وعلم الملائكة أن الكفرة معذبون ظاهرء وعلم الشياطين 
بأنهم أنفسهم وكذا سائر الكفرة معذبون لما أن الله عز وجل توعد إبليس عليه اللعنة بما يدل على ذلك. 

وقوله سبحانه «إسُبْحَانَ الله عَمّا يَصفُونَ © على جميع الأوجه السابقة تنزيه من جهته تعالى لنفسه عن الوصف 
الذي لا يليق به» وقوله تعالى: «إلاً عباد لله الْمُخلّصينَ ) استثناء منقطع من المحضرين وما بينهما اعتراض أي 
ولكن المخلصون ناجون» وجوز كونه استثناء متصلاً منه ويفسر ضمير «إأنهم & با يعم وهو خلاف الظاهر. 


وجوز كونه استثناء منقطعاً من ضمير ی يصفون 4 وكونه استثناء متصلا منه وهو حلاف الظاهر أيضاً. 


وجوز كونه استثناء من ضمير «وجعلوا ) على الانقطاع لا غير وما في البين اعتراض» واختار الواحدي الوجه 
الأول. قال الطيبي: ويحسن كل الحسن إذا فسر الجنة بالشياطين أي وضمير «إأنهم > بالكفرة ليرجع معناه إلى قوله 
تعالى حكاية عن اللعين «إلأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين ‏ [ الحجر: ۹ ۰٤۰‏ ص: ۸۲» ۸۳ ] أي 
إنهم لمحضرون النار ومعذبون حيث أطاعونا في اغوائنا إياهم لكن الذين أخلصوا الطاعة لله تعالى وطهروا قلوبهم من 
أرجاس الشرك وأنجاس الكفر والرذائل ما عمل فيهم كيدنا فلا يحضرون ويكون ذلك مدحاً للمخلصين وتعريضاً 
بالمشركين وإرغاماً لأنوفهم ومزيداً لغيظهم أي إنهم بخلاف ما هم عليه من سفه الأحلام وجهل النفوس وركاكة 
العقول اه. وفي بيان المعنى نوع قصورء وقوله تعالى: 


نكم وما تَْبدُونَ + ما أَكُمْ عَلَيِهِ باتني ٠‏ إل مَنْ هْوَ صَال الجحيم 4 عود إلى خطابهم؛ والفاء في جواب 

شرط مقدر أي إذا علمتم هذا أو إذا كان المخلصون ناجين «إفإنكم 4 الخ» والواو للعطف «إوما تعبدون 4 معطوف 
على الضمير في «إإنكم 4 وضمير «إعليه ) لله عز وجل والجار متعلق بفاتنين وعدي بعلى لتضمنه معنى الاستيلاء 
وهو استعارة من قولهم فتن غلامه أو امرأته عليه إذا أفسده والباء زائدة وهو خبر ماء والجملة خبر إن والاستثناء مفرغ من 
مفعول فاتنين المقدر و «إأنتم # خطاب للكفرة ومعبوديهم على سبيل التغليب نحو أنت وزيد تخرجان أي ما أنتم 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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ومعبود و كم مفسدين أحداً على الله عز وجل يإغوائكم إلا من سبق في علم الله تعالى أنه من أهل النار يصلاها ويدخلها 
لا محالة. 

وجوز كون الواو هنا مثلها في قولهم كل رجل وضيعته فجملة «إما أنتم عليه 4 الخ مستقلة ليست خبراً لأن 
وضمير «إعليه # لما بتقدير مضاف وهو متعلق بفاتنين أيضا بتضمينه معنى البعث أو الحمل ولا تغليب في الخطاب 
كأنه قيل: إنك وآلهتكم قرناء لا تبرحون تعبدونها ثم قيل ما أنتم على عبادة ما تعبدون بباعثين أو حاملين على طريق 
الفتنة والإضلال أحداً إلا من سبق في علمه تعالى أنه من أهل النار» وظاهر صنيع بعضهم أن أمر التغليب في «إأنتم # 
على هذا على حاله» وأنت تعلم أن الظاهر الاتصال» وجوز أن يراد معنى المعية وخبر إن جملة «إما أنتم عليه 4 الخ 
ويكون الكلام على أسلوب قول الوليد بن عقبة بن أبي معيط عامله الله تعالى با هو أهله يحض معاوية على حرب 
الأمير علي كرم الله تعالى وجهه: 

OER IEE‏ البض EE E EAE‏ كن مياه الادم 

قال في الكشف: ومعنى الآية أي عليه أنكم يا كفرة مع معبوديكم لا يتسهل لكم إلا أن تفتنوا من هو ضال 
مثلكم» وهو بيان لخلاصة المعنى» واستظهر أبو حيان العطف وكون الضمير للعبادة وتضمين فاتنين معنى الحمل 
وتغليب المخاطب على الغائب في إأنتم © وكون الجملة المنفية خبر إن. وحكي عن بعضهم القول بأن على بمعنى 
الباء والضمير المجرور به لما تعبدون فتأمل. وقرأ الحسن وابن أبي عبلة «صالوا الجحيم» بالواو على ما فيه كتاب 
الكامل للهذلي» وفي كتاب ابن خالويه عنهما «صال» بالضم ولا واو. وفي اللوامح والكشاف عن التق «صالوا 
الجحيم) بضم اللام فعلى إثبات الواو هو جمع سلامة سقطت النون للإضافة. وفي الكلام مراغاة لفط من أولا ومساها 
ثانياً كما هو قوله تعالى «إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ‏ [ البقرة: ۸ ] وعلى عدم إثباتها 
فيه ثلاثة أوجه» الأول أن يكون جمعاً حذفت النون منه للإضافة ثم واو الجمع لالتقاء الساكنين وأتبع الخط اللفظ. 

الثاني أن يكون مفرداً حذفت لامه وهي الياء تخفيفاً جعلت كالمنسى وجرى الإعراب على عينه كما جرى 
على عين يد ودم وعلى ذلك قوله تعالى: «إوجنى الجنتين دان [ الرحمن: 4ه ] وقوله سبحانه «ؤوله الجوار 
المنشآت * [ الرحمن: 4 ] بضم نون «إدان > وراء «(الجوار * وقولهم ما باليت به بالة فإن أصل بالة بالية بوزن 
عافية حدفت لامه فأجري الإعراب على عينه ولما لحقته الهاء انتقل إليهاء الثالث أن يكون مفرداً أيضاً ويكون أصله 
صائل على القلب المكاني بتقديم اللام على العين ثم حذفت اللام المقدمة وهي الياء فبقي صال بوزن فاع وصار معرباً 
كباب ونظيره شاك الجاري إعرابه على الكاف في لغة» وقوله تعالى: وما ما إلا له له مَقَامٌ مَغلو مغل مَعْلوٌ # حكاية لاعتراف 
الملائكة بالعبودية للرد على من يزعم فيهم خلافها فهو من كلامه تعالى لكنه حكي بلفظهم وأصله وما منهم إلا الخ 
أي وما منا إلا له مقام معلوم في العبادة والانتهاء إلى أمر الله تعالى في تدبير العالم مقصور عليه لا يتجاوزه ولا يستطيع 
أن يزل عنه خضوعاً لعظمته تعالى وخشوعاً لهيبته سبحانه وتواضعاً لجلاله جل شأنه كما روي «فمنهم راكع لا يقيم 
صلبه وساجد لا يرفع رأسه» وقد أخرج الترمذي وحسنه وابن ماجة وابن مردويه عن أبي ذر قال: «قال رسول الله َيه : 
إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون إن السماء أطت وحق لها أن تمط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك 
واضعاً جبهته ساجدا لله). 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة عن عائشة قالت قال 
رسول الله مَللهِ: «ما في السماء موضع قدم إلا عليه ملك ساجد أو قائم وذلك قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم 
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وإنا لنحن الصافون» وعن السدي «إإلا له مقام معلوم ) في القرب والمشاهدة» وجعل بعضهم ذلك من كلام الجنة 
بمعنى الملائكة متصلاً بما قبله من كلامهم وهو من قوله تعالى لإسبحان الله عما يصفون » إلى «[المسبحون ‏ فقال 
بعد أن فسر الجنة بالملائكة: إن «إسبحان الله عما يصفون ‏ حكاية لتنزيه الملائكة إياه تعالى عما وصفه المشركون 
به بعد تكذيبهم لهم في ذلك بتقدير قول معطوف على #علمت » و «إإلا عباد الله المخلصين #4 شهادة منهم : 
ببراءة المخلصين من أن يصفوه تعالى بذلك متضمنة لتبرئتهم ماييك لزاني أي لي الف فى إن رج 
وأكده على أنه استثناء منقطع من واو «إيصفون * كأنه قيل: ولقد علمت الملائكة أن المشركين لمعذبون لقولهم 
ذلك وقالوا سبحان الله عما يصفون لكن عباد الله الذين نحن من جملتهم برآء من ذلك الوصفء و «إفإنكم ‏ الخ 
تعليل وتحقيق لبراءة المخلصين عما ذكر ببيان عجزهم عن إغوائهم وإضلالهم» والالتفات إلى الخطاب لإظهار كمال 
الاعتناء بتحقيق مضمون الكلام وما تعبدون الشياطين الذين أغووهم وفيه إيذان بتبريهم عنهم وعن عبادتهم كقوله لإبل 
كانوا يعبدون الجن 4 [ سبأ: ٤١‏ ] وقولهم «إوما منا إلا له مقام 4 الخ تبين لجلية أمرهم وتعيين لحيزهم في موقف 
العبودية بعد ما ذكر من تكذيب الكفرة فيما قالوا وتنزيه الله تعالى عن ذلك وتبرئة المخلصين عنه وإظهار لقصور شأنهم 
وجعل تفسير الجنة بالملائكة هو الوجه لاقتضاء ربط الآيات وتوجيهها بما ذكر إياه وفي التعليل شيء نعم إن هذه الآية 
تقوي قول من يقول: المراد بالجنة فيما سبق الملائكة عليهم السلام تقوية ظاهرة جداً وإن الربط الذي ذكر في غاية 
الحسن» وقيل: هو من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أي وما من المسلمين إلا له مقام معلوم على قدر أعماله يوم 
اواك م وسسرط حجر اراسي و ا ل 
كفرانهم وعدد ما أنت وأصحابك متصف به من أضدادهاء وإن شعت لم تقدر قل بعد علمك بأن المعنى ينساق إليه 
وهو بعيد فافهم والله تعالى أعلم. 

و #إمنا # خبر مقدم والمبتداً محذوف للاكتفاء بصفته وهي جملة له مقام أي ما منا 4 أحد إلا له مقام 
معلوم. وحذف الموصوف بجملة أو شبهها إذا كان بعض ما قبله من مجرور بمن أو في مطرد وهذا اختيار الزمخشري. 

وقال أبو حيان «إمنا # صفة لمبتدأ محذوف والجملة المذكورة هي الخبر أي وما أحد كائن منا إلا له مقام 
معلوم. 

وتعقب ما مر بأنه لا ينعقد كلام من ما منا أحد» وقوله سبحانه إلا له مقام معلوم » هو محط الفائدة فيكون 
هو الخبر وإن تخيل أن إلا بمعنى غير وهي صفة لا يصح لأنه لا يجوز حذف موصوفها وفارقت غير إذا كانت صفة في 
ذلك لتمكن غير في الوصف وقلة تمكن إلا فيه» وقال غيره: إن فيه أيضاً التفريغ في الصفات وهم منعوا ذلك» ودفع بأنه 
ينعقد منه كلام مفيد مناسب للمقام إذ معناه ما منا أحد متصف بشيء من الصفات إلا بصفة أن يكون له مقام معلوم لا 
يتجاوزه والمقصود بالحصر المبالغة أو يقال إنه صفة بدل محذوف أي ما منا أحد إلا أحد له مقام معلوم كما قاله ابن 
مالك في نظيره» وفيه أن فيه اعترافاً بأن المقصود بالإفادة تلك الجملة وهو يستلزم أولوية كونها خبراً وما ذكر من 
احتمال كونه صفة لبدل محذوف فليس بشيء لأن فيه حذف المبدل والمبدل منه ولا نظير له» وبالجملة ما ذكره أبو 
حيان أسلم من القيل والقال» نعم قيل يجوز أن يقال: القصد هنا ليس إفادة مضمون الخبر بل الرد على الكفرة ولذا 
جعل الظرف خبراً وقدم فالمعنى ليس منا أحد يتجاوز مقام العبودية لغيرها بخلافكم أنتم فقد صدر منكم ما أخرجكم 
عن رتبة الطاعة» وفيه نظر. 

«إوَِنً لَنَحنُ الصَّافُونَ 4 أنفسنا أو أقدامنا في الصلاة» وقال ناصر الدين: أي فى أداء الطاعة ومنازل الخدمة» وقيل: 
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الصافون حول العرش ننتظر الأمر الإلهي» وفي البحر داعين للمؤمنين» وقيل: صافون أجنحتنا في الهواء منتظرين ما يؤمر. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن الوليد بن عبد الله بن مغيث قال: كانوا لا يصفون في الصلاة حتى 
نزلت «إوإنا لنحن الصافون 4 وأخرج مسلم عن حذيفة قال قال رسول الله عَلهِ: «فضلنا على الناس بثلاث جعلت 
صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجداً وجعلت لنا تربتها طهوراً إذا لم نجد الماء» وأخرج هو أيضاً 
وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله عَلَهِ: «ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم) 
وهذه الأخبار ونحوها ترجح التفسير الأول. ران حن المُسَبْحُونَ * أي المنزهون الله تعالى عما لا يليق به 
سبحانه ويدخل فيه ما نسبه إليه تعالى الكفرة» وقيل: أي القائلون سبحان الله. 

وأخرج عبد بن حميد وغيره عن قتادة أنه قال: المسبحون أي المصلون ويقتضيه ما روي عن ابن عباس أن كل 
تسبيح في القرآن بمعنى الصلاق والظاهر ما تقدم» ولعل الأول إشارة إلى مزيد أدبهم الظاهر مع ربهم عز وجل والثاني 
إشارة إلى كمال عرفانهم به سبحانه» وقال ناصر الدين: لعل الأول إشارة إلى درجاتهم في الطاعة وهذا في المعارف» 
وما في أن واللام وتوسيط الفصل من التأكيد والاختصاص لأنهم المواظبون على ذلك دائماً من غير فترة وخواص البشر 
لا تخلو من الاشتغال بالمعاش» ولعل الكلام لا يخلو عن تعريض بالكفرة» والظاهر أن الآيات الثلاث أعني قوله تعالى 
وما منا 4 إلى هنا نزلت كما نزلت أحواتها. 

وعن هبة الله المفسر أنها رلت لا في الأرض ولا في السماء وعد معها دين من آخر سورة البقرة وآية من 
الزحرف «إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 4 [ الزخرف: 3 ] الآية قال ابن العربي: ولعله أراد في الفضاء بين 
السماء والأرض. 

وقال الجلال السيوطي: لم أقف على مستند لما ذ كره إلا آخر البقرة فيمكن أن يستدل له با أخرجه مسلم عن ابن 
مسعود لما أسري برسول الله عله انتهى إلى سدرة المنتهى الحديث وفيه فأعطى الصلوات الخمس وأعطى خواتيم 
سورة البقرة وغفر لمن لا يشرك من أمته بالله شيئاً المقحمات انتهى فلا تغفل (إوَنْ كاو لَيقُولُونَ 4 إن هي المخففة 
واللام هي الفارقة والضمير لكفار قريش كانوا يقولون قبل مبعث النبي َه «إلؤ أن عِنْدَنَا ذكراً من الأوّلينَ) أي كتاباً 
من جنس الكتب التي نزلت عليهم ومثلها في كونه من عند الله تعالى: ئا عاد الله الْمُخْلّصِينَ 4 لأخلصنا العبادة له 
تعالى ولكنا أهدى منهم؛ والفاء في قوله تعالى: طفَكَفَرُوا به 4 فصيحة مثلها في قوله تعالى: لإفاضرب بعصاك الحجر 
فانفلق 4 [ الشعراء: 57 ] أي فجاءهم ذكر وأي ذكر سيد الأذكار وكتاب مهيمن على سائر الكتب والأخبار فكفروا به 
«فَسَوْف يَعْلَّمُونَ 4 أي عاقبة كفرهم وما يحل بهم من الانتقام» وقيل أريد بالذكر العلم أي لو أن عندنا علماً من الذين 
امدبرا ينا اه BE aE‏ بعالو نينا بقع ذلك كي E‏ 
فكفروا به» ولا يخفى بعده. موقد سب سَبَقَتْ كَلمَيُنَا لعبادتا الْمُرْسَلِينَ 4 استعناف مقرر للوعيد وتصديره بالقسم لغاية 
الاعتناء بتحقيق مضمونه أي وبالله لقد سبق وعدنا لهم بالنصرة والغلبة وهو قوله تعالى: 

انهم لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ » وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْعَاليُونَ > فيكون تفسيراً أو بدلاً من «إكلمتنا 4 وجوز أن يكون 
ماي وض الدج مق AT AD‏ 
التأكيد ما فيه کک بالنصرة والغلبة ما كان بالحجة» وقال الحسن: المراد النصرة والغلبة في الحرب 
فإنه لم يقتل نبي من الأنبياء في الحرب وإنما قتل من قتل منهم غيلة أو على وجه آخر في غير الحرب وإن مات نبي قبل 
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الرابعة: روى ابن جريج» عن عَمرِو بن دينار» عن أبي عبيدة» عن ' عبد الله بن 
مسعود قال: كنا مع النبيئ َة بمتى› فمرّت حيّة» فقال رسول الله عة : «اقتلوها». 
فسبقتنا إلى جُخرء فدخلئه. فقال رسول الله ل : «هاتوا يِسَعَفةٍ ونار» فأضرموها عليه 
00 
نارا» . 

قال علماؤنا: وهذا الحديث يخص نهيّه عليه السلام عن المُْلة» وعن أن 
يُعذْبَ أحدٌ بعذاب الله تعالى» قالوا: فلم يبت لهذا العدرٌ حُرْمةَ حيث فاتّه» حتى 
أوصل إليه الهلاك من حيث قَدِر. 

فإن قيل: قد روي عن إبراهيم م النْحَعيَ أنه گرة أن م ى العقوت الارن 
لالهو لاله يحتمل أن يكون لم يغه هذا الأئرٌ عن النبن كلل 
وغل على الا الذئ جاء أن ولا نذا بعذاب اه“ فكان على هذا سبیل 
العمل عندهة. 

فإن قيل: فقد روى مسلم”"' عن عبد الله بن مسعود قال : كنا مع النبي َة في غار 
وقد تاعا : 3 والمرسكتِ عا قطن اهاي ةرط إِذْ خرجَتٌ علينا 
حية» فقال: «اقتُلُوها». فابتدرناها لنقتلّهاء فسبقنناء فقال رسول الله ل : «وقاها الله 
رکم كما وقاكم شَرّها». فلم يُضْرِمُ ناراً. ولا احتالَ في قتلها؟ 

قيل له: يحتمل أن يكون لم يجد نارا فتركّهاء أو لم يكن الجُخر بهيئةٍ ينتفع بالنار 
هناك مع ضررٍ الدخان؛ وعدم وصوله إلى الحيوان. والله أعلم. 

وقوله: «وقاها الله شرّكم» أي: فلكم إِيّاهاء «كما وقاكم شَرّها» أي: لَسْعَها. 
)۱( في النسخ : بن» وهو خطأء فالحديث من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» كما في 

مصادر الحديث. 
(؟) أخرجه أحمد (0749)» والنسائي في المجتبى ٠۲٠۹/١‏ وينظر نوادر الأصول ص00 . 
) ينظر في مسند أحمد حديث ابن عمر »)٤1۲١(‏ وحديث المغيرة بن شعبة .)۱۸١١۲(‏ 
(4) في (د) و(ظ): يحرق. 
(5) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4517). 
() أخرجه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس. 
(۷) في صحيحه (2)515175 وأخرجه البخاري كذلك .)۱۸۳١(‏ وهو في المسند (5051). 
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النصرة أو قتل فقد أجرى الله تعالى أن ينصر قومه من بعده فيكون فى نصرة قومه نصرة له» وقريب منه ما قيل إن 
القصرين باعتبار عاقبة الحال وملاحظة المآل» وقال ناصر الدين: هما باعتبار الغالب والمقضى بالذات لأن الخير هو 
مراده تعالى بالذات وغيره مقضى بالتبع لحكمة وغرض ار أو للاستحقاق بما صدر من العباد» ولذا قيل بيده الخير 
ولم يذكر الشر مع أن الكل من عنده عز وجل» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن لم ينصروا في الدنيا نصروا 
في الآخرة» وظاهر السياق يقتضي أن ذلك في الدنيا وأنه بطريق القهر والاستيلاء والنيل من الأعداء إما بقتلهم أو 
تشريدهم أو إجلائهم عن أوطانهم أو استكسارهم أو نحو ذلك» والجملتان دالتان على الثبات والاستمرار فلا بد من أن 
يقال: إن استمرار ذلك عرفي» وقيل: هو على ظاهره واستمرار الغلبة للجند مشروط بما تشعر به الإضافة فلا يغلب اتباع 
المرسلين في حرب إلا لإخلالهم با تشعر به بميل ما إلى الدنيا أو ضعف التوكل عليه تعالى أو نحو ذلك» ويكفي في 
نصرة المرسلين اعلاء كلمتهم وتعجيز الخلق عن معارضتهم وحفظهم من القتل في الحروب ومن الفرار فيها ولو 
الله عز وجل وعده بذلك كلمة وهي كلمات لأنها لما اجتمعت وتضامت وارتبطت غاية الارتباط صارت في حكم 
شيء واحد فيكون ذلك من باب الاستعارة» والمشهور أن إطلاق الكلمة على الكلام مجاز مرسل من اطلاق الجزء 
على الكل» وقال بعض العلماء: إنه حقيقة لغوية واختصاص الكلمة بالمفرد اصطلاح لأهل العربية فعليه لا يحتاج إلى 
التأويل» وقرأ الضحاك «کلماتنا) بالج ويجوز أن يراد عليها وعودنا فتفطن» » وفي قراءة أبن مسعود «على عبادنا) على 
تضمين «سبقت» معنى حقت تول عَنْهُمْ ) فأعرض عنهم واصبر حى حين 4 إلى وقت انتهاء مدة الكف عن 
القتال» وعن السدي إلى يوم بدر ورجحه الطبري وقيل: إلى يوم الفتح وكان قبله مهادنة الحديبية) وأخرج ابن جرير 
وغيره عن قتادة أنه قال: إلى يوم موتهم وحكاه الطبرسي عن ابن عباس أيضاء وقال ابن زيد: إلى يوم القيامة» وهو 
والذي قبله ظاهر أن في عدم اختصاص النصرة بما كان في الدنيا «وَأَبْصِرْهُمْ 4 وهم حيئذ على اسوأ حال وأفظع 
نكال قد حل بهم ما حل من الأسر والقتل أو أبصر بلاءهم على أن الكلام على حذف مضاف» والأمر بمشاهدة ذلك 
وهو غير واقع للدلالة على أنه لشدة قربه كأنه حاضر قدامه وبين يديه مشاهد حصوصاً إذا قيل إن الأمر للحال أو الفور. 
إفسؤف يُنصرون 4 ما يكون لك من التأييد والنصر» وقيل: المعنى أبصر ما يكون عليهم يوم القيامة من 
العذاب فسوف يبصرون ما يكون لك من مزيد الثواب» وسوف للوعيد لا للتسويف والتبعيد الذي هو حقيقتها وقرب ما 
حل بهم مستازم لقرب ما يكون له عليه الصلاة والسلام فهو قرينة على عدم ارادة التبعيد منه. 
أفبعذابتا يَسْتَعْجلونَ © استفهام توبيخ أخرج جويبر عن ابن عباس قال قالوا يا محمد أرنا العذاب الذي تخوفنا 
به وعجلنه لنا فنزلت» وروي أنه لما نزل «إفسوف يبصرون * قالوا متى هذا؟ فنزلت «إفإذا نَزَلَ © أي العذاب 
الموعود «إبسَاحتهم ي وهي العرصة الواسعة عند الدور والمكان الواسع مطلقاً وتجمع على سوح قال الشاعر: 
وفي الضمير استعارة مكنية شبه العذاب بجيش يهجم على قوم وهم في ديارهم بغتة فيحل بها والنزول تخييل. 
وقرأ ابن مسعود «تَزِلَ» بالتخفيف والبناء للمجهول وهو لازم فالجار والمجرور نائب الفاعل» وقرىء نزل 
بالتشديد والبناء للمجهول أيضاً وهو متعد فنائب الفاعل ضمير العذاب «إفسَاءَ صَبَاحُ المنذرينَ ‏ أي فبعس صباح 


)١(‏ قال الفراء: العرب تقول نزل بساحتهم» ويريدون نزل بهم فلا تغفل اه منه. 


AES ا‎ EAN Sasa ae E 


المنذرين صباحهم على أن ساء بمعنى بعس وبها قرأ عبد الله والمخصوص بالذم محذوف واللام في المنذرين للجنس 
لا للعهد لاشتراطهم الشيوع فيما بعد فعلى الذم والمدح ليكون التفسير بعد الإبهام والتفصيل بعد الاجمال ولو كان 
ساء بمعنى قبح على أصله جاز اعتبار العهد من غير تقدير» والصباح مستعار لوقت نزول العذاب أي وقت كان من صباح 
الجيش المبيت للعدو وهو السائر إليه ليلاً ليهجم عليه وهو في غفلته صباحاًء وكثيراً ما يسمون الغارة صباحاً لما أنها 
في الأعم الأغلب تقع فيه» وهو مجاز مرسل أطلق فيه الزمان وأريد ما وقع فيه كما يقال أيام العرب لوقائعهم. 


وجوز حمل الصباح هنا على ذلك» وفي الكشاف مثل العذاب النازل بهم بعد ما أنذروه فأنكروه بجيش أنذر 
بهجومه قوماً بعض نصّاحهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره ولا أخذوا أهبتهم ولا دبروا أمرهم تدبيراً ينجيهم حتى أناخ بفنائهم 
بغتة فشن عليهم الغارة وقطع دابرهم» وكانت عادة مغاويرهم إصباحاً فسميت الغارة صباحاً وإن وقعت في وقت آخر؛ 
وما فصحت هذه الآية ولا كانت لها الروعة التي يحس بها ويروقك موردها على نفسك وطبعك إلا لمجيئها على 
يقة التمثيل انتهى» وظاهره أن الكلام على الاستعارة التمثيلية وفضلها على غيرها أشهر من أن يذكر وأجل من أن 
يدكرء وقيل: ضمير نزل للنبي عه وبراد حينئذ نزوله يوم الفتح لا يوم بدر لأنه ليس بساحتهم الأعلى تأويل ولا بخيبر 
لقوله عل حين صبحها الله أكبر خربت خيبر أنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين لأن تلاوته عليه الصلاة 
والسلام تمت لاستشهاده بها والكلام هنا مع المشركين» ولا يخفى بعد رجوع الضمير إليه عليه الصلاة والسلام. 


1 قر ناه 3 - د طا‎ E f 22 a 

وَتَوّل عَنْهُمْ حَنّى حين ٠‏ وَأنصز فُسَؤف يُنِصِرُونَ © تسلية لرسول الله َي إثر تسلية وتأكيد لوقوع الميعاد 
غب تأكيد مع ما في اطلاق الفعلين عن المفعول من الإيذان ظاهراً بأن ما ييصره عليه الصلاة والسلام حينعذ من فنون 
المسار وما يبصرونه من فنون المضار لا يحيط به الوصف والبيان» وجوز أن يراد بما تقدم عذاب الدنيا وبهذا عذاب 
الآخرة ظسُْبْحَانَ رَبك رَبْ الْعزّة عَما يَصفُونَ 4 تنزيه لله تعالى شأنه عن كل ما يصفه المشركون به مما لا يليق 
بجناب كبريائه وجبروته مما حكي عنهم في السورة الكريمة وما لم يحك من الأمور التي من جماتها ترك إنجاز 
الموعود على موجب كلمته تعالى السابقة لا سيما فى حق الرسول عله كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية المعربة 
عن التربية والتكميل والمالكية الكلية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام أولاً وإلى العزة ثانياً كأنه قيل: 
سبحان من هو مربيك ومكملك ومالك العزة والغلبة على الإطلاق عما يصفه المشركون به من الأشياء التي منها ترك 
نصرتك عليهم كما يدل عليه استعجالهم بالعذاب» ومعنى ملكه تعالى العزة على الإطلاق أنه ما من عزة لأحد من 
الملوك وغيرهم إلا وهو عز وجل مالكهاء وقال الزمخشري: أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه تعالى بها كأنه قيل ذو 
العزة كما تقول صاحب صدق لاختصاصه بالصدق» ثم ذكر جواز إرادة المعنى الذي ذكرناه» والفرق أن الإضافة على 
ما ذكرنا على أنه سبحانه المعز وعلى الآخر على أنه عز وجل العزيز بنفسه. ولكل وجه من المبالغة خلا عنه الآخر» 
وقوله تعالى: موسلا على المُرْسَلِينَ ) تشريف للرسل كلهم بعد تنزيهه تعالى عما ذكر وتنويه بشأنهم وإيذان بأنهم 
سالمون عن كل المكاره فائزون بكل المآرب» وقوله سبحانه: ظوَالحَمْدُ لله رَبْ العالمينَ © إشارة إلى وصفه تعالى 
بصفاته الكريمة الثبوتية بعد التنبيه على اتصافه عز وجل بجميع صفاته السلبية وإيذان باستتباعها للأفعال الحميدة التي 
من جملتها إفاضته تعالى على المرسلين من فنون الكرامات السنية والكمالات الدينية والدنيوية وإسباغه جل وعلا 
عليهم وعلى من تبعهم من صنوف النعماء الظاهرة والباطنة الموجبة لحمده تعالى وإشعار بأن ما وعده عليه السلام من 
النصرة والغلبة قد تحقق» والمراد تنبيه المؤمنين على كيفية تسبيحه سبحانه وتحميده والتسليم على رسله عليهم 
السلام الذين هم وسائط بينه تعالى وبينهم في فيضان الكمالات مطلقاً عليهم. 
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وهو ظاهر في عدم كراهة إفراد السلام عليهم» ولعل توسيط التسليم على المرسلين بين تسبيحه تعالى وتحميده 
لختم السورة الكريمة بحمده تعالى مع ما فيه من الاشعار بأن توفيقه تعالى للتسليم من جملة نعمه تعالى الموجبة 
للحمد كذا في إرشاد العقل السليم. وقد يقال: تقديم التنزيه لأهميته ذاتاً ومقاماًء ولما كان التنزيه عما يصف 
المشركون وقد ذكر عز وجل إرشاد الرسل إياهم وتحذيرهم لهم من أن يصفوه سبحانه با لا يليق به تعالى وضمن 
ذلك الإشارة إلى سوء حالهم وفظاعة منقلبهم أردف جل وعلا ذلك بالإشارة إلى حسن حال المرسلين الداعين إلى 
تنزيهه تعالى عما يصفه به المشركون» وفيه من الاهتمام بأمر التنزيه ما فيه» وأتى عز وجل بالحمد للإشارة إلى أنه 
سبحانه متصف بالصفات الثبوتية كما أنه سبحانه متصف بالصفات السلبية وهذا وإن استدعى إيقاع الحمد بعد 
التسبيح بلا فصل كما في قولهم سبحان الله والحمد لله وهو المذكور في الأخبار والمشهور في الأذكار إلا أن الفصل 
بينهما هنا بالسلام على المرسلين مما اقتضاه مقام ذكرهم فيما مر وجدد الالتفات إليهم تقد التنزيه عما يصفه به من 
يرسلون إليه» ولعل من يدقق النظر يرى أن السلام هنا أهم من الحمد نظراً للمقام وإن كان هو أهم منه ذاتاً والأهمية 
بالنظر للمقام أولى بالاعتبار عندهم ولذا تراهم يقدمون المفضول على الفاضل إذا اقتضى المقام الاعتناء به ولعله من 
تتمة جملة التسبيح وبهذا ينحل ما يقال من أن حمده تعالى أجل من السلام على الرسل عليهم السلام فكان ينبغي 
تقديمه عليه على ما هو المنهج المعروف في الكتب والخطب» ولا يحتاج إلى ما قيل: إن المراد بالحمد هنا الشكر 
على النعم وهي الباعثة عليه ومن أجلها إرسال الرسل الذي هو وسيلة لخيري الدارين فقدم عليه لأن الباعث على الشيء 
يتقدم عليه في الوجود وإن كان هو متقدماً على الباعث في الرتبة فتدبر. 


وهذه الآية من الجوامع والكوامل ووقوعها في موقعها هذا ينادي بلسان ذلق أنه كلام من له الكبرياء ومنه العزة 
جل جلاله وعم نواله. وقد أخرج الخطيب عن أبي سعيد قال: كان رسول الله ع يقول بعد أن يسلم: سبحان ربك 
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


وأخرج الطبراني عن زيد بن أرقم عن رسول الله عل قال: من قال دبر كل صلاة «سبحان ربك رب العزة عما 
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثلاث مرات فقد اكتال بالمكيال الأوفى من الأجرء وأخرج ابن 
أبي حاتم عن الشعبي قال: «قال رسول الله مله من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل آخر 
مجلسه حين يريد أن يقوم سبحان ربك رب العزة» إلى آخر السورة» وأخرجه البغوي من وجه آخر متصل عن علي كرم 
الله تعالى وجهه موقوفاء وجاء في ختم المجلس بالتسبيح غير هذا ولعله أصح منه» فقد أخرج أبو داود عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله عه كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا 
كفرٌ بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير وذكر إلا ختم له بهن عليه كما يختم بخاتم على الصحيفة سبحانك اللهم 
وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك» لكن المشهور اليوم بين الناس أنهم يقرؤون عند ختم مجلس القراءة أو 
الذكر أو نحوهما الآية المذكورة إسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين). 


ومن باب الاشارة في الآيات ما قالوا لإوالصافات صَمَاً # هي الأرواح الكاملة المكملة من الصف الأول وهو 


صف الأنبياء عليهم السلام والصف الثاني وهو صف الأصفياء إفالزاجرات زجراً ‏ عن الكفر والفسوق بالحجج 
والنصائح والهمم القدسية #إفالتاليات ذكراً 4 آيات الله تعالى وشرائعه عز وجل» وقيل الصافات جماعة الملائكة 
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المهيمين والزاجرات جماعة الملائكة الزاجرين للأجرام العلوية والأجسام السفلية بالتدبير والتاليات جماعة الملائكة 
التالية آيات الله تعالى وجلا يا قدسه على أنبيائه وأوليائه» وتنزل الملائكة على الأولياء مما قال به الصوفية قدس الله 
تعالى أسرارهم وقد نطق بأصل التنزل عليهم قوله تعالى «إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون » وقد يطلقون على بعض الأولياء أنبياء الأولياء. 


قال الشعراوي في رسالة الفتح في تأويل ما صدر عن الكمل من الشطح: أنبياء الأولياء هم كل ولي أقامه الحق 
تعالى في تجل من مظهر تجلياته وأقام له محمد عله ومظهر جبريل عليه السلام فأسمعه ذلك المظهر الروحاني 
خطاب الأحكام المشروعة لمظهر محمد ع حتى إذا فرغ من خطابه وفرع عن قلب هذا الولي عقل صاحب هذا 
المشهد جميع ما تضمنه ذلك الخطاب من الأحكام المشروعة الظاهرة في هذه الأمة المحمدية فيأخذها هذا الولي 
كما أخذها المظهر المحمدي فيرد إلى حسه وقد وعى ما حاطب الروح به مظهر محمد مَل وعلم صحته علم يقين 
بل عين يقين فمثل هذا يعمل با شاء من الأحاديث لا التفات له إلى تصحيح غيره أو تضعيفه فقد يكون ما قال بعض 
المحدثين بأنه صحيح لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون ما قالوا فيه إنه ضعيف سمعه هذا الولي من الروح 
الأمين يلقيه على حقيقة محمد عه كما سمع بعض الصحابة حديث جبريل في بيان الإسلام والإيمان والإحسان 
فهؤلاء هم أنبياء الأولياء ولا ينفردون قط بشريعة ولا يكون ن لهم خطاب بها إلا بتعريف أن هذا هو شرع محمد عليه 
الصلاة والسلام أو يشاهدن المنزل على ا في حضرة التمثل الخارج عن ذاتهم والداخل المعبر عنه 
بالمبشرات في حق النائم غير أن الولي يشترك مع النبي في إدراك ما تدركه العامة في النوم في حال اليقظة فهؤلاء في 
هذه الأمة كالأنبياء في بني ا بشريعة ة موسى مع كونه نبياً وهم الذين يحفظون الشريعة 
الصحيحة التي لا شك فيها على أنفسهم وعلى هذه الأمة فهم أعلم الناس بالشرع غير أن غالب علماء الشريعة لا 
يسلمون لهم ذلك وهم لا يلزمهم إقامة الدليل على صدقهم لأنهم ليسوا مشرعين فهم حفاظ الحال النبوي والعلم 
اللدني والسر الإلهي وغيرهم حفاظ الأحكام الظاهرة» وقد بسطنا الكلام على ذلك في الميزان اه. وقال بعيد هذا في 
رسالته المذكورة: اعلم أن بعض العلماء أنكروا نزول الملك على قلب غير النبي بل لعدم ذوقه له» والحق أنه ينزل 
ولكن بشريعة نبيه عه فالخلاف إنما ينبغي أن يكون فيما ينزل به الملك لا في نزول الملك وإذا نزل على غير نبي لا 
يظهر له حال الكلام أبداً إنما يسمع كلامه ولا یری شخصه أن يرى شخصه من غير كلام فلا يجمع بين الكلام والرؤية 
إلا نبي والسلام اه. وقد تقدم لك طرف من الكلام في رؤية الملك فتذكر. فإإن إلهكم لواحد 4 أخبار بذلك ليعلموه 
ولا يتخذوا من دونه تعالى آلهة من الدنيا والهوى والشيطان» ومعنى كونه عز وجل واحداً تفرده في الذات والصفات 
والأفعال وعدم شركة أحد معه سبحانه في شيء من الأشياى وطبقوا أكثر الآيات بعد على ما في الأنفس» وقيل في 
قوله تعالى: «إوقفوهم إنهم مسؤولون 4 فيه إشارة إلى أن للسالك في كل مقام وقفة تناسب ذلك المقام وهو مسؤول 
عن أداء حقوق ذلك المقام فإن خرج عن عهدة جوابه أذن له بالعبور وإلا بقي موقوفاً رهيناً بأحواله إلى أن يؤدي حقوق 
وكذا طبقوا ما جاء من قصص المرسلين بعد على ما في الأنفس» وقيل في قوله تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم 4 
يشير إلى أن الملك لا يتعدى مقامه إلى ما فوقه ولا يهبط عنه إلى ما دونه وهذا بخلاف نوع الإنسان فإن من أفراده من 
سار إلى مقام قاب قوسين بل طار إلى منزل أو أدنى وجر هناك مطارف «إفأوحى إلى عبده ما أوحى ‏ ومنها من هوى 
إلى أسفل سافلين وانحط إلى قعر سجين «إواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين » وقد ذكروا أن الإنسان قد يترقى حتى يصل إلى مقام الملك فيعبره إلى مقام قرب النوافل ومقام قرب 
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الفرائض وقد يهبط إلى درك البهيمية فما دونها بإأولئك كالأنعام بل هم أضل 4 نسأل الله تعالى أن يرقينا إلى مقام 
يرضاه ويرزقنا رضاه يوم لقاه وأن يجعلنا من جنده الغالبين وعباده المخلصين بحرمة سيد المرسلين عل وعلى آله 
وصحبه أجمعين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


١/5‏ (سورةص) 


9 ةكين 
لامهإو 


- 


2> 5« د روبك 


شقاق وچک اهل 
E‏ 


E Ea سے‎ eT 
ص وَآلْمَرْءَان ذى الد ر ري بل الذي نكفروا فى عة‎ 


ا سا 


ART e‏ م 
من قبلهم من فرن فنادوا ولات حين مناص يي 


باسم الله الرحمن الرحم 
ص والھرآن ذى الذكرء بل الذين كفروا فى عزة وشقاق ‏ كر أهلكنا من قبلهم من 
قرن فنادوا ولات حين مناص # وفيه مسائل : 1 

ل المسألة الأولى » الكلام المستقصى فى أمثال هذه الفواتح مذ كور فى أول سورة البقرة 
ولا باس بإعادة بعض الوجوه (فالاول) أنه مفتاح أسماء الله تعالى التى أولها صاد »كةو لنا صادق 
الوعد » صانعالمصنوعات :مد (والثانى) معناه صدق مد فى كل ما أخبر به عن الل (الثالث) معناه 
صد الكفار عن قبول هذا الدين › كا قال تعالى (الذيت كفروا وصدواعن سبيل الله) ( الرابع ( 
معناه أن القرآن مركب من هذه الحروف وأنم قادرون عليها ولسم قادرين على معارضة القرآن, 
فدل ذلك على أن القرآن معجز (الخامس) أن يكون صاد بكسر الدال من المصادة وه المعارضة 
. ومنبا الصدى وهو مايعارض صوتك فى الاما كن الخالية من الأجسام الصلبة » ومعناه عارض 
القرآن بعملك فاعمل بأوامه وانته عن نواهيه ( السادس ) أنه اسم السورة والتقدير هذه صاد ء 
فإن قبل هنا إشكالان (أحدهما) أن قوله (والقرآن ذى الذ كر) قسم وأين المقسم عليه ؟ (والثاق) 
أنكلمة (بل) تقتضى رفع حك ثبت قبلباء وإئبات جك بعدها يناقض الحك السابق » فأين هذا 
المعنىههنا ؟ (والجواب) عن الأول منوجوه (الآول) أن يكو زمعنى صادء بمعنى صدق مد يلق » 
فكون صاد هو المقسم عليه » وقوله (والقرآن ذى الذ كر) ه و القسم (الثنى) أن يكون المقسم عليه 
ذو » والتقدير سورة (ص والقرآن ذى الذ کر ) أنه لكلام معجز, لآنا بينا أن قوله(ص) تنبيه 
على التحدى(والثالث)أ” يكون صاد اسماً السورة» ويكون التقدير هذه ص والقرآن ذى الذكر , 
ولماكان المشبور أن مدا عليه السلام يدعى فى هذه السورة كونها معجزة »كان قوله هذه (ص) 
جارياً جرى قوله : هذه هىااسورة المعجزة » ونظيره قولك هذا حاتم والله » أى هذا هو المشبور 


قوله تعالى : بل الذين كفروا . سورة ص . ۱% 


بالسخاء (والجواب) عن السو 00 أن 0 المذكور قب لكلمة (بل(1)) أما 7 المفس ركون 
عمد صادفاً فى تبليغ الرسالة أو كون القرآن أوهذه السورة معجزة والحكم المذ كور بعد كلمة (بل) 
ههنا هو المنازعة والمشاقة فى كونه كذلك فصل المطلوب» والله أعل . 

9 المسألة الثانية € قرأ الحسن صاد بكسر الدال لجل التقاء السا كنين . وقرأ عيسى بن عمر 
بنصب صاد ونون وعذف 0 فعله كق وهم الله لآفعلن وأ كثر القراء على 
الجزم لان الاسماء الغارية عن العوامل تذكر موقوفة الأاواخر. 

« المسألة الثالثة © في قوله ذى الذكر وجهاف (الآول) المراد ذى الشرف ء قال تعالى (وإنه 
لذكر لك ولقومك ) وقال تعالى ر لقد أنز نا الیک تابا فيه ذكركم ) وبجحاز هذا من قوم لفلان 
ذكر فى الاس »أ بقولون له صيت (الثاتى) ذى البيانين أىفيه قصص الآولين والآخرين » وفيه 
بيان العلوم الأصلية والفرعية ومجازه من قوله (.ولقد يسر اا القرآن للذكر فهل من مدكر ) . 

« المسألة الرابعة #اقالت المعتزلة القرآن ذى الذكر والذكر محدث ( بيان الأو ل) قر 
تعالى ( وإنه إذكر لك ولقومك ؛ وهذا ذ كر مبارك ؛ والقرآن ذىالذكرء إن هو إلا ذ كروقرآن 
مبين ) و ( بان الثانى ) قوله ( مايأتهم من ذكر من رهم حدث ) وقوله ( ما باتہم من ذ كر من 
الر-من محدث ) ( والجواب ) أنا نصرف دليلك إلى ال1روف.والاصوات وهى محدثة . 

أما قوله ( بل الذين كفروا ) فالمراد منه الكفار من رؤساء قريش الذين يحوز على مثلهم 
الإجماع على الحسد والتكبر عن الإنقياد إلى الحق . والعزة ههنا التعظيم وما يعتقده الإنسان فى 
نفسه من الاحوال الى تماعه من متابعة الغير لقوله تعالى ( وإذا قيل له اتق الله أخذته العرة 
بالإثم ) والشقاق هو إظهار الخالفة على جمة المساواة للمخالف أو على جبة الفضيلة عليه » وهو 
مأخوذ من الشق كانه يرتفع عن أن يازمه الانقياد له بل يمل نفسه فى شق وخصمة فى شق » 
فيريد أن يكون فى شقة نفسه ولا يحرى عليه حك خصمه . ومثله المعاداة وهو ان یکورزت 
أحدهما فى عدوة والآخر فى عدوة » وهى جانب الوادى , وكذلك الحادة أن يكون هذا فى 
حد غير حد الآخرء ويقال انتحرف فلان عن فلان وجانب فلان فلاناً أى صار منه على خرف 
وف جانب غير جانبه والله أعلم » ثم إنه تعالى لما وصفبم بالعزة والشقاق خوفهم فقال ( کم 
أهلكنا قبلہم من قرن فنادوا ) والمعنى أنهم نادوا عند نزول العذاب فى الدنيا ولم يذكر بای ثىء 
نادوا » وفيه وجره (الأول) وهو الأظبر أنهم نادوا بالاستغاثة لآن نداء من نزل به العذاب ليس 
إلا بالاستغاثة ( الثانى ) نادوا بالإمان والتوبة عند معاينة العذاب ( الثالث ) نادوا أى رفعوا 
أصوانمم » يقال فلان أندى صو من فلان أى ارفع صوناً ‏ ثم قال ( ولات حین مناص ) يعنى 


(0 الحم الذى قبل كلة ر بل ) هو وصف القرآن بأنه تذكير لهم بوجوب التوحيد والايمان بالله ورسله واليوم الآخر وكل ما 
تفده كله ذى الذكر وهذا هو الحم الادر من ظاهر الأب 5 ودا يكون للاضراب بل معی وبحرى الكلام عل الإسالت 


. قوله تعالى : وعجبوا ان جاءهم منذر منهم. . سورة ص‎ ۱۷٩ 
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این عابر 5 EE‏ و ےر م و و : 
وتحبوأ أن جاءهم منذرمنهم وقال الكدفرون هنذا ساحر كذاب ري اجعل 


ا ےم گر 5 جع سم رر ےو عر اطع وع و ٤<‏ و 
آلآهة إلا واحدًا إن هندًا ى٤‏ حاب دي وأنطلق الملا منهم أن أمشوأ 
سراح ۶ ع 0 ا عر عي م م و 2 aT‏ 


ود ےس ووا 
إن هدذ ا إلا آختلى ي 


ولم يكن ذلك الوقت وقت فرار من العذاب وهو كقوله ( فلما رأوا بأسنا 'قالوا آمنا). وقال 
(<تى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا ثم حأرون ) والجؤار رفع الصوت بالتضرع والاستغاثة 
وكقوله ( لآن وقد عصيت قبل) وقوله (فل يك ينفعهم [مانهم لما رأوا بأسنا) بق هنا أعاث : 

( البحث الآول ) فى تحقرق الكلام فى لفظ (لات) زعم الخليل وسيبويه آن لات هى لا 
المشبية بليس زيدت عليها تاء التأنيث کا زيدت علىرب وثم للتأ كيد » وبسببهذه الزيادة جدثت 
لها أحكام جديدة , منها أنها لا تدخل إلا على ال حيان ‏ ومنها أنلاييرز إلاأحدجزءيها ء إماالامم 
وإما الخبر ويمتنع بروزهما جميعاً » وقال الا حفش إنها لا النافية للجنس زيدت عليها التاء وخصت 
بن الاحيان (وحين مناص) منصوب بباكا نك قلت ولات حين مناص لهم ويزتفع بالإبتداء أى 
ولات حين مناص كان لهم . | 
( البحث الثانى 6 اجمهور يقفون على التاء من قوله ( ولات ) والكساى يقف علها بلماء 
كا يقف على الأسماء المونثة ‏ قال صاحب الكشاف : وأما قول أنى عبيدة التاء داخلة على المين 
فلا وجه له ؛ واستشهاده بأن التاء ملتزقة بحين فى مصحف عثهان فضعيف فك وقعت فى المصحف 
أشياء خارجة عن قياس الخط . 0 

لإ البحث الثالث ) المناص المنجا والغوث ٠‏ يقال ناصه ينوصه إذا أغاثه ؛ واستناص طلب 
الخاص » والله أعلم . 

قوله تعالى : ف وبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب . أجمل الألمه 

فا واحداً إن هذا لثى. يجاب , وانطلق اال منهم أن امشوا واصبروا على آلتكم إن هذا لتىء 
يراد » ماسمعنا بهذا فى اللة الآخرة إن هذا إلا اختلاق» . ش 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن الكفار كونهم فى عزة وشقاق أردفه بشرح كابانهم الفاسدة فقال 
( وبوا أن جاءهم منذر منم ) فى قوله (منهم) وجهان ( الآول ) أنهم قالوا إن مدآ مساو لنافى 
الخلفة الظاهرة والاخلاق الباطة والنسب والشكل والصورة ؛ فكيف يعقل أن مختص من:بيننا 
بهذا ا صب العالى و الدرجات الرفيعة ( وااثانى ) أن الغرض من هذه الكامة التنبيه على كال 


قوله تعالى : وقال الكافرون هذا ساحر . سورة ص . ۱۷ 


جهالتهم » وذلك لآنه جاءم رجل يدعوثم إلى التوحيد وتعظيم الملاكة والترغيب فى الآخرة » 
والتنفيرعن الدنياء ثم إن هذا الرجل من أفار .هم يعلمون أنه كانبعيداً من الكذب والتهمة ؛ وكل 
ذلك ما بو جب الاعتراف بتصديقه . ثم إن هؤلاء الاقوام ماقم يتعجبون من قوله » ونظيره 
قوله ( آم لم يعرفوا رسولهم فهم له متكرون ) فقال ( وبوا أن جاءم منذر منهم ) ومعناه أن 
مدا کان من رهطهم وعشير م وكان مساوباً لهم فى الاسباب الدنيوية فاستنكفوا من الدخول 
تحت طاعته ومن الانقياد لتكاليفه » وبوا أن ختص هو من بينهم برسالة الله وأن يتميز عنهم 
سبذه الخاصية الشريفة » وبالجلة فاكان لهذا التعجب سيب إلا الحسد . 

ثم قال تعالى ( وقال الكافرون هذا ساحر كذاب ) وإتمالم بقل وقالوا بل قال ( وقال 
الكافرون ) إظهارأ للتعجب ودلالة علىأن هذا القول لايصدر إلا عن الكفر التام ‏ فان الساحر 
هو الذى ملح من طاعة الله و يدعو إلى طاعة الشيطان وهو عند کم الکن من ذلك والكذاب 
هو الذى خبر عن الثىء لا على ماهو عليه وهو خر عن وجو د الصانع القدم الحكي العليم وعن 
الحشر والنشر وسائر الأشياء الى تثبت بدلائل العقول صتا فكيف يكون كذاباً ثم إنه تعلى 
حكى جميع ما عولوا عليه فى إثبات كونه كاذب وهى ثلاثة أشياء ( أحدها ) ما يتعلق بالإلميات 
( وثانها ) ما يتعلق بالنبوات ( و “الما ) ما يتعلق بالمعاد ‏ أما الشبية المتعلقة بالإلميات فهى قوم 
(أجعل الآلحة إلا واحدآإن هذا الثىء يجاب) روى أنه لما أل عمرفرح به المسلدون فرحا شديداً 
وشق ذلك على قريش فاجتمع خمسة وعشرون نفسأ من صناديدهم ومشوا إلى أبى طالب وقالوا 
أنت شيخنا وكبيرنا وقد علمت ما فعل هو لاء السفباء يعنون المسلدين ناك لتقضى بيننا وبين ان 
أخيك فاستحضر أبو طالب رسول الله يط وقال يا !بن أخى هؤلاء قومك يسألونك الؤال 
فلا تمل كل الميل على قومك » فقال بم ماذا يألو تى » قالوا ارفضنا وارفض ذكر آلمتنا وندعك 
وإلحك , فقال يلق أرأيتم إن أعطيتك ماسألم أتعطوق أتتم كلمة واحدة تملكون بها العرب وتدين 
لك العجم ؟ قالوا نعم , قال تقولوا لاإله إلا الله ء فقاموا وقانوا (أجعل الآلمة إهاً واحداً إن هذا 
لثىء يجاب) أى بلي ف التعجب وأقول منشأ النعجب من وجهين (الآول) هوأن القوم ما كانوا 
من أصحاب النظر والاستدلال بل كانت أوهامهم تابعة للبحسوسات فليا وجدوا فى الشاهد أن 
.الفاعل الواحد لانق قدرته وعمله عحفظ الخلق العظيم قاسوا الغائب على الشاهد فقالوا لابد فى 
حفظ هذا العام الكثير من آلمة كثيرة يتكفل كل واحد منهم حفظ نوع آخر ( الوجه الثانى ) 
أن أسلافهم لكثرتهم وقوة عقولهم كانوا مطبقين علىالشرك » فقالوا من العجبالمجيب أن يكون 
أولتك الاقوام على كثرتهم وقوة عقوم كانوا جاهلين مبطلين ‏ وهذا الإنسان الواحديكون عا 
ضادقاً » وأقول لعمرى لوسامنا إجراء حك الشاهد على الغائب من غير دليل وحجة؛ لكانتااشيبة 
الأولى لازمة » ولا توافقنا على سادها عابنا أن إجراء حك الشاهد على الغائب فاسد قطعاً . وإذا 
بطلت هذه القاعدة فقد بطل أصل كلام المشبهة فى الذات وكلام المشبهة فى الأفعال ٠‏ أما المشيبة 

الفخر الرازي - ج e1‏ 


۷8 قوله تعالى ماسمنا هذا ف اله الآخرة. سوؤر عن : 


فى الذات فهو أنهم يقؤلوث لما كان كل موجود فى الشاهفا يحب أن ی ey‏ 
بحيز وجب فى الغائب أن يكون كذلك , وأما المشيبة فى الافعال فهم المعتزلة الذين يقولون إن 
الام الفلاتى قبييح مناء فوج ب أن يكون قبيحاً منالته » فثبت بما ذ كرنا أنه إن صح کلام هؤلاء 
المشسية فى الذات وف الآفعال لزم القطع بصحة شيبة هؤلاء المشركين » وحيث توافقنا علىفسادها 
عامنا أن عمد ةكلام الجسمة وكلام المعتزلة باطل فاسد . وأما الشيبة الثانية. فلعمرى لو كان التقليد 
خقاً لكانت هذه الشيهة لازمة وحيث كانت فاسدة علمنا أن التقليد باطل بق هونا أحاث: . 
لإ البحت الاولى ) أن العجاب هو العجيب إلا أنه أبلغ م من العجيب كقولهم طويل وطوال 
وعريض وعراض وكير وكبار وقد يشدد للنبالغة كقوله تعالى ( ومكروا مكرأ كبازاً ) . 
الثانى 4 قال صاحب الكشاى قرىء يحاب بالتخفيف والتشديد فقال والتشديد أبلغ من 
التخفيفب كقوله تعالى ( مكراً كباراً ) . 
ثم قال تعالى ( وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آ لمتكم ) قد ذ کرنا أن الملا عبارة 
عن القوم الذين إذا حضروا فى الجلس فانه تمتلء القاوب والعيون من مهابتهم وعظمتهم »> وقوله 
ظ ( متهم ) أى من قريش انطلقوا عن لس أبى طالب , بعد ما بكتهم رسول الله صل القدعليه وسل 
بالجواب الفتيد قائلين بعضهم لبعض ( أن امشوا واصبروا على آلنكم ) وفيه مبأحث : 
لإ البحث الأول القراءة المشورة أن امشوا وقرأ ابن أبى عبلة امشوا يحذف أن قال 
صاحب الكشاف أن ععنى أى لآن المنطلقين عن مجلس التقاول لا بدلهم من أن يتكلموا 
ويتفاوضوا فا يحرى فى الما س المتقدم : فكان انطلاقهم مضمناً معنى القول » وعن ابن عباس : 
وانطلق الملا منهم يمشون . 
لإ البحث الثانى ) معنى أن امشوا أنه قال بعضهم لبعض امشوا e‏ الاح لاق 
ا راد وفيه ثلاثة أوجه.( أحدها ) ظهور 0 
ليس له سبب ظاهر يثبت أن تزايد ظهوره ليس [لالآن الله بريده » وما أراد الله كونه فلادافع له 
( وثانها ) أن الام كشى ىء من نوائب الدهر قلا انفكاك لنا منه ( وثالثها ) أن دینک اشیء يراد 
أئيطلب لبؤ خذ منكم «قال القفال هذه كلمة تذكرلاّديد والتخويف وكاءن معناها أنه ليس غرضن 
٠‏ جمد من هذا القولتقرير الدين ؛ ونما غ رضه أن يستولى علينا فیحک فى أموالنانوأولاذتاما يريد . 
ثم قال (ما معنا بهذا فى اللة لأخرة)) والملة الآخرة هى ملة النصارنى فقالوا إن هذا التؤخيد 
١‏ الذى أنى به مد ای ما معفناه فى دين :النصارى . أ و يكون اطراد بالملة الآخرة ملة قر يش إلى 
٠‏ أدركوا آبانم علباء »ثم قالوا رإنهذا .إلااختلاق) افتعال وكذب : وحاصل!! کلام من هدالو جه 
أهم قالو! نحن ما معنا عن أسلافنا القول بالتوحيد » فو جب أن يكو نباطلا , ولو كان القولبالتقليد 
حقاً لكان كلام هؤلاء المشركين حقاً . وحيث كان باطلا علمنا أن القوك بالتقليد باطل . 


۳٠ سورة البقرة :الآية‎ A 


لحَيّات من باب الإرشاد إلى ذَفْع الْمَضْرَّة المكوقة عق 
الحيّات» فما كان منها متِحَمَّقٌ الضّررء وَجَبّتْ المبادزةٌ إلى قتلهء لقوله: «اقتلوا : 
الحيّات» واقتلوا ذا الطَفيتَين والأبئرء فإتهما يَحْطِفَانٍ البصرًء ويُسقِطان الحَبَل”". 
فخصّهما بالذكر مع أنّهما دخلا في العموم» ونبّه على [أن] ذلك بسبب ع 
رها وما لم په يتحقّق ضرره؛ فما كان منها في غير البيوت قُتل أيضاًء لظاهر 
الأمر العام» ولأنَ نوع عَ الحيات غالبّه الصّرر» فيُستصحَبٌ ذلك فيه» ولأنه كله مرو 
بصورته» وبما في النفوس من النفرة عنه» ولذلك قال كل: «إِنَّ الله يحب الشجاعة 
ولو على قتل حيّة)”". فشَجَعَ على قتلها. وقال فيما خرّجه أبو داود“ من حديث 
عبد الله بن مسعود مرفوعاً: «اقتلوا الحيّاتٍِ [كلَّهِن] فمن خاف ثأرهنّ فليس مني». 


والله أعله”". 

السادسة: ما كان من الحيّات في البيوت؛ فلا يُقَتَلَ حتى يُؤدَّنَ ثلاثة أيام» لقوله 
عليه السلام: (إنَّ بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيثُم منهم شيعا ؛ فآذْنُوه ثلاثة أيام». 
اك ل ا ا 
ولا نعلم هل أسلم مِن جنٌ غير المدينة أحدٌ أغ”" لا. قاله ابنُ نافع. وقال مالك: يُنهى 


)١(‏ أتخرجهالبخاري (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۲۳۳) (۱۲۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وذو 
الطفيتين : ضرب من الحيات في ظهره خطان أبيضان» وعنهما عبر بالطفيتين» وأصل الطفية: وص 
الجُقْلء فشبه الخط الذي على ظهر هذه الحية به. المفهم 0/ ٥۳۲‏ _ 017 

(۲) في (د) و(ظ): عظيم. 

(۳) أخرجه مطولاً ابن عدي في الكامل ٠٠٠١/٤‏ وذكره السيوطي في اللآلئ المصنوعة ۲/ ۷۷ نقلاً عن 
ابن عدي» ثم قال: لا يصح.ء عبد الله بن محمد يروي الموضوعات عن الأثبات. وذكر الفتني في 
تذكرة الموضوعات ص٤٦‏ أن الصغاني حكم عليه بالوضع. 

)٤(‏ في سننه (0759)» وما بين حاصرتين منه. 

)٥(‏ هذه الفقرة والتي تليها نقلهما المؤلف من شيخه أبي العباس القرطبي من المفهم .٠۳١ 57١/8‏ وما 
بين حاصرتين منه. 

0( سيرد تخريجه في الصفحة .47٠‏ 

(۷) في (م): أو. 

(۸) في (م): نهى 
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قوله تعالى :3 أأنزل عليه الذك aS‏ بل لا يذوقوا عذاب »آم 
عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لحم ملك السموات والأرض وما بينهما فليرتقوا فى 
الأسباب » جند ماهنالك مهزوم من الاحزاب 4 . 

اعم أن هذا هو الشہة الثالثة لإ ولك الكفار وهى الشمبة المتعلةة بالنبوات وهى قو 

مدا لماكان مساو يا لغيرهفى الذات والصفات و الخلقة الظاهرة والأخلاق الباطنة فكيف ل 
أن بختص هو بهذه الدرجة العالية والمنزلة الشريفة ؟ وهو المراد من قوهم ( أأنزل عليه الذكرمن 

بیننا ) فاته استفهام على سبيل الإنكار .وح الله تعالى عن قوم صا أنهم قالوا مثل هذا القول 
ققالوا ( أألق الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أثر ) وحى الله تعالى. عن قوم مد يكلا أيضاً 
أنهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على ر جل من القربتين عظ , ) وتمام الكلام فى 0 هذه 
الشة : آم تألوا النبوة كرف ارات 1 فوجب أن لاتحم[ إلا لاشرف الناس وتمدليس أشرف 
الناس » فوجب أنلاتحص لله والنبوة » والمقدمتان ا وليان حقيتان لكن الثالثةكاذبة وسبب رواج 
هذا التغليط علهم أنهم ظنوا أن الشرف لا يحصل إلابالمال والاعوان وذلك باطل » فان 
مراتب السعادة ثلاثة أعلاها هى النفسانية وأوسطها هى البدنية وأدوتها هى الخارجية 
وهى المال وال جاه . فالقوم عكسوا القضية وظنوا بأخس المراتب أشرفها فليا وجدوا المال والجاه 
عند غيره أ كثر ظنوا أن غيره ارف ته > يذ انعقد هذا القياس الفاسد فى أفكارم . ثم انه 
تعالى أجاب عن هذه الشبة من وجوه (الآول ) قوله تعالى ( بل م فى شك من ذكرى بل لما 
يذوقوا عذاب) وفيه وجهان ( أحدها ) أن قوله ( بل م فى شك من ذكرى ) أى من الدلائل 
الى لو نظروا فما لزال هذا الشك عنم وذلك لآ نكل ما ذكروه من الشات فبى كات ضعيفة 
وأما الدلائل الى تدل بنفسها على حة نبوته ء فبى دلائل قاطعة فلو تأملوا حق التأمل فى الكلام 
لوقفوا على ضعف الشبهات التى تمسكوا بها فى إبطال النبوة » ولعرفو! صحة الدلائل الدالة على مة 
نبوته » ليث لم يعرفوا ذلك کان لجل أنهم تركوا النظر والاستدلال » فأما قوله تعالى ( بل !ا 


. قوله تعالى : جند ما هنالك مهزوم . سورة ص‎ ۱A۰ 


يذوقزا عذاب ) فوقعه من هذا الكلام أنه تعالى يقول هؤلاء إنما تركوا النظر والاستدلال 
لای لم أذقهم عذابى ولو ذاقوه لم يقع منهم إلا الإفبال على أدا: المأمورأت والانتهاء عن النبيات 
( وثاننها) أن يكون المراد من قوله ( بل هم فى شك سن ذكرى هو أن النى صل الله عليه وسل 
كان يخوفهم من عذاب الله لو أصروا على الكفر »ثم إنهم أصروا على الكفر » ولم يفزل عليهم 
العذاب » فصار ذلك سيا لشكبم فى صدقه , وقالوا (اللبم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علينا حجارة من السماء ) فقال ( بل م فى شك من ذكرى ) معناه ماذ كرناه » وقوله تعالى ( بل 
لما يذوقوا عذاب ) معناه أن ذلك الشك [ا حصل يسبب عدم نزول العذاب ( والوجه 
الثانى ) من الوجوه الى ذكرها الله تعالى فى الجواب عن تلك الشببة قوله تعالى ( آم عندم خزائن 
رحمة ربك العزيز الوهاب ) وتقرير هذا الجواب أن منصب النبوة منصب عظيم ودرجة عالية 
والقادر على هبتها يحب أن يكون عزيزاً أىكاءل القدرة ووهاباً أى عظم الجود وذلك هو الله 
سبحانه وتعالى »و إذا كان هو تعالى كامل القدرة وكامل ال جود ء لم يتوقف كونه واهاً هذه النعمة 
على کون الموهوب منه غنيا أو فقيراً .ول ختلف ذلك أيضاً بسبب أن أعداءه عبونه أويكرهونه 
. ( والوجه الثالث ) فى الجواب عن هذه الشسبة قوله تعالى ( آم لم ملك السموات والأرض وما 
بينبما فليرتقوا فى الأسباب ) واعل أنه يحب أن يكون المراد من هذا الكلام مذايرأ للمراد من 
قوله ( أم عندم خزائن رخمة ربك ) والفرق أن خزائن الله تعالى غير «تناهية | قال ( وإن من 
شى. إلا عندنا خزائنه) ومن جملة تلك الخرائن هو هذه السموات والآرض» فلا ذكرنا الازائن 
أولا على عمومما أردفها بذكر ( ملك السموات والارض وما بنهما) يعى آرن هذه الاشياء 
أحد أنواع خزائن الله » فاذا كنتم عاجزين عن هذا القسم , فان تسكونوا عاجزين عن كل خزائن 
الله كان أولى » فبذا ما أمكتى ذكره فى الفرق بين الكلامين » أمأ قوله تعالى ( فليرتقوا فى 
الاسباب ) فالمعنى أنهم أن ادعوا أن لهم ملك السموات والأارض فعند هذا يقال لهم ارتقوا فى 
الأسباب واصعدوا فى المعارج انی يتوصل بها إلى العرش حتى برتقوا عليه ويدبروا آم العالم 
وملكوت الله وينزلوا الوحى على من ختارون » واعم أنحكء الاسلام استدلوا بقوله ( فليرتقوا 
فى الأسباب ) على أن الأجرام الفلكية وما أودع الله فما من القوى والخواص أسباب لحوادث 
العام السفل لان الله تعالى سمى الفلكيات أسباباً وذلك يدل على ماقلناه والله أعل » أما قوله تعالى 
( جند ما هنالك مبزوم من الاحزاب ) ففيه مقامان من البحث ( أحدهما ) فى تفسير هذه 
الالفاظ ( والثانى ) فى كيفية تعلقها با قبلها ( أما المقام الأول ) فقوله ( جند ) مبتدأ وما للايهام 
كقوله جثت للام ما » وعندى طعام ما . و( من الاحزاب ) صفة لجند و ( مهزوم ) خبر المبتدأ 
وأما قوله ( هنالك ) فيجوز أن يكون صفة لجند أى جند ثابت هنالك » ويحوز أن يكون متعلقاً 
ېزو م معناه أن الجند من الاحزاب ٠هزوم‏ هنالك » أى فى ذلك الموضع الذی کانوا بذكرون 
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بت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو ا لاوتاد 5 وود وقوم لوط 
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وأصحنب لعبكة أولتيك الأحزاب ون إن کل إلا كذب ارس کی عاب‎ 
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ر وما بنظر هلولا إلا صيحة واحدة ماه من فواق 


فيه هذه الكلات الطاعنة فى نبوة مد صلى الله عليه وسل ( وأما المقام الثاى ) فبو أنه تعالى لما 
قال إن كابوا يملكون السموات و الأرض فليرتقوا فى الأسباب» ذكر عقيبه أنهم جند مر 
الات هرن عدون كف كوتون الى ا لمر اا وال وطن نوها نيما قالقادة 
هنالك إشارة إلى يوم بدر فأخبر الله تعالى »كه أنه سموزم جند المشركين اء تأويلبا يوم بدر. 
وقيل بوم الخندق » والأاصوب عندى حملهعلىيومفتح مكة » وذلك لان المعى أمهم جند سيصير ون 
منوزمين فى الموضع الذى ذكرو | فيه هذه الكلات وذاك الموضع هو مكة . فوجب أن كون المراد 
أنهم سيصيرون منوزمين فى مكة وما ذاك إلايوم الفتح . والته أعلم . 
قوله تعالى  :‏ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الآوتاد؛ ونود وقوملوط وأصاب 
الأبكة أوائتك الأحزاب »إن كل إلا كذب الرسل شق عقاب » وما بنظر هؤلاء إلا صيحة 
واحدة ماها من قواق € 
اعلم أنه تعالى لما ذكر فى الجواب عن شية القوم. أنهم إبما توانوا وتكاسلوا فى النظر 
والاستدلال » لأجل (eri‏ يفذل بهم العذاب » بين تعالىفىهذه الآبة أن أقوامسائر الانبياء هكذا 
كابوا ثم بالآخرة نزل ذلك العقاب » والمقصو د منه تخويف أولنك الكفار الذي نكانوا يكذبون 
الرسول فى إخباره عن زول العقاب عام فذكر الله ستة أصناف منهم أوهم قوم نوح عليه 
السلام ولما كذبوا نوحا أملكبم الله بالغرق والطوفان ( والثانى ) عاد قوم هود لما كذبوه 
أهلكبم الله بالريح ( والثالث ) فر عون لما كذب موسى أهلكه الله مع قومه بالغرق ( والرابع ) 
مود قوم صالح لما كذبوه فأهلكوا بالصيحة ( والخامس ) قوملوط كذبوه فأهلكوا بالخسف 
( والسادس ) أععاب الا بكة وهم قوم شعيب كذبوه فأهلكوا بعذاب يوم الظلة » قالوا وا 
وصف الله فرعون بكونه ذا الاوتاد لوجوه ( الاأول ) ان أصل هذه الكلمة من ثبات البيت 
المطنب بأوتاده »ثم استعير لإثيات العز والملك قال الشاعر : 
ولقد غنوا فما انم غيشة ‏ فى.ظل ملك ثابت الا وتاد 
قال القاضئ حمل الكلام على هذا الو جه أولى لآانه لا وصف بتكذيب الرسل » فيجب فما 
وصف به أن يكون تفخما لآم ملسكه ليكون الزجر بما ورد من قبل الله تعالى عليه من الحلاك 


. قوله تعالى :وما ينظر هؤ لاء الاصيحة . سورة ص‎ A۲ 


مع قوة مره أبلغ ( والثانى ) أنه كان ينصب الخشب فى الهواء وكان يمد يدى المعذب ور جايه إلى 
تلك الخشب الاربع » ويضرب على كل واحد من‌هذه الأعضاء وتداً » ويتركه معلقاً فى امواء إلى 
أن بموت(والثالث)أنه كان مد المعذب بين أربعة أوتاد فى الأرض وبرسل عليه العقارب والحيات 
( والرابع ) قال قتادةكانت أوتاداً وأرساناً وملاعب يلعب بها عنده ( والخامس ) أن عسا كره 
كانوا كثيرين : وكانوا كثيرى الأآهبة عظيمى النم » وكانوا يكثرون من الاوتاد لأجل الخيام 
فعرف بها (والسادس) ذو الآوتاد والجبوع الكثيرة ‏ وسميت الجوع أوتاداً لآنهم يقرون أمره 
ويشدون ملكته کا يقوى الوتد البتاء() . وأما الإيكة فهى الغيضة الملتفة. 

ثم قال تعالى (أولثكالاحز اب) وفيه أقوال (الاول) أن هؤلاء الذين ذ كرنام من الآمم مم 
الذين تحزبوا على أنبيائهم فأهلكنام » فكذلك نفعل بةومك » لانه تعالى بين بقوله (جند ماهنالك 
مهزوم من الاحزاب) أن قوم يمد يِل جند من الاحزاب » أى من جنس ال حزاب المنقدمين » 
فليا ذ كر أنه عامل الاحزاب المتقدمين بالإهلاك كان ذلك خو يفا شديداً لقو م مد يلقم (الثانى) أن 
معنى قوله <أولئكالأاحز اب) مبالغةلوصفبم بالقوةوالكثرة .كما يقالفلانهوالرجل ‏ والمعنى أن 
حال أو ك الاحر اب مع يال قوتهملماكانهو اللاك والبوار » فكيف حال هؤ لاء الضعفاء المسا كين. 

واعلم أن هؤلاء الاقوام إن صدقوا ببذه الأخبار فهو تحذير » وإن لم يصدقوا بها فهو تحذير 
أيضاً ٠‏ لآن 1 ثار هذه الوقائم باقية وهو يفيد الظن القوى في<ذرون » ولآن ذ كر ذلك على سييل 
النكرير يوجب الحذر أيضاً ‏ ثم قال إن کل إلا كذب الرسلخق عقاب › أى كل هذهالطوائف 
لما كذبوا أنبياءهم فى الترغيب والترهيب . لاجرم نزل العقاب عليهم وإن كان ذلك بعد حين › 
والمقصود منه زجر السامعين » ثم بين تعالى أن هؤلاء المكذبين وإن تأخر هلا كبم فكانه واقع 
بهم فقال (وما ينظر هؤلا. إلا صبحة واحدة مالحا من فواق ) وفى تفسير هذه الصيحة قولان 
(الاول) أنيكون المراد عذابا يفجؤ ثم ويحيئهم دفعة واحدة »كما يقال صانحالزمان بهم إذا هلكوا 
قال الشاعر : صاح الزمان بآل برمك صيحة خروا لشدتها على الأذقان 

ويشبه أن يكون أصل ذلك من الغارة إذا عافصت القوم فوقعت الصيحة فيهم » ونظيره قوله 
تعالى ( فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ) الآية ( والقول الثانى ) أن هذه الصبحة 
هى صيحة النفخة الآولى فى الصورء ا قال تعالى فى سورة يس ( ما ينظرون إلا صيحة واحدة 
تأخذهم وهم بخصمون ) والمعنى أنهم وإن لم يذوقوا عذابى فى الدنيا فهو معد لحم يوم القيامة » 
فكانهم بذلك العذاب وقد جاءهم +علهم مننظرين لها على معنى قرا منهم ٠كالرجل‏ الذى يننظر 
الثى. فهو ماد الطرف إليه يطمع كل ساعة فى حضوره؛ ثم إنه سبحانه وصف هذه الصيحة فقال 
( مالها من فواق ) قرأ حمر ة والكسا ف (فواق) بض الفاء ‏ والباقون بفتحهاء قال الكسانى والفراء 

< () الأول أن تفسر الأوتاد هنا بالأهرام ٠‏ فانها خاصة بالفراعين فى مصر ٠‏ وإنما جاز أن نسميها أوتادا تهيها لبا بالجبال فى 

الرسوخ فى الأارض والعظ والسموق والعلو والارتفاع » واه تعالى سمى الجبال أوتادا فى القرآن بقوله و(الجبالأوتاداً) . 


قوله تعالى : وقالوا ربنا عجل لنا قطنا . سورة ص . ۸۳ 


ا ر ر 5 رر ر رو 9 وود 


واوا ر لتا قطنا قبل يوم الحساب 52 أصير عل ما يمولون وأذ کر 


اله ر ص 


عل 
> ووعد ددر ع 5 
عبدنا داوود ذا الايد انه اواب 09 


و 


و عبيدة والاخفش : هما لغتان من فواق الناقة . وهو ما بين حلبتى الناقة وأصله من‌الر جوع » 
يقال أفاق من مرضه » أى رجع إلى الصحة . فالزمان الحاصل بين الحلبتين لعود اللين إلى الضرع 
يسمى فواقاً بالمتح وبالضم » كةولك قصاص الشعر وقصاصه . قال الواحدى:والفواق والفواق 
اسمان من الافاقة ‏ والآفاقة معناها الرجوع والسكون كأفاقة المريض »إلا أن الفواق بالفتح 
جوز أن يقام مقام المصدر » والفواق بالضم اسم لذلك الرمان الذى يعود فيه اللبن إلى الضرع , 
وزو الواحدى ف البسيط عن أبى هريرة عن النى ككل أنه قال فى هذه الآية د يأم الله 
إسرافيل فينفخ نفخة الفزع » قال فيمدها و يطو هما » وهى التى يقول( مالسا من فواق ) ثم قال 
الواحدى:وهذا عتمل معنيين (أحدما) ما لا كون(والثاف)ما لها رجوع »والمعنى ما تسكن تلك 
الصرحة ولا تر جع إلى السكون ٠‏ ويقال لكل من بق على حالة واحدة » إنهلايفيق منه ولايستفيق › 
والله أعل : 
قوله تعالى : هو وقالوا ربنا تجل لنا قطنا قبل يوم الحساب » اصبر على ما ولون واذكر عبدنا 

داود ذا اليد إنه أواب » 0 

اعم آنا ذ كرنا فىتفسير قوله(ويجبوا أن جاءه منذر منهم وقال الكافرون هذا ساح ركذاب) 
أن القوم [عا تعجبوا لشببات ثلاثة (أولها) تعلق بالإلميات » وهو قوله (أجعل الآلمة إلا واحداً) 
(والثانة) تتعلق بالنبوات , وهوقوله ( أأنزل عليه الذ كر من بيننا ) (والثالثة)تتعلق بالمعاد » وهو 
قوله تعالى ( وقالوا ربنا جل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) وذلك لآن القوم كانوا فى نهاية الإنكار 
للقول بالحشر والنشر , فكانوا يتدلون بفساد الول بالحشر والنشر على فساد نبو ته» والقط القطعة 
من الثىء لاا نه قطع منه من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط » ولا ذ كر رسول الله يلل 
وعد المؤمنين بالجنة » قالوا على سبيل الاستهزاء : جل لنا نصيبنا من الجنة » أو يحل لنا فة أعمالنا 
حتى ننظر فها . 

واعم أن الكفار لما بالغوا فى السفاهة على رسول الله يِل حيث قالوا ( إنه ساحر كذاب) 
وقالوا له على سبيل الاستهزاء ( يحل لنا قطنأ ) أمره الله بالصبر على سفاهتهم » فقال ( اصبر على 
ما يقولون ) فإن قبل . أى تعلق بين قوله (اصبر على ما يقولون) وبين قوله(واذ كرعبدنا داود)؟ 
قانا بيان هذا التعلق من وجوه (الآول) کا نه قل إن كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جراءتهم 
عل الله وإنكارهم الحشر والنشر ء فاذ كر قصة داود حى تعرف شدة خوفه من الله تعالى ومن 


. قوله تعالى : اصبر على ما يقولون : سوؤة ص‎ ۱A4 


يوم الحشر » فإن بقدر ما بزداد أحد الضدين شرفاً بزداد الضد الآخر نقصاناً (والثاق) كانه قبل 
مد يل لايضيق صدرك بسبب إنكاره, لقولك ودينك› فام إذا خالفوك فالآ كابر من الآنياء 
وافةوك(والثالث) أن للناس فى قصة داود قولين : منبم من قال إنها تدل على ذنبه » ومنهم من قال 
إنها لا تدل عليه(فن قال بالاول)كان وجه المناسبة فيه كانه قبل لحمد ول إن حزنك ليس لاء 
لان الكمار يكذبونك؛ وأما حزن داود فكان ببب وقوءه فى ذلك الذنب ولا شك أن حزنه 
أشمد » فتأملفى قصة داود وما كان فيه من الحزن العظيم حتى مخف عليك ما أنت فيه من الحزن (ومن 
قال بالثاتى)قال الخصمان اللذان دخلاعلىداودكانا من البشرء و إنما دخلاعليه لقصد قتله اف منبما 
داود» ومع ذلك لم يتعرض لإيذائهما ولا دعا عليهما بسوء بلاستغفر لها علىها سيجى. تقرير هذه 
الطر بقةفلا جرم أمى الله تعال جمد أعليه السلام بأن يقتدى به فى حسن الخلق (والخامس/)أن قريشاً 
إنما كذبوا مدأ علي هالسلام واستخفوا به لقو مى أكثر الاس إنه يدم فقير .ثم إنه تعالى قص 
على مد کال ملكة داود »ثم بين أنه مع ذلك ماسم من الأحزان والغموم »ليەل أن الخلاص عن 
الحزن لاسبيل إليه فى الدنيا ( والسادس ) أنقوله تعالى ( اصبر على ماءقولون واذكر جبدنا داود) 
غير مقتصر على داود فقط بل ذ كرعقيب قصة داود قصص سائر الأنبياء فكا نه قال ر اصير على 
ما يةولون ) واعتبر تحال سائر الانبياء ليعليه ن کل واحد منهمكان مشغولا هم خاص وحزن 
خاص » یذ يعم أن الدنيا لاتنفكعن الحموم وال حزان » وأناستحقاق الدر جات العاليةعندالله 
لاحصل إلا بتحمل المشاق والمتاعب فى الدنيا » وهذه وجوه ذ كرناها فى هذا المقام وههنا وجه 
آخر أقوي وأ<سن من کل ماتقدم » وسيجى. ذ كره إن شاء الله تعالى عند الانتهاء إلى تفسير قوله 
(كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته ) واعلم أنه تعالى ذ كر. بعد ذلك حال آسعة من الأانزياء 
فذكر حال ثلاثة منهم على التفصيل وحال ستة آخرين على الإجمال . ١‏ 

( فالقصة الأولى ) قصة داود » واعم أن مجامع ما ذكره الله تعالى فى هذه القصة ثلاثة 
أنواع من الكلام ( الأول ) تفصيل ما 1 فى الله داود من الصفات الى :وجب سعادة الآخرة 
والدنيا (والثاف) شرح تلك الوافعة النى وقعت له منأمر الخصمين (والثالك) استخلاف الله تعالى 
إياة بعد وقوع تلك الواقعة ( أما النوع الأول ) وهو شرح الصفات الى آناها الله داود من 
الصفات الموجية لكال السعادة فهى عشرة ( الأول ) قوله محمد صل الله عليه وسل ( اضبر على ش 
ما يقولون:واذ كر عبدنا داود) فأ مجمداً صل الله عليه وسل صل جلالة قدره بأن يقتدى فوالصبر 
على طاعة الله بداود وذلك تشريف عظم و[ كرام لداود حيث آم الله أفضل الاق مدا صلی 
الله عليه وسل بأن يقتدى به فى مکارم الاخلاق ( والثانی ) أنه قال فى حقه (عبدنا داود) فوصفه 
بكونه عبداً له وعير عننفسه بصيغةالجمع الدالةعلىنبابة التعظم » وذلكغاية التشريف » ألا ترى أنه 
سبحانه وتعالى لا أراد أن يشرق مدا عليه السلام ليلة المعراج قال ( سبحان الذ ىأسرى بعبده) 


قوله تعالى :إنا سخرنا الجبال معه . سورة ص . 1A0‏ 


چت وس ص رر فر رسو ود و 
نا خرتاآ بال معه, سحن بالعثى والإشراق 02 


فهبنا يدل على ذلك ا؛تشريف لداود فكان ذلك دليلا على علو در جته أيضاً . فان وضف الله تمالى 
الانبياء بعبوديته مشعر بأنهم قد حققوا معنى العبودية ببب الاجتهاد فى الطاعة ( والثالث ) قوله 
رذا الاايد) أىذا القوة عل أداء الطاعة والاحتراز عن المعاصى » وذلك لآانه تعالى لما مدحهبالقوة 
ان تكون تلك القوة مو جبة للمدح »والقوة الى تو جب المدح العظى ليست إلا القوة على 
فعل ما أمر به وترك مانهى عنه ( والايد ) المد كور همنا كالقوة المذ كورة فى قوله ( يا کی خذ 
الكناب بقوة ) وقوله تعالى (وکتبنا له فالالواح من كلشى. موعظة وتفصيلا لكل شىء ؛ غذها 
بقوة ) أى باجتهاد فىأدا. الأمانة وتشدد العام بالدعوة وترك إظهارالوهن والضعف (والايد) 
والقوة سواء ومنه قوله تعالى ( هو الذى أيدك بنصره ) وقوله تعالى ( وأيدناه روح القدس ) 
وقال ( والسماء بنيناها بأيد ) و عن قتادة أعطى قوة فى العبادة وفقباً فى الدين . وكان يوم الليل 
ويصوم نصف الدهر ( الرابع ) قوله ( إنه أواب ) أى أن داودكان رجاعا فى أموره کہا إلى 
طاعتى والاواب فعال من أب إذا رجع يا قال تعالى ( إن الينا إياجم ) وفعال بناء المبالغة کا يقال 
قتال وضراب فانه أبلغ من قاتل وضارب ( الخامس ) . 
قولهتعالى فإ إنا خرن الجبال ممه يسبحن بالعشى والإشراق » 
ونظير هذه الآبة قوله تعالى ( ياحبال اوفى معه والطير ) وفيه مباحث : 

ل( لبحث الأول ) وفيه وجوه :( الاول) أن ال سبحا اق جسم الیل حياة و 
وقدرة ومنطقا وحينئذ صار الجبل مسبحاً لله تعالى و نظيره قوله تعالى ( فلل تجبل ربه للجيل ) فان 
ا نعالى خلق فى الجبل عقلا وفهما . ثم خاق فيه رؤية الله تعالى فكذا هنا ( التانی) فى 
لتأويل ما دواء القفال فى تفسيره أنه يوز أن يقال إن داود عليه السلام قد أولى من شدة 
الصوت وحسنه ما كان له فى الجبال دوى حسن » ومايصغى الطير إليه سنه فيسكون دوى الجبال 
وتصويت الطيرمعهو[صغاؤه إليه تسبيخاً . وذ كر عمد بناسحق أن لله تعالى لم بط أحداً من خلقه 
مل صوت داود حتى أنه كان إذا قرأ الزبور دنت مئه الوجوش حتى أذ بأعناقها ( اثالث ) أن 
ألله و خر الجبال حتى أنها كانت سير إلى حيث بر بده داود وجغل ذلك السير تسیا لان 

کان يدل على کال قدرة الله تعالى واحكته . 0 
e‏ صاحب الكثتاف (يسبحن)فى مى مسبحات ٠‏ فازقالو! هلمن فرق ين 

A E‏ صينة الفعل ندل على الحدوث والتجدد » وصيغة الاسم على الدوام 

على مابينه عبدالقاهر النجوى فى كتاب دلائل الإتجاز .ذا نبت هذا فتقولقوله (يسبحن) بدل عل 


. قوله تعالى : والطير محشورة . شورة ص‎ ٠ ۱۸٦ 


صو دوس مور 2 عي رع ع ام سما وم و و 
والطير حشورة كل له أواب ري وشددنا ملك 


حدوث التسبيحمنالجبالشيئاً بعدشی. وحالابعدحالوكان السامع حاضر تلكالجبال يسمعها تسبح . 

لإ البحث الثالك ) قال الزجاج يقال شرق تالشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وقيل 
هما بمعنى » والآول أ كث تقول العرب شرقت الشمس والماء يشرق . | 

لإ البحث الرابع ) احتجوا على شرعية صلاة الضحى ببذه الآية . عن أم هافى. قالت « دخل 
علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بوضوء فتوضأً *م صلى صلاة الضحى » وقال يا آم هانىء 
هذه صلاة الإشراق » وعنطاووس عن ابن عباس قال « هل تجدون ذ كرصلاة الضحى ف القرآن؟ 
الوا لا قرأ إناخرنا الجبال ممه يسبحن بالعثى والإشراق» وقالكان يصليا داود عليه السلام 
وقاللم بزل فى نفسى شىء من صلاة الضحى حتى وجدتها فى قوله (يسبحن بالعثى والإشراق) »> 

(الصفة السادسة م منصفات داود علي هالسلام قوله تعالى (والطيرحشورةكل له آواب0)) 
وفيه مباحثك: | 

(البحث الأول قوله (والطير) معطوفة على الجبال والتقدير وسخرنا الطيرحشورة » قال ابن 
عباس رضى التهعنهما كان داود إذا سبح جاو بتهالجبال واجتمعت إليه الطير فسبحت معه » واجتماعها 
إلله هو حشرها فيكون على هذا التقدير حاشرها هو الله ( فان قيل ) كيف يصدر تسبيح الله عن 
الطير مع أنه لاعقل لما ء قلنا لايبعد أن يقال إن الله تعالكان مخلق لا عقلا<تى تعرف الله فتسبحه 
حينئذ » وكل ذلك كان معجزة لداود عليه السلام . ظ 

لا البحث الثانى ) قال صاحب الكشاف قوله (حشورة) فى مقابلة (يسبحن) إلا أنه ليس فى 
الحشر مثل ما كان فى التسييح من إرادة الدلالة على الحدرث شيئاً بعد شىء » فلاجرم جىء به امماً 
لافعلا » وذلك أنه لوقيل وخرنا الطير عشورة يسبحن على تقدير أن الحشر وجد من حاشرها 
جملة واحدة دل على القدر المذكور والله أ-لم . 

لا البحث الثالث ) قرىء (والطير حشورة )بالرفع . | 

لإ الصفة السابعة ) من صفات داود عليه السلام » قوله تعالى (كل له أواب ) ومعناه كل 
واحد من الجبال وانطير أواب أى رجاع » أى كلا رجع داود إلى التسبيح جاو بته ؛ فهذه الآشياء 
أيضاً كانت تر جع إلى تسبيحاتما » والفرق بينهذهالصفةو بین ماقبلها آن فما بق علدا أن الجبالو الظير 
سبحت مع تبيبح داود عليه السلام > وبهذا اللفظ فهمنا دوام تلك الموافقة وقيل 'الضميز فى 
قوله (كل له أواب) لله تعالى أى كلمن دواد والجبال وااطير ته أواب أىمسبح مرجع للتسبيح . 

ل الضفة الثامئة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه )أى قويناه وقال “تعالى ( نشد عضدك 


قوله تعالى ٠‏ واتيناه الحكمة وفصل الخطاب . سورة ص . \AY‏ 


-ه 


مر دود ام < و دده م ها سم 
و#اتبتله الحكظة وفصل الطاب ي 


بأخيك ) وقيل شددنا على المبالغة , وأمًا الاسباب الموجبة لحصول هذا اشد فكثيرة » وهى إما 
الأسباب الدنيوية أو الدينية . ما الأول فذكروا فيه وجمين ( الأول ) روى الواحدى عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان بحرسه كل ليلة ستة وثلاثون ألف رجل » فاذا 
أصبح قیل ارجعوا فقد رضى عنک نی الله » وزاد آخرون فذكروا أربعين ألفاً . قالوا وكان أشد 
ملوك الأرض سلطاناً . وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا ادعى عند دواد على رجل أخذ منه 
بقرة فأنكرالمدى عليه » فقال داود للمدعى أف البينة فلم يقمباء فرأى داود فى منامة أن الله يأمره 
أن يقتل المدعى عليه فثبت داود وقال هو منام فأتاه الوحى بعدذلك بأن تقتله فاحضره وأعلبه أن 
الله أمره بقتله » فقال المدعى عليه صدق الله إنى كنت قتلت أبا هذا الرأجل غبلة فقتله داود . فهذه 
الواقعة شددت ملك , وأما الآسباب الدينية الموجبة هذا الشد فهى الصير والتأمل التام 
والاحتياط الكامل . 

لإ الصفة التاسعة ) قوله ( وآتيناه الحكة ) واعل أنه تعالى قال ( ومن يؤت الحمكية فقد أونى 
يرا كثيراً ) واعلم أن الفضائل على ثلاثة أقسام النفسانة والبدنية والخارجية . والفضائل 
النفسانية حصورة فى قسمين العلل والعمل ٠‏ أما الل فه, أن تصير النفس بالتصورات الحقيقية 
والتصديقات النه-انية بمقتضى الطافة البشرية . وأما العمل فهو أن يكون الإنسان آنا بالعمل 
الاصلح اللاصوب ممصا الدنيا والاخرة. فهذا هو الحكمة وإنما سمى هذا بالحكئة لآن اشتقاق 
الحكة من إحكام الآمور وتقويتها وتبعيدها عن أسباب الرغاوة والضعف » والاعتقادات 
الصائبة الصحيحة لا تقبل النسخ والنقض فكانت فى غاية الاحكام » وأما الاعمال المطابقة 
المصالم الدنيا والآخرة فما واجبة الرعاية ولا تقبل النقض والنسخ . فلهذا السبب سمينا تلك 
المعارف وهذه الإأعال بالحكة . 

لإ الصفة العاشرة ) قوله ( وفصل الخطاب ) واعلم أن أجسام هذا العالم على ثلاثة أقسام 
( أحدها ) ما تكون خالية عن الإدراك والشءور وهى الجادات والنباتات ( وثائها ) الى عصل 
لها إدراك وشعور ولكما لا تقدر على تعر يف غيرها الأحوال الى عرفوها فى الآ كثر وهذا 
القسم هو جملة الحدوانات سوى الإنسان ( وثالتها ) الذى عصل له إدراك وشعور وبحصل عنده 
قدرزة على تعر يف غيره الا حوالالمعلومة له » وذلك هوالإنسان وقدرته على تعر يف الغيرالحوال 
المعلومة عنده بالنطق والخطاب »ثم إن الناس مختلفون فى مراتب القدرة عل التعبيرعما ف الضمير » 
فنهم من يتعذر عليه إيراد الكلام المرتب المنتظم بل يكون عختلط الكلام مضطرب القول» ومنهم 
من يتعذرعليه الترتيب من بعض الوجوه › ومنهم من يكون قادراً على ضبط المعنى والتعبيرعنه إلى 
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0 الغايات ٠‏ وكل من كانت هذه القدره فى سق | کل كانت 5 الضادزة عن النفس النطقية ‏ 
فا كل »وك من کات تلك القدرة فى حقه أقل كانت تلك الآثار أضعف . ولما بين الله 
تعالى كال جال جوهر النفس النطقية التى لداود بقوله ( وآتيناه الحكمة ) أردفه ببيان: كال حاله 
فى النطق واللفظ والعبارة فقال وفصل الخطاب وهذا الترتيب فى غاية الجلالة » ومن المفسرين من 
فسر ذلك بأن داود أول من قال فى كلامه أا بعد » وأقول حقاً إن الذن عون أمئال هذه 
الكلرات فقد حرموا الوقوف هل ممانى کلا ماله ه تعالى رمان عظيا(١)‏ واقه أعل ء وقول من قال 
المراد معرفة الأأمور الى بها يقصل بين الخصوم وهو طلب البيئة والهين فبعيد أيضاً . لان فصل 
الخطاب عبارة عر كونه تادر على التعبير عن كل ما خطر بالبال ويحضر فى ابقيال , يث ٠‏ 
لامختاط ثى. بئىءء وحييك ينفصل كلمقام عن ءام . وهذأ معنى عام يتتلولجميع الأاقسام والله 
أعل » وههنا آخر الكلام فى الصفات العشرة التى.ذكرها اله تعللى فى مدح ذاود عليه ااسلام . 
قله تغالى :ل وهل أتاك نأ الخصم إذ تسوروا امحراب» إذ دخلوا على داود فقزع منهم قالوا 
لا خف خخصمانٍ بغى يءضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ١‏ زاهدنا إلى سواء الصراط , 
إن هذا أخى له ع وتسعون نمجة ولىنمجةواحدة.؛ فقال أ كفلنها وعزنى فى الخطاب ‏ قال لقب 
ظلبك بسؤال نعجتك إلى ذعاجه , وإن كثيرآ من الخلطاء ليبنى بعضهم. على بعض إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وقليل مام . وظن داود [نما فتناه فاستغفر ربه وخر را کا وأناب» فمفرتا له 


)0( صد المزاف بمبارته هذه الذين فسروا إقاء داود المكة بأ أول من‌قال: أما بعد بمد ١‏ لبعدهم عن اقيم رعن الصراب » وقد 
رر أن أول من قال أما بعد هر قس بن ساعدة الايادى الحطيب المشبور : ش 1 
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عن قتل جِنّان”'' البيوت في جميع البلاد. وهو الصحيحٌ؛ لأنَّ الله عز وجل قال: لوَإِذْ 
صرف إِلّكَ تفر من ألْحِنْ يسْتَمِعُونَ لمران [الأحقاف: ۲۹] الآية. وني اصحيح» 
مسلم عن عبد الله بن مسعود»ء عن النبي ية قال: «أتاني داعي الجنّ» فذهبتٌ 
معهم» وقرأتٌ”" عليهم القرآنَ؛: وفيه: وسألوه الزاد» وكانوا من حِنّ الجزيرة. 
الحديث. وسيأتى بكماله فى سورة الجن إن شاء الله تعالى. ش 

وإذا ثبتَ هذا؛ فلا يُقتل شيء منها حتى يُحرَّجَ عليه ويُندّر» على ما يأتي بيانة إن 
شاء الله تعالى. 

السابعة: روى الأئمةٌ عن أبي السّائب مَوْلى هشام بن زُهْرة» أنه دخل على أبي 
سعيد الخُذْريّ فى بيته» قال : وا فجلستٌ أنتظر”*؟ حتى يقضى صلائّه 
فسمعتٌ تحريكاً في عَراجِينَ ناحيةً البيت» فالتفتٌء فإذا حيَّةٌ فوثبثٌ لأقتلّهاء فأشارٌ 
إلى أن ا نجلِس» فجلست» فلما انصرف أشارَ إلى بيت في الدار» فقال: أتّرى هذا 
البيتَ؟ فقلتٌ: نعم. فقال: كان فيه فَنَى منّا حديثٌ عهدٍ بِعُرْس. قال: فخرّجنا مع 
رسول الله َة إلى الكَنْدَقَء فكان ذلك الفتى يستأذنُ رسول الله ية بأنصاف النهارء 
فيرجع إلى أهله, فاستأذنّه يوماًء فقال [له] رسول الله ييه : «حذ عليكَ سلاحكٌ» فاي 
أخشّى عليك قَرَيْظة». فأخذ الرجل سلاحه ثم رَجَعْ» فإذا امرأتة بين البابين قائمةء 
فأَهْوَى إليها الرُمح”'' لِيطعْتّها به» وأصابته غَيرةٌء فقالت له: اكفف عليك رمححك» 
وادخل البيتَ حتى تنظرّ ما الذي أخرجني. فدخل» فإذا بحيِّةٍ عظيمة منطوية على. 
٠.‏ 5 2۰ 200000 5 5 ع 0 . ۰ 
الفراش» فَأهْوَى إليها بالرمح» فانتظمّها به» ثم خرج» فرگزه""' في الدار» فاضطربت 
عليهء فما يُِدْرَى”" أيّهما كان أسرعَ موتاًء الحيّةٌ أم الفتى! قال: فجئنا إلى 
)١(‏ في (د) و(ز): حيات» وفي (ظ): الحيات» والمثبت من (م): وهو الموافق لما في المفهم 07١/0‏ 

والجِنّان بتشديد النون» جمع الجان» حيّة بيضاء صغيرة دقيقة. المفهم 0/ 074. 
)¥( (650:): )10۰(. 
(۳) في (م): فقرأت. 
€3 في (م): أنتظره. 
0) في (ظ): فأركزها. 
(۷) في (د).و(ظ): ندري. 
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صر رو يم 
e.“‏ 


رع م ماس ج مر له لح ص سار ب ل ممه 
EROS‏ 


ذلك وإن له عندنا لزلق وحبن ماب » 

اعل أن الله تعالى لما مدحه وأثنى عله من الوجوه العشرة: أردفه بذكر قصة ليبين ا أن 
الأحوال الواقعة فى هذه القصة لا يبين.شى. منها كونه عليه السلام مُستحقاً للثناء والمدح العظيم . 

أما قوله تعالى (وهل أتاك نبأ الخصم) فهو نظير قوله تعالى (هل اتاك جد عونى) وؤائدة 
هذا الاستفهام التنبيه على جلالة القصة الستفهم عنها ,“ليكون داعبا إلى الإصذاء لما والاعتبار اء 
وأقول لاناس فى هذه القصة ثلاثة أقوال رأحدها) ذ كرهذه القصةعلى وجه يدل عل صدورالكبيرة 
عنه (وثانيها) دلالتها على الصغيرة (وثالئها) حيث لاندل عل الكبيرة ولاعلى الصغيرة . 

فأما القول الول فاص لكلامهم فما : أنداودعشقامرأة أوريا ‏ فاحتالبالوجوهالكثيرة حى 
قتلزوجها ثمتزوج مها فار سل اللهإليه ملكين فى صورة المتخاصمين فى:واقعة شبمة بواقعته » وعرضا . 
تلك الوافعة عليه . مغك داود حك لزم منه. اعترافه 15 مذنياً » ثم تبه لذلك فاشتغل بالتوية . 

والذى أدين هوأذهب إليه أنذلك باطل ويدل عليهو جوه (الآول) أن هذه ا لکا ية لو نسبت إلى 
أفسق الناس وأشدم +رراً لاستنكف منهاوالرجل الحشوىالخبيث الذى يقرر تلك القصة لو نسب 
[لىمثل هذا العمل لبالغفى تيزيه نفسه وريا لعن من ,نسب هإلهاء وإذاكان الآ م كذلك فكيف يليق 
بالعاقل نسبة المعصوم إليه (الثانى) أن حاصل القصة بر جع إلى أمرين إلى السعى فى قتل رجل مسل بغير 
حق وإلى الطمع فى زوجته ( أما الأول ) فاس منكر قال يلق د من سعى فى دم مسلم ولو بشطر 
كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه آبس من رحة الله » ( ا الثانى ) فنكرعظم قال صل الله 
عليه وسل و المسلم من سل المسلنون من لسانه ويده» وإن أوريا لم يلم من داود لای روحه ولا 
فى منكوحه ( وااثالث ) أن الله تعالى وصف داود عليه السلام قبل ذكر هذه القصة بالصفات 
العشرة المذ كورة . ووصفه أيضأ بصفات كثيرة بعد ذكر هذه القصة » وكل هذه الصفات تنافى 
كونه عليه السلام موصوفاً بهذا الفعلالمنكر والعمل القبيح . ولا بأس بإعادة هذه الصفات لأ جل 
المبالغة فى البيان . 

فنقول (أما الصفات الآولى) فهى أنه تعالى أم مدا يلع بأن يقتدى بداود فى المصايره مع 
المكايرة 5 ولوفلا إن داودلم لصير على مخالفة النؤس بل سعىق إراقة:دمامرىء ملم لغرض شهو نه 
فكيف يليق بأحك الحا كين أن بأمر مدآ أفضل الرسل بأن يةتدى بداود فى الصبر على طاعة الله . 

( وأا الصفة الثانية ) فى أنه وصفه بكونه عبداً له وقد بينا أن المةصود من هذا الوصفب 
ببان كون ذلك الموصوف كاملا فى موقف العبودية تاماً فى القيام بأداء الطاعات والاحتراز عن 
الحظورات ولو قلنا إن داود عليه السلام اشتهل تلك اللاعمال الباطلة .اخمنئذ ما كان داود كاملا 
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فى عبوديته لله تعالى بل كان كاملا فى طاعة الهوى والشهوة.. | 5 

( الصفة الثالئة ) هو قول ( ذا الأإيد) أى ذا القوة ‏ ولا شك أن المراد منه القوة فى الدين, 
لآن القوة فى غير الدين كانت موجودة فى ملوك الكفار » ولا معنى للقوة فى الدين إلا القوة 
الكاملة على أداء الواجبات ٠‏ والاجتناب عن الحظورات » وأى قوة لمن لم علاك نفسه عن القتل. 
والرغبة فى زوجة المسل؟. 0 اا / 

( الصفة الرابعة ) كونه أواباً كثير الرجوع إلى الله تعالى » وكيف يليق هذا يمن يكون قلبه 
مشغوفاً بالقثل والفجور ؟. 0 

( الصفة الخامسة ) قوله تعالى ( إنا خرنا الجبال معه ) أفترى أنه سخرت له ال جبال ليتخذه 
وسيلة إلى القتل والفجور ؟ . | 

( الصفة السادسة ) قوله ( والطير محشورة ) ٠‏ وقيل إنه كان رما عليه صيد ثى.. من الطير 
وكيف يعقل أن يكون الطير آمناً منه ولا ينجو منه الرجل المسلم على روحه ومتكوحه ؟. . 

( الصفة السابعة ) قوله تعالى ( وشددنا ملكه ) وعال أن يكون المراد أنه تعالى شدد ماك 
بأسباب الدنيا ء بل المراد أنه تعالى شد ملك ما يقوى الدين وأسباب سعادة الآخرة » والمراد 
تشديد ملكه ف الدين والدنيا ومن لا ملك نفسه عن القتل والفجور كيف يليق به ذلك ؟. 

( الصفة الثامنة ) ة ال روآتاه الحكة وفصل الخطاب ) والحككة اسم جامع لبكل 
ما ينبغى علباً وعملا . فكيف يجوز أن يقول الله تعالى إنا ( آنيئاه السكمة وفصل الخطاب ) :مع 
إصراره على مايستنكف عنه الخبيث الشيطان من مزاحمة أخلص أصحابه فى الروح والمننكوح » 
فهذه الصفات المذكورة قبل شرح تلك القصة دالة على براءة ساحته عن تلك الاكاذيب ١.‏ 

وأما الصفات المذكورة بعد ذكر القصة فهى عثيرة ( الأول ) قوله ( وإن له عندنا لزلفى 
وحسن مآب) وذكر هذا الكلام إا يناسب لو دلت القصة المتقدمة على قوته فى طاعة الله . 
أما لو كانت القصة المتقدمة دالة على سعيه فى القتل والفجور لم يكن قوله ( وإن له عندنا لزلفى ) 
لائق به ( الثانى ) قوله تعالى ( ياداود إنا جعلناك خليفة فى اللأرض ) وهذا يدل جلى كذب تلك 
القصة من وجوه ( أحدها ) أن الملك الكبير إذا حكى عن بعض عبيده أنه قصد دماء الئاس 
وأموالهم وأزواجبم فبعد فراغه من شرح القصة على ملا من الناس يقبح مه أن يقولٍ عقيبه 
أا العبد إنى فوضت إليك خلاقى ونيابتى » وذلك لآآنذكرتلك القباتج والآفعال المنكرةيناسب 
الزجر والحجر » فأعا جعله نابا وخليفة لنفسه فذلك البتة ما لا يليق (وثانها) أنه ثبت فىأصول 
الفقه أن ذكر الحم عقيب الوصف يدل على كون ذلك الحم معلا ذلك الوصف » فلا حى 
لله تعالى عنه تلك الواقعة القبيحة .ثم قال بعده ( إنا جعلناك خليفة فى الأآرض ) أشعر هذا بأن ٠‏ 
ا موجب لتفويض هذه الخلافة هو إتيانه بتلك الآفعال المنكرة , ومعلوم أن هذا فاسد» أما لو 
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ذكر تلك القصة على وجوه تدل على براءة ساحته عن المعاصى والذنوب وعلى شدة مصابرته على 
على طاعة اله تعالى فيذئذ يناب أن يذكر عقيبه ( إنا جعاناك خليفة فى الارض ) ثبت أن هذا 
الذى تختاره أولى ( والثالك ) وهو أنه لما كانت مقدمة الآية دالة على مدح داود عليه السلام 
وتعظيمه ومؤخرتها أيضاً دالة على ذلك » فلو كانت الواسطة دالة علىالقبائح والمعائب لجرى بحرى 
أن يقال فلان عظم الدرجة عالى المرتبة فى طاعة الله يقتل وزفى ويسرق وقد جعله الله خليفة فى 
أرضه وصوب أحكامه » وكا أن هذا الكلام عا لايايق بالعاقل فكذا هبناء ومن المعلوم أن 
ذكر العشق والعى ف القتل من أعظم أبواب الضوتف (والرايع ) وهو أن القائلين بهذا القول 
ذكروا فى هذه الرواية أن داود عليهالسلام تمنى أن يحصل له فى الدين کا حصل للا نيياء المتقدمين 
من المنازل العالية مثل ماحصل للخليل من الإلقاء فى النار وحصل للذبيحمنالذيح ا 
من الشدائد الموجبة لكثرة الثواب فأوحى الله إليه أنهم إا وجدوا تلك الدرجات لاهم لما 
ابتلوا صبروا فعند ذلك سأل داود عليه السلام الابتلا. » فأوحى الله إليه أنك ستبى فى يوم كذا 
فبالغ فى الاحتزاز ثم وقعت الواقعة . فنقول أول حكايتهم يدل على أن الله تعالى يبتليه بالبلاء 
الذى يزيد فى منقبته ويكئل مراتب إخلاصه فالسعى فىقتل النفس بغير الحق والإفراط فى العشق 
كيف يليق هذه الحالة » و ثبت أنالحكاية الى ذ كروها يناقض أو لها آخرها (الخامس) أن داود 
عليه السلام قال ( وإن كثيراً من الخلطاء ليبنى بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا ) استثتى الذين 
آمنوا عن البغى »فلو قلنا إنه كان مو صو قاً بالبغى لزم أن يقال إنه حم بعدم الإيمان على نفسه وذلك 
باطل ( السادس ) حضرت ف بعض الجالس وحضر فيه بع ضأكابر الملوك وكان يريد أن يتعصب 
لتقر برذلك القولالفاسد والقصة الخبيئة لسبب اقتضى ذلك » فقلت له لاش كأن داود عليه كان من 
أكار الأ نيباء والرسل » ولقد قال الله تعالى ( الله آعم حيث يحمل رسالته ) ومن مدحه الله تعالى 
مثل هذا المدح العظم لم يحز لنا أن نبالغ فى الطعن ن فيه » وأيضاً فبتقدير أنه ما كان نبا فلا شك أنه 
كان مسلاً . ولقد قال صلى الله عليه وسل ٠‏ لاتذ كروا موتا ۶ إلا بخير ‏ ثم على تقدير أنا لانلنفت 
إلى شىء من هذه الدلائل إلا أنا نقول إن من المعلوم بالضرورة أن بتقدير أن تكون القصة الى 
ذ كر وها حقيقية ححة فان روايتها وذ كرها لا يو جب شيا من الثواب » لآن إشاعة الفاحشة 
إن لم توجب العقاب فلا أقل من أن لاتوجب الثواب » وأما بتقدير أن تكون هذه القصة باطلة 
فاسدة » فان ذا كرها يستحق أعظمالعقاب والواقعةالتىهذا شأنها وصفتهاء فانصريعالعقل بو جب 
ل ا ا ا ا 
هذا الكلام - سكت . ولم يذ كر شيئاً (السابع ) أن ذ كر .هذه القصة » وذ كر قصة يوسف عليه 
السلام يقتضى إشاعة الفاحشة فوجب أن يكون عرماً لقوله تعالى ( إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا ) (الثامن) لو سعى داود فى قتل ذلك الرجل لدخل تحت قوله « من سعى 
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فيدم ملم ولو بشط ركامة جاء بوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحة الله » وأيضاً لو فمل 
ذلك لكان ظالاً فكان يدخل تحت قوله ( ألا لعنة الله على الظالمين ) ( التاسع ) عن سسغيد بن 
المسيب أن على بن أنى طالب عليه السلام قال « من حدثكم بحديث داود على ما برويه القضاص 
جلدته مائة وستين » وهو حد الفرية على الانيياء » وما يقوى هذا أنهم لما قالوا إن المغيرة بن 
' شعبة زنى وشبد ثلائة من عدول الصحابة بذلك ؛ وأما الرابع فانه م يقل بأفى رأيت ذلك العمل : 
يعنى فان عر ن الخطاب كذب أولئك الثلاثة وجلد كلواحد م انين جلدة لاج لأ مهم قذفوا : 
وإذا كان ال حال فى وااحد من آحاذالصحاية كذلك , فكيف الحال مع داوذ عليه‌السلام مع أنه من 
من أكاير الأانبياء علييم السلام (العاشر ) روى أن بعضہم ذ كر هذه القصة عل ماف كتاب الله 
تعالى فقال لاینبغی أن يزاد عليها » وإ نكانتالواقعة.على ما ذ كرت ء ثم نه تعالى لم بذ كرها أجل 
أن يستر تلك الواقعة على داود عليه السلام . فلا جوز للعاقل أن يسعئ فى هتاك ذلك اتر بعد 
ألف سنة أوأقل أوأ كثرفقالعمر:) وسماعىهذا اللكلام أحبإلى ما طلعت عليه الشمس» فثبت 
هذه الوجوه الى ذ كرناها أن القصة الى ذ كروها فاسدة باطلة » فان قال قائل إن كيرا من أكار 
الحدثين والمفسرين ذكروا هذه القصة .-فكيف الحالفيها ؟ فالجوابالحقي ق أنه لماو قع التعارض 
بين الدلائل القاطعة وبين خبر واحد من أخبار الاحأدكان الرجوع إلى الدلائل القاطعة أولى ء 
وأيضاً فالأصل براءة الدمة » وأيضاً فلا تعارض دليل التحريم والتحليل كان. جانب التحريم 
أولى ؛ وأيضاً طريقة الاختياط توجب ترجيح قوّلناء وأيضاً فحن نم بالضرووة أن بتقدير 
وقوع هذه الواقعة لايقؤلالته لنا:يوم القيامة لم لم تسعوا فى تشهيرهذه الواقعة ؟ وأما بتقديركونها 
باطلة فان علينا ىذ كرها أعظم مقاب » وأيضأ فقال علي هالسلام وإذا عامت مث لالشمس فاشهد» 
وههنا لم يحصل العلم ولا الظن فى عة هذه الحكاية » بل الدلائل'قاهرة الى إذ كرناها قائمة فو جب 
أن لاوز الشبادة اء وأيضاكل المفسرين لم يتفقوا على هذا القول.بل الآ كثرون الخقون 
وامحققون منهم يردونه وحكمون عليه بالكذب والفساد » وأيضاً إذا تعارضت أقوال المفسرين 
وانحدئين فيه تسافطت وبق الرجوع إلى الدلائل ألى ذكر ناها فهذا تام اكلام في هذه القصة . 
أما الاحتمال الثانى : وهوأن تحمل هذه القصة على وجه يوجب حصول الصغيزرة ولايوجب 
حصول الكبيرة ‏ فنقول فى كيفية هذه القصة على هذا. التقدير وجوه: ( الأول ).أن هذه المرأة: 
خطها أوريا فأجابوه ثم خطبها داؤد فآثره أهلها ء » فكان ذنبه لن خطب علىخطبة أخيه المؤءن مع 
كثرة نسائه ( الثاى ) قالوا إنه وقع بصره عليها فال قلبه إليها وليس له فىهذا ذنب البتة أماوقوع 
بصره علا من غير قصد فذلك ليس بدنب » وأما حصول اليل عقيب النظر فليس أيضاً ذناً لان 
هذا اليل لينف وسعه» فلا يكون مكلف به بل لسا اتفق أن قثل زوجها لم يتأذ تاذب عظها بيب 


)١(‏ نص فباسبق على عمرهذاولم يشر إليه ؛ ؛ والخير يفيد أن ذلك البعض الذىنحى القول العاشر حكى القصة أمام تجن امه عر 
فقال هذه الكلمة ولاندرى أهوعمربن الخطا بأمابن عبد "مزيز آم تخص غير غا ولعله سقط يان ذلكمن اناسل أوالمطبعة الأميرية . 
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قتله لأجل أنه طمع أن يتزوج بتلك المرأة خصلت الزلة ببب هذا المعنى وهو أنه ام يشق عليه 
قتل ذلك الرجل ( والثالث ) أنه كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل عضي بعضاً أن طلق 
امرأته حتى يتزوجها وكانت عادتهم فىهذا المعنى مألوفة معروفة اوى أن الأنصار كانوا يساوون 
المباجرين بهذا المعنى فاتفق أن عين داود عليه السلام وقعت على تلك المرأة فأ<ما فسأه النزول 
عنها فاستحيا أن برده ففعل وهی أم سلمان فقيل له هذا وإنكان جائزاً فى ظاهر ااشريعة » إلا أنه 
لايليق بك» فان حسنات الارارسيئات المه_ سن » فهذه وجوه لائة لوحلا هذه الوّصه عل واحد 

منها لم يلزم فى حت داود عليه السلام إلا ترك الافضل والآولى . 
وأما الإحتهال الثالث : وهو أن هذه القصة على وجه لايازم إلحاق الكبيرة والصغيرة بداود 
عليه السلام » بل يو جب الحاق أعظم أنواع المدح والثناء به وهو أن نقول روى أن جماعة من 
الاأعداء طمعوا فى أن يقتلوا نى الله داود عليه السلام ؛ وكان له يوم خلو فيه بنفشه ويشتغل 
بطاعة ربه: فائتهزوا الفرصة فى ذلك اليوم وتسوروا انحراب »فلا دخلوا.عليه وجدوا 
عنده أفواماً بمنعونه منهم افوا فوضعوا ذبا » مقالوا خصمان بنى بعضنا على بض 
إلى آخر القصة » وليس فى لفظ القرآن ما يمكن أن يحتج به فى إلحاق الذنب بداود إلا ألفاظ 
أربعسة ( أحدها ) قوله ( وظن داود أما فتناه) › ( وثانها ) قوله نعالى ( فاستغفر ريه ) 
(وثالئها) قوله (وأ.اب) (ورابعها) قوله ( فذفرا له ذلك ) ثم نقول » وهذه الآلفاظ لا يدل شی۔ 
منبا على ماذكروه » وتقريره من وجوه (الآول) أنهم لما دخلو! عليه لطلب قله هذا الطريق» 
وعل ذاود عليه السلام ذلك دعاه الغضب إلى أن يشتغل بالانتقام منهم . إلا أنه مال إلى الصفح 
والتجاوز عنهم طلباً لمرضاة الله . قال وكانت هذه الواقعة هى الفتنة لآنها جارية بجرى الاتلاء 
والامتحان »ثم إنه استغفر ربه نما هم به من الإنتقام منهم وتاب عن ذلك الهم وأداب . قعفر له 
ذلك القدر من الم والعزم (والثاق) أنه وإن غلب على ظنه أنهم دخلوا علي ليقتلوه » إلا أنه ندم 
على ذلك الظن ء وقال لما لم تقم دلالة ولا أمارة على أن الاس كذلك . فشا علمت بهم ج 
ظننت بهم هذا الظن الردى. . فكان هذا هو المراد من قوله ( وظن داود اما فتناه فا-تخفر ريه 
زرا كما وأناب) منه فغفر الله له ذلك (الثالث) أن دخو عليه كان فتنة لداود عليه ااسلام » 
إلا أنه عليه السلام استغفر لذلك الداخل العازم على قتله .كا قال فى حق عمد يل ( واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) فداود عليه ااسلام استغفر لمم وأداب › أى رجع إلى الله تعالى فى 
طلب مغفرة ذلك الداخل القاصد للقتل » وقوله ( فغفرنا له ذلك ) أى غفرنا له ذلك الذنب. لاجل 
احترام داود ولتعظيمه .كا قال بعض المفسرين فى قوله تعالى ( ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك) 
أن معناه أن الله تعالى يغفر لك ولاجلك ما تقدم من ذنب أمتك ( الرابع ) هب أنه تاب داود 
عليه السلام عن زلة صدرت منه ء لكن لا نل أن تلك الزلة وقعت بسبب المرأة » فل لايخوز أن 
يقال إن تلك الزلة إا حصات » لانه قضى للا حد الخصمين قبل أن يسمعكلام الخصم الثاى. فإنه 
الفخر الرازي ج 55 م ١‏ 
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لم قال ( لقد ظليك .و سوال فعجتك إلى نعاجه ) خم عليه بك ونه ظالماً مجر د دعواق ى اسم بو 
ية ٠‏ لكون:هذا السك عخالفاً لصواب» فعند هذا اشتغل بالاستغفار :والثوية .إلا أن هذا من: 
باب ترك الافضل والاولى() فثبت يذه البانات أنا إذا حلنا هذه الآيات على هذا الو جه » فإنه 
لایلزم إسناد شىء من الذنوب إلى داود عليه السلام ٠ ٠‏ ل ذلك بو جب إضناد أعضم الطاعات إليه.. 
ثم نقول وحمل الآية عليه أولى اوجو ه (الاول) أن الأصل فى حال المسلم البعد عن الناهى» لاسا 
وهو رجل من أ كار الأنبياء والرسل (والثاتى) أنه أحوط (والثالث) أنه تعالى قال فى أول الآآية 
محمد بإ ( واصبر على ما يقولون واذ كر عبدنا داود ) فان قوم عمد عليه السلام لما أظهروا 
السفاهة حيث الوا ( إنه ساحر كذاب ) واستهزأوا به حيث قالوا ( ربا جل لنا قظنا قبل يوم 
الحساب ) فقال تعالى فى أول الآية : اصبر امد على -فاهتهم ر ول ولا تظهر الغضب 
واذكر عبدنا داود › فهذا الذكر غا بحسن إذا كان داود عليه السلام فد صبرعلى إيذائهم وحمل 
سفاهتهم وحل ولم إظهر الطيش والخضب ء وها المعى إبما محصل إذا مانا الآية على هاذكر ناه » 
أما إذا حملناها على ما ذ كروه صار الكلام متناقضاً فاسداً ( والرابع ) أن تلك الروانه [نما تتنثى 
إذا قلا الخدمانكانا ملكين » ولا كانا من اللاك وما كان بوي ما مخاطدة وها بنى أخدهما على ٠‏ 
الآخركان قولما خصمان بغى بعضنا على بض كذباً ء فهذه الرواية لا تتم إلا بشيثين ( أحدهما ) 
إسناد الكذب إلى الملائئكة ( والثانى ) أن يتوسل بإستاد الكذب إلى الملائكة إلى إسناد ألخش 
القباتم إلى رجل كبير من أكابر الآنبياء . فأما إذا حملا الآية على ما ذكرنا استغنينا عن إسناد 
الكذب إلى الملائكة » وعن إسناد القبيج إلى الآانياء . فكان قولنا أولى » فهذا ما غندا فى هذا 
اللاب » والله أعلم بأسرار كلامه » وترجع الآن إلى تفسير الآيات . أما قولهة(وهل أتاك تأ لقم ( 
قال الواحدى احص معدن خصمته أخصمه خصما . ثم يسمى به الإثثان والح ولا يثى ولا 
جمع ' .قال هما < خصر وم خصم › کا يقال ھا عدا ل وهم عدل.. والمعى ذوا خضم وذرو خهم ؛ 
وأريد بالخصم ههنا الشخصان اللذان دخلا على داود عليه السلام . وقوله 0 د 
وهو أعلاه . يقال تسور فلان الذار إذا أتافا من قبل سورها . وأما الحراب اد منه البيت 
الذى كان داود يدخل فيه و يشتغل بطاعة ربه » وسمى ذلك البيت بالحرابٍ لاشت اله عل اح راب¿ 
. کا يسمى الثى. بأشرف أجزائه » وههنا مسألة من عم أصول الفقه » وهى أن أقل المع انان 
عند بعض الناس › وەۇلا. کک وا ذه الآية ؛ لأنه تعالى ذكر صيغة الل عد الآإيات.فى 
)0 أقول :للا ت کون هذه ۾ أبمقصة راجعة إلى قصة الغنم التى نفشت فى الزرع وجاء ذكرها فى سورة الأنبياء » وقد ذكرت مناك 
بلفظ الهم وهنا ٫افظ‏ لاماج أوفتئة ذاو د كانت بالا جهاد فى الحم والخطاً فه وقد نص الله على أنه فهمبا سلمان عليه السلام > والقاعدة 
أن من اجتهد فى حك واخطأ فله أجر. . ومن أصاب فله أجران ن وكائنه عايه السلام لم يدرك هذه القاعدة ۴ و لم يكن الممل علا فى 


عبده وړا استغفر ره والدلائل على ذلك كثيرة منها ظاهر الآية ولا دا عى إلى التأويل بالمرأة أو غير ها ٠‏ وفتها قوله وإن كثيراً 
ا لاء لبن 4 بض والتعقيب بهو له مال بداو إا جملا علي فى الأرض فاح ْ بين الئاس بالحق ولاتتبع الحوي) . 
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أريعة مواضع (أحدها) قوله تعالى ( إذ تسو روا المحراب )ء (وثانيها) قوله (إذ دخلوا) (٠١‏ وثالثبا) 
قوله (منبم) ؛ (ورابعها) قوله ( قالوا لاتخف:) فهذه الالفاظ الآربعة كلما صيغ امع , وم كانوا 
اثنين بدليل أنهم قالوا خصمان » قالوا فهذه الآبة تدل على أن أقل اع اثنان (. الجواب) لايمتنع 
أن يكون كل واخد من الخصمين جما كثير ين . لہا بينا أن الخصم إذا جعل اسما مإنه لايثى و لا 
يجمع + ثم قال تعالى ( إذ د خلوا على داود ) والفائدة فيه أمهم دما تسوروا النحراب وما دخلوا 
عليه . فليا قال ( إذ دخلوا عليه ) دل على أنهم بعد التسور دخلوا عليه , قال الفراء : وقد بجاء بإذ 
مرتين و بكون معناها كالواحد » كقولك ضربتك إذ د خلت على إذ اجترأت , مع أنه يكون وقت 
الدخول ووقت الاجتراء واحداً . ثم قال تعالى ( ففزع منهم ) والسبب أن داود عليه السلام لما 
رآها قد دخلوا عليه لا من الطربق المعتاد . عل أنهم إنما دخلوا عليه للذر ٠‏ فلا جرم فزع منهم » 
ثم قال تعالى ( هالوا لا خف خصمان بغى بعضنا على بءعض ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى . خصمان خر مبتدأ عذوف » أى نحن خصمان . 
© المسألة الثانية »ههنا قولان (الآول) أن ماكا ا ملكين نزلا من السماء وأرادا تنبيه داود 
عليه السلام على قبح العمل الذى أقدم عليه (والثالى) أسبماكاا إنسانين دخلا عليه للشر و القتل » 
فظنا أنهما بحدانه خالا . فلا رأيا عنده جماعة من الخدم اختلقا ذلك الكذب لدفع الشر . وأما 
المنكرون لكونهما ملكين فقد احتجوا عليه بأمهما لو کا ا ملدكين لكاناكاذبين.فى قولما خصمان , 
فإنه ليس بين الملائكة خصومة › ولكانا كاذبين فى قولم) ( بض بعضنا على بض ) و لكاناكاذبين فى 
قولمما (إن هذا أخى له أنسع وتسعون نعجة) فثبت أنهما لو كانا ملكين لكاناكاذبين والكذب على 
الملك غير جائز لقوله تعالى ( لايسبقونه بالقول ) ولقوله (و يفعلون مايؤمرون) أجاب الذاهبون 
إلى القول الأول عن هذا الكلام بأن قالوا إن الملكين إنما ذكرا هذا الكلام على سبيل ضرب 
المثل لاعلى سبيل التحقيق فل يازم الكذب » وأجيب عن هذا الجواب بأن ما ذ كرتم يقتضى 
العدول عن ظاهز اللفظ . ومعلوم أنه على خلاف الاصل » أما إذا حملنا الكلام على أن الخصمين 
كانا رجلين دخلا عليه لغرض الشر ثم وضعا هذا الحديث الباطل » يئن لزم إسناد الكذب إلى 
شخصين فاسقين فكان هذا أولى من القول الأول والله آعل » وأما القائلون بكونهما ملكين فقد 
احتجوا بوجوه ( الأول ) اتفاق أ كثر المفسرين عليه ( والثانى ) أنه أرفم منزلة من أن يتسور 
عليه آحاد الرعة فى حال تعبده فيجب أن يكون ذلك من الملا كة ( الثالث ) أن قوله تعالى 
( قالوا لاتخف )كالدلالة على كونهما ملكين لآن من هو من رعيته لايكاد يقول له مثل ذلك 
مع رفعة منزلته ( الرابع ) أن قوطهما ( ولا تشطط ) كالدلالة على كونبما ملكين لآن أحداً من 
رعنته لايتجاسر أن يقول له لانظلم ولا تتجاوز عن الحق . واعلم أن ضعف هذه الدلائل ظاهر › 
ولا حاجة إلى الجواب » واقه أعلم . 
ل المسألة الثالثة 4 ( بغى بعضنا على بعض ) أى تعدى وخرج عن الحد يقال بغي الجرح 


1۹ قوله تعالى : : قال لقد ظلمك.بسؤ ال نعجتك .: سورة ص . 


إؤا.أفرط و جعه وانتى إلى الغابة . و يقال بغت المرأة إذا زنت » لآن الزنا كبيرة منكرة . قال . 
تعالى ( ولإ تتكرهوا فتياتم على البغا. ) ثم قال (فاحكم بيننا بالحق ) معنى ا لحك إحكام الآهر 
فى إمضا. تكليف الله علهما فى الواقعة » ومنه حكمة الدابة لآنها تمنع من الماح , ومنه ناء محم 
إذا كان قويا ٠‏ وقوله ( بالحق ) أى بالحكم الح وهو الذى حك الله به ( ولا تشطط ) يقال شط 
الرجل إذا بعد » ومنه قوله: شطت الدار إذا بعدت ؛ قال تعالى ( لقد قلنا إذاً شططاً ) أى: قولا 
بعيداً عن الحق . فقوله ( ولا تشطط ) أى لاتبعد فى هذا السك عن الحق , ثم قال ( واهدنا إلى 
سواء الصراط ) وسوا. الصراط هو وسطه ؛ قال تعالى ( فاطلع فرآه فى سواء. الججم ) ووسط 
الثى. أفضله وأعدله › قال تعالى ( و كذلك جعلنا ك أمة وسطاً ) وأقول نهم عبروا عن المقصود 
الواحد بثلاث عبارات ( أرما ) قرم فاحكم بالحق ( وثانها ) قوم ( ولا تشطط ) وهى نمى 
عن الباطل ( وثاائها) قوم ( واهدنا إلى سواء الصراط ).يعنى يحب أن يكون سعيك فى إيحاد 
هذا الح . وفى الاحتراز عن هذا الباطل أن تردنا من الطريق الباطل إلى الطريق الحى» وهذا 
مبالغة تامة فى تقرير المطلوب . واعلم آہم لما أخبروا عن وقوع الحصومة على سيل الإجمال 
أردفو ه ببيان سبب تلك الخصوءة على سبيل التفصيل » فقال ( إن هذا أخى له قسع وتسعون 
نعجة ) وفيه مسائل : : 

« المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف (أخى) يدل من.هذا أو خير لقوله (إن) والمراد 
أخوة الدين أو أخوة الصداقة والالفة أو أخوة الشركة والخاطة . لقوله تعالى ( وإن كثيراً من 
الخلطاء ) وكل واحدة من هذه الآخوات تو جب الامتناع من الظل والاعتداء . ش | 

« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قرىء ( تسع وتسعون ) بفتح التاء ونعجة بكر 
النون ؛ وهذا من اختلاف اللغات عو نطع ونطع ‏ ولقوة ولقوة وهى الآنثى من النقبان. ‏ . 

ل المسألة الثالثة © قال اللبث : النعجة الانثى من الضأن والبقرة الوحشية والشاة الجبلية , 
و امع النعجات » والعرب جرت عادتهم يجعل النعجة والظبية كناية عن المرأة . 

8 المسألة الرابعة . قرأ عبد الله ( تسع وتسعون نعجة أنثى ) وهذا يكون لجل التأ كيد 
كقوله تعالى (.وقال الله 'لاتتخذوا إلمين اثنين إما هو إله واحد )؛ ثم قال ( أ كفلنها وعزنى 
فى الخطاب ) قال صاحب الكشاف ( أ كفلنها ) حقيقته اجعلنى أ كفلبا کا أ كفل ما تحت 
يدى ( وعزنی ) غلبنی » يقال عزه يعزه » والمعنىجاءنى بحجاج لم آقدرآن أورد عليه ما أورده به 
وقرىء وعازق من المعازة » وهى المغالية ء واعل أن الذين قالوا إن هذين الخصمين كانا ۶وی 
الملائكة زعموا أن المقصود من ذكر النعاج الفثيل: لآن داود كان تحته تسع وتسعون امرأة 
ولم يكن وريا إلا امرأة وابنجلدة ء فذ كرت الملامكة تلمك الواقعة على سبيل الرمز والقثيل. ٠‏ 

ثم قال تعالى ( قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) أى سؤال إضافة نعجتك إلى 
فماجه . وروى أنه قال له إن رمت ذلك ضربا منك هذا وهسذاء وأشار إلى الآنف والجبة 


قوله تعالى : وظن داود إغا فتناه . سورة ص 3 ۱4۹۷ 


فقال ياداود أنت أحق أن نضرب منك هذا وهذا . وأنت فعلت کیت وكيت . ثم نظر داود فلم 


بر أحدآ فعرف الحال » فان قيل كيف جازلداود أن عك على أحد الخصمين جرد قول خصمه ؟ 
قلنا ذ كرو فيه وجوهاً ( الأول ) قال عمد بن اماق : 0 من كلامه نظر 
داود إلى الخصم الذى لم تكلم وقال لن صدق لقد ظليته » والحاصل أن هذا الحم كان مشروطاً 
بشرط كونه صادفاً د ( والشانى ) قال ابن الانبارى : لما ادعى أحد الخصمين اءترف 
الثانى لخكم داود عليه السلام ولم يذكر الله تعالى ذلك الاعتراف لدلالة ظاهر الكلام عليه »کا 
تقول أمرتك بالتجارة فكسبت تريد اتبحرت فكسبت . وقال تعالى ( أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق ) أى فضرب فانفلق » والثااث أن بك. رن التقدير أن الخصم الذى هذا شأنه يكون قد ظلءك . 

ثم قال تعالى (و إن كثيراً من الخاطاء ل مى بعضهم عل بءض) قال الليث خليط الرجل عخالطه , 
وقال الزجاج : الخاطاء الشركاء . فان قيل لم داود الخلطاء ببغى بعضمم على بعض مع أن غير 
الخلطاء قد يفعلون ذلك . والجواب لاشك أن الخالطة تو جب كثرة المنازعة والخاصمة . وذلك 
لآنهما إذا اختلطا اطلع كل واحد منهما عل أ<وال الآخر فكل ما ملك من الاشياء النفيسة إذا 
اطلع عليه عظمت رغبته فيه ٠‏ فيفضى ذاك إلى زيادة الخاصة والمنازعة . فلبذا السبب خص 
دأود عليه السلام الخلطاء بزيادة البغى والعدوان ٠‏ ثم استثى عن هذا الحكم الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لان مخالطة هؤلا. لاتتكون إلا لاجل الدين وطلب السعادات الروحانية الحقيقية › 
فلا جرم عخالطتهم لانوجب المنازعة » وأما الذن تمكون تخالطتهم لجل حب الدنيا لابد وأن 
تصير خالطتهم سيا لمزيد البغى والعدوان » واعلم أن هذا الاستثناء يدل على أن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لا بی لعضهم على بعض ٠‏ فلوكان داود عليه السلام قد بغى وتعدى على ذلك 
الرجل ازم حك فتوى داود أن لا يكون هومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وهعلوم أن ذلك 
باطل » ثبت أن قول من٠يقول‏ المراد من واقعة النعجة قصة داود قولباطل . 

ثم قال تعالى ( وقليل ماهم ) واعلم أن الحم بقلة أملالخير كثيرفى القرآن ؛ قال تعالى (وقليل 
من عبادى الشكو د) وقال داود عليه السلام فى هذا الموضع (وقليل مام) وحى تعالى عن إبليس 
أنه قال ( ولا تحد أ كثرم شا كرين ) وسبب القلة أن الدواعى إلى الدنيا كثيرة .وهى الحواس 
الباطنة والظاهر ة وهى عشرة والشهوة والغضب والقوى الطبيعية السبعة فا مجموع تسعة عشر 
واقفون على باب جهم البدن . وكلها تدعو إلى الخلق والدنيا واالذة الحسية » وأما الداعىإلىالحق 
والدين فلس إلا العقل واستيلاء القوة الحسية والطبيعية على الخلق أ كثر من القوة العقلية فيم » 
فلبذا السبب وقعت القلة فى جانب أهل اليروالكثرة فى جانب أهلالشر » قال صاحب الكشاف 
وما ف قوله ( وقليل ماهم ) للامام وفيه تعجب من قلنهم . قال وإذا أردت أن تتحقق فائدتها 
وموقعبا فاطرحبأ من قول امریء القيس : وحديث ما على قصره ‏ وانظر هل بق له معنى قط . 

ثم قال تعالى ( وظن داود آنا فتناه ) قالوا معناه وعم داود آنا فتناه أي امتحناه ء قالوا 


والسبب الذى أو جب حمل لفظ الظن على العلل هبنا أن داود عليه السلام ل قضى بينهما ذظر 
أحدهها إلمصاحبه فضحك »ثم صعدا إلى السماء قبل و جه » فعلم داود أن:الله ابتلاه بذلك قبت أن 
داود عل ذلك و إا جا حمل لفظ الظن على العللآن العلل الاستدلالى يشبه الظن مشابهة عظيمة , 
والمشاءبة علة لجواز الجاز . وأقول هذا الكلام ما يلزم إذا قلنا الخصمانكانا ملين أما إذا لم 
تقل ذلك لا يلزمنا حمل الظن على العلل , بل لقائل أن يقول إنه لما غلب على ظنه حصول الابتلاء 
من الله تعالى اشتغل بالاستغفار والإناة . : 

أما قوله ( فاستغفر ربه ) أى سأل الغفران من ربه ثم ههنا وجبان إن قلنا بأنه قد صدرت 
زلة منه . حلنا هذا الاستغفار علا » وإن لم نقل به قلنا فيه ؤجوه ( الاول ) أن القوم لا دخلوا 
عليه قاصدين قنله » وإنه كار سلطاناً شديد القبر عظيم القوة . ثم إنه مع أنه يمع القدرة 
الشديدة على الانتقام ومع حصول الفزع فى قلبه عفا عنهم ولم يقل لهم شیا قرب الام" من أن 
يدخل فى قلبه شىء من العجب » فاستغفر ربه عن تلك الحالة وأناب إلى الله » واعترف بأن إقدامه 
عل ذلك الخير ما كان إلا بتوفيق الله . فغفر الله له و تعاوز عنه بسبب طريان ذلك الخاطر (الثاتى) 
لعله ثم بإيذاء القوم . ثم قال إنه لم يدل دليل قاطع على أن مؤلاء قصدوا الشر فعفا عنهم ثم استغفر 
عن ذلك الحم ( الثالث ) لعل القوم تابوا إلى الله وطلبوا منه أن يستغفر الله لهم لأجل أن يقبل 
توبتهم فاستغفر وتضرع [ىالله » فغفرالله ذنوبهم بسبب شفاعته ودعاثه » وك لهذه الوجوه محتملة 
ظاهرة » والقرآن علوء من أمثال هذه الوجوه وإذا كان اللفظ محتملا لما ذكرناه ولم يقم دليل 
قطعى ولا ظى على التزام المنكرات التى يذكر وما ء فا الذى بحملنا على النزامها والقولببهاء والذى ' 
يؤكد أن الذى ذكرناه أقرب وأقوى أن يقال ختم الله هذه القصة يقوله ( وإن له عندنا لزلنی 
وحسن مآب ) ومثل هذه الخائمة إنم! تحسن فى حق من صدر منه عمل كثير فى الخدمة والطاعة» 
وتحمل أنواعاً من الشدائد فى الموافقة والانقياد. أما إذا كان المذكور السابق هو الإقدام على 
الجرم والذنب فإن مثل هذه الخاتمة لا تليق به . قال مالك بن دينار إذا كان يوم القيامة أنى نير 
رفيع وبوضع فى الجنة , وبمال ياداود بخدل بذلك الصوت الحسن الرخيم الذى كنت مجدای به 
فی الدنيا والله أعلم .بق ههنا مباحث : ( فالاول ) قرىء فتناه وفتناه على أن الالف ضير الملكين 
(الثانى) المشهور أن الاستغفار إنما كان بسبب قصة النعجة والنعاج » وقيل أيضأ [:ما كان 
بسبب أنه حك لحد الخصمين قبل أن سمع كلام الثاتى وذلك غير جائز ( الثالث ) قوله ( خر 
را كعاً وأناب ) يدل على حصول الركوع » وأما السجود فةد ثبت بالاخبار وكذلك البكاء 
الشديد فى مدة أربعين يوماً ثبت بالاخبار ( الرابع ) أن مذهب الشافعى رضى اله عنه أن هذا 
الموضع ليس فيه سجدة التلاوة قال لآن توبة نى فلا توجب بجدة التلاوة ( الخامس ) استشهد 
أبو حنيفة رضى لله عنه .هذه الآبة فى جودالتلاوة على أن ال ركوع بقوم مقام البجود . 


48 سورة البقرة : الآية ۳٠١‏ 


رسول الله يك فذكرنا ذلك لهء وقلنا: ادع الله يُحييه [لنا]ء فقال: «استغفروا 
لأخيكم؛. ثم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلمواء فإذا رأيتُم منهم شيئاًء فآؤنوه ثلاثة 
أيام» فن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه؛ فإِنَّما هو شيطانٌ0". 

وفي طريق أخرى : فقال رسول الله لا : «إِنَّ لهذه البيوت عَوامِرَ» فإذا رأيثُم شيعا 
منها؛ فُحرّجُوا عليها ثلاثاً؛ فإِنْ ذهبّ؛ وإلا فاقتلوهء فإنه كافرٌ». وقال لهم : «اذهبوا 
فادفنوا صا حبكما”". 

قال علماؤنا رحمة الله عليهه”” : لا يُفْهِمُ من هذا الحديث أن هذا الجان الذي 
قتلّه الفتى“ كان مسلماً» وأن الجن قتلته به قصاصاً؛ لأنه لو سُلّم أن القصاصّ 
مشروعٌ بيننا وبين الجنّ؛ لكان إنما يكون في العمد المحض»› وهذا الفتى لم يَقْصِدْ 
ولم يَتَعمَّدْ قتلّ نفس مسلمة» إِذْ لم يكن عنده علعٌ من ذلك» وإنّما قصدّ إلى قتل ما 
سُوْع قت نوعو شرعاًء فهذا قتلّ خطأء ولا قصاصّ فيه فالأولى أن يقال: إن كفارٌ 
الجن أو فُسَقَتَهِم ‏ قتلُوا الفتى بصاحبهم عَذواً" وانتقاماً. 

وقد قتلتُ سعد بنّ عُبادة رضي الله عنه؛ وذلك أنه وُجِدَّ ميتاً في مغتسله وقد 
اخضرّ جسده» ولم يشعروا بموته حتى سمعوا قاتلا يقول ولا يرون" أحدا: 

FEF 5 » (A) 5‏ 0 07 بف - 7 ٠‏ بي بي ت 

ورمميناه بس همي سن فلم E‏ فؤاده0ة) 

وإنما قال النبيٌ ب : «إنَّ بالمدينةٍ جنا قد أسلمُوا" لِيُبيّنَ طريقاً يحصّل به التحررٌ 
)١(‏ أخرجه مسلم (77577): (۱۳۹)ء وما بين حاصرتين منه. 
(۲) هو عند مسلم أيضاً (93715): (110). 
(۳) قاله أبو العباس القرطبي» في المفهم .٠۳۸/١‏ 
() في (م): قتله هذا الفتى. 
)0( في النسخ والمفهم: لكن» والمثبت من (م). 
(7) في (ظ): عدواناً. 
(۷) في (د): ولم يرو 


(۸) في (ظ): نحن. 
(9) الطبقات الكبرى لابن سعد ۳۹۱-۳۹۰/۷ والاستيعاب (بهامش الإصابة) .٠١۹ /٤‏ 


قوله تعالی : يا داود إنا ج حلم ل الأرمن . سورة ص . ۱۹۹ 


2ص 


يلداورد إناجعلتلك خليقة ة فى لاض فاخ بين آلناس بالق ولا ؟ بع 


ےم رو م وو 


وص د 1 2س صم ام - مت 2 ال 2 
أ شوئ فيضلك عن سبي ل ألله إن الذين إيضلون عن سبي ل آله هم عذاب 
م2 وموم رص 4و 


شید ا لسرأ يوم لساب وي وما حلفي لاء IE‏ 


مص رلور سوم اس >٤‏ موسر 


بلطلا ذلك ن آلذين كقروأ ويل لذن كفروأ مال ار جام تجعل ين 


رر وم 2 مە >٤‏ سومار و2 Ie‏ 


٤امنوا‏ ولوأ لص لحت كَالْمقدين فالأرض ام مجعل لْسَمِنَ مجر و 


كتب انزلنله ليك مبدرك ليدبروأ >ايلتهء ليذو او الألبس دي 
قوله تعالى  :‏ يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى 
فيضلك عن سيل الله إن الذين يضلون عن سبل الله لهم عذاب شديد بما نسوا بوم الحساب» 
وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النارء 
أم نحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الاوض أم نجعل المتقي نكالفجار › كتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليديروا آباته ولينذ كرأولوا الآلباب ). 

اعل أنه تعالى لما نخم الكلام فى شرح القصة أردفها ببيان أنه تعالى فوض إلى داود خلافة 
لار ا وه م انم الع عدا أن 
یو صف الرج ل بكو نه ساعياً فسفك دماء الملمين » راغا فى اتقزاع أزواجهم منهم ثم يذكر عقيبه 
أن الله تعالى فوض خلافة اللأرض إليه . ٠‏ نقول فى تفسير کونه خليفة وجمان ( الاو ل( 
جعلناك تخلف من تقدمك من الانبياء فى الدعاء إلى الله تعالى » وفىسياسة الناس لان خليفة الرجل 
من خلفه . وذلك إا يعقل فى حق من يصح عليه الغيبة » وذلك على الله حال (الثاى) إنا جعلناك 
مالكا للناس و نافد الحكم فيهيمفهذا التأويل يسمى خليفة » ومنه يقال خلفاء الله فى أرضه , وحاصله 
أن خايفة الرجل يكون نافذ الحم فى رعيته وحقيقة الخلافة ممتنعة فى حق الله » فلا امتنعت 
الحقيقة جعات اللفظة مفيدة اللزوم فى تلك الحقيقة وهو نفاذ! 

ثم قال تعالى ( فاحكم بين الناس بالحق ) واعل أن الإنسان خلق مدنياً بالطبع » لان الإنسان 
الواحد لا يننظم مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة حتى أن هذا حرث ٠‏ وذلك يطحن › وذلك 
خب » وذلك ينسج , وهذا خبط » وباجملة فيكون كل واحدة منهم مشغولا ممم » و ينتظم من 
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أعال ابيع مصاء لايع . قبت أن الاذسان مدى بالطبع وعند اجتياعهم ف 7 ضع م الو احديحصل 
نيهم منازعات ومخاصمات ولايد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك الخصومات وذلك هو الساطان 
الذى ينفذ حكه على الكل ثبت أنه لا ينتظم مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر سائس » ثم إن ذلك 
السلطان القاهر السائس إن كان حكه على وفق هواه ولطلب مصال د نياه عظم ضرره على الخاق 
فانه بعل الرعية فداء لنفسه ويتوسل بهم إلى حصب مقاصد نفسه » وذلك بفضى إلى تخريب العالم 
ووقوع الحرج والمرجف الخلق » وذلك يفضى بالا رة إزهلاكذلك الملك . اما إذا كانت أحكام 
ذلك الملك مطابقة للشريعةالحقه الإلحيةاتتظمت مصا العالم . واآسعت أبواب الخيرات عل أ حسن 
الوجوه . فهذا هو المراد من قولهم (فاحكم بين الناس 0 يعنى لابد من حا کر بين الناس بالحق 
فک سيد ذلك الما كر م كال ولا تفع الهوى فيضلك ٤‏ م سديل الله) الآية » وتفسيره أن متابعة 
الموى توجب الضلال ءنسبيلألله » والضلال عنسديل الله بو حب سوء . المذاب» فينتج أمتابعة 
الهوى بو جب سوء العذاب . 

أما المقام الأول : وهو أن متابعة هوى تو جب الضلال عن سبيل الله فتقريره أن الهوى 
يدعو إلى الاستغراق فى اللذات الجممانية ‏ والاستغراق فيا بمنع من الاشتغال بطلب السعادات 
الروحانية النىهى الباقياتالصالحات » لاما حالتان متضادتان فبقدرمايزداد أحدهماينقص الآخر. 

أما المقام الثانى : وهو أن الضلال عن سبيل الله يوجب سوء العذاب . فالامى فيه ظاهر لان 
الإنسان إذا عظم ألفه .هذه الجسمانيات ونسى بالكلية أ حو اله الروحانيات » فإذا مات فقد فارق 
الحبوب والمغشوق . ودخل دياراً ليس له بأهل تلك الديار إلف وليس لعيته قوة مطالعة أنوار 
تلك الديار » فكا أنه فارق الحو ب ووصل إلىالمكروه . فكانلاعالة فى أعظم المناء والبلاء . ثبت 
أن متابعة الموى توجب الضلال عن سبيل الله . وثبت أن الضلالعنسبيل الله يو جب العذاب» 
وهذا سان فى غاية الكال . ۰ 
ثم قال تعالى ( بما نسوا يوم الحساب ) يعنى أن السبب الأول لحصوك ذلك الضلال هو 
نسيان يوم الحساب »لان لو كان متذ كرأ ليوم الحساب لما أعرض عن إعداد الزاد ليوم المعاد: 
ولما صار مستغرقا فى هذه اللذات الفاسدة . 

روى عن بعض خطفاء بى مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز هل معت ما بلغنا أن الخليفة 
لابحرى عليه القلم ولا بكتب عليه معصية ؟ فقال ياأميرانؤهنين الخلفاء أفضل آم الآننيا. 1؟ ثم تلا 
هذه الاية ( إن الذين يضلون عن سبيل الله مم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ) ثم قال 
تعالى ( وما خلقنا السماء والأرض ومابينهما باطلا ذلك ظنالذين كفروا وبل للذين كفروا من 
النار ) ونظيره قوله تعالى ( ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ذقنا عذاب النار ) وقوله تصالى 
( ما خلق الله السموات والأرض وما يينهما إلا بالحق ) وفيه مبائل : . 
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« المسألة الأولى ‏ احتج الجباتى هذه الاية على أنه تعالى لا يحوز أن يكون خالة) لأعمال 
العباد قال لآنها مشتملة على الكفر والفق وكلها أباطيل .فلا بين تعالى أنه ( ما خلق السموات 
والأرض ومابينهما باطلا ) دل هذا علىأنه تعالى لم خلق أعمال العباد. ومثله قولهتعالى (وماخلقنا 
السموات والآرض وما بينبما إلا بالحق ) وعند الجبرة أنه خلق الكافر لأجل أن يكفر والكفر 
باطل و قد خلق الباطل . ثم أ كد تعالیذلك بأن.قال (ذلك ظن الذين كفروا) أى كلمن قال .هذا 
القول فهوكافر , فهذا تصريح بأن مذهب الجبرة عين الكفر . واحتح أصعابنا رحېم الله بأن هذه 
الآية ندل على كونه تعالى خالقاً للأعمال العباد فقالوا هذه الآبة تدل على كونه تعالى خالقآلكلمابين 
ال.موات.و الأأرض ٠‏ وأعمال العباد حاصلة بين السماء والارض . فو جب أن بكرن الله تعالىخالقاً لها . 
« المسألة الثانية € :هذه الآية دالة عل حة القول بالحشر والنشر والقيامة . وذلك لانه تعالى 
خلق الخلق فى هذا العالم فإما أن يقال إنه خلقهم للاضرار أو للانفاع أولا للانفاع ولا للاضرار 
والأول باطل لان ذلك لايليق بالرحيم الكريم » والثالث أيضاً باطل لآن هذه الحالة حاصلة حين 
كانوا معدومين ‏ فل يبق إلا أن يقال إنه خلقهم للانفاع » فنقول وذلك الإنفاع . إما أن يكون فى 
حياة الدنيا أو فى حياة الآخرة ء والاول باطل لان منافع الدنيا قليلة ومضارها كثيرة ؛ و تحمل 
المضار الكثيرة للمنفعة القليلة لا بليق بالجكية , ولما بطل هذا القسم ثبت القول بوجود حياة 
أخرى بعد هذه الحياة الدنيوية . وذلك هو القول بالحشر والنشر والقيامة » واعلم أن هذا الدليل 
يمكن تقريره من وجوه كثيرة , وقد لخصناها فى أول سورة يونس بالاستقصاء . فلا سبيل إلى 
التكرير فثبت بما ذ كرنا أنه تمالی ( ما خلق السماء والارض وما بینہما باطلا ) وإذا لم يكن 
خلقهما باطلا كانالقول بالحشر والنشر لازماً » وآن کل من أنكر القول بالحشر والنشر كان شاكا 
فى حكمة الله فى خلق السماء والآرض » وهذا هو المراد من قوله (ذلك ظن الذين كفروا فويل 
للذين كفروا من النار ) ولما بين الله تعالى على سبيل الإجال أن إنكار الحشر واانشر يوجب 
الشك فى حكة الله تعالى بين ذلك على سبيل التفصبل , فقال (أم تحمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى اللأرض آم نعل المتقينكالفجار ) وانقريره آنا نری فى الدنيا من أطاع الله واحترز 
عن معصيته فى الفقر والزمانة وأنواع البلا ؛ ونرى الكفرة والفساق فى الراحة والغبطة » فلو لم 
يكن حشر ونشر ومعاد خينتذ :كون حال المطيع أدون من حال العاصى . وذلك لاياق حكة 
الحكم الرحم » وإذاكان ذلكقاد حاف الحكة , ثبت أن إنكارالحشروالفشريوجب إنكار حكةالقه . 
ثم قال تعالى ب[ كتاب أبزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الآلباب) وفيهمسائل : 
« المسألة الأولى ب#اقالت المعتزلة دلت الآية على أنه تعالى إنما أبزل هذا القرآن لجل الخير 
والرحة والهداية ء وهذا يفيد أمرين ( أحدهما ) أن أفعال الله معللة برعاية المصالح ( والثانى ) أنه 
تعاى أراد الإمان والخير والطاعة من الكل بخلاف قول من يقول إنه أراد الكفر من الكافر . . 
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ج المسألة الثانية ب فى تقرير نظم هذه الآيات فنقول . لسائل أن يأل فيقول إنه. تسالى 
حكى فى أول السورة عن المستهزئين من الكفار أنهم بالمُرا فى إنكار البعث والقيامة؛ 
وقالوا (ربنا يل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) ولا حكى الله تعالى عنهم ذلك لم يذكر الجواب » 
بل قال ( اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ) ومعلوم أنه لا تعلق لكر داو د عليه السلام 
بأن القول بالقيامة حق »ثم إنه تع الى أطنب فى شرح قصة داودء ثم أتبعه بقوله:( وما خلقانا 
السماء والأرض ) ومعلوم أنه لا تعلق لمسألة إثبات حكة الله بقصة داود ,ثم لما ذ كر إثبات 
حكة الله وفرع عليه [ثبات أن القول بالحشر والنشر حق » ذ كر بعده أن القرآن كناب شريف . 
فاضل كثير النفع والخير » ولا تعلق لهذا الفضل بالكلات التقدمة .وإذا كان كذلك كانت 
هذه الفصول فصولا متباينة لاتعلق للبعض مها بالإعض 'فكيف ليق بهذا الموضع وصف القَرآن 
بكونه كتاباً شريفاً فاضلا ؟ هذا تمام السؤال(والجواب) أن نقول : أن العقلاء قالوامن ابلى بخصم 
جاهل مصرمتعصب . ورآه قد خاض فى ذلك التعصب والإصرار » وجب عليه أن يقطع الكلام 
فعه فى ثلك المسألة » لا نه كلها كان خوضه فى تقريره أ كثر كانت نفر ته عن القبول أشد ‏ هالطريق 
حينئذ أن يقطع الكلام ممه فى تلك المسألة ‏ وأن بخوض فى كلام آخر أجنى عن المسألة 
الأولى بالكلية ويطنبف ذلك الكلام الاجنى ؛ يث ينسى ذلك المتعصب تلك المألة الاولى, 
فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الاجنى ونسى المسألة الا ولى » لينئذ يدرج فى أثناء الكلام فى 
هذا الفصل الاجنى مقدمة مناسبة لذلك المطلوب الأول » فإن ذلك المتعصب يسل هذه المقدمة ؛ 
فإذا سلما . خينئذ يتمسك بها فى إثبات المطلوت الآول . وحينئذ يصير ذلك الخصع المتعضب 
منقطعاً مفحا » إذا عرفت هذا فنقول إن التكغار بلغوا فى إنكار الحشر والنشرٌ والقيامة إلى حيث 
قالوا على سبيل الإستهزاء ('ربنا يحل لنا قطنا قبل يوم الحساب ) فقال يا مد اقطع:الكلام معهم 
فى هذه المسألة . واشرع فى كلام آخر أجنى بالكاءة عن هذه المسألة »> وهى قصة داود عليه 
السلام » فإن من المعلوم أنه لا تعلق لهذه ااقصة بمسألة الحشر والنشرء ثم إنه تعالى أطنب فى 
شرح تلك القصة .م قال فى آخر القصة ( باداود إنا جعاناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الاس 
بالحق ) وکل من مع هذا قال نعم ما فعل حيث أمره با لحك بالحق , ثم كانه تعالى قال : وأنا 
لا آمرك بالجق فقط » بل آنا مع إنى رب العالمين لا أفمل إلا بالحق ولا أفضى بالباطل »قهن 
الخصم يقول نعم ما فمل حيث لم يقض إلا بالحق » فعند هذا يقال لا سلبت أن حك 'الله يحب 
أن يكون بالحق لا. بالباطل . لزمك أن :ل صحة القول بالحشر والنشر الانه لوم يحصل ذلك لزم 
أن يكون الكامر راجحا على لمم فى إيصال اخيرات إليه . وذلك صد الحكمة وعين الباطل » 
فهذا الطريق اللطيف أورد الله تعالى الإلزام القاطع علي متكرى الحشاز والنشر يرادا لا ملكتم 
الخلاض عنه » فصار ذلك الخضم الذى بلغ فى إنكار المعاد إلى حد الاستهزاء مفخا فلزماً ذا 
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د 2 و م وص اس 

ووهبنا لداودد سليمان نعم الْعبد إِنّه أواب رجي إِذْ عرص عليه يالى 

ھت زص م پې CS S>‏ وم واس ص حمس 2 
الصفتلت الاد زی فَقَالَ إن أحبَيت حب الميرعن ذ کر رق حى 


رصت ل د كود 


ورت باجا رټ ردوما عل فی سحا الوق وا لاتا وې 
ااطربق » ولا ذ كر الله تعالى هذه الطريقة الدقيقة فى الإلزام فى القرآن » لا جرم وصف القرآن 
بالكال والفضل » فقال ( كتاب أنزلناه إليك مبارك ليديروا آباته وليتذكروا أولوا الالباب) 
فإن من لم بتدبر ولم يتأمل ولم يساع-ه التوفيق الإلهى لم يقف على هذه الأسرار العجيبة ا اذكورة 
فى هذا القرآن العظي » حيث براه فى ظاهر الحال مقروناً بسوء الترتيب » وهو فى الحقيقة مشتمل 
على أ كل جهات الترتيب ٠‏ فهذا ما حضرنا فى تفسير هذه الآبات » وباق التوفيق . 

قوله تعالى : و ووهبنا لداود سليهان نعم العبد إنه أواب » إذ عرض عليه بالعثى الصافنات 
الج اد» فقال إنى أحبيت حب الخير عن ذ كر ربى حتى توارت بالحجابء ردوها على فطفق 
مسحا بالسوق والأعناق . 1 

واعل أن هذا هو القصة الثانية وقوله ( نعم الغبد ) فيه مباحث : 

, الآول 14 نقول الخصوص بالمدح فى (نعم العبد) حذوف » فقيل هو سلمان » وقيل داود. 
والأول أولى لآنه أقرب المذ كورين ‏ ولآنه قال بعده ( إنه أواب ) ولا يحوز أن يكون المراد 
هو داودء لآن وصفه بهذا المعنى قد تقدم فى الآية المتقدمة حيث قال ( واذكر عندنا داود ذا 
الايد إنه أواب ) فلو قلنا لفظ الاواب ههنا أيضاً صفة داود لزم التكرار ؛ ولو قلنا إنه صفة ` 
لسلمان لزم كون الابن شيم ايه فى صفات الكال فى الفضيلة » فكان هذا أولى . 

لإ البحث الثانى ) أنه قال أو لا ( نعم العبد ) ثم قال بعده ( إنه أواب) وهذه الكلمة للتعليلء 
فهذا يدل على أنه إا كان (مم العبد )انه كان آوا] ٠‏ فيازم آن کل من کان كثير الرجوع إلى الله 
تعالى فى أ كثر الآوقات وف أ كثر المهمات كان موصوفاً بأنه (نعم الغبد) وهذا هو الحق الذى 
لاشبية فبة ‏ لان كال الإنسان فى أن يعرف الحق لذاته والخير لا جل اله مل به » ورأس المعارف 
ورئيسها معرفة الله تعالى . ورأس الطاعات ورئسها الاعتراف بأنه لا يتم شیء من الخيرات إلا 
بإعابة الله تعالى » ومن كان كذلك كان كثير الرجوع إلى الله تعالی فكان أواباً ؛ فثبت أن کل من 
كان واا وب أن يكون ( نعم العبد) . 

أما قوله ( إذ عرض عليه ) ففيه وجوه (الا ول) التقدير ( نعم العبد ) هو إذ كان من أعماله 
أنه فعل كذا (الثانى) أنه ابتداء كلام . والتقدير اذ کر يا مد إذ عرض عليه كذا وكذا ؛ والعثى 
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هو من حين المصر إلى آخر النبار عرض الخيل عليه لينظر إليها ويقف على كيقية أحوالماء 
والصافنات ال ياد ا يل وصفت بوصفين (أولما) الصافئات . قال صاحب الصحاح : الصاف الذى 
يصفن قدمبه ‏ و فى الحدءث د كثا إذا صليتا خلفه فم زانهش الركوع فا شرا ,أى فا 
صافنين أفدامنا ‏ وأقول عل كلا التقديرين فالصفون صفة دالة على فضياة الفرس (والضغة الثأنية) 
للخيل فى هذه الأبة الجياد. قال لمرد : والجياد جمع جراد وهو الشديد الجرى . کا أن الجواد 
من الناس هو السريم البذل ء فالمقصود وصفبا بالفضيلة والكال حالتى وقوفها وحركتها . أما 
حال وقوفہا فو صفہا بالصفون › وأما حال حر كتها فوصفها بال جو دة يدنى آلا إذا وقفت كانت" 
سا كنة مطمئئة فى مواقفبا على أحسن الا شكال > ذا جرت كانت سراعاً فى جر ہا فإذا طليت 
لحقت » وإذا طليت ' تلحق ثم قال تعالى ( قال ى أحبيت حب الير عن ذكر ری ) وف 
تفسير هذه الافظة وجوه ( الاأول ) أن يضمن أخببت معن فعل يتعدى بعن » كانه قيل أنبت 
حب الخير عن ذحكر رب( والثانى) أن أحبيت بمعنى ألزمت » والمعنى أنى ألزمت حب الخيل 
عن ذكر ری > أى عن كتاب رفلى. وهو.التوراة » لآن ارتباط الخيل کا أنه فى 'الةرآن مدوح 
فكذلك ف التوراة ممدوح (والثالث) أن الإنسان فد عب شيا لكنه يحب أن لا عبه كالمر يض 
الذى يشتهى مابزيد فى مرضه . والاب الذى.حب ولده الردىء قافن أحبا شنا واس 
أن عيه كان ذلك غاب الحبة قوله أحبيت حب الخير عى أجببت حى هذه الخيل . 
ثم قال (عن ذ كر ر ) بمعنى أن هذه انحبة الشديدة [تما حصلت عن کر الله وآصه 
لاعن الشبوة والموى » وهذا الوجه أظهر الوجوه . ظ 


ثم قال تعالى ( حتى توارت ) أقول الضمير فى قوله (حتى توارت )۰ وف قوله ( ردوها ) 
يحتمل أن يكون كل واحد منہما عائدأ إلى الشمس › لآنه جرى ذكر ماله تعلق بها وهو الەشی 
ويحتمل أن بكون كل واحد منهما عائداً إلى الصافنات . ويحتمل أن يكون الأول متعلقاً بالشمس 
والثانى بالضافنات , ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك » فهذه احتمالات أربعة لامزيد علا 
( فالآول ) أن يعود الضميران معآنى إلى الصافنات .كانه قال حتى توارت الصافنات بالحجاب 
ردوا الصافنات.على . والاحتهال (الثانى) أن يكون ااضمیر ان معأعائدين إلىالشمس كانه قال حتى 
توارت الشمس بالحجاب ردوا الشمس » وروی أنه صل الله عليه وسل لما اشتغل باللخيل فاتته 
صلاة المصر ٠‏ فسأل الله أن يرد SA‏ ود و رو > وهذا 
الاحتهال عندى بعيد والذى يدل عليه وجوه ( الأول) أن الصافنات مذكورةتصركاً » والشمس 
غير مذكورة وعودالضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدر ( الشانى) أنه قال ( إفى 
أحببت حب الخير عن ذكر. ربى حتى توارت بالحجاب ) وظاهر هذا اللفظ يدل عبل أن سنلمان 
عليه السلام کان يقول إنى أحببت حب الخير عن ذكر رب . وكان بعيد هذه اللات إلى أرن. 
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توارت بالحجاب » فلو قلنا المراد حتى توارت الصافنات بالحجابكان تناه أنه حين وقع بصره 
علا حال جر ها كان يقول هذه الكلمة إلى أن غابت عن عنم وذلك مناسب ٠‏ ولو قلنا المراد 
حتی توارت ااشمس بالحجا ب كان معناه أنه كان يعيد عين هذه الكلمة من وقت العصر إلى وقت 
المغرب » وهذا فى.غاية البعد ( الثالث ) أنا لوحكنا بعود الضمير فى قوله حتى توارت إلى الشس 
وحملنا اللفظ على أنه ترك صلاة العص ركان هذا منافاً لقوله ( .بت حب الخير عن ذكر ربى) 
فان تلك الحة لو كانت عن ذكر الله لما نسى الصلاة وما ترك ذكر الله (الرابع) أنه بتقدير أنه 
عليه السلام بق مشغولا بتلك الخيل حتى غر بت الشمس وفاتت صلاة العصر ؟ ٠‏ فكان ذلك ذنياً 
عظها وجرماً قوياً » فالآليق بهذه الحالة التضرع والبكاء والمبالغة فى إظهار التوبة ‏ فأما أن بقول 
عل سبيل التهور والعظمة لإله العام ورب العالمين » ردوها على بمثل هذه الكلمة الغارية عن كل 
جبات الآادب عقيب ذلك الجرم العظيم ٠‏ فبذا لايصدر عن أبعد الناس عن الخير » فكيفب جوز 
إسناده إلى الرسول المطهر المكرم ! (الخامس) أن القادر على تحريك الافلاك والبكوا كب هو 
الله تعالى فكان يحب أن يقول ردها على ولا يقول ردوها على » فان قالوا إنما ذكر صيغة المع 
التنبيه على تعظم الخاطب فنقول قوله ( ردوها) لفظ مشعر بأعظ أنواع الإهانة فكيف يليق 
بهذا اللفظ رعاية التعظم ( السادس ).أن الشمس لو رجعت بعد الغروب لكان ذلك مشاهداً لكل 
أهل الدنيا ولو كان الآمر كذلك لتوفرت الدواعى على نقله وإظهاره » وحيث لم يقل أحد ذلك 
علمنا فساده ( السابع ) أنه تعالى قال ( إذ عرض بالعثى الصافنات ال جياد ) ثم قال ( حی توارت 
بالحجاب » وعود الضمير إلى أقرب المذ كورين أولى » وأقرب المذ كورين هو الضافنات الجياد : 
وأما العثى فأبعدهما فكان عود ذلك الضمير إلى الصافنات أولى » فثبت بما ذ كرنا أن حمل قوله 
( حتى توارت بالحجاب ) على توارى الشمس وأن حل قوله ( ردوها على ) على أن المراد منه 
طلب أن يرد الله الشمس بعد غروبهاكلام فى غاية البعد عن انظ . 

ثم قال تعالى ( فطفق محا بالسوق والأعناق ) أى لجمل سلهان عليه السلام مسح .سوقها 
وأعناقها , قال الآ كثرون معناه أنه .سح السيف بسوقها وأعناقها أى قطمبا ‏ قالوا إنه عليهالسلام 
لما فانته صلاة العصر بسبت اشتغاله بالنظر إلى تلك الخيل استردها وعةر سوقها وأعناقها تقر 
إلى القه تعالى » وعندى أن هذا أيضأ بعيد. ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه لو کان معنى مسح 
السوق والاعناق قطعها لكان معنىقوله (وامسحوا بر وسک وأرجلم) قطعباء وهذا ما لايقوله . 
عاقل بل لو قيل مسح رأسه بالسيف فر ما فم منه ضرب العنق » أما إذا لم يذ كر لفظ السيف. 
لم يفهم البتة من المسح العقر والذبم ( الثانى ) القائلون هذا انقول جعوا على سلمان عليه السلام 
أواعا من الافعال المذمومة ( فأولها ) ترك الصلاة ( وثانها ) أنه استولى عليه الاشتغال حب 
ادنيا إلى حيث سى الصلاة . وقال صلي القهعليه وسلم « حب الدنيا رأ سكل خطبئة » (وثالئها) 
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أنه بعد.الإتيان بهذا الذنب العظم لم يشتغل بالتوبة والإنابة البتة ( ورابعها ) أنه حاطب رب 
العالمين بقوله ( ردوها على ) وهذه كلمة لايذكرها الرجل الحصيف إلا مع: الخادم القسيس.. 
( وخامسها) أنه أتبع هذه المعاصى بعقر الخيل فى سوقها وأعناتها . وروى عن الى -صلى الله 
: عليه وسل أنه « نبى عن ذب الحيوان إلا لأ كله » » فبذه أ: واع م ر اللكبائر نسبوها إلى 

سلمان عليه السلام مع أن لفظ القرآن لم يدل على شىء منها ( و ا ( 0 هذه القصض إما 
ذكرها اله تعالى عقيب قوله (وقالوا ربنا يحل لنا قطنا قبل بوم الحساب) وأن الكفار لما بلغوا 
فى السفاهة: إلى هذا الحد قال الله تعالى محمد صل أله عليه وسم أضير پا سي على سفاهتهم 
( واذكر عبدنا داود ) وذكر قصة دأود E‏ عقيبها قصة سلمان + وكان التقدير أنه تعالی قال 
لمحمد عليه السلام اصبر يامد على مايقولون واذكر عبدنا سليهان ..وهذا الكلام ما يكون لائقاً 
لو قلنا إن سليهان عليه السلام أنى فى هذه القصة بالاعءال الفاضلة والاخلاق الجيدة . وصير على 
طاعة الله » وأعرض عن الشهوات واللذات ؛ فأما لو كان المقصود من قصة سلمان عليه السلام 
فى هذا الموضع أ أنه أقدم على الكبائر العظيمة والذنوب ال+سيمة لم يكن كن ذكر هذه القصة ly‏ 
هذا الموضع › فثبت أن کاب الله تعالى ينادى على هذه الأقوال الفاسدة بالرد والإفساد 
والإبطال بل التفسير المطابق للحق لألفاظ القرآن والصواب أن نقول إن ر باط الیل کان مندوباً 
إليه ف دينهم کا أنه كذلك فى دين مد لاقو ثم إن سلبان عليه السلام احتاج إلى الغزو مجلس 
وأمر بإ-ضار الخيل وأمر بإجرائها وذكر أنى لا أحبها لأجل الدنيا ونصيب النفس , و إا 
أحبها لامر الله وطلب تقوية دينه وهو المراد من قوله عن 0 عليه السلام :أهر 
بإعدائها وتسبيرها حتی توارت بالحجاب أى غابت عن بصره ‏ ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك 
الخيل إليه فلا عادت إليه طفق مسح سوقها وأعناقها 50 من ذلك المسح أمور (الآول) 
تشريفاً لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان فى دفع العدو ( الثانى ) أنه أن اد أن يظهر أنه . 
فى ضبط السياسة والملك يتضع الحف ساكس ١‏ كثر الأمور بنفسه ( الثالثك ) أنه كان أل 
باحوال الخيل و أمراضها وعيو ما » فكان يمتحنها ويمسح سوقم وأعناقها حى يعلم هل فيها ما يدل 
على المرض ؛ فهذا التفسير الذى ذكر ناه ينطبق عليه لفظ اقرآن انطابقاً «طابقاً موافقاً . ولا يازمنا 
نسبة شىء من تلك المنكرات والحذورات . وأفول آنا شديد التغجب من الناس كيف قبلوا :هذه 
' الوجوه السخيفة مع أن العقل و الاقل يردها . وليس لحم فى لاما شببة فضلا عن حجة , فإن قبل 
فا جمهور فسروا الآية يذلك الو جه فا فولك فيه؟ فنقول لنا هه مقامان : 

( المقام الأول ) أن ندعى أن لفظ الآية لا يدل على شىء من تللك الوجو الى “يذكرونياء 
وقد لون راطنق أن ای ا ذ ك ا و طبور اراب اا قفر 

لإ المقام الثانى) أن يقال هب أن لفظ الآبة لايدل عليه إلا آنه كلام ذ كره اناس 7 ل تلك 


قوله تعالى : ولقد فتنا سلهان . سورة ص . مض 


مس رو رصت اع سوم م سآ وم عام 
إيبا 


>“ ر ےکر ےم سا صصص ماس وو و 
وقد فتنا سليملن والْمينا عل وسيهء جسدا تم أنَابَ ې قال رب أغفر لي 


0 اوم #م اس ماح 


گە رک 28 2ج م تخ سمس 
وهب ل ملكا لا يلبغى لاحد من بعدى إنك انتآ 
لم ر صو 


وداج ير مس توم رر 
9 


لوهاب ر فسخرناله الي 
o2‏ کن برس ورا ص اص دم 2م م رر س ’صت اسم دس 
نجرى بام رخاء حيث أصاب ري والشيلطين كل بناء وغواص 79 وءاخحر ين 


ءاه م ص سم كرس صا راج ل ج 2 اده 


f ET‏ 7 كا A‏ 3 3 و 


رم اوم ا لح سا ساس 


ر عندنا [زلق وحسن معاب ر 


فيه و واا أن الدلالة الكثيرة قامت على عصمة الآنبياء عليهم الدلام » ولم يدل دليل عل ىة 
هذه المكايات ورواية الأحاد لا تصلح معارضة الدلائل القوية؛ فكيف الحكايات عن أقوام 
لا سالى م ولا بلتفت إلى أقوالهم » وألله أعل : 
قوله تعالى : ف ولقد فتنا سليهان وألقينا على كرسيه جسداً ثم أناب , قال رب اغفرلى وهب لی 
ملكا لإينبنى لا حد من‌بعدى إنك أنت الوهاب » فسخرنا له الريح يخرئ با مز فرعا خخ اسان : 
والشياطين كل بناء وغواص » وآخرين مقرنين فى الآصفاد . هذا عطاؤنا فامئن أو أمسك بغر 
حساب » وإن له عندنا لزلئى وحسن ماب 4. ش 

اعلم أن هذه الآية شرح واقعة ثانية لسلهان عليه السلام واختلفوا فى اهراد من قوله ( ولقد 
فتنا سلمان ) ولأهل الحو والرواية فيه قول . ولاهل العلم والتحقيتق قول آخرء أما قول أهل 
الحشو فذ كروا فيه حكايات : 

الأو لى ) الوا إن سليان بلغه خبر مدينة فى البحر فرج إلا بحنو ده تحمله الرريج فأخذها 
وقتل ملكبا » وأخذ بنتأ له اسما جرادة من أحسن الناس و جا فاصطفاها لنفسه وأسايت فأحها 
وكانت تبك أبدأ على أبيها فأمر سلمان الشيطان فثل لما صورة أبها فكستها مثل كسوته وكانت 
تذهب إلى تلك الصورة بكرة وعشياً مع جوارءها يسجدن لا ء فأخبر آصف ساءان بذلك فكسر 
الصورة وعاقبالمرأة . ثم خرج وحدهإلى فلاة وفرش الرماد خلس عليه تاثا إلى الله تعالى » وكانت 
له أم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطبارة أو لإصابة امرأة وضع خاتمه عندها وكان ملكه فى خاتمه 
فوضعه عندها يوماً . فأتاها الشيطان صاحب البحر على صورة سلبان . وقال ياأمينة خاتمى فتختم 
به وجلس على كرسى سلبان فأنىعليه الطير والجن والإنس » وتغيرت هيه سلمان فأنّ أميئة لطاب 
الخاتم فأ نكر ته وطردته .فعرف أن الخطيئة قدأدركته فكان يدور عل ايوت تكفف وإذا قال 
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أنا سلهان حثوا عليه النزاب وسبوه. ثم أحذ مخدم "اسما كين ينقل هم السك نطو ل يوم 
كتين فكث غ 1 أر يمان ترما غ اما عند الوق ته فانكر اعت وعظاء نی 
إسرائيل حم القيطان وسال امف نساء لمان ء فقلن ما بدع امرأة منا فى دبا ولا يغقسل من 
جنابة . وقيل بل نفذ حكله فى كل : شىء إلا فين . ثم طار الشيطان وقذف الام فى البحر 0 
5 00 السمكة فى يد لمان فبقر بطما فإذا هو باخام فتختم به ووقع ساجداً روجع 
إليه ملكه وأخذ ذلك الشيطان وأدخله فى صخرة وألقاها فى البحر . 

لإ والروابة الثانة € للحشوية أن تلك المرأة لا آفدمت عل عبادة تلك الصورة افنتن سان 
وكان يسقط احاتم من يده ولا اسك فا . فقأل له أف إنك لمفتون ذنبك فتب إلى الله . 

لإ والرواية الثالثة ) هم قالوا إن سلمان قال لبعض الشياطين كيف تفتنون الناس ؟ فقال 
أرنى خانمك أخيرك فلا أعطاه اياه نيذه فى البحر فذهب ملك وقعد هذا الشيطان على كرسيه . 
۰ ثم ذ کر الحكاية إل آخرها , 

إذا عرفت هذه الروايات فرؤلا. قالوا المراد من قوله (ولقد فتنا سنلمان ) أن الله تعالى ابتلاه 
وقوله ( وألفينا على كرسيه جسداً ) هو جلوس ذلك الشيطان على كرسيه . 

لإ والرواية الرابمة ) أنه كان سبب فتنته احتجابه عن الناس ثلاثة أيام فسلب ملكه وأاق 
على سريره شيطان عقوبة له . 

واعل أن أهل التحقيق استبعدوا هذا الكلام من وجوه ( الأول ) أن الشيطان لو قدر على 
أن يتشبه بالصورة والخلقة بالا نبياء » خينثذ لايبق اعتاد على شىء من الشرائع . فلعل.هؤلا. القبن 
رآثم الناس فى صورة مد وعيسى وموسى عابهم البلام ماكانوا أولثك بل كانوا شنياطين تشبهوا 
بهم ف الصورة لا جلالإغواء والإضلال » ومعلوم أن ذلك اراي بالكلية (الثانى) أن الشيطان 
لو قدر على أن يعامل نى الله سليهان بمثل هذه المعاملة اوجب أن يقدر على مثلها مع جميع العلساء 

والزهاد » وحينئئذ وجب أن يقتلهم وأن مزق تصانيفهم وأن خرب ديارثم » ولما بطل ذلك فى حق 

آحاد العلماء فان ,بطل مثله فى حق أكابر الانبياء أولى ( والثالثك ) كيف يليق حكمة الله وإحسانه 
أن ساط الشيطان على أزوا ج اج سليهان؟ ولا شك أنه قبيح ( الرابع ) لو قلنا إن لمان أذن لتلك 
الأرأة فى عبادة تلك الصورة فرذا كفر منهء وإن لم يأذن فيه البتة فالذنب على تلك المرأة ؛ ف .كيف 
يؤاخذ الله سلهان بفعل لم يصدر عنه ؟ فأما الوجوه التى ذ كرها أهل التحقيق فى :هذا :الباب فأشياء : 
(الاول) أن فتنة سلمان أنه ولد له ان فقالت الشياطين إن عاش صار مسلط علينا مثل أبيه 
فسبيلنا أن نقتله فعل سلما ذلك فكان بريه فى السحاب فنا هو مشتغل بمبماته إذ ألقذلك الولد 
ميتاً على كرسيه فتنبه على خطيئته فى أنه لم يتوكل فه على الله فاستغفر ريه.وأناب (الثاف) روى عن 
النى َل أنه قال « قال سليهان لاطوفن الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأنى بفارس يجاهدافى 
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من قتل المسلم منهم» ويتسلط به على قتل الكافر منهم. 

روي من وجوو أنَّ عائشةً زوج الني يي قلت جاتا"» فأرِيت في المنام أن قائلاً 
يقول لها : لقد قتلتِ مسلماًء فقالت: لو كان مسلماً لم يدحُلْ على أزواج النبئ بل 
قال: ما دخل عليك إلا وعليكِ ثيابّك. فأصبحت فأمرّث باثني عشرّ أل درهم؛ 
فَجعِلت في سبيل الله. وفي رواية: ما دحل عليكِ إلا وأنت مستترةٌ. فتصدَّقَثْ”") 
(Win e<, f‏ 
واعتقت رقابا . 
ر م6 

الثامنة: في صفة الإنذار؛ قال مالك: أحَبٌ إلى أن يُنْذَرُوا ثلاثة أيام. وقال“ 
عيسى بن دینار : e‏ ولا د ق يُقتَصّر على إنذاره ثلاث مرار في يوم 
واحد حتى يكون في ثلاثة ة أيام. 

وقيل: يكفي ثلاث مرارء لقوله عليه السلام: اتَلْيْؤِنْهُ ثلاثاً»» وقوله: «حَرّجُوا 
عليه ثلاثاً»» ولأنَّ ثلاثاً للعدد المؤنث» فظهرٌ أن المراد ثلاث مرّات. 

وقول مالكِ أولى؛ لقوله عليه السلام : «ثلاثة أيام». وهو لَص صحيحٌ مقيّد لتلك 
المُظلّقات» ويُحمل «ثلاثاً» على إرادة ليالي الأيام الثلاث» فغلَّبٌ الليلةً على عادة 
العرب في باب التاريخ» فإنها تُعْلبُ فيها التأنيتٌَ. 

قال مالك : ويكفي في الإنذار أن يقول: أَحَرّجٌ عليكَ بالله واليوم الآخر ألا تَبْدُوا 
لناء ولا مدن 
)١(‏ في (ز): جتاناًء وفي (ظ): جناً. 
زفق في النسخ: فصدقت» والمثبت من (م). 
() أخرجه ابن أبي شيبة /١١‏ لالاء والحارث في مسنده (519) (زوائد)ء وأبو نعيم في الحلية 2١41/1‏ 

- وابن عبد البر في التمهيد .٠۱۸/١١‏ 1 
)٤(‏ لعله ابن عمروء› أبو العلاء البصري» الملقب عليلة مات سنة (۱۷۸ه)» من رجال التهذيب» ضعيف. 
(5) ذكر القولين الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١‏ 0. 
0( في (ز) و(م): وقاله» والمثبت من (د) و(ظ) والمفهم. 


زفق المفهم .oA/o‏ 


قوله تعالى : قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغى . سورة ص . ۲۰۹ 


سبيل الله ولم يقل إن شاء الله .فطاف عليين فلل تحمل إلا امرأة واحدة جاءت. بشق رجل لى. نه 
على كرسيه فوضع فى حجره . فوالذى نفسى بيده لو تال إن شاء الله لجاهدوا کلہم فى سبيل الله 
فرساناً أجمعون » فذلك قوله ( ولقد فتنا سلمان ) ( الثااث ) قوله ( ولقدفتنا سلمان ) ابرض 
شديد ألقاه اله عليه » (وألفيناع كر سيه )منه (جسداً)وذلكاشدةالمرض . والعرب تقول فالضعيف 
إنه م على وضم وجسم بلاروح ( ثم أناب ) أى رج إلىحال "'صحة » فاللةظ تمل هذه الوجوه 
ولا حاجة البتة إلى حمله على تلك الوجوه الركيكة ر الرابع ) أقول لأمعد أيضاً أن يقال انه ابتلاه 
الله تعالى بتسليط خوف أو توقع بلاء من بعض الجهات عليه » وصار بسبب قوة ذلك الخوف 
كالجسد الضعيف املق على ذلك الكرسى ٠‏ ثم إنه ازال اه عه :ذلك خرف و اده إلى ماکان 
عليه من الةو ة وطيب القلب . 

أما قوله تعالى ( قال رب اغفر لى ) فاعلم أن الذين حملوا الكلام المتقدم على صدور الزلة منه 
تمسكوا مذه الآيةء فإنه لولا تقدم الذنب لما طلب المغفرة » ويمكن أن يجاب عنه بأن الإنسان 
لا ينفك البتة 0 الأفضل والآأولى ٠‏ وحيئئذ عتا اج إلى طلب المغفرة لان <سنات الابرار 
سيئات المقربين , ولا نهم أبداً فى مقام هدم اانفس » وإظهار الذلة والخضوع کا قال اه «إى 
نتر أنه فى اليو واف سبعين مرة » ولا يبعد أن يكن المراد من هذه الكلمة هدا المعنى 
والله أعل 1 

ثم قال تعالى ( وهب لى ملكا لا ينبنى لأحد من بعدى ) دلت هذه الآية على أنه يبحب تقدم 
مهم الدين علمم الدنيا » لآن سليان طلب المغفرة أولاثم بعده طلب المملكة : وأيضاً الآية تدل 
على أن طلب المغفرة من الله تعالى سبب لانفتاح أبواب الخيرات فى الدنيا » لآن سلمان طلب 
المغفرة أولا ثم تو سل به إلى طلب المملكة ٠‏ ونوح عليه السلام هكذا فمل أيضاً لابه تعالى كى 
عنه أنه قال ( فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفاراً » برل ااسماء عا 5 + وغدد کم ادال 
وبين ) وقال محمد يل ( وام أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً عن د ) فإن 
قبل قوله عليه السلام ( ملكا لاينبغى لاحد من بعدى ) مشعر بالحسد » والجواب عنه أن القائلين 
بأن الشيطان استولى على ملكته قالوا معنى قوله لا ينبغى للا<د من بعدى »هو أن يعطيه الله ملكا 
لاتقدر الشياطين أنيةوموا مقامه البتة » فأما المنكرون لذلك فقد أجابوا عنه من وجوه (الآول) 
أن الملك هوالقدرة فكان المراد أقدرتى على أشياء لايقدر علا غيرى البتة » ليصير اقتدارى علا 
معجزة تدل علىحة نبونى ورسالى . والدليل علىحة هذا الكلام أنه تعالى قال (عقيبه فسخ رن له 
ارجح تحرى بأمره رخاء حيث أصاب) فكون الريح جاربا بأمره قدرةجيبة وملك ييب » ولاشك 
أنه معجزة دالة على بو ته فكان قوله ( هب لى ملكا لاينبغى لا حد من بعدى ) هو هذا المنى لان 
شرط المعجزة أن لا بقدر غيره على معارضتها » فقوله ( لاينبغى لا حد من بعدى ) يعنى لا بقدر 

الفخر الرازي - ج 75 م ١١4‏ 


02020200 2 قوله تعالى : فسخرنا له الريح تجري بأمره . سورة ص . 
.أجد على معارضته ( والوجه الثاى ) فى الجواب أنه عليه السلام لما مرض ثم عاد إلى الصحة 
عرف أن خيرات الدنبا صائرة إلى الغير بارث أو تنعت ار مال رھ ماک لايمكن أن تقل 
منه إلى غيره ؛ وذلك الذى سآله بقؤله ( ملكا لا ينبنى لاأحد من بعدى ) أى ملكا لاکن أن 
يتتقل عنى إلى غيرى ( الو جه الثالث ) ف الجواب أن الاحتراز عن طيبات الدنيا مع القدرة:عليها 
أشق من الاحتراز عنها حالعدم القدرة علا » فكا نه قال : يا إلحى أعطى ملكة فائقة على مالك البشر 
بالكلية » حتى أحترز عنها مع القدرة علها ليصير ثوانى أ كمل وأفضل ( الوجه الرابع )من الناس 
من يول إن الاحترازعن إذات الدنيا عسر صعب لآن هذه #الذابت حاضرة و سعاداث. الآخرة 
نسبئة , والنقد يصعب ببعه بالنسيئة » فقال سلمان أعطنى يارب ملكة: تتكون أعظم المالك الممكنة 
للبشرء حى أنى أبق فى مع تلك القدرة الكاملة فى غاية الإحتراز عنها ليظهر. للخلق أن حصول الدنيا 
لا بمنع من خدمة المولى ( الوجه الخامس ) أن من لم يقدر على الدنيا ببق ملتفت القلب إلها فيظن 
أن فنها سعادات عظيمة وخيرات نافعة . فقال سلبان يارب المزة أعهلى أعظم المالك حى بقف 
الناس على كال حالما غينئذ يظور للعقل أنه ليس فبا فائدة وحينئذ يعراض القلب.عنهااولا يلنفت 
لما ء وأشتغل بالعبودية سا كن النفس غير مشغول القلب بعلائق الدتياء ثم قال (فسخرنا له الريح 
تجرى بأمره رخاء حيث أصاب ) رخاء أى رخوة لينة وهى من الرخاوة والريح إذا كانت لينة 
لاتزعزع ولا تمتنع عليه كانت طيبة » فان قيل أليس أنه تعالى قال فى آية أخرى ( ولسلهان الاج 
عاضفة تحرى بأمره ) قلنا الجواب من وجهين ( الول ) لا منافاة بين الآ يتين فان المراد أن تلك 
الريح كانت فى قوة الرياح العاصفة إلا أنها لما جرت يأمرهكانت ت لذيذة طيبة فكانت رخاء (والوجه 
الثانى ) من الجواب أن تلك الرح كانت لينة مرة وعاصفة أخرى ولامنافاة بين الا مرين وقوله:تعالى 
( حيث أصاب ) أئ قصد وأراذ ؛ و حك الا صممى عن العرب أهم يقولون أصاب اام واب فا خطاً 
الجواب ..وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ايسألاه عن هذه الكلمة فرج إلييما: فقال أبن 
تصيبان ؟ فقالا هذا مطلوبنا . و بالجملة فالمةصود أنه تعالى بجعل الريح مسخرة له <تىصارت تجرى بأمره 
على وفق إرادته ثم قال والشياطين كل بناء وغواص » قال صاحب الكشاف الشياطين عطف على 
الربح وکل بناء ء بدل من الث شياطين وآخرين عطف على قوله ( کل پاء )٠‏ وهو بدل الكل من الك لكانوا 
. يبنون له ماشاء من الا بنية ويغوصون له فیستخ رجون الاؤلؤء وقولة (مقرئين) بقال قرنهم فاب بال 
١‏ والتقديد الكثر ة ( والأصفاد ) الأغلال واحدها صفد والصفد العطية أيضاً e‏ 
٠‏ وم أعر ض أبنت: اللعى بالصفد .. | 
فعلى "هذا الصفد القد فکل من شددته شداً و قا قد صفد ته وکل من عا 
عطاء جزيلا فقد أضفدته » وهبنا بحث ؛ وهو أن هذه الآيات دالة على أت 2 5و 
قر ك سين تلاك القوة قدروا على بناء الآبنية القوية الى لا يقدر عابا البشى؛ وقدروا 


قوله تعالى : واذكر عبدنا أيوب . سورة ص . 0 "1١‏ 


م دد مه م ص٤‏ م عام عدر 6س اس سه 2 و 4 10 
وآذ عب دنا ايوب إذ نادئ ربه الى مسنى آلشيطن لصب وعذاب 


دع > م ابر ولاس لظ ر وو لام فو ررر وم سير ٤و‏ ور مص ستر 


أ ركص بر جلك هنذا مغتسل بارد وشراب ې ووهبنا له اهله, ومثلهم 


۶> #2 <٤ > ٤ م وم کے ست م وص‎ l5 
معهم رحمة مناوذ رى لأولى آلالبلب ر( وخذبيدك ضغتا‎ 


موھ 


فاضرب به 
ص صر صر 


على الغوص ف البحار » واحتاج سايمان عليه السلام إلى قيدم . ولقائل أن يقول إن هذه الشياطين 
إما أن تكون أ جسادم كثيفة أو لطيفة » فإن كان الأول وجب أن يراجم من كان صحيح الحاسة , 
إذلو جاز أن لا نرام مع كثافة أجسادمم . فليجز أن تسكون بحضرتنا جبال عالية وأصوات هائلة 
ولا نراها ولا نسمعما » وذلك دخول ف السفسطة » وإنكان'اثانى وهو أن أجسادم ليس تكثيفة . 
بل لطفة رقيقة . فثلهذا عتنع أن يكون موصوفابالقوة الشديدة ء وأيضاً لزم أن تتفرقأ جسادم 
و انارق بسبب الرياح القوية وأن يموتوا فى الحال, وذلك بمنع من وصفبم ببناء الآبنية 
القرية » وأيضاً الجن والشياطين إن كانوا موصوفين بهذه القوة والشدة . فلم لا يقتلون العلساء 
والزهاد فى زماتنا ؟ ولم لاخربون ديار الناس ؟ مع أن المسلدين مبالغون ف إظبارلعنهم وعداوتهم . 
' وحيث لم حس شىء من ذلك » علمنا أن القول بإئيات الجن والشراطين ضعيف . 

واعل أن عابنا يحوزون أن تكون أجسامبم كثيفة مع آنا لا نراها ء وأيضاً لا يبعد أن 
يقال أجسامهم اطيفة بمعنى عدم اللون . ولكنها صلبة ععنى أنما لا تقبل التفرق والقزق . وأما 
الجبانى فقد سل أنها كانت كثيفة الا جام ٠‏ وذعم أن الناس كانوا يشاهدونهم فى زمن سلمان . 
ثم إنه لما توفى سليان عليه الام » أمات الله أو لك الجن والشياطين » وخلق نوعاً آخر من الجن 
والشياطين تكون أجسامهم فى غاية الرقة ‏ ولا يكون لهم شىء من القوة ‏ والمو جود فى زماننا من 
الجن والشياطين ليس إلا من هذا الجنس . 

3 قال تعالى (هذا عطاؤنا فامغن أو أمسك بغير حساب) وفيه قولان (الآول) قال ابنعباس 
رضى الله عنما : أعط من شت وامنع من شت بغير حساب » أى ليس عليك حرج فيا أعطيت 
وفها أمسكت ( الثانى ) أن هذا فى أمر الشياطين خاصة . والمعنى هؤلاء الشراطين المسخرون 
عطاؤ نا فامنن على من شدّت من الشياطين غفل عنه ‏ واحبس من شئْت منهم فى العمل بغير حساب . 

ولما ذ كرالله تعالى ماآنعم به على سليان فى الدنيا » أردفه بإنعامه عليه فى الآخرة . فقال (وإن 
له عندنا لزلنى وحسن مآب ) وقد سبق تفسيره . 

قوله تعالى : و واذ كر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أفى مسى الشيطان بنصب وعذاب . اركض 
بر جاك هذا مغتسل بارد وشراب › ووهبنا له أهله ومثلوم r‏ رحمة منا وذ كرى لآرلالآلباب» 
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5 إت لمارا نعم العيد. نه اواب جه ` 


وخذ ببدك ضغئاً فاضرب به 5 تحنث إنا وجدناه صاء ذم العبد [ نه أواب #4 
اعم أ هذا هو القصة الثالثة من القصص!ذ ؟, ررة فى هذه السورة . . واعلم أن داود وسلهان 
كانا من اض الله علہ ۾ أص: ناف الالاء والنماء» وأیوب کان من که الله تعالى. بأنواع اللا 
والمقصود من جميع هذه القصص الاعتبار: . كان الله تعالى قال ؟ باد اصبر على سفاهة قومك 
فإنه ما كان فى الدنيا أ كثر نعمة ومالا وجاهاً:من داود وسلمان عليهما الام » وما كان أ كثر 
لو اروب فال انا ال دؤلاء لتعرف أن أحوال الدنيا م درك 
العافل لا بد له من الصير على المكاره » وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى 4 قال صاحب الكشاف : أيوب عطف بيان » وإذ بدل اشتيال منه ١‏ أى 
مسی ) أى بأنى مسنى حكابة لكلامه الذى ناداه بسبيه » ولو لم حك لقال بأنه مسه. لاأنه.غائب › 
وفرىء (بنصب) إبضم النون وفتحما ت سكون الصاد وفتحمأ وضمبا » فالنصب والنصب ء كالرشد 
والرشد » والعدم والعدم . والسقم والسقم > والنصب عل أصل المصدر . والنصب تثقيل نصب » 
والمعى واحد »وهو التعب وال والعذاب والال . 
واعم آنه کان قد حصل عنده نوعان من المكروه : العم الشديد ببب زوال اخيرات وحصول 
المكروهات » والالم اللشديد فى الجسم ولما صل هذان النوعان e‏ امه تنا 
لفظين وها النصب والعذاب . 

2 المسألة الثانية » لل اس فى هذا الموضع قولان (الاأول أن الآلام والا فان ال الا ف 
جسمه إا حصات يفل الشيطان (الثاتى) أا [نما حصلت بفعل الله والعذاب المضاف فى هذه 
الآية إلى الشيطان هو عذاب الوسومة » وإلقاء الخواطر الفاسدة. ٠‏ 

وأما القول الا ول : فة بره ما روى أن إبليس أل ربه ‏ فقال هل 0 من لو ساطتی 
عليه متنع می ؟ فقال الله : : لعي عبدى أيوب» خعل يأنيه بو ساو سه وهو ری [بليس عا ولا ت 
إليه ء فقال يارب إنه قن امتنععلى فسلطى عل ماله . وكان بحيئه و يقول له : هلكمن مالك كذا وكذاء 
فيقول الله أعطى واه أخذء ثم حمد الله . فقال ,ارب إن أبوب لا يالى ماله فسلظى على ولده . 
اء وزازل الدار فهلك أولاده.باالكلية . جاه وأخبره به فلم بلتفت إليه . فقال يارب.لا يبال بماله 
وولده ف اطنى على جسده. فأذن في.ه » فنفخ فى جلد أيوب » وحدثت أسقام عظيمة وآ لام شديدة ' 
فيه :فكت فى ذلك البلاء سنين ؛ حتى صار بحيث استقذره أهل بلده » تغرج إلى اصحراء وما كان 
يقرب منه أحد ء اء الشرطان إلى ا رأته و قال لو أن زوجك استعان بى لخلصته من هذا النلا. ء 
فذ كرت المرأة ذلك لزو جما » اف بالله أن عافاه الله ليتجلد نما مائة جلدة ‏ وعند هذه الؤاقعة.قال 


ایت ظْ 
قوله تعالى : إنى مَسَّنى الشيطان . سورة ص . 1۳ 


افع الشطات تضمو وعد ان عا ف و أن ار تسن رتجلك ) 
فأظبر الله من تحت ر جله عيناً باردة طبسة فاغتسل منها » فأذهب الله عنه كل داء فى ظاهره وياطنه , 
ورد عليه أهله وماله . 

والقول الثاق : أن الشيطان لا قدرة له البتة على إيقاع الناس فى الا”مراض والالام » والدليل 
عليه وجوه (الا ول) أنا لو جوزءا <صول الموت والحياة والصحة والارض من الشيطان » فلعل 
الواحد منا إ مسا جد الحياة بفعل الشطان . ولعل كل ما حصل عندنا من الحير'ت والسعادات» ٠‏ 
فقد حصل بفءل الشيطان ء وحيئئذ لا بكون لنا سبيل إلى أن نءرف أن معطى الحياة والموت 
والصحة والسقم هو الله تعالى (الثاتى) أن الشيطان لو قدر على ذلك فلم لا يسعى فى قتل 
الا نداء والا'ولياء؛ ولم لا خرب دورهم » ر 1 لا يقل أولادهم ر الثااث ) أنه تعالى کی عر 
الشيطان أنه قال ( وما كان لی عليكم من اطان إلا أن دعو تك فاستجتم لى ) فصر ح بأنه لا قدرة 
له فى حق البشر إلا على إلقاء الوساوس والخواطر الماسدة » وذلك يدل على قول من يقول إن 
الشيطان هو الذى ألقاه فىتلك الامراض والآفات . فان قال قائل : لم لابجو ز أن يقال إنالفاعل 
لهذه ال حوال هو الله تعالى لكن على وفق الاس الشيطان ؟ فلنا فاذا كان لابد . نالاعتراف 
بأن خالق تلك الالام والأأقام هو الله تعالى » فأى فائدة فى جمل ااشيطان واسطة فىذلك ؟ بل 
الحق أن المراد من قوله ( إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب ) أنه بسبب إلقاء الو-اوس الفاسدة 
والخواطر الباطنةكان يلقيه فى أنواع العذاب والعناء ء ثم القائلون .هذا القول اختلفوا فى أنتلك 
الوساوس كيف كانت وذكروا فيه وجوهاً ( الآول) أن علته كانت شديدة الام . ثم طالت 
مدة تلك العلة واستقذره ااناس ونفروا عن مجاورته ‏ ولم بيق له شىء من الأاموال البتة . وا ممأته 
كانت تخدم الناس وتحصل: له قدر القوت » ثم بلغت نفرة الناس عنه إلى أن منعوا امرأنه من 
الدخول عليهم ومنالاشتغال بخدمتهم » و الشبطان کان یذ كر ه النعم الى كانت والآفات الى حصلت » 
وكان بحتال فى دفع تلك الوساوسء فليا قويت تل كالوساوس فقليه حاف و تضرع إلى الله » وقال 
( إلى مسن الشيطان بنصب وعذاب ) لآنه كلما كانت تلك الخواطر أ كثركان ألم قلبه ما أشد . 
(الثانى) أنها ا طالت مدة المرض جاءه الشيطان وكان يقنطه من ربه ؤيزين له أن يحزع 
نغاف مر تأ كد خاطر القنوط فى قلبه فتضرع إلى الله تعالى وقال ( إفى مسنى الشيطان ) , 
( الثالث ) قيل إن الشيطان لما قال لامرأته لو أطاعنى زوجك أزات عنه هذه الافات فذ كرت 
المرأة له ذلك . فغلب على ظنه أن الشرطان طمع فى دينه فشق ذلك عليه فتضرع إلى الله تعالى 
وقال ( إلى مسن ىالشيطان بنصب وعذاب ) . ( الرابع ) روى عن النى صلىاللهعايه ول « أنه بق 
أروب فى البلاء مان عشرة سنة حتى رفضه القريب والبعيد إلا رجلين »ثم قال أحدهما لصاحبه 
لقد أذنب وب ذنأ ما أى به أحد من العالمين » ولولاه ما وق فى مثل هذا البلاء » فذكروا ذلك 


1٤‏ قوله تعالى : أركض برجلك الصوزة صن 
ليوب عليه السلام ‏ فقال لاأدرى ماتةولان غير أن الله بعل ألى كنت أمر علىالر OT‏ 
فذکر ان الله تعالىفأر جح إلى بى فأنفر عنهما كر اهية أن يذكرالله تعالى إلافى الاق » ( الخامسن ) 
قل إن آهر أيه كانت نخدم الناس تأخذ منهم قدر الوت ونجى. به ال ةى فاتفق أنهم 
ما استخدموها البتة وطلب بعض النساء منها قطع [حدى ذؤابتما على أن تعطما قدرالقوت ففعلت › 
ثم فى اليوم الثانى ففعلت مثل ذلك فر ببق طا ذؤابة . وكان أيوب عليه السلام إذاأزاد أن.يتحرك 
على فراشه تعلق بتلك الذؤاية » فلءا لم جحد الذؤابة وقعت الخواطر المؤذية فى قلبه واشتد غمه » فعند 
ذلك قال ( إنى مسى الشيطان بنصب وعذاب ٠)‏ ( السادس ) قال فى.بعض الايام يارب لقد 
علدت مااجتمع على أمران إلا آ ثرت طاعتك؛ ولا أعطيتى المال كنت للأرامل قيهاء ولابن 
السبيل معيئاً » ولللتاعى أبآ ! فنوذى من غمامة يأأيوب من كان ذلك التوفيق ؟ فأخذ أيوب التراب 
ووضعه على رأسه > وقال .نك يارب ثم حاف من الخاطر الأول فقال ( مسنى الشيطان بنصب 
وعذاب ) وقد ذكروا أقوالا أخرى › والله أعل ححقيقة الحال , وسمعت بعض الهود يقول إن 
لموسى بن عمران عليه السلام كتاباً مفرداً فى واقعة أبوب » وحاصل؛ذلك الكتاب.أن أيوب 
كان رجلا كثير الطاعة له تعالى .واظباً على العبادة » مبالذاً فى التعظم لامر الله تعالى وااشفقة 
على خلق الله . ثم إنه وقع فى البلاء الشديد والعناء العظيم » فمل كان ذلك لحكة أم لا ؟ فان كان 
ذلك لحكمة فن العلوم أنه ما أنى بحرم ف الزمان السابق حى يجعل ذلك العذاب فى مقابلة ذلك 
الجرم » وإنكان ذلك لكثرة الثواب فالإله الحسكم الرحبم قادر على إيصال كل خير ومنفعة:إليه 
من غير توسط. تلك الآلام الطويلة کک انکر . وحيكئذ لابب قف تلك الامراض 

والآفات فائدة» وهذه كلبات ظاهرة جلية وهى دالة على أن أفعال ذى الجلال منزهة عن,: التعليل 
بالمصالم والمفاد » والحق الصريح ( أله لايسأل عما يفعل وم يسألون ) . 

8 المسألة الثالثة م. لفظ الآبة يدل على أن ذلك النصب والعذاب إنما حصل من الشيطان 
ثم ذلك العذاب عل القول الأول عارة عما حصل فى بدنه من اللاهراض › وعلى القول الثانى 
عبارة عن الإ حزان الحاصلة فى قلبه بسبب إلقاء الوساوس » وعلى التقديرين فبازم إثيات الفعل 
للشيطان » وأجاب أحابنا رحمهم الله بأنا لاننتكر إثبات الفعل للشيطان الكنا نقول م العبد 
مخلوق لله تعالى على التفصيل المعلوم . 

أما قرله تعالى ( أركض برجلك ) فالمعتى أنه لما 5000 نه 57 أن يزيل 
عنه تلك البلية فأجابه الله إليه بأن قال له ( أركض برجلك ) وال ركض هو الدفع القوى بالرجل › 
ومنه ركضك الفرس » والتقدير قلذا له أركض برجلك » قيل إنه ضرب برجله تلك الأرض 
فتبعت عين فقيل ( هذا مغتسل بارد وشراب ) أى هذا ماء تغتسل به فيبرأ باطنك , وظاهراللفظ 
يدل على أنه نبعت له عين واحدة من الماء اغتسل فيه وشرب منه . والمفسرون الوا نبعت له 
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عبنان فاغتسل من إحداهها وشرب من اللاخرى ء فذهب الداء من ظاهره ومن باطنه باذن الله » 
وقيل ضرب برجله الى فنبعت عين حارة فاغتسل منها ثم باليسرى فنبعت عين باردة فشرب منها 

ثم قال تعالى ( ووهبنا له أهله ) فقد قبل هم عين أهله وزيادة مثلهم » وقيل غيرهم مثلبم . 
( والآول ) أولى لآنه هو الظاهرفلا يجوز العدول عنه من غير ضرورة ٠‏ ثم احتلفوا فقال بعضهم 
معناه أزلنا عنهم الةم فعادوا أكاء » وقال بعضهم بل حضر وا عنده بعد أن غابوا عنه واجتمعوا 
بعد أن تفرةوا . وقال بعضهم بل تكن منهم وتمكنوا منه فما يتتصل بالمغترة و اة : 

أما قوله ( ومثلهم معهم ) فالاقرب أنه تعالى متعه بصجته و بماله وقواه حى كثر نسله وصار 
أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك . وقال الؤسن رحه الله : المراد نة الأهل أنه تعالى أحياهم 
بعد أن هلكوا . 

ثم قال ( رحمة منا) أى إا فعانا كل هذه الا فعال على سبيل الفضل والرحمة » لا على سبيل 
اللزوم . ا 

ثم قال ( وذكرى لا ولى الا لباب ) يعنى سلطا البلاء عليه أولا فصبر ثم أزلنا عنه البلاء 
وأوصناه إلى الآلاء والنعا. , تنبا لا" ولى الاألباب على أت من صبر ظفر . والمقصود منه 
التننيه على ماوقع ابتدا. الكلام به وهو قوله لمحمد ( اصبر على مايقولون واذ كر عبدنا داود) 
وقالت المعتزلة قوله تعالى ( رحمة مناوذ كرى لاولى الآلباب ) يعنى إممنا فعلناها هذه الاغراض 
والمقاصد . وذلك يدل عل أن أفعال لله وأحكامه معللة بالاغراض والمصالم والكلام ف هذا الباب 
فد ص غير مرة . 

أما قوله تعالى ( وخذ بيدك ضغْئاً ) فهو معطوف عل اركض والضغث الهزمة الصغيرة من 
حشيش أو رحان أو غير ذلك . واعل أن هذا الكلام يدل على تقدم بمين منه » وفى الخبر أنه 
حلف على أهله » ثم | حتلفوا فى السبب الذى لاجله حلف علا . ويبعد ما قبل إنها رغبته فى طاعة 
الشيطان . و يبعد أيضاً ما روى أا قطعت الذوائب عن رأسها لان المضطر إلى الطعام بباح له 
ذلك بل الآفرب أنها خالفته فى بعض المهمات , وذلك أا ذهبت فيعض المبمات فأبطأت خلف 
فى مرضه ليضربنها مائة إذا برىء » ولما كانت حسنة الخدمة له لاجرم حلل الله بمينه بأهون شى. 
عليه وعلما » وهذه الرخصة باقية » وعن النى مم أنه أنى بمجذم خبث بأمة فقال « خذوا عثكالا 
فيه مائة شمراخ فاضر بوه به ضربة » . 

ثم قال تعالی ر إنا وجدناه صابراً ) فان قبل كيف و+ده صابراً وقد شكى إليه » والجواب 
من وجوه : ( الأول ) أنه شک من الشيطان إليه وماشكى منه إلى أحد ر الثاتى ) أن الام حينكان 
- على الجسد لم يذ كر شيا فلبنا عظمت الوساوس خاف على القاب والدين فتضرع ( الثالث ) أن 
الشيطان عدو . والشكاية من العدو إلى الحبيب لا تقدح فى الصبر , ثم قال ( نعم العبد إنه أواب ) 
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وذ رمعل واليسع وذا كفل وکل من الأخيَارٍ وي 


وهذا يدل عل ىأن تشر تشر يف نعي العبد , ماعل لكر ار اباً » وسمعت بعضهم قال لما نزل قوله 
تعالى (نع العبد ) فى حق سلمان عليه السلام تارة . وفى حق أيوب عليه السلام أخرى: عظم الم 
فى قلوب أءة محمد يبلي . وقالو! إن قو له تعالى (نعم العبد) فى حق لان تشر يف عظم ؛ . فانا حتجنا 
e‏ سلمان <تى بحد هذا اشر یف ل تقدر عليه . وإن احتجنا إلى تحمل 
بلاء مثل أيوب لم نقدر عليه . كيف السبيل إلى تحصيله . فأزل الله تعالى قوله (نه م المولى وعم 
التصير ) والمراد أنك إن لم تكن ( نمي العبد ) فأنا ( نعم الوك ران ك امل 2 
الفضل » وإنكان منك التقصير . 2 0 حمة والتيسير. 

قوله تعالى : وواد کر عبادنا إراهم وإسق ويمقوب أو الأيدئ والاابضار :نا أخلصنامم 
بخالصة ذ كرى الدار » وإنهم عندنا لمن المصطفين الآخيار . واذ كر اسمعيل وإليسع وذا الكفل 
وکل من الأاخيار € فى الاية مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ ابن كثير ( عبدنا ) على الواحد وهى قرا ةا kn e‏ 
قوله ( عبدنا ) تشر ف عظم » اب أن كرت هاف هرما باعل الاس الل كورين 
فى هذه الا به وهو إبراههم وقرأ الباقون ( عبادنا ) قالوا لان غير [”» راه من الآ نبياء ٠‏ قد أجرى 
عليه هذا الوصف اء فى عيسى ( إن هو إلا غبد أنعمنا عليه ) وى أيوب ( نعم العبد ) وى نوح 
( إنه کان عبدا أ شکور آ ) فن قرأ عبدنا جعل اراھے وحده عطف بان له ,ثم عطف ذريته على 
عبدنا وهى إسحق ويعقوب ؛ ومن قرأ عبادنا جعل ارام واحق وبعةوب عطف يان لعيادنا . 
0 المسألة الثانية # تقدير الآية كا نه تعالى قال ( فاصبر على ما بقولون واذ 5 ا ر عبدنا داود ) 
إلى أن قال ( واذ کر عبدنا إيراهيم ) أى واذكر يا مد صبر إبراهيم حين ألق. فى النار > وصبر 
حمق للذبح . . وصبر يعقوب حين فقد ولده وذهب بصره . ثم قال ( أولى الا یدی والا بصار )ء 
واعل أن الد آلة لا“ كثر الا'عمال والبصر آلة لاقوى الإدرا كات »فسن التعبين عن العمل باليد 
وعن الإدراك بالبصر . إذا عرفت هذا فنقو ل النفس الناطفة الإنسانية ها قو تان عاملة وعالمة , 
أما القوة العاملة فأشرف ما يصدر عنها طاءة الله . وأما القوة العالمة فأشرف ما يصدر عنها معرفة 
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الله .وما سوى هذين القسمين من الا”عمال والمعارف فكالعيث والباطل . فقوله ( أولى الا”يدى 
والا'بصار ) إشازة إلى هاتين الحالتين . 

قوله تعالى : « إنا أخلصنام خالصة ذ كرى الدار» وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € قوله ( مخالصة ) قرىءبالتنوين والإضافة فن نون كار التقدير (أخلصنام) 
أى جعلناهم خالصين لنا بسبب خصلة خااصة لا شوب فما وهى ذ كرى الدار :ومن قرأ بالإضافة 
فالمعنى ا خلص من ذ كرى الدار . يعنى أن ذ كرى الدار قد تكون له وقد تكون لغير الله » 
فالمنى إنا أخلصنام بسبب ما خلص من هذا الذكر . 

« المسألة الثانية ‏ فى ذ كرى الدار وجوه :( الاولى ) المراد أنهم استغرقوا ىذ كرى الدار 
الآخرة وبلغوا فى هذا الذكر إلى حيث نوا الدنيا ر الثانى ) المراد حصول الذ كر الجليل الرفيع ٠‏ 
لهم فىالدار الآخرة ( الثالث ) المراد أنه تعالى ألم الذ كر الجميل فى الدنيا وقبل دعاءهم فى قوله 
( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) . 
ثم قال تعالى ( وإنهم عندنا لمن المصطفين الا“خبار ) أى الختاربن من أبناء جنسهم والا“خيار 
جمع خير أو خبر على التخفيف كا موات فى جمع ميت أو مثا ء واحتج العلياء هذه الاية فى إثبات 
عصمة الآنبياء قالوا لآنه تعالى حك علمهم بكو نهم أخياراً على الإطلاق . وهذا يع حصول الخيرية 
ف جميع الا“فعال والصفات بدليل صحة الاستثناء وبدليل دفع الإجمال . 
ثم قال ( واذ كر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الا"خبار ) وم قوم آخرون من 
الا ناء تحملوا الشدائد فى دين الله » وقد ذ كرنا الكلام فشرح هذه الااسماء وفى صفات هؤلاء 
الا" ناء فسورة الا نبياء وفى سورة الا“نعام » فلافائّدة فى الإعادة , وههنا آخر اكلام فى قصص 
الا"نبياء فى هذه السورة . 
قوله تعالى : هذا ذكروإن للمتقين مسن ماب » جنات عدن مفتحة له الا “بواب , متكثينفيها 
يدعو نفبابفا كبة كثيرة وشراب » وعندم قاصرات الطر ف أنراب , هذا ماتوعدو نليومالحساب , 
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ر ¢. 

اعم أن ف‌قوله (ذ کر ) وجهين ( الا“ ول ) أنه تمال آنا شرح ذكر أحوال مولا ال 5 ا 

عاهم السلام لا “جل أن صر مد عليه السلام على حمل سفاهة قومه فلا م بيان هذا الطريق 

وأراد أن يذكر عقيبه طريقأ آخر بو جب الصبر على سفاهة الجهال ‏ وأراد أن عبن اعد الاين عن.. 
الآخر ؛ لاجرم قال (هذا ذ كر) . م شرع ف تقرير الباب الثانى فقال (و إن للمتقين)) أن المصنففب 
ذا مم كلاماً قالهذا باب , ثم شرع فى باب آخر » و ذا فرغ الكا:بمن فصل م نكتايه وأرادالشروع 
فكت عل هذا رن كت وکیت» والدليل عليه أنما ا أنم ذكر أهل الجنة و | راد أن بزدفه 
بذ كر أهل النار قال (هذا وإن للطاغين) (الوجه الثانى) فى التأويل ؛ أن المراد هذا شرف وذكر 
جيل ؤلا. الآنبيا عليهم السلام يذ كرون به أبدأ , والآول هو الصحيح . 

أما قوله ( وإِنْ للمتقين لحسن مآب ) . 
عم أنه تعالى لما حكى عن كفار قريش سفاهتهم على ال ى يلت بأن وصفوه بأنه مناخر 
كذاب ء وقالوا له على سبيل الاستهزا. ريا جز اا ند هذا ا عا عل تلك 
السفاهة : وبين أن ذلك الصبر لازم من و جين ( الأول ) أنه تعالى لما بين أن الأانياء المتقدمين 
صبروا على المكاره والشداند . فيجب عليك أن تقتدى بهم فى هذا المح (الثاى) أنه تعالى :بين فى 
هذه الآية أن من أطاع الله كان له من الثواب كذا وكذا , ومن خالفهكان له من,العقاب كذا 
وكذا : وكل ذلك بو جب الصير على تكاليف الله تعالى » وهذا نظم حسن وثرتيب الطيف . | 

أما قوله تعالى ( وإن للتةين سن مآب ) المآب » المرجع . واحتج القائلون بقدم:رالارواح 
بيده الآية ؛ وبكل آية تشتمل على لفظ الرجؤع ووجه الإستدلال » أن لفظ الرجوع إنما يصدق 
و کانت هذه الإرواح موجودة قبل الا جساد » وکانت فى حطرة ة جلال الله ؟ ۴ تعلقت بالابدان, 

فند انقصاا عر الابدان يسمى ذلك رجوعاً ( وواه ) أن هذا إن دل فإنما يدل على أن 
الآرو اح كانت .وجودة قل اللأبدان »ولا بدل على قدم الأرواح . 
. ثم قال نعالى ( جنات عدن ) وهو بل من قو لسن مآب) ثم ال متنا لم لابوا ) 
وضه مسائل ٠:‏ ْ 

:« المسألة الأولى چ ذكروا فى تأويل هذا اللفظ وجوماً (الآول ) قال الفراء : هماه مفتحة 

لم أبوأهاء والعرب تحمل الإلف واللام خلفاً من الإضافة » تقول العرب : مروت برخل حسن 
الوجه . فالآلف واللام فى الو جه بدل من الإمضافة ( والثشاتى ) قال الزجاج : المعنى (مفتحة لهم 
الأبواب) منها ( الثالث ) قال صاحب ال كشاف :(الآبواب) بدل.من الضمير » و تقديره, مفتحة 


۳٠ سورة البقرة : الآية‎ Al 


ووک ا الثنارة عن خا کون أن ل أنه دی وهات الوت 
فقال: إذا رأيتّم منها شيئاً في مساكنكم فقولوا: أنشدكم بالعهد الذي أخذ عليكم نوحٌ 
عليه السلام» وأنشدكم بالعهد الذي خد عليكم سليمان عليه السلام» فإذا رأيتّم منهنّ 
شيئاً بعد ET‏ 
قلت : وهذا يدل بظاهره أنه يكفي في الإذن مرّةٌ واحدةٌ» والحديت يرده. والله أعلم. 
وقد حكى ابن حبيب عن النبيّ كله أنه يقول: «أَنْشُدُكنَّ بالعهد الذي أخدّ عليكن 
سليمانٌ عليه السلام ألا تُوذيتناء وألا تَظْهَرْنَ علينا»". 
a 1‏ و و (2)۳. ان 2 و e‏ 
التاسعة: روى جبير بن مير › عن أبي ثعلبة الخشني ‏ واسمه جرثوم ‏ ان 
رسول الله يك قال: «الجنٌ على ثلاثة أثلاث: فلت لهم أجنحة يطيرون في الهواءء 
ولك جات وكلكت دوقت لرن وو 
وروی أبو الدّرداء ‏ واسمه عُوَيْمر ‏ قال: قال رسؤل الله 6ه :-«خْلِقَ الجن ثلاثة 
أثلاث: فلت كلابٌ وحيَّاتٌ وحَشاشنُ الأرض» ولت ريح هَمَّافةٌ ولت كبني آدم 
لهم الثوابُ وعليهم العقابٌ» وَخَلّقَّ الله الإنسّ ثلاثة أثلاث: فُلْتُ لهم قلوبٌ 
لا يفقهون بهاء وأعينٌ لا يُبْصِرُون بهاء وآذانُ لا يسمعونَ بهاء إن هم إلا كالأنعام» 
عات 4 2 f‏ 0 2 سا .1 5(«8) انو 
بل هم أضل سبيلا » و اجام كأجسادٍ بني آدم» وقلوبهم قلوب ا ن 
وثلثُ في ظلّ الله یوم لا ظِلَّ إلا ظِلّهه”". 
العاشرة: ما كان من الحيوان أصلَه الإذايةٌ» فإنه يتل ابتداء؛ لأجل إذايته من غير 
)١(‏ آخرجه ابن عبد البر في التمهيد 7714/15 75759. 
زفق المفهم oA / o‏ _ وله 
زفرف في (م): عن» وهو خطأ. 
)٤(‏ في (د): يرتحلون. 
(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 2575/١5‏ والاستذكار ٠۲٦١ ۲٠١/۲۷‏ وقال عقبه: وهذا إسناد 
جيد» رواته أئمة ثقات. 
(۷) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد-7١1/‏ 0777-3777 وذكر ابن عبد البر أن حديث أبي ثغلبة (السالف 
قبله) خير منه إسناداً : ش 


قوله تعالى : حتى إذا جاؤ وها . سورة ص . 11۹4 


هی الا بواب » كقولك ضرب زيد اليد والرجل » وهو من بدل الاشتهال . ' 

$ المسألة الثانية بم قرى. ( جنات عدن ) مفتحة بالرفع على تقدير أن يكون قوله ( جنات 
عدن) مبتدأ و مفتحة چ » وكلاهما خير مبتدأ حذوف . أى هو (جنات عدن مفتحة لم ) . 

7 المسألة الثالثة » اعم أنه تعالى وصف من أ<وال أهل الجنة فى هذه الآية أشياء ( الأول ) 
أحوال مسا كنهم . فقوله ( جنات عدن ) يدل على أمرين ( أحدهما) كوا جنات وبساتين 
( والثاتى ) كونها دامة آمنة من الانقضاء . 

وف قوله (مفتحة لهم الآبواب) وجوه (الآول) أنيكون المعنى أن اللاك الموكلين بالجنان 
إذارأ وا صاحب الجة فلحوا له أبولها وحيوه بالسلام ٠‏ فيدخل كذلك محفوفاً بالملائكة عل أعز 
حال وأجمل هيئة > قال تعالى ( حى إذا جا. اوق ان ابها وقال م خزانها سلام عل طبم 
فادخلوها خالدين  )‏ ( الثانى ) أن تلاك الا*بواب كلا أرادوا انفتاحها انفتحت هم <«( ا 
انغلاقها انغلقت لم (الثالث) المراد من هذا الفتح » وصف تلك المسا كن بالسعة . و مسافرةالعيون 
فما . ومشاهدة الا”حوال اللذيذة الطبية . 
ثم قال تعالى ( متکئین فبها ) يدعون فا . وفيه مباحث : 
لإ الأول ) أنه تعالى ذ كر فى هذه الآية كونهم متكثين فى الجنة » وذكر فى سائر الآيات 
كيفية ذلك الانكاء , فقال فى آية ( على الا'رائلك متكئون) وقال فى آبة أخرى ( منكئين على 
رفرف خضر ). 
لإ البحث الثانى ) قوله (متكثين فيا ) حال قدمت على العامل فبا وهو قوله (يدعون فها) 
والمعنى يدعون فى الجنات (متكثين فيها) ثم قال( بفا كبة كثيرة وشراب) والمعنى بألوان الفا كبة 
وألوان الشراب » والتقدير بفا كبة كثيرة وشراب كثير . والسبب فى ذ كر هذا المعنى أن ديار 
العرب حارة قليلة الفوا كه والا"شرية » فرغبهم الله تعالى فيه . 
ولما بين تعالى أ المسكن وأمى المأ كول والمشروب ذ كر عقيبه أص اللكوح ٠‏ فقال 
( وعندم قاصرات الطرف ) وقد سبق تفسيره فى سورة والصافات » وباجخلة فا لمحی ( کو نے 
قاصرات الطرف ) عن غيرهم مقصورات القاب على عبتم » وقوله (أتراب) أى على سن واحدء 
. ويحتمل كون الجوارى أثراباً . ويحتمل کو نهن أتراباً للآزواج ؛ قال القفال : والسبب فى اعتبار 
هذهالصفة » أنهن لما تشابهن فى الصفة والسن والحلية كان الميل إلمهن على السوية » وذلك يقتضى 
عدم الغيرة . 
ثم قال تعالى (هذا ما توعدون لوم الحساب ) يعنى أن الله تعالى وعد المتقين بالثواب 
الور ثم إنه لواح امود كرا بسار (إن هذا ارزقنا ماله من 
نفاد ) . 


۰ قوله تعالى : هذا وإن للطاغين لشر مآب ٠.‏ سورة ص . 
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قوله تعالى : هذا وإن للطاغين ل مأب » جيم يصلو با فش المهادء هذا فلٍذ وقوه حميم 
وغساق » وآخر من شكله أزواج . ا مس اويا بهم نمم صالوا انار ء قالوا 
أن نم لا محا بكم آم قدمتموه لنا فنس القرار » قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضعفاً 
ف الال وقالو اما لنا لا زى رجالا ڪڪنا نعدم هم من الا“شرار » أتخذناهم E‏ 
الا بصار . إن ذلك لمق تخا م أهل النار . 

اعم أنه تعالى لما وصف ثواب المتقين » وصف بعده عا ب الطاغين ٠‏ ليكون الوعيد مذ ذكورا 


عقيب الوعد » والترهيب عقيب الترغيب . 

واعل أنه تعالى ذكر من أحوال آهل النار أنواعاً ( فالا/ؤل) مرجعبم ومآمهم »فقال ( هذا 
وإن للطاغين لشر مآب ) وهذا فى مقابلة قوله ( وإن للمتقين لحسن ماب ) فبين تعالى أن حال 
الطاغين مضاد لهال المتقين . واختلفوا فى المراد بالطاغين » فأ كثر المفسرين حملوه على الكفار , 
وقال الجبانى : إنه مول على أععاب الكبائر سواء كانوا كفاراً أو لم يكونوا كذلك» واحتج 
الاأولون بوجوه (الا'ول) أن قوله ( ر مآب ) بقتضی أن يكون مآمهم شرآ من مآب بغيرهم » 
ؤذلك لا يليق إلا بالكفار ( الثانى ) أنه تعالى حك عنم أنهم aS‏ ا ) وذلك 
لا يليق إلا بالكغار » لان الفاسق لا يتخذ المؤمن خرياً (الثالث) أنه | سم ذم . والاسم المطلق 
مول على الكامل , ؛ والكامل فى الطغبان هو الكافر . واحتج الجا على صت قوله بقوله تضالى 


قوله تعالى : واخر من شكله أزواج . سورة ص . اليا 


) إن الاثنان:ايطنى» انرا اتد وعدا بزل عل أن الو صف بالطئيان قد حصل ف حق 
صا حب الک ميرة » ولا "ن كل من جاوز عن كاف الله تعالى و تعداها فقد طغى إذا عرفت هذا 
فنقول : قال ابن عباس رضى الله عنهما . المعنى أن الذن طغوا وكذبوا رل لهم شر مآب» أى 
شر مرجع ومصير ء ثم قال ( جيم بصلونما ) والمعنى أنه تعالى لما حك بأن الطاغين لهم سات 
فسره بقوله ( جرم يصلونما) ثم قال (فئْس المهاد ) وهو كقوله لهم من جهنم مهاد ومن فؤقهم 
غواش ) شبه الله ما تحتهم من النار بالمهاد الذى يفترشه ل 

' ثم قال تعالى ( هذا فليذوة, وه هم وغ ساق ) وفه مسائل : 

ل المسألة الأوللى » فيه وجهان ( الأول ) أنه على التقديم والتأخير » والتقدير هذا حم 
وغساق فليذوقوه ( ااثانى ) أن بكو نالتقدير جبنم يصلونما فس المباد هذا فليذوقوه ثم يبتدىءم 
فقول : حيم وغساق : 

« المسألة الثانية 4 القداق التخففي والتعداف فة و جوة ( الآول) أنه الذئى شى من 
صديد أهل النار » يقال : غسقت العين إذا سال دمعها . وقال ابن عمر هو القيح الذى يسبل مم 
جتمع فيسقونه ( الثانى ) قيل الحم حرق حره . والمساق عرق ببرده» وذكر الازهرى: أن 
الغاسق البارد » و هذا قيل لليل غاسق لآنه أبرد من النهار ( "مالك ) أن الغساقالمنتن حكى الز جاج 
لوقطرت منه قطرة فى المشرق لانتنت أهل المغرب » ولوقطرت منه قطرة فى المغرب لا تقنت أهل 
المشرق (الرابع قال كعب : الغساق عن فى جهنم إسيل | لها سم كل ذات حمة من عقرب وحية . 
ل المسألة الثالثة » قرأ حزة والكسانى وحفص عن عاص غساق بتشديد السين حيث كان 
والباقون بالتخفيف . قال أبو على الفارسى الاختيار التخفيف لانه إذا شدد لم تخل من أن يكون 
اسما أو صفة »فان كان اسما فالآسماء لم تحى. على هذا الوزن إلا قليلاء وإن كان صفة فقد أقم 
متام ال وصوف ڪڪ أن لابحوز ذلك . 
ثم قال تعالى ( وآ آخر من شكله أزواج ) وفيه ا 
« المسألة الأول ي قرأ أبو عر (وأخر) بض الآلف على جع أ خرى أى أصناف أخر من 
العذاب > وهوقراءة م يجاهد والباقون آخرعل‌الو أحد اى عذاب أخرء أما على القراء دلاول فقوله 
وا أى واش قات أ من شكل هذا المذوق 3 من مثله فى الشدة والفظاعة , أزواج أى 
اين وأما على القراءة انثانية فالتقدير وعذاب أومذوق آخر : وأزوا 03 صفة لاخ e‏ 
أن يكون ضرو ا أو صفة الثلاثة وم حم وغساق وآخر من شكله . قال صاحب الكشاف : 
وقرىءه ء من شكله بالكسر وهى لغة » وأما الغنج . فبالكسر لاغير . 
واعلم أنه تعالى لما وصف مسكن الطاغين ومأ كولهم حكى أ<واهم الذين كانوا أحباء لهم 


۲۲ قوله تعالى :وقالوا ما لنا نرى رجالاً . سورة ص . 


ف الدنيا أولا ء م مع الذي نكانوا أعداء لهم فى الدنيا ثانيآ ( أما الأول ) فهر قوله (هذا فوج 

قتحم مع ) واعلم أن هذا حكاي ةكلام رؤساء أهل النار يقوله بعضهم لبعض بدليق. أن ماحكى 
| م من أقوال الأانباع وهو قوله ( قالوا بل آتم لامر حا بک آتم قدمتموه لنا ) ٠‏ :وقيل إن 
قوله ( هذا فوج مقتحم معكم ) كلام الخر نة لرؤساء E‏ وقوله ( لامر سحاً er‏ 
ام صالوا النار ) كلام الرؤساء ؛ وقوله ( هذا فوج مقتحم مەم ) أى هذا جمع كثيف قد اقتحم 
معكم النار کا كانوا قد اقتحموا معكم فى الجهل والضلال » ومعنى اقتحي. .معك .النار أى دخ النار 
فى حبتكم , والاقتحام ركو ب ااشدة والدخول فبا ؛ والقحمة الشدة .. | 

وقوله تعالى ( لامرحباً مهم ) دعاء منهم على i E‏ أى 
أتيت رحا فى اللاد لاضيفاً أو 7 بلادك رحبا ثم بدخل عليه كلمة لا ف دعاء .الستؤءء 
وقوله ( مم ) بيان للمدعو علموم أ pe‏ صالوا النار تعليل لاستيجامم الدعاء علمهم :ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( كلما دخات أمة العنت أبختها ) قالوا أى الأتباع ( بل أتم لامر بم ) 
بريدون أن الدعاء الذى دعوتم به علينا أا الرؤساء أنتم أحق به ؛ وعللوا ذلك بقو هم (آتم 
قدمتموه لتا ) والضمير للعذاب أولصليهم ؛ فان قبل مامعني تقد عم العذاب لهم ؟ قلنا الى أوجب 
التقديم هو عمل 'الشوء قال تعالى ( وذوقوا عذاب المربق . ذلك بما قدمت أيديكم ) إلا أن 
الرؤساء لما كانوا هم السبب فيه بإغوائهم وكان العذاب جزاءم عليه قيل آ3 تم قدمتمؤه لنا لجعل 
الرؤساء م المقدمين وجعل الجزاء هو القدم » وألضمير فى قوله ( قدمتموه ) كنابة عن الطلفيان 
اذى دل عليه قوله ( وإن لاطاغين لشر مآ ب) نوقوله ( فيئس القرار ) أئ بن المستةر.والممليكن 
جنم ؛ :ثم قالت اللانباع ( ربا من قدم لنا هذا فزده عذابً ضعفاً ) أى مضاعفاً و فعنأه ذا ضعف 
ونظيره قوله تعالى ( رد بنا هو لاء أضاونا فآ + نهم عذاباً ضعفاً ) و كذلك قوله تعالى ( ربنا إنا أطعنا 
سادتنا وكبراءنا فأضلونا اسيلا ربنا نهم ضعفين من العذاب ) فإن قيل كل مقدار يفرض 
من العذاب فان کان بقدر الاستحقاق لم يكن مضاعفاً . وإنكان زائداً عليه كان ظداً وإنه لابحوز . 
قلنا ا مراد منه قوله عليه السلام « ومن سن سنة سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل ا 
القيامة » والمعنى أنه يكون أحد القسمين عذاب الضلال » والثانى عذاب الإضلال والله أعل 0 

وههنا آخر شرح أحوال الكفار مع الذي نكانوا أحبابا لهم فى الدنياء وأما شرح أحوالهم 
مع الذي نكانو! أعداء لحم فى الدنيا فهو قوله ( وقالوا مالنا لإزى رجالا كنا نمدم د ن الاشرار) 
یی ات الكفار إذا نظروا إلى جوانب جه فينئذ يقولون (ما لا لا نرى رجالا كنا 
نمدم من الأشرار ) يعنون فقراء المسلبين الذين لا يؤب حم وموم من الآشرار ؛ إما بمعنى 
الأراذل الذين لاخير ففهم ولا جدوىء أو لانم كانوا على خلاف دينهم فكانوا عندم أشراراً 

ثم قالوا ( اتخذنام عفرياً ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : قل إنما أنا منذر . سورة ص . ينف 


3 جما 2 مام 


من لله إلا لله آلوحد امار 3 كه 


۶ 
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َل وما أنأمدة وما م 
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اسلا سم وو 


ادر بين و 


$ المسألة الأولى « قرأ أبو مرو و مزه ا ر اخذنام ) بوصل 
ألف ( اتخذنام ) والباقرن بفتحها على الاستفبام » قال أبو عبيد و#الوصل يقرأ لان الاستفهام 
متقدم فىقوله ( مالنا لانزى رجالا), > ولان‌ااشر كين لابشكون 0 ال أؤ هنين ف الدنا عر ب 
لانه تعالى قد أخبر علهم بذلك فى فوله (فاتخذ موم ر با حي تی اسوک ذک ری ) فكيف ضبن أن 
يستفهموا عن شى: علموه ؟ أجاب الفراء عنه بأن قال هدا من الاستفهام الذى معناه الت.جيب 
والتو بيخ:؛ ومثل هذا الاستفهام جائزعن الثىء المعلوم » أما:وجه قول من أ لق الحمزة للاستفهام 
أنه لابد من المصير إليه ليعادل قوله ( اتخذناهم ) بأم فى قوله ( آم زاغت علوم ) قان قبل فا الملة 
المعادلة لقوله (أم زاغت) على القراءة الأولى ؟ قلا إنها محذوفة والمدنى المقصودون ثم أم زاغت 
عنهم الا بصار . 
« المسألة الثانية 4 قرأ نافع ) سخرباً ) لضم السين والبافون بكسرها. وقيل هما بمعنى واحد 
وقبل بالكسر هو اهزء و بالضم هو التذايل والتسخير . 

ل المسألة الثالثة ك اختلفوا فى نظ الآية على قولين بناء على القراءتين المذ كورتين أماالقراءة 
على سبيل الإخبار فالتقدير ما لنا لا نرام حاضرين لا جل أنهم لحقارتهم تركواء أو لاجل آم 
زاغت عنهم الا بصار . ووقع التعبير عن حقارتهم بقوهم ( اتخذبام خر با ) وأما القراءةعلى سبيل 
الاستفهام , فالتقدير لجل أنا قد اتخذنام فريا وما كانوا كذلك فلم يدخلوا النار» آم ل جل أنه 
زاغت عنهم الا بصار , واعل أنه تعالى لما حكى عنهم هذه المناظر ة قال إن ذلك الذى حكينا عنهم 
لحق لابد وأن يتكلموا به ء ثم بينأن اا عم ماهو» فقال (تخاصم أهلالنار) و إا مى 
الله تعالى تلك اللكليات تخا لان قول الرؤساء (لامس (ee‏ وقول 8 (لآتم لارا 
بم ) من باب الخصومة . 

قوله تعالى :قل إما أنأ منذر و لها الات الواح القيان رت ارات والارمن 
وها بينهما العزيز الغفار » قل هو نبأ عظيم نتم عنه معرضون »٥ا‏ کان لى من عل بالل الاعلى إذ 
مختصمون . إن يبوحى إلى إلا أا أا ذيرمبين 4. 


4 قوله تعالى : وما من إله إلا الله الواحد القهار.. سورة ص . 


اعلم أنه تعالى لما حكى فى أول الدورة أن عدا يلي لما دعا الناس إلى أنه لا إله إلا إله 
واحد »وإلى أنه ردول مبين من عند الله . وإلى أن اقول بالقيامة<ق . فأو اك الكفار أظهروا 
السفاهة ؤقالوا إنه ساحر كذاب واستهزؤا بقوله . ثم إنه تعالى ذ كر قصص الأانبا. لوجهين 
( الأول ) ليصير ذلك حاملا محمد يلقم على التأسى بالآنبيا. علهم اللام فى الصبر على سفاهة 
القوم ( والثانى ) ليصيين ذلك رادعا للكفار على الإصرار على الكفرو السفامة وداعياً إلىقبول 
الإبمانء ولما مم الله تعالى ذلك الطريق أردفه بطر بق آخروهو شرح نے أهل الثواب و* شرح 
عقاب آهل ت . فلا تمم.الله تعالى هذه البيانات عاد إلى تقرير المطالب المذكورة فى أول 
السورة وهى تقرير التو حيدوانبوة والبعث » فقال فل يامد إنما أنا منذر ولا بد من الإقراربأه 
ما من إله إلا الله الواحد القبار ؛ فان الترتيب الصحيح أن نذ كرشبهات المعتوه ار لا و حاب عنما 
ثم نذكر عقييها الدلائل الدالة على عحة المطلوب » 0 هنا أجاب الله تغالى عن شبيتهم و نبه على 
فساد كلائهم » ثم دک عقسه ما يدل على حوة هذه المطالب لان إزالة مالا ينبغي مقدمة على[ بات 
ماينبغى » وغل اللوح منالنقوش الفاسدة مقدم على كتب النةو شالصحيحة فيه » ومن نظرؤ فى هذا 
القرتيب اعترف بأن الكلام من أو لالسورة إلىآخرها قد جاء على أ حسن وجوه الترتيبو النظم . 

أما قوله ( قل ما أنا منذر ) يعنى أبلغ أحوال عقاب من أنكر التوحيد الوه 0 
وأحوال واب من أقر ا وكا بدأ ف أول السورة بأدلة التوحيد حيث حى عم أنهم قالوأ 
( أجعل الآلة ها واحداً ) فكذلك بدأ هنا بتقرير التوحيد فقال ( وما من إله إلا اله الواحد 
القبار ) وفى هذه الكلمة إشارة إلى الدليل الدال على كونه .منزهاً عن الشريك والنظير.» ؤيبانه أن 
الذى بجعل شر يكا له فى الإلهية . إما أن يكون موجوداً قادراً على الإطلاق على التصرف فى العالم 
أولايكون كذلك» بل يكون جاداً عاجزأ (والاول) باطل لآنه لوكان شر يكه قادرأ على الإطلاق 
م يكن هو قادرا قاهرا لان بتقَدير أن ويد هواشكا وريد شرك شد :دالت لم يكن..حصول 
أحد الآمرين أولىمن الآخر » فيفضى إلى اندفاعكل واحد منهما بالآخرء ؛ وحيلئذ ذ ایکون قادراً 
قاهرا بل كان عاجزاً ضعيفاً » والعاجز لايصلخ للالمية ؛ فقوله ( إلا الله الواحد اقبار) إشارة إلى 
أن كونه قبازأ يدل على كونه واحداً ر وأما الثانى ) وهوأن يقال إن الذى جعل شريعا له.لايقدر . 
على شىء البتة مثل هذه الاأوثان » فبذا أيضاً فاسد لان صريح العقل عك بأن عبادة الإله القادر 
القاهر أولى من عبادة الماد الذى لا يسمع ولا ببصر ولا يغى عنك شيئا فقوله (وما من إله إلا 
انلها لواحد القبار) يد لعل هذه الدلائل » واعلم أن کو نه سبحانه قبا رأمشعر بالترهيب والتخويف. 
فليا ذكر ذلك أردفه ما يدل على الرجاء والترغيب فقال ( رب السموات والا'رض وما بينهما 
العزيز الغفار ) فكونه رباً مشعر بالتريية والإحسان والكرم والجود » وكونه غفاراً مشعر 
بالترغيب » وهذا الموجود هو الذى تحب عبادته ءلاأنه هوالذى خثى عقابه ويرحى فضلهو ثوابه. 


قوله تعالی : ما كان لي من علم اذل . سورة ص . ديفا 


ونذکر طريقة ا ف تفسير هذه الآنات > فقول إنه تعالى ذكر من صفاته فى هذا ا موضع 
آهل الحق وبين المشر كين واستدل تعالل على کو نه وأخداً کو نه قارا وقد بينا و جه هذه الدلالة 
إلا أن كونه قہاراً وإن دل على إثبات الوحدانية إلا أنه يوجب الخوفالشديد فأردفه تعالىيذكر 
صفات ثلاثة دالة على الرحمة والفضل واللكرم ( أوها ) كوه ربا للسموات والا رض وما يرما 
وهذا إا تم معرفته بالنظر فى آثار حكة الله تعالى فى خلق السموات والاأرض والعناصر 
الا ربعة والمواليد الثلاثة . وذلك عر لاسأحل له فاذا تأملت فى آثار حكته ورحمته فى خلقهذه 
الاش عرفت حبذ تربيته للكل وذلك يفمد الرجاء العظم (وثانها ) كونه عزيزاً والفائد: فى 
ذكره أن لقائ ل أن شولهب أنه رب ومرن وکرم إلا أنه غير قأدر عن كل المقدورات 57 
عنه أنه عزيز أى قادر على كل الممكنات فيو يغلب الكل ولا يغليه شىء ( وتالا ) کو نه غفاراً 
والفائدة فى ذكره أن لقائل أن يول هب أنه رب وعحسن ولكنه يكون كذلك فى تق المطيعين 
الخاصين فى للعيادة » فأجاب عله ان من بق على الكفر سمعين سنه شم تاب فالى أزيل امه عن 
ديوان المذنيين ا عليه بفضلى ور ھی ج ذنويبه وأوضله إلى درجات الانرار 5 واعم أنه 
تعالى لما بين ذلك قال ( قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ) وهذا النبأ العظيم يحتمل وجوهاً 
فيمكنأن يكون المراد أن القول بأن الإله واحد نبأ عظيم؛ ويكن أن يقال المراد أن اقول بالنبوة 
نبأ عظيم » ويمكن أن يقال المراد أن القول بإئيات الحشر والنشر وانقيامة نَأ عظبم »وذلك لان 
هذه المطالب الثلاثة كانت مذكورة .فى أول السورة ولاأجلبًا انحر الكلام إلى كل ماسق ذكره » 
ويمكن أيضأ أن يكون المراد کون القرآن معجراً لان هذا أيضأ قد تقدم ذ کره فى قوله ( کتاب 
أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته) وهؤلاء الا'قوام أعرضوا عنه على ماقال (قل هو نأ عظيم آم 
عنه معرضون ) واعلم أن قوله ( أنتم عنه معرضون ) ترغيب فى النظر والا-تدلال ومنع من 
التقليد » لا أن هذه المطالب مطالب شريفة عالية » فإن بتقدير أنيكون الإنسان فما على الق يوز 
بأعظم أبو اب السعادة » ويتقدير أن يكون الإنسان فيا على الباطل وقع فى أعظم أبواب الشقاوة 
2 فكانت هذه الماح ثأنباء عظيمة ومطالب عالية نة » وصريح العقل بو جب على الإنسان أن يأتى 

. فها بالاحتياط التام وأن لا يكتق بالمساهلة والمساعة‎ ٠ 

أما قوله تعالى ( ماکان لی من عل بالا الأعلى إذ ختصمون ) فاعل أنه تعالى رغب المكافين 
فى الاحتياط فى هذه المسائل الاربعة > وبالغ فى ذلك الترغيب من وجوه : ( الآاول ) أن كل 
at‏ عظيم » والنبأ العظبم يحب الاحتياط فيه ( إلثانى ) أن الملا الأعلى اختصموا وأحسن 
ما قيل فيه أنه تعالى لما قال ( إنى جاعل ف الأارض خليفة قالوا تحمل فما من يفسد فما ويسفك 
الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدسلك , قال إفى أعل مالاتعدون)وا منى أنهم قالوا أىفائدة فى خلق 
الفخر الرازي -ج ۲٢‏ م ١٠١‏ 


فد" قوله تعالى : إذقال ربك للملائكة:: 'ضورةاص . 


م ےو سے اح بير 


1 


ا ل ا ا عم اس کر اس - : 
ذال ربك للملتيكة إلى خللق بشرا من طينٍ © فإذا سويته, ونفخت فيه 


/ 


رر وو ص ا ر PE‏ وغو 0 0ه 
من روح معوا لر سلجدین و جد الملتكة كلهم أجمعون 02 إلا 


و ص ا صا ص م ا و را را ص E‏ 00 


إبلبس أستكيرٌ وکا من الْكَثفرِينَ دي قال بتإبليس مامنعك أن سج 


البشر مع أنهم تارق ا العروة وفرالر اذ من قولة وامن تفي فنا ) واا النضب وهو 
المراد من قوله ( ويسفك الدماء ونحن تسبح حمدك ) فقال الله سبحانه وتعالى' ( فی أعلم 
ما لاتعلدون ) وتقرير هذا الجواب والله آءل ‏ أن يقال إن الخلوقات بحسب القسمة العقلية على 
أقسام أربعة : ( أحدما ) الذين حصل لهم العقل والحكية؛ ولم صل لم النفس والشبوة وم 
الملائئكة فقط ( ثانا ) الذين حص لم النفس والشهوة ٠‏ ولم بحصل لم العلم والخكة وهى الام 
(و ثالثها) الآشياء الخالية عن القسمين » وهى المادات و بق ف التقسم (قم رابع) وهو الذى حصل 
فيه الآمران وهو الإسان والمقصود من تخليق الإذسان ليس هو الجهل والتقليد والتكير والعرد 
فان كل ذلك صفات الاثم والسباع بل المقصود من تخليقه ظهور العلم والحكة والطاعة » فقوله 
ری آعل مالا تعلبون ) يعنى أن هذا النوع من الخلوقات » وإن حصلت فيه الشبوة الداعية إلى 
الفساد والغضب الحامل له على سفك الدماء » لكن حصل فيه العقلالذى يدعوه إلى المعرفة اوالحبة 
والطاعة والخدمة » وإذا ثبت أنه تعالى نما أجاب الملائكة بهذا الجواث وجب“ على الإنسان 
أن يسعى فى تحصيل هذه الصفات » وأن ينهد فى ١‏ كتابما. وأن يحترز عن طريقة الجهل والتقليد 
والإصرار والنكبر » وإذا كان كذلك فكل من وقف على كفية هذه الؤاقعة ضار وتو نه عليها 
داعا له إلى الجد والاجتهاد فىا كتساب المفارف الحقة والأخلاقالفاضلة زاجرآ له ع نأضدادها 
ومقابلاتها فلهذا ال بب ذ كر الله تعالىهذا الكلام فى هذا المقام . فان قيل الملائكة لاوز أن 
يقال إنهم اختصمويا بدبب قوطم ( أتجعل فها من يفسد فما و يفك الدماء ) فان الخ حمة ممع الله 
كفرء قلنا لا شك أنه جرى هناك سوال وجواب ؛ وذلك يشانه امخاصمة والمتاظرة:والمشاءية علة 
و از الجاز » فلهذا السب حسن إطلاق لفظ الخاصمة عليه » وا أمى الله قعالى مدا غدل الله عليه 
وس أن يذكر هذا الكلام على سبيل الرمز أمره أن يقول ( إن يوحى إلى آنا آنا نير مبين) 
يعنى أنا ماعرفت هذه الخاصمة إلا بالوحى » وإتما أوحى الله إلى هذه القصة لآنذر كر بها ولاضير 
هذه القصة حاملة لک على الإخلاص فى الطاعة والاحتراز عن الجهل والتقليد .. 

قوله تعالى :ظ إذ قال ربك للملائكة إنى خالق بشرآً من طين » فاذا سو يته ونفخت فيه من 
روحى فقوا له ساجدين .«فسجد الملامكة كلهم أجعون . إلا إبليس استسكبر وكان م نالكافرين . 


قوله تعالى : ا و کر ۷ 
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حمعينَ وي إلا عبادك منهم المحلصین حي قال فاق وای أقوذ 20 لأملانَ 


صصص سرام << كوم اس 


جهنم منك ومن بعك منهم أجمعين 4 


قال يا إبليس ١ا‏ منعك أن تسجد لما خلةت بيدى أس: كبرت أم كنت بن العالين . قال آنا خير 
منه خلقتتى من نار وخلقته منطين . قال فا حرج منها فاك رجيم » وإنعلبك لعنتى إلى يوم الدرن» 
قال رب فانظر نى إلى يوم يبعثون » قال فانك من المنظرين » إلى بو م الوقت المعلوم » قال فبعزتك 
لاغر ينهم أجمعين » إلا عبادك منهم امخلصين .قال فال والاق أقول لاملآن جهنم منك ومن 
تبەك منهم أجمعين ¢ 
إعم أن المقصود من ذ كر هذه القصة المنع من الحسد والكير » وذلك لآن إبليس » إا 
وقع فيا وقع فيه يسبب ال سد والكر , والكفار إا نازعوا عمداً عليه الالام بسبب ١‏ المد 
والكبرء فالله تعالى ذ كر هذه القصة ههنا ليصير سماعبا زاجراً لم عن هاتين الاصلتين المذهومتين 
والحاصل أنه تعالى وغب المكلفين فى النظر والاستدلال » ومنعبم عن الإصرار والتقايد . وذ كر 
فى تقريره أموراً أربعة ( أولما ) أنه نأ عظيم فيجب الاحتياط فيه ( والثانى) أن قصة سؤال 
الملائكة عن الحكمة فىتخليق البشر يدل على أن المكمة الاصلية فى تخليق.آدم هو المعرفة والطاعة 
لا الجهل والتكير ( الثالث ) أن إبليس [إما خاصم آدم عليه السلام لجل الحسد والكبر فيجب 
على العاقل أن يحترز عنهما . فهذا هو وجه || نظام ف هذه الايات 1 واعم أن هذه القصة قد تقدم 
شرحها فى سور كثيرة » فلا فائدة فى الإعادة إلا مالايد منه وفها مسائل : 
« المسألة الأولى » فى قوله ( إنى خااق بشراً من طبن ) سؤالات : 
( الأول أن هذا النظم إا يصح لو أمكن خاق البشر لا من الطين ٠»‏ إذا قيل أنا متخذ 
سواراً من ذهب » فهذا إنما يستقيم لو أمكن اتخاذه من الفضة . 
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( اثاق): ذكر هبنا أنه خلى البشر ق الآرات ذكر أنه خلقه من سار 
الاشياءكقوله تعالىفى آدم إنه خلقه منتراب وكقوله ( من صلصال من حأ مسنون ) وكقوله ' 
( خلق الإنسان من يحل ) . 
لإ الثااث ) أن هذه الآية ندل على أنه تعالى لما أخبر الملانكة بأنه خلق بشراً من طين .لم 
يقولوا شيئا . وف الآآية اللأخرى وهى التى قال ( إفى جاعل فى اللأرض خليفة ( بين أ: نهم أوردوا 
السؤال ولواب فبينهما تناقض » والجواب عن الأول أن التقدي ركأنه سبحانه وصف ف لم أولا أن 
البشر ص جامع للقوة الميمية والسبعية والشيطانية والملكية » فلسا قال ( إفى خالق بشراً من 
طين ) فكأ نه قال ذلك اأشخص المستجمع لتلك الصفات . إا أخلقه من الطين ..والجواب'عن 
الثانى أن المادة البعيدة هو النزاب , وأقرب منه الطين ‏ وأقرب منه الحأ السنون » وأقرب منه 
الصلصال قبت أنه لا منافاة بي الكل؛ والجواب عن ااثالك أنه فىالآية المذ كو راق ضور الف 
بين لهم أنه مخلق. فى الآرض خليفة , وبالآية المدكورة هنا بينأن ذلك الخليفة بشرعخلوق من‌الطين. 
د 0 الثانية 4: . قالفاذا سوبته ونفخت فيهمن روحى وهذا يدل على أن تلق البشر لام 
إلا أبن التسوية أو لاء 2 نفخ الروح آنا وھا حقلان الإنسان م من جسد و نفس . 
أما الجسد فإنه ماي ولد منالمى » والمى ما بتولد س دمالطمث وهو إن يتولب منالأخلاط 
الاربعة » وهى إما ولد من الآركان الاربعة » ولا .د فى حصول هذه التسوية من رعاية مقدار 
مخصوص لكل واحد منها . ومن رعاية كيفية امتزاجاتها ون ركا" نا » ومن رعاية المدة الى فى مثلها 
حصل ذلك المزاج الذى لا جله حصل الاستعداد لقبوا ل النقفس الناطقة . ٠‏ 
ااال إلا الإشا, رة بقوله ( ونفخت فيه من روحى ) ولا ضاف الروح إلى نفسه دل 
على أنه جوهر شريف غلوى قدسى » وذهبت ال جلولية إلى آن' كلة من تدل على التبعيض › وهذا 
بوم م أن الروح ج جزء من أجزاء الله تعالى » وهذا فى غاية الفساد ؛ لان كل ما له جزء وکل فهو 
رك ومكن الوجود لذاته ومحدث . 
واا كيفة نفخ الروح ٤‏ »فاع أن الآقزب أن جوهر النفس غارة عن أجسام شفافة نورانية . 
علوية العنصر » قدسية الجوهر > وھ ى نسرى فى البدن سريان الضوء ف الحواء.ء وسريان النار فى 
الفحم » فهذا القدر معلوم . أما كيفية ذلك النفخ فيا لا يعده إلا الله تعالى . | 
< المسألة الثالثة ‏ الفاء قرله ( فقعوا له سباجدين ) ندل على آنه کا م نفخ خ روح ف الد 
تو جه ادان عل بالسجود » و :أا أن المأمور ر.بذلك السجود ملائ الأرض ٠‏ أو دخل فيده 
علا 5 التمؤات مثل جربل ومبكائيل ؛ والروح الاعظم اكور ق قوله ( وم يشوم الروح 
والملائكة صفاً )نفيه مباحث عميقة . وقال بعض الصوفية : ا ملاك الذين أمروا بالسجود لآدم» 
هم القوى ل والحيوانية الحسية والح ركية ‏ فإنها فى بدن الإنسارن. خوادم النفس الناطقة . 


سورة البقرة ؛ الآية <Y ٠‏ 


خلاف» كالحيّة» والعقرب» والفأر"', والوّرّعْء وشِبّْهه. وقد قال رسول الله يكل : 
«خحمس فواسق يقتلن في الجل والحَرّم)”"'. وذكر الحديث. 

ال بث جوهرّها الخبيتٌ حيث خانت آدمٌ بأن أدخلت إبليسّ”" الجنةً بين 
فَكيهاء ولو كانت تُبِرِزُه ما تركها””'' رضوانٌ تدخل به» وقال لها إبلِيسٌ: أنتٍ في 
وی فأمرٌ رسول الله يك بقتلهاء وقال: «اقتُلُوها ولو كنتم في الصلاة»”"' يعني 
الحية والعقرب. 

والوَرَغْةٌ نفخت على نار إبراهيم عليه السلام من بين سائر الدوابٌ فلِّنت» وهذا 
من نوع ما يوی" في الحية””. ورُويَ عن رسول الله ل قال : «مَنْ قتلَ وَزَعْدّ فكأنّما 
قتل كافراًا. وفي «صحيح» مسلم”''". عن أبي هريرة» عن النبئ يَكِ: «مَن قتل 
وَرَعْةَ في أوّل ضربق» كُتبت له مئةٌ حسنة» وفي الثانية دون ذلك» وفي الثالثة دون 
)11( 


حسئه). 


ذلك» وفي راوية أنه قال: «في أوّل ضربة سبعين 
والفأرةٌ أبرَتْ جوهرها بأن عمّدت إلى E E‏ فقطعته". 
وروى عبد الرحمن بن أبي ن" عن أبي سعيد الخُذْرِيّ أن رسول الله يك قال: 


دلق في (ظ) : والفأرة. 

(۲) أخرجه البخاري (77715), ومسلم (11948) )٦۷(‏ من حديث عائشة. 

(۳) في (د): دخلت بإبليس. 

هق في النسخ : تركه» والمثبت من (م). 

)0( تفسير الطبري 1ت والخبر من الإسرائيليات» ولا يلتفت إليه. 

() أخرجه الحاكم ۲۷١ /٤‏ والبيهقي ۲۷۲/۷ من حديث ابن عباس. 

(۷) في (د) و(ز): روي. 

(۸) أخرج البخاري (717209): ومسلم (۲۲۳۷) من خديث آم شريك أن النبي ية أمرٌ بقتل الأوزاغ. وقال: 
«كان ينفخ على إبراهيم عليه السلام». 

زفي سلف ص 555 بلفظ : من قتل حية» وأن وقفه أصح. 

.)0 2 570) 

)١١(‏ في (م) : (سبعون). 

)١1(‏ تاريخ الطبري ۱۸١/١‏ ونوادر الأصول ص١٠›‏ والخبر من الإسرائيليات. 

)1١(‏ في النسخ: نعيم» وهو خخطأ. 
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وإبليس الذى لم بسجد هو القوة الوهمة الى مى المنازعة لجوهر العتّل . وال كلام فيه طويل. وأما 
بقية المسائل وهى : كيفية جود الملا لآدم . وأن ذلك هل بدل على كونه أفضل من اللاك 
أم لاء وأن إبليس هل كان من الملائكة أم لا » وأنه مل كان كافراً أصلياً أم لا. فكل ذلك تقدم 
سووة القرة ا ظ 

« المسألة الرابعة ‏ أحتج ا لاعضاء والجوارح لله تعالى بقوله تعالى ( ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بیدی ) فى إثبات يدين الله تعانى . بأن قالوا ظاهر الآبة يدل عليه . فو جب المصير 
إلبه » والايات الكثيرة واردة على وفق هذه الآية » فوجب القطع به. 

واعلم أن الدلائل الدالة على نی كونه تعالى جا مركباً من اللاجزاء والاءضاء . قد سبقت 
إلا آنا نذكر ههنا نكا جارية بحرى الإلزامات الظاعرة ( فالاول ) أن من قال إنه ركب من 
الاعضاء والاجزاء . فإما أن ثبت اللاعضاء النى ورد ذ كرها فى القرآن ولا يزيد علا . وإما أن 
يزيد علها » فإن كان الأول لزمه إثبات صورة لا »كل أن بزاد علها فى القبح » لابه يازمه إثبات 
وجه رث لا يوجد منه إلا جرد رقعة الو جه لقوله (كل شىء هالك إلا وجهه ) ويازمه أن يثبت 
فى تلاك الرقعة عيونأ كثيرة لقوله ( تيرى بأعيننا ) وأن ثبت جنيا واحداً لقوله تعالى (ياحسرتا 
على ما فرطت فى جنب الله ) وأن ثبت على ذلك الجنب أيدى كثيرة لقوله تعانى ( عا عملت 
أيدينا ) وبتقدير أن يكون له يدان فإنه بحب أن يكو نكلاهما على جانب واحد لقوله يلت « الحجر 
الأسود بين الله فى الأرض » وأن يثبت له اما واحداً لقوله تعالى ( يوم شف عن ساق ) 
فيكون الحاصل من هذه الصورة . تجرد رقعة الو جه ويكون علها عيون كثيرة . وجنب واحد 
ويكون عليه أيد كثيرة وساق واحد » ومعلوم أن هذه الصورة أقبح الصور ‏ ولو كان هذا عبداً 
لم برغب أحد فى شرائه . فكيف يقول العاقل إن رب العالمين موصوف ذه الصررة . 

وأما القسم الثانى : وهو أن لا يقتصر على الاأعضاء المذكورة فى القرآن؛ بل بزبد وينقض 
على وفق التأويلات > ليلذ يبطل مذهيه فى اخمل على مجرد الظواهر ؛ ولا بد له من قبول 
دلاثل العقل . 

١‏ الحجة الثانية ) فى إبطال قوم إنهم إذا أثبتوا الاأعضاء لله تعالى . ون أثبتوا له عضو 
الرجل فهو رجل » وإن أثبتوا له عضو النساء فهو أتى » وإن نفوها فو خصى أو عنين ٠‏ وتعالى 
الله عما يول الظالمون علوأ كيرا . 

لإا لحجة الثالثة) أنه فى ذاته سيحانه وتعالى » إءا أن بكون جسما صاباً لا ينخمز البتة » فيكون 
حجر صلا . وإما أن يكون قابلا للانغهاز؛ فيكون لينا قابلا للتفرق والمزق . وتعالى الله عن ذلك 

(الحجة الرابعة) أنه إن كان حيث لامكنه أن يتحر ك عن مكابه .كان كالزمن المقعد العاجز, 
وإنكانمحيث »كنه أن يتحرك عن مكانه. كان علا لاتغيرات » فدخل تحت قولد(لا أ حب الآفلين). 
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١‏ الحجة الخامسة ) إن كان لا يأ كل ولا يشرب ولا ينام ولا يتحرككان كالميت .وإن 
كان يفعلهذه الاشياء .كان إنساناً .كثيرالنهمة محتاجاً إلى الا كل والشرب والو قاع وذلك باطل. 

لاالحجة السادسة) أنهم يقولون إنه ينزلكل ليلة من العرش إلى اللسماء:الدنيا » فنقول هر حين 
نزوله : هل ببق مدبرآ لاعرش و سق مدبراً لآمماء الدنيا دين كان على العرش ».و حينئذ لا ببق ف 
الزول فائدة » وإن لم يبق مدبراً لأعرش فعند نزوله يصير معزو لا عن ية العرش والأسموات . 

١‏ الحجة السابمة € أنهم يقرلون إنه تعالى أعظم من المرش » ون العرش لا فسبة لدظمته 
إلى عظمة 'لكرمى : وعلى هذا الترتيب حى بى إلى الما. الدنيا : فإذا كان كذلك كلت التماء 
الدنيا بالنسية إلى عظمة الله كالذرة بالنسية إلى البحر » فإذا نزل فإما أن يقال إن الإله يصير صغيراً 
بحيث تسعه السماء الدنياء و إما أن يقال إن السماء الدنيا تصير أعظم من‌العرش » وكل ذلك باطل. 

(:الحجة الثامنة » ثبت أن العالم كرة» فإن كان فوق بالنسبة إلى قوم كان تحت بالفنبة إلى 
قوم آخرن وذلك باطل » وإن كان فوق بالنسبة إلى الكل , ليذ يكون جسما حيطا بهذا العالم من 

كل الجوانب . فيكون إله العالم على هذا القول فلكا من الا“فلاك . 

لإ الحجة التاسعة € لماكانت الا'رض كرة » وكانت السموات كرات »› فكل ساعة تفرض 
الساعات فإنها تتكون ثلث الليل فى حق أقرام فعيئين من سكان كرة العوارض» فلو'نزل من 
الغرش فى ثلث الليل وجب أن يق بد نازلا عن العرش » وأن لا يرجع إلى العرش البتة . 

لإ الحجة العاشرة ) آنا نما زيفنا إلمبة الشمس والقمر لثلاة أنواع من العيوب(أولما) كونه 
مؤلفاً من الا“جزاء ووالا“بعاض ( وثانيها ) کو نه حدودآ متناهيا ( وثالتها ) كونه مو صوق بالحركة 
والسكون والطلوع والغروب . فإذا كان إله المشببة مؤلفاً من الا*عضا, والائجزا. كان مركا › 
فإذاكان على العرش كان محدوداً متناهياً » وإن كان ينزل من العرش ويرجع إليه كان موضوفاً 
بالحركة والسكون » فبذه الصفات الثلاثة إن كانت منافية للآلهية وجب تمزيه الإله عنها بأسرها , 
وذلك يبطل قول المشبية » وإن لم تكن منافية الآلهية لفينتذ لايقدر أخد على الظعن فى ل ية 
الشمس والقمر . ْ 

لإ الحجة الحادية عشرة © قوله تعالى ( قل هو الله أحد ) ولفظ الاحد مبالغة فى الوحدة . 

: وذلك بنا كونه مركياً من الا جزاء والا”بعاض . ا مرف E‏ 

( الحجة الثانية عشرة 4 قوله تعالى ( واه الغى و أنتم الفةر ا ) ولو کان ص کا ص الج أء 
'والا*بعاض لكان محا جا إليها وذلك ينع من كونه غنباً على الإطلاق » فثبت هذه الوجوه أنالقول 
يإلبات الأعضاء والاجزاء لله محال » ولما ثبت بالدلائل اليقينية و جوب تيزيه الله تعالى عن هذه 
الإعضاء » فنقول ذكر العلماء فى لفظ اليد وجوهاً (الآول, أن اليد عبارة عن القدرة تقول العرب 
مالى هذا الآمى ءن بد . أى من قوة وطاقة » قال تعالى ( أو يعفو الذى بيده عقدة*التكاخ) » 
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( الثانى ) الد عبارة عن النعمة يقال أبادى فلان فى حق فلان ظاهرة والمراد النعم والمراد باليدين 
انم الظاهرة والباطنة أو نمم الدين والدنيا ( الثاات ) أن لفظ اليد قد يزاد للتأ كيد كقول القائل 
لمن جنى اللسان هذا ما كسبت يداك وكقوله قعالی ( نشراً بين بدى رحته ) . 
ولقائل أنيقولحل اليد على ا'ّدرة ههنا غير جائز و يدل عليه وجوه(الآول)أن ظاهرالابة 
يشتعنى إثات اليديز » فلو كانت اليد عبارة ع نالقدرة ازم إثبات قدرتين لله وهو باطل (والثانى)أن 
الآية تقتضى أن كون آدم مخلوقاً باليدين بوجب فضيلته وكونه مسجوداً للملائكة . فلو كانت اليد 
عبارة غن القدزة لكان آدم مخلو قا بالقدرة » لكن جميم الا شياء لو فة بقدرة الله تعالى فكا أن 
آدم عليه السلام مخلوق بيد الله تعالى . فكذلك إبليس مخلوق بيد اله تعالى » وعلىتقدير أن تكون 
اليد عبارة عن القدرة .لم تكن هذه العلة علة لكون آدم مسجوداً لإبليس أولى من أن يكون 
لن ةا لآدم » وحينئذ يختل فظم الآية ويبطل ( الثالث ) أنه جاء فى الحديث أنه صلى 
الله عليه وسل قال « كلنا يديه بمنى » ومعلوم أن هذا الوصف لايليق بالقدرة . 
( وأما التأويل الثانى ) وهو حمل اليدن على النعمتين فبو أيضاً باطل لوجوه ( الأول ) 
أن نعم الله تعالى كثيرة ك قال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وظاهر الآية يدل على أن 
اليد لا تزيد على الإإثنتين ( الثانى ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة فقول النعمة مخلوفة لله خينئذ 
لايكون آدم عخلوتاً للهتعالى بل يكون مخلوقاً لبعض المخلوقات » وذلك بأن يكون سبباً لمزيد النتقصان 
أولى من أن يكون سباً ازيد الكال ( الثالث ) لو كانت اليد عبارة عن النعمة لكان قوله 
(تبارك الذى بيده الملك) معناهتيارك الذى بنعمته اللاك ولكان قولهه يدك الخير» معناه بنعمتك 
' الخير ولكان قوله ( يداه مبسوطتان ) معناه نعمتاه مبسوطتان . ومعلوم أن کل ذلك فاد . 
( وأما التأويل انثالث ) وهو قوله إن لفظ اليد قد يذكر زيادة لأجل التأ كيد فنقول لفظ ٠‏ 
اليد قد يستعمل فى حق من يكون هذا العضو حاصلا له وفى حق من لايكون هذا العضوحاصلا 
فى حقه ( أما الاول ) فكةوطهم فى حق من جنى بلسانه هذا ما كسبت يداك والسيب فى هذا 
أن محل القدرة هو اليد «أطلق اسم اليد على القدرة » وعلى هذا التقدير فيصير الماد من لفظ اليد 
القدرة ء وقد تقدم إبطال هذا الوجه ( وأما الثانى ) فكقول (بين يدى عذاب شديد) وقوله (بين 
يدى الساعة) إلا أنا نقول هذا الجاز بهذا اللفظ مذ كور والجاز لايقاس عليه ولايكون مطرداً . 
فلا جرم لا يحوز أن يقال إن هذا المعنى نا حصل يبد العذاب وبيد الساعة؛ ونحن نسلم أن قوله 
(لاتقدموا بين بدی ابه ورسوله)فد يجوز أن يراد به التأ كيد والصلة . أما المذ كور فى هذه الآية ' 
ليس هذا اللدظ يإ ل قوله تعالى ( خلقت بيدى ) وإنكان القياس فى اليجازات باطلا فقد سقط 
كلامكم بالكلية » فهذا منتبى البحث فى هذا الباب . 
والذى تلخص عندى فى هذا الاب أنالسلطان العظم لا يقدر على عمل ثى. بده إلا إذا كانت 


ضف ق كال آنا كبر سفن سور عل ١‏ 


غاية عنايته مصروفة [ لى ذلك العمل ء فاذا كانت الم نأية الشنديدة من لوازم العمل الد انلکن 0 
بجازاً عنه عند قيام الدلائل القاهرة . فبذا مالاصناه فى هذا الباب . والله أءع عل : ٠‏ 

أما قوله تعالى ( اتكيرت أم كنت من: العالين ) فالمعنى : امتشكيرت,الآن أم كنع أبداً 
من المسكيرين العالين » فأجاب إبليس بقوله ( أنا خير منه خلقتى من بار وخلقته من طن ) 
فالمعنى أنى.لو كنت مساوياً له فى الشرف لكان بقح أمرى بسجودى له فكيف. وأنا خير:منه 
ثم بين كونه خيراً منه بأن أصله من الار والذا ر أشرف من الطين : فصح أن أصله خير من أصل 
آدم ومن کان أصله جوا من أصله فيو خير'منه فده مقدمات اله :1 00 : 

ل[ المقدمة الآولى ) أن إبليس لوق من النار » يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه '( -لفتتى 
من نار و <لقته من طين ) وقو له تعالى ( و انليان خلةناه من قبل من نارالسموم ). 

2 المقدمة الثانية ) أن النار أفضل من الطين ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الأجرام 
المذكية أشرف من الا جرام العنصرية والنار أقرب العناصر من الفلك والارض أبعدها عنه 
عنه فوجب كون النار أفضل من الأرض, ( الثانى ) أن النار خليفة الشمس والقمر فى إضاءة هذا 
العام عند فيبتهها والشمس والقمر أشرف من الارض . تخليفتهما فى الإضاءة أفضل من الأآر ض 
( اثالث ) أن الكيفية الفاعلة اللاصلة . إما الحرارة أو البرودة والحوارة أفضل من البرودة لآن 
الحرارة تناسب الحياة والبرودة تناسب الموت ( الرابع ) الأرض كثيفة والنار لظيفة واللطافة 
أشرف من السكثافة ( الخامس ) النار مشرقة والارض مظلة والنور خير من الظلمة ( السادس ) 
النار خفيفة تشبه الروح والأرض ثقيلة تشبه الجسد والروح أفضل'من ال_د.فالناز:أفضل من 
الارض ولذلك فإن الاطباء أطبقوا على. أن العنصرين ةيلين أعون على تر كيبا الاجساد. وأن 
العنصرين الخقيفين أعون على تولد الأرواح ( سابع ) النار صاعدة والارض فابطة؛ والصاعد 
أفضل من المابط ( الثامن ) أن أول بروج :الفلكهو الل لانه هو الذى بدأ من نةطة الإستواء 
الشمالى.ثم إن امل على طبيعة النار وأشرف أعضاء الحيوان والقلب.والروح و#ماعلى طبيعة النار 
. وأخس أعضاءالحدوان هو المظم وهوبارد يابسأرضى ( التاع ) أنالاجسام الأرضي كلما كانت 
أشد نورانة ومشامة بالناركانت أشرف. وكلا كانت أكثر غبرة وكثافة وكدورة ومشامة 
بالأرض كانت أخسء مثاله الأجسام الشيبة بالنار الذهب والياقوت والاحجار:الضافية النورانية 
ومثاله أيضاً من اباب الإبريسم وما يتخذ منه . وأما أن كل ما كان أ كثر أرضية وغبرة فهو 
اخس فالام ظاهر ( العاشر ا الشرف والجلالة ولا م عیلها إلا 
بالشعاع وهو جسم شيه بالنار ( الحادى عشر ) أن أ4 شرف أجسام العالم الجيمانى هو شس 
ولا شك أنه شبيه بالنار فى صورته وطبيعته وأثره ( الثاف عشر ) أن النضج و المضى :وابحياة لاتم 
إلا بالحرازة ولولا قوة الحرارة لما تم المزاج وتولدت المركات (الثالث العاشر) أن أفوى العناصر 
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سے 


الاربعة فى قوة الفعل هو النار وأ كلها فى قوة الإنفعال هو الآرض والفعل فضل من الإنفعال 
فالنار أفضل من الأرض . أما القائلون بتفضيل الأرض على النارفذكروا أيضاً وجوهاً (الأول) 
أن الأرض أمين مصلح فاذا أودعتها حبة ردتها إليك نجرة مثمرة والنارخائنة تفسد كل ما أسلمته 
إلها ر الثانى ) أن ا لجس البصرى أثنى على النار )١(‏ فليستمع ما يقوله الحس اللمسى ( الثالك ) 
أن اللأرض مستولية على النار فإنها تطفىء النار » وأما النار فإنها لاتؤثر فى الأرض الخالصة . 

لإ وأما المقدمة الثالثة ) فهى أن من کان أضله خيراً من أصله فهو خير منه » فاعل أن هذه 
المقدمة كاذبة جداً و ذلك لآن أصل الرماد النار وأصل البساتين النزهة والآاثّارالممرة هو الطين 
ومعلوم بالضرورة أن الأ جار المثمرة خير من الرماد . وأيضاً فهب أن اعتبار هذه الجهة بو جب 
الفضيلة إلا أن هذا يمكن أن يصير معارضاً بحهة أخرى تو جب الرجحان مثل إنسان نسيب عار 
عن كل الفضائل فإن نسبه بو جب رجحانه › إلا أن الذى لا يكون.ندبياً قد يكون كثير العم 
والزهد فيكون هو أفضل من ذلك النسيب بدرجات لا حد لا فالمقدمة االكاذية فى اقباس الذى 
ذكره إبليس هو هذه المقدمة » مإن قال قائل هب أن إبليس أخطأ فى هذا القياس لكن كيف 
لزمه الكفر من تلك الخالفة ؟ وبيان هذا السؤال من وجوه ( الأول ) أن قوله (اجدوا) أمس 
والآم لا يقتضى الوجوب بل الندب وخخالفة الندب لا توجب العصيان فضلا عن الكفر , 
وأيضاً فالذين يقولون إن الاس لاوجوب فيم لا ينكرون كونه محتملا للندب احتهالا ظاهراً 
ومع قيام هذا الاحتمال الظاهر كيف يلزم العصيان فضلا عن الكفر ( الثانى ) هب أنه للوجوب 
إلا أن إبلیس ما كان من الملائكة فأم الملائكة بسجود آدم لا يدخل فيه [بليس ( الثالث ) هب 
أنه يتناوله إلا أن تخصيص العام بالقياس جائز :نخصص نفسه عن عموم ذلك الامر بالقياس 
(الرابع)هب أنه لم يسجدمع عليه بأنه كان مأموراً به إلا أن هذا القدر يوجبالعصيان ولا بوجب 
الكفر فكيف ازمه الكفر ( والجواب) هب أن صيغة الآمر لا ندل على الو جوب ولكن 
يحوذ أن ينضم إليها من القرائن ما يدل على الوجوب » وهبنا حصلت تلك القرائن وهى قوله تعالى 
( أستكبرت آم كنت من العالين ) فلما آنى إبليس بقياسه الفاسد دل ذلك على أنه إنما ذ كر ذلك 
القياس ليتوسل به إلى القدح فى أمر الله وتكليفه وذلك يو جب الكفر . إذا عرفت هذا فقول 
إن اليس لما ذ كر هذا القياس الفاسد قال تعالى ( اخرج منها فإنك رجي ) . 

واعم أنه ثبت فى أصول الفقه أن ذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على كون ذلك 
الحم معللا بذلك الوصف وهنا الحكم بكونه رجا ورد عقيب ما حك عنه أنه خصص النص 
بالقياس » فهذا يدل على أن تخصيص النص بالقياس يو جب هذا الك » وقوله(هنها) أى من الجنة 
أو من السموات وار جم المرجوم وفبه قولان : 


ر١)‏ العبارة مصحفة لان الحس البصرى فا نعم لم يش على النار وإعا يتأذى يهم أن الح اللسى ترق بالنار . ولعله نظر إلى المعى 
من ناحبة أخرى هى أن فضل النار لم يظهره إلا البصر واللمس وهما من طديعة الارض . فيسبهما بان فضل الارض على النار . 
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ل الأول أنه جاز عن الطرد » لآن الظاهر أن من طرد فقد يرى بالججارة وهو الرجم فلا 
كان الرجم من لوازم الطرد جعل الرجم كناية عن الطرد فإن قالوا الطرد هو اللمن فلوفلنا.قوله 
( رجيم ) على الطرد لكان قوله بعد ذلك ( وإن عليك لعتى ). تكراراً والجواب من وجبين 
كي مجو ام م بي كر 
الله ( والثانى )آنا تحمل الرجم على ااطرد وحمل قوله ( وإن عليك لعنتى إلى بوم الدين) على أن 
ذلك الطرد بمتد [ إلى آخر القبامة فكون هذا فائدة زائدة ولا يكون تكريراً. 

3 والقول الثالى ) فى تفسير الرجيم أن نحمله على الحقيقة وهو كون الشياطين. ن 
بالشبب والله أعل . فإن قي ل كلمة إلى لإتهاء الغاية فقوله ( إلى يوم الدين ) بقتى انقطاع لك 
الامنة عند يجى. يوم الدين » أجاب صاحب الكشاف بأن اللعنة باقية عليه فى الدنيا فاذا جاء. يوم 
القيامة جعل مع اللعنة أنواع من العذاب تصير اللعنة همع حضورها مأسية . 

واعل أن إبليس لما صار ماء را قال (فأنظرف إل يوم يثرن ) قبل إنها طلب الأنظار 
إلى يوم يبعثون ل جل أن يتخلص من الموت لاآنه إذا نظر إلى يوم البعث لم يمت قبل بوم البعث 
وعند بجى. ء يوم البعث لا يموت أيضاً خينئذ يتخلص من الموت فقال تعالى ( إنك من المنظرينٍ إلى 
يوم الوقت المعلوم)ومعناه إنك من المنظرين إلى يوم يعلبه الله ولا يعلبه أحد سوأه ؛ فقال إبليس 
(قەزتك ) وهو قل م لعزة الله ل E‏ أضاف الإغواء إلى نفس 
ره عا ملف القدر و لاير أرقو ييه اعون ی ) فأضاف الإغواء 000 
مذهب الجر وهذا يدل على أنه متحير فى هذه المسألة . 

وما قوله ( إلا عبادك منبم الخلصين ) ففيه فوائد : 

افا الأ ) قل غرض ! إبليس من ذ كره هذا الاستثناء ن لاقع کا > اا 
لآنه لولم يذكر هذا الاستثناء وادعى أنه يغوى الكل لكان يظبر كذبه حين رجز عن إغواء 
عباد الله الصالحين » فكان إبليس قال نما ذ كرت هذا الإستثناء لثلايقع الكذب فى هذا الكلام » 
وعندهذا يقال إن النكذب شى. بتكف منه إبليس فكيف يايق بالل الإقدام عليه ؟ فإن قيل 
كيف ابمع بين هذه الآية وبين قوله ( وما أرسلنا من رسول ولا نى إلا إذا مى ألق الشيطان 

فى أمنيته ) ؟ فلا إن إبليس لم يقل إف لم أقصد إغواء عباد الله 0 بل قال لاأغوينهم عو 

وإنكان ,قصد الإغواء إلا أنه لا يغو. | 

٠‏ الإ المائدة الثاية) هذه الآية تدل ا لا يغوى عاد انه الخلصين:: و قال تعالى فى 

صفة بو سف (إنه من عبادنا الخلصين) فصل من جموع هاتين الآ تين أن [ بليس ما أغوی وف 
عليه السلام » وذلك يدل على كذب الحثوية فما نيون إلى بو سف عليه السلام من القبائح . 
واعل أن بلاس لاذ كر هذا الكلام قال الله تعالى ( فالحق والحق اا eS‏ منك 
ومن تبعك منم أجمعين ) وفيه مسائل : 
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تنما الگ عنمن نوتبن لمكن جه ذم اذ ایی 
« المسألة الأولى ‏ قرأ عاصم وحزة (فالحق) بالرفع (والحق) بالنصب » والباقون بالنصب 
فهما. أما الرفع فتقديره فالحق قسمى . وأما النصب فعلى القسم » أى فالحق » كقولك والله 
لآفملن . وأما قوله ( والحق أقول ) اتتصب قوله ( والحق ) بقوله ( أقول ). 

ل المسألة الثانية ‏ قوله (منك) أى من جنك » وم الشسياطين ( ومن تبعك منهم ) من ذرية 
آدم » فإن قيل قوله ( أجمعين) تأ كيد لماذا ؟ قلنا: حنمل أن ب كد به الضمير فى منهم . أو الكاف 
فى منك مع من تبعك » ومعناه لآملآن جهنم من المتبوعين والتابعين لا أترك منهم أحداً . 

« المسألة الثالة ‏ احتج أصحابنا هذه الآنة فى مألة أن الكل بقعناء الله من وجوه (الآول) 
أنه تعالى قال فى حق إبليس (اخرج منها فإنك رجيم . و إن عليك لعتى إلى يوم الدين) فهذا إخبار 
من الله تال أنه لا يؤمن .فلو آمن لانقلب خر الله الصدق كذباً وهو عال » فكان صدور 
الإمان منه عالا مع أنه أ به (والثاف) أنه قال ( فبعزتك لأغوينهم أجممين ) فالته تعالى علم منه 
أنه يغومهم » ومع منه هذه الدعوى . وكان قادراً على منعه عن ذلك » والقادر على المنع إذا لم يمنع 
كان راضياً به » فإن قالوا لعل ذلك المنع مفسد .قلنا مذا قول فاسد » لان ذلك المنع بخلص إبليس 
عن الإضلال . وخلص بى آدم.عن الضلال . وهذا عين اصلحة ( الثالث ) أنه تعالى أخبر أنه علا 
جبنم من الكفرة » فلو لم يكفروا لزم الكذب والجهل فى حق الله تعالى ( الرابع ) أنه لو راد أن 
لا بكفر الكافر لوجب أن ببق الانبياء والصالحين . وأن يميت إبليس والشياطين » وحيث قاب 
الآمى علمنا أنه فاسد ( الخامس ) أن تكليف أولئك الكفار بالإيمان » يقتضى تكليفهم بالإيمان 
بهذه الآيات الى هى دالة على أنهم لا يؤمنون البتة . وحيلاذ يلزمأن يصيروا مكلفين بأن يؤمنوا 
بأنهم لا يؤمنون البتة . وذلك تكليف با لا يطاق . والله أعلم 

قوله تعالى : 3 قل ما أسألم عليه من أجر وما أا من المتكلفين . إن هو إلا ذ كر للعالمين , 
ولتعلمن نبأه بعد حين ¢ . 

اعلم أن الله قعالى ختم هذه السورة بهذه الخاتمة الشريفة » وذلك لته تعالى ذ كر طرقاً كثيرة 
دالة على وجوب الاحتياط فى طلب ادن »ثم قال عند الثم : هذا الذى أدعو التاس إليه عب 
أن ينظر فى حال الداعى » وف حال الدعوة ليظهر أنه حق أو باطل . أما الداعى وهر أنا . فأنا 
لا أسألك على هذه الدعوة أجراً ومالا ء ومن الظاهر أن الكذاب لا ينقطم طمعه عن طلب 
لمال البتة , وكان من الظاهر أنه مَل كان بعيداً عن الدنيا عدم الرغبة فما . وأما كيفية الدعوة 
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فقال : وما أنا من المتكافين والمفسرون» ذكروا فيه وجوها . والذى يغلب عل الظن أن المراد 
أن هذا الذى أدعو إليه دين ليس بحتاج فى معرفة ته إلى التكلفات الكثيرة » بل هو دنن يشهد 
صريح العقل بصحته » فإنى أدعوكم إلى الإقرار بوجود الله (أولا) ثم أدعوكر ( ثانا ) إلى تغزيهه 
وتقديسه عن کل ما لا يليق به يقوى ذلك قوله(ليس كثله شى.) وأمثاله ,ثم أدعوكم (ثانً) إلى 
الإقرار بكونه موصوفاً بال العم والقدرة والحكمة والرحمة .ثم أدع وکر (رابعاً) إلى الإقرار بكونه 
منزهاً عن الشركاء والإضداد . ثم أدعو كر (خاءساً)إلى الإمتناع عن عبادة هذه الآوثان » الك هى 
جمادات خسيسة ولا منفءة فى عبادتها ولا مضرة فى الإعراض عنما ء ثم أدعو كر (ساذساً)إلى تعظلم 
الآ واح الطاهرة المقدسة ء وه الملائكة والآنبياء .ثم أدعوكم (-ابعاً) إلى الإقرار بالبعث والقيامة 
(ليجزى الذين أساءوا عا عملوا . ويحزى الذين أحستوا بالحستى)ثم أدعوكر(ثامنا)إلى الإعراض 
عن الدنيا والإقبال على الأخرة ؛ فهذه الاصول العانية . هى الأصول القوية المعتيرّة فى دين الله 
تعالى ٠‏ ودين عمد يل وبدائه العقول » وأوائل الافكار شاهدة بصحة هذه الأصول: القانية . 
شبت أفى لات من المنكافين فى اشر يعة النى أدعو الخلق إليباء ل كل عقل سلم وطبع مستقم , 
فإنه يشبد بصحتها وجلالتهاء وبعدها عن الباطل والفساد وهو المراد من قولة ( إِنْ هو إلاة كر 
للمالمين ) ولا بين هذه المقدغات قال ( و لتعلين نبأه بعد حين ) والمعنى أنكم إن أصررم على 
الجهل والتقليد » وأييتم قبول هذه البيانات التى ذ كر ناها فستعلمون بعد حين أنكم كلتم مصيبين 
فى هذا الإعراض أو مخطئين , وذ كر مثل هذه الكلمة بعد تلك البيانات المتقدمة ما لامزيد عليه 
فى التخويف والترهيب ء واه أعل . ش ش ا 
قال المصاف رحمة الله عليه : ثم تير هذه الورة يوم الخيس فى آخرالثلاثاء الثانى من شهر 
ذى للقعدة سنة ثلاث وستهائة » و الخددلله على لاه ونعهائه . والصلاة على الطهر بن من عباده فى 
أرضه وسمائه » والمدسم والثنل کا يلبق بصفاته وأممائه ؛ والتعظيم التام لأنبيائه وأو 8 
تسلا كثيراً إلى يوم الدين . ا ل 


سورة ص 
مكيةٌ في قول الجميع'“» وهي ست وثمانون آية. وقيل: ثمان وثمانون آي" 
اليو اه ا و اد 
قوله تعالى : ص رمان ذى الك 9© بل الت كوا فى عل يتان 9© كر 
هلكا من لھم من زنر عادو وَلَاتَ جين اص 09 © 
قوله تعالى : ص قراءةٌ العامة «صّ) بجزم الدال على الوقف؛ لأنه حرف من 
حروف الهجاء مثل: «الم» و«المر». وقرأ أبيَ بن كعب والحسن وابن أبي إسحاق 
ونصر بن عاصم: «صادا بكسر الدال بغير تنوين”". ولقراءته مذهبان: أحدهما: أنه 
من صادی يصادي إذا عارض» ومنه «مأنتَ لَهُ تَصَدَّى) [عبيل ::3] أي : تعرّض. 
والمصاداة المعارضة؛ ومنه الصَّدَى: وهو ما يُعارض الصوت في الأماكن الخالية. 
فالمعنى : صادٍ القرآنَ بعملك؛أي: عارضه بعملك وقابله به» فاعمل بأوامره» 
وانته عن نواهيه . ظ 
الا وهذا المذهب يُروى عن الحسن أنه فسّر به قراءته روايةة صحيحة 
عنه» أن المعنى : أثله وتعرّض لقراءته. والمذهب الآخرٌ أن تكونَ الدال مكسورةً 
لالتقاء الساكنين. وقرأ عيسى بن عمر «صاد» بفتح الدال''“مثله: «قاف» و«نوابفتح 


. ٩1/۷ وزاد المسير‎ ٠٤۷/٤ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) ذكرهما السيوطي في الاتقان /١‏ 514. 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۲۹ء والمحتسب ۲۳٠/۲‏ . 

. ٤٤۹/۳ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) في النسخ: وعنه» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وقول الحسن أخرجه الطبري ٥/۲١‏ . 
(7). القراءات الشاذة ص۰۱۲۹ والمحتسب ۲۳١/۲‏ . 


۱۲۲ سورة ص : الآيات ٣ 21١‏ 


آخرها. وله في ذلك ثلاثةٌ مذاهب: أحدهنّ أن يكون بمعنى: انل صا . والثاني 
أن يكون فُيِحَ لالتقاء الساكنين» واختار الفتحَ للإتباع» ولأنه أخفٌ الحركات. 
والثالث: أن يكون منصوباً على القَّسَّم بغير حرف؛ كقولك: الله لأفعلن» وقيل: 
صب على الإغراء . 

وقيل: معناه: صاد محمدٌ قلوب الحَلّْق واستمالها حتى آمنوا به0". 

وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً : «صاد» بكسر الدال والتنوين على أن يكون مخفوضاً 
على حذف حرف القسّمء وهذا بعيدٌ» وإن كان سيبويه قد أجاز مثلّه. ويجوز أن يكون 
متها نما لا بسكن هن الأضوات وى 

وقرأ هاوون الاغور ومحمد بن السَّمَيْمّع : «صادً؛ و«قاف» [ق:٠]‏ و«نون»(“ 
[القلم: ]١‏ بضم آخرهن؛ لأنه المعروف بالبناء في غالب الحال» نحو: منذٌ وقط وقبلٌ 
وبعدٌ . 

و«صَ» إذا جعلته اسماً للسورة لم ينصرف؛ كما أنك إذا سمَّيتٌ مؤنثاً بمذكر لا 
يتصرف وإن قلت عرو 

وقال ابن عباس وجابر بن عبد الله وقد سئلا عن «صن» فقالا: لا ندري ما 
و وقال عكرمة: سأل نافع بن الأزرق ابنَ عباس عن «صن» فقال: «صّ» كان 
بحراً بمكة» وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار. 


وقال سعيد بن جبير: «صن» بحر يُحبي الله به الموتى بين التفختين . 


. قوله: صادء ليس في (م)‎ )١( 
. ٩۷/۷ زاد المسير‎ )( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٥١/۳‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص۲۹٠‏ و٤٤٠‏ ونسبها للحسن. 

() زاد المسير 57/48؟27 وستأتي في موضعها. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٤٥١/۳‏ . 

)۷( أخرجه عبد بن حُميد كما في الدر المنثور ۲۹٦/٩‏ . 

(۸) أورد هذا الخبر والذي قبله الآلوسي في روح المعاني ٠١١/۲۳‏ ثم قال: الله أعلم بصحة هذين = 


٠٠ سورة البقرة : الآية‎ ¥٤ 


«يَقتل المُحْرمُ الحيّة والعقربّء والجدأةً والسَبْعَ العاديء والكلبّ العقورَء 

والمُوَيْسِقّة. واستيقظ رسول الله ية وقد أحَدّث قَتِيلةَ حرق البيتَ» فأمرٌ رسول الله يكل 

00 
والغرابُ أبدى جَؤْهرّه حيتٌ بَعَنّهِ نبئُ الله نوخ عليه السلام في السفينة ليأتيّه بخبر 

الأرضء» فترك أمرّى وأقبل على 9 0 
هذا كله في معنى الحيّة فلذلك ذكرناه. وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيانٍ في التعليل 

في المائدة وغيرها إن شاء الله تعالى”". 
قوله تعالى : و 21 بطو ET‏ س مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: رفا أخيطوً» e MEE‏ في اللفظ؛ 

لأنها ألث وصلء وحُذفت الألف من «قلنا» في اللفظ لسكونها وسكون الهاء بعدَها. 
وروی محمد بن مصَفّى عن أبي حَيْرَةَ ضمٌ الباء في «اهبطوا)” ا وهي لخةٌ 

يقَويها”"" أنه غير متعدٌّء والأكثرٌ في غير المتعدّي أن يأتي على يَفْعْل. 
والخطابٌ لادم و اة والخية والشيطان فى قول ابن عباس 4 وقال الحس: 

آدم وخواة والۈسوسة :و قال ماهد والس ایشا بو ادم ونو یلیس ۰ 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١1756(‏ وأبو داود »)۱۸٤٨۸(‏ والترمذي (818)» وابن ماجه (۳۰۸۹)» وفي الباب عن 
ابن عمر أخرجه أحمد »)557١(‏ والبخاري (۱۸۲۷)» ومسلم »)١١949(‏ وعن جابر أخرجه البخاري 
03717 وعن عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد »)۲٤۰٥۲(‏ والبخاري (1859)) ومسلم (۱۱۹۸). 

(۲) تاريخ الطبري 218١/١‏ ونوادر الأصول ص177» والخبر من الإسرائيليات. 

(۳) في تفسير الآية (16) من سورة المائدة. 

(€) في (ظ) : : تسع. 

(0) أبو عبد الله القرشي» البحافظ) عالم أهل حمص. العبد الصالح» مات سنة (57؟ه). السير .٠٤/١١‏ 

(1) المحرر الوجيز .1١۹/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ لقوله تعالى : : يطو 
صا › الآية (11)» وليس لهذه الآية» وزاد نسبتها للحسن. 

(۷) في (د): يقرأ بها. 

(۸) أخرجة الطبري في تفسيره /١‏ 20177 ونقله أبن عطية في المحرر الوجيز ١59/١‏ عن السدي. 

(9) المحرر الوجیز .٠١۹/۱‏ 

.٠٠۸/١ وقول الحسن ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ ۰٥۷۳ /١ قول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٠١( 


سورة ص : الآيات ١‏ ۲ ۱۳ 


وقال الضحاك : معناه: صدق الله''". وعنه: أن «ص» قسمٌ أقسم الله به» وهو 
من أسمائه تعالى. وقاله السدي» وروي عن ابن عباس . وقال محمد بن كعب: هو 
مفتاح أسماء" الله تعالى: صمدٌء وصانعٌ المصنوعات» وصادق الوعد. 

وقال قتادة: هو اسم من أسماء الرحمن. وعنه أنه اسمٌ من أسماء القرآن. وقال 
مجاهد: هو فاتحة السورة. 

وقيل: هو مما استأثر الله تعالى بعلمه» وهو معنى القول الأوّل. . وقد تقدَّم جميعٌ 
هذا في «البقرة»“. 

قوله تعالى :شرن خفض بواو القسم» والواو بدل من الباء"“؛ أقسم 
بالقرآن تنبيهاً على جلالة قدره؛ فإنَّ فيه بيانَ كل شيء» وشفاءً لما في الصدورء 
ومعجزة للنبي يل. 

إذى ألذِّرْ 4 خفض على النعت» وعلامة خفضه الياء» وهو اسم معتل والأصل 
فيه : دوي على فَعَل0". 

قال ابن عباس: ومقاتل: معنى «ذي الذَّكْرٍ»: ذي البيان. الضحاك: 


> الخبرين. ونافع بن الأزرق من رؤوس الخوارج له أسئلة عن ابن عباس أخرج الطبراني بعضها في 
المعجم الكبير. لسان الميزان ٠٤١-۱٤٤/١‏ . 

. ۷/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 5/5١‏ . 

(۴) في النسخ الخطية: اسمء والمثبت من (م) . 

. ۷۴/١ هذه الأقوال في معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ۷/۱ )0( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۴‏ . 

(۷) المصدر السابق . 

(۸) النکت والعيون ۷٥/٥‏ وزاد المسير ۹۸/۷ عن قتادة» وفيهما وفي تفسير الطبري ۸/۲١‏ والمحرر 
الوجيز ٤4١/٤‏ أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: معناه: ذي الشرف . 


۲ 2 ۲ سورة ص : الآيتان‎ ۲٤ 


الق أي: مَن آمنّ به كان شرفاً له في الدارين؛ كما قال تعالى: قد ارا 
يكم ڪا ذ فيد کک [الأنبياء :] أي: شرفكم. وأيضاً القرآنُ شريفٌ في نفسه» 
لإعجازه واشتماله على ما لا يشتمل عليه غيره. 

وقيل: «ذِي الذَّكْر» أي : فيه كر ما يُحتاج إليه من أمر الدين: وقيل: «ذِي الذَّكْرِ» 
أي: فيه ذكرٌ أسماء الله وتمجيده”'". وقيل: آي : ذي الموعظة والذكر. 

وجوابٌ القسم محذوفٌ. واختلف فيه على أوجه: فقيل جوابٌ القسم «صن»؛ 
لأن معناه: حقّء فهي جواب لقوله : «والْمُرآن» كما تقول: حمقَّاً واللوء نزل واللوء 
ويج الله فيكون:الوقك من هذا الوجة على قوله: «وَالْقْرآندِي الذكر#حشناء 
وعلى «في عِرَّةِ وَشِفَاق» تماماً؛ قاله ابن الأنباري”". وحكى معناه الثعلبي عن 
الفراء“. 

وقيل: الجواب بل الي قروا في عَم وَسْمَاقٍ» لأن «بل» نفيٌ لأمر سبق وإثباتٌ 
لغيره؛ قاله القتبي*2؛ فكأنه قال: «والقُّرآنٍ ذي الذَّكْرِ بل الذين كَمَرُوا في عِرَة 
وشقاق» عن فُبول الحىّ وعداوة لمحمد 4 . أو «وَالْمُرَآنٍ ذي الذَّكْرِ» ما:الأمرٌ كما 
يقولون من أنك ساحرٌ كذّاب؛ لأنهم يعرفونك بالصّدق والأمانة» بل هم في تكبّر عن 
قبول الحقّ. وهو كقوله: وف . ولان المجيد . بل يبرا [ق:١-1].‏ ظ 

وقيل: الجواب «كُمْ أَمْلكُنا؛ كأنه قال: والقرآنِء لَكُمْ أهلكنا؛ فلما تأجّرت «كُمْ» 
ُخذفت اللام منها ؛ كقوله تعالى: میں وها ثم قال: «كَدْ أَفْلَح» أي: لقد 


)١(‏ هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما كما ذكرنا في التعليق السابق» وفي المصادر أن الضحاك قال: 
معناه: ذي التذكير. ش 

إفة مجمع البيان ٩۹٦/۲۳‏ بنحوه. 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء 859/7 . 

(4) في معاني القرآن 5937/7 . 


(0) في تأويل مشكل القرآن 1 بنحوه. 


سورة ص ٠١:‏ الآيتان ۲ .۲ ١‏ 


أفلحح. قال المهدوي : وهذا مذهبٌ الفراء”“. 

ابن الأنباري" : فمن هذا الوجه لا يتمّ الوقف على قوله: «في عِزَّةِ وَشِفَاق». 

وقال الأخفش”": جواب القسم «إن كل ر كدب اسل مَحَنَّ عِتَاب»4 
[ص: ]١4‏ ونحو منه قوله تعالی : تاق إن ْنا ی صلل مين [الشعراء:۹۷] وقوله : 
اسا أرق » إن کل ن4 [الطارق:١‏ و٤].‏ ابن الأنباري : وهذا قبيحٌ؛ لأن 
الكلامٌ قد طال فيما بينهما وكرت الآياتُ والقصص. 

وقال الكسائي””2: جوابُ القسم قوله: إن ذلك لق مم هل الا [ص:14]. 
ابن الأنباري" : وهذا أقبحُ من الأوّل؛ لأن الكلامَ أشدٌ طولاً فيما بين القسم 


4“ 
| 
ا 


وجوابيه. 

وقيل: الجواب قوله: له هدا رفا ما َم من تقار [ص:54]. وقال قتادة: 
الجوابٌ محذوف تقديره «وَالْقرْآنِ ذِي الذكرا ىء ونحوه. ٠‏ 

قوله تعالى: هبل اين كوا ب عر أي: في تكبّر وامتناع من بول الحق؛ كما 
قال جل وعرّ: ودا ويل له أنّقِ الله أده مره يالامْمٌ © [البقرة:07٠]‏ والعِبَّة عند 
العرب : العَلّبة والقَّهْر. يقال: من عَرِّ بر ؛ يعني : من غَلَب سَلّب. ومنه: ورن في 
لطاب4 [ص:۲۳] أراد : عَلْبنى. 


وقال جرير: 


..44/1 في معاني القرآن ۲/ ۰۳۹۷ وینظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) في إيضاح الوقف والابتداء ؟/ 859 . 

(۳) في معاني القرآن ۲// 517١‏ : 

() في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸1٠١‏ : 

(6) ذكره عنه البغوي في تفسيره 4/ ۰٤۷‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۹۹/۷ : 

() في إيضاح الوقف والابتداء ۸1١/۲‏ . 

. ٠٠١۷ ذكره الميداني في مجمع الأمثال 2307/7 .والزمخشري في المستقصى:؟/‎ )۷( ٠ 


| سورة ص : الآيتان  "‏ ۲ 


يَعْرُعلىالطريق بمَنْكبيهوٍ 2 كماابئَّرَك الخْلِيعٌ على القداح 5 

أراد: يخلب .قاق أي: في إظهار خلافي ومُباينة. وهو من الشَّقء كأنّ هذا 
في شق وذلك في شَّقٌّ. وقد مضى في «البقرة» مستوفى 5 

قوله تعالى: وگ متا ين يهم تن زز أي : من قوم كانوا أمنعَ من هؤلاء. 
و١كم»‏ لفظة التكثير #قنَادَوا© أي : بالاستغاثة والتوبة. والتّداء رفع الصوت» ومنه 
الخبر : «أَلْقِه على بلالٍ» فإنه أندى منك صوتاً»”" أي: أرفع . 

ولات حِنَّ ماص قال الحسن: نادَوًا بالتوبة وليس حين التوبة ولا حين ينفع 
العمل. النحاس”*؟': وهذا تفسيرٌ منه لقوله عز وجل : «ولات حين منَاصٍ) فأما 
إسرائيل فروى عن أبي إسحاق» عن التميمي» عن ابن عباس «ولاتَ حين مَنْاص) 
قال: ليس بحين نزو ولا فرار؛ قال: ضبط القومٌ جميع(“ 

قال الكلبي : كانوا إذ قاتلوا فاضظرٌوا قال بعضهم لبعض: مناص؛ أي: عليكم 
بالفرار والهزيمة» فلما أتاهم العذابٌ قالوا: مناص؛ فقال الله عز وجل : «ولات 
حين مَنَاص). 

قال القشيري: وعلى هذا فالتقدير: فنادوا: مَناص»› فحذف لدلالة بقية بقية الكلام 
عليه؛ أي : ليس الوقتٌ وقتّ ما تنادون به. وفي هذا نوع تحككم ؛ إِذْ بعد أن يقال: كل 
من هلك من القرون كانوا يقولون: مناص عند الاضطرار. 

وقيل: المعنى «ولاتَ حين مَنَاص» أي: لا خلاص» وهو نصب بوقوع «لا» 
عليه. قال القشيري: وفيه نظر؛ لأنه لا معنى على هذا للواو في «ولاتّ حينَ مَنَاصٍ». 


. ۸۸/۱ ديوان جرير‎ )١( 

. 1۹/۲ )0( 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۱٤۷۸(‏ وأبو داود (599) من حديث عبد الله بن زيد 4. 
(5) في إعراب القرآن ۳/ »50٠‏ وما قبله منه. 


(5) أخرجه الطبري .17/7١‏ والئّزو: الوثوب. اللسان (نزو). 


سورة ص : الآيتان ۲ . ۲ ۱۷ 


وقال الجُرجاني”'': أي : فنادوا حين لا مناص» أي: ساعد لا مَنْجى ولا فوت. 
فلما قدَّم «لا» وأخر « حين» اقتضى ذلك الواو» كما يقتضي الحال إذا جعل ابتداء 
وخبراً؛ مثل قولك: جاء زيد راكباً ؛ فإذا جعلتّه مبتدأ وخبراً اقتضى الواو مثل : جاءني 
زيد وهو راكب ف «حين» ظرف لقوله: «قَنَادَوا». والمّناص بمعنى التأخر والفرار 
والخلاص؛ أي : ناوا لطلب الخخلاص في وقتٍ لا يكون لهم فيه خلاص. قال 
الفراء : 

أُمِنْ ذكر ليلى إذ نَأنكٌ نوص“ 

يقال: ناص عن قرنه يَنُوص نَوْصاً ومناضاء أي : قَرّ وراغ. الا ويقال: 
ناص ينوص إذا تقدّم. 

قلت: فعلى هذا يكون من الأضداد. والتّؤْص الحمار الوحشي. واستناص» 
أي : تار قاله الجوهري. 

وتكلّم النحويون في «ولاتّ حينَ» وفي الوقف عليه» وكتّر فيه أبو عبر(“ القاسم 
ابن سلّام في كتاب «القراءات» وكلٌ ما جاء به إلا يسيراً مردودٌ. فقال سيبويه©©: 
الات" مُشبّهة بليس والاسم فيها مضمر؛ أي: ليست أحياننا حينَ مناص. وحكى أن 
من العرب من يرفع بها فيقول: ولات حِينُ مناص. وحكى أن الرفعٌَ قليلٌ» ويكون 


. 701/4 ذكره عنه السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۹۷ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (نوص)ء وما بعده 
منه» والبيت في ديوان امرئ القيس صا017. وفيه سلمى» بدل: ليلى. وعجزه: فتقصُّرٌ عنها خطوة أو 
تبوص. 

(۳) إعراب القرآن #/ 46١‏ , 

(5) في الصحاح (نوص). 

)٥(‏ في (م): أبو عبيدة» وهو خطأ. 

(5) في الكتاب /١‏ لاه - 208 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /551» وما قبله 


وما بعده منه. 


۱۲۸ سورة ص : الآيتان ۲ ۔ ۲ 


يي يي ا ا ا ا 
الخبرُ محذوفاًء كما كان الاسم محذوفاً في النصب؛ أي: ولات حينُ مناص لنا. 
والوقفٌُ عليها عند سيبويه والفراء''2 «ولات» بالتاء» ثم تبتدئ ١حينّ‏ مَنَّاص» وهو قول 
ابن كيسان والزجاج”". قال أبو الحسن بن كيسان: والقول كما قال سيبويه؛ لأنه 
شئّهها بليس» فكما يقال: ليست يقال: لات. والوقوف عليها عند الكسائي بالهاء: 
ولاهُ. وهو قول المبرد محمد بن يزيد. وحكى عنه علي ب بن سليمان أن الحَُبّة في ذلك 
ارح كل لمعا باد كل کال ل 
وقآل:التشيرية وقد يقال كلت E‏ وزيت 500 فكأنهم زادوا 
في «لا) هاءء فقالوا: لاه كما قالوا في ثُمّ: تمه عند الوصل صارت تاء . 
وقال الثعلبي: وقال أهل اللغة: و«لاتٌ حينّ» مفتوحتان كأنهما كلمة واحدة» 
وإنما هي «لا» زيدثُ فيها التاء نحو: رب ورَبّتْء ف ونمّث. قال أبو رُبيد الطائي : 
لع و SEE‏ ولات I‏ ا ن ا 
. وقال آخر: 
تنذكِر حت يالى لات جينا ‏ وأمسىالشَّبْبٌ قذ َلِمَ القريدا”*' 
ومن العرب من يخفض بها؛ وأنشد الفراء: 
فَلَعَعْرمَنَ حلائقاً تشقولة ولتيدموولات ساعةمَئدم” 


وكان الكسائي والفراء والخليل وسيبويه والأخفش"'' يذهبون إلى أن «ولات 


20( في معاني القرآن ۳۸/۲ . 

(0) في معاني القرآن /٤‏ ۳۲۰ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 401١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 

»159/4 البيثان في معاني القرآن للفراء ۲/ ۳۹۷ - ۳۹۸ وإعراب القرآن للنخاس ”/ 407» والخزانة‎ )٤( 
والبيت الثاني غير منسوب.‎ 

(0) معاني القرآن للفراء ۲/ ۰۳۹۷ والذي فيه قوله: ولات ساعة مندم. ثم قال الفراء: ولا أحفظ صدره. 
والبيت بتمامه في الخزانة 14 وقوله: مشمولة» أي: مشؤومة» وأخلاق سوءء كما في الخزانة. 

(5) في معاني القرآن 1۷٠/۲‏ . 


سورة ص : الآيتان ۲ ۔ ۲ ۱۲۹ 


حينّ» التاء منقطعة من حين» ويقولون: معناها: وليست. وكذلك هو في المصاحف 
الجُددٍ والعْتتي بقطع التاء من حين. وإلى هذا كان يذهب أبو عبيدة مَعْمَّر بن المع ”. 
وقال أبو عُبيد القاسم بن سلام: الوقفُ عندي على هذا الحرف «ولا»ء والابتداء 
١نحِينَ‏ مُنَاص» فتكون التاء مع حين. وقال بعضهم: «لات» ثم يبتدئ فيقول: «حين 
مناص». قال المهدوي : وذكر أبو عُبيد أن التاء في المصحف متصلة بحين» وهو غلظ 
عند النحويين» وهو خلاف قول المفسرين. ومن حُجْة أبي عبيد أن قال: إِنّا لم نجد 
العربّ تزيد هذه التاء إلا في حين وأوان والآن؛ وأنشد لأبي وَجْرَةَ السعدي : 
الساطئون تعن امو فاط والتظهعموة سادا ال 0 
وأنشد لأبي زُبيد الطائي : 
شتلبوا يلها ولا تاران اجان لسو حي نم 
فأدخل التاء في أوان. قال أبو عُبيد: ومن إدخالهم التاء في الآن حديثٌ ابن عمر 
وسأله رجل عن عثمان بن عفان 4 فذكر مَناقِبّه ثم قال : اذهب بها ثَلَانَ معك©). 
وكذلك قول الشاعر: 
وی یل تاق دى جتان" “ماين كا ر وی“ 
| قال أبو عُبيد: ثم مع هذا كله إني تعمّدت النظر في الذي يقال له: الإمام 
مصحف عثمان ‏ فوجدتٌ التاء مُنّصلة مع حين قد كُتبت: تحين. 


)0 في مجاز القرآن ۱۷١/۲‏ . 

. ٤۷۸/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) سلف قريباً. وينظر الكلام السالف في إعراب القرآن للنحاس ٤٥١ - ٤١١/۳‏ والمحرر الوجيز 
٤‏ والدر المضون ۳٤۹ - ۳٤۷/۹‏ . ْ 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)٥۷۷۲(‏ والبخاري (۳۹۹۸) بلفظ : اذهب بها الآن معك. وأورده بلفظ المصنف ابن 
الأثير في النهاية (تلن). 

(5) نسب في اللسان (تلن) لجميل بن معمرء ونسب في الخزانة ١79/4‏ لابن الأحمر. 


۲ - ۲ سورة ص : الآيتان‎ ١ 


قال أبو جعفر النحاس”'؟: أما البيت الأول الذي أنشده لأبي وَجزة فرواه العلماء 
باللغة على أربعة أوجه» كلها على خلاف ما أنشده؛ وفي أحدها تقدیران؛ رواه أبو 
العباس محمد بن يزيد : 
العاطفونَ ولات ماين عاطف 
والرواية الثانية: 
العاطفون ولات جين تَعاطفي 
والرواية الثالثة رواها ابن كَيُسان: 
العاطفونَة حِينَ ما من عاطف 
جعلها هاءً ذ في الوقف وتاءً في الإدراج» وزعم أنها لِبّيان الحركة شُبّهت بهاء 
التأنيث. 
الرواية الرابعة: 
العاطفونه جين ما من عاطفي 
وفي هذه الرواية تقديران؛ أحدهما ‏ وهو مذهب إسماعيل بن إسحاق أن الهاء 
في موضع نصب؛ كما تقول: الضاربون زيداًء فإذا تيت قلت: الضاربوه. وأجاز 
سيبويه في الشعر: الضاربونةء فجاء إسماعيل بالبيت”"' على مذهب سيبويه في إجازته 
مثلّه. والتقدير الآخر: العاطفوتّة على أن الهاء لِبّيان الحركة» كما تقول: مَرٌ بنا 
المُسلمونَهُء في الوقف» ثم أجريت في الوصل مُجراها في الوقف؛ كما قرأ آهل 
المدينة : ما أف عن ماله . هلك عو يوا [الحاقة:۲۹-۲۸]. 


. ٤٥۳/۳ في إعراب القرآن‎ )١( 

(1) في (م): بالتأنيث» والمثبت من (د) و(ز)؛ وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس ٠٤٥۳/۳‏ والكلام 
منهء والعبارة ساقطة في (ظ) و(ف). 

(۳) قرأ حمزة بحذف الهاءين في الوصل» والباقون بإثباتها في الحالين. التيسير ص٤٠۲‏ . 


سورة ص : الآيتان ١١ ۳  "‏ 


وأما البيت الثاني فلا حصّة له فيه؛ لأنه يُوقف عليه: ولات أوانء غير أن فيه 
شيئاً مُشكلاً ؛ لأنه يُروى: ولات أوانٍ؛ بالخفض» وإنما يقع ما بعد لات مرفوعاً أو 
متضويا: ون کان قد رُوي عن عيسى بن عمر أنه قرأ : «ولاتِ حين مناص» [بكسر 
التاء من لات والنون من حين» فإن الثبت عنه أنه قرأ: «ولاتٍ حينَ مناص»] فبني 
«لاتِ؛ على الكسر. ونصبٌ (حينّ1. 

فأما: ولات أوانء ففيه تقديران؛ قال الأخفش”": فيه مُضمرء أي: ولات حين 
أوان. قال النحاس”9" : وهذا القول بِيّنُ الخطأ. والتقدير الآخر عن أبي إسحاق“ 
قال: تقديره: ولات أوانِنا فحذف المضاف إليه فوجب ألا يعرب» وكسره لالتقاء 
الماك وأنشده محمد بن يزيد: ولات آوانء بالرفع. 

وأما البيت الثالث فبيتٌ مولّد لا يعرف قائله"“ ولا تَصِحٌّ به حُبّة. على أن محمد 
ابن يزيد رواه: كما زعمتٍ الآن. وقال غيره: المعنى: كما زعمت أنت الآن. فأسقط 
الهمزةً من أنت والنون. 

وأما احتجاجُه بحديث ابن عمرء لما ذگر للرجل مناقبٌ عثمان فقال له: اذهب 
بها تلان إلى أصحابك» فلا حْجُة فيه؛ لأن المُحدّث إنما يروي هذا على المعنى. 
والدليل على هذا أن مجاهداً يروي عن ابن عمر هذا الحديتٌ وقال فيه : اذهب فاجهد 


(۱) القراءات الشاذة صة217» وما بين حاصرتين من إعراب القرآن للنحاس ٠٤٥۳/۳‏ والكلام منه. 

(۲) في معاني القرآن ۲/ 1۷۰ . 

(۳) في إعراب القرآن ٤٥٤/۳‏ . وما قبله منه. 

(:) هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن ۳۲۰/٤‏ - ۳۲۱ . 

(0) يعني : لما حذف المضاف إليه عوض من المضاف إليه تنويناً» والنون كانت في التقدير ساكنة كسكون 
ذال «إذ»» فلما لقيها التنوين ساكناً كسرت النون لالتقاء الساكنين» كما كسرت الذال من(إذ» لالتقاء 
الساكنين. سر صناعة الإعراب ٥٠۹/۲‏ . 


() نسبه في اللسان (تلن) لجميل بن معمرء وفي الخزانة 179/5 لابن الأحمرء وقد ذكرناه عند تخريج 
البيت. 


۱۳۲ سورة ص : الآيات ۳ . 0 


جهدك وور واه اخر »اذهب نيا الآن مك : 
وأما احتجاجه بأنه وجدّها في الإمام «تَحِينَ». فلا حُبََةَ فيه ؛ لأن معنى الإمام أنه 
إمامُ المصاحف. فإنْ كان مُخالفاً لها فليس بإمام لهاء وفي المصاحف كلّها «ولات» 
فلو لم يكن في هذا إلا هذا الاحتجاج لكان مُقنعاً. وجمعٌ مناص مناوص. 
قوله تعالى: اوا أن جم مدر نم ول الکو هنذا سجر كَذَابْ © 
آمل الآيلة إلا وتا إنّ عدا لَه ب (© > 
قوله تعالى : وا أن جم مدد ين «أن» في موضع نصبء والمعنى: من أن 
جاءهم”". قيل: هو مُتّصل بقوله: «ف عر شقا أي: في عِزَّة وشقاق وعَجبواء 
وقوله: «كم أُمْلَكْنا» مُعت رض . وقيل: لاء بل هذا ابتداءٌ كلام» أف ومن جَهْلهم أنهم 
أظهروا التعججب مِن أن جاءهم منذرٌ منهم. 
لقَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاجِرٌ» أي: يجيء بالكلام المُمرّه الذي يخدعٌ به الناس ؛ 
وقيل: يُفرّق بسحره بين الوالد وولده والرجل وزوجته كَذَابُ» أي: في دعوى 
النبوّة. 
قوله تعالى : الل الآلَدَ إلَهَا وَمِدًا» مفعولانء أي: صيّر الآلهةً إلهاً واحداً. 
فإ هنا َء اب أي : عجيب. وقرأ السّلمي: «عُبَابٌ) بالتشديد“. والعُجَاب 
والعْجّاب والعَبجَبٍ سواء. وقد فرّق الخليل بين عَجيب وعُجَاب فقال: العجيب 
العَجَب» والعُجَاب الذي قد تجاوز حدَّ العَجَب»ء والطويل الذي فيه طول» والطوال» 
الذي قد تجاوز حدَّ الطول". 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۷٠٤(‏ من طريق سعد بن عبيدة» وابن حبان (19404) من طريق حبيب بن أبي مليكة 
كلاهما عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولم نقف عليه من طريق مجاهد 

(۲) أخرجه آحمد (1الالاه)» والبخاري (75948) . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٥٤/۳‏ . 

. ۲۳۰/۲ القراءات الشاذة ص۱۲۹ والمحتسب‎ )٤( 

(6) النكت والعيون ۷۸/0 بنحوه. 


سورة البقرة : الآية Vo ٠٠١‏ 


والهبوط : النزول من فوق إلى أسفل» فأهبط آدمٌ بسَرَنْدِيتَ في الهند بجبل يقال 
له: «تَؤذ» ومعه ريح الجنة» فَعَلِقَ بشجرها وأوديتهاء فامتلاً ما هنالك طيباً» فمن 
مؤت بالطيب من ريح آدمَ عليه السلام. وكان السحابٌ يمسحٌ رأسّه فأصلع» فأورث 
وا 

وفي البخاري»؛ عن أبي هريرة› عن النبيّ ية قال : «خلَق الله آدم وال سّون 
ذراعاً» الحديث. وأخرجه مسلم طن وأهبطت حواء بجُدَّة» وإبليسٌ بالأبلة 
والحيّة ببَيْسانء وقيل: بسّجستان» وسجستان أكثرٌ بلاد الله حياتء ولولا العِريَدُ 
الذي يأكلّها ويُفني كثيراً منهاء لأخليت سجستان من أجل الحيات. ذكره أبو الحسن 
اا 

الثانية: قولّه تعالی: بعضكر 4 اإبعضكم» مبتدأ. اعدوًا خبره 
والجملةٌ في موضع نصب على الحال» والتقديرٌ: وهذه حالكم. وحُذفت الواو من: 
وبعضكم؛ لأنَّ في الكلام عائداً» كما يقال: رأيك السماءٌ تمطر عليك. 

والعدوٌ: خلاف الصَّدِيقَء وهو مِنْ: «عدا»: إذا ظَلَم؛ وذئب عَدّوان: يَعْدُو على 
الناس» والعُذوان: الظلم الصّراح. وقيل: هو مأخودٌ من المجاورّة؛ من قولك: لا 
وة هذا الأمرٌ؛ أي: لا يتجاوزك. وعدّاه: إذا جاوزه» فسَمّي عدوا لمجاوزة 
الح في مكروه صاحبه؛ ومنه العَدُوٌ بِالقَدَمِ لمجاوزة المي والمعنيان متقاربان» 
فان من ظلم فقد تجاوز”"". 
)١(‏ في النسخ الخطية: بودء وفي (م): بوذ. وهي بفتح النون وسكون الواو وبالذال المعجمة. كما قيدها 

ياقوت في معجم البلدان 0/ .81١‏ 
(۲) أخرجه ابن سعد في الطبقات 70/١‏ مطولاً. وفي إسناده الكلبي» وهو متهم بالكذب. 
(۳) صحيح البخاري (77777)؛ وصحيح مسلم 1841). وهو في مستد أحمد »)۸۱۷١(‏ وسيرد في تفسير 

الآية (87) من سورة النساءء والآية (۷) من سورة الفجر. 
)٤(‏ مروج الذهب .50/١‏ والعِرْبَدُ: نوع من الحيات. الحيوان للجاحظ 271/5 077 477. وأبو الحسن 

المسعودي: هو علي بن الحسين» البغدادي؛ كان معتزلياً » توفي سنة (45اه). السير 019/18. 


)0( في م( و(د) و(ز): «الشيء؟» والمثبت من (ظ). 
0( مجمل اللغة: (عدا). 


سورة ص : الآية ۵ ۰ ۳ 


وقال الجوهري”': العَجِيب الأمرٌ الذي يتعجّب منهء وكذلك العجَاب بالضمء 
والعجَّاب بالتشديد أكثرٌ منه» وكذلك الأعجوية. 
وقال مقاتل: ١عُسَابٌ‏ لغةٌ أزد شنوءة". 


وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءت قريش إليهء 
وجاء النبئ لاء وعند رأس أبي طالب مجلس رجل» فقام أبو جهل كي يمنعّهء قال: 
وشكؤه إلى أبي طالب» فقال: يا بنَ أخي ما تريد من قومك؟ فقال: «يا عمء إنما 
أريدٌ منهم كلمةٌ تذ لهم بها العربُ. وتُؤدّي إليهم بها الجزية العَجَمُ؛ فقال: وما هي؟ 
قال: «لا إله إلا الله قال: فقالوا َمل الْآيمَهَ إلا وداه قال: فنزل فيهم القرآن: 
ص . اران ذى الزکر . بل أن قروا فى عر شاق حتى بلغ إن ذا إلا ان4 


خرجه الترمذي اشا بمعناه. وقال: هذا حذية جسن صحيح” ". 


وقيل: لما أسلمّ عمرٌ بن الخطاب # شي على قريش إسلامّه فاجتمعوا إلى أبي 
طالب وقالوا: اقض بيننا وبين ابن أخيك. فأرسل أبو طالب إلى النبئ يل فقال: يا ابن 
أخي» هؤلاء قومّك يسألونك ذا السّواء» فلا نَمِل كل الميل على قومك. قال: 
«وماذا يسألونني»؟ قالوا: ارفضنا وارفض ذكْرَ آلهتنا وندعك وإلهك. فقال النبئُ 5 : 
ارتي كلمة واد وكتلكون بها العربّء وتَدينٌ لكم بها العَجَّم» فقال أبو جهل : 
لله أبوك, لَنَعطِيئكها وعشرّ أمثالها. فقال النبيئ ي: «قولوا: لا إله إلا لله؛؟ فنفروا من 
ذلك وقامواء فقالوا: امل اله إلها وا فكيف يسَمُ الْكَلْقَ كلّهم إلهٌ واحد. 


وج [الآية: ۱۲] . 


رع eA‏ يمع 


فأنزل الله فيهم هذه الآياتِ إلى قوله : (ڪدبتَ بهم وم 


)١(‏ في الصحاح (عجب). 

زفق ذكره الالوسي في روح المعاني 155/77 . 

(۳) سنن الثرمذي (۳۲۳۲)» وليس في مطبوعه قوله: صحيح. وأخرجه أحمد (۸٠٠۲)ء‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص۳۸ . وفي إسناده يحيى بن عمارة» أو ابن عباد» أو عبادء مجهول» تفرد بالرواية عنه 
الأعمش فيما قاله الذهبي في الميزان ۳۹٩ /٤‏ . 

(5) في (م): يسألونك السواء. 

(0) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص۳۸۷ والبغوي في تفسيره ص 48/4 . 


١١ 7 سورة ص ؛ الآيات‎ ١ 


قوله تعالى : تلاق اللا ين ف اتشر رتیئ ع لهك إن تا كت جر 
© يت جف قي اله إن عن إل تل © ألا عله لكر بن 
ييا بل هم في س من ين وی بل لا يدوو عتا 69 أ تخر خرن دة يك 
التو لدان 0 1 3 ك الوت e RI‏ موا فى الأتبب 
e‏ حاب © 4 


ر عم r‏ 


قوله تعالى : ظا اللا يم ن ثوا «الملا» الأشراف» والانطلاقٌ الذَّهابُ 
بسرعة؛ عر ا ا O‏ 
بعضّهم لبعض: «أن امْشُو) أي: امضوا على ما كنثّم عليه» ولا تدخلوا في دينه 
لاصيا عل عالهيكر. وقيل: هو إشارة إلى مَشْيهم إلى أبي طالب في مرضه كما سبق . 

وفي رواية محمد بن إسحاق أنهم أبو جهل بن هشام» وشيبةٌ وعُتبة ابنا”'' ربيعة 
ابن عبد شمس » وأميّة بن خلف». والعاص بن وائل» وأبو معيط ؛ جاؤوا إلى أبي 
طالب فقالوا: أنت سيدنا وأنصفنا فى أنفسناء فاكْفنا أَمْرَ ابن أخيك وَسُفْهاءَ معه» فقد 
تركوا آلهتّنا وطعَنوا في ديننا؛ فأرسل أبو طالب إلى النبيّ ب فقال له: إِنَّ قومّك 
يدعونك إلى السّواء والتّصَمّة. فقال النبئُ : «إنما أدعوهم إلى كلمةٍ واحدة» فقال أبو 
جهل: وعشراً. قال: «تقولون: لا إله إلا اللهُ» فقاموا وقالوا: «#اأجَملٌ الْآلَهَ إلا 
ًا الآیات". 

«أنٍ امْشُواف :أن أي مرق تعس والمعنى: ٠ E‏ وقيل : «أن» بمعنى 
أي ؛ أي: «وَانْظَلَّقَ الَأ منهم) أي : امشوا؛ وهذا تفسيرٌ انطلاقهم» لا أنهم تكلّموا 
بهذا اللفظ. 

PA 2.1 5 3. 5 5 -.‏ ا e‏ و 

وقيل: المعنى : انطلق الأشراف منهم فقالوا للعوامٌ: انشا وأسَرُوا عل اميد 4 
أ علي عبادةٍ آلهتكم «إِنّ هذا» أي : هذا الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام 


دف في (م): آبناء. 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٠١ - ٤٥٤/۳‏ وينظر السيرة النبوية 775/١‏ - 277560 وقصة ذهاب كفار 
قريش إلى أبي طالب سلفت قريباً. 


سورة ص : الآيات 1" . ١‏ 10 


شىء برد أي : راد بأهل الأرض من زوالٍ نعم قوم وغِيّر تنزل بهم . 

وقيل: هل هدا لَتَىْءٌ يراد كلمة تحذير؛ أي: إنما يُريد محمد بما يقول الانقياد 
له ليعلوٌ عليناء ونكونّ له أتباعاً» فيتحكم فينا بما يُرِيدء فاحذروا أن تُطيعوه. 

وقال مقاتل: إِنَّ عمرٌ لما أسلمّ وقّوِي به الإسلامُ شئٌّ ذلك على قريش فقالوا : إِنَّ 
إسلام عمر في قوّة الإسلام لّشيء يُراد”". 

قوله تعالى: ما عتا دًا فى الِْلَهَ ألأَحرةٍ قال ابن عباس والقُرظيّ وقتادة ومقاتل 
والكلبي والسّديّ: يَعنون مِلَّةَ عيسى النصرانية» وهي آخرٌ الملل. والنصارى يجعلون 
مع الله إلهاً. وقال مجاهد وقتادة أيضاً : يُعنون يِل قريش. وقال الحسن: ماسّمعنا أنَّ 
هذا يكون في آخر الزمان. وقيل: أي: ماسمعنا من أهل الكتاب أن محمداً رسولٌ 

د 

إن هنآ إلا اّ4 أي : كذب وتخرّص؛ عن ابن عباس وغیره“. يقال: خَلَقَ 
واختلق» أي: ابتدع. وخلق الله عر وجل الخَلّق من هذا؛ أي : ابتدععهم على غير 
ال 

قوله تعالى : نز عله رر من ييا هو استفهامٌ إنكار» والذّكر هاهنا القرآنُ؛ 
أنكروا اختصاصّه بالوّخي من بينهم؛ فقال الله تعالى: بل هم في سل ين ری أي : 
من وحيي» وهو القرآن. أي: قد عَلِموا أنك لم تَرَلُ صَدُوقاً فيما بينهم» وإنما شكُوا 
فيما أنزلته عليك هل هو من عندي أَمْ لا. 


«بل لما يدوا عنّايِ» أي : إنما اغتّرُوا بول الإمهالء ولو ذاقوا عذابي على 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٠٠١‏ . وقوله: غِيّر: في القاموس (غير): غِيِّر الدهر: أحدائه المتغيرة. 

(۲) النكت والعيون ۷۹/١‏ . وفيه:.. فقالوا: إن إسلام عمر فيه قوة للاسلام وشيء يراد 

(۳) هذه الأقوال في النكت والعيون 65 ؛» وتفسير البغوي 44/4» وأقوال ابن عباس © والقرظي 
والسدي ومجاهد وقتادة أخرجها الطبري ۲۲/۲۰ - ۲۳ . 

. ۲٠/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس "/ 108 . 


١١ 4 سورة ص ؛ الآيات‎ ١ 


السرك لزال عنهم الك ولمّا قالوا ذلك؛ ولكن لا ينفع الإيمان حينئذ"'". والّما» 
بمعنى لم» وما زائدة كقوله: ظعَمًا فيل [المؤمنون: ]4٠‏ وما َم سِتَفَهْرَ 4 
[النساء: .]1١66‏ 
قوله تعالى: «أر عندهر خرن رة رَيْكَ الْعَزِرٍ الْوَمّابٍ» قيل : أمْ لهم هذا فيمنعوا 
محمداً عليه الصلاة والسلام مما أنعمَ اللهُ عز وجل به عليه من النبوة”". و«أمْ) قد تَرِدُ 
بمعنى التقريع إذا كان الكلام مُتّصلاً بكلام قبلّه؛ كقوله تعالى: الم تيل ألمب لا 
زور وا ا ور ر 


ريب فيه من رَبِ الْعدلمين 5 يقولون افتربنه © [السجدة:٠١-۳].‏ 


وقد قيل: إن قوله: أ عِندَهْرْ رن َة ريك مصلل بقوله: وا أن جم 


مد ي فالمعنى :أن الله عر وجل يُرسل من يشاء؛ لأنّ خزائنّ البماوات 
والأرض له" «آرْ كهر ملك الحَموتٍ وَالْاضٍ وبا با أي : فإِنْ اذَّعَوْا ذلك وشا 
في الْأسْبّيِ» أي : فليصعدوا إلى السماوات» وليمنعوا الملائكة من إنزال الوحي على 
خم يقال رق یری وارتقى» إذ[ضفد: وزی يرق رفا مغل ومن برعي را 
من الرفية. ْ ظ ظ 

قال الرني بن انين الأسيات أرق من العر واد من الحديد+:ولكن لا ثرى. 
اسيك قن اللثة: کل ما يُوصل به إلى المَطلوب من حبل أو غيره””. 

وقيل: الا بجا أيرانثالنصارات التي تنزلُ الملائكة منها ؛ قاله مجاهد وقتادة. 
قال زهير: 

SES E انعبات‎ ET 


)١(‏ تفسير الطبري ۲٠/۲۰‏ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٥٥/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 8١/56‏ بنحوه. 

. 408/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ۲۸/۲۰ » وفيه : أدقٌء بدل: أرق. 


(1) معاني القرآن للنحاس /٦‏ ۸۲ - ۸۳ والبيت سلف ٩/۳‏ ء وقول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري ۲۷/۲۰ . 


سورة ص : الآية ١١‏ ۷ 


ذل الآمياث ال ارات ها٠‏ آي فتضعدوا سماء شما وفال الشدئ: 
«في الأسباب» في المُضْل والدين. وقيل : E‏ 
مائعة: ولو رخا ا وقيل : الأسبابٌ الحبال؛ يعنى : إِنْ وجدوا حبلاً 


MS‏ الس 

ثم وعد نبيّه ب النصرٌ عليهم فقال: #جند م ما الك «ما» صلةء وتقديره: هم 
جندء ف اجنْدَا خبرٌ ابتداء محذوف. #مهرُوم» أي : مقموع ذليل قد انقطعثُ حُجُتهم 
لأنهم لا يصلون إلى أن يقولوا: هذا لنا. ويقال: تهرّمت القربة» إذا انكسرت» 
وهزمتٌ الجيش : كسرته . والكلام مرتبظ بما قبل» أي: بل الذين كَفَْرُوا في عِرَةٍ 
وَشِفَاقِ4 وهم جندٌ من الأحزاب مهزومون» فلا تمك عِرّتهم وشقاقهم» فإني أهزم 
جمعهم وأسلّْبُ عِرّهم. وهذا تأنيسٌ للنبي کل وقد فُعِل بهم هذا في يوم بدر.. 

قال قتادة: وعد اللهُ أنه سيهزمهم وهم بمكةء فجاء تأويلّها يوم بَذْرة». 

و«هنالك» إشارة إبدر» وهو موضعٌ تحرّبهم لقتال محمد يِ. وقيل: المرادٌ 
ببالأحواتث النديّن آنا لحي تحر يوا على الك 4# وقد مضّى ذلك في 
«الأحزاب»""؟. والأحزابٌُ الجندٌ» كما يقنال: جند من قبائل شنّى. وقيل: أراد 
بالأحزاب القُّرونَ الماضية من الكُفَّار"". أي : هؤلاء جندٌ على طريقة أولئك؛ كقوله 
تعالى : اَم کرب وة يس مي وَمَن لم يَعمَمْة كنم من [البقرة:143] أي :“على 
ديني ومذهبي.وقال الفراء” “: المعنى : هم جندٌ مغلوب؛ أي : ممنوغ عن أن يَصعَدَ 
إلى السماء. وقال القتبي: يعني: أنهم جندٌ لهذه الآلهة مهزومٌ. فهم لايقدرون على أن 


. ۷۹/٩ النكت والعيون‎ )١( 

(1) تأويل مشكل القرآن ص۲۷۲ بنحوه. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 47/5 . 

(5) أخرجه الطبري ۲۹/۲۰ . 

() ۷۰/۱۷ وما بعدها. 

٠٠١ - ٠٠٤/۷ وزاد المسير‎ » ٤۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) في معاني القرآن ۲/ ۰۳۹۹ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤٥١/۳‏ . 


يدّعوا الشيء من آلهتم» ولا لأنفسهم شيئاً من خزائن رحمة الله» ولا مِن ملك 
السمّاوات والارف 230 


و 


قوله تعالى: 9 كدت لهم كوم فوج وماد وفِرَعَونُ ذو الأواد © وكمود وقوم 
أل اتب تيك ولیک الأنّث © بن كل إل ڪب او معن 
عاب ©4 

قوله تعالى : كدت كلهم كوم رج ذكرها تعزيةً للنبي يل وتسليةً له"“؛ أي : 
هؤلاء من قومك يا محمد جندٌ من الأحزاب المتقدّمين الذين تحرَّبوا على أنبيائهم» 
وقد كانوا اقوئ من هولاء فأهلكزا. 

وذكر الله تعالى القوم بلفظ التأنيث» واختلف أهل العربية في ذلك على قولين : 
أحدهما : أنه قد يجوز فيه التذكيرٌ والتأنيث. الثاني : أنه مذكّر اللفظء لا يجوز تأنيثه» 
إلا أن يقع المعنى على العشيرة والقبيلة» فيغلبٌ في اللفظ حكمُ المعنى المُضمَّر تنبيهاً 
عليه؛ كقوله تعالى: 6 إا دة . مسن سآ دَكَرمُ» ولم يقل : ذگرها؛ لأنه لما 
كان المُضْمَرٌ فيه مذكّراً ذكّرهء وإِنْ كان اللفظ مُقتضياً للتأنيف". 

ووصف فرعون بأنه ذو الأوتاد. وقد اختّلف في تأويل ذلك؛ فقال ابن عباس : 
المعنى : ذو البناء المحكم. وقال الضحاك: كان كثيرٌ البنيانء والبُنيان يُسمّى أوتاداً. 
وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وعطاء: أنه كانت له أوتادٌ وأرسان وملاعبٌُ يَُلْعَبٍ له 
عليها. وعن الضحاك أيضاً: ذو القرّة والبَظش. وقال الكلبي ومقاتل: كان يُعذّب 
الناس بالأوتاد» وكان إذا غَضِبَ على أحدٍ مده مُستلقياً بين أربعة أوتاد في الأرض» 
ويرسل عليه العقاربٌ وا 


١‏ ان 


یات حتى يموت. وقيل : كان يشبح المُعذب بين أربع 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۲۷۳» والعبارة فيه:.. لأنهم لا يقدرون أن يدّعوا لآلهتهم شيئاً من 
هذاء ولا لأنفسهم. 

(۲) تفسير البغوي 14/5 . 

(۳) النكت والعيون 8١/6‏ . 


سورة ص : الآيات 1١5 1١١‏ ۱۳۹ 


سَوارِء کل طرف من أطرافه إلى سارية مضروب فيه وَتِد من حديد ویترگه حتى يموت. 
وقيل: ذو الأوتادء أي: ذو الجنود الكثيرة» فَسْمّيت الجنودٌُ أوتاداً؛ لأنهم يُقرُون 
أمرّه كما يُقوي الوَتِدُ البيت”". 

وقال ابن قتيبة: العربٌ تقول: هم في عر ثابت الأوتاد» يُريدون: دائماً شديداً. 
وأصل هذا أن البيتَ من بيوت الشّعر إنما يبت ويقوم بالأوتاد. قال الأسود بن يَعْفْر: 
ولقدغتزافيهابأنعمعِيْشة فيظلمُلْكِ ثابت الأوتاو" 

وواحد الأوتاد وَتِدء بالكسرء وبالفتح لغة. وقال الأصمعي: يقال: وَيِدّ واتدّء 
كما يقال: شغلٌ شاغل. وأنشد: 
لامّث على الماء جُجذَيْلاً وَاتدا ‏ ولم يكنيُخلفهاالمراعد“ 

قال: شبّه الرجلّ بالجذّل . 

مد َم أو صب لتَيِكوْ» أي : الغيضة. وقد مصى ذِكْرُهافي 

«الشعراء» . 

وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر : «لَيْكَةَ بفتح اللام والتاء من غير همز. وهمز 
الباقون وكسروا التاء. وقد تقدّم هذا. 

لهك الْتَمَربُ4 أي: هم الموصوفون بالقرّة والكثْرة» كقولك: فلانٌ هو 
الرجل . 


العذاتٌ لذلك التكذيب . 


. ٠١١-٠٠١/۷ وزاد المسير‎ ٠١ - 48/4 هذه الأقوال في تفسير البغري‎ )١( 
۲٠۷ص غریب القرآن ص۳۷۷ . والبيت في المفضليات‎ )۲( 

(۳) نسبه في اللسان (وتد) لأبي محمد الفقعسي. والكلام من الصحاح (وتد). 
)٤(‏ أخرجه الطبري ۳٠/٠١‏ عن السدي. 

. E/T (0) 

() السبعة ص۷۳٤٠‏ والتيسير ص١١٠‏ . 


0 سورة ص : الآيات 15 . ١١‏ 


وأثبتٌ يعقوت الياء في «عَذَابى) واعقابى» فى الحالين» وحذقها الباقون في 
و ردهأ ال موه O‏ 
ور لزاب . مل داپ و4 نوع واو مود [غافر : ۳۱-۳۰] فسمّى هذه الأ أحزاباً. 
مرس صو سر ري سيم ا 2 ي ر وه ل 2 
قوله تعالى: e‏ كوه إلا صِيَحَةٌ دة ما لها من قوتي ©) وقالوا ريا 


و 


يل لا ا ل بر ساب @4 

قوله تعالى : وما بطر هوا إِلّا صَيْحَدَ دة «يَنْظرٌا بمعنى ينتظر؛ ومنه قوله 
تعالی : : و اظروتا قيش تقس مر ن رک "' [الحديد:١١].‏ «هؤلاء» يعني كُقَار مكة. دل صَيْحَةَ 
واحدةً» أي : N‏ أي :نا يشظرون بعد ما اوا مدر إلا ص القبامة. 
وقيل: ما ينتظرٌ أحياؤهم الآن إلا الصيحةً التي هي النّفخة في الصّورء كما قال 
تعالى : هاما بطري إلا َيه د تادهم وهم بحمو . قلا سيم ويي © 
[يس:00-44]» وهذا إخبارٌ عن قُرب القيامة والموت. وقيل: أي: ما ينتظر كُمَارُ آخر 
هذه الأمة المُتديّنِين بدين أولئك إلا صيحةٌ واحدة» وهي التّفخة. وقال عبد الله بن 
عمرو: لم تكن صيحةٌ في السماء إلا بغضب من الله عر وجل على آهل الأرض*“ 

هما لها ين وي أي: من ترداد؛ عن ابن عباس. مجاهد: ما لها رجوع. قتادة: 
مالها من مثنوية. السدّي : مالها من إفاقة(“. 

وقرأ حمزة والكسائي: «ما لها مِنْ فُواتي» بضم الفاء. الباقون بالفتح"". 
الجوهري”"': والمواق والمُواق ما بين الحَلْبتين من الوقت؛ لأنها تُحلّبء ثم ترك 


. ۱۸۲/۲ النشر‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنخاس ٤٥۷/۳‏ . 

(۳) تفسير الرازي ۱۸۲/۲٣‏ بنحوه. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤0۷‏ . وفي مطبوعه: عبد الله بن عمر. 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري ٠۴١ - "4 /٠١‏ وقوله: ما لها من مثنؤية» ذكره البغوي في تفسيره 6٠/4‏ 
عن الضحاكء ثم قال: آي : صرف ورد 

. السبعة ص۲٥٥ » والتيسير ص۱۸۷‎ )١( 

(۷) الصحاح (فوق). 


١١ ١١ . 1۵ الآيتان‎ ٠ سورة ص‎ 


سُويعة يرضعها القَصيل لِتَدِرّه ثم تُحلّب. يقال: ما أقام عنده إلا فُرَاقاً؛ وفي 
الحديث: «العيادةٌ َدْر فُواق الناقة»'. وقوله تعالى : «مالها مِنْ فُرّاق» يقرأ بالفتح 
والضمء أي: مالها من نظرة وراحة وإفاقة. والفيقة» بالكسر: اسم اللبن الذي يجتمع 
بين الحلبتين؛ صارت الواو ياء لكسر ما قَبْلَّها؛ قال الأعشى يَصِفُ بقرةً: 
حتى إذا فِيقَةٌ في ضَرعِها اجتمعث 2 جاءث لِثُرضع شِقَّ اللَفْسِ لو رَضعا“ 

والجمع فيق» ثم أفواق» مثل: شبر وأشبار» ثم أفاويق. قال ابن هَمّام السّلُوليَ : 
وذقواء نذا اللاتدااوت E E‏ اناري صق EE‏ ني ل 

والأفاويق أيضاً ما اجتمع في السحاب من ماءء فهو يمطر ساعةً بعد ساعة. 
وأفاقت الناقةٌ إفاقةً» أي: اجتمعت الفِيقة في ضرعها؛ فهي مُفِيقٌ ومُفِيقَةٌ عن أبي 
عمرو ‏ والجمع مفاويق. 

وقال الفرّاء وأبو عُبيدة وغيرهما : «مِنْ فَوَاقٍ) بفتح الفاء» أي: راحة لا يفيقون 
فيهاء كما يُفيق المريض والمَعْسْيَ عليه. و«مِنْ فُواتي» بضم الفاء من انتظار”*'. وقد 
تقدَّم أنهما بمعنئ» وهو ما بين الحلبتين. 

قلت : والمعنى المُراد أنها مُمتدَّة لا تقطيع فيها. وروى أبو هريرة قال: حدّئنا 
رسول الله ونحن في طائفة من أصحابهء الحديتٌ» وفيه «يأمر اللهُ عر وجل 
إسرافيل بالتّفخة الأولى» فيقول: انقح نَفْحَةَ الفَرَّع» فيفرَعٌ أهلٌ السماوات وأهلٌ 
الأرض إلا مَن شاء الله» ويأمره فيمدّها ويُديمها يُطوّلها يقول الله عز وجل: وما 


و لي يان 


عمد < 3 هت ملس م 8 2 0 . 
ينظر هؤلاء إلا صيحة ويدة ما لها من فواقي»» وذكر الحديث» حَرّجه علي بن مَعْبد وغيره 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الايمان .)4۲۲١(‏ في إسناده مندل بن علي أبو عبد الله العنزي الكوفي» 
ضعّفه أحمد كما في تهذيب التهذيب /٤‏ ١١٠٠ء‏ وأورد الحديث السيوطي في الجامع الصغير ۳۹٦/٤‏ 

(۲) ديوان الأعشى ص١١٠٠‏ . 

(۳) الكامل للمبرد /١‏ ۰۷۷ وسمط اللالئ ۹۲۳/۳ . والتعل: خِلْفٌ زائد صغير في أخلاف الناقة» وضرع 
الشاةء لا يدر. اللسان (ثعل). 

(4) معاني القرآن للفراء "/ 5٠0١‏ وليس فيه هذا التفريق ‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١789/5‏ . 


£۲ سورة ص : الآيتان 1۵ - 1١1‏ 


كما ذكرناه في كتاب «التذكرة»'. 

قوله تعالى : «وَهَالُوا ربا يحل لا قطتا مَل وم لساب » كال ناهد ناوا 
قال قتادة: نصيبنا من العذاب. الحسن: نصيبنا من الجنة لنتنعم به في الدنيا. وقاله 
سعيد بن جبير”". ومعروف في اللغة أن يقال للنصيب: قِطء وللكتاب المكتوب 
بالجائزة قظ”". قال الفراء: القِطُ في كلام العرب: الحظ والنصيب. ومنه قيل 
للصكٌ: قظ. وقال أبو عُبيدة والكسائي : القِط الكتاب بالجوائز. والجمع القطوط ؛ 
قال الأعشى : 
ولا المَلِكُ التُعمانٌيومٌ لَقِيثّهُ بِغِبْطتَهيُعطي المُطوط وَيَأفٌِ“ 

يعني كتب الجوائز. ويروى: بِإِمّتو» بدل: بغبطتهء أي: بنعمته وحاله الجليلةء 
ويأفق يصلحٌ. ويقال: في جمع قِظ أيضاً : قططة» وفي القليل: أقظ وأقطاط. ذكره 
التخا 0 

وقال السدي: سألوا أن يُمَعْنَ لهم منازلّهم من الجنة ليعلموا حقيقة ما يُوعَدون به. 
وقال إسماعيل بن أبي خالد: المعنى: عجّل لنا أرزاقنا“. وقيل: معناه: عجُل لنا 
ما يُكفينا؛ من قولهم: قَظني؛ أي: يُكفيني. وقيل: إنهم قالوا ذلك استعجالاً 


)١(‏ ص۱۷۳» والحديث أخرجه مطولاً إسحاق بن راهويه فى مسنده »2٠١(‏ والطبري 277/٠١‏ وهو 
حديث ضعيف» وسلف قسم منه ۲۱٦/۱۲‏ - ۲۱۷ . 


(؟) أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۰/ ۳۸-۳۷ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤0٥۷/۳‏ . 

(4) في معاني القرآن ٤٠٠/۲‏ . 

(5) تفسير البغري 25١/54‏ وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 4/۲ . 

() ديون الأعشى ص۲۹ . وفيهء بإمّته» بدل: بنعمته. وذكره برواية المصنف ابن عطية في المحرر 
الوجيز 185/5 . 

(۷) في إعراب القرآن ۳/ ٤٥۷‏ . وما قبله منه. 

(۸) أخرجهما الطبري ۳۸/۲۰ - ۳۹ . 


61 سورة البقرة ؛ الآية ٠١‏ 


قلت: وقد حمل بعض العلماء قولّه تعالى : لبش ين ع على الإنسان 
نفسه» وفيه بُعْدُء وإن كان صحيحاً معئّى» يدل عليه قولّه عليه السلام: (إِنَّ العبدَ إذا 
أصبّحَ تقول جوارحة للسانه: انَّيِ الله فيناء فإنك إن استقمتٌ استقمناء وإنِ 
لدان 

فإن قيل: كيف قال: «عدوٌ». ولم يقل : أعداء؟ ففيه جوابان: 

أحدهما: أن ابَعْضاً» و«كلا» يُخْبّر عنهما بالواحد على اللفظ وعلى المعنىء 
وذلك في القرآنء قال الله تعالى: وَظُّهُمْ اه يرم الْتِيدَمَةِ هر [مريم: 40] على 
اللفظء وقال تعالى : ر ار خرن [النمل: ۸۷] على المعنى. 

والجواب الآخر : أن عدوًاً يفرّد في موضع الجمع؛ قال الله عز وجل : لين دونی 
و هم لك َد يف لبي َيمِينَ بدلا [الكهف: عض ناه وقال تعالى سیر كل 
و م كه [المنافقون: 4]. وقال ابن فارس””": العدرٌ اسم جاممٌ للواحد 
والاثنين والثلاثة والتأنيث» وقد يجمع. 

الثالثة: لم يكن إخراجٌ الله تعالى آدمَ من الجنة وإهباظه منها عقوبة له؛ لأنه أهبظه 
بعد أن تابّ عليه وبل توبته» وإنما أهبظه إما تأديباًء وإما تغليظاً للميخنة» والصحيح 
في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهرٌ منّ الحكمة الأزليّة في ذلك» وهي نشرٌ نُسله 
فيها ليُكلّتَهم ويمتجتهم» ويرثّبَ على ذلك ثوابّهم وعقابهم الأَخْرَوِيَّ» إذ الجنة والنار 
ليستا“ بدار تكليف» فكانت تلك الأكلةٌ سَببَ إهباطه من الجنةء وله أن يفعل ما 
يشاءء وقد قال: طإِنٍْ جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ عَليكَة» [البقرة: :"]. وهذه مَنْقَبَةٌ عظيمةء 
وفضيلة كريمة شريفة» وقد تقدّمت الإشارةٌ إليها مع أنه خُلِقَ من الأرض. وإنّما 
قلنا : إنّما أهبظه بعد أن تاب عليه لقوله ثانيةً: طُلنَا آفيطُوأ» وسيأتي. 
)١(‏ في (م): إذاء 
(۲) أخرجه أحمد »)١140.8(‏ والترمذي (4017١؟)‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(۳) مجمل اللغة: (عدو). 


)€( في النسخ : ليست» والمثبت من (م). 
)2 ص .٤۱۷‏ 


سورة ص : الآيتان ١۷ 1١51‏ اا 


لكُتبهم التي يُعطَؤْنها بأيمانهم وشّمائلهم حين ثُلي عليهم بذلك القرآن» وهو قوله 
تعالى: ما من أو كم بيه [الحاقة:۱۹]ء وما من أوق كيم ور هر 
[الانشقاق: 21٠١‏ وأصل القِط القَطء وهو القَطعء ومنه: قط القلمَ ؛ فالقِظ اسم للقطعة 
من الشيء» كالقَسْم والقِسْمء فأطلق على النصيب والكتاب والرّزق لِقَظعه عن غيره» 
إلا أنه في الكتاب كث استعمالاً وأقوى حقيقة. قال أميةٌ بن أبي الصَّلْتَ: 
قَُوملهم ساحةاليراق وما يُجبَّىإليهوالقِظ والقكة 

كَل بوم ليساب أي: قبل يوم القيامة في الدنيا إِنْ كان الأمرٌ كما يقول 
محمد. وکل هذا استهزاء منهم. 1 

قوله تعالى: صر عل ما قولوت واذکر بدا كاويد دا اليل إن َوب © 4 

قوله تعالى : صب عل ما يمون أمرَّ نبيّه ‏ بالصبر لما استهزؤوا به. وهذه 
منسوخة بآية السيف. 

قوله تعالى: اوددر عبد اود دا الأ لما ذكر من أخبار الكفار وشقاقهم 
وتقريعهم بإهلاك القّرون مِن قبلهمء أمَر نيه عليه الصلاة والسلام بالصبر على أذاهم» 
وسلاه بكلّ ما تقدَّم ؤكره. ثم أخذ في ذكر داود وقصص الأنبياء؛ لِيتسلّى بصبر مَن 
صَبّر منهم؛ ولِيعلمَ أن له في الآخرة أضعاف ما أَعْطِيّهُ داودُ وغيره من الأنبياء. 

وقيل: المعنى: اصبرٌ على قولهمء واذكر لهم أقاصيصٌ الأنبياء؛ لتكون برهاتاً 


«ذا الأيْدِ) ذا القوّة فى العبادة. وكان يصوم ا ويقطر يوم وذلك اشد الصوم 


)١(‏ ديوان أمية بن أبي الصّلت ص178١2‏ وروايته فيه 
قوم لهم ساح ةالعسراق إذا ساروا جميعاً والقط والقلم 
وذكره كرواية المصنف الماوردي في النكت والعيون 47/6 . 
(؟) ذكره مكي في الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۳۹1 وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١/۷‏ . 


.1 سورة ص : الآية ١۷‏ 


وأفضلّه ؛ وكان يُصِلّى نصف الليل» وكان لا يفرٌ إذا لاقى العدو'» وكان قويّاً في 
الدغاء إلى الله تعالى: وقوله: «عَبْدَنا» إظهاراً لِشَرَفهِ بهذه الإضافة. ويقال : الأيد 
وزلآة: كما فول الع رالات ال 


لم ع يناد EE‏ اا“ 


001 # 


ومنه: رجل أيد. ا : قوي. . وتأيّدَ الشيء تقَوّى» قال الشاعر: 


a EN‏ لقن تا فدات ال اه 
يفون ]ذ و الفوس الف اق العا رع فلن الاب راد اما 
يعني من النبات الذي يكون من المطر. 
لَه ارب4 قال الضحاك: أي: توّاب. وعن غيره: أنه كلّما ذگر ذَنْبهِ أو خظر 
على باله استغفر منه؛ كما قال النبي يِ: «إني لأستغفرٌ الله في اليوم والليلة مئة 
رة .يقال آت پۆو تة إذا رَجَعء كما قال : 


(VD 4 0 7 7 8 < ê 
وکل ذي غ بويؤوب وغافت الوت لايحتؤوت‎ 


فكان داودُ رجّاعاً إلى طاعة الله ورضاه في كل أمرء فهو أهل لأن يُقتدّى به. 


4 من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله‎ )١109( أخرج البخاري (۱۱۳۱)» ومسلم‎ )١( 
قال له: «.. أحبٌ الصيام إلى الله صيامٌ داود» وكان ينام نصفٌ الليلء ويقوم ثلنَّه» وينام سّدسّه» ويصوم‎ 
ولا يَفِرٌ إذا لاقى».‎ ..« :)۱۸۷( )١١59( يوماً ويُفطر يوماً»» وفي رواية عند البخاري (7419). ومسلم‎ 
. )541//( وهو في مسند أحمد‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 458/7 . 

(*) الرجز للعجاج كما في إصلاح المنطق ص7١٠2‏ وقبله: من أن تبدّلتُ بآدي آدا. ولم نقف عليه في 

| ديوانه. 

)€( في (م): الذواء والبيت في مجالس ثعلب ص۷٤٤‏ والصحاح (أيد) والكلام منه. 

() أخرجه أحمد (۱۷۸۸)ء ومسلم )۲۷٠۲(‏ من حديث الأغرّ المزني #6 وأوله: «إنه لَيْعّانُ على 
قلبي..» وسلف ؟7//ا١١..‏ 


)00 قائله عبيد بن الأبرص» وهو فى ديوانه ص٣۲‏ . والكلام من إعراب القرآن للنحاس OA/Y‏ . 


سورة ص : الآية 184 156 


قوله تعالى: إا سرا لجال معم ييحن باعي وَالْاشْراقٍ 69 © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: إا سخرتا بال معم سحن O‏ 
على الحال”''. ذكر تعالى ما آناه من البرهان والمُعجزة» وهو تسبي الجبال معه.قال 
مقاتل: كان داودٌ إذا ذگر الله جل وعرَّ ذگرت الجبالٌ معه» وكان يفقهُ تسبي الجبال. 
وقال ابن عباس : ايسبخر تخ يفام وإنما يكون هذا معجزةً إذا رآه الناس وعَرّفوه. 
دنست بن سان ار من كت E E‏ ذل لجال د 
حَسَّنَء وما تصعّى لحسنه [الطير] وتُصِرّت معهء فهذا تسبيحٌ الجبال والطير . 

وقيل: سخُرها الله عز وجل لِتَسيرَ معه» فذلك تسبيحهاء لأنها دالَةٌ على تنزيه 
الله عن شبه المخلوقين”". وقد مضّى القول في هذا في «سبأ»”" وفي «سبحان» عند 
قوله تعالى: لوَإِنْ مِنْ شى إِلّا يُسَبْحُ بِحَمْدِو وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْمِيِسَهُمْ4 [الآية:٤٤]‏ 
وأنَّ ذلك تسبي تسبيح مَقَال على الصحيح من الأقوال. والله أعلم. 

بلْعَئي شاق الإشراق أيضاً ابيضاضٌ الشمس بعد طلوعها. يقال: شَرَّقَت 
الشمسٌء إذا طَلّعتء وأَشرقَّتُء إذا أضاءت. فكان داودٌ يُسبّح إثرَ 1018 
طلوع الشمس وعند غروبها. 

الثانية: روي عن ابن عباس أنه قال: كنت أمرٌ بهذه الآية «ابآلْمثي وَالْإسْراقِ» ولا 
أدري ماهي» حتى حدّئتني َم هانئ أن رسو الله 85 دل عليهاء فدعا پوضوء 
فتوضأء ثم صلّى صلاةً الصحى» وقال: «يا أَمّ هانئ» هذه صلاةٌ الإشراق»*». وقال 


. 558/7" إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 

51١/١07 )۳(‏ وما بعدها. 

. الصحاح (شرق)‎ )٤( 


() أخرجه الطبراني في الكبير ٠٠1/۲١‏ والبغوي في تفسيره 6١/4‏ 5 
بكر الهذلي وكلاهما ضعيف . ميزان الاعتدال ٤٦٥/۱‏ و ۰٤۹۷/٤‏ ومجمع الزوائد ۲۳۸/۲ و99/0 . 


١5‏ سورة ص : الآية ا 


عكرمة: قال ابن عباس : كان في نفسي شيء من صلاة الحى حتى وجدثُّها في 
القرآن «يْسبَْنَ لمث في ٠‏ قال عكرمة: وكان ابن عباس لا يُصَلَّي صلاةً 
ال ثم صلاها بعد“ 

وا ا ا ل ا إني أَجِدُ في كُتّبٍ الله صلاةً بعد ظلوع 
الشمس هي صلاة الأرّابين. فقال ابن عباس: وأنا أوجدك في القرآن ذلك في قصة 
داود بحن لعشي والإشراق». 

الثالثة : صلاةٌ الضحى نافلةٌ مستحبة» وهي في العٌّداة بإزاء العصر في العَشيّ» 
لا ينبغي أن تُصِلّى حتى تبيضٌ الشمسل طالعةٌ؛ ويرتفع كَدَرُها؛ وتُشرق بنورها؛ كما 
لا صلی العصر إذا اصفرّتٍ الشمس”". وفي «صحيح» مسلم عن زيد بن أَرقّم» أن 
رسول الله يل قال: «صلاةٌ الأوّابين حين تَرْمَضُ الفصال»“ . 

الفصال والمُصلان جمع فُصيلء وهو الذي يُفظم من الرضاعة من الإبل. 
والرّمضاء شِدَّةٌ الحر في الأرض. وخصٌ الفصال هنا بالذّكر؛ لأنها هي التي تَرْمَض 
قبل انتهاء شدّة الحرٌ التي تَرْمَض به أمهائها لِقلّة جَلّدهاء وذلك يكون في الصضُحى 
أو بعده بقليل» وهو الوقتُ المتوسط بين طلوع الشتمسن وزواله””". 

قال" القاضي أبو بكر بن العربي): ومن الناس من يُبادر بها قبل ذلك 


00( أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد كما في الدر المنثور ۲۹۸/۰ . 

زهة أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 5708/0 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠١١۳/٤‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم (0748): وهو في مسند أحمد (۱۹۲۷۰)» وفي هامش (ز) حاشية نصها: تَرْمَض بفتح 
التاء والميم» يقال: رَمِض يرمضء كعلم يعلم» والرمضاء: الرَّمْل الذي اشتدت حرارته بالشمس» آي : 
حين تحترق أخفاف الفصال» وهي الصغار من أولاد الإبل» جمع فُصيل» من شدة حر الرمل» 
والأواب» المطيع» وقيل: الراجع إلى الطاعة. قاله النووي. اه [في شرح مسلم ]"٠/5‏ 

(5) في (م): بها. 

. ۳١۹/۲ المفهم‎ )5( 

(۷) في (م) و(د) و(ظ): قاله. 

(۸) في أحكام القرآن 151/4 . 


سورة ص : الآية 14 ١0‏ 


استعجالاًء لأجل شُغله فيخسر عملّه؛ لأنه يُصليها في الوقت المَنْهي عنه» ويأتي 
بعمل هو عليه لا له. 

الرابعة: روى الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله : « 
صلّى الضُحى ثنتي عشرةً ركعةً بنى اللهُ له قصراً من ذَّهَبٍ في الجنة» قال: حديث 
غريب”". ْ 

وفي «صحيح» مسلم: عن أبي ذرٌ عن النبيٍ كك أنه قال: «يُصبح على كل سلَامَى 
من أحيكم صدقةٌ» فكل تسبيحةٍ صدقةٌ» وكل تهليلةٍ صدقةٌ وكل تكبيرةٍ صَدَقَةٌ» وأمرٌ 
بالمعروف دف ونه عن المنكر صدقةٌ» ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 
الضحى»". 

وفي الترمذي: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «مَنْ حاقْظ على شَفْعةٍ 
الشحى خُفر له ذنوئه ولذ كانت مث ربد الس 

وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: «أوصاني خليلي بثلاث لا أَدعْهُنَّ 
حتى أموت : فوم ثلاثةٍ أيام من كلّ شهر» وصلاةٍ الضحى» ونوم على وتر» لفظ 
البخاري“. وقال مسلم : «وركعتي الضحى». و چان خت أبن النوداء كنا 


خرجه البخاري من حديث أبي هريرة. 


ا وأكثرّه ثنتا عشرة. والله أعلم . 


وأصل السُلامى - بضم السين ‏ عظامٌ الأصابع والأكُف والأرجل» ثم استعمل 
في سائر عظام الجسد 0 


)١(‏ سنن الترمذيء وفي إسناده موسى بن فلان بن أنس بن مالك» ويقال: موسى بن حمزة. قال الحافظ 
ابن حجر في التقريب: مجهول . 

(؟) صحيح مسلم (۷۲۰)ء وأخرجه أحمد (514105). 

(۳) سنن الترمذي (475)» وفي إسناده نهاس بن قَهُمء ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب. 

)6( رقم (۱۱۷۸). 

(5) رقم »)۷۲٣(‏ وهو في مسند أحمد .)۷1۷١(‏ 

(1) صحيح مسلم (۷۲۲)» وهو في مسند أحمد .)۲۷٤۸۱(‏ 

. ۳٠٠/۲ المفهم‎ )۷( 


٠١ . ۸ سورة ص : الآيات‎ ۱٤۸ 


وروي من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال: «إنه خُلِقَ كل 
إنسان من بني آدمّ على ستين وثلاث مئة مَفْصِلء فمن كيّر الله وحَمِدَ اللة» وهلّل 
اللة؛ وسبّح الله» واستغفرٌ الله وعَرّلَ حجراً عن طريق الناس أو شوكةً أو عظماً عن 
طريق الناس» وأَمَرَ بمعروف» أو نَهَى عن مُنكر عَدَدَ تلك الستين والثلاث مئة سُلامَى 
فإنه يمشي يومئذ وقد رَحَْرْحَ نفسّه عن النار» قال أبو تَوْبة: وربما قال: «يُمْسي» كذا 
خرجه مسلء”"". 

وقوله: «اويجزئ من ذلك ركعتان» أي: يكفي من هذه الصَّدّقات عن هذه 
الأعضاء ركعتان. وذلك أن الصلاءً عملٌ بجميع أعضاء الجسد؛ فإذا صلّى فقد قام 
كل عضو بوظيفته التي عليه في الأصل. والله أعله”". 
قوله تعالى: «وَطرٌ نوو کل كه رن © وکنا ملک وتک اسه 
صل لطاب 9© »* 

قوله تعالى: لوَرٌ صنو معطوف على الجبال. قال الفراء”” : ولو قرئ: 
«والطدُ محشورة لجاز لأنه لم يظهر الفعل. 

قال ابن عباس : كان داودٌ عليه السلام إذا سبّح جاوبَنُه الجبال واجتمعت إليه 
الطير فسبّحتُ معه. فاجتماعها إليه حَشْرُها”*". فالمعنى: وسخرنا الطيرٌ مجموعة إليه 
لِتُسبّح الله معه. وقيل: أي: وسكُرنا الريح لِتَحْشْرٌ الطيورٌ إليه تسبح معه» أو أمرنا 
الملائكة تحشر الطيور. 


.)۱۰۰۷( في صحيحه‎ )١( 


.۳٠١/۲ المفهم‎ )( 

(۳) في مغاني القرآن ٤۰۱/۲‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳/ ٤0۹‏ وما قبله 
منه. 

)5( قرأ بها إبراهيم بن أبي عبلة كما في القراء ات الشاذة ص۱۲۹ .. 

(0) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳۲ والطبري في تفسيره ۰٤٥/۲۰‏ ولم ينسباه لأحد. 


سورة ص : الآيتان 14 ١4 ۲١‏ 


کل رچ أي : لداود أب أي : مطيع ؛ أي : تأتيه تسبح معه. وقيل: الهاء 
لله عزّ وجل. 

قوله تعالى : ركذتا ملك أي : قوّيناه حتى تَبَتَ. قيل : بالهيبة وإلقاء الرّعب 
منه في القُلوب. وقيل: بكثْرة الجنود. وقيل: بالتأييد والنّصر. وهذا اختيارٌ ابن 
العربي فلا ينفع الجيشّ الكثيرٌ التفافه على غيرٍ منصور وغير مُعانٍ. 

وقال ابن عباس #: كان داودٌ أشدَّ مُلوك الأرض سلطاناً. كان يحرسُ محرايّه 
كل ليلة تَيب وثلاثون ألف رجلء فإذا أصبح قيل: ارجعوا فقد رضي عنكم نبي 
الله" . 

والمُلْك عبارة عن رة اليك فقد يكون للرجل يلك ولكن لا يكون مَلِكاً حتى 
يكثرٌ ذلك؛ فلو مَلَكَ الرجلٌ داراً وامرأة لم يكن مَلِكاً حتى يكون له خادمٌ يكفيه مؤنة 
التصرف في المنافع التي يفتقر إليها لضرورة”" الآدمية. وقد مضى هذا المعنى في 
«براءة»”*2 وحقيقةٌ الملك في «النمل» مستوفى. 

قوله تعالى : «#وَءَانِسَهُ لْحِكمَدَ وَمَصْلَ للْطَابِ» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #وءَاتسَهُ الْحِكمَة» أي : النبوّة؛ قاله السدي. مجاهد: 
العَذْل. أبو العالية: العلم بكتاب الله تعالى. قتادة: السنة. شريح: العلم والفقه. 

لوَمْصْلَ لطاب قال أبو عبد الرحمن السلّمي وقتادة: يعني : القَضل في القضاء. 
وهو قول ابن مسعود والحسن والكلبي ومقاتل. وقال ابن عباس : بيان الكلام. علي 
ابن أبي طالب : هو البيّنة على المدَّعي واليمينُ على مَن أنكر. وقاله شرّيح والشعبي 


)١(‏ في أحكام القرآن 4/ 21714 وما بعده منه. 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره 0١/4‏ مختصراً. 

(۳) في (د) و(م): لضرورته» وفي (ز): لضروريّة؛ والمثبت من (ظ). 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي .٠١١٤/٤‏ 

(ه) ۲/۱۰ : 


٠١ سورة ص : الآية‎ ١6 


وقتادة أيضاً. وقال أبو موسى الأشعري والشعبي أيضاً : هو قوله: أما بعدء وهو أول 
من تكلّم بها0". 

وقيل: «فضل الخطاب» البيان الفاصل بين الحقّ والباطل. وقيل: هو الإيجار 
بجعل المعنى الكثير في اللَفْظ القليل”". والمعنى في هذه الأقوال متقاربٌ. وقول 
عليّ 4# يجمعه؛ لأن مدارٌ الحُكم عليه في القضاء ما عدا قول أبي موسى. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربى”": فأما علمٌ القضاء فَلَعَمْرُ إلهك إنه لَنوٌ 
من العلم مجرد» وفصل منه مؤكّدء غير معرفة الأحكام والبصر بالحلال والحرام؛ 
ففي الحديث: «أقضاكم عليٌء وأعلمُكم بالحلال والحرام معاد بن جبل»”؟». وقد 
يكون الرجل بصيراً بأحكام الأفعال» عارفاً بالحلال والحرام» ولا يقوم بفصل 
القضاء. 

يُروّى أن عليّ بن أبي طالب قال: لما بعثني رسول الله ل إلى اليمن حَفَّرٌ 
قوم ية للأسد» فوقع فيها الأسد وازدحم الناسُ على الربية فوقع فيها رجلٌ وتعلّق 
بآخر» وتعلّق الآخَرٌ بآخر» حتى صاروا أربعة» فجرحهم الأسدٌ فيها فَهَلكواء وحمل 
القومُ السلاح وكاد يكون بينهم قتال؛ قال: فأتيتهم فقلت: أتقتلون مثتي رجل من 
أجل أربعة أناس؟! تعالوا أَقْضٍ بيئّكم بقضاء؛ فإِنْ رَضِيتموه فهو قضاء بينكم» وإِنْ 
بيثم رفعتم ذلك إلى رسول الله يك فهو أحنٌّ بالقضاء. فجعل للأوّل رُيُعَّ الدّيّة» وجعل 
للثاني تلت الذي وجعل للثالث نصف الدَّيّة» وجعل للرابع الدَيَة» وجعل الدّيَاتِ 
على من حَفْر الرَبيةّ على قبائل الأربعة؛ فَسَخْط بعضُهم ورضي بعضهم» ثم قدموا 


.57 /4 وتفسير البغوي‎ ۰۸٤ /0 والنكت والعيون‎ ۰۵٩۱ - ۰ هذه الأقوال في تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1516. 

() في أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1510 -1515. 

(5) أخرجه ابن ماجه (194) من حديث أنس # مطولاًء ولفظه: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر».. وأقضاهم 


عليّ.. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل..» الحديث. وأخرجه أحمد (٤٠۱۲۹)ء‏ والترمذي 
(70741) دون ذكر علي 45. 


سورة ص : الآية ١6١ ٠١‏ 


على رسول الله يك فصوا عليه القصة؛ فقال: «أنا أقضي بينكم» فقال قائل: إن عليًاً 
قد قضي بيئنا. فأخبروه بما قضي على» فقال رسول الله ي: «القضاءٌ كما قَضَى على 
في رواية: فأمضى رسول الله ك قضاء علي . 

وكذلك يُروَى في المعرفة بالقضاء أن أبا حنيفة جاء إليه رجل فقال: إن ابن أبي 
ليلى - وكان قاضياً بالكوفة ‏ جلد امرأةٌ مجنونة قالت لرجل: يا ابن الزانيين حدَّين في 
المسجد وهي قائمة. فقال: أخطأ من ستة أوجه. 

قال ابن العربي" : وهذا الذي قاله أبو حنيفة بالبديهة لا يُدركه أحدٌ بالروية إلا 
العلماء» فأما قضيةٌ علىٌ فلا يُدركها الشادي» ولا يلحقها بعد التمرّن في الأحكام إلا 
العاكف المُتمادي. وتحقيقّها أن هؤلاء الأربعة مقتولون”" خطأ بالتدافع على الحفرة 
من الحاضرين عليهاء فلهم الدّيّات على مَن حمر“ “على وجه الخطأء بَيْد أن الأوّل 
مقتولٌ بالمُدافعة قاتلٌ ثلاثةٍ بالمُجادَّبة» فله الدّيةٌ بما قُتِلء وعليه ثلاثةٌ أرباع الدية 
بالثلاثة الذين قتلهم. وأما الثاني فله ثلثٌ الدّيّة وعليه الثُلئان بالاثنين اللذين قَتَلّهما 
بالمجاذبة. وأما الثالث فله نصف الدّية وعليه النصف؛ لأنه قتل واحداً بالمجاذبة» 
فوقعت المحاصّة» وغَرمت العواقل هذا التقدير بعد القصاص”'' الجاري فيه. وهذا 
من بديع الاستنباط. 


وأما أبو حنيفة فإنه نَظر إلى المعانى المتعلقة فرآها ستة: الأوّل: أن المجنون 


)١(‏ أخرجه أحمد .)٠۳٠١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .١١١/4‏ وفي إسناده حنش بن المعتمر الكناني» 
قال البخاري: يتكلمون في حديثه» وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال ابن حبان: لا يحتج به» يتفرد 
عن علي بأشياء. ميزان الاعتدال .519/١‏ 

(۲) في أحكام القرآن 4/ ۱١۱١‏ - ١۱١۱ء‏ وما قبله منه. 

(۳) في النسخ الخطية: المقتولون» وفي (م): المقتولين» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

(4) في النسخ: حضرء والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) في النسخ الخطية ونسخة من أحكام القرآن لابن العربي: القضاءء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 
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لا حدٌّ عليه ؛ لأن الجُنون يُسقِظ التكليف. وهذا إذا كان القذف في حالة الجنون» وأما 
إذا كان يجن مرةٌ ويُفيق أخرى فإنه يُحَدّ بالقذف في حالة إفاقته. 

والثاني: قولها: يا ابن الزانيين» فجلدها حدَّين لكل أب حدٌّء فإنما خطّأه أبو 
حنيفة [فيه بناً]”'' على مذهبه في أن حدَّ القذف يتداخل» لأنه عنده حقٌ الله" تعالى 
كحدٌ الخمر والزنى. وأما الشافعي ومالك فإنهما يَرّيان أن الحدّ بالقذف حى للآدمي» 
فيتعدّد بتعدّد المقذوف. 

الثالث: أنه جَلّد بغير مطالبة المقذوف» ولا تجوز إقامةٌ حدّ القذف بإجماع من 
الأمة إلا بعد المُطالبة بإقامته ممن يقول: إنه حق الله تعالى» ومن يقول: إنه حك 
الآدمي. وبهذا المعنى وقع الاحتجاج لمن يرى أنه حقٌّ للآدميّ؛ إِذْ لو كان حمّاً لله 
ما توقف على المطالبة كحدٌ الرّنى. 

الرابع : أنه والَّى بين الحَدَّينء ومن وجب عليه حدّان لم يُوالَ بينهماء بل يُحَدٌ 
لأحدهما ثم ير حتى ينديِلَ الضرب» ثم يقام عليه الحدٌ الآخر. 

الام ااافا ولا تدا لمر اة ]لا جالسة رة قال يعض 
الناس: في زنبيل. 

السادس: أنه أقام الحدٌ في المسجدء ولا تُقام الحدود فيه إجماعاً. وفي 
القضاء”" في المسجد والتعزيز فيه خلافٌ. 

قال القاضي : فهذا هو فصل الخطاب وعلم القضاء الذي وقعت الإشارةٌ إليه على 
أحد التأويلات في الحديث المرويّ «أقضاكم علئ2”*". وأما مَن قال: إنه الإيجاز 
فذلك للعرب دون العَجَمء ولمحمد ي دون العرب؛ وقد بيّن هذا بقوله: «وأوتيتٌ 


)١(‏ ما بين حاصرتين من أحكام القرآن لابن العربي. 
(؟) في أحكام لقرآن لابن العربي: حقٌّ لله. 

(*) في أحكام القرآن لابن العربي: القصاص. 
)٤(‏ سلف أول المسألة. 
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5 رر 


الرابعة : قولّه تعالى : «ولكز في الأرض مسر ابتداءٌ وخبر» أي: موضع استقرار. 
قاله أبو العالية وابنُ زيد. وقال السَّدّيّ: «مُسْتَفَرَه يعني القبور. 

قلت: وقول الله تعالى: «جَعَلَ لَحكُم الْْرْض کرد [المؤمن: اتیل 
المعنيين. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: وسح المتاع: ما يُستمتع به من أكل ولس ا 
وحديث» وأنْسء وغيز ذلك» ومنه سمت مُتعة النكاح؛ لآنها يُتَمَئّه(" بها. وأنشد 
سليمان بن عبد الملك”" حين وقف على قبر ابنه أيوب إِثْرَ دفنه : 


وقفتٌُ على قبر غريب بِقَفْرةٍ متاعٌ قليلٌ من حبيب مفارق“ 


السادسة: قولّه تعالى: إل جين إختلف المتأوّلون في الحين على أقوال: 
فالتا فرق :"إلى الوت وعدا رل من يلول الست هر اتقام في اللائياء وقيل ؛ 
إلى قيام الساعة. وهذا قول من يقول: المستقّرٌ هو القبر”. وقال الربيع : «إلى حين»: 
إلى أجل”"". 

والحين: الوقت البغيد» فحيتئل: تبعيدٌ من قولك: الآن. قال خُوَيلد؟: 


كابي الرّمادٍ عظيمُ القِدْرٍ جَفْنَنهُ ‏ حِينَ الشتاء كحوض المُنْهِلٍ لقف ^ 


.٥۷٦-٥۷١ /١ أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) في (د): تمتع» وفي (ز): تنتفع» وفي (ظ): تتنفع» والمثبت من (م). 

(۳) ابن مروان بن الحكمء أبو أيوب» الخليفة الأموي» بويع بعد أخيه الوليد سنة (97ه)؛ كان ديّناً فصيحاً 
عادلاً» وَاستَخْلَفَ بعده عمر بن عبد العزيزء مات سنة (99ه). السير 111/6. 

)٤(‏ البيان والتبيين ٥۹/٤‏ والكامل للمبرد 1518/7. وفي البيان والتبيين: «وقوف» بدل: #وقفت»» 
وفيهما: «مقيم؟ بدل: اغريب». 

(5) في (م): القبور. ٠‏ 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره .01/8/١‏ 

(۷) هو خويلد بن مرة» أبو خراش الهذلي. 

(۸) البيت في الصحاح (لقف) و(حين)ء وفي ديوان الهذليين ٠١١/۲‏ والاشتقاق لابن دريد ص٤٠٠٠‏ 
والرواية فيهما: «عند الشتاء». 
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جوايِعَ الگلب». 
وأما من قال : إنه قوله: أمّا بعد؛ فكان النبن ل يقول فى خطبته : «أما بعد0”") 
ويُروى أن أوّل من قالها في الجاهلية سحبان بن وائل» وهو اول من آمنّ بالبعث» 

وأوّل من توكّأ على عصاء وعُمّر مئة وثمانين سنة. ولو صم أن داود عليه السلام 

قالهاء لم يكن ذلك منه بالعربية على هذا اللّظم» وإنما كان بلسانه. والله أعلم”". 

قوله الى وهل أتنك يوأ بأ الحم إِذْ وروا اليحراب © إذْ دَحَلُواْ عل داد 
م مي الوا لا َف حصان بي مستا عل ب e‏ بُ 
هيا إلى سو الصَرَطٍ © إنَّ هدا أ ك 2 وضعو جه ولى جه وده فقالً 
ايا وَمَرّف في لطاب 0 َل قد ظَلَمَكَ سوال ميك إل ناجو وإ كا 
e‏ بض للا ار اما يلو لمحت ويل تا هم وطن 
ود أن Fi elo Bor‏ س هي كما Gf‏ و و رط عر ال ل 2 
کا کک تلنتفقر ييز کر کا واب @ فر ذلك وَإِنَّ لم عند 
لزلفی و رو حْسَنّ مُعَاب 509 
فيه أربع وعشرون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: هَل أتَدك نبوأ الْخَصمٍ إذ شَوروا الاب «الحْضم» يقع 
على الواحد والاثنين والجماعة”*؟2؛ لأن أصلّه المصدر. قال الشاعر: 


رضم غضَّاب يَنْفُضُونَلِحَامُمٌ كنفض البَرّاذين الوراب المَحَالِيا*) 


.۲۹۵ /۱۲ سلف‎ )١( 
(؟) ثمة عدة أحاديث في أن النبي 4# كان يقول فى خطبته: «أما بعد منها حديث الكسوف» هو عند‎ 
البخاري (۹۲۲)» ومسلم (406). وقد ترجم له البخاري: باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد.‎ 

وترجم في موضع آخر من صحيحه :)1١71(‏ باب: قول الإمام في خطبة الكسوف: أما بعد. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 151717//4. 
(4) معاني القرآن للنحاس 5/ 44. 


(5) قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص‌۲۹۱. 
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النحاس” : ولا خلاف بين أهل التفسير أنه يراد به هاهنا مَلّکان. 


وقيل: انَسَوَّرُوا» وإن كان" اثنين حملاً على الخَصْمء إذ كان بلفظ الجمع 
وضارعا له مثل الرّكب والصَّحَب. تقديره للاثنين : ذوا خضمء وللجماعة: ذوو 
ومعنى : «تَسَوَّرُوا المحرات» أتزين أعلى سوره. يقال : تسوّر الحائط : تسلقه» 
والسّور: حائظ المدينة» وهو بغير همزء وكذلك السُّوّرُ جمع سورةء مثل : بسَرَة 
و oT “A‏ : م ا 5 
وبْسَرء وهي كل منزلة من البناء. ومنه سورة القرآن؛ لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن 
ارق .اوقد مفى فى مقدمة الات بيان هذا وقول النانعة: 
انتج كر أن الله ادي قا شاك و ا 
يريد شرفاً ومنزلة. فأما السؤر بالهمزء فهو بقيةٌ الطعام في الإناء. ابن العربي : 
والسؤو: الوليمة بالفارسي. وفي الحديث: أن النبيّ يك قال يوم الأحزاب : «إِنَّ جابراً 
م 1 )¥( 
قد صنع لكم سؤرا فحيّ هلا بكم»”” 
والمحراب هنا العُرفة؛ لأنهم تسرّروا عليه فيها؛ قاله يحيى بن سلام. وقال أبو 
وو : إن صد ر الخال "وه احزاث المسحجده قد مغن القول فيه عفن غير 
. ( 
موصيع . 


.14/5 في معاني القرآن‎ )١( 

() في (ظ): كانواء وفي (م): كان. 

(۳) الصحاح (سور). 

.1°7/۱ )5( 

(۵) ديوان النابعة ص۱۸ » وسلف ٠٠١/١‏ . 

(5) في أحكام القرآن ۱۹۱۸/٤‏ » وما قبله منه. 

(۷) أخرجه البخاري :)41١7(‏ ومسلم (۲۰۳۹) مطولاً من حديث جابر #» وأخرجه أحمد بنحوه مطولاً 
(10°۸(. 

(۸) في مجاز القرآن ۲ بنحوه» ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ١ ۸٥ /١‏ 
وما قبله منه» وقول يحبى بن سلام فيه: إنه المسجد. 

(؟9) ه/ و١٠‏ و"7١/778.‏ 
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«إِذ مَحَلُواْ عل داد جاءت ذا مرتين؛ لأنهما فِعْلان. وزَّعَم الفرّاء”'" أن 
إحداهما بمعنى لمّا. وقول آخر أن تكون الثانيةٌ مع ما بعدها تبييناً لما قبلّها. 

قيل: إنهما كانا إنسيين؛ قاله النقّاش. وقيل: مَلَكَين؛ قاله جماعة. وعيّنهما 
جماعة» فقالوا: إنهما جبريل وميكائيل”". وقيل: مَلّكين في صورة إنسيّين بعثهما الله 
إليه في يوم عبادته. فمنعهما الحرسسٌ الدخول» فتسوّروا المحراب عليه؛ فما شعر وهو 
في الصلاة إلا وهما بين يدَيْه جالسين؛ وهو قوله تعالى: وهل أتلك نوا بأ الحصم إذ 
وروأ الْيحَرَابَ * أي لاو لوا عله سو رق الاب قاله سفيان الثوري 
ET‏ 
وسببٌ ذلك ما حكاه ابن عباس أن داود عليه السلام حدّث نفسّه إن ابثلي أن 
يعتصم. فقيل له: إنك ستُبتلى وتَعْلّمُ اليومَ الذي ثبتلّى فيه فَحُلْ جذرك. فأخذ الزبور 
ودخل المحرابٌ» ومنع من الدخول عليه» فبينا هو يقرأ الزبورٌ إذ جاء طائرٌ كأحسن ما 
يكون من الطير» فجعل يَدرج بين يديه. فهمّ أن يتناولّه بیده» فاستدرج حتى وقع في 
كَرّة المحراب» فدنا منه لِيأَحُذَّه فطار» فاطلع لِيْبصِرّه فأشرف على امرأة تغتسل» فلما 
رأته غت جسدها بشعرها. قال السدّي : فوقعت في قلبه. 

قال ابن عباس: وكان زوجها غازياً في سبيل الله وهو أوريا بن حنان» فكتب 
داودٌ إلى أمير العُزاة أن يجعل زوجّها في حَمَلَةٍ التابوت» وكان حَمَلَةُ التابرت إما أن 
يفتح الله عليهم أو يُقتلواء فقدّمه فيهم فقتل فلما انقضت عِدَّتها خطبها داود» 
واشترطت عليه إن ولدثُ غلاماً أن يكون الخليفة بعده» وكتبت عليه بذلك كتاباًء 
وأشهدث عليه خمسين رجلاً من بني إسرائيل» فلم تستقرٌ نفسّه حتى ولدثُ سليمانَ 
وشت وتسور الملكان وكان من شأنهما ما قصٌّ الله في كتابه. ذكره الماوردي وغيره. 


)١(‏ في معاني القرآن 401/5 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /409» وما قبله منه. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1519/4 . 
(۳) تفسير البغوي 4/ ٥۳‏ » وزاد المسير ۱٠١/۷‏ . 
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ولا يصح”". 

قال ابن العربي”"' : وهو أمثل ما رُوي في ذلك. 

قلت: وروا مر قرغا بمعناه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» عن يزيد 
الرّقاشيّ؛ سمع أنس بن مالك يقول: سمعتٌ رسول الله # يقول: إن داود النبيّ 
عليه السلام حين نظرٌ إلى المرأة فهمّ بها قطع على بني إسرائيل بَعْثاًء وأوصى صاحبَ 
البَعْث فقال: إذا حضر العدوٌ قَرّب فلاناًء وسمَّاهء قال: فقرّبه بين يدي التابوت. 
قال: وكان ذلك التابوثٌ في ذلك الزمان يُستنصّر به» فمن قُدَّم بين يدي التابوت لم 
يرجم حتى يُقتلَ أو ينهزمَ عنه الجيش الذي يقاتلهء فمَذّم» فقتل زوجُ المرأة» ونزل 
المَلكان على داود» فقضًا عليه القصّة»©. 

وقال سعيد عن قتادة: كتبّ إلى زوجها وذلك في حصار عَمّان مدينة بلقاء أن 
يأخذوا بحلقة الباب» وفيه الموت الأحمرء فتقدَّم فقتل. 

وقال الثعلبي“ : قال قوم من العلماء: إنما امتحنّ اللهُ داود بالخطيئة؛ لأنه تمنّى 
يوماً على ربّه منزلة إبراهيم وإسحاق ويعقوب» وسأله أن يمتحنه نحو ما امتحنهم» 
ويُعطيه نحو ما أعطاهم. وكان داودٌ قد قسمّ الدهرٌ ثلاثة أيام» يوم يقضي فيه بين 
الناس» ويومٌ يخلو فيه بعبادة ربّه» ويومٌ يخلو فيه بنسائه وأشغاله. 


)١(‏ النكت والعيون 86/06 - ۸٦‏ » وتفسير البغوي 57/4 » وزاد المسير ۷/ ٠٠١‏ . وينظر قول الحافظ ابن 
كثير الذي سنذكره في التعليق بعد التالي. 

زفة في أحكام القرآن 1577/5 . 

)۳( أخرجه الطبري ٠ ۷٤/۲١‏ وابن أبي حاتم والحكيم الترمذي في نوادر الأصول» فيما ذكره السيوطي في 

الدر المنثور ٠١/0‏ وضمّف إسناده. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۷/ 70: قد ذكر المفسرون هاهنا 
قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه» ولكن روى ابن 
أبي حاتم هنا حديثاً لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرَقّاشي عن أنس» ويزيد وإن كان من الصالحين 
لكنه ضعيف الحديث عند الأئمة. ٠‏ اه : 1 

01/4 في عرائس المجالس ص۲۸۱ - 58 » والكلام إلى نهاية المسألة فيه وفي تفسير البغوي‎ )٤( 
پنحوه.‎ 67 - 


سورة ص : الآيات O. Y‏ 0¥ 


وكان يجد فيما يقرأ من الكتب فصل إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فقال: يا رب» 
إِنَّ الخيرٌ كله قد ذهب به آبائي؛ فأوحى الله تعالى إليه : إنهم الوا ببلايا لم يُبعَلٌ بها 
غيرهم فصبروا عليها؛ ابثّلي إبراهيمٌ بنمروذ» وبالنار» ويذبح ابنه» وابّليَ إسحافٌ 
بالذبح» وابتلي يعقوبٌ بالحزن على يوسف وذهاب بصره» ولم بل أنت بشيء من 
ذلك. فقال داود عليه السلام: فابتلني بمثل ما ابتليتهم» وأعطني مثل ما أعطيتّهم» 
فأوحى الله تعالى إليه : إنك مبتلئّ في شهر كذا في يوم الجمعة. فلما كان ذلك اليوم 
دخل محرابّه» وأغلق بابّه» وجعل يُصلي ويقرأ الزبور. فبينا هو كذلك إذ مثلّ له 
الشيطان في صورة حمامة من ذهب» فيها من كل لون حَسّن» فوقف بين رجليه» فمدٌ 
يده لِأحُذَّها فيدفعها لابن له صغیر» فطارث غيرٌ بعيد» ولم تُؤيسه من نفسهاء 
إليها ليأخذها فتنحّت» فتبعها فطارث حتى وقعثُ في كَرَّة فذهب لِيأَحُدَّها فطارت» 
ونظرٌ داودٌ يرتفع في إثرها ليبعتٌ إليها من يأخذهاء فنظر امرأةٌ في بستان على شط 
بركة تغتسل؛ قاله الكلبي. 

وقال السدي” : تغتسل عُريانة على سطح لها؛ فرأى أجمل النساء خَلقاًء 
فأبضرت طله فضت + یا ی ا و راو عا انها کا زرا ا د 
حنان في غزوة مع أيوب بن صوريا ابن أخت داود» فكتب داودٌ إلى أيوبَ أن ابعتُ 
بأوريا إلى مكان كذا وكذاء وقَدّمه قبلَ التابرت» وكان من قُدّم قبل التابوت لا يَحلَّ له 
أن یرجح وراءه حتى يفتسّ الله عليه أو يستشهد. فقدّمه ففتح له» فكتب إلى داود يُخبره 
بذلك. . 

قال الكلبي: وكان أوريا سيف الله في أرضه في زمان داودء وكان إذا ضربٌ 
ضربة وكبّر كبّر جبريل عن يمينه وميكائيلٌ عن شماله» وكبّرت ملائكةٌ السماء بتكبيره 
حتى ينتهي ذلك إلى العرش› فتُكبّر ملائكة العرش بتكبيره. قال: وكان سيوف الله 
ثلاثة؛ كالب بن يوفنا في زمن موسىء وأوريا في زمن داود» وحمزة بن عبد المطلب 


. 55/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 


م6١‏ سورة ص : الآيات ۲۲ ۔ ۲۵ 


في زمن رسول الله ي . 

فلما كتب أيوبٌ إلى داود يُخبره أن الله قد فتح على أوريا كتبّ داودٌ إليه: أن 
ابعثه في بَعْثِ كذا وقدّمه قبل التابوت؛ ففتح الله عليه» فقتل في الثالثة شهيداً. فتزرّج 
داودُ تلك المرأةً حين انقضت عِدَّتها. فهي أَمّ سليمان بن داود. 

وقيل: سببٌ امتحان داود عليه السلام أن نَمْسَّه حدّئته أنه يُطيق قطعٌ يوم بغير 
مقارفة شيء. ْ 

قال الحسن : إن داود جدَّأ الدهر أربعة أجزاء؛ ججزءاً لنسائه» وججزءاً للعبادة» 
وججزءاً لبني إسرائيل يُذاكرونه ويُذاكرهم ويبكونه ويبكيهم» ويوماً للقضاء. فتذاكروا 
هل يمر على الإنسان يوم لا يُصيب فيه ذنباً؟ فأضمر داودٌ أنه يُطيق ذلك؛ فأغلق البابَ 
على نفسه يوم عبادته» وأمر ألا يدخل عليه أحدء وأكبٌّ على قراءة الزبور» فوقعت 
حمامةٌ من ذهب بين يديه. وذكر نحو ما تقدَّم. 

قال علماؤنا: وفي هذا دليل» وهي : 

الثانية : على أنه ليس على الحاكم أن ينتصب للناس كل يوم» وأنه ليس للإنسان 
أن يترك وطءَ نسائه وإن كان مشغولاً بالعبادة. وقد مضّى هذا المعنى في «النساء». 
وحم كعبٌ بذلك في زمن عمرٌ بمحضره رضي الله عنهما”". وقد قال عليه الصلاة 
والسلام لعبد الله بن عمرو””: «إِنَّ يزوجكٌ عليك حقَّاً» الحديث. 

وقال الحسن أيضاً ومجاهد: إن داود عليه السلام قال لبني إسرائيل حين 
استخلت: والله لأغيلنّ بينكم» ولم يَسْتْن فابئّلي بهذا. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان داودٌ كثيرٌ العبادة فأعجب بعمله» وقال: هل في 
)١(‏ الذي في الصحيح أن خالد بن الوليد # هو من سمّاه رسول الله 4 سيفاً من سيوف الله. أخرجه 

البخاري (/1/51) من حديث أنس ڪه وأحمد )٤۳(‏ من حديث أبي بكر #5. 


(۲) سلف ۳٦/٦‏ - ۳۷ . 
زفرف في (م) عمرء والحديث أرجه أحمد (1۸71۷)» والبخاري ›)1۹۷٥(‏ ومسلم .)1١1١69(‏ 


سورة ص : الآيات ۲۲ _ ۲۵ 10۹ 


الأرض أحدٌ يعمل كعملي. فأتاه جبريل؛ فقال: إِنَّ الله تعالى يقول لك: أعجِيْتٌ 
بعبادتك» والعُجب يأكل العبادة كما تأكل النارٌ الحَطبَّء فان أعجبت ثانية وَكَلْيُكَ إلى 
نفسك. قال: يا رب» كأني إلى نفسي سنةً. قال: إِنَّ ذلك لكثير. قال: فشهراً. قال : إِنَّ 
ذلك لكثير. قال: فيوماً. قال: إِنَّ ذلك لكثير. قال: يا ربٌ» فَكلْني إلى نفسي ساعة. 
قال: فشأنك ك بها. فوكل الأحراسء ولس الصُّوفَء ودخل المحرابّ» ووضع الرّبور 
بين يديه؛ فبينما هو في عبادته إذ وقع الطائر بين يديه» فكان من أمر المرأة ما كان. 

وقال سفيان الثوري: قال داود ذاتٌ يوم: يا ربّء ما مِنْ يوم إلا ومن آل داود 
لك فيه صائم» وما مِنْ ليلةٍ إلا ومن آل داود لك فيها قائم. فأوحى الله إليه: يا داودٌء 
منك ذلك أو مني؟ وعِرّتي لأكِلَنّك إلى نفسك. قال: يا رب» اعفُ عنّي. قال : أكِلكَ 
إلى نفسك سنة. قال: لا بعرّتك. قال: فشهراً. قال: لا بعرّتك. قال: فأسبوعاً. قال: 
لا بعرّتك. قال: فيوماً. قال: لا بعرّتك. قال: فساعة قال: لا بعرّتك. قال: فلحظة. 
فقال له الشيطان: وما قدرٌ لحظة. قال: كني إلى نفسي لحظة. فَوَكَلَهُ الله إلى نفسه 
لحظة. وقيل له: هي في يوم كذا في وقت كذا. فلما جاء ذلك اليومٌ جعله للعبادة» 
ووكل الأحراسَ حول مكانه. قيل: أربعة آلاف. وقيل: ثلاثين ألفاًء أو ثلاثة وثلاثين 
ألقا: وخيلة بعاد ر ونشر الزبور بين يديه» فجاءت الحمامةٌ فوقعت له» فكان من 
أمره في لحظته مع المرأة ما كان. وأرسل اللهُ عرّ وجل إليه المَلّكين بعد ولادة 
سليمان» وضَرَّبا له المثل بالتُعاج؛ فلما سمع المََلَ ذگر خطيئته فخرّ ساجداً أربعين 
لیل على ما يأتي. 

الثالثة: قوله تعالى: قرع 4 لأنهما أتياه ليلا في غير وقت دخول الخصوم. 
وقيل : لدخولهم عليه بغير إذنه. وقيل: لأنهم تسوّروا عليه المحراب ولم يأتوه من 
الباب0) 


(1) في النسخ: فأوحى الله إليه جبريل» والمثبت من عرائس المجالس ص۲۸۳ ٠‏ والكلام منه. 
زفق تفسير الطبري 05/٠‏ > وزاد المسير ۱۱۸/۷ بنحوه. 


۱1۰ سورة ص : الآيات ۲۲ . ۲۵ 


قال ابن العربي'2: وكان محرابٌ داود عليه السلام من الامتناع بالارتفاع» 
بحيث لا يَرتقي إليه آدميٌ بحيلة إلا أن يُقيم إليه أياماً أو أشهراً بحسب طاقته» مع 
أعوانٍ يَكثُّر عَدَذّهم» وآلاتٍ جمّة مختلفة الأنواع. ولو قلنا: إنه يوصّل إليه من باب 
المحراب لما قال الله تعالى مُخبراً عن ذلك : سرا ألِيحَرابَ» إذ لا يقال: تسوّر 
المحرابٌ والعُرفةَ لمن طلع إليها من دَرَجهاء وجاءها من أسفلها إلا أن يكون ذلك 
مَجازاً؛ وإذا شاهدت الكرَّة التي يقال: إنه دخل منها الحُصّمان علمت قطعاً أنهما 
مَلَكَان؛ لأنها من العُلْرٌ بحيث لا ينالها إلا عُلُويَ. 

قال الشعلبي : وقد قيل: كان المُتسوّران أخوين من بني إسرائيل لأب وأم. فلما 
قضى داوٌد بينهما بقضية قال له مَلّك من الملائكة: فهلا قضيتَ بذلك على نفسكٌ يا 
داود. قال الثعلبي : والأول أحسنٌ؛ أنهما كانا مَلّكين نبّها داود على ما فَعَل. 

قلت: وعلى هذا أكثرٌ أهل التأويل. فإن قيل: كيف يجوز أن يقول الملكان: 
حصان بن بعصا ل بض وذلك كَذِبٌٍّء والملائكة عن مثله مُنزَّهون. فالجواب عنه 
أنه لابد في الكلام من تقدير؛ فكأنهما قالا: كَدّرنا كأننا حضمان بَعَى بعضنا على 
بعض فاحكُمْ بيننا بالحق» وعلى ذلك يُحمل قولّهما: إ4 دآ ى لم ينم رم 
ممه لأن ذلك وإن كان بصورة الخبر فالمرادٌ إيراده على طريق التقدير لينبّه داود على 
ما فعل؛ والله أعلم”". 

الرابعة: إن قيل: لِم فَزِعٌ داو وهو نبيٌّء وقد قُوِيتْ نفسّه بالنبوّة» واطمأنَتْ 
بالوحي» ووَيِهَتْ بما آتاه الله من المنزلة» وأظهر على يديه من الآيات» وكان من 
الشجاعة في غاية المكانة؟! قيل له : ذلك سبيل الأنبياء قبلّه» لم يأمنوا القتل والأؤية» 
ومنهما كان يخاف. ألا ترى إلى موسى وهارون عليهما السلام كيف قفالا : إا َا 


سے ت 


أن يف عتا أو أن يط [طه:ه؛] فقال الله عز وجل: لا عَاقً. وقالت الرّسل 


. ١519/4 في أحكام القرآن‎ )١( 
. "59 /4 (؟) أحكام القرآن للكيا‎ 


للوط: لا تَحَفَ»ّه [هود: ]٠١‏ إا سل ريك ى يصوأ كي [هود:١4]‏ وكذا قال 
الملكان هنا : «لا تَخَنت)20 . 

قال محمد بن إسحاق: بعث الله إليه مَلكين يختصمان إليه وهو في محرابه مثلاً 
ضربه الله له ولأورياء فرآهما واقفين على رأسه؛ فقال: ما أدخلكما على؟ قالا: طلا 
حف حصان بی بصا ع بض فجئناك لتقضي بيننا. 

الخامسة: قال ابن العربي”" : فن قيل : كيف لم يأمُر بإخراجهما إذ قد علم 
مظلبهماء وهلا" أذَّبهما وقد دخلا عليه بغير إذن؟ فالجواب عليه من أربعة أوجه: 

الأول :"انأل م کا ره الاب و الاد كرون ارات نح 
تلك الأحكام» وقد كان ذلك في ابتداء شَرْعنا مُهملاً في هذه الأحكام» حتى 
أوضحها الله تعالى بالبّيان. 

الفا لو نرّلنا الجواب على أحكام الحجاب» لاحتملّ أن يكون الفزعٌ 
الطارئ عليه أذهله عما كان يجبُ في ذلك له. | 

الغالث: أنه أراد أن يُستوفيَ كلامهما الذي دخلا له حتى يعلمَ آخرٌ الأمر منهء 
ويرى هل يحتمل التقحُم فيه بغير إذن أَمْ لا؟ وهل يقترن بذلك عذرٌ لهما أن لا يكون 
لهما عذْرٌ فيه؟ فكان من آخرٍ الحال ما انكشف أنه بلاءٌ ومحنةء ومنل“ ضربه اللهُ في 
القصة؛ وأدبٌ وقع على دعوى العصمة. 

الرابع : أنه يحتمل أن يكون في مسجد ولا إذنَ في المسجد لأحد إذ لا حَجْرَ فيه 
على أحد. 

قلت: وقول خامس ذكره القشيري؛ وهو أنهما قالا: لما لم يَأذْنْ لنا المُوگلون 
بالحجاب» توصّلنا إلى الدخول بِالتَّسُورء وخفنا أن يتفاقم الأمرٌ بيننا. فَقَبِلَ داودُ 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ١715/4‏ بنحوه. 
(؟) أحكام القرآن ۱٦۲۰ - ۱۹۱۹/٤‏ . 

إفرةق في النسخ الخطية: ولاء والمثبت من (م). 
(4) في النسخ الخطية: مثلاء والمثبت من (م). 


YO. 5 سورة ص : الآيات‎ ١5 


عُذْرَهمء وأصغى إلى قولهم. 

السادسة: قوله تعالى: «حَصْمان» إن قيل : كيف قال: «خَضْمان» وقبلَ هذا : (إِذْ 
تَسَوَّرُوا الْمِخراب» فقيل: لأن الاثنين جمع؛ قال الخليل: كما تقول: نحن فعلنا إذا 
كنتما اثنين. وقال الكسائي: جمع لما كان خبراًء فلما انقضى الخبرٌ وجاءت 
المخاطبة» خبّر الاثنان عن أنفسهما فقالا: حَصْمان . 

وقال الزجاج''': المعنى: نحن خَصُْمان. وقال غيره: القولٌ محذوف؛ أي : 
يقول حَصْمانِ بَمَى بعضّنا على بعض. قال الكسائي : ولو كان بغى بعضهما على بعض 
لجاز. 

الماوردي”'"': وكانا مَلَكينء ولم يكونا حضمین ولا باغيين» ولا يتأنّى منهما 
كَذِب ؛ وتقديرٌ كلامهما ما تقول: إِنْ أتاك حَصْمان قالا: بغى بعضنا على بعض. 

وقيل: أي : نحن فريقان من الخصوم بعّى بعضنا على بعض. 

وعلى هذا يحتمل أن تكون الحُصومةٌ بين اثنين ومع كلّ واحد جمع. ويحتمل أن 
يكون لكل واحد من هذا الفريق حصومة مع واحد”"من الفريق الآخرء فحضروا 
الحصوماتِ» ولكن ابتدأ منهم اثنان» فعرف داودٌ بكر النكاح القصة. وأغنى ذلك 
عن الم شن لصو مات الاير 

والبَعْي التعدّي والحُروج عن الواجب. يقال: بغى الجُرح إذا أفرظ وَجَعْهِ وترامى 
إلى ما يَفْحْشُء ومنه: بَنَتِ المرأةٌ إذا نَت الفاحشة. 

السابعة: قوله تعالى : عك ينا بلحي ولا نطب أي : لا تَجُرْ؛ٍ قاله الذي . 
وحكى أبو عبيد: شَططت عليه؛: وأشططتٌ» أي: جرت. وفي حديث تميم الداري: 


٠ 45١0 - 409/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ "55/4 في معاني القرآن‎ )١( 
وما قبله وما بعده منه.‎ 

(؟) في النكت والعيون 85/8 . 

(۳) في (م): كل واحد. 

. 45/6 النكت والعيون‎ )٤( 


74 سورة البقرة : الآية "؟ 


لقف الحوض لَقََاّء أي : : تهرّرَ من أسفله وانَّسمٌء يقال: فلان كابي الرّمادء أي : 
عظيم الرماد ينهال. 

وريا أدخلوا عليه الكاء: قال أبو وجْدّة: 
العاطفون تَحِينَ ما من عاطفي 0 والمُظهِمون زمان أيْنَ المظءٍ 

والحِينٌ أيضاً: المدّة» ومنه قوله تعالى: هَل أَنَّ عَلَ الإنن حي ين أَلدَّهْرِ» 
[الدهر: .]١‏ والحِينٌ: الساعةء قال الله تعالى: #أوّ تقول جين رى أَلْعَدَابَ» 
[الزمر: .]٥۸‏ قال ابن عَرَفة" : الحِينٌ : القطعة من الدهرء كالساعة فما فوثّها و 


و 


٤ e‏ أي حت فى جال وقوله تعالى: 
نزن كلها كل جين [إبراهيم: 15]. أي: كل سنةء وقيل: بل كل ستة أشهرء 
وقيل: بل عُذُوةٌ وعَيِياً. 


قال الأزهري”*: الْحَينٌ: اسم كالوقت» يصلّحٌ لجميع الأزمان كلّهاء > طَالّتُ 
أو قَصْرّتْ. والمعنى أنه يُنتقَعُ بها كل" وقتٍء ولا ينقطعٌ نفعها ابه قال : والحِينُ 
يوم القيامة. 

والحينٌ: العُدْوة والعَشِيِّةء قال الله تغالى : بحن الله جين تسوت وحن 
َصَبِحُونَ» [الروم: 17]. ويقال: عاملتّه مُحايَّنة» من الجين. وأحينتٌ بالمكان: إذا 


)١(‏ قوله: يقال: فلان كابئ الرماد. . . من (ز)» وهو في الصحاح (كبى). وقوله: المَنْهلء يعني الذي قد 
أنهلّ إبلّه» أي سقاها أول سقية. قاله ابن دريد. 

(۲) البيت في الصحاح: (حين)؛ والإنصاف 2٠١8/١‏ والشطر الأول منه في مجالس ثعلب .۳۷٤/١‏ 
وهو من قصيدة مدح بها أبو وجزة السعدي آل الزبير بن العوام» لكنه مركب من مصراعي بيتين. 
الخزانة .١14 ١1/6 /٤‏ وأبو وجزة: هو يزيد بن عبيدء السعدي» المدني» الشاعرء ثقةء مات سنة 
(1ه). تقريب التهذيب. 

(۳) هو إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان» أبو عبد اللهء الحافظ النخويء الأخباري» المشهور 
بنفطويهء توفي سنة (۳۲۳ه). السير .۷١ /١6‏ 

(4) تهذيب اللغة 0/ 100. والأزهري إنما ينقل عن الزجاجء وهو في معاني القرآن له 2171/7 وتفسير 
الحين بيوم القيامة نقله الأزهري عن الليث. 

)٥(‏ في (د) و(ظ): أم. 

() في (م): في كل. 


سورة ص : الآيات Y0. ۲Y‏ ۱1۳ 


إنك لشَاطي. أي : جائر علىّ في الحُكم. 

وقال قتادة: لا تَمِلٌ. الأخفش: ا . وقيل : لا تُفرط. والمعنى متقارب. 

والأصل فيه البُعد. من شَكَلتِ الدارٌء أي: بَعْدَتُْ؛ شَمَلتِ الدار نَشِط وتَشْط شظاً 
وشطوطاً: بَعْدَتُ. وأشطّ في القضية» أي: جارء وأشط في السَّوْم واشتط»ء أي: 
أبعد» وأشطّوا في طلبي» أي: أمعنوا. قال أبو عمرو: الشَّطظ مجاوزةٌ القَدْر في كل 
عا وفي الحديث: لها مهرٌ مِنْلِها لا وَكْسَ ولا شَّطط””. أي: لا نُقصان ولا 
زيادة“. وفي التنزيل : : قد لتا إا سَطَطًا» [الكهف:4١]‏ أي : جوراً من القول ويُعداً 
عن الحق. 

هيا إل سواه لَب أي غاا تف الل 

الثامنة: قوله تعالى: إن هدا أ لم ع وضعو ة4 أي: قال المَلّك الذي 
تكلّم عن أوريا إن هذا أخي» أي: على ديني» وأشار إلى المُدّعى عليه. وقيل: 
أخي ء أي صاحبي”*) اله يِسْعْ وو 

وقرأ الحسن: «تَسْعٌ وَتَسْعُونَ نَعْجَة؛ بفتح التاء فيهماء وهي له شاذة» وهي 
الصحيحة من قراءة الحسن؛ قاله النحاس". والعرب تحني عن المرأة با 
والشاة؛ لِمَا هي عليه من السكون والمَعْجَزة وضَعْف الجانب. وقد يُكْنَى عنها بالبقرة 


)١(‏ الصحاح (شطط)ء وقول أبي عبيد في غريب الحديث ۳٠۸/٤‏ » وقول تميم الداري # ذكره أبو عبيد» 


وابن الأثير في النهاية (شطط). وقصته: أن رجلاً كلّمه في كثرة العبادة» فقال: أرأيت إن كنت مؤمناً 


ضعيفاً وأنت مؤمن قويّ» إنك لشاطّي حتى أحمل قوتك على ضعفي» فلا أستطيع فأنبتٌ. 
(۲) النكت والعيون ۸٦/١‏ . 
(۳) هذا قول ابن مسعود ه في رجل تزوج امرأۃ لم يفرض لها ولم يدخل بها حتى مات. وسلف 1994/54 . 
)٤(‏ الصحاح (شطط). 
)٥(‏ النكت والعيون ۸۷/٩‏ . 
(1) إعراب القرآن ۳/ ٤٦٠‏ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص ١7١‏ » والمحتسب ۲۳۱/۲ . 
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سورة ص : الآيات ۲۲ . ۲۵ 


والججر *''والناقة؛ لأنّ الكل مَرُكوب. قال ابن عون: 


آناآبوهیٌثلاٹ م 


o 


ونع نعجنتي حمساو فيهنه 

لي الَا في الجوع يَظرِبهكٌ 
وقال عنترة : 

ياشاةًمائّئَص لمن خَلدْله 

فْبَعَنْتّ جاريتي فقلتٌ لها ادْمَبي 


قالت رأيث ين الأعصادي غِرَةٌ 


EE EON E EE 
الان سي د‎ 


(Mo 7s: 
مسسهسسة‎ 


ويل الرَخ غيف ويلهم 


حَرْمث علي وليهالم تَخرم 


: بن المَضل‎ e yy 
هذا من المَلكين تعريضٌ وتنبيةٌ كقولهم: ضربَ زيدٌ عَمراًء وما كان ضربٌ ولا نعاج‎ 
على التحقيقء كانه قال نحن خضمان هنو خالا قال ابو جعقر التحاس*‎ 
واحسو نا قل في هذا + أن المعتئ : يفول خصفان یا على عقن عن جهة‎ 
المسألة؛ كما تقول: رجل يقول لامرأته كذا؛ ما يجب علبه؟0©)‎ 


لفق في (د) و(ظ) و(م): والحجرة» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي» والكلام 


منه 5/ ٠ ٠٦۲١‏ والججر: الأنثى 


من الخيل» اللسان (حجر). 


() أورد البيتان الأول والثاني الآلوسي في روح المعاني ۱۸٠/۲۳‏ . 
(۳) ديوان عنترة ن . الجداية: الغزال. والرشأ: الظبي إذا قوي ومشى مع أمه. القاموس (جدي) 


و(رشا). 
)٤(‏ قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص ۷۷ . 
(5) تفسير البغري 04/5 بتحوه. 
(1) معاني القرآن للنحاس ٩٩ /٦‏ . 


سورة ص : الآيات ۲٣‏ ۔ ۲۵ 110 


قلت: وقد تأوّل المُزني صاحبٌ الشافعي هذه الآيةَ وقولّه ل في حديث ابن 
شهاب الذي خرّجه «الموطأ» وغيره: «هو لك يا عبد بن رَّمْعَة”''2» على نحو هذا؛ قال 
المُزني: يحتمل هذا الحديثُ عندي ‏ والله أعلم ‏ أن يكون النبئٌ ي أجاب عن 
المسألة فأعلمهم بالحُكم أنَّ هذا يكون إذا اذٌعی صاحبٌ فراش وصاحبٌ زنى» لا أنه 
قبل على عُتبة قول أخيه سعد» ولا على زَّمْعَة قول ابنه: إنه ولد زنى» لأن كل واحد 
فما خر ن غير وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحدٍ على غيره. وقد ذكر 
الا ا ر و ا 
قالوا: لا حف حَضمان» ولم يكونوا خَصْمين» ولا كان لواحد منهم تسعٌ وتسعون 
نَعْجة» ولكنهم كلّموه على المسألة يعرف بها ما أرادوا تعريفّه. فيحتمل أن يكون 
النبي ل حكم في هذه القصة على المسألة» وإِنْ لم يكن أحدٌ يُؤنسني على هذا 
التأويل في الحديث» فإنه عندي صحيح”". والله أعلم. 

التاسعة: قال النحاس””": وفي قراءة ابن مسعود: (إِنَّ هذا أخِي كان له تَِسْعٌ 
وتسعونٌ نعجة انی“ و«كان» هنا مثل قوله عرّ وجل : و اه عَنُوا ًا فأما 
قوله: «أنثى» فهو تأكيدء كما يقال: هو رجل ذكرٌء وهو تأكيد. وقيل: لمّا کان يقال: 
هذه مئةٌ نعجة وإِنّْ كان فيها من الذكور شية يسيرء جاز أن يقال: أنثى ليعلم أنه لا 
ذَكَرَ فيها. وفي التفسير: له تسع وتسعون امرأة. 

قال ابن العربي”'': إن كان جميعهن أحراراً فذلك شَرْعُهء وإن كنَّ إماءً فذلك 
شرعٌنا. والظاهرٌ أن شرع مَن تقدَّم قبلنا لم يكن محصوراً بعددء وإنما الحصر في 


(۱) الموطأ ۷۳۹/۲ » وأخرجه أحمد (75087)» والبخاري )73١67(‏ ومسلم )١1451(‏ مطولاًء وفيه قصة. 
(۲) التمهيد 185/48 . 

(*) معاني القرآن ٩۷/1‏ - 98 . 

(5) القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 

(5) في أجكام القرآن ٠١۲۰/٤‏ . 


حل سورة ص : الآيات ۲۳ ۔ ۲۵ 


شريعة محمد ي لِضَعْففٍ الأبدان وقلة الأعمار. 


وقال القشيري: ويجوز أن يقال: لم يكن له هذا العدد بعينه ولكن المقصود 
ضرب مثل» كما تقول: لو جئتني مئةَ مرة لم أقض حاجتّكء أي : مراراً كثيرة. 

قال ابن العربي”'': قال بعض المفسرين: لم يكن لداود مئة امرأة» وإنما ذكر 
التسعة والتسعين مثلاً؛ المعنى : هذا غننٌ عن الزوجة وأنا مُفْتقِرٌ إليها. وهذا فاسدٌ من 
وجهين: أحدهما: أن العدول عن الظاهر بغير دليل لا معنى لهء ولا دليل يدل على 
أن شرع من قبلنا كان مقصوراً من النساء على ما في شرعنا. الثاني : أنه روى البخاري 
وغيره أن سليمانَ قال: «لأطوفنَّ الليلةً على مئة امرأة تَلِدُ كل امرأة غلاماً يُقاتل فى 
سبيل الله وني أن يقول: إن شنا الله" , وهذا 7 

العاشرة: قوله تعالى: إو ية ويد أي : امرأة واحدة: قال أ كنا 
فى سير رو وير ودر 
ملي ونصيبي» ومرن في الطاب أي : غلبني. قال الضحاك: إِنْ تكلّم كان أفصح 
مني» وإن حارب كان بطش مني 

يقال : عره عه - بة بضم العين في المستقبل - را : غلبه. وفي المثل : مَنْ عَزَّ بز 
أى من خلس لت والاسمُ الِرّة» وهي القوّة والعَلَبة“. قال الشاعر : 
قطاة َعَرَّهاثَ شد قاف تجائية وقدعَلق الجنا“ 


)00( في أحكام القرآن 1/٤4‏ . 

(؟) صحيح البخاري »)٥۲٤۲(‏ وأخرجه أحمد (١٠۷۷)ء‏ ومسلم (1104) من حديث أبي هريرة ظ4. 

3 هذه الأقوال في المحرر الوجيز ٠٠٠/٤‏ ؛ والتكت والعيون 87/6 » وتفسير البغوي ٥٤/٤‏ . 

(4) الصحاح (عزز). والمثل: من عر بر. سلف 176/1١8‏ . 

(5) اختلف في قائله» فقيل: مجنون ليلى» وقيل: نُصَّيبٍ بن رباح» وقيل: توبه بن الحُميّر. ينظر ديوان 


مجنون ليلى ص ١‏ › وشعر تُصيب بن رباح ص٤۷‏ » والكامل للمبرد ”959/7 , وشرح دیوان 
الحماسة البصرية ٠١١/۳‏ . 


سورة ص : الآيات ۲٢۳‏ ۔ ۲۵ ۱71۷ 


وقرأ عبد الله بن مسعود وعُبيد بن عُمير: «وعَارني في الخظاب»“ أي : غالبني؛ 
من المَعَارّة» وهي المغالبة؛ عارّه» أي : غالبه. 

قال ابن العربي”" : واختّلف في سبب العَلّبة؛ فقيل : معناه: غلبني ببيانه. وقيل : 
عَلَبني بسلطانه؛ لأنه لمّا سأله لم يستطغ خلاقّه. 

كان ببلادنا أميرٌ يقال له: سير بن أبي بكر””"» فكلّمته في أن يسال لي رجلاً 
حاجة» فقال لي: أما علمتٌ أنَّ طلبَ السلطان للحاجة عَصْبٌ لها. فقلت: أما إذا 
كان عَذْلاً فلا. فعجبتُ من عُجمته وحفظه لما تمثّل به وفطنته» كما عَجِبَ من جوابي 
له واستغربه. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #قال لقد ظلمك سوال تيك إل اي4 قال 
اللجاس 1 فقال إن هذه كانت خطيئة داود عليه السلام؛ لأنه قال: لقد ظلمك من 
غير تثبّت بينة» ولا إقرار من الحَصْم؛ هل كان هذا كذا أو لم يكن. فهذا قول. 
وسيأتي بيانه في المسألة بعد هذاء وهو حسنٌ إن شاء الله تعالى . 

قال أبو جعفر النحاس”” : فأما قول العلماء الذين لا يدقع قولُهم؛ منهم عبد الله 
ابن مسعود وابن عباس» فإنهم قالوا: ما زاد داودُ صلى الله على نبينا وعليه على أن 
قال للرجل: إنزل لي عن امرأتك. قال أبو جعفر: فعاتبه الله عر وجل على ذلك ونبّهه 
عليه» وليس هذا بكبير من المعاصي» ومّن تخطّى إلى غير هذا فإنما يأتي بما لا يصح 
عن عالم» ويلحقه فيه إثم عظيم. كذا قال في كتاب «إعراب القرآن». 

وقال: في كتاب «معاني القرآن»”"' له بمثله. قال #: قد جاءت أخبارٌ وقصصٌ 
في أمر داود عليه السلام وأورياء وأكثرها لا يصحٌ! ولا يتصل إسناده» ولا ينبغي أن 


() المحرر الوجيز ٠٠٠٠ /٤‏ ونسبها في القراءات الشاذة ص ٠١‏ لمسروق وأبي وائل والحسن. 
(؟) في أحكام القرآن ١ ١ . ١571/4‏ 

(۳) أحد أمراء السلطان يوسف بن تاشفين. نفح الطيب ۳۷۳/٤‏ . 

(4) في إعراب القرآن 451/7 . 

(0) المصدر السابق. 

٠١١ - ۹۸/٩ 5(‏ وما بين حاصرتين الآتي منه. 


۲۵  ؟5 سورة ص : الآيتان‎ 1١74 


يُجترأ على مثلها إلا بعد المعرفة بصحتها. وأصحٌ ما روي في ذلك ما رواه مسروق 
عن عبد الله بن مسعود قال: ما زاد دوادٌ عليه السلام على أن قال: «أَكفِْلْنِيها» أي: 
إنزل لي عنها. وروی المنهال عن سعيد بن جبير [عن ابن عباس] قال: ما زاد داود يل 
على أن قال: «أَكْفِلنيها» أي : تحوّل لي عنها وا إلى 

قال أبو جعفر: فهذا أجل ما رُوي في هذاء والمعنى عليه: أن داود عليه السلام 
نآل أوونا أن تلق © كا مال لزج الرجل أن ت تحايقة »لكيه ا 
وجل على ذلك» وعاتبه لما كان نبيّاً وكان له تسح وتسعون أنكر عليه أن يتشاغل 
بالدنيا بالتزيّد منهاء فأما غير هذا فلا ينبغي الاجتراءٌ عليه. 

قال ابن العربي”"': وأما قولهم: إنها لمّا أعجبته أمرٌ بتقديم زوجها للقَّثْل في 
سبيل اللهء فهذا باط قطعاً ؛ فإن داود ل لم يكن لِيُرِيقَ دمه في غَرَضٍ نَفْسه وإنما 
كان من الأمر أن داود قال لبعض أصحابه: إِنِْلُ لي عن أهلك. وعَرّمَ عليه في ذلك» 
كما يطلب الرجلُ من الرجل الحاجة برغبةٍ صادقة؛ كانت في الأهل أو في المال. 
وقد قال سعد "بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف حين آخى رسول الله ل بينهما: إن 
لي زوجتين أَنزلٌ لك عن أحسنهما ؛ فقال له: بارك الله لك في أهلك”*". وما يجوز 
فِعلّه ابتداءً يجوز طَلَّبّهء وليس في القرآن أن ذلك كان» ولا انان وجها تعد رول 
عِضْمةٌ الرجل عنهاء ولا ولادتها لسليمان» فعمن يُروّى هذا ويسئّد؟! وعلى مَّن في 
قله يُعتمَدء وليس يأر عن الثّقات الأثبات أحد. 


أما أن فى سورة «الأحزاب» نكتةً تدلٌ على أن داودٌ قد صارت له المرأةٌ زوجةً» 


. 09/٠١ أخرجهما الطبري‎ )١( 
. ۱٦۲٠-۱۹۲۲ /٤ في أحكام القرآن‎ )۲( 


.# أخرجه أحمد (۱۳۱۲۳)» والبخاري (۳۷۸۱) من حديث أنس‎ )٤( 


سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ ۰ ۱۹ 


EAs ر‎ 


وذلك قوله: تا كن عل آل من حرج فیا در آله م مشمَد آلو في الي علو ين ل 
[الآية :۳۸] يعني في أحد الأقوال تزويج داود المرأة التي نظر إليهاء كما تزوّج النبي 5 
زينبَ بنت جحش“"''!؛ إلا أن تزويج زينب كان من غير سؤال للزوج في فِراق» بل 
أمره بالتمسّك بزوجته» وكان تزويجٌ داود للمرأة بسؤال زوجها فراقّها. فكانت هذه 


a 


u OS‏ العَلِيّة ل 


ا 


ولكن قد قيل: إن معنى 9سُنَةَ لَه في ين حَلَوَأْ ِن َل تزويج الأنبياء بغير 
TT‏ أراد بقوله: #سنَّةَ أله في 
أل لوأ من بل أن الأنبياء صلواتٌ الله عليهم قُرِضّ لهم ما يمتثلونه في النكاح 
وغيره. وهذا أصح الأقوال. 

وقد روى المفسرون أن داود عليه السلام نكح مئة امرأة؛ وهذا نص القرآن. 
وروي أن سليمانَ كانت له ثلاث مئة امرأة وسبع مثة جارية؛ وربّك أعلم”". 

وذكر الكيا الطبري في «أحكامه»”" في قول الله عز وجل: لوَمَلَ أتلك بو 
لْحَمْم إذ سور الاب الآية: ذكر المُحقّقون الذين يرون تنزية الأنبياء عليهم السلام 
عن الكبائر أن داود عليه السلام كان قد أقدمٌَ على خطبة امرأة قد حَطَبها غيرهء يقال : 
هو أوريا؛ فمال القومُ إلى تزويجها من داود راغبين فيه» وزاهدين في الخاطب 
الأرَلء ولم يكن بذلك داود عليه السلام عارفاً» وقد كان يُمكنه أن يعرف ذلك فيعدل 
عن هذه الرغبة» وعن الخطبة بهاء فلم يفعل ذلك» من حيث أعجبٌ بها إِمّا وصفاً أو 
مشاهدةٌ على غير تَحَمْد؛ٍ وقد كان لداود عليه السلام من النساء العَدّدُ الكثير» 3 
التغاطث لاسرا لب ههال هان عن ما فل رما كا نان ور ال 
yT‏ 


. ۱۸۹/۱٤ سلف‎ )١( 
. ٠١٠١/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )1( 
. TT - ۳04/4 5 


1۷۰ سورة ص : الآيتان *؟ ‏ ۲۵ 


هذه الطريقة» ويستغفر ربّه من هذه الصغيرة. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #ثَالَ لَمَدَ لمك سوال كمك إل ياي فيه الفتوى في 
النازلة بعد السماع من أحد الحَصْمين» وقبل أن يسمع من الآخر بظاهر هذا القول. 
قال ابن العربي”'2: وهذا مما لا يجوز عند أحد. ولا في مِلَّة من الملل» ولا يمكن 
ذلك للبشر. وإنما تقديرٌ الكلام أن أحد الحَضصْمين اذعى والآخر سلَّم في الدعوى» 
فوقعت بعد ذلك الفتوى. وقد قال النبي : «إذا جلسٌ إليك الحضمان فلا تَمْضِ 
لأحدهما حتى تسمعٌ من الآخر»”". 

وقيل: إن داود عليه السلام لم يَفْضٍ للآخر حتى اعترف صاحبه بذلك. وقيل 
تقديره: لقد ظَلّمك إِنْ كان كذلك. والله أعلمُ بتعيين ما يمكن من هذه الوجوه. 

قلت : ذكر هذين الوجهين القشيري والماوردي””" وغيرهما. قال القشيري: 
وقوله: لَمَد لمك سوال تمك من غير أن يسمعَ كلام الخَصْم مُشكل؛ فيمكن أن 
يقال: إنما قال هذا بعد مُراجعة الخَصْم الآخر وبعد اعترافه. وقد رُوي هذا وإِنْ لم 
تبت روايتة» فهذا معلومٌ من قرائن الحال. أو أراد: لقد لمك إِنْ كان الأمرٌ على ما 
تقول قسكته بهذا وصبّره إلى أن يسان خم قال : ويل أن بعال كان من 
شَرْعهم التعويل على قول المُدّعي عند سُكوت المُدّعى عليه إذا لم يظهر منه إنكارٌ 
بالقول. 

وقال الحليمي أبو عبد الله في كتاب «منهاج الدين»“ له: ومما جاء في شكر 
النعمة المنتظرة إذا حضرت,ء أو كانت خافية فظهرت السجودٌ لله عر وجل. قال: 


له ر سس لكر م يدهو 


والأصل في ذلك قوله عز وجل: 9وَمَلَ تلك بوا لمم إلى قوله: لوَحْسْنّ 


11١ ل‎ 


)١(‏ في أحكام القرآن ١775/54‏ » وما قبله منه. 

(۲) أخرجه أحمد (۸۸۲)» وأبو داود (۸۲١۳)ء‏ والترمذي )۱۳۳١(‏ وقد قال النبي 4 ذلك لعليٌ ‏ لما بعثه 
قاضيا إلى اليمن. 

(©) في النكت والعيون ه/ ۸۷ - ۸۸ . 

. o0۲ - 001/۲ ):( 


سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ ۱۷۱ 


َا أخبر الله عرّ وجل عن داود عليه السلام: أنه سمع قول المُْتظلّم من 
الخطمين »كولم بجر هه الدسال الآخزه إنما حُكي أنه ظَلَّمهء فكان ظاهرٌ ذلك أنه 
رائ في الت بخان الم وا ية > فحمل أمره على أنه مظلومٌ كما يقول» 
ودعاءُ ذلك إلى ألا يسألَ الحَضْمَ؛ فقال له مستعجلاً : لد ظَلَمَكَ» مع إمكان أنه لو 
سأله لكان يقول: كانت لي مئة نعجة ولاشيء لهذاء فسرق مني هذه النعجة»فلما 
وجدنّها عنده قلت له: ازْدُدْهاء وما قلت له: اي وعلم أني مُرافعه إليك» 
فجرّني قبل أن أجرّهء وجاءك مُتظلّماً مني قبل أن أحضره. لِتَظُنَّ أنه هو المُّحِنُ 
وأني أنا الظالم. . ولما تكلّم داود بما حملته العَسججلة عليه» عَلِمَ أن الله عر وجل خلا 
ونفسّه في ذلك الوقت» وهو الفتنة التي ذكرها””'. وأن ذلك لم يكن إلا عن تقصير 
منه» فاستغفر ربّه حر راكعاً لله تعالى شكراً على أن عَصَمهُء بأن اقتصر على تظليم 
المَشْكُرٌ ولم يَزِدْهُ على ذلك شيئاً من انتهار أو ضرب أو غيرهماء مما يَليق بمن 
تصوَّر في القلب أنه ظالم» فغفر الله له ا فقال: يداد إِنَا 
جعلك حَلِيَِةٌ فى لاض کح ب الاس يلي ولا د تي الها يك عد جيل الوه 
[ص:17] قَبَانَ بما اقتصّ TS‏ 
خطيئته إنما كانت التقصيرٌ في الحكم» والمُبادرةً إلى تظليم من لم بْب عنده ظُلمه. 
ثم جاء عن ابن عباس أنه قال: سجدّها داودُ شكراًء وسجدها النبئُ 4 انباع © 
فثبت أن السجود للشكر سنه متواترةٌ عن الأنبياء صلوات الله عليهم. 

سوال ميك أي : بسؤاله نعجتّك؛ فأضاف المصدر إلى المفعولء وألقى الهاء 

من السؤال؛ وهو كقوله تعالی: لا َعَم الإنسانٌ ين دع ألْخَيرِ 4 [فصلت ]٤۹:‏ أي 
مِن دعائه الخير. 


)١(‏ في (م): من 

(؟) في (د) و(م): ذكرناهاء والمثبت موافق للمنهاج. 

(۳) في (م): بما قصّه. 

)€( أخرجه النسائي في المجتبى ۲ بلفظ : أن النبي ‏ سجد في :صن وقال : سجدها داود توبة» 
ونسجدها شكراً. 


7 ع ورج وص برسم 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: ي يي تلو قال خابط وخلط ابره 
يقال: طويل وطولاءء يقل الحركة في الواو"' “. وفيه وجهان: أجدهما: أنهما 
الأصحاب. الثاني : أنهما الشّركاء(". 

قلت: إطلاقٌ الحُلّطاء على الشرّكاء فيه بُعْدء وقد اختلف العلماءً في صفة 
الحُلّطاءء فقال أكثر العلماء: هو أن يأتئ كل واحد بغنمه فيجمعها ”راع واحدٌ 
والدّلو والمراح. وقال طاوس وعطاء: لا يكون الخُلطاء إلا الشّركاء. وهذا حلاف 
الخبر؛ وهو قوله ي: لا يُجْمّع بين مُفْتَرِق ولا يُقَرّق بين مُجتمع خشية الصدقة» وما 
كان من خليطين فإِنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّوِيّةه”': ورُوي: فإنهما يترادّان 
المَضْل”*". ولا موضع لترادٌ المَضْل بين الشّركاء؛ فاعلمه. 

وأحكامٌ الخُلْطة مذكورةٌ في كتب الفقه. ومالك وأصحابه وجمعٌ من العلماء لا 
يرون [الصدقة]"“ على من ليس في حصّته ما تجب فيه الزكاة. وقال الربيع واللّيث 
وجمع من العلماء منهم الشافعي: إذا كان في جميعها ما تجب فيه الزكاة أخذت منها 
الزكاة. قال مالك: وإن أذ المُصَّدّق بهذا ترادُوا بينهم للاختلاف في ذلك. وتكون 
كحكم حاكم اختلف فيه. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : لبتي بهم ع بت أي : يتعدّى ويظلم واي 
امنأ وعَسِلُوأْ ألصَّلِسَتِ» فإنهم لا يظلمون أحداً .لودل ما هُمٌ يعني الصالحين:» أ 
وقليل همء ف «ما» زائدة. وقيل: بمعنى: الذين» وتقديره: وقليلٌ الذين هم" . وسمع 


(١)إعراب‏ القرآن للنحاس 431/8 : 

(۲) النکت والعيون ۸۸/٩‏ . 

(۳) في (م): فيجمعهما. 

. ۳۹۹/٤ وسلف‎ »)۱٤٥۰( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ لم نقف على هذه الرواية» وذكره مالك في الموطأ ۲٠۳/۱‏ من قوله. 
قف ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 

(۷) التكت والعيون 28/0 . 


سورة البقرة : الآية ٠٠‏ ۹ 


أقمتٌ به جيناً. وحان حينْ كذاء آي قرّب. قالت ية : 


ولل سلوي عن جميل لساعةً من الدهر ما حائّتُ ولا حانَ جينها 
السابعة: لما اختلف أهلّ اللسان في الجين اختلف فيه أيضاً علماؤنا وغيرُهم : 
فقال القّراء : الحينٌ جينان: حِينٌ لا يُومَُ على حدّهء والحِينٌ الذي ذكره”" الله جل 
ثناؤه : ون أ ڪتها کل ين ٳڏنِ يها ستهُ أشهر. 
قال ابن العربي : الجِينٌُ المجهول لا يتعلق به حكم» والحين المعلومُ هو الذي 
تتعلّق به الأحكام» ويرتبط به التكليف» وأكثرٌ المعلوم سنةٌ» ومالك يرى في الأحكام 
والأيمان أعمّ الأسماء والأزمنة» والشافعيٌ يرى الأقلّ» وأبو حنيفة توسّطء فقال: 
ستة أشهر. ولا معنى لقوله؛ لأنَّ المُقَدّرات عنده لا تثبثٌ قيا ولیس فيه نص عن 
صاحب الشريعة*©» وإنما المعوّل على المعنى بعد معرفة مقتضى اللفظ له فمن ندر 
أن يُصَلََ جِيناً» فيُحمَلٌ على ركعة عند الشافعرئ ؛ لأنه أقلٌ النافلة» قياساً على ركعة 
الوترء. وقال مالك وأصحابه: أقلّ النافلة ركعتان» فيتقدّر الزمانُ بتقدير”'' الفعل. 
وذكر ابن خُوَيْزِمَئْداد فى «أحكامه»: أنَّ مَنْ حلف ألا يُكلّمْ فلاناً جيناًء أو لا 
يفعلَ كذا حيناًء أنَّ الحينَ سَةّ. قال: واتّفقوا في الأحكام أن مَنْ حلف ألا يفعل كذا 
شين ) أو لا يُكلّمَ فلاناً حيناً» أنَّ الزيادة على س لم تدخل في يمينه. 
قلت: هذا الاتفاقٌ إِنّما هو فى المذهب. قال مالك رحمه الله: مَنْ حَلَف ألا 
في الدهر أن يكون و انك الجدر عن تعقوت وان ال ف أن اله 
)١(‏ هي بثيئة بنت حبأ بن ثعلبة» صاحبة جميل» وقصتهما معروفة» الأغاني 47/4. والبيت قالته ترئي 
جميلاً » وهو في الأضداد ص٤٤۲٠‏ والصحاح: (حين)» والأغاني 8/ 164. 
(؟) في (د) و(م): ذكر. 
(۳) أحكام القرآن ۱۱۰۸/۳. 
() في (ظ): فيه قياساً. 
)٠(‏ في (د): الشرع. 
زقف في (م): بقدر. 


سورة ص : الآيتان ۲٤‏ ۔ ۲۵ VY‏ 


عمرٌ 5 رجلاً يقول في دعائه: اللهمّ اجعلني من عبادك القليل. فقال له عمر: ما هذا 
الدعاء؟.فقال: أردثٌ قول الله عرّ وجل : إلا لري امنا وعَيلوأ ألصَلِحَت ويل ما هر 
فقال عمر: كل الناس أفقةُ منك يا عمر. ٠‏ 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: هرظن داد أَنَمَا سذ أي : ابتليناه. و«ظَنَّ» معناه 
أيقن. قال أبو عمرو والفراء: ظنّ بمعنى أيقن» إلا أن الفراء شرحه بأنه لا يجوز في 
المعاين أن يكون الظن إلا بمعنى اليقين”'"'. والقراءة «قَتَنَاهُ بتشديد النون دون التاء. 
وقرأ عمر بن الخطاب #: «فسَنّاه» بتشديد التاء والنون على المبالغة» وقرأ قتادة 
وعبيد بن عمير وابن السَّمَيْمُع : «قْتَنَاُ» بتخفيفهما. ورواه علي بن نَضر عن أبي عمروء 
والمُراد به الملّكان اللذان دخلا على داود عليه السلام". 

السادسة عشرة: قيل: لما قضَّى داودٌ بينهما في المسجد» نظر أحدّهما إلى 
صاحبه فضحكء فلم يَفْظنْ داود؛ فأحبًا أن يعرفهماء فُصَعدا إلى السماء حِيالَ 
وجههء فعلم داودٌ عليه السلام أن الله تعالى ابتلاه بذلك» ونبّهه على ما ابتلاه. 

قلت: وليس في القرآن ما يدل على القضاء في المسجد إلا هذه الآية» وبها 
استدلٌ من قال بجواز القضاء في المسجدء ولو كان ذلك لا يجوز كما قال الشافعي 
لما أقرّهم داود على ذلك. ويقول: انصرفا إلى موضع القضاء. وكان النبيٌ و 
والخلفاء يقضون في المسجد“ ٠»‏ وقد قال مالك: القضاء في المسجد من الأمر 


. ۲۷۷/۱٤ سلف‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤1١/۳‏ »> وينظر معاني القرآن للفراء ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 501/4 ٠‏ والقراءتان في القراءات الشاذة ص 1١‏ » والمحتسب ۲۳۲/۲ . 

(4) ترجم البخاري قبل الحديث :)۷٠١١(‏ باب من قضى ولا عن في المسجد» ولاعن عمر عند منبر 
النبي يِل وقضى شريح والشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد» وقضى مروان على زيد بن ثابت باليمين 
عند المنبر» وكان الحسن وزّرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجاً من المسجد. ثم ترجم بعده: 
باب: من حكم في المسجد حتى إذا أتى على حدٌ أمر أن يخرج من المسجد فَيُقَامَّ» وذكر حديث أبي 
هريرة ‏ في الرجل الذي قال للنبي : يا رسول الله؛ إني زنيت»... فلما شهد على نفسه أريعاًء قال: 
«أبك جنون»؟! قال: لاء قال: «اذهبوا فارجموه». د 


القديم. يعني في أكثر الأمور. ولا بأس أن يَجِلِسٌ في رحبته؛ ليصل إليه الضعيف 
والمُشرك والحائض» ولا يُقيم فيه الحدود؛ ولا بأس بخفيف الأدب. وقد قال 
أشهب: يقضي في منزله وأين اح 

السابعة عشرة: قال مالك رحمه الله: وكان الخلفاءٌ يَقضون بأنفسهم» وأوّل من 
استقضى معاوية”". قال مالك: وينبغي للقّضاة مُشاورة العلماء. وقال عمر بن عبد 
العزيز: لا يستقضي حتى يكون عالماً بآثار مَن مضى» مستشيراً لذوي الرأي؛ حليماً 
نَِهاً. قال: ويكون ورعاً. قال مالك: وينبغي أن يكون متيقظاً كثيرٌ التحدّر من الجيل» 
وأن يكون عالماً بالشروط» عارفاً بما لا بد له منه من العربية؛ فإن الأحكامٌ تختلف 
باختلاف العباراتٍ والدعاوى والإقرارات والشهادات والشروط التي تتضمّن حقوقٌ 
المحكوم له. وينبغي له أن يقول قبل إنجاز الحكم للمطلوب: أَبَقِيتْ لك حُجّة؟ فإن 
قال: لاء حم عليه» ولا يقبل منه حُببَةٌ بعد إنفاذ حكمه إلا أن يأتي بما له وجه أو 
يّنة. وأحكامٌ القضاء والقّضاة فيما لهم وعليهم مذكورةٌ في غير هذا الموضع 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: مَاسْتَغْفَرَ ريم اختلف المفسرون في الذنب الذي 
استغفر منه على أقوال ستة: 

الأوّل: أنه نظر إلى المرأة حتى شَبِعَ منها. قال سعيد بن جُبير: إنما كانت فتنته 
النظرة. قال أبو إسحاق”": ولم يتعمد داودٌُ النظر إلى المرأة» لكنه عاود النظر إليهاء 
ارت الأ ولن واكان عليه 

الثاني : أنه أغزى زوججها في حَمَلَةٍ التابوت. 

sS‏ أن يتزوّجها. 

الرابع: أن أوريا كان خطب تلك المرأةً» فلما غاب خطبها داوذ» فَروّجت منه 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١777/4‏ بنحوه. 
(۲) التمهيد ٩۷/۱۱‏ . 


سورة ص : الآيتان Vo ۲۵ . ۲٤‏ 


لجلالته» فاغتمّ لذلك أورياء فَعََبَ الله على داود إِذْ لم يتركها لخاطبهاء وقد كان 
عنده تسح وتسعون امرأة. 

الخامس: أنه لم يَجِعٌْ على قتل أورياء كما كان يجزع على من هَلَّكَ من الجندء 
ثم تزوّج امرأته» فعاتبه الله تعالى على ذلك؛ لأن ذنوبٌ الأنبياء وإن صَعُّرتْ فهي 
عظيمةٌ عند الله. 

السادس : أنه حَكم لأحد الخَصْمين قبل أن يسممٌ من الآخر. 

قال القاضي ابن العربي"''': أما قول مَن قال: إنه حَكم لأحدٍ الخَضْمين قبل أن 
يسمعٌ من الآخرء فلا يجوز على الأنبياء» وكذلك تعريض زوجها للقتل. وأما من 
قال: إنه نَظر إليها حتى شَّبِعَ» فلا يجوز ذلك عندي بحال؛ لأن ظموح النظر لا يليق 
بالأولياء المتجرّدين للعبادة» فكيف بالأنبياء الذين هم وسائط الله المكاشفون 
بالغيب. 

وحكى السديّ عن علي بن أبي طالب © قال: لو سمعتٌ رجلاً يذكر أن داود 
عليه السلام قارف من تلك المرأة محرّماً لُجلدته ستين ومئة؛ لأن حدّ الناس ثمانون 
وحدٌّ الأنبياء ستون ومئة. ذكره الماوردي”" والثعلبي أيضاً. 

قال الثعلبي”": وقال الحارث الأعور“ عن علىّ: مَن حدّث بحديث داود على 
ما تَرويه القُصَّاص مُعتقِداً جلدته حدَّين؛ لعظم ما ارتكب برمي من قد رقع الله محلّه 
وارتضاه من خَلّقه رحمة للعالمين» وححبّة للمجتهدين. 


قال ابن العربي” : وهذا مما لم يَصِحَّ عن علىّ. فإن قيل: فما حُكمه عندكم؟ 


)١(‏ في أحكام القرآن ١777/4‏ -/1577 » وما قبله منه بنحوه. 
(؟) في النكت والعيون 84/0 . 
(۳) عرائس المجالس ص ۲۸٤‏ . 


(5) هو الحارث بن عبد الله الهّمْداني» صاحب علي ك كذّبه الشعبي في رأيه» ورُمي بالرفض» وفي 


. 15717//4 في أحكام القرآن‎ )٥( 


۲۵ . ۲٤ سورة ص : الآيتان‎ ۱۷٩ 


قلنا: أما مَن قال: إن نبيًا زنى» فإنه يُقتل» وأما مَن تسب إليه ما دون ذلك من النظر 
والمُلامسة» فقد اختلف الناس في ذلك؛ فإنْ صمّم أحدٌ على ذلك فيه ونُسبه إليه 
قتلته» فإنه يناقض التعزير المأمور به. فأما قولهم: إنه وقع بصره على امرأة تغتسل 
عُريانة» فلما رأته أسبلتُ شعرّها فسترث جسدّهاء فهذا لا حرج عليه فيه بإجماع من 
الأمة؛ لأن النظرةً الأولى تَكشِفٌ المنظور إليه ولا يأثم الناظرٌ بهاء فأما النظرة الثانية 
فلا أصلّ لها | 

امار إن اتيك ! إناهات روجها تزوجها فلا دی ن إذ لم بر الوت 
وأما قولهم: إنه تحب على خخطبة أوريا فباطل يَردٌه القرآن والآثار التفسيرية كلها 

وقد روى أشهبٌ عن مالك قال: بلغني ال لك الجا انث فر ونا 
داود عليه السلام وهي مِن ذهب فلما رآها أعجبته فقام لِيأحُدّها فكانت قُربَ يده 
ثم صنع مثل ذلك مرتين» ثم طارت واتبعها ببصره فوقعتُ عيئُه على تلك المرأة وهي 
دموع عينيه 2 

قال ابن العربي”"': وأما قول المفسرين : إن الطائرٌ درج عنده فهمّ بأخذه واتّبعه 
فهذا لا يُناقض العبادة؛ لأنه مُباحٌ عله لاسيما وهو حلالٌ؛ وطلبٌ الحلال فريضة» 
وإنما اتبع الطيرَ لذاته لا لجمالهء فإنه لا منفعةً له فيه» وإنما ذكرهم لحسن الطائر 
خرقٌ”"“في الجهالة. أما أنه روي أنه كان طائراً من ذهب فاتّبعه لِيأَخَدّه؛ ؛ لأنه من فضل 
الله سبحانه وتعالى كما روي في الصحيح: (إِنَّ أيوبَ عليه السلام كان يغتسل 
عُرياناً» فخرّ عليه رِجِلٌ من جراد [من ذهب] فجعل يَحثي منه ويجعلٌ في نَّؤْبه؛ فقال 
الله تعالى له: «يا أيوبُء ألم أكن أغنيتُكَ؟» قال: «بلى يا رب» ولكنْ لا غنى لی عن 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1574/4 . 


(۲) في أحكام القرآن ١774/14‏ و1777 » وما قبله وما بين حاصرتين السالف منه. 
(۳) في أحكام القرآن: حذق. 


سورة ص : الآيتان VY ۲۵ . ۲٤‏ 


بر كتا اللا 


وقال القشيري: فهمٌ داودٌ بأنْ يأخذه ليدفعه إلى ابن له صغير» فطار ووقع على 
كَوّة البيت؛ وقاله الثعلبي أيضاًء وقد تقدّه" 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : ور ركا وأناب أي :خرٌ ساجتًاء وقد يُعبّر عن 
السجود بالركوع. قال الشاعر: 
فخ على رايغا وتاب إلى اللة ينكل دنب 

قال ابن العربي“ : لا خلاف بين العلماء أن المُرادَ بالركوع هاهنا السجود؛ فإن 
السجود هو المَيْل» والركوع هو الانحناء» وأحدّهما يدخل على الآخرء ولكنه قد 
يختص كل واحد بهيئته» ثم جاء هذا على تسمية أحدهما بالآخرء فَسُمّي السجود 
ركوعاً. 

وقال المهدوي: وكان ركوعهم سجوداً. وقيل: بل كان سجودُهم ركوعاً. وقال 
مقاتل: فوقع من ركوعه ساجداً لله عر وجل. أي : لما أحسسٌ بالأمر قام إلى الصلاة» 
ثم وقع من الركوع إلى السجود؛ لاشتمالهما جميعاً على الانحناء. 

#وأنابَ4 أي: تاب من خطيئته ورّجَعَ إلى الله. 

وقال الحسين بن الفضل : سألني عبد الله بن طاهر ‏ وهو الوالي عن قول الله 
عز وجل : وخ ااال ينال للراكع : خََرٌ؟. قلت: لا. قال: فما معنى الآية؟ 
قلت: معناها: فخرّ بعد أن كان راكعاًء أي: سَجَدَ. 


ضرف 


)١(‏ أخرجه أحمد (8159)» والبخاري (۳۳۹۱) من حديث أبي هريرة #» وما بين حاصرتين منهماء 
وسلف ٤۸۳/٤‏ . 

. ۱1۷/10 )9( 

(۳) النکت والعیون ۸٩/٩‏ . 

)€( في أحكام القرآن ۱١۲۷/٤‏ . 

(0) في أحكام القرآن: يدل. 

)١(‏ تفسير البغوي ٥۷/٤‏ » وعبد الله بن طاهر: هو أبو العباس» الأمير العادل» حاكم خراسان وما وراء 
النهرء مات سئنة ۲۴۳١(‏ ه) السير .584/١١‏ 


۱۷۸ سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ 


الموفية عشرين : واختّلف في سجدة داو هل هي من عزائم السجودٍ المأمور به 
في القرآن أم لا؟ فروى أبو سعيد الخُدري أن النبيّ يخ قرأ على المنبر: «ص والقرآنٍ 
ذِي الذكرة فما يلع التسعدة تول جد وسَكدَ الناسث معد قلما كان ايو خر قر] بها 
تَشَزّنَ الناسُ للسجودء فقال رسولٌ الله ك: «إنها توبةٌ نبيّء ولكني رأيتكم تَشَرَّنتم 
للسجود» ونزل وسجد. وهذا لفظ أبي اود 

وفي البخاري وغيره: عن ابن عباس أنه قال: «صَ» ليست من عزائم القرآن» 
وقد رأيثُ النبيّ ل يسجدٌ فيها”". 

وقد رُوي من طريق عن ابن مسعود أنه قال: «صنَ» توبةٌ نبيّ» ولا يُسجد فيها؛ 
دعن أبن عاي انها قوب تی ویک ممق ار ان ا قم 

قال ابن العربي”*؟؛ والذي عندي أنها ليست موضعَ سجودء ولكن النبيّ 2 سجدَ 
فيها فسجدنا بالاقتداء به. ومعنى السجود أن داودٌ سجدٌ خاضعاً لِريّه» مُعترفاً بذنبهء 
تائباً من خطيئتة ؛ فإذا سجد أحدٌ فيها فليسجد بهذه النيّهَء فلعلٌ الله أن يغفرٌ له بحرمة 
داود الذي اتّبعهء وسواء قلنا: إن شَرْعَ من قبلنا شرعٌ لنا أم لا؟ فإن هذا أمرٌ مشروع 
في كل أمة لكل أحد. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قال ابن خُوَيْز مَلداد: قوله: «وحَحَيّ راكعاً وأَنَابٌ» فيه دلالةٌ 
على أن السجود للشّكر مُفرداً لا يجوز؛ لأنه كر معه الركوع؛ وإنما الذي يجوز 
أن يأتي بركعتين شكراً» فأمًّا سجدةٌ مفردةٌ فلا؛ وذلك أن البشاراتٍ كانت تأتي 
رسول الله يِل والأئمة بعده» فلم يُنقَلْ عن أحدٍ منهم أنه سجد شكراًء ولو كان ذلك 
مفعولاً لهم لَنْقِلَ نقلاً متظاهراً لحاجة العامة إلى جوازه وكونه قُربة. 


(1) في السنن .)2151١(‏ والتشزّن: التأهّب والتهيّؤ للشيء. النهاية (شزن). 
(۲) صحيح البخاري (۱۰۹۹)» وهو في مسند أحمد (۳۳۸۷). 

(۳) أخرجهما البيهقي في السنن الكبرى ١. ۳٠۹/۲‏ 

)٤(‏ في أحكام القرآن ١778/5‏ » وما قبله منه. 


سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ ۱۷۹ 


قلت: وفي «سنن» ابن ماجه : عن عبد الله بن أبي أًوفّى أن رسول الله # صلّى 
يوم بُشْرَ برأس أبي جهل ركعتين'''. وخرّج من حديث أبي بُكرة أن النبيّ ب كان إذا 
أتاه أمرٌ يَسُرّه ‏ أو يسر به خرّ ساجداً شكراً لله'". وهذا قول الإمام الشافعي وغيره. 

الثانية والعشرون: روى الترمذي وغيره ‏ واللفظ للغير -: أن رجلاً من الأنصار 
على عهدٍ رسول الله ل كان يُصلّي من الليل يستتر بشجرة وهو يقرأ: «صّ والقرآنِ ذِي 
الذَّكْرِ؛ فلما بلغ السجدةً سجدٌ وسجدت معه الشجرة» فسمعها وهي تقول: اللهمّ 
أَعْظِمْ لي بهذه السجدة أجراًء وارزقني بها شكر””". 

قلت: خرّج ابن ماجه في «سننه» عن ابن عباس قال: كنتٌ عند النبي يل فأتاه 
رجلٌ فقال: إني رأيتٌ البارحة فيما يرى النائم كأني أصلَّي إلى أصل شجرة» فقرأت 
السجدةً [فسجدتٌ] فسجدت الشجرةٌ لِسُجودي» فسمعتها تقول: اللهمٌّ احظظ بها 
عني وِرْراً» واكّبْ لي بها أجراًء واجعلها لي عندك دُخراً. قال ابن عباس: فرأيتُ 
رسول الله ل قرأ: «السجدة» فسجدّء فسمعتّه يقول في سجوده مثلّ الذي أخبره 
الرجل عن قول الشجرة“. 

ذكره الثعلبي عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قلتٌ: يا رسول الله رأيثني في النوم 
كأني تحت شجرة والشجرةٌ تقرأ «صّ» فلما بلغتٍ السجدةً سجدّث فيهاء فسمعتّها 


(1) سنن ابن ماجه »)۱۳۹١(‏ وفي إسناده سلمة بن رجاء عن الشعثاء» وسلمة قال فيه ابن عدي: حدّث 
بأحاديث لا يتابع عليهاء وعد منها هذا الحديث. ميزان الاعتدال 1894/4 . والشعثاء ‏ وهي بنت 
عبد اللهء الأسدية الكوفية ‏ قال الحافظ ابن حجر في التقريب ص 1٦١‏ : لا تُعرف. 

(۲) سنن ابن ماجه 2)١795(‏ وأخرجه أبو داود »)۲۷۷٤(‏ والترمذي »)۱٥۷۸(‏ وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث بكار بن عبد العزيز» والعمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم» رَأَوْا سجدة الشكر. 

(۳) سنن الترمذي )٥۷۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. والكلام من أحكام القرآن لابن 
العربي ١178/4‏ » وينظر الحديث التالي. 


(5) سنن ابن ماجه »)۱۰٥۳(‏ وما بين حاصرتين منه. 


۱۸۰ سورة ص : الآيتان ۲٤‏ . ۲۵ 


تقول في سجودها : اللهمّ اكثْبْ لي بها أجراًء وحص عني بها وزراًء وارزقني بها 
أنت يا أبا سعيد» فقلت: لا والله يا رسول الله. فقال: «لقد كنت أحقٌّ بالسّجود من 
ال لشجرة» ثم قرأ النبي ل «ص» حتى بلغ | لسجدة ذ فسجدء ثم قال مثل ما قالت 
ال 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى : عفرا لم َلك أي : فغفرنا له دَنْبه. قال ابن 
الأنباري”": «فغفرنا له ذلك» تام ثم تبتدئ: «وإن له» وقال القشيري: ويجوز 
الوقف على «فغفرنا له» ثم تبتدئ «ذلك وإِنَّ له» كقوله: هدا وَإرى لظن © 
[ص: 5ه] أي : الأمر ذلك. 

E‏ إن ذاؤة سد ارين ووم ب ف ا ف عزن 
وجهه ومواراسةة قَنُودي : أجائع قَتَطعَم» وأعار فَتُكْسَى ؛ فنَحَبَ نحبة هاج المَرْعى 
من حر جوفه» فَغُفِر له سير" بها.فقال: يا یا رب» هذا ذنبي فيما بيني وبينك قد 
غَفْرْتَه وكيف بفلان وكذا وكذا رجلاً من ب: بني إسرائيل» تركت e‏ 
ونساءهم أرامل؟ قال : يا داود» لذ قجار E E‏ أمَكُنه منك ثم 
اتوك منه رات الحة: فال بارت هكذا تكون المغفرة الهنيئة”. ثم قيل : يا 
داود» ارفْع رأسَّك. فذهب لِيَرفَعَ رأسّه فإذا به قد نَشِبَ في الأرض»فأتاه جبريل 
فاقتلعه عن وجه الأرض كما يُقتلع من الشجرة صَمْغها. رواه الوليد بن مسلم عن ابن 
جابر””' عن عطاء. 


قال الوليد: وأخبرني مُزير بن الزبير” “كي قال: فَلَزِقَ مواضعٌ مساجده على الأرض 


2378417 عرائس المجالس ص‎ )١( 

(۲) في إيضاح الوقف والابتداء 837/5 . 

(۳) في نوادر الأصول ص ١188‏ (والكلام منه): وبشر 

(6) في (م): الهيّنة» والمثبت موافق لنوادر الأصول. 

(5) هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي» الشامي. تهذيب التهذيب ٥11/۲‏ . 

() الشاميء أبو ذر الأزدي» قال ابن حبان: يأتي عن الثقات بالمعضلات» لا تحل الرواية عنة إلا على 
سبيل الاعتبار. تهذيب التهذيب ١154/4‏ . 


سورة ص : الآية ۲۵ 14١‏ 


من فروة وجهه ما شاء الله. قال الوليد: قال ابن لهيعة: فكان يقول في سجوده: 
سبحانك هذا شرابي دموعي» وهذا طعامي في رماد بين يدي. وفي رواية: إنه سجد 
أربعين يوماً لا يرفع رأسّه إلا للصلاة المكتوبة» فبكى حتى نبتٌ العُشْبٍ من دموعه”". 

وروي مرفوعاً من حديث أبي هريرة عن النبي 6: إن ذاو مت أربعين ليلة 
ساجداً حتى نبت العُشْبُ من دموعه على رأسه» وأكلتٍ الأرضٌ من جبينه وهو يقول 
في سسجوده: يا ربٌء داودٌ زلّ زلَّةَ يَعْدَ بها ما بين المشرق والمغرب» ربٌء إن لم 
ترحَمْ ضَعْف داود وتغفِرٌ دنه جعلت ذَنْبَه حديثاً في الْحَلّْق من بعده» فقال له جبريل 
بعد ارا سنة: يا داود» إن الله قد غَفَّرَ لك الهّعّ الذي هممتٌ به»”". 

وقال وهب: إِنَّ داود عليه السلام تُودي: إني قد غفرتٌ لك. فلم يرفع رأسّه 
حتى جاءه جبريل فقال: لِمّ لا ترفع رأسّك وربّك قد غَمَرَ لك؟ قال: يا رب» كيف 
وأنت لا تظلم أحداً. فقال الله لجبريل: اذمَبُ إلى داودً فقل له يذهب إلى قبر أوريا 
فيتحلل مته فاا أشيرقه ندا فليس ذاوة المشوع» وجلسن عفد قبر اوريا» 
ونادى: يا أورياء فقال: لبيك» من هذا الذي قط علي لَذّتي وأيقظني؟ فقال: أنا 
أخوك داودٌ»ء أسألك أن تجعلني في جل» فإني عرّضتك للقتل؛ قال: عرّضتني للجنة» 
فأنت في جل. 

وقال الحسن وغيره: كان داودٌ عليه السلام بعد الخطيئة لا يجالس إلا 
الخاطئين» ويقول: تعالوا إلى داود الحَطّاءء ولا يشربُ شراباً إلا مزجه بدموع عينيه. 
وكان يجعل خبرٌ الشعير اليابس في قَصْعةء فلا يزال يبكي حتى يبتلّ بدموعه» وكان 


)١(‏ هذه الأخبار من الإسرائيليات» وأوردها بنحوها الطبري 188/٠١‏ وما بعدهاء والثعلبي في عرائس 
المجالس ص 784 وما بعدهاء والبغوي ٠١ /٤‏ وما بعدها. وسنذكر أقوال العلماء في رد هذه الأخبار 
ض ۲٠٤-۲۰۳‏ من هذا الجزءء ينظر ثمة. 

(۲) أخرجه الطبري 74/7٠١‏ » والثعلبي في عرائس المجالس ص 784 » والبغوي في تفسيره 00/4 » من 
حديث آنس 4» وسلف قسم منه ۱٥۸/۱۸‏ » وهو حديث ضعيف» كما ذكرنا سابقاً. 

(۳) في النسخ الخطية: نداءك. 


يدر عليه الرماد والملح فيأكل ويقول: هذا أكلٌ الخاطئين. وكان قبل الخطيئة يقومُ 
نصف الليل ويصومٌ نصف الدّهرء ثم صام بعده الدهرٌ كلّه وقام الليل كلّه. وقال: يا 
رب» اجعلْ خطيئتي في كمّيء فصارت خطيئته منقوشةً في كمّه. فكان لا يبسظها 
لطعام ولا شراب ولا شيء إلا رآها فأبْكته» وإِنْ كان ليُؤتى ل فإذا 
تناوله أبصرٌ خطيئته فما يضعه عن شَفّته حتى يفيض من دموعه”''.وروى الوليد بن 
مسلم : حدّئني أبو عمرو الأوزاعي أن رسول الله تل قال: «إنما مثل عيني داود مثل 
القِرْبتين تنطفان» ولقد خدّد الدموع في وجه داود خديدَ الماء في الأرض)”". 

قال الوليد: وحدّئنا عثمانُ بن أبي العائكة أنه كان من قول ذاوه إذ هنو حل من 
الخطيئة شدَّة قوله في الخطّائين أن كان يقول: اللهمّ لا تغَفِرٌ للخطّائين. ثم صار إلى 
أن يقول: اللهمٌ ربّ اغفر للخاطئين لكي تغفرٌ لداود معهم؛ سبحان خالق النور. 
إلهي» خرجتٌ أسأل أطباء عبادك أن يداووا خطيئتي فكلّهم عليك يَدُنّني. إلهي» 
أخطأتٌ خطيئة قد خفثٌ أن تجعل حصادّها عذابّك يوم القيامة إِنْ لم تغفرها؛ سبحان 
خالق النور. إلهي» إذا ذكرثُ خطيئتي ضاقت الأرضٌ بِرَحْبها علىّ» وإذا ذكرتٌ 
رحمتّك ارتد إلىّ روحي. 

وفي الخبر: أن داو عليه السلام كان إذا علا المنبر رفع يمينه فاستقبلَ بها الناسَ 
ليريهم نَفْشَ خطيئته؛ فكان يُنادي: إلهي» إذا ذكرتُ خطيئتي ضاقت علي الأرض 
برَخبهاء وإذا ذكرتُ رحمتك ارتدّ إليّ روحي؛ رب اغْفِرُ للخاطئين كي تغفر لداود 
معهم. وكان يقعدٌ على سبعة أفرشة من اليف محشرّة بالرماد» فكانت تستنقع دموعه 
تحت راجليه جى فد من الافرشة كلها 

وكان إذا كان يومٌ نَؤْحه نادى مُناديه في الظرق والأسواق والأودية والشّعاب 
وغلى رؤوسن الجبال وأقراه الغيران: آلا إن هذا يوم توح داود» فمن أراد أن يبكيّ 
على ذنبه فليأتِ داود فيسعده؛ فيهبط السياح من الغيران والأودية» وترتج الأصواتٌ 


. ۲۸۸ عرائس المجالس ص‎ )١( 
أورده الحكيم في نوادره ص 188 » والبغوي في تفسيره 08/4 » وإسناده هكذا معضل.‎ )۲( 


ل سورة البقرة : الآية ۳۷ 


OS‏ وعن ابن عباس وأصحاب الرأي وعكرمةً وسعيدٍ بن جُبير وعامر 
الشَّْبِيَ وعَبيدةَ في قوله تعالى: نوق أَكُلَهًَا كل جين بإذْنٍ ريما أنه ستةٌ أشهر“. 
وقال الأوزاعيٌ وأبو عُبّيد: الحينُ ستةٌ أشهر. وليس عند الشافعيئّ في الحين وقتٌ 
معلوم» ولا للحينٍ غايةٌ؛ قد يكون الحينٌُ عنده مذَةً الدنيا. وقال: لا تفه أبداء 
والوّرّع أن يقضيّه قبل انقضاء يوم. وقال أبو تور وغيره: الحين والزمان على ما 


تحتمله اللغة يقال: قد جئتٌ من حين» ولعله لم يجئ من نص يوه””". 


قال الكيّا الطبري الشافعة7؟' : وبالجملة» الحينُ له مصارف» ولم ير الشافعيٌ 
تعيينَ محمّلٍ من هذه المحامل» لأنه مجمل”*' لم يوضع في اللغة لمعنّى معيّن. 

وقال بعض العلماء'''2: في قوله تعالى: إل جين فائدةٌ بشارة لآدَمَ عليه 
السلام”""» ليعلم أنه غيرٌ باتي فيهاء ومنتقلٌ إلى الجنة التي وُعِدَ بالرجوع إليهاء وهي 
لغير آدم دالةٌ على المعاد فحسب» والله أعلم. 


Ea 


قوله تعالى: ٭فللف اَم من یی كلت کاب عل نم هو الوب ألم 69 4 
قوله تعالى: طقتلي ءَادَمْ ين رَيَفِ گل فيه ثمان مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : فلق ادم من َيب کلک تَلَقَى؛ قيل: معناه: فَهِمَ وفَطنَ. 
وقيل: قبل وأحَذ» وكان عليه السلام يتلقّى الوَّحْيَء أي: يستقبله ويأخده ويتلقّقُه0. 


تقول: خرجنا تتلقّى | لحجيجَ› ا 1 نستقبلهم. 


.707 /۳ مختصر اختلاف العلماء للجصاص‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري 358-757/17» والمحلى 088/8. وعَبيدة: هو ابن عمرو السلماني. 

۳( مختصر اختلاف العلماء للجصاص ۳/ ۳٣٠۲ء‏ والمحلى ۸/ 0۹0۸ء والمغني لابن قدامة .0٥۷۲ /١7‏ 

() علي بن محمد بن علي» أبو الحسن الهراسي» شيخ الشافعية» مدرس النظامية إلى أن مات سنة 
(505ه). السير ۱۹/ .۳٠١‏ وكلامه في أحكام القرآن ۲/ ۲۳۸. 

(5) في (د): محل» وفي (ز) و(ظ): محمل. 

(0) المحرر الوجيز .17٠/١‏ 

(۷) في (د) و(م): إلى آدم» ولفظة «بشارة» ليست في (ز). 

(8) في (د) و(ظ): ويتلقنه. 


سورة ص : الآية ۲۵ A۳‏ 


حول منبره» والوحوش والسّباع والطير عُكُفٌ؛ وبنو إسرائيل حول منبره؛ فإذا أخذ 
في العَويل والنّوح» وأثارت الحرقات منابعَ دموعه» صارت الجماعة ضجةً واحدة 
نوحاً وبکاء» حتى يموت حول منبره بَشَّرٌ كثير في مثل ذلك اليوم”". 

ومات داود عليه السلام فيما قيل يوم السبت فجأة”". أتاه مَلّك الموت وهو 
يصعَدٌ في محرابه وينزل؛ فقال: جئتُ لأفيضٌ روحك. فقال: دعني حتى أنزلَ أو 
أرتقي. فقال: مالي إلى ذلك سبيل؛ نَفِدَت الأيام والشهور والسّنون والآثار 
والأرزاق» فما أنت بمُؤثر بعدها أثراً. قال: فسجد داودٌ على مَرْقاة من الذّرج فقبض 
نفسّه على تلك الحال. وكان بينه وبين موسى عليهما السلام خمس مئة وتسمٌ وتسعون 
سنة. وقيل : تسع وسبعون. 

وعاش مئةٌ سنةء وأوصى إلى ابنه سليمان بالخلافة". 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : ون لم عدا لرل وَس ماب( قال محمد بن 
كعب ومحمد بن قيس: ون لم عا لزل قُربة بعد المغفرة. وى مَتَابٍ» 
قالا: واللهء إن أوّل من يشرب الكأسَّ يوم القيامة داود“. وقال مجاهد عن عبد الله 
ابن عمر: الزُلفَى الدنرٌ من الله عز وجل يوم القيامة”. 

وعن مجاهد: يُبِعث داودُ يومَ القيامة وخطيئته منقوشة في يدهء فإذا رأى أهاويل 
يوم القيامة لم يجد منها محرزاً إلا أن يلجأ إلى رحمة الله تعالى. قال: ثم يرى خطيئته 
فيقلق» فيقال له: هاهنا؛ ثم یری فيقلق» فيقال له: هاهناء ثم یری فيقلق» فيقال له: 


)١(‏ عرائس المجالس ص ۲۸۷ - ۲۸۸ » ونوادر الأصول ص 188 » وتفسير البغوي ٥۸/٤‏ . وهذه 
الأخبار من الإسرائيليات» ينظر ما سنذكره في ردَّها ص ۲٠٤-۲۰۳‏ من هذا الجزء. 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك 477/15 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) عرائس المجالس ص ۲۹٤‏ . 

. ۲۸۷ عرائس المجالس ص‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن للنحاس 451١/7‏ . 


0000 سورة ص : الآية ۲۵ 


سم كرك 


هاهنا؛ فذلك قوله عز وجل: ون لم عِندَنًا رل وَحْسْنَ مَتَابٍِ» ذكره الترمذي 
الحكيم. قال: حدّثنا الفضل بن محمد قال: حدَّئنا عبد الملك بن الأصبغ قال: 
حدّئنا الوليد بن مسلمء-.قال: حدّثنا إبراهيم بن محمد الفزاري» عن عبد الملك بن 
أبي سليمان» عن مجاهد فذكره0". 

قال الترمذي: ولقد كنت أمُرٌ زماناً طويلاً بهذه الآيات فلا ينكشفُ لي المُراد 
والمعنى من قوله: #إرينا يحل لا ِطتا) [ص :11] والقِظ الصحيفة في اللغة؛ وذلك أن 
رسول الله ل تلا عليهم: هاما من أو كب سيب [الحاقة:19]: وقال لهم 
الإنكم سَتجدون هذا كله في صَحائفكم تُعطَوْنَها بشمائلکم»" قالوا: را يل ل 
قطتا» أي : صحيفتنا فل بوم الجساب». قال الله تعالى : اضر عل ما یشوی وان 
بدا داد ذا الأ [ص :17] فقصّ قصة خطيئته إلى مُنتهاهاء فكنت أقول: أمره 
بالصبر على ما قالواء وأمره بذكر داود» فأي شيء ارد من هذا الذّكر؟ وكيف انَّصل 
هذا بذاك؟ فلا اقب على شيء يسكن قلبي علیه» حتى هداني اللهُ له وما فألْهمُّه ؛ أن 
هؤلاء أنكروا قول أنهم يُعطؤن كُتبهم بشمائلهم» فيها ذنوبهم وخطاياهم استهزاءً بأمر 
الله؛ وقالوا: هربا يل لاوطا َل رم ليساب فأوجعه ذلك من استهزائهم» فأمره 
بالصبر على مَقًالتهم» وأن يذكر عبدّه داود؛ سأل تعجيل خطيئته أن يراها منقوشةً في 
كقّهء فنزل به ما نزل من أنه كان إذا رآها اضطرب وامتلاً القَدَح من دموعه» وكان إذا 
رآها بكى حتى تنفد سبعة أفرشة من اليف محشوة بالمادء فإنما سألها بعد المغفرة 
وبعد ضمان تبعَة الحْضم» وأن الله تبارك وتعالى اسمه يستوهبه منه» وهو حبيبه ووليّه 
وصَفِيّه؛ فرؤية قش الخطيئة بصورتها مع هذه المرتبة صَنعت به هكذاء فكيف كان 
يحل بأعداء الله ويعُصاته من خَلْقه وأهل خزيه» لو عُجّلت لهم صحائفهم فنظروا إلى 
صورة تلك الخطايا التي عملوها على الكفر والججحودء وماذا يحل بهم إذا نظروا إليها 


0( وأخرجه أبو نعيم في الحلية ۳/ ۲۹۷ من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم» به بنحوه. 
(۲) لم نقف عليه. 


سورة ص : الآيات 0؟  ۲١‏ 6م ١‏ 


في تلك الصحائف» وقد أخبر الله عنهم فقال: فرق الْمَجْرِمِينَ مُشْفْقِينَ مما فيه 


ويقولونَ يتا مال هذا اڪپ لا يعادر صؤيرة ولا كيه إل لَحَصَنهاً» [الكهف:4؛]ء 
فداود صلوات الله عليه مع المغفرة والبُشرى والعطف لم يقم لرؤية صورتها. وقد 
روينا في الحديث: إذا رآها يوم القيامة منقوشةً في كمه فَلِقَ حتى يقال له: هاهناء ثم 
یری فيقلق» ثم يقال له: هاهناء ثم یری فيقلق» حتى يقرب فيسكن""". 


27 


قوله تعالى: يدَاودُ إلا جَمَلْتَكَ حَلِيمَةٌ في الْرْضٍ ل 


الاس باي ولا تييع 

لهو فيلك عن سيل اله إِنَّ لزب يَضِلُونَ عن سب سبيل اله لَهُمْ عَذَابٌ سَّدِيدٌ يما 
سوا يوم ياب @ »* 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: إلا جلك عَلَِِهٌ في الأيضِ» أي : ملّكناك لِتَأمُرَ 
بالمعروف وتنهئ عن المنكرء فتلت مَن كان قبلكٌ من الأنبياء والأئمة الصالحين””". 
وقد مضى في «البقرة» القولٌ في الخليفة وأحكامه مستوفى"» والحمد لله. 

الثانية : قوله تعالى : حه ين الاس بلي أي : بالعدل. وهو أمرٌ على الوجوب 
وقد ارتبط هذا بما قبله» وذلك أن الذي عُوتب عليه داودٌ طليّه المرأةً ِن زوجها وليس 
ذلك بعدل“. فقيل له بعد هذا: فاحكُمُ بين الناس بالعَذْل ولا تيع هوى أي : لا 
تَقْدٍ بهواك المُخالف لأمر الله ميلك عن سيل الله أي : عن طريق الجنة. 

ين أن يَِلُونَ عن سل آل أي : يحيدون عنها ويتركونها «لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ» 
في النار يما تيرم اب أي: بما تركوا من سلوك طريق الله؛ فقوله: انَسُوا» 
أي : تركوا الإيمان بهء أو تركوا العمل به فصاروا كالئّاسين. ثم قيل: هذا لداود لما 


)١(‏ سلف قريباً بننحوه من قول مجاهد. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 55١/7‏ . 

590/١ )۳(‏ وما بعدها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١779/4‏ . 


كما سورة ص ؛ الآية ۲١‏ 


أكرمه الله بالنبوّة. وقيل : بعد أن تاب عليه وغَفَّر خطيئته. 


الثالثة: الأصل في الأقضية قوله تعالى: يداو نا جَعَلتَكَ َلِيِقَهٌ فى الْأرض فعا 


رت 


ي ألا بان وقوله : «ووان أححم بَتتَثم با أَرَلّ اَم [المائدة:44]» وقوله تعالى : 
لتحم بی الاس ہا رك اس (الساء:۰۰٠]ء‏ وقوله تعالی: ییا الت حَامَبْواأ 
كوا وميك يِه شهدا اس4 الآية [المائدة:۸]. وقد تقذّم الكلامُ فيه. 

الرابعة: قال ابن عباس في قوله تعالى: ياود إن جلك خَلِيِقَةٌ في الْأرضٍ ا 
ن الاس بال ولا تييع لهو فيضك عن سيل أ قال: إن ارتفع لك الحَصْمان فكان 
لك في أحدهما هوئ» فلا تشتهِ في نفسك الحقٌّ له لِيَْنّج('' على صاحبه» فإِنْ فعلتَ 
محوت اسمك من نبوّتي» ثم لا تكون خليفتي ولا هل كرامتي”". 

فدلٌ هذا على بيان وجوب الحكم بالحقّء وألا يميلَ إلى أحد الحَضمين لِقَرابةٍ 
أو رجاء نَفْع؛ أو سبب يقتضي المَيْل من صٌحبة أو صداقة» أو غيرهما. 

وقال ابن عباس: إنما ابثّلي سليمانُ بن داود عليهما السلام» لأنه تقدّم إليه 
ححضمان فَهَوِيَ أن يكون الحقٌ لأحدهما. 

وقال عبد العزيز بن أبي روّاد: بلغني أن قاضياً كان في زمن بني إسرائيل بلغ من 
اجتهاده أن طلبٌ إلى ربّه أن يجعل بينه وبينه عَلَّمَاء إذا هو قضى بالحق عَرَفَ ذلك؛ 
وإذا هو قصّر عَرَفَ ذلك» فقيل له: ادخل منزلك» ثم مُدَّ يدك في جدارك» ثم انظر 
حيث تبلغ أصابعك من الجدار فاخظظ عندها خظا؛ فإذا أنت قمتّ من مجلس 
القضاءء فارجع إلى ذلك الخظ فامدّد يدك إليه» فإنك متى ما كنت على الحقّ فإنك 


)١(‏ القَلْج: الظَفّر والفوز. القاموس (فلج). 
(۲) أخرجه ا لحكيم الترمذي كما في الدر المنثور 7057/6 . 
(۳) أحكام القرآن للكيا 381/7 . 


(4) نوادر الأصول ص۱۸۷ بنحوه. 


سورة ص : الآية AY ۰ ۲١‏ 


ستبلخه» وإن قصّرت عن الحق قصّر بك» فكان يغدو إلى القضاء وهو مجتهد» فكان 
لا يقضي إلا بحقّ» وإذا قام من مَجلسه وفرعٌ لم يدق طعاماً ولا شراباًء ولم يُفْضِ 
إلى أهله بشيء من الأمور حتى يأتي ذلك الخظ فإذا بلغه حَمِدَ الله وأفضى إلى كلّ 
ما أحل الله له من أهل أو مَظعم أو مَشْرب. فلما كان ذاتٌ يوم وهو في مجلس 
القضاءء أقبل إليه رجلان يُريدانه» فوقع في نفسه أنهما يُريدان أن يختصما إليه» وكان 
أحذهما له صديقاً وخذناًء فتحرّك قلبه عليه محبةً أن يكون الحقٌ له فيقضي له» فلما 
أن تكله دان لحن عل ضا تعب في عليه فلما قام من مَجُلسه ذهب إلى خظّه كما 
كان يذهب كل يوم» فمدَّ يده إلى الخظ فإذا الخظ قد ذهب وتشمّر إلى السّقف»ء وإذا 
هو لا يبلغه فخرٌ ساجداً وهو يقول: يا ربّ شيئاً لم أتعمّدْه ولم أده فيه لي. فقيل 
له: أتحسبنّ أن الله تعالى لم يلع على خيانة قلبك» حيثك أاحييت أن بكرن الح 
إصديقك فتقضي"'' له به» قد أردته وأحببته» ولكن الله قد رد الحنٍّ إلى أهله وأنت 
كازه 

وعن ليث قال : تقدَّم إلى عمر بن الخطاب حَصُمان فأقامهماء ثم عادا فأقامهماء 
ثم عادا فُمَصَلَ بينهماء فقيل له في ذلك» فقال: تقدَّما إلىّ فَوَجَدتٌ لأحدهما ما لم 
أجِدْ لصاحبه» فكرهتٌ أن أفصل بينهما على ذلك» ثم عادا قَوَجَدتٌ بعض ذلك له 
ثم عادا وقد ذهب ذلك ففصلتٌ بينهما". 

وقال الشعبي: كان بين عمر وأبَن ُصومةٌ» فتقاضيا إلى زيد بن ثابت» فلما 
دخلا عليه أشار لعمر إلى وسادته» فقال عمر: هذا أوَّلُ جَوْرك؛ أجلسني ويه مَجلساً 
واحدا ؛ فجلسا ين دی 


الخامسة: هذه الآيهُ تمنعُ من حُكم الحاكم بعلمه؛ لأن الحُكام لو مُكُنوا أن 


مق في (م): لتقضي. 
زفق ذكر هذا الخبر والذي قبله الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص 187-185 . 
)۳( أخرجه ابن شبّه في تاريخ المدينة المنورة ؟/ 700 . 


59 ۔‎ ۲٢ سورة ص : الآيات‎ AA 


يحكموا بعلمهم» لم يشأ أحدُهم إذا أراد أن يحفظ وليه ويُفْلِكَ عدر إلا اذّعى عِلْمَّه 
فيما حكم به. ونحو ذلك رُوي عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر؛ قال ورات 
و ع شل ب دود الا أده عت ركيد على لك غيرى ٠‏ 

وروي أن امرأةٌ جاءت إلى عمرٌ فقالت له: احكمْ لي على فلان بكذا » فإنك 
تعلمٌ ما لي عنده. فقال لها : إِنْ أردتٍ أن أشهدّ لك فنعم» وأما الحكم فلا”". وفي 
«صحيح؟ مسلم : عن ابن عباس : أن رسول الله ل قضّى بيمين وشاهِدا ". وروي عن 
النبي 4 أنه اشترى فرساً فجحده البائع» فلم يَحَكُمْ عليه بعلمه وقال: «مَنْ يَشَّهَّد لي» 
فقام حُزيمةٌ قَشَّهِدَ فحكم. خرّج الحديتٌ أبو داود وغيره» وقد مضى في «البقرة»”*". 
قوله تعالى : رتا علقا آلا والس وما يتنا بللا درت علد اين كرأ وی 
لی كَرُوا م لار © أن تحمل ایی ءَ'مَنُوأ ويلا ليحت كيين فى 
الاس آد مل اتوت لئار @ ككبٌ ار إت ن لبکا اج 
وَِتَدَككْرَ ونا الأب © 


قوله تعالى : وما َتنا أَلحَمَةَ وَالْدْرْصَ وما ُنَا بطلا أي: هَْلاً وليبا. أي: ما 


؛ أيه كا 


خلقناهما إلا لأمر صحيح. وهو الدلالة على قُدرتنا .طدَّلِكَ طن الي كَقرواأ» أي : 
حُسبان الذين كفروا أن الله حَلَمَهما باطلاً. 

َيل ل كَقروا ين اار4 ثم وبّخهم فقال: وار يمل اين امَنُوا ولوأ 
للحت والميم صلة تقديره: أنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات « كَلْمَمْيِدِينَ في 


ر 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠٤٤/٠١‏ من قول الزهري عن أبي بكر ظ4. 

(۲) لم نقف عليه» وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف ٥۳۸/١‏ عن الضحاك قال: اختصم رجلان إلى عمر 
ابن الخطاب اعيا شهادته» فقال لهما عمر: إن شئتما شهدت ولم أقض بينكماء وإن شثتما قضيت ولم 
أشهد. 

(۳) صحيح مسلم (۱۷۱۲)ء وأخرجه أحمد (5؟57). , 


٤1۲ /٤ )4(‏ والحديث أخرجه آحمد (۲۱۸۸۳)ء وأبو داود (/7551). 


سورة ص : الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ ۱۸۹ 


آلأأض€ فكان في هذا رذ على المُرجئة؛ لأنهم يقولون: يجوز أن يكون المُفسد 
كالصالح أو أرفع درجة منه. وبعده أيضاً: «أرّ ْمَل الَف كَلمْبَارٍ»ه أي : أتجعل 
أصحابٌ محمد عليه الصلاة والسلام كالكفار؛ قاله ابن عباس. وقيل: هو عامٌ في 
المسلمين المتقين والمُجَار الكافرين» وهو أحسن» وهو ردٌّ على مُنكري البعث الذين 
جعلوا مصيرٌ المُطيع والعاصي إلى شيء واحد. 

قوله تعالى: كنب أي: هذا كتاب ار إِلَكَ م يا محمد لكآ 
اي٠‏ ليتدبرواء فأدغعت الناء في الدال :وف هذا ليل على وجوب منعرفة ماني 
القرآن» ودليلٌ على أن الترتيلَ أفضل من الهَذّ؛ إذ لا يَصِحّ التدبّر مع الهَد"ء على ما 
يناه في كتاب «التذكار». وقال الحسن : تدبّر آيات الله اتّباعُها7. 

وقراءة العامة: «لِيَدَبّرُوا». وقرأ أبو جعفر وشيبة: الِتَدَبَرُوا؛ بتاء وتخفيف 
الدال”''؛ وهي قراءة عل 4# والأصل : لِتتَدبّرواء فحذف إحدى التاءين تخفيفاً. 

تدر وا البِ» أي: أصحابٌ العقول» واحدها نب وقد جمع على 
َنْب كما جمع بُؤْسٌ على أبؤسء ونُعْم على أَنْعُم؛ قال أبو طالب: 

تبني عه تشعر لالت 

وربما أظهروا التضعيف في ضرورة الشعر؛ قال الكمَّيت: . 

إليكم ذوي آل النبيَ طعت ١‏ توازع من فلبي ظماة اليف“ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳/ ٤٤۲‏ بنحوه دون قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) المحرر الوجيز 007/4 بنحوه. والهذّ: سرعة القراءة. القاموس (هذذ). 
(۳) تفسير البغوي ٠٠/٤‏ . 

(4) قراءة أبي جغفر في النشر ۳٠١/۲‏ . 

(0) القراءات الشاذة ص١١٠‏ . . 


(7) لم نقف عليه في ديوانه» وهو في الصحاح (لبب). والكلام منه. 


1١7 ٠١ سورة ص : الآيات‎ ١64٠ 


قوله تعالى: ورتا داو سليمن يَْمَ المد لہ نك @ إذ ع حه 
يالعثيّ لصفنت اد © فقال إن ليت حب ار عن ذکر ری ی وار 
لمجاب © رركا عل عَكَّ ففق مسا بألشوق لاان ©4 
قوله تعالى: لووَعبا لِدَاوْدَ سن قم RA‏ ا م 
سليمان. و«أوَّابٌ» معناه مُطيع .3 5 3 لعشي لصفت للا 1 لاد يعني الخيل» 
جمع جواد للفرس إذا كان شديدٌ الحُضر”''؛ كما يقال للإنسان: جوادء إذا كان كثيرٌ 
العَطِيّة غزيرها؛ يقال: قومٌ أجواد وخيل جياد”''؛ جاد الرجل بماله يجود جوداًء فهو 
جوادء وقومٌ جُود مثال: قَذّال وقُذّلء وإنما سكنت الواو لأنها حرف عِلَّة وأجواد 
وأجاود وجوداءء وكذلك امرأةٌ جراد ونسوة جود مثل : وار وورء قال الشاعر: 
صَباعٌ بإشفاها حصان بشَكْرٍها جوادٌ بِقُوتٍ البَظْن والعِرْقُ زا۳ 
وتقول: سرنا عُقْبَةَ جَوَاداًء وعُقبتين جَوَادِينء وعُقَباً جياداً. وجاد الفرس» أي: 
صار رائعاً يجود جُودة - بالضم ‏ فهو جُواد للذّكر والأنثى» من خيلٍ جياد وأجياد 
وأجاويد. 
وقيل: إنها الظوال الأعناق» مأخودٌ من الجيد وهو العُنق؛ لأن طول الأعناق 
[في] الخيل من صفات فَرَاهتها“. 
وفى «الصّافِنات» أيضاً وجهان: أحدهما أن صُفونها قيامُها. قال القتبى والفراء: 


)١(‏ الحضر: ارتفاع الفرس في عَدُوه. القاموس (حضر). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤1١/۳‏ . 

(۳) قائله أبو شهاب الهذلي؛ كما في الصحاح (جود) والكلام الذي قبله والذي بعده منه» وقوله: صُناع 
بإشفاها: قال ابن السكيت: امرأة صناع: إذا كانت رقيقة اليدين نُسِرّي الأشافي وتَخررٌ الدلاء وتفريهاء 
وامرأة صّناع: حاذقة بالعمل. والإشفى : المِنْقّب. والشّكر: الفرج. وقوله: العرق زاخر: أي: تجود 
بقُوتها عند الجوع وهيجان الدم والطبائع. اللسان (صنع) و(شفي) و(شكر) و(جود). 

. 97/0 النكت والعيون‎ )٤( 


سورة ص : الآيات ۳١‏ _ 7 


۱۹۱ 
الصافن في كلام العرب الواقفُ من الخيل أو غيرها”'". ومنه ما روي عن النبي 4 أنه 
قال: «مَنْ سرّه أن يقومَ له الرجالٌ صفوناً فَلْيتبَرَأْ مَفْعَدَّهِ من النار»”" أي : يُديمون له 
القيام ؛ حكاه قُطرب أيضاً وأنشد قول النابغة : 
لجنا فة متفشروية تاتيا عِتَاقٌ | لمهارى والجِيّاد الصّوَافنَ9© 
وهذا قول قتادة. الثاني: أن صُفونها رَفْعّ إحدى اليدين على طرف الحافر حتى 
يقوم على ثلاث ؛ كما قال الشاعر: 
الف الششرن نما تل كان مِمَايقومٌ على الثَّلاثِ گسیرا 
وقال عمرو بن كُلثوم:. 
تر اليل شاكية ا EEE‏ ا ا 
وهذا قول مجاهد""". قال الكلبي: غزا سليمان آهل دمشق ونَصِیبین فأصابٌ منهم 
ألفَ فرس. وقال مقاتل: وَرِثَ سليمانٌ من أبيه داود أل فرس» وكان أبوه أصابها 
من العمالقة. وقال الحسن: بلغني أنها كانت خيلاً حرجت من البحر لها أجنحة". 


1 


وقاله الضحاك. وأنها كانت خيلاً أخرجت لسليمان من البحر منقوشة ذاتٌ أجنحة. 


0 


افيد 


)00( معاني القرآن للفراء ٠٠١/۲‏ . وغريب القرآن للقتبي ص۲۷۹ › وعبارة الفراء: وقد رأيت العرب 
تجعل الصافن القائم على ثلاث أو على غير ثلاث» وأشعارهم تدل على أنها القيام خاصة. 

(1) نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في النكت والعيون 4١/0‏ ء وما بعده منه. قال الحافظ ابن 
حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص 1475 : لم أجده هكذا. اه وقال ابن العربي في أحكام القرآن 
0/4 :هذا حديث موضوع. اه. وأخرج الترمذي (71766) من حديث معاوية # قال: سمعت 
رسول الله كد يقول: «من سرّه أن يمل له الرجال قياماً فَلْيترَأْ مقعده من النار». 

() ليس في ديوانه المطبوع ونسبه له الماوردي في النكت والعيون ٩۱/٩‏ » وأبو حيان في البحر ۳۸۸/۷ . 

(4) لم نقف على قائله» وهو في النكت والعيون ٩۲/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 770/4 . 

() معلقة عمرو بن كلثوم بشرح ابن كيسان ص١5‏ . 

إفى تفسير مجاهد 014/9 . وأخرج الطبري 87/٠١‏ . 

(0) تفسير البغوي 7١/4‏ . ومجمع البيان 1١/97‏ . 


سورة ص : الآيات ار 


۹۲ 
لت ااال س 


ا يد أخرج الشيطان لسليمان الخيل من البحر من مُروج البحرء وكانت لها 
أجنحة. وكذلك قال عل #: كانت عشرين فرساً ذواتٍ أجنحة. وقيل + كانت مده 
افرس. وفي الخبر عن إبراهيم التيمي : أنها كانت عشرين ألفاً"» فالله أعلم. 

كال إن لت حب أل عن وِكرِ رى يعني بالخير الخيل» والعربٌ تُسميها 
كذلك» وتّعاقِب بين الراء واللام؛ فتقول: انهملّتٍ العين» وانهمرّثتُ» وتحَتلتٌ 
وخَترتٌ» إذا حَدَعْتَ0". قال الفراء9”: الخيرٌ في كلام العرب والخيل واحد. 
النحاس: في الحديث: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم القيامة»”*2 فكأنها 
سُمّيت خيراً لهذا. وفي الحديث : لما وفد زيدٌ الخيل على النبي اء قال له: «أنت 
زيدٌ الخير»”'' وهو زيدٌ بن مُهَلهل الشاعر. 

وقيل: إنما سميت خيراً لما فيها من المنافع. وفي الخبر: إن الله تعالى عَرض 
على آدم جميعٌ الدوابٌ» وقيل له: اختر منها واحداً فاختار الفرس؛ فقيل له: اخترت 
غوّك؛ فضار اسمه الخير من هذا الوجه. وسمّي خيلا ؛ لاا ووم ا وس 
فرساً لأنه يفترس مسافاتٍ الجو افتراسَ الأسد وثباناً» ويقطعها كالالتهام بيديه على 
كل شيء خبطاً وتناولاً. وسمّي عرييًا لأنه جيء به من بعد آدم لإسماعيل جزاءَ عن رفع 
قواعد البيت» وإسماعيلٌ عربيٌ فصارت له خلةٌ من الله؛ فسمّي عرييًا””". 


)١(‏ تفسير البغوي ٠0/5‏ » وزاد المسير ۱۲۸/۷ › ونسبا قول علي 4# لابراهيم التيمي» وقول إبراهيم 
التيمي لعكرمة. قال أبو حيان في البحر ۷/ ۳۹۷ : وقد اختلفوا في عدد هذه الخيل على أقوال متكاذبة 
سؤّدوا الورق بذكرها. 

(۲) تفسير البغوي ٠١ /٤‏ بنحوه. 

(۳) في معاني القرآن ٤٠٥/۲‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن ١٠١-٠٠۹/٦‏ > وقول الفراء الذي قبله منه. 

(0) أخرجه البخاري (٩۸۹)ء‏ ومسلم (۲٤٤)ء‏ وسلف ۲٤۱/۳‏ . 

0) ذكره ابن حجر في الإصابة 1۹4-٤‏ » وذكر أن ابن شاهين رواه من طريق بشير مولى بني هاشم ٠‏ 
وأخرجه ابن عدي في ترجمة بشير وضعّفه. وسلف ۲۹۸/۷ . 


. ٩۱/۰٩ سلف‎ )۷( 


سورة البقرة : الآية ٠71‏ ١م‏ 


وقيل: فى تلم : تلمن. وهذا في المعنى صحيحٌ» ولكن لا يجوز أن يكون 
التلقّى مِن التلقّن فى الأصل ؛ لأنَّ أحدّ الحرفين إنما يُقلب ياء إذا تجانساء مثل: 
تظئّى مِن تظئّن» وتقصّى من تقصّص » وخكلة: ريت هسررت وأمليتٌ من : 
أمللت» وشِبْهُ ذلك» ولهذا لا يقال: تَعَبّى مِن تقبّل» ولا تلقَّى يِن تلقّن» فاعلم. 

وحكى مكينٌ أنه أَلهمّها فانتفع بها'". وقال الحسن : قبولّها : تعلّمه لهاء وعمله بها. 
جُبِير والضَّحََاك ومجاهد: هي قوله: «رَيَّا ظلَئنآ اش لے إن لو نر ت لا وَدَبْحَمَنَا کن مِنّ 


ص 60 


لسرن [الأعراف : ۲۳] 
وعن مجاهد أيضاً: سبحانك اللَهُمّء لا إلهَ إلا أنت ربّي» ظلمتٌ نفسي فاغفر 
لي» إنك أنتٌ الغفور الرحيه”" 


وقالت طائفةٌ: رأى مكتوباً على ساق العرشن: محمد رسول الله فتشِفّع 
بذلك“» فهى الكلمات. وقالت طائفة : المرادٌ بالكلمات: البكاءٌ والحياء والدعاء. 
وقيل: الندم والاستغفار والحزن. 
قال ابن عطية : وهذا يقتضي أنَّ آدم عليه السلام لم يقل شيئاً إلا الاستغفار 
المعهود. وسّئل بعض السلف عما ينبغى أن يقوله المذنب» فقال: يقول ما قاله أبواه: 
رتا طامنا شت الآية. وقال موسى : ورب إِنٍ لمت فى فَأَغْفْرَ لي [القصص : .]١١‏ 
وقال يونس: لا إل إل أنتَ سبحتك إن كت من للدي [الأنيياء: ۸۷]. 
)١(‏ المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 
(۲) قول ابن عباس أخرجه الثعلبي وابن المنذر فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور 201/١‏ وقول 
سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۳٣/١‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري في تفسيره 
45-0١‏ وابن أبي حاتم ۰۱۳١/١‏ وقول الضحاك أخرجه عبد بن حميد فيما ذكر السيوطي 
في الدر المنثور .09/١‏ 
e «0۸0/1 e SU (۳)‏ 1 
e‏ 
(0) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 


سورة ص : الآيات ۴۲ . ٠ 1١7‏ ۱4۹۳ 


واب مفعول في قول الفراء''". والمعنى : إني آثرثٌ حب الخير. وغيره يُقَدّره 
عير انك إن المفعول؛ أي: أحببت الخير حبًا فألهاني عن ذكر ربي. وقيل: إن 
معي e‏ قعدثٌ وتأخَرتُء من قولهم: أحَبٌ البعيرٌء إذا برك وتأخّر. وأحتٌ 
فلان» أي: طأطأ رأسه. قال أبو زيد: يقال: بعير مُحِبٌّء وقد أحبٌ إحباباً» وهو أن 
اهاعري اد كار داه بيو كانه متو يبرا E‏ 
للبعير الحسير: مُحِبٌ" ؛ فالمعنى: قعدتٌ عن ذكر ربي. و«حُبٌ» على هذا مفعول له. 
وذكر أبو الفتح الهّمْداني في كتاب «التبيان»: أحببثٌ بمعنى لَزِمت؛ من قوله : 
مل عبرال إِذ أ 
ئ رارت لجاب يعني الشمس» كناية عن غير مذكور؛ مثل قوله تعالى : 
ما تَرَلِى عل هركا ين دة [فاطر:ه:] أي : على ظهر الأرض؛ وتقول العرب: 
هاجت باردةً» أي : : هاجت الريح باردة. وقال الله تعالى: فول إذَا بلست حلفم » 
[الواقعة: 45] أي : بلغت النفس الحلقوم. وقال تعالى : تا رى بسر لتر » 
[المرسلات: 77 ولم يتقدّم للنار ذكر. وقال الزجاج : إنما يجوز الإضمارٌ إذا جرى 
ؤكر الشيء أو دليل الذكرء وقد جرى هاهنا الدليل» وهو قوله: 'بِالعَشِيٌ». والعشئٌ ما 
بعد الزوال» والتواري الاستتارٌ عن الأبصارء والججاب جبِلّ أخضرٌ محيظ 
بالخلائق؛ قاله قتادة وكعب. وقيل: هو جبل قاف. وقيل: جبلّ دون قاف. والحجابُ 


الليل؛ سمي حجاباً لأنه يسر ما في(“ 


. 457/9 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس .في إعراب القرآن‎ ٠» 4٠0 معاني القرآن.؟/‎ )١( 

(؟) الصحاح (حبب). 

(۴) الكشاف 775/5 . والرجز لأبي محمد الفقعسي كما في اللسان (حبب) وقبله: خُلْتُ عليه بالقفيل 
ضرباً. والقفيل: السوط. 

. 781/5 في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) النكت والعيون 47/0 بنحوهء وينظر تفسير البغوي ٠٠ /٤‏ . 


77 . ۲۲ سورة ص : الآيات‎ ١45 


وقيل: «حبَّى تَوارَتْ» أي : الخيل في المسابقة. وذلك أن سليمانَ كان له ميدانٌ 
مستديرٌ يُسابق فيه بين الخيل» حتى توارى”'' عنه وتغيبَ عن عينه في المسابقة؛ لأن 
الشمس لم يَجر لها ؤكر. 

وذكر النحاس أن سليمانَ عليه السلام كان في صلاة» فجيء إليه بخيل لِتُعيرض 
فل قات فاشياوبيده: لأنه كان يُصلي حتى توارت الخيل» وسترتها جُدر 
الاصطبلات؛ فلما فرع من صلاته قال : رما ل يی سنا أي : فأقبل يمسحها 
مسحاً. وفي معناه قولان: أحدُهما أنه أقبل يمسح سُوقَّها وأعناقها بيده إكراماً منه 

لهاء وليرى أن الجليل لا ية يقب أن يفعل مثل هذا بخيله. وقال قائلٌ هذا القول: : كيف 
يقتلها؟ وفي ذلك إفسادٌ المال ومعاقبة مَنْ لا ذنبَ له. وقيل: المَسُح هاهنا هو القَطعء 
ازن له في قله . 

قال الحسن والكلبي ومقاتل : صلّى سليمانٌ الصلاءً الأولى وقعد على كرسيه 
وهي تُعرَّض عليه» وكانت ألف فرس ؛ فَعُرِضَ عليه منها تسع مئة فتنبّه لصلاة العصرء 
فإذا الشمس قد غربت وفاتت الصلاةء ولم يُعلّم بذلك هيبةٌ له» فاغتمٌ فقال: «رُدُوها 
عليَ» فَردّت» فعقرها بالسيف قُربةٌ لله وبقي منها مئة» فما في أيدي الناس من الخيل 
العتاق اليوم فهي من تسل تلك الخيل”". 

وقال القشيري: وقيل: ما كان في ذلك الوقت صلاةٌ الظهر ولا صلاة العصرء 
بل كانت الصلاة نافلةً فَسّغِلَ عنها. وكان سليمان عليه السلام رجلاً مَهِيباًء فلم يُذكُره 
أحدٌ ما نسي من الفرض أو النفل» وظنُوا التأخُر مباحاً“» فتذگر سليمانٌُ تلك الصلاءً 
الفائتة» وقال على سبيل التلهّف: لإي أبنت حب لير عن ذِكرِ رى أي: عن 
الصلاة» وأمر برد الأفراس إليه» وأمر بضرب قراقيبها وأعناقهاء ولم يكن ذلك 


)١(‏ في (م): توارت. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 177/9 . 

(۳) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 005/4 : وهذا بعيد. وينظر الكت والعيون 94/0 . 
(6) زاد المسير ۱۳۹/۷ بنحوه. 


سورة ص : الآية 7 6و١‏ 


مومه 


معاقبةٌ للأفراس؛ ِد دح البهائم جائرٌ إذا كانت مأكولةء بل عاقب نَفْمَه حنى لا يَشْكَله 
الخيل بعد ذلك عن الصلاة0", ولعله عَرْقبها ليذبحها فحبسها بالعرقبة عن التّقار. ثم 
ذبحها في الحال ليتصدّق بلحمها؛ أو لأن ذلك كان مباحاً في شرعه فأتلفها لما شغلته 
عن ذكر الله» حتى يقطع عن نفسه ما يشغله عن الله فأثنى الله عليه بهذاء وبيّن أنه 
أثابه بأن سحُرٌ له الريح» فكان يقطع عليها من المسافة في يوم ما يقطع مثلّه على 
الخيل في شهرين عدوا ورّواح”". 1 

وقد قيل: إن الهاء في قوله: «رُدوها عليّ؛ للشمس لا للخيل. قال ابن عباس : 
سألت عليًا عن هذه الآية فقال: ما بلغك فيها؟ فقلت: سمعتٌ كعباً يقول: إن سليمان 
لما اشتغل بعرض الأفراس حتى توارت الشمسٌ بالحجاب وفاتته الصلاي قال: ن 
حت حب لر ڪن کر رق أي : آثرث حب الخير عن ذگر ري الآية زيما ّي 
يعني الأفراس» وكانت أربعٌ عشرةً؛ فضرب سُوقها وأعناقّها بالسيف. وأن الله سلبه 
ملكه أربعة عشرٌ يوماً ؛ لأنه ظلم الخيل. فقال علي بن أبي طالب: كذب كعب؛ لكن 
سليمان اشتغل بعرض الأفراس للجهاد حتى توارت؛ أي: غربت الشمسٌ بالحجاب؛ 
فقال بأمر الله للملائكة المُوكّلين بالشمس: «ردُوها» يعني الشمس» فَرَدُوها حتى 
صلى العصر في وقتهاء وأن أنبياء الله لا يَطللِمون؛ لا صر 

قلت: الأكثر في التفسير أن التي توارت بالحجاب هي الشمس» وتركها لِدّلالة 
السامع عليها ہما ذكر مما يرتبط بها ويتعلّق بذِكُرهاء حسب ما تقدّم بيانه. وكثيراً ما 
يضمرون الشمس؛ قال لبيد : 


(۱) النكت والعيون ٩٤/٩‏ بنحوه. 

(1) زاد المسير ۷/ ١77‏ بنحوه. 

(۳) مجمع البيان ١١7/77“‏ . قال الحافظ ابن حجر في الفتح 777/5 : أورد هذا الأثر جماعة ساكتين عليه 
جازمين بقولهم : «قال ابن عباس : قلت لعلي» وهذا لا يثبت عن ابن عباس ولا عن غیره» والثابت عن 
جمهور أهل العلم بالتفسير من الصحابة ومن بعدهم أن الضمير المؤنث في قوله: «ردوها» للخيل» 
والله أعلم. 


سورة ص : الآية را 


]| 
ار يم 
الا نب كار وأَجَنٌ عَوْرَاتٍ التُغورٍ طَلامُها'"' 

والهاء في «رُدُوها» للخيل. ومَسْحُها؛ قال الزهري وابن بو کان lk.‏ 
ُوقها وأعناقهاء ويكشف الغبار عنها با لها" وقاله الحسن وقتادة وابن E‏ 

وفي الحديث أن النبيّ ي رئيّ هو يمح فرت ردان وقال: «إني وتيت الل 

فى الخيل»» خرّجه «الموطأ» عن يحيى بن سعيد مُرسل““. وهو في غير «الموطأ» 
E‏ . وقد مضى فی في «الأنفال» قوله 
عليه الصلاة والسلام: ا اراشا راغا : 

وروی ابن وهب عن مالك أنه مسح حَ أعناقها وسوقها بالترف 

قلت: وقد استدلً الشّبلي وغيره من الصوفية في تقطيع ثيابهم وتخريقها بفعل 
سليمان هذًا. وهو استذلالٌ فاسد؛ لأنه لا يجوز أن يُنسب إلى نبي معصوم أن فَعَل 
الفساد. والمفسرون اختلفوا في معنى الآية؛ فمنهم من قال: مسح على أعناقها 
وسُوقها إكراماً لها وقال: أنتِ في سبيل الله؛ فهذا إصلاح. 0 : عَرُقبها 

ثم ذبحهاء ودَبْحُ الخيل وأكل لحمها جائز. وقد مضى في «النحل» بيانه'*) . وعلى هذا 
فما فَعَل شيئاً عليه فيه جناح. 


)١(‏ ديوان لبيد ص7١"‏ . قال شارحه: كافر: ليل ساتر. عورات الثغور: مواضع المخافة منها. 

(۲) تفسير البغوي 51١/4‏ . 

(۳) أخرج أقوالهم الطبري ۸۷-۸٦/۲١‏ ء لكن قول الحسن وقتادة عنده وفي تفسير البغوي 2 
والنكت والعيون 9/0 أنه عقرها وضرب سوقها وأعناقها. 

. 1548/1١ الموطأ‎ )٤( 

(ه) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/۲١‏ . وقال: وقد دُوي عن مالك مسنداً عن يحيى بن سعيد عن 
أنسء ولا يصح. 

08/٠١ )1(‏ » والحديث أخرجه أحمد (۱۹۰۳۲) وهو ضعيف. 

5 أحكام القرآن لابن العربي 1755/4 . 


(۸) ۲۸۱/۱۲ وما بعدهاء 


سورة ص : الآية ٠٢‏ 14۹۷ 


فأما إفسادٌ ثوب صحيح لا لغرض صحيح فإنه لا يجوز. ومن الجائز أن يكون في 
شريعة سليمان جوازٌ ما فعل» ولا يكون في شرعنا. 

وقد قيل: إنما فعل بالخيل ما فعل بإباحة الله جلّ وعرّ له ذلك. وقد قيل: إِنَّ 
مشحة إياها : وا بالكَىٌ وجَعَلّها في سبيل الله؛ فالله أعلم. وقد ضحّف هذا القول 
من حيث إن السوق ليست بمحل للوسم بحال”. 

وقد يقال للكيّ على الساق: علاظ» وعلى العُنق وثاق. والذي في «الصحاح» 
الجر عَلّط البعيرَ عَلْطاًء كواه في عُنقه بسمة العلآط. والعلاطان جانبا العُنق. 

قلت: ومّن قال: إن الهاء في «رُدُوها» ترجع للشمس» فذلك من معجزاته. وقد 
افق مث ذلك لنبينا ؛ خرّج الطحاوي في «مشكل الحديث» عن أسماء بنت عُمَيْس 
من طريقين أن النبي 4 كان يُوحَى إليه ورأسه في ججر عليّ» فلم يُصَلَّ العصر حتى 
عربت الشسن؟ فقال رسولٌ الله ##: «أصليت يا علي» قال: لا. فقال رسول الله 6: 
«اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فَارٌدُدْ عليه الشمس» قالت أسماء: فرأينّها 
غربّثُ» ثم رأيتها بعد ما غربّتُ طلعَتُْ على الجبال والأرض» وذلك بالصهباء في 
خيبر. قال الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتان» ورواتهما ثقات". 

قلت : وضعّف أبو الفرج ابن الجوزي هذا الحديث”'' فقال: وغلوٌ الرافضة في 
حب عليٌ عليه السلام حملهم على أن وضعوا أحاديتٌ كثيرةً في فضائله ؛ منها أن 


. ٠١۳۷/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الصحاح (علط). 

(*) شرح مشكل الآثار (۱۰۹۷) و(۱۰۹۸)ء وليس فيه قول الطحاوي: وهذان الحديثان ثابتانء ونقله 
المصنف عن الطحاوي بواسطة القاضي عياض في الشفا ٠٤٩-٥٤۸/۱‏ وينظر التعليق التالي. 

() المرضوعات لابن الجوزي 755/١‏ . وقال: هذا حديث موضوع بلا شك... ونقل ابن عراق في تنزيه 
الشريعة ۳۷۹/۱ عن الذهبي في تلخيص الموضوعات أن أسانيد هذا الحديث ساقطة ليست بصحيحة. 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 777/7 : وقد أخطأ ابن الجوزي بإيراده له في «الموضوعات» وكذا 
ابن تيمية في كتاب «الرد على الروافض» في زعم وضعهء والله أعلم. 


۱۹۸ سورة ص : الآيات 177 5٠‏ 


الشمسّ غابت ففاتّتُ عليّاً عليه السلام العصر فَرْدّت له الشمس» وهذا من حيث النقل 
محال» ومن حيث المعنى» فإن الوقتٌ قد فات وعَؤْدُها طلوعٌ مُتجدّد لا يرد الوقت. 

ومن قال: إن الهاء ترجعٌ إلى الخيل» وأنها كانت تبعدٌ عن عين سليمان في 
السباق» ففيه دليلٌ على المسابقة بالخيل» وهو أمرٌ مشروع. وقد مضى القول فيه في 


و 
5 ع سس ص وسور ما 18 کرو ر ىا م ىس رةه 6 2 س 
قوله تعالى : اوقد فسا سل انا عل کسید دا ثم أنَاب 9© قال رب 
7 عض في رگ e‏ چ - 2 ر کے وت مس مس سمس 
افر لي وب لى مُلَكًا لا ينِتى لِم من عى إِنَّكَ أت ارهاب 69 كرتا له الريح 
6 #2 رە 2€ r‏ 4 قري ار ار رس سے ص و 
یری بأمروء َا حت أصاب © وَالتَيْطِينَ كل باو وعواصِ وءآاخرين مقرنين في 
21 


ئًّ 


قوله تعالى : فة 


َكَنَّا ملسن قيل : فتن سليمان بعد ما ملك عشرين سنة» 
60 

و«قَتَنَا أي : ابتلينا وعاقبنا. وسببٌ ذلك ما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس 
قال: اختصم إلى سليمان عليه السلام فريقان؛ أحدّهما من أهل جرادة امرأة 
سليمان؛ وكان يُحبهاء فهوى أن يقع القضاءً لهم ثم قضى بينهما بالحق» فأصابه 
الذي أصابه عقوبةً لذلك الهوى. 

وقال سعيد بن المسيّب : إن سليمان عليه السلام احتجب عن الناس ثلاثة أيام لا 
يقضي بين أحد» ولا يُنصف مظلوماً من ظالم؛ فأوحى الله تعالى إليه: إني لم 
أستخلفك إتحتجبٌ عن عبادي» ولكن لتقضي بينهم وتُنصف مظلومهم” " 


(۱) ۲۸۱/۱۱ وما بعدها. 
(؟) الكشاف ۳۳٤/۳‏ . 
(۳) النكت والعيون /٥‏ 40-95 . 


سورة ص : الآيات ٤٠ . ٠٤‏ ۱۹۹ 


وقال شَّهْر بن حَوْشَّبٍ ووهب بن مُنبّه : إن سليمانَ عليه السلام سبى بنت ملك 
عَرَاهُ في البحر» في جزيرة من جزائر البحر يقال لها: صيدون. فألقيت عليه محبثُها 
وهي تُعرض عنه» لا تنظر إليه إلا شَرْرا ولا تكلمه إلا تزْراًء وكان لا يرقأ لها دمع 
حزناً على أبيهاء وكانت في غاية من الجمال» ثم إنها سألته أن يصنمٌ لها يمثالاً على 
صورة أبيها حتى تنظرٌ إليه» فأمر قَصّنِعَ لهاء فعطّمته وسجدّثُ له وسجدت معها 
جواريهاء وصار صئماً معبوداً في داره وهو لا يعلم» حتى مضت أربعون ليلة» وفشى 
خبره في بني إسرائيل» وعلم به سليمانٌ فکسره» وحرقه ثم ذراه في البحر”"". 

وقيل: إن سليمانَ لما أصاب ابنةَ ملك صيدون ‏ واسمها جرادة» فيما ذكر 
الزمخشري”؟ ‏ أعجب بهاء فعرض عليها الإسلام فأَبَتْء فخوّفها فقالت: اقتلني ولا 
أسلم» فتزرّجها وهي مُشركة» فكانت تعبدٌُ صنماً لها من ياقوت أربعين يوماً في حُفية 
من سليمان؛ إلى أن أسلمث» فَعُوقِبَ سليمان بزوال مُلكه أربعين يوما” ". 

وقال كعب الأحبار: إنه لمّا ظلم الخيل بالقتل سلب مُلكه. 

وقال الحسن: إنه قارب بعض نسائه في شيء من حيض أو غيره“. وقيل: إنه 
َير ألا يتزرّج امرأة إلا من بني إسرائيل» فزوج امرأةٌ من غيرهم» فَعُوقب على ذلك؛ 
والله أعله””". 


قوله تعالى : صا عل كُبيَهء بسَدا» قيل: شيطان في قول أكثر أهل التفسير؛ 
ا ا واسمه صخر بن عمير صاحب البحر» وهو 


. 5١/5 النكت والعيون 46/0 » وتفسير البغوي‎ )١( 
. ۳۷٤/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) عرائس المجالس ص۳۲۷ . 

. ٩٤/٥ النكت والعيون‎ )٤( 


)٥(‏ عرائس المجالس ص۳۲۷ . وهذه الأخبار من الإسرائيليات» وينظر ما سنذكره من الردٌ عليها في آخر 
القصة. 


الل سورة ص : الآيات 5؟  +٠‏ 


الذي دل سليمان على الماس حين أمر سليمان ببناء بيت المقدس» فصوتت 
الحجارة لمّا صنعت بالحديد» فأخذوا الماس فجعلوا يقطعون به الحجارة والفصوص 
وغيرها ولا تصوت. 

قال ابن عباس : كان مارداً لا يقوى عليه جميع الشياطين» ولم يزل يحتال حتى 
طَفِرَ بخاتم سليمان بن داود» وكان سليمان لا يدخل الكنيف بخاتمه» فجاء صخر في 
صورة سليمان حتى أخذ الخاتم من امرأةٍ من نساء سليمان أمٌّ ولدٍ له يقال لها: 
الأمينة؛ قاله شَهْرٌ ووهب. 

وقال ابن عباس وابن جبير: اسمها جرادة. فقام أربعين يوماً على ملك سليمانٌ 
وسليمان هارب» حتى رد الله عليه الخاتم والمُلّك. 

وقال سعيد بن المسيّب: كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشه» فأخذه 
الشيطان من تحته. وقال مجاهد: أخذه الشيطان من يد سليمان؛ لأن سليمان سأل 
الشيطان ا ر : كيف تُضِلُونَ الناس؟ فقال له الشيطان: أعطني 
ساك كن ارك فاعطاء خاتمه» فلما أخذ الشيطانٌ الخاتم جلس على كرسي 
سليمان» متشيها بصورته داخلاً عل نسائهء يقضي بغير الحقٌء ويأمر بغير الصواب. 

EN E E: 
يأتيهنَ في حيضهة”") . وقال مجاهد: مُنِعَ من إِتيانهنً. وزال عن سليمان مُلكه. فخرج‎ 
هارباً إلى ساحل البحر يتضيّف الناس؛ ويحمل سمو الصيادين بالأجرء وإذا أخبر‎ 
الناسَ أنه سليمان أكذبوه. قال قتادة”": ثم إن سليمانَ بعد أن استنكر بنو إسرائيل‎ 
حكم الشيطان أخذ حُوتة من صياد. قيل: إنه استطعمها. وقال ابن عباس : أخذها‎ 
أجرةٌ في حمل حوت. وقيل: إن سليمان صادهاء فلما شن بطنها وجد خاتمه فيهاء‎ 


. ۳۷٤ /۳ الكشاف‎ )١( 

(؟) هذا من أقبح الإسرائيليات التي ذُكرت في قصة سيدنا سليمان عليه السلام» كما ذكر الألوسي في روح 
المعاني ۱۹۹/۲۳ »وقال: الله أكبر» هذا بهتان عظيم» وخطب جسيم. 

(۳) كذا في (ز) و(ظ) و(م)ء وفي (د): قاله قتادة» غير أن سياق الكلام في النكت والعيون 45/6-/1و 
(وعنه نقل المصتف) لا يدل أنه من كلام قتادة . 


سورة ص : الآيات ٤٠ . ٠٤‏ ۲*۹ 


وذلك بعد أربعين يوماً من زوال مُلكه: وهي عدد الأيام التي عُبِدَ الصنم في داره؛ 
وإنما وجد الخاتم في بطن الحوت؛ لأن الشيطانَ الذي أخذه ألقاه في البحر. 

وقال على بن أبي طالب #ه: بينما سليمان على شاطئ البحر وهو يَعبتُ بخاتمه» 
إذ سقط منه في البحرء وكان مُلكه في خاتمه”". 

وقال جابر بن عبد الله: قال النبي يِ: «كان نقشٌ خاتم سليمان بن داود: لا إله 
إل الله محمد وبول الله 

وحكى يحبى بن أبي عور لمكا أت سليمان وجد خاتمه بِعَسْقَلانَء فمشى 
منها إلى بيت المقدس تواضعاً لله تعالى. قال ابن عباس وغيره: ثم إن سليمان لما رد 
الله عليه مُلكهء أخذ صخرا الذي أخذ خاتمهء وتقزالة شيك واو ها وس 
عليه بأخرى وأوثقها بالحديد والرصاص» وختم عليها بخاتمه وألقاها في البحر؛ 
وقال: هذا مَحْبِسّكَ إلى يوم القيامة””. 

وقال علي #5ه: لما أخذ سليمانُ الخاتم» أقبلث إليه الشياطين والجن والإنس 
والطير والوحش والريح» وهرب الشيطانُ الذي خلف في أهلهء فأتى جزيرةً في 
البحرء فبعث إليه الشياطينٌ فقالوا: لا نقدر عليه» ولكنه يرد علينا في الجزيرة في كل 
سبعة أيام يومآء ولا نقدِرٌ عليه حتى يسكر. قال: فنزح سليمان ماءهاء وجعل فيها 
خمراًء فجاء يوم رُروده فإذا هو بالخمرء فقال: واللهء إنك لشرابٌ طَيِّبٍ إلا آنكِ 


)١(‏ النكت والعيون 91-97/0 » وهذه الأخبار من الإسرائيليات» وينظر ما سنذكره من الرد عليها آخر 
القصة. 

زفق أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ۳٠١/١‏ . 

() أخرجه ابن عدي في الكامل 1778/4 ٠‏ وفي إسناده شيخ بن أبي خالد» قال ابن عدي: أحاديثه 
مناكير. وقال الذهبي في الميزان 787/7 : متهم بالوضع› وذكر هذا.الحديث وعدّه من أباطيله. 

(4) في النسخ: الشيباني» وهو خطاء والمثبت من تقريب التهذيب والأنساب 7/ 7١4‏ قال الحافظ ابن 
حجر: وهو أبو زرعة الحمصي» ثقة» روايته عن الصحابة مرسلة» مات سنة (44١ه)‏ أو يعدها. 

(0). الكت والعيون 98/6 . 


؟.؟ سورة ص : الآيات +٠ _ 7١5‏ 


تُطيشين الحليم» وتُزيدين الجاهل جهلاً. ثم عَطِنَ عطشاً شديداًء ثم أتاها('' فقال 
مثل مَمّالته» ثم شربهاء فغلبت على عقله؛ فأرّوه الخاتم فقال: سمعاً وطاعة. فأنّوا به 
سليمانٌ فأوثقه وبعث به إلى جبل» فذكروا أنه جبل الدخانء فقالوا: إِنَّ الدخان الذي 
ترون من نَفْسهء والماء الذي يخرج من الجبل من بَؤْله". 

وقال مجاهد: اسم ذلك الشيطان آصف. وقال السّدي: اسمه حبقيق؛ فالله 
أف 

وقد ضعُف هذا القول من حيث إن الشيطان لا يَتصوّر بصورة الأنبياء» ثم من 
المحال أن يلتبس على أهل مملكة سليمان الشيطان بسليمان حتى يظتُوا أنهم مع نبيهم 
في حق» وهم مع الشيطان في باطل. 

وقيل: إن الجسد ولد ولد لسليمان: وأنه لما ولد اجتمعت الشياطين؛ وقال 
بعضهم لبعض: إن عاش له ابن لم ننفكٌ مما نحن فيه من البلاء والسّخرة» فتعالّوا 
نقتل ولده أو نُخبّله. فعلم سليمان بذلك فأمر الريح حتى حملته إلى السّحاب» وغدا 
ابنه في السحاب خوفاً من مَضَرّة الشياطين» فعاقبه الله بخوفه من الشياطين» فلم 
يشعر إلا وقد وقع على كرسيه ميتاً. قال معناه الشعبي. فهو الجسد الذي قال الله 
تعالى : وتنا ع کرییو۔ سا . 

وحكى النقاش وغیره: إِنَّ أكثر ما وَطئ سليمان جواريه طلباً للولدء قود له 
نصفٌ إنسان» فهو كان الجسد المُلقى على كرسيه جاءت به القابلة فألقته هناك 


)١(‏ في (م): أتاه. 

(؟) هذا الكلام لا يُعوّل عليه» ولا يخفى على القارئ بطلانه. 

(۳) النكت والعيون 91/5 » وقول مجاهد أخرجه الطبري ٠ ۸4/۲١‏ والمشهور أن آصف اسم الرجل 
الذي عنده علم من الكتاب. كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح 409/5 . 

(4) عرائس المجالس ص‌۳۲۸-۳۲۷ . 

(5) النكت والعيون 0 . والعبارة فيه: إنه أكثر من وطء جواريه طلباً للولد... وسلف قريباً أن أكثر = 


۳۷ سورة البقرة : الآية‎ AY 


أنتَ» عملت سوءاً وظلمتٌ نفسي» فاغفر لي» إنك”" حَيْرٌ الغافرين» سبحانك اللَهُمَ 
وبحمدكء لا إلهَ إلا أنت» عملت سوءاً وظلمتٌ نفسى» فب علت» إنك أنت الترّاب 
زف ١‏ 
الرحيم 8 
وقال محمد بن کیب" : هى قوله: لا إله إلا أنت» سبحانك وبحمدك»› عملت 
سوءاً وظلمتٌ نفسي» فَدُّبْ عليّ» إنك أنت التوّاب الرحيم» لا إله إلا أنت سبحانك 
وبحمدك» عملتٌ سوءاً وظلمتٌ نفسي» فارحمني إنك أنت الغفور الرحيم لا إِلهَ إلا 
أنت» سبحانك وبحمدك» عملت سوءاً وظلمتٌ نفسي» فارحمني إنك أنت أرحة*؟» 
۱ 0 
الراحمين 
وقيل : الكلمات + قوله حين عطس : الحمدٌ لله: 
والكلمات: جمع كلمة والكلمةٌ تقع على القليل والكثير. وقد تقدّم”"2. 
الثالثة: قوله تعالى : طقَنَابَ عَلْهْ أي: قبل توبتّه» أو: وفّقه للتوبة» وكان ذلك 
في يوم عاشوراء في يوم جمعة. على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 
وتاب العبدٌ: رجع إلى طاعة ربّه» وعبدٌ توّاب: كثير”" الرجوع إلى الطاعة» 
وأصل التوبة: الرجوع» يقال: تابّ وثابَ» وآب وأنابت: رجع. 
الرابعة: إن قيل: لِمَ قال: «عليه»» ولم يقل: عليهماء وحرَاءٌ مشاركةٌ له في الذنب 
بإجماع» وقد قال: #ولا نقريا مذو الل وقالا ربا طلا اسسا [الأعراف: ۲۳]؟ 
فالجواب: أن آدمّ عليه السلام لما څوطبَ في أوَّل القصة بقوله: «اسْكُنْ» خصّه 
(۱) في (ظ): يا خير. 
(۲) قول ابن عباس أخرجه ابن عساكر بنحوه فيما ذكر السيوطي في الدر المنثور /١‏ 10. 
(*) أبو حمزة» وقيل: أبو عبد الله القُرظي» كان كثير الحديث» عالماً بالقرآن» مات سنة (8١١ه)ء‏ وقيل 
غير ذلك. السير 55/6. 
(4) في (د) و(م): إنك أرحم. 
0 ذكره مختصراً البغوي في تفسيره "60/١‏ 
( ص .1١9-1١١8‏ 
(۷) في (ظ): كثير التوبة كثير الرجوع. 


سورة ص : الآيات 2٠5‏ ¥ 


وفي (اصحيح) البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ظلهِ: «قال 
لفان أطوفنٌ الليلةً على تسعين امرأةً كلهن تأتي بفارس يُجاهد في سبيل الله؛ 
فقال له.صاحبه: قل : إن شاء الله» فلم يمل : ِنْ شاء الله» فطاف عليهنّ جميعاًء فلم 
تحمل منهنّ إلا امرأةٌ واحدةٌ جاءث بِشِقٌ رجل» وايمٌ الذي نفس محمد بيده» لو قال: 
إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون»”". 

وقيل: إن الجسد هو آصف بن برخيا الصدّيق كاتب سليمان» وذلك أن سليمان 
لما قْيِنَ سقط الخاتم من يده وكان فيه مُلكهء فأعاده إلى يده فسقط» فأيقن بالفتنة؛ 
فقال له آصف : إنك مفتون» ولذلك لا يتماسك في يدك» قد إلن ال ال اتا فن 
ذلك» وأنا أقومٌ مقامك في عالمك إلى أن يتوب الله غك وا م ج ت 
أربعةً عشرٌ يوماً. فَمَرَّ سليمانُ هارباً إلى ربه» وأخذ آصف الخاتم فوضعه في يده 
فثبت» وكان عنده علم من الكتاب. وقام آصفٌ في ملك سليمان وعياله» يسير بسيره 
ويعمل بعمله» إلى أن رَجَعّ سليمان إلى منزله تائباً إلى الله تعالى» ورد الله عليه 
مُلکه ؛ فأقام آصفُ في مَجلسه» وجلس على كرسيه وأخذ الخاتم””". 

وقيل: إِنَّ الجسد كان سليمانً نَفْسَّهِ؛ِ وذلك أنه مرض مرضاً شديداً حتى صار 


TEE‏ كلسي للق 


= المفسرين قالوا: الجسد الملقى شيطانء قال الحافظ ابن حجر في الفتح 451/5 : وهو المعتمد» 
والنقاش صاحب مناكير. 

. ۱۹١۹/۱۸ وسلف‎ »)۱١١٤( صحيح البخاري (57729)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) عرائس المجالس ص۳۲۷ . 

۳( هذه القصص التي ذكرها المفسرون في قصة سيدنا سليمان عليه السلام كلها من الإسرائيليات فيما قاله 
الحافظ ابن كثير في تفسيره 1/ 594-548 وقد ذكر الكثير منهاء وقال فيما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه ‏ من أهل الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة 
سليمان عليه السلام» فالظاهر أنهم يكذبون عليه ولهذا كان في السياق منكرات أشدَها ذكر النساء.. 
وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة من السلف.. وكلها متلقاة من قصص أهل الكتاب. 
وذكر أبو حيان في البحر ۷/ ۳۹۷ أنها من وضع اليهود والزنادقة» وأنه لا يحل نقلهاء ويجب براءة - 
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روي عن ابن عباس قال: كان سليمان يُوضع له ست مئة كرسيّ» ثم يجيء 
أشراف الناس فيجلسون مما يليه ثم يأتي أشرافٌ الجن فيجلسون مما يلي الإنس» 
ثم يدعو الطير كَمظِلُهِم ثم يدعو الريح كلهم قسن الاه الاج نة قي 

وقال وهب وكعب وغيرهما: إن سليمان عليه السلام لما مَلّك بعد أبيه» أمر 
بانّخاذ كرسي ليجلس عليه للقضاءء وأمر أن يُعمل بَديعاً مَهولاً بحيث إذا رآه مُبطلٌٍّ أو 
شاهدٌ زور ارتدع وتهيّب؛ فأمر أن يُعمل من أنياب الفيلة مُفصّصة بِالدُّرٌ والياقوت 
والزبرجد» وأن يُحَفٌ بنخيل الذهب؛ قحف بأربع نځلات من ذهب» شماريخها 
الياقوت الأحمر والرّمُرّد الأخضرء على رأس نخلتين منهما طاووسان من ذهب»ء 
وعلى رأس نخلتين نسران من ذهب بعضها مقابلٌ لبعض» وجعلوا من جنبي الكرسيّ 
أسدين من ذهب» على رأس كل واحد منهما عمودٌ من الرَّمُرّد الأخضر. وقد عقدوا 
على النخلات أشجارٌ كروم من الذهب الأحمر؛ واتخذوا عناقيدّها من الياقوت 
الأحمرء بحيث أظل عريش الكروم النخل والكرسي 

وكان سليمان عليه السلام إذا أراد صُعودّه وضع قدميه على الدرجة السفلىء 
سد الک یی کا دوا ا ال عة وتر كلك لرن انطو 
أجنحتها › ويبسط الأسدان أيديّهماء ويضربان الأرض بأذنابهما. وكذلك يُفعل في كل 
درجة يَضْعَّدها سليمان» فإذا استوى بأعلاه أخذ التّسران اللذان على النخلتين تاج 
سليمان فوضعاه على رأسه. ثم يستدير الكرسي بما فيه» ويدور معه النّسران 


= الأنبياء منهاء وقال: لم ين الله الفتنة ما هي ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان» ويستحيل عقلاً 
وجود بعض ما ذكروه» كتمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناس» ويعتقدون أن ذلك 
المتصور هو النبي» ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة 
السوفسطائية» نسأل الله سلامة أذهاننا وعقولنا منها. قال الدكتور أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات في 
التفسير ص٤۲۷‏ : وآ ملك أو نبوة يتوقف أمرهما على خاتم يدومان بدوامه» ويزولان بزواله.. وإذا كان 
خاتم سليمان عليه السلام بهذه المثابة» فكيف يغفل الله شأنّه في كتابه الشاهد على الكتب السماوية؟ !!.. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة 557/١١‏ » وفيه: ست مئة ألف كرسى. 
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والطاووسان والأسدان» مائلان برؤوسهما إلى سليمان» وينضحن عليه من أجوافهن 
اليك والعنبر» ثم تُناوله حمامةٌ من ذهب قائمةٌ على عمود من أعمدة الجواهر فوق 
الكرسي التوراة» فيفتحها سليمان عليه السلام ويقرؤها على الناس ويدعوهم إلى 
فصل القضاء. 

قالوا: ويجلس عظماءٌ بني إسرائيل على كراسي الذهب المُفصّصة بالجواهرء 
وهي ألفُ كرسي عن يمينه» ويجلس عظماء الجن على كراسي ي الفضة عن يساره؛ 
وهي ألث كرسي» ثم تح بهم الطير مء ويتقدّم انام لقصل القضاء. فإذا 
تقدّمت الشهود للشهادات» دار الكرسيّ بما فيه وعليه دوران الرّحى المسرعة» ويبسط 
الأسدان أيديهما ويضربان الأرض بأذنابهماء وينشر النّسران والطاووسان أجنحتهماء 
فتفزع الشهود فلا يشهدون إلا بالحق. 

وقيل: إن الذي كان يدور بذلك الكرسي ينين من ذهب» ذلك الكرسيٌ عليه؛ 
وهو عظيم مما عمله له صخر الجنيّ ؛ فإذا أحسّتُ بدورانه تلك النسور والأسد 
والطواويس التي في أسفل الكرسيّ إلى أعلاه دزن معه» فإذا وقفن وكَفْن كلهن على 
رأس سليمان وهو جالس» ثم ينضحن جميعاً على رأسه ما في أجوافهنَ من المسك 
والعنبر. فلما توفي سليمانٌ بعث بُخْتّنصّر فأخذ الكرسيّ» فحمله إلى أنطاكية» فأراد 
أن يصعد إليه» ولم يكن له علم كيف يصعد إليه؛ فلما وضع رِجلّه ضرب الأسدٌ له 
فكسرهاء وكان سليمان إذا صَعِدَ وضع قدميه جميعاً. ومات بُحْتَنضَّرء وحمل الكرسيّ 
إلى بيت المقدس» فلم يستطع قط مَلِكٌ أن يجلس عليه» ولكن لم يدر أحد عاقبة 
أمرهء ولعله رفع 

قوله تعالى: «ثم أب أي : رَجَعَ إلى الله وتاب. وقد تقدّم. 

قوله تعالى: َال رت عفر لي أي: اغفْرٌ لي ذنبي طوَمبٍ لي ملا لا بت لمر 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره ۷/ ٠١-19‏ وعزاه لابن أبي حاتم» وقال: هو غریب جداً. 
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ين سي يقال: كيف أقدم سليمانٌ على طلب الدنياء مع ذَمّها من الله تعالى» 
وبغضه لهاء وحقارتها لديه؟. فالجواب أن ذلك محمولٌ عند العلماء على أداء حقوق 
الله شالك وا وترتيب منازل حَلّقه» وإقامة حدوده» والمحافظة على 
رسومه» وتعظيم شعائره» وظُهور عبادته ولّزُوم طاعته» ونَظّم قانون الحُكم النافذ 
عليهم منه» وتحقيق الوعود في أنه يعلم ما لا يعلم أحدٌ من خلقه حَسَبَ ما صرّح 
بذلك لملائكته فقال: إن أعلَم ما لا مود [البقرة: 70]» وحُوشي سليمان عليه 
السلام أن يكون سؤاله طلباً لنفس الدنيا؛ لأنه هو والأنبياء أزهدٌ خلق الله فيهاء وإنما 
سأل مملكتها لله» كما سأل نوح دمارّها وهلاگها لله؛ فكانا محمودين مُجابين إلى 
اللكن ی نوخ فأَهْلِكَ من عليهاء وأعطي سليمان المملكة. 

وقد قيل: إن ذلك كان بأمرٍ من الله جل وعرّ على الصّفة التي علم الله أنه لا 
يضبطه إلا هو وحده دون سائر عباده» أو أراد أن يقول: مُلكاً عظيماً فقال: طلا يني 
َم ينيف ”"2» وهذا فيه نظر. والأوّل أصح. 

ثم قال له: «هددًا عطاؤا ان أو سيك بير حاب ؟ه؛ قال الحسن: ما من أحد إلا 
ولله عليه تبعة في نِعَمِهِ غيرٌ سليمان بن داود عليه السلا فإنه قال : هدا طاو 
الآية". 

قلت : وهذا يرد ما روي في الخبر: إِنَّ آخرٌ الأنبياء دخولاً“ الجنةً سليمان بن 
داود عليه السلام لمكان مُلكه في الدنيا. وفي بعض الأخبار: يدخل الجنة بعد الأنبياء 
بأربعين خريفاً؛ ذكره صاحب «القوت» وهو حديث لا أصل له؛ لأنه سبحانه إذا كان 
عطاؤه لا تبعة فيه؛ لأنه من طريق المِنّة» فكيف يكون آخرٌ الأنبياء دخولاً الجنة» وهو 


. ۱٦۳۷/٤ الكلام بمعناه في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۳۷١ /۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون ٠٠١/١‏ . 

)٤(‏ في (م): دخول. 
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سبحانه يقول: #وَإِنَّ كم عدا للق من 4 اف : الكل نبي دعوةٌ 
مستجابة» فتعبجلٌ کل نبي دعوته) الحديث”"» وقد تقدّم» فجعل له من قَبْلٍ السؤال 
حاجةً ممْضِيَّة فلذلك لم تكن عليه تّبعة. 

ومعنى قوله: :اللا يب لحد 2 ن ِى أي : : أن يسأله. فكأنه سأل منعٌ السؤال 
بعده» حتى لا يتعلّق به أملٌ أحدء ولم يسأل منع الإجابة. . وقيل: إِنَّ سُؤالّهِ مُلكاً لا 
ينبغي لأحد من بعده؛ sS‏ 
والأرض؛ ؛ فإن الأنبياء عليهم السلام لهم تناف في المحل عنده» فكل يُحِبٌ 
ال ا و و ا 410 | 
أراد أن يقطحَ عليه صلاته وأمكنه الله منهء أراد رَبْطهء ثم تذگر قول أخيه سليمان: 
رب اغف في وت لی ملكا لا يلبتى لامر د ن بتي » فردٌه خاستاً”". 

فلو أعطي أحدٌ بعدّه مِكْلّه ذهبت الحُصوصية» فكأنه گر کل أن يُزاحمه في تلك 
الخُصوصية» بعد أن عَلِمَ أنه شيء هو الذي حص به من سخرة الشياطين» را حت 
إلى ألا يكون لأحدٍ بعده. 0-00 

قوله تعالى : سرا نا له اليج ری بأمروء ةه أي : : نة مع قوّتها وشِدتها حتى لا 
تضرٌ بأحد» وتحمله بعسكره وجنوده وموكبه. وكان موكبه فيما رُوي فرسخاً في 
فرسخ› مئة درجة بعضّها فوق بعض» كل درجة صنفٌ من الناس» وهو في أعلى 
درجة مع جواريه وحَشَّمِه وحَدّمه؛ صلوات الله وسلامه عليه. 

وذكر أبو نعيم الحافظ قال: حدّثئنا أحمد بن جعفرء قال: حدّثنا عبد الله بن 
أحمد بن حئبل» قال حدّثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال: حدّثنا أبو بكر بن 
عياشء عن إدريس بن وهب بن منبه» قال : حدّئني أبي قال: كان لسليمان بن داود 
عليه السلام ألفُ بيت أعلاه قواريرٌ وأسفله حديدء ت ار يما عب کرات 


(۱) أخرجه أحمد »)۷۷۱٤(‏ ومسلم (۱۹۸) من حديث أبي هريرة 4 . 


(۲) أخرجه أحمد (7/474): والبخاري »)45١(‏ ومسلم (541) من حديث أبي هريرة #5» وسلف ۱۸۹/٩۹‏ . 
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04 : الآ 
كد اك براق دان لهذ ری اداو كلكا ا > فحملت الريح كلامّه فألقته 
فى ادف ليها قال: فنزل حتى أتى الحرّاث فقال: إني سمعتٌ قولك. وإنما 
مشيث إليك لثلا تتمنّى ما لا تَقاِرُ عليه؛ لََسِيحةٌ واحدة يقبلُها الله منك خير مما أوتي 
آل داود. فقال الحرّاث: أذهبّ الله مَمّك كما أذهبت مَمّي". 
قوله تعالى: طحي اماب أي: أراد؛ قاله مجاهد". والعرب تقول: أصاب 
الصوابٌ. وأخطأ الجواب. أي: أراد الصوابٌء. وأخطأ الجواب؛ قاله ابن 
الأعرابي”". وقال الشاعر : 
أصَابَ الكلام فلميستطِعْ فاألحطاالجواب لَدَى المفصل“ 
وقيل :-أصاب أراذ بلغة جي . وقال قتادة: هو بلسان هَجَر. وقيل: ١حَيْتٌ‏ 
أَصَابٌ» حيثما' ' قصد» وهو مأخودٌ من إصابة الهم الغرض المقصود" .ية 
ا وَعَواصضٍ # أي : ورتا له الكنياطين وما تكرت لأحدٍ قبله. «كُلّ بَنَاءِ؛ بدل 
من الشياطين» أي : كل بنّاء منهم» » فهم يبنون له ما يشاء. قال : 
EE‏ إذ مال E E‏ فم كن ECE‏ ان 
خيس الجن إني قدأْؤِلْتٌ لهم تون ق بالصّفَاح وال 
«وغْرّاص» يعني : في البحر يستخرجون له الدر. . فسلیمان أرَّل من اسُخرٍځَ له 
اللؤلؤ من البحر . 


. 59/4 حلية الأولياء‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٩۷/۲۰‏ . 

() ياقوتة الصراط 44١‏ وينظر النكت والعيون 594/0 . 

(5) المحرر الوجيز 5057/4 . 

(5) عرائس المجالس ص۲۹۰ . 

() في (م): حينما. 

(۷) النكت والعيون 98/5 . 

)۸^( البيتان للنابغة الذبياني» وهما في ديوانه ص77 . وقد سلفا ۱۷/ ۲۹۷ » والبيت الأول سلف ۷/۱۲ . 
(9) النكت والعيون 4517/7 . 


سورة ص : الآية ٤<‏ ۲۰۹۹ 


لود ع ا مس سب خخ 


4 
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اَن مرن فى لاسما أي : وسكرنا له مردةٌ الشياطين حتى قرنهم في 
سلاسل الحديد وقيود الحديد؛ قاله قتادة. السّدَي: الأغلال”'". ابن عباس: في 
وثاق. ومنه قال الشاعر : 
و 2 أ و ا (Dr.‏ 


قال يحيى بن سلآم: ولم يكن يفعل ذلك إلا بكُمّارهم» فإذا آمنوا أطلقهم ولم 

قوله تعالى : هدًا عَطَآرْ» الإشارةٌ بهذا إلى المُلكء أي: هذا الملك عطاؤناء 
فأغط مَن شنت أو امنع مَّن شئتٌ» لا حسابٌ عليك؛ عن الحسن والضحاك 
ر 

قال الحسن: ما أنعم الله على أحدٍ نعمة إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان عليه 
السلام؛ فإنّ الله تعالى يقول : تا عطائا انين أو سيك بير حابي . 

وقال قتادة: الإشارة في قوله تعالى : «هَذًا عَطَاوْنَاه إلى ما أعطيه من القرّة على 
الجماعء وكانت له ثلاث مئة امرأة وسبع مئة سُرْيّة» وكان في ظهره ماء مئة رجل ؛ 
رواه عكرمة عن ابن عباس"). ومعناه في البخاري”". وعلى هذا «قَامْئْنْ؛ من المنيّ؛ 


يقال: أمْنَى يُمني» ومَنّی يمني لغتان» فإذا أمرتٌ من أمنى قلت : أَمْنِ ؛ ويقال من 


. ۹۹-۹۸/۲۰ أخرجهما الطبري‎ )١( 

(۲) قائله عمرو بن کلثوم» وهو في معلقته ص١٠٠‏ (بشرح ابن كيسان). 

(۳) النكت والغيون 94/0 . 

(4) أخرجه الطبري ١؟/49.‏ 

. ۲۰٦/۱۸ النکت والعيون 494/6 » وسلف‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري ٠٠١/٠١‏ . قال أبو حيان في البحر ۳۹۹/۷ : ولعله لا يصح عن ابن عباس؛ لأنه لم 
يجر هنا ذكر النساء ولا ما أوتي من القدرة على ذلك. 


(۷) يُشير إلى حديث : «قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة.....» وهو في صحيح البخاري 
(11۳۹)» وسلف ۲۰۳/۱۸ . 
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مَنى يَمْني في الأمر: امن فإذا جئت بنون الفعل نون الخفيفة قلت : امْيْن. ومن ذهب 
به المئة قال: مَنَّ عليه؛ فإذا أخرجه مُخرجٌ الأمر أبررً النونين؛ لأنه كان مضاعفاً 
فقال: اممْن. فيُروى في الخبر أنه سخَّر له الشياطين» فمن شاء مَنَّ عليه بالق 
والتخليةء ومَنْ شاء أمسكه؛ قاله قتادة والسُدي”. وعلى ما روى عكرمةٌ عن ابن 
عباس: آي : جامغ مَنْ شئتٌ من نسائك» واترك جماع مَنْ شئتٌ منهنّ لا حسابٌ 
عليك7"'. لد لم عك َر سى متاس أي : إِنْ أنعمنا عليه في الدنيا فله عندنا فى 
الآخرة قربة وحن مَرجع. 
قوله تعالى : راك عدا وب إذ اد ويه أن من التبطو؛ شي وداي 
e‏ . سب رر م 40 سر ص سرو 00 مسر لا عمد لے ا اا 

©) اركض جلك هذا مكل بايد وکر ووعبنا له ألم ومئلهم مَعَهم َة ين 
وزكر اولي لبت © 

قوله تعالى: اذك عدا وب أمرٌ للنبي ‏ بالاقتداء بهم في الصبر على 
المُكاره. «أَيُوبَ» بدل. 
الهمزةء أي: قال. قال الفراء”": وأجمعت القَرّاء على أن قرؤوا: ابِنُْضْب» بضم 
النون والتخفيف. النحاس: وهذا غلظ وبعده مُناقضة وغلظ أيضاً ؛ لأنه قال: أجمعت 
الرّاء على هذاء وحكى بعده أنهم ذكروا عن يزيد بن القعقاع أنه قرأ : بتَصب» بفتح 
النون والصاد» فَغَلِطَ على أبي جعفرء وإنما قرأ أبو جعفر: «بنُصُب» بضم النون 
والصاد؛ كذا حكاه أبو عبيد وغيره» وهو مَرُوِي عن الحسن”©. 


. ٠٠۲/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

() ذكره الطبري ٠٠۳/۲۰‏ ولم ينسبه لأحد. 

() في معاني القرآن ٠05/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ۳/ 550 . وما قبله منه» وقراءة عيسى 
ابن عمر في المحرر الوجيز أيضاً ٠٠۰۷/٤‏ . 

(8) النشر 751/5 . 

(0) القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 
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فأما «ابتَصَب» فقراءة عاصم الجحدريّ ويعقوب و وقد رُويت هذه 
القراءة عن الحسن. وقد حكي «ابِتَضُب» بفتح النون وسكون الصاد عن أبي جعفر. 
وهذا كله عند أكثر النحويين بمعنى النّصَبٍ؛ فصب ونَصَب گخُزن وحَرّن. 

وقد يجوز أن يكون نُضصْبٍ جمع نَصَب كوَّنّن ووثن. ويجوز أن يكون تُصْبٍ بمعنى 
نُصُبٍ حُذفت منه الضّمةء فأما وما ديح عَلَ الب [المائدة:۳] فقيل : إنه جمع 
نضاتة: ؤقال ا و غ وغيره + الت الك البلا والتضى الب والإغياة: 


ر 


وقد قيل في معنو : واي مسن الشَّيِطنُ بصب وعدا أي : ما ي يلحقه من وسوسته 
لا غير. والله أعلم. ذكره النحاس”". 

وقيل: إن النْصب ما أصابه فى بدنه» والعذاب ما أصابه فى ماله“ ؛ وفيه بُعْد. 

وقال المفسرون: إن أيوبَ كان رُوميًا من اة وكنيته أبو عبد الله» في قول 
الواقدي؛ اصطفاه الله بالنبوّة» وآتاه جملة عظيمة من الثروة في أنواع الأموال 
والأولاد. وكان شاكراً لِأَنعُم الله واا لعباد اللهء EE‏ ولم يُؤمن به إلا 
ثلاثةٌ نفر. وكان لإبليس موقفٌ من السماء السابعة في يوم من الأيام» فوقف به إبليس 
على عادته؛ فقال الله له أو قيل له عنه : أَقَدَرْتَ من عبدي ايوب على شيء؟! فقال : 
يا رب» وكيف أقدِرٌ منه على شىء» وقد ابتليته بالمال والعافية» فلو ابتليته بالبلاء 
والفقر ونزِعُْتَ منه ما أعطيئّه لحال عن حاله» ولّخرج عن طاعتك. قال الله: قد 
سلطتك على أهله وماله. 


. ۳٣۱/۲ النشر‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ۱۸٤/۲‏ . 

(۳) في إعراب القرآن ۳/ 456 . 

)٤(‏ النكت والعيون ٠١٠/١‏ عن السدي. 

(o)‏ قال ابن إسحاق ‏ كما في روح المعاني ۲٠۵/۲۳‏ -: الصحيح أنه كان من بني إسرائيل. وَالبَتَييّة : ناحية 


من نواحی دمشق. معجم البلدان ۸۱/۱ . 
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فانحط عدو الله فجمع عفاريتٌَ الجن» فأعلمهم» وقال قائل منهم: أكون 
إعصاراً فيه نارٌ أُهلِكُ مالّه فكان؛ فجاء أيوبَ في صورة َيّم ماله فأعلمه بما جرى؛ 
فقال: الحمد للهء هو أعطاه وهو مَنَعه. ثم جاء قصرّه بأهله وولده» فاحتمل القصر 
من نواحيه حتى ألقاه على أهله وولده» ثم جاء إليه وأعلمه فألقى التراب على رأسه 
وصَعِدَ إبليس إلى السماء» فسبقته توبةٌ أيوب. 

قال: يارب سلّطني على بدنه. قال: قد سلّطتك على بدنه إلا على لسانه وقلبه 
وبصره» فنفخ في جسده نفخة اشتعل [منها] فصار في جسده ثآليلٌ» فحكّها بأظفاره 
حتى دَمِيثْء ثم بالمَخَار حتى تساقط لحمه. وقال عند ذلك: «مَسَنِيَ الشيطان». ولم 
يخلص إلى شيء من حشوة البطن؛ لأنه لا بقاءً للنّمْس إلا بهاء فهو يأكل ويشرب»ء 
فمكث كذلك ثلاتٌ سنين. ` 

فلما غلبه أيوبٌ اعترض لامرأته في هيئةٍ أعظمّ من هيئة بني آدم في القدر 
والجمال» وقال لها : أنا إلهُ الأرض» وأنا الذي صنعتٌ بصاحبكِ ما صنعت» ولو 
سجدتٍ لي سجدة واحدة لَردَدْتُ عليه أهلّه”'' ومالّه وهم عندي. وعرض لها في بطن 
الوادي ذلك كلّه في صورته؛ أي : أظهره ٠‏ لهاء فأخيرث أيوت» فاقسم أن يضريها إذ 
عافاه الله" . 

وذكروا كلاماً طويلاً في [سبب بلائه و]”" مراجعته لِرَبّه وتبرّمه من البلاء الذي 
نزل به» وأن التفر الثلاثة الذين آمنوا به نَهَوْهُ عن ذلك واعترضوا عليه؛ وقيل: استعا 
به مظلومٌ فلم ينصره» فابئّلي بسبب ذلك. وقيل: استضاف يوماً الناس فمنع فقيراً 
الدخول» فابتليّ بذلك. وقيل: كان أيوبٌ يغزو ملكا وكان له غنم في ولايته» فداهنه 


)١(‏ في النسخ الخطية: حاله» والمثبت من (م). 

(؟) أخرجه الطبري "74/١5‏ وما بعدها عن وهب بن منبه» وما بين حاصرتين منه» وسلفت قصة أيوب 
عليه السلام ۲٠١٠/٠١‏ وما بعدهاء وذكرنا ثئمة أن ما ورد من أخبار في مرضه المنفر كلها من 
الإسرائيليات» وسيذكر المصنف قريباً رد ابن العربي على هذا الخبر. 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وقد أضافها محققو (م). 


سورة البقرة : الآية ۳۷ AY‏ 


بالا كرفي التلتى» فلذلك كلت القصة بوخد رايا فون المراة عي 
وسور 3 الله السَّثْر لهاء ولذلك لم يذكرها في المعصية في قوله: «إوعصى ءادم 
ریم نویه" [طه: 57 وأيضاً لما كانت المرأةٌ تابعة للرجل في غالب الأمر لم 
تذكر'"'» كما لم يُذكر تی موسى مع موسى في قوله: أ أ لَك [الكهف: ۷]. 

وقيل : إنه دل بذِكْر التوبة عليه أنه تاب عليها”” » إذ أمرهما سواء. قاله الحسنٌ. 

وقيل : إنه مثل قوله تعالى : «وَإدًا روا تحر أو هوا أَنقَضُوأ إلا [الجمعة: ]١١‏ 
أي: التجارة؛ لأنها كانت مقصود القوم» فأعاد الضميرٌ عليهاء ولم يقل: إليهماء 
والمعنى متقاربٌ. وقال الشاعر: 


مهمه 5 22 - 1 وس 5 و ۰ )€( 
رماني بامر كنت منه ووالدي بريئا ومن فوقٍ الطوي رَماني 
وفي التنزيل: وال ورول لحن أن يرو [العوبة: 54]» فحذِف إيجازاً 


واختصاراً. 

الخامسة: قوله تعالى: يم هو الوب ألم وصف نفسّه سبحانه وتعالى بأنه 
التوّاب» وتكرّر في القرآن معرّفاً ومنكراًواسماً وفعلاً» وقد يُطلق على العبد أيضاً 
توّابٌء قال الله تعالى: لن أله يِب ألتَوّبينَ ويب اسه [البقرة: ۲۲۲]. 

قال ابن العربي : ولعلمائنا في وصف الربٌ سبحانه بأنه توّابٌ ثلاثة أقوال: 

أحدّها: أنه يجوز في حقٌ الربٌ سبحانه وتعالى» فيُدْعَى به» كما في الكتاب 
والسّنّةء ولا يُتأوّل. 

وقال آخرون: هو وصفٌ حقيقيٌ لله سبحانه وتعالى» وتوبةٌ الله على العبد رجوعٌه 
من حال المعصية إلى حال الطاعة. 


(1) المحرر الوجيز .١71/١‏ 
(0) الكشاف للزمخشري .۲۷٤/١‏ 
(۳) في (د) و(ظ): عليهما. 
() البيت لعمرو بن أحمر الباهلي؛ وهو من شواهد سيبويه ۷١ /١‏ وهو في شرح الحماسة للمرزوقي 
۳ والرواية فيهما: ومن أجل الطوي. وذكره ابن منظور في اللسان (جول) وفيه: ومن جُولٍ 
الطرِي. والجول - بالضم جدار البثر. وانظر شرح شواهد الكتاب للشنتمري ص08. قوله: الطوي: 
هي البئر المطوية بالحجارة. 
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لأجلها بترك غزوه فابعّلي”'. وقيل: كان الناس يتعدّون امرأته» ويقولون: نخشى 
العَدُوى» وكانوا يستقذرونها؛ فلهذا قال: «مَسَّنِيَ الشَّيِطانٌ». 

ؤامرأته ليا بدت يعقوبم وكان أيوب في زمن يعقوب وكانت آمه ابنةٌ لوط"". 
وقيل: كانت زوجةٌ أيوب رحمةً بنت إفرائيم بن يوسف بن يعقوب عليهم السلام. ذكر 
القولين الطبري رحمه الله”". 

قال ابن العربي : ما ذكره المفسرون من أن إبليسٌ كان له مكان في السماء السابعة 
يوماً من العام فقولٌ باطل؛ لأنه أهبط منها بلعنة وسخط إلى الأرض» فكيف يرقّى إلى 
محل الرّضاء ويجول في مقامات الأنبياء» ويخترق السماواتٍ العلى» ويعلو إلى 
السماء السابعة إلى منازل الأنبياء» قَيقِفكُ موقت الخليل؟! إن هذا لخطبٌ من الجهالة 
عظيم. 

وأما قولهم: إن الله تعالى قال له: هل قدرتٌ من عبدي أيوب على شي فباطل 
قطعاً؛ لأن الله عز وجل لا يُكلَّم الكفار الذين هم من جند إبليس الملعون؛ فكيف 
يُكلّم من تَوَلَى إضلالّهم؟!. 

وأما قولهم: إن الله قال: قد سلّطتك على ماله وولده» فذلك مُمكن في القّدرة» 
ولكنه بعيدٌ في هذه القصة. وكذلك قولهم: إنه نف في جسده حين سلّطه عليه» فهو 
أبعدٌء والباري سبحانه قادرٌ على أن يخلنٌ ذلك کله من غير أن يكون للشيطان فيه 
كَسْبٌ حتى تَمَرّ له لعنةٌ الله عليه عينٌ بالتمكن من الأنبياء في أموالهم وأهليهم 
وأنفسهم. 

وأما فول إن فال روج ؛ أنا إله الأرض» ولو تركتٍ ذكرٌ الله وسجدتٍ أنتٍ 
لي لعافيته» فاعلمواء وإنكم لتعلمون أنه لو عرض لأحدكم وبه ألم وقال هذا الكلام 
)١(‏ الكشاف 5/9/ا” . 


(۲) النكت والعيون 31١١/8‏ . 
)۳( التغريف والاعلام للسهيلي ص ١6١‏ . 
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ا ل 
اتر رو نبيّ؟! ولو كانت زوجة سوادي أو قَدْم'' ' بربري ما ساغ ذلك 
عندها. 

وأما تصويره الأموال والأهل في واد للمرأة» فذلك ما لا يقدر عليه إبليس 
بحال» ولا هو في طريق السّحرء فيقال: إنه من جنسه. 

ولو تُصُوّر لُعلمت المرأة أنه سحرٌ كما نعلمه نحن» وهي فوكنا في المعرفة بذلك؛ 
فإنه لم يخل زمان قظ من السحر وحديثه وجَريه بين الناس وتصويره. 

قال القاضي : والذي جَرَّأْهم على ذلك وتذرّعوا به إلى ذِكر هذا قولّه تعالى: «إ 
تادی ريده أن مَس ألشَّيِطنُ بص وَعَدَافٍِ» فلما رَأؤْه وقد شكا مَل الشيطان أضافوا إليه 
من رأيهم ما سبق من التفسير في هذه الأقوال. 

وليس الأمرٌ كما زعموا والأفعال كلها خيرها وشرهاء في إيمانها وكفرهاء 
طاعتها وعصيانهاء خالقها هو الله لا شريكَ له في خلقه» ولا في خلق شيء غيرهاء 
ولكن الشرٌ لا يُنسب إليه ؤكرأء وإن كان موجوداً منه ححلّقاً؛ أدباً أدّبنا به» وتحميداً 
عمتا وكان من کر محمد كي لربه به قوله من جملته : «والخيرٌ في يديكٌ» والشرٌ 
ليس إليك»”'* على هذا المعنى. ومنه قول إبراهيم: وا مرت فَهُوَ يشب وقال 
الفتى للكليم : وما أيه إلا أَلشَّيِطَنٌ» [الكهف .]٠۳:‏ 

وأما قولهم : إنه استعان به مظلومٌ فلم ينصره» فمن لنا بصحة هذا القول. ولا 
يخلو أن يكون قادرا على نصره» فلا يحل لأحدٍ ترگه يلام على أنه عصى وهو مُنرّه 
عن ذلك. أو كان عاجزاً فلا شيء عليه في ذلك» وكذلك قولهم: إنه منع فقيراً من 
الدخول؛ إن كان علم به فهو باطل عليه وإن لم يعلم به فلا شيء عليه فيه. 


)۱( القَدْم من الناس: العَِيُ عن الحجة والكلام مع ثقل ورخاوة وقلة فهم. اللسان (فدم). 
(؟) أخرجه أحمد (۷۲۹)» ومسلم (۷۷۱)ء وسلف مطولاً ٠٤١/۹‏ . 
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وأما قولهم: إن داهن على عَّمه الملكَ الكافرء فلا تقل: داهن» ولكن قل: 
داری. ودف الكافر والظالم عن النفس أو المال بالمال جائز؛ نعم وبحسن الكلام. 

قال ابن العربي القاضي أبو بكر #: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما أخبرنا 
الله عنه في كتابه في آيتين؛ الأولى قوله تعالى : وب إِذْ تاد ربث أن مسن اليد » 
[الأنبياء : 87] والثانية في «صن2 واي مس ليطن بنضب وَعَذَابٍ»©. 

وأما النبي #6 فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: (بينا أيوتٌ يغتسل إذ 
حر عليه رجل مِن جراد من ڏَهَّب» الحديف'. 

وإذلم يصح عنه فيه قرآن ولا سُّنة إلا ما ذكرناه» فمن الذي يُوصل السامع إلى 
آرت غير أم على أي لسان سمعه؟ والإسرائيليات مرفوضةٌ عند العلماء على 
البتات؛ فأعرضٌ عن سُطورها بصرك» واصمم عن سماعها أذنيك» فإنها لا عطي 
فرك إلا خيالاً» ولا تزيد فؤادك إلا خبالاً. ٠‏ 

وفي الصحيح ‏ واللفظ للبخاري_أن ابن عباس قال: يا معشرٌ المسلمين» تسألون 
أهلّ الكتاب وكتابكم الذي أُنزِلَ على نبيكم أحدتٌ الأخبار بالله» تقرؤونه مضا لم 
يُسَبْء وقد حدّئكم أن أهل الكتاب قد بدّلوا من كتب الله وغيِّروا وكتبوا بأيديهم 
الكتب؛ فقالوا : هلدا من عند لَه لبروا بوه كَمَمًا قلي [البقرة:4/] ولا ينهاكم ما 
جاءكم من العلم عن مسألتهم: فلا والله ما رأينا رجلاً منهم يسألكم عن الذي أنزل 
علیکم" . وقد أنكر النبي يك في حديث «الموطأ» على عمر قراءتّه التوراة” ". 

قوله تعالی : اركش بو الرّْض الدّفع بالرجل. يقال: رَكُض الدابةً ورَكض 
ثوبه برجله. وقال المبرّد: الرَكْض التحريك؛ ولهذا قال الأصمعي : يقال: رَكَِضَت 


.187/١6و‎ ٤۸۳/٤ سلف‎ )١( 

زفق صحيح البخاري (07/677. وقوله: لم يشب» أي : لم يُخالطه غيره 

(۳) أخرجه أحمد )١151657(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وفي إسناده مجالد بن سعيد» وهو ضعيف» 
كما في التقريب. ولم نقف عليه في الموطأ. . 
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الدابّة. ولايقال: رَكصت هي ؛ لأنالركضإنماهوتحريكراكبهارجليهولافعلًلها في 
ذلك. وحكى سيبويه : رَكَضْتُ الدابة» فركضث. مثل : جَبرتُ العظم فَجِبّرء وحزنته 
فحزن؛ وفي الكلامإضمار: أي : قلناله : «ارْكُضٌ»قالهالكسائي”"'. وهذا لما عافاه الله. 

هذا معتسل برد وسر أي : : فرگض فنبعتٌ عينٌ ماء فاغتسل به» فذهب الداءٌ من 
لا ثم شرب منه فذهب الداءٌ من باطنه. 

وقال قتادة: هما عينان بأرض الشام في أرض يقال لها : الجابية» فاغتسل من 
إحداهماء فأذهب الله تعالى ظاهرٌ دائه» وشَّربَ من الأخرى» فأذهب الله تعالى باط 
دائه. ونحوه عن الحسن”" ومقاتل ؛ قال مقاتل : “منت عين جارة راغصل یا مترع 
صحیحاًء ثم نبعت عينٌ أخرى فشرب منها ماء عذبا . وقيل مويل كفن ا جل اة 


عنه کل داء في جسده: 


والمغتسّل الماء الذي يغتسل به؛ قاله القتبي”". وقيل : إنه الموضع الذي يُغتسل 
فيه؛ قاله مقاتل7). 

الجوهري“: واغتسلت بالماء» والعّسُّول: الماء الذي يُغتسّل به» وكذلك 
المَعْتّسَلء قال الله تعالى: هلا مَْسَل برد و4 والمُغتسل أيضاً: الذي يُغتسل 
ف وا لمَعْيِ وال لمَعْسَا بک السين وفتحها: مَعْيِم الموتى» والجمع المغاسل. 


واخثلف كم بقي أيوبٌ في البلاء؛ فقال ابن عباس: سبع سنين وسبعة أشهر 


. 4560 /۳١ إعراب القرآن للنخاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠ ٠٠١/١‏ وقول الحسن أخرجه الطبري 514/17 مطولاً. 
(9) في غریب القرآن ص٩۳۸‏ . 

(5) النكت والعيون ٠٠۲/١‏ . 

(5) الصحاح (غسل). 


»( ذكره الرازي في تفسيره ۲۲/ ۲۰۷ عن مقاتل. 
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وسبعةأياموسبعساعات”.وقال وهب بنمنبّه : أصاب أيوبً البلاءُسبعسنين» وترك 
يوسف في السجن سبع سنين » وعُذّب بُحُْتَنصَّر وحُوّل في‌السباع سبع سنين.ذكرأبو 
نعيم".وقيل : عشرسنين. وقيل : ثمانَّعشرةسنة. روا أنس مرفوعاًفيماذكرالماوردي” " . 
قلت : وذكره ابن المبارك؛ أخبرنا يؤنس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب أن 
رسول الله ذكر يوماً أيوب وما أصابه من البلاء» وذكر أن البلاء الذي أصابه كان 
به ثمانَّ عشرةً سنة. وذكر الحديث القشيري. وقيل : أربعين سنة. 
قوله : روما له: أحَلمٌ نمم مه تقدّم في «الأنبياء» الكلامٌ فيه .َة نا4 
أي : نعمة منا .9 ودكرى لاو لابب » أي : عبرةً لذوي العقول. 
قوله تعالى : وذ ق نا انرب به وآ ت إن ونك يا يتم المد 
َك آذ @4 
فيها سبع مسائل : 
الأولى: كان أيوبٌ حلف في مرضه أن يضرب امرأته مئة جلدة؛ وفي سبب ذلك 
أربعة أقوال : 
أحدها: ما حكاه ابن عباس أن إبليس لَقَيّها في صورة طبيب فدعته لمداواة 
أيوب؛ فقال: أداويه على أنه إذا بَرِئْ قال: نت شفيتني» لا أريد جزاءً سواه. قالت : 
نعم» فأشارث على أيوب بذلك فحلف لَيضْرِيَنّها. وقال: وَيْحَكِ ذلك الشيطان. 
الغاني: ما حكاه سعيد بن المسيّب» أنها جاءته بزيادة على ما كانت تأتيه من 
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. ٥۳/٤ في الحلية‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ٠٠١/١‏ . والحديث سلف تخريجه ۲٠١/٠١‏ » وذكرنا ثمة أن الحافظ ابن كثير 
قال : وهذا رَفْعُه غریب جداًء والأشبه أن يكون موقوفاً: 

. (۳) الزهد لابن المبارك )١79(‏ (زوائد نعيم)» وهو مرسل» وسلف مطولاً 71١/١4‏ ينظر الكلام عليه ثمة . 

() ۲۱۱/۱۲ وما بعدها. 
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الثالث: ما حكاه يحيى بن سلآم وغيره: أن الشيطان أغواها أن تحمل أيوبَ 
على أن يذبح سخلة تقرباً إليه وأنه يبرأ؛ فذكرث ذلك له» فحلف لَيضْرِبنّها إن عُوفي 
0 

و[الرابع] قيل: باعت ذوائبها برغيفين إذ لم تجد شيئاً تحمله إلى أيوب» وكان 
بوت تعلق ها إذا أراد القيام» فلهذا حلف لَيضربتها". فلما شفاه الله أمره أن يأخُلٌ 
ضِعْثاً فيضرب به فأخذ شماريخ قدر مئة» فضربها ضربةً واحدة. وقيل: الصّغث 
قَبِضِه حشيش مختلطة الرّطب باليابس. وقال ابن عباس : إنه إثكال النخل الجامع 
TE‏ 

الثانية : تضمّنت هذه الآيةٌ جوارٌ ضرب الرجل امرأته تأديباً. وذلك أن امرأة أيوبَ 
أخطأت فحلف لَيضْرِبنّها مئة» فأمره الله تعالى أن يضربها بعُثكول من عثاكيل النخل . 
وهذا لا يجوز في الحدود. إنما أمره الله بذلك لثلا يضرب امرأته فوقٌ حدٌّ الأدب. 
وذلك أنه ليس للزوج أن يضرب امرأته فوقّ حدٌ الأدب؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «وَاضْرِبُوهُنَّ ضرباً غير مُبرّح» على ما تقدّم في «النساء» بيانه. 

الثالثة: واختلف العلماء في هذا الحكم هل هو عاءٌ أو خاصٌ بأيوب وحده؛ 
فروي عن مجاهد أنه عام للناس. ذكره ابن العربي” ©. 

وحكي عن القشيري أن ذلك خاص بأيوب. 

وحكى المهدوي عن عطاء بن أبي رباح أنه ذهب إلى أن ذلك حُكُمْ باقي» وأنه إذا 
ضرب بمئة قضيب ونحوه ضربة واحدة بَر. وروي نحوه عن الشافعي. وروي نحوه 


. ٠٠۳١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره ابن العربي بنحوه في أحكام القرآن 179/4 » وسلف 7094/15 . 
(۳) النكت والعيون ٠۰۳/۰١‏ . 

() 5381/7 » والحديث أخرجه مسلم (۱۲۱۸) مطولاً جداً من حديث جابر 4. 
() في أحكام القرآن 1149/4 . 


(1) ذكره الكيا في أحكام القرآن ٤‏ . وقع في (د) و(ز): وروى نحوه عنه الشافعي» وفي (م): وروی 
نحوه الشافعي» والمثبت من (ظ). 
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عن النبي ل في المَفّعَد الذي حملت منه الوليدة» وأمَّر أن يُضْرَّبٌ بعُثكول فيه مئة 
شمراخ ضربة واحدة. 

وقال القشيري: وقيل لعطاء: هل يُعمل بهذا اليوم؟ فقال: ما أنزل القرآنُ إلا 

ابن العربي”'': ورُوي عن عطاء أنها لأيوبَ خاصّة. وكذلك روى أبو زيد عن ابن 
القاسم عن مالك : من حلف ليضربنّ عبدّه مئةّ» فجمعهاء فضربه بها ضربةٌ واحدة لم 
يبرٌ. قال بعض علمائنا: يريد مالك قوله تعالی : لل جَمَلَنَا مك يْرْعَةٌ وَيِنْهابًا 
أي: إن ذلك منسوحٌ بشريعتنا. 

قال ابن المنذر9” : وقد روينا عن على أنه جلد الوليدَ بن عقبة بسوط له طرفان 
أزيعين دة وأنكر مالك هذا وتلا قول الله عز وجل : «اتَجَلِدُوا کل رر بَا ما 
ادو [النور:۲] وهذا مذهبٌ أصحاب الرأي. وقد احتجٌّ الشافعي لقوله بحديث» وقد 


يكل ذ إسناده؛ والله أ 5 
في عدم 


قلت: الحديث الذي احتحّ به الشافعى خرجه أبو داود فى «سديه)(2 3 


قال: حدثنا 
أحمد بن سعيد الهٌمُداني» قال: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرني يونس عن ابن 
فوا ال أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حُتَيْف أنه أخبره بعض أصحاب النبي قل 
من الأنصار» أنه اشتكى رجلٌ منهم حتى أضني» فعاد جلدةٌ على عظم» فدخلت عليه 
جاريةٌ لبعضهم فهش لهاء فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجالٌ قومه يَعودونه أخبرهم 


(۱) سيأتي قريباً بتمامه. 

(۲) أحكام القرآن 1540/4 . 

(۳) في الإشراف ۲۹-۲۸/۲ . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )١17044(‏ بهذا اللفظء وأصله عند مسلم (۷٠۱۷)ء‏ وليس فيه أنه جلده 
بسوط له طرفان. 

)٥(‏ الحديث .)٤٤۷۲(‏ وأخرجه أحمد (1974؟)2 والنسائي في الكبرى (۷۲۹۸) من حديث سعيد بن سعد 
ابن عبادة رضي الله عنهما. 
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بذلك وقال: استفتوا لي رسول الله ول؛ فإني قد وقعتٌ على جاريةٍ دَخلتث عليّ. 
فذكروا ذلك لرسول الله يه وقالوا: ما رأينا بأحد من الناس من الضّرٌ مثلَ الذي هو 
به؛ لو حملناه إليك لَتَفسَّحَتْ عِظَامُهء ما هو إلا جلدٌ على عَظُم؛ فأمر رسول الله 4 
أن يأخذوا له مئة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة. 

قال الشافعي : إا نلق ضير قلاناً منة تجلنة»: اوضرياً ديد > وله يفل :ضري 
شديداً» ولم ينو ذلك بقلبه يكفيه مثل هذا الضرب المذكور في الآية ولا تی 

قال ابن الم 0 وإذا خلف الرجل : لَيضربنٌ عبده مئةٌ فضزبه.ضرباً خفيفاً» 
فهو بارٌ عند الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال مالك: ليس الضربٌ إلا 
الضربٌ الذي يؤلم. 

الرابعة : قوله تعالى : ولا تَمَنّْ» دليلٌ على أن الاستثناء في اليمين لا يرفع 
ُكماً إذا كان مُتراخياً. وقد مضى القول فيه في «المائدة»”" يقال: حَيْتَ 


اميا 
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يَحِنّثُء إذا لم يبَر بها. وعند الكوفيين الواو مقحمة» أي : فاضربٌ لا تحنّث. 


Po 
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الخامسة: قال ابن العربي“: قوله تعالى : اضرب يو وا ست یدل على أحد 
وجهين: إما أن يكون أنه لم يكن في شرعهم كفارةٌ» وإنما كان البرٌ والحنث. 
والثاني: أن يكون صَدَرٌ منه نذرٌ لا يمين» وإذا كان النذر مُعيِّنًا فلا كفارةً فيه عند 
مالك وأبي حنيفة. وقال الشافعي : في كل نذر كفارة... 

قلت: قوله: إنه لم يكن في شرعهم كفارة ليس بصحيح؛ فإن أيوبّ عليه السلام 
لما بقي في البلاء ثمان عشرةً سنة» كما في حديث ابن شهاب: قال له صاحباه: لقد 
أَذنبتٌ ذنباً ما أظن أحداً بلغه. فقال أيوب #5: ما أدري ما تقولان» غير أن ربي عز 


(۱) الأم ۷۳/۷ . 

(۲) في الإشراف ٤١۳/١‏ . 

. 101/۸ 5 

. ٠٠٤١/٤ في أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


سورة ص : الآية ٤٤‏ قف 


وجل يعلم أني كنتٌ أَمُرّ على الرجلين يتزاعمان» فكل يحلف بالله» أو على التّفر 
يتزاعمون» فأنقلب إلى أهلي» فأكمّر عن أيمانهم إرادة ألآ يأثم أحدٌ يذكره» ولا 
يذكره إلا بحقّ فتادى ربّه: أي مسن لصن وت يكم الت وذكر الحديث". 
فقد أفادك هذا الحديث أن الكفارة كانت من شرع أيوب» وأن من كمّر عن غيره بغير 
إذْنه فقد قام بالواجب عنه وسقطت عنه الكفارة. ۰ 

السادسة: استدلٌ بعض جال المتزهّدة؛ وطَعَام المتصوّفة بقوله تعالى لأيوب: 
رکش بك على جواز الرَفْص. 

قال أبو الفرج الجوزي": وهذا احتجاجٌ بارد؛ لأنه لو كان أُمِرَ بضرب الرّجل 
فرحاً كان لهم فيه شبهة» وإنما أُمِرَ بضرب الرّجل لينبَعَ الماء. 

قال ابن عَقيل: أين الدلالة في مُبِتَلّى أمر عند كشف البلاء بأن يضرب برجله 
الأرض لِينبَعَ الماءُ إعجازاً من الرّقص؟!» ولئن جاز أن يكون تحريك رِجل قد أنحلها 
تحكّم الهوام دلالة على جواز الرقص في الإسلام» جاز أن يُجِعْلٌ قولّه سبحانه 
لموسى : «أطرب يمالك الْحَبرم دلالةً على ضرب الجماد”" بِالقُضبان! نعوذ بالله 
من التلاعب بالشّرع. 

وقد احتجٌ بعضٌ قاصريهم بأنَّ رسول الله ك قال لعليّ: «أنت منّي وأنا منك» 
فحجَلء وقال لجعفر: «أشبهت حَلقي وحُلّقي) تَحَجِلء وقال لزيد: «أنت أخونا 
ومولانا» فحجل”'. 

ومنهم من احتجٌ بأ الحبشة قدت والنبي 4 ينظر إليهم”. والجواب ‏ أما 


)١(‏ سلف مطولاً 350/18 » ينظر الكلام عليه ثمة» وسلف مختصراً ص۷٠۲‏ من هذا الجزء. 
(۲) في تلبيس إبليس ص۹٤۲‏ . ش 
إضف في (د) و(ز): المخاد» وفي (م): المحاد» والمثيت من تلبيس إبليس. 
)٤(‏ أخرجه أحمد )۷۷١(‏ و(/861) من حديث على 246 وإسناده حسن دون ذكر الحجل» فقد تفرد بذكره 
من علي سن كر الحجل تفرد بذكر 
هانئ بن هانئ » ومثله لا يحتمل تفرده. 


)٥(‏ أخرجه أحمد »)۲٤۸٥٤(‏ وبنحوه البخاري (404)» ومسلم (897) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


۲۲ سورة ص : الآية ٤٤‏ 


الحَجُل فهو نوع من المشي يُفعّل عند الفرح» فأين هو والرقص؟!» وكذلك رَفْن 
الحبشة نوعٌ من المشي يُفعل عند اللقاء للحرب. 

السابعة: قوله تعالى: إا دته ابا أي: على البلاء .قم المد نهد 
أرب آي : توّاب رجّاع مُطيع. وسُئل سفيان عن عبدين ابثّلي أحدُّهما فصبرء وأنعم 
على الآخر فشكر؛ فقال: كلاهما سواء؛ لأن الله تعالى أثنى على عبدين»؛ أحدهما 


لْعَبِدٌ لَه وب وقال 


صابر والآخر شاكر ثناء واحداً؛ فقال في وصف أيوب: َم ) 
e‏ 


في وصف سليمان: عَم الْعَبْدٌ إن َوب [ص:١].‏ 

قلت: وقد رد هذا الكلامّ صاحبٌ «القوت»" واستدلٌ بقصة أيوب في تفضيل 
الفقير على الغنيّ وذكر كلاماً كثيراً شيد به كلامّه» وقد ذكرناه في غير هذا الموضع من 
كتاب «منهج العباد ومَحجّة السالكين والرّهاد»» وَحَفِيَ عليه أن أيوب عليه السلام 
كان أحدٌ الأغنياء من الأنبياء قبل البلاء وبعدهء وإنما ابثلي بذهاب ماله وولده وعظيم 
الداء في جسدهء وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه صبروا على ما به 
امتّحنوا وقتنوا. فأيوب عليه السلام دخل في البلاء على صفة» فخرج منه كما دخل 
فيه» وما تغيّر منه حال ولا مقال» فقد اجتمع”" مع أيوب في المعنى المقصودء وهو 
عدمٌ التغيّر الذي يفضل فيه بعض الناس بعضاً. وبهذا الاعتبار يكون الغننٌ الشاكر 
والفقير الصابر سواء. وهو كما قال سفيان. والله أعلم. 

وفي حديث ابن شهاب عن النبي ك: «إِنَّ أيوبَ خرج لِمَا كان يخرج إليه من 
حاجته فأوحى الله إليه : آركش بلك ها مل برك وبر فاغتسل» فأعاد الله لحمه 
وشعره وبَشَّره على أحسن ما کان» ثم شَرِبَء فأذهب الله كلّ ما كان في جوفه من ألم 
أو ضَعْفء وأنزل الله عليه ثوبين من السماء أبيضين فائتزر بأحدهما وارتدى بالآخر» 
ثم أقبل يمشي إلى منزله ورات“ على امرأته» فأقبلتُ حتى لقيته» وهي لا تعرفه» 


)١(‏ ذكره أبو طالب المكي في قوت القلوب ۲٠۲/١‏ ونسبه لبعض القدماء. 
() ۳-۲/۱ . 

(۳) يعني سليمان عليه السلام. 

(5) أي :. أبطأ. القاموس (ريث). 


۳۷ سورة البقرة ؛ الآية‎ A٤ 


وقال آخرون: توبةٌ الله على العبدٍ وله“ توبته» وذلك يحتمل أن يرجِمٌ إلى قوله 
سبحانه وتعالى: قبلتٌ توبتك» وأن يرجم إلى خلقه الإنابة والرجوعَ في قلب المسيء 
وإجراءَ الطاعات على جوارحه الظاهرة. 

السادسة: لا يجورٌ أن يُقال في حقٌّ الله تعالى: تائبّء اسم فاعل من تاب 
يتوب؛ لأنه ليس لنا أن تُطلق عليه من الأسماء والصفات إلا ما أطلّقّه هو على 
نفسه» أو نبيّه عليه السلا أو جماعةٌ المسلمين» وإن كان في اللغة محتيلاً 
جائزاً. هذا هو الصحيحٌ في هذا الباب» على ما بيّناه في «الكتاب الأسنى في 
شرح أسماء الله الحُسنى؛. قال الله اي قد تاک آله عل الي هبه 
وَالأنصصار» [التوبة: ا١١].‏ وقال: «وهر الَذِى يبل لويد عَنْ عبارو [الشورى: .]۲١‏ 
وإنما قيل لله عز وجل: ترات لمبالغة الفعل» وكثرة قَبِوَلِه توبةً عباده» لكثرة من 
يتوبٌ إليه. 

السابعة: إعلم أنه ليس لأحدٍ قُدرةٌ على خلق التّوبة؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى هو 
المنفردٌ بخلق الأعمالء خلافاً للمعتزلة ومّن قال بقولهم» وكذلك”'' ليس لأحدٍ أن 
يقبّلَ توبة مَنْ أسرف على نفسه» ولا أن يعفوٌ عنه. 

قال علماؤنا: وقد كفرت اليهودٌ والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدّين» 
انوا أحبارّهم ورهباتهم أرباباً من دون الله جل وعرّ» وجعلوا لمن أذنبَ أن يأتيّ 
الحبر أو الراهبٌ» فيُعطيّه شيفاً ويحطّ عنه ذنوبه» افتراءً على الله قد ضَلُوا وما 
كانوا مهتدين. 

الثامنة: قرأ ابن كثير : #قَتَلَقَّ آدَمَ ِن رَبّهِ كَلِمَاتُ4» والباقون برفع «آدم» 
ونصب «كلمات96', والقراءتان خا إلى معئّى » لأن آدم إذا تلقّى الكلمات» 


)١(‏ في (د): قبول. 

(۲) في (ظ): وكذا. 

[فرف السبعة في القراءات لابن مجاهد ص۳٣۰۱‏ والحجة فى القراءات للفارسي ۳/۲ وما بعدها. 
)€( في (د) و(ز): ترجع » وفي (ظ): يرجع » والمثبت من (م). 


سورة ص : الآيات ٤۷ . ٤٤‏ .22 


فَسِلَّمتُ عليه وقالت: أي يرحمك اللهء هل رأيتٌ هذا الرجل المُبتِلّى؟ قال: من هو؟ 
قالت: نبي الله أيوب» آنا ول ما رات اخذا ف ا سنك إذ كان جا 
قال: فإني أيوبٌء وأخذ ضِعْثاً فضربها به». 

فزعم ابن شهاب أن ذلك الضّعْث كان تُماما”"". ورد الله إليه أهله ومِثْلّهُم معهمء 
فأقبلت سحابةٌ حتى سبلت في اندر قمحه ذهباً حتى امتلاء وأقبلت سحابةٌ أخرى 
إلى أنْدَر شعيره وقطازيه”” » فسَبجلت فيه وَرِقاً حتى امتلة”*). 


3 9 و rl Lyle‏ 2 أذ 201 جاع سمه 
قوله تعالى: وکر عدا رهم وَإِسَحَقَ فوب أؤلي الأيرى والأصر @ إا 
أْلَصْكَمُ َالِ وك 93 ار © ولم نكا لين لطم اللَار © 4 

قوله تعالی : #ودگر عدا هم دل وَإِسْحَقَ َنْب وقرأ ابن عباس : «عَبْدَنا» بإسناد 
صحيح ؛ رواه ابن عُيينة عن عمرو عن عطاء عنه “» وهي قراءةٌ مجاهد وميد وابن 
مُحَيْصن وابن كثير”؛ فعلى هذه القراءة يكون «إبراهيم» بدلاً من «عبدنا» ولوَإِسْكَقَ 
بمب عطف. والقراءة بالجمع أبين» وهي اختيار أبي عُبيد وأبي حاتم» ويكون 
«إبراهيم» وما بعده على البدل. 

النحاس” : وشرحٌ هذا من العربية أنك إذا قلت: رأيتٌ أصحايّنا زيداً وعمراً 
وغالداء فزيد وعمرو وخالد بدل» وهم الأصحاب» وإذا قلت: رأيتٌ صاحبنا زيداً 


)١(‏ القّمام : عشب من الفصيلة النجيلية. المعجم الوسيط (ثمم). 

(؟) الأندر: البيدر. القاموس (ندر). وسجل الماة: صبّه صبًا متصلاً. المعجم الوسيط (سجل). 

(۳) القطاني: الحبوب التي تدخر كالحِمُص والعدس والباقلا.. معجم متن اللغة (قطن). 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (174) (زوائد نعيم)» وسلف قسم منه ۲٠١ /٠١‏ » ينظر تتمة تخريجه 
ثمة. 

. 1١4/٠١ أخرجه الطبري‎ )٥( 

() السبعة ص٤٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 

(۷) إعراب القرآن 257/7 ء وينظر ما قبله فيه. 


٤۷ . ٤۵ سورة ص : الآيات‎ Y٤ 


وعمراً وخالداً» فزيدٌ وحدّه بدل» وهو صاحبناء وعمرو وخالد”'2 عطف على صاحبنا 
وليسا بداخلين في المصاحبة إلا بدليل غيرٍ هذاء غير أنه قد علم أن قوله: #وَإِسْحَقَّ 
يمب داخل في العبودية. 

وقد استدلٌ بهذه الآية من قال: إن الذبيح إسحاق لا إسماعيل"» وهو 
الصحيح”" على ما ذكرناه في كتاب «الإعلام بمولد النبي عليه السلام». 

«أولي الْْبى وَالْأَبْصّر» قال النحاس : أما «الْأَبْصَار» فمتفقٌ على تأويلها أنها 
البصائر في الدين والعلم. وأما «الأيدي» فمختلفٌ في تأويلها؛ فأهل التفسير يقولون: 
إنها القوّة في الدين. وقوم يقولون: «الأيدي» جمعٌ يدء وهي النعمة؛ أي: هم 
أصحاب النّعم؛ أي: الذين أنعم الله عز وجل عليهم. وقيل: هم أصحاب النّعم 
والإحسان؛ لأنهم قد أحسنوا وقدَّموا خيراً. وهذا اختيارٌ الطبري. 

وم عِندَنا لين ألْسَطمَينَ آلخَمَرٍ» أي : الذين اصطفاهم من الأدناس واختارهم 
لرسالته. ومُصطقين جمع مصطفى» والأصل مصتفي» وقد مضى في «البقرة» عند 
قوله : إن الله اعطق لكُم لبن [الآية: 17] «والأخيار» جمع خَيْر. 

وقرأ الأعمش وعبد الوارث والحسن وعيسى الثقفي : «أولي الأيدِ» بغير ياء في 
الوصل والوقف على معنى أولي القوّة في طاعة الله. ويجوز أن يكون كمعنى قراءة 
الجماعة» وحُذفت الياء تخفيفاً9'. 


(1) في النسخ: وزيد وعمروء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(۲) المحرر الوجيز 504/4 » وقال: هذا ضعيف كله. 

(۳) هذا رأي المصنف رحمه اللهء والصواب أن الذبيح إسماعيل عليه السلام» وهو الصحيح المقطوع به 
فيما ذكره الحافظ ابن كثير وغيره» وسلفت هذه المسألة مطولة 5١/14‏ وما بعدهاء فينظر أقوال العلماء 

. 1577/9 في إعراب القرآن‎ )٤( 

. ۲۳۳/۲ القراءات الشاذة ص۱۳۰ » والمحتسب‎ )٥( 


() تفسير الطبري ١١5/7١‏ بنحوه. 


سورة ص : الآيات 20 4۷ Yo‏ 


2 2 


قوله تعالى : إا لصتم يلص كى اار4 قراءة العامة «بخًالِصَة» منونة» 
وهي اختيار أبي عُبيد وأبي حاتم. وقرأ نافع وشيبة وأبو جعفر وهشام عن ابن عامر: 
ابخالصة ذكرى الذَّارِ بالإضافة» فمن نون خالصة فاؤِكُرَى الدّار؛ بدل منها؛ 
التقدير: إنا أخلصناهم بأن يذكروا الدار الآخرة ويتأمّبوا لهاء ويرغبوا فيها ويُرَغْبِوا 
الناس فيها. 

ويجوز أن يكون اخَالِصَة؛ مصدراً لخلص و (ؤْكْرَى' في موضع رفع بأنها فاعله» 
والمعنى : أخلصناهم بأن خلصث لهم ذكرى الدار؛ أي: تذكير الدار الآخرة. 

ويجوز أن يكون «خالصة» مصدراً لأخلصَتْ» فحذفت الزيادة» فيكون (زْكْرَى» 
على هذا في موضع نصب. التقدير: بأن أخلصوا ذكرى الدار. 

والدار يجوز أن يُراد بها الدنيا؛ أي: ليتذكّروا الدنيا ويزمّدوا فيهاء ولتخلص 
لهم بالثناء الحسن عليهم» كما قال تعالى: وجلا لم سان صِذْقٍ عَلِيّا» [مريم: ]5٠‏ 
ويجوز أن يراد بها الدار الآخرة وتذكير الخلق بها. ومن أضاف خالصة إلى الدار فهي 
مصدر بمعنى الإخلاص» والذكرى مفعول به أضيف إليه المصدر؛ أي: بإخلاصهم 
ذكرى الدار. ويجوز أن يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل والخالصة مصدر بمعنى 
. الخلوص؛ أي: بأن خلصت لهم ذكرى الدارء وهي الدار الآخرة أو الدنيا على ما 


تقده". 


وقال ابن زيد: معنى أخلصناهم» أي: بذكر الآخرة؛ أي: يذكرون الآخرة 
ويرغبون فيها ويزهدون في الدنيا. وقال مجاهد: المعنى: إنا أخلصناهم بأن ذكرنا 
8 زفق 
الجنة لهم 1 


)١(‏ هذه الآية قبل الآية السابقة لكن المصنف رحمه الله ذكر تفسيرها آخراً! 

() قراءة نافع وهشام عن ابن عامر في السبعة ص٤٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 

() هذا الكلام بنحوه في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۲/ ۲۳۲-۲۳١‏ » والمحرر الوجيز ٥٠۹/٤‏ . . 
(4) أخرجهما بنحوهما الطبري ۱۱۸/۲۰ . 
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قوله تعالی: گر إسْمَِيلَ ولس وا الكل وك من 


رت او ەر سم 0-0 28 م ساد کرو ES 2P‏ 
١ 0 . 5 5 : Cg‏ 
وإن للمسّقين لحسن مشاب جلك عدن مفلحه ف الانوب ذا 


5 


فيا سَكهّز كبرق وراب © ودم يمت ارف أب 

قوله تعالى : كر إِسْمْلَ وَأَِسَمَ ودا لْكِئْل» مضى ذكر اليسع في «الأنعام»“ 
وذكر ذي الكفل في «الأنبياء»”"". 

ول يْنّ الدَّميَارٍ» أي : ممن اختير للنبوّة .هدا در بمعنى هذا ذكر جميل في 
الدنيا وشرف يُذكرون به في الدنيا أبداً. 

وة لمي لَحمَنَ متا أي : لهم مع هذا الذكر الجميل في الدنيا حسنُ المَرْجع 
في القيامة. ثم بيّن ذلك بقوله تعالى: جت عَنَنْ» والعَدْن في اللغة الإقامة؛ يقال: 


عَدَنَ بالمكان إذا أقام. وقال عد الل غ وجنة عَذْنَ قصر في الجنة له خمسة 
آلاف باب على كل باب خمسةٌ آلاف رة لا يدخله إلا نبي أو صِدَّيقَ أو شهيد. 
مك4 حال لم الوب رفعت الأبوابٌ لأنه اسم ما لم يُسمّ فاعله. قال 
الزجاج: أي: مفتحة لهم الأبواب منها. وقال الفرّاء: مفتحة لهم أبوابها. وأجاز 
الفرّاء : «مُمَنَحَةَ لهم الأبوات» بالنصب. قال الفرّاء: أي: مفتحة الأبواب» ثم جئت 


بالتنوين فنصبت. وأنشد هو وسيبويه : 


)۷( 2/4غ:-:هغ. 

. 1-۳/۱ € )( 

() في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (ظ)» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ٤٥۸/۳‏ . 

)٤(‏ في (م): حِبّرة» وهو خطأ. والخيرة: يعني ذات خيرء والجمع : خيرات» والمراد الحور العين. وسلف 
الخبر ٠٠-٠۹/۱۲‏ والله أعلم بصحته. 

(4) في معاني القرآن /٤‏ ۳۳۷ . 

(7) في معاني القرآن 08/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس ٤1۸/۳‏ » والكلام منه. 


سورة ص : الآيات ۵٤ . ٤۸‏ ¥ 


وتا بعدهُبِزِنَابَِعَيِشٍ ‏ أبجبّالظهْرٌَ ليس لە ىار“ 

وإنما قال: ١مُمَتَحَد)‏ ولم يقل: مفتوحة؛ لأنها تفتح لهم بالأمر لا بالمس. قال 
الحسن: تُكلّم : انفتحي فتنفتح» انغلقي فتنغلق”". وقيل: تَفْتحُ لهم الملائكةٌ 
الأبواب. 

قوله تعالی : مکی يه هو حال قُدمت على العامل فيهاء وهو قوله: يع 
فيا» أي: يَذْعُون في الجنات مُتكئين فيها”" .لبِتَكِمََ بر4 أي : بألوان 
الفواكه وراب أي : وشراب كثيرء فحذف لدلالة الكلام عليه. 

قوله تعالى: 9وَعِدَمٌ قَصِرتُ اَن أي: على أزواجهنٌ لا ينظرن إلى 
غيرهم» وقد مضى في «الصافات»'' .أرب أي: على سن واحد» وميلاد امرأة 
واحدة؛ وقد تساوّيّن في الحُسن والشّباب» بنات ثلاث وثلاثين سنة. قال ابن 
عباس : يريد الآدميات”"'. ودأئْرَابٌ) جمع يَرْب» وهو نعت لقاصرات؛ لأن «قَاصِرَاتٌ» 
نكرة وإن كان مضافاً إلى المعرفة. والدليل على ذلك أن الألف واللام يدخلانه كما 
قال: 
من القاصٍراتٍ الظَرْفٍ لودب مُحْوِلٌ من الذَّرٌ فوق الإْب منها لائر“ 


قوله تعالى: هدا ما نُوَعَرُونَ لوم لساب أي : هذا الجزاءً الذي وعيتم به. 


» ۱۲۹/۱۰ قائله النابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١١ › وفيه: وتُمسيكء» بدل: ونأخذ؛ وسلف‎ )١( 
. 1935/١ وهو في الكتاب‎ 

(۲) تفسير الطبري ۱۲۲/۲۰ . 

(۳) تفسير الرازي 7١9/55‏ . 

() في الصفحة 77 من هذا الجزء. 

)6( التكت والعيون ٠١7/6‏ عن يحيى بن سلام. 

. ۲٠٤/۲۳ ذكره الآلوسي في روح المعاني‎ )١( 


(۷) قائله أمرؤ القيس» وسلف ص٤۳‏ من هذا الجزء.» وينظر شرحه ثمة» والكلام من إعراب القرآن 
للنحاس ٤1۸/۳‏ . 


۲۸ سورة ص : الآيات 0 WY.‏ 


وقراءة العامة بالتاء» أي: ما توعدون أيها المؤمنون. وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو 
عمرو ويعقوب بالياء على الخبر”' 2‏ وهي قراءة السَّلّمي واختيار أبي عُبيد وأبي حاتم - 
لقوله تعالى: لوَإنَّ لمن لَحْمَنَ مَتَابٍ» فهو خبر. ايوم الحساب» أي: في يوم 
الحساب» قال الا شتی : 
المُهِينينمَالَهُمْلِزْمِانِالسَ | وءحتىإذاأفاقأفاقو 
أي : في زمان السوء. 
قوله تعالى: إن هدا رها مَا لم ين تفا دليل على أن نعيمٌ الجنة دائم لا ينقطع؛ 
كما قال : عط عر تجوز [هود:8١٠]‏ وقال: لَه أَجْرْ عر مَمْنُونٍ»# [فصلت :۸]. 
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قوله تعالى طهَنذًا وت لطي شر ماب © جَهَمّ يصَلوَْا فس الاد 


4 مرجم م َه د دي فك ححص لاس ب و 82-6 چا ساب بعر و 
هذا ليد وقوه ميم وعساقٌ © وَءَاحَر من کله أزواج هذا وج مقلحم 
عد 5 يط 7 
ر 7 ع ساسم 2 م كم له تج وى er‏ ر 22و م 
كا مرا ہم ہم صَالوأ آلار @ َالو بل اش لا مرا يك اشر هَدَمسمُوهُ لنا 


يَنَىَ تراز © قال را س هَدَمْ آنا هدا مَردَهُ عدا ضِعَمًا في لار @4 

قوله تعالی : مدا وَإِرى لط لتر ماب لما دّگر ما للمتقين دَگر ما للطٌلاغين. 
قال الزجاح : «هذا» خبر ابتداء محذوف, أي : الأمرٌ هذاء فيوقف على «هذا»» 
قال ابن اناو «هذا» وقف حسن» ثم تبتدئ «وإنَ لِلطًاغينَ» وهم الذين کا 
الرسل. «لدرّ مكلي» أي : منقَلّب يصيرون إليه. ثم بين ذلك بقوله: جَهم يسك و 
لهاد أي : بئس ما مهّدوا لأنفسهم» أو بئس الفراش لهم. ومنه مَهُد الصبيّ. وقيل : 
فيه حذف» أي: بئس موضع المهاد. وقيل: أي : هذا الذي وصفت لهؤلاء المتقين» 
ثم قال: وإن للطاغين لَشْرٌ مَرْجعء فيوقف على «هذا» أيضاً. 


(1) قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص٥٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 
(۲) ديوان الأعشى ص777 . 

(۳) في معاني القرآن ۳۳۸/٤‏ . . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء ۸٦۳/۲‏ . 


سورة ص : الآيات ۵۷ . "١‏ ۹ 


قوله تعالى: هدا يدوه ڪيم وَعَسًاى «هذا» في موضع رفع بالابتداء وخبره 
«حَمِيم؛ على التقديم والتأخير؛ أي: هذا حميم وغسّاق فليذوقوه. ولا يُوقَف على 
«لَليَذُوْقُومُ» ويجوز أن يكون «هذا» في موضع رفع بالابتداء و«قَلْيَذُوقُوهُ» في موضع 
الخبرء ودخلت الفاء للتنبيه الذي في «هذا» فيوقف على اَلْيَذُوْقُوهُ» ويرتفع ١حَمِيبٌ»‏ 
على تقدير: هذا حميم. 

الاجا ويجوز أن يكون المعنى: الأمر هذاء وحميم وغسّاق إذا لم 
تجعلهما خبراً» فَرفْعُهما على معنی : هو حميم وغسّاق. والفرّاء”" يرفعهما بمعنى : 
منه حميم ومنه غسَّاق» وأنشدٌ: 
حتّى إذا ما أضَاءً الصُبْحُ في عَلّسِ وَعْووِرَ البَفْلُ مَلْوِيّ ومَخصُووُ 

وقال آخر: 
لهامَنَاٌ وأغغوانٌ عَدَوْنَ بهو َنْب وعُزب إذا ما أُفْرعَ الْسَحَقَا) 

ويجوز أن يكون «هَذا» في موضع نصب بإضمار فعل يُفْسّره «قَلْيَذُوقُوهُ» كما 
تقول: زيداً اضربه. والنصب في هذا ال فيوقف على افَلْيَذُوُقُوه) وتبتدئ «حَمِيمٌ 
وعَسَّاقُ» على تقدير: الأمر حميم وغسّاق”". 

وقراءة أهل المدينة وأهل البصرة وبعض الكوفيين بتخفيف السين في «وعَسّاق». 
وقرأ يحيى بن وناب والأعمش وحمزة والكسائي : «وغسّاق» بالتشديد”"'», وهما لغتان 


٠. 1۲۷/۲ وينظر ما قبله فيه وفي مشكل إعراب القرآن‎ > ٤1۹/۳ في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ؟/ 4٠١‏ . 

() وذكره الطبري في تفسيره ١75/7٠١‏ دون نسبة. 

(5) قائله زهيرء وهو في ديوانه ص1۷ (برواية الشنتمري) وسلف 0/ 7١١‏ قال شارحه الشنتمري. قوله: لها 
متاعء آي : لهذه الناقة التي يُستقى عليهاء وقوله: قثب وغَرْبٌ تبيين للمتاع» والقِنُب: أداة السانية» 
والغرب : الذلو العظيمة. 

(05) إعراب القرآن ٤۷۰-٤1۹/۳‏ . 

(5) تفسير الرازي 77١١/77‏ بنحوه. 

)۷( وقرأ بها عاصم في رواية حفص وخلف. السبعة ص 200 ؛ والتيسير ص۱۸۸ » والنشر ۲/ ۳٣١‏ . 


0 سورة ص : الآيات ۵۷ . 1١‏ 


بمعنى واحد في قول الأخفش”'. وقيل: معناهما مختلف؛ فمن خف فهو اسم مثل : 
عذاب وجواب وصوّاب» ومن شدّد قال: هو اسم فاعل ثقل إلى فعال للمبالغة» نحو 
ضراب وقتّال» وهو فعّال من عَسّق يَْسِق» فهو غسّاق وغاسق. 
قال ابن عباس : هو الزمهرير يُخوّفهم ببرده. وقال مجاهد ومقاتل: هو الثلج 
البارد الذي قد انتهى برده. وقال غيرهما : إنه يحرق ببرده كما يحرق الحميم بحره. 
وقال عبد الله بن عمرو: هو قيحٌ غليظُ لو وقع منه شيء بالمشرق لأنتن مَنْ في 
وقال قتادة: هو ما يسيل من فروج الرّناة ومن نَنْن لحوم الكفرة وجلودهم من 
الصديد والقيح والتت". 
وقال محمد بن كعب: هو عٌُصارة أهل النار. وهذا القول أشبه باللغة؛ يقال: 
عَستق الجرح يغسق غسقاً إذا خرج منه ماء أصفر؛ قال الشاعر: 
إذا ما تَذَكَرْتُ الحياةً وطِيبّها إلى جَرَى دَمْعٌّ من العين”" غاسق 
أي : بارد. ويقال: ليل غاسق؛ لأنه أبرد من النهار. وقال السدّي: الغساق الذي 
يسيل من أعينهم ودموعهم يُسقّؤنه مع الحميم. وقال ابن زيد: الحميم دموع 
أعينهم» يُجمع في حياض النار فيّسقَؤْنهء والصديد الذي يخرج من جلودهم. 
والاختيار على هذا «وغَسَّاق» حتى يكون مثل سال . 


وقال كعب: الغسّاق عين في جهنم يسيل إليها سم كلّ ذي حُْمَةٍ من عقرب 


. ٠٠١/١ نقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) هذه الأقوال في تفسير الطبري 17-6 ء وإعراب القرآن للنحاس ٤۷١/۳‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الليلء والمثبت من (ف)ء والبيت لعمران بن حِطَّانء ذكره أبو بكر الأنباري 
في الأضداد صه . 

. ۱۲۸/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ٠۲۹/٩ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 


سورة ص : الآيات 617 ا" م 


وة وق عو ماعو من الللةوالضؤاة: :وَالمْسَيٌ اول ظلجة اللئل وقد غق 
الليل يغيقء إذا أظله”". 

وفي الترمذي”" من حديث أبي سعيد الخدري عن النبيٍ ك قال: «لو أن دَلُواً من 
عَسّاق يُهَرَاق في الدنيا لأنتنّ أهلٌ الدنيا». 

قلت : وهذا أشبه على الاشتقاق الأوّل كما بيناء إلا أنه يحتمل أن يكون الغسّاق 
مع سيلانه أسود مُظلماً فيصخ الاشتقاقان. والله أعلم. 

قوله تعالى : لوَءَاحَرٌ من َكل نوج قرأ أبو عمرو: «وَأَخَرُا جمع أخرى مثل 
الكبرى والكُبّر. الباقون: «وَآخَرٌ» مفرد مذكر”“. وأنكر أبو عمرو 7 لقوله تعالى: 
«أزواج» أي: لا يُخبر بواحد عن جماعة. وأنكر عاصم الجحدري: «وأخد قال: 
ولو كانت «وَأَخَرٌ لكان: من شكلها. 

وكلا الردّين لا يلزم» والقراءتان صحيحتان. 

«وآخَرُ؛ أي : وعذابٌ آخَرُ سوى الحميم والغسّاق”*. «مِنْ شكليه قال قتادة: من 
تخر قال أبن مشعوة: هو الزمهي ”7 

وارتفع «وآخرً؛ بالابتداء و«أَزْوَاجٌ» مبتدأ ثانٍ و«مِنْ شَكلِهه خبره» والجملة خبر 
اآخر». ويجوز أن يكون «وآخر» مبتدأ والخبر مُضمَر دل عليه «هَذًا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمْ 
وَعَسَّاقٌ» لأن فيه دليلاً على أنه لهم فكأنه قال: ولهم آخرء ويكون «مِن شَكْلِهِ 
أزرَاجّ» صفةٌ لآخرء فالمبتدأ متخصص بالصفة و«أزوَاجّ» مرفوع بالظرف”". 


. ٠٠١١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الصحاح (غسق). 

.)۲٥۸٤( الحديث‎ )9( 

(5) السبعة ص٥٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 
(5) معاني القرآن للنحاس 77١/1‏ . 

(1) أخرجهما الطبري ٠۳۲-۱۳۱/۲۰‏ . 
(۷) مشکل إعراب القرآن 578/7 بنحوه. 


ف سورة ص : الآيات 04 5١‏ 


ومن قرأ: «وَأَخَرً) أراد: وأنواعٌ من العذاب ار ومن جمع - وهو يريد الزمهرير - 
فعلى أنه جعل الزمهرير أجناساً فجمع لاختلاف الأجناس. أو على أنه جعل لكل جزء 
منه زمهريراًء ثم جمع كما قالوا: شابَتُ مفارقه. أو على أنه جمع. لِمَا في الكلام من 
الدلالة على جواز الجمع؛ لأنه جعل الزمهرير الذي هو نهاية البرد بإزاء الجمع في 
قوله: «هَذًا كَلْيَدُوقُوهُ حَمِيمٌ وَعَسَّاقٌُاء والضمير في «شَكْلِهِ يجوز أن يعود على 
الحميم أو الغسّاق. أو على معنى : «وَآخَرٌ من شَكْلِهِ) ما ذكرنا. ورفع «أَخَرُ على 
قراءة الجمع بالابتداء» و١مِنْ‏ شَكْلِه؛ صفةٌ له وفيه ؤكر يعود على المبتدأء و«أزْوَاح» 
خبر المبتدأ. ولا يجوز أن يُحمل على تقدير: ولهم أخَر. و«مِنْ شكله» صفة لأخرء 
«أَزْوَاجُ» مرتفعة بالظرف كما جاز في الإفراد؛ لأن الصفة لا ضمير فيها من حيث 
ارتفع «أَزْوَاجٌّ» بالظرف» ولا ضمير في الظرف» والهاء في «شځله» لا تعود على أخر 
لأنه جمع» والضمير”'' مفرد؛ قاله أبو علي”". ود«أَرْوَاجٌ» أي: أصناف وألوان من 
العذاب. وقال يعقوب: الشّكل بالفتح : المثل؛ وبالكسرة الذل. 

قوله تعالى: هلدا فع مَفْنَحِمُ م 4» كال فاد هو أن القادة إذا دخلوا 
النار ثم دخل عدم الأتباع» قالت الخزنة للقادة: «هَذَا فَوْجّ» يعني الأتباع» والفوج 
الجماعة» ١مقْنَحِم‏ معَكُم) أي :. دخل النار معكم؛ فقالت السادة: الا مرا هي 
أي : ا والرخت الي > وهر هة الها وغ وهو 
في مذهب الدعاءء فلذلك نصب؛ قال النابغة : 


مس © 


لامَرْخباًبمّدولاأنملآابه إذْكانتَفْرِي قٌالأحِبَّةفيغدي9©. 
)١(‏ من قوله: بالظرف» ولا ضمير.. إلى هنا سقط من (م). 

(۲) في الحجة 4١٠/5‏ » وينظر اللام السالف فيه وفي مشكل إعراب القرآن ؟/ ۸٠‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 11١/1‏ . والدّلُّ: عُنج المرأة. الصحاح (دلل). 

(:) تفسير البغوي 1۷/٤‏ . 

() ديوان التابغة الذبياني ص78 . 


سورة البقرة : الآية ۳۷ Ao‏ 


وقيل: لما كانت الكلماتٌُ هي المُنقِذةَ لآدم بتوفيق الله تعالى له لقّبوله إياها 
ودعائه بهاء كانت الكلماتثٌ فاعلةً» وكأنَّ الأصلَ على هذه القراءة: «فتلقَّتُ آدم مِنْ 
ربّه كلماتٌ»» لکن لما بَعْدَ ما بين المؤنث وفعلهء عدن نلك عة التأنيث» وهذا 
أصلّ يجري في كل القرآن والكلام؛ إذا جاء فعلٌ المؤنَّث بغير علامة» ومنه قولّهم: 
حضر القاضي اليوم امرأةٌ. وقيل: إن الكلمات لما لم يكن تانب حتيقياء حمل على 
معنى الكلم» فذگر. 

وقرأ الأعمش: «آدمْ من ربّه) E‏ 

وقرأ أبو تَؤفل بن أبي عَقْرَبِ: «أنّه» بفتح الهمزة”"» على معنى: لأنه» وكسر 
الباقون على الاستثناف. 


وأدغم الهاءً في الهاء أبو عَمرو وعيسى وطلحة؛ فيما حكى أبو حاتم عنهه”". 
وقيل: لا يجوز؛ لأنَّ بينهما واواً في اللفظ» لا في الخط. قال النحاس”: أجاز 
اا 


2 3 
سيبويه ن تحذف هذه الواو. وأنشد: 


وال ا ي اقل ال ا 


)١(‏ في (د): لما لم تكن تأنيثاًء وفي (ظ): تأنيثه قوياً حقيقياً. 

(؟) وهو مذهب أبي عمرو بن العلاء من السبعة في رواية السوسي. التذكرة لابن غلبون 177/١‏ والنشر 
لابن الجزري 787/١‏ و5/١١1.‏ 1 

(۳) المحرر الوجيز .17١/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ؛ إلى العباس بن الفضل. 

.۲٠١ /١ نقله عنه أبو جعفر النحاس.في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن »7١0/١‏ وهي رواية السوسي. 

(5) الكتاب ۲۹/۱۔۳۰. 1 

(۷) البيت للشّمّا بن ضرار البياني» وهو في ديوانه ص196» والرواية فيه: له زجلٌ تقول أَصَوْتُ حاد. 
وحينئلٍ فلا شاهد فيه. 
والرّجَل: صوتٌ فيه حنينٌ وترنّم» والوسيقة: أنثى الحمار؛ يصف حمار وحش هائجاًء فيقول: إذا 
طلب أنثاه صوَّتَ بهاء فكأن صوته لما فيه من الحنين وحسن التطريب صوتٌ حا بإبل يتغنّى فِيُطرِيُهاء 
أو صوتٌ مزمار. شرح الشواهد للشنتمري ص54. 


سورة ص : الآيات 608 55" ۳ 


آل أو ع*7 العر تقول لا برا ينه أن + لا زت غلك الأرضى 
ولا السعيكء 

تم صَالوأ لار قيل: هو من قول القادة» أي: إنهم صالوا النار كما صَلَّيناها. 
وقيل: هو من قول الملائكة متصل بقولهم: «هَذًَا فَوْجٌّ مْتَحِم معَكُمْ»» وه قَالُوا بَلْ 
أنتُمْ لا مَرْحَبًا بكُمْ؛ هو من قول الأتباع'". 

وحكى النقًاش أن الفوج الأوّل قادة المشركين ومطعموهم يوم بدر» والفوج 
الثاني أتباعهم ا : 

007 دية أنها عامّة في كل تابع ومتبوع. 

در دمر ا أي : دعوتمونا إلى العصيان يتس اقرا لنا ولكم. 
الو يعني 3 ربا من قَدَّمْ ا مَندًا قال الفراء: من سوّغ”* لنا هذا وسّنّه. 
وقال غيره: مَّن قدَّم لنا هذا العذاب بدعائه إيّانا إلى المعاصي رده عدا ًا في 
ألكار [أي: عذاباً بكفره]”” وعذاباً بدعائه إيانا فصار ذلك ضعفاً. 

وقال ابن مسعود: معنى عذاباً ضعفاً في النار الحيات والأفاعي. ونظير هذه 


ریم سر ابو رسيم 


الآية قوله تعالى : را هللاي أصلوتا متام عَذَابَا ضْمَمًا 


ين اار4“ [الأعراف :۳۸]. 
قوله تعالى: الوا ما لتا لا ری رالا کا تعد E‏ اضذتهم سِخْريًا 
آم راغت عنم اأص © إِنَّ ذلك لى تام اهل لار © 4 

فوله تعالى: ys‏ ا ری رالا کا نمدم ين 


. ۱۸٦/۲ في مجاز القرآن‎ )١( 

. 777/77 وتفسير الرازي‎ » 5١١/5 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) النکت والعيون ١٠١8/8‏ . 

(5) في معاني القرآن للفراء ٠ ٤1١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس "/ ٤۷١١‏ (والكلام منه): شرع. 
)2( ما بين حاصرتين من إعراب القرآن للنحاس. 

(0) تفسير البغوي 1۸4/٤‏ . 

(۷) تفسير الرازي 777/77 . 


م سورة ص : الآيات 1۲ £ 


السار قال ابن عباس : يريدون أصحابٌ محمد 6؛ يقول أبو جهل: أين بلال» 
أين صي صُهَيْبء أين عَمَار”'". أولئك في الفردوس . واعجباً لأبي جهل! مسكين مسكين؛ أسلم 
ابه عكرمة» وابنته جوّيرية» وليف ام وأسلم أخوه. وكفر هو؛ قال: 
ونورا ضباء الارفن قاو غا وموضعٌ رجلي مِنْهُ أمظ“ 

«أَعَدْتهُمَ سخا قال مجاهد: أنّخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطأنا آم رَاعَتْ 
عنم ألْأبِصّرُ» فلم نعلم مكانّهم. قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا؛ انَّخذُوهم سخرياً» 
وزاغت عنهم أبصارهم في الدنيا مَحْقَّرَةَ لهم. 

وقيل: معنى «أمْ زَاعَتْ عَنْهُمُ الأبصَارٌ؛ أي: أهم معنا في النار فلا نراهه”"؟. 
وكان ابن كثير والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائي يقرؤون: «مِنَ الأشرَارٍ 
انَحَذْنَاهُمْ» بحذف الألف في الوصل. وكان أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم وابن ¿ عامر 
يقرؤون: «أتَحذْنَاهُمْ» بقطع الألف على الاستفهاء*» وسقطت ألف الوصل؛ لأنه قد 
ستُغني عنها ؛ فمن قرأ بحذف الألف لم يقف على «الأَشْرَارِ» لأن «اتَحَذْنَاهُمْ» حال. 
وقال النحاس”'' والسجستاني : هو نعتٌ لرجال. قال ابن الأنباري : وهذا خطأ؛ 
لأن النعت لا يكون ماضياً ولا مستقبلاً. ومن قرأ: «أَنّخذناهم» بقطع الألف وقف 
على «الأشْرَارٍ). 

قال الفراء : والاستفهام هنا بمعنى التوبيخ والتعجب» اَم زاغت عنهم 
الأبصار»؛ إذا قرأتَ بالاستفهام كانت أم للتسوية» وإذا قرأتٌ بغير الاستفهام فهي 
بمعنى بل. 


)١(‏ أخرجه الطبري ١777/٠١‏ بنحوه من قول مجاهد. 

(7) قائله البحتري» وهو في ديوانه 1917/7 » وفيه: وبدرء بدل: ونوراً. 

(۳) النکت والعيون ١٠١9/6‏ . 

(4) السبعة ص1٥٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ » والنشر ۲/ ۳١١‏ » وقراءة ابن كثير المتواترة عنه بقطع الألف. 
(5) في إعراب القرآن ۳/ ٤١١‏ . وينظر ما قبله فيه. 

() في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 850-875 2 وما قبله منه. 

(۷) في معاني القرآن ٠» 5١١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس 471/9 . 


سورة ص : الآيات 14 Yo 7٠١‏ 


وقرأ أبو جعفر ونافع وشيبة والمفضّل وهبيرة ويحيى والأعمش وحمزة 
والكسائي : «سخرِيَاً؛ بضم السين. الباقون بالكسر”'". قال أبو عبيدة”"2: من كسر 
جعله من الهُزْء» ومن ضم جعله من التسخير. وقد تقدم”". 

ل ذلك ن عََامُمُ اَهَل اار4 الّحَقٌّ» حبر إن وانََخاصُمُ) خبر مبتدأ محذوف 
بمعنی : هو تخاصم. ويجوز أن يكون بدلاً من حق. ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر. 
ويجوز أن يكون بدلاً من ذلك على الموضع“. أي: إن تخاصم أهل النار في النار 
لحق. يعني قولهم: «لَا مَرْحَبًا بكم الآية» وشبهه من قول أهل النار. 

قوله تعالى: فل إلا أن مد وتا ين إل 


fe 2001101‏ صر موس مس 01 و م مرلو اس 
لسَموْتِ والْأرضٍ وما ينما العزيز لمر © قل هو نبا عَظِم 


ره روس 


مَعَرِضوت 63 ما كن ل من عم لها التق إذ صن © إن ى ! 


-. و 4 يو 
دير مين 69 4 
قوله تعالى : فل إلا آنا دّ4 أي : مخوفٌ عقابٌ الله لمن عصاه وقد تقدّم. 
رما من كه أي : معبود .إل أله اليد مهار الذي لا شريك له رب الكو 
َالارضِ وما ينما العرِيرٌ لمر بالرفع على النعت» وإن نصبت الأول نصبته. ويجوز 
رفع الأول ونصب ما بعده على المدح. «والْعَزِيزُ) معناه المنيع الذي لا مثل له. 
«الِعَمَارٌ؛ السئّار لذنوب حَلقه. 
قوله تعالى: جل هر َو عَظِ٤ٌ‏ أي : وقل لهم يا محمد: «هُوَ با عَظِيمٌه أي : ما 
أنذركم به من الحساب والثواب والعقاب خبرٌ عظيم القدرء فلا ينبغي أن يُستخفٌ به. 


. ۳۲۹/۲ والنشر‎ › ١١٠١ السبعة ص1٥٥ » والتيسير ص‎ )١( 

(۲) في مجاز القرآن ۲/ ۱۸۷ . 

. 46/۱٥ )۳( 

. 1۲۹/۲ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » ٤۷١/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. 477/9 وهذا يجوز في غير التلاوة» والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )0( 


۷١ 1۷ سورة ص : الآيات‎ A 


قال معناه قتادة”''. نظيره قوله تعالى : عَم يَتَََلْونَ . عَن ال امير [النبأ:١-؟].‏ وقال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة: يعني يعني القرآن الذي أنبأتكه”" به خبر جليل”". وقیل : 
عظيم المنفعة أن ن عَنْهُ مُعْرضُونَ4. 

قوله تعالى : تا كنَ ل من عر بألا الأ إذ يخْصِمْنَ4 الملا الأعلى هم الملائكة 
في قول ابن عباس والسّدي اختصموا في أمر آدم حين حُلق ف طِقَالواً 2 فيا من 
يُنْسِدُ فيا [البقرة : ]٠‏ وقال إبليس : اتا عب يِن [ص :77]. 

وفي هذا eT‏ وذلك لا يتصوّر إلا بتأييد 
إلهي ؛ فقد قامت المعجزة على صدقهء فما بالهم أعرضوا عن تديّر القرآن ليعرفوا 
صِدْقه؛ ولهذا وصل قوله بقوله: قل هو وا عَم . لم عند مُْرِسُون». 

وقولٌ ثانٍ رواه أبو الأشهب عن الحسن قال: قال رسول الله و: «سألني ربي 
فقال: يا محمد» فيم اختصم الملا الأعلى» قلت: في الكفارات والدرجات قال: وما 
الكفارات» قلت: المشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في السَبَرّات 
والتعقيب في المساجد بانتظار الصلاة بعد الصلاة قال: وما الدرجات؟ قلت: إفشاء 
السلام» وإطعام الطعام» والصلاةٌ بالليل والناسُ نيام“ خرجه الترمذي بمعناه عن 
ابن عباس » وقال فيه : حديث غريب» وعن معاذ بن جبل أيضاً وقال: حديث حسن 
صحيح”''. وقد كتبناه بكماله في كتاب «الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»» 


. ٠١٤/۷ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

)۲( في (د) و(م) : أنباكم . 

(۳) أخرجه الطبري -٠٤١/۲۰‏ 111 ن جاع والسدي رع ) وذکره عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقتادة الطبرسي في مجمع البيان ٠١١/۲٣‏ . 

(5) أخرجه الطبري ١17/7٠١‏ بنحوه. 

(0) نقله المصنف من النكت والعيون 0/ ٠١١‏ » وهو هكذا مرسلء وينظر ما بعده. وأبو الأشهب: هو 
جعفر بن حيان العطاردي البصري» مات سنة (١١٠ه).‏ تهذيب التهذيب ٠۳/١‏ . وقوله: السّبّرات: 
جمع سَّبرة» وهي شدة البرد. النهاية (سبر) . 

(7) سنن الترمذي )۳۲۳٤(‏ و(077170)؛ والحديثان في مسند أحمد )۳٤۸٤(‏ و(۹٠٠۲۲).‏ قال ابن الجوزي 
في العلل المتناهية ٤/١‏ : أصل هذا الحديث وطرقه مضطربة. وينظر تتمة تخريجه والكلام عليه في 


مسنلد أحمد. 


سورة ص : الآيات 74 ۷ 


وأوضحنا إشكاله والحمد لله. 


.وقد مضى في اليس» القولٌ في المشي إلى المساجدء وأن الحطًا تكمّر السيئات» 
وترفع الدرجات. 

وقيل : الملا الأعلى الملائكة» والضمير في «يَحَصِمُون لفرقتين. يعني قول من 
قال منهم: الملائكة بنات الله» [ومن قال: آلهة تعبد]. وقيل: الملا الأعلى هاهنا 
قريش ؛ يعني اختصامهم فيما بينهم سِراً» فأطلع الله نبيّه على ذلك" . 
«إن بوت لك إل أا آنا ير ن أي: إن بُوحى إليّ إلا الإنذار» وقرأ أبو جعفر 
ابن القعقاع: «إلاً إلّمّا» بكسر الهمزة"؛ لأن الوحيّ قولّء كأنه قال: يقال لي : إنما 
أنت نذيرٌ مبين» ومّن فتحها جعلها في موضع رفع؛ لأنها اسم ما لم يُسمَّ فاعلّه. قال 
الفراء؟: كأنك قلت: ما يُوحَى إليّ إلا الإنذارء النحاس : ويجوز أن تكون في 
موضع نصب بمعنى: إلا لأنما. والله أعلم. 
قوله تعالى : 4 16 رَبك الیگ إن خی بت بن يلي @ وا وم وتخت 


r ذه‎ 


بعر م ” 


فيه ين وج كَتَعُوا لم سی © مسجد اللكيكة مم لمث © إل بيس 
نر 36 ية الكثرة © > 
قوله تعالی : د قال ريك للمليكد»ه (إِذْا من صلة (يَحْتَصِمُونَ) المعنى : ما كان لي 
وم e‏ 


من علم بالملا الأعلى حين يختصمون حين ٤ال‏ ريك ميگ ي لق با من لين . 


وقيل: «إذْ قال» بدل من «إِذ يَحْتَصِمُونَ0”". و«يَحَْصِمُون» يتعلّق بمحذوف؛ لأن 


VO 

() المحرر الوجيز ٥٠٤-٥۱۳/٤‏ » وما بين حاصرتين منه بنحوه. 
(۳) النشر ۳٣۲/۲‏ . 

(4) معاني القرآن 4١7/5‏ . 

. ٤۷۲/۳ إعراب القرآن‎ )٥( 

(0) المحرر الوجيز ٥٠٤/٤‏ . 


۲۳۸ سورة ص : الآيات 7/١‏ ۸۴ 


المعنى: ما كان لي من علم بكلام الملأ الأعلى وقتّ اختصامهم. 

دا سر «إِذًا» ترد الماضي إلى المستقبل؛ لأنها تُشبه حروف الشرط 
وجوابُها كجوابه'''؛ أي : خلقته. 

مت يه ين يوج » أي : من الروح الذي أمْلكه ولا يَمُلكه غيري. فهذا معنى 

الإضافة» وقد مضى هذا المعنى مجرّداً في «النساء» في قوله في عيسى وروح ين4 
[الآية: الا١].‏ 

معو لم سَجِدِنَ» نصب على الحال. وهذا سجوذ تحية لا سجود عبادة. وقد 
مضى في «البقرة»”". 

جد الْمليكةٌ كلهم لمي أي : امتثلوا الأمر وسجدوا له خضوعاً له 
وتعظيماً لله بتعظيمه <[ بيس أت من السجود له جهلاً بآنّ السجود له طاعةٌ 
لله والأَتَمّة من طاعة الله استكباراً كُفرٌ ولذلك كان من الكافرين باستكباره عن أمر 
الله تعالى. وقد مضى الكلامٌ في هذا في «البقرة» مستوفى”" 
قوله تعالى: 8ثَالَ کیش ما ما مَنَحَكَ أن جد لما حَلقَتُ دق كبرت اَم كنت مِنّ 
علي €9 قال آنا حب مه حَلفَيى م ين كر كلدك ين لین ا 
نك محم © و یک لمت إل بوم لن © قال ر ب کنن لک بي 

اتك ين ال ٦‏ © إل يل اترم © 6ل جيه اة 


قوله تعالى: قال ينس مَا مَتَعَكَ أي : صرفك وصَدَّك «أن تنجد أي: عن أن 


تسجد لما حلقت ضاف کلف إلى نفسة را له وإن كان خالق كل شيء» 


. ٤۷۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳/۱ 0 


. 41/۱ )©5 


سورة ص : الآيات ۷۵ . ۸۳ ۳۹ 


وهذا كما أضاف إلى نفسه الوح والبيت والناقة والمساجد؛ فخاطب الخلق بما 
يعرفونه في تعاملهم» فان الرئيس من المخلوقين لا يُباشر شيئاً بيده إلا على سبيل 
الإعظام والتكرّم» فَذِكْر اليد هنا بمعنى هذا. 

قال مجاهد: اليد هاهنا بمعنى التأكيد”'' والصلة؛ مجازه: لِمَا خلقتٌ أناء 
كقوله: وب وجه ريك [الرحمن:۲۷] أي: يبقى ربك. وقيل : التشبيه في اليد في 
خلق الله تعالى دليلٌ على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة؛ وإنما هما صفتان من 
صفات ذاته تعالى. وقيل: أراد باليد القدرة”" » يقال: ما لي بهذا الأمريدٌ. وما لي 
بِالحِمْل الثقيل يّدَانٍ. ويدلٌ عليه أن الحَلْقَ لا يقع إلا بالقدرة بالإجماع. وقال الشاعر: 
تَحمَّلْتُ يِن عَفْرَاء”* ما ليس لي به ولاللجبِالٍالرَاسِياتٍيَدَانِ 

وقيل: لما خَلَفْتُ بِيَدَيّ؛ لما خلقت بغير واسطة. 

لأسْتَكبرتَ» أي : عن السجود ام كت مِنّ مالك أي : المُتكبرين على ربّك. 

وقرأ محمد بن صالح» عن شِبْلء عن ابن كثير وأهل مكة: ابِيّدَيّ اسْتَكْبَرْتَ» 
موصولة الألف على الخبر“» وتكون أم منقطعة بمعنى : بل» مثل: «أمْ يَقُولُونَ 
تراه وشبهه. ومن استفهم : «أم» معادلة لهمزة الاستفهام» وهو تقرير وتوبيخ”". 
أي : استكبرتٌ بنفسك حين أبيتَ عن السجود لآدم» أم كنت من القوم الذين يتكبرون 
فتكبرت لهذا" . 


)١(‏ في (م): الناس. 

(۲) في (م): التأكد. 

(۳) مذهب السلف أن صفة اليد ثابتة لله سبحانهء قَتُّعْبت ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تعطيل . وينظر الكلام السالف بمعناه في الأسماء والصفات ٠١۷/۲‏ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية: دلفاء» والمثبت من المصادرء والبيت لعروة بن حزام» وعفراء ابنة عمه. الخزانة 
۳ ۲ و۳۷۸ » والنكت والعيون ۱۱۱/١‏ . 

(5) ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص1٥٥‏ › وهي غير المشهورة عن ابن كثير. 

(5) المحرر الوجيز 4/ 016 بنحوه. 

(۷) زاد المسیر ٠٥۷/۷‏ . 


001 سورة ص : الآيات 7/71١‏ ۸۸ 


قؤله تال :غ36 ا 2 ا قال الف هن العر من قول آنا اح مه 
وأشرٌ منه؛ وهذا هو الأصل إلا أنه حذف منه”'' لكثرة الاستعمال. 
لفن ين نار قم من يلين» فَضّل النارٌ على الطين» وهذا جهلّ منه؛ لأن 
الجواهر متجانسةء فقاسَ فأخطأ القياس. وقد مضى في «الأعراف» بيانه””©. 
قا َج ياه يعني من الجنة لِك جيم أي: مرجومٌ بالكواكب 
والشّهب”" ووَإِنَ يك لمت أي : طردي وإبعادي من رحمتي ل بر ايه 
تعريفٌ بإصراره على الكفر؛ لأن اللّعنَ منقطمٌ حينئذ» ثم بدخوله النار يظهر تحقيق 
اللعن» َل رَيّ نرف إل يَوْرِ مثو أراد الملعون ألا يموت» فلم يُجَبْ إلى 
دل وا الى ارك مدي وهو يوم يموت الخلقٌ فيه: كَأخر إليه تهاوتاً به. 
طقال فعريك غوسم مون ایی لما طرده بسبب آدم حلت يعرّة الله آنه ييل بني آدم 
N‏ فمعنى : «(لَأَعُو EET‏ 
المعاصي» RE Ns‏ 
لم يوسوسه“؛ ولهذا قال: إلا مادك مَِهُمُ اليك أي : الذين أخلصتّهم 
لعبادتك» وعَصَمتَهِم مني. وقد مضّى في «الحجر» بيانه©. 
e‏ شي ان ير CG‏ 
e‏ ا من جر مآ أنأ من لكلف © إن هو إلا ددر 
ماين © سلس باو بعد حن © 4 
قوله تعالى: ل 


)١(‏ يعني : خذفت منه الألف كما في إعراب القرآن للنحاس "/ ٤۷۳‏ . وسقطت لفظة «منه» من (م). 
(۲) ۱1/۹ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۳/۳‏ . 

(4) المصدر السابق. 

. ۲/۱۲ )0( 
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f 0» ا‎ > aC, 
والكسائي. وقرأ ابن عباس ومجاهد وعاصم والأعمش وحمزة برفع الأول . وأجاز‎ 
الف ف الخفض ولا اعدلاف في الات في آله متصوت افر ل ونت‎ 
الأول على الإغراءء أي: فاتّبعوا الحىّء واستمعوا الحق, والثاني : بإيقاع القول‎ 
عليه. وقیل : فر ا الحَنَّء أي: أفعله“.‎ 

قال أبو علي : الجقّ الأول منصوبٌ بفعل مضمرء أي: يُجق الله الحقٌّء أو 
على القسم وخذف حرف الجر كما تقول: الله لأفعلنَّ» ومجازه: قال: فبالحقٌء وهو 
الله تعالى أقسم بنفسه. و«الحَقَّ أقُولُ؛ جملة اعترضت بين القسم والمُقسم عليه» وهو 
توكيد القصة» وإذا جعل الح منصوباً بإضمار فعل كان «لأملانَ» على إرادة القسم. 

وقد أجاز الفرّاء”"' وأبو عُبيد أن يكون الحق منصوباً بمعنى حقَا «لأملانَ جَهَنّم 
وذلك عند جماعة من النحويين خطأ؛ لا يجوز: زيا لأضربق ؛ لأن ما بعد اللام 
ت 5 : 5 5 8 ١‏ م َع 5 
مقطوع مما قبلها فلا يعمل فيه. والتقدير على قولهما: لأملان جهنم حقا. ومن رفع 
«الحقٌ' رفعه بالابتداء؛ أي: فأنا الحقّء أو الح مني. رُويا جميعاً عن مجاهد. 

وقول ثالث على مذهب سيبويه والفراء أن معنى : فالحقّ لأملأن جهنم بمعنى : 


وفي الخفض قولان ‏ وهي قراءة ابن السَّمَيْمع وطلحة بن مُصَرّف _: أحدهما أنه 


)١(‏ السبعة ص۷٥٥‏ » والتيسير ص188 » والنشر 777/7 + وقراءة الأعمش وابن عباس رضي الله عنهما 
في القراءات الشاذة ص٠٠‏ . 

(1) في معاني القرآن 417/7 بنحوه» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۷٤/۳‏ » 
وما قبله منه. 

(۳) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١1‏ أن عيسى بن عمر.قرأ: فَالْحَنٌ والحنٌّء. بالجر فيهما. قال 
ابن خالويه: الصواب أن يخفض الثانية» لأن القسم يكون بالواو ولا يكون بالفاء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/۴‏ . 

)0( في الحجة AA-AY/‏ . 

(1) في معاني القرآن 417/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠ ٤۷٤/۳‏ والكلام منه. 


۸۸ 45 سورة ص : الآيات‎ YEY 


على حذف حرف القسم. هذا قول الفراء قال : كما يقول: الله لأفعلنَ. وقد أجاز مثل 
هذا سيبويه وغلطه فيه أبو العباس ولم يُجز الخفض؛ لأن حروف الخفض لا تُضمرء 
والقول الآخر: ا 
مثلِك نَمِنْلِكِ حُبْلَى قد طَرَقْتٌ ومُرْضِع "' 

ةجهم يىك أي: من نَفْسِك وذُريّتك وين ينك من بني آدم 
«لون>. 

قوله تعالى: طقل مآ أَندنُكُمْ علب يِن لبر أي : من جعْل على تبليغ الوحي» 
وكنّى به عن غير مذكور. وقيل: هو راجع إلى قوله: طالمُِلَ عله لكر من بيأ 
[ص:8]. 

ا آنأ من الكت أي : لا أتكلّف ولا أتخرّص ما لم أؤمر به. 

وروی مسروق» عن عبد الله بن مسعود قال: من سئل عما لم يعلم فليقل: لا 
أعلمء 0 فإن قوله: لا أعلم عِلَمّء وقد قال الله عز وجل لنبيّه :فل مآ 
تلك عه يِن جر وآ آنا من لكين . وعن رسول الله ل: «لِلْمُتَكلفٍ ثلاث 
ا ا م لا يَعلمه”". 


لق الكلام في إعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/۳‏ » والبيت لامرئ القيس» وهو من معلقته ينظر شرح القصائد 
السبع للنحاس 217/١‏ وعجزه: فألهيتُها عن ذي تمائم مُحُول. ورواية الديوان ص7١‏ : ومرضعاء وهي 
كذلك في (د) و(ز) و(ظ)ء بدل: ومرضع. ومُغيّلء بدل: مُخول. والمُغيّل: المُرضّع وأمه حبلى. 
والمُحْول: الذي أتى عليه الحول» وينظر تحصيل عين الذهب للأعلم ص744 . قال النحاس في شرح 
القصائد السبع : وخفض «فمثلك» على معنى: رب مثلك. والعربٌ تبدل من «رُبّ» الواوء وتبدل من 
الواو الفاء لاشتراكهما في العطف. 

(۲) بنحوه ضمن حديث طويل أخرجه أحمد »2٠ ٠4(‏ والبخاري (54877): ومسلم (۲۷۹۸)ء ونقله 
المصنف عن النحاس في إعراب القرآن .VE/r‏ 

(۳) أخرجه الثعلبي . فيما ذكره الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص١٤٠‏ . من طريق محمد بن 
عون... وذكر إسناده إلى سلمة بن نفيل # مرفوعاً. ومحمد بن عونء قال النسائي: متروك» وقال 
البخاري: منكر الحديث. الميزان ٠ 1۷٦/۳‏ وأخرجه أبو نعيم في الحلية 47/4 من قول وهب بن 
منبه » والبيهقي في شعب الإيمان (50754) من قول أرطاة بن المنذر. 


8 سورة البقرة : الآية /7 


ولاهوا رفع بالا بتداء» «التوّاب» خبره» وال ر إن ويجوز أن يكون «هوا 
توكيداً للهاء؛ ويجوز أن تكون فاصلةء على ما تقدّم”". 
وقال سعيد بن جبير: لما أهبط آدمٌ إلى الأرض لم يكن فيها شيء غير النْسْرٍ في 
البرّء والحوتٍ فى البحرء فكان النَّسْرٌ يأوي إلى الحوت» فيبيتٌ عنده» فلمًا رأى 
النّسْرٌ آدمَ قال: يا حوتٌ» لقد أهبط اليو إلى الأرض شية يمشي على رجليه: 
ویبطش بيديه! فقال الحوثٌ: لئن كنت صادقاًء مالي منه في البحر مَنْجى» ولا لك في 
البرّ A‏ 
٠.‏ م سے 4ه ہے بے ۽ اه 536 عر م لر 
قوله تعالى: فنا أفيطوأ مها بيع َِمَا يَأْتَيَتَكُم مق هُدَى فمن يع هدای 
بج +80 کک و ا 
فلا خوف عَلَهِمْ ولا هم رنوت €3 ه 
قوله تعالى : لتا آهيطوٰأ : كرَّرَ الأمرّ على جهة التغليظ وتأكيده» كما تقول 
ool.‏ وة 5 مه 2 أ و ع2 € 
لرجل: قم قَمْ» وقيل: كرّر الأمرّ لما علق بكل أمر منهما كما غير حكم الآخرء 
فعلّق بالأوّل العداوةً» وبالثانى إتيانَ الهُدى. 
وقيل: الهبوظ الأول من الجنة إلى السماءء والثانى من السماء إلى الأرض”". 
وعلى هذا يكون فيه دليلٌ على أنَّ الجنة فى السماء السابعة» كما دل عليه حديث 
الإسراء”*'» على ما يأتي. 
جيعًا» نصب على الحال. 
)١(‏ ص ۳۱۰. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية .۲۷۸/٤‏ والخبر ‏ على أنه مقطوع ‏ من رواية محمد بن حميد الرازي» وهو 
ضعيف» عن يعقوب بن عبد الله القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة القمي» عن سعيد بن جبير. وجعفر 
هذا ليس بالقوي في سعيد بن جبير. تهذيب التهذيب. 
(۳) المحرر الوجيز .١731/١‏ 
)€( أخرجه البخاري «(FY°¥)‏ ومسلم )715()1١15(‏ من حديث مالك بن صعصعة» وهو في المسند 
(۱۷۸۳۳)» وسيورده المصنف من حديث أنس في تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. 


وأخرج أبو نعيم في الحلية ٠١۳/۷‏ عن عبد الله بن مسعود قال: الجنة في السماء السابعة العلياء ثم 
قرأ: «إنّ كب البرارٍ نى عِلِدِتَ». 
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بعض أسفاره» فسار ليلاً فمروا على رجل جالس عند مَفْرَاة له» فقال له عمر: يا 
صاحب المَقْرَاة: أو لّغت السّباع الليلة في مَفْرَاتك؟ فقال له النبي 6: «يا صاحبٌ 
المَقْرَاة» لا تُخبره» هذا مُتكلّفء لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما بقي شرابٌ 
ویر 

وفي «الموطأ» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب : أن عمر بن الخطاب خرج 
في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضاء فقال عمرو بن العاص : 
يا صاحب الحوض» هل ترد حوضك السّباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض. لا 
تُخبرناء فإنا نَرِدُ على السّباع ونرد علينا". وقد مضى القول في المياه في سورة 
«الفرقان». 

إن هو إلا كر يعني القرآن إلْملييت» من الجن والإنس. 

لمن تآ بَعَدَ جين أي : نبأ الذكر ‏ وهو القرآن - أنه حي ابعد جين» قال 

قتادة: بعد الموت. وقاله الزجاج. وقال ابن عباس وعكرمة وابن زيد: يعني يوم 
القيامة” . 

وقال الفراء" : بعد الموت وقبله. أي: لتظهر لكم حقيقةٌ ما أقول: «بعدٌ جين» 
أي: في المستأنف» أي : إذا أخذتكم سيوف المسلمين. قال السدي: وذلك يوم بدر. 
وكان الحسن يقول: يابن آدم عند الموت يأتيك الخبر اليقيں . 


. والمقراة: الحوض الذي يجتمع فيه الماء. النهاية (قري)‎ .)۳٤( سنن الدارقطني‎ )١( 

. 51-77 /١ الموطأ‎ )۲( 

. t1۳ 5 

. ٠١۱/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ۳٤۲/٤ في معاني القرآن‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري ۱٥۲/۲۰‏ عن ابن زيد. 

(۷) في معاني القرآن 417/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۷٤/۳‏ . 
(۸) النكت والعيون ١١7/5‏ » وقول الحسن في تفسير الطبري ٠١١/۲١‏ . 


؟ سورة ص : الآية ۸۸ 


وسئل عكرمة عمن حلف: لَيصِنعنّ كذا إلى حين. قال: إِنَّ من الحين ما لا تُدركه 
كقوله تعالى : ولم تأر بَمَدَ ین ومنه ما تُدركه؛ كقوله تعالى: وق أَكُلَهًا 
کل ين بدن ريما من صرام النخل إلى طلوعه ستة أشهر. وقد مضى القولُ في هذا 
في «البقرة» و«إبراهيم»"“ والحمد لله. 


. 15/١15 وقول عكرمة سلف‎ » ٠۳١/۱۲ و‎ ٤۷۷/۱ )١( 
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0١ 
تفسير سورة ص‎ 


و ]كي 
بسم الله الرحمن الرحيم 
«إعن وَالْقرآن ذي الذكْرٍ © بل الّذينَ كَقَرُوا في عرّة وشقاق © كم أَهلَكَْا من قَبْلهم 
من قرن فنادوا ولات حين مناص © 4 . 


2 


أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة «البقرة» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقوله : «والقرآن ذي الذكر) أى : والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد» ونفع لهم فى المعاش 
والمعاد. 

قال الضحاك فى قوله: لذي الذكر4» كقوله : « لَقَد انرا يكم كتابا فيه ذكركّم) [الأنبياء: ]٠١‏ 
أى : تذكيركم . وكذا قال قتادة» واختاره ابن جرير. 

وقال ابن عباس » وسعيد بن جبير » 0 بی خالد» وابن عيينة » لكين حصين 2 
وأبوصالح› وال لذي الذكر» : ذى الشرف» أى: ذى الشأن والمكانة . 

ولا منافاة بين القولين» فإنه كتاب شريف مشتمل على التذكير والإعذار والإنذار. 

واختلفوا فى جواب هذا القسم. اي هو قوله: « إن كل إلا كذب الرسل فَحَقَ عقاب» 
اف :114 وقيل قرله < إِنّ ذلك لحق تخاصم أَهْل اار4 [ص : 4 حيكا هيا" ابن شرل و 
الثانى فيه بعد كبير » وضعفه ابن جرير. 

وقال قتادة: جوابه: «بل الذين كفروا في عزّة وشقاق» 4 واشتارة ابن جرين: 

وقيل: جوابه ما تضمنه سياق السورة بكمالهاء والله أعلم. 

ثم حكى ابن جرير عن بعض أهل العلم”” أنه قال: جوابه «ص» بمعنى: صدق حق والقرآن ذى 
الذكر. : 

وقوله: ابل الذين كفروا في عزة وشقاق» أى: إن فى هذا القرآن لذكرا لمن يتذكرء وعبرة لمن 
يعتبر. وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم «في عزة » أى: استكبار عنه وحمية» #وشقاق) أى: مخالفة 
له ومعاندة ومفارقة. 
)١(‏ زيادة من تا» س. (؟) فى أ: «ابن». () فی ت: «وخلق غيرهما». 
(6) فى س: «رواهما». (5) فى أ: «العربية». 


وہ د الجزء السابع - سورة ص: الآيات  ١(‏ ۳) 
السماءء فقال: «كم أهلكنا من قبلهم من قرن > أى : من أمة مكذية» «فنادوا» ا حين جاءهم 
العذاب استغاثوا وجاروا إلى الله . وليس ذلك بمجد عنهم شيئا. . كما قال تعالى: :لما أَحَسُوا بَأسنا إذا 
هم منها يركضوت» [الأنبياء: ۲ أى: يهربون» < لا تركضوا وارجعوا إلئ ما أترفتم فيه ومساكنكم 
َعلَّكُم تسألوت4 [الأنبياء : ۳[ 

قول الله : ط فنادوا ولات حين مناص )» ال ابسن بين ناعم و رو وا فر 


a o‏ “كاين عباتن نادوا النداء حين لا ينفعهم» وأنشد: 
n‏ 


وقال محمد بن كعب فى قوله: « فنادوا ولات حين مناص »2 يقول: نادوا بالتوحيد حين تولت 
الدنيا عنهم ١‏ واستناصوا للتوبة حين تولت الدنيا عنهم . 

وقال قتادة : لما رأوا العذاب أرادوا التوبة فى غير حين النداء. 

وقال مجاهد : 8 فنادوا ولات حين مناص )» ليس بحين فرار ولا إجابة. 

وقد روى نحو هذا عن عكرمة» وسعيد بن جبير» وأبى مالك» والضحاك» وزيد بن أسلم» 
والحسن» وقتادة. 

وعن مالك» عن زيد بن أسلم: ولات حين مناص »2 ولا نداء فى غير حين النداء. 

وهذه الكلمة وهى «لات». هى «لا» التى للنفى» زيدت معها «التاء»» كما تزاد فى «ثم», 
فيقولون: «ثمت»» و«رب» فيقولون: «ربت». وهى مفصولة» والوقف عليها. ومنهم من حكى عن 
المصحف الإمام فيما ذكره [ابن جرير]”'' أنها متصلة بحين: «ولا تحين مناص». والمشهور الأول. ثم 
قرأ الجمهور بنصب «حين»» تقديره: وليس الحين حين مناص. ومنهم من جوز النصب بهاء وأنشد: 


ره 


تدك حب ليلى لات حينا ١‏ وأضحى الشيْب قد قطّع القرينا") 


ومنهم من جوز الجر بهاء وأنشد: 


tt. 4”‏ + 0 6) 
طَلَبوا صلْحَنًا ولات أوان فأجبنا أن ليس حين بقاء 
)١(‏ فى ت: «إلى». 
(۲) وقد رواه الطستى فى مسائل نافع بن الأزرق أنه سأل ابن عباس فذكره. 
(۳) فى آ: ابشير». )٤(‏ فى ت: «سثل2. 


)١(‏ البيت للأعشى» وعجزه: وقد تبت عنها والمناص بعيد. 

() ما بين المعقوفتين بياض فى س. 

(۷) البيت فى تفسير الطبرى (۲۳/ ۷۷). 

(۸) البيت لابى زبيد الطائى» وهو فى تفسير الطبرى (۷۷/۲۳) . 


الجزء السابع - سورة ص: الآيات ê )١١  ٤(‏ 


وأنشد بعضهم أيضا: 
ولات ساعة مندم 
بخفض الساعة. وأهل اللغة يقولون: النوص: التأخر» والبوص: التقدم. ولهذا قال 
تعالى : #ولات حين مناص € أى : ليس الحين حين فرار ولا ذهاب. 


ل وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كَذَاب © أجعل الآلهة 
لها واحدا ِن هذا لشيء عجاب () وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم إن 
هذا لشيء يراد 0© ما سمعتا بهذا في الملَة الآخرة إن هذا إلا اخلاق 0 © أؤنزل عليه 


مومسم م وس 


الذكر من بيدنا بل هم في شت مّن ذكري بل لما يَدُوقُوا عذاب 29 أم عندهم خزائن رَحْمة 
ربك العزيز الوهّاب O‏ أم لهم ملك السّموات والأرض وما بِينهما فليرتقوا في الأُسبّاب 
لي 

ا مرا SS‏ كرا كما كال تعالن كاد لمن 


ي واس سمس 


هذا لاحر ین ا ۲]. وقال هاهنا : PETS‏ أى : 5200 ٠‏ وال 
الكافرون هذا ساحر کڈاب . أجعل الآلهة إِلها واحدا» أى: أزعم أن المعبود واحد لا إله إلا هو؟! أنكر 
المشركون ذلك قبحهم الله تعالى ‏ وتعجبوا من ترك الشرك بالل فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم 
عبادة الأوثان وأشربته قلوبهم» فلما دعاهم الرسول ب إلى خلع ذلك من قلوبهم» وإفراد الل 
بالوحدانية» أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا: «أجعل الآلهة لها واحدا إن هذا شيء عجاب . وانطلق الْمَلةُ 
منهم 4 وهم سادتهم وقادتهم ورؤساؤهم وكبراؤهم قائلين: 9# Eo]‏ امشوا» أى: استمروا على 
دينكم «واصبروا على الهتكم», ولا تستجيبوا لما يدعوكم إليه محمد من التوحيد. 

وقوله : 8 إِنّ هذا أشيء يراد» . قال ابن جرير: إن هذا الذى يدعونا”" إليه محمد من التوحيد 
لشىء يريد به الشرف عليكم, والاستعلاء» وأن يكون له منكم أتباع» ولسنا مجيبيه إليه . 


ذكر سبب نزول هذه الآيات : 


قال السدى: إن أناسا من قريش اجتمعواء فيهم : أبو جهل بن هشام» والعاص بن وائل» 
والاأسود بن المطلب» والأسود د بن عبد يغوث» فى نفر من مشيخة قريش» فقال بعضهم لبعض : 
انطلقوا بنا إلى أبى طالب فلنكلمه فيه» فلينصفنا منه» فليكف عن * شتم آلهتناء وندعه وإلهه الذى 
يعبده ؟ فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ › > فيكون منا إليه شىء . فتعيرنا دين العرب» يقولون: 


() فى ت» سء أ: «الإله؛, زفق زيادة من أ. 
() فى ت: «یدعوا». () زيادة من ت» س» أ. 


عو لل لل سب سح الخزء السابع ل سورة ص: الآيات ( 4 )١١‏ 
«تركوه حتى إذا مات عنه(' تناولوه». فبعثوا رجلا منهم يقال له''©2: «المطلب»» فاستاذن لهم على 
أبى طالب» فقال: هؤلاء مشيخة قومك وسراتهم يستأذنون عليك. قال : أدخلهم . فلما دخلوا عليه 
قالوا: يا أبا طالب» أنت كبيرنا وسيدناء فأنصفنا من ابن أخيك» فمره فليكف عن شتم آلهتنا وندعه 
وإلهه. قال: فبعث إليه أبو طالب» فلما دخل عليه رسول الله مي قال: يا ابن أخى» هؤلاء مشيخة 
قومك وسراتهم» وقد سألوك أن تكف عن شتم آلهتهم ويدعوك وإلهك. قال: «يا عم» أفلا أدعوهم 
إلى ما هو خير لهم؟»» قال: وإلام تدعوهم؟ قال: «أدعوهم [إلى]”" أن يتكلموا بكلمة تدين لهم 

بها العرب» ويملكون بها العجم». فقال أبو جهل من بين القوم: ما هى وأبيك؟ لنعطينها““ وعشرة 
أمثالها . قال: تقولون: لا إله إلا الله». فنفر وقال: سلنا غير هذا . قال: «لو جئتمونى بالشمس 
ا ل ا . فقاموا من عنده غضاباء وقالوا: واللّه لنشتمنك وإلهك 
الى امرك بهذا. «رانطلق الْمَاةُ منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم إن هذا لَشَيء يراد» . 

رواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء وزاد: فلما خرجوا دعا رسول الله َيه عمه إلى قول: لا إله 
إلا الله»» فأبى وقال: بل على دين الأشياخ . ونزلت: 9 إِنّك لا تهدي من أحببت4[القصص :7]05" . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا: حدثنا أبو أسامة» حدثنا الأعمش» 
حدثنا عباد» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال : لما مرض أبو طالب» لوي 
قريش» فيهم أبو 00 فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتناء ويفعل ويفعل» ويقول ويقول» فلو بعثت 
إليه فنهيته؟ فبعث إليه» فجاء النبى كك فدخل 55 وبينهم وبين أبى طالب قدر مجلس رجل» 
قال: نحشن ابر جهل ن جل إلى جيه أبن طالب يكرت ارق اله هلك فوثب فجلس فى ذلك 
المجلس» ولم يجد رسول الله َيه مجلسا قرب عمه» فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أى ابن 
أخى»_ما بال قومك يشكونك» يزعمون أنك تشتم آلهتهم» وتقول وتقول؟ قال: وأكثروا عليه من 
القول» وتكلم رسول الله َلبَق فقال :ليا عم» إنى أريدهم على كلمة واحدة! يقولونها تدين لهم بها 
العرب» وتؤدى إليهم بها العجم الجزية»» ففزعوا لكلمته ولقوله» وقالوا“ : كلمة واحدة!نعم وأبيك 
عشراء فقالوا: وما هى؟ وقال أبو طالب: وأى كلمة هى يا ابن أخى؟ فقال: ١لا‏ إله إلا الله»» فقاموا 
فزعين ينفضون ثيابهم» وهم يقولون: :ل أجعل الآلهة إِلَهَا واحدا إن هذا شيء عجاب», قال: ونزلت 
من "2 هذا الموضع إلى قوله : لَمَا يذوقوا عذاب) لفظ أ ETE‏ 

وهكذا رواه الإمام أحمد والنسائى» من حديث محمد بن عبد الله بن يرف كلاهما عن أبى 
أسامة» عن الأعمش» عن عباد» غير منسوب» به نحوه '» ورواه الترمذى» والنسائی » وابن أبى حاتم 
وابن جرير أيضاء كلهم فى تفاسيرهم من حديث سفيان الثورى» عن الأعمش» عن يحيى بن عمّارة 


)١(‏ فى أ:«عمه»ء وكذا فى الطبرى. (۲) فى تاءسء أ: ليدعى؟ . (۳) زيادة من أ. 
ات حوسص 1 اللعطيكيا. (0) فى تءسء]أ: «غیرها؟ . (5) فى أ:«يأمرك؛. 
(۷) تفسير الطبرى (۲۳/ 80). 

(۸) فى ت» س٠‏ أ:«فقال القوم». (9) فى آ:«فی». 


(۱۰) تفسير الطبرى (۲۳/ ۷۹). 
)١1١(‏ المسند (۱/ )۳٣۲‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)۱١٤۴۳۷(‏ 


الجزء السابع - سورة ص: الآيات ٤(‏ _١إ)‏ د وه 


E :‏ لأس (De‏ 0( 
الكوفى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » فذكر نحوه. وقال الترمذى : حسن . 


وقولهم: 8 ما سمعنا بهذا في الْملّة الآخرة» أى: ما سمعنا بهذا الذى يدعونا إليه محمد من 
التوحيد فى الملة الآخرة. 

قال مجاهد» وقتادة» وا ويك : يعلون دين قريش . 

وقال غيرهم : يعنون النصرانية › قاله محمد بن كعب» والسدى. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : « ما سمعنا بهذا في الْملّة الآخرة#. ب يعنى: النصرانية» قالوا: لو 
كان هذا القرآن حقا أخبرتنا به النصارى . 

« إن هذا إلا اختلاق 4: قال مجاهد» وقتادة: كذب» وقال ابن عباس: تخرص . 

وقولهم : « أؤنزل عليه الذذكر من بِيننا ر يعبى: أنهم يستبعدون تخصيصه بإنزال القرآن عليه من 
WA 3‏ ر ا الأخري : وولا 0 هذا 0 علي أجل من القريتينٍ عظمٍ» 
ور متهم وق ب رات ) زا ا لين لما ا هذا الذى. دل علي جهلهم i‏ 
0 يقولون هذا انهم ما فاقوا إلى حين قولهم ذلك ماب اله ونقمته» لمر ب ا 
وما كذبوا به» يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. 

ثم قال مبينا أنه المتصرف فى ملكه» الفعال لما يشاء» الذى يعطى من يشاء ما يشاء» ويعز من 
يشاء» ويذل من يشاءء ويهدى من يشاء» ويضل من يشاء» وينزل الروح من أمره على من يشاء من 
عباده» ويختم على قلب من يشاء» فلا يهديه أحد من بعد الله وإن العباد لا يملكون شيئا من الأمر› 
وليس إليهم من التصرف فى الملك ولا مثقال ذرةء وما يملكون من قطمير؛ ولهذا قال تعالى منكرا 
عليهم : لام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الْوهّاب» أى: العزيز الذى لا يرام جنابه» الوهاب الذى 
يعطى ما يريد لمن يريد. 

ودر الآية شبيهة بقوله :9 أم لهم تصيب من الملك فإذا ل يؤتون النّاس تقيرا. . أم يَحَسَدون الاس 
على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما . فمنهم من آمَن به 
ومهم من صل عنه وكذئ بهم سميراع [النساء ترك ري :$ فل أو تم تملكون خزائن رحمة وبي 
لکروا بعثة الرسول الیشری» اا تعالى عن قوم ا [عليه السلا 0 « أألقي 
الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر . سيعلّمون عدا من الكذاب الأشر» [القمر TEYE‏ 
)١(‏ فى ت:«ورواه الترمذى وقال: حديث حسن». 


(۲) سنن الترمذى برقم (۳۲۳۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )۱۱٤۳١(‏ وتفسير الطبرى (۷۹/۲۳). 
(۳) فى ت: 7وأبو». )٤6(‏ زيادة من أ. 


05 الجزء السابع ‏ سورة صن: الآيات ( )١5 1١‏ 


وقوله : «أم لهم ملك السّمُوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب» أى: إن كان لهم ذلك 
قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» وغيرهم: يعنى طرق السماء. 


ثم قال يي هؤلاء الجند المكذبون الذين هم فى عزة 
وشقاق سيهزمون ويغلبون ويكيُون» كما كبت الذين من قبلهم من الأحزاب المكذبين» وهذه كقوله : 
«أم يقولٰون نحن جميع منتصر . سيهزم الجمع ويولون الدبر»وكان ذلك يوم بدرء « بل السسّاعة موعدهم 
والساعة أدهئ وأمر 4 [القمر :4غ 55]. 


ي Rrlor o‏ وا وبر ہے بيو الم د 8o‏ 3 م0 


كذبت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو الأوتاد © وتُمود وقوم لوط وأصحا 


الأيكة ولك الأحزراب م إن كَل إلا كدب الرّسل فَحَقّ عقّاب © O‏ 


0 2 E Bi 


صيحة واحدة ما لها من فُواق 02 وقالوا را عجَل لا قطنا قبل يوم اللحسّاب 0© اصبر 


علئ ما يقولون 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن هؤلاء القرون الماضية» وما حل بهم من العذاب والنكال والنقمات فى 
مخالفة الرسل وتكذيب الأنبياء . وقد تقدمت قصصهم مبسوطة فى أماكن متعددة. 

وقوله : « أولعك الأحرّاب 4 أى: كانوا أكثر منكم وأشد قوة» وأكثر أموالا, وأولاداء فما داقع ٩‏ 
ذلك عنهم من عذاب الله من شىءء لا جاء أمر ربك" ؛ ولهذا قال: © إن كل إلا كدب الرسل فحق 
عقاب) فجعل علة هلاكهم هو تكذيبهم بالرسل» فليحذر المخاطبون من ذلك أشد الحذر. 

وقوله : لإوما ينظر هؤلاء "إلا صيحة واحدة ما لها من فواق 4 : قال مالك» عن زيد بن أسلم:أى 
ليس لها مثتوية» أى: ما ينظرون إلا الساعة خاي جح فهر جار أشراطهاء أى: قد اقتربت ودنت 
وأزفت» وهذه الصيحة هى نفخة الفزع التى يأمر الله إسرافيل أن يطولهاء فلا يبقى أحد من أهل 
السموات والأرض إلا فزع »إلا من استثنى 040 الله عز وجل . 

وقوله : #وقَالُوا ريا عجَل لَنَا قطنا قبل يوم الحساب4» هذا إنكار من الله على المشركين فى دعائهم 
على أنفسهم بتعجيل العذاب» فإن القط هو الكتاب وقيل: هو الحظ والنصيب. 

قال ابن عباس » ومجاهد» والضحاك» والحسن» وغير واحد : سألوا تعجيل العذاب ‏ زاد قتادة : 
کما قالوا: ظ الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّمَاء أو انتا بعذاب ليم 
[الأنفال : ۳۲]. 


)١(‏ فى ت. أ: لدفع»» وفى س: «لما دقع». (۲) فى :«الله». 
(۳) فى أ: وما ينظرون» وهو خطأ. (5) فى أ:«شاء». 


الجزء السابع - سورة ص : الآيات (۱۷- 
وقيل: سألوا تعجيل نصيبهم من الجنة» إن كانت موجودة أن يلقوا"" ذاك فى الدنيا. وإنما خرج 
هذا متهم مخرج الاستبعاد والتكذيب. 
وعليه يدور كلام الضحاك: ايناغ ب بن أبى خالد» وال أعلم . 
ولما كان هذا الكلام منهم على وجه الاستهزاء والاستبعاد» قال الله تعالى لرسوله يه آمراً له 
بالصبر على أذاهم» ومبشراً له على صبره بالعاقبة والنصر”” والظفر. 


ماي هم امهم ممه 


ل واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إِنَّهُ اواب « إِنَا سخرنا الجبال معه يُسَبَحْنَ بالْعشى 


يك 


و و 


ة كل لَه أوَاب ® وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل 


مع ام ماه ا 2 
03 


والإشراق 2 والطّير محشور 
الخطاب 69 4 . 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله داودء عليه السلام : أنه كان ذا أيدء والأيد: القوة فى العلم 
والعمل . 

قال [ابن عباس ]۳ وا ر والسدى: الأيد: القوة» وقرأ ابن زيد : « والسماء بنيناها بأيد وإنًا 
لموسعون4 [الذاريات :لاغ]. 

وقال مجاهد: الأيد: القوة فى الطاعة . 

وقال قتادة: أعطى داود [عليه السلام ]0 قوة قى العبادة» وفقها فى الإسلام» وقد ذكر لنا أنه » 
عليه السلام» كان يقوم ثلث الليل» ويصوم نصف الدهر. 

وهذا ثابت فى الصحيحين عن رسول الله َة أنه قال : «أحب الصلاة إلى اللّه صلاة داود» وأحب 
الصيام إلى الله صيام 0 كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه وينام سدسه » وكان يصوم يوما ويفطر 
يوماء ولا يفر إذا لاقى0(0) . وإنه كان أواباء وهو الرجاع إن الله عز وجل فى جميع أموره وشؤونه. 

وقوله : لإا سَخَرنا الجبال معه يسبَحن بالْعشي والإشراق » أى: إنه نه تعالى سخر الجبال تسبح معه 
عند إشراق الشمس وآخر النهار» كما قال تعالى :« يا جبال أوَبى معه وَالطَيّر» [سبأ: .]٠١‏ وكذلك 
كانت الطير تسبح بتسبيحه» وترجع بتر جيعه 2 إذا مر به الطير وهو سابح فى الهواء فسمعه وهو يترنم 
بقراءة الزبور» لا تستطيع الذهاب» بل تقف فى الهواء. وتسبح معه وتجيبه الجبال الشامخات» ترجع 
معه» وتسبح تبعا له. 


)١(‏ فى أ:«يسلموا». (۲) فى أ:«والنصرة». () زيادة من ت»س. 
(؟) زيادة من تا»سءأ. 

(4) صحيح البخارى برقم )١١1(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١89(‏ 

(1) فى ت :«وروی؟ . 


مه لك ل ملل ست الحزء السابع - سورة ص: الآيات ( 19 07١‏ 
کر ي ن اغا ا ان ا دک ت اد الله ي يوم فت 

موسى بن أبى کثیر ۰ عن ابن عباس ' أنه بلغه: أن أم هانئ ذكرت أن رسول الله 285 يوم فتح 
مكة صلى الضحى ثمانى ركعات» قال ابن عباس : قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة» يقول الله 
تعالى : ف يسبَحن بالعشي والإشراق 9 . 

ثم رواه من حديث سعيد بن أبى عروبة» عن أبى المتوكل» عن أيوب بن صفوان» عن مولاه 
عبدالله بن الحارث بن نوفل» أن ابن عباس كان لا يصلى الضحى» قال: فأدخلته على أم هانئ 
فقلت: أخبرى هذا ما أخبرتنى به. فقالت أم هانئ: دخل على رسول الله َي يوم الفتح فى بيتى» 
ثمان ركعات» وذلك من الضحى» قيامهن وركوعهن وسجودهن وجلوسهن سواء» قريب بعضهن من 
بعض» فخرج ابن عباس وهو يقول: لقد قرأت ما بين اللوحين ما عرفت صلاة الضحى إلا الآن: 
«يسبّحن بالعشي والإشراق)» وكنت أقول: أين صلاة الإشراق» وكان بعد يقول: صلاة الإشراق . 

ولهذا قال : #والطّير محشورة * أى : محبوسة فى الهواءء #كل له أواب» أى: مطيع يسبح 
ها لقن 

5 وت 

قال سعيد بن جبير» وقتادة» ومالك عن زيد بن آسلم› وابن زید: #كل له واب أى : مطيع . 

[وقوله]”"' : ل وشددنا ملكه) أى: جعلنا له ملكا كاملا من جميع ما يحتاج إليه الملوك. 

قال ابن أبى نجيح » عن مجاهد: كان أشد أهل الدنيا سلطاناً. 

وقال بعض السلف: بلغنى أنه كان حرسه فى كل ليلة ثلاثة وثلاثين ألفاء لا تدور عليهم النوبة 
إلى مثلها من العام القابل. 

وقال غيره: أربعون ألفا مسلون باللا 

2 ٤ a ۲ ٤ )4( ¢. ب‎ 

وقد ذكر ابن جرير» وابن أبى حاتم» من رواية علباء بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس: 
أن نفرين من بنى إسرائيل استعدى أحدهما على الآخر إلى داودء عليه السلام» أنه اغتصبه بقراء 
فأنكر الآخرء ولم يكن”''' للمدعى بينة» فأرجأ أمرهماء فلما كان الليل أمر داود» عليه السلام» فى 
المنام بقتل المدعى» فلما كان النهار طلبهما وأمر بقتل المدعى» فقال: يا نبى الله» علام تقتلنى وقد 
اغتصبنى هذا بقرى؟ فقال: إن الله عز وجل أمرنى بقتلك» فأنا قاتلك لا محالة. فقال: والله يا نبى 
)١(‏ فى ات: لبإسناده» . (۲) فى أ: «ابن عباس رضى الله عنهما» . 
() فى ت : «فقال». 
() تفسير الطبرى (۲۳/ ۸۷). 
(6) فى أ:اعن». 
(5) تفسير الطبرى (۲۳/ ۸۷). 


(۷) زيادة من تا سء أ. (۸) فى ت» سء أ: امشتكون21. 
(4) فى ت :وروی . )٠١(‏ فى س:اتكن». 


سورة البقرة : الآية AV ٠۸‏ 


وقال وَهُبُ بن مُتَبّه: لما هبط" آدمُ عليه السلام إلى الأرض قال إبليس 
للسّباع : إِنَّ هذا عدوٌ لكم فأهْلكوه. فاجتمّعوا وولَّوًا أمرّهم إلى الكلب» وقالوا: 
أنتَ أشجعْناء وجعلوه رئيساً ؛ فلمًّا رأى ذلك آدمٌ عليه السلام تحيّر في ذلك» فجاءه 
جبريل عليه السلام» وقال له: إمسح يدك على رأس الكلب» ففعلء فلمًا رأت 
السّباعٌ أن الكلبّ أَلِف آدمَّ تفرّقواء واستأمَئه الكلبٌ فأمِئّه آدم» فبقيَ معه ومع 
كيل 

وقال الترمذيٌ الحكيمٌ نحو هذا(" وأنَّ آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض 
حاء إبليس إلى السباع» فأشلاهم على آده”؟» ليؤذوه» وكان أشدّهم عليه الكلبٌ» 
4 5 و و ¢ 5 5 
فامیت فؤاذه» فروي في الخبر أن بر عليه الب آم أن ضع يده عل را 
فوضعهاء فاطمأنٌ إليه وآلقّهء فصار ممّن يحرسه ويحرسٌ ولذّه ويألفُهم » وبموت فؤاده 
يفرّعٌ من الآدميّين» فلو رُمِيَ بِمَدَرِ(” لی هارباً» ثم يعودٌ آلا لهم» ففيه شعبةٌ من 
ادس رق اج من تسج آم علية اسلاج نهو يشعية لين بخ وتو اعدو تعلو 
الآدميّ وبمسحة آدم مات فۇادە› حتى ذل وانقاد وال رلك يحرسّهم » ولَهَمْه 
على كل أحواله من موت فؤاده» ولذلك شَّبّهِ الله سبحانه وتعالى العلماءً السوء 
بالكلب ‏ على ما يأتي بيانه في الأعراف”'' إن شاء الله تعالى ‏ ونزلت عليه تلك العصا 
التي جعلها الله آيةَ لموسی”» فكان يطرّدُ بها السباعَ عن نفسه. 
)١(‏ في (د) و(ظ): أهبط. 
(؟) ذكر نحو هذا الخبر سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان ٠٠٠/١‏ وهو والخبر الذي بعده من 
(۳) لم نقف عليه في نوادر الأصول. 
() قوله: أشلاهم على آدم» أي: أغراهم به. قال ابن منظور: أجاز الكسائي: أشليت الكلب على الصيد 

بمعنى أغريئّه. اللسان: (شلا). 
(5) المَدّر: إلطين اللزج المتماسك. القطعة منه: مَدَرَة. المعجم الوسيط . 
(7) في (م): ولَى. 
(۷) في تفسير الآية )۱۷١(‏ منها. 
(۸) ليس في ذلك خبر صحيح. 


ار السام ع موه ر ا سج ج و 
الله إن الله لم يأمرك بقتلى لأجل هذا الذى ادعيت عليه» وإنى لصادق فيما ادعيت» ولكنى كنت قد 
اغتلت أباه وقتلته» ولم يشعر بذلك أحدء فأمر به داود [عليه السلام)' فقتل . 

قال ابن عباس : فاشتدت هيبته فى بنى إسرائيل » وهو الذى يقول الله عز وجل : ظوَشددنًا ملكه» . 

وقوله : # وآتيناه الحكمة © قال مجاهد: يعنى: الفهم والعقل والفطنة. وقال مرة:الحكمة 
الد وقال فة الزات 

وقال قتادة: كتاب الله واتباع ما فيه. 

وقال السدى : 8 الحكمة4: النبوة 

وقوله : إوفصل الخطاب » قال شريح القاضى» والشعبى: فصل الخطاب: الشهود والأيمان. 

وقال قتادة: شاهدان على المدعى» أو يمين المدعى عليه» هو فصل الخطاب الذى فصل به الأنبياء 
والرسل - أو قال: المؤمنون والصالحون ‏ وهو قضاء هذه الأمة إلى يوم القيامة» وكذا قال أبو 
عبدالرحمن السلمى . 

وقال مجاهد» والسدى: هو إصابة القضاء و 

وقال مجاهد أيضا: هو الفصل فى الكلام وفى المح . 

وهذا يشمل هذا كله» وهو المرادء واختاره ابن جرير. 


وان ايخ ن أبى حاتم : 0 حدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنى عبد العزيز 
ابن أبى ثابت » عن عبد الرحمن بن أ بى الزناد» عن أبيه» عن بلال بن أب بردة» عن ا عن 


أبى موسى » رضى الله عنه» قال : e‏ قال : «أما بعذ) داود »عليه السلام» وهو فصل الخطاب. 
وكذا قال الشعبى: فصل الخطاب:١‏ أما بعد). 
« وهل أتاك نبا الخصم إِذْ تَسَوَرُوا المحراب 09 إذ دخلوا على داوود فزع منهم قالوا 
لا تخف خصمان بغئ بعضنا على بعض فاحكم بينتا باحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء 


ەە 02 م و ست سام 


الصراط D‏ إن هذا أخي لَه تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزّني في 
الْخطّاب © قال لد ظَلَمَكَ بسؤال تعجتك إلى نعاجه إن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم 


I l0l 


على بعض إلا الذي آمنوا وعمأوا الصالحات وقليل ما هم وَظَن داوود ألما فتناه فاستغفر رب 
وخر راكعا وناب 9 فَعَفرَنا له ذلك وان له عندنا آزلفی وحسن مُآب 62 4 . 


(۱) زيادة من سءتء أ. (۲) فى ت :فى القضاء والحكم». 
(۳) فىات:7 ورواه». (4) فىات: #بإستاده؟ . 
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قد ذكر المفسرون هاهنا قصة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث 
يجب اتباعه» ولكن روى ابن أبى حاتم هنا حديثا لا يصح سنده؛ لأنه من رواية يزيد الرقاشى» عن 
أشن = ويريد وإن كان من الضاحين - لكنه فعيف :الدديث عد الاثمة». فالأولى أن يقيصر على 
مجرد تلاوة هذه القصة وأن يرد علمها إلى الله عز وجل؛ فإن القرآن حق» وما تضمن فهو حق 
أيضا . 

وقوله :8 [إذ دخلوا على داوود](" ففزع منهم 4 إنما كان ذلك لأنه كان فى محرابه» وهو أشرف 
مكان فى داره» وكان قد أمر ألا يدخل عليه أحد ذلك اليوم» قل يشعر إلا تشخصين قد ورا عليه 
المحراب» أى: احتاطا به يسألانه عن شأنهما. 


وقوله : إوعزّني في الخطّاب» أن غلش :تقال عر يعد :إذا قهز وغلب: 

وقوله : # وطن داوود أَنَمَا فتنّاه4 : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى اختبرناه. 

وقوله : #وخر راكعا 4 أى: ساجدا «رأناب 4. ويحتمل أنه ركع أولاء ثم سجد بعد ذلك» وقد 
ذكر أنه استمر ساجداً أربعين صباحاء « فغفرتا له ذلك » أى : ما كان منه مما يقال فيه: إن حسنات 
الأبرار سيئات المقربين . 

وقد اختلف الأئمة» رضى الله عن ھ٣‏ ¢ فى سجدة «ص»» هل هى من عزائم السجود؟ على 
قولين» الجديد من مذهب الشافعى» رحمه الله؛ أنها ليست من عزائم السجود» بلى هى سجدة 
فكو والدليل على ذلك رما وو الإ اس ”عرف ال 

حدثنا إسماعيل ‏ وهو ابن علية ‏ عن أيوب» عن ابن عباس“ أنه قال فى السجود فى «ص»: 
ليست من عزائم السجود» وقد رأيت رسول الله ميل يسجد فيها. 

وواه البخارى ؛ وان اوي والترمدى» رالمات فن فير من جدیت ابوت نه قال 
ار مى :سين" ' صحيح . 

5 التاق اا كذ تسيل عه الآية: أخبرني إبراهيم بن الحسن ‏ هو المقسمى - 
حجاج بن محمد» عن عمرو”" بن ذرء عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» رضى الله 
عنهماء أن النبى ميل سجد فى «ص»» وقال : «سجدها داود» عليه السلام» توبة» ونسجدها شكرا». 

تفرد بروايته النسائى“ ٠‏ ورجال إسناده كلهم ثقات» وقد أخبرنى شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى 
قراءة عليه وأنا أسمع : 


)١(‏ فى ت :7أنه؟, (؟) زيادة من تءأ. 

(۳) فى [أ: «رحمهم الله؟. 

(5) فى أ: «عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس۲» وفى ت: ما رواه الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس» زيادة من أ. 
(5) المسند (۱/ 7”0) وصحيح البخارى برقم )٠١59(‏ وسنن أبى داود برقم )١1-5(‏ وسفن الترمذى برقم .)٥۷۷(‏ 
() فى أ: «حديث حسن»2. (۷) فى ت : «(وروی؟. (۸) فى آ:«عمرا. 
(9) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١5178(‏ 
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ارتا أبنو اناق الد رچ ارا راه بن أن ظاهر التققنء" ارا راه ين طاهر 

3 0 7 2 0 ع ع 
الشحامى . أخبرنا ابو سعد الكنجروذى» أخبرنا الحاكم ابو أحمد محمد بن محمد الحافظ› أخبرنا 
أبوالعباس السراج» حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا محمد بن يزيد بن سن عن الحسن بن 
محمد بن عبيد الله بن أبى يزيد قال: قال لی ابن جريج: يا حسن» حدقى جدك عد اله بن أبى 
يزيد» عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبى ميه فقال: يا رسول اللّه» إنى رأيت فيما يرى النائم 
و 

كأنى أصلى خلف شسجرة» فقرأت السجدة» فسجدت فسجدت الشجرة لسجودى » فسمعتها تقول 
وهى ساجدة: اللهمء اكتب ل بها عندك أجراء واجعلها لى عندك ذخراء وضع عنى بها وزرا» 
واقبلها منى كما قبلتها من عبدك داود. 

قال ابن عباس: فرأيت النبى َيه قام فقرأ السجدة» ثم سجد» فسمعته يقول وهو ساجد كما 

00 

حكى الرجل عن كلام الشجرة . 

رواه الترمذى عن قتيبة» وابن ماجه عن أبى بكر بن خلاد» كلاهما عن محمد بن يزيد بن 
ا نحوه. وقال الترمذى : غريب» لا نعرفه إلا من هذا ال 

وقال البخارى عند تفسيرها أيضا: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا محمد بن عبيد الطنافسى» 
ل ل ل ل o E‏ 
فقال: أو ما تقرأ: # ومن ذريته داوود وسليمان4[الأنعام: .]۸٤‏ «أولئك الذين هدى اه۷ فبهداهم 
اقتده» [الأنعام : ٩‏ فكان داود» عليه السلام» 0 أمر نبيكم ا أن یقتدی به» فسجدها داود» 
عليه السلام» فسجدها رسول الله الاو . 
۰ كد الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا حمید» حدثنا بكر هو ابن 
عبد اهاري أنه اخ ان آنا سعد لين 09 رأى رؤيا أنه يكتب «ص»» فلما بلغ إلى التى 
يسجد بها رأى الدواة والقلم وکل شىء بحضرته انقلب ساجداء قال: فقصها على النبى کا . فلم 
يزل يسجد بها بعد. تفرد به [الإمام]7"١2‏ أحمد'. 

قا أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح. حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن 
)١(‏ فى : «أبو إسحاق بن المدرجى». (۲) فى أ:«عبد الله . 
(۳) رواه المزى فى تهذيب الكمال .)١١٠٤١/١(‏ 
(6) فى أ: يزيد بن حبيش» . 


(5) سنن الترمذى برقم (01/4) وسنن ابن ماجة برقم )٠١87(‏ . 
(5) فى ت: «بإسناده إلى مجاهد قال». 


(۷) فی ت» س۰ 1 «هداهم» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. (۸) فى ت» س؛ الفيمن؟ . 
(9) صحيح البخارى برقم )٤۸۰۷(‏ . 
(۱۰) فی ت: «وروی). )١١(‏ فی ت: «پإسناده». (۱۲) فى أ: «الخدری رضى الله عنه؟ . 


)١(‏ زيادة من أ 
)١8(‏ المسند (۷۸/۳). 


)١6(‏ فی ت: «وروى؟. 


9 بل مل للح الجزء السابع - سورة ص: الآية (75 ) 
الله عنه» قال: قرأ رسول الله َيه وهو على المنبر «ص»» فلما بلغ السجدة نزل فسجد» وسجد الناس 
معه» فلما كان يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة شرن" الناس للسجودهء فقال: «إنما هى توبة نبى» 
ولكنى رأيتكم لشرنتمة. فنزل وسجد» وسجدوا. 

تفرد به أبو ا وإسناده على شرط الصحيح . 

وقوله : طون لَه عندنا زلف وحسن مآب) أى: وإن له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل بهاء 
وحسن مرجع» وهو الدرجات العاليات فى الجنة» لتوبته" وعدله التام فى ملكه» كما جاء فى 
الصحيح: «المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين يقسطون فى 
اا وما ولوا»©). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى د بن آدم» حدثنا فضيل» عن ا عن أبى سعيد الخدرى 
قال: قال رسول الله ية : «إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلساء إمام عادل. 
وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم عذاباء إمام جائر» 

ورواه الترمذى من حديث فضيل - وهو ابن مرزوق الأغر - عن عطية» به" . وقال: لا نعرفه 
د ا الوجه . 

قال ا أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الله بن أبى زيادء, حدثنا سيار» حدثنا جعفر 
ابن سليمان: سمعت مالك بن دينار فى قوله: ون لَه عندنا لزلفئ وحسن مآب», قال: يقام داود 
يوم القيامة عند ساق العرش» ثم يقول: يا داود» مجدنى اليوم بذلك الصوت الحسن الرخيم الذى 
كنت تمجدنى به فى الدنيا. فيقول: وكيف وقد سلبته؟ فيقول: إنى أرده عليك اليوم. قال: فيرفع 
داود بصوت يستفرغ نعيم أهل الجنان . 


ل يا داوود إن جعلتاك خليفة في الأرض فاحكم ب بين الئاس بالحق ولا تتبع الهوئ 


ا سيل ا ا اف کت کی ا 
الحساب 2© 4 . 


هذه وصية من الله عز وجل لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالحق المنزل من عنده تبارك 
وتغالى 1 :ولا عد لوا'عنه مضلا عن سيل .وقد وغد زاك] 7 تال من صل عن سنه 


)١(‏ فى ت: «تشدد». 

(۲) سنن أبى داود برقم )١51١(‏ . 

(9) فی ت» سس : «لنبوته» , 

)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه. 

(۵) فى ت: «وروى الترمذى». (5) فى أ: «عدل». 

(۷) المسند (۳/ ۲۲) وسنن الترمذى برقم .)١759(‏ 

(۸) فى ت: «وروی؟. (9) فى آ: «سبيل الله؟ . )٠١(‏ زيادة من آ. 


الجزء السابع - سورة ص : الآيات 8-590 7ب سبش ل 
وتناسى يوم الحساب» بالوعيد الأكيد والعذاب الشديد. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا هشام بن خالد» حدثنا الوليد» حدثنا مروان بن جناح» 
حدثنى إبراهيم أبو زرعة - وكان قد قرأ الكتاب ‏ أن الوليد بن عبد الملك قال له”'2: أيحاسب 
قل فى آمان. قلت : ا انت أكرم على الله أو داود؟ إن الله 000 جب 2ا 
0 ثم توعده فى کتابه فقال: < يا داوود إِنَا جعلناك خليقة في الأرض فاحكم بين الاس باحق ولا 

تع الهوى فيضلّك عن سبيل الله إن الّذين يَضْلُون4 الآية. 

وقال عكرمة : «لهم عذاب شديد يما نسوأ يوم الحساب», هذا من المقدم والمؤخر» لهم عذاب 
شديد يوم الحساب بما نسوا. 


وقال السدى: لهم عذاب شديد بما تركوا أن يعملوا ليوم الحساب. 
وهذا القول أمشى على ظاهر الآية» فالله أعلم. 


واا رالأرض وه هما باطلا ذلك طن الّذين كفروا ويل لَلّذين كفروا 


0 ولوا الصالحات ا‎ 00 e 


سس سان م 


20 أنه ما خخلق الخلق عبثاء E‏ ویوحدوه» ا 0 انا 

: فيثيب المطيع ويعذب الكافر؛ ولهذا قال تعالى: # وما حلَقتا السَماء والأرض وما بيتهما باطلا ذلك ظن 
ا أى: الذين لا يرون بعثا ولا معاداء وإنما يعتقدون هذه الدار فقطء لفَويْل للّذين كفروا 
من التار» , أى: ويل لهم يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم . 

ثم بين تعالى أنه من عدله وحكمته لا يساوى بين المؤمن والكافر» فقال: دم نجعل الّذين آمنوا 
وَعَمِلُوا الصّالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل الْمتّقِينَ كالفجًار أى : لا نفعل ذلك» ولا يستوون عند 
الله» وإذا كان الأمر كذلك فلا بد من دار أخرى» يثاب فيها هذا المطيع» ويعاقب”*' فيها هذا 
الاجر رهد الآركاد يدل العقوك"اللية والقطر الممعقيمة "على أنه لأبذ هن عاد وجرات فإنا 
نرى الظالم الباغى يزداد ماله وولده ونعيمه ويموت كذلك» ونرى المطيع المظلوم يموت بكمده» فلابد 
فى حكمة الحكيم العليم العادل» الذى لا يظلم مثقال ذرة» من إنصاف هذا من هذا. وإذا لم يقع هذا 
فى هذه الدارء فتعين أن هناك داراً أخرى لهذا الجزاء والمواساة . ولا كان القرآن يرشد إلى المقاصد 
الصحيحة والماخذ العقلية الصريحة. قال: «إكتاب أنزلتَاه ليك مبارك يبروا آياته وليتذ كر ولوا 
الألباب» أى: ذوو العقول» وهى الألباب» جمع لب» وهو العقل. 


(۱) فی ت: «روی؟. (؟) فى ت: «لأبى ورعة». (۳) فی ت» س: لجمعهم؟. 
(6) فى ت: «ويعذب». (5) فى س: «العاصى» . 


3 الجزء السابع - سورة ص: الآيات -7١(‏ ۳۳) 


قال الحسن البصرى : والله ما تدر بحفظ حروفه وإضاعة حدوده» حتى إن أحدهم ليقول: 

قرأت القرآن [كله]“ ها يرى له القرآن .قن حخلق ولا عمل رواه ابن أبى حاتم . 
ساس مومه 3 ال واد م Foro ~o‏ 6 ف م6 2 ص o‏ 0 7 5 2 و 

# ووهبنا لداوود سليمان نعم العبد إنه أواب (270) إذ عرض عليه بالعشى الصافنات 
الجياد 69 فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتئ توارت بالحجاب 09 ردوها 
علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق 69 4. 

يقول تعالى مخبرا أنه وهب لداود سليمان» أى: نبياء كما قال: «وورث سليمان داود » 
[النمل: ]١١‏ أى: فى النبوةء وإلا فقد كان له بنون غيره» فإنه قد كان عنده مائة امرأة حرائر. 

وقوله: انعم العبد إِنّه اواب 4. ثناء على سليمانء عليه السلام» بأنه كثير الطاعة والعبادة والإنابة 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى › حدثنا محمود بن خالدء حدثنا الوليد» ث0 مكحول 
قال: لما وهب الله لداود سليمان» عليه“ السلام» قال له: يا بنى» ما أحسن؟ قال: سكينة الله 
وإيمان. قال: فما أقبح؟ قال: كفر بعد إيمان. قال: فما أحلى؟ قال: روح الله بين عباده. قال: فما 
أبرد؟ قال: عفو الله عن الناس» وعفو الناس بعضهم عن بعض . قال داودء عليه السلام: فأنت نبى. 

وقوله: لإذ عرض عليه بالعشى الصافتات الجياد) أى: إذ عرض على سليمان فى حال مملكته 
وسلطانه الخيل الصافنات. 

قال مجاهد: وهى التى تقف على ثلاث وطرف حافر الرابعة» والحياد : السراع . وكذا قال غير 
واحد من السلف. 

ول ات حدثنا محمد بن بشارء حدثنا مُؤمّل» حدثنا سفيان» عن أبيه سعيد بن 
مسروق» عن إبراهيم يم التيمى فى قوله: «إذ عرض عليه بالعشى الصّافنات الجياد) قال: كانت عشرين 
فرسا ذات أجنحة. كذا رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا ابن أبى زائدة» أخبرنى 
إسرائيل» عن سعيد بن وق عن إبراهيم التيمى قال: كانت الخيل التى شغلت سليمان» عليه 
الصلاة م عشرين ألف فرس » فعقرها. وهذا أشبه"» والله أعلم. 


أن أبو داود: حدثنا محمد بن عوف» حدثنا سعيد بن أبى مريم» أخبرنا يحيى بن أيوب» 
(4) 


حدثنى عمارة بن غَزية : أن محمد بن إبراهيم حدثه» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن > عن عائشة» 
)١(‏ زيادة من ت» س» أ. (۲) فی ت: «روی». (۳) فى ت: «بإسناده» . 
(4) فى ت» س «اعليهما». 0 فى ت: «روى؟. 0) فىات: البإستاده؟ . 


(۷) فى 1: «الأشبه». (۸) فى ت: «وروی». (9) فى ت: «بإسناده». 


الجزء السايع - سورة ص:الآیات (۳۰۔ ۳۳( ب 
رضى الله عنهاء قالت: قدم رسول الله بيه من غزوة تبوك - أو خيبر - وفى سهوتها ستر» فهبت 
الريح» فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة ‏ لُعَب ‏ فقال: «ما هذا يا عائشة؟» قالت: بناتى. 
ورأى بينهن فرسا كيد جناحان من رقاع. فال ان الذى أرى وسطهن؟». قالت: فرس. 
قال: «وما هذا الذى عليه؟». قالت: جناحان قال: «فرس له جناحان؟!» قالت: أما سمعت أن 
لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رايت نواجذه لل" . 

وقوله: « فقال“ إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حى توارت بالحجاب», ذكر غير واخل عن 
السلف والمفسرين أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت”*؟ صلاة العصرء والذى يقطع به أنه لم يتركها 
عمدا بل نسياناء كما شغل النبى ييه يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب» 
وذلك ثابت فى الصحيحين من غير وجه» من ذلك عن جابر قال: جاء عمر» رضى الله عنه» يؤم 
الخندق بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قريش» ويقول: يا رسول الله والله ما كدت أصلى 
العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال رسول الله يُكلله: «والله ما صليتها». فقال" : فقمنا إلى 
بطحان فتوضاً للصلاة وتوضانا"“ لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمس» ثم صلى بعدها 
امغر , 

ويحتمل أنه کان" سائغا فى ملتهم تأخير الصلاة لعذر الغزو والقتال. والخيل تراد للقتال. وقد 
ادعى طائفة""“ من العلماء أن هذا كان مشروعا فنسخ ذلك بصلاة الخوف» ومنهم من ذهب إلى 
ذلك فى حال المسايفة والمضايقة» حيث لا يكن صلاة ولا ركوع ولا سجود» كما فعل الصحابة» 
رضى الله عنهم»› فی قح تستر» وهو مقرلا عن مکحول» والأوزاعى» وغيرهما. والأول أقرب؛ 
لأنه قال بعدها: «ردوها علي قطفق مسح بالسّوق والأعتاق ). 

قال الحسن البصرى. قال: لاء والله لا تشغلينى عن عبادة ربى آخر ما" عليك. ثم أمر بها 
فعقرت. وكذا قال قتادة . 

وقال السدى: ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف. 

وهذا القول اختاره ابن جريرء قال : لأنه لم يكن ليعذب حيوانا بالعرقبة» ويهلك مالا من ماله 
بلا سبب سوى أنه اشتغل عن صلاته بالنظر إليها ولا ذنب لها. وهذا الذى رجح به ابن جرير فيه 
نظر؛ لأنه قد يكون فى شرعهم جواز مثل هذاء ولا سيما إذا كان غضبا لله عز وجل بسبب أنه 


. فى أ: «لها؛». (۲) فى أ: «ما هذا يا عائشة»‎ )١( 

(۳) سنن أبى داود برقم .)٤۹۳۲(‏ 

)٤(‏ فى ت» س: «قال». )٥(‏ فى تء أ: «عن وقت». )١(‏ فى أ: «المغرب». 
(۷) فی ت: «قال». (۸) فى ت: «فتوضأنا». 


(9) صحيح البخارى برقم )٤۱۱۲(‏ وصحيح مسلم برقم .)1۳١(‏ 
)٠١(‏ فى أ:«ادعى هذا طائفة». )١١(‏ فى سء أ: «آنه قد كان». (10) فى أ: «أحر ما». 


اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاة؛ a‏ له تعالى! ا الله تعالى بن بورع 
ا ل الريح التى تجرى بأمره رخاء حيث أصاب» غدوها شهر ورواحها شهرء فهذا أسرع 
وخیر من الخيل”؟ . 

قاد الإمام امد عدا [تتماعيل حدقا سليماة ن امغر ع سمي بن ادل > عن 
أبى قتادة وأبى الدهماء ‏ وكانا يكثران السفر نحو البيت - قالا: أتينا على رجل من أهل البادية» فقال 
البدوى: أخذ بيدى رسول الله لا فجعل يعلمنى مما علمه الله تعالى» وقال: «إنك لا تدع شيا اتقاء 
الله" - عز وجل - إلا أعطاك الله خيرا مه“ . 


5 0 لسلسمو ال 


يت اماب و راشان غلب وغراص 00 وآخرين قري في الأمنقاد 3 و هذا 


عطاؤنا فامنن أو أمسك بغيرٍ حاب 659 ورن له عندتا رأف وحسن بر © ) . 

يقول تعالى : «ولقد فَعَنًا سليمان» أى: اختبرناه بأن سلبناه املك مرة» «رألقینا على كرسيّه 
جسدا» : قال ابن عباس .2 ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن› وقتادة» وغيرهم: يعنى 
شيطانا. ثم اناب أى”"2: رجع إلى ملكه وسلطانه وأبهته. 

قال ابن جرير: وكان اسم ذلك الشيطان صخرا. قاله ابن عباس» وقتادة. وقيل: آصف . قاله 
مجاهد. وقيل : أصروا. قاله مجاهد أيضا . وقيل : حبقيق . قاله السدئ: وقد ذكروا هذه القصة 

وقد قال سعيدك بن أبى عروبة» عن قتادة : قال أمر سليمان» عليه السلام» ببناء بيت المقدس› 
فقيل له: ابنه ولا يسمع فيه صوت حديد. فقال: فطلب ذلك فلم يقدر عليه. فقيل له: إن شيطانا 
فى البحر يقال له: «صخر» شبه المارد. قال: فطلبه وكانت عين فى البحر يَردها فى كل سبعة أيام 
مرة» فنزح ماؤها وجعل فيها خحمرء فجاء يوم ورده فإذا هو بالخمرء فقال: إنك لشراب طيب» إلا 

تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا. ثم رجع حتى عطش عطشاً شديداء ثم أتاها 2 فقال: 

ا إلا أنك د تصبين الحليم» وتزيدين الجاهل جهلا. ا 
قال: فأرى الخاتم» ارک بن كن نان قال : وكان ملكه فى خاتمه» فأتى به سليمان فقال: إ 


)١(‏ فى ت» س: «عز وجل». (۲) فی ت» س: «بما». (9) فى ت» سء أ: لوهوا. 
(4) وهذا هو الصواب» وانظر كلام القرطبى فى: الجامع لأحكام القرآن (۱۰/ 196 .)۱۹١‏ 

(۵) فى ت: «وروی). 

)١(‏ فى ت: #وروى الإمام أحمد بإسناده». (۷) فى |: «للّه». 

(۸) المسند /٥(‏ ۷۸) وقال الهيثمى فى المجمع :)195/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 

(9) فی ت» س: ائم . (۱۰) فى : «آتاه) . 


الجزء السابع - سورة ص : الآيات (175-.4) ل ل د ل۷ 
قد أمرنا ببناء هذا البيت» وقيل لنا: لا يسمعن فيه صوت حديد. قال: فأتى ببيض الهدهد فجعل 
عليه زجاجة» فجاء الهدهد فدار حولهاء فجعل يرى بيضه ولا يقدر عليه» فذهب فجاء بالماس 
فوضعه عليهء فقطعها به» حتى أفضى إلى بيضه. فأخذ الماس» فجعلوا يقطعون به الحجارة. وكان 
سليمان [عليه السلام]”'' إذا أراد أن يدخل الخلاء ‏ أو: الحمام - لم يدخل بخاتمه فانطلق يوما إلى 
الحمام» وذلك الشيطان صخر معهء وذلك عند مقارفة قارف فيه" بعض نسائه. قال: فدخل الحمام 
وأعطى الشيطان خاتمهء فألقاه فى البحرء فالتقمته سمكة» وزع ملك سليمان منه» وألقى على 
الشيطان شبه سليمان. قال: فجاء فقعد على كرسيه وسریره» وبلا على ملك سليمان كله غير 
نسائه. قال: فجعل يقضى بينهم» وجعلوا ينكرون منه أشياء» حتى قالوا: لقد فتن نبى الله . وكان 
فيهم رجل يشبهونه بعمر بن الخطاب فى القوة فقال: والله لأجربنه. قال: فقال: يا نبى”" الله - وهو 
لا يرى إلا أنه نبى الله أحدنا تصيبه الحنابة فى الليلة الباردةء فيدع الغسل عمدا حتى تطلع الشمس»ء 
ای ا لا. قال: فبينا هو كذلك أربعين ليلة حتى وجد نبى الله خائمه فى بطن 
سمكة» فأقبل فجعل لا يستقبله جنى ولا طير إلا سجد له» حتى انتهى إليهم» «وألقينا على کر سيه 
جسدا > . قال: هو الشيطان صخ . 

وقال السدی : «ولقد فتَا سلَيْمَان) آی : ابتلينا سليمان» «وألقینا على کرسیه جسّدا 4 قال: جلس 
الفيظاة علق کرس انحن وها قا : وكان لسليمان» عليه السلام» مائة امرأة» وكانت امرأة منهن 
يقال لها: «جرادة»» وهی آثر نسائه وأمنهن عنده» وكان إذا أجنب أو أتى حاجة 5 نزع خاتمهء ولم 
يأتمن”"' عليه أحدا من الناس غيرهاء فأعطاها يوما خاتمه ودخل الخلاء» فخرج الشيطان فى صورتهء 
فقال: هاتى الخاتم. فأعطته» فجاء حتى جلس على مجلس سليمان» وخرج سليمان بعد ذلك فسألها 
أن تعطيه خاتمه» فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا. وخرج مكانه تائها. قال: ومكث الشيطان يحكم 
بين الناس أربعين يوماء قال: فأنكر الناس أحكامه» فاجتمع قراء بنى إسرائيل وعلماؤهم» فجاؤوا 
حتى دخلوا على نسائهء فقالوا: إنا قد أنكرنا هذاء فإن كان سليمان فقد ذهب عقله وأنكرنا أحكامه. 
قال: فبكى النساء عند ذلك» قال: فأقبلوا يمشون حتى أتوا"» فاحدقوا به ثم نشروا التوراة فقرؤوا. 
قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة» والخاتم معه. ثم طار حتى ذهب إلى البحر» فوقع 
الخاتم منه فى البحرء SCT CaS‏ قال : رارضا وله إلى لانيو 
حتى انتهى إلى صياد من ضا 3 البحر» وهو جائع › وقد اشتد جوعه. فاستطعمهم من 
صيدهم » وقال: إنى أنا سليمان. فقام إليه بعضهم فضربه بعصا فشجه» فجعل يفل دم وهو على 
شاطئ البحرء فلام الصيادون صاحبهم الذى ضربه» فقالوا بئس ما صنعت حيث ضربته. قال: إنه 


)١(‏ زيادة من أ. () فى ت: «فيها». (۳) فى أ: «أنبى1. 
(4) فى ت: «تری. () فی ت» س: «قال». 

(0) تفسير الطبرى (7؟5/ .)١٠١ ١‏ 

(۷) فى أ: «حاجته». (۸) فى ت: «يأمن». (9) فى أ: «أتوه». 


(۱۰) فی ت» س» : «صيادين؟ . 


و سك جح EET mg‏ 
إنه زعم أنه سليمان. قال: فأعطوه سمكتين مما قد مذر عندهم» فلم يشغله ما كان به من الضرب 
حتى قام إلى شط البحرء فشق بطونهماء فجعل يغسل [دمه]'''. فوجد خاتمه فى بطن إحداهماء 
فأخذه فلبسه» فرد الله عليه بهاءه وملكه. وجاءت الطير حتى حامت عليه فعرف القوم أنه سليمان» 
عليه السلام» فقام القوم يعتذرون ما صنعوا [به]ء فقال: ما أحمدكم على عذركمء ولا ألومكم 
على ما كان منكم» كان هذا الأمر لابد منه. قال: فجاء حتى أتى ملكه. وأرسل إلى الشيطان» 
فجىء به فأمر به فجعل فى صندوق من حديدء ثم أطبق عليه» وقفل عليه بقفل» وختم عليه بخاتمه. 
ثم أمر به فألقى فى البحرء فهو فيه حتى تقوم الساعة. وكان اسمه حبقيق. قال: وسخر"" له الريح؛, 
ولم تكن سخرت له قبل ذلك. وهو قوله: # وهب لي ملكا لأ ينبغي لأحد من بعدي إِّك أنت ٠‏ 
الوهّاب 74 . 

وقال ابن أبى نجبح» عن مجاهد قوله: لوالْقيا عل کرسیه جسدا» قال: شيطانا يقال له: آصف 
فقال له سليماق + كفن تفتون الناين؟ قال أرثن .اك اميرك افلا أعطاء اناه اه اضف فى 
البحرء فساح سليمان وذهب ملكه. وقعد آصف على كرسيه. ومنعه الله نساء سليمان فلم يقربهن - 
ولم يقرينه وأنكرنه. قال: فكان سليمان يستطعم». فيقول: أتعرفونى؟ أطعمونى» أنا سليمان. 
فيكذبونه.» حتى أعطته امرأة يوما حوتا فجعل يطيب بطنه. فوجد خاتمه فى بطنه» فرجع إليه ملكه. 
وفر آصف. فدخل البحر فارا. 

وهذه كلها من الإسرائيليات» ومن أنكرها ما قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن العلاء وعثمان بن أبى شيبة وعلى بن محمد قالوا: 
حدثنا أبو معاوية» أخبرنا الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس [رضى 
الله ی و رالقيا عن كرب جسدا ثم أناب 4. قال: أراد سليمان أن يدخل الخلاء» فأعطى 
الجرادة خاتمه ‏ وكانت الجرادة" 'اموائفن وکات حب ات الها و جا القيطان يفن رة سلهان» 
فقال لها: هاتى خاتمى . فأعطته إياه. فلما لبسه دانت له الإنس والجن”" والشياطين» فلما خرج 
سليمان من الخلاء قال لها: هاتى خاتمى. قالت: قد أعطيته سليمان. قال: أنا سليمان. قالت: 
كنوت لتك اة > سل لأ ا ذا فقول 40 انا او إلا ريده سين ج 
الصبيان يرمونه بالحجارة. فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله عز وجل. قال: وقام الشيطان يحكم 
بين الناس» فلما أراد الله أن يرد على سليمان سلطانهء ألقى فى قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان. 
1 فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا لهن: أتنكرن من سليمان شيئاً؟ قلن: نعم» إنه يأتينا ونحن 
حيض» وما كان يأتينا قبل ذلك. فلما رأى الشيطان أن قد فُطن له" ظن أن أمره قد انقطع» 
فكتبوا كتباً فيها سحر وكفرء فدفنوها تحت كرسى سليمان. ثم أثاروها وقرؤوها على الناس. وقالوا: 


(۱» ۲) زيادة من أ. () فى ت أ: «وسخرت». 
(4) تفسير الطبرى (57/ .)1١1‏ 
(5) زيادة من أ. (7) فى ت: «جرادة». (۷) فى أ: «والحن والطير». 


(۸) فى ت: اابسليمان». (9) فى أ: «جاء». (۱۰) فی ت: «أنه فطن له . 


۳۸ سورة البقرة : الآية‎ CAA 


قوله تعالى: قاتشم ن متك اختلف في معنى قوله : «هدّى» : فقيل : 
كتاب الله. قاله السّدّي”''. وقيل: التوفيق للهداية. وقالت فرقة: الهُدّى: الرسل» وهي 
ا ی کا وخرّجه 
الآجرّيُ”" .وفي قوله: : هيئّي؛ إشارةٌ إلى أنّ أفعال العباد حَلْقٌ له تعالى؛ خلافاً 
للقدّرية وغيرهم» كما تقدّم. 


كرا الجخدرء !ا هدي > وهي لهد قلق هدي و 
وفر ري : ي وهي يلع يمو ي وعصي 


ومَخيت2*0. وأنشدالنحويون لاا 
بم ال Sa‏ فتُخُرْمُوا ولكل جنب مط 
6لاسا :وغل هذه ال عد الكل و اي 
يُكسرٌ ما قبلّهاء فلما لم جز أن تتحرّك الألف» أبدلت ياء وأدغمت 
و«ما» في قوله: «إمّا زائدةٌ على «إن» التي للشرط› وجوابٌ الشرط الفاء مع 
الشرط الثاني في قوله: «قَْمَنْ تَبِعَ2: وامَنْ» في موضع رفع بالابتداء» واتَّبِعَ) في 
موضع جزم بالشرط› «قَلاً حَوْفٌ» جوابًه. قال سيبويه: الشرظ الثاني وجوايه هما 
جوابٌ الأوّل. وقال الكسائي : «فلا حََوْفٌ عليهم» جوابٌ الشرطين جميعاً. 
قوله تعالى: قلا ڪوف علوم ولا هم رود ا ی 
إلا في المستقبل. وخاوَفّني فلان فَحْمْتّه أي : كنت أشدَّ خوفاً منه. والتخرّف: 
)١(‏ زاد المسير .۷١/١‏ 
)۲( لم نقف عليه عنده» ولعل المصنف يريد الحديث السالف ص 7460,. 
(۳) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٥‏ لابن أبي إسحاق. وأوردها ابن جني في المحتسب ٠۷٦/١‏ 
وزاد نسبتها لأبي الطفيل» وعبد الله ر بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمر الثقفي. 
)٤(‏ في (د): على» وفي (م): وهو. 
)0( يعني في : هداي وعَصاي ومَحياي. 
(7) البيت في المفضليات ص١‏ 247 وديوان الهذليين ص۲٠‏ والمحتسب لابن جني ۰۷٦/١‏ وأمالي ابن 


الشجرى ٤۲۹/۱‏ وشرح المفصل ۳/ .٣٣‏ 
و شس 
(۷) إعراب القرآن ..115/١‏ 
(۸) الكتاب 5/78 51. 


الجزء السابع - سورة ص الآيات (40-75) ٠‏ ال مسللليدم 8ه 
بهذا كان يظهر سليمان على الناس [ويغلبهم]”''". فأكفر الناس سليمان» عليه السلام» فلم يزالوا 
يكفرونه» وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه فى البحر» فتلقته سمكة فأخذته. وكان سليمان يحمل 
على شط البحر بالأجرء فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة التى فى بطنها الخاتم» فدعا 
سليمان فقال: تحمل لى هذا السمك؟ فقال: نعم. قال: بكم؟ قال بسمكة من هذا السمك. قال: 
فحمل سليمان» عليه السلام» السمك» ثم انطلق به إلى منزله» فلما انتهى الرجل إلى بابه أعطاه 
تلك السمكة التى فى بطنها الخاتمء فأخذها سليمان فشق بطنهاء فإذا الخاتم فى جوفهاء فأخذه 
فلبسه. قال: فلما لبسه دانت له الجن والإنس والشياطين» وعاد إلى حاله» وهرب الشيطان حتى 
دخل جزيرة''' من جزائر البحرء فارسل سليمان فى طلبه» وكان شيطانآ مريدآء فجعلوا يطلبونه ولا 
يقدرون علیه» حتى وجدوه يوماً نائماً» فجاؤوا فبنوا عليه بنياناً من رصاص» فاستيقظ فوثئب فجعل 
لا يثيب فى مكان من البيت إلا انماط معه الرصاصء قال: فأخذوه فأوثقوه» وجاؤوا به إلى سليمان» 
فامر به فنقر"" له تخت من رخام» ثم أدخل فى جوفه» ثم سد بالنحاس» ثم أمر به فطرح فى 
البحرء فذلك قوله: ولقد فتنا سليمان وأنْقینا علّى كرسي جسدا ثم تاب 4, قال: يعنى الشيطان الذى 
كان سلط عليه. 

إسناده إلى ابن عباس قوى.. ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس إن صح عنه - من أهل 
الكتاب» وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان» 000 فالظاهر أنهم يكذبون عليه؛ ولهذا كان 
فى السياق منكرات من أشدها ذكر النساءء فإن المشهور أن“ ذلك الجنى لم يسلط على نساء 
سليمان» بل عصمهن الله منه» تشريفاً وتكرياً لنبيه ميو وقد رويت هذه القصة مطولة عن جماعة 
من السلف» كسعيد بن المسيب» وزيد بن أسلم» وجماعة آخرين» وكلها ملفا نة قصص أهل 
الكتاب» والله أعلم بالصواب. 

وقال يحيى بن أبى عمرو السيبانى: وجد سليمان خاتمه فى عسقلان» فمشى فى خرقة”” إلى 
بيت المقدس» تواضعاً لله عز وجل» رواه ابن أبى حاتم. 

وقد روى ابن أبى حاتم عن كعب الأحبار فى صفة كرسى سليمان» عليه الصلاة والسلام» خبرا 
عجيباء فقال: حدثنا أبى» رحمه اللّه» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» أخبرنى أبو إسحاق المصرى» 
عن كعب الأحبار؛ أنه لما فرغ من حديث «إرم ذات العماد» قال له معاوية: يا أبا إسحاق» أخبرنى 
عن كرسى سليمان بن داود» وما كان عليه؛ ومن أى شىء هو؟ فقال: كان كرسى سليمان من أنياب 
الفيلة مقَصّصاً بالدر والياقوت والزبرجد واللؤلؤ. وقد جعل له درجة منها مقّصّصة بالدر والياقوت 
والزبرجد» ثم أمر بالكرسى فحف من جانبيه بالنخل» نخل من ذهب» شماريخها من ياقوت وزبرجد 
ولؤلؤ. وجعل على رؤوس النخل التى عن يين الكرسى طواويس من ذهب» ثم جعل على رؤوس 
النخل التى على يسار الكرسى نسور من ذهب مقابلة الطواويس» وجعل على يمين الدرجة الأولى 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ت: «لحق بجزيرة». (9) فى ت: افثقب». 


(4) فى أ: «بحرقة». 


.ا 


الجزء السابع - سورة ص: الآيات )٤١ - ۳٤(‏ 


شجرتا ضنوير من ذهب وغن يسارها أسدان من ذهب وغل رؤؤسن الأسدين عمودان من ريرجدء 
وجعل من جانبى الكرسى شجرتا كرم من ذهب» قد أظلتا الكرسى» وجعل عناقيدهما درا وياقوتا 
أحمر. ثم جعل فوق درج الكرسى أسدان عظيمان من ذهب 0 محشوان مسكا وعنبرا. فإذا 
أراد سليمان أن يصعد على كرسيه استدار الأسدان ساعة» ثم يقعان''' فينضحان ما فى أجوافهما من 
السك والعنبر حول كرسى سليمان؛ عليه السلام» ثم يوضع منبران من ذهب» واحد لخليفته» والآخر 
لرئيس أحبار بنى إسرائيل ذلك الزمان. ثم يوضع أمام كرسيه سبعون منبرا من ذهب» يقعد عليها 
سبعون قاضيا من بنى إسرائيل وعلمائهم. وأهل الشرف منهم والطول» ومن خلف تلك المنابر كلها 
خمسة وثلاثون منبرا من ذهب» ليس عليها أحد. فإذا أراد أن يصعد على كرسيه وضع قدميه على 
الدرجة السفلى» فاستدار الكرسى كله با فيه وما عليه» ويسط الأسد يده اليمنى وينشر النسر جناحه 
الأيبير» ثم يضعد [سليمان]!' على الدرجة الثانيةة قيبسظ الاد يذه اليسرى» ويتشر الشسر اة 
الأيمن. فإذا استوى سليمان على الدرجة الثالئة وقعد على الكرسى. أخذ نسر من تلك النسور عظيم 
تاج سليمان فوضعه على رأسه» فإذا وضعه على رأسه استدار الكرسى با فيه كما تدور الرحى 
المسرعة. فقال معاوية» رضى الله عنه: وما الذى يديره يا أبا إسحاق؟ قال: تنين من لعي ذلك 
الكرسى E‏ ا يمل a‏ فإذا أحست بدورانه تلك النسور والأسد والطواويس 
التى فى أسفل الكرسى درن إلى أعلاه» فإذا وقف وقفن كلهن منكسات رؤوسهن على رأس سليمان 
و6 السلام وهو جالس» ثم ينضحن جميعاً ما فى أجوافهن من المسك والعنبر على 
رأس سليمان» عليه السلام. ثم تتناول حمامة من ذهب واقفة على عمود من جوهرء التوراة فتجعلها 
فى يده» فيقرؤها سليمان على الناس 

وذكر تام الخبر'*): وهو غریب جدا. 

«قَال رب اغفر لي وهب لي ملكا لاً ينبغي لأحد من بعدي إِنّك أنت الوهاب», قال بعضهم: معناه: 
لا ينبغى لأحد من بعدى» أى: لا يصلح لأحد أن يسلبنيه. كما كان من قضية''' الجسد الذى ألقى 
على كرسيه» لا أنه يحجر على من بعده من الناس. والصحيح أنه سأل من الله ملكا لا يكون لأحد 
مق بعدة من التكر مغلةة.:وهذا هو ظاهن الساق من الآيقء. وة وردنت الأنداديث المديحة من 
طرق عن رسول الله و 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ٠‏ أخبرنا روح ومحمد بن جعفر» 
عن شعبة» عن محمد بن زياد" عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عن النبى كيو قال: «إن عفريتا 
مد الح تعلق علق البارضةت أو كلية نحوها - ليقطع على الصلاةء فأمكننى الله منه» وأردت أن 
أربطه إلى سارية من سوارى انحن حي يا را إليه كلكم. فذكرت قول أخى سليمان: 
لإرب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي24. 


)١(‏ فى ت: «يقفان». (۲) زيادة مناتء أ. (۳) زيادة من أ. 
(4) في 1 لاء (5) فی ت: «الحديث». فت ی ا ري ان قم 


(۷) فى تاء سء أ: «وبذلك». (۸) فى ت: «فروی؟. (9) فی ت: «بإسناده» . 


الجزء السايع - سورۃ صن : الآيات ۳٤(‏ .)ب 
قال روح: فرده خاس , 


وكذا رواه مسلم والنسائی› من حديث شعبة» e‏ 


ابن صالح» حدثنى ربيعة بن يزيد عن أبى إدريس الخولانى» عن أبى الدرداء قال: قام رسول الله 
كك يصلى» فسمعناه يقول: «أعوذ بالله منك». ثم قال: «ألعنك بلعنة الله) - ثلاثا - وبسط يده كأنه 
يتناول شيئاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله» قد سمعناك تقول فى الصلاة شيئاً لم نسمعك 
تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك؟ قال: «إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله فى 
وجهى» فقلت: أعوذ بالله منك ‏ ثلاث مرات ‏ ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر ثلاث 
مرات» ثم أردت أحذه واللّه لولا دعوة أخينا سليمان» لأصبح موثقا يلعب به ا أهل 
المدينة» . 

نك الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد. حدثنا ميسرة بن معبد» حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان 
قال : رأيت عطاء بن يزيد اللیٹی قائما يصلى» فذهبت أمر بين يديه فردنى» د ا ا أبو 
سعيد الخدرى أن رسول الله بيا قام يصلى“ صلاة الصبح وهو خلفه» فقرأ فالتبست عليه القراءة» 
فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتمونى وإبليس» فأهويت بيدى» فما زلت أخنقه حتى وجدت 3 
لعابه بين إصبعى هاتين - الإبهام والتى تليها - ولولا دعوة أخى سليمان لأصبح” ' مربوطا بسارية من 
سوارى المسجد» يتلاعب به صبيان المدينة» فمن استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد 
فليفعل» . 

وقد روى أبو داود منه: «من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين القبلة أحد فليفعل»» عن أحمد 

وق الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا إبراهيم بن محمد الفزارى» حدثنا 
الأوزاعى» حدثنى ربيعة بن 0 عن عبد الله الديلمى قال: دخلت على عبد الله بن عمرو» 
وهو فى حائط له بالطائف يقال له: «الوهط)» وهو مُخَاصر فتى من قريش يزن بشرب الخمرء 
فقلت: بلغنى عنك حديث أنه «من شرب شربة خمر لم يقبل الله» عز وجل» له توبّة أربعين 
صباحاء» وإن الشقى من شقى فى بطن أمه» وإنه من أتى بيت المقدس لا ينهزه إلا الصلاة فيه» خرج 
)١(‏ صحيح البخارى برقم .)٤۸۰۸(‏ 
(؟) صحيح مسلم برقم (041) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١٠٤٤١(‏ 


(۴) فی ت: «بإسناده» . (4) فى تء سء أ: «ولدان». 

(5) صحيح مسلم برقم .)٥٤۲(‏ 

(5) فی ت: وروی . (۷) فى ت: «بإسناده». (۸) فى ت: ١عن؟.‏ 
(9) فى ت : «فصلی». 


(۱۰) فی ت: الأصبح؟ . 
)١١(‏ المسند (۳/ ۸۳) وسنن أبى داود برقم .)٦۹۹(‏ 
(۱۲) فی ت: اورویا. () فی ت: «بإسناده) . 


#باحع ت الجرّء السابع د سنورة ص: الآياث (75 4+ 4) 


من خطيئته مثل يوم ولدته أمه» فلما سمع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده من يده» ثم انطلق. فقال 
عبدالله بن عمرو ": إنى لا أحل لأحد أن يقول على ما لم أقل» سمعت رسول الله ية يقول: 
لامن شرب من الخمر شربة» لم تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن'"' عاد لم 
تقبل له صلاة أربعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه. فإن عاد قال: فلا أدرى فى الثالثة أو الرابعة 
فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة». قال: وسمعت رسول الله َل 
يقول: «إن الله خلق خلقه فى ظلمة» ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من نوره يومئذ اهتدى» 
وفق أخطاه هن فلزلك7 أقول: جف القلم على علم الله عز وجل». وسمعت رسول الله كَل 
يقول: «إن سليمان سأل الله تعالى ثلاثاء فأعطاه اثنتين» ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة: سأله حكما 
يصادف حكمه» فأعطاه إياه» وسأله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده. فأعطاه إياه» وسأله أيما رجل 
خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة فى هذا المسجدء خرج من خخطيئته كيوم”؟' ولدته أمهء فلحن نرجو 
أن يكون الله تعالى 22 قد أعطانا إياها»' . 


وقد روى هذا الفصل الأخير من هذا الحديث النسائى وابن ماجه من طرق. عن عبد الله بن 
فيروز الديلمى» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَنيِيْةِ: «إن سليمان لما بنى بيت المقدس 
سأل ربهء عر وجلء خلالا ثلاثا. . .» ا 

وقد روى من حديث رافع بن عمیر» رضى الله عنه. بإسناد وسياق غريبين» فقال الطبرانى: 

حدثنا محمد بن الحسن بن قُتَيْبة العسقلانى. حدثنا محمد بن أيوب بن سويدء حدثنى أبى» 
حدثنا إبراهيم بن أبى عبَلّة» عن أبى الزاهرية ٠‏ عن رافع بن عمير قال: سمعت رسول الله يِل 
يقول؟ "قال اله عرز وجل لداوة». غلية'التلام:: اين الى با فى اللارطن : في داود ‏ ينآ له قبل 
البيت' اللائ. أمن به فأوحى" الله إليه:. يداوو نضنت بيتك قل جتن ؟ فال يا وب هكذا 
قضيت” "» من ملك استأثر. ثم أخذ فى بناء المسجد. فلما تم السور سقط ثلاثاء فشكا ذلك إلى 
الله عز وجلء فقال: يا داود''''. إنك لا تصلح أن تبنى لی بیتاً. قال: ولم يا رب؟ قال: لما جرى 
على يديك من الدماء. قال: يا رب» أو ما كان'"'' ذلك فى هواك ومحبتك؟ قال: بلى» ولكنهم 
عبادى» وأنا أرحمهم. فشق ذلك عليه» فأوحى الله إليه: لا تحزن» فإنى سأقضى بناءه على يدى 
ابنك سليمان. فلما مات داود أخذ سليمان فى بنائه فلما تم قرب القرابين» وذبح الذبائح» وجمع بلى 
إسرائيل» فأوحى الله إليه: قد أرى سرورك ببنيان بيتى» فسلنى أعطك. قال: أسألك ثلاث خصال: 
حكما يصادف حكمك» وملكا لا ينبغى لأحد من بعدى. ومن أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه 


)١(‏ فى أ: «عمرو رضى الله عنهما». (0) فى أ: «وإن». (۳) فى أ: «ولذلك». 
(6) فى تء س» 1 «مثل يوم؟. (2) فى ت» س : «عر وجل». 

.)١9/5/5( المسند‎ )١( 

(۷) سنن النسائى )٤۳/۲(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١1-08(‏ 

(۸) فی ت: 7وروى الطبرانى بإسناده» . (۹) فى ت: «داود عليه السلام» . 

)٠١(‏ فى تء س» أ: «هكذا قلت فيما قضيت». )١١(‏ فى ت أ: «فأوحى الله إليه». 


(6١)فىاتء‏ س» أ: أو لم يكن». 


E e KE CCE ll 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال رسول الله تَلِْهِ: «أما ثنتان فقد أعطيهماء وأنا أرجو أن يكون‎ 
. قد أعطى الثالغة»'‎ 

وقال" الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عمر بن راشد اليمامى» حدثنا إياس بن سلمة 
ابن الأكوع. عن أبيه قال: ما سمعت رسول الله مله دعا دعاءً إلا استفتحه ب «سبحان الله ربى 
الأعلى العلى الوهاب»“ 

و ارو عورد حدثنا على بن ثابت» عن جعفر بن برقان» عن صالح , بن مسمار قال: لما 
مات نبى الله داود أوحى الله إلى ابنه سليمان» عليهما”' السلام: أن سلنى حاجتك. قال: أسألك أن 
تجعل لى قلبا يخشاك› كما كان قلب أبى» ا Nl‏ فقال الله : 
أرسلت إلى عبدى وسالته) حاجته» فکانت اا أن أجعل قلبه يخشانى» وأن أجعل قلبه 


اث 


يحبنى. لأهبن له ملكا لا ينبغى لأحد من بعده. قال الله تعالى: ل فَسَحَرنا له الريح تجري بأمره رخاء 
0 والتى بعدهاء قال: فأعطاه [الله]( ما أعطاه» وفى الآخرة لا حساب عليه. 


هكذا أورده أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة سليمان؛ عليه السلام » فى تاریخ 


وروى عن بعض السلف أنه قال: بلغنى عن داود [عليه السلام]7' ١‏ أنه قال: «إلهى» 
لسليمان كما كنت لى»: فأوحى الله إليه: أن قل لسليمان: يكون لى كما كنت لى» أكون له كما 
كنت لك . 


وقوله: لفسخرنا له الرّيح تجري بأمْره رخاء حيث أصاب» : قال الحسن البصرى» رحمه الله : لما 
عقر سليمان الخيل غضبا لله» عز وجل» عوضه الله ما هو خير منها وأسرع» الريح التى غدوها شهر 
ورواحها شهر. 

وقوله: «حيْث أَصاب € أى: حيث أراد من البلاد. 

وقوله: طوالشَيَاطينَ کل بنَاءِ وعَواص) أى : منهم من هو مستعمل فى الأبنية الهائلة من محاريب 
وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات» إلى غير ذلك من الأعمال الشاقة التى لا يقدر عليها البشر. 
وطائفة غواصون فى البحار يستخرجون ما فيها من اللآلئ والجواهر والأشياء النفيسة التی لا توجد 
إلا فيهاء وآخرين مقرنين في الأصقاد) أى : موثوقون فى الأغلال والأكبال» ممن قد تمرد وعصى 
وامتنع من العمل وأبى» أو قد أساء فى صنيعه واعتدى . 


)١(‏ المعجم الكبير (5/ 5؟7) قال الهيثمى فى المجمع (8/1): «فیه محمد بن أيوب بن سويد الرملى وهو متهم بالوضع». 

(۲) فى ت: «وروی). 

(۳) المسند (5/ 55) قال الهيثمى فى المجمع :)٠١١/١١(‏ «فيه عمر بن راشد اليمامى وثقه غير واحد» وبقية رجاله رجال الصحيح». 
)٤(‏ فی ت: «وروى». (6) فی ت» أ: «عليه». 0) فی ت» س: «أسأله». 

)¥( زيادة من ت» س. (^A)‏ زيادة من أ. 

(9) تاريخ دمشق (۷/ ٥٦۹‏ «القسم المخطوط». 

(۱۰) زیادة من ت» س» أ ۰( فی ت: «ما). 


:. و 010-05 ه2325 الآيات )٤٤  5١(‏ 

وقوله: #هذا عطاؤنا قامنن أو أمسك بغيرٍ حساب 4 أى: هذا الذى أعطيناك من الملك التام 
والسلطان الكامل كما سألتناء فأعط من شئت واحرم من شئت» لا حساب عليك» أى: مهما فعلت 
فهو جائز لك› احكم بما شئت شئت فهو صواب. 

وقد لت الصهين 2١١‏ ان:رسول الله كله خا حجر يق أكون عا رسولا :وهو الد 
يفعل ما يؤمر به› وإنما هو قاسم يقسم بين الناس ما أمره الله به وبين أن يكون ملكا نبياء يعطى من 
يشاء ويمنع من يشاء بلا حساب ولا جناح» اختار المنزلة الأولى بعد ما استشار جبريل» فقال له: 
تواضع. فاختار المنزلة الأولى؛ لأنها أرفع قدرا عند الله وأعلى منزلة فى المعاد. وإن كانت المنزلة 
الثانية وهى النبوة ة مع الملك عظيمة أيضا فى الدنيا وفى الآخرة؛ ولهذا لما ذكر تعالى ما أعطى سليمان 
فى الدنيا نبه على أنه ذو حظ عظيم عند الله يوم القيامة أيضاء فقال: لوان له عندنا تزلقى وحسن 
مآب » أى: فى الدار الآخرة. 


0 راذگ عبدنا وت إذ نادئ ربه أي مسي الشَيْطَان بنصب وعذاب 9 اركض 


برجلك هذا مفتسل بارد وشراب © ووهبتا له أهله ومثلهم معهم رحمة ما وذكرئ لأولي 


م ت 


2~ وه قر Iolo‏ 5 


الألباب 9 وخذا بدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إِنَا وجدناه صابرا نعم العبد إِنَّهِ 


اربق 4 

يذكر تعالى عبده ورسوله أيوب» عليه السلام» وما كان ابتلاه تعالى به من الضر فى جسده وماله 
وولده» حتى لم يبق من جسده مغرز إبرة سليما سوى قلبه» ولم يبق له من حال الدنيا شىء يستعين 
به على مرضه وما هو فیه» غير أن زوجته حفظت وده لإيمانها بالله ورسوله» فكانت تخدم الناس 
بالأجرة" وتطعمه» وتخدمه نحوا من ثمانى عشرة سنة. وقد كان قبل ذلك فى مال جزيل وأولاد 
وسعة طائلة من الدنياء قسلب جميع ذلك» حتى آل به الحال إلى أن ألقى على مزبلة من مزابل البلدة 
هذه المدة بكمالهاء ورفضه القريب والبعيد سوى زوجته» رضى الله عنهاء فإنها كانت لا تفارقه 
فاج 917 مياه الأب که انان اعرد إليه قريباً. فلما طال المطال» واشتد الحال› 
وانتهى القدر المقدورء وتم الأجل المقدرء تضرع “ إلى رب العالمين وإله المرسلين» فقال : «أني مسني 
الضيرٌ وأنت أرحم م الراحمين 4[ الأنبياء : ۳]» وفى هذه الآية الكريمة قال: رب» إنى مسنى الشيطان 
بنصب وعذاب» قيل: بنصب فى بدنى» وعذاب فى مالى وولدى. فعند ذلك استجاب له أرحم 
الراحمين» وأمره أن يقوم من مقامه» وأن يركض الأرض برجله. ففعل فأنبع الله عينا وأمره أن يغتسل 
منهاء فأذهب جميع ما كان فى بدنه من الأذی . ثم أمره فضرب الأرض فى مكان آخرء فأنبع له 
عينا أخرى وأمره أن يشرب منهاء فأذهبت ما كان فى باطته , من السوء» وتكاملت العافية ظاهرا 
وباطنا؛ ولهذا قال تعالى : 3 اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب). 


)١(‏ فى أ: «الصحيح؟. (؟) فى أ: «بالأجر؟. (۳) زيادة من أ. 
() فى ت» س: «ضرع؟. (65) فى ت» س: «ما کان به من الأذى». (5) فى : «بہاطنه) . 


الجزء السابع - سورة ص:الآیات )٤٤ 4١1(‏ س م۷ 


قال ابن جرير» وابن أبى حاتم جمیعاً: و ناعنك ا ا اتن وی 
أخبرنى نافع بن يزيد عن عقيل» عن ابن شهاب» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» أن رسول 
الله یه قال: «إن نبى الله أيوب» عليه السلام» لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة» فرفضه القريب 
والبعيدء إلا رجلين كانا من أخص إخوانه به» كانا يغدوان إليه ويروحان» فقال أحدهما لصاحبه: 
تعلم ‏ والله ‏ لقد أذنب أيوب ذنبا ما أذنبه أحد من العالمين. قال له صاحبه: وما ذاك؟ قال: من 
ثمانى عشرة سنة لم يرحمه الله فيكشف ما به . فلما راحا إليه لم يصبر الرجل حتى ذكر ذلك 
له. فقال أيوب: لا أدرى ما تقول» غير أن الله يعلم أنى كنت أمر على الرجلين يتنازعان» فيذكران 
اللهء عز وجل» فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهماء كراهية أن يذكرا الله إلا فى حق. قال: وكان!*) 
حر احاح فإ مياه بسكت ابراه E‏ > فلما كان ذات يوم أبطأ عليهاء وأوحى 
الله تعالى إلى أيوب» عليه السلام» أن «اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب» » فاستبطأته» 
كلك ای علبي قن أدهت الله مايه من الاق وهر على اخ ها كاف فلا ران 
قالت: أى بارك الله فيك» هل رأيت نبى الله هذا المبتلى. فوالله على ذلك» ما رأيت رجلا أشبه به 
منك إذ كان صحيحا. قال: فإنى أنا هو. قال: وكان له أندران» أندر للقمح وأندر للشعير»ء 
الله سحابتين» فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرغت فيه الذهب حتى فاض» وأفرغت الأخرى 
فى أندر الشعير حتى فاض . هذا لفظ ابن جرير رحمه الله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعمّرء عن همام بن منبّه قال: هذا ما حدثنا“ أبو 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «بينما أيوب يغتسل عرياناء خر عليه جراد من ذهب» فجعل أيوب 
يحثو فى ثوبه» فناداه ربه؟2: يا أيوب» ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب» ولكن لا غنى 
بى عن بركتك» . 


انفرد بإخراجه البخارى» من حديث عبد الرزاق» م 


E aS 
. وقتادة : أحياهم اللّه تعالى له بأعيانهم وزادهم مثلهم معهم‎ 
وقوله: رحمة متًا) أى: به على صبره وثباته وإنابته وتواضعه واستکانته» إوذكرئ لأولي‎ 


الألباب4 أى: لذوى العقول» ليعلموا أن عاقبة بة الصبر الفرج والخرج والراحة . 


(۱) فی ت: (روى». (۲) فى ت: «بسندهما) . (۳) فى أ: «ما به من مرضه) . 

(8) فى 1: ذوكان آيوت». (5) فى [: «وأقبل». (7) فى أ: «فقال إنی». 

(۷) تفسير الطبرى (۱۰۷/۲۳) ورواه البزار فى مسنده (7761) «كشف الأستار»» وأبو نعيم فى الحلية (۳/ )۳۷٤‏ من طريق سعيد ابن 
أبى مريم عن نافع بن يزيد به. قال البزار: «لا نعلم رواه عن الزهرى عن أنس إلا عقيل» ولا عنه إلا نافع» ورواه عن نافع غير 
واحد؛ء وقال الهيثمى فى المجمع (۲۰۸/۸): «رجال البزار رجال الصحيح؟ . 

(۸) فى ت: «وروى القاری. (9) فى ت» س» أ: «ربه عز وجل؟. 

.)۲۷۸( المسند (7/ 607184 وصحيح البخارى برقم‎ )٠١( 


۷٦1 
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وقوله : «وخذ بيدك ضغنا فاضرب به ولا تَحتّث», وذلك أن أيوب» عليه السلام» كان قد غضب 
على زوجته» ووجد عليها فى أمر فعلته. قيل: [إنها](' 'باعت ضفيرتها ” بخبز فأطعمته إياه» فلامها 
على ذلك» وحلف إن شفاه الله ليضربنها مائة جلدة. وقيل : E‏ فلما شفاه الله 
وعافاه» ما كان جزاؤها مع هذه الخدمة التامة والرحمة والشفقة والإحسان أن تقابل بالضرب» فاأفتاه 
الله عز وجل» أن يأخذ ضغثاً ‏ وهو: الشمراخ - فيه مائة قضيب فيضربها به ضربة واحدة» وقد 
برت يميه » وخرج من e‏ ووفى بنذره» وها من الفرج والخرج لن اتقی الله وأناب إليه ؛ ولهذا 
قال تعالى : © إِنَا وجدناة صابرا نعم الْعبد نه اواب أثنى الله تعالى عليه وملحه بأنه نعم اعد نه 
أواب» أى : رجاع منيب ؛ ولهذا قال تعالى : إومن يق الله يجعل لَه مَخْرجًا. ويرزقه من حيث لا 
يحتسب 4 [الطلاق: 2.7 "]. 

وقد استدل كثير من الفقهاء بهذه الآية الكريمة على مسائل فى الإيمان وغيرهاء وأخذوها9©) 
بمقتضاهاء [ومنعت طائفة أخرى من الفقهاء من ذلك وقالوا: لم يثبت أن الكفارة كانت مشروعة فى 
شرع أيوب »عليه السلام» فلذلك رخص له فى اذه وقد أغنى الله هذه الأمة بالكفارة]7؟ . 


وس 0 24 


« واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي رالأبصار 6 إن أخلصناهم 
بخالصة ذكرىٍ الدَار وه وَإنّهُم عندنا لمن المصطفيى الأخيارٍ 9 واذكر إسماعيل واليسع 
وذ الكفل وكل من الأخيار هي هذا ذكر» . 

يقول تعالى مخبرا عن فضائل عباده المرسلين وأنبيائه العابدين: «واذكر عبَادنًا إبراهيم وإسحاق 
ويعقوب أولي الأَيّدي والأبصار4 يعنى بذلك: العمل الصالح والعلم النافع والقوة فى العبادة والبصيرة 


ا 


1١ 


النافذة . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «أولي الأب يدي) يقول: أولى القوةء «والأبصارٍ» يقول: 
الفقه فى الدين. 

وقال مجاهد: « أولي الأيدي» . يعنى : القوة فى طاعة الله #والأبصار» يعنى: البصر“ فى 
الحق . 


زقال اة والصدى » اعطوقوة دن العادة و فى الت 
[وقوله] : ظإِنًا أخلصتاهم ب بخالصة ذكرى الدار» قال مجاهد: أى جعلناهم يعملون للآخرة ليس 
لهم هم غيرها. وكذا الاي كرس للككرة وعتليم لها: 


وقال مالك بن دينار: نزع الله من قلوبهم حب الدنيا وذكرهاء» وأخلصهم بحب الآخرة وذكرها. 


)١(‏ زيادة من ت» أ. () فى أ: «ضفيرتيها». (9) فى ت» س: (وأخذوا». 
(4) زيادة من تء2 أ. (05) فى أ: «البصير؟ . 3ن( زيادة من ت» س» 


ل ال ۷Y SESE‏ 
وقال سعيد بن جبير: ايع لاد الجنة» يقول: أخلصناها لهم بذكرهم لها" وقال فى رواية 
ا قتادة: كانوا يذكرون ا الدار 0 د لهام 
مختارون. 
وقوله : «واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل مَن الأخيار». قد تقدم الكلام على قصصهم 
وأخبارهم مستقصاة فى سورة «الأنبياء» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 
وقولة: e‏ هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر. 
وقال السدى: يعنى القرآن. 


5 


ك 


وان للم لحن ناب هت جات عدن م ا مفتّحة لهم الأبراب © متكئين فيها 
يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 9 وعندهم قاصرات الطّرف ا 
توعدون ليوم الحسّاب 9ع إن هذا لرزفا ما لَه من تاد 62 4 . 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداءء أن لهم فى EUT‏ الآخرة لخ مآب » وهو: 
المرجع والمنقلب. ثم فسره بقوله: جنات عدن) أى: جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. 

والألف واللام هنا“ بمعنى الإضافة» كأنه يقول: «مفتحة لهم أبوابها» أى: إذا جاؤوها فتحت 
ليم راا 

فال بن أبى حاتم : اا د رات المبارقة حدقا عبد الله بن تمر حدثنا عبد الله 


(v) 
: ابن مسلم - يعنى :ابن هرمز  عن ابن سابط 0 عن عبد الله بن عمرو [رضى الله عنهما]!" قال‎ 
قال رسول الله َد : «إن فى الجنة قصرا يقال له: «عدن»» حوله البروج والمروج» له خمسة آلاف‎ 
باب » عند كل باب خمسة آلاف حبرة لا يدخله  أو: لا يسكنه - إلا نبى أو صديق أو شهيد أو إمام‎ 


عدل )^ , 


وقلا وزو فى [ذقر] 77 اروات: اة العمانة اجاديية كر ةمان وجوه عديدة . 
وقوله: «متكتين فيها » : قيل : متربعين فيها على سر 2 5 تحت الحجال» «ِيَدعونَ فيها بقاكهة 


)١(‏ فى ت: «أخلصناهم بذكرهم لها». (۲) فى ت: «لها». (۳) زيادة من سء أ. 
)€( فى ت: «هاهنا) . )2( فی ت: «روى؟2. )١(‏ فى ت: «بإسناده» . 
(۷) زيادة من أ. 


(۸) ورواه البزار فى مسنده برقم )۱١۹١(‏ «كشف الأستار» من طريق محمد بن ثواب به» وقال الهيثمى فى المجمع :)۱۹١/٥(‏ افيه 
عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف». 
(9) زيادة من ت» أ (۱۰) فىأ: لاسرير؟. 
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كثيرة» أى : مهما طلبوا وجدواء وحضر كما أرادوا: لإوشراب 4 أى: من أى أنواعه شاؤوا أتتهم به 
الخدامط بأكواب وأباريق وكأس مَن معين) [الواقعة : 14]. 

«وعندهم قاصرات الطّرف»أى : عن غير أزواجهنء فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن» «أتراب» 
أى : متساويات فى السن والعمر. هذا معنى قول ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن جبير» ومحمد بن 
كعب» والسدى. 

« هذا ما توعدون ليم الحساب» أى: هذا الذى ذكرنا من صفة الحنة التى('2 وعدها لعباده 
كد يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. 

ثم أخبر عن الجنة أنه لا فراع لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاء. فقال: إن هذا لرزفا ما لَه من 
تفاد)» كقوله تعالى : ما عند كم ينقد وما عند الله باق [النحل: ٦۹]ء‏ وكقوله : (عطاء غير مجذوذ) 
[هود: ۱۰۸]ء وكقوله : لهم أجر غير ممنون) [فصلت: ۸] أى: غير مقطوع» وكقوله: الها دائم 
وظلها تلك عقبى الذين اتَقَوا وعقبى الكافرين الثَار 4 [الرعد: ٥‏ والآيات فى هذا كثيرة جدا. 


مم نر ل ل لر اس 


لإ هذا ون للطاغين لَشْر مآب 9ع جهتم يصلوتها قبس المهاد9ى هذا فليذرقوه حميم 


a SS 


0 و و له 


ر ضا حت في ارو رات ار ا مط ل ارك 


َه 0 


أتّخذناهم سخريا أم زات عنهم الأبصار 9 إِنّ ذلك لَحق تخاصم أَهْلٍ الثّارٍ ۵ 6 . 

لما ذكر تعالى مال السعداء» للى بلكو حال الأشقياء ا ومابهم فى دار معادهم وحسابهم »۰ 
فقال: « هذا وإن للطّاغين » وهم: الخارجون عن طاعة اللهء المخالفون لرسل الله « لشر مآب» أى : 
لسوء ء منقلب ومرجع. ثم فير بقوله : ( جهنم يصلوتها 4 أى: يدخلونها فتغمرهم من جميع 
جوانبهم» « قبئس المهاد . هذا فليذوقوه حميم وغساق) أما الحميم ف فهو: الحار الذى قد انتهى حره. 
وأما الاق فيو ضذه» وهو البارد الذى لا يستطاع من شدة برده المؤلم ؛ ولهذا قال: «وآخَر من 
شكله أزواج» أى : وأشياء من هذا القبيل» الشىء وضده يعاقبون بها. 


ال 0 أحمد: حدئنا حسن بن موسی» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا درّاج» عن أبى الهيئم”؟» 


عن أبى سعيد aL‏ ءعن رسول الله هه أنه قال : الى افدلا من اق يهراق فلا لأنتن أهل 
الدنيا»" . 

)١(‏ فى ت» سء [: «الجنة هى التى» . (۲) فى أ: «الذين». (۳) فى ت: الروى؛2. 

. فی ت: البسنده» . (6) فى أ: «سعيد رضى الله عنه»‎ )٤( 


() المسند (۲۸/۳). 


سورة البقرة : الآية ۳۹ ۸۹ 


رر 


العنقّصء ومنه قوله تعالى: أو يدر على توفي [النحل: .]٤۷‏ وقرأ الرْهْري 
والحسن وعيسى بن عم ” '' وابنٌ أبي إسحاق ويعقوب: : «فلا خوف» بفتح الفاء على 
التبرئة”"2» والاختيارٌ عند النحويين الف والتنوينُ على الابتداء؛ لأنَّ الثاني معرفةٌ» 
لا يكون فيه إلا الرفعء لأنَّ «لا» لا تعمل فى معرفة» فاختاروا في الأوّل الرفعَ 
بمعنى اليس». 

والشزن والعَرّن: صد الكزؤنة ولا كوف إلا على ماض :ورد اتر 
بالكسر - فهو حزن وَحَزِينٌ» وأخريه غو وحزتة انها N‏ 
ومحزونٌ بُنِيَ عليه. قال اليزيد 0 لزنه لا وأخْرّنّه لغةٌ تميم» وقد قُرِىّ 


4 0 
بهما. وَاخْبَّرّنَ وتحرَّنَ بمعتى 5 


والمعنى في الآية: فلا حََوْفٌ عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة» ولا هم يحزنون 
على ما فاتهم من الدنيا. وقيل: : ليس فيه دليل على نفي أهوالٍ يوم القيامة وخوفها 
لى التتطيعين افا وط الله الى ورهن لاهن شذاند العامة زلا انه تف 
عن“ المطيعين» » وإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم يخافوا. والله أعلم. 
قوله تعالى: لين كفا وكا باينا أزكبك أَمْحَبُ لار هم فبا 
عبد ©»> 
قوله تعالى : لذبن كمأ أي : أشركواء لقوله : دبا باينا رلك أَمْصَبُ الاي 


)١(‏ أبو عمر الثقفي» البصريء إمام النحوء كان صديقاً لأبي عمرو بن العلاءء وأخذ القراءة عرّضاً عن 
عبد الله بن أبي إسحاق وابن كثير المكي. السير / .7٠١‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 0١‏ :؛ والمحرر الوجيز .177/١‏ ودلا التبرئة» يعني النافية للجنس. وقراءة ٠‏ 
يعقوب من العشرة. النشر 7/15 711. 

(۳) في (ظ): الترمذي» وهو خطأ. 

)٤(‏ الصحاح (حزن). 

(5) في (ظ): عن. 

() في (د) و(ظ): على. 
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ورواه الترمذى» عن واي بن نصر» عن ابن المبارك» عن رشدين بن سعد» عن عمرو بن 
الحارث» عن دَرَاجء به. ثم قال: «لا نعرفه إلا من حديث رشدين2. كذا قال: وقد تقدم من غير 
حديثه . ورواه ابن جرير» عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» ا 

وقال كعب الأحبار: غساق: عين فى جهنم» يسيل إليها حمة كل ذات حمة من حية وعقرب 
وغير ذلك» فيستنقع › فيؤتى بالآدمى فيغمس فيها غمسة واحدة» فیخرج وقد سقط جلده ولحمه عن 
العظام» ويتعلق جلده ولحمه فى كعبيه وعقبيه » و لحمه كما د الرجل ثوبه. رواه ابن أبى 
حاتم . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: «وآخر من شكله أزواج»: ألوان من العذاب. 

وقال غيره: كالزمهرير» والسموم» وشرب الحميم» وأكل الزقرم» والصعود والهوى»› إلى غير 
ذلك من الأشياء المختلفة والمتضادة")» والجميع مما يعذبون به» ويهانون بسببه. 

وقوله : (هذا فوج مفتحم مُعَكُم لا مرْحبًا بهم إِنّهُمْ صالوا ار 4, هذا إخبار عن قيل أهل النار 
بعضهم لبعض » 0 تعالى : « كلما دخلت أمة لَعنت أَختَها» [الأعراف : [TA‏ يعنى بدل السلام 
يتلاعنون ويتكاذيون(؛ 2 » ويكفر بعضهم ھن فتقول الطائفة التى تدخل قبل الأخرى» إذا أقبلت 
التى بعدها مع الخزنة من الزبانية : هذا فوج مقتتحم» أى: داخل معکم» لا مَرَحبًا بهم إِنهم صالوا 
التار 4 1ى 60 لانم من أهل جهنم . (قالوا بل أنتم لا رحبا بكم» أى : فيقول لهم 
الداخلون : بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لا أى : : نتم دعوتمونا إلى ما أفضى بنا إلى هذا 
المصير» «قبنس القرار» أى : فبئس المنزل والمستقر والمصير  .‏ قَالُوا ربنا من قَدَم نا هذا فزده عذابا ضعفا 
في الثارم, كما قال عز وجل : «قالّت أخراهم لأولاهم ربا هؤلاء أصَلُونا قآتهم عذابا ضعفا من الثَارِقَالَ 
لكل ضعف ولكن لا تَعلّمون» [الأعراف: ۳۸]ء أى: لكل منكم عذاب بحسبه» ا رقالوا ما لَنَا لا رئى 
رجالا كنا تعدهم من الأشرار . أَتَحَذْنَاهم سخريًا أم زاغت عنهم الأبصار», هذا إخبار عن الكفار فى النار 
أنهم يفقدون رجالا كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة» وهم المؤمنون فى زعمهم» قالوا: ما لنا لا 

قال مجاهد: هذا قول أبى جهل» يقول: ما لی لا أرى بلالا وعمارا وصهيبا وفلانا وفلانا. 

وهذا مثل ضرب » وإلا فكل الكفار هذا حالهم: يعتقدون أن المؤمنين يدخلون النار» فلما حل 
الكفار النار افتقدوهم فلم يجدوهم. فقالوا: « ما لتا لا ترئ رجالا كنا نعدهم من الأشرار . أتخذناهم 
سخریا) أى: فى الدنيا"“ » ظ أم زاغت عنهم الأبصار» > يسلون أنفسهم بالمحال» يقولون: أو لعلهم 
(۱) سنن الترمذى برقم (59884). 
(۲) تفسير الطبرى .)۱١٤/۲۳(‏ 
(۳) فى ت» س: « المتضاضة والمتخالفة». (5) فى ت: «ويتجاذيون». (4) زيادة من ت» س. 


(0) فى ت: «النار». (۷) فى تء س: «تعالی». (۸) فى ت: «وقال». 
(9) فى أ: «دار الدنيا؛ . 


معنا فى جهنم › ولكن لم را عم ا 
وهو قوله: وراد متي انس ا سا قو جد ا عد 
ربكم حقا قالوا نعم قاذ مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين» إلى قوله : « [ونادى أصحاب الأعراف 
رجالا عرفوھم بسيماهم فالوا ما أغنئ عدكم جمعكم وما كشم تستکبروت . أهولاء الذين أقسمتم لا ينالهم 
الله برحمة] " ادخلوا الْجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون [الأعراف : [64-٤‏ 


وقوله: < إن ذلك نحق تخاصم أل انار أى: إن هذا الذى أخبرناك به يا محمد» من تخاصم 
اا بمشيهم في يعن ولعن يتوم ha o‏ 
«قل إِنَّمَا نا هروما من إلَه إلا الله الواحد قار © رب السّموات والأرضٍ وما 


ر ےہ ہر کر ر م 0 


هما العزیز اعفار © فل هو نبا عظيم 9ك أَنم عنه معرضون 62 ما كان لي من علّم 


المد الأعلى إِذْ يختصمُون ® إن يوحى إل إلا انما أنا نذير مبين © 4 . 

تل تعالى درا ريده كله أن يقول للكفار باه :ا مر كن يه ا مين لر سر اغا آنا 2 
لست كما و وما من إِلّه إلا الله الواحد الْقهار» أى : هو وحده قد قهر كل شیء وغلبه. 
رب السّموات والأرض وما بيتهما» أى : هو مالك جميع ذلك ومتصرف فيه » ل العزيز العَقّار أى : 
غار ر وعظمته . 
1 فل هو بأ عظيم» أى: خبر عظيم وشأن بليغ» وهو إرسال الله إياى إليكمء «أنتم عنه 
معرضوت) أى : غافلون. 

قال مجاهد» وشريح القاضىء والسدى فى قوله: «قل هو نبأ عظيم) يعنى: القرآن. 

وقوله: اما كان لي من علم بِالْمَلاً الأعلى إذ يختصمون » أى: لولا الوحى من أين كنت أدرى 


باختلاف اللا الأعلى؟ يعنى: فى شأن آدم وامتناع إبليس من السجود له» ومحاجته ربه فى تفضيله 
عليه . 


فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا أبو سعيد مولى 5 هاشم » حدثنا جهضم 


اليمامى» عن يحيى بن أبى كثير» عن زيد بن أبى سلام» عن أبى سلام» عن عبد الرحمن بن 

عائش» عن مالك بن يخامر» عن معاذ» رضى الله عنه» قال: احتبس علينا رسول الله ميا ذات غداة 
عن صلاة المييج, > حتى کدنا نتراءى قرن الشمس. فخرج رسول الله جيه سريعاء فوب بالصلاة 
فصلى» وتجوز فى صلاته» فلما سلم قال: «كما أنتم على مصافكم». ثم أقبل إلينا فقال: (إنى 
يي N‏ فنعست فى صلاتى حتى 
استيقظت» فإذا أنا و فى أحسن صورة» فقال: يا محمدء أتدرى فيم يختصم اللا الأعلى؟ 
)١(‏ فى ت: «العلاة. (۲) فى أ: «اوهی!. (*) زيادة من ٿت» س. 


. فى س: «صلوات الله وسلامه عليه». (5) فى أ: «نذير مبين» . (5) فى ت: الوهوة‎ )٤( 
فی ت» س» 1 «بربی عز وجل؟.‎ )۷( 


الجزء السابع - سورة ص :الآيات (1/5- 86) ب ب شت إل 
قلت: لا أدرى رب - أعادها ثلاثا _ فرأيته وضع كفه بين كتفى » حتى وجدت برد أنامله بين صدرى» 
فتجلى لى كل شىء وعرفت» فقال: يا محمد» فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: فى الكفارات. قال: 
وما الكفارات؟ قلت"'': نقل الأقدام إلى الجمعات» والجلوس”" فى المساجد بعد الصلوات» 
وإسباغ الوضوء عند الكريهات. قال : وما الدرجات؟ قلت: إطعام الطعامء ولين الكلام» والصلاة 
والناس نيام . قال : سل . قلت: اللهم. إلى أسألك فعل الخيرات» وترك المتكرات» وحب المساكين .» 
وأن تغفر لى وترحمنى» وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنى غير مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك» 
وحب عمل يقربتى إلى حبك وقال.رسول' الله 2 «إنها حى اها وتعلفوهة! + فين 

وهذا الحديث بعينه قد رواه الترمذى من حديث (- جهضم بن عبد الله اليمامى) به. وقال: (حسن 
صحيح»”*' وليس هذا الاختصام هو الاختصام المذكور فى القرآن" إن هذا قد فسرء وأما الاختصام 
الذى فى القرآن فقد فسر بعد هذاء وهو قوله تعالى: 

« إِذ قال ربك للملائكة إِني خَالق بشرا من طين 0© فَإِذَا سويت ونقخت فيه من روحي 
فقعوا لَه ساجدین 60 فسجد الملائكة كلهم أجمعون © إلا إبليس استكبر وکان من 
الكافرين 9© قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما حَلقت بيد ٍ بيدي أستكبرت ام كنت من 


م Io‏ 0م > م 


مالین م قال أنا خير مه في من تار فته من طين 9© قال احرج منها اك رجیم 
09 وإن عليك لعنتي إلى يوم الذين © قال رب فأنظرني ي إلى يوم يبعثون «» قال فَإِنّكَ 


o‏ ل 


yT 


2 3 


منْهمُ الْمخْلَصينَ © قال فالْحى وَالْحَقَأقُول م 
أجمعين 2 4 . 


هذه القصة ذكرها الله » تعالى» فى سورة «البقرة»» وفى أول «الأعراف»» وفى سورة «الحجراء 
اين «سبحان»» و«الكهف»» وهاهنا. وهى أن اللّه» سبحانهء أعلم الملائكة قبل خلق آدم» عليه 
السلام» بأنه سيخلق بشرا من صلصال من حمأ مسنون» وتقدم إليهم بالأمر متى فرغ من خلقه 
وتسويته فليسجدوا له إكراما وإعظاما واحتراماء وامتثالا لأمر الله عز وجل . فامتثل الملائكة كلهم ذلك 
سوى إبليس» ولم يكن منهم جنسا؛ كان من الجن فخانه طبعه وجبلته أحوج ما كان إليهء 
فا عن السجود لآدم» وخاصم ربه عز وجل فيه» واد (ة) أنه خير من آدم ؛ فإنه مخلوق 
)١(‏ فى أ: «قال». (۲) فى تء أ: «الجماعات». (۳) فی ت» س» أ: «وجلوس». 
)٤(‏ المسند .)١٤١/١(‏ 
() سنن الترمذى برقم (۳۲۳۵) وقال: #سألت محمد بن إسماعيل - يعنى: عن هذا الحديث ‏ فقال: #حسن صحيح». 


(7) فى ت: «المذكور فى الآية الكريمة فى القرآن». 
ا (4) فى آ: «فاستائف». (9) فی ت: «فادعی». 


۸ الل ملسلل للح الجزء السابع - سورة ص: الآيات (85 - ۸۸) 
من نار وآدم خلق من طينء والنار خير من الطين» فى زعمه. وقد أخطأ فى ذلك» وخالف أمر الله 
وكفر بذلك» فأبعده الله وأرغم أنفه» وطرده عن باب رحمته ومحل أنسه» وحضرة قدسه» وسماه 
«إبليس»» إعلاما له بأنه قد أبلّس من الرحمة» وأنزله من السماء مذموما مدحورا إلى الأرض» فسأل 
الله النظرة إلى يوم البعث» ٠‏ فأنظره ه الحليم الذى لا يعجل على من عصاه. . فلما أمن الهلاك إلى يوم 
القيامة تمرد وطغى» وقال: «لأغريهم أجمعين. إلا عبادك منهم المخلّصين» كما قال: «أرأيتك هذا الذي 
كرست علي لعن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا» [الإسراء : 1۲[ وهؤلاء هم المستثنون فى 
الآية الأشرى وه قرول تمان ان عبادي ليس لَك عَلَيْهم سان وكفئ بربك u‏ [الإسراء: 
.[1٥‏ 


وقوله : قال فالحق والحق أقول . لمان جهنم منك ومن تبعك منهم أَجمعين» : قرأ ذلك جماعة 
منهم مجاهد برفع «الحق» الك و (r‏ 2( وفسره مجاهد بأن معناه: أنا الحق» والحق أقول. . وفى رواية 
عنه: الحق منى» ا 
وقرأ آخرون بنصبهما. 
قال السدى: هو قسم أقسم الله به. 
قلت: وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى : إولكن حق القول مني لمأن جهنم من الجنّة والنّاس أجم جمعين» 
[السجدة: »]١7‏ وكقوله تعالى: قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاوكُم جزاء مورا [الإسراء : 
1[ 


عر لاه 


ظ قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من الْممَكَلَفينَ © إن هو إلا ذكر للْعالَمِين «» 


20 بے 


ولتَعلمن نبأه بعد حين 62 4 . 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين: ما أسألكم على هذا البلاغ وهذا النصح أجرا 
تعطونيه من عرض الحياة الدنياء «ومًا أنا من المتكلفين) أى: وما أزيد على ما أرسلنى الله به» ولا 
أبتغى زيادة عليه» بل ما أمرت به أديته لا أزيد عليه ولا أنقص منه» وإنما أبتغى بذلك وجه الله عز 
. وجل والدار الآخرة. 


قال سفيان الثورى» عن الأعمش ومنصورء عن أبى الضحى» عن مسروق قال: أتينا عبد الله بن 
رد قال يأيها الناس» من علم شیا فليقل به» ومن لا يعلم فليقل: الله أعلم؛ فإن من العلم 
أن يقول الرجل لما لا يعلم : الله أعلم» فإن الله“ قال لنبيكم َكل : « فل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلفين» . اجا دیف الأعمش» ر 4 


)١(‏ فى أ: «لم». (۲) فى أ: «الله عز وجل». (7) فى أ: «من». 
)٤(‏ فى أ: «وهو). (5) فى أ: «الأول»ء 

)١(‏ فى ت: «أخرجه البخارى ومسلم». 

(۷) صحيح البخارى برقم (9 0 44) وصحيح مسلم برقم (۲۷۹۸). 


الجزء السابع - سورة ص : الآيات (48-85)--- uu‏ لا 

وقوله: 8 إن هو إلا ذكر لَلْعالمين) يعنى : القرآن ذكر لجميع المكلفين من الإنس والجن» قاله ابن 
عباس . ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه» عن أبى غسان مالك بن إسماعيل : حدثنا قيس › عن عطاء ابن 
السائب» عن سعيد بن جبير”'2: عن" ابن عباس فى قوله: طللعالّمين» قال: الجن والإنس. 

وهذه الآية كقوله تعالى: «الأنذركم به ومن بلغ 4 [الأنعام: 19]» [وكقوله] : «ومن يكفر به 
من الأحزاب فالنار موعده) [هود: .]١/‏ 

وقوله: «ولتعلمن نبأه » أى : خبره وصدقه بعد حین) أى : عن قريب. 

قال قتادة: بعد الموت. وقال عكرمة: يعنى يوم القيامة. ولا منافاة بين القولين؛ فإن من مات 
فقد“ دخل فى حكم القيامة. 

وقال قتادة فى قوله تعالى: «ولتعلمن نبأه بعد حين»: قال الحسن: يا بن آدم» عند الموت يأتيك 
الخبر اليقين . 

آخر تفسير سورة (ص». ولله الحمد والمنة 


(۱) فی ت: «بإسناده) . (0) فىات: «إلى» . 
() زيادة من أ. )٤(‏ فی ت» س» |: «قد. 


۴۸ — وة اض آله ۲١‏ ۱۳ 


۴ سورة ص . 
( مكية وآناتها مان وثمانون آية ) 
01 د ب ا الچ ١‏ 
ص والْمَرءَان ذى الد ر ر ۸ ص 
م 2 رھ 2 الس اص 
الذء كف واف ع ة وشقاة مص 
بل الذين كفروا فى عة وشقاق د e‏ 


لإ سورة ص مكية وآياتها مان وثمانون آية € [ 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) (ص) بالسكون على الوقف وقرىء بالكسر والفتح لالتقاء السا كنين 


ويحوز أن يكو نالفتح بإضمارحرف القسم فى موضعالجركةو الله لاف لين الجر وأن بكو نذلك نصباً ' 


وقد صرفهامن قرأ صاد بالتنوين عل أنه اسم الكتا ب أوالتنزيل وقيلهوفىقراءة الكسرأممنامصاداة 
وهىالمعارضة والمقابلة ومنها الصدى الذى ينكس من الا" جام الصلبة بمقابلة الصوت ومعناهعارض 
القرآن بعملك فاعمل بأوامره وائته عن نواهيه وتخلق بأخلاقه ثم إن جعل اسمالاحر فى مسر ودأعلىمنهاج 
التحدى أو الرض إلىكلام مثل صدق الله أوصدق تمد كا نقل عن أكابرااساف أو اسا للسورة خبراً 
لمبتداً حذوف أو نما على اضمار اذكر أواقر أأوأمر آمن المصاداة فالواو فى قوله تعالى ( والقرآن ذى 
الذكر ) للقسم وإن جعل مقسما به فبى للعطف عليه فإن أريد بالقرآن كله فالمغايرة بينمما <ةيقية وإن 
أريد عين السورة فى اعتبارية كا فى قولك مررت بالرجل الكرمم وبالنسبة المباركة وأا ماکان فى 
الشكر بر منزيل تأ كيد لمضمون اجبلة المقسم علا والذكر الشرف والنباهة كنا فى فوله تعالى ونه لذ كر 
لك ولقومك أو الذكرى والموعظة أو ذكر ماحتاج إليه فى أمر الدين من الشرائع والا"حكام وغيرها 
من أقاصيص الا"نبياء علييم الصلاة والسلام وأخبار الا'مم الدارجة والوعد والوعيدوجوابالقسم 
على الوجه !لا'ول والرابع والخامس محذوف هو ما ينىء عنه التحدى والا'مر والإقسام به من کون 
المتحدى به معجزاً وكون المأمور به واجباً وكون المقسم به حقيقا بالإعظام أى أقسم بالقرآن أو بصاد 
وبه إنه لمعجر أو لواجب العمل به أولحقيق بالإعظاموأما عل الوجبين الباقيين فمو الكلام المرموذ إليه 
ونفس الجملة المذكورة قبل القسم فإن التسمية تنويه بشأن المسمى وتبيه على غظم خطره أىإنه لصادق 
والقرآن ذى الذكر أو هذه السورة عظيمة الشأن والقرآن الخ على طريقة قولحم هذا حاتم واه ولاكان 
كل واحد من هذه الا جو بة منبتاً عن انتفاء الريب عن مضمو نه بالكلية إنباء يينأكان قوله تعالى ( بل 
الذي ن كفروا فى عزة وشقاق )ضر ابا عن ذلك كانه قيل لاريب فيه قطعاً وليس عدم [ذعان الكةرة له 
لشائبة ريب ما فيه بل ثم فى استكبار وحمية شديدة وشقاق بعيد قه تعالى ولرسوله ولذلك لايذعنون له 


بإضمار اذك ر أواقر ألافتحاكام ففاتحةسورةالبقرةوامتناعالصر ف للتعر يف والتأنيث لا نمال السورة 


ع 


٤‏ تفسير أبى السعود 


sso >‏ 2> س صو سام ص و سم م رص 1 1 

اهلام ة ٠‏ قرن فنادوا ولات حن مناصن ^ ۸ صر 
کر اهلكا من قبلهم من.قرن فنادوأ ولات حون مناص 9 ٣ ٠‏ ص 
مع لاسو مد ىم 2 . سوم د موس ورم E‏ صم صا ص ور ے 4 
وبوا أن جاءهم منذر منم وقال آلکلفرون هنذا سح ر کذاب دهم ٨۸‏ ص 
ا ر کا ص ۶ ص لع عاص امال د 
اجعل الآلمة إلنها واحدا إن هدا شىء حاب ري ص 


وقبل الجواب مادل عليه الجلة الإضراببة أى ما كفر به من كفر لخلل وجده فيه بل الذين كفروا الخ 


© وقرىء فى غرة أى فى غفلة عما بحب عام التنبه له من مبادى الإ يمان ودواعيه 3 أهلكنا من قبلهم من 


قرن) وعد لحم على كفرمواستكيارم انما أصاب من قبلوم من المستكيرين وک مفعو لأهلكناومن 


قرن تمييز والمءنى وقرنا كثي را أهلكنامنالقرون الخالية (فنادوا) عند نزول بأسناو حلول نقمتنااستغاثة 
ونوية لينجوا من ذلك وقوله تعالى (ولات حين مناص) حال من ضمير نادو اأى نادو ا واستغاثواطلباللنجاة 


حم 


والحال أن ليس الحين حين مناص أى فوت و نجاة من ناصه أىفاته لامن ناص معنى تأخر ولاهى المشدبهة 
بلس زيدت علا ناء التأأنيث للتأ كيد کا زيدت على رب وثم وخصت بی الأحبان ولم يعرزإلا أحد 
معمو لها وال كثر حذف ابا وقيل هى النافية الجنس زيدت عليها التاء وخصت بن الا حيان وحين 
مناص منصو ب على أنه اسمبا ىو لاحينمناص لهم أوبفعل«ضم رأىولاأرى<ينم:|صوقرىبالرفعفوو 
علىا لآ ول اسمباوالخبر>ذ ف وأى ولي سحينمناص حاصلا لهم وعلالثانى مبتدأ حذوف الب رأى ولا 
حين مناصكا ن لحم وقرىء بالكسركا فى قوله[ طلبوا صلحنا ولات أوان ٠‏ فأجبنا أنلاتحينبقاء] 
إما لآن لات تمر الا حيان 5 أن لولا تر الضمائر فى نحو قوله [لولاك هذا العام ل أحج] أو لان أوان 
شبه بإذفى قوله [نهيتك عن طلابك أم عمرو » بعافية وأنت إذ صحرح] فى أنه زمان قطع منه المضاف إليه 
وعوض التنوين لان أصله أوان صلح ثم حمل عليه دين مناص تنزيلا لقطع المضاف إليه من مناص 
إذأصله حين مناصهم منزلة قطعه من حين لما بين المضافين من الاتحاد ثم بى الحين لإضافته إلى غير 
متمسكن وقرىء لات باللكسر كير ويقف الكو فيون عليها بالهاء الا سماء والبصر بون بالتاءكالا”فعال 
وما قيل من أن التاء من يدة على حين لا تصاطا به فىالإمام ءالا و جه لهفإن خطالمصدف خارجعن القياس 
( ویوا أن جاءم منذر منم ) حكاية لا باطيلمم المتفر عة على ماحكى من استکبارم وشقافهم أى يحبوا 
من أن جاءم رسول من جسم بل أدوث منم ف الرياسة الدنيوية والمال على معى أنهم عدوا ذلك آمراً 
جيب خارجا عن احتإل الوقوع وأ نكروه أشد الإنكار لا أنهم اعتقدوا وقوعه وتعجبوا منه ( وقال 
الكافرون ) وضع فيه الظاهر موضع الضمير غضباً عليهم وإيذانا بأنه لايتجاسر على مثل مايةولونه 
إلا المتوغلون فى الكفر والفسوق ( هذا ساحر ) فها يظورهمن الخوارق ( كذاب ) فا يسنده إلى الله 


ه . تعالى من الإرسال والإنزال ( أجعل الآلىة إلا واحداً ) بأن نن الا'لوهية عنبم وقصرها على واحد 


(إن هذا لثىء يجاب) بليغ فى العجب وذلك لا نه حلاف ماألفوا عليه آباءم الذين أجمعوا على ألوهيتهم ) 
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2 مامد ووردة حر ٤<‏ ودا صرح بر مر ررد ر ور ۶ 
وأنطلق الملا منم أن مشوا وآصیروا عاج ٤المتکر‏ إن هلدا ی يراد © 2 ۲٢‏ س 
ماسمعنًا لدا فى اة الأ رة إن هدا إلا الى جم ٠‏ 8 ص 
ا 1 اا ا ا و 
وواظوا على عبادت مكابراً عنكابر فإن هذا مدار کل مانأ تون وها رون من أمور دينهم هو التقليد 
والاعتياد فيعدون مابخالف ما اعتادوه جا بل عالا وأما جعل مدار تعجبهم عدم وفاء عل الواحد 
وقدرته بالا شياء الكثيرة فلا وجه له لما أنهم لاايدعون أن لاهم عا وقدرة ومدخلا ف حدوث شىء 
من الا"شياء حتى بلزم من نف ألوهيتهم بقاء الآثار بلامؤثر وقرىء يجاب بالتشديد وهو ابا ككرام وكرام 
روى أنه لا اسل عمر رضى الله عنه شق ذلك على قريشفاجتمع“سة وعشرونمن صناديدم فأتواأيا 
طااب فقالوا أنت شيخنا وكبير نا وقد علمت مافعل هو لاء السغهاء وقدجتناكانقض ييننا وبين ابن أخيك . 
فاستحضر رسول الله ب وقال يا أبن أخى هؤلاء قومك يسألونك السؤال فلا تم لكل الميل على قرمك 
فقال ب ماذا تسألو نى قالوا رفضنا وارفض ذ كر آلمتنا وندعك وإلحك فقال بإ أرأيم إن أعطيتكم 
ماسالم أمعطى أنتركلية واحدة تملكون بها العرب وتدين لک بها العجم قالوا نعم وعشراً فقال قولوا 
لا إله إلا اله فقاموا وقالوا ذلك ( وانطاق الملا منهم ) أى وانطلق الاٴشراف من قريش عن جاس أبى + 
طالب بعد ما بكتهم رسو لاه يِه بالجواب العتيد وشاهدواتصلبه يق فىالدين وعرمتهعلى أنيظوره 
على الدي ن کله وسوا ماكانوا برجو نه بتوسط أَبى طالب من المصالحة على الوجه المذكور ( أن امشوا) 
أىقائلين بعضهم لبعض على و جه النصيحة|امش وا (وا صبروا على ۲ متک) أى واثبتواعىعبادتها متحملين 
ا تسمعو نه فى حقبامن القدحوأن هى المفسرة لان الانطلاق عن مجلس التقاول لاخلوعن القول وقيل 
المراد بالانطلاق الاندفاع فى القول وامشوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها ومنه الماشية للتفاؤل أى 
اجتمغوا وكثرواوقرىء امشوا بغيرأن على [ضمار القولوقرىء بمشونأن اصبروا (إن هذالثىء براد) 
تعليل للام بالصبر أو لوجوب الامتثال به أى هذا الذى شاهدناه من مد پل من آم التوحيد ونی 
٠‏ آلهتنا و[ بطال أمرها لثىء براد أى من جمته يِه (مضاؤه وتنفيذه لاعالة من غير صارف يلويه ولا 
عاطف يأنيه لاقول يقال من طرف الاسان أوأمر .رجىفيه المساحة بشفاعة أوامتنان فاقطعوا أطباعكم 
عن استنزاله من رأيه بوساطة أبى طالب وشفاعته وحسبكم أن لاتمنعوا من عبادة آ متك بالكلية 
فاصبروا عليها وتحملوا مأ تسمعو نه فى حقبا من القدح وسوء القالة وقيل إن هذا الا'مس اثىء بريده 
الله تعالى وم بإمضائه وما أراد الله کو نه فلا مرد له ولا ينفح فيه إلا الصبر وقيل إن هذا الام 
لثىء من نوائب الدهر يراد بنا فلا انفکاك لنا منه وقيل إن دینک لشیء يراد أى يطلب ليؤخذ 
منك وتغلبوا عليه وقيل إن هذا الذى يدعيه من النوحيد أو بقصده من الرياسة والترفع على العرب 
و العجم لثىء يتمنى وبريدهكل أحدفتأمل فىهذه الا قاويل واختر منهاما ساعده النظم الجليل (ماسممنا ۷ 
بهذا) الذى يقوله ( فى اللة الآخر ) أى الملة النصرانية الى هى آخر الملل فإنهم مثلثة أو فالملة لنى 


-- 
e 


م سوا سم ص 
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م مده سعد 000000 ح 2 - 
نل عه لمن نتا بل هه ف َك من ذ ری بل لمابدوقوا عاب( ٠8‏ مت 


گن تر ص ا و ن2 روم وم 2 ١‏ 
ام عندم زاين رحة ريبك آلعز الهاي د ظ 0 
٤ء‏ عر EBE‏ >„ رم مومع مض مج مومع ون د عه سمس 

م ووے ارم ر وا رت 2وو 

ج ماهتالك مهزوم من ا لأحزاب 07 ۸ ص 


أدركناعليها آباءنا و جوز أن بكرن ال جاروامجرور حالامن هذاأى ماسمعنا هذا من أهل الكتاب ولا | 
الكبان كائنا فى الملةالمترقية ولقد كذبواى ذلك آقح كذب فإانحديث البعثةو التوحيدكانأشم رالا" ور 
قبل الظبور (إن هذا ) أى ماهذا ( إلا اختلاق ) أى كذب اختاقه ( أأنزل عليه الذكر ) أى القرآن 
رت يننا ) ومن رؤساء الناس وأشرافهم كقو هم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظم 
ومر دام [نكا رکو نه ذكراً منز لا من عند الله عز وجل كةو هم لوكان خيراً ماسيقونا إليه وأمثال هذه 
المقالات الباطلة دليل على أن مناط تنكذ يهم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوى ( بل ثم 
فى شك من ذكرى ) أى من القرآن أو الوحى للبم إلى التقليد و[عراضهم عن النظر فى الآدلة المودية 
إلى العلل حقيته ولیس فیعقید تمم ماببتونبه فبم مذبذبون بينالآوهام ينسبونه تارة إلى السحر وأخرى 
إلى الاختلاق ( بل لما يذوقوا عذاب) أى بل لم بذوقوا بعد عذابى فإذا ذافوه تبين لهم حقيقة الحالوفى 
ما دلالة على أن ذوقهم على شرف الوقوع والمدى أنهم لايصدقون به حى سم العذاب وقيل لم يذوقوا 
عذابى الموعود فى القرآن ولذلك شكوا فيه ( أم عندم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ) بل أعندم 
خرائن رمته تعالى نتصرفون ذا حسما يشاءون حى يصييوا 5 من شاءوا ويصرفوها عبن شاءوا 
وبتحكدوا فما مقتضى آرائهم فيتخيروا للنبوة بعض صناديدمم والمعنى أن النبوة عطية من الله دز وجل 
يتفضل مما على من يشاء من عباده المصطفين لامانع له فإنه الءزيز أى الغالب الذى لايغالب الوهاب 
الذى له أن مهبكل مايشاء لكل من يشاء وفى إضافة اسم الرب المنىء عن النربية والتبليغ إلى الكال إلى 
یرہ يلد من تشريفه واللطف به مالا يخ وقوله تعالى (أم لم ملك السموات والأرض وما بإنهما) 
ترشيح لما سبق أى بل ألم ملك هذه العوام العلوية والسفلية <تى يتكلموا فى الآمور الربانية ويتحكوا 
فى الندابير الإهية الى يستأثر مارب العزةوالكبرياء وقول تعالى (فليرتقوا فى الا سباب) جوابشرط 
عذوف أى إنكان م ماذكر من املك فليصعدوا فى المعارج والمناهج الى یتو صل بماإلى العرش حى 
ستو واعليه ويدبرواأس العالهو ينزلوا الوحى إلى من ختارون ويستصوبون وفيه من النبكم هم مالا 
غاية وراءه والسبب فى الأصل هو الوصلة وقيل المراد بالأسباب السموات لاما أسباب الحوادث 
السفلية وقي ل أبوابها ( جند ماهنالكمهبزوم من الاحزاب ) أى هم جند مامن الكفار المتحربين على 
الرسل هموزوم مكسو رعما قربب‌فلا نبال بمايقولون ولانكترث هامهذون ومامزيدة للتقليل والتحقير 
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3 لبت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو الأوتاد 5 : : ص 
22 ومموعو و دقوم عر ودورم وس ام وم ۶ 
وغوه وقوم لوط واصحلب يک أولتيك الْأحَرَاتَ نين 6 ص 


e ورم‎ 


2 e و‎ 


م ل ل لس ت ا 
نحو آول كأ كلت شيئا ماو قبل للتعظم على الحزءوهنالك إشارة[ إلى حيث وضعوافيهأنفسوم من الاثتداب لمثل 


ذلك القول العظيم وقوله تعالى ( كذ بت قبلوم قوم نوح وعاد وفرعون ذوالاوتاد ) ال اسنئناف مقرر 


أضمو نمأقبلهبديانأحو الالعتاة الطذاةالذ.نهؤ لاء جندمامن جنو دم ءافءاو امنالكذي.بو فعل ن ` 


العقاب وذو الأو تادمعناه ذو الملكالثابتأ صلهمن ثيات البيت المطنب بأو تاد فاستعير لثبات املك ور سو 
السنلطنةواتقاءة الاس قال الا سود بن يعفر [ وقد غنو افهابانم عيشة ٠‏ فىظل ملك ثابت الا"وناد] 
أوذو الجموع الكثير ة موا بذلك لان بعضهم يشد بعضاً كالو تد يشد البناء وقيل نصب أر بع-واروكان 
يمد يدى المعذب ورجليه إليها ويضرب علما أوتادا ويتركه حی يموت وقي ل كانيمده بين أر بعة أو تاد 
فالا رض ويرس عليه العقارب والحيات وقي ل كانت له أوتاد وحبال يلعب بها بین يديه (ومود وقوم 
لوط وأ صاب الا" يك ) اعاب الغيضة من قوم شعيب عليه السلام وقوله تءالى ( أولئك الا'<راب ) 
ما بدل من الطوائف المذ كوزة كا أن ذلك الكتاب بدل من الم على أحد الوجوهوفيهفضل تأ كيدو تنبيه 
على هم الذين جعل الجند الموزوم منهم وقولهتعالى (إنكل إلا كذ بالرسل) استئناف جىء به تقر را 
لتکذبېم و بيان لكيفيته وتمهيدا لما يعقبه أى ماكل أحدم نآحادأ ولت كالا'حز اب أو ماكل<ز ب منم 
كذ بالرس للا"ن تكذيب واحدمهم تکذ يب لمم جميعاً لا نفاق الكل على الحق و قيل ماكل حر ب إلا كذب 
رسو هعلى نبج مقابلة المع بالمع وأ يأماكان فالاستئناء مفرغ من أعم العلل فى خبر المبتدأ أى ماكل أحد 
منهم كو مأعليه حك إلا محكوم عليه بأنه كذ ب الر سل وقيل ماكل وأحدمنهم مير أعنه خبر [لاخيرعنه 
بأنه كذب الرس لوف إسناد النكذيب إلى الطوائف المذكورة على وجه الإهام أولا والإيذان بأن كلا 
منهم حزب عل حي اله تحب على ر سو له ثانأ و تدبين كيفية تتكذ بهم باجملة الاستثنائية ثالئا فنون من المبالغة 
مسجلة عليهم باستحقافى أشد العذاب وأفظعه ولذاك رتب عليه قولهتعالى (خق عقاب) أ ثبت ووقع 
عل كل منوم عقانى الذى كانت تو جبه جنايامم من أصناف العقوبات المفصلة فى موافعما وإما بالمبتدأ 
وقولهتعالى إن كل إلا کذب‌الر سل خبرهحذف العائدأى إنكلهنهم ا والجلة اتناف مقرر ما قبله 
مؤكد مضمر نه مع مافيه من بيان كيفية كذ يبوم والتنبيه على أنهم الذين جعل الجند الموزوم منهم كا 
ذكر وقيلهو مبتدأوخبر والمعنى أن الآحر ابااذين جعلالجند الموزوم منهم ثم مم وأنهم الذين وجد 
منهم التتكذيب فتدبر وأماماقيل منأنه خبروالمبتدأ قولهتعالى وعاد الح أوقوله وقوم لوط الح فما بحب 
تنزبه ساخة التنزيل عن أمثاله . ظ 

٠‏ ۰ - أب سره نا 
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۹۰ سورة البقرة : الآية ٠4‏ 


الصحبة : الاقترانُ بالشيء في حالةٍ ماء في زمان ماء فإن كانت الملازمةٌ والخُلْطة؛ 
فهي كمال الحبة» وهكذا هي صحبةٌ أهل النار لها". وبهذا القول ينفكُ الخلا 
في تسمية الصحابة رضي الله عنهم؛ إِذْ مَرَاتِبّهِم متباينةٌ» على ما َيِه في «براءة» 
إن شاء الله تعالى" وباقي ألفاظ الآية تقدّم معناهاء والحمد لله. 


تم الجزء الأول من تفسير القرطبي ويليه 
الجزء الثانى» وأوَّلّه تفسيرُ قوله تعالى : 
یی إترويل ادرا بى الى أَننْتُ 


ررس DKS‏ م 9 رہ ص 
یکر واوا بعبدعة أوفٍ يكم تى 


هبون €3 


.177/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
منها.‎ )٤١( زهة في تفسير الآية‎ 


51 تفسير أبى السعود 


ل ا 


رم ا ا 2 و ےکم سه كح 2 مسا مص 

وما ينف ولاه إلا صيحة واحدة اا من قواق و ۸ ص 
¥ 7 م م 2 

رم ار نع عرس ص م موس ماهس و 

وقالوأ ربنا حل لنا قطنا قبل يو مالساب 2 ۴۸ ص 

ال و 2 م موا« ل ورم رمم رون جر 28 4 

آصیر عل ما يقولون وآذ کر عبدنا داورد ذا الأيد نه اواب 072 ٨۸‏ ص 


٥‏ (و ماينظرهؤ لاء )شرو ع فی بيانعةاب كفار مکە ر بيان عقا ب أضر ١‏ بهم من الاحز اب الذي نأخبر فماسيق 


5 


۷ 
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بأنهم جند حقير مهم موز و معن قر ب فإنذلك مادو جب انتظار السامع وترقبه إلىسا نه قطعاو فى الإشار ة 
الم سبو لاء تحقير لكأ مم وتهوبن لام م وأماجعلهإشارة إلى الا <زاب باعتبار حضو رم بحسب الذ كر 
أوحضور مف ءل اقه عزو جل فلس فى حبزالاحت)الأصلا كيف لا والانتظارسواءكانحقيقة أواستمزاء 
[ءايتصورف<قمن لم رر تب عل أعماله نتائبجما بعد و بعد مابينعةاب الأحزابواستتصالم با لمر ة ميقا 
أريدبيانه من‌عقو باتهم آم منتظرو نما لذ ين فى م صد الا نتظا ركفار مک حي ث ار تكبو امن عظائم الجر ام 
وكائرالجرائرالموجبة لأشد العقو بات مثل ماار تكب الأ<راب أو أشد منه ولما بلاقوا بعد شيئاً من 
غوائلباأى ومابنتظر هو لاء الكفرة الذين م أمثال أوائك الطوائف الم لك ف الكفر والتكذيب (إلا 
صيحةواحدة) هى النفخة الثانية لاعءنى أن عقاهم نفسها ا فا من‌الشدة والحول فا نما داهية يمم هو ما 
جیع الآمربرها وفاجرها بل معنی أنه ليس بنهم وبين حلول ما أعد لم من العقاب الفظيع إلاهىحيث 
أخرت عقو بهم إلى الآخرة لما أن تعذبهم بالاستتصالحسما يستحقو نهوالنى ب بينأظور مغارجعن 
السنةالإلحيه المبنية على الك الباهرة كا نطق به قولهتعالى وماکان التهليعذيهم و أنعفيهم وأماماقيلمن . 
أنها النفخة الأو لی ف) لاوجه له صلا ما أنه لايشاهد هو لها ولا يصعق بها إلا منكانحياً عند وقوهرا 
ولبس عقامم الموعود واقعاً عقيبها ولا العذاب المطلق مو خر إليها بل يحل مهم منحين موتهم ( مالها 
من فواق ) أى من توقف مقدار فواق وهو مابين الحلبتين وقرىء بض الفاء وهما لذتان وقولهتعالى 
( وقالوا ربنا ل انا قطنا قبل يوم الحساب ) حكابة لمأ قالوه عند سماعوم بتأخيرعقاهم إلى الآخرة أى 
قالوا بطرءق الاستمزاء والسخرية جل نا قطنامنالعذاب الذى توعدنابه ولا تؤخره إلى يوم الحساب 
الذى مبدؤ ه الصبحة المذكورة والقط القطة من الثىء من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط 
لا قطعة من القرطاس وقد فسر مها أى عل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فيها وقيل ذكر رسول الله َي 
وعد الله تعالى الأؤمنين الجنة فقالوا على سيبل الهرء به ل لنا نصيبنا منها وتصدير دعاتهر بالنداء 
المذكور الإمعان فى الاستوز امك نهم بدعون ذلك کال الرغية والابتهال ( اصبر على مايق ولون ) من 
أمثال هذه المقالات الباطلة ( واذكر ) لم ( عبدنا داود ) أى قصته تمو يلا لاثم المعصية فى أعياوم 
ونيا فم علي كمال قبح مااجترءوا عليه من المعاصى فإنه ب مع علو شأ نه واختصاصه بعظام النعم 
والكرامات لاال بصغيرةنزل عن منزلته ووعخته الملاتكة بالقثيل والتعريض حى نفطن فاستغفر ر به 
وأنابووجد منهماحى من بكائه الدائب وغه الواصبوندمه الدام فا الظن مب لاء الكفرة الا ذلين 
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إنا مخرنا الحبال معهر إسبحن با لعشي وا شراق ي ۸ ص 
دو ادرا صرق لبر ري بير م وو ١‏ 3 
وألطير محشورة كل له أواب 8 ۸ ض 
مص رور اوررق م صوص کے < وص صو رو 

وشددنا ملك و٤اتينله‏ آلحكة وفصل اللحطاب 5 ٣‏ 


من كل ذليل المر تكبين لا" كبر الكبائرالمصرين على أعظر المعاصىأو تذكرقصته عليه الصلاة والسلام 


وصن نفسك أن تزل فما كلفت من مصابرتهم وتحمل أذيتهمكيلا يلقاك مالقيه من المعاتبة ( ذا اليد ) 
أى ذا القوة يقال فلان أبد وذو أ بد وآد بمعنى وأياد كل ثىءمابتقوى به (إنهأو اب) رجاع إلى مضاةاقه 
تءالى وهو تعليل لكونه ذ۱1 بد ودليل على أن المراد به القوة فى الدين فإنهعليه الصلاة والسلام كان 
يصوميوما ويفطر يوماويقوم نصف الليل (إنا حفر الجبال معه) اس تئناف «سوق لتعليل قو ته فالدين 
وأوابنته إلىمرضاته تعالمومع متعلقة بالتسخير و إيثارهاعلى اللاءلما أشير إليه فى سورة الانبياء من أن 
تسخير الجبال له عليه الصلاة والسلام لم يكن بطر بق تفو يض التصرف الكلى فماإليه عليه الصلاة والسلام 
كتسخير الرريح'وغيرها لسليان عليه السلام بل بطريق التبعية له عليه الصلاة والسلام والاقتداء به فى 
عبادة الله تعالى وقيل متعلقة بما بعدها وهو أقرب بالنسبة إلى مافى سورة الأ نبياء عليهم الصلاة والسلام 
٠‏ (يسبحن) أى يقدسن الله عر وجل بصوت يتمثل له أو خلق الله تعالى فما الكلام أو بلسان الحالوقيل 
إسرن معه من السباحة وهو حال من الجيال وضع موضع مسبحات الدلالة على جدد التسييح حالا بعد 
حال واستثناف مبين لكيفية'التسخير ( بالعثى والإشراق ) أى ووقت الإشراق وهو حين تشرق 
أى تضىء ويصفو شعاعبا وهو وقت الضحى وأماشروقما فطلوع,ا .قال شرقت الشمس وا تشرق وعن 
أم هانىء رضى الله عنما أنه عليه الصلاة والسلام صلى صلاة الضحى وقال هذه صلاة الإشراق وعن ابن 
٠‏ عباس رضى الله عنما ماعرفت صلاة الضحى إلا هذه الا ية ( والطير ) عطف على الجبال ( عشورة ) 
حال من الطير والعامل سخر نا أى وسخرنا الطير حال کو نما عشورة عن ابن عباسرضى اللهعنهماكان 
إذا سبح جاو بته الجبال بالتسبيسم وا جتممت إليه الطير فسبحت وذلك حشرها وقرىء وأاطير عشورة 
بالرفع على الا بتداء والخبرية (كل له أو اب ) استئناف مقرر لمضمون ماقبله صرح ما فېم منه إجمالا 
من تسبيم الطير أى كل واحد من الجبال والطير لجل تسب.حه رجاع إلى البح ووضع الأواب 
موضع المسبح إما $ نها كانت ترجع التسبيح والمرجع ر جاعلا نه يرج عإلى فل رجوعا بعد رجوع وإما 
لا نالاو ابهو التوابالكثيرالرجوع [لىاقه تعالی ومن دأبه | كثار الذكر وإداءة الس بي والتقديس 


وقي ل الضمير للهعز و جل أى كلمن داودو الجبال والطيرله أو ابأى مسبج م جع للتسبيسح (وشددنا . 


ملكه) قويناه بالهيية والنصرة وكثرة الجنود وقرىه: بالتشديد للسمالغة قل كان لمحت حول عرابة 


أر بعون ألف مستلم وقيل ادعى رجل على آخر بقرة وير عن إقامة البينة فأوحى اله تمالى إليه فى 
النام أن اقتل المدعى عليه فتأخر فأعيد الوحى فى البقظة فأعليه الرجل فقال إن الله تعالى ل يأخذى 


ا ا ا ج 


۲۰ تفسير أنى السعود 
رمل اتلك باصم إذ وروا الراب هه . ۸ ص 
ور نے ل 2 اس مس وګ سس اروس ړوی رو اس روا مم مج ردا وعد 

دلَوُم اوا لاعف حَصَمَل ب بعصا عل بض احم بيا 
شولا لوأك وآ ريط جه لاسن 
مہذا الذنب وکن بأنى قتلت با هذا غيلة فقال الناس إن أذنب أحد ذنباً أظبره الله تعالى عليه فقتله 
فبابوه وعظمت هيبته فى القلوب ( وآ تناه ا دة ) النبوة وكال العم وإنقان العمل وقيل الزبور وعم 
الشرا دع وقیل کل کلام وافق الحق فمو حكة (وفصل الخطاب) أى فصل الخصام بتمييز الح قعن الباطل 
أو الكلام الملخص الذى ينبه الخاطب على المرام من غير التباس لما قد ر وعى فيه مظان الفصل والوصل 
والعطف والاستئناف والإظبار والإضار والحذف والتكرار وإبماسمى به أمابعد لآنه يفصل المقصود 
عما سبق تمبيداً لهكالجد والصلاة وقيل هو الخطاب الفصل الذى ليس فيه إيحاز عل ولا أطناب مل كما 
جاء فى ذع ت كلام النبوة فصل لانزر ولا هذر (وهل أتاكنأ الخصم ) استفبام معناه التعجيب والتشو يق 
إلى اسّماع مافى حيزه لإ يذا نه بأنه من الانباء البديعة انى حقما أن تشيع فا بین کل حاضر وباد والخهم 
فى الأصل مصدر ولذلك يطلق على الواحد وما فوقه كالضيف ومعنى خصمان فريقان ( إذ لوروا 
امحراب ) إذتصعدوا سوره ونزلوا إليه والسور الخحائط المرتفع ونظيره تسنمه إذا علا سنامه وتذراء . 
إذا علا ذروته وإذ متعلقة »حذوف أى نبأ عاك الخصم إذ تسوروا أو بالنبأ على أن المراد به الواقع فى 
عبد داود عليه السلام وأن إسناده الإتيان إليه على حذف مضاف أى قصة نبأ الخصم أو بالخصم لما فيه 
من مع الخصومة لا بأنى لأن إنيانه الرسول ب لم يكن حينئذ وقو له تعالى ( [ذدخلوا علىداود) بدل 
ما قبله أو ظرف لتد وروا ( ففزع منهم ) روى أنه تعالى بعث إليه ملكين فى صورة إنسانين قيل هما 
جبريل وميكائي ل عليهما السلام فطلبا أن بدخلا عليه فوجداه فى إوم عبادته فنعهما الحرس فتسورا 
عليه احراب عن معرما من‌ا لملا فل يشم إلا و هما بين يد به جا اسان ففزع منم لا نهم نزلو| عليه من فوق 
على خلاف العادة والمجرس حو له فى غير روم المحكومة والقضاء قال ان عباس رضوالله عنبماإن داود 
عليه السلام جزأ زمانه أربعة أجزاء يوما لاعبادة ويوما للقضاء ويونا للاشتغال عغاصة نفسه ويوما 
للوءظ والنذكير ( قالوا ) اسئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من حكابة فرعه عليه الصلاة والسلام 
كانه قبل فاذا قالت الملائك عند مشاهدتهم لفرعه فقيل قالوا إزالة لفرعه ( لا تف خضمان ) أى 
من فو جان متخاصمان على لسمية مصاحب الخصم خصما (بغى بعضناعلى بعض) هو على الفرض وقصد 
التعرض فلا كذب فه (احم بيا بالحق ولا تشطط ) أى لاتجرنفى المكومة وفرىء ولا تشعاط 
أى لا تيعد عن اق وقر ىء ولا تشاطط وکلہا من معنى الشاطوهويجار زة الحدو خطى الحق( واهدنا 
إلى سواء الصراط ) إلى وسط طريق اتی بزجر الباغى عما سلکه منطريق الجور وإرشاده إلى 
منباج العدل . 
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ول هلذ | الى ل رسع وتسعون نعجة ولى نعجة و جد فقال أ كفانهأوعرنى فى الطاب و ٢۸‏ من 
ما رر و ررم م اص رول“ ر ر ر ےم ت اكد اس ماص لاام سے رو مو رر لس مسمس 
قال لقد ظلسك إسؤال نعجتك إِكْ نعاجهء وإن كثيرا من اللخلطاء ليبغي بعضهم عل 
PIG 2‏ ا 0 0 22 ور نض برام م ر I‏ دع 3 ووس وداه 
بعض إلا ألذين > امنوأ وعماواً الصلالحلت وكليل ماهم وظن داور د ا ما فتنله فاستغفر 
ےر : 


کر رم مه 
ربهر ونحر را كعا واناب وټ ' ي 


( إن هذا أخى ) -١‏ تناف لبيان مافيه الخصومة أى أخى فى الدين أو فى الصحبة والتعرض لذلك بيد ٣م‏ 
لبيان كال قبح مافعل به صاحبه (له تسع وقسءون نعجة ولى نعجة واحدة) هى الأانثى من الضأن وقديكنى 
مها عن المرأة والكناية والتعريض أبلغ فى المقصود وقرىء آسع ولسعون بفتحالناء ونمجة بكسرالون 
وقرىء ولى نعجة بسكو ن الياء ( فقال أ كفلنيها ) أى ملكنيها وحقيقته اجعلنى أ كفلبا كا أكفل ماتحت 
إدى وقيل اجماما كفل أى نصبى (وعرن فى الخطاب) أى غلبى فى عخاطبته [ياى محاجة بأن جاء جا 
م أفدر على رده أو فى مغالبته إياى فى الخطبة يقال خطبت المرأة وخطبها هو نفاطبنى خطاباً أى غالبنى 
فى الخطبة فغلبی حيث زوجم دونى وقرىء وعازنى أى فالببى وزی بتخفيف الزاى طالب للخفة وهو 
تخفيف غر يب کا" نه قدس على ظات ومست ( قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه ) جواب قسم 
عحذوف قصد به عليه الصلاة والسلام المبالغة فى إنكار فمل صاحبه ومهجين مامعه فى نعجة من ليس له 
غيرها ممع أن له قطيعاً مها ولعله عليه الصلاة و السلام قال ذلك بعد اءتراف صاحيه بماادطه عليه أو پناه 
على تقدر صدق المدعى والسؤال مصدر مضاف إلى «فعوله وتعديته إلى مفع ول آخر بإلى لتضمئه ممنى 
الإضافة والضم ( وإنكثيراً من الخلطاء ) أى الشركاء الذين خلطوا أمواهم ( ليبغى ) ليتعدى وقرىء 
بفتح الياء على تقد ر الاون الفيفة و حذفم| وحذف الياء اكتفاء بالكسرة ( بعضهم على بعض) غير مراع 
بلق الصحبة والششركة ( إلا الذين آمنو | وعملوا الصالحات ) منهم فإنهم يتحامون عن البغى والعدوان 
(وقيل مامم) أى وم قايل وما نر يدة للإمهام والتعجب من قلتهم والب اعتراض (وظن داود أنما فتناه) 
الظن مستعار للم الاستدلالى ما ينهما من المشاببة الظاهرة أى عل بماجرىف مجلس الممسكومة وقيل لا 
ی بینم ما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ثم صعدا إلى الماء حيال و جيه فمل عليه الصلاةوالسلام أنه 
أعالى ابتلاه وليس الممى على تخصيص الفتئة به عليه الصلاة والسلام دون غيره بتو جيه القصر ااستفاد 
من كلمة [ما إلى المفعو ل بالقياس إلى مفعول آخر كما هو الاستعمال الشائع الوارد على تو جيه القصر إلى 
متعلقات الفعل وقيوده باعتبار انی فيه والإ'ثبات فيباكيا فى مثل ولك إنما ضربت زيداً و نما ضر بنه 
تأديباً بل على تخصيص حاله عليه الصلاةو السلام بالفتنة بتو جيه القصر إلى نفس الفعل بالقياس إلى مايغاره 
من الآ فمال لکن لا باعتبار النق والإثبات معا خصو صية الفعل فإ نه غير کن قطماً بل باعتبار ان فيمافيه 
من معى مطلق الفعل واعتبارالإثبات فيا يقار نه هن المع الخصو ص فإنكل فعل من لا فال المخصوصة بنحل 


¢ 


۲ 


« 


YY‏ تفسي أبى السعود 


عندالتحقيق إلى ممنى مطلق هو مدلول لفظ الفمل وإلى معنى خصو ص بقار نه ويقيده وهو أثرهفا لحقيقة 


فإن معنى نصر مثلا فعل النصر برشدك إلى ذلك قو لم معنى فلان يعطىوينم يفم ل الإ عطاء والمنع فورد 
القصرف الحقيقة مايتعلق بالفعل باعتبار النقى فيه والإإثباتفيا يتعلق به المعنى وعل داو دعلیه السلام 
أنمافعلنا به الفتنة لاغير قيل | بتليناه بام أة أورياً وقيل امتحناه بتلك الكو مة هل يتنبه مهالما قصد منها 
وإيثار طريق القثيل لآآنه أبلغ فى النو يخ فإن التأمل فيه إذا أداه إلى الشعور عا هو الغرض كان أوقع 
بنرك الجاهرة والإشعار بأنه آم يستحى من التصرييح به وتصويره بصورة التحا 1 لإلجائه عليه الصلاة 
والسلام إلى التصريح بنسبة نفسه إلى الظلم و تنه عليه الصلاة والسلام على أن أوريا بصدد الخصام 


(فاستغفرور به ) إثر ماعل أن ماصدر عنه ذنب ( وخر راكعاً ) أىساجدا على تسمية السجود ركوعا 


لآنه مبدؤه أوخر للسجود را كعاً أى مصليا كانه أحرم برکعتی الاستغفار (وآناب) أى رجع إلى الله 
تعالى بالتوبة . وأصل القصة أن داود عليه السلام رأى امرأة رجل يقال له أوريا فال قلبه إليها فسأله 
أن يطلقها فاستحى أن ,رده ففعل فتزوجبا وهی آم سلبان عليه السلام وكان ذلك جائزا فى شر يعته 
معتاداً فا بين أمته غير فل بالمروءة حي كان یسال بعضهم بعضاً أن بزل له عن امم أنه فيتزوجما إذا 
أيبته وقدكان الأنصار فى صدر الإسلام بواسون المباجرين مثل ذلك من غير نكير خلا أنه علية 
الصلاة والسلام لظم منزلنه وارتفاع مر تبته وعلو شانه نبه بالقثيل على أنه لم يكن بفبغى له أن يتعاطى 
مأرتعاطاهآحاد أمته ويسأل رجلا ليس ل إلا إمرأة واحدة أن ينزل عنها فيتزوجبا مع كثرة نسائه بل 
كان ب عليه أن یغالب‌هو اه ويقمرنفسه ويصبرعلى ما امتحن به وقيل لم يكن أوريا تزو جا بلکان خطبها 
ثم خطها دواد عليه السلام فآثره عليه السلام أهلرا فكان ذنبه عليه الصلاة والسلام أنخطبعلى خطبة 
أخيهالمسل هذاوآما مايذكرمن أنهعليه الصلاةوالسلام دخلذات يو محر ابه وأغلقبابه وجعل يصلى 
ويقرأ الز.ورفبينا هوكذلك إذجاءه الشيطانفى صو رةحامة منذهب فديده ليأخذها لابن صغير له 
فطارتفامتد [لهافطارت فو قعت فى كوةفتبعها فأبصرامرأة جميلة قدنقضت شعرها فغطى بدنها وهى 
ام أةأوريا وهومن غزاةالبلقاء فكتبإلى أبوب بنصوريا وهوصاحب بعث البلقاء أن ابعثأوريا 
وقدمه على النابوت وكان من بتقدم على التابوت لاحل له أن بر جع حى يفتتح اق على يديه أو يستشهد ففتس الله 
تعالى على بده وسل فام ردهمرة أخرى وثالثة حى قتل وأتايخيرقتلهفل عزن کنا کان عزن علىااشهداء 
وتزوج امرأته فإفك مبتدع مكروهومكر عخترع بنسما مكر وه جه الأسماعو تنفرعنهالطباع ويل أن ابتدعه 


1 وأشاعه وتبأان اخترعهوأذاعهولذلك قالعل رضى ألله عنه من حدث تحديثك داود عليه السلام على 


ماروبه القصاص جلدته مائة وستين و ذلك حدالفرية على الآنبياء صاوات اله تعالىوسلامه علييمهذا 
وقد قيل إن قوماً قصدوا أن يةتلوه عليه الصلاة والسلام فنسسوروا انمحراب ودخاوا عليه فوجدوا 
عنده أقواما فتصنعوا ممذاالتحاك فعلم عليه الصلاة والسلام غرضمم فوم بأن ينتقم منهم فظن أن ذلك 
ابتلاء له من الله عز وجل فاستغفر ربه ما مم به وآناب . ) 
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سود مل صي ام م 2 سر ص صلم بر ا لس صم 
فغفرنا لهر ذلك و إن له, عندنا لزلق وحسن معاب ي ص 


مرو ٤‏ صوص ام ام £ إء > 2ود مود م2 چ“ ری ورم مير اسم 
يلداورد إنا جعلنلك خليفة فى آلا رض فأحم بين الناس باح ولا نيع وى فيضلكَ 
ع مره مم وق مو 6 صرح م 
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(فغفر ا له ذلك) أى ما | ستغفر منه وروى أنه عليه الصلاة والسلام بق ساجداً أربعينيوما وليلةلابرفم ه؟ 
رأسه إلا الصلاة مكتوبة أو لما لابد منه ولا برقأ دمعه حی نبت منه العشب إلى رأسه ولم يشربماء إلا 

ثلثاه دمع و جمد نفسه راغباً إلى القه تعالى فى العفو عنه ح ىكاد مهلك واشتغل بذلك عنالملك حى و ثب 

ان له يقال له أيشا على ملک ودعا إلى نفسه فاجتمع إليه آهل الزيغ من بی إسرائيل فليا غفر له حار به 
فېزمه ( وإن له عندنا لزانى ) لقرابة وكرامة بعد المغفرة ( وحسن مآب ) حسن مرجع فى الجنة ( يادواد ۲٦‏ 
إنا جعا.ا كخليفة فى ا لارض ) [مادكاية )خو طب به عليه الصلاة والسلام مبينة لزلفاه عندهع زوج ل وإما 
مقول قول مقدرهومعطوف علىغفرنا أوحال منفاعله أى وقلنا لهأوقائلينله ياداود الح أىا ستخلفناك 
على املك فما والحكم فيا بين أهاما أو جعل اك خليفة من كان قبقك من الأ ندياء القائمين بالحق وفيه دلبل 
بين على أن حاله عليه الصلاة والسلام بعد التوبة كا كانت قبلبالم تتغير قط (فاحك بين الناس بالحق) بحم 
الله تعالى فان الخلافة بكلا معنبيه مقتضية له حتا ( ولا تتبع الهوى ) أى هوى النفس فى الحكومات 
وغيرها من أمور الدن والدنيا ( فيضلك عن سبيل الله ) بالنصب على أنه جو اب الى وقيل هو بحزوم 
بالعطف على النبى مفتوح لالتقاء السا كنين أى فيسكون اغهوى أو انباعه سيباً لضلالك عن دلائله الى 
نصا على الحق تكوينا وتشريعاً وقوله تعالى (إن الذين يضلون عنسبيل الله) تعلیل !ا قبله بیان غائلته 
وإظبار سبيل الله فى موقع الإضمار ازيادة التقر بر والإيذان بكال شناعة الضلال عنه (لم عذاب شديد) 
جملة من خبر ومبتدأ وقعت خبراً لآن أو الظرف خر لآن وعذاب م تفع على الفاعلية ما فيه من معنى 
الاستقرار ( با نسوا ) بسبب نسيانهم وقوله تعالى (يوم الحساب ) إما مفعول لنسوا فيكون تعليلا ٠‏ 
صرڪا لثبوت العذاب الشديد لم بنسيان يوم الحساب بعد الإشعار بعلية مايستتبعه ويستازمه أعنى 
الضلال عن سبيل اقه تعالى فإنه مستلزم لنسيان يوم الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده أوظرف 
لقوله تعالى لم أى لم عذاب شديد يوم القيامة سيب نسيانهم الذى هوعيارة عن ضلاهم وهنضرورته 

أن بكون مفعوله سبل القه فكو ن التعليل المصرح به حينةذعين التعليلالمشعر بهبالذات غيره بالعنوان 
ومن لم بتنبيه لهذا السر السرى قال بسبب فسياهم وهو ضلالحم عن السبيل فإن تذ كره يقتضى ملازءة 

الحق وعذالفة الموى فتدبر ( وما خلقنا السهاء والأرض وما بينهما باطلا ) كلام مستأنف مقرر لما قبله ٣۷‏ 
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فن أن المت والحساب والجزاء أى وما خاقناهما وما نهما من الخاوقات على هذا النظام البديع الذى 
تحار فى فبمه العقول خلقاً باطلا أى غالياً عن الغابة الجليلة والحسكدة الباهرة بل «نطوياً علىالحق المبين 
وا لهك البالغة حيث خلقنا من بين ماخلةنا نفو سا أودعناها العقل والمييز بين الحق والباطل والنافع 

. والضار ومكناها من النصرفات العلمية والعملية فى استجلاب منافعرا واستدقاع مضارها ونصينا للحق 
دلائ ل آقافية وأنفسية ومنحناها القدرة على الاستشباد بها ثم لم نقتصر على ذلك المقدار من الآ لطاف 

بل أرسلنا إلها رسلا وأنزلنا عليباكتابا بينا فجاكل دقيق وجلبل وأزحنا عللبا بالكلية وعرضناها 
بالتكليف للمنافع العظيمة وأعددنا لها عافبة وجراء على حسب أعمالها ( ذلك ) إشارة إلى مائق هن خلق 
ماذكر باطلا ( ظن الذي نكفروا) أى مظنونهم فإن جحو دم بأ البعث وا لجراء الذى عليه يدور فإك 
تنكوين العالم فول منهم ببطلان خلق ماذ کر وخلوه عن الحكة سږحانه و لمال عما ,قو لون علواً كبيراً 
(فويل للذينكفروا ) مبتدأ وخبر والفاء لإفادة ترتب ثبوت الويل للحم على ظنوم الباطل كما أن وضع 
الوصول موضع ضيرم للإشعار با فى حيز الصلة بعلية كفرمم له ولا تناف يينهما لآن ظنهم من باب 
كف رم ومن فى قوله تعالى ( من النار ) تعليلية كما فى قوله تعالى فو :ل هم ما كتدت أيدمهم ونظائره مفيدة 
لملية النار لثبوت الويل لهم صرعا بعد الإشعار بعلية ماب دى إليها من ظنهم وكفرم أى فويل لهم 
۲۸ بسبب الناراائرتية علىظنهم وكفرم (أم نمل الذين آمنو اوعاوا الما لحا تكالفسدن فالأرض) أم 
منقطمة وما فما من بل للإضراب الانتقالى عن تقر ر آم البعث والحساب والجزاء عام من نن خلق 
المأزخاليا عن لحك والمصال إلى تقرير هوتحقيقه بمافى الحمرة من إنكار التسوية بين الفر يقين ونفيراعل ىأ بلغ 
وجهوآ كدءأى بلعلا می منينالمصلدين كا لكفرة المفسدين فىأفطار الآر ض کا يقتضيه عدم البعث 
وما يترتب عليه من الجراء لاستواء الفريقين فى القتعم بالحياة الدنيا بل الكفرة أوفر حظاً منها من 

. المومنين لكن ذلاك الجعل محال فتعين البعث وال جراء حت لرفع الأولين إلى أعلى عليين ورد الأخربن 
٠‏ إلى أسفل -افلين وقوله تعالى ( أم حمل المتقينىالفجار ) إضراب وائتقال عن إثبات ماذكر بازوم 
اهال الذى هو الاسوبة بين الفريقين المذكورين على الإطلاق إلى إثباته بلروم ماهو أظور منه |-.:دالة 
وهر الأسوبةبينأنقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة وحمل الفجار على جرة المؤمنين ما لا إساعده امقام و جر 
أن راد ہذین الفر بقين عين الآولين ويكون التكربر باعتبار وصفين آخرين هما أدخل فى إنكار 
النسوية من الوصفين الأو لين وقيل قالكفار فر يش للمؤ منين إنا نعطى فى الآخرة هن الخير هالءطون 
۹ فترات (كتاب ) خير مبتدأ محذوف هو عبارة عن القرآن أو السورة وقولهتمالى (أنزلناه إليك) صفته 
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وقولهتعالى (مبارك) خبر ثان للمبتدأ أوصفةلكتا ب عندمن يجو ز تأ خير الو صف الصر ع عن غير الصريح 
وقرىء مياركا على أنه حال من مفعول أنزانا ومعنىالمبارك الكثير المنافع الدينية والدنيوية وقؤله تعالى 
(ليدبروا آیاته) متعاق بأنزلناه أى أنزلناه ليتفكروا ف آباته الى من جمانما هذه الا بات المعربة عن أسرار 
التكو.ن والنشريع فيعرفوأ مابدير ظاهرها من المعالى الفائقة والتأويللات اللائقة وقرىء ليتدبروا على 
الأصل ولتدبروا على الخطاب أى أنت وعلباء أمتك بحذف إحدى التاءين ( وليتذكر أولو الا" لباب ) 
أى وليتعظ به ذوو العقولالسليمة أوليستحضروا ماه وكام ر كوز فىعقوط, من فرط تكم من معرفته 
لما نصب عليه من الدلائل فإن الكتب الإلهية مبينة لمالا يعرف إلا بالشرع ومرشدة إلى مالاسبيل للعقل 
إليه (ووهينا إداود سامان نعم العبد ) وقرىء نعم العبد أى سلمان كا يبىء عنه تأخيره عن داود مع 
كو نه مفع ولا ص رركا لوهبنا ولان قوله تعالى ([نه أواب) أىرجاع إلىالله تعالى بالتوبة أو إلى التسببح 
مجع له تعليل للمدح وهو من حاله1! أنالضمير امجرورف قولهتعالى ([ذ عرض عليه) راجع إليه عليه 
الصلاة والسلام قطعاً وذ منصوب باذكر أى اذكر ماصدر عنه[ذ عرض عليه ( بالعشى ) هو من الظبر 
إلى آخر الهار ( الصافنات ) فإنه يشهد بأنه أواب وقيل ظرف لاو اب وقيل انعم وتأخير الصافنات عن 
الظر فين لما مى ما رمن التشويق إلى ا لمؤ خر والصافن منالخيل الذىيةوم علىطرف سنب كيد أورجل 
وهو من الصفات المحمودة فى الخيل لايكاد يتفق إلا فى العراب الخلص وقيل هو الذى مجمع يديه 
ويسو مهما وأما الذى يقف على سنبكه فمو المنخمم ( الجياد ) جمع جواد وجو د وهو الذى يسرع فى جريه 
وقيل الذى جو د عند الركضوقيل وصفت بالصفون وال+ودةلبيان جمعهابين الوصفين! نحمودين واقفة 
وجارية أى إذا وقفتكانت سا كنة مطمثنة فى مواقفها وإذا جر تكانت سراعاخفافا فى جر مما وقيل هو 
جمع جبد روى أنه عايه الصلاة والسلام غزا أهل دمشق ونصيبين وأ صفب ألف ف رس وقي ل أصامما أ بوه من 
العهالقة فورثها منه وقيل خرجت من البحر للها أجنحة فقعد وما بعدماصلى الظورعلى كرسيهفاستعر ضما 
فل تزل تعرض عليه حىغر بت الشمس وغفل عن العصر أوعن ورد کان له منالذ کر وقتئذوتهیبو ه فلم 
يعلمو «فاغتم لمافاته فاستردها فعقرها تقر باه تعالىو بق ماثةفا فىأيدى الناسمن الجياد فن نس لماوقيل 
لماعقرها أبدهالله خيرآم ما وهىالرييح تحرى بأعسه (فقال [نى أحبدت حب الخير عن ذكر ربى) قالهعليه 
الصلاة والسلام عند غروب الشمس اعترافا ما صدر عنه من الاشتغال مها عن الصلاة وندما عليه 
وتمبيداً لما يعقبه من الاس بردها وعقرها والتعقيب باعتبار أواخر ااعرض المستمر دون ابتداله 
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وقد فا سليمان وَالْقَينَا عل کزسیهء دام أنَابَ و ج 


والتأكيد للدلالة على أن اعترافه وندمه عن صمي القلب لا لتحقيق مضمون الخير وأصل أحبيت أن 


يعدى بعلى لانه بمعنى آثرت لکن | أنيب مناب أنيت عدى تعديته وحب الخير مفءو لهك نه قيل أنبت 
حب الخير عن ذكر رى ووضعته موضعه وخير المال الكثير والمراد به الخيل الى شغلته عليه الصلاة 
والسلام وحتمل أنه سماها خيراً نعلق الخير بها قال يلت ا لير معقود بنواصى اليل إلى يوم القيامة 
وقرىء إنى ( حتى توارت بالحجاب ) متعلق بقوله أحببت باعتبار استمرار الحبة ودواهها حسب 
ا.تمرار العرض أى أنديت حب الخير عن ذكر ربى واستمر ذلك حتى توارت أى فر بت الشمس 
تشدياً لغروما فى مغر ها بتوارى الخبأة حجامها و [ضمارها من غير ذكر لدلالة العثى علا وقي ل الضمير 
الصافنات أى حی توارت عجاب الليل أى بظلامه (ردوها على ( من تمام مقّالة سلمان عليه السلام 
ور غرضه من تقد مأقدمه ومن لم يقنبه له مع ظبوره توم أنه متصل ضمر هو جواب لمضمر 
آخ ركان سائلا قال فاذا قال ليان عليه السلام فقيل قال ردوه! فتأمل والفاء فى قوله تعالى ( فطفق 
محا ) فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت ثُقة بدلالة الحال علما وإيذاناً بغاية سرعة الامتثال بالا 
أى فردوها عليه فأخذ مسح السيف مسح ( بالسوق والا"عناق) أى بسوقها وأعناقهايقطعها من قو ل 
مسح علاوته أى ضرب عنفه وقيل جعل مسح بيده أعناقها وسو قبا حباً لها و[عجابا بها وليس بذاك 
وقرىء بالسؤق على همزالواو اضما كا فى أدؤر وقرىء بالسؤوق تنزيلا لضمة السين منزلة ضمةالواو 
وقریء بالساق ١‏ كتفاء بالواحد عن المع لا'من الإلباس (ولقد فتنا سلمان وألقينا على كرسيه جسداً 
ثم أناب ) أظبر ماقيل فى فتنته عليه الصلاة والسلام ماروى مرفوعا أنه قال لا"طوفن الليلة على سبعين 
ام أة تأتى کل واحدة بفارس بحاهد فى سبيل الله قعالى ولم يل إن شاء الله تعالى فطاف عليون فل تحمل 
إلا رأة واحدة جاءت بشق رجل والذى نفسى بده لوقال إن شاء الله لجاهدوا فى سديل اقه فرسانا 
أجمعون وقيل ولد له ابن فاجتمعت الشياطين على قتله فعلم ذلك فكان يغذوه فى السحاب فا شعر به إلى 
أذألق على كرسيه ميا فتذءه لخطته حيث لم يتوكل عل اله عز وعلا وقيل إنه غزا صيدون من الجزائر 
فقتل ملكها وأصاب بنتاً هه تسمى جرادةمن أحسن الناس فاصطفاها لنفسه وأسلمت حبهاوكان لارقا 
دمعب|جزعا على أ یما فأ الشياطين فثلو الها صورتهوكانت تغدو ليما وتروحمع ولائدها يسجدون لها 
كعادتهنفى ملك فأخيره آصف بذللك فكسر الصورة وعافبالمرأة ثم خرج وحده إلى فلاة وفرش له 
الرماد خلس عليهتائباً [لىالته تعالى با كيا متضرعاوكانت لهأم ولد يقال ها أمينة إذا دخل للطبارة أو 
لإصابةامأة يعطيها خاتمة وكان ملك فيه فأعطاها بوماً فتمثل لها بصورته شيطان اسمه صخر وأخذ 
الخاهم فتخم به وجلس على كر سيهفا جتمع عليهالخلق ونفذ حكده فی کل شیء إلا فى ذسائه وغير سلمان 
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م 252 وی مه ديه 6ه 6 لمت لوبي عم و 
فسخرنا له آلر ج تجری بامهه رخاء حيث أصابٌ چې ۸ ص 
صو تم م رت دود صت 
والشبلطين كل بناء وغواص کک ص 
وار ن قر فى صما ص ۸ ص 
عن هيئته فأى أمينة لطاب الام فانكر ته وطردتهفعرف أن الخطيئة قدأدر كتهفكان يدور على البيوت 
يتكفف و إذا قال أناسلمان حثوا عليه التراب وسبوه ثم عمد إلى السما كين بنقل لهم السمك فيعطونه 
كل يو مسمكتين فكت على ذلكأر بعين صباحاعدد ماعبدا لوئن فى بيته فأ نكر صف وعظهاء بی إسر ايل 
5 الشيطان ثم طار اللعين وقذف ااتم فى البحر فابتلعته مه فوقعت فى يد سلمان فبقر بطلها فإذا 
هو بالخانم فتخم به وخر ساجداً وماد إليه ملكه وجاب صخرة لصخر عله فيا وسد عليه بأخر ى ثم 
أوثةبما بالحد يد والرصاص وقذفه فى البحر وعلى هذا فا جسدعبارة عن صخر سمى به وهو جسم لاروح 
فيه لآنه ثل ا يكن كذالك والخطيئة تغافله عليه الصلاة والسلام عن حال أهله لآ نإتذاذ القاثيلم يكن 
حظورآ حينئذ و جود الصورة بغير عل منه لايضره (قال) بدل من أناب وتفسير له (رب اغفر لى) أى هم 
ماصدر عى من الزلة ) وهب لی ملكا لاينبغى ا من لعدی ( لايتسهل له ولا بكون ليكون مءجزة 
لى مناءبة لحالى فإنه عليه الصلاة والسلام لا نشا فى بيت الملك والنبوة وورثهما معاً استدعى من ربه 
معجزة جامعة لمكنبما أولا ينبغى لأحد أن يسلبه مى بعد هذه السلية أو لا يصح لا"حد من بعدى 
لعظمته كقولك لفلان ماليس لا "حد من الفضل والمال على [رادة وصف اللك بالعظمة لا أن لا يعطى 
أحد مثله فكو ن منافسة وقي لكان ملكا عظيا تخاف أن يعطى مثله أحد فلاحافظ على حدود الله تعالى 
و تقدممالاستخفار على الاستجاب از يداه امه بأمر الدبن جر 7 سنن الا ندياء عليهم الصلاة و السلام 
والصالحين وكونذلك أدخ لف الإجابةوقرىء لى بفتعالياء (إنك أنت الوهاب) تعليل للدعاء بالمغفرة 
والطبةمعاً لابالا'خيرة فقطفإن المغفرة أيضاً من أحكام وصف الوهابية قطعاً (فسخرنا له الريح) أى ٣۹‏ 
أى فذللناها لطاعته إجابة لدعو ته فعاد أمره عليه الصلاة والسلام إلى ماكان عليه قبل الفتنة وقرىء 
الرياح (تجرى بأمره) بیان لتسخیرها له (رخاء) أىلينة منالرخاوة طيبة لاتزعزع وقيل طيعة لاتمتنع 
عليه كالمأ مور المنقاد ( حيث أصاب ) أىحيث قصدوأراد حك الا'صدمى عن العرب أصا بالصواب 
فأخطأالجواب (والشياطين) عطف على الريح (کل‌بناء وغواص) بدل من الشياطين ( وآخرين ۴۸-۳۷ 
مقر نينفى الا”صفاد) عطف على كل بناء داخل فى حك البد لكا نه عليه الصلاة والسلام فصل الشياطين 
لى علة استعملهم فالا "عمال الشافةمن البناءو الغوص ونحو ذلك وإلىمردة قرن بعضهم مع بعض فى 
الس.لاسل لكفهم عنالشر والفساد ولعل أجسامبمشفافة فلاترى صلبة فيمكن تقبيدها ويقدرون على 


af <‏ 1 
0 رص 3-4 ل وص م ره ا ر ره 3-2 4 
قوله تعالى: یی إنرویل اکا نمی الى أت علیکر وا پهئ أونٍ 
2ه ر 260 Td‏ 
مَك ونی هبون @ » 
قوله تعالى : يى إِنِيلَ» نداء مضاف» علامةٌ النصب فيه الياء» وحُذِفت منه 
النونُ للإضافة» الواحدٌ: ابنّء والأصل فيه بََنْء وقيل :توء فمن قال: المحذوف منه 

واو احتجٌ بقولهم: البنوّة» وهذا لا حجة فيه» لأنهم قد قالوا: الفتوّة» وأصله الياء. 

وقال الزجاج”'؟: المحذوف منه عندي ياء كأنه من: بَنَيْتُ. الأخفش: أختار أن 

يكون المعدوك مهالو ای لان حدمي اعفد لعقلهاء.زيفال؟ أبن ب البحوف 

والتصغير : بْننٌ. قال الفراء”": يقال: يا بُنََ ويا سىء لغتان» مثل: يا أبتٍ ويا أبت» 

e (£) 0 0‏ ا 2 ۹ ۹ 7 ىم 
وقرئ بهما' '. وهو مشتق من البناء: وهو وضع الشيء على الشيء. والابنُ فرع 

للأب» وهو موضوعَ عليه. 
وإسرائيل : هو يعقوب بِنُ إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام. قال أبو المرج 

الجَؤزيُ”*': وليس فى الأنبياء من له اسمان غيرٌه» إلا نينا محمداً ي فإن له أسماءً 

كثيرة. ذكره في كتاب «قُهوم الآثار» له. 

. ۲٠۷/١ نقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) نقله عنه الأزهري في تهذيب اللغة 491/16. 

() نقله عنه الجوهري في الصحاح (بنى). 

(4) قرأ حفص: «يا بُنَيَّ؛ بفتح الياء حيث وقم» ووافقه شعبة في هودء والبرّي في آخر موضع من لقمان. 
وقرأ ابن كثير: (يا بُنَيْ؛ بإسكان الياء في الموضع الأول من لقمان» وكذلك قرأ قنبل في الموضع 
الأخير منها. ولا خلاف عن ابن كثير في كسر الياء مشددةً في الحرف الأوسط من لقمانء وكذا قرأ 
الباقرن: يا بُنَيّ» حيث وقع. وقرأ ابن عامر: «يا أبت» بفتح التاء حيث وقع» والباقون: «يا أبتِ». 
انظر السبعة ص ۳۳٤‏ و44 » والتيسير ص ۱۲٤‏ و۱۲۷ و١۷٠.‏ 

)0( جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد ينتهي نسبه إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهء 
البغدادي» الحنبلي» الواعظء صاحب التصانيف. كان رأساً في التذكير بلا مدافعة» من كتبه: زاد 
المسير والمنتظم في التاريخ. توفي سنة (691ه). وكتابه الذي ذكره المصنف طبع قطعة منه بعنوان: 
تلقيح فهوم آهل الأثرء والكلام فيه ص ۰٤‏ وينظر السير /7١‏ 750 . 


۲۲۸ تفسير أن السعود 
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م م م م ےکم عرو اراو غو :هاا مده اس ١‏ 

هنذا عطاۇنافامنن آوا مسك غير حساب 00 0 Cath‏ 
له ls‏ كم 7 22 ٨۸‏ ص 
ون له عندنا ازل وحسن معا ي 


© م > تر وس مي سم دوم بير برح ص 
يوب إذ نادئ ربد ألى مسنى الشيطئن ينصب وعذاب ي ۸ ص 


و 


ذ وؤعبدنا | 


الأعمال الصعبة وقد جوز أن يكون الإقران فى الأصفاد عبارة عن كفهم عن الشرور بطريق القثيل 


والصفد القيد وسمى به العطاء لآآنه يرتبط بالمنعم عليه وفرقوا بين فعلبما فقالوا صفده قيده وأصفده 
أعطاه على عكس وعد وأوعده وقوله تعالى ( هذا ) ال [ما حكاية لما خو طب به سلا نعلي هالسلام مبينة 
لعظر شأن ما أوتى من الماك وأنه مفوض إليه تفويض ا كلياً وإما مقول مقدر هو معطوف على خرن 
أو حال من فاعله كا مس فى خاتمة قصة داود عليه السلام أى وقلنا له أو قائلين له هذا الام الذى 
أعطيناكه من الملك العظبم والبسطة والتسلط على مال يلط عليه غيرك ( عطاؤنا ) الخاص بك ( فامنن 
أو أمسك) فأعطمن شت وامنع من شذت (بغير حساب) حال من المستكن فى الآمرأى غير محاسب 
علىثىء منه و[مساكة لتفو يض التصرف فيه إليك عل الإطلاق أومنالعطاء أىهذاعطاؤنا ملتبساً بغير 
حساب لغابة كثرته أو صلة له وما بنهما اعتراض على التقديرين وقيل الإشارة إلى لسخير الشياطين 
والمراد بالمن والإمساك الإطلاق والتقييد ( وإن له عندنا لزلق ) فى الآخرة مع ماله من الملك العظيم. 
فى الدنيا ( وحسن مآب ) هو الجنة قيل فتن لمان عليه السلام بعد ماملك عشرين سنة وملك بعد الفتنة 
عشربن سنة وذكر الفقيه أبو حنيفة أحمد بن داود الدينورى فى تارعخه أن سلبان عليه السلام ورث 
ملك أبيه فى عصر كيخسر و بن سیاوش‌وسار من الشام إلى العراق فبلغ خبره كيخسر وفهر ب إلىخراسان 
فل يلبث حى هلك ثم سار لمان عليه السلام إلى مرو ثم إلى بلاد النرك فوغل فبا ثم جاز بلاد الصين 
ثم عطف إلى أن وافى بلادفارس قنز لما أياما ثم عاد إلى الشام ثم أمر ببناء بيت المقدس فلمافرغ منهسار 
إلى تجاءة ثم إلى صنعاء وكان من حديشه مع صاحيتها ما ذكر اقه تعالى وغزا بلاد المغرب الا نداس 
وطنجة وغيرهما والله تعالى أعل ( واذكر عبدنا أبوب ) عطف على اذكر عبدنا داود وعدم تصدير 
قصة لمان هذا العنوان لكال الاتصال بينه وبينداود عليبم|السلام وأبوبهوابنعيص بن إسحاق 
عليه السلام (إذ نادى ربه ) بدل اشتهال من عبدنا وأيوب عطف بیان ل( أنى ) بأنى ( مسنی الشيطان ) 
بفتح ياء مسنى وقرىء بإسكانها وإ قاطا ( بنصب ) أى تعب وقرىء بفتح النون و بفتحتين و بضمتين 
للتثقيل ( وعذاب ) أى ألم ووصب بريد مرضه وماکان يقاسيه من فنون الشدائد وهو المراد بالضر فى 


. قوله أنى مسنى الضر وهو حكابة لكلامه الذى اداه به بعبارته وإلا لقيل إنه مسه ال والإسناد إلى 


الشيطان إما لا*نه تعالى مسهبذلك لمافمل بوسوسته كاقيل إنه أيجب.بكثرة ماله أو استغائه مظلوم ف 
يغئه أوكانت مواشيه فی ناحبة ملك کافر فداهنه ول یغره أو لامتحان صبره فیکون اعترافا بالذنب أو 


0 
۳۸ -سورةص اة 4444 ۲۹ 


وي و چ ل لع ل برإومد 2)۶ وو مام ور ا 
أركض بر جلك هنذا مغتسل بارد وشراب م 4 ص 
وروم رر کو ر م ورور :ر3 ور کر سے 4 عه 0ه 001 

ووهبنا له أهله, ومثلهم معهم رحمة مناوذ ری لأولى آلالبلپ ج ۸ ص 


وَحذْ له ضعا قرب يوء ولا حتت نا وجدئله صارا نعم الْعبد له اواب و +0 من 
ماعاة للأأدب او وموس إلى اناغ حى رفضوه وأخرجوه من دارم اولان المراد بالنصب 
ماکان يو سوس به إليه فى مر ضه من تعظم مانزل به من البلاء والقنوط من الرحمة ويغرءه على الكراهة 
والجزع فالتجأ إلى الله تعالى فى أن بكفيه ذلك بكشف البلا. أو بالتو فيق لدفعهورده بالصبرا جيل وليس 
هذا تمام دعائه عليه الصلاة والسلام بل من جملته قوله وأنت أرحم الراحمينكا كتىههنا عن ذكره انی 
سورة الا نبا كا ترك هناك ذ كر الشيطان ثقةبما ذكرهبنا وقولهتعالى (ا ركض برجلك) الما حكارة 
لقي له أو مقول اقول مقدر معطوف على نادى أى فقلنا له اركض برجلك أى اضرب ما الأرض 
وكذا قوله تعالى ( هذا مغتسل بارد وشراب ) فإنه أيضاً [ما حكاية لما قيل له بعد امتثاله بالا "مر وڊوع 
الماء أو مقول لقول مقدر معطوف على مقدر ينساق إليه الكلامكا نه قيل فضر بها فنبعت عين فقلنا له 
هذا مغتسل تغتسل به وتشرب منه فيبرأ ظاهرك وباطنك وقيل نبعت عينان حارة للاغتسال وباردة 
للشرب وبأباه ظاهر النظم الكريم وقوله تعالى ( ووهبنا له أهله ) معطوف على مقدر مترتب على مقدر 
آخر يقتضيهالقول المقدر آنفاً کا نه قيل فاغتسل وشرب فكشفنا بذالهمابه من ضرا ففسورةالا نبياء 
ووهبنا له أهله إما بإحيا مهم بعد هلا e‏ وهوالمروى عنالحسن أويجمعوم عد تفرقهم كاقيل (ومثلهم 
معرم ) عطف غلى أهله فكان له من الا'ولاد ضعف ماكان له قبل ( رحمة منا) أىلرحة عظيمة عليه من 
قبلنا (وذكرى لا" ول الا "لباب ) ولتذ كيرم بذلك ليصبروا على الشدائدكا صبر ويلجأوا إلى ابه عر 
وجل فيا حيق مهم كا لجأ ليفعل مهم مافعل به من حسن العاقبة (وخذ بيدك ضفتاً) معطوفءلى ا رض 
أو علىوهينا بتقديرقلنا أى وقلنا خذبيدك ال والا'ول أقرب لفظأ وهذا أنسب معنى فإن الحاجة إلى 
هذا الا مر لا تمس إلا بعد الصحة فإن امرأ ته رحمة بنت إفرايم بن يو سف وقيل ليا بنت يعقو ب وقبل 
مأصر بنت هيشا بن بو سف عليه السلام ذهبت لحاجة فأبطأت خاف إنبرىء ليضر بنهاماثة ضر بةفأمزه 
| الله تعالى بأخذ الضغث والضغث الحزمة الصغيرة من الحشيش ونحوه وعن ابن عباس رضى الله عا 
قبضة من الشجر وقال ( فاضرب به) أى بذاك الضغث ( ولا تحنث ) فى بمينك فإن البر تحةق به ولقد 
شرع الله بحانه هذه الرخصةرحمة عليهوعليها لحسن خدهتها إيامور ضاه عنهاوهى باقية وجب أن يصيب 
المضروب كل واحدمنالاثةإما بأطر افها قائمة أو بأعراضها «بسوطةعلى هيئةالضرب (إناوجدناءصابراً) 
فا أصابه فى النفس والا هل والمال وليس فى شكواه إلى الله تعالى [خلال بذلك فإنه لا يسمى جزعا 
کن العافية وطلب الشفاء على أنه قال ذلك خيفة الفتنة فى الدين حيث كان الشيطان يوسوس إلى قومه 
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۳ شو ادقية 


عر سن رج م صر صسم حص عن ع وص ما م وا ا 64 of‏ وگوت . : 
وآذ عبندنا برهم و ملق ويعقوب أولى ا لأ.يدى والأبصنر 3 ۸ ص 
تع و4 » و > 2 < 5 
إنا أخلصتدهم بخالصة ذ ری آلدار ري ۸ ص 
م ا م م صا ورور مج مد 25 

ولنم عندنا لمن المصطفين الأخيار ي ۸ ص 

وة ود 2 ایوا مه و و مود سمه 0111 

وأذ ثر إسملعيل واليسع وذا أ لكفلٍ وكل من ا لأخيار و ١‏ ۸ صن 


بأنه لوكان نبياً لما ابتلى بعشل ماابتلى به وإرادة القوة على الطاعة فقد باغ أممه إلى أن ل يبق منه إلا القاب 


واللسان ويروى أنه عليه الصلاة والسلام قال فى مناجاته إلحى قد على أنه ل خالف اسان قلى ولمي_تبع 
قلى بصرى ولم ہبی ماملكت ممیی ول٣‏ کل إلا ومعى یتم ول أبت شبعسان ولا کاسیاومعی جالع 
أو عربان فكشف الله تعالى عنه ( نعم العبد) أى أبوب ( إنه أواب ) تعليل لمدحه أى رجاع إلى الله 
تعالى ( واذ كر عبدنا إبراهيم و[سحاق ويعقوب ) عطف بیان لعبادنا وقرىء عبدنا إما على أن راهم 
وحده لزید شرفه عطف بیان وقيل بدل وقيل نصب بإضهار أعنى والباقيان عطف على عبدنا وما على 
أن عبدنا امم جنس وضع موضع المع (أولى الايدى والابصار ) أولى القوة فى الطاعة والبصيرة فى 
الدين أو أولى الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة فعبر بالا دى عن الا"عمال لان أكثرها تباشر بها 
وبالابصار عن المعارف لا نما أقویمباد م[ وفيه تعر يض بالجولة البطالين أنهم كالزمنى والعياة وتو بيخ 
عل تركبم الجاهدة والتأمل مع نمكنهم منهماوقر ا لیالاٴ ید بطرحالياء والا کتفاء بالكسر وقریء 
أولى الا'يادى على جمع المع ( إنا أخلصنام بخالصة ) تعليل ا وصفوا به من شرف العبو دية وعلو 
الرتبة فى العلم والعمل أى جعاناهم خالصين لنا خم لةخالصة عظيمةالشأ نكما ينىء عنهالتنكير التفخيمى 
وقوه تعالى (ذكرى الدار) بان للخالصة بعد [بهامها لاتفخم أى تذ كرالدار الآخرةداماً فإنخلوصهم 
فى الطاعة بسبب تذ كرم لها وذلك لان مطمح أنظارهم ومطرح آفکارم ىكل ماياتون وما يذرون 
جوار الله عر وجل والفوز بلقائه ولا ينسى ذلك إلافىالآخرة وقيلأ خاصنام بتو فيقم م لماو اللطف بهم 


٠‏ فاختيارهاويمضدالا ولقراءة منق رأ يخالصتهم و [طلاق الدار للإشمار بأنهاالدار ف الحقيقة و[ماالدنيا 


4۷ 
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معبروقریء بإضافة خالهة إلى ذ كر ىأى بماخلص من ذكرى الدارعلى معن أنهم لا یشو بون ذکر اهام 
آخر أصلا أو تذكيرم الآخرة وترغيبهم فيها وتزهيدهم فى الدنياكا هو شأن الا'نبياء علييم الصلاة 
والسلام وقيل ذكرى الدار الثناء اليل فى الدنيا ولسان الصدق الذى ليس لغيرم ( و[نهم عندنا لمن 
المصطفين الا خير ) لمن الختا رين منأمثا هم المصطفين عليمم فا لير وال خبار جمع خيركشر وأشرار 
وقيل جمع خير أو خير مخفف مندكا موات فى جمع مید وميت ( وأذكر [سمعيل ) فصل ذكره عن ذکر 
أبيه وأخيه للإشعار بعراقته فى الصبر الذى هو المقصودبالتذكير (واليسع) هو ابن خطوب بن العجوز 
استخلفه إلياس على بی [سرائيل ثم استنىء واللام فيه حرف تعريف دخل على بسع كا فى قول من 
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2 رول ق 22ح م صم 

هلدا ذ ر وإن المتقين سن ماب رې من 

57 2 2 ع ”و 2 وم يي - 

جنلت عدن مفَسَحَةطَم ليوب جه ,امن 
م روق مص 


متکیین فيها يعون فیا به 4ة كثيرة وشراب ۸ ص 


م مايريم وص رولو وص ل 

وعندهم قلصرات الطرف اراب رې ۸ ص 
مر ر ارق ص و چ 

هلذا ما توعدون لیو م اساب ۸ ص 


قال[ رایت الوليد بن اليزيد مبارك ] وقرىء واليس ع كان أصله ليسع فيعل من اللسع دخل علية حرف 
التعريف وقيل هو على القراءتين عل أيمى دخل عليه اللام وقبل هو بوشع (وذا الكفل) هو ابن عر 
يسم أو بشر بن أيوب واختلف فى نبوته ولقبه فقيل فر إلبه مانة نی من بى إسرائيل من القتل فأوامم 
وكفلهم وقيل كفل بعمل رجل صا کان يصلى کل بوم مانة صلاة ( وکل ) أى وكلهم ( من الآخيار ) 
المشهور بن بالخيرية (هذا) إشار إلى ماتقدم من الا بات الناطقة عمحاستهم (ذكر) أى شرف لهم وذكر 
جميل یذ کرون به أبداً أو نوع من|لذ کر الذىهو القرآنوباب منهمشتمل على أنياء الأنبياء علهم السلام 
وعن أبن عباس رضى الله عنهما هذا ذكر من مضى من الأاننياء وقوه لعالى ( وإن للمتقين لحسن مآب ) 
شروع فى بيان أجرم الجزيل فى الاجل بعد بیان ذ کرم امل فى العاجل وهو باب آخر من أبواب 


انيل والمراد بالمتقين مال جنس وم داخلون فى الهم دخولا أولياً وإما نفس المذكورين عبر عنهم 


.ذلك مدعا هم بالتقوى الى م ألغاية القاصية من الكال ( جنات عدن ) عطف پان سن مأب عند . 


من يحوز تخالفبء| قعريفاً وتنكيراً فإن عدنا مر فة لق ول أعالى جنات عدن الى وعد الرحمنعباده أو دل 
منه أو نصب على المدح وقوله تعالى (مفتحة لحم الآبو اب) حالمن جنات عدن والعامل فيها ماف للمتقين 
من معی الفعل والاٴ بواب م تفعة بأسم المفعول والرابط بين الهال و صاحبها [مامير مقدر كا هو رأى 
البصربين أى الا بو اب منها أو الا"لف واللام القائمة مقامه کا هو رأى الكوفيين إذ الا'صل أبوابها 
وقرئتا مرفوعتين على الابتداء والخبر أو على أا خيران محذوف أى هى جنات عدن هى مفتحة 
(متسكمين دها) حال من ضمير لحم والعامل فيها مفتيدة وقول تعالى (يدعون فيهابفااكهة كثيرة وشراب) 
اسقئناف لبيان حالهم فيها وقيل هو أيضاً حال ءا ذ كر أو من مير «تسكائين و الاقتصار عل دعاء الفا كهة 
للإذان بأن مطاحمهم حض التفك والتلذذ دون التغذىفإنه لصيل بدل المتحلل و لاال نمة (وعندم 
قاصرات الطرف ) أى على أز واجهن لا بنظرن إلى غيرم ( أتر اب ) لدات لحم فإن التحاب بين الاقران 
أرسخ أو إعضون لبعض لار ذ ضهن ولا صببة واشتقاقه من الثراب فإنه يمسوم فى وقت واحد ( هذا 
ماتوعدون ايوم الحساب ) أى لا" جله فإن الحساب علة للوصول إلى الجزاء وقرىء بالياء لبوافق ماقبله 
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۲ تفي أ السعود 


مم صر ل سا م صر 0-2 
إن هنذا رز مالهو من نفاد 4 ص 
هلڌا و إن للطاغين شر مقاب ۸ ص 


عا ع ج ع اح 7 > سد بير 
جهنم يصلونها فیس آلمهاد ي ش ۸ ص 


ق م وء رعرع سمه وو مص ت و 


هلذا فلیذوقوه مم وغساق 8 ص 
م ارم رد و2 ۶ ع 
وءانحر من شكلهة ازج ۸ ص 
م or‏ و وو ےم برس صا صو 2 ر > اوم برو 2 ' 

هنذًا فوج مقتحم معكر لام حبا م إنهم صالوا انار ي ٨‏ ص 


وه والالتفات أليق بمقام الامتنان والتكريم ( إن هذا ) أى ماذكر من ألوان النعم والكرامات (لرزةنا) 
مه أعطينا كوه ( ماله من نفاد ) انقطاع أبدا (هذا ) أى الآ هذا أو هذا كا ذكر أو هذا ذكر وقوله. 
٦ہ‏ تعالى (وإن لاطاغينلشر مآب) شروعف بيان أضداد الفريق السابق (جمم ) إعر ابه كا لف (يصلونما) 
أى يدخخلونها حال من جہنم ( فيس المباد ( وهو المد والمفرش ممتعار من فراش النائم وال مخصوص 
په بالذم عذؤف وهو جن لقوله تعالى هم من جرم مراد (هذا فليذوقوه) أىليذوقوا هذافليذوقوه كقوله 
تعالى وإياى فارهبون أو العذاب هذا فليذوقوه أو هذا مبتدأ خبره ( ج وغساق ) وماينهما اعتراض 
وهو عل الآولين خبر مبتدأ عذوف أى هو يم والغساق مايغسق من صديد أهل النار من غسقت 
العين إذا سال دمعمأ و قيل اليم حرق ره والفساق عرق ببر ده وقيل لوقطرت منه قطرة فى المشرق 
لنتنت أهل المغرب ولو قطرت قطرة ف المغرب لنتنى أه ل المشرق وقيل الغساق عذاب لا يعلءه إلا الله 
۸ أعالى وقرىء بتخفيف السين ( وآخر من شكله ) أى ومذوق آخر أو عذاب آخر من مثل هذا المذوق 
أو العذاب فى الشدة والفظاعة وقرىء وأخر أى ومذوقات أخر أو أنواع عذاب أخر وتوحيد ضير 
شكله بتأويل ماذكر أو الشراب الشامل للحم والغساق أو هو راجع إلیالغساق (أزواج) أىأجناس 
وهو خير لاخر لآنه بحو زأن يكون ضروباً أو صفة له أو للثلاثة أومرتفع بالجار والخبر عذوف مثل 
وه الم ( هذا فوج مقتحم معك ) حكاية مايقال من جبة الخرنة لرؤساء الطاغين إذا دخلوا النار واقتحمها : 
معهم فو جكانو | يقبع ونم فى الكفر والضلالة والاقتحام الدخول فى الثىء بشدةقال الراغب الاقتحام 
تو سط شدة عخيفة وقوله تعالى ( لامرحباً مهم ) من نمام كلام الخرنة بطريق الدعاء على الفوج أو صفة 
الفوج أو حال منه أى مقول أو مقولا فى حقهم لامرحياً بم أى لا أتوامرحبآ أولارحبث بم الدار 
مرح ([نهم صلوا النار) تعليلمن جبة الخرنة لاستحةافهمالدعاء علهم أو وصفوم »ا ذكر وقيل لامرحباً 
مهم إلىهناكلامالر ؤساء فىحق أتباعېم عند خطاب الخزنة لم باقتحام الفو ج معهم تضجرامن مقارتهم 


۴۸ سورةص ية 1۰ | ۴۹¥ ۳۳ 


ر وماد و روع د Sirs f‏ رت موس ومعم 2 : 

قالوا بل انتم لاه حبا بك انتم قدمتموه لا فس آلقرار ي ' ۸ صن 
معو مدصي رم CIEL‏ ع لام ل دگ صمت ا 

قالوأ ربن) من قدم لنا هنذا فزده عذَابا ضعا فى ألنارٍ د 5-7 ۸ ص 
رر 0 ر کر ارج معش س ما رد غوسم ٍ 

وقالوا مانا لا ری رجالا کا نعدهم من آلاشرار ي ظ 8" ص 
مهم بر اه اح 2 وم راو وير بر وعو در ش ش e‏ 
أنحذنلهم س اام زاغت عنهم آلا بصلر ي ۸ ص 


وتنفرا من مصاحبتهم وقي لكل ذل ك کلام الرؤساء بعضهم مع بعض فى حق الا“تباع (قالوا) أى الا تباع 
عند سعاعهم ماقيل فى حقہم ووجه خطاءهم الرؤساء فى قولحم ( بل أنتم لامر حباً بم ) الح على الو جہین 
الآخيرين ظاهر وأما على الوجه الأول فلعلبم إنما خاطبوم مع أن الظاهر أن يقولوا بطريق الاءتذار 
إلى الخزنة بل م لامرحبآ مهم الج قصداً منهم إلى [ظبار صدقهم بالمخاطبة مع الو ساء والتحاى إلى ا خرنة 
طمعاً فى قضائهم بتخفيف عذامهم أو تضعيف عذاب خصمائهم أى بل أنتم أحقما قيل لنا أوقلم وقوله 
تعالى (أنتم قدمتموهلنا) تعليل لآ-قيتهم بذلك أىأتم قدمتم العذاب أوالصلى انا وأوقعتمو نا فيهبتقديم 
مابؤ دى إليه من العةائد الزائغة والأعمال السيئة وتزيدنها فىأعيينا و[غرائناعليها لا أناباشر ناها من تلقاء 
أنفسنا ( فبئس القرار ) أى فبئس المقر جبنم قم دوا بذمها تغليظ جناءة الرؤساء علمهم ( وقالوا ) أى 
الا"تباع أيضاً وتوسيطه بين كلامم اا ينما من التباين البين ذاتاً وخطاباً أى قالوا معرضين عن 
خصو متمم متضرعين إلى الله تعالى ( ربنا من قدم لنا هذا فزده عذاباً ضمفاً فى النار ) کقو ھم ربا 
هؤلاء أضلونا فآ نهم عذاباً ضمفاً من النار أى عذاباً مضاعفاً أى ذا ضعف وذلك بأن يزيد عليه مثله 
ويكون ضعفين كقوله ربا آ مم ضعفين من العذاب أوقيل المراد بالضعف الحيات والا"فاعى (وقالوا) 
أىالطاغون ( مالنا لانرى رجالا كنا نعدم منالا"شرار ) يعنون فقراء المسلمين الذي نكانوايستر ذل و م 
ويسخرون منم (أتخذنام عفربا) +همزةاستغهام سقطلا" جعلبا همزة الوصل واججلة استئناف لاعل 
لها من الإعراب قالوه إنكاراً على أنفسهم و تأنييآ لها فى الاسةسخار منوم ( أم زاغت عنهم الا بصار ) 
متصل بأتخذناهم على أن آم متصلة والمعنى أى الا مين فعلنا مهم الاستسخار منهم أم الازدراء بم 
وت#قيرم وإنأبصارناكانت تزيغعنوم وتةتحمهم على معنى إنكا ركل واحد من الفعلين على أ نفسهم تو يخا 
لها أو على أنها منقطعة والمءنى أتخذنامم سخرياً بل أزاغت عنوم أبصارنا كةولك أزيد عندك أم عندك 
مرو على معنى تو بيخ أنفسهم على الاستسخار ثم الإضراب والانتقال منه إلى التو بيخ على الازدراء 
والتحقير وقرىء اتخذناهم بغير همزة على أنه صفة أخرى لرجالا فقولهتعالى أمزاغت متصل بقوله مالنا 
لائرى والمعنى مالنا لانراهم فى النار أليسوا فيها فلذلك لانراهم أمزاغت عنهم أبصارنا وم فما وقدجوز 
أن تكون الحمزة مقدرة على هذه القراءة وقرىء سخرياً بضم السين : 
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ےم م صر ري بر برع و ت 
إن ذلك لحق تحخاصم اهل آلنار م ۸ ص 
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قل إنما أنا منذر وما من إله إلا آله آلوحد آنقهار ي ص 
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( إن ذالك ) أى الذى حكى من أحوالحم ( لمق ) لابد من وقوعه البتة وقول تمالى ( تخاصم أهل النار ) 
خر مبتدأحذوف واجملة بيان لذلك وف الإمهام أولا والتيبين ثانياً مريد تقرير له وقيل بدل من حل 
ذلك وقيل بدل من حق أو عطف بان له وقرىء بالنصب على أنه يدل من ذاك وما قبل من أنه صفة له 
فقد قبل عليه إن اسم الإشارة لابوص ف إلا بالمعرف باللام يقال بهذا الرجل ولا يقال هذ اغلامالرجل 
(قل) ام لرسول الله َل أن يقول للمشركين ( إنما أنا منذر ) من جبته تعالى أنذري عذابه ( وما من 


من إله ) فى الوجود ( إلا الله الواحد ) اذى لا يقبل الشركة والكثرة أصلا ( القمار ) لكلثىء سواه 


( رب السموات والآرض وما يدهم ) من الخلوقات فكيف بتوم أن :کون له شريك مها ( العزيز ) 
الذى لايغلب فى أمى من أموره ( الغفار ) المبالغ فى المغفرة يغفر مايشاء لمن يشاء وفى هذه النعوت من 
تقر بر التوحيد والوعد للموحدين والوعيد للمشركين مالايخى وتثنية مايشعر بالوعيد من وصف القور 
والمز ة وتقديمهما على وصف المغفرة لتوفية مقام الإنذار حقه (قل) نكري رالأمر للإيذان بأن امقول 
أمرجليل له شأن خطير لا بد من الاعتناء به أمرأ وائتهاراً (هو) أى ما أنبأ:كم به من أنى منذر من جېته 
تعالى وأنه تعالى واحد لاشريك له وأنه متصف با ذكر من الصفات الجليلة والأظهر أنه القرآن وما 
ذكر داخل فيه دخولا أوليا کا لشهد به آخر السورة الكرمة وهو قول ابن عباس ومججاهد وقتادة 
نا عظيم ) وارد من جېته قعالى وقو لهتعالى ( آتم عنه معرضون ) استئناف ناع عليهم سوء صنيعوم 
به بان أنهم لايقدرون قدره الجليل حيث إءرضون عنه مع عظمته وکو نه مو جباً للإفبال الكلى 
عليه وتلقيه حسن القبول وقيلصفة أخرى نبأ وقولهتعالى (ما كانلى من عل بالملا الأعلى) اا تتناف 
مسوق لتحقيق أنه نبأ عظبم وارد من جېته تعالى بذ كر نبأ من أنبائه على التفصيل من غير سابقة معرفة 
به ولا مباشرة سبب من أسبابها المعتادة فإن ذلك حجة بينة دالة على أن ذلك بطريق الوحى من عند الله 
تعالى وأن سائر يانه أيضا كذلك واملا الا على م الملائكة وآدم علهم السلام و[بليس عليه اللمنة وقوله 
لمالى ( [ذ مختصمون ) متعلق بمحذوف يقتضيه المقام [ذ المراد ننى علمه عليه الصلاة والسلام عام 


۴۸ -سورة ص أية. مون Fo‏ 


وم ص rE‏ ووم ٤‏ ٍ 
إن وح إلى إلا اعا انا نذير مبين و ۰ 4 ص 
و2 دعام <صےےے پچ ت و لد د سه 
ذل بك متك ی خی ران طون ي ب 


لا بذوانهم والتقدير ماکان لى فا سبق عل مابوجه من الوجوه تحال الملا ال على وقت اختصامهم وتقدير ‏ 
اكلام كا اختاره امور تحجير للواسع فإن علبه عليه الصلاة والسلام غير مقصور على ماجرى ينهم 
من الا"فوال فةط بل عام لها والأفمال أيضاً من سجود املائ واستكبار [بليس وكفره حسما ينطق 
به الوحى فلابد من اعتبار العموم فى نفيه أيضاً لا محالة وقوله تعالى ( إن يوحى إلى إلا أنما آنا نذير 
مبين ) اعتراض و سط بين [جمال اختصامهم وتفصيله تقريراً لثبوت علءه عليه الصلاة والسلام وتعبينا 


”2 أسببه إلا أن بیان انتفاته فما سيق لا كان منيثاً عن بو ته الآن ومن البين عدم ملابسته عليه الصلاة 


والسلاَم بثىء من مباديه اممو دة لمين أنه ليس إلا بطريق الوحى حتما لجعل ذلك أمسا ملم الثبوت 
غنياً عن الاخبار به قصداً وجعل مصب الفائدة والمقصود إخبار ماهو داع إلى الوحى ومصحح 4 
تحقيقاً لقولهآعالى [نما أنا منذر فى من تحقيق علمه عليه الصلاة والسلام بقصة الملا الا" على فالقاتم مقام 
الفاءل ليوحى إما ضمير عائد إلى الحال المقدر أو ما يعمه وغيره فالمعى ما يوحى إلى حال الملا الا على 
أو ما يوحى إلى ما يوحى من الا مور الغيبية الى من جملتها حالم إلا لاما آنا نذير مبين من جېته 
تعالى فإن كو نه عليه الصلاة وااسلام كذلك من دواعى الوحى إليه ومن مو جباته حت| وأماأن القائم 
مقام الفاعل هو الجارواجرور أوهو !نما أنا نذير مبين بلا تقديرالجار و أن المعنىمايو حى إلى إلا الإنذار 
أو ما يوحى إلى إلا أن أنذر وأبلغ ولا أفرط فى ذلك كا قيل فع ما فيه من الاضطرار إلى ااتكاف فى 
تو جيه قصر الوحى على كو نه للإنذار فى الأول وقصره على الإنذار فى الثانى فلا يساعده سباق النظم 
الكريم وسياقهكيف لاوالاعتراض حينئذ يكو نأجنبياً ماتوسط بينهما من إجمالالاختصام وتفصيله 
فتأمل والله المرشد وقرىء ما بالكسرعلى الحكاية وقوه تعالى ( [ذقال ربكلللااک ) شروع فى تفصيل 
ما أجل من الاختصام الذى هو ماجرى بننوم من التقاول وحي ث كان تكليمه تعالى إباهم بواسطة الك 
صح إسناد الاختصام إلى SM‏ وإذ بدل من إذ الاولى ولس من ضرورة الدلية دخوها على نفس 
الاختصام بل يكن اشتال ما فى حيزها عليه فإن القصة ناطقة بذاك تفصيلا والتعرض لعنوان الربوبية 
مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام لتشريفه والإيذان بأن وحى هذا النبأ إليه تربية وتأبد له 
عليه الصلاة والسلام والكاف وارد باعتيارحال الم لكونه أدل على كونهوحياً منزلامن عندءتعالى 
كاف قو له تعالى قل باعبادی الذين أسرفوا على أنفسهم ال دون حال الأ مور وإلالقيل رىلا"نه داخل 
فى حمز الا "مر ( إن خالق ) أى فيا سيأتى وفيه ماليس فى صيخة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل 
له البتة من غير صار ف يلوبه ولا عاطف ب نيه (بشراً) قيلأى جسما كشيفاً بلاق ويباشروقيل خلة] بادی 
البشرة بلا صوف ولا شعر ولعل ماجرى عند وقوع امحمكى ليس هذا الاسم الذى لم علق مسماه حيائذ 
فضلا عن آسميته به بل عبار ة كاشفة عن حالهو[تما عبرعنه بهذا الاسم عندا لحكاية (من طين) ل بتعرض 
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ضف تفسير أو اسعود 


مر م لا ل ررر و لير 
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4 ع مير ورير م - 
فإذا سويته, ونفخت فيه من روحى فقعوا لهر سلجدين ي ۸ ص 


1 4 الملتيكة ور ,> اعون a‏ ۳۸ ص 
انیس خودي اضر چ 2 


رصا صم £ سو برس عور عر 2و مه مضا م 6ه 


كال كا بلس امك أن مسح لماخلف تبيدى استكبرت ام كنت من ا لعَالِينَ 5 صن 


لأوصافه من التغير والاسوداد والمسنونية | كتفاء ما ذكر فى مواقع أخر ( فإذا سوبته ) أى صورته 


بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه بتعديل طبائعه ( ونفخت فيه من روحى ) 
النفخ [جراء الرريح إلى تجو يف جسم صالم لإمسا كا والامتلاء مها وليس ية نفخ ولا منفوخ وإنما هو 
تمثيل لإفاضة مابه الحياة بالفعل على المادة القابلة لا أى فإذا كات استعداده وأفضت عليه ماعيا به من 
الروح الى هى من أمرى ( فقعوا له ) أمى من وقع وفيه دليل على أن المأمور به ليس جرد الانحناء كا 
قيل أى اسةطوا له ( ساجدين ) تحية له وتكرياً ( فسجد اللائ ) أىنفلفه فسواه فنفخفيه الروح 
فسجد له الملالكة ( كليم ) حيث لم ببق منهم أحد إلا سجد ( أجمعون ) أى بطربق المعية حي لم يتأخر 
فى ذلك أحد مم عن أحد ولا اختصاص لإفادة هذا المعنى بالحالية بل يفيد التأكيدأيضاً وقيل أ كد 
بتأ كيدين مبالغة فى التعمم هذا وأما أن سجودم هذا هل ترتب على ماحكى من الا مر التعليق كما 
تقتضيه هذه الآية الكر بمة والى فى سورة الحجر فإن ظاهرهما يستدعى ترئبه عليه من غير أن بتو سط 
بنهما شىء غير مابفصم عنه الفاء الفصيدة من الخلق والتسوية ونفخ الروح أو على الأ"مر التنجيزى كا 
يقتضيه مافى سو رة البقرة وما فى سورة الا عراف وما فى سورة بى إسرائيل وما فى سورة الكيف 
ومافسورةطهمن الآيات الكر بمةفقدمر تحقيةه بتوفيقاللهءروجل فى سو رة البقرة وسورةالا عراف 
( إلا[بليس ) استثناء متصل لم أنه كان جني مفردا مغمو را بألوف منالملائكة موصوفا بصفاتهم فغلبوا 
عليه ثم اسلثنى استثناء واد منهم أو لان الملامكة جنساً يتوالدون وهو منهم أو منقطع وقوله تعالى 
(١تكبر‏ ) على الا ول اتناف مبين لكيفية ترك السجود المفروم من الاستثناء فإن تركه حتمل أن 
يكون للتأمل والتروى وبه ,تخقق أنه للإباء والاستكبار وع ل الثانى يحوز اتصاله بما قبله أى لكن 
[بلیس استکبر ( وكان من الكافر بن ) أى وصار منهم بمخالفته الأأمر واستكباره عنالطاعة أوكان منهم 
فى عل الله تعالى عز وجل ( قال با [بليس مامنمك أ نتسجد لا خلقت بیدی ) أى خلقته بالذات من غير 
توسط أب وأم والتثنية لإبراز كال الاعتناء يخلقه عليه الصلاة والسلام المستدعى لإجلاله و[عظامه 
قصداً إلى تأ كيد الإنكار وتشديدالنويخ (أستكبرت) بهمزةالإنكاروطرح همزة الوصل أى | نكبرت 
من غير استحقاق ( أم كنت من العالين ) المستحقين للتفوق وقيل أس :كبرت الآن آم لم تزل منذكنت 
من المستكبر بن وقرىء حذفى همزة الاستفهام ثقة بدلالة أمعلما . 


۴۸ سورةص ۸۰4444۷۸41 يضف 


مم کم واوق روم 2 م سوير 1 
قال أنا خير منه خلقتنی من نار وخلقته, من طن 0:2 ٨۸‏ ص 
00 مه وم 2 م ور 5 
ل كاعر منیا َل رچ جع 0 صن 
٠‏ وإن عليك لعن إل بوم الزن جه ٣‏ ص 
سي مد مع د ساو ورو 

قال رب فانظرن إل بوم يبعثون 7 ۸ ص 
NE EE 200‏ ۸ ص 


ل ل ل ١ر3‏ 
وقولتماى (قالآناخیر منه) ادعاء منه لثىء مس :ان ملمنعه من السجو دعلى زمه و إشعار بأنهلا يدق أن الس جد 


الفاضل للمفضو ل کایعرب عنه قو لهل كن لا جد لبشرخلقته من صلصالمن حأ مسنون‌و قو له تعالى 
(خلقتی من نار وخلقته منطين) تعلیل ادعام نض له عليه عليه الصلاةوالسلام ولقدأ خط اللعين حيف 
خص الفضل بمامن نجبة المادة والعنصر وزل عنه مامنجبة الفاعل كا أنبأ عنه قولهآمالى لماخاقت ببدى 
ومامنجبةالصورة كا نبه عليه قوله تعالى ونفخت فيه من روحى وما من جبة الغابة وهو ملاك الام 
ولذلكأمر اللا بسجو ده علمم السلامحين ظهر لم أنه أعل مهم بما يدور عليه أمر الحلافة فى الا رض 
وأنله خواص ليست اغيره ( قال فاخر جه نها ) القاء لتر تيب الا مر على ما ظهر من اللعين من ا لخالفة الأمر 
الجليل وتعليلبا بالا" باطيل أى فأخرج من الجنة أو من زمرة الملادكه وهو المراد بالا مر بالمبوط لا 
المبوط من السماء کا قيل فإن وسو سته لادم عليه السلام بعد هذالاطر دوقدبين كيفية وسوسته فوسورة 
البقرة وقيل اخرج من الخلقة الى كنت فيها وانساخ منها فإنه کان يفتخر خلقته فغير الله خلقته فاسود 
بعد ماکان أييض وقبح بعد ماکان حسنا وأظلم بعد ماکان نورانیا وقوه تعالى ( فإنك رج ) تعايل 
الآمر بالخروج أى مطرود من كل خير وكرامة فإن من يطرد يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهب 
( وأن عليك لعنتى ) أى إبعادى عن الرحمة وتقييدها بالإضافة مع إطلاقها فى قول تعالى وأن عليك 
اللعنةلما أن لعنة اللاعنين من الملا والتقلين أيضاً من جېته تعالى وأنهم يدعون عليه بلمنة الله تمالی 
وإبعاده من الرحمة ( إلى يوم الدين ) أى يوم الجر اء والعقوبة وفيه إيذان بأن اللعنة مع كال فظاءتها 
لبيست جزاء لجنايته بل هىأنمو ذج لماسيلقاه مستمن أ إلى ذلك اليوم لكن لاعلى أنهاتنقطم بومئذ كابو همه 
ظاهر التوقيت بل على أنه سيلق يوهئذ من ألو ان العذاب وأفانين العقاب ما نىى عنده اللعنة وتصير 
كالزائل ألا برى إلى قوله تعالى فأذن مؤذن بينهم أن لعنة اله على الظالمين وقو له تعالم وولعن إعضهم بءضاً 
(قال رب فأنظرن ) أى أمهانى وأخر فى وألفاء متعلقة بمحذوف ينسحب عليه الكلام أى إذا جعلتى 
وجبها فأمبانى ولا تمتتى ( إلى بوم يبعون ) أى آدم وذريته للجراء بعد فنائهم وأراد بذلك أن يمد 
فسحة لإغوائهم ويأخذ منم ثأره وبنجو من الموت بالكلية إذ لا موت بعد يوم البعث ( قال فإنك 


من المنظرين ) ورود الجواب بالجلة الاسمية مع التعرض لشمول ما سأله لآخرين على وجه بشعر. 
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5 سورة البقرة : الآية ٤١‏ 


قلت: وقد قيل في المسيح: إنه اسم عَلَّم لعيسى عليه السلام غير مشتقٌ» وقد 
سمًّاه الله رُوحاً وكَلِمةً» وكانوا يُسَمُّونه أبيل الأبيلين''. ذكره الجوهريٌ في 
«الصحاح”" وذكر البيهقي في «دلائل النبوّة»”” عن الخليل بن أحمد: خمسة من 
الأنبياء دوو“ اسمين» محمد وأحمد نبيّنا يل وعيسى والمسيح» وإسرائيل 
ويعقوب» ويونس وذو النون» وإلياس وذو الكفْلء صلى الله عليهم وسلم. 

قلث: قد ذكرنا أنَّ لعيسى أَرْبَعةَ أسماءء وأمًا نينا يله فله أسماءٌ كثيرةٌ» بيانُها في 
موا ضعي 

وإسرائيل: اسم أعجمىٌّ ولذلك لم ينصرف؛ وهو في موضع خفض بالإضافة» 
وفيه سبع لغات: إسرائيل» وهي لغة القرآن. وإسرائيل» بمدَّة مهموزة مختلسة» حكاها 
شتّبوذ"“ عن وَرْش”". وإسراييل» بمدّة بعد الياء من غير همزء وهي قراءةٌ الأعمش 
وعيسى بن عمر“» وقرأ الحسنٌ والزهري بغير همز ولا مد“ . وإسرائل» بغيرياء 


5 8 ر م حا ال ی 4 .)1۰( 
بهمزة مكسورة. وإسراءَل» بهمزة مفتوحة. وتميم يقولون: إسرائين» بالنون 3 


ومعنى إسرائيل : عبد الله. قال ابن عباس : «إسرا» بالعبرانية هو عبدء و«إيل» 


)١(‏ في (د): إيل الإيلين» وفي (ز): أنبل الأنبلين» والمثبت من (ظ) و(م). 

(۲) الصحاح: (مسح) و(روح) و(أبل). 

.۱۹/۱ )۳( 

)٤(‏ في النسخ: ذوء والمثبت من (م). 

(5) في (ظ): موضعها. 

(7) لعل المصنف يريد ابن شتّبوذء وهو محمد بن أحمد بن أيوب» أبو الحسن» شيخ المقرئين» توفي سنة 
(74اه)ء السير »174/١6‏ وثمة من يُعرف بالشَّتَبُوذيء وهو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الفرج 
البغدادي المقرئ» غلام ابن شَّتَبُوذه كان عارفا بالتفسير وعلل القراءات. توفي سنة (۳۸۸ه). معرفة 
القراء الكبار .٠٤١/۲‏ 

(۷) هو عثمان بن سعيد بن عبد الله » أبو سعيد الإفريقي» شيخ الإقراء بالديار المصرية» لقّبه نافع بورش 
لشدة بياضهء توفي سنة (۹۷٠ه).‏ السير 4/ 745 . والقراءة التي حكاها المصنف عنه شاذة» فقراءته 
كقراءة الجماعة. 

(۸) ذكرها ابن جني في المحتسب 214/١‏ وزاد نسبتها للحسن والزهري وابن أبي إسحاق. 

(9) أي: إسرال. ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٥‏ ونسبها للحسن فقط. 

(١٠)إعراب‏ القرآن للنحاس ١/117ء‏ وينظر أيضاً المعرّب للجواليقي ص57. 
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۳۸ تفسير أنى السعود 


م مه و92 و 
إل يوم آلوقت المعلوم 7 ااا 
مم 8 ف > رارت سم 
ل بورك لاوم ن وي عن 
م ل صا ص ور او - 
إلا عبادك منهم المخلصين 2 كف 
ت صم حص صو وص ع 
قال فالحق والحق أقول و 2 
م ةدوم ا مادام سرامي اص صاصم وداج كوس اس ٨‏ ص 

5 اع 00 و معن 
لاملان جهنم منك ومن تر منهم اجمعين وي ص 


بكون السائل تبعاً هم فى ذلك دليل واضح على أنه إخبار بالإنظار المقدر لحم أزلا لا إنشاء لإنظار 
خاص به قد وقع إجابة لدعائه وأ استنظار هكان طلبآ لتأخير الموت إذ به تحةق كو نه منهم لا 
لتأخير اعقو بة كا قيل فإن ذلك معلوم من إضافة اليو م إلى الدين أى إنك من جملة الذين أخرت آجا لهم 
أز لاحسما تقتضيه حكة الكو ن ( إلى يوم الوقت المعلوم ) الذى قدره الله وعبنه لفناء الخلائق وهو 
وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذى هو المسئول فالفاء ليست لربط نفس الإنظار بالا تنظار 
بل لربط الإخبار المذكور به کا فى قول من قال [ فإن ترحم فأنت لذاك أهل ] فإنه لا إمكان لجعل الفاء 
فيه لر بط ماله مالى من الا"هلية القديمة لار حة بوقوع الرحمةالحادثة بلهىلر بط الإخبار بتلك الآهلية 
للرحمة بوقوعمأ هذا وقدثرك التوقيت فى سورة الاأعراف كا ترك النداء والفاء فى الاستنظار والإنظار 
تويلا على ماذ كر هبنا وفى سورة الحجر وإن خطر ببالك أن كل وجه من وجوه النظم الكريم لابد 
أن کون له مقام يقتضيه مغابر لمقام غيره وأن ماحك من الاعین[ ا صدرعنه مرةوكذا جوابه لم بقع إلا 
دفعة فقام الاستنظار والإنظار إن اقتضى أحد الوجوه الكية فذلك الو جه هو المطابق لمقتضى الحال 
والبالغ إلى رتية البلاغة ودرجة الإيحاز وأما ما عداه من الوجوه فمو عزل من بلوغ طيقة اللاغة فضلا 
عن العروج إلى معارج الإعاز فقد ساف قيقه فى سو رة الاأعراف بفضل الله تعالى وتوفيقه ( قال 
فءز تك ( اليأء للقسم والفاء لثرتدب مضمون الجخلة على الإنظار ولا ينافيه قو 4 تعالى فيا أغريننى وقوله 
رب ا أغويتى فان إغواءه تعالى إياه أثر من آثار قدر ته تعالى وعزنهو حم من أحكام قبره وسلطنته 
فال الإقسام بهما واحد ولعل اللعين أقسم مهما جميعاً فى تارة قسمه بأحدهما وأخرى بالآخر أى 
فأقسم بعزتك ( لاغ نهم أجمعين ) أى ذريةآدم بتزبين المعاصى لحم ( إلا عبادك منهم امخلصين ) وم 
الذين أخلصهم التهقعالى لطاعته وعصمهم من الغو ايةوقرىء الخاصين ءل صيفة الفاع ل أى الذين أخادوا 
قلو مهم وأعمالهم لله تعالى ( قال) أى اله عز وجل (فالحق والمحق أقول ) برفع الا ول على أنه ميتدأ 
حذوف الخير أو خبر محذوف المبتدأ وتصب الثانى على أنه مفعول لم بعده قدم ليه للقصرأى لا اقول 


إلا الحق والفاء لثرتيب مابعدها على ماقبلبا أى فالحق قسمى (لأملآن جهنم ) على أن الح إما امه تعالى 


۳۸ سورةص أية ۸۸4۸۷۰۸٩‏ ۳۹ 


ل 


2ء اس أو مع رج مرو >< ددس ةدا م ووا ردس ام 


قل ما اسعلک عليه من اجر وما آنامن المتكلفين © 4 صن 


+ 5 ج سوم م ام 
إن هوإلاذ و العالمين () ۸ ص 
مو ر 2 صم ٤‏ روم ١‏ 9 
ولتعلمن نبأه, بعد حينٍ ي ۸ ص 


أو نقيض الباطل عظمه الله تعالى بإقسامه به أو فأنا الحق أو فقولى الى وقول تعالى لمان جنم الم 
حينئذ جواب لقسم حذوف أى والله لا مان ال وقوله تعالى والح قأقو لعل كل تقديراءتراض_مقرر 

على الوجمين الا "ولين لمضمون اججملة القسمية وعلىالو جه الثالث لمضمون اجملة المتقدمة أعنى فق ولى الحم 
وقرما منصو بين على أن الا”ول مقسم بهكقولك اقهلا فعلن وجوابهلا" ملآ ومابينبها اعتراض وقرما 
جرورين على أن الاو ل مقسم به قد أضمر حرف قسمه كقو للك اقلا" فعان والح ق أ قول على حكابة لفظ 
المقسم به على تقد ركو نه نقيض الباطل ومعناه التأ كيد والتشديد وقرىء بجر الا'ول على إضمار حرف 
القسم ونصب الثانى على المفعولية (منك) أى من جنس كم ن الشياطين (ويمن تبعك) فالغواية والإضلال ٠‏ 

( منهم ) منذرية آدم (أجممين) تأ كيد الكاف وماعطف عليه أى لا ملنمامن المتبوعينوالأتباع أجمعين ٠‏ 
کقو له تعالى لمن اتبعك منم لا هلان جبنم منک أجمعين وهذا القول هو المراد بقوله تعالى وللكن حق 
القول منى لا ملآن جبنم من الجنة والناس أجعين وحی ث کان مناط الحكم هما أتباع الشيطان تضم أن 

مدار عدم المشيثة فى قوله تعالى ولو شئنا لآ تشاكل نفس هداهاا تباع الكفرة للشيطان سوه اختيار م 
لانحقق القول فليس فى ذلك شائبة الجبر فتدر ( قل ما أسالم عليه ) على القرآن أوعلى تبليغ مايوحى 1م 
إلى (من أجر) دنيوى (وما آنا من المتكلفين) أى المتصنعين ما ليسوا من أهله حى أنتح ل النبوة وأتقول 
الفرآن (إن هو) أى ماهو (إلا ذكر) من الله عر وجل (للعالمين) أى للثقلينكافة (و لتعلن نبأم) أى ۸۸)۸۷ 
ما أنبأبه منالوعد والوعيدوغيرهما أو صحة خبرم وأ نهالحق والصدق (بعد حين) بعدالموت أويومالقيامة 

أو عند ظوور الإسلام وفشوهوقيل من بق عل ذلك إذا ظه رأ مره وعلا ومن مات علمه بعدالموت وفيه 

من اللهديد مالا خى ه عن رسول اقه ب من قرأ ورة ص كان له وز ن کل جبل سخ روالله لداودعشر 
حسنات وعصم أن يصر على ذنب صغير أو كبير وقال أبو أمامة عصمه اه تعالى من كل ذنب صغير أو 
كبير وألله أل . ْ 


مكية كما روي عن ابن عباس وغيره» وقيل مدنية وليس بصحيح كما قال الداني؛ وهي ثمان وثمانون آية في 
الكوفي وست وثمانون في الحجازي والبصري والشامي وخمس وثمانون في عد أيوب بن المتوكل وحده» قيل ولم 
يقل أحد إن ص * وحدها آية كما قيل في غيرها من الحروف في أوائل السور» وفيه بحث؛ وهي كالمتممة لما 
قبلها من حيث إنه ذكر فيها ما لم يذ كر في تلك من الأنبياء عليهم السلام كداود وسليمان» ولما ذكر سبحانه فيما 
قبل عن الكفار أنهم قالوا للإلو أن عندنا ذكراً من الأولين لكنا عباد الله المخلصين ‏ [ الصافات: ١59‏ ] وأنهم كفروا 
بالذكر لما جاءهم بدأ عز وجل في هذه السورة بالقرآن ذي الذكر وفصل ما أجمل هناك من كفرهم وفي ذلك من 
المناسبة ما فيه» ومن دقق النظر لاح له مناسبات أخر والله تعالى الموفق. 
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«إبشم الله الرَحمن الرّحيم ص » بالسكون على الوقف عند الجمهورء وقرأ أبي والحسن وابن أبي إسحاق وأبو 
السمال وابن أبى عبلة ونصر بن عاصم (صاد) بكسر الدال؛ والظاهر أنه كسر لالتقاء الساكنين وهو حرف من حروف 


المعجم نحو «إق 4 و إن 4. 
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وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه أمر من صادى أي عارض» ومنه الصدى وهو ما يعارض الصوت الأول ويقابله 
بمثله في الأماكن الخالية والأجسام الصلبة العالية» والمعنى عارض القرآن بعملك أي اعمل بأوامره ونواهيه» وقال عبد 
الوهاب: أي اعرضه على عملك فانظر أين عملك من القرآن» وقيل هو أمر من صادى أي حادث» والمعنى حادث 
القرآن» وهو رواية عن الحسن أيضاً وله قرب من الأول. وقرأ عيسى ومحبوب عن أبي عمرو وفرقة «صاد» بفتح الدال» 
وكذا قرؤوا قاف ونون بالفتح فيهما فقيل هو لالتقاء الساكنين أيضاً طلباً للخفة» وقيل هو حركة إعراب على أن «صاد» 
منصوب بفعل مضمر أي اذكر أو اقرأ صاد أو بفعل القسم بعد تزع الخافض لما فيه من معنى التعظيم المتعدي بنفسه 
نحو الله لأفعلن أو مجرور يإضمار حرف القسم» وهو ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث بناء على أنه علم السورة» 
وقد ذكر الشريف أنه إذا اشتهر مسمى يإطلاق لفظ عليه يلاحظ المسمى في ضمن ذلك اللفظ وأنه بهذا الاعتبار يصح 
اعتبار التأنيث في الاسم. وقرأ ابن أبي إسحاق في رواية «صاد» بالجر والتنوين» وذلك إما لأن الثلاثي الساكن الوسط 
يجوز صرفه بل قيل إنه الأرجح وإما لاعتبار ذلك اسماً للقرآن كما هو أحد الاحتمالات فيه فلم يتحقق فيه العلتان 
فوجب صرفه» والقول بأن ذاك لكونه علماً لمعنى السورة لا للفظها فلا تأنيث فيه مع العلمية ليكون هناك علتان لا 
يخلو عن دغدغة. وقرأ ابن السميفع وهارون الأعور والحسن في رواية «صاد» بضم الدال» وكأنه اعتبر اسماً للسورة 
وجعل خبر مبتدأ محذوف أي هذه صاد» ولهم في معناه غير متقيدين بقراءة الجمهور اختلاف كاضرابه من أوائل 
السورء فأخرج عبد بن حميد عن أبي صالح قال: سكل جابر بن عبد الله وابن عباس عن «ص» فقالا: ما ندري ما هو» 
وهو مذهب كثير في نظائره» وقال عكرمة: سكل نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس عن «ص» فقال: ص كان بحراً بمكة 
وكان عليه عرش الرحمن إذ لا ليل ولا نهار. 

وقال ابن جبير: هو بحر يحبي الله تعالى به الموتى بين النفختين» والله تعالى أعلم بصحة هذين الخبرين. 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال #إص ‏ صددق الله» وأخرج ابن مردويه عنه أنه قال #إص ‏ يقول إني أنا الله 
الصادق» وقال محمد بن كعب القرظي: هو مفتاح أسماء الله تعالى صمد وصانع المصنوعات وصادق الوعد. 

وقيل هو إشارة إلى صدود الكفار عن القرآن. وقيل حرف مسرود على منهاج التحدي» وجنح إليه غير واحد من 
أرباب التحقيق» وقيل اسم للسورة وإليه ذهب الخليل وسيبويه والأكثرون» وقيل اسم للقرآن وقيل غير ذلك باعتبار 
بعض القراءات كما سمعت عن قريب» ومن الغريب أن المعنى صاد محمد وله قلوب الخلق واستمالها حتى آمنوا به 
ولعل القائل به اعتبره فعلاً ماضياً مفتوح الآخر أو ساكنه للموقف» وأنا لا أقول E‏ رجه وهو على بعض 
هذه الأوجه لا حظ له من الإعراب» وعلى بعضها يجوز أن يكون مقسماً به ومفعولاً لمضمر وخبر مبتداً محذوف» 
وعلى بعضها يتعين كونه مقسماً به» وعلى بعض ما تقدم في القراءات يتأتى ما يتأنى مما لا يخفى عليك» وبالجملة إن 
لم يعتبر مقسماً به فالواو في قوله سبحانه «إوَالُْرَن ذي الذّكر » للقسم وإن اعتبر مقسماً به فهي للعطف عليه لكن إذا 
كان سسا منصويا على الحذف والإيصال يكون العطف عليه باعتبار المعنى والأصل» ثم المغايرة بينهما قد تكون 
حقيقية كما إذا أريد بالقرآن كله وب لإص 4 السورة أو بالعكس أو أريد ب «إص 4 البحر الذي قيل به فيما مر وبالقرآن 
كله أو بالسورة» وقد تكون اعتبارية كما إذا أريد بكل السورة أو القرآن على ما قيل» ولا يخفى ما تقتضيه الجزالة 
الخالية عن التكلف. 

وضعف جعل الواو للقسم أيضاً بناء على قول جمع أن توارد قسمين على مقسم عليه واحد ضعيف» والذكر 
كما أخرج ابن جرير عن ابن عباس الشرف ومنه قوله تعالى لإوإنه لذكر لك ولقومك 4 [ الزخرف: 44 ] أو الذكرى 


E N E OAS ORS a ا اا‎ ١ 


والموعظة للناس على ما روي عن قنادة والضحاك, أو ذكر ما يحتاج إليه في أمر الدين من الشرائع والأحكام وغيرها من 
أقاصيص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبار الأمم الدارجة والوعد والوعيد على ما قيل» وجواب القسم قيل مذكور 
فقال الكوفيون والزجاج هو تول تعالى «9إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ) [ ص: 5 ] وتعقبه الفراء بقوله: لا نجده 
مستقيماً لتأخر ذلك جداً عن القسم » وقال الأخفش: «إهو أن كل إلا كذب الرسل ) [ ص: ١4‏ ] وقال قوم: فلكم 
أهلكنا من قبلهم من قرن ‏ [ الأنعام: >»٦‏ ص: ” ع وحذفت اللام أي لكم لما طال الكلام كما حذفت من «إقد 
أفلح [ الشمس: ٩‏ ] بعد قوله تعالى: «إوالشمس 4 [ الشمس: ٠١‏ ] حكاه الفراء وثعلب» وتعقبه الطبرسي بأنه غلط 
لأن اللام لا تدحل على المفعول و للإكم » مفعول. 

وقال أبو حيان: إن هذه الأقوال يجب اطراحهاء ونقل السمرقندي عن بعضهم أنه إبل الذين كفروا 4 الخ فإن 
«إبل * لنفي ما قبله وإثبات ما بعده فمعناه ليس الذين كفروا إلا في عزة وشقاق. 

وجوز أن يريد هذا القائل أن «إبل ‏ زائدة في الجواب أو ربط بها الجواب لتجريدها لمعنى الإثبات» وقيل هو 
صاد إذ معناه صدق الله تعالى أو صدق محمد عله ونسب ذلك إلى الفراء وثعلب» وهو مبني على جواز تقدم جواب 
القسم واعتقاد أن لإص »4 تدل على ما ذكر» ومع هذا في كون ص نفسه هو الجواب خفاء» وقيل هو جملة هذه صاد 
على معنى السورة التي أعجزت العرب فكأنه: قيل هذه السورة التي أعجزت العرب والقرآن ذي الذكر وهذا كما : تقول: 
هذا حاتم والله تريد هذا هو المشهور بالسخاء والله» وهو مبني على جواز التقدم أيضاً» وقيل هو محذوف فقدره 
الحوفي لقد جاءكم الحق ونحوه» وابن عطية ما الأمر كما تزعمون ونحوه؛ وقدره بعض المحققين ما كفر من كفر 
لخلل وجده ودل عليه بقوله تعالى «إبل الذين ‏ الخ وآخر إنه لمعجز ودل عليه ما في لوص * من الدلالة على 
التحدي بناء على أنه اسم حرف من حروف المعجم ذكر على سبيل التحدي والتنبيه على الإعجاز أو ما في أقسم 
بص أو هذه ص من الدلالة على ذلك بناء على أنه اسم للسورة أو أنه لواجب العمل به دل عليه #إص ‏ بناء على كونه 
أمراً من المصاداة» وقدره بعضهم غير ذلك» وفي البحر ينبغي أن يقدر هنا ما أثبت جواباً للقسم بالقرآن في قوله تعالى: 
«ؤيس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين »© [ يس: ٣ 2١‏ ]. 

ويقوي هذا التقدير ذكر النذارة هنا في قوله تعالى «إوعجبوا أن جاءهم منذر منهم 4 وهناك في قوله سبحانه: 
«إلتنذر قوماً ‏ [ يس: 5 فالرسالة تتضمن النذارة والبشارة» وجعل بل في قوله تعالى: «إبَل الذين كَمَرُوا في عزّة 
وَشقاق © للانتقال من هذا القسم والمقسم عليه إلى لی ذكر حال تعزز الكفار ومشاقتهم في قبولهم رسالته ع وامتثال 
ما جاء به وهي كذلك على كثير من الوجوه السابقة» وقد تجعل على بعضها للإضراب عن الجواب بأن يقال مثلاً: إنه 
لمعجز بل الذين كفروا في استكبار من الأذعان لإعجازه أو هذه السورة التي أعجزت العرب بل الذين كفروا لا 
يذعنون» وجعلها بعضهم للإضراب عما يفهم مما ذكر ونحوه من أن من كفر لم يكفر لخلل فيه فكأنه قيل: من كفر 
لم يكفر لخلل فيه بل كفر تكبراً عن اتباع الحق وعناداً» وهو أظهر من جعل ذلك اضراباً عن صريحه؛ وإن قدر نحو 
هذا المفهوم جواباً فالإضراب عنه قطعاًء وفي الكشف عد هذا الإضراب من قبيل الإضراب المعنوي على نحو زيد 
عفيف عالم بل قومه استخفوا به على الإضراب عما يازم الأوصاف من التعظيم كما نقل عن بعضهم عدول عن 
الظاهر» ويمكن أن يكون الجواب الذي عنه الإضراب ما أنت بمقصر في تذكير الذين كفروا وإظهار الحق لهم» ويشعر 
به الآيات بعد وسبب النزول الآتي ذكره إن شاء الله تعالى فكأنه قيل ص والقرآن ذي الذكر ما أنت بمقصر في تذكير 
الذين كفروا وإظهار الحق لهم بل الذين كفروا مقصرون في اتباعك والاعتراف بالحق» ووجه دلالة ما في النظم 
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الجليل على قولنا بل الذين كفروا مقصرون الخ ظاهر» وهذه عدة احتمالات بين يديك وإليك أمر الاختيار والسلام 
عليك. 


والمراد بالعزة ما يظهرونه من الاستكبار عن الحق لا العزة الحقيقية فإنها لله تعالى ولرسوله لي وللمؤمنين» 
وأصل الشقاق المخالفة وكونك في شق غير شق صاحبك أو من شق العصا بينك وبينه» والمراد مخالفة الله تعالى 
ورسوله مء والتدكير للدلالة على شدتهماء والتعبير بفي على استغراقهم فيهما. 

وقرأ حماد بن الزبرقان وسورة عن الكسائي وميمونة عن أبي جعفر والجحدري من طريق العقيلي في «غرة» 
بالغين المعجمة المكسورة والراء المهملة أي في غفلة عظيمة عما يجب عليهم من النظر فيه» ونقل عن ابن الأنباري 
أنه قال في كتاب الرد على من خالف الإمام: إنه قرأ بها رجل وقال: إنها أنسب بالشقاق وهو القتال بجد واجتهاد وهذه 
القراءة افتراء على الله تعالى اه وفيه ما فيه. 

کم اکتا من قبلهم من فزن ) وعيد لهم على كفرهم واستكبارهم بیان ما أصاب أضرابهم؛ و «إكم 4 
مفعول «إأهلكنا 4 و «إمن قرن ‏ تييز» والمعنى قرناً كثيراً أهلكنا من القرون الخالية طإقَنَادَوْا ) عند نزول بأسنا 
وحلول نقمتنا استغاثة لينجوا من ذلك» وقال الحسن وقتادة: رفعوا أصواتهم بالتوبة حين عاينوا العذاب لينجوا منه 
ال ا ا ASS‏ 
عند سيبويه زيدت عليها تاء التأنيث لتأكيد معناها وهو النفى لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى أو لأن التاء تكون 
للمبالغة كما في علامة أو لتأكيد شبهها بليس بجعلها على ثلاثة أحرف ساكنة الوسطء وقال الرضي: إنها لتأنيث 
الكلمة فتكون لتأكيد التأنيث واختصت بلزوم الأحيان ولا يتعين لفظ الحين إلا عند بعض وهو محجوج بسماع دخولها 
على مرادفه» وقول المتنبي: 

ا سرت ی لاك چ والآن أقحم حتى لات مقتحم 

وإن لم يهمنا أمره مخرج على ذلك بجعل المصطبر والمقتحم اسمي زمان أو القول بأنها داخلة فيه على لفظ 
حين مقدر بعدها؛ والتزموا حذف أحد الجزأين والغالب حذف المرفوع كما هنا على قراءة الجمهور أي ليس الحين 
حين مناص» ومذهب الأخفش أنها لا النافية للجنس العاملة عمل إن زيدت عليها التاء فحين مناص اسمها والخبر 
محذوف أي لهم وقيل إنها لا النافية للفعل زيدت عليها التاء ولا عمل لها أصلاً فإن وليها مرفوع فمبتدأ حذف خبره 
أو منصوب كما هنا فبعدها فعل مقدر عامل فيه أي ولا ترى حين مناص» وقرأ أبو السمال «ولاث حين)» بضم التاء ورفع 
النون فعلى ذهب سيبويه إإحين © اسم «إلات »4 والخبر محذوف أي ليس حين مناص حاصلاً لهم» وعلى القول 
الأخير مبتدأ خبره محذوف وكذا على مذهب الأخفش فإن من مذهبه كما في البحر أنه إذا ارتفع ما بعدها فعلى 
الابتداء أي فلا حين مناص كائن لهم. وقرأ عيسى بن عمر «ولاتِ حين) بكسر التاء مع النون كما في قول المنذر بن 
حرملة الطائي النصراني 

لكا هيو ا ارت ار فأجبا أن لات حين بقاء 


وخرج ذلك إما على أن لات تجر الأحيان كما أن لولا تجر الضمائر كلولاك ولولاه عند سيبويه» وإما على 
إضمار من كأنه قيل: لات من حين مناص ولات من أوان صلح كما جروا بها مضمرة في قولهم على كم جدع بيتك 
أي من جذع ذ في أصح القولين» وقولهم: ألا رجل جزاه الله خيراً. يريدون ألا من رجل» ويكون موضع من حين مناص 
رفعاً على أنه اسم لات بمعنى ليس كما تقول ليس من رجل قائماً» والخبر محذوف على قول سيبويه وعلى أنه مبتدا 


والخبر محذوف على قول غیره» وخرج الأحفش ولات أو أن على إضمار حين أي ولات حين أوان صلح فحذفت 
حين وأبقى أوان على جره وقيل: إن أوان في البيت مبني على الكسر وهو مشبه بإذ في قول أبي ذؤيب: 


ووجه التشبيه أنه زمان قطع عنه المضاف إليه لأن الوصل أوان صلح وعوض التنوين فكسر لالتقاء الساكنين 
لكونه مبنياً مثله فهما شبهان في أنهما مبنيان مع وجود تنوين في آخرهما للعوض يوجب تحريك الآخر بالكسر وإن 
كان سبب البناء في أوان دون إذ شبه الغايات حيث جعل زماناً قطع عنه المضاف إليه وهو مراد وليس تنوين العوض 
مانعاً عن الإلحاق بها فإنها تبنى إذا لم يكن تنوين لأن علته الاحتياج إلى المحذوف كاحتياج الحرف إلى ما يتم به» 
وهذا المعنى قائم نون أو لم ينون فإن التنوين عوض لفظي لا معنوي فلا تنافي بين التعويض والبناء لكن اتفق أنهم لم 
يعوضوا التنوين إلا في حال إعرابها وكأن ذلك للا يتمحض للتعويض بل يكون فيها معنى التمكن أيضاً فلا منافاة 
وثبت البناء فيما نحن فيه بدليل الكسر وكانت العلة التي في الغايات قائمة فأحيل البناء عليهاء واتفق أنهم عوضوا 
التنوين هاهنا تشبيهاً بإذ في أنها لما قطعت عن الاضافة نونت أو توفية لحق اللفظ لما فات حق المعنى» وخرجت 
القراءة على حمل «إمناص * على أوان في البيت تنزيلاً لما أضيف إليه الظرف وهو «إحين » منزلة الظرف لأن 
المضاف والمضاف إليه كشيء واحد فقدرت ظرفيته وهو قد كان مضافاً إذا أصله مناصهم فقطع وصار كأنه ظرف 
مبني مقطوع عن الإضافة منون لقطعه ثم بني ما أضيف إليه وهو لإحين 4 على الكسر لإضافته إلى ما هو مبني فرضاً 
وتقديراً وهو للإمناص 4 المشابه لأوان. وأورد عليه أن ما ذكر من الحمل لم يؤثر في المحمول نفسه فكيف يؤثر فيما 
يضاف إليه على أن في تخريج الجر في البيت على ذلك ما فيه» والعجب كل العجب ممن يرتضيه» وضم التاء على 
قراءة أ السمال وكسرها على قراءة عيسى للبناء» وروي عن عيسى «ولاتٌ حينٌ) بالضم «مناص» بالفتح» قال صاحب 
اللوامح: فإن صح ذلك فلعله بنى «حين» على الضم تشبيهاً بالغايات وبني «إمناص * على الفتح مع «إلات ) وفي 
الكلام تقديم وتأخير أي ولات مناص حين لكن لا إنما تعمل في النكرات المتصلة بها دون المنفصلة عنها ولو بظرف» 
وقد يجوز أن يكون لذلك معنى لا أعرفه انتهى» وأهون من هذا فيما أرى كون لإحين 4 معرباً مضافاً إلى لإمناص 4 
والفتح لمجاورة واو العطف في قوله تعالى «ووعجبوا 4 نظير فتح الراء من غير في قوله: 


لم يمنع الشرب منها غير أن نطقت اة فى خرن دات إزقال 


على قول والأغلب على الظن عدم صحة هذه القراءة. وقرأ عيسى أيضاً كقراءة الجمهور إلا أنه كسر تاء 
«إلات4 وعلم من هذه القراءات أن في تائها ثلاث لغات» واختلفوا في أمر الوقف عليها فقال سيبويه» والفراء وابن 
كيسان والزجاج: يوقف عليها بالتاء» وقال الكسائي والمبرد بالهاء» وقال أبو علي: ينبغي أن لا يكون خلاف في أن 
الوقف بالتاء لأن قلب التاء هاء مخصوص بالأسماء؛ وزعم قوم أن التاء ليست ملحقة بلا وإنما هي مزيدة في أول ما 
بعدها واختاره أبو عبيدة» وذكر أنه رأى في الإمام «ولا تحين مناص» برسم التاء مخلوطاً بأول حين» ولا يرد عليه أن 
خط المصحف خارج عن القياس الخطي إذ لم يقع في الإمام في محل آخر مرسوماً على خلاف ذلك حتى يقال ما 
هنا مخالف للقياس والأصل اعتباره إلا فيما خصه الدليل» ومن هنا قال السخاوي في شرح الرائية أنا أستحب الوقف 
على لا بعد ما شاهدته في مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه» وقد سمعناهم يقولون: اذهب تلان وتحين بدون لا 
وهو كثير في النثر والنظم انتهى» ومنه قوله: 
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في النفي كقل وليس بالمعول عليه» والمناص المنجا والفوت يقال: ناصه ينوصه إذا فاته» وقال الفراء: النوص التأخر 

ناص عن قرنه ينوص نوصاً ومناصاً أي فر وزاغ» ويقال استناص طلب المناص قال حارثة بن بدر يصف فرساً له: 
غمرالجراء إذا قصرت عنانه بيدي استناص ورام جري المسحل 


وعلى المعنى الأول حمله بعضهم هنا وقال: المعنى نادوا واستغاثوا طلباً للنجاة والحال أن ليس الحين حين 
فوات ونجاة؛ وعن مجاهد تفسيره بالفرار» وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله 
تعالى ولات حين مناص € فقال: ليس بحين فرار وأنشد له قول الأعشى: 

تذكرت ليلى لات حين تذكر وقد بنت عنها والمناص بعيد 


وعن الكلبي أنه قال: كانوا إذا قاتلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض: مناص أي عليكم بالفرار فلما أتاهم العذاب 
قالوا: مناص فقال الله تعالى «ؤولات حين مناص * قال القشيري: فعلى هذا يكون التقدير فنادوا مناص فحذف لدلالة 
ما بعده عليه أي ليس الوقت وقت ندائكم به» والظاهر أن الجملة على هذا التفسير حالية أي نادوا بالفرار وليس الوقت 
وقت فرار» وقال أبو حيان: في تقرير الحالية وهم لات حين مناص أي لهم» وقال الجرجاني: أي فنادوا حين لا مناص 
أي ساعة لا منجا ولا فوت فلما قدم لا وأخر حين اقتضى ذلك الواو كما يقتضى الحال إذا جعل مبتداً وخبراً مثل جاء 
زيد راكباً ثم تقول جاء زيد وهو راكب فحين ظرف لقوله تعالى «إفنادوا 4 انتهى. 

وكون الأصل ما ذ كر أن «إحين » ظرف LE‏ الكلام العربي لا سيما ما هو أفصح 
الكلام ولا أدري ما الذي دعاه لذلك طوَعَجِبُْوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذْرٌ مِنْهُمْ 4 حكاية لأباطيلهم المتفرعة على ما كان من 
م وشقاقهم أي عجبوا من أن 0 رسول من 00 ,أي بشر أو من 8 0 معروفون بالامية 0 
وقوعه وتعجبوا منه نه قال الْكافِرُونَ # وضع فيه الظاهر مر موضع الضمير غضباً عليهم وذماً لهم 7 بأنه لا یتجاسر 
على مثل ما يقولون إلا المتوغلون في الكفر والفسوق ق هذا سَاحرٌ 4 فيما يظهره مما لا نستطيع له مثلاً داب © 
فيما يسنده إلى الله عز وجل من الإرسال والإنزال. 
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لأَجَعَل الآلَهَة إلا وَاحدا © بأن نفي الألوهية عنها وقصرها على واحد فالجعل بمعنى التصيير وليس تصييرأ في 
الخارج بل في القول والتسمية كما في قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً & [ الزخرف: ۱1۹[ 
وليس ذلك من باب إنكار وحدة الوجود في شيء ليقال إن الله سبحانه نعى على الكفرة ذلك الإنكار فتثبت الوحدة 
فإنه عليه الصلاة 00 ما قال باتحاد آلهتهم معه عز وجل 2 الور 0 هَذَا م عُجَابٌ 0 أي بليغ في 
تعدد د الآلهة واا ا وقد كان طارعم في كل خا ارد ويذرون التقليد فيعدون با يا د 
محال وقيل مدار تعجبهم زعمهم عدم وفاء علم الواحد وقدره بالأشياء الكثيرة وهو لا يتم إلا إن ادعوا لالهتهم علماً 


۱1۰ ا 0000 


وقدرة» والظاهر أنهم لم يدعوهما لها «إولئن سألتهم مم خلق السماوات والارض ليقولن الله [ لقمان: ٠٠‏ الزمر: 
[A‏ 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والسلمي وعيسى وابن مقسم «عجَابٌ) بشد الجيم وهو أبلغ من المخفف» وقال 
مقاتل إعجاب 4 لغة أزد شنوءة» أخرج أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذدي وصححه والنسائي وابن جرير 
وغيرهم عن ابن عباس قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل فقالوا: إن ابن أخيك يشتم 
آلهتنا ويفعل ويقول ويقول فلو بعثت إليه فدءيته فبعث إليه فجاء النبي َه فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر 
مجلس فخشي أبو جهل إن جلس إلى أبي طالب أن يكون أرق عليه فوثب فجلس في ذلك المجلس فلم يجد رسول 
الله له مجلساً قرب عمه فجلس عند الباب فقال له أبو طالب: أي ابن أخى ما بال قومك يشكونك يزعمون أنك 
تشتم آلهتهم وتقول وتقول قال وأكثروا عليه من القول وتكلم رسول الله عه فقال: يا عم إني أريدهم على كلمة 
لنعطينكها وعشراً قال: لا إله إلا الله فقاموا فزعين ينفضون ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلهاً واحداً إن هذا أشيء 
عجاب. وفي رواية أنهم قالوا: سلنا غير هذا فقال عليه الصلاة والسلام «لو جئتموني بالشمس حتى تضعوها في يدي ما 
سألتكم غيرها) فغضبوا وقاموا غضاباً وقالوا والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك بهذا. 
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«وَانْطْلَقَ المَلاً مِنْهُمْ © أي وانطلق الأشراف من قريش من مجلس أبي طالب بعد ما بكتهم رسول الله مر 
وشاهدوا تصابه في الدين ويكئسوا مما كانوا يرجونه منه عليه الصلاة والسلام بواسطة عمه وكان منهم أبو جهل والعاص 
ابن وائل والاسود بن المطلب بن عبد يغوث وعقبة بن ابي معيط. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي مجلز قال: قال رجل يوم بدر ما هم إلا النساء فقال رسول الله عَكله: بل هم الملا 
وتلا «إوانطلق الملا منهم ) «إأن اشوا 4 الظاهر أنه أمر بالمشي بمعنى نقل الأقدام عن ذلك المجلس» و «إأن » 
مفسرة فقيل في الكلام محذوف وقع حالاً من الملا أي انطلق الملا يتحاورون والتفسير لذلك المحذوف وهو 
متضمن معنى القول دون لفظه» وقيل لا حاجة إلى اعتبار الحذف فإن الانطلاق عن مجلس التقاول يستلزم عادة 
تفاوض المنطلقين وتحاورهم بما جرى فيه وتضمن المفسر لمعنى القول أعم من كونه بطريق الدلالة وغيرها كالمقارنة 
ومثل ذلك كاف فيه» وقيل الانطلاق هنا الاندفاع في القول فهو متضمن لمعنى القول بطريق الدلالة» وإطلاق الانطلاق 
على ذلك الظاهر أنه مجاز مشهور نزل منزلة الحقيقة» وجوز أن يكون التجوز في الإسناد وأصله انطلقت ألسنتهم 
والمعنى شرعوا في التكلم بهذا القول» وقال بعضهم: المراد بامشوا سيروا على طريقتكم وداوموا على سیرتکم» وقيل 
هو من مشت المرأة إذا كثرت ولادتها ومنه الماشية وسميت بذلك لأنها من شأنها كثرة الولادة أو تفاؤلاً بذلك والمراد 
لازم معناه أي أكثروا واجتمواء وقيل هو دعاء بكثرة الماشية افتتحوا به كلامهم للتعظيم كما يقال اسلم أيها الأمير 
يلزم قطع همزته والقراءة بخلافه مع أن إرادة هذا المعنى هنا في غاية البعد» وأياً ما كان فالبعض قال للبعض ذلك» وقيل 
قال الأشراف لأتباعهم وعوامهم» وقرىء «امشوا» بغير أن على إضمار القول دون إضمارها أي قائلين امشوا وَاضبروا 
على آلهَتكم 4 أي اثبتوا على عبادتها متحملين لما تسمعونه في حقها من القدح. 

وقرأ ابن مسعود «وانطلق الملا منهم يمشون أن اصبروا» فجملة «يمشون» حالية أو مستأنفة والكلام في «أن 
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صبروا) كما في «أن امشوا» سواء تعلق بانطلق أو با يليه «إإنّ هَذا لشَيْءٌ يُرادُ # تعليل للأمر بالصبر أو لوجوب 
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الامتثال به» والإشارة إلى ما وقع وشاهدوه من أمر النبي عله وتصلبه في أمر التوحيد ونفي الوهية آلهتهم أي إن هذا 
لشيء عظيم يراد من جهته َيه امضاؤه وتنفيذه لا محالة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه لا قول يقال من طرف 
اللسان أوامر يرجى فيه المسامحة بشفاعة إنسان فاقطعوا أطماعكم عن استنزاله إلى إرادتكم واصبروا على عبادة 
آلهتکم» وقيل: إن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر يراد بنا فلا حيلة إلا تجرع مرارة الصبر» > وقيل: إن هذا الذي يدعيه 
من أمر التوحيد أو يقصده من الرئاسة والترفع على العرب والعجم لشيء يتمنى أو يريده كل أحد ولكن لا يكون لكل ما 
يتمناه أو يريده فاصبرواء وقيل: إن هذا أي دينكم يطلب لينتزع منكم ويطرح أو يراد ابطاله» وقيل: الإشارة إلى الصبر 
المفهوم من إاصبروا © أي إن الصبر لشيء عظلوتك أنه مسديوة:,العاقية. 
وقال القفال: هذه كلمة تذكر للتهديد والتخويف» والمعنى أنه ليس غرضه من هذا القول تقرير الدين وإما 
غرضه أن يستولي علينا فيحكم في أموالنا وأولادنا بما يريد فتأمل. 


ما سَمغْنا بهذا 4 الذي يقوله في الملّة الآخرة 4 قال ابن عباس ومجاهد ومحمد بن كعب ومقاتل 
أرادوا ملة النصارى» والتوصيف بالآخرة بحسب الاعتقاد لأنهم الذين لا يؤمنون بنبوة محمد م ومرادهم من قولهم ما 
سمعنا الخ إنا سمعنا خلافه وهو عدم التوحيد فإن النصارى كانوا يثلثون ويزعمون أنه الدين الذي جاء به عيسى عليه 
السلام وحاشاه» وعن مجاهد أيضاً وقتادة أرادوا ملة العرب ونحلتها التي أدركوا عليها آباءهم» وجوز أن يكون في الملة 
الآخرة حالاً من اسم الإشارة لا متعلقاً بسمعنا أي ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه من التوحيد كائناً في الملة التي تكون 
آخر الزمان أرادوا أنهم لم يسمعوا من أهل الكتاب والكهان الذين كانوا يحدثونهم قبل بعثة النبي عله بظهور نبي أن 
في دينه التوحيد ولقد كذبوا في ذلك فإن حديث إن النبي المبعوث آخر الزمان يكسر الأصنام ويدعو إلى توحيد 
الملك العلام كان أشهر الأمور قبل الظهور» وإن أرادوا على هذا المعنى إنا سمعنا حلاف ذلك فكذبهم أقبح إن 
هذا أي ما هذا. 


إل اختلاق 4 أي افتعال وافتراء من غير سبق مثل له «إأأثزل عَلَيِه اذكو 4 أي القرآن لمن يتنا ) ونحن 
رؤساء الناس وأشرافهم كقولهم «ؤلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 4 [ الزخرف: ۳۲ ] ومرادهم إنكار 
كونه ذكراً منزلاً من عند الله تعالى كقولهم «إلو كان خيراً ما سبقونا إليه ) [ الأحقاف: ]١‏ وأمثال هذه المقالات 
الباطلة دليل على أن مناط تكذييهم ليس إلا الحسد وقصر النظر على الحطام الدنيوي لل هُمْ في َك من ذكري» 
و الذي أنزلته على رسولي المشحون بالتوحيد لميلهم إلى التقليد وإعراضهم عن الأدلة المؤدية إلى العلم 
بحقيته وليس في عقيدتهم ما يقطعون به فلذا تراهم ينسبونه إلى السحر تارة وإلى الاختلاق أخرى قيل للاضراب عن 
ا وبل في قوله تعالى بل لما يَذُوقُوا عَذَاب 4 إضراب عن مجموع الكلامين السابقين حديث الحسد 
في قوله تعالى «أأنزل 4 الخ وحديث الشك في قوله تعالى إبل هم في شك ) أي لم يذوقوا عذابي بعد فإذا ذاقوه 
زال عنهم ما بهم من الحسد والشك حيكذ يعني أنهم لا يصدقون | إلا أن يمسهم العذاب ب فيضطروا إلى التصديق أو 
اضراب عن الإضراب قبله أي لم يذوقوا عذابي بعد فإذا ذاقوه زال شكهم واضطروا إلى التصديق بذ كرى» والأول على 
ما في الكشف هو الوجه السديد وينطبق عليه ما بعد من الآيات» وقيل وقيل المعنى لم يذوقوا عذابي الموعود في القرآن 
ولذلك شكوا فيه وهو كما ترى» وفي التعبير بلما دلالة على أن ذوقهم العذاب على شرف الوقوع» و تعالى: 


لأ عِنْدَهُمْ خَرَائنُ رَخمة ربل العزيز اواب © في مقابلة قوله سبحانه «(أأنزل 6 الخ» »> ونظيره في رد نظيره 
مم١١‏ روح المعانى مجلد ؟١‏ 


سورة البقرة : الآية ٤١‏ ۷ 
هو الله . وقيل: «إسرا» هو صفوةٌ الله» و«إيل» هو الله. وقيل: «إسرا» من السَدّء 
فكأنَّ إسرائيل : الذي شدّه الله وأتقنَ خلقّه. ذكره المهدويئ0". 

وقال الشهيبلق + ب سمي إسرائيل ؛ نأ شرن ناض ليله عرو مال اال 
ای داقر ان ا ' إلى الله» ونحو هذا. فيكون بعضٌ الاسم 
عبرانياً وبعضّه موافقاً للعرب””. والله أعلم. 

قوله تعالى : گرا يق ال نت لكر الذّكر اسم مشترك» فالذّكرُ بالقلب 
ضدٌ النسيان. والذَّكْرٌ باللسان ضدٌ الإنصات» وذكرتٌ الشيء بلساني وقلبي ذكْراً» 
واجعَله منك على ذُكْر ‏ بضم الذال ‏ أي: لا تَنْسّه. قال الكسائيٌ: ما كان بالضمير 
نيو يوم الذال» وما كان باللسان فهو مكسورٌ الذال» وقال غيره: هما لغتان» 
يقال: ذكر وذكر» ومعناهما واحد. والذّگرء بفتح الذال: خلاف الأنثى. والذّكر 
أیضاً : الشَّرّف2'9» ومنه قوله تعالى: ینم م لِك أك ويك [الزخرف: [4é‏ 

قال ابن الأنباري: والمعنى في الآية : اذكُروا كر نعمتي» فحذف الشكر اكتفاء 
بكر النعمة. وقيل : إنه أراد الذكر بالقلب» وهو المطلوب» أي : لا تفلُوا عن نعمتي 
التي أنعمتٌ عليكم» ولا تَناسَوهاء وهو حسن. 

والنعمة هنا اسم جنس» فهي مفردةٌ بمعنى نی الجمع» قال الله تعالى: فون دوا 
نعمت الَو لا صموهَا > [إبراهيم : 4 أي : نِعمّهء ومن نمه عليهم أن أنجاهم من آل 
فرعون» وجعَل منهم أنبياء» وأنزل عليهم الكثّبٌ والمَنَّ والسَّلُوى, وفججرٌ لهم من 
الحجر الماء» إلى ما استودَعَهم من التوراة التي فيها صفةٌ محمد ية ونعنّه ورسالته» 
والنْعَمُ على الآباء نعم على الأبناء؛ لأنهم يشرّقُون بشرف آبائهه(". 

تنبيه : قال أرباب المعاني : ربط سبحانه وتعالى بني إسرائيل بكر النعمة» وأسقظه 


.٥٩۳/١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .177/١‏ 

() التعريف والإعلام ص١٠7.‏ 

(4) في (م): أسرى. 

(0) ينظر مرآة الزمان 2716/١‏ والدر المصون ."٠١/١‏ 

(5) مجمل اللغة ۲/ 25٠‏ والنكت والعيون .١١١/١‏ 
(۷) النكت والعيون .١١١/١‏ 


PRE SSS aa eae aa 1۲‏ ا 


بهم يقسمون رحمة ربك [ الزخرف: ۲ ] وأم منقطعة مقدرة ببل والهمزة» والمراد بالعندية الملك والتصرف لا 
مجرد الحضور. 


وتقديم الظرف لأنه محل الإنكار أي بل أيملكون خزائن رحمته تعالى ويتصرفون فيها حسبما يشاؤون حتى أنهم 
يصيبون بها من شاؤوا ويصرفونها عمن شارُوا ويتحكمون فيها بمقتضى رأيهم فيتخيروا للنبوة بعض صناديدهم. 

وإضافة الرب إلى ضميره َيه للتشريف واللطف به عليه الصلاة والسلام؛ والعزيز القاهر على خلقه» والوهاب 
الكثير المواهب المصيب بها مواقعهاء وحديث العزة والقهر بناسب ما كانوا عليه من ترفعهم بالنبوة عنه َيه تجبراً. 

والمبالغة في الوهاب من طريق الكمية تناسب قوله تعالى وخزائن 4 وتدل على حرمان لهم عظيم» وفي ذلك 
إدماج أن النبوة ليست عطاء واحداً بالحقيقة بل يتضمن عطايا جمة تفوت الحصر وهي من طريق الكيفية المشار إليها 
يإصابة المواقع للدلالة على أن مستحق العطاء ومحله من وهب ذلك وهو النبي عه وفي الضف الد كوو ايسا 
إشارة إلى أن النبوة موهبة ربانية» وقوله تعالى م لَهُْ ملك الشارات وَالأَْض وما بََهُهَا 4 ترشيح لما سبق أي بل 
لهم ملك هذه الأجرام العلوية والأجسام السفلية حتى يتكلموا في الأمور الربانية ويتحكموا في التدابير الإلهية التي 
يستأثر بها رب العزة والكبرياءء وقوله تعالى: طفَلْيَرتَقُوا في الأشباب » جواب شرط محذوف أي إن كان لهم ما 
ذكر من الملك فليصعدوا في المعارج والمناهج الذي يتوصل بها إلى السماوات فليدبروها وليتصرفوا فيها فإنهم لا 
طريق لهم إلى تدبيرها والتصرف فيها إلا ذاك أو إن ادعوا ما ذكر من الملك فليصعدوا وليتصرفوا حتى يظن صدق 
دعواهم فإنه لا أمارة عندهم على صدقها فلا أقل من أن يجعلوا ذلك أمارة» وقال الزمخشري ومتابعوه: أي فليصعدوا 
في المعارج والطرق التي يتوصل بها إلى العرش حتى يستووا عليه ويدبروا أمر العالم وملكوت الله تعالى وينزلوا الوحي 
إلى من يختارون ويستصوبون» وهو مناسب للمقام بيد أن فيه دغدغةء وأياً ما كان ففي أمرهم بذلك تهكم بهم لا 
يخفى» والسبب في الأصل الوصلة من الحبل ونحوه. 

وعن مجاهد الأسباب هنا أبواب السماوات» وقيل السماوات أنفسها لأن الله تعالى جعلها أسباباً عادية 
للحوادث السفلية مَإجُنْدٌ ما هُتالك مَهْزومٌ من الأخرّاب » أي هم جند الخ» فجند خبر مبتدأ محذوف مقدر مقدماً 
كما هو الظاهر وما مزيدة قيل للتقليل والتحقير نحو أكلت شيعا ما وقيل للتعظيم والتكثير» واعترض بأنه لا يلائمه 
#مهزوم > وأجيب بأن الوصف بالعظمة والكثرة على سبيل الاستهزاء فهي بجسب اللفظ عظمة وكثرة وفي نفس 
الأمر ذلة وقلة» ورجح بأن الأكثر في كلامهم كونها للتعظيم نحو لأمر ما جدع قصير أنفه ے لأمر ما يشود من يسود 
وقول امرىء القيس: 

وحديث الركب يوم هنا وحديث ماعلى قصره 

مع أن الكلام لتسليته عله وتبشيره بانهزامهم وذلك أكمل على هذا التقدير قيل إن التبشير بخذلان عدد حقير 
ربما أشعر بإهانة وتحقير: 

ألم تر أن السيف ينقص قدرة إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 

وفيه نظرء و لإهنالك 4 صفة لإجند 4 أو ظرف «إمهزوم 4 وهو إشارة إلى المكان البعيد وأريد به على قول 
المكان الذي تفاوضوا فيه مع الرسول بل بتلك الكلمات السابقة وهو مكة وجعل ذلك إخباراً بالغيب عن هزيتهم يوم 
الفتح» وقيل يوم بدر وروي ذلك عن مجاهد وقتادة» وأنت خبير بأن هنالك إذا كان إشارة إلى مكة ومتعلقاً بمهزوم لا 


سورة ص الآيات: ١7 ١‏ ا 


يتسنى هذا إلا إذا أريد من مكة ما يشمل بدرأ» و «إمهزوم 4 خبر بعد خبر» وأصل الهزم غمز الشيء اليابس حتى 
المفعول المؤذن بالوقوع على ما في بعض شروح الكشاف للإيذان بشدة قربه حتى كأنه محقق» و «إمن الأحزاب 4 
صفة لإجند # أي هم جند قليلون أذلاء أو كثيرون عظماء كائنون هنالك من الكفار المتحزبين على الرسل مكسورون 
عن قريب أو جند من الأحزاب مكسورون عن قريب في مكانهم الذي تكلموا فيه با تكلموا فلا تبال با يقولون ولا 
تكترث ا يهذون. وقال أبو البقاء «إجند 4 مبتداً وما زائدة وهنالك نعكت وكذا من الأحزاب ومهزوم خبر وتعقبه أبو 
حيان بأن فيه بعد التفلتة عن الكلام الذي قبله» واعتبر الزدمخشري الحصر أي ما هم إلا جند من المتحزبين مهزوم عن 
الجند أن يعرف لكونه معلوماً فنكر سوقاً للمعلوم مساق المجهول كأنه لا يعرف منهم إلا هذا القدر وهو أنهم جند 
بهذه الصفة. 

وقال صاحب الكشف: إنه التفخيم المدلول عليه بالتنكير» وزيادة ما الدالة على الشيوع وغاية التعظيم لدلالتهما 
على اختصاص الوصف بالجندية من بين سائر الصفات كأنه لا وصف لهم غيرهاء وفيه منع ظاهرء ويفهم كلام 
العلامة الثاني أنه اعتبار كون لإجند * خبراً مقدماً لمبتدأ محذوف لأن المقام يقتضى الحصر فتدبر ولا تغفل. 

وجعل الزمخشري «إهنالك 4# الموضوع للإشارة إلى المكان البعيد مستعاراً للمرتبة من العلو والشرف على أنه 
إشارة إلى حيث وضعوا فيه أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم كما في قولهم لمن انتدب لأمر ليس من 
أهله لست هنالك؛ وفيه إيماء إلى علة الذم؛ وجوز على هذا أن تكون ما نافية أي هم جند ليسوا حيث وضعوا أنفسهم. 

وتعقب بأنه مما لم يقله أحد من أهل العربية ولا يليق بالمقام وفيه بحث» وجوز أن تكون «إهنالك 4 إشارة 
إلى الزمان البعيد وهي كما قال ابن مالك قد يشار بها إليه نحو قوله تعالى: «إهنالك تبلو كل نفس ما أسلفت ي 
[يونس: ٠١‏ ] وتتعلق بمهزوم» والكلام اخبار بالغيب إما عن هزيتهم يوم الفتح أو يوم بدر كما تقدم حكايته أو يوم 
الخندق ولا يخفى ما فيه» وقيل: إشارة إلى زمان الارتقاء في الأسباب أي هؤلاء القوم جند مهزوم إذا ارتقوا في 
الاسباب وليس بالمرضي» وقيل: ما اسم موصول مبتدأ وهنالك في موضع الصلة وجند خبر مقدم ومهزوم ومن 
الأحزاب صفتان وهما المقصودان بالإفادة وما هنالك إشارة إلى مكة» والمراد من الذين فيها المش ركون والتعبير عنهم 
بما لأنهم كالأنعام بل هم أضل» وقيل الأصنام وعبدتهاء وأمر التعبير بما عليه أظهر ويقال فيه نحو ما قاله أبو حيان في 

ا ف فو ی ی چ 

وقوله تعالى: «إكذيَث قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح وَعَادٌ وَفِرعَوْنُ ذو الأوتاد ‏ إلى آخره استعناف مقرر لمضمون ما قبله 
ببيان أحوال العتاة الطغاة مما فعلوا من التكذيب وفعل بهم من العقاب» و «إذو الأوتاد 4 صفة فرعون لا لجميع ما قبله 
وإلا لقيل ذوو الاوتاد. و«إالأوتاد 4 جمع وتد وهو معروف» وكسر التاء فيه أشهر من فتحها ويقال وتد واتد كما يقال 
شغل شاغل قاله الأصمعى وأنشد: 

لاقت على الماء جذيلا واتدا ولم يكن يخلفها المواعدا 

وقالوا: ود بإبدال التاء دالاً والإدغام ووت بإبدال الدال تاءء وفيه قلب الثانى للأول وهو قليل» وأصل إطلاق 
ذلك على البيت المطنب بأوتاده وهو لا يثبت بدونها كما قال الأعشى: 

والبيت لا يبتنى إلا عا نم ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 
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فقيل إنه شبه هنا فرعون في ثبات ملكه ورسوخ سلطنته ببيت ثابت أقيم عماده وثبتت ثبتت أوتاده تشبيهاً مضمراً في 
النفس على طريق الاستعارة المكنية ووصف بذي الأوتاد على سبيل التخييل؛ فالمعنى كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وفرعون الثابت ملكه وسلطنته وقيل: شبه الملك الثابت من حيث الثبات والرسوخ بذي الأوتاد وهو البيت المطنب 
بأوتاده واستعير ذو الأوتاد له على سبيل الاستعارة التصريحية قيل وهو أظهر مما مر نهايته أنه وصف بذلك فرعون مبالغة 
لجعله عين ملكه» والمعنى على وصفه بثبات الملك ورسوخ السلطنة واستقامة الأمر. 


وقال ابن مسعود وابن عباس في رواية عطية: الأوتاد الجنود يقوون ملكه كما يقوي الوتد الشيء أي وفرعون ذو 
الجنود فالاستعارة عليه تصريحية ية في الأوتاد» وقيل: هو مجاز مرسل للزوم الأوتاد للجند» وقيل المباني العظيمة الثابتة 
وفيه مجاز أيضاًء وقال ابن عباس في رواية أخرى وقتادة وعطاء: كانت له عليه اللعنة أوتاد وخشب يلعب له بها 
وعليهاء وقيل: كان يشبح المعذب بين أربع سوار كل طرف من أطرافه إلى سارية ويضرب في كل وتداً من حديد 
ويتركه حتى يموت» وروي معناه عن الحسن ومجاهد وقيل: كان بمده بين أربعة أوتاد في الأرض ويرسل عليه العقارب 
والحيات» وقيل: يشده بأربعة أوتاد ثم يرفع صخرة فتلقى عليه فتشدخه. 

وعلى هذه الأقوال الأربعة فالأوتاد ثابتة على حقيقتها «إوَتَّمُودُ وَقَوْمُ م وط وَأَضِحََابُ الأيكة 4 أصحاب الغيضة 
وهم الذين أرسل إليهم شعيب عليه السلام نسبوا إلى غيضة كانوا يسكنونهاء وقيل الأيكة اسم بلد لهم بولك 4 
المكذبون «الأخرّابُ » أي الكفار المتحزبون على الرسل عليهم السلام المهزومون؛ وهو مبتدأ وخبر ويفهم من ذلك 
أن الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم منهم هم هم وأنهم الذين وجد منهم التكذيب لأن المبتدأ والخبر في مثله 
متعاكسان رأساً برأس لا لأن «إأولئتك 4 إشارة إلى الأحزاب أولاً والأحزاب ثانياً هم المكذبون» وقوله تعالى: «إإِنْ 
كَل إلا كدب الوْسلَ 4 استعناف جيء به تقريراً لتكذييهم على أبلغ وجه وتمهيداً لما يعقبه» فإن نافية ولا عمل لها 
لانتقاض النفي بالاء و لإكل ‏ مبتدأ والاستثناء مفرغ من أعم العام وهو الخبر أي ما كل حزب من الأحزاب محكوماً 
عليه بحكم إلا محكوماً عليه بأنه كذب الرسل أو مخبراً عنه بخير إلا مخبراً عنه بأنه كذب الرسل لأن الرسل يصدق 
كل منهم الكل وكلهم متفقون على الحق فتكذيب كل واحد منهم تكذيب لهم جميعاً» وجوز أن يكون من مقابلة 
الجمع بالجمع أي ما كلهم محكوماً عليه بحكم أو مخبراً عنه بشيء إلا محكوماً عليه أو إلا مخبراً عنه بأنه كذب 
رسوله» والحصر مبالغة كأن سائر أوصافهم بالنظر إلى ما أثبت لهم بمنزلة العدم فيدل على أنهم غالون في التكذيب» 
ويدل على غلوهم فيه أيضاً إعادته متعلقاً بالرسل وتنويع الجملتين إلى اسمية استثنائية وغيرها أعني قوله تعالى: 
إكذبت قبلهم 4 الخ» وجعل كل فرقة مكذبة للجميع على الوجه الأول» ويسجل ذلك عليهم استحقاقهم أشد 
العقاب ولذا رتب عليه قوله تعالى: «فَحَقّ عقّاب 4 أي ثبت ووقع على كل منهم عقابي الذي كانت توجبه جناياتهم 
من أصناف العقوبات فأغرق قوم نوح وأهلك فرعون بالغرق وقوم هود بالريح وثمود بالصيحة وقوم لوط بالخسف 
وأصحاب الأيكة بعذاب الظلة. وجوز أن يكون لإأولئك الأحزاب * بدلا من الطوائف المذكورة والجملة بعد 
ستائقة لعا حك راه يكون معدا والجملة يده ير رجف الماد ای إن علا مدي أن كله إلا كذب لرل 
والمجموع استعناف مقرر لما قبله مع ما فيه من بيان كيفية تكذيبهم وكلاهما حلاف الظاهرء وأما ما قيل من أنه خبر 
والمبتدأ قوله تعالى: «إوعاد 4 الخ أو قوله تعالى: لإوقوم لوط »4 الخ فمما يجب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله. 

وما يَنْظُرْ هَؤلاء إلا صَبِحَةَ وَاحدَة ما لَهَا من فَوَاقَ 4 شروع في بيان عقاب كفار مكة إثر بيان عقاب 
أضرابهم فإن الكلام السابق مما يوجب ترقب السامع بيانه» والنظر بمعنى الانتظار وعبر به مجازاً بجعل محقق الوقوع 


' سورة ص الآيات: ۱ ل/ا١‏ اااي ARES‏ [1[1[1[1[1[1[ 1[ اا VV‏ 


كأنه أمر منتظر لهم والإشارة بهؤلاء للتحقيرء والمراد بالصيحة الواحدة النفخة الثانية» أي ما ينتظر هؤلاء الكفرة 
الحقيرون الذين هم أمثال أولئك الطوائف المهلكة في الكفر والتكذيب شيعا إلا النفخة الثانية التي تقوم بها الساعة قاله 
قتادة وليس المراد أنها نفسها عاب لهم لعمومها للبر والفاجر من جميع الأمم بل المراد أنه ليس بينهم وبين ما أعد 
لهم من العذاب إلا هي لتأخير عقوبتهم إلى الآخرة لما أن تعذيبهم بالاستعصال حسبما يستحقونه والنبي مله موجود 
و المبنية على الحكم الباهرة كما نطق به قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم # 
[الأنفال: ۳ ] إذ المراد من «إوأنت فيهم * وجوده عليه الصلاة والسلام لا مجاورته لهم كما توهم حتى يقال: لا 
دلالة في الآية على امتناع وقوعه بعد الهجرة لمخالفته للتفسير المشهورء وقيل المراد بالصيحة المذكورة النفخة 
الأول. وتعقب بأنه مما لا وجه له أصلاً لما أنه لا يشاهد هو لها ولا يصعق بها إلا من كان حياً عند وقوعها وليس 
عقابهم الموعود واقعاً عقيبها ولا العذاب المطلق مؤخراً إليها بل يحل بهم من حين موتهم. 

وقيل: المراد صيحة يهلكون بها في الدنيا كما هلكت ثمود» ولا يخفى أن هذا تعذيب بالاستفصال وهو مما لا 
يقع كما سمعت فلا يكون منتظراً وقال أبو حيان: الصيحة ما نالهم من قتل وأسر وغلبة كما تقول صاح بهم الدهر فهي 
مجاز عن الشر كما في قولهم ما ينتظرون إلا مثل صيحة الحبلى أي شراً يعاجلهم» وفيه بعد. 

وجوز جعل هؤلاء إشارة إلى الأحزاب لما سبق ذكرهم مكرراً مؤكداً استحضرهم المخاطب في ذهنه فتزل 
الوجود الذهني منزلة الخارجي المحسوس وأشير إليهم بما يشار به للحاضر المشاهد» واحتمال التحقير قائم ولا ينبو عنه 
التعبير بأولفك لأن ا والكلام بيان لما يصيرون إليه في الآخرة من العقاب 
بعد ما نزل بهم في الدنيا من العذاب» وجعلهم منتظرين له لأن ما أصابهم من عذاب الاستفصال ليس هو نتيجة ما جنوه 
من قبيح الأعمال إذ لا يعتد به بالنسبة إلى ما ثمت من الأهوال فهو تحذير لكفار قريش وتخويف لمن يساق له الحديث 
فلا وجه لما قاله أبو السعود من أن هذا ليس في حيز الاحتمال أصلاً لأن الانتظار سواء كان حقيقة أو استهزاء إنما يتصور 
في حق من لم يترتب على أعماله نتائجها بعد وبعد ما بين عقاب الأحزاب واستعصالهم بالمرة لم يبق مما أريد بيانه من 
عقوباتهم أمر منتظر بخلاف كفار قريش حيث ارتكبوا ما ارتكبوا ولما يلاقوا بعد شيئاً قاله الخفاجي» ولا يخفى أن 
المنساق إلى الذهن هو الاحتمال الأول وهو المأثور عن السلف» والفواق الزمن الذي بين حلبتي الحالب ورضعتي 
الراضع ويقال للبن الذي يجتمع في الضرع بين الحلبتين فيقة ويجمع على أفواق وأفاويق جمع الجمع» والكلام على 
تقدير مضافين أي ما ينتظرون إلا صيحة واحدة مالها من توقف مقدار فواق أو على ذكر الملزوم الذي هو الفواق وإرادة 
اللازم الذي هو التوقف مقداره» وهو مجاز مشهور والمعنى أن الصيحة إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان. 

وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة تفسيره بالرجوع والترداد» وهو مجاز أطلق فيه الملزوم وأريد اللازم فإن في 
الزمان ب بين الحلبتين يرجع اللين إلى الضرع» والمعنى أنها صيحة واحدة فحسب لا : تثنى ولا تردد فالجملة عليه صفة 
مؤكدة لوحدة الصيحة. 

وقرأ السلمي وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وطلحة بضم الفاء فقيل هما بمعنى واحد وهو ما تقدم 
كقصاص الشعر وقصاصه» وقيل: المفتوح اسم مصدر من أفاق المريض إفاقة وفاقة إذا رجع إلى الصحة وإليه يرجع 
تفسير ابن زيد والسدي وأبي عبيدة والفراء له بالإفاقة والاستراحة» والمضموم اسم ساعة رجوع اللبن للضرع. 

وقول قفا «وَقَالُوا رتا عَجُلْ لنا قطنا قبل يَْم الْحسَاب 4 حكاية لما قالوه عند سماعهم بتأخير عقابهم إلى 
الآخرة أي قالوا بطريق الاستهزاء والسخرية ربنا عجل لنا قسطنا ونصيبنا من العذاب الذي توعدنا به ولا تؤخره إلى يوم 


الحساب الذي مبدؤه الصيحة المذكورة» وتصدير دعائهم بالنداء المذكور للإمعان في الاستهزاء كأنهم يدعون ذلك 
بكمال الرغبة والابتهال والقائل على ما روي عن عطاء النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة وهو الذي قال الله تعالى 
فيه إسأل سائل بعذاب واقع ‏ [ المعارج: ١‏ ] وأبو جهل على ما روي عن قتادة» وعلى القولين الباقون راضون فلذا 
جيء بضمير الجمع؛ والقط القطعة من الشيء من قطه إذا قطعه ويقال لصحيفة الجائزة قط لأنها قطعة من القرطاس» 
ومن ذلك قول الأعشى: 

ولا الملك النعمان يوم لقيته بنعمته يعطي القطوط ويطلق 

قيل وهو في ذلك أكثر استعمالاً وقد فسره بها هنا أبو العالية والكلبي أي عجل لنا صحيفة أعمالنا لننظر فيها 
وهي رواية عن الحسن» وجاء في رواية أخرى عنه أنهم أرادوا نصيبهم من الجنة» وروي هذا أيضاً عن قتادة وابن جبيرء 
وذلك أنهم سمعوا رسول الله عه يذكر وعد الله تعالى المؤمنين الجنة فقالوا على سبيل الهزء: عجل لنا نصيبنا منها 
لنتنعم به في الدنياء قال السمرقندي: أقوى التفاسير أنهم سألوا أن يعجل لهم النعيم الذي كان يعده عليه الصلاة 
والسلام من آمن لقولهم ربنا ولو كان على ما يحمله أهل التأويل من سؤال العذاب أو الكتاب استهزاء لسألوا رسول الله 
ولم يسألوا ربهم» وفيه بحث يعلم مما مر آنفا. 

«إاضبز عَلَى ما يقُولُونَ 4 على ما يتجدد من أمثال هذه المقالات الباطلة المؤذية هوَاذْكْر عَبدَنَا اود 4 أي 
اذكر لهم قصته عليه السلام تعظيماً للمعصية في أعينهم وتنبيهاً لهم على كمال قبح ما اجترؤوا عليه فإنه عليه السلام 
مع علو شأنه وإيتائه النبوة والملك لما ألم بما هو خلاف الأولى ناله ما ألمه وأدام غمه وندمه فما الظن بهؤلاء الكفرة 
الأذلين الذين لم يزالوا على أكبر الكبائر مصرين أو اذكر قصته عليه السلام في نفسك وتحفظ من ارتكاب ما يوجب 
العتاب» وقيل إنه تعالى أمره عليه الصلاة والسلام أن يذكر قصص الأنبياء عليهم السلام الذين عرض لهم ما عرض 
فصبروا حتى فرج الله تعالى عنهم وأحسن عاقبتهم» ترغيباً له في الصبر وتسهيلاً لأمره عليه وإيذاناً يبلوغ ما يريده 
بذلك» وهو كما ترى» وقيل أمره بالصبر وذكر قصص الأنبياء ليكون ذلك برهاناً على صحة نبوته عر والذكر على 
هذا والأول لساني وعلى ما بينهما قلبي وهو مراد من فسر لإاذكر 4 على ذلك بتذكر دا الأَيِد © أي ذا القوة يقال 
فلان أيد وذو أيد وذو آد وأياد بمعنى وأياد كل شيء ما يتقوى به. 

نة اواب 4 أي رجاع إلى الله تعالى وطاعته عر وجلٌء وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ومجاهد أنهما قالا: 
الأواب المسبح» وعن عمرو بن شرحبيل أنه المسبح بلغة الحبشة» وأخرج الديلمي عن مجاهد قال: سألت ابن عمر 
عن الأواب فقال: سألت النبي مله عنه فقال: هو الرجل يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر الله تعالى» وهذا إن صح لا 
يعدل عنه» والجملة تعليل لكونه عليه السلام ذا الأيد وتدل بأي معنى كان الأواب فيها على أن المراد بالأيد القوة 
الدينية وهي القوة على العبادة كما قال مجاهد وقتادة والحسن وغيرهم إذ لا يحسن التعليل لو حملت القوة على القوة 
في الجسم نعم قد كان عليه السلام قوي الجسم أيضاً إلا أن ذلك غير مراد هنا؛ وفي التعبير عنه بعبدنا ووصفه بذي 
الأيد والتعليل بما ذكر دلالة على كثرة عبادته ووفور طاعته. 

وقد أخرج البخاري في تاريخه عن أبي الدرداء قال: كان النبي عه إذا ذكر داود وحدث عنه قال: كان أعبد 
البشر» وأخرج الديلمي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال:«قال رسول الله ّل لا ينبغي لأحد أن يقول إني أعبد 
من داود» وروي أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً وكان يقوم نصف الليل وفي ذلك دلالة على قوته في العبادة لما في 
كل من الصيام والقيام المذكورين من ترك راحة تذكرها قريباً. 
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إا سَخْنَا الْجبَالَ مَعَهُ 4 استعناف لبيان قصته عليه السلام» وجوز كونه لتعليل قوته في الدين وأوابيته إلى 
الله عر وجل» ومع متعلقة بسخر, وإيثارها على اللام لأن تسخير الجبال له عليه السلام لم يكن بطريق تفويض التصرف 
الكلي فيها إليه كتسخير الريح وغيرها لسليمان عليه السلام بل بطريق الاقتداء به فى عبادة الله تعالى. 

وأخر الظرف المذكور عن «إالجبال © وقدم في سورة [ الأنبياء: ۷۹ ] فقيل: للإوسخرنا مع داود الجبال ) 
قال بعض الفضلاء: لذكر داود وسليمان ثمت فقدم مسارعة للتعيين ولا كذلك هنا» وجوز تعلقها بقوله تعالى: 
«ِيُسَبْحْنَ 4 وهو أقرب بالنسبة إلى آية الأنبياء» وتسبيحهن نين بلسان قال لائق بهن نظير تسبيح الحصى 
المسموع في كف النبي ب > وقيل: تقديس بلسان الحال وت تقييده بالوقتين المذكورين بعد يأباه إذ لا اختصاص 
ل SN E‏ ب 
والجملة حال من الجبال © والعدول عن مسبحات مع أن الأصل في الحال الإفراد للدلالة على تجدد التسبيح 
حالاً بعد حال نظير ما في قول الأعشى: 

لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق 


وچو أن تكو مستأنفة لبيان كيفية التسخير ومقابلتها بمحشورة هنا كالمعينة للحالية لالش © هو كما قال 
الراغب: من زوال الشمس إلى الصباح أي يسبحن بهذا الوقت وليس ذلك نصاً في استيعابه بالتسبيح «وَالإِشْرَاق 4 
أي وقت الإشراق» قال ثعلب: يقال شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وصفت فوقت الإشراق وقت 
ارتفاعها عن الأفق الشرقي وصفاء شعاعها وهو الضحوة الصغرى وروي عن أم هانىء بنت أبي طالب أن النبي عله 
صلاة الضحى وقال: هذه صلاة الإشراق. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن عطاء الخراساني أن ابن عباس قال: 
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لم يزل في نفسي من صلاة الضحى شيء حتى قرأت هذه الآية لإيسبحن بالعشي والإشراق ) وفي رواية عنه أيضاً ما 
عرفت صلاة الضحى إلا بهذه الآية» ووجه فهم الحبر إياها من الآية أي كل تسبيح ورد في القرآن فهو عنده ما لم يرد 
به التعجب والتنزيه بمعنى الصلاة فحيث كانت صلاة لداود عليه السلام وقصت على طريق المدح علم منه مشروعيتها. 
وفي الكشف وجهه أن الآية دلت على تخصيصه عليه السلام ذينك الوقتين بالتسبيح وقد علم من الرواية أنه كان 
يصلي مسبحاً فيهما فحكى في القرآن ما كان عليه وإن لم يذكر كيفيته فيكون في الآية ذكر صلاة الضحى وهو 
المطلوب أو نقول إن تسبيح الجبال غير تسبيح داود عليه السلام لأن الأول مجاز فحمل تسبيح داود على المجاز 
أيضاً لأن المجاز أنسب اه. 

وتعقب بأنه إذا علم من الرواية فكيف يقال إنه أخذه من الآية والتجوز ينبغي تقليله ما أمكنء وهذا بناء على أن 
«إمعه © متعلق بيسبحن حتى يكون هو عليه السلام مسبحاً أي مصلياً وإلا فتسبيح الجبال لا دلالة على الصلاة» ومع 
يناسبه» وبعد اللتيا والتى لا يخلو عن كدرء وارتضى الخفاجى الأول وأراه لا يخلو عن كدر أيضاً. 

وقال الجلبي في ذلك: يجوز أن يقال: تخصيص هذين الوقتين بالذكر دل على اختصاصهما بمزيد شرف 
فيصلح ذلك الشرف سبباً لتعيينهما للصلاة والعبادة فإن لفضيلة الأزمنة والأمكنة أثراً في فضيلة ما يقع فيهما من 
العبادات» وهذا عندي أصفى مما تقدم» ويشعر به ما أخرجه الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
كنت أمر بهذه الآية «إيسبحن بالعشي والإشراق ‏ فما أدري ما هي حتى حدثتني أم هانىء أن رسول الله عه صلى 
يوم فتح مكة صلاة الضحى ثمان ركعات فقال ابن عباس: قد ظننت أن لهذه الساعة صلاة لقوله تعالى: «إيسبحن 
بالعشي والإشراق * هذا ولهم في صلاة الضحى كلام طويل والحق سنيتها وقد ورد فيها كما قال الشيخ ولي الدين 
ابن العراقي: أحاديث كثيرة صحيحة مشهورة حتى قال محمد بن جرير الطبري أنها بلغت مبلغ التواتر. 

ومن ذلك حديث أم هانىء الذي في الصحيحين وزعم أن تلك الصلاة كانت صلاة شكر لذلك الفتح العظيم 
صادفت ذلك الوقت لا أنها عبادة مخصوصة فيه دون سبب أوانها كانت قضاء عما شغل عله تلك الليلة من حزبه فيها 
خلاف ظاهر الخبر السابق عنها. 

وكذا ما رواه أبو داود من طريق كريب عنها أنها قالت صلى عليه الصلاة والسلام سبحة الضحى» ومسلم في 
كتاب الطهارة من طريق أبي مرة عنها أيضاً ففيه ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى وابن عبد البر في التمهيد من 
طريق عكرمة بن خالد أنها قالت: قدم رسول الله عله مكة فصلى ثمان ركعات فقلت ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاة 
الضحى» واحتج القائلون بالنفي بحديث عائشة إن كان رسول الله عه ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن 
يعمل به الناس فيفرض عليهم وما سبح رسول الله عه سبحة الضحى قط وإني لأسبحهاء رواه البخاري ومسلم وأبو 
داود وأبو مالك» وحمله القائلون بالإثبات على نفى رؤيتها ذلك لما أنه روي عنها مسلم وأحمد وابن ماجة أنها قالت: 
كان رسول الله عَيُهِ يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله تعالى» وقد شهد أيضاً بأنه عليه الصلاة والسلام كان يصليها 
على ما قال الحاكم أبو ذر الغفاري وأبو سعيد وزيد بن أرقم وأبو هريرة وبريدة الأسلمي وأبو الدرداء وعبد الله بن أبي 
أوفى وعتبان بن مالك وعتبة بن عبد السلمي ونعيم بن همام الغطفاني وأبو أمامة الباهلي وأم هانىء وأم سلمة» ومن 
تلك» وذكر الشافعية أنها أفضل التطوع بعد الرواتب لكن النووي في شرح المهذب قدم عليها صلاة التروايح فجعلها 
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في الفضل بين الرواتب والضحى والمذهب عنهم وجوبها عليه عه وأن ذلك من خحصوصياته عليه الصلاة والسلام» 
واحتج له بما أخرجه ابن العربي بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: «قال رسول الله كتب على النحر ولم يكتب 
عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها» رواه الدارقطني أيضاًء وقال شيخ الحفاظ أبو الفضل بن حجر: إنه لم 
يثبت ذلك في خبر صحيح» وفي الأخبار ما يعكر على القول به» وذكر أن أقلها ركعتان لخبر البخاري عن أبي هريرة 
أنه عليه الصلاة والسلام أوصاه بهما وأن لا يدعهماء وأدنى كما لها أربع لما صح كان عه يصلي الضحى أربعاً ويزيد 
ما شاء فست فثمان وأكثرها اثنتا عشرة ركعة لخبر ضعيف يعمل به في مثل ذلك» وذهب الكثير إلى أن الأكثر ثمان. 

وذكروا أنها أفضل من اثنتي عشرة والعمل القليل قد يفضل الكثير فما يقتضيه أجرك على قدر نصبك أغلبي. 

وصرح ابن حجر الهيشمي عليه الرحمة بالمغايرة بين صلاة الضحى وصلاة الإشراق قال: ومما لا يسن جماعة 
ركعتان عقب الإشراق بعد خروج وقت الكراهة وهي غير الضحى» وتقدم لك ما يفيد اتحادهما ويدل عليه غير ذلك 
مع الا یات وصح إطلاق صلاة الأوابين على صلاة الضحى كإطلاقها على الصلاة المعروفة بعد المغرب» هذا وتام 
الكلام فيها في كتب الفقه والحديث؛ «إوَالطَيْر #4 عطف على #الجبال 4 على ما هو الظاهر 


2 حال من «إالطير ) والعامل سخرنا أي وسخرنا الطير حال كونها محشورة» عن ابن عباس كان 
عليه السلام إذا سبح جاوبته الجبال بالتسبيح واجتمعت إليه الطير فسبحت وذلك حشرهاء ولم يؤت بالحال فعلاً 
مضارعاً كالحال السابقة ليدل على الحشر الدفعي الذي هو أدل على القدرة وذلك بتوسط مقابلته للفعل أو لأن الدفعية 

هي الأصل عند عدم القرينة على خلافها. 

وقرأ ابن أبي عبلة والجحدري «والطيؤ محشورةٌ) برفعهما مبتدأ وخبرًء ولعل الجملة على ذلك حال من ضمير 
يسبحن کل ل ل أرب 4 استثناف مقرر لمضمون ما قبله مصرح ا فهم منه إجمالاً من تسبيح الطير» واللام تعليلية» 
والضمير لداود أي كل واحد من الجبال والطير لأجل تسبيحه رجاع إلى التسبيح» ووضع الأواب موضع المسبح إما 
لأنها كانت ترجع التسبيح والمرجع رجاع لأنه يرجع إلى فعله رجوعاً بعد رجوع وإما لأن الأواب هو التواب الكثير 
الرجوع إلى الله تعالى كما هو المشهور ومن دأبه إكثار الذكر وإدامة التسبيح والتقديس» وقيل يجوز أن يكون المراد 
كل من الطير فالجملة للتصريح بما فهم» وكذا يجوز أن يراد كل من داود عليه السلام ومن الجبال والطير والضمير لله 
تعالى أي كل من داود والجبال والطير لله تعالى أواب أي مسبح مرجع للتسبيح لوَسَدَدْنَا مُلْكَهُ قويناه بالهيبة 
والنصرة وكثرة الجنود ومزيد النعمة» واقتصر بعضهم على الهيبة» والسدي على الجنود» وروى عنه ابن جرير والحاكم 
أنه كان يحرصه كل يوم وليلة أربعة آلاف. 


ل A‏ و امو د 
E‏ : دی بحل من بتي إسرائيل عند داد عليه السام رجلا يقرة فجحده فسأ اة فلم تكن بين ققال لها 
عليه السلام: قوما حتى انظر في أمركما فقاما من عنده فأتى داود في منامه فقيل له: اقتل الرجل المدعي عليه فقال: إن 
هذه رؤيا ولست أعجل فأتى الليلة الثانية فقيل له: اقتل الرجل فلم يفعل ثم أتى الليلة الثالئة فقيل له: اقتل الرجل أو 
E‏ ا ال لاي ل ال قاب إن الله دل ري أن أقتلك فقال: تقعاني بغير بينة 
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الذنب ولكننى كنت اغتلتٌ والد هذا فقتلته فبذلك أحذت فأمر به داود عليه السلام فقتل فعظمت بذلك هيبته في بني 


وقرأ ابن أبي عبلة بشد الدال «إرآتَيتاةُ الْحكَمة ‏ النبوة وكمال العلم وإتقان العمل» وقيل الزبور وعلم الشرائع» 
وقيل كل كلام وافق الحكمة فهو حكمة وفْضْلَ الخطاب 4 أي فصل الخصام بتمييز الحق عن الباطل فالفصل 
بمعناه المصدري والخطاب الخصام لاشتماله عليه أو لأنه أحد أنواعه حص به لأنه المحتاج للفصل أو الكلام الذي 
يفصل بين الصحيح والفاسد» والحق والباطل» والصواب والخطأ وهو كلامه عليه السلام في القضايا والحكومات 
وتدابير الملك والمشورات» فالخطاب الكلام المخاطب به والفصل مصدر بمعنى اسم الفاعل أو الكلام الذي ينبه 
المخاطب على المقصود من غير التباس يراعى فيه مظان الفصل والوصل والعطف والاستئناف والإضمار والحذف 
والتكرار ونحوها فالخطاب بمعنى الكلام المخاطب به أيضاً والفصل مصدر إما بمعنى اسم الفاعل أي الفاصل المميز 
للمقصود عن غيره أو بمعنى اسم المفعول أي المقصود أي الذي فصل من بين أفراد الكلام بتخليصه ومراعاة ما 
سمعت فيه أو الذي فصل بعضه عن بعض ولم يجعل ملبساً مختلطاً. 


وجوز أن يراد بفصل الخطاب الخطاب القصد الذي ليس فيه اختصار مخل ولا اشباع ممل كما جاء في 
وصف كلام نبينا َيه «لا نزر ولا هذر» فالخطاب بعنى الكلام المخاطب به كما سلف والفصل إما بمعنى الفاصل 
لأن القصد أي المتوسط فاصل بين الطرفين وهما هنا المختصر المخل والمطنب الممل أو لأن الفصل والتمييز بين 
المقصود وغيره أظهر تحققاً في الكلام القصد لما في أحد الطرفين من الإخلال وفي الطرف الآخر من الإملال 
المفضي إلى إهمال بعض المقصود وإما بمعنى المفصول لأن الكلام المذكور مفصول مميز عند السامع على المخل 
والممل بسلامته عن الاخلال والاملال» والإضافة على الوجه الأول من إضافة المصدر إلى مفعوله وعلى ما عداه من 
إضافة الصفة لموصوفهاء وما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه والشعبي وحكاه الطبرسي عن الأكثرين من أن فصل 
الخطاب هو قوله: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه فقيل هو داخل في فصل الخطاب على الوجه الثاني 
فإن فيه الفصل بين المدعي والمدعى عليه وهو من الفصل بين الحق والباطل» وجاء في بعض الروايات هو إيجاب 
البينة على المدعي لين غلى الد علية فلملة اريك أن قصل التقظاية على اله الأول أعني فصل الخصام كان 
بذاك وجعله نفسه على سبيل المبالغة» وما روي عن ابن عباس ومجاهد والسدي من أنه القضاء بين الناس والحق 
والإصابة والفهم فهو ليس شيئاً وراء ما ذكر اول وأخرج ابن جرير عن الشعبي وابن أبي حاتم والديلمي عن أبي موسى 
الأشعري أن فصل الخطاب الذي أوتيه عليه السلام هو أما بعدء وذكر أبو موسى أنه عليه السلام أول من قال ذلك 
فقيل: هو داخل في فصل الخطاب وليس فصل الخطاب منحصرا فيه لانه يفصل المقصود عما سيق مقدمة له من 
الحمد والصلاة أو من ذكر الله عر وجلّ مطلقاً» وظاهره اعتبار فصل الخطاب بمعنى الكلام الذي ينبه المخاطب على 
المقصود إلى آخر ما مرء ويوهم صنيع بعضهم دخوله فيه باعتبار المعنى الثاني لفصل الخطاب ولا يتسنى ذلك 
وحمل الخبر على الانحصار مما لا ينبغي إذ ليس في إيتاء هذا اللفظ كثير امتنانء ثم الظاهر أن المراد من أما بعد ما 
يؤدي مؤداه من الألفاظ لا نفس هذا اللفظ لأنه لفظ عربي وداود لم يكن من العرب ولا نبيهم بل ولا بينهم فالظاهر أنه 
لم يكن يتكلم بالعربية» والذي يترجح عندي أن المراد بفصل الخطاب فصل الخصام وهو يتوقف على مزيد علم 
وفهم وتفهيم وغير ذلك فإيتاؤه يتضمن إيتاء جميع ما يتوقف هو عليه وفيه من الامتنان ما فيه» ويلائمه أتم ملاءمة قوله 
تعالى: «وَهَلْ أََاكَ با الخَضم » استفهام يراد منه التعجب والتشويق إلى استماع ما في حيزه لإيذانه بأنه من الأنباء 
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البديعة التي حقها أن تشيع فيما بين كل حاضر وبادي» والجملة قيل عطف على «إإنا سخرنا 4 من قبيل عطف 
القصة على القصة› وقيل: على اذكر. 


والخصم في الأصل مصدر لخصمه بمعنى خاصمه أو غلبه ويراد منه المخاصم ويستعمل للمفرد والمذكر 
وفروعهما؛ وجاء للجمع هنا على ما قال جمع لظاهر ضمائره بعد وربما ثني وجمع على خصوم واخصامء وأصل 
المخاصمة على ما قال الراغب أن يتعلق كل واحد بخصم الآخر أي بجانبه أو أن يجذب كل واحد خصم الجوالق من 
جانب. 


ظإذ تَسَوّرُوا الْمحْرَابَ 4 أي علوا سوره ونزلوا إليه فتفعل للعلو على أصله نحو تسنم الجمل أي علا سنامه 
وتذرّى الجبل علا ذروته» والسور الجدار المحيط بالمرتفع» والمحراب الغرفة وهي العلية ومحراب المسجد مأخوذ 
منه لانفصاله عما عداه أو لشرفة المنزل منزلة علوه قاله الخفاجي» وقال الراغب: محراب المسجد قيل: سمي بذلك 
لأنه موضع محاربة الشيطان والهوى» وقيل: لكون حق الإنسان فيه أن يكون حريباً من أشغال الدنيا ومن توزع 
الخاطر» وقيل: الأصل فيه أن محراب البيت صدر المجلس ثم لما اتخذت المساجد سمي صدره به» وقيل: بل 
المحراب أصله في المسجد وهو اسم حص به صدر المجلس فسمي صدر البيت محراباً تشبيهاً بمحراب المسجد 
وكأن هذا أصح انتهى» وصرح الجلال السيوطي أن المحاريب التي في المساجد بهيئتها المعروفة اليوم لم تكن في 
عهد النبي عله وله رسالة في تحقيق ذلك وإذا متعلقة بمحذوف مضاف إلى الخصم أي نبأ تحاكم الخصم إذ 
تسوروا أو بنبأ على أن المراد به الواقع في عهد داود عليه السلام» وإسناد الإتيان إليه على حذف مضاف أي قصة نبأ 
الخصم» وجوز تعلقها به بلا حذف على جعل إسناد الإتيان إليه مجازياً أو بالخصم وهو في الأصل مصدر والظرف 
قنوع يكفيه رائحة 0 وزعم الحوفي تعلقها بأنى ولا يكاد يصح لأف إثيان نيا الخصم لم يكن وقت تسورهم 
المحراب «ِإإِذْ دَخَنُوا ء على دَاوْهَ # إذ هذه بدل من إذ الأولى بدل كل من كل بأن يجعل زمان التسور وزمان 
الدخول لقربهما بمنزلة المتحدين أو بدل اشتمال بأن يعتبر الامتداد أو ظرف لتسوروا ويعتبر امتداد وقته وإلا فالتسور 
ليس في وقت الدخول» ويجوز أن يراد بالدخول إرادته وفيه تكلف لأنه مع كونه مجازاً لا يتفرع عليه قوله تعالى: 
«إفقزع منْهُم ) فيحتاج إلى تفريعه على التسور وهو أيضاً كما تری» وجوز تعلقه باذكر مقدراًء والفزع انقباض ونفار 
يعتري الإنسان من الشيء المخيف. روي أن الله تعالى بعث إليه ملكين في صورة إنسانين قيل هما جبريل وميكائيل 
عليهما السلام فطلبا أن يدخلا عليه فوجداه في يوم عبادته فمنعهما الحرس فتسورا عليه المحراب فلم يشعر | لا وهما 
بين يديه جالسان» وكان عليه السلام كما روي عن ابن عباس جزأ زمانه أربعة أجزاء يوماً للعبادة ويوماً للقضاء ويوماً 
للاشتغال بخاصة نفسه ويوماً لجميع ب بني إسرائيل فيعظهم وببكيهم» وسبب الفزع قيل: إنهم نزلوا من فوق الحائط وفي 
يوم الاحتجاب والحرس حوله لا يتركون من يريد الدخول عليه فخاف عليه السلام أن يؤذوه لا سيما على ما حكي أنه 
كان ليلا وقيل: إن الفزع من أجل أنه ظن أن أهل مملكته قد استهانوه حتى ترك بعضهم الاستعذان فيكون في 
الحقيقة فزعاً من فساد السيرة لا من الداخلين» وقال أبو الأحوص: فزع منهم لأنهما دخلا عليه وكل منهما آخذ برأس 
صاحبه» وقيل: فزع منهم لما رأى من تسورهم موضعاً مرتفعاً جداً لا يمكن أن يرتقى إليه بعد أشهر مع أعوان وكثرة 
عدد» والظاهر أن فزعه ليس إلا لتوقع الأذى لمخالفة المعتاد فلما رأوه وقد فزع قَانُوا لا َف 4 وهو اتناف وقع 
جواباً عن سؤال نشأ من حكاية فزعه عليه السلام كأنه قيل: فماذا قالوا عند مشاهدتهم فزعه؟ فقيل: قالوا له إزالة لفزعه 
لا تخف إخطضمان # خبر مبتدأ محذوف أي نحن خصمان» والمراد هنا فوجان لا شخصان متخاصمان وقد تقدم 


۸ سورة البقرة : الآية 1+٠‏ 


عن أمة محمد بء ودعاهم إلى ذكره فقال : ادون آذك [البقرة: 151] ليكون 
َر الأمم من التّعمة إلى المُنْصُمء ونظرٌ أمةٍ محمد كلا من المنعم إلى التعمة. 

قوله تعالى : ارا بيع أو هركم أمرٌ وجوابه. وقرأ الزُهري: «أَرَفٌ» بفتح 
الواو وشدٌ”'' الفاء؛ للتكدر ". 

واختّلف فى هذا العهد ما هوء فقال الحسن: عهده قوله: #حَدُوا ما اتيم 


e 5 ۳( 2 4‏ 1 م2 مص ر ی م درو 2 ث» 
يعوو [البقرة: ١ ]٦۳‏ وقوله: #وَلقَد أَحَحَدَ أله میسق بح إسْرهويل وبعشنا مته 


ص و ف 


اق عَكَيَ قا [المائدة: »]١١‏ وقيل: هو قوله: غووإذ أخذ أله ميكل أَلَذِنَ أوثُوأ 
الكتب سیم لتاس ولا مَكْتْمُويم» [آل عمران: ۱۸۸]. 

وقال الَّجّاج: طا ب الذي عَهِدْتٌ إليكم في التوراة من انبا 

وقيل: طأَوْفُوا بِعَهْدِي» في أداء الفرائض على السئّة والإخلاص» #أوفي» 
بقبولها منكم ومجازايكم عليها. وقال بعضهم: «أوْفُوا بعَهْدِي» في العبادات» طأُونٍ 
بيك أي : أوصلكم إلى منازل الرّعايات. 
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وقيل : لأَوْهُوا بِعَهْدِي4 في حفظ آداب الظواهر» ظأُوفٍ هيکم بتزيين *' سرائركم. 

وقيل : هو عامٌ في جميع أوامره ونواهيه ووصاياه» فيدخل في ذلك ذکر محمد كَل 
الذي في التوراة وغيره. هذا قول الجمهور من العلماءء وهو الصّحيح. وعهده سبحانه 
وتعالى هو أن يُدخِلّهِم الجنة”". 

قلت: وما لب من هؤلاء من الوفاء بالعهد هو مطلوبٌ منّا. قال الله تعالى: 
رفوا امود [المائدة: ١]ء‏ واوو بمَهْدِ أل [النحل: 214١‏ وهو كثيرٌ. 

ووفاؤهم بعهد الله أمَارةٌ لوفاء الله تعالى لهم لا عله لهء بل ذلك تفضل منه عليهم. 
)١(‏ في (ظ): وتشديد. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس »718/١‏ والقراءات الشاذة ص 0» والمحتسب »81/١‏ والمحرر الوجيز .174/١‏ 
(۳) ذكره الطبرسي في مجمع البيان .۲٠۷ /١‏ 


(0) المحرر الوجيز "2/١‏ 1. 


۷۲ ا ااا 00 1 1 ا 


أن الخصم يشمل الكثير فيطابق ما مر من جميع الضمائرء ويؤيده على ما قيل قوله سبحانه: قى بغصتا عَلَى بغض) 
فإن نحو هذا أكثر استعمالاً في قول الجماعة» وقراءة بعضهم إبغى بعضهم على بعض ‏ أظهر في التأييد» ولا يمنع 
ذلك كون التحاكم إنما وقع بين اثنين لجواز أن يصحب كلا منهما من يعاضده والعرف يطلق الخصم على المخاصم 
ومعاضده وإن لم يخاصم بالفعل» وجوز أن يكون المراد اثنين والضمائر المجموعة مراد بها التثنية فيتوافقان وأيد بقوله 
سبحانه «إإن هذا أخي ) وقيل: يجوز أن يقدر خصمان مبتدأ خبره محذوف أي فينا خصمان وهو كما ترى؛ والظاهر 
أن جملة «إبغى # الخ في موضع الصفة لخصمان وأن جملة نحن خصمان الخ استعناف في موضع التعليل للنهي 
فهي موصولة بلا تخف» وجوز أن يكونوا قد قالوا لا تخف وسكتوا حتى سألوا ما أمركم؟ فقالوا: خصمان بغى إلخ أي 
جار بعضنا على بعض واستشكل قولهم هذا على القول بأنهم كانوا ملائكة بأنه إخبار عن أنفسهم بما لم يقع منهم وهو 
كذب والملائكة منزهون عنه. وأجيب بأنه إنما يكون كذباً لو كانوا قصدوا به الإخبار حقيقة أما لو كان فرضاً لأمر 
صوروه في أنفسهم لما أتوا على صورة البشر كما يذكر العالم إذا صور مسألة لأحد أو كان كناية وتعريضاً بما وقع من 
داود عليه السلام فلاء وقرأ أبو يزيد الجرار عن الكسائي «خصمان» بكسر الخاء. 

اكم يتا باحق وَلا تُشطط 4 أي ولا تنجاوزه» وقرأ أبو رجاء وابن أبي عبلة وقتادة والحسن وأبو حيوة 
«ولا تشطط» من شط ثلاثياً أي ولا تبعد عن الحق» وقرأ قتادة أيضاً «تشط» مدغماً من أشط رباعياًء وقرأ زر «تشاطط» 
بضم التاء وبألف على وزن تفاعل مفك وكأ وعنه أيضاً «تشطط» من شطط والمراد في الجميع لا تجر في الحكومة 
وأرادوا بهذا الأمر والنهي إظهار الحرص على ظهور الحق والرضا به من غير ارتياب بأنه عليه السلام يحكم بالحق ولا 
يجوز في الحكم وأحد الخصمين قد يقول نحو ذلك للإيماء إلى أنه المحق وقد يقوله اتهاماً للحاكم وفيه حيتٍ من 
الفظاظة ما فيه؛ وعلى ما ذكرنا أولاً فيه بعض فظاظة؛ وفي تحمل داود عليه السلام لذلك منهم دلالة على أنه يليق 
بالحاكم تحمل نحو ذلك من المتخاصمين لا سيما إذا كان ممن معه الحق فحال المرء وقت التخاصم لا يخفى. 

والعجب من حاكم أو محكم أو من للخصوم نوع رجوع إليه كالمفتي كيف لا يقتدي بهذا النبي الأواب عليه 
الصلاة والسلام في ذلك بل يغضب كل الغضب لأدنى كلمة تصدر ولو فلتة من أحد الخصمين يتوهم منها الحط 
لقدره ولو فكر في نفسه لعلم أنه بالنسبة إلى هذا النبي الأواب لا يعدل والله العظيم متك ذباب» اللهم وفقنا لأحسن 
الأخلاق واعصمنا من الأغلاط «إراهدتا إِلَى سَوَاءِ الصّرَاط 4 أي وسط طريق الحق بزجر الباغي عما سلكه من طريق 
الجور وإرشاده إلى منهاج العدل إن هذا أخي 4 الخ استناف لبيان ما فيه الخصومةء والمراد بالأخوة أخوة الدين أو 
أخوة الصداقة والإلفة أو أخوة الشركة والخلطة لقوله تعالى: «إوإن كثيراً من الخلطاء # وكل واحد من هذه 
الأخوات يدلي بحق مانع من الاعتداء والظلم» وقيل: هي أخوة في النسب وكان المتحاكمان أخوين من بني إسرائيل 
لأب وأ ولا يخفى أن المشهور أنهما كانا من الملائكة بل قيل لا حلاف في ذلك. و «إأخي * بيان عند ابن عطية 
وبدل أو خبر لأن عند الزمخشري» ولعل المقصود بالإفادة على الثاني قوله تعالى: إل تشع وَتسْعُونَ لَغجَة ولي عة 
وَاحدةٌ 4 وهي الأنثى من بقر الوحش ومن الضأن والشاء الجبلي وتستعار للمرأة كالشاة كثيراً نحو قول ابن عون: 


وقول عنترة: 


يا شاة ماقنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرم 


سنورة :صن «الآيارك ف لابج م ا ا 0 


فرميت غفلةعينه عن شاته فام قلا طا 

والظاهر إبقاؤها على حقيقتها هنا ويراد بها أنثى الضان» وجوز إرادة الامرأة» وسيأني إن شاء تعالى ما يتعلق 
السكر والسكر ولا يبعل ذلك في التسع لا سيما وقد جاور العشر» والحسن وابن هرمز نِفجةً) بكسر النون وهي لغة 
لبعض بني يم ) وقرأ ابن مسعود «ولي نعجة أنثى) ووجه ذلك الرمخشري بأنه يقال امرأة أنثى للحسناء الجميلة والمعنى 
وصفها بالعراقة في لين الأنوثة وفتورها وذلك أملح لها وأزيد في تكسرها وتثنيها ألا ترى إلى وصفهم لها بالكسول 


فتور القيام قطيع الكلام لغوب العشاء إذا لم تنم 
وقول قيس بن الخطيم: 
تجا عن كير شاع | فإذا قامت روجا تشكاة تنغرف 


وفي الكلام عليه توفية حق القسمين أعني ما يرجع إلى الظالم وما يرجع إلى المظلوم كأنه قيل: إنه مع وفور 
استغنائه وشدة حاجتي ظلمني حقي» وهذا ظاهر إذا كانت النعجة مستعارة وإلا فالمناسب تأ کید اا بأنها كاملة 
فيها فيكون أدر وأحلب لما يطلب منها على أن فيه رمزاً إلى ما روي عنه قال أكفلْسيهًا © ملكنيهاء وحقيقته 
اجعلني أكفلها كما أكفل ما تحت يديء وقال ابن كيسان: اجعلها كفلي أي نصيبي» وعن ابن عباس وابن مسعود 
تحول لي عنها وهو بيان للمراد وألصق بوجه الاستعارة «وَعَزّني 4 أي غلبني» وفي المثل من عز بزاي من غلب 

قطة عزها شرك فباتت تجاذبه وقد علق الج لجناح 


#إفي الخطاب 4 أي مخاطبته إياي محاجة بأن جاء بحجاج لم أطق رده» وقال الضحاك: أي إن تكلم كان 
أفصح مني وإن حارب كان أبطش مني» وقال ابن عطية: كان أوجه مني وأقوى فإذا خاطبته كان كلامه أقوى من 
كلامي وقوته أعظم من قوتي» وقيل: أي غلبني في مغالبته إياي في الخطبة على أن الخطاب من خطبت المرأة 
وخطبها هو فخاطبني خطاباً أي غالبني في الخطبة فغلبني حيث زوجها دوني» وهو قول من يجعل النعجة مستعارة» 
وتعقبه صاحب الكشف فقال: حمل الخطاب على المغالبة في خطية النساء لا يلائم فصاحة التنزيل لأن التمقيل قاصر 
عنه لنبو قوله: «ؤولي نعجة 4# عن ذلك أشد النبوة وكذا قوله: «(أكفلنيها 4 إذ ينبغي على ذلك أن يخاطب به ولي 
المخطوبة إلا أن يجعل الأول مجازاً عما يؤول إليه الحال ظناً والشرط في حسنه تحقق الانتهاء كما في إأعصر 
خمراً» [ يوسف: 5" ] والثاني مجاز عن تركه الخطبة» ولا يخفى ما فيهما من التعقيد» ثم إنه لتصريحه ينافي الغرض 
من التمثيل وهو التنبيه على عظم ما كان منه عليه السلام وأنه أمر يستحي من كشفه مع الستر عليه والاحتفاظ بحرمته 

وقرأ أبو حيوة وطلحة «وعزني» بتخفيف الزاي» قال أبو الفتح: حذفت إحدى الزائين تخفيفاً كما حذفت 
إحدى السينين في قول أبي زبيد: 


o ١7‏ 00000101 ا 


وروي كذلك عن عاصم. 

وقرأ عبد الله وأبو وائل ومسروق والضحاك والحسن وعبيد بن عمير «وعازني» بألف بعد العين وتشديد الزاي أي وغالبني. 

طقَالَ لَقَدْ ظَلمَكَ بِسُوَّال تَعْجَتكَ إلى نعاجه » جواب قسم محذوف قصد به المبالغة في إنكار فعل ذي 
النعجات الكثيرة وتهجين طمعه» وليس هذا ابتداء من داود عليه السلام إثر فراغ المدعي من كلامه ولا فتياً بظاهر 
كلامه قبل ظهور الحال لديه فقيل: ذلك على تقدير إلقد ظلمك 4 إن كان ما تقول حقاً؛ وقيل ثم كلام محذوف 
أي فأقر المدعى عليه فقال إلقد ظلمك 4 الخ ولم يحك في القرآن اعتراف المدعى عليه لأنه معلوم من الشرائع 
كلها أنه لا يحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدعى عليه وجاء في رواية أنه عليه السلام لما سمع كلام الشاكي قال 
للآخر ما تقول فأقر فقال له: لترجعن إلى الحق أو لأكسرن الذي فيه عيناك» وقال للثاني: «إلقد ظلمك * الخ فتبسما ٠‏ 
عند ذلك وذهبا ولم يرهما لحينه» وقيل: ذهبا نحو السماء بمرأى منه» وقال الحليمي: إنه عليه السلام رأى في المدعي 
مخايل الضعف والهضيمة فحمل أمره على أنه مظلوم كما يقول فدعاه ذلك إلى أن لا يسأل المدعى عليه فاستعجل 
بقوله: إلقد ظلمك ‏ ولا يخفى أنه قول ضعيف لا يعول عليه لأن مخايل الصدق كثيراً ما تظهر على الكاذب 
والحيلة أكثر من أن تحصى قديماً وحديثاً؛ وفيما وقع من إخوة يوسف عليه السلام ولم يكونوا أنبياء على الأصح ما 
يزيل الاعتماد في هذا الباب» وبعض الجهلة ذهب إلى نحو هذاء وزعم أن ذنب داود عليه السلام ما كان إلا أنه صدق 
أحدهما على الآخر وظلمه قبل مسألته» والسؤال مصدر مضاف إلى مفعوله وتعديته إلى مفعول آخر يالى لتضمنه معنى 
الإضافة كأنه قيل: «إلقد ظلمك ٤‏ ياضافة نعجتك إلى نعاجه على وجه السؤال والطلب أو لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك مضافة إلى نعاجه وان كثيراً من الْحْلطَاء 4 أي الشركاء الذين خخلطوا أموالهم الواحد خليط وهي الخلطة 
وقد غلبت في الماشية وفي حكمها عند الفقهاء كلام ذكر بعضاً منه الزمخشري «إلينغى 4 ليتعدى «بَعْضُهُمْ عَلَى 
خض ) غير مراع حق الشركة والصحبة. 

ورا لين آمنُوا وَعملُوا الصالحات » منهم فإنهم يتحامون عن البغي والعدوان «إوَقلِيلٌ ما هُمْ 4 أي وهم 
قليل جداً فقليل خبر مقدم و إهم ‏ مبتدأ وما زائدة» وقد جاءت المبالغة في القلة من التنكير وزيادة ما الإبهامية 
ويتضمن ذلك التعجب فإن الشيء إذا بولغ فيه كان مظنة للتعجب منه فكأنه قيل: ما أقلهم» والجملة اعتراض تذييلي؛ 
وقرىء «لَينغي» بفتح الياء على تقدير حذف النون الخفيفة وأصله ليبغين كما قال طرفة بن العبد: 

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 


يريد اضربن» ويكون على تقدير قسم محذوف وذلك القسم وعزابة يز لذن وعلى قراءة الجمهور اللام هي 
الواقعة في خبر أن وجملة «إييغي 4 الخ هو الخبرء وقرىء «ليبغ) بحذف الياء للتخفيف كما في قوله تعالى: #والليل 
إذا يسر 4 [ الفجر: ٤‏ ] وقوله: 

متك كعك كد اذااسحا E‏ مجن E‏ سكالا 


والظاهر أن قوله تعالى: لإوإن كثيراً من الخلطاء 4 الخ من كلام داود عليه السلام تتمة لما ذكره أولاً وقد 
نظر فيه ما كان عليه التداعي كما هو ظاهر التعبير بالخلطاء فإنه غالب في الشركاء الذين خلطوا أموالهم في الماشية 
وجعل على وجه استعارة النعجة ابتداء تمثيل لم ينظر فيه إلى ما كان عليه التداعي كأنه قيل: وإن البغي أمر يوجد فيما 


سورة عن لیات 1 :۳۷ SSeS‏ اا 


بين المتلابسين وحص الخلطاء لكثرته فيما بينهم فلا عجب مما شجر بينكم ويترتب عليه قصد الموعظة الحسنة 
والترغيب في إيثار عادة الخلطاء الذين حكم لهم بالقلة وأن يكره إليهم الظلم والاعتداء الذي عليه أكثرهم مع التأسف 
على حالهم وأن ي Sl‏ أسوة أو كأنه قيل: إن هذا الأمر 
الذي جرى بينكما أنه الخليطان كثيراً ما يجري بين الخلطاء فينظر فينظر فيه إلى خصوص حالهماء قال في الكشف: 


وعلى التقديرين هو تذييل يترتب عليه ما ذكر. ثم قال: ولعل الأظهر حمل الخلطاء على المتعارفين 
والمتضادين وأضرابهم ممن بينهم ملابسة شديدة وامتزاج على نحو: 
إن الخليط أجدوا البين فانجردوا 


والغلبة في الشركاء الذين خلطوا أموالهم في عرف الفقهاء فذكر الخلطاء لا ينافي ذكر الحلائل إذ لم ترد 
الخلطة اه. وأنت خبير بأن ذلك وإن لم يناف ذكر الحلائل لكن أولوية عدم إرادة الحلائل وإبقاء النعجة على معناها 
الحقيقي مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان «وَطَنٌّ اود أا فََّاهُ 4 الظن مستعار للعلم الاستدلالي لما بينهما من 
المشابهة الظاهرة» وفي البحر لما كان الظن الغالب يقارب العلم استعير له» فالمعنى وعلم داود وأيقن با جرى في 
مجلس الحكومة أن الله تعالى ابتلاه» وقيل لما قضى بينهما نظر أحدهما إلى صاحبه فضحك ثم صعدا إلى السماء 
حيال وجهه فعلم بذلك أنه تعالى ابتلاه» وجوز إبقاء الظن على حقيقته» وأنكر ابن عطية مجيء الظن20© بعد العلم 
اليقيني وقال: لسنا نجده في كلام العرب وإنما هو توقيف بين معتقدين غلب أحدهما على الآخر وتوقعه العرب على 
العلم الذي ليس بواسطة الحواس فإنه اليقين التام ولكن يخلط الناس في هذا ويقولون: ظن بمعنى أيقن إلى آخر ما 
أطال» ويفهم منه أن إطلاق الظن على العلم الاستدلالي حقيقة والمشهور أنه مجازء وظاهر ما بعد أنه هنا بمعنى العلم و 
أنما 4 المفتوحة على ما حقق بعض الأجلة لا تدل على الحصر كالمكسورة» ومن قال يإفادتها إياه حملاً على 
المكسورة كالزمخشري لم يدع الاطراد فليس المقصود هاهنا قصر الفتنة عليه عليه السلام لأنه يقتضي انفصال 
الضميرء ولا قصر ما فعل به على الفعل لأن كل فعل ينحل إلى عام وخاص فمعنى ضربته فعلت ضربه على أن المعنى 
ما فعلنا به إلا الفتنة كما قال أبو السعود لأنه على ما قيل تعسف وإلغاز» ومن يدعى الاطراد يلتزم الثاني من القصرين 
المنفيين ويمنع كون ما ذكر تعسفاً وإلغازاً. : ١‏ 

وقرأ عمر بن الخطاب وأبو رجاء والحسن بخلاف عنه (قَتَنَاةُ بتشديد التاء والنون مبالغة» والضحاك «افتناه» 
كقوله على ما نقله الجوهري عن أبي عبيدة: 

لعن فعضي لهي بالأمس افتنت مما تاي غو خنع 

وقتادة وأبو عمرو في رواية دأما فتَنَاهُ) بضمير التثنية وهو راجع إلى الخصمين طقَاسْتفقرَ رب إثر ما علم أن ما 
صدر عنه ذنب وَخَرٌ راكعاً 4 أي ساجداً على أن الركوع مجاز عن السجود لأنه لإفضائه إليه جعل كالسبب ثم 
تجوز به عنه أو هو استعارة لمشابهته له في الانحناء والخضوع والعرب تقول نخلة راكعة ونخلة ساجدة» وقال 
الشاعر: 


)١(‏ قوله بعد العلم هكذا في خط المؤلف ولعله بمعنى العلم اه. 


ENA OL اما ا ل اقباس تاانب ساو ان ون ادكورة لعن‎ ۱۷٦ 


وقيل أي خر للسجود راكعاً أي مصلياً على أن الركوع بمعنى الصلاة لاشتهار التجوز به عنهاء وتقدير متعلق لخر 
يدل عليه غلبة فحواه لانه بمعنى سقط على الأرض كما في قوله تعالى: #إفخر عليهم | لسقغ ٠‏ من فوقهم ‏ [ النحل: 
5" ]. 


وقال الحسين بن الفضل: أي خر مر. ركوعه أي سجد بعد أن كان راكعاًء وظاهره إبقاء الركوع على حقيقته 
وجعل خر بمعنى سجد» والجمهور على ما قدمناء واستشهد به أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وأصحابه على أن الركوع 
يقوم مقام السجود في سجدة التلاوة وهو قول الخطابي من الشافعية ولا فرق في ذلك بين الصلاة وخارجها كما في 
البزازية وغيرها. وفي الكشف قالوا أي الحنفية: إن القياس يقتضي أن يقوم الركوع مقام السجود لأن الشارع جعله 
ركوعاً وتجوز بأحدهما عن الآخر لقيامه مقامه وإغنائه غناءه. 


وأيدوه بأن السجود لم يؤمر به لعينه ولهذا لم يشرع قربة مقصودة بل للخضوع وهو حاصل بالركوع «فإن 
قلت»: إن سجدة داود عليه السلام كانت سجدة شكر والكلام في سجدة التلاوة قلت: لا على في ذلك لاني لم 
أستدل بفعل داود عليه السلام بل بجعل الشارع إياه مغنياً غناء السجود» ولأصحابنا يعني الشافعية أن يمنعوا أن علاقة 
المجاز ما ذكروه بل مطلق الميل عن الخضوع المشترك بينهما أو لأنه مقدمته كما قال الحسن: لا يكون ساجداً حتى 
يركع(" أو خر مصلياً والمعتبر غاية الخضوع وليس في الركوع اه. 

ولا يخفى أن المعروف من النبي عه السجود ولم نقف في خبر على أنه عليه الصلاة والسلام ركع للتلاوة 
بدله ولو مرة وكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم» وليس أمر القياس المذكور بالقوى فالأحوط فعل الوارد لا غير بل 
قال بعض الشافعية: إن قول الأصحاب لا يقوم الركوع مقام السجدة ظاهر في جواز الركوع وهو بعيد والقياس حرمته» 
وعنى صاحب الكشف با ذكر في السؤال من أن سجدة داود عليه السلام كانت سجدة شكر أنها كانت كذلك من 
نبينا عه فقد أخرج النسائي وابن مردويه بسند جيد عن ابن عباس أن النبي عله سجد في اص * وقال: سجدها 
داود توبة ونسجدها شكراً أي على قبول توبة داود عليه السلام من خلاف الأولى بعلى شأنه وقد لقي عليه السلام على 
ذلك من القلق المزعج ما لم يلقه غيره كما ستعلمه إن شاء الله تعالى» وآدم عليه السلام وإن لقي أمراً عظيماً أيضاً لكنه 
كان مشوباً بالحزن على فراق الجنة فجوزي لذلك بأمر هذه الأمة بمعرفة قدره وأنه أنعم عليه نعمة تستوجب دوام 
الشكر إلى قيام الساعة» ولقصته على ما في بعض الروايات شبه لما وقع لنبينا عه في قصة زينب المقتضي للعتب 
عليه بقوله تعالى: «وتخفي في نفسك ‏ [ الأحزاب: ۳۷ ] الآية فيكون ذكرها مذكراً له عليه الصلاة والسلام وما 
وقع وما آل الأمر إليه مما هو أرفع وأجل فكأن ذلك اقتضى دوام الشكر يإظهار السجود له» ولعل ذلك وجه تخصيص 
داود بذلك مع وقوع نظيره لغيره من الأنبياء عليهم السلام فتأمله» ولا تغفل عن كون السورة مكية على الصحيح وقصة 
زينب رضي الله تعالى عنها مدنية» وينحل الإشكال بالتزام كون السجود بعد القصة فلينقر» وهي عند الحنفية إحدى 
سجدات التلاوة الواجبة كما ذكر في الكتب الفقهية» ومن فسر لاخر راكعاً ‏ بخر للسجود مصلياً ذهب إلى أن ما 
وقع من داود عليه السلام صلاة مشتملة على السجود وكانت للاستغفار وقد جاء في شريعتنا مشروعية صلاة ركعتين 


)١1(‏ قوله: أو خر مصلياً: هكذا فى خط المؤلف» وانظر موقع هذه الجملة هنا. 
ي وانطر مولع 


NS A OR ا‎ ۳١ - ۱۸ سورة ص الآیات:‎ 


عند التوبة لكن لم نقف في خبر على ما يشعر بحمل ما هنا على صلاة داود عليه السلام لذلك وإنما وقفنا على أنه 
سجد ًاتاب أي رجع إلى الله تعالى بالتوبة «إِفََفَرْنَا أ لَه ذلك 4 أي ما استغفرنا منه. 

أخرج أحمد وعبد بد بن حميد عن يونس بن حبان أن داود عليه السلام بكى أربعين ليلة حتى نبت العشب حوله 
e‏ قال: ب یا رب 34 الجبين ورقا عي اسار م ا لم1 أم ا 
CT‏ ار 
وروي أنه لم یشرب 0 0 اله U‏ بعس 
غفر له حاربه فهزمه. 

وأخرج أحمد عن ثابت أنه عليه السلام اتخذ سبع حشايا وحشاهن من الرماد حتى أنفذها دموعاً ولم يشرب 
شراباً إلا مزجه بدمع عينيه) وأخرج عن وهب أنه اعتزل النساء وبكى حتى رعش وخددت الدموع في وجهه» ولم 
ينقطع خوفه عليه السلام وقلقه بعد المغفرة) فقد أخرج أحمد والحكيم الترمذي وابن جرير عن عطاء الخراساني أن 
داود نقش خطيئته في كفه لكي لا ينساها وكان إذا رآها اضطربت يداه. 

OG‏ ا اسل 

ما رفع داود رأسه إلى السماء بعد الخطيئة حتى مات «َإوَإِنّ لَه عندَنا عَنْدَنًا لَرْلقَى 4 قربة بعد المغفرة. 

طوَحْسْنَ مآب » وحسن مرجع في الجنة» وأخرج عبد بن حميد عن عبيد بن عمير أنه قال في الآية: يدنو من 
ربه سبحانه حتى يضع يده عليه» وهو إن صح من المتشابه. وأخرج أحمد في الزهد والحكيم الترمذي وابن المنذر 
0 ا اك ان 0 
سلبته؟ ل إني عاك انت فيندفع بصوت مرف م امل / 

وهذا واختلف في أصل قصته التي ترتب عليها ما ترة تب فقيل: إنه عليه السلام رأى امرأة رجل يقال له أوريا من 
مؤمني قومه - وفي بعض الأثار أنه وزيره - فمال قلبه إليها فسأله أن يطلقها فاستحى أن يرده ففعل فتزوجها وهي أم 
سليمان وكان ذلك جائراً في شريعته معتاداً فيما بين أمته غير مخل بالمروءة حيث كان يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له 
عن امرأته فيتزوجها إذا أعجبته) وقد كان الرجل من الأنصار في صدر الإسلام بعد الهجرة إذا كانت له زوجتان نزل عن 
إحداهما لمن اتخذه أخاً له من المهاجرين لكنه عليه السلام لعظم منزلته وارتفاع مرتبته وعلو شأنه نبه بالتمفيل على أنه 
لم يكن ينبغي له أن يتعاطى ما يتعاطاه آحاد أمته ويسأل رجلا ليس له إلا امرأة واحدة أن ينزل عنها فيتزوجها مع كثرة 
نسائه بل كان يجب عليه أن يغالب ميله الطبيعي ويقهر نفسه ويصبر على ما امتحن به» وقيل | إنه أضمر في نفسه إن 
قتل أوريا تزوج بها وإليه مال ابن حجر في تحفته. 

وقيل لم يكن أوريا تزوجها بل كان خطبها ثم خطبها هو فآثره عليه السلام أهلها فكان ذنبه أن خطب على 
خطبة أخيه المؤمن, وفي بعض الاثار أنه فعل فعل ذلك ولم يكن عالماً بخطبة أخيه فعوتب على ترك السؤال هل خطبها 
أحد أم لا؟ وقيل إنه كان في شريعته أن الرجل إذا مات وخلف امرأة فأولياؤه أحق بها إلا أن يرغبوا عن التزوج بها فلما 


قتل أوريا حطب امرأته ظاناً أن أولياءه رغبوا عنها فلما سمعوا منعتهم هيبته وجلالته أن يخطبوها. 


۷۸ ا 002020101011 اا EE‏ 


وقيل إنه كان في عبادة فأتاه رجل وامرأة متحاكمين إليه فنظر إلى المرأة ليعرفها بعينها وهو نظر مباح فمالت 
نفسه ميلاً طبيعياً إليها فشغل عن بعض نوافله فعوتب لذلك» وقيل إنه لم يتثبت في الحكم وظلم المدعى عليه قبل 
سؤاله لما ناله من الفزع وكانت الخصومة بين المتخاصمين وكانا من الإنس على الحقيقة إما على ظاهر ما قص أو 
على جعل النعجة فيه كناية عن المرأة» ونقل هذا عن أبي مسلم» والمقبول من هذه الأقوال ما بعد من الإخلال بمنصب 
النبوة» وللقصاص كلام مشهور لا يكاد يصح لما فيه من مزيد الإخلال بمنصبه عليه السلام. 

ولذا قال علي كرم الله تعالى وجهه على ما في بعض الكتب من حدث بحديث داود عليه السلام على ما يرويه 
القصاص جلدته مائة وستين وذلك حد الفرية على الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين» وهذا اجتهاد منه 
كرم الله تعالى وجهه» ووجه مضاعفة الحد على حد الأحرار أنهم عليهم السلام سادة السادة وهو وجه مستحسن إلا 
أن الزين العراقي ذكر أن الخبر نفسه لم يصح عن الأمير كرم الله تعالى وجهه» وقال أبو حيان: الذي نذهب إليه ما دل 
عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب كانوا من الإنس دخلوا عليه من غير المدخل وفي غير وقت جلوسه 
لک راد قوع ی طا أنه کا ذا عاذ عا فى ره ا رسع وجل فلن اح له انهم اونا في 
حكومة وبرز منهم اثنان للتحاكم كما قص الله تعالى وأن داود عليه السلام ظن دخولهم عليه في ذلك الوقت ومن تلك 
الجهة ابتلاء من الله تعالى له أن يغتالوه فلم يقع ما كان ظنه فاستغفر من ذلك الظن حيث أخلف ولم يكن ليقع مظنونه 
وخر ساجداً ورجع إلى الله تعالى وأنه سبحانه غفر له ذلك الظن فإنه عر وجل قال «إفغفرنا له ذلك ) ولم يتقدم سوى 
قوله تعالى: للإوظن داود أنما فتناه ‏ ونعلم قطعاً أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الخطايا لا يكن وقوعهم في 
شيء منها ضرورة إنا لو جوزنا عليهم شيئاً من ذلك بطلت الشرائع ولم يوثق بشيء مما يذكرون أنه وحي من الله تعالى 
فما حكى الله تعالى فى كتابه يمر على ما أراده الله تعالى وما حكى القصاص مما فيه نقص لمنصب الرسالة طرحناه» 
ونحن كما قال الشاعر: 

ونؤثر حكم العقل في كل شبهة إذا آثر الأخبار جلاس قصاص 

انتهى؛ ويقرب من هذا من وجه ما قيل إن قوماً قصدوا أن يقتلوه عليه السلام فتسوروا المحراب فوجدوا عنده 
أقواماً فتصنعوا بما قص الله تعالى من التحاكم فعلم غرضهم فقصد أن ينتقم منهم فظن أن ذلك ابتلاء من الله تعالى 
وامتحان له هل يغضب لنفسه أم لا فاستغفر ربه مما عزم عليه من الانتقام منهم وتأديبهم لحق نفسه لعدوله عن العفو 
الأليق به» وقيل: الاستغفار كان لمن هجم عليه وقوله تعالى: «إفغفرنا له 4 على معنى فغفرنا لأجله» وهذا تعسف وإن 
وقع في بعض كتب الكلام» وعندي أن ترك الأخبار بالكلية في القصة مما لا يكاد يقبله المنصف» نعم لا يقبل منها ما 
فيه اخلال بمنصب النبوة ولا يقبل تأويلاً يندفع معه ذلك ولا بد من القول بأنه لم يكن منه عليه السلام إلا ترك ما هو 
الأولى بعلى شأنه والاستغفار منه وهو لا يخل بالعصمة. 

ديا داؤة إن لاك حَلِيفَة في الأَْض 4 إما حكاية لما خوطب به عليه السلام مبينة لزلفاه عنده عر وجل 
وإما مقول لقول مقدر معطوف على «إغفرنا # أو حال من فاعله أي وقلنا له أو قائلين له يا داود إنا جعلناك خليفة في 
الأرض أي استخلفناك على الملك فيها والحكم فيما بين أهلها أو جعلناك خليفة ممن قبلك من الأنبياء القائمين 
بالحق» وهو على الأول مثل فلان خحليفة السلطان إذا كان منصوباً من قبله لتنفيذ ما يريده» وعلى الثاني من قبيل هذا 
الولد خليفة عن أبيه أي ساد مسده قائم بما كان يقوم به من غير اعتبار لحياة وموت وغيرهماء والأول أظهر والمنة به 
أعظم فهو عليه السلام حليفة الله تعالى بالمعنى الذي سمعت» قال ابن عطية: ولا يقال خليفة الله تعالى إلا لرسوله وأما 
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الخلفاء فكل واحد منهم خليفة من قبله» وما يجيء في الشعر من تسمية أحدهم خليفة الله فذلك تجوز كما قال قيس 
الرقيات: 
جيه لوك كب كد جفت بذاك الأقلام والكتب 

وقالت الصحابة لأبي بكر: خليفة رسول الله وبذلك كان يدعى إلى أن توفي فلما ولي عمر قالوا حليفة خليفة 
رسول الله فعدل عنه اختصاراً إلى أمير المؤمنين. وذهب الشيخ الأكبر محبي الدين قدس سره إلى أن الخليفة من 
الرسل من فوض إليه التشريع ولعله من جملة اصطلاحاته ولا مشاحة في الاصطلاح» واستدل بعضهم بالآية على 
احتياج الأرض إلى خليفة من الله عر وجل وهو قول من أوجب على الله تعالى نصب الإمام لأنه من اللطف الواجب 
عليه سبحانه» والجماعة لا يقولون بذلك والإمامة عندهم من الفروع وإن ذكروها في كتب العقائد» وليس في الآية ما 
يلزم منه ذلك كما لا يخفى وتحقيق المطلب في محله طفَاحكم َي الاس بالْحَقٌ 4 الذي شرعه الله تعالى لك 
فالحق خلاف الباطل وأل فيه للعهد» وجوز أن يراد به ما هو من أسمائه تعالى أي بحكم الحق أي الله عر وجل للعلم 
بأن الذوات لا يكون محكوماً بها. وتعقب بأن مقابلته بالهوى تأبى ذلك» ولعل من يقول به يجعل المقابل المضاف 
المحذوف والمقابلة باعتبار أن حكم الله تعالى لا يكون إلا بالحق» وفرع الأمر بالحكم بالحق على ما تقدم لأن 
الاستخلاف بكلا المعنيين مقتض للحكم العدل لا سيما على المعنى الأول لظهور اقتضاء كونه عليه السلام خليفة له 
تعالى أن لا يخالف حكمه حكم من استخلفه بل يكون على وفق إرادته ورضاه. 

وقيل المترتب مطلق مطلق الحكم لظهور ترتبه على كونه خليفة. وذكر الحق لأن به سداده» وقيل ترد تب ذلك لأن 
الخلافة نعمة عظيمة شكرها العدل. وفي البحر أن هذا أمر بالديمومة وتنبيه لغيره ممن ولي أمور الناس ا 
بالحق وإلا فهو من حيث إنه معصوم لا يحكم إلا بالحق» وعلى نحو هذا يخرج النهي عندي في قوله سبحانه وتعالى: 
ولا بع الْهَوَى » فإن كلع a‏ من المعصوم. وظاهر السياق أن المراد ولا تتبع هوى النفس في 
الحكومات» وعمم بعضهم فقال: أي في الحكومات وغيرها من أمور الدين والدنيا. 

وأيد بهذا النهي ما قيل إن ذنبه عليه السلام المبادرة إلى تصديق المدعي وتظليم الآخر قبل مساءلته لا الميل 
إلى امرأة أوريا فكأنه قيل ولا تتبع الهوى في الحكم كنبا "اتيجه ار .فيه أن اتباع الهوى وحكمه بغير ما شرع الله 
تعالى له غير مناسب لمقامه لا سيما وقد أخبر الله تعالى قبل الإخبار بمسألة المتحاكمين أنه أتاه الحكم وفصل 
الخطاب فليس هذا إلا إرشاداً لما يقتضيه منصب الخلافة وتنبيهاً لمن هو دونه عليه السلام» وأصل الهوى ميل النفس 
إلى الشهوة؛ ويقال للنفس المائلة إليها ويكون بمعنى المهوى كما في قوله: 

هواي مع الركب اليمانين مصعد جنيب وجثماني بمكة موثق 

وبه فسره هنا بعضهم فقال: أي لا تتبع ما تهوى الأنفس «إفيضصُّلُكَ عَنْ سَبيل الله 4 بالنصب على أنه جواب 
النهي» وقيل هو مجزوم بالعطف على النهي مفتوح لالتقاء الساكنين أي فيكون الهوى أو اتباعه سبباً لضلالك عن دلائله 
ابي نصبها على الحق وهي ا العقلية والنقلية» وصد ذلك عن الدلائل إما لعدم فهمها أو العمل بموجبهاء 
وقوله تعالى: إن الّذِينَ يَصْلُونَ عن عَنْ سَبيل الله لَّهُمْ عَذَابٌ شَّدِيدٌ ) تعليل لما قبله ببيان غائلته وإظهار سبيل الله في 
موضع الاضمار لزيادة التقرير والإيذان بكمال شناعة الضلال عنه» وخبر إن إما جملة «إلهم عذاب ‏ على أن إلهم 4 
خبر مقدم وعذاب مبتداً وأما الظرف وعذاب مرتفع على الفاعلية بما فيه من الاستقرار. 

وقرأ ابن عباس والحسن بخلاف عنهما وأبو حيوة «يُضْلونَ) بضم الياء قال أبو حيان: وهذه القراءة أعم لأنه لا 
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يضل إلا ضال في نفسه» وقراءة الجمهور أوضح لأن المراد بالموصول من أضلهم اتباع الهوى وهم بعد أن أضلهم 
صاروا ضالين. 

وقوله تعالى: إا نَسُوا 4 متعلق بالاستقرار والباء سببية وما مصدرية» وقوله سبحانه: يوم الخساب 4 
مفعول لإنسوا * على ما هو الظاهر أي ثابت لهم ذلك العذاب بسبب نسيانهم وعدم ذكرهم يوم الحساب؛ وعليه 
يكون تعليلاً صريحاً لثبوت العذاب الشديد لهم بنسيان يوم الحساب بعد الاشعار بعلية ما يستتبعه ويستازمه أعني 
الضلال عن سبيل الله تعالى فإنه مستلزم لنسيان يوم الحساب بالمرة بل هذا فرد من أفراده. 

وأخرج ابن جرير عن عكرمة أن الكلام من التقديم والتأخير أي لهم يوم الحساب عذاب شديد بما نسوا فيكون 
يوم الحساب ظرفاً لقوله تعالى: «إلهم ) وجعل النسيان عليه مجازاً عن ضلالهم عن سبيل الله بعلاقة السببية ومن 
ضرورته جعل مفعول النسيان سبيل الله تعالى» وعليه يكون التعليل المصرح به عين التعليل المشعر به بالذات غيره 
بالعنوان فتدبر. 

رمَا حَلَقْنَا السَمَاءً وَالأَوْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا باطلاً 4 أي خلقاً باطلاً فهو منصوب على النيابة عن المفعول 
المطلق نحو كل هنيئاً أي أكلاً هنيعاًء والباطل ما لا حكمة فيه وجوز كونه حالاً من فاعل لإخلقنا © بتقدير مضاف 
أي ذوي باطل» والباطل اللعب والعبث أي ما خخلقنا ذلك مبطلين لاعبين كقوله تعالى: «إوما خلقنا السماوات والأرض 
وما بينهما لاعبين 4 [ الأنبياء: 215 الدخان: ۳۸ ] وجوز كونه حالاً من المفعول أيضاً بنحو هذا التأويل؛ وأياً ما كان 
فالكلام مستأنف مقرر لما قبله من أمر المعاد والحساب فإن خلق السماء والأرض وما بينهما من المخلوقات مشتملاً 
على الحكم الباهرة والأسرار البالغة والفوائد الجمة أقوى دليل على عظم القدرة وأنه لا يتعاصاها أمر المعاد والحساب 
فإن خلق ذلك كذلك مؤذن بأنه عر وجلّ لا يترك الناس إذا ماتوا سدى بل يعيدهم ويحاسبهم ولعله الأولى. 

وجوز كون الجملة في موضع الحال في فاعل «إنسوا ‏ جيء بها لتفظيع أمر النسيان كأنه قيل: بما نسوا يوم 
الحساب مع وجود ما يؤذن به وهو كما ترى» وجوز كون «إباطلا © مفعولا ويفسر بخلاف الحق ويراد به متابعة 
الهوى كأنه قيل: ما خلقنا هذا العالم للباطل الذي هو متابعة الهوى بل للحق الذي هو مقتضي الدليل من التوحيد 
والتدرع بالشرع كقوله تعالى: «إوما لقت الجن والإنس إلا ليعبدون ‏ [ الذاريات: 5ه ] ولا يخفى بعده» وعليه 
تكون الجملة مستأنفة لتقرير أمر النهي عن اتباع الهوى» وقيل: تكون عطفاً على ما قبل بحسب المعنى كأنه قيل: لا 
تتبع الهوى لأنه يكون سبباً لضلالك ولأنه تعالى لم يخلق العالم لأجل متابعة الهوى بل خلقه للتوحيد والتمسك 
بالشرع فلا تغفل. 

ذلك € إشارة إلى نفي من خلق ما ذكر باطلاً لطن الِّينَ كَقَرُوا 4 أي مظنونهم ليصح الحمل أو يقدر 
مضاف أي ظن ذلك ظن الذين كفروا فإن إنكارهم المعاد والجزاء قول بأن خلق ما ذكر خال عن الحكمة وإنما هو 
عبث ولذا قال سبحانه: إأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ‏ [ المؤمنون: ١١5‏ ] أو فإن إنكارهم 
ذلك قول بنفي عظم القدرة وهو قول بنفي دليله وهو خلق ما ذكر مشتملاً على الحكم الباهرة والأسرار» وهذا بناء 
على الوجه الأول في بيان التقرير وهو كما ترى إقَويْلُ للّذِينَ كَفَرُوا 4 مبتدأ وخبر والفاء لإفادة ترتب ثبوت الويل لهم 
على ظنهم الباطل كما أن وضع الموصول موضع ضميرهم لإشعار ما في حيز الصلة بعلية كفرهم له» ولا تنافي بينهما 
لأن ظنهم من باب كفرهم فيتأكد أمر التعليل» و لإمن 4 في قوله تعالى: لمن الثّار © ابتدائية أو بيانية أو تعليلية كما 
في قوله تعالى: «إفويل لهم مما كتبت أيديهم ‏ [ البقرة: 76 ] ونظائره وتفيد على هذا علية النار لثبوت الويل لهم 
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جروا بد لإشعار ةا لزني E E‏ 
والكلام عليه على تقدير مضاف أي من دخول النار «أم نَجْعَل الذي آطرا وَعَمِلُوا الماتحات كالمنصدين في 
الأض » أم منقطعة وتقدر يبل والهمزة» والهمزة لإنكار التسوية بين الفريقين ونفيها على أبلغ وجه وآكده» وبل 
للإضراب الانتقالي من تقرير أمر البعث والحساب با مر من نفي خلق العالم باطلاً إلى تقريره وتحقيقه يإنكار التسوية 
بين الفريقين أي بل أنجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة المفسدين في الأرض التي جعلت مقراً لهم كما يقتضيه عدم 
البعث وما يترتب عليه من الجزاء لاستواء الفريقين في التمتع في الحياة الدنيا بل أكثر الكفرة أوفر حظاً منها من أكثر 
المؤمنين لكن ذلك الجعل محال مخالف للحكمة فتعين البعث والجزاء حتماً لرفع الأولين إلى أعلى عليين ورد 
الآخرين إلى أسفل سافلين كذا قالواء وظاهره أن محالية جعل الفريقين سواء حكمة تقتضي تعين المعاد الجسماني» 
وفيه خفاء» والظاهر أن المعاد الروحاني يكفي لمقتضى الحكمة من إثابة الأولين وتعذيب الآخرين الدليل العقلي الذي 
تشير إليه الآية ظاهر في إثبات معاد لكن بعد ابطال التناسخ وهو كاف في الرد على كفرة العرب فإنهم لا يقولون بمعاد 
بالكلية ولم يخطر ببالهم التناسخ أصلأء ولإثبات المعاد الجسماني طريق آخر مشهور بين المتكلمين» وجعل هذا 
الدليل العقلي طريقاً لإثباته يحتاج إلى تأمل فتأمل» وقوله تعالى: 


ام نَجَعَلُ الْمتّقِينَ كالفُجار ‏ اضراب وانتقال عن إثبات ما ذكر بلزوم المحال الذي هو التسوية بين الفريقين 
المذكورين على الإطلاق إلى إثباته بلزوم ما هو أظهر منه استحالة وهي التسوية بين أتقياء المؤمنين وأشقياء الكفرة» 
وحمل الفجار على فجرة المؤمنين مما لا يساعده المقام» ويجوز أن يراد بهذين الفريقين عين الأولين ويكون التكرير 
باعتبار وصفين آخرين هما أدخل في إنكار التسوية من الوصفين الأولين» وأياً ما كان فليس المراد من الجمعين في 
الموضغين أناساً بأعيانهم ولذا قال 7 عباس: الآية عامة في جميع المسلمين والكافرين. 


وقيل: هي في قوم مخصوصين من مشركي قريش قالوا للمؤمنين إنا نعطي في الآخرة من الخير ما لا تعطون 
فنزلت» وأنت تعلم أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وفي رواية أخرى عن ابن عباس أخرجها ابن عساكر أنه 
قال: الذين آمنوا علي وحمزة وعبيدة بن الحارث رضي الله تعالى عنهم والمفسدين في الأرض عتبة والوليد بن عتبة 
وشيبة وهم الذين تبارزوا يوم بدرء ولعله أراد أنهم سبب النزول» وقوله تعالى: وکاب © حبر مبتداً محذوف هو عبارة 
عن القرآن أو السورة» ويجوز على الثاني تقديره مذكراً أي هو أو هذا وهو الأولى عند جمع رعاية للخبر وتقديره مؤنثاً 
رعاية للمرجع» وقوله تعالى: نراه ِلَيِكَ » صفته» وقوله سبحانه: مارك 4 أي كثير المنافع الدينية والدنيوية خبر 
ثان للمبتدأ أو صفة إكتاب ) عند من يجوز تأخير الوصف الصريح عن غير الصريح. وقرىء «مباركاة بالنصب على 
أنه حال من مفعول «أنزلنا» وهى حالا لازمة لأن البركة لا تفارقه جعلنا الله تعالى فى بركاته ونفعنا بشريف آیاته» وقوله 
عر وجل: «ليَدَبّرُوا آیاته ‏ متعلق بأتزلناهء وجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف يدل عليه وأصله ليتدبروا بتاء بعد الياء آخر 
الحروف» وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه بهذا الأصل أي أنزلناه ليتفكروا في آياته التي من جملتها هذه الآية المعربة 
عن أسرار التكوين والتشريع فيعرفوا ما يدبر ويتبع ظاهرها من المعاني الفائقة والتأويلات اللائقة» وضمير الرفع لأولي 
الألباب على التنازع وأعمال الثاني أو للمؤمنين فقط أولهم وللمفسدين» وقرأ أبو جعفر «لتديروا» بتاء الخطاب 
وتخفيف الدال وجاء كذلك عن عاصم والكسائي بخلاف عنهماء والأصل لتتدبروا بتاءين فحذفت إحداهما على 
الخلاف الذي فيها أهي تاء المضارعة أم التاء التي تليهاء والخطاب للنبي َه وعلماء أمته على التغليب أي لتدبر أنت 
وعلماء أمتك رید كر وو الألباب »4 أي وليتعظ به ذوو العقول الزاكية الخالصة من الشوائب أو ليستحضروا ما 
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قوله تعالى: وى بون أي : خافون. والرّهْبُ والرَّهْبٌ والرَّهْبَة: الخوف. 
ويتضمّن الأمرٌ به معنى التهديدء وسقطت الياءٌ بعد النون لأنها رأ آية. وقرأ ابنُ أبي 
إسحاق: «فارهبونى» بالياء» وكذلك «فاتّقونى»» على الأصل”'. «وإيّايَ» منصوبٌ 
بإضمار فعل» وكذا الاختيارٌ في الأمر والنهي والاستفهام» التقدير: وإياي ارهبوا 
فارهبون. ويجوز في الكلام: وأنا فارهبون» على الابتداء والخبرء ويكون" 
«فارهبون» الخبرٌ على تقدير الحذف» المعنى”": وأنا ربكم فارهبون. 

. ص عر ب ع ور رس س کس رص له ف ده 4 ا جل رت 
له تعالى: واوا ما أدرّلتُ مُصَدًَا لِمَا معگم ولا كوا أو 

قوله تعالى: وء اموا يما آنرلت مصدّفا لما معكم ولا تكونوا أول كاض بيه ولا 

فا بق تمتا قلا تى كاتقونٍ © » 

قوله تعالى: اموا يمآ رلت أي : صدّقواء يعني بالقرآن .ظمُصَدًْا» حال 
من الضمير فى «أنزلتٌ» التقدير : بما أنزلته مصدّقاًء والعاملٌ فيه «أنزلتٌ». ويجورٌ أن 
يكونّ حالاً من «ما»» والعامل فيه «آمِنُوا»» التقدير: آمِنُوا بالقرآن مصدّقاًء ويجورٌ أن 
تكونَ مصدريّة التقدير : آمِنُوا بإنزال .ءالما محم يعني من التوراة. 

قوله تعالى: فووا ووا اول کف ب الضمير في ابه“ قيل : هو عائدٌ على 
محمد يللي قاله أبو العالية. 

وقال ابن جُرَيْج: هو عائدٌ على القرآن» إذ يتضمّنه”* قولّه : «بمًا أَنْرَلْثُ). 
وقيل: على التوراةء إذ تضمّنها قولّه : ما معكم». 

. فإن قيل: كيف قال : «كافر»» ولم يقل: كافرين؟ 

قيل: التقدير: ولا تكونوا أوَّل فريق كافر به. وزعم الأخفش والفراء2"9 أنه 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس »118/١‏ والمحرر الوجيز 4114/١‏ وهي أيضاً قراءة يعقوب من العشرة. ينظر 

النشر ۲/ ۲۳۷. 
زفق في (د): فيكون» وفي (ز) و(م): وكونء والمثيت من (ظ). 

(۳) في النسخ: كان المعنى» والمثبت من (م). 
)٥(‏ قول أبي العالية وابن جريج أخرجهما الطبري في تفسيره .1٠١ /١‏ وذكرهما الماوردي في النكت 


والعيون .1١١17/1١‏ 
() معاني القرآن ۱/ ۳۲۔۳۳. 
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هو كالم ركوز في عقولهم لفرط تمكنهم من معرفته لما نصب عليه من الدلائل فإن إرسال الرسل وإنزال الكتب لبيان ما 
لا يعرف إلا من جهة الشرع كوجوب الصلوات الخمس والإرشاد إلى ما يستقل العقل يإدراكه كوجود الصانع القديم 
جل جلاله وعم نواله «إوَوَمَبنَا لدَاوْدَ سُلَيِمَانَ نغم الْعبِدُ 4 وقرىء «نعم» على الأصل» والمخصوص بالمدح محذوف 
أي نعم العبد هو أي سليمان كما ينبىء عنه تأخيره عن داود مع كونه مفعولاً صريحاً لوهينا ولأن قوله تعالى: اله 
اواب 4 أي رجاع إلى الله تعالى بالتوبة كما يشعر به السياق أو إلى التسبيح مرجع له أو إلى مرضاته عر وجل تعليل 
للمدح وهو من حاله لما أن الضمير المجرور في قوله سبحانه: «إإِذْ عُرضٌ عَلَيْهِ 4 يعود إليه عليه السلام قطعأء وإذ 
منصوب باذ كر» والمراد من ذكر الزمان ذكر ما وقع فيه أو ظرف لأواب أو لنعم والظرف قنوع لكن يرد على الوجهين 
أن التقييد يخل بكمال المدح فالأول أولى وهو كالاستشهاد على أنه أواب أي اذكر ما صدر عنه إذ عرض عليه 
«إبالقشيّ 4 الخ فإنه يشهد بذلك» والعشي على ما قال الراغب من زوال الشمس إلى الصباح» وقال بعض: منه إلى 
آخر النهار» والظرفان متعلقان بعرض» وقوله تعالى: #الصًافتات ‏ نائب الفاعل وتأخيره عنهما لما مر غير مرة من 
التشويق إلى المؤخر» والصافن من الخيل الذي يرفع إحدى يديه أو رجليه ويقف على مقدم حافرها وأنشد الزجاج: 

أشن التصفوة مهنا بزل كانه ممايقوم على الغلاث كثيرا 

وقال أبو عبيدة: هو الذي يجمع يديه ويسويهما وأما الذي يقف على طرف الحافر فهو المتخيم؛ وعن التهذيب 
ومتن اللغة هو المخيم» وقال القتبي: الصافن الواقف في الخيل وغيرهاء وفي الحديث «من سره أن يقوم الناس له صفونا 
فليتبوأ مقعده من النار» أي يديمون له القيام حكاه قطرب وأنشد للنابغة: 

لناقبة مضروبة بفنائها عتاق المهارى والجياد الصوافن 

وقال الفراء: رأيت العرب على هذا وأشعارهم تدل على أنه القيام خاصة والمشهور في الصفون ما تقدم وهو من 
الصفات المحمودة في الخيل لا تكاد تتحقق إلا في العرب الخلص ظالْجِيَادُ # جمع جواد للذكر والأنثى يقال جاد 
الفرس صار رائضاً يجود جودة بالضم وهو جواد ويجمع أيضاً على أجواد وأجاويدء وقال بعضهم: هو جمع جود كثوب 
وأثواب وفسر بالذي يسرع في مشيه» وقيل هو الذي يجود بال ركض» وقيل: وصفت بالصفون والجودة لبيان جمعها 
بين الوصفين المحمودين واقفة وجارية أي إذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها وإذا جرت كانت سراعاً خفافا 
في جريهاء والخيل تمدح بالسكون في الموقف كما تمدح بالسرعة في الجري» ومن ذلك قول مسلم بن الوليد: 

وإذا الحتبى قربوسه بعنانه علك الشكيم إلى انصراف الزائر 

وقيل جيد ككيّس ضد الرديء ويجمع على جيادات وجيائد» وضعف بأنه لا فائدة في ذكره مع «إالصافنات » 
حيتئذٍ وبأنه يفوت عليه مدح الخيل باعتبار حاليها وكون الجياد أعم فذكره تعميم بعد تخصيص فيه نظر. 

وفى البحر قيل الجياد الطوال الأعناق من الجيد وهو العنق» وأنا فى شك من ثبوته» قال فى القاموس: الجيد 
بالكسر العنق أو مقلده أو مقدمه جمعه أجياد وجيود وبالتحريك طولها أو دقتها مع طول وهو أجيد وهي جيداء وجيدانة 
جمعه جود اه وراجعت غيره فلم أجد فيه زيادة على ذلك فلينقر» ويمكن أن يقال: إن الجياد جمع شاذ لأجيد أو 
جيداء أو جيدانة أو هو جمع لجيد بالتحريك كجمل وجمال ويراد بجيد أجيد أو نحوه نظير ما يراد بالخلق المخلوق 
والله تعالى أعلم» وأياً ما كان فالوصفان يوصف بهما المذكر والمؤنث من الخيلء والجمع بألف وتاء لا يخص 
المؤنث فلا حاجة بعد القول بأن ما عرض كان مشتملاً على ذكور الخيل وإناثها إلى القول بأن فى الصافنات تغليب 
المؤنث على المذكر وأنه يجوز بقلة» وأريد بالجمع هنا الكثرة فعن الكلبي أن هذه الخيل كانت ألف فرس غزا 
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سليمان عليه السلام دمشق ونصيبين فأصابها. واستشكلت هذه الرواية بأن الغنائم لم تحل لغير نبينا ر كما ورد في 
الحديث الصحيح. وأجيب بأنه يحتمل أن تكون فيعاً لا غنيمة» وعن مقاتل أنها ألف فرس ورثها من أبيه داود وكان 
عليه السلام قد أصابها من العمالقة وهم بنو عمليق بن عوص بن عاد بن أرم. 

واستشكلت هذه زيادة على الأولى بأن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون كما جاء في الحديث الذي رواه أبو 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه محتجاً به في مسألة فدك والعوالي بمحضر الصحابة وهم الذين لا تأخذهم في الله 
لومة لائم. 

وأجيب بأن المراد بالإرث حيازة التصرف لا الملك» وعقرها تقرباً على ما في الأوجه في الآية بعد وجاء في 
بعض الروايات لا يقتضي الملك» وقال عوف: بلغني أنها كانت خيلاً ذات أجنحة أخرجت له من البحر لم تكن لأحد 
قبله ولا بعده» وروي كونها كذلك عن الحسن» وأخرج ابن جرير وغيره عن إبراهيم التيمي أنها كانت عشرين ألف 
فرس ذات أجنحة» وليس في هذا شيء سوى الاستبعاد» وإذا لم يلتفت إلى الأخبار في ذلك إذ ليس فيها خبر صحيح 
مرفوع أو ما في حكمه يعول عليه فيما أعلم فلنا أن نقول: هي خيل كانت له كالخيل التي تكون عند الملوك وصلت 
إليه بسبب من أسباب الملك فاستعرضها فلم تزل تعرض عليه حتى غربت الشمس» قيل وغفل عن صلاة العصرء 
وحكى هذا الطبرسي عن علي كرم الله وجهه وقتادة والسدي ثم قال: وفي روايات أصحابنا أنه فاته أول الوقت. وقال 
الجبائي: لم يفته الفرض وإنما فاته نفل كان يفعله آخر النهار. 


و رو 
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اء وعواص > وءَاحَرِينَ مقرو في لاد ٠+‏ هذا عطاق فاتسن أن اميك كن يان 3 
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مغل بار و ب ووهينا له اهلام ومثلهم ممهم رجمة مسو ری لول انيب < 7 وَحْذَ بيد ضِعْنًا 
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اشا و صن او مرا ا او > ر ل وأذ عدا انهم وإشحق وبعقوبَ 
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لادی والابصر 2 إا لضت الم وكرى ألدَّارٍ ج ول م عدن ِنَأ د لْمصَطفَينَ الْخْمَارٍ 2 
ا ا وندماً عليه 
وتمهيداً لما يعقبه من الأمر بردها وعقرها على ما هو المشهورء والخير كثر استعماله في المال ومنه قوله تعالى: 9إن 
ترك خيراً ‏ [ البقرة: ۰ ] وقوله سبحانه: «ووما تنفقوا من خير فإن الله به عليم يعلمه الله © [ البقرة: ۳ ] وقوله 
عر وجل: لإوإنه لحب الخير لشديد 4 [ العاديات: ۸ ] وقال بعض العلماء: لا يقال للمال خير حتى يكون كثيراً ومن 
مكان طيب كما روي أن علياً کرم الله تعالى وجهه دحل على مولى له فقال: ألا أوصى يا أمير المؤمنين؟ قال؛ لا لأن 
الله تعالى يقول: إن ترك خيراً # وليس لك مال كثير» وروي تفسيره بالمال هنا عن الضحاك وابن جبير» وقال أبو 
حيان: يراد بالخير الخيل والعرب تسمي الخيل الخير» وحكي ذلك عن قتادة والسدي» ولعل ذلك لتعلق الخير بهاء 
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ففي الخبر «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة) والأحباب على ما نقل عن الفراء مضمن معنى الإيثار وهو 
ملحق بالحقيقة لشهرته في ذلك» وظاهر كلام بعضهم أنه حقيقة فيه فهو مما يتعدى بعلى لكن عدي هنا بعن لتضمينه 


أ أي أحببت 


وجوز كون لإحب 4 منصوبا على المصدر التشبيهي ويكون مفعول #أحببت 4 محذوف 
الصافنات أو عرضها حباً مثل حب الخير منيباً لذلك عن ذكر ربي» وليس المراد بالخير عليه الخيل وذكر أبو الفتح 
الهمدانى أن أحببت بمعنى لزمت من قوله: 

ضرب بعير السوء إذ أحبا 

واعترض بأن أحب بهذا المعنى غريب لم يرد إلا في هذا البيت وغرابة اللفظ تدل على اللكنة وكلام الله عر 
وجل منزه عن ذلك» مع أن اللزوم لا يتعدى بعن إلا إذا ضمن معنى يتعدى به أو تجوز به عنه فلم ببق فائدة في العدول 
الخير مفعولاً لأجله أي تقاعدت واحتبست عن ذكر ربي لحب الخير. وتعقب بأن الذي يدل عليه السلام اللغويين أنه 
التنزل عن جواز استعمال المقيد في المطلق لما كان لزوم المكان لمحبة الخيل على خلاف مرضة الله تعالى جعلها 
من الأمراض التي تحتاج إلى التداوي بأضدادها ولذلك عقرها ففي «إأحببت »4 استعارة تبعية لا يخفى حسنها 
ومناسبتها للمقام ليس بشيء لخفاء هذه الاستعارة نفسها وعدم ظهور قرينتهاء وبالجملة ما ذكره أبو الفتح مما لا ينبغي 
أن يفتح له باب الاستحسان عند ذوي العرفان» وجوز حمل «إأحببت ) على ظاهره من غير اعتبار تضمينه ما يتعدى 
بعن وجعل عن متعلقة بمقدر كمعرضا وبعيداً وهو حال من ضمير إأحببت » وجوز في عن كونها تعليلية وسيأتي إن 
شاء الله تعالى و ولإذكر # مضاف إلى مفعوله وجوز أن يكون مضافاً إلى فاعله. وقيل الإضافة على معنى اللام ولا 
يراد بالذ كر المعنى المصدري بل يراد به الصلاة فمعنى عن ذكر ربي عن صلاة ربي التي شرعها وهو كما تری. 

وبعض من جعل عن للتعليل فسر ذلك الرب بكتابه عر وجل وهو التوراة أي أحببت الخيل بسبب كتاب الله 
تعالى وهو التوراة فإن فيه مدح ارتباطها وروي ذلك عن أبي مسلم» وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو «إني 
أحببتَ) بفتح الياء حى تَوَارَتْ بالحجاب 4 متعلق بقوله تعالى: «إأحببت * باعتبار استمرار المحبة ودوامها 
حسب استمرار العرض أي أنبت حب الخير عن ذكر ربي واستمر ذلك حتى غربت الشمس تشبيهاً لغروبها في مغربها 
بتواري المخباة بحجابها على طريق الاستعارة التبعية» ويجوز أن يكون هناك استعارة مكنية تخييلية وأياً ما كان فما 
منه اخضرت السماء» وما قيل إنه جبل دون قاف بسنة تغرب الشمس وراءه لا يخفى حاله» والناس فى ثبوت جبل قاف 
بين مصدق ومكذب والقرافي يقول لا وجود له وإليه أميل وإن قال المثبتون ما قالواء والباء للظرفية أو الاستعانة أو 
الملابسة» وعود الضمير إلى الشمس من غير ذكر لدلالة العشي عليهاء والضمير المنصوب في قوله تعالى: إزدوها 
عَلَىَ 4 للصافنات على ما قال غير واحد. 

وظاهر كلامهم أنه للصافنات المذكور فى الآية» ولعلك تختار أنه للخيل الدال عليها الحال المشاهدة أو الخير 
في قوله: «إإني أحببت حب الخير 4 لأن ردوها من تتمة مقالته عليه السلام والصافنات غير مذكورة فى كلامه بل 


Rê aac at aes aE ٤۷ _ ۳۲ سورة ص الآيات:‎ 


في كلام الله تعالى لنبينا مَل والكلام على ما قال الزمخشري على اضمار القول أي قال ردوها علي» والجملة 
مستأنفة اسكنافاً بيانياً كأنه قيل: فماذا قال سليمان؟ فقيل قال: ردوهاء وتعقبه أبو حيان بأنه لا يحتاج إلى الإضمار إذ 
الجملة مندرجة تحت حكاية القول في قوله تعالى: «إفقال إني 4 الخ؛ والفاء في قوله تعالى: إفطفق مَشحاً » 
فصيحة مفصحة عن جملة قد حذفت ثقة بدلالة الحال عليها وإيذاناً بغاية سرعة الامتثال بالأمر كما في قوله تعالى 
موقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً #4 أي فردوها عليه فطفق الخ وطفق من أفعال الشروع 
واسمها ضمير سليمان و «إمسحاً 4 مفعول مطلق لفعل مقدر هو خبرها أي شرع يمسح مسحاً لا حال مؤول بماسحاً 
كما جوزه أبو البقاء إذ لا بد لطفق من الخبر وليس هذا مما يسد الحال فيه مسده» وقرأ زيد بن علي «مساحاً» على 
وزن قتال «إبالسُّوق والأغتاق 4 أي بسوقها وأعناقها على أن التعريف للعهد وإن أل قائمة ئمة مقام الضمير المضاف إليه» 
والباء متعلقة بالمسح على معنى شرع يسح السيف بسوقها وأعناقهاء وقال: جمع هي زائدة أي شرع يمسح سوقها 
وأعناقها بالسيف» ومسحته بالسيف كما قال الراغب: كناية عن الضرب. 


وفي الكشاف يمسح السيف بسوقها وأعناقها يقطعها تقول مسح علاوته إذا ضرب عنقه ومسح المسفر الكتاب 
إذا قطع أطرافه بسيفه» وعن الحسن كسف عراقيبها وضرب أعناقها أراد بالكسف القطع ومنه الكسف في ألقاب 
الزرحاف والعروض ومن قاله بالشين المعجمة فمصځف» وكون المراد القطع قل دل عليه بعض الأخبار. 


أخرج الطبراني في الأوسط والاسماعيلي في معجمه وابن مردري سه بعس عن آي بن كعب عن النبي عله 
أنه قال في قوله تعالى: إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق © قطع سوقها وأعناقها بالسيف» وقد جعلها عليه السلام 
بذلك قرباناً لله تعالى وكان تقريب الخيل مشروعاً في دين ولعل كسف العراقيب ليتأتى ذبحها بسهولة» وقيل: إنه 
عليه السلام حبسها في سبيل الله تعالى وكان ذلك المسح الصادر منه وسما لها لتعرف أنها خيل محبوسة في سبيل 
لله تعالى وهو نظير مايفعل اليوم من الوسم بالنار ولا بأس به في شرعنا ما لم يكن في الوجه ولعله عليه السلام رأى 
الوسم بالسيف أهون من الوسم بالنار فاختاره أو كان هو المعروف في تلك الأعصار بينهم» ويروى أنه عليه السلام لما 
فعل ذلك سخر له الريح كرامة لى وقيل: إنه عليه السلام أراد بذلك إتلافها حيث شغلته عن عبادة ربه عز وجل وصار 
تعلق قلبه بها سبباً لغفلته» واستدل بذلك الشبلي قدس سره على حل تحريق ثيابه بالنار حين شغلته عن ربه جل جلاله؛ 
وهذا قول باطل لا ينبغي أن يلتفت إليه وحاشا نبي الله أن يتلف مالا محترماً لمجرد أنه شغل به عن عبادة وله سبيل 
لأن يخرجه عن ملكه مع نفع هو من أجل القرب | إليه عر وجل على أن تلك الخيل لم يكن عليه السلام اقتناها 
واستعرضها بطراً وافتخارا معاذ الله تعالى من ذلك وإغا اقنناها للانتفاع بها في طاعة الله سبحانه واستعرضها للتطلع على 
أحوالها ليصلح من شأنها ما يحتاج إلى اصلاح وكل ذلك عيادة فغاية ما يازم أنه عليه السلام نسي عباد ة لشغله بعبادة 
أخرى فاستدلال الشبلي قدس سره غير صحیح»› وقد نبه أيضاً على عدم صحته عبد الوهاب الشعراني من السادة 
الصوفية في كتابه اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر ولكن يحمل الآية على محمل آخرء وما ذكرناه في محملها 
وتفسيرها هو المشهور بين الجمهور ولهم فيها كلام غير ذلك فقيل ضمير إردوها 4 للشمس والخطاب للملائكة 
عليهم السلام الموكلين بهاء قالوا: طلب ردها لما فاته صلاة العصر لشغله بالخيل فردت له حتى صلى العصرء وروي 
هذا القول عن علي كرم الله تعالى وجهه كما قال الخفاجي والطبرسي. . وتعقب ذلك الرازي بان القادر على تحريك 
الأفلاك والكواكب هو الله تعالى فكان يجب أن يقول ردها علي دون لإردوها © بضمير الجمع. فإن قالوا: هو للتعظيم 
كما في رب ارجعون # [ المؤمنون: 14 ] قلنا: لفظ ردوها مشعر بأعظم أنواع الإهانة فكيف يليق بهذا اللفظ رعاية 
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نقله وحيث لم ينقله أحد علم فساده. 


والذي يقول برد الشمس لسليمان يقول هو كردها ليوشع وردها لنبينا عه في حديث العير ويوم الخندق حين 
شغل عن صلاة العصر وردها لعلي كرم الله تعالى وجهه ورضي عنه بدعائه عليه الصلاة والسلام» فقد روي عن أسماء 
بنت عميس أن النبي ّل كان يوحى إليه ورأسه في حجر علي كرم الله تعالى وجهه فلم يصل العصر حتى غربت 
الشمس فقال رسول الله ل4: صليت يا علي؟ قال: لا فقال رسول الله :الهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك 
فاردد عليه الشمس قالت أسماء: فرأيتها غربت ثم رأيتها طلعت بعد ما غربت ووقعت على الأرض وذلك بالصهباء في 
خيبر» وهذا الخبر في صحته خلاف فقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات» وقال: إنه موضوع بلا شك وفي سنده 
أحمد بن داود وهو متروك الحديث كذاب كما قاله الدارقطني» وقال ابن حبان: كان يضع الحديثء وقال ابن 
الجوزي: قد روى هذا الحديث ابن شاهين فذكره ثم قال: وهذا حديث باطل ومن تغفل واضعه أنه نظر إلى صورة 
فضيلة ولم يلمح عدم الفائدة فيها وأن صلاة العصر بغيبوبة الشمس تصير قضاء ورجوع الشمس لا يعيدها أداء انتهى. 
وقد أفرد ابن تيمية تصنيفاً في الرد على الروافض ذكر فيه الحديث بطرقه ورجاله وأنه موضوعء وقال الإمام أحمد: لا 
أصل له» وصححه الطحاوي والقاضي عياض» ورواه الطبراني في معجمه الكبير يإسناد حسن كما حكاه شيخ الإسلام 
ابن العراقي في شرح التقريب عن أسماء أيضاً لكن بلفظ آخر ورواه ابن مردويه عن أبي هريرة وكان أحمد بن صالح 
يقول: لا ينبغي لمن سبيله العلم التخلف عن حفظ حديث أسماء لأنه من علامات النبوة» وكذا اختلف في حديث 
الرد يوم الخندق فقيل ضعيف» وقيل: موضوع» وادعى العلامة ابن حجر الهيثمي صحته» وما في حديث العير وأظن 
أنهم اختلفوا في صحته أيضاً ليس صريحاً في الرد فإن لفظ الخبر أنه لما أسري بالنبي ع وأخبر قومه بالرفقة والعلامة 
التي في العير قالوا: متى يجيء؟ قال: يوم الأربعاء فلما كان ذلك اليوم أشرفت قريش ينظرون وقد ولى النهار ولم يجىء 
فدعا رسول الله عه فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه الشمس والحبس غير الرد ولو كان هناك رد لأدركه قريش 
ولقالوا فيه ماقالوا في انشقاق القمر ولم ينقل» وقيل: كأن ذلك كان بركة في الزمان نحو ما يذكره الصوفية مما 
يعبرون عنه بنشر الزمان وإن لم يتعقله الكثير وكذا ما كان ليوشع عليه السلام فقد جاء في الحديث الصحيح لم 
تحبس الشمس على أحد إلا ليوشع بن نون والقصة مشهورة وهذا الحديث الصحيح عند الكل يعارض جميع ما تقدم» 
وتأويله بأن المراد لم تحبس على أحد من الأنبياء غيري إلا ليوشع أو بالتزام أن المتكلم غير داخل في عموم كلامه 
بعد تسليم قبوله لا ينفي معارضته خبر الرد لسليمان عليه السلام فإنه بظاهره يستدعي نفي الرد الذي هو أعظم من 
الحبس له عليه السلام. 


وبالجملة القول برد الشمس لسليمان عليه السلام غير مسلم» وعدم قولي بذلك ليس لامتناع الرد في نفسه كما 
يزعمه الفلاسفة بل لعدم ثبوته عندي» والذوق السليم يأبى حمل الآية على ذلك لنحو ماقال الرازي ولغيره من تعقيب 
طلب الرد بقوله تعالى: «إفطفق ‏ الخ ثم ما قدمنا نقله من وقوع الصلاة بعد الرد قضاء هو ما ذهب إليه البعض. 


وفي تحفة العلامة ابن حجر الهيثمى لو عادت الشمس بعد الغروب عاد الوقت كما ذكره ابن العماد) وقضية 
كلام الزركشي خلافه وأنه لو قأحر غروبها عن وقته المعتاد قدر غروبها عنده وخحرج الوقت وإن كانت موجودة انتهى 
كلام الزركشي» وما ذكره آخراً بعيد وكذا أولاً فالأوجه كلام ابن العماد ولا يضركون عودها معجزة له ّي لأن 
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المعجزة نفس العود وأما بقاء الوقت بعودها فحكم الشرع ومن ثم لما عادت صلى علي كرم الله تعالى وجهه العصر 
أداء بل عودها لم يكن إلا لذلك انتهى. 

ولا يحضرني الآن ما لأصحابنا الحنفية في ذلك بيد أني رأيت في حواشي تفسير البيضاوي لشهاب الدين 
الخفاجي وهو من أجلة الأصحاب ادعاء أن الظاهر أن الصلاة بعد الرد أداء ثم قال: وقد بحث الفقهاء فيه بحثاً طويلاً 
ليس هذا محله» وقيل ضمير «إتوارت 4 للخيل كضمير «إردوها ) واختاره جمع فقيل الحجاب اصطبلاتها أي 
حتى دخلت اصطبلاتهاء وقيل حتى توارت في المسابقة بما يحجبها عن النظر» وبعض من قال يإرجاع الضمير للخيل 
جعل عن للتعليل ولم يجعل المسح بالسوق والأعناق بالمعنى السابق فقالت طائفة: عرض على سليمان الخيل وهو 
في الصلاة فأشار إليهم إني في صلاة فأزالوها عنه حتى دخلت في الاصطبلات فقال لما فرغ من صلاته: إإني 
أحببت حب الخير 4 أي الذي لي عند الله تعالى في الآخرة بسبب ذكر ربي كأنه يقول فشغلني ذلك عن رؤية 
الخيل حتى دخلت اصطبلاتها ردوها علي فطفق يسح أعرافها وسوقها محبة لها وتكرهاً. وروي أن المسح كان لذلك 
عن ابن عباس والزهري وابن كيسان ورجحه الطبري» وقيل كان غسلاً بالماء ولا يخفى أن تطبيق هذه الطائفة الآية 
على ما يقولون ركيك جداً. 

وقال الرازي: قال الأكثرون إنه عليه السلام فاته صلاة العصر بسبب اشتغاله بالنظر إلى الخيل فاستردها وعقر 
سوقها وأعناقها تقرباً إلى لله تعالى» وعندي أنه بعيد ويدل عليه وجوه» الأول أنه لو كان مسح السوق والأعناق قطعها 
لكان معنى قوله تعالى: «9وامسحوا برؤوسكم # [ المائدة: ٦‏ ] اقطعوها وهذا لا يقوله عاقل بل لو قيل مسح رأسه 
بالسيف فربما فهم منه ضرب العنق أما إذا لم يذكر لفظ السيف لم يفهم منه ذلك البتة» الثاني أن القائلين بهذا القول 
جمعوا على سليمان أنواعاً من الأفعال المذمومة» فأولها ترك الصلاة» وثانيها أنه استولى عليه الاشتغال بحب الدنيا إلى 
حيث نسي الصلاة» وقد قال عليه الصلاة والسلام «حب الدنيا رأس كل خطيئة» وثالثها أنه بعد الإتيان بهذا الذنب 
العظيم لم يشتغل بالتوبة والإنابة» ورابعها على القول برجوع ضمير #إردوها ‏ إلى الشمس أنه حاطب رب العالمين 
بكلمة لا يذكرها الرجل الحصيف إلا مع الخادم الخسيس» وخامسها أنه اتبع هذه المعاصي بعقر الخيل سوقها 
وأعناقها وقد ورد النهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله. فهذه أنواع من الكبائر نسبوها إلى سليمان عليه السلام مع أن لفظ 
القرآن لا يدل على شيء منهاء وسادسها أن ذكر هذه القصة وكذا التي قبلها بعد أمره بالصبر على سفاهة الكفار يقتضي 
أن تكون مشتملة على الأعمال الفاضلة والأخلاق الحميدة والصبر على طاعة الله تعالى والإعراض عن الشهوات 
واللذات وأما اشتمالها على الإقدام على الكبائر العظيمة والذنوب الجسيمة فبمراحل عن مقتضى التعقيب فثبت أن 
كتاب الله تعالى ينادي على القول المذكور بالفساد. والصواب أن يقال: إن رباط الخيل كان مندوباً إليه في دينهم 
كما أنه كذلك في دين نبينا عله ثم إن سليمان احتاج إلى الغزو فجلس وأمر يإحضار الخيل وأمر باجرائها وذكر إني 
ل عه لجل لديا ر وإنما أحبها لأمر الله تعالى وتقوية دينه وهو المراد من قوله: «وعن ذكر ربي ) ثم 
أنه عليه السلام أمر بإعدائها وتسييرها حتى توارت بالحجاب أي غابت عن بصره ثم أمر الرائضين بأن يردوا تلك الخيل 
إليه فلما عادت إليه طفق يمسح سوقها وأعناقها والغرض من ذلك المسح أمور. 

الأول تشريف لها وإبانة لعزتها لكونها من أعظم الأعوان في دفع العدوء والثاني أنه أراد أن يظهر أنه في ضبط 
السياسة والملك يتضع إلى حيث يباشر أكثر الأمور بنفسه» والثالث أنه كان أعلم بأحوال الخيل وأمراضها وعيوبها 
فكان يمتحنها ويمسح سوقها وأعناقها حتى يعلم هل فيها ما يدل على المرضء فهذا التفسير الذي ينطبق عليه لفظ 
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القرآن انطباقاً موافقء ولا يلزمنا نسبة شيء من تلك المنكرات والمحذورات إلى نبي من الأنبياء عليهم السلام؛ ثم 
قال: وأقول أنا شديد التعجب من الناس كيف قبلوا ما شاع من الوجوه السخيفة مع أن العقل والنقل يردانها وليس لهم 
في إثباتها شبهة فضلاً عن حجة ولفظ الآية لا يدل على شيء من تلك الوجوه التي يذكرها الجمهور كما قد ظهر 
ظهوراً لا يرتاب العاقل فيه» وبفرض الدلالة يقال إن الدلائل الكثيرة قامت على عصمة الأنبياء عليهم السلام ولم يدل 
دليل على صحة تلك الحكايات ورواية الآحاد لا تصلح معارضة للدلائل القوية فكيف الحكايات عن أقوام لا ييالى 
بهم ولا يلتفت إلى أقوالهم انتهى كلامه. 

وكان عليه الرحمة قد اعترض القول برجوع ضمير لإتوارت 4 إلى الشمس دون الصافنات بأن الصافنات 
مذكورة بصريحها والشمس ليس كذلك وعود الضمير إلى المذكور أولى من عوده إلى المقدر وأيضاً أنه قال إني 
أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب » وظاهره يدل على أنه كان يعيد ويكرر قوله إني أحببت 
حب الخير عن ذكر ربي إلى أن توارت بالحجاب فإذا كانت المتوارية الشمس يلزم القول بأنه كرر ذلك من العصر 
إلى المغرب وهو بعيد» وإذا كانت الصافنات كان المعنى أنه حين وقع بصره عليها حال عرضها كان يقول ذلك إلى 
أن غابت عن عينه وذلك مناسب» وأيضاً القائلون بالعود إلى الشمس قائلون بت ركه عليه السلام صلاة العصر ويأباه أني 
أحببت الخ لأن تلك المحبة لو كانت عن ذكر الله تعالى لما نسي الصلاة ولما ترك ذكر الله عر وجل» وأقول: ما عند 
الجمهور أولى بالقبول وما ك لدع عن الوجدوة لا راث إلية ولا برل غلم ما ما قال من أنه لو كان مح الوق 
والأعناق بمعنى القطع لكان امسحوا برؤوسكم أمراً بقطعها ففيه أن هذا إنما يتم لو قيل إن المسح كلما ذكر بمعنى القطع 
ولم يقل ولا يقال وإنما قالوا: إن المسح في الآية بمعنى القطع وقد قال بذلك رسول الله ع كما جاء في خبر حسن 
وقد قدمناه لك عن الطبراني والاسماعيلي وابن مردويه وليس بعد قوله عليه الصلاة والسلام قول القائل» ويكفي مثل 
ذلك الخبر في مثل هذا المطلب إذ ليس فيه ما يخالف العقل أو نقلاً أقوى كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. 

وقد ذكر هذا المعنى للمسح الزمخشري أيضاً وهو من أجلة علماء هذا الشأن» وصح نقله عن جماعة من 
السلف» وقال الخفاجي: استعمال المسح بمعنى ضرب العنق استعارة وقعت في كلامهم قدياًء نعم احتياج ذلك للقرينة 
مما لا شبهة فيه» والقرينة عند من يدعيه هاهنا السياق وعود ضمير #توارت #* على الشمس وهو كالمتعين كما 
سيتضح لك إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله: إنهم جمعوا على سليمان عليه السلام أنواعاً من الأفعال المذمومة ففرية من غير مرية. وقوله: أولها 
ترك الصلاة فيه أن الترك المذموم ما كان عن عمد وهم لا يقولون به وما يقولون به الترك نسياناً وهو ليس بمذموم إذ 
النسيان لا يدخل تحت التكليف على أن كون ما ترك فرضاً مما لم يجزم به الجميع» وقوله: ثانيها أنه استولى عليه 
الاشتغال بحب الدنيا إلى حيث ترك الصلاة» فيه أن ذلك اشتغال بخيل الجهاد وهو عبادة. 

وقوله: ثالثها أنه بعد الإتيان بهذا الذنب العظيم لم يشتغل بالتوبة والإنابة» فيه أنا لا نسلم أنه عليه السلام ارتكب 
ذنباً حقيقة فضلاً عن كونه عظيماًء نعم ربما يقال: إنه عليه السلام لم يستحسن ذلك بمقامه فاتبعه التقرب بالخيل التي 
شغل بسببها وذلك يدل على التوبة دلالة قوية ولم يكن ليتعطل أمر الجهاد به فقد أوتي عليه السلام غير ذلك على أن 
کون ما ذكر كالاستشهاد على قوله تعالى: فإإنه أواب 4 مشعر بتضمنه الأوبة وإن ذهبنا إلى تعلق «إإذ عرض 4# 
بأواب يكاد لا يرد هذا الكلام رأساً. 


وقوله: رابعها أنه حاطب ربه عر وجل بلفظ غير مناسبء فيه أنه إن ورد فإئما يرد على القول برجوع ضمير 
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إردوها 4 إلى الشمس ونحن لا نقول به فلا يلزمنا الجواب عنه» والذي نقوله: إن الضمير للخيل والخطاب لخدمته 
ومع هذا لم يقل تلك الكلمة تهوراً وتجبراً كما يتوهم» وقوله: خامسها أنه اتبع هذه المعاصي بعقر الخيل وقد ورد 
النهي الخ» فيه أنه عليه السلام لم يفعل معصية ليقال اتبع هذه المعاصي وأن الخيل عقرت قرباناً وكان تقريبها مشروعاً 
في دينه فهو طاعة» ومن مجموع ما ذكرنا يعلم ما في قوله سادسها الخ على أنه قد تقدم لك وجه ربط هذه القصص 
ما قبلها وهو لا يتوقف على التزام ما قاله في هذه القصة وما زعمه من أنه الصواب ففيه إرجاع ضمير توارت إلى 
الخيل؛ ولا يخفى على ذي ذوق سليم وطبع مستقيم إن تواري الخيل بالحجاب عبارة ركيكة يجل عنها الكتاب 
المتين» وفيه أيضاً أنه لا يكاد ينساق إلى الذهن متعلق «إحشى توارت 4 الذي أشار إليه في تقرير ما زعم صوابيته 
وتعلقه على ما يشير إليه كلامه المنقول آخراً مما يستبعد جداً فإن الظاهر أن قوله: لإحتى توارت بالحجاب 4 من 
المحكي كالذي قبله والذي بعده لا من الحكاية» وأيضاً كون الرد للمسح الذي ذكره خلاف ما جاء في الخبر 
الحسن وهو في نفسه بعيد, والأغراض التي ذكرها فيه لا يخفى حالهاء ودعواه أن هذا التفسير هو الذي ينطبق عليه 
القرآن مما لا يتم لها دليل ولعل الدليل على عدم الانطباق ظاهر. 

وقوله: أنا شديد التعجب من الناس الخ أقول فيه: أنا تعجبي منه أشد من تعجبه من الناس حيث خفي عليه 
حسن الوجه الذي استحسنه الجمهور ولم يطلع على ما ورد فيه من الأخبار الحسان وظن أن القول به مناف للقول 
بعصمة الأنبياء عليهم السلام حتى قال ما قال ورشق على الجمهور النبال» وقوله في ترجيح رجوع ضمير «إتوارت ي 
إلى «الصافنات ) على رجوعه إلى الشمس أنها مذكورة بصريحها دون الشمس ليس بشيء فإن رجوعه إلى الشمس 
يجعل الكلام ركيكاً فلا بغي ارتكابه لمجرد أن فيه رجوع الضمير إلى مذ كور صريحاً على أن في كونه راجعا | إلى 
الصافنات المذ كورة صريحاً بحثاًء ولا يرد على الجمهور لزوم تخالف الضمائر في المرجع وهو تفكيك لأن التخالف 

مع القرينة لا ضير فيه» وأعجب مما ذكر زعمه أنه يلزم على ما قال الجمهور أن سليمان عليه السلام كرر قوله: «وإني 

أحببت حب الخير عن ذكر ربي 4 من العصر إلى المغرب فإن الجمهور ما حاموا حول ما يلزم منه ذلك أصلاً إذ لم 
يقل أحد منهم بأن حتى متعلقة بقال كما زعم هو بل هي عندهم متعلقة بأحببت على المعنى الذي أسلفناه» ومن 
أنصف لا يرتضي أيضاً القول بأنه عليه السلام كرر ذلك القول إلى أن غابت الخيل عن عينه كما قال به هذا الإما» 
ويرد على قوله القائلون بالعود إلى الشمس قائلون بتركه عليه السلام صلاة العصر ويأباه «(إني أحببت 4 الخ. لأن 
تلك المحبة لو كانت عن ذكر الله تعالى لما نسي الصلاة أن الجمهور لا يقولون بأن على للتعليل والإباء المذكور 
على تقدير تسليمه لا يتسنى إلا على ذلك وما يقولونه وقد أسلفناه لك بمراحل عنه. 


وبالجملة قد اختلت أقوال هذا الإمام في هذا المقام ولم ينصف مع الجمهور وهم أعرف منه بالمأثورء نعم ما 
ذكره في الآية وجه ممكن فيها على بعد | إذا قطع النظر عن الاخبار وما جاء عن السلف من الآثار» وقد ذكر نحوه عبد 
الوهاب الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر وهو في الحقيقة والله تعالى أعلم من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين 
قدس سره وقد خالف الجمهور كالإمام, قال في الباب المائة والعشرين من الفتوحات ليس للمفسرين الذين جعلوا 
التواري للشمس دليل فإن الشمس ليس لها هنا ذكر ولا للصلاة التي يزعمون ومساق الآية لا يدل على ما قالوه بوجه 
ظاهر البتة» وأما استرواحهم فيما فسروه بقوله تعالى: إولقد فتنا سليمان © فالمراد بتلك الفتنة إنما هو الاختبار بالخيل 
هل يحبها عن ذكر ربه تعالى لها أو يحبها لعينها فأخبر عليه السلام عن نفسه أنه أحبها عن ذكر ربه سبحانه إياها لا 
لحسنها وكمالها وحاجته إليها إلى آخر ما قال» وقد كان قدس سره معاصراً للإمام وكتب إليه رسالة يرغبه فيها بسلوك 
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يقة القوم ولم يجتمعاء وغالب الظن أنه لم يأحذ أحدهما من الآخر ما قال في الآية بل لم يسمعه وعلم كل منهما لا 
ينكر والشيخ بحر لا يدرك قعره» وما ذكره في الاسترواح مما لم أقف عليه لأحد من المفسرين والله تعالى أعلم. وقرأ 
ابن كثير «بالسؤق» بهمزة ساكنة قال أبو علي: وهي ضعيفة لكن وجهها في القياس أن الضمة لما كانت تلي الواو قدر 
أنها عليها كما يفعلون بالواو المضمومة حيث يبدلونها همزة» ووجهها من القياس أن إباحية النميري كان يهمز كل واو 
ساكنة قبلها ضمة وكان ينشد: 
أحب الوافدين إليّ موسى 

وقال أبو حيان: ليست ضعيفة لأن الساق فيه الهمزة فوزنه فعل بسكون العين فجاءت هذه القراءة على هذه 
اللغة. وتعقب بأن همز الساق إبدال على غير القياس إذ لا شبهة في كونه أجوف فلا بد من التوجيه با تقدم. وقرأ ابن 
عد روزا بهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة بوزن الفسوق» ورواها بكار عن قنبل وهو جمع ساق أيضاً. وقرأ 
زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «بالساق» مفرداً اكتفى به عن الجمع لأمن اللبس ولذ و قا سُلَيمَانَ وَألْقَينَا عَلَى 
کزسیه جَسَداً د نم أَنَابَ ‏ أظهر ما قيل في فتنته عليه السلام أنه قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تأتي كل واحدة 
تار کا فى سيبل افا ونم يقل إن عاو الا اف علبي لقم تحمل إلا ر ا بشق رجل وقد روى 
ذلك الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة مرفوعاً وفيه «فوالذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فرسانه لكن 
الذي في صحيح البخاري أربعين بدل سبعين وأن الملك قال له: قل إن شاء الله فلم يقل وغايته ترك الأولى فليس بذنب 
وإن عده هو عليه السلام ذنباً» فالمراد بالجسد ذلك الشق الذي ولد له» ومعنى إلقائه على كرسيه وضع القابلة له عليه 
ليراه. 

وروى الإمامية عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه ولد لسليمان ابن فقالت الجن والشياطين: إن عاش له 
ولك للقن نه نا قا جن عه من الا نشد طبالا متهم فك وو فى الاي من ك لا يبرن فلل 
يشعر إلا وقد ألقي على كرسيه ميتاً تنبيهاً على أن الحذر لا ينجي من القدر وعوتب على ت ركه التوكل اللائق بالخواص 
من ترك مباشرة الأسباب» وروي ذلك عن الشعبي أيضاًء ورواه بعضهم عن أبي هريرة على وجه لا يشك في وضعه إلا 
من يشك في عصمة الأنبياء عليهم السلا وأنا في صحة هذا الخبر لست على يقين بل ظاهر الآية أن تسخير الريح 
بعد الفتنة وهو ظاهر في عدم صحة الخبر لأن الوضع في السحاب يقتضي ذلك. 

وأخرج عبد بن حميد والحكيم الترمذي من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أن سليمان عليه السلام 
احتجب عن الناس ثلاثة أيام فأوحى الله تعالى إليه أن يا سليمان احتجبت عن الناس ثلاثة أيام فلم تنظر في أمور عبادي 
ولم تنصف مظلوماً من ظالم وكان ملكه في خاتمه وكان إذا دحل الحمام وضع خاتمه تحت فراشه فجاء الشيطان 
فأخذه فأقبل الناس على الشيطان فقال سليمان: يا أيها الناس أنا سليمان نبي الله تعالى فدفعوه فساح أربعين يوماً فأتى 
أهل سفينة فأعطوه حوتاً فشقها فإذا هو بالخاتم فيها فتختم به ثم جاء فأخذ بناصيته فقال عند ذلك: «ورب هب لي 
ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ). 

وأخرج النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم قال ابن حجر والسيوطي بسند قوي عن ابن عباس أراد سليمان عليه 
السلام أن يدخل الخلاء فأعطى لجرادة خاتمه وكانت امرأته وكانت أحب نسائه إليه فجاء الشيطان في صورة سليمان 
فقال لها: هاتي خاتمي فأعطته فلما لبسه دانت الإنس والجن والشياطين فلما خرج سليمان قال لها: هاتي خاتمي قالت: 
قد أعطيته سليمان قال أنا سليمان قالت كذبت لست سليمان فجعل لا يأني أحداً فيقول له أنا سليمان إلا كذبه حتى 
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جعل الصبيان يرمونه بالحجارة فلما رأى ذلك عرف أنه من أمر الله تعالى وقام الشيطان يحكم بين الناس فلما أراد الله 
تعالى أن يرد عليه سلطانه ألقى في قلوب الناس إنكار ذلك الشيطان فأرسلوا إلى نساء سليمان فقالوا: أتدكرن من 
سليمان شيقاً؟ قلن: نعم إنه يأنينا ونحن حيض وما كان يأنينا قبل ذلك فلما رأى الشيطان أنه قد فطن له ظن أن أمره قد 
انقطع فأمر الشياطين فكتبوا كتباً فيها سحر ومكر فدفنوها تحت كرسي سليمان ثم أثاروها وقرؤوها على الناس وقالوا: 
بهذا كان يظهر سليمان على الناس ويغلبهم فاكفر الناس سليمان وبعث ذلك الشيطان بالخاتم فطرحه في البحر فتلقته 
سمكة فأخذته وكان عليه السلام يعمل على شط البحر بالأجر فجاء رجل فاشترى سمكاً فيه تلك السمكة؛ فدعا 
سليمان فحمل معه السمك إلى باب داره فأعطاه تلك السمكة فشق بطنها فإذا الخاتم فيه فأخذه فلبسه فدانت له الإنس 
والجن والشياطين وعاد إلى حاله وهرب الشيطان إلى جزيرة في البحر فأرسل في طلبه وكان مريداً فلم يقدروا عليه 
حتى وجدوه نائماً فبنوا عليه بنياناً من رصاص فاستيقظ فأوثقوه وجاؤوا به إلى سليمان فأمر فنقر له صندوق من رخام 
فأدخل في جوفه ثم سد بالنحاس ثم أمر به فطرح في البحر. وذكر في سبب ذلك أنه عليه السلام كان قد غزا صيدون 
في الجزائر فقتل ملكها وأصاب ابنته وهي جرادة المذكورة فأحبها وكان لا يرق دمعها جزعاً على أبيها فأمر الشياطين 
فمثلوا لها صورته وكان ذلك جائزاً في شريعته وكانت تغدو إليها وتروح مع ولائدها يسجدن لها كعادتهن في ملكه 
فار اضف فكسر الصورة وضرب المرأة فعوتب بذلك حيث تغافل عن حال أهله. واختلف في اسم ذلك الشيطان 
فعن السدي أنه حبقيق؛ وعن الأكترين أنه صيخر وهو ال تيون وإنما قال سبحانه: «إجسداً 4 لأنه إنها تمثل بصورة غيره 
وهو سليمان عليه السلام وتلك الصورة المتمثلة ليس فيها روح صاحبها الحقيقي وإنما حل في قالبها ذلك الشيطان 
فلذا سميت جسداً وعبارة القاموس صريحة في أن الجسد يطلق على الجني. 

وقال أبو حيان وغيره: إن هذه المقالة من أوضاع اليهود وزنادقة السوفسطائية ولا ينبغي لعاقل أن يعتقد صحة ما 
فيهاء وكيف يجوز تمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناس ويعتقدوا أن ذلك المتصور هو النبي» ولو 
أمكن وجود هذا لم يوثق يإرسال نبي نسأل الله تعالى سلامة ديننا وعقولنا ومن أقبح ما فيها زعم تسلط الشيطان على 
نساء نبيه حتى وطئهن وهن حيض الله أكبر هذا بهتان عظيم وخطب جسيم ونسبة الخبر إلى ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما لا تسلم صحتهاء وكذا لا تسلم دعوى قوة سنده إليه وإن قال بها من سمعت. 

وجاء عن ابن عباس برواية عبد الرزاق :وابن المنذر ما هو ظاهر فى أن ذلك من أخبار كعب ومغلوم أن كعياً 
برويه عن كتب اليهود وهي لا يوثق بها على أن اشعار ما يأني بأن تسخير الشياطين بعد الفتنة يأبى صحة هذه المقالة 
كما لا يخفى» ثم إن أمر ام سليمان عليه السلام في غاية الشهرة بين الخواص والعوام ويستبعد جداً أن يكون الله 
تعالى قد ربط ما أعطى نبيه عليه السلام من الملك بذلك الخاتم وعندي أنه لو كان في ذلك الخاتم السر الذي يقولون 
لذكره الله عر وجل في كتابه والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وقال قوم: مرض سليمان عليه السلام مرضاً كالإغماء حتى صار على كرسيه كأنه جسد بلا روح وقد شاع 
قولهم في الضعيف: لحم على وضم وجسد بلا روح فالجسد الملقى على الكرسي هو عليه السلام نفسه. 

وروي ذلك عن أبي مسلم وقال في قوله تعالى: لإثم أناب » أي رجع إلى الصحة «(وجعل جسداً ‏ حالاً من 
مفعول ألقينا المحذوف كأنه قيل ولقد فتنا سليمان أي ابتليناه وأمرضناه وألقيناه على كرسيه ضعيفاً كأنه جسد بلا 
روح ثم رجع إلى صحته» ولا يخفى سقمه» والحق ما ذكر أولاً في الحديث المرفوع» وعطف لإأناب » بشم وكان 
الظاهر الفاء كما في قوله تعالى: «إواستغفر ربه ‏ قيل إشارة إلى استمرار إنابته وامتدادها فإن الممتد يعطف بها نظراً 
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محمولٌ على معنى الفعل» أن ال :أل مو كر بة: 

وچک س هو اظ الفتيان وأجملّه وكان ظاهر الكلام: هو أظرف 
فی وأجمله. 

وقال: «أوَلَ کافر به وقد كان قد كفر قبلّهم كمَّارٌ قريش» فإنما معناه: من آهل 
الكتاب» إذ هم منظورٌ إليهم في مثل هذاء لأنهم حجةٌ مظنونٌ بهم علْه0". 

و«أوّل» عند سيبويه' نصب على خبر کان» وهو مما لم يُنطق منه بفعل» وهو 
على أفعل» عينه وفاؤه واوّء وإنما لم يُنطق منه بفعل» لثلاً يعتلّ من جهتين: العين 
والفاءء وهذا مذهب البصريين» وقال الكوفيون: هو من وَألَ: إذا نجاء فأصله: 
أؤأل» ثم حُفّفت الهمزة» وأندلت واوا واو فقيل: أو جا شت عير 
خطيئة» فيقال: خحطية. 

قال الجوهري : والجممٌ: الأوائلء والأوالي أيضاً على القلب» وقال قوم: 
أصلّه: وَوّل» على فَوْعّل» فقّلبت الواو الأولى همزةًء وإنما لم يُجمع على أواول؛ 


لاستثقالهم اجتماعَ الواوين بينهما أل الجمع. 
وقيل: هو أفعل» وريه فأصله ول قُلبَ فجاء أغْمّل مقلوباً من 
أفعل» فسهّلء وأبدل وأو © ْ 


مسألة: لا محبَة في هذه الآية لمن يمنعٌ القول بدليل الخطاب» وهم الكوفيون 
ومن وافقهم» لأن المقصود من الكلام النهئ عن الكفر أوَّلاً وآخراًء وخصٌ الأوّل 


)١(‏ الكتاب .۸٠ /١‏ ونقل المصنف أقوال الأخفش والفراء وسيبويه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 
1 

(۲) المحرر الوجيز .175/١‏ 

(۳) الكتاب ۳/ ١1۱۹ء‏ ونقله بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۴۲۱۹/۱. 

(5) قوله: فيقال: خطيّة» ليس في (د) و(م). 

() الصحاح: (وآل). 

(0) ينظر تهذيب اللغة 6١١566/1-/إ56.‏ 

(۷) هو قصر حكم المنطوق به على ما تناوله» والحكم للمسكوت عنه بما خالفه. وهو المسمى بمفهوم 
المخالفة. الحدود في الأصول للباجي ص»50. 
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لأواخره بخلاف الاستغفار فإنه ينبغي المسارعة إليه ولا امتداد في وقته» وقيل: إن العطف بشم هنا لما أنه عليه السلام 
لم يعلم الداعي إلى الإنابة عقيب وقوعه وهذا بخلاف ما كان في قصة داود عليه السلام فإن العطف هناك على ظن 
الفتنة واللائق به أن لا يؤخر الاستغفار عنه» وقيل: العطف بها هنا لما أن بين زمان الإنابة وأول زمان ما وقع منه عليه 
السلام من ترك الاستثناء مدة طويلة وهي مدة الحمل وليس بين زمان استغفار داود عليه السلام وأول زمان ما وقع منه 
كذلك قال 4 بدل من إأناب ‏ وتفسير له على ما في إرشاد العقل السليم وهو الظاهر. ويمكن أن يكون اسعنافاً 
بيانياً نشأ من حكاية ما تقدم كأنه قيل فهل كان له حال لا يضر معه مسح الخيل سوقها وأعناقها وهل كان بحيث 
تقتضي الحكمة فتنته؟ فأجيب بما أجيب وحاصله نعم كان له حال لا يضر معه المسح وكان بحيث تقتضي الحكمة 
فتنته فقد دعا بملك عظيم فوهب له» ويمكن أن يقرر الاستئناف على وجه آخرء وكذا يمكن أن يكون استنافاً نحوياً 
لحكاية شيء من أحواله عليه السلام فتأمل «رَبٌ اغفز لي ) ما لم أستحسن صدوره عني. 

وَهَبْ لي ملكا لا ينبغي لأَحَد من بغدي ‏ أي لا يصح لأحد غيري لعظمته فبعد هنا نظير ما في قوله تعالى: 
فمن يهديه من بعد الله 4 [ الجاثية: ۲۳ ] أي غير الله تعالى» وهو أعم من أن يكون الغير في عصره؛ والمراد وصف 
الملك بالعظمة على سبيل الكناية كقولك لفلان ما ليس لأحد من الفضل والمال وربما كان في الناس أمثاله تريد أن له 
من ذلك شيئاً عظيماً لا أن لا يعطى أحد مثله ليكون منافسة» وما أخرج عبد بن حميد والبخاري ومسلم والنسائي 
والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَّه: «إن عفريتاً جعل يتفلت علي 
البارحة ليقطع على صلاتي وإن الله تعالى أمكنني منه فلقد هممت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى 
تصبحوا فتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان إرب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ) 
فرده الله تعالى خامكاً» لا ينافي ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام أراد كمال رعاية دعوة أخيه سليمان عليه السلام بترك 
شيء تضمنه ذلك الملك العظيم وإلا فالملك العظيم ليس مجرد ربط عفريت إلى سارية بل هو سائر ما تضمنه قوله 
تعالى الآتي «إفسخرنا له الريح 4 الخ» وقيل: إن عدم المنافاة لأن الكناية تجامع إرادة الحقيقة كما تجامع إرادة 
عدمهاء ولعله إنما طلب عليه السلام ذلك ليكون علامة على قبول سؤاله المغفرة وجبر قلب عما فاته بترك الاستثناء أو 
ليتوصل به إلى تكثير طاعته لله عر وجل ونعمة الدنيا الصالحة للعبد الصالح فلا إشكال في طلب الملك في هذا 
المقام إذا قلنا با يقتضيه ظاهر النظم الجليل من صدور الطلبين معاً. 


وقال الزمخشري: كان سليمان عليه السلام ناشئاً في بيت الملك والنبوة ووارثاً لهما فأراد أن يطلب من ربه عر 
وجل معجزة فطلب على حسب إلفه ملكاً زائداً على الممالك زيادة خارقة للعادة بالغة حد الإعجاز ليكون ذلك دليلاً 
على نبوته قاهراً للمبعوث إليهم ولن تكون معجزة حتى تخرق العادات فذلك معنى إلا ينبغي لأحد من بعدي 4 
فقوله من بعدي بمعنى من دوني وغيري كما في الوجه السابق» وحسن طلب ذلك معجزة مع قطع النظر عن الإلف أنه 
عليه السلام كان زمن الجبارين وتفاخرهم بالملك ومعجزة كل نبي من جنس ما اشتهر في عصره ألا ترى أنه لما 
اشتهر السحر وغلب في عهد الكليم عليه السلام جاءهم بما يتلقف ما أتوا به. ولما اشتهر الطب في عهد المسيح عليه 
السلام جاءهم يإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى» ولما اشتهر في عهد خاتم الرسل َه الفصاحة أتاهم بكلام لم 
يقدروا على أقصر فصل من فصوله. واعترض بأن اللائق بطلب المعجزة أن يكون في ابتداء النبوة وظاهر النظم الجليل 
أن هذا الطلب كان بعد الفتنة والإنابة كيف لا وقوله تعالى: «إقال ‏ الخ بدل من «إأناب 4 وتفسير له والفتنة لم تكن 
في الابتداء كما يشعر به النظم. وأجيب بأنا لا نسلم أن اللائق بطلب المعجزة كونها في ابتداء النبوة وإن سلم فليس 
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اي وقوعه» وكذا ع موي إن قوله ES‏ 

وذ كر بعض الذاهبين إلى ذلك yy‏ الفتنة e‏ بعدها عشرين سنة 
أيضاً وقالوا في هذه الآية: : إن مصب الدعاء الوصف فمعنى الآية هب لي ملكا لا ينبغي لأحد غيري ممن هو في 
عصري بأن يسلبه مني كهذه السلبة. 


وروي هذا المعنى عن عطاء بن أبى رباح وقتادة» وحاصله الدعاء بعدم سلب ملكه عنه في حياته» ويفهم مما 
في سياق التفريع إجابة سؤاله عليه السلام وأن ما وهب له لا يسلب عنه بعد. وجوز أن يكون هذا دعاء بعدم السلب 
وإن لم يتقدم سلب ودوام نعمة الله عر وجل مما يحسن الدعاء به والآثار ملأى من ذلك فهذا الوجه لا يتعين بناوه على 
فير الفتنة يسلب الملك غلى ما :حكن ناقا 


وقال الجبائي: إنه عليه السلام طلب ملكا لا يكون لغيره أبداً ولم يطلب ذلك إلا بعد الإذن فإن الأنبياء عليهم 
السلا لا يطلبون إلا ما يؤذن لهم في طلبه وجائز أن يكون الله تعالى قد أعلمه أنه إن سأل ذلك كان أصلح له في الدين 
وأعلمه أن لا صلاح لغيره فيه وهو نظير قول القائل: اللهم اجعلني أكثر أهل زماني مالاً إذا علمت أن ذلك أصلح لي 
فإنه حسن لا ينسب قائله إلى شح اه. قيل ويجوز أن يكون معنى الآية عليه هب لي ملكا ينبغي لي حكمة ولا ينبغي 
حكمة لاجد غيري وأراد سي EG‏ وقيل غير ذلك» 
ومن أعجب ما رأيت ما قاله السيد المرتضى: إنه يجوز أن يكون إنما سأل ملك الآخرة وثواب الجنة ويكون معنى قوله: 
للا يبغي لأحد من بعدي ) لا يستحقه بعد وصوله إليه من حيث لا يصح أن يعمل ما يستبحق به ذلك لانقطاع 
التكليف, ولا يخفى أنه مما لا يرتضيه الذوق والتفريع الآتي أب عنه كل الإباء» واستدل بعضهم بالآية على بعض 
الأقوال المذكورة فيها على تكفير من ادعى استخدام الجن وطاعتهم له وأيد ذلك بالحديث السابق» والحق أن 
استخدام الجن الثابت لسليمان عليه السلام لم يكن بواسطة أسماء ورياضات بل هو تسخير إلهي من غير واسطة شيء 
وكان أيضا على وجه تم وهو مع ذلك بعض الملك الذي استوهبه فالمختص على تقدير إفادة الآية الاختصاص 
مجتوع :ما و تعالى: «ؤفسخرنا 4 الخ فالظاهر عدم اكفاء من يدعي استخدام شيء من الجن» ونحن قد 
شاهدنا مراراً من يدعي ذلك وشاهدنا آثار صدق دعواه على وجه لا ينكره إلا سوفسطائي أو مكابر. 


ومن الاتفاقيات الغريبة أنى اجتمعت يوم تفسيري لهذه الآية برجل موصلي يدعي ذلك وامتحنته بما يصدق 

دعواه في محفل عظيم ففعل وأنى بالعجب العجاب» وكانت الأدلة على نفي احتمال الشعبذة ونحوها ظاهرة لذوي 
الألباب إلا أن لي إشكالاً في هذا المقام وهو أن الخادم الجني قد يحضر الشيء الكثيف من نحو صندوق مقفل بين 
جمع في حجرة أغلقت أبوابها وسدت منافذها ولم يشعر به أحدء ووجه الإشكال أن الجني لطيف فكيف ستر الكثيف 
فلم ير في الطريق وكيف أخرجه من الصندوق وأدخله الحجرة وقد سددت المنافذى وتلطف الكثيف ثم تكثفه بعد 
مما لا يقبله إلا كثيف أو سخيف» ومثل ذلك كون الإحضار المذكور على نحو احضار عرش 0 بالإعدام 
والايجاد كما يقوله الشيخ الأكبر أو بوجه آخر كما يقول غيره» ولعل الشرع أيضاً يأبى هذاء وسرعة المرور إن نفعت 
ففي عدم الرؤية في الطريق» وقصارى ما يقال لعل للجني سحراً أو نحوه سلب به الإحساس فتصرف بالصندوق ومنافذ 
الحجرة حسبما أراد وأتى بالكثيف يحمله ولم يشعر به أحد من الناس فإن تم هذا فبها وإلا فالأمر مشكل؛ وظاهر جعل 
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الاستيهاب مقصوداً لذاته أيضاً احتمالان. 


وتقديم الاستغفار على تقدير كونهما مقصودين بالذات لمزيد اهتمامه بأمر الدين وقد يجعل مع هذا وسيلة 
للاستيهاب المقصود أيضاً فإن افتتاح الدعاء بنحو ذلك أرجى للإجابة» وجوز على بعد بعد التزام الاستعناف في الجملة 
كون الاستيهاب هو المقصود لذاته والاستغفار وسيلة له» وسيجيء إن شاء الله تعالى ما قيل في الاستئناس له. 

وقرئء «من بَعدِي» بفتح الياء وحكى القراءة به في لي وقوله تعالى: لإإنّكَ أَنْتَ الْوَهٌَابُ 4 تعليل للدعاء 
بالمغفرة والهبة معاً لا للدعاء بالأخيرة فقط فإن المغفرة أيضاً من أحكام وصف الوهابية قطعأء ومن جوز كون 
الاستيهاب هو المقصود استأنس له بهذا التعليل ظناً منه أنه للدعاء بالأخيرة فقط وكذا بعدم التعرض لإجابة الدعاء 
بالأولى فإن الظاهر أن قوله تعالى: «إقَسَخُرْنَا لهُ الرّيحَ 4 إلى آخره تفريع على طلبه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده ولو 
كان الاستغفار مقصوداً أيضاً لقيل فغفرنا له وسخرنا له الريح الخ. وأجيب بأنه يجوز أن يقال: إن المغفرة لمن استغفر لا 
سيما الأنبياء عليهم السلام لما كانت أمراً معلوماً بخلاف هبة ملك لمن استوهب لم يصرح بها واكتفى بدلالة ما ذكر 
في حيز الفاء مع ما في الآية بعد على ذلك» وتقوى هذه الدلالة على تقدير أن يكون طلب الملك علامة على قبول 
استغفاره وإجابة دعائه فتأمل» والتسخير التذليل أي فذللناها لطاعته إجابة لدعوته» وقيل أدمنا تذليلها كما كان وقرأ 
الحسن وأبو رجاء وقتادة وأبو جعفر «الرياح» بالجمع قيل: وهو أوفق لما شاع من أن الريح تستعمل في الشر والرياح 
في الخير» وقد علمت أن ذلك ليس بمطرد» وقوله تعالى: [إتجري بأفره © بيان لتسخيرها له عليه السلام أو حال أي 
جارية بأمره «إِرَُاءٌ 4 أي لينة من الرخاوة لا تحرك لشدتها. واستشكل هذا بأنه ينافي قوله تعالى: «9ولسليمان الريح 
عاصفة 4 [ الأنبياء: ۸١‏ ] لوصفها ثمت بالشدة وهنا باللين. 

وأجيب بأنها كانت في أصل الخلقة شديدة لكنها صارت لسليمان لينة سهلة أو أنها تشتد عند الحمل وتلين 
عند السير فوصفت باعتبار حالين أو أنها شديدة في نفسها فإذا أراد سليمان عليه السلام لينها لانت على ما يشير إليه 
قوله تعالى: «إبأمره 4 أو أنها تلين وتعصف باقتضاء الحال» وقال ابن عباس والحسن والضحاك: رخاء مطيعة لا 
تخالف إرادته كالمأمور المنقادء فالمراد بلينها انقيادها له وهو لا ينافي عصفهاء واللين يكون بمعنى الإطاعة وكذا 
الصلابة تكون بمعنى العصيان لإحَئِثُ أَصَابَ 4 أي قصد وأراد كما روي عن ابن عباس والضحاك وقنادة» وحكي 
الزجاج عن العرب أصاب الصواب فأخطأ الجواب» وعن رؤبة أن رجلين من أهل اللغة قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة 
فخرج إليهما فقال: أي تصيبان؟ فقالا: هذه طلبتنا ورجعا ويقال أصاب الله تعالى بك خيراء وأنشد الثعلبي: 

أصاب الكلام فلم يستطع تاطا التجواب لدف الشعصيل 

وعن قتادة أن أصاب بعنى أراد لغة هجر وقيل لغة حمير» وجوز أن يكون أصاب من صاب يصوب بعنى نزل» 
والهمزة للتعدية أي حيث أنزل جنوده. وحيث متعلقة بسخرنا أو بتجري «وَالشيَاطِينَ 4 عطف على الريح كل ينا 
وَعَوّاص 4 بدل من «الشياطين ) وهو بدل كل من كل أن أريد المعهودون المسخرون أو أريد من له قوة البناء 
والغوص والتمكن منهما أو بدل بعض إن لم يرد ذلك فيقدر ضمير أي منهم والغوص لاستخراج الحلية وهو عليه 
السلام على ما قيل أول من استخرج الدر «وَآخَرِينَ مُقَرَنِينَ في الأضقاد ‏ عطف على «إكل 4 لا على 
«(الشياطين 4 لأنهم منهم إلا أن يراد العهد ولا على ما أضيف إليه لإكل ‏ لأنه لا يحسن فيه إلا الإضافة إلى مفرد 
منكر أو جمع معرف» والأصفاد جمع صفد وهو القيد في المشهورء وقيل الجامعة أعني الغل الذي يجمع اليدين إلى 
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تعالى وجهه: من برك فقد أسرك ومن جفاك فقد أطلقك»؛ وقول القائل: غل يدا مطلقها وفك رقبة معتقهالء وقال أبو تمام: 


وقيدت نفسى فى ذراك محبة ومن وجد الإإأحسان قيدا تقيدا 


وفرقوا بين فعليهما فقالوا: صفده قيده وأصفده أعطاه عكس وعده وأوعده. ولهم في ذلك كلام طويل قال فيه 
الخفاجي ما قال ثم قال: والتحقيق عندي أن هاهنا مادتين في كل منهما ضار ونافع وقليل اللفظ وكثيره وقد ورد في 
إحداهما الضار بلفظ مقدم والنافع بلفظ كثير مؤخر وفي الأخرى عكسه ووجهه في الأول أنه أمر واقع لأنه وضع للقيد 

ثم أطلق على العطاء لأنه يقيد صاحبه وعبر بالأقل في القيد لضيقه المناسب لقلة حروفه وبالأكثر في العطاء لأنه من 

شأن الحم وقدم الأول لأنه أصل أحف وعكس ذلك في وعد وأوعد فعبر في النافع بالأقل وقدم وأخر الضار وكثر 
حروفه لأنه مستقبل غير واقع والخير الموعود به يحمد سرعة انجازه وقلة مدة وقوعه فإن اهنا البر عاجله وهذا يناسب 
قلة حروفه وفي الوعيد يحمد تأخيره لحسن الخلف والعفو عنه فناسب كثرة حروفه ثم قال: وهذا تحقيق في غاية 
الحسن وما عداه وهم فارغ فأعرفه والمراد بهؤلاء المقرنين المردة فتفيد الآية تفصيل الشياطين إلى عملة استعملهم 
عليه السلام في الأعمال الشاقة ة كالبناء والغوص ومردة قرن بعضهم ببعض بالجوامع ليكفوا عن الشر» وظاهره أن هناك 
تقييداً وهو مشكل لأن الشياطين إما أجسام نارية لطيفة قابلة للتشكل» » وإما أرواح خبيثة مجردة» وأياً ما كان لا يکن 
تقييدها ولا إمساك القيد لها. وأجيب باختيار الأول وهو الصحيح. 

والأصفاد غير ما هو المعروف بل هي أصفاد يتأتى بها تقييد اللطيف على وجه يمنعه عن التصرف» الام مق 
أوله خارق للعادة» وقيل: إن لطافة أجسامهم بمعنى شفافتها لا تأبى الصلابة كما في الزجاج والفلك عند الفلاسفة 
فيمكن أن تكون أجسامهم شفافة وصلبة فلا تُرى لشفافتها ويتأتى تقييدها لصلابتهاء وأنكر بعضهم الصلابة لتحقق 
نفوذ الشياطين فيما لا يكن نفوذ الصلب فيه وأنهم لا يدركون باللمس والصلب يدرك به. 

وب 0000000 
بشكل قد يتقيد به ولا يمكنه التشكل بغيره ولا العود إلى ما كان» وقد ز نص الشيخ الأكبر محيي الدين قدس سره أن 
نظر الإنسان يقيد الشيطان بالشكل الذي يراه فيه فمتى رأى الإنسان شيطاناً بشكل ولم يصرف نظره عنه بالكلية لم 
يستطع الشيطان الخفاء عنه ولا التشكل بشكل آخر إلى أن يجد فرصة صرف النظر عنه ولو برمشة عين. 

وزعم الجبائي أن الشيطان كان كثيف الجسم في زمن سليمان عليه السلام ويشاهده الناس ثم لما توفي عليه 
السلام أمات الله عر وجل ذلك الجن وخلق نوعاً آخر لطيف الجسم بحيث لا يرى ولا يقوى على الأعمال الشاقة, 
وهذا لا يقبل أصلاً إلا برواية صحيحة وأنى هي» وقيل: الأقرب أن المراد تمثيل كفهم عن الشرور بالإقران في الصفد 
وليس هناك قيد ولا تقبيد حقيقة هذا طاتا قافن أز أفسك بير حاب 4 إما حكاية لما خوطب به سليمان 
عليه السلام مبينة لعظم شأن ما أوتي من الملك وأنه مفوض إليه تفويضاً كلياء وإما مقول لقول مقدر هو معطوف على 
«وسخرنا 4 أو حال من فاعله أي وقلنا أو قائلين له هذا الخ والإشارة ة إلى ما أعطاه مما تقدم أي هذا الذي أعطيناكه من 
الملك العظيم والبسطة والتسليط على ما لم يسلط عليه غيرك عطاؤنا الخاص بك فأعط من شعت وامنع من شعت غير 
محاسب على شيء من الأمرين ولا مسؤول عنه في الآخرة لتفويض التصرف فيه إليك على الإطلاق» فبغير حساب 


ES ا د 01317 ااا‎ ۱۹٦ 


الخصوص أي عطاؤنا الخاص بك أو يقال: إن ذكره ليس للإخبار به بل ليترتب عليه ما بعده كقوله: 


هذه دارهم وأنت مشوق ما بقاءالدموع في الآماق 


وجوز أن يكون لإبغير حساب 4 حالاً من العطاء نحو هذا بعلي شيخاً © [ هود: ۷۲ ] أي هذا عطاؤنا 
متلبساً بغير حساب عليه فى الآخرة أو هذا عطاؤنا كثيراً جداً لا يعد ولا يحسب لغاية كثرته» وأن يكون صلة العطاء 
واعتبره بعضهم قيداً له لتعم الفائدة ولا يحتاج لاعتبار ما تقدم» وعلى التقديرين ما في البين اعتراض فلا يضر الفصل به 
والفاء اعتراضية وجاء اقتران الاعتراض بها كما جاء بالواو كقوله: 


رال فيك الخ يقي أن سوف يأتي كل ماقدرا 

وقيل: الإشارة إلى تسخير الشياطين» والمراد بالمن والإمساك إطلاقهم وإبقاؤهم في الأصفاد» والمن قد يكون 
بمعنى الإطلاق كما في قوله تعالى: لإفإما منا بعد وإما فداء ‏ [ محمد: > ] والأولى في قوله تعالى: إبغير حساب) 
حينعذ كونه حالاً من المستكن في الأمرء وهذا القول رواه ابن جرير. وابن أبي حاتم عن ابن عباس» وما روي عنه من أنه 
إشارة إلى ما وهب له عليه السلام من النساء والقدرة على جماعهن لا يكاد يصح إذ لم يجر لذلك ذكر في الآية» وإلى 
الأول ذهب الجمهور وهو الأظه وقرا ابن مسعود وهذا فامئن أو امسك عطاؤنا بغير حساب» إن لَه عندنا لَرْلْقَى4 
لقربه وكرامة مع ما له من الملك العظيم فهو إشارة إلى أن ملكه لا يضره ولا ينقصه شيئاً من مقامه. 

وَحْسْنَ مآب ) حسن مرجع في الجنة وهو عطف على «إزلفى 4 وقرأ الحسن وابن أبي عبلة «وحسل» 
بالرفع هي أنه مبتدأ خبره محذوف أي له والوقف عندهما على إلزلفى ‏ هذا وأمر سليمان عليه السلام من أعظم 
الأمور وكان مع ما آتاه الله تعالى من الملك العظيم يعمل الخوص بيده ويأكل خبز الشعير ويطعم بني إسرائيل الحواري 
أخرجه أحمد في الزهد عن عطاء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله ع 

ما رفع سليمان عليه السلام طرفه إلى السماء تخشعاً» حيث أعطاه الله تعالى ما أعطاه وكان في عصره من ملوك الفرس 

كيخسرو فقد ذكر الفقيه أبو حنيفة أحمد بن داود الدينوري في تاريخه أنه عليه السلام ورث ملك أبيه في عصر 
كيخسرو بن سباوش وسار من الشام إلى العراق فبلغ خبره كيخسرو فهرب إلى خراسان فلم يلبث حتى هلك ثم سار 
سليمان إلى مرو ثم إلى بلاد الترك فوغل فيها ثم جاوز بلاد الصين ثم عطف إلى أن وافى بلاد فارس فنزلها أياماً ثم عاد 
إلى الشام ثم أمر ببناء بيت المقدس فلما فرغ سار إلى تهامة د ثم إلى صنعاء وكان من حديثه مع صاحبتها ما ذكره الله 
تعالى وغزا بلاد المغرب الأندلس وطنجة وغيرهما ثم انطوى البساط وضرب له بين عساكر الموتى الفسطاط فسبحان 
الملك ادانع الذي لا يزول ملكه ولا ينقضي سلطانه. 

هوَاذْ كز عَبْدَنَا أيُوبَ #* قال ابن إسحاق: الصحيح أنه كان من ب بني إسرائيل ولم يصح في نسبه شيء غير أن 
اسم أبيه أموص؛ وقال ابن جرير: هو أيوب بن أموص بن روم بن عيص بن إسحاق عليه السلام» وحكى ابن عساكر أن 
أمه بدت لوط وأن أباه ممن آمن يإبراهيم فعلى هذا كان عليه السلام قبل موسی» وقال ابن جرير: كان بعد شعيب» وقال 
ابن أبي خيثمة: كان بعد سليمانء وقوله تعالى: إواذكر 4 الخ عطف على اذ کر عبدنا داود # [ ص: ١7‏ ] وعدم 
تصدير قصة سليمان عليه السلام بهذا العنوان لكمال الاتصال بينه وبين داود عليهما السلام و «إأيوب 4 عطف بيان 
لعبدنا أو بدل منه بدل كل من كلء وقوله تعالى: «إإِذْ نَادَى رَيَهُ 4 بدل اشتمال منه أو من يوب 4 «إأني 4 أي 
باني. 
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وقرأ عيسى بكسر همزة «إني» «إمسّني الشّيِطانُ #4 وقرىء بإسكان ياء «مسني» وياسقاطها «إبئضب 4 بضم 
النون وسكون الصاد التعب كالنصب بفتحتين» وقيل: هو جمع نصب كوثن ووثن» وقرأ أبو جعفر وشيبة وأبو عمارة 
عن حفص والجعفي عن أبي بكر و أبو معاذ عن نافع بضمتين وهي لغة» ولا مانع من كون الضمة الثانية عارضة 
للاتباع» وربا يقال: إن في ذلك رمزاً إلى ثقل تعبه وشدته» وقرأ زيد بن علي والحسن والسدي وابن أبي عبلة ويعقوب 
والجحدري بفتحتين وهي لغة أيضاً كالرشد والرشد» وقرأ أبو حيوة ويعقوب في رواية وهبيرة عن حفص بفتح النون 
وسكون الصادء قال الزمخشري: على أصل المصدرء ونص ابن عطية على أن ذلك لغة أيضاً قال بعد ذكر القراءات: 
وذلك كله بمعنى واحد وهو المشقة وكثيراً ما يستعمل النصب في مشقة الإعياء. 

وفرق بعض الناس بين هذه الألفاظ والصواب أنها لغات بمعنى من قولهم أنصبني الأمر إذا شق علي انتهى. 
والتنوين للتنفخيم وكذا في قوله تعالى: ولإعذاب ) وأراد به الألم وهو المراد بالضر في قوله: «إأني مسني الضر ) 
[الانبیاء: ۸۳ ]. 

وقيل: النصب والضر في الجسد والعذاب في الأهل والمالء وهذا حكاية لكلامه عليه السلام الذي نادى به 
ناض وجل غبار و لقيل إنه مسه الخ بالغيبة» رحا المس إلى الشيطان قيل على ظاهره وذلك أنه عليه اللعنة 
سمع ثناء الملائكة عليهم السلام على أيوب عليه السلام فحسده وسأل الله تعالى أن يسلطه على جسده وماله وولده 
ففعل عر وجل ابتلاء له والقصة مشهورة. 

وفي بعض الآثار أن الماس له شيطان يقال له مسوطء وأنكر الزمخشري ذلك فقال: لا يجوز أن يسلط الله تعالى 
الشيطان على أنبياء عليهم السلام ليقضي من اتعابهم وتعذيبهم وطره؛ ولو قدر على ذلك لم يدع صالحاً إلا وقد نكبه 
وأهلكه» وقد تكرر في القرآن أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب» وجعل إسناد المس إليه هنا مجازاً فقال لما كانت 
وسوسته إليه وطاعته له فيما وسوس سبباً فيما مسه الله تعالى من النصب والعذاب نسبه إليه» وقد راعى عليه السلام 
الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله سبحانه في دعائه مع أنه جل وعلا فاعله ولا يقدر عليه إلا هو» وهذه الوسوسة 
قيل وسوسته إليه عليه السلام أن يسأل الله تعالى البلاء ليمتحن ويجرب صبره على ما يصيبه كما قال شرف الدين عمر 
ابن الفارض. 

وبما شعت في هواك اختبرني فاختياري ما كان فيه رضاكا 


وسؤاله البلاء دون العافية ذنب بالنسبة لمقامه عليه لا حقيقة» والمقصود من ندائه بذلك الاعتراف بالذنب. 
وقيل إن رجلاً استغائه على ظالم فوسوس إليه الشيطان بترك إغاثته فلم يغثه فمسه الله تعالى بسبب ذلك بما مسه. 


وقيل: كانت مواشيه في ناحية ملك كافر فداهنه ولم يغزه وسوسة من الشيطان فعاتبه الله تعالى بالبلاء» وقيل 
وسوس إليه فأعجب بكثرة ماله وولده فابتلاه الله تعالى لذلك وكل هذه الأقوال عندي متضمنة ما لا يليق بمنصب 
الأنبياء عليهم السلام. وذهب جمع إلى أن النصب والعذاب ليسا ما كانا له من المرض والألم أو المرض وذهاب 
الأهل والمال بل أمر أن عرضاً له وهو مريض فاقد الأهل والمال فقيل هما ما كانا له من وسوسة الشيطان إليه في مرضه 
من عظم البلاء والقنوط من الرحمة والإغراء على الجزع كان الشيطان يوسوس إليه بذلك هو يجاهده في دفع ذلك 
حتى تعب وتألم على ما هو فيه من البلاء فنادى ربه يستصرفه عنه ويستعينه عليه إأني مسني الشيطان بنصب 
وعذاب 4 وقيل كانا من وسوسة الشيطان إلى غيره فقيل: إن الشيطان تعرض لامرأته بصورة طبيب فقالت له: إن هاهنا 
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مبتلى فهل ذلك أن تداويه فقال: نعم بشرط أن يقول: إذا شفيته أنت شفيتني فمالت لذلك وعرضت كلامه لأيوب 
عليه السلام فعرف أنه الشيطان وكان عليه ذلك أشد مما هو فيه «إفنادى ربه أني مسني ‏ الخ» وقيل: إن الشيطان 
طلب منها أن تذبح لغير الله تعالى إذا عالجه وبرأ فمالت لذلك فعظم عليه عليه السلام الأمر فنادى» وقيل: إنه كان 
يعوده ثلاثة من المؤمنين فارتد أحدهم فسأل عنه فقيل له: ألقى إليه الشيطان أن الله تعالى لا يبتلي الأنبياء والصالحين 
فتألم من ذلك جداً فقال ما قال وفي رواية مر به نفر من بني إسرائيل فقال بعضهم لبعض: ما أصابه هذا إلا بذنب 
أصابه وهذا نوع من وسوسة الشيطان فعظم عليه ذلك فقال ما قال» والإسناد على جميع ما ذكر باعتبار الوسوسة» وقيل 
غير ذلك والله تعالى أعلم. وقوله سبحانه: «إاركض برجلك 4 إما حكاية لما قبل له أو مقول لقول مقدر معطوف على 
إنادى »4 أي فقلنا له اركض برجلك أي اضرب بها وكذا قوله تعالى: هذا مغتسل بارد وشراب 4 فإنه أيضاً إما 
حكاية لما قيل له بعد امتثاله بالأمر ونبوع الماء أو مقول لقول مقدر معطوف على مقدر ينساق إليه الكلام كأنه قيل: 
فضربها فنبعت عين فقلنا له هذا مغتسل تغتسل به وتشرب منه فيبرأ ظاهرك وباطنك» فالمغتسل اسم مفعول على 
الحذف والإيصال وكذا الشراب» وعن مقاتل أن المغتسل اسم مكان أي هذا مكان تغتسل فيه وليس بشيءء وظاهر 
الآية اتحاد المخبر عنه بمغتسل وشراب» وقيل: إنه عليه السلام ضرب برجله اليمنى فنبعت عين حارة فاغتسل منها 
وبرجله اليسرى فنبعت باردة فسرب منهاء وقال الحسن: ركض برجله فنبعت عين فاغتسل منها ثم مشى نحواً من 
أربعين ذراعاً ثم ركض برجله فنبعت أخرى فشرب منهاء ولعله عنى بالأولى عيناً حارة» وظاهر النظم عدم التعدد. 
و لإبارد 4 على ذلك صفة «إشراب * مع أنه مقدم عليه صفة «9مغتسل 4# وكون هذا إشارة إلى جنس النابع 
أو يقدر وهذا بارد الخ تكلف لا يخرج ذلك عن الضعف» وقيل أمر بالركض بالرجل ليتناثر عنه كل داء بجسده. 
وكان ذلك على ما روي عن قتادة والحسن ومقاتل بأرض الجابية من الشام» وفي الكلام حذف أيضاً أي 
فاغتسل وشرب فكشفنا بذلك ما به من ضر وَوَعَبَا لَه أَهلَهُ 4 ياحيائهم بعد هلاكهم على ما روي عن الحسن. 
وروى الطبرسي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أن الله تعالى أحيا له أهله الذين كانوا ماتوا قبل البلية وأهله 
لذن مادا ووم اليليك وفى البخن الجمهرن على أنه فال أا من مات قن أ وعاني الحرضى ركع عن 
تشتت منهم وقيل وإليه أميل وهبه من كان حياً منهم وعافاه من الأسقام وأرغد لهم العيش فتناسلوا حتى بلغ عددهم 
من مضى لَإوَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ 4 فكان له ضعف ما كان» والظاهر أن هذه الهبة كانت في الدنياء وزعم بعض أن هذا وعد 
وتكون تلك الهبة في الآخرة «إرحمة منا # أي لرحمة عظيمة عليه من قبلنا. 
«إوذكرى لأولي الألباب » وتذكيراً لهم بذلك ليصبروا على الشدائد كما صبر ويلجؤوا إلى الله تعالى فيما 
يصيبهم كما لجأ ليفعل سبحانه بهم فافعل به من حسن العاقبة. روي عن قتادة أنه عليه السلام ابتلي سبع سين وأشهرا 
وألقي على كناسة بني إسرائيل تختلف الدواب في جسده فصبر فرج الله تعالى عنه وأعظم له الأجر وأحسن» وعن ابن 
عباس أنه صار ما بين قدميه إلى قرنه قرحة واحدة وألقي على الرماد حتى بدا حجاب قلبه فكانت امرأته تسعى إليه 
فقالت له يوماً: أما ترى يا أيوب قد نزل بي والله من الجهد والفاقة ما إن بعت قروني برغيف فأطعمتك فادع الله تعالى 
أن يشفيك ويريحك فقال: ويحك كنا في النعيم سبعين عاماً فاصبري حتى نكون في الضر سبعين عاماً فكان في البلاء 
سبع سنين ودعا فجاء جبريل عليه السلام فأخذ بيده ثم قال: قم فقام عن مكانه وقال: «إاركض برجلك هذا مغتسل 
بارد وشراب 4 فاغتسل وشرب فبرأ وألبسه الله تعالى حلة من الجنة فتنحى فجلس في ناحية وجاءت امرأته فلم تعرفه 
فقالت: يا عبد الله أين المبتلى الذي كان هاهنا؟ لعل الكلاب ذهبت به أو الذئاب وجعلت تكلمه ساعة فقال: ويحك 
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آنا أيوب قد رد الله تعالى علي جسدي ورد الله تعالى عليه ماله وولده ومثلهم معهم وأمطر عليه جراداً من ذهب فجعل 
يأخذ الجراد بيده ويجعله في ثوب وينشر كساءه فيجعل فيه فأوحى الله تعالى إليه يا أيوب أما شبعت؟ قال: يا رب من 
الذي يشبع من فضلك ورحمتك» وفي البحر روى أنس عن النبي عه «أن أيوب بقي في محنته ثماني عشرة سنة 
يتساقط لحمه حتى مله العالم ولم يصبر عليه إلا امرأته» وعظم بلائه عليه السلام مما شاع وذاع ولم يختلف فيه اثنان 
لكن في بلوع أمره إلى أن ألقي على كناسة ونحو ذلك فيه خلاف قال الطبرسي: قال أهل التحقيق أنه لا يجوز أن 
يكون بصفة يستقذره الناس عليها لأن في ذلك تنفيراً فأما الفقر والمرض وذهاب الأهل فيجوز أن يمتحنه الله تعالى 
بذلك. ١‏ 

وفي هداية المريد للفاني أنه يجوز على الأنبياء عليهم السلام كل عرض بشري ليس محرماً ولا مكروهاً ولا 
مباحاً مزرياً ولا مزمناً ولا مما تعافه الأنفس ولا مما يؤدي إلى النفرة ثم قال بعد ورقتين» واحترزنا بقولنا ولا مزمناً ولا 
مما تعافه الأنفس عما كان كذلك كالإقعاد والبرص والجذام والعمى والجنون» وأما الإغماء فقال النووي لا شك في 
جوازه عليهم لأنه مرض بخلاف الجنون فإنه نقص» وقيد أبو حامد الإغماء بغير الطويل وجزم به البلقيني» قال 
السبكي: وليس كإغماء غيرهم لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم لأنها معصومة من النوم الأخفء قال: ويمتنع 
عليهم الجنون وإن قل لأنه نقص ويلحق به العمى ولم يعم نبي قط» وما ذكر عن شعيب من كونه كان ضريراً لم 
يثبت» وأما يعقوب فحصلت له غشاوة وزالت اه. 

وفرق بعضهم في عروض ذلك بين أن يكون بعد التبليغ وحصول الغرض من النبوة فيجوز وبين أن يكون قبل فلا 
يجوز ولعلك تختار القول بحفظهم با تعافه النفوس ويؤدي إلى الاستقدار والنفرة مطلقاً وحيئئذٍ فلا بد من القول بأن ما 
ابتلي به أيوب عليه السلام لم يصل إلى حد الاستقذار والنفرة كما يشعر به ما روي عن قتادة ونقله القصاص في 
كتبهم» وذكر بعضهم أن داءه كان الجدري ولا أعتقد صحة ذلك والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى: فوح بدك ضغتاً 4 عطف على #اركض »4 أو على إوهبنا © بتقدير قلنا حذ بيدك الخ 
والأول أقرب لفظاً وهذا أنسب معنى فإن الحاجة إلى هذا الأمر لا تمس إلا بعد الصحة واعتدال الوقت فإن امرأته رحمة 
بنت إفرائيم أو مشيا بن يوسف أو ليا بنت يعقوب أو ماخير بنت ميشا بن يوسف على اختلاف الروايات. 

ولا يخفى لطف «إرحمة منا # على الرواية الأولى ذهبت لحاجة فأبطأت أو بلغت أيوب عن الشيطان أن يقول 
كلمة محذورة فيبرأ وأشارت عليه بذلك فقالت له إلى متى هذا البلاء كلمة واحدة ثم استغفر ربك فيغفر لك أو جاءته 
بزيادة على ما كانت تأتي به من الخبز فظن أنها ارتكبت في ذلك محرماً فحلف ليضربنها إن برىء مائة ضربة فأمره الله 
تعالى بأخذ الضغث وهو الحزمة الصغيرة من حشيش أو ريحان أو قضبان» وقيل: القبضة الكبيرة من القضبان» ومنه 
ضغث على إبالة والإبالة الحزمة من الحطب والضغث القبضة من الحطب أيضاً عليهاء ومنه قول الشاعر: 

وأسفل مني نهدة قد ربطتها وألقيت ضغثاً من خلى متطيب 

وقال ابن عباس هنا: الضغث عثكال النخلء وقال مجاهد: الاثل وهو نبت له شوك» وقال الضحاك: حزمة من 
الحشيش مختلفة» وقال الأخفش: الشجر الرطب» وعن سعيد بن المسيب أنه عليه السلام لما أمر أخذ ضغثاً من ثمام 
فيه مائة عود» وقال قتادة هو عود فيه تسعة وتسعون عوداً والأصل تمام المائة فإن كان هذا معتبراً في مفهوم الضغث ولا 
أظن فذاك وإلا فالكلام على إرادة المائة فكأنه قيل: خذ بيدك ضغاً فيه مائة عود فَاضْربٌ به 4 أي بذلك الضغث 
ولا تخت »© بيمينك فإن البر يتحقق به ولقد شرع الله تعالى ذلك رحمة عليه وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاه 
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عنها وهي رخصة باقية في الحدود في شريعتنا وفي غيرها أيضاً لكن غير الحدود يعلم منها بالطريق الأولى فقد أخرج 
عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال حملت وليدة في بني 
ساعدة من زنا فقيل لها: ممن حملك؟ قالت: من فلان المقعد فسثل المقعد فقال: صدقت فرفع ذلك إلى رسول الله 
ينه فقال: خذوا عثكولاً فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة ففعلواء وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن 
محمد بن عبد الرحمن عن ثوبان أن رجلاً أصاب فاحشة على عهد رسول الله عه وهو مريض على شفا موت فأخبر 
أهله بما صنع فأمر النبي مله بقنو فيه مائة شمراخ فضرب به ضربة واحدة» وأخرج الطبراني عن سهل بن سعد أن النبي 
عليه الصلاة والسلام أتى بشيخ قد ظهرت عروقه قد زنى بامرأة فضربه بضغث فيه مائة شمراخ ضربة واحدة» ولا دلالة 
في هذه الأخبار على عموم الحكم من يطيق الجلد المتعارف لكن القائل ببقاء حكم الآية قائل بالعموم لكن شرطوا في 
ذلك أن يصيب المضروب كل واحدة من المائة إما بأطرافها قائمة أو بأعراضها مبسوطة على هيئة الضرب. 

وقال الخفاجي: إنهم شرطوا فيه الإيلام أما مع عدمه بالكلية فلا فلو ضرب بسوط واحد له شعبتان خمسين مرة 
من حلف على ضربه مائة بر إذا تألم فإن لم يتألم لا يبر ولو ضربه مائة لأن الضرب وضع لفعل مؤلم بالبدن بآلة 
التأديب» وقيل: يحنث بكل حال كما فصل في شروح الهداية وغيرها انتهى. 

وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس لا يجوز ذلك لأحد بعد أيوب إلا الأنبياء عليهم السلام» وفي أحكام القرآن 
العظيم للجلال السيوطي عن مجاهد قال: كانت هذه لأيوب خاصةء وقال الكيا: ذهب الشافعي وأبو حنيفة وزفر إلى 
أن من فعل ذلك فقد بر في يمينه» وخالف مالك ورأه خاصاً بأيوب عليه السلام» وقال بعضهم: إن الحكم كان عاماً ثم 
نسخ والصحيح بقاء الحكم» واستدل بالآية على أن للزوج ضرب زوجته وأن يحلف ولا يستثني وعلى أن الاستثناء 
شرطه الاتصال إذ لو لم يشترط لأمره سبحانه وتعالى بالاستثناء ولم يحتج إلى الضرب بالضغث. 

واستدل عطار بها على مسألة أخرج فأخرج سعيد بن منصور بسند صحيح عنه أن رجلا قال له: ي حلفت أن 
لا أكسو امرأتي درعاً حتى تقف بعرفة فقال: ابا على خمار لم اف ودا و قال ما عنيت يوم عرفة 
فقال عطاء: أيوب حين حلف ليجلدن امرأته مائة جلدة أنوى أن يضربها بالضغث إنما مره الله تعالى. أن يأخذ ضغفاً 
فيضربها به ثم قال: إنما القرآن عبر إِنما القرآن عبر. وللبحث في ذلك مجال» وكثير من الناس استدل بها على جواز 
OEE ms‏ 
سقوط الاستبراء وهذا كالتوسط في المسألة فإن من العلماء من يجوز الحيلة مطلقاً ومنهم من لا يجوزها مطلقاء وقد 
أطال الكلام في ذلك العلامة ابن تيمية نّا وَجَذْنَاهُ صَابِراً 4 فيما أصابه في النفس والأهل والمال. 

وقد كان عليه السلام يقول كلما أصابته مصيبة: اللهم أنت أخذت وأنت أعطيت ويحمد الله عر وجلء ولا 
يخل بذلك شكواه إلى الله تعالى من الشيطان لأن الصبر عدم الجزع ولا جزع فيما ذكر كتمني العافية وطلب الشفاء 
مع أنه قال ذلك على ما قيل خيفة الفتنة في الدين كما سمعت فيما تقدم» ويروى أنه قال في مناجاته: الهي قد علمت 
أنه لم يخالف لساني قلبي ولم يتبع قلبي بصري ولم يلهني ما ملكت كيني ولم آكل إلا ومعي يتيم ولم أبت شبعان 
0 ومعي جائع أو عريان فكشف الله تعالى عنه طإنغمَ الْعَبِدُ » أي أيوب اله أَوّابٌ © تعليل لمدحه وتقدم 

معت الأواب إواذ كز عباتا ِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ > الثلائة عطف بيان لعبادنا أو بدل منه. 

وقيل: نصب بإضمار أعني» وقرأ ابن عباس وابن كثير وأهل مكة «عبدنا» بالإفراد فإبراهيم وحده بدل أو عطف 
بيان أو مفعول أعني» وحص بعنوان العبودية لمزيد شرفه» وما بعده عطف على «عبدنا» وجوز أن يكون المراد بعبدنا 
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عبادنا وضعاً للجنس موضع الجمع فتتحد القراءتان «أولي الأيدي وَالأَئِصَار 4 أولي القوة في الطاعة والبصيرة في 
الدين على أن الأيدي مجاز مرسل عن القوة: والأبصار جمع بصر بمعنى بصيرة وهو مجاز أيضأ لكنه مشهور فيه 1 
أولي الأعمال الجليلة والعلوم الشريفة على أن ذكر الأيدي من ذكر السبب وإرادة المسبب» والأبصار بمعنى البصائر 
مجاز عما يتفرع عليها من العلوم كالأول أيضاً وفي ذلك على الوجهين تعريض بالجهلة البطالين أنهم كفاقدي الأيدي 
والأبصار وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع تمكنهم منهماء وقيل: الأيدي النعم أي أولى التي أسداها الله تعالى 
إليهم من النبوة والمكانة أو اول النعم وت على الناس بإرشادهم وتعليمهم إياهم؛ وفيه ما فيه. وقرىء 
«الأيادي» على + جمع الجمع كاوطف واواطف» وقرأ عبد الله والحسن وعيسى والأعمش «الأيد» بغير ياء فقيل يراد 
الأيدي بالياء وحذفت اجتزاء بالكسرة عنهاء ولما كانت أل تعاقب التنوين حذفت الياء معها كما حذفت مع التنوين 
خكاه أبو يان ثم قال: وهذا تخريج لا يسوغ لأن حذف هذه الياء مع وجود أل ذكره سيبويه في الضرائر» وقيل: الأيد 
القوة في طاعة الله تعالى نظير ما تقدم» وقال الزمخشري بعد تعليل الحذف بالاكتفاء بالكسرة وتفسيره بالأيد من 
التأييد قلق غير متمكن وعلل بأن فيه فوات المقابلة وفوات النكتة البيانية فلا تغفل انا أُخْلَضْتَاهُمْ بخَالصّة 4 تعليل 
لما وصفوا به» والباء للسببية وخالصة اسم فاعل وتنوينها للتفخيم» وقوله تعالى: «إذكرى الذّار & بيان لها بعد ابهامها 
للتفخيم» وجوز أن يكون خبراً عن ضميرها المقدر أي هي ذكرى الدار وأياً ما كان فذكرى مصدر مضاف لمفعوله 
وتعريف الدار للعهد أي الدار الآخرة» وفيه إشعار بأنها الدار في الحقيقة ونما الدنيا مجاز أي جعلناهم خالصين لنا سبب 
حصلة خالصة جليلة الشأن لا شوب فيها هي تذكرهم دائماً الدار الآخرة إن خلوصهم في الطاعة بسبب تذكرهم إياها 
وذلك لأن مطمح أنظارهم ومطرح أفكارهم في كل ما يأنون ويذرون جوار الله عرٌ وجل والفوز بلقائه ولا يتتسنى ذلك 
إلا في الآخرة. 

وقيل أخخلصناهم بتوفيقهم لها واللطف بهم في اختيارها والباء كما في الوجه الأول للسببية والكلام نحو قولك: 
أكرمته بالعلم أي بسبب أنه عالم أكرمته أو أكرمته بسبب أنك جعلته عالماء وقد يتخيل في الثاني أنه صلة» ويعضد 
الوجه الأول قراءة الأعمش وطلحة «بخالصتهم). 

وأخرج ابن المنذر عن الضحاك أن ذكرى الدار تذكيرهم الناس الآخرة وترغيبهم إياهم فيها وتزهيدهم“ إياهم 
فيها على وجه خالص من الحظوظ النفسانية كما هو شأن الأنبياء عليهم السلام» وقيل المراد بالدار الدار الدنيا 
وبذكراها الثناء الجميل ولسان الصدق الذي ليس لغيرهم. وحكي ذلك عن الجبائي. وأبي مسلم وذكره ابن عطية 
احتمالاًء وحاصل الآية عليه كما قال الطبرسي إنا خصصناهم بالذكر الجميل في الأعقاب. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة ة والأعرج ونافع وهشام يإضافة «خالصة) إلى «ذكرى» للبيان أي بما حلص من ذكرى الدار 
على معنى أنهم لا يشوبون ذكراها بهم آخر أصلاً أو على غير ذلك من المعاني» وجوز على هذه القراءة أن تكون 
«خالصة) مصدراً كالعاقبة والكاذبة مضافاً إلى الفاعل أي أحلصناهم بأن خلصت لهم ذكرى الدار. وظاهر كلام أبي 
حيان أن احتمال المصدرية ممكن في القراءة الأولى أيضاً لكنه قال: الأظهر أن تكون اسم فاعل رانیم عندَنَا لمن 
المُصْطفَينَ 4 أي المختارين من بين أيناء جنسهم» وفيه إعلال معروف. 


وعندنا يجوز فيه أن يكون من صلة الخبر وأن يكون من صلة محذوف دل عليه لإلمن المصطفين »4 أي 


)١(‏ وتزهيدهم اياهم فيها كذا في خط المؤلف رحمه الله وعبارة الكشاف تذكيرهم الناس الآخرة وترغيبهم فيها وتزهيدهم في الدنيا. 
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بالذّكر لأنَّ التقدّم فيه أغلظُء فكان حكمٌ المذكور والمسكوتٍ عنه واحداًء وهذا 
واضح. 

قوله تعالی : «إولا نرا ابی تمتا ليلا فيه أرب مسائل : 

الأولى: قوله تعالى TT‏ «ولا تکررا). نهاهم عن 
أن يكونوا أوَّلَ من كفرء وآلا يأخذوا على آيات الله ثمناء أي: على تخيير ضفة 
محمد ية رَشَّىء وكان الأحبار يفعلون ذلك فثهوا عنه. قاله قومٌ من أهل التأويل» 

(ND . و‎ 

منهم الحسن و وغيره . 

وقيل : كانت لهم مال يأكلونها على العلم» كالراتب» فنّهوا عن ذلك. وقيل: ! 
الأحبار كانوا يعلّمون ديهم بالأجرة» فهوا عن ذلك. وفي كتبهم : يا ابن آدم» 1 
مانا كما عُلّمتَ مجان أي: ناطلاً بغير أخرة. قاله أبو العالية0, 

وقيل : المعنى: ولا تش تشتروا بأوامري ونّواهِيَ وآياتي ثمناً قليلاً» يعني : : الدنيا 
ومدّتهاء والعيشَ الذي هو نَرْرٌ لا حطر له" فسمّى ما اعتاضوه عن ذلك ثمناً ؛ 
لأنهم جعلوه عِرَضاًء فانطلقٌ عليه اسم الثمن وإن لم يكن ثمناً. وقد تقدَّم هذا المعنى. 
وقال الماح : 
إن كنت جاولتٌ ذنباً' أو ظَفِرتٌ به فنا بت" بترك الحج مِن نَمَن 

قلت: وهذه الآيةٌ وإن كانت خاصة ببنى إسرائيل» فهي تتناولٌ مَنْ فعل 
فعلّهم» فمن أخدّ رِشُوةٌ على تغيير حقٌّ أو إبطالهء أو امتنعٌ من تعليم ما وَجَبَ 
عليه؛ أو أداء ما عَلِمّه ‏ وقد تَعيّنَ عليه جتى يأخذ عليه أجراًء فقد دخل فى 
مقتضى الآية. والله أعلم. 
)١(‏ النكت والعيون /١‏ ١١1١ء‏ والمحرر الوجيز .٠١١ /١‏ 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ٤1۰۳/١‏ 50. 
(۳) المحرر الوجيز .٠١١ /١‏ 
)£( هو عمر بن أبي ربيعة والبيت في ديوانه ص٤۲۸‏ والأغاني ۱۱۱/۱ و۲۱۱/۸ . 
(0) في (ظ): دَيْنآء وفي الديوان والأغاني: دنيا. 
0) في الديوان: أخذت. 
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وأنهم مصطفون عندناء ولم يجوزوا أن يكون من صلة إالمصطفين 4 المذكور لأن أل فيه موصولة ومصطفين صلة 
وما في حيز الصلة لا يتقدم معموله على الموصول لعلا يلزم تقدم الصلة على الموصول» واعترض بأنا لا نسلم أن أل 
فيه موصولة إذ لم يرد منه الحدوث ولو سلم فالمتقدم ظرف وهو يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره» والظاهر أن الجملة 
عطف على ما قبلهاء وتأكيدها لمزيد الاعتناء بكونهم عندهم تعالى من المصطفين من الناس «الأخار > الفاضلين 
عليهم في الخير وهو جمع خير مقابل شر الذي هو أفعل تفضيل في الأصل» وكان قياس أفعل التفضيل أن لا يجمع 
على أفعال لكنه لازوم تخفيفه حتى أنه لا يقال أخير إلا شذوذاً أو في ضرورة جعل كأنه بنية أصلية؛ وقيل جمع خير 
المشدد أو خير المخف منه كأموات في جمع ميت بالتشديد ا بالتخفيف. 
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وا من لَه للا امه الود القهار ج رد ب السمنوات والارض وما بيا العرير الْعَمَرَ 5 قل هو نبا 


عع دو ا 


عطي ,5 نتم عنه معرضون .ال 

لوو اساصل € مل کر عن ذك اید وأ اعا بدأ س حيث لبالب ته رد ار 
استخلفه د لای على ني إسرائيل قم منیب ولام فه زاف لازمة لمقارتها اوح 5 اني کون شعي فإنها 
أنه إذا کان ا اع eT‏ للوضع أن لا يقال وزادنها ا ا عربي منقول ا 
وسع حكاه الجلال السيوطي في الإتقان.وفي القاموس يسع كيضع اسم أعجمي أدخل عليه أل ولا تدخل على نظائره 

يزيد. 

وقرأ حمزة والكسائي «والليسع» بلامين والتشديد كان أصله ليسع بوزن فيعل من اللسع ول غليه آل بها 
بالمنقول الذي تدخله للمح أصله وجزم بعضهم بأنه على هذه القراءة أيضاً علم أعجمي دحل عليه اللام. 

بوذا الكفل ‏ قيل هو ابن أيوب» وعن وهب أن الله تعالى بعث بعد أيوب شرف ابن أيوب نبياً وسماه ذا 
الكفل وأمره بالدعاء إلى توحيده وکان ما بالشام عمره حتى مات وعمره حمس وسبعول سنة. 

وفي العجائب للكرماني قيل هو إلياس» وقيل هو يوشع بن نون» وقيل هو نبي اسمه ذو الكفل؛ وقيل كان رجلا 
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صالحاً تكفل بأمور فوفى بهاء وقيل هو زكريا من قوله تعالى: «9وكفلها زكريا © [ آل عمران: ۳۷ ع اه وقال ابن 
عساكر: هو نبي تكفل الله تعالى له في عمله بضعف عمل غيره من الأنبياء» وقيل لم يكن نبياً وأن اليسع استخلفه 
فتكفل له أن يصوم النهار ويقوم الليل» وقيل أن يصلي كل يوم مائة ركعة وقيل: كان رجلاً من الصالحين كان في 
زمانه أربعمائة نبي من بني إسرائيل فقتلهم ملك جبار إلا مائة منهم فروا من القتل فآواهم وأخفاهم وقام بمؤونتهم فسماه 
الله تعالى ذا الكفل» وقيل هو اليسع وأن له اسمين ويأباه ظاهر النظم «زكل 4 أي وکلهم من الأخيار 4 المشهورين 
بالخيرية طهذا © إشارة | إلى ما تقدم من الآيات الناطقة بمحاسنهم «إذ كز 4 أي شرف لهم وشاع الذكر بهذا المعنى 
لأن الشرف يازمه الشهرة والذكر بين الناس فتجوز به عنه بعلاقة اللزوم» والمراد في ذكر قصصهم وتنويه الله تعالى بهم 
شرف عظيم لهم أو المعنى هذا المذكور من الآيات نوع من الذكر الذي هو القرآن» وذكر ذلك للانتقال من نوع من 
الكلام إلى آخر كما يقول الجاحظ في كتبه: فهذا باب ثم شرع في باب آخر ويقول الكاتب إذا فرغ من فصل من 
كتابه وأراد الشروع في آخر: هذا وكان كيت وكيت» ويحذف على ما قيل الخبر في مثل ذلك كثيراً وعليه هذا وإن 
للطاغين لشر مآب ¶ [ ص: ٥‏ ] وستسمع إن شاء الله تعالى الكلام فيه فلا يقال: إنه لا فائدة فيه لأنه معلوم أنه من 
القرآن» وقال ابن عباس: هذا ذكر من مضى من الأنبياء عليهم السلا وقوله تعالى: ران للْمُتّقَينَ لَحْسْنَ مَآب »4 
أي مرجع شروع في بيان أجرهم الجزيل في الآجل بعد بيان ذكرهم الجميل في العاجل» والمراد بالمتقين إما الجنس 
وهم داخلوك فية.ذخولا أولياً وإما نفس المذكورين عبر عنهم بذلك مدحاً لهم بالتقوى التي هي الغاية القصوى في 
الكمال» والجملة فيما أرى عطف على الجملة قبلها كأنه قيل: هذا شرف لهم في الدنيا وأن لهم ولأضرابهم أو إن لهم 
في الآخرة لحسن مآب أو هي من قبيل عطف القصة على القصةء وقال الشهاب الخفاجي عليه اسسا" هي حالية 
ولم يبين صاحب الحال» ويبعد أن يكون لإذكراً 4 لأنه نكرة متقدمة وأن يكون هذا 4 لأنه مبتداً ا 
المعنى على تقدير الحالية خفاء» وقال بعض أجلة المعاصرين: إنه أراد أن الكلام على معنى والحال كذا أي الأمر 
والشأن كذا ولم يرد أن الجملة حال بالمعنى المعروف الذي يقتضي ذا حال وعاملاً في الحال ! إلى غير ذلك وادعى أن 
الأمر كذلك في كل جملة يقال إنها حال وليس فيها ضمير يعود على ما قبلها نحو جاء زيد والشمس طالعة وقال: : إنه 
الذي ينبغي أن يعول عليه وإن لم يذكره النحويون اه والحال لا يخفى على ذي تمييزء وإضافة للإحسن 4 إلى 
ماب من إضافة الصفة إلى الموصوف إما بتأويل مآب ذي حسن أو حسن وإما بدونه قصداً للمبالغة. 


وقوله تعالى: جات عَذْن 4 بدل اشتمال» وجوز أن يكون نصباً على المدح» وجعله الزمخشري عطف بيان 
لحسن مآب» وعدن قيل من الأعلام الغالبة غلبة تقديرية ولزوم الإضافة فيها أو تعريفها باللام أغلبي كما صرح به ابن 
مالك في التسهيلء ؛ وجنات عدن كمدينة طيبة لا كإنسان زيد فإنه قبيح» وثيل الم جوع وجنات عذان © وهر 
أرقا فن غير الغالني لان المراد من الإضافة التي تعوضها العلم بالغلبة إضافة تفيده تعريفاً» وعلى القولين هو معين 
فيصلح للبيان لكن تعقب ذلك أبو حيان بأن للنحويين في عطف البيان مذهبين» أحدهما أن ذلك لا يكون إلا في 
المعارف فلا يكون عطف البيان إلا تابعاً لمعرفة وهو مذهب البصريين» والثاني أنه يجوز أن يكون في النکرات فيكون 
عطف البيان تابعاً لنكرة ة كما تكون المعرفة فيه تابعة لمعرفة وهذا مذهب الكوفيين وتبعهم الفارسي؛ وأما تخالفهما في 
التدكير والتعريف فلم يذهب إليه أحد سوى الزمخشري كما قد صرح به ابن مالك في التسهيل فهو بناء للأمر على 


مذهبه. 


وذهب آخرون أن عدنا مصدر عدن بمكان كذا استقر» ومنه المعدن لمستقر الجواهر ولا علمية ولا نقل هناك 
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ومعنى لإجنات عدن ) جنات استقرار وثبات فإن كان عطف بيان فهو على مذهب الكوفيين والفارسي 

ومن الغريب ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس قال: سألت کعباً عن قوله تعالى: «إجنات عدن فقال: جنات 
کروم وأعناب بالسريانية» وفي تفسير ابن جرير أنه بالرومية» وقوله تعالى: 

م مُفَتَحَةَ لَهُمْ الأ أرب 4 إما صفة لجنات عدن وإليه ذهب ابن إسحاق وتبعه ابن عطية أو حال من ضميرها 
المستتر في خبر إن والعامل فيه الاستقرار المقدر أو نفس الظرف لتضمنه معناه ونيابته عنه وإليه ذهب الزمخشري 
ومختصرو كلامه أو حال من ضميرها المحذوف مع العامل لدلالة المعنى عليه والتقدير يريد خلوها مفتحة وإليه ذهب 
الحوفي» و الأبواب »4 نائب فاعل «إمفتحة # عند الجمهور والرابط العائد على الجدات محدوف تقديرة الأبوا 
منهاء واكتفى الكوفيون عن ذلك بأل لقيامها مقام الضمير فكأنه قيل: مفتحة لهم أبوابهاء وذهب أبو علي إلى أن نائب 
فاعل «إمفتحة 4 ضمير الجنات اواب بدل منه بدل اشتمال كما هو ظاهر كلام الزمخشري» ولا يصح أن 1 
بدل بعض من كل لأن أبواب الجنات ليست بعضاً من الجنات على ما قال أبو حيان. وقرأ زيد بن علي وعبد الله بن 
رفيع وأبو حيوة «جناتٌ عدن مفتحة» برفعهما على أنهما خبران لمحذوف أي هو أي المآب جنات عدن مفتحة لهم 
أبوابه أو هو جنات عدن هي مفتحة لهم أبوابها أو على أنهما مبتدأ وخبر. 

ووجه ارتباط الجملة با قبلها أنها مفسرة لحسن المآب لأن محصلها جنات أبوابها فتحت إكراماً لها أو هي 

وقوله تعالى: «إمتْكتينَ فیا ) وقوله سبحانه: «ِيَدْعُونَ فيا بفاكهة كثيرة ود شراب ) قيل حالان من ضمير 
لهم # وهما حالان مقدران لأن الاتكاء وما بعده ليس في حال تفتيح الأبواب بل بعد وقيل: الأول حال مقدرة من 
الضمير المذكور والثاني حال من ضمير متكثين» وجوز جعلهما حالين من المتقين» ولا يصح إلا أن قلنا بأن الفاصل 
ليس بأجنبي والظاهر أنه أجنبي» وقال بعض الأجلة: الأظهر أن إمتكئين ‏ حال من ضمير «يدعون © قدم رعاية 
للفاصلة ويدعون استغناف لبيان حالهم كأنه قيل ما حالهم بعد دخولها؟ فقيل: يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب 
متكعين فيهاء والاقتصار على الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم لمحض التفكه والتلذذ دون التغذي فإنه لتحصيل بدل ولا 
تحلل ثمت ولما كانت الفاكهة تتنوع وصفها سبحانه بالكثرة وكثرتها باختلاف أنواعها وكثرة كل نوع منهاء ولما 
كان الشراب نوعاً واحداً وهو الخمر أفرد» وقيل: وصفت الفاكهة بالكثرة ولم يوصف الشراب للإيذان بأنه يكون على 
الشراب نقل كثير سواء تعددت أنواعه أم اتحدت» ويمكن أن يقال والله تعالى أعلم: التقدير وشراب كثير لكن حذف 
كثير لدلالة ما قبل ورعاية للفاصلة. 

ظوَعِنْدَهُمْ قاصرَاتُ الطزف ‏ أي على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم أو قاصرات طرف أزواجهن عليهن فلا 
ينظرون إلى غيرهن لشدة حسنهن؛ وتام الكلام قد مر وحلا راب 4 أي لدات على سن واحدة تشبيهاً في التساوي 
والتمائل بالترائب التي هي ضلوع الصدر أو لسقوطهن معاً على الأرض حين الولادة ومسهن ترابها فكأن الترب بمعنى 
المتارب كالمثل بمعنى المماثل» والظاهر أن هذا الوصف بينهن فيكون في ذلك إشارة إلى محبة بعضهن لبعض 
وتصادقهن فيما بينهن فإن النساء الأتراب يتحابين ويتصادقن وفي ذلك راحة عظيمة لأزواجهن كما أن في تباغض 
الشرائر نصا عظليماً وخطا جسيما لم وقد جرب ذلك وصح نشال الله كال الغو والعاقية: 

وقيل: إن ذلك بينهن وبين أزواجهن أي إن أسنانهن كأسنانهم ليحصل كمال التحاب» ورجح بأن اهتمام الرجل 
بحصول المحبة بينه وبين زوجته أشد من اهتمامه بحصولها بين زوجاته» وفيه توقف» ثم إن الوصف الأول على 
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المعنى الأول متكفل بالدلالة على محبتهن لأزواجهن وعلى المعنى الثاني متكفل بالدلالة على محبة أزواجهن لهن 
وإذا حصلت المحبة من طرف فالغالب حصولها من الطرف الآخرء وقد قيل: من القلب إلى القلب سبيل والأمر في 
الشاهد أن كون الزوجات أصغر من الأزواج أحب لهم لا التساوي» واختار بعضهم كون ذلك بينهن وبين أزواجهن» 
ويلزم منه مساواة بعضهن لبعض وهذا إذا كان المراد بقوله تعالى: «9وعندهم » الخ وعند كل واحد منهم ولو كان 
المراد وعند مجموعهم وكان الجمع موزعاً بأن يكون لكل واحد واحد من أهل الجنة واحدة واحدة من قاصرات 
الطرف الأتراب كان اعتبار كون الوصف بينهن وبين الأزواج كالمتعين لكن هذا الفرض خلاف ما نطقت به الأخبار 
سواء قلنا با روي عن ابن عباس من أن الآية في الآدميات أو قلنا بما قاله صاحب الفينان من أنها في الحور, وقيل بناء 
على ما هو الظاهر فى الوصف أن التساوي في الأعمار بين الحور وبين نساء الجنة فالآية فيهما هذا مَا تُوعَدُونَ ليؤم 
الحساب » أي لأجل يوم الحساب فإن ما وعدوه لأجل طاعتهم وأعمالهم الصالحة وهي تظهر بالحساب فجعل كأنه 
علة لتوقف إنجاز الوعد فالنسبة لليوم والحساب مجازية» وجوز أن تكون اللام بمعنى بعد كما في كتب لخمس خلون 
من جمادى الآخرة مثلاً وهو أقل مؤونة. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «يوعدون» بياء الغيبة وعلى قراءة الجمهور بتاء الخطاب فيه التفات «َإإِنّ هذا 4 أي ما 
ذكر من ألوان النعم والكرامات ِإلَررْقنَا 4 أعطيناكموه ما ل له من تَقَاد # انقطاع أبدأ أ هذا 4 قال الزجاج: أي الأمر 
هذا على أنه خبر مبتدأ محذوف» وقال أبو علي: : أي هذا للمؤمنين على أنه مبتدأ خبره محذوف وقدره بعضهم كما ذكر. 

وجوز أبو البقاء احتمال كونه مبتدأً محذوف الخبر واحتمال كونه ا محذوف المبتدأء وجوز بعضهم كونه 
فاعل فمل محذوف أي مضى هذا وكونه مفعولاً لفعل محذوف أي خذ هذاء وجوز أيضاً كونها اسم فعل بمعنى خذ 
وذا مفعوله من غير تقدير ورسمه متصلاً يبعده والتقدير أسهل منه» وقوله تعالى: «إوَِنّ للطاغينَ لَشّر قب 4 عطف 
على ما قبله» ولزوم عطف الخبر على الإنشاء على بعض الاحتمالات جوابه سهل؛ وأشار الخفاجي إلى الحالية هنا 
أيضاً ولعل أمرها على بعض الأقوال المذكورة هين» والطاغون هنا الكفار كبا يدل غلية كلام ابن عباس حيث قال: أي 
الذين طغوا علي وكذبوا رسلي» وقال الجبائي: أصحاب الكبائر كفاراً كانوا أو لم يكونواء وإضافة إشر » إلى 
ماب كإضافة للإحسن 4 | إليه فيما تقدم» وظاهر المقابلة يقتضي أن يقال: لقبح مآب هنا أو لخير مآب فيما مضى 
لكنه مثله لا ياتفت إليه إذا تقابلت المعاني لات من نكف الصبنعة اة كما صر ح به المرزوقي في شرح الحماسة 
كذا قيل» وقيل إنه من الاحتباك وأصله إن للمتقين لخير مآب وحسن مآب وإن للطاغين لقبح مآب وشر مآب 
واستحسنه الخفاجي وفيه نوع بعد» وقوله تعالى: 

جهنم © يعلم إعرابه مما سلف؛ وقوله سبحانه: «يَضْلَونْهَا 4 أي يدخلونها ويقاسون حرها حال من جهنم 
نفسها أو من الضمير المستتر في خبر أن الراجع لشر مآب المراد به هي والحال مقدرة ة فش المْهَادُ 4 أي هي يعني 

جهنم فالمخصوص بالذم محذوف» والمهاد كالفراش لفظاً ومعنى وقد استعير مما يفترشه النائم» والمهد كالمهاد وقد 
بخص قر الطقل ها 4 عبر ندا محذوف أي العذاب هذاء وقوله تعالى: «قَلْيَذُوقُوهُ 4 جملة مر تبة على الجملة 
قبلها فهي بمنزلة جزاء شرط محذوف» وقوله تعالى: إحَميمٌ وَعَْسَاقٌ 4 خبر مبتداً محذوف أي هو حميم وغساق وذا 


قد يشاربه للمتعدد أو ا مرف الخبر أي منه حميم ومنه غساق كما فى قوله: 


حعى اا ما اجا الصبخ فن لن وغودر البقل ملوىٌ ومحصود 
أي منه ملويٌ ومنه محصود أو هذا 4 مبتدأ خبره «#حميم »© وجملة «إفليذوقوه #4 معترضة كقولك زيد 
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فافهم رجل صالح أو هذا مبتدأ أخبره إفليذوقوه » على مذهب الأخفش في إا برل 
أو إهذا #4 في محل نصب بفعل مضمر يفسره «إفليذوقوه 4 أي ليذوقوا هذا فليذوقوه» ولعلك تختار القول 
بأن «(هذا » مبتدأ وحميم خبره وما فى البين اعتراض وقد قدمه فى الكشاف والفاء تفسيرية تعقيبية وتشعر بأن لهم 
إذاقة بعد إذاقة» وفي حميم وغساق على هذين الوجهين الاحتمالان المذكوران أولاً والحميم الماء الشديد الحرارة. 
والغساق بالتشديد كما قرأ به ابن أبي إسحاق وقتادة وابن وثاب وطلحة وحمزة والكسائي وحفص والفضل وابن 
عطاء وقتادة وابن زيدء وعن السدي ما يسيل من دموعهم. وأخرج ابن جرير عن كعب أنه عين في جهنم تسيل إليها 
حمة كل ذي حمة من حية وعقرب وغيرهما يغمس فيها الكافر فيتساقط جلده ولحمه وأخرج ابن جرير وابن المنذر 
سال دمعها فيكون على ما في البحر صفة حذف موصوفها أي ومذوق غساق ويراد به سائل من جلود أهل النار مثلاء 
والوصفية فى المشدد أظهر لأن فعالاً بالتشديد قليل فى الأسماء ومنه الغياد ذكر البوم والخطار دهن يتخذ من الزيت 
والعقار ما يتداوى به من النبات» ومن الغريب ما قاله الجواليقي والواسطي أن الغساق هو البارد المنتن بلسان الترك 
والحق أنه عربي نعم النتونة وصف له في الواقع وليست مأحوذة و فى المفهوم» فقد أخرج خي والترمذي وابن ٠‏ حبان 
00 وصححه م عن أبي سعيد فل 0 رسول الله 4 0 1 و و في الدنيا لأنتن أهل 
كما رواه عنه جمع بالزمهرير أو م 
وقرا الحسن ويجاعد والجحدري وابن جبير وعيسى وأبو عمرو و «أخر» على الجمع أي ومذوقات او او 
عذاب أخر ۋەن شّكله 4 أي من شل هذا 0 أو العذاب في الشدة ارام اوتوحيد المتمبر دون تثنيته ا 
لم ار قم حي د ا وي نيم 
أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي وهذا مذوق أو عذاب آخر أو هذه مذوقات أو أنواع عذاب أخرء والجملة معطوفة ٠‏ 
ل وإن قت شی a a‏ وأن يكون مبتدأ خبره محذوف أي ومنه 
ويحتمل أن يكون آخر أو أخر مبتدأ و ومن شكله © صفته و أزواج # خبر والجواب عن عدم المطابقة على 
قراءة الافراد ما سمعت»› وأن يكون ذلك عطفاً على حميم عطف المفرد على المفرد ومن شكله صفته وأزواج صفة 
للثلاثة المتعاطفة» وجوز أن يكون آخر مبتدأ ومن شكله خبره وأزواج فاعل الظرف» وأن يكون الأول مبتذأ ومن شكله 
خبر مقدم وأزواج مبتدأ والجملة خبر المبتداً الأول أعني آخر» وصح الابتداء به لأنه من باب ضعيف عاذ بقرملة فالمبتداً 
في الحقيقة الموصوف المحذوف أي نوع آخر أو مذوق آخرء وقيل لأنه جيء به للتفصيل» ومما ذكروا من 
المسوغات أن تكون النكرة للتفصيل نحو الناس رجلان رجل أكرمته ورجل أهنته وبحث فيه ابن هشام في المغني» 
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وجعلوا ضمير شكله على الوجهين عائداً على آخر وهما لا يكادان يتسنيان على القراءة بالجمع فتدبر ولا تغفل» هدا 
فج 4 جمع كثير من أتباعكم في الضلال. 

مق مكحم راكب الشدة داخل فيها أو متوسط شدة مخيفة لمَعَكُمْ 4 والمراد هذا فوج ا 
مقاس فيها ما تقاسونه» وهذا حكاية ما تقوله ملائكة العذاب لرؤساء الضلال عند دخول النار تقريعاً لهم فهو بتقدير 
فيقال لهم عند الدخول هذا الخ. 


وفي الكشاف واستظهره ه أبو حيان أنه حكاية كلام الطاغين بعضهم مع بعض يخاطب بعضهم بعضاً في شأن 
أتباعهم يقول هذا فوج مقتحم معكمم والظرف متعلق بمقتحم» وجوز فيه أن يكون نعتاً ثانياً لفوج أو حالاً منه لأنه قد 
وصف أو من الضمير المستتر فيه» ومنع أبو البقاء جواز كونه ظرفاً قائلاً: إ إنه يلزم عليه فساد المعنى وتبعه الكواشى 
وصاحب انوا وتعقبه صاحب الكشف بأنه إن كان الفساد لإنبائه عن تزاحمهم في الدحول ولیس المعنى غا 
المزاحمة بين الفريقين الأتباع والمتبوعين لأنهم بعد الدخول يقولون ذلك لا عند المزاحمة فغير لازم لأن الاقتحام لا 
ينبىء عن التزاحم ولا هو لازم له وإنما مثل ضربت معه زيداً ينبىء عن المشاركة في الضرب والمقارنة فكذلك اقتحام 
المتبوعين النار مع الأتباع ينبىء عن المشاركة في ركوب كل من الطائفتين قحمة النار ومقاساة شدتها في زمان 
متقارب عرفا ولو قيل هذا فوج معكم مقتحمون لم يفد أن المخاطبين أيضاً كذلك وفسد المعنى المقصود» والعجب 
ممن جوز أن يكون حالاً من ضمير إمقتحم 4 ولم يجوز أن يكون ظرفاً وإن كان بغير ذلك فليفد أولاً ثم ليعترض 
انتهى» وقال بعضهم: إن وجه فساد الظرفية دون الحالية أنه ليس المراد أنهم اقتحموا في الصحبة ودخلوا فيها بل 
اقتحموا في النار مصاحبين لكم ومقارنين إياكم» وهو كلام فاسد لا محصل له لأن مدلول مع المعبر عنه بالصحبة 
معناه الاجتماع في التلبس بمدلول متعلقها فيفيد اشتراك الطائفتين في الاقتحام لا في الصبحة كما توهمه ولا يدل على 
اتحاد زمانيهما كما صرح به في المغني» »؛ ولو سلم فهو لتقاربه عد متحداً كما أشير في عبارة الكشف إليه فالحق أنه لا 
فساد» وقوله تعالى: للا مزحب بهم 4 دعاء من المتبوعين على أتباعهم سواء كان قائل ما تقدم الملائكة عليهم السلام 
أو بعض الرؤساء لبعض أو صفة لفوج أو حال منه لوصفه أو من ضميره» وأياًما كان يؤول بمقول لهم لا مرحباً لأنه دعاء 
فهو إنشاء لا يوصف به وكذا لا يكون حالاً بدون تأويل» والمعنى على استحقاقهم أن يقال لهم ذلك لا أنهم قيل لهم 
ذلك بالفعل» وهو على الوصفية والحالية من كلام الملائكة عليهم السلام إن كانوا هم القائلين أو من كلام بعض 
الرؤساء» وجوز كونه ابتداء كلام منهم و «إمرحباً 4 من الرحب بضم الراء وهو السعة ومنه الرحبة للفضاء الواسع وهو 
مفعول به لفعل واجب الإضمار و «إبهم # بيان للمدعو عليهم» وتكون الباء للبيان كاللام في نحو سقياً له» وكون 
اللام دون الباء كذلك دعوى من غير دليل أي ما أتوا بهم رحباً وسعة» وقيل: الباء للتعدية فمجرورها مفعول ثان لأتوا 
وهو مبني على زعم أن اللام لا تكون للبيان» وكفى بكلام الزمخشري وأبي حيان دليلاً على خلافه» ويقال: مرحباً بك 
على معنى رحبت بلادك رحباً كما يقال على معنى انیت تیت رحباً من البلاد لا ضيقً) ويفهم من كلام بعضهم جواز أن 
يكون «إمرحباً 4 مفعولاً مطلقاً لمحذوف أي لا رحبت بهم الدار مرحباً والجمهور على الأول» وأياً ما كان فالمراد 
بذلك مثبتاً الدعاء بالخير ومنفياً الدعاء بالسوء. 


طِإِنّهُمْ صَالُو الثّار 4 تعليل من جهة الملائكة لاستحقاقهم الدعاء عليهم أو وصفهم با ذكر أو تعليل من 
0 لذلك» والكلام عليه يتضمن الإشارة إلى عدم انتفاعهم بهم كأنه قيل: إنهم داخلون النار بأعمالهم مثلنا فأي 
نفع لنا منهم فلا مرحباً بهم قارا 4 أي الأتباع وهم الفوج المقتحم للرؤساء. 


E EE DO ا‎ 0 


بل اشم لا مَرْحباً بكُمْ 4 أي بل أنعم أحق با قيل لنا أو با قلعم لناء ولعلهم إنما خاطبوهم بذلك على تقدير 
كون القائل الملائكة الخزنة عليهم السلام مع أن الظاهر أن يقولوا بطريق الاعتذار إلى أولعك القائلين بل هم ا 
بهم قصداً م منهم إلى إظهار صدقهم بالمخاصمة مع الرؤساء والتحاكم إلى الخزنة طمعاً في قضائهم بتخفيف عذابهم 
أو تضعيف عذاب خصمائهم. 


وفي البحر خاطبوهم لتكون المواجهة لمن كانوا لا يقدرون على مواجهتهم في الدنيا بقبيح أشفى لصدورهم 
حيث تسببوا في كفرهم وأنكى للرؤساء» و« ذا أيضاً بتأويل القول بناء على أن الإنشاء لا يكون خبراً أي بل أنتم مقول 
فيكم أي أحق أن يقال فيكم لا مرحباً بكم ظلتُمْ ۾ قَدَمتُمُوهُ لَنَا 4 تعليل لأحقيتهم بذلك» وضمير الغيبة في 
جؤقدمتموه» للعذاب لفهمه مما قبله أو للمصدر الذي تضمنه «إقالوا 4 وهو الصلى أي أنتم قدمتم العذاب أو الصلى 
ودخول النار لنا باغوائنا وإغرائنا على ما قدمنا من العقائد الزائغة والأعمال السيئة لا أنا باشرناها من تلقاء أنفسنا. 

وفي الكلام مجازان عقليان» الأول إسناد التقديم إلى الرؤساء لأنهم السبب فيه يإغوائهم» والثاني إيقاعه على 
العذاب أو الصلى مع أنه ليس المقدم بل المقدم عمل السوء الذي هو سبب له» وقيل: أطلق الضمير الذي هو عبارة عن 
العذاب أو الصلى المسبب عن العمل على العمل مجازاً لغويًء وقيل: لا حاجة إلى ارتكاب المجاز فيه فتقديم العذاب 
أو الصلى #أعير و القَرَارُ # أي فبعس المقر جهنم» وهو من كلام الأتباع وكأنهم قصدوا بذلك 
التشفي والإنكاء وإن ذلك المقر مشترك وقيل: قصدوا بالذم المذكور تغليظ جناية الرؤساء عليهم طقَانُوا 4 أي 
الأتباع أيضأء وقول ابن السائب: القائل جميع أهل النار حلاف الظاهر جداً فلا يصار إليه» وتوسيط الفعل بين كلاميهم 
لما بينهما من التباين ذاتاً وخخطاباً أي قالوا معرضين عن خصومة رؤسائهم متضرعين إلى الله عر وجل ينا قن قد لا 
هذا فَرْدْهُ عَذَاباً ضغفاً في الثّار 4 أي مضاعفاً ومعناه ذا ضعف أي مثل وهو أن يزيد على عذابه مثله فيصير بتلك 
الزيادة مثلين لعذاب غيره» ويطلق الضعف على الزيادة المطلقة. 


وقال ابن مسعود هنا: الضعف حيات وعقارب» والظاهر من بعض عباراتهم أن «إمن # موصولة» ونص 
الخفاجي على أنها شرطية. وفي البحر لإمن قدم 4 هم الرؤساء وقال الضحاك: هو إبليس وقابيل» وهو أنسب 
بخلاف الظاهر المحكي عن ابن السائب «إوَقَانُوا 4 الضمير للطاغين عند جمع أي قال الطاغون بعضهم لبعض على 
سبيل التعجب والتحسر ما لَنَا لا تَرى رجالا كنا 4 في الدنيا دِإنَعُدّهُمْ منَ الأشرار 4 أي الأراذل الذين لا خير فيهم 
ولا جدوى يعنون بذلك فقراء المؤمنين وكانوا يسترذلونهم ويسخرون منهم لفقرهم ومخالفتهم إياهم في الدين» وقيل: 
الضمير لصناديد قريش كأبي جهل وأمية بن خلف وأصحاب القليب» والرجال عمار وصهيب وسلمان وخباب وبلال 
وأضرابهم رضي الله تعالى عنهم بناء على ما روي عن مجاهد من أن الآية نزلت فيهم» واستضعفه صاحب الكشف 
وسبب التزول لا يكون دليلاً على الخصوصء واستظهر بعضهم أن الضمير للاتباع لأنه فيما قبل يعني قوله تعالى: 
إقالوا بل أنتم 4 الخ لهم أيضاً وكانوا أيضاً يسخرون من فقراء المؤمنين تبعاً لرؤسائهم» وأياً ما كان فجملة «إكنا © 
الخ صفة «إرجالاً 4. 

وقوله تعالى: أَنّحَذْنَاهُمْ سخْريَاً 4 بهمزة استفهام سقطت لأجلها همزة الوصل كما قرأ بذلك الحجازيان 
وابن عامر وعاصم وأبو جعفر والأعرج والحسن وقتادة استئناف لا محل له من الإعراب قالوه حيث لم يروهم معهم 
إنكاراً على أنفسهم وتأنيباً لها في الاستسخار منهم» وقوله تعالى: ام راغت عنم نهم الأَنِصَارُ » متصل بقوله تعالى: 
ما لنا لا نرى ‏ الخ» وأم فيه متصلة وتقدم ما فيه معنى الهمزة يغني عن تقدمها على ما يقتضيه كلام الزمخشري» 
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والمعنى ما لنا لا نراهم في النار أليسوا فيها فلذلك لا نراهم بل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها أو بقوله 
تعالى: «واتخذناهم € الخ» وأم فيه إما متصلة أيضاًء والمقابلة باعتبار اللازم» والمعنى أن الأمرين فعلنا بهم الاستسخار 
منهم أم الازدراء بهم وتحقيرهم وإن أبصارنا تعلو عنهم وتقتحمهم على معنى إنكار الأمرين جميعاً على أنفسهم» وعن 
الحسن كل ذلك قد فعلوا اتخذوهم سخرياً وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم وإما منقطعة كأنهم أضربوا عن إنكار 
الاستسخار وأنكروا على أنفسهم أشد منه وهو أنهم جعلوهم محقرين لا ينظر إليهم بوجه» وفي إزاغت 4 دون أزغنا 
مبالغة عظيمة كأن العين بنفسها تمجهم لقبح منظرهم وأين هذا من السخر فقد يكون المسخور منه محبوباً مكرماً. 
وحور أن يكون معنى أم زاغت على الانقطاع بل زاغت أبصارنا وكلت أفهامنا حتى خفي عنا مكانهم وأنهم على الحق 
المبين. وقرأ النحويان وحمزة «اتخذناهم) بغير همزة فجوز أن تكون مقدرة لدلالة أم عليها فتتحد القراءتان» وأن لا 
تكون كذلك ويكون الكلام أخباراً فقال ابن الأنباري: الجملة حال أي وقد اتخذناهم» وجوز كونها مستأنفة لبيان ما 
قبلها. لومم صفة ثانية لرجالاً و بإأم زاغت 4 متصل بقوله تعالى: «إما لنا لا نری ‏ الخ كما 


a ys 
e إلى بيان أن ما وقع منهم في حقهم كان لزيغ أبصارهم وكلال أنهامهم عن إدراك أنهم على الحق بسبب‎ 
وقرأ عبد الله وأصحابه ومجاهد والضحاك وأبو جعفر وشيبة والأعرج ونافع وحمزة والكسائي «سُخْرِيً بضم السين‎ 
ومعناه على ما في البحر من السخرة والاستخدام» ومعنى سخرياً بالكسر على المشهور من السخر وهو الهزء وهو معنى‎ 
و اي و خم الود نر وقيل:‎ 
هو بالكسر من التسخير إن ذلك 4 أي الذي حكي عنهم نحق 4 لا بد أن يتكلموا به فالمراد من حقيته تحققه‎ 
في المستقبل.‎ 
وقوله تعالى: «تَخْاصمُ أل الثّار © خبر مبتداً محذوف أي هو تخاصم» والجملة بيان لذلك» وفي الإبهام‎ 
أولا والنيين کا مزيد ت له وقال ابن عطية: لالز موق والميدل و لبس في مدكم الستوط حقيقة وقيل بدل‎ 
من محل اسم إن» والمراد بالتخاصم التقاول» وجوز إرادة ظاهرة فإن قول الرؤساء «إلا مرحباً بهم 4 وقول الأتباع‎ 
«إبل أنتم لا مرحباً بكم 4 من باب الخصومة فسمي التفاوض كله تخاصماً لاشتماله عليه» قيل وهذا ظاهر أن التقاول‎ 
بين المتبوعين والأتباع أما لو جعل جعل الكل من كلام الخزنة فلاء ولو جعل «إلا مرحباً ) من كلام الرؤساء و بهذا‎ 
رجاب كلام الخزنة فيصح أن يجعل تخاصماً مجازاً. وقرأ ابن أبي عبلة «تخاصع)» بالنصب فهو بدل من ذلك.‎ 
وقال الزمخشري: صفة له» وتعقب بأن وصف اسم الإشارة وإن جاز أن يكون بغير المشتق إلا أنه يلزم أن يكون‎ 
معرفاً بأل كما ذكره فى في المفصل من غير نقل خلاف فيه فبينه وبين ما يستدعيه القول بالوصفية تناقض مع ما في ذلك‎ 
من الفصل الممتنع أو القبيح. وأجاب صاحب الكشف بأن القياس يقتضي التجويزٍ لأن اسم الإشارة يحتاج إلى رافع‎ 
لإبهامه دال على ذات معينة سواء كان فيه اختصاص بحقيقة أخرى أو بحقائق ق اول وهذا القدر لا يخرج الاسم عن‎ 
الدلالة على حقيقة الذات المعينة التي يصح بها أن يكون وصفاً لاسم الإشارة» وأما الاستعمال فمعارض بأصل‎ 
الاستعمال في الصفة فكما أن الجمهور حملوا على الصفة في نحو هذا الرجل مع احتمال البدل والبيان كذلك‎ 
الزمخشري حمل على الوصف مع احتمال البدل لأنه التفت لفت المعنى» ولا يناقض ما في المفصل لأنه ذكر ذلك‎ 
في باب النداء خاصة على تقدير عدم استقلال اسم الإشارة ولأن حال الاستقلال أقل لم يتعرض له» وقد بين في‎ 
١١ روح المعاني مجلد‎ ٠١ م‎ 
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موضعه أنه في النداء خاصة يمتنع وصف اسم الإشارة إذا لم يستقل بالمضاف إلى المعرف باللام على أنه كثيراً ما 
يخالف في أحد الكتابين الكشاف والمفصل الآخرء والاشكال بأنه يلزم الفصل غير قادح فإنه يجوز لا سيما على تقدير 
استقلال اسم الإشارة اه. ولا يخلو عن شيء. 

وقرأ ابن السميفع «تَخَاصَعَ) فعلاً ماضياً «أهلُ) بالرفع على أنه فاعل له قل © يا محمد لمشركي مكة إا أن 
هذز # أنذرتكم عذاب الله تعالى للمش ركين» والكلام رد لقولهم هذا ساحر كذاب فإن الإنذار ينافي السحر والكذب. 

وقد يقال: المراد إنما أنا رسول منذر لا ساحر كذاب» وفيه من الحسن ما فيه فإن كل واحد من وصفي الرسالة 
والإنذار ينافي كل واحد من وصفي السحر والكذب لكن منافاة الرسالة للسحر أظهر وبينهما طباق فكذلك الإنذار 
للكذب» وضم إلى ذلك قوله تعالى: وما من إله إلا اللَهُ 4 لإفادة أن له عه صفة الدعوة إلى توحيده عر وجل أيضاً 
فالامران مستقلان بالإفادة. 

و لإمن 4 زائدة للتأكيد أي ما إله أصلاً إلا الله طالْوَاحدُ 4 أي الذي لا يحتمل الكثرة في ذاته بحسب 
الجزئيات بأن يكون له سبحانه ماهية كلية ولا بحسب الأجزاء «الْقَهّارُ 4 لكل شيء. 

فرب السماوات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَا # من الموجودات منه سبحانه خلقها وإليه تدبير 8 أمورها 
العزیز) الذي يغلب ولا يغلب في أمر من أموره جل شأنه فتندرج في ذلك المعاقبة اعفار 4 المبالغ في لمغفرة 
يغفر ما يشاء لمن يشاء تقرير للتوحيد» أما الوصف الأول فظاهر في ذلك غير محتاج للبيان» وأما القهار ا 
لو كان له غيره سبحانه لم يكن قهاراً له ضرورة أنه لا يكون حینئذ لها بل ربما يلزم أن يكون مقهوراً وذلك مناف 
للألوهية تعالى الله عن ذلك علواً كبيرًء وأما إرب السماوات 4 الخ فلأنه لو أمكن غيره معه تعالى شأنه جاء دليل 
التمانع المشار إليه بقوله سبحانه: لإلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا & [ الأنبياء: ۲۲ ع فلم تتكون السماوات 
والأرض وما بينهماء وقيل: لأن معنى «إرب السماوات » الخ رب كل موجود فيدخل فيه كل ما سواه فلا يكون 
إلهاًء وأما العزيز فلأنه يقتضي أن يغلب غيره ولا يغلب ومع الشركة لا يتم ذلك. 

وأما الغفار فلأنه يقتضي أن يغفر ما يشاء لمن يشاء فربما شاء مغفرة لأحد وشاء لآخر منه العقاب فإن حصل 
مراده فالآخر ليس يإله وإن حصل مراد الآخر ولم يحصل مراده لم يكن هو إلهاً تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء وما قيل 
في برهان التمانع سؤالاً وجواباً يقال هناء وفي هذه الأوصاف من الدلالة على الوعد والوعيد ما لا يخفى» وللاقتصار 
على وصف الانذار صريحاً فيما تقدم قدم وصف القهار على وصف الغفار هناء وجوز أن يكون المقصود هو تحقيق 
الإنذار وجيء بالثاني تتميماً له وإيضاحاً لما فيه من الإجمال أي قل لهم ما أنا إلا منذر لكم بما أعلم وإنما أنذرتكم 
عقوبة من هذه صفته فإن مثله حقيق بأن يخاف عقابه كما هو حقيق بأن يرجى ثوابه» والوجه الأول أوفق لمقتضى 
المقام لأن التعقيب بتلك الصفات في الدلالة على أن الدعوة إلى التوحيد مقصودة بالذات بمكان لا ينكر ولأن هذا 
بالنسبة إلى ما مر من صدر السورة إلى هنا بمنزلة أن يقول المستدل بعد تمام تقريره فالحاصل فالأولى أن يكون على 
وزان المبسوط وفيه قوله تعالى: «إأجعل الآلهة إلهاً واحداً 4 [ ص: ه ع فافهم. 

طقل > تكرير الأمر للإيذان بأن المقول أمر جليل له شأن خخطير لا بد من الاعتناء به أمراً وائتماراً هو © أي ما 
أنبأتكم به من كوني رسولاً منذراً وأن الله تعالى واحداً لا شريك له لإنبأ عَظيمٌ 4 خبر ذو فائدة عظيمة جداً لا ريب فيه 
أصلاً شم عَنْهُ مُغرصُونَ 4 متمادون في الإعراض عنه لتمادي غفاتكم» وهذه الجملة صفة ثانية لنبأ والكلام بجملته 
تحسير لهم وتنبيه على مكان الخطأ وإظهار لغاية الرأفة والعطف الذي يقتضيه مقام الدعوة. واستظهر بعض الأجلة أن 
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فهو » للقرآن كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» واستشهد بآخر السورة وقال: إنه يدخل ما ذكر دخولاً أولياء 
واختار كون هذه الجملة اسكنافاً ناعياً عليهم سوء حالهم بالنسبة إليه وأنهم لا يقدرون قدره الجليل مع غاية عظمته 
الموجبة للإقبال عليه وتلقيه بحسن القبول؛ وكأن الكلام عليه ناظر إلى ما فيه أول السورة من قوله تعالى: «إوالقرآن 
ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق ) [ ص: ۱»› ۲ ] جيء به ليستدل على أنه وارد من جهته تعالى بما يشير 
إليه قوله تعالى: 

ما کان لى من ع ا ِل لمكا كَل | أذ امون ۲ a‏ “ إن وخ إا 8 ار ر © لذ قال رک للْملَيَكد إن 
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ما كان لي من علّم بِالْمَل الى إذ يَحْمَصمُونَ 4 الخ حيث تضمن ذكر نبأ من أنبائه على التفصيل من غير 

سابقة معرفة به ولا مباشرة سبب من أسبابها المعتادة كالنظر في الكتب الإلهية والسماع من الكتابين وهو حجة بينة دالة 
على أنه بطريق الوحي من عند الله تعالى وأن سائر أنبائه أيضاً كذلك؛ وهو على ما قلنا تذكير لإثبات النبوة بذ كر مختصر 
منه تمهيداً لإرشاد الطريق وتذكيراً للباقي وتسلقاً منه إلى استماع ما ذكره لطف للمدعوين وتنويه للداعي» وعدم التعرض 
لنحو ذلك في أمر التوحيد لظهور أدلته مع كونه ذكر شيء منها غضاً طرياً وهو ما أشارت إليه الصفات المذكورة آنفاًء فلا 
يقال: إن التعرض لإثبات النبوة دون التوحيد دليل على أن المقصود بالإفادة هو النبوة وأن الثاني جيء به تتميماً لذلك. 
وأنت تعلم أن النبوة وكون القرآن وحياً من عند الله تعالى مثلا زمان متى ثبت أحدهما ثبت الآخرء لکن يرجح 

جعل الآية في النبوة وإثباتها القرب وتصدير هذه الآية بنحو ما صدرت به الآية المتضمنة دعوى النبوة قبلها من قوله 
تعالى (قل) فإن سلم لك هذا المرجح فذاك وإلا فلا تعدل عما روي عن ابن عباس ومن معه» وعن الحسن أن ذلك 
يوم القيامة كما في قوله تعالى: وعم يتساءلون عن النبأ العظيم 4 [ النباً: »١‏ ۲ ] وقيل: ما تقدم من أنباء الأنبياء عليهم 
السلام» وقيل: تخاصم أهل النار» وعدي العلم بالباء نظراً إلى معنى الإحاطة» والملاًٌ الجماعة الأشراف لأنهم يماؤون 
العيون رواء والنفوس جلالة وبهاء وهو اسم جمع ولذا وصف بالمفرد أعني «الأعلى 4 والمراد به عند ملا الملائكة 
وآدم عليهم السلام وإبليس عليه اللعنة وكانوا في السماء فالعلو حسي وكان التقاول بينهم على ما ستعلمه إن شاء الله» 
وإذ متعلقة بمحذوف يقتضيه المقام إذ المراد نفي علمه عليه الصلاة والسلام بحالهم لا بذواتهم» والتقدير ما كان لى 
فيما سبق علم ما بوجه من الوجوه بحال الملا إلا على وقت اختصامهم» وهو أولى من تقدير الكلام كما ذهب إليه 
٠‏ الجمهور أي ما كان لي علم بكلام الملا إلا على وقت اختصامهم لأن علمه لل غير مقصور على ما جرى بينهم من 


1۲ سورة البقرة : الآية 4١‏ 
وقد روى أبو داود”'' عن أبي هريرة قال : قال رسول الله كو : «مَنْ تَعَلّم عِلْماً 
مما يُبِتعّى به وجة الله عنَّ وجل» لا يتعلّمُه إلا لِيُصِيبَ به عَرَضاً من الدنياء لم يَجِذ 
الثانية : وقد اختلف العلماء في أخذ الأجرة على تعليم القرآن والعلم؛ لهذه الآية 
وما كان في معناهاء فمنع ذلك الرُهريُ وأصحابٌ الرأي» وقالوا: لا يجورُ أخذٌ 
الأجرة على تعليم القرآن» لأن تعليمّه”"' واجبٌ من الواجبات التي يُحتاجٌ فيها إلى نة 
التقَرّب والإخلاص» فلا يَوْحَذْ عليها أجرةٌ كالصلاة والصيام. وقد قال تعالى : وولا 
5 ات “ 5و 5 0 e‏ 5 
وروى ابن عباس أن النبي ييه قال: «معلمو صبيانكم شراركم» أقلهم رحمة 
باليتيم » وأغلظهم على المسكين»”". وروى أبو هريرة قال: قلت: يا رمنول اللهء ما 
تقول في المعلمين؟ قال: الدرهمهم حرام وثوبهم ت وكلامُهم ریاء»“. وروی 
عُبَادةٌ بنُ الصامت قال: علّمتٌ ناسا من أهل الصَمَة القرآنَ والكتابة» فأهدّى إلى رجل 
منهم قوساًء فقلتٌ: ليست بمالء وأرمي عنها" في سبيل الله» فسألتٌ عنها 
رسول الله يكل فقال: (إِنْ سرك أن طرق بها طؤقاً من نار فَافْبّلها»”. 
وأجاز أخذّ الأجرة على تعليم القرآن مالك والشافعئٌ» وأحمد» وأبو ثور 
وأكثرٌ العلماء» لقوله عليه السلام في حديث ابن عباس حديث الرّفيّة : «إنَّ أحنَّ ما 
أخذتُّم عليه أجراً كتابُ الله». أخرجه البخاري”"» وهو نص يرقم الخلاف, فينبغي أن 
يُعوّل عليه. 
وأمًا ما احتجٌ به المخالف من القياس على الصلاة والصيام ففاسدٌ؛ لأنه في 
)١(‏ في سننه (77574). وأخرجه ابن ماجه كذلك (5017)»: وهو في المسند .)۸٤٥۷(‏ 
(؟) في (د) و(ظ): تعلمه. 
(۳) أخرجه ابن عدي 6/ 219485 وهو حديث موضوع» وسيتكلم عنه المصنف قريباً. 
)€( موضوع › وسيتكلم عنه المصنف. 
(5) في (ظ): بها. 
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الأقوال فقط بل عام لها وللأفعال أيضاً من سجود الملائكة عليهم السلام وإباء إبليس واستكباره حسبما ينطق به الوحي 
فالأولى اعتبار العموم في نفيه أيضاًء وقيل: إذ بدل اشتمال من إالملاً # أو ظرف لعلم وفيه بحث والاختصام فيما 
يشير إليه سبحانه بقوله عر وجل إإذ قال ربك الخ والتعبير بيختصمون المضارع لأنه أمر غريب فأتى به 
لاستحضاره حكاية للحال» وضمير الجمع للملاً. وحكى أبو حيان كونه لقريش واستبعده وكأن في «إيختصمون 4 
حيتئذ التفاتاً من الخطاب في «إأنتم عنه معرضون 4 إلى الغيبة والاختصام في شأن رسالته َيه أو في شأن القرآن أو 
شأن المعاد وفيه عدول عن المأثور وارتكاب لما لا يكاد يفهم من الآية من غير داع إلى ذلك ومع هذا لا يقبله الذوق 
السليم» وقوله تعالى: إن يُوحَى إليّ إلا إِنما أنا نَذِيرُ مين 4 اعتراض وسط بين إجمال اختصامهم وتفصيله تقريراً 
لثبوت علمه عليه الصلاة والسلام وتعييناً لسببه إلا أن بيان انتفائه فيما سبق لما كان منبعاً عن ثبوته الآن» ومن البين 
عدم ملابسته َيه بشيء من مبادئه المعهودة تعين أنه ليس إلا بطريق الوحي حتماً فجعل ذلك أمراً مسلم الثبوت غنياً 
عن الإخبار به قصداً وجعل مصب الفائدة إخباره بما هو داع إلى الوحي ومصحح له» فالقائم مقام الفاعل ليوحى إما 
ضمير عائد إلى الحال المقدر كما أشير إليه سابقاً أو ما يعمه وغيره» فالمعنى ما يوحى إلي حال الملا الأعلى أو ما 
يوحى إلى الذي يوحى من الأمور الغيبية التي من جملتها حالهم لأمر من الأمور إلا لأني نذير مبين من جهته تعالى فإن 
كونه عليه الصلاة والسلام كذلك من دواعي الوحي إليه ومصححاته؛ وجوز كون الضمير القائم مقام الفاعل عائداً إلى 
المصدر المفهوم من إيوحى ‏ أي ما يفعل الإيحاء إلى بحال الملا الأعلى أو بشيء من الأمور الغيبية التي من 
جملتها حالهم لأمر من الأمور إلا لأني الخ. 

وجوز أيضاً كون الجار والمجرور نائب الفاعل «إوإنا © على تقدير اللام» قال في الكشف: ومعنى الحصر أنه 
َيِه لم يوح إليه لأمر إلا لأنه نذير مبين وأي مبين كقولك: لم تستقض يا فلان إلا لأنك عالم عامل مرشد. وجوز 
الزمخشري أن يكون بعد حذف اللام مقاماً مقام الفاعل» ومعنى الحصر أني لم أومر إلا بهذا الأمر وحده وليس إلى غير 
ذلك لأنه الأمر الذي يشتمل على كل الأوامر إما تضمناً وإما التزاماً أو لم أومر إلا يإنذا ركم لا بهدايتكم وصدكم عن 
العناد فإن ذلك ليس إليع» وما ذكر أولاً أوفق بحال الاعتراض كما لا يخفى على من ليس أجنبياً عن إدراك اللطائف. 
وقرأ أبو جعفر إا 4 بالكسر على الحكاية أي ما يوحى إلي إلا هذه الجملة وإيحاؤها إليه أمره عليه الصلاة والسلام 
أن يقولها وحاصل معنى الحصر قريب مما ذكر آنفاً» وجوز أن يراد لم أومر إلا بأن أقول لكم هذا القول دون أن أقول 
أعلم الغيب بدون وحي مثلاً فتدبر ولا تغفل. 

وقوله تعالى: «إإذْ قَالَ رَبّكَ للْمَلائكة 4 الخ شروع في تفصيل ما أجمل من الاختصام الذي هو ما جرى بينهم 
من التقاول فهو بدل من «إذ يختصمون 4 بدل كل من كلء وجوز كونه بدل بعض» وصح إسناد الاختصام إلى 
الملائكة مع أن التقاول كان بينهم وبين الله تعالى كما يدل عليه «إإذ قال ربك الخ لأن تكليمه تعالى إياهم كل 
بواسطة الملك فمعنى المقاولة بين الملاً الأعلى مقاولة ملك من الملائكة مع سائر الملائكة عليهم السلام في شأن 
الاستخلاف ومع إبليس في شأن السجود ومع آدم في قوله: «إأنبئهم بأسمائهم ‏ [ البقرة: ٠۳‏ ] ومعنى كون المقاولة 
بين الملائكة وآدم وإبليس وجودها فيما بينهم في الجملة ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في الإسناد فالكل 
حقيقة لأن الملا الأعلى شامل للملك المتوسط وهو المقاول بالحقيقة وهو عر وجل مقاول بالمجازء ولا تقل 
المخاصم ليكون الأمر بالعكس» وما يقال: إن قوله تعالى: «إإذ قال ربك 4 يقتضي بأن يكون مقاولته تعالى إياهم بلا 
واسطة فهو ممنوع لأنه إبدال زمان قصة عن زمان التفاوض فيهاء والغرض أن تعلم القصة لا مطابقة كل جزء جزء لكل 
جزء جزء فذلك غير لازم ولا مراد» ثم فيه فائدة جليلة وهي أن مقاولة الملك إياهم أو إياهما عن الله تعالى فهم مقاولوه 
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تعالى أيضاًء وأريد هذا المعنى من هذا إلا يراد لا من اللفظ ليازم الجمع المذكور آنفء وجعل الله عر وجل من الملا 
الأعلى بأن يراد به ما عدا البشر ليكون الاختصام قائماً به تعالى وبهم على معنى أنه سبحانه في مقابلتهم يخاصمونه 
ويخاصمهم مع ما فيه من إيهام الجهة له عر وجل ينبو المقام عنه نبوا ظاهراء ولع يك كر اسيحانه جاب a‏ 
السلام لتتم المقاولة اختصارا بما كرر مراراً ولهذا لم يقل جل شأنه إني خالق خلقاً من صفته كيت وكيت جاعل إياه 


وروعي هذا النسق هاهنا لنكتة سرية وهي أن يجعل مصب الغرض من القصة حديث إبليس ليلائم ما كان فيه 
أهل مكة وأنه بامتناعه عن امتثال أمر واحد جرى عليه ما جرى فكيف يكون حالهم وهم مغمورون في المعاصي؛ وفيه 
أنه أول من سن العصيان فهو إمامهم وقائدهم إلى الناره وذكر حديث سجود الملائكة وطي مقاولتهم في شأن 
الاستخلاف ليفرق بين المقاولتين وأن السؤال قبل الأمر ليس مثله بعده فإن الثاني يازمه التواني» ثم فيه حديث تكريم 
آدم عليه السلام ضمناً دلالة على أن المعلم والناصح يعظم وأنه شرع منه تعالى قديم» وكان على أهل مكة أن يعاملوا 
النبي عي معاملة الملائكة لآدم لا معاملة إبليس له قاله صاحب الكشف وهو حسن بيد أن ما علل به الاختصار من 
تكرار ذلك مراراً لا يعم إلا إذا كان ذلك في سورة مكية نزلت قبل هذه السورة» وقد علل بعضهم ترك الذكر بالاكتفاء 
بما في البقرة» وفيه أن نزولها متأخر عن نزول هذه السورة لأنها مدنية وهذه مكية فلا يصح الاكتفاء إحالة عليها قبل 
نزولهاء وكون المراد اكتفاء السامعين للقرآن بعد ذلك لا يخفى حاله» ولعل القصة كانت معلومة سماعاً منه ل وكان 
عالمها بها بواسطة الوحي وإن لم تكن إذ ذاك نازلة قرآناً فاخقصرت هاهنا لما ذكر في الكشف اكتفاء بذلك» وقال فيه 
أيضاً: وذلك أن تقول التقاول بين الملائكة وآدم عليهم السلام حيث قال: «إانبئوني بأسماء هؤلاء © [ البقرة: 1[ 
يكنا ليم ها سرا إليه من قولهم «إأتجعل 4 [ البقرة: ۰ ] فيها وبينه وبين إبليس إما لأنه داحل في الإنكار 
والتبكيت بل هو أشدهم في ذلك لكن غلب الله تعالى الملائكة لأنه أخس من أن يقرن مع هؤلاء مفرداً في الذكر أو 
لأنه أمر بالسجود لمعلمه فامتنع وأسمعه ما اسمع. 


وقوله تعالى: «إوإذ قال ربك 4 الخ للإتيان بطرف مشتمل على قصة المقاولة وتصوير أصلها فلم يلزم منه أن 
يكون الرب جل شأنه من المقاولين وإن كان بينه سبحانه وبينهم تقاول قد حكاه الله تعالى» وهذا أقل تكلفاً مما فيه 
ا ا ا ا 

جعل المبكتون الملائكة كلهم > وعلى الوجهين ظهر فائدة إبدال «9إذ قال ربك 4 من إإذ يختصمون * على وجه 
بين» والاعتراض بأنه لو كان بدلاً لكان الظاهر إذ قال ربي لقوله: لإما كان لي من عدم © فليس المقام مما يقتضي 
الالتفات غير قادح فإنه على أسلوب قوله تعالى: «إولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 
العليم الذي جعل لكم الأرض ‏ [ الزخرف: 3 ٠‏ ] فالخطاب بلكم نظرً إلى أنه من قول الله تعالى تمم قولهم وذنبه 
اكذلك هاهنا هو من قول الله تعالى لتتميم قول النبي َه وهذا على نحو ما يقول مخاطبك: : جاءني الأمير فتقول الذي 
أكرمك وحباك أو يقول رأيت الاسر يوم الجمعة فتقول: يوم خلع عليك الخلعة الفلانية» ومنه علم أنه ليس من 
الالتفات في شيء وأن هذا الإبدال على هذا الأسلوب لمزيد الحسن انتهى» وجوز أن يقول: إن إذ ‏ قوله تعالى: 
«إإذ قال ربك 4 ظرف ليختصمون, والمراد بالملاً الأعلى الملائكة وباختصامهم قولهم للّه تعالى «أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء © [ البقرة: ٠٠١‏ ] في مقابلة قوله تعالى: لإإني جاعل في الأرض 4 [ البقرة: ٠١‏ ع إلى غير 
ذلك» ولا يتوقف صحة إرادة ذلك على جعل الله تعالى من الملا ولا على أنه سبحانه كلمهم بواسطة ملك ولا تقدم 
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تفصيل الاختصام مطلقاً بل يكفي ذكره بعد النزول سواء ذكر قرآناً أم لاء ويرجح تفسير الملا بما ذكر على تفسيره بما 
يعم آدم عليه السلام أن ذاك على ما سمعت يستدعي القول بأن آدم كان في السماء وهو ظاهر في أنه عليه السلام خاق 
في السماء أو رفع إليها بعد خلقه في الأرض وكلا الأمرين لا يسلمهما كثير من الناس» وقد نقل ابن القيم في كتابه 
مفتاح دار السعادة عن جمع أن آدم عليه السلام إنما حلق في الأرض وأن الجنة التي أسكنها بعد أن جرى ما جرى 
كانت فيها أيضاً وأتى بأدلة كثيرة قوية على ذلك ولم يجب عن شيء منها فتدبر. وذهب بعضهم إلى أن الملا الأعلى 
الملائكة وأن اختصامهم كان في الدرجات والكفارات» فقد أخرج الترمذي وصححه والطبراني وغيرهما من معاد بن 
جيل قال: «احتبس عنا رسول الله تبلل ذات غداة من صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعاً فثوب 
بالصلاة فصلى رسول الله عه فلما سلم دعا بصوته فقال: على مصافكم ثم التفت إلينا ثم قال: أما إني أحدثكم بما 
حبسني عنكم الغداة إني قمت الليلة فقمت وصليت ما قدر لي ونعست في صلاتي حتى استثقلت فإذا أنا بربي تبارك 
وتعالى في أحسن صورة فقال: يا محمد قلت: لبيك ربي قال: لي د كر E‏ 
بين كتفي فوجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفته فقال: يا محمد قلت: لبيك قال: فيم يختصم 

الملا الأعلى؟ قلت: في الدرجات والكفارات فقال: ما الدرجات؟ فقلت: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل 
والناس نيام قال: صدقت فما الكفارات؟ قلت اسباغ الوضوء في المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة ونقل الاقدام إلى 
الجماعات قال: صدقت سل يا محمد فقلت: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن 
تغفر لي وترحمني وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون اللهم | إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب 
عمل يقربني إلى حبك قال النبي عَيْك: تعلموهن وادرسوهن فإنهن حق» ومعنى اختصامهم في ذلك على ما في البحر 
ا ل مي ل ل ا د ا 
الكتاب فلا يسلمه المشركون له عليه الصلاة والسلام أصلاء نعم هو اختصام آخر لا تعلق له بالمقام» وجعل هؤلاء ‏ إذ 
- في «إإذ قال © منصوباً باذكر مقدرا» وكذا كل من قال: إن الاختصام ليس في شأن آدم عليه السلام يجعله كذلك. 
والشهاب الخفاجي قال: الأظهر أي مطلقاً تعلق إذ باذكر المقدر على ما عهد في مثله ليبقى «9إذ يختصمون * على 
عمومه ولئلا يفصل بين البدل والمبدل منه وليشمل ما في الحديث الصحيح من اختصامهم في الكفارات والدرجات 
ولعلا يحتاج إلى توجيه العدول عن ربي إلى «زربك ) انتهى» وفيه شيء لا يخفى. 


ومن غريب ما قيل في اختصامهم ما حكاه الكرماني في عجائبه أنه عبارة عن مناظرتهم بينهم في استنباط العلوم 
كمناظرة أهل العلم في الأرض» ويرد به على من يزعم أن جميع علومهم بالفعل» والمعروف عن السلف أنه المقاولة 
في شأن عليه السلام والرد به حاصل أيضاًء والمراد بالملائكة في طإإذ قال ربك للملائكة 4 ما , يعم إبليس لأنه إذا 
ذاك كان مغموراً فيهم» ولعل التعبير بهم دون الضمير الراجع إلى الملا الأعلى على القول بالاتحاد لشيوع تعلق القول 
بهم بين أهل الكتاب بهذا العنوان أو لشهرة المقابلة بين الملك والبشر فيلطف جداً قوله سبحانه إإذ قال ربك 
للملائكة 4 لإي خَالقٌ بَشَراً من طين 4 وقيل: عبر بذلك إظهاراً للاستغراق في المقول له والمراد إني خالق فيما 
سيأتي» وفي التعبير بما ذكر ما ليس ذف في التعبير بصيغة المضارع من الدلالة على أنه تعالى فاعل البنة من غير صارف» 
والبشر الجسم الكثيف يلاقي ويباشر أو بادي البشرة ظاهر الجلد غير مستور بشعر أو وبر أو صوف» والمراد به آدم عليه 
السلام؛ E eS E‏ 
من عجل ولا منافاة غاية ما في الباب أنه ذكر في بعض المادة القريبة وفي بعض المادة البعيدة» ثم إن ما جرى عند 
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وقوع المحكي ليس اسم البشر الذي لم يخلق مسماه حيئذ فضلاً عن تسميته به بل عبارة كاشفة عن حاله وإنما عبر 
عنه بهذا الاسم عند الحكاية. 


قدا سَوَيْتُهُ 4 أي صورته بالصورة الإنسانية والخلقة البشرية أو سويت أجزاء بدنه بتعديل طبائعه «إوَتَفَحْتُ فيه 
من زوحي 4 تمثيل لإفاضة ما به الحياة بالفعل على المادة القابلة لها فليس ثمت نفخ ولا منفوخ أي فإذا أكملت 
استعداده وأفضت عليه ما يحيا به من الروح الطاهرة التي هي أمري لقْقَعُوا لَهُ 4 أمر من وق وفيه دليل على أن المأمور 
00 جو مه ا كح مك 
5 ا أحد منهم عن أحد فكل للإحاطة ع ا ولا 2 e‏ ذلك بالحالية لبعضهم» 
وتحقيقه تحقيقه على ما في الكشف أن الاشتقاق الواضح يرشد إلى أن فيه معنى الجمع والضم والأصل في الإطلاق الخطابي 
لسر عن امش لجل للع را و E‏ 
مقام كل في إفادة الإحاطة من غير نظر إلى الكمال فإذا فهمت الإحاطة بلفظ آخر لم يكن بد من ملاحظة الأصل صوناً 
للكلام عن الإلغاء ولو سلم فكل تأكيد الشمول يإخراجه عن الظهور إلى النصوص» و أجمعون) تأكيد ذلك التأكيد 
فيفيد أتم أنواع الإحاطة وهو الإحاطة في وقت واحد» واستخراج هذه الفائدة ا المظهر مقام المضمر لا 
يلوح وجهه والنقض بقوله سبحانه: «لأغوينهم أجمعين ‏ [ الحجر: ۹ ص: 5 منشؤه عدم تصور وجه الدلالة, 
وظاهر هذه الآية وآية الحجر أن سجودهم مترتب على ما حكي ا ل 
البقرة والأعراف وغيرهما ظاهرة في أنه مترتب على الأمر التدنجيزي وقد مر تحقيق ذلك فليراجع 

وقوله تعالى: إلا إنْليسّ ) استثناء متصل لما أنه وإن كان جنياً معدود في زمرة الملائكة موصوف بصفاتهم 
لا يقوم ولا يقعد إلا معهم فشملته الملائكة تغليباً ثم استثني استثناء واحد منهم أو لأن من الملائكة جنساً يتوالدون وهو 
منهم أو هو استثناء منقطع» وقوله تعالى: اسْتَكبَرَ # على الأول استناف مبين لكيفية ترك السجود المفهوم من 
الاستكناء فإن تركه يحتمل أن يكون للتأمل والتروي وبه يتحقق أنه للإباء والاستكبار وعلى الثاني يجوز اتصاله ا قبله 
أي لکن إيليس 2 وتعظم کان من الكافرين ‏ أي وصار منهم باستكباره وتعاظمه على أمر الله تعالى» وترك 


وكون التعاظم على أمره عرّ وجل لا سيما الشفاهي موجباً للكفر مما لا ينبغي أن يشك فيه على أن هذا 
الاستكبا ر كان متضمناً استقباح الأموعدة حوراء يجوز أن يكون المعنى وكان من الكافرين في علم الله تعالى لعلمه 
عر وجل أنه سيعصيه ويصدر عنه ما يصدر باختیاره وخبث طويته واستعداده إقال 4 عر وجل على سبيل الإنكار 
والتوبيخ «إيَا إنليس ما مََعَكَ أن تَسْجْدَ 4 أي من السجود «إلمًا خَلَقُتُ 4 أي للذي خلقته على أن ما موصولة 
والعائد محذوف» واستدل به على جواز إطلاق لما ) على آحاد من يعقل ومن لم يجز قال: إن «إما 4 مصدرية ويراد 
بالمصدر المفعول أي أن تسجد لمخلوق لإبِيدَيّ 4 وهذا عند بعض أهل التأويل من الخلف تمثيل لكونه عليه السلام 
معتنى بخلقه فإن من شأن المعتنى به أن يعمل باليدينء ومن آثار ذلك خلقه من غير توسط أب وأم وكونه جسماً صغيراً 
انطوى فيه العالم الأكبر وكونه أهلاً لأن يفاض عليه ما لا يفاض على غيره إلى غير ذلك من مزايا الآدمية. وعند بعض 
آخر منهم اليد بمعنى القدرة والتثنية للتأكيد الدال على مزيد قدرته تعالى لأنها ترد لمجرد التكرير نحو فإثم ارجع البصر 
كرتين # [ الملك: > ] فأريد به لازمة وهو التأكيد وذلك لأن الله تعالى في خلقه أفعالاً مختلفة من جعله طيناً مخمراً 
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ثم جسماً ذا لحم وعظم ثم نفخ الروح فيه وإعطائه قوة العلم والعمل ونحو ذلك مما هو دال على مزيد قدرة خالق 
القوى والقدرء وجوز أن يكون ذلك لاختلاف فعل آدم فقد يصدر منه أفعال ملكية كأنها من آثار اليمين وقد يصدر منه 
أفعال حيوانية كأنها من آثار الشمال وكلتا يديه سبحانه يمين. وعند بعض اليد بمعنى النعمة والتثنية إما لنحو ما مر وإما 
على إرادة نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. 


والسلف يقولون: اليد مفردة وغير مفردة ثابتة لله عر وجل على المعنى اللائق به سبحانه ولا يقولون في مثل هذا 
الموضع إنها بمعنى القدرة أو النعمة» وظاهر الأخبار أن للمخلوق بها مزية على غيره» فقد ثبت في الصحيح أنه سبحانه 
قال في جواب الملائكة: اجعل لهم الدنيا ولنا الآخرة وعزتي وجلالي لا أجعل من خلقته بيدي كمن قلت له كن فكان. 

وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ في العظمة والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: خلق الله تعالى أربعا 
بيده: العرش وجنات عدن والقلم وآدم ثم قال لكل شيء كن فكان» وجاء في غير ما خبر أنه تعالى كتب التوراة بيده» 
وفي حديث محاجة آدم وموسى عليهما السلام ما يدل على أن المخلوقية بها وصف تعظيم حيث قال له موسى: أنت 
آدم الذي خلقك الله تعالى بيده وكذلك في حديث الشفاعة أن أهل الموقف يأتون آدم ويقولون له: أنت آدم أبو الناس 
خلقك الله تعالى بيده ويعلم من ذلك أن ترتيب الإنكار في «إما منعك أن تسجد ) على خلق الله تعالى إياه بيديه 
لتأكيد الإنكار وتشديد التوبيخ كأنه قيل: ما منعك أن تعظم بالسجود من هو أهل للتعظيم للعناية الربانية التي حفت 
إيجاده. 

وزعم الزمخشري أن «إخلقت بيدي 4 من باب رأيته بعيني فبيدي لتأكيد أنه مخلوق لا شك فيه وحيث إِنَّ 
إبليس ترك السجود لآدم عليه السلام لشبهة أنه سجود لمخلوق وانضم إلى ذلك أنه مخلوق من طين وأنه هو مخلوق 
من نار وزل عنه أن الله سبحانه حين أمر من هو أجل منه وأقرب عباده إليه زلفى وهم الملائكة امتثلوا ولم يلتفتوا إلى 
التفاوت بين الساجد والمسجود له تعظيماً لأمر ربهم وإجلالاً لخطابه ذكر له ما يتشبث به من الشبهة وأخرج له الكلام 
مخرج القول بالموجب مع التنبيه على مزلة القدم فكأنه قيل له ما منعك من السجود لشيء هو كما تقول مخلوق 
خلقته بيدي لا شك في كونه مخلوقاً امتثالاً لأمري وإعظاماً لخطابي كما فعلت الملائكة ولا يخفى أن المقام ناب 
عما ذكره أشد النبو» وجعل ذلك من باب رأيت بعيني لا يفيد إلا تأكيد المخلوقية» وإخراج الكلام مخرج القول 
بالموجب مما لا يكاد يقبل فإن سياق القول بالموجب أن يسلم له ثم ینکر عليه لا أن يقدم الإنكار أصلاً ويؤتى به 
كالرمز بل كالألغاز» وأيضاً الأخبار الصحيحة ظاهرة في أن ذاك وصف تعظيم لا كما زعمه» وأيضاً جعل سجود 
الملائكة لآدم راجعاً إلى محض الامتثال من غير نظر إلى تكريم آدم عليه السلام مردود بجا سلم في عدة مواضع أنه 
سجود تكريم كيف وهو يقابل لإأتجعل فيها © وكذلك تعليمه إياهم فليلحظ فيه جانب الآمر تعالى شأنه وجانب 
المسجود له عليه الصلاة والسلام توفية للحقين وكأنه قال ما قال وأخرج الآية على وجه لم يخطر ببال إبليس حذرا 
من خرم مذهبه ولا عليه أن يسلم دلالة الآية على التكريم ويخصه بوجه وحينعذ لا تدل على الأفضلية مطلقاً حتى يلزم 
حرم مذهبه» ولعمري إِنَّ هذا الرجل عق أباه آدم عليه السلام فى هذا المبحث من كشافه حيث أورد فيه مثالا لما قرره 
في الآية جعل فيه سقاط الحشم مثالا لآدم عليه السلام وال تعالى إبليس حيث أقام له عذره وصوب اعتقاده أنه 
أفضل من آدم لكونه من نار وآدم من طين وإنما غلطه من جهة أخرى وهو أنه لم يقس نفسه على الملائكة إذ سجدوا له 
على علمهم أنه بالنسبة إليهم محطوط الرتبة ساقط المنزلة وكم له من عثرة لا يقال لصاحبها لعا مع الانبياء صلوات الله 
تعالى وسلامه عليهم في هذا المقام» نسأل الله تعالى أن يعصمنا من مهاوي الهوى ويثبت لنا الأقدام» وقرىء (بيدِي) 
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يكسر الدال اكمصرخي و (بيدي) على التوحيد «أَسْتكبَزتَ 4 بهمزة الإنكار وطرح همزة الوصل أي أتكبرت من غير 
ا سر ل الا ل ا ا 
من المستكبرين فالتقابل على الأول باعتبار الاستحقاق وعدمه وعلى الثاني باعتبار الحدوث والقدم ولذا قيل 

ا من العالين 4 دون أنت من العالين» وقيل إن العالين صنف من الملائكة يقال لهم المهيمون مستغرقون 
بملاحظة جمال الله تعالى وجلاله لا يعلم أحدهم أن الله تعالى خلق غيره لم يؤمروا بالسجود لآدم عليه السلام أو هم 
ملائكة السماء ولم يؤمروا بالسجود وإفا المأمور ملائكة الأرض فالمعنى أتركت السجود استكباراً أم تركته لكونك 
ممن لم يؤمر به ولا يخفى ما فيه» وأم في كل ذلك متصلة ونقل ابن عطية عن كثير من النحويين أنها لا تكون كذلك 
إذا اختلف الفعلان نحو أضربت زيداً أم قتلته. 

وتعقبه أبو حيان بأنه مذهب غير صحيح وأن سيبويه صرح بخلافه. وقرأت فرقة منهم ابن كثير فيما قيل 
لإاستكبرت © بصلة الألف وهي قراءة أهل مكة وليست في مشهور ابن كثير فاحتمل أن تكون همزة الاستفهام قد 
حذفت لدلالة أم عليها كقوله: 

بسبع رمينا الجمر أم بثمان 

واحتمل أن يكون الكلام إخباراً وأم منقطعة والمعنى بل أنت من العالين والمراد استخفافه سبحانه به إقَالَ أ 
خَيِرٌ منْهُ # قيل هو جواب عن الاستفهام الأخير يؤدي مؤدى أنه كذلك أي هو من العالين على الوجه الأول وأنه ليس 
من الاستكبار سابقاً ولاحقاً في شيء على الوجه الثاني ويجري مجرى 0 كونه فائقاً إلا أنه لما لم يكن وافياً 
بالمقصود د لأنه مجرد دعوى أوثر بيانه با يفيد ذلك وزيادة وهو قوله: «إخلفسي لقتسي من تار رخافت من طين ‏ أما الأول 
فظاهر وأما الثاني فلأنه ذكر النوعين تنبيهاً على أن المماثلة كافية فضلاً عن الأفضلية ولهذا أبهم وفصل وقابل وآثر 
لإخلقتسي 4 و #وخلقته # دون أنا من نار وهو من طين ليدل على أن الممائلة في المخلوقية مانعة فكيف إذا انضم 
إليها خيرية المادة» وفيه تنبيه على أن الآمر كان أولى أن يستنكف فإنه أعني السجود حق الآمرء واستلطفه صاحب 
الكشف ثم قال: ومنه يعلم أن جواب إبليس من الأسلوب الأحمق. وجعل غير واحد قوله إأنا خير منه 4 جواباً أولاً 
yT‏ بقوله تعالى: «إما منعك أن تسجد * بادعاء شيء مستلزم للمانع من السجود على زعمه» 
وقوله: فإخلقتني ‏ الخ تعليلاً لدعوى الخيرية. 

وأياً ما كان فقد أخطأ اللعين إذ لا مماثلة في المخلوقية فمخلوقية آدم عليه السلام باليدين ولا كذلك ارا 
وأمر خيرية المادة على العكس في النظر الدقيق ومع هذا الفضل غير منحصر با كان من جهتها بل يكون من جهة 
الصورة والغاية أيضاً وفضل آدم عليه السلام في ذلك لا يخفى: > وكأن خطاه لظهوره لم يتعرض لبیانه بل جعل جوابه 
طرده وذلك قوله تعالى: قال فاخرج منها ‏ والفاء لترتيب الأمر على ما ظهر من اللون من المتخالقة للأمر الجليل 
وتعليلها بأظهر الأباطيل أي فاخرج من الجنة» والإضمار قبل ذكرها لشهرة كونه من سكانها. 

وعن ابن عباس أنه كان في عدن لا في جنة الخلد * ثم إنه يكفي في صحة الأمر كونه ممن اتخذ الجنة وطناً 
ومسكاً ولا رقف على كوه فيه بافعل وقت الطاب كما هو شائع في المحاورات يقول من باصم مماحبه في 
السوق أو غيره في دار: اخرج من الدار مع أنه وقت المخاصمة ليس فيها بالفعل وهذا إن قيل: إن المحاورة لم تكن 
في الجنة» وقيل: منها أي من زمرة الملائكة المعززين وهو المراد بالهبوط لا الهبوط من السماء كما قيل فإن وسوسته 
لآدم عليه السلام كانت بعد هذا الطرد وكانت على ما روي عن الحس بطريق النداء من باب الجنة على أن كثيراً من 
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العلماء أنكروا الهبوط من السماء بالكلية» بناء على أن الجنة التي أسكنها آدم عليه السلام كانت في الأرض» وقيل: 
احرج من الخلقة التي أنت فيها وانسلخ منها والأمر للتكوين» وكان عليه اللعنة يفتخر بخلقته فغير الله تعالى خلقته 
فاسود بعد ما كان أبيض وقبح بعد ما كان حسناً وأظلم بعد ما كان نورانياً. 

وقوله تعالى: طقَإِنُكَ رَجِيمْ 4 تعليل للأمر بالخروج أي مطرود من كل خير وكرامة فالرجم كناية عن الطرد لأن 
المطرود يرجم بالحجارة أو شيطان يرجم بالشهب كذا قالواء وقد يقال: المراد برجيم ذليل فإن الرجم يستدعي الذلة» 
وهو أبعد من توهم التكرار مع الجملة بعد من الوجه الأول وأوفق لما في [ الأعراف: ١‏ ] من قوله تعالى: #إفاخرج 
إنك من الصاغرين ‏ «إوَإِنَّ عَلَئِكَ لغتسي 4 أي إبعادي عن الرحمة» وفي [ الحج: 5" ] «اللعنة » فإن كانت أل 
فيه للعهد أو عوضاً عن الضمير المضاف إليه فعدم الفرق بين ما هناك وما هنا ظاهر وإن أريد كل لعنة فذاك لما أن لعنة 
اللاعنين من الملائكة والثقلين أيضاً من جهته تعالى فهم يدعون عليه بلعنة الله تعالى وإبعاده من رحمته إلى يَوْم 
الدّين 4 يوم الجزاء والعقوبة» وفيه إيذان بأن اللعنة مع كمال فظاعتها ليست كافية في جزاء جنايته بل هي أنموذج مما 
سيلقاه مستمرة إلى ذلك اليوم؛ لكن لا على أنها تنقطع يومعذ كما يوهمه ظاهر التوقيت ونسب القول به إلى بعض 
الصوفية بل على أنه سيلقى يومئذ من ألوان العذاب وأفانين العقاب ما تنسى عنده اللعنة وتصير كالزائل ألا يرى إلى قوله 
تعالى: #إفأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين 4 [ الأعراف: 44 ] وقوله تعالى: «إويلعن بعضكم بعضاً ‏ 
[العنكبوت: ۲٠‏ ] قال رَبٌ فأنظزني ‏ أي أمهلني وأخرني» والفاء متعلقة بمحذوف ينحسب عليه الكلام كأنه قال: 
إذا جعلتني رجيماً فأمهلني ولا تمتني إلى يَوْمِ يُبعَيُونَ 4 أي آدم وذريته للجزاء بعد الموت وهو وقت النفخة الثانية 
وأراد اللعين بذلك أن يجد فسحة من إغوائهم ويأخذ منهم ثأره وينجو من الموت لأنه لا يكون بعد البعث وكان أمر 
البعث معروفاً بين الملائكة فسمعه منهم فقال ما قال» ويمكن أن يكون قد عرفه عقلاً حيث عرف ببعض الأمارات أو 
بطريق آخر من طرق المعرفة أن أفراد هذا الجنس لا تخلو من وقوع ظلم بينها وأن الدار ليست دار قرار بل لا بد من 
الموت فيها وأن الحكمة تقتضي الجزاء. 

قال فنك من المُنْظَرِينَ © ورود الجواب بالجملة الاسمية مع التعرض لشمول ما سأله الآخرين على وجه 
يشعر بأن السائل تبع لهم في ذلك صريح في أنه إخبار بالإنظار المقدر لهم أزلا لا إنشاء لإنظار خاص به قد وقع إجابة 
لدعائه وأن استنظاره كان طلباً لتأخير الموت إذ به يتحقق كونه منهم لا لتأخير العقوبة كما قيل فإن ذلك معلوم من 
إضافة اليوم إلى الدين أي إنك من جملة الذين أخرت آجالهم أزلاً حسبما تقتضيه حكمة التكوين إلى يَوْم الْوَقَت 
الْمَعْلُوم 4 الذي قدرته وعينته لفناء الخلائق وهو وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذي هو المسؤول فالفاء 
ليست لربط نفس الأنظار بالاستنظار بل لربط الإخبار المؤكد به كما في قوله تعالى: إن يسرق فقد سرق أخ له من 
قبل 4 [ يوسف: ۷۷ ] وقول الشافعي: 

فإن ترحم فأنت لذلك أهل 

طقَالٌ فبعرتك ) قسم بسلطان الله عر وجل وقهره وهو كما يكون بالذات يكون بالصفة فالباء للقسم على ما 
عليه الأكثرون والفاء لترتيب مضمون الجملة على الأنظار أي فاقسم بعزتك «الأَغْويئهُمْ أَجْمَعِينَ # أي أفراد هذا النوع 
بتزيين المعاصي لهم «إإلاً عبادك منْهُمْ المُخْلَصينَ 4 وهم الذين أخلصهم الله تعالى لطاعته وعصمهم عن الغواية. 
وقرىء«المُخُلصين» على صيغة الفاعل أي الذين أخلصوا قلوبهم أو أعمالهم لله تعالى. 

قال أي الله عرّ وجلّ طقَالْحَقُ وَالْحقَّ أَقُولٌ 4 برفع الأول على أنه مبتدأ محذوف الخبر أو خبر محذوف 
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المبتدأ ونصب الثاني على أنه مفعول لما بعده قدم عليه للقصر أي لا أقول إلا الحق» والفاء لترتيب مضمون ما بعدها 
على ما قبلها أي فالحق قسمي «الألآنَ ‏ جَهَنّمَ #4 على أن الحق إما اسمه تعالى أو نقيض الباطل عظمه الله تعالى 
بإقسامه به» ورجح بحديث إعادة الاسم معرفة أو فأنا الحق أو فقولي الحق» وقوله تعالى: «إلأملان 4 الخ حينكذ 
جواب لقسم محذوف أي والله لأملان الخ وقوله تعالى: «إوالحق أقول 4 على تقدير اعتراض مقرر على الوجهين 
الأولين لمضمون الجملة القسمية وعلى الوجه الثالث لمضمون الجملة المتقدمة أعني فقولي الحق. 

وقول «إفالحق 4 مبتدأ خبره إلأملان 4 لأن المعنى أن املأ ليس بشيء أصلاً. وقرأ الجمهور «فالحقٌّ 
والحَقٌ) بنصبهما وخرج على أن الثاني مفعول مقدم كما تقدم والأول مقسم به حذف منه حرف القسم فانتصب كما 
في بيت الكتاب: 

إن عليك الله أن تبايعا تؤخذ كرهاًأو تجيء طائعا 

وقولك: الله لأفعلن وجوابه «إلأملآن 4 وما بينهما اعتراض وقيل هو منصوب على الإغراء أي فالزموا الحق و 
«إلأملآن # جواب قسم محذوف» وقال الفراء: هو على معنى قولك حقاً لآنينك ووجود أل وطرحها سواء أي لأملأن 
جهنم حقاً فهو عنده نصب على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة ولا يخفى أن هذا المصدر لا يجوز تقديمه عند 
جمهور النحاة وأنه مخصوص بالجملة التي جزآها معرفتان جامدان جموداً محضاً. وقال صاحب البسيط: وقد يجوز 
أن يكون الخبر نكرة والمبتدأ يكون ضميراً نحو هو زيد معروفاً وهو الحق بينا وأنا الأمير مفتخراً ويكون ظاهراً نحو زيد 
أبوك عطوفاً وأحوك زيد معروفاً اه فكأن الفراء لا يشترط في ذلك ما يشتر 

وقرأ ابن عباس ومجاهد والأعمش بالرفع فيهماء وخرج رفع الأول على ما مر ورفع الثاني على أنه مبتدأ والجملة 
بعده خبر والرابط محذوف أي أقوله كقراءة ابن عامر فوكل وعد الله الحسنى ‏ [ النساء: ٠١‏ ] وقول أبي النجم: 

قد أصبحت أم الخيار تدعي ولو نتيا كبح لشم اس 

برفع كل ليتأتى السلب الكلي المقصود للشاعر, وقرأ الحسن وعيسى وعبد الرحمن بن أبي حماد عن أبي بكر 
بجرهماء وخرج على أن الأول مجرور بواو القسم محذوفة أي فوالحق؛ والثاني مجرور بالعطف عليه كما تقول: والله 
والله لأقومن» و «إأقول 4 اعتراض بين القسم وجوابه» وجعله ا غرلا قدا لاقل الجر على كاه غ 
المقسم به قال: ومعناه التوكيد والتشديد وإفادته ذلك زيادة على ما يفيده أصل الاعتراض لأن العدول عما يقتضيه من 
الإعراب إلى الحكاية لما كان لاستبقاء الصورة الأولى دل على أنها من العناية في شأنها بمكان وهذا جار في كل 
حكاية من دون فعل قول وما يقوم مقامه فيدل فيما نحن فيه على فضل عناية بشأن القسم ويفيد التشديد والتوكيد. 
وقرىء بجر الأول على اضمار حرف القسم ونصب الثاني على المفعولية منك 4 أي من جنسك من الشياطين 
ظوَممَّنْ تَبِعَكَ 4 ذ في الغواية والضلالة إمهُم 4 من ذرية آدم عليه السلا جعي ) ت وكيد للصمير في ونك ) 
والضمير المجرور بمن الثانية» والمعنى لأملأن جهنم من المتبوعين والتابعين أجمعين لا أترك منهم أحداً أو توكيد 
للتابعين فحسب والمعنى لأملأنها من الشياطين وممن تبعهم من جميع الناس لا تفاوت في ذلك بين ناس وناس بعد 
وجرد الأتباع منهم من أولاد الأنبياء وغيرهم» وتأكيد التابعين دون المتبوعين لما أن حال التابعين إذا بلغ إلى أن اتصل 
إلى أولاد الأنبياء فما بال المتبوعين. وقال صاحب الكشف: صاحب هذا القول اعتبر القرب وأن الكلام بين الحق 
تعالى شأنه وبين الملعون في شأن التابعين فأكد ما هو المقصود وترك توكيد الآخر للاكتفاء. هذا واعلم أن هذه القصة 
قد ذكرت في عدة سور وقد ترك في بعضها بعض ما ذكر في البعض الآخر للإيجاز ثقة ما ذكر في ذلك وقد يكون 
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فيها في موضعين مثلاً لفظان متحدان مآلاً مختلفان لفظاً رعاية للتفنن» وقد يحمل الاختلاف على تعدد الصدور فيقال 
مثلاً: إن اللعين أقسم مرة بالعزة فحكى ذلك في سورة «لإص » بقوله تعالى: لإقال فبعزتك 4 وأخرى يإغواء الله تعالى 
الذي هو أثر من آثار قدرته وعزته عرّ وجل وحكم من أحكام سلطانه فحكى ذلك في سورة [ الأعراف: ١5‏ ] بقوله 
تعالى: «إقال فبما أغويتني ‏ وقد يحمل الاختلاف على اختلاف المقامات كترك الفاء من قوله «إأنظرني إلى يوم 
ييعفون 4 ومن قوله تعالى: ب(إنك من المنظرين ‏ في [ الأعراف: ٠١ ١5‏ ] مع ذكرها فيهما في إص 4 والذي 
يجب اعتباره في نقل الكلام إنما هو أصل معناه ونفس مدلوله الذي يفيده وأما كيفية إفادته له فليس مما يجب مراعاته 
عند النقل البتة بل قد تراعى وقد لا تراعى حسب اقتضاء المقام» ولا يقدح في أصل الكلام تجريده عنها بل قد تراعى 
عند نقله كيفيات وخصوصيات لم يراعها المتلكم أصلاً حيث إِنَّ مقام الحكاية اقتضتها وهي ملاك الأمر ولا يخل 
ذلك بكون المنقول جل ق 2 وأطال الكلام فيه فليراجع لفل ما أَسْأْلَكُمْ 
َلَيِهِ 4 أي على القرآن كما روي عن ابن عباس أو على تبليغ ما يوحى إلي أو على الدعاء إلى الله تعالى على ما قيل 
طمن أخْر 4 أي أجراً دنيوياً جل أو قل وما أا منَ المتَكَلْفِينَ 4 من الذين يتصنعون ويتحلون بما ليسوا من أهله وما 
عرفتموني قط متصنعاً ولا مدعياً ما ليس عندي حتى انتحل النبوة وأتقول القرآن فأمره عَم أن يقول لهم عن نفسه هذه 
المقالة ليس لإعلامهم بالمضمون بل للاستشهاد بما عرفوه منه عليه الصلاة والسلام وللتذكير بما علموه وفي ذلك ذم 
التكلف. 

وأخرج ابن عدي عن أبي برزة قال: «قال رسول الله عَم ألا أنبعكم بأهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله قال: هم 
الرحماء بينهم قال: ألا أنبعكم بأهل النار؟ قلنا: بلى قال: هم الآيسون القانطون الكذابون المتكلفون» وعلامة المتكلف 
كما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن ابن المنذر ثلاث أن ينازل من فوقه ويتعاطى ما لا ينال ويقول ما لا يعلم» 
وفي الصحيحين أن ابن مسعود قال: أيها الناس من علم منكم علماً فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله تعالى أعلم قال 
الله تعالى لرسوله عو : إقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4 إن هُوَ 4 أي ما هو أي القرآن إلا 
ذكرٌ 4 جليل الشأن من الله تعالى. طللْعَالَمِينَ ) للثقلين كافة ظوَلتَعْلَمُنٌ نَبِأهُ 4 أي ما أنبأ به من الوعد والوعيد 
وغيرهما أو خبره الذي يقال فيه في نفس الأمر وهو أنه الحق والصدق لبعد حين © قال ابن عباس وعكرمة وابن زيد: 
يعني يوم القيامة» وقال قتادة: والفراء والزجاج: بعد الموت» وكان الحسن يقول: يا ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر 
اليقين» وفسر نبؤه بالوعد والوعيد الكائنين في الدنياء والمراد لتعلمن ذلك بتحققه إذا أخذتكم سيوف المسلمين وذلك 
يوم بدر وأشار إلى هذا السديء وأياً ما كان ففي الآية من التهديد ما لا يخفى. 

هذا وَممًا قَالَهُ بض السّادّة الصُوفيّة في بعض الآيات قالوا في قوله تعالى: «إإنا سخرنا الجبال معه يسبحن 
بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب 4 أنه ظاهر في أن الجماد والحيوان الذي هو عند أهل الحجاب 
غير ناطق حي دراك له علم بالله عر وجل» ونقل الشعراني عن شيخه على الخواص قدس سره القول بتكليف البهائم 
من حيث لا يشعر المحجوبون؛ وجوز أن يكون نذيرها من ذواتها وأن يكون خارجاً عنها من جنسهاء وقال: ما سميت 
بهائم إلا لكون أمر كلامها وأحوالها قد أبهم على غالب الخلق لا لأن الأمر مبهم عليها نفسها. وحكي عنه أنه كان 
يعامل كل جماد في الوجود معاملة الحي ويقول: إنه يفهم الخطاب ويتألم كما يتألم الحيوان. 

وقيل: في قوله تعالى: «إوإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات # إشارة إلى أن النفوس مجبولة على الظلم وسائر الصفات الذميمة وإلى أن الذين تزكت أنفسهم قليل 
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جداً بالنسبة إلى الآخرين «إيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض 4 نقل الشعراني أن خلافته عليه السلام وكذا 
حلافة آدم كانت في عالم الصور وعالم الأنفس المدبرة لها لها دون العالم النوراني فإن لكل شخص من أهله مقاماً معلوماً 
عينه له ربه سبحانه» وللشيخ الأكبر قدس سره كلام طويل في الخلافة؛ ويحكى عن بعض الزناد قة أن الخليفة لا يكتب 
عليه خطيئة ولا هو داخل في ربقة التكليف لأن مرتبته مرتبة مستخلفة وهو كفر صراح» وفرق العلماء بين الخليفة 
والملك. 


أخرج الثعابي من طريق العوام بن حوشب قال: حدثني رجل من قومي شهد عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل 

طلحة والزبير وكعباً وسلمان رضي الله تعالى عنهم ما الخليفة من الملك؟ فقال طلحة والزبير: ما ندري فقال سلمان: 
الخليفة الذي يعدل فى في الرعية ويقسم بينهم بالسوية ويشفق عليهم شفقة الرجل على أهله ويقضي بكتاب الله تعالى 
فقال كعب: ما كنت أحسب أحداً يعرف الخليفة من الملك غيري فقوله تعالى: إفاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الهوى 4 كالتفسير لهذه الخلافة وفيه إشارة إلى ذم الهوى» وفي بعض الآثار ما عبد إله في الأرض أبغض على الله 
تعالى من الهوى فهو أعظم الأصنام. 


وقوله تعالى: «إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق 4 فيه إشارة بناء على المشهور في القصة إلى أن كل محبوب 
سوى الله تعالى إذا حجبك عن الله تعالى لحظة يلزمك أن تعالجه بسيف نفى لا إله إلا الله وقد سمعت استدلال 
الشبلي بذلك على تخريق ثيابه وما قيل فيه قال: إرب اغفر لي وهب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدي ) لم 
يقصد بذلك السؤال إلا ما يوجب مزيد القرب إليه عر وجل وليس فيه ما يخل بكماله عليه السلام وإلا لعوتب عليه 
وقد تقدم الكلام في ذلك ومنه يعلم كذب ما في الجواهر والدرر نقلاً عن الخواص قال: بلغنا أن النملة التي كلمت 
سليمان عليه السلام قالت: يا نبي الله أعطني الأمان وأنا أنصحك بشيء ما أظنك تعلمه فأعطاها الأمان فأسرت إليه في 
أذنه وقالت: إني أشم من قولك «إهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ) رائحة الحسد فتغير سليمان واغير لونه ثم 
تلك اال ر عت NE‏ وسو لا د TE NEE E‏ 
حضرة الكرم الذي أمرك الله تعالى به» ومنها مبالغتك في السؤال بأن لا يكون ذلك العطاء لأحد من عبيد سيدك من 
بعدك فحجرت على الحق تعالى بأن لا يعطي أحداً بعد موتك ما أعطاه كل ذلك لمبالغتك في شدة الحرص؛ ومنها 
طلبك أن يكون ملك سيدك لك وحدك تقول هب لي وغاب عنك أنك عبد له لا يصح أن تملك معه شيعا مع أن 
فرحك بالعطاء لا يكون إلا مع شهود ملكك له وكفى بذلك جهلاً ثم قالت له: يا سليمان وماذا ملكك الذي سألته أن 
يعطيكه فقال: خاتمي قالت: اف لملك يحويه خاتم انتهى؛ ويدل على كذب ما بلغه وجوه أيضاً لا تخفى على 
الخواص والعجب من أنها خفيت على الخواص» وقوله تعالى: «إيا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي 4 
يشير إلى فضل آدم عليه السلام وأنه أكمل المظاهرء واليد أن عندهم إشارة إلى صفتي اللطف والقهر وكل الصفات 
ترجع إليهماء ولا شك عندنا في أنه أفضل من الملائكة عليهم السلام. وذكر الشعراني أنه سأل الخواص عن مسألة 
التفضيل الذي أشرنا إليه فقال: الذي ذهب إليه جماعة من الصوفية أن التفاضل إنما يصح بين الأجناس المشتركة كما 
يقال أفضل الجواهر الياقوت وأفضل الثياب الحلة وأما إذا اختلفت الأجناس فلا تفاضل فلا يقال أا أفضل الياقوت أم 
الحلة؟ ثم قال: والذي نذهب إليه أن الأرواح جميعها لا يصح فيها تفاضل إلا بطريق الأخبار عن الله تعالى فسن أله 
الحق تعالى بذلك فهو الذي حصل له العلم التام وقد تنوعت الأرواح إلى ثلاثة أنواع. أرواح تدبر أجساداً نورية وهم 
الملا الأعلى. وأرواح تدبر أجساداً نارية وهم الجن وأرواح تدبر أجساداً ترابية وهم البشرء فالأرواح جميعها ملائكة 
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مقابلة النصّء ثم إِنَّ بينهما فُرقاناً"“: وهو أن الصلاةً والصوم عباداتٌ مختصّة 
بالفاعل» وتعليم القرآن عبادةٌ متعدّية لغير المعلّم» فتجورُ الأجرةٌ على محاولة“ 
النقل» كتعليم كتابة القرآن. 

قال ابن المنذر: وأبو حنيفة يكره تعليمَ القرآن بأجرةٍ» ويجوّز أن يستأجر الرجل 
يكتبٌ له لوحاً أو شعراً أو غناءً معلوماً بأجر معلوم» فيجوُّرُ الإجارة”" فيما هو 
معصية» ويُبطلّها فيما هو“ طاعة. 

وأما الجواب عن الآية: فالمراد بها بنو إسرائيل» وشَرْعَ مَنْ قبلنا هل هو شرع 
لنا؟ فيه خلافٌء وهو لا يقولٌ به. 

جواب ثان: وهو أن تكونّ اليه فيمن تَعيِّنَ عليه التعليمٌ» فأبى حتى يأخدّ عليه 
أجراًء فأمًا إذا لم يتعيّن عليه فيجوز له أخدُ الأجرة» بدليل السُّنّة في ذلك» وقد 
يتعيّن عليه» إلا أنه ليس عنده ما ينفقّه على نفسه ولا على عياله» فلا يجبٌ عليه 
التعليمُ» وله أن يُقِبلَ على صنعته وحِرْفتِه» ويجبٌ على الإمام أن يُعيّن لإقامة الدّين 
إعانته» وإلا؛ فعلى المسلمين» لأن الصدّيق رضي الله عنه لما وَلىَ الخلافة وعُيِّنَ 
لهاء لم يكن عنده ما يقية”' به أهلّه. فأخد ثياباً وخرجٌ إلى السوق» فقيل له في 
ذلك» فقال: ومن أين أَنفنُ على عيالي؟ فردوه» وكَرّضوا له كفايته". 

وأما الأحاديث؛ فليس شي منها يقوم على ساق» ولا يصح منها شيء عند أهل 
العلم بالنقل: أما حديتٌ ابن عباس؛ فرواه سعد“ بن ظطريف» عن عكرمة» عنه» 
دء* إل (VOA‏ 
وسعد روك : 
(1) في النسخ: فرقانء والمثبت من (م). 
(۲) في (م): محاولته. 
(۳) في (ظ): فتجوز الأجرة. 
(4) في (د): فيه» في الموضعين. 
(5) لفظة: عليه» ليست في (د) و(م). 
() في (د): يقوم. 
(۷) طبقات ابن سعد ۳/ ۰.۱۸٤‏ وسنن البيهقي orf‏ 
(A)‏ في النسخ و(م): سعيدٌ» وهو خطأ. 
(9) وقال ابن حيان في المجروحين :۳٥۷ /١‏ كان بضع الحديث على الفور. اه وأسند الحاكم (كما في= 
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حقيقة واحدة وجنس واحد فمن فاضل من غير علم إلهي فليس عنده تحقيق فإنًا لو نظرنا التفاضل من حيث النشأة 
مطلقاً قال العقل بتفضيل الملائكة ولو نظرنا إلى كمال النشأة وجمعيتها حكمنا بتفضيل البشرء ومن أين لنا ركون إلى 
ترجيح جانب على آخر مع أن الملك جزء من الإنسان من حيث روحه لأن الأرواح ملائكة فالكل من الجزء والجزء 
من الكل» ولا يقال أا أفضل جزء الإنسان أو كله فافهم انتهى» والكلام في أمر التفضيل طويل محله كتب الكلام ثم 
أن حظ العارف من القصص المذكورة في هذه السورة الجليلة لا يخفى إلا على ذوي الأبصار الكليلة نسأل الله تعالى 
أن يوفقنا لفهم كتابه بحرمة سيد أنبيائه وأحبابه َه وشرف وعظم وكرم. 


سورة اردص وف 


9 وار 
وھا ين بور 


N 8‏ > مهي مجه 2000 حت 2 ممت >< 2 ورور ص ص ور وماس 
ربل كح بن لالع رِالحَكي جه نآ زلبك اكب ار 
مرو رس للج کر رر س 1 ب ماس عدي وس فى دمي م ميب 8# ه و : 
عبد أللّه حلصا ألدين ي الا له الدين الخالص والذين امحذوا من دونه 
53 ا م اس حر ور وى > ل سو و مام 9و م دس سو ال 9 سج علو 7 ا 
اولیاء مانعبدهم إلا ليقرٍبونا إل آله زؤق إن آله يحكر بيهم فى ماهم فيه 
2 م م 5 - 7 - 02007 


قد 
00 9 2 ےد مد 9ر ٠‏ و« اد > آم مس 2 ر مكار 
يحتلفون إن آله لادی من هو كلذب کفار يي لو اراد لله أن يد ودر 


بس و ساسم 3 وو ص 


ج 
3 م ووم رور رر رور ۶ رور 
لاصطق مما يحلق ما سء سبحلنه, هو الله الواحد القهار زي 


باسم الله الرحمن الرحم 

وو تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم > إنا أنزلنا إلبك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له 
الدين » ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقرونا إلى الله زلق 
إن الله يحم بينهم فما هم فيه مختلفون »إن الله لا هدى من هو كاذب كفار » لو أراد الله أن يتخذ 
ولداً لاصطق مما خلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القبار © . 

اعم أن فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » كر الفراء والزجاج : فى رفع ( تعزيل ) وجمرن ( أحدهما ) أن يكون 
قوله ( تغزيل ) مبتدأ وقوله ( من الله العزيز ال كيم ) خبر ( والثانى) أن يكون التقدير هذا تنزيل 
الكتاب؛ فيضمر المبتدأ كقوله(سورة أنزلناها)أى هذه سورة ‏ قالبعضبم الوجه الأول لوجوه 
(الأول) أن الإضمار خلاف الأصل ء فلا يصار إليه إلا لضرورة » ولا ضرورة هبنا ( الثاف ) أنا 
إذا قلنا ( تنزيل الكتاب من الله ) جملة تامة من البتدأ والخبر أفاد فائدة شريفة » وهي أن تنزيل 
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الكتاب يكون من الله » لا من غيره وهذا الحصرمعنى معتبر . أما إذا أضمرنا المبتدأ لم تحصل هذه 
الفائدة ( الثالث ) آنا إذا أضرنا المبتدأ صار التقدير هذا تغزبل الكتاب من الله » وحينئذ يلزمنا 
مجاز آخر > لآن هذا إشارة إلى السورة » والسورة ليست نفس التنزيل » بلالسورة منزلة » يذ 
يحتاج إلى أن نقول المراد من المصدر المفعول وهو مجاز تحملناه لا لضرورة . 
« المسألة الثانية ‏ القائلون يخاق القرآن احتجوا بأن قالوا إنه تعالى وصف القرآن بكونه 
تنزيلا ومنزلا ء وهذا الوصف لا يليق إلا بالحدث الخلوق(والجواب] آنا تحمل هذه اللفظة عل 
الصيغ والحروف . 
ظ المسألة الثائثة.» الآيات الكثيرة تدل .غلى وصف القرآن بكونه تنزيلا وآبات أخر تدل 
على كونه منزلا . 
أما (الآول) فقوله تعالى ( وإنه لتغزيل رب العال مين ) . وقال ( تنزيل من 2 بم حميد) وقال 
( حم تنزيل من الرحمن الرحيم ) . 
وأما (الثانى) قةوله ( إنا نحن نزلنا الذكر ) ول و ا 5 5 أنت كر 
أن كونه مز للا أقرب إلى المقيقة من كو نه تنز يله > فكونه منزلا مجحاز أيضاً لان 0 المراد من 
القرآن الصغة القائمة بذات الله فهو لا يقبل الإنفصال والنزول » وإن كاز المراد منه الحروف 
واللاصوات هن انرا تقبل الاتقال والنزول » بل المراد من الدزول نزول الملك الذى بغرا 
إلى الرسول لال . . 
« المسألة الرابعة € قالت المعتزلة العزيز هو القادر الذى لا يغاب فهذا اللفظ ع عزن 
تعالى قادرأ على مالا نهاية له والحكي هو الذى يفعل لداعية الحكمة لا لداعية الشبوةء وهذا 
إما لم إذا لبت أنه تعالى عالم ا و أنه فی عن جميع الحاجات إذا يت هذا 
فنقول كونه تعالى (عزيزآً حكيا) يدل على هذه الصفات الثلاثة . العلم بجمييع المءلومات . والقدرة 
على كل الممكنات . والإستغناء ع نكل الحاجات » فن كان كذلك امتنع أن يفعل القبيح وأن يحم 
بالقبيح . . وإذاكان كذلك فكل مايفعله يكون حكة وصواباً. إذا ثتهذا فنقول E‏ 
يتوقف على أصلين : ز أحدهما ) أن يعلم أن القرآنكلام الله » والدليل عليه أنه ثبت بالمعجن كو 
الرسول صادقاً . ٠‏ وثبت بالتواتر آنه کان يقول القرآنكلام الله فيحصل من جموع هاتين 0 
١‏ أن القر أن كلام الله ( والاصل الثابى ) أن الله أ راد بهذه الالفاظ المعانى الى هى موضوعة لا ء 
أم سب الاغة أو بحسب القرينة العرفية أو الشرعية لآنه لولم يرد ا ذلك لكان تلبيساًء وذلك 
لايليق بالحكيم فثبت ما ذكرنا أن الانتفاع بالقرآر:_ لاعصل إلا بعد تلم هذين الأصلين » 
وثبت أنه لاسيل إلى إثبات هذين الاصلين إلا بإئبات كونه تعالى حكما » وثبت أن لاسبيل 
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إلى إثبات كونه حكما إلا بالبناء على كونه تعالى عزيزاً ء فلهذا السبب قال ( تمزيل اللكتاب ون 
الله العز ا 
أما قوله تعالى ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ) ففيه سؤالان : 
لإ الدؤال الآول ) لفظ التغزيل يشسعر بأنه تعالى أنزله عليه يحماً نجماً على سيل التدريج 
ولفظ الاءزال يشعر بأنه تعالى أنزله عليه دفعة واحدة فكيف امع سما ما( وا ل جواب)إن صح الفرق 
بين التعزيل و بين الإنزال من الوجه الذى ذ كرتم فطريق أت يقال المعنى إنا کنا حك كلراً 
وها ان يو صل إليك هذا الكتاب › وهذا هو الإنزال؛ ثم أوضلناه ا جما إليسك على وفق 
امال وهذا هو التنزيل.. 

لإ السؤال الثاتى ) ماالمراد من قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق)؟(والجواب)نفيه وجهان 
( الآول ) المراد ( أنزلنا الكتاب اليك ) ملتبساً باحق والصدق والصواب على معنى كل ما أودعناه 
فيه منإثبات التوحيد والنبوة والمعاد . وأنواع التكاليف فهوحق وصدق يخب العمل به والمضير 
إليه ( الثانى ) أن يكون المراد ( إنا أنزلنا إليك اللكتاب ) بناء على دليل حق دل على أن الكتاب 
نازل من عند الله . وذلك الدليل هو أن الفصحاء زوا عن معارضته » ولو لم يكن معجزاً ا 
جز وا عن معارضته . 

ثم م قال فاعبد الله مخلصاً له الدين » وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى أنه تعالى لما بين فى قوله ( إنا أنزلنا إلبك الكتاب بالحق ) أن هذا 
الكثاب مشتمل على الحق والصدق والصواب أردف هنا بعض مافيه من الحق والصدق وهو أن 
يشتغل الإنسان بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص ويتبرأ عن عبادة غير الله تعالى بالكلية , 
فأما اشتغاله بعبادة الله تعالى على سبيل الإخلاص فهو المراد من قوله تعالى ( فاعبد الله مخلصاً ) » 
وأما راءته من عبادة غير الله تعالى فهو المراد بقوله ( ألا لله الدين الخالص ) لان قوله ( ألالله ). 
يفيد الحصر . ومعنى الحصر أن ثبت الحكم فىالمذ كور و ينتف عن غير المدكور » واءل أن العبادة 
مع الإخلاص لا تعرف حقيقة إلا إذا عرفنا أنالعبادة ماهى وأن الإخلاص ماهو وأن الوجوه 
المنافية للاخلاص ما هى فبذه أمور ثلاثة لابد من البحث عنها : 

العبادة : فبى فعل أو قول أو ترك فعل أو ترك قول ويؤى به جرد اعتقاد أن لا 

بحب قبوله . 

وأها الإخلاص : فبو أن يكون الداعوله إلى الإتيان بذلك الفعل أوالترك مجرد هذا الانقياد 
والامتثال › فان حضل منه داع آخر فاما أن يكون جانب الدای الى الطاعة اا على الجات 
الآخر أو معادلا له أو مرجوحا. وأجنعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط؛ وأما إذاكان الداعى 
الى طاعة اله راجحآعلىا ل جانب الآ خرفقد اختلفوا فى أنه هل يفيد أم لاء وقد ذ كرنا هذه ا ْ 
رار ل القرآن يدل على و جوب الإتيان به على سبل الخلوصء لآن قوله(فاعبد الله مخلصا ) 
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ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) وأما يارت الوجوه النافة للاخلاص فبئ الؤجوه :الداعية 
للشريك وهى أقسام : ( ا ) أن يكون للرياء والسمعة فيه مدل ( وثانها ) أن يكون 
مقصوده من الإتمان بالطاعة 0 بالجنة والخلاص من النار ( وثالثها ) أن .أنى ما ؤيعتقد أن 
ها تأثيراً فى إيعاب الثواب أو دفع العقاب ( ورابعها ) وهو أن بخاص تلك الطاعات عن ال کار 
حی تصير مقبولة » وهذا القول إا يعتير عل قول المعتزلة . 

ظ المسألة الثانية ب من الناس من قال (فاعبد الله مخلصاً له الدين) المراد منه 58 أن لا إله 
إلا الله » واحتجوا بماروى أن ال نی دل الله عليه وسلم قال هم لا إله إلا الله -ضى ومن دحل 
حصنى أمن من عذابى » وهذا قول من يقول : لاتضر المحصية مع الإعمان يلا تفع الطاعة ممع 
الكفر » وأما الآ كثرون فقالوا الآية متناولة لكل ما كاف الله به من الأواءر والنواهى: وهذا 
هو الأو لان قوله ( فاعبد الله ) عام > وروی أن امأ ة الفرذدق لما قرب وفاتما أوصت أن 
يصل الحسن البصرى.علها » فليا صلى علا ودفنت »قال للفرذدق يا أبا فراسن الذي عدوي 
لهذا الآمركقال شبادة أن لاله إلا الله . فقال ا لجسن رضى الله عنه هذا العمود فأين الطب ؟ فين 
بهذا أن عمود الخيمة لاينتفع به إلا مع الطنب حتى يمكن الانتفاع بالخيمة » قال القاضى فأما 
مايروى أنه صلى الله عليه و-لم قال لمعاذ وأبى الدرداء « وإن زی وإن سرق على رغم أ .أن 
الدرداء » فإن صح فإنه يحب أن بحمل عليه بشرط التوبة وإلا لم بحر قبول هذا الخبر 01 
للقرآن . ولانه وجب أن لا يكون الإنسان مزجوراً عن ار زنا والسرقة » وأن لا يكون سيدا 
بفعلهما لآنه مع شدة شهو ته للقبيح بعل أنه لايضر همع مسك بالشهادتين فان ذلك إغراء بالفبيح 
والكل يناف حكة الله تعالى ولا يازم أن يقال ذلك فالقول بأنه بزول ضرره بالتوبة .يوجب 

أيضاً الإغر اه بالقبيح . لا نا تقول إن من اعتقد أن ضرره زول بالتوبة فقد اعتقد أن فمل القبيح 
مضرة إلاأه يزيل ذلك الضرر بفعل التوبة بخلاف قول من يةول إن فعل القبيح لايضر.مع 
السك بالشهادتين . هذا ام كلامالقاضى . فيقال له : أما قولك إن القولبالمغفرة مخالف للفرآن 
فليس كذلك بل القرآن يدل عليه قال تعالى ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 
ان يشاء ) وقال ( وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلهم ) أى حال ظلمهم کا يقال رأ يت الأمير 
على أ کله وشربه أى حال كونه آكلا وشارباً ٠‏ وقال ( ياعبادى الذين أسرفوا على أنف,م 
لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) › وأما قوله إن ذلك وجب الإغراء 
بالقبيح » فيقال له:إن كان الا مر كذلك وجب أن يقبح غفرانه عقلاء وهذا مذهب البغداديين 
من المدتزلة . وأنت لاتقول به . لان مذهبالبصريين أن عذاب المذنب:جائر عقلا . وأيضاً فبلرم 
عله أن لاحصل الغفران بالتوبة » لأنه إذا عل أنه إذا أذنب ثم تاب غفر الله له لم ,نزجر . وأما 
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الفرق الذى ذكره القاضى فبعيد , لآنه إذا عزم على أن يتوب عنه فى الخال عل أنه لايضره ذلك 
٠‏ الذنب البتة . ثم تقول مذهبنا أنا نقطع بحصول العفو عن الكبائر فى الجملة » فأما فى حى كل واحد 
من الناس فذلك مشكو ك فيه لابه تعالى قال ( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فقطم حصول 
المغفرة فى الحلة , إلا أنه سبحانه وتعالى لم يقطع حصول هذا الغفران فى حق كل أجد بل فى حق 
من شاء وإذا كان كذلك کان الخوف حاصلا فلا يكون الإغراء حاصلا والله أعلم . 

« المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف قرىء الدين بالرفع » ثم قال وحق من رفعه أن 
يقرأ خلصاً بفتحاللام لقوله تعالى ( وأخلصوا دينهم لله ) حى يطابقةوله ( ألا لله الدين الخالص) 
والخالص والخلص واحد إلا أنه وصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد الجازى كقوطهم شعر 
شاعر » واعل أنه تعالى لما بين أن رأس العبادات ورئيسها الإخلاص ف التوحيد أردفه بذم 
طريقة المشركين فقال ( والذين اتخذوا من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلق ) 
وتقدير الكلام والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلئى » وعلى 
هذا التقدير فير الذين محذوف وهو قوله يقولون › واعلم أن الضمير فى قوله ( ما نعبدم إلا 
ليقربونا إلى الله زلنی ) عائد عل الأشساء الى عبدت من دورن الله . وهی قسمان العقلاء وغير 
العقلاء » أما العقلاء فو أن قوماً عبدوا المسيم وعزيراً والملائكة . وكثير من الناس يعبدون 
الشمس والقمر والنجوم ويعتقدون فما آنا أحيا: عاقلة ناطقة » وأما الأشياء انى عبدت مع أنها 
ليست موصوفة بالحياة والعقل فهى الاصنام ‏ إذا عرفتهذا فنقول الكلام الذىذكره الكفار 
لائق بالعقلاء , أما بغیر العقلاء فلايليق » وبيانه منوجهين (الآول) أنالضمير فقوله ( مانعبدم ) 
ضير للعقلاء فلا بلي بالأآصنام ( الثانى ) أنه لايبعد أن يعتقد أو لتك الكفار فى المسيح والعزيز 
والملائكة أن يشفعوا له عند الله » أما يبعد من العاقل أن يعتقد ف الآصنام واجمادات أنها تقربه 
إلى الله » وعلى هذا التقدير فرادم أن عبادتهم لحا تقرمم إلىالله » ويمكن أن يقال إنالعاقل لا يعبد 
الصنم من حيث إنه خشب أو حجر » وإما يعبدونه لاعتقادهم أنها ماثيل الكوا كب أو تمائيل 
الأرواح السماوية» أو ائيل الانبياء والصاهينالدين مضوا . وبكون مقصودم منعبادتها تو جیه 
تلك العبادات إلى تلك الاشياء التىجعلوا هذه الماثيل صوراً لها . 
وحاصل الكلام لعباد الاصنام أن قالوا إن الإله الأعظم أجلمن أن يعبده البشر لكن اللائق 
بالبشر أن يشتغلوا بعبادة الا كار من عباد الله مثل الكوا كب ومثل الآرواح السماوية . ثم إنها 
تشتغل بعنادة الإله الا كير » فهذا هو المراد من قولهم ( ما نعبدم إلا ليقربونا إلى الله زان ) . 
واعل أن الله تعالى لما حك مذاههم أجاب عنها من وجوه : ( الأول ) أنه اقتصر فالجواب 
على محرد التهديد فقال ( إن الله حم ينهم فيا هم فيه ختلفون ) واعلم أن الرجل المبطل إذاذ كر 
مذهباً باطلا وكان مصراً عليه » فالطريق فعلاجه أن بحتال بحيلة توجب زوال ذلك الإصرارعن 
الفخر الرازي -ج ۲٣‏ م ١١‏ 
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قله » فإذا زال الإصمرار عن قلبه فبعد ذلك يسمعه الدليلالدال على بظلانهء فيكو ن هذا الطزيق 
أفضى إلى المقصود . والاظباء بقولون لايد هد تقد المنضج على سق المسهل فان بتناول المنضج 
تصير الو اد الفاسدة رخوة قابلة لازوال » فاذا سقيته المسهل دمد ذلك حصل البقاء ل تام » فكن لك 
ههنا سماع التبديد والتخويف أولا يخرى بجرى سق الماضج او ٠‏ وإسماع الدليل ثانا بحرى 
بجرى سق المسول ا . فبذا هو الفائدة فى تقد هذا القمديد . ؛: 
ثم قال تعالى ( إنالله لادی مهو اذب كفار ) والمراد أن من أضرغل البكذب وا كف 
بق محروءاً عن المداية . والمراد بهذا الكذب وصفبم هذه الآصنام بأنها آلمة مستحقة للعبادة مع 
علمهم أ نها جمادات خسيسة وم نحتوها وتصرفوا فما » والعلم الضرورى حاصل بأن وصف هذه 
الا'شماء بالإلية كذب عض ء وأما الكفر فحتمل أن يون اراد منه الكفر الراجع إلى: 
٠‏ الإعتقاد > والامن هبنا كلك فان وصفم 14 بالإهية كذب »واعتقادم فعا بالا لية جبل و كفر. : 
وحمل أن يكون المراد كفران النعمة » و السب فيه أنالعبادة نها نجاية التعظم ونماية التعظيم لاتليق 
إلا عن يصدر عنه غاية الإنعام وذلك المنمم هو الله سبحانه وتعالى وهاه الأمثلندلا يدخ با 
فى ذلك الإنعام فالإشتغال لعيادة هذه الآوثان :وجب ب كفرآن زعمة ة المنعم الحق. ش 
ثم قال تعالى (لو أراد الله أن يتخذولداً لاضطق ما خلق مايشاء سبحانه هوالله 1 احدالقبار) 
والمراد من هذا الكلام إقامة الدلائل القاهرة على كونه منزهاً عن الولد وبيانه من وجوه (الآول) 
أنه لواتخذ ولداً لما رضى إلا بأ كل الاولاد وهوالإين فكيف نسب إليه البنت (الثاق)أنهسبحانه 
واحدحةيق والواحدالحقيقممتنع أن يكون له ولد Ll‏ أنه واحد حقيقفلآنه. لوکان م كأ لا حتاج 
إلى كل واحد من أجزائه وجزؤه غيره » فكان حتاج إلى غيره والمحتاج إلى الغير ممكن لذاته , 
والممكن لذاته لا يكون واجب الوجود لذاته » وأما أن الواحد لا يكون له ولد فلوجوه (الاول) . 
أن الولد عبارة عن جزء منأجزاء الثى. ينفصل عنه » ثم محصل له صورة مساوية لصورة الوالد. 
وهذا إنما يعقل فى الشىء الذى ينفصل مته جزء والفرد المطاق لا يقال ذلك فيه ( الثانى) شرط 
الولد أن يكون مالا فى تمام الماهية. للوالد فتسكون حقيقة ذلك الثىء حقيقة نوعية عمولة على 
تخصين ؛ وذلك حال لان تعيين كل واحد منهما إن كان من لوازم تلك الماهية لزم أن :لا عصل 
من تلك الماهية إلا الشخخص الواحد + وإن لم يكن ذلك التعيين من لوازم تلك الماهية كإن ذلك 
التعبين مغاوماً ببب منفصل» فلا يكون إلا واجب الوجود لذاته : فثبت أن كونه إاً واجب 


5 الوجود لذاتة .وجب کونه واحدآ فحقیقته» E‏ نع منثبوت الولد له ء 


قبت أن كز واحدا منع: من بوت الولد. (الثالث) أن الولد.لا حصل إلا من.الزوج والزوجة 
ٍ والدوجان لايد وأن يكق ا ا وا ؛ فلو کان له و لد لاكان واحداً بل كانت زو جنه من 
اسه ¢ وأما أن ؟ ونه قباراً مع من دوت الولد 7 04 لان امحتاج إلى الولد هو الذى كوت فح تاج 


قوله تعالى : خلق السموات والأرض بالحق . سورة الزمر. 54# 


عاق اال ت وَآلْأرض 9 يكور يلعل السار ويكو ران ار 
عل الل ورال والقمر جخرى لجل م مسمى ألا هو لعز ۰ 


عرصم ر س و 


ص ص ص وص ور سج ساسا 2 ي EF.‏ 
(ي) حلفم من نفس وحدة ثم جل منها زوه وار کک من الأعم 

ړوو وو وو 2م وو ررر سم 00 وو 

أدج لفك فى بطون امک حل من بعد خا فى ظلملت كَل وَالِكر 


وار غ ل 7 ر 


ألله ربكر 


له ألملك إل إلا هو كَأَ رفون جم إن کو أفَإنَ ١‏ أله عن 
م رو صم رور > وم سس چ ت عر أجلن عر لوزت ا روو وس 
عنکر دلا يرضى لعساده الكفر وإن واس لكر و لا تزر وازرة وزر 
و ور عر ساس بير ابي وى له ش بر م تر 


ىإ بخ تريش تفع ماهم نتن ی پات 


آلصدور 58 


إلى وله قوم مقامه ‏ فانحتاج إلى الولد هوالذى يكون مقبوراً بالموت »ما الذى بكون‌قاهراً و لا 
يقبره غبره كان الو لد فى حقه ععالاء فثبت أن قول (هوالله الواعدالقبار) ألفاظ مشتملة عل دلائل 
قاطعة فى نقالولد عن الله تعالى. ‏ . 
قوله تعالى : ف خلق السموات والارض بالق يكور الليل على النبار ويكور النهار على الايل » 
ور السمسس و افر كيل رئ أجل سب أل هو العزيز الذفار . خلقك من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها . وأنزل لك من الأنعام تمانية أزوا اج ؛ يخلقكم فى بطون أمماتم خلقاً من بعد 
خلق فى ظلمات ثلاث ء ذلك الله ربك له الملك لا إله إلا هو فأنى تضرفونء إن تكفروا فإن الله 
غنى عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکر وا یرضه لک » ولاتزر واذرة وزر أخرى ثم إلى 
ك اك تم تعملون ٠‏ إنه علم بم بذات الصدور ¢ 

أن الآ ية المقدعة دل على أنه تعالى ا منزهاً عن الولد بكونه إلا واحداً وقباراً 
غالا أن كامل القدرة » فلا بى تلاك المسألة على هذه الاصول ذكر عقييها ما يدل على كال القدرة 
وعلى كال الاستغناءء ا فانه تعالى طعن فى إِطهية الاصنام فذكر عقرم| الصفات التى باعتبارها 
تحصل الإلمية » واعل أنا بينا فى مواضع من هذا الكتاب أن الدلائل التى ذكرها الله تعالى فى 


٠ 44‏ قوله:تعالى : يكور الليل على النهار . سووة الزمر . 

إثبات إلهيته . إما أن تسكون فللكية أو عسو آنا الفلكية فأقسام (أحدها ) خلق السموات 
والآرضء وهذا الى يدل ع وجود الاله القادر من وجوه كثيرة شر حناها فى تفشير قوله 
تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والأرض 0 و ( الثانى) اختلاف أحو ال الايل والنهار وهو 
المراد هبنا من قوله ( يكور الليل على النهار و يكور النهار على الليل ) وذلك لآن النور وااظلبة 
۰ عسكران مهيبان عظيان . وف کل يوم يغلب هذا ذاك تارة» وذاك هذا أخرى . وذلك .يدل على 

أن عزو ااا ارب مقيوى وله بد شن عاك قا سا کوان عت وره وكير 
وهو الله سبحانه وتعالى » والمراد من هذا الشكوير أنه يزيد فى كل واحد منهما بقدر مأ ينقص عن 
ار الليل والنهار مإورد فى الحديث « نعوذ اشن قدا 6 
أى من الإدبار بعد الإقبال . واعل أنه سبحانه وتعالى عبر عن هذا المعى بقوله ) يكور الليل عل 
النهار ) وبقوله ( يغشى الليل النهار ) وبقوله ر يوج الليل ف النمار ) وبقوله ( وهو الذى جحل 
اللدل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر ) و ( الثالث ) اعتبار أحوال الكوا كب لاس الشمس, 
والقمر » فان الشمس سلطان اانهار والقمر سلطان الليل » وأ كثر مصالم هذا العالممربوطة بهما 
وقوله ( كل يحرى لجل مسمى ) الا جل المسمى يوم القيامة لايزالان يحريان إلى هذا اليوم 
فاذا كان يوم القيامة ذهياء ونظيره قوله تعالى ( وجمع الشمس والقمر ) والمر اد من هذا التسخير 
أن هذه الافلاك 1 كدوران المنجنون على حد واحد إلى يوم القيامة وعنده تطوى السماء 
كطى السجل للكتب . 


ولما ذكر اله هذه الأنواع الثلاثة من الدلائل الفلكية قال ( ألا.هو.الءزيز الغفار .) والمعى 
أن خلق هذه الأجرام الءظيمة وإن دل على كو نه عزيزاً أىكامل القدرة إلا أنه غقار عظيم الرحمة 
والفضل والإحسان فاته لما کان الإخبارعن كونه عظم القدرة. يوجب الخوف والرهية 
فكونه غفاراً وجب كثرة الرحمة » وكثرة الرحمة توجب الرجاء والرغبة ‏ ثم إنه:تعالى أ تبع ذكر 
الدلائل الفلكية بذ كر الدلائل المأخوذة من هذا العالم اللأسفل » فبدأ بذكر الإنسان فقال (خلقم . 
من نفس واحدة ثم جعل منها زوجبا ) ودلالة تكون الإنسان.على الإله الختار قد سبق بانها 
مراراً كثيرة . فان قيل كيف جاز أن يقول ( خلة ان لقن اده م جعل منها زوجها ) 
والزوج مخلوق قبل خلقهم ؟ أجابوا عنه من وجوه ( الاأول ) أ نكلمة ثم کا حئ. لبيان كون 
إحدى الو اقعتين متأخرة عن الثانية . فتكذلك تجی۔ ء لان تأخر أحد الكلامين عنالآخر » كقول 
القائل بلخىماصنعت اليوم , م ماصنعت أم سكان أيحب . ويقول أيضاً قد أعطيتك اليو م شيا . ثم 
الذى أعطيتك أمس أ كثر (الثانى ) أن يكون التقدير خلقك من نفس خلقت وحدهاثمجعلءنما 
زوجهاً ( الثالث ) أخرج ابه تعالى ذرية آدم من ظبرهكالذر ثم خلق بعد ذلك حواء ٠‏ 
وال أنه تعالى لما ذ كر الاستدلال خلقة الإنسان على وجود الصانع ذ كرعقيبه الاستدلال 


قوله قعالى : ذلكم الله ربكم . سورة الرّمر . fo‏ 


بو جود الحيوان عليه فقال (وأنزل لكر من‌الانعام ثمانية أزواج) وهى الإبل والبقروااضأن والمعر 
وقد بينا كيفية دلالة هذه المحيوانات على وجود الصانع فى قوله ( وال نعام خلقها لک فيها دف.) 
وف تفسير قوله تعالى ( وأنزل لك ) وجوه : ( الأول ) أن قضاء الله و تقديره وحكله موصوف 
بالنزول من السماء لأجل أنه كتب ف اللوح المحفوظ كل کان يكو ن ( الثانى ) أن شیا منالحيوان 
ل يعيش إلا بالنبات والنبات لا يقوم إلا بالماء والتراب » والماء ينزل من اسماء فصار التقدير 
كانه أتزها ( الثالث ) أنه تعالى خلقها فى الجنة ثم أنزها إلى الا رض وقوله ( ثمانية أزواج ) آي 
ذكر وأنثى من الإبل والبقر والضأن والمعز » والزوج اسم لكل واحد معه آخرء فاذا انفرد فهو 
فرد منه قال تعالى ( لجعل من الزوجين الذكر والآاثى ) . 

ثم قال تعالى ( خاک فى بطون أمباتكم خلقاً من بعد خلق ) وفيه إمخاث : 

لإ الأول ) قرأ حمزة بكسر الاألف وال » والكساق بكسر الممزة وفتح المي » والباقون 
أمباتم بطم الاألف وفتح الى 

ل الثانى ) أنه تعالى لما ذ كر تخليق الناس من خص واحد وهو آدم عليه السلام أردفه 
بتخليق الآنعام . وإتما خصها بالذكر لاما أشر ف الحيوانات بعد الإنسان, ثم ذ كر عقيب 
ذ كرما حالة مشتركة بينالإنسان وبين الا'نعام وهى كونها عزلوقة فى بطون أمراتهم وقوله ( خان 
من بعد خلق ) المراد منه ما ذ كره الله تعالى فى قوله ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين 
ثم جعلناه نطفة فقرار مكين , ثم خلقنا النطفة علقة تخلقنا العلقة مضغةنفلقنا المضغة عظاما فكسونا 
العظام حا ثم أنش أ ناه خلقاً آخر » فتبارك الله أحسن الخالقين ) وقوله ( فى ظلسات ثلاث ) قبل 
الظلسات الثلاث البطن والرحم والمشيمة وقيل الصلب والرحم والبطن ووجه الاستدلال هذه 
الحالات قد ذ كرناه فى قوله ( هو الذى يصورك ف الارحام كيف يشاء ) . 

واعل أنه تعالى لما شرح هذه الدلائل ووصفبا قال ( ذلك الله د بكم ) أى ذلكم الثىء الذى 
عرفتم تجائب أفعاله هو الله ربک »وف هذه الآية دلالة عل كونه سبحانه وتعالى منزهاً عن اللاجزاء 
والاعضاء وعلى كونه منزهاً عن الج-مية والمكانية ء وذلك أنه تعالى عندما أراد أن يعرف عباده 
ذاته الخصوصة لم بذ كر إلا كونه فاعلا هذه الأشياء ‏ ولوكان جما مركا من اللأعضاء لكان 
تعريفه بتلك الآجزاء والأعضاء تعريفاً للثى. بأجزاء حقيقته » وأما تعريفه بأ<واله وأفعاله 
وآ ثاره فذلك تعر يف له بأمورخارجة عنذاته . والتعريف للآول أ كمل من الثانى » ولو كان ذلك 
القسم مکنا لكان الا كتفاء بهذا القسم الثاتى تقصيراً و نقصاً وذلك غير جاتر , فعلمنا أن الا كتفاء 
بهذا القسم انما حسن لان القسم الأول محال متنع الوجود » وذلك يدل على كونه سبحانه وتعالى 
متمالياً عن الجسمية والأعضاء والآجراء . 

ثم قال تعالى ( له الملك:) وهذا يفيد الحصر أى له الملك لا لفيره, ولما ثبت أنه لا ملك 


5 ١ سورة البقرة : الآية‎ 1١ 


وأما حديث أبي هريرة فرواه على بن عاصم»ء عن حمّاد بن سَلَّمة عن أبي 
جُرهم» عنه» وأبو جُرْهم مجهولٌ لا يُعرف» ولم يرو حمّاد بنُ سَلّمة عن أحدٍ يقال 
له: أبو جُرهم» وإنما رواه عن أبي المَهَرَّم وهو مترو الحديث أيضاًء وو ادي 
ةامر اله 

وأما حديثٌ عُبادةً بن الصامت؛ فرواه أبو.داود من حديث المغيرة بن زياد 
المؤصلئ» عن عُبادة بن نسَيَ» عن الأسود بن ثعلبة» عنه» والمغيرة*'" معروفٌ بحل 
العلم"» ولكنه له مناكير» هذا منها. قاله أبو عمر“. ثم قال: وأما حديثٌ القوس 
لا ل ا م .يه )0( و 1 ۳ 
فمعروف عند آهل العلم؛ لأنه رُوِيَ عن عُبادةَ من وجهين”* ».وروي عن ابي بن 

(Ozer 0 و‎ 

کعب» من حديث موسى بن عُلَنُء عن أبيه» عن أَبيّ» وهو منقطعٌ > وليس في 
الباب حديتٌ يجب العمل به من جهة النقل» وحديث عبادةً وأبئ يَحتمل التأويل؛ 
لأنه جائرٌ أن يكون عَلَّمّه لله» ثم أخدٌ عليه أجراً. 

1 5 2 1 0 و2 0 
المعلّمون» كلّما خَلَّق الدّينُ جدّدوه» أعظوهم» ولا تستأجروهم فتُحرجوهه”؛ فان 
المعلمَ إذا قال للصبيئّ: قل: #بسم الله الرحمن الرحيم) فقال الصبِيٌ : #بسم الله 
الرحملن الرحيم» كتب الله براءةً للصبئٌ وبراءةً للمعلّم وبراءةٌ لأبويه من النار»“. 
= ظفر الأماني للكنوي ص١47)‏ عن سيف بن عمرو التميمي قال: كنت عند سعد بن طريف» فجاء ابنه 

من عند الكتّاب يبكي» فقال: مالك؟ قال: ضربني المعلم» فقال: لأخزينهم اليوم: حدثني عكرمة عن 

ابن عباس مرفوعاً: معلمو صبيانكم شراركم» أقلهم رحمة لليتيم وأغلظهم على المسكين. 


.)۲۲۹۸۹( في سننه (٩۱٤۳)ء وأخرجه كذلك ابن ماجه (7101)» وهو في المسند‎ )١( 

(۲) في النسخ: وأبو المغيرة». وهو خطأء والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(م): معروف عند أهل العلم» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد. 

(5) هوابنٌ عبد البَرّء وكلامّه في التمهيد ١؟7/‏ 115. 

(0) والوجه الثاني الذي أشار إليه: أخرجه أبو داود (7411) من طريق بشر بن عبد الله بن يسار السلمي» 
عن عبادة بن نُسَيَء عن جنادة بن أبي أمية» عن عبادة بن الصامت» وهو في المسند (07717757. 

(7) آخرجه ابن أبي شيبة 1/ 7705. 

(۷) في (د): فتحوجوهم. 

(۸) أخرجه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف ۲۱۹/۲ من حديث ابن عباس» وقال عقبه: = 


545 قوله تعالى : ولا يزضي لعباد الكفر . سورة الرّمر . 
إلا له وجب القول بأنه لا إله إلا هولانه لوثبت إله آخر ١‏ فذلك الإله إما أن يكون له الملكأولا 
بكرن له الملك » فان كان له الملك لخينئذ يكو نكل واحد منهما مالكا قادراً ؤيحرئ:بينهما القانع 
کا ثبت فى قوله (لوكان فمما آلهة إلا الله لفمدتا) وذلك محال » و إن م كن للثاىثئء من “القدرة 
.والملك فيكون ناقصاً ولاايصلخ للالهية .قبت أنه لما دل الدليل على أنه لاملك إلا الله »وجب أن 
يقال لا إله للعالمين ولا مغبود للخلق أجمعين إلا الله الاحد الحق الصمدء ثم اعلم أنه سبحان لما 
بين ذه الدلائل كال قدرة الله سبحانه وحكته ورحته ‏ رتب عليه تزييف طربقة المشركين 
والضالين هن وجوه :( الأول ) قوله ( فأنى تصرفون ) تج به أصحابنا وككتح به المفتزلة . أما 
عابنا فو جه الاستدال لهم هذه الآية : أنها صرعحة فى أنهم لم ينصرفوا بأنفسهم عن هذه البيانات 
بل صرفها عنهم غيرهم » وما ذاك الغير إلا الله » وأيضاً فدليل العقل يقوى. ذلك لان كل واحد 
بريد لنفسه تحصيل الى والصواب » فللا ل حصل ذلك وإما حصل الجهل والضلال غلينا أنه من 
غيره لا منه » وأما المعتزلة فوجه الاستدلال لهم :أن قوله ( فأتى تصرفون) تعجب من هذا 

الانصراف » ولو كان الفاعل لذلك الصرف هو الله تعالى لم ببق هذا التعجب معى . ٠.‏ . 

ثم قال تعالى ( إن تسكفرو! فإن الله غنى.عنك ) والعنى أن الله تغالى ما كلف المكلفين ليجر 
إلىنفسه منفعة أو ليدفع عن نفسه مضرة » وذلك لانه تعالى غنى علالاطلاق » وامتنع فى حقه جر 
المنفعة ودفع المضرة » وإنما قلنا إنه غنى لوجوه : ( الأول )أنه واجب الوجود لذاته وواجب 
الوجود فى جميسع صفاته ».ومن كان كذلك كان غنياً عل الإطلاق ( الثاتى ) أنه “لؤكان. عتاجاً 
لكانت تلك الحاجة.إما قدمة وإما حادثة . والاول باطل وإلا لزم أن يخاق فى الا زل ماكان 
حتاجاً إليه وذلك محال . لان الخاق والا'زل متناقض : والثاقباطللا"ن الحاجة نقضان و ال كم 
لا يدعوه الداعى إلى حصيل النقصان لفسه (الثالث) هب أنه ببق الك فى أنه هل :تصنح الشروة 
والنفرة والحاجة عليه أم لا ؟ أما م المعلوم بالضرورة أن الإله القادر على خلق السموات 
والارض والشمس والقمر والنجوم والعرش والكرمى والعناصر الا“ربغة » والمواليد الثلاثة 
تنم أن ينتفع إصلاة ز بد وصيام عمرو > وأن يضر لعدم صلاة هذا وعدم صيام ذاك ء فثبت با 
ذكرنا أن جيع العالمين لو كفروا وأصروا على الجهل فإن الله غنى عنهم ٠٠. ٠‏ 

ثم قال تعالى بعده ( ولا يرضى لعباده الكفر ) يعنى أنه وإن كان لا ينفعه إيمنان” ولا إضره 
كفران إلا أنه لا رضى بالكفر ٠‏ واحتج الجباتى هذه الآية من ؤجهان : ( الا'ول) أن المجيرة 
يقولون إن الله تعالى خلق كفر العباد وإنه من جبة ما خلقه دق وضواب . قال ولو كان الس 
كذلك لكان قد رضی الكفر من الوجه الذى خلقه » وذلك ضد'الآية ( الثاق ) لو كان الكفر 
بقضاء الله تعالى لو جب علينا أن نرضى به لان الرضا بقضاء الله تعالى' واجب » وحيث اجتمعت 
الاأمة على أن الرضا بالكفر كفر ثبت أنه ليس بقضاء الله و ليس أيضا برضاء الله تعالى × وأجاب 
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الاأصحاب عن هذا الاستدلال من وجوه (الا“ول) أن عادة القرآن جارية بتخصيص افظ العاد 
بالمؤمنين . قال الله تعالى (وعباد الرحمن الذين شون على الا “رض هوتنا) وقال ( عيناً يرب اء 
عباد الله) وقال (إن عبادىليس لك عليهم سلطان )فعلىهذا التقدر قوله (ولابرضى لعباده الكفر) 
ولارضى للؤمنين الكةر . وذلك لايضرنا ( الثانى ) آنا نقول الكفر بإرادة الله تعالى ولانقول 
إنه برضا الله لان الرضا عبار ةعن‌المدح عليه والثناء بفعله . قال الله تعالى (لقدرضىاللهعن الو منين) 
أى عد<بم ويثى عليهم ( الثالث ) كان الشيخ الوالد ضياء الدين عمر رحه الله يقول: الرضا 
کا عق وله اللوم والاعتراض . وليس عبارة عن الإرادة ‏ والدليل عليه قول ابن دريد : 

رضيت قسراً وعل القسر رضا من كان ذا خط على صرف القَضا 

يت الرضا مع القسر وذلك يدل على ما قلناه و( الرابع ) هب أن الرضا هو الإرادة إلا أن 
قوله ( ولا يرضى لعباده الكفر ) عام » فتخصيصه بالا يات الدالة. على أنه تعالى بريد الكفر من 
الكافر كوله تعالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) والله أعل ١ ١‏ 

ثم قال تعالى ( وإن تشكروا يرضه ام ) والمراد أنه لما بين أنه لا يرضى الكفر بين أنه 
يرضى الشكر » وفيةه مسائل : 1 00 31 ْ 6 0 

« المسألة الأولى » اختلف القراء فىهاء (يرضه) على ثلاثه أوجه (أحدها) قرأ نافع وأبوعمرو 
وان عاص وعاصم وحمزة بضم الاء مختلسة غير متبعة ( وثانيها ) قرأ أبو عمرو وحمزة فى بعض 
الروايات يرضه سا كنة الحاء للتخفيف ( وثالما ) قرأ نافع فى بعض الروايات وابن كثير وان 
عام والكياق مضموءة الحاء مشبعة ‏ قال الواحدى رجه الله من القراء من أشبع الهاء حتى ألاق 
ما واوا ء لأن ما قبل الهاء متحرك فصار :نزلة ضريه وله ء فا أن هذا مشبع عند اجميع كذلك 
برضه » ومنهم من حرك الهساء ولم يلحق الواو ‏ لان الأصل يرضاه والالف الحذوقة للجزم ليس 
يلرم حذفها فكانت كالباقية » ومع بقاء الالف لاجونإثبات الواو فكذا ههنا . 
« المسألة الثانية ‏ الشكر حالة مركبة من قول واعتقاد وعمل ( أما القول) فهو الإقرار 

حصول النعمة ( وأما الاعتقاد ) فهو اعتقاد صدور النعمة من ذلك المنعم . 

ثم قال تعالى ( ولا تزر وازدة وزر أخرى ) قال الجباتى هذا يدل على أنه تعالى لا يعذب 
أحداً على فعل غيره . فلو فعل الله كفرمم لما جاز أن يعذهم عليه » وأيضاً لا جوز أن يءذب 
الأولاد بذنوب الاباء > خلاف ما يقول القوم . واحتج أيضأ من أنكر وجوب ضرب الدية على 
العاقلة هذه الآية . 

ثم قال تعالى ر شم إلى ربكم مرجعكم ) واعلم أنا ذكرنا كثيرأ أن أم المطالب للانسان أن 
يعرف خالقه بقدر الإمكان . وأن يعرف مايضره وما ينفعه فى هذه الحياة الدنيوية » وأن يرف 
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يمحذراً لائحرة ويرجوا رحمة ربهء قل هل استوى الذين يعليوت وان الايعلہون 
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قدرة ة الصائع وعلبه وحکته * شم ان بأن عه بالشكرونهاه عن الكفر * ثم بين أحواله , لعل دالموت 
بقوله (ثم ان ربكم مجعم ) ) وفيه مسائل : ٠‏ 
:. 3 الأولى ¢ المشيهة. سكو | بلفظ إلى على أن إله العام فى"جبة وقد اا عنه ارا 
د 'المسألة الثانية ¢ زء م القوم أن هذه الآدو اح کانت قبل الأجساد وكشكو ا بلفظ الرجوع ) 
الموجود فى هذه الابة وفى سار الآيات.' ش 
ش 5 المسألة الثالثة ¢ دلت هذه الاية على إثبات البعث والقيامة . 1 
ثم قال ( فيتبكم . عا كن لنتم تعلمون) وهلا نديد للعاصى وبشارة للطيغ ٤‏ وقۆلەتعالى (إله: عم 
بذات الصدور ) كالعلة 2 سبق » يعنى أنه يمكنه أن بنك بأعمالك . آنه عالم جميع المعلو 0 
فيعلم ما فى قاو بک من الدواعى والصوارف ٠وقال‏ َيه 0 إن الله لآ بنظر إلى ٠‏ ولا إل 
أقوالكم > وکن بنظر إلى قلو 3 وأعمالم » . 
قوله تعالى :}و J| ASSL‏ لطم إن خوله أنعمة منة نسى ماکان 
يدعو إليه منقبل › وجعل لله أنداداً ليضل عن سبل › ٠‏ قل متعم بكفرك قللاإنك من آصحاب النارء 
أمن هو قانت آنا. اليل ساجداً وقائماً خذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل قل يستوى الذين 
000 لا يعلمون إا يتذكر أولوا الآلباب » ١‏ 0 
أن الله تعالىلمابين فساد القول بالشرك وبين أن الله تعالى. فا حب ان لغيد » ين نف 
هذه 3 أن طر بقة هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأصنام متناقضة وذلك لا نمم ! لذا مهم نوع 
من أنواع الضر لم يرجعوا فطلب دفعه إلا إلى الله » وإذا زال ذلك الضر عنهم رجعوا إلى عبادة 
. الاضنام ومغلوم آم إا رجءوا لن اله تعالى عند حصول الضرء لآنه هو القاذر على إيصال 
الخير ودفع الضر ؛ وإذا عرفوا أن الآمر كفلك فى بعض الا <والكانالوؤاجب د 'لعتزفو| 
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به فى كل الا حوال فثبت أن طريقتهم فى هذا الباب متناقضة . 
أا قوله تعالى ( وإذا مس الإنسان ) فقيل المراد بالإنسان أقوام معينون مثل عتبة بن ربمعة 
وعيره ٠‏ وقيل المراد به الكافر الذى تقدم ذكره » لان الكلام يخرج على معرود تقدم . 
وأما قوله ( ضر ) فيدخل فيه جميع المكاره سواء كان فى جسمه أو فى ماله أو أهله وولده : 
لان اللفظ مطلق فلا معنى للتقييد ( ودعا ربه ) أى استجار بربه وناداه ولم يؤمل فى كشف 
الضر سواه » فلذلك قال ( منياً إليه ) أى راجعاً إله وحده فى إزالة ذلك الضر لان الإنابة هى 
الرجوع ( ثم إذا خوله نعمة منه.) أى أعطاه > قال صاحب الکشاف :وف حقيقته وجب ان 
(أحدهما) جعله خائل مال من قوطم هو خائل مال وخال مال ؛ إذ! كان متعہداً له حسن القيام به 
ومنه ماروى عن رسول اليم «أنهكان بتخول أصعابه الموعظة» (والثاف) جعله بخول من خال 
مخول إذا اختال وافتخر » وف المعنى قالت العرب : 
إن الغنى طويل الذيل مياس 
ثم قال تعالى ( نسى ماكان يدعو إليه من قبل ) أى نی ربه الذى كان بتضرع إليه وهل 
إليه » وما بمعنى من كةوله تعالى ( وما خاق الذ کر والا ثى ) وقوله تعالى ( ولا اتم عابدون 
ما أعبد ) وقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب اک من النساء ) وقيل نسى الضر الذى كان يدعو الله 
إلى كشفه والمراد من قوله نى أى ترك دعاءهكا نه لم يفزع إلى ربه .ولو أراد به النسيان الحقيق 
لا ذمه عليه » ويحتمل أن يكون المراد أنه نى أن لا يفزع » وأن لا إله سواه فعاد إلى اتخاذ 
الشركاء مع الله . 
قوله تعالى : فز وجعل لله أنداذاً ليضل عن سیه وفبه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى ¢ قرأ ابن كثير وأبو عرو ليضل بفتح الباء والباقون ليضل يضم الياء على 
معنى ليضل غيره. | 
« المسألة الثانية © المراد أنه تعالى يعجب العقلاء من مناقضتهم عند هاتين الحالتين » فمند 
الضر يعتقدوردل أنه لا مفزع إلى ما سواه ؤعند النعمة يعودون إلى اتخاذ ألة معه, 
ومعلوم أنه تعالى إذا كان إا يغزع إليه فى حال الضر لأجل أنه هو القادر على الخير والشر 
وهذا المعنى باق فى حال الراحة والفراغ كان فى #رير حالم فى هذين الوقتين مابوجب المناقضة 
وقلة العقل . 
« المسألة الثالثة م معى قوله ( ليضل عن سبيله ) أنه لايقتصر فى ذلك على أن يضل نفسه 
بل يدعو غيره إما بفعله أو قوله إلى أن شارك فى ذلك > فيزداد ها على إثمه » واللام فى قوله 
( ليضل ) لام العاقبة كقوله ( ذالتقطه آل فرعون لي-كون لهم عدواً وحزنا ) ولا ذكر الله 
تمان عنهم هذا الفعل المتناقض هددم فقال ( قل تمتع بكفرك قليلا) وليس المراد مته الام بل 
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الزجر ؛ وأن يعرفه قلة تمتعه فى الدنيا ء ثم يكون مصيره إلى النار.. و 
ولما شرح الله تُعالى صفات المشر كين والضالين ٠‏ ثم pee‏ بغير الله تعالى أرذفه بشرح 
أحوال الحقين الذين لارجوع هم إلا إلى الله ولا اتاد لهم إلا على فضل الله فقال ( أمن هو 
قات آناء الليل ساجداً وقاأ ) وفه مسائل : ٠‏ 
١‏ المسألة الأولى »: قرأ نافع وان كثير وحمزة ( أمن ) مخففة المي والباقون بالتعديد ‏ أما 
التخفيف ففيه وجبان ( الأول ) أن الآلف ألف الاستفهام داخلة على من ؛ والجواب محذوف 
على تقدير کن ليس كذلك» وقيلكالذى جل لله أنداداً فا كتنى ا سبق ذكره ( والثانی ) أن 
کون آلف نداء كانه قبل یامن هو قانت من أهل الجنة » وأما التشديد فقال الفراء الأضل أم 
من فأدغخت الي فى اميم وعل هذا القول هى أم الى فى قولك أزيد أفضل أم عمرو. 020 
5 المسألة الثانية ي القانت القاآم ما بحب عليه من الطاعة ؛ ومنه قوله صل اله عليه وسلم 
«أفطل الصلاة صلاة القنوت» وهوالقيام فما . ومنهالقنوت ف الصبح لأأنه.دعو قأنما . عن ان عر 
رضى اله عنه أنه قال لا أعل القنوت إلا قراءة القرآن وطول القيام وتلا ( أمن هو قانت ) 
وعن ابن عباس القنوت طاعة الله . لقوله ( كل له قانتون ) أى مطيعون » وعن قتادة ( آناء الليل) 
ساعات الليل أوله ووسظه وآخره؛ وفى هذه اللفظة تنبيه على فضل قيام الليل وأنه. أرجح من 
قيام النهار ؛ وي ؤكده وجوه ( الأول ) أن عبادة الليل أستر عن العيون فتكون أبعد عن الرياء 
( الثاتى ) أن الظلمة عنم من الإبصار ونوم الخاق يمنع من السماع » فاذا صار القلب فارغا عن 
الإشتغال بالاحوال الخارجية عاد إلى المطلوب الأاصلى ٠‏ وهو معرفة الله وخدمته (الثالث ). أن 
اللدل وقت اانوم فتركه کون أشق فيكون الثواب أ كثر ( الرابع ) قوله تعال ( إن ناشئةالليل 
هى أشد وطتاً وأقوم قيلا') و قوله ( ساجداً ) حال » وفرىء ساجد وقائم على آنه خبر بعد خبر 
والواو للجمع بين الصفتين . . الى 
واعلأنهذه الآية دالةعلىأسر اريحيبة ٠‏ فأولها أنه بدأ فما بذ كر العمل وختم فما بذكرالعم آم 
العمل فكونه قانتأساجداً قائمأ » وأما العم فقو له (هل يستوى الذين يعلمؤنوالذين لايعلمون) وهذا 
يدل على أن كال الإنسان حصورف هذين المقصودين . فالعملهوالبداية والعل والمكاشفة هوالنهاية . 
الفائدة الثانية » أنةتعالى نبه على أن الانتفاع العم إا حصل إذا كان الإنسان مواظباً 
عليه » فان الةنوت عبارة عن كو ن الرجل قائماً عا يحب عليه من الطاعات » ذلك يدل على أن 
العمل إا فيد إذا واظب عليه الإنسان . وقولة ( ساجداً وقاماً ) إشارة إلى أصناف الأعمال 
وقوله ( يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره ) إشارة إلى أن الإنسان عند المؤاظنة ينكرشف له فى 
الأول مقام القهر وهو قوله ( عذر الآخرة ) ثم بعده مقام الرحمة وهو قوله ( ويرجو رحمة 
ربه ) ثم صل أنواع المكاشفات وهوالمراد بقوله ( هل يستوى الذي نيعلدون والذين لايعلمون) 
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١‏ الفائدة اثثالئة ) أنه قال فى مقام الخوف ( بحذر الآخرة ).فا أضاف الحذر إلى نفسه. 
وفى مقام الرجاء أضافه إلى نفسه . وهذا يدل على أن جانب الرجاء أ كل وأليق بحضرة الله تعالى . 
« المسألة الثالثة # قبل المراد م ن قوله ( أمن هو قانت آناء اللدل ) مان لان کان حی اليل 
فركية واحدة رااان ی ركية واحدة . والصحيح أن المراذ منه كل ان 
مهذه الوه ردح فيه عهان وغيره لان الاية غير مقتصرة 0 
المسألة الرابعة » لاشمة فى أن فى الكلام حذةاً . والتقدير أمن هو قانت كغيره » وإنما 
حسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه . لآنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر وذكر بمدها ( قل 
هل يستوى الذين يعلهون والذين لايعلدون ) وتقدير الاية قل هل يستوى الذين يعلبون وثم 
الذين صفتهم أنهم يقنتون آناء الل لسجداً وقياماً » والذين لايعلمون وهم الذين وصفبم عند البلاء 
والخوف يرحدون وعند الراحة والفراغة يشر كون» فإذا قدرنا هذا -- ظهر المراد وإبما 
وصف الله الک بغار بام ا ن لاهم و إن آتاهم الله آ لةالعل إلا أنهم أعرضواعن صيل العم » 
فلهذا السبب جعلهم كا نم ليسوا أولى الآلباب من حيث [نهم لم عر بعقولهم وقلوبهم . 
وأما قوله تعالى( قل هل دستوى الذين يعلمون والذين لاإعلدون ) فهو تنيهعظي على فضيلة 
ادل وقد بالغنا ف تقرير هذا المدنى فى تفسير قوله تعالى ( وعم آد م الاسما كلها ) قال صاحب 
الكشاف أراد بالذين يعلدون الذين سبق ذكرثم وم القانتون » وبالذين لايعدون الذين لايأتون 
هذا العمل 3 نه جعل العانتين م العلياء ٠‏ وهو تنبيه عل. أن من يعمل فهو غير عالم م قال وفه 
ازدراء 0 بالذين بقتنون العلوم ثملايقنتون » ويفتنون قبا ثم يفتذون بالدنيا فهم عندالله جملة . 
قال تعالكى ( ما تذكر أولوا الآلباب ) يعنى هذا التفاوت العظ الحاصل بين العلماء 
1 لايعرفه أيضاً إلا أولوا الآلباب؛ قيل لبعض العلماء : إنكم تقولون الم أفضل منالمال 
ثم نرى العلماء جتمعون عند أبواب الملوك » ولا نرى الملوك مجتمعين عند أبواب العلماء » فأجاب 
7 أيضاً يدل على فضيلة العلل لان العلداء علموا مافى امال من المنافع فطلبو ٥‏ والجبال 
لم يعرذوا e‏ 
قوله تعالى.: ف قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربک للذين e‏ حسئة 
وا اوا يوفى الصابرون أجرمم بغير حساب » قل إفى أمرت أن أعبد الله مخلصاً 


ot‏ قوله تعالى : قل يا عبادي الذين آمنوا . سورة الزمر 


a: - 


رص وا ال ص لي 2و م وير بر ج ولع وهس 


ان e‏ أعبد محلا ل , دين د فاعبدوا ما 


ره رلا برح اد ع مسوم 


سي ےر تررس قر ع سور سے 


له شرن تو لين يوك 


وماس بر 4 


وف آله ب بدء عاد يلعباد فأ تقون (. 


له الدين . وأمرت لا'ن أكون أول المسلئين » قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب ليكو عظير » 
قل اله أعبد مخلصاً له دى » فاعبدوا ما شثتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
وأهلهم يوم القيامة ٠‏ ألا ذلك هو الخسران المبين ‏ لهم من فوقهم ظال.من النار و من تحتهم ظلل , 
ذلك خوف الله به عباده ياعبادى فاتقون © . 
اعم أنه تعالى لما بين نن المساواة بين من يعم وبين من لا يعلم » أتبعه بأن آم رسوله بأن 
مخاطب المؤمنين نواع من الكلام : 
لإ النوع الأول ) قوله.( قل ياعبادى الذين آمنوا اتقوا ربكم ) والمراد. أن القه تسالى آم 
المؤمنين بأن يضموا إلى الإمان التقوى . وهذا من أول الدلائل على أن الإيمان يبق مع المعصية . 
قال القاضی آم ال لكيلا عبطوا إعانهم . لان عند الاتقاء من الكبائر يلم لم الثواب 
وبالإقدام علما عبط » فيقال له هذا بأن يدل على ضد قولك أو » لاله لما أمى المؤمنين بالتقوى 
دل ذلك على أنه:يبق مؤمناً مع عدم التقوى . وذلك يدل على أن الفسق لا يزيل الإعان . 
واعل أنه تعالى لما أمس المؤمنين بالاتقاء بين لهم مافى هذا الاتقاء من الفوائد ء فقال تعالى 
زللذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) فقوله (فى هذه الدنيا) حتمل أن يكون صلة لقوله (أحسنوا) 
أو لحسنة . فعل التقدير الاوك معناه للذين أحسنوا فى هذه الدنيا كليم حسنة فى 'الآخرة » وهى 
دخول الجنةء والتنكير فى قوله ( <سنة ) التعظيم يعى حسنة لا يصل العقل إلى كنه كالها. 
وأما على ( التقدير الثانى ) فعناه الذين أ<سنوا فلهم فى هذه الدنيا حسنة ‏ والقائلون بهذا القول 
قالو| هذه الحسنة هىالصحة والعافية . وأقول الأولى أن تحمل على الثلاثة المذكورة فى قوله كلق 
وثلاثة ليس لما نباية : الآمن والصحة والكفاية» ومن الناس من قال القول الأول أولى ويدل 
عليه وجوه (الأول) أن التنكير فى قوله (حسنة) يدل عل النهاية والجلالة والرفعة » وذلك لا 'يليق 


قوله تعالى , للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنته . سورة الرّمر . Yor‏ 
بأحوال الدنياء فإنها خسيسة ومنقطعة . و إها يليق بأحوال الآخرة . فإنها شريفة وآمنة مر 
الانقضاء و الانقراض(والثاى)أن ثواب الحسن باو حيد والاعمال الصالحة إما عصل فى الآخرة 
قال تعالى ( اليوم تحزى كل نفس با كسبت ) وأيضاً فنعمة الدنيا من الصحة والأمن والكفاية 
حاصلة للكفار » وأيضاً لصولا للكافر أكثر وأتم من حصو ما للاؤمن. کا قال يكم « الدب 
جن المؤمن وجنة الكافر » وقال تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفأ من فضة ومعارج 
علها يظهر ون ) ١‏ (الثالث) أن قوله (للذين أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة) يفيد الحصرء معني أنه 
فيد أن حسنة هذه الدنيا لا تحصل إلا للذين أحسنوا . وهذا باطل. أما لو حملنا هذه المسنة على 
حسنة الآخرة صح هذا الحصر , فكاأن حله على حسنة الآخرة أولى ‏ ثم قال الله تعالى ( وأرض 
الله واسعة ) وفيه قولان ( الأول ) المراد أنه لا عذر البتة النقصرين فى الإحسان » حى إنهم إن 
اعتلوا بأوطا م وبلادم . وأنهم لا يتمكنون فما من التوفرة على الإحسان وصرف الم إليه . 
قل لهم فإن أرض الله واسعة وبلاده كثيرة . فتحولوا من هذه البلاد إلى بلاد تقدرون فيا على 
الاشتغال بالطاعات والعبادات» واقتدوا بالآنييا. والصالحين فى مباجرتهم إلى غير بلادم , 
لبزدادوا [حساناً إلى [<سانهم » وطاعة إلى طاعتهم » والمقصود منه الترغيب فى الهجرة من مك 
إلى المدينة والصبر على مفارقة الوطن » ونظيره قوله تعالى ( قالوا فم كنت › قالوا كنا مستضعفين 
فى الارضء قالوا ألم تك نأرض الله واسعة فتواجروا فيها) و(القول الثانى) قال أبومل : لايمتنع 
أنيكون المراد من الأرض أرض الجنة » وذلك لأنه تعالى أس المؤمنين بالتقوى وهىخشية الله 
ثم بين أن من اق فله فى الآخرة الحسنة » وهى الخلود فى الجنة »ثم بين أن أرض الله » أى جنته 
واسعة » لقوله تعالى ( نقبوأ من الجنة حيث نشاء) وقوله تعالى(وجنة عرضها السهوات والأارض 
أعدت للمتقين ) والقول الأول عندى أولى » لان قوله( إن يوفى الصابرون أجرمم بغير حساب ) 
لا ليق إلا بالآول» وفى هذه الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » أما تحقيق الكلام فى ماهية الصبر » فقد ذ كرناه فى سورة البقرة » والمراد 
ههنا بالصابرين الذين صبروا على مفارقة أوطانهم وعشائرهم ‏ وعلى تجمرع الخصص واحتمال البلايا 
فى طاعة الله تعالى . 
« المسألة الثانية . تسمية المنافع الى وعد الله بها على الصبر بالاأجر توم أن العمل على 
الثواب .لان الاجر هو المستحق »إلا أنه قامت الدلائل القاهرة على أن العمل ليس عليه 
الثواب ٠‏ فوجب حل لفظ الا جر على كونه أجراً سب الوعد » لا بحسب الاستحقاق . 
ه المسألة الثالثة »أنه تعالى وصف ذلك الا جر بأنه بغير حساب » وفيه وجوه ( الا'ول ) 
قال الجبانى : المعى آم يعطون ما امون ويزدادون تفضلا فهو بغير حساب » ولو : يعطوا 
إلا المستحق لكان ذلك حساباً ٠‏ قال القاضى هذا ليس بصحيح » لان الله تعالى وصف الاجر 


o4‏ قوله تعالى : إني أمرت أن أعبد الله . سورة الزمز. 


بأنه بغر حاب » ولو لم يعطوا إلا الاجر المستدق » والا“جر: غير التفضل ( الثاتى.) أن اثواب 
له ضفات ثلاثة (أحدها) أنها كوت دائمة الاجر هم . وقوله (بغير:خساب) معناه بغير ماية» 
لأ نكل شیء دخل تحت الحساب فهو متناه » فا لا نهاية لدكان خارجاً عن الحساب ( وثانيها) آنا 
تسكون منافع كاملة فى أنفسها . وعقل المطييع ماكان بصل إلى كنه ذلك الثواب ء قال بلق « إن 
فى الجنة |٠‏ لا عبن رأت ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر e‏ وکل ما يشاهدونه عن أنواع 
الثواب وجدوه أزيد نما تصوروه وتوقعوه » وما لا يتوقعه الإنسان »ققد يقال إنه ليس فى 
حسابه » فقوله ( بغير حساب ) مول على هذا المعنى ( والو جه الثالث) فى التأويق أن ثواب آهل 
البلا لا يقدر بالميز ان والمكيال: روى صاحب الكشاف عن النى يلت أنه قال د يتصب الله 
الموازين يوم القيامة » فوت بأهل الصلاة فيوفوت أجورم بالمو ازن ؛ ويؤق بأهل. الصدقة 
فيوفون أجورث بالموازين » ويؤق بأهل البلاء فلاينصب لمم ميزان ولاينشر هم ديوان»؛ ويصب 
عليه الاجر صا » قال الله تعالى (إنما يوفى الصابرون أجرم بغر حساب) حتى يتمنى أهل العافية 
فى الدنيا أن أجسادم تقرض بالمقار يض ا به أهل البلاء من الفضل . ET‏ 


لإ النوع الثاى 6 من البيانات أم الله رسوله أن يذكرها قوله تعالى (قل إن آرت أن أعبد 


الله نخاصاً له الدين ) قال مقاتل : إن كفار قريش قالوا للنى ل م حملك عل هذا الدين الذى 


أتيتنا به ؛ ألا تنظر إلى ملة أبيك وجدك وسادات قومك يعبدون اللات والعرى ! فأنزل الله » قل 
نامهد إلى أمرت أن أعبد الله مخاصاً له الدين ؛ وأقول إن الشكليف نوعان ( أخدهما ) الس 
بالاحتزاز عما لا ينبغى ( والثانتى ) الاأمر بتحصيل ما ينبغىء والمرئية الاؤلى :مقدمة على ا مر دة 
الثانية بحسب الرئية الواجبة اللازمة » إذا ثبت هذا فتقول إنه تعال قذم الم بإزاله فالا شغى 
فقال (اتقوا ربم) لآن التقوى ھی الإحتراز عما لاينبخى ثم ذكر عفيبه الام بتحصيل ما يذبغى 
فقال ) ى أمرت أن أعيد الله عخاصاً له الدين ) وهذا يشتمل على قيدين : ( أنيورهها 4 اللاص 
بعبادة الله ( الثاتى ) كون تلاك العباذة خالضة عن شوائب الشرك الى وشوائب الشرك الخنى › 
وإنما خص الله تعالى الرسول هذا الاس لنه على أن غيره بذلك أحق فهو كالترغيب للغير » 
وقوله تعالى ( وم ى لآن أكون أول المسلمين ) لاشبهة فى أن المراد إلى أول من مسك 
بالعبادات التى أرسلت با . وفى هذه الأية فائدتان : A‏ 

لإ الفائدة الآولى )كانه يقول إفى لست من الملوك الجبابرة الذين بأمرون النأس بأشياء وهم 
لا يفعلون ذلك ٠‏ بل كل ما آمر تک به فنا أول الاس شر وعاً فيه وأ كثرم مداومة عليه .. 

0 الفائدة الثانية ج أذ قال ( إفى أمرت أن أعبد الله ) والعبادة لما ر كنان عمل القلب و عمل 
الجوارح : وعم ل القلب أشرف من عمل الجوارح ٠‏ فقدم ذكر الجز. الاشرف وهوقوله (مخلصاً له 
له الدين ) ثم ذكر عقيبه الأدون وهو عمل الجوارح وهو الإسلام» فإن النى صلى الله عليه وسم 


قوله تعالى : فاعبدوا ما شئتم من دونه . سورة الزمر . Yoo‏ 


فسر الإسلام فى خير جبر يل عليه السلام بالاعمال الظاهرة » وهو المراد بقوله فى هذه الابة 
) وأمرت لان أكون أول المسلمين) وليس لقائلأن يقول ما الفائدة فى تكرير لفظ (أمرت) انا 
تقول ذكر لفظ ( أمرت ) أولا فى عمل القلب وثانياً فى عمل الجوارح ولا بكرن هذا گرا 

١‏ الفائدة انثالثة ) فقوله ( وأءرت لان أ كون أول المسلمين ) التنبيه على كونه رسولا من 
عند الله واجب الطاعة ‏ لآن أول المسلمين فشرائع الله لا مكن أن يكون إلا رسول الله . لان 
أول من يعرف تلك الشرائع والتكاليف هو الرسول المبلغ وا بينالله تعالى أمره بالإخلااص 
بالقلب و بالأعمال الخصوصة . وكان الاس يحتمل الوجوب و تمل الندب بين أن ذلك الاص 
للوجوب فقال ( قل إلى أخاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظبم ) وفيه فوائد : 

7 الفائدة الأولى 4 أن الله أم عدا صل الله عليه وسال أن بحرى هذا الكلام على نفسه» 
والمقصود مه المبالغة فى زجرالغير عن المعاصى ؛ لانه مع لالت قدو و ترفك eS‏ 
بكوز خائفاً حذراً عن المعاصى فغيره بذلك أولى . 

لا الفائرة الثانية 4 دات الآية على أن المرتب على المعصية ليس حصول العقاب بل الخوف 
من المكاب برها طا ر0 إن اق تماق قد قى عن الملانب والكبيزة + كرون اللازام فيد 
حصول المعصية هو الخوف من العقاب لانفس حصول العقاب . 

١‏ الفائدة اثثالئة 4 دلت هذه الآبة على أن ظاهر الاس لاوجوب » وذلك لانه قال فى أول 
الآة ( إنى أمرت أن أعبد الله ) ثم قال بعده ( قل إلى أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظيم ) 
فيكو ن مءنى هذا العصيان ترك اللامى الذى تقدم ذ كره ‏ وذلك يقتضى أن يكون تارك الام 
عاصياً ١‏ والعاصى اجر تب عليه الخوف من العقاب ٠‏ ولامعنى للوجوب إلا ذلك . 

١‏ النوع اثالث ) من الاشاء التى أم الله رسوله أن يذ كرها قوله ( قل الله أعيد مخاصاً له 
دی ) فان قيل ما معنى التسكرير فى قوله ( قل إنى أمرت أن أعبد الله مخاصأ له الدين) وقوله ( قل 
لله أعبد مخاصاً له دينى) ؟. قانا هذا ليس بتسكرير لآن الأول إخبار بأنه «أمورمن جهة الله بالإتيان 
بالعبادة » والثانىإخبار بأنه أمس بأن لا يعبد أحداً غير الله . وذلك لآن قوله ( أمرت أن أعبد الله ) 
لا نقد الحخصر وقوله تعالى ( قل الله أعيد ( يقد الحخصر عى اينه أعيد ولا أعد أحداً سوام 
والدليل عليه أنه لما قال بعد ( قل الله أعيد ) قال بعده (فاعبدوا ما شكلم من دونه ) ولا شبهة 
فى أن قوله (فاعبدوا ماشثم من دونه )"ايس أمراً بل المراد منه الزجر »كا نه يقول لما بلغ البيان 
.وجوت رعا التوحيذ إلى الاب القضواق فق ذلك نتم أعرف بأنفسك ٠‏ ثم بين تهالى كال 
الزجر بقوله ( قل إن الخاسرين الذين خسروا تفم ) لوقوعها فى هلاك لا يعقل هلاك أعظم 
نها و روا أهايم أيذأ لانم إنكنوا من أهل الثار فهد خروم کا خسروا أنفسهم .وان 
كانوا من أهل الجنة . فقد ذهبوا عنهم ذها) لارجوع بعده البتة . وقال امن عباس : إن لكل رجل 


سورة البقرة : الآية 4١‏ 16 


الثالثة: واختلف العلماءٌ في حكم المصلي بأجرة: فرّوَى أشهبٌ عن مالكِ أنه 
سُئل عن الصلاة خلفت من استُؤجر في رمضان يقومُ للناس» فقال: أرجو ألا يكون'"© 
به بأسنٌ» وهو أشدٌ كراهةً له في الفريضة» وقال الشافعئٌ وأصحايّه وأبو ثور: لا بأس 
بذلكء. ولا بالصلاة خلمّه وقال الأوزاعئٌ: لاصلاة له وكرهّه أبو حنيفة 
وأصحابّه» على ما تقدّم. قال ابن عبد البرُ”"“ : وهذه المسألةٌ معلّقةٌ من التي قبلّهاء 
وا واحد. 
قلت : ويأتى لھا أصل آخَر من الكتاب فى براءة إن شاء الله تعالى. 
وكره ابن القاسم أخذ الأجرةٍ على تعليم الشّعْر والنّخو. وقال ابن حبيب: لا بأس 
بالإجارة على تعليم الشّعر والرسائل وأيام العرب» ويُكره من الشّعر ما فيه الخمرٌ 
والحنا والهجاء. قال أبو الحسن اللْخْمِينُ”*': ويّلزم على قوله أن يُجيز الإجارةً على 
الرابعة: روى الدارميٌ أبو محمد في «مسنده» : أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» 
قال : حدَّئنا محمد بن عمر”' بن الكُمَيْت قال: حدّئنا على بِنُ وَهُْبٍ الهَمْدَانَىُ قال : 
أخبرنا الضحاك بن موسى قال: مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة» 
فأقامَ بها أياماًء فقال: هل بالمدينة أحدٌ أدرك أحداً من أصحاب النبئ يكلكِ؟ قالوا له: 
أبو حازم" » فأرسل إليه» فلما دحل عليه قال له: يا أبا حازم» ما هذا الجَفَاء؟ قال 
أبو حازم: يا أمير المؤمنين» وأيْ جفاء رأيتَ مني؟ قال: أتاني وجو أهل المدينة 
= وهذا الحديث لا يجورٌ الاحتجاج به؛ لأنه من عمل أحمد بن عبد الله الهروي» وهو الجويباري» وكان 
كذابا يضعٌ الحديث. 
(۱) في (ظ): آنه لا يكون. 
(۲) التمهيد ٠٠١/۲١‏ . 
زفق في (م): لهذا. 
(€( علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي القيرواني» رئيس الفقهاء في وقته» توفي سنة (8/ا4ه). 
شجرة النور الزكية ض .١١7‏ 
(o)‏ برقم (51/9). 


0( في (د) عمران» وفي (ظ): عمرو. : 
(۷) هو سلمة بن دينارء شيخ المدينة النبوية » الواعظ قيل: توفي سنة (۳١۳٠ه).‏ السير 7/5 45. 


55 قوله تعالمى : فاعبدوا ما شئتم من دونه . سورة الرُّمر . 


منزلا وأهلا و خدماً فى الجنة . فان أطاع أعطى ذلك . وإنكان من أهل النار حرم ذلك نسر نفسه 
وأهله وهنزله وورثه غيره من المسلين » والخاسر المغبون » ولما شرحالله خسرانهم وصف ذلك 
ا لخسران بغاية الفظاعة فقال ( ألا ذلك هو الخسران المبين ) كان التبكرير لا جل الا كيد ( الثانى) 
أنه تعالى ذ كر فى أو ل هذه الكلمة حرف ألا وهو للتنبيه ‏ وذ كر التنبيه فى هذا الموضع يدل على 
التعظم كانه قبل إنه بلغ فى العظمة إلى حيث لا تصل عقولك إليها قتنبهوا ها ( الثالث ) أن كلية 
( هو ) فى قوله ( هو الخسران المبين ) تفيد الحصركا نه قیل كل خسران فإنه يصير فى مقابلته كلا 
خسران (الرابع) وصفه بكو نه (مبيناً) يدل علىالتهويل » وأقول قد بينا أنلفظ' الآآبة ندل عل كوله 
(خسرانا مبيدً) فاندين بحسب المباحث العقلية كونهخسرااً مبيناً ‏ وأقول نفتقر إلى بيان أمرين إلى 
أن يكو نخسر انأ مكو نهمبيناً (أهاالأول) فتقريره أنه تعالىأعطىهذه الحياة وأءطى العقل » وأع 
. المكنةوكل ذلك رأسالمالء أما هذه الحياة فالمقصودمنها أن يكتسب فبهاالحياة الطبية فىالآخرة . 
٠‏ وأما العقل فإنه عبارة عنالعاوم البدمبية وهذه العلوم هى رأس المال والاظر, والفكرلامدنى 
له إلا ترتيب”علوم ليتوصل بذلك الترتيب إلى تحصيل علوم كسبة . فتلك العلوم البديهية المسماة 
بالعةل رأس المال وتر كيبها على الوجوه الخصوصة يشبه تصرف التاجر فى رأس المال وت ركا 
على الوجوه بالبيع والشراء . وحصول الل بالنتيجة يشبة حصول ارج ٠‏ وأيضاً حصول 
القدرة على الا عمال يثسبه رأس المال ء واستعال تلك القوة فى تحصيل أعمال .البر والير 
يشبه تصرف الاجر فى رأس الال » وحصول أعمال الخير والبر يشيه الربح » إذا ثبت .هذا 
فنقول : إن مر أعطه الله الحياة والعقل والمكن »ثم إنه لم يستفد منها لا معرفة الاق 
ولا عمل الخير البتة كان محروماً عن الربح بالكلية؛ وإذا مات فقسد ضاع رأس المال بالكلية 
فكان ذلك خسراناً» فبذا بیان كونه خسراناً ( وأما الشاتى ) وهو بيان كون ذلك الخسران 
مبينأ فبوأن من لم يربح الزيادة ولكنه مع ذلك سلم منالآفات والمضار . فهذا کا لم بحصل له مزيد 
نفع ل حصل له أيضا مزيد ضرر » أما دؤلاء اللكفار فقد استعهلوا عقوهم'التى هى رأس ماهم 
فى استخر اج وجوه الشبهات وتقوية الجبالات والضلالات ‏ واستعملوا قواهم وقدرم فى أفعال 
الشر والباطل والفساد » فهم قد جمعوا بين أمور فى غاية الرداءة ( أوها ) أنهم أتعبوا أبدانهع 
وعقوهم طلا فى تلك العقائد الباطلة والأعمال الفاسدة (وثانيها) مم عندالموت يضيع عنبمرأس 
المال من غير فائدة (وثالها) أن تلك المتاءب الشديدة الى كانت موجودة فى الدنيا فينصرة تلك 
الضلالات تصير أسباباً للعقوبة الشديدة والبلاء العظم بعد الموت . وعند الوقوف على هذه المعانى 
يظبر أنه لايعقل خسر ان أقوى من سرامم ؛ ولاحرمان أعظ من حرمانهم » ونعوذ بالله منه . 
ولما شرح الله تعالى أحوال حرمانهم عن الربح وبين كيفية خسرانهم . بين أنهملم يقتصروا 

على الحرمان والخسران » بل موا إليه استحقاق العذاب العظم والعقاب الشديد .فقا ( لم من 


قوله تعالى : والذين اجتنبوا الطاغوت . سورة الزمر . /اه؟ 
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3 ء ع ل ءوس ممه 
52 ألذين مستمعون الول فيتيعون احسنه اوليك الذين هدسهم الله وأولتيك هم 


فوقهم ظلل منالنارومن كنم ظال) والمراد إحاطة النار مم من جيم الجوانب » ونظيره فى الا حوال 
النفسانية إحاطة الجهل والهرمان والجرص وسال اللاخلاق الذميمة بالإنسان . قان قبل الظلل 
ماعل الإنسان فكيف سعى ماتحته بالظال ؟ والجواب من وجوه (الآول) أنه من باب إطلاق | 
أحد الضدين على الآخر كةوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ؛ ( الثافى ) أن الذى يكون تحته يكون 
ظلة لإنسان آخر تحته لان النار دركات 6 أن الجنة درجات ( والثانث) أن الظلة التحتانة إذا 
كانت مشاءبة للظلة الفوقانية فى الحر ارة والإحراق والإيذا.؛ أطلق اسم أحدهما على الآخر لأجل 
الماثلة والمشامة . قال الحسن م بين طبقتين من النار لايدرون مافوقهم أ كثر مما تحتهم » و نظير 
هذه الآآية قوله تعالى ( يوم يغشام العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) وقوله تعالى لم من ' 
جهنم مهاد » ومن فوقهم غواش ) . 
ثم قال تعالى ( ذلك خوف الله به عباده ) أى ذلك الذى تقدم ذكره من و صف العذاب 
فقوله ( ذلك ) مبتدأ وقوله ( يمخوف الله به عباده ) خبر . وف قوله (يخوف الله به عباده) قو لان 
( الآول ) التقدير ذلك العذاب المعد للكفار هو الذى مخوف اله به عباده أى المؤمنين» لاا نا 
أن لفظ العباد فى القرآن يخنتص بأهل الإيمان وإنما كان تخويفاً للؤمنين لجل أنهم إذا سمعوا 
أن حال السكفار ماتقدم خافوا فأخلصوا فى التو<يد والطاعة ( الوجه الثانى ) أن هذا الكلام فى 
تقدير جواب عن سوال . لانه يقال إنه تعالى غنى عن العالمين منزه عن الشهوة والانتقام وداعية 
الإيذاء » فكيف يلق به أن يعذبهؤلا. المسا كين إلى هذا الحدالعظم ؛ وأجيب عنه بأن المقصود 
منه تخويف الكفار والضلال عن الكفر والضلال . فاذا كان التكليف لا يتم إلا بالتخويف 
والتخويف لا يكمل الانتفاع به إلا بإدخال ذلك الثثى. فى الوجود وجب إدغال ذلك النوع من 
العذاب فى الو جود تحصيلا لذلك اللطلو ب الذى هو التكليف » والوجه الأول عندى أقرب , 
والدليل عليه أنه قال بعده ( يا عباد فاتقون) وقوله ( يا عباد ) الآظهر منه أن المراد منه الم منون 
فکا نه قبل المقصود من شرح عذاب الكفار للمؤمنين مخويف المؤمنين فياأيها المؤمنون بالموا 
فى الخوف والحذر والتقوى . 
قوله تعالى :8 والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابو! إلى الله هم البشرى فبشر عبادء 
الذين يستمعون القولفيتبعون أحسنه أو انك الذين هدام الله وأولئك م أولوا الالياب . أفن 
الفخر الرازي اج 5م ١‏ 


0 . قوله تعالى : وأنابوا إلى الله . سورة الور . 
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الین آنقوا رهم هم غرف ين فوتها عرف مبنیة تجرى من تحت آلا نمثر 
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وعد آله الف الله الميعاد ي 


م 


حق عله كلمة العذاب أفأنت تنقذ من فى النار » لكن الذين اتقوا ربمم مغرف مبئية نحرى من 
تمتها الانبار وعد الله لاخلف اله الميعاد © . ش : 
مز أن اقتال لما ذكر وعيد عبدة الأصنام والاوئان ذكر وعد من الجتلب بادا 
واحترن عن الشرك » ليكون الوعد مقرو بالوعيد أبدآ فيحصل كال التر غيب والترهيب» وفبه 
ل المسألة الأولى © قال صاحب الكشياف : الطاغزت فالوت من الظفيان كالللكوت 
والرحوت إلا أن فها قلا بتقدم اللام على العين » وفى هذا اللفظ أنواع من المبالغة ( أحدها) 
التسمية بالمصدر كان عبن ذلك العىء الطغيان ( وثانيها ) أن البناء بناء المبالغة وإن الرحموت الرحة 
الواسعة والملكوت الك المبسوط ( وثالئها) ماذ كرنا من تقديم اللام على العين ومثل هذا يما 
يصار إلبه عند المبااغة . ظ 
المسألة الثائية ¢ اختلفوا فى أن المراد من الطاغوت ههنا الشيطان أم الآوثان » فقيل إنه 
الع طان فان قيل ٤م‏ ماعبدوا الشيطان و إماعندوا الصنم قلنا الداعی إلى عبادة ااصم ل کان 
هو ال رطان كان الإقدام على عبادة الصم عبادة للشيطان » وقيل المراد بالطاغوت الصنم وسميت 
طواغيث على سبل الجاز لا“نه لافعل لما ء والطغاة م الذين يعبدونها إلا آنه لما حصل الطغيان 
عند مشاهدتم| والقرب منها »› وصفت ببذه الصفة إطلاقاً لإسم المسبب عل السيب سب الظاهرء 
وقي لكل مابعبد ويطاع من دون الله فبو طاغوت ء ويقال ف التواريح إن الا“صل فى عبادة 
اللاصنام » أن القومكانوا مشمة اعتقدوا فى الإله أنه نور عظم » وفى Sill‏ آہا أنوار مختلفة فى 
الصغر والكبر » فوضعوأ تمائيل وصوراً على وفق تلك الخيالات ذكانوا يعبدون تلك الماثيل 
عل اعتقاد آم بعبدونالته والملائكة ‏ وأقول حاصل الكلام فى قوله (والذين اجتنبوا الطاغوت) 
أى أعرضوا عن عبو ديه كل ماسوى الله . قوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) أى رجعوا بالكلية إلى 
لته . ورأيت فى السف را لخامس منالتوراة » أن الله تعالىقال لموسى.: يامو ىأ جب إلمك بكلقابك . 
وأقول مادام بق فى الب التفات إلى غير الله فهو ما أجاب إِلهه بكل قلبه ‏ و إما حصل الإجابة 
بكل القلب إذا أعرض القاب عن كل ما .وى الله من باب الطاعات فكيف يعرض عنها ٠ع‏ 


قوله تعالى :همم البشرى . سورة الزمر . 10۹ 
أنه بالحس يعاهد الاسباب المفضية إلى المسببات فى هذا العام » قانا ليس المراد مر إعراض 
القاب عنها أن يقضى علا بالعدم فان ذلك دخول فى السفسطة وهو باطل » بل المراد أن يعرف 
أن واجب الوجود لذاته واحد ء وأن كل ما سواه فإنه ممكن الوجود لذاته وکل ما کان ٠‏ 
مكنا لذاته فانه لابوجه إلا بتكوبن الواجب وإجاده» ثم إنه سبحانه وتعالى جعل تكوينه 
للأشياء على قسمين منها ما يكون بغير واسطة وهى عالم السموات والروحانيات ٠‏ ومنها ما يكون 
بواسطة وهو عالم العناصر والعام الأسفل » فإذا عرفت الآشياء على هذا الوجه عرفت أن الكل 


لله ومن الله وبالله . وأنه لا مدير إلا هو ولا مؤثر غيره . وحيثئذ ينقطم نظره عن هذه الممكنات, 


وی مشغول الةاب بالمؤثر الأول والموجد الاول اه إن كان قد وضع الاسباب الروحانية 
والجسمانية حبرت بتأدى إلى هذا المطلوب ؛ فمذا الثىء عصل وإن كان قد وضع تحيث لا يفذى 
إلى حصول هذا الشىء ل حصل » وبهذا الطريق ينقطع نظره عن الكل ولا يبق فى قلبه التفات 
إللشى. إلا إلى امو حود الأول » وقد اتفق أنىكنت أنصم بءض الصببان فى حفظ العرض والمال 
فعارضنى وقال لايحوز الاعتماد على الجد والجهد بلب الاعتماد علىقضاء الله وقدره . فقات هذه 
كلية حق سمعتها ولكنك ماعرفت معناها . وذلك لابه لاشة أن الكل من الله تعالى إلاأنه سبحانه 
در الأشياء على قسمين منها ما جعل حدوثه وحصوله معلقاً بأسباب معلومة ومنها ماحدثه من غير 
واسطة هذه الاسباب . 

. أما القسم الأول ) فهو حوادث هذا العام الأسفل‎ ١ 

١‏ وأما القسم الثانى ‏ فهو حوادث هذا العالم الاعلى ؛ وإذا ثبت هذا فقول من طلب 
حوادث هذا العالم الأسفل لا من الاسباب الى عينها الله تعالى كان هذا الشخص منازعاً لله فى 
حکته مخالفاً فى تدبيره ‏ فإن الله تعالى حكر بحدوث هذه الاشياء بناء على تلك الاسباب المعينة 
المعلومة وأنت تريد تحصيلها لا من تلك الأسباب ‏ فهذا هو الكلام فى تحقيق الإعراض عن غير 
الله والإقبال بالكلية على الله تعالى فقوله تعالى ( والذين اجتنبوا الطاغوت) إشارة إلى الإعراض 
عن غير الله وقوله تعالى ( وأنابوا إلى الله ) إشارة إلى الإفبال بالكايةعلى عبادة الله ثم إنه تعالى 
وعد هؤلا. بأشياء ( أحدها ) قوله تال ( لهم البشرى ) واعل أن هذه الكامة تتعاق يحبات 
( أحدها ) أن هذه البشارة مى تحصل ؟ فنقول إنما تحص ل عند القرب من المرت وعند الوضع فى 
القن وغند القؤق:فى عرة الشامة وعد ما لصي :فرق فى اة وفريق فى السعير وعند 
ما يدخل المؤمنون الجنة » فى كل موقف من هذه المواقف تحصل البشارة بنوع منالخيروالروح 
والراحة والرحان (وثانيها) أن هذه البشارة فماذا تحصل ؟ فنقول إن هذه البشارة عصل بزوال 
المكروهات وعصول المرادات » أما زوال المكروهات فقوله تعالى (أن لا تخافوا ولا حزنوا) 
و احرف !ما كرن من المستقل والحزن لا بكرن سيت الاخرال الخاضة فقوله أن 


۰ قوله تعالى : هم البشرى . سورة الزمر . 
لا تخافوا ) يعنى لا تخافوا فما تستقيلونه من أحوال القيامة ولا تحزنوا بسبب ما فاتک من خيرات 
الدنيا . ولما أزال الله عنهم هذه المكروهات بشرم تحصول الخيرات: والسعادات فقال 
( وأبشروا بالجنة ) وقال أيضا فى آية أخرى ( يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورم بين 
أيدهم وبأعانهم بشراك البوم جنات تحرى من تحتها الأنمار ) وقال أيضاً ( وفها ماتشتهيه 
الآنفس و تلذ الآعين وآتم فما خالدون ) ( والثالث ) أن المبشر من هو ؟ فنقول عتمل أن يكون 
م الملا نك . إما عند الموت فقوله ( الذين تنوفام الملائكة طيبين يةولون سلام عليك ) وإما بعد 
دخول الجنة فقوله ر الملائكة بدخلون علهم من كل باب سلام عليكم ينما صبرتم قعم عقى 
الدار ( وڪتمل أن يكون هو الله سبحانه کا قال (حيهم اوم بلةونه سلام) : : 

واعل أن قوله ( لهم البشرى ) فيه أنواع من التأ كيدات ( أحدها ) أنه يفيد الحصر فقوله 
( هم البشرى ) أى لهم لا لغيرم » وهذا يفيد أنه لا بشارة لأحد إلا إذا اجتنب عبادة غير الله 
تعالى وأقبل بالكلية على الله تعلل ( وثانيها ) أن الآلف واللام فى لفظ البشرى مفيد للداهية فيفيد 
أن هذه الماهية مما لحؤلاء . ولم يبق منها نصيب لخيرهم ( وثالئها ) أن لافرق بين الإخبار وبين 
البشارة والبشارة هو الخبر الآول عصول الخيرات . إذا عرفت هذا فنقول كل ما سمعوه فى الدننا 
من أنواع الثواب والخير .إذا سمعوه عند الموت أو فى القبر فذاك لايكون إلا إخباراً ءفثبت أن 
هذه البشارة لا تتحقق إلا إذا حصل الإخبار يحصول أنواع أخر من السعادات فوق ما عرفوها 
وسمعوها فى الدنيا نأل الله تعالىالفوز بها ء قال تعالى (فلا تعلم نفس ماآخن لحم من قرة أعين ) 
( ودابعها) أن الخبر بقوله ( لهم البشرى.) هو الله تعالى وهو أعظم العظاء وأ كل المؤجودات 
والشرط المعتبر فى حصول هذه البشارة شرط عظيم وهو الإجتناب عما سوى الله تعالى والإقبال 
بالكلية على الله والساطان العظم إذا ذكر شرطاً عظيا . ثم قال لمن أتى بذلك الشرط العظيم 
أبشر فبذه البشارة الصادرة من الاطان العظيم المرتبة على حصول ذلك الشرط العظيم :دل على 
أن الذى وقعت. البشارة به قد بلغ فى الال والرفعة إلى حيث 7 يصل إلى شرحها العقول 
والآفكار ؛ فثبت أن قوله ( لهم البشرى ) يدل على نبهاية الكال والسعادة من هذه الوجوه 
والله أعلم . ٠‏ 
( واعلم أنه تعالى ) لما قال ( لهم البشرى ) وكان هذا كالجحل أردفه بكلام يحرى بجرى 
التفسير والشرح له فقال تعالى ( فير عباد الذن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ) وأراد بعباده 
. الذين يستمعون القول فيتبعون أجسنه . الذين اجتنبوا وأنابوا لاغيرم وهذا يدل على أن رأس 
السجادات و مركز. الخيرات ومعدن الكرامات هو الإعراض عن غير الله تعالى » والإقبال 
بالكلية على طاعة الله ؛ والمقصود من هذا اللفظ التنبيه على أن الذين اجتنبوا الطاغوت وأنابوا .ثم 
الموصوفون بأنهم ثم الذين يستمعرن القول فيتبءون أحسنه . فوضع الظاهر موضع المضمر تنياً 


قوله تعالى ٠‏ الذين يستمعون القول . سورة الرّمر . ۳۹١‏ 
عل هذا احرف ٠‏ ومنهم من قال إنه تعالى لما بين أن الذين اجتفبوا وأنابو | هم‌البشری وكان ذلك 
درجة عالية لا يصل إلا إلا الأولو ن وقصر السعادة علهم يقتضى الحرمان للا كثرين » وذلك ' 
لا يلبق بالرحمة التامة لا جرم جعل الحكم أعم فقال كل من اختار الأحسن فى كل باب كان فى 
زمرة السعداء . واعلم أن هذه الآبة تدل على فوائد : 

لر الفائدة الاولى € وجوب النظر والاستدلال . وذلك لانه تمالى بين أن الهداية والفلاح 
مرتبطان ما إذا سمع الإنسان أشياء كثيرة . فإنه ختار منها ما هو .الأاحسن الأصوب اهن 
المعلوم أن تمييز الأاحسن الأاصو ب عما سواه لا عصل بالسماع . لآن الماع صار قدراً مشتركا 
بين الكل . لان قوله (الذين يستمعون الققول)يدل على أن السماع قدر مشترك فيه , فثبت أن مەز 
اللاحسنعما سواه لا يتأن بالسماع وإمما يتأنى حجة العقل . وهذا يدل عل أن المي جب لاستحقاق 
المدح والثناء متابعة حجة العقل و بناء الأمر على النظر والاستدلال . 

لإ الفائدة:الثانية ) أن الطريق إلى تصحيح المذاهب والاديان قسمان (أحدهما) إقامة الحجة 
والبينة على ته على سبيل التحصيل » وذلك أمر لا يمكن حصيله إلا بالخوض فى كل واحد من 
المسائل على التفصيل ( والثانى ) أنا قبل البدث عن الدلائل وتقريرها والشهات وتزبيفها نعرض 
تلك المذاهب وأضدادها على عمو لنا » فكلماحكم أول العقل بأنه أفضل وأ كل كان أولى بالقبول . 
مثاله أن صرح العقل شاهد بأن الإقرار بأن إله العالم حىعالم قادر حلم حكيم رحبمء أولى من إنكار 
ذلك . فكان ذلك المذهب أولى والإقرار بأن الله تعالى لايحرى فى ملك وسلطانه إلا ما كان 
على وفق مشيئته أولى من القول بأن أكثر مايحرى فى سلطان الله على خلاف إرادته » وأيضاً 
الإقرار بأن الله فرد أحد صم منزه عن التر كيب والاعضاء أولى من القول بكونه متبعضاً مؤلفاً . 
وأيضاً القول باستغنائه عن الزمان والمكان أولى من القول باحتياجه اليهما ‏ وأيضاً القول بأن الله 
رحيم كريم قد يعفو عن العقاب أولى من القول بأنه لا يعفو عنه البتة » وكل هذه الآبواب تدخل 
نحت قوله ( الذين يستمعون القول فيتبعون أحسئه ) فهذا ما يتعلق باختيار الأحسن فى أبواب 
الاعتقادات . 

وأما ما يتعلق بأبواب التكالليف فهو على قسمين : منها ما يكون من أبواب العبادات . وما 
ما يكون من أبواب المعاملات . فأما العبادات فثل قولنا الصلاة الى يذكر فى تر مما الله أ كبر 
وتكون النية فما مقارية للنكبير » يقرأ فبها سورة الفاعة . ويؤتى فا بالطمأنينة فى المواقف 
الخزسة » ويقرأ فبا التشهد . ورج منها بقوله السلام علي . فلا شك أ نها أحسن من الصلاة الى 
لا راعی فها ثىء من هذه الا حو ال ء وتوجب على العاقل أن ختار هذه الصلاة ء وأن يترك 
ما سواهاء وكذلك القول فىجيع أبواب العبادات . وأما المعاملات فكذلك مثل أنه تعالى شرع 
القصاص والدية والعفو . ولكنه ندب إلى العفو فقال(وأن تعفوا أقرب للتقوى)وعن ابن عباس 


وال قوله تعالى : أولئك الذين هداهم الله . سورة الزمر . 


أن المراد منه الرجل بحاس مع 
ما سمع ويرك ما سوأه. 5 ا EEE,‏ 
٠‏ واعل أنه تعالى حك على الذين يستمعون القول فيتبءون أحسنه بأن قال (أو لك الذين هدام 
الله وأولئك هم أولوا الا لباب) وفى ذلك دقيقة تة ..وهىأن حضول المداية فى العقل والروج 
. أمر حادث » ولا يد له من قاعل وقابل . أما القاعل فهو الله سبحانه وهو المراد من قوله ( أولثك 
الذين هدام الله ) وأما القابل فإلبه الإشارة بقوله ( وأولئك م أولوا الا لباب ) فإن الإنسان 
مالم يكن عاقلا كامل الفهم امتنع حصو ل هذه المغارف الت فى قلبه.. رإتما قلنا إن الفاعل هذه 
الهداية هو الله » وذلك لان جوهر النفس مع ما فها من نور العقل قابل للاعتقاد ابق والاعتقاد 
الباطل » وإذا كان الثىء قابلا للضد ن كانت نسية ذلك القابل إلمهما على السوية ‏ ومى كان الا مر 
كذلك امتتع کون ذلك القايل سباً لرجحان أحد الطرفين » ألا ترى أن الجسم لما كان قابلا 
للحركة والسكون على السوية » امتنع أن تصير ذات الجسم سا ار جحان أحد الطزفين على الآ خرء 
فإن قالوا لا نقول إن ذات النفس والعقل وجب هذا الرجحان؛ بل تقول إنه يزيد تحصيل أحد 
الطرفين » فتصير تلك الإرادة سيا لذلك الر جحان » فقول هذا باطل ٠‏ لان ذات النفس ا أا 
قابلة لهذه الإراذة ؛ فكذلك ذات العقل قابلة لإزادة مضادة للاك الإرادة » فيمتتع .كؤن..جوهر 
النفس سباً لتلك الإرادة . فثيت أن حصول المدابة لابد لها من فاعل ومن قابل ( أما القاعل  )‏ 
فيمتنع أن بكرن هو النفس . بل الفاعل هو الله تعالى ( وأما القابل ) فهو “جوهر النفس » فله.! 
السبب قال (أو لتك الذين هدام الله وأولئك مم أولوا الا لباب)ثم قال ( أفنحق علي هكاية العذاب 
أفانت تنقذ من فى النار ) وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى 4 فى لمظ الآية ؤال وهو أنه يقال إنه قال (أفن-ق عليه كلمة العذاب) 
ولا يصح فى الكلام العربى أن يدخل حرف الاستفام على الإسم وغل الختر معا . فلا يقال أزيد 
أتقتله ٠‏ بل ههنا شىء آخر . وهو آنه ڳا دخل حرف الاستفهامعلى الشرط وعلىا ل جراء . فكذلك 
مكل ف اللا غاا معاً وهو قوله (أفن حق) » ١‏ أفأنت تنقذ) ولا جل هذا السؤال اختاف 
التحوبو ن وذ کروا فيه وجوها (الا ول) قال الكسائى:الآية جلتان والتقدير أن حق عليه كلمة 
العذاب . فأ زت كمه أفأنت :نقذ من فى النار ( الثانى ) قال ضاحب التكشاف : أصل الكلام 
أفن حق. عليه كلية العذاب أفأنت تنقذه . وهى جملة شرطية دخل عام همزة الإنكار والفاء فاء 
الجزاء . ثم دخلت الفاء التى فى أوها للعطفت على ءذوف يدل عليه الخطاب والتقدير أأنت مالك 
أمرم » فن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه. والهمزة الثانية هى الا أولى كررت لتو كيد معنى 
الإنكار والاستبعاد» ووضع من فى النار موضع الضمير. والاية على هذا جملة"واحدة ( الثالث ( 
لا سعد أن يال إن حرف الاستفرام إنما ورد ههنا لافادة معنی۲لاانکار . وا كان استنکاره هذا 


القوم ويسمع الحديث فِه عاسن ومساوىء » فيجدث اح 


قوله تعالى : تجرى من تحتها الأنبار . سورة الزمر . ولف 

المعبى كاملا تاماً . لاجرم ذكر هذا الجر ف ف الشرط وأعاده فى الجزا. تنما على الممالغة الثامة فى 
ذلك الإنكار : 

فل المسألة الثانية ‏ احتج الا'داب ذه الآية فى مسألة المدى والضلال . وذلك لا*نه تعالى 
قال ( أفن حق عليه كامة 0 ب ) فإذا حقت كلمة العذاب عليه امتنع منه فعل الإعان والطاعة . 
وإلا لزم انقلاب خبر الله الضدق كذا > واتقلاب عليه جهلا وهو محال ( والوجه اثانى) فى 
الاستدلال بالآية أنه تعالی حك بأن حقية كلمة الفذاب توجب الإستنكاز التام من صدور الإيمان 
والطاعة عنه . ولو كان ذلك مكنا ولم تسكن حقية كلمة العذاب مانعة منه ل ببق لهذا الاستنكار 
الا 

ل المسألة الثالثة ¢ احتج القاضى هذه الآية على أن النى ملقم ر لايشفع لأهل اللكائر .قال 
لابه حق عام العذاب ا الشفاعة :كون جارية جرى د قاذم r‏ > 

علمهم بالإنكار والإستبعاد . فيال له لا نسل أن أهل الكبائر قد حق علمم العذاب وكيف عق 
العذاب علهم مع أن الله تعالى قال ( إن الله لا 0 شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
وهم قوله ( إن الله رات جا ) والله أعلم . 

لإ النوع اثانى € من الاشياء الى وعدها الله دؤلاء الذين اجتنبوا وأنابوا قوله تعالى (لكن 
الذين اتقوا رمم لهم غرف من فوقها غرف مبنية ) وهذا كالمقابل لما ذكر فى وصف الكفار 
(لم من فوقهم ظلل من النارومن تحتهم ظلل) فإن قبل مامعنىقوله (مبنية) ؟ قانا لآنالمزل إذا بى 
على منزل آخر تحته كان الفوقانى أضعف بناء من التحتانى فقوله ( مبنية ) معناه أنه وإن كان فوق 
غيره لكنه فى القوة والشدة مساو للانزل الأسفل. والحاصل أن المنزل الفوقانى والتحتافى حصل 
فى كل واحد منهما فضيلة ومنقصة . أما الفوقانى ففضيلته الالو والارتفاع ونقصانه الرخاوة 
والسخافة . وأما التحتاى فبالضد منه ؛ أما منازل الجنة فإنها تكون مستجمعة لكل الفضائل وهى 
عالية متفعة وتكون فى غاية القوة والشدة . وقال حك الإسلام هذه الغرف المنية بعضما فوق 
البعض . هثاله من الأحوال النف_انية العلوم الكسبية فإن بعضها يكون مناً على البعض والنتائج 
الآ خرة الى هى عبارة عن معرفة ذات الله وصفاته تتكون فغاية القوة بل تكون فى القوة 
والشدةكالعلوم الاصلية البدمية . 
ثم قال ( تجحرى من تحتها الآنمار ) وذلك معلوم » ثم ختم الكلام فقال ( وعد الله لامخلف الله 

المبعاد ) فقوله ( وعد الله ) مصدر مؤ كد لآن قوله (لحم غرف ) فى معنى وعدم الله ذلك وفى 
الأبة دقيقة شريفة ؛ وهى ا فى كثير من آيات الوعد صرح بأن هذا وعد الله وأيه لاخلف 
. وعده ولم يذكرف آبات الوعيد البتة مثل هذا التأ كيد والتتقوية » وذلك يدن ع أن جانب الوعد 
أرجح من جانبالوعيد بخلاف مايقوله المعتزلة .فإن قالوا أليس أنه قال فى جانب الوعيد (ما يبدل 
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القول لدى وما آنا بظلام للعنيد) قلناقوله ما يدل القول لدى ليس تضر عا جانب الرعيد زهو 
كلام عام يتناول الق مين أعنى الوعد والوعيد » قبت أن الترجيحالذى ذكرناه حق والله أعلم . 
قوله تعالى : ف ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الارض ثم خرج به ذرعا 
يختلفاً ألوانه ثم .بيج فتراه مصفراً ثم بجعله'<طاماً إن فى ذلك لذكرى لآولى الآلباب » 
اعم أنه تعالى لما وصف الآخرة بصفات توجب الرغبة العظيمة لأولى الالباب فما وصف 
الدننا بصفة توجب اشتداد النفرة عا » وذلك أنه تعالى بين أنه أنزلمن السماء ماء وهوالمطروقيل 
كل ما كان فى الأارض فهو من السماء » ثم إنه تعالى ينزله إلى بعض المواضع ثم بقسمه فسلك 
ينابيع فى الارض. أى فيدخله وينظمه ينابيع فى الأرض عيوناً » ومسالك ويجارىكالعروق فى 
الاجسام . 2 مخرج به ذرعاً عتانا ألوانه من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغيرذلك ؛ أوختافاً 
أصنافه من برو شعير وسم ثم يبيج > وذلك لآانه إذا تم جفافه جازله أن ينفص لعن منابته وإن 
لم تتفرق أجراؤه . فتلك ال جز :اء کا ہا هاجت لان تتفرق ثم يصير حطاماً يابساً ( إن فى ذلك 
لذكرى ) يعنى أن من شاهد هذه الا حوال ف النبات عل أن أ<ؤال الحيوان والإنسان كذلك 
وأنه وإن طال عمره فلابد له من الاتتماء إلى أن يصير مصفر اللون متحطم الاعضاء والاجزا.. 
ثم تكون عاقته الموت . فإذا كانت مشاهدة هذه الاحوال فى: النيات كر حصول مثل هذه 
الا<وال فى نفسه وفى حياته » غَينئذ تعظم نفر ته فى الدنيا وطيباتها . والحاصل أنه تعالمفى الآيات 
المتقدمة ذ كر مايقوى. الرغية فى الآخرة» وذ كر فى هذه الاية مايقوى النفرة عن الدنيا » ٠‏ فشرح 
صفات القيامة بقوى الرغبة فى طاءة الله » وشرح صفات الدنيا يقوى اانفرة عن الدنا . وإتما 
قدم الترغيب ف الآخرة على ااتنفير عن الدنيا . لآن الترغيب فى الأخرة مقصود بالذات» والتنفير 
عن الدنيا مقصود بالعرض ء والمةصود بالذات مقدم على المقصود بالعرض › فهذا عام الكلام 2 
تمسير الآنة بق ههنا ما يتعلق بالبحث عن الالفاظ › قال الواحدى : واليناييع جمغ ينبوع وهو 
يفعول من نبع ينع يقال نيع الماء بنبع ويفيع و ينيع ثلاث لغات ذكرها الكسالى والفراء» وقوله 
( ينابيع ) ذصب بحذف الخافض لان التقدير فسلكه فى ينابيع ثم يميج أى عخضر »والحطام مايحف 
وتنس و كرون المع 
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تر تَفُمَعر منه جاود أ لذين يحشون رجهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم 
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ان بتق يوجههء سوء الْعدّابِ ۽ يوم لْقَيلمَة وقيلل للظلامين ذوقوا وقوأ ما كنت 


تکسبون وی كدب الین من لهم قأتلهم الْعَدَابُ مِنْحَيتُ عرو 
وت تاداهم له زی فیآذا تی الا وداب الأهرة اک رگائ 
مور م 


يمون د ولَقَدن صَرَبْنَا الاس فى هدد الَْرَءَان من كلمعل لَعَلْهُمَ 


ررم ے3 r‏ ر و رجير سمس 


بد رون و راتا عيبا غير ذى عوج لَعَلهمْ يعمد ې 


قوله 0 : « أفن : شرح الله صدره للاسلام في على نود من ربه فويل للقاسية قلو مم من 
PE‏ ألله أواعك ف ضلال م ممين ( ألله نول أحسن الحديث 517 اا متشا 8 مثاى تفشعر ميك جلود 
الذين ع شون رهم ثم تلين جلودم وقلوم إلى ذ كر الله ذلك هدى الله مهدى به من يشاء ومن 
يضلل ألله 4 له من هاد 0 0 ر من سق بو جبة سوء ء العذاب وم الف أمة وقيل للظالمين ذوقوا | ماک“ 
تكسيون 50 الذين من قبلوم اتام العذاب من = .مث لا يشعرون فأذاقهم أيه الخزى ف 
الحماة الدنا وأعذاب الآخرة اکور لو كانوا يعلمون 3 ولهد ضرينا للناس ف هذا اله زان من 03 
مثل لعلهم يتذ رون» قرآناً عربياً غير ذى عوج ! علوم يون 6و سارل . 
« المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما بالغ فى تقرير البيانات الدالة على وجوب الإقبال على 
طاعة الله تعالى ووجوب الإعراض عن الدنيا بين بعد ذلك أن الانتفاع ذه البيانات لا يكمل 
واعل آنا بالغنا ف سورة الانعام ف تفسير ڌو له (من برد ألله أن مهد به نش صدره للاسلام) 


15 سورة البقرة ؛ الآية ٤١‏ 


ولم تأتني! قال: يا أمين المؤمنين؛ أعِيذك باش أن تقول ما لم يكن» ما عرفتي قبل 
هذا اليوم» ولا أنا رأيتّك! قال: فالتفتَ إلى محمد بن شهاب الرُهريّ» فقال: أصابَ 
الشيحٌ وأخطأتٌ . 

قال سليمان: يا أبا حازم» ما لنا نكره الموتَ؟ قال: لأنكم أخربتّم الآخرةً 
وعمرتّم الدنياء فكرهئّم أن تنتقلوا من العُمْران إلى الخُراب. قال: أصبتٌ يا أبا 
حازم» فكيف القَُدُوم غداً على الله تعالى؟ قال: أمّا المحسنٌ؛ فكالغائب يَقْدَمُ على 
أهله» وأمًا المسية؛ فكالآبق يَقْدَمُ على مولاه. فبكى سليمانُ وقال: ليت شِغْري! ما 
لنا عند الله؟ قال: إغرض عملّك على كتاب الله. قال: وأيّ مكانٍ أجدّه؟ قال : إن 
لرَارَ لتى ير © ن آلفُجَارَ لتى جير [الانفطار: ]٠٤-١١‏ . 

قال سليمان: فأين رحمةٌ الله يا أبا حازم؟ قال أبو حازم: رحمةٌ الله قريبٌ من 
المحسنين. قال له سليمان: يا أبا حازم» فاي عباد الله أكرم؟ قال: أولو المروءة 
والنْهَى. قال له سليمان: فأيُ الأعمال أفضل؟ قال أبو حازم: أداءٌ الفرائض مع 
اجتناب المحارم. قال سليمان: فأي الدعاء أسمع؟ قال: دعاء المحسَن إليه للمحين. 
فقال: أي الصدقة أفضل؟ قال: للسائل البائس» وجهْدُ المُقِلء ليس فيها مَنَّ ولا 
أذى. قال: فاي القول أعدلٌ؟ قال: قول الحقّ عند مَنْ تخاقه أو ترجوه. قال: فأي 
المؤمنين أكْيَسٌ؟ قال: رجل عَمِلَ بطاعة الله» ودَلَ النامسَ عليها. قال: فأيٌ المؤمنين 
أحمق؟ قال: رجل انحط في هوی أخيه وهو ظالم» فباع آخرتّه بدنيا غيره . 

قال [له] سليمان: أصبتّ» فما تقول فيما نحن فيه؟ قال: يا أمير المؤمنين» 
أَوَتُعفِيني؟ قال له سليمان: لا. ولكن نصيحةٌ تلقيها إلىّ. قال: يا أمير المؤمنين» إن 
آباءك قَهَرُوا الناس بالسيف» وأخذوا هذا الملك عَنْوَةَ على غير مَشُورة من المسلمين 
ولا رضاهم» حتى فتلوا منهم مَقْثَلةَ عظيمة» فقد ارتحلوا عنهاء فلو شعرت ما 
قالوه”'' وما قيل لهم! فقال له رجل من جلسائه: بئس ما قلت يا أبا حازم! قال أبو 
حازم: كذبتَ» إن الله خد ميثاقٌ العلماء ليله للناس ولا يكتموتّه . 


(۱) في النسخ : قالوا» والمثبت من (م) والدارمي. 
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جؤاهر النفوس ختلفة بالماهية فبعضها خيرة نورانية شريفة مائلة إلى الإلميات عظيمة الرغبة فى 
الاتصال بالروحانيات » و بعضما نذلة كدرة. خيسة مائلة إلى الجسمانيات وفى هذا التفاوت أس 
حاصل فى جواهر النفوس البشرية ‏ والاستقراء يدل على أن الآ ركذلك » إذا عرفت هذا فقول 
المراد بشرح الصدر هو ذلك الاستعداد الشديد الموجود فى فطرة النفس » وإذا كان ذلك 
الاستعداد الشديد خاصلا كن خروج تلك المحالة .من القوة إلى الفعل بأدتى سنب »مثل التكيزتيت 
الذى يشستعل بأدق نار . أما إذا كانت النفس بعيدة عن قبول هذه الجلايا القدسية بوالاحوال 
الزوحانية » بل كانت مستغرفة فطلب الجسمانياتقليلة التأثرعن الاحوال المناسبة للالميات فكانت 
قاسية كدرة ظلانية » وكلسا كان إيراد الدلائل اليُقينية والبراهين الباهرةعليها أ كثر كانت قسوتما 
وظلتها أقل . إذا عرفت هذه القاعدة فنقول . أما شرح الصدر فهو ما ذ كرناء ء وما الاور فهو 
عبارة عن المداية والمعرفة ء ومالم حص ل شرح الصدر أولا لم يحصل النور ثانياً » وإذاكان الحاصل 
هو القوة النفسانية لم يحصل الانتفاع البتة بسماع الدلائل » وربما ضار سماع الدلائل سيا لزيادة 
القسوة ولشندة النفرة فهذه أصو ليقينية بحب أن تكو نمعلومة عند الإنسان حى بمكنه الؤقوف 
عل معاق هذه الآيات » أما استدلال أصحابنا فىمسألة الجبر والقدر وكلام الخصوم عليه فقد تقدم 
هناك والله أعل : ۰ 

المسألة الثانية # من محذوف الخبر کا فى قوله ( أمن هو قانت ) والتقدير : أفن ثرح الله 
صدره للاسلام فاهتدى كن طبع على قلبه فلم تد لقسونه » والجواب «تروك لان اكلام 
ا من كور دل عليه وهو قوله تعالى ( فويل للقاسية قلو بهم من ذ كر الله ) . 

+ المسألة الثالثة » قوله ( فويل للقاسية قلوهم من ذ كر الله ) فيه ؤال , وهو أن ذ كر الله 
575 لحصول النور والهداية وزيادة الإطمثنان كا قال ( ألا بذ كر الله تطمثن القلوب ) فكيف 
جعله فىهذه الآية سآ لحصول قسوةالقلب . والجواب أننقول إن النفس إذاكانت خبيثة الجوهر 
كدرة العنصر بعيدة عن مناسبة الروحانيات شديدة المي ل إلى الطبائع اللهيمية والاخلاق الذميمة . 
فان سماعها لذ كر الله بزيدها قسوة وكدورة» وتقرير هذا الكلام بالآمثلة فإن الفاعل الواحد 
تختلف أفعاله بحسب اختلاف القوابل كنور (اشمس يسود وجه القصار و يبيض ونه » وحرارة 


الشمس تلين الشمع وتعقد الملح › وقد نرى إنساناً واحداً يذ ك ركلاماً واجداً فى مجلس واحد 


فيستطببه واحد ويستسكرهه غيره ‏ وما ذاك إلا ماذ كرناه من الاق جواهر افون #ومق 


اختلاف أحوال تلك النفوس » ولا نزل قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) 


٠‏ وكان قد حضر هناك عمر بن الخطاب وإنسان آخر فلا انتبى رسول الله وي إلى قوله تال 


( ثم أنيأناه خلقاً آخر ) قال کل واحد منهم ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) فقال رسو لاله كل 
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واكتب فهكذا أنزلت » فازداد عمر إماناً على إعان وازداد ذلك الإنسان كفراً على كفر . إذا 
عرفت هذا لم يبعد أيضأ أن يكون ذ كرالله يوجب النور والهداية والاطمئئان ف النفوس الطاهرة 
الروحانية . وبوجب القسوة والبعد عن الحق فالنفوس الحبيثة الشيطانة » إذا عرفت هذا فنقول 
إن رأس الادوية الى تفيد الضحة الروحانية ورئيسها هوذكرالله تعال » فاذا ١تفق‏ لبءض النفوس 
أن صار ذ كر الله تعالى سياً لازذياد «رضها كان مرض تلك النفس مرضاً لا نرجى زواله 
ولا يتوق علاجه وكانت فى نهاية الشر واارداءة » فلهذا المءنى قال تعالى (فويل للقاسية قلو م من 
ذ كر الله أو لتك فى ضلال مبين ) وهذا كلام كامل حةق . ولا بين تعالى ذلك أردفه مما يدل 
غل افر اب هرل انون واف رادا ور اة لاان وامتضوده يان أن 
القرأآن لما كان موصروا هذه الصفات . ثم إنه فى حق ذلك الإنان صار سببأً ازيد القسوة دل 
. ذلك على أن جوهر تلك النفس قي بلغ فى الرداءة والخساسة إلى أقصى الغايات . فنقول إنه تعالى 
وصف ااقرآن بانواع من صفات الكال . 
لإ الصفة الآ ولى 4 قوله تعالى ( ألله نزل أحسن الحديث ) وفيه مسائل : 

٠‏ ل المسألة الأولى € الةائلون حدوث القرآن احتجوا ذه الآية من وجوه : (الأول) أنه 
الالو مله بكونه حديثاً فى هذه الآآيات وفى آيات أخرى منها قوله تعالى ( فليأتوا يحديث مثله ) . 
ومنها قوله. تعالى (أفههذا الحديث نتم مدهنون) والحديث لابد وأن يكو نحادثا . قالوا بل الحديث 
أقو ى ف الدلالة على ا<خدوث من الحادث لاه يصح أن قال هذا حديث وليس بعتيق › وهذا 
عتيق وليس ححادث .ثبت أن الحديث هو الذى يكون قر يب العهد بالحدث .و مى الحديث 
خدبثاً لآنه مؤاف من الحروف والكلات .وتاك اروف والكلات عدت الا ذلا وساءة 
فساعة . فهذا تمامتقريرهذا ألو جه . 

أما ( الوجه الثانى ) فى بيان استدلال القوم أن قالوا : إنه تعالى وصفه بأنه نزله والمزل يكو ن 
فى نحل تصرف الْغير . وما يكون كذلك فهو بحدث وحادث . 
وأما (الوجه الثالث) فى بيان استدلال القوم: أن قالوا : إن قوله أحسن الحديث يقتضى أن 
يكون هو من جذس سائر الأحاديث کا أن قوله زيد أفضل الإخوة يقتضى أن بكون زيد مشار 
لا ولئك الاأقوام فىصفة الأحوة ويكون من جنسهم » قبت أنالقرآن من جنس سائرالأحاديث . 
ولا كان سائر الا حاديث حادثة وجب أيضاً أن بكون القرآن حاد ا . 
أما (الوحه الرابع) فى الاستدلال أن قالوا : إبه تعالى وصفه بكونه كتا,أ والكتاب مشتق من 
المكتية وهى الاجتماع . وهذا يدل على أنه وع جامع وحل تصرف متصرف . وذلك يدل على 
كونه عدثا ( والجواب ) أن نقول تحمل هذا الدليل على الكلام الولف منالحرو فو الا صوات 
:وال لفاظ والعبارات ؛ وذلك اكلام عندنا حدث مخلوق والله أعل : 
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2 المسألة الثانية 4 كون القرآن اد الحديث » إما أن اچ الحديث حسب لفظه: 
ا . سب معذأه . ٠‏ 1 
2 القسم الأول ) أن يكون أحسن الحديث بحسب لفظه وذلك من وجهين :) الأول 
أن يكون ذلك الحسن لا أجل الفصاحة والجزالة ( الثاى ) أن يكون حسب النظم فى الا ساوب » 
وذلك لن القرآن لمسمن جنس الشعر . و لامن جنس الخطب . ولامن جس الرسائل ٠‏ بل هو 
نوع الف الكل مع أن كل ذى طبع سليم يستطيبه ويستلذه . 
لإ القسے الثاق € ن بكون كونه أحسن الحديث لا“جل المعنى » وفه و جوه؛ (الا“ول) أنه 
نل تعالى ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
ومثل هذا الكتاب إذا خلا عن التناقض كان ذلك من المعجزات ( الوجه الشانى ) اشتماله على 
الغيوب ال-كثيرة فى الماضى والمستقبل ('الو جه الثالث ) أن العلوم الموجودة فيه كثيرة جداً . 
وضبط هذه العلوم أن نقول : العلوم النافعة هى ما ذ كره الله فى كتابه فى قوله (. وال منون 
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » لانفرق بين أحد منرسله » وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وليك المصير ) فهذا ا ضبط بسكن ذكره لاعلوم النافعة . 
م أما اله سم الأول 4 وهو الا مان بالله . فاعم أنه رشتمل على #سة افك ؛معرافة الذات 
والصفات و انال والاحكام والاسماء. أما معرفة الذات فهىأن يعم وجود الله وقدمه وبقاءه . 
وأما معرفة الصفات: 4ی نوعان : e‏ 
أحدهما) ما يحب تز ېه عنه ‏ وه و كونه جوهر | لوجر كذامن اللأعضاء والاجزاء 17 - 
عتما بحيز وجهة » وبحب أن يعم أن الألفاظ الدالة على التنزيه أربعة : ليس ووم ولا وهلاة 
الأربعة المذكورة › مذ كورة فى 'كتاب الله تعالى ليان التنزيه . 
أما كلمة ليس »فقوله ( ليس كبثله شىء ) ) وأما كلمة ل » فقو له (لم يلد ولم یولد 5 
كفواً أحد ) وأما كلمة ماء فقوله (و ماكان ربك ذسياً) . (ما كان لله أن يتخذ من ولد) وأما كلمة 
لاء فقوله تعالى (لاتأخذة سنة ولا نوم), (وهو يطعم ولا يطعم) ٠‏ (وهو جير ولا جار عليه) , 
وقوله فى سبعة وثلاثين موضعاً من القرآن (لا إله إلا الله ) . ْ 
(وأما النوع الئان €وهى الصفات الى يحب كونه موصرفاً بها من القرآن ار العلم بالق 
والعلم بكو نه عدا مالقا » قال تعالى ( المد لله الذى خلق السموات والأآرض ) ( وثانيهنا ) العم 
بكونه قادرا » قال تعالى فى أول سورة القيامة ( بى قادرين على أن نسوى بنانه ) وقال فى آخرهذه 
السورة ( الس ذلك بقادر على أن يحى ال موف ( (و الما ( العم بکونه تعالى ا قال تعالى (هو 
الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة ) (ورابعما) العم بكو نه عالماً يكل المعلومات » قال تعالى 
(وعنده مفاحح. الغنب لا يعلببا. إلا هو ) وقوله تعالی ( الله بعل ما تحمل کل أت ) (وخامهها) العل 
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بكونه حياً .قال تعالى ( هو الحى لا إله إلا هو فادعوه مخاصين له الدرن ) ( و سادسها ) العلم 35 
يدا قال الله تعالى( ثُن برد الله أن ديه شرح صدره للاسلام) (وسابعها) كونه سميعاً و 
قال تعالى ( وهو السميع البصير ) وقال تمالی ( اتی مەک أسمع وأرى) ( وثامنها ) كونه متكا 
قال تعالى ( ولو أن ماف الآرض من ِرة أقلام واليحر مده من بعده سبعة أعر ما نفدت 
کلات الله) ( وتاسعها ) كونه أمراً . قال تعالى ( لله الامر من قبل ومن بعد ) ( وعاشرها ) کو نه 
رحاناً رحا مالكا ء قال تعالى ( الرحمن الرحي » مالك يوم الدين ) فهذا مايتعلق بمعرفة الصفات 
الى بحب اتصافه مما . جظ 

لإ وأما القسم الثالث ) وهو الأفعال ‏ فاعلم أن الا“فعال إما أرواح وإما أجسام . أما 
الاأرواح فلا سبيل للوقوف عابها إلا للقليل ‏ ا قال تعالى ( وما يعم جنود ربك إلا هو ) وأما 
الا “جسام . فهى إما العالم الا “على و إما العالم الا'سفل . أما العالى الا'على فالبحث فيه من وجوه 
( أحدها ) البحث عن أحوال السموات . و(ثانها) البحث عن أخوال الششمس والقمر كاقال تعالى 
( إن ديم الله الذى خلق السموات والا'رض فى ستة أيام ثم استوى على العرش يغثى الل 
النهار يطلبه حثيثاً والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ) و( ثالما) البحث عن أحوال 
الاأضواء » قال الله تعالى ( الله نور السموات والا“رض) وقال تعالى ( هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نورأ) و (رابعها) البحث عن أ<وال الظلال ؛ ل الله تعالى (آلم تر إلى ربك كيف مد 
الظل ولو شاء لجعله سا كنا ) و(خامسها) اختلاف الايل والهار » قال الله تعالى.( يكور الليل على 
لارو الهار على الليل) و ( سادسها ) منافع اكوا كب . قال تعالى ( وهو الذى جعل لكر 
النجوم لتنهتدوا بها فى ظلبات البر والبحر ) و (سابعها ) صفات الجنة » قال تعالى ( وجنة عرضبا 
و ض السماء والاأرض) و( ثامنها ) صفات النار ء قال تعالى (ها عة أبواب لكل باب منهم 
جزء. مقو م) و( تاسعمأ) صفة العرش ‏ قال تعالى (الذين بحماون العرش ومن حوله) و(عاشرها) 
صفة الكر سى » قال تعالى ( وسع كرسيه السموات والا“رض ) و( حادى عشرها) صفة الوح 
والقلم . أما اللوح؛ فقوله تعالى(بل هوقرآن بجيد. فى لوح حفوظ) وأما القل» فقوله تعالى (نوالقلم 
وماإسطرون) . 

وأا شرح أحوال العالم الا'سفل(فأوها) الا 'رض . وقد وصفب بشذات كثيرة (إحداها ) 
ي قال تعالى ( الذى جعل لک الا'رض مهداً ) وإثانها) كونه مبادأ. قال تعالى ( ألم 
بعل الا'رض مهاداً ) و(ثالما) كونه كفاتاً . قال تعالى ( كفاتاً . أحياء وأمواتا ) و (رابعها ) 
الذلول . قال تعالى ( هو الذى جعل لک الا رض ذلولا ) و ( خامسها) كونه بساطاً . قال تال 
(والله جعل لك الاأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا لخجاجا) واللكلام فيه طويل و(ثانها) البحر. 
قال تعالى (وهو الذى تخر لك البحر لتأكاوا منه ا طرياً) و( الها ) المواء والرياح . قال تعالى 
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(وهو الذى يرل الرياح بشراً بين يدى رحمته ) وقال تعالى ( e‏ الرياح لواقح ) و(رابعما) 
الآثار العلوية 5الرعد والبرق ء قال تعالى (ويسبح الرعد حمده والملائک من خيفته) وقال تعالى 
( فترى الودق بخرج من خلاله ) ومن هذا الاب ذكر الصواعق والا”مطار: وترا کر السحاب 
و(خامسسها) أحوال الا“ تار والكار وأبواعبا وأصنافبا» و(سادسما) أحوالالحيواءات : قال تعالى 
( وبث فہا م نكل دابة ) وقال (والا نمام خلقها لک ) و ( سابعبا ) يخائب نكوين الإنسان فى 
أول الخلقة . قال ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) و (ثامنها) العجائب فى سمعه وبضره 
ولسانه وعقله وفهمه و (تاسعما) تواريخ الا'نبياء والملوك وأحوال الناس من أول: خلق العالم إلى 
آخر قيام القيامة ‏ و(عاشرها) ذ كرأحوال الناس عندالموت وبعدالموت» وكيفية البسغو القيامة , 
وشرح أحوال السعداء والاشقياء . فقد أشرنا إلى عشرة أنواع من العلوم فى عالمالسموات ؛ إلى 
عشرة أخرى فى عام العناصر » والقرآن مشتمل على شرح هذه الا“ نوع من العلوم العالية 0 ذعة. 

١‏ وأما القسم الرابع ) 34 وهو شرح أحكام الله تعالى وتكاليفه . فنقول هذه التكاليف إما 
00 فى أعمال القلوب أو فى أعمال الجوارح . : 
(أما القسم الأول ) فمو المسمى بعل الأخلاق وبيان بيز الاخلاق الفاضلة و الاخلاق 
الفاأسدة لاد يشتمل على كل مالا بد منه فى هذا الباب . قال الله تعالى ( إن ايله يأس بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى القرف و يهى عن الفخشاء والمنسكر والبغى ) » وقال ( خذ العفو واءر 
بالعرف وأعرض عن ال جاهلين ) . 
( وأما الثانى) فبو التكاليف المحاصلة فى أعمال الجوارح وهو المسمى بعل الفقه:والقرآن 
مشتمل على جملة أصول هذا العلم على أكل الوجوه . 
لإ وأما القسم الخامس 4 وهو ا الله تعالى فهر قو ا 
الاسهاء الحسنى فادعوه ما ) فبذا كله بتعا معرفة الله:. 
لا وأما القسم الثاق ) من الأصول المفتيرة فى الإبمان الإقرار باللا 5 يا قال تان 
a ٤ )‏ بالله وملا کته ( والقر أن يشتمل على شرح صفاتهم تارة على سبيل الاجمال 
وأخرى على طريق التفصيل » أما بالإجمال فقوله ( وملاثنكته ) وأما بالتفصيل فنها مايدل على 
كونهم رسل الله قال تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) ومنها أنها مدبرات لهذا : العالم .. قال تعالى 
امات أمرا فالمديرات أمرا ) وقال تعالى (والصافات صفاً ) ومنها سملة العرش قال ( وحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ) وما الحافون حول العرش قال ( وبرى اللائ حافين من 
حول العرش ) ومنها خر ة النار قال تعالى ( علا ملائسكة غلاظ شداد ) ومنها الكرام الكاتبون 
قال ( وإن علي لحافظين كر امأ كاتبين ) وما الات قال تعالى ( له معقبات من بين يديه ؤءن 
خافه ) وقد يتصل بأحوال اللملائنكة أحوال الجن وااشياطين | 
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لإ وأما القسم الثالث 4 من الأصول المعتبرة فى الإيمان معرفة الكتب والقرآن يشتمل 
على شرح أحوال كتاب آدم عليه السلام قال تعالى ( فتلق آدم من ربه کامات ) ومنها أ<وال 
صحف إبراهيم عليه السلام قال تعالى ( وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأعين ) وما أ<وال 

التورأة والإنجيل واازبور. 

لإ وأما القسم الرابع ) من الآصول المعتبرة فى الإيمان معرفة الرسل والله تعالى قد شرح 
أ<وال البعض وأبهم أحوال الباقين قال ( منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 

ل الق الخامس ) مايتعلق بأ<وال المكلفين وهىعلى نوعين ( الأول ) أن يقروا بوجوب 
هذه التكاليف عليوم وهو المراد من قوله ( وقالوا سمعنا وأطعنا ٠١)‏ الثانى ) أن يعترفوا بصدور 
التقصيرعنهم فىتلك الاعمال ثم طلبوا المغفرة وهو المراد من قوله ( غفرانك رينا ) ثم لما كانت 
مقادير رؤية التقصير فى مواقف العبودية بحسب المكاشفات فى مطالءة عزة الريوبية أ كر 
كانت المكاشفات فى تقصير العبودية أ كثر وكان قوله ( غفرانك ربنا ) أ كثر 

لإ القسم السادس ) معرفة المعاد والبعث والقيامة وهو المراد من قول ( وإليك المصير ) 
وهذا هو الاشارة إلى معرفة المطالب المهمة فى طلب الدين » والقرآن بحر لانماية له فى تقرير هذه 
المطالب و تعر يفها رشرحها ولا ترى فى مشارق الآرض ومغاربها كتابا يشتمل على جملة هذه 
العلوم کا بشتمل القرآن عليها . ومن تأمل فى هذا التفسير عل أا لم نذكر من تحار فضائل القرآن 
إلا قطرة » ولما كان اله ر على هذه املة لاجرم مدح الله عزو جل اله رآن فال تعالى (الله نزل 
أحسن الحديث ) والله أعل 

لإ الصفة الثانية 4 من صفات الةرآن قوله تعالى ( كتاباً متشا ) أماالكتاب فقدفسرناه 
فى قوله تعالى ( ذلك الكتاب لاريب فيه ) وأما كونه متشاماً فاعلم أن هذه الآية تدل على أن 
أ:قرآن كاه متشابه . وقوله ( هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكيات هن م الكتاب. 
وأخر متشامات ) يدل على كون اليعض متشاماً دون البعض . وأما كو نه كله متشاماً کا فى هذه 
الاية؛ فقال ابن عباس ماه أنة شه لعضه بعضاً 2 وأقول هذا التشانه عصل فى أ وا (أحدها) 
أن الكاتب البليغ إ اذا کنب كتاناً طويلا » فانه يكون بع ض کاماته فصيحاً » و يكون البدضن غير 
قصييح > والقرآن يخالف ذلك فإنه فص بح كامل الفصاحة يجميع جز ائه (وثانما ) أن الفصيح 5 

كتب كتاباً فى واقعة بألفاظ فصيحة ا ن كتاباً آخر فى غير تلك الواقعة كان الغالب أن 

كلامه ف اتات الثانى غير كلامه فى الكتاب الأاول» والله تعالى حک قصة موسى عليه ااسلام 
فى مواضع كثيرة من ادر آن وكلها متساوية متشامة 0 الفصاحة ( وثااثما ) ا ا 
الآيات والبيانات فانه يقوى بعضها بعضاً وب ؤكد بعضبا بعضأ ( ورابعها) أن :هذه ال“ نوا 
الكثيرة من العلوم النى:عددناها متشابية متشاركة فى أرن المقصود هما بأسرها الدعوة إلى 


الدن و و ت#رير. عظمة الله .ر لذلك فانك لاترى قصة من القصص إلاو 35 ون عص لها المقصو د الذى 
E 35‏ هو افر ادەن که من چا وات اهادی: ۰ 0 

2 الصفة الما لثة )من صفات القرآن كو نه (مثانى) وقد بالغنا فى تفسير هذه الافظة عند قوله 
تعال ودا اك ا ن الخال ) وباخلة فأكثر الآشياء المذكورة وقعت زوجين زو جين 
مثل : الآمر والنهى . والعام والخاص . والجمل والمفصل » وأحوال الس.موات واللارض وال جنة 
والنار ٠‏ والظلة وااضوء . واللوح والقلم > والملائكة والشراطين » والعرش والكرسى » والوعد 

و ؛ والرجاء والخوف . والمقصود منه بيان أن كل ما سوى المحق زوج ويدل على أن کل 
شىء مستلی بضده وأق.ضه وأن الفرد الا ود الحق هر الله سب أنه . 
١ 7‏ الصؤة الرازعة 4 4 من صفات القرآن قوله ( تقشعر منه جلود الذء: بن خشون دعم ۴ لين 
رده الوم إل د كرات ادرف مات ْ ْ 
« المسألة الأولى © معنى ( تقشعر جلودهم ) تأخذهم قشعريرة وهى تغير يحدث فى جلد 
الإنسان عند الوجل والخوف . قال المفسرون : والمعنى أنهم عند سماع آيات الرحة والإحان 
يحصل لهم الفرح فتلين قاو م إلى ذكر الله . وأقول إن 0 من العارفين قالوا : السائرون فى 
مبدإ جلال الله إن نظروا إلى عالم الجلال طاشوا . وإن لاح لهم أثر من ن عالم امال عاشوا و يجب 
lale‏ أن نذكر فى هذا الاب مزيد شرح وتقريرء فنقول الإذ دان إذ تامل: ف الدلائل الدالة عل 
أنه يحب تمزيه الله عن التحيز والجبة . فنا يقشعر جلده » لآن إثبات موجود لا داخل العام ولا 
خارج ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم؛ ما يصعب تصوره فبهنا تقشعر الجلودء أما إذا . 
تأمل فى الدلائل الدالة على أنه يحب أن يكون فر دأ أحداً . وثبت أرن كل متحيز فبو ملقم 
ينث جلده وقلبه إلى ذكر الله . وأيضاً إذا أراد أن >يط عقله عى الأزل فيتقدم فى ذهنه 
عقدار ألف ألف سنة ثم بتقدم أيضاً بحسب كل لحظة من لظات تلاك المدة ألف ألف سنة». 
ولا بزال تال و يتقدم ويتخيل فى الذهن . فاذا بالغ وتوغل وظن أنه استحضر معنى الازل قال 
العقل هذا ليس بشى. . لان كل ما استحضرته فى فهوهتناه والازل هو الوجودالتقدم على هذه 
المدة المجناهية ؛ فرهنا ر 00 الجلد . وأما إذا ترك هذا الإعتبار وقال هبئا موجود 
وااو جود إما واجب وإما كن . فإن كان وا جباً فهو دانماً منزه عن الأول والأخر وإن كان 
E‏ عاج إلى الواجب 1 أبديا : فإذا اعتبر العقل فهم معنى .الازلية فهينا يلين 
جلده و قله إلى ذ كر الله . فثبت أن المقامين المذكورين ف الاية لا جب قصرهما على سماع آبة 
المذاب وآبة ألرحمة . بل ذاك أول تلك المرائب و بعده مراتب لا حد لها ولا حصر فى حصول 
تلك الهالتين اللذ كور 

١‏ المسألة الثانية ¢ روى الوالحدى فى البسيط عن قتادة أنه قال : القرآن دل على أن أولياء 
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الله موصوفون بأنهم عند المكاشفات والمشاهدات » تارة تقشعر جلودم وأخري تلين 0 
وقلو. بم إى ذکر انه . وليس فيه أن عقوم تزول وان ا 0 
اوا لكانت من الشيطان » وأقول ههبنا حث آخر وهو أن الشيخ أ احامد 
الغزالى أورد مسألة فى كتاب إحباء علوم الدين » وهى أنا نرى كثيراً من الناس يظبر عليه الو جد 
الشديد التام عند سماع الآبيات المنتملة على شرح الوصل والمجر ء وعند سماع الآيات لا يظبر 
عليه شىء من هذه الا<وال ء ثم إنه سلهذا المعنى وذ كرالعذر فيه من وجوه كثيرة . وأنا أقول : 
إلى خلقت محرؤماً عن هذا المعنى . فإنى كلما تأملت فى أسرار القرآن اقشءر جلدى وقف على 
شعرى وحصلت فى قلى دهشة وروعة » وكلا ”معت تلك الاشعار غلب المزل على وما وجدت 
البتة ىنى ما أثرأً . وأظزأن المج القوجم والصراط الستقيهوهذاء وبانه من ؤجوه (الأآول) 
أن تلك الاشعار كامات مشتملة على وصل ومجر وبغض وحب تليق بالخلق . وإثياته فى حى الله 
تعالى كعر » وأما الإنتقال من تلك الا <وال إلى معان 'لائقة حلال الله فلا يصل إليبا إلا العلماء 
الرامخون فى العلم » وأما المعانى التى يشتمل علها القرآن فبى أحوال .لائقة بحلال الله . فن وقف 
علييا عظم الوله فى قلبه » فإن من کان عنده نور الإيمان وجب أن يعظم اضطرابه عند ماع قوله 
( وعنده مفائم الغيب لا يعلما إلا هو ) إلى آخر الآبة ( والثاى ) وهو أنى سمعت بعض الدع 
قال ) أن الكلام له أثر فكذلك صدور ذلك الكلام من القائل المعين له أثر . لآن قوة نفس 
القائل تعين على نفاذ الكلام فى الروح . والقائل فى القرآن هنا هو الله بواسطة جبريل بتبليغ 
الرسول المعصوم » والقائل هناك شاعر كذاب ملوء من الشهوة وداعية الفجور ( وااثااث ) أن 
مدار القرآن على الدعوة إلى الحق قال تعالى ( وإنك لتنهدى إلى صراط بحل جاه 1ه الذى 
0 م فداره على الباطل قال نعالى ( والشعراء يتبعهم 
الغاوون . 21 ر أنهم فكل واد يدون »وأ نهم يشولون مالا فعلون) فبذه الوجوه الا قروا 
ظاهرة » وأما ما يتعلق بالوجدان من النفس فإن كل أحد إنما خير عما بحده من نفسه والذى 
وجدته من النفس والعقّل ماذ كرته والله أعل : 

« المسألة الثالثة # فى بيان ما بق من المشكلات فى هذه الآية ونذكرها فى معرض 
السؤال والجواب . 

( السؤال الأول € كيف تركيب لفظ القشعريرة ( الجواب ) قال صاحب الكشاف 
تركيبه من حروف التقشع وهو الآدم اليابس مضموماً إلہا حرف رابع وهو الراء ليكون 
رباعياً ودالا على معنى زائد يقال : اقشسر جلده من الخوف وقف شعره ؛ وذلك مثل فى 
شدة الخوف. 

١‏ السؤال الثانى € كيف قال ر تلين جلودمم وقلوبهم إلى ذكر الله ) وما الوجه فى تعديه 

الفخر الرازي -ج 5” م ١8‏ 
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حرف إلى 5( والجواب ) التقدير تلين جاودهم وقلومهم حال وصوا إلى حضرة الله وهو: لاعس 
بالادراك . ۰ اا 
١‏ السؤال الثالك ) ل قال إلى ذكر الله ولم يقل إلى ذ كر رحمة الله ؟ ( والجواك ) أن من 
أحب الله لجل رحمته فو ما أحب الله » ولا أحب شيا غيره » وأما من أحتٍ الله لا لثنى. 
سواه فبذا هو الحب الحق وهو الدرجة العالية » فلبذا السبب لم يقل ثم تلين جاودهم وقلو يم إلى 
ذكر رحمة الله بل قال إلى ذ کر الله ؛ وقد بين الله تعالى هذا المعنى فى قوله تعالى ( فن برد اله أن 
بهديه يشرح صدره للاسلام ) ونی قوله ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب) وأيضاً قال لامة موسى 
( یا بی سرائیل اذ كروا نعمتى الى أنعمت عليم ) وقال أيضاً لآمة عمد صل الة عليه :وشم 
( فاذ كرون أذ كركم ) . ا ْ 
لإ الال الرابع ) لم قال فى جانب الخوف قششعريرة الجاود فقط . وفى جانب الرجاء لين 
الجلود والقلوب معا ؟ (والجواب) لان المكاشفة فى مقام الرجاء أ كل منها فى مقام الخوف »لان 
الخير مطلوب بالذات والشر مطلوب بالعرض وبح لالمكاشفات هو هلوب والارواح واه عل 
ثم إنه تعالى لما وصف القرآن بهذه الصفات قال ( ذلك هدى الله يبدى به من يشاء ومن 
يضلل الله فا له من هاد ) فقوله ر ذلك ) إشارة.إلى الكتاب وهو هدى الله مبدى به من يشاء 
من عباده وهو الذئ شرح صدره أولا لقبول هذه المداية ( ومن يضلل الله ) أى من جعل قلبه 
قاس مظلاً بايد الفبم منافيآ لقبول هذه المداية ( فا له من هاد ) واستدلال أصخابنا بهذه الآية 
وسؤالات المعتزلة وجوابات أحابنا عين ما تقدم فى قوله ( فن راد الله أن مهديه يشرح 
صدره للاسلام ). 
أما قوله تعالى ( أن يتقى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) فاعلم أنه تعالى حك على القاسية 
ققوم حك فى الدنيا وك فى الآخرة » ٠أما‏ حكتهم فى الدنيا فهو الضلال التام ما قال ( ومن 
يضلل الله فا له من هاد ) وأما حكهم فى الآخرة فهو العذاب الشديد وهوالمراد من قوله ( أفن 
فى بوجبه سوء العذاب يوم القيامة ) وتقريره أن أشرف الأاعضاء هو الوجه لانه حل الحسن 
والصباحة > وهوأيضاً صومعة الحواس » ونما يتميزبمض الناس عن بعض بسبب الو جه » وأثر 
السعادة والشقاوة لايظبر إلافىالوجه قالتعالى (وجوه يومئذمسفرة . ضاحكةمستبشرة » وؤجوه 
يومئذ علها غبرة » ترهقها قترة » أولتك م الكفرة الفجرة ) ويقال لمقدم القوم يا وجه العرب» 
.ويقال للطريق الدال على كنه حال الثىء وجه كذا هو. کذاء فثبت بما ذكرنا أن أشرف 
الاعضاء هوالوجه ء فإذا وقع الإنسان فى نوع م نأنواع العذاب فانه يحعل يده وقابة لوجبه وفداء 
له . وإذا عرفت هذا فنقول : إذا كان القادر على الاتقاء بجعل كل ما سوى الوجه فداء للوجه 
لا جرم حسن عل الاتقاء بالوجه كناية عن العجز عن الاتقاء » ونظيره قول النابغة :| 


قوله تعالى : ولعذاب الآخرة أكبر . سورة الرمر . للف 


ولا عيب فهم غير أن سيوفهم 2 سن فلول من قراع الكتائب 

أى لاعیب فيهم إلا هذا وهو ليس بعيب فلا عيب فيهم إذن بو جه من الوجوه» فكذا ههنا 
لايقدرون على الاتقاء بوجه من الوجوه إلا بالوجه وهذا ليس باتقاء » فلا قدرة لهم على الاتقاء 
البتة » وبقال أيضاً إن الذى يلق فى النار يلق مغلولة يداه إلى عنقه ولا يتمأ له أن يتق النار إلا 
بو جهه ‏ إذا عرفت هذا فنقول : جوابه محذوف وتقدره أفن ينقى بوجهه سوء العذاب يوم 
.القيامة كن هو آمن من العذاب خذف الجر ا حذف فى نظائره. وسوء العذاب شدته . 

ثم قال تعالى ( وقيل لاظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ) ولما بين الله تعالى كيفية عذاب 
القاسية قلوهم فى الآخرة بين أيضاً كيفية وقوعبم فى العذاب فى الدنيا فقال( كذب الذين من 
قبلهم فأتام العذاب من حيث لايشغرون ) وهذا تنبيه على حال هؤلاء لآن الفا. فى قوله ( فأتاهم 
العذاب ) تدل على أنهم إا أتاهم العذاب سبب التكذيب » فاذا كان التكذيب حاصلا ههنا 
لزم حضول العذاب استدلالا بالعلة على المعلول ؛ وقوله ( من حيث لايشعرون ) أى من الجبة 
الى لاعسبون ولاعخطر ببالهم أن الشر يأتيهم منها ء بينما هم آمنون إذ أتاهم العذاب من الجمة التى 
وا منهاء ولا بين أنه أتاهم العذابيف الدنيا بين أيضا أنه أناهم الخرى وهو الذل. 
والصغار والموان » والفائدة فى ذكر هذا القيد أن العذاب التام هو أن يحصل فيه الآلم مقرو 
بالحوان والذل . 

ثم قال ( ولعذاب الآخرة أ كبر لو كانوا يعلمون ) يعنى أن أولئك وإن نزل عليهم العذاب 
والخزى كا تقدم ذكره . فالعذاب المدخر لهم فى يوم القيامة أ كبر وأعظم من ذلك الذى وقع . 
والمقصود من كل ذلك التخويف والترهيب , فلا ذكر الله تعالى هذه الفوائد المتكائرة والنفائس 
المتوافرة فى هذه المطالب » بين تعالى أنه بلغت هذه البيانات إلى حد الال والقام فقال ( ولقد 
ضر بنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون ) والمقصود ظاهر » وقالت المعتزلة دلت 
الآية على أن أفعال الله .وأحكامه معللة ٠‏ ودلت أيضاً على أنه يريد الإيمان والمعرفة من الكل 
لان قوله ( ولقد ضربنا للناس ) مشعر بالتعليل ؛ وقوله فى آخر الآية ( لعلهم يتذكرون ) مشعر 
بالتعليل أيضاً . ومشعر بأن المقصود من ضرب هذه الآامثال إرادة حصول التذكر والعلم» 
ولما كانت هذه البيانات النافعة والبينات الباهرة موجودة فى القرآن ء لاجرم وصف القرآن 
بالمدح والثناء » فقال ( قرآنا عربياً غير ذى عوج لعلهم يتقون ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » احتج القائلون حدوث القرآن ببذه.الآية من وجوه ( الأول ) أن 

قوله ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذ كرون ) يدل على أنه تعالى إنما 
ذكر هذه الآمثال لبحصل ‌هم التذكر . والثى. اأذى یوی به لغرض آخر يكون محدثا » فان القديم 
هو الذى يكون موجود فى الازل» وهذا بمتنم أن يقال إنه إا أنى به لغرض كذا وكذا , 


سورة البقرة : الآية ٤١‏ ۱۷ 


قال [له] سليمان: فكيف لنا أن نُصلح؟ قال: تَدَعُون الصّلّف”''». وتَمَسَّكُون 
بالمروءة» وتّقسِمون بالسّويّة. قال له سليمان: كيف لنا بالمأخَذ به؟ قال أبو حازم: 
تأحذه مِن جِلّه» وتضعٌه في أهله. قال له سليمان: هل لك يا أبا حازم أن تَضْحَبناء 
فتُصيبَ ما ونُصيبَ منك؟ قال: أعوذ بالله! قال له سليمان: ولم ذاك؟ قال: أخشى 
أن أركنَ إليكم شيئاً قليلاً» فيذِيمَي الله ضِعف الحياة وضعف الممات . 

قال له سليمان: إرفع إلينا حوائجك. قال: تُنجيني من النار وندخلُني الجنة! قال 
له سليمان: ليس ذاك إليّ! قال أبو حازم : فما لي إليك حاجةٌ غيرها. قال: فادعٌ لي. 
قال أبو حازم : اللَّهُمَ إن كان سليمان وَلِيّكْء فيَسَرْه لخير”" الدنيا والآخرة» وإن كان 
عدرّكء فخذ بناصيته إلى ما تحب وترضى. قال له سليمان: قَطَ! قال أبو حازم: قد 
أوجزتُ وأكثرثٌ إن كنت من أهله» وإن لم تكن من أهله فما ينبغي أن أرميَ عن قوس 
ليس لها وتر . 

قال له سليمان: اؤصني» قال : سأوصيك وأوجز: عَظْمْ ربّكء ونَرّهْهُ أن يراك 
حيث نهاك أو يَفْقِدَكَ حيث”" أمرّك . 

فلما خرج من عنده بعثٌ إليه بمئة دينار» وكتب [إليه]: أن أنففُها ولك عندي مثلّها 
كثير. قال: فردَّها عليه وكتب إليه : يا أميرٌ المؤمنين» أعيذك بالله أن يكون سؤاك إِيّايَ 
هَزْلاًء أو ردي عليك بَذْلاًء وما أرضاها لك» فكيف [أرضاها] لنفسي؟! إن موسى بنّ 
عمران لما وَرّد ماء مدي وجد عليه رعاء يَسقون» ووجد من دونهم جاريتين تَذُودانء 
فسألهماء فقالتا : «لا تھی ی بشید ارما اکا َي كب : سق لما فد تو إل 
لل فَقَالَ َب إن لما رلت إل مِنْ حَيْرٍ ققِيئٌّ» [القصص: 15-7]. وذلك آنه كان 
جائعاً خائفاً ا لا يأمن» فسأل ربّه» ولم يسألٍ الناس» فلم يفطن الرّعاء» وفطنتٍ 
الجاريتان» فلما رجعتا إلى أبيهماء أخبرتاه بالقصّة وبقوله» فقال أبوهما وهو شُعيبٌ 
عليه السلام: هذا رجلٌ جائع. فقال“ لإحداهما : إذهبي فَادْعِيهِ. فلما أنه عظّمَبْه 


)١(‏ يعني : مجاوزة قدر الظرف» والادعاء فوق ذلك تكبراً. مختار الصحاح: (صلف). 
() في (د): لخيري. 

)۳( في النسخ: من حيث» والمثبت من (م). 

(5) في النسخ: قال» والمثبت من (م). 


N‏ قوله تعالى : ضرب الله مثلاً رجلاً . سوزة الزمر . ابفغ 
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و كدب بِآلصَدَقٍ إذْ حاء هب ليس فى جھنم مثوى أ تكفرين © 


) والثاف) أنه وصفه بكونة عرباً وإنما كان عرياً لآن هذه الالفاظ إما صارت دالة على 
هذه المعاق يوضع العرب و باصطلاحبم » وما كان حصوله ببب أوضاع العرب واضطلاحاتهم 
كان مخلوقا محدثاً ( الثالك ) أنه وصفه بكونه قرآناً والقرآن عبارة عن القراءة والقراءة «صدر 
والمصدر هو المفعول المطلقفكان فعلاومفعو لا (والجواب) أنا كمل كلهذه الو جوه غل المروق ف 
واللاصوات وهى حادثة ومحدثة , 

« المسألة الثانية ‏ قال الزحاج قوله (عرييا) منصوب عل الحال والمعنى ضربنا للناس فى 
هذا القرآن فى حال عربيته و بانه و جوز أن يتتصب عل المد 

3 المسألة الثالثة » أنه تعالى وصفه بصفات ثلاثة ( أو يما ) كونه قرآنا » والمراد كونه متلواً 
فى الحارنب إلى.قيام القيامة »كا قال ( إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) 00 
عرباً والمراد أنه أجز الفصحاء واللغاء عن معارضته كنا قال ( قل لن اجتمعت. الإفى. وال 
على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأثون مثله ولو کان بمصهم لبحض ظهیرا) (وثالتا) کونه ( غير 
ذى عوج ) واار اد براءته عن التناقض ٠‏ قال ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيراً ) وأما قوله ( لعلهم يتقون) فالمعتزلة يتمسكون به فى تعليل أخكام الله تعالى . 

( وفيه بحث آخر ) وهو أنه تعالى قال .فى الآية الآولى ( لعلبم يتذكرون ) وقال فى هذه 
الآبة( لعج يتقون ) والسبب فيه أن التذكرمتقدم على الاتقاء لآنه إذا تذ كره وعرفه ووقف 
على غواه وأحاط بممعناه . حصل الاتقاء والاختراز والله عل : ١‏ 
قوله تعالى خرن لل ا مرا بتها ون و ا ریا عل ونان 
مثلا ؟ المد لله لله بل أ كثرهم لايعليون ٠إنك‏ ميت وإنهم ميتون» ثم .إنكم يوم القيامة عند ديم 
تختصمون , فنأظلم من كذب على الله و ذب بالصدق إذاجاء ه أليس فى جهنم مثوى للكافرين ې 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى شرح وعد الكفار أردفه بذكر مثل مايدل على فساد مذهيهم 
وقبح طريقتهم فقال ل ( ضرب الله مثلا ) وفيه مسائل : 


ازز ټون قوله تعالم, : ورجلا سلا لرجل . سورة الزمر . VV‏ 


ل المسألة الأولى ‏ المنشا كون الختلفون العسرون يقال شكس يشكس شكوساً وشكاً 
إذا عسرء وهو رجل شكس . أى عسر وتشا كس إذا تعاسر ‏ قال الليث : التشا كس التنازع 
والاختلاف ٠‏ و بقال الليل والنهار متشا كسان أى ألما متضادان إذا جاء أحدهما ذهب الا خر › 
وقوله فيه ضلة شركاء کا تقول اشتر كوا فيه . 

« المسألة الثانية » قرأ ابن كثير وأبو عمرو سالا بالآلف وكسر اللام يقال سل فهر سالم 
والباقون لا بفتح السين واللام بغير الآلف . ويقال أيضاً بفتح السين وكسرها مع سكون العين 
أما من قرأ سالما فبو اسم الفاعل تقدير مسلم فهو سالم. وأما سائر القراءات فبى.مصادر سل 
والمعنى ذا سلامة » وقوله( لرجل ) أى ذا خلوص له من الشركة من قولحم : سامت له ااضيعة , 
وقرىء بالرفع على الابتداء أى وهناك رجل سام لرجل . 

« المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام : اضرب لقومك مثلا وقل لحم مايقولون فى رجل من 
الماليك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلاف وتنازع كل واحد منهم يدعى أنه حبده فهم 
يتجاذيونه فحوانجهم وهو متحير فى أمره . فكلا أرضى أحدم غضب الباقون » وإذا احتاج فى 
مهم إلهم فكل واحد منهم يرده إلى الآخر»خهو يبق متحيراً لا يعرف أيهم أولى بأن يطلب 
رضاه؛ وام بعينه فى حاجاته » فهو بهذا السبب فى عذاب داتم وتعب مقي » ورجل آخر له 
مخدوم واحد تخدمه على سبيل الإخلاص › وذلك الخدوم يعينه على مهماته » فأى هذين العبدين 
أحسن حالا وأحمد شأناً؛ والمراد تمثيل حال من يثبت آطة شتى » فإن أولئك الآلهة تكوف 
متنازعة متغالة » ج قال تعالى( لو كان فما أ هة إلا الله لفسدنا) وقال( ولعلا بعضهمعلى بعض) 
فيبق ذلك المشرك متحيراً ضالاء لا يدرى أى هؤلاء الآلهة يعبد وعلى ربوية أيهم يعتمد» ومن 
يطلب رزقه ؛ ومن يتمس رفقه » فهمه شفاع » وقلبه أوزاع . أما من لم ثبت إلا إلماً واحداً فهو 
قانم بما كلفه عارف بما أرضاه وما أعفطه . فكان حال هذا:أقرب إلى الصلاح من حال الآول» 
وهذا مثلضرب فغاية لجسن فى تبسح الشرك وتحسين التوحيد » فإن قبل :.هذا المثال لاينطبق 
على عبادة الأصنام لابا جمادات ؛ فليس بينها منازعة ولا مشا كسة › قلنا إن عبدة الاصنام مختلفون 
مهم من بقول هذه الأصنام تمائيل الكرا كب السبعة ‏ فهم فى التيقة نما يعبدون الكوا كب 
السبعة ثم إن القوم يثبنون بين هذه الكوا كب منازعة ومشا كسة . ألا ترى أنهم يقولون زحل 
هو النحس الأعظظم > والمشترى هو السعد الاعظظ > ومنهم من يقول هذه الآصنام تمائيل الارواح 
الفالكية » والقائلون بهذا الةول زعموا أن كل نوع من أنواع حوادث هذا العالم يتعلق روح من 
الآرواح السماوية ؛ وحينئذ حصل بين تلك الارواح منازعة ومشا كسة؛ وحيتذ يكون المثل 
مطابقاً . ومنهم من يدول هذه الأصنام عاثيل الأنخاص من العلساء والزهاد الذين مضواء فهم 
يعبدون هذه القاثيل لتصير أولتك الاخاص من العلساء والزهاد شفعاء لم عند الله » والقائلون 


۷۸ قوله تغالى :الذي جاء بالصدق وصدق به . سورة الزمر . 


ر اس ار أل عه لس 


e Fi .ەم ر‎ ys fr 
والذى جاء بالصدق وصدق به أولتبك هم المتقون وي هم ماساءون‎ 
م کر ۾‎ Halls ر سے ےر ےد م‎ 4 1 TE هاج‎ 0 
عندرهم ذلك حزاء لمحسنين 07 ليكفر ألله عنم اسوأ الذي عملوا‎ 


7 جد 
رمم مر ىه ٤و‏ رار وماهو م عر ب 


اخ ال م ا ا اف 0 
يسم جرهم بحسن ای ی کائوا بع ملو وي ایس آله یکا عبده 


بهذا القول تزع كل طائفة منم أن انحق هو ذلك الرجل الذى هو على دنه ون من سواه مبطل, 
وعل هذا التقدير أيضاً بنطبق المال ‏ فثبت أن هذا المثال مطابق لللقصوه. ٠‏ 
أما قوله تعالى ( هل يستويان مثلا ) فالتقدير هل يستويان صفة » فقوله ( مثلا ) نصب على 
القييز؛ والمعنى هل ستوى صفتاهه) وحالتاهها. وإئما اقتصر فى القبيز على الواحد ابيان الجنس 
وقرىء مثلين » ثم قال (امد لله ) والمعى أنه لما بطل القول بإئبات الشركاء والنداد وثبت أنه 
لا إله إلا هو الواحد الاحد الحق . ثبت أن الخد له لا لغيره . ثم قال بده ( بل أحكرم 
لا يعلدون)أى لا يعلمون أن اد له لا لغيزه » وأن المستحق للعبادة هو الله لا غيزه » وقيل المراد 
أنه لما سبقت هذه الدلائل الظاهرة والبينات الباهرة » قال ال+د لله على خضول هذه البياناث وظمور 
هذه البينات » و إن كان أ كثر الخاق لم يعرفوها ولم بقفوا علا » ولا تم الله هذه البيانات قال 
(إنك ميت وإنهم ميتون ) والمراد أن هؤلاء الأقوام وإنلم يلنفتوا إلى هذه ألذلائل القاقرة 
يسبب استيلاء الحرص والمحسد عليهم فى الدنيا, قلا بال يا تمد .بذ فإنك دتموت وم أيضاً 
سيموتون »م تحشرون يوم القيامة و ختصمون عند الله تعالى . والعادل الحق حك بينم فيوصل 
إلى كل واحد ما هو حقه > وحيئئذ يتميز احق من المطل ‏ والصديق من الزنديق » فهذا هو 
للقصود من الآية ؛ وقوله تعالى ( إنك ميت وإنهم ميتون ) أى إىك وإيام » ؤإن ' كنم أحياء 
فإنك وإيام فى أعداد اموت » لان کل ما هو آت آت ء ثم بين تعالى نوءاً آخر من قبا أفعالهم » 
وهو أنهم يكذبون ويضمون إليه أنهم يكذبون القائل اق . أما أنهم يكذبون » فهو أنهم أئبتوا 
لله ولد وشركاء . وأما آنہم مصرون على تكذيب الصادقين , فلاهم يكذبون مدأ مل بعد قيام 
الدلالة القاطعة على کو نه صادقاً فى ادعاء النبوة »ثم أردفه بالوعيد ققال ( أليس ف جہنم مثوى 
للكافرين ) ومن الناس من تمسك ذه الآية فى تكفير الخااف من أهل القبلة . وذلك لان 
الخالف ف المسائل القطعية كلها يكون كاذباً فى قوله » ويكون مكذباً للمذهب الذى هو الحق» 
فو جب دخوله تحت هذا الوغيد . ) ْ 
قوله تعالى  :‏ والذى جاء بالصدق وصدق به أواتك ثم المتقون الم ما يشامون عند دجم 
ذلك جراء الحسنين » ليكفر الله عنهم أسو أ الذى عملوا ويجز.هم أجرم باحدن الذی كانوا 
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فا له من مضل أ لیس آله ریز ذى تار و 


یعملون . أليسالله بکاف عبده » و خو فو نك بالذين من دونه » ومن إضل ل الله فا له من هاد » ومن 
بهد الله فا له من مضل أليس الله بعزيز ذى انتقام 4 

اء أنه :على لما ذ كر وعيد:الكاذبين والمكذبين لاصادةين ذكر عقيبه وعد الصادقين ووعد 
المصدقين » ليكون الوعد مقروتاً الود وق متا 

ل المسألة الأولى » قوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) تقديره : والذى جاء بالصدق 
والذى صدق به . وفبه قولان (الا“ول) أن المراد شخص واحد فالذى جاء بالصدق عمد . والذى 
صدق به هو أبو بكر » وهذا القول مروى عن عل بن أنى طالب عليه السلام وجماعة من المفسرين 
رضى الله عنهم (والثانى) أن المراد منه كل من جاحبالصدق . فالذى جاء بالصدق الا“نبياء » والذى 
صدق به الا”تباع » واحتج القائلون .هذا القول بأن الذى جاء بالصدق جماعة وإلا لم بحر أن يقال 
و ولتك م المتقون ) . 

ل المسألة الثانية ‏ أن الرسالة لا تتم إلا بأركان أربعة : المرسل والمرسل والرسالة والمرسل 
إليه . والمقصود من الإرسال إقدام المرسل إلبه علىالقبول والتصديق : فأول شخ ص آی بالتصديق 
هو الذى يتم به الإرسال ؛ وسععت بءض القاصين من الذى يروى عن النى لق أنه قال و« دعوا 
أبا بكر فإنه من تتمة النبوة » . 

واعلم آنا سواء قلنا المراد بالذى صدق به شخص معين . أو قلنا المراد منه كل من كان موصوفاً 
هذه الصفة » فإن أبا بكر داخل فيه» . 
( أما على التقدير الأول ) فدخول أبى بكر فيه ظاهر » وذلك لا“ن هذا يتناول أسبق الناس 
إلى التصديق ‏ وأجمعوا على أن الا*سبق الا”فضل إما أبو بكر وإما على » وحمل هذا اللفظ على 
أبى بكر أولى؛ لا" ن علا عله الملام كان وقت الإمئة صغيرآء فكان الان المنقين الى يكون 
فى البيت » ومعلوم أن إقدامه على التصديق لا يفيد مزيد قرة وشوكة . أما أبو بكر فإنه كان رجلا 
كبيراً فى السن كيرا فى المنصب . فإقدامه علىالتصديق يفيد مزيد قوة ومنوكة فى الإسلام » فكان 
حل هذا اللفظ إلى ألى بكر أولى . 
(وأما على التقدير الثانى ) فهو أن يكون المراد كل من كان موصوفاً هذه الصفة ‏ وعلى هذا 
التقدير يكون أبو بكر داخلا فيه . 
$ المسألة الثالئة » قال صاحب الكشاف قرىء وصدق بالتخفيف أئ صدق به الناس » ولم 
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يكذبهم يمنى أداه إلهم کا بزل عليه منغير تعر يف » وقيل صار صادقاً به أى بسبه » لان القرآن 
معجزة , والمهجزة تصديقمن الحكيم الذى لايفعل القبيح فيصير المدعى للرسالة صادفاً بسبب تلك 
المعجزة وقرىء وصدق ش 
واعل أنه تعالى أثبت للذى جاء بالصدق وصدق به أحكاماً كثيرة . 
(.فالحكم الآول ) قوله ( أولئك م المتقون ) وتقريره أن التوحيد والشرك ضدان؛ وكيا 
كان أحد الضدين أشرف وأ كل كان الضد الثانىأخ س وأرذل » ولماكان التوحيد أشرف الاسماء 
كان الشرك أخس الآشياء » والأتى بأحد الضدين يكون تاركا للضد الثانى » فالآ فوع بالتوحيد الذى 
هو أفضل الأشياء يكون تارك للشرك الذى هو أخس الاشياء وأرذهاء فلبذا انى وصف 
لر الحكم الثانى ) المصدقين قوله تعالى ( ل ما يشامون عند ربمم ذلك جزاء الحسنين ) ؛ 
وهذا الوعد يدخل فيه كل مايرغب المكلف فيه , فان قيل لاشك أن اليككال عبوب لذاته مرغوب 
فيه إذاته » وأهل الجنة لاشك أنهم عقلاء فإذا شاهدوا الدرجات العالية الى هى للأنيياء وأكابر 
الاو لاء عرفوا أنبا خيرات عالية ودرجات كاملة , والعلم بالثىء من حيث إنه وال » وخير يوجب 
اميل إليه والرغبة فيه , وإذا كان كذلك فهم يشاءون حصول تلك الدرجات لأأنفسهم. فوجب 
حصولا لهم حكر هذه الآية » وأيضاً فان لم حصل لمم ذلك المراد كابوا فىالخصة ووحشة القلب » 
وأجيب عنه بأن اق تعالى يزيل الحقد والحسد عن قلوب أهل الآخرة » وذلك يقتضى أن أجواهم 
فى الآخرة بخلاف أحوالم فى الدنيا ‏ ومز, الناس من مسك هذه الآية فى أن المؤمنين يرون الله 
تعالى يوم القيامة » قالوا إن الذين يعتقدون أنهم يرون الله تعالى لاشك أنهم داخلون تحت قوله 
تعالى (وصدق.به) لانم صدقوا ال نبياء عليهم السلام »ثم إن ذلك الشخص يريد رؤية الله تعالى 
فوجب أن يحصل له ذلك لقوله تعالى ( لحم ما يشاءون عند ربهم ) فان قالوا لانسلم أن أهل الجنة 
يشامون ذلك » قلنا هذا باطل لان الرؤية أعظم وجوه التجلى وزوال الحجاب , ولا شك آنا حالة 
مطلوية لكل أحد نظراً إلى هذا الاعتبار » بل لو ثبت بالدليل كون هذا ا مطلوب متنم الوجود 
لعينه فإنه يترك طلبه ‏ لا لا جل عدم المقتضى للطلب ء بل لقيام المانع وهو كونه متنعاً فى نفسه, 
فثبت أن هذه الشيبة قائمة والنص يقتضى حصول كل ما أرادوه وشاءوه فوجب حصولا. 
واعلم أن قوله ( عند رهم ) لايفيد العندية معىالجهة والمكان بل بمعنى الصمدية والإخلاص 
ا فى قوله تعالى ( عند ملك مقتدر ) واعلم أن المعتزلة ممسكوا بقوله ( وذلك-جزاء ال#سنين ) 
على أن هذا الاجر مستحق لم على [حسانهم فى العبادة . 
١‏ ا لحك الثالث ) قوله تعالى ( ليتكفر الله عنهم أسوأ الذى عملوا ويجز .هم أجرم يأحسن 
الذىكانوا یعماون ) ققوله ( لم مايشاءون عند رم ) يدل على حصو ل الثواب على أ كل الوجوه 
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وقوله ( للكفر الله عنهم ) يدل على سقوط العقاب عنم على أ كل الوجوه »فقيل المراد أنهم إذا 
صدقوا الأنبياء علهم فيا أو توا فان الله يكفر عم أسوأ امام وهو الكفر السابق على ذلك 
الإمان» ويوصز !لهم أحسن أنواعالثواب » وقال مقاتل جزم بالحاسن من عام ولا جزم 
بالمساوى » واعلم أن مقاتلاكان شيخ المرجئة وم الذين يقولون لا يضر شىء من المعاصى مع 
الإمان »ا لا ينفع شىء من الطاعات مع الكفر » واحتج ذه الآبة فقال إنها تدل على أن من 
صدق الا نبياء والرسل فانه تعالى يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا . ولا يحوز حمل هذا الآ-و! على 
الكفر السابق ‏ لآن الظاهر من الآية بدل على أن التكفير إا حصل فى حال ما وصفبم الله 
بالتقوى وهو التقوى من الشرك » وإذا كان كذلك وجب أن يكون المراد منه الكبائر. التى يأتى . 
مها بعد الإبمان » قتكون هذه الآية تنصيصاً على أنه تعالى بكر عم تعد إعائهم ااا اوت 
به وذلك هو الكبائر . 

لإ الحكم الرابع ) أنه جرت العادة أن المبطلين يخوفون الحقين بالتخويفات الكثيرة , 3 
الله مادة هذه الشيهة بقوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) وذ كره بلفظ الاستفهام والمراد تقرير 
ذلك فى النفوس والآمى كذلك » لابه ثبت أنه عالم بجميع المعلومات قادر على كل الممكنات عنى 
عن کل الحاجات فهو تعالى عالم حاجات العباد وقادر على دفعها وإبدا هما بالخيرات والراحات » 
وهو ليس خيلا ولا محتاجاً حتى بمنعه مخله وحاجته عن إعطاء ذلك المرادء وإذا ثبت هذاكان 
الظاهر أنه سبحانه يدفع الآفات ويزيل البليات ويوصل إليه كل المرادات » فلبذا قال ( أليس الله 
بكاف عبده ) ولما ذ كر الله المقدمة رتب علا النتيجة المطلوبة فقال ( ووفوءك بالذين من 
دونه ) يعنى لما ثبت أن الله كاف عبدهكان التخويف بغير الله عبثاً و باطلا ‏ قرأ أ كثر القراء 
عبده بلفظ الواحد وهو اختيار أنى عبيدة لأنه قال له ( وعخوفونك ) روى أن قريشاً قالت للنى 
علق إنا نخاف أن تخبلك متنا , فأيزلالله تعالى هذه الآية » وقرأ جماعة (عباده) بلفظ المي قيل 
المراد بالعباد الأنبياء فإن نو حا كفاه الغرق » وإراهم النار » ويونس بالإنجاء مما وقع له » فهو 
تعالىكافيك یامد م كنى هؤلاء الرسل قبلك »› وقيل أمم الأنبياء قصدوم بالسو. لقوله تعالى 
( وهمت كل أمة برسولم ) وكفام الله شر من عادام . 

واعلم أنه تعالى لما أطنب فى شرح الوعيد والوعد والترهيب والترغيب ختم الكلام اة 
هی الفصل الحق فقال ( ومن يضلل الله فا له من هاد » ومن بهد الله فا له من مضل ) يعنى هذا 
الفضل لاينفع والبينات إلا إذا خص الله العبد بالهداية والتوفيق وقوله ( أليس الله بعريز ذى 
ذى انتقام ) ہدید للكفار . 

واعل أن أحابنا يتمسكون فى مسألة خلق الاأعمال وإرادة الكائنات بةوله ( ومن يضال الله 
فا له من هاد » ومن بهد الله فاله من مضل ) والمباحث فيه من ال جانبين معلوهة والمعتزلة يتمسكون 
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من دون آله إن أزادنى لله رل م عقت رااان ةمل 
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م بت رحن بزح اه لبه وَل موود و قل بق 
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أعملوا تيك إلى ول فسوف تعلموك 20 امن أيه ه عذاب بحر به 


َيه عاب مقيم 
على صحعة مذهبهم فى هاتين المسألتين بقوله ( 7 الله بعزيز ذى انتقام ) ولو کان الخالق الكفر 
فم هو الله لكان 000 والنهديد غير لاق 
قوله تعالى : «إولئن أا . lok‏ 000000 تم ماتدعون من ٠‏ 
دون الته إن أرادف الله بضر هل هن کاشفات ضره 3 راد برحمة هلهن ع کا زحمته . قل 
حسی الله عليه يتوكل المتوكلون » قل ياقوم اعملواعلى مكا: تنكم إلى عام مل وف اعاوااامن ا 
عذاب غزية وعل له عدا ي ¢ 
اعم أنه تعالى لما أطنب فى وعيد المشركين وفى وعد المو حدبن »عاد إلى إقاءة الدليل على 
تزبيف طريقة عبدة الأأصنام » وى هذا النزييف على أصلين : 
الأصل الأول ) هو أن هؤلاء المشر كين مقرون بو جود الإله القادر العالم الحكم الرحيم 
وهو المراد بقوله ( وائن سألا نهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله ) واعل أن من 7 
من قال إن العم بو جود الا ل الفادر الحكي الرحبم متفق عليه بين جمبور الخلائق لا تزاع بينهم 
فيه » وفطرة العقل شاهدة بصحة هذا العم فان من ان اب أحرال السموات والآارض وفى 
يمائب أحوال النبات والحيوان خاصة وفى ائبٍ بدن الإنسان وما فيه من أنواع ال م الغريبة 
والمصالم العجيبة » عل أنه لايد من الاعتراف بالإله القادر الحكم الرحيم 
(والاصل الثاتى) أن هذه الأصنام لاقدرة لها على الخير والشر وهو الى اد من قوله ( قل ارايم 
ماتدعون من دون الله إن أرادتى الله بضر هله نكاشفات رہ أو أز رادنی بر حمة هلهن 5 
رحمته ) فثبت أنه لا بد من الإفرار بوجود الإله القادر الك بم الر حم »و ثبت أن هذه الأصنام 
لاقدرة اها على الخير والشرء وإذا كان الآ ركذاك كانت 8 اتا عوكان الاعهاد. عليه كافياً 


وهو المراد من قوله (قل حسی ألله عليه توركل المتوكلون) فاذا ت هذا الاصل لفت .الماقل 
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مسمی إن فى ذلك لآيلت لقوم يفون ون 1 م أنحذوا من دون لله‎ 
4 0 سج اس وص ساح رر ا‎ 4 : 
شفعاءَ قل كر کاو لا کون سا ولا عقون طق قل لله الشملعة‎ 
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معا له َم ما اموت َالْأَرَضِ ثم إليه ترجعون ي 


إلى تخو بفااش ر كين فكان المقصود من هذه الآية هو التنبيه على الجواب عما ذكره الله تعالي قبل 
هذه الاية وهوقوله تعالى (وخوفونك بالذين من ذونه) وقرئ” (كاشفاتضره » وممسكا تر حمته) 
بالتنوين على الاصل و بالإضافة للتخفيف » فإن قي ل كيف قوله ( كاشفات) و (مسكات) على التأنيث 
بعد قوله (وخوفونك بالذين مندونه) ؟قانا المقصود اليه على جال ضعفها فإنالآانوثةمظنة الضعف 
ولام كانوا يصفوما ١‏ بالتأنيث ويقولون اللات والعزى ومناة » ولا اور 1 1 هذه الحجة 
ال 7 ها قال بعده على وجه التهديد ( ٤‏ ياقوم اعملوا على مکاندک ) أى ی آتم تعتقدون ف 
أنفسكأ نكم فى نهاية القوة والشدة فاجتهدوا فقأ 2 مکرک و کید کم فإنى عامل أضاً ف تفرير دينى 
(فسوف أعلمون) أن العذاب والخزى يصيننى أو أو يصيبكم اا منه التخويف . 
قوله تعالى  :‏ إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالق فن اهتدى فلنفسه ومن ضل فاا يضل 
عايها وما أنت عليهم بوكيل» الله يتوفى الأنفس حين موتها والنى لم تمت مناهها فيمسك اانىقضئ 
عليها الموت ويرسل الآاخرى إلى أجل مسمى إن فى ذلك لآيات لقوم بتفكرون » أم اتخذوا من 
دون الله شفعاء قل أو لوكانوا لا.ملكون شيئاً ولايعقلون » قله الشفاعة جميعاً له ملك السموات 
والارض ثم إليه ترجعون ف الآية مسائل : 
« المسألة الأو لی € اعلم أن النى مكل كان يعظم عليه إصرارم على الكفر كا قال ( فلعلك 
باخم نفسك على آثارم إن لم يؤمنوا ) وقال ( لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين) وقال تعالى 
( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) فلما أطنب الله تعالى فى هذه الآية فى فساد مذاهب المشركين 
تأرة بالدلائل والبينات وتارة بضرب الامثال وتارة ڏک الوعد والوعيد أردفه بكلام يزيل 


. قوله تعالى : الله يتوفى الأنفس . سورة الزمر‎ A4 


ذلك الخوف العظبم عن قلب الرسول يق فقال ( إنا أزلنا عليك المكتاب ) الكافل الشر يف 
فع الناس ولاهتداتمهم به وجعلنا إنزاله مقروناً بالاق وهو المعجز 0 يدل على أنه من عند الله 
ر ن أهتدى فنفعه يعود إله ومن ضل فضير لاله يعود إليه (وماأ 5 erie‏ وکیل ) والمعنى 
أنك لست مأموراً بأن تحهابم غلى الإعان عل سيبل القهر بل القبول وعدمه مفوض إلنهم » 
وذلك لتسلية الرسول فى إصرارهم على الكفر ‏ ثم بين تعالى أن المداية و'ضلال لا يحصلان إلا 
ن الله تعالى » وذلك لن اطداية تشبهالحياة ا 50000 وألنوم .وكا أن 11 ا 
1 يقظة وكذلك الموت والنوم لا حصلان إلا بتخليق الله عر وجل وإيحاده فسكذاك الداية 
والضلال لاحصلان إلا من الله تعالى » ومنعرفهذه الدقيقة فقد عرف سرالله نال ئّ القدر , 
ومن عرف سر الله فى القدر هانت عليه المصائب . فيصيرالتنبيه على هذه الدقيقة سيا الزوال ذلك 
ا حزن عن قلب الرسول صل الله عليه وسلم فبذا وجه ال 5 ف فى الآبة وق نظم الآية أنه 
تعالى ذ كر حجة أخرى فى إثبات أنه الإله ایال ليدل على أنه بالعبادة أحق من هذه ذه الاسام . 
ل المسألة الثانية © القصود من الآية أنه تعالى يتوف الانفس عند الموت وعند الوم إلا 
أنه مسك الانفس الى قضى علما الموت ويرسل الاخرى وهى النائمة إلى أجل مسمى أى إلى 
وقت ضربه لموتها فقوله تعالى ( الله يتوف الانفس حين موما ) يعنى أنه تعالى يتوفي إلا نفس الى 
يتوفاها عند الموت يمسكبا ولا يردها إلى البدن وقوله ( وبرسل الاخرى إلى أجل مسمى ) يعنى 
أن النفس التى يتوفاها عند النوم بردها إلى البدن عند البقظة وتي هذه الحالة إلى أجل مسمى » 
وذلك الأجل هر وفك لازت نذا عدن ف ا وس طا له رولك لد ةن 
مزيد بيان » فنةول النفس الإنسانية عبارة عن جوهرمشرق ر وحان إذا تعلق بالبدن حص لضوؤه 
ف جميسع الاعضاء وهو الحماة > فنقول إنه فى وقت الموت ينقطع تعلقه عن ظاهر هذا اليدن وعن 
باطنه وذلك هو الموت . وأما فى وقت النوم فإنه ينقطع ضوؤه عن ظاهرالبدن من يعض الو جوه 
ولاينقطع ضوؤه عن باطن البدن » فثبت أن الموت والنوم من جنس واحد إلاأن الموت القطاع 
تام كامل والنوم انقطاع ناقص من إءض الو جوه » وإذا ثبت هذا ظهر أن القادر العالم الحكيم 
دبر تعلق جو هر النفس بالبدن على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن بقع ضوء النفس على جميع ا 
البدن ظاهره و باطنه وذلك اليقظة ( و ثانا ) أن داقع ضوء النفس عن ظاهر البدن: من بعض 
الوجوه دون باطنه وذلك هو النوم ( وثاللها ) أن راقع وم الف .عن البدن بالكلية وهو 
الموت ثبت أن المرت والنوم رشترکان فى کون کل واحد ممم ما توفياً للنفس » ثم بمتاز أ حدهها عن 
ش الا ر خواص معيئة فى صفات معيئة » و مث لهذا التدبير العجيب لاکن صدوره إلاعن القادر 
العليم الحكيم » وهوالمراد من قوله (إن فى ذلك لأبات لقوم يتفكرون) ويحتم ل أن يكون المراد 
هذا 1 ادر يدل على أن الواجب على العاقل أن يعبد إا رموه مهذه ار وهذه المكمة 
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جب ا 
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وإذا دک الله وحده آممازت قلوب الذين لا يۇمنون بالاحرة وإذا ذ کر آلدین من 


- 


١ ص‎ < 


اا قر د عه اس رخ سر لمت ا و 
دونه + إذا م ستبشرون ي قلأللهم فاط السملوات والأرض عللم آلغيب 


وأن لايعبد الآوثان التى هى جمادات لا شعور لها ولا إدراك » واعل أن الكفار أوردوا.على 
هذا الكلام سؤالا . فقالوا تحن لانعيد هذه الآصنام لاعتقاد أنها آلمة تضر وتنفع و إنما نعبدها 
لاجل آنا تمائيل لأشخاص كانوا عند الله من المقربين » فنحن نعيدها لجل أن يصير أواتك 
الآ كابر شفعاء لنا عند الله فأجاب الله تعالى بأنقال (أم اتخذوا من دون الله شفعاء » قل أولوكانوا 
لاعلكون شيتاً ولا يعقاؤن ) وتقرير الجواب أن هؤلاء الكفار إما أن يطمعوا بلك الشفاءة 
من هذه الاصنام أومن أولئك العلباء والزهاد الذين جعات هذه اللاصنام مايل هما (واللاول) باطل 
لآن هذه الجادات وهى الاصنام لا تملك شيئاً و لا تعقل شيئا نكيف يعّل صدور الشفاعة عنما 
(والثاق)باطل لان فى يوم القيامة لامملك أحد شبئاً ولايقدرأحدعل الشفاعة إلابإذن الله ؛ فيكون 
الشفيع فى الحقيقة هوالله الذى يأذن فى تلك الشفاعة » فكان الاشتغال بعبادت أولى من الاشتخال. 
بعبادة غيره وهذا هو المراد من قوله تعالى ( قل لله الشفاعة جيماً ) ثم بين أنه لاملك لحد غير 
الله بقوله (له ملك السموات والأرض ثم إليه ترجعون ) ومنهم من مسك فى نن الشفاعة مطلقا 
بقوله تعالى ( قل لله الشفاعه جميعاً) وهذا ضعيف لتا ذل أنه سبحانه مالم يأذن فى الشفاعة لم 
.بقدر أحد على الشفاعة . فان قيل قوله ( الله يتوف الا نفس حين موتما ) فيه ؤال لأآانهذا يدل 
على أن المتوفى هو الله فقط . وتأ كد هذا بقوله ( الذى خلق الموت والحياة ) وبقوله ( رف الذى 
بحى ويميت ) وبقوله ( كيف تکفرون بالله وكنتم افوا فأحيام ) ثم إن الله تعالى قال فى 
آية أحرى ( قل يتوفا كم ملك الموت ) وقال فى آية ثالثة ( حتى إذا جاء أحدكم الوك نورين 
رسلنا ) وجوابه أن المتوفى فى الحقيقة هو الله . إلا أنه تعالى فوض ف عالم الاسبابكل نوع من 
ألو اع الآعمال إلى ملك من الملائكة ؛ قفوض قبض الا رواح إلى للك الموت وهو رئيس وتحته 
أتباع وخدم فأضيف التوفى فى هذه الآرة إلى الله تعالى بالإضافة الحقيقية > وف الآية أثثانية إلى 
ملك الموت لا نه هو الرئيس فى هذا العمل وإلى سائر الملائكة لاأنهم م الاتباع للك الموت 
والله أعلم 

قوله تعالى : و وإذا ذكر الله وحده امأزت قلوب الذين لايؤمنون بالآخرة وإذا ذكرالذين 
من دونه إذا هم يستبشرون » قل اللهم فاطر ااسموات والاأرض عالم الغيب والشهادة أنت ت 


1۸ سورة البقرة ؛ الآية ٤١‏ 


و 


وغظت وجهّهاء وقالت : إرك ا يدوك ليزي آجر ما سَقَيَتَ لا [القصص : ه 


فشقٌ على موسی حين ذكرت: «أَجْرَ ما سقَّيْتَ لنا»» ولم جذ بدا من أن يتبَعها ؛ 
لأنه كان بين الجبال جائعاً مستوحشاً» فلما تبعّها هبّتٍ الريحٌ» فجعلت تَضْفِقُ ثيابّها 
على SRS‏ له تعيريا - وكانت ذاتٌ عَجُز ‏ وجعل موسى يعرض مَرَة 
ر ای فلما عِيْلَ صبرٌه ناداها : يا أَمَةَ الله كوني خلفي» وأريني السَّمْتَ!") 
بقولك..فلما دخل على شعَيب إذا هو بالعّشاء مُهَيَّأء فقال له شعيب: اجلس يا 
شابٌ فتعش فقال له موسى عليه السلام: أعوذ بالله! فقال له شعيب: لِمَ؟ أما أنت 
جائمٌ؟؟ قال: بلى» ولكني أخاف أن يكون هذا عِوَّضاً لِمَا سقيثٌ لهماء وأنا من أهل 
بيتٍ لا نبيعٌ شيئاً من ديننا بملء الأرض ذهباً. فقال له شعيب: لا يا شاب ولكنّها 
عادتي وعادةٌ آبائي : قري الضيف, وثُطعمٌ الطعام» فجلسٌ موسى فأكل . 

فإن كانت هذه المئةٌ دينار عوضاً لما حدَّئْتٌ» فالميتةٌ والدّمُ ولحم الخنزير في 
حال الاضطرار أحل من هذه. وإن كان لِحَقٌّ في" بيت المال» فلي فيها نُظراءء فإن 
سَاوَيْتَ بينناء وإلا؛ فليس لي فيها حاجة. 

قلت: هكذا يكون الاقتداءٌ بالكتاب والأنبياءء انظروا إلى هذا الإمام الفاضلٍ 
وَالحَبْرٍ العالم؛ كيف لم يأخذ على عمله عِرَضاَء ولا على وصيّته بذلا ولا على 
نصيحته صَفُل](في بل بَيِّنَ الحقَّ وصَدَع» ولم يلحقه في ذلك خوف ولا فرّع. قال 
رسول الله کا : «لا يمنعنّ أحدّكم هيبةٌ أحدٍ أن يقولّ ‏ أو يقومّ ‏ بالحقٌّ حيث كان»”*) 
وفي التنزيل : هدوت فى سيل الله ولا يان َة لآير [المائدة: 54]. 
)١(‏ يعني : الطريق. 
زفق في (م): إذ. 
(9) في (د): وإن كانت بحق لي في» وفي (ز): لحق لي في. 
)٤(‏ أي: عطاء. 
(6). أخرجه أحمد (۱۱۰۱۷)» والترمذي 2)5191١(‏ وابن ماجه (4001) من حديث أبي سعيد الخدري. قال 


الترمذي: حديث حسن صحيح. 


۲۸٦‏ قوله تعالى : ولو أن للذين ظلموا: سورة الزمر 


لماه ZE‏ 5 م رر وس 0 م کر م ورو ر EES‏ 


ولوان للّذينَ ظَلموأ ماني الأرض جميعا ومثله, معهر دوأ بوء من سوء 


وم الْقيدمَة وبا ا وو یبود 8 وبا قم 
ص ست 4 م برد وس 


بين عبادك فما كانوا فيه ختلفون . ولو أن الذين ظلموا ما فى الا رض جيعاً ومثله معه..لافتدوا 


به من سوه العذاب يوم القيامة وبدا لهم 
وحاق ہم ما كانوا به يستهزئون ¶ . 

اعم أن هذا نوع آخر من اللاعمال القبيحة للمش ركين . وهو أنك إذا ذكرت الله وحده 1 
لا إله إلا الله وحده لاشريك له » ظبرت آثار النفرة من وجوهہم وقلوهم » وإذا :ڪرت 
الاصنام والاوثان ظبرت آثار الفرح والبشارة فى قلوهم وصدورم . وذلك يدل على الجبل 
والجاقة ‏ لآن ذ كرالته رأس السعاذات وعنوان الخيرات » وأما ذكر الاصنام الى هى المادات 
الخسيسة . فهو رأس الجهالات والحاقات » فنفرتهم عن ذ کر الله وحده واستبشالم:يذكر .هذه 
الأصنام من أقوى الدلائل على الجبل الغليظ والحق الشديد ‏ قال صاحب الكشاف وقد يقابل 
الاستبشار والاثمئزاز إذكل واحد منهما غاية فى بابه لآن الاستبشار أن يمتللء. قلبه سروراً: حى 
يظبر أثرذلك السرورف بشرة وجه ويتهلل ,.والاثمئزاز أن يعظم غم وغيظه فينقيضئ الروح إلى 
داخل القاب فبيق فى أدحم الوجه أثر الغبرة والظلبة الأرضية » ولما حك عنهم هذا الام العجيب 
الذى تشهد فطرة العقل بفساده أردفه بأمرين ( أحدهما ) أنه ذكر. الدعاء العظيم » فوصفه أولا 
بالقدرة التامة وهى قوله ( قل اللبم فاط السيغواف رارض ا بالعلم الكامل وهو قوله 
تعالى عالم الغيب والشهادة » وإتما ا القدرة على ذ كر العلم الان العلم بكونه تعالى قادراً 


من الله مالم يكونوا يحتسبون »ودام 


3 سات :ما كينا 


متقدم على العلم بكونه عالماً ولا ذكر هذا الدعا. قال ( أنت تک بين عبادك .فها کاوا فيه 


مختلفون) ) يعنى أن نفرتهم عن التوحيد وفرحهم عند ماع التوك أ معلوم الفساد ببدمة العقل ٠‏ 
ومع ذلك > القوم قد أصروا عايه » فلا يقدر آي على إذالتهم عن هذا الاعتقاد الفاميه ؤانانيهب 
الباطل إلا أنت . عن أبى سللةقال : سألتعائشة بم كان يفتتم رسول الله يړ صلاتهباللیل ؟ قالت 
« کان يقول اللہم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض مال الغيب والشهادة 
أنت 5 بين عبادك فما كانوا فيه ختلفون » اهدى لا أختلف فيه من الحتى بإذنك وانك لتهدى 
من تشاء إلى صراط مستةيم » . 

واعم أنه تعالى لما حك عنهم ذلك المذهب الباطل ذ كر 500 ا رلا ) أن هؤلاء 
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ر برقي سم عوج 0 ا 
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عم بل هى فئنة وللكن | كترهم لا بعلمو وجي قد اكا الذي من لهم ا 
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اغ عنهم ماكانوأ يكسبون وي فأصابهم سيعات ما كسبوا والذين ظلموا من 
مورت ر روح ر ےر بر ع ص د صو رتاه 21 ر صر مر لور 


هتلاه سيصيهم سيعات ما كسبوأ وما هم معجز ین زي أو لر تعلموأ آنه بنسط 


سو م2 2w‏ وى برد مه 


م رص صو بير اه ر صر 
اا 31 5 ¢“ م٠‏ 4 1 م 
آلرزق لمن سا٤‏ ويقدر إن فى ذلك ل يلت لقوم يؤمنون ي 


الكفار لو ملكوا كل مافى الأرض من الا موال وعاكوا مثله معه لجعلوا الكل فدية لانفسهم 
من ذلك العذاب الشديد ( وثانيها ) قوله تعالى ( وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ) أى 
ظهرت هم أنواع من العقاب لم تكن فى حسام » وكا أنه بإ قال فى صفة الثواب فال جنة دفيها 
ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فكذلك فى العقاب حصل مثله وهو 
قوله ( وبدا لهم من الله مالم :کو نوا حتسبون و( ثالثها ) قوله تعالى( وبدا مم سيئات ما كسبوا ) 
ومعناه ظورت هم آثار تلك السيئات التى ١‏ كتسبوها أى ظبرت هم أنواع من العقاب آ ثار تلك 
السيئات التى | كتسبوها . ثم قال (وحاق بهم) من كل الجوانب جزاء ما كانوا يستوزئون بهء فنبه 
تعالى هذه الوجوه على عظم عمابهم . 
قوله تعالى : و فاذا مس الانسان ضر دعانا . ثم إذا خو لناه نعمة منا قال نما أوتيته على عل 
بل هى فتنة ولكن أ کشم لا يعلمونء قد قالها الذين من قبلبم فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون . 
قأصاءهم سيئات ما كسبوا . والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وماهم معجزين ٠‏ 
أو لم يعلموا أن الله يسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن فى ذلك لايات لقوم يؤمنون ». 
اعم أن هذا حكاية طريقة أخرى من طراثقبم الفاسدة » وذلك لانم عند الوقوع فى الضر 
الذى هو الفقر والمرض يفزعون إلى الله تعالى » ويرون أن دفع ذلك لا يكون إلا منهء ثم إنه 
تعالى إذا خوطم النعمة . وه إما السعة في امال أو العافية فى النفس» زعم أنه إا حص ذلك 
بكسبه ودسبب جهده وجده . فإنكان مالا قال إا حصل بكسى » وإنكان صمة قال إنما حصل 
ذلك يسبب العلاج الفلانى » وهذا تناقض عظيم ENSIGN‏ 


5-5 قوله تعالى : ولكن أكثرهم:لا يعلمون . سورة الزمر . 
إلى الله » وفى حال السلامة وإلصحة قطعه عنالله . وأسئده إلى كسب نفسه » وهذا.تناقض قبيح , 
فبين تعالى قبح طر يقتهم فيا مم عليه عند الشدة والرخاء بلفظة وجيزة فصيحة'؛ فقال (بل هى فتنة) 
يعنى النعمة الى خوها هذا الكافر فتنة ؛ لان عند حصولها يحب ال شكرء وعند فوا: نها يحب الصير , 


ومن هذا حاله يوصف بأنه فتنة من حيث تر عنده حال من أوق الذعمة ,كا يقال فتنت الذهب 
بالنار : إذا ع رضته على النار لتعرف خلاصته . 

ثم قال تعالى ( ولكن أ كثُرم لا يعلمون ) والمعنى ما قدمنا ن هذا تخوي إن كان 3 ١‏ 
الاختبار . وبق فى الآية أحاث نذ كرها فى معرض السؤال والجواب» ...2 ! 

E‏ و لاق ل 
بالواو؟ (والجواب) أنه تعالى حى عنهم قبلهذهالاية أنهم يشمئزون منسماع التوجيد ويستبشبرون 
بسماع ذ کر الشركاء ثم ذ کر بغاء التعقيب أنهم إذا وقعوا فى الضر والبلا. والتجأوا إلى اله تعالى 
وحده .كان الفعل الأول مناقضاً الفعل ساز فذ كر فاء التعقيب ليدل على أنهم واقعون فى 
المناقضة الصرعة فى الحال» وأنه ليس بين الأول والثانى فاصل مع أن كل واحد منهما مناقض 
لثانى . فهذا هو الفائدة فى ذكر فاء التعقيب ههنا . فأما الآية الا ولى فليس المقصود منها بياس 
وقوعبم فى التناقض فى الحال» فلا جرم ذ كر الله حرف الواو لا عرف الفاء .. 0 

لإ السؤال الثاتى ) ما معنى التخويل ؟ (الجواب) التخو يلهو التفضل » يعنى نحن تفص عا 
وهو يظن أنه إنما وجده بالاستحقاق . 

لإ السؤال الثالث ) ما.المراد من قوله ([فما أوتيته على E‏ تراد بر 
المراد . إنما أوتيته على عل الله بكونى مستحقاً لذلك » وحتمل أن يكون المراد ‏ [نما أو تيتهءل على 
بکونی مستحقاً له . وحتمل أن يكون المزاد» | ما أوتيته على عل لاجل ذلك العم قدرت عل | 
اكتسايه مثل أن يكون مريضاً فيعام نفسه » فيقول إما وجدت الصحة لعلىبكيقية العلاج .- 
وَإِنما وجدت المال لعلى بكيفية الكسب . 

١‏ السؤال الرابع ‏ النغمة مؤئئة » والضمير را عائد على النعمة: فذمير 
التذكير كيف عاد إلى امو نت بل قال بعده ( بل هى فتنة ) عل الضمير مو تا فا السبب فيه ؟ 
(والجواب) أن التقدير حتى إذا خولناه شيئاً من النعمة » فلفظ النعمة مۇك 0 مذكر :فلا 
جرم جاز الامران . 
قوله الى :$ قد قالها الذين من قبلبم ي فا أَغنى 50000 لك قول ( إا 
أوتيته على عل عندى ) لاما كلمة أ و جملة من المقول ( والذين من قبلهم) ثم قارون وذو مه حيث 
قال ( إ زعاأ. رئياه على عل ) عندى وقومه اراصون به فکا نم قالوها ؛ ويو و أيساً أن بکرن ف 
الأمر الخالية قائلون مثلها . 


قوله تعالى :أولم يعلموا أن الله يبط الرزق . سورة الرُمر. ‏ ۲۸۹ 


ثم قال تعالى ( فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون ) أى ما أغنى عنهم ذلك الاعتقاد الباطل 
والقول الفاسد الذى ١‏ كتسبوه من عذاب الله شيثاً بل أصاءهم سيئات ما كسبوا . ولما بين فى 
فى أولتك المتقدمين أنهم أصاهم سيئات ما كبوا أى عذاب عقائدم الباطلة وأقواهم الفاسدة 
قال ( وماهم بمعجزين ) أى لا يعجزوتى ف الدنيا والآخرة . 
ثم قال تعالى ( أو لم يعلموا أن القه يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) يعنى : أو لم يعلموا أن الله . 
تعالى هو الذى يبسط الرزق لمن يشاء تارة » ويقبض تارة أجرى > وقوله ( ويقدز ) أى ويقتر 
ويضيق » والدليل عليه آنا نرى الناس مختلفين فى سعة الرزق وضيقه » ولابد له من سبب »ذلك 
السبب ليس هوعقل الرجل وجهله . لآنا نزىالعاقل القادر فىأشد الضيق . ونرى الجاهلالمر يض 
الضعيف فى أعظم السعة » وليس ذلك أيضاً لأجل الطبائع والآنجم والآفلاك لأن ف السماعة الى 
ولد فيا ذلك الملك الكبير والسلطان القاهر . قد ولد فيه أيضاً عالم من الناس وعالم من اليوانات 
غيرالإنسان » ويولد أيضاً فىتلك الساعة عالم من‌النبات » فلباشاهدنا حدوث هذهالآشيا. الكثيرة 
فى تلك الساعة الواحدة مع كونها مختلفة فى السعادة والشقاوة ‏ علسا أنه ليس المؤثر فى السعادة 
والشقاوة هو الطالع ؛ ولما بطلت هذه الاقسام . علبنا أن المؤثر فيه هو الله سبحانه » وصح بهذا 
البرهان العقلى القاطع على عة قوله تعالى ( أو لم يعلموا أن الله ببسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) . 
قال الشاعر : 
فلا السعد يقضى به المشترى ولا النحس يقضى علينا زحل 
وله حڪم رب السا .وقاضى القضاة تعالى وجل 
“م بعونه تعالى الجزء السادس والعشرون من التفسير الكبير للأامام الفخر الرازى رحمه اله 
تعالى ويتلوه الجزء السابع والءشرون وأوله تفسيرةوله تعالى : 
لإ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحة ات © 


. الفخر الرازي ج ؟؟ م ١5‏ 


اجن قوله تعالى : قل يا عبادى الذين أسرفوا . سورة الزمر . 0 


۶> م طض صو سا ع« لم بره م4 E‏ وام ور ٠‏ ا - 2 وعم مو 3 
قل يلعبادى الذين اسرفوا عل انفسيم لا تقنطوأ من رحمة آلله إن آله يغفر 


3 : 
و جم برس م و < ”٤ء‏ بر ىمر 


4 أت ۶ ٠‏ شع ام ص u‏ 
الذنوب بميعا إنهر هو العفو ر الحم 22 وأنيبوا إل ديك واسلموا له, من قبل 
م 1 و وی 0 مرج لدو كوه سما صضاصه وات 5 عر س 
أن ات اعاب ثم لاتنصرون وي وابعوا احسن ما أنزِلَ إليم من ريحم من 

لج مس برع روصا صم باس > رو وق 2 ساح ساس سام 


مد > كمه ر مورير سلس 1 
قبل أن باتک الْعدَاب بعت ونم لا سرون وی أن تقو نفس بلحسرف عل 


م صت ل 


۶ كن محم ر 2 ما ع م 2 - ماع َم دس مده 
مَاكْرَطتٌ فى جنب الله ون كنت لمن السلخرين 0 أو تقول لو ان آلله هد لی 


الكدفرين 5 ظ > 1 
جميعاً إبه هو النفور الرحيم ؛ وأنييوا إلى ربك وأسلرا له من قبلآن ,أنيكم المذابم لاتنصرون» 
واتبعوا أحسن ما ازل الیک من ربكم من قل أن أتيم العذاب بغئة وأتتم لا تشعرون» أن تقو ل 
نفس يا حسرق على ما فرطت فى جنب الله وإن كنت ان الساحرين أو تقول لو أن الله هدا 
لكنت من المثقين »أو تقول دين ترى العذاب لو آن لىكرة فأ کون من المحسنين ؛ بلى قد جاءنك 
آناق فكذبت ما واستتكبرت وكنت من الكافرين » 

اعم أنه تعالى ل أطنب ف الوعيد أردفه بشرح كال رحته وفضله وإحساه فى <ق العبيد 
وفيه مسائل : 

ل المسألة الأؤلى € احتج إصعابنا هذه الآية على أنه تعالى يعفو عن الكبائر » فقالوا : إنا بينا 
فى هذا الكتاب أن عرف القرآن جار بتخصيص | م العباد بالؤمنين(“ فال تعالى ( وعباد الرحمن 
)١( ٠‏ الصواب أن يقال ٠‏ بتخصيص امم العباد بالمؤمنين إذا أضيف إل الله تعالى ١‏ كا فى ا( والآبتين الثين استشيه بجا » 
رإلا نان هذا يمارضه قزل الله لمال ( ياحسرة عل الما مايأنيهم من رسول إلاكالوا به إستهزئون ) فالذين يستهزثون برسل الله 


ليسوا مؤمنين والذين ,تحر عليهم لم يذكروا فى معرض التعظيم وإنما ذكروا فى الذم والإهانةما هو صرح الآية ولوصح ذلك م 
تج إلى لعت العباد ووصفبم إضفات امتطى المدح أو الفدح 0 قافط الاد يدل المؤمن والكافر 0 ولذا خمصمة بالصفة . 


0 قوله تعالى : قل ادي الذين أسرفوا . سورة الزمر . ٠‏ إ : 
الذين : مشون قعل الأأرض هونا ) وقال ( عينا يشرب نا عاو الله ) وان لفظ العباد مذكور 
معرض التعظيم ٠‏ فوجب أن لا بقع إلا عل الأؤمنين > إذا ثبت هذا ظهر أن ا 
مختص باؤزمنين , ولان المؤمن هو الذى دءترف بکونه عبد أله »ما المشرك ون فإنهم يسمونف 
أنقسوم بعبد اللات والعزى وعيد الب . فثدت أن قوله (ياعيادى) لا يليق إلا بالمؤمنين › إذا 
ثبت هذا فنةرل إنه تعالى قال ( الذين أسرفوا على أنفسوم ) وهذا عام فى حق جميع المسرفين . 
ثم قال تعالى ( إن الله رغ الذوت د وهذ يقتضى کو نه غه رأ جميع الذنرب الصادرة 
عن الم منين › وذلك هو المقصود فان قل هذه الآية لمكن [جراوّها على ظاهرها , وإلا لزم 
القطع ؛ كون او تر رة قا وأتم لا تقولون به فا هو مدلول هذه الآية لاتقولون به › 
والذى:تقولون به لا :دل عله هذه ا9 ةط الاستدلال » وأيضاً اه تعالى قال عقيب هذه 
الآية ( وأنيبوا إلى ربكم وأسلدوا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ) إلى قول( بغتة 
وتم لا تشعرون ) ولو کان الاد من أو ل الآية أنه تعالى غفر جميع الذنوب قطعاً لما أمى عقيبه 
بالتوبة » ولما خوفهم بنزول العذاب علمم من حيث لا يشعرون » وأيضاً قال ( أن تقول نفس 
ياحسرةا على مافرطت فى جنب الله) ولوكانت الذنوب کا مغفو رةء فأى حاجة به إلى أن يقول 
(يا عسرتا على مافزطت فى جنب الله) ؟ وأيضاً فلو كان المراد مايدل عليه ظاهر لفظ الية لكان 
ذلك إغراء بالمعاصى وإطلاقاً فى الإقدام علا ء وذلك لابليق عحكة الله » وإذا ثبت هذا وجب أن 
حمل على أن يقال المراد منه التنبيه على أنه لاجوز أن يظن العساصى أنه لامخاص له من العذاب 
البتة » فان من اعتقد ذلك فو قانط من رحمة الله » إذ لا أحد من العصاة المذثنين إلا ومتى ثاب زال 
عقابه وصار من أهل المغفرة والرحمه , فعنى قوله (إن الله يغفر الذنوب جيعا) أى بالتوبة والإنابة. 
(والجواب) فوله الأية تقتضى كون كل الذنوب مغفورة قطعاً وأتتملاتقولون به » قلنابل عن نقول 
به ونذهب إليه » وذلك لان صيغة يغفر صيغة ا ضار رع » وهی للاستقبال » وعندنا أن الله تعالى 
مخرج من النار من قال لا إله إلا الله د رسول الله > وعلى هذا التقدير فصاحب الكييرة مغفور 
له قطعاً : إما قبل الدخول فى فار جهنم » وما بعد الدخول فما ٠‏ فثبت أن مايدل عليه ظاهر الآية 
فوو عين مذهبنا . 
أما قوله لو صارت الذنوب بأسرها مغفورة لما أم بالتوبة ‏ فالجواب أن عندنا التوبة واجية ' 
وخوف العقاب قائم , فإنا لانقطع بازالة العقاب بالكلية , بل نقول لعله يعفو مطلقاً » ولعله يعذب 
بالنار مدة ثم يعفو بعد ذلك » و.بذا الحرف خرج الجواب عن بقية الاسثلة والله آعم 
ل المسألة الثانية © اعللم أن هذه الآية تدل على الرحمة من وجوه : ( الأول ) أنه سمى ‏ 


قوله تعالى : لا تقنطوا من رحمة الله . سورة الزمر . ° 


المذنب بالعبد والعبودية مفسرة بالحاجة والذلة والمسكنة » واللائق بالرحيم الكر يم إفاضة الخير 
والرحمة على المسكين الحتاج ( الثانى ) أنه تعالى أضافهم إلى نفسه بياء الإضافة فقال ( ياعبادى الذين 
أسرفوا ) وشرف الإضافة إليه يفيد الآمن من العذاب ( الثالث ) أنه تعالى قال ( أسرفوا على 
أنفسهم) ومعناه أن ضررتلك الذنوب ماعاد[ليه بلهوعائد الهم , فيسكفيهم من تلك الذنوب عوه 
مضارها إلبهم . ولا حا جه إلى إلحاق ضرر آخر بهم ( الرابع ) أنه قال ( لا تقنطوا من رحة الله ) 
نهاهم عن القنوط فيكون هذاأعراً بالرجاء والكر م إذا أمر بالرجاء فلايليق به إلا الكرم (الخامس) 
أنه تعالى قال أولا ( ياعبادى ) وكان الأليق أن يقول لاتقنطوا من رحتى لكنه ترك هذا اللفظ 
وقال ( لاتقنطوا من رحمة الله ) لآن قرلنا الله أعظم أسماء الله وأجلما » فالرحمة المضافة إليه يحب 
أن تنكون أعظم أنواع الرحمة والفضل ( السادس ) أنه لما قال ( لا تقنطوا من رحمة الله ) كان 
الواجب أن يقول [نه يخفر الذنوب جميعاً . ولنكنه لم يقل ذلك ٠‏ بل أعاد اسم الله وقرن به لفظة 
إن المفيدة لأعظم وجوه التأ كيد . وكل ذلك يدل على المبالغة فى الوعد بالرحمن ( السابع ) أنه 
لو قال ( يغفر الذنوب ) لكان المقصود حاصلا لكنه أردفه باللةظ الدال على التأ كيد فقال جميعاً 
وهذا أيضاً من المؤكدات ( الثامن ) أنه وصف نفسه بكونه غذوراً » ولفظ الغفور يفيد المبالغة 
( التاسع ) أنه وصف نفسه بكونه رحا والرحمة تفيد فائْدة على المغفرة فكان قله ( إنه هو 
الغفور ) إشارة إلى إزالة موجبات العقاب ؛ وةوله ( الرحيم ) إشارة إلى #صيل موجبات الرمة 
والثواب ( العاشر ) أن قوله (إنه هو الغفور الرحيم) يفيد الحصر » ومعناه أنه لا غفور ولا رحيم 
إلا هو » وذلك يفيد الككال فى وصفه سبحانه بالغفران والرحمة › فهذه الوجوه العشرة جموءة فى 
هذه الآية » وهى بأسرها دالة على كال الرحمة والغفران » ونسأل الله تعالى الفوز بها والنجاة ٠ن‏ 
العقاب بفضله ورحمته . 

ج المسألة الثالثة #4 ذكروا فى سبب النزول وجوها » قيل آنا نزات فى أهل مكة فانم قالوا 
يزعم مد أن من عبد الآوثان وقنل النفس لإيغفر له » وقد عبدنا وقتلنا فكيف نسل ؟'وقيل نزات 
فى وحشى قاتل حزة لما أراد أن يسل وخاف أن لاتقبل توبته » فلا نزلت الآية أسلم ٠‏ فقيل 
لرسول الله صلى الله عليهو-لم هذه له خاصة أم للسلبين عامة ؟ فقال بل للءس مين عامة وقيل نزلت 
فى أناس أصابوا ذنوباً عظاماً فى الجاهلية » فلما جاء الإس لام أشفةوا لا يقبل الله توبتهم » وقيسل 
نزلت فى عياش ابن ألى ريبعة والوليد بن الوليد ونفر من المسلمين أسلدوا ثم فتنوا فافتانوا وكان 
المسلون يقولون فيم لايقبل الله منهم توبتهم فنزلت هذه الآيات فكتبها عمر » وبعث ما [لهم 
فأسلبو | وهاجروا ؛ واعلم أن العبرة إعموم اللفظ لا بخصوص السبب فنزول هذه الآيات فى هذه 
الوقائع لابمنع من عمومها . غ' 

١‏ المسألة الرابعة ¢ قرأ نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ( باعيادى ) بفتح الياء والباقون 


5 قوله تعالى : أن تقول نفس يا حسرتي .. صورة الزمر . 


وعاصم فى بعض الروايات عير فح و كليم يقفون عليه باثبات اليا. لاا ثابة: ف الأصحف . إلا 
بعض رواية أف بكر عن عاجم أنه يقف بغير ياء » وقرأ أبو عمرو والكسالن تقنظوا بكر :النون , 
والباقون بفتحها وهما لعتان ؛ قال صاحب الكشاف » وف قراءة ابن عباس ».وين مسعود ( يغفر 
الذ نرب + لى يشماء ). : : 
ثم قال تعالى ( وأنيوا إلى ربک ) قال صاحب الكشاف أى وتويوًا إليه وأسلواله أى: 
وأخلصوا له العمل » وإتما ذكر الإنابة على أثر المغفرة كلا إطمغ طامع فى حصوطا بذير توبة 
والدلالة على أا شرط فا لازم لا#صل بدونه » وأقول هذا اكلام ميف جدداً لن عندنا 
التوبة عن المعاصى واجبة فلم ,زم من ورود الأآمر ما طعن فى الوعد بالمغفرة ؛ فان قالوا لو كان 
الوعد بالمغفرة حاصلا قطعاًلا احتيج إلى التوبة . لآن التوبة ما تراد لإسةاط العقاب » فاذا سقط 
العقاب بعفو الله عنه فلا حاجة إلى التوبة . فنقول هذا ضيف لان مذهبنا أنه تعالى وإن ان ينف 
الذنوب قطعاً و يعفو عنها قطماً إلا أن هذا العفو والغفران :بقع على وجهين تارة بقع ابتداء وتارة 
يعذب مدة فى النارثم خرجه من النار ويعفر عنه » ففائدة التوبة إزالة هذا العقاب ٠‏ فثبت أن الذنى. 
قاله صاحب الكشاف ضعيف ولافائدة فنه . 0 
ثم قال ر واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ) واعل أنه تعالى لما وعد بالمغفرة س بهد ' 
هذا الوعد بأشياء ( فالآول ) آم بالإنابة وهر قوله تعالى ( وأنييوا إلى ربكم ) و ( الثانى) آم 
بمتابعة الأحسن . وف المراد بهذا الآ حسن وجوه ( الأول ) أنه القرآن ومعناه واتبعوا القرآن 
والدليل عليه قوله تعالى ( الله نزل.أ<سن الحديث كتاباً ) ( الثانى ) قال الحسن معثاة > والنزموا : 
طاعة الله واجتنبوا معصية اله ٠‏ مإن الذى أنول على ثلاثة أوجه > ذكر القبيح ليجتنب عنلهء, ' 
والآدون لثلا يرغب فيه . والاحسن ليتقوى به و يتبع ( الثالث ) المراد بالأاحسن الناسخ درن 
الذموخ لان الناسخ أحسن من المنسوخ » لقوله تعالى ( ماننسخ من آية أو نفسها نأت كير مها 
أو مثلما ) ولان الله تعالى لحا نخ كما وأثئبت حك آخركان اعتمادنا على المئسوخ. ‏ 2 
ثم قال ( من قبل أن يأتيك المذاب بغتة وأثتم لا تشعرون) والمزاد مه الهديد والنخويف, 
والمعنى أنه يفجأ المذاب وأتتم غافلون عنه ٠‏ واعلٍ أنه تعالى اا خوفهم بالمذاب بين تعالى أن . 
بتقدير نزول العذاب عليهم ماذا يقولون كى الله تعالى عنهم ثلاثة أنواع من الكليات (فالاول ٠)‏ 
قوله تعالى ( أن تقول نفس .ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله وإن كنت لمن الساخرين ) وفيه: 
« المسألة الأولى € قوله (أن تقول) مفعول له أى كراهة أن تقول ( ياحسرنا على ما فرطت 
فى جنب الله ) وأما تنكير لفظ النفس ففيه وجبان ( الأول ) يبموز أن تزاد نفس اة اهن" 
سائر النفوس لجل اختصاصها ريد إضرار يما لاينق رغبتها فى المعاصى ( والثانى ) يون أنه 


قوله تعالى : إن كنت لمن الساخحرين . سورة الزمر . ۷ 


يراد بهالكثرة » وذلك لأنه ثبت فى عل أصول الفقة أن الك المذكو رعقيب وصف يناسبه يفيد 
الظن بأن ذلك الحم معلل بذلك الوصف » فقوله (ياحسرتا) يدل على غاية الأسف ونهاية الزن 
وأنه مذكور عقيب قوله تءالى ( على مافرطت فى جنب الله ) والتفربط فى ظاعة الله تعالى بناسب 
شدة الحسرة وهذا بقتضى حصول تلك الحسرة عند حصول هذا التفريط › و ,فيد العموم 
هذا الطريق . 
« المسألة الثانية € القائلون بإئيات الاعضاء لله تعالي استدلوا على إثيات الجنب ذه الأب , 
واعل أن دلائلنا على ننى الاعضاء قد كثرت , فلا فائدة فى الإعادة » ونقول بتقدير أن يكون المراد 
من هذا الجنب عضواً خصو صا لله تعالى » فإنه بمتنع وقوع التفريط فيه ؛ فثبت أنه لابد من المصير 
إلى التأويل وللمفسرين فيه عبارات » قال ان عباس بريد ضيعت من واب الله » وقال مقاتل 
ضيعت من ذكر الله » وقال جاهد فى آم الله » وقال الحسن فى طاعة الله » وقال سعيد بن جبير 
فى حق الله . واعلم أن الإ كثار من هذه العبارات لايفيد شرح الصدور وشفاء الغليل » فنقول : 
الجنب سمى جنباً لآنه جانب من جوانب ذلك الثى. والثى. الذى يكون من لوازم الثىء وتوابعه 
بكرن ك” نه جند من جنوده وجانب من جوانبه فلا حصات هذه المثنامة بين الجنب الذى هو 
العضو وبين ما يكون لازماً للثى. وتابماً له » لاجرم حسن إطلاق افظ الجنب على الحق والاص 
وااطاعة قال الشاعر : ظ ْ 
ا تتقين الله جنب واءق له كبد حرا عليك تقطع ) 
« المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف قرىء (ياحسرفى) على الأصل و (ياحسرتاى) على 

المع بين العوض والمءوض عنه . 

أما قوله تعالى ( وإن كنت لن الساخر بن ) أى أنه ماكان مكتفياً بذلك ااتقصير بل كان من 
المستهزئن بالدين ء قال قتادة لم بكفه أن ضيع طاعة الله حى ر من أهابا » وعل وإف كنت 
نصب على الحا لكا نه قال ( فرطت فى جنب الله ) وأنا ساخر أى فرطت فى حال مخربتى . 

( النوع الثانى ) من الكليات الى حكاها الله تعالى عن أهل العذاب أنهم يذكرونه بد نزول 
العذاب عليهم قوله ( أو تقول لو أن الله هدانى لكنت من المتقين ) . 

لإ النوع اثالث ) قوله ( أو تقول حون ترى العذاب لو أن لى كرة فأ كون من الحسنين ) 
وحاصل الكلام أن هذا المقصر أن بثلانة أشياء ( أولها ) الحسرة على التفريط فى الطاعة (وثائيها) 
التعلل بفقد الهداية ( وثالته! ) بتمنى الرجعة ٠‏ ثم أجاب الله تعالى عن كلاءبم بأن قال التعلل بفقد 
الهداية باطل » لان المداية كانت حاضرة والأعذار زائلة » وهو المراد بقوله ( بلى قد جاءتك آياق 
فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين) وههنا مسال : 
« المسألة الأولى ).قال الزجاج بلى جواب النى وليس ف الكلام لفظ انى إلا أنه حصل 


۸ قوله تعلل : بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها . سورة الزمر . 


فيه معتى النقى › لآن ممنی قوله (لو أن الله مداق ) أنه ما هداق لاجم حسن ذکر لفة زب ) 
لعده. | : 
و السات افيه € ال زا را : القراء SE pa‏ ل 

قد جاء تك آياق فكذبت ہا واستكبرت وكنت من الكافرين ) لان النفس 7 تقع على الذكر 

والاثى فرطب المذ ك ر وروی الریع بن أنى عن آم سلة أن انی صل لل عل و1 كان بغر 
على التأنيث . قال أبو عبيد لو صح هذا عن النى صل الله عليه وسلم لكان حجة لايحوز للانحد تركها 
واككنه ليس بمسند ء لان الربيع لم يدرك أم سابة ‏ وأما وجه التأنيث فهو أنه ذكر النفس » ولفظ 
النفس و5 الأمن على التأنيث بقوله ( مولت لى نفسى ؛ وإن النفس لآمارة 
بالسوء » ويا أيتها الكةسن المطمئنة ) . ْ 
« المسألة الثالثة » قال القاضى هذه الآيات داله على ححة القول ارف ۆة ر 
أنه لا يقال : فلان أسرف على نفسه على وجه الذم إلا ل يكون من قبله » وذلك يدل على أن 
أفعال العباد تحصل من قبلهم لا من قبل الله تعالى ٠‏ ( وثانها ) أن طلب الغفران والرجاء في ذلك 
أو الأس لا عسن إلا إذاكان الفعل فمل العبد » ( وثالثها ) إضافة الإنابة والإسلام إليه من قبل 
أن يأنيه العذاب وذلك لا يكون إلا مع كته من او هما قبل نزول العذاب » . ومذهبهم أن 
الكافر لم يتمكن قط من ذلك ( ورابعهها ) قوله 0 أحدن ما زل [ليكم من ربكم ) 
وذلك لا يتم إلا با هو الخنار للاتباع (وخاء سها) ذمه لهم على أ نهم لا يشعرون ءا يوجب العذاب 
وذلك لا يصح إلا مع الةكن من الفعل » ( وسادسها ) قوم ( يا حسرفى على ما فرطت فى جنب 
الله ) ولا ,تحر المرء على أمى سبق منه إلا وكان يصح منه أن يفيله » (وسابمها) قوله تعالى ( على . 
هافرطت فى جنب الله ) ومن لا يقدر على الإبمانك) يقول القوم ولا بكرن الإبمان من فمسله 
لا يكون مقرطاً » ( وثامنها ) ذمه لهم بأنهم من الساخرين ؛ وذلك لا يتم إلا أن نكون' السخرية . 
أعلهم وكان يصح منم أن لا يفعلوه » ( وتاسعها ) قوله ( لو أن الله هدای ) أى مکی ( الكنت . 
من أنتقين ) وعلى هذا قوم إذا لم يقدر على التقرى فكيف يصح ذلك منه ‏ ( وعاشرها) قوله 
( او أن لى كرة مأ كون من السنين ) وعلى قوم لو رده الله أبداً كرة بعد كرة . وليس فيه إلا 
قدرة الكة رلم يصح أن يكون سنا ؛ ( والحادى عشر ) قوله تعالى موبقاً لحم ( بل" قد جاتك 
آياتى فكذبت با واستكبرت وكنت من الكافرين ) فبين تعالى أن الحجة عليهم لله لا أن الحجة 
لم عل الله » ولو أن الام کا قالوا لكان لم أن يقولوا : : قد جاءتنا الآيات ولكنك خلقت فعا 
الدكذيب مها ولم تقدرنا على التصديق ا . (والثاىعشر) أنه تعالى وصفهم بالتكذيب والاستكبار ‏ 
والسكفر على وجه الذم ولو لم تك هذه الآشياء أفمالا لهم لما صم الكلام» (والجوات ) ٠‏ 
عنه أن هذه الوجوه معارضة ‏ ما أن القرآن تملوء من أن الله تعالى بضل ويمنع ويضدر منه اللين 
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قوله تعالى : وَإِتَىَ انون قد تقدّم معنى التقوى”''. وقرئ: «فاتقوني» بالياء» 
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ا ل ا 
تى أربو قال : موضع المكر والاستدراج””"» لقول الله تعالى : «سَتَنَدْهُمٍ ِن 
حَيْتُ لا يَمْلَمونَ» [الأعراف: ۱۸۲]ء وقوله: قلا امن م ڪر أله إا لقم ) ارون 
[الأعراف: ۹۹]ء فما اس ا ولا دیا 


قوله تعالى: ولا تسوا الح بالكطل وکوا الْحنّ وام ن © 4 
. قوله تعالی: «وَلَا تَلِْسُوا آل إل اللَبْس: الخلظهء لَبَستٌ عليه الأمرّ 


ألبِسّه: إذا مَرَجْتٌ بَيْنَهُ بمْشْكِلِهء وحقّه بباطله» قال الله تعالى: ولا هر ما 
يليسو [الأنعام: 4]. وفي الأمر لُبْسة» أي: ليس بواضح. ومن هذا المعنى قول 
علي رضي الله عنه للحارث بن حط : يا حارثٌ: إنه ملبوسٌ عليك» إن الحنٌّ لا 
يُعرفُ بالرجال» إغرف الحقٌّ تغرف أهله. 


وقالت الت 
ترى الجليس يقولٌ الحنٌّ تَحِسَّبّهُ رُشْداً وهيهاتٌ فانظرمابهالتَّبّسا 
دق الو اسلو داو كه وال عنية امور مدن ها ا 
وقال العَجاح : 
كنا الجنين ED‏ لٿجڻي فيي واسحبڌَلى زيدا ٽي 


.اغم/١‎ )١( 

(۲) 4/15. وهي قراءة يعقوب من العشرة. ينظر النشر ۲/ ۲۳۷. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠‏ ,؛ وعنده: «وإياي.فاتقون» موضع العلم السابق وموضع المكر 
والاستدراج» «وإياي فارهبون» موضع اليقين ومعرفته. 

(4) ذكره بأطول مما هنا المناوي في فيض القدير .7١١ /١‏ 

.٤١١ /١ تماضر بنت عمرو بن الشريد الصحابية» تكنى أم العباس» خزانة الأدب‎ )٥( 

(5) أورده السمين الحلبي في الدر المصون .7117/١‏ 

زفق أورده الطبري في ته تفسيره /١‏ 2565 والماوردي في النکت والعيون 1١7/١‏ . 


قوله تعالى : وينجي الله الذين اتقوا . سورة الزمر . 4 
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ويوم آلقيلمة ترى الذين كذبواً على آله وجوههم مسودة اليس فى جهنم مثوى 


سوام ماس اس ےس < صا ص م رس الس موسر ص 


ET E‏ غ وو 
المقکورین دچ وی الله الزين أتقوا مفازترم لابمسهم السوء ولاهم يحزنون 
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والفسوة والاءتدراج » ول كان هذا التفسير ملوءأ منه لم يكن إلى الإعادة حاجة . 
قوله تعالى : طش ويوم القرامة ترى الذين كذبوا على الله وجوهبم مسودة إليس فى جهنم مثوى 

للمتكبرين . وينجى الله الذين اتقو بمفازتهم لا سهم السوء ولام حزنون *. 

اعم أن هذا نوع آخجر من نقرير الوعيد والوعد » أما الوعيد فقوله تعالى ( ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوهبم مسودة ) وفيه بحثان : ( أحدهما ) أن هذا التكذيب كيف هو ؟ 
والثانى أن هذا السواد كيف هو ؟ 

لإ البحث الأول ) عن حقيقة هذا التكذيب » فنقول : المشهور أن الكذب هو الإخبار عن 
الشىء على خلاف ماهو عليه » و مم من قال هذا القدر لا بكون كذباً بل الشرط فى كونه كذباً 
أن يقصد الإنيان مخبر مخالف الخبر عنه » إذا عرفت هذا الاصل فنذكر أقوال الناس فى هذه الآية : 

قالالكمى : وبرد الجبر بأن هذه الآية وردت عقيب قوله (لوأن الله هداتى) يعنى أنه ماهدانى 
بل أضلى » لما حك الله عن الكفار ثم ذكر عقيبه (ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) 
وجب أن يكون هذا عائداً إلى ذلك الكلام المنقدم » ثم روى عن الحسن عن النى صل الله عليه وسلم 
أنه قال « ما بال أقوام يصلون وبق رأون القرآن “ يزعدون أن الله كتب الذنوب على العباد » وم 
كذبة على الله » واقه مسود وجوههم » واعلم أن أصعابنا قالوا آخرالآية يدل على فساد هذا التأويل 
لأأنه تعالى قال فى آخر الآية ( ليس فى جهنم وى للمتكبررن ) وهذا يدل على أن أولتك الذين 
صارت وجوههم متو دة أقوام متتكبرون » والشكبرلايليق بمن يقول أنا لاأقدر على الخلق والإعادة 
والابحاد » وإما القادر عليه هو الله سبحانه وتعالی » أما الذين يقولون إن الله يريد شيئاً وأنا أريد 
بضده ؛ فخصل مرادى ولا عصل مراد الله فالتكبر هذا القائل أليق » قبت أن هذا التأويل 
الذى ذكروه فاسد » ومن الناس من قال إن هذا الوعيد مخنص بالود والنصارى » ومنهم من قال 
إنه مختص بمشركى العرب » قال القاضى يحب حمل الآية على الكلمن المشيهة والجبرة و كذل ككل من 
وصف الله ملا يليق به نفياً وإثيانا » فأضاف إليه ما بحب تنزيبه عنه أو نزهه عما يحب أن يضاف 
إلبه . فالكل منبم داخلون نحت هذه الآبة » لانم كلهم كذبوا على الله ؛ فتخصيص الآية بالجيرة 
والمشبية أو الهود والنصارى لا يحوز » واءل أنا لو أجرينا هذه الآبة على عموبا كا ذكره القاضى 


۱۰ قوله تعالمى :ويوم القيامة ترى الذين كذبوا . سورة الزمر . 

لزنه تسكفيرالآمة , للانك لاترى فرقة من فرق الأمة إلا وقد حصل ينهم اختلاف شديد فى صفات 
الله تہالی › آلا ترى أنه صل الاختلاف بين ى هاشم وأهل السنة فى مسائن كثيرة من صفات 
الله تعالى ‏ ويلزم علىقانون قول القاضى تكفيرأحدهما ‏ فثبت أنه حب أن محملالكذب المذكور 
فى الآية على ما [ذا قصد الإخبار عن الثى. مع أنه يعم أنه كاذب فا يقول » ومثال هذا كفار 
قريش فإجم كانو | يصفون تلاك الآصنام بالإلهية مع أنهمكانوا يعلمون بالضرورة أنها جمادات , 
وكانوا يةولونإن الله تعالى حرم البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ؛ مع أنه مكانرا ينكرون القول 
بأن الله حرم كذا وأباح كذا , وكان قائله عالما بأنه كذب وإذاكان كذلك فإلحاق هئلهذا الوعيد 
بهذا الجاهل الكذاب الضال المضل [يكون] مناسباً . أما من لم يقصد إلا المق والصدق لكنه 
أخطأ يبعد لاق هذا الوعيد به . 

2 ابحث الثانى ) الكلام فى كيفية الء واد الماصل فى وجوههم » والأاقزب أنه سراد الف 
لسائر أنواع السواد » وهو سواد يدل على الجهل بالله والكذب على الله » وأقول إن الجهل ظلءة › 
والظلبة تنخيلكا نما سواد فسواد فلوهم أوجب سواد وجوههم ؛ ونحت هذا الكلام أسرارعميقة 
من مباحث أحو ال القيامة . فلدا ذكر الله هذا الوعيد أردفه بالوعد فقال ( وينجى الله الذين اتقوا 
بمفاذتهم) الآية » قال القاضى المراد به من ات ق كل الكبائر إذ لا بوصف با لاتقاء المطلق إلا من كان 
هذا حاله , فيقال له : أمرك يجيب جداً فإنك قلت لما تقدم قوله تعالى ( لو أن الله هداتى لكنت - 
من المتقين ) وجب أن عمل قوله (وبوم القيامة ثرى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) على 
الذين قالوا (لو أن الله هداتى ) فعلى هذا القانون لما تقدم قرله ( وبوم القيامة ترى الذرن كذبوا 
على ألله وجوهبم مسودة ) . ۰ 

ثم قال تعالی إعده ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وجب أن يكون المراد م الذين انقوا 
ذلك الكذب › فهذا يقتضى أن كل من لم يتصف بذلك الكذب أنه يدخل تحت ذل كالوعدالمذ كوي 
إنؤله ( وينجى الله الذين اتقوا بمفازتهم ) وأن يكون قولك ( الذين اتقو ) المراد منه من انق كل 
الكبائر فاسدأ ؛ قثوت أن التعصب تحمل الرجل العاقل على الكلات المتنافضة » بل الحق أن تقول 
التق هو الانى بالاتقاء . والآنى بالاتتماء فى صورة واحدة آت بمسمى الاتقاء » ومذا الحرف فلن 
الآمى المطلق لا يفيد التكرار »ثم ذلك الاتقاء غير مذكور بعينه فى هذه اللفظة فوجب حمله على 
الاتةاء عن اأثىء الذى سبق ذكره وهذا هو الك.ذب على الله تعالى ؛ فثبت أن ظاهر الآية يقتضى 

أن من ائق عن تلك الصفة وجب دخوله نحت هذا الوعد الكريم : 
ثم قال تعال ( بمفازتهم ) وفيه مسائل : ْ 
المسألة الأولي € قرأ حمزة والكسائى وأبر بكر عن عاصم مفاذاتهم على اجم ‏ ولاقو 
بمفازتهم على التوحيد » وحى الواحدى عن الفراء أنه قال : كلاهما صواب » إذ يقال فى الكلام 


للق لد لطع ذال شف لش 1 


رور رم رس 


لله ايقل PONE‏ كل أ ميد آلسمنوات والأرْض 


3 ص صر > صاصم وما و سام سم ٤ر‏ 


وألذين كفروا ر قاب بلت الله 4 وليك هم انرون )62 قل أَفَعَير آله تاوق أعبد 


000 تر 
ايها ایا ج کد أ إليك يك ولل دين من قَبَكٌ ن اشرت لطن 


َك وکوین من أبن وي بل آله فاعبذ وکن بن ارين ي 


قد تبين أم الةر م وأمور القوم » قال أبو على الفارسى : الإفراد للدصدر ووجه ادم أن المصادر 
قد مم إذا اختافت أجناسما » كقوله تعالى ( ونظنون باه الظنونا ) ولا شك أن لكل مت نوعا 
أخر عن المفازة . 
ل المسألة الثانية » المفازة مفعلة من الفوز وهو السعادة »> فكان الى أن النجاة فى القيامة 
حصلت بسبب فو زم فى الدنيا بالطاعات والخيرات » فعبر عن الفر ز بأوقانما ومواضعها . 
ثم قال ( لا يمسسهم السوء ولام عحزارن ) والمراد أنهكالتفسير للاك النجاة » كانه قيل كيف 
ينجيوم ؟ فقيل ( لا بمسهم السوء ولام يحزنون ) وهذهكلمة جامعة لآآنه اذا عل أنه لا مسه السوء 
كان فارغ البال بحسب الخال عما وقع فى قلبه بسب فوات الماضى » ك.تذ يظهر أنه سل عن كل 
الآفات ‏ وذسأل الله الفوز هذه الدرجات نه وكرمه . 
ل المسألة الثالثة € دلت الآبة على أن الومنين لا ينام اجرف والرعب ف القبامة .وتأ كد 
٠‏ هذا بقوله ( لا حزمم الفزع الآ كر ) . 
قوله تعالى : ©« الله خالق كل شىء وهو على كل شىء وكيل » له مةاليد السموات والأارض 
والذن كفروا بآيات الله أولئنك ثم الخاسرون . قل أففير الله تأمرونى أعبد أيها الجاهلون » واقد 
أوحى إليك وإلى الذن من فلاف لثن أشركت ليحبطن عملك ولتمكوئن من الخاسرين ؛ بل اللهفاعيد 
وکن من الشماكرين » . ش 
واعل أنه لما أطال الكلام فى شرح الوعد والوعيد عاد إلى دلا ل الإمية والتوحيد » وفى 
الآية مسائل ؛ 
ل المسألة الأولى € قد ذكرنا فى سورة الاندام أن أابنا “كرا بقوله ثعالى ( الله عالق 
كل شی ) على أن أعمال العياد خلونة لله تعالى » وأطنينا هناك فى الاسئلة وال جر به فلا فائدة ههنا 


1۳ ش قوله تعلق : وهو على كل شيء وکيل نورة الوقن 


ف الإعادة ظ إلا أن الكعى ذ :کر ههناكليات فتذكرها وجيب عنها > فقال إن ألله تعالى دح 
نفسه بقوله ( الله خالقكل شى ) وليس من المدح أن خلق الكفر والقباح فلا يضح أن يحتج 
الخالف به » وأيضاً فل يكن فى صدر هذه الآمة لان فى أعمال العباد » بل كان الخلاف بينم 
وبين الرس والزنادقه فى خلق الآمراض والسباع والهوام ؛فأراة لله تعاللى أن يبين أنها جمع 
من خلقه » .وأيضاً لفظه (كل ) قد لاتوجب العموم لقوله تعالى ( وأو تیت من كل ثى. ) ( تدمص 
كل ثىء ) وأيضاً لوكانت أعمال العباد من خلق الله لما ضافها لهم بقوله ( كفارآ مدآ م 
عند أنفسهم ) ولما صح قوله ( ويةولون هو من عند اه وما هر من عند الله ) ولا و 7 
( وما خلةنا السماء والأرض وها بينهما باطلا ) فہذا جملة ماذكره الكعى فى تفسيره. وقال 
الجبانى : الله خالقكل ثى. سوى أفعال خلقه التى صح فما الام والنہی واستحقوا با الثواب 
والعقاب » ولو كانت أفعاف خاتاً لله تعالى ماجاز ذلك فيهم لا جوز «ثله فى ألوانهم وصورم » 
وقال أبو ملم : الخلق هو التقدير لا الإيحاد » فإذا أخير الله عن عباده آم يفعلون الفعل الفلاف ش 
فقد قدر ذلك الفعل :نسم أن قال إه تبان علته إن[ يكن موجدا ل ۰ 

واعلمأن الجوابعن هذه الوجوه قد ذكرناه بالاستقصاء فى سورة الانعام » فن أراد الوقوف 
عليه فليطالع هذا الموضع من هذا الكتاب » والله أعل . 

أما قوله تعالی ( وهو علىكل شی۔ وکیل ) فالمعنى أن الأاشياء كلها م وکو ET‏ القائم ‏ . 
يحفظها وتدبيرها من غير منازع ولا مشارك » وهذا اسا يدل على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى » 
لآن فعل العبد لو وقع بتخليق العبد لكان ذلك الفعل غير موكول إلى الله تعالى » فلم بكن الله تعالى 
وكيلا عليه وذلك ينافى غموم الآأية. : 

ثم قال قعالى ( له مقاليد السموات والارض) والمعنى 0 سبحانه مالك أمرها وحافظها وهو 
من باب الكناية > لان حافظ الخزائن ومدر أممها هو الذى بيده مةاليدها » ومئه قولحم : : فلان 
ألقيت مقاليد اا لمك إليه وهىالمفاتبح , قال صاحب الكشاف : ولا واد لما من لفظبا ٠‏ وقيل 
مقليد ومقاليد » وقيل مقلاد ومقاليد مثل مفتاح و«فاتيح » وقيل |إقليد وأقالر د قال صناحب 
الكشاف : والكلمة أصلما فارسية , إلا أن القوم لما عربوها صارت عربية ؛ 

واعلم أن الكلام فى تفسير قوله ( ل مقالييد السموات والأرض ) قريب من الكلام ف 
قوله تعالى ( وعنده مفاح الغيب ) وقد سبق الاستقصاء هناك » قيل سأل عثان رسول الله لۇ . 
عن تفسير قوله (له مقاليد السموات والأرض) فقال «ياعئان ما سألى عنها أحد قيلك» تفسيرها . 
لا إله إلا الله والله أ كبر » سبحان الله وبحمده , أستغفر الله ولا دول ولا قوة إلا بالله »هو ' 
امام بده الخير › > ګی و میت وهو على كل شی قدير ۾ هكذا نقله 


قوله تعالى : والذين كفروا بآيات الله . سورة الزمر . ۳ 


قوا له تعالى : ل والذين كفر بآبات الله ألئك ثم الخاسر ون » وفيه مسأاتان : 

ج المسألة الأولى ¢ صرح الأبة يقتضى أنه لاخاسر إلاكافر » وهذا يدل على أن كل من لم 
یکن کافزآً فإنه لابد وأن عصل له حظ من رحة الله . 
« المسألة الثانية © أور صاحب الكشافسوآلا » وهو أنه بماتصل قوله (والذينكفروا ؟ 
وأجاب عنه بأنه اتصل بقوله .الى ( وينجى الله الذين اتقوا ) أى ينجى الله المنقين بمفازتمم 
( والذن كفر وا بآنات الله أوائك. م الخاشرون ) واعترض ما بينهما أنه خالق للآشياء كاباء وإن 
(له «قاليد الس.موات والآرض ) وأقول هذا عندى ضعيف من وجبين ( الآول) أن وقرع 
الفاصل الكبير بين المعطوف والءطوف ءايه بعيد ( الثانى ) أن قوله ( وينجى الله الذين اتقوا ٠‏ 
بمفازتهم ) جملة فعلية » وقوله ( والذين كفروا بآيات الله ثم الخاسرون ) جملة [سمية » وعطف اجخلة 
الأسمية على املة الفعلية لايحوز.؛ بل الاقرب عندى أن يقال إنه لما وصف الله تعالى تفسه 
بالصفات الإلهية والجلالية » وهو كونه خالا الآشياء كلها » وكونه مالكا لمقالب د السموات 
والأآرض بأسرها » قال بعده : (و الذي نكفروا ) ببذهالايات الظاهرةالباهرة (أولئك هالخاسرون) . 

ثم قال قعالى ( قل أفغير الله تأر وى أعبد أيها الجاهلون ) وفيه مال : 
ل المسألة الأولى € قرأ ابن عاس تأمروتى ونين سا كنة الياء وكذلك هى فى مصاحف 
الشام » قال الواحدى وهو الاصل » وقرأ ابن كثير تأمرونى بنون مشددة على إسكان الأولى 
وإدغاءها فى الثانية » وقرأ نافع تأر وى بنون واحدة خفيفة ‏ على حذف إحدى النونين والباقون 
بنون واحدة مكسورة مشددة . ْ 

ه المسألة الثانية » (أفغير الله) منصوب بأعبد وتأمروف اعتراض » ومعناه : أفخير الله أعبد 
بأمر كر ؟ وذلك حين قال له المشركون أسلم ببعض آلمتنا وتؤمن إلمك » وأقول نظير هذه 
الآية » قوله تعالى ( قل أغير الله أتخذ ولاً فاطر السموات والأارض ) وقد ذكرنا فى تلك الآرة 
وجه الحكمة فى تقديم الفعل . 

ل المسألة الثالثة 4 إا وصفبم بالجهل لآنه تقدم وصف الإله بكونه خالقا الأشياء وبكون 
مالكا لمقاليد السموات والأرض » وظاهر كون هذه الآصنام جمادات أنها لاتضر ولا تنفع » 
ومن أعرض عن عبادة الإله الموصوف بتلك الصفات الشريفة المقدسة » واشتغل بعبادة هذه 
الأجسام الخسيسة , فقد بلغ فى الجهل مبلغاً لامزيد عليه » فلهذا السبب قال ( أيها الجاهلون ) ولا 
شك أن وصفهم بهذا الس لائق بهذا الموضع . 
قوله تعالى : 8 ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك اتن أشركت ليحبطن علاك » ولتكونن 
من الخاسرين» اعل إن الكلامالتام مع الدلائلالقوية ‏ والجراب عن الثدبات فى مسألةالإحباط 
قد ذكرناه فى سورة البقرة فلا نعيده ؛ قال صاحب الحكشاف قرى. ( ليحبطن عملك ) على 


. قوله تعاللى : وما قدروا الله حق قدره . سورة الزمر‎ ٤ 
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البناء للفعول وقرىء بالياء والنون أى : لحبطن الله أو الشرك وف ألآية سؤالات : 
(الؤال الأول ) كيف أوحى إليه وإلى من قبله حال شركة على التعيين ؟ و ( الجواب ) 
تقدير الآية :اوحى إليك ان أشركت ليحرطن علك ؛ وإلى الذين من قبللك مثله أو أوحى إليك 
وإلىكل واحد منهم ئن أشركت ,ا تقول كسانا حلة أىكل واحدمنا. ٠‏ 

لإ الال الثانى ) ما الفرق بين اللامين ؟ (الجواب) الآولى ٠وطة‏ للق الحذوف والثائينة 
لام الجواب . 1 

لإ الدؤال الثالث ) كيف صم هذا الكلام مع عل الله تعالى أن.رله لايشركون ولاتمرط 
اعام ؟ و ( الجواب ) أن قوله ( اتن أشركت لإحبطن عملك ) قضية شرطية والقضية الشرطية 
لايلزم من صدقها صدق جزأما ألا ترى أن قولك لوكانت الخسة زوجاً لكانت منقسمة بمتساويين ٠‏ 
قضية صادقة هع أن كل واحد من جزأا غير صادق » قال الله تعالى ( لوكان فما فة إلا الله . 
افسدتا ) ولم يلزم من هذا صدق القول بأن فما لح ونم ما قد فسدتا . 

ل( الال الرابع ) ما مع قوله ( ولتسكونن من الخاسرين ) ؟ و ( الجوراب )كا أن طاعات 
الأنبياء والرسل أفضل من طاعات غيرم » فكذلك القبائح الى تصدر عنهم فإنها بتقدير الصدور . 
تكون أفبح لقوله تعالى ( إذآ لإذقناك ضءف الحياة وضءف امات ) فكان الى ضعف الشرك 
الحاصل منه ؛ وبتقدير حصوله منه يكون تأثيره فى جانب غضب الله أقوى وأعظم : 

واعل أنه تعالى ل قدم هذه المقدملت ذحكر ماهو المقصود قال ( بل الله فاعبد وكن هن 
الشا ۴ )» والمقصود منه فا أمروه به من الإسلام ببعض آلتهم , كآنه قال إنكم تأمرونى بأن 
لاأعبد إلا غير الله لان قوله ( قل أفغير الله تأمروق أعبد ) فيد أنهم عينوا عليه عبادة غير الله » 
فقال الله [نهم با قالوا ولكن أنت على الضد ما قالوا » فلا تعبد إلا الله ء وذلك لان قوله (.بل 
الله فاعبد ) يفيد الحصر . ثم قال ( وكن من ااثما كرين ) على ماهداك إلى أنه لايجوز إلا عبادة 
الإله القارد عن الإطلاق العام الحكيم ٠‏ وعلى ماأرشدك إلى أنه يحب الإعراض عن عبادة كل 
عاسوى الله . i‏ . 
قوله تعالى : وما فدروا الله حق قدرة والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بيمينه سبحانه وتعالی عمسا يشركون ٠‏ ونفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى الأأرض 


قوله تعالى : وما قدروا الله حق قدره . سورة الزمر . ه١١‏ 
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2 ررر رار كس سير م وو سا 


مامت وهو اعم با يفعلون ي 


إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون » وأشرقت الأرض بنور را ووضع 
الكتاب وجیء بالنبيين والشهداء وقضى بينم بالحق وم لا يظلدون ٠‏ ووفي تكل نةس ١‏ عمات 
وهو عل با يفعلون ». 

واعل أنه تعالى لما حكى عن اشر كين أنهم أمروا الر. ول بعبادة الأاصنام . ثم إنه تعالى أقام 
الدلائل على فساد قوم وأءر الرسول بأن يعبد الله ولا يعبد شيا آخر سواہ » بين أمم لو عرفوا 
الله حق معرفته لما جعلوا هذه الآشياء الخيسة مشا كة له المعبودية ؛ فقال ( وما قدروا الله حق 
قدره ) وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى € احتج بءض الناس ذه الآبة على أن الخلق لايءرفون حقيقة الله , قالوا 
لآن قوله (وها قدروا الله دق قدره) ينيد هذا المعنى إلا أا ذكرنا أن هذا صفة حال السكفار فلا 
يلزم من وصف الكبفار بانهم ماقدروا الله حت قدره وصف اأوءنين بذلك » فسقط هذا الكلام . 

«المسألة الثانية ‏ فوله ( وما قدروا الله <ق قدره ) أى ما عظموه حق تعظيمه » وهذه الآية 
مف ورة فى سور ثلاث »فى سورة الأنعام » وفى سورة الحج . وف هذه السورة : 

واعلم أنه تعالى لما بين أنهم ماعظمره تعظما لائقأ به أردفه ا يدل عل کال عظمته ونهاية 
جلالته » فقال ( واللاأرض جميعاً قضته يوم القيامة والسموات «طويات بيمينه ) قال القفال 
( وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته بوم القيامة ) كقول القائل وما قدرتنى حق 
قدرى وأا الذتى فعات كذا وكذا » أى لما عرفت أن حالى وصفتى هذا الذى ذكرت » فو جب 
أن لامحطنى عن قدرى ومنزلتى » ونظيره قوله تعالى ( كيف نكف ر و زبالله وكتتم أمواتاً فأحيا ( 
أى كيف كفرون يمن هذا وصفه وحال ملك فكذا هنا ء والمءنى (وما قدروا الله حق آدره) 
إذزعموا أن له شركاء وأنه لايقدر على إحياء اون مع أن الآرض والسموات فى قبضته وهدرته . 
قال صاحب الكشاف الغرض من هذا الكلام إذا أخذته كا هو يحملنه وبموعه تصوير عظمته 
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والتوقيف على كنه جلاله من غير ذهاب بالقبضة ولابالمين إلى جهة حقيقة أوجاز › وكذلكماروى 
أن مودياً جاء إلى رسول الله صل الله علية وسل فقال : يا أا القاس إن الله مسك السموات 
يوم القيامة على إصبع والأارضين على [صبع والجبال على [ضبع والشجر على إصبع والثرى على 
أصبع وسائر الخاق على أص. بع ثم مزهن فيقول آنا املك ! فضحك ردول الله صلی الله غا يه وسلم . 
تعجياً ءا قال » قال صاحب الكشاف وا فغك آنمح العرب انه لل يفم تنه زلا مايفهمه 
علا : البيان من غير تصور إمساك ولا [صبع ولاهز ولااثىء من ذلك» ولكن فهمه وقم قم ول 
كل شىء وآخره عل الزبدة والخلاصة » انى هى الدلا!” لى القدرة الباهرة » وأن الآفمال العظام انى 
تحير فيها الأوهام ولاتكةن,نا الأذهان هينة عليه :قال ولانرى باباً فى عل البيان أدق ولاألطف 
من هذا اباب . فيقال له هل تسل أن الآصل فى الكلام له على الحةيقه ‏ وأبه [نيا يعدل عن 
الحقيقة إلى الجاز عند قيام الدلالة على أن حمله على حقيقته متنع ٠‏ خد يحب خله عل الجاز ؛ فان 
أنكر هذا الاصل ذذ رج القرآن بالكلية عن أنيكون حجة » فان لكل أحد أنيقول المقصو د 
منالآية 'فلانية كذا وكذا فأنا أحمل الآية عل ذلك المقصود ء ولا ألتفت إلىااظواهر » مثاله من 
تمك بالايات الواردة فى ثواب أهل ال جنة وعقاب أهلالنار ؛ فال المقصود با نسعادات المطيعين 
وشقاوة المذنيين » وأنا أمل هذه الآيات على هذا المقصود ولا أثبت الأكل والشرب ولا سار 
الأحرال الجسمانية » ومن مك بالآآيات الواردة فى إثبات وجوب الصلاة فقال المقصوة مته 
إاب نوير ااقلب بذ كر الله فأنا أ كتنى ذا القدر ولا:أوجب هذه الأعمال الخصوصة » وإذا . 

عرفت اكلام فىهذين المثالين فقس عليه سا رالمسائل الآصولةوالفروعية . وحينةذ يخرجالقرآن 
عن أن يكون حجة فى المسائل الأصولية والفروعية » وذلك باطل فطعا » وأما إن سل 2 اللاضل ' 
فى عل القرآن أن يعتقد أن الآصل فى الكلام حله على -قيقته » فان قام دليل هنفصل على أنه 
يتعذر حمله على حقيقته , لخينئذ يتعين صرفه إلى زه » فن حصلت هناك مجازات لم يتمين صر فه إلى ٠‏ 
از معين إلا إذاكان الدليل بوجب ذلك التعيين . فنقول ههنا لفظ القيضة ولفظ المين حقيقة فى 
الجارحة الخصوصة : ولا ٤كاك‏ أن تصرف ظاهر التكلام عن هذا المعى إلا إذا أقت الدلالة على 
أن حل هذه الأافاظ على ظواهرها ممتنع ليذ يحب حملبا على الجازات » ثم تبين بالدليل:أن 
المعنى اافلاق بمح جعله مجازاً عن تلك المقيقة ٠‏ ثم تبين بالدليل أن هذا امجاز أولى من غيره » 
وإذا ثبنت هذه المقدمات وترتيما على هذا الو جه فهذا هو الطريق الصحيح الذى عليه تعويل أهل 
التحقيق فأنت ما اف فى هذا الباب بطريقة جديدة وكلام غريب » بل هو دين آمل 
التحة.ق » فثبت أن الفرحالذى أظهره من أنه اهتدى إلى الطر ق الذى دعر ف غيره طر بق فاسدء 
دال على فلة وقوفه على المعافى , ولغرجع إلى الطرءق الحقبق فنقول لاشلك أن لفظ القبضة والمين 
٠‏ مشر ذه الأعضاء والجوارح : > إلا أن الدلائلالعقلية قامت على اءت.اع ثبوت الأعضاءوالجو ارح 
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لله تعالى » فوجب حل هذه الاعضاء على وجوه الجاز » فنةرل إنه يقال فلان فىقبضة فلان إذاكان 
نحت تدبيره وتسخيره . قال تعالى ((لا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم) والمراد منه کو نه علوکا 
له ؛ ويقال هذه الدارفى يد فلان » وفلان صاحب اليد » والمراد من الكل القدرة , والفةباء يقولون 
فى الشروط وقبض فلان كذا وصار فى قبضته » ولا بربدون إلا خلوص ماك » وإذا ثبت تعذر 
حملهذه الالفاظ على حقائةبا وجب حملبا على +ازاتها صوناً هذه النتصوص عنزالتعطيل » فهذا هو 
الكلام الحة.قى فى هذا الباب » ولنا كتاب مفرد فى إثبات تنزيه الله تعالى عن الجسمية والمكان » 
سعيناه بتأسيس التقديس . من أراد الإظناب فى هذا الباب فليرجع إليه . ظ 

« المسألة الثالثة © فى تفسير ألفاظ الآية قوله ( والأرض) المراد منه الأرضون السبع » 
ويدل عليه وجوه ( الآول ) قوله ( جميعاً ) فان هذا التأ كيد لا يحسن إدخاله إلا على المع ونظيره 
قوله (كل الطعام ) وقوله تعالى ( أو الطفل الذين ل يظهروا على عورات الذساء) وقوله تعالى 
( والنخل باسقات ) وقرله تعالى ( إن الإنسان انى خسر إلا الذين آمنوا.وعملوا .الصالحات ) فإن 
هذه الالفاظ الملحة باللفظ المفرد تدل على أن الراد منه الدع فكذا هبنا ( والثانى ) أنه قال 
بعده ( والسموات «طويات ) فوجب أن يكون المراد بالارض الأرضون ( الثالك) أن الموضع 
موضع تعظيم وتفخم فبذا مقتضى المبالغة ‏ وأما القبضة فهى المرة الواحدة من القبض » قال تعالى 
( فقبضت قبضة من أثر الرسول ) والقبضة بالضم المقدار المقبرض بالكف , ويقال أيضا أعطى 
قبضة من كذا ؛ بر يدمع ‌القبضة تسمية بالمصدر » والمءنى والارضون جميعاً قبضته أى ذوات قبضته 
يقبضون قبضة واحد من قبضاته » يم ىأ نالآرضين مع مالا من العظمة والبسطة لايبلغن إلاقضة 
واحدة من قبضاته ٠‏ أما إذا أريد معنى القبضة .«فظاهر لان المعنى أن الأرضين محملتها مقدار ما 
يقبضه بكف واحدة فإن قيل ما وجه قراءة من قر أقبضته بالنصب » قلنا جل الفبضة ظرفا ”وقوله 
( مطويات ) من الطى الذى هو ضد النشر كا قال تمالى ( يوم نطوى السماء كطى.السجل ) وعادة 
طاوى السجل أن يطويه بيمينه , ثم قال صاحب الكشاف : وقيل قبضته هله وبمينه قدرته » وقيل 
مطويات بیمینه أى مفنيات بقسمه لآنه أقسم أن يقبضما » ولما ذكر هذه الوجوه عاد إلى القول 
الآول بأما وجوه ركيك , وأن حمل هذا الكلام على حض القثيل أولى » وبالغ فى تقرير هذا 
الكلام فأطنب › وأقول إن حال هذا الرجل فى إفدامه على تحسين طريقته » وتقبيح طريقة القدماء 
جيب جداً , فإنه إن كان مذهبه أنه وز ترك الظاهر اللفظ ٠‏ والمصير إلى الجاز من غير دليل فهذا 
طمن فى القرآن و[خراج له عن أن يكرن حجة فى ثىء > وإنكان مذهبه أن الأصل فى الكلام 
الحقيقة » وأنه لا يجوز العسدول عند إلا لدليل منفل , فهذا هو الطريقة النى أطبق علها جمهور 
المتقدمين ‏ فأين المكلام الذى يزع أنه علمه ؟ وأين العل الذى لمإمرفهغيره ؟ معأنهوقع ف‌التأو يلات 


أ تزع غا الاق ققد ف الع 5 
(۱) يريد انه منصوب نزع غل الحافض والاتدير ٠‏ فى قبعنته » الفخر الرازي -ج ۲۷ م ؟ 
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العسر والكليات الركيك » فإن قالوا المراد أنه لما دل الدليل على أنه ليس المراد من لفظ القبضة . 
والدين هذه الأعضاء » وجب علينا أن نكت هذا القدر ولا شتغل بتعيين المراد» بل..نفوض 
عله إلى الله تعالى » فنقول هذا هو طريق الموحدين الذين يقولون إنا فلم ليس مراد الله من هذه 
الآلفاظ هذه الأعضاء » فأما تعيين المراد , فإنا تةوض ذلك العل إلى الله:تعالى » وهذا هو طريقة 
السلف المعرضين عن التأويلات » فثبت أن هذه التأويلات الى أت + فذ! الرجل ايس 0 8 
من الفائدة أصلا ٠‏ وآلل. أعلم . 
واعلم أنه تعالى لما بين عظمته من الو جه الذی تقدم قال ( سبحانه وقعالى عما 2 يعنى 
أن هذا القادر القاهر العظم الذى حارت العقرل والألياب فى وصف عظمته تنزه وتقدس عن أن 
ل الاصنام شركاء له فى المعبودية ؛ فإن قيل السؤال على هذا الكلام من وجوه ( الآول ).أن 
لعش أعم من السموات الم والآرضين السبع » ثم إنه قال فى صفة العرش ( وحم عرش 
ربك فوقهم يومئذ تمانية ) وإذا وصف اللائ بكوم حاءلين العرش العظم > فکف ' يحون 
ةدير عظمة الله بكونه حاءلا للسموات والأرض ؟ 
لإ السؤال الثانى ) أن قوله. (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة و اف ره 8 س 
شرح حالة لا تحصل إلا فى يوم القيامة , والقوم ما شاهدوا ذلك ٠‏ فانكان هذا الخطاب مع 
| اصدقين انبا + فهم يكونون معترفين بأنه لا جوز القول مل الأصنام شركاء لله تعالى » فلا فائدة 
فى إراد ه_ذه الحجة عام ظ وإن كان هذا الخطاب مع المكذبين بالنبوة وثم كرون قوله 
( والأرض جيعاً فبضته يوم القيامة ) فكيف بمكن الاستدلال به على [بطال القول:بالشرك ؟.. 
لإ السؤال الثالث م حاصل القول فى القبضة والدين هو القدرة الكاملة الوافية حنظ هذه . 
اجام المظيمة , و أن حفظها وإمسنا كها يوم القيامة ليس إلا بقدرة الله فكذاك الان , فا 
الفايدة فى تخضيصن هذه ال حوال بوم القيامة ؟ . 
لا الجواب عن الأول ) أن مراتب النعظبم كثيرة فأوه! تقرير عظمة الله 14 له 0 5 
حفظ دذه الاجسام العظيمة , ۳ إعد تقرير عظمته بكونه قادراً عل [مساك أولئتك, SN‏ الذين. 
بحملون العرش . 
لإ الجواب عن الثانى € أن المقصود أن الحن سبدانه هو المتولى لإيقاء المموات ا 
على وجوه العمارة فى هذا الوقت › وهو ال ولى لتخر بها وإفنائها فى يرم القيامة فذللك يدل على 
حصول تدرة تامة عل الإيحاد والإعدام ؛ واثأبيه أيضاً على کونه lê‏ با على الإطلاق › انه يدل على أنه : 
إذا حاول 7 بالا رض € يه يقض قبضة صغيرة ة وبريدافنا .ھا › وذلك يد لعلى مالا لاستغناء . 
لإ الجراب عن الثالثك 6 أنه زا خصص تلك بيوم القرامة ليدل على أنه کا ظهر كال قدرته. 
فى الإبجاد عند عمارة الدنيا » فكذلك ظير كال قد رته عند خر اب الد ناوات أعل . ْ 
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GLE 


روى سعيد عن قتادة في قوله : رل تَلِْسُوا ألْحَقٌ لكيل يقول: لا تَلْيِسُوا 
اليهودية والنصرانية بالإسلام» وقد علمتّم أن دينَ الله الذي لا قبل غيرّه ولا ڀيجزي 
إلا به الإسلامٌ» وأنَّ اليهودية والنصرانية بدعةٌ» وليست من الله. 
والظاهر من قول عنترة: 
وكقببةلبّسئهابكتيبة" 
أنه من هذا المعنى» ويحتمل أن يكون من اللباس. وقد قيل هذا في معنى الآية؛ 
أي لآ فوا .ونه لشن اقرب يقال: لسك العوت ال ولان الرجل: 
زوجنّه» وزوجها لباسّها. قال الجَعغدي" : 
إذا مها الضَجيعٌئتئىجيتدها 1 عليه فكائث لباسا 
ETI‏ 
وقدلَيِسك لهذاالأمر أغْصره حت خالل رانين الب فة 
واللّبُوس: كل ما يُلبَسُ من ثياب ووزع» قال الله تعالى : وة صنْصة لوس 
ُّ4 [الأنبياء: ۸۰]» ولابستٌ فلاناً حتى عرفت باطئّه» وفي فلان مَلْبَس» أي : 
مستمتّم. قال : 
ألا إن بَعْدَالعُدْم للمرءقِنْوة وبعد المَشِيبٍ طول عُمْر ومَلْبّسا©“ 
ولس الكعبة والهْدَج: ما عليهما من لباس» بكسر اللام. 
قوله تعالى : ا ِلْتَطِلٍ» الباطل في كلام العرب: خلاف الحقٌ» ومعناه الزائل. 
قال ليد : 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2141/١‏ وزاد السيوطي في الدر المنثور ٠٤ /١‏ نسبته إلى عبد بن حميد. 
(۲) هذا صدر بيت عجزه: حتى إذا التبستٌ نفضتٌ لها يدي» ولم نجد من نسبه لعنترة» وقد نُسب للفرار 
السلمي كما في الحماسة شرح المرزوقي /١‏ 1١۱۹ء‏ والحيوان للجاحظ 0/ ۱۸٥‏ والعقد الفريد ۱/ .٠١۹‏ 
(۳) هو النابغةء والبيت في ديوانه ص١۸.‏ ْ 
)٤(‏ غياث بن غوث من بني تغلب» يكنى أبا مالك» كان يشبه بالنابغة الذبياني» واشتهر بمدح خلفاء بني 
أمية إلى أن هلك. الشعر والشعراء .٤۸ /١‏ والبيت في ديوانه ص٤٤٠.‏ 


(5) قائله امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص8١٠.‏ والقنوة: ما اقتنيتَ من شيء فاتخذتّه أصل مال. 
(DD‏ مجمل اللغة 1م 
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واعل أنه تعالى لا قد ريال عظمته مما سبق ذكره أردفه بذكر طريقة أخرى تدل أيضأ على 
كال قدرته وعظمته » وذلك شرح مقدمات يوم القيامة لآن نفخ الصور بكون قبل ذلك اليوم » 
فقال (ونفح فى الصورفصعق من فى السموات ومن فى الأرض [لامن شاء الله » ثم نفخ فيهأخرى 
فإذا ثم قيام ينظرون ) واختلفوا فى الصعقة ‏ منهم من قال إنها غسير الموت بدليل قرله تعالى فى 
مومى عليه السلام (وخر مومى صعقاً) مع أنه ل يمت » فهذا هو النفخ الذى يورث الفزع الشديد» 
وعلى هذا التقدير فالمراد من نفخ الصعقة ومن نفخ الفزع واحد؛ وهو المذكور فى سورة القل فى 
قرله ( ويوم ينفخ فى الور ففزع من فى السموات ومن فى الأرض ) وعلى هذا القول فنفخ 
الصور ليس إلا تين . 

. ( والقول الثاى) أن الصعقة عبارة عن الموت والقائلون ذا القول قالوا نهم بموتون من 
الفزع وشدة الصوت ؛» وعلى هذا التقدير فالنفخة تحصل ثلاث مرات ( أولها ) نفخة الفزع وهى 
المذكررة فى سورة المل ( والثانية ) نفخة الصعق ( والثالثة ) نفخة القيام وها مذكورتان فى هذه 
النورة: ۰ 

. وأما قله ( إلا من شاء الله ) ففيه وجوه (الآول ) قال ابن عباس رضى الله عنهها : عند نفخة 
الصءق يموت من فى السموات ومن فى الأرض إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت 

ثم يميت الله ميكائيل وإسرافيل وبق جبريل وملك الموت ثم يميت جبربل . 
( والقول الثانى ) أنهم ثم الغهداء لقوله تعالى ( بل أحياء عند رمم برزةون ) وعن أ هريرة 
رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسل أنه قال « م الشمداء متةلدون أسيافهم حول العرش » . 
(القول الثالث) قال جابر هذا الى هو مودى عليه الام لآنه صعق مرة فلا يصعق ثانا . 
( اقول الرابع ) أنهم الحور العين وسكان العرش واک سى . 
(والقول الخادس ) قال قنادة الله أعلم بأنهم من م » ولیس فى القرآن والاخبار ما يدل على 
آم من م 2 
قوله تعالى : ط ثم نفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون يهوفيه أعاث : 
لإ الأول ) لفظ القرآن دل على أن هذه النفخة متأخرة عن النفخة الأولى » لآن لفظ ( ثم ) 
يفيد التراخى » قال الحسن رحمه ا الةرآن دل على أن هذه النةخة الأولى » وروى عن النى صل 
الله عليه وم أن بينهما أربعين» ولا أدرى أربعون يوماً أو :هرا أو أربمون ستة أو أربعون 
ألف سنا . ٠‏ 
( اناف ) فوله ( أخرى ) تقدير الكلام ونفخ فى الصو ر نفخخة واحدة ثم لفخ فيه نفخة 
أحرى » و[؛سا حسمن الحذف لدلالة أخرى علنها ولكونها .»لومة , 
( اثلث ) قوله ( فإذا م قبام ) يعني قياءهم من القبور يحصل عقيب هذه اانفخة الاخيرة 


لمق قوله تعالى : واشرقت الارض . سورة الزمر . 
فى الحال من غير تراخ لان الفاء فى قوله ( فإذام ) ندل على التعقيب . 

١‏ الرابع ) قوله ( ينظرون ) وفبه وجمان (الآول ) بنظرون يقلبون أبصارم ف الجهات 
نظر المووت إذا فاجأه خطب عظم ( والثانى ) ينظرون ماذا يفعل بهم » و جوز أن يكون القيام 
بمءنى الوقرف والخود فى مكان لجل استيلاء الحيرة والدهشة علهم . OT‏ 

ولا بين الله تعالى هاتين التفختين قال ( وأشرقت الأرض بور زنها ) وفيه شائل. 
« المسألة الأو لى © هذه الأرض المذكورة ليست هى هذه الأرض الى يقعد علا الآن بدليل 
قوله تعالى ( بوم تبدل الأرض غير الأرض ) وبدليل قوله تعالى ( وحملت ارش والجال وكا 
ذكة واحدة ) بل هی أرض أخرى : تخلةها الله تعالى لفل يوم القيامة . 

« المسألة الثانية ‏ قالت الجسمة : إن الله تعالى نور حض ء فإذا حضر الله فى تلك الارض 
لأجل القضاء بين عباده أشرقت تلك الأأرض بنور الله » وأصحكدوانهذا بقؤله تعالى( الله نور ٠‏ 
السموات والآرض ). 

واعلم أن الجواب عن هذه الشببة من وجوه ( الأول ) آنا بينا فى تفسير قوله تعالى ( الله نور 
السموات واللارض ) أنه لا جوز أن يكون الله سبحانه وتعالى نور بممنى كونه من جنس هذه 
الآنوار المشاهدة » وبينا أنه لما تمذر حمل الكلام على الحقيقة وجب حمل لفظ النور فهنا على 
العدل ؛ فنحتاج هنا إلى بيان أن لفظ النور قد يستعمل فى هذا المعنى » ثم إلى بيان أن المراد من 
لفظ النورههنا ليس إلا هذا المعنى » أما بيان الاستعمال فهر أن الناس يقولون للا العادل 
أشرقت الآفاق بمدلك : وأضاءت الدنيا بقسطك » كا يقولون أظللت البلاد بورك » وقال يك . 
« الظلم ظلمات يوم القيامة » وأما بيان أن المراد من:النور ههنا العدل فقط أنه قال ( وجى بالنبيين 
وااشهداء ) ومعلوم أن الجى بالشهداء ليس إلا لإظهار العدل » وأيضاً قال فى آخر الآية (وغم 
لا يظلدون ) فدل هذا على أن المراد من ذلك النور إزالة ذلك الظلم » فكاتنه تعالى فتح هذه الآية 
بإثيات العدل وختمبا بننى الظلم ( والوجه الثانى ) فى الجواب عن الشبة المذكورة أن قوله تعالى 
( وأشرقت الأرض بنور رما ) يدل على أنه حصل هناك نور مضافإلى الله تصالى ٠‏ ولا يلام 
كون ذلك صفة ذات الله تعالى ال" نه یکی فى ضدق الإضافة أدنى سبب ؛ فلا كان ذلك الثورامن 
خلق الله وشرفه بأن أضافه إلى نفسه كان ذلك النور :ورالله » كتوله : بيت الله » وناقة الله وهذا 
ا لجاب أقوى من الأول » لان فى هذا الجواب لا حتاج إلى ترك الحقيقة والذهاب إلى الجاز . 
( والوجهالثالث ) أنه قد يقال فلان رب هذه الاأرض ورب هذه الدار ورب هذه الجارية , ولا 
يبعد أن يكرن رب هذه الاأرض ملكا من الملوك » وعلى هذا التقدير فلا يمتنع كونه نورآ . ' 
ط المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من أحوال ذلك اليونم أشياء : ( أوهنا ) قوله 
( وأشرفت الاأرض بنور ربها ) وقد سبق الحكلام فيه ( وثانها ) قوله ( ووطع الكتاب ) 
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وف المراد بالكتاب وجوه ( الاول ) أنه الارح المحفوظ الذى يحصل فيه شرح أحوال عالم الدنيا 
إلى وقت قيام القيامة ( الثانى ) المراد كتب الاعمال کا قال تعالى فى سورة سبحان ( وكل إنسان 
آار مناه طائره فى عنقه وتخرجج له يوم القيامة كتابأ يلقاه منشوراً ) وقال أيضاً فى آية أخرى ( مالمذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ) ( وثالثها ) قوله ( وجىء بالنبيين ) والمراد أن 
يكونوا شهداء على الناس > قال تعالى ( فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
هيدا ) وقال تعالى ( يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم ) (ورابعها) قوله روالشهباء) والمراد 
ما قاله فى ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطأ لنكونوا شهداء على الناس ) أو أراد بالشوداء المؤمنين , 
وقال مقاتل : يعنى الحفظة ٠‏ ويدل عليه قوله تعالی ( وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ) وقیل 
أراد بالشهداء المستشودين فى سبيل الله » ولما بين الله تعال أنه يحضر فى محفل القيامة جميع مايحتاج 
إليه فى فصل الحكومات وقطع الخصومات » بين تعالى أنه يوصل إلى كل أحد حقه » وعبر تعالى 
عن هذا الممنى بأربع عبارات ( أو ما ) قوله تعالى ( وقضى ينهم بالحق ) ( وثانما ) قرله ( وم 
لا يظلدون ) ( وثالما ) قول ( ووفیت کل نفس ما عملت ) أى وفيت كل نفس جزاء !٠‏ عملت , 
( ودابعبا) قوله ( وهو آعل ا يفعلون ) يعنى أنه تعالى إذا لم يكن عالما بكيفيات أحوالحم فلمله 
لا.يقضى بالحق لاجل عدم العلم ‏ أما إذاكان عالماً بمقادير أفعالهم وبكيفياتها امتنع دخول الخطأ 
ف ذلك الح , قبت أنه تعالى عبر عن هذا المقصود بهذه العنارات الختلفة » والمقصود الماانة فى 
تقرير آن کل مكاف فإنه يصل إلى حقه . ٠‏ 

قوله تعالى :ف وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبو اها وقال لهم 
خرتا ألم باتک رسل منک لون عليكم آيات ربكم وينذرونم لقاء یومک هذا قالوا بلرولكن حقت 

كلمة المذاب على الكافرين » قيل ادخلوا أبواب جبنم خالدين فيها فبئس مثوى المنكبرين م . 
اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال أهل القيامة على سبيل الإجمال فقال (وو ف تكل نفس ماعملت ) 

بين بعده كيفبة أحوال أهل العقاب . ثم كيفية أحوال أهل الثواب وخم السورة . 


. قوله تعالى : وسيق الذين اتقوا ربهم.. سورة الزمر‎ MW 
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الذى صدقتا وعدهر وأورنًا آلأرض نبوا من الحنة حيث الساء و اج‎ 


أما شرح أحوال آهل الءقاب فهو المذكور فى هذه الآية » وهو قوله ( وسيق الذين كفروا. 
إلى جيم زمراً ) قال ابن زيدان : سوق الذين كفروا إلى جبنم يكون بالعنف والدفع , والدلييل ‏ 
عليه قوله تعالى ( يوم یدعرن إلى ثار جنم دعا ) أى يدفعون دفعاً » نظيره قؤله تعا (افذلك اذى 
يدع البقم ) أى يدفعه » ويدل عليه قوله قعالى ( ونسوق الجر مين إلى جهنم ورد ) . 

. وأما الرس » فهى الأافراج المتفرقة بعض فى إثر يعض » فين اقه تعالى أنهم يساقون إلى جمنم 
فإذا جاءوها فتحت أبوامها » وهذا يدل على أن أبواب جهنم [ماتفتح عند وصول أولتك إليباء 
فإذا دخلوا جبنم قال لم خزنة جبنم ( أل باتک رسل منكم ) أى من جنسك ( يتلون غليكم آيات ربكم 
وينذرون؟ لقاء يومک هذا ) مإن قيل فلم أضيف اليوم لهم ؟ قلنا أراد لقاء قنك هذا وهو وقنت 
دخولم النار » لا يوم القيامة » واستعيال لفظ اليوم والأآيام فى أوقات الشدة مستفيض ء فعند هذا 
تقول الكفار : بلى قد أتونا وتلوا علينا ( ولكن حقت كلمة المذاب على الكافرين ) وى هذه 
الآبة مسألتان : ١‏ ش 

« المسألة الأولى »تقدير الكلام أنه حقت عليناكلقة المذاب » ومن حقت عليه كاءة العذاب , 
فكيف يمكته الخلاص من العذاب » وهذا صرِيح فى أن السعيد لا ينقلب شقياً » والشق لابنقاب 
سعيداً » وكليات المعتزلة فى دفم هذا البكلام معلومة » وأجوبتنا عنها أيضأ معلومة . 

المسألة الثانية ‏ .دلت الآبة على أنه لا وجوب قبل مجى. الشرع > لان الملائكة بينوا أنه 
مابق لهم علة ولأعذر بعد مجى. الأآنبياء عليهم السلام ‏ ولو لم يكن مجى. الآاتبياء شرطاً فى استحقاق 
العذاب لما بق فى هذا الكلام فائدة , ثم إن اللات إذا سمعوا منم هذا الكلام الوا لهم (ادخلوا 
أبواب جهنم خالدين فا فس مثوى المتنكيرين ) قالت المدتزلة : لوكان دخولهم الذار أجل أنه 
حقت عليهم كامة العذاب لم ببق لقول اللائ ( فاس مثوى المتكبرين ) فائدة »بل هذا الكلام 
ما ببق مفيداً إذا قلنا إنهم إنما دخلوا النار لاهم تتكبروا عل الاأنياء ولم يقبلوا رهم ؛ ولم يلتفتوا 
إلى دلائلهم » وذلك يدل على صة قولنا ء والله أعلم اشرات .ك امه 

. قوله تعالى : «وسيق الذين اتقو رمم إلى الجنة زمرآ جتى إذا جاءوها وقتخمت أبوابها وقال لم 
خرتما سلام عليك طبتم فادخلوها خالدين » وقالوا المدله الذى صدقنا وعده وأورئنا الآرض 


قوله تعالى : وسيق الذين اتقوا ربهم . سورة الزمر . اس" 
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الْعملينَ وي وترى آلملذبكة حافين من حول العرش سيحون حم درو 


م رو ےر ا PEE‏ 


عض بجا ول اد رب اعروت هي 
نددوأ من الجنة حرث نشا. فنعر أجر العالمين ؛ وترى اللائ حافين من حول العر ش بسبحون حمد 
رمم وقضى يدهم بالحق وقيل الخد لله رب العالمين ‏ . ٠‏ 

اعم أنه تعالى لما شرح أحؤال أهل.العقاب فى الآية المتقدمة ‏ شرح أحوال أهل الثواب فى 
هذه الآية , فقال ( وسيق الذين اتقو ربمم إلى الجنة زم ) فإن قبل السوق فى أهل انار للعذاب 
معقول » لآنهم لما أمروا بالذهاب إلى مرضم العذاب والشقاوة لابد وأن يساقوا إليه » وأما أهل . 
الراب فإذا أمروا بالذهاب إلى موضع الكرامة والراحة والسعادة » فأى حاجة فيه إلى الوق ؟ 

والجواب من وجوه ( الأول ) أن الحبة والصداقة بافية بين المنقين يوم القيامةكا قال تعالى : 
( الاخلاء يومئذ بعضوم لبعض عدو إلا المثقين ) فإذا قبل لواخد منهم إذهب إلى الجنة فيقول 1 
لا أدخلبا حتى بدخلبا أحباق وأصدقاتى فيتأخرون لهذا السبب ٠‏ رنئذ يحتاجون إلى أن يسافوا 
إلى الجنة ( والثانى ) أن الذين اتقوا رمهم قد عبدوا الله تعالى لا للجنة ولا للنارء فتصير شدة 
استغرافهم فى مشاهدة مواقف الجلال والجال مانئعة هم عن الرغبة فى الجنة » فلا جرم حتاجون 
إلى أن إسافو إلى الجنة ( والثالث ) أن النى صلىالله عليه ول قال « أ كثر أهلالجنة البله وعليون 
للأبرار » فلهذا السبب إسافون إلى الجنة ( والرابع ) أن أهل الجنة وأهل النار يساقون إلا أن 
المراد بوق أهل النار طردهم إليها بالهوان والعنف كا يفعل بالآسير إذ سيق إلى الحبس والقيد ء 
والمراد بسرق أهل الجنة سوق مرا كيم لآنه لا يذهب بهم إلا را كبين » والمراد بذلك السوق 
[سراعبم إلى دارالكرامة والرضوان كا يفعل من يشرف ويكرم من الوافدين على الملوك » فشتان 
ما بين السوقين ٠.‏ ' 

ثم قال تعالى ( حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لمم خزتها ) الآبة » واعلم أن جلة هذا 
الكلام شرط واحد مركب من قيود : ( القيد الأول ) هر بيهم .إلى الجنة ( والقيد الثانى:) قوله 
تعالى ( وفتحت أبوابها ) فإن قيل فال أهل النار فتحت أبوايها بغير الواو » وقال ههنا بالواو فا 
الفرق ؟ قلنا الفرق أن أبواب جهنم لا تفتح إلا عند دخول أهلما فيها ٠‏ فأما أبراب الجنة ففتحم| 
يحكرن متقدماً على وصوهم إليما بدليل قوله ( جنات عدن مفتحة لهم الآبواب ) فلذلك جىء 
بالواو كانه قيل : حتى إذا جاءوفا و قد فتحت أبراها . (القيد الثالث) قوله (وقال لم خزتتها سلام 
عليكم مابتم فادخلوها خالدين ) فبين تعالى أن خزنة الجنة يذكرون لآهل الثواب هذه الكلماث 
اثلاث ( فأولها ) قرحم ( سلام عليكم ) وهذا يدل على أنهم بيشرونمم بالسلامة من كل الآفات 


. قوله تعالى : يسبحون بحمد ربهم . سورة الزمر‎ ٠ ۲٤ 

( وثانيها) قوم (طبتم) والمعى ظبتم من دنس المعاصى وطهرتم من خبث المخطايا ( وثالتها ) قوم 
( فادخلودا خالدين ) والفاء فى قوله ( فادخلوها ) يدل على كون ذلك الدخول معللا بالطيب 
والظهارة ؛ قالت المعتزلة هذا يدل على أن أحداً لا يدخلها إلا إذاكان طاهراً عن كل المعاصى » 
قلنا هذا ضءيف لانه تعالى يبدل سيئانهم حسنات » وحینشذ يصيرون طببين طاهرين بفضل الله 
تعالى » إن قيل فهذا الذى تقدم ذكره هو الشرط (إين الجواب ؟ قلنا فيه وجهان ( الآول) أن 
الجواب ع-ذوف والمةصود من الحذف أن.يدل على أنه بلغ فى الكال إلى حيث لا بمكن ذكره 
( الثانى) أن الجراب هو قرله تعالى ( وقال لمم خزلتها سلام عليكم ) والواو محذوف ٠‏ والصحيح ٠‏ 
هو الأول ثم أخبر الله تعالى بأن الملائكة إذا خاطبوا النقين بهذه الكلمات ٠‏ قال المتقون عند 
ذلك ( اد لله الذى صدقنا وعده ) فى قوله ( أن لا تخافرا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنم 
توعدون » وأوثناالارض ) والمراد بالارض أرض الجنة » و[ عبر عنه بالإآرث لوجوه 
(الآول ( أن الجنة كانت فى أول الام لادم عليه السلام لآنه تعالى قال (فكلا منها رغداً حيث 
شئما ) فليا عادت الجنة إلى أرلاد آدم كان ذلك سيا .ہا بالإرث ( الثانى ) أن هذا اللفظ 
«أ<وذ من قول القائل : هذا أورث كذا وهذا العمل أورث كذا فلباكانت طاعتهم قد أفادتهم 
الجنة » لاجرم قالوا ( وأورثنا الأرض ) والمنى أن الله تعالى أورئنا الجنة بأن وفقنا للاتيان 
بأعمال أورثت الجنة ( اثالث ) أن الوارث يتصرف فا رثکا يشاء مز غير منازع ولا مدافع 
فكذلك اأؤه نون المتقون يتصرفون فى الجنة كيف شاءوا وأرادوا » والمشاءبة علة حسن الجاز 
فإن قبل مامعنى قوله (حیف نشاء) وهل يقبوأ أحدمم مكان غيره ؟ فلنا يكون لك لأحد جنة لاحتاج 
معا إلى جنة غيره ؛ قال حكاء الاسلام : الجنات نوعان ‏ الجنات الجسمانية والجنات الروحانية 
فالجنات الجسمانية لاتحتمل المشاركة فا , أما الروحانيات فصولا لواحد لايمنع من حصولما 
الآخرين » ولا بين الله تعالى صفة أهل الجنة قال ( فنعم أجر العاءلين ) قال مقاتل ايس هذا هن 
كلام أهل الجنة » بل من كلام الله تعالى لانه لما حكى ماجرى بين الملانكة ودين المتقين من صفة 
ثواب أهل ال جت قال بعده ( فنعم أجر العا لين ) ولما قال تعالى (وترى الملائكة حافين من حول 
"غرش ) ذكر عقيبه لواب اللائ فقا ل ك) أن دار ثواب المنقين المؤمنين مى الجنة . فكذلك 
دار ثواب اللاك جوانب العرش وأطرافه » فلبذا قال (وترى الملائكة حافين من حول العرش) 
أى >-قين بالعرش . قال الليث : يقال حف القوم ب-يدم يحفون حفاً إذا طافوا به . 


إذا عرفت هذا , فنقول بين تعالى أن دار ثوابہم هوجوانب العرش وأطرافه ثم قال ( يسبحون 
تحمد رم ) وهذا .شعر بأن وأمهم هوعين ذلك ااتحميد وان ببح › وحيئئذ رجع حماصل اكلام 
إلى أن أعظم درجاب اث راب استغراق قوب العباد فى درجات التنزيه ومنازل ااتقديس . 


م قال (و قذضى ينهم با ی) والمءنى آم على درجات مختلفة ومراتب متفاوته » فكل واحه 


قوله تعالى : وقضي بينهم بالحق . سورة الزمر . ۲o‏ 


منهم فى درجات المعرفة والطاعة حد محدود لايتجاوزه ولا يتعداه » وهو المراد من قوله ( وقعنى 
ينهم بالحق » وقيل الد لله رب العالمين ) أى الملائكة لما قضى بينهم بالمق قالوا ( الد لله رب 
العالمين ) على قضائه بيننا بالحق » وهبنا دقيقة أعلى ما سبق وهى أنه سبحانه لما قضى بينهم بالحق » 
فهم ماحمدوه لا جل ذلك القضاء ؛ بل دوه إصفتهالواجبة وهى كونه ربا للمالمين ؛ فإن منمد الماعم 
لاجل أن إنعامه وصل إليه فهو فى الحقيقة ماحد المنعم ونما حمد الإنعام » وأما من حمد المنعم لا 
لآنه وصل [ليه النعمة فبوناقد وصل[لىلجة بحر التوحيد » هذا إذا قلنا أن قوله (وترى ال ملائ حافين. 
من حول العرش) شرح أحوال الملا ف الثواب ء أما إذا قانا أنهمن بقية شرح ثواب المؤمنين » 
فتقريره أن يقال إن المتقين لما قالوا ( الجد لله الذى صدقنا وعده وأورئنا اللأرض تتبوأ 
من الجنة حيث نشاء ) فقد ظهر منهم أنهم فى الجنة اشتغلوا محمد الله وبذكره بالمدح والثناء » فين 
تعالى أنهي أن -درفة المتقين فى الجنة الاشتغال بهذا التجميد والمجيد . فكذلك حرفة اللائ 
الذين م حافون حول الغرش الاشتغ ال بالتحميد والة-بيح » ثم إن جوانب العرش ملاصةة 
لجوانب الجنة » وحيئذ يظهر منه أن ا)ؤمنين الأتتقين . وأن اللاك المقربين يصيرون متوافةين 
على الاستغراق فى تحميد الله وتسبيحه » فكان ذلك سيا لزيد التذاذم بذلك التسبيح والتحميد . 


ثم قال ( وقضى بينهم بالحق ) أى بين البشر ‏ ثم قال ( وقيل الد يته رب العالمين ) والمعنى 
أنهم يقدمون التسبيح » والمراد منه تنزيه الله عن كل مالا يليق بالإلهية . | 

وأما قوله تعالى ( وقيل المد لله رب العالمين ) فالمراد وصفه بصفات الإلهية » فالتسبيح عبارة 
عن الاعتراف بتفزمه عن كل مالا يليق به وهو ضفات الجلال ؛ وقوله ( وقيل الجد ل رب 
العالمين ) عبارة عن الإفرار بكونه موصوفاً بصفات الإلحية وهى صفات الإ كرام ٠‏ وجموعبما 
هو المذكور فى قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والإ كرام ) وهو الذىكانت اللائ 
يذكرونه قبل خلق العالم وهو قوم ( وحن سبح بحمدك ونقدس لك ) وف قوله ( وقيل المد 
لله رب العالمين ) دقيقه أخحرى وهى أنه لم يبين أن ذلك القائل من هو ء والمقصود من هذا الإبهام 
الاذبيه » على أن خاتمة كلام العقلاء فى الثناء على حضرة الجلال والكبرياء ليس إلا أن يقولوا (الحد 
له رب العالمين) وتا كد هذا بقوله تعالى فى صفة أهل الجنة (وآخردعوام أنال+دلتهربالعالمين) . 

قال المصنف رحه الله تعالى : م تفسير هذه السورة فى ليلة الثلاثاء آخر ذى القعدة من سنة 
ثلاث وستماثة ٠‏ يقول مصنف هذا الكتاب الملائكة المقربون تجزوا عن [حصا. ثنائك , فن آنا » 
والانبياء المرسلون اعترفوا بالعجزو القصورء فن أناء وليس ممى إلا أنأقول أنتآنت وأناأناء 
فنك الرحمة والفضل والجود والإحسان › ومنى العجز والذلة والخيبة والخسران» يارحمن ياديان 
ياحنان يامنان أفض على جال الرحمة والغفران برحمتك يأأرحم الراحين. + وصل الله على سيدنا 
همد النى الاأى وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمبات المؤمنين » وسلم تسليها كثيراً .. ١‏ 


لاقام 
سورة الزّمر 

ويقال: سورة الغرف. قال وهب بن منْبّه: مَّن أحبّ أن يعرف قضاءَ الله عز وجل 
في خحلْقه فَلْيقرًأ سورة الغرف”. وهي مكيةٌ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر بن 
زيد. وقال ابن عباس : إلا اش نزلتا بالمدينة؛ إحداهما : الله رل ل سر“ َحَسَنّ رث 
[الآية: 17] والأخرى : فل IS‏ لذبن ارفا عل اسهم الآية [107]. وقال آخرون: 
إلا سبع آيات؛ من قوله تعالى: فل ان سرا عل اسهم إلى آخر سبع 

آيات نزلت في وحشيّ وأصحابه على ما يأتي”") 
روى الترمذي عن عائشة قالت: كان رسول الله يك لا ينام حتى يقرأ «الزمر» وبني 


(0). 0 COT م ك‎ MM, 
." إسرائيل” ". وهي خمس وسبعون آية". وقيل : اثنتان وسبعون آية‎ 


نم لم الک الد 


قوله تعالى: طتَزِيلُ الكتب م لله المزبز كير © إت نآ إيَدَ 
التب بآلحَنّ عبر اله ًا لہ الت © آلآ لَه الث لالس ول 
ادوا ن دونو ر لیے ل 

ته فی مَا م فیھ يفت إِنَّ آله لا يَهْدى من هو كَنَذِبٌ كَدَّدُ © 
أ 4ه لله ل تخد کا للق يا نل ما كك سْبكطةٌ مر َه 


لْوحِدٌ القيكار اك 


قوله تعالى: تيل ألْعكنّب» رفع بالابتداء وخبره ين أله العزيز لكر ». 


ما سس رع را 


. ٠٤١/٦ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ١١/0‏ » وينظر زاد المسير ٠١١/۷‏ . 
(۳) سنن الترمذي .)"1٠060(‏ 

(4) تفسير البغري ۷٠/٤‏ . 

(0) ذكره السيوطي في الاتقان 7١14/١‏ . 


5 ١ سورة الزمر: الآيات‎ ۲٤٦ 


ويجوز أن يكون مرفوعاً بمعنى : هذا تنزيل» قاله الفراء. وأجاز الكسائي والفراء 
أا «نَنْزِيلَ» بالنصب على أنه مفعول به" . قال الكسائي: أي: اتّبعوا واقرؤوا 
«تنزِيلَ الكتاب». وقال الفراء: هو على الإغراءء مثل قوله: «إكتب ل عك 
[النساء: 4؟] أي : الزموا””". والكتاب القرآن سمي بذلك لأنه مكتوب. 

قوله تعالى: إا أَرَلنآ إِليِكَ الكتب بالْحَقّ»> أي: هذا تنزيلٌ الكتاب من الله 
وقد أنزلناه بالحقّ؛ أي: بالصدق» وليس بباطل وهَّزل. 

#فأعبر أله لبا فيه مسألتان: 

الأولى : «مُخْيِصاً؛ نصب على الحالء أي: مُوحٌّداً لا شرك به شيئاً له يبي 
أي : الطاعة. وقيل : العبادة“. وهو مفعول به. 

آل َه لذِينُ تالس أي: الذي لا يَشوبه شيء. وفي حديث الحسن عن أبي 
هريرة أن رجلاً قال: يا رسولٌ الله» إني أتصدّق بالشيء» وأصنع الشيء أريد به وجة 
الله وثناء الناس. فقال رسول الله #: «والذي نفس محمد بيده» لا يقبلٌ اللهُ شيئاً 
شورك فيه؛ ثم تلا رسول الله 5 أ َه الِب حالس . 

وقد مضى هذا المعنى في «البقرة» و«النساء» و«الكهف» مستوفيى". 

الثانية : قال ابن العربي”" : هذه الآيةٌ دليلٌ على وجوب النية الخالصة”” في كل 
عمل» وأعظمه الوضوء الذي هو شَظر الإيمان» خلافاً لأبي حنيفة والوليد بن مسلم 


. ٤۱٤/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) قرأ بها عيسى بن عمر وإبراهيم بن أبي عبلة» كما في القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳/٤‏ . 

. 1١١5/06 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٤/٤‏ والحديث لم نقف عليه. 

۳۲۳/٤ )5(‏ - ۳۲۲ وا/ ۲۹۷ وما بعدها و ۳۹۸/۱۳ وما بعدها. 

(۷) في أحكام القرآن ٠١٤٤/٤‏ . 

(۸). قوله: الخالصةء ليس في (م) ولا في أحكام القرآن. 


سورة الزمر: الآيات ۳ ۔ 5 4V‏ 


عن مالك اللَدَيْن يقولان: إن الوضوء يكفي من غير نية» وما كان ليكون من الإيمان 
شطراًء ولا لِيُخْرِجّ الخطايا من بين الأظافر والشعر بغير نية. 

قوله تعالى: وات اذو ين دونو أؤيسآه» يعني الأصنام» والخبر 
محذوف. أي: قالوا: هما تمَبُدُهُمْ إلا ليقربوتًآً إلى أله رلح قال قتادة: كانوا إذا 
قيل لهم : من ربكم وخالقّكم؟ ومّن خلق السماوات والأرض» وأنزل من السماء 
ما۶؟ قالوا: اللهء فيقال لهم: ما معنى عبادتكم الأصنام؟ قالوا: ليُقرّبونا إلى الله 
زُلفى» ويشفعوا لنا عنده”". 

قال الكلبي: جواب هذا الكلام في «الأحقاف»: فلولا صَرَهُمُ الْدِينَ ادوا من 
دون الله فرب rey‏ [الآية:8م؟] والرُلفى القُربة؛ أي : ليقرّبونا إليه تشرينا» فوضع 
راف مر ال 

وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس ومجاهد: «والذين اتّحَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءً قالوا 
ما نَعبُدُهم إلا ليقرّبونا إلى الله رُلْقَّى» وفي حرف أَبَىَ: «والذين انّحَذُوا مِنْ دُونه أَؤْلياء 


o LAs‏ و 


ما تَعْبْدُكُمْ إلا لِتقرْبُونا إلى الله رُلَْى» ذكره النحاس. قال: والحكاية في هذا بيّنة. 
«إِنَّ أله يكم بيهم أي: بين أهل الأديان يوم القيامة فَيُجازي كلا بما 
يستحق”" .إن آله لا يَهَدى من هُوَ کب مِكتَادٌ» أي : مَنْ سبق له القضاء 
بالگفر لم يهتدٍ؛ أي: للدّين الذي ارتضاهء وهو دين الإسلام؛ كما قال الله تعالى : 
2 ع رشو وه ليل ابرع 


وَرَضِيتٌ لكم اسم دينا به [المائدة: *] وفي هذا رد على القدرية وغيرهم على ما تقدّم. 
قوله تعالی : لو ارد آله أن تخد ودا طقن يا نلق ما يتا أي : لو أراد 


. 018/4 والمحرر الوجيز‎ ٠٤ /5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۷١/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤/٤‏ . 

(4) في معاني القرآن ٠ ٠١١ - ١6١/5‏ وذكرالقراءتين ابن عطية في المحرر الوجيز 0۱۸/٤‏ . 
(0) زاد المسير ۱۹۲/۷ . 


سورة البقرة : الآية ۲١ ٤١‏ 


الكل شئء مالا اباط 

وبل الشيء يبظل بُظلاً ويُطولاً وبُطلاناًء وأبطله غيره. 

ويقال: ذهب دمه بطلا أي : هَذْراٌ والباطل: الشيطان» والبطل : الشجاع. 
سى بذلك؛ لأنه بيبطل شجاعةً صاحبه. قال النابغة: 
لهم لوا بأيدي ماجدٍبّطل لايقطم الكَرْقٌ إلا طرقّه سامي”) 

والمرأة بَطلة» وقد بَظلَ الرجل - بالضم - يَبْطلْ بُطولة وبَطالةء أي: صار 
شجاعاً» وبظل الأجير ‏ بالفتح ‏ بطالة» أي : تعطّل» فهو بال" . 

واختلف أهل التأويل في المراد بقوله: #الْحَىٌ وَل فرُوي عن ابن عباس 
وغيره: لا تَخْلِعلوا ما عندكم من الحقٌّ في الكتاب بالباطل» وهو التغيير والتبديل2©». 

وقال أبو العالية: قالت اليهود: محمد سرف ولكن إلى غيرنا. فإقرارهم بِبَعْتِهِ 
حقٌ وجحدهم أنه بْعِتَ إليهم باطل. 

وقال ابن زيد: المرادٌ بالحقٌ التوراةٌ» والباطل ما بذَّلوا فيها من ذكر محمد عليه 
السلام وغيره. 

وقال مجاهد: لا تَخْلِظوا اليهوديةً والنصرانيةً بالإسلام'. وقاله قتادة» وقد 


قلت: وقول ابن عباس أصوبٌء لأنه عامٌء فيدخل فيه جميمٌ الأقوال. والله 
المستعان. 
قوله تعالى: وتوا ألْحَقَّ» يجوز أن يكون معطوفاً على «تلبسوا»»؛ فيكون 


: ۲٠٦ص هذا صدر بيت مشهور من قصيدة يرثي بها النعمان بن المنذر» وعجزه كما في ديوانه‎ )١( 
وكل نعيم لا محالة زائل‎ 

(۲) ديوانه ص 0٠١‏ وفيه: بكي ماجد. 

(5) الصحاح: (بطل). 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 2057/١‏ بنحوه. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ ١٠ء‏ وقولا ابن زيد ومجاهد أخرجهما الطبري في تفسيره .1٠۷/١‏ 

(5) في الصفحة السابقة. 


۲۸ سورة الزمر: الآيات 5 . 5 


أن يُسمّيَ أحداً من لق بهذا ما جعله عر وجل إليهم .چ به أي : تنزيهاً له 
0 الولد هر له الْوحِدُ الْمَبتا مكار ». 


کک و ى الوت ولاز لی ود ایل بل على المَارٍ ویکور 
د عل آل وشن الس الق طا يتر للل شس ال 

ا © انگ ين تين یک عم مل نبا رمَا َر لكر 
ن الكو تنيية ازن تلك في شري رڪم لٿا ِن بتر حلي في للدي 
تک كلك اله يکي له للك لا إل إلا خد ان مك @) 

قوله تعالى : على السكوت وَالْأيَصَ بِالْحَنَّ» أي : هو القادرٌ على الكمالء 
المُستغني عن الصاحبة والولدء ومّن كان هكذا فحقّه أن يُمْرَدَ بالعبادة» لا أنه يُشْرَّكُ 
به. ونبّه بهذا على أن له أن يُتعبّد العباد بما شاء» وقد فعل. 

قوله تعالى : كرد اَل عَكَ البار َيِكوْدُ لكر عل اَ4 قال الضحاك: 
أي : يلقي هذا على هذا وهذا على هذا. وهذا على معنى التكوير في اللغة"» 
طرح الشيء بعضه على بعض؛ يقال: كور المّتاع» أي: ألقى بعضه على بعض؛ ومنه 
و الما ظ 

دقف EA‏ ملق الله قال: ما نقص من الليل دخل 
في النهارء وما نقص من النهار دخل في الليل“. وهو معنى قوله تعالى: يولج 
بل ن ألتَهَحار وولج اهار في اس4 [الحج: .]11١‏ 


وقيل: تكوير الليل على النهار: تَعْشيته إيّاه حتى يُذْهِبَ ضوءَه» ويغشي النهار 


)١(‏ في النسخ الخطية وإعراب القرآن للنحاس (والكلام منه) ٤/٤‏ : : من والمثبت من (م). 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 5 . 
(۳) زاد المسير ۱۹۳/۷ . 


زفق إعراب القرآن للنحاس 5/5 » وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزمر: الآيتان 0 5 »> 


على الليل فَيُذْهب ظلمته» وهذا قول قتادة. وهو معنى قوله تعالى: شی اليل 
0 يطبم حَثِيئًا؟ [الأعراف: 04]. 
وسر ألشَّمْس لمر أي : بالظّلوع والعُروب لمنافع العباد. ڪل َر 
7 شس أي: في فَلكه إلى أن تنصرم الدنياء وهو يومٌ القيامة حتى”" تنفطر 
السماء وتنتثر الكواكب. وقيل: الأجلّ المسمى هو الوقتٌ الذي ينتهي فيه سير 
الشمس والقمر إلى المنازل المرتبة لِخّروبها وظلوعها 

قال الكلبي: يسيران إلى أقصى منازلهماء ثم يرجعان إلى أدنى منازلهما لا 
يُجاوزانه. وقد تقدَّم بيان هذا في سورة س“ .ألا هو الْصرِيرٌ لمر «ألا» تنبيه» 
أي : تنبّهواء فإني آنا «العزيدٌ» الغالب «الغمّارٌ» الساتر لذنوب خلقه برحمته. 

قوله تعالى: لق د ًن نين دو يعني آدمّ عليه السلام لثم جَمَلَ ينا رَوْجَهًا> 
يعني : ليحصل التناسل» وقد مضى هذا في «الأعراف»““ وغيرها. 

ورل لكر يَنَ الاسر رات أخبر عن الأزواج بالئّزول» لأنها تكرّنت 
بالتبات» والتبات بالماء المُنرّل. وهذا يُسمّى التدريج” “؛ ومثله قوله تعالی : قد ارلا 
عي لاسا الآ ية [الأعراف .]۲٠:‏ وقيل: أنزل: أنشأ وجعل. وقال سعيد بن جبير: 
حَلّق. وقيل : إِنَّ الله تعالى خَلّق هذه الأنعامَ في الجنة» ثم أنزلها إلى الأرض"''؛ كما 
قيل في قوله تعالی : ورتا اليد فو بَأنُ سَدِيدٌ» فن ادم لعا هبط إلى الأرض 
أنرل نشحة البحديد.وقيل : چول لكر ين الاتمتر» أي: أعطاكم. وقيل: جعل الخلق 


)١(‏ النكت والعيون ٠» ١١6/0‏ وأخرجه الطبري ١٠١/٠١‏ بنحوه. 

(؟) كذا في النسخ: حتى» وفي هامش (ز): لعلّه حين. قلنا: هو أوجه. 
(۳) 100/17 وما بعدهاء وسلف قول الكلبي ٤٤٤/۱۷‏ . 

. 6۸/۹ )2 

. 0٠7١ /5 المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) النكت والعيون ٠٠١/١‏ . 


لا سورة الزمر: الآية 5 


إنزالاً ؛ لأن الخَلّق إنما يكون بأمر ينزل من السماء. فالمعنى: خلقٌ لكم كذا بأمره 
لاز 

قال قتادة: من الإبل اثنين» ومن البقر اثنين» ومن الضَّأن اثنين» ومن المَعْز 
اثنين» كل واحد زوج”". وقد تقدّم هذا" . 

یکم فى بون أمَهَِتِكُمْ حَلَنَا يَنْ بعد حلي قال قتادة والسَدّي: تُطفةٌ ثم 
علقة» ثم مُضغةء ثم عظماً» ثم لحماً. ابن زيد: عَلمًا ين بد ڪَلق : خلقاً في بطون 
أمهايكم من بعد حَلقكم في ظهر آدم. وقيل: في ظهر الأب» ثم خلقاً في بطن الأمّ» 
ثم خلقاً بعد الوضع. ذكره الماوردي. 

«في طلست ك4 طلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المَشِيمّة. قاله ابن عباس 
وعكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك. وقال ابن جُبير: ظلمة المَشِيمّة وظلمة الرّحِم 
وظلمة الليل. والقول الأول أصح. وقيل: ظلمة صُلْبٍ الرجل وظلمة بطن المرأة 
وظلمة الرّحِم. وهذا مذهب أبي عُبيدة". أي: لا تمنعه اللمة كما تمنع 
المخلوقين”” .دلگ أله أي : الذي خلق هذه الأشياء يكم لَه اليك لا إلَهَ إل 
هر ن تَُرَوْن4 أي : كيف تنقلبون وتنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره*». 

وقرأ حمزة: (إِمّهَاتَكُمُ؛ بكسر الهمزة والميم. والكسائي بكسر الهمزة وفتح الميم. 
الباقون بضم الهمزة وفتح المي '. 


)١(‏ المحرر الوجيز 07١ /٤‏ بنحوه. 

(؟) أخرجه الطبري ١؟/357.‏ 

. ۷1/۹ 5 

(5) النكت والعيون ٠٠١ /١‏ » وأقوال قتادة والسدي وابن زيد أخرجها الطبري ٠٠١ - ۱٦٤/۲۰‏ . 
)2( أخرجه الطبري ٠١١ - ۱٠۹١/۲۰‏ . 

(1) النكت والعيون ١١5/6‏ دون نسبة. 

(۷) مجاز القرآن 7 ٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٠١١/١‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٤/٤‏ . 

(9) تفسير الطبري 1517/5١‏ . 

. ٩٤ص قراءة حمزة والكسائي في الوصل. السبعة ص۲۲۷ - ۲۸۸ » والتيسير‎ )٠١( 


سورة الزمر: الآية ۷ ١ه"‏ 


قوله تعالى: #إن نكا فإ آل ی کم كلا د ی لِعِباِو الك إن 
E TT‏ ا 4 نم ل ریک مڪ فک مَأ 


4: اکتا :لاتحي یې رلا ی ای راا 
معناه: لا يرضى لعباده المؤمنين الكُفرء وهم الذين قال الله فيهم : إن عِبَادِى کس 

لك علوم سُلْطدنُ» [الحجر:١٤]ء‏ وكقوله: ها يَثْرَبُ يبا عاد أ [الإنسان:1] أي 
المؤمنون” E‏ 

وقيل: لا يرضى الكُفْرَ وإن أراده؛ فالله تعالى يُريد الكفر من الكافر وبإرادته 
كَمْرء ولايرضاه'' ولا يُحِبَّهء فهو يريد کون ما لا يرضاهء وقد أراد الله عز وجل 
لى إبليس وهو لا يرضاهء فالإرادة غير الرّضا. وهذا مذهبٌ أهل السنة". 

قوله تعالى : وان كرا سه ك أي : وكا ب لأنَّ «تشكروا» 
يدل عليه. وقد مضّى القولُ في الشّكر في«البقرة»”* وغيرها. ويَرضى بمعنى يُثيب 
ويُئني» فالرّضا على هذا إما ثوابُه فيكون صفة فعل لين ڪر لز ESS‏ 
[إبراهيم :۷]» وإما ثناؤه» فهو صفةٌ ذات. 

وهيَرْضَةُ؛ بالإسكان في الهاء قرأ أبو جعفر(“ وأبو عمرو وشيبة وهُبيرة عن 
عاصم. وأشبع الضّمّة ابنُ ذكوان وابنُ كثير وابنُ محيصن والكسائي وورش عن 


. ٠0۸/۲١ تفسير البغوي 7/4 . وأخرجه بنحوه عنهما الطبري‎ )١( 
(؟) في (م): كفر لا يرضاه.‎ 

(؟) ذكر هذه المسألة الرازي في تفسيره ۲٤۷- ۲٤1/۲١‏ . 

٠١5/5 )5(‏ وما بعدها. 


)0( قراءة أبي جعفر في رواية ابن جمّاز. 


۹ سورة الزمر: الآيات ۷ ۔‎ YoY 


ي 2 
«ولا ترد وزد وزد أخريف ثم ري مَبْحِعَُكُمْ يکم بَا کے لو ام عا 
ِدَاتِ ألصدُور تقدَّم في غير موضه ٩‏ 


قوله تعالى: اوا مک لانن صر دعا ريم ما إل ثم إا حولم يمه مه 
ی ما کن یدوا ليه ن قبل وجل يله أندادا ِل عن سيل فل مح يكرك 


قليلا إِنَّكَ مِنْ اب ألَّارٍ © أمَنْ هو قََيْتٌ ءاام 2 سادا قايا در 
اا وا ا ری فل قل رى الم ت ولزن لا بتلقة إن ينكد اوا 
الأب © » 
٠‏ قوله تعالى : ولا مَس الْإنسنَ» يعني الكافر صر أي : شدّة من الفقر والبلاء 
عا ريم مُنيبًا إليّو»ه أي : راجعاً إليه» مُحْبتاً مطيعاً له» مُستغيثاً به في إزالة تلك الشَّدَّة 


a 


ع 


2 سے ی 


¢3 إذا حولم نِعمَة َة مه أي : اعفلا موق يقال : خوّلك الله الشيء» أي : 
ملّكك إياه؛ وكان أبو عمرو بن العلاء ينشد: 


هُتَالِكَ إن يُسْتَخُوَلُوا المالّ يُحُوِلوا 2 وإن يُسْأنُوا يُمْظُوا وإن يَبْسِروا يُعْلّوا“ 
وول الرجل : 0 قال أب 0 
.اس 5 سوام اه ور م (o)‏ 


)0( المشهور عن ورش أنه قرأ بة بضم الهاء من غير صلة. السبعة ص١6ه‏ » والتيسير ص۱۸۹٠‏ » والنشر 
اا ل 


.15/1١"و‎ 10/۹ )۲( 

ETS (r)‏ ويروى: : هنالك إن يُسْتَخْبلُوا يُخْبلوا. . وقد سلف بهذه 
الرواية ٤٤۸/١‏ . وقوله: إن يَبْسِروا يُغلواء أي: إذا قامروا بالميسر يأخذون سمان الجزر فيقامرون 
عليهاء ولا ينحرون إلا غالية. قاله الشنتمري في شرح ديوان زهير ص۲۲ . 

(5): الصحاح (خول). 

() ديوان آبي النجم ص76١‏ . 


سورة الزمر: الآيتان 4 - Yor ٩‏ 


LL زسم‎ 5 24 


شی ما كان عُوأ لله ين مل أي : نسي ربّه الذي كان يدعوه من قبل في 
ا الوجه لله عز وجل» وهي بمعنى الذي. وقيل : 
بمعنى مَنْ» كقوله تعالى: #ولآ أَنسْم عَيدُونَ مآ أَعبِدُ» [الكافرون: "] والمعنى واحد. 
وقيل: نسي الدعاءً الذي كان يتضرع به إلى الله عز وجل. أي: ترك كونَ الدعاء منه 
إلى الله ف «ما» والفعل على هذا القول مصدر”" .إو ينه اا أي : أوثاناً 
وأصناماً. رالا e‏ لاد لي اه جل بسي رد دي فى عدي 
أمورهم” .صل عن سيل أي : ليقتدي به الجَهّال. 

فل َم يكفرك يلا أي: كل لهذا الإنسان: «تَمَئّ؛ وهو أمرٌ تهديد» فمتاع 
الدنيا قليل .8 إِنَكَ مِنْ أصَحب آلتار 4 أي : مصيرك إلى النار. 

قوله تعالى: #آمَّنْ هو قََنتٌ 251 اَل بيّن تعالى أن المؤمن ليس كالكافر الذي 
ا الو رأبو عكر و وعاصم راو «أَمّنْ» بالتشديد. وقرأ نافع 
وابن كثير ويحيى بن وتاب والأعمش وحمزة: «أَمَنْ هو» بالتخفيف على معنى 
النداء9©؛ كأنه قال: يا من هو قانت. قال الفراء“ : الألف بمنزلة ياء تقول: يا زيدٌ 
أقبل» وأَرَيدُ أقبل. وحُكِيَ ذلك عن سيبويه وجميع النحويين؛ كما قال أوسٌ بن حَجَر: 
احفو يي الكو انا . E LL ١‏ 

وقال آخر هو ذو الرَّمّة: 
أداراً بحُزْوّى ِت لِلعين عَبْرةَ ‏ فم اال ف ا يَتَرَفْرَق! 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥۲١ /٤‏ بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري ۱۷۳/۲۰ بنحوه. 

(۳) السبعة ص۱٦٥‏ » والتيسير ص۱۸۹ . 

دق في معاني القرآن ٤۱٩/۲‏ . 

() ديوان أوس بن حجر ص١7‏ . 

(0) ديوان ذي الرّمة ٤٥٦/١‏ . قال شارحه أبو نصر: ماء الهوى» أراد الدمع الذي يدمعه من الهوىء 
يرفضٌ: يسيل متفرقاً. 


8 4 سورة الزمر: الآيتان‎ Yo 


فالتقدير على هذا فل تَمَتّمَ يكرك كيلا َك يِن اص لار يا مَنْ هو قانتٌ» 
ِنْكْ من أصحاب الجنة؛ كما يقال في الكلام: فلانٌ لا يُصلِّي ولا يصوم» فيا من 
يُصلّي ويّصوم أَبْشِر؛ٍ فحذف لدلالة الكلام عليه. 

وقيل: إن الألف في أَمَنْ» ألف استفهام» أي: «أمَنْ هو قَانتٌ آناءَ الليل» 
أفضل؟ أمْ مَنْ جعل لله أنداداً؟ والتقدير: الذي هو قانتٌ خيرٌ . 

ومَنْ شدّد «أمّنْ؛ فالمعنى: العاصون المتقدّم ذكرهم خير «أمَّنْ هُوَ قَانِت؟, 
فالجملة التي عادلت أَمْ محذوفةء والأصل: أَمْ مَنْء فأدغمت في الميم. النحاس”؟: 
وأم بمعنى بل» ومن بمعنى الذي؛ والتقدير: بل“ الذي هو قانتٌ أفضلٌ ممن در 

وفى قانت أربعةٌ أوجه: أحدها: أنه المُطيع؛ قاله ابن مسعود. الثاني: أنه 
الخاشعٌ في صلاته؛ قاله ابن شهاب. الثالث: أنه القائم في صلاته؛ قاله يحيى بن 
سلام. الرابع : بأنه الداعي لربه”". وقول ابن مسعود يجمع ذلك. وقد رُوي عن 
النبي 4# أنه قال: «كل قنوتٍ في القرآن فهو طاعةٌ لله عڙ وجل" . ورُوي عن جابر 
عن النبي وَل أنه سنل : أي الصلاة أفضل؟ فقال: «طول القنوت»”' وتأوّله جماعةٌ من 
أهل العلم على أنه طول القيام. 

وروی عُبيد الله" عن نافع عن ابن عمر سُثل عن القنوت فقال: ما أعرف 
القنوت إلا طول القيام» وقراءة القرآن. وقال مجاهد: من القنوت طول الركوع وغض 
البصرء وكان العلماء إذا وقفوا في الصلاة غضّوا أبصارَهم» وخضعوا ولم يلتفتوا في 
)١(‏ إعراب القرآن 5/7 - ١‏ وما قبله منه بنحوه» وينظر الحجة للفارسي 47/5 - ٩۳‏ . 

(۲) في النسخ : أم» والمثبت من البحر المحيط ٤1۹/۷‏ . 


(۳) النكت والعيون ۱۱۷/١‏ . 


)٤(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (۱۸۲۹) وفي إسناده رشدين بن سعد» وهو ضعيف» كما في التقريب 
وسلف 1/1 . 


(0) أخرجه مسلم »)۷٥٩(‏ وسلف ۳۳٣٤/۲‏ . 
(7) في (د) و(م) وإعراب القرآن للنحاس 5/1 (والكلام منه): عبد الله» والمثبت مواقق لمصادر 
التخريج» وهو عبيد الله بن عمر العمري» والأثر أخرجه ابن أبي شيبة ۳٠٠/۲‏ » والطبري ٠۷١/۲١‏ . 


سورة الزمر: الآية 9 00 


صلاتهم» ولم يعبثوا ولم يذكروا شيئاً من أمر الدنيا إلا ناسين. 

قال النحاس”2: أصلُ هذا أن القنوت الطاعة» فكل ما قيل فيه فهو طاعة لله عز 
وجل» فهذه الأشياء كلها داخلةٌ في الطاعة وما هو أكثر منها كما قال نافع : قال لي 
ابن عمر: قُمْ فصلٌ» فقمتُ أصلَّي وكان علي ثوبٌ حَلَنٌّء فدعاني فقال لي: اريت لو 
وججَهتك في حاجة» أكنتٌ تمضي هكذا؟ فقلت: كنت أتزيّنء قال: فاللهُ أحقٌ أن 
تتزيّن له" . 

واختلف في تعيين القانت هاهناء فذكر يحيى بن سلام أنه رسولٌ الله ي. وقال 
ابن عباس في رواية الضحاك عنه: هو أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال ابن 
عمر: هو عثمان 4. وقال مقاتل: إنه عمّار بن ياسر. الكلبي: صُهَيب وأبو ذرٌ وابن 
مسعود. وعن الكلبي أيضاً أنه مرسلٌ فيمن كان على هذه الحال”". 

ءانآ يل قال الحسن: ساعاته؛ أوله وأوسطه وآخره. وعن ابن عباس: 


راعيجم 2 


ءا ّل جوف الليل“. قال ابن عباس : مَّن أحبٌ أن يُهوّن الله عليه الوقوف يوم 
القيامة› ليره اللهُ في طلمة الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة» ويرجو رحمة ر 0 و 
وقيل: ما بين المغرب والعشاء” '“. وقول الحسن عامُ. 


n Aer 


حدر الآجْرَةَ# قال سعيد بن جبير: أي: عذاب الآخرة7») 


و > أي : نعيم الجنة. ورُوي عن الحسن أنه سَّئل عن رجل يتمادى 


)١(‏ في إعراب القرآن 5/4 » وما قبله منه. 

(۲) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف (۱۳۹۰) و(17941). 

(۳) النكت والعيون ١١7/5‏ » وينظر تفسير البغوي /٤‏ ۷۳ ء وزاد المسير ٠١۷ - ۱١١/۷‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 5/5 . 

. ٥۲۳١/٤ المحرر الوجيز‎ )٥( 

. ١١۷/١ النكت والعيون‎ )١( 


(۷) إعراب القرآن للنحاس 5/4 . 


٠١ . ۹ سورة الزمر: الآيات‎ ۲٥٦ 


ي (0s‏ 
مسمس . 


في المعاصي ويرجو فقال : هذا 


ولا يقف على قوله: «رَحمَة ربوا مَن خمّف «أَمَنْ هُوَ قَانِتٌ) على معنى النداء؛ 
لأن قوله: طقل كَل بَنْبَرى ل يع وان لا يمون متصل إلا أن يُقدَّر في الكلام 
حذف» وهو أيسر”" ». على ما تقدَّم بيانه. قال الزجاج””: أي: كما لا يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون كذلك لا يستوي المطيع والعاصي. 

وقال غيره: الذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون بهء فأما من لم 
ينتفع بعلمه ولم يعمل به فهو بمنزلة من لم يعلم. 

لإا يدك ورا لابب أي : أصحاب العقول من المؤمنين. 

قوله تعالى: فل ينعبَاد لري ءامنا انوا ريك لِلَدِنَ خسن فى هذه الذي 
سس ريل اہ وع إا ب انسر م بقث تاب © » 

قوله تعالى: ل اد ألَرِينَ ءامنوأ أي : قل: يا محمد لعبادي المؤمنين: 
اتقو ريك أي : اتقوا معاصِيّهء والتاء مُبدَّلة من واوء وقد تقدم“. وقال ابن 
عباس: يريد جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة”. ثم قال: 
لات أَحسَئْا في هذه لايا E‏ الأولى الطاعة» وبالثانية الثواب 
في الجنة. وقيل : المعنى : للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنياء يكون ذلك زيادةٌ 
على ثواب الآخرة» والحسنة الزائدة في الدنيا الصحةٌ والعافية والظّمّر والعنيمة”. 
قال القّسَّيري : والأول أصحٌ؛ لأن الكافر قد ينال" نِعَمَ الدنيا. 


. ۳۹۰ /۳ الكشاف‎ )١( 

. ٥۲۳ - ٥۲۲/٤ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(1) في معاني القرآن ۳٤١ /٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۷/٤‏ » وما بعده منه. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۷/٤‏ » وتقدم ۲٤۸/١‏ وما بعدها. 

(0) المحرر الوجيز 077/5 دون نسبة. 

() النکت والعيون ١١8/06‏ بنحوه. 

(۷) في (م): نال. 


سورة الزمر: الآية Yo ٠١‏ 


قلت : وينالها معه المؤمن ويّزاد الجنةَ إذا شكر تلك التعم. وقد تكون الحسنة في 
الدنيا الثناء الحسن» وفي الآخرة الجزاء. 

تلز رايك قر رد بها خزو ننه وله ا يط بالتعاضي و 
القول في هذا مستوفى في «النساء»”'". وقيل: المراد أرضٌ الجنة؛ رغّبهم في سَعَتها 
وسَّعَةٍ نغيمها ؛ كما قال: #وَجَنَّةَ عَرْصهًا الوت وَالْأَرْضُ؛ [آل عمران: 1] 
والجنة فد تن أرضاً ؛ قال الله تعالى : يالا صد ب الى 0 53 
لحرن تا مرك ال 2 يث تمك [الزمر :] والأول أظهرٌء فهو أمر بالهجرة. أى 
السلا I‏ 

الماوردي : ويَحتمل أن يُرِيدَ بسعة الأرض سَعَةً الرّزق؛ لأنه يرزفهم من 
الأرض فيكون معناه: ورِرْقٌ الله واسمٌ» وهو أشبة؛ لأنه أخرج سعتها مُخْرَحَ 
الامتنان. 

قلت: فتكون الآيةٌ دليلاً على الانتقال من الأرض الغالية إلى الأرض الراخية؛ 
كما قال سفيان الثوري: كن في موضع تملأ فيه جرابك خبزاً بدرهم. 

إا ر وى الصَّبرُونَ رهم 9 عير حِسَابٍ» أي : بغير تقدير. وقيل : يُزاد على الثواب؛ 
اا أعطى درا لكا نا تاب وقيل : «بغير حساب» أي : بخير متابعة ولا 
مُطالبة كما تقع المطالبة بنعيم الدنيا. 1 

و«الصَّابِرُونَ» هنا الصائمون؛ دليله قولّه عليه الصلاة والسلام مُخبراً عن الله 
عزَّوجل: «الصومٌ لي وأنا أجزي به». قال أهل العلم : کل أجر يُكال كيلاً ويُورّن 


)١(‏ /7/ 56 وما بعدها. 

(۲) النكت والعيون .31١8/6‏ 

(۳) تفسير الرازي 7؟/ 707 بنحوه. 

. ١١8/8 التكت والعيؤن‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ع 

»( قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه البخاري »)۱۸۹٤(‏ ومسلم »)۱۱١۱(‏ وسلف 1۷/۲ . 


۲۲ سورة البقرة : الآية ٤۳‏ 


مجزوماً» ويجوز أن يكون منصوباً بإضمار «أن6» التقدير: لا يكن منكم لَبْسُ الحقٌ 
وكتماثه. أي: وأن تكتموه. قال ابنُ عباس: يعني كتمانّهم أمْرَ النبي ية وهم 
اف 

وقال محمد بن سِيرين: نزل عصابةٌ من ولد هارونٌ يثربّ لمّا أصابَ بني إسرائيل 
ام دن كوو E‏ وتلك العصابةٌ هم حَمَلَةُ التوراة يومئذ"". 
فأقاموا بيثرب يرجون أن يخرج محمد كل بين ظَهْرائَيْهم. وهم مؤمنون مصدّقون 
بنبوّته» فمضى أولئك الآباءٌ وهم مؤمنون, وحَلّف الأبناءٌ وأبناء الأبناء» فأدركوا 
محمداً کل فكفروا به وهم يعرفونه» وهو معنى قوله تعالى : ًا جَآءَهُم نا عرفو 
كدروأ ي [البقرة: 49]. 

وقوله تعالى : وَآَشْرٌ تَنَكَمُون جملةٌ في موضع الحال» أي: أن محمداً عليه 
السلام حقٌ» فَكُفْرُهم به كان كفرّ عِناوِء ولم يشهد تعالى لهم بعلم وإنما نّهاهم 
عن كتمان ما علموا. 

ودل هذا على تغليظ الذنب على مَنْ واقََّه على علم» وأنه أعصى من الجاهل””. 
وسيأتي بيان هذا عند قوله تعالى: لأََممُونَ الاس بابر الآية [44]. 


قوله تعالى: ةيمو اة واا الكو وأرْكموأ م التكييت © 4 
فيه أربع وثلاثون مسألة : 


02 


الأولى: قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الَو أمْرٌ معناه الوجوب» ولا خلاف فيه 
وقد تقدَّمِ القول في معنى إقامة الصلاة واشتقاقهاء وفي جملةٍ من أحكامها"» 
والحمد لله. 


)١(‏ في (د) و(ظ): لا يكون. 
(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .559/١‏ 
(۳) فى (ظ): حینئذ. 

)4( لفظة «به» من (د). 

(6) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 


.5كهم76“/١‎ )5( 


0۸ سورة الزمر: الآية ٠١‏ 


وزناً إلا الصبر فإنه يُحْنَى حَنُواً ويُغرّف غَرْفاً؛ وحكي عن علي 4. 

وقال مالك بن أنس في قوله: إا بوق الصَّبرُونَ رم بير ساب قال: هو 
الصبرٌ على فجائع الدنيا وأحزانها. ولا شك أن كل مَّن سلَّم فيما أصابه» وترك ما هي 
عنه» فلا مقدار ال 

وقال قتادة: لا والله» ما هناك يكيال ولا ميزان؛ حدثني أنس أن رسول الله و 
قال: «تُنصَبُ الموازين» فَيُْنَى بأهل الصّدّقة فَيُوفُون أجورّهم بالموازين» وكذلك 
الصلاة والحج» ويؤتّى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم ميزان ولا يُنشر لهم ديوان» 
ويُصَبٌ عليهم الأجر بغير حساب» قال الله تعالى : إا بوق اصروب جرم بير ساب » 
حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تُقَرّض بالمقاريض مما يذهب به أهل 
البلاء من الفضل»”". 

وعن الحسن بن علي“ رضي الله عنهما قال: سمعتٌ جدي رسول الله 
يقول: أذ الفرائضٌ تكن من أعبدٍ الناس» وعليك بالقّنوع تكن من أغنى الناس» يا 
بني » إن في الجنة شجرة يقال لها : شجرة البلوى» يُوْتَى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم 
ميزان» ولا يُنشر لهم ديوان» يصب عليهم الأجر صبَاًء ثم تلا النبي ل إا يوق 
السو جم يقر سای . 


ولفظ صابر يمدح به» وإنما هو لمن صَبّر عن المعاصي» وإذا أردتٌ أنه صبر على 


)١(‏ في النسخ: الصوم؛ والمثبت موافق لمعنى ما في المصادر. ينظر النكت والعيون 1١9/6‏ » وتفسير 
البغوي ۷٤/٤‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤١ - ۱۹٤٤/٤‏ . 

(۳) قول قتادة أخرجه الطبري ۱۷۹/۲۰ › وحديث أنس 4 أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 
r/o‏ . 

() في (د) و(ز) و(ف) و(م): الحسين بن علي» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر الحديث. 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير )۲۷٠١(‏ دون قوله: «. .إن في الجنة شجرة. ٠.‏ إلى آخره» قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد / :۳١‏ وفيه سعد بن طريف» وهو ضعيف جداً. قلنا: قال عنه الحافظ ابن حجر في 
التقريب: متروك؛ ورماه ابن حبان بالوضع. وقوله منه: «أدٌ الفرائض تكن من أعبد الناس» وعليك 
بالقنوع تكن من أغنى الناس» أخرجه الدارقطني في العلل ۸٤/٥‏ من حديث ابن مسعود #5؛ وقال 
الدارقطني: رفعه وهم» والصحيح من قول ابن مسعود». 


سورة الزمر: الآيات ١١ - ٠١‏ 4" 


المصيبة قلت: صابر على كذا؛ قاله النحاس”. وقد مضى في «البقرة» مستوفى". 
قوله تعالى: فل إن أُمِرَتُ أن أعبد أله صا له اليب © وأمِرتٌ لان أكون وَل 
تی © 3ے للك .3 تنك ی تل ت کی © کا نه تيت یسا لم 
.نی © عدوا م شت ين دوي قل إِنَّ لسرت الَذينَ حا اش جع امل ب 
بي أل کر هو a‏ ین © شرت ته ان من ألثَارٍ ومن َم 
كن زك مر م E‏ يعاد اتقون سرن 09 4 

قوله تعالى: فل ج أرب أن أَعَبدَ أله صا لَه الي تقدّم أول السورة ويرت لان 
أ أل النتليين »من .هذه الأمة ؛.وكدلك كان؛ فإنه كان أول من حالف دين آبافة 
وخلع الأصنام وحطّمهاء وأسلم لله وآمنّ به» ودعا إليه بل 

واللام في قوله: «لِأنْ أكُونَ؛ صلة زائدة؛ قاله الجُرجاني وغيره. وقيل: لام جل. 
وفي الكلام حذف» أي: 5 بالعبادة «لأَنْ أكُونَ اول ل المسلمين». 

قوله تعالى: َل إن أََاكُ إِنْ عَصَيِتٌ ري عَذَابَ يوم عَظِيرٍ» يريد عذابٌ يوم 
القيامة. وقاله حين دعاه قومّه إلى دين آبائه ؛ قاله أكثرُ أهل التفسير". 

وقال أبو حمزة الثّمالي وابن ن المسيّب : هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: «لِتَفِرَ لك 
َه ما تدم ِن نيك وما تأر [الفتح :۲] فكانت هذه الآيةٌ من قبل أن يُغفر ذنبُ النبي 6 

قوله تعالى: ف اله د4 «اللهَ؛ نصب ب ا غد يما اَم ني طاعتي 
وعبادتي .عبد مَا ِنَم من دون أمرٌ تهديد ووعيد وتوبيخ ؛ كقوله تعالى: «أَعَمَلوأ 

ما شِنْتْم [فصلت: .]4٠‏ وقيل : منسوخة بآية السيف. 


. 7/4 في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) 17/5 وما بعدها. 

(۳) تفسير البغوي 74/4 . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 7/4 . 

(5) زاد المسير ١14/1‏ » قال ابن الجوزي: وهذا باطل» لأنه لو كان أمرأء كان منسوخاًء فأما أن يكون 
بمعنى الوعيد فلا وجه لنسخه. 


1 سورة الزمر: الآيات 17 ١‏ 


قوله تعالى: فل إنَّ ليرت اليب حيرا أَشّمُمْ وَأَْلِيمْ مّ افم قال ميمون بن 
هران عن ابن عباس : ليس من أحد إلا وقد خلق الله له زوجةً في الجنةء فإذا دخل 
النارٌ حَسِرَّ نَفْسّه وأهلّه”'". وفي رواية عن ابن عباس: فمن عَمِلَ بطاعة الله كان له 
ذلك المنزل والأهل إلا ما كان له قبلَ ذلك" وهو قوله تعالى: وچک هم 
ورن [المؤمنون: .]٠١‏ 
قوله الى م ين وهم لل من الاد رمن َنِم ظَللٌّ»ه سمّى ما تحتهم ظللا ؛ 
لأنها تظِل مَن : تحتهم» وهذه الآية نظيرٌ قوله تعالى: م ين جه مهاد وَين فوقِهم 
واش [الأعراف :١٤]ء‏ وقوله: «يوم يَعْسَلهُم الْعَدَابٌ من فوقِهم ومن صت أَتَجَلِهِرَ » 
[العنكبوت .]٠١:‏ 
كلك رث آله بي باد قال ابن عباس: أولياءه.«إيّهبار انقو أي : 
يا أوليائي فخافون. وقيل: هو عامٌ في المؤمن والكافر. وقيل: خاص بالكفار. 
قوله تعالى : ولي جوا الوت أن يَتبدُوهَا واوا إل آل للم اليه مير 
ت م ل روم و سس ر ٤ے‏ روآ 2# سلس مي سل رر عل ر 2 
عاد © الْدِنَ ينتيثون القو فيو لسك أزكيك آي عَدَهُمْ اله وليك 
هم ولأ الأنبب © > 
قوله تعالى: وي جوا جوت أن ثوا قال الأخفش””*؟: الطاغوت 
جمعء ويجوز أن تكون واحدة مؤنثة. وقد تقدم”*". أي: تباعدوا من الطاغوت»› 
وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها. قال مجاهد وابن زيد: هو الشيطان. وقال 
الضحاك والسدي: هو الأوثان. وقيل: إنه الكاهن. وقيل: إنه اسم أعجمي مثل : 


. ۸/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۷٤/٤‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

(4) في معاني القرآن ۲/ 1۷۱ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۸/٤‏ . 


(ه) 611/7 . 


سورة الزمر: الآيتان 1۷ . 8 55١‏ 


طالوت وجالوت وهاروت» ماروت. وقيل: إنه اسم عربي مشتق من الطّغيان”"', 


و«أن»في موضع نصب بدلاً من الطاغوت. تقديره: والذين اجتنبوا عبادةً الطاغوت. 
چو وأنايوًا كلك أي : رَجَعوا إلى عبادته وطاعته .لهم اسر في الحياة الدنيا 
بالجنة في العُقبى. 

روي أنها نزلت في عثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وطلحة 
والزبير #؛ سألوا أبا بكر 5 فأخبرهم بإيمانه فآمنوا. وقيل: نزلت في زيد بن عمرو 
ss‏ 

وقوله: َبْيَر عار . أي يتمعو لقو يعون أحسكة:» قال ابن عباس: هو 
TT‏ 
وقيل: يستمعون القرآنَ وغيره فيتّبعون القرآن. وقيل: يستمعون القرآن وأقوالً 
الرسول فيتّبعون أحسنه»ء أي : محكمه فيعملون به. وقيل : يستمعون عَْماً وترخيصاً 
فيأخذون بالعزم دون الترخيص. وقيل اا ا ل 
ا 

وقيل: إِنَّ أ حسنَ القول على من جعل الآية فيمن وحد الله قبل الإسلام «لا إله 
إلا الله». 


وقال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذرٌ الغفاري 
وسلمان الفارسي› اجتتبوا الطاغوت أن يعبدوها في جاهليتهم. واتْنعوا أحسنّ ما 
صار من القول ال 


)١(‏ هذه الأقوال في النكت والعيون ٠» ٥‏ وزاد المسير ١7١/7‏ » وقول مجاهد وابن زيذ أخرجه 
الطبري ۱۸۳/۲۰ . 

(۲) تفسير البغوي ۷١ /٤‏ » وزاد المسير ٠۷١/۷‏ . 

(۳) النکت والعيون ١١١/6‏ بنحوه. 

(4) معاني القرآن للنحاس 157/5 . 

(5) المصدر السابق. 

(5) التكت والعيون ٠ ١5١/6‏ وأخرجه الطبري 188/٠١‏ . 


7۲ سورة الزمر: الآيتان 19 _ ٠١‏ 


اوليك لن هدا 242 م ا لما يرضاه. «وأولتكَ هم ولوأ i‏ 


: أي أي: الذين 
انتفعوا بعقولهم. 
قوله تعالى: أف حى عله كمه الْعَدَابٍ فت مقِدُ مَن فى أَلثَارٍ © » 

قوله تعالى: طفن حَىّ له كمه لْعَدَابٍ أفأنت نقد من في أَلتّارٍه كان النبي و 
يَحرِص على ! E as‏ 
قباس :يزيد آنا لت وولده ومن تخلف ن فشي الى كه عن الإيمان” + وكور 
الاستفهام في قوله: «أَتَأَنْتَ» تأكيداً ظول الكلام» وكذا قال سيبويه في قوله تعالى: 
«أبيدة کک ا متم ور ريا وجا كم روت ي [المؤمنون:0*] على ما تقدّم. 
والمعنى : افم حَقّ َيه كمه لْعَدّابِ» أفأنت تُنقذه. والكلام شرط وجوابه. وجيء 
بالاستفهام ؛ ل ع ال قف والغزيو قال الفرزاء”"؟ : المعتي: آفانت دمن 
حقّت عليه كلمةٌ العذاب. والمعنى واحد. وقيل: إِنَّ في الكلام حذفاًء والتقدير : أفمن 
حى عليه كلمة العذاب ينجو منه» وما بعده مُستأتف. 

وقال: «أفمن حى عليه» وقال في موضع آخر: لحَدَّتَ كمه ألْعدّابِ» [يونس:؟7] 
لأن الفعل إذا ا الترضوف جد نات جار التدكين:والتانت: على أن 
التأنيتٌ هنا ليس بحقيقي» بل الكلمة في معنى الكلام والقول ؛ أي: أفمن حى عليه 
قول العذاب. 
قوله تعالى: کک شت ين وھا عرف بی ری ين کی 
آل و وَعْدَ آله ا يلف أله الْمِيعَادَ 5 


قوله تعالى : كن الي أنَّمََاْ ربمم لما بيّن أن للكفار ظللاً من النار من فوقهم 
)١(‏ تفسير البغوي ۷١ /٤‏ بنحوه. 


(۲) في معاني القرآن ٤1۸/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٠١١ - 1٦۳/٦‏ » 


وما قبله وما بعده فيه بنحوه. 
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ومن تحتهم بين أن للمتقين عُرَفاً فومّها غرف ؛ لأن الجنةً درجاتٌ يعلو بعضّها بعضاً 
و«لّكن» ليس للاستدراك؛ لأنه لم يأت نفي» كقوله: ما رأيتٌ زيداً لکن عَمراًء بل هو 
لترك قصةٍ إلى قصة مُخالفةٍ للأولى» كقولك: جاءني زيدٌ لكن عمرو لم يأتِ. 
B4 2‏ ت T7‏ ر 
عرف مَيْنيّة»ه قال ابن عباس: من رَبرجد وياقوت رى ين يها الْأنهدرٌ» 
أي : هي جامعة ةٌ لأسباب الثزهة. 


رور و 


وعد اللو نصب على المصدر؛ لأن معنى «لهم غُرَفٌ) : وَعَدَهم الله ذلك 
وعداً. ويجوز الرفع بمعنى: ذلك وَعْدٌ الله .ل لِك أله يعاد أي : ما وعد 


الفريقين. 
قوله تعالى: ألم تَر اه آنل من التتعل م سگم يريع ف الأرط شن د 
و وه ونا تفا لوثم 7 بويج که مضا ر ملم شما إن ف 


لت لكر ولي الألبب © »> 

قوله تعالى: «ألر َر أت لله رل ي الكمَل مله أي : إنه لا يُخلف 
الميعاد في إحياء الخُلّْق» والتمييز بين المؤمن والكافر» وهو قادرٌ على ذلك كما أنه 
قادرٌ لإاك الماء من السماء . 

«أنزلَ مِنَ السّماءِ» أي: من السّحاب «ماء» أي: المطر طصَسَلَكَمٌ» أي : فأدخله 
في الأرض وأسكنه فيها؛ كما قال: انگ ف لاض > [المؤمنون:8١].‏ «#يتبيع » 
جمع يَنْبُوعَ وهو يَفْعُول من نَع يَنْبُع ويَنْبَع ويَنْبِعُ» بالرفع والنصب والخفض - 
النحاس”" : وحكى لنا ابن كيسان في قول الشاعر: 


(Muro 
يَنْبَاعٌ مِنْ ذِفْرَى عَضُوبٍ جََسْرَةٍ‎ 


. 8/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۸/٤‏ » وما قبله منه. 

)۳( قائله عنترة» وهو من معلقته. الديوان ص۲۲ ٠‏ وعجزه : زيّافة مثل الفنيق المُكُدّم. والذّفْرى من القفا: 
الموضع الذي يعرق من الابل خلف الأذنء والغضوب: الناقة العبوس » والجسرة: الماضية في 


سیرهاء والزيّافة: مبالغة زائف؛ إذا تبختر في مشيه» والفنيق: الفحل. والمُكدَم: الذي لا يؤذى 
ولا یرکب لكرامته على أهله. خزانة الأدب ٠٠١ - ۱۲٤/١‏ . 
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أن معناه: يَنْبَع» فأشبع الفتحةً قفارت الفا تبوعاً: خرج. واليّنبوع عينْ الماء 
والجمع الينابيع”'". وقد مضى في «سبحان»". 
انم يُحْرِحُ بو؛ أي: بذلك الماء الخارج من ينابيع الأرض زً4 هو للجنس» 
أي : زروعاً شتی لها ألوانٌ مختلفة» حُمرة وصّفرة وزرقة وحضرة ونوراً. قال الشعبي 
والضحاك : كل ماء في الأرض فمن السماء نزل» إنما ينزل من السماء إلى الصخرة» 


ثم تقسم منها العيون والرّكايا .م ييج أي: يبس .حر أي : بعد خُضرته 


2 را" 
قال الميرد: قال الأصمعى : يقال: هاجت الأرض تهيجح إذا أدبر َبْنُها و 
قال: وكذلك هاج النبثُ. قال: وكذلك قال غير اص 


وقال الجوهري”' : هاج النبثٌ هِياجاً» أي: يَبسَ. وأرضٌ هائجة يبس بَقْلَها أو 
اصفرّء وأهاجت الريحٌ النَّنْتَّ: أيْبسَنّْه» وأهيجنا الأرضّء أي: وجذناها هائجة 
النبات» وهاج هائجهء أي : ثار غضبه» وهدأ هائجه» أي : سكنت قؤرته . 


۰ ر َعَم خطدماً» أي فاا کا من: تحطّم العودٌء إذا تَفنَّتَ من 
اليبس . والمعنى : أن من كَدّر على هذا قَدّر على الإعادة. وقيل: هو مَكَلَّ ضربه الله 
للقرآن ولصدور مَّن في الأرض» أي: أنزل من السماء قرآناً فسلكه في قلوب المؤمنين 
نم يخ به رَرَعَا يفا لونم أي : ديناً مُختلفاً بعضّه أفضل من بعض» فأما المؤمن 
فيزداد إيماناً ويقيناًء وأما الذي في قلبه مرضنٌ فإنه يهيج كما يهيج الزرع. وقيل: هو 
مث ضربه الله للدنيا؛ أي: كما يتغير النبت الأخضر فيصفرٌ كذلك الدنيا بعد بَهُجتها. 
«إنّ فى كلك كوكرك لول الألبنب». 


)١(‏ الصحاح (نبع). 

.١7/1 (0) 

(۳) تفسير البغوي ۷٦/٤‏ بنحوه» وقول الشعبي أخرجه الطبري ۱۸۸/۲١‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ٩ - ۸/٤‏ . 

)٥(‏ في الصحاح (هيج). 

() إعراب القرآن للنخاس ٩/٤‏ . 
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2 ع و مور 


قوله تعالى: #أفمن سرح الله صَدْرَمُ اسل فهو عل نور من ري فويل لِلْقسِيَةٍ 
وم ين دِكْر أله وليك فى صَكَلٍ مين © > 

قوله تعالى : «افمن سَرَحَ أله صَدْرُمْ لاس شرح : فتح ووسّع. قال ابن عباس : 
وسّع صدره للإسلام حتى ثبت فيه. وقال السدي: وسّع صَذْره بالإسلام للفرح به 
والظمأنينة إليه؛ فعلى هذا لا يجوز أن يكون هذا الشرح إلا بعد الإسلام؛ وعلى 
الوجه الأول يجوز أن يكون الشَّرح قبل الإسلام”"". 

فهو عل ور ين ريب أي : على هُدی من ربّه کمن طبع على قلبه وأقساه. ودلّ 
على هذا المحذوف قوله: ويل لَقسِيَةِ ملو 4”". قال المبرد: يقال: قسا القلبٌء 
إذا صَلّبِء وكذلك عتا وعسا مقاربة لها. وقلبٌ قاس»› أي : صُلْب لا برق ولا 
يَلِين7". والمراد بمن شرح الله صَدْرّه هاهنا فيما ذكر المفسرون علي وحمزةٌ رضي 
الله عنهما”؟». وحكى النقّاش أنه عمرٌ بن الخطاب #. وقال مقاتل: عمار بن ياسر. 
وعنه أيضاً والكلبي: رسولٌ الله بل . ٠‏ 

والآية عامةٌ فيمن شرح اللهُ صَدْره بلق الإيمان فيه. 

وروى [عمرو بن] مَرّة [عن أبي عبيدة]”' عن ابن مسعود قال: قلنا: يا رسولٌ 
الله» قوله تعالى : فسن سح اله صَدْرَمْ اسل فهو عل ور من َي كيف انشرح 
صدره؟ قال: «إذا دخل النورٌ القلبَ انشرح وانفتح"قلنا : يا رسول اللهء وما علامة 
ذلك؟. قال: «الإنابةٌ إلى دار الحُلودء والتجافي عن دار العُرور» والاستعداد للموت 


(1) النكت والعيون ١7١/60‏ » ونسب القول الأول لابن عباس رضي الله عنهما والسدي» ولم ينسب الثاني. 
(۲) المحرر الوجيز ٥۲۷/٤‏ . ا 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٩/٤‏ . 

. ٥۲۷/٤ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۱۲۲/١ النكت والعيون‎ )٥( 


00 ما بين حاصرتين من مصادر التخريج» وينظر التعليق التالي. 


171 سورة الزمر: الآية ؟؟ 


قبل نزوله»“» وخرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث ابن عمر: أن 
رجلاً قال: يا رسول الله» أي: المؤمنين أكيس؟ قال: «أكثرّهم للموت ذِكْراً» 
وأحسنهم له استعداداًء وإذا دخل النورٌ في القلب انفسح واستوسع» قالوا: فما آيةُ 
ذلك يا نبيّ الله؟ قال: «الإنابةٌ إلى دار الخُلودء والتجافي عن دار الغرورء 
والاشجغناذ لسرت فذكر ل خصالاً ثلاثة» ولا شك أن من كانت فيه هذه 
الخصال فهو الكامل الإيمانء فإِنَّ الإنابةً إنما هي أعمال البر؛ لأن دار الحُلود إنما 
وضعت جزاءً لأعمال البرء ألا ترى كيف ذكره الله في مواضعٌ في تنزيله» ثم قال 
بعقب ذلك : جره بنا كوا يعمل [السجدة: 17] فالجنةٌ جزاء الأعمال؛ فإذا انكمش 
العبدٌ في أعمال البر فهو إنابتّه إلى دار الخلودء وإذا حَمّد حِرْصه عن الدنياء ولّها عن 
طلبهاء وأقبل على ما يُغنيه منها فاكتفى به وقَّنِعَء فقد تجافى عن دار الغرور. وإذا 
أحكم أموره بالتقوى فكان ناظراً في كل أمرء واقفاً متأدباً مُتبّناً حَذِراً يتورّع عما يُريبه 
إلى ما لا يُريبه» فقد استعدٌ للموت. فهذه علامتّهم في الظاهر. وإنما صار هكذا لرؤية 
الموت» ورؤية صرف الآخرة عن الدنياء ورؤية الدنيا أنها دارٌ الغرورء وإنما صارت 
له هذه الرؤيةٌبالنور الذي وَلَج القلب7©. 

وقوله: فول لقِيَةِ فُلُوجُم ين ذَكْرٍ أل قيل : المراد أبو لهب وولده» ومعنى: 
«مِنْ ذِكْرٍ الله أن قلوبهم تزداد قسوةً من سماع ذكره. وقيل: إن «من» بمعنى عن 
والمعنى: قَسَتْ عن قبول ؤكْر الله. وهذا اختيار الطبري. 


)١(‏ وهو حديث ضعيف جداً» قال الدارقطني في العلل5/ 184 : يرويه عمرو بن مرةء واختلف عنه... 
وذكر عدة طرق له ثم قال: وكلها وهمء والصواب: عن عمرو بن مرة عن أبي جعفر عبد الله بن 
المسور مرسلاً عن النبي 5ء كذلك قاله الثوري» وعبد الله بن المسور هذا متروك. اه قلنا: وأبو عبيدة 
لم ھن أيه ابن رده وقد سلف الحديث 77/4 » ينظر ما ذكرناه ثمة. 

(۲) نوادر الأصول ص٣۱۲‏ - 177 . وأخرجه مختصراً ابن ماجه (759) وفي إسناده نافع بن عبد الله عن 
فروة بن قيس» وهما مجهولان كما في التقريب. 

(۳) نوادر الأصول ص۷١٠‏ . 

. ٠۷١/۷ وينظر زاد المسير‎ » 1۹١/۲۰ تفسير الطبري‎ )٤( 


وعن أبي سعيد الحُدري أن رسو الله يك قال: «قال الله تعالى : اطلّبوا الحوائج 
من السّمّحاءء فإني جعلتٌ فيهم رحمتي» ولا تطلبوها من القاسية قُلوبهم» فإني 

وقال مالك بن دينار: ما ضرب عبدٌ بعقوبة أعظعَ من قسوة قلب» وما عَضِبَّ الله 
على قوم إلا نَع الرحمة من قلوبهم”". 
قوله تعالی: لَه يل تسن يبت كتا متها تكان تقك ينه مل 
ال خوت رهم ثم لين جومم وويم إل وك أمَوْ كلك مُدى أ 
ہیی پو من اء ومن سل آله قا لَمُ من اد © > 

فيه ثلاث مسائل : 


00 


الأولى: قوله تعالى: رل َحْسَنَ لَلَيِيثِ4 يعني القرآن لما قال: َب 
اس بين أن أحسنّ ما يُسمع ما أنزله اللى وهو القرآن: قال معد ين أبن وكامن: 
قال أصحابٌ رسول الله : لو حدّثتناء فأنزل الله عز وجل : الله كَل لَحْسَنّ 
كث4 فقالوا: لو قصصت علينا فنزل: خن تفص يك أَحْسَنّ اص4 [يوسف: *] 
فقالوا: لو ذگرتنا فنزل: الم بان لين اموا أن س فوم لكر ار الآ“ 
[الحديد: .]١١‏ 

وعن ابن مسعود ه أن أصحاب رسول الله كل مَلّوا مَلّة فقالوا له: حدّثناء 
ف لث4(0) 
فنزلت . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين 781/7 » بلفظ: «إن الله يقول: اطلبوا الفضل من الرّحّماء من 
عبادي تعيشوا في أكنافهم. ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم...». وفي إسناده محمد بن مروان السدي 
كان ممن يروي الموضوعات عن الأثباتء لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبارء قاله ابن حبان» 
وينظر لسان الميزان 4147/7 - ٤٤۷‏ . 

(۲) المحرر الوجيز 071/4 . وتفسير البغوي 75/4 . 

(؟) ذكره البغوي في تفسيره ۲ » وسلف ١10/1١١‏ دون قولهم: لو ذكرتنا... 

(5) المحرر الوجيز ۲۱۸/۳ - ۲٠۱۹‏ . 
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الثانية: قوله تعالى: واوا ألرَكَوة» أمْرٌ أيضاً يقتضي الوجوب. والإيتاء: 
الإعطاء. انيه : أعطيئّه» قال الله تعالى : ليث ءَاتَدنَا من فصو لصفن [الأعراف: 
٥‏ وأتيتّه - بالقصر من غير مد -: جئتُه فإذا كان المجيءٌ بمعنى الاستقبال مد 
: ومنه الحديث: «ولآتِينَ رسول الله اة فلا خبرنه»” وساي ظ 

الثالثة: الزكاة مأخوذةٌ من زكا الشيء: إذا نما وزادء يقال: زكا الزرعٌ والمال 
يَرْكُو: إذا كَثْرَ وزادٌ ورجل زكيٌ» أي: زائدٌ الخير» وسّمّيَ الإخراجٌ من المال زكاة» 
وهو نقصٌ منه» من حيث ينمو بالبركة؛ أو بالأجر الذي يُثِابُ به المُرَكي ٠‏ ويقال: 
زرح زاكِ بَيّنُ الزكاء» وزكأتٍ الناقةٌ بولدها تزكأ به: إذا رَمَتْ به من بين رجليها"» 
وزكا الفردٌ: إذا صار زوجاً بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعاً. قال الشاعر: 
EE‏ لم يَخُلَقُوا وجدُودٌ الناس ْىل 

جمع جد: اوهو الحظ واليكت. تعتلج أي: ترتفع» اعتلجت الأرض: طال 
ORTE‏ الفردُء وزكا: الرّوْج. 

وق الها الثناء الجميل» ومنه: زكى القاضي الشاهد. فكأنٌ مَنْ يُخْرجٌُ 
الزكاةً يُحصّل لنفسه الثناءَ الجميل . 

وقيل: الزكاةٌ مأخوذةٌ من التطهيرء كما يقال: زكا فلانٌ» أي: طَهُرَ من دنَس 
الجَرحة والإغفالء فكأنّ الخارج من المال يُطهّره فق تق اله الذي حمل اانه 
للمساكين» ألا ترى أن النبئّ يكل سَمّى ما ب يَخْرّجٌ من الزكاة أوسا الناس”» وقد قال 
تعالى : وُذ من أَمَوْطِمْ صكفة هرهم وركيم با [التوبة: .]1١٠‏ 

)١(‏ الحديث في قصة تطويل معاذ بالصلاة» وقد أخرجه أحمد »)١5140(‏ والبخاري »)۷٠٠(‏ ومسلم 

(10): (118) من حديث جابر رضي الله عنه» واللفظ لمسلم. 

(۲) المخرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(۳) مجمل اللغة ۲/ .٤۳۷‏ 

)٤(‏ في النسخ: ماء والمثبت من (م) والمصادر.. 

(5) البيت في المقصور والممدود للفراء ص 1۸ وتفسير الطبري /١‏ ١1١1ء‏ واللسان: (خسا) من غير نسبة. 

(7) المحرر الوجيز ۰۱۳٦/۱‏ وأخرج أحمد (11/014) ومسلم :)1١1/1(‏ (1748) من حديث المطلب بن 
ربيعة مرفوعاً : «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحلّ لمحمد ولا لآل محمدا. 


سورة الزمر: الآية ۲٣‏ 


۲A۸ 
اا د ا ج‎ 


والحديث ما يُحدِّتُ به المُحدّث. وسمّي القرآن حديثاً؛ لأن رسول الله ل كان 
يُحدّث به أصحابّه وقومّه» وهو كقوله: ياي خی عدم يُؤمُِونَ# [الأعراف : 1885] 
وقوله : آيِّنَ مدا الِب َج [النجم:04] وقوله : طإن لر ينوا يهندًا لْحَدِيثِ أَسَمَا> 
[الكهف:1]. وقوله: ووم OS:‏ ِیاه [النساء:۸۷] وقوله: ورن و ومن كرت 
دا الت [القلم: 4 4]. 

قال الفشيرى: وتومّم قومٌ أن الحديتٌ من الحُدوث» فليدلٌ على أن كلامه 
مُحدّثء وهو وهم؛ لأنه لا يُريد لفط الحديث على ما في قوله: تا بيهم يّن 
زكر يِن نيهم َد [الأنبياء: ؟] وقد قالوا: إِنَّ الحدوث يرجع إلى التلاوة لا 
إلى المَمْلوَّه وهو كالذّكر مع المذكورء إذا ذكرنا أسماءً الربٌ تعالى. 

وتبا نصب على البدل من «أَحْسَنَ الحَدِيثِ» ويحتمل أن يكون حالاً منه. 
متها يُشبه بعضّه بعضاً في الحُسن والجكمة ويُصدّق بعضه بعضاً"''» ليس فيه 
تناقضٌ ولا اختلاف. وقال قتادة: يُشبه بعضه بعضاً في الآي والحروف. وقيل: يُشبه 
كُتبَ الله المُنزلة على أنبيائه؛ لما يتضمّنه من أمر ونهي وترغيب وترهيب وإ كان آعم 
وأعجر””. ثم وصفه فقال: : اتان تثنى فيه القصص والمواعظ والأحكام» وثني 
lG‏ 

تعر تضطرب وتتحرك بالخوف مما فيه من الوعيد .لاثم تین جلودهم 
وَفُلَويُهُمْ لے ذکر اس أي: عند آية الرحمة. وقيل: إلى العمل بكتاب الله والتصديق 
به. وقيل : «إلى ذكر الله» يعني الإسلام. 

الثانية: عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: كان أصحابٌ 
النبي ‏ إذا قرئ عليهم القرآن كما َنَم الله؛ تدمع أعينُّهم وتقشعر جلودهم. . قيل 
لها : فإن أناساً اليوم إذا قرئ عليهم القرآن خَرّ أحدُهم مَعْشِياً عليه. . فقالت: أعودٌ بالله 


. ۱۹۱/۲۰ تفسير الطبري‎ )١( 


(۲) النكت والعيون 177/65 »2 وقول قتادة أخرجه الطبري ۱۹۱/۲۰ . 


سورة الزمر: الآية ۲۲ ۲4۹ 
من الشيطان الرجيم 
وقال سعيد بن عبد الرحمن الججمحي: مر ابنُ عمر برجل من أهل القرآن ساقط 
فقال: ما بال هذا؟ قالوا: إنه إذا قرئ عليه القرآن وَسَمُعَ ور الله سقط. فقال ابن 
عمو إنا لنخشى الله وما تسقط. ثم قال: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم؛ ما 
كان هذا صنيع أضحاب محمد 5 


القرآنء فقال: ا عه نم يقرأ عليه 
القرآن من أوله إلى آخره ه فن رمى بنفسه فهو صادق”". 

وقال أبو عِمران الجوني : : وعظ موسى عليه السلام ب بني إسرائيل ذات يوم فشقٌّ 
رجل قميصه؛ فأوحى الله إلى موسى : قل لصاحب القميص : : لا يش قميصّهء فإني 
لاحت لكاي يشرح لي عن قلبه". 

الثالثة: قال زيد بن أسلم: قرأ أبن بن كعب عند النبي # ومعه أصحابه©؟ فرقّواء 
فقال النبئٌ #ل: «اغتنموا الدّعاء عند الرّقةء فإنها رحمةٌ»””“. وعن العباس أن رسول 
الله صلى عليه وسلم قال: «إذا قد قشعرٌ جلد المؤمن من مخافةٍ الله تحانّتْ عنه خطاياء 
كما يَتحاتٌ عن الشجرة البالية ورفها»“. 

وعن ابن عباس أن رسول الله 4 قال: «ما اقشعرٌ جلد عبدٍ من حََشيةٍ الله إلا 
حرّمه الله على النار»0. وعن شهر بن حَوْشَّبٍ عن أمٌّ الدرداء قالت: إنما الوجل في 


. 578/4 وذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز‎ > ۷۷ /٤ أخرج الخبرين البغوي في تفسيره‎ )١( 
(؟) المصدران السابقان دون ذكر عمر بن عبد العزيز #ه؛ ولم نقف عليه من قوله.‎ 

)۳( أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠ . ٠٠١ - ۳۱٤/۲‏ 

(4) قوله: ومعه أصحابه. من (م). 

(0) أخرجه الشهاب في مسنده (147) وهو مرسلء فإن زيداً لم يدرك أا 4 

(5) أخرجه البزار في مسنده (1877). 

(۷) لم نقف عليه. 


سورة الزمر: الآية ۲٣‏ 


1۷۰ 
اس == 


قلب الرجل كاحتراق السعفةء أما تَجِدُ إلا مُشَعْريرة؟ قلت: بلى؛ قالت: فادع اللةء 
فإن الدعاء عند ذلك مُسنتجاب. وعن ثابت اليتَانى قال: قال فلان: إني لأعلم متى 
يُستجاب لي. قالوا: ومن أين تعلم ذلك؟ قال: إذا اقشعرّ جلدي» ووّجل قلبي» 
وفاضتٌ عيناي ١‏ فذلك حين يستجاب ل 

يقال: اقشعرٌ جلدٌ الرجل اقشعراراً فهو مُفْشَعِرٌ والجمع قشاعرء فَتُحذَّف الميم» 
لأنها زائدة؛ يقال: أخدَنّه قُشَعْريرة”". قال امرؤ القيس: 
فتك ادلي الها موا معو و ع 


وقيل: إن القرآنَ لما كان في غاية الجزالة والبلاغة» فكانوا إذا رَأَوْا عَجْرّهمٍ عن 
معارضته» اقشعرّت الجلودٌ منه إعظاماً لهه وتَعجُباً من سن ترصيفه”” ونَهَيباً لِمَا 
فيه ؛ وهو كقوله تعالى : طلز ارا ما لمران ع جَبَلٍ ارات دما صا ن حَشْيَةٍ 
َر [الحشر ]۲٠:‏ فالتصدّع قريبٌ من الاقشعرار» والحُشوع قريبٌ من قوله: مم تلِينُ 
جِلُودهُم وَمُلُويهُم لل کر َر ومعنى لين القلب رقت وطمأنينته وسكونه. 

ديك هْدَى أله أي : القرآن مُدَى الله. وقيل: أي: الذي وهبه الله لهؤلاء من 
تحشية عقابه ورجاء ثوابه مُدَى الله'"". 


و 2 


وَمَن صلل أَنَهُ ا لَمُ مِنَ ها أي : مَن حََذّله فلا مُرشِدَ له. وهو يردٌ على القَدَرية 
وغيرهم. وقد مضى معنى هذا كله مستوفىّ في غير موضع ؛ والحمد لله. 
ووقف ابن كثير وابن مُحيصن على قوله: «هاد» فى الموضعين بالياءء الباقون 


ا 


.)١1178( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب (1۱۳۹)ء وذكره الحكيم في نوادر الأصول ص٤٠١‏ . 
(5) الصحاح (قشعر). 

)٤(‏ ديوان امرئ القيس ص۸١٠‏ . قال شارحه: ليل الثّمام: أطول ليل في الشتاء. 
(5) في (م): ترصيعه. 

(1) المحرر الوجيز 678/5 > وزاد المسير ۱۷۸/۷ بمعناه. 

(۷) السبعة ص٠٠۳‏ » والتيسير ص۳۳٠‏ . 


سورة الزمر: الآيات 5؟  ۲١‏ ۲۷۱ 


قوله تعالى : أن بنِى جهو سء الَْدابِ بهم اليم َيل لظم ذوفوأ 
ما کم كبن @ كدب اي ين يهم نهم الْمَدَابُ ِن عَيْتُ لا 


يشمو © تاداهم اه لى فى لبو لديا ولاك الآيّة أك لو كرا 
بعلو © 4 ظ 
قوله تعالی : آفمن بھی وهو سو اعاب قال عطاء وابن زيد: يُرْمَى به 
مكتوفاً في النار» فأوّل شيء تَّمَسٌ منه النار وجهه. وقال مجاهد: يُجَرٌ على وجهه في 
النار. وقال مقاتل: هو أن الكافر يُرمى به في النار مغلولةً يداه إلى عنقه» وفي عنقه 
صخرة عظيمة كالجبل العظيم من الكبريت» فتشتعل النار في الحجر وهو مُعلّق عنقه» 
فحرّها ووّهجها على وجهه؛ لا يُطيق دَفْعها عن وجهه من أجل الأغلال'''. 
والخبر محذوف. قال الأخفشر ”": أي #أفمن ھی وهو سو الْعَدَابٍ» أفضل 
أ من سَعِدَء مثل: قن ب في ألَارِ حر م من يأ ايا يوم الْيكمَةِ4 [فصلت: .]4٠‏ 
َيل ليك أي: وتقول الخُزنة للكافرين: «ذوؤوأ ما كُمْ كيبو أي : 
جزاء كَسْبِكُم من المعاصي. ومثله: هدا ما كرتم لاشيک وفوا ما كنم 
نزوت [التوبة : ]. 
قوله تعالی : كدب َي من لهم دهم ألْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يشرو . اقم 
آله لْلْرَىَ فى لر الذي » تقدّم معناه”". وقال المبرد: يقال لكل ما نال الجارحة من 
شيء: قد ذاقته» أي : وصل إليها كما تَصِلٌ الحلاوة والمرارة إلى الذائق لهما. قال: 
والخزي المكروه» والحّزاية من الاستحياء” . 


. ۷۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 77١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/4 . 
)( 3/7 

() في (م): من المكروه. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 9/4 - ٠١‏ . 


¥۲ سورة الزمر: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ 


ا 


. اوعاب الخ اکر أي : مما صابهم في الدنيا وڙ ڪا ينكرت ). 
قوله تعالی: وقد صَرَبْسَا لاتا فى هدا لفان من کل مل الهم يَدَكيُونَ 
اعرا عر ذى عوج لعَلَهُم ينو ©4 
قوله تعالی: وقد صَرَبَا لِلنّاسس فى هَذَا لفان ين كل مَل أي : من كل مثل 
يحتاجون إليه؛ مثل قوله تعالى : تًا رتا فى الكتّبٍ من سیو [الأنعام:۳۸] وقيل : 
أي : ما ذكرنا”'' من إهلاك الأمم السالفة مَك لهؤلاء لملم يدرو يتعظون. 
ّنا را نصب على الحال. قال الأخفش”": لأن قوله جل وعرّ: «في هذا 
القرآن» معرفة. وقال على بن سليمان: «عَرَبياً نصب على الحالء و«قُرْآناً» توطئة 
الحال. وقال الزجاج”" : «عَرَبيَاً منصوب على الحال و«فرآناً» توكيد. 
َير ى عر النحاس : أحسنُ ما قيل فيه قول الضحاك: قال: غير 
مختلف. وهو قول ابن عباس» ذكره الثعلبي”. وعن ابن عباس أيضاً: غير ممخلوق» 
ذكره المهدوي“ وقاله السدي فيما ذكره الشعلبي. وقال عثمان بن عفان: غير مُتضاد. 
وقال مجاهد: غير ذي لَبْس. وقال بكر بن عبد الله المُرّني : غير ذي لحن . وقيل : 
غير ذي شكٌ. قاله السدي فيما ذكره الماوردي“. قال : 


)١(‏ في (م): ما ذکرناه. 

)١(‏ في معاني القرآن ۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١/4‏ وما بعده 
منه. 

(۳) في معاني القرآن ۳٣۲ /٤‏ . 

(4) في إعراب القرآن ٠» ٠١/4‏ وما قبله منه. 

(0) وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۲۹/٤‏ » والبغوي في تفسيره ۷۸/٤‏ . 

() وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۷۹/۷ . 

(۷) المحرر الوجيز 079/4 . 

(۸) في النكت والعيون ١14/6‏ . 


سورة الزمر: الآيات ¥ .4 VY‏ 


وقد آتاك يقِينٌ غيرٌذي عوج مِنالإلهووقولٌغيرٌمكذوب"" 

لمهم يموك الكُفرَ والكذب. 
قوله تعالى : لسرت 25 
کوان ملا لد ب بل بل كم ل لا يَْلَمُونَ © 4 

قوله تعالى : ري آل من ج فيه شاه متكرة قال الكسائي : نصب 
ارَجُلاً' لأنه ترجمة للمَكّل وتفسيرٌ ل“ > وإن شئت نصبته بنزع الخافض» مجازه: 
ضرب الله مثلاً برجل فيه سء متتكسون»”". 

قال الفراء : أي: مختلفون. وقال المبرّد: أي ا مک 
Ep EE E‏ 
وشَرِسٌ 0 وضيس. ٠‏ ويقال : رجل ضس وضبيس» أي: شرس عَسِر شكس ؛ 
قاله الجوهري(“ ظ 

الزمخشري”': والتشاكسٌ والتشاخسُ الاختلاف. يقال: تشاكسّت أحواله 
وتا ست اسان 

ويقال: شاكسني فلان» أي: ما كسني وشاځني في حمًي. قال الجوهري“ 
رجل شكس _ بالتسكين ‏ أي : صَعْب الخُلّق. قال الراجز: 

مَس عَبُوسُ عَنْبَسٌ عَذَوَرُ 


. ۳۹٦/۳ ذكره الزمخشري في الکشاف‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۷۸/٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۲۹/٤‏ . 

)4( معاني القرآن 419/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١ /٤‏ وما بعده منه. 
(5) في الصحاح (ضبس). 

(5) في الکشاف ۳۹۷/۳ . 

(۷) في الصحاح (شكس). 


ا سورة الزمر: الآية ۲۹ 


وقوم شُكْسٌء مثال: رَجِلٌّ صَدْقء وقوم صُدْق. وقد شكس - بالكسر ‏ شكاسة. 
وحكى الفراء : رجل شَكس. وهو القياس» وهذا مَكَلُّ مَنْ عَبَدَ آلهةً كثيرة. 

ورجلا سلما إل أي : خالا لواحت وهو مَل مَنْ يعبد الله وحدّه. 
هل وان لا هذا الذي يخدم جماعة کا أخلاقهم مختلفة» ونيّاتهم 
مُتباينة» لا يلقاه رجلٌ إلا جره واستخدمه؛ فهو يَلقى منهم العَناء والنَضَبٍ والتعب 
العظيم» وهو مع ذلك كله لا يُرضي واحداً منهم بخدمته لِكَثْرة الحقوق في رقبته» 
والذي يخم واحداً لا يُنازعه فيه أحدء إذا أطاعه وحده عَرَفَ ذلك له؛ وإن أخطأ 
مت عن خطلةة نارهها انز ا ر فرك ملع 

وقراءة أهل الكوفة وأهل المدينة: «وَرَجُلاً سَلَّماً» وقرأ ابن عباس ومجاهد 
والحسن وعاصم الحَجدّرِي وأبو عمرو وابن كثير ويعقوب: «وَرَجلاً سَالِماً”" 
واختاره أبو عُبيد يصحة التفسير فيه. قال: لأن السالمَ الخال ضد المُشترك» والسّلم 
ضِد الحرب» ولا موضعٌ للحرب هنا. 

النحاس”*؟: وهذا الاحتجاجٌ لا يلزمء لأن الحرف إذا كان له مُعنيان لم يُحمل 
إلا على أولاهماء فهذا وإن كان السَّلِمُ ضِدّ الحرب فله موضمٌ آخر؛ كما يقال: لك 
في هذا المنزل شركاء فصار سَلَّماً لك. ويلزمه أيضاً في سالم ما ألزم غيره؛ لأنه 
يقال: شيء سالم» أي: لا عاهة به. والقراءتان حستتان قرأ بهما الأئمة. 
ظ واختار أبو حاتم قراءةً أهل المدينة 'اسَلَّماً) قال: وهذا الذي لا تنازع فيه. وقرأ 
سعيد بن جُبير وعكرمة وأبو العالية ونصر: «سِلْماً» بكسر السين وسكون اللام. 


)١(‏ نقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شكس). 

(۲) الكلام بنحوه في النكت والعيون ١74/0‏ » والکشاف 797/7 - ۳۹۷ » وزاد المسير ۱۸٠-۱۷۹/۷‏ . 
(۳) السبعة ص 057 » والتيسير ص۱۸۹ » والنشر 7537/7 . 

(4) في إعراب القرآن ١١ - ٠١/٤‏ » وما قبله منه. 


(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 01٠/5‏ عن سعيد بن جبير. 


سورة الزمر: الآيات Vo SÎ‏ 


وسا ا مصدران» والتقدير: ورجلا ذا سلم فحذف المضاف. وامَثَلاً» ةا 
على التمييزء والمعنى : e‏ صفتاهما وحالاهما. وإنما اقتصر في التمييز على 


الواحد لبيان الس # المد لله بل اڪ ار ا هم لا يمون الحقٌّ فيتبعونه. 


0 لك يت وي ؛ َب © ن لک بوم الْقِمَةِ عند ريک 
مرد © 4 

ES‏ وا تم من وقرأ ابن مُحيصن وابن ¿ أبي عَبْلة وعيسى بن 
اي ا ا و e‏ 
ابن الرّبير”". النحاس”": ومثل هذه الألف تُحذف في الشواد”؟'» و«مائت» في 
المستقبل كثيرٌ في كلام العرب؛ ومئلّه : ما كان مريضاً وإنه لمارض من هذا الطعام. 

وقال الحسن والفراء والكسائي: الميّت بالتشديد: من لم يَمْثْ وسيموت» 
والمَيْت بالتخفيف: مَنْ فارقته الروح ؛ فلذلك لم تُخفف هنا”". قال قتادة: ميث 
إلى النبي 4 نَفْسّهء ونْعِيَتْ إليكم أنفسُكم”". وقال ثابت البتاني : نَعَى رجلٌ إلى صله 
ابن أَشْيّم أخاً له فوافقه يأكل» فقال: ادْنُ فكل فقد نعِيَ إلى أخي منذ حين؛ قال: 


وكيف وأنا أوّل من أتاك بالخبر. قال: إن الله تعالى نعاه إلى فقال: «إئك ميث وم 


ليد 
وهو خطابٌ للنبي َل أخبره بموته وموتهم؛ فاحتمل خمسة أوجه: أحدها أن 


. ۳۹۷/۳ الكشاف‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن ١١/4‏ » وما قبله منه. 

(4) في (د) و(ز) و(م): الشواذء والمثبت من (ظ) وإعراب القرآن. 
(5) ذكر قول الفراء والكسائي البغوي في تفسيره ۷۸/٤‏ . 

() ذكره العيني في عمدة القاري 5١/14‏ . 


)۷( أخرجه أبو تعيم في الحلية YTA/Y‏ . وصلة ر بن أشيّم : أبو الصهباءء العدوي. البصري» زوج العالمة 
معاذة العدويةء مات سنة (۲٦ه).‏ السير ٤۹۷/۳‏ . 


7١١ ٠١ سورة الزمر: الآيتان‎ ۷٦ 


يكون ذلك تحذيراً من الآخرة. الثاني : أن يُذكره حثّاً على العمل. الثالث: أن يُذكره 
توطئة للموت. الرابع : لعلا يختلفوا في موته كما اختلفت الْأَمَمُ في غيره» حتى إن 
عمرٌ #5 لما أنكر مونّه احتجٌ أبو بكر # بهذه الآية فأمسك. الخامس : لِيُعْلمه أن الله 
تعالى قد سوّى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره؛ لتكثر فيه السَّلوة وتقل فيه 
ال 

ئر ا بم اتو ود یکم شو تَحاصِمُونَ» يعني تخاصم الكافر والمؤمن والظالم 
والمظلوم؛ قاله ابن عباس وغيره. وفي خبر فيه طول: إن الخصومة تبلغ يوم القيامة 
إلى أن يُحاجّ الروح الجسد". 


کو ت 


وقال الزبير: لما نزلت هذه الآية قلنا: يا رسول الله» أيُكَرّر علينا ما كان بيننا في 


الدنيا مع خواصٌ الذنوب؟ قال: «نعم» لَيُكرَّرنَ عليكم حتى يؤدّى إلى كل ذي حقٌ 
حقّه» فقال الزبير: والله إن الأمر لشديد“. 


ع ا E‏ 
أهل الكتابين م نكم وم الْقبِسَةٍ عند رَيَكُمْ تخنصمود# فقلنا: وكيف نختصمُ ونبينا 
واحد وديئنا واحد» حتى رأيتٌ بعضنا يضربٌ وجوه بعض بالسيف؛ فعرفتٌ أنها 
ینا ززل ت2 ش 

وقال أبو سعيد الخُدري: كنا نقول: ربنا واحد» وديننا واحدء ونبينا واحد 
فما هذه الخصومة. فلما كان يوم صِقين وشدٌ بعضنا على بعض بالسيوف قلنا: نعم 
هو هذا. 


. ۳٤١/١ وسلف‎ )١551( وخبر إنكار عمر #5 موت النبي يِل عند البخاري‎ >» ١76/6 النكت والعيون‎ )١( 
أخرجه الطبري ۲۰۱/۲۰ بنحوه.‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز 57١/5‏ . 

(5) أخرجه أحمد )١575(‏ بهذا اللفظ . وأخرجه الترمذي )۳۲۳١(‏ بنحوه مختصراً. 


)٥(‏ ذكره بهذا اللفظ البغوي في:تفسيره 78/4 ٠‏ وأخرجه بنحوه النسائي في الكبرى »)١17817(‏ والطبري 
۹/۰ » وقوله: حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه بعض بالسيف. يعني فتنة. مقتل عثمان ك. 


سورة الزمر: الآيتان ۲۰ . VV ۲١‏ 


وقال إبراهيم النَخُعي : لما نزلت هذه الآية جعل أصحابٌ رسول الله يل يقولون : 
ما خصومتنا بيننا؟ فلما قُتل عثمان # قالوا: هذه خصومتنا بيننا. 

وقيل : تخاصّمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى» فيستوفي من حسنات الظالم بقدر 
مَظلِمته» ويردّها في حسنات مَن وَجَبِتْ له. 

وهذا عام في جميع المظالم» كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال : 
«أتدرون من المُّفْلس؟» قالوا : المُفْلس فينا مَّن لا درهمّ له ولا مُتاع. قال: :«إِنَّ المفلس 
من أمّتي مَن يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيام وزكاةٍء ويأتي قد شَّتَم هذاء وقذف هذاء 
وأكل مال هذاء وسفك دم:هذاء وضرب هذاء فيعظى ذا من حسناته:وهذا من 
حسناته» فإ فی حسنائه قبل أن يُقُضَّى”" ما عليه أَخِلٌ من خطاياهم مرحت عليه 
ثم رح في النارة خرجه مسلم”. وقد مضى هذا المعنى مجَوّداً في «آل عمزان». 

وفي البخاري عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «من كانت له مَظْلِمَةٌ لأحد“ 
من عِرْضه أو شيء فَلْیتحلله منه الوم قبل ألا يكونّ دينارٌ ولا ِرهم» إن كان له عمل 
ل 
عليه“ زفي الحديث المسند 0 تقع الخُصومات في الدنيا". وقد ذكرنا هذا 
الباب كله في «التذكرة» مستوفى © 


. ۲٠۲/۲۰ وقول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري‎ . ۷۸/٤ ذكر هذا الخبر والذي قبله البغوي في تفسيره‎ )١( 

( في النسخ : قبل انقضاءء والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلم» والحديث منه كما سيأتي. 

. 51١5/80 وسلف‎ »)۲١۸۱( الحديث‎ )۳( 

(4) في النسخ: من كانت له عنده لأخيه مظلمة. والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري. 

)0( صحيح البخاري (2) وسلف ۷1/۲ . 
الله يجمع الناس في صعيد واحد... ثم يكون أول ما يبدؤون من الخصومات في الدنياء فيؤتى بالقاتل 
والمقتول... 

)¥( ص۲۱۷ . 


47“ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


الرابعة: واختُّلِف فى المراد بالزكاة هناء فقيل : الزكاةً”'2 المفروضة» لمقارنتها 
بالصلاة» وقيل : صدقةٌ الفطر. قاله مالك في سماع ابن القاسم. 


قلت: فعلى الأوّل ‏ وهو قول أكثر العلماء ‏ فالزكاةٌ في الكتاب مجملة بيّنها النبيُ 
ياء فروى الأئمةٌ عن أبي سعيد الخدري أن النبيّ يك قال: «ليس في حب ولا تمر 
صدقةٌ حتى يبلعّ خمسة أَوْسُقَء ولا فيما دون حمس دود صدقة» ولا فيما دون خمس 
أواقي صدقةٌ»”"“. وقال البخاريٌ: «حَمْسٌ أواقٍ من الوّرِق”". وروى البخاري عن ابن 
عمر عن النبيّ ية قال: «فيما سَفَّتِ السماءً والعيوث» أو كان عَكَرِياً» العْشْرٌء وما سقي 
بالنُضح نصنث العُشر»”؟». وسيأتي بيان هذا الباب في الأنعام إن شاء الله تعالى””. 


ويأتى فى «براءة» زكاءٌ العين والماشية» وبيانُ المال الذي لا يُؤخذ منه زكاةٌ عند 
قوله تعالى : «حُذْ مِنْ اريم صَدَفَة6 [التوبة: .]٠٠١‏ 


وأما زكاةٌ الففظر؛ فليس لها في الكتاب نص عليها'' إلا ما تأوّله مالك هناء 
وقوله تعالى: قد آقح من رگ © وگ ند ربب فصل [الأعلى: 1١4‏ 6٠1آء‏ 
والمفسرون يذكرون الكلام عليها في سورة الأعلى» ورأيتٌ الكلام عليها في هذه 
السورة عند كلامنا على آي الصيام» لأن رسول الله ية فرض زكاة الفظر في رمضان» 
الحديث. وسيأتي”"» فأضافها إلى رمضان. 


)١(‏ في (د): المراد بالزكاة. 

(؟) آخرجه البخاري 2)١405(‏ ومسلم ‏ واللفظ له (91/4): (0). 
وأوسق جمع وَسْق: وهو ستون صاعاً. والأصل في الوّسّْق: الحِمْلٌ» وكل شيء وسقته فقد حملتّه. 
النهاية في غريب الحديث: (وسق). 
والذود من الإبل: ما بين اثنتين إلى التسع» وقيل: ما بين الثلاث إلى العشر. النهاية: (ذود). 

(؟) في الرواية رقم )١409(‏ و(٤۸٤۱).‏ والوّرق: الفضة. 

44/۳ والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي. فتح الباري‎ .)۱٤۸۳( صحيح البخاري‎ )٤( 

. ١47 عند قوله تعالى: واوا حَقََةُ يَرْمَ حصكادي» الآية:‎ )٥( 

»( في (ز): نص يدل عليها. 

(۷) عند قوله تعالی : اس ع هُدَهُمْ وَلحكنَّ آله يَمْدى من يسا [البقرة: ۲۷۲]ء ولم نقف على 


كلامه في صدقة الفطر في موضع آخر. 


۷۸ سورة الزمر: الآيات ۲۲ _ 0؟ 


1 
ف 7 مو کک 8 وای جه کک ودف ب بك م 
ت © م : e‏ لك جر الب 9© ڪي 
اه اسو الى عَيلوا أ ورم رُم بآ لنتن الى تاوا تازه 00 
قوله تعالى: فْمَنَ أظلدُ» أي : لا أحد أظلُ ورگ كدب عل ألو فزعم أن 
له ولداً وشريكا ودب ِأَضِدْقٍ» يعني القرآنء أل ذ في جه استفهامٌ تقرير 
موی لكيريي» أي : مقامٌ للجاحدين”''» وهو مشتقٌ من : نَوَى بالمكان» إذا أقام 
به يوي َوَاء ونوا مثل مضي مضاء و مضا ولو كان من أنْوَى لكان موی وهذا 
يدل على أن رى هي اللغةٌ الفصيحة. وحكى أبو عُبيدة" : أثوى» وأنشد قول الأعشى : 
أنْوَى وفَصّرلَيِلَةَ و 
و سحي E N‏ أَنْوَىء على الاستفهام. وأَنْوَيتُ 
غيري يتعدّى ولا يتعدّى*) 
قوله تعالى : «وَألِى جا دَق في موضع رفع بالابتداء» وخبره ویک هم 
الْمتّقوت ي" واختلف في الذي جاء بالصدقٍ وصَدَّقَ بِهِ؛ فقال على #: «الذي 
جاء بالصدق» النبيُ اء «رَصِدَّقَ بدا أبو بكر ”". وقال مجاهد: النبنّ عليه الصلاة 
والسلام وعليٍ 4# . السَّدي: الذي جاء بالصدق جبريل ك. والذي صدّق به 


الْمتقوبه 


. ۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(0) الصحاح (ثوي). 

() في النسخ: أبو عبيد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١١/4‏ » والكلام منه 
وينظر مجاز القرآن لأبى عبيدة ٠١١/۲‏ . 

() ديوان الأعشى ص۲۷۷ . 

(5) الصحاح (ثوي). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 7١5/7٠١‏ . 

(۸) المحرر الوجيز 51/5 . 


سورة الزمر: الآيات ۴۲ . ۴۵ ۲۷۹ 


محمد کل , وقال ابن زيد ومقاتل وقتادة: «الذي جاءَ بالصّدْق) النببئ ل «وَصَدَّقٌ به 
المؤمنون. واستدلوا على ذلك بقوله: E‏ . كما قال: ظهَدى 
مقن [البقرة: ؟]. 

وقال اللَُعي ومجاهد : «الذي جاء بالصّدْقِ وصَدَّقٌ به» المؤمنون الذين يجيئون 
بالقرآن يومَ القيامة فيقولون: هذا الذي أعطيتمُونا قد اتّبعنا ما فيه ؛ فيكون «الذي' 
على هذا بمعنى جمع» كما تكون مَنْ بمعنى جمع» وقيل: بل ُذفت منه النون ظول 
الاسم. وتأوّله الشعبي على أنه واحد» وقال: «الذي جاءً بالصدق» محمد بء 
افا ا ا فيكون على هذا خبره جماعة؛ كما يقال لمن يُعظم : : هو 
فعلواء وزيد فعلوا كذا وكذا. 

وقيل: إن ذلك عاءٌ في كل مَن دعا إلى توحيد الله عز وجل؛ قاله ابن عباس 
وغيره» واختاره الطبري” . 

وفي قراءة ابن مسعود: «والذي جَارُوا بِالصَّدْقٍ وَصَدَّقُوا بو" وهذه قراءة على 
التفسير. وفي قراءة أبي صالح الكوفي: «والذي جاءً بِالصٌدْق 0 به» مُحَفَفاً على 
معنى: وصَدَّقَ بمجيئه به» أي : صَدَقَ في طاعة الله عز وجل" '» وقد مضى في 
«البقرة» الكلامٌُ في «الَّذِي» واه كرو اضرا وكوة هوه 


. ۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 4 ». وقول قتادة وابن زيد أخرجه الطبري 5١0/٠١‏ 

(۳) أخرجه الطبري 7٠١5/٠١‏ عن مجاهد. 

۲/6 قوله وصدّق به محمد . ليس في (د) و(ز) و(م): والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
وعبارته : الذي جاء بالصدق محمد #. وصدّق به أبو بكر الصديق ©#ه والصحابة. والمثبت من (ظ)‎ 
ونسخة من إعراب القرآن للنحاس أشار إليها محققه» وهو الصواب.‎ 

(0) في تفسير الطبري . وأخرج قول ابن عباس © 107/١‏ 

() القراءات الشاذة ص ١7١7”‏ > والمحرر الوجيز 57١/5‏ » والدر المصون 477/9 ٠‏ ووقع في القراءات 
الشاذة: جاء» بدل: جاؤوا. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١١ /٤‏ » وقراءة أبي صالح في المحتسب ۲۳۷/۲ . 

© ۳/1 اس 
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وہ ب ساوت عند ر أي : من النعيم في الجنة» كما يقال: لك إكرامٌ 
عندي؛ أي : ينالك: مني ذلك .ذلك جر اميتي الثناء في الدنيا والثوابٌ في 
الآخرة. ا 
قوله تعالی : ڪور اله ع4 أي : صَدَقوا «لِيكمَرَ اللهُ عنهم) «أسوا ای 
عَعلأ4 أي: يُكرمهم ولا يُؤاخذهم بما عملوا قبل الإسلام ورم َم أي : 
يُثيبهم على الطاعات في الدنيا بصن ألَرِى ڪا يتَمَلُونَ4 وهي الجنة. 

قوله تعالى: الس أله كاف عدو ويك بات من دون وس 
يُضْلِلٍ الله هم کم ن ماو © ومن يهد أله ا لَمُ من ميل الس اله 


بعزیز ذى ايار ©4 


قوله تعالى : اش اله يكافٍ عَبْدزٌ»ه خذفت الياء من «كاف» لسكونها وسكون 
التنوين بعدها؛ وكان الأصل ألا تحذف في الوقف لزوال التنوين» إلا أنها حذفت 
لِيْعْلَمَ أنها كذلك في الوصل. ومن العرب من يُثبتها في الوقف على الأصل فيقول: 
0( : 
کافی . 


وقراءة العامة: «عَبْدَه» بالتوحيد؛ يعني محمداً يك يَكفيه اللهُ وعيدَ المشركين 
وكيْدَهم. وقرأ حمزة والكسائي : «عِبَادَهُ6(" وهم الأنبياء» أو الأنبياء والمؤمنون بهم. 
واختار أبو عُبيد قراءة الجماعة لقوله عقيبه: ورك بات من وني ". ظ 
ويَحتمِل أن يكون العبدٌ لفظ الجنس؛ كقوله عر من قائل: إن لاضن لبي شر » 
[العصر:۲] وعلى هذا تكون القراءةٌ الأولى راجعةً إلى الثانية. 
والكفاية [من]”'' شر الأصنام» فإنهم كانوا يُخرّفون المؤمنين بالأصنام» حتى 


ع ر 


قال إبراهيم عليه السلام .كيت لاك مآ رڪم ولا تاوت نک الارقثر 


. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() السبعة ص۲٦٥‏ » والتيسير ص۱۸۸ . 
(۳) تفسير الرازي 78١7/55‏ . 

)£( ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 
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20 [الأنعام: .]4١‏ وقال الجرجانى: إن الله كاف عبدّه المؤمن وعبده الكافر» هذا 
بالئواب وهذا بالعقاب. 


١ 


قوله تعالى: رفوك باي من دُونه:» وذلك أنهم خرّفوا النبيّ ل ممضر 
الأوثان» فقالوا: اسب آلهتنا؟ لن لم نكف عن ذكْرها لَتَخْبِلنَكَ أو تُصيبتّك بسوء”") 
وقال قتادة: مشى خالدٌ بن الوليد إلى العْرَّى ليكسرّها بالفأس» فقال له سادنها: 
أحَذّرُكَها يا خالد» فإن لها شد لا يقوم لها شيء» فَحَمَدَ خالد إلى العُرّى فهشم أنفها 
حتى كسرها بالفأس”". وتخويمُهم لخالد تخويف للنبي ؛ لأنه الذي وجه خالداً. 
ويدخل في الآية تخويفهم النبي يك بكثْرة ة جَمْعهم وقُوَّتهم؛ كما قال : وار قرا ون س 
جيم تور © [القمر .]٤٤:‏ 
و م 3 كيو ى ا ف سق له ور سلس 
من يضلل ١‏ لله فا لم م ِن هاو تقدّم .#ومن يهل الله ها لم م من مضل لس الله بعري 


و 


ذی اار4 آي ممن عاداه أو عادی ا 


قوله تعالى: #ولين سَألْتَهُم كن خلى السَموتٍ والارض لمو اله فل 
اق ت 0 دون آله إن رامق ا 06 هل هن هن كَعْنَتَ رو 3 


جع دو رر رەگ مه 


أرادفي مو هَل ه هر مسکت رید فل و فل سی a‏ عله يوحكل المتوطون 
© لل بكر أفعلا بر oo‏ 
مات کرو ول یه عَدَابُ ممم © إا رلا مَك التب لاص 
لحي تمن اتف نيه تن 2ل قاتا ييل ماب 67 لت کک 
وڪيل © 4 ظ 


قوله تعالى: رين صَألتَهُرٌ» أي : ولئن سألتّهم يا محمد من خَلقَ لسَمواتِ 
ايض قوی ا4 بِيِّنَ أنهم مع عبادتهم الأوثان مُقِرُون بأنَّ الخالقّ هو اللهء وإذا 


)١(‏ المحرر الوجيز 077/85 بنحوه. 


(۲) أخرجه الطبري ۲۱۰/۲۰ . 


5١ . ۳۸ سورة الزمر: الآيات‎ YAY 


كان الله هو الخالق فكيف يُخوفوتك بآلهتهم التي هي مخلوقةٌ لله تعالى» وأنت رسولٌ 
الله الذي خلقها وخلقّ السماواتٍ والأرضَ؟!. 

قل هشر ا قل لهم يا محمد بعد اعترافهم بهذا: «أَْرأَيْثم» إن ردن 
2 صر بشدة وبلاء هَل هُنَّ ِنَت صر يعني هذه الأصنام أو أَادَنٍ 
ِرحْمَةِ4 نعمة ورّخاء هَل هرب مُنيِكَتُ ميو قال مقاتل: فسألهم النبيٌ ل 
فک وقال غيره: قالوا: لا تَدْهُمُ شيئاً قدّره الله» ولكنها تشفعء فنزلت: «قُل 
حى ا وترك الجواب لدلالة الكلام عليه؛ يعني فسيقولون: لاء ف «فُل» أنت: 
الحَسْبِيّ الله» أي : عليه توكّلتٌ» أي : اعتمدثُ وع برڪل وون يعتمد 
المخخدوة . وقد تقدّم الكلام في التوكر " . 

وقرأ نافع وابن كثير والكوفيون ما عدا عاصماً : «كَاشْفَاتٌ ضُرَه) بغير تنويد©). 
وقرأ أبو عمرو وشيبة ‏ وهي المعروفة من قراءة الحسن ‏ وعاصم : «مَلْ هن 
كَاشِفَاتٌ ضر «مُمْسِكَاتٌ رَحْمَتَهُ؛ بالتنوين على الأصل» وهو اختيار أبي عُبيد 
وأبي حاتم؛ لأنه اسم فاعل في معنى الاستقبال» وإذا كان كذلك كان التنوين أجود. 
قال الشاعر: 
الضاربون عُمَيْراً عن بيوتهم بالليل يوم عُمَّير ظالمٌ عادي“ 


ولو كان ماضياً لم يج فيه التنوين» وحذف التنوين على التخفيف“ فإذا 


. 8١/5 ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) الكلام السالف في تفسير الطبري ۲۰/ ۲٠۲-۲۱۱‏ بنحره. 

. A و‎ ۹1/0 )۳( 

)٤(‏ السبعة ص۲٦٥ ٠‏ والتيسير ص٠1۹‏ » وقراءة عاصم المشهورة عنه بغير تنوين» وقرأ بها ابن عامر أيضاً. 
)٥(‏ هذه رواية الكسائي عن أبي بكر عن عاصم» كما في السبعة ص۲٦٥‏ » وهو غير المشهورة عنه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠١/٤‏ . 

)۷( قائله القطامي» وهو في ديوانه ص88 ٠‏ وفي الحُلل للبطليوسي ص ١١8‏ . 

(8) في (ف) و(م): التحقيق» والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس ٠۳/٤‏ » والكلام منه. 
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حذفت التنوين لم يَبَقَ بين الاسمين حاجرٌء فخفضت الثاني بالإضافة. وحذف التنوين 
كثيرٌ في كلام العرب موجودٌ حسن؛ قال الله تعالى: ظهَدَيا بم آلْكمبَةِيه [المائدة: 90] 
وقال: إا مُرِْنُوا ألَاقَد4 [القمر:۲۷] قال سيبويه: ومثل ذلك عَم مَل ألصَّيِدِ» 


[المائدة ١:‏ ] وأنشد ع 


هل أنتَ باعِتٌ دينار لحاجينا ‏ أوعَبْدَرَبٌ أتجاعؤن بن مخرافق9) 


اكع كحكم فتاةٍ الحَي إِدْ نَظْرَتثْ ‏ إلى حَمَّام شرع وار الشمر“ 

معناه: وارد التَّمَدَّءِ فحذف التنوين؛ مثل «گاشِمَات ضر . 

قوله تعالى : فل رر ااا عل کیم إِنْ ايلي أي : على مکانتي» أي : 
على جهتي التي تمكُنَتٌ 0 سو علوت 4. 

وقرأ أبو بكر: «مَكَانَاتِكُمْ» وقد مضى في «الأنعام”". طمن يايو عدا 
زيه أي : يُهينه ويُِذِلّه. أي: في الدنياء وذلك بالجوع والسيف .ييل عَيّدِ4 
أي : في الآخرة عذاب مُق : 

قوله تعالى: إت ارا مَك لكب لاص بلح مسن اكد كفيو ومن 
َل نا يل ها وما أت هم ويل تقدّم الكلامُ في هذه الآ مستوفئ في 
غير موضع”". 


. ۱۷١/١ في الكتاب‎ )١( 
والبيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلهاء وقال ابن‎ : 7١9/4 (؟) قال البغدادي في الخزانة‎ 
خلف: وقيل: هو لجابر بن رألان السّنبسي» وسنبس: أبو حي من طيئ» ونسبه غير خدمة سيبويه إلى‎ 

جريرء وإلى تأبط شرّاء وإلى أنه مصنوع. ا.ه . 
(۳) ديوان النابغة ص4” . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 8/ ١4-1١‏ . 
(6) إعراب القرآن للنحاس ٠٤/٤‏ . 
۳١/۹ )1(‏ » وقراءة أبي بكر في السبعة ص754 » والتيسير ص١٠٠‏ . 
(۷) 1/۱۱ . 
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قوله تعالى: اله بوق الاس حِينَ مَوْتِهسا وال لم تَمْتَ فى ماما 
نیت الى سی عا الوت ورل لقره إك آمل مُسَئَ إِنّ فى 5رد 
یت لَِوَمِ بتَتَكرُونَ © 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: أله َوَن الْأنَفّْس مِينَ مَوْتِهَسَاه أي : يَفْيِضها عند قناء 
آجالها وى لر تَمْتَ فى مامه » اختلف فيه. فقيل : يَقُبضها عن التصرف مع بقاء 
أرواحها في أجسادها .هيمك الى تى علا لْمَوْت ورل التُخرئ» وهي 
النائمة» فيطلقها بالتصرف إلى أجل موتها؛ قاله ابن عيسى”''. وقال الفراء" : 
المعنى : ويَقْيض التي لم نَم في منامها عند انقضاء أجَلها. قال: وقد يكون تَوَفْيها 
نَوْمَها ؛ فيكون التقدير على هذا: والتي لم تمت وفائّها نومها. 
وقال ابن عباس وغيره من المفسرين: إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في 
المنام فتتعارف ما شاء الله منهاء فإذا أراد جميعُها الرُجوعَ إلى الأجساد أَمْسك الله 
أرواحَ الأموات عنده» وأرسل أرواح الأحياء إلى أحسادها. 
وقال سعيد بن جُجبير: إن الله يقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا 
ناموا فتتعارت ماآشناء الله أن تتغارف وميك الى شى لبا الموت ورل 
انر یْعیدی". ٠‏ 
قال علي #: فما رأته نمس النائم وهي في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي 
الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالها وقبل استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين» 
وتخيّل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة“. وقال ابن زيد: النوم وفاةٌ والموتُ 


(۱) النكت والعيون ۱۲۸/١‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۲/ 45١‏ . 

(۳) في (م): أي: يعيدها. | 0 
(4) النکت والعيون ۱۲۸/۵ - ۱۲۹ » وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 519/7٠١‏ . 
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وفاة”'". وعن النبي بل قال: «كما تنامون فكذلك تموتون» وكما توقظون فكذلك 
تبعثون». وقال عمر: النوم أخو الموت. ورُوي مرفوعاً من حديث جابر بن عبد الله 
قيل: يا رسول اللهء أينام أهلٌ الجنة؟ قال : «لاء النومُ أخو الموت» والجنةٌ لا موت 
فيها» خرجه الدارقطني”". وقال ابن عباس : في ابن آدم نفل وروح بينهما مثل شعاع 
الشمس» فالنفسٌ التي بها العقل والتمييز» والروح التي بها النَمَّسُ والتحريك» فإذا 
نام العبدٌ قبض الله نَفْسَّه ولم يقبض روه“ . وهذا قول ابن الأنباري والزجاح. 

قال القشيري أبو نصر: وفي هذا بُعْدّء إذ المفهوم من الآية أن النَفْسَ المقبوضة 
في الحالين شيء واحد؛ ولهذا قال: ميك الى قَصَى عا الموت ويل الدخروك 
ِل جل سسس فإذاً يقر يقبض الله الروح في حالين» في حالة النوم وحالة الموت» فما 
قېشه في جال النوم فمعناء أنه يَعْمُرُه بما يَحْيِسُّه عن التصرف» فكأنه شيء مقبوض» 
وما قبضّه في حال الموت فهو يمسكه ولا يرسله إلى يوم القيامة. 

وقوله: وسل َر أي : يزيل الحابس عنه فيعود كما كان. توفي الأنفس 
تي عا الي بال الل ولق الحقلة را افاي مخل ودرا رونا في جال 
العرت بلق المرت وإزالة العم بالكلة: 

« تتاف ال قت علي تر بالا تغل ها الراك يف وقد خان نه 
الموت؟ ويل الدُمَرت» بن يُعيدَ إليها الإحساس. 

الثانية: وقد اختلف الناسٌ من هذه الآية في النفس والروح؛ هل هما شيءٌ 
واحد أو شيئان على ما ذكرنا. والأظهر أنهما شيءٌ واحدء وهو الذي تدلٌ عليه 


. ۲۱۱/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) لم نقف عليه عند الدارقطني» وسلف ٠٠١۳/١‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٥۳٤/٤‏ بنحوه. 


. 705/4 في معاني القرآن‎ )٥( 
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الآثار الصحاح على ما نذكره في هذا الباب» من ذلك حديث أَمّ سلمة قالت: دخل 
رسول الله يك على أبي سلمة وقد شق بصرٌه فأغمضه. ثم قال: «إِنَّ الرُوِحَ إذا فيض 
تبعه البصرٌ» وحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «ألم تروا الإنسانَ إذا مات 
حك بر كانه درن جو كر ازول lC‏ 

وعنه عن النبي بل قال: «تحضرٌ الملائكة فإذا كان الرجلٌ صالحاً قالوا: اخرجي 
أيتها النَفْسٌ الطيّبة كانت في الجسد الطَّيِّبِء اخرجي حميدةء وأبشري برَوْح ورَيْحان 
وربٌ راض غير عَضْبانء فلا يزالٌ يقال لها ذلك حتى تخرجٌ» ثم يُعرج بها إلى 
السماء» وذكر الحديث» وإسناده صحيح» خرجه ابن ماجه”"'؛ وقد ذكرناه في 
«التذكرة». 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: «إذا حرجت روح المؤمن تلقّاها مَلَّکان 
دات ا ووك الخد 

وقال بلال في حديث الوادي: أخذ بنَفْسي يا رسول الله الذي أَحَذَ بنفسك. 
وقال رسول الله ا مقابلاً له في حديث زيد بن أسلم في حديث الوادي: «يا أيها 
الناس» إن الله قبض أرواحناء ولو شاء ردّها إلينا في حين غير هذا»""". 

الثالثة : والصحيح فيه أنه جسمٌ لطيفٌ مُشابك للأجسام المحسوسة» يُجذب 
ويُخُرج وفي أكفانه يلف ويُدرَج» وبه إلى السماء يعرّجء لا يموت ولا يفنى» وهو مما 
له أوّل وليس له آخرء وهو بعينين ويدين» وأنه ذو ريح طيبة وخبيثة ؛ كما في حديث 


.)۲٠٠٤۳( برقم (970) و(4۲۱)ء والحديث الأول أخرجه أحمد‎ )١( 
.)47/79( الحديث (5777)؛ وهو في مسند أحمد‎ )۲( 

. 6١ص‎ )۳( 

.)۲۸۷۲( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) أخرجه مسلم )1۸٠(‏ من حديث أبي هريرة ك4. 


() أخرجه مالك ١5/١‏ بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه أحمد (755711)؛ والبخاري (046) من حديث أبي 
قتادة طكه. 


سورة الزمر: الآية + ذف 


أبي هريرة. وهذه صفةٌ الأجسام لا صفة الأعراض؛ وقد ذكرنا الأخبارٌ بهذا كلّه في 
كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»"'". وقال تعالى: «إفلا إا بلَمَيِ 
فوم 6 [الواقعة : ۸] يعني القن إلى خروجها من الجسد؟ وه فة الجسم. والله 
ا 

الرابعة: خرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ل قال : «إذا 
أوى أحدكم إلى فراشه فَلْيأحذ داخلةً إزاره فلينمُّض بها فِراشّه وَلْيْسَمٌ اللةء فإنه لا 
يعلم ما حَلَفَهُ بعده”"' على فراشه» فإذا أرادَ أن يضطجمَ فُليضطجِغ على شِقّه الأيمن» 
وليقل: سبحانك ربي» بك" وضعتٌ جنبي وبك أرفعه» إن أمسكتٌ تَمْسي فَاغفِر 
لها». وقال البخاري وابن ماجه والترمذي: «فارحمها» بدل«فاغفر لها»» «وإِنْ أرسلتها 
فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين» زاد الترمذي «وإذا استيقظ فليقل: الحمد لله 
الذي عافاني في جسدي ورد علي روحيء وأَذِنَ لي بذكره»”". 

وخرج البخاري عن حُذَّيْفة قال: كان رسول الله ل إذا أخذ مَضْجعه من الليل 
وضع يده تحت خدّه؛ ثم يقول: «اللهم باسمك أموتٌ وأحيا» وإذا استيقظ قال 
«الحمدٌ لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور»“. 

قوله تعالى: يمك الى مى علا الوت هذه قراءة العامة على أنه مسمّى 
الفاعل «المؤْتَ» نصباً؛ أي: قضى الله عليهاء وهو اختيار أبي حاتم وأبي عُبيد؛ 
لقوله في أول الآية: اله ينوق الاس فهو يقضي عليها. 


)١(‏ ص۷٥‏ وما بعدها. 

(۲) في النسخ: بعد؛ والمثبت من صحيح مسلم. 

(©) قوله: بك» ليس في (د) و(ز) و(م)» وفي (ف): لك وأثبتناه من المصادر. 

2( صحيح البخاري (1۳۲۰)» وصحيح مسلم(٤۲۷۱)»‏ وسئن ابن ماجه )۳۸۷١(‏ وسنن الترمذي 
.)۳٤۰۱(‏ وهو في مسند أحمد (۷۸۱۱)ء وقوله: بداخلة إزاره: أي: بالطرف الذي يلي الجسد. قاله 
السندي في حاشية مسند أحمد. 

(5) صحيح البخاري (٤1۳۱)ء‏ وهو في مسند أحمد .)۲۳۲۸١(‏ 


سورة البقرة : الآية Y0 ٤۳‏ 


الخامسة: قوله تعالى : فإوازكثوأ الركوع في اللغة: الانحناء بالشخص» وكل 
منحن راكعٌ. قال لبید: 
اعت انار القرون الى مشت ایب اني ماقت راک 

قال" ابن دُريد: الركعة : الهُوَّة في الأرض» لغةٌ يمانية”". وقيل : الانحناءُ يعم 
الركوع والتنجوف يغار ايشا في الانحطاط في المنزلة. قال الشاعر: 
زلا عاو ال ف غلك أن ترك يوماً والدهرٌ قد رَئُعه 

السادسة: : واختلف النامنُ في تخصيص الركوع بِالذَّكْرِ فقالٌ قوم : جعل الركوع 
لما كان من أركان الصلاة عبارة عن الصلاة. 

قلت: وهذا ليس مختصًا بالركوع وحدّه» فقد جعل الشرعٌ القراءةً عبارةً عن 
الصلاة» والسجود عبارةً عن الركعة كيد فقال: وَفرَانَ الْفَجُرٌّ» [الإسراء: ۷۸] 
أي : صلاة الفجرء وقال رسول الله هة : «مَنْ أَدْرَكَ سجدةً من الصلاة» فقد أدرك 
الصلاة». la‏ باهر عار لكيه سحا 

وقيل: إنما خصٌّ الركوعَ بالذكر؛ لأنَّ بني إسرائيل لم يكن في صلاتهم ركوع 
وقيل : لأنه كان أثقّلَ على القوم في الجاهلية» حتى لقد قال بعض مَنْ أسلم أظنّه 
عِمْرانَ بنّ خصين ‏ للنبئ ية : على ألا أَخِرّ إلا قائماً“. فمن تأويله: على ألا أركع» 


2 


60 


: وقبله‎ ١7١ ديوانه ص‎ )١( 
أليس ورائي أن تراخت منيتي لزوم العصا تحنى عليها الأصابع‎ 

(؟) في (م): وقال. 

(۳) الجمهرة ۲/ 27806 وانظر المجمل ۳۹۷/۱. 

(5) البيت للأضبط بن قُرَيْع؛ وهو في حماسة أبي تمام ١١91/7‏ (شرح المرزوقي)» والبيان والتبيين 
۳ والشعر والشعراء 2787/١‏ والأغاني 4 وخزانة الأدب »407/١١‏ ورواية 
الحماسة والشعر والشعراء: لا تهين الفقيرء ورواية البيان: لا تحقرن الفقير. 

(06) المحرر الوجيز .1757/١‏ 

(5) أخرجه أحمد (07770: والبخاري (2»)080 ومسلم (507) (151) من حديث أبي هريرة. 

(۷) أحكام القرآن للكيا الطبري .٩/١‏ 

(۸) الحديث أخرجه أحمد 2)١09719(‏ والنسائي في المجتبى 27١0/7‏ وفي الكبرى (5175) من حديث 
حكيم بن حزام» وليس عمران بن حصين كما ظنَّ المصنف. وإسناده منقطع» فإنه من رواية يوسف بن 
ماهك عنهء ويوسف لم يسمع من حكيم. 


584 سورة الزمر: الآيات ٤١‏ . 50 


وقرأ الأعمش ويحيى بن وتاب وحمزة والكسائي: «قُضِيَ عليها الموثُ» على ما 
لماعك .الا ٠‏ ا و المي واد عي نان اف ازن ا واف بق 
الكلام؛ لأنهم قد أجمعوا على «وَيْرْسل» ولم يقرؤوا: «ويُرسّل». 

وفي الآية تنبيةٌ على عظيم كُدرته وانفراده بالألوهية» وأنه يفعل ما يشاء» ويُحيي 
ويميت» لا يقدر على ذلك سواه. 

وإ ف ديك لت ت يعني في قبض الله نَفْسَ الميت والنائم» وإرساله نَفْسَ 
النائم وخبسه فسن الميت لور كرود ». 

وقال الأصمعي : سمعتٌ معتمراً يقول: روح الإنسان مغل كُبّة العّرْل» فترسل 
الروح» فتمضي ثم تمضيء ثم تُطوى فتجيء فتدخل» فمعنى الآية أنه يُرسّل من 
الروح شيء في حال النوم ومعظمُها في البدن متصلٌ بما يخرج منها اتصالاً خفيّاً 
فإذا استيقظ المرء جذب معظمٌ روحه ما انبسط منها فعاد. وقيل غير هذا؛ وفي 
التنزيل : #ويسكلونك عِنٍ الروح فل الوح من أَمَرٍ رق [الإسراء: 80] أي : لا يعلم حقيقته 
إلا الله. وقد تقدّم في «سبحان». ش 


0 9 إم و 00 مرت 02 

e‏ ذأ اڏوا من دون لله شفعاءَ فل آوکڙ ڪا لا يلک 
٠.‏ َك 0-3 ص 0 75 4 204 TE‏ 2 
شيع ولا ينقت © فل بل المَّنَعَدُ جيم لك ملف التعوت وآ 6 

عردو 2 11 هه 


لَه وة © ولا ذكرَ الله وده أَنْمَارت فوب الي لا يُؤمئوت 
الخو ودا 1 يِن من 8 من دون إِذا هم ! سد دستبشرون 0 

قوله تعالى : آم أَتَحَدُوا من دون أله سّقْعَاة»ه أي : بل اتّخذواء يعني : الأصنامء 

وفي الكلام ما يتضمّن لم؛ أي: إن في ذلك ليت لْعَوَمِ ينه ود لم يتفكّرواء 


ولكنهم نخدا آلهتهم شفعاء. 


ور 


649 قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص۲٦٠‏ 2 والتيسير ص۹۰٠‏ 
(۲) فى إعراب القرآن 5/ ١5‏ » وها قبله منه. 


سورة الزمر: الآيات 56 1ظ> 


فل اوو ڪا لا لکن شيعا أي : قُلْ لهم يا محمد: أتتخذونهم اء 
وإن كانوا لا يَملكون شيئاً من الشفاعة #ولا يِعَيَلوب لأنها جمادات"'. وهذا 
استفهام إنكار. 

هل ل آلتّمَعَةُ جِيمً» نص في أن الشفاعةً لله وحدّه كما قال: س دا اى 
ق عدم إلا بِإِذْنو» [البقرة:1904] فلا شافع إلا من شفاعته ولا مشفعوت 
أرتضئ # [الأنيياء : 78]. 

دعام عن اسان كان قل > خا ا بكرن الاي تاعا 
والشفاعة واحدة. فالجواب أن الشفاعة مصدر والمصدر يؤدَّى عن الاثنين والجميع”") 
للم ملك اموت وَالارْض نر ليه محَعُون4. 

قوله تعالى: لوَإِنَا كر له وة نصب على المصدر عنذ الخليل وسيبوية؛ 
E‏ .< أسْمَأنتْ» قال المبرد: انقبضت" . وهو قول ابن عباس 
ومجاهد”*. وقال قتادة: نفرثُ واستكبرث وگفرت وتعصّت”. وقال المَوَرٌج: 
أنكرت . وأصل الاشمئزاز الثفور والازورار. قال عمرو بن کشوم : 
إذا عض التقاف نهنا اشمارت: .ولت عور ة زوت 

وقال أبو زيد: اشمأزٌ الرجل: و وهو المذعورة” :ركان المشركون 
إذا قيل لهم: لا إله إلا الله نفروا وكفروا“ طوَإدًا كر الرِبِنَ من دونو يعني 


)١(‏ تفسير البغوي 8١/4‏ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٤/٤‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

. ۸/٤ ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( 

)0( أخرجه الطبري 511/7١‏ بنخوه. 

(1) معلقة عمرو بن كلثوم (بشرح ابن كيسان) ص٥۸‏ . قال الشارح: التٌّقاف: الخشبة التي تُقرَّم بها 
الرماح» والعشوزنة: انه اليه الحلق التي وخر a‏ أي : تدفعه بيدها ورجلها. 

(۷) الصحاح (شمز). 

(۸) تهذيب اللغة ۳٠٠/١١‏ . 


۹۰ سورة الزمر: الآيات 50 4۸ 


الأوثان حين ألقى الشيطان في أمنية النبي ب عند قراءته سورة «والنجم»: تلك 
العَرانِيقُ العُلَى وإن شفاعتهم تُرْتَجَى. قاله جماعةٌ المفسرين”"'. إا هر يسْيَشِرُونَ» 
أي : يظهر في وجوههم البشر والسّرور. 


و تعالى: ف اللّهُمّ فَاِرَ أَلسَمْوَتِ وَالْاَرضٍ عَللم ألْمَيبِ وَالتّبْدَةَ أَنتَ 
سک بی باو فی ما كنا فيد تیو © ولو أنَّ لیے را م 
آلا جییعا ونم مع لافدوا پو ون سي اعاب يوم الْقِيَسَدَ وَبدَا هم ين الله 
ما لم کیا تیو © ودا للح سات مَا سبوا وای بهم ما كارا 
تبر @4 
قوله تعالى: 00 يَمّ فَاطِرَ أَلْسَمَنوتِ وَالارّضٍ» نصب لأنه نداء مضاف» وكذا 
9عَدِمَ لعٍ ولا يجوز عند سيبويه أن يكون نع . 
ات ت کر بی دك فو رت4 وفي اصحيح) مسلم : عن أبي 
ا ل بأي شيء کان 
النبئُ ل يستفتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاتّه : 
«اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاط السَمْوتِ وَالْاَنْضٍ عَدلمَ َيب وَالدَِدَةَ 
نت حك بین عِبَادِكَ فی ما انوا و ل ل 
إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيي»" 
ولمًّا بلغ الربيع بن حُحفيم”' قَثْلَ الحسين بن علي 4 قرأ: ظقُلٍ الله اير 
)١(‏ المحرر الوجيز ٥۳٤/٤‏ › وتفسير البغوي /1م بنحوهء وقصة الغرانيق باطلة موضوعة. وسلفت 
1 .2 ينظر الكلام عليها ثمة. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 


(؟) صحيح مسلم (۷۷۰)ء وأخرجه أحمد .)۲٥۲۲۵(‏ 
)£( في (د) و(ظ) و(ف) و(م): خيثم» والمثبت من (ز) وكتب الرجال. 


سورة الزمر: الآيات 557 ٤۸‏ ۹۱ 


صر سے مومس ر کر م چ سل مرولا أل 7 
َلسَّموتِ وَأَلْديْضٍ عللم الغيب وَالقَّدَةَ نت تک ب عارك فى ما ۳ فيه 
تلش 210 

وقال سعيد بن بير : إني لأعرف آيةَ ما قرأها أحدٌ قط فسألَ الله شيئاً إلا أعطاه 


إِيّاه؛ قوله تعالى : ور ال َاطرَ الوت والأرض عَم الْمَيبِ ولك أت ك ب 


ےو 2 


کاو في مَا کا فيه تلوت 4 . 


قوله تعالى : وو أَنَّ لأت ظلمُوا»ه أي : كذبوا وأشركوا ما فى الأرّض جنا 
حو لمر EGG‏ 


و ل رو ايلا اي : من سوء عذاب ذلك اليوم. وقد مضى هذا 
في سورة «آل عمران» و«الرعد»””© 

«وَيدَا م ت اله ما لم يووا تيبو من أجل ما رُوي فيه ما رواه منصور عن 
مجاهد قال: عَمِلوا أعمالاً تومّموا أنها حسناتٌ فإذا هي سيئات. وقاله السدي. 
وقيل: عملوا أعمالاً تومّموا أنهم يتوبون منها قبل الموت» فأدركهم الموثُ قبل أن 
يتوبواء وقد كانوا ظَنُوا أنهم ينجون بالتوبة. ويجوز أن يكونوا توهُموا أنه يُغفر لهم من 
غير توبة ف بدا م يس أله ما لم يكوا يتبون من دخول النار“. 

وقال سفيان الثوري في هذه الآية: ويل لأهل الرّياء» ويل لأهل الرياء» هذه 
ب اا وميا ا 


ر رر 


شديداً فقيل له : ما هذا الجزع؟ قال : : أخاف آية من كتاب الله ودا هم يس أل 


. ١١١/١ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠۳۰/١‏ . 

(۳) 198/6 وما بعدها و۱۲/ ٥۳‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠١ /٤‏ دون قوله: وقاله السدي» وذكره عن السدي البغوي في تفسيره ۸۲/٤‏ . 

(0) أبو عمار العجلي» البصريء الحافظء من حملة الحجة وأوعية الصدق» مات سنة (۹١٠ه).‏ 
السير 174/7 . وقوله هذا في المحرر الوجيز 070/4 » وقول سفيان الذي قبله فيه وفي الكشاف 
1/۳ 


۹۲ سورة الزمر: الآيات 58 0۲ 


لم كوا بحبو فأنا أخشى أن يبدو لي ما لم أكن أحتسب 

ووا هم أي : ظهر لهم هسَيَءَاتُ مَا سبوا أي : عقابُ ما كسبوا من الكفر 
والمعاصي J}.‏ 0 أي : أحاط بهم ونزل ما اوا ہی سرود . 

مس لاضن صر اتا ثم إا ونه يَعَمَهُ د س قال 

ل بک ةل تن © < ف ها .. 


م إا وله عة ما َل لما أُويتُمٌ َل علو قال قتادة: «على عل“ 
عندي بوجوه المكاسب» وعنه أيضاً «على عِلْم» على خير عندي. وقيل : «على عِلْم» 
أي : على علم من الله بفضلي. وان لحت اماي ولا اب رسام ملحي الله 
إياه”". وقيل : المعنى أنه قال: قد علمتٌ أني إذا اوت تيت هذا في الدنيا أن لي عند الله 
EE‏ ل م أي : بل العم التي ويها فتنةٌ تُختبر بها“ 

قال الفراء”“: أَنَْتَ «هي» لتأنيث الفتنة» ولو كان: بل هو فتئة لجاز. النحاس: 


. 170/0 لفظة: أبي» ليست في (م). والكلام من النكت والعيون‎ )١( 

(؟) قوله قال: قتادة: «على علم» من (م). 

(۳) الأقوال السالفة في المحرر الوجيز 577/4 » والنكت والعيون ٠١١/١‏ . 
(4). معاني القرآن للنحاس ۱۸۲/٦‏ - 187 . 


(0) في معاني القرآن ٠» 47١/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٠١/٤‏ . 


سورة الزمر: الآيات 59 ۔ 09 4۹۳ 


وك كرحم لا يَمَلَمُونَ» أي : لا يعلمون أن إعطاءهم المالّ اختبار. 

قوله تعالى: د فاا أَنَّتَ على تأنيث الكلمة”" ايت ين كلهم يعني 
الكفار قبلّهم» ٠‏ كقارون وغيره حيث قال: إا اوم عل عِلْرِ نيئ [القصص :۷۸]. 
تا ای عم ما كوا كيبو «ما» للجحدء أي : لم تُغن عنهم أموالّهم ولا أولادهم 
e‏ الله , وقيل: أي : فما الذي أغنى أموالهم؟ ف «ما» استفهام. 

00 سام سات ما سبوا أي : ا وفك لمي اء اة 
سيئةً وان طلَيوا» أي : أشركوا ين تولك الأمة ل ينهم سَيْقاث ا كوا 
أي : بالجوع والسيف .وما هُم بمُعَجِرِنَ» أي : فائتين الله ولا سابقيه. وقد تقدّم”". 

3 لا ذالم عن أن لله ينظ ارق لمن ینا وقد إن فى ذلك ليت 
لر ی 


و ونون خض او ا لأنه هو الذي يتدبّر الآياتِ وينتفع بها. ويعلم أن 
ل واستدراجاً» وتقتيره رفعةً وإعظاماً. 


قوله تعالى: فل يَنِبَادى لين را عل نميهم لا قط ون ب لَه إن 
لَه عور نور الدب جما ِنَم م لمعد حم © وبا إل یم وَأسَيمُوا لم 
من کی أل اکم آنساب ثم 1 شروت © وأئيئوا أسن ما ار يكم 
ٿن رڪڪ ن فل أن بای َلَعَدَابُ َة واس لا عرو © أن قور 
تف بتر عل مَا رلت فى جنب آلو وإ كنت لین لجرت © أو فر 
وَ ات اله هَدَسن ىث يى للقت © أو تول جين تر الْصَدَابَ ل 


. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


[ه6 تفسير البغوي / بنحوه. 
(FT)‏ 9/4 و١1١/8.‏ 


۲۹4 سورة الزمر: الآيات ۵۴ . 09 


شئتَ حذفتَ الياء؛ لأن النداء موضع حذف. النحاس”": ومن أجل ما رُوي فيه ما 


رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: لما اجتمعنا على الهجرة» 
انعَدْتُ آنا وهشام بن العاصي بن وائل السَّهُمي وعَيّاش بن أبي ربيعة بن عُْبة")2 
فقلنا : الموعد أضاءً" بني غفارء وقلنا: من تأخَّر منا فقد حبس فَلْيمض صاحبه» 
فأصبحتُ آنا وعيّاش بن عُتبة» وبس عنا هشام» وإذا به قد فتن فافتتن» فكنا نقول 
بالمدينة: هؤلاء قد عَرّفوا الله عز وجل وآمنوا برسوله يو ثم افتتنوا لبلاءِ لحقهم لا 
نرى لهم توبة» وكانوا هم أيضاً يقولون هذا في أنفسهم, فأنزل الله عزّ وجل في 
كتابه: فل يوبادى اَن رفوا عل اسهم لا نَقْنَطوا يِن َة أللَو» إلى قوله تعالى : 
الس فى جَهَتَمَ موی لِلَسَكرن». 

2000 
بها إلى ذي طوّىء فقلت: اللهم فَهمْنيهاء فَعَرَفْتُ أنها نزلت فيناء فرجَعْتٌ فجلست 
على بعيري» فلحقتٌ برسول الله ل . 


اح د لكي صم a‏ 
وزنوا فأكثرواء فقالوا للنبئ 4# أو بعثوا إليه : إِنَّ ما تدعو إليه لحسنء لو تُخبرن(“ 
أن لنا توبة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: فل اى ی اليد آنا عل لهي" 


)١(‏ إعراب القرآن ١77/5‏ ء وما قبله منه. 

)١(‏ كذا في النسخ: عيّاش بن أبي ربيعة بن عتبة» وفي إعراب القرآن للنحاس : عيّاشُ بن عتبة» والذي في 
المصادر: عياش بن أبي ربيعة بن المغيرة ة بن عبد الله القرشي المخزومي. الإصابة ٠» ۱۸٤/۷‏ والقصة 
فيها في ترجمة هشام بن العاص ١47/٠١‏ وصحًّح الحافظ ابن حجر إسنادها. 

(۳) الأضاة: الغدير. اللسان (أضي). 

(5) السيرة النبوية ٤۷١ - ٤۷١/١‏ » ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الواحدي في أسباب النزول 
ص :911-886" . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): أو تخبرناء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة الزمر: الآيات 67 609 ۹0 


ذكره البخاري بمعناء”'2. وقد مضى في آخر «الفرقان»”". 

وعن ابن عباس أيضاً نزلت في أهل مكة قالوا: يزعم محمدٌ أن من عَبَدَ الأوثان 
وقتل الس التي حرّم الله لم يُغفر له» وكيف تُهاجر وتلم وقد عَبّدنا مع الله إلهاً 
آخرّء وقتلنا النَمْس التي حرّم الله؟! فأنزل الله هذه الآية'". 

وقيل : إنها نزلت في قوم من المسلمين أسرفوا على أنفسهم في العبادة» وخافوا 
ألا يتقبلَ منهم لذنوب سبقتُ لهم في الجاهلية. 

وقال ابن عباس أيضاً وعطاء: نزلت في وحشيّ قاتل حمزةً؛ لأنه ظنَّ أن الله 
لا يقبل إسلامّه. وروى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال: أنَى وَحُْشِيٌّ إلى 
النبى ؛ فقال: يا محمد أتيدّك مُستجيراً فأجزّني حتى أسمعٌ كلام الله. فقال 
رسول الله کل : وقد كنت حت أن أراك غلل غير جوارةء فأما إذ أتيتني مُستجيراً فأنت 
في جواري حتى تسمعَ كلام الله» قال : فإني أشركتٌ بالله وقتلتٌ النفس التي حرم 
الله وزنيتُ» هل يقبل الله مني توبة؟ فصمت رسول الله ل حتى نزلت : طوَالدِينَ لا 
ینش تع آلو لھا ٤ار‏ ل بَمْتث لئس آل حَيَم له إلا لحن هلا بفت>» 
[الفرقان: 18] إلى آخر الآية» فتلاها عليه ؛ فقال: أرى شرطاً فلعلي لا أعمل صالحاًء 
أنا في جوارك حتى أسمعَ كلام الله. فنزلت: إن آله لا َر أن شرك يو وَيَمْفر ما دون 
دَلِكَ لس كا [النساء:8:] فدعا به فتلاها عليه؛ قال: فلعلي ممن لا يشاءء أنا في 
جوارك حتى أسمع كلام الله. فنزلت: یبای الي هوا عل انمه لا تقتطوا ون 
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َم ألو فقال: نعم الآن لا أرى شرطاً. فأسل. 


)١(‏ الحديث (١٠۸٤)ء‏ والسائل هو وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله عنهما فيما ذكره الحافظ ابن 
حجر في الفتح 6048 . 

(؟) 6۷4/۱0 . 

(۳) أخرجه الطبري 774/7١‏ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص۳۸۹ . 


(4) أخرجه البيهقي في الشعب (9140)» والواحدي في أسباب النزول ص۹٤۳‏ - ٠٠١‏ . 


609 _ 607 سورة الزمر: الآيات‎ ۲۹٩ 


وروی حماد بن سلمة عن ثابت عن شهر بن حَوْشب عن أسماء أنها سمعت 
النبيّ ‏ يقرأ : 'ثُلْ يا عباي الذين أَسْرَقُوا على أَنْمْسِهِمْ لا فوا مِنْ رَحمةٍ الله إن 
الله يعفر الوب جميعاً ولا يُبالي» إِنّهِ هو العَمُورُ الزحيمٌ»"''. وفي مصحف ابن 
و إن الله يلوه و جديا لعن ا 

قال أبو جعفر النحاس”": وهاتان القراءتان,على التفسيرء أي: يغفر الله لمن 
يشاء. وقد عرَّف الله عز وجل من شاء أن يغفر له وهو التائب أو من عمل صغيرةً ولم 
تكن له كبيرة» ودل على أنه يريد التائب ما بعده «وَأَنِيبُوا إلى ربكي فالتائب مغفور له 
ذنوبُه جميعاً » يدل على ذلك ون لفقا لمن تب [طه: 87] فهذا لا إشكالَ فيه. 

وقال علي بن أ :طالب 0 آيةٌ أوسعَ من هذه الآية فل يَبَادِىَ لذن 
ترا عل شوخ د تتا ين ¿ َم آلو وقد مضى هذا في «سہحان»(“ 

وقال عبد الله بن عمر: a‏ ا 
أرجى آية في القرآن قوله تعالى : هوك ريك لذو مَمْفْرَةَ ناس عل لمهي“ وقد مضى 
في «الرعد» [الآية:1]. 

وقرئ: «لا تَفْنظوا» بكسر النون وفتحها”. وقد مضى في «الحجر» بيانه”. 


قوله تعالى: ييا إل يكم أي : ارجعوا إليه بالطاعة. لما بِيّن أن من تاب 


)١(‏ أخرجه الدوري في قراءات النبي # (1). والترمذي (۳۲۳۷) وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه 
إلا من حديث ثابت عن شهر بن حوشب. وأسماء حي ينا يزيد ام سلدة الأنضارية رشي اللواعنها: 

() ذكره ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۲٠‏ . 

() في إعراب القرآن 15/4 . 

: 71/6 النكت والعيون‎ )٤( 

كك ۳/1۰ - رفيا 

. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) قرأ بكسر النون أبو عمرو والكسائيء والباقون بفتحها.. السبعة ص۷٣۳‏ . والتيسير ص15 . 

٠ . 6 T/1 (A) 


سورة الزمر: الآيات 65 ۵4 4۹V‏ 


من الشّرك يغفر له أمر بالتوبة والرجوع إليه» والإنابةٌ الرجوع إلى الله بالإخلاص. 
ٍوَأسْلِمُوا م أي : اخضعوا له وأطيعوا ين نَل أن يأتيكم أَلْعَدَابُ» في الدنيا نر 

لا صروت أي : لا تُمنعون من عذابه. وروي من حديث جابر أن رسول الله ل 
قال: «مِن السعادة أن يُطيل الله عُمَرَ المرء في طاعة الله NE‏ ]د من 


الشّقاوة أن يعمل المرءٌ ويُعجب بعمله»". 

قوله تعالى : انعا | من مآ نر يکم س رڪم ين ټل أن ايم الْعَدَابُ 
َة واس لا نعود «أَحْسَنَ ما أَنْزِلَه هو القرآن» وكلّه حسنٌ» والمعنى ما قال 
الحسن : التزموا طاعبّه» واجتنبوا معصيتّه. وقال السدّي: الأحسنٌ ما أمر الله به في 
كتا" . 

وقال ابن زيد: يعني المُحكمات» وكِلُوا عِلْمَ المُتشابه إلى عالمه. وقيل: أنزل 
الله كُتباً: التوراة والإنجيل والزبورء ثم أنزل القرآن» وأمر باتباعه» فهو الأحسنء 
وهو المُعجز. وقيل: هذا أحسنٌ» لأنه ناسح قاض على جميع الكتب» وجميع الكتب 
منسوخة. وقيل: يعني العفو؛ لأن الله تعالى خير نبيّه عليه الصلاة والسلام بين العفو 
والقصاص. وقيل: ما علّم الله النبيَّ عليه الصلاة والسلام وليس بقرآن فهو حسن» 
وما أوحى إليه من القرآن فهو الأحسن. وقيل: أحسن ما آنزل إليكم من أخبار الأمم 
الماضية. 

قوله تعالى: #أن فول َف برد «أنْ» في موضع نصب»ء أي : كراهة «أَنْ 

تقول» وعند الكوفيين: لئلا د ر وعند البصريين حدر أن تقول»: وقيل: ا 


, ١ في (م): الطاعة.‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الايمان AAR »)٠٠١۸۹(‏ ضعّفه أكثرهم. كما في 
الميزان ٤٠٤/۳‏ . 

. ۸٩ /٤ تفسير البغوي‎ )۳( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۷/٤‏ . 


5” سورة البقرة : الآية 537 


فلما تمن الإسلامٌ مِنْ قلبه اطمآنّتْ بذلك نفسُه”'©» وامتثل ما أمِرَ به من الركوع. 


السابعة: الركوع الشرعيٌ : هو أن يَحْنيَ الرجل صُلْبّه ويمدَّ ظهرّه وعُئْقّه ٠‏ ويفتح 
أصابعٌ يديه؛ ويقبضٌ على ركبتيه» ثم يطمئنَّ راكعاً يقول: سبحان رب العظيم» ثلاثاً» 
وذلك أذناه. روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله َة يستفتح الصلاةً بالتكبير 
والقراءة ب المد ينه رب الْعَلَمَِ4: وكان إذا ركم لم يُشْخْصُ رأسّهء ولم يُصَرّبْه 
ولكن بين ذلك”". وروى البخاري عن أبي حُمَيْد الساعدي قال: رأيتٌ رسول الله کا 
إذا كبر جعل يديه حَذْوٌَ منكبيه: وإذا ركمٌ» أمكنّ يديه من ركبتيه» ثم هَصَرٌ ظهره. 

۳ 

الحديث 


الثامنة: الركوعٌ فرض» قرآناً وسَنّة» وكذلك السجودٌ؛ لقوله تعالى في آخر 
الحج: 9أركَعْوا وأَسْجْدُوأ» [الآية: ۷۷]. وزادت السّنة الطمأنينةَ فيهماء والفصلٌ 
بينهماء وقد تقدّم القولٌ في ذلك» وبيّنًا صفة الركوع آنفاً. 

وأما السجوذ؛ فقد جاء مبيّناً من حديث أبي حُمَيْد الساعدي» أن النبيّ يل كان 
ذا جد مکی جب وانثدمن الارض ونكى يديه عن ج ووضع كيه ذو 
مَنْكبِيُْه. خرّجه الترمذي» وقال: حديثٌ حسنٌ صحيح” "نرف نسل" ا 
قال: قال رسول الله ب : «اغْتَدلُوا في السجودء ولا يبْسُظ أحدُكم وِرَاعَيْهِ انبساظ 
الكلب». 


(1) أحكام القرآن 5١/١‏ لابن العربي» والكلام منه دون قوله: أظنه عمران بن حصين. 
وقد ترجم النسائي للحديث بقوله: باب كيف يخرٌ للسجودء وقال أبو عبيد في غريب الحديث 
5 171-16: قد أكثر الناسٌ في معنى هذا الحديث» وما له عندي وجه إلا أنه أراد بقوله: لا أخرٌ: 
لا أموت؛ لأنه إذا مات فقد سقطء وقوله: إلا قائماً : إلا ثابتاً على الإسلام» وكل من ثبت على شيء 
وتمسك به فهو قائم عليه 

فق صحيح مسلم (5414)؛ وقد سلف ١41/١‏ و159. ومعنى: لم يشخص رأسه ولم يصوبهء أي: لم يرفع 
رأسه بحيث يُرى أنه شخص» ولم.ينزله» وهو من صاب يصوبٌ: إذا نزل. المفهم ؟/19. 

(©) صحيح البخاري (۸۲۸). وانظر المسند (77699). قوله: هصر ظهره» أي: ثناه في استواء من غير 
تقويس. فتح الباري .۳٠۸/۲‏ 

(4) سنن الترمذي (۲۷۲). وأخرجه أيضاً أبو داود (۷۳6). ٠.‏ 

(0) رقم :)٤۹۳(‏ (۲۳۳). وأخرجه أيضاً البخاري (۸۲۲). وهو في المسند (11159) . 


۹۸ سورة الزمر: الآيات 65 09 


من قبل «أَنْ : تقول نَفْسٌ) لأنه قال قبل هذا : ين بَبَلٍ أن بتكم ألْمَدَاب ي . 
الزمشعري + إن فيك لم تكرت؟ قلت : لأن المرادَ بها بعض الأنفس» وهي 
نفس الكافر. ويجوز أن يُريد نفساً متميزة من الأنفسء إمّا بلجاج في الكفر شديد» أو 
قات عط وجرا اناد الك ا قال لاد : 
انتم مكدو يوق Ry‏ 
وهو يريد أفواجاً من الكرام ينصرونهء لا كريماً واحداًء ونظيره: رب بلدٍ 
قطعتٌ» وربٌ بطل قارعتٌ» ولا يقصد إلا التكثير». 
«يا حَسْرّتا» والأصل «يا حَسْرّتي» فأبدل من الياء ألف؛ لأنها أخففُ وأمكن في 
الاستغاثة بمد الصوت”*'» وريما ألحقوا بها الهاء؛ أنشد الفراء: 
يامَرًخباءوبجمارناجيّة 2 إذا أت رە لِلانبي ° 
وربما ألحقوا بها الياء بعد الألف؛ لتدلّ على الإضافة. وكذلك قرأها أبو جعفر 
اراو وال اة 
وع ما قرطت فى جب آل قال الحسن : م اللهك". وقال الضحاك: أي : 
في ذكر الله عر وجل. قال: يعني القرآن والعمل به" . وقال أبو عُبيدة: «في جَنْبِ 


)١(‏ زاد المسير /ا/ ١97‏ بنحوه. 

. 4١4/9 الكشاف‎ )۲( 

(۳) ديوان الأعشى ص210١١‏ . 

. ٤٠٤٤/۳ الكشاف‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ١7/4‏ تسر 

(5) معاني القرآن للفراء ٠ ٤١١/۲‏ وفيه: ناهيهء بدل ناجيه. والرجز في الخزانة 7817/7 . وفيها: السانية : 
الدلو العظيمة وأداتها. 

. ۳٣۲/۲ النشر‎ )۷( 

. ۸٩ /٤ ذكره البغري في تفسيره‎ (A) 

(9) إعراب القرآن للنحاس ١97/4‏ . 


سورة الزمر: الآيات ۵٩ . ۵٦‏ ۹۹ 


الله» أي: في ثواب الله . وقال الفراء : الجَلْب المرب والجوار؛ يقال: فلان يعيش 
في َنْب فلان» أي: في جواره؛ ومنه لاحي إالجَن) [النساء:٠۳]‏ أي: على 
ما فرّظتٌ في طلب جواره وقُربه » وهو الجنة”". وقال الزجاج”": أي: على ما 
فرّطتٌ في الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه. 

والعرب سمي السببّ والطريق إلى الشيء جَنْباً؛ تقول: ااا د 
غصصاً؛ أي: لأجلك وسببك ولأجل مَرْضاتك. وقيل: «في جََنْبٍ اللو؛ أي: في 
الجانب الذي يؤدّي إلى رضا الله عر وجل وثوابه» والعرب تُسمٌّي الجانبَ 200 
قال الشاعر: 


واد ه و(ه) 
جس 


ُسِمَمَججهوداً لِذَاكَالمَلْبٌُ النَاسُ جَنْبٌ والأمير 
يعني : الناس من جانب والأمير من جانب. وقال ابن عرفة: أي : تركتٌ من أمر 

الله؛ يقال: ما فعلت ذلك في جَلْب حاجتي ؛ قال كتير : 

ألا تَمَقِينَ الله في جَنْبٍ عاشتي له كبدٌ حرَّى عليكِ تمصع“ 
وكذا قال مجاهد؛ أي: ضيعت من أمر الله”". ويُروى عن النبي ل أنه قال: « 

جلسٌ رجلٌّ مَجْلِساًء ولا مَشَّى ممشىء ولا اضطجع مُضطجعاً لم يذكُرٍ الله عزّ وجل 

فيه إلا كان عليه يره يوم القيامة» أي : حسرةٌ؛ خرجه أبو داود بمعناه"“. وقال إبراهيم 

التيمي: من الحَسّرات يوم القيامة أن يرى الرجل مالّه الذي آتاه الله في الدنيا يوم 


)١(‏ في مجاز القرآن» ”140/7 لأبي عبيدة: «في جنب الله» وفي ذات الله واحد. 

(۲) ذكره عن الفراء ابن الجوزي في زاد المسير ۱۹۲/۷ . 

(۳) في معاني القرآن 09/4" . 

. ۸٩/٤ تفسير البغري‎ )٤( 

(0) لم نقف على قائل هذا الرجز» وأورد البيت الثاني الأخفش في معاني القرآن 447/١‏ . 

(1) ديوان كتير ص۱۷۷ » وفيه: حبّ» بدل: جنب» وتصدّعء بدل: تقطع. 

(۷) المحرر الوجيز 078/5 بنحوه. 

(4) سنن أبي داود (1805) من حديث أبي هريرة هه وأخرجه أحمد (4047) بنحوهء واللفظ الذي أورده 
المصنف في إعراب القرآن للنحاس 71/4 . 
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القيامة في ميزان غيره قد وَرِئه وعَمل فيه بالحق» كان له أجره وعلى الآخر وزرهء 
ومن الحَسّرات أن يرى الرجل عبدّه الذي خوّله الله إياه في الدنيا أقربَ منزلةٌ من الله 
عر وجل» أو يرى رجلاً يعرفه أعمى في الدنيا قد أبصر يومّ القيامة وعَمِيَ هو”". 
«وَإن كنت لين لجرك أي : وما كنت إلا من المُستهزئين بالقرآن وبالرسول في 
الدنيا بأولياء الله قال قتادة: لم يَكْفِهِ أن ضيّع طاعة الله حتى سجر من أهلها”". 

ومحل «إن كنت» النصب على الحال؛ كأنه قال: فرَّظْتٌ وأنا ساخر؛ أي: فرّطت 
في حال سشخريتي”7. وقيل: وما كنت إلا في سّخرية ولعب وباطل؛ أي: ما كان 
سعيي إلا في عبادة غير الله تعالى. 

قوله تعالى: أو تمل هذه النّفس لو أك أَنَّهَ مَدَدنِ»ه أي: أرشدني إلى 
دينه كنت ين الْدنّقِيتَ» أي: الشرك والمعاصي. وهذا القولُ: لو أن الله هداني 
لاهتديت» قول صِدْق. وهو قريبٌ من احتجاج المشركين فيما أخبر الربُ جل وعرّ 
عنهم في قوله: سيول اين دروأ لو سَآه أله مآ أدْرَكنَا» [الأنعام:148] فهي كلمةٌ 
حقٌ أريد بها باطل؛ كما قال علي ه لما قال قائلٌ من الخوارج: لا حكم إلا لله“ 

ار َم قول يعني هذه النّفس ہین تی الْعَدَابَ لو أك ل ڪه أي : رَجْعة. 
«تأوٌت» نصب على جواب التمني» وإن شئت كان معطوفاً على ١كَرَةَّ‏ لأن معناه: 
أن أكرّ؛ كما قال الشاعر: 


لَلْبْمُعَبَاءَةٍوئَمَرٌعَيِيِي ‏ أححبٌإِليٌمِنْ لبس الشُمُوفي 


. ١7/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۲۳٤/۲۰ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) الكشاف 114/9 . 

.)1619( :)1١55( أخرجه مسلم‎ )٤( 


220( قائلته SR‏ الكلبية» و 0*۰( ينظر تخريجه ثمة» والكلام من إعراب 
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فمالك منهاغيرَؤكرى وحََشْيَةٍ وتسأل عبن رَكْبانِها أين هموا“ 

فنصب وتسألَ على موضع :الذُكرى؛ لأن معنى الكلام: فمالكَ منها إلا أن تذكرٌ 
وف الى عا وق اي لآن القت غا و 

وقال أبو صالح: كان رجل عالم في بني إسرائيل وجد رقعة: إن العبد يعمل 
الزمانَ الطويل بطاعة الله» فيختمٌ له عملّه بعمل أهل النار فيدخل النار» وإن الرجل 
يعمل الزمنَ الطويل بمعصية الله» ثم يختمٌ له عمله بعمل رجل من أهل الجنة فيدخل 
الجنة؛ فقال ا فترك عمله وأخذ في الفسوق والمعصية» 
وقال له إبليس: لك عمرٌ طويل» ذ ف في الدنيا ثم وب ناخد في:الفسوق رافق 
مالّه في الفجورء فأتاه ملك الموت في ألذَّ ما كان» فقال: يا حسرتا على ما فرطت 
ااا ا ر سن فأنزل الله 

في القرآن”". 

وقال قتادة: هؤلاء أصناف؛ صِنْفٌ منهم قال: # بحر عل ما َرَت فى جس 
آ4 وصنف منهم قال: لو أنى اله هَدَنن لت ين ات4 وقال آخر: 
ولو آک لی كرد کات يی لمحن . فقال الله تعالى ردا لکلامهم : یل مد 
انك َايَلق» . 

قال الزجاج“: «بلى» جوابٌ النفي» وليس في الكلام لفظ النفي» ولكن معنى 
«لو أن الله هَدَانِي» ما هداني» وكأن هذا القائلَ قال: ما هُدِيت؛ فقيل : بلى» قد بين 
لك طريق الهُدىء فكنت بحيث لو أردتٌ أن تُوْمِنَ أمكنك أن تُؤمن. 

«آياتي» أي : القرآن. وقيل : عنى بالآياتٍ المُعجزاتٍ؛ أي: وَضَحَّ الدليل فأنكرتّه 
وكذّبته وسرت أي : تكبّرت عن الإيمان «وَكتَ مت الْكفرِينَ». 

وقال: تكرت وك وهو خطاب الذّگر؛ لأن النّفس تقع على الذّكر 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳ ٠»‏ وفيه: وحسبة» بدل: وخشية. ولم نهتد إلى قائله. 
(؟) ذكر القصة بنحوها ومختصرة الزمخشري في الكشاف ٠٠٤/۳‏ ولم ينسبها. 

(۳) أخرجه الطبري ۲۳٠/۲۰‏ . 

. ۳٣۰ - 89/4 في معاني القرآن‎ )٤( 
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وألا يقال ؟ كلا اف وال الد تقول ارت تقس واحده أ اتان واحد. 

وروى الربيع بن أنس عن أ سَلّمة عن النبي 5 قرأ: «قد جاءَنْك آياتي فَكَذَّيْتٍ 
بها واستَكْبَرتِ وكنت من الكافرين»”". 

وقرأ الأعمش: «بلى قد جاءَنة آياتي»“ وهذا يدل على التذكير. والربيع بن أنس 
لم يَلْحَنْ أمّ سَلَّمةٌ إلا أن القراءةً جائزة؛ لأن النّفس تقع للمذگر والمؤنث. وقد أنكر 
هذه القرءاةً بعضهم وقال: يجب إذا كسر التاء أن تقول: وكنتٍ من الكوافر أو من 
الكافرات. 

قال النحاس”": وهذا لا يلزم؛ ألا ترى أن قبلّه «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ؛ ثم قال: #وإن 
كنت لمن الريك ولم يقل : من السواخرء ولا من الساخرات. والتقدير في العربية 
على كسر التاء: «وَاستَّكْبَرْتٍِ وكنتٍ» من الجمع“ الساخرين» أو من الناس 
الساخرين» أو من القوم الساخرين. 


2 


لكاي الق ری )1 كوأ ل لله وهم مسو اليس 
و و22 4 عط ررر 0 121 2 
ا م کے © ع ن وهو عل کل سىء وکيل 
© لے اید التَموت وَالارضْ لیے كُمَرُوا بيت آم رليك هه 
لْحَسِرُونَ 6 فل فر 2 5-7 َبدُ أيه اهار © »> 

قوله تعالى : ویم الَِْمَةَ ری آرت كوا عل آلو وُحُوَهْهُم مُسْودَةٌ»ه أي : مما 


حاط بهم من غضب الله ونِقمته. وقال الأخفش وفع 0ه ': ١تَرَى»‏ غير عامل في قوله: 


» ١١ص أخرجها الدوري في قراءات النبي # (49): وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )١( 
. ۱۸۸ - ۱۸۷ /٦ والكلام من معاني القرآن للنحاس‎ 

(؟) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۳۸/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن للنحاس ۱۸۷/٦‏ - ۱۸۸ ء وما قبله منه. 

(4) في النسخ: الجميع» والمثبت من (م). 

. ٩۷۲/۲ في معاني القرآن‎ )٥( 
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وو دوه ابره 


«وجوههم مُسْوَدٌَة) إنما هو ابتداءٌ وخبر. 

الامخضشزي' “: جملة في موضع الحال إِنْ كان «تَرّى» من رؤية البصرء ومفعولٌ 
ثانٍ إِنْ كان من رؤية القلب. 

«البْسَ فى جم موی لكك وبيِّن رسول الله # معنى الكِبْر فقال عليه 
ا : احتقارهم. وقد مضى في 
«البقرة»”'' وغير 

وفي حديث عبد الله بن عمرو عن النبي كل ايُحشّرٌ المُتكبّرون يوم القيامة كالذَرٌ 
يلحقهم الصَّغّار حتى يُؤتى بهم إلى سجن جهنم»” ". 

قوله تعالى: وبي اله اَذ أنّقَوَأه وفرئ: «ويُنجي»“ أي: من الشرك 
والمعاصي . بِمَمَارَتْهِمَْ *# على التوحيد قراءة العامة؛ لأنها مصدر. وقرأ الكوفيون: 
«بمَقَارَاتهم)” *'. وهو جائز كما تقول: بسعاداتهم. 

وعن النبي يل تفسير هذه الآية من حديث أبي هريرةء قال: «يَحشّر الله مع كل 
امرئ عملّه» فيكون عمل المؤمن معه في أحسن صورة وأطيب ريح» فكلما كان رَعْبٌ 
الوق N E‏ ل 
عليه قال : فما أحسنك» فمن أنت؟! فيقول: أما تُعرفني» أنا عَمَنْكَ الصالح حملتني 
7 فوالله لأحملئّكَ ولأدفعنّ عنك» فهي التي قال الله: «وَْسَي أله ألْذِينَ 

َا با ارت کک م هم انط 2 ا 


٤١٦/۳ الكشاف‎ )١( 

e DENE O (۲)‏ ايكون لديو تر لين N‏ 
ومسلم )41١(‏ من حديث ابن مسعود © بلفظ : «. . الكبر بطر الحىّ وعَمْط الناس». 

(۳) أخرجه أحمد (11۷۷)ء والترمذي (۹۲٤۲)ء‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والكلام السالف من 
إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 

(4) قرأ بها يعقوب في رواية روح. النشر ۲٥۹/۲‏ . 

(0) قرأ أبو بكر وحمزة والكسائي: «بمفازاتهم' بالألف على الجمعء والباقون بغير ألف على التوحيد. 
السبعة ص1۲٥‏ » والتيسير ص۱۹۰ . 

(7) لم نقف عليه بهذا اللفظء ونقله المصنف من إعراب القرآن للنحاس ١9/4‏ . 
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ال ڪي ڪل ىء وَهْرَ ڪل کي م وَكِيلٌ» أي : حافظ وقائم به. وقد تقدّم. 

قوله تعالى : لَه مالي الوت وَالارَضْ» واحدها مِقْليد. وقيل: مِقْلادء وأكثر ما 
يُستعمل فيه إقليد. والمُقاليد المفاتيح؛ عن ابن عباس وغيره. وقال السّدي: خزائن 
السنما واك دوا لا رفن وقال غيره: خزائن السماوات المطرء وخزائن الأرض 
الثبات”": وقيه لغةٌ أخترى : أقاليد» وعليها يكون واحدها إقليد©. 

قال الجوهري“ : والإقليد المِمْتاح» والمِمْلّد يِفْتاحٌ كالمئْجلء ربما يُقلد به 
الكلأ كما يُقلد القت إذا جعل حبالاً؛ أي : يُفتلء والجمع المُقاليد. وأقلدٌ البحرٌ على 
خلتٍ كثير» أي: غرّقهم» كأنه أغلقٌ عليهم. 

وخرّج البيهقي عن ابن عمر أن عثمانَ بن عفان ه سأل رسول الله ل عن تفسير 
قوله تعالى: ام ماد أَلكَموتِ رض فقال رسول الله : «ما سألني عنها أحدٌ؛ 
لا إله إلا اللهء والله أكبرء وسبحان الله وبحمده» أستغفر الله» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم» هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن» بُحيي ويُميت؛ بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير»' . ذكره الثعلبي في «تفسيره»» وزاد: «مَنْ قالها إذا أصبح 
أو أمسى عشرّمرات أعطاه الله سنت خصال: أولها: يُحرّس من إبليس» والثانية: 
يحضره اثنا عشر آلف ملك» والثالثة: يُعطى قنطاراً من الأجرء والرابعة: تُرفع له 
درجة» والخامسة: يُزْوّجه الله من الحور العين» والسادسة: يكون له من الأجر كمن 
قرأ القرآن والتوراةً والإنجيل والزّبورء وله أيضاً من الأجر كمن حح واعتمر قَقُبلت 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥۳۹/٤‏ . وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠ ٠١/4‏ وقولا ابن عباس رضي الله عنهما 
والسدي أخرجهما الطبري 747/٠١‏ . 

() زاد المسير ۱۹٤/۷‏ . 

(*) تفسير الطبري 7147/٠١‏ . 

(4) في الصحاح (قلد). 

(6) الأسماء والصفات للبيهقي (19)» وينظر التعليق التالي. 
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حښته وغمرته» فان مات من ليلته مات شهيداً7, 


وزو الا عن على قال: سألتٌ رسول الله ل عن تفسير المقاليد فقال : 
«يا علىّ» لقد سألتَ عن عظيم» المقاليد: هو أن تقول عشراً إذا أصبحت وعشراً إذا 
أمسيت: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله؛ والحمد لله وأستغفر الله» ولا 
قوّة إلا بالله الأول والآخر والظاهر والباطن» له الملك وله الحمدء بيده الخيرٌ وهو 
على كلّ شيء قدير» من قالها عشراً إذا أصبح وعشراً إذا أمسى أعطاه الله خصالاً 
سيا : أولها يَخْرّسه من الشيطان وجنودهء فلا يكون لهم عليه سلطان» والثانية : يُعطى 
قنطاراً في الجنة هو أثقل في ميزانه من جبل أحدء والثالثة: تُرفع له درجة لا ينالها إلا 
الأبرار» والرابعة: يزوّجه الله من الحور العين» والخامسة: يشهده اثنا عشرٌ ألف 
مَلّك يكتبونها له في رق منشور ويشهدون له بها يوم القيامة» والسادسة: يكون له من 
الأجر كأنما قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» وكمن حجٌ واعتمر فَقَبِلَ الله 
حِبّته وعُمرتّه» وإِنْ مات من يومه أو ليلته أو شهره طبِعَ بطابّع الشهداء. 

وقيل : المقاليد الطاعة يقال: ألقى إلى فلان بالمقاليدء أي: أطاعه فيما يأمره؛ 
فمعنى الآية: له طاعةٌ من في السماوات والأرض. 

قوله تعالى: ولیت كُمَرُوا بات آله أي : بالقرآن والحُبجَج والدلالات. 
«أرتيق هم اخروت تقدم. 

قوله تعالى: فل أَمَمَبْرَ اله مروف عبد وذلك حين دعوا النبيّ 5 إلى ما هم 
عليه من عبادة الأصنام» وقالوا: هو دين آبائك. 


)١(‏ أخرجه بتمامه ابن الجوزي في الموضوعات ٠ ٩۷ - 43/١‏ وقال: وهذا الحديث من الموضوعات 
النادرة التي لا تليق بمنصب رسول الله و لأنه مره عن الكلام الركيك والمعنى البعيد. قال الذهبي 
في الميزان ۸٩ - ۸٤/٤‏ بعد أن أورد الحديث: هذا موضوع فيما أرى» وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره ۷/ ۱١١‏ : غريب فيه نكارة شديدة» وفي صحته نظر. 

(۲) هو الحارث بن عبد الله الهمداني الأعورء كذّبه الشعبي وابن المديني» وكان ابن سيرين يرى أن عامّة 
ما يرويه عن علي 4 باطل. i‏ الاعتدال ٤۳٦/١‏ . 
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واغيرا نصب ب (أَعْبِّدُ؛ على تقدير: أعبدُ غير الله فيما تأمرونني. ويجوز أن 
ينتصب ب اتَأْمُرُوني» على حَذْف حرف الجرّ؛ التقدير: أتأمروني بغير الله أن أعبُدهء 
لأنَ أن مُقّدرة» وأنْ والفعل مصدرء وهي بدل من غير؛ التقدير: أتأمروني بعبادة 
غير الله . 

وقرأ نافع : 'تَأَمُرُونيَ» بنون واحدة مخفقّة وفتح الياء. وقرأ ابن عامر: اتَأْمُرُوننِي) 
بنونين مُحْقّفتين على الأصل. الباقون بنون واحدة مُشْدّدة على الإدغام"» واختاره أبو 
عبيد وأبو حاتم؛ لأنها وقعت في مصحف عثمان بنون واحدة. وقرأ نافع على حذف 
النون الثانية» وإنما كانت المحذوفة الثانية؛ لأن التكرير والتثقيل يقع بهاء وأيضاً 
حذف الأولى لا يجوز؛ لأنها دلالة الرفع. وقد مضى في «الأنعام؛ بيانّه عند قوله 
تعالى : «أَنَحَاجُوني)7. 

«أَعْبّد؛ أي: أن أعبدّء فلما حذف «أن» رفع؛ قاله الكسائي. ومنه قول 
الشاعر: 


ر 6.2 و و 2 )ع 


لا أيُهّذا الزاجري اضر الوّعَى 
والدليل على صحة هذا الوجه قراءة من قرأ: «أغبْدَ» بالنصب. 


قوله تعالی: قد ایی إِليِكَ ولل ارب ين کبک لین آرت لحن عى 
ا ل دي ب ا ےہ چ ل هر كويوء سد ل 0 2 
وآ نّ من يریت © بل آله فأغبذ وکن ين التدكرينَ © » 


قوله تعالى : هقد أي للك َل ال من بلك لين رت قيل : إن في الكلام 
ت ت 5 0 
تقديماً وتأخيراً؛ والتقدير: لقد أوحى إليك لفن أشركتء وأوحى إلى الذين من قبلك 


. ٦۳۲/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠۹۰٩ص السبعة ص”077 » والتيسير‎ )۲( 
. E /۸ 5 

. 7١/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. ١8/١54 قائله طرفة» وسلف بتمامه‎ )0( 
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و 


كذلك. وقيل: هو على بابه؛ قال مقاتل: أي: أوحي إليك وإلى الأنبياء قبلك 
بالتوحيد» والتوحيد محذوف. ثم قال: «لَيْنْ أَشْرَكْتَ) يا محمد حط عمك وهو 
خطابٌ للنبي يك خاصّةً. وقيل : الخطاب له والمُراد أمته؛ إذْ قد عَلِم الله أنه لا يُشرك» 
ولا يقع منه إشراك. والإحباظ الإبطال والفساد. قال القُشيري: فمن ارتدٌ لم تنفعه 
طاعاته السابقة» ولكن إحباط الرّدة العمل مشروظ بالوفاة على الكفر؛ ولهذا قال: 
وس رَد ينم عن ينوه ميمت وهو ڪاو وليك حَبطت أَعَمَنُهُمْ © [البقرة:7117] 

فالمُطلق ها هنا محمولٌ على المُقيّد؛ ولهذا قلنا: مَن حَجّ ثم ارتدٌ؛ ثم عاد إلى 
الإسلام لا يجب عليه إعادةٌ الحج. 

قلت: هذا مذهب الشافعي. وعند مالك تجب عليه الإعادة» وقد مضى في 
«البقرة») ان هذا و 

قوله تعالى: بل أله اغب النحاس”": في كتابي عن أبي إسحاق”*؟' لفظ اسم 
الله عز وجل منصوب ب «اعبِّدُ؛ قال: ولا اختلاف في هذا بين البصريين والكوفيين 

قال النحاس: وقال الفراء“ يكون منصوباً بإضمار فعل. وحكاه المهدوي عن 
الكسائي. فأما الفاءء فقال الزجاج: إنها للمجازاة. وقال الأخفش : هي زائدة. 

وقال ابن عباس: «فاغبلٌ» أ فوححد. وقال غيره: «بل الله» فأطغ ووک يرت 
الشَّكنَ» لنعمه بخلاف المشركين”". 


)١(‏ المحرر الوجيز 01١/4‏ بنحوه. 

. ۳/۳ )( 

(۳) إعراب القرآن 5١/4‏ . 

(4:) هو الزجاج» وقوله في معاني القرآن 75١/4‏ . 
(0) في معاني القرآن ٤۲٤/۲‏ . 


(5) تفسير أبي الليث ٠١١/۳‏ بنحوه. 
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وعن البراء قال: قال رسول الله لا : «إذا سَبَدْتَء فضَعْ كَمَيْكء وَارْقّمْ 
(WD, Goste‏ 
مرفقيك» 

وعن ميمونةً زوج النبئ ل قالت: كان رسول الله ية إذا سجد حَحَوّى بيديه - يعني 
۳( 


جنَّحَ - حتى يُرَى وَضَحٌ إِبْطَيْهِ مِنْ وّرائه» وإذا قعدّ اطمأنَ على فخذه اليُسْرى 
التاسعة : واختلف العلماء فيمن وضع جبهته في السجود دون أنفه» أو أنقه دون جبهته : 


فقال مالك: يسجدُ على جبهته وأنفه. وبه قال الثوري وأحمد» وهو قول النَحَعيٌ. 


قال أحمد: لا يجزئه السجودٌ على أحدهما دون الآخر. وبه قال ا 


ا ,° (Ds‏ 
وابن ابى سید م 


قال إسحاق: إِنْ سَجَدَ على أحدهما دون الآخرء فصلاته فاسدة. 
الجبهة إلى ما دون الأنف. وقالا: هذا من الجبهة]. 

وروي عن ابن عباس» وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» 
كلهم أَمَرَ بالسجود على الأنف. 

وقالت طائفة : يُجزئ أن يسجد على جبهته دون أنفه. هذا قول عطاء؛ وطاوس» 
وعكرمة» وابن سِيّرِين» والحسن البصري» وبه قال الشافعينٌ» وأبو ثور» ويعقوب» 
ومحمل. قال ابن المي وقال قائل : إن وضع جبهتّه ولم يَضْعْ أنقه» أو وضع انمه 


ولم يضع جبهته» فقد أساءء وصلاته تامةٌ. هذا قول النعمان". 


.)٤۹٤( ومسلم‎ »)۱۸٤۹۱( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (51814)؛ ومسلم :)٤۹۷(‏ (۲۳۸) وقوله: وضح إبطيه» أي البياض الذي تحتهما. قاله 
ابن الأثير في النهاية (وضح). 

() زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي النسائي» ثم البغدادي» أحد أعلام الحديث» توفي سنة (٤۲۳ه).‏ 
السير .491١/1١١‏ 

(4) عبد الله بن محمد بن القاضي أبي شيبة» أبو بكر العبسي مولاهم الكوفي» صاحب الكتب الكبار: 
المسند» والمصنف» والتفسيره توفي سنة (110ه). السير .٠١١/١١‏ 

)٥(‏ الأوسط ”/ ١74‏ ۱۷۷ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5). هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى . 
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قوله تعالى: وما دروا آله حى هدرو لأر بمِصًا َة يوم الْقيَدمَةٍ 
لسوت مَظوت يوسيو سبحم وتك عتا نرت © وَنْقِحَ ف الشور 
فصق من فى ألسّموّتِ ومن في الْأَرْضٍ إلا من سا َه 
م ينطو @ 4 

قوله تعالى: وما فدروا أَنَّهَ حَنَّ درو قال المبرد: ما عطّموه حى عَطّمته من 
قولك: فلانٌ عظيم القدر. قال النحاس”: والمعنى على هذا: وما عموه حك 
عَظمته إذا'' عبدوا معه غيره» وهو خالق الأشياء ومالكها. ثم أخبر عن ُدرته 
وعَظمته» فقال: لوَالْارْضُ بِيِصِصًا فة بوم الِْدمَةَ ولوت مظوكت يبيد 4. 


r2‏ 2 وسو 


و م . کاو جما عم 
م فخ فيد آخرئ فإذا هم 


ثم نره نفسّه عن أن يكون ذلك بجارحة فقال : سبحت ونمل عا شرت 4. 
وق الترعدي عن غك ا قال : جاء يهودي إلى النبي بل فقال: يا محمدء إِنَّ الله 
يُمسك السماوات على إصبع [والأرّضين على إصبع» والجبال على إصبع] والخلائق 
على إصبع» ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي ف حتى بِدّتْ نواجِدّه ثم قال: «وما 
قَدَرُوا الله حى قَدْرِوِ». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". 

وفي البخاري ومسلم: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و: «يقَّبض الله 
الأرضّ يوم القيامة ويطوي السماءً بيمينه» ثم يقول: أنا المَلِكُء أين مُلوكَ 
الأرض»”*. وفي الترمذي: عن عائشة أنها سألت رسول الله ل عن قوله : ولاش 
جمیعا بص بوم ية لسوت مَطوِيتٌ نو4 قالت: قلت: فأين الناسٌ 


يومئذ يا رسول الله؟ قال : «على جسر جهنم في رواية «على الصراط يا عائشة» قال: 


)١(‏ في إعراب القرآن 7١/4‏ - ۲۲ » وما قبله منه. 
(1) في (م): إذاء والمثبت موافق لإعراب القرآن للنحاس. 


(۳) سنن الترمذي (۳۲۳۸). وأخرجه أحمد (لل4م١2)4‏ والبخاري »)۷٤۱٤(‏ وما بين حاصرتين من 
المصادر. 


(4) صحيح البخاري (58619). وصحيح مسلم (۲۷۸۷)» وأخرجه أحمد (8851). 
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وقوله: ولاش جمیعا فص و«يَقَبض الله الأرضّ» عبارة عن قُدرته 
وإحاطته بجميع مخلوقاته"" ؛ يقال: ما فلان إلا في قبضتي بمعنى: ما فلان إلا في 
فدرتي» والناس يقولون: الأشياء في قبضته» يريدون في مُلكه وقُدرته. وقد يكون 
معنى القَّبْض والكلي إفناء الشيء وإذهابه فقوله جل وعرٌ : «وَالْارَصُ جييعا فصن4 
يَحتَّمِلٌ أن يكون المرادٌ به: والأرض جميعاً ذاهبةٌ فانيةٌ يوم القيامة. والمراد بالأرض 
الأرضون السّبع؛ يشهد لذلك شاهدان: قوله: «والأَرْضٌ جميعاً», ولأن الموضعٌ 
موضعٌ تفخيم» فهو مُقتض للمبالغة. وقوله: ولوت مَظويتٌ ِد ليس يريد 
به يا بعلاج وانتصاب» وإنما المرادٌ بذلك القّناء والذّهاب؛ يقال: قد انطوى عا ما كنا 
فيه وجاءنا غيره. وانطوى عدا دهرٌ بمعنى المُضِيَ والذهاب. واليمين في كلام العرب قد 
تكون بمعنى القّدرة والمُلك؛ ومنه قوله تعالى: هآر ما مَلَكَتْ نېچ [الروم:18] يريد به 
الملك؛ وقال كذ مِنْهُ لن [الحاقة:40] أي : بالقوّة والمُدرةء أي: لأخذنا قونّه 
دز قال ا والصرد؛ لين القوة والقدرة وأتشدا: 
اا ل ي تاها يران | 

قال آخر : 
ارا ان اشرق تررق ٠١‏ ارت ع اج ن 
قفخ تنتئنا قم قتاران حك :وان خلي الآبنات غ امسن 


وإنما خصّ يوم القيامة بالذكر وإن كانت قُدرته شاملةً لكل شيء أيضاً؛ لأن 


)١(‏ سنن الترمذي )۳۲٤۱(‏ و(۲٤۳۲)»‏ وأخرجه أحمد )۲٤۸٥٩(‏ و(11059). 

(۲) الصواب إثبات صفة القبضة لله عز وجل من غير تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل. 

(۳) نقله المصنف عنه بواسطة البيهقي في الأسماء والصفات 11١0 - ٠١۹/۲‏ » والكلام السالف منه. 
(5) قائله الشماخ بن ضرار» وسلف ۳۸/١‏ . 
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الدعاوى تنقطع ذلك اليوم» كما قال: «إوالأمر بَوْمَِذٍ ين [الانفطار:۱۹] وقال : 
وسيك بوم آل4 حسب ما تقدّم في «الفاتحة“ ولذلك قال في الحديث: «ثم 
يقول: أنا الملكُ» أين ملوك الأرض» وقد زدنا هذا الباب في «التذكرة» بيان" » 
وتكلّمنا على ذكر الشّمال في حديث ابن عمر قوله: «ثم يطوي الأرض بشمال»". 

قوله تعالى : لوَبْقِحَ في ألصُورِ حَصَعِقَ مَن فى الوت وَمن في الأرض إلا س .5 لَه 
ثم نِم فيه أُخْرَئ دا هُمْ قيام يرون بيّن ما يكون بعد قبض الأرض وطىي السماءء 
وهو النفخ في الصورء وإنما هما نفختان؛ يخوت الكلن فى الأول مها ويحيون في 
الثانية؛ وقد مضّى الكلامٌ في هذا في «النمل» و«الأنعام» أيضاً”*“. والذي ينفخ في 
الصور هو إسرافيل عليه السلام. وقد قيل: إنه يكون معه جبريلٌ؛ لحديث أبي سعيد 
الخُدري قال: قال رسول الله ي: «إنَّ صاحِبّي الصور بأيديهما ‏ أو في أيديهما ‏ 
قرنان يلا حظان النّظر متى يُؤمران» خرجه ابن ماجه في «السئن)”. 

وفي كتاب أبي داود: عن أبي سعيد الخدري قال: ذكر رسول الله يه صاحبٌ 
الصّورء وقال: اعن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل»”'' . 

واختلف في المُستثنى مَنْ هم. فقيل : هم الشهداء مُتقلّدين أسياقهم حول العرش. 
روي مرفوعاً من حديث أبي هريرة فيما ذكر القشيري» ومن حديث عبد الله بن 
عمر فيما ذكر الثعلبي. 


7١6/1١ )1(‏ وما بعدها. 

.١9١ص‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم (۲۷۸۸) وفيه: الأرضين» بدل: الأرض. 

(8) ۲۳۹/۱۳ وما بعدهاء 57١/8‏ وما بعدها. 

(5) الحديث (۷۳١٤)ء‏ وفي إسناده الحجاج بن أرطاة وعطية العوفي» وكلاهما ضعيف. تهذيب التهذيب 
١1١1 / g۰۱‏ . 

(5) سنن أبي داود (۳۹۹۹)ء وأخرجه أحمد (79١٠٠)ء‏ وفي إسناده عطية العوفي» وهو ضعيف كما ذكرنا 
في التعليق السابق. 

(۷) وأخرجه البيهقي في البعث والنشور (597) . 
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وقيل: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام.ورٌوي من حديث 
أنس أن النبي 4 تلا َنيِح في ألشُور مَصَعِقٌ مَن فى السَموتٍ وَمَن في الْأرْضٍ إلا من ام 
أن فقالوا: يا نبيّ الله» مَنْ هم الذين استثنى الله تعالى؟ قال: «هم جبريل 
وميكائيل وإسرافيل ومَلّك الموت» فيقول الله تعالى لمَلّك الموت: يا مَلَكَ الموت» 
من بقي من خََلّقي» وهو أعلمٌ فيقول: يا رب» بقي جبريلٌ وميكائيل وإسرافيل وعبدٌك 
الضعيف مَلَّكُ الموت» فيقول الله تعالى : حُذ نَفْسَ إسرافيل وميكائيل» فَيَجْرّان ميتين 
كالطؤدين العظيمين» فيقول: مُتْ يا مَلّك الموت» فيموت» فيقول الله تعالى 
لجبريل: يا جبريل» مَّن بقي» فيقول: تباركتٌ وتعاليتٌ يا ذا الجلال والإكرام» 
وجهّك الباقي الدائم وجبريل الميثٌ الفاني» فقول الله ال ا ريل لبد من 
موتك فيقع ساجداً يخفقٌ بجناحيه يقول: سبحانك ربي» تباركتٌ وتعاليتٌ يا ذا 
الجلال والإكرام» فقال النبي 6: «إنَّ قَضْلَ حَلْقه على حَلّْق ميكائيل كالطّود العظيم 
على الظْرِب من الظّراب» ذكره الثعلبي'. وذكره النحاس أيضاً من حديث محمد بن 
إسحاق» عن يزيد الرّقاشي» عن أنس بن مالك» عن النبيّ 4# في قوله جل وعرٌ: 
صوق سن فى الوت وَمَن في الْدَْضِ إلا م اء نة قال : «جبريلٌ وميكائيلٌ وَحَمَّلُ 
الغرشن ولك الروت وإسرافيل؛ 7" 

وفي هذا الخبر”" أنَّ آخرّهم موتاً جبريل عليه وعليهم السلام» وحديث أبي 
هريرة في الشهداء أصحٌ على ما تقدّم في «النمل». 

وقال الضحاك: هو رضوان والحور ومالك والرّبانية. وقيل: عقاربٌ آهل النار 
وحيّانها. 


)00( إخرجنه البيهقي في البعث والنشور (14) وسنده ضعيف فيما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۷١/١١‏ . 
والظرب: الجبل الصغير. القاموس (ظرب). 

(؟) معاني القرآن للنحاس 19/5 - 195 » وأخرجه الطبري 704/٠١‏ من طريق محمد بن إسحاق به 
ويزيد الرّقاشي ضعيف كما في تهذيب التهديب 407/4 . 

(۳) في (م): الحديث. 

. T/1 (8) 


2 سورة الزمر: الآية 34" 


وقال الحسن: هو الله الواحد القهّار وما يدع أحداً من أهل السماء والأرض إلا 
أذائه الموت. وقال قتادة : الله أعلمُ بشنياء. ٠‏ 

وقيل: الاستثناء في قوله: إلا مَنْ شاء الله يرجع إلى مَنْ مات قبل النفخة 
الأولى ؛ أي: فيموت من في السماوات والأرض إلا من سبق موثّه؛ لأنهم كانوا قد 
ماتوا. 

وفي «الصحيحين» وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أبي هريرة قال: قال رجل من 
اليهود بسوق المدينة: والذي اصطفى موسى على البّشر؛ فرفع رجلٌ من الأنصار يده 
فلّطمه؛ قال: تقول هذا وفينا رسولٌ الله . فذكرت ذلك لرسول الله ل فقال: «قال 
الله عز وجل : َنيِح في الور فصي مَن فى ألسَمَوتِ ومن في الْرْضٍ إلا من سا لَه 2 
قم فيد ری دا هُمْ يام بترو فأكون أرَّلَ من رفع رأسّهء فإذا آنا بموسى آخدٌ 
بقائمةٍ من قوائم العرش» فلا أدري أَرَفْعَ رأسَّه قبلي أو كان ممن استثنى اللهُ؟ ومن 
قال: آنا خيرٌ من يونس بن متّى فقد کذب» وخرّجه الترمذي أيضاً وقال فيه: حديتٌ 
حسنٌ صحیح. 0 

قال القشيري: ومّن حمل الاستثناة على موسى والشهداء فهؤلاءِ قد ماتوا غير 
أنهم أحياءٌ عند الله. فيجوز أن تكون الصّعقة بزوال العقل دون زوال الحياة» ويجوز 
أن تكون بالموت» ولا يبعدٌ أن يكونَ الموثٌ والحياة» فكل ذلك مما يُجوّزه العقلء 
والأمر في وقوعه موقوفٌ على خبر صدق. 


قلت: جاء في بعض طرق أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: ١لا‏ تُخيروني 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠١١/١‏ مختصراً. 
زفق آخرجه الطبري ۲٥۸/۲۰‏ . 


)۳( صحيح البخاري 1م و(2)5516 وصحيح مسلم (۲۳۷۳)» وستن ابن ماجه )2 وأخرجه 
أحمد .)۹۸۲١(‏ 


(5) سنن الترمذي .)۳۲٤٥(‏ 


سورة الزمر: الآيات ‏ . ۷١‏ 1۳ 


سورةالرمر: اليا اا ال س 


على موسىء فإنَّ الناسَ يَضْعَقونء فأكونٌ أوَّلَ من يُفيق» فإذا موسى باطش بجانب 
العرش» فلا أدري أكان فيمن صَعِقَ فأفاق قبلي أَمْ كان ممن استثنى الله؟» خرجه 
مسلء”". ونحوه عن أبي سعيد الخدري”"؛ والإفاقةٌ إنما تكون عن غشيةٍ وزوالٍ 
عقل» لا عن موت برد الحياة. والله أعلم. 
قوله تعالى : وَإدًا هُمْ قا يروي أي : فإذا الأموات من أهل الأرض والسماء 
أحياء بُعثوا من قبورهم» وأعيدت إليهم أبدانهم وأرواحهم» فقاموا ينظرون ماذا 
يُؤمرون. وقيل: قيامٌ على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا به. وقيل: هذا 
النظر بمعنى الانتظار؛ أي : ينتظرون ما يفعل بهم. 
راجا اكان اا بالنضب؛ كما تقول: حرجت فإذا زيدٌ جال" . 
قوله تعالى: لوَآكْرَيّتِ لأر بور را وَوْضِعَ التب وبا باي 
والشہداہ وی نیم الک وم لا يِظلمون © کیت کل یں ا عَكَ 
َو أمَلمْ يما بنع @ 4 
قوله تعالى : ظوَآْرَوَتِ الْأَيَضُ بور َا إشرافها إضاءتها؛ يقال: 
الشمس إذا أضاءث» وشَرّقت إذا ظَلَّعتُ. ومعنى: «بِنُورٍ رَبّها» بعدل ريّها؛ قاله 
الحسن”*' وغيره. وقال الضحاك: بحكم ربها ؛ والمعنى واحد؛ أي: أنارث وأضاءث 
بعدل الله وقضائه بالحق بين عباده. والظلم ظُلّماتٌ والعَدْل نور. 


0 


9۹ س 


شرفت 


وقيل: إن الله يخلقُ نورا يوم القيامة يُلبسه وجة الأرض فتّشرق الأرض به. 


وقال ابن عباس : النور المذكور ها هنا ليس من نور الشمس والقمرء بل هو نور 


.)511١1( الحديث (۲۳۷۳): (170)غ وهو في صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۳۷۶٤( أخرجه البخاري (1۹۱۷)» ومسلم‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للتحاس ۲۲/٤۲‏ . 

. ٠۳١/١ النكت والعيون‎ )٤( 


۷١ _ "1۹ سورة الزمر: الآيتان‎ ۳1٤ 


يخلقه الله فيضيء به الأرض. وروي أن الأرضّ يومئذ من فضة تُشرق بنور الله تعالى 
حين يأتي لفصل القضاء. والمعنى : أنها أشرقت بنور تَلّقه الله تعالى» فأضاف النورٌ 
إليه على حد إضافة المُلك إلى المالك. وقيل: إنه اليومٌ الذي يقضي فيه بين خلقه؛ 
لأنه نهارٌ لا ليل معه. 

وقرأ ابن عباس وعُبيد بن عُمير: فرافر نع ازا علق هال يش فاع 
وهي قراءة على التفسير. 

وقد ضل قومٌ ها هنا فتومّموا أن الله عر وجل من جنس النور والضّياء 
المحسوس» وهو مُتعالٍ عن مُشابهة”'' المحسوسات» بل هو مُنرّر السماوات 
والأرض» فمنه كل نور خلقاً وإنشاء. 

وقال أبو جعفر النحاس”"': وقوله عز وجل وريت الْارْسٌ ثور ديا يُبيّن 
هذا الحديث المرفوع من طرق كثيرة صحاح: «تنظرون إلى الله عرّ وجل لا تُضامون 
في رؤيته»”*' وهو يُروى على أربعة أوجه: لا تُضَامُونء ولا تضارُون» ولا تضائُون» 
ولا تضارون؛ فمعنى «لاتّضامُون» لا يلحقكم ضَيْم كما يلحقكم في الدنيا في النظر 
إلى الملوك. ودلا تُضارُون» لا يلحقكم ضَيْر. و«لا تَضامُون» لا ينضم بعضكم إلى 
بعض ليسأله أن يُريه. و«لا تضارُون» لا يُخالف بعكم بعضاً؛ يقال: ضار مُضارٌة 
وضراراً أي : خالفه. 


. ۲۳۹/۲ القراءات الشاذة ص۱۳۲ » والمحتسب‎ )١( 

(1) في النسخ الخطية: مباينة. وهو خطأ. 

(۳) في معاني القرآن 5/ ۱۹٩ - ۱۹٩‏ . 

(4) أخرجه البخاري »)٥٥٤(‏ ومسلم (77) من حديث جرير بن عبد الله 4 بلفظ : «إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر» لا نُضامون في رؤيته...؛ وسلف 18١/4‏ . وأخرجه البخاري »)٤٥۸۱(‏ ومسلم (۱۸۳) 
من حديث آبي سعيد الخدري #ه مطولاً وفيهما: «.. ما ُضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة 
إلا كما تضارّون في رؤية أحدهما..٠‏ يعني الشمس والقمرء وهو في مسند أحمد (۱۹۱۹۰) و(11151) 
ينظر أحاديث الباب ثمة. 


سورة الزمر: الآيات 19 ۷۳ مام 


قوله تعالی : وو الث قال ابن عباس : يريد الوح المحفوظ". وقا 
قتادة: يُريد الكتب”' والصّحف التي فيها أعمال بني آدم» فا ةوا 
بشماله”" .وائ بانچ أي : جيء بهم فيسألهم عما أجابتهم به أممهم. 
لبد الذين شهدوا على الأمم من أمة محمد ي ؛ كما قال تعالى: 
ركرك جعَلتگم أمَدٌ وَسَطا زِنََكُووا سُبدَآة عَلَ الاس [البقرة:14]. وقيل: المرادٌ 
بالشهداء الذين استشهدوا في سبيل الله فيشهدون يوم القيامة لمن ذب عن دين الله؛ 
قاله السّدي. وقال ابن زيد: هم الحمّظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم» قال 
الله تعالى : وات کل تن مها سای ويد [ق:١1]‏ فالسائق يسوقها إلى الحساب 
والشهيد يشهد علييا» وعو الْمَلّك المركل بالإنساة :علق ما ياتى بيانه في ادق 
وى َنِم يِلْحَقّ» أي : بالصدق والعَذل .وهم لا طلم قال سعيد بن جبیر: لا 
ا يُزاد على سيئاتهم”* .یت کل تفن ما عملت من خير أو 
شر .وهو أََلَم بَا يَفْعَلُونَ» في الدنياء ولا SR‏ قاع 
ومع ذلك فتشهد الكتب والشهود إلزاماً لِلحْجة. 


قوله تعالى: 0 لَدِبنَ مكفرواأ اک جَهَمَ ثرا کی إا جَلَمُوهَا فْيَحَتَ 
نه 5 لهم خر زتها الم ليك وهل ينم ينود يکم يلت يکم 


یروگ لکا یومک هذا كلو بل وکن حَدَّت كِلمَةٌ الْمَدَابِ على الْكفِرنَ 
© يل ا ا رم ا للد ها و e‏ فی فر لكر © 


2-00 م 


قوله تعالى: وَسِيقَ الْدِنَ حكَتَررَأ إل َه رُم هذا بيان توفية كل نفس 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 547 دون نسبة» وقال: وهذا شاذ» وليس فيه معنى التوعد» وهو 
مقصد الاية. 

(۲) في (م): الكتاب. 

(۳) النکت والعيون ١77/6‏ » وزاد المسير ۱۹۸/۷ بنحوه. 

. ۱۹۸/۷ تفسير البغوي 88/4 وزاد المسير‎ )٤( 

(0) النكت والعيون ۱۳۷/١‏ . 


۷۲ _ ۷١ سورة الزمر: الآيتان‎ ۳۱٦ 


عملها) فيساق الكافر إلى التار والمؤمن إلى الجنة: والأمر الجماغات» واحدتها 


زر 'كطلية وخزفة وفال الآ ر ا هي :لزت ا اعات رة عفنا 


م 


حََّهِ إا جا وها فْيِحَتٌ بها جواب إذاء وهي سبعةٌ أبواب. . وقد مضى في 


(الحجر )20 . 


وال 20000 


قال لهم حَرْبَها» واحدهم خازن» نحو سَدَئة وسادن» يقولون 5 
وتوبيخاً: الم ایک رس سل ج بتو یکم يلت ریگ أي : تیالو على 
الأنبياء» يزرون أي : يُخوّفونكم لماه يوی هذا فالا بل أي : قد جاءتناء 


qi 


وهذا اعترافٌ منهم بقيام الحُبّة عليهم: « ووك حَفَتَ كِمَهُ ألْعَدَابٍ عَلَ أ فرت 


ا ر 


وهي قوله تعالى : 9 لأتلان جَهِنَّمَ من الْجِلّدِ ولتاس اَن [السجدة .]١7:‏ 


طِِلَ ادوا أب واب جَهَئَم» أي : : يقال لهم: ادخلوا جهنم. وقد مضّى الكلامٌ في 


. 88/4 وقول الأخفش ذكره البغوي في تفسيره‎ ٠» 5 مجاز القرآن‎ )١( 

)۲( في النسخ الخطية : زمرة» والمثبت من (م). والبيت لم نقف عليه. 

() ذكره الزمخشري في الكشاف ٠٠١/۳‏ » والسمين الحلبي في الدر المصون ٤٤1/۹‏ » وقوله: 
احزألّت» جاء في اللسان (حزل): احزألّت الإبل» إذا اجتمعت ثم ارتفعت عن متن من الأرض في 
ذهابها. 

(5) النكث والعيون ۱۳۷/١‏ . 


5 ۲ وما بعدها. 


سورة الزمر: الآيات ۷۲ _ ۷۵ ۳1۷ 


أبوابها. قال وهب: تستقبلُهم الزّبانية بمقامع من نارء فيدفعونهم بمقامعهم. فإنه ليقع 


في الدّفعة الواحدة إلى الثار بعدد ربيعةً ومضر .وتس متوى المتكين» تقدّم بيائه. 


قوله تعالى: طوَسِينَ الت نَمَو رم لل ا خی إذا جاوما 
وفحت اوها ول را ل م َك ی طِبْثْرٌ لوَا حلي © 
الوا أُلْصمَدٌ يِه الى ودم ورت الین تتا يرت الو س 
6 2 رالکيل © وترى المليكة عات ين حول امش مسحو 
جمد ركيم فی ب يتم بالق ويل المد ينه مت لين ©© » 
قوله تعالى : «وَسِبِيَ الب انقو ريم إلى الجن زمر يعني من الشهداء والزّمّاد 
والعلماء والقُرّاء وغيرهمء ممن اثقى الله تعالى ويل بطاعته: وقال في حقٌ 
الفريقين: «وَسِيق» بلفظ واحدء فسوقٌ أهل النار طَرْدُهم إليها بالخري والهّوان» كما 
يُفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حَبْس أو قتل؛ وَسَّوْقُ آهل 
الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرّضوان؛ لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين كما 
يُفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك فشتان ما بين السّوقين. 
حى إا جَآءُوهَا وفحت أَبَوبُهَا» قيل: الواو ها هنا للعطف عطف على جملة؛ 
والجواب محذوف. n‏ ى عدوا وفحت»: وحذفٌ الجواب بلي في كلام 
العرب. وأنشد: 
فلوأَنَّهائَفْسٌتَمُوتُ جمِيعةً ولكنّهائَفْسٌ تَسَائَظ ان 
فحذف جواب لوء والتقدير: لكان أروح. 


وقال الزجاج” : «حتى إذا جاءئًوها» دخلوهاء وهو قريبٌ من الأول. وقيل: 


.TIV/1Y (8‏ 
(؟) قائله امرؤ القيس› وسلف ۷۱/۱۲ ء والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۲/٤‏ - ۲۳ . 
(۳) في معاني القرآن 7514/4 . 


۲۸ سورة البقرة : الآية ٤۳‏ 


قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً سبقّه إلى هذا القول» ولا تابعّه عليه 

قلت: الصحيح في السجود وضع الجبهة والأنف» لحديث أبي حميد» وقد 

ووا و غا قال رسول الله ل: ات أن اس 
على سبعة أعظمْ : على الجبهة .وأشار بيده إلى أَنْفِهِ نيو - واليدين؛ دنغرا 
القَدَمَيْن» :ولا تفت" الثيابَ ولا الشّع كن . وهذا كله بيان لمجمل الصلاةء تعر 
القولٌ به والله أعلم. 

ورُويَ عن مالك : أنه يُجِزئّه أن يسجدّ على جبهته دون أنفه» كقول عطاء 
والشافعئ» والمختارٌ عندنا قولّه الأوّل» ولا يُجزئ عند مالك إذا لم يسجد على جبهته 

العاشرة: ويُكرهٌ السجودٌ على كَْرٍ اليمامةء وإن كان طاقةً أو طاقتين مثلّ الثياب 
التي تَسبّر الرّكب والقدمين؛ فلا بأس» والأفضل مباشّرةٌ الأرض» أو ما يَسجدٌ عليه 
ا ا َ 
واحدة. روى مسلم عن مُعَيّْقِيب”” أن رسول الله هة قال في الرجل يُسرّي الترابَ 
حيث يسجد قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة». 
وذوى عو اتن من مالك قال: كنا نصلي مع رسول الله ية في شدَّة الحرّء 
لم يستطع أحدّنا أن يُمكُن جبهته من الأرضء بسّط ثوبه» فسجد" عليه. 
الحادية عشرة: لما قال تعالى: ركو وأَسْجْدَوأ» [الحج: ۷۷] قال بعض 


فإذ 


. )۲٦٥۸( صحيح البخاري (۸۱۲)ء وأخرجه أيضاً مسلم (440): (170). وهو في المسند‎ )١( 

(۲) في (د): يكفت» وفي (ز): تكفت» وفي (ظ): يكف» والمثبت من (م). 

(۳) في (م): والشعر. قوله: ولا نكف الثيابَ والشعرء أي: لا نضمها ونجمعهاء من الانتشارء يريد جمع 
الثوب باليدين عند الركوع والسجود. النهاية: (كفت). 

.)19011( رقم (047): (44)» وأخرجه أيضاً البخاري (1101)» وهو في المسند‎ )٤( 

() ابن أبي فاطمة الدوسي» من المهاجرين» وكان أميناً على خاتم النبي بء وله هجرة إلى الحبشة» 
عاش إلى خلافة عثمان» وقيل: إلى سنة أربعين. السير 591/5 . 

(1) صحيح مسلم »)٦۲۰(‏ وأخرجه البخاري أيضاً (۱۲۰۸)» وهو في المسند (11910). 

(۷) في (ظ): فصلى. 


سورة الزمر: الآيات 77 ۷۵ 


۳1۸ 
و ج د 


الاو ؤائدة: ا ا ار 

وقد قيل : إن زيادة الواو دليلٌ على أن الأبوات تحت لهم قبل أن يأتواء لكرامتهم 
على الله تعالى» والتقدير: حتى إذا جاءوها وأبوابها مفتحة» بدليل قوله: 9جَنّتِ عن 
َيه لخ الوب وحذف الواو في قصة أهل النار؛ لأنهم وقفوا على النار وُتحت 
بعد وقوفهم إذلالاً وترويعاً لهم. ذكره المهدوي» وحكى معناه النحاس قبلّه. قال 
النحاس”؟: فأما الجكمة في إثبات الواو في الثاني رفا لتقن كام قي 

9 بعضٌُ أهل العلم بقول لا أعلمٌ أنه سبقه إليه أحدء وهو أنه لما قال الله عر وجل في 
اهل الثار ع هه دا سَلمُوهَا فحت ويها دلّ بهذا على أنها كانت مغلقة» ولما قال 

في أهل الجنة : : «عوّ إا جاوما وفحت أَبَوبُهَا» دل بهذا على أنها كانت مُفتحة قبل 
A‏ 

وقيل: إنها واو الثمانية. وذلك من عادة قريش أنهم يَعُذُون من الواحد فيقولون: 
خمسة» ستة» سبعة» وثمانية» فإذا بلغوا السبعة قالوا: وثمانية. قاله أبو بكر بن 


قال الله تعالى: طسَكَرَمًَا عَلِيمَ س يال وَكَمِيَةَ بَا [الحافة:۷] وقال: 
ليون المبدرت ES‏ لوَالتَاهُونَ عن لكر » وقال: 
#ويقولوت سَبَعَة 3 وميم » [الکهف :۲۲] وقال تيت وَأَبَكرَا» [التحريم: 0] وقد مضى 
القول في هذا في «براءة» مستوفى» وفي «الكهف» أيضا“. 

قلت : وقد استدلٌ بهذا مَّن قال: إن أبوابَ الجنة ثمانية؛ وذكروا e‏ 
الخطاب» قال: قال رسول الله : «ما منكم م ِن أحدٍ يتوضاً فَيْبْلِعُ - أو فيَسْبِغْ - 


. ۲۲/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ۲۳/٤‏ . 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۲٠٠/۷‏ » ونسبه للثعلبي. 
)€( ١ل/لاة'و"١/715؟.‏ 


سورة الزمر: الآيات ۷۳ _ ۷۵ ۳۱۹ 


الوضوءء ثم قال: أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدّه ورسوله إلا متحت له 
أبوابٌ الجنة الثمانية يدخلٌ من أيّها شاء» خرّجه مسلم وغيره”''. وقد خرج الترمذي 
حديتٌ عمر هذا وقال فيه : «قْتِحَ له من أبواب الجنة ثمانيةٌ أبواب يوم القيامة»“ 
بزيادة ١من»؛‏ وهو يدل على أن أبواب الجنة أكثرٌ من ثمانية. وقد ذكرنا ذلك في كتاب 
«التذكرة»“ وانتهى عددها إلى ثلاثة عشر باباً» وذكرنا هناك عِظّم أبوابها وسّعتها 
حَسّبَ ما ورد في الحديث من ذلك» فمن أراده وَقَف عليه هناك. 

#وقال لْهُمَ حَرَما» قيل : الواو مُلغاة تقديره: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها 
«قال لهم حَرَتها90). 

سكم ّم طبن أي : في الدنيا. قال مجاهد: بطاعة الله. وقيل: بالعمل 
الصالح. حكاه النقاش» والمعنى واحد. وقال مقاتل: إذا قطعوا جسرٌ جهنم حُيسوا 
على قنطرة بين الجنة والنار» فَيْقَصٌ لبعضهم من بعض مظالمُ كانت بينهم في الدنياء 
حتى إذا هُذّبوا وطيّبوا قال لهم رضوان وأصحابه: سكم مک بمعنى التحية 
ور انرما خیرت “. 

قلت : خرج البخاري حديث القنطرة هذا في «جامعه» من حديث أبي سعيد 
الحدري قال: قال رسول الله 4: «يخُنْص المؤمنون من النار فَيُحبّسون على قنطرة 
بين الجنة والنار» فيقَص لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتى إذا 
هُذّبوا ونُقُُوا أَذِنَ لهم في دخول الجنة؛ فو الذي نفس محمد بيده» لأحدهم أهدى 


.)19914( صحيح مسلم (1714), وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (00) والمثبت في مطبوعه مثل رواية مسلم السالفة» وذكر محققو سنن الترمذي أنه في 
أكثر النسخ: ثمانية أبواب من الجنة. 

(۳) ص 06 وما بعدها. 

(4) تفسير البغوي ۸٩/٤‏ . 

(5) النكت والعيون ۱۳۸/١‏ . 

(1) ذكره البغوي في تفسيره 44/4 بنحوه ونسبه لقتادة. 


۷۵ . ۷۴ سورة الزمر: الآيات‎ TY 


بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا». 


وحكى النقًاش: إِنَّ على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها عينان» يشرب 
المؤمنون من أحداهما فتطهر أجوافُهم» وذلك قوله تعالى: #وسقَلهم رمم سراب 
طَهُور؟ه [الإنسان:١1]‏ ثم يغتسلون من الأخرى فتطيبٌ أبشارهم» فعندها 7 
خزنها : وسم رڪم طبر ادځاوما حلي وهذا يُروى معناه عن علي 5*'". 


4 


وتالا الكند ب ألرِى صَدَكَنَا وعَدَمُ» أي : إذا دخلوا الجنة قالوا هذاء 
دورب الْأرضَي أ ي: أرض الجنة. قيل : إنهم وَرِئوا الأرض التي كانت تكون لأهل 
النار لو كانوا مؤمنين؛ قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسّدي وأكثرٌ المفسرين 
وقيل: إنها أرضٌ الدنيا على التقديم والتأخير””" 

قوله تعالى : يعم لجر ايلي قيل : هو من قولهم»ء أي: نعم الثوابٌ هذا. 
وقيل: هو ين قول الله تعالى؛ أي: نعم ثواب المُحسنين هذا الذي أغطيئهم”*. 

قوله تعالى : #وكرى اة يا محمد «حَاقتَ» أي : مُحدقين ين حول 
لْمرش» في ذلك اليوم طبْمَيَمنَ َد ري مُتلذّذين بذلك لا مُتعبدين به؛ أي 
يُصلّون حول العرش شُكراً لربهم. والحاقون أَخِدًّ من حافًات الشيء ونواحيه. قال 


الأخفش: واحدهم حافٌ. وقال الفرَّاء: لا واحدً له إذْلا يقع لهم الاسم إلا 
(o)‏ 


ودخلت «من» على «خؤل» لأنه ظرف» والفعل يتعدّى إلى الظرف بحرف وبغير 


(۱) صحيح البخاري (1970): وأخرجه أحمد .)1١١96(‏ 

(؟) أخرجه الطبري ۲٦۷ - ۲٠٦/۲۰‏ عن علي هف وذكره الماوردي في النكت والعيون ۱۳۸/١‏ عن 
مقاتل. 

(۳) النكت والعيون 7417/65 » وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۳/٤‏ . 

)٤(‏ ذكره الرازي في تفسيره ۲۳/۲۷ عن مقاتل. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۳/٤‏ . 


سورة الزمر: الآية ۷۵ ۳۲۱ 


٠ا‏ راد أ حاقين حول العزش. وهر رلك هنا 


الثعلبي : ل ا أحياناً» فيقولون: سبّح 
بحمدٍ ربك وسبّح حمداً لله؛ قال الله تعالى: «مَبَجِ as‏ 1 
وقال: «#صَيّح يأسي رَيْكَ الْعَظِيِي» [الواقعة: 74]. «وفی بهم بلحي ب بين أهل الجنة 
والنار. وقيل : فقي بين التبيين الذين جوء بهم مع الشهئناء وبين فجي اسن 
ده (N)‏ 
ا 


حرف. وقال الأخفش 


لوَِلَ امد ينه رت ليك أي : يقول المؤمنون: الحمدٌ لله على ما أثابنا من 
نعمه وإحسانه ونصّرنا على من ظلَّمنا. 

وقال قتادة في هذه الآية: افتتح الله أول الحَلّْق بالحمد للهء فقال: «ألْحَمْدُ يِه 
ای حَلَقَ سمت والارض وَجَمَل الظدت ا [الأنعام:١]‏ وخم بالحمدء فقال: 
فی يتم بالق وقي اند له لله ر يوك4 . فلزم الاقتداء بهء والأخذ في ابتداء 
کل أمر بحمده وخاتمته بحمده. 

وقيل: إن قول: المد لله ري ألعلييكمن قول الملائكة» فعلى هذا يكون 
حَمْدهم لله تعالى على عَذله وقضائه. وروي من حديث ابن عمر أن رسول الله يد 
قرأ على المنبر آخر سورة «الزمر» فتحرّك الهنبر مرتين”“. 


تم تفسير سورة «الزمر». 


. 1۷۳/۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲۷۲/۲۰ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷۳/۲۰ . 

. 79/8 النکت والعیون‎ )٤( 

(8) أخرجه أحمد (0414): ومسلم (۲۷۸۵) بنحوهء وأورده بلفظ المصنف الذهبي : في الميزان ۳۷۸/۲ 
وفي إسناده عبّاد بن ميسرة» ضمّفه أحمد ويحيى فيما قاله الذهبي. 


4 جح جه عت حت سب سيت : ير التابع ب سورة الرضش: الآيات 200 1) 


تفسير سورة الزمر 
وهى مكية . 
فاه الشات؟ عونا سكين رو ای و "يخا وو تدك ا قراف أن النانة! 417 هرد 
عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله يا يصوم حتى نقول: ما يريد أن يفطر. ويفطر حتى 
نقول: ما يريد أن يصوم. وكان يقرأ فى كل ليلة بنى إسرائيل والزمر”" . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ا تنزيل الكتاب من الله الْعّزيز الحكيم © إنَا نلا إلَيِك الكتاب باحق فاعبد الله 


ہم “شور و 5 


مخلصا له الدين © ألا لله الدين الخالص والّذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم 0 


ليقربونا إلى الله زلقئ إن الله يحكم بيهم في ما هم فيه يختلفون إن الله لا يدي من هو 
كاذب كقار © لو أراد الله أن يتخذ ولدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله 
الواحد القهار 0 4 . 

يخبر تعالى أن تنزيل هذا الكتاب ‏ وهو القرآن العظيم داكرة ا تبارك وتعالى؛ ذ فهو الحق 
الذى لا مرية فيه ولا شك؛ كما قال تعالى: « وَإِنهِ لتنزيل رب العالمين . تزل به الروح الأمين . على 
بك لتكون من المندرين . بلسان عربي مبين» [الشعراء : ۲- 96١].وقال‏ : ونه لكتاب عزيز لا 
ايه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل من حكيم حَميد» [فصلت: ا٤ء‏ 57]. وقال هاهنا: 
«تزيل الكتاب من الله العزيز » أى: المنيع الجناب» «الحكيم» أ فى أقواله وأفعاله› وشرعه» 
وقدره. 

«إنَا أَنزلنا يك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا لَه الدين» أى : فاعبد الله وحده لا شريك له» 
وادع الخلق إلى ذلك» وأعلمهم أنه لا تصلح العبادة | إلا ادو واف لبس اله شرف 
عديل ولا نديد؛ ولهذا قال : لآلا لله الدذين الْخَالص» أى: لا يقبل من العمل e‏ 
العامل لله وحده» لا شريك له. 

وقال قتادة فى قوله : ا شهادة أن لا إله إلا 3 
فى زعمهمء ل لذلك منزلة عبادتهم الملائكة ؛ وم 
(۱) فی ت: «روى النسائى بإسناده عن عائشة» : 


(؟) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١444(‏ 
(۳) زيادة من ت أ. (:) فی ت: «فإنه» . (6) فى أ: «فعدوا». 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات )٤_١(‏ د وم 
نصرهم ورزقهم» وما ينوبهم من آمر"" الدنياء فأما المعاد فكانوا جاحدين له كافرين به. 

قال قتادة» والسدى. ومالك عن زيد بن أسلم» وابن زيد: لا ليقربونا إلى الله زلفى» أى : 
ليشفعوا لناء ويقربونا عنده منزلة . 

ولهذا كانوا يقولون فى تلبيتهم إذا حجوا فى جاهليتهم: «لبيك لا شريك لك" إلا شريكا هو 
لك» تملكه وما ملك». وهذه الشبهة هى التى اعتمدها المشركون فى قديم الدهر وحديثه» وجاءتهم 
الرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بردها والنهى عنهاء والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده 
لا شريك له» وأن هذا شيءَ اخترعه | المشركون من عند أنفسهمء الم يأذن الله فيه ولا رضى بهء بل 


أبغضه ونهى عنه : «ولقد بعثنا في كل أَمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغُوت» [النحل : 5"”]. 
«وما أرسلنا من قبلك من رسو ل إلا نوحي إِلْيه أنه لا إِله لا أنا فاعبدون) [الأنبياء : 6 ]. 


وأخبر أن الملائكة التى فى السموات من المقربين وغيرهم› كلهم عبيد خاضعون لله › لا يشفعون 
عنده إلا بإذنه لمن ارتضى» وليسوا عنده كالأمراء عند ملوكهم» ره عند بخ ا ليها ا 
الملوك وأبوه. ل فلا تضربوا لله الأمّال4 [النحل : /]. تعالى الله عن ذلك . 


i‏ «إن الله يحكم بينهم» ى : يوم القيامة» «في ما هم فيه يَختلفون» أى : سيفصل ,بين 
الخلائق يوم معادهم» ويجزى كل عامل بعمله» «ويوم يحشرهم جميعا ثم یقول اللملائكة أهؤلاء 
إیاکم كانوا يعبدون . قالوا سبحاتك أنت لينا من دونهم بل كائوا يعبدون الجن أكَترَهُم بهم ومون 
[سباً: .]6١ .5 ٠‏ 

وقوله: إن اله لا يهدي من هو كاذب كقار4 أى: لا يرشد إلى الهداية من قصده“؟ الكذب 
والأفتراء على الله وقلبة فان تجح باياته [ وخی ۲ وبراهيته. | 


ثم بين تعالى أنه لا ولد له كما يزعمه جهلة المشركين فى الملائكة» والمعاندون"!) من اليهود 
والنصارى فى العزير وعيسى» فقال: لو أَرَاد الله أن يتخذ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء) أى: لكان 
الأمر على خلاف ما يزعمون7 6 وهذا شرط الا يلزم وقوعه ولا جوازه» بل هو محال وإثما قصد 
تجهيلهم””' فيما ادعوه وزعموه» كما قال: ١.‏ لو أردنا أن تخ لَهوا لأَتَحَدتاه من لَدنًا إن كنا فاعلين » 
[الأنبياء: ۱۷]» #قل إن كان للرحمن ولّد فان 0 العابدين) [الزخرف: »]۸١‏ كل هذا من باب 
الشرط» ويجوز تعليق الشرط على المستحيل لقصد المتكلم. 

وقوله: #سبحاته هو الله الواحد الْقَهَار 4 أى: تعالى وتنزه وتقدس عن أن يكون له ولدء فإنه 
لزاه ج القره اليو انی >[ ي كه ر الهم" زهو ال مايه لى ف 
قهر الأشياء فدانت له وذلت وخضعت . 


)١(‏ فى س» أ: «أمور». (۲) فى : « لك لبيك؛. (۳) فى أ: «نقول!. 
(4) فى أ: «قصد». (5) زيادة من أ. () فى أ: «المعاندين». 
(۷) فى س: «تزعمون؟. (۸) فى أ: «بجهلهم». 


إلى لع لل ل للح الجزء السابع - سورة الزمر: الآيتان »٥(‏ 3) 

خَلَقَ السّمّوَات والأرض بالحق يكور اليل على التّهارِ ويُكوَر انار عَلَى اليل وسر 
الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار (5) خلقكم من نفس واحدة ثم 
جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من 
بعد حَلّق في ظلمَات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فَأَنّ تصرفون © 4 . 

يخبر تعالى أنه الخالق لما فى السموات والأرض» وما بين ذلك من الأشياء» وأنه مالك الملك 
المتصرف فيهء يقلب ليله ونهاره» يكور اللّيل على النهار ويكور التهار على الْيل» أى : 0 
یجریان"" متعاقبين لا یقران"» كل منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء كقوله: «يغْشي اليل النهار يطلبه 
حيفا » [الأعراف: 554] هذا معنى ما روى عن ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والسدى› وغيرهم . 

وقوله: لوَسَخَر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمُى) 1 ى: إلى مدة معلومة عند الله ثم تنقضى 
يوم القيامة . «ألا هو العزيز العفَار)4 أى : : مع عزته وعظمته وكبريائه هو غفار لمن عصاه ثم تاب وأناب 
إليه . 

وقوله: ¥ خلقكم من تفس واحدة» أى: خلقكم 5 اختلاف أجناسكم وأصنافكم وألستتكم 
وألوانكم من نفس واحدة» وغو آدم؛ عليه يه السلام» ثم جعل منها زوجها», اوه حواء؛ ا 
السلام» كقوله: يا أيها النّاس انوا ربكم الذي خلقكم من نُفْس واحدة وخَلق منها زوجها وب منهمًا 
رجالا كثيرا ونسّاء» [النساء : .]١‏ 

وقوله : وأنزل كم من الأنعام ثمانية أزواج» أى : وخلق لكم من ظهور الانعام ثمانية أزواج» 
وھی المذكورة فی سورة الأنعام 9 ثمانية ة أزواج من الضّأن اثسين ومن المعز انين [الأنعام : 
€۳[ > ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين) [الأنعام: .]١15‏ 

وقوله : یخلقکم" في بطون أُمَهَاتكُم حَلَْا من بعد خَلّق4 أى: قدرکم فى بطون أمهاتكم «خَلقا 
من بعد خلق #أى : يكون أحدكم أولا نطفة» ثم يكون علقة» ثم يكون مضغة ؛ > ثم يخلق فيكون لحما 
وعظما وعصبا وعروقاء وينفخ فيه الروح فيصير خلقا آخر» ١‏ فتبارك الله أحسن الخالقين) [المؤمنون: 
.]١+‏ 

وقوله: «في ظُلَمَات ثلاث »> يعنى: ظلمة الرحمء وظلمة المشيمة””* 2‏ التى هى كالغشاوة 
والوقاية على الولد 5 وظلمة البطن . كذا قال ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وأبو مالك› 
والضحاك» وقتادة» والسدى» وا زيد [ ور 

وقوله: «إذلكم الله ربكم» أى : هذا الذى خلق السموات والأرض وما بينهما وخلقكم وخلق 
آباءكم 207 هو الرب له الملك والتصرف“ فى جميع ذلك طلا إِلَهِ إلا هو أى: الذى لا تنبغى 


)١(‏ فى س : «تجريان». (۲) فى أ: «لا يفتران» . (۳) فی ت» س: «یذراکم». 
(4) فى ت» س: «يخلقكم». وفى أ: «يذرأكم». (5) فى ت» س: «الشيمة». (1) فی ت» س: «وأبو». 
(۷) زيادة من ت. (۸) فى أ: «آباءكم وإياكم؟. (9) فى أ: «والتصريف». 


ااا سور لمر ا ت ر 
العبادة إلا له وحدهء ظفَأَنَ تصرفون» أى : فكيف تعبدون معه غيره؟ أين يذهب بعقولكم؟! 


کنر ل و ا كار 


يه ف ا 


CG‏ لا را ا ا ا وله 
قبل وجعل لله أندادا أيضل عن سبيله فل تمت بكفرك قليلا إنّك من أصحاب التاردى 4 . 

یقول تعالى مخبرا عن نفسه تعالى : انه" الغنى عما سواه من المخلوقات» كما قال موسى : إن 
تكفروا أنتم ومن في الأَرْض جميعا فن الله َي حميد» [إبراهيم ا . 

وفى صحيح مسلم: «يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم» كانوا على أفجر قلب 
رجل منكم» ما نقص ذلك من ملكى شيئا»”". 

وقوله «ولا يرضئ لعباده افر أى: لا يحبه ولا يأمر به «وإن تشكروا يرضه لکم) أى: يحبه 
منكم ویزدکم" من فضله. 

#ولا تزر وازرة وزو أخرئ,ٍ ¢ أى : لا تحمل نفس عن نفس شيئاء بل كل مطالب بأمر نفسه» 8# م 
إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنثم تعْملُون ِن عليم بات الصدورٍ ) أى : فلا تخفى عليه خافية . 

وقوله: $ وإذا مس الإنسان ضر دعا رب منيب إِلَيهِ 4 أى : عند الحاجة يضرع ويستغيث بالله وحده 
لا شريك لهء كما قال تعالى : $ وإذا مسكم الضرٌ في البَحرٍ ضل من عون إلا اه لما تججاكم إلى الب 
د ارسي اي ۷]. ولهذا قال: $ م إِذَا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو 

ليه من قبل أى : : فى حال الرفاهية ينسى ذلك الدعاء والتضرع» كما قال تعالى: « وإذا مس الإنسان 
لعجن لجن أ هذا أ قا فلن کیا حنم م أن ل إلى در ص ووم 7 .]١‏ 

« رَجَعل لله أندادا ليضل عن سبیله ) أى :فى حال العافية يشرك بالله» ويجعل له أندادا. ١‏ قل 
تمتَع بكفرك قليلاإِنّكَ من أصحاب التار) أى : قل لمن هذه حاله وطريقته ومسلكه: تمتع بكفرك قليلا. 
وهذا تهدید شديد ووعيد أ أكيد» كقوله: « قل تمتعوا إن مصيركم إِلَى الَارِ» [إبراهيم: ۰]» وقوله: 
لإنمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عَذاب غليظ [لقمان : [٤‏ 


3% أن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره قل هل يستوي 
لّذين يعلمون والّذين لا يعلمون إِنّمَا يتذكر أُولُوا الاب ى 4. 


. فى ت أ: «بأنه»‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم برقم )۲٥۷۷(‏ من حديث أبى ذر رضى الله عنه 
(۳) فی : الويزيدكم». (6) فى ت: «لله». 


22 ۷( الحجزء السابع - سورة الزمر: الآيات‎ AA 

يقول تعالى : أمن هذه ضفته کمن أشرك بالله وجعل له '؟ أندادا؟ لا يستوول ر عند الله کما قال 
تعالى : #8 ليسوا سواء من أهل الكتاب أُمَة قائمة يتلون آياتٍ اللّهِ آناء اليل وهم يسجدون» [آل عمران: 
١غ‏ وقال هاهنا: ١‏ امن هو قان ت آناء اليل ساجدا وقائما» ى : فی حال سجوده وفى حال قيامه؛ 
ولهذا استدل بهذه الآية من ذهب إلى أن القنوت هو الخشوع فى الصلاة» ليس هو القيام وحده» كما 
ولرسوله. 

وقال ابن عباس» والحسن» والسدى»ء وابن زيد: 8 آناء اللّيل: جوف الليل. 

وقال ا حسن » وقتادة : « آناء الليل» : أوله وأوسطه وآخره. 

وقوله: «يحذر الآخرة ويرجو رحمة رن4 أى :فی حال عبادته خائف راج" ولابد فى العبادة من 
هذا وهذاء وأن يكون الخوف فى مدة الحياة هو الغالب؛ ولهذا قال: ود ا 
فإذا كان عند الاحتضار فليكن الرجاء هو الغالب عليه» كما قال" الإمام عبد بن حميد فى مسنده. 

حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا ثابت» عن انس قال: دخل رسول 
الله ية على رجل وهو فى الموت» فقال له: «كيف تجدك؟» قال: أرجو وأخاف. فقال رسول الله 
علد : «لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل الذى يرجوء وأمنه الذى 
خا 

ورواه الترمذى والنسائى فى «اليوم والليلة»» وابن ن ماجه » من حديث سان بن حاتم عن جعفر بن 
سليمان» يل" وهال اهدي : «غريب .وقد رواه بعضهم عن ثابت »عن أنس» عن النبى يله مرسلا). 
)¥( 


وقال”” ' ابن أبى حاتم حدثنا عمر ر بن شبة عن عيدة ايء حدثنا أبو خف عبد الله بن 


عيسى الزاز» حدئنا' يحيى البکاءی أنه سمع ابن عمر قرأ:  :‏ امن هو قانت آناء اليل ساجدا وقائما 
حدر الآخرة وير جو رَحمة ريه ۲4 قال ابن عمر: ذاك عثمان بن عفان» رضى الله عنه. 
وإنما قال ابن عمر ذلك؛ لكثرة صلاة أمير المؤمنين عثمان بالليل وقراءته» حتى إنه ربما قرأ القرآن 
فى ركعةء. كما روى ذلك أبو عبيدة عنه» رضى اللّه ا وقال الشاع 231١‏ 


(0) في أب اله (؟) فى ت: «خائفا راجيا» . (0) فى ت: اروی» 

)٤(‏ فى أ: «تحذر). 

(0) المنتخب لعبد بن حميد برقم (1758) وسان الترمذى برقم (۹۸۳) وسان ابن ماجه برقم (4751) والنسائى فى السن الكبرى برقم 
(۰۹4۰1). 

ای ا ی (۷) فى أ: (شيبة». (۸) فى ت: «عن». 

(9) فى ت: «عنهما). 


.)۲٤۸ هو حسان بن ثابت الأنصارى» والبيت فى ديوانه (ص‎ )٠١١( 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات )١7-5١(‏ ب د س ب 
شحو بأشمط عتوان السجووية ا 


ر 


ا Md‏ ا EE‏ آية 
فى ليلة» كتب له قنوت ليلة). 


وكذا رواه النسائى فى «اليوم والليلة» عن إبراهيم بن يعقوب» عن عبد الله بن يوسف والربيع بن 
نافع » اي ا الا 

وقوله : ( فل هل يستوي الّذين يَعلَمُونَ والّذين لا يَعلَمون» أى: هل يستوى هذا 7 قبله ممن 
جعل لله أندادا ليضل عن سبيله؟! 9# نما يتذكر اوو الألبّاب» أى: إنما يعلم الفرق بين هذا وهذا من 
له لب وهو العقل . 


$ قل يا عبّاد الّذِين آمنوا انّقوا ربكم للّذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله 


ت مء # اه 


واسعة إِنّما وى الصابرون أجرهم بير حساب 69 قل إئي أمرت أن أعبد اله مُخْلصا له 
الدين 09 وأمرت لأن أكون أَوَل الْمُسَلمينَ © 4 . 
يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالاستمرار على طاعته وتقواه « فل يا عباد الّذِين آمنوا اتقوا ربكم 
للذين أحسنوا في هذه الانيا حسنة 4 أى : : لمن أحسن العمل فى هذه الدنيا حسنة فى دنياهم وأخراهم. 
وقوله: 0 وأرض الله واسعةٌ» : قال مجاهد: فهاجروا فيها. وجاهدواء واعتزلوا الأوثان. 
Ef ek‏ 0 ورت اراس ان إذا دعيتم إلى المعصية 
1 د قال الأوزاعى: ليس يوزن لهم ولا 
يكال إنما يغرف لهم غرفا. 
وقال ابن جريج: بلغنى أنه لا يحسب عليهم ثواب عملهم قطء ولكن يزادون على ذلك. 
وقال السدى: ‏ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب): يعنى فى الجنة . 
وقوله: « قل إني أمرت أن أعبد الله مُخَلصا له الدين» أى: إنما أمرت بإخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له» « وأمرت لأن أكون أَوَل الْمسلمين4. قال السدى : يعنى من أمته ية . 


ل قل إني أخاف إن عصيت ري عاب يوم عظيم © قل الله عبد مُخلصا له دبي 6 


و ا م سا عله وه 0r‏ 0 


فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيا مة ألا 


(۱) فی ت: لروى». (۲) فی ت: «بإستاده؛ . 
0 المسند )١٠١*/4(‏ والنسائى ذ فى السنن الكبرى برقم (0867 1( . 
)4( فى تء أ: (يكال لهم . )0( فى ت : لليزدادون». 


سورة البقرة : الآية 57 ۲۹ 


علمائنا وغيرهم : يكفي منهما”'' ما يُسمّى ركوعاً وسجوداًء وكذلك من القيام» ولم 
يشترطوا الطّمأنينة في ذلك» فأخذوا بأقل الاسم في ذلك وكأنهم لم يسمعوا 
الأحاديثٌ الثابتة في إلغاء الصلاة. 

قال ابن عبد البر”" : ولا پجزئ ركوع ولا سجود» ولا وقوفٌ بعد الركوع, ولا 
جلوسسٌ بين السجدتين» حتى يعتدل راكعاً وواقفاً» وساجداً وجالساًء و[هذا] هو 
الصحيح في الأثرء وعليه جمهورٌ العلماء وأهل النّظرء وهي رواية ابن وَهُْب وأبي 
تفنب بعالك 

وقال القاضي أبو بكر بن العربيي”": وقد تكاثرت الروايةٌ عن ابن القاسم وغيره 
بوجوب الفصل وسقوط”*' الطمأنينة: وهو وَهَم عظيمٌ؛ لأن النبي كل فعلّها وأمّر بها 
وعلمها: فإن کان لابن القاسم عذرٌ أن" كان لم یلع عليهاء فما لكم أنشّم وقد انتهى 
العم إليكم» وقامّتِ الحبّةٌ به عليكم؟! 

روى النسائ ئيُ» والدّارقطنيٌ ٠‏ وعليٌ بن عبد العزيز”” ٠"‏ عن رفاعة بن رافع قال: 
كنت جالساً عند رسول الله 25 | إذ جاده وجل فذحل السحد قصلي تقلا قفن 
الصلاءًء جاء فسلّمٍ على رسول الله کی وعلى القوم» فقال رسو | ل كلِ: «ارجغ 
فَصَل؛ فإنك لم تُصل» وجعل الرجل يُصلي» وجعلنا نرمُقُ صلالّه» لا ندري ما يَعِيبُ 
يازا ياه يلخن الذي واو على الوم فقال له النبيئ بل : «وعليك» ارجعْ 
فصل ؛ فإنك لم تُصل» ‏ قال همام“ : فلا ندري أمَره بذلك مرّتين أو ثلاثاً ‏ فقال 


)١(‏ في (م): منها. 

(؟) الكافي ۲۰۳/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(؟) هو بنحوه في أحكام القرآن /١‏ 2017 وعارضة الأحوذي ۲/ 1۸-1۷ . 

(5) في (ظ): ووجوب. 

() في (ز) و(ظ): وإن كانء وفي (د): وإن لم يطلع. 

(5) المجتبى ؟/ ۲۲٣١‏ ۔ ۲۲۹٢‏ والكبرى (5؟/9), وسنن الدارقطني /١‏ 95-66. وهو في المسند »)۱۸۹۹٥(‏ 
وأخرجه كذلك أبو داود »)۸٥۸(‏ والترمذي (۳۰۲). 

0) ابن المرزيان» أبو الحسن البغوي» الحافظ » نزيل مكة» توفي سنة (185ه). السیر .۳٤۸/۱۳‏ 

(۸) هو ابن يحبى العَوْدْي أحد رجال الإسناد. 

)4( في (د) و(ز): فلا أدري. 


و سس لس سح الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات )5١  ١18(‏ 


© لے 5 ر هاس 


ذلك هو الخسران المبين 02 لَهم من فوقهم َل من انار ومن تحتهم ظلل ذلك يحوّف الله 
به عباده يا عباد فَاتّقون 4. 


يقول تعالى : قل يا محمد وأنت رسول الله : ( إِنِي أخاف إن عصيت رَبِي عذاب يوم عظيم » , 
وهر يوم القيامة . وهذا, شرطء ومعناه التعريض بغيره بطريق الأولى والأحرى» < قل الله أعبد مخلصا 
له ديني . فاعبدوا ما شئتم من دونه 54 وهذا أيضا تهديد ود تر“ منهمء طقل إن الخاسرين € أى: إنما 
اللاسوو E‏ « الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة » أى : تفارقوا فلا التقاء لهم 
أبداء سواء ذهب أهلوهم إلى الجنة وقد ذهيوا هم إلى النار» أو أن الجميع أسكنوا النار» ولكن لا 
اجتماع لهم ولا سرور» ا هذا هو الخسار البين الظاهر الواضح 

ثم وصف حالهم فى النار فقال: < لهم من فوقهم ظَلل من الا ومن تحتهم ظلّل 4. كما قال: 
« لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين 4 [الأعراف: ١٤]ء‏ - : « يوم 
اهم الْعذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كتم تعملون * [العنكبوت: ° 

وقوله: « ذلك رخاف الله به عباده € أى: إنما يقص خبر هذا الكائن لا محالة ليخوف به 
عباده» لينزجروا عن المحارم والمآثم . 

وقوله: یا عباد فاتقون 4 أى اخحشوا بأسى وسطوتى » وعذابى ونقمتى . 


« والّدين اجتنبوا الطاغْوت أن يعبدوها وأنابو] إلى الله لهم البشرئ فبشر عباد © 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته أُولتك الّذين هداهم الله وأولتك هم 11 
الألباب 02 4 


قال عبلهالوحمق ين رید بن أسلمء عن أبيه : « والّذين اجِتنبُوا الطّاعْوت أن يعبدوها »* نزلت فى 
زنك ين عرو ين تيل وأبى ذر» وسلمان الفارسى 

والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم» ممن اجتنب عبادة الأوثان» وأناب إلى عبادة الرحمن. 
فهؤلاء هم الذين لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة. 

ثم قال  :‏ فبشر عباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته > أى: يفهمونه ويعملون با فيه. 
كقوله تعالى لموسى حين آتاه التوراة : 3 فخذها بقوة وأمر فمك يأخذوا بأحسنها 4 [ الأعراف: .]٠٤١‏ 

0 أولعك الّذين هداهم الله * أى: المتصفون بهذه الصفة هم الذين هداهم الله فى الدنيا 
والاخرة ٠‏ أى + ذوو العقول الصحيحةء والفطر المستقيمة. 


سما ص ت 


ل أفمن حق عليه كلمة الْعذاب أفأنت تنقذ من في الثار 09 لكن الّذين انَقوا ربّهم لهم 


ال PE‏ وہ م 0 25 


غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد د ). 


)١(‏ فى أ: (وتبرى». (؟) فى تء س: «الخاسرون». (۳) فى س: «والاخرى؛. 
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يقول تعالى: أفمن كتب الله أنه شقى تقدر تنقذه مما هو فيه من الضلال والهلاك؟ أى: لا يهديه 
أحد من بعد الله ؛لأنه من يضلل الله فلا هادى له» ومن يهده فلا مضل له. 

ثم أخبر عن عباده السعداء أنهم لهم غرف فى الجنة» وهى القصور الشاهقة, طمن فوقها غرف 
مبنيّة» »أى: طباق فوق طباق» مات محكمات مزخرفات عاليات. 

قال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا عباد بن يعقوب الأسدى» حدثنا محمد بن فضيل» عن 
لان ۰ 0 e‏ 0 5 و e ٠ ٠ ۰ ٠‏ 0 
ية «إن فى الجنة لغرفاً يرى بطونها من ظهورهاء وظهورها من بطونها». فقال أعرابى: لمن هى 
يا رسول الله؟ قال: «لمن أطاب الكلام» وأطعم الطعام» وصلى لله بالليل والناس نيام». 

ورواه الترمذى من حديث عبد الرحمن ن إشحاق: وقال : (حسن غريب » وقد تكلم بعض 
أهل العلم فيه من قبل حفظه». 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» حدثنا رة عن يحيى بن أبى كثير» عن ابن ا 
0 3 و 0 5 5 5 3 ا 
ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرهاء أعدها الله لمن أطعم الطعام. وألان الكلامء وتابع الصيام؛ 
وصلى والناس نيام» . 

تقرو يه أ من ديك :عين الاين معائق الا رى عن أبى مالك» ور 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبى حازه* 2 
عن سهل بن سعد أن رسول الله يه قال: «إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة فى الجنة كما تراءون 
الكوكب فى السماء». قال: فحدثت بذلك النعمان بن أبى عياش» فقال: سمعت أبا سعيد الخدرى 
قول اكما تراءوق الكوكن الدرى"" فى الأفق الشرقى أو الغربى». 

أخر جاه فى الصحيحين › من حديث أبى حازه”"2, وأخرجاه أيضاً فى الصحيحين من حديث 
مالك» عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد» عن النبى كاير“ , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قزارة» أخبرنى فليح» عن هلال بن على» عن عطاء بن يسار» عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه: أن رسول الله ميه قال: «إن أهل الجنة ليتراءون فى الجنة أهل الغرف» 
كما تراءون الكوكب الدرى الغارب فى الأفق الطالع» فى تفاضل أهل الدرجات). فقالوا: يا رسول 
الله » أولئك النبيون؟ فقال: «بلى» والذى نفسى بيده» وأقوام آمنوا بالله وصدقوا الرسل». 


(۱) زوائد عبد الله على المسند (۱/ )١90‏ وسنن الترمذى برقم (1984). 

(0) فى س» أ: «غرفة). 

(۳) المسند (7”5/6). 

(4) فى ت: «وروی؟ . (0) فى ت: البإسئاده؛ . 
(7) فى سء أ: «الذى». 

(۷) المسند (65/ ٠‏ 5”) وصحيح البخارى برقم (7605) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۰). 
(۸) صحيح البخارى برقم (7057) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۱). 
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ورواه الترمذى عن سويد عن ابن المبارك» عن فآیح» به" »وقال: حسن صحيح. 

وقال " الإمام احمد؛ حدثنا أبو النضر درابو كال فالا حدثنا وهين خدذثنا سعد الطائ» 
حدثنا أبو المدلّه - مولى أم المؤمنين - أنه سمع أبا هريرة يقول: قلنا: يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت 
قلوبناء وكنا من أهل الآخرةء فإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشَممنًا النساء والأولاد. قال: «لو أنكم 
تكونون على كل حال على الحال التى أنتم عليها عندى» لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم فى 
بيوتكم . ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم باوت کی :يعفر ل بلا يا رول الله» حدثنا عن الجنة» ما 
بناؤها؟ قال: اله ذهب لبه فضة» وملاطها المسك الأذمّر وخصياقها اللؤلؤ والياقوت» وترابها 
الزعفران» عن ينعم ولا ا ويخلد ولا يموت لا تبلى یابه» ولا يفنى شبابه. ثلاثة لا 


2 


ترو دعوتهم : الإمام العادل» والصائم حتى يفطر› ودعوة المظلوم تحمل على الخمام» وتفتح لها 
أبواب السموات» وخر ارجات وري لجرك a‏ ا 


0 


وروى الترمذى»› وابن ا من حديث سعد بى مجاهد الطائى وكان ثقة - عن أبى 


ادل وكان ثقة a‏ 


وقوله: «تجري من تحتها الأنهار4 أ ك الأنيان بن اول د كما اا ا 
أرادوا» وعد الله 4 أى : هذا الذى ذكرناه وعد وعده الله عباده المؤمنين ١‏ إن الله لا يخلف الميعاد). 


ه28 


ف( ألم تر أن الله أنزل من السّمَاء ماء فَسلَكَه يتابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مخفا 


قو و م ی > 20 ا 2 


ألوانه ثم يهيج فتراه مصقرا ثم يجعله حطامًا إن في ذلك لدكرئ لأولي الألباب 09 امن 
شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في 
ضلال مبین 09 4 . 

يخبر تعالى: أن أصل الماء فى الأرض من السماء كما قال تمائى :لا اترتا بن امام ما طهر 4 
ال أنزل الماء من السماء ء کمن فى الأرضء ثم يصرفه تعالى ف فی أجزاء الأرض كما 
يشاء » ويشبعه e‏ بحسب الحاجة إليها؛ ولهذا قال : 3 فَسَلَكَه يتابيع في الأرض» . 

قال ق أبى حاتم - رحمه الله : حدثنا على بن الحسين» حدثنا عمرو بن على, حدثنا أبوقتيبة 
عتبة بن يقظان» عن عكرمة »عن ابن عباس فى قوله تعالى  :‏ ألم تر أن الله أنزّل من السّمَاء مَاء 
فَسَلَكَه يتابيع في الأرض». قال : ليس فی الأرض ماء إلا نزل من السماء» ولكن عروق فى الأرض 


)١(‏ فى أ: «یزید». 
۳( فی ت: وروی . () فى 1 (وأبو عامرا. 


.)۳١ 5 /۲( المسند‎ )6( 

(50) فى أ: «اسعيد». 

(۷) سنن الترمذى برقم (5094) وسان ابن ماجه برقم )۱۷٥۲(‏ قال الترمذى: «هذا حديث حسن»» ثم أشار إلى رواية أحمد المطولة. 
(۸) فى ت: «تلك». | (5) فی : «يشاؤون». (۰) فی ت: «روى». ( )۱١‏ فى ت؛ لابسنده؟, 
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تغيره» فذلك قوله تعالى  :‏ فسلكه يتابيع في الأرض)» فمن سره أن يعود الملح عذاب فليصعده. 

وكذا قال سعيد بن جبير» وعامر الشعبى: أن كل ماء فى الأرض فأصله من السماء. 

وقال سعيد بن جبير بير: أصله من الثلج» يعنى : : أن الثلج يتراكم على الجبالء فيسكن فى قرارهاء 
شيع العيون من أسافلها. 

وقوله  :‏ ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوائ» أى : ثم يخرج بالماء النازل ص السماء والنابع من 
الأرض زرعا ‏ مختلفا ألوائة» أى : اتخالدي و E E E a‏ نم يهيج © أى : بعد نضارته 
وشبابه یکتهل ‏ راه مُصْفَرا 4» قالطال ثم يجعله حطاما» ی : ثم يعود يابسا 
يتحطم » لإي ذلك لذكرئ لأولي الألباب» أى: الذين يتذكرون بهذا فيعتبرون إلى أن الدنيا هكذاء 
تكون خضرةً نضرةً حسناء » ثم تعود عجوزا شوهاء» والشاب يعود شيخا هرما كبيرا ضعيفا [قد 
غالطة الى ٠‏ ود ذلك كله ارت الد ين كان خا بعده إلى خر ورا ما يمرب الله 
قلي كل خا الدنيا بما ينزل الله من السماء وا وټ به رروعا وثماراء» ثم يكون بعد ذلك 
عطاق كما قال ا :$ واضرب لهم مَل الحياة الدنيًا كماء أنزتاه من السماء اخلط به نبت الأرض 
فأصبح هشيما تذروه الرياح وان الله على كل شيء مقتدرا) [الكهف : 50]. 

وقوله : < أَقَمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من رب أى : هل يسوي هذا ومن هو قاسى 
لقاب بد يدن انلق ؟ ١‏ كقوله تعالى :ا أو من كان ميتا فاحییناه وجعلنا له نورا د يمشي به في النّاس کمن 
مله في الظَلمَات ليس بخارج منها) [الانعام: ١۲٠]؛‏ ولهذا قال :< ويل للقاسية وهم من ذكر الأ 
أى : فلا تلين عند ذكره! ولا تخشع ولا تعى ولا تفهم. « اوك في ضلال مبين ». 


2 يوا روف الف لقحو صف ادم فود و 


ل الله ترّل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الّذين يخشون ربهم ثم 


تلين جلودهم وقلوبهم إِلَى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما لَه 
0 


مي مي ”سا سه واس 


و قال مجاهد: بش لقان كلها شاب مثانى . 

وقال قتادة: الآية تشبه الآية» والحرف يشبه الحرف. 

وقال الضحاك: ‏ مثاني4: ترديد القول ليفهموا عن ربهم عز وجل. 

وال روالد :اه فيه لقعا واد ال تكون اة فا أ وف السووة 
الأخرى آية تشبهها. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #مثاني»: مردد» ردد موسى فى القرآن» وصالح وهود 


, فى ت» أ: «يتكهل؟. (؟) زيادة من ت أ. (۳) فی ت» أ: «ذكر الله‎ )١( 


و ج تج نج ابر الان سور ار الاد 
والأنبياء» عليهم السلام؛ فى أمكنة كثيرة. 

وقال سعيد بن جبیر» عن ابن عباس: لمُتاني4 قال: القرآن يشبه بعضه بعضاء ویرد“ بعضه 
على بعض . 

وقال بعضٍ الغا رر عن سفيان بن عبينة معنى قوله : «متشابها ماني : أنّ سياقات 
القرانه تارة تكو فى م واخ فيه امن ااه ونان کون بذكر الشىء وضده» كذكر المؤمنين 
ثم الكافرين» وكصفة الجنة ثم صفة النار» وما أشبه هذاء فهذا من المثانى» كقوله تعالى : إن الأبرار 
لفي نعيم . وإ الفجَارَ في جحيم) [الانفطار: ۳ [٤‏ وكقوله: ط كلا إن كتاب الفجار في سجّين» 
[المطففين :/ا]ء إلى أن قال : «كلاً إن كتاب الأبرار لفي عليين» [المطففين :۱۸] » لهذا ذكر ون للْمتقین 
حسن ماب[ ص 0 ا أن قال: « هذا وإن للطاغين لشر مآب» [ص: »]٥١‏ ونحو هذا من 
النباقات» هدا كله م ااي أ ي من النن راما إذا كان السياق كله فی معنى واحد 
يشبه بعضه بعضاء 7 وليس هذا من المتشابه المذكور فى قوله: #منه آيات محكمات هن اَم 
الكتاب وآخر متشابهات» [آل عمران: /ا]» ذلك معنى آخر. 


و ارو لے م ر ر بره ه 


وقوله: «تقشعر منه جود الذين يخشون رهم تم تلين جلودهم وفلوبهم إلَى ذكر الل أى : هذه صفة 
الأبرار» عند سماع كلام الجبار» المهيمن العزيز الغفارء لا يفهمون منه من الوعد والوعيد. والتخويف 
والتهديد» تقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف»› وم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكْرٍ ال .ما يرجون 
ويؤْمّلون من رحمته”" ولطفه» فهم مخالفون لغيرهم من الکفار““ من وجوه: 

أحدها: أن سماع هؤلاء هو تلاوة الآيات» وسماع أولئك نَعَمات لأبيات» من أصوات القينات . 


الثانى : أنهم إذا تليت عليهم أيات, الرحمن رو سجدا وبكياء, بأدب و ورجاء و 
وفهم وعلمء كما قال : إِنَّمَا المؤمنون الّذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم وإذا ليت عليهم آياته زادتهم 
مانا وعلئ رهم بتو لون الذين يبترت العثلاة ريما رزقاهم فقوف م 
ل 507 TT‏ ان 
إليهاء فاهمين بصيرين بمعانيها؛ فلهذا إنما يعملون بهاء ويسجدون عندها عن بصيرة لا عن جهل 
ومتابعة لغيرهم [أى يرون غيرهم قد سجد فيسجدون تبعا له] . 

الثالث: أنهم يلزمون الأدب عند سماعهاء كما كان الصحابة» رضى الله عنهم» عند سماعهم 
كلام الله من تلاوة رسول الله ية تقشعر جلودهم» ثم تلين مع قلوبهم إلى ذكر اللّه. لم يكونوا 
أحد فى ذلك؛ ولهذا فازوا بالقدح المعلى فى الدنيا والآخرة. 

قال عبد الرزاق: خا معمر قال؛ تلا قتادة» رحمه الله : : «تفشعر منه جلود الّذينَ يخشون ربهم 


. فى أ: «یردد». (۲) فى أ: «فی». (۳) فى ت: «من رحمة الله‎ )١( 
. فى ت» س» أ: «الفجار». (0) زيادة من‎ )٤( 
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ثم تلين جلودهم وقلوبهم إل ذكْر الله قال: هذا نعت أولياء الله» نعتهم الله بأن تقشعر جلودهم» 
وتبكى أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله ولم ينعتهم بذهاب عقولهم والغشيان عليهم» إنما هذا 
فى أهل البدع » وهذا من الشيطان. 

وقال السدى: ثم تلين جلودهم وفلوبهم إلى ذكر الل أى: إلى وعد الله . 

وقوله: $ ذلك هدى الله هدي به من يشاء من عباده» أى : هذه صفة من هداه اللّه» ومن كان على 
خلاف ذلك فهو ممن أضله الله ء « ومن يضلل الله فما له من هاد 4 [الرعد: .[Y‏ 


ل فمن يتقي بوجهه شو العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوفوا ما كنتم تكسبون 
© كدب الین من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ۵© 2 فأذافهم الله الخري في 


وک ی ا 


الحيّاة الدنيًا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يمون © 4 . 


يقول تعالى  :‏ أَفَمن يقي بوجهه سوء الْعَذَاب يوم القيامة, ويقرع فيقال له ولأمثاله من الظالمين: 

« ذُوقُوا ما کنتم تکسبون)» > کمن يأتى آمنا يوم القيامة؟! كما قال تعالى: :9 أَقَمن يمشي مكبا على وجهه 

أهدئ من يمشي سويا علّى صراط مستقيم 4 [الملك : ۲ وقال: «يوم يسحبون في التار على وجوههم 

ذوفوا من ن [القمر: ۸٤]ء‏ وقال [تعالى]“: ل أفمن يلقي في النَار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة) 
[فصلت: »]5٠‏ واكتفى فى هذه الآية بأحد القسمين عن الآخر» كقول الشاعر 7 : 


ر o‏ بور 


كما درق امات أرقا أريد اكير : أيهما با 

يعلى : الخير أو الشر . 

وقوله : «كذب الّذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون» يعنى: القرون الماضية المكذبة 
للرسل » أهلكهم الله بذنوبهم» وما كان لهم من الله من واق. 

وقوله ١:‏ فَأَذَاقَهِم الله الخزي في الْحياة الدنيّاه أى: با أنزل بهم من العذاب والنكال وتشفى7) 
المؤمنين بهم »2 فليحذر المخاطبون من ذلك» فإنهمٍ قد كذيوا أشرف الرسل» وخاتم الأنبياء» والذى 
أعده الله لهم فى الآخرة من العذاب الشديد أعظم مما أصابهم فى الدنيا؛ ولهذا قال : «ولعذاب الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون 4: 


ل ولقد ضربنا للئاس في هذا القرآن من كل مثل لَعلَهم يتَذَكَرونَ 9 ف قرانا عربيا غير 


ص دن # ها عي 2 


ا ا سم ا E‏ 


وس و م 


هل يستويان مغلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ® إنك ميت وإنهم ميتون 3© ثم إنكم 


م وهب واس £ o ~o‏ 


يوم القيامة عند ربكم تختصمون0© 4 . 


)۱( زيادة من ت . 
() البيت فى تفسير الطبرى (۹۸/۲۲). 
(۳) فى س» : (يشفى) . 


دو ا ا س الرء ا داضورة الزسن:: الات 1231/7 


يقول تعالى : وقد ضربتا للتاس في هذا القرآن من كل ثل أى: بينا للناس فيه بضرب 
الأمثال » «لْعلّهِم يتذگرون4 » نال يقرب ال إلى الأذهان» كما قال تعالى. : إضرب لكم ملا من 
أنفسكم» [الروم: ۲۸] أى: تعلمونه من أنفسكم» وقال : وتلّك الأمقال نضربها للئّاس وما يعقلها إلا 
الْعَالمُونَ € [العنكبوت : €۳[ 

وقوله: إقرانا عربيًا غير ذي عوج أى : هو قرآن بلسان عربى مبين» لا اعوجاج فيه ولا انحراف 
ولا لبس» بل هو بیان ووضوح وبرهان» وإنما جعله الله [عز وجل]” “ كذلك. وأنزله بذلك» طلْعلّهم 
يتقون» أى : يحذرون ما فيه من الوعيد» و E‏ 

ثم قال : إضرب الله معلا رجلا فيه شركاء متشاكسون» أى: يتنازعون فى ذلك العبد المشترك 
بينهم › ورجلا سَلَمًا لرجل» أى : خالصا لرجل » لا يملكه أحد غيره» «هل يستويان مثلا» أى : لا 
يستوى هذا وهذا. كذلك لا يستوى المشرك الذى يعبد آلهة مع الله» والمؤمن المخلص الذى لا يعبد إلا 
الله وحده لا شريك له. فأين هذا من هذا؟ 

قال ابن ومجاهد» و واحد: هذه الآية ضربت مثلا للمشرك والمخلص ء ولا كان هذا 
اثر ظاهرا بينا بينا جلياء قال: «الحمد لله » أى: على إقامة الحجة عليهم› ٠‏ بل أكترهم لا يعلمون» 
أى : فلهذا يشركون بالله. 

وقوله : «إنّك ميت وإلهم ميتون» : هذه الآية من الآيات التى استشهد بها الصديق [رضى الله 
عنه] عند موت موت الرسول20 ا حتى تحقق الناس موته» مع قوله: وما محمد إلا رسول قد حَلّت 
من قبل الرس أن مات أو ل انفلم علئ أعقايكم ومن ينقلب على عقبيه فلن بعر اله يا وجري ال 
الشاكرين» [آل عمران: .]١55‏ 

ومعنى هذه الآية: ستنقلون من هذه الدار لا محالة» وستجتمعون عند الله فى الدار الآخرة» 
وتختصمون فيما أنتم فيه فى الدنيا من التوحيد والشرك بين يدى الله عز وجل» فيفصل بينكم» ويفتح 
بالحق وهو الفتاح العليم» فينجى المؤمنين المخلصين الموحدين؛ ويعذب الكافرين الجاحدين المشركين 
المكذبين . 

ثم إن هذه الآية ‏ وإن كان سياقها فى المؤمنين والكافرين» وذكر الخصومة بينهم فى الدار 
الآخرة - فإنها شاملة لكل متنازعين فى الدنياء فإنه تعاد عليهم الخصومة فى الدار الآخرة. 

قال" ابن أبى حاتم» رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا سفيان» عن 
E‏ ا د لي ل E‏ - عن ابن الزييرء ا 
قال: 0 قال: 15 الأمر إذ) 0 

وكذا رواه الإمام أحمد عن سفيان » وعنده زيادة: ولما تزالنت: «ثم لتسألن يومئذ عن التعيم) 


)١(‏ ريادة من أ. (۲) فی ت أ: ١لا‏ . (۳) فى تء أ: «الوعيد». 
(5) زيادة من ت. )٥(‏ فى ت: «رسول اللّه» . )١(‏ فی ت: «اروی». 
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[التكاثر : ۸] قال الزبير: أى رسول الله» أى نعيم نسأل عنه؟ وإنما ‏ يعنى : هما" الأسودان: التمر 
والماء ‏ قال : «أما إن ذلك سيكون) . 


وقد روى هذه الزيادة الترمذى وابن ماجه» من حديث سفيان» 9 وقال الترمذى: حسن. 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا ابن نمير» حدثنا محمد - يعنى ابن عمرو ‏ عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» عن عبد الله بن الزبير» عن الزبير بن العوام”" قال: : لما نزلت هذه السورة 
على رسول الله كلا : « إِنّكَ ميت وإنّهم ميتون . ل اع رك للع م ا 
أى رسول الله أيكرر علينا ما كان پیننا فى الدنيا مع خواص الذنوب؟ قال : انعم ٠‏ ليكررن عليكم» 
حتى يؤدى إلى كل ذى حق حقه) . . قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. 


ورواه الترمذى من حديث محمد بن عمرو» ولك وقال: حسن صحيح . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا ابن لهيعة» ا عن عقبة بن 
عامر قال : قال رسول الله عَكَيِه : «أول الخصمين يوم القيامة جاران) . ل 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبى الهي» 
عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ية : «والذى نفسى بيده» إنه ليختصم» حتى الشاتان فيما 
انتطحتا») تفرد به اخ 
فقال: «أتدرى فيم ينتطحان يا أبا ذر؟» قلت: لا. قال: «لكن الله يدرى وسيحكم ار 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا سهل بن بحر» حدثنا حيان بن أغلب» حدثنا أبى » حدثنا 
ثابت عن أنس”"'' [رضى الله عنه]"' قال: قال رسول الله يَكلِ: «يجاء بالإمام الخائن7؟'2 يوم 
القيامة» فتخاصمه الرعية فيفلجون عليه» فيقال له: سد ركنا من أركان جهنم . 


ثم قال: الأغلب بن تميم ليس.بالحافظ ١‏ . 


)١(‏ فى أ: «بهما». 

(۲) المسند )١54/1١(‏ وستن الترمذى برقم (7”505) وسنن ابن ماجه برقم (41959). 

() فى م: «العوام رضى الله عنه». 

(5) المسند )١57//1(‏ وسنن الترمذى برقم (77175). 

(9) فى ت: اوروى». 

() المسند )٠١١ /٤6(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۳۰۳/۱۷) من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبى عشانة به. 


(۷) فى ت: «وروى أيضا». () فى أ: اليختصم؟ , 

() المسند (۲۹/۳) ودراج أبو السمح عن أبى الهيثم ضعيف . 

)٠١(‏ زيادة من ت. 

.)١57/6( المسند‎ )١١( 

(۱۲) فی ت: «وروى الحافظ أبو بكر البزار بسنده عن أنس» . )١(‏ زيادة من أ . )١(‏ فى أ: «الجائر؟. 


)٠١(‏ مسند البزار برقم )١545(‏ «كشف الأستار» ولفظه: «يجاء بالإمام الجائر يوم القيامة فيخاصمه الرعية» فيفلحوا عليه.» ثم ذكر 
بقية الحديث كما هو هنا. 


۹۸ 
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وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» رضى الله عنهما: نّم إنَُم يوم القيامَة عند ربكم 
تختصمون)» يقول: يخاصم الصادق الكاذب» والمظلوم الظالم» » والمهدى الضالء بالف 


N 
وقد روى ابن منده فى كتاب «الروح»» عن ابن عباس أنه قال: يختصم الناس يوم القيامة» حتى‎ 
» تختصم الروح مع الحسد» فتقول الروح للحسد: أنت فعلت. ويقول الحسد للروح: أنت أمرت‎ 


زات ت لت دحك لمكا a‏ بنك > فيقول [لهما]”': إن مثلكما كمثل رجل مقعد بصير 
وآخر ضرير » دخلا ستانا» فقال المقعد للضرير: إنى أرى هاهنا ثمارا» ولكن لا أصل إليها. فقال له 
الضرير: اركبنى فتناولهاء فركبه فتناولهاء فأيهما المعتدى؟ فيقولان: كلاهما. فيقول لهما الملك. 
فإنكما قد حكمتما على أنفسكما. يعنى: أن الجسد للروح كالمطية» وهو راكبه. 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا جعفر بن أحمد بن عوسجة» حدثنا ضرار» حدثنا أبو سلمة الخزاعى 
كور ين لوكي a E‏ دايع يقرع ين عد الله لع جم ار الجر عر سحت ابن 
جبير »عن ابن عمر ' [رضى الله عنهما]”*) قال : نزلت هذه الآية وما نعلم ف فی أى شىء نزلت: 
لنم إِنَكُم يوم القيّامة عند ربكم تختضمون4 [قال]: قلنا: من نخاصم؟ ليس بيننا وبين أهل الكتاب 
خصومة» فمن نخاصم؟ حتى وقعت الفتنة» فقال ابن عمر: هذا الذى وعدنا ربنا - عز وجل - 
ورواه النسائى عن محمد بن عامر» عن منصور بن سلمة» به 
وقال أبو العالية [فى قوله]”" : ثم كم يوم القيامة عند ربكم تختصمون4قال: يعنى أهل القبلة . 
وقد قدمنا أن الصحيح العموم» واللهأعلم. 


«فمن أَظَلّم ممن كذب على الله وكذابٍ بالصدق إذ جاءه لس في جهنم مثوى 
لذكافرين «© والّذي جاء بالصدق وصدق به أولعك هم المتقون CD‏ 9 لهم ما يشاءون عند 


2 هاا 476 عام او ا د‎ a 


بهم ذلك جَرَاء المحسنين 9 ليكفر الله عنهم أسواً الذي عملوا ويجزيهم أجرهم , بأحسن 
الذي كانوا يعملون CD‏ 4 . 

يقول تعالى مخاطبا للمشركين الذين افتروا على الله وجعلوا معه آلهة أخرى»ء وادعوا أن 
الملائكة بنات الله» وجعلوا لله ولدا - تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا - ومع هذا كذبوا بالحق إذ 
جاءهم على ألسنة رسل الله صلوات الله [وسلامه]"“ عليهم أجمعين» ولهذا قال: «فمن أظلم ممن 
كذب على الله وكذّب بالصدق إذ جاءه» أى: لا أحد أظلم من هذا؛ لأنه جمع بين طرفى الباطل» 


(۷) 


)١(‏ فی ت: «عنه). (۲) فى أ: «المتكبرا. (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده إلى ابن عمر؟ . )٥(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من أ. 
(۷) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١441(‏ 

(8) زيادة من تء أ. (9) زيادة من أ. 
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كذب على الله › وكذت رسول اللّهء قالوا الباطل وردوا الحق؛ ولهذا قال متوعدا لهم : 2 ليس في 
جهنم مثوى للکافرین) وهم الحاحدون المكذبون. 

ثم قال: الذي جاء بالصدق وصق به قال مجاهد» وقتادة» والربيع بن أنس» ا زيد: 
«الّذي جاء بالصدق *: هو الرسول. 

وقال السدى : هو جبريل عليه السلام» ( وصدق به) يعنى : محمدا کل . 

٠‏ وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: ل والّذي جاء بالصداق» قال: من جاء بلا إله إلا الله» 

#وصدق به) یعنی : رسول الله ميد . 

وقرأ الربيع بن أنس : «الذين ا بالصدقا يعن : الأنبياء» «وصدقوا به) ي يعنى : الاتباع . 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: #والّذي جاء بالصدق وصلدق به قال: أصحاب القرآن 
المؤمنون يجيؤون يوم القيامة› فيقولون: هذا ما أعطيتموناء فعملنا فيه بما أمرتمونا. 

وهذا القول عن مجاهد يشمل كل المؤمنين؛ فإن المؤمن يقول الحق ويعمل به» والرسول كا أولى 
الان بالكدول: فى هده الآية على هذا التشور فاته جا بالهدق 4 تونق ال شن وام عا 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون» كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : «والذي جاء بالصدق4 هو رسول الله لاي وصدق به» : 
A‏ 

«أولك هم المتقون» قال ابن عباس: اتقوا الشرك. 

لهم ما يشاؤون عند ربهم» يعنى: فى الجنة» مهما طلبوا وجدواء «إذلك جزاء المحسنين . ليكقر 
الَّهُعنْهُمْ سوا الذي عملوا ويجْرِيهُم أَجْرَهُم بحسن الذي كَانُوا يعملون). كما قال فى الآية الأخرى: 
«أولتك الذين تقل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصّدق الذي كانوا 
يوعدون4 [الأحقاف: .]١١‏ 


مر 7 


« ألِيِس الله بکاف عبده ویخوفونك بالّذین من دونه ومن يضلل الله فما له من هَامٍ 9 


م ت 0 


ومن يهد الله فما لَه من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام 0 وأئن سألتهم من خلّق 


ك جف 07 22 ميو م ه # ني 


السموات والأرض ليقولن الله فل أفرأيتم ما تدعون من دون اللّهِ إن أرادني الله بضر هل هن 


2 39 
هم 2 م2 r‏ مه ماي 


كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسکات رحمته قل حَسبِي الله عليه يتوكّل 


المتوكلون 62 فل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنّي عامل فسوف تعلمون ® © من يأتيه 
عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 69 4 . 


)١(‏ فى أ: «وآبو». (۲) فى أ: «والذی جاء؟. 
زفرفق فى : (جاء بالحق». )€( فى ت» س» أ: «قال المسلمون». 


7 سورة البقرة : الآية “57 


له الرجل: ما أَلَوْتُء فلا أدري ما عبت علىَ من صلاتي؟ فقال رسول الله يلهِ: «إنه 
لا تیم صلا أحيكم حتى يُسبِعَ الوضوء كما أمَره الله فيَعْسِلَ وَجَهَهِ ويَدَيْهِ إلى 
المرَْقينَء ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين» ثم يكبْرٌ الله تعالى وني عليهء ثم يقرا 
م القرآن» وما أن له فيه وتيسّرء ثم كبر فيركم» > فیضع لَه على ركبتيه حتى تطمئنٌ 
فناضك ويسترخيّ ١‏ ثم يقول: : سمع الله لمن حَمِده. ويستوي قائماً حتى يقيم صله 
ويأخدٌ کل عظم مأحَذَّهء ثم يُكبْرٌ فيسجد. فيُمِكُنَ وجهّه قال همَّام: وربما قال: 
جبهئّه ‏ من الأرض حتى تطمئنٌ مفاصلّه ويسترخيّ» ثم يكبّرء فيستوي قاعداً على 
مَفْعَدهء ويُقيمَ صُلْبّهه. فوصف الصلاةً هكذا أربع ركعات حتى فرغ» ثم قال: م 
صلاةٌ أحدِكم حتى يفعل ذلك». لدت أبي هريرة؛ خرّجه مسلم» وقد تقدّم". 

قلت : فهذا بيان الصلاة المجمَلَةٍ في الكتاب بتعليم النبيّ عليه السلام» وتبليغه 
إياها جميمٌ الأنام» فمن لم يمف عند هذا البيان» وأخل بما فَرضّ عليه الرحمن» ولم 
وجرن بلك" عن SS SD‏ 
من بعرم خَلْفٌ أصَاعُوأ ألصَلرة وَأتبعُوا تبثأ َر [مريم: 59]. على ما يأتي بيانه هناك إن شاء 
الله تعالى . 


روى البتخاري” “) عن زيد بن وَهُبٍ قال: ال يم 
ولا السجودّء فقال: ما صَلَّيتَ» ولو مسّ لمت على غير الفيظرة التي فَظر الله عليها 
محمداً عَلل. 


الثانية عشرة : قوله تعالى: «#ممَ اكيت * «مع تقتضى المعيّة والجمعيّة» ولهذا 
قال جماعة من أهل التأويل بالقرآن“ : ا ال م 
الجماعة» فأمرهم بقوله: «مع» شهودٌ الجماعة. 


)0( في (د): لم يتم صلاته. 
(0) ١/دما.‏ 

(۳) في (د): يبلغه. 

)€( رقم (741). 

() في (د): بالقراءة. 


ووو جح عيب _ بحسي جب لر اناع 2 سورة الزض :“الآيات ( هزد 4 

يقول تعالى: « اليس الله بكَاف عبد 4 وقرأ بعضم : «عباده» - يعنى أنه تعالى يكفى من عبده 
وتوكل عليه. 

وقال'“ ابن أبى حاتم هاهنا: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب» حدثنا عمى» حدثنا 
أبوهانئٌ» عن أبى على عمرو بن مالك ال عن فضالة بن عبيد الأنصارى؛ آنه سمع رسول الله 
ية يقول: «أفلح من هدى إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاء وقتع به . 

ورواه الترمذى والنسائى » من حديث حيوة بن شريح » عن أبى هانئ الخولانى» و وقال 

روك 1 من دونه» يعنى : المشركين يخوفون الرسول وع بأصنامهمٍ وآلهتهم 
التى يدعونها””* ' من دونه؛جهلا منهم وضلالا؛ ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد . ومن 
يهد الله فما له من مضل أَلَيس الله بعزيز ذي انتقام» أى : منيع الجناب لا يضام» من استند إلى جنابه ولأ 
إلى بابه» فإنه العزيز الذى لا أعز منه» ولا أشد انتقاما منه» ممن كفر به وأشرك وعاند رسوله ڪل . 

وقوله: «ولئن سألتهم من خلق السّموات والأرض ليقولن الله يعنى: [أن]<"' المشركين كانوا 
يعترفون بأن الله هو الخالق للأشياء كلها ومع هذا يخبدون معه یره م لا يملك لهم ضرا ولا 
نفعا؛ ؛ ولهذا قال: ل لل 
برحمة هل هن ممسکات رحمته» أى : لا تستطيع شيئا من 00 

وذكر ابن أب بى حاتم هاهنا لياه عن حنش الصنعانى» ا بن عباس 
مرفوعا: «احفظ الله يحفظك › احفظ الله تجده تجاهك› تعرف إلى الله فى الرخاء يعرفك فى الشدة» 
إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشىء 
لم يكتبه الله عليك لم يضروك› ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشىء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك› 
جفت الصحف» ورفعت الأقلام» واعمل لله بالشكر فى اليقين» واعلم أن الصبر على ما تكره خيرا 
كثيراء» 10 النصر اعد 3 لقي 000 وأن مع العسر يسر 2 
لسلا حن قل له قوب لد عون د اعرد يض اليد ر رايت لي ري 

2 تشر کون . من دونه فكيدوني جميعا تم لا ُنظرون . إنّي توكلت على الله ربي وركم ما من دابة إل هو 
ET‏ +6 _ 01[. 


. فی ت: «وروى». (۲) فى آ: «عبد اللّه» . (۳) فى آ: «الحسینی»‎ )١( 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك )١77/4(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (۳۰۹/۱۸) من طريق عبد الله بن وهب عن أبى هان به. 
(5) فى أ: «يدعون بها . (6) زيادة من ت› أ. (۷) فى تء سء أ: «نمن؟». 
(۸) فى ت: «الأمور). (9) فى ت: «حديثا بسنده إلى». 


(۱۰) رواه أحمد فى مسنده (۱/ ۲۹۳) والترمذى فى السئن برقم (0) من طريق الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج بهء قال 
الترمذى: (حديث حسن صحيح؟ . 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآيتان )٤۲ .5١(‏ ار 
قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى» حدثنا عبد الله بعك ا 
محمد بن حاتم» yT‏ 
عباس" [رضى الله عنهما]” 7 عرق الحديث إلى رسول الله َي قال: «من أحب أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل على اللّه» ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن با فى يد الله أوثق [منه]7؟2 ا 
ولاية + و ا أن ا يكرد 6 5 فليتق الله »7 . 
أى : 00 سي اكد ريك ليرد فك الك ريات تن ن ا 
يخزيه» أى: فى الدنياء « ويحل عليه عذاب مقيم» أى : دائم مستمر» لا محيد له عنه. وذلك يوم 
القيامة . 
إا أنزلنا عليك الكتاب للئاس بالحق فمن اهتدئ فلنفسه ومن ضل فَإِنمَا يضل عَلَيها 
وما أنت عليهم بوكيل 69 الله يتوف الأنفس حين موتها واي لم تمت في مامه فيمسك 
التي قضی عليها الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات قوم 
يتفڭرون 4. 


ا مخاطبا 2 محمدا 2 ks‏ يعنى : : القرآن لتاس 
دلت إن قا يه أى: إنما يرجع وبال ذلك على نفسه» ووم أنت عنم 
بوكيل» أى: بموكل أن يهتدواء ا قإتما 
عليك البلاغ وَعلَينَا الحساب4[الرعد: 


ثم قال تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة بأنه المتصرف فى الوجود بما يشاءء وأنه يتوفى الأنفس 
e 2‏ ايده الدين a‏ ا 0 00 0 


ا 


المد نوكه رسكا رذ ا عن [الأنعام: 3 ا . فذكر الوفاتين: ا كبرق > وفي 
هذه الآية ذكر الكبرى ثم الصغرى؛ ولهذا قال: «الله توفي الأنفس حين موتها والني لم تمت تمت في منامها 
فيمسك التي قَضى عَلَيهَا اموت ويرْسل الأخرئ إلى أجل مُسمى 4. فيه دلالة على أنها تجتمع فى الملا 
الأعلى. كما ورد کک الحديث المرفوع الذى رواه ابن منده وغيره. وفى صحيحى البخارى ومسلم 
من حديث عبيد الله" "تن عمو عن سو ان سين عن اس ديفن اق هر ررضو ا ع 


)١(‏ فى أ: «بكير». (۲) فى ت: «وروی ابن أبى حاتم بإسناده إلى ابن عباس». 

(۳) زيادة من ت. (6) زيادة من ت» سء أ. 

)€3 ورواه أبو نعيم فى الحلية (18/7؟) من طرق عن أبى المقدام به ورواه ابن عدى فى الكامل )۲٤۱/۰(‏ من طريق شيبان عن عيسى 
ابن ميمون عن محمد بن كعب القرظى به . 

)١(‏ فى : «عبد اللّه». 


سحي سس سج سين اوور اع ورو الومر الاح 15 O‏ 
الله عنهء قال: قال رسول الله بي «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره» فإنه لا يدرى 
ما خلفه عليه» ثم ليقل : باسمك ربی وضعت جنبى »2 وبك أرفعه» إن أمسكت نفسى فارحمهاء وإن 
أرسلتها فاحفظها با تحفظ به عبادك الصالين»'. 

وقال بعض السلف [رحمهم الله" : : يقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا نامواء 
oe‏ شاء الله تعالى أن تتعارف » © فيمسك الي قَضئ عَلَيهَا الموت 4 التى قد ماتت» ويرسل 
ولا يغاط . ET‏ 


م مه 


طأم انَخَدَوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا يَملَكُونَ شيئًا ولا عقون 9 © قل لله 


سه ا ره له 


الشفاعة جميعا له ملك السّموات والأرض مإ ليه ترجعون9 وإذا ذكر الله وحده اشمأژت 
قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الَذين من دونه إذا هم يستبْشْرُود ۵ 4. 

يقول تعالى ذاما للمشركين فى اتخاذهم شفعاء من دون اللّهء وهم الأصنام والأنداد» التى 
اتخذوها من تلقاء أنفسهم بلا دليل ولا برهان حداهم على ذلك» وهى لا تملك شيئا من الأمرء بل 
وليس لها عقل تعقل به» ولا سمع تسمع به» ولا بصر تبصر به» بل هى جمادات أسوأ حالا من 
PA‏ 

ثم قال: قله اونا معد اليو لذ الزاعحسن انك و ا ء لهم عند الله » أخبرهم أن 

الشفاعة لا تتفم عند اله إلا لمن ارتضاه وأذن لهء فمرجعها كلها إليهء من ذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه % [البقرة : [Yoo‏ 

له ملك السّموات والأرض 4 أى : هو المتصرف فى جميع ذلك. ثم إليه ترجعون 4 أى 
يوم القيامة » فيحكم بینکم بعدله. ويجزى كلا بعمله. 

م قال ا تعالى ذاما للمشركين أيضا: © وإذا ذكر الله وحده 4 أى: إذا قيل: لا إله إلا الله 
ط اشمأَرّت قلوب الّذين لا يؤمنون بالآخرة 4 قال مجاهد : اشمأزت 4 : انقيضت . 


وقال السدى: نفرت. وقال قتادة: كفرت واستكبرت. وقال مالك. عن زيد بن أسلم: 
استكبرت. كما قال تعالى: ط إنّهم كانوا إذا قيل لهم لا إل إلا الله يستَكُبرون 4 [الصافات: ل 
أى: عن المتابعة والانقياد لها. فقلو, E‏ ومن لم يقبل الخير يقبل الشر؛ ولهذا قال: 
3% وإذا ذكر الَّذِينَ من دونه © أى: من الأصنام والأندادء قاله مجاهد. إذا هم يُستبشرون 4 أى : 
يفرحون ويسرون. 

.)۲۷۱٤١( صحيح البخارى برقم (15770) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 


() زيادة من ت. )یسن یکتیرة: 
(6) فى ت : «ما اتخذوا». (9) فى ت: «بقلوبهم». 


ال اسان ضور رر ا نجس يست 0 


قل اللَهم فاط السّمَوات والأرض عالم الْغَيب والشهادة أنت تحكم بين عبّادك في ما 
كَانُوا فيه لفون 9 ولو أن لين ظَلَمُوا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من 
سوء الْعَدَاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبوت 9 وبدا لهم سات ما 
کسبوا وحَاق بهم ما کانوا به يَستَهزئون 68 4 . 

يقول تعالى بعد ما ذكر عن المشركين ما ذكرء ا 35 ونفرتهم عن 
التوحيد» قل اللَهم فاطر السّمَوات والأرض عالم الغيْب والشهادة» أى : ادع أنت الله وحده لا شريك 
له» الذى خلق السموات والأرض وفطرهاء أى: جعلها على غير مثال سبق» «عالم الغيب 
والشتهادة» أى: السر والعلانية» «أنت تحكم بن عبادك في ما كَانُوا فيه يختلفون) | ى: ET‏ 
ستفصل بينهم يوم معادهم ونشورهم» وقيامهم من قبورهم. 

قال مسلم فى صحيحه: 0م حدثنا عمر بن يونس» حدثنا عكرمة بن 

عمار» حدثنا يحيى بن أبى كثير» عت او ا بن عك الحم قال« سالت عائشة ة [رضى الله 
عنها]”؟' :بای شىء كان رسول الله ية يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل 
افتتح صلاته: «اللهم» رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب 
والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
تهدى من يشاء إلى صراط ا 

وقال90) الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة» وأخبرنا سهيل بن أبى ا وعبد الله 
ابن عثمان بن تّيم عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن عبد الله بن مسعود ‏ أن رسول 
الله َي قال: «من قال: اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء إنى أعهد إليك فى 
هله الذنيا"؟ أ أشهن أن "لا إله إلا انت:وحدك لأ شريك لكف -وآنمحمدا عبدك «ورسولك + فإنلك 
إن تكلنى إلى نفسى تقربنى من الشر وتباعدنى من الخير» وإنى لا أثق إلا برحمتك» فاجعل لى عندك 
عهدا توفينيه يوم القيامة» إنك لا تخلف اليعادء إلا قال الله عز وجلء للائكته يوم القيامة: ! 
عبدى قد عهد إلى عهدا فأوفوه إياه» فيدخله الله الجنة» . 

قال سهيل: فأخبرت القاسم بن عبد الرحمن أن عونا أخبر بكذا وكذا؟ فقال: ما فى أهلنا جارية 


إلا وهى تقول هذا فى خدرها. انفرد به الإمام أحمد . 


5 1 :1 5 5 8 ت س 0 
قال '؟ الإمام أ ل: حدثنا » حدثنا ابن لهيعة, خد ی "لكين عدا أن 

)١(‏ فى أ: «دينا لهم». (۲) فى ت: الروى2. 

(۳) فى ت: لاعن أبى تة 2 (؟) زيادة من ت. 

0 صحيح مسلم برقم (۷۷۰) . 

. فی ت: «وروی». (۷) فی ت» أ: «مسعود رضى الله عنه». (۸) فى أ: «فى الحياة الدنيا»‎ )١( 


(4) المسند )5١77/١(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)۱۷٤/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 
(١٠)فىات:‏ (وروى؛. (۱۱) فی ت: اايحيى) . 


)٤۸ _ 15( الجزء السابع  سورة الزمر: الآيات‎ 1.٤ 
أبا عبد الرحمن حدثه قال: أخرج لنا عبد الله بن عمرو قرطاسا وقال: كان رسول الله كيه يعلمنا‎ 
يقول: «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة» أنت رب كل شىء. وإله كل شىء‎ 
أشهد أن لا إله إلا آنت» وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. ولملائكة يشهدونء‎ 
أعوذ بك من الشيطان وشركه» وأعوذ بك أن أقترف على نفسى إثماء أو أجره إلى مسلم».‎ 

قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله يي يعلمه”'' عبد الله بن عمرو أن يقول ذلك حين يريد أن 


ينام . . تفرد به أحمد E‏ 


E سبوا وليه بن الول دقان ماو‎ E O 
زياد الألهانی› عن ئی واد اا قال : ال ع حدثنا ما سمعت من‎ 
رسول الله ولو فألقى بين يدى صحيفة فقال: هذا ما كتب لى رسول الله ي فنظرت فيها فإذا فيها‎ 
إن انبكر اد فاليا وسو الله عاتم ينا افون 1 افو و اس هان سر‎ 
الله ع : «يا أبا بكرء قل: اللهم فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادةء لا إله إلا أنت»‎ 
رب كل شىء ومليكه. أعوذ بك من شر نفسى» وشر الشيطان وشركهء أو" أقترف على نفسى‎ 
سوءاء أو أجره إلى مسلم».‎ 

ورواه الترمذى؛ عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عياش" به" وقال: حسن غريب 
من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا شيبان. عن ليث. عن مجاهد قال: قال أبو بكر 
الصديق: أمرنى رسول الله يَتيْهْ أن أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت. وإذا أخذت مضجعى من الليل: 
«اللهم فاطر السموات والأرض» إلى آخره 

وقوله : © ولو أن للّدين ظَلَموا وهر المشركون., ما في الأرض جميعا ومثله مع أى : : ولو 
أن جميع ملك الادض وضعفه معه « لافتدوا به من سوء العذاب 3 أى: الذى أوجبه الله لهم يوم 


القيامة » ومع هلا لا يتقبل منهم الفداء ولو کان ملء الأرض ) ذهباء E‏ الآية الأخحرى : وبدا 


لھم من الله ما لم یکونوا يحتَسبون | © أى: وظهر لهم من الله من العذاب والنكال بهم ما لم يكن فى 
0 0 وظهر TOC‏ 


وة ا َم إا رتاه نمم ما قال ]لما ار عل طلم يله 


)١(‏ فى أ: «على». زع فى ت س: لايعلم؟. 

.)۱۷١/۲( المسند‎ )9( 

(4) فى ت: «وروی». (9) زيادة من آ. (7) فى ت: «عباس» 
(۷) فى ت: «الصديق رضى الله عنه». (۸) فی ت أ: «أن». (9) فى أ: «عباس». 


.)۳١۲۹( وسنن الترمذى برقم‎ )١191/7( المسند‎ )٠١( 
.)١5/1( المسند‎ )١١( 
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فتنة ولكن أكترهم لا يعمو ® 69 قد قَالَها الّدین من قبلھم فما أغتى عنھم ما کانوا یکسبون 
9 فأصابھم سات ما کسبوا والّذین ظَلَمُوا من هؤلاء سيصيبهم سيّئّات ما کسبوا وما هم 
بمعجزين © أو لم يلموا أن الله سط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقَومٍ 
يۇمنون9 4 . 

يقول تعالى مخبرا 0 / الإنسان أنه فى حال الضراء 7 يضرع إلى الله » عز وجل» وينيب إليه 
ويدعوه» ان خوله منه نعمة بغى وطغى» وقال: ل إِنَّمَا أوتيته على علّم 4 أى : لما يعلم اللّه من 
استحتاقق له ولرل آتق غتد :الله الى حص ا رل هذا! 

قال قتادة: «على علم عندي): على خير عندی. 

قال الله عز وجل: #بل هي فتنة 4 أى: ليس الأمر كما زعمواء بل [إنما](" أنعمنا عليه بهذه 
النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه أيطيع أم يعصى؟ ع حاينا العام e‏ فهى فتنة أى: اختبار» 
«ولكن أكترهم لا يعلّمون4» فلهذا يقولون ما يقولون» ويدعون ما يدعون. 


طقَد قالها الذين من قبلهم» أى : قد قال هذه المقالة وزعم هذا الزعم وادعى هذه الدعوى» كثير 
من سلف من الاممء ل فما أغتى عنهم ما کائوا يكْسبون» أى : فما صح قولهم ولا منعهم جمعهم وما 
كانوا ,یکسبون» طفأصابَهم سیقات ما كسبوا والّذين ظََمُوا من هؤلاء» أى : e‏ «سيصيبهم 
سيئَات ما كُسبوا» أى : كما أصابٍ أولئك› ارما هم بمعجزين» كما قال تعالى مخبرا عن قارون أنه 
قال له قومه: إلا تفرح إن اله لا يحب الفرحين . وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من 
اليا وأحسن كما أحسن الله ليك ولا تبغ الماد في الأرض إن الله ا يحب المقسدين . قال إِنّما أوتيته على 
علم عندي أو لم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه فة وأكتر جمعا ولا يسال عن 
ُوبهم المجرمون4[القصص : كما 78]» وقال تعالى: «وقالوا : نحن أكثر أموالاً وأولادا وما نحن 
بمعذبين» [سبا : .[٥‏ 


وقوله: « أو لم يعلّموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر» أى : يوسعه على قوم ويضيقه قه على 
آخرين » ظ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون» أى : لعبرا وحججا. 


لإ قل يا عبادي الّدين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذئوب 


0 وم ملع م م كوس سمس 


جميعا إل هو الغفور الرحیم © وأنيبوا إلى ربكم وأسلمُوا لَه من قبل أن يأتيكم الْعذَاب ثم 


مم مه ست عي اه 


لا تتصرون 9© واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغ وشم 
لا تشعرون 9ى أن تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن. 
الساخرين ع أو تقول لو أن اله هداني كنت من الْمتَقينَ 69 أو تقول حين ترى الْعَدَاب 
(1) قات دعن حال 0یت 

(۳) زيادة مناتء آ. (4) فى ت: «المخلطين». 


صمح سي _ agg‏ الزمن ١‏ الأياف O‏ 


لو أن لي كرة فأكون من المحسنين 0 بلئ قد جاءتك آياتي فکذبت بها واستكبرت وكنت 
من الكافرين ® # . 


هذه الآية الكريمة دعوة لجميع العصاة من الكفرة وغيرهم إلى التوبة والإنابة» وإخبار بأن الله 
يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنهاء وإن كانت مهما كانت. وإن كثرت وكانت مثل زبد 
البحر. ولا يصح حمل هذه [الآية]!'' على غير توبة'"؛ لأن الشرك لا يغفر لمن لم يتب منه. 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسى. أخبرنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جريج أخبر هم : قال 
فلن إن" مس رع ت ارو عون اوا ارف ال قدي و ا ف لشن ا 
كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثروا. فأتوا محمدا عي فقالوا: إن الذى تقول وتدعو إليه لحسن لو 
تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الس التي حرم الله 
إلا باحق ولا يزنون 4 [الفرقان: رودل ل [ قل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم 
لا تقنطوا من رحمة الله . 

وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى. من حديث ابن جريج. عن يعلى بن مسلم المكى. عن 


هك وق کر غو انق اد ا 


والمراد من ٠‏ الآية الأولى قوله: ل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا /ه الآية [الفرقان: .]2١‏ 

وقال'"؟ ا اليد عرق عسو عرق :ارو لخدا ار يل ,فال امعت آنا 
EE‏ يقول: سمعت”" ثوبان - مولى رسول الله لد يقرل : سمعت رسول الله یار 
يقول: «ما أحب أن لى الدنيا وما فيها بهذه الآية: يا عبادي الذين أسرفوا علئ أنفسهم ‏ إلى آخر 
الا فال وجل 4 يا وول اله اموا ت ال( ٠‏ اؤ ثم قال: «ألا ومن أشرك» 
فالات مرات. تفرد يه الإمام الجزير 13 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا سريج'''' بن النعمان. حدثنا روح بن قيس» عن أشعث بن 
جابر الحدانی» عن مكحول. عن" عمرو بن عة قال: جاء رجل إلى البى یاو شيخ كبير 
يدعم على عصا له» فقال: يا 0 الله إن لى غدرات وفجرات. فهل يغفر لى؟ فقال: «ألست 
تشهد أن لا إله إلا الله؟» قال: بلى. وأشهد أنك رسول الله. فقال: «قد. غفر لك غدراتك 


. . ع ١‏ 
O‏ و ا 
)١(‏ زيادة من (۲) فی ت: «التوبةا. 
(۳) فی ت: «روی البخارى بسنده عن ابن عباس . (8) زيادة من أ . (5) زيادة من ت» س. 
(5) صحيح البخارى برقم )48١-(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۲۲) وستن ا داود برقم )۷۲۷٤(‏ وسن النساثى (A1 /V)‏ 5 
(۷) فی ت: اوروی؟. (۸) فى أ: «السرى» 
(۹) فی ت: اسمعت عن). (۱۰) فی ت : «رسول الته». 
(١١)المسند‏ (5/ )۲۷٥‏ . 
)١١(‏ فى أ: «شريح». (۱۳) فی ت: «وعن». )١(‏ فى ت» أ: اعنبسة». 


.)۳۸١ /٤( المسند‎ )١5( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن شهر بن 
حردي" لاضن افيا عه يريد 0 قالت: سمعت رسول الله يقرأ : ( إِنَه عمل غير صالح » 
[هود: 47]؛ وسمعته يقول: :ليا عبّادي الذين رفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحَمَة لله إن لله يغفر 
الدُنُوب جَميعًا 4 ولا يبالى 8« إِله هو الغفور الرحيمي). 

ورواه أبو داود والترمذى» من حديث ثابت» به 

فهذه الأحاديث كلها دالة على أن المراد: أنه يغفر جميع ذلك مع التوبة» ولا يقنطن““ عبد من 
رحمة الله وإن عظمت ذنوبه وكثرت؛ فإن باب التوبة والرحمة واسعء قال الله تعالى: و 
أن الله هو يقبل العَوبَة عن عباده» [التوبة: 5 »]٠١‏ وقال تعالى : «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) [ النساء : ۰ وقال تعالى فى حق المنافقين: ل إن المنافقين في 
الدرك الأسقل من الثار ون تجد لهم نصيرا إلا الذين تَابوا» [النساء: ١٠٤٠ء »]١55‏ وقال : «إلقد كفر 
الدين فوا إن الله ثالث لائ وما من إل إل إل واحد وإن لم هوا عَم يوون يمسن اين كفروا منهم 
عذاب أليم» [المائدة : [Y1‏ ثم قال ل آلآ 
وقال : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا» [البروج : 

قال الحسن البصرى: انظر إلى هذا الكرم والجودء قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة 
والمغفرة! 

والآيات فى هذا كثيرة جد 

وفى الصحيحين عن أبى سعيد» عن رسول الله اء حديث الأ قتل ا وتسعين 
نفساء ثم ندم وسال عابدا من عبّاد بنى إسرائيل: هل له من توبة؟ فقال: لا. فقتله وأكمل!*' به 
مائة. ثم سأل عالما من علمائهم: هل له من توبة؟ فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أمره 
بالذهاب إلى قرية يعبد الله فيهاء فقصدها فأتاه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب» فأمر الله أن يقيسوا ما بين الأرضين» فإلى أيهما كان أقرب فهو منها. فوجدوه 
أقرب إلى الأرض التى هاجر إليها بشبر» فقبضته ملائكة الرحمة. وذكر أنه نأى بصدره عند الموت» 
وان الله امن اليلدة الخيزة أن ققرت وار علق اللدة ان ا 


(۳) 


هذا معنى الحديث» وقد كتبناه فى موضع آخر بلفظه . 


)١(‏ فى ت: «وروى أيضا». 

(۲) فى أ: «يزيد رضى الله عنها» . 

(۳) المسئد (464/5) وشان أبى داود برقم (۳۹۸۲) وسفن الترمذى برقم (۳۲۳۷) 
(4) فى ت: ولا يقنط). 


)٥(‏ فى ت: «انظروا). 
(5) فی ت: «أن رجلا؟. (۷) فى أ: «تسعة). 
(۸) فى ت: «فأكمل». (9) فى أ: «تبتعد. 


(۱۰) رواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٤۷۰(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (19/55). 
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وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» رضى الله عنهما» [فى]”" قوله: طقل يا عبادي 
لين أسرفوا علَى أنفسهم لا تقنطوا من رَحَمَة الله إن الله يغفر الذثوب جَميعًا 4 إلى آخر الآية» قال: قد 
دعا الله إلى ا أن المسيح هو اللهء ومن زعم أن المسبيح هو ابن الله » ومن زعم أن 
عزيرا اين الله » ومن زعم أن الله فقير» ومن زعم أن يد الله مغلولةء ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة» 
يقول الله تعالى لهؤلاء: لأفلا يتوبون إِلَى الله ويستغفرونه الله عمو رحيم» [المائدة :4 ثم دعا إلى 
توبته من هو أعظم قولا من هؤلاء» من قال: «أنا ربكم الأعلى» [النازعات: »]۲٤‏ وقال اونا لمت 
لكم من إله غيرف4 [القضصن + ا :قل اين عاس ارم الله غاا ٠‏ من سن عاد ا 
التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله » ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله عليه . 


وروی الطبرانى من طريق الشعبى» عن شتير بن شكل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول: 
أعظم آية فى كتاب الله : ل الله لا إِلَه إلا هو الحي القيوم © [البقرة : aT «[Y00‏ 
بخير وشر: : إن الله يأمر بالْعَدل والإحسان» [النحل : .]٠‏ وإن أكثر آية فى القرآن فرجا فى سورة 
الغرف : $ فل يا عبادي الذين أسرفرا على أنقسهم لا تفتطوا من رَحمة الله 4, وإن أشد آية فى كتاب الله 
7 «ومن يتق الله يجعل لَه مخرجا .ويرزقه من حيث لا يحتسب) [الطلاق : ۰۲ ۳]. فقال له 
مسروق: صدقت . 

وقال الأعمش». عن أبى سعيد» عن أبى الكنود قال: مر عبد الله - يعتى ابن مسعود .على 
قاص» وهو يذكر, الناس» فقال: يا مذكرء لم قط" الناس؟ ثم قر أ: طقل يا عبادي الّذين أسرقوا 
على أنفسهم لا تقنطوا من رَّحَمَة الله ٠‏ رواه ابن أبى حاتم . 
ذكر أحاديث فيها نفى القنوط: 

قال( الإمام أحمد: حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا أبو عبيدة عبد المؤمن بن عبيد الله(" » 
حدثئ اشن السدوسى فال دحلت على انس بن مالك ققال20:. سمعت رسول الله ا 
يقول: «والذى نفسى بيده » لو أخطأتم حتى تملا خطاياكم ما بين السماء والأرض» ثم استغفرتم الله 
لغفر لكم» والذى نفس محمد بيده لو لم تخطئوا'''' لجاء الله بقوم يخطئون» ثم يستغفرون الله 
فيغفر لهم». . تفرد به [الإما e‏ ر۱2 


وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن ا 


¢ حدثنى ليث» حدثنى محمد بن قيس - قاص 
عمر بن عبد العزيز - عن أبى صرمة» عن أبى أيوب الأنصارى» رضى الله عنه 2 أنه قال حين حضرته 
الوفاة: قد كنت كتمت منكم شيئا سمعته من رسول الله وء يقول: «لولا أنكم تذنبون» لخلق الله 


)١(‏ فى س: العنه). () زيادة من أ. (۳) فى ت: «العزير». 

(4) زيادة من ت. (5) فى أ: «العباد». (5) فى ت» س: ١تفويضا».‏ 

(۷) فى س: «يقنط». (۸) فی ت: «روی». (9) فى أ: « عبيد الله السدوسى» 
)٠١(‏ فى ت: «عن ابن مالك:» وفى أ: «أنس بن مالك رضى الله عنه» . (۱۱) فی ت: «قال). 

)١1١(‏ فى ت: «تخطئون». ۳ زيادة من أ. 


.)۲۳۸ /۳( المسند‎ )١5( 
. فى : «إسحاق بن أبى عيسى»‎ )١4( 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآيات (27 2 04) ب ا ااا 08[ 
قوما يذنبون فيغفر لهم . 

© رواه الإمام أحمد» وأخرجه مسلم فى صحيحه» والترمذى جميعاء عن قتيبة» عن 
الليث بن سعد» به" . ورواه مسلم من وجه آخر به» عن محمد بن كعب القرظى» عن أبى صرمة - 
وهو الأنصارى صحابى ‏ عن أبى أیوب» به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك الحرانى» حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك 56 
قال: سمعت أبى يحدث عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «كفارة الذز(“ 
الندامة». وقال رسول الله كلا : «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون» فيغفر لهم' تقوو به الفييرا : 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنى عبد الأعلى بن حماد ارسي حدثنا داود بن عبد 
الرحمن» حدثنا أبو عبد الله مسلمة الرازى»عن أبى عمرو البجلىء عن عبد اللاك“ بن سفيان الثقفى » 
عن أبى جعفر محمد بن على» عن محمد بن الحنفية» عن أبيه» على بن أبى طالب» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله كَكِ: «إن الله يحب العبد المفتن التواب». لم يخرجوه من هذا الوجه" . 

ر ان ارصاق مخ الى + تدك موسق ن اماع خا خياد اجا تانق عمد 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير قال: إن إبليس - عليه لعائن الله قال: يارب» إنك أخرجتنى من 
الجنة من أجل آدمء وإنى لا أستطيعه إلا بسلطانك. قال: فأنت مسلط . قال: يارب» زدنى. قال: لا 
يولد له ولد إلا ولد لك مثله. قال: يارب» زدنى. قال: أجعل صدورهم مساكن لكم» وتجرون منهم 
مجرى الدم. قال: يارب» زدنى. قال: أجلب عليهم بخيلك ورجلك. وشاركهم فى الأموال 
والأولاد» وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فقال آدم [عليه السلام): يارب» قد سلطته 
على» وإنى لا أمتنع [منه]”''2 إلا بك. قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه من قرناء 
السوء. قال: يارب» زدنى. قال: الحسنة عشر أو أزيد» والسيئة واحدة أو أمحوها. قال: يارب» 
زدني . قال: باب التوبة مفتوح ما كان الروح فى الجسد. قال: يارب» زدني. . قال: يا عبادي الّذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن اله يغفر الذنوب جميعا إِله هو الغفور الرحيم» . 

وقال محمد بن إسحاق: قال نافع: عن عبد الله بن عمير» عن عمر» رضى الله عنه» فى حدیثه 
قال: وكنا نقول ما الله بقابل من افتتن صرفا ولا عدلا ولا توبة» عرفوا الله ثم رجعوا إلى الكفر لبلاء 
أصابهم . قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. قال: : فلما قدم رسول الله ولو المدينة» أنزل الله فيهم 
وفې قولنا ا وقولهمٍ الأنفسهم : يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
ا مر .وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا صرُون. 


(0) المسند )4١5/6(‏ وصحيح مسلم برقم )۲۷٤۸(‏ وسنن الترمذى برقم (07679. 


(9) صحيح مسلم برقم (1744). 

. فى أ: «ابن عباس رضى الله عنهما». (0) فى أ: «الذنوب»‎ )٤( 

.)۲۸۹ /١( المسند‎ )5( 

(۷) زوائد عبد الله على المسند /١(‏ 80). 

(۸) فى ت: «وروى». (9) زيادة من ت» سء أ. () زيادة من ت» س» أ. 


سورة البقرة : الآية ۳١ ٤۳‏ 


وقد اختلف العلماء في شهود الجماعة على قولين» فالذي عليه الجمهورٌ أن ذلك 
من السّئن المؤكّدة: ويجبٌ على من أدمَنَ التخلّف عنها من غير عذر العقوبةٌ. وقد 
SS‏ قال ابن عبد البر”': وهذا قول صحيحء 
لإجماعهم على أنه لا يجورٌ أن يُجِتَمَعَ على تعطيل المساجدٍ كلها من الجماعات» 
فإذا قات الجماعةٌ في المسجد؛ : فصلاةٌ المنفرد في بيته جائزة» لقوله عليه السلام : 
«صلاةٌ الجماعة أفضل من صلاة المد بسبع وعشرين درجة». أخرجه ملم س 
حديث ابن عمر. 


ورَوَى” "عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله يكل قال: «صلاةٌ الجماعة أفضلٌ 
من صلاة أحدكم وحدّه بخمسةٍ وعشرين جزءاً». وقال داود“ : الصلاةٌ في الجماعة 
فرضٌ على كل أحدٍ في خاصّته كالجمعة» واحتجٌ بقوله عليه السلام : «لا صلاةً لجار 
المسجد إلا في المسجد». خرّجه أبو داود» وصحّحه أبو محمد عبد الحق» وهو قول 
عطاء بن أبي رَباح”2 وأحمد بن حنبل وأبي تُؤْر» وغيرهم. وقال الشافعيئٌ : لا أرخصٌ 
لمن قَدَرَ على الجماعة في ترك إتيانها إلا من عُذْر. حكاه ابن المنذر". 


وروی مسلم”” عن أبي هريرة قال: أتى النبيّ ية رجلّ أعمى» فقال: يا 


.۳۳٤ /۱۸ التمهيد‎ )١( 

(؟) رقم (5600): .)۲٤۹(‏ وأخرجه كذلك البخاري .)٠٤١٥(‏ وهو في المسند .)٥١۳١۲(‏ 

(۳) صحيح مسلم (149): .)۲٤٥(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (544)». وهو في المسند .)1١171(‏ 

() ينظر المحلى لابن حزم ۱۸۸/٤‏ -195ء والتمهيد ۳۳۲/۱۸. 

)0( الحديث أخرجه الدارقطني 245١0‏ من حديث جابر و١/ 57١‏ من حديث أبي هريرة» ولم يروه 
أبو داود كما ذكر المصنف» ولم نقف على تصحيحه لأبي محمد عبد الحق» بل قال في الأحكام 
الوسطى ۲۷١/١‏ بعد أن أورده: حديث ضعيف. وقال عنه الحافظ في التلخيص ١7‏ ": مشهور بين 
الناس؛ وهو ضعيف» ليس له إسناد ثابت... وفي الباب عن علي» وهو ضعيف أيضاً. وينظر نصب 
الراية .4١7" - 4١١ /٤‏ َ 1 

)03 هو عطاء بن أسلم» > أبو محمد القرشي مولاهم المكي» مفتي الحرم» Ek‏ عثمان» وتوفي 
سنة (6١١ه)‏ السير .۷۸/١‏ 

.۱۳۸/٤ الأوسط‎ )۷( 

(4) رقم (1557)» وما بين حاصرتين منه. 


عسي ع ع سيج يتيحت ا ا ان ع شور ایرد الأنات 9 
واتبعوا أحسن ما أنزل ! إلَيكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون). قال عمر» رضى 
الله عنه: فكتبتها بيدى فى صحيفة» وبعثت بعثت بها إلى هشام بن العاص قال: فقال هشام: لا أتتنى 
جعلت أقرؤها بذى طُوَّى أصعد بها فيه وأصوت ولا أفهمهاء حتى قلت: اللهم أفهمنيها. قال: 
فألقى الله فى قلبى أنها إنما أنزلت فيناء وفيما كنا نقول فى أنفسناء ويقال فينا. قال: فرجعت إلى 
بعيرى فجلست عليه» فلحقت برسول الله ية بالمدينة . 

ثم استحث [سبحانه]“ وتعالى عباده إلى المسارعة إلى التوبة» فقال: 8 وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا 
لی ج إلى ارا من قبل أن يأتيكم الْعدَابِ ثم لا تنصرون» ا 
بالتوبة والعمل الصالح قبل حلول النقمةء #وائبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم)» وهو القرآن 
العظيم ؛ > لمن قبل أن يأتيكم العذاب بغتة ونم لا تَشعرون» أى: من حيث لا تعلمون ولا تشعرون. 

ثم قال: « أن 3 تقول نفس يا حسرتئ على مَا فرطت في جنب الله أى : يوم القيامة يتحسر المجرم 
المفرط فى التوبة والإنابة» ويود لو كان من المحسنين المخلصين المطيعين لله عز وجل . 

وقوله: طوإن كنت لمن السّاخرين 4 أى: إنما كان عملى فى الدنيا عمل ساخر مستهزئ غير 
و 

« أو E‏ . أو تقول حين ترى الْعَذاب لَوْ أن لي كرّة فأكون من 
ا رون 0 یات إلى الثار فسن العمل 

قال على بن أبى طلحة: عن ابن عباس : أخبر الله ا ما العباد د قائلون قبل أن يقولوه. 
E Se‏ وقال: ESE‏ د 0 


gO‏ انم سمس 


ل م ا ا 
الهدى» وقال تعالى: ل ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإنّهم لَكَاذبُونَ 4 [الأنعام:۲۸] . 


وقد قال" الإمام أحمد: حدثنا أسودء حدثنا أبو بكر» عن الأعمش» عن أ بی صالح› عن أبى 
هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله كيه : «كل أهل النار يرى مقعده من الحنة فيقول: لو أن 
الله هدانى؟! فتكون عليه حسرة». قال: «وكل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله 
هدانى!») قال: «فيكون له الشكر) . 


ورواه النسائى من حديث أبى بكر بن عياش » ا 


)١(‏ زيادة من ت» وفى أ: «الله» . (۲) فى ت: «أن لو أن». 
(۳) فى : «لتحسن». 
(4) فى 1: «أخبرنا الله تعالى». (5) فى ت» س: «وعلمهم قبل أن يعلمو 


(5) فی ت: «اروی». 
(۷) المسند (۲/ .)١١١‏ 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآيات )٦_ ٦٠(‏ ب ١١١‏ 

ولا تمنى أهل الجرائم العودَ إلى الدنياء وتحسروا على تصديق آيات الله واتباع رسلهء قال [الله 
سبحانه وتعالی]': 207 قد جاءتك آياتي فکذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين 4 أى: قد 
جاءتك أيها العبد النادم على ما كان منه 7 آياتى فى الدار الدنياء وقامت حججى عليك» فكذبت 
بها واستكبرت عن اتباعها.ء وكنت من الكافرين بهاء الجاحدين لها. 


ط ويوم القيامة ترى الّذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اليس في فی جهنم مثوى 


س لسر من وهم 225 

لمتكبرين © وينجي الله الّذين انوا بمقازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون 69 4 . 
يخبر تعالى عن يوم القيامة أنه تسود فيه وجوه» وتبيض فيه وجوه» تسود وجوه أهل الفرقة 

والاختلاف» وتبيض وجوه أهل السنة والجماعة. قال تعالى هاهنا : إوَيوم القيامة تَرَى الّذين كذبوا على 


و ير وو 5 


الله أى: فى دعواهم له شريكا وولداً «وجرههم مسودة» أى: بكذبهم وافترائهم . 

وقوله : «أليِس في جهنم مفوى للمتكبرين) أى: أليست جهنم كافية لها“ سجنا وموثلاء لهم فيها 
[دار]“ الخزى والهوان» بسبب تكبرهم وتجبرهم وإبائهم عن الانقياد للحق. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب» حدثنا عمى» حدثنا عيسى بن أ 
عيسى الخياط» عن عمرو بن شعيب' » عن أبيه» عن جده أن رسول الله اة قال: «إن المتكبرين 
يحشرون يوم القيامة أشباه الذر فى صور الناس» يعلوهم كل شىء من الصغار» حتى يدخلوا سجنا 
من النار فى واد يقال له بولس» من نار الأنيار» ويسقون عصارة أهل النارء من طيئة ا لجال»"'. 

وقوله : ينجي الله الّدين انا بمقازتهم » أى: ما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله «لا 
يمسهم السوء» أى: يوم القيامة» ولا هم حزنون 4 أى : ولا يحزنهم”" الفزع الأكبرء بل هم آمنون 
من كل فزع › E ASE‏ 

الله خالق كل شيع وهو على كل شيع وکیل الك 5 لَه مقاليد السموات والأرضٍ 
وَانّذين كفروا بآيات الله اولك هم الخاسروت « قل أَفَغيْرَ اللّه تأمروتي أعبد ايها 
الجاهلون ص ولقد أوحي إِلَيِكَ وإِلَى الّذين من قبلك لمن أشركت ليحبطن عملك ولتونن 
من الْخَاسِرِينَ ® بل الله فاعبد وكن من الشاكرين 0 4 . 


5 8 , ا ر‎ Deis ف‎ O 
يخبر تعالى أنه خالق ^ الأشياء كلهاء وربها ومليكها والمتصرف فيهاء وكل نحت تدبيره وفهره‎ 


وكلاءته . 
)١(‏ زيادة من ت»›» سء أ. (۲) فی ت: «قل» وهو خطأ. (۳) فى أ: «منه جاءتك». 
)٤(‏ فى تاء س: الهم؟. (5) زيادة من ت»› س 


(0) فىات: «روى ابن أبى حاتم بإسناده عن عمرو بن شعيب» 

)۷( ورواه أحمد فى مسنده (/) والترمذى فى السنن برقم (4940) من طريق محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب بنحوه» قال 
الترمذى : «هذا حديث حسن صحیح؟ . 

(۸) فى ت: «آی لا يجزيهم». (9) فى ت: «خلق». 


و ا مسي aa‏ الأيالك 01 2 1) 

وقوله : لله مقاليد السّموَات والأرض» . قال مجاهد: المقاليد هى: المفاتيح بالفارسية. وكذا قال 
قتادة» وابن زيد» وسفيان بن عيينة . 

وقال السدى : له مقالید السّموات والأرض» أى: خزائن السموات والأرض . 

والمعنى على كلا القولين: أن ا الأمور بيده» له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير؛ 
ولهذا قال: «والّذين كفروا بآيات اللّه> أى : حججه وبراهينه» «أولتك هم الخاسرون». 

وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديثاً غريبا جداً - وفى صحته نظر ‏ ولكن”' نذكره كما ذكره» 
فإنه قال: 

خا ديو ' بن سنان البصرى بمصرء حدثنا يحيى بن حماد» حدثنا الأغلب بن قيم» عن 
مَخلد بن هذيل العبدى» عن عبد الرحمن المدنى, عن عبد الله بن عمرء عن عثمان بن عفان» رضى 
الله عنه» أنه سال رسول الله ڪا عن تفسير : لله مقاليد السّمَوَات والأرض». فقال: «ما سألنى عنها 
أحد قبلك يا عثمان». قال: «تفسيرها: لا إله إلا اللهء والله أكبر» وسبحان الله وبحمده» أستغفر 
اللّه» ولا قوة إلا بالله› الأول والآخرء والظاهر والباطن› بيده الخير» يحيى ويميت » وهو على كل 
إبليس وجنوده» وأما الثانية : فيعطى قنطارا من الأجر» وأما الثالثة : فترفع" له درجة فى الجنةء وأما 
الرابعة : فيتزوج من الحور العين» وأما الخامسة: فيحضره اثنا عشر ملكاء وأما السادسة: فيعطى 
من الأجر كمن قرأ القرآن والتوراة والإنجيل والزبور. وله مع هذا يا عثمان من الأجر كمن حج 
وتقبلت حجته » واعتمر فتقبلت عمرته» فإن مات من يومه طبع بطابع الشهداء» . 

ورواه أبو يعلى الموصلى من حديث يحيى بن حماد» به ارا" وهو غريب » وفيه نكارة 
شديدة » والله أعلم . 

وقوله: «قل أفغير الله ه تأمروني عبد أيها الجاهلون 4: ذكروا فى سبب نزولها ما رواه ابن أبى حاتم 
كبرق عن او حياس ار فی الله هنيما ن : إن المشركين بجهلهم دعوا رسول الله ليا إلى 
عبادة آلهتهم› ويعبدوا معه إلهه. فنزلت : < فل أفغير الله تأمروئي أعبد أيها الجاهلون . وقد أوحي ليك 
وإلى الدين من قبلك لمن أشركت ليحبطن عملك ولتونن من الْحَاسرِينَ». 


وهذه كقوله: ووو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعون [الانعام: .[AA‏ 
وقوله: «بل الله فاعبد وکن من الشاكرين» أى : أخلص العبادة لله وحده» لا شريك له» أنت 


)١(‏ فى أ: «ولكن نحن». (0) فى أ: «زيد». 
(©) فى ت: افيرفع». )٤(‏ فى س : افتحضرها. 


(5) ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (۷۳) من طريق أبى عن شجاع بن مخلد عن يحيى بن حماد به» وقال الهيثمى فى 
المجمع :)١١5/٠١(‏ «رواه أبو يعلى فى الكبير» وفيه الأغلب بن تميم» وهو ضعيف». 
زفق زيادة من ت». س 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآية )٦۷(‏ 11۳ 
ومن معك. أنت ومن اتبعك وصدقك. 
«وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا فبضته يوم القيامة والسّموات مطويات بيمينه 


سبحانه وتعالیٰ عمًا یش ر کرن 0 4 . ا 
يقول تعالى: وما قدر المشركون الله حق قدرهء حين عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذى لا أعظم 
منه» القادر على كل شىء. المالك لكل شىء» وكل شىء تحت قهره وقدرته. 
قال مجاهد: نزلت فى قريش . وقال السدى: ما عظموه حق عظمته . 
وقال محمد بن كعب: لو قدروه حق قدره ما كذبوه. 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس [رضى الله عنهما)': لوا قَدروا الله حق قدره): هم 
الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله [تعالى]”'' عليهم» فمن آمن أن الله على كل شىء قديرء 36 
الله حق قدره» ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. 

وفك وروت ٠‏ احاديت كيرة متعلقة هذه الآية الكرعة» «والطريق فنها”وفن الها مته 
السلف» وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . 

قال البخارى: قوله: لوا قدروا الله حق قَدرِه>, حدثنا آدم» حدثنا شيبان» عن منصور» عن 
إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله بن مسعود(؛) قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله م فقال : 
يا محمد: إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على 
إصبع» والماء ٠‏ والثرى على إصبع» وسائر الخلائق على إصبع . فيقول: أنا الملكث. فضحك رسول 
الله ي حتي بدت نواجذه» تصديقا لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله ياد : «وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميعا قبضته يوم القيامَة الكية9© , 

وق "دروا البخارى أيضا فى غير هذا الموضع من ^ صحيحه» والإمام أحمدء ومسلمء 
والترمذى والنسائى فى التفسير من سننيهماء كلهم من حديث سليمان بن مهران الأعمش» عن 
[براهيم عن عبيدة» عن [عبد الها أبن مشعود» رضي الله عه بن 20 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم عن علقمة» عن عبد الله» 
رضى الله عنه» قال: جاء رجل إلى النبى َي من أهل الكتاب» فقال: يا أبا القاسم» أبلغك أن الله 
[تعالى]''' يحمل الخلائق على إصبع؛ والسموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والشجر على 


(۰۱ ۲) زيادة من أ. (۳) فی ت: «ورد». 

(4) فى تء أ: «مسعود رضى الله عنه». (0) فی ت» آ: «والماء على إصبع» . 

(1) صحيح البخارى برقم .)441١(‏ 

0) زيادة من أ. (۸) فى أ: «فی). (9) زيادة من ت. 


)۰ ا برقم (5١5لاء (Véo1 (VE100‏ والمسند 22/1 وصحيح مسلم برقم ۷١‏ ) وسان الترمذى برقم السرففرف 
والنسائى ف فى السنن الكبرى برقم .)١١551١(‏ 
)١١(‏ زيادة من أ. 


عإإ لل ل ل لح الخزء السابع ‏ سورة الزمر: الآية )٦۷(‏ 
إصبع › والثرى على إصبع؟ قال : فضحك فضحك رسول الله ی حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله عز 


وجل : «وما قدروا الله حق قدره» إلى آخر الآية. 

ومكذاارواء التخارى »ومسل + الشاي يمن طرق عن الأعمش به . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن حسن الأشقرء حدثنا أبو كدينة» عن عطاء »عن أبى الضحى» 
عن ابن عباس () قال: مر يهودى برسول الله ية وهو جالس فقال: كيف تقول يا أبا القاسم: يوم 


يجعل الله السماء على ذه - وأشار بالسبابة - والأرض على ذه» والجبال على ذه» وار اکل على 
ذه كل ذلك يشير بإصبعه”* - قال : فأنزل الله عز وجل : #وما قدروا الله حق قدره) الآية . 


وار ريدي فى التفسير عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى؛ عو فجدلي المت أبى 
0) عن . 1 2 : 
به > وقال: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

ثم قال البخارى : حدثنا سعيد بن غفير» حدثنا الليث» حدثنى عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» 
عاتن ات عن أ سلمة بن عد ال أن اا رضى الله عنه. قال: سمعت رسول 
الله اة يقول: «يقبض الله الأرض› ويطوى السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض». 

تفرد به من هذا الوجه0", ورواه مسلم من وجه آنر 0 

5 . 2 3 2 3 ٠. ٠. . )۱۰( - 

وقال البخارى - فى موضع آخر: حدثنا مقدم بن محمد» حدثنا عمى القاسم بن يحيى» 
عن عبيد اللّه» عن نافع › عن أن عير 7ك هن سول الل كله قال «إن الله يقبض يوم القيامة 
الأرضين على إصبع› وتكون السموات بيمينه» ثم يقول: آنا الملك». 


تفرد به أيضا من هذا ال ورواه مسلم من وجه آخر"'. وقد رواه“' الإمام أحمد من 
طرق رافظ ار اف من ها الاق اطول قان 


حدثنا عفان» 0 أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» عن عبيد الله بن 
مقسم» عن اتن ير '*') أن رسول الله يك قرأ هذه الآية ذات يوم على المثبر: وما قدروا الله حق 
ل ل 
الله ية يقول هكذا بيده» يحركها يقبل بها ويدبر: «يمجد الرب نفسه: أنا الجبار» أنا المتكبر» 


)١(‏ فى ت: «من طريق الأعمش». 

(۲) المسند (۳۷۸/۱) وصحيح البخارى برقم )!45١(‏ وصحيح مسلم برقم (107857) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١485(‏ 
(۳) فى ت: «عن ابن عباس رضى الله عنهما». (6) فى أ: «الخلائق». (05) فى ت: «بأصابعه؟ . 
(5) المسند )78515/1١(‏ وسنن الترمذى برقم (771-0). 

(۷) فى ت: «وروى البخارى بإسناده أن أبا هريرة» . 

(۸) صحيح البخارى برقم )٤۸۱۲(‏ 1 

(9) صحيح مسلم برقم (۲۷۸۷) من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة به. 

(١١٠)فىات:‏ الوروى». )١١(‏ فى : «عن ابن عمر رضى الله عنهما» . 

(۱۲) صحيح البخارى برقم (115). | ۰ 

(۱۳) صحيح مسلم برقم (۲۷۸۸) من طريق سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر به. 

. فى أ: «عن ابن عمر رضى الله عنهما»‎ )١5( فی ت: «وروی؟.‎ )۱٤( 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآية (51) 77 سب هاا 
الملك» آنا العزيز» أنا الكريم». فرجف برسول الله بيا لمنبر حتى قلنا: لَيَخْرن به. 

وقد رواه مسلمء والنسائى» وابن ماجه من حديث عبد العزيز بن أبى حازم زاد مسلم : 
ويعقوب بن عبد الرحمن» كلاهما عن أبى حازم» عن عبيد الله بن مقسمء عن ابن عمرء بهء 
(DD.‏ 

ولفظ مسلم ‏ عن عبيد الله بن مقسم" فى هذا الحديث -: أنه نظر إلى عبد الله بن عمر كيف 
يحكى النبى يل قال: يأخذ الله سمواته وأرضيه بيده ويقول: أنا الملك» ويقبض أصابعه ويبسطها: 
أنا الملك» حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه» حتى إنى لأقول: أساقط هو برسول الله 
د 

وقال البزار: حدق لفات ان متا "بيدا الى على ي حدثنا عباد المنقرى» حدثنى 
محمد بن المنكدر قال: حدثنا عبد الله بن عمر[رضى الله عنهما]” *. أن رسول الله اد قرأ هذه الآية 
على المنبر رن رو ارده ن «سبحائه وتَعالَى عما يشر كون», فقال المنبر هكذاء 
اء زهج ادت رات 

ورواه الإمام الحافظ أبو القاسم الطبرانى من حديث عبيد بن عمير» عن عبد الله بن عمروء 
وقال : صحی . 


رخ 


وقال الطبرانى فى المعجم الكبير: خا عند الحم انق ماو الي a‏ دين نانع ابن 
صخر بن جويرية» حدثنا سعيد بن سالم القداح» عن معمر بن الحسن» عن بكر بن ختيس» عن أبى 
شيبة» عن عبد الملك بن عمير» ع چو قال قال رسول الله َة لنفر من أصحابه : «إني قارئ 
عليكم آيات من آخر سورة الزمرء فمن بكى منكم وجبت له الجنة»؟ فقرأها من عند قوله : «وما قدروا 
الله حق قدره)» إلى آخر السورة» فمنا من بكى» ومنا من لم يبك» فقال الذين لم يبكوا: يا رسول 
الله» لقد جهدنا أن نبكى» فلم نبك؟ فقال: «إنى سأقرؤها عليكم» فمن لم يبك فليتباك». هذا 
e‏ 

وأغرب منه ما رواه فى المعجم الكبير أيضا: حدثنا هاشم بن مرتّد '“» حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن عياش» حدثنى أبى» و ف E‏ 


(1) السند (۷۲/۲) وصحيح مسلم برقم (۲۷۸۸) والنسائى : فى السنن الكبرى برقم (9589) وسنن ابن ماجه برقم .)٤۲۷١(‏ 
(۳) فى ت: «عمرا. )٤(‏ فى أ: «يوسف». )٥(‏ زيادة من أ. 


(5) ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (۱۲۸): حدثنا أبو بكر البرذعى عن سليمان بن سيف به» ورواه ابن عدى فى الكامل (4/ 947) 
والطبرانى فى المعجم الكبير )٠۲/۱۲(‏ من طريق عبادة بن ميسرة به» وفى إسناده عباد بن ميسرة المنقرى» وهو ضعيف» وعند ابن 
عدى : «فتحرك المنبر مرتين». 

(۷) لم أجده فى المطبوع من مسند عبد الله بن عمرو رضى الله عله. 

(۸) فى ت: «وروى الطبرانى فى المعجم الكبير بإسناده عن جرير؟ . 

(9) المعجم الكبير (748/7) وقال الهيثمى فى المجمع :)٠١١/1(‏ «فيه بكر بن خنيس وهو متروك». 

)٠١(‏ فى ههءاتء أ: «زيده والتصويب من المعجم. 


5 سسس 3 ببسيس سح اللحزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيات 07١  58(‏ 
ا ١‏ ره ووه 

الأشعرى ''2 قال: قال رسول الله لةً: «إن الله تعالى يقول: ثلاث خلال غيبتهن عن عبادى» لو 
رآهن رجل ما عمل سوءاً أبدا: لو كشفت غطائی فرآنى حتى نستيقن ويعلم كيف أفعل بخلقى إذا 
أتيتهم » وقبضت السموات بيدى» ثم ERT‏ والاأرضين» ثم قلت: أنا الملك» من ذا الذى 
له الملك دونى؟ E‏ الحنة وما أعددت لهم فيها من كل خيرء فيستيقنوها. وأريهم النار وما 
أعددت لهم فيها من كل شر فيستيقنوهاء ولكن عمدا غيبت ذلك عنهم لأعلم كيف يعملون» وقد 
بينته ل۲ . 


وهذا إسناد متقارب» وهى نسخة تروى بها أحاديث جمة» واللّه أعلم . 


« رن لي الصرر فضيق من لي البسمرات ومن في الأرض إل من نبا الهم لت لبه 


أخرئ فَإِذَا هم قيام ينظرون ۵© وأشرقت الأرض بنور بها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين 
والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون © ® ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم 
بما يعون @ 4 . 


يقول تعالی مخبرا عن هول يوم القيامة» وما يكون فيه من الآيات العظيمة والزلازل الهائلة. 

فقوله : «ونفخ في الصور فصعق من في السّمَوات ومن في الْأَرْض إلاً من شاء اللّه>. هذه النفخة هى 
الثانية» وهى نفخة الصعق» وهى التى يموت بها الأحياء من أهل السموات والأرضء إلا من شاء 
الله كما هو“ مصرح" به مفسرا فى حديث الصور المشهور. ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون 
آخر من يموت ملك الموت» وينفرد الحى القيوم الذى كان أولاء وهو الباقى آخرا بالديمومة”" والبقاءء 
ويقول : « لمن الملك الوم [غافر ]٠١:‏ ثلاث مرات. ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: ال لله الواحد 
القهار ‏ أى : الذى هو واحد وقد قهر كل شىء» وحكم بالفناء على كل شىء. ثم يحيى أول من 
يحيى يحيبى إسرافيل ؛ ويأمره أن ينفخ فى فى الصور أخرىء وهى النفخة الثالثة نفخة البعث. قال تعالى: 
ظ ثم نفخ فيه أخرئ فَإِذا هم قيام ينظرون» أى : أحياء بعد ما كانوا عظاما ورفاتاء صاروا أحياء ينظرون 
إلى أهوال يوم القيامة» كما قال تعالى  :‏ فما هي زجرة واحدة . إذا هم بالساهرة4 [النازعات : ۳ 
1¢[ وقال تعالى : «يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ونظون إن لبنتم إلا قليلا» [الإسراء : 7 ]. وقال 
تعالى : «ومن آياته أن تقوم السّماء والأرض بأمره ثم إا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 4 
[الروم: 6؟]. 


قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت 


)١(‏ فى أ: «الأشعرى رضى الله عنه». 
() فى ه: «قبضت الأرضين1› وفى س » ت أ: «قبضت الأرض 5 ثم الأرضين» والمثبت من المعجم. 


(۳) فى س: «أريهم؟. 
() المعجم الكبير )44/۳( وفى إسناده: محمد بن إسماعيل بن عياش » ضعيف ولم يسمع من أبيه . 
(0) فى س: «تموت». (5) فى أ: «جاء». 


(۷) فى ت» س: #«مصرحا». (۸) فى أ: «بالديمومية». 


الجزء السابع - سورة الزمر:الآيات  58(‏ ٠/ا4)‏ + سا 
يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود قال: سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو ”": إنك تقول: 
الساعة تقوم إلى كذا وكذا؟ قال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئاء إنما قلت: سترون بعد قليل أمرا 
عظيما. ثم قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله كَككية: «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث فيهم 
a‏ أربعين يوما أو أريعين عاما أو أريعين شهرا أو أربعين ليلة - فيبعت الله E‏ 
ابن مريم » كأنه عروة بن مسعود الثقفى» فيظهر فيهلكه الله“ . ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا 
ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام» فلا يبقى أحد فى قلبه مثقال ذرة من 
إيمان إلا قبضته› بخ ل ان أحدهم كان فى كبد جبل لدخلت عليه». قال: سمعتها من رسول 
الله كَلِْةِ: «ويبقى شرار الناس فى خفة الطيرء وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون 
منكرا». قال: «فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها» وهم فى 
ذلك دارة أرزاقهم» حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى لهء وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوضه» فيصعق, ثم لا يبقى أحد إلا صعق. ثم يرسل الله - أو: ينزل الله مطرا 
كأنه الطل ‏ أو الظل» شك نعمان ‏ فتنبت منه أجساد الناس. ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون» ثم يقال : يأيها الناس» هلمرا إلى ربكم : «وقفوهم إِنهم مسِؤولُون» [الصافات: 5؟7]ء قال: 
«ثم يقال: أخرجوا بعث النار». قال: «فيقال: كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين . 
فيومئذ تبعث الولدان شيباء ويومئذ يكشف عن ساق». 


انفرد بإخراجه مسلم فى مي 


وقال البخارى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى» حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا 
صالح قال" ممعت آنا هر رفي الله فعا عن ال كله قال لابين لحن أزتغون” 
قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يوما؟ قال: أبيت» 0 أربعون سنة؟ قال: أبيت» قالوا: أربعون شهرا؟ 
قال اكه وريلى كل شي عن الا سان الا عجن وها فة رك اللاي ا 

وقال أبو يعلى: حدثنا يحيى بن معين» حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمر 
ابن محمد» عن زيل د بن أسلم» عن أبيه» عن أبى هريرة [رضى الله عنه]!' "2 عن النبى يو قال: 
«سألت جبريل» عليه السلام» عن هذه الآية: «ونفخ في الصور فصعق من في السّموات ومن في الأرضٍ 
إلا من شاء اللّه» : من الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم الشهداءء مقلدون أسيافهم حول 
عرشه» تتلقاهم ملائكة يوم الفسافة إلى a a a‏ 
خطاها مد أبصار الرجال» يسيرون فى الجنة يقولون عند طول النزهة : انطلقوا بنا إلى ربناء عز وجل» 
لننظر كيف يقضى بين خلقه» يضحك إليهم إلهى» وإذا ضحك إلى عبد فى موطن فلا حساب 


عليه)» . 

)١(‏ فى : «عمرو رضى الله عنهما». )١(‏ فى أ: «الله تعالى». (۳) فى أ: «ابن مريم عليه السلام؟. 
)٤(‏ فى أ: «فيهلكه الله على یده». 

(4) فی تاء س» أ: «حتی أن لو كان». )١(‏ فى س: #وتسعون». 

(۷) المسند )١111/5(‏ وصحيح مسلم برقم (-594). (6) زيادة من أ. (9) فی ت: «أربعين) . 


)٠١(‏ صحيح البخارى برقم (4415). )١١(‏ زيادة من ت» أ. (۱۲) فى أ: «قدر». 


ملح الجزء السابع ‏ سورة الزمر: الآيتان »۷١(‏ ۷۲) 

رجاله كلهم ثقات إلا شيخ إسماعيل ۽ بن عياش» فإنه غير معروف» والله عل . 

e‏ % وأشرقت الأرض بنور رها أى: أضاءت يوم القيامة إذا تجلىٍ الحق» تبارك وتعالى» 

ثق لفصل القضاءء «وو وضع ) الكتاب) قال قتادة: كتاب الأعمال» «(وجيء بالتبيين» قال ابن 

0 يشهدون على الأمم بأنهم بلغرهم رسالات( '؟ الله إليهم » > «والشهداء» أى : الشهداء من 
الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشرء « وقضي بيتهم بالحق 4 أى: بالعدل» ا 
يظلّمون» . قال الله [تعالى]”" : «ونضع الْموازِين القسط ليوم الْقيامة فلا تلم نفس شيا وإن كان مثقال 
حبة من خردل, أتينا بها وكفى بنا حاسبين» [الأنبياء: »]٤١‏ وقال [اله] تعالى : «وإن تك حسنة 
يضاعقها ويؤت من دنه اجر عظيما» [النساء : »]4٠‏ ولهذا قال: (ووفیت كل نفس ما عملّت) أى: من 
خير أو شرء «وهو أعلّم بما يفعلون» . 


ل وسيق الذين کقروا إل جهتم زمرا ج حى إا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها 

لم يأتكم رسل منكم يتلون عل عليكم آیات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قَالوا بلى ولكن 
ب ا ا ا 
المتكبرين © 4 . 

يخبر تعالى عن حال الأشقياء الكفار: كيك باون إلى النار؟ وإنما يساقون سوقا عنيفا بزجر 
وتهديد ووعید» كما قال تعالى: < يوم يدعون إلى ار جهنم دعا [الطور: 1۳ أى: يدفعون إليها 
دفعا. هذا أوهم عطاش ظماءء كما قال فى الآية الأخرى : < يوم تحشر المتقين إَى الرّحمن وفدا . 
ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا», [مريم: «Ao‏ 8385 ]. وهم في تلك الخال صم وبكم وعمى » م 


من يمشى على وجهه. «رتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميًا وبكما وصما مُأواهم جهنم كلّمَا بت 
زدناهم سعيرا 4 الإسراء: /ا]. 


وقوله: «حتَّى إذا جاؤوها فتحت أبوابها) أى: بمجرد وصولهم إليها فتحت لهم أبوابها سريعاء 
لتعجل لهم العقوبة» ثم يقول لهم خزنتها من الزبانية الذين هم غلاظ الأخحلاق» شداد القوى» على 
وجه التقريع والتوبيخ والتنکیل -: ألم يأتكم رسل مَنکم) أى: من جنسكم تتمکنون من مخاطبتهم 
والأخذ عنهمء ( يتلون عليكم آيات ربكم» أى: يقيمون عليكم الحجج والبراهين“ على صحة ما 
دعوكم إليه؛ «وينذدروتكم لقاء يومكم هذا) أى: ويحذرونكم من شر هذا اليوم؟ فيقول الكفار 
لهم : «بلئ» أى: قد جاؤونا وأنذروناء وأقاموا علينا الحجج والبراهين» «ولكن حقَّت كلمة الْعَدَاب 


)١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (؟07/7؟) من طريق أبى أسامة عن عمر بن محمد عن زيد بن أسلم بنحوه» وقال: «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(۲) فى س» أ: «رسالة». (۳) زيادة من ت» سء» أ. 

(5) زيادة من أ. (5) فى س» أ: «والبرهان». 


الجزء الجايع دور الزمر:الآیتان (۷۳ (۷٤‏ مس 1898 


على الكافرين» أى: ولكن كذبناهم وخالفناهم» لا سبق إلينا"") من الشقوة التى كنا نستحقها حيث 
عَدَلْنا عن الحق إلى الباطل ؛ كما قال تعالى مخبرا عنهم فى الآية الأخرى : ظ كلما ألقي فيها فوج 
سألهم حزنتها ألم يأتكم نذير . الوا بل قد جاءنا تير فكذبتا وتا ما رل الله من شيء إن نتم إلا في ضّلال, 
کبیر . وقالوا لو كتا نسمع أو تعقل ما كنا في أصحاب السّعيرٍ 4[الملك :۸ ]٠١-‏ أى: رجعوا على أنفسهم 
بالملامة والندامة لفَاعتَرَفُوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السَعيرٍ» [الملك:١١]‏ أى: بعدا لهم وخسارا. 

وقوله هاهنا: «قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أى: كل من رآهم وعلم حالهم يشهد”) 
عليهم بأنهم مستحقون للعذاب؛ ولهذا لم يسند هذا القول" إلى قائل معين» بل أطلقه ليدل على أن 
الكون شاهد عليهم بأنهم مستحقون ما هم فيه بما حكم العدل الخبير عليهم به؛ ولهذا قال جل 
وعلا : إقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أى: ماكثين فيها لا خروج لكم منهاء ولا زوال لكم 
عنهاء «فبئس مثوى المتكبرين 4 أى: فبئس المصير وبئس المقيل لكم» بسبب تكبركم فى الدنياء 
وإبائكم عن اتباع الحق» فهو الذى صيركم إلى ما تتم فيه» فبئس الحال ويئس المآل. 

ط وسيق الّذين انوا ربّهم إلى الْجئة زمرا حتّى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم 
خزنتها ملام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقائرا الحم لله الذي صدقتا وعده 
وأورثنا الأرض نبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين 00 4 . 

وهذا إخبار عن حال السعداء 'المؤمنين حين يساقون على النجائب وفدا إلى الجنة ‏ مرا © أى : 
جماعة بعد جماعة: المقربون» ثم الأبرارء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من 
يناسبهم : الأنبياء مع الأنبياء. والصديقون مع أشكالهمء والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع 
أقرانهم ٠»‏ وكل صنف مع صنف» كل زمرة تناسب بعضها بعضا. 

«حتئ إذا جاؤوها» أى: وصلوا إلى أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط؛ احبسوا على قنطرة بين 
الجنة والنارء فاقتص لهم مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم فى دخول 
الجنة» وقد ورد فى حديث الصور أن المؤمنين إذا انتهوا إلى أبواب الجنة تشاوروا فيمن يستأذن لهم 
بالدخول» فيقصدون آدم» ثم نوحاء ثم إبراهیم» ثم موسی» ثم عيسى» ثم محمداء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» كما فعلوا فى العرصات”*؟' عند استشفاعهم إلى الله» عز وجلء أن يأتى 
لفصل القضاءء ليظهر شرف محمد يله على سائر البشر فى المواطن كلها 

وقد ثبت فى صحيح مسلم عن أنس» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يه : «أنا أول شفيع 
فى الجنة» وفى لفظ لمسلم: «وأنا أول من يقرع ات 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك» رضى الله 


)١(‏ فى س»› أ: «لنا». (۲) فى أ: اشهدا. 
(۳) فى 1أ: «هذا الذى قاله». (4) فى ت» أ: «الصرخات». 


(4) صحيح مسلم برقم (۹7). 


۳۲ سورة البقرة : الآية ٤۳‏ 


رسول الله» إنه ليس لي قائدٌ يقودني إلى المسجدء فسال رسول الله يه أن يرخص له 


فيُصلَّىَ في بيته» فر حص له ذف قلعا ول دعام فقال: : «[هل] تسمعٌ النداء بالصلاة؟» 
قال: تعم. قال: : «فأجبٌ». وقال أبو داود فى هذا الحديث : «لا أجِدٌ لك رُخصةً». 


رجه من حديث ابن ام مَكُْومِ» وذكر أنه كان هو السائل. 
الّداءء فلم يمن د زه دقالوا::وما"الغثر؟ قال جوف او مرضن- لم 
ُقبل منه الصلاةٌ التي صلّى»". 

الا كيه ال هذا 0 
عباس : امَنْ سمح النّداء» فلم يأتٍء فلا صلاة م ل , على أن قاسم بنّ أ صَبّغْ ذكره 
في كتابه» فقال: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي› قال: حدّثنا ا 
حَرْب» حدَّثنا شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن :عباس أن 
النبيج َة قال : «مَنْ سَمِعَْ النداءء فلم جه افلا صلا له إلا مين عُذر». وحسبّك 
بهذا الإسناد صحّحة. ومَغْراء العبدئٌ روى” عنه أبو إسحاق“. 

وقال ابن مسعود: ولقد رأينا وما يَتَخْلَّف عنها إلا منافقٌ معلومٌ النّفاق”"". وقال 
عليه السلام: «بيننا وبين المنافقين شهودٌ العكمة والصّبح» لا يستطيعونهما»!”". 


.)٠٥١٤۹۰( في سننه (001)» وهو في المسند‎ )١( 

(۲) في (م): إتيانه. 

(۳) سنن أبي داود .)٥٥١(‏ وفيه أبو جناب يحيى بن أبي حية الكلبي ضعفوه لكثرة تدليسه فيما قال الحافظ 
في التقريب» وهو لم يصرح بالتحديث عند أبي داود . 

.۲۷٤/۱ الأحكام الوسطى‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن المنذر في الأوسط 215/5 بزيادة: من غير عذر. 

(5) أخرجه ابن حزم في المحلى 140 من طريق قاسم بن أصبغ» وأخرجه ابن ماجه (۷۹۲) من طريق 

(۷) في (د): يرويه. 

(۸) ينظر بيان الوهم والويهام لابن القطان ۲/ ۲۷۷ ۔ ۲۷۹ و9/ 946 -355. 

(9) سيذكره المصنف بتمامه قريبا . 

)٠١(‏ أحرجه مالك ١70/١‏ من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً. وقال ابن عبد البر في التمهيد :١١/7١‏ لم- 


لل شح الجزء د الزمر: الآيتان ("الاء )۷٤‏ 


قول: محمد. قال: يقول: بك أ ل تع لاد لش 


ورواه مسلم عن عمرو”'' الناقد وزهير بن حرب» كلاهما عن أبى النضر هاشم بن القاسم» عن 
سليمان ‏ وهو ابن المغيرة القيسى ‏ عن ثابت» عن أنسء به" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق؛ حذثنا معمر عن همام بن متبه» عن أبى هریرة" قال: 
قال رسول الله کار : الأول زمرة تلج” الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدرء ولا يبصقون فيهاء 
ولا يمتخطون فيهاء ولا يتغوطون فيها. آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة*', 
ورشحهم المسك. ولكل واحد منهم زوجتان. يرى مخ ساقهما من وراء اللحم» من الحسن. لا 
اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم على قلب واحدا'' ٠‏ يسبحون الله بكرة وعشيا". 

رواه البخارى عن محمد بن مقاتل› عن ابن المنارك . ورواه مسلم عن محمد بن رافع» عن 
عيذ الو راق كرما من امح اباد مجو وکا رواو او ال ا عن الا عر چ عن أن هد 
ارقت اعا "سول الله 5 

قال الحافظ أو يعن حدثنا أبن خحيتّمة» حدثنا جرير» عن عمارة بن القعقاع ؛ عن أبى زرعة 
عن أبى هريرة [رضى الله عنه] '' قال: قال رسول الله يه اوك رم خرن الله على فونه 
القمر ليلة البدرء والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب درى فى السماء إضاءة» لا يبولون ولا 
يتغرطون ولا يتفلون ولا يمتخطون. أمشاطهم الذهب. ورشحهم المسك » ومجامرهم الألوةء وأزواجهم 
الحور العين. أخلاقهم على خلق رجل واحدء على صورة أبيهم آدم» ستون ذراعا فى السماء»'. 


واخرجاة اشاس سويت د 


وول رهزي عن سعيد» عن أبى هريرة» رضى الله عنه. عن رسول الله و قال: «يدحل 
الجنة من أمتى زور هم سبعولن ألفاء تضىء ء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر». فقام عكاشة بن 
محصن فقال: يا رسول الله » ادع الله أن يجعلنى منهم : فقال : المي جياه يم ثم قام رجل من 
لضان فان يا رسول اللّه» ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال اة : قك بها عكاشةا: 

أخرجاء""'“"' . وقد روى هذا الحديث - فى السبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب - البخارى 


ومسلم. عن ابن عباس . وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين» وابن مسعود» ورفاعة بن عرابة 
)١(‏ فى أ: «عمرو بن محمد الناقد». 
() المسند (717/7) وصحيح مسلم برقم (۱۹۷). 


(۳) فى أ: «أبى هريرة رضى الله عنه؛ . (:) فى ت: «يدخلون». 

(5) فى س» أ: «ومجامرهم من الآلوة». (5) فى أ: «قلب رجل واحد» . 
0) المسند )۳١۱١/۲(‏ وصحيح البخارى برقم (۳۲۲۵) وصحيح مسلم برقم (58). 

(۸) زيادة من أ. 

(9) أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (57457). )٠١(‏ زيادة من أ. 


.)57١ /۱۰( مسند أبى يعلى‎ )١١( 

(؟١)‏ صحيح البخارى برقم (۳۳۲۷) وصحيح مسلم برقم (18514). 
(۱۳) فى ت : «أخرجه البخارى ومسلم». 

.)۲2( وصحيح مسلم برقم‎ (of) صحيح اليخارى برقم‎ )۱٤( 


الحزء السابع - سورة الزمر: الآيتان ضف ع( ۱۲۱ 
الجهنى » وأم قيس بنت محصن . 

ولهما عن أبى حازم عن هل بن سعد » أن رسول الله يد قال : «ليدخلن الحنة من أمتى 
سبعون ألفا ‏ أو: سبعمائة آلف - آخذ بعضهم ببعض» حتى يدخل أولهم وآخرهم الحنة› وجوههم 
على نور القمر لبلة الد . 

Gs‏ أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا إسماعيل بن عياش » عن محمد بن زياد قال: سمعت أيا 

ا الباهلى يقول: سمعت رسول الله كلع يقول: وعدني ربى» عز وجل» أن يدخل الحنة من 
أمتي سبعون ألفاء مع كل ألف سبعون ألفا» ولا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حئيّات من 

٤ 

aS 

وكا روه لوي ل اتاو عن صفوان بن عمرو» عن سليم بن عامر» زو] A‏ 
ا عا ی ی ای ات [رضی الله عنه] 4007 , 

ورواه الطبرانى› عن فة بن بد السلمى :ميقع كل الف فى سبخين الفاء 

وروى مثله عن ثوبان» وأبى سعيد الأنمارى. وله شواهد من وجوه كثيرة. 

وقوله: إحتى إذا جاءرها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين» : لم 
يذكر الجواب هاهناء وتقديره: حتى إذا جاؤوهاء وكانت هذه الأمور من فتح الأبواب لهم 0 
وتعظيماء» وتلقتهم الملائكة الخزنة بالبشارة والسلام و لا كما تلقى الزبانية الكفرة بالتثريب 
والتأنيب» فتقديره : إذا كان هذا سعدوا وطابواء وم ا E‏ كرة لبد انه تي 
وإذا aS‏ هاهنا ذهب ی والأمل. 
ثمانية» فقد أبعد النجعة» وأغرق فى التزع. وإنما يستفاد كون أبواب الجنة ثمانية من الأحاديث 
الصحيحة . 


« 


(4) 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهرى» عن حميد بن عبد 
الرحمين ٠‏ عق ای هريو ٠‏ قالغال رر الله كلك عن الى ورن مل ال فلن ميل 
الله» دعى من أبواب الجنة» وللجنة أبواب ”""» فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» 
ومن كان من أهل الصدقة دعى من باب الصدقة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد 
ومن كان من آهل الصيام دعى من باب الريان» فقال أبو بكرء رضى الله تعالى عنه: يا رسول الله» ما 


)1( مج البخارى برقم )100€( وصحيح مسلم برقم (519). 


(0) فى ت: «وروی». () فى ت: «عن أبى أمامة). 

(4) المصنف )٤۷۱/١١(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )۲٤۳۷(‏ من طريق إسماعيل بن عياش به» وقال: «هذا حديث حسن 
غريب؟. 

(6) زيادة من أ . () فى أ: (يحيى2. (۷) زيادة من 1. 


(۸) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١410//4(‏ 

() المعجم الكبير (1557/11, .)١١۷‏ 

, فى ت: «فروى البخارى ومسلم». (۱۳) فى أ: «أبى هريرة رضى الله عنه)‎ )١١( فى أ: «بالذم».‎ )٠١( 
فى 1: «أبواب ثمانية).‎ )۳( 


)۷٤ الحزء السابع - سورة الزمر: الآيتان (۷۳ء‎ ٣ 


على أحد من ضرورة دعى» من آیھا'' دعى. فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول اللّه؟ قال: انعم 
وأرجو أن تكون منهم» 

ورواه البخارى ومسلم» من حديث الزهرى» بنحوه 

وفيهما من حديث أبى حازم سلمة بن دينار” او مير E‏ «إن 
فى الحنة ثمانية أبواب» باب منها يسمى الريان» لا يدخله إلا الصائمو 0 

وفى صحيح مسلم» عن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ياد : اما منكم 
1 - أو: SS‏ کک E‏ الله وأن محمدا عبده 


عن ھر بن حوب عن معاذ» رضى الله e E lL‏ الحنة الا إله إلا 
ایله»" . 


فى ال کی نه کیت أن رر و ان هة لرن ا عا تن دات الشفاعة 
الطويل: «فيقول ال : : يا محمد احرريوض حاب عي E‏ من أمتك من الباب الأيمن. وهم 


شركاء الناس فى الأبواب الآخر. والذى نفس محمد بیده» إن ما بين المصراعين من مصاريع الحنة - 
)20010 


(۲) 


ما بين عضادتى الباب - لكما بين مكة وهجر ‏ أو: هجر ومكة». وفى رواية: «مكة وبصرى» 
وفى صحيح مسلم»ء عن عتبة بن غزوان أنه خطبهم خطبة فقال فيها: : «ولقد ذكر لنا أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنة» مسيرة أربعين سنة» وليأتين عليه يوم وهو كظيظ من الزحام»"'. 
وفى المسند عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن رسول الله بللا مثله'"" . 
ووالباطية تن عجواة عرفا لسن برق E‏ اجيم هك اتن الوك 


عن أبى سعيد» عن وسوك الله 2 قال : لن ما بين مصراعين فى الجنة مسيرة أربعين م 


وقوله: #وقال لهم خزنتها سلام علیكم طبتم # أى: طابت أعمالكم وأقوالكم» وطاب سعيكم 
فطاب جزاؤكم. كما أمر رسول الله ميو أن ينادى بين المسلمين فى بعض الغزوات: «إن الجنة لا 
تاها ]لذ تقس ملا وف رواد وي 
)١(‏ فى أ: «أيتهما». 
(۲) المسند (728/7) وصحيح البخارى برقم (7777) وصحيح مسلم برقم .)١١71(‏ 


(۳) فى ت: «وفى الصحيحين». 
)€3 صحيح البخارى برقم ١‏ وصحيح مسلم برقم (1۲). 


(۵) صحيح مسلم برقم. .)۲۳۲١(‏ (9) فی ت: «وروى». 
(69 ورواه أحمد فى مسنده (/ )١87‏ من طريق إسماعيل ب بن عياش به» وشهر بن حوشب فيه كلام 5 
(۸) زيادة من أ. (9) فى أ: «قال الله عز وجل». )فى أ: «لا حساب عليه ولا ملامة». 


.)۱۹٤( وصحيح مسلم برقم‎ (EVI) صحيح البخارى برقم‎ )١١( 


)1۲( صحيح مسلم برقم (۹۷). 
١١‏ ) المسند .)۳/١(‏ 


)١5(‏ المنتخب برقم (975) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف . )۱١(‏ رواه النسائى فى السنن (2/ )۲۳١‏ من حديث أبى هريرة. 
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وقوله: «قادخلوها خالدين» أى : ماكثين فيها أبداء لا يبغون عنها حولا. 

«وَقَالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده» آى: يقول المؤمنون إذا عاينوا فى الججنة ذلك الثواب الوافرء 
والعطاء العظيم» والنعيم المقيم» والملك الكبيرء يقولون عند ذلك: لالحمد لله الذي صدقا وعده» 
أى: الذى كان وعدنا على ألسنة رسله الكرام» كما دعوا فى الدنيا: «رينا وآتنا ما دنا علَى رسلك 
ولا تخزنا يوم القيامة نك لا تخلف الْميعاد» [آل عمران: »]۱۹٤‏ ؤرقَانُوا الْحَمد لله الذي هدانا لهذا وما 
كتا لتهتدى نولا أن هدانا الله تقد جاءت رسل رتا باْحق» [الأعراف: [4r‏ ف وقَانُوا الْحَمَد لله الذي 
ذهب عتا الحزن إن ربنا لغفور شكور .الذي أَحَلََا دار الْمقَامّة من قضله لا يمسا فيها تَصَب ولا يمسنا فيا 
لغرب» [فاطر : :”ا [Yo‏ 

وقولهم: #وأَورثَنا الأرض نَتبواً من الْجئّة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» قال ألو الي ود راق 
صالح. »> وقتادة» والسدى. وابن زیر : أى أ رض الحنة. 

وهذه الآية كقوله : ( ولقد كبا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثا عبادي الصّالحون» [الأنبياء : 
0 ٠]ءولهذا‏ قالوا : نتبواً من الجئة حيث نشاء» أى : این شنا حللناء فنعم الأجر أجرنا على عملنا. 

وفى الصحيحين من حديث الزهرى» عن أنس فى قصة المعراج قال النبى عه : «أدخلت الحنة» 
فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». 

وقال عبد بن حميد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا الجريرى» عن أبى 
نضرة» عن أبى سعيد [رضى الله عنه] أن رسول الله يله سأل ابن صائد عن تربة الجنة؟ فقال: 
درمكة بنضاء مسف غخالض : فقال رسؤل الله 06: «صدق». 

وكذا رواه مسلم» من حديث أبى ا عن أبى نضرة» عن أبى سعيد » و 

ورواه مسلم [أيضا]”") عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن أبى أسامة» عن الجریرى» عن أبى نضرة» 
عن أبى سعيد ؟ أن ابن ٠‏ صائر (8) شال رسول الله ية عن تربة الحنة» فقال : رة بيضاء» مسك 
ا 
ey TT‏ 
«وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا) قال : سيقوا حتى انتهوا إلى باب من أبواب الجنة» فوجدوا 
عندها شجرة ة يخرج من تحت ساقها عيئان» فعمدوا إل إحداهما فتطهروا منهاء فجرت عليهم نضرة 


)١(‏ فى ت: «وآبو صالح وغيرهما». (۲) فى آ: لاحيث». 


(۳) انظر :الحديث بطوله عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء . 

(5) زيادة من أ. (0) فى س: اسلمة». 
(5) المتتخب برقم (474) وصحيح مسلم برقم (۲۹۲۸). 

(۷) زيادة من أ. (۸) فى س: «صیاد). 
(9) صحيح مسلم برقم (۲۹۲۸). 


(١٠)فىات:‏ «#وروى ابن أبى حاتم بسنده عن على؛» وفى أ: ااحمزة؟ . 


۲٤ 
النعيم» فلم تير أبشارهم بعدها أبداء ولم تَشَعَث أشعارهم أبدا بعدهاء كأنما دهنوا بالدهان» ثم‎ 
عمدوا إلى الأخرى كأغا أمروا بهاء فشربوا منهاء فأذهيت ما كان فى بطونهم من أذى أو قذى»ء‎ 
وتلقتهم الملائكة على أبواب7 الجنة: ل سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين). ويلقى كل غلمان‎ 
صاحبهم يطيفون به» فعل'" الولدان بالحميم جاء من الغيبة: أبُشرء قد أعد الله لك من الكرامة كذا‎ 
وكذاء قد أعد الله لك من الكرامة كذا وكذا. وقال: وينطلق غلام من غلمانه إلى أزواجه من الحور‎ 
العين» فيقول: هذا فلان  باسمه فى الدنيا - فيقلن: أنت رأيته؟ فيقول: : نعم. فيستخفهن الفرح حتى‎ 
NS CE OE A مخرم ان ارك "لباب كان كتقانا قو قارو‎ 
مبثوبة . قال: ثم ينظر إلى تأعيين بنيانه“» فإذا هو قد أسس على جندل اللؤلؤء بين أحمر وأخضر‎ 
5 00 ا 0 ومن كل لون. ال 5 أن الله قدره له؛‎ 
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او ی ي 


ثم قال: حدثنا أبى» حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل التهدى» حدثنا u‏ نك چ 
البجلى قال : سمعت أبا معاذ البصرى يقول: إن علياء رق الع كان ذات يوم عند رسول الله 
بيا فقال النبى”" بي : «والذى نفسى بيده» إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون - أو: تون - 
بنوق لها أجنحة» وعليها رحال الذهب» شراك نعالهم نور يتلألاً > كل خطوة منها مد البصرء فينتهون 
إلى شجرة ينبع من أصلها عينان» فيشربون من إحداهما فيغْسّل ما فى بطونهم من دنس» ويغتسلون 
من اللأخرى» فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبداء وتجرى عليهم نضرة النعيم» فينتهون - 
أو: فيأتون ‏ باب الجنة» فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب» فيضربون بالحلقة على 
الصفيحة» فيسمع "لها طنين يا علىء > فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل» فتبعث قيّمها فيفتح 
له فإذا رار الي قال ا ا ا فيقول: ارفع رأسك» فإئما أنا قيمك» 
وكلت بأمرك . . فيتبعه ويقفو أثره» فتستخف الحوراء العجلة» > فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى 
تعتنقه» ثم تقول: أنت حبى» وأنا حبك» وأنا الخالدة التى لا أموت» وأنا الناعمة التى لا أبأس» وأنا 
الراضية التى لا أسخطء وأنا المقيمة التى لا أظعن». فيدخل بيتاً من أسه إلى سقفه مائة ألف ذراع» 
بناؤه على جندل اللؤلؤء طرائق أصفر وأخضر وأحمرء ليس فيها ١"‏ طريقة تشاكل صاحبتهاء فى 
البيت سبعون سريراء على كل سرير سبعون حشية» على كل حشية سبعون روجة» على كل زوجة 
سبعون حلة» یری مخ ساقها من باطن الل > يقضى جماعها فى مقدار ليلة من لياليكم هذه. الأنهار 


. فى أ: «باب». (۲) فى أ: «مثل». (۳) فى س : «أسفكة»‎ )١( 

(4) فى : «بنائه» . (5) زيادة من ت» س» أ. 

(0) ورواه الطبرى فى تفسيره (75/ 2 ") وابن المبارك ف فى الزهد برقم ( ) والضياء المقدسى فى المختارة برقم )041١(‏ من طرق عن 
أبى إسحاق بنحوه. 

(۷) فى تء أ: «سلمة». (۸) فى ت: «رسول الله . (9) فى س: «الصفحة». 

(۱۰) فى أ: «فلو سمع». )١١(‏ فى ت: «خر له ساجد» وهو خطأء والصواب: «ساجدا). 


(۱۲) فی ت» س: «منها) . 


الجزء السابع - سورة الزمر: الآية (ه۷) ب 119 
من تحتهم تطردء أنهار من ماء غير آسن ‏ قال: صاف» لا كدر فيه - وأنهار من لبن لم يتغير طعمه - 
قال: لم يخرج من ضروع الماشية - وأنهار من خمر لذة للشاربين - قال: لم تعصرها الرجال بأقدامهم 
- وأنهار من عسل مصفى - قال : لم يخرج من بطون النحل . يستجنى الثمار» فإن شاء قائماء وإن 
شاء قاعداء وإن شاء متكئا ‏ ثم تلا: لودانية عَلَيْهِم ظلالها وَدْللَت فُطوفها تذليلاً 4 [الإنسان :16[ 
فيشتهى الطعام فيأتيه طير أبيض - قال: وربا قال: أخضر. قال: - فترفع أجنحتهاء فيأكل من 
جنوبهاء أى الألوان شاءء ثم يطير فيذهب”'» فيدخل الملك فيقول: سلام عليكم» تلكم الجنة 
أورئتموها بما كنتم تعملون. رلو ان شكرة م شر الخوراء وقئت: لأهل الأرضن» الاضاءت: الشنسق 
معها سواداً فى نور). 

ذل وترى الملاتكة حافين من حول العرش يسبحون بحم ربهم وقضي بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين © 4 . 

لما ذكر تعالى حكمه فى أهل الجحنة والنارء وأنه تَرل كلا فى المحل الذى ي يليق يليق به ويصلح له. وهو 
العادل فى ذلك الذى as‏ أنهم محدقون من حول عرشه المجيد» يسبحون 
بحمد ربهم» حدر ود ويقدسونه وينزهونه عن النقائص والجور» وقد فصل القضيةء 
وقضى الأمرء و ولهذا قال: «رقضي بينهم» أى : بين الخلائق «بالحق» . 

ثم قال:# وقيل الحمد لله رب الْعَالَمين» أى: ونطق الكون أجمعه”؟' ‏ ناطقه وبهيمه - لله رب 
العالمين» بالحمد فى حكمه وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقهء فدل على أن جميع 
المخلوقات شهدت له بالحمد. 

قال قتادة: افتتح الخلق بالحمد فى قوله: «الحمد لله الذي خلق السّموَات والأرض» [الأنعام :1« 
واختتم بالحمد فى قوله: «وقضي بينهم باحق وقيل الحمد لله رب الْعَالَمين» . 


آخر تفسير سورة الزمر ولله الحمد ”* [أولا وآخرا ظاهر وباطنًا]”"2 


)١(‏ فى س: «ثم تطير فتذهب». (۲) فى ت: «شعور!. (9) فى أ: لويحمدوله». 
(4) فى ت» س: «جمیعه» . )٥(‏ فى أ: «والله أعلم؟ . (1) زيادة من س. 


٠‏ سير أبى السعود 


هم سورة الزم 
( مكية وآباتما خمس وسبعون آية :0 


ا 0 52 
زيل الكت من آله العزي زا حكم 2 ۹ ازس 
ات ن 6 ا د ي موود رس 9ج عر ےس 
نازتا بك الكتب بات قاعبد الله علصا له اللرين د 
آل اا ا 1 2 E‏ دس مور 03 ولا ولت م لوم 2 

لله الدين الخالص والذين امحذوامن دونه اولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زؤق إن 
رم او ا ل رو رو a‏ 


0 22 ع جم 2 2 (Al,‏ ى رم درس © وو 
لله يحكر بينهم فى ماهم فيه يحتلفون إن آله لادی من ه وكدذب كفار  )(‏ ۲۹ ازم 
2 سورة الزمس مكية إلا قوله قل ياعبادى الآيةوآياتها خمس وسيعون أبة € 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) (تنزيل الكتاب) خبر لمبتدأ عذوف هوامم إشارةأشير به إلى السورة 


ا 


تنز يلا لما منزلةالحاضرالمشار ليه لكو نما علىشرف الذکروالحضو رکا مر مر ارآ وقد قيل هو ضير ايد 
٠‏ إلىالذ كرفى قولهتعالى إن هو إلا ذكر العالمين وة وله تعالى (من الله العزيزا لحكيم) صلة للتنزيل أو خر ثان 

أو حال من التنز بل عاملبا معنى الإشارة أومن الكتاب الذىهو مفعو ل معنىعاملماا مضاف وقيل هو خبر 
لتنزيل الكتابوالوجه الأول أو فى بمقتضى المقام الذى ه برا نأنالسورة أوالقرآنتمزي ل الكتابمن 
الله تعالىلا بان أن تمزيل الكتاب منه تعالى لامن غير هكا فيد الوجه الا خيروقرىء تزيل الكتاب 
بالنصب على ءارفع لعو افر أأوالزم والنعرضلوصؤالعزةوالحمكمة للإيذان بظرورأثر مهما فىالكتاب 
بحربان أحكامه ونفاذ أوامره ونواهيه من غير مدافع ولا مانع وبابتناء جميع مافيه على أساس الحم 
الباهرة وقوله تعالى (إنا أ نزلنا إليك الكتاب بالحق) شروع فى بیان شأن المنزل إليه وما يجب عليه أثر 
بيان شأن المزل وکو نه من عندالله تعالىوالمراد بالكتابهو الق رآنوإظهاره عل تقديركونه هوالمراد 
بالا'ول أيضاً لتعظيمه وض بد الاعتناء بشأنه والباء إما متعاقة بالإنزال أى بسبب احق وإثباته وإظباره 
أو بداعية التق وافتضاته لاوز ال وإما »حذوف هو حال من نون العظمة أو من الكتاب أى أنزلناه 
إليك عقين فى ذلك أو :زناه ملتوساً بالق والصواب أىكل مافيه حق لار يب فيه موجب العم لبه حا 
والفاء فى قوله تعالى ( فاعبد الله مخاصاً له الدين ) لترتيب الاس بالعبادة على إنزال الكتاب إليه عليه 
الصلاة والسلام احق أى فاعبده تعالىمحضاً هالدين منشوائب الشركوالرياء حسما بينفى تضاعيف 
ما أنزل إليك وقرىء ,رفع الدين على أنه مبتدأ خبره الظر ف المقدم عليه اتأ كيد الاختصاص المستفاد 
م من اللام واجملة استئناف وقع تعليلا لامر بإخلاص العبادة وقوله تعالى ( ألا قه الدين الخالص ) 


> 


وم سورة الزن آل ۽ 0114 


رع 2 كر د مس مم ت رچ اق م مام کروم لع ل بك روص فر 


و سار عار واج ور 
لواراد الله آن يخذ ولدا لاصطؤن مما يحاق مأ سا سبحدنهرهو آله الواحد آلقهار۹٠‏ ازس 


استئناف مقرر لا قبله من الآمر بإخلاص الددن له تعالى ووجوب الامتثال به وعلى الفراءة الأخيرة 
موکد لاختصاص الددن به تہالی أى ألا هو الذى يحب أن بخص بإخلاص الطاعة للا نها متفر د بصفات 
الآلوهية الى من جمانها الاطلاع على السرائر والضمائر وقوله تعالى ( والذين اتخذوا من دونه أولياء ) 
تحقيق لحقية ماذكر من إخلاص الدين الذى هو عبارة عن التو حيد بديان بطلا نالشرك الذىهوعبارة 
عن ترك [خلاصه والموصولعبارة عنالمشركين وعلهالرفععلىا لا بتداء خبرهماسيأتى مناجملة المصدرة 
بان والآو لياء عن اللا وعيسى عليهم السلام والا'صنام وقوله تعالى ( مانعيدم إلا ليقربونا إلا الله 
ذانى ) حال بتقدير القول من واو اتذوا مبينة لكيفية [شرا كم وعدم خلوص ديهم والاستثناء مفرغ 
من اعم العال وزلئى مصدر مؤكد على غير لفظ المصدر ملاق له فى المءنى أى و!لذين لم خصو االعبادة لله 
تعالى بل شابو ها بعبادة غيره قائلين مانعبدم لشىء من الا شیاء إلا لیقر ونا إلىالته تعالى تقر دا (إناقه 
م ببنهم ) أى و بين خصمائهم الذين م الخلصون الدين وقد حذف لدلالة ا حال عليه کا فى قوله #مالى 
لانفرق بين أحد منرسله على أحد الوجبين أى بين أحد مهم وبين غيره وعليه قو لالابذة [ فا کان بين 
لخي رلو جاء سام ٠‏ أبو حجر إلا ليال قلائل ] أى بين الخير و بی وقيل ضير بسهم للف ريقين جميعاً (فهام 
فيهتافون ) من الد ن الذىاختلفو! فيهبالتوحيد والإشراك وادع ىكل فريقمنهم صحة ما| نتحله وحكمه 
تعالى فى ذلك إدخالالمو حدين الجنةوالمشر کین النارفالضمير للفر يقينهذا هو الذى يستدعيه مسان النظ 


لكريم وأما تجحويز أن بكون الموصول عبارة عن المعبودين على حذف العائد إلبه وإضار المشركين من ْ 


غير ذ كر عو يلا على دلالة المسساق عليهم ويكون التقدير والذين اتخذمم المشركون أو لياء قائلين مانعيدهم 
إلا ليق ربوا إلى الله إن الله e‏ ام أى بين العبدة والاعبودين فيا م فيه #تلفون حيث برجو العبدة 
شفاعتهم وم باعنو نهم فبعد الإغضاء عما فيه من التعسفات بزل من اداد كيف لا وليس فيا ذكر 
من طلب الشفاعة واللعن مادة ختلف فيا الفريقان اختلافا حو جا إلى الحك والفصل وإنما ذاك مابين 
فريق المو<دين والمشر كين فى الدنيامن الاختلاف ف الدين‌الباق إلى يوم القيامة وقرىء قالوا ماتعيدمم 
فهو يدل من الصلة لا خبر للدوصول كا قيل إذ ليس فى الإخبار بذلك مزيد مربة وقرىء مانعبدك إلا 
لتر بوتا حكاءة لماخاطبوا به آ نمم وقرىء نعبدم [تباعا للباء ( إن اقه لا-هدى ) أى لايوفق للاهتداء 
إلى الوق الذى هو طريق النجاة عن ال مكروه والفوز بالمطلوب ( من هو كاذب كفار ) أى راسخ ف 
لتغييرهماالفطرة الا صلية بالّرن فى الضلالة والقادىف الغى واجملة تعليل | ذ كرمن حكه تعالى ( لوأراد 
تعالى عن ذلك علوأ كبير بببان استحالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى على الإطلاق ليندرج فيه استحالة 
دم - أ السعودج ۷» 


إن 


لین 


1t‏ | ظ لشي أف سود 


حلق السمدوات وَالْأرض بات يكور الْيلَعلَ امار ويسكورالنبارعلى اللي وخر 
02م رور 9 ده + اما E‏ صو اوو 
آلشمس والقمر کل يجرى لأجل مسمی آلا هوالع زز الغغر ري ۹ ازم 
ماقيل اند راجا أولياً أى لوأراد اقه أن بتخذ ولد (لاصطن) أى لاتخذ (بما عخلق) أىمن جملة ماضخلقه أو 
من جنس ماطذلقه (مايشاء) أن بتخذه [ذلا مو جود سواه إلا وهو لوق له تعالىلامتناع تمدد الواجب 
ووجوب استنادجميع ماعداه إليه ومن البين أن اتخاذ الولد منوط بالمائلة بينالمتخذ والمتخذ وأن الخلوق 
لابمائل خالقه حتى يمكن اتخاذه ولد فا فرضناه اتخاذ ولدلم يكن اتخاذ ولد بلاصطفاء عبدوإليهأشيرحيث 
وضع الاصطفاءموضع الاتخاذالذى تقتضيه الشرطية تنبما على استحالة مقدمهالاسةازام فر ض و قو عه بل 
فرض|إرادوقوعه انتفاءه أى لو أراد الله تعالى أن يتخذ ولدأ لفعل شيئاً ليس هو من اتخاذ الولد ىشىء 
أصلا بل ة[نمامواصطفاء عبد ولا ريب فى أن ما يستازم فرض وقوعه انتفاءه فمو متنع قطعاً فكا' نه قيل 
لوأراداقه أن يتخذ ولدآً لامتنع وم يصح لكن لاعل أن الامتناع منوط بتحةق الإرادة بل على أنه.تحقق 
5 عند عدمما بطريق الأولوية على منوال لولم خف اقه لم يءصه وقوله تعالى ( سبحانه ) تقرير لما ذكر من 
استحالة اتخاذ الولد فى حقه تعالى وتا كيدله بديان تنزهه قعالی عنه أى تنزه بالذات عن ذلك تاز هه الخاص 
به على أن السبحان مصدر من سبح إذابعد أو أسبحه تسبيحاً لاثقاً بف على أنه علم التسبيم مقول على أ اسنة 
العباد أو سبحوه تسبيحاً حقيقاً بشأنه وقول تعالى (هو الله الواحد القبار) استئناف مبين لتثرهه تعالى 
سب الصفات إثر بان تنزهه تعالى عنه بحسب الذات فإن صفة الأ لوهية المستتبعة لسائرصفات ااكال 
النافية لمات النقصان والوحدةالذاتية الموجبةلامتناع الممائلة والمشاركة ببنه تعالى و بينغيره على الإطلاق 
ما بقضى بتنزهه تعالى عما قالوا فضاء متقنا و كذا وصف القمارية لما أن اتخاذ الولد شأن من يكون تحت 
ملكوت الغير عرضة للفناء ليقوم ولده مقامه عند فنائه ومن هو مستحيل الفناء قبار لكل الكائنات 
ه كيف بتصور أن بتخذ من الأاشياء الفانية مايقو م مقامه وقولهتعالى ( خاق السموات والآرض بالحق ) 
تفصيل لبعض أفعاله تعالىالدالة على تفر ده ما ذ كر من الصفات الجليلة أى خلق,ماومابنهمامنالموجودات 
» ملتبسة بالحق والصواب مشتملة على الحم والمصال وقوله آعالى ( يكورا لليل على اللهار وبكور النهارعلى 
الليل ) بيان لكيفية قصرفه تعالى فهما بعد بيان خلقبماةإن حدوث الليل والنهار فى الأرض منوط 
بتحريك السموات أى يغش ىكل واحد منهما الا خر كانه يلفه عليه لف اللباس على اللابس أويغيبه 
به كما يغيب الملفوف باللفاهة أو جعله كارا عليه كروراً متتابعا تتابع أ كوار العمامة وصيغة المضارع 
الدلالة على التجدد ( وسخر الشمس والقمر ) جعلبما منقادين لآمره تعالى وقوله تعالى (كل يحرى 
لجل مسمى) بيان لكيفية ت خير هما أى کل منهما ری نمی دور ته أومنقطع ح ركتهوقد ص تفصيله 
غير مرة ( ألا هو العزيز ) الغالب القادر على كل شىء من الا شياء النى من جمانها عقاب العصاة (الغفار) 
امالغ فى المغفرة ولذلك لايعاجل بالعقوبة وسلب مافى هذه الصنائع البديغة من آثار الرحمة وتصدير 


۴ مورةالومرآية 1 ظ ارق 


ا رر س تج - 2 مم ساود مومه 1 ص اير صم e‏ چ ofa,‏ مچ راه 
خلقم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لحم من الأنعم لني زواج علقکر 
د < و مولا س6 صرح مجع الى 0 اسل سد و 2 عاص صا 
فى بطون هنتک حلا من بعد حي في ظلمَدت دن اکر آله ربكر له الملك كه إا 
f٤ 222‏ مه 


هو فال تصرفون 0 ۹ ازم 


ابجلةرف التنبیه لإظها ر كمال الاعتناء عضمو نما (خلقک من نفس واحدة) بیان لبعض آخرمن أفعاله 


الدالة على ماذكر وترك عطفه على خلق السموات للإيذان باستقلاله فى الدلالة واتعلقه بالعالم السفلى 
والبداءة مخلق الإنسان لعراقته فى الدلالة لما فيه من تعاجيب آثارالقدرة وأسرار الحككة وأصالته فى 
المعرفة فإن الإنسان حال نفسه أعرف والمراذ بالنفس نفس آدم عليه السلام وقول (ثم جعل منها زوجبا) 
عطف على عذوف هو صفة لنفس أى من نفس خلقها ثم جعل منها زوجما أو على معنى واحدة أى من 
نفس وحدت ثم جعل منها زوجها فشفعها أوعلى خلقك لتفاوت مايينهما ف الدلالة فإنهما وإنكاننا [بنين 
دالتين على ماذكر لكن الأولى لاستمرارها صارت معتادة وأما الثانية يث لم تكن معتادة خارجة 
عن قياس الول كا يشعر به التعبير عنها بالجعل دون الخاقكانت أدخل فى كو نما ية وأجلب للتعجب 
من السامع فعطفت على ال ولى بم دلالة على مباينتها لها فضلا ومترية وتراخمها عنما فيا برجع إلى زيادة 
كو نها آية فهو من النراخى فى الحال والمنزلةوقيل أخرج ذرية آدم منظورهكالذر ثم خلق منهحواء قفيه 
ثلاث آيات مترتبة خلق آدم عليه والسلام بلا أب وأم وخلق حواء من قصيراه ثم تشعيب الخلق 
الفائت للحصر منهما وقوله تعالى ( وأنزل لك ) بیان لبعض آخر من أفعا4الدالة على,ماذكر أىةضى أو 
سم لک فإن قضاياه وقسمه توصف بالنرول من السماء حيث تنكتب فى اللوح الحفوظ أوأحدث ادك 
بأسباب ناز من السماءكالا مطار وأشعة الكو اكب ( من الأفعام تمانية أزواج ) ذكرا وأنثى هى الإبل 
والبقر والضأن والعز وقيل خلقها فى الجنة ثم أنزلها وتقديم الظرفين على المفعول الصري لا مرمراراً 
من الاعتناء ما قدم والتشويق إلى ما أخر فإن كو ن الإنزال انافعهم و كونه من الجبة العالية من الآهور 
المبمة امشو فة إلى ما أنزل لاعالة وقوله تعالى ( ضخلقك فى بطون أهاتكم ) استئناف مسوق لبيان كيفية 
خلقبم وأطواره الختلفة الدالة عل القدرة الباهرة وصيغة المضارع الدلالة على التدرج والتجدد زقوله 
تعالى (خلقاً من بعد خلق) مصدر مؤكد أى علق فها خلقاً كان من بعدخلق أى خلقَاً مدرجا حيواناً 


سوياً من بعد عظام مكو ة ا من بعد عظام عار ية من بعد مضغ طذلقة من بعد مضغ غير مخلقة من بعد 


علقة من بعد نطفة ( فى ظلمات ثلاث ) متعلق بيخلقك وهى ظلبة البطن وظلبة الرحم وظلءة المشيمة أو 
ظلءة الصلب والبطن والرحم ( ذلكم ) [شارة إليه تعالى باعتبار أفعاله المذكورة وما فيه من معنى البعد 
للإيذان ببعد منزلتة تعالى فى المظمة والكبرياء وعله الرفع على الا بتداء أى ذلك المظم الشأن الذى 
عددت أفعاله ( اق ) وقولهتعالى (ربم) خبر آخ رأى م بک فا ذكر من الأطواروفما بعدهاومالكم 
المستحق لتخصيص العبادة به (له الك ) على الإطلاق ف الدنا وال خرة ليس اغيرهشركة فى ذلك بوجه 
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سورة البقرة ؛ الآية ٤۳‏ ۳۳ 


NOS‏ وقد '' رُوٌينا عن غير واحد من أصحاب النبئ َة أنهم قالوا: 
«مَنْ سمع النداءء فلم يُجبْ من غير عذر» فلا صلاةً له». منهم ابن مسعود وأبو موسى 
الأشعر ا 


ورَوّى 57 داود”” عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : «لقد هَمَمْتٌ أن آمُرَ 

> فيجمعوا حُرّماً من حطب» ثم آتيّ قوما ا يُصلُونَ في بيوتهم ليست بهم عل 
00 عليهم». 

هذا ما احتجٌ به مَنْ أوجَبَ الصلاةً في الجماعة فرضاًء وهي ظاهرةٌ في 
الوجوب» وحَمّلّها الجمهور على تأكيد أمر شهود الصلوات في الجماعة» بدليل 
حديثٍ ابن عمر وأبي هريرة» وحملُوا قول الصحابة وما جاء في الحديث من أنه «لا 
صلاةً له» على الكمال والفضل» وكذلك قولّه عليه السلام لابن أَمّ مكتوم: «فأجِبْ» 
على الندب» وقولّه عليه السلام : «لقد هممتٌ؛ لا كل علق الور الحثم ؛ الأنه هَمْ 
ولم يفعل» وإنما خرچ مخرج التهديد والوعيد للمنافقين الذين كانوا يتَخْلّفون عن 
ا و 


بين هذا المعنى ما رواه مسلو”'' عن عبد الله قال : مَنْ سرّه أن يَلْقَى الله غداً 
مسلماًء فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادّى بهن فإن الله شرع لنييكم * ل 


سَئَنَ الهُدَى» وإنهنَّ من سنن الهدى» ولو أنكم فلم فی یرتک كما : يُصلي هذا 
المتخلف في بيته» لتركثم سنه نيكم يك ولو تركتّم سنه نبيكم يكل لَصَلَلنْمُ» وما من 


= يُختلّف عن مالك في إسناد هذا الحديث وإرساله» ولا يحفظ هذا اللفظ عن النبي ية مسنداًء ومعناه 
محفوظ من وجوه ثابتة. 

)١(‏ في (م): ولقد. 

(؟) الأوسط 14 . وقد ذكر إسناده إليهما في الموضع نفسه. 

(۳) في سننه (059)» وأخرجه كذلك البخاري (1414)» ومسلم (101)؛ وهو في المسند (۷۳۲۸). 

)€( في (ز) و(م): لهم» وفي (ظ): من غير علة» بدل: ليست بهم علة. والمثبت من (د). 

(o)‏ في (د) و(ظ) : یخرجه. 

(۲) صحيح مسلم (19615): »)٥۷(‏ وهو في المسند .)۳۹۳١(‏ 

(۷) في (ظ): على هذه ... ينادى لها... لنبيناء 


وار وم 5 ےر م 42 رء 2ئ ه2 ٍ- ور وه د ج22 coe‏ و 9 
إن تكفروأ فن آله غنى عكر ولا يرضئ لعباده الكفر وإن تسكروا يرضه لكر و 


ھے ار وس .- 2. 3 اء ر و ,ر تير سم الم 


و ا x:‏ اص اس و ٍ 2 
تر وازرة وزر أخرئ ثم إل ریم مجعك فينِيكم اکنتم تعماون إن علیہ يذات 


۸ 


م و 
الصدور 2 1 ۹ الزعس 
ئ 2 ص 0 و2 له رو رس مه ¢ ب ےرل ود گول ماس س اص روا 
وإذا مس الإسدن ضر دعا ربهر منيبا إليه ثم إذا خوله, نعمة منه نى ما ڪان يدعو 
م Ec a‏ ص 2 e24‏ 2 صصص و ر 3 
اول وجعل ل ااا یل و ا ب المح يكرك لإيلا اه و 
اود 


من الوجوه وامجملة خب ر آخر وكذا قوله تعالى ( لا له إلا هو ) والفاء فى قوله تعالى ( فأنى آصرفون ) 


لتر تیب مابعدها على ماذكر من شئو نه عالی أى فكيف آصرفون عن عبادته تعالى مع وفور موجباتها 
ودواعما وانتفاء الصارف عا بالكلية إلى عيادة غيره من غير داع لا مع كثرة الو ارف عنها ) إن 
تكفروا) به تعالى بعد مشاهدة ماذكر من فنو ن نعهاثه ومعرفة دمو نه العظيمة المو جبة للإبمان والشكر 
( فإن القه غنى عنكم ) أى فاعلموا أنه تعالى غنى عن انم وشكرك غير متأثر من انتفائهما ( ولا برضى 
لعباده الكفر ) أى عدم رضاه بكفر عباده لأ جل منفعتهم ودفع مضرتهم رحمةعليهم لالتضرره تعالىبه 
(و إن تشكروابر ضدلم) أىبر ض الشكر لأجلم و منفء تك لاا نه سيب لفو زكر بسعادة الدار يلالا نتفاعه 
تعا ىه وإبما قل لعباده لال ل:عمي الحكو تعليله بكو مهم عباده تعالموقرىء بإسكانالماء (ولاتزروازرة 
وؤر أخرى) بيان لعدم سراية كفر الكافر إلى غيره أصلا أى لاتحمل نفس حاملة للوزر حمل نفس 
أخرى ( ثم إلى ر بک مجم کی ) بالبعث بعدالموت (فينبئكم) عندذلك (ماكتتم'تعلمون) أ یکم تعمأونه 
فى الدنيا م نأعمال الكفر والإيمانأىيجازيك بذاك ثوا بأوعقاباً (إنهعلي بذاتالصدور) أى؟ضمرات 
القلوب فكيف بالأعمال الظاهرة وهو تعليل للتننبئة ( وإذا مس الإفسان ضر ) منم ضوغيره (دعا 
ربه منيباً إليه ) راجعاً إليه ماكان بدعوه فىحالة الرخاء لعلمه بأنه معزل من القدرة على كشف ضره 
وهذا وصف للجنس حال بعض أفرادهكقو لهتعالى إن الإنسان لظلوم كفار ( ثمإذاخو لهنعمة منه ) أى 
أعطاه نعمة عظيمة من جنابه تعالى من التخول وهو التعبد أىجعله خائل مال منقو لم فلانخائل مال 
إذاكان متعبداً له حسن القيام به أو من الول وهو الافتخار أى جعله عخول أى تال ويفتخر (نسى 
ماکان يدعو ليه ) أى نسى الضر الذىكان يدعو الله تعالى فا سبق إلى كشفه ( من قبل ) أى من قبل 
التخويل أو نسى ر به الذىكان يدعو ه و بتضرع إليه إمابناء على أن مابمعنى من کنا فى قو له تعالى وما خلق 
الذكر والآتثى وقوله تعالى ولا نم عابدون ما أعبد وإما إيذاناً بأن ذسيانه باغ إلى حيث لا يعرف 
مدعوه ماهو فضلا عن أن يعرفه من ه وكا م فى قولهتعالى عما أرضعت ( وجع لله أنداداً ) شركاء فى 
العبادة ( ليضل ) الناس بذلك ( عن سبيله ) الذى هو التو حيد وقرىء ليضل بفتح الياء أى بزداد ضلالا 
أو يئبت عليه وإلا فأصل الضلال غيرمتأخر عن الجعل المذكور واللام'لام العاقبة كا فى قوله تعالى 


وم سورة الزمر أية و م 


ec‏ و2 0 ست ر برخ دعس كا 22 2 ووم ع صو ۾ صوص مات على مه مود 2م 
امن هو قلنت اناء اليل ساجدا وقابما حدر ا لآحرة ويرجوا رحمة ریه قل هل يستوى الذين 


م سا ساح سير 


م 2 دس عسي lols‏ ورج ]دم 
ن والذين لا.يعلمون إمايتذ و أولوأ للبت ر ۹ الزهس 


و سر 


ا ا ا ا ا ي 
فالتقطه آل فرعون ليكون لمم عدوا وحزنا خلا أن هذا أقرب إلى الحقيقة لآن ال ماعل هنا قاصد 


مله ا مذ كور حقيقة الإضلال والضلالوإن ل يعرف بل أنهما إضلالوضلالوأما آل فرعون فهمغير 
قاصدين بالتقاطهم العداوة أصلاً ( قل ) تديدا لذلك الضال المضل وباتً لاله ومآله ( تمتع بكەرك 
قليلا ) أى تمتعاً قليلا أو زماناً قليلا ( إنك من أصعاب النار ) أى من ملازميها والمدذبين فيها على الدوام 
وهو تعليل لقلة امتح وفيه من الإقناط من النجاة مالا يخ كا نه قبل إذ قد أبدت قبول ما أمرت به من 
الإمان والطاعة فن حقكآن توم بتركه لتذوقعةوبته ( أممن هو قانت آناء اليل ) الج من تمام الكلام 
المأمور بهوأم إما متصلة قد حذف معاد لها ثقة بدلالة مساق الكلام عليه كانه قبل له تأ كيدا للتبديد 
وکا به أأنت أحسن حالا ومآلا أم من هو قائم بمواجب الطاعات ودائم على أداء وظائف العبادات 
فى ساعات اليل حالتى السراء والضراء لاعند ماس الضرفةط كدأ بك حال كو نه ( ساجداً وقاماً ) أى 
8 بين الوصفين المحمودين وتقديم السجود على القيام لكو نه أدخل فى معنى العبادة وقرىءكلاها 
بالرفع عل أنه خبر بعد خبر (يحذر الآخرة ) حال أخرى على النرادف أو التداخل أو استئناف وقع 
جواباعما نشا من حكاية حاله من القنوت والسجود والقيامكا نه قيل مابالهيفءل ذلك فقيل حذر عذاب 
الأخرة ( ويرجو رحمة ربه ) فينجو بذلك ما يحذره ويفوز ما برجوه کا يذىء عنه التعرض لعنوان 
الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكال مع الإضافة إلى ضمير الراجى لا أنه حذر ضر الدنيا ويرجو خيرها 
فقط وإما منقطعة وما فيها من الإضراب للانتقال منالتبديد إلى التبكيت بتكليف ال جو اب الماجىء إلى 


الاءتراف بدنہما من التيابن ابی ن کا نه فيل بل أم من هو قانت الخ أفضل أم من هو کافر مدل ك کا هو 1 


المعنى على قراءة التخفيف ( قل ) بيان للحق وتنبيهاً على شرف الع لم والعمل (هل يستوى الذين يع لىون) 
حقائق الحو ال فيعملون و جب عامهم كالقانت المذكور ( والذين لايعلمون ) أى ماذكر أو شيا 
فبءماون يمقتضى جبلهم وضلا كدأ بك والاستفهام للتنبيه على أن کون الأولين فى أعلى ممارج الخير 
وكون الآخرين فى أقصى مدارج الشر من الظرور بحيث لا بكاد عخؤ على أحد من منصف ومكار وقيل 
هووارد على سبيل التشبيه أى كا لايستوى العالمون والجاهلون لايستوى القانتون والعاصون وقوله 
تعالى ( [نما يتذكر أولو الالباب ) كلام مستقل غير داخل ف الكلام المأمور به وارد من جوته تعالى بعد 
الاس ماذكر من القوارع الزاجرة عن الكفر والمعادى لبيانعدم تأثير هافى قلوب الكفرة لاختلال 
عقوم کا فى قول من قال [ عو جوا يوا لنعمى دمنة الدار ٠‏ ماذا تيون من تؤى وأحجار | أى [غا 
يتعظ بهذه البيانات الواضة أصماب العقول الخالصة عن شوائب الخال وهؤلاء مزل من ذلك وقرى. 
[نمايذكر بالإدغام . | ١‏ 
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۲٦‏ تفسير ألى السعود 


وس ص مار معو ير 


وى سد صم م سير وا و راو 5 bt2‏ 2 هة 0 م س5 
قل يلعباد اأذينءامنوأ ا تقواربك للذين احسنوا فى هلذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة 


چم 9 جح بير ص Jl‏ 2 م 

إئما یوق آلصارون أحرهم يغير حا 472 ازم 
وى ب )>( دال رمد قو يج ودمه م 

قل إن آرت أن اعبد الله محلصا له آلدين 50 ۰ ۹ الهس 
ماو 64د غم م6هم ولو داس 

وات لان أكون آول المسلمين 0# ۹ از 


٠‏ (قل ياعباد الذين آمنوا اتقوا ربكم) أمررسول اله بل بتذ كيرا لو منين وحملهمعلى النقوى والطاعة 
إثر تخصيص النذ کر بأولى الآلباب إيذاناً بأنهم م كا سيصرح به أى قل لم قولى هذا بعينه وفيه 
تشريف لهم بإضافنهم إلى همير الجلالة وميد اعتناء بشأن المأمور به فإن نقل عين آم الله أدخل 

ه فى إيحاب الامتثال به وقوله تعالى ( للذين أحسنوا ) تعليل للامس أو لوجوب الامتثال به وإيراد 
الإحسان فى حيز الصلة دون التقوى للإيذان بأنه من باب الإحسان وأنهما متلازمان وكذا الصبر 
كامس فى قوله تعالی إن الله مع الذيناتقوا والذين م عسنون وف قوله تعالى [نه من يتق ويصبر فإنالقه 

٠‏ لإيضيع أجر الحسنين وقولهتعالى ( فى هذه الدنيا) متعلق بأحسنوا أى عملو! الأعمال الحسنة فى هذه 
الدنيا على وجه الإخلاص وهو الذى عبرعنه رول الله بل حين سل عن الإحسان بقوله به أن 

ه أعبد اللهكانك تراه فإن لل تسكن تراه فإنه براك (حسنة) أى حسنة عظيمة لا بكتنه كنهها وهىالجنةوقيل 
هو متعلق بحسنة على أنه بيان للمكانها أو حال من ضميرها فى الظرف فالمراد مها حينئذ الصحة والعافية 

ه ( وأرض الله واسعة ) فن تعسر عليه التوفر على التقوى والإ<سان فى وطنه فلهاجر إلى حيث بتمكن 

ه فيه من ذلك كا هو سنة الأندياء والصالحين فإنه لاعذر له فى التفريط أصلا وقوله تعالى ( نما يوى 
الصابرون) الخ ترغيب فى التقوى المأمور مها و[يثار الصابرين على المتقين للإيذان بأنهم حائزون لفضيلة 
الصبر كيازتهم لفضيلة الإحسان لما أشير إليه من استازام التقوى لها مع مافيه من زيادة حث على 
المصابرة والجاهدة فى تحمل مشاق المباجرة ومتاعبها أى إنما بوف الذين صبروا على دنهم وحافظوا 
على حدوده وم بغر طوا فى مراعاة حقو قه لما اعترام فى ذلك من فنون الالام والبلايا انى من جانا 

٠‏ مباجرة الآهل ومفارقة الآوطان ( أجرم ) بمقابلة ما كابدوا من الصبر ( بير حساب ) أى ححيث 
لا حصى ولا حصر عن ابن عباس رطى اقه عنهما لا متدى إليه حساب الحساب ولا يعرف وف 
الحديث أنه تنصب الموازين يوم القيامة لآهل الصلاة والصدقة والحج فيؤتون با أجور م ولاتتصب 
لأهل البلاء بل يصب عليهم الجر صبا حى يتمى أهل العافية فى الدنيا أن جسادم تقر ض با قار يض 

۱١‏ ما ذهب به آهل البلاء من الفضل (قل إتى أت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) أى من كل ماينافيه من 
الشرك والرباء وغير ذلك أمى رول الله بل ببيان ما أمس به نفسه من الإخلاص فى عبادة الله الذى 
هو عبارة عما أمى به المؤمنون من التقوى مبالغة فى حثهم على الإتيان بماكلفوه وميد لما يعقبه ما 

۱۲۰ خوطب بهالمشركون (وأمرت لان أكون أول المسلمين) أىوأمرت بذاكلا جل أن | کون مقدموم 


t۷ ٠٠٠٠٠١١ 6٠١ سورة الزمر آي‎ ۹4 


رى س ٤t‏ ووا ن ص 2 و 


قل إل اخاف إن عصيت ربى عذاب یو م عظيم 27 ۹ ازم 
عو وی ٤ر‏ ب ب وير د 
فل الله اعبد محلصاله, دیق 025 6" ازم 


ممء” 2 وس ء2 - و 2خ 2ص وم شوج مام اراد e*‏ ویو مام 6س 
فاعب دوا ماشلتم من دونه قل إن الحدسرين الذين خسروا انفسهم واهلييم يوم القيلمة الا ' 
ع 7 واو و ور و 5 

ذلك هو الحسران ألمرين د ازم 


م ا ص ری ص > عرو م م ار رر سمس اس 


من فوقهم ظلل منَّألثَار ومن تنم ظلل َك يحَوفُ آله بد عادر يلعباد 
ر 
فاتقون 0 ۹ الهس 
فى الدنيا والآخرة لآن [حراز قصب السبق فى الدين بالإخلاص فيه والعطف لغابرة الثاتى الأول 
بتقيده بالعلة والإشعار بأن العبادة المذكورة كا تقتضى الم بها لذاتها تقتضيه لما يلزمها من السبق 
فى ادبن ويحوز أن تجعل اللام يدةكها فى أردت لان أقوم بدليل قوله تعالى ارت أن أكون أول 
من آل فالمءنى وأمرت أن أ کون أول من ألم من أهل زمانی أومن قوی أو أ کون أول من دعاغيره 
إلى مادعا إليه نفسه ( قل إنى أخاف إن عصيت رب ) بتركا لإخلاص والميل إلى ما آم عليه من الشرك ٠١‏ 
(عذاب يوم عظم ) هو بوم القيامةوصف بالعظمة لعظمة مافيهمن الدواهى والأهوال ( قل الله أعبد ) ١6‏ 
لاغيره لااستقلالا ولا اشترا كا (مخلصاً له دينى) م نكل شوب آم يلم أولا بیان كو نهم موراً بعبادة 
الله تعالى و[خلاص الدين له ثم بالإخبار عخوفه من العذاب على تقدير العصيان ثم بالإخبار بامتثاله 
بالامر على أبلغ وجه وآ كده إظباراً لتصليه فى الدين وحسما لأطماعوم الفارغة وتمهيداً لتهديدمم بقوله 
تعالى ( فاعبدوا ماشكم ) أن تعبدوه( من دونه ) تعالى وفيه من الدلا ل على شدة الغضب عليوم مالا مخق ۱١‏ 
نهم لالم يننهوا عما نهوا عنه أمر وا هکی حل بهم العقاب (قل إن الخاسرين) أى الكاملين فى الخسران 
الذى هو عبارة عن إضاعة مامه وإتلاف مالا بد منه ( الذين خسروا أنقسهم وهمم ( باختبارم 
الكفر لماأى أضاعو هماو أتلفوهما (يوم القيامة) حينيدخلو نالنار حيث عرضوهماللعذاب السرمدى ٠‏ 
وأوقعوهما فى هدک لاهلكة وراءها وقيل خسروا أهليم لا" نهم إنكاءوا من أهل النارفقد خسر وم 
كيا خسروا أنفسهم وإنكانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا [ياب بعدمو فيه أنالحذور ذهاب 
مالو اب لانتفع به الخاسر وذلك غير متصور ف الشقالا خير وقيل خسرومم لاحم لم يدخلوامدخل 
الذين طم فىأهل الجنة وخسروا أهلبهم الذينكانوا يتمتعون بهم لو آمنوا وأيأماكان فليسالمراديرد 
تعريف الكاملينفى الخسران ما نذكر بل بيان أنهم م إما حمل الموصول عبارةعنهم أوعما مممندر جون 
فيه اندراجا أولياً وما فى قوله تعالى (ألا ذلك هو الخسران المبين) من استئناف الجلة وتصديرها مرف ۾ 
التفبيه والإشارة بذلك إلى بعدمنزلة المشار [ليه فىالشر وتو سيط ضمير الفصل و تعر يف الخسران ووصفه 
بالمبين من الدلالة على کال هوله وفظاعته وأنه لا خسران وراءهما لانن وقوله قعالى ( م من فوقهم ۱۹ 


وک مام وره 2 لي سمس £ عولد ل م ع اسم م رام صا روطوم ریو ام 
والدين نبوا الطلخوت أن يعبدوها واتابوآ إلى الله م آلبشری فبشر عباد و ۲۹ ازم 


م رن وم عسات ار 


ج رو داس 4 > - وص كومس > م ص ص ابر بر ل سوس عر وده 
لذِينَ مستمعوت آلقول فيتبعوت أحسنه, أولتيك الذين هده م الله وأولثيك هم أولوا 


الألبيي 8" ارس 
orf‏ 2 ممح م Mi‏ 1 - 7 م 7 كن ۹ الم 
امن حى عليه كامة الْعذَابٍ أفانت تنقذ من فى ألنارٍ١ة» ٣‏ اليم 


ظلل من النار ) الخ نوع بيان لخسرانهم بعدتهو يله بطري قالإبهام على أن طم خر لظال ومن فوقم م متعلق 
بمحذو ف قبل هو حال من ظلل والأظور أنه حال من الضمير فى الظرف المقدم ومن النار صفة لظلل 

. أى طركائنة منفوقهم ظلل كثيرة مترا كبة بعضها فوق بع ضكائنة من النار (ومن تحتهم) أيضاً (ظلل) 
أى أطباق كثيرة بعضها تحت بعض ظلل لا خرن بل لهم أیضا عند ترد ہم فى دركانها ( ذلك ) المذاب 

٠‏ الفظيع هوالذى (ضوف التهبه عباده) ويحذرم إياهبآنات الوعيدليجتنبوا مايوقعوم فيه (ياعباد فانقون) 
ولا تتعرضوالما بو جب سخطى وهذه عظة من الله قعالى بالغةمنطوية علىغابة اللطف وا مرحة وقرىء 

۱۷ ما عبادى ( والذين اجتنبوا الطاغوت ) أى البالغ أقصى اة الطغيان فعلوت منه بتقديم اللام على العين 
بى لانبالغة فى المصد ركال رحموت والعظموت ثم وصف به للببالغة فى النءت والمراد به هو الشيطان (أن 

» يعيدوها ) بدل اشنا منه فإن عبادة غير الله تعالى عبادة للشيطان إذ هو الاس با والمزين لها( وأنابوا 
إلى الله ) وأفبلوا إليه معرضين ما سواه [قبالا كلب ( ذم البشرى ) بالثواب على ألسنةالرسل أو املال 

۸ عند حضور الموت وحين يحشرون وبعد ذلك ( فبشر عباد ) ( الذين يستمعون القول فيتبعورن 
أحسنه ) ثم المرصوفون بالاجتناب والإنابة بأعياهم لكن وضع موضع يدم الظاهر تشريفا هم 
بالإضافة ودلالة على أن مدار اتصافوم بالوصفين الجليلي نكو نهم نقاداً فىالدين يز ونا لمق من الباطل 
ا ثرون الأفضل قالافضل ( أولئك ) إشارة إلهم باعتبار اقصافهم با ذكر من النعوت الجليلة ومافيه 
من معنى البعد اللإيذان بعلو رتهم وبعد منزلتهم فى الفضل وعله الرفع على الا بتداء خبره مأبعده من 

٠‏ الموصول أى أولتكالمنعوئتون با محاسنالميلة (الذين هدام الله) للدينالحق (وأولئك مأولو الآلباب) 
أى م عاب العقول السليمة عن معارضة الوم ومنازعة الهوى المستحقون المداية لاغيرم وفيهدلالة 

٩‏ عل أن الهداية تحصل بفعل الله تعالى وقبول النفس لما ( أفن حق عليه كلبة العذاب أفأنت تنفذ من 
فى النار ) بيان لأحوال أضداد المذكورين على طريقة الإجمال وتسجيل عايهم عرمان الحداية وم 
عبدة الطاغرت ومتبعو خطواءما كا يلوح به التعبير عنهم يمن حق علي هكلمة العذاب فإن المرآد بها 
قوله تعالى لإبليس لا" ملآن جہنم منك ومن تبعك منهم أجممين وقوله تعالى لمن تبعك منهم لا ملآن 
جبنم منك أجمعين وأصل الكلام أمن حق عليهكلءة العذاب فأ نت تنقذه على أنها شرطية دخل علماالهمزة 
لإنکارمضمو نبا ثم الفاء لعطفها على جملة مستتبعة لامقدرة بعدالممزة ليتعلق الإ نكار والننى بمضمو نيم ما 


وم سورة الزمر آله E ٣٠٠٠۲١‏ 


4 5 0 عَدَء ه 22 . اه وم # o”‏ دير ا سي هد ب ,وو اوت ير ور م 
لکن لين أنقوأ رم هم غرف من فوقها غرف مبيه ری من کب الأ وعد آله 


الج بير سير ره ضام 
لايحلف الله الميعادي ۹ ال 
ال ران الله انر من السماء ما٤‏ فسلكه, يليم فى آلأرض م بر ج بهء ررحتلا ألوانه, 
م ویچ تله مصفرا م عله خطلمًا إن ذلك کی لکول الألبي ر +" از 
0 
معاً أى أأنت مالك أم الناس فن حق علي هكلءة العذاب فأنت تنقدذه ثم كررت الممزة فى الجزاء 
لتا كيد الإنكار وتذ كيره ما طال الكلام ثم وضع موضع الضمير من ف النار أزيد تشديد الإنسكار 
والاستيعاد والتنبيه على أن اكوم عليه بالعذاب عنزلة الواقع فى اسار وأن اجتهاده يل ف دعام 
إلى الإيمان سعى فى [نقاذم من النار ووز أن يكون الجزاء محذوفا وقوله تعالى أفأنت الح جملة مستقلة 
مسوقة لنقرير مضمون امخملة اسا .ةة وتعيين ماحذف منها وتشديد الإنكار بتنزيل من استحق العذاب 
منزلة من دخل النار وتصوير الا جتم اد فى دعائه إلى لإ مان بصورة الإنقاذ من النا ركا نه قيل أولا أفن 
ع عليه العذاب فأنت تخاصه منه ثم شدد النكير فقيل أفانت تنقذ من ف النار وفيهتلوي بأنه تعالى هو 
الذى يقدر على الإنقاذ لاغيره وحب ث كان المراد يمن فى النار الذين قيل فى حم م من فوقوم ظال من 
النار ومن تهم ظلل استدرك منهم بقوله تعالى ( للكن الذين اتقوا ربهم م غرف من فوقها غرف ) ٠‏ 
وم الذين خوطبوا بةوله تعالى ياعباد فاتقون ووصفوا بما عدد من الصفات الفاضلة وثم الخاطيون 
أيضاً فا .بق بقوله تعالی ياعبادى الذين آمنوا اتقوار بك الآية وبين أن لم درجات عالية فى جنات 
النعيم عقابلة ما الكفره من دركات سافلة فى الجحيم أى م علالى بعضها فوق بعض (مبنية) بناء المنازل 
ألمبنية الأو سسةعلى الأرضف الرصانةوالإحكام (#ری من ا) من هت تلك الغرف (1 ار( من 
غير تفاوت بين العلو والسذل ( وعد الله ) مصدر مؤكد لقوله تعالى لهم غرف ال فإنه وعد وأى وعد 
( لاخلف الله | أيعاد ) لاستدالته عليه محانه ( 1 ترأن اللهأتزل من السمأء ماء ) استةناف وار د [مالمثرل 
الحياة الدنيا فى سرعة الزوال وقرب الاطمحلال ما ذ كرمن أحوال الزرع ترغيياً عن زخارفبا وزينها 
وتذيراً من الاغترار بزهرتها كا فى نظائر قوله تعالى نما مثل الحياة الدنيا الآبة أو للاستشماد على تحقق 
الموعود من الأآهار الجارية من تحت الغرف ما يشاهد من إنزال الماء من السماء وما ترب عليهمن 1[ ثار 
قدرته تعالى وأحكام حكدته ورحته والمراد بالماء المطر وقيل كل ماء فى الأرض فهو من أأسماء ييزل منها 
إلى الصخدرة ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع ( فلكد ) فأدخله ونظمه ( ينابيع فی الارض) أى عونا ٠‏ 
وجار ىكالعروق فى الا جسادوقيل مياهانابعة فما فإن الينبوع يطاق عل المنبع والنابع قنصبها على الخال 
وعلى الا'ول بنزع الجار أى فى يناببع (ثم خرج به زرعا مختلفا ألوانه) أصنافه من بر وشعيروغيرهما أو ه 
كيفاته من الا“لوان والطعوم وغيرهما وكلية ثم للنراخى فى الرتبة أوالزمان وصيغةااضارع لاستحضار 
دام د أفى الود + ۷ » 
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ا رم واوو نوم ام ۶و طبر ب 


4 ع2 م ومع ه و ا مص لر س َس صم ول 5 2 
من شرح الله صدره, الإسلدم فهو على نور من رد فويل القلسية فلوم من ذ كر ألله 
امس م ر e‏ اث 
اولنيك فى ضلال مین GD‏ ۹ الع 


» الصورة (ثم ممبج) أى يتم جفافه ويشرف على أنيثور منمنابته (فتراه مصفراً) من بعد خضر ته ونضر ته 
وقرىء مصفاراً ( ثم يمعله حطاما ) فتاتاً متكسرة كان لم يغن بالا'مس ولكون هذه الحالة من الا ثار 
القوية علقت ي>مل الله قءالىكالإخراج ( إن فى ذلك ) إشارة إلى ماذكر تفصيلا وما فيه من معى البعد 

ه للإبذان ببعد منزلته فى الغرابة والدلالة على ماقصد بيانه ( لذكرى ) لتذكيراً عظيا ( لا"ولى الا'لباب) 
لا "عاب العةول ال+الصة عن شوائب الخال وتنبماً لم على حقيقة الحاليتذكرون بذلك أنحالالحياة 
الدنيا فى سرعة التقضى والانصرام كنا يشاهدونه من حال الحطامكلعام فلايذترون بېج ما ولايفتتنون 
بفتدتها أو جحزمون بأن من قدر على إنزال الماء من السماء وإجرائه فى ينابيع الاأرض قادر على إجراء 
الا'نهار من تت الغرف هذا وأما ما قيل إن فى ذلك لتذكيراً وتذبيما على أنه لابد من صائع حكيم و أنه 
كان عن تقدبر وقد بير لاعن تعطيل وإهمال فبمعزل من تفسير الآية الكرعمة ولا يليق ذلك ما لوذكر 
ماذكر من الآثار الجليلة والا”فعال اججيلة من غير إسناد لها إلى مؤثر ما ليث ذكرت مسندة إلى الله عز 
وجل لعين أن يكون متعلق التذ كير والتنبيه شئو نه تعالى أوشئون 1 ثاره حسمابين لاوجوده تعالىوقوله 
7 تعالى ( أفن شرح الله صدره للإسلام ) الخ اسنئناف جار جری التعليل لما قبله من ت رص الذ كرى 
بأولى الألباب وشرح الصدر للإسلام عبارة عن نكيل الاستعداد له فإنه ل للقاب الذى هو منبع 
للر وح الى تتعاق مها النفس القابلة للوسلام فانش را حه مستدع لانساع القابواستضاءته بنورهفإنهدروى 
أنه يِه قال إذا دحل النور القلب انشرح وانفسم فقيل فا علامة ذلك قال بلقي الإنابة إلى دار الخلود 
والنجافف عن دار الغرور والتأهب للبوت قبل نزوله والكلام فى المهمزة والفاءكالذى مم فى قوله قعالى 
أفن حق عليه كلبة العذاب وخبر من محذوف لدلالة مابعده عليه والتقدير أكل الناس سواء فن شرح 
الله صدره أى خلقه متسع الصدر مستعداً للإسلام فبق على الفطرة الأصلية ولم يتغير بالعوارض 

ه المكتسبة الفادحة فيا ( فو ) :و جب ذلك مستقر ( على نور ) عظم ١(‏ هن ربه ) وهو االطف الإهى 
الفاأض عليه عند مشاهدة الآبات التكو بنية والتنزيلية والتوفيق للاهتداء مما إلى الحق كن فسا قلبه 
وحرج صدره اساب تبديل فطرة الله بسوء اختياره واستولى عليه ظلبات الى والضلالة فأعر ض عن 

٠‏ تلك الآيات بالكلية حى لايتذ كر بها ولا يغتنمما ( فويل للقاسية قلو مم من ذكر الله ) أى من أجل 
ذكره الذى حقه أن تنشرح له الصدور وتطمئن به القلوب أى إذا ذكر الله تعالى عدم أو آياته 
اثمازوا من أجلهوازدادت قلومهمقساوة كقوله تعالی‌فراد تم زجساوقزی: عن ذكر اللهأى عن قبوله 

٠‏ ( أوائك ) البعداء الموصوفون اذ كر من قساوة القلوب ( فى ضلال ) بعد عن الحق ( مبين ) ظاهر 
كونه ضلالا لكل أحد قيل نزلت الآية فى حمزة وعلى رضى الته ءنهما وأنى لحب وولده وقيل فى عمار بن 
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لله نزل احسن الحديث كتلبا متشلها مثانى تقشم رمنه جلود الزين يحشون ربهم م 
م و بير وى مرو وو یہ صر 


ع ب o2 CHB.‏ 2 > مه م ےت رص 4ن 
تلين جاودهم وقلوبهم إل ذ کاله ذلك هدى أله بدى بء من سام ومن بضلل آله مار 
من هاد © ۹ الرس 


اسر رضى الله عنه وأ جېل وذويه ( الله نزل أحسن الحديث ) هو القرآن الكرم روى أن أعحاب 


رسول الله ب هلوا مل فقالوا له يلد حد ثا حدياً وعن ابن مسعود وابن عباس رضى الله عنهم قالوا 
لوحدثةنا فنزات والمعى أن فيه مندوحة عن سائر الأحاديث وف إيقاع الاسم الجليل مبتدأ وبتاء نزل 
عليه من تفخيم أحدق الحديث ورفع عله والاستشهاد على حسنه وتا کید استناده لبه تعالى وأنه من 
عنده لامكن صدوره عن غير ه والتنبيه على أنه وحى معجز مالا ى ( كتاباً ( بدل من أحسن الحديث 
أو حال منه سواء ا كتسب من المضاف إليه تعر يفا أولافإن مساغجىء االحالمن النكرة المضافة اتفاق 
ووقوعه حالا مع كو نه اسما لاصفة إما لاتصافه بقوله تعالى (متشاسا) أولكونه فىقوة مكتوباً ومعنى 
كرنه متشاباً تشابه معانيه فى الصحة والإحكام والا بناء على الق والصدق واستتباع منافع الخلق فى 
المعاد والمعاش وتناسب ألفاظه فى الفصاحة وتعاوب نظمه فى الإعاز ( مثانى ) صفة أخرى لكتاباً أو 
حال أخرى منه وهو جمع مثنى بمءنى مدد ومكرر لا یمن قصصه وآنبائه وأحكامه وأوامره ونواهية 
ووعده ووعيده ومواعظه وقيل لآنه يی فى التلاوة وقيل هو جمع مثنى مفعل من التئنية بمعنى السك ر بر 
والإعادة ؟ فى قوله تعالى فار جع اص ر كر تبن أ ى كرةبعد كرةوو قوعه صفة لكتاباً باعشيار تفاصيلهكما 
يقال القرآن سور وآيات ويحوز أن ينتصب على القييز من متشا 5] يةالرأيت رجلاحسناً ثمائل أى 
شمائله والمعنى مشا هة مثانيه (تقشعر منه جلو د الذينخشون ر م) قل صفة لكتاباً أوحال منه لتخصصه 
بالصفة والإظور أنه اتناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة فى سامعيه بعد بان أوصافه فىنفسه ولتقرير 
کو نه أحسن الحديث والاقشعرارالتقيض يقال اقشعر ١‏ +إدإذا تقيض تقيضاً شديد أوتركيبه من القشع 
وهو الآديم ايابس قد ضم إليه الراء ليكون رباعياً ودالا على معنى زائد يقال اقشع جلده وقفشعره 
إذا عرض له خوف شديد من منكر هائل دهمه بغتة والمراد إما باك إفراط خشيمهم بطريق القثيل 
والتصوير أو ببان حصول تلك الحالة وعروضها هم بطريق التحقيق والمعنى أنهم إذا سمعوا القرآن 
وقوار ع آناتوعيده أصابهم هيبة وخشية تقشعر منهاجلودثم وإذا ذكروا رحمةالله تعالی تيدات خشيتهم 
رجاء ورهيتهم رغبة وذلك قوله تعالى ( ثم تلين جلو دم وقلوبهم إلى ذكر الله ) أى ساكة مطمثنة إلى 
ذكر رحمته تعالى و[ نما م يصرح بها [يذاناً بأمها أول ماخطر بالبال عند ذكره تعالى (ذلك) أى الکتاب 
الذى شرح او اله (هدى الله دی به من يشاء) أن مهديه بصرف مقّدوره إلى الاهتداء بتأمله فا فى 
تضاعيفه من شواهد الحقية ودلا: ل كونه من عند الله تعالى ( ومن إضال الله ) أى خلق فيه الضلالة 
بصرف قدرته إلى مباد ہا وإعراضه عما برشده إلى الحق بالكلية وعدم تأثره بوعيده ووعده أصلا أو 
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كذب آلذين من فليم قائلهم الْعَدَابَ منحَيْتُ لا سعرون 2 ۹ ازس 
5م روو جر لل لاص اسع ووم اما ص ورم ر 


46 و <2„ رص ٤‏ و مومرعر ا م 

فاذاقهم أله آلحزی فى الحيزة الدنيا ولعذاب ا لأئحرة ١‏ كبر ل وکانوا یعلمون وی وم ازس 
ررم س ص وص E ٤‏ 7 جر . وس مام ر لدم در 4و 

ولا ضربنا للناس فى هنذا لقان من كل مثل لعلّهم يذ رون 5 ۹ ازم 
رو و رر وه م 7و 

قرءانا عر پیا غير ذى عوج لعلهم يتقون و ۹ ازم 
م ور ر ےو و ر ورګ لكر و صوص م مدلا > 


7 ور ہے 9رر سر اسمس ى 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شر كا متشنکسون ورجلا سلما لرجل هل يستوبان مثلا يمد لله 
م ٍ 2 و م{ - 


مد { داوم ورل سم 

بل كثرهم لایعامون 20 (4” از 

ومن تذل (فاله من هاد) خلصه من ورطة الضلال وقيل ذلك الذى ذكرمن الخشية والرجاء أثر هداه 
تعالى مهدى بذلك الآثر من يشاء من عباده ومن يضال أى ومن لم يؤثر فيه لطفه لقسوة قلبه وإصراره 
على څوره فاله من هاد من مؤثر فيه بشیء قط (أفن يتقى بوجبه) ال -١‏ تئناف جار مجرى التعليل لما قبله 
من تباین حالى الموتدى والضال و الكلام ف امز ة والفاء وحذف الخبر كالذى ص فى نظيريه والتقد ر 
أكل الاس سواء فن شأنه أنه بی نفسه بو جېه الذى هو أشرف أءضائه ( »وء العذاب ) أى العذاب 
السىء الشديد (يومالقيامة) لكون يده الى مرا كان يق المكاره والخاوف مغلولة إلى عنقه كن هو آمن 
لايعتربه مكروه ولا حتاج إلى الاتقاء بو جه من الوجوهوقيل نزلتف أبىجمل (وقيل لاظالمين) ءطف 
على بتق أى ويقال هم من جبة خزنة النار وصيغة الماضى الدلالة على التحقق وألنةرر وقيل هو حالمن 
ضمير يدق بإضمار قد ووضع الأظبر فى مقام المذمر للتسجيل علمم بالظلم والإشعار بعلة الام فى قول 

*تعالى ( ذوقوا ما کنتم تكسبون ) أى وبال ما كنم تتكسبونه فى الدنيا على الدوام من الكفر والمعامى 
( كذب الذين من قبلوم ) استئناف مسوق لبيان ما أصاب بعض الكذرة من العذاب الدذيوى إثر بيان 
مايصيب الكل من العذاب الآخروى أ ىكذب الذينمن قبلهم من الا مي السالفة (فأناهم العذاب) المقدر 
لكل أمة »نهم ( من حيث لا يشعرون ) من الجبة التى لايحتسبون ولا بخطر باهم [تيان الشر منها 
( فأذاقهم الله الخرى ) أىالذل والصغار (فى الحياة الدنيا) كالخ والخسف والقتل والسى والإجلاء 
ونحو ذلك من فنون النكال ( ولعذاب الآخرة ) المعد ل ( 1 كبر ) لشدته وسرمديته ( لوكانوايعلدون ) 
أى لوکان من شأ نهم أن يعوا شت لعليوا ذلك واعتبروا به ( ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل 
مثل ) تاج لبه الناظر فى أمور دينه ( لعلوم يتذ كرون )کی بتذ كروا به ويتعظوا ( قرآناً عربياً ) حال 
مؤكدة من هذا على أن مدار التأ كيد هو الوص ف کقو للك جاء نی ز يد رجلا Ll‏ أو مدح له (غير ذى 
عوج ) لا اختلاف فيه بوجه من الوجوه فهو أبلغ من المستقيم وأخضن بالمعانى وقيل المرادبالعوج الك 
( لعلهم يتقون ) علة أخري مترتبة على الآولى ( ضرب الله مثلا رجلا فيه إبرادشركاء متشا كسون ) 
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يي ا ل ا اي يي ف يي 
مثل من الآمثال القرآنية بعد بيان أن المكمة فى ضربها هو التذكر والاتعاظ بها وتحصيل التقوى 
والمراد بضر بالمثلهم:ا تطبيق حالةييبة بأخرى مثلبا وجعلبامثلها كا مر فى س ورةيس وهثلامفعولثان 
لضرب ورجلا مفءوله الأول أخر عن الثانى للتشويق إليه وليتصل به ماهو من تتمته الى هى العمدة 
ف القثيل وفيه ليس بصلة اشركاءكها قبل بل هو خبر له وبيان أنه فى الا'صل كذلك ما لاحاجة إليه 
واججملة فى حيز النصب على أنه وصف لرجلا أو الوصف هو اجار وامجرور وشركاء مر تفع به على 
الفاعلية لاعتهاده على الموصوف فالمعى جعل الله تعالى مثلا للبشرك حسما يقود إليه «ذهبه من ادعاء 
كل معبوديه عبوديته عبد يتشارك فيه جماعة يتجاذبونهويتعاورونه فىهبمانهم المتباينة فى تحيره وتوزع 
فلبه (ورجلا ) أى وجعل للموحد مثلا رجلا ( ساب ) أى خالصاً ( لر جل ) فرد ليس اخيره عليه سیل 
أصلا وقرىء سلباً بفتعح السين وكسرها مع سكون الام والكل مصادر من سل له كذا أى خلص نمت 
مها مبااخة أو حذف منها ذو وقرىء سالاً وسالم أى وهناك رجل سال وتخصيص الرجل لا نه أفطن لما 
ری عليه من الضر والنفع (هل يستويان مثلا) إنكار واس ةبعاد لاءتوائهما وتن له على أباغ وجه 
وآ كده وإيذان بأن ذلك من الجلاء والظبور تحيث لابقدر أحد أن يتفوه باستوائمما أو يتلءثم فى 
الحم بتباينهما ضرورة أن أحدهما فى أعلى عليين والآخر فى أسفل سافلين وهو ااسر فى امام الفاضل 
والمفضول وانتصاب مثلا على اكيز أى هل يستوى حالاهما وصفتاهاوالاة:صار E‏ على الواحد 
لبيان لجنس وقرىء مثلين كقولهتعالى أ كث رأ موالا وأولادا الإشعار باختلاف النوع أو لآن المرادهل 
يستو يان فى الوصفين على أن الضمير للمثلين لان التقدير مثل رجل فيه ال وم ثل ر جل الخ وقوله ته الى 
(ا+دلله) تقر بر اا قبله من نف الاستواء بطري قالاعتراض وتنبیه الهو حدین عل آن ماهم مناأزية بتوفيق 
الله تعالى و آنا نعمة جليلة مو جبة عايهم أن يداموا على حمده وعبادته أو على أن بيانه تعالى بضرب امثل 
أ نهم المثل الاعل وللمشركين مثل السوء صنع جيل ولطف تام منه عزوجل مستوجب مده وعبادته 
وقوله تعالى ( بل أكثر م لايعلمون ) إضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه الذ كور إلى 
بیان أن أ كثر الناس وم المشركون لايءليون ذلك مع كال ظوره فيبقون فى ورطة |اشرك والضلال 
وقوله تعالى (إنك ميت وإنهم ميتون) تمبيداا يعقبه من الاختصام بوم القياءة وقرىء مأئت وها ئتون . 
وقد لكانوا یتر يصون برسول الله ب مو ته ینک جیعاً بصدد الموت (ثم [إنكم بوم القياءة عند ر بكم) 
أى مالك أمو رک ( تختصمون ) فتحتج أنت علهم بأنك بلتم ما أرسات به من الأحكام والمواعظ الى 
من جماتها ماق آضاعيف هذه الأبات واجتهدت فالدعوة إلىالحق حق الا جتہاد وم قد لجواق المكارة 
والعناد وقيل المراد به الاختصام العام الجارى فى الدنيا بين الا نام والآول هو الأظبر الا نسب بقوله 


کے 


51“ سورة البقرة : الآية‎ ۳٤ 


رجل يتطهّرٌء فيُحسِنٌ الظهور» ثم يَعْمِدٌ إلى مسجدٍ من هذه المساجد إلا كتبّ الله له 
بكلّ حُظوةٍ يخظوها E‏ ويرفعٌه بها درجةً» ويحظ عنه بها سيئةٌ» ولقد رأيتّنا وما 
يلف عنها إلا منافنٌ معلومٌ التفاق» ولقد كان الرجل يُوْتَى به يُهادّى بين الرجلين 
حى عام ي لصت 

فبيّن رضي الله عنه في حديثه أن الاجتماع سنه من سكن الهُدَىء وتَرْكُه ضلال. 
ولهذا قال القاضي أبو الفضل عياض : احتف في التمالّؤ على ترك ظاهر المُّنن: 
هل يُقائّل عليها م“ لاء والصحيحٌ قتالّهم؛ لأن في التمالو عليها إماتتها. 

قلت: فعلى هذا إذا أقيمت السُنّةُ وظَهَرَتُ: جارّت صلا المنفره:وصبّت. 


روى مسله”" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : «صلاةٌ الرجل في جماعة 
تزيدٌ على صلاته في بيته وصلاته في سُوقه بضعاً وعشرين درجةً» وذلك أن أحدّهم إذا 
توضّأء فَأحْسّنَ الوضوءء ثم أتى المسجدّء لا يَنْهَرُه إلا الصلاةٌ؛ لا يريد إلا الصلاةً» 
فلم يَحْظ حُطوةً إلا رُفع له بها درجةٌ» وحُطّ عنه بها خطيئةٌ» حتى يدخل المسجدّء 
فإذا دخلّ المسجدّء كان فى الصلاة ما كانت الصلاةٌ هى تَحْبِسّهء والملائكة يُصلون 
على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه يقولون: الله ارْحَمْهء اللهمَ اغَْفِرْ 
له» الهم ئب عليه ما لم يوذ فيه» ما لم يُحْدِث فيه". قيل لأبي هريرة: ما يُحُْدِتُ؟ 
قال : يمسو أو يَضْرط. 

الثالثة عشرة: واختلف العلماء فى هذا المَضْل المضافي للجماعة: هل لأجل 
الجماعةٍ فقط حيث كانت» أو إنما يكون ذلك الفضل للجماعة التى تكونُ فى 
المسجد. لما يُلازْمُ ذلك من أفعال تختص بالمساجد» كما جاء في الحديت7:)؟ 
قولان» والأول أظهرٌ؛ لأن الجماعةً هو الوصف الذي علق عليه الحكم. والله أعلم. 
)١(‏ ابن موسى اليحصبي الأندلسي» ثم السَّبتي» المالكي» الحافظ؛ صاحب التصانيف» توفي سنة 

(044ه). السير ١7/؟1١5.‏ والكلام المذكور في كتابه إكمال المعلم بفوائد مسلم ۲/ .1۲١‏ 
)۲( في (م): أو. 
۳( رقم (59: )59/1 :]. وأخرجه كذلك البخاري (لالاع ). وهو في المسند .)۷٤١١(‏ 
)€( يعني حديث أبي هريرة المذكور آنفاً. ٠‏ 


2س م ول 


بد كه مير a‏ م ماد مده وي عة ەو و اص عي اموب ا مس 
فن أظلم من كدب عل لله كنب بالصدق |د جاه أليس فى جهن مثوى 


الكلفرين )6 ۹ از 


7 م سو مم هم o٤‏ م وو 

والذى جاء بالصدّق وصدق به أولتيك هم المتقون 2 ۹ ازس 
4 ل 7 2 ماس وا ناصبت ورور ل ما 

هم ميساءون عند رم ذلك جزاء المحسنين 5 ۰ ش ۹ الرص 


کیام انوا اوی ات 11 
مم تعالى (فن أظل می كذب عل الله) فإنه إلى آخره مسوق ابیان حال کل من‌طرف الاختصام الجارى 
فى شأن الكفر والإمان لا غير أى اظ منكل ظالم من افترى على الله سبحانه وتمالی بأن أضاف ليه 
الشر يك والواد ( وكذب بالصدق ) أى بالآمس الذى هوعين الوق ونفس الصدق وهو ماجاء بهالنى يلا 
(إذجاءه ) أى فى أول بجيئه من غير تدبر فيه ولا تأمل (أليس فى جہنم مثوی للكافرين) أىطهؤلاء 
الذين افتروا على اله سبحانه وسارعوا [لىالتكذيب بالصدق من أول الام واجمع باعتبار معى من 
كا أن الإفراد فى الضمائرالء ابقة باعتبار لفظها أو لجنس الكفرة وم داخلون فى الحكم دخولا أولياً 
عم (والذى جاء بالصدق وصدق به ) الموصول عبارة عن رسول الله ل ومن تبعه كا أن المراد فىقوله 
تعالىو لقد ۲ تنا مومى الكتاب لعلوم مهتدون هوعليهالصلاة والسلام وقومه وقيلع نالجنسالمتناول 
الرسل وا منين .٣م‏ ويؤيده قراءة ابن مسعود رضىاللهعنه والذين جاءوابالصدقوصدةوا به وقيل 
ه هو صفة لمودوف ذوف هو الفوج أو الفريق (أوائك) الموصوفون بماذكر من انجىء بالصدق 


. 


والتصديق 4 (#المتقون) المنعوتون بالتقوى النىهى أجل الراب وقرىءوصدق بهبالتخفيف أىصدق 
به الاس فأداه لهم كا نول عليه من غير أغدير وقيلوصار صادقا 4 أى س 4 لان ماجاء به من القرآن 
٤١‏ معجزة دالة على صدقه 7 وقرىء صدق به على البناء للمفعو ل( مايشاءون عند رهم) بیان لمأ لم ف 
الآخرة منحسن الآب بعد بيان مالم فى الدنيا من محاسن الاعمال أى لم كل ماية.اءون من جاب 
المناقع ودفع المضار فى الآخرة لا فى الجنة فط لما أن بعض ما يشاءونه من نكغفير السيئات والأمن 
من الفوع الآ كبر وسائر أهوال القيامة ا بقع قبل دخول الجنة ( ذلك ) الذى ذكر من حصو لكل 
ما رشاءو نه (جزاء الحسنين) أى الذين اجا أعمالحم وقد ص تقسير الإحسان غير رة وقوله تعالى 
ضرورة أن النفكير المذ كور لا تصور كونه غابة ثروت مارشاءون فم ف الأخرة كيف لا وهو 
نعضص مأ سدئدت هم فہا بل باعتبار ذواه فإنه حيث ل يكل إخبارا بم أت فا مضى بل 3 
ساوت فم فا سيأ كان فى معنى الوعد به کا ص ف قوله تعالى وعد ألله فانه مصدر مؤكد | قله من 
قوله تعسالى لم غرف من فوقمأ غرف فإنه فى معى وعدم الله غرف فانتصب به وعد الله کا نه قيل 


وم سورة الرمر آآبة Ye ۳۷۰٠۴۳۹‏ 


5 رو مير روي ںو م - 


البس الله بکاف عبده ر ويحوفونك بان من د دونهء ومن ومن صللا ا رمن 
ماد و 4" الم 
ومن يبد أن ق أهر من مضل أليس آله عرب ذى أَنتقَار (©) ۹ ازم 


وعدم الله جميع مايشاءونه من 0 وحصولالمسار ليكفرعنهم بو جب ذلك الو اا الذى 
عملوا دفعاً لمضارثم ( وز مهم أجر م بأحسن الذىكانوا يعملون ) [عطاء لمنافعهم وإظبار الاسم الجليل ٠‏ 
فى موقع الإضمار لإبرا ز كال الاعتناء »ضمون الكلام وإضافة الا سوأ وال حسن إلىما بعد هماليست 
من قبيل إضافة المفضل إلى المفضل عليه بل من [ضافة الثىء إلى بعضه للقصد إلىالتحقيق والنوضيخ من 
٠‏ غير اعتيار تفضيله عليه و عا المعتمر فم | مطاق الفضل والز بأدةلا على المضاف إليه المعين مخصوصهكياق 
قولهم المانص والأشج أعد لاءنى مروان خلا أن الزيادة المعتيرة فما ليست بطريق الحقيقة بل هى فى 
ارا ل بالنظر إلى ما يليق عام من استعظام سيئا نهم وإن قلت واستصغار <سناتهم وإن جات والثانى 
بالنظر إلى لطف أ كرمالآ 7 مين من اس كثار السنة اير ةو مقا بام با ئو بات الكثيرة وحمل الزبادة 
على الحقيقة وإن أمكن فى الأول بناء على أن تخصيص الا" سوأ بالذكر لبان تكفير مادونه بطررق 
الآولويةضرورة استازام تكفيرالا سوأ لتكفيرالسىء لكن لالم يكن ذلك فى الاحس نكان الأ<سن 
نظم,مافى سلك واحدمن الاعتبارواجمع بينصيغتى الماضى والمستقبل فى صلة الموصول الثانى دون الأول 
للإيذان باستمرارم على الاأعمال ال الحة فلاف السيئة (أليسالله بکاف عبده) [نكارونقلعدم كفايتة م 
تعالىعل أ بلغ وجه وآ كده كان الكفاية من التحقق والظرو رعحيث لايقدرأحد على أن ؛ ا 
يتلعثم فى الجواب بوجودها والمراد بالعبد إما رسو لاله به أوالجنس المنتظر له عليه السلام أن تظاماً أولياً 
ويؤيدهقراءة من قرأ عباده وفسر بالا ندياء علوم الصلاة والسلام وكذا اة من قرأبكافى عباده على 
الإضافة ويكافىء عباده صيغة المغالبة إما من الكفاءة لإفادة الال فما وإما من المكافأة بمعنى اجازاة 
وهذه تسلية لرسول الله به عما قالت له قريش إنا غخاف أن بلك ١‏ متناو يصيبك مضرتبالعيبك اها 
وفى رواية قالوا انكفن عن شم هتنا أو ليصيبنك منهم خبل أو جنو ن کا قال قوم هود إن نقول إلا 
اعتراك رض فة أبسوء وذلك i‏ (وخوفرنك بالذين من دونه) أى الا"وثاناانىاتخذوها آلهة ٠‏ 
من دونه تعالى واجلة استئذاف وقيل حال (ومن وضال الله) <تى غم لعن كفاءته تعالى وعصمتهله يه 
وخوفه بما لاينفع ولا یضر أصلا ( فا له من هاد ) ديه إلى خير ما ( ومن مهد الله فا له من مضل ) ۳۷ 
يصرفه عن مقصده أو يصيبه بسوء ل بسلوكه إذلا راد لفعله ولا معارض لإرادته كا ينطق به 
قرله تعالى ( أليس الله بعزيز ) غالب لايذالب منيع لاان ولا ينازع (ذى انتقام) ينتقم من أعداله ٠‏ 
لاأوليائه وإظهار الاسم الجليل فى موقع الإضهار لتحقيق مضمون الكلام وتربية المرابة . 


و« 


« 


و« 


رف 


سے سووصمم سو مرم 2k EE‏ عع 7ت م ےد 2 مم >۶ تن سوير - و ee,‏ 

وين سالتهم من خلق آلسملوت والارص ليقولن الله قل أكرتم ماتدعون من دون آل إن 

لأس ص صو رر را اس ص الى ررس م عير بعس rl‏ ے2 < 2ج سرس و دوم د وو 

ارادنی ألله بضر هل هن كدشفات ضر أو ارادنى بر حمة هل هن بممسكلت رحمتهء فل 

7ح 2 او سس 2خ وح للم ےو ام 

حسى ألله عليه يتو کل المتوكلون وې ۹ ازس 
5 5 7 روم مومع 


: 7 : E وم ۶ مص ا‎ E E 
فل يلقوم أعماوأ عل مکانتکر إنى علمل فسوف تعلمون © ۹ ازم‎ 


ص مخ م 2+ مم م زرو مص ور مق 54 1 
من يِه عاب يح به ول طبه عَذَابُ مم چې ۹ ازم 
و رر > وجام ا صما اخ وچس رم ووم م 2 رص 2 م م 5 © صوص 
إنا رتت عك كدب لاس بال قن اهتدى فلتفسهء ومن صل قا يَضلُ عا 
مص ع م مده 

وما انت عل م وکل 20 ۹ ال 


امد مج رو٤‏ ور 2 ویو ص و ا و ا ورود وى ےی ری و 
أله يتوق آلا نفس جين مويها وای لنت فى منابها فيمسك ألتى قضى عليها ألموت ويرسل 
أ« سام 6م مر € ص ص ررم عدو لدم روعءع م 
الأخرئ إل أجل مسمى إن ذلك لالت لموم يتَمَكرُونَ 5 ۹ ازس 
(ولئن سألنهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله) لوضوح الدليل وسنوح السبيل (قل) تہکیاً 
م (أفر 3 ماتدعون من دون اللهإن أرادن الله بضرهل ه نكاشفات ضره ) أى بعد مانعققم أنغالق 
العالم العلوى والسفل هو الله عر وجل فأخبروق أن 5-9 إن أرادق الله بضر هل يكشفن عنى ذلك 
الضر ( أو أرادنى برحمة ) أى 53 أرادق بنفع ( ھل هن عسكات رحمته ) فيمنعنا عنى وقرىء كاشفات 
ره ومسكات رحمته بالتنوين فما ونصب ضره ور ته وتعليق إرادة الضر والرحمة بنفسه عليه 
الصلاة والسلام لاردف نحو رم حيثكانوا خوفوه معرة الآوثان ولا فيه من الإيذان بإحاض التصيحة 
(قل حسى الله ) أى فى جميع أهورى من [صابة الخير ودفع ااشر روى أنه بم ما سهم سكتوا فتزل 
ذلك ( عليه ,تول المتوكلون ) لاعلى غيره أصلا حلمم بان کل ماسواه تحت ملكو ته تعالى ( قل ياقوم 
أعماو اعلى مكانتكم ) على حالتك النى أنم عبرا من العداوة النى تمكنتم فيها فإن المكانة قستعار من العين 
للبعنى كا تستعار هنا وحيث الزمان مع كو نهم للہ۔کان وقرىء على مكاناتكم ( إنى عامل ) أى على 
مکانی ذف الاختصار والمبالغة فى الوعيد والاشعار بأن حاله لاتزال تزداد قوة بنصر الله عز وجل 
وتأبيده ولاك توعدم بكونه منصوراً علوم فى الداررن بقوله تعالى ( فسوف تعلمون ) ( من يأتيه 
عذاب يخزيه ) فإن خرى أعدائه دليل غلبته عليه الصلاة والسلام وقد عذبهم الله تعالى وأخزامم يوم 
بدر ( ويحل عليوم عذاب مقے ) أى دائم هو عذاب النار ز إنا أنز لنا عليك الكتاب للناس ) لأجلوم 
فإنه مناط مصالحهم فى المعاش والمعاد ( بالحق ) حال من فاعل أنزلنا أو من مفعوله ( فن اهتدى ) بأن 
حمل عا فيه ( فلنفسه ) أى عا نفع به نفسه ( ومن ضل ) بأن 0 يعمل عوجبه ( فإءا إضل عليبا ) لا 
أن وبال ضلاله مقصور عليها ( وما أنت علييم بوكيل ) لتجبرمم على المدى وما وظبفتك إلا البلاغ 
وقد بلغت أى بلاغ الله يتوق الانفس حين مو تما والنى لم مت فى منامها ) أى يقيضها من الآ بدان 


/اه؟ 


حم 


وم سور ةالزمرأية؟24)2ه4 . 


جص 


دو وک مي 2ء 5 
1 


3 > و c1.‏ 3ء 2 > ورو ر وس ماس ابر ص 0 
. آم حذومن دون الله شفعاءة قل أو ل وکانوا لا بملكون شيعا ولا يعقلون 2 4" ازم 


و 2w‏ 0 عر کر تبر بروير كي - 56 2 رو اوررق سم 
قل لله الشفلعة جميعا له ملك السملؤات والأرض ثم إليه ترجعون ي ۹ الس 


وَإِذًا دراه وحده مارت قوب آلِْينَ لا يؤْمنُونَ با رة ودا ذو لين من دونه إدَا م 
ترون 8" ازس 

بأن بقطع تعلقها عنها وتصرفها فيا إما ظاهراً وباطنا كا عند الموت أو ظاهراً فقط كا عند النوم 
(فيمسك الى ةضى عابا الموت) ولا بردهاإلىالبدنوقرىء قضى عل البناء للمفعول ورفعالموت (ورسل 
الأخرى ) أى النانمة إلى بدنها عند التيقظ ( إلى أجل مسمى ) هوالوقت المضروب لموته وهو غابة 
لجنس الإ رسال الواقع بعد الإمساك لا لفرد منه فإن ذلك عا لاامتداد فيه ولا كية وماروى عن ابن 
عباس ری الله عنهما إن فى ابن آدم نفساً وروحا بينبما مدل شعاع الشمسفالفس هی الى بها العقل 
والفييز والروح هى الى بها النفس والتحرك فتتوفيانعندالموت وتتوف النفس وحدهاعند النومقريب 
ما ذكر ( إن فى ذلك ) أى فما ذكر من التوفى على الوجبين والإمساك فى أحدهما والإرسال فى الآخر 
( لأيات) يجيبة دالة على كمال قدر ته تعالى وحكمته وشمول رحمته ( لقوم يتفكرون ) فى كيفية تعلقبا 
بالأإيدان وتو فيها عنما تار ة بالكلية كا عند الموت ومسا كبا باقية لا تفى يفنائها وما يعتر مما من السعادة 
والشقاوة وأخرى عن ظواهرها فقط كا عند النوم وإرسالها حبناً بعد حين إلى انقضاء آجاها ( أم 
اتخذوا) أى بل اتضد قريش (من دون اقه) من دون [ذنه تعالى ( شفعاء ) تشفع لم عنده تعالى (قل أولو 
كاوا لا ملكون شيا ولا يعقاون ) الحمزة لإنكارالواقع واستقبا حه والتو بيخ عليه أى قل أتتخذونهم 
- شفماء ولوكانوا لابملكون شيعا من الآشياء ولا بعةاونه فضلاعن أن اكوا الشفاءة عند الله تعالى أو 
هی لإنكار الوقوع ونفيه على أن المراد بیان أن مافعلوا ایس من اتخاذ الشفعاء فى ثىء لا “نه فرع کون 
الا “وثثلن شفعاء وذلك أظبر ا محالات فالمقدر حبنثذ غير ماقدر أو لاوعل أى تقد ر كان فالواو للعطف على 
شرطية قد حذفت لدلالة لا ذكورة عليها أى أيشفعون لو کانوا ۽ لکون شياو لوكا وا لاملكون الج 
وجواب وحنو ف/دلالةالمذكورعليه وقد م تحقيقه ارا (قل) بعد تيسكيتهم وتهبيلهم ما ذكر قيا 
للحق (قهالشفاعة جميعاً) أى هو مالكبالا يستظيع أحدشفاعةما إلا أنيكون المثدفوع له س آضى والشفيع 
مأذوناً له وكلاهمامفةود هبنا وقوه تعالى له ملك السموات والا'رض) تقريرله وتا کید أىلهملكبما 
ومافييما من الخو قات لاك أحدأن بتكام فى أ من آمو ر هبدون إذنه ورضاه (ثمإليهترجءون) وم 
القيامة لا إلى أحدسواه لااستقلالاولا اشثرام فيفعل بومئذ مارید (وإذا ذ كرالله وحده) دونآ هتوم 
(اثمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة) أى ١‏ نقبضت ونفرت كاف قوله تعالى وإذا ذ كر ربك فى 


القزآن وحده ولوا على أدبارم نفوراً ( وإذا ذ کر الذين من دونه ) فرادى أو مع ذكر الله تعالى ( إذا . 


م يُسقبشرون ): لفرط افتتانهم بها وفسيانهم حق الله قعالى ولقد بولغ فى بیان حاليهم القبيحتين حيث 
دعم أن ال هرد ج ۷ > 
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ولوان للذين ظلموأ مافى آلأرض جميعا ومشله, معه, لا فتدوا يهء من سوء آلعذاب يوم 


ر ص رصم ر 2س صا ص ار ورور جيرا م 
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آلقيلمة وبدا هم من آله مالم ونوا تبون و ۹ ازس 


رص رر و ل رر يمره هج مج ع 


- م ر 
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2 و د عوك لمم ةم دوه 2 de flo‏ ہے + بيرم مس ىس امم 22 
ْ فإذا مس الإنسلن ضر دعانا ثم إذا خولنله نعمة منا قال ]نما أوتيته, علن عليم بل هى فتنة 


سثر ل ٤و‏ و م ور 

وللكن | كثرهم لايعلمون © ۹ الس 
عتلىء غيظأ وغداً ينقبض منه أديم الو جه والعامل فى إذا الآولى اشءأزت وفالثانية ماهو العامل فى إذا 
عالم الغيب والشهادة ) أىالتجىء [لبه تعالى بالدعاء ما ميرت فى أم الدعو ة وضجرت منشدةشكي متهم 


۰ لمکا رة والعناد فإنه القادر على الآشياء يحملنها والعالم بالأحوال برمتها (أنت بحم بين عبادك فماكانوا ش 


فيه ةتلفون) أى حكا يسلهه كل مكابر معاند وعخضع له کل عات ماردوهوالعذاب‌الدنیوی أوالآخروى 
وقوله تعالى ( ولو أن للذين ظلوا مافى الا رض جميعاً ) ا ڂ کلام مستأنف مسوق لبيان آثار | 

الذى استدعاه النى به وغاية شدته وفظاعته أى لو أن لم جميع مافيالدنيا من الا “موال والذخائر 
( ومثله معه لافندوا به من سوء العذاب يوم القيامة ) أى لجعاوا كل ذلك فدية لا نمم من العذاب 
الشديد وهههات ولات حین مناص وهذا کا ترى وعيد شديد و[قناط ا هم من الخلاص (وبدا لم 
من الله مالم كونوا >تسبون ) أى ظور لم من فنون العقؤبات مالم ہن فى حسابهم وهذه غاية من 
الوعيد لا غابة وراءها ونظيره فى الوعد قوله تعالى فلا قعلم نفس ما أخنى لم من قرة أعين ( وبدا م 
سيئات ما كسبو!) سيئات اعام أ وکسم حين تعر ض عليهم صحائفم (وحاق مهم فاكانوا بديستهرئون) 
أى أحاط هم جزاؤه ( فإذا مس الإإفسان ضر دءا!) [خبار عن الجنس با يفعله غالب أفراده والفاء 
لتر توب مابعدها من المناقضة والتمكيس على ماص من حالتيهم القبيحتين ومابدنهما اعتراض مؤكد 
للإنكار عليوم أى [نهم يشمئزون عن ذكر اقه تعالى وحده ويستبشرون يذكر الْآلة فإذا مسهم ضر 
دعوا من اثهأزواعن ذكره دون من استيشروا بذ كره( ثم ذا خولناه نعمة منا) أعطيناه [باها تفضلا 
فإن التخو يل :ص به لا يطلق على ما أعطى جزاء رقال إنما أوتيته على ل ) أى عب عل می بوجوه کسه 
أو أن أغطاه اا لی من الا تحةاق أو على عل م الله تعالى نى وباستحقاق والحاء اا إن جعلت 
موصولة وإلا فلنعمة والنذكير لما أن المرادثىء٠,‏ نعمة ( بل هى فتنة ) أى عنة وابتلاء له أيشكر 


وم سورفالزمر آي ۳00۰م , ؟ 


عمست ع صم وي ام مە أن وسا]وم 7وا 2 ا ومره ير م 

قد فاا آلدين من قبلهم ما أغنى عنهم ما كانوأ يكسبون 2 ۹ الزض ٠‏ 
غم ور E‏ و ا و عو م ررم هه r‏ رور ور و لله م رص مير مم ير 
فاصاءبيم سيغات ما كسبوا وآلدين ظلموا من هنو ء سيصييم سيعات ما سبوا وما هم 
٠.‏ م 

ر ص د سو لات ٤‏ وتر 29 مم 


5 02 2س l2‏ و fS.‏ سمي أن وى 
أولر يعلموأ أن الله يبط لزق لمن يِسَاءو مدر إن ىدل كلا یلت لقوم بؤمنون 5 م ازم 
ۋە م ممتي 2 و مل و مم و ھە ع 0 ا ميرو ر م سمس 
فل يلعبادى آلذين اسرفوا ع أنفسيم لا تقنطوأ من رحمة آله إن آله يخفر الذنوب بميعا 
و وروم و 1 


نهر هوا فور الحم ۹ الإ 


الكرامة وإماهو آم مبان له بالكلية وتأنثك الضمير باعتبار لفظ النحمة أو باعتبار ابر وقرىء 
بالتذ كير ( ولكن أ كثرم لا يعليون ) أن الاسر كذلك وفيه دلالة على أن المراد بالإنسان هو الجنس 


عبارةعن قارونوقومه حيثقال إنماأوتيته علىعلم عندی‌وم راضوف ه (فا أغنىعنهم ماكانوا يكسبون) 
من متاع الدنيا وجمعون منه ( فأصا مم سثات ماكسنوا ( جزاء سات أعافم أ أجزبة ا کا 
وتسميتها سيئات لآنها فى مقابلة سيئا نهم وجراء سيئة سيئة مثلما ( والذين ظلموا من هؤلاء ) المشركين 
ومن للبيان أو للتبعيض أى أفرطوا فى الظل والعتو (سيصيهم سيئات ما كسبوا) من الكفر والمعادى 
كا أصاب أولئك والسين للنأ كيد وقد أصاءهم أى إصابة حيث قحطوا سبع سنين وقتل صناد يدهم يوم 
بدر ( وما لإبمعجزين ) أى فائنين (أو لم يعلموا) أى أقالوا ذلك ول يعلموا أو أغفلوا ولم يعلموا (أن الله 
بدسظ الرزق لمن يشاء ) أن ببسطه له (ويقدر) من يشاء أن يقدره له من غير أن يكون لا حد مدخل مافى 
ذلك حيث حبس عنهم الرزق سبعا ثم بسطه لم سبعاً ( إن فى ذلك ) الذى ذكر (لآيات ) دالة على أن 
الحوادثكافة من اقه عزوجل (لقوم يؤمنون) إذم المستدلون بها على مداولاتم! (قل ياعبادى الذين 
أسرفوا على أنفسمم) أى أفرٌطوا فى الجناية علمها بالإسراف ف المعاصى وإضافة العباد تخصصه باو منين 
على ماهو عرف القرآن الكريم ( لاتقنظوا من رحة الله ) أى لاتيأسوا من مخفرته أولا ولاتفضله 
ثانياً ( إن الله يخفر الذنوب جميعاً ) عفوا أن يشاء ولو بعد حين بتعذيب فى الجلة وبغيره حا يشاء 
وتقييده بالتوبة خلاف الظاه ركيف لا وقوله تعالى إن الله لاينفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لن 
يشاء ظاهر فى الإطلاق فيا عدا الشرك وما يدل عليه التعليل بقوله تعالى ( إنه هو الذفور الرحيم ) على 
المبالغة وإفادة الحصر والوعد بالرحمة بعد المغفرة وتقديم مايستدعى عموم المغفرة مما فى عبادى من 
الدلالة على الذلة والاختصاص المقتضبين لاز حم وتخصيص ضر الإسراف بأنفسهم والنوى عن القنوط 
| مطلقاً عن الر حمة فضلا عن المغفرة و[طلاقها وتعليله بأن الله يغفر ااذنوب ووضعالاءم الجليل موضع 
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م لته ص ماس د 5 ويرو ورو 1 
وانیبوا إل ربكر واساموا له, من قبل أن ياتيكرا لعذاب ثم لا تنصرون ي ۹ ازم ` 


ر لدو كد مه د صدة دس ع 2 س تت 2 س و *# ل ا ما لزع 00 ع سس سكير مع ره م 
وأتبعوأً أحسن مأأنزل إليحكم من رربحكم من قبل أن ياتيكر العذاب بغتة وأنتم لا . 
٤‏ 2 يم ١‏ 1 

سعرون روي 1 ۹ الرس 


ر م اوور i‏ ساح عاص مص صم 
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أن تقول نفس ينحصن عل ما فرطت فى جنب آله و إن كنت لمن آلسلخرین 20 4" ازس‎ 


l5‏ د ده 28 رس دده ررع وو م حك م 

أو تقول لوان آله هد يان لكنت من المتقين ي ` ۹ الم 
ع م رص 000 >< 2 ةك ۴ے 4 2 رذ ل« م 

او تقول حين ترى العذاب لو أنلى رة فا كون من المحسنين ©@ _ ۹ ال 


PTSD 


بلع قد جاك ۶ای فكذبت ہا وأستكيرت وكنت من آلکفرین چ ۹ الس 


الضميرلدلالته على أنه المستغى والمنعم على الإطلاق والتأ كيد بالجييع وماروى من أسباب‌النزول الداة 


على ورود الآية فيمن تاب لابقتضى اختصاص الحكم بهم و وجوب حمل المطلق عل المقيد فىكلام وا 
مثل أكرم الفضلاء أكرم الكاءاين غير ملم فكيف فيا هو بمنزلة كلام واحد ولا يخل بذاك الاس 
بالتوبة والإخلاص ف قو له تعالى (وأ نبوا لير بكم وأسلو اله منقبل أنيأتيكم العذاب ثم لاتنصئون) 
إذ ليس المدعى أن الآية تدل على حصول اأذفرة لكل أحد من غير وبة وسيق تعذيتٍ لنغنى عن 
الاس هما وتنافى الوعيد بالعذاب ( واتبعوا أحسن ما أنزل [ليكم من ربكم ) أى القرآن أو المأمور به 
دون النبى عنه أو العزائم دون الرخص أو الناخ دون المندوخ ولعله ماهو أنجى وأسلمكالإنابة 
والمواظبة على الطاعة ( من قبل أن بأتيكم العذاب بغتة وأنتم لاتشعرون ) بمجيته لتتداركوا وتتأهبوا 


له( أن تقول نفس ) أى كراهة أن تقول والتنكير للنكئيركا فى قو له تعالى علست نفس ما أحضرت 


فإنه مسلك رما يلك عند إرادة التكثير والتعميم وقد مى #قيقه فى مطلح سورةا لجر ( باحسرتا) 
بالآلف بدلا من اء الإضافة وقرىء ياحسر تادمهاء السكتوقفاً وقرىء باحسرتای با حع بين العو ضين 
وقرىء ياحسرى على الأصل أى احضرى فبذا أوان حضورك ( على مافرطع ) أى على تفريطى 
وتقصيرى ( فى جنب الله ) أى جانبه وف حقه وطاعته وعليه قول من قال [أما تنقين الله فى جنب 
وامق ٠‏ ل هكبد حرى وعين تررق ] وهو كناية فا مبالخة وقيل فى ذات الله على تقدبرمضاف كالطاءة 
وقيل فى قربه من قوله تعالى والصاحب بالجنب وقرىء فى ذكر الله ( وإن كنت لمن الساخرين ) أى 
المستوزئين يدبن الله تعالى وأهله وعل اة النصب عل الحال أى فرطت وأناساخر ( أو تقول لو أن 
الله هدانى ) بالإرشاد إلى الحق ( لكنت من المتقين ) الشرك والمعادى ( أو تقول حين ترىالعذاب 
لوأن لىكرة ) رجعة إلى الدنيا ( فأ كون من المحسنين ) فى العقيدة والعمل وأو الدلالة علىأنها لاتخاو 
عن هذه الا قوال تحسراً وتحيراً وتعللا ما لاطائل تحته وقوله تعالى( بلى قد جاءتك آیاتی فکذبت بها 
واستسكبرت و كنت من الكافرين ) رد من القه تعالى عليه اا ضمنه قوله لوأن الله هداتي من معن النفى 
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E‏ 3 2 وس وو برير 22-6 orf‏ 2 ع ا داص عام م 
ويوم القيلمة ترى الذين دبوا عل الله وجوههم مسودة اليس فى جهنم مثوى للمتكبرين ٣۹‏ ازس 

ےت ا 90 2 م سه مح او ات ع لس رورش م ْ 

وبيجى آله الذين أتقوأ عفازتيم لايمسهم السو ولاه يحزنون دي ١‏ ۹ الزض 
22 م عرس م l2‏ ت ع ر 5 ش ش 
ألله خلل ق کل شئْء وهو ع كل شئ وکل دي 01 اليم 


َه مقالید السمنوات والارض لدی كفروأ ابت الله أولتبك هم ارود چ و" ار 
وفضله عنه لما أن تقديمه يفرق القرائن وتأخير المردود غل بالتر تيب الوجودى لآنه بتحسر بالتفر يط 
ثم يتعلل بفقد الحداية ثم يتمنى الرجعة وهو لايمنع تأثير قدرة الله تعالى فى فعل العبد ولامافيه من [سناد 
الفعل إليه كا عرفت وتذكير الخطاب باعتبار المعنى وقرىء بالتأنيث (وبوم القيامة ترى الذين كذبوا .+ 
عل الله ) بأن وصغوءبما لا يلق بشأنهكاتخاذ الو لد (وجوهبم مس ودة) با ينام من ااشدة أو بمايتخيل 
علا من ظلبة الجبل والجملة حال قد ١‏ كتن فيا بالضمير عن الواو على أن الرؤية بصرية أومفعول ثان 
ها على أنها عرفانية ( أليس فى جنم مثوى ) أى مقام ( للمتكبرين ) عن الإيمان والطاعة وهو تقرير لا 
قبله من رؤيتهم كذلك (وينجى اللهالذين اتةوا) الشركوالمعادى أىمن جہنم وقرىء ينجىمن الإنجاء +١‏ 
( بمفازتهم ) مصدر ميمى إما من فاز بالمطلوب أى ظفر به والباء متعلقة بمحذوف هو حال من المودول 
مفيدة مقار نة تنجيتهم من العذاب لنيل الثوا بأى ينجيهم الله تعالى من مثوى المنكبرين ملتبسين بفو زم 
عمالو مهم الذى هوالجنة وقوله تعالى ) لامسهم السوء ولا م >زنون ) إما حال أخرئى من الموصؤل أو 0 
من طمير مفازتهم مفيدة لكون تجحاتهم أو فوزثم بالجنة غير مسبوقة »ساس العذاب والحزن وإما من 
«فاز منه أى نحا منه والباء للملابسة وقوله تعالى لايمسهم إلى آخره تفسير و بيان لمفازتهم أى ياجهم الله 
تعالى ملتيسين بنجاتهم الخاصة مهم أى بننى السوء والحزن عنهم أو للسيبية إما على حذف المضاف أى 
ينجهم ببب مفازتهم الى هى تقوامم كما يشعر به إيراده فى حيز الصلة وإما على إطلاق المفازة على ببها 
الذى هو التقوىوليس المزادننى دوامالمساس والحزن بل دوام نفیہما کاس مسار( انتهخال قکلشیء) ۹۲ 
من خير وشر وإيمان وكفر لكن لا بالجبر بل يمباشرة الكاسب لأاسباما (وهو علىكل شیء وكيل) يتولى 
التصرف فيهكيفي رشاء (له مقاليدالسموات والأرض) لايملك أمرها ولايتمكن هن التصرف فيراغيره ٠٣‏ 
وهو عبارة عن قدرته تعالى وحفظه لها وفيها ميد دلالة على الاستقلال والاستبداد لا'ن الزائن 
لا ددخلبا ولا يتصرف فيما إلا من بيده مفاتیحم | وهو جميع مقليد أو مقلاد من قلدته إذا ألزمته وقيل 
جمع أقليد معر بكليد على الشذوذكالمذا كير وعن عثمان رضى الله عنه أنه سأل النى ييه عن المقاليد 
فقال يتم تفسيرها لا إله إلا القه والله أ كبر وسبحاذ الله وبحمده وأستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظيم هو الآول والآخر والظاهر والباطن بيدهالخير حىويميت وهوعىكلثىء قديروالممى 
على هذا أن لله هذه الكلمات بوحد مها ويمجد وهى مفاتيح خير السموات والا رض من تكلم مها أصابه 
( والذين كفروا بآبات اله أوائك م الخاسرون ) متصل ما قبله والمعنى أن الله تعالى خالقمجيع الأشياء ٠‏ 
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شلش تفسير أبى السعود 


ھە 24 مهد 2 ارسي ٤ء2‏ ٤4ء‏ و ١‏ 
قل أفغير الله تامو اعبد أيها الحنهلونَ 6 ۹ الهس 


2 > سرد 2 وروم ےرل م رورم عو مة 
کک 


٤‏ سمح صا ص ص ور اس صن ت 
ولقد أوحى إليك وإلى آلدين من قبلك لين اشر کت لحب طن تملك ولتحكون رن 
ارين ۹ ازس 


ص وم ودد دارع سے 2 م 

بل آله فأعبد وکن من, آلشلک ین 3 ۹ ازم 

ا At‏ 27 2 1 كدير م ور 4> وور دوو بے موه متم عو صم و ا مم 

وما فدروا الله حق فدرهء والارض جميعا قبضته, يوم القيلمة والسمئلوت مطويلت 
0 ِو صصص م ا ری 1 0 


ا قو ر 
مياه سبحلنهر وتعلل ما شركون 7 ۹ الم 


ومتصرف فبا كيفما يشاء بالإحياء والإمانة بيده مقاليد العالم العلوى والسفل والذين كفروا بآياته 


التكو ينيةالمنصوبة فالا فاق وال" نفس والتنزيلية الى من جملتباهاتيك الا ءات الاطقة بذك ها لاسرون 
خسراناً لاخسار وراءه هذا وقيل هو متصل بقو له قعالى وبنجى الله وما ينهما اعتراض فتدبر ( قل 
أفغير الله تأم ونى أعبد أسها الجاهلون) أى أ بعد مشاهدةهذه الآ بات غير الله أعبد وتام وی اعتراض 
الدلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك وقالوا استلم بعضآلهتنا نؤمن بإلحك لفرط غباوتهم ويحوز أن 
ينتصب غير با يدل عليه تأم ونی أعبد لا"نه مەی تعبدونى وتقولونلى اعبدعلى أنأصله تأمرونىأن 
أعبد خذف أن ورفع مابعدها كا فى قوله [ آلا أ-هذا الزاجرى أحضر الوغى ٠‏ وأ نأشبد اللذات هل 
أنت مخلدى ] ويو يده قراءة أعبد بالنصب وقرىء تأمرو ننى بإظبار النونين على الا صل وحذف الثانية 
( ولقد أوحى [ليك وإلى الذين من قبلك ) أى من الرسل علبهم السلام ( لن أشركت ليحبطن عبلك 
ولنكونن من الخاسرين )كلام وار د على طر بقة الفرض لتمييج الرسل وإقناط الكفرةوالإيذان بغاءة 
شناعة الإشراك وقبحه وکو نه بحيث ينهى عنه من لابکاد بمكن أن يباشره فكيف من عداه وإفراد 
الخطاب باعتباركل واحد واللام الا ولى موطتة للقسم والاخريان للجواب وإطلاق الإحباط يحتمل 
أن يكون من خصائصهم عندالإشرا كلأ نالإشر اكمنهم أشد وأقبح وأن يكو نمقيدا بالمو تامرح به 
فىقوله تعالى , من برتدد منک عن دينهفيمت وهوكافر فأولئك حبطت أعما لم وعطف الخسرانعليهمن 
عطف المسدب على الدب ( بل الله فاعيد ) ردلا أمروه به ولولا دلالة التقديم على القصرلم يكن كذلك 
(وكن من الشاكرين ) إنعامه عليك وفيه إشارة إلى ما بوجب الا+تصاص ويقتضيه ( وها قدروا الله 
حق قدره) مافدروا عظمته تعالى فى أنفسهم حق عظمته حيث جماوا له شربكا ووصفوه بما لا يليق 
بشئونه الجليلة وقرىء بالتشديد ( والآرض جميعاً قبضته يوم القيامة والس.موات مطويات بيمينه ) تنبيه 
على غاية عظمته وكهال قدر ته وحقارة الا" فعال العظام الى تتحير فيما الا وهام بالنسبة إلى قدر ته قعالى 
ودلالة على أن تخريب العام أهون شىء عليه على طريقة القثيل والنخبيل من غير اعتبار القبضة والمين 
حقيقة ولا جازآ كةو هم شابت لمة الليل والقبضة المرة من القبض أطلقت بمعى القبضة وهى المقدار 


4م - ور هالزمر أية 4 al, Ve‏ 


ونح فى الصور فصع من فى سملت و ومن من فى الأرض إا من هك ا نف فيه أمْرَى 


م ار ےو ع فرص بربر ا ص 


فإذاهم قيام ينظرون 7 . ظ r‏ 


4 ممص رو رض ص مو 
أرقت الأرض ٍ بنور ريا ووضع ملكتنب وجأىّ+ بالبيكن والشهداء و وفضی ا باحق 
وهم 3 طا 4 
بظلموت ي ۹ ازم 
5 ع مه يل ص ع اول م صا مجر م 1 
تنب SS‏ ام 


ولعو ص ص ص دم م راح عم لام سا م و 2 4 

سيق الزن كغروا ل جهم زمر انج | إِذَا حا وها فحت أَبوبها وثَالَ لمم تحزنتها الر ای 

ورور ب اوور ر و س 2 2 
ك ت ریک وينذروتكز لِقَآء یومک هلدا الوا ب ولكن حَقَّتْ 2 


م ء3 20 


المقبوض بالكف تسمية a‏ أو بتقدر ذات قبضة وقرىء بالنصب على الظرف تشبياً للدوقت 


بالمهم وتأ كيد الأرض بالجيع لآن المراد مها الا أرضون السبع أوجميع أبعاضهاالبادية والغائرةوقرىء 
مطو يات على آنا حال والسموات معطو فة على الأرض منظو مة E‏ (سبحانهوتعالىعها يش ركون) 
ما أبعد وما أعلى من هذه قدر ته وعظمته عن إشرا کہم أو عما يشر كونه من الشركاء ( ونةخ فى الصور ) 
هى النفخة الأ ولى (فصعق من فى السموات ومن فالا 'رض) أى خر وا أموائا أو.غشياً علہم (إلامن 
شاء الله ) قيل ثم جر يل وميكائيل وإسرافيل فإنهم لامو تون بعد وقيل ملةالعرش (ثمنفخ فيه أخرى) 
نفخة أخرىهى النفخةالثانية وأخرىحتمل النصب والرفع (فإذام قيام) فاون من قبورممأومتوقفون 
وقرىء بالنصب عل أن الخير ( ينظرون ) وهو حال من ضميره والمعنى يقابون أبصارم فى الجوانب 
کا مو تين أو ينتظرون مابفعل بهم (وأشرقت الا رض بنور ربها) بماأقام فيهامن العدلا ستعير لهالنور 
لا“نه يزين البقاع و يظو رالحقوق كما يسمى الظلم ظلمة وف الحديث الظلظلءات يوم القياءة و لذا ك أضيف 
الاسم الجليل إلى همير الا رض أو بنور خلقه فيرا بلا توسسط أجسام مضيئة ولذلك أض يف إلى الاسم 
الجليل ( ووضع الكتاب) المساب والجزاء من وضع المحاسب كتاب الحاسبة بين يديه أو 8 
الا "مال أبس العمال واكتق باسم الجنس عن المع وقيل اللوح الحفوظ يقابل بهالصحائف (وجىء 
بالندين والشہداء ) الآمم وعليهم من اللاك والمؤ هنين وقيل المستشهدون ( وقضى بينهم ) بين العباد 
(بالحق وهم لا يظلبون) بنقص ثواب أو زيادة عقاب على ماجرى به الوعد (ووفی تکل نفس ها لت) 
أى جزاءه ( وهو أعل : ا يفعلون ) فلا يفو تهشىء من أفعالحم وقوله مال ( وسيق الذي نكفروا إلى جبنم 
زمسا) اخ تفصیل للتوفية وبيان لكيفيتها أى سيقوا إليها بالعنف والإهانة أفواجا متفرقة بعضما ف إثر 
بءض متر تبة حسب ترتب طبقاتهم فى |أضلالة والشرارة والزم جمع زمرة واشتقاقها من الزم وهو 


A 


1۹ 


۷۱ 
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وما كان من إكثار الحُطى إلى المساجدء وقَضْدٍ الإتيانٍ إليهاء والمّكْثِ فيهاء فذلك 
زيادةٌ ثواب خارجٌ عن فضل الجماعة'. والله أعلم. 

الرابعةً عشرة: واختلفوا أيضاً : هل تَفْضْلْ جماعةٌ جماعةً بالكثرة وفضيلة الإمام؟ 
فقال مالك: لا. وقال ابنُ حبيب: نعم" ؛ لأن النبيّ كل قال: «صلاةٌ الرجل مع 
الرجل أزكى من صلاته وحدّهء وصلاتّه مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل» وما 
كثْر فهو أحبٌّ إلى الله). رواه ا کس وأخرجه أبو او وفي إسناده لين. 

الخامسةً عشرة: واختلفوا أيضاً فيمن صلى في جماعة؛ هل يُعِيدُ صلائه تلك في 
جماعة أخرى؟ فقال مالك وأبو حنيفة» والشافعيٌ» وأصحابهم: إنما يُعيدٌ الصلاةً 
في جماعة مع الإمام مَنْ صلّى وحدّه في بيته وأهله؛ أو في غير بيتهء وأمًا مَنْ صلّى 
في جماعة - وإن قَلّت ‏ فإنه لا يعيدٌ في جماعة كر منها ولا أقل . 


وقال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وداود بن علىٌ : جائرٌ لمن صلَّى في 
جماعة ووجدّ جماعةً أخرى في تلك الصلاة أن يُعيدَها معهم إن شاء؛ لأنها نافلةٌ وسنةء 
ورُوي ذلك عن حُذيفة بن اليمان» وأبي موسى الأشعري. وأنس بن مالك» وسِلَةٌ بن 
زُكرث*». والشَّعبِيَء وَالتّسَعيَء وبه قال حماد بن زید» وسليمان بن حزب22. 


| احتجٌ مالك بقوله وَك: ل ومنهم من يقول: « 
تُصَلُوا». رواه سليمان بن يسار عن ابن عمر". ا م 


فق المفهم 1 


(۲) المصدر السابق. 

(۳) في سننه (064). وأخرجه كذلك النسائي في المجتبى 2٠١5/7‏ وفي الكبرى (919)»: وهو في المسند 
7.. قال ابن عبد البر في التمهيد 7117/1: حديث ليس بالقوي» لا يحتج بمثله. 

.5179/4 العبسي الكوفي» تابعي كبير» روى له الجماعة» توفي سنة (١۷ه). السير‎ )٤( 

(6) أبو إسماعيل الأزدي الحافظ» قال ابن حبان: كان ضريراً يحفظ حديثه كله» توفى سنة (۷۹٠ه).‏ السير 
١ .01/V‏ 

0) أبو أيوب الواشحي الأزدي البصري» قاضي مكةء توفي سنة (115ه) السير ."٠/٠١‏ وهذه المسألة 
بتمامها في التمهيد 157-1147/5. 

(۷) أخرجه أحمد (18) وأبو داود (۷۹٥)ء‏ والنسائي في المجتبى 2١١4/1‏ وفي الكبرى (918). 


وغوت ر ال 
٠.‏ 


- و مر ار وعم حم وةا مر راس 2 ش 
قيل آدخلوا ابوب جهنم خالدین فیا فبنْس مثوى المت رین ي ۹ ازس 


م 2 53 SHE‏ .ام EES‏ ًة ۴ ئ م 4 ضام کس 9ے 2ے ررم ررم کے 
ورسيق ارين ' تقوا رم إلى الحنة زمرا حن إذا جاءوها وفتحت أبوبها وقال لهم حزنتها 
ممصو رمس راع د رو ارس عر م 


سلام عليكر طبتم فادخلوها خللدین ن ۹ اردص 
م صم رور م ود وم وو آو ام ررغ ام مو2 
امه 


دم 2ه وم و 2+2 ود ار ت ست لجر 
وقالوا ]یمد لله ألذى صدقنا وعده, وأورئنا آلا رض بوا من الحنة حيث أساءُ فنغم اجر 
العملين ۹ اس 


ما موص ماب ب < 2 دمج او مع ماس لي شير ممومير دس جم مار روو 
درك الملليكة حاون من حول العرش سيحون عمد روم وقطى منم باخ ويل 

مس ورم اس 

اھ ۹ ابعص 


٠‏ الصوت إذ الجا عة لاتخلو عنه ( حى إذا جاءوها فتحت أبوا ما ) ليدخلوها وحتى هى الى تسى بعدها 


بف 


۷4 
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الجملة وقریء بالنشديد ( وقال لهم خزتتها ) تقريعاً وتوييخا ( ألم باتک رسل منک ) من جنسک وقرىء 
نذر منكم ( يتلون عليكم أيات ربكم وینذرونک لقاء یومک هذا ) أى وقتكم هذا وهو وقت دخوطم النار 
وفبه دليل على أنه لا نكليف قبل الشرع من حيث إنهم عللوا تويخهم بإتيان الرسل وتبليغ الكتب 
(قالوا يلى ) قد أتونا وأندرونا( ولكن حقعكلة العذاب على الكافرين ) حيث قال الله تعالى لإ بلس 
لأملآن جنم منك ون تبعك منهم أجمعين وقد كنا من اتبعه وكذ بنا الرسل وقلنا مانزل الله من‌شیء إن 
أت إلا.تكذو ن ( قبل ادخلوا أبواب جبنم خالدين فها ) أى مقدراً خلودك فيها وإبهام القائل لتهويل 
المقول ( فيس مثوى المنكبرين ) اللام للجنس والخصوص بالذم عذوف ثقة بذكره آنفآً أى فبئس 
مثوام جوم ولا يقدح مافيه من الإشعار بأنكون مثوام جبنم انکور م عن الحق فى أن دخ وهم النار 
لسي قكلءة العذاب عليهم فإنها [نما حقت عليهم بناء على تكب رمم وكفر م وقد مس تحقيقه فى سورة الم 
السجدة ( وسيق الذين اتقوا ربمم إلى الجنة ) مساق [عراز وتشريف للإسراع بهم إلى دار الكرامة 
وقيل سيق مرا كبهم إذ لايذهب بهم إلا را كبين (زمآً) متفاو تين حسب تفاوت م اتبهم فى الفضل 
وعلوالطبقة (حی إذا جاءوها وفتحت أبوابها) وقرىء بالتشديد وجواب إذاءذوف للإيذان بأن هم 
حينئذ من فنون الكرامات مالاحدق به نطاق العبارات كانه قيل حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبواءمها 
(وقال رخ رنتماسلام عليكم) من ميم المكاره والالام (طبم) طور “م من دس المعاصى أوطبتم نفسابا 
أنح دم من النعے (فادخلوها خالدين)كانماكان مايقصر عنهالبيان (وقالوا ا+دلله الذىصدقنا وعده) 
بالبعث والثواب ( وأورئنا الأرض ) يريدونالمكان الذىاستقروا فيه على الاستعارة وإبرائها تمليكبا 
مخلفة عليمم من أعمالحم أو تمكينهم من التصرف فیا تمكين الوارث فيا برثه ( نقبوأ من الجنة حيث 
نشاء) أى تقب وأكل واحد منا فى أى مكان أراده من جنته الواسعة على أن فيما مقامات معنوية لايتهانغ 
واردوها (فنمم أجر العاملين ) الجنة ( وترى الملا حافين ) محدقين ( من خول العرش ) أى حوله 


وتسمى سورة الغرف كما في الإتقان والكشاف لقوله تعالى: لهم غرف من فوقها غرف € [ الزمر: 7٠١‏ ] 
أخرج ابن الضريس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس أنها أنزلت بمكة ولم يستشن» وأخرج النحاس عنه أنه 
قال: نزلت سورة الزمر بمكة سوى ثلاث آيات نزلت بالمدينة في وحشي قاتل حمزة «إقل يا عبادي الذين أسرفوا على 
أنفسهم 4 [ الزمر: 57 ] إلى ثلاث آيات» وزاد بعضهم «إقل يا عبادٍ الذين آمنوا اتقوا ربكم 4 [ الزمر: ٠١‏ ع الآية 
ذكره السخاوي في جمال القراء وحكاه أبو حيان عن مقاتل» وزاد بعض االله نزل أحسن الحديث 4 [ الزمر: 71 ] 
حكاه ابن الجوزي» والمذكور في البحر عن ابن عباس استثناء لإالله نزل أحسن الحديث ‏ وقوله تعالى: للإقل يا عبادٍ 
الذين أسرفوا 4 الخ» وعن بعضهم إلا سبع آيات من قوله سبحانه «إقل يا عبادٍ الذين أسرفوا ) إلى آخر السبع وأيها 
خمس وسبعون في الكوفي وثلاث في الشامي واثنتان في الباقي وتفصيل الاختلاف في مجمع البيان وغيره» ووجه 
اتصال أولها بأخر صاد انه قال سبحانه هناك: «إإن هو إلا ذكر للعالمين ) [ ص: ۸۷ ] وقال جل شأنه هنا «إتنزيل 
الكتاب من الله 4 [ الزمر: ١‏ ] وفي ذلك كمال الالتعام بحيث لو اسقطت البسملة لم يتنافر الكلام ثم إنه تعالى ذكر 
آخر #إص ‏ قصة خلق آدم وذكر في صدر هذه قصة خلق زوجه منه وخلق الناس كلهم منه وذكر خلقهم في بطون 
أمهاتهم خلقاً من بعد خلق ثم ذكر أنهم ميتون ثم ذكر سبحانه القيامة والحساب والجنة والنار وختم بقوله سبحانه: 
«ووقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين 4 [ الزمر: ۷١‏ ] فذكر جل شأنه أحوال الخلق من المبدأ إلى آخر 
المعاد متصلاً بخلق آدم عليه السلام المذكور في السورة قبلها وبين السورتين أوجه أخر من الربط تظهر بالتأمل فتأمل. 
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«إبشم الله الرَحْمَن الرّحيم تَنْزِيل الكتاب ‏ قال الفراء والزجاج: هو مبتداً وقوله تعالى: 

من الله العزيز الحكيم 4 خبره أو خبر مبتدأ محذوف أي هذا المذكور تنزيل» و «إمن الله 4 متعلق بتنزيل 
والوجه الأول أوجه كما فى الكشفء والكتاب القرآن كله وكأن الجملة عليه تعليل لكونه ذكراً للعالمين أو لقوله 
تعالى: لإلتعلمن نبأه بعد حين # [ ص: ۸ ] والظاهر أن المراد بالكتاب على الوجه الثاني السورة لكونها على شرف 
الذكر فهي أقرب لاعتبار الحضور الذي يقتضيه اسم الإشارة فيهاء و «إتنزيل ‏ بمعنى منزل أو قصد به المبالغة» وقدر 
أبو حيان المبعداً هو عائداً على الذكر في إن هو إلا ذكر» وجعل الجملة مستأنفة اسكعنافاً بيانياً كأنه قيل هذا الذكر 
ما هو فقيل هو تنزيل الكتاب والكتاب عليه القرآن وفي «إتنزيل * الاحتمالان» وجوز على احتمال كونه خبر مبتدأ 
محذوف كون لمن الله خبراً ثانياً وكونه خبر مبتدأ محذوف أيضاً أي هذا أو هو تنزيل الكتاب هذا أو هو من الله 
وكونه حالا من «إالكتاب 4 وجاز الحال من المضاف إليه لأن المضاف مما يعمل عمل الفعل وكونه حالا من 
الضمير المستتر في «إتنزيل 4 على تقدير كونه بمعنى منزل وكونه حالاً من لإتنزيل 4 نفسه والعامل فيه معنى الإشارة. 
وتعقب بأن معاني الأفعال لا تعمل إذا كان ما هي فيه محذوفاً ولذلك ردوا على المبرد قوله في بيت الفرزدق: وإذ ما 
مثلهم بشر أن مثلهم منصوب على الحالية وعامله الظرف المقدر أي ما في الوجود بشر ممائلاً لهم بأن الظرف عامل 
معنوي لا يعمل محذوفاء وقرأ ابن أبي عبلة وزيد بن علي وعيسى «تنزيل» بالنصب على اضمار فعل نحو اقرأ والزم. 
والتعرض لوصفي العزة والحكمة للإيذان بظهور أثريهما في الكتاب بجريان أحكامه ونفاذ أوامره ونواهيه من غير مدافع 
ولا ممانع وبابتناء جميع ما فيه على أساس الحكم الباهرة» وقوله تعالى: «إإنًا ارلا إِلَيكَ الكتابَ بالحَقّ ‏ بيان 
لكونه نازلاً بالحق وتوطعة لما يذكر بعد. وفي إرشاد العقل السليم أنه شروع في بيان المنزل إليه وما يجب عليه أثر 
بیان شأن المنزل وكونه من عند الله تعالی» وأياً ما كان لا يتكرر مع ما تقدم» نعم كان الظاهر على تقدير كون المراد 
بالكتاب هناك القرآن الإتيان بضميره هاهنا إلا أنه أظهر قصداً إلى تعظيمه ومزيد الاعتناء بشأنه. 

وقال ابن عطية: الذي يظهر لي أن الكتاب الأول عام لجميع ما تنزل من عند الله تعالى والكتاب الثاني حاص 
بالقرآن فكأنه أخبر أخباراً مجرداً أن الكتب الهادية الشارعة تنزيلها من الله عر وجل وجعله توطئة لقوله سبحانه: «إإنا 
أنزلنا إليك الكتاب * اه وهو كما ترىء والباء متعلقة بالإنزال وهى للسببية أي أنزلناه بسبب الحق أي إثباته وإظهاره 
أو بمحذوف وقع خالا من المفعول وهي للملابسة أي أنزلناه ملتبساً بالحق والصواب» والمراد أن كل ما فيه موجب 
للعمل والقبول حتماأًء رجور كون المحذوف حالاً من الفاعل أي أنزلناه ملتبسين بالحق أي محقين في ذلك» والفاء في 
قوله تعالى: «إقاغيد الله مُخلصاً لَه الدِّينَ © لترتيب الأمر بالعبادة على إنزال الكتاب إليه عليه الصلاة والسلام بالحق 
أي فاعبده تعالى ممحضاً له الدين من شوائب الشرك والرياء حسبما بين فى تضاعيف ما أنزل إليك» والعدول إلى 


سورة الزمر الآيات: RRS ۷ - ١‏ ا Ne‏ 


الاسم الجليل مما ملاءمة هذا الأمر أتم ملاءمة. وقرأ ابن أبي عبلة «الدين» بالرفع كما رواه الثقاة فلا عبرة يإنكار الزجاج» 
وخرج ذلك الفراء على أنه مبتدأ خبره الظرف المقدم للاختصاص أو لتأكيده. واعترض بأنه يتكرر مع قوله تعالى: اد 
لله الذي الْحَالصُ 4 وأجيب بأن الجملة الأولى استثناف وقع تعليلاً للأمر يإحلاص العبادة وهذه الجملة تأكيد 
لاختصاص الدين به تعالى أي ألا هو سبحانه الذي يجب أن يخص يإخلاص الدين له تعالى لأن المتفرد بصفات 
الألوهية التي من جملتها الاطلاع على السرائر والضمائر» وهي على قراءة الجمهور استئناف مقرر لما قبله من الأمر 
يإخلاص الدين له عر وجل ووجوب الامتثال به» وفي الإتيان بألا واسمية الجملة وإظهار الجلالة والدين ووصفه 
بالخالص والتقديم المفيد للاختصاص مع اللام الموضوعة له عند بعض ما لا يخفى من الدلالة على الاعتناء بالدين 
الذي هو أساس كل خيرء قيل ومن هنا يعلم أنه لا بأس بجعل الجملة تأكيداً للجملة قبلها على القراءة الأخيرة وإليه 
ذهب صاحب التقريب وقال: بتغاير دلالتي الجملتين إجمالاً وتفصيلاً. ورد بذلك زعم إباء هذه الجملة صحة تخريج 
الفراء. 
والحق أنه تخريج لا يعول عليه» ففي الكشف لما كان قوله تعالى: لله الدين الخالص ‏ بنرلة التعليل لقوله 
سبحانه: «إفاعبد لله مخلصاً 4 كان الأصل أن يقال فتنة الدين الخالص ثم ترك إلى «إألا لله الدين الخالص 4 مبالغة 
لما عرفت من أنه أقوى الوصلين ثم صدر بحرف التنبيه زيادة على زيادة اتخقيغاً بأن غير الخالص كالعدم فلو قدر 
الاستعناف التعليلي أولا مو دون الوصف المطلوب الذي هو الأصل في العلة ومن دون حرف التنبيه للفائدة المذكورة 
كان كلاماً متنافراً ويلزم زيادة التنافر من وصف الدين بالخلوص ثانياً لدلالته على العي في الأول إذ ليس فيه ما يرشد 
إلى هذا الوصف حتى يجعل من باب الإجمال والتفصيل؛ وأما جعله تأكيداً فلا وجه له للوصف المذكور ولأن حرف 
التنبيه لاا يحسن موقعها حيشذ فإنها يؤتى بها في ابتداء الاستعناف المضاد لقصد التأكيد اه. 
ونص العلامة الثاني أيضاً على أن كون الجملة الثانية تأكيداً للأولى فاسد عند من له معرفة بأساليب الكلام 
وصياغات المعاني ففيها ما ينبو عنه مقام التأكيد ولا يكاد يقترن به المؤكد لكن في قول صاحب الكشف: ا فقن 
الأول ما يرشد إلى وصف الخلوص حتى يجعل من باب الإجمال والتفصيل بحثاً إذ لقائل أن يقول: إن «إله الدين 4 
على معنى الدين الكامل ومن المعلوم أن كمال الدين بكونه خالصاً فيكون في الأول ما يرشد إلى هذا الوصف نعم 
وهن ذلك التخريج على حاله قبل هذا البحث أم لم يقبل. 
وقال أبو حيان: الدين مرفوع على أنه فاعل بمخلصاً الواقع حالاً والراجع لذي الحال محذوف على رأي 
البصريين أي الدين منك أو تكون أل عوضاً من الضمير أي دينك وعليه يكون وصف الدين بالإخلاص وهو وصف 
صاحبه من باب الإسناد المجازي كقولهم شعر شاعرء وفي الآية دلالة على شرف الإخلاص بالعبادة وكم من أية تدل 
على ذلك. 
وأخرج ابن مردويه عن يزيد الرقاشي أن رجلا قال: يا رسول الله إنا نعطي أموالنا العماس الأجر والذكر فهل لنا 
من أجر؟ فقال رسول الله لر : لا قال: يا رسول الله إنا نعطي التماس الذكر فهل لنا أجر؟ فقال رسول الله عَللهِ: «إن الله 
تعالى لا يقبل إلا من أخلص له) ثم تلا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الآية «إألا لله الدين الخالص * ويؤيد هذا 
أن المراد بالدين في الآية الطاعة لا كما روي عن قتادة من أنه شهادة أن لا إله إلا الله وعن الحسن من أنه الإسلام» 
وقوله تعالى: «إوَالَذِينَ انَخَدُوا من دُونه أولياء © الخ تحقيق لحقية التوحيد ببطلان الشرك ليعلم منه حقية 
الإخلاص وبطلان تركه وفيه من ترغيب المخلصين وترهيب غيرهم ما لا يخفى» والموصول عبارة عن المشركين من 
م ٠١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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قريش وغيرهم كما روي عن مجاهد» وأخرج جوبير عن ابن عباس أن الآية نزلت في ثلاثة أحياء عامر وكنانة وبني 
سلمة كانوا يعبدون الأوثان ويقولون: الملائكة بنات الله فالموصول إما عبارة عنهم أو عبارة عما يعمهم وأضرابهم من 
عبدة غير الله سبحانه وهو الظاهر فيكون الأولياء عبارة عن كل معبود باطل كالملائكة وعيسى عليهم السلام والأصنام؛ 
ومحل الموصول رفع على الابتداء خبره الجملة الآتية المصدرة بأن» وقوله تعالى: «إمَا نَعْبِدُهُمْ إلا ليْقَبُونا إلى الله 
ُلْقَى 4 حال بتقدير القول من واو «إاتخذوا 4 مبينة لكيفية اشراكهم وعدم خلوص دينهم أي اتخذوا قائلين ذلك» 
وجوز أن يكون القول المقدر قالوا ويكون“ بدلاً من إاتخذوا 4 وأن يكون المقدر ذلك ويكون هو الخبر للموصول 
والجملة الآتية استعناف بياني كأنه قيل بعد حكاية ما ذكر: فماذا يفعل الله تعالى بهم؟ فقيل إن الله يحكم بينهم الخ» 
والوجه الأول هو المنساق إلى الذهن» نعم قرأ عبد الله وابن عباس ومجاهد وابن جبير قالوا: للإما نعبدهم ‏ الآية لكن 
لا يتعين فيه البدلية أو الخبرية» وقد اعترض البدلية صاحب الكشف بأن المقام ليس مقام الإبدال إذ ليس فيه إعادة 
الحكم لكون الأول غير واف بالغرض اعتناء بشأنه لا سيما وحذف البدل ضعيف بل ينافي في الغرض من الإتيان به 
والاستثناء مفرغ من أعم العلل و إزلفى » مصدر مؤكد على غير لفظ المصدر أي والذين لم يخلصوا العبادة لله 
تعالى بل شابوها بعبادة غيره سبحانه قائلين ما نعبدهم لشيء من الأشياء إلا ليقربونا إلى الله تعالى تقريبا. 

وقرىء «ُعبدُمُع) بضم النون اتباعاً لحركة الباء إن الله يكم بَيتهُمْ © أي وبين خصمائهم الذين هم 
المخلصون للدين وقد حذف لدلالة الحال عليه كما في قوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله 4 [ البقرة: ۲۸١‏ ] 
على أحد الوجهين أي يوق اد منهم وبين غيره» وعليه قول النابغة: 
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أي بين الخير وبيني» وقيل الضمير للفريقين المتخذين والمتخذين وكذا الكلام في ضميري الجمع في قوله 
تعالى: «إفيمَا هُمْ فيه يَحْتَلفُونَ 4 والمعنى على الأول أنه تعالى يفصل الخصومة بين المشركين والمخلصين فيما 
اختلفوا فيه من التوحيد والإشراك وادعى كل صحة ما اتصف به يإدخال المخلصين الموحدين الجنة وإدخال 
المشركين النار أو يميزهم سبحانه تمييزاً يعلم منه حال ما تنازعوا فيه بذلك» والمعنى على الثاني أنه تعالى يحكم بين 
العابدين والمعبودين فيما يختلفون حيث يرجو العابدون شفاعتهم وهم يتبرؤون منهم ويلعنونهم قالاً أو حالاً يإدخال من 
له أهلية دخول الجنة من المعبودين الجنة وإدخال العابدين ومن ليس له أهلية دخول الجنة ممن عبد كالاصنام النارء 
وإدخال الأصنام النار ليس لتعذيها بل لتعذيب عبدتها بهاء وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى ما يضعفه. 


وأجاز الزمخشري كون الموصول السابق عبارة عن المعبودين على حذف العائد إليه وإضمار المشركين من غير 
ذكر تعويلاً على دلالة السياق عليهم ويكون التقدير والذين اتخذهم المشركون أولياء قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا عند 
الله زلفى إن الله يحكم بينهم وبين عبدتهم فيما الفريقان فيه يختلفون حيث يرجو العبدة شفاعتهم وهم يلعنوهم يإدخال 
ما هو منهم أهل للجنة الجنة وإدخال العبدة مع أصنامهم النار. وتعقب بأنه بعد الإغضاء عما فيه من التعسفات بمعزل 
من السداد كيف لا وليس فما ذكر من طلب الشفاعة واللعن مادة يختلف فيها الفريقان اختلافاً محوجاً إلى الحكم 
والفصل فإنما ذاك ما بين فريقي الموحدين والمشركين في الدنيا من الاخحتلاف في الدين الباقي إلى يوم القيامة فتدبر 
ولا تغفل. 


(1) قوله «بدلأه من اتخذوا قال في البحر: كأنه بدل اشتمال اه مؤلف. 
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وقرىء «ما نعبدكم إلا لتقربونا» حكاية لما خخاطبوا به آلهتهم «إإِنَّ الله لا يدي أي لا يوفق للاهتداء الذي هو 
طريق النجاة عن المكروه والفوز بالمطلوب لمن هُرَ كاذبٌ كقَارٌ © في حد ذاته وموجب سيء استعداده لأنه غير 
قابل للاهتداء والله عر وجل لا يفيض على القوابل إلا حسب القابليات كما يشير إليه قوله سبحانه: #ربنا الذي أعطى 
كل شيء خلقه ثم هدى 4 [ طه: ٥۰‏ ] وقوله تعالى: «إقل کل يعمل على شاكلته 4 [ الإسراء: ۸٤‏ ] وقوله عر 
وجل: «إزوما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 [ النحل: ١١18‏ ] وهذا هو الذي حتم عليه جل شأنه لسيء 
استعداده بالموافاة على الضلال قاله بعض الأجلة» وقال الطبرسي: لا يهدي إلى الجنة أي يوم القيامة من هو كاذب 
كفار في الدنيا. ۰ 

وقال ابن عطية: المراد لا يهدي الكاذب الكافر في حال كذبه وكفره وهذا ليس بشيء أصلاء والمراد ممن هو 
كاذب كفار قيل من يعم أوافك المحدث عنهم وغيرهم» وقيل: أولئك المحدث عنهم وكذبهم في دعواهم استحقاق 
غير الله تعالى للعبادة أو قولهم في بعض من اتخذوهم أولياء من دون الله إنهم بئات الله سبحانه أو أن المتخذ ابن الله 
تعالى عن ذلك علواً كبيرا فمن هو كاذب من الظاهر الذي أقيم مقام المضمر على معنى أن الله تعالى لا يهديهم أي 
المتخذين تسجيلاً عليهم بالكذب والكفر وجعل تمهيداً والكفر وجعل تمهيد لما بعده» وقال بعضهم: الجملة تعليل 
للحكم. 

وقرأ أنس بن مالك والجحدري والحسن والأعرج وابن يعمر «كذاب كفار» وقرأ زيد بن علي «كذوب كفور» 
وحملوا الكاذب هنا على الراسخ في الكذب لهاتين القراءتين وكذا حملوا الكفر على كفر النعم دون الكفر في الاعتقاد 
لقراءة زيد» وذكر الإمام فيه احتمالين. 

إو أَرَاَ الله أن ُد وَلّداً لآضْطَمَى مما يَخُلُقُ ما يَضَاءُ 4 استعناف مسوق لتحقيق الحق وإبطال القول 
بأن الملائكة بئات الله وعيسى ابنه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً بيان استحالة اتخاذ الولد فى حقه سبحانه على 
الإطلاق ليندرج فيه استحالة ما قيل اندراجاً أولياًء وحاصل المعنى لو أراد الله سبحانه اتخاذ الولد لامتنعت تلك الإرادة 
لتعلقها بالممتنع أعني الاتخاذ لكن لا يجوز للباري إرادة ممتنعة لأنها ترجح بعض الممكنات على بعض. 

وأصل الكلام لو اتخذ الولد لامتنع لاستلزامه ما ينافي الألوهية فعدل إلى لو أراد الاتخاذ لامتنع أن يريده ليكون 
أبلغ وأبلغ ثم حذف هذا الجواب وجيء بدله لاصطفى تنبيهاً على أن الممكن هذا لا الأول وإنه لو كان هذا من اتخاذ 
اتخاذ الولد في شيء لجاز الولد عليه سبحانه وتعالى شأنه عن ذلك فقد تحقق التلازم وحق نفي اللازم وإثبات الملزوم 
دون صعوبة؛ ويجوز أن يكون المراد لو أراد الله أن يتخذ لامتنع ولم يصح لكن على إرادة نفي الصحة على كل تقدير 
من تقديري الإرادة وعدمها من باب لو لم يخف الله لم يعصه ‏ فلا ينفي الثاني إذ ذاك ولا يحتاج إلى بيان الملازمة 
وإذا امتنع ذلك فالممكن الاصطفاء وقد اصطفى سبحانه من مخلوقاته من شاء كالملائكة وعيسى وذهب عليكم أن 
الاصطفاء ليس باتخاذء والجواب على هذا الوجه أيضاً محذوف أقيم مقامه ما يفيد زيادة مبالغة» وإنما لم يجعل 
لاصطفى هو الجواب عليه لصيرورة المعنى حيتئذ لو أراد اتخاذ الولد لاصطفى ولو لم يرد لاصطفى من طريق الأولى 
وحينعذ يكون إثبات الاصطفاء هو المطلوب من الإيراد كما أن التمدح بنفي العصيان في مثال الباب هو المطلوب 
وليس الكلام فيه» وعلى الوجهين هو من أسلوب: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 


' وجوز أن يكون المعنى في الآية لو أراد الله تعالى أن يتخذ ولداً لجعل المخلوق ولداً إذ لا موجود سواه إلا وهو 


a See ۲۸‏ ا 


مخلوق له تعالى والتالي محال للمباينة التامة بين المخلوق والخالق والولدية تأبى تلك المباينة فالمقدم مثله ويكون 
قوله تعالى: إلاصطفى مما يخلق ما يشاء ) على معنى لاتخذه ابناً على سبيل الكناية وما تقدم أولى لما فيه من 
المبالغة التي نبهت عليهاء وقوله تعالى: «إسُبْحَانَةُ # تقرير لما ذكر من استحالة اتخاذ الولد في حقه تعالى وتأكيد له 
ببيان تنزهه سبحانه عنه أي تنزهه الخاص به تعالى على أن سبحانه مصدر من سبح إذا بعد أو أسبحه تسبيحاً لاثقاً به 
لأنه علم التسبيح مقول على ألسنة العباد أو سبحوه تسبيحاً لائقاً بشأنه جل شأنه» وقوله تعالى: 
طهر الله الْوَاحدُ القَهَارُ 4 استعناف مقرر لتنزهه عن ذلك أيضاً فإن اتخاذ الولد يقتضي تبعضاً وانفصال شيء 
من شيء وكذا يقتضي الممائلة بين الولد والوالد والوحدة الذاتية الحقيقية التي هي في أعلى مراتب الوحدة الواجبة له 
تعالى بالبراهين القطعية العقلية تأبى التبعض والانفصال إباء ظاهراً لأنهما من خواص الكم وقد اعتبر في مفهوم الوحدة 
الذاتية سلبه فتأبى الاتخاذ المذكور وكذا تأبى الممائلة سواء فسرت با ذهب إليه قدماء المعتزلة كالجبائي وابنه أبي 
هاشم وهي المشاركة في أخص صفات الذات كمشاركة زيد لعمرو في الناطقية أم فسرت بما ذهب إليه المحققون 
من الماتريدية وهي المشاركة في جميع الصفات الذاتية كمشاركته له في الحيوانية والناطقية أم فسرت بما نسب إلى 
الأشعري وهو التساوي بين الشيئين من كل وجه» ولعل مراده نحو ما مر عن الماتريدي وإلا فمع التساوي من كل وجه 
ينتفي التعدد فينتفي التماثل بناء على ما قرروا من أن الوحدة الذاتية كما تقتضي نفي الأبعاض المقدارية تقتضي نفي 
0 العقلية وأن التماثل يقتضي التعدد وهو يقتضي ثبوت الأجراء المذكورة كذا قيل» وفيه بحث طويل وكلام غير 
قليل وسنذكر بعضاً منه إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الإخلاص فالأولى أن يقتصر على منافاة الوحدة الذاتية 
للتبعض والانفصال لاستلزامهما الت ركب الخارجى والحكماء والمتكلمون مجمعون على استحالته في حقه تعالى 
ودليلها أظهر من لايك ركذا وصف القفارية يأبى اتخاذ الولد وقرر ذلك على أوجهء فقيل وجه إبائها ذلك أن 
القهارية تقتضي الغنى الذاتي الذي هو أعلى مراتب الغنى وهو يقتضي التجرد عن المادة وتولد الولد عن الشيء 
يقتضيهاء وقيل إن القهارية تقتضي كمال الغنى وهو يقتضي كمال التجرد الذي هو البساطة من كل الوجوه فلا يكون 
هناك جنس وفصل ومادة قنور ا وأبعاض إلى فين ذلك هما يفل بالسسائلة الكاملة الحقيقية واتخاذ الولد لما 
فيه من الانفصال والمثلية مخل بتلك البساطة فيخل بالغنى فيخل بالقهارية» وقد أشار سبحانه إلى أن الغنى ينافي أن 
يكون له سبحانه ولد بقوله تعالى: لإوقالوا اتخذ الرحمن ولداً هو الغني ‏ [ يونس: 18 ] وقيل: إن اتخاذ الولد يقتضي 
انفصال شيء عنه تعالى وذلك يقتضي أن يكون متأثراً مقهوراً لا مؤثراً قهاراً تعالى عن ذلك علواً كبيرء فحيث کان جل 
وعلا قهاراً كما هو مقتضى الألوهية استحال أن يكون له عر وجل ولدء وقيل: إن القهارية منافية للزوال لأن القهار لو 
قبله كان مقهوراً إذ المزيل قاهر له ولذا قيل سبحان من قهر العباد بالموت. 
والولد من أعظم فوائده عندهم قيامه مقام الأب بعد زواله فإذا لم يكن الزوال لم يكن حاجة إلى الولد وهذا مع 
كونه إلزاميا لا يخلو عن بحث كما لا يخفى. 
والزمخشري جعل قوله تعالى: لإسبحانه هو الله 4 الخ متصلاً بقوله عر وجل إوالذين اتخذوا من دونه أولياء ‏ الخ على أنه 
زر لقي آنا ونل الى وي بوي ان رن له ول وال يران ذلك الا وقي دين 
وقوله سبحانه: لق السَمَاوَات وَالْأَرْض باحق 4 إثبات لما ذكر أولاً من الوحدة والقهرء وفيه أيضاً ما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى أي خلق هذا العالم المشاهد ملتبساً بالحق والصواب مشتملاً على الحكم والمصالح. 


وقوله تعالى: يكور اللْيلَ عَلَى النّهار وَيُكوُرُ النَّهَارَ عَلَى اليل © بيان لكيفية تصرفه فيما ذكر بعد بيان 
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الخلق فإن حدوث الليل والنهار منوط بتحريك أجرام سماوية» والتكوير في الأصل هو اللف واللّي من كار العمامة 
على رأسه وكورهاء والمراد على ما روي عن قتادة يغشى أحدهما الآخرء وهو على ما قيل معنى يذهب أحدهما 
ويغشى مكانه الآخر أي يلبسه مكانه فيصير أسود مظلماً بعد ما كان أبيض منيراً وبالعكس فالمغشى حقيقة المكان» 
ويجوز أن يكون المغشى الليل والنهار على الاستعارة ويكون المكان ظرفاء والمقصود أنه لما كان أحدهما غاشياً 
للآخر أشبه اللباس الملفوف على لابسه في ستره إياه واشتماله عليه وتغطيه به. 

وتحقيقه أن أحدهما لما كان محيطاً على جميع ما أحاط به الآخر من غير أن يكون ثم شيء زائد غير الظهور 
والخفاء جعل إحاطته على محاط الآخر إحاطة عليه مجاز ملابسته وعبر عنها بالغشيان والتكوير للشبه المذ كور. 

وجوز أن يكون المراد أن كل واحد من الليل والنهار يغيب الآخر إذا طرأ عليه فشبه في تغييبه إياه بشيء ظاهر 
لف عليه ما غيبه عن مطامح الأبصار ورجح الأول بأن فيه مع اعتبار الستر اعتبار الاي وإحاطة الأطراف ثم إن هذا 
لظهوره تشبيه مبذول وأن يكون المراد أن هذا يكر على هذا كروراً متتابعاً فشبه ذلك بتتابع أكوار العمامة بعضها على 
أثر بعض قيل وهو الأرجح لأنه اعتبر فيه ما اعتبر مع الأول مع النظر إلى المطرد فيه لفظ الكور فإنه لف بعد لف وهو 
أيضاً كذلك إلا أن أكوار العمامة متظاهرة وفيما نحن فيه متعاورة وهذا مما لا بأس به فإن كل لية تسمى كوراً حقيقة. 

وأخرج ابن جرير واين أبي حاتم عن ابن عباس أن المعنى يحمل أحدهما على الآخر» وفسر هذا الحمل بالضم 
والزيادة أي يزيد الليل على النهار ويضمه إليه بأن يجعل بعض أجزاء الليل نهاراً فيطول النهار ويقصر الليل ويزيد النهار 
على الليل ويضمه إليه بأن يجعل سبحانه بعض أجزاء النهار ليلاً فيطول الليل ويقصر النهار. 

وإلى هذا ذهب الراغب وهو معنى واضح والآية عليه كقوله تعالى: «إيولج الليل في النهار ويولج النهار في 
الليل 4 [ الحج: ٩١‏ لقمان: 255 فاطر: 211 الحديد: 5 ] في قوله» وذكر بعض الفضلاء أنها على المعنى الأول 
فيها شيء من قوله تعالى: «إجعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر # [ الفرقان: 1۲ ] وعلى المعنى الثاني فيها 
شيء من قوله تعالى: «إوالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى 4 [ الليل: ١‏ ۲ ] وعلى الثالث شيء من قوله سبحانه: 
«ؤيغشى الليل النهار يطلبه حثيثاً # [ الأعراف: 4ه ] وأنها يحتمل أن يكون فيها الاستعارة التبعية والمكنية والتخييلية 
والتمثيلية والتمثيل أولى بالاعتبار؛ وأياً ما كان فصيغة المضارع للدلالة على التجدد. 

وَسَخْرَ الشّمْسَ وَالْقَمَرَ 4 جعلهما منقادين لأمره عرٌ وجلّ كل يجري لأَجَل مُسَمّى © بيان لكيفية 

تسخيرهما أي كل منهما يجري لمنتهى دورته أو منقطع حركته وقد مر تمام الكلام عليه» وفيه دليل على أن الشمس 
مح ر کت وزعم بعض الكفرة أنها ساكنة وأنها مركز العالم وسمعت في هذه الآيام أنه ظهر في الإفرنج منذ سنتين تقرياً 
من يزعم أنها تتحرك على م رکز آخر كما تتحرك الأرض عليها نفسها بزعمهم وزعم بعض المتقدمين» ولهم في الهيئة 
كلام غير هذا وفيه الغث والسمين إلا أن نفيهم السماوات الناطقة بها الشرائع بالكلية من العجب العجاب وأنظارهم 
السخيفة تفضي بهم إلى ما هو أعجب من ذلك عند ذوي العقول السليمة نسأل الله تعالى السلامة والتوفيق» ولي عزم 
على تأليف كتاب أبين فيه إن شاء الله تعالى ما هو الأقرب إلى الحق من الهيتتين القديمة والجديدة متحركاً على محور 
الإنصاف ساكتاً عن سلوك مسالك الاعتساف والله تعالى الموفق لذلك. 

اد هو الْعَِيرُ 4 القادر على عقاب المصرين ظالْقَقّارُ 4 لذنوب التائبين أو الغالب الذي يقدر أن يعاجلهم 
بالعقوبة وهو سبحانه يحمل عليهم ويؤخرهم إلى أجل مسمى فيكون قد سمي الحلم عنهم وقد ترك تعجيل العقوبة 
بالمغفرة التي هي ترك العقاب على طريق الاستعارة للمناسبة بينهما في الترك. 
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وجوز كون ذلك من باب المجاز المرسل؛ والأول أبلغ وأحسن» وهذان الوجهان في «العزيز الغفار © قد 
ذكرهما الزمخشري» وظن بعضهم أن الداعي للأول ورعاية مذهب الاعتزال حيث خص فيه المغفرة بذنوب التائبين 
فتركه وقال: العزيز القادر على كل ممكن الغالب على كل شيء الغفار حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب ما في هذه 
الصنائع من الرحمة وعموم المنفعة وما علينا أن نفسر كما فسر ونقول بأن مغفرته تعالى لا تخص التائبين بل قد يغفر 
جل شأنه لغيرهم | إلا أن التقييد ليلائم ما تقدم أتم ملاءمة» ففي الكشف أن الوجه الأول من ذينك الوجهين المذكورين 
يناسب قوله تعالى: «إخلق السماوات والأرض بالحق ‏ من وجهين أحدهما ما فيه من الدلالة على كمال القدرة 
وكمال الرحمة المقتضي لعقاب المصب وغفران ذنوب التائب» وثانيهما أن قوله تعالى: إخحلق السماوات » الخ 
نوق اا إثبات الوحدة والقهر المذكورين فيما قبل نفيا للولد بل حسبما للشرك من أصله والتسلق إلى ما مهد أولاً 
من العبادة والإخلاص كلا يزول عن الخاطر فقيل #بالحق 4 كما قيل هنالك فنا أنزلنا إليك الكتاب الحق ي 
[النساء: ١٠١‏ المائدة: 44» الزمر: ۲ ] وادمج فيه أن إنزال الكتاب كما يدل على استحقاقه تعالى للعبادة فكذلك 
خلق السماوات والأرض بالحق والحكمة التي منها الجزاء على ما سلف فالتذييل بالا هو العزيز الغفار للترغيب في 
طلب المغفرة بالعبادة والإخلاص والتحذير عن خلاف ذلك سواء خالف أصل الدين كالكفر أو خالف الإخلاص فيه 
كسائر المعاصي في غاية الملاءمة» وإنما أفرد مخالفة الدين بالذكر صريحاً في قوله تعالى: «والذين اتخذوا» الخ تحذيراً 
من حالهم لأنها هاتكة لعصمة النجاة فكانت أحق بالتحذير» ورمز إلى هذا الثاني بالتذييل المذكور تكميلاً للمعنى 
المراد ومدار هذه السورة الكريمة على الأمر بالعبادة والإخلاص والتحذير من الكفر والمعاصي» والوجه الثاني من ذينك 
الوجهين يناسب حديث الشرك والتذييل به لتوكيد تفظيع ما نسبوا إليه» ولما ذكر تنزيل الكتاب وعقب بالأوصاف 
المقتضية للعبادة والإخلاص ذيله بقوله سبحانه: «ألا لله الدين الخالص) على ما تحقق وجهه وقد نقلناه نحن عنه فيما 
مرء ثم لما ذكر بعده عظيم ما نسبوا إليه سبحانه: : من الشرك والأولاد وما دل على تنزهه تعالى بالألوهية ناسب أن يذيله 
بقوله تعالى: «ألا هو العزيز الغفار» للتوكيد المذكورء وقد آثر هذا العلامة الطيبي ويعلم مما دكا وه ران الأول 
اه والوجه الثاني من وجهي الا على ارچ أولى الوجهين» والآية على ما ذكره البعض يجوز ارتباطها با 
عندها من الخلق والتكوير والتسخير» وقوله تعالى: «ِخَلَقَكُمْ من تفس وَاحدّة 4 الخ دليل آخر على الوحدة والقهر. 
وترك عطفه على «إخلق السماوات » للإيذان باستقلاله في الدلالة ولتعلقه بالعالم السفلي» والبداءة بخلق 
الإنسان لأنه أقرب وأعجب بالنسبة إلى غيره باعتبار ما فيه من العقل وقبول الأمانة الإلهية وغير ذلك حتى قيل: 
وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر 
والمراد بالنفس آدم عليه السلام» وقوله تعالى: و جَعلَ منْهَا زَوْجَهَا # أي حواء فإنها خحلقت من قصيري 
اي د ل رع أسسل ااا مان من وسقت ده يي ا لقن و ارال ااا 
لآدم مكانها عطف على محذوف هو صفة ثانية لنفس أي من نفس واحدة خلقها ثم جمل منها زوجها' أو على 
«إواحدة » لأنه في الأصل اسم مشتق فيجوز عطف الفعل عليه كقوله تعالى: «فالق الإصباح رل اللي سكا 
ويعتبر ماضياً لأن اسم الفاعل قد يكون للمضي إذا لم يعمل أي من نفس وحدت من جعل منها زوجها ورجح بسلامته 
من التقدير الذي هو حلاف الأصل أو على إخلقكم ‏ لتفاوت ما بينهما في الدلالة فإنهما وإن كانتا آيتين دالتين 
على ما مر من الصفات الجليلة لكن خلق حواء من الضلع أعظم وأجلب للتعجب ولذا عبر بالجعل دون الخلق فثم 
للتراحي الرتبي» ويجوز فيه كون الثاني أعلى مرتبة من الأول وعكسه» وقيل: إنه تعالى أخرج ذرية آدم عليه السلام من 
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ظهره كالذر ثم خلق منه حواء فالمراد يخلقهم.منه إخراجهم من ظهره كالذر فالعطف على خلقکم » وثم على 
ظاهرهاء وهذا لا يقبل إلا إذا صح مرفوعاً أو في حكمه وقد تضمنت الآية ثلاث آيات خلق آدم عليه السلام بلا أب 
وأم وخلق حواء من قصيراه وخحلق ذريته التي لا يحصي عددها إلا الله عر وجل وقوله تعالى: رل لَكُمْ من الأنْقام 
ثَمَانيَةَ ازاج استدلال بنوع أخخر من العالم السفلي» والإنزال مجاز عن القضاء والقسمة فإنه تعالى إذا قضى وقسم 
أثبت ذلك في اللوح المحفوظ ونزلت به الملائكة الموكلة ياظهاره» ووصفه بالنزول مع أنه معنى شائع متعارف 
كالحقيقة والعلاقة بين الإنزال والقضاء الظهور بعد الخفاء ففي الكلام استعارة تبعية» وجوز أن يكون فيه مجاز مرسل» 
ويجوز أن يكون التجوز في نسبة الإنزال إلى الأنعام والمنزل حقيقة أسباب حياتها كالأمطار ووجه ذلك الملابسة 
بينهماء وقيل يراد بالأزواج أسباب تعيشها أو يجعل الإنزال 09 عن إحداث ذلك بأسباب سماوية وهو كما ترى؛ 
وقيل الكلام على ظاهره والله تعالى خلق الأنعام في الجنة ثم أنزلها منها ولا أرى لهذا الخبر صحةء والأنعام الإبل 
والبقر والضأن والمعز وكانت ثمانية أزواج لأن كلاً منها ذكر وأنثى» وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لما مر مراراً 
من الاعتناء بما قدم والتشويق إلى ما أخرء وقوله تعالى: يكم في بُطون أَمُهَاتكُمْ © بيان لكيفية خلق من ذكر 
من الاناسي والانعام إظهاراً لما فيه من عجائب القدرة» وفيه تغليبان تغليب أولي العقل على غيرهم وتغليب الخطاب 
على الغيبة كذا قيل» والأظهر أن الخطاب خاص وصيغة المضارع للدلالة على التدرج والتجددء وقوله تعالى: «خلقاً 
من بغد حََْق 4 مصدر مؤكد أن تعلق من بعد بالفعل وإلا فغير مؤكد أي يخلقكم فيها خخلقاً مدرجاً حيواناً سوبا من 
بعدم عظام مكسوة ة لحماً من بعد عظام عارية من بعد مضغ غير مخلقة من بعد علقة من بعد نطفة فقوله سبحانه: «خلقاً 
من بعد خلق» لمجرد التكرير كما يقال مرة بعد مرة لا أنه مخصوص بخلقين. وقرأ عيسى وطلحة «يخلقكم» يإدغام 
القاف في الكاف في ظَلّمَات ثلاث 4 ظلمة البطن والرحم والمشيمة» وقيل ظلمة الصلب والبطن والرحم» والجار 
والمجرور متعلق بيخلقكم» وجوز الشهاب تعلقه بخلقاً بناء على أنه غير مؤكد وكونه بدلاً من قوله تعالى: في 
بطون أمهاتكم 4 ولم الله رَيُكُمْ 4 إشارة | إليه تعالى باعتبار أفعاله المذكورة على وجه يدل على بعد منزلته تعالى 
في العظمة والكبرياء» واسم الإشارة مبتداً والاسم الجليل خبره و «ربكم & خبر بعد خبر أو الاسم الجليل نعت أو 
بدل وهو الخبر أي ذلكم العظيم الشأن الذي عددت أفعاله الله مربيكم فيما ذكر من الأطوار وفيما بعدها ومالككم 
المستحق لتخصيص العبادة به سبحانه له المُلكُ 4 على الإطلاق في الدنيا والآخرة ليس لغيره تعالى شركة ما في 
ذلك بوجه شن الوجوه والججملة خير نح وقوله تعالق: إلا إله إلأ ُو 4 جملة متفرعة على ما قبلها ولم يصرح معها 
بالفاء التفريعية اعتماداً على فهم السامع. وفي إرشاد العقل السليم أنه خبر آخرء والفاء في قوله تعالى: إقائى 
تُضْرَفُونَ4 لترتيب ما بعدها على ما ذكر من شؤونه عر وجل أي فكيف تصرفون عن عبادته تعالى مع وفور موجباتها 
ودواعيها وانتفاء الصارف عنها بالكلية إلى عبادة غيره سبحانه من غير داع إليها مع كثرة الصوارف عنها. 


إن تكفروا 4 به تعالى مع مشاهدة ما ذكر من موجبات الإيمان والشكر «فَإِنٌ الله ني عنکم 4 أي فأخب ركم 
أنه عر وجل غني عن إيمانكم وشک رکم غير متأثر من انتفائهما رلا يَرْضّى لعباده الْكَفْرَ 4 لما فيه من الضرر عليهم 
لوان تَشْكُرُوا ين يَرْضَهُ 4 أي الشكر كم 4 لما فيه من نفعكم؛ ومن قال بالحسن والقبح العقليين قال: : عدم الرضا 
بالكفر لقبحه العقلي والرضا بالشكر لحسنه العقلي» والرضا إما بمعنى المحبة أو بمعنى الإرادة مع ترك الاعتراض ويقابله 
السخط كما في شرح المسايرة فعباده على ظاهره من العموم» ومنهم من فسره بالإرادة من غير قيد ويقابله الكره وهؤلاء 
يقولونه قد يرضى بالكفر أي يريده لبعض الناس كالكفرة ونقله السخاوي عن النووي في كتابه الأصول والضوابط. وابن 
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عا اتيك ذا سأي الإنات a‏ 
أخرى» فأمًا إذا صلاأها مع الإمام على أنها َة و“ تطوُّعٌء فليس بإعادة 
للصلاة. وقد قال رسول الله يك للذين أمَرَهم بإعادة الصلاةٍ في جماعة: «إنها لكم 
نافلةٌ». من حديث أبي تن 

السادسةً عشرة: رَوَى مسلم“ عن أبي مسعودء عن النبي بيا قال: «يَؤْمٌ القومَ 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا ف في القراءة سواءء فأعلّمُهم بالسنةء فإن كانوا في السنّة 
سواءء فأقدمُهم هجرةً» فإن كانوا في الهجرة سواءً» فأقدمهم سِلْماًء ولا يَؤْمّنّ الرجل 
الرجل في سلطانه» ولا يقعد في بيته على تَكْرِمَِه إلا بإذنه. وفي رواية: «سِنَاً؛ مكان 
لم00 

وأخرجه أبو داود وقال: قال شعبة: فقلتٌ لإسماعيل : e‏ 
ا 


e‏ وقال: حديث أبى مسعود حديثٌ حسنٌ صحيح» والعمل 


وأخرجه الترمذي 
عليه عند أهل العلم. 

قالوا: أحقٌ الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله وأعلمُهم بالسْنّة» وقالوا: 
صاحب المنزل أحقٌّ بالإمامة. 


وقال بعضهم: إذا أَذِنَ صاحبُ المنزل لغيره» فلا باس أن يُصَلّْيَ به» وگرهه 
بعضهم » وقالوا: السنة أن يصلي صاحبٌ البيت. 


)١(‏ في (م): آو» وفي التمهيد :۲٤۷ /٤‏ سنة تطوع. 

(۲) في النسخ و (م): الصلاة» والمثبت من التمهيد ۲٤۷ /٤‏ (والكلام منه) . 

(۳) حديث أبي ذر أخرجه أحمد (۲۱۳۲۲)» ومسلم :)1٤۸(‏ (۲۳۸). وأخرجه أيضاً أحمد (٤۷٤۱۷)ء‏ 
وأبو داود (015)» والترمذي (۲۱۹)ء والنسائي في المجتبى ۲/ 117-117 وفي الكبرى (4۳۳) من 
حديث يزيد بن الأسود العامري. 7" 1 

() رقم (509): (۲۹۰). 

(5) صحيح مسلم (57/7): (2)0791 وفيه: أكبرهم سنًا. 

(7) سنن أبي داود (0۸۲). وإسماعيل المذكور هو ابن رجاء الزبيدي أحد رجال الإسناد. 

(۷) في سننه .)۲٣٣(‏ 
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الهمام عن الأشعري. وإمام الحرمين كذا قاله الخفاجي في حواشيه على تفسير البيضاوي. والذي رأيته في الضوابط وهي 
نسخة صغيرة جداً ما نصه مسألة مذهب أهل الحق الإيمان بالقدر وإثباته وأن جميع الكائنات خيرها وشرها بقضاء الله 
تعالى وقدره وهو مريد لها كلها ويكره المعاصي مع أنه سبحانه مريد لها لحكمة يعلمها جل وعلا» وهل يقال إنه تعالى 
يرضى المعاصي ويحبها فيه مذهبان لأصحابنا المتكلمين حكاهما إمام الحرمين وغيره» قال إمام الحرمين في الإرشاد: 
مما اختلف فيه أهل الحق إطلاق المحبة والرضاء فقال بعض أصحابنا لا يطلق القول بأن الله تعالى يحب المعاصي 
ويرضاها لقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر 4 ومن حقق من أئتتنا لم يلتفت إلى تهويل المعتزلة بل قال الله تعالى 
يريد الكفر ويحبه ويرضاه والإرادة والمحبة والرضا بمعنى واحد قال: والمراد بعباده في الآية الموفقون للإيمان وأضيفوا إلى 
الله تعالى تشريفاً لهم كل في قوله تعالى: «ويشرب بها عباد الله © [ الإنسان: ] أي خواصهم لا كلهم اه فلا تغفل عن 
الفرق بينه وبين ما ذكره الخفاجي» وحكي تخصيص العباد في البحر عن ابن عباس. 


وقيل يجوز مع ذلك حمل العباد على العموم ويكون المعنى ولا يرضى لجميع عباده الكفر بل يرضاه ويريده 
لبعضه نظير قوله تعالى: لا تد رکه الأبصار 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] على قول» ولعلامة الأعصار صاحب الكشف تحقيق 
نفيس في هذا المقام لم أره لغيره من العلماء الأعلام وهو أن الرضا يقابل السخط وقد يستعمل بعن والباء ويعدى بنفسه 
فإذا قلت: رضيت عن فلان فإئما يدخل على العين لا المعنى ولكن باعتبار صدور معنى منه يوجب الرضا وفي مقابلة 
سخطت عليه وبينهما فرقان أنك إذا قلت: رضيت عن فلان يإحسانه لم يتعين الباء للسببية بل جاز أن يكون صلة مثله 
في رضيت بقضاء الله تعالى وإذا قلت: سخطت عليه يإساءته تعين السببية فكان الأصل هاهنا ذكر الصلة لكنه كثر 
الحذف في الاستعمال بخلافه ثمت إذ لا حذف» وإذا قيل: رضيت به فهذا يجب دخوله على المعنى إلا إذا دحل 
على الذات تمهيداً للمعنى ليكون أبلغ تقول: رضيت بقضاء الله تعالى ورضيت بالله عر وجل رباً وقاضياً» وقريب منه 
سمعت حديث فلان وسمعته يتحدث وإذا عدي بنفسه جاز دخوله على الذات كقولك: رضيت زيدا وإن كان باعتبار 
المعنى تنبيهاً على أن كله مرضي بتلك الخصلة وفيه مبالغة وجاز دخوله على المعنى كقولك: رضيت إمارة فلان» 
والأول أكثر استعمالاً وهو على نحو قولهم: حمدت زيداً وحمدت علمه» وأما إذا استعمل باللام تعدى بنفسه كقولك 
رضيت لك هذا فمعناه ما سيجيء إن شاء الله تعالى قريباًء وإذا تمهد هذا لاح لك أن الرضا في الأاصل متعلقة المعنى 
وقد يكون الذات باعتبار تعلقه بالمعنى أو باعتبار التمهيد فهذه ثلاثة أقسام حققت بأمثلتها وأنه في الحقيقة حالة 
نفسانية تعقب حصول ملائم مع ابتهاج به واكتفاء فهو غير الإرادة بالضرورة لأنها تسبق الفعل وهذا يعقبه» وهذا المعنى 
في غير المستعمل باللام من الوضوح بمكان لا يخفى على ذي عينينء وأما فيه فما اشتبه الأمر لأنك إذا قلت: ريك 
لك التجارة فالراضي بالتجارة هو مخاطبك وما أنت بينت له أن التجارة مما يحق أن يرضى به وليس المعنى رضيت 
بتجارتك بل المعنى استحمادك التجارة له فالملاءمة هاهنا بين الواقع عليه الفعل والداخل عليه اللام ثم إنه قد يرضى 
ما ترضاه له إذا عرف وجه الملاءمة وقد لا يرضى» وفيه تجوز إما لجعل الرضا مجازاً على الاستحماد لأن كل مرضي 
محمود أو لأنك جعلت كونه مرضياً له بمنزلة كونه مرضياً لك فاعلم أن الرضا في حق الله تعالى شأنه محال لأنه 
سبحانه لا يحدث له صفة عقيب أمر البتة فهو مجاز كما أن الغضب كذلك إما من أسماء الصفات إذا فسر يإرادة أن 
يشيبهم إثابة من رضي عمن تحت يده وإما من أسماء الأفعال إذا أريد الاستحماد وأن مثل قوله تعالى: طورضي الله عنهم 
ورضوا عنه ې [ المائدة: ١١9‏ ع إما من باب المشاكلة وإما من باب المجاز المذكورء وأن مثل قوله سبحانه: 
«إرضيت لكم الإسلام ديناً ‏ [ المائدة: * ] متعين أن يكون من ذلك الباب بالنسبة إلى من يصح اتصافه بالرضا حقيقة 
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أيضاً فإذن قوله تعالى: ولا يرضى لعباده الکفر ‏ كلام وارد على نهجه من غير تأويل دال على أنه جل شأنه لا 
يستحمد الكفر لعباده كما يستحمد الإسلام لهم ويرتضيه وأما أنه لا يريد الكفر أن يوجد فليس من هذا الباب في 
شيء ولا هو من مقتضيات هذا التركيب وأن الخروج إلى تخصيص العباد من ضيق العطن وأن قول المحققين رضي 
الله تعالى عنهم: إن الطاعات برضى الله تعالى والمعاصي ليست كذلك ليس لهذه الآية بل لأن الرضا بالمعنى الأصلي 
يستحيل عليه تعالى وقد أخبر أنه رضي عن المؤمنين بسبب طاعتهم في مواضع عديدة من كتابه الكريم. 


والزمخشري عامله الله تعالى بعدله فسر الرضا في نحوه بالاختيار وهو لا ينفك عن الإرادة» وأنت تعلم سقوطه 
مما حقق هذا ثم إنا نقول: لما أرشد سبحانه إلى الحق وهدد على الباطل إكمالاً للرحمة على عباده كلهم الفريقين 
بقوله تعالى: «إإن تكفروا ‏ إلى قوله سبحانه: «إيرضه لكم 4 تبيهاً على الغنى الذاتي وأنه سبحانه تعالى أن يكون 
أمره بالخير لانتفاعه به ونهيه عن الشر لتضرره منه» ثم في العدول عن مقتضى الظاهر من الخطاب إلى قوله تعالى: 
«ولا يرضى لعباده الكفر 4 ما ينبه على أن عبوديتهم وربوبيته جل شأنه يقتضي أن لا يرضى لهم ذلك وفيه أنهم إذا 
اتصفوا بالكفر فكأنهم قد خرجوا عن رتبة عبوديته تعالى وبقوا في الذل الدائم ثم قيل لإيرضه لكم © للتنبيه على مزيد 
الاختصاص فهذا هو النظم السري الذي يحار دون إدراك لطائفة من لطائفة الفكر البشري والله أعلم اه. وهو كلام 
رصين وبالقبول قمين إلا أنه ربا يقال إنه: لا يتمشى على مذهب السلف حيث إنهم لا يؤولون الرضا في حقه تعالى 
وكونه عبارة عن حالة نفسانية إلى آخر ما ذكر في تفسيره إنما هو فينا وحيث أن ذاته تعالى مباينة لسائر الذوات فصفاته 
سبحانه كذلك فحقيقة الرضا في حقه تعالى مباينة لحقيقته فينا وأين ن التراب من رب الأرباب» وقد تقدم الكلام في هذا 
المقام على وجه يروي الأوام ويبرىء السقام فنقول عدم التأويل لا يضر فيما نحن بصدهه فالرضا أن أول أو لم يؤول 
غير الإرادة لحديث السبق والتأخر السابق» وممن صرح بذلك ابن عطية قال: تأمل الإرادة فإن حقيقتها إنما هي فيما لم 
يقع بعد والرضا حقيقته إنما هي فيما وقع واعتبر هذا في آيات القرآن تجده وإن كانت العرب قد تستعمل في أشعارها 
على جهة التجوز هذا بدل هذا. 


وقد ذهب إلى المغايرة بينهما بما ذكر هنا ابن المنير أيضاً إلا أنه أول الرضا وذكر أنه لا يتأنى حمله في الآية 
على الإرادة وشنع على الزمخشري في ذلك جزاء ما تكلم على بعض أهل السنة المخالفين للمعتزلة في زعمهم اتحاد 
الرضا والإرادة وأنه تعالى قد يريد ما لا يفعله العبد وقد يفعل العبد ما لا يريده عر وجلّ فقال: هب أن المصر على هذا 
المعتقد على قلبه رين أو في ميزان عقله غين أليس يدعي أو يدعى له أنه الخريت في معابر العبارات فكيف هام عن 
جادة الإجادة في بهماء وأعار منادي الحذاقة أذناً صماء اللهم إلا أن يكون الهوى إذا تمكن أرى الباطل حقاً وغطى على 
مكشوف العبارة فسحقاً سحقاً اليس مةه مقتضى العربية فضلاً عن القوانين العقلية أن المشروط مرتب على الشرط فلا 
يتصور وجود المشروط قبل الشرط عقلاً ولا مضيه واستقبال الشرط لغة ونقلاً واستقر باتفاق الفريقين أهل السنة وأهل 
البدعة أن إرادة الله تعالى لشكر العباد مثلاً مقدمة على وجود الشكر منهم فحينعذ كيف ينساغ حمل الرضا على الإرادة 
وقد جعل في الآية مشروطاً وجزاء وجعل وقوع الشكر شرطاً ومجزياً واللازم من ذلك عقلاً تقدم المراد 2 الشكر 
على الإرادة وهي الرضا ولغة تقدم المشروط على الشرط فإذا ثبت بطلان حمل الرضا على الإرادة عقلاً ونقلاً تعين 
المحمل الصحيح له وهو المجازاة على الشكر با عهد أن يجازي به المرضي عنه من الثواب والكرامة فيكون معنى 
الآية والله تعالى أعلم وأن تشكروا يجا زكم على شك ركم جزاء المرضي عنه» ولا شك أن المجازاة مستقبلة بالنسبة إلى 
الشكر فجرى الشرط والجزاء على مقتضاها لغة وانتظم ذلك بمقتضى الأدلة العقلية على بطلان تقدم المراد على الإرادة 
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عقلأء ومثل هذا يقال في قوله تعالى: «إولا يرضى لعباده الكفر ‏ أي لا يجازى الكافر مجازاة المرضي عنه بل 
مجازاة المغضوب عليه من النكار والعقوبة انتهى. 

لا يقال: حيث كان قوله تعالى: إفإن الله غني عنكم 4 جزاء باعتبار الأخبار كما أشير إليه فيما سلف فليكن 
قوله تعالى: لإيرضه لكم 4 جزاء بذلك الاعتبار فحينعذ لا يلزم أن يكون نفس الرضا مؤخراً لأنا نقول: مثل هذا الاعتبار 
شائع في الجملة الاسمية المتحقق مضمونها قبل الشرط نحو طإوإن يسسك بخير فهو على كل شيء قدير © [ 
الأنعام: ۷ ] وفي الفعل الماضي إذا وقع جزاء نحو «إإن يسرق فقد سرق أخ له من قبل 6 [ يوسف: ۷ ] وأما في 
الفعل المضارع فليس كذلك والذوق السليم يأبى هذا الاعتبار فيه ومع هذا أي حاجة تدعو إلى ذلك هنا ولا أراها إلا 
نصرة الباطل والعياذ بالله تعالى» ڈ ثم إنه يعلم من مجموع ما قدمنا حقية ما قالوا من أنه لا تلازم بين الإرادة والرضا كما 
أن الرضا ليس عبارة عن حقيقة الإرادة لكن ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قسما الإرادة إلى قسمين تكوينية وشرعية» 
وذكرا أن المعاصي كالكفر وغيره واقعة يإرادة الله تعالى التكوينية دون إرادته سبحانه الشرعية وعلى هذا فالرضا لا 
ينفك عن الإرادة الشرعية فكل مراد لله تعالى بالإرادة الشرعية مرضي له سبحانه وهذا التقسيم لا أتعقله إلا أن تكون 
الإرادة الشرعية هي الإرادة التي يرتضي المراد بها فتدبر هذاء وقرأ ابن كثير ونافع في رواية وأبو عمرو والكسائي 
(يُوْضَهُ) باشباع ضمة الهاي والقاعدة في اشباع الهاء وعدمه أنها إن سكن ما قبلها لم تشبع نحو عليه وا وإليه وإن تحرك 
أشبعت نحو به وغلامه وهاهنا قبلها ساكن تقديراً وهو الألف المحذوفة للجازم اعت ب ا ا نم 
كما في قراءة ابن عامر وحفص وإن قطع النظر عنها اشبعت كما في قراءة من سمعت وهذا هو الفصيح وقد تشبع 
وتختلس في غير ذلك وقد يحسن اشباعها مع فقد الشرط لنكتة» وقرأ أبو بكر (يَوْضَّهُ) بسكون الهاء ولم يرضه أبو حاتم 
وقال: هو غلط لا يجوز» وفيه أنه لغة لبني كلاب وبني عقيل اجراء للوصل مجرى الوقف. 

رلا زر وَازرَةٌ وزز زر أَْرَى 4 بیان لعدم سراية كفر الكافر إلى غيره» وقد تقدم الكلام في هذه الجملة وكذا 
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كقوله تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار 4 [ إبراهيم: ٠٤‏ ]» واستظهر أبو حيان أن المراد بالإنسان جنس الكافر» وقيل: 
هو معين كعتبة بن ربيعة ثم إِذَا حَوَلَهُ نغمَةٌ منْهُ 4 أي أعطاه نعمة عظيمة من جنابه من الخول بفتحتين وهو تعهد 
الشيء أي الرجوع إليه مرة بعد أخرى وأطلق على العطاء لما أن المعطي الكريم يتعهد من هو ربيب احسانه ونشو 
امتنانه بتكرير العطاء عليه مرة بعد أخرى» وقال بعضهم: معنى لإخوله 4 في الأصل أعطاه خولاً بفنتحتين أي عبيداً 
وخدماً أو أعطاه ما يحتاج إلى تعهده والقيام عليه ثم عمم لمطلق العطاء» وجوز الزمخشري كونه من حال يخول خولاً 
بسكون الواو إذا افتخر واعترض بأنه صرح في الصحاح أن خال بمعنى افتخر يائي والخيلاء بمعنى التكبر يدل عليه 
دلالة بيئة» وأيضاً خول متعد إلى مفعولين وأخذه منه لا يقتضي أن يتعدى للمفعول الثاني. 

وأجيب عن الأول بأن الزمخشري من أثمة النقل وقد ثبت عنده وأصله من الخال الذي هو العلامة» وقد نقل فيه 
الواو والياء ثم قيل لسيما الجمل والخير خال من ذلك وأخذ منه الخيال وأما الاختيال بمعنى التكبر فهو مأخوذ من 
الخيال لأنه حال نفسه فوق قدره أو جعل لنفسه حال الخير كما يقال: أعجب الرجل فقد وضح أن الاشتقاق يناسبهما 
ولا ينكر ثبوت الياء بدليل الخيلاء لكن لا مانع من ثبوت الياء أيضاً وليس الاختيال مأخوذاً من الخيلاء بل الخيلاء هو 
الاسم منه فلا يصلح مانعاً لكن يصلح مثبتاً للياء» وعن الثاني بأنه ليس المراد أن خول مضعف خال بمعنى افتخر حتى 
يشكل تعديته للمفعول الثاني بل أنه موضوع في اللغة لمعنى أعطى وما ذكر بيان لمأخذ اشتقاقه وأصل معناه الملاحظ 
في وضعه له ومثله كثير فأصل خوله جعله مفتخراً بما أنعم عليه ثم قطع النظر عنه وصار بمعنى أعطاه مطلقاً اسي ما 
كَانَ يَدْعُو إليه ‏ أي نسي الضر الذي كان يدعو الله تعالى إلى إزالته وكشفه لمن قبل 4 الدخويل فما واقعة ة على 
الضر ودعا من الدعوة وهو يتعدى يإلى يقال دعا المؤذن الناس إلى الصلاة ودعا فلان الناس إلى مأدبته والدعوة مجاز 
عن الدعاء والمعنى على اعتبار المضاف كما أشير إليه» ويجوز أن يراد بما معنى من للدلالة على الوصفية والتفخيم 
واقعاً عليه تعالى كما في قوله تعالى: «إوما خلق الذكر والأنثى 4 [ الليل: " ] وقوله سبحانه: فإولا أنتم عابدون ما 
أعبد & [ الكافرون: ه ] والدعاء على ظاهره وتعديته يإلى لتضمينه معنى الإنابة أو التضرع والابتهال» والمعنى نسي ربه 
الذي كان يدعو منيباً أو متضرعاً إليه وهو وجه لا بأس به» وما قيل من أنه تكلف إذ لا يقال دعا إليه بمعنى دعاه ولا 
حاجة إلى جعل ما بمعنى من مردود لحسن موقع التضمين واستعمال ما في مقام التفخيم. وفي الإرشاد أن في ذلك 
الجعل إيذاناً بأن نسيانه بلغ إلى حيث لا يعرف مدعوه ما هو فضلاً من أن يعرفه من هوء وقيل: ما مصدرية أي نسي 
كونه يدعوء وقيل: هي نافية وتم الكلام عند قوله تعالى: «إنسي # أي نسي ما كان فيه من الضر ثم نفي أن يكون دعاء 
هذا الكافر حالصا لله تعالى من قبل أي من قبل الضر ولا يخفى ما فيه ( وَجعلَ لله أنداداً ‏ شركاء في العبادة» والظاهر 
من استعمالاتهم إطلاق الأنداد على الشركاء مطلقاًء وفي البحر أنداداً أي أمثالاً يضاد بعضها بعضاً ويعارض» قال قتادة: 
أي الرجال يطيعهم في المعصيةء وقال غيره أوثاناً لإلِيْضلٌ 4 الناس بذلك إعَنْ سبيله 4 عر وجل الذي هو التوحيد. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعيسى «ليضل» بفتح الياء أي ليزداد ضلالاً أو ليثبت عليه وإلا فاصل الضلال غير 
متأخر عن الجعل المذكورء واللام لام العاقبة كما في قوله تعالى: لإفالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً # 
[القصص: ۸ ] بيد أن هذا أقرب إلى الحقيقة لأن الجاعل هاهنا قاصد بجعله المذكور حقيقة الإضلال والضلال وأن 
لم يعرف بجهله أنهما اضلال وضلال وأما آل فرعون فهم غير قاصدين بالتقاطهم 57 أصلا. 

طقُلُ 4 تهديداً لذلك الجاعل وبياناً لحاله ومآله غ بكَفرك قليلاً 4 أي تمتعاً قليلاً أو زماناً قليلاً نك من 
أضحاب الثَّار 4 أي ملازميها والمعذبين فيها على الدوام» وهو تعليل لقلة التمتع وفيه من الاقناط من النجاة وذم الكفر 
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ما لا يخفى كأنه قيل: إذ قد أبيت ما أمرت به من الإيمان والطاعة فمن حقك أن تؤمر بتركه لتذوق عقوبته امن هُوَ 
انت آنَاءَ اليل 4 الخ من تمام الكلام المأمور به في قول» وأم إما متصلة قد حذف معادلها ثقة بدلالة مساق د 
العبادات في ساعات الليل التي فيها العبادة أقرب إلى القبول وأبعد عن الرياء حالتي السراء والضراء لا عند مساس الضر 
فقط كدأبك حال كونه «إسَاجداً وَقَائماً 4 وإلى كون المحذوف المعادل الأول ذهب الأخفش ووافقه غير واحد ولا 
بأس به عند ظهور المعنى لكن قال أبو حيان: إن مثل ذلك يحتاج إلى سماع من العرب» ونصب إساجداً وقائماً 4 
على الحالية كما أشير إليه أي جامعاً بين الوصفين المحمودين وصاحب الحال الضمير المستتر في «إقانت &. 

وجوز كون الحال من ضمير لإيحذر 4 الآني قدم عليه ولا داعي لذلك. وقرأ الضحاك «ساجدٌ وقائم» برفع كل 
على أنه خبر بعد خبر» جوز ایور هيان كونه نعتاً لقانت ولیس بذاك والواو كما أشير إليه للجمع بين الصفتين» وترك 
العطف على لإقانت 4 قيل لأن القنوت مطلق العبادة فلم يكن مغايراً للسجود والقيام فلم يعطفا عليه بخلاف السجود 
والقيام فإنهما وصفان متغايران فلذا عطف أحدهما على الآخر, وتقديم السجود على القيام لكونه أدخل في معنى 
العبادة» وذهب المعظم إلى أنه أفضل من القيام لحديث «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وقوله تعالى: 
يَحَذَّرْ الآخرَةٌ 4 حال أخرى على التداخل أو الترادف أو استعناف وقع جواباً عما نشأ من حكاية حاله كأنه قيل ما 
باله يفعل ذلك؟ فقيل: يحذر الآخرة أي عذاب الآخرة كما قرأ به ابن جبير. 

ويز جو رَحْمَة رَبّه ‏ فينجو بذلك مما يحذره ويفوز با يرجوه كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية المنبئة 
عن التبليغ إلى الكمال مع الإضافة إلى ضمير الراجي لا أنه يحذر ضر الدنيا ويرجو خيرها فقط وأما منقطعة وما فيها 
من الاضراب للانتقال من التبكيت بتكليف الجواب الملجىء إلى الاعتراف بما بينهما من التباين البين كأنه قيل: بل 
أمن هو قانت الخ» وقدر الزمخشري كغيره مثلك أيها الكافر. وقال النحاس: بمعنى بل ومن بمعنى الذي والتقدير بل 
الذي هو قانت الخ أفضل مما قبله» وتعقبه في البحر بأنه لا فضل لمن قبله حتى يجعل هذا أفضل بل يقدر الخبر من 
أصحاب الجنة لدلالة مقابلة أعني «إإنك أصحاب النار ‏ عليه ولا يبعد أن يقدر أفضل منك ويكون ذلك من باب 
التهكم. 

وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة وال عمش وعیسي وشيبة والحسر في رواية «أمن)» بت بتخفيف الميم وم ضعفها الاخحفم 
قانت الخ خير أم أنت أيها الكافر» ومثله في حذف المعادلة قوله: 


ات الا ا اني لاه سميع فما أدري أرشدٌ طلابها 

فإنه أراد أم غي» وقال الفراء: الهمزة للنداء كأنه قيل يا من هو قانت وجعل قوله تعالى: ؤقل > خطاباً له 
وضعف هذا القول أبو علي الفارسي وهو كذلك» وقوله تعالى: قّلُ 4 على معنى قل له أيضاً بياناً للحق وتصريحاً به 
وتنبيهاً على شرف العلم والعمل هَل يَسْتوي ي الذي يَْلَمُونَ 4 فيعملون بمقتضى علمهم ويقنتون الليل سجداً ور كما 
يحذرون الآخرة ويرجون رحمة ربهم لِوَالْذِينَ لا يَعلَمُونَ 4 فيعملون بمقتضى جهلهم وضلالهم كدأبك أيها الكافر 
الجاعل لله تعالى أنداداً والاستفهام للتنبيه على أن كون الأولين في أعلى معارج الخير وكون الآخرين في أقصى 
مدارج الشر من الظهور بحيث لا يكاد يخفى على أحد من منصف ومكابرء ويعلم مما ذكرنا أن المراد بالذين يعلمون 
العاملون من علماء الديانة وصرح يإرادة ذلك بعض الأجلة على تقديري الاتصال والانقطاع وأن الكلام تصريح بنفي 
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المساواة بين القانت وغيره المضمنة من حرفي الاستفهام أعني الهمزة وأم على الاتصال أو من التشبيه على الانقطاع 
وعلى قراءة التخفيف أيضاً قال: وإنما عدل إلى هذه العبارة دلالة على أن ذلك مقتضى العلم وأن العلم الذي لا يترتب 
عليه العمل ليس بعلم عند الله تعالى سواء جعل من باب إقامة الظاهر مقام المضمر للإشعار المذكور أو استعناف سؤال 
تبكيتي توضيحاً للأول من حيث التصريح ومن حيث إنهم وصفوا بوصف آخر يقتضي اتصافهم بتلك الأوصاف 
ومباينتهم لطبقة من لا يتصف. وهذا أبلغ وأظهر لفظاً لقوله تعالى: «إقل & وجوز أن يكون الكلام وارداً على سبيل 
التشبيه فيكون مقرراً لنفي المساواة لا تصريحاً بمقتضى الأول أي كما لا استواء بين العالم وغيره عند كم من غير ريبة 
فكذلك ينبغي أن لا يكون لكم ارتياب في نفي المساواة بين القانت المذكور وغيره» وكونه للتصريح بنفي المساواة 
وحمل الذين يعلمون على العاملين من علماء الديانة على ما سمعت مما لا ينبغي أن يختار غيره لتكثير الفائدة, وأما من 
ارتاب في ذلك الواضع فلا يبعد منه الارتياب في هذا الواضح أيضاً بجوابه أن الاستنكاف عن الجهل مركوز في 
الطباع بخلاف الأولء ويشعر كلام كثير أن قوله تعالى: #أم من هو » الخ غير داخل في حيز القول والمعنى عليه 
كما في الأول بتغيير يسير لا يخفى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه تلا «إأم من هو قانت 4 الآية فقال: 
نزلت في عثمان بن عفان» وأخرج ابن سعد في طبقاته وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس أنها نزلت في عمار بن 
ياسر» وأخرج جويبر عنه أنها نزلت في عمار وابن E‏ مولى أبي حذيفة» وعن عكرمة الاقتصار على عمار» 
وعن مقاتل المراد بمن هو قانت عمار وصهيب وابن مسعود وأبو ذر» وفي رواية الضحاك عن ابن عباس وأبو بكر وعمرء 
وقال يحبى بن سلام: رسول الله عل والظاهر أن المراد المتصف بذلك من غير تعيين ولا يمنع من ذلك نزولها فيمن 

علمت وفيها دلالة على فضل الخوف والرجاء وقد أخرج الترمذدي والنسائي وابن ماجة عن اش قال: دحل رسول الله 
علد على رجل وهو في الموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخاف فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في 
قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الذي يرجو وآمنه الذي يخاف» وفيها رد على من ذم العبادة خوفاً من النار 
ورجاء الجنة وهو الإمام الرازي كما قال الجلال السيوطي» نعم العبادة لذلك ليس إلا مذمومة بل قال بعضهم بكفر من 
قال: لولا الجنة والنار ما عبدت الله تعالى على معنى نفي الاستحقاق الذاتي» وفيها دلالة أيضاً على فضل ضلاة الليل 
وأنها أفضل من صلاة النهاره ودل قوله تعالى: «ؤهل يستوي 4 الخ على فضل العام ورا قدرة وکر الجهل 
بالعكس. واستدل به بعضهم على أن الجاهل لا يكافىء العالمة كما أنه لا يكافىء بنت العالم» وقوله تعالى: جإها 
ير ألو لناب 4 كلام مستقل غير داخعل عند الكافة في الكلام المأمور وارد من جهته تعالى بعد الأمر ها تضمن 
القوارع الزاجرة عن الكفر والمعاصي لبيان عدم تأثيرها في قلوب الكفرة لاختلال عقولهم كما في قوله: 


وهو أيضاً كالتوطئة لأفراد المؤمنين بعد بالخطاب والإعراض عن غيرهم أي مر يتعظ بهذه البيانات الواضحة 
أصحاب العقول الخالصة عن شوائب الخلل وأما هؤلاء فبمعزل عن ذلك. وقرىء «يذَّ كر» بالإدغام. 


طقُلْ يا عباد الّذِينَ آمَنُوا افوا رکم € أمر رسول الله عل أن يذكر المؤمنين ويحملهم على التقوى والطاعة 
إثر تخصيص تخصيص التذكر بأولي الألباب وفيه إيذان بأنهم هم أي قل لهم قولي هذا بعينه وفيه تشريف لهم باضافتهم إلى 
ضمير الجلالة ومزيد اعتناء بشأن المأمور به فإن نقل عين أمر الله تعالى أدخل في إيجاب الامتثال به وقوله تعالى: 
«للّذِينَ أخسئوا » إلى آخره تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال به والجار والمجرور متعلق بمحذوف هو خبر مقدم 
وقوله سبحانه: «9في هذه الذّنْيَا متعلق بأحسنوا واسم الإشارة للإحضارء وقوله تبارك وتعالى: «إحَسَتة © مبتداً 
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وتنوينه للتفخيم أي للمحسنين في الدنيا حسنة في الآخر ة أي حسنة والمراد بها الجنة» وقوله عر وجل: «إوَأَرْْ ض الله 
وَاسعَةٌ © جملة معترضة إزاحة لما عسى أن يتوهم من التعلل في التفريط بعدم التمكن في الوطن من رعاية الأوامر 
مويه وقوله تعالى: إا يُوَّى الصَابرُونَ أَجْرَهُمْ بقير حسّاب 4 من تعمة الاعتراض فكأنه قيل: 

تقوا ربكم فإن للمحسنين في هذه الدنيا الجنة في الأخرى ولا عذر للمفرطين في الإحسان بعدم التمكن في الأوطان 
فإن أرض الله تعالى واسعة وبلاده كثيرة فليتحولوا إن لم يتمكنوا عنها وليهاجروا إلى ربهم لنيل الرضوان فإن لهم في 
جنب ذلك ما يتقاصر عنه الجنة ويستلذ له كل محنة وكأنه لما أزاح سبحانه علتهم بأن في أرض الله تعالى سعة وقع 
في خلدهم هل نكون نحن ومن يتمكن من الإحسان في بلدته فاون البال رافع الخال سوا يشواع فأجييوا إنا يوق 
الصابرون الذين صبروا على الهجرة ومفارقة المحاب والاقتداء بالأنبياء والصالحين أجرهم بغير حساب» وأصله إنما 
توفون أجو ركم بغير حساب على الخطاب وعدل عنه إلى المنزل تنبيهاً على أن المقتضي لذلك صبرهم فيفيد أنكم 
توفون أجوركم بصبركم كما وفي أجر من قبلكم بصبرهم وهو محمول على العموم شامل للصبر على كل بلاء غير 
مخصوص بالصبر على المهاجرة لكنه إغا جيء به في الآية لذلك وليشمل الصابرين على ألم المهاجرة شمو مولا ار 
والجار والمجرور في موضع الحال إنا من الاجر أي إنما يوفون أجرهم كائناً بغير حساب وذلك بأن يغرف لهم غرفاً 
ويصب عليهم صب وأما من الصابرين أي إنما يوفون ذلك كائنين بغير حساب عليه» والمراد على الوجهين المبالغة في 
ار ردول عر لجا ابيا اب E‏ وجوز جعل الحال من الصابرين على من 
لا يحاسيون أصلاء والمتبادر ما يفيد المبالغة في كثرة الأجر» ومعنى القصر ما يوفي الصابرون أجرهم إلا بغير حساب 
عل لجار ا اه أو المرفوع لأن القصر في الجزء الأخير» وفيه من الاعتناء بأمر الأجر ما فيه» 
وأما اختصاصه بالصابرين دون غيرهم فمن ترتب الحكم على المشتق» > وهذا ونقل عن السدي أن قوله تعالى: لإفي 
هذه الدنيا ‏ متعلق بحسنة من حيث المعنى فقيل: هو حينكذ حال من لإحسنة 4 ورد بأنها مبتدأ ولا يجوز الحال 
منه على الصحيح» » فإن قيل: يلتزم جعلها فاعل الظرف قيل: لا يتسنى إلا على مذهب الأخفش وهو ضعيف. 

وقيل حال من الضمير المستتر في الخبر الراجع إلى «إحسنة 4 وقال الزمخشري: هوا لجس وعدي في 
في الدنياء والمراد بها الصحة والعافية آي لسن صح وعافية في الدنياة قال في الكشف: ونما آثر كونه بين مع 
جواز كونه حالاً عن الضمير الراجع إلى إحسنة 4 ذف فى الخبر لأن المعنى على البيان لا على التقييد بالحال وذلك لأن 
المعنى على هذا الوجه أن للمحسنين جزاء يسيراً في الدنيا هو الصحة والعافية وإغا توفية أجورهم في الآخرة ولو قيد 
بالحال لم يلائم على ما لا يخفى؛ وحق قوله تعالى: إوأرض الله واسعة ‏ على هذا أن يكون اعتراضاً ازاحة لما قد 
يختلج في بعض النفوس من خلاف ذلك الجزاء بواسطة اختلاف الهواء والتربة وغير ذلك مما يؤدي إلى آفات في 
البدن فقيل وأرض الله تعالى واسعة فلا يعدم أحد محلاً يناسب حاله فليتحول عنه | إليه إن لم يلائمه ثم يكون فيه تنبيه 
على أن من جعل الأرض ذات الطول والعرض قطعاً متجاورات تكميلاً لانتعاشهم وارتياشهم يجب أن تقابل نعمه 
بالشكر ليعدوا من المحسنين ثم قيل: «إإنما يوفى الصابرون » أي توفية الأجر لهؤلاء المحسنين إنما يكون في 
الآخرة والذي نالوه في الدنيا عاجل حظهم وأما الأجر الموفى بغير حساب فذلك للصابرين» ومن سلبناه تلك العاجلة 
تمحيصاً له وتقريباً وفي ذلك تسلية لأهل البلاء وتنشيط للعباد على مكابدة العبادات وتحريض على ملازمة الطاعات ثم 
قال: وهذا أيضاً وجه حسن دقيق والرجحان للأول من وجوه: 

أحدها أن الاعتراض لإزاحة العلة في التفريط أظهر لأنه المقصود من السياق على ما يظهر من قوله تعالى: 
«واتقوا ربكم 4. الثاني أنه المطابق لما ورد في التنزيل من نحو «إألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 4 [ النساء: 
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۷ ] إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون € [ العنكبوت: 1ه ]. الثالث أن تعلق الظرف بالمذكور المتقدم هو الوجه ما 
لم يصرف صارف. 

الرابع أنه على ذلك التقدير ليس بمطرد ولا أكثري فإن الحسنة بذلك المعنى في شأن المخالفين أتم والقول بأنها 
استدراج في شأنهم لا حسنة ليس بالظاهر فقد قال سبحانه: «إفإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه 4 انتهى» ولعمري 
إن ما رجحه بالترجيح حقيق وما استحسنه واستدقه ليس بالحسن ولا الدقيق» والذي نقله الطبرسي عن السدي تفسير 
الحسنة في الدنيا بالثناء الحسن والذكر الجميل والصحة والسلامة» وفسرها بعضهم بولاية الله تعالى وعليه فليس 
للمخالفين منها نصيب» وفي الآية أقوال أخر فعن عطاء أرض الله تعالى المدينة قال أبو حيان: فعلى هذا يكون 
«(أحسنوا 4 هاجروا و للإحسنة 4 راحة من الأعداى وقال قوم: أرض الله تعالى الجنة» وتعقبه ابن عطية بأنه تحكم لا 
دليل عليه. 

وقال أبو مسلم: لا يمتنع ذلك لأنه تعالى أمر المؤمنين بالتقوى ثم بين سبحانه أنه من اتقى له في الآخرة الحسنة 
وهي الخلود في الجنة ثم بين جل شأنه أن أرض الله واسعة لقوله تعالى: «إوأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء 4 
7 الزمر: ٤‏ ] وقوله تعالی: #ووجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين » [ آل عمران: ۳ ] والرجحان لما 
غت ارلا واختير فيه شمول الحسنة لحسنات الدنيا والآخرة» والمراد بالإحسان الإتيان بالأعمال الحسنة القلبية 
والقالبية» قال النبي عي في تفسيره في حديث جبريل عليه السلام «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» 
والاية على ما في بعض الآثار نزلت في جعفر بن أبي طالب وأصحابه حين عزموا على الهجرة | إلى أرض الحبشة وفيها 
من الدلالة على فضل الصابرين ما فيها قل إنّي أُمزْتُ أن عبد الله حلصا لَه الذي أي من كل ما يخل به من 
الشرك والرياء وغير ذلك؛ أمر عليه الصلاة والسلام ببيان ما أمر به نفسه من الإخلاص في عبادة الله عر وجلّ الذي هو 
عبارة عما أمر به المؤمنون من التقوى مبالغة في حثهم على الإتيان با كلفوه وتمهيداً لما يعقبه مما خوطب به 
الجر كود 

وعدم التصريح بالآمر لتعين أنه الله عر وجل» وقيل: للإشارة إلى أن هذا الأمر مما ينبغي امتثاله سواء صدر منه 
تعالی أم صدر من غيره سبحانه رارت أنْ أكون أَوّلَ الْمُسْلمِينَ 4 أي وأمرت بذلك لأجل أن أكون مقدم 
المسلمين في الدنيا والآخرة لأن إحراز قصب السبق في الدين بالإخلاص فيه وإخلاصه عليه الصلاة والسلام أتم من 
اخلاص كل مخلص فالمراد بالأولية الأولية في الشرف والرتبة» والعطف لمغايرة الثاني الأول بتقييده بالعلة والإشعار 
بأن العبادة المذكورة كما تقتضي الأمر بها لذاتها تقتضيه لما يلزمها من السبق في الدين» وإلى حذف متعلق الأمر 
وكون اللام ر تعليلية ذهب البصريون في هذه الآية ونحوها؛ وذهب غيرهم إلى أنها زائدة» واستدل له بتركها في قوله 
تعالی: لورت أن أكون من المسلمين 4 [ يونس: 7١‏ ] «إوأمرت أن أكون من المؤمنين ) [ يونس: ٠١4‏ ] 
«إوأمرت أن أكون أول من أسلم 4 [ الأنعام: SS‏ واج شيل ولا تزاد إلا مع أن لفظاً 
أو تقديراً دون الاسم الصريح وذلك لأن الأصل في المفعول به أن يكون اسماً صريحاً فكأنها زيدت عوضاً من ترك 
الأصل إلى ما يقوم مقامه كما يعوض السين في اسطاع عوضاً من ترك الأصل الذي هو أطوع» وهذه الزيادة وإن كانت 
شاذة قياساً إلا أنها لما كثرت استعمالاً جاز استعمالها في القرآن والكلام الفصيح» ومثل هذا يقال في زيادتها مع فعل 
الإرادة نحو أردت لأن أفعل. وجعل الزمخشري وجه زيادتها معه أنها لما كان فيها معنى الإرادة زيدت تأكيداً لها 
وجعل وجهاً في زيادتها مع فعل الا أيضاً لا سيما والطلب والإرادة عندهم من باب واحدة» وفي المعنى أونخه أن 
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أكون أول من أسلم في زماني ومن قومي أي إسلاماً على وفق الأمرء وأن أكون أول الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلاماًء 
وأن أكون أول من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره لأكون مقتدى بي قولي وفعلي جميعاً ولا تكون صفتي صفة الملوك 
و وأن أفعل ما أستحق به الأولية والشرف من أعمال السابقين دلالة على السبب وهي الأعمال 
التي يستحق بها الشرف بالمسبب وهو الأولية والشرف المذكور في النظم الجليل ذكر ذلك الزمخشري. وفي 
الكشف المختار من الأوجه الأربعة الوجه الثاني فإنه المكرر الشائع في القرآن الكريم وفيه سائر المعاني الآخر من 
موافقة القول الفعل ولزوم أولية الشرف من أولية التأسيس مع أنه ليس فيه أنه أمر بأن يكون أشرف وأسبق فافهم «إقل 
ني أَحَافُ إِنْ عَصَيْت رَبّي © بترك الإخلاص والميل إلى ما أنتم عليه من الشرك» وجوز العموم أي أخخاف إن عصيته 
بشيء من المعاصي لإعَذَابَ يَوْمِ عظيم 4 هو يوم القيامة» ووصفه بالعظمة لعظمة ما فيه من الدواهي والأهوال» وهو 
مجاز ف الظرف أو الإسناد وهو أبلغ ولذا عدل عن توصيف العذاب بذاك والمقصود من قول ذلك لهم تهديدهم 
والتعريض لهم بأنه عليه الصلاة والسلام مع عظمته لو عصى الله تعالى ما أمن من العذاب فكيف بهم (إقل اله بد 4 
لا غيره سبحانه لا استقلالاً ولا اشتراكاً «إمُخلصاً لَهُ ديني 4 حال من فاعل «إأعبد ) فقيل مؤكدة لما أن تقديم 
المفعول قد أفاد الحصر وهو يدل على اخلاصه عن الشرك الظاهر والخفي» وقيل: مؤسسة وفسر اخلاص الدين له 
تعالى بعبادته سبحانه لذاته من غير طلب شيء كقول رابعة: سبحانك ما عبدتك خوفاً من عقابك ولا رجاء ثوابك أو 
يفسر بتجريده عن الشرك بقسميه وأن يكون معه ما يشينه من غير ذلك كما أشير إليه آنفاً» والفرق بين هذا وقوله 
سبحانه: #إقل إني أمرت 4 الخ أن ذاك أمر ببيان كونه عليه الصلاة والسلام مأموراً بعبادته تعالى مخلصاً له الدين 
وهذا أمر بالإخبار بامتثاله بالأمر على أبلغ وجه وآكده إظهاراً لتصلبه عله في الدين وحسبما لأطماعهم الفارغة حيث 
أن كفار قريش دعوه عله إلى دينهم فنزلت لذلك وتمهيداً لتهديدهم بقوله عر وجل: 

«إفاغُِوا ما شكُمْ 4 أن تعبدوه إإمن دُونه 4 عر وجل وفيه من الدلالة على شدة الغضب عليهم ما لا يخفى 
كأنهم لما لم ينتهوا عما نهوا عنه أمروا به كي يحل بهم العقاب فل إِنّ الْحَاسرينَ ) أي الكاملين في الخسران وهو 
إضاعة ما بهم واتلاف ما لا بد منه لجمعهم أعاظم أنواع الخسران ظالّذِينَ حَسروا أَنْفْسَهُمْ وَأهليهمْ 4 باختيارهم 
الكفر لهما فالمراد بالأهل أتباعهم الذين أضلوهم أي أضاعوا أنفسهم وأضاعوا أهليهم وأتلفوهما «يَوْمَ القيامّة © حين 
يدخلون النار حيث عرضوهما للعذاب السرمدي وأوقعوهما فى هلكة ما وراءها هلكة؛ ولو أبقى يوم القيامة على ظاهره 
لأن يتبين فيه أمرهم ويتحقق مبدأ خسرانهم صح على ما فل وقيل: المراد بالأهل الاتباع مطلقاً وخسرانهم إياهم 
لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خسروا هم كما خسروا أنفسهم وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذهبوا عنهم ذهاباً لا 
إياب بعده» وتعقب بأن المحذور ذهاب من لو آب لانتفع به الخاسر وذلك غير متصور في الشق الأخير» وقيل: المراد 
بالأهل ما أعده الله تعالى لمن يدخل الجنة من الخاصة أي وخسروا أهليهم الذين كانوا يكونون لهم في الجنة لو 
آمنواء أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة قال: ليس أحد إلا قد أعد الله تعالى له أهلاً في الجنة أن أطاعه» 
وأخرج نحوه عن مجاهدء وروي أيضاً عن ميمون بن مهران وكلهم ذكروا ذلك في الآية» وأخرج ابن المنذر عن ابن 
عباس أنه قال فيها أيضاً: خسروا أهليهم من أهل الجنة كانوا أعدوا لهم لو عملوا بطاعة الله تعالى فغبنوهم» وهو الذي 
يقتضيه كلام الحسن فقد روي عنه أنه فسر الأهل بالحور العين» ولا يخفى أن حمل الآية على ذلك لا يخلو عن بعد. 

وأا ما كان فليس المراد مجرد تعريف الكاملين في الخسران بما ذكر بل بيان أنهم المخاطبون بما تقدم إما 
بجعل الموصول عبارة عنهم أو بجعله عبارة عما هم مندرجون فيه اندراجاً أولياً» وما في قوله تعالى: ا ذلك هُوَ 
الْحُسْرَانُ الْمُسِينُ # من استعناف الجملة» وتصديرها بحرف التنبيه والإشارة بذلك إلى بعد منزلة المشار إليه في الشر 
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وأنه لعظمه منزلة المحسوس وتوسيط ضمير الفصل وتعريف الخسران والإتيان به على فعلان الأبلغ من فعل ووصفه 
بالمبين من الدلالة على كمال هو له وفظاعته وأنه لا نوع من الخسر وراءه ما لا يخفى. 

وقوله تعالى: طلَّهُمْ من فَوْقهمْ ظَلَلْ من الثّار ) إلى آخره نوع بیان لخسرانهم بعد تهويله بطريق الإبهام على أن 
بؤلهم 4 خبر لظلل و لإمن & فوقهم متعلق بمحذوف حال من ضميرها في الظرف المقدم لا منها نفسها لضعف 
الحال من المبتدأء وجعلها فاعل الظرف حيكذ اتباع لنظر الأخفش وهو ضعيف» و «إمن النار » صفة لظلل. 

رالكلام جار مجرى التهكم بهم ولذا قيل لهم وعبر عما علاهم من النار بالظلل أي لهم كائنة من فوقهم ظلل 
كثيرة متراكمة بعضها فوق بعض كائنة من النار لإوَمنْ تَحْتهم ظُلَلُ 4 كائنة من النار أيضاًء والمراد أطباق كثيرة منها 
وتسميتها ظللاً من باب المشاكلة. وقيل هي ظلل لمن تحتهم في طبقة أخرى من طبقات النار ولا يطرد في أهل 
الطبقة الأخيرة من هؤلاء الخاسرين إلا أن يقال: إنها للشياطين ونحوهم مما لا ذكر لهم هناء وقيل: إن ما تحتهم 
يلتهب ويتصاعد منه شيء حتى يكون ظلة فسمي ظلة باعتبار ما آل إليه أخيراً وليس بذاك والمراد أن النار محيطة بهم 
«إذُلكَ 4 العذاب الفظيع يحرف اله به عبَادَة © يذكره سبحانه لهم بآيات الوعيد ليخافوا فيجتنبوا ما يوقعهم فيه 
وخص بعضهم العباد بالمؤمنين لأنهم المنتفعون بالتخويف وعمم آخرون. 

وكذا في قوله سبحانه: يا عباد فانقّون 4 ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي» ويختلف المراد بالأمر على الوجهين 
كما لا يخفى» وهذه عظة من الله جل جلاله وعم نواله منطوية على غاية اللطف والرحمة. وقرىء ديا عبادي» بالياء. 


الین جوا أ خوت أن يسردوها و ااا إِلَ أنه هم اشر فير ک2 عبَادٍ 2 لَذَ ؛ هي مغو الْقَوَلَ 
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إوالذين اجتنبوا الطاغوت 4 الخ قال ابن زيد: نزلت في ثلاثة نفر كانوا في الجاهلية يقولون لا إله إلا الله زيد 

ابن عمرو بن نفيل وسلمان وأبي ذرء وقال ابن إسحاق: أشير بها إلى عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 

وسعيد بن زيد والزبير وذلك أنه لما أسلم أبو بكر سمعوا ذلك فجاؤوه وقالوا: أسلمت قال نعم وذكرهم بالل تعالى 

فآمنوا بأجمعهم ۽ فنزلت فيهم وهي محكمة في الناس إلى يوم القيامة» والطاغوت فعلوت من الطغيان كما قالوا لا فاعول 
كما قيل بتقديم اللام على العين نحو صاعقة وصاقعة» ويدل على ذلك الاشتقاق وأن طوغ وطيغ مهملان. 

م ١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 


سورة البقرة : الآية ٤۳‏ ۳۷ 


قالابن ا : رُؤينا عن الأشعث بن قَيْس أنه قدّم غلاماً» وقال: إنماأقد قَدَمُ 
القرآنَ 0 يق مالقومَ أقرؤهم : ابن سيرين» والشوري» اناق وأصحاتٌ 
الرأي. 


قال ابن المنذر" : بهذا نقول» لأنه موافقٌ للسّنة. 

وقال مالك: يتقدّم القومَ أعلمُهم إذا كانت حاله حسنةء وإنَّ للسنٌ”" حقاً. 

وقال الأوزاعيٌ: يؤمّهم أفقهُهم» وكذلك قال الشافعيٌ وأبو ثور إذا كان يقرأ 
القرآن» وذلك لأنَّ الفقيه أعرفُ بما ينويّه من الحوادث فى الصلاة» وتأوُلُوا الحديتٌ 
بأن الأقرأ من الصحابة كان الأفقة» لأنهم كانوا يتفقّهون في القرآن» وقد كان مِن 
عُرفهم الغالب تسميتهم الفقهاءً بالقرًاء“» واستدلوا بتقديم النبئ ية في مرضه الذي 
مات فيه أيا بكر» لفضله وعلمه**'. 

وقال إسحاق: إنما قدَّمّه النبئُ ية ليدلٌ على أنه الخليفة”'' بعده. ذكره أبو 
في «التمهيد»". 

وروى أبو بكر البرّار بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلةِ: «إذا 
سافرتم» فليؤمّكم أقرؤكم؛ وإن كان أصغرّكمء وإذا أمّكم فهو أميركم؛. قال: لا 
نعلمه يُروى عن النبيّ ية إلا من رواية أبي هريرة بهذا الإسناد“. 

قلت: إمامةٌ الصغير جائزةٌ إذا كان قارثاً» ثبت في «صحيح» البخاري عن 
)١(‏ الأوسط 494/4١1و١181.‏ 
)۲( الأوسط 5/ .١16١‏ بنحوه. 
() في (ز): للسننء وفي (ظ): للمُسنٌ. 
)٤(‏ الأوسط ۰/٤‏ والمقهم ۲۹۷/۲ . 
)٥(‏ أخرجه أحمد (١۲۰٤۲)ء‏ والبخاري (574): ومسلم :)٤۱۸(‏ (40) من حديث عائشة» رضي الله عنها . 
(5) في (م): خليفته. 
۱۲٤١/۲۲ )۷(‏ والكلام فيه لأحمد بن حنبل» وليس لإسحاق. 
(۸) كشف الأستار (555) و(1591). وقد حسن إسناده الهيثمي في المجمع ؟/ 2754 إلا أنه قال في موضع 


آخر 5/ 708: وفيه من لم أعرفه. 
(۹) رقم »)٤۳۰۲(‏ وهو في المسند (TTY)‏ . 


a E ا‎ SSS ا‎ 4۲ 


وأصله طغيوت أو طغووت من الياء أو الواو لأن طغى يطغى ويطغو كلاهما ثابتان في العربية نقله الجوهري» 
ونقل أن الطغيان والطغوان بمعنى وكذا الراغب» وجمعه على الطواغيت يدل على أن الجمع بني على الواو» وقولهم: 
من الطغيان لا يريدون به صوص الياء بل أرادوا المعنى وهو على ما في الصحاح الكاهن والشيطان وكل رأس في 
الضلال» وقال الراغب: هو عبارة عن كل متعد وكل معبود من دون الله تعالى وسمي به الساحر والكاهن والمارد من 
الجن والصارف عن الخير ويستعمل في الواحد والجمع. 

وقال الزمخشري في هذه السورة: لا يطلق على غير الشيطان» وذكر أن فيه مبالغات من حيث البناء فإن صيغة 
فعلوت للمبالغة ولذا قالوا الرحموت الرحمة الواسعة» ومن حيث التسمية بالمصدرء ومن حيث القلب فإنه للاختصاص 
كما في الجاه» وقد أطلقه في النساء على كعب بن الأشرف وقال سمي طاغوتاً لافراطه في الطغيان وعداوة رسول الله 
َه أو على التشبيه بالشيطان فلعله أراد لا يطلق على غير الشيطان على الحقيقة وكأنه جعل كعباً على الأول من 
الوجهين من شياطين الإنس» وفي الكشف كأنه لما رآه مصدراً فى الأصل منقولاً إلى العين كثير الاستعمال في 
الشيطان حكم بأنه حقيقة فيه بعد النقل مجاز في الباقي لظهور العلاقة إما استعارة وإما نظر إلى تناسب المعنى» والذي 
يغلب على الظن أن الطاغوت في الأصل مصدر نقل إلى البالغ الغاية في الطغيان وتجاوز الحدء واستعماله في فرد من 
هذا المفهوم العام شيطاناً كان أو غيره يكون حقيقة ويكون مجازاً على ما قرروا في استعمال العام في فرد من أفراده 
كاستعمال الإنسان في زيد» وشيوعه في الشيطان ليس إلا لكونه رأس الطاغين» وفسره هنا بالشيطان مجاهد» ويجوز 
تفسيرها بالشياطين جمعاً على ما سمعت عن الراغب ويؤيده قراءة الحسن «اجتنبوا الطواغيت» ان يَعْبْدُوهَا 4 بدل 
اشتمال من الطاغوت وعبادة غير الله تعالى عبادة للشيطان إذ هو الآمر بها والمزين لهاء وإذا فسر الطاغوت بالأصنام 
فالأمر ظاهر إوأنابوا إلى الله © وأقبلوا إليه سبحانه معرضين عما سواه إقبالاً كلياً «إلهم البشرى 4 بالثواب من الله 
تعالى على ألسنة الرسل عليهم السلام أو الملائكة عند حضور الموت وحين يحشرون وبعد ذلك. 

إفبشر عباد الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه & مدح لهم بأنهم نقاد في الدين يميزون بين الحسن 
والأحسن والفاضل والأفضل فإذا اعترضهم أمران واجب وندب اختاروا الواجب وكذلك المباح والندب. 

وقيل يستمعون أوامر الله تعالى فيتبعون أحسنها نحو القصاص والعفو والانتصار والإغضاء والإبداء والإخفاء 
لقوله تعالى: «إوأن تعفوا أقرب للتقوى 4 [ البقرة: ۲۳۷ ] «إوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم 4 [ البقرة: 
١‏ ] والفرق بين الوجهين أن هذا أخص لأنه مخصوص بأوامر فيها تخيير بين راجح وأرجح كالعفو والقصاص مثلاً 
كأنه قيل يتبعون أحسن القولين الواردين في معين وفي الأول يتبعون الأحسن من القولين مطلقاً كالإيجاب بالنسبة إلى 
الندب مثلا. ١ ١‏ 

وعن الزجاج يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. وقيل يستمعون القول ممن كان فيتبعون أولاه بالقبول 
وأرشده إلى الحق ويلزم من وصفهم بذلك أنهم يميزون القبيح من الحسن ويجتنبون القبيح» > وأريد بهؤلاء العباد الذين 
اجتنبوا وأنابوا لا غيرهم لثلا ينفك النظم فإن قوله تعالى: إفبشر 4 مرتب على قوله سبحانه «إلهم البشرى © ووضع 
الظاهر موضع الضمير ليشرفهم تعالى بالإضافة إليه ولتكرير بيان الاستحقاق وليدل على أنهم نقادون حرصاً على إيثار 
الطاعة ومزيد القرب عند الله تعالى وفيه تحقيق للإنابة وتتميم حسن» وقيل الوقف على «عبادي» فيكون الذين مبتداً 
خبره جملة قوله تعالى: «إأولتكَ الّدِينَ هَداهُمْ الله 4 أي لدينه» والكلام استكناف يإعادة صفة من استؤنف عنه 
الحديث؛ وما تقدم أرجح لما سلف من الفوائد من إقامة الظاهر مقام المضمر والتتميم فإن ذلك دون الوصف لا يتم» 
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ولأن محرك السؤال المجاب بالجملة بعد قوله تعالى: «إيتبعون أحسنه 4 أقوى وذلك الأصل في حسن الاستئناف 
بإوأولئك هم أولو الألباب ‏ أي هم أصحاب العقول السليمة عن معارضة الوهم ومنازعة الهوى المستحقون للهداية 
لا غيرهم» وفي الآية دلالة على حط قدر التقليد المحض ولذا قيل: 
شمّر وكن في أمور الدين مجتهداً ولاتكن مثل عير قيد فانقادا 

واستدل بها على أن الهداية تحصل بفعل الله تعالى وقبول النفس لها كما ذهب إليه الأشاعرة» وقوله تعالى: 
امن حَقٌّ قَّ عليه كَلمَةٌ الْعَذّاب أََأَنْتَ نقد مَنْ ذ في الثّار * بيان لأضداد المذكورين على طريقة الإجمال وتسجيل 
عليهم بحرمان الهداية وهم عبدة الطاغوت ومتبعو خطواتها كما يلوح به التعبير عنهم يمن حق عليه كلمة العذاب فإن 
المراد بتلك الكلمة قوله تعالى: «إلأملآن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 4 [ ص: ٥‏ ع والآية على ما قيل 
نزلت في أبي جهل وأضرابه» والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر ومن شرطية على ما ذهب إليه الحوفي وغيره 
وجواب الشرط «إفأنت تنقذ » الخ والهمزة قبله لاستطالة الكلام على نحو قوله: 

لقد علم الحزب اليمانون أننى إذا قلت أما بعد أني خطيبها 


لأن دخول الهمزة في الجواب أو الشرط كاف تقول: أإن أكرمك تكرمه كما تقول إن أكرمك أتكرمه ولا 
تكررها فيهما إلا للتأكيد لأن الجملتين أعني الشرط والجزاء بعد دخول الأداة مفردان والاستفهام إنما يتوجه على 
مضامين الجمل إذا كان المطلوب تصديقاً والإنكار المفاد بالهمزة متعلق بمضمون المعطوف والمعطوف عليه إلا أن 
المقصود في المعطوف إنكار الجزاء والتقدير أأنت مالك أمر الناس قادر على التصرف فيه فمن حق عليه كلمة العذاب 
فأنت تنقذه على معنى لست أنت مالك أمر الناس ولا أنت تقدر على الإنقاذ بل المالك والقادر على الإنقاذ هو الله ع 
وجلء وعدل عن فأنت تنقذه إلى ما في النظم الكريم لمزيد تشديد الإنكار والاستبعاد مع ما فيه من الإشارة إلى أنه نزل 
استحقاقهم للعذاب وهم في الدنيا المشعر به الشرط منزلة دخولهم النار وأنه مثل حاله عليه الصلاة والسلام في المبالغة 
في تحصيل هدايتهم والاجتهاد في دعائهم إلى الإيمان بحال من يريد أن ينقذ من في النار منها. وفي الحواشي 
الخفاجية نقلاً عن السعد أن في هذه الآية استعارة لا يعرفها إلا فرسان البيان وهي الاستعارة التمثيلية المكنية لأنه نزل 
ما يدل عليه قوله تعالى: «إأفمن 4 الخ من استحقاقهم العذاب وهم في الدنيا منزلة دخولهم النار في الآخرة حتى 
يترتب عليه تنزيلا بذله عليه الصلاة والسلام جهده في دعائهم إلى الإيمان منزلة إنقاذهم من النار الذي هو من ملائمات 
دخول النار ثم قال: وقد عرفت من مذهبه أن قرينة المكنية قد تكون تحقيقية كما في نقض العهد انتهى فتأمل. 

وقيل: إن النار مجاز عن الضلال من باب إطلاق اسم المسبب على السبب والإنقاذ بدل الهداية من ترشيح 
المجاز أو مجاز عن الدعاء للإيمان والطاعة وليس بذاك وجوز أن يكون الجزاء محذوفاً وجملة «إفأنت تنقذ 4 الخ 
مستأنفة مقررة للجملة الأولى والتقدير أفمن حق عليه كلمة العذاب فأنت تخلصه أفأنت تنقذ من في النار. 


ولا فرق بين الوجهين في أن الفاء في الأولى للعطف على محذوف ولا فى كون المعنى على تنزيل استحقاق 
العذاب وهم في الدنيا منزلة کر النار وتشيل حاله عليه الصلاة واا فى الاه في تيل هلا بحال من 
يريد أن ينقذ من في النار منهاء نعم الكلام على الأول جملة وعلى الثاني جملتان» واستظهر أبو حيان أن ومن »# 
موصولة مبتداً والخبر محذوف» وحكي أن منهم من يقدره يتأسف عليه ومنهم من يقدره يتخلص منه ومنهم من يقدره 
فأنت تخلصه»ء ولا يخفى أن التقدير الأخير أولى» وذكر أن النحاة على أن الفاء في مثل هذا التركيب للعطف 
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وموضعها قبل الهمزة لكن قدمت الهمزة لأن لها صدر الكلام وقال: إن القول بأن كلاً منهما في مكانه قول انفرد به 
الزمخشري فيما علمنا وفي المغني ترجيح القول بأن الهمزة مقدمة من تأخير وعليه يقدر المعطوف عليه ما أنت مالك 
أمرهم أو ما أخبر الله تعالى به واقع لا محالة أو كل كافر مستحق للعذاب أو نحو ذلك مما يناسب المعنى المراد. 
«لكن الّذينَ اتقوا ر رب بهم لَهُْ عرف من فوقها عُرَفُ » استدراك بين ما يشبه النقيضين والضدين وهما المؤمنين 
والكافرون وأحوالهماء والمراد بالذين اتقوا الموصوفون با عدد من الصفات الفاضلة» والغرف جمع غرفة وهي العلية 
بنع م حورم اد هو كالتمهيد لقوله تعالى: شري من تختهًا 4 أي 
تحت تلك الغرف الفوقانيات والتحتانيات «الأنهاز > أي مبنية بناءً يتأتى معه جري الأنهار من تحتها وذلك على 
چ علالي الدنيا فيفيد الوصف بذلك أنها سويت تسوية البناء على الأرض وجعلت سطحاً واحداً يتأتى معه جري 
الأنهار عليه على أن مياه الجنة لما كانت منحدرة من بطنان العرش على ما في الحديث فهي أعلى من الغرف فلا 
عجب من جري الماء عليها فوقاً وتحداً لكن لا بد من وضع يتأتى معه الجري فالوصف المذ كور لإفادة ذلك. 
وقال بعض الأجلة: الظاهر أن هذا الوصف تحقيق للحقيقة وبيان أن الغرف ليست كالظلل حيث أريد بها 
المعنى المجازي على الاستعارة التهكمية» وقال بعض فضلاء إخواننا المعاصرين: فائدة التوصيف با ذكر الإشارة إلى 
رفعة شأن الغرف حيث آذن أن الله تعالى بانيها وماذا عسى يقال في بناء بناه الله جل وعلا. 
وأقول والله تعالى أعلم: وصفت الغرف بذلك للإشارة إلى أنها مهيأة معدة لهم قد فرغ من أمرها كما هو ظاهر 
الوصف لا أنها تبنى يوم القيامة لهم» وفي ذلك من تعظيم شأن المتقين ما فيه» وفي الآية على هذا رد على المعتزلة 
وكأن الزمخشري لذلك لم يحم حول هذا الوجه واقتصر على ما حكيناه أولاً مع أن ما قلناه أقرب منه فليحفظ. 
7 غد الله 4 مصدر مؤكد لمضمون الجملة قبله فإنه وعد أي وعد «إلآ يلف الله الْميعَادَ 4 لما في خلفه 
من التقص المستحيل عليه عر وجل ألم تر أن اله أل م الشماء اء 4 استناف lS EE‏ 
سرعة الزوال وقرب الاضمحلال با ذكر من أحوال الزرع تحذيراً من الاغترار بزهرتها أو للاستشهاد على تحقق 
الموعود من الأنهار الجارية من تحت الغرف بما يشاهد من إنزال الماء من السماء وما يترتب عليه من آثار قدرته 
سبحانه وأحكام حكمته ورحمته» والمراد بالماء المطر وبالسماء جهة العلو وقيل: الأجرام العلوية وكون إنزال المطر 
منها باعتبار أنه بأسباب ناشئة منها فإن تصاعد الأبخرة وتكون الغيوم بسبب جذب الشمس واختلاف أوضاعها ونحو 
ذلك من الأسباب التي يعلمها الله تعالى» وأما كون إنزال المطر نفسه من جرم السماء المعروفة نفسها فكثير ما يرتفع 
سحاب ويمطر مطراً غزيراً وهناك من هو على ذروة جبل لا سحاب عنده ولا مطر والتزام أن المطر في ذلك نازل من 
جرم السماء أيضاً على السحاب لكن لا يشاهده من هو مشرف على السحاب وواقف فوق الجبل لا يخفى حاله؛ 
وقيل: المراد بالماء كل ماء في الأرض» والمراد بالإنزال المذكور الإنزال في مبدأ الخليقة وذلك أنه عر وجل لما 
خلق الأرض خلقها خالية من الماء فأنزل من بحر تحت العرش ماء طفَسلَكهُ © تأدخله ابيع ف في الأزض * أي 
في ينابيع أي عيون ومجاري كائنة في الأرض كالعروق في الأجساد فعلى الأول يقتضي ظاهر الآية أن ماء العيون 
والقنوات من ماء المطر وعلى الثاني ليس منه» وشاع عن الفلاسفة أن ماء العيون وما يجري مجراها من الأبخرة قالوا: 
إن البخار إذا احتبس في الأرض يميل إلى جهة وتبرد بها فتنقلب مياه مختلطة بأجزاء بخارية فإذا كثر بحيث لا تسعه 
الأرض أوجب إنشقاقها فانفجر منها العيون» ورده أبو الب ركات البغدادي فقال في المعتبر: السبب في العيون وما يجري 
مجراها هو ما يسيل من الثلوج ومياه الأمطار لأنا نجدها تزيد بزيادتها وتنقص بنقصانها وأن استحالة الأهوية والأبخرة 
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المنحصرة في الأرض لا مدخل لها في ذلك فإن باطن الأرض في الصيف أشد برداً منه في الشتاء فلو كان سبب هذه 
استحالتها 59 أن تكون العيون والقنوات ومياه الآبار في الصيف أزيد وفي الشتاء أنقص مع أن الأمر بخلاف ذلك 
على ما دلت عليه التجربة» وقال الميبدي: الحق أن السبب الذي ذكره صاحب المعتبر معتبر لا محالة إلا أنه غير مانع 
من اعتبار السبب الذي ذكر يعني ما شاع» واحتجاجه في المنع إنما يدل على أنه لا يجوز أن يكون ذلك هو السبب 
التام لا على أنه لا يجوز أن يكون ذلك سبباً في الجملة اه. 


وفي شرح المواقف اختلفوا في أن المياه متولدة من أجزاء مائية متفرقة في عمق الأرض إذا اجتمعت أو من 
الهواء البخاري الذي ينقلب ماء. وهذا الثاني وإن كان ممكناً إلا أن الأول أولى لأن مياه العيون والقنوات والآبار تزيد 
بزيادة الثلوج والأمطار» والأولى عندي أن يحمل الماء في الآية على المطر ونحوه من الثلج» والآية تدل على أن ذلك 
الماء يسلكه الله تعالى في ينابيع في الأرض ولا تدل على أن ما في الينابيع ليس إلا ذلك الماء فيجوز أن يكون بعض 
ما فيها هو الماء المنزل من السماء والبعض الآخر حادثاً من الهواء البخاري بانقلابه ماء بأسباب يعلمها الله عر وجل 
وحمل الإنزال على الإنزال في مبدأ الخليقة على ما سمعت مع كونه مما لم أقف على خبر صحيح يقتضيه خلاف 
الظاهر في الآية جداً لأن الخطاب في «لألم تر عام ولا يتأتى العموم في رؤية ذلك» وكأنه يتعين عليه جعل 
الخطاب خاصاً بسيد المخاطبين عل والمراد ألم تعلم ذلك بالوحي ومع ذلك لا يخفى حال حمل الآية على ما ذكرء 
وقريب مما قيل ما حكاه الزمخشري في الآية عن بعض من أن كل ماء في الأرض فهو من السماء ينزل منها إلى 
الصخرة ثم يقسمه الله تعالى بين البقاع, هذا لکن يعكر على ما اخترناه ظاهر ماأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه 
قال في الآية: ليس في الأرض ماء إلا ما أنزل الله تعالى من السماء ولكن عروق في الأرض تغيره فمن سره أن يعود 
الملح عذباً فليصعد. وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير والشعبي» > فإن صح هذا الخبر وقلنا إنه في حكم المرفوع فما 
علينا إذا قلنا بظاهره فالعقل لا يأباه والله تعالى على كل شيء قدير» هذا وجوز أن تكون الينابيع جمع ينبوع بمعنى النابع 
فإنه كما يطلق على المنبع يطلق على ما ذكر وحيتئذ تكون منصوبة على الحال؛ والمعنى فسلكه مياها نابعة في 
الأرض» ولا يخلو من الكدر لأنه لو قصد هذا كان الظاهر أن يقال من الأرض وعلى ما هو المشهور يكون «إينابيع» 
منصوباً بنزع الخافض كما أشرنا إليه. واحتمال كونه منصوباً على المصدرية في إطلاقية بأن يكون الأصل فسلكه 
سلوكاً في ينابيع أي مجاري فحذف المصدر وأقيم ما هو في موضع الصفة مقامه أو يكون الأصل فسلكه سلوك 
ينابيع أي مياه نابعة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه بعيد كما لا يخفى. 


نم يخ يُخْرجُ به 4 أي بواسطته مراعاة للحكمة لا لتوقف الإخراج عليه في نفس الأمرء وقالت الأشاعرة: أي 
يخرج عنده بلا مدخلية له بوجه من الوجوه سوى المقارنة «إرَزعاً مُختلفاً ألْوَانَهُ 4 أي أنواعه وأصنافه من بر وشعير 
وغيرهما أو كيفياته المدركة بالبصر من خضرة وحمرة وغيرهما أو كيفياته مطلقاً من الألوان والطعوم وغيرهما على ما 
قيل» وشمل الزرع المقتات وغيره» وثم للتراخي في الرتبة أو الزمان» وصيغة المضارع لاستحضاره الصورة لله 
هيج ييبس» وظاهر كلام أهل اللغة أن هذا معنى حقيقي للهيجان» ويفهم من كلام بعض المفسرين أن يهيج بمعنى 
يثوب واستعماله بمعنى ييبس من مجاز المشارفة لأن الزرع إذا يبس 2 جفافه يشرف على أن يثور ويذهب من منابته 
راه مُضْفَرَاً 4 من بعد خضرته ونضارته. وقرىء «مصغارا» ثم يَِعَلَهُ حطاماً ‏ فناتً متكسراً كأن لم يغن بالأمس» 
ولكون هذه الحالة من الآثار القوية علقت بجعل الله تعالى كالإخراج. وقرأ أبو بشر «ثم يَجِعَلَّهُ بالنصب قال صاحب 
الكامل وهو ضعيف ولم بين وجه النصب» وكأنه إضمار أن كما في قوله: 


ca a ٤‏ ا ا ا ا ا ا كا 
إني وقتلي سليكاً ثم أعقله 

ولا يخفى وجه ضعفه هنا إإنَّ في ذلك إشارة إلى ما ذكر تفصيلا وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد 
منزلته في الغرابة والدلالة على ما قصد بيانه لذ كرى ‏ لتذكيراً عظيماً «إلأولي الألباب 4 لأصحاب العقول 
الخالصة عن شوائب الخلل وتنبيهاً لهم على حقيقة الحال يتذكرون بذلك حال الحياة الدنيا وسرعة تقضيها فلا 
يغترون يبهجتها ولا يفتنون بفتنتها أو يجزمون بأن من قدر على إنزال الماء من السماء والتصرف به على أتم وجه قادر 
على إجراء الأنهار من تحت تلك الغرف» وكأن الأول أولى ليكون ما تقدم ترغيباً في الآخرة وهذا تنفيراً عن الدنياء 
وقيل المعنى إن في ذلك لتذكيراً وتنبيهاً على أنه لا بد لذلك من صانع حكيم وأنه كائن على تقدير وتدبير لا عن 
تعطيل وإهمال وهو بمعزل عما يقتضيه السياق على أن الأنسب يإرادة ذلك ذكر الآثار غير مسندة إليه عر وجل فحيث 
ذكرت مسندة إليه سبحانه فالظاهر أن يكون متعلق التذكير والتنبيه شؤونه تعالى أو شؤون آثاره حسبما أشير إليه لا 
وجوده جل وعلا. 

وقوله تعالى: طأَقَمَنْ شَرَعَ اللَّهُ صَدْرَةُ للإشلآم 4 الخ استعناف جار مجرى التعليل لما قبله من تخصيص 
الذكرى بأولي الألباب» والشرح في الأصل البسط والمد للحم ونحوه ويكنى به عن التوسيع» وتجوز به هنا عن خلق 
النفس الناطقة مستعدة استعداداً تاماً للقبول بجامع عدم التأبي عن القبول وسهولة الحصول وذلك بعد التجوز في 
الصدرء وإرادة النفس الناطقة منه من حيث إنه محل للقلب وفي تجويفه بخار لطيف يتكون من صفوة الأغذية وبه 
تتعلق النفس أولا وبواسطته تتعلق بسائر البدن تعلق التدبير والتصريف» وتلك النفس هي التي تتصف بالإسلام والإيمان» 
وجعل بعض الأجلة شرح الله صدره استعارة تمثيلية» والهمزة للإنكار داخلة على محذوف على أحد القولين المارين 
آنفاً» والفاء للعطف على ذلك المحذوف» وخبر من محذوف لدلالة ما بعده عليه والتقدير أكل الناس سواء فمن شرح 
الله تعالى صدره وخلقه مستعداً للإسلام فبقي على الفطرة الأصلية ولم تتغير بالعوارض المكتسبة القادحة فيها فهر 
بموجب ذلك مستقر إلى ور عظيم من رَبّه ‏ وهو اللطف الإلهي المشرق عليه من بروج الرحمة عند مشاهدة 
الآيات التكوينية والتنزيلية والتوفيق للاهتداء بها إلى الحق كمن قسا قلبه وحرج صدره بتبديل فطرة الله تعالى بسوء 
اختياره واستولى عليه ظلمات الغي والضلال فأعرض عن تلك الآيات بالكلية حتى لا يتذكر بها ولا يغتنمهاء وعدل 
عن فعنده أو فله نور إلى ما في النظم الجليل للدلالة على استمرار ذلك واستقراره في النور وهو مستعار للطف والتوفيق 
للاهتداء» وقد يقال: هو أمر إلهي غير اللطف والتوفيق يدرك به الحق؛ وجاء برواية الثعلبي في تفسيره والحاكم في 
مستد ركه والبيهقي في شعب الإيمان وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال: تلا رسول الله عه هذه الآية بإأفمن شرح 
الله صدره 4 الخ فقلنا: يا رسول الله كيف انشراح الصدر؟ قال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح قلنا: فما علامة 
ذلك يا رسول الله؟ فقال: الإنابة إلى دار الخلود والتجافى عن دار الغرور والتأهب للموت قبل نزوله. واستشكل ذلك 
بأن ظاهر الآية ترتب دخول النور على الانشراح» لأنه الاستعداد لقبوله وما فى الحديث الشريف عكسه والظاهر أن 
السؤال عما في الآية وأن الجواب بيان لكيفيته. وأجيب بأن الاهتداء له ان بعضها مقدم وبعضها مؤخر وانشراح 
الصدر بحسب الفطرة والخلق وبحسب ما يطرأ عليه بعد فيض الألطاف عليه وبينهما تلازم» والمراد بانشراح الصدر 
في الحديث ما يكون بعد التمكن فيه وفي الآية ما تقدم وقس عليه النور» والجواب من قبيل الأسلوب الحكيم فتأمل. 

طقَرَيْلُ للقاسية فونم من ذكر الله 4 أي من أجل ذكره سبحانه الذي حقه أن تلين منه القلوب أي إذا ذكر الله 
تعالى عندهم أو آياته عر وجل اشمأزوا من ذلك وزادت قلوبهم قساوة. وقرىء «عن ذكر الله» والمتواترة أبلغ لآن 
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القاسي من أجل الشيء أشد تأبياً من قبوله من القاسي عنه بسبب آخرء وللمبالغة في وصف أولئك بالقبول وهؤلاء 
بالامتناع ذكر شرح الصدر لأن توسعته وجعله محلاً للإسلام دون القلب الذي فيه يدل على شدته وافراط كثرته التي 
فاضت حتى ملأت الصدر فضلاً عن القلب» وإسناده إلى الله تعالى الظاهر في أنه على أتم الوجوه لأنه فعل قادر حكيم 
وقابله بالقساوة مع أن مقتضى المقابلة أن يعبر بالضيق لأن القساوة كما في الصخرة الصماء تقتضي عدم قبول شيء 
بخلاف الضيق فإنه مشعر بقبول شيء قليل» وعدل عن التعبير بما يفيد مجعولية القساوة له تعالى وخلقه إياها للإشارة 
إلى غاية لزومها لهم حتى كأنها لو لم تجعل لتحققت فيهم بمقتضى ذواتهم» وأما إسنادها إلى القلوب دون الصدور 
فللتنصيص على فساد هذا العضو الذي إذا فسد فسد الجسد كله؛ واعتبر الجمع في هؤلاء الكفرة والإفراد في أولئك 
المؤمنين حيث قال سبحانه: «إأفمن شرح الله صدره * دون أفمن شرح الله صدورهم للإشارة إلى أن المؤمنين وأن 
تعددوا كرجل واحد ولا كذلك الكفار. 
اولك ) البعداء المتصفون با ذكر من قساوة القلوب إفي ضّلال مُبين © ظاهر كونه ضلالاً لكل أحد. 
والآية نزلت في علي وحمزة رضي الله تعالى عنهما وأبي لهب وابنه فعلي كرم الله ا وجهه وحمزة رضي 
الله تعالى عنه ممن شرح الله تعالى صدره للإسلام وأبو لهب وابنه من القاسية قلوبهم الله رل أَخْسَن الحديث ) 
هو القرآن الكريم» وكونه حديثاً بمعنى كونه كلاماً محدثاً به لا بمعنى كونه مقابلاً للقديم» ومن قال بالتلازم من الأشاعرة 
القائلين بحدوث الكلام اللفظي جعل الأوصاف الدالة على الحدوث لذلك الكلا» وجوز أن يكون إطلاق الحديث 
هنا على القرآن من باب المشاكلة. عن ابن عباس أن قوماً من الصحابة قالوا: يا رسول الله حدثنا بأحاديث حسان 
وبأخبار الدهر فنزلت» وعن ابن مسعود أن الصحابة ملوا ملة فقالوا عليه الصلاة والسلام حدثنا فنزلت أي إرشاداً لهم إلى 
ما يزيل مللهم وهو تلاوة القرآن واستماعه منه عه غضاً طرياً. وفي إيقاع اسم الله تعالى مبتداً وبناء للإنزل ) عليه 
تفخيم لأحسن الحديث واستشهاد على أحسنيته وتأكيد لاستناده إلى الله عر وجل وأن مثله لا يمكن أن يتكلم به غيره 
سبحانه» أما التفخيم فلأنه من باب الخليفة عند فلان» وأما الاستشهاد على أحسنيته فلكونه ممن لا يتصور أكمل منه 
بل لا كمال لشيء ما في جنبه بوجه» وأما توكيد الاستناد إليه تعالى فمن التقوى» وأما أن مثله لا يمكن أن يتكلم به 
غيره سبحانه فلمكان التناسب لأن أكمل الحديث إنما يكون من أكمل متكلم ضرورة» ومذهب الزمخشري أن مثل هذا 
التركيب يفيد الحصر وأنه لا تنافي بينه وبين التقوى جمعاً فافهم. 
«إكتاباً 4 بدل من «إأحسن الحديث 4 أو حال منه كما قال الزمخشريء وليس مبنياً على القول بأن إضافة 
أفعل التفضيل تفيده تعريفاً كما ظن أبو حيان فإن مطلق الإضافة كافية في صحة الحالية كما لا يخفى على من له أدنى 
إلمام بالعربية» ووقوعه حالاً 3 كونه اسماً لا صفة إما لوصفه بقوله تعالى: طمُتشابهاً 4 أو لكونه في قوة مكتوباً. 
والمراد بكونه متشابهاً هنا تشابه معانيه في الصحة والأحكام والابتناء على الحق والصدق واستتباع منافع 
الخلق في المعاد والمعاش وتناسب ألفاظه في الفصاحة وتجاوب نظمه في الإعجازء وما أشبه هذا بقول العرب 
ار زجنا واف كان عدا فق ماي القيذا ا وقوله تعالى: ماني » صفة 
أخرى لكتاباً أو حال أخرى منه» وهو جمع م مى بضم الميم وفتح النون المشدد على خلاف القياس إذ قياسه مثنيات 
بمعنى مردد ومكرر لما كرر وثني من أحكامه ومواعظه وقصصه» وقيل: لأنه يثنى في التلاوة. 
وجوز أن يكون جمع مشى بالفتح مخففاً من التثنية بمعنى التكرير والإعادة كما كان قوله تعالى: «9ثم أرجع 
البصر كرتين ‏ [ الملك: ٤‏ ] بمعنى كرة بعد كرة وكذلك لبيك وسعديك» والمراد أنه جمع لمعنى التكرير والإعادة 
ثنى ما ذكر لذلك لكن استعمال المثنى في هذا المعنى أكثر لأنه أول مراتب التكرار» ويحتمل أن يراد أن مثنى 
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بمعنى التكرير والإعادة كما أن صريح المثنى كذلك في نحو كرتين ثم جمع للمبالغة» وقيل: جمع مثنية لاشتمال آياته 
على الثناء على الله تعالى أو لأنها تثنى ببلاغتها واعجازها على المتكلم بهاء ولا يخفى أن رعاية المناسبة مع 
ee‏ )ديك مرجوحاً وأنه حسن إذا حمل على الثناء باعتبار الإعجاز» وفي الكشف الأقيس بحسب اللفظ 
أن مثاني 4 اشتقت قت من الثناء أو الثني جمع مثنى مفعل منهما إما بمعنى المصدر جمع لما صير صفة أو بمعنى المكان 
في الأصل نقل إلى الوصف مبالغة نحو أرض مأسدة لأن محل الثناء يقع على سبيل المجاز على الثاني والمثنى عليه 
وكذلك محل الثني انتهى» ووقوعه صفة لكتاب باعتبار تفاصيله وتفاصيل الشيء هي جملته لا غير ألا تراك تقول: 
القرآن أسباع وأحماس وسور وآيات فكذلك تقول: هو أحكام ومواعظ وأقاصيص مثاني ونظيره قولك الإنسان عروق 
وعظام وأعصاب إلا أنك تركت الموصوف إلى الصفة والأصل كتاباً متشابهاً فصولاً مثاني» ويجوز أن يكون تمبيزاً 
محولاً عن الفاعل والأصل متشابهاً مثانية فحول ونكر لأن الأكثر فيه التدكير وهذا كقولك: رأيت رجلاً حسناً شمائل؛ 
وقرأ هشام وأبو بشر (مُنَانِيَ) بسكون الياء فاحتمل أن يكون خبر مبتدأ محذوف وإن يكون منصوباً وسكن الياء على لغة 
من يسكنها في كل الأحوال لانكسار ما قبلها استثقالاً للحركة عليهاء وقوله تعالى: «إتَفْشَعِرُ منه مئهُ جُلُودُ الْذينَ يَحْضَوْنَ 
ركه بهم 4 قيل صفة لكتاباً أو حال منه لتخصصه بالصفة وقال بعض: الأظهر أنه استعناف مسوق لبيان آثاره الظاهرة في 
سامعيه بعد بيان أوصافه في نفسه ولتقرير كونه 56 الحديث. 

والاقشعرار التقبض يقال اقشعر الجلد إذا تقبض تقبضاً شديداً وتركيبه من القشع وهو الأديم اليابس قد ضم إليه 
الراء ليكون رباعياً ودالاً على معنى زائد يقال: اقشعر جلده وقف شعره إذا عرض له خوف شديد من أمر هائل دهمه 
بغتة» والمراد تصوير خوفهم بذكر لوازمه المحسوسة ويطلق عليه التمثيل وإن كان من باب الكناية. 

وقيل: هو تصوير للخوف بذكر آثاره وتشبيه حالة بحالة فيكون تمثيلاً حقيقة» والأول أحسن لأن تشبيه القصة 
بالقصة على سبيل الاستعارة هاهنا لا يخلو عن تكلف» واستظهر كون المراد بيان حصول تلك الحالة وعروضها لهم 
بطريق التحقيق» والمعنى أنهم إذا سمعوا القرآن وقوارع آيات وعبده أصابتهم رهبة وخشية تقشعر منها جلودهم وإذا 
ذكروا رحمة الله تعالی عند سماع آيات وعده تعالى وألطافه تبدلت خشيتهم رجاء ورهبتهم رغبة وذلك قوله تعالى: 
ن ۾ لين جُلُودُهُمْ وَفُلُويْهُمْ م إِلَى ذكر الله 4 أي ساكنة مطمثنة إلى ذكر رحمته تعالى» وإنما لم يصرح بالرحمة إيذاناً 
بأنها أول ما يخطر بالبال عند ذكره تعالى لأصالتها كما يرشد إليه خبر: سبقت رحمتي غضبي» وذكر القلوب لتقدم 
الخشية التي هي من عوارضها ولعله إنما لم تذكر هناك على طرز ذكرها هنا لأنها لا توصف بالاقشعرار وتوصف باللين» 
وليس في الآية أكثر من نعت أوليائه باقشعرار الجلود من القرآن ثم سكونهم إلى رحمته عر وجل» وليس فيها نعتهم 
بالصعق والتواجد والصفق كما يفعله بعض الناس» أخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه وابن أبي حاتم وابن 
عساكر عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال: قلت لجدتي أ أسماء كيف كان يصنع أصحاب رسول الله ی إذا قرؤوا 
القرآن؟ قالت: كانوا كما نعتهم الله تعالى تدفع أعينهم وتقشعر جلودهم قلت: فإن ناساً هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم 
غشية قالت: أعوذ بالل تعالى من الشيطان» وأخرج 0 بن الزبير قال: 
جئت أمي فقلت وجدت قوماً ما رأيت خيراً منهم قط يذ كرون الله تعالى فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من خشية الله 
تعالی فقالت: لا تقعد معهم ثم قالت: رأيت رسول الله ع يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر يتلوان القرآن فلا يصيبهم 
هذا أتراهم أخشى من أبي بكر وعس وقال ابن عمر وقد رأى ساقطاً من سماع القرآن فقال إنا لنخشى الله تعالى وما 
نسقط: هؤلاء يدخل الشيطان في جوف أحدهم؛ وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ع المنذر عن قتادة أنه قال في 
الآية هذا نعت أولياء الله تعالى قال: تقشعر جلودهم وتبكي أعينهم وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله تعالى ولم ينعتهم الله 
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سبحانه بذهاب عقولهم والغشيان عليهم إنما هذا في أهل البدع وإنما هو من الشيطان» وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن 
جبير: قال الصعقة من الشيطان» وقال ابن سيرين: بيننا وبين هؤلاء الذين يصرعون عند قراءة أن جل احم عن 
حائط باسطاً رجليه ثم يقرأ عليهم القرآن كله فإن رمى بنفسه فهو صادق» فهذه أخبار ناعية على بعض المتصوفة 
صعقهم وتواجدهم وضرب رؤوسهم الأرض عند سماع القرآن ويقول مشايخهم: إن ذلك لضعف القلوب عن تحمل 
الوارد وليس فاعلو ذلك في الكمال كالصحابة أهل الصدر الأول في قوة التحمل فما هو إلا دليل النقص بدليل أن 
السالك إذا كمل رسخ وقوي قلبه ولم يصدر منه شيء من ذلك ويقولون: ليس في الآية أكثر من إثبات الاقشعرار واللين 
وليس فيها نفي أن يعتريهم حال آخر بل في الآية إشعار يان المذ كور حال الراسيكين الكاملين عيق قال سبحانة؛ 
«إالذين يخشون ربهم ) فعبر بالموصول ومقتضى معلومية الصلة أن لهم رسوخاً في الخشية حتى يعلموا بها فلا يلزم 
من كون حالهم ما ذكر ليس إلا على فرض دلالتها على الحصر كون حال غيرهم كذلك ثم إنه متى كان 0 
ضرورياً كالعطاس لا اعتراض على من يتصف به» وفي كلام ابن سيرين ما يؤيد ذلك» وهذا غاية ما يقال في 
المجال ونحن نسأل الله تعالى أن يتفضل علينا بما تفضل به به على أصحاب نبيه َه (إذلك ENE‏ 0 
الكتاب الذي شرح أحواله «يَفْدي به م مَنْ يَشَاءٌ 4 أي من يشاء الله تعالى هدايته بان يوفقه سبحانه للتأمل فيما في 
تضاعيفه من شواهد الحقية ودلائل كونه من عنده عر وجل» وجوز أن يكون ضمير لإيشاء & لمن والمعنى يهدي به 
الله تعالى من يشاء هداية الله تعالى وليس بذاك. 
فون يُضلل اللّهُ 4 أي يخلق سبحانه فيه الضلال لإعراضه عما يرشده إلى الحق بسوء استعداده فما لَه منْ 

اد © يخلصه من ورطة الضلال» وقيل: الإشارة بذلك إلى المذكور من الاقشعرار واللين والمعنى ذلك الذي ذكر من 
الخشية والرجاء أثر هداه تعالى يهدي بذلك الأثر من يشاء من عباده ومن يضلله أي ومن لم يؤثر فيه لقسوة قلبه 
واصراره على فجوره فما له من هاد أي من مؤثر فيه بشيء قط وهو كما ترى 
فسن بھی يوججهوء مشوء الْعَدَاٍ ماقمد وی لطامت دوفو ما کے مكبو کے كدب الذي 

من لهم انهه نهم لابين حَيْتُ ٠‏ ا ي َدَاهَهُم له رى فى ألو اليا ولعب 
لز اک و كنا يلو 3 قد صما يناس فى دا الان ين کل مَل مهم 
کک رون 0 ٦‏ عر ده لم ئ : 0 صرب الله متلا رجا فيه 0 متشاکسون 
وتخا سلما یي هَل يوا مكلا اند اه اک تلن 3 إت 5 
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a ل‎ TT 
والضال» والكلام في الهمزة والفاء والخبر كالذي مر في نظائره» ويقال هنا على أحد القولين: التقدير أكلٌ الناس سواء‎ 
فمن شأنه أن يتقي بوجهه الذي هو أشرف أعضائه يوم القيامة العذاب السيء الشديد لكون يذه التي بها كان يتقي‎ 
المكاره مغلولة إلى عنقه کمن هو آمن لا يعتريه مكروه ولا يحتاج إلى الاتقاء بوجه من الوجوه فالؤجه على حقيقته وقد‎ 
يحمل على ذلك من غير حاجة إلى حديث كون اليد مغلولة تصويراً لكمال اتقائه وجده فيه وهو أبلغ» وفي هذا‎ 
المضمار يجري قول الشاعر:‎ 
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يلقى السيوف بوجهه وبنحره ويقيم هامته مقام المغفر 


وجوز أن يكون الوجه بمعنى الجملة والمبالغة عليه دون المبالغة فيما قبله. وقيل الاتقاء بالوجه كناية عن عدم ما 
يتقى به الاتقاء بالوجه لا وجه له لأنه مما لا يتقى به» ولا يخلو عن خدشء وإضافة سوء إلى العذاب من إضافة الصفة 
إلى الموصوف و «إيوم القيامة 4 معمول يتقي كما أشرنا إلى ذلك. وجوز أن يكون من تتمة سوء العذاب» والمعنى 
أفمن يتقي عذاب يوم القيامة كالمصر على كفره» وهو وجه حسن والوجه حيئذ كما في الوجه السابق إما الجملة 
مبالغة في 7 تقواه وإما على الحقيقة تصويراً لكمال تقواه وجده فيها وهو أبلغ. والمتبادر إلى الذهن المعنى السابق» والآية 
قبل نزلت في أبي جهل لوقيل للظالمينَ 4 عطف على يتقي أي ويقال لهم من جهة خزنة النارء وصيغة الماضي 
للدلالة على التحقق والتقرر؛ وقيل الواو للحال والجملة حال من ضمير فإيتقي € ياضمار قد أو بدونه؛ ووضع المظهر 
موضع المضمر للتسجيل عليهم بالظلم والإشعار بعلة الأمر في قوله تعالى: «ذُوقُوا ما کشم تَكسبون » أي وبال ما 
كنتم تكسبون في الدنيا على الدوام من الكفر والمعاصي. 


ودب الذي من قبلهم > استئناف مسوق حزان ها انات بعض الكفرة من العذاب الدنيوي إثر بيان ما 
يصيب الكل من ع العذا الأخروي أي كذب الذين من قبلهم من الأمم السالفة نتمم لْعَذَابُ ‏ المقدر لكل أمة 
منهم «إمن حیٹ لا يَهعْرُونَ 4 من الجهة التي لا يحتسبون ولا يخطر بيالهم إتيانه منها لأن ذلك أشد على النفس 
اتهم ۾ ال 00 الذل والصغار «إفي الْحَيَاة الدّنَْا 4 كالمسخ والخسف والقتل والسبي والإجلاء وغير 
ذلك من فنون النكال؛ والفاء تفسيرية مثلها في قوله تعالى: «إفاستجبنا له فنجيناه © 3 الأنبياء: ۷١‏ ] رلعذاب 
الآخرّة 4 المعد لهم ا كبز 4 لشدته وسرمديته لو كَانُوا يَعلَمُونَ غ 4 أي لو كانوا من شأنهم أن يعلمرا شيعا لعلموا 
ذلك واعتبروا به وقد صَرَبْنَا للئاس في هَذَا القُرآن 4 العظيم الشأن «من کل مكل * يحتاج إليه الناظر أمور دينه 
لهم يَذَّكرُونَ 4 أي كي يتذكروا ويتعظوا أو مرجواً تذكرهم واتعاظهم» والرجاء بالنسبة إلى غيره تعالى والتعليل 
أظهر طقْآناً عَرَبَياً 4 حال من هذا والاعتماد فيها على الصفة أعني عربياً وإلا فقرآناً جامداً لا يصلح للحالية وهو أيضاً 
عين ذي الحال فلا يظهر حاله فالحال في الحقيقة إعربياً 4 وقرآناً للتمهيد ونظيره جاء زيد رجلاً صالحأء قيل وذلك 
بمنزلة عربيا محققا. 


وجوز أن يكون منصوباً بمقدر تقديره أعني أو أخص أو أمدح ونحوه» وأن يكون مفعول لإيتذكرون # وهو كما 
ترى غَيرَ ذي عوّج 4 لا اختلال فيه بوجه من الوجوه وهو أبلغ من مستقيم لأن عوجاً نكرة وقعت في سياق النفي 
لما في غير من معناه» والاستقامة يجوز أن تكون من وجه دون وجه ونفي مصاحبة العوج عنه يقتضي نفي اتصافه به 
بالطريق الأولى فهو أبلغ من غير معوج» والعوج بالكسر يقال فيما يدرك بفكر وبصيرة والعوج بالفتح يقال فيما يدرك 
بالحس» وعبر بالأول ليدل على أنه بلغ إلى حد لا يدرك العقل فيه عوجاً فضلاً عن الحس» وتمام الكلام مر في 
الكهف. وقيل المراد بالعوج الشك واللبس» وروي ذلك عن مجاهد وأنشدوا قول الشاعر: 

وقد أتاك يقين غير ذي عوج من الإله وقول غير مكذوب 

ولا استدلال به على أن العوج بمعنى الشك لأن عوج اليقين هو الشك لا محالة» والقول في وجه الاستدلال أن 
الشاعر فهم هذا المعنى من الآية لأنه اقتباس وإذا فهمه الفصيح مع صحة التجوز كان محملاً تعسف ظاهر لأنه لم 
يتبين أنه اقتبسه منها ولو سلم يكون محتملاً لما يحتمله العوج في النظم الذي لا عوج فيه» وقد يقال: مراد من قال أي 
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لا لبس فيه ولا شك نفي بعض أنواع الاختلال» وعلى ذلك ما روي عن عثمان بن عفان من أنه قال: أي غير مضطرب 
ولا منناقض وما قبل أي غير ذي لحن. وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أنس عن البي عله أنه قال: غير ذي 
عوج غير مخلوق ولعله إن ار باللازم فتأمل. لهم يك يفون # علة أخرى مترتبة على الأولى. 

«صَرَب اللَّهُ ملا رجلا فيه د شركاءٌ مُتشّاكسشونَ 4 إيراد لمثل من الأمثال القرآنية بعد بيان أن الحكمة في 
ضربها هو التذ كر E‏ التقوى» والمراد بضرب المثل هاهنا تطبيق حالة عجيبة بأخرى مثلها وجعلها 
مثلهاء و «إمثلاً © مفعول ثان لضرب و لإرجلاً » مفعوله الأول أخر عن الثاني للتشويق إليه ليه وليتصل به ما هو من تتمته 
التي هي العمدة في التمثيل أو لإمفلاً 4 مفعول ضرب و «إرجلاً © الخ بدل منه بدل كل من كل. 

وقال الكسائي: انتصب إرجلاً 4 على إسقاط الخافض أي مثلاً في رجل وقيل غير ذلك وقد تقدم الكلام في 
نظيره. 

و طإفيه 4 خبر مقدم و «إشركاء 4 مبتدأ و لإمتشاكسون 4 صفته والنكرة وان وصفت يحسن تقديم خبرها. 
والجملة صفة #إرجلاً ‏ والرابط الهاء أو الجار والمجرور في موضع الصفة له و لإشركاء 4 مرتفع به على الفاعلية 
لاعتماده على الموصوف» وقيل «إفيه # صلة شركاء وهو مبتدأ خبره متشاكسون» وفيه أنه ليس لتقديمه نكتة ظاهرة. 

والمعنى ضرب الله تعالى مثلاً للمشرك حسبما يقود إليه مذهبه من ادعاء كل من معبوديه عبوديته عبداً يتشارك 
فيه جماعة متشاجرون لشكاسة أخلاقهم وسوء طبائعهم يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المتباينة في تحيره وتوزع 
قلبه ورجلا 4 أي وضرب للموحد مثلاً رجلا سَلّما 4 أي خالصاً إلرججل 6 فرد ليس لغيره سبيل | إليه أصلاً فهو 
في راحة عن التحير وتوزع القلب وضرب الرجل مثلاً لأنه أفطن لما * شقي به أو سعد فإن الصبي والمرأة قد يغفلان عن 
ذلك. 

وقرأ عبد الله وابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والزهري والحسن بخلاف عنه والجحدري وابن كثير وأبو 
عمرو «سالماً) اسم فاعل من سلم أي خالصاً له من الشركة. وقرأ ابن جبير «سِلْماً) بكسر السين وسكون اللام» وقرىء 
«سَلّمأه بفتح فسكون وهما مصدران وصف بهما مبالغة في الخلوص من الشركة. 

وقرىء «ورجلٌ سالمٌ) برفعهما أي وهناك رجل سالم» وجوز أن لا يقدر شيء ويكون رجل مبتدأ وسالم خبره 
لأنه موضع تفصيل إذ قد تقدم ما يدل عليه فيكون كقول امرىء القيس: 

إذا ما بكى من خلفها انحرفت له بشق وشق عندنا لم يحول 

وقوله تعالى: هَل يَسْتويَان مدلا 4 انكار واستبعاد لاستوائهما ونفي له على أبلغ وجه وآکده وإيذان بأن ذلك 
من الجلاء والظهور بحيث لا يقدر أحد أن يتفوه باستوائهما أو يتلعثم في الحكم بتباينهما ضرورة أن أحدهما في لوم 
وعناء والآخر في راحة بال ورضاءء وقيل ضرورة أن أحدهما في أعلى عليين والآخر في أسفل سافلين» وأياً ما كان 
فالسر في إبهام الفاضل والمفضول الإشارة إلى كمال الظهور عند من له أدنى شعور. 

وانتصاب للإمثلاً 4 على التمييز المحول عن الفاعل إذ التقدير هل يستوي مثلهما وحالهماء والاتتصار في 
التمييز على الواحد لبيان الجنس والاقتصار عليه أولاً في قوله تعالى: #ضرب الله مغلا 4 وقرىء «مثلين) أي هل ظ 
يستوي مثلاهما وحالاهماء وثني مع أن المقصود من التمييز حاصل بالإفراد من غير لبس لقصد الإشعار بمعنى زائد وهو 
اختلاف النوع» وجوز أن يكون ضمير يستويان للمثلين لأن التقدير فيما سبق مثل رجل ومثل رجل أي هل يستوي 
المثلان مثلين وهو على نحو كفى بهما رجلين وهو من باب - لله تعالى دره فارساً - ويرجع ذلك إلى هل يستويان 
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عَمرو بن سَلِمَةَ قال : كنا بماء ممرّ الناس» وكان يمر بنا الرُكبان فنسأنّهم : ما للناس؟ 
ما هذا الرجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسلّهء أوْحَى إليه كذا! أؤحى إليه كذا! فكنث 
أحفظ ذلك الكلام» فكأنما يمر“ في صدري» وكانت العربٌ تَلَوَّم”" بإسلامهاء 
فيفولون: اتركوه وقومّه» فإنه إن ظهَرَ عليهم» فهو نبي صادق» فلما كانت وقعةٌ 
الفتح. بادرٌ كل قوم a‏ وبَدَرَ أبي قومي بإسلامهم. 00 قال: جئتكم 
والله من عند نبي الله حقّاء قال: «صلُّوا صلاءً كذا في حين كذا” “. فإذا حضرتٍ 
الصلاةٌ» فليؤدُنْ أحدّكمء وليؤمّكم أكثركم قرآناً». فنظرواء فلم يكن أحدٌّ أكثرٌ مني 
قرآناً؛ لِمَا كنت أَتَلَقَى من الرّكبان» فقدَّمُوني بين أيديهم ا ابن بيك - أو سبع - 
سنين » وكانت علي بُرْدَةٌ إذا سجدٿ تقلْصَتْ عنْي» فقالت امرأةٌ من الحيّ : ألا 
تُعَطوا(*' عنا اسب قارئكم! فاشْئَرَواء فقطعُوا لي قميصاًء فما قرحت بشيءِ فَرّحي 
بذلك القميص. 

وممّن أجازٌ إمامةً الصبيٌ غير البالغ الحسنٌ البصريء وإسحاق بن راهويه» 
واختاره ابن المنذر”” إذا عَقَل الصلاءً وقام بهاء لدخوله في جملة قوله ككله: «ب 
القومَ أقرؤهم»» ولم يَسِتَنْنِء ولحديث عَمرو بن سَلِمَةَ. 

وقال الشافعئٌ في أحد قوليه: يوم في سائر الصلوات» ولا يؤمٌ في يوم الجمعة» 
وقد كان قبل يقول: ومن أجرات إمامثه فى المكتوية» أجزأت إمامتّه في [الْجَمَع و] 
الأعيادء غير أنى أكره فيها' إمامةً غير الوالى. 

وقال الأوزاعيٌ: لا يوم الغلامُ في الصلاة المكتوبة حتى يحتلم» إلا أن يكون 
قوم ليس معهم من القرآن شية» فإنه يؤمّهُم الغلامٌ المراهِقٌ. وقال الزُّهْرِيُ: إن 
)١(‏ في (ز) و(ظ): يقرأ. 
(۲) أي: تنتظر. النهاية (لوم). 
)™( في (ز) و(ظ): صلوا صلاة كذا وصلاة كذا في حين كذا. 
() في (م): آلا تغطون. 
0 الأوسط .٠١١/٤‏ 
) في (ز) و(ظ): فيهما. 
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جع إلى الوصفيةء وقوله تعالى: «الْحَمْدُ لله © تقرير لما قبله من نفي الاستواء بطريق الاعتراض وتنبيه للموحدين 
ا من المزية بتوفيق الله تعالى وأنها نعمة جليلة تقتضي الدوام على حمده تعالى وعبادته أو على أن بيانه 
تعالى بضرب المثل أن لهم المثل الأعلى وللمشركين مثل السوء صنع جميل ولطف تام منه عر وجل مستوجب 
لحمده تعالى وعبادته» وقوله تعالى: َل أكثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ 4 اضراب وانتقال من بيان عدم الاستواء على الوجه 
المذكور إلى بيان أن أكثر الناس وهم المشركون لا يعلمون ذلك مع كمال ظهوره أو ليسوا من ذوي العلم فلا يعلمون 
ذلك فيبقون في ورطة الشرك والضلال» وقيل المراد أنهم لا يعلمون أن الكل منه تعالى وأن المحامد إنما هي له عر 
وجل فيش رکون به غيره سبحانه فالكلام من تنمة [الحمد لله 4 ولا اعتراض» ولا يخفى أن بناء الكلام على الاعتراض 
كما سمعت أولى» وقوله تعالى: لك ميت وَإِنَّهُْ مون © تمهيد لما يعقبه من الاختصام يوم القيامة. وفي البحر أنه 
لما لم يلتفتوا إلى الحق ولم ينتفعوا بضرب المثل أخبر سبحانه بأن مصير الجميع بالموت إلى الله تعالى وأنهم 
يختصمون يوم القيامة بين يديه وهو عر وجل الحكم العدل فيتميز هناك المحق والمبطل. 

وقال بعض الأجلة: إنه لما ذكرت من أول السورة إلى هنا البراهين القاطعة لعرق الشركة المسجلة لفرط جهل 
المشركين وعدم رجوعهم مع جهده عه في ردهم إلى الحق وحرصه على هدايتهم اتجه السؤال منه عليه الصلاة 
والسلام بعد ما قاساه منهم بأن يقول ما حالي وحالهم؟ فأجيب بأنك ميت وأنهم ميتون الاية. 


وقرأ ابن الزبير وابن أبي إسحاق وابن محيصن وعيسى واليماني وابن أبي غوث وابن أبي عبلة «إنك مائت وإنهم 
مائتون» والفرق بين ميت ومائت أن الأول صفة مشبهة وهي تدل على الثبوت ففيها إشعار بأن حياتهم عين الموت وأن 
الموت طوق في العنق لازم والثاني اسم فاعل وهو يدل على الحدوث فلا يفيد هنا مع القرينة أكثر من أنهم سيحدث 
لهم الموت» وضمير الخطاب على ما سمعت للرسول ع قال أبو حيان: ويدخل معه عليه الصلاة والسلام مؤمنو 
أمته» وضمير الجمع الغائب للكفار وتأكيد الجملة في «إإنهم ميتون ‏ للإشعار بأنهم في غفلة عظيمة كأنهم ینکرون 
الموت وتأكيد الأولى دفعاً لاستبعاد موته عليه الصلاة والسلام» وقيل للمشاكلة» وقيل إن الموت مما تكرهه النفوس 
وتكره سماع خبره طبعاً فكان مظنة أن لا يلتفت | إلى الإخبار به أو أن ينكر وقوعه ولو مكابرة فأكد الحكم بوقوعه لذلك 
ولا يضر في ذلك عدم الكراهة في بعض لخصوصية فيه كسيد العالمين عله لم إِنّكُمْ 4 على تغليب المخاطب 
على الغيب. 


يوم القَيامة مَة عند رَبُكُمْ 4 أي مالك أموركم تَحْتَصمُونَ 4 فتحتج أنت عليهم بأنك بلغتهم ما أرسلت به 
من الأحكام والمواعظ التي من جملتها ما في تضاعيف هذه الآيات واجتهدت في دعوتهم إلى الحق حق الاجتهاد 
وهم قد لجوا في المكابرة والعناد ويعتذرون بالأباطيل مثل فاطعنا سادتنا # [ الأحزاب: ٦۷‏ ] و «إوجدنا آباءنا # 
[الأنبياء: 5» الشعراء: ۷٤‏ ] و لإغلبت شقوتنا © [ المؤمنون:  ٠‏ ] والجمع بين «إيوم القيامة 4 فإعند ربكم © 
لزيادة التهويل ببيان أن اختصامهم ذلك في يوم عظيم عند مالك لأمورهم نافذ حكمه فيهم ولو اكتفى بالأول لاحتمل 
وقوع الاختصام فيما بينهم بدون مرافعة وبرافعة لكن ليست لدى مالك لأمورهم والاكتفاء بالثاني على تسليم فهم 
كون ذلك يوم القيامة معه بدون احتمال لا يقوم مقام ذكرهما لما في التصريح با هو كالعلم من التهويل ما فيه» وقال 
جمع: المراد بذلك الاختصام العام فيما جرى في الدنيا بين الأنام لا خصوص الاختصام بينه عليه الصلاة والسلام 
وبين الكفرة الطغام» وفي الآثار ما يأبى الخصوص المذكور. 
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أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن عساكر عن إبراهيم النخعي قال: نزلت هذه الآية «إإنك 
ميت الخ فقالوا: وما خصومتنا ونحن إخوان فلما قتل عثمان بن عفان قالوا هذه خصومة ما بيننا وأخرج سعيد بن 


وأخرج عبد بن حميد والنسائي وابن أبي حاتم والطبراني وابن مروديه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: 
لقد لبثنا برهة من دهرنا ونحن نرى أن هذه الآية نزلت فينا وفي أهل الكتابين من قبل «إإنك ميت وإنهم ميتون ) ثم 
إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون قلنا: كيف نختصم ونبينا واحد وكتابنا واحد حتى رأيت بعضنا يضرب وجوه 
بعض بالسيف فعرفت أنها نزلت فيناء وفي رواية أخرى عنه بلفظ نزلت علينا الآية «إثم إنكم يوم القيامة عند ربكم 
تختصمون # وما ندري فيم نزلت قلنا: ليس بيننا خصومة فما التخاصم حتى وقعت الفتنة فقلت: هذا الذي وعدنا 
ربنا أن نختصم فيه. 

وأخرج أحمد وعبد الرزاق وعبد بن حميد والترمذي وصححه. وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه 
وأبو نعيم في الحلية» والبيهقي في البعث والنشور عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت «إإنك ميت 
وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون 4 قلت: يا رسول الله أينكر علينا ما يكون بيننا في الدنيا مع 
خواص الذنوب قال: نعم ينكر ذلك عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه قال الزبير: فوالله إن الأمر لشديد. 

وزعم الزمخشري أن الوجه الذي يدل عليه كلام الله تعالى هو ما ذكر أولاً واستشهد بقوله تعالى: «إفمن 
أظلم» الخ وبقوله سبحانه: «إوالذي جاء بالصدق 4 الخ لدلالتهما على أنهما اللذان تكون الخصومة بينهماء 
وكذلك ما سبق من قوله تعالى: «إضرب الله مثلاً رجلا © الخ. وتعقب ذلك في الكشف فقال: أقول قد نقل عن جلة 
الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم ما يدل على أنهم فهموا الوجه الثاني أي العموم بل ظاهر قول النخعي قالت 
الصحابة: ما خصومتنا ونحن إخوان يدل على أنه قول الكل فالوجه إيثار ذلك. 

وتحقيقه أن قوله تعالى: «إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن 4 كلام مع الأمة كلهم موحدهم ومشركهم 
وكذلك قوله تعالى ضرب الله مثلاً رجلاً ورجلاً بل أكثرهم دون بل هم كالنص على ذلك فإذا قيل: إنك ميت وجب 
أن يكون على نحو فيا أيها النبي إذا طلقتم 4 [ الطلاق: ١‏ ] أي إنكم أيها النبي والمؤمنون وأبهم ليعم القبيلين ولا 
يتنافر النظم فقد روعي من مفتتح السورة إلى هذا المقام التقابل بين الفريقين لا بينه عليه الصلاة والسلام وحده وبين 
الكفار ثم إذا قيل: «إثم إنكم » على التغليب يكون تغليباً للمخاطبين على جميع الناس فهذا من حيث اللفظ 
والمساق الظاهر ثم إذا كان الموت أمراً عمه والناس جميعاً كان المعنى عليه أيضاًء وأما حديث الاختصام والطباق 
الذي ذكره فليس بشيء لأنه لعمومه يشمله شمولاً أولياً كما حقق هذا المعنى مراراً. والتعقيب بقوله تعالى: «إفمن 
أظلم € التنبيه على أنه مصب الغرض وأن المقصود التسلق إلى تلك الخصومة» ولا أنكر أن قوله تعالى: عند 
ربكم) يدل على أن الاختصام يوم القيامة ولكن أنكر أن يختص باختصام النبي مه وحده والمشركين بل يتناوله أولاً 
وكذلك اختصام المؤمنين والمشركين واختصام المؤمنين بعضهم مع بعض كاختصام عثمان رضي الله تعالى عنه يوم 
القيامة وقاتليه» وهذا ما ذهب إليه هؤلاء وهم هم رضي الله تعالى عنهم انتهى» وكأنه عنى بقوله ولا أنكر الخ رد ما 
يقال إن لإعند ربكم 4 يدل على أن الاختصام يوم القيامةء وقد صرح في النظم الجليل بذلك فيكون تأكيداً مشعراً 
بالاهتمام بأمر ذلك الاختصام فليس هو إلا اختصام حبيبه عي مع أعدائه الطغام» ووجه الرد أنه ان سلم أن فائدة 
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الجمع ما ذكر فلا نسلم استدعاء ذلك لاعتبار الخصوص بل يكفي للاهتمام دخول اختصام الحبيب مع أعدائه عليه 
الصلاة والسلام فتأمله» ثم أنت تعلم أنه لو لم يكن في هذا المقام سوى الحديث الصحيح المرفوع لكفى في كون 
المراد عموم الاختصام فالحق القول بعمومه وهو أنواع شتى» فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال في الآية: 
يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم والمهتدي الضال والضعيف المستكبرء وأخرج الطبراني وابن مروديه بسند 
لا بأس به عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عه قال: «أول من يختصم يوم القيامة الرجل وامرأته والله ما 
يتكلم لسانها ولكن يداها ورجلاها يشهدان عليها بما كان لزوجها وتشهد يداه ورجلاه بما كان لها ثم يدعي الرجل 
وخادمه بمثل ذلك ثم يدعي أهل الأسواق وما يوجد ثم دانق ولا قراريط ولكن حسنات هذا تدفع إلى هذا الذي ظلمه 
وسيئات هذا الذي ظلمه توضع عليه ثم يؤتى بالجبارين في مقامع من حديد فيقال أوردوهم إلى النار فوالله ما أدري 
يدخلونها أو كما قال الله «إوإن منكم إلا واردها» وأخرج البزار عن أنس قال: «قال رسول الله مه يجاء بالأمير الجائر 
فتخاصمه الرعية) وأخرج أحمد والطبراني بسند حسن عن عقبة بن عامر قال: «قال رسول الله عه اول خصمين يوم 
القيامة جاران» ولعل الأولية إضافية لحديث أبي أيوب السابق. 

وجاء عن ابن عباس اختصام الروح مع الجسد أيضاً بل أخرج أحمد بسند حسن عن أبي هريرة قال: «قال رسول 
الله له ليختصمن يوم القيامة كل شيء حتى الشاتان فيما انتطحا». 


تم الجزء الثالث والعشرون ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع والعشرون وأوله «إفمن أظلم # 


الجزء الرابع والعشرون 


سورة الزمر الآيات: 87 _ ه4 


# فن آظلم ئن كدب ڪل اله وكَدَبَ ي 
: ر :© وا ادى و ى أرقي ا و TE‏ 
ته ج لْمَحَيِدِينَ > (* حنم سو نوا الى علو ورم َم بآَحْسَنٍ 
أرقف ڪاو يَعَمَلُونَ ج اش الله بِكَافٍ بدو رفوتل بأليرت من دونو 
تن ييل آل کا اون کار © ومن يهد آله ا لم ِن ٠‏ لأس اه مزز وى 


قار 90 وین الهم من حَلقَ اموت آلا ا ا م ما تَنْعُونَ من 


ا إن اراد أله د ع ر هلش ڪشم ضرو أو أرادة ا هرجح د د 


2و 


او 


204 ول 3 لو 2 


مو هل حى آله علو ير 


g2 


وه ٭ر د شس مم + رده رس رص 2 
نَ 2 قل يفوم e‏ مُکاتتڪم 
i‏ فف عمو > 3 E‏ عدا ربو ول علد عَذَابُ مقي 2 


ا کب لاس الو صم تكد ا وی فَإِنَمَا ENES‏ 


ر رہ 26 سس :مر E‏ 


ما انت علوم وڪيل اه وف الان حون مَوْتَهسا وال لم تمت فى ماما يد لق 
لت فی د لها آلْمَوَتَ وَيُرْسِلُ المُخرى إل أجلم مُسَعَى إن فى دل یکت لت لموم کروی 
2 > آي اڏوا ون دون لله شم ل آوکڙ ڪاو لا يکو د شيعا ولا علوت © قل يه 
لمك جيذ OD E‏ ا 1 
سمارت فوب الد ا مُؤمئون با لخر ودا کر ارين من دو نو | داهم يتيند وق > 


فمن أَظْلَمْ من كَدَّبَ عَلَى الله # بأن أضاف إليه سبحانه وتعالى الشريك أو الولد لوَكَدبَ بالشذق » 
أي بالأمر الذي هو عين الحق ونفس الصدق وهو ما جاء به النبي عله هذ ججاَة 4 أي في أول مجيه من غير تدير 
فيه ولا تأمل - فإذ ‏ فجائية ثية كما صرح به الزمخشري لكن اشترط فيها في المغني أن تقع بعد بينا أو بي بينما ونقله عن 

م ١0‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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سيبوبه فلعله أغلبي» وقد يقال: هذا المعنى يقتضيه السياق من غير توقف على كون إذ فجائية» ثم المراد أن هذا 
الكاذب المكذب أظلم من كل ظالم هأَلَئِسَ في جَهَئّمَ مَفْرَى للكافرينَ 4 أي لهؤلاء الذين افتروا على الله سبحانه 
وتعالى وسارعوا إلى التكذيب بالصدق» ووضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عليهم بالكفر» والجمع باعتبار معنى 
لإمن & كما أن الإفراد في الضمائر السابقة باعتبار لفظها أو لجنس الكفرة فيشمل أهل الكتاب ويدخل هؤلاء في 
الحكم دلا أولياء وأا نا کان فالمعنى على كفاية جهنم مجازاة لهم كأنه قيل: أليست جهنم كافية للكافرين مثوى 
كقوله تعالى: #إحسبهم جهنم يصلونها & [ المجادلة: ۸ ] أي هي تكفي عقوبة لكفرهم وتكذيبهم؛ والكفاية مفهومة 
من السياق كما تقول لمن سألك شيئاً: ألم أنعم عليك تريد كفاك سابق إنعامي عليك» واستدل بالآية على تكفير أهل 
البدع لأنهم مكذبون با علم صدقه. 

وتعقب بأن «من كذب» مخصوص بن كذب الأنبياء شفاهاً في وقت تبليغهم لا مطلقاً لقوله تعالى: «إإذ 
جاءه) ولو سلم إطلاقه فهم لكونهم يتأولون ليسوا مكذبين وما نفوه وكذبوه ليس معلوماً صدقه بالضرورة إذ لو علم 
من الدين ضرورة كان جاحده كافراً كمنكر فرضية الصلاة ونحوها. 

وقال الخفاجي: الأظهر أن المراد تكذيب الأنبياء عليهم السلام بعد ظهور المعجزات في أن ما جاؤوا به من 
عند تعالى لا مطلق التكذيب» وكأني بك تختار أن المتأول غير مكذب لكن لا عذر في تأويل ينفي ما علم من الدين 
ضرورة الذي جَاءَ بالصّدْق وَصَدَّقَ به 4 الموصول عبارة عن رسول الله َل كما أخرجه ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس» وفسر الصدق بلا إله إلا الله» والمؤمنون 
داحلون بدلالة السياق وحكم الديعية درل الجند في قولك: نزل الأمير موضع كذاء وليس هذا من الجمع بين 
الحقيقة والمجاز في شيء لأن الثاني لم يقصد من حاق اللفظ ولا يضر في ذلك أن المجيء ء بالصدق ليس وصقًا 
للمؤمنين الأتباع كما لا يخفى» والموصول على هذا مفرد لفظاً ومعنى» والجمع في قوله تعالى: اوليك هم 
المُتقُونَ4 باعتبار دخول الأتباع تبعء ومراتب التقوى متفاوتة ولرسول الله عه أعلاهاء وجوز أن يكون الموصول صفة 
لمحذوف أي الفوج الذي أو الفريق الذي الخ فيكون مفرد اللفظ مجموع المعنى فقيل: الكلام حينعذ على التوزيع لأن 
المجيء بالصدق على الحقيقة له عليه الصلاة والسلام والتصديق با جاء به وأن عمه وأتباعه عه لكنه فيهم أظهر 
فليحمل عليه للتقابل» وفي الكشف الأوجه أن لا يحمل على التوزيع غاية ما في الباب أن أحد الوصفين في أحد 
الموصوفين أظهر» وعليه يحمل كلام الزمخشري الموهم للتوزيع» وحمل بعضهم الموصول على الجنس فإن تعريفه 
كتعريف ذي اللام يكون للجنس والعهد» والمراد حيئذ به الرسل والمؤمنون. 

وأيد إرادة ما ذكر بقراءة ابن مسعود «إوالذين جاؤوا بالصدق وصدقوا به 4 وزعم بعضهم أنه أريد والذين 
فخذفت النون كما في قوله: 

إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم ياأم مالك 

وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بصحيح لوجوب جمع الضمير في الصلة حينعذ كما في البيت ألا ترى أنه إذا حذفت 
النون من اللذان كان الضمير مثنى كقوله: 

ا ليب ]إن عسخ E‏ قتعلا الملوك وفككا الاغلالا 

وقال علية وأبو العالية والكابي. وجماعة الذي جاء بالصدق ‏ هو الرسول عي والذي صدق به هو أبو بكر 

رضي الله تعالى عنه. وأخرج ذلك ابن جرير والباوردي في معرفة الصحابة وابن عساكر من طريق أسيد بن صفوان وله 
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صحبة عن علي كرم الله تعالى وجهه؛ وقال أبو الأسود ومجاهد في رواية وجماعة من أهل البيت وغيرهع: الذي صدق 
به هو علي كرم الله تعالى وجهه وأخرجه ابن مردويه عن أبي هريرة مرفوعاً إلى رسول الله مَله. وأخرج ابن جرير وابن 
أبي حاتم عن السدي أنه قال: الذي جاء بالصدق 4 جبريل عليه السلام «إوصدق به » هو النبي ع قيل: وعلى 
الأقوال الثلاثة يقتضي اضمار الذي لطيو اكاب لير حذف الموصول وإبقاء صلته 
مطلقاً أي سواء عطف على موصول آخر أم لا 


ويضعفه أيضاً الإخبار عنه بالجمع. وأجيب بأنه لا ضرورة إلى الإضمار ويراد بالذي الرسول مله والصديق 
أو علي كرم الله تعالى وجههما معاً على أن الصلة للتوزيع» أو يراد بالذي جبريل عليه السلام والرسول عله معاً 
كذلك» وضمير الجمع قد يرجع إلى الاثنين وقد أريدا بالذي» ولا يخفى ما ذلك من التكلف والله تعالى أعلم بحال 
الإخبار» ولعل ذكر أبي بكر مثلاً على تقدير الصحة من باب الاقتصار على بعض أفراد العام لنكتة وهي في أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه كونه أول من آمن وصدق من الرجال» وفي علي كرم الله تعالى وجهه كونه أول من آمن وصدق 
من الصبيان» ويقال نحو ذلك على تقدير صحة خبر السدي ولا يكاد يصح لقوله تعالى: فيما بعد إليكفر ‏ الخ 
وبا ذكر يجمع بين الأخبار إن صحت ولا يعتبر في شيء منها الحصر فتدير. وقرأ أبو صالح وعكرمة بن سليمان 
«وصَدّق پو» مخففاً أي وصدق به الناس ولم يكذبهم ب به يعني. أداه | إليهم كما نزل عليه من غير تحريف فالمفعول 
محذوف لأن الكلام في القائم به الصادق وفي الحديث الصدقء والكلام على العموم دون خصوصه عليه الصلاة 
والسلام فإن جملة القرآن حفظه الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام وأدوه كما أنزل» وقيل: المعنى وصار صادقاً به أي 
بسبه لان القرآن معجز والمعجز يدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام» وعلى هذا فالوصف خاص» وقد تجوز 
في ذلك باستعمال (صدق) بمعنى صار صادقاً به ولا كناية فيه كما قيل» وقال أو صالح: أي وعمل به وهو كما ترى. 
وقرىء «وصْدّق به مبنياً للمفعول مشدداً لهم ما يَشَاؤُونَ عنْدَ رَْهُمْ © بيان لما لأولك الموصوفين بالمجيء 
بالصدق. والتصديق به في الآخرة من حسن المآب بعد بيان ما لهم في الدنيا من حسن الأعمال أي لهم كل ما 
زوين يجني المنام ودفع المضار في الآخرة لا في الجنة فقط لما أن بعض ما يشاؤونه من تكفير السيئات 
والأمن من الفزع الأكبر وسائر أهوال القيامة إنما يقع قبل دخول الجنة ذلك > الذي ذكر من حصول كل ما يشاؤونه 
راء الُخسنين 4 أي الذين أحسنوا أعمالهم» والمراد بهم أوايك ا جانيم الظاهر مقام الضمير 
تنبيهاً على العلة لحصول الجزاءء وقيل: المراد ما يعمهم وغيرهم ويدحلون دخولاً أولیاً» وقوله تعالى: «اليكفر الله 
نهم أَسوا الذي عملُوا 4 الخ متعلق بمحذوف أي ليكفر الله عنهم ويجزيهم خصهم سبحانه ا خص أو ها قله 
باعتبار فحواه على ما قيل أي وعدهم الله جميع ما يشاؤونه من زوال المضار وحصول المسار ليكفر عنهم بموجب 
ذلك الوعد أسواً الذي عملوا الخ» وليس يبعيد معنى عن الأول» وجوز أن يكون متعلقاً بقوله سبحانه: (وذلك جزاء 
oe‏ ارال نين اموت أو بالمحسنین كما قال أبو حيان فكأنه قيل: وذلك جزاء الذين أحسنوا 
أعمالهم ليكفر الله تعالى عنهم أسوأ الذي عملوه «وَيَجْرِيَهُمْ أَْرَهُمْ € ويعطيهم ثوابهم بحسن الذي كَانُوا 
يعْمَلُونَ 4 وتقديم التكفير على إعطاء الثواب لأن درء المضار أهم من جلب المسار. 


وأ قيم الاسم الجليل مقام الضمير الراجع إلى إربهم 4 لإبراز كمال الاعتناء بمضمون الكلام» وإضافة «9أسوأ » 
و فإأحسن ) إلى ما بعدهما من إضافة افعل التفضيل إلى غير المفضل عليه للبيان والتوضيح كما في الأشج أعدل بني 
مروان ويوسف أحسن أخوته» والتفضيل على ما قال الزرمخشري للدلالة على أن الزلة المكفرة عندهم هي الأسوا 
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لاستعظامهم المعصية مطلقاً لشدة خوفهم» والحسن الذي يعملونه عند الله تعالى هو الأحسن لحسن اخلاصهم فيه. 

وذلك على ما قرر في الكشف لأن التفضيل هنا من باب الزيادة المطلقة من غير نظر إلى مفضل عليه نظرا إلى 
وصوله إلى أقصى الغاية الكماليت ثم لما كانوا متقين كاملي التقى لم يكن في عملهم أسوأ إلا فرضاً وتقديراً. 

وقوله سبحانه: إبأحسن الذي كانوا يعملون » دون أحسن الذي كانوا يعملون يدل على أن حسنهم عند الله 
تعالى من الأحسن لدلالته على أن جميع أجرهم يجري على ذلك الوجه فلو لم يعملوا إلا الأحسن كان التفضيل 
بست الأمن نقسه ولو كات فى العمل الأحسن والسسين و كان الجتؤاء بالا جسن بان يع إلى اخسن الأعبال بجر 
الباقي في الجزاء على قياسه دل أن الحسن عند المجازي كالأحسن» فصح على التقديرين أن حسنهم عند الله تعالى 
هو الأحسنء ويعلم من هذا أن لا اعتزال فيما ذكره الزمخشري كما توهمه أبو حيان» وأما قوله في الاعتراض عليه: إنه 
قد استعمل (أسوأ) في التفضيل على معتقدهم و «إأحسن 4 في التفضيل على ما هو عند الله عرّ وجل وذلك توزيع في 
أفعل التفضيل وهو خلاف الظاهر. فقد يسلم إذا لم يكن في الكلام ما يؤذن بالمغايرة فحيث كان فيه ها هنا ذلك على 
ما قرر لا يسلم أن التوزيع حلاف الظاهرء وقيل: إن أسوأ 4 على ما هو الشائع في أفعل التفضيل» وليس المراد أن 
لهم عملاً سيئاً وعملاً أسوأ والمكفر هو الأسوأ فإنهم المتقون الذين وإن كانت لهم سيئات لا تكون سيئاتهم من الكبائر 
العظيمة» ولا يناسب التعرض لها في مقام مدحهم بل الكلام كناية عن تكفير جميع سيئاتهم بطريق برهاني؛ فإن الأسوأ 
إذا كفر كان غيره أولى بالتكفير لا أن ذلك صدر منهم» ولا نسلم وجوب تحقق المعنى الحقيقي في الكناية وهو كما 
ترى» وقال غير واحد: أفعل على ما هو الشائع والأسوأ الكفر السابق على التقوى والإحسانء والمراد تكفير جميع ما 
سلف منهم قبل الإيمان من المعاصي بطريق برهاني. 

وعلى هذا لا يتسنى تفسير لإوصدق به ) بعلي کرم الله تعالى وجهه إذ لم يسبق له كفر أصلي ولا يكاد يعبر 
عن الكفر التبعي بأسوأ العمل» وقيل: افعل ليس للتفضيل أصلاً فأسوأ بمعنى السبىء صغيراً كان أو كبيراً كما هو وجه 
أيضاً في الأشج أعدل بني مروان» وأيد بقراءة ابن مقسم وحامد بن يحيى عن ابن كثير رواية عن البزي عنه «أسواء» 
بوزن أفعال جمع سوء؛ وأحسن عند أكثر أهل هذه الأقوال على بابه على معنى أنه تعالى ينظر إلى أحسن طاعاتهم 
فيجزي سبحانه الباقي في الجزاء على قياسه لطفاً وكرماًء وزعم الطبرسي أن الأحسن الواجب والمندوب والحسن 
المباح والجزاء إنما هو على الأولين دون المباح» وقيل: المراد يجزيهم بأحسن من عملهم وهو الجنة» وفيه ما فيه 
والجمع بين صيغتي الماضي والمستقبل في صلة الموصول الثاني دون الأول للإيذان باستمرارهم على الأعمال 
الصالحة بخلاف السيعة. 

َيس اللّهُ بكاف عَبِدَهُ 4 إنكار ونفي لعدم كفايته تعالى على أبلغ وجه كأن الكفاية من التحقق والظهور 
بحيث لا يقدر أحد على أن يتفوه بعدمها أو يتلعثم في الجواب بوجودهاء والمراد - بعبده ‏ إما رسول الله ع على ما 
روي عن السدي وأيد بقوله تعالى: «وَيُحَوّفُونَكَ بالّذِينَ من دُونه 4 أي الأوثان التي اتخذوها آلهة؛ فإن الخطاب سواء 
كانت الجملة استعنافاً أو حالاً له مَِلَهِ: وقد روي أن قريشاً قالت له عليه الصلاة والسلام: إنا نخاف أن تخبلك آلهتنا 
وتصيبك معرتها لعيبك إياها فنزلت» وفي رواية قالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو ليصيبنك منها خبل فنزلت» أو الجنس 
المنتظم له عليه الصلاة والسلام انتظاماً أولياً وأيد بقراءة أبي جعفر ومجاهد وابن وثاب وطلحة والأعمش وحمزة 
والكسائي «عباده» بالجمع وفسر بالأنبياء عليهم السلام ا وعلى الأول يراد أيضاً الاتباع كما سمعت في قوله 
تعالى: إوالذي جاء بالصدق وصدق به )» بإويخوفونك ) شامل لهم أيضاً على ما سلف والعام الكلام بقوله 
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تعالى: «إفمن أظلم * إلى هذا المقام لدلالته على أنه تعالى يكفي نبيه له مهم دينه ودنياه ويكفي أتباعه المؤمنين 
لا لا عي ل ا ع ا ا ومن أنه داخل في كفاية مهمي 
الرسول عليه الصلاة والسلام واتباعه» وهذا ما تقتضيه البلاغة القرآنية ويلائم ما بني عليه السورة الكريمة من ذكر 
الفريقيق وأحوالهها توكيدا لما اريه أولا من اا والإخلاص وقرىء ع بالإضافة و «يكافي عباده» 
مضارع كافي ونصب «عباده» فاحتمل أن يكون مفاعلة من الكفاية كقولك: يجاري في يجري وهو أبلغ من كفى لبنائه 
على لفظ المبالغة وهو الظاهر لكثرة تردد هذا المعنى في القرآن نحو «إفسيكفيكهم الله [ البقرة: ٠۳١۷‏ ] ويحتمل 
أن يكون مهموزاً من المكافأة وهي المجازاة» ووجه الارتباط أنه تعالى لما ذكر حال من كذب على الله وكذب 
بالصدق وجزاءه وحال مقابله أعني الذي جاء بالصدق وصدق به وجزاءه وعرض بقوله سبحانه: «إذلك جزاء 
المحسنين # بأن ما سلف جزاء الكافرين المسيئين لما هو معروف من فائدة البناء على اسم الإشارة ثم عقبه تعالى 
بقوله عر وجل: لإليكفر 4 الخ على معنى ليكفر عنهم ويجزيهم خصهم با حص فنبه على المقابل أيضاً من ضرورة 
الاختصاص والتعليل» وفيه أيضاً ما يدل على حكم المقابل على اعتبار المتعلق غير ما ذكر كما يظهر بأدنى التفات 
أردف بقوله تعالى: «[أليس الله بكاف عبده & وحيث إن مطمح النظر من العباد السيد الحبيب ّل كان المعنى الله 
تعالى يجازي عبده ونبيه عليه الصلاة والسلام هذا الجزاء المذكور وفيه أنه الذي يجزيه البتة ويلائمه قوله تعالى: 
ورو و کا ميته کا قو سيب و كان ا را من ا للها ولا مقر 
بعدم الملاءمة. نعم لا ننكر أن معنى الكفاية أبلغ كما هو مقتضى القراءة المشهورة فاعلم ذاك والله تعالى يتولى هداك. 


قن يُضلل اللّهُ 4 حتى غفل عن كفاته تعالى عبده وخوف با لا بنفع ولا يضر أصلاً قتا ا له من اد 4 
0 مَنْ بهد اللَّهُ 4 فيجعل كونه تعالى كافياً نصب عينه عاملاً بمقتضاه فما لَه ُ من مضل © يصرفه 
عن مقصده أو يصيبه بسوء يخل بسلوكه إذ لا راد لفعله ولا معارض لإرادته عر وجل كما ينطق به قوله تعالى: ولیس 
الله بعزيز 4 غالب لا يغالب منيع لا يمانع ولا ينازع لذي اتقام 4 ينتقم من أعدائه لأوليائه» وإظهار الاسم الجليل في 
موضع الإضمار لتحقيق مضمون الكلام وتربية المهابة. 


لوقن سهم من حَلَقَ الشمارات والأَوْضٌ لَبَقُولَ اللُّ 4 لظهور الدليل ووضوح السبيل فقد تقرر في 
العقول وجوب 7-7 الممكنات إلى واجب الوجود» والاسم الجليل فاعل لفعل محذوف أي خلقهن الله قل 4 
تبکیتاً لهم فراشم ما تَدْعُونَ من دُون الله إن أزاذدي الله بضر هَلْ هن كَاشْفَاتُ صُرّه # أي إذا كان خالق العالم 
العلوي والسفلي هو الله عر وجل كما أقررتم فأخبروني أن آلهتكم إن أرادني الله سبحانه بضر هل هن يكشفن عني ذلك 
الضرء فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر؛ وقال بعضهم: التقدير إذا لم يكن خالق سواه تعالى فهل يمكن غيره كشف ما 
أراد من الضرء وجوز أن تكون عاطفة على مقدر أي أتفكرتم بعد ما أقررتم فرأيقم ما تدعون الخ «إأؤ أَرَادَني بِرَحْمّة 4 
أي أو إن أرادني بنفع هَل هن مُمْسكاتُ رَحْمَته © فيمنعها سبحانه عني. وقرأ الأعرج وشيبة وعمرو بن عبيد وعيسى 
بخلاف عنه. وأبو عمرو وأبو بكر «كاشفاتٌ) و «ممسكاتٌ) بالتنوين فيهما ونصب ما بعدهما وتعليق إرادة الضر 
والرحمة بنفسه النفيسة عليه الصلاة والسلام للرد في نحورهم حيث كانوا خوفوه معرة الأوثان ولما فيه من الإيذان 
بامحاض النصيحة» وقدم الضر لأن دفعه هې وقيل: «کاشفات» و «ممسكات») على ما يصفونها به من الأنوثة تنبيهاً 
على كمال ضعفها قل حشبي الله 4 كافي جل شأنه في جميع أموري من إصابة الخير ودفع الشر. روي عن مقاتل 
أنه عه لما سألهم سكتوا فنزل ذلك. 
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اضطروا إليه أمّهم. ومنمٌ ذلك حمل مالكٌ» والثوري» وأصحابٌ الراي". 


السابعةً عشرة: : الائتمام بكلّ إمام بالغ مسلم حر [أو عبد]'' على استقامة جائڙ من 
غير خلاف» إذا كان يعلم حدود الصلاةء ولم يكن يلحَنٌ في أَمٌ القرآن لحناً يُحيل به 
المعنى”"» مثل أن يكسرٌ الكاف من طإِيَّاكَ تعْبْدُ» » ويضمٌ التاء في طِأَنْمَمَتَ» . ومنهم 
مَن راعى تفريقٌ الظاء”*' من الضادء وإن لم يفرّق بينهما لا تصحٌ إمامثه؛ لأن معناهما 
يختلف ٠‏ ومنهم من رخص في ذلك كله إذا كان جاهلاً بالقراءة» وام مله . 


ولا يجوز الائتمام بامرأقء ولا خی مُشْكل. ولا كافرء ولا مجنونٍ» ولا ايء 
ولا يكون واحدٌ من هؤلاء إماماً بحال من الأحوال عند أكثر العلماء ‏ على ما يأتي 
ذكره ‏ إلا الام بمثله0. 


قال علماؤنا : لاتصحٌ إمامةٌ الأّيَ الذي لا يُحسِنُ القراءة» مع حضور القارئ» له 
ولا لغيره» وكذلك قال الشافعيٌ» فان آم كا نعلت صخت صلاثهم عندنا وعند الشافعيٌ. 


وقال أبو حنيفة: إذا صلَّى الأَمّيُ بقوم يقرؤون وبقوم أُميّيِنَء فصلاتهم كلهم 
فاسدةٌ. وخالقّه أبو يوسف. فقال: صلاةٌ الإمام ومن لا يقرأ تامّة. وقالت فرقة" : 
صلائهم كلهم جائزة؛ لان كلا مُوَدُ فرضه» وذلك مثل المتيمّم يُصلي بالمتطهرين 
بالماء» والمصلي قاعدا يُصلْي بقوم قيام» صلائهم مجزئة”" في قول مَنْ م خالَمَنا؛ لأنَّ 
كلا مد فَرْضَ نفیه'. 


)١(‏ الأوسط 1017-101/54» وما بين حاصرتين منه. 

(۲) ما بين حاصرتين من الكافي لابن عبد البر .51١ /١‏ 

(9) في (د) و(م): يخل بالمعنى» وفي (ز) ل يه المعنى بار الت من 2 وهو الموافق لماي الكاني: 
)¢3 في (م) : الطاء. 

)٥(‏ في (د): مختلف. 

(5) في (ظ): بمثله. 

(۷) في (ز) و(ظ) و(م): لمثله (بلام)ء والمثبت من (د)ء وهو الموافق للكافي .5١١ /١‏ 

(۸) في (ظ): طائفة. 

(9) في (د): صلاة مجزئة» وفي (ز): صلاة صح مجزئة (كذا)» وفي (ظ): يجزئه. 
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عَلَيه يتَوَكُلُ 4 لا على غيره في كل شيء لالمُتوكَنُونَ 4 لعلمهم أن کل ما سواه تحت ملكوته تعالى. 
فل يا قوم اعمَنُوا عَلَى مَكَائََكُمْ 4 على حالتكم التي أنتم عليها من العداوة التي تمكنتهم فيها فإن المكانة 
نقلت من المكان المحسوس إلى الحالة التي عليها الشخص واستعيرت لها استعارة محسوس لمعقول» وهذا كما 
ستعار حيث وهنا للزمان بجامع الشمول والإحاطة» وجوز أن يكون المعنى اعملوا على حسب تمكنكم واستطاعتكم. 
وروي عن عاصم «مكاناتكم» بالجمع والأمر للتهديد» وقوله تعالى: إِنْي عامل وعيد لهم وإطلاقه لزيادة 
الوعيد لأنه لو قيل: على مكانتي لتراءى أنه عليه الصلاة والسلام على حالة واحدة لا تتغير ولا تزداد فلما أطلق أشعر 
بأن له یه كل زمان مكانة أخرى وأنه لا يزال يزداد قوة بنصر الله تعالى وتأييده ويؤيد ذلك قوله تعالى: لإفَسزف 
تَعْلَمُونَ 4 فإنه دال على أنه مه منصور عليهم في الدنيا والآخرة بدليل قوله تعالى: إن يأتيه عَذَّابُ يُخزيه وَتَحلُ 
عَلَيْه عَذَابٌ مقيمٌ 4 فإن الأول إشارة إلى العذاب الدنيوي وقد نالهم يوم بدر والثاني إشارة إلى العذاب الأخروي فإن 
العذاب المقيم عذاب النار فلو قيل إني عامل على مكانتي وكان إذ ذاك غير غالب بل الأمر بالعكس لم يلائم 
المقصود» و فإمن ‏ تحتمل الاستفهامية والموصولية وجملة «ؤيخزيه 4 صفة «إعذاب € والمراد بمقيم دائم وفي 
الكلام مجاز في الظرف أو الإسناد وأصله مقيم فيه صاحبه اا برلا عَليك الكتَاب للئّاس 4 لأجلهم فإنه مناط 
مصالحهم في المعاش والمعاد [بالحَقٌ 4 حال من مفعول لإأنزلنا 4 أو من فاعله أي أنزلنا الكتاب ملتبساً أو ملتبسين 
بالحق «قَمَن اذ هقی 4 بأن عمل ما فيه طإقلئفسه 4 إذ نفع به نفسه طوََنْ صَلّ 4 بأن لم يعمل بموجبه إا يضل 
عَلَيهَا 4 لما أن وبال ضلاله مقصور عليها لوا نت عَلَيْهُمْ بوكيل 4 لتجبرهم على الهدى وما وظيفتك إلا البلاغ 
وقد بلغت أي بلاغ. 


الله يتوف الأنفْسَ 4 أي يقبضها عن الأبدان بأن يقطع تعلقها تعلق التصرف فيها عنها «إحين مَوْتَهَا # أي 
رولك رن تي لم انث 4 اي SE N‏ 
وقت نومها على أن مناماً اسم زمان» وجوز فيه كونه مصدراً ميمياً بأن يقطع سبحانه تعلقها بالأبدان تعلق التصرف فيها 
عنها أيضاً فتوفي الأنفس حين الموت وتوفيها في وقت النوم بمعنى قبضها عن الأبدان وقطع تعلقها بها تعلق التصرف 
إلا أن توفيها حين الموت قطع لتعلقها بها تعلق التصرف ظاهراً أو باطناً وتوفيها في وقت النوم قطع لذلك ظاهرأ فقطء 
وكأن التوفي الذي يكون عند الموت لكونه شيئاً واحداً في أول زمان الموت وبعد مضي أيام منه قيل: «إحين موتها 4 
والتوفي الذي يكون في وقت النوم لكونه يتفاوت في أول وقت النوم وبعدمضي زمان منه قوة وضعفاً قيل: «إفي 
منامها أي في وقت نومها كذا قيل فتدبره ولمسلك الذهن السليم اتساع» وإسناد الموت والنوم إلى الأنفس قيل: 
مجاز عقلي لأنهما حالا أبدانها لا حالاهاء وزعم الطبرسي أن الكلام على حذف مضاف أعني الأبدان» وجعل 
الزمخشري الأنفس عبارة عن الجملة دون ما يقابل الأبدان» وحمل توفيها على إماتتها وسلب صحة أجزائها بالكلية فلا 
تبقى حية حساسة دراكة حتى كأن ذاتها قد سلبت» وحيث لم يتحقق هذا المعنى في التوفي حين النوم لأنه ليس الإ 
سلب كمال الصحة وما يترتب عليه من الحركات الاختيارية وغيرها قال في قوله تعالى: «إوالتي لم تمت في منامها 
> أي يتوفاها حين تنام تشبيهاً للنائمين بالموتى» ومنه قوله تعالى: لإوهو الذي يتوفاكم بالليل 4 [ الأنعام: ٠٠‏ ] حيث 
لا تميزون ولا تتصرفون كما أن الموتى كذلكء وما يتخايل فيه من الجمع بين الحقيقة والمجاز يدفع بالتأمل؛ وتقديم 
الاسم الجليل وبناء لإيتوفى 4 عليه للحصر أو للتقوى أو لهماء واعتبار الحصر أوفق بالمقام من اعتبار التقوى وحده 
أي الله يتوفى الأنفس حقيقة لا غيره عر وجل فيمسك الي 4 أي الأنفس التي ظقَضَى 4 في الأزل ©عَلَيهَا 
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الْمَوْتَ » ولا يردها إلى أبدانها بل يبقيها على ما كانت عليه وينضم إلى ذلك قطع تعلق التصرف باطناً» وعبر عن 
ذلك بالإمساك ليناسب التوفى. 


وقرأ حمزة والكسائي وعيسى وطلحة والأعمش وابن وثاب «قُضِيَ) على البناء للمفعول ورفع «المَؤْتُ) 
وَيُرْسِلُ الأخرّى ‏ أي الأنفس الأخرى وهي النائمة إلى أبدانها فتكون كما كانت حال اليقظة متعلقة بها تعلق 
التصرف ظاهراً وباطناًء وعبر بالإرسال رعاية للتقابل إلى أجل مُسَمَّى © هو الوقت المضروب للموت حقيقة وهو 
غاية لجنس الإرسال الواقع بعد الإمساك لا لفرد منه فإنه آني لا امتداد له فلا يغياء واعتبر بعضهم كون الغاية للجنس للا 
يرد لزوم أن لا يقع نوم بعد اليقظة الأولى أصلاً وهو حسن» وقيل: لإيرسل 4 مضمن معنى الحفظ والمراد يرسل 
الأخرى حافظاً إياها عن الموت الحقيقي إلى أجل مسمى» وروي عن ابن عباس أن في ابن آدم نفساً وروحاً بينهما مثل 
شعاع الشمس فالنفس هي التي بها العقل والتمييز والروح هي التي بها النفس والتحرك فيتوفيان عند الموت وتتوفى 
النفس وحدها عند النوم» وهو قول بالفرق بين النفس والروح» ونسبه بعضهم إلى الأكثرين ويعبر عن النفس بالنفس 
الناطقة وبالروح الأمرية وبالروح الإلهية» وعن الروح بالروح الحيوانية وكذا بالنفس الحيوانية» والثانية كالعرش للأولى» 
قال بعض الحكماء المتألهين إن القلب الصنوبري فيه بخار لطيف هو عرش للروح الحيوانية وحافظ لها وآلة يتوقف 
عليها آثارهاء والروح الحيوانية عرش ومرآة للروح الإلهية التي هي النفس الناطقة وواسطة بينها وبين البدن بها يصل 
حكم تدبير النفس إليه» وإلى عدم التغاير ذهب جماعة» وهو قول ابن جبير واحد قولين لابن عباس» وما روي عنه أولاً 
في الآية يوافق ما ذكرناه من حيث إِنَّ النفس عليه ليست بمعنى الجملة كما قال الزمخشري وادعى أن الصحيح ما 
ذكره دون هذا المروي بدليل موتها ومنامهاء والضمير للأنفس وما أريد منها غير متصف بالموت والنوم وإنما الجملة 
وقال في الكشف ولأن الفرق بين النفسين رأي يدفعه البرهان» وإيقاع الاستيفاء أيضاً لا بد له من تأويل أيضاً فلا 
ينبغي أن يعدل عن المشهور الملائم يعني حمل التوفي على الأمانة فإن أصله أخذ الشيء من المستوفى منه وافياً كملا 
وسلبه منه بالكلية ثم نقل عن ذلك إلى الإماتة لما أنه موجود فيها حتى صارت المتبادرة إلى الفهم منه» وفيه دغدغة» 
والذي يشهد له كثير من الآثار الصحيحة أن المتوفى في الأنفس التي تقابل الأبدان دون الجملة. 
أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ع إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه 
بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم ليقل اللهم باسمك ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه إن أمسكت نفسي 
فإرحمها وإن أرسلتها فاحفظها با تحفظ به الصالحين من عبادك» وأخرج أحمد البخاري وأبو داود والنسائي وابن أبي 
شيبة عن أبي قتادة أن النبي عله قال لهم ليلة الوادي: «إن الله تعالى قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء) 
وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: «كنت مع النبي عله في سفر فقال: من يكلؤنا الليلة؟ فقلت: أنا فنام ونام 
الناس ونمت فلم نستيقظ إلا بحر الشمس فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن هذه الأرواح عارية في 
أجساد العباد فيقبضها الله إذا شاء ويرسلها إذا شاء». 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن سليم بن عامر أن عمر بن الخطاب قال: العجب من رؤيا الرجل أنه يبيت 
فيرى الشيء لم يخطر له على بال فتكون رؤياه كأخذ باليد ويرى الرجل الرؤيا فلا تكون رؤياه شيئاً فقال علي کرم 
تعالى وجهه: أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنين؟ يقول الله تعالى: #الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ) فالله تعالى يتوفى الأنفس كلها فما 
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رأت وهي عنده سبحانه في السماء. فهي الرؤيا الصادقة وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها فهي الكاذبة لأنها إذا أرسلت 
إلى أجسادها تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتها وأخبرتها بالأباطيل فكذبت فيها فعجب عمر من قوله رضي الله تعالى. 
عنهما؛ وظاهر هذا الأثر أن النفس النائمة المقبوضة تكون في السماء حتى ترسل» ومثل ذلك مما يجب تأويله على 
القول بتجرد النفس ولا يجب على القول الآخر. نعم لعلك تختاره وكأنك تقول: إن النفس شريفة علوية هبطت من 
المحل الأرفع وأرسلت من حمى ممنع وشغلت بتدبير منزلها في نهارها وليلها ولم تزل تنتظر فرصة العود إلى ذياك 
الحمى والمحل الرفيع الأسمى وعند النوم تنتهز تلك الفرصة وتهون عليها في الجملة هاتيك الغصة فيحصل لها نوع 
توجه إلى عالم النور ومعلم السرور الخالي من الشرور بحيث تستعد استعداداً ما لقبول بعض آثاره والاستضاءة بشيء 

من أنواره وجعلها كذلك هو قبضها وبه لعمري بسطها وقبضهاء فمتى رأت وهي راجعة في تلك الحال مستفيضة من 
ذلك العالم الموصوف بالكمال رؤيا كانت صادقة ومتى رأت وهي القهقرى إلى ما ابتليت به من تدبير منزل تحوم فيه 
شياطين الأوهام وتزدحم فيه أي ازدحام كانت رؤياها كاذبة ثم إنها في كلا الحالين متفاوتة الإفراد فيما يكون من 
الاستعداد» والوقوف على حقيقة الحال لا يتم إلا بالكشف دون القيل والقال طن في ذلك لآيّات لقؤم كرون 4 
الإشارة إلى ما ذكر من التوفي والإمساك والإرسال؛ والإفراد لتأويله بالمذكور أو نحوه» وصيغة البعيد باعتبار مبدئه أو 
تقضي ذكره أو بعد منزلته» والتنوين في «آيات 4 للتكثير والتعظيم أي أن فيما ذكر الآيات كثيرة عظيمة دالة على 
كمال قدرته تعالى وحكمته وشمول رحمته سبحانه لقوم يتفكرون في كيفية تعلق الأنفس بالأبدان وتوفيها عنها تارة 
بالكلية عند الموت وإمساكها باقية لا تفنى بفنائها إلى أن يعيد الله تعالى الخلق وما يعتريها من السعادة والشقاوة 
وأخرى عن ظواهرها فقط كما عند النوم وإرسالها جيناً بعد حين إلى انقضاء آجالها. 

أ انَخَدُوا 4 أي بل اتخذ قريش - فأم ‏ منقطعة والاستفهام المقدر لإنكار اتخاذهم «إمن دُون الله شُفَعَاءَ 4 
تشفع لهم عند الله تعالى في رفع العذاب» وقيل: في أمورهم الدنيوية والأخروية» وجوز كونها متصلة بتقدير معادل كما 
ذكره ابن الشيخ في حواشي البيضاوي وهو تكلف لا حاجة إليه» ومعنى «إمن دون الله # من دون رضاه أو إذنه لأنه 
سبحانه لا يشفع عنده إلا و له ممن أرضاه ومثل هذه الجمادات الخسيسة ليست مرضية ولا مأذونة ولو لم 
يلاحظ هذا اقتضى أن الله تعالى شفيع ولا يطلق ذلك عليه سبحانه أو التقدير أم اتخذوا آلهة سواه تعالى لتشفع لهم 
وهو يؤول لما ذكر فل َل كائُوا لا يلكو سَيئاً وَلا يَعْقلُونَ 4 أي أيشفعون حال تقدير عدم ملكهم شيئاً من 
الأشياء وعدم عقلهم إياه» وحاصله أيشفعون وهم جمادات لا تقدر ولا تعلم فالهمزة داخلة على محذوف والواو للحال 
والجملة حال من فاعل الفعل المحذوف. وذهب بعضهم إلى أنها للعطف على شرطية قد حذفت لدلالة «إلو كانوا لا 
يملكون 4 الخ عليها أي أيشفعون لو كانوا يملكون شيعاً ويعقلون ولو كانوا لا يملكون شيئاً ولا يعقلون» والمعنى على 
الحالية أيضاً كأنه قيل: أيشفعون على كل حال» وقال بعض المحققين من النحاة: إنها اعتراضية ويعني بالجملة 
الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكلام متعلقاً به معنى مستأنفاً لفظاً على طريق الالتفات كقوله: ١‏ 

فأنت طلاق والطلاق ألية 
وقوله: 
ترى كل من فيها وحاشاك فانيا 

وقد تجيء بعد تمام الكلام كقوله عَْهِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وفي احتياج أداة الشرط في مثل هذا التركيب 

إلى الجواب خلاف وعلى القول بالاحتياج هو محذوف لدلالة ما قبل عليه وتحقيق الأقوال في كتب العربية. 
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وجوز أن يكون مدخول الهمزة المحذوف هنا الاتخاذ أي قل لهم اتتخذونهم شفعاء ولو كانوا لا يملكون شيعاً 
من الأشياء فضلاً عن أن لكوا الشفاعة عند الله تعالى ولا يعقلون فل لله الشْفاعَةُجميعاً © لعله كما قال الإمام رد 
لما يجيبون به وهو أن الشفعاء ليست الأصنام أنفسها بل أشخاص مقربون هي تماثيلهم» والمعنى أنه تعالى مالك 
الشفاعة كلها لا يستطيع أحد شفاعة ما إلا أن يكون المشفوع مرتضى والشفيع مأذونً له وكلاهما مفقودان هاهناء وقد 
يستدل بهذه الآية على وجود الشفاعة في الجملة يوم القيامة لأن الملك أن الاختصاص الذي هو مفاد اللام هنا يقتضي 
الوجود فالاستدلال بها على نفي الشفاعة مطلقاً في غاية الضعف. 


وقوله تعالى: لَه مُلْكُ الشمارات وَالأزض ‏ استناف تعليلي لكون الشفاعة جميعاً له عر وجلّ كأنه قيل: له 
ذلك لأنه جل وعلا مالك الملك كله فلا يتصرف أحد بشيء منه بدون إذنه ورضاه فالسماوات والأرض كناية عن كل 
ما سواه سبحانه» وقوله تعالى: لثم إِلَيْهِ ُوْجَعُونَ 4 عطف على قوله تعالى: «إله ملك الخ وكأنه تنصيص على 
مالكية الآخرة التي فيها معظم نفع الشفاعة وإيماء إلى انقطاع الملك الصوري عما سواه عي وجلّ. 


وجوز أن يكون عطفاً على قوله تعالى: «إلله الشفاعة © وجعله في البحر تهديداً لهم كأنه قيل: ثم إليه ترجعون 
فتعلمون أنهم لا يشفعون لكم ويخيب سعيكم في عبادتهې وتقديم «إإليه 4 للفاصلة وللدلالة على الحصر إذ المعنى 
إليه تعالى لا إلى أحد غيره سبحانه لا استقلالاً ولا اشتراكاً ترجعون راذا ذُكرَ الله وَحَْدَةُ 4 أي مفرداً بالذكر ولم 
تذكر معه آلهتهم» وقيل: أي | إذا قيل لا !| له إلا الله طاشْعَرت قُلُوبُ الّذِينَ لا يمون بالآحرة ‏ أي انقبضت ونفرت 
كما في قوله تعالى: «ؤوإذا ذكرت ربك في القرآن وحده لّوا على أدبارهم نفوراً ‏ [ الإسراء: ۷٦‏ ] راذا ذُكر 
الْذِينَ من دونه فرادى أو مع ذكر الله عر وجل دا هُمْ يَسْتَِشُرونَ 4 لفرط افتتانهم بهم ونسيانهم حق الله تعالى» 
ا اا ل E‏ 
الوجه» والاشمئزاز أن يمتلىء غر غيظاً وغماً ينقبض عنه ادم او كما يشاهد في وج العابس المحزون»ء و إذا ي 
الأولى ل وعاملها الجواب عند الأكثرين وهو إاشمأزت 4 أو الفعل الذي 00 
«إذكر ) عند أبي حيان وجماعة» وليست مضافة إلى الجملة التي تليها عندهم» وكذا «إإذا © الثانية فالعامل فيها 
«إذكر 4 بعدها وإما «ويستبشرون 4 و «إإذا 4 الثالثة فجائية رابطة لجملة الجزاء بجملة الشرط كالفاءء 0 
بحرفيتها لا يعمل فيها شيء وعلى القول باسميتها وأنها ظرف زمان أو مكان عاملها هنا خبر المبتداً بعدهاء وقال 
الزمخشري: عاملها فعل مقدر مشتق من لفظ المفاجأة تقديره فاجاؤوا وقت الاستبشار فهي مفعول به وجوز أن تكون 
فاعلاً على معنى فاجأهم وقت الاستبشار, وهذا الفعل المقدر هو جواب إذا الثانية فتتعاق به بناء على قول الأكثرين من 
أن العامل في إذا جوابهاء ولا يلزم تعلق ظرفين بعامل واحد لأن الثاني منهما ليس منصوباً على الظرفية. 

نعم قيل على الزمخشري: إنه لا سلف له فيما ذهب إليه» وأنت تعلم أن الرجل في العربية لا يقلد غيره» ومن 
العجيب قول الحوفي إن «9إذا 4 الثالثة ظرفية جيء بها تكراراً لإذا قبلها وتوكيداً وقد حذف شرطها والتقدير إذا كان 
ذلك هم يستبشرون» ولا ينبغي أن يلتفت إليه أصلاء والآية في شأن المشركين مطلقاً. وأخرج ابن مروديه عن ابن عباس 
أنه فسر «إالذين لا يؤمنون بالآخرة 4 بأبي جهل بن هشام والوليد بن عقبة وصفوان وأبى بن خحلف» وفسر «إالذين 
من دونه 4 باللات والعزى وكأن ذلك تنصيص على بعض أفراد العام. وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أن الآية 
حكت ما كان من المشركين يوم قرأ النبي ي إوالنجم & [ النجم: ١‏ ] عند باب الكعبة: وهذا أيضاً لا ينافي 
العموم كما لا يخفى» وقد رأينا كثيراً من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله تعالى بها المشركين يهشون 
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لذكر أموات يستغيثون بهم ويطلبون منهم ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق هواهم و فيهم 
بع وا او ا تعالى وحده ونسبة الاستقلال بالتصرف | إليه عر وجل وسرد ما 
يدل على مزيد عظمته وجلاله وينفرون ممن يفعل ذلك كل النفرة وينسبونه إلى ما یکره» وقد قلت يوماً لرجل يستغيث 
في شدة ببعض الأموات وينادي يا فلان أغثني فقلت له: قل يا الله فقد قال سبحانه: جإوإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ‏ [ البقرة: 185 ] فغضب وبلغني أنه قال: فلان منكر على الأولياء» وسمعت عن 
بعضهم أنه قال: الولي أسرع إجابة من الله عر وجل وهذا من الكفر بمكان نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ 
والطغيان. 


ص ور لل 2جو 


ل الهم ار الوت وَالْارْضِ عَم لعي مكذ و أنتَ کک بی عِبَادِكَ فى مَا وا فيه 
HOI‏ نر لست كوا ما فى رض ححا ومعم مع أدبو من سوء الْعذاب يوم 


لل 0 
N (1‏ 1 سحل هذ اس ار و ص 2-4 سے | - 
یم وا م و لے ما کم ونوا يحَتَصِبُونَ <” وبا ا 0 بهم ما 
و و 2 EAU‏ ا 
ابی ىزو < ۸ تام إِدَا وله ِعَمَه 


یر ر م ا 


بَلْ هى فة و اکا یتش 00 ليبن قله نا اغل عنهم م 


e‏ ا ل ا 
عجري 7 وم کو أن أ بط اررق لس ياء وقد إن ف دلت ليت قوم ومو 
7 # ول کیاوی ال نرف ل نيت ل تلوأ ون َة أ إن اله عير اذوب عام 

شو العفو احم <> ییا یکم واس یمو م ن یی أن اکم الْعَدَاب ثم ل سروت 
:2 وَأَتَيِعوَا لَحْسَنَ مآ ان اکم ن روڪ قل تا Ee‏ 


> وو جل > A (AL‏ سح ساي x 3 IIT I‏ > 
۴ ورب ي أن تقول نفس د وَل عا ي الو وان كنت لمن الجر ١‏ لسدحرين 0 


7 و‎ red ار ساس 4 2و 85 ر ر‎ TA 
مول او ا ألنَّهَ هددن حكنت من اَلمنَقيت ي ای تلۇ اکل ر‎ 
2 aT 3-2 چ 22> ے سر ع م ار ا بس ب و ب رص‎ 
ال اتی بل قد امك تان 5 بت يها وسرت وکت مرت ال رین‎ 
م ي 2201111 1310 ا‎ < e ا سس ت ل‎ aS 

2 ويم ا يا 2 ترى 1 زت وا عل الله وجو شم مُسودَة كم مموى ل 3 2 


کم ص س ل ع 0 کا 


2 ب ر ور وى ور 2 ۹م و 2 £ س 
ت ی لله aS‏ يمسم السو ولا هُمْ روت ا 1 لله خللق ڪل 
سىء وهو ڪل کل شيڪ وکيل ي > مکار الکو ال ڈز واآرے ترو اکت آله ایک 
کک © كل آمب کہ امروف ابد اا المتهلوت <> ومد أو ليك وَإِلَ الب ِن 


رص 2 ل سے ۹ه س ص 


ل ما ولک می یری <> بل أله اغد وکن یی الشکریں ا وما 
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مدع 6 مور ل م وم أله ا صم ا 2 2 7 


یہ ص و ر ر ر وو کے ص ا ا ET‏ 7 

س وک کا کے لي شير سی من فى الک من في ألارض إلا من 
- در رء لم 8 N‏ 

26 اه ثح فيه أخُرى داهم َي قیام ون كلل 


فل الم فَاطر السَّمَارَات والأزض عالمَ اليب والشَّهَادَة أنْتَ تَحْكُم بيْنَ عبادك فيمَا كانُوا فيه 
يَخْتَلفُونَ» أمر بالدعاء والالتجاء إلى الله تعالى لما قاساه في أمر دعوتهم وناله من شدة شكيمتهم في المكابرة والعناد 
فإنه تعالى القادر على الأشياء بجملتها والعالم بالأحوال برمتهاء والمقصود من الأمر بذلك بيان حالهم ووعيدهم 
وتسلية حبيبه الأكرم ل وأن جده وسعيه معلوم مشكور عنده عر وجل وتعليم العباد الالنجاء إلى الله تعالى والدعاء 
بأسمائه العظمى» ولله تعالى در الربيع بن خيثم فإنه لما سكل عن قتل الحسين رضي الله ا ع اا 
فإذا ذكر لك شيء مما جرى بين الصحابة قل: اللهم فاطر السماوات * الخ فإنه من الآداب التي ينبغي أن تحفظء 
a‏ مالي وات تحكو ع لطر إن أت EE ME E‏ 
يسلمه كل مكابر معاند ويخضع له كل عات مارد وهو العذاب الدنيوي أو الأخروي» والمقصود من الحكم بين العباد 
الحكم بينه عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء الكفرة. 

ولو اَن لين َلَهُوا ما في الأرض بجميعاً 4 الخ قبل مستأنف مسوق لبيان آثار الحكم الذي استدعاه النبي 
َيِه وغاية شدته وفظاعته أي لو أن لهم جميع ما في الدنيا من الأموال والذخائر «وَمئْلهُ مَعَهُ لأفتَدَوْا به من سُوء 
الْعَذَّاب يزم القياقة 4 أي لجعلوا كل ذلك فدية لأنفسهم من العذاب السيء الشديد وقيل الجملة معطوفة على مقدر 
والتقدير فأنا أحكم بينهم وأعذبهم ولو علموا ذلك ما فعلوا ما فعلواء والأول أظهرء وليس المراد إثبات الشرطية بل 
التمثيل لحالهم بحال من يحاول التخلص والفداء مما هو فيه با ذكر فلا يتقبل منه» وحاصله أن العذاب لازم لا 
يخلصون منه ولو فرض هذا المحال ففيه من الوعيد والإقناط ما لا يخفى. 

وقوله تعالى: ربدا لَهُم منَ اله ما لَمْ يَكُونُوا يحمَسبُونَ 4 أي ظهر لهم من فنون العقوبات ما لم يكن في 
حسابهم زيادة مبالغة في الوعيد» ونظير ذلك في الوعد قوله تعالى: «إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين » 
[السجدة: ١7‏ ] والجملة قيل: الظاهر أنها حال من فاعل #افتدوا 4. 


رتا لَهُمْ 4 حين تعرض عليهم صحائفهم وسات ما كَسبوا 4 أي الذي كسبره وعساوه على أن دنا 4 
موصولة أو كسبهم وعملهم على أنها مصدرية» وإضافة «إسيئات ) على معنى من أو اللام وَحَاقَ * أي أحا 
طبهم ما كائوا به يَسْتَهْزئونَ 4 أي جزاء ذلك على أن الكلام على تقدير المضاف أو على أن هناك مجازاً بذ 3 
السبب وإرادة مسببه» و «9ما 4 محتملة للموصولية والمصدرية أيضاً ا إا م مَس الإِنْسَانَ صر دَعَانَا 4 إخبار عن 
الجنس بما يغلب فيه» وقيل: المراد بالإنسان حذيفة بن المغيرة» وقيل : الكفرة ثم م إا حَوَلَاهُ نغمة نغْمَة منّا 4 أي أعطيناه 
إياها تفضلاً فإن التخويل على ما قبل مختص به لا يطلق على ما أعطي جزاء قال إا أوتييه عَلَى عم أي على 
علم مني بوجوه كسبه أو بأني سأعطاه لما لي من الاستحقاق أو على علم من الله تعالى بي وباستيجابي» وإغا للحصر 
أي ما أوتيته لشيء من الأشياء إلا لأجل عل والهاء للنعمة» والتذكير لتأويلها بشيء من النعم» والقرينة على ذلك 
التدكير» وقيل: لأنها بمعنى الإنعام» وقيل: لأن المراد بها المالء وقيل: لأنها تعمل على مد روزت نفلت الك 
وجوز أن يكون لما في «إإنفا 4 على أنها موصولة أي إن الذي أوتيته كائن على علم ويبعد موصوليتها كتابتها متصلة 


We ا ا‎ ALS aaa ea ۸ 


في المصاحف ليل هي فة 4 رد لقوله ذلك» والضمير للنعمة باعتبار لفظها كما أن الأول لها باعتبار معناهاء واعتبار 
اللفظ بعد اعتبار المعنى جائز وإن كان الأكثر العكس» وجوز أن يكون التأنيث باعتبار الخبر» وقيل: هو ضمير الإتيانة 
وقرىء بالتذكير فهو للنعمة أيضاً كالذي مر أو للإتيان أي ليس الأمر كما يقول بل ما أوتيه امتحان له أيشكر أم يكفرء 
وأخبر عنه بالفتنة مع أنه آلة لها لقصد المبالغةء ونحو هذا يقال على تقدير عود الضمير للإتيانة أو الإتيان «وَّلْلكنٌ 
أَكتَرَهُمْ لا يَعْلَّمُونَ 4 إن الأمر كذلك وهذا ظاهر في أن المراد بالإنسان الجنس إذ لو أريد العهد لقيل لكنه لا يعلم أو 
لكنهم لا يعلمون وإرادة العهد هناك وإرجاع الضمير للمطلق هنا على أنه استخدام نظير عندي درهم ونصفه تكلف. 


والفاء للعطف وما بعدها عاطف على قوله تعالى: «إوإذا ذكر الله وحده 4 الخ وهي لترتيبه عليه والغرض منه 
التهكم والتحميق» وفيه ذمهم بالمناقضة والتعكيس حيث إنهم يشمئزون عن ذكر الله تعالى وحده ويستبشرون بذكر 
الآلهة فإذا مسهم ضر دعوا من اشمأزوا من ذكره دون من استر ستبشروا بذ كره» وهذا كما تقول: فلان يسيء إلى فلان فإذا 
احتاج سأله فأحسن إليه» ففي الفاء استعارة تبعية تهكمية؛ وقيل: يجوز أن تكون للسببية داخلة على السبب لأن ذكر 
المسبب يقتضي ذكر سببه لأن ظهور ما لم يكونوا يحتسبون الخ مسبب عما بعد الفاء إلا أنه يتكرر مع قوله تعالى 
الآني: «إوالذين ظلموا منهم 4 إلى آخره إن لم يتغايرا بكون أحدهما في الدنيا والآخرة في الأخرى» وإلى ما قدمنا 
ذهب الزمخشري» والجمل الواقعة في البين عليه أعني قوله سبحانه: «قل اللهم ‏ إلى - يستهزئون ‏ اعتراض مؤكد 
للإنكار عليهم» وزعم أبو حيان أن في ذلك تكلفاً واعتراضاً بأكثر من جملتين وأبو علي الفارسي لا يجيز الاعتراض 
بجملتين فكيف يجيزه بالأكش وأنا أقول: لا بأس بذلك لا سيما وقد تضمن معنى دقيقاً لطيفاء والفارسي محجوج با 
ورد في كلام العرب من ذلك قد َا الذي من قبلهخ 4 ضمير وإقالها © لقوله تعالى: للام أوتيته على عدم ) 
[القصص: ۷۸ ] لأنها كلمة أو جملة. وقرىء بالتذكير أي القول أو الكلام المذكوره والذين من قبلهم قارون وقومه 
فإنه قال ورضوا به فالإسناد من باب إسناد ما للبعض إلى الكل وهو مجاز عقلي. 


وجوز أن يكون التجوز في الظرف فقالها الذين من قبلهم بمعنى شاعت في 0 الأول» والمراد قالوا مثل 


هذه المقالة أو قالوها بعينها ولاتحاد صورة اللفظ تعد شيئاً واحداً في العرف فما أَغْتَى نهم ا كَانُوا يَكُسبُونَ © من 
طِقَأَصَابَهُمْ سَيئاتُ ما كُسَبُوا 4 أي أصابهم جزاء سيئات كسبهم أو الذي كسبوه على أن الكلام بتقدير مضاف 


أو أنه تجوز بالسيئات عما تسبب عنها وقد يقال لجزاء السيئة سيئة مشاكلة نحو قوله تعالى: «إوجزاء سيئة سيئة 
الل لح ااه وإذا كان المعنى على جعل جزاء جميع ما كسبوا سيئاً دل الكلام على 

00009 00 ا 
للتبعيض فالمراد بالذين ظلموا من أصر على الظلم حتى تصيبهم قارعة وهم بعض منهم لسَيْصِيبهُمْ ۾ سات مَا 
كُسَبْوا كما أصاب الذين من قبلهم» والمراد به العذاب الدنيوي وقد قحطوا سبع سنين» وقتل ببدر 208 وقيل 
العذاب الأخروي» وقيل: الأعم؛ ورجح الأول بأنه الأوفق للسياق» وأشير بقوله تعالى: رمَا هُمْ جُغجزينَ ‏ أي بفائتين 
على ما قيل إلى العذاب الأخروي. 


ِنَم يَعَْمُوا اَن الله يط الوزْقَ لمَن يَشَاءُ 4 أن بيسطه له طوَيَقُدرٌ 4 لمن يشاء أن يقدر له من غير أن 
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يكون لأحد ما مدخل في ذلك حيث حبس ء: عنهم الرزق سبع ثم بسطه لهم سبعاً إن في ذلك © الذي ذكر 
«إلآيات 4 دالة على أن الحوادث كافة من الله تعالى شأنه والأسباب في الحقيقة ملغاة «ِإلَقَوْم يُؤْمنُونَ نّ © إذ هم 

المستدلون بها على مدلولاتها ل يا عبادي الَذِينَ أَْرَُوا عَلَى أَنْفُسهم » أي أفرطوا في المعاصي 0 
وأصل الإسراف الإفراط في صرف المال ثم استعمل فيما ذ کر مجازاً بمرتبتين على ما قيل» وقال الراغب: هو تجاوز 
الحد في كل فعل يفعله الإنسان وإن كان ذلك في الإنفاق أشهر وهذا ظاهر في أنه حقيقة فيما ذكرنا وهو حسن. 


وضمن معنى الجناية ليصح تعديه بعلى والمضمن لا يلزم فيه أن يكون معناه حقيقياًء وقيل: هو مضمن معنى 
الحمل» وحمل غير واحد الإضافة في «إعبادي 4 على العهد أو على التشريف وذهبوا إلى أن المراد بالعباد ا 
1 غلب استعماله فيهم مضافاً إليه عر وجل في القرآن العظيمٍ فكأنه قيل: أيها المؤمنون المذنبون «إلا تَقْتَطوا من 

حْمّة الله # أي لا تيأسوا من مغفرته سبحانه وتفضله عر وجل على أن المغفرة مدرجة في الرحمة أو أن الرحمة 
زرا ا جر ري ريه وتعليل النهي بقوله تعالى: 

ن الله يعفر الذنُوبَ جميعاً 4 يقتضي دخولها في المعلل ؛ والتذييل بقوله سبحانه: لَه هُوَ القَقُورُ الّحيم» 
كالصريح في ذلك» وجوز أن يكون في الكلام صنعة الاحتباك كأنه قيل: لا تقنطوا من رحمة الله ومغفرته إن الله يغفر 
الذنوب يدا ويرحم» وفيه بعد وقالوا: المراد بمغفرة الذنوب التجافي عنها وعدم المؤاخذة بها في الظاهر والباطن 
وهو المراد بسترهاء وقيل: المراد بها محوها من الصحائف بالكلية مع التجافي عنها وأن الظاهر إطلاق الحكم 
وتفييده بالتوبة حلاف الظاهر كيف لا وقوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » 
[النساء: 8 ] ظاهر في الإطلاق فيما عدا الشرك ويشهد للإطلاق أيضاً مون الأول نداؤهم بعنوان العبودية فإنها 
تقتضي المذلة وهي أشنت بحال العاصي | إذا لم يتب واقتضاؤها للترحم ظاهر. الثاني الاختصار الذي تشعر به الإضافة 
إلى ضميره تعالى فإن السيد من شأنه أن يرحم عبده ويشفق عليه. الثالث تخصيص ضرر الإسراف المشعرة به «على) 
بأنفسهم فكأنه قيل: ضر الأنوب عائد عليهم لا علي فيكفي ذلك من غير ضرر آخر كما في المثل أحسن إلى من 
أساء كفى المسيء إساءته» فالعبد إذا أساء ووقف بين يدي سيده ذليلاً خائفاً عالماً بسخط سيده عليه ناظراً لإكرام 
غيره ممن أطاع لحقه ضرر إذ استحقاق العقاب عقاب عند ذوي الألباب. 


- الا ب 0 م نا 0 
وغيره. .السام ادل بوه اي کمچ لل بسن له وترك قوط م رساب ع 
الذنب الذي يعقبه التوبة والذي لا تعقبه. التاسع 0 بالجميع. العاشر 0 هو الخ. الحادي عشر التعبير 
بالغفور فإنه صيغة مبالغة وهي إن كانت باعتبار الكم شملت المغفرة جميع الذنوب أو باعتبار الكيف شملت الكبائر 
بدون توبة. الثاني عشر حذف معمول «إالغفور 4 فإن حذف المعمول يفيد العموم. الثالث عشر إفادة الجملة الحصر 
فإن من المعلوم أن الغفران قد يوصف به غيره تعالى فالمحصور فيه سبحانه إنما هو الكامل العظيم وهو ما يكون بلا توبة 
الرابع عشر المبالغة فى ذلك الحصر. 

الخامس عشر الوعد بالرحمة بعد المغفرة فإنه مشعر بأن العبد غير مستحق للمغفرة لولا رحمته وهو ظاهر فيما 


۷٠‏ يي ا 1 1 1 1 ا اه 


إذا لم يتب. Ey‏ السابع عشر إطلاقهاء ومنع المعتزلة مغفرة الكبائر والعفو عنها من 
غير توبة وقالوا: إنها وردت في غير موضع من القرآن الكريم مقيدة بالتوبة فإطلاقها هنا يحمل على التقييد لاتحاد 
الواقعة وعدم احتمال النسخء, > وکون ا في حكم كلام واحد» وأيدوا ذلك بقوله تعالى: رَأنيبوا إلى رَبُكُمْ 
وَأَسْلمُوا لَه من قبل أَنْ يَأَنيكُمْ العذابُ تم لا يُنصَرُونَ 4 فإنه عطف على ألا تقنطوا والتعليل معترض» وبعد تسليم 
حديث حمل الإطلاق على التقييد يكون عطفاً لتتميم الإيضاح كأنه قيل: لاتقنطوا من رحمة الله تعالى فتظنوا أنه لا 
يقبل توبتكم وأنيبوا إليه تعالى وأخلصوا له عر وجل. 

وأجاب بعض الجماعة بنع وجوب حمل الإطلاق على التقييد في كلام واحد نحو أكرم الفضلاء أكرم 
الكاملين فضلاً عن كلام لا يسلم كونه في حكم كلام واحد وحيتئذٍ لا يكون المعطوف شرطاً للمعطوف عليه إذ 
ليس من تعمته» وقيل: إن الأمر بالتوبة والإخلاص لا يحل بالإطلاق إذ ليس المدعي أن الآية تدل على حصول المغفرة 
لكل أحد من غير توبة وسبق تعذيب لتغني عن الأمر بهما وتنافي الوعيد بالعذاب. 

وقال بعض أجلة المدققين: إن قوله تعالى: يا عبادي الذين أسرفوا » خطاب للكافرين والعاصين وإن كان 
المقصود الأولى الكفار لمكان القرب وسبب النزول» فقد أخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: إن أهل 
مكة قالوا: يزعم محمد له أنه من عبد الأوثان ودعا مع الله تعالى إلهاً آخر وقتل النفس التي حرم الله لم يغفر له 
فكيف تهاجر وتسلم وقد عبدنا الآلهة وقتلنا النفس ونحن أهل شرك فأنزل الله تعالى «إقل يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم 6 الخ. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نزلت هذه الآيات في عياش بن أبي ربيعة والوليد بن 
الوليد ونفر من المسلمين كانوا أسلموا ثم فتنوا وعذبوا فافتتنوا فكنا نقول: لا يقبل الله تعالى من هؤلاء صرفاً ولا عدلاً 
أبداً أقوام أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوه فنزلت هؤلاء الآيات وكان عمر رضي الله تعالى عنه كاتباً فكتبها بيده 
ثم كتب بها إلى عياش وإلى الوليد وإلى أولئك النفر فأسلموا وهاجروا. 

وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال: نزلت هذه الآيات الثلاث قل يا عبادي ‏ إلى - وأنتم لا 
تشعرون» بالمدينة في وحشي وأصحابه ونحلل قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعاً » بين المعطوفين تعليلاً 
للجزء الأول قبل الوصول إلى الثاني للدلالة على سعة رحمته تعالى وأن مثله حقيق بأن يرجى وإن عظم الذنب نب لأ N‏ 
وقد عقب بقوله تعالى: CF‏ الدال على انحصار الغفران والرحمة على الوجه الأبلغ فالوجه أن يجري على 
عمومه ليناسب عموم الصدر ولا ي يقيد بالتوبة لملا ينافي غرض التخلل مع أنه جمع محلى باللام» وقد أكد بما صار نصاً 
في الاستغراق» aS‏ أن القرآن العظيم كالكلام الواحد وأنه سليم من التناقض بل يضره» وكذلك ما ذكر 
من أسباب النزول انتهى» وقد تضمن الإشارة إلى بعض مؤكدات الإطلاق التي حكيناها آنفاً والذي يترجح فى نظري ما 
اختاره من عموم الخطاب في «إيا عبادي 4 للعاصين والكافرين» وأمر الإضافة سهل؛ وإن قوله تعالى: إن الله يغفر 
الذنوب جميعاً 4 مقيد بلمن يشاء بقرينة التصريح به في قراءة عبدالله هناء وكون الأمور كلها معلقة بالمشيئة ولا نسلم 
أن متعلق المشيئة التائب وحده» وكونها تابعة للحكمة على تقدير صحته لا ينفع إذ دون إثبات كون المغفرة لغير 
التائب منافية للحكمة خرط القتاد. نعم لا تتعلق بالمشرك ما لم يؤمن لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به # 
[النساء: ٤٨‏ ] فمغفرة الشرك مشروطة بالإيمان داخل فيمن يشاء لكن بالشرط المعروف» واعتبار الشرط فيه لا يضر في 
عدم اعتبار شرط التوبة في العاصي با دونه. 


سورة الزمر الايات: RR Ak ٦۸ - ٤٦1‏ مو اس سات مسف الكت ماماو ما ااه امت ا 


ويشهد لذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده. وابن جرير وابن أبي حاتم. وابن مردويه. والبيهقي في شعب 
الإيمان عن ثوبان قال: سمعت رسول الله عل يقول: «ما أحب أن لي الدنيا وما فيها بهذه الآية يا عبادي الذين أسرفوا 
على أنفسهم إلى آخر الآية فقال رجل: يا رسول الله ومن أشرك؟ فسكت النبي مب ساعة ثم قال: إلا ومن أشرك ثلاث 
مرات» لا يقال المغفرة لمن أشرك بشرط الإسلام أمر واضح فلا يجوز أن تخفى على السائل وعليه عليه الصلاة 
والسلام حتى يسكت لانتظار الوحي أو الاجتهاد لأنا نقول: السؤال للاستبعاد من حيث العادة والسكوت لتعليم سلوك 
طريق التأني والتدبر وإن كان الأمر واضحاً. 


وقيل: الظاهر أنه لانتظار الإذن أو الاجتهاد في التصريح بعموم المغفرة فإنهم ربما اتكلوا على ذلك فيخشى 
التفريط في العمل وهو لا ينافي التعليم فإنه عليه الصلاة والسلام إنما يعلمهم التدبر بعد أن يتدبر هو في نفسه عل 
وزعم أن الحديث دال على اشتراط التوبة ليس بشيء» ويؤيد إطلاق المغفرة عن قيد التوبة ما أخرجه الإمام أحمد وعبد 
ابن حميد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن المنذر وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وابن مردويه عن أسماء بنت 
يزيد قالت: «سمعت رسول الله عي يقرأ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذنوب جميعاً ولا يبالي إنه هو الغفور الرحيم» فإنه ليس للا يبالي كثير حسن إن كانت المغفرة مشروطة بالتوبة كما لا 
يخفى» وكذا ما أخرجه ابن جرير عن ابن سيرين قال: قال علي كرم الله تعالى وجهه أي آية أوسع؟ فجعلوا يذ كرون 
آيات من القرآن فمن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه 4 [ النساء: ٠١١‏ ] الآية ونحوها فقال علي كرم الله تعالى وجهه: ما 
في القرآن أوسع آية من «إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4 الآية. 


والمؤكدات السابقة أعني السبعة عشر لا يخلو بعضها عن بحث» والظاهر أن مغفرة ذنب لا تجامع العذاب 
عليه أصلاًء وذهب بعضهم إلى أنها تجامعه إذا كان أنقص من الذنب لا إذا كان بمقداره فمن عذب بمقدار ذنبه في 
النار» وأخرج منها لا يقال إنه غفر له إذ السيئات إنما تجزى بأمثالهاء وقيل: تجامعه مطلقاً وكون السيئات لا تجزى إلا 
بأمثالها بلطفه تعالى أيضاً فهو نوع من عفوه عر وجل وفيه ما فيه فتأمل» وأصل الإنابة الرجوع. 


ومعنى لإوأنيبوا إلى ربكم ) الخ أي ارجعوا إليه سبحانه بالإعراض عن معاصيه والندم عليهاء وقيل: بالانقطاع 
إليه تعالى بالعبادة وذكر الرب كالتنبيه على العلةء وقال القشيري: الإنابة الرجوع بالكلية» والفرق بين الإنابة والتوبة أن 
التائب يرجع من خوف العقوبة والمنيب يرجع استحياء لكرمه تعالى» والإسلام له سبحانه الإخلاص في طاعاته عر 
وجل وذكر أن الإخلاص بعد الإنابة أن يعلم العبد أن نجاته بفضل الله تعالى لا يإنابته فبفضله سبحانه وصل إلى إنابته 
لا يإنابته وصل إلى فضله جل فضله. وعن ابن عباس من حديث أخرجه ابن جرير وابن المنذر عنه «من آيس العباد من 
التوبة فقد جحد کتاب الله تعالى ولكن لا يقدر العبد أن يتوب حتى يتوب الله تعالى علیه» «إوَائبِعُوا اخسن ما زل 
نيكم : 0 مّنْ وُبُكُمْ ‏ الظاهر أنه خطاب للعباد المخاطبين فيما تقدم سواء أريد بهم المؤمنون أو ما يعمهم والكافرين» 
والمراد با أنزل القرآن وهو كما أنزل إلى المؤمنين أنزل إلى الكافرين ضرورة أنه أنزل عليه م لدعوة الناس كافت 
والمراد بأحسنه ما تضمن الإرشاد إلى خير الدارين دون القصص ونحوها أو المأمور به أو العزائم أو الناسخ» وأفعل على 
الأول والثالث على ظاهره وعلى الثاني والرايع فيه احتمالان؛ وقيل: لعل الأحسن ما هو أنجى وأسلم كالإنابة 
والمواظبة على الطاعة وأفعل فيه على ظاهره أيضأء وجوز أن يكون الخطاب للجنسء والمراد با أنزل الكتب ا 
وبأحسنه القرآن» وفيه ارتكاب خلاف الظاهي وفي ذكر الرب ترغيب في الاتباع من قبل أَنْ اتیک الْعَذَابُ بَغْتَةَ 4 


17“ سورة البقرة ؛ الآية‎ ٤٠ 


قلت: وقد بُحتجٌ لهذا القول بقوله عليه السلام : «ألَا ينظرٌ المضَلّي كيف يُصلي؟! 
فإنّما يُصَلّي لنفسه». أخرجه مسل أ أن صلاةً المأموم ليست مرتبطة بصلاة الإمام» 
والله أعلم. 
فرعت من القراءة» كبّر ورکع وسجد» وهي خلفّه تصلي [بصلاته]. وروي هذا المعنى 
عن قتادة”". 


الثامنة عشرة: ولا بای بإمامة الأعمى» والأعرجء والأشل› والأقطع» 
والكَصِئْ » والعبدٍ» إذا كان كل واحد منهم عالماً بالصلاة0. 


cp 


وقال ابن وَهُْب: لا أرى أن يَوْمّ الأقطع وَالأشَل؛ لأنه منتقص عن درجة 
الكمال» وكرهتٌ إمامته لأجل النقص. 

وخالفه جمهورٌ أصحابه. وهو الصحيح؛ لأنه عضو لا يمع فَقَذه فرضاً من 
فروض الصلاة» فجازت الإمامةٌ الراتبة مع فقده» كالعين. 

وقد روى أنس أن النبى ية استخلف ابن أمّ مكتوم» يَوْمٌ الناسنَ وهو أعمى 
وكذا الأعرج والأقطع ؛ والأشل والخصِئيٌ ‏ 2 ونظراً» والله أعلم. 

وقد رُوِيَ عن أنس بن مالك أنه قال في الأعمى : وما حاجتهم إليه“؟! 


(€) 


وكان ابو عباس وعتبان ب مالك يوان وكلاعما أعمى > وعليه عامة 
العلماء: 


.)91457( رقم (47) من حديث أبي هريرة رضي الله » وهو في المسند‎ )١( 

(۲) الأوسط ٠١۸/٤‏ وما بين حاصرتين منه. 

() الكافي ۲۱۱/۱. 

.)096( أخرجه أحمد (۱۳۰۰۰)» وأبو داود‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن المنذر في الأوسط /٤‏ ٤١٠٠ء‏ وقال: وليس في قول أنس بن مالك نهي عن إمامة الأعمى 

() الأنصاري الخزرجي السالمي» آحَى رسول الله يك بينه وبين عمرء وشهد بدراء وتوفي في خلافة 
معاوية. الإصابة 6/ ه/ا؟. 

(۷) الأوسط لابن المنذر 1617/5. 


AS TES Need sas ۷۲ 


أي فجأة راشم لا تَشْعْرْ ونّ © لا تعلمون أصلاً بمجيئة فتتدا ركون ما يدفعه أن تَقُولَ نَفْسَ 4 في موضع المفعول له 
بتقدير مضاف» وقدره الزمخشري كراهة وهو منصوب بفعل محذوف يدل عليه ما قبل أي أنذركم وأمركم بأحسن ما 
أنزل إليكم كراهة أن تقول» ومن لا يشترط للنصب اتحاد الفاعل يجوز كون الناصب «إأنيبوا & أو «9اتبعوا 4 وأياً ما 
كان فهذه الكراهة مقابل الرضا دون الإرادة فلا اعتزال في تقديرهاء وهو أولى ن تقد مخافة كنا قل الحوفي حي 
قال: أي أنذرناكم مخافة أن تقول» وابن عطية جعل العامل «أنيبوا ‏ ولم يقدر شيعاً من الكراهة والمخافة حيث قال: 
أي أنيبوا من أجل أن تقول» وذهب بعض النحاة إلى أن التقدير لعلا تقول؛ وتنكير #لإنفس ‏ للتكثير بقرينة المقام كما 
في قول الأعشى: 

ورب بقيع لو هتفت بجوه أناني كريم ينفض الرأس مغضبا 

فإنه أراد أفواجاً من الكرام ينصرونه لا كرياً واحداء وجوز أن يكون للتبعيض لأن القائل بعض الأنفس واستظهره 
أبو حيان» قيل قيل: ويكفي ذلك في الوعيد لأن كل نفس يحتمل أن تكون تلك» وجوز أيضاً أن يكون للتعظيم أي نفس 
متميزة ا اما بلجاج في الكفر شديد أو بعذاب عظيم» وليس بذاك يا حَشْرتَى 4 بالألك بدل ياء الإضافة» 
والمعنى كما قال سيبويه يا حسرتي احضري فهذا وقتك. وقرأ ابن كثير في الوقف «يا حسرتاه» بهاء السكت. وقرأ أبو 
جعفر «يا حسرتي» بياء الإضافة» وعنه «يا حسرتاي» بالألف والياء التحتية مفتوحة أو ساكنة جمعاً بين العوض 
والمعوض كذا قيل» ولا يخفى أن مثل هذا غير جائز اللهم إلا شاذاً استعمالاً وقياساًء فالأوجه أن يكون ثنى الحسرة 
مبالغة على نحو لبيك وسعديك وأقام بين ظهريهم وظهرانيهم على لغة بلحارث بن كعب من إبقاء المثنى على الألف 
في الأحوال كلهاء واختار ذلك صاحب الكشف» وجوز أبو الفضل الرازي أيضاً في كتابه اللوامح أن تكون التثنية على 
ظاهرها على تلك اللغة؛ والمراد حسرة فوت الجنة وحسرة دخول النار» واعتبار التكثير أولى لكثرة حسراتهم يوم القيامة 
عَلَى ما فرطت 4 أي بسبب تفريطي - فعلى ‏ تعليلية و لإما # مصدرية كما في قوله تعالى: لإولتكبروا الله على 
ما هداكم ‏ [ البقرة: ١85‏ ] والتفريط التقصير «إفي جنب الله 4 أي جانبه» قال الراغب: أصل الجنب الجارحة ثم 
يستعار للناحية والجهة التي تليها كعادتهم في استعارة سائر الجوارح لذلك نحو اليمين والشمال» والمراد هنا الجهة 
مجازأًء والكلام على حذف مضاف أي في جنب طاعة الله أو في حقه تعالى أي ما يحق له سبحانه ويازم وهو طاعته 
عرٌ وجل؛ وعلى ذلك قول سابق البربري من شعراء الحماسة: 

أما تتقين الله في جنب عاشق له كنيد حرف خليك قط 

والتفريط في جهة الطاعة كناية عن التفريط في الطاعة نفسها لأن من ضيع جهة ضيع ما فيها بطريق الأولى 

الأبلغ لكونه بطريق برهاني» ونظير ذلك قول زياد الأعجم: 
إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 

ولا مانع من أن يكون للطاعة وكذا حق الله تعالى بمعنى طاعته سبحانه جهة بالتبعية للمطيع كمكان السماحة 
وما معها في البيت» ومما ذكرنا يعلم أنه لا مانع من الكناية كما توهم وقال الإمام: سمي الجنب جنباً لأنه جانب من 
جوانب الشيء؛ والشيء الذي يكون من لوازم الشيء وتوابعه يكون كأنه جند من جنوده وجانب من جوانبه فلما 
حصلت المشابهة بين الجنب الذي هو العضو وبين ما يكون لازماً للشيء وتابعاً له لا جرم حسن إطلاق لفظ الجنب 
على الحق والأمر والطاعة انتهى. وجعلوا في الكلام عليه استعارة تصريحية وليس هناك مضاف مقدرء وليس بذاك. 
وقول ابن عباس: يريد على ما ضيعت من ثواب الله» ومقاتل: على ما ضيعت من ذكر الله؛ ومجاهد والسدي: على ما 


سورة الزمر الآيات: 45 - ۸“ Nee aA‏ 


فرطت في أمر الله والحسن: في طاعة الله» وسعيد بن جبير: في حق الله بيان لحاصل المعنى» وقيل: الجنب مجاز 
عن الذات كالجانب أو المجلس يستعمل مجازاً لربه» فيكون المعنى على ما فرطت في ذات الله. وضعف بأن الجنب 
لا يليق إطلاقه عليه تعالى ولو مجازاء وركاكته ظاهرة أيضاًء وقيل: هو مجاز عن القرب أي على ما فرطت في قرب 
الله. وضعف بأنه محتاج إلى تجوز آخر, ويرجع الأمر في الآخرة إلى طاعة الله تعالى ونحوها. وبالجملة لا يمكن إبقاء 
الكلام على حقيقته لتنزهه عر وجل من الجنب بالمعنى الحقيقي. 

ولغ اق على اعد أحد :من الا إنانة من الضنفات الشعية ولا أعول على ما في المواقف» وعلى فرض العد 
كلامهم فيها شهير وكلهم مجمعون على التنزيه وسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء وفي حرف عبد الله 
وحفصة «في ذكر الله «وَإِنْ كُنْتُ لمن الشاخرين ‏ أي المستهزئين بدين الله تعالى وأهله» و «إإن ) هي المخففة 
من الثقيلة واللام هي الفارقة والجملة في محل النصب على الحال عند الزمخشري أي فرطت في حال سخريتي. 

وقال في البحر: ويظهر أنها استعناف إخبار عن نفسه با كان عليه في الدنيا لا حال» والمقصود من ذلك 
الإخبار التحسر والتحزن اؤ تَقُولَ لو أَنّ اللّهَ هَدَ هَدَاني لَكُنْتُ من الْمُتّقِينَ 4 أي من الشرك والمعاصي. 

وفسر غير واحد الهداية هنا بالإرشاد والدلالة الموصولة بناء على أنه الأنسب بالشرطية والمطابق للرد بقوله 
سبحانه: «بلى # الخ» »> وفسرها أبو حيان بخلق الاهتداء. وأياً ما كان فالظاهر أن هذه المقالة في الآخرة. 

«أؤ تقول حينَ َرَى الْعَذَّابَ لَوْ أَنّ لي كََةٌ 4 أي رجوعاً إلى الحياة لدنيا أكون من الْمُحسدِينَ ) في 
العقيدة والعمل؛ و «إلو 4 للتمني «إفأكون ) منصوب في جوابهاء وجوز في البحر أن يكون منتصباً بالعطف على 


كرة 4 إذ هو مصدر فيكون مثل قوله: 
فمالك عنهاغير ذكرى وحسرة وتسأل عن ركبانها أين يمموا 
وقول الآخر: 
ولبس عباءة وتقر عيني احب لي من لبس الشفوف 


ثم قال: والفرق بينهما أن الفاء إذا كانت في جواب التمني كانت أن واجبة الاضمار وكان الكون مترتبا على 
حصول المتمني لا متمنى» وإذا كانت للعطف على «إكرة) جاز إظهار أن وإضمارها وكان الكون متمنى . 

وقوله تعالى: الى قَد جاءنك آټاتي فَكَذنتَ بها واشتکبزت ركنت من الكافرين 4 جواب من الله عو وجل 
لما تضمنه قول القائل «إلو أن الله هداني 4 من تفي أن يكون الله تعالى هداه ورد عليه» ولا يشترط في الجواب بيلى 
تقدم النفي صريحاً وقد وقع في موقعه اللائق به لأنه لو قدم على القرينة الأخيرة أعني إأو تقول حين ترى العذاب 4 
الخ وأوقع بعده غير مفصول بينهما بها لم يحسن لتبتير النظم الجليل. فإن القرائن الثلاثة متناسبة متناسقة متلاصقة 
والتناسب بينهن أتم من التناسب بين القرينة الثانية وجوابهاء ولو أخرت القرينة الثانية وجعلت الثالثة ثانية لم يحسن أيضاً 
لأن رعاية الترتيب المعنوي وهي أهم تفوت إذ ذاك» وذلك لأن التحسر على التفريط عند تطاير الصحف على ما يدل 

عليه مواضع من القرآن العظيم» والتعلل بعدم الهداية إنما يكون بعد مشاهدة حال المتقين واغتباطهم» ولأنه للعسلي عن 

بعض التحسر أو من باب تمسك الغريق فهو لاحق وتمنى الرجوع بعد ذوق النارء ألا ترى إلى قوله تعالى: «(إذ وقفوا 
على ا ليا رن رولا ا ۷ ] وكذلك لو حمل الوقوف على الحبس على شفيرها أو 
مشاهدتهاء وكل بعد مشاهدة حال المتقين وما لقوا من خفة الحساب والتكريم في الموقفء ولأن اللجأ إلى التمني 


بعد تحقق أن لا جدوى للتعليل. 
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500 الطيبي: إن النفس عند رؤية أهوال يوم القيامة يرى الناس مجزيين بأعمالهم فيتحسر على تفويت الأعمال 
قد يتعلل بأن التقصير لم يكن مني فإذا نظر وعلم أن التقصير كان منه تمنى الرجوع؛ ثم الظاهر من السياق أن 

aT‏ الثلاثة - فاو - لمنع الخلوء وجيء بها تنبيهاً على أن كل واحد يكفي صارقا عن إيثار الكفر 
وداعياً إلى الإنابة واتباع أحسن ما أنزل وتذ كير الخطاب في «إجاءتك 4 الخ على المعنى لأن المراد بالنفس الشخص 
وإن كان لفظها مؤنثا سماعيا. 

وقرأ ابن يعمر والجحدري وأبو حيوة والزعفراني وابن مقسم ومسعود بن صالح والشافعي عن ابن كثير ومحمد 
ابن عيسى في اختياره. والعبسي «جاءتك» الخ بكسر الكاف والتاء» وهي قراءة أبي بكر الصديق وابنته عائشة رضي الله 
تعالى عنهماء وروتها أم سلمة عن النبي عه 

وقرأ الحسن والأعمش والأعرج «جاءتك» بالهمز من غير مد بوزن فعتك» وهو على ما قال أبو حيان: مقلوب 
من جاءتك قدمت لام الكلمة وأخرت العين فسقطت الألف واستدل المعتزلة بالآية على أن العبد خالق لأفعاله. وأجاب 
الأشاعرة بأن إسناد الأفعال إلى العبد باعتبار قدرته الكاسبة. وحقق الكوراني أنه باعتبار قدرته المؤثرة يإذن الله عر وجل 
لا كما ذهب إليه المعتزلة من أنه باعتبار قدرته المؤثرة أذن الله تعالى أم لم يأذن. 

طوَيَوْمَ القيامة ترى الّذِينَ كَدَبُوا عَلَى الله وُجُوهْهُمْ مُسْوَدٌة 4 با ينالهم من الشدة التي تغير ألوانهم حقيقة 
ا اي ؛ وجوز أن يكون ذلك من باب المجاز 
لا أنها تكون مسودة حقيقة بأن يقال: | نهم لما يلحقهم من الكآبة ويظهر عليهم من آثار الجهل بالل عر وجل يتوهم 
فيهم ذلك. والظاهر أن الرؤية بصرية والخطاب إما لسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام» وإما لكل من تتأتى منه 
الرؤية» وجملة «9وجوههم مسودة 4 في موضع الحال على ما استظهره أبو حيان» وكون المقصود رؤية سواد 
وجوههم لا ينافي الحالية كما توهم لأن القيد مصب الفائدة» ولا بأس بترك الواو والاكتفاء بالضمير فيها لا سيما وفي 
ذكرها هاهنا اجتماع واوين وهو مستثقل. وزعم الفراء شذوذ ذلك» ومن سلمه جعل الجملة هنا بدلاً من «إالذين 4 
كما ذهب إليه الزجاج» وهم جوزوا إبدال الجملة من المفرد» أو مستأنفة كالبيان لما أشعرت به الجملة قبلها وأدركه 
الذوق السليم منها من سوء حالهم أو جعل الرؤية علمية والجملة في موضع الثاني» وأيد بأنه قرىء (وُجُوْهُهُمْ مُسْوّدة) 
بنصبهما على أن «إوجوههم * مفعول ثان و «(مسودة » حال منه. وأنت تعلم أن اعتبار الرؤية بصرية أبلغ في 
تفضيحهم وتشعير فظاعة حالهم لا سيما مع عموم الخطاب» والنصب في القراءة الشاذة يجوز أن يكون على الإبدالء 
والمراك بالدوة: للهوا أوانك القائلون المتحسرون فهو من باب إقامة الظاهر مقام المضمرء وينطبق على ذلك أشد 
الانطباق قوله تعالى: «إألَيْس في جَهَئَمَ مَْرَى 4 أي مقام ظطللْمْتكبْرِينَ » الذين جاءتهم آيات الله فكذبوا بها 
واستكبروا عن قبولها والانقياد لهاء وهو تقرير لرؤيتهم كذلك» وينطبق عليه أيضاً قوله الآتي: «إويدجي ) الخ. 

وكذبهم على الله تعالى لوصفهم له سبحانه بأن له شريكاً ونحو ذلك تعالى عما يصفون علواً كبيرأء وقيل: 
لوصفهم له تعالى با لا يليق في الدنيا وقولهم في الأخرى: «إلو أن الله هداني 4 المتضمن دعوى أن الله سبحانه لم 
يهدهم ولم يرشدهمء وقيل: هم أهل الكتابين» وعن الحسن أنهم القدرية القائلون إن شكنا فعلنا وإن لم يشأ الله تعالى 
وإن شكنا لم نفعل وإن شاء الله سبحانه؛ وقيل: المراد كل من كذب على الله تعالى ووصفه با لا يليق به سبحانه نفياً 
وإثباتاً فأضاف إليه ما يجب تنزيهه تعالى عنه أو نزهه سبحانه عما يجب أن يضاف إليه» وحكي ذلك عن القاضي 
وظاهره يقتضي تكفير كثير من أهل القبلة» وفيه ما فيه والأوفق لنظم الآية الكريمة ما قدمناء ولا يبعد أن 1 
كل من كذب على الله تعالى عالماً بأنه كذب عليه سبحانه أو غير عالم لكنه مستند إلى شبهة واهية كذلك؛ وكلام 
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الحسن إن صح لا أظنه إلا من باب التمثيل» وتعريض الزمخشري بأهل الحق با عرض خارج عن دائرة العدل فما ذهبوا 
إليه ليس من الكذب على لله تعالى في شيء» والكذب فيه وفي أصحابه ظاهر جداً. وقرأ أبي «أجوههم) يإبدال الواو 
همزة رجي الله الذي اموا * ما اتصف به أولئك المتكبرون من جهنم. وقرىء (يُنْجي) بالتخفيف من الإنجاء 
«إجقارتهم 4 اسم مصدر كالفلاح على ما في الكشف أو مصدر ميمي على ما في غيره من فاز بكذا إذا أفلح به وظفر 
بمراده منه» وقال الراغب: هي مصدر فاز أو اسم الفوز ويراد بها الظفر بالبغية على أتم وجه كالفلاح وبه فسرها السدي» 
والباء للملابسة متعلقة بمحذوف هو حال من الموصول مفيدة لمقارنة تنجيتهم من العذاب لنيل الثواب أي ينجيهم الله 
تعالى من جهنم مثوى المتكبرين لتقواهم مما اتصف المتكبرون به ملتبسين بفلاحهم وظفرهم بالبغية وهي الجنة» ومآله 
ينجيهم من النار ويدخلهم الجنة» وكون الجنة بغية المتقي كائناً من كان مما لا شبهة فيه. عم هي بغية لبعض المتفين 
من حيث إنها محل رؤية محبوبهم التي هي غاية مطلوبهم ولك أن تعمم البغية وقوله تعالى: إلا بجَسُّهُمْ الشُوءُ وَلا 
هُمْ يَحْرَنُونَ 4 في موضع الحال أيضاً إما من الموصول أو من ضمير «إمفازتهم 4 مفيدة لكونهم مع التنجية أو الفوز 
منفياً عنهم على الدوام مساس جنس السوء والحزن» والظاهر أن هذه الحال مقدرة» وقيل: إنها مقارنة مفيدة لكون 
تنجيتهم أو مفازتهم بالجنة غير مسبوقة بمساس العذاب والحزن» ولا يخفى أنه لا يتسنى بالنسبة إلى جميع المتقين إذ 
منهم من يمسه العذاب ويحزن لا محالة» وعد وجود ذلك لقلته وانقطاعه كلا وجود تكلف بعيد» وجوز أن يراد بالمفازة 
الفلاح ويجعل قوله تعالى: إلا يمسهم 4 الخ اسعنافاً لبيانها كأنه قيل: ما مفازتهم؟ فقيل: لا يمسهم الخ. 


والباء حينكذ على ما ف في الكشف سببية متعلقة بينجي أي ينجيهم بنفي السوء والحزن عنهم. وتعقب بأن في 
جعل عدم الحزن وعدم السوء سبب النجاة تكلفاً فهما من النجاة» والظاهر أنه لو جعلت الباء على هذا الوجه أيضاً 
للملابسة لا يرد ذلك» وجوز كون المفازة اسم مكان أي محل الفوز» وفسرت بالمنجاة مكان النجاة» وصح ذلك لأن 
النجاة فوز وفلاح» وجعلت الباء عليه للسببية وهناك مضاف محذوف بقرينة باء السببية وإن المنجاة لا تصلح سبباً أي 
ينجيهم بسنب منجاتهم وهو الإيمان,» وهو كالتصريح بما اقتضاه تعليق الفعل بالموصول السابق» وفسره الزمخشري 
بالأعمال الصالحة» وقواه ما حكاه عن ابن عباس ليتم مذهبه؛ أو لا مضاف بل هناك مجاز بتلك القرينة من إطلاق أسم 
المسبب على السبب» والجملة بعد على الاحتمالين فى هذا الوجه حال ولا يخفى أن المفازة بمعنى المنجاة مكان 
النجاة هي الجنة والإيمان أو العمل الصالح ليس سبباً لها نفسها وإنما هو سبب دخولها فلا بد من اعتباره فلا تغفلء 
وجوز أن تكون المفازة مصدراً ميمياً من فاز منه أي نجا منه يقال: طوبى لمن فاز بالثواب وفاز من العقاب أي ظفر به 
ونجاء والباء إما للملابسة والجملة بيان للمفازة أي ينجيهم الله تعالى ملتبسين بنجاتهم الخاصة لهم أي بنفي السوء 
والحزن عنهم» ولا يخفى ركاكة هذا المعنى» وإما للسببية إما على حذف المضاف أو التجوز نظير ما مر آنفاًء ولا 
يحتاج هنا إلى اعتبار الدخول كما لا يخفى» والجملة في موضع الحال أيضاً. 


وجوز على بعض الأوجه تعلق «إبمفازتهم 4 با بعده ولا يخفى أنه حلاف الظاهر وبالجملة الاحتمالات العقلية 
في الآية كثيرة لأن المفازة إما اسم مصدر أومصدر ميمي أو اسم مكان من فاز به ظفر أو من فاز منه نجا والباء إما 
للملابسة أو للسببية أو للاستعانة» وهي إما متعلقة بما قبلها أو بما بعدها وهذه ستة وثلاثون احتمالاً وإذا ضممت إليها 
احتمال حذف المضاف في بمفازتهم بمعنى منجاتهم أو نجاتهم واحتمال التجوز فيه كذلك وكذا احتمال كون جملة 
إلا يمسهم 4 الخ حالاً من الموصول واحتمال كونها حالاً من ضمير ‏ مفازتهم - واحتمال كون الحال مقدرة وكونها 
مقارنة زادت كثيراء ولا يخفى أن فيها المقبول ودونه بل فيها ما لا يتسنى أصلاً فأمعن النظر ولا تجمد. وقرأ السلمي 
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والحسن والأعرج والأعمش وحمزة والكسائي وأبو بكر «بمفازاتهم) جمعاً لتكون على طبق المضاف إليه في الدلالة 
على التعدد صريحاً الله حال كَل شَيْء 4 من خير وشر وإيمان وكفر لكن لا بالجبر بل بمباشرة المتصف بهما 
لأسبابهما فالآية رادة على المعتزلة رداً ظاهر وهو عَلَى كل شَْء وكيل 4 يتولى التصرف فيه كيفما يشاء حسبما 
تقتضيه الحكمة» وكأن ذكر ذلك للدلالة على أنه سبحانه الغني المطلق وأن المنافع والمضار راجعة إلى العبادء ولك 
أن تقول: المعنى أنه تعالى حفيظ على كل شيء كما قيل نحو ذلك في قوله تعالى: «إوما أنت عليهم بوكيل # 
[الأنعام: 2٠١17‏ الزمر: ١٤ء‏ الشورى: ٦‏ ] وحاصله أنه تعالى يتولى حفظ كل شيء بعد خلقه فيكون إشارة إلى احتياج 
الأشياء إليه تعالى في بقائها كما أنها محتاجة إليه عر وجل في وجودها. 


لَه مَقَالِيدُ السَمَارَات وَالأزض ‏ أي مفاتيحها كما قال ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم فقيل هو جمع لا 
واحد له من لفظه» وقيل: جمع مقليد وقيل: جمع مقلاد من التقليد بمعنى الإلزام ومنه تقليد القضاء وهو إلزامه النظر في 
أموره» وكذا القلادة للزومها للعنق» وجعل اسماً للآلة المعروفة للإلزام بمعنی الحفظ وهو على جميع هذه الأقوال عربي 
والأشهر الأظهر كونه معرباً فهو جمع اقليد معرب إكليد وهو جمع شاذ لأن جمع أفعيل على مفاعيل مخالف للقياس 
وجاء أقاليد على القياس ويقال: فى اكليد كليد بلا همزة» وذكر الشهاب أنه بلغة الروم اقليدس وكليد واكليد منه» 
والمشهور أن كليد فارسي ولم يشتهر في الفارسية إكليد بالهمز» وله مقاليد كذا قيل: مجاز عن كونه مالك أمره 
ومتصرفاً فيه بعلاقة اللزوم» ويكنى به عن معنى القدرة والحفظ وجوز كون المعنى الأول كنائياً لكن قد اشتهر فنزل 
منزلة المدلول الحقيقي فكني به عن المعنى الآخر فيكون هناك كناية على كناية وقد يقتصر على المعنى الأول في 
الإرادة وعليه قيل هنا المعنى لا يملك أمر السماوات والأرض ولا يتمكن من التصرف فيها غيره عر وجل. والبيضاوي 
بعد ذكر ذلك قال: هو كناية عن قدرته تعالى وحفظه لها وفيه مزيد دلالة على الاستقلال والاستبداد لمكان اللام 
والتقديم» وقال الراغب: مقاليد السماوات والأرض ما يحيط بهاء وقيل: خزائنهاء وقيل: مفاتيحهاء والإشارة بكلها إلى 
المعنى واحد وهو قدرته تعالى عليها وحفظه لها انتهى . 


وجوز أن يكون المعنى لا يملك التصرف في خزائن السماوات والأرض أي ما أودع فيها واستعدت له من 
المنافع غيره تعالى» ولا يخفى أن هذه الجملة إن كانت في موضع التعليل لقوله سبحانه: «ؤوهو على كل شيء 
وكيل 4 على المعنى الأول فالأظهر الاقتصار في معناها على أنه لا يملك أمر السماوات والأرض أي العالم بأسره غيره 
تعالى فكأنه قيل: هو تعالى يتولى التصرف في كل شيء لأنه لا يملك أمره سواه عر وجل» وإن كانت تعليلاً له على 
المعنى الثاني فالأظهر الاقتصار في معناها على أنه لا قدرة عليها لأحد غيره جل شأنه فكأنه قيل: هو تعالى يتولى حفظ 
كل شيء لأنه لا قدرة لأحد عليه غيره تعالى» وجوز أن تكون عطف بيان للجملة قبلها وأن تكون صفة للإوكيل & وأن 
تكون خبراً بعد خبر فأمعن النظر في ذلك وتدبر. وأخرج أبو يعلى ويوسف القاضي في سننه» وأبو الحسن القطان في 
المطولات» وابن السني في عمل اليوم والليلة» وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن عثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنه قال: «سألت رسول الله ْو عن قول الله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض فقال: لا إله إلا الله والله أكبر 
سبحان الله والحمد لله استغفر الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير» الحديث. 

وفي رواية ابن مروديه عن ابن عباس أن عثمان جاء إلى النبي عي فقال له: أخبرني عن مقاليد السماوات 
ارقن فال عة اة راك 4 :ولا اله إلا إل وا اكير ولا سرا زا إل بالل الى القن الأول واا 
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والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير يا عثمان من قالها إذا أصبح عشر مرات وإذا أمسى 
أعطاه الله ست خصال. أما أولهن فيحرس من إبليس وجنوده. وأما الثانية فيعطى قنطاراً من الأجر وأما الثالثة فيتزوج من 
الحور العين. وأما الرابعة فيغفر له ذنوبه. وأما الخامسة فيكون مع إبراهيم عليه السلام. وأما السادسة فيحضره اثنا عشر 
ملكاً عند موته يبشرونه بالجنة ويزفونه من قبره إلى الموقف فإن أصابه شيء من أهاويل يوم القيامة قالوا له لا تخف إنك 
من الآمنين ثم يحاسبه الله حساباً يسيراً ثم يؤمر به إلى الجنة فيزفونه إلى الجنة من موقفه كما تزف العروس حتى 
يدخلوه الجنة يإذن الله تعالى والناس في شدة الحساب. وفي رواية العقيلي والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن 
عمر أن عثمان سأل النبي َه عن تفسير (له مقاليد السماوات والأرض) فقال عليه الصلاة والسلام: ما سألني عنها 
أحد تفسيرها لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده واستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وفي رواية الحارث بن أبي أسامة. وابن مردويه عن 
أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: «وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» وبالجملة اختلفت الروايات في الجواب» وقيل في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إنه ضعيف في سنده 
من لا تصلح روايته» وابن الجوزي قال: إنه موضوع ولم يسلم له وحال الأخبار الأخر الله تعالى أعلم به والظن 
الضعف. 

والمعنى عليها أن لله تعالى هذه الكلمات يوحد بها سبحانه ويمجد وهي مفاتيح خير السماوات والأرض من 
تكلم بها من المؤمنين أصابه» فوجه إطلاق المقاليد عليها أنها موصلة إلى الخير كما توصل المفاتيح إلى ما في 
الخزائن زنير E‏ كا زو ارقي شدي ارود ان رط ا ESS‏ 
مائة مرة وهو بتمامه في الدر المنثور. 

الین كقَرُوا بآيات الله أَوَلئِكَ هُمْ الْحَاسرُونَ © معطوف على قوله تعالى: اله خالق كل شيء ‏ الخ 
أي إنه عز شأنه متصف بهذه الصفات الجليلة الشأن والذين كفروا وجحدوا ذلك أولعك م الكاملون في الخسران» 
وقيل: على قوله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض 4 ولا يظهر ذلك على بعض الأوجه السابقة فيه. 

وقيل: على مقدر تقديره فالذين اتقوا أو فالذين آمنوا بآيات الله هم الفائزون والذين كفروا الخ» وفيه تكلف. 

وجوز أن يكون معطوفاً على قوله تعالى: «إوينجي الله © الخ فيكون التقدير وينجي الله المتقين والذين كفروا 
بآيات الله أولنك هم الخاسرون وما بينهما اعتراض للدلالة على أنه تعالى مهيمن على العباد ملع على أفعالهم مجاز 
عليهاء وفيه تأ كيد لثواب المؤمنين وفلاحهم وعقاب الكفرة وخسرانهم ولم يقل ويهلك الذين كفروا بخسرانهم كما 
قال سبحانه: «وينجي 4 الخ للإشعار بأن العمدة في فوز المؤمنين فضله تعالى فلذا جعل نجاتهم مسندة له تعالى 
حادثة له يوم القيامة غير ثابتة قبل ذلك بالاستحقاق والأعمال بخلاف هلاك الكفرة فإنهم قدموه لأنفسهم با اتصفوا به 
من الكفر والضلال ولم يسند له تعالى ولم يعبر عنه بالمض ارع أيضاًء وفي ذلك تصريح بالوعد وتعريض بالوعيد حيث 
قيل: «الخاسرون # ولم يقل الهالكون أو المعذبون أو نحوه وهو قضية الكرم. وعطف الجملة الاسمية على الفعلية 
مما لا شبهة في جوازه عند النحويين» ومما ذكرنا يعلم رد قول الإمام الرازي: إن هذا الوجه ضعيف من وجهين: الأول 
وقوع الفصل الكثير بين المعطوف والمعطوف عليه. الثاني وقوع الاختلاف بينهما في الفعلية والاسمية وهو لا يجوزء 
والإمام أبو حيان منع كون الفاصل كثيراً. 

وقال في الوجه الثاني: إنه كلام من لم يتأمل كلام العرب ولا نظر في أبواب الاشتغال. نعم قال في الكشف 
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يؤيد الاتصال بما يليه دون قوله تعالى: إويسجي 4 أن قوله سبحانه: #إوينجي الله 4 متصل بقوله تعالى: «ؤويوم 
القيامة ترى الذين كذبوا ‏ فلو قيل بعده: إوالذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون ) لم يحسن لأن 
الأحسن على هذا المساق أن يقدم على قوله تعالى: إوينجي الله » على ما لا يخفى ولأنه كالتخلص إلى ما بعده 
من حديث الأمر بالعبادة والإخلاص إذ ذاك» وهو كلام حسن» ثم الحصر الذي يقتضيه تعريف الطرفين وضمير الفصل 
باعتبار الكمال كما أشرنا إليه لا باعتبار مطلق الخسران فانه لا يختص بهم؛ وجوز أن يكون قصر قلب فإنهم يزعمون 
المؤمنين خاسرين. 

إل َير اله تأمروني أَعبدُ أَيّهَا الجاهلون 4 أي أبعد الآيات المقتضية لعبادته تعالى وحده غير الله أعبد 
فغير مفعول مقدم لأعبد و لإتأمروني » اعتراض للدلالة على أنهم أمروه به عقيب ذلك وقالوا له عره: استلم بعض 
آلهتنا ونؤمن بإلهك لفرط غباوتهم ولذا نودوا بعنوان الجهل» وجوز أن يكون «إأعبد © في موضع المفعول - لتأمروني 
- على أن الأصل تأمروني أن أعبد فحذفت أن وارتفع الفعل كما قيل في قوله: 

ألا أيهذا الزاجري احضر الوغى 


ويؤيد قراءة من قرأ عبد بالنصبء و «غير» منصوب با دل عليه إتأمروني أعبد ‏ أي تعبدونني غير الله أي 
أتصيرونني عابداً غيره تعالى» ولا يصح نصبه بأعبد لأن الصلة لا تعمل فيما قبلها والمقدر كالموجود؛ وقال بعضهم: 
هو منصوب به وأن بعد الحذف يبطل حكمها المانع عن العملء وقرا أابن كثير ل تام موي 4 بالإدغام وفتح الياء. 

وقرأ ابن عامر «تأمرونني) يإظهار النونين على الأصلء ونافع وتام مُرُونِيَ) بنون واحدة مكسورة وفتح الياء» وفي 
تعيين المحذوف من النونين لاف فقيل: الثانية لأنها التي حصل بها التكرار وقيل: الأولى لأنها حرف إعراب عرضة 
للتغيير «إولقذ وحي ج إلَنِكَ وَِلَى الَذينَ من قَبلكَ 4 أي من الرسل عليهم السلام «إلكن أ شْرَكتَ 4 أي بالله تعالى 
شيا ما لَيَخَطنَ عَملَكٌ َوَن من الْخَاسرِينَ 4 الظاهر أن جملة «إلقن 4 الخ نائب ئب فاعل «إأوحى ) لکن قيل 
في الكلام حذف والأصل أوحى إليك لمن أشركت ليحبطن عملك الخ » وإلى الذين من قبلك مثل ذلك» وقيل: لا 
حذف» وإفراد الخطاب باعتبار كل واحد منه ع والمرسلين الموحى إليهم فإنه أوحى لكل «إلئن أشركت 4 الخ 
بالإفراد. وذهب البصريون إلى أن الجمل لا تكون فاعلة فلا تقوم مقام الفاعل» ففي البحر أن «9إليك 4 حينئذ نائب 
الفاعل؛ والمعنى كما قال مقاتل أوحى إليك وإلى الذين من قبلك بالتوحيد» وقوله تعالى: «إلئن أشركت 4 الخ 
استعناف خوطب به النبي عه خاصة وهو كما ترى» وأياً ما كان فهو كلام على سبيل الفرض لتهييج المخاطب 
المعصوم وإقناط الكفرة والإيذان بغاية شناعة الإشراك وقبحه وكونه بحيث ينهى عنه من لا يكاد يباشره فكيف يمن 
عداه» فالاستدلال بالآية على جواز صدور الكبائر من الأنبياء عليهم السلام كما في المواقف ليس بشيء فاحتمال 
الوقوع فرضاً كاف في الشرطية لكن ينبغي أن يعلم أن استحالة الوقوع شرعية» ولا ما فإلقذ ‏ و «إلئن 4. موطئتان 
للقسم واللامان بعد للجواب» وفي عدم تقييد الإحباط بالاستمرار على الإشراك إلى الموت دليل للحنفية الذاهبين إلى 
أن الردة تحبط الأعمال التي قبلها مطلقاً. نعم قالوا: لا يقضي منها بعد الرجوع إلى الإسلام إلا الحج» ومذهب 
الشافعي أن الردة لا تحبط العمل السابق عليها ما لم يستمر المرتد على الكفر إلى الموت» وترك التقييد هنا اعتماداً 
على التصريح به في قوله تعالى: لإومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأوك حبطت أعمالهم في الدنيا 
والآخرة وأولعك أصحاب النار هم فيها خالدون ‏ [ البقرة: 7١1‏ ] ويكون ذلك من حمل المطلق على المقيد. 

وأجاب بعض الحنفية بأن في الآية المذكورة توزيعاً لإفأولك حبطت أعمالهم ‏ ناظر إلى الارتداد عن الدين 
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«إوأولئك أصحاب النار ‏ الخ ناظر إلى الموت على الكفر فلا مقيد ليحمل المطلق عليه» ومن هذا الخلاف نشأ 
الخلاف في الصحابي إذا ارتد ثم عاد إلى الإسلام بعد وفاته عي أو قبلها ولم يره هل يقال له: صحابي أم لاء فمن 
ذهب إلى الإطلاق قال لا ومن ذهب إلى التقييد قال: نعم» وقيل: يجوز أن يكون الإحباط مطلقاً من خخصائص النبي 
عليه الصلاة والسلام إذ شركه وحاشاه أقيح» وفيه ضعف لأن الغرض تحذير أمته وتصوير فظاعة الكفر فتقدير أمر 
يختص به لا يتعدى من النبي إلى الأمة لا اتجاه له مع أنه لا مستند له من نقل أو عقل؛ والمراد بالخسران على مذهب 
الحنفية ما لزم من حبط العمل فكان الظاهر ‏ فتكون - إلا أنه عدل إلى ما في النظم الجليل للإشعار بأن كلاً من 
الإحباط والخسران يستقل في الزجر عن الإشراك» وقيل: الخلود في النار فيلزم التقييد بالموت كما هو عند الشافعي 
عليه الرحمة. 

وقرىء «ليحبطن) من أحبط «عَمَلَكُ) بالنصب أي ليحبطن الله تعالى أو الإشراك عملكء» وقرىء بالنون ونصب 
«عملك» أيضاً بل الله فَاغبْدْ 4 رد لما أمروه به من استلام بعض آلهتهم, والفاء جزائية في جواب شرط مقدر كأنه 
قيل: إن كنت عابداً أو عاقلاً فاعبد الله فحذف الشرط وجعل تقديم المفعول عوضاً عنه» وإلى هذا ذهب الزمخشري 
وسلفه في كونها جزائية الزجاج» وأنكر أبو حيان كون التقديم عوضاً عن الشرطء ومذهب الفراء والكسائي أن الفاء 
زائدة بين المؤكد والمؤكد والاسم الجليل منصوب بفعل محذوف والتقدير الله أعبد فاعبده وقدر مؤخراً ليفيد 
الحصر. 

وفي الانتصاف مقتضى كلام سيبويه أن الأصل تنبه فاعبد الله فخذفوا الفعل الأول اختصاراً واستنكروا الابتداء 
بالفاء ومن شأنها التوسط بين المعطوف والمعطوف عليه فقدموا المفعول فصارت الفاء متوسطة لفظاً ودالة على 
المحذوف وانضاف إليها فائدة الحصر لإشعار التقديم بالاختصاصء واعتبار الاختصاص قيل: مما لا بد منه لأنه لم 
يكن الكلام رداً عليهم فيما أمروه به لولاه فإنهم لم يطلبوا منه عليه الصلاة والسلام ترك عبادة الله سبحانه بل استلام 
آلهتهم والشرك به عر وجل اللهم إلا أن يقال: عبادة الله سبحانه مع الشرك كلا عبادة» والله جل وعلا أَغنيٍ الشركاء 
فمن شرك في عمله أحداً معه عر وجل فعمله لمن أشرك كما يدل عليه كثير من الأخبارء وقرأ عيسى «بل اللّهُ) بالرفع 
کن من الشاكرينَ 4 إنعامه تعالى عليك الذي يضيق عنه نطاق الحصرء وفيه إشارة إلى موجب الاختصاص وما 
قدروا اله حن قَدْره 4 أي ما عظموه جل جلاله حق عظمته إذ عبدوا غيره تعالى وطلبوا من نبيه عله عبادة غيره 
سبحانه قاله الحسن. والسدي» وقال المبرد: أصله من قولهم: فلان عظيم القدر يريدون بذلك جلالته وأصل القدر 
اختصاص الشيء بعظم أو صغر أو مساواة» وقال الراغب: أي ما عرفوا كنهه عر وجلّ. وتعقب بأن معرفة كنهه تعالى أي 
حقيقته سبحانه لا يخص هؤلاء لتعذر الوقوف على الحقيقة» ومن هنا: 

العجزعن درك الإدراك إدراك والبحث عن كنه ذات الله إشراك 


ولا يخفى أن المسألة خلافية» وما ذكر على تقدير التسليم يمكن دفعه بالعناية. نعم أولى منه ما قيل: أي ما 
ر كما يليد به ابخان جيك جملا له خاب ری و كلام بعضهم أذ کا على قدو مضاف ایا 
قدروا و في أنفسهم وما تصوروا عظمة الله حق التصور فلم يعظموه كما هو حقه عر وجل حيث وصفوه با لا يليق 
بشؤونه الجليلة من الشركة ونحوهاء وأياً ما كان فهو متعلق با قبله من حيث إل فيه تجهيلهم في الإشراك ودعائهم 
رسوله مله إليه» وقيل: المعنى ما وصفوا الله تعالى حق صفته إذ جحدوا البعث ووصفوه سبحانه بأنه خالق الخلق عيقاً 
وأنه سبحانه عاجز عن الإعادة والبعث وهو خلاف الظاهرء وعليه يكون للتمهيد لأمر النفخ في الصورء وضمير الجمع 


A CDOS ANE SRS ASS SNe LDA ۸۰ 


على جميع ما ذكر لکفار قريش كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: الضمير لليهود تكلموا في 
صفات الله تعالى وجلاله فألحدوا وجسموا وجاؤوا بكل تخليط فنزلت. 

وقرأ الأعمش حق «قَدَرَهُ بفتح الدال» وقرأ الحسن وعيسى وأبو نوفل وأبو حيوة وا قَدَّرُوا 4 بتشديد الدال 
دعق قَدَرَهُ بفتح الدال «إوالأزض جميعاً لَِصَنُهُ َم القيامّة وَالِسَمَاوَاتُ مَطُويّاتٌ بيمينه # الجملة في موضع الحال 
من الاسم الجليل و لإجميعاً ‏ حال من المبتدأ عند من يجوزه أو من مقدر كأثبتها جميعاً كما قيلء وهو جار مجرى 
الحال المؤكدة في أن العامل منتزع من مضمون الجملةء وفي التقريب هو حال من الضمير في «إقبضته 4 لأنه بمعنى 
مقبوضة وكان الظاهر أن يؤخر عنه وإما قدم عليه ليعلم أول الأمر أن الخبر الذي يرد لا يقع عن أرض واحدة أو بعض 
دون بعض ولكن عن الأرضين كلها أو عن جميع أبعاضها. وجاز هذا التقديم لأن المصدر لم يعمل من حيث كونه 
مصدراً بل لكونه بمعنى اسم المفعولء وقال الحوفي: العامل في الحال ما دل عليه قبضته لا هي» وهو كما ترى» و 
«إيوم القيامة # معمول «إقبضته # وهي في الأصل المرة الواحدة من القبض وتطلق على المقدار المقبوض كالقبضة 
بضم القاف وجعلت صفة مشبهة حينعذ» وجوز كل من إرادة المقبوضة والمعنى المصدري هناء والكلام على الثاني 
على تقدير مضاف أي ذوات قبضته أي يقبضهن سبحانه قبضة واحدة» وقرأ الحسن «قَبِضَّهُ) بالنصب على أنه ظرف 
مختص مشبه بالمبهم ولذا لم يصرح بفي معه وهو مذهب الكوفيين» والبصريون يقولون: إن النصب في مثل خطأ غير 
جائز وأنه لا بد من التصريح بفي. 

وقرأ عيسى والجحدري «مطويات» بالنصب على أن «السماوات» عطف على «الأرض» مشاركة لها في الحكم 
أي والسماوات قبضته» و «مطويات» حال من «السماوات» عند من يجوز مجيء الحال من مثل ذلك أو من ضميرها 
المستتر في (قبضته) على أنها بمعنى مقبوضته أو من ضميرها محذوفاً أي أثبتها مطويات» و «بيمينه # متعلق بمطويات 
أو على أن «إالسماوات 4 مبتدأ و لإبيمينه 4 الخبر و «مطويات» حال أيضاً إما من المبتدأ أو من الضمير المحذوف 
أو من الضمير المستتر في الخبر بناء على مذهب الأخفش من جواز تقديم الحال في مثل ذلك. 

والكلام عند كثير من الخلف تمثيل لحال عظمته تعالى ونفاذ قدرته عد وجل وحقارة الأفعال العظام التي تتحير 
فيها الأوهام بالإضافة إليها بحال من يكون له قبضة فيها الأرض جميعاً ويمين بها يطوي السماوات أو بحال من يكون 
قبضة فيها الأرض والسماوات ويمين بها يطوي السماوات من غير ذهاب القبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو مجاز 
بالنسبة إلى المجرى عليه وهو الله عر شأنه» وقال بعضهم: المراد التنبيه على مزيد جلالته عر وجل وعظمته سبحانه 
يإفادة أن الأرض جميعاً تحت ملكه تعالى يوم القيامة فلا يتصرف فيها غيره تعالى شأنه بالكلية كما قال سبحانه: 
«والملك يومكذ لله 4 [ الحج: 5ه ] والسماوات مطويات طي السجل للكتب بقدرته التي لا يتعاصاها شيء. 

وفيه رمز إلى أن ما يشركونه معه عر وجل أرضياً كان أم سماوياً مقهور تحت سلطانه جل شأنه وعز سلطانه 
فالقبضة مجاز عن الملك أو التصرف كما يقال: بلد كذا في قبضة فلان» واليمين مجاز عن القدرة التامة» وقيل: 
القبضة مجاز عما ذكر ونحوه والمراد باليمين القسم أي والسماوات مفئيات يسبب قسمه تعالى لأنه عر وجل أقسم أن 
يفنيهاء وهو مما يهزأ منه لا مما يهتز استحساناً له» والسلف يقولون أيضاً: إن الكلام تنبيه على مزيد جلالته تعالى 
وعظمته سبحانه ورمز إلى أن آلهتهم أرضية أم سماوية مقهورة تحت سلطانه عر وجل إلا أنهم لا يقولون: إن القبضة 
مجاز عن الملك أو التصرف ولا اليمين مجاز عن القدرة بل ينزهون الله تعالى عن الأعضاء والجوارح ويؤمنون بما نسبه 
إلى ذاته بالمعنى الذي أراده سبحانه وكذا يفعلون في الأخبار الواردة في هذا المقام. 


سورة الزمر الأيات: ase eee ٦۸ - ٤٦1‏ ع ا 


فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي. والنسائي وغيرهم عن ابن مسعود قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول 
الله عله فقال: يا محمد إنا نجد الله يحمل السماوات يوم القيامة على أصبع والأرضين على أصبع والشجر على أصبع 
والماء والثرى على أصبع وسائر الخلق على أصبع فيقول: أنا الملك فضحك رسول الله مل حتى بدت نواجذه 
تصديقاً لقول الحبر ثم قرأ رسول الله عليه الصلاة والسلام إوما قدروا الله حق قدره 4 الآيةء والمتأولون يتأولون 
الأصابع على الاقتدار وعدم الكلفة كما في قول القائل: أقتل زيداً بأصبعي» ويبعد ذلك ظاهر ما أخرجه الإمام أحمد 
والترمذي وصححه والبيهقي وغيرهم عن ابن عباد قال: مر يهودي على رسول الله َه وهو جالس قال: كيف تقول 
يا أبا القاسم إذا وضع الله السماوات على ذه وأشار بالسبابة والأرضين على ذه والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه؟ 
كل ذلك يشير بأصابعه فأنزل الله تعالى «إوما قدروا الله حق قدره & وجعل بعض المتأولين الإشارة إعانة على التمثيل 
والتخييل. وزعم بعضهم أن الآية نزلت رداً لليهودي حيث شبه وذهب إلى التجسيم وإن ضحكه عليه الصلاة والسلام 
المحكي في الخبر السابق كان للرد أيضاً وأن «تصديقاً له» في الخبر من كلام الراوي على ما فهم» ولا يخفى أن ذلك 
خلاف الظاهر جداًء وجعلوا أيضاً من باب الإعانة على التمثيل وتخييل العظمة فعله عليه الصلاة والسلام حين قرأ هذه 
الآية» فقد أخرج الشيخان والنسائي وابن ماجة وجماعة عن ابن عمر «أن رسول الله َه قرأ هذه الآية ذات يوم على 
المنبر للإوما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ) ورسول الله عل 
يقول هكذا بيده ويحركها يقبل بها ويدبر يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا الملك أنا العزيز أنا الكريم فرجف 
برسول الله عه المنبر حتى قلنا ليخوّن به» وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مقسم أنه نظر إلى ابن عمر كيف 
يحكي رسول الله حه قال: يأخذ الله تعالى سماواته وأرضيه بيديه ويقول: أنا الله ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك». 


وفي شرح الصحيح للإمام النووي نقلاً عن المازري أن قبض النبي مله أصابعه وبسطها تمثيل لقبض هذه 
المخلوقات وجمعها بعد بسطها وحكاية للمبسوط المقبوض وهو السماوات والأرضون لا إشارة إلى القبض والبسط 
الذي هو صفة للقابض والباسط سبحانه وتعالى ولا تمثيل لصفة الله تعالى السمعية المسماة باليد التي ليست بجارحة 
انتهى» ثم إنّ ظاهر بعض الأخبار يقتضي أن قبض الأرض بعد طي السماوات وأنه بيد أخرى. أخرج مسلم عن ابن عمر 
قال: «قال رسول الله عل يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين 
الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أين الجبارون أين المتكبرون؟» وفي الشرح نقلاً عن 
المازري أيضاً أن إطلاق اليدين لله تعالى متأول على القدرة» وكني عن ذلك باليدين لأن أفعالنا تقع باليدين فخوطبنا با 
نفهمه ليكون أوضح وأؤكد في النفوس» وذكر اليمين والشمال حتى يتم التأول لأنا نتناول باليمين ما نكرمه وبالشمال 
ما دونه ولأن اليمين في حقنا تقوى لما لا تقوى له الشمال» ومعلوم أن السماوات أعظم من الأرض فأضافها إلى اليمين 
وأضاف الأرضين إلى الشمال ليظهر التقريب في الاستعارة وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأن شيئاً أخف عليه 
من شيء ولا أثقل من شيء انتهى. والصوفية يقولون بالتجلي الصوري مع بقاء الإطلاق والتنزيه المدلول عليه بليس 
كمثله شيء؛ والأمر عليه سهل جداً. ثم إِنَّ التصرف في الأرض والسماوات يكون والناس على الصراط كما جاء في 
خبر رواه مسلم عن عائشة مرفوعاً وروي أيضاً عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله عله قال: «تكون الأرض يوم 
القيامة خبزة واحدة يكفؤها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً لأهل الجنة» والكلام في هذا الخبر 
كالكلام في نظائره» وإياك من التشبيه والتجسيم» وكذا من نسبة ذلك إلى السلف ولا تك كالمعتزلة في التحامل 
عليهم والوقيعة فيهم» ويكفي دليلاً على جهل المعتزلة بربهم زعمهم أنه عر وجل فوض العباد فهم يفعلون ما لا يشاء 


سورة البقرة : الآية 49 ٤١‏ 


التاسعة عشرة: واختلفوا في إمامة وَلَّدٍ الزّنَىء فقال مالك: أكرهُ أن يكون 
إماماً راتباً. وكره ذلك عمرٌ بن عبد العزيزء وكان عطاء بن أبي رَباح يقول: له أن 
يَوْمّ إذا كان مرضيّاً وهو قولٌ الحسن البصري؛ والزُهري» والنځُعيّ» وسفيانَ 
الثوريٌ؛ والأوزاعئ» وأحمدّء وإسحاق» وتُجزئ الصلاةٌ خلمّه عند أصحاب 
الرأي”''» وغيرّه أحبٌ إليهم؛ وقال الشافعيٌ: اكرة ان قصلت ا ا توا 
یعرف آبوه» ومَنْ صلی خلقّه أجزأه. وقال عيسى بن دينار: لا أقول بقول مالك في 
إمامة ولد الرّنى» وليس عليه من ذنب أبويه شيءٌ. ونحوه قال ابن عبد الححكم إذا 
كان في نفسه أهلاً للإمامة. قال ابن المنذر: يوم لدخوله في جملة قول 
رسول الله يكِ: «يؤمٌ القومَ أقرؤهم»”". وقال أبو عمر”": ليس في شيء من الآثار 
الواردة في شرط الإمامةٍ ما يدل على مراعاةً نسَبٍء وإنما فيها الدلالةٌ على الفقه 
والقراءة والصّلاح في الدين. 


الموفيةٌ عشرين: وأما العبدٌ؛ فروى البخاري عن ابن عمر قال: لما قَدِمَ 
المهاجرون الأرّلون العَضبة” موضعاً”' بقباء قبل مَقْدَم النبئ بلا كان يمهم سالمْ 
مولى أبي حذيفة» وكان أكثرهم قرآناً. ٠‏ 


وعنه قال" : كان سالمٌ مولى أبي حُذيفة يوم المهاجرين الأوّلِين وأصحاب النبيٌ 
ي في مسجد قباء؛ فيهم أبو بكرء وعمرٌ» وزيدٌ» وعامر بن ربيعة!ة وكانت عائشةٌ 


.١١١۱١۰/٤ الأوسط‎ )١( 

(۲) قول ابن المنذر هذا في الأوسط 101/4 في إمامة غير المدرك؛ أما قوله في إمامة ولد الزنى فلفظه فيه 
4 يوم إذا كان مرضيّاء ولا تضره معصية غيره. 

(۳) هو ابن عبد الْبْرَء وكلامه في الاستذكار .78٠١/65‏ 

)€( في صحيحه (1۹۲). 

() قيّدها البكري في معجم ما استعجم 487/7 بفتح العين وإسكان الصادء وهو المعضّب. 

(5) في (م): موضع. 

(۷) صحيح البخاري .)۷۱۷١(‏ 

(۸) أبو عبد الله العنزي» من السابقين الأولين» شهد بدراء وتوفي سنة (0'ه). السير ۲/ 877. 


A اا‎ eS A۲ 


ويشاء ما لا يفعلون سُبْحَائَهُ وَتعَالَى عَما يُشْركُونَ © أي أبعد من هذه قدرته وعظمته عن إشراكهم أو عما يش ركونه 
من الشركاء - فسبحان - للتعجب وتتعلق به لإعن ‏ بالتأويل با ذكر و لإما # تحتمل المصدرية والموصولية رتفح 
في الصور ‏ المشهور أن النافخ فيه ملك واحد وأنه إسرافيل عليه السلام بل حكى القرطبي الإجماع عليه. وفي 
حديث أخرجه ابن ماجة والبزار وابن مردويه عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً أن النافخ اثنان» ويدل عليه أيضاً أخبار أخرء 
منها ما أخرجه أحمد. والحاكم عن ابن عمر أن النبي يِه قال: «النافخان في السماء الثانية رأس أحدهما بالمشرق 
ورجلاه بالمغرب ينتظران متى يؤمران أن ينفخا في الصور فينفخا» وفي بعض الآثار ما يدل على أنه واحد وأنه شاخص 
ببصره أي إسرافيل عليه السلام ما طرف منذ خلقه الله تعالى ينتظر حتى يشير إليه فينفخ في الصور. والصور قرن عظيم 
فيه ثقب بعدد كل روح مخلوقة ونفس منفوسة. وأخرج أبو الشيخ عن وهب أنه من لؤلؤة بيضاء في صفاء الزجاجة به 
ثقب دقيقة بعدد الأرواح وفي وسطه كوة كاستدارة السماء والأرض ونحن نؤمن به ونفوض كيفيته إلى علام الغيوب 
جل شأنه. وأنكر بعضهم ذلك وقال: هو جمع صورة كما في قراءة قنادة وزيد بن علي «في الصرر» بفتح الواو وقد مر 
الكلام في ذلك» والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» وبني الفعل للمفعول لعدم تعلق الغرض بالفاعل بل الغرض إفادة هذا 
الفعل من أي فاعل كان فكأنه قيل: ووقع النفخ في الصور لفْصَعقَ مَنْ في السْمَارَات وَمَنْ في الأؤض 4 أي ماتوا 
بسبب ذلك» ويحتمل أنهم يغشى عليهم أولاً ثم يموتون» ففي الأساس صعق الرجل إذا غشي عليه من هدة أو صوت 
شديد يسمعه وصعق إذا مات. وفي صحيح مسلم من حديث طويل فيه ذكر الدجال «ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه 
أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليت فأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله فيصعق ويصعق الناس» وقرىء «فَصْعِقَ بضم 
الصاد برلا من من شَاءَ الله 4 قال السدي: جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت عليهم السلام» وقيل: هم وحملة 
العرش فإنهم يموتون بعد وفي ترتيب موتهم اضطراب مذكور في الدر المنثور» وقيل: رضوان والحور ومالك والزبانية 
وروي ذلك عن الضحاك» وقيل: من مات قبل ذلك أي يموت من في السماوات والأرض إلا من سبق موته لأنهم كانوا 
قد ماتوا؛ قال في البحر: وهذا نظير «إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى & [ الدخان: 57 ] ومن الغريب ما 
حكي فيه أن المستثنى هو الله عر وجل ولا يخفى عليك حاله متصلاً كان الاستثناء أم منقطعاًء وقيل: هو موسى عليه 
السلام وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى في تحقيق ذلك» وقيل غير ذلك. 


ويراد بالسماوات على أكثر الأقوال جهة العلو وإلا لم يتصل الاستثناء فإن حملة العرش مثلاً ليسوا في السماوات 
بالمعنى المعروف» وقيل: إنه لم يرد في التعيين خبر صحيح لثم فح فيه 4 أي في الصور وهو ظاهر في أنه ليس 
بجمع وإلا لقيل فيها لإأخرى ) أي نفخة أخرى, وهو يدل على أن المراد بالأول ونفخ في الصور نفخة واحدة كما 
صرح به في مواضع لأن العطف يقتضي المغايرة فلو أريد المطلق الشامل للأخرى لم يكن لذكرها هاهنا وجه 
ولإأخرى » تحتمل النصب على أنها صفة مصدر مقدر أي نفخة أخرىء والرفع على أنها صفة لنائب الفاعل» وعلى 
الأول كان النائب عنه الظرف. وصح في صحيحي البخاري ومسلم أن الله تعالى ينزل بين النفختين ماء من السماء. 
جاء في بعض الروايات أنه كالطل بالمهملة وفي بعضها كمني الرجال فتلبث منه أجساد الناس وإن بين النفختين أربعين 
وهذا عن أبي هريرة مرفوعاً ولم يبين فيه ما هذه الأربعون. 


۳ قا 


)0 قوله عبد أنه بن العاص هكذا في حط المؤلف وفي الدر المنثور عبد الله بن العاصي» ولعله عبد الله بن عمرو بن العاص. 
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الصور النفخة الأولى من باب إيلياء الشرقي أو قال. الغربي والنفخة الثانية من باب آخر قدا هُمْ قِيَامٌ 4 قائمون من 
قبورهم نرو 4 أي ينتظرون ما يؤمرون أو ينتظرون ماذا يفعل بهم» وقيل: يقابون أبصارهم في الجهات نظر 
المبهوت إذا فاجأه خطب عظيم. وتعقب بأن قولهم عند قيامهم «إمن بعثنا من مرقدنا 4 يأباه ظاهراً نوع إباء. 

وجوز أن يكون قيام من القيام مقابل الحركة أي فإذا هم متوقفون جامدون في أمكنتهم لتحيرهم. واعترض بأن 
قوله تعالى: «إونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون 4 [ يس: ١‏ ] ظاهر في خلافه لأن النسل 
الإسراع في المشي» وكذا قوله تعالى: فإيخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون 6 [ المعارج: ٤١‏ ] 
وقرأ زيد بن علي «قيامأ» بالنصب على أن جملة «إينظرون 4 خبرهم «وقيامأ» حال من ضمير «إينظرون & قدم 
للفاصلة» أو من المبتدأ عند من يجوز ذلك. وفي البحر النصب على الحال وخبر المبتدأ الظرف الذي هو «إإذا 4 
الفجائية وهي حال لا بد منها إذ هي محط الفائدة إلا أن يقدر الخبر محذوفاً أي فإذا هم مبعوثون أو موجودون قياماء 
وإذا نصب «قياماً» على الحال فالعامل فيها ذلك الخبر المحذوف إن قلنا به وإلا فالعامل هو العامل في الظرف فإن 
كان «إإذا # ظرف مكان على ما يقتضيه ظاهر كلام سيبويه فتقديره فبالحضرة هم قیاماًء وإن كان ظرف زمان كما 
ذهب إليه الرياشي فتقديره ففي ذلك الزمان الذي نفخ فيه هم أي وجودهم» واحتيج يج إلى تقديره هذا المضاف لأن 
ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الجثة» وإن كانت «إإذا 4 حرفاً كما زعم الكوفيون فلا بد من تقدير الخبر إلا أن 
اعتقدنا أن «إينظرون » هو الخبر ويكون عاملاً في الحال انتهى. ولعمري إِنَّ مذهب الكوفيين أقل تكلفاًء هذا وهاهنا 
إشكال بناء على أنهم فسروا نفخة الصعق بالنفخة الأولى التي يموت بها من بقي على وجه الأرض. فانه قد أخرج 
البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم عن أبي هريرة قال: «قال رجل من اليهود بسوق المدينة: 
والذي اصطفى موسى على البشر فرفع رجل من الأنصار يده فلطمه قال: أتقول هذا وفينا رسول الله ل4؟ فذكرت 
ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: قال الله تعالى: إونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في 
الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون 4 فأكون أول من يرفع رأسه فإذا أنا بموسى آحذ 
بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أرفع رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله تعالى» وهو يأبى تفسير النفخة بذلك ضرورة 
أن موسى عليه السلام قد مات قبل تلك النفخة بألوف سنين» واحتمال أنه عليه السلام لم يمت كما قيل في الخضر 
وإلياس مما لا ينبغي أن يتفوه به حي» ويدل كما قال بعض الأجلة: على أنها نفخة البعث. 

وقال القاضي عياض: يحتمل أن تكون هذه صعقة فزع بعد النشر حين تنشق السماوات فتتوافق الآيات 
والأحاديث وتكون النفخات ثلاثاً وهو اختيار ابن العربي. ورده القرطبي بأن أخذ موسى عليه السلام بقائمة العرش إنما 
هو عند نفخة البعث وادعى أن الصحيح أن ليس إلا نفختان لا ثلاث ولا أربع كما قيل. 

ثم قال: والذي يزيح الإشكال ما قال بعض مشايخنا: إن الموت ليس بعدم محض بالنسبة للأنبياء عليهم السلام 
والشهداء فإنهم موجودون أحياء وإن لم نرهم فإذا نفخت نفخة الصعق صعق كل من في السماء والأرض وصعقة غير 
الأنبياء موت وصعقتهم غشي فإذا كانت نفخة البعث عاش من مات وأفاق من غشى عليه ولذا وقع في الصحيحين 
فأكون أول من يفيق انتهى» ولا يخفى أنه يحتاج إلى القول بجواز استعمال المشترك في معنييه معاً أو إلى ارتكاب 
عموم المجاز أو التزام إرادة غشي عليهم وأن موت من يموت بعد الغشي مفاد 0 فتدبر. 
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لإوَأَشْرَقّتَ الأزْض ‏ أي أرض المحشر وهي الأرض المبدلة من الأرض المعروفة. وفي الصحيح يحشر الناس 
على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم لأحد وهي أوسع بكثير من الأرض المعروفة. وفي بعض الروايات 
أنها يومئذ من فضة ولا يصح» أي أضاءت «إبثور رها ) هو على ما روي عن ابن عباس نور يخلقه الله تعالى بلا 
واسطة أجسام مضيئة كشمس وقمرء واختاره الإمام وجعل الإضافة من باب «إناقة الله # [ الأعراف: ۷۳ء هود: 251 
الشمس: ١‏ ] وعن محيي السنة تفسيره بتجلي الرب لفصل القضاء وعن الحسن والسدي تفسيره بالعدل وهو من 
باب الاستعارة وقد استعير لذلك وللقرآن والبرهان في مواضع من التنزيل أي وأشرقت الأرض بما يقيمه فيها من الحق 
والعدل ويبسطه سبحانه من القسط في الحساب ووزن الحسنات والسيعات» واختار هذا الزمخشري وصحح أولاً تلك 
الاستعارة بتكررها في القرآن العظيم» وحققها ثانياً بقوله: وينادي على ذلك إضافته إلى اسمه تعالى لأنه عر وجل هو 
الحق العدل إشارة إلى الصارف إلى التأويل» وعينها ثالنها يإضافة اسمه تعالى الرب إلى الأرض لأن العدل هو الذي 
يتزين به الأرض لا البرهان مثلاًء ورابعاً بما عطف على إشراق الأرض من وضع الكتاب والمجيء بالنبيين والشهداء 
والقضاء بالحق لأنه كله تفصيل العدل بالحقيقة» وأيدها خامساً بالعرف العام فإن الناس يقولون للملك العادل: 
أشرقت الآفاق بعدلك وأضاءت الدنيا بقسطكء وسادساً بقوله ع4 : «الظلم ظلمات يوم القيامة» فإنه يقتضي أن يكون 
العدل نوراً فيه» وسابعاً بأن فتح الآية وختمها بنفي الظلم يدل عليه ليكون من باب رد العجز على الصدر على طريقة 
الطرد والعكس. ورجح ما اختاره الإمام بأن الأصل الحقيقة ولا صارف لأن الإضافة تصح بأدنى ملابسة» وأيد ما حكي 
عن محيي السنة ببعض الاحاديث. 

وتعقب ذلك صاحب الكشف فقال: إن إضافة الملابسة مجاز“ والترجيح لما اختاره جار الله لما ذكر من 
الفوائد ولأنه الشائع في استعمال القرآن» ألا ترى إلى قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض 4 [ النور: ٠١‏ ] وأما 
تجلي الرب سبحانه فسواء حمل على تجلي الجلال أو تجلي الجمال لا يقتضي إشراق الأرض بنور إلا بأحد المعنيين 
أعني العدل أو عرضاً يخلقه الله تعالى عند التجلي في الأرض فلو توهم من تجليه تعالى أنه ينعكس نور منه على 
الأرض لاستحال إلا بالتفسير المذكور فليس قولاً ثالئاً لينصر ويؤيد بالحديث الذي لا يدل على أنه تفسير الآية 


)١‏ هو اختيار لأحد قولين في المسألة اه منه. 
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المشتمل على حديث الرؤية وإلقاء ستره تعالى على العبد يذكر ما فعل به وما جد جنى انتهى» ولعل الأوفق بما يشعر به 
كثير من الأخبار أن قوله سبحانه: «إوأشرقت الأرض بنور ربها 4 إشارة إلى تجليه عر وجل لفصل القضاء وقد يعبر 
عنه بالإتيان» وقد صرح به في قوله تعالى: «إيأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة ى [ البقرة: 7٠١١‏ ع ولم يتأول 
ذلك السلف بل أثبتوه له سبحانه كالنزول على الوجه الذي أثبته عر وجل لنفسه. 


ولا يبعد أن يكون هذا النور هو النور الوارد في الحديث الصحيح «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض 
القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور» ويقال فيه كالحجاب 
نحو ما قال السلف في سائر المتشابهات أو هو نور آخر يظهر عند ذلك التجليء ولا أقول: هو نور منعكس من الذات 
المقدس انعكاس نور الشمس مثلاً من الشمس بل الأمر فوق ما تنتهي إليه العقول» وأنى وهيهات وكيف ومتى يتصور 
إلى حقيقة ذلك الوصولء ويومىء إلى أن ذلك التجلي مقرون بالعدل التعبير بعنوان الربوبية مضافاً إلى ضمير الأرض 
والله تعالى أعلم براده. وقرأ ابن عباس وعبيد بن عمير وأبو الجوزاء شرفت 4 بالبناء للمفعول؛ قال الزمخشري: من 
شرقت بالضوء تشرق إذا امتلأت به واغتصت وأشرقها الله تعالى كما تقول: ملأ الأرض عدلاً وطبقها عدلا وقال ابن 
عطية: هذا إنما يترتب من فعل يتعدى فهذا على أن يقال: أشرق البيت وأشرقه السراج فيكون الفعل مجاوزاً وغير 
مجاوز» وقال صاحب اللوامح وجب أن يكون الإشراق على هذه القراءة منقولاً من شرقت الشمس إذا طلعت فيصير 
متعدياً والمعنى أذهبت ظلمة الأرضء ولا يجوز أن يكون من أشرقت إذا أضاءت فإن ذلك لازم وهذا قد يتعدى إلى 
المفعول روضح الكتّابُ 4 قال السدي الحساب» فالكتاب مجاز عن الحساب ووضعه ترشيح له» والمراد به 
الشروع فيه ويجوز جعل الكلام تمثيلا. 


وقال بعضهم: صحائف الأعمال وضعت بأيدي العمال فالتعريف للجنس أو الاستغراق» وقيل: اللوح المحفوظ 
وضع ليقابل به الصحائف فالتعريف للعهد» وروي هذا القول عن ابن عباس» واستبعده أبو حيان وقال: لعله لا يصح عن 
ابن عباس «وّجية بِالتبِكِينَ 4 قيل ليسألوا هل بلغوا أممهم؟ وقيل: ليحضروا حسابهم «وَالشُهَدَاء 4 قال عطاء 
ومقاتل وابن زيد: الحفظةء وكأنهم أرادوا أنهم يشهدون على كل من الأمم أنهم بلغوا أو.يشهدون على كل بعمله كما 
قال سبحانه: لإوجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 4 [ ق: ۲١‏ ] وفي بعض الآثار أنه يؤتى باللوح المحفوظ وهو 
يرتعد فيقال له: هل بلغت إسرافيل؟ فيقول: نعم يا رب بلغته فيؤتى بإسرافيل وهو يرتعد فيقال له: هل بلغك اللوح؟ 
فيقول: نعم يا رب فعند ذلك يسكن روع اللوح ثم يقال لإسرافيل فأنت هل بلغت جبرائيل؟ فيقول: نعم کک 
بجبرائيل وهو يرتعد فيقال له: هل بلغك إسرافيل؟ فيقول: نعم يا رب فعند ذلك يسكن روع إسرافيل ثم 
لجبرائيل: فأنت هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب فيؤتى بالمرسلين وهم يرتعدون فيقال لهم: هل بلغكم 0 
فيقولون: نعم فيسكن عند ذلك روع جبرائيل ثم يقال لهم: فأنتم هل بلغتم؟ فيقولون: نعم فيقال للأمم: هل بلغكم 
الرسل؟ فيقول كقَرنُهم: : ما جاءنا من يشير ولا نذير فيعظم علئ الرسل الحال:ويشعد البلبال فيقال لهم من يشهد لكم؟ 
فيقولون: النبي الأمي وأمته فيؤتى بالأمة المحمدية فيشهدون لهم أنهم بلغوا فيقال لهم: من أين علمتم ذلك؟ فيقولون: 
من كتاب أنزله الله تعالى علينا ذكر سبحانه فيه أن الرسل بلغوا أممهم ويزكيهم النبي عليه الصلاة والسلام وذلك قوله 
تعالى: ف وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 [ البقرة: ٠١١‏ ] ومن 
هنا قيل: المراد بالشهداء في الآية أمة نبينا عله وقال الجبائي وأبو مسلم هم عدول الآخرة يشهدون للأمم وعليهم» 
وقيل: جميع الشهداء من الملائكة وأمة محمد عليه الصلاة والسلام والجوارح والمكان» وأياً ما كان فالشهداء جمع 
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شاهد» وقال قنادة والسدي: المراد بهم المستشهدون في سبيل الله تعالى فهو جمع شهيد وليس بذاك وَقْضيَ 
بَيْنَهُخْ)4 أي بين العباد المفهوم من السياق طبالْحَقٌ 4 بالعدل وهم لا يُظلمُونَ 4 بنقص ثواب أو زيادة عقاب على 
i ek‏ حقيقة لا يتصور في حقه تعالى فإن الأمر كله له عر وجل. 

لوَوْفُيتْ كل تفس ما عَملّث ‏ أي أعطيت جزاء ذلك كاملاً طخو أَعْلَمْ با يَفْعلُون © فلا يفوته سبحانه 
شيء من أعمالهم؛ وقوله تعالى: إوَسيقَ الّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَتَمَ زُمْراً 4 الخ تفصيل للتوفية وبيان لكيفيتهاء والفاء 
ليس بلازم» والسوق يقتضي الحث على المسير بعنف وازعاج وهو الغالب ويشعر بالإهانة وهو المراد هنا أي سيقوا 
إليها بالعنف والإهانة أفواجاً متفرقة بعضها في أثر بعض مترتبة حسب ترتب طبقاتهم في الضلالة والشرارة» والزمر جمع 
زمرة قال الراغب: هي الجماعة القليلة: ومنه قيل شاة زمرة قليلة الشعر ورجل زمر قليل المروءة» ومنه اشتق الزمرء 
والزمارة كناية عن الفاجرة» وقال بعضهم: اشتقاق الزمرة من الزمر وهو الصوت إذ الجماعة لا تخلو عنه حى 5 
جاؤوها فحت أبْوَابُهَا 4 ليدخلوها وكانت قبل مجيئهم غير مفتوحة فهي كسائر أبواب السجون لا تزال مغلقة حتى 
يأني أصحاب الجرائم الذين يسجنون فيها فتفتح ليدخلوها فإذا دخلوها أغلقت عليهم؛ > ولإحتى ) هي التي تحكى 
بعدها الجملة» والكلام على إذا الواقعة بعدها قد مر في الأنعام. وقرأ غير واحد «فتحت» بالتشديد قال هم 
زه على سیل القع رایخ واخ يأك رل مُنْكُمْ 4 أي من جنسكم تفهمون ما ينبؤونكم به ويسهل 
عليكم مراجعتهم 


وقرأ ابن هرمز «تأتكم) اء التأنيث» وقرىء «نذر منكم» ينون نيكم آيات ربكم > المنزلة لمصلحتكم 
وَيُندرُوتكُمْ لقَاءَ يَوْمَكُمْ هذا 4 أي وقتكم هذا وهو وقت دخولكم النار لأن المنذر به في الحقيقة العذاب ووقته» 
وجوز أن يراد به يوم القيامة والآخرة لاشتماله على هذا الوقت أو على ما يختص بهم من عذابه وأهواله» ولا ينافيه كونه 
في ذاته غير مختص بهم؛ والإضافة لامية تفيد الاختصاص لأنه يكفي للاختصاص ما ذكرء نعم الأول أظهر فيه. 
واستدل بالآية على أنه لا تكليف قبل الشرع لأنهم وبخوهم بكفرهم بعد تبليغ الرسل للشرائع وانذارهم ولو كان قبح 
الكفر معلوماً بالعقل دون الشرع لقيل. ألم تعلموا با أودع الله تعالى فيكم من العقل قبح كفركم؛ ولا وة لمر 
الرسل بالعقول لإباء الأفعال المستندة إليها عن ذلك» نعم هو دليل إقناعي لأنه نما نما يهم على اعتبار المفهوم وعموم الذين 
كفروا وكلاهما محل نزاع؛ وقيل في وجه الاستدلال: إن الخطاب للداخلين عموماً يقتضي أنهم جميعاً أنذرهم الرسل 
ولو : تحقق تكليف قبل الشرع لم يكن الأمر كذلك. وتعقب بأن للخصم أن لا يسلم العموم» ولمن قال بوجوب الإيمان 
عقلاً أن يقول: إنما وبخوهم بالكفر بعد التبليغ لأنه أبعد عن الاعتذار وأحق بالتوبيخ والإنكار الوا َلَى 4 قد أتانا 
رسل منا تلوا علينا آيات ربنا وأنذرونا لقاء يومنا هذا «إوَلكنْ عَقَّتْ 4 أي وجبت «إكَلمَةُ الْعدّاب ‏ أي كلمة الله 
تعالى المقتضية له إعَلَى الكافرين 4 والمراد بها الحكم عليهم بالشقاوة وأنهم من أهل النار لسوء اختيارهم أو قوله 
تعالى لإبليس: «إلأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين 4 [ ص: 85 ] ووضعوا الكافرين يوضع عيرقع 
للإيماء إلى عاية الكفرء والكلام اعتراف لا اعتذار لإقيلَ اذْحُلُوا أَنْوَابَ جَهئم خَالِدِينَ فيهًا & أي مقدراً خلودكم 
فيهاء والقائل يحتمل أن يكون الخزنة وترك ذكرهم للعلم به مما قبل» ويحتمل أن يكون غيرهم ولم يذكر لأن 
المقصود ذكر هذا المقول المهول من غير نظر إلى قائله؛ وقال بعض الأجلة: أبهم القائم لتهويل المقول. 
بس مَنْوى الْمْمكْرينَ 4 أل فيه سواء كانت حرف تعريف أم اسم موصول للجنس وفاء بحق فاعل باب نعم 
وبس والمخصوص بالذم محذوف ثقة بذكره آنفاً أي فبئس مثواهم جهنم والتعبير بالمثوى لمكان «إخالدين 4 وفي 
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التعبير بالمتكبرين إيماء إلى أن دخولهم النار لتكبرهم عن قبول الحق والانقياد للرسل المنذرين عليهم الصلاة والسلام 
وهو في معنى التعليل بالكفرء ولا ينافي تعليل ذلك بسبق كلمة العذاب عليهم لأن حكمه تعالى وقضاءه سبحانه 
عليهم بدخول النار ليس إلا بسبب تكبرهم وكفرهم لسوء اختيارهم المعلوم له سبحانه في الأزل» وكذا قوله عر وجل 
لأملأن فهناك سببان قريب وبعيد والتعليل بأحدهما لا ينافي التعليل بآخر فتذكر وتدبر. 

«إوسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً 4 جماعات مرتبة حسب ترتب طبقاتهم في الفضل» وفي صحيح 
مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر ثم 
الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة ثم هم بعد ذلك منازل» والمراد بالسوق هنا الحث على المسير للإسراع 
إلى الإكرام بخلافه فيما تقدم فإنه لإهانة الكفرة وتعجيلهم إلى العقاب والالام واختير للمشاكلة» وقوله سبحانه: إلى 
الجنة ‏ يدفع إيهام الإهانة مع أنه قد يقال: إنهم لما أحبوا لقاء الله تعالى أحب الله تعالى لقاءهم فلذا حثوا على دخول 
دار كرامته جل شأنه قاله بعض الأجلة» واختار الزمخشري أن المراد هنا بسوقهم سوق مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا 
راكبين» وهذا السوق والحث أيضاً للإسراع بهم إلى دار الكرامة. 

وتعقب بأنه لا قرينة على إرادة ذلك وكون جميع المتقين لا يذهب بهم إلا راكبين يحتاج إلى دليلء 
والاستدلال بقوله تعالى: «إيوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفداً » [ مريم: 5 ] لا يتم إلا على القول بأن الوفد لا 
يكونون إلا ركباناً وأن الركوب يستمر لهم إلى أن يدخلوا الجنة» وفي الكشف أنه تفسير ظاهر يؤيده الأحاديث الكثيرة 
ويناسب المقام لأن السوقين بعد فصل القضاء واللطف الخالص في شأن البعض والقهر الخالص في شأن البعض ولا 
ينافي مقام عظمة مالك الملوك على ما توهم انتهى» وأقول: إن حمل الذين اتقوا على المخلصين فالقول بركوبهم قول 
قوي وإن حمل على المحترز عن الشرك خاصة ليشمل المخلصين فالقول بذلك قول ضعيف إذ منهم من لا يدخل 
الجنة إلا بعد أن يدخحل النار ويعذب فيهاء وظاهر كثير من الأخبار أن من هذا الصنف من يذهب إلى الجنة مشياً. 

ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله عله قال: «آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو 
أخرى وتسفعه النار مرة فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله تعالى شيئاً ما أعطاه 
أحداً من الأولين والآخرين فترفع له شجرة فيقول: أي رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها فأشرب من مائها 
فيقول الله تعالى: يا ابن آدم لعلي أن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول: لا يارب ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه 
يرى ما لا صبر له عليه فيدنيه) الحديث» وقال بعض العارفين: إن المتقين يساقون إلى الجنة لأنهم قد رأوا الله تعالى 
في المحشر فلرغبتهم في رؤيته عر وجل ثانياً لا يحبون فراق ذلك الموطن الذي رأوه فيه ولشدة حبهم وشغفهم لا 
يكاد يخطر لهم أنهم سيرونه سبحانه إذا دخلوا الجنة» والمحبة إذا عظمت فعلت بصاحبها أعظم من ذلك وأعظم 
فكأنها غلبتهم حتى خيلت إليهم أن ذلك الموطن هو الموطن الذي يرى فيه عر وجل وهو محل تجليه على محبيه 
جل جلاله وعظم نواله فأحجموا عن المسير ووقفوا منتظرين رؤية اللطيف الخبير وغدا لسان حال كل منهم يقول: 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخرعنهولامتقدم 


ويدل على رؤيتهم إياه عر وجل هناك ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: «إن أناساً قالوا لرسول الله عله : 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله عَلَِه: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله 
قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا قال: فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة 
فيقول: من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من يعبد الشمس الشمس ويتبع من يعبد القمر القمر ويتبع من يعبد الطواغيت 
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الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة غير الصورة التي يعرفون فيقول: أنا ربكم 
فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول: أنا 
ربكم فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أنا وأمتي اول من يجيز ولا يتكلم يومعذ 
إلا الرسل ودعوى الرسل يومعذ اللهم سلم سلم) الحديث» ومع هذا فسوقهم ليس كسوق الذين كفروا كما لا يخفى. 

وقيل: السائق للكفرة ملائكة الغضب والسائق للمتقين شوقهم إلى مولاهم فهو سبحانه لهم غاية الإرب» 
وليست الجنة عندهم هي المقصودة بالذات ولا مجرد الحلول بها أقصى اللذات وإنما هي وسيلة للقاء محبوبهم الذي 
هو نهاية مطلوبهم حى إِذَّا جَاوُوهَا رفح أَبْوَابِهَا 4 وقرىء بالتشديد» والواو وللحال والجملة حالية بتقدير قد 
على المشهور أي جاؤوها وقد فحت لهم أبوابها كقوله تعالى: للإجنات عدن مفتحة لهم الأبواب © [ ص: 50 ] 
ويشعر ذلك بتقدم الفتح كأن خزنة الجنات فتحوا أبوابها ووقفوا منتظرين لهم» وهذا كما تفتح الخدم باب المنزل 
للمدعو للضيافة قبل قدومه وتقف منتظرة له وفي ذلك من الاحترام والإكرام ما فيه» والظاهر أن قوله تعالى: «إوَقَالَ 
لَهُمْ خَرَنشْهَا 4 الخ عطف على إفتحت أبوابها ) وجواب «إإذا # محذوف مقدر بعد لإخالدين » للإيذان بأن لهم 
حينئذ من فنون الكرامات ما لا يحيط به نطاق العبارات كأنه قيل: إذا جاؤوها مفتحة لهم أبوابها وقال لهم خزنثها 
طسَلامٌ عَلَيْكُمْ 4 أي من جميع المكاره والآلام وهو يحتمل الإخبار والإنشاء. 

طإطيكُم 4 أي من دنس المعاصيء وقيل: طبتم نفساً ما أنيح لكم من النعيم المقيم» والأول مروي عن مجاهد 
وهو الأظهرء والجملة في موضع التعليل فَادْجُلُوهَا خَالدِينَ 4 أي مقدرين الخلود كان ما كان مما يقصر عنه البيان 
أو فازوا بما لا يعد ولا يحصى من التكريم والتعظيم» وقدره المبرد سعدوا بعد «إخالدين 4 أيضاً» ومنهم من قدره قبل 
«إوفتحت 4 أي حتى إذا جاؤوها جاؤوها وقد فحت ولیس بشيء ومنهم من قدره نحو ما قلنا قبل «إوقال ) 
وجعل جملة «قال» الخ معطوفة عليه» وما تقدم أقوى معنى وأظهر. 

وقال الكوفيون: واو #وفتحت 4 زائدة والجواب جملة «إفتحت ) وقيل: الجواب «إقال لهم خزنتها 4 
والواو زائدة» والمعول عليه ما ذكرنا أولاً وبه يعلم وجه اختلاف الجماتين أعني قوله تعالى في أهل النار: «إحتى إذا 
جاؤوها فحت أبوابها ‏ وقوله جل شأنه في أهل الجنة: #إحتى إذا جاؤوها وفحت أبوابها 4 حيث جيء بواو في 
الجملة الثانية وحذف الجواب ولم يفعل كذلك في الجملة الأولى» فما قيل: إن الواو في الثانية واو الثمانية لآن 
المفتح ثمانية أبواب ولما كانت أبواب النار سبعة لا ثمانية لم يؤت بها وجه ضعيف لا يعول عليه. 

واستدل المعتزلة بقوله: «طبتم فادخلوها ) حيث رتب فيه الأمر بالدخول على الطيب والطهارة من دنس 
المعاصي على أن أحداً لا يدخل الجنة إلا وهو طيب طاهر من المعاصي إما لأنه لم يفعل شيئاً منها أو لأنه تاب عما 
فعل توبة مقبولة في الدنيا. ورد بأنه وإن دل على أن أحداً لا يدخلها إلا وهو طيب لكن قد يحصل ذلك بالتوبة المقبولة 
وقد يكون بالعفو عنه أو الشفاعة له أو بعد تمحيصه بالعذاب فلا متمسك فيها للمعتزلة. 

وقيل: المراد بالذين اتقوا المحترزون عن الشرك خاصة فطبتم على معنى طبتم عن دنس الشرك ولا حلاف في 
أن دخول الجنة مسبب عن الطيب والطهارة عنه. وتعقب بأن ذاك خلاف الظاهر لأن التقوى في العرف الغالب تقع 
على أخص من ذلك لا سيما في معرض الإطلاق والمدح بما عقبه من قوله تعالى: إفتعم أجر العاملين © فتدير 
واوا 5 عطف على «إقال # أو على الجواب المقدر بعد لإخالدين > أو على مقدر غيره أي فدخلوها وقالوا: 
«الحمد لله الذي صَدَقََا وَعْدةٌ © بالبعث والثواب اور الأزض > يريدون المكان الذي استقروا فيه فإن كانت 
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أرض الآخرة التي يمشي عليها تسمى أرضاً حقيقة فذاك وإلا فإطلاقهم الأرض على ذلك من باب الاستعارة تشبيهاً له 
بأرض الدنياء والظاهر الأولء وحكي عن قتادة وابن زيد والسدي أن المراد أرض الدنيا وليس بشيء» وإيراثها 
مخلفة عليهم من أعمالهم أو تمكينهم من التصرف فيها تمكين الوارث فيما يرثه بناء على أنه لا ملك في الآخرة لغيره عد 
وجل وإنما هو إباحة التصرف والتمكين مما هو ملكه جل شأنه وقيل: ورثوها من أهل النار فإن لكل منهم مكاناً في 
الجنة كتب له بشرط الإيمان. 

توا من الْجَئّة حيِثُ نَشَاءُ 4 أي يتبوأ كل منا في أي مكان أراده من جنته الواسعة لا أن كلا منهم يتبوأ في 
أي مكان من مطلق الجنة أو من جنات غيره المعينة لذلك الغيں فلا يقال: EN SR A:‏ 
وحدة حقيقة وهو محال أو أن يأخذ أحدهم جنة غيره وهو غير مرادء وقيل: الكلام على ظاهره ولكل منهم أن يتبوأ في 
أي مكان شاء من مطلق الجنة ومن جنات غيره إلا أنه لا يشاء غير مكانه لسلامة نفسه وعصمة الله تعالى له عن تلك 
المشيئة» وقال الإمام: قالت حكماء الإسلام: إن لكل جنتين جسمانية وروحانية ومقامات الثانية لا تمانع فيها فيجوز أن 
يكون في مقام واحد منها ما لا يتناهى من أربابهاء وهذه الجملة حالية فالمعنى أورثنا مقامات الجنة حالة كوننا نسرح 
في منازل الأرواح كما نشاء. 

وقد قال بعض متألهي الحكماء: الدار الضيقة تسع ألف ألف من الأرواح والصور المثالية التي هي أبدان 
المتجردين عن الأبدان العنصرية لعدم تمانعها كما قيل: 

سم الخياط مع الأحباب ميدان 


وفسر المقام الروحاني بما تدركه الروح من المعارف الإلهية وتشاهده من رضوان الله تعالى وعنايته القدسية مما 

لا عراف ولا ادن شبعت: 
وتعقب بأن هذا إن عد من بطون القرآن العظيم فلا كلام وإلا فحمل الجنة على مثل ذلك مما لا تعرفه العرب 
ولا ينبغي أن يفسر به» على أنه ربما يقال: يرد عليه أنه يقتضي أن لكل أحد أن يصل إلى مقام روحاني من مقاماتها مع 
أن منها ما يخص الأنبياء المكرمين والملائكة المقربين» والظاهر أنه لا يصل | إلى مقاماتهم كل أحد من العارفين فافهم 
ولا تغفل «إفْنَْمَ اجو الْعَاملينَ 4 من كلام الداخلين عند الأكثر والمخصوص بالمدح محذوف أي هذا الأجر أو 
الجنة» ولعل التعبير - بأجر العاملين - دون أجرنا للتعريض بأهل النار أنهم غير عاملين» وقال مقاتل: هو من كلام الله 
تعالى «إوَترَى الْمَلأئكةَ حَافينَ 4 أي محدقين من الحفاف بمعنى الجانب جمع حاف كما قال الأخفشء وقال 
الفراء: لا يفرد فقيل: أراد أن المفرد لا يكون حافاً إذ الإحداق والإحاطة لا يتصور بفرد وإنما يتحقق بالجمع؛ وقيل: أراد 
أنه لم يرد استعمال مفرده. وأورد على الأول أن الإحاطة بالشيء بمعنى محاذاة جميع جوانبه فتتصور في الواحد بدورانه 
حول الشيء فإنه حينئذ يحاذي جميع جوانبه تدريجاً فيكون الحفوف بمعنى الدوران حوله أو يراد بكونه حافاً أنه جزء 
من الحاف وله مدخل فى في السقوف» ولو صب ما ذكر لم يضح أن يقال طائف أو محدق أو محيط أو نحوه مما يدل 
على الإحاطة. وأورد على الثاني أنا لم نجد ورود جمع سالم لم يرد استعمال مفرده فبعد ورود حافين الظاهر ورود 
حاف كما لا يخفى» والخطاب لسيد المخاطبين 7 وجوز أن يكون لكل من تصح منه الرؤية كأنه قيل: وترى أيها 
الرائي الملائكة حافين «إمنْ حَؤْل الْعزش 4 أي حول العرش على أن لإمن 4 مزيدة على رأي الأخفش وهو الأظهر 
وقيل: هي للابتداء - فحول العرش - مبتدأ الحفوف وكأن الحفوف حيتعذ للخلق» وفي بعض الآثار ما هو ناطق بذلك» 
وفيها ما يدل على أن العرش يوم فصل القضاء يكون في الأرض حيث يشاء الله تعالى والأرض يومعذ غير هذه الأرض» 
م ۹ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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على أن أحوال يوم القيامة وشؤون الله تعالى وراء عقولنا وسبحان من لا يعجزه شي والظاهر أن الرؤية بصرية - فحافين 
حال أولى وقوله تعالى: «إيسبحون بحمد ربهم # حال ثانية» ويجوز أن يكون حالاً من ضمير للإحافين 4 المستترء 
وجوز كون الرؤية علمية ‏ فحافين ‏ مفعول ثاني وجملة لإيسبحون 4 حال من إالملائكة 4 أو من ضميرهم في 
«حافين 4 والباء في إبحمده © للملابسة والجار والمجرور في موضع الحال أي ينزهونه تعالى عما لا يليق به 
ملتبسين بحمده» وحاصله يذكرون الله تعالى بوصفي جلاله وإكرامه تبارك وتعالى» وهذا الذكر إما من باب التلذذ فإن 
ذكر المحبوب من أعظم لذائذ المحب كما قيل: 

أجد الملامة في هواك لذيذة حباً لذكرك فليلمني اللوّم 

أو من باب الامتثال ويدعي أنهم مكلفون» ولا يسلم أنهم خارجون عن خطة التكليف أو يخرجون عنها يوم 
القيامة» نعم لا يرون ذلك كلفة وإن أمروا به. وفي حديث طويل جداً أخرجه عبد بن حميد وعلي بن سعيد في كتاب 
الطاعة والعصيان. وأبو يعلى وأبو الحسن القطان في المطولات. وأبو الشيخ في العظمة. والبيهقي في البعث والنشور 
عن أبي هريرة «فبينما نحن وقوف - أي في المحشر - إذ سمعنا حساً من السماء شديداً فينزل أهل سماء الدنيا بمثلي 
من في الأرض من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم ثم تنزل أهل السماء 
الثالثة بمثلي من نزل من الملائكة ومثلي من فيها من الجن والإنس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم 
وأخذوا مصافهم ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف إلى السماوات السبع ثم ينزل الجبار في ظلل من الغمام 
والملائكة تحمل عرشه يومئذ ثمانية وهم اليوم أربعة أقدامهم على تخوم الأرض السفلى والأرضون والسماوات إلى 
حجزهم والعرش على مناكبهم لهم زجل بالتسبيح فيقولون: سبحان ذي العزة والجبروت سبحان ذي الملك 
والملكوت سبحان الحي الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سبوح قدوس رب الملائكة والروح 
سبحان ربنا الأعلى الذي يميت الخلائق ولا يموت فيضع عرشه حيث يشاء من الأرض ثم يهتف سبحانه بصوته فيقول 
عر وجلّ: ويا معشر الجن والإنس إني قد أنصتٌ لكم منذ يوم خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع قولكم وأبصر أعمالكم 
فانصتوا إلي فإما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خيراً فليحمد الله تعالى ومن وجد غير ذلك فلا ياومن 
إلا نفسه») الحديث. 

رضي بَينِهُمْ باحق 4 أي بين العباد كلهم يإدخال بعضهم الجنة وبعضهم النار فإن القضاء المعروف يكون 
بینهم» ولوضوح ذلك لا يضر كون الضمير لغير الملائكة مع أن ضمير «إيسبحون 4 لهم إذ التفكيك لا ينع مطلقا 
كما توهم» وقيل: ضمير «إبينهم © للملائكة واستظهره أبو حيان» وثوابهم وإن كانوا كلهم معصومين يكون على 
حسب تفاضل أعمالهم فيختلف تفاضل مراتبهم فإقامة كل في منزلته حسب عمله هو القضاء بينهم بالحق. 

إوقيل الحمد لله رب العالمين 4 أي على ما قضى بيننا بالحق» والقائل قيل: هم المؤمنون المقضي لهم لا 
ما يعمهم والمقضي عليهم؛ وحمدهم الأول على إنجاز وعده سبحانه وإيرائهم الأرض يتبوؤون من الجنة ما شاؤواء 
وحمدهم هذا على القضاء بالحق بينهم فلا تكرار. 

وقال الطيبي: إن الأول للتفصلة بين الفريقين بحسب الوعد والوعيد والسخط والرضوان» والثاني للتفرقة بينهما 
بحسب الأبدان ففريق في الجنة وفريق في السعير والأول أحسنء وقيل: هم الملائكة يحمدونه تعالى على قضائه 
سبحانه بينهم بالحق وإنزال كل منهم منزلته» وعليه ليس في الحمدين شائبة تكرار لتغاير الحامدين. 

وقيل: «إقيل 4 دون قالوا لتعينهم وتعظيمهم» وجوز كون القائل جميع العباد منعمهم ومعذبهم؛ وكأنه أريد أن 
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الحمد من عموم الخلق المقضي بينهم هنا إشارة إلى التمام وفصل الخصام كما يقوله المنصرفون من مجلس حكومة 
ونحوهاء فيحمده المؤمنون لظهور حقهم وغيرهم لعدله واستراحتهم من انتظار الفصل» ففي بعض الآثار أنه يطول 
الوقوف في المحشر على العباد حتى إن أحدهم ليقول: رب أرحني ولو إلى النار» وقيل: إنهم يحمدونه إظهاراً للرضا 
اساب 

وقال ابن عطية: هذا الحمد ختم للأمر يقال عند انتهاء فصل القضاء أي إن هذا الحاكم العدل ينبغي أن يحمد 
عند نفوذ حكمه وإكمال قضائه» ومن هذه الآية جعلت «إالحمد لله رب العالمين 4 خاتمة المجالس في العلم» هذا 
والحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على رسوله محمد خاتم النبيين وعلى آل وصحبه أجمعين. 

«ومن باب الإشارة في بعض الآيات» «إفاعبد الله مخلصاً له الدين ‏ أي اعبده تعالى بنفسك وقلبك وروحك 
مخلصاًء وإخلاص العبادة بالنفس التباعد عن الانتقاص» وإخلاص العبادة بالقلب العمى عن رؤية الأشخاص» وإخلاص 
العبادة بالروح نفي طلب الاختصاص. وذكر أن المخلص من خلص بالجود عن حبس الوجود «إإن الله لا يهدي من 
هو كاذب كفار ) فيه إشارة إلى تهديد من يدعي رتبة من الولاية ليس بصادق فيها وعقوبته حرمان تلك الرتبة «إيكور 
الليل على النهار ويكور النهار على الليل 4 فيه إشارة إلى أحوال السائرين إلى الله سبحانه من القبض والبسط 
والصحو والسكر والجمع والفرق والستر والتجلي وغير ذلك «إفي ظلمات ثلاث 4 قيل: يشير إلى ظلمة الإمكان 
وظلمة الهيولى وظلمة الصورة من هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً 4 يشير إلى القيام بآداب العبودية ظاهراً وباطناً 
من غير فتور ولا تقصير لإيحذر الآخرة 4 ونعيمها كما يحذر الدنيا وزينتها «إويرجو رحمة ربه © رضاه سبحانه عنه . 
وقربه عرٌ وجل قل هل يستوي الذين يعلمون ) قدر معبودهم جل شأنه فيطابونه فإوالذين لا يعلمون) ذلك 
فيطلبون ما سواه «إإنفا يتذكر 4 حقيقة الأمر «إأولو الألباب 4 وهم الذين انسلخوا من جلد وجودهم وصفوا عن 
شوائب أنانيتهم «إقل يا عبادي الذين آمنوا ‏ بي شوقاً إلى اتقوا ربكم ) فلا تطلبوا غيره سبحانه «إللذين 
أحسنوا» في طلب في هذه الدنيا بأن لم يطلبوا مني غيري لإحسنة ) عظيمة وهي حسنة وجداني «إوأرض الله 
واسعة © وهي حضرة جلاله وجماله فإنها لا نهاية لها فليسر فيها ليرى ما يرى ولا يظن با فتح عليه انتهاء السير 
وانقطاع الفيض «إإنها يوفى الصابرون ‏ على صدق الطلب «إأجرهم »4 من التجليات بغير حساب إذ لا نهاية 
لنجلياته تعالى و طوكل يوم هو في شأن ‏ [ الرحمن: ۲۹ ] «إقل إني أخاف إن عصيت ربي ) بطلب ما سواه 
«إعذاب يوم عظيم 4 وهو عذاب القطيعة والحرمان لإقل الله أعبد مخلصاً له ديني 4 فلا أطلب دنيا ولا أخرى كما 
قیل: 

وكل له سؤل ودين ومذهب ولي أنعم سؤل وديني هواكم 


«إقل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم ‏ أي الذين تبين خسران أنفسهم يإفساد استعدادها للوصول 
والوصال «إوأهليهم 4 من القلوب والأسرار والأرواح بالإعراض عن طلب المولى «إيوم القيامة 4 الذي تتبين فيه 
الحقائق «إذلك هو الخسران المبين ‏ الذي لا خفاء فيه لفوات رأس المال وعدم إمكان التلافي» وقال بعض 
الأجلة: إن للإنسان قوتين يستكمل يإحداهما علماً وبالأخرى عملا والآلة الواسطة في القسم الأول هي العلوم 
المسماة بالمقدمات وترتيبها على الوجه المؤدي إلى النتائج التي هي بمنزلة الربح يشبه تصرف التاجر في رأس المال 
بالبيع والشراء والآلة في القسم العملي هو القوى البدنية وغيرها من الأسباب الخارجية المعينة عليهاء واستعمال تلك 
القوى في وجوه أعمال البر التي هي بمنزلة الربح يشبه التجارة» فكل من أعطاه الله تعالى العقل والصحة والتمكين ثم إنه 
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يؤمّها عبدّها ذَكُوانُ من المصحف”'. قال ابن المنذر : وأمَّ أبو سعيد”” مولى أبي 
أمند وشواقة ‏ تنرا عد .حاف ورن اند كي منهم حذيفةٌ وأبو مسعود. 

ورخحص في إمامة العبدٍ: النَّحَعَنُ» والشعبيئ» والحسنٌ البصري» والحكة, 
والثوري» والشافعيْ» وأحمدء وإسحاق» وأصحابٌ الرأي» وكره ذلك أبو مِجلز. 
وقال مالك: لا يؤمّهم إلا أن يكون العبد قارئاً ومَّن معه من الأحرار لا يقرؤونء إلا 
أن يكون في عيد أو جمعة» فن العبد لا يؤمّهم فيهما. ويُجزئ عند الأوزاعيئ إن 
ا قال ابن المنذر: العبدٌ داخل في جملة قول النبئ كَللِ: «يؤمٌ القومَ 
أقرؤهم» 7 

الحادية والعشرون: آم المرأةٌ؛ فروى البخاري غن أبي بَكْرَةٌ قال: لما بلغ 
رسو الله يك أن أهل فارسَ قد مَلكُوا بنتَ كسرى قال : «لن يُفْلِحَ قوم ولوا أمْرَهُم امرأةً). 


وذكر أبو داود عن عبد الرحمن بن خلادء م وَرَقَةَ بنتِ عبدٍ الله قال: وكان 


رسول الله يك يزورها في بيتهاء قال: وجعل لها مؤدناً یودن لهاء وأمرها أن تؤمٌ أهل 
دارها. قال عبد الرحمن : فأنا رأيثٌ مؤذُنَها شيخاً كبيرا. 


)١(‏ علقه البخاري في الأذان» باب إمامة العبد والموالي. ووصله ابن أبي شيبة 2778/7 وابن أبي داود في 
المصاحف ص147١»‏ وابن المنذر في الأوسط 151/4. وقال الحافظ في تغليق التعليق ۲۹۱/۲: وهو 
سند محيح: ١‏ 

.٠٠١١/٤ الأوسط‎ )۲( 

(۳) أورده ابن حجر في الإصابة ۱۸۷/١١‏ وقال: ذكره ابن منده في الصحابة» ولم يذكر ما يدل على 
صحبته» لکن ثبت ما يدل على أنه آدرك أبا بكر رضي الله عنه. 

(4) عقبة بن عمرو الأنصاري الخزرجي شهد المشاهد كلها مع رسول الله يه نزل الكوفةء وكان من 
أصحاب علي» وتوفي بعد سنة (٠4ه).‏ الإصابة .۲٤/۷‏ 

(5) ابن عتيبة» أبو محمد الكندي مولاهمء عالم آهل الكوفةء توفي سنة (10١١ه).‏ السير .۲٠۸/١‏ 

(5) في (م) و(د): فيها. 

(۷) المسألة بتمامها في الأوسط .191-1١67/54‏ 

(۸) رقم (54505)» وهو في المسند .)۲۰٤۳۸(‏ 

 )9(‏ سنن أبي داود (0۹۲)» وهو في المسند (۲۷۲۸۳). قال الباجي في المنتقى :۲٠ /١‏ وهذا الحديث 
مما لا يجب أن يعوّل عليه. وينظر المغني لابن قدامة ۳۳/۳ . 
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لم يستفد منها معرفة الحق ولا عمل الخير فإذا مات ربحه وضاع رأس ماله ووقع في عذاب الجهل وألم البعد عن 
عالمه والقرب مما يضاده أبد الآبادء فلا خسران فوق هذا ولا حرمان أبين منه» وقد أشار سبحانه إلى هذا بقوله تعالى: 
«إلهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل » وهذا على الأول إشارة إلى إحاطة نار الحسرة بهم «إلكن الذين 
اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبدية تجري من تحتها الأنهار # قيل الغرف المبنية بعضها فوق بعض إشارة 
إلى العلوم المكتسبة المبنية على النظريات وأنها تكون في المتانة واليقين كالعلوم الغريزية البديهية «إألم تر أن الله 
أنزل من السماء » من سماء حضرته سبحانه أو من سماء القلب «إماء # ماء المعارف والعلوم «إفسلكه ينابيع © 
مدارك وقوى في الأرض » أرض البشرية لإثم يخرج به زرعاً # من الأعمال البدنية والأقوال اللسانية «إثم يهيج 
فتراه مصفراً ثم يجعله حطاماً 4 إشارة إلى أفعال المرائين وأقوالهم ترى مخضرة وفق الشرع ثم تصفر من آفة الرياء ثم 
تكون حطاماً لا حاصل لها إلا الحسرة إأفمن شرح الله صدره للإسلام 4 للانقياد إليه سبحانه #فهو على نور من 
ربه 4 يستضيء به في طلبه سبحانه» ومن علامات هذا النور محو ظلمات الصفات الذميمة النفسانية والتحلية 
بالأحلاق الكرية القدسية. 


اله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم & إذا قرعت صفات 
الجلال أبواب قلوبهم «إثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله بالشوق والطلب لاضرب الله مغلا رجلاً فيه 
شركاء متشاكسون * يتجاذبونه وهم شغل الدنيا وشغل العيال وغير ذلك من الأشغال «ورجلاً سلما لرجل 4 إشارة 
خا اباس ON ER‏ 
الكاذبين ذ في دعوى الولاية إوكذب بالصدق إذ جاءه 4 يشير إلى حال أقوام نبذوا الشريعة وراء ظهورهم وقالوا: هي 
قشر والعياذ بالله تعالى «إويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ) قيل: هو سواد aT‏ 
على وجوههم «إوسيق الذين اتقو | ربهم إلى الجنة زمراً © قيل المتقون قد عبدوا الله تعالى لله جل شأنه لا للجنة 
فتصير شدة استغراقهم في مشاهدة مطالع الجمال والجلال مانعة لهم عن الرغبة في الجنة فلا جرم يفتقرون إلى 
السوق» وقيل: كل خصلة ذميمة أو شريفة في الإنسان فإنها تجره من غير اخقيار شاء أم أبى إلى ما يضاهي حاله فذاك 
معنى السوق في الفريقين» وقيل: القوم أهل وفاء فهم يقولون: لا ندخل الجنة حتى يدخلها أحبابنا فلذا يساقون إليها 
ولكن لا كسوق الكفرة لإوترى الملائكة حافين من حول العرش 4 إشارة إلى أنه ع في مقعد صدق عند مليك 
مقتدر بناء على أن العرش لا يتحول إيسبحون بحمد ربهم 4 إشارة إلى نعيمهم إوقضى بينهم بالحق » أعطى 
كل ما يستحقه «إوقيل الحمد لله رب العالمين & على انقضاء الأمر وفصل القضاء بالعدل الذي لا شبهة فيه ولا 
امتراء» هذا والحمد لله تعالى على أفضاله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله. 
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انون 


قدي لمي نع الال ا اتسوا 
ف كينت كط الین مروا قاد يرل تلمح في اند جه 5-7 قله 
رعو ووس عي مسن I ocsr2s‏ ار را راان 1 
َم وج والأحزاب من بندهم وت 6 امة ووم یاوه دوا بطل 


2 ا 


ليدحضوا أ به الخ فاخ فكي كان عقَاب ب ي وكدلكَ خف حفت کامت 
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ببسم الله 5-5 ن الرحم ) 
وم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى 
الطول لاإله إلا هو إليه المصير » ما ادل فى آيات الله إلا الذين كفروا فلا بغررك تقلمم فى 
البلاد » كذبت قبلهم قوم نوح والاأحزاب من بعدمم » وهمت كل أمة برسوطم ليأخذوه وجاذاوا 
بالباطل ليد حضوا به الحق فأخذتهم فكي ف كان عقاب » وكيذلك . حقت كلمة رك عل الات 
كفروا أنهم أسماب النار 4 . 
۰ الان فى الآية مسائل : 
المسالة الأولى € قرأ عاص فى رواية أبى بكر وخمرة والكسافق حم 7 الحاء » والبافرن 
بفتح الحاء » ونافع فى بعض الروايات ؛ ابن عام بين الفتح والكسر وهو أن لا يفتحم! فتحأ 
شديدا ؛ قال صاحب الكشاف : قرىء بفتح الم وتسكينها » ووه الفتح التحرابك" لالتقاء 
السا كنين وإيثار أخف الحركات نحو : أبن وكيف » أو النصب بإضار افرأ 1 3 اعرف م 
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للتأنيث والتعريف , من حيث [نها اسم للورة والتعريف »ونما على زنة أجمى نحو قابيل وهابيل › 
وأما السكون قلا نينا أن اللاسماء الجردة تذكر مونقوفة الاواخر . 
هط المسألة الثانية © اكلام المستقصى فى هذه الفواتح مذكور فى أول سورة البقرة » والاقرب 
ههنا أن يقال حم اسم للسورة » فقوله (حم) مبتدأ . وقوله (:نزيل الكتاب من الله) خبر والتقدير 
أن هذه السورة المسماء عم زيل الكتاب » فقوله ( تنزيل ) مصدرء لكن المراد منه المنزل . 
وأما قوله ( من الله ) فاعل أنه لما ذكر أن ( حم» تنزيل الكتاب ) وجب يان أن الازل 
من هو ؟ فقال ( من الله ) ثم بين أن اله تعالى موصوف بصفات الجلال وسمات العظمة ليصير 
ذلك حاملا على التشمير عن ساق الجد عند الاستماع وزجره عن النهاون والتوانى فيه : فبين أن 
المأزل هو ) أيه العزيز العمل ) : 
واعل أن الناس اختافوا فى أن العلم بالله ماهو ؟ فقال جمع عظبم “أنه العم بکو نه قادراً و إمده 
العالم بكونه عا » إذا عرفت هذا فنقول ( العزيز ) له تفسيران ( أحدهما ) الغالب فيكون معناه 
القادر الذى لا يساويه أحد فى القدرة ( والثانى) الذى لا .شل لهء ولا يجوز أن يكون المراد 
بالعزيز هنا القاد. » لان قوله تعالى ( الله ) يذل على كونه قادرأ » فو جب حمل ( العزيز ) على المعنى 
اثانی وهو الذى لایو جد له مثل » وماکان كذلك وجب أن لايكون جمما » والذى لايكوت 
جمما يكون منزها عن الشهوة والنفرة » والذى يكر كذلك بكرن منزها عن الحاجة . وأما 
( العلم ) فهو مبالغة فى العلل ٠‏ والبالغة التامة نما تنحقق عند كونه تعالى عالاً بكل المقلومات » 
فقوله ( من الله العزيز العليم ) برجع معناه إلى أن هذا الكتاب تنزبل من القادر المطاق › الغى 
المطلق » العالم المطلق : ومن كان كذلككان عا بوجره المصالم والمفاسد » وكان عالماً بكونه غنياً 
عن جر المصالم ودفع المفاسند » ومن كان كذلككان رحبا جواداً » وكانت أفعاله حكة و صواياً 
منزهة عن القبيح والباطل ؛ فكانه سبحانه [ما ذكر عقيب قوله ( تنزيل ) هذه الآسماء الثلاثة 
لمكونما دالة على أن أفماله سبحانه حكمة وصواب » ومتىكان الاس كذلك لزم أن يكون هذا 
التتزيل حقاً وصواباً ٠‏ وقيل الفائدة فى ذكر ( العزيز العليم ) أمران ( أحدهما ) أنه بقدرته وعليه 
أنزل القرآن عل هذا الحد الذى يضمن المصالم والإيجاز , واولا كونه عزيزاً غليها لم صح ذلك 
( والثانى ) أنه تسكفل بحفظه وبعموم اكليف فيه وظهوره إلى حين انقطاع الدكليف » وذلك 
لام إلا بكونه عزيزأ لا يغاب وبكونه علا لا نی عليه شىء ٠‏ ثم وصف نفسه با جمع الوعد 
والوعيد والر هب والترغيب ١‏ فقال (غافر الذنب ؛ وقابل التوب شديد العقاب » ذى الظول لا إله 
إلا هو إليه المصير ) أهذه متة أواع من الصفات ؛ 
لإ "فة الآولى) قوله (غافر الذنب) قال الجباى : معناه أنه غافر الذئب إذااستحقغفرانه إما 
بشوبة أو ط ءة أعظم منه » ومراده منه أن فاعل المعصية [ما أن يقال إنهكان قد أنى قبل ذلك بطاعة 
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كان ثوابما أعظم من داب هذه المعصيه أو ماكان الأ كذلك فإنكان الأول كانت هذه المعصية 
صغيرة فيحبط عقاما ‏ وإن كان الثانىكانت هذه المعصية كبيرة فلا بزول عقاما إلا بالتوبة » 
ومذهب أكابنا أن الله تعالى قد يعفو عن الكبيرة بعد التوبة » وهذه الآية تدل على ذلك وبيانه 
من وجوه ( الآول ) أن غفران الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة من الآمور الواجبة على 
المبد ‏ وجميع الآنبياء والاولياء والصالمين من أوساط الناس مشتركون فى فعل الواجيات » فلو 
حلنا كونه تعالى غافر الذنب على هذا المعنى لم يبق بينه وبين أقل الناس من زمرة المطيعين فرق 
فى المعنى الموجب لهذا المدح وذلك باطل ٠‏ ثبت أنه يحب أن يكون المراد منه كونه غافر الكبائر 
قبل التوبة وهو المطلوب ( الثانى ) أن الغفران عبارة عن الستر ومعنى الستر [نما يعقل فى الشى. 
الذى يكون باقيأ موجوداً فيستر › والصذيرة تحبط ببب كثرة ثواب فاعلها » فع إلغفر فيها غير 
معقول» ولا يكن حمل قوله غافر الذنب على الكبيرة بعدالتوبة » لان معنى كو نه قابلاللترب ليس 
إلا ذلك ؛ فلو كان المراد بكونه غافر الذنب هذا المتىلزم.التكرار وإنه باطل . فثبت أن كونه غافر 
الذنب يفيد كونه غافرآ للذنوب الكبائر قبل التوبة ( الثالك ) أن قوله (غافر الذنب) مذكور فى 
معرض الماح العظبم » فوجب حمله على ما يفيد أعظم أنواع المدح , وذلك هو كونه غافراً لکا 
قبل التوبة » وهو المطلوب ْ 

لإ الصفة الثانية ‏ قوله تعالى ‏ قابل التوب ‏ وفيه بحثان : 

ولا ول) فى لفظ التوب قولان : الأول أنه مصدر وهو قول أفى عبيدة » والثانى أنهجماعة 
التوبة وهوقزل الا" خفش » قال المبرد بحوزأن يكون مصدراً يقال تاب يوب توباً وتو بة ثل قال 
يقول قولا وقولة » .ويحوز أن يكون جمعاً لنوبة فيكون تو بة وتوب مثل رة ومر إلا أن المصدر 
أقرب لان على هذا التقدبر يكون تأوبله أنه يقبل هذا الفعل . ش 

لإ انى 6 مذهب أصحابنا أن قبول التوبة من المذنب هل ا و 
على الله » وقالت المعتزلة نه واجب عل اله واحتج أحتابنا بأنه تعالى ذكر كونه قابلا للتوب على 
سبل المدح زالثناء » ولوكان ذلك من الواجبات لم ببق فيه من معنى الماح إلا القليل » ؛ وهو القدر 
الذى يحصل جنيع الصالحين عند أداء الواجيات والاستراز عن الحظورات . 

:( الصفة الثالثة» قول شديد العقاب »وفيه مباحث : ا 

ل( البحث الا ول ) فى هذه الآية سال وهو أن قوله (شديد العقاب ) يصلح أن بكرن تم 
النكرة ولا يصلح أن يكون متآ للدمرفة تقول مررت برجل شديد البطش » ولا تقول فروت العبد 
الله شديد البطش ٠‏ وقوله الله اشم عل فيكون معرفة فكيف جوز وصفه بكونه شديد العقاب مع 
أنه لا صلم إلا أن يبحمل وصفاً للتكرة ؟ قالوا وهذا بخلاف قولنا غافر الذنب وقابل التوب لاله ٠‏ 
ليس المراد منهما حدوث هذين الفعلين وأنه بغفر الذنب ويقبل التوبة الآن أو غداً , ونما أريد 
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ثبوت ذلك ودوامه » فكان حكمهها حم إله الخلق ورب العرش » وأما (شديدااءقاب) فشكل لانه 
فى تقدير شديد عقابه فيكون نكرة فلا يصح جمله صفة المعرفة » وهذا تقرير الدؤال وأجيب عنه 
بوجوه ( الأول ) أن هذه الصفة وإنكانت نكرة إلا أنها لما ذكرت مع سائر الصفات الى هى 
معارف حسن ذكرهاک) فى قوله (وهو الغفور الودود ء ذو العرش الجيد . فعال لا بريد) (والثاف) 
قال الزنداج إن مض شديد العقاب على البدل » لآن جعل النكرة بدلا من المعرفة وبالعكس 
أمر جائز » واعقرضوا عليه بأن جعله وحده بدلا من الصفات فيه نبوة ظاهرة (الثالث) أنه لابزاع 
فى أن قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) بحسن جعلهما صفة » وإماكان كذلك لاما مفيدان 
معنى الدوام والاستمرار » فكذلك قوله ( شديد العقاب ) يفيد دءنى الدوام والاستمرارء لان 
صفات الله تعالى منزهة عن الحدوث والتجدد . فكونه ( شديد العقاب ) معناه كونه عيث يشتد 
عقابه » وهذا ا مى حاصل أبداً ‏ وغير موصوف بأنه حصل بعد أن لم يكن كذلك ؛ فهذا ما قيل 
فى هذا الباب . 

لإ البحث الثاى ) هذه الآبة مشعره بترجيح جانب الرحمة والفضل , لآنه تعالى لا أراد أن 
يصف نفسه بأنه شديد العقاب ذكر قبله أمري نكل واحد منبما بقتضى زوال العقاب » وهو كونه 
غافر الذنب وقابل التوب وذكر بعده: ماندل على حصول الرحمة العظيمة » وهو قوله ذى الطول » 
فكرنه شديد العقاب لماكان مسبوقا بتينك الصفتين وملحوقاً ببذه الصفة » دل ذلك على أن جانب 
الرحة والكرم أرجح : 

لإ البحث اثالث ) لقائل أن يقول ذكر الواو فى قوله ( غافر الذنب وقابل التوب ) وم 
يذكرها فى قوله ( شديد العقاب ) فا الفرق ؟ قلنا إنه لو لم يذكر الواو فى قوله (غافر الذنب وقابل 
النوب ) لاحتمل أن بقع فى خاطر إنسان أنه لا معنى لكونه غافر الذنب إلا كونه قابل التوب » 
أما لما ذاذر الواو زال هذا الاحتمال؛ لآن عطف الثىء على نفسه ال » أما كونه شديد العقاب 
فعلوم أنه مغاير لكونه ( غافر الذنب وقابل التوب ) فاستغنى به عن ذكر الواو . 

لا الصفة الرابعة 6 قوله ( ذى الطول ) أى ذى التفضل يقال طال علبنا طولا أى تفضل 
علينا تفضلا » ومن كلامهم طل على بفضللك , ومنه قوله تعالى ( أولوا الطول منهم ) ومضى تفسيزه 
غند قوله ( ومن لم إستطع منك طولا ) واعل أنه لم وصف نفسه بكونه ( شديد العقاب) لايد 
وأن يكون المراد بكونه تعالى آنا بالعقاب الشديد الذى لا يقبح منه إتيانه به » بل لا جوز وصفه 
تعالى بكونه آنيا لفعل القببح » وإذا ثبت هذا فنقول : ذكر بعد هکونه ذاالطولوهوكونه ذاالفضل » 
فيجب أن يكون معناه كونه ذا الفضل ببب أن يترك العقاب اذى له أن يفعله لاله ذكر كونه 
ذا الطول ولم يبين أنه ذو الظول فيهاذا فوجب صرفه إلى كونه ذا الطول فى الام الذى سبق 
ذكره » وهو فعل العقاب الحسن دفماً للاجمال , وهذا يدل على أنه تعالى قد يترك العقاب الذى 
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. بحسن منه تعالى فعله » وذلك يدل على أن العفو عن أحاب الكبائر جائز وهو .المطلوب‎ 
(إالصفة الخامسة ) التوحيد المطلق وهو قوله (لا إلهإلا هو) والمعى أنه و صف نفسهبصفات‎ 
الرحمة والفضل › الو كان معه إله آخر يشاركة ويساويه فى صفة الرحة والفضل لى كانت الحاجة‎ 
إلىعبوديته شديدة » أما إذاكان واحداً وليسله شربك ولا شبيهكانت اللداجة إلى الإقرار بعبوديته‎ 
| شديدة » فكان النرغيب والترهيب الكاملان حصلان بيب هذا التو حيد . ظ‎ 
الصفة السادسة ) قوله ( إليه المصير ) وهذه الصفة أيضأ مما يقوى الرغبة فى الإقرار‎ ١ 
لآنه بتقدير أن بكون موصوفاً بصفات الفضل والكرم وكان واحداً لاشريك له › إلا‎  هتيدوبعب‎ 
أما لما کان‎ ٠ أن القول بالحشر والنشر إنكان باطلا لم: يكن الخوف اشديد حاصلا من عصيانه‎ 
القول بالحشر والقيامة حاصلاكان الخوف أشد والهذر أ كل » فلبذا السبب ذكر الله تعالى هذه‎ 
. الصفات › واحتج أهل التشبيه بافظة إلى .وقالوا إنها تفيد انتهاء الغاية  والجواب عنهامذكور فى‎ 
. «واضع كثيرة من هذا الكتاب‎ 
واعل أنهتعالى للا قررآن القرآن کتاب أنزله لیندی به ف الذين ذكر أحوال من يحادل لغرض‎ 
: إبطاله و[خفاء أمره فقال ( ما يحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) وفيه مسائل‎ 

ج المسألة الأولى ‏ أن الجدال نوعان جسدال فى تقرير التق وججدال فى تقرير الباطل ٠‏ أما 
الجدال فى تقرير الحق فهو حرفة الانبياء عابهم ال-لام قال تعالى محمد بب ( وجادم بالي 
هى أحسن ) وقال حكاية عن الكفار آم قالوا لنوح عليه للام ( يانوح قد جادلتنا فأ كثرت 
جدالنا) وأما الجدال فى تقرير الباطل فهو مذموم وهو المراد ذه الآية حيث قال ( ما يحادل 
فى آنات الله إلا الذين كفروا ) وقال ( ماضر بوه لك إلا جدلا بل م قوم خصمون ) وقال 
( وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ) وقال صل الله عليه ولم « إن جدالا فى القرآن كفر» 
فقوله إن جدالا على لفظ التدكير يدل على القييز بين جسدال وجدال ؛ واعلم أن لفظ الجدال 
فى الثى. مشعر بالجدال الباطل ولفظ الجدال عن الثىم مشعر بالجدال لجل تقريره والذب عنه » 
قال صل الله عليه وسل « إن جدالا فى القرآن كفر » وقال « لاماروا.ف القرآن فإن المراء فيه 
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١‏ المسألة الثانية » الجدال فى آبات الله هو أن يال مرة إنه حر ومرة إنه شعر ونمرة [نه 
قول الكبنة ومرة أساطير الأولين ومرة [نما يع لبه بشر » وأشباه هذا ماكانوا يواونه من الششبوات 
الباطلة فذكر تعالى أنه لايفعل هذا إلا الذين كفروا وأعرضوا عن الحق . 

قوله تعالى : ف فلا يغررك تقاهم فى البلاد »أى لا ينبغى أن تغتر بألى أمبلبم وأتركهم 
سالمين فى أبدانهم وأموالهم يتقلبون فى البلاد أى يتصرفرن للتجارات وطلب الماش ٠‏ فإنى وإن 
أمبتهم فإنى سآخذم وأنتقم .منهم کا فعلت بأشكالهم من الام الماضية » وكانت قريش كذللك ٠‏ 
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لذين يحملون العرش ومن حولهر سبجول مل دروم ويوسول به 
عمو ماس ا ماه لع وروم ص > 
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وستغفرون للذين #امنوار بنا وسعت كل شىء رحمة وعلس) فأغفر للذين تابوا 


يتقلبون فى بلاد الشام والهن وهم الأموال الكثيرة يتجرون فما وبر عون »ثم كشف عن هذا 
المعنى فقال ( كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدم ) فذكر مر أو تك المكذبين قرم 
وح ( والاحزاب من يعدهم ) أى الام المستمرة على الكفر كةوم عاد وود وغيرم كا قال 
فى سورة ص ( كذبت قاءم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ‏ وثمود وقوم لوط وأصحماب 
الأبكة أولثك الأحزاب ) وقرله ( وهمت كل أمة برسولم لبأخذوه ) أي وعزم كل أمة من 
دؤلاء الاحزاب أن يأخذوا رسوهم ليقتلوه ويعذبوه ويحبسوه ( وجادلوا بالباطل ) أى هؤلاء 
جادلوا رسلهم بالباطل أى بإيراد الشات ( ليدحضوا به الحق ) أى أن يزيلوا ببب إيراد تلك 
الشبهات الحق والصدق ( فأخذتهم فكي فكان عقاب ) أى فأنزات بهم من الملاك ما همزا بإنزاله 
بالرسل » وأرادوا أن يأ خذنوم فأخذتهم آنا فكي ف كان عقانى [بام , ألي سكان مهلكا مستأصلا 
«وبياً فى الذكر والسماع » فأنا أفمل بقومك ک) فعلت مؤلاء إن أصروا على الكفر والجدال فى 
آبات الله , ثم كشف عن هذا المعنى فقال : ( وكذلك حقت كامة ربك على الذين كفروا آم 
أصحاب النار ) أى ومثل الذى حق على أو لنك الم السالفة من العقاب حقت كلمتى أيضاً على 
هؤلاء الذين كفروا من قومك فهم على شرف نزول العقاب بهم قال صاحب الكشاف : ( [نهم 
| حاب النار) فى محل الرفع بدل من قوله ( كلمة ربك ) أى مثل ذلك الوجوب وجب على الكفرة 
كونهم من اعاب النار » ومعناه كا وجب إهلا كهم فى الدنيا بالعذاب المستأصل »كذلك وجب 
[هلا كبم بعذاب النار فى الآخرة , أو فى عل النصب ذف لام التعليل وإيصالالفعل » واحتج . 
أكدابنا هذه الآية على أن قضاء الله بالسعادة والشقاوة لازم لا عك تغبيره ‏ فقالوا إنه تعالى أخبر 
أنه حقت كلمة العذاب عليهم وذلك يدل على أنهم لا قدرة لهم على 'الإيمان » لاهم لو تمسكدرا منه 
اكوا من [بطالى هذه الكلمة الحقة » ولمكتوا من [بطال عل الله وحككته . ضرورة أن المتمكن 
من الثىء يحب کونه متمكناً م نكل ماهو من لوازمه » ولاأنهم لو آمنوا لوجب عليهم أن يؤمنوا 
هذه الآية لخينئذكانوا قد آمنوا بأنجم لابؤمنون أبدأ »> وذلك تكليف مالا يطاق › وقرأ نافع وابن. 
عاص ( حقت كات ربك ) على امع والباقون على الواحد . 


قوله تعالى : ©« الذين حملون العرش ومن حوله يسبحون محمد رمم ويؤمنون به ويستغفرون 
للذين آمنوا ربنا وسءت كل شيء رحمة وعلاً فاغفر المذين تابوا واتبعوا سباك وقهم عذاب الجحيم 


ب قوله تعالى : الذين يحملون العرش . سورة غافر . 
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لبى وعدتهم ومن صلح من اباييم وأزواجهم وذريلتهم إنك انت 

000 اع 1 2 
العزيذ المحكم وي وَقوم الات ومن تي الات يويد فَقَد رجه 
رص ص رووا روم ير ا 

وذالك هوا لفوزا! ظے دي 

ربنا وأدخليم جنات عدن النى وعدتهم ومن صلح من أبائهم وأزواجمموذدياهم إنك أنت الجزيز 
الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحته وذلك هو الفوز العظيم » . : 

اعلم أنه تعالى لما بين أن المكفار نبالغون في إظهار العداوة مع الأؤمنين » بين أرن أشرف 
طبقات الخلو قات م املائ الذين م حملة العرش والحافون حول الءرش ببالذون فى إظوار الحبة 
والنصرة المؤمنين › کا نه تعالى يول إن كان هؤلاء الأراذل يالغون فى العداوة فلا تبال بهم ولا 
تلفت [ليهم ولا تم لهم وزناً » فان حلة العرش معك والحافون من حول العرش معك ينصرونك 
وفى الآية مسائل : 
المسألة الأولى € أنه تعالى حكى عن نوعين من فرق الملائكة هذه الحكاءة : 
( القسم الآول ) الذين يحملون العرش » وقد حى تعالى أن الذين يحملون العرش يو مالقيامة 

مانية . فيمكن أن يقال الذين يحملون فى هذا الوقت ثم أولئك الدانية الذين يحملونه يوم القيامة , 
ولا شك أن حملة العرش أشراف اللائ وأكارم » روى صاحب الكشاف أن حملة العرش 
أرجلبم فى اللأرض السفلى ورءوسهم قد خرقت العرش وم خشوع لابرفعون طرفهم » وعن النى 
م «لاتتفشكروا فى عظلم ر بم ولكن تفسكروا فا خلقالله تعالى من الملائكة فإن خلفاً .نا للات 
رقك له [سرافيل زاوية من زوايا”العرش على كاهله » وقدماه فى الآرض السفل » وقد مرق رأسه. 
من سبع معرات وإنه ليتضائل من عظمة الله حی يصي رك نه الوضع » قيل إنه طا صغیر » وروی 
أن الله تعالى آم جميع الملاثك أن يغدو ويروجوا بااسلام على حملة المرش تفضيلا م عل سائر 
الملائكمة . وقيل خلق اللهااءرش من جوهرة خضراء » وبين الفا تين من قوامه خفقان الطير المسرع 
مائين ألف عام » وقيل حول العرش سبعون ألف صف من الملائسكة يطوفون به «هللين مكبرين 
ومن ورائهم سبعون ألف صف قيام قد وضعوا أيديهم على عراتقبم رافعين أصواتهم بالتهليل 
والتكبير ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الان على الشمائل 6 ما منهم أحد إلا و يشب 
ما لا سبح به الآخرء هذه الأثار نقاتها من اللكشاف . ش ٠‏ 


قوله تعالى : يسبحون بحمد ربهم . سورة غافر . رذن 


وأما (القسم الثانى) من الملائكة الذين ذكرم الله تعالى فى هذه الآية فقولة تعالى (ومن <وه) 
والأظهر أن المر اد منهم ماذكره فى قوله ( وترى الملائئكة حافين من حول العرش إسبحون عمد 
ربمم ) وأقول العقل يدل على أن حملة العرش ٠‏ والحافين حول العرش يحب أن يكونوا أفضل 
الملائكة » وذلك لان نسبة الآرواح إلى الارواح كنسية الاجساد إلى الاجسادء فلماكان العرش 
أشرف"الموجوات الجسهائية كانت الارواح المتعلقة بتدبير العرش يحب أن تكون أفضْل من 
الأرواح المدبرة للأجساد » وأيضاً يشبه أن يكون هناك أرواح حاملة لم العرش ثم بتولد عن 
تلك الآرواح القاهرة المستعلية لجسم العرش أرواح أخر من جنسها » وهى متعاقة بأطراف 
العرش وإليهم الإشارة بدوله (وترى اللائكة ل 
اليقينية » وبالمكاث هات الصادقة أنه لا نسبة لعالم الاجساد ‏ إلى عالم الأرواح فكل ما شاهدته بين 
البصر فى اختلاف مراتب عالم الأجساد » فيجب أن تشاهده بعين بصير تك فى اختلاف مراتب 
عام الأرواح . 

« المسألة الثانية ‏ دلت هذه الأية على أنه سبحانه منزه عن أن يكون فى العرش » وذلك لاله 
تعالى قال فى هذه الآية ( الذين لون العرش ) وقال فى آبة أخرى ( ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثمانيه ) ولا شك أن حامل العرش يكون حاملا لكل من فى العرش ٠‏ فلو كان إله العالم فى 
فى العرش لكان هؤلاء الملائكة حاءلين لإله العالم لفينئذ يكونون حافظين لإله العالم والحانظ 
القادر أولى بالإلحية والمحمول الحفوظ أولى بالعبودية » بنذ ينقلب الإله عبداً والعبد إه ؛ وذلك 
فاسد » فدل هذا على أن إله العرش والأاجسام متعال عن العرش والاجسام . 

واعلم أنه تعالى حكى عن حلة العرش » وعن الحافين بالعرش ثلاثة أشياء : 

( النوع الآول ) قوله ( يسبحون بحمد ربمم ) ونظيره قوله حكاية عن الملامكة ( وحن . 
نسبح بحمدك ) وقوله تعالى ( وترى الملانكة حافين من حول العرش إسبدون مد رهم ) 
فالتسبيج عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لاينبغى , والتحميد الاعتراف بأنة دو امنعم على الإطلاق » 
فالنسبيح إشارة إلى الجلال والتحميد [شارة إلى الإ كرام , فقول (يسبحرن 6 قريب من 
قوله ( تبارك اسم ربك ذى الجلال والإ كرام ) . 

لإ النوع الثانى م مسا حكى الله عن هؤلاء الملائكة هو قوله تعالى ( ويؤمنون به ) فان قيل 
فأى فائدة فى قوله ( ويؤمنون به ) فإن الاشتغال بالاسبيح والتحميد لابمكن إلا وقد سبق الإبمان 
بالله ؟ قلنا الفائدة فيه ماذكره صاحب الكشاف » وقد أحسن فيه جداً فقال إن المقصود منه التنبيه 
على أن الله تعالى لو كان حاضراً بالعرش لكان حملة العرش والحافون حول العرش يشاهدرنه 
ويعاينونه » واكان إيمانهم بوجود الله موجباً للمدح والناء لان الإفرار بو جود شىء حاضر 
مشاهد معاين لابو جب ارج والثناء ألا تری أن الإقرار بوجود الشمس و كونما مضيئة لايوجب | 

الفخر الرازي ج51 م ”# . 


. ش قوله تعالى : ويستغفرون للذين آمنوا . سورة غافر‎ ۳٤ 


الماح والثناء » فلا ذكر الله تعالى إيمانهم بالله على سبيل الثناء الماح والتعظيم.» عل أنهم آمنوا به 
بدليل أنهم ما شاهدوه حاضراً جالساً هناك » ورحم الله صاحب الكشاف فلو لم يحصل فى كتابه 
إلا هذه النكتة لكفاه عفرا وشرفاً . 
لإ النوع الثالك ) ما حكى الله عن دؤلاء الملائكة قوله تعالى ( .ويم تغفرون للذين آمنوا ) 
اعم أنه ثبت أن كال السعادة مر بوط .بأمرين : التعظيم لام الله , والشفقة على خلق الله : وجب أن 
يكون التعظم لام الله مقدماً على الشفقة على خلق الله فقوله ( يسبحون محمد بهم ويؤمنون به). 
مشعر بالتعظيم لأس الله وقوله«ويستغفرون للذين آمنوا) مشعر بالشفقة على خلق الله.. 
ثم فى الآية مسائل : 
المسألة الأولى € احتج كثير من العلباء هذه الآية فى إثبات أن الملك أفضل من البشر ‏ قالوا 
لان هذه الآبة تدل على أن الملائكة لما فرغوا من ذكر الله بالثناء والتقديس اشتغلؤا بالاستغفار 
لغيرثم وم المؤمنون » وهذا يدلعلى أنهم مستغنون عنالاستغفار لانفسهم إذ لوكانوا >تاجين إليه 
لقدموا الاستغفار لأنفسهم على الاستغفار لغيرم بدليل قرله إل ه ابدأ بنفسك» وأيضاً فال 
تعالى محمد يرل ( فاعم أنه لا إله إلا الله واستخفر لذنبك وللۇء نين والمؤمنات ) فأمى مدآ أن 
يذكر أولا الاستغفار لنفسه » ثم بعذه يذكر الاستغفار لغيره » وحكى عن نوح عليه السلام أنه 
قال (رب اغفر لی ولوالدى ولن دخل بی «ؤمناً وللبؤمنين وا ؤمنات ) وهذا يدل غلى أن كل 
من كان محتاجاً إلى الاستغفار فانه بقدم الاستغفار لنفسه على الاستغفار لغيره » فالملائسكة لوكانوا 
محتاجين إلى الاستغفاز لكان اشتغاهم بالاستغفار لأنفسبم مقدماً على اشتذاهم بالاستغفار لغيرمم » 
ولمالم يذكر الله تعالى عنهم استغفارم لانفسهم عامنا أن ذلك إا كان لاجم ماكانوا عتاجين 
إلى الاستغفار » وأما الانبباء عليهم السلام فقد كانوا عتاجين إلى استغفار بدليل قوله تعالى محمد 
عليه السلام ( و استغفر لذنبك ) وإذا ثبت هذا فقد ظهر أن اللائ أفضل من البشر و لله أعلم . 

ظ المسألة الثانية © احتج الكعى ذه الآية على أن تأثير الدفاعة فى حصول زيادة الأواب 
لليؤمنين لافىإسقاط العقاب عنالمذنبين » قال وذلك لأنالملامكة قالوا (فاغفر للذين تابوا واتبعوا. 
سبيلك ) قال وليسالمراد فاغفر للذين تابوا منالكفرسواءكان مصرأً علىالفسق أولم يكن كذلك , 
لان من هذا حاله لايوصف بكونه متبعاً سبيل ربه ولا يطلق ذلك فيه » وأيضا إن الملاركةيقولون 
( وأذخلهم جنات عدن الى وعدتهم ) وهذا لا يليق بالفاسقين » لان خصومنا لا يقطمون على أن . 
الله تعالى وعدم الجنة وإنما يحرزون ذلك » فثبت أن شفاعة الملائكة لايتناول إلا أهل 
الطاعة » فوجب أن تكون شفاعة الاأنبياء كذلك » ضرورة أنه لا قائل بالفرق ( و الجواب ) أن 
نقول هذه الآية تدل على حصول الشفاعة من الملائئكة للمذنبين » فنبين هذا هم عيب عما ذكره 
السكمى »أما بيان دلالة هذه الآبة على ماقلناه فن وجره ( الاأول) قرله ( ويستخفرون الذين 


سورة البقرة : الآية ٤‏ و 


قال ابن المنذر”2: والشافعيُ يُوحِبُ الإعادة على مَنْ صلَّى من الرجال خَلْفَ 
المرأة. وقال أبو تّوْر: لا إعادةً عليهم. وهذا قياس قول المرّنيٌ. 

قلتُ: وقال علماؤنا: لا تصح إمامتّها للرجال ولا للنساء. وروى ابن أيمن جوارٌ 
إمامتها للنساء”". وأما الخُنْتَى المُشْكلُ؛ فقال الشافعي: لا يؤمٌ الرجالء ويَوْمُ 
النساء. وقال مالك: لا يكون إماماً بحالء وهو قول أكثر الفقهاء. 

الثانية والعشرون: الكافرٌ المُخَالِفٌ للشرع» كاليهودي والنصراني» يوم المسلمين 
وهم لا يعلمون بكفره. وكان الشافعئٌ وأحمدٌ يقولان: لا يُجزئهم ويُعيدون. وقاله 
مالك وأصحابّهء لأنه ليس من أهل القربة. وقال الأوزاعي: يعاقّب. وقال أبو تور 
والمُرَنِيَ : لا إعادةً على مَنْ صلّى خلقّهء ولا يكون بصلاته مسلماً عند الشافعي وأبي 
ثور. وقال أحمد: يُجبر على الإسلام”". 

الثالئة والعشرون: وأما أهل البدّع من أهل الأهواءء كالمعتزلة والجَهْمِيّة 
وغيرهما؛ فذكر البخاري عن الحسن: صل» وعليه بدعيه”* . 

وقال أحمد: لا يُصَلَّى حلفت أحدٍ من أهل الأهواء إذا كان داعيةً إلى هواه. وقال 

ويُصَلَّى حَلْف أئمة الجُؤرء ولا يُصَلَّى َل أهل البدّع من القَدَريّة وغيرهم. 

واا !حرجت بيلعت إلى الكتر لم تر الصلاة ع ومن لم 
يكن كذلك؛ فالصلاةٌ خلقّه جائزة» ولا يجوز تقديم مَنْ هذه صفنّه”. 

الرابعة والعشرون: وأما الفاسق بجوارحه» كالزاني» وشارب الخمر »> ونحو 
ذلك» فاختلف المذهبٌ فيه» فقال ابنُ حبيب: مَنْ صَلَّى وراء مَنْ شَربَ الخمر فإنه 


)١(‏ الأوسط 2177/4 بنحوه. 

(؟) نقله عنه الباجي في المنتقى /١‏ 770. وابن أيمن هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن أيمن بن فرج 
القرطبي شيخ الأندلس ومسندها في زمانه» كان بصيراً بالفقه. مفتياً. بارعاً. عارفاً بالحديث وطرقه» 
عالماً به. صنف كتاباً في السنن خرجه على سنن أبي داود. توفي سنة (۳۳۰ه) . السير 18/ 5141. 

(۳) الأوسط 177/4. 

)4( علّقه البخاري بصيغة الجزم» » في كتاب الأذان» باب إمامة المفتون وال (فتح الباري ؟188/1). 
ووصله الخافظ في تغليق التعليق ۲/ ۲۹۳-۲۹۲. 

.۲۳۲/۲ الأوسط‎ )٥( 


قوله تعالى : ويستغفر ون للذين آمنوا . سورة غافر . o‏ 
آمنوا ) والاستغفار طلب المغفرة » والغفرة لانذ كر إلا فى إسقاط العقاب . أما طلب النفع الرائد 
فإنه لا يسمى استغفارا ( الثاتى ) قوله تعالى ( ويستغفرون الذين آمنوا) وهفا يدل على أنهم 
ستغفرون لكل أهل الإبمان > فاذا دلانا على أن صاحب الكيرة مؤمن وجب دخوله نحت هذه 
الشفاعة (الثالث) قوله تعالى ( فاغفر الذين تابوا ) طلب المنفرة للذين تابوا , ولا يوز أن يكون 
المراد إسةاط عدّوية الكبيرة بعد التوبة » لآآن ذلك واجب عل الله عند الخصم ؛ وماکان فعله واجياً 
كان طلبه بالدعاء قبيجأً » ولا جوز أيضاً أن يكون المراد إسقاط عقوبة الصغائر » لان ذلك أيضا 
واجب فلا بحسن طلبه بالدعاء » ولا يحوز أن يكون الراد طلب زيادة منفعة على الثواب » لآن 
ذلك لا يسمى مغفرة » فثبت أنه لا يمكن حمل قوله ( فاغفر الذين تابوا ) إلا على إسقاط عقاب 
الكبيرة قبل التوبة » وإذا ثبت هذا فى حق اللملائكة فكذلك فى حق الآنبياء لانعقاد الإجماع على 
أنه لافرق › أما الذى يتمسك به الكمى وهوأنهم طلبوا المغفرة الذينتابوا ء فنقول يحب أنيكون 
المراد منه الذين تابوا عن الكفر واتبعوا سبيل الإيمان » وقوله إن التائب: عن الكفر المصر على 
الفسق لا يسمى تابا ولا متبعً سبيل الله » قلنا لا نم قوله » بل يقال إنه تائب عن الكفر وتابع 
سبيل الله فى الدين والشريعة ‏ وإذا ثبت أنه تائب عن الكفر ثبت أنه تائب » ألا ترى أنه یکن 
فى صدق وصفه يكونه ضارباً وضاحكا صدور الضرب والضحك عنه مرة واحدة » ولا يرقف 
ذلك على صدور كل أنواع الضرب والضحك عنه فنكذا ههنا . 

ل المسألة الثالثة » قال أهل التحقيى : إن هذه الشفاءة الصادرة عن الملائكة فى حق اابشر 
تجرى مجرى اعتذار عن ذلة سبقت . وذلك لهم قالوا فى أول تخليق البشر ( أتجمل فيها من يفسد 
فيا ويسفك الدماء ) فلا سبق منهم هذا الكلام تداركوا فى آخر الآمر بأن قالوا ( فاغفر الذين 
تابو! واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ) وهذا كالتنبيه على أن من آذى غيره » فالآولى أن يحبر 
ذلك الإيذاء بإيصال نفع عليه . | 

واعل أنه تعالى لما حكى عن الملائنكة أنهم يستغفرون الذين تابو ء بين كيفية ذل كالاستغفار , 
شى عنهم أنهم طإقالوا ربنا وسعت کل شىء رحمة وعلاً4 وهه مسائل : 

هط المسألة الأولى » أن الدعا. فى أ كثر الآ مذكور بلفظ (ربنا) ويدل عليه أن الملائكة 
عند الدعاء قالوا ( ربنا ) بدليل هذ: !لآية » وقال آدم عليه السلام (ربنا ظلبنا أنفسنا) وقال توح 
عليه السلام ( رب إف أعوذ بك أن أسألك ماليس لى به عل ) وقال أيضاً (رب إن دعوت قوى 
لبلا وثمارً) وقال أيضاً (رب اغفر لى ولوالدى) وقال عن [راهبم عليه السلام (رب أرق كيف 
کی ا موف ) وقال ( رب اغفر لى ولوالدی ولمؤمنين يوم ققوم الحساب ) يقال ( ربنا واجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلة لك ) وقال عن .يوسف ( رب قد آ نیتی من الملك ) وقال عن 
مومى عليه السلام ( رب أرفى أنظر إليك ) وقال فى قصة الوك ( رب إنى ظللت تفمى فاغفرلى 
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فغفر له إنه هو الغقور الرحيم ؛ قال رب مما أنعمت على فلن أ كون ظهیرآً للمجرمين ) وحکی تہالی 

عن داود أنه (استغفر ربه وخر را كما وأناب) وعن سليان أنه قال ( رب هب لی ملكا ) 

وعن ذكريا أنه ( نادى ربه نداء خفياً ) وعن عيسى عليه السلام أنه قال ( ربنا أنزل علينا مائدة 

من السماء ) وعن عمد يك أن الله تعالى قال له ( وقل رب أعوذ بك من همزات:الشياطين ) 

وحكى عن ااؤمنين أنهم قالوا ( ربنا ماخلقت هذا باطلا ) وأعادوا هذه اللفظة.خمس مرات › 

وحکی أيضأ عنهم أنهم قالوا ( غفرانك ربنا وإليك المصير ) إلى آخر السورة . 

فثبت مما ذكرنا أن من أرضى الدعاء أن ينادى العبد ربه بقوله ( يازب ) وتمام ألإشكال فيه 

أن يقال لفظ الله أعظ من لفط الرب » فلم صار لفظ الرب عختصاً بوقث الدعاء ؟» ( والجواب ) 
كان العبد يقول : كنت فى كت العدم اض والننى الصرف , فأخرجتتنى إلى الوجود.؛ وربيتى 

فاجعل تربينك لى شفيعاً إليك فى أن لا تغلينى طرفة عين عن تربيتك و[حسانك وفطلك ٠ ٠.‏ 

ج المسألة الثانية » السنة فى الدعاء » يبدأ فيه بالثناء على الله تعالى » ثم يذكر الدعاء عقيبه » 
والدليل عليه هذه الآية » فإن الملائكة لما عزموا على الدعاء والاستغفار لليؤمنين بدأوا بالثناء 
فقالوا ( ربنا وسعت كل ثى. رحة وعلاً ) وأيضاً أن الخليل عليه السلام لما أراد .أن يذكر 
الدعاء ذكر الثناء أولا فقال ( الذى خلقنى فهو ہدین › والذى هو يطعمنى ويسقين ‏ وإذا مضت 
فهو يشفسين ؛ والذى میتی ثم حيين » والذى أطمع أن يغفر لی خطيئئى يوم الدين ) فكل هذا 
ثناء على الله تعالى » ثم بعده ذكر الدعاء فقال ( رب هب لى حك وألحقنى بالصالحين ) . 

واعل أن العفل يدل أيضاً على رعاية هذا الترتيب » وذلك ذكر الله بالثناء والتعظيم بالنسبة 
إلى جوهر الرو حكالا كسير الأعظ. بالنسبة إلى النحاس » فا أن ذرة من الإ كسير إذا وقعت 
على عام من النحاس انقلب الكل ذهبا [بريزاً فكذلك إذا وقعت ذرة من [ كسير معرفة جلال 
الله تعالى على جوهر الروح النطقية انقلب من كوسة النحاسة إلى صفاء القدس وبقاءعالم الطبارة 0 
ذثبت أن عند إشراق نور معرفة الله ُعالى فى جواهر الروح » يصير الروح أقوئى صفاء وا كل 
إشراناً » ومتى صار كذلككانت قوته أفوى وتأثيره أ كل ؛ فكان حضول الثىء المطلوب بالدعاء 
أقرب وأكل » وهذا هو السبب فى تقد الثناء على الله على الدعاء . | 

ه المسألة الثالثة © اعل أن الملائئكة وصفوا الله تعالى بثلاثه أنواع من الصفات:: الربربية 
و الرحة والمل أماالربوبية فهى [شارة إلى الإيحاد والإبداع . وفيه لطيفة أخرى وهى أن قوهم 


قوله تعالى : وسعت كل شيء . سورة غافر . ۷ 


(ربنا) إشارة إلى النربية » والثربية عبارة عن إبقاء الثىء على أ كل أحواله وأحسن صفاته » وهذا 
- يدل علي أن هذه الممكنات ع أا حتاجة حال حدوثم! إلى إحداث الحق سبحانه وتعالى و|عاده , 
فكذلك إنها محتاجة حال بقَائها إلى إبقاء الله : وأما الرحمة فهى إشارة إلى أن جانب الخير والرحمة 
والإحسان راجح على جانب الضر ء وأنه تعالى إنما خاق الاق الرحة والخير » لاللاضرار والشر ء 
فإن قبل قوله (ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلءاً) فيه سؤال » لآن الم وسعكل شىء . أما الرحمة فا 
وصات إلىكل شىء » لآن المضرورحال وقوعه فى الضرر لاون ذلك الضرررحة › وهذا السؤال 
أيضأ مذكور فى قوله ( ورحتى وسعت كل شیء ) قلنا كل وجود فقد نال من رحمة الله تعالى 
نصيباً وذلك لان الموجود إما واجب وإمأ يمسكن » أما الواجب فليس إلا الله س.حانه وتعالى » 
وأما الممكن فوجوده من الله تعالى وبإحاده » وذلك رحمة » فثبت أنه لامر جود غير الله إلا وقد 
وصل إليه نضيب ونصاب من رحة الله » فلبذا قال ( ربنا وسعت كل شىء رحمة وعلاً ) وفى الآية 
دقيقة أخرى › وهى أن الملائكة قدموا ذكر الرحمة على ذكر العل.فقالوا (ربنا وسعت كل شىء رة 
وعدا ) وذلك لآن مطلوهم إيصال الرحة وأن يتجاوز عا عليه منهم م نأنواعالذنوب » فالمطلوب 
بالذات هو الرحمة » والمطلوب بالعرض أن يتجاوز عما علمه مم » والمطلوب بالذات عقدم على 
المطلوب بالعرض »لا ترى أنه لما كان إبقاء الصحة مطلوباً بالذات وإزالة المرض مطلوبا بالعرض 
لاجرم للا ذكر وا حد الطب قدموا فيه حفظ الصحة على إزالة المرض » فقالوا الطب ءل يتعرف 
منه أحدوال بدن الإنسان من جبة مايصاح ويزول عن الصحة لتحفظ الصحة حاصلة وتسترد زائلة , 
فكذا ههنا المطلوب بالذات هوالرحة ؛ وأما التجاوز عما عليه منهم من أنواع الذاوب ذهوهطلوب 
بالعرض » لجل أن حصول الرحمة على سبيل اكوال لاعصل إلا بالتجاوز عن الذنوب » للهذا 
السبب وقع ذكر الرحمة سابقاً على ذكر العلم : 
المسألة الرابعة ) دلت هذه الآية على أن المقصود بالقصة الآولى فى الخلق والتسكون إنما 
هو الرحمة والفضل والجود والكرم » ودلت الدلائل اليقينية على أن كل مادخل فى الوجود من 
أنو اع احير والشر والسعادة والشقاوة فبقضاء الله وقدره » واجمع بين هذين الأصلين فى غاية 
الصعوبةء فعند هذاقالتالحكاء : الخيرمراد مراضى › وااشرمراد مكروه -والخيرمقضى به بالذات »› 
والشر مقضى به بالعرض › وفيه غور عظم : ْ 
« المسألة الخامسة ) قول 8 وسعت كل شىء رحمة وعلاً € بدل على کونه سبحانه مالا يجميع 
المعلومات الى لانهاية لها من الكليات والجزئيات » وأيضاً فلولا ذلك لم يكن فى الدعاء والتضرع 
فائدة لآنه إذا جاز أن مخرج عن عليه بعض الآشياء » فعلى هذا التقدير لايعرف هذا الداعى أن 
الله مبحانه يعليه ويعلم دعاءه وعلى هذا التقدير لاق فى الدعاء فائّدة الث . 
واعل أنه تعالى لما حكى علهم كيفية ثنائهم على الله تعالى حك عنهم كيفية دعائهم » وهو أنهم 
قالوا ( فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وتهم عذاب الجحبم ) واعل أن الملائكة طلبوا بالدعاء 
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من الله تعالى أشياء كثيرة للمؤءنين » فالمطلوب الآول الغفران وقد سبق تفسيره فى قوله ( فاغفر 
الذين ابوا واتبعرا سبيلك ) فإن قيل لا معنى للغفران إلا إسقاط المذاب » وعلى هذا التقدير فلا 
فرق بين قوله : فاغفر لم ٠‏ وبين قرله ( وقهم عذاب الج-يم ) قلنا دلالة لفظ المغفرة على إسقاط 
عذاب الجيم دلالة حاصلة على الرهز والإشارة » فلا ذكروا هذا الدعاء على سبيل الرمز والإشارة 
أردفوه بذكره على سبيل التصريم لأجل الأ كيد والمبالغة » واعلم أنهم لما طلبوا من الله إزالة 
العذاب عنهم أردفوه بأن طلبوا من الله إيصال الثواب إليهم فقالوا ( ربنا وأدخلهم جنات عدن الى 
وعدتهم ) فإن قبل آتم زعمتم أن هذه الشفاعة إنما حصات للمذنبين وهذه الآية تبطل ذلك لأانه تعالى 
ما وعد المذيين بأن يدخلهم فى جنات عدن» قلنا لانسلم أنه ما وعدم بذلك ء لان بينا أن الدلائل 
الكثيرة فى القرآن دلت على أنه تعالى لا علد أهل لا إله إلا الله مد رسورل الله فى النار » وإذا ' 
أخرجهم من النار وجب أن يدخلبم الجنة فكان هذا وعداً من الله تعالى لهم بأن يداخليم فى جنات 
عدن » إما من غيردخولالناروإما بعدأن يدخلوم النار . قالتعالى ( ومن صلحمن آبائهم وأزواجبم 
وذرياتهم) يعنى وأدخمعهم في الجنة دؤلاء الطرائف الثلاث » وم الصالخون من الآباء والازواج 
والذريات » وذلك لأن الرجل إذا حضر ممه فى موضع عيشه وسروره أهله وعشيرنهكان ابتباجه 
أكل > قال الفراء والزجاج ( من صاح ) نصب من مكانين فإن شت رددته على الضمير فى قوله 
( وأدخلهم ) وإن شت ف ( وعدتهم ) والمراد من قوله (ومن صلح) أهل الإيمان» ثم قالوا ([نك 
أنت العزيزالحكيم ) وإنما ذكروا فى دعام هذين الوصفين لانه لولم يكن عزيزاً بل کان بحيث يغلب 
وبمنع لما صح وقوع المطلوب منه ؛ ولو لم يكن حكيا ا حصل هذا المطلوب على وفق الحسكة 
والمصلحة ثم قالو! بعد ذلك ( وقهم السيئات ) قال بعضهم المراد وقبم عذاب السيئات » فإن قيل 
فلى هذا التقدير لا فرق بين قرله ( وقبم السيثات ).وبين ما تقدم من وله ( وقهم عذاب الجحيم ( 
وحينذ يلزم السكرارا +الى عن الفائدة وإنه لا جوز » فلنا بل التفاوت حاصل من وجهين (الاول) 
أن يكرن قله (وةهم عذاب الجحبم) دعاء مذكور للأأصول وقوله (وقهم السيئات ) دعاء مذكوراً 
للفروع ( الثانى ) أن يكون قوله ( وقهم عذاب الجحيم ) مقصوراً على إزالة الجحبم وقرله ( وقهم 
السيئات ) يتناول عذاب الجحيم وعذاب موقف القيامة وعذاب الحساب والسؤال . 

لإ والقول ااثاى ) فى تفسير قوله ( وقهم السيئات ) هو أن الملائكة طلبوا إزالة عذاب النار 
بقرلم ( وقهم عذاب الجحم ) وطلبوا إيصال ثواب الجنة إليهم بوهم ( و أدخاوم جنات عدن ) 
ثم طلبوا بعد ذلك أن يصونى الله تعالى فى الدنيا عن العقائد الفاسدة » والأعمال الفاسدة » وهو 
المراد بقوطم (وقوم السيئات) ثم قالوا (ومن تق السيئات بوهئذ فقد رحمته) ينى ومن تق السيئات 
فى الدنيا فقد رحته فى يوم القيامة » ثم قالوا (وذلك هو الفوز العظيم) حيث وجدو بأعمال «نقطمة . 
نميا لا ينقطع » و بأعمال حقيرة ملكا لا تصل العقول إلى كنه جلالته . 
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قوله تعالی : إن الذين كفروا ينادون لقت الله أ كبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 
فتكفرون: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثاتين فاعترفنا بذنو بنا فول إلى خرؤج من سبيل » ذل 
بأنه إذا دغي الله وحدة كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحك لله العلى الكبير ) . 

اعم أنه تعالى لما عاد إلى شرح أحوال الكافرين المجادلين فى آيات الله وم الذين ذکرم الله فى 
قوله ( ما يحادل فى آيات الله إلا الذين كفروا ) بين أنهم فى الفيامة يعترفون بذنوهم واستحقافهم 
المذاب الذى ينزل بهم ويسألون الرجوع إلى الدنيا ليتلافوا ما فرط منهم فقال ( إن الذي نكفروا 
ينادون لمقت الله أ كبر من مقتكم ) وفى الآية مسائل : | 

ل المسألة الأولى » ف الآية حذف وفيا أيضأ تقدم وتأخير » أما الحذف فتقديره لمقت الله 
ب كم » وأما التقديم والتأخير فمو أن التقدير أن يقال مقت اله لك حال ما ندعون إلى الإيمان 
فتكفرون أ كبر من مقت نفک وف تفسير مقتهم أنفسهم وجوه ( الآول ) أنهم إذا شاهدوا 
القيامة والجنة والنار مقتوا أنفسهم على إصرارم على التكذيب ببذه الأشياء فى الدنيا (الثانى ) 
أن الانباع وشتد مقتهم الرؤساء الذين.دءوهم إلى الحكفر فى الدنيا ‏ والرؤساء أيضاً يشتد مقنهم 
للآنباع فعبر عن «قت يعضوم بعضاً بأنهم مقتوا أنفسهم »ا أنه تعالى قال (فاقنلو أ:فسكم) والمراد 
قتل بعضهم بعضاً ( الثالث ) قال عمد بن كعب إذا خطيهم إبليس وم فى النار بقوله ( وماکان لى 
عليكم من سلطان ‏ إلى قوله ‏ ولوموا أنفسكم ) فن هذه الحالة مقتوا أنفس-هم » واعلم أنه لا نزاع 
أن مقتهم أنفسهم إنما يحصل فى يوم القيامة » أما مقت الله لهم ففيه وجهان (الآول) أنة حاصل فى 
الآخرة ؛ والمعنى لقت الله لک فى هذا الوقت أشد من مقتكم أنفسكم فى هذا الوقت ( والثانى ) 
وعليهالاً كثرون أن التقدير لقت اله لكم فى الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون» أ كبر من مقت 
نفس الآن فق تفسير الآلفاظ المذكورة فى الآية أوجه ( الأول ) أن الذين ينادونهم ويذكرون 
فى هذا الكلام ثم خرنة جنم ( الثانى) المقت.أشد البغض وذلك فى حق الله تعالى محال » فالمراد 
منه أبلغ الإنكار والزجر ( الثالث ) قال الفراء ( ينادون لمقت الله ) معناه [نهم ينادون إن مقت الله 
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ثم ا تعالى بين أن الكفار إذا خاطبوا ذا الخطاب ( قالوا ربنا أمتنا اثثتين ) إلى آخر 
الآية » والمءيٌ أنهم لما عرفوا أن الذىكانوا عليه فى الدنياكان فاسداً باطلا تمنوا الرجوع إلى 
الدنيا لكى يشتغلوا عند الرجوع إلا بالأعمال الضالحة , وفى الآية مسائل : 

ج المسألة الأو لى » احتج أ كثر العلماء بهذه الآبة فى إثبات عذاب القبر ء وتقرير الدليل أنهم 
أثبتوا لأنفسهم موتتين حيث قالوا ( ربنا أمتنا اثنتين ) فأحد الموتتين مشاهد فى الدنيا فلا بد من 
إثبات حياةأخرى فالقبى حتى يصير الموت الذى يحصل عقيبها موتا ثانيا » وذللك يدل على حصول 
حياة فى القبر ٠‏ فان قيل قال كثير من المفسرين الموتة اللآولى [شارة إلى الحالة الحاصضّلة عند كون ٠‏ 
الإنسان نطفة وعاقة والموتة الثانية إشارة إلى ماحصل فى الدنيا ؛ فل لايحوز أن يكون الاس 
كذلك » والذى يدل على أن الام ماذكرناه قوله تعالى ( كيف تكفرون بالله وكتتم أمواياً. 
فاح " م ثم يمبتكم) والمراد من قوله (وكتتم أمواتا ) الحالة الحاصلة عند كونه فطفة.وءلقة وتحقيق 
الكلام ان الإماتة تستعمل بمعنيين ( أف اما الثى. ميتاً (والثاف) تصيير الثى. ميت بعد أن . 
كان حياً كق ولك وسع الخباط ٹون يحتمل أنه خاطه واسْعاً ويحتمل أنه صيره واسعاً بعد أن کان 
ضيقا » فل لابحوز فى هذه الآية أن يكون المرادبالإماتة خلقها ميثة ؛ ولا يكون المراد تصيير ها ميتة 
بعد أن كانت حية . 

لإ السؤال الثانى ‏ أن هذاكلام الكفار فلا يكون حجة . 

لإ الؤال الثالك ) أن هذه الآية تدل على المنع من حصول الحياة فى القبر , ویانه آنه لو 
كان الاس كذلك لكان قد حصلت الحياة ثلاث مرات أولا فى الدنيا ء وثثانها فى القير » وثالثها 
ف القيامة » والمذكور فالاية ليس إلا حيائين فةط » فتكون إحداهما الحياة فى الدنيا و الحياة الثانية 
فى القيامة وال موث الحاصل بينهما هو الوت المشاهد فى الدنيا . 

7 السؤال الرابم ) أنه إن دلت هذه الآية على حصول الحياة E‏ القبر فبهنا مايدل على عدمه 
وذلك بالمنقول والمءقول أما المنقول فن وجوه (الأول ) قول تعالی ( أمن هو قانت.آناء الليل 
ساجداً وقائماً حذر الآخرة ويرجو رحمة ربه ) فلم يذكر فى هذه الآية إلا الحذر عن الآخرة › 
ولو حصلت الحياة فى القبر لكان الحذر عنها حاصلا » ولو كان الآس كذلك لذكره ٠‏ ولمالم يذكره 
علمنا أنه غير حاصل ( الثانى ) أنه تعالى حكى فى سورة الصافات عن المؤمنين الحقين أنهم يقولون 
بعد دخوطم فى الجنة رأفا نحن بميتين إلا موتئنا الآولى) ولا شك أن كلام أهل الجنة حق وصدق 
ولو حصلت لم حياة فى القبر لكانو قد ماتوا موتتين » .وذلك على خلاف فوله ( أفا نحن بيتين 
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إلا مو تهنا الأولى) قالوا والاستدلال مبذه الآية أقوى من الاستدلال بالآية الى ذكرتموها » لان 
الآية الى تمسكنا بها حكاية قول الؤمنين الذين دخلوا الجنة والآية انى مسكتم بها حكاية قول 
الكافرين الذين دخلوا النار. 

وأما المعقول فن وجوه (الآول) وهو أن الذى افترسته السباع وأكلته لوأعيد حيا لكان إما 
أن يعاد حياً بأمجموعة أو بأحاد أجزائه » والأول باطل لان المس يذل على أنه لمحصل له وع » 
والثانى باطل لانه لما أكلته السباع » فلو جعات تلاك الاجزاء أحياء لحصات أحياء فى معدة السباع 
وف أمعائها » وذلك فى غارة الاستبعاد (الثانى) أن الذى مات لو تركناه ظاهرأ بحيث یراہ کل واحد 
فإنهم يرونه باقيآ على موته » فلو جوزنا مع هذه الحالة أنه يقال إنه صار حياً لكان هذا تشكيك فى 
المحسوسات » وإنه دخول فى السفسظة ( والجواب ) قوله لم لا يجوز أن تتكون الموئة الأولى هى 
الموتة النى كانت حاصلة حال ماكان نطفة وعلقة ؟ فنقول هذا لابحوزء وبيانه أن المذكور فى الآية 
أن الله أماتهم ولفظ الإمانة شروط بسبق حصول الحيأة إذ لو كان الموت حاصل قبل هذه الحالة 
امتنع كون هذا إماتة » وإلا لزم تحصيل الحاصل وهو محال وهذا بخلاف قوله ( كيف تكفرون 
الله وكنتم أمواتاً ) لان المذكور فى هذه الآية آم كانوا أمواتا وليس فما أن الله أماتهم بخلاف 
الآية الى نحن فى تفسسيرها » لأنها ندل على أن الله تعالى أماتهم مرتين » وقد بينا أن لفظ الإماثة 
لا يصدق إلا عند سبق الحياة فظبر الفرق . 

أما قوله إن هذا كلام الكفار فلا يكون حجة » قلنا لما ذكروا ذلك لم يكذبهم الله تعالى إذ 
لوكانوا كاذبين لاظهر الله تكذيهم » ألا ترى أنهم لما كذبو | فى قولم ( واقه ربناما ڪنا 
مشر كين ) كذيهم الله فى ذلك فقال ( انظر كيف كذربوا ) وأما قوله ظاهر الآية يمنع من [ثبات 
حياة فى القبر إذ لو حصات هذه الحياة لكان عدد الحاة ثلاث مرات لامىتين» فنةول (الجواب) . 
عنه من وجوه : ( الاول) هو أن مةصودم تعديل أوقات البلاء والحنة وهى أربعة الموتة 
الاولى » والحياة فى القبر » والموتة الثانية » وإلحياة فى القيامة » فبذه الأربعة أوقات البلاء والحنة › 
فأما الحياة فى الدنيا فليست من أقسام أوقات البلاء وانحنة فلبذا السبب لم يذكروها ( الثانى ) لعلوم 
ذكروا الحياتين » وهى الحياة فى الدنيا . والحياة فى القيامة » أما الحياة فى القبر فأهملوا 
ذحكرها لدلة وجودها وقصر مدتها ( الثالث ) لملم لما صاروا أحياء فى القبور لم يموتوا 
بل بقؤا أحباء » إما فى السعادة » وإما فى الشقاوة » واتص-ل بها حياة القيامة فكانوا من جلة من 
أرادم الله بالاستثناء فى قوله (فصعق من فى السموات ومن فى الآرض إلا من شماء الله) ( الرابع ) 
لولم ثبت الحياة فى القبر لزم أن لابحصل الموت إلا مرة واحدة فكان إثبات الموت مرتين كذ 
وهو على خلاف لفظ القرآن › أما لو أثبتنا الحياء فى القبر ازمنا إثيات الخياء ثلاث مرات 
والمذكور فى القرآن مر تبن » أما المرة الثالئة فليس فى اللفظ مايدل على ثيوتها أو عدمبا » ثبت أن 
نفى حياة القبر يقتضى ترك مادل اللفظ عليه , فأما إثيات حياة القبر فانه يقتضى إثبات شىء زايد 
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على مادل'عليه اللفظ مع أن اللفظ لا إشعار فيه بشو ته ولا بعدءه ف كان هذا أولى , وأماماذ كروه 
فى المءارضة الآوى تقول قوله بحذر الآخرة تدخل فيه الحياة الآخرة سواء كانت فى القبب أو فى 
القيامة » وأما المعارضة الثانية راما أنا رجح قولنا بالأحاديث الصحيحة الواردة فيعذاب القبر . 
وأما الوجمان العقليان فدفوعان» نا إذا قلنا إن الإنسان ان عبارة عن هذا الميكل بل هو 
e‏ بارة عن جسم ورانلى سار فى هذا البدن كانت الإشكالات الى ذ ذكرتموها غير وأردة ف هذا 
الباب والله أعلم . 
7 المسألة الثانية ‏ اعلم أنا لما أثرتنا حياة القبر فيكون 00 2 بشم أرب a‏ | تواع 
من الحياة وثلاثه أنواع من الموت » والدليل عليه قوله تعالى فى سورة البقرة ( ألم تر إلى الذين 
- خرجواهن ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيام ) فرؤلاء أربة مراتب 
فى الحياة , حياتان فى الدنياء وحياة فى القبر » وحياة رابعة فى القيامة . ا 
/ المسألة الثالثة 4 'قوله (اثنتين) نعت لمصدر محذوف والتقدير إماتدين اثذنين , ثم حك ) لله غم 
أنبمقالوا ( فاءترفنا بذئثوبنا ) فان قيل الفاء فى قوله ( فاعترفنا ) تفتضى أن تتكون الإماتة مرتين 
والإحياء مرتين سباً هذا الاعتراف فينوا هذه السبية» قلنا لانم كانو ١‏ متكر بن للبعث فليا شاهدوا 
الإحياء بعد الإماتة مرتين لم ببق لم عذر فى الإقرار بالبعث› فلاجرم وفع قم هذا الاة را ركاامبعن 
ذلك الإحياء وتلاف الإماتة »ثم قال (فهل [لخروج من سبيل) ؟أى هل إلى نوع هن 'الخروج سرلم 
أو بعلى. من شيل » أم اليأس وقع فلا خروج + ولا سبيل إليه ؟ وهذا كلام من غلب غليه الأ 
والقنرط » واعل أن الجواب الصريح عنه أن يقال لا أو فم ٠‏ وهو تعالى ل يفعل ذلك بل ذكر 
كلاماً يدل على أنه لاسبيل لهم إلى الخروج فقال ( ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك 
به تؤمنوا ) أى ذلكم الذى ا فيه » وهو أن لا سبيل 3 الوح اطع انارق مي 
کف رک م وحيد الله تعالى › عاك بالإشراك به ( فالحم لله ) 'حديث 6 عليم بالعذاب ااسرمدى ظ 
وقوله ( امل الكبير ) دلالة عل الكبرياء اة ودل انعا لا كرن إلا كذلك ؛ والمشبة 
استدلوا بقوله تعالى ( العلى ) على العلو الأعلى فى الجهة »:وبقوله ( الكبير ) على كبر الجثة والذات . 
وکل ذلك باطل « iY‏ دللنا على أن الجسمية والمكان عالان فى حق الله تعالى ٠‏ فوجب ان يكون 
المراد من ( العلى الكبير ) العلو والكبرياء محسب القدرة والإيه . 
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الله مخلصين له الدبن ولو كره الكافرون » . 

اعم أنه تعالى 1ا ذكر ما يو جب ااتبديد الشديد فى حق المش ركين أردفه بذكر ما يدل علىكال 
قدرته وحككته , ليصير ذلك دللا على أنه لا وزجعل هذه الا-جار المنحوتة والخشب الممورة 
شركاء لله تعالى فى المعبودية » فقال : ( هو الذى يريك آياته ) واعل أن آم المهمات رعاية مصالح 
الاديان ‏ ومصالم الا بدان » فهو سبحانه وتعالى راعى مصالح أديان العباد بإظرارالبينات والآيات ؛ 
وراعی مصالح أبدانهم بإنزال الرزق من ااسماء » فوقع الآيات من الآديان رقع الارزاق من 
الابدان . فالآيات لمحياة الآديان » والارزاق لحياة الأبدان » وعند حصوه) يحصل الإنعام على 
أفو ی الاءتبارات و | كل الجهات . 

ثم قال ( وما يتذكر إلا من ينيب ) والمءنى أن الوقرف على دلائل توحيد الله تعالى كالاص 
المركوز فى العقل » إلا أن القول بالشرك والاشتغال بعبادة غير الله يصيركالمانع من جلى تلك 
الآنوار» فإذا أعرض العبد عنها وأناب إلى الله تعالى زال النطاء والوطاء فظهر الفوز التام» وللا 
قرر هذا المعنى صرح بالمطلوب وهو الإعراض عن غير الله والاقبال بالكلية على الله تعالى فقال 
( فادعوا الله خلصين له الدبن ) من ااشرك ٠‏ ومن الإلتفات إلى غير الله ( ولو كره الكافرون ) 
قرأ ابن كثير ينزل خفيفة والباقون بالتشديد. 

قوله تعالى : $ رفيع الدرجات ذو العرش باق الروح من أمره على من يشأء من عباده لينذر 
يوم التلاق » يوم ثم بارزون لايخ على الله منهم شىء ؛ لمن اللاء اليوم ؟ لله الواحد القبار» اليوم 
تجزی كل نفس ما كسبت لا ظل اليوم » إن الله سريع الحساب » . 

اعم أنه تعالى لما ذكر من صفات كي يانه و[ كرامه كونه مظهراً الآبات منزلا للأرزاق 2 
ذكر فى هذه الآية ثلالة أخرى من صفات الجلال والعظمة وهو قوله ( رفيع الدرجات ذوالعرش. 


.يلق الروح) قال صاحب الكشاف كلانه 9 لقوله هو ص امه ة على تول (الذى 0 58 أخبار 


مبتدأ حذوف ؛وهى يخلتفة تعريفا وکا فریء ( دفيع الدرجات ) بالنصب على الماح » 
وأقول لابد من تیر هذه الصفات الثلاثة : 


لإ فالصفة الأول ) قوله (رفيع الدجات) واعلم أن الرفيع عتمل أن يكون المراد منه الرافع 
وأن يكونالمراد منه المرتفع ‏ أما إذا حاناه على الأول ففيه وجوه (الوجه الأآول) أنه تعالى يرفع 
درجات الآانبياء والأولياء فى الجنة ( والثانى ) رافع درجات الخلق فى العلوم والأخلاق اافاضلة » 
فهو سبحانه عين لكل أحد من الملا:كة درجة معينة كا قال ( وما منا إلا له 0 معلوم ) وعين 
لكل واحد من العلداء درجة معينة فقال ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العم درجات ) 
وعين لكل جسم درجة معينة » لعل بعها سفلية عنصرية » وبءضما فلكية كوكبية . و بعضها 
ل والكرمى ؛ مل لبعضما درجة أعلى من درجة الثانى ؛ وأيضاً جعل لكل واحد 
منبة معينة فى الخاق والرزق والاجل > فقال ( وهو الذى جعلم خلائف الأارض ورفع يعدم 
فوق بعض درجات ) وجعل لكل أحد من السعداء والاشقياء فى الدنيا درجة معينة من موجبات 
السعادة وموجبات الشقاوة » وفى الآخرة آثار لظهرر تلك السعادة والشقاء » فإذا حملنا الرفيع. 
على الرفع كان معناه ماذكرناه » وأما إذا حملناه على المرتفع فهو سبحانه أرفع الموجودات فى جميع. 
صفات e‏ والجلال » أما فى الآصل الوجود فهو أرفع الموجوات » لآنه واجب الوجود لذاته 
وما سواه يمكن ومحتاج إليه ؛ وأما فى دوام الوجود فهو أرفع الموجودات لآنه واجب الوجود 
لذاته وهو الآزلى والآبدى والسرمدى » الذى هو أول لكل ماسواه » ولیس له أول وآخر لكل 
ماسواه ‏ ولیس له آخر ء أمافى العم : فل نهو العالمجميع الذوات والصفات والكلياتوالجزئيات › 
کا قال ( وعنده مفاح الغيب لايعللها إلا هو ) وأما فى القدرة : فهو أعلى القادرين وأرفمهم :1 
لآانه فى وجوده وجميع کالات وجوده غنى عن كل ما سواه ؛ وکل ما سواه فإنه تاج فى وجوده 
وف جميع کالات وجوده إليه › وأما فى الوحدانية : فهو الواحد الذى تع أن عصل 
له ضد وند وشريك ونظير » وأقول : الحق سبحانه له صفتان (أ<دهما ) استغناؤه فى وجوده وى 
جميع صفات وجوده عن كل ما سواه (والاالى) افتقار کل ما سواه إلبه فى وجوده وق صفات 
وجوده » فالرفيع إن فسرناه بالمرتفع كان معناه أنه أرفع الموجودات وأعلاها فى جيم صفات ٠‏ 
الجلال وال كرام » وإن فسرناه بالرافع »كان معناه أن كل درجة و ی ورا ر چ 
لشیء سواه » ما حصلت بإبحاده وتكو ينه وفضله و رحمته . 
لإ الضفة الثانية ) قوله ( ذو العرش ) ومعناه أنه مالك العرش وءدبره وخالقه ٠‏ واحتج 
بعض الأغمار من المشابية بقوله ( رفيع الدرجات ذو العرش ) وحملوه على أن المراد بالدرجات , 
السموات ‏ وبقوله ( ذو العرش ) أنه موجود فى العرش فوق سبع وات » وقد أعظموا الفرية 


٤۳ سورة البقرة : الآية‎ ٤٤ 


يُعيد أبداًء إلا أن يكون الوالي الذي تُؤْدّى إليه الطاعة» فلا إعادةً على مَنْ صلَّى حَلمّه 
إلا أن يكون حينئذ سكران. قاله مَنْ لقيتُ من أصحاب مالك. 


وروي من حديث جابر بِنٍ عبد الله أن رسول الله ل قال على المنبر : «لا تَؤْمّنَّ 
امرأةٌ رجلاً» ولا يَؤْمَّنّ نّ أعرابيٌ مُهاجراً» ولا يَؤمَنَّ فاجرٌ بر« إلا أن يكو ذلك ذا 
سلطان»". قال أبو خا غد ال : هذا يرويه عليّ بنُ زيد بن جڏعان» عن 
سعيد بن المسيّب» [عن جابر]ء والاأكثر يُضَعْفٌ عليّ بنّ زيد. 


وروى الدارقطنيئ”؟' عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : «إن سَرَّكُم أن تُرَكُوا 
صلاتكم» فمَدّمُوا خيارّكم». في إسناده أبو الوليد خالد , A‏ وهو 
ضعيفٌ. قاله الدَّارَ قطني. وقال فيه أبو أحمدّ بن عَدِي : كان يضح الحديث على 
ثقات المسلمين» وحديثّه هذا يرويه عن ابن جُريج» عن عطاء» عن أبي هريرة. 


وذكر الدّارقطنيُ عن سلام بن سليمان» عن عمر» عن محمد بن واسع» عن 
سعيد بن ججبير» عن ابن عمر قال: قال رسول الله يك: «اجعلوا أئمتكم خياركم؛ 
فإنّهم وفدٌ"' فيما بينكم وبين الله». قال الدّارقطننٌ : عمرٌ هذا هو عندي عمر بن يزيد 
قاضي المدائن» وسَلَام بِنُ سليمان أيضاً مدائنيئٌ ليس بالقوي. قاله عبد الحق””". 


الخامسةٌ والعشرون: رَوى الأئمةٌ أن رسول الله كلا قال: «إنما جُعِلَ الإمامُ يتم 
به» فلا تختلفوا عليه»ء فإذا كبر فكَبْرُواء وإذا رَكَعَ فاركعواء وإذا قال: سمح الله لمن 


.5375/1١ المنتقى للباجي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه 2)١١81(‏ والبيهقي في السئن / 21771 وأعلّه بعيد الله بن محمد العدوي» ونقل عن 
البخاري قوله فيه: منكر الحديث. لا يتابع في حديثه. 

(۳) الأحكام الوسطى 2779/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4:) سنن الدارقطني 545/1 

(5) الكامل ۰41۲/۳ ونقله عنه أبو محمد عبد الحق في الأحكام الوسطى ."717/١‏ وابن عدي هو عبد الله 
ابن عدي الجرّجانى» الحافظ الناقد» توفى سنة (50اه). السير .٠١٤١/١١‏ 

00 في سنن الدارقطني ؟/ /41 - ۸۸: وفدكم. 1 

(۷) الأحكام الوسطى .71-1577/١‏ والكلام في سلام بن سليمان من كلام عبد الحق. ثم إن في إسناد 
الحديث الحسين بن نصرء قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام ۱٤۹/۳‏ : لا يعرف. 


قوله تعالى : يلقي الروح من أمره . سورة غافز. | 2 
ا ا ا ا e‏ 
عل الله تعالى » فإنا بينا بالدلائل القاهرة المقلية أن كونه تعالى جما وفى جمة محال » وأيضاً 
فظاهر اللفظ لايدل على ما قالوه » لان قوله ( ذو العرش ) لا يفيد إلا [ضافته إلى العرش و يكى 
فيه إضانته إليه بكونه مالكا له وعخرجاً له من العدم إلى الو جود » فأى ضرورة تدعونا إلى الذهاب 
إلى القول الباطل والمذهب الفاسد » والفائدة فى تخصيص العرش بالذكر هو أنه أعظم الاجسام » 
والمقصود بيا نکال إلميته ونفاذ قدرته » فكل ماكان عل التصرف والتدبير أعظم » كانت دلالته 
على کال أأقدرة أو ى. 
١‏ الصفة الثالثة ) قوله (ياق الروح من أمره على من شاء من عباده ) وفيه مباحث : 
لإ البحث الأول ) اختلفوا فى المراد بهذا الروح * والصحيح أن المراد هو الوحى ؛ وقد 
أطنينا فى بیان أنه لم سبى الوحى بالروح فى أول سورة النحل فى تفسير قوله (ينزل الملائكة بالروح 
من أمس») وقال أيضا (أو من كان ميت فأحبيناه) وحاصل الكلام فيه : أن حياة الآرواح بالمعارف 
الإلمية والجلايا القدسية » فإذاكان الوحى سيا لحصول هذه الآرواح سمى بالروح » فإن الروح 
سبب لحصول الحياة » والوحى سبب لحصول هذه الحياة الروحائية . 
واعل أن هذه الآية مشتملة على أسرار يجيبة من علوم المكاشفات ٠‏ وذلك لا نكال كبرياء 
الله تعالى لانصل إليه العقول والافهام » فالطزيق الكامل فى تعر بفه بقدر الطاقة البشرية أن يذكر 
ذلك الكلام على الوجه الكلى العقلى » ثم يذكر عقيبه شىء من الحو سات ااوكدة لذلك المءنى 
العقلى ليصير الحصر بهذا الطريق معاضداً للعقل ٠‏ فهمنا أيضاً كذلك » فةوله ( رفيع الدرجات ) 
إما أن يكون بمعنى كونه رافعاً الدرجات » وهو إشارة إلى تأثير قدرة الله تعالى فى إيحاد الممكنات 
على اختلاف درجاتها وتباينمناز لها وصفانا » أو إلىكونه تعالى مى :فعا فى صفات الجلال ونموت 
العزة عن كل اللو جودات ٠‏ فهذا الكلام عقلى برهانى » ثم إنه سبحانه بين هذا الكلام الكلى عزيد 
تقرير » وذلك لان ماسوى الله تعالى إما جسمانيات وما روحانيات » فبين فى هذه الآية أن كلا 
القسمين مسخر نحت تسخير الحق سبحانه وتعالى » أما الجسمانيات فأعظمها العرش » فقوله ( ذو 
العرش ) يدل على استيلائه على كلية عالم الأجسام » ولا كان العرش من جنس السوسات كان 
هذا امحسسوس مؤكداً لذلك المعقول » أعنى قوله (رفيع الدرجات) وأما الروحانيات فكلا مسخرة 
للحق سبحانه » وإليه الإشارة بقوله ( يلق الروح من أمره ) . 
واءلم أن أشزف الاحوال الظاهرة فى روحانيات هذا العالم ظهور آثار الوحى » والوحى 
غا يتم بأركان أربعة ( فأوها ) المرسل وهو الله سبحانه وتم الى » فلهذا أضاف إاقاء الوحى إلى 
نفسه فقال ( يلق الروح ) ( والركن الثانى ) الإرسال والو ى وهو الذى ماه بالروج ( والركن 
الثالك ) أن وصول الوحى من الله تعالى إلى الانيياء لا يمكن أن يكون إلا بواسطة الملامكة , 
وهو المشار إليه فى هذه الأية بقوله ( من أمره ) فالركن الروحاى يسمى أمراً › قال تعالى 


5ك قوله تعالى : لينذر يوم التلاق . سورة غافر . 


( وأوحى ف كل سماء أمرها) وقال ( ألا له الخاق والامس ) ( والركل الرابع ) الانييا. الذين 
باق الله الوحى لمهم وهو المشار إليه بقوله ( على من يشاء من عباده ) ( والركن اللذاةس ). تغنين 
الغرض والمقصود الآصلى من إلقاء هذا الوحى إلهم » وذلك هو أن الآنبياء علم السلام 
يه رفون الخاق من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة » ويحملونهم على الإعراض عن هذه الجسمانيات 
والإقبال على الروحانيات ٠‏ وإلبسه الإشارة بقوله ( لينذر يوم التلاق'يوم ثم بارزون ) فهذا 
رتيب جب يدل على هذه الإشارات العالية من علوم المكاشفاب الإهية. 2 

وبق هنا أن بين أنه ما السبب فى تسمية يوم القيامة بيوم التلاق ؟ وك الصفات النى ذكرها 
الله تعالى فى هذه السورة ليوم التلاق ؟ 

أما السبب فى تسمية يوم القيامة بيو م التلاق ففيه وجره : 0006 

(الآول) أن الأرواح كانت متباينة عن الأجساد فإذا جاء يوم القبامة صارت الارواح 
ملاقية الأجساد فكان ذلك اليوم يوم التلاق ( الثانى ) أن الخلائق يتلاقون فيه فيقف بعضهم 
٠‏ على حال البعض ( الثالث ) أن أهل ااسماء ينزلون على أهل الارض فيلئق فيه أهل السماء وأهل 
الأرض قال تعالى ( ويوم تشقق السماء بالنهام ونزل الملائكة تنزيلا ) ( الرابع ) أنكل أحد . 
يصل إلى جزاء عمله فى ذلك اليوم فكان ذلك من باب التلاق وهو مأخوذ من قولم فلان اق عبله 
(الخامس) يمكن أن يكون ذلك مأخوذاً من قوله ( فن کان برجو ماه ريه ) ومن قوله ( عينم 
يوم يلقونه سلام ) ( السادس ) يوم يلق فيه العابدون والمعبودون ( السابع ) بوم ياتى فيه آدم 
عليه السلام وآخر ولده ( الثامن ) قال ميمون بن مهران يوم يلتق فيه الظالم والمظلوم فر ءا ظلم 
اارجل رجلا وانفصل عنه ولوأراد أن يحده لم يقدر عليه ول إعرفه أن يوم القيامة عضران وياق 
بم بىا ' قرأ ابن کشر التلاق والتنادى بإئبات الياء فى الوصل والوقف » وهادى وواقبالياء 
ف الوةف وبالتنوين فى الوصل . 

وأما بان أن الله تعالى كم عدد من الصفات ووصف بها يوم القيامة فى هذه الآية » فتقول : 

لإ الصفة الآولى ) كونه يوم التلاق وقد ذكرنا نفسيره . | 

لإ الصفة الثاية ) قرله ( يوم ثم بارزون ) وف تفسير هذا الببوز وجوه ( الآول ) آم 
برزوا عن بواطن القبور ( الثانى ) بارزون أى ظاهرون لایسترم شى. من جبل أو أ كة أو بناء » 
لآن الآرض بارزة قاع صفصف » وليس عام أيضأً ثياب نما مم عراة مکشوفونک) جاء فى 
الحديث «.بحشرون عراة حفاة غرلا » (ااثالث) أن بجحعل كونهم بارذين كناية عن ظهرر أعمالهم 
وانکشاف أسرّار م کا قال تعالى ( يوم تبلى السرائر ) ( الرابع ) أن هذه النفوس الناطقة البشرية 
کا فى الدنيا انغمست فى ظلما ت أعمال الآ بدان فإذا جا ورم القيامة أعرضت عن الاشتغال بتدير 
الجسمانيات وتوجهت بالكلية إلى عام القيامة ومع الروحانيات » فكانها برزت بعد أن كانت كامنة 
فى الجسمائيات مستثرة مها . 00 


قوله تعالى : لمن الملك اليوم لله . سورة غافر . ۷ 


لإا الصفة الثالثة ) قوله ( لاخنى على الله منهم شىء ) والمراد يوم لامذق على الله مهم شىء » 
والمقصود منه الوعيد فإنه تعالى بين أنهم إذا برزوا من قبورم واجتمعوا وتلاقو! فإن الله تعالى 
بعل ما قله كل واحد منهم فيجازى كلا عسبه إن خیرآ فير وإن شرا فشر ء فهم وإن لم يعلموا 
تفصيل ما فعلوه » فالله تعالى عالم بذلك ونظيره قوله ( يومئذ تعرضون لا تخنى منك خافية ) وقال 
( يوم تبلى السرائر ) وقال ( إذا بعثر ما فى القبور وحصل ما فى الصدور ) وقال ( بومئذ تحدث 
أخبارها) فإن قيل الله تعالى لايخ عليه منهم شىء فى جميع الا يام » فا معنى تقيبد هذا المعنى بذلك اليوم ؟ 
قانا نهم كانو! بتوهمون فى الدنيا إذا استتروابالحيطان والحجب أن اله لارام وتخنى عليه أعمالهم » 
م فى ذلك الوم صامرون من البروز والإنكشاف إلى حال لا يتوهمون فبها مثل ما 0 2 
الدنياء قال تعالى ( ولكن ظنتم أن الله لالم كثيرأ عا ته لون ) وقال ( يستخفون من الاس 
ولا يستخفون من الله ) وهو معنى قوله ( وبرزوا لله الواحد القبار) . 

لإ الصفة الرابعة ) قوله تعالىه لمن الك الوم لله الواحد القبار» والتقدير يوم ينادى فيه 
من المللك اليوم ؟ وهذا النداء فى أى الآوقات بحصل فيه قولان : 

(إالآول) قال المفسرون إذا هلك كل من فى السموات ومن فى الارض فيةول الرب تعالى 
(لن الملك اليوم) ؟ يعنى يوم القيامة فلابحيبه أحد فمو تعالى بحيب نفسه فيةول (لله الواحد القهار) 
قال أهل الأصول هذا القول ضعيف و بيانه من وجوه ( الآؤل) أنه تعالى بين أن هذا النداء نما" 
يحصل يوم التلاق ويوم البروز ويوم تحزى كل نفس ما كسيت » والناس فى ذلك الوقت أحياء › 
قبطل قوم إن الله تعالى [نما ينادى مهذا النداء حين هلك كل من فى السموات والارض (والثانى) 
أن اک لا بد فيه من فايّدة لآن الكلام إما أن يذكر حال حضور الغير »أو حال مالاعةار 
الغير ؛ والأاول باطل دهنا لان الةوم قالوا إنه تعالى إا يذكر هذا الكلام عند فناء الكل , 
والثافف أيضأ باطل لآن الرجل إما سن تكلمه حال كونه وحده إما لانه يحفظ به شیا كالذى 
يكرر على الدرس وذلك على الله محال , أو لجل أنه عصل سرور, ما يقوله وذلك أيضاً على الله 
حال » أو لا "جل أن يعبد الله بذلك الذكر وذلك أيضاً على الله حال » قبت أن قول من يول إن 
لله تعالى يذ كر هذا النداء حال هلاك جميع الخلوقات باطل لا أصل له . 

لإ والقول الثاف ) أن فى يوم التلاق إذا حضر الا ولون والآخرون وبرزوا لله نادى مناد 
(لن الملك اليوم) فيقول كل الحاضرين فى فل القيامة (له الواحد القبار) فالاؤمنون يقولونه تلذذاً 
بهذا الكلام ٠‏ جيث نالوا بهذا الذكرالمزلة الرفيعة » والكفار يقولونه على الصغار والذلة على وجه 
التحسر والندامة على أن فاتهم هذا الذكر فى إلدنيا » وقال القائلون بهذا القول إن صح القول 
الاأول عن ابن عباس ا يمتنع أن يكون المراد أن هذا النداء يذكر بعد فناء البشر إلا أنه 
حضر هناك ملائكة يمعون ذلك النداء > وأقول أيضاً على هذا القول لايبعد أن يكون السائل 


۸ قوله تعالى : اليوم تجزى كل نفسي . سورة غافر . 
وامجيب هو الله تعالى » ولا يبعد أيضاً أن يكون السائل جما من الملامكة وامجيب جمعاً آخرين » 
الكل ممكن وليس على التعبين دليل » فان قيل وما الفائدة فى تخصيص هذا اليوم بهذا النداء ؟ 

فنقول الناس كانوا مغرورين فى الدنيا بالأسباب الظاهرة » وكان الشيخ الإمام الوالد عمررضى 
الله عنه يقول : لولا الأسباب لا ارتاب تاب ٠‏ وف يوم القيامة زالت اللاسباب » وانعزلت 
الآرباب » ولم يبق البتة غير حكم مسبب الاسباب » فلبذا اختص النداء بيوم القيامة » واعل وإنه 
وإن كان ظاهر اللفظ يدل على اختصاص ذلك النداء بذلك اليوم إلا أن قوله ( لله الواحد القهار ) 
يغيد أن هذا النداء حاصل من جبة المعنى أبداً ٠‏ وذلك لان قولنا : الله اسم لواجب الوجود لذاته » 
وواجب الوجود لذاته واحد وكل ماسواه يمكن لذاته » والممكن لذاته لايوجد إلا بإبحاد الواجب 
لذاته » ومعنى الإجاد هو ترجيح جانب الوجود على جانب العدم » وذلك النرجيح هوقهر للجانب 
المرجوح فثبت أن الإله القوار واحد أبداً » ونداء لمن الملك اليوم إنما ظبر من كونه واعداً قباراً , 
فإذاكان كونه تهارآً باقياً من الآزل إلى الأبد لا جرمكان نداء ( لمن اللاك اليوم ) بافياً فى جانب 
المعنى من الازل إلى الايد . 

ل( الصفة الخامسة ) من صفات ذلك اليوم قوله ( اليوم تحر ىكل نفس با كسديت ) . 

واعل أنه سبحانه لما شرح صفات القهر فى ذلك اليوم أردفه ببيان صفات العسدل والفضل 
فى ذلك اليوم فقال اليوم تجزى كل نفس بما کسبت » وفيه مسألتان : 

ف المسألة الأولى 4 هذا الكلام اشتمل على أمور ثلاثة ( أولها ) إثبات اللكسب للانسان 
( والثاف ) أن كسبه وجب الجزاء ( والثالث ) أن ذلك الجزاء نما يستوف فى ذلك اليوم ذه 
الكامة على اختصارها مشتملة على هذه الأصول الثلاثة فى هذا الكتاب » وهى أصول عظيمة 
الموقع فى الدرن » وقد سبق تقريرهذه الاصول مرارأ » ولا بأس بذكر بعض النكث.فى تقرير هذه 
الأصول (أما الأول) فهر إثبات الكسبللانسان وهوغيارة عنكون أعضائه سليمة صالمة للفعل 
والترك فا دام يبق على هذا الاستر اء امتنع صدورالفعل والترك عنه » فإذا انضاف.إليه الداعى إلى 
الفعل أو الداعى إلى الترك وجب صدور ذلك الفعل أو الترك عنه. ( وأما الثانى ) وهوييان ترتب 
. الجزاء عليه » فاعلم أن الا"فعال على قسمين منها مايكون الداعى إليه طلب الخيرات الجسمانية الحاصلة 
فى عام الدنيا » ومنهاما يكون الداعى إلبه طلب الخيرات الروحانية التى لا يظبر كلها إلا فى عالم 
الآخرة وقد ثبت بالتجزبة أن كثرة الا فعال سيب لحصول الملكات الراعةة ‏ فن غلب عليه القسم 
الا ول استحكمت رحته رغبته فى الدنيا وف الجسمانيات , فعند الموت صل الفراق بينة وبين 
مطلى به على اعم الوجوهو يعم علي هالبلاء » ومن غلب عليه القسم الثاق فمندالموت يفارق البغوض 
ويتصل باحبوب فتعظم الالاء والناء » فبذا هو معنى المكسب » ومعنى كون ذلك الكسب موجاً 
لجراء ‏ فظهر بهذا أنكال الجراء لا يحصل إلا فى يوم القيامة » فبذا قانون كلى عقل » والشرإعة 
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الحقة أت ما يقوى هذا القانون الكلى فى تفاصيل الأعمال والأقوال والله أعل . 
« المسألة الثانية ) هذه الآية أصل عظبم فى أصول الفقه » وذلك لأانا نقول لو كان شىء من 
أنواع الضررمشروعاً لكان إما أن يكون مشروعاً لكونه جزاء علشىء من الجنايات أولا لكونه 
جزاء والقسمان باطلان؛ فبطل القول بكونه مشروعاء أما بیان أنهلا جوز أن يكون مشروعاً ليكون 
جزاء على شىء من الاعمال فلن هذا النص يةتضى تأخير الاجزية إلى بو مالقيامة , فإثماته فى الدنيا 
يكو نعل خلاف هذا النص » وأما بيان أنه لا جوز أن يكون مشروعاً للجزا. لقوله تعالى (بريد الله 
بم الیسر ولا يريد بكم العسر ) ولقوله تعالى ( وما جعل عليكم فى الدين من حرج ) ولقوله صلی‌الته 
عليه و سل « لاضرر ولاضرار فى الإسلام » عدلنا عن هذه العمومات فا إذاكانت المضار 
أجزية ٠‏ وفيا ورد نص فى الإذن فيه كذ الحيوانات » فوجب أت يدق على أصل الحرهة فيا 
عداه » قبت با ذكرنا أن الأصل فى المضار والآلام التحريم › فإن وجدنا نصاً خاصاً يدل على 
الشرعية قضينا به تقدماً للخاص على العام » وإلا فهو باق على أصلالتحريم ٠‏ وهذا أصل كلى منتفع 
به فى الشريعة والله أعلم . 
) الصفة السادسة ) من صفات ذلك اليوم وله (لاظل اليوم) واللقصود أنه لما قال (اليوم 
تجزى كل نفس با كسبت ) أردفه با يدل على أنه لا يقع فى ذلك اليوم نوع من أنواع الظل , 
قالى الحققون وقوع الظل فى الجزاء بقع على أربعة أقسام ( أحدها ) أن يستحق الرجل وا بأ فيمنع 
منه ( وثانيبا ) أن بعطى بعض بمض حقه ولكنه لا يوصل إليه حقه بالمام ( وثالئها ) أن يعذب 
من لا يستحق العذاب ( ؤرابعها ) أن يكون الرجل مستحقاً للعذاب فيعذب ويزاد على قدر حقه 
فقوله تعالى ( لا ظل اليوم ) يفيد ننى هذه الأقسام الاربعة » قال القاضى هذه الآية قوية فى [بطال 
قول انجبرة لان على قولهم لاظل غالباً وشاهداً إلا من الله , ولاأنه تعالى إذا خلق فيه الكفر ثم ٠‏ 
:عذ به عليه فبذا هو عين الظل والجواب عنه معلوم . 
ثم قال تعالى ( إن الله سريع الحساب ) وذكر هذا الكلام فى هذا الموضع لائق جداً » لاأنه 
تعالى لما بين أنه لاظل بين أنه سربع الحساب . وذلك يدل على أنه يصل إلبهم ما يستحقونه فى 
الحال والله آعم : 
قوله تعالى ٠:‏ وأنذرم يوم الاأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما لاظالمين من ی ولا 
شفيع بطاع » يملم خائئة الاأعين وما نى الصدور ٠‏ والله يقضى بالحق والذين يدعون من دونه 
الفخر الرازي - ج اام 1 
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يَقَضى باق وآلذين يدعون من دونهء لايقضون سىء إن آله هو آلسميع البصير 
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افه م فو ا 
لايقضون بثىء إن الله هوالسميع البصير » أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين 
كانوا من قبلهمكانوا هم أشد منهم قوة وآثاراً فى اللأرض فأخذم الله بذنو مم وما كان لحم من اله 
من وا »ذلك بأنهم كانت اتهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذم الله إنه قرى شديد العقاب » . 
اعم أن المقصود من هذه الآية وصف بوم القيامة بأنواع أخرى من الصفات الهائلة الهيبة » 

وف الاية مسائل : 

جِ المسألة الأولى 4 ذكروا فى تفسير يوم الآزفة وجوهاً ( الأول ) أن يوم الازفة هو 
يوم القيامة » والآزقة فاعلة من أزف الام إذا دنا وحضر لقوله فى صفة يوم القياءة ( أزفت 
الأزفة ليس لها من دون الله كاشفة ) وقال شاعر : ٠‏ 1 

أزف الترحل غير أن ركابنا لماتزل برحالنا وكأن قد 

والمقصود منه التنبيه على أن يوم القيامة قريب ونظيره قوله الى ( اقتربت ااساعة ) قال 
الزجاج إنما فيل لها آزفة لآنها قريبة وإن استبعد النامر. مداها » وما هو كان فهو قريب . 

واعل أن الآزفة نمت محذوف ءون على تقدير يوم القيامة الآزفة أو بوم الجازاة الآزفة 
قال القفال : وأسماءالقيامة تعرى على التأنيث كالطامة والحاقة ونحوهاكا ا يرجع:معناها إلى الداعية . 
( والقول اسان ) أن الماد بوم الآزفة وقت الآزفة وهى مسارعتهم إلى دخول الناز » فإن 
عند ذلك ترتفع فلوم عن مقارها من شدة الخوف ( والقول الثالك ) قال أبو مسل يوم الآزفة 
يوم لمنية وحضور الاأجل » والذى يدل عليه أنه تعالى وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق » 
و (يرمثم بارزون) ثم قال بمده ( وأيذرم يوم الآزفة ) فوجب أن يكون هذا اليوم غنير 
ذلك اليوم » وأيضاً هذه الصفة مخصوصة فى سائر الآيات بيرم اموت قال تعالى ( فلولا إذا 
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بلذت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ) وقال (كلا إذا بلغت الثراق ) وأيضأ فوصف يوم الموت 
بالقرب أولى من وصدف يوم القيامة بالقرب » وأيضاً الصفات المذكورة بعد قوله الآزفة لائقة 
دوم حضورالرت لان الرجل عند معايئة SI‏ العذاب يعظم خوفه ¢ فكا فلوم تبلغ حناجرثم 
من شدة الخرف 5 وببةواكاظمين سا كتين عن ذكر ما فى قلومسم من شدة الخرف ولا يكون 
لم حم ولا شفيع يدفع ماهم من أنواع الخوف والقلق . 

« المسألة الثانية » اختلفوا فى أن المراد من قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ) كناية 
عن شدة الخرف 1 هو #رل عل ظاهره › قل المراد وصف ذلك اليوم رشدة الخورف والفرع. 
وذظيره قرله تعالى ( وبلغت الةلوب الاجر » وتظنون بالله الظنونا ) وقال ( فلولا إذا بلغت 
الحلقوم وتم حينئذ تنظرون ) وقيل بل هو #ول على ظاهره » قال الحسن : الةلوب انتزعت من 
الصدور ببب شدة الخوف (و بلغت ااقلوب الهناجر) فلا تخرج فيموتوا ولا ترجع إلى مواضعها 
وقوله (كاظمين ) أى مكروبين وانكاظ الساكت حال اءتلاله غا وغيظاً فان قیل بم اتتصب 
(كاظمين ) قلنا هو حال حاب الةلوب على المعنى لآن المراد إذ فلوبهم لدى الخناجر حال 
(كاظدزن ) كونهم ويحوذ أيضأ أن يكون حال عن القلوب » وأن القلوب كاظمة على غم وكرب 
فيها مع بلوغها الحناجر » وإنما جمع الكاظمة جمع السلامة لآنه وصفها بالكظم الذى هو من أفعال 
العقلاء کا قال ( رام لی ساجدين ) وقال ( فظلت أعناقهم لها خاضعين ) ويه ضده قراءة من قرأ 
كاظمون و باججلة فالمقصود من الآية تقرر أبن رأحدههما) الخوف الشديد وهو المراد من قولة 
) إذ القلأوب لدى المناجر ( ¢ (والثلى) العجز عن الكلام وهو المراد دن قوله (كاظمين ) فان 
الملورف إذا قدر على الكلام حصلت له خفةة وسكون» أما إذ لم يقدر على الك.لام وبث الشكوى 
عظم قلقهوفرى خوفه . 
« المسألة الثالثة ) احتج أ كثر المعتزلة فى ننى الشفاعة عن المذنبين بةوله تعالى ( ما للظالمين 
من حم ولا شفيع يطاع ) قالوا فى حصول شفيع لهم إطاع فوجب أن لا حمل لم هذا الشفيع 
أجاب عابنا عنه من وجوه : ( الأول ) أنه تعالى ننى أن حصل تم ( شفيع يطاع ) وهذا لا يدل 
على انى الشفيع › ألا تری أنك إذا تلت ما عندی کتاب يباعفهذا يقتضى ننی کنتاب‌بباع ولا يقتضى 
ولا ترى الضب ما ينجحر 
ولةظ الطاعة يقتضى حصول المرتبة ذهذا يدل على أنه يس لم بوم القيامة شفبع يطيعه الله ٠‏ 
لانه ليس فى الوجود أحد أعلى خالا ن الله تعالى حتى يقال إن الله يطيعه ( الوجه الشانى) فى 
الجواب أن المراد من الظالمين » ههنا المكفار والدلبل عليه أن دذه الآية وردت فى زجر الكفار 
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( ألذين يحادلون فى آبات الله ) فوجب أن يكون مختصاً بهم » وعندنا أنه لاشفاعة فى حق اادكفار 
. ( والثالث ) أن لفظ الظالمين » إما أن يفيد الاسّتغرق » وإما أن لابفيد فإن أفاد الاستغراق كان 
المراد من الظالمين #مرعهم وجتاهم ويدخل فى جموع هذا الكلام الكفارء وعندنا أنه ليس لهذا 
الموع شفيع لآن بعض هذا الجموع م الكفار » وليس لهم شفيع غينئذ لا يكون لهذا المجمرع 
شفيع » وإن لميفدالاستغرا كان المراد من الظامين بض من كان موصوفاً هذه الصفة » وعندنا أن 
بعض الموصوفين. بهذه الصفة ليس هم شفيع وهم الكفار » أجاب المسندلون عن السؤال الأول » 
فقالوا بحبح ل كلام الله تعالىعلى مل مفيد 0 أحد بعل أنه ایس ف الوجود شىء يطيعه الله لان 
المطيع أدون حالا من المطاع , وليس فى الوجود شىء أعلى مرتية من الله تعالى حتى يقال إن الله 
رطيعه وإذاكان هذا المعنى معلوماً بالضرورةكان حل الآية عايه إخراجاً لما عن القائْدة فوجب 
حمل الطاعة على الإجابة والذى يدل على ورود لفظ الطاعة عى الإجابة بة قول الشاعر : 

ربمن أنضجت غيظاً صدره قد ع ىل ونا لم يطم 
لإ أما الو وال الثانى ) فقد أجابوا عنه بأن لفظ اظالين صينة جع دشل هلها حر التعريف 

فيفيد العموم ٠‏ أفضى ما فى الباب أن هذه الآية وردت لذم الكفار لآن العبرة بعموم الافظ 
لا تخصوص اليب . 


١‏ أما السؤال اثالث ) جوابه أن قوله ( ماللظالمين منم ) يفيد أنكل واحد من الظالمين 
محكوم عليه بأنه ایس له حبر ولا شفيع يطاع , فبذا تمامكلام القوم فى تقربر ذلك الاستدلال . 
أجا ب تابنا عن السو ال الأول فقالو! إن القومكانوا ,قولون فى الآصنام إنها شفعاؤنا عند الله 
وكانوا يقولون [نما تشفع لنا عند الله من غير حاجة فه إلى إذن الله ٠‏ وهذا السبب رد الله تعالى 
عام ذلك بدوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) فبذا يدل على أن القوم اعتقدوا أنه يجب على 
الله إجابة الأصنام فى :للك الشفاعة » وهذا نوع طاعة » فاه تعالى ننى تلاك الطاعة بقوله ( مالاظااين 
من ہے ولا شفيع. بطاع ) وأجابوا عن الكلام الثانى بأن قالوا اللأصل فى حرف التعريف أن 
صرف إلى المهبود السابق » فاذا دخل حرف التعريف على صيغة اهم » وكان هناك هءمود سابق 
اصرف إليه » وقد حصل فى هذه الآية معبودسابق وم ااسكفارالذين يجاذلون فىآيات الله » فورجب 
أن ينصرف إليه وأجابوا عن الكلام الثالث بأن قالوا قوله ز ما للظالمين من حم ولا شفيع 
يطاع ) يحتمل عموم السلب » ويحتمل سلب العموم »ما الأول فعلى تقدير أن يكون الى أن كل 
واحد من الظالمين كوم عليه بأنه ليس له حم ولا شفيع » وأما الثاق فعلي تقدير أن يكرن 
المعنى أن جرع الظالمين ليس لهم حم ولا شفيع » ولا بلزم من نى الحم عن المجموع لفيه عن 
كل واحد من آحاد ذلك المجموع والذى و ماذكرناه قوله تعال ( الذين كفروا سواہ علوم 
أأنذرتهم أم لم تنذرم لايؤمنون ) فقوله : إن الذين كفروا لايؤمنون » إن حلناه على أن كل 
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واحد منهم حکوم عليه بأنه لارؤمن لزم وقوع الخاف فى كلام الله » لان كثيراً من كفر فقد آ:ن 
بعد ذلك » أما لو حملناه على أن جموع الذين كفروا لايؤءنون سواء آمن بعضهم أو/ يؤمن صدق 
وتخلص عن الخلف » فلا جرم حملنا هذه الآية على سلب العموم ولم ماما على عموم السلبفكذا 
قوله ( مأ للظالمين من حم ولا شفيع ) يحب حله على سلب العموم لا على عموم. السلب » وحيلئذ 
استدلال المعتزلة بهذه الآية فبذا غاية الكلام فى هذا الاب . 

ل المسألة الرابعة > فى بيان نظ الآية » فنقول إنه تعالى ذكر فى هذه الآية جميع الآسباب 
الموجبة للخوف ( فأولها ) أنه سمى ذلك اليوم يوم الآزفة » أى يوم القرب من عذابه لمن ابتل 
بالذنب العظبم › لآنه إذا قرب زمان عقو بتهكان فى أنصى غايات الخوف » حى قيل إن تلكالغموم 
والحموم أعظم فى الإحاش من عين تلك العقوبة ( والثانى) قوله ( إذ القلوب لدى الحناجر ) 
والمعنى أنه بلغ ذلك الخوف إلى أن انقلع القلب من الصدر وراتفع إلى الحنجرة والتصق مما 
وصار مانعاً من دخول النفس ( والثالث ) قوله (كاظمين ) والمعنى أنه لا>كنهم أن ينطقوا وأن 
يشرحوا ما عندمم من الحزن والخوف ؛ وذلك يوجب مزيد الفلق والاضطراب ( والرابع ) قوله 
( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) فبين أنه ليس لهم قريب ينفعيم » ولا شفيع يطاع فم 
فتقبل شفاعته ( والخاهس ) قوله ( يعم خائنة الأعين وما تخق الصدور ) والمعنى أنه سبحانه فام 
لابعرب عن عامه مثقال ذرة فى السعوات ولا فى الأرض » وال ما كم إذا بلغ فى العم إلى هذا 
الحدكان خوف المذنب منه شديداً جداً » قال صاحب الكشاف.: الخائنة صفة النظرة أو مصدر 
جمعنى الخائنة ؛ كالعافية المعافاة ٠‏ والمراد استراق النظر إلى مالا يحل كا يفعل أهل الربب » 
والمراد بقوله ( وما تخنى الصدور ) مضمرات القلوب » والحاصل أن الإافعال قسمان : أنعال 
الجوارح وأفعال القلوب ٠‏ أما أفمال الجوارح » فأخفاها غائئة الأعين والله أعلم با » فكيف 
الحال فى سائر الأعمال . وأما أفمال القلوب » فهى معلومة لله تعالى لقوله ( وما تخنى الصدور ) 
فدل هذا على كونه.تعالى عالماً بحميع أفعالحم ( السادس ) قوله تعالى ( والله يقضى بالحق ) وهذا 
ايا بو جب عظم الخوف » لان الحا م إذاكان عالماً بجميع الأحوال» وثبت منه أنه لا بقضى 
إلا بالحق فى كل مادق وجل » كان خوف المذنب منه ف الغاية القصوى ( السابع ) أن الكفار 
إما عولوا فى دفع العقاب عن أنفسهم على شفاعة هذه الأصنام ٠‏ وقد بين الله تعالى أنه لا فائدة 
فيها البتة › فقال ( والذين يدءون من دوه لايقضون بشىء ) ( الثامن ) قوله ( إن الله هو السميع 
البصير ) أى يسمع مر الكفار ثناءم على الآصنام » ولا يسمع منهم ثناءهم على الله وييصر 
خضوعبم وج#ودم لم > ولا ببصر خضوعبم وتواضعبم لله » فهذه الأحوال الدانية إذا اجتمعت 
فى حق المذنب الذى عظ ذنبه كان بالا فى التخويف إلى الحد الذى لاتعقل الزيادة عليه »ثم إنه 
تعالى لما بالغ فى تخويف الكفار بعذاب الآخرة أردقة ببيان تخويفهم بأحوال الدنيا فقال ( أولم 
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يسيروا فى الأرض فبنظروا كيف كان عاقة قبة الذين من قبلهم ) والمعنى أذ كشي اع يرو 
فإن الذين مضوا من الكفا ركانوا أشد قوة من هؤلاء الماضرين من اللكفار » وأقوى 1 ثارأ فى 
الأرض منهم » والمرادحصومم وقصورم وعسا كر م › > فلا كذبوا رسلهم أهلكيم الله بضروب 
الملاك معجلا حتى إن هؤلاء الحاضربن من الكفار يشاهدون تلك الآثار » لخذرم الله تما من 
مثل ذلك بهذا القول » وبين بقوله ( وماکان هم من الله من واق ) أنه لما نزل الءذافٍ مم :عند 
أخذه تعالى لم لم حدوا من يعينهم ويخلصهم » ثم بين أن ذلك نزل بهم لجل أنهم كفرؤا وكذيرا 
ل اكلام ب(أنه قوى شديد العقاب ) مبالغة فى التحذير 
والتتو يف ء والله أ 
وقرأ ابنعاس وحده (كانوا ثم أشد منک ) بالكاف » والباقون بالحاء (أما وجه) قراءةبنعامر 
فب انصراف من.الفية إلى الخطاب > كقوله( إياك نعبد وإباك نستعين ) بعد قله ( اد ات ) 
والوجه فى حسن هذا الخطاب أنه فى شأن أهل مكة » جعل الخطاب :على لفظ الخاطب الحاضو . 
لحضورمم » وهذه الآية فى المعنى كقوله (مكنام فى الأرض مام مكن لك ) وأما قراءة الاقين 
على لفظ الذيبة فللاجل موافقة ما قبله من ألفاظ الغيبة . 
قوله تعالى  :‏ ولقد أرسلذا مومى بآبائنا وسلطان مبين ‏ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا 
ساحر كذاب , فلا جاءم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه.واستحيوا فساءهم وما 
كيد الكافربن إلافضلال › وقال فرعونذروقف أقل موسی وليدع ره إفى اعا ف أن يبدل دینک أو 
أن يظهر فى الأرض الفساد » وقال موسى إن عذت برب ودبم منكل متسكبر لايؤمن يبوم الحساب ©. 


سورة البقرة : الآية ٥ ٤١‏ 


حمده» فقولوا: اللَّهُمّ را رلك امد ودا سد فا دوا وإذا لى جانيا 
فصلا جلوسا ا 

وقد اختلف العلماء فيمن رَقَعّ“ أو حَمَضَ قبل الإمام عامداً على قولين: 

اخ اذ ل ناسد؛ [ تقل ذلك فيها كلها أو فى اكترعاء وهر فزن اهل 
الظاهر» وروي عن ابن عمر”” 0 : حدّثنا ابنُ عُلَيّة عن أيوبٌ» عن أبي 
قلابة» عن أبي الود الأنصاريّ قال: صَلَيْتٌ إلى جَنْبِ ابن عمرء فجعلتٌ أرفعٌ قبل 
الإمام» وأضعْ قبلّه» فلما سل الإمامء 227 فلواني وجَذْبي» فقلت : 
مالّك؟! قال : مَنْ أذ نتَّ؟ قلت : کک قال : أنتَ من أهل بيت صدق! فما 
يمنعك أن تصلّي؟ قلت : أوَمارأ يتني إلى جنبك؟! قال : قد رأيتّك ترفعٌ قبل الإمام» 
وصح قبلّهء وإنه لا صلا لمن خالت الإمام“. 

وقال الحسن بن حي فيمن ركم أو سجدً قبل الإمام» ثم رفع من ركوعه أو 
سجوده قبل أن يركعٌ الإمام أو يسجدّ: لم يُعتدّ بذلك» ولم يَجزه. 

وقال أكثر الفقهاء: مَنْ فَعَلَّ ذلك فقد أساء» ولم تفسّد صلائه؛ لأنَّ الأصلّ في 
صلاة الجماعة والائتمام فيها بالأئمة سُنّةٌ حسنةٌ» فمن خالقّها بعد أن أدّى فرضّ 
صلاته بطهارتها وركوعها وسجودها وفرائضهاء > فليس عليه إعادتهاء وإن أسقظ بعض 
سُئَنِها؛ لأنه لو شاءَ أن ينفردّ» فصلّى قبل | إمامه تلك الصلاةً» أ رات عنه, ويس ما 
فعل في تركه الجماعة . 

قالوا: ومن دحل في صلاة الإمام» فركمٌ بركوعِه» وسجد بسجوده» ولم يكن في 
ركعة وإمامّه في أخرى» فقد اقتدّى [به]ء وإن كان يرفعٌ قبلّهء ويخفضٌ قبله؛ لأنه 
قف في (د): أجمعين» وأخرجه أحمد (2)8165 والبخاري (۷۲۲)» ومسلم (4154) من حديث أبي هريرة. 

وفي الباب عن ابن عمر وأنس وجابر وعائشة رضي الله عنهم. 
زفقفق في (د) و(ظ) و(م): ركع» والمثبت من (ز). 
(۳) الأوسط لابن المنذر .١191/5‏ 
(4) ذكره بتمامه ابن عبد البر في الاستذكار .۳٠۷-۳٠٠/٤‏ وأخرجه ابن المنذر بنحوه في الأوسط 


4 من طريق وهبء عن أيوب» عن قيس بن عباية» عن رجل من الأنصار قال: 
أتيت المدينة... وذكر القصة. 


واعل أنه تعالى لما سلى رسوله بذكر الكفار الذين كذبوا الآنبياء قبله وبمشاهدة آثارم , 
1 سلاه أيضاً بذکر مومى عليه السلام 4 أله مع قوة معجز أته لعده إلى فرعرن وهامان وقارون 
فكذبوه وكابروهء وقالوا هو ساحر كذاب . 

واعلم أن مومى عليه السلام » لما جاءم بتلك المعحزات الباهرة و بالنبوة وهى المراد بقوله 
( فلما جاءهم بالحق من عندنا ) حکی الله تعالى عنهم ماصدر عنهم من الجهالات ( فالآول ) أنهم 
وصفوه بكونه ساحراً كذاباً » وهذا فى غاية البعد . لان تلاك المعجزات كانت قد بغت فى القوة 
والظوور إلى حيث يشهد كل ذى عقل سام بأنه ليس من السحر البتة (الثانى ) أنهم ثالوا ( افلوا 
أبناء الذين الذين آمنوا معه واستحيوا نساءم ) والصحيح أن هذا القتل غيرالقتلالذى وقع فى وقت 
ولادة موسى عليه السلام 5 لان ف ذلك الوقت أخيزه اانجمون بولادة عدو له إظهر عله 5 فأمر 
بقتل الأولاد فى ذلك الوقت » وأما فى هذا الوقت فومى عليه السلام قد جاءه وأظهر المعجزات 
الظاهرة »> فعند ها أ بقتل أبناء الذين را معه ءال" ينشدوا على دن موسى قوی er‏ ؛ وهذه 
العلة. مختصة باابنين دون البنات » فلبذا السبب أمر بقتل الابناء . 

قوله تعالى . » وما کد الكافرين إلا ف ضلال ي ومعناه أن یع مأ عونل فيه من مكايدة 

مو سی ومكايدة من أمن معه يطل 0 للا ن(ما يفت ألله للناس من رحة فلا مك ها (النوعالثا لٹ) 
من قباتح أفعال أوائك الكفار مع موسى عليه السلام ما حكاه الله تعالى ‏ ( وقال فرعون ذروق 
أفتل موسى ) وهذا الكلامكالدلالة على أنهم كانوا بمنعونه من قتله » وفيه احتهالان . 

) والاحت)ال الأول ( أنهم متعوه من وله لوجوه (الآول) أعله كان فيهم من لعتقد بقليه كون 
مومى صادةاً . فأق بوجوه الحيل فى منع فرعرن دن قتله (الانى) قال السن : إن أصعابه قالوا له 
لا تقتله 3 هر ساحر ضهيف ولا مکنه أن يغاب رتك ¢ وإن وتاه أدخلت الشمنة على الناس 
وقالوا إنه كان عقا ويروا عن جوابه فقتلوه (الثالث) لعلهم كانوا حتالون فى منمه من قله » لاجل 
أن يبق فرعون مشغول القلب يمومى فلا يتفرغ لتأديب أولئك الأقوام » فإن من شأن الأمراء 

( والاحال الثاتى) أن أحداً مامنع فرعون من قتل موسى وأنهكان بريد أن يقتله إلا أنه 
كان عائفاً هون أنه لو حاول قله لظررت معجزات قأهرة عه عن قله فيفتضح إلا أنه لوقاحته 
قال ( ذرونى آفتل موسى ) وغرضه منه أنه ما امتنع عن قتله رعاية لقاوب ابه وغرضه مه 
إخفاء خرفه . 

أما قوله (وليدع ربه) فما ذكره على سبيل الاستوزاء يعنى أنى أفتله فليقل لربه حتى تخلصهمنى . 

وأما قوله ( إنى أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر فى الأرض الفساد ) ففيه مسائل : 

ف المسألة الأولى € فح ابن كثير الباء من قوله ( ذروف ) وفتح نافع وابن كثير وأبو عمرو 
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الياء من ( إلى أخاف ) وأيضاً قرأ نافع وابن عمره (وأن يظهر) بالواو وعذف أوء یمی أنه بجمع 
بين بديل الد ن وبين [ظهارالمفاسد » والذين قرأوا بصيغة أو فعناه أنه لايد منو قوع أحد الآمرين 
وقرىء إظهر يضم الياء وكسر الهاء والفساد بالنصب على التعدية » وق رأحمزة والكسائى وأبو بكر 
عن عاد بلفظ أو يظبر بفتح الباء والهاء والفساد بالرفع » أما وجه القراءة الآولى فهو أنه أسند 
الفعل إلى موسى فى قوله ( يبدل ) فسكذلك فى يظبر ليكون الكلام على نسق واحد». وأما وجه 
القراءة الثاننة فمو أنه إذا يدل الدين فد ظر الفساد الحاصل بسبب ذلك التبديل . 

2 المسألة الثانية » المقصود من هذا الكلام بيان السبب الموجب لقتله وهو أن وجوده 
بو جب إما فساد الدين أو فاد الدنياء أما فساد الدين فلآن القوم اعتقدوا أن الدين الصحيح هو 
الذىكاوا عليه . فلا کان موسى ساعياً فى [فساده کان فى اعتفادم أنه ماع فى إنساد الدين الحق 
وأما فساد الدنيا فبو أنه لا بد وأن يتمع عليه قوم ريصير ذلك سيا لوقوع الخصومات وإثارة 
الفتن » ولماكان حب الناس لاديامم فوق حبهم لآموالهم لا جرم بدأ فرعون بذكر الديرن 
فقال : ( إفى أخاف أن يبدل دینک ) ثم أتبعه بذكر فساد الدنيا فقال : ( أو أن يظهر فى الأرض 
الفساد ) . 

واعل أنه تعالى لما حکی عن فر عون هذا اكلام حکی بمده ماذکره موسی عليه ادلام فى 
نه أنه قال ( إف عذت رى ورب م نكل :متسكبر لايؤمن بوم الحساب ) وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى € قرأ نافع وأبوبكر وحمزة والنكسائى عذت بإدغام الذال فى التاء والباقون 
بالإظرار . ّْ 

« المسألة الثانية ‏ المعنى أنه لم يأت فى دفع شره إلا بأن استعاذ بأنله. » واعتمد على فضل الله 
لاجرم صانه الله عن كل بلية وأوصله إلى كل أمنية » و عل أن هذه الكارات النى ذكرها مومى عليه 
السلام تشتمل على فوائد : 

لإ الفائده الأول )) أن لفظة ( إنى ) تدل على التأ كيد فبذا يدل على أن الطريق امأو كد المعتبى 
فى دفم ااشرور والآفات عن النفس الاءت)اد على الله والتوكل على عصمة الله تعالى . ' 

١‏ الفئدة الثانية ) أنه قال ( إنى ءذت برف وربم ) فكا أن عند القراءة يقول الملم : أعوذ 
الله من الشيطان الرجيم » فاته تعالى يصون دينه وإخلاصه عن وساوس شاطين الجن » فكذلك 
عند تو جه الآفات والخافات من شياطين الإنس إذا قال المسلم : أعوذ بالله فالله يصونه عن كل 
الآفات والخافات . 

لإ الفائدة الثاللة ) قوله ( برهي ور بكم ) والمع ى كان العبد يقول إن الله سبحانه هو الذى ربانى 
وإلى درجات الخير رقانى ؛ ومن الآفات وقانى » وأعطاف نعماً لا حد لها ولا حصرء فلا کان 

المولى ليس إلا الله وجب أن لا يرجع العاقل فى دفع كل الآفات إلا إلى خفظ الله تعالى . 
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لإ الفائدة الرابعة ) أن قولة ( وربكم ) فيه بعث لقوم مومى عليه السلام على أن يقتدوا به 
فى الاستعاذة باقه » والمعنى فيه أن الأرواح الطاهرة القوية إذا تطابقت على همة واحدة قوى ذلك 
التأثير جداً . وذلك هو السيب الأصلى فى أداء الصاوات فى الماعات . 

) الفائدة الخامبة ) أنه لم يذكر فرعون فى هذا الدعاء > لآآنه كان قد سبق له حق تربية على 
مومى من بعض الو جوه ء فترك التعيين رعاية لذلك الحق . 

١‏ الفائدة السادسة ) أن فرعون وإن كان أظهر ذلك الفعل إلا أنه لا فائدة فى الدعاء على 
فرعون بعينه » بل الأولى الاستعاذة باقه فى دفع كل من كان موصوفاً بتلك الصفة » حتى يدخل فيه 
كل من کان عدواً سواءكان مظهراً لتلك العداوة أوكان خفياً لها . 

الفائدة السابعة ) أن الموجب للاقدام على إيذاء الناس أمران (.أحدهما ) كون الإنسان 
متكبرآً قاسى القلب ( والثانى ) كونه منكرآ للبعث والقيامة » وذلك لان المتكبر القامى قد مله 
طبعه على إيذاء النامر. الا أنه إذاكان مقرأ بالبعث والحساب صار خوفه من الحساب مانعاً له من 
الجرى عل موجب أكيره ‏ فإذا لم حصل عنده الإيمان بالبعث والقيامة كان الطبيعة داعية له إلى 
الإيذاء والمانع وهوالخوف منالسئؤال والحساب زائلا » وإذاكان الخوف منالؤال والحساب 
زائلا فلا جرم تحصل القسوة والايذاء : 

لإ الفائدة الثامنة ‏ أن فرعون لما قال (ذروف أفتل مومى) قال على سبيل الاستهزاء (وليدع 
ربه ) فقال موسى إن الذى ذكرته يا فرعون بطريق الاستهزاء هو الدين المبين والمق المنير» وأنا 
أدعو ربى وأطاب منه أن يدفع شرك عنى » وسترى أن ربى كيف يقبرك » وكيف يسلطنى عليك 

واعلم أن من أحاط عقله مبذه الفوائد عل أنه لاطريق أصلح ولا أصوب فى دفمكيد الاعداء 
وإبطال مكرم إلا الاستعاذة بالله والرجوع إلى حفظ الله واه أعلم . 

. قوله تعالى  :‏ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول رب الله , 
وقد جاء كم بالبينات من ربكم وإن يك کاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذى يعدكم 
إن الله لا دی من هر هسرف كذاب 4 . 


ممه قوله تعالى : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله . سورة غافر. . 


عل أنه تعالى لما حكى عن مومى عليه السلام أنه ما زاد فى دفع مكر فرءون وثمره على 
الاستعاذة بالله » بين أنه تعالى قيض إذساناً أجنباً غير موسى حتى ذب عنه على أحسن الوجوهو بالغ 
فى قسكين :للك الفتنة واجتهد فى إزالة ذلك الشر . ١‏ 
يقول مصنف هذا الكتاب رحه الله » ولقد جربت فى أحوال نفسى أنه كلما قصدفى شريز 
بشر ولم أتعرض له وأ كتنى بتفويض ذلك الآهر إلى الله ٠‏ فانه مبحانه يقيض أقواماً لا أعرفهم 
البتّة» يبالغون فى دفع ذلك الشر » وفيه مسائل : ظ ٠‏ 
« المسألة الأولى » اختلفوا فى ذلك الرجل الذىكان من آل فرعون ء فقيل إنهكان أبن م 
له » وكان جارياً جری ولى العبد ومجرى, صاحب الشرطة » وقي لكان قبطياً من آل فرعون وما 
كان من أقاربه » وقيل إنهكان من بى إسرائيل » والقول الأول أقرب لآن لفظ الآل يقع على 
القرابة والعشيرة قال تعالى (إلا آل لوط بينام بسحر) وعن رسول الله لاام أنه قال «الصديقون 
ثلاثة : حبيب النجار هؤهن آ ل ياسين ». وهؤمن آل فرعون الذى قال ( أتقّلون رجلا أن قول 
رف الله) والثالث على بن أنى طالب وهو أفضلهم » وعن جعفز بن تمد أنه قال :كان أبو بكر خيراً 
هن ثرمن آل فرعون زه كان یکتم إمانه وقال أبو بكر جراراً ( أتقتلون رجلا أن يةول رق 
الله ) فكان ذلك سرا وهذاكان جبازاً . ا 
«المسألة الثانية © لفظ من فى قوله (من آل فرعون) وز أن يكون متعلقاً بقوله («ؤمن). 
أىكان ذلك المؤمن صا من آل فرعون ويحرز أن يكون متعلقاً بقوله ( يكتم [يمانه ) والتقدير 
رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون ٠‏ وقيل إن هذا الا<ثمال غير جائر لآنه يقال كتمت من 
فلان كذاء إا يقال كتمته كذا قال تعالى ( ولا يكتمون الله حديثاً ).2 
« المسألة الثالثة 4 وجل ممن الا كثرون قرأرا بضم الجبم وقرى" رجل بكسر اليم كابقال 
عضد فى عضد. ‏ 
« المسألة الرابعة » قوله تعالى (أتقتلو رجلا أن يقول رف الله) استفبام على سيبل الإنكار » 
وقد ذكر فى هذا الكلام ما يدل على حسن ذلك الاستنكار » وذلك لانم ما زاذ على أن:قال (:رفى 
الله) وجاء بالبينات وذلك لابوجب القّ:ل البئة وقوله ( وقد جا, 1 بالبينات من ب بحم ) عتمل. 
وجبين ( الآول ) أن قوله ( رب الله ) إشارة إلى التوحيه » وقوله ( وقد جا كم بالبينات ) إشارة 
إلى الدلائل الدالة على الترحيد ٠‏ وهو قوله فى سورة طه (ربنا الذى أعظى كل شى خلقه ثم هدى) 
وقوله فى سورة الشعراء ( رب السموات والارض وما بينهما إن كتتم موقنين) إلى آخر الآيات » 
ثم ذكر ذلك المؤمن حجة ثانية فى أن الإقدام على قنله غير جائر وهى حجة مفاكورة على طريقة 
التقسبم ‏ فقال إن کان هذا الرجل كاذباً كان وبال كذبه عائداً عليه فاركوه وإنكان صادقاً يصب 
بعض الذى يعدكم » شبت أن على كلا التقذير ین کان الأولى إبقاؤه حا . 


قوله تعالى :وإن يك كاذباً فعليه كذبه . سورة غافر . ۹ 


فان قيل السؤال على هذا الدليل من وجهين ( الأول ) أن قرله ( وإن يك كاذباً فعليه كذبه ) 
معناه أن ضرر كذيه مقصور عليه ولا يتعداه » وهذا الكلام فاسد لوجوه ( أحدها ) أنا لا ندل 
أن بتقدير کو نه كاذبأ كان ضرر كذيه مقصوراً عليه » انه يدعو الناس إلى ذلك الدين الباطل » 
فيغتر به جماعة منهم > ويقءون فى المذهب الباطل والاعتقاذ الفاسد 2 بقع بيهم وبين غیر م 
الخصومات الكثيرة فثبت أن بتقدير كونهكاذ] لم يمكن ضرر كذبه مقصوراً عليه » بل کان متعدياً 
إلى الكل » ولهذا السبب العلناء اجمعوا على أن الزنديق الذى ندعو الناس إلى زندقته جب قله 
( وثائييا ) أنه إنكان الكلام حجة له » فلا كذاب إلا ويمكنه أن يتمسك ببذه الطريقة » فوجب 
سکن جميع الزنادقة والمبطلين من تقرير أذيانهم: الباطلة ( وثالما ) أن الكفار الذين أنكروا نبوة 
مومى عليه السلام وجب أن لاوز الإنكار عليهم ‏ لآنه يقال : إن كان ذلك انك ركاذي فى ذلك 
الإنكارفعليه كذبه , وإن يك صادقا انتفعتم بصدقه » قبت أن هذا الطريق يو جب تصو يب ضده» 
وما أفضى ث.وته إلى عدمهكان باطلا . 

( الال الثاف ) أنهكان من الواجب أن يقال وإن بك صادقاً يضبك مكل الذى یعدم لان 
الذى يصيب فى بعض مايعد دون البعض م أصعاب الكبانة والنجوم » أما الرسول الصادق الذى 
اکل إلا بالوحى فإنه يحب أن يكون صادقاً نی کل مايقول فكان قوله ( يضبكم بعض الذى 
يە دک ) غير لائق بهذا المقام ( والجواب ) عن الآسئلة الللائة عرف واحد وهو أن تقسدير 
الكلام أن يقال إنه لا حاجة بكر فى دفع شره إلى قتله بل يكفيك أن تمنعوه عن إظهار هذه المقالة 
تت رکوا قتله فإِن کان کاذباً خینئذ لا يعود ضرره إلا إليه » وإن بك صادقاً انتفعتم به » والحاصل 
أن المقصود من ذكر ذلك التقسيم بيان أنه لاحاجة إلى قتله بل يكفيكم أن تمرضوا عنه وأن تمنعوه 
عن [ظهار دينه فبهذا الطريق [ تكون ] الاسئلة الثلاثة مدفوعة . 

١‏ وأما الؤال الثاى ) وهو قولهكان الآولى أن يقال يصبكم كل الذى يعدكم ؛ فالجواب 
عنه من وجوه ( الآول) أن مدار هذا الاستدلال على إظهار الإنصاف وترك اللجاج لآن 
المقصرد منه إن کان كاذباً كان ضرر كذيه مّصوراً عليه » وإنكان صادقاً فلا أقل من أن يصل 
ليم بءض مايعدكم » وإنكان المقصود من هذا الكلام ماذكر صح » ونظيره قرله تعالى ( وإنا 
أو إا كم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) » ( والوجه الثاتى ) أنه عليه السلام كان يتوعدهم بعذاب 
الدنيا وبعذاب الآخرةء فإذا وصل لهم فى الدنيا عذاب الدنيا فقد أصابهم ب.ض الذى يعدم به » 
( الوجه الثالث ) حكى عن أ عبيدة أنه قال ورود لفظ البعض بمنى الكل جائز » واحتج 
بقول لبيد : 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط يعض النفوس حماءها 
واجمبور على أن هذا القول خطأ , قالوا وأراد لبيد بعض النفوس نفسه والله أعلم . 


٠ 1‏ قوله تعالى : يا قوم لكم الملك . سورة. غافر . 
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ومن بضلل الله اله من اد و 


ثم خى الله تعالى عن هذا المؤمن حكاية ثالثة فى أنه لا جوز [بذاء موسى عليه السلام فقال 
( إن الله لا دی من هو «سرف مىتاب ) وتقرير هذا الدليل أن يقال : إن الله تعالى هدى مؤمى 
إلى الإنيان بهذه المعجزات الباهرة » ومن هداه الله إلى الإنيان بالمعجزات لا يكون مسرفاً كذاباً 
فبذا يدل على أن مومى عليهالسلام ليس من الكاذبين » فكان قوله (إن الله لا دی من هومسرف 
كذاب ) إشارة إلى علو شأن موسى عليه السلام على طريق الرمز والتعريض ٠‏ ومحتمل أيضاً أن 
يكون المزاد أن ذ رغون مسرف فى عزمه على قتل مومى » كذاب فى إقدامه على ادعاء الإهيةء 
والله لا دی من هذا شأنه وصفته ؛ بل يبطله ودم أمره . 
قوله تعالى :ظ يا قوم لك املك الوم ظاهرين فى الآرض فن ينصرنا من بأس الله إن جاءناء 
قال فرعون ما أر بک الاما آری وا هدیک إلا سیل الرشاد» وتال اذى من يا قوم إفى أخاف 
عليكم مثل يوم الاحزاب ؛ مثل دأب قوم نوح وعاد ونود والذين من بعدهم وما الله بريد ظلاً 
للعباد » وياقوم إفى أخاف عليكم يوم التناد : يوم تولون مدبرين مالک من الله من عاصم ومن 
يضلل الله فا له من هاد ¢. 
اعل.أن «ؤمن آل فرعون لما أقام أنواع الدلائل على أنه لا يجوز الإفدام على قتل موسى » 
خوفهم فى ذلك بعذاب الله فقال ) يا قوم لم املك اليوم ظاهر ين فى الاأرضن ) يعنى قد علوم 
الناس وقهرتموثم .فلا تفسدوا أ سكم على أنفسكم ولاتتعرضوا لبأس الله وعذابه » فانه لاقبل لک 
به وا قال (, بنضرنا) و(جاءنا) له نه كان يظهر من نفسه أنه منهم وأنالذى ينصحهم به هو مشارك 
لم فيه ء ولا قال ذلك المومن هذا الكلام ( قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ) أي لا أشير ليم 


قوله تعالى : مثل دأب قوم نوح . سورة غافر . و 


برأى سوى ماذكرته أنه بحب قتله حسما لمادة الفتنة ( وما أهديكم ) بهذا الرأى ( إلا سبيل الرشاد ) 
والصلاح » ثم حكى تعالى أن ذلك المؤمن رد هذا الكلام على فرعون فقال ( إنى أخاف علي 
مثل يوم الاحزاب ) . 

واعلم أنه تعالى حكى عن ذلك الؤمن أنه كان یکتم إيمانه ؛ والذى یکتم كيف يمكنه أن يذكر 
هذه الكارات مع فرعون » ولهذا السبب حصل ههنا قولان ( الأول ) أن فرعون لا قال (ذرو نی 
أقتل مومى ) ل يصرح ذلك المؤمن بأنه على دين موسى » بل أوم أنه مع فرعون وعلي دينه » إلا 
أنه زعم أن المصلحة تقتضى ترك قتل موسى ٠‏ لآنه لم يصدر عنه إلا الدعوة إلى الله والإتيارن 
بالمعجزات القاهرة وهذا لاإيوجب القتدل » والإقدام على قله يوجب الوقوع فى ألسنة الناس 
أقبح الكمات » بل الآولى أن يؤخر قتله وأن بمنع من إظهار دينه , لان على هذا التقدير إن كان 
كاذبا کان وبال كذبه عائدأ إليه » وإن كان صادقاً حصل الانتفاع به من بعض الوجوه ثم 
أكد ذلك بقوله ( إن الله لاہدی من هو مسرف كذب ) يمنى أنه إن صدق فيا يدعيه هن 
إثبات الإله القادر الحكيم فهو لا.هدى المسرف الكدّاب » فأوهم فرعون أنه أراد بقوله (إن الله 
لايدى من هو مسرف كذاب ) أنه يريد موسی وهو إماكان يقصد به فرعون , لان امبرف 
الكذاب هو فرءون (والقول الثانی) أن «ؤمن آل فرعون کان یکتم إيمانه أولاء فليا قال فرعون 
(ذروف أفتل موسى ) أزال الكتمان وأظهر كونه على دين موسى » وشافه فرعون بالحق . 

واعل أنه تعالى حكن عن هذا المؤمن أنواعاً من الكهات ذكرها لفرعون ( الأول ) قوله 
( ياقوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ) والتقدير مثل أيام الأحزاب ٠‏ إلا أنه لما أضاف 
اليوم إلى الأحزاب وفسرمم بقومنوح وعاد وود » خينئذ ظبر أن كل حز ب كان له يوم منين فى 
البلاء » فاقتصر من امع على ذكر الواحد لعدم الالتباس » ثم فسر قوله ( إنى أعاف عليكم مثل 
يوم الاحزاب ) بقوله ( مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود) ودأب هؤلاء دونهم فى عملم من 
الكفار والتكذيب وسائر المماهى » فيكون ذلك دائياً وداماً لايفترون عنه »ولا بد من حذف 
مضاف يريد مئل' جزاء دأبهم » والحاصل أنه خوفهم بهلاك معجل فى الدنياء ثم خوفيم أيضاً لاك 
الأخرة » وهو قوله ( ومن إضلل الله فا له من هاد ) والمقصود منه التفبيه على عذاب الأخرة: 

( والنوع الثانى ) من كلمات ذلك المؤمن قوله تعالى ( وما الله بريد ظلاً للعباد ) يمنى أن تدمير 
أولئك اللاحزاب کان عدلا » لام أستوجبوه لسبب تكذيوم للأنبياء » فتلك الجلة قامة هبنا » 
فوجب حصول السك هنا »> قالت المعتزلة : ( وما الله يريد ظلاً للعباد ) يدل على أنه لا يريد أن 
يظل بعض العباد بعضا » ويدل على أنه لا بريد ظلم أحد من العباد ء فلو خلق الكفر فم ثم عذيهم 
على ذلك الكفر لكان ظالاً » وإذا ثبت أنه لايريذ الظل البتة ثبت أنه غير خالق لإافعال العباد » 
لآنه لو خلقها لأرادها » وثبت أيضاً أنه قادر على الظلم ٠‏ إذ لو ل يقدر عليه لما جصل المدح بترك 
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مس مج ماسم روود بير في دا وعدصم | مم جلو لان لمج ر سے 
ولقد جاء كر يوسف من قبل بالبينلت فا زلم فى شك نما جاء م وء حو 
ذا هلك فلم أن يبعت الله من بده م رسولا كدلكَ بضل آنه من هو مسر 
الظلم » وهذا الاستدلال قد ذكرناه مرارآ فى هذا الكتاب مع الجواب » فلا فائدة فى الإعادة . 
(النوع الثالث) من کات هذا الأؤمن قوله (ويافوم إن أخاف عليكم يوم التناد) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى € التنادى تفاعل من النداء » يقال تنادى القوم ؛ أى نادى بعضبم بعضاً ‏ 
والآصل الياء وحذف الياء حسن ف الفواصل ؛ وذكرنا ذلك فى ( يوم التلاق ) وأجمع المفسرون 
على أن ( يوم التناد ) يوم القيامة » وفى سبب تسمية ذلك اليوم بذاك الاسم وجوه ( الآول) أن 
أهل النار ينادون أهل الجنة » وأهل الجنة ينادون آهل النار » کا ذحكر الله عنهم فى سورة 
الآعراف ( ونادى أصحاب النار أحداب الجنة ) » (ونادى أصعاب الجنة أععاب النار) (الثانى) قال 
الزجاج : لایعد أن بكون السبب فيه قوله تعالى (يوم ندعو نكل أناس باماءيم) » (الثالث) أنه ينادى 
ض الظالمين بعضاً بالويل والثبور فيةولون ( يا ويلنا ) » (الرابع) ينادون إلى الحشر» أى يدءون 
( الخامس ) ينادى المثومن ( هاؤم اقرأوا كتابيه ) والكافر ( ياليتتى لم أوت كتابيه ) (٠‏ السادس ) 
ينادى باللعنة على الظالمين ( السابع ) يجاء بالموت على صورة كبش آملح ثم يذبح وينادى يا أهل 
القيامة لامرت» فيزداد أهل الجنة فرحا علي فرحبم » وأهل النار جزناً على حزنمم ( الثامن ) قال 
أبو على الفارسى : التنادى مشتق من التناد , من قر لم ند فلان إذا هرب »> وهو قراءة ان عباس 
وفسرها » فقال ,ندون تند الإبل » ويدل على صمة هذه القراءة قوله تعالى ( يوم يقر المرء من 
أخيه ) الآية . وقوله تعالى بعد هذه الآية ( يوم تولون مدبرين ) لمهم إذا سمعوا ذفير النار 
يندون هاربين » فلا يأتون قطرأ من الأآفطار إلا وجدوا ملاك صفوفاً , فيرجعون إلى المكان 
الذى کانوا فيه . 
« المسألة الثانية » انتصب قوله (يوم التناد) لوجهين (أحدهما) الظرف للخرف ءكأأنه خاف 
علهم فى ذلك اليوم ‏ لما يلحقهم من العذاب إن لم يؤمنوا (والآخر) أن يكون التقدير (إنى أغاف 
عليكم ‏ عذاب ‏ يوم التناد ) وإذاكان كذلك كان اتتصاب يوم انتصاب المفعول به “لا اتتصاب 
الظرف » لان إعرابه [عراب المضاف امحذوف »ثم قال ( يوم تولون مديرين ) وهو بدل من قوله 
(يوم التناد) عن ختادة : ماصر فين عن موقف يوم الحساب إلى التار » وعن مجاهد : فارين عن النار 
غير معجزين » ثم أ كد النهديد فقال ( ما لكم من الله من عاصم ) ثم نبه على قوة ضلالتهم وشدة 
جمالتهم فقال ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) . ش 
قوله تعالى. : ل ولقسد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فا زانم فى شك عا جاءكم به حتى ذا 
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وعند دين #امنوأ كلك يطبع آله عل كل قل متکور جار ي 


هلك قلنم لن يبعث الله من بعده رسؤلا كذلك يضل الله من هو مسرف م تاب » الذین يحاجلون _ 
فى آيات الله بغير سلطات اتام كبر مقا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب 
متکبر جبار 4 . 
واعلم أن «ؤمن آل فرعون لم قال ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) ذكر لهذا مثلاء وهو أن 
يوسف لما حاءهم بالبينات الباهرة فأصروا على الشك والشببة » ولم يفتفعوا بتلك الدلائل » وهذا 
يدل على أن من أضله الله ( فا له من هاد ) وفى الآية مسائل : 
المسألة الأولى » قيل إن يوسف هذا هو بوسف بن يعقوب عليهما السلام » ونقل صاحب 
الك اف أنه يوسف بن أفرابيم بن يوسف بن يعقوب أقام فهم نيف وعشرين سنة . وقيل إن 
فرعون مومى هو فرعون يومف بق حي إلى زمانه وفيل فرعون آخر » والمقصود من الكل شى. 
واحد وهو أن يومف جاء قومه بالبينات » وف المراد بها قولان ( الأول ) أن المراد بالبينات 
قوله ( أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) » (والثاى ) المراد بها المعجزات › وهذا أولى ؛ 
ثم نهم بقوا فى نبوته شاكين مر تابين » ول يتنفعوا البتةبتلك البينات , فلما مات قالوا إنه (لن يبعث 
الله من بعده رسولا ) وما حکوا بهذا الحم على سيل التشهى والمى من غير حجة ولا برهان» 
بل [نما ذكروا ذلك ليسكون ذلك أساساً لهم فى تكذيب الآنياء الذين يأتون بعد ذلك وليس فى 
قوم (لن يبعث الله من بعده رسولا) لا جل تصدبثى رسالة يوسف وكيف وقدشكوا فیا وكفروا 
ما وإما هو تكذيب ارسالة من هو بعده مضموماً الى تكذيب رسالته ‏ ثم قال ( كذلك يض ل الله 
من هو مسرف تاب ) أى مل هذا الضلال يطل التهكل مسرف فى عصيانه مر تاب فى دينه › 
قال الكمى هذه الآية حجة لأهل القدرلا نه تعالى بی نکفر م » ثم بين أنه تعالى إنما أضلبم کرم 
مسر فين مر تابين » فثبت أن العبد مالم يضل عن الدين » فان الله تعالى لا يضله . 
ثم بين تعالى مالا جله بقوا فى ذلك الشك والإسراف فقال ( الذين يحادلون فى آيات الله بغير 
سلطان ) أى بغير حجة » بل [م! بناء على التقليد امجرد ء وإما بناء علىشهات خسيسة ( كبر مقتاً عند 
الله ) والمقت هق أن يلغ المرء فى القوم مبلعاً عظيا فيمقته الله ويبغضه ويظهر زيه وتعسه . 
وفيه مسائل : 
ف المسألة الأولى ) فى ذمه لم بأنهم جادلون بغير ساطان دلالة على أن الجدال بالحجة حسن 
وحق وفيه [بطال للتقليد . 
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وقال فرعون بلهلملن ھل همان أبن لى صرحا لعل يق به اليب وي نيب ادرت 


ج المسألة الثانية ‏ قال القاضى مقت الله إيام يدل على أن فعلبم ی خلت الله لان كونه 
فاعلا لافعل وماقتآ له عمال . 

0 المسألة الثالثة 4 الآية ندل على أنه جوز وصف الله تعالى أنه قد مقت إعض عباده إل أن 
ذلك صفة واجبة التأويل فى حق الله كالغضب والحماء والتعجب وال أعل . . ثم بين أن هذا المقت 
کا حصل عند الله فكذلك قد حضل عند الذين أمنوا . 

ثم قال كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار #وفيه مسائل ٠‏ 

ل المسألة الأولى € قرأابنعا مرو أبوعمرووقتيبةعن الكساى (قلب) منوت (متكبن) ضفة للقاب 
والبافون بغير تنوين على إضافة القلب إلى المتسكبر قال أبو عبيد الاختبار الإضافة لوجوه (الأول) 
أن عبد الله قرأ (على كل فلب متسكبر) وهو شاهد لهذه القراءة (الثاف) أن وصف الإنسان بالنكبر 
والجبروت أولى من وصف القلب ببما » وأما الذين قرأوا بالننوينفقالوا إن الكبرقد أضيف إلى 
القلب فى قوله ( إن فى صدورم إلا كبر ) وقال تعالى (فانه آثم قلبه) وإيضاً فيمكن أن يكون 
ذلك على حذف المضاف أى على كل ذى قلب متكي » وأيضاً قال قوم الإنسان الحق.ق هو القاب 
وهذا البحث طويل وقد ذكرناء فى تفسير قوله ( نزل به الروح الآمين على قلببك ) الوا ومن 
أضاف » فلا بد له من تقدير حذف » والتقدير يطبع الله على قلب كل مشکبر . 

م المسألة الثانية ‏ اكلام فى الطبع والرين والقسوة والغشاوة قد سبق فى هذا الكتاب 
بالاستقصاء , وأصحابنا يقولون قوله (كذلك يطبع الله) يدل على أن الكل من الله والمعنزلة يةولون 
إن قوله ( كذلك يطبع الله على کل قاب متسكبر جبار ) يدل على أن هذا الطبع إا حصل من الله 
لأنهكان فى نفسه مشكيراً جباراً وعند هذا تصير الآية حجة لكل واحد من هذين الفريقين من 
وجهء وعليه من وجه آخر » والقول الذى بخرج عليه الوجهان ما ذهبنا إليه وهو أنه تعالى يخلق 
دواعى الكبر والرياسة فى القلب › فتصير E a‏ الطاعة 
والانقياد لاس الله , فيكون القول بالقضاء والقدرحياً ويكون تعليل الصدعن الدين بكو نه متجيرآً 
مكبر بافاً ء شرت أن هذا المذهب الذئ اخترناه فى القضاء والقدر هو الذى نطبق لفظ القر آن 
من أوله إلى آخره عليه . 

0 المسألة الثالثة ¢ لابد من بيان الفرق بين المنكبر وال جبار » قال مقاتل ( متكبر ) عن قبول 
التوحيد( جبار) فى غير حق › » وأقولكال السعادة فى أمرين النعظبم لامر الله والشفقة على خلق الله 
فعلى قول مقاتل التسكب ركالمضاد للتعظي لامر الله والجبروتكالمضاد للشفقة على خاق الله وام أعل . 
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بركوعه يركع › وبسجوده يسجد» و[برفعه] يرفعء وهو في ذلك تَبَعْ له إلا أنه مسيءَُ 
فى فعله ذلك؛ لخلافه' سنةً المأموم المجتمع عليها”". 


قلت: ما حكاه ابن عبدٍ البَر" عن الجمهور ينبني على أنَّ صلاةً المأموم 
عندّهم غيرٌ مرتبطةٍ بصلاة الإمام؛ لأن الاتّباع الحسيّ والشرعيّ مفقودء وليس الأمرٌ 
هكذا عند أكثرهم. والصحيحٌ في الأثر والنظر القول الأرّلء فان الإمام إنما جُعِلَ 
ليؤتمٌ به ويَمْتَدَى به بأفعاله» ومنه قوله تفال طن جَاعِلْكَ لتاس ماما [البقرة: ]٠١٤‏ 
أي: يأتَمُون بك. على ما يأتي بيانه”*. 


هذا حقيقةٌ الإمام لغ وشرعاًء فمن خالف إمامّه لم يتبعه» ثم إل النبئ كله بيّنَ 
فقال : «إذا كبّر فكبّروا» الحديث”. فأتى بالفاء التي تُوجِبُ التعقيب» وهو المبيّن عن 
الله مُرَادَه. ثم أَوْعَدَ مَنْ رَفْمَ أو ركع قبل وعيداً شديداًء فقال: «أمَا يخشى الذي يرفعٌ 
رأسّه قبل الإمام أن يُحَوَّلَ الله رأسَّه رأسَ حمار ‏ أو صورتّه صورةً حمار _» أخرجه 
«الموطاً»» والبخاري» ومسلمء وأبو داودٌ» وغيرهه”". وقال أبو هريرة: إنَّما ناصيئّه 
بيد شيطانٍ”". وقال رسول الله ب : «كُلّ عَمّل ليس عليه أَمْرُنا فهو رَد . يعني 
مردود”"'". فمن تَعَمَدَ حلاف إمامه عالماً بأنه مأمورٌ باتّباعه» منهئ عن مخالفته» فقد 


)١(‏ في (د) و(ظ): بخلاف. 

(؟) الاستذكار ۰۳۰۷/٤‏ وما بين حاصرتين منه. 

)۳( حكى المصنف هنا ردّه على ابن عبد البر» ولم يصرح قبل بكلامه» وهو في الاستذكار كما في التعليق قبله. 

)٤(‏ في (ز): يبنى» وفي (م) ينبئ. 

.TIV/Y (0) 

.٤٤/۲ سلف‎ )0 

(۷) لم نقف عليه في الموطأء وهو عند البخاري (1۹۱)ء ومسلم »)٤۲۷(‏ وأبي داود (1۲۳) من حديث 
أبي هريرة. وهو في المسند .)۹۸۸٤(‏ 

(۸) أخرجه مالك .17/١‏ 

(9): أورده بهذا اللفظ ابن عبد البر في الاستذكار ۳٠٦/٤‏ والتمهيد ۲/ ٠۸۲‏ وأخرج البخاري (5591)» 
ومسلم (۱۷۱۸) عن عائشة رضي الله عنهاء مرفوعاً: امَنْ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه» فهو ردك 
وفي لفظ لمسلم: «مَنٰ عمل عملاً ليس عليه أمرّناء فهو ردً؛. 

)٠١(‏ في (د) و(ز): مردوداً. 
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عن السبيل وما کید فرعون إلا فى تباي ي 


د ا ا 
إلى إله موسى وف لاظنه كاذب وكذلك زین لفرعءون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون 
إلا ف تباب 4 . 

اعلم أنه تعالى لما وصف فرعرن بكونه متكبرً جبأر بين أنه أبلغ فى البلادة واحماقة إلى أن 
قصد الصعود إلى السموات »وف الآءة مسائل : 
« المسألة الأولى 4 احتج المع الكثير من المشبهة بمذه الآية فى إثبات أن الله فى السموات 
وقرروا ذلك من وجود: ( الول )أن فرعونكان من المنكرين لوجود الله » وکل ما يذكره فى 
صفات الله تعالى فذلك [ما يذكره لجل أنه مع أن مومى يصف الله بذلك » فهو أيضأ يذكره 
کا سمعه » فلولا أنه سمع مومى يصف الله بأنه موجود ف السماء وإلا لما طلبه فى السماء ( الوجه الثاى) 
أنه قال وإنى لاظنه كاذب » ولم يبين أنه كاذب فهاذا » والمذكور السابق متعين لصرف الكلام إليه 
فكاأن التقدير فأطلع إلى الإله الذى يزعم موسى أنه موجود فى السماء » ثم قال ( وإفى لاظنه كاذ ) 
أى وإ لآظن موس ىكاذباً فى ادعائه أن الإله موجود فى المماء » وذلك يدل على أن دين مومى 
هو أن الإله موجود فى السماء ( الوجه الثالث ) العلم بأنه لو وجد إله لكان موجودا فى السماء عل 
بدهى متقرر فى كل العقول ولذلك فان الصبيان إذا تضرعرا إلى الله رفموا وجوهبم وأيديهم إلى 
السهاءء وإن فرعون مع نهاية كفره لما طلب الإله فقد طلبه فى السماء » وهذا يدل على أن الل بأن 
الإله موجود فى السما: عل متقرر فى عقل الصديق والزنديق والملحد والموحد والعالم والجاهل . 
فهذا جملة استذلالات المشبة بهذه الآنة » (والجواب) أن هؤلاء الجهال يكفيهم فىكال الخرى 
والضلال أن جعلوا قول فرعون الاعين حجة م على صحة دينهم » وأما مومى عليه السلام فانه 
ل يزد فى تعريف إله العالم على ذحكر صفة الخلافية فقال فى سورة طه ( ربنا الذى أعطى كل 
شی خلقه ثم هدى ) وقال فى سورة الشعراء ( دبعم ورب أبائكم الآولين رب المشرق والمغرب 
وما بينهما ) فظهر أن تعريف ذأت الله بكونه فى السماء دين فرعون وتعريفه بالخلافية والموجودية 
دبن موسى » فن قال بالآاولكان على دين فرعون ؛ ومن قال بالا ىكان على دين مومى » ثم 
نقول لانسلم أنكل مايقوله فرعون فى صفات الله تعالى فذلك قد سمعه من دومى عليه السلام » 
بل لعلهكان على دين المشمة فكان يعتقد أن الإله لر كان موجوداً لكان حاصلا فى السماء » فهو إن 
. ذكر هذا الاعتقاد من قبل نفسه لا لجل أنه قد سمعه من موسى عليه السلام . 
وأما قوله ( وإنى لاظنه كاذب ) فنقول لعله لما مع موسى عليه السلام قال ( رب السموات 


الفخر الرازي ج ۲۷ م ه 
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والأرض)ظن أنه عى به أنه رب السمو ات :كا يقال للواحد منا إنه رب الدار بمعنی كونه سا كنا . 
فيه » فلما غلب على ظنه ذلك حكى عنه » وهذا ليس بمستبعد ذإن فرعو نكان باغ فى الجبل والحاقة 
إلى حيث لا بعد نسبة هذا الخيال إليه » ذإن استبعد الخصم نسبة هذا الخيال إلبه كان ذلك لاتا 
عم ¢ pi‏ لماكانوا على دين فرعون وجب علهم تعظيمه . وأما قوله إن فطرة فرعون شهدت 
بأن الإله لو كان موجوداً لكان فى السماء » قلنا بحن لاننسكر أن فطرة كثر الناس تخيل إليهم صمة 
ذلكلاسيا من بلغ فى الحافة إلى درجة فرعون فثبت أن هذا الكلام ساقط . 
« المسألة الثانية ‏ اختاف الناس فى أن فرعون هل قصد ناء الصرح ليصعد منه إلى السماء 
أم لا ؟ أما الظاهريون من المفسرين فقد قطغوا بذلك » وذكروا حكاية طويلة فى كيفية بناء ذلك 
الصرح . والذى عندى أنه بعيد والدليل عليه أن يقال فرعون لا يخلو [ما أن يقال إنهكان مر 
الجانين أوكان من العقلاء » فإن قلنا إنه كان من الجانين لم بحر من الله تعالى إرسال الرسول ليه ». 
لان العقل شرط ف التكليف , ولم جز من الله أن يذكر حکایة کلام ...ون فى القرآن › وأما إن 
قلنا إنه كان من العقلاء فنقرل إن کل عافل يمل ببدمية عقله أنه يتعذر فى قدرة البشر وضع بناء 
يكون أرفم من الجيل العالى , وعم أيضاً ببدمية عقله أنه لا تاوت ف صر حال ااسهاء بين أن 
ينظر إليه من أسفل الجبال وبين أن ينظر إليه من أعلى الجبال ٠‏ وإذاكان هذان العلبان بديهبين 
امتنع أن يقصد العاقل وضع بناء يصعد منه إلى ااسماء » وإذاكان فساد هذا معلوماً بالضرورة امتنع 
إسناده إلى فرعون » والذى عندى فى تفسير هذه الآية أن فرعون كان من الدهرية وغرضه من 
ذكر هذا الكلام إبراد شبهة فى ننى الصانع وتقريره أنه قال : إنا لانری شيئا نحكم عليه بأنه إله العالم 
فلم حر إثبات هذا الإله , أما إنه لاثراه فلأآنه لوكان موجوداً لكان فى السماء ونحن .لا سبيل لنا 
إلى صعود السموات فكيف يكنا أن نراه » ثم إنه لاجل المبالغة فى بيان أنه لا كنه صعود 
ااسموات ( قال ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب ) والمقصود أنه لما عرف كل أحد أن 
هذا الطربق متنع كان الوصول إلى معرفة وجود الله بطريق الحس عتنعاً » ونظيره قوله تعالى ( فإن 
استطعت أن تبتغى نفقاً فى الأرض أو ساي فى السماء فتأتيهم بآية ) وليس المراد منه أن مدا صلى 
الله عليه وسل طلب نفقاً فى الا رض أو وضع سلا إلى السهاء » بل المعنى أنه لما عرف أن هذا 
المعنى متتع فقد عرف أنه لا سبيل لك إلى تحصيل ذلك المقصود › فكذا هبنا غرض فرعون من 
قوله ( ياهامان ابن لی صرحا ) يعنى أن الإطلاع على إله موسى لماكان لاسبيل إليه إلا بهذا الطريق 
وكان هذا الطريق متنعاً » لخينتذ يظهر منه أنه لاسبيل إلى معرفة الإله الذى يثبته مومى فنقول هذا 
ماحصلته فى هذا الباب . 
واعل أن هذه الشبهة فاسدة لان طرق العلم ثلاثة الحس والخبر والنظرء ولا يلزم من انتفاء . 
طريق واحد وهو الحس انتفاء المطلوب » وذلك لان موم عليه السلام كان قد بين لفرعون 
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أن الطريق فى معرفة الله تعالى :ما هو الحجة والدلیل کا قال ( ربكم ورب آبائنكم الآولين رب 
المشرق والمغرب ) إلا أن فرعرن لبه رمكره تذافل عن ذلك الدليل » وألق إلى الجهال أنه لما 
كان لا طريق إلى الإحساس .هذا الإله وجب نفيه » فهذا ماءندى فى هذا الباب:وبالله التوفق 
والعصمة 3 2 
« المسألة الثالثة # ذهب قوم إلى أنه تعالى خلق جواهر الافلاك وحركامبا عيث تكون 
هى الأسباب لهدوث الحوادث فى هذا العام السفل » واحتجوا بقوله تعالى ( لعلى أبلغ الاسباب 
أسباب السموات ) ومعلوم نبا ليست أسباباً إلا لخوادث هذا العالم قالوا ويؤكد هذا بقولة تعالى 
فى سورة ص ( فليرتقوا فى الاأسباب ) أما ا مفسرون فقد ذكروا فى تفسير قوله تعالى ( لعلى أبلغ 
الاأسباب أسباب السموات ) أن المراد بأسباب السموات طرقها وأبوابها وما يؤدى إليها » وكل 
ما أداك إلى شیء فبو سبب كالرشاد ونحوه . 
المسألة الرابعة € قالت اايهود أطبق الباحثون عن تواريخ بى إسرائيل وفرعون أن هامان 
ماکان مو جو دا البتة فى زمان «ومى وفرعون و[نما جاء بعدهما بزمان مدید ودهر داهر » فالقول 
بن هامانكان موجوداً فی زمان فرعون خطأ فى الناريخ » وليس لقائل أن يقول إن وجود خص 
يسمى بجامان إصد زمان فرعون لا يمنع من وجود شخص آخر يسمى بهذا الإسم فى زمانه » قالوا 
لان هذا الشخص المسمى مبامان الذى كان موجوداً فى زمان فرعون ماکان شخصاً خسيساً فى 
حضرة فرعون بلكانكالوزير له »> ومثل هذا الشخص لا يكون بجهول الوصف والحلية فلو كان 
موجوداً لعرف حاله » وحيث أطبق الباحئون عن أحوال فرعون ومومى أن الشخص المسمى ٠‏ 
جامان ماکان موجوداً فى زمان فرعون ونما جاء بعده بأدوار عل أنه غلط وقع فى التواريخ , 
قالوا ونظير هذا آنا نعرف ف دين الإسلام أن أبا حنيفة [نما جاء بعد مد صل الله عليه وسل 
فلوآن قائلا ادعى أن أبا حنيفةكان موجوداً فى زمان عمد عليه السلام وزع أنه خض آخر سوى 
الأول وهو أيضاً يسمى بأنى حنيفة » فإن أصحاب التواريخ يقطءون مخطته فك.فا هنا (والجراب) 
أن نواريخ موسى وفرعون قد طال العهد بها واضطربت الاأحول والادواز فلم يق على 
كلام أهل التواريم اعتاد فى هذا الباب » فكان الا"خذ بقول اله أولى مخلاف حال رسولنا مع 
أنى حنيفة فإن هذه التواريخ قريبة غير مضطربة بل هى مضبوطة فظهر الفرق بين البابين » فبذا 
جملة مايتعلق بالمباحث المعنوية فى هذه الآية» وبق مايتعلق بالمباحث اللفظية . 
قبل ( الصرح ) البناء الظاهر الذى لاعن على الناظر وإن بعد » اشتقوه من صرح الثىء إذا 
ظهر و ( أسباب السموات ) طرقهاء فإن قيل ما فائدة هذا التكرير . ولو قيل : لعلى أبلغ أسباب 
السموات ءكانكافياً ؟ أجاب صاحب الكشاف غنه فقال : إذا أبهم الثىء ثم أوضح كان تفخيها 
لشأنه ؛ فللا أراد تفخيم أسباب السموات أبجمها ثم أو تحبا » وقوله (فأطلع إل إلهمومى) قرأ حفض 
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وس مس ولص 2 مو مم س كد ده . 


انیا ملم ون اسر ھی دار الْقرَار ی من عمل سئه فاا جر إلا متها ومن 


عن عا صم ( فأطلع ) بفتخ المين والباقون بالرفع ء قال المبرد : من رفع فقد عطفة على قوله ( أبلغ ) 
٠‏ والقدي | امل أب الاسباب ) ثم أطلم إلا أن حرف ثم أشد تراخيا م لاء ٠‏ ومن نصب ججطلة 
جوا » والمعنى لعسلى أبلغ الأسباب فنى بلختها أطلع والمعنى مختلف , لان الآول اسل اطع والثائق 
لعلى أبلغ وأنا ضامر أنى متى بلغت فلا بد وأن أطلع . 

واعل أنه تعالى لما حكى عن فرعون هذه القصة قال بءدها ( وكذلك زين لفرغزن سوء عله 
وصد عن السبيل ) وفيه مسائل . 

المسألة الأولى € قرأ عاصم وحمزة و الكساف ( وصد ) بضم الصاد . قال أبو عبيدة : وبه 
قرا SS‏ 
على أنه منع الناس عن الإيمان › قالوا ومن صده قوله ( لأقطمن أيديكم وأرجلك ) وبؤيد هذه 
القراءة قوله ( الذين كفروا وصدو عن سبيل الله ) وقوله ( م الذين كفروا وصدوكم عن 
المسجد الحرام ) . 

« المسألة الثانية € فوله تعالى (زين) لابد له من المزين » فقالت المعقزلة : إنه الشيطان » فقيل 

إن كان المزين. لفرعون هو الشيطان ٠‏ فالمزين للش.طان إن كان شيطاناً آخر ارم إثبات القنلسل 
فى الشياطين أو الدور وهو محال » ولما بطل ذلك وجب اتباء الأسباب والمسيات فى درجات 
الحاجات إلى واجب الوجود » وأيضاً فقوله (ذين) يدل على أن الثىء إن لم يكن فى اعتقاد الفاعل . 
موصوةاً بأنه خير وزيئة وحسن فإنه لإ يقدم عليه , إلا أن ذلك الاعتقاد إنكان صواباً فهر المل » 
وإنكان خطأ فبو الجهل » ففاءل ذلك الجهل ليس هوذلك الإنسان » لان العاقل لا يقصد تحصيل 
الجهل لنفسه , ولاه إما بقصد تحصيل اجهل لنفسه إذا عر فكو نه جهلا:: ومتى عر ف کو نه جبلا 
امتنع بقاؤه جاهلا » فثبت أن فاعل ذلك الجهل ليس هو ذلك الإنسان ‏ ولا يحوز أن يكون فاعله 
هو الشبطان ؛ لآن البحث الأول بعينه عائد فيه » فلم يبق إلا أن يكون فاعله هوالله تعالىوالته أعل ٠‏ 
ويقوى ما فلناه أن صاحب الكشاف أقل أنه قرى. (وذين له موه عمله ) على اابناء للفاعل والفعل 
لله عز وجل » ويدل عليه قوله ( إلى إله مومى ) . 

ثم قال تعالى ( وما كيد فرعون إلا فى تباب ) والتباب املاك والخبران » وتظيره قوله تما 
(و ما زادوم غير تقبيب ) وقوله.تعالى ( نبت يدا أب لحب ) والله أعلم ‏ 

. قوله تعالى  :‏ وقال الذى آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل اار شاد » ياقرم [نما هبذه الحياة 
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ادنيا مناع وإن الآخرة هى ذار القرار » من عمل سيئة فلا بجزى إلا مثلبا ومن عمل صالماً من 
فک ر أو اتی وهو ەمن فأوائك يدخلون الجنة يرزقون فما بغير حساب » وياقوم مالى أدعوكم إلى 
النجاة وتدعوتی إلى النار ٠‏ تدعوتى لآ كفر باقه وأشرك به ما ليس لی به عل ونا ادع وكم إلى 
العزيز الغفار ء لا جرم أتما تدعوننى إلبه ليس له دعوة فى الدنبا ولا فى الآخرة وأن مردنا إلى 
لله وأن المسرفين هم أصحاب النار ظ فستذكرون ما أقول لک وأفوض أمرى إلى الله إت الله 
بصير بالعباد 4. 

إعم أن هذا من بقية كلام الذى آمن من آل فرعون » وقدكان يدعوم إلى الإيمان عوسی 
والعءسك بطريةته . واعل أنه نادی فى قومه ثلاث مرات : فى المرة الآولى دعام إلى ة.ول ذلك 
الدين على سبل الإجمال » وفى المرنين الباقيتين على سبيل التفصيل . 

أما الإجمال فمو قوله ( يا قوم اتبعونى أهدكم سبيل الرشاد ) وليس المراد بقوله (اتبعون) 
طريقة التقليد , لآنه قال بعده ( أهدكم سبيل الرشاد ) والحدى هو الدلالة ‏ ومن بين الآدلة للغير 
يوصف بأنه هداه » وسيل الرشاد هو سبيل الثواب والخير وما يؤدى إليه › لان الرشاد نقيض 
الغى » وفبه تصريح بأن ما عليه فرعون وقومه هو سبيل الغى . 

وأما التفصيل-فهو أنه بين حقارة حال الدنيا وكال حال الآخرة. » أما حقارة الدنيا فبى قوله 
( با قوم [نما هذه الحياة الدنيا متاع ) والمعنى أنه يستمتع هذه الحياة الدنيا فى أيام قليلة ء ثم تنقطع 
وتزول » رأما الآخرة فبى دار القرار والبقاء والدوام ‏ وحاصل الكلام أن الآخرة باقية دائمة . 
والدذا منقضية منةرضة › والدائم خير من الماقضى ٠»‏ وقال بءض العارفين : لو كانت ت الدنا 


5 قوله تعالى : ومن عمل صا حاً . سورة غافر . 

ذهباً فانياً » والآخرة خزفاً باقياً ‏ لكانت الآخرة خيراً من الدنيا » فكيف والدنيا خزف فان» 

والآخرة ذهب باق . ا ا 

واعل أن الآخرة كا أن النعيم فبا دائم ذلك العذاب فيا دائمم » وإن القزغيب فى التعير 
الدائم وألترهيب عن العذاب الدائم من أقرى وجوه النرغيب والثرهيب » ثم بين كيف تحصل 
الجازاة فى الآخرة » وأشار فيه إلى أن جانب الرحمة غالب على جانب العقاب فقال ( من عمل سيئة 
فلا يحزى إلا مثلما) والمراد بامخل مايقا بلبا فى الاستحقاق » فإن قيل كيف يصح هذا الكلام » مع 
أنكفر ساعة يوجب عقاب الآبد ؟ قلنا إن الكافر .يعتقد فى كفره كونه طاعة وإبماناً فلهذا السبب 
يكون الكافر على عزم أن دی مصراً على ذلك الاعتقاد أبدأً > فلا جرم کان عقابه مؤيداً خلاف 
الفاسق فإنه يعتقد فيه كونه خيابة ومعصية فيكون على عزم أن لابق مصراً عليه » فلا جرم قلنا أن 
عقاب الفاسقمنقطع . أما الذى يقوله المءتزلة من أن عقابه «ؤبد فهو باطل » لان مدة تلك المعصية 
منقطعة والعزم على الإنيان بها أيضاً ليس دائماً بل منقطعاً فقاباته بعقاب دائم يكون على خلاف 
قوله ( من عمل سيئة فلا يحمزى إلا مثلما) ‏ واعلم أن هذه الآية أصل كبير فى علوم الشريعة فا 
يتعلق بأحكام الجنايات فإنها تقنضى أن يكون امل «شروعا » وأن يكون الزائد على الكل غير 
مشروع »ثم نقول ليس ف الآية بيان أن تلك المائلة معتبرة فى أئ الآمور'فلوحملنادعلى رعايةالمائلة 
فى شىء معين » مع أن ذلك المعين غير مذكور فى الآية صارت الآية جملة » ولو حملناه على رعاية 
الماثلة فى جميع الأمور صارت الآية عاماً خصو صا , وقد ثبت فى أصول الفقه أن التعارض إذاوقع 
بين الإجمال وبين التخضي ص كان دفع الإجمال أولى فوجب أن تحمل هذه الآية على رعاية المائلة 
من کل الوجوه إلا فى مواضع التخصيص » وإذا ثبت هذا فالاحكام الكثيرة فى باب الجنايات 
على النفوس » وعل الأعضاء ‏ وعلى الآموال بمكن تفريعما على هذه الأية, . 0 
ثم نقول إنه تعالى لما بين أن جزاء السيئة مقصور على المثل بين أن جزاء الجسنة غير مقصور 

على الل بل هو خارج عن الحساب فقال (ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو .ؤمن فأولثك 
يدخلون الجنة يرزةون فما بغير حساب ) واحتج أحابنا هذه الآية فقالوا فوله (ؤمن غمل صالحاً) 
نكرة فى معرض الشرط فى جانب الإثبات رى بجرى أن يقل من ذكر كلمة أومن خطا خطوة 
فله كذا فإنه يدخل فيه كل من أنى بتللك الكلمة أو بتلك الخطرة مرة واحدة » فكذلك هبنا وجب 
أن يقالكل من عمل صالحاواحداً من الصالحات فإنه يدخل الجنةويرزق فها بغيرحسأب » والآى 
بالإيمان والمواظب على الاوحيد والتقديس مدة ثمانين سنة قد أنى بأغظم الصالحات وبأحسن 
الطاعات ؛ فو جب أن يدخل الجنة والخصم يقول أنه بق لدأ فى النار أيد الآباد فكانذلك على 
خلاف هذا النص الصري . قال المعتزلة إنه تعالى شرط فيه كونه .ؤمناً وصاحب الكبيرة عندنا . 
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ليس من فلا يدخل فى هذا الو عد (والجواب) أنا بينا فى أول سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى 

( الذين يؤمنون بالغيب ) أن صاحب الكبيرة مؤمن فسةط هذا الكلام » واختلفوا فى تفسير 
قوله (يرزقون فما بغير حساب ) فنهم من قال لما كان لا نجاية لذلك الثواب قيل غير حساب ٠‏ 

وقال الأخرون لانه تعالى يعطهم ثواب اعام ويم إلى ذلك الثواب من أقسام التفضل 

مامخرج عن الحساب وقوله ( بغير حساب ) واقع فى مقابلة ( إلا مثلبا ) يعنى أن جزاء اأسيئة له 

حساب وتقدير » لثلا يزيد على الاستحقاق » فأما جزاء العمل الصالم فبغير تقدير وحساب بل 
ماشدت من الزيادة على المق والكثرة والسعة » وأقول هذا يدل على أن جانب الرحمة واافضل 
راجح على جانب القبرو العقاب » فإذا عارضنا عمومات الوعد بعمومات الوعيد ؛ وجب أن يكون 
النزحبج يحانب عهومات الوعد وذلك هدم قواعد المعتزلة ٠‏ ثم استأنف ذلك اومن ونادى فى 
المرة الثالثة وقال ( ياقوم مالى أدعوكم إلى النجاة وتدعوتى إلى النار ) يعنى آنا أدعوكم إلى الإيمان 
ٍ الذى وجب النجاة وتدعو فى إلى الكفر الذى وجب النار» فإن قيل / كرر نداء قومه..؛ وم عا 
بالواو فى الندا.ء اثالث دون الثانى ؟ قلنا أما نكر بر النداء ففيه زيادة تيه لهم وإيقاظ من سنة 
الغفلة » وإظبار أن له بهذا المهم مزيد اهتام » وعلى أولك الاقوام فرط شفقة » وأما امجى. بالواو 
العاطفة فلن الثانى يقرب من أن يكون عين الأول » لان الثاتى بيان للأول والبيان عين المين » 
وأما الثالث فلءه كلام مباين للأاول والثانى لسن إبراد الواو العاطفة فيه » ولا ذكر هذا المؤمن 
إنهيدعوثم إلى النجاة وهم يدعونه إلى النار » فسر ذلك بأنهم يدعونه إلى الكفر بالله وإلىالشركبه ء 
أما الكفر بالله فلآن ال كثرين من قوم فرعو نكانوا ينكرون وجود الإله » ومنهم من کان يقر 
بو جود الله إلا أنه كان يثبت عبادة الآصنام وقوله تعالى ( وأشرك به ماليس لى به عل ) المراد بى 
العم ننى المعلوم »كأأنه قال وإشرك به ماليس بإله وماليس بإله كيف يمقل جه له شريكا للاله؟ولما 
بين أنهم بدعونه إلى الكفر والشرك بين أنه يدعوم إلى الإمان بالغزيز الغفارفةوله (الغزيز) إشارة 
إلى كونهكامل ااقدرة » وفيه تبيه على أن الإله هر الذى يكو نكامل القدرة ‏ وأما فرءون فهو فى 
غاية العجز فكيف يكون إلا . وأما الأصنام فإنه! أحجار منحوثة فكيف يعقل القول بكونها آلحة 
وقوله ( الغفار ) إشارة إلى أنه لابب أن يكونوا آيين من رحمة الله بسبب إصرارم على الكفر 
مدة مديدة ‏ فإن إله العالم وإنكان عزيزاً لايغلب قادراً لايغالب » لكنه غفار يغفر كف سيعين سنة 
امان ساعة واحدة ,ثم قال ذلك اومن ( لاجرم ) والكلام فى تفسير لاجرم م فى سورة هود 
فى قوله ( لا جرم آم فى الآخرة ثم الأخسرون ) وقد أعاده صاحب الاحكشاف ههنا فقال 
(لاجرم) مساقه على «ذهب البصربين أن يحمل (لا) رداً ما دعاه إليه فرمه و (جرم) قجل بمعن حق 
و (أنما) مع مافى حيزه فاءله أى <ق ووجب بطلان دعو ته أو بمهنى كسب من قوله تعالى ( ولا 
يحرمنكم شنآنرقوم أن صدوكرعنالمسجد الحرام أن تعتدوا) أى كسب ذلك الدماء إليه بطلان دعو ته 
بمعنى أنه ماحصل من ذلك إلا ظهرر بطلان دعوته ‏ ويحوز أن يقال إن (لاجرم) نظيره لا بدفمل 
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من الجرم وهو القطم كا أن بد فعل من التبديد وهو التفريق » وكا أن ممى لابد أبلك تفمل كذا 
أنه لابد لك من فعله » فكذلك (لاجرم أن لم النار) أى لاقطع لذلك بمعنى أنهم أبداً يستحقون 
لاذلا اشع لاستجقاقهم » ولا قطع لبطلان دعوة الأصنام » أى لا تزال باطلة لا ينقطع ذ ذلك 
فينقلب حقاً » وروی عن بعض العرب ب لاجرم أنه يفعل بضع الجيم وسكونالراء يزنة. بد وفمل ٠‏ 
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ثم قال ( أنما تدعوتى إليه ليس له دعرة فى الدنيا ولا فى الآخرة ا 
تدعو نى إلى عبادتها ليس لحا دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة وفى تفسير هذه الدعوة احثْمالان. ٠‏ 

لإ الأول ) أن الممنى ماتدعوتى إلى عبادنه ايس له دعوة إلى نفسه لأانها جمادات واجمادات 
لاتدعو أحداً إلى عبادة نفسما وقوله ( فى الآخرة ) يعنى أنه تعالى إذا قلا حيواناً فى الآخرة فاا ا 
تتبرأ من هو لاء العابدين . 

( والاحنال الثاى ) أن يكون قوله (ليس له دعوة فى الدنيا ولا فى الأخرة) ا 
استجابة دعوة فى الدنيا ولا فى الآخرة » فسميت استجابة الدعوة بالدغوة إطلافا الاسم أحد 
المتضايفين على الآخر » كقوله (وجزاء سيئة سيئة مثلما) ثم قال ( وأن مردنا إلى الله ) فبين أن هذه 
الأصنام لافائدة فيها البتة » ومع ذلك فإن مردنا إلى الله العالم بكل المعلومات القادرعلىكل الممكنات . 
الغنى عن كل الحاجات الذى لا يبدل القول لديه وما هو بظلام للعبيد» فأى عاقل يوز له عقله أن 
يشتغل إمبادة :لك الأاشياء الباطلة وأن يعرض عن عبادة هذا الإله الذى لابد وأن يكون مردهإلية ؟ 
وقوله (وآن المسرفينم أصحاب النار) قالقتادة يعنى المشركين وقال عجاهدالسفا كين الدماء والصحره 
أنهم أسرفوا فى معصية الله بالكية والكيفية » أما الكبية فالدوام وأماالكيفة فبالعود والإصرار» 
ولما بالغ «ؤمن آل فرعون فى هذه البيانات خم كلامه مخائمة لطيفة فقال ( فستذكرون ما أقول. 
لك ) وهذاكلام مہم يوجب التخويف ويحتمل أن يكون المر اد أن هذا الذكر حصل فى الدنيا. 
وهز ؤوقت الموت » وأن يكون ف القيامة وقت مشماهدة الأهوال وباججملة فهوتحذير شديد ,ثم قال . 
( وأفوض أمرى إلى القه ) وهذاكلام من هدد بأمر يخافه فكاهم خوفوه بالقتل وهوأيضاً خوفهم 
بقوله ( فستذكرون ما أقول لك ) ثم عول فى دفع تخويفهم وكيدهم ومكرم على .فضل الله تعالى ‏ ' 
فقال ( وأفرض أمرى إلى الله ) وهو [:ا قعل هذه الطريقه من مومى عليه السلام » فان فرعون 
لما خوفه بالقنل رجع موسى فى دفع ذلك الشرالى الله حيث قال ( إنى عذت برف ودب من كل 
متكي لا ؤمن يبوم الحساب ) فتح نافع وأبو عرو الاء من ( أمرى ) والباقون بالإسكان . 

ثم قال ( إن الله بصير بالعباد ) أى عالم بأحوالهم وبمقادير حاجاتهم , وتمسك أحابنا بقوله 
تعالى ( وأفوض أمرى إلى الله ) على أن الكل من الله » وقالوا إن المعنزلة الذين قالوا إن الخير 
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والشر بحصل بقدرتهم قد فوضوا أمر أنفسهم إليهم وما فوضرها إلى الله » والمعتزلة مسكوا هذه 
الآية فقالوا إن قوله ( أفوض ) اعتراف بكونه فاعلا مستقلا بالفعل » والمباحث المذكورة فى قوله 
( أعوذ بالته ) عائدة بتمامها فى هذا الموضع . وهبنا آخر کلام مؤمن آل فرعون والله الهادى . 
قوله تعالى : ف فوقاه الله سيئات ما مكروا وخاق بأل فرعون سوء العذاب » النار يعرضون عليها 
غدوا وعشياً ووم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » وإذ يتحاجون فى النار فبةول 
الضعفاء للذين استسكبروا إنا كنا لک ا فولأتم مغنون عنا نصيباً من الذار » قال الذين استكبروا 
إنا كل فیا إن الله قد حك بين المباد > وقال الذين فى النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم خفف عنا يوماً 
من العذاب› الوا أولم تك تأتيكم رسلك بالبينات ؟ قالوا بلى . قالوا : فادعوا وما دعاء الكافر ين ٠‏ 
إلا فى ضلال » . ش 

اعل أنه تعالى لما بين أن ذلك الرجل لم يقصر فى تقرير الدين الوق » وفى الذب عنه الله تعالى 
رد عنه كيد الكافرين وقصد الفاصدين » وقوله تعالى ( فوقاه اله سيئات ما مكروا ) يدل على أنه 
لما صرح بتقرير الحق فقدقصدوه بنوع من أنواع السوء ‏ قال مقاتل لماذكر هذه الكلات قصدوا 
قتله فهرب منهم إلى الجبل فطلبوه فلم يقدروا عليه ؛ وقيل المراد بقوله (فوقاه الله سيئات ما مكروا) 
آم قصدوا إدخاله فى الكفر وصرفه عن الإسلام ( فرقاه الله ) عن ذلك إلا أن الأول أولى لآن 
قوله بعد ذلك (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) لا يليق إلا بالوجه الأول › وقوله تعالى ( وحاق 
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بآل فرعون ) أى أحاط بهم ( سوم العذاب ) أى غرقوا فى البحر » وقيل بل باراد منه النار 
المذكورة فى قوله ( النار يعرضون عليها ) قال الزجاج ( النار ) بذل من قوله ( سوء العذاب ) قال 
وجائز أيضأ أن تكون مرتفعة على إضمار تفسير ( سوء العذاب )كن قائلا قال : ماسوء العذاب؟ 
فقيل ( النار يعرضون علا ) . 
قرأ حمزة ( حاق ) بكسر الاء وكذلك ف كل القرآن والباقون بالفتح أما قوله (النار يمرضون 
علمما غدواً وعشاً ) ففيه مسائل : : 
« المسألة الأولى € احتج أصحابنا بهذه الآية على إثيات عذاب القبر قالو! الآية تمتضى عرض 

النار علهم غدواً وغشياً » وليس المراد منه يوم القيامة لآنه قال ( ويوم:ةوم الساعة أدخلوا ل 
فرعرن أشد العذاب ) » وليس امراد منه أيضاً الدنيا لآن عرض النار عليهم غدواً وعشياآً ماكان 
حاصلا فى الدنيا » فثت أن هذا العرض إا حصل بعد الموت وقبل يوم القيامة » وذلك يدل على 
إثبات عذاب القبى فحق هؤلاء » وإذا ثبت فى حقهم ثبت فى حق غيرم لأنه لافائل بالفرق » فان 
قبل ل لا يحوز أن يكون المراد من عرض النار عليهم غدوا وعشياً عرض النصائح عليهم فى الدنيا ؟ 
لان آهل الدين إذا ذكر وا للم ااترغيب والغرهيب وخوفوثم بعذاب الله فقد عرضوا عليهم النار:» 
ثم نقول فى الآية ما بمنع من حمله على عذاب القبر وبيانه من وجهين : ( الأول ) أن ذلك العذاب 
يحب أن يكون دائماً غير منقطع > وقوله ( يعرضون عليها غدواً وعشياً ) يقتضى أن لا صل 
ذلك العذاب إلا فى هذين الوقتين » فثبت أن هذا لايمكن حمله على عذاب القبر ( الثانى ) أن الغذوة 
والعشية [نما عصلان فى الدنياء أما فى القبر فلا وجود لها ء فثبت ببذين الوجهين أنه لا مكن حمل 
هذه الآية على عذاب القبر (والجواب) عن السؤال الأول أن ف الدنيا عرض عليهم كات تذكرم ' 
أمر الذار » لا أنه عرض عليهم نفس النار ؛ فعلى قوم يصير معنى الآية الكليات المذكرة لامر النار 
كانت تعرض عليهم » وذلك يةضى إلى ترك ظاهر اللفظ والعدول إلى الجاز , أما قولة الا ية تدل 
على <صول هذا العذاب فى هذين الوقتين وذلك لا عرز ( قلنالم لاوز أن يكثى فى القبر بإيضال 
العذا ب إليه فى هذين الوقنين , ثم عند قيامالقيامة يلق ف النار فيدوم عذابه بعدذلك » وأيضاً لايمنتع 
أن يكون ذكر الغدوة والعشية كناية عن الدوام كقوله (ولم رذقهم فها بكرة وعشياً ) أما قول ' 
إنه ليس فى الق والقيامة غدوة وعشية » فلا م لاوذ أن يقال إن ءعند حصول هادذين الوفتين 

لأهل الدنيا يعرض علبهم العذاب ؟ والله أعل : : 

« المسألة الثانية € قرأ نافم وحزة والكساق وحفص عن عادم ( أدخلوا ؟ ل فرعون ) أى 

يقال لخرنة جهنم : أدخلوم فى أشد العذاب » والباقون ادغلوا على معنى أنه يقال د لاء الكفار : 
ادغلوا أشد العذاب » والقراءة الأولى اختيار أنى عبيدة » واحتج عايها بةوله تعالى (.بعرضون ) 
فهذا يمل مم فكذلك ( أدخلوا ) وأما وجه القراة الثانية فقوله (ادخلوا أبواب جهنم  )‏ وههنا 
آخر الكلام فى فصة هؤمن آل فرعون . ۰ 4 


سورة البقرة : الآية ١ ٤۳‏ 


استَحَفٌ بصلاته» وخالفت ما أُمِرٌ به» فواجبٌ ألا تُجزئ عنه صلائه تلك والله 
ا 

السادسةٌ والعشرون: فإِنْ رفع رأسّه ساهياً قبل الإمام؛ فقال مالك رحمه الله : 
السنةُ فيمن سَهَا ففعلَ ذلك في ركوع أو" سجود أن يرجعٌ راكعاً أو ساجداًء ولا 
بطر الإسام؛ وذلك ا و ا لأن النبئ ككل قال : «إنّما جَعِلَ الإمام ليؤتم 
به فلا تختلفوا عل . 


قال ابن عبد الب" : ظاهرٌ قول مالك هذا لا يُوحجِبٌ الإعادةً على مَنْ فَعَلَّه 
عاش القولة:+وذللق شط معن قغلة4 لان الاه الات عله مرضي 
السابعةٌ والعشرون: وهذا الخلاف إنما هو فيما عدا تكبيرةً الإحرام والسلامٌ؛ أمّا 
5 23 4 2 و 1 ٤‏ ص 
السلامُ؛ فقد تقدَّمَ القول فيه" . وأمّا تكبيرةٌ الإحرام؛ فالجمهور على أن تكبيرٌ المأموم 
لا يكون إلا بعد تكبير الإمام» إلا ما رُويَ عن الشافعئ في أحد قولّيه : إنه إن كَبّرَ قبل 
إمايمه تكبيرة الإحرام» أجْرَأْتْ عنه» لحديث أبي هريرة: أن رسول الله ية جاء إلى 
الصلاة» فلما كبّر» انصرف» وأؤمأ إليهم» أي: كما أنتم» ثم خرج» ثم جاء ورأسه 
يفطل 00 فصلَّى بهم فلما انصرف قال : الإنى كنت جنباء فَنَسِيتٌ أن أغتسل06. ومن 
)١(‏ الاستذكار 8:05/4. 
(۲) في (م) أو في سجود. 
() في (م) ويتنظر. 
)٤(‏ سلف .٤٤/۲‏ 
)2( الاستذكار /°. 
.YTTA/Y )5(‏ 
(۷) في (د) و (ظ) و (م): تقطرء والمثبت من (ز) . 
(^A)‏ أخرجه بنحوه ابن ماجه (۱۲۲۰)» والدارقطني ۳1/۱ واللفظ له وهو في المسند (917/85). وفيه 
أسامة بن زيد الليشي : صدوق له أوهام» وقوله: فلما كبّر انصرف» هو من أوهامه» فقد أخرجه 
البخاري (1۳۹)» ومسلم (505): (1517) وفيهما أن ذلك إنما كان قبل أن يكبّر. وانظر شرح مشكل 
الآثار .10/١‏ 
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واعل أن الكلام فى تلك القصة لما انعر إلى شرح أحوال النار » لاجرم ذكر الله عقي 

قصة المناظرات الى تحرى بين الرؤساء والاتباع من أهل النار فقال ( وإذ يتحاجون فى النار ) 

والمعنى اذكر يا تمد لقومك ( إذ يتحاجون ) أى عاجج لعهامم عفنا > ثم شرح خصوم6م 

وذلك أن الضعفاء يقولون للرؤساء ( إنا كنا لك تبعاً ) فى الدنيا » قال صاحب الكشاف. تا 

دم في جمع ادم أو ذوى تبع أى أتباع أو وصفا بالمصدر ( فهل أنتم مغنون عنا نصیاً من 
النار) أى فيل تقدرون على أن تدفموا أا الرؤساء عنا نصيا من المذاب › واعل أن 

أولشك الأتباع يملدرن أن أركئك الرؤساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف , وإنما مقصودمم 

من هذا الكلام المبالغة فى تخجيل أولتك الرؤساء وإيلام فلو مم , انهم م الذين سعوا فى إيقاع 

هؤلا. الاتباع فى أنواع الضلالات فعند هذا يقول الرؤساء ( [ناكل فما ) يعنى أنكلنا واقءون 

فى هذا المذاب » فلو قدرت على إزالةالعذاب عنك لدفعته عن نفسى »ثم يةولون ( إن الله قد حك 

بين العباد) يعنى يوضل إلى كل أحد مقدار حقهمن النعيم أومن العذاب » ثم عند هذا يحصل اليأس 

لللأتباع من المتبوعين فيرجعون إلى خزنة جبنم ويقولون لهم ( ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من 

العذاب) فإن قيل لملم يقل : وقال الذين فى النار الخزنتها بل قال (وقال الذين فى النار لخرنة جمئم) ؟ 

قلنا فيه وجبان ( الأول ) أن يكون المقصود من ذكر جب اللهويل والتفظيع ( والثانتى) أن 

يكون جبنم اسا لموضع هو أبعد النار قعراً > من قوم بر جبهنام أى بعيدة القعر ‏ وفيا أعظم 

أقسام الكفار عقوبة وخزنة ذلك الموضع نكون أعظم خزنة + نم عند الله درجة ٠‏ فإذ عزف 

الكفار أن الآمر كذلك أستغاثوا بهم ٠‏ فأولتك اللائ يذولون لهم ( أو لم تك تأتيكم رسلكم 

بالبينات ) والمقصود أن قبل إرسال الرسل كان للةوم أن يقولوا إنه (ما جاءنا من بشير ولا نذير) 

أما بعد مجن الزسل فلم ببق عذر ولا علة کا قال تعالى ( وما كنا معذبين حتى تبعث رسولا) 

وهذه الآية تدل على أن الواجب لا يتحةق إلا بعد مجى. الشرع ء ثم إن أولتك الملائكة يقولون 

للكفار ادعوا أثتم فإنا لا نجغرى. على ذلك ولا نشفع إلا بشرطين ( أحدهما ) كون المشفوع له 

مؤمنآ ( والثاف ) حصول الإذن فى الشفاعة ولم يو جد واحد من هذين الشرطين فإفدامنا على هذه 

الشفاعة بمتنع لكن ادعوا أنتم ؛ وليس قوهم فادعوا لرجاء ا منفعة » ولكن الدلالة على الخيبة ء فان 

املك المقرب إذا لم يسمع دعاؤه فكيف يسمع دعاء التكفار ‏ ثم يصرحون لحم بأنه لا أثر لدعائهم 

فيةولون ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) فإن قيل إن الحاجة على الله محال » وإذا كارف 
كذلك امتنع أن يقال : إنه تأذى من هو لاء الجرمين يسبب جرمهم » وإذا كان التأذى عالا عليه 
كانت شهوة الانتقام متنعة فى حقه » إذا ثبت هذا فنقول إيصال هذه المضار المظيمة إلى أولئك 
الكفار إضرار لا منفعة فيه إلى الله تعالى ولا لاحد من العبيد . فهو [ضرار خال عن جميع 
الجبات المنتفعة فكيف يلوق بالرحيم التكريم أن يبق على ذلك الإيلام أبد الآباد ودهر الداهرين , 
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ارون تيلخام مره ار وه رَلقد تين 
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وى اد واورتا بإ ”وبل نکب وي هکی ولزن لار 


ود سوس وا ص مج > بس ص ص س ان صو اماس 


الألبّب ي قاصير إن وعد آله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ريك بلعث 
والإبكير وي ظ 


بم 2 ب يي ل ل ست 
۰ من غيرأن پر حم حاجم ومن غيرأآن لسمع دعاءثم ومن غير أن يلنفت إلى تضرعهم وانكسارم , 
ولو أن أقصى الناس قلباً فمل مكل هذا التعذيب بيعض عبيده لدعاه كرمه ؤرحمته إلى العفو عنه مع . 
أن هذا اليد فى محل النفع والضرر والحاجة » فأ كرم الآ كرمين كيف يليق به هذا الإضرار ؟ 
قلنا أفعال الله لا تعال و ( لا يسأل عنا يفعل وثم يسألون ) فلا جاء الحكم الحق به.فى الكتاب. 
الحق وجب الإقرار به والله أعلم بالصواب . 
قوله تعالى. : j}‏ لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الاشهاد » يوم لابنفع. 
الظالمين معذرتهم ولم اللعنة ولمم سوء الدار » ولقد آنينا موسى المدى و أورثنا بی إسرائيل 
الكتاب » هدى وذ كرى لول الآلباب > فاصبر إن وعد الله حق واستففر أذنبك وسبح محمد 
ربك بالعثى والإبكار > . 
اعم أن فى كيفية النظم وجوه ( الآول ) أنه تعالى للا ذكر وقَاية الله موسی صلوات الله عليه 
ولك المؤمن من مكر فرعون بين فى هذه الآية أنه بنصر رل والذین آمنوا ممه (الثنى)لمابين من 
قبل مايقع بين آهل النارمن التخاصم وأنهم عند الفزع إلى خزنة جنم يقولون (ألم نك تأتيكم رسلكم 
باليينات) أنبع ذلك بذكر الرسل وأنه ينصرم فى الدنيا والآخرة ( والثالك ) وهو الأفرب عندى 
أن الكلامق ازل الدورة إما وقع من قوله (مايحادل فى آيات الله إلا الذي ن كفروا فلا يغررك 
تقابهم فى.البلاد) وامتدالكلام فى الرد على أولثك الجادلين وعلى أن الحّينا بدأ كانومشذو لين بذفم 
كيد المطلين » وكل ذلك نما ذكره اله تعالى تسلية للرسول ب وتصبيراً له على تمل أذى قومه . 
ولما بلغ الكلام فى تقرير المطلوب إلى الغاية القصوى وعد تعالى زسوله وَل بأن ينصره 
على أغدانه فى الحياة الدنيا وفى الآخرة فقال ( إنا لننصر رسلنا والذين آمتوا) الآية , أما الديا 
فو المراد بقوله ( فى الحياة الدنيا ) » وأما فى الاآخرة فهو المراد بقوله: ( ويؤم يقوم الأشهاد) 


قوله تعالى 8 إنا لننصر رسلنا 8 سورة غافر 8 ش : WY‏ 


غاصل الكلام أنه تعالى وعد بأنه ينصر ال نبباء والرسل ٠‏ وينصر الذين ينصرونهم نصرة يظهر 
أثرها فى الدنيا وفى الآخرة . ش 

واعل أن نصرة الله الحقين تحصل بوجوه ( أحدها ) النصرة بالحجة › وقد سمى الله الحجة 
سلطاناً فى غير موضع ؛ وهذه النصرة عامة للمحقين أجمع » ونم ماسعى الله هذه النصرة ساطاناً أن 
السلطنة فى الدنيا قد تبطل ٠‏ وقد تتبدل بالفقروالذلة والحاجة والفتور » أما ال لطنة الحاصلة بالحجة 
فإنها تق أبد الآباد ووبمتنع تطرق الخال والفتور إليها ( وثانها ) أنهم منصورون بالمدح والتعظيم » 
فان الظلبة وإن قبروا شخصاً من الحقين إلا أنهم لايقدرون على [سقاط مدحه عن ألسئة الناس 
( وثائها ) أنهم منضورون بسبب أن بواطهم ملوءة من أنولر الحجة وقوة اليقين » فإنهم إنما 
ينظرون إلى الظلدة والجبال كا تنظر ملاك السموات إلى أخس الاشياء ( ورابعها ) أن المبطلين 
وإنكان يتفق لحم أن صل لم استيلاء على امحقين » فق الغالب أن ذلك لا يدوم بل يكشف 
الناس أن ذلككان أمرأ وقع على خلاف الواجب ونقيض الحق ( وخامسما ) أن احق ان اتفق 
له أن وقع فى نوع من أنواع احور فذلك يكون سيآ لمزيد ثوابه وتعظيم. درجاته.( وسادسها ) 
أن الظلية والمبطلين؟ بمو تون نموت آ نارهم ولا ببق لم فى الدنيا أثر ولا خبر . وأما ال#قون 
فإن آ ثارم باقية على وجه الدهر والناس بهم يقتدون فى أعمال البر والخير ونحنهم يتركون فبذا 
كله أنواع نصرة الله للمحقين فى الدنيا ( وسابعها ) أنه تعالى قد ينتقم للأانبياء والأولياء بد 
موتهم »كا نصر حي بن زكري فإنه لما قتل قتل به سبعون ألفأ , وأما نصرته تعالى إياهم فى الآحرة 
فذلك بإعلاء درجانهم فى مراتب الثواب وكونهم مصاحبين لا نبياء الته » کا قال (فأ ولك مع الذين 
أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والدهداء والصالحين وحسن أولئك رفيا ) : 

واعم أن فى قوله ( إنا لننصر رسلنا) إلى قوله ( وبوم يقوم الأثهاد ) دفيقة معتبرة وهى 
أن السلطان العظبم إذا خص بعض خواصه بالا كرام العظيم والتشريف الكامل عند حضور 
المع العظيم من أهل المشرق والمغرب كان ذلك ألذ وأمج فقوله ( إنا لننصر رسلنا - إلى - يوم 
يقوم الأشهاد ) المقصود منه هذه الدقيقة › واختلهوا فى المراد بالآثنهاذ » والظاهر أن المراد كل 
من يشهد بأعمال العباد يوم القيامة من ملك ونى و٠ؤمن»‏ أما الملائكة فم الكرام الكانبون 
يشبدون مما شاهدوا » وأما الا ناء فقال تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك 
على فؤلاء بيدا ) وقال تعالى ( وكذلك جعلنا كم أمة وسطاً لتکو نوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول علي شبيداً ) قال المبرد بحو ز أن يكون واحد الاشہاد شاهدا كا طيار وطائر وأسحماب 
وصاحب › ووز أن يكون واحد الاشباد شهيداً كاأشراف وشريف وأينام وينم ل 

ثم قال تعالى ( يوم لابنفع الظالمينمعذرتهم ولمم اللعنة ولحم سوء الدار ) قرأ ابن كثير 
وأبو مغرو وابن عامس لاتنفع بالتاء لتأنيث المعذرة والباقون بالياء كانه أريد الاعتذار 


Y۸‏ قوله تعالى : وأورثنا بني إسرائيل الكتاب سورة غافر.: 


و اعم أن المقصود أيضاً من هذا شرح تمظبم ثواب أهل الثواب » وذلك 0 مال بين أنه 
ينصرم فى يوم يحتمع فيه ال ولون والآخرون » ذالم فى علو الدرجات فى ذلك اليوم ماذكرناه 
وأما حال أعدائهم فهر أنه حصات لم أمور ثلاثة ( أحدها ) أنه لاينفعهم شىء من المعاذير البنة 
(وثانيها ) أن( لهم اللعنة ) وهذا 8 الحصر يعنى اللعنة مقصورة ا وهى الإهانة والإذلال 
(وثالئها) سوء الدار وهو العقاب الشديد فهذا اليو م إذاكان اللاعداء واقعين فى هذه المراتب الثلاثة 
من الوحشة والبلية » ثم إنه خص الا نبياء وال ولياء بأنواع التشريفات الواقعة فى المع الأعظم . 
فهبنا يظهر أن سرور المؤمن كم يكرن » وأن غموم الكافرين إلى أبن تبلغ . فإن قيل قوله ( يوم 
لا ينفع الظالمين معذرتهم ) يدل على أنهم يذكرون الاعذار إلا أن تلاك الأعذار لاتتفعهم فكيف 
المع بين هذا وبين قوله ( ولا إن لم فبتشرون ) قا قول لا تنفع الظالمين معذر تهم ) لايدل 
0 ذكروا الأعذار » بل ليس فيه إلا أنه ليس عندم عذر مقبول نافع » وهذا القدر لايدل 
5 نم ذكروه أمملا . .وأيضاً فيقال يوم القيامة يوم طويل فيعتذرون فى وقت ولا يمتذرون فى 
0 » ولما بين الله تعالى أنه ينصر ال نيباء والاؤمنين فى الدنيا والآخرة ذكر نوعاً من أنواع . 
تلك النصرة فى الدنيا فقال (ولقد آنينا موسى الحدى) وبجوز أن يكون المراد من الحدى ما آناه الله 
من العلوم الكثيرة النافعة فى الدنيا والآخرة » ووز أن يكون المراد تلك الدلائل القاهرة الى 
أوردها على فرعون واتباعه وکادم بها › اراد هو النبوة الى هى أعظم المناصب 
الإنسانية.؛ وجوز أن يكون المراد إنزال التور أة عليه 
قوله تعالى : ف وأورثنا بى إسرائيل الكتاب ه هدى وذكرى لآو الالباب € يجوز أن يكون 
المراد منه أنه تعالى ل أنزل التوراة على موسى بق ذلك العل فم وتوارئوه خلفاً عن ساف » و جوز 
أن يكون المراد ار الكتاب الى أنزنخا الله عابم وهى كتب أنياء بى [سرائيل التوراة و الز توا 
والإبحل » والفرق بين الهدى والذكرى أن الحدى ما يكون دليلا على الثىء وليس من شرطه 
أن بذكر شيا آخ ركان معلوماً ثم صار منسياً » وأما الذكرى فهى الذى يكون كذلك فكتب أنبياء 
الله مشت لة على هدن القسمين بعضها دلائل فى أنفسها ٠‏ وبمهنها مذكرات لما ورد فى الكتب 
الإلمية المتقدمة . ولا بين أن الله تعالى ينصر رسله وينصر ااثومئين فى الدنيا والآخرة وضرب 
امال فى ذلك تحال موسى وخاطب بعد ذلك مدآ لاقو فقال ( فاصبر إن وعد الله حق ) فالله 
ناص رك کا صر م ومنجز وعده فى حقك كاكان كذلك فى حقهم ٠‏ ثم أمره بأن يقبل على ملاعة أقه 
النافعة فى الدنيا والأخرة فان من كان به كان الله له . 
واعل أن مجاعع لاطاعات حصورة ف قسمين التو ية عا لا يليفغى › رالاشتغال ما يفعى › 
والاول مقدم على الثانى بحسب الرتبة الذاتية فوجب أن يكون «قدماً عليه فى الذكر » أما التوبة 
عا لايذبغي فو قوله ( واستغفر لذنيك ) والطاعنون فى عصمة الانباء عام السلام يتمسكون به 
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ببللغيه ببللغيه فاستعد بال نه هوالسميع البصیر و عاق السَموات والأرض 
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وت و 0 2 وعدم ا - 
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ونحن أحمله على النوبة عن ترك الآ ولى والافضل » أو على ماكان فد صدر عنهم قبل النبوة » وقيل 
أيضأ المقصود منه يحض التعب د كا فى قرله ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسللك ) فإن إيتاء ذلك الثىء 
واجب ثم إنه أمرنا بطلبه › وكةوله ( زب احك بالحق ) من آنا نعلم أنه لا يحكم إلا بالحق » وقيسل 
إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول فقوله ( واستغفر لذنبك ) من باب إضافة المصدر إلى المفدول 
أى واستغفر لذنب أمتك فى حقك » وأما الاشتغال بما يذبغى فهو قوله ( وسبح عمد ربك بالعثى 
والإبكار ) والتسبيح عبارة عن تنزيه الله عن كل ما لا يلبق به › والعشی والإبكار ٠‏ قيل صلاة 
العصر وصلاة الفجر» وقيل الإبكار ‏ عبارة عن أول الهار إلى النصف » والعثى عبارة ع نالنصف 
إلى آخر النهار » فيدخل فيه كلالاوقات » وقيلالمراد طرفا النهار کا قال (وأم الصلاة طرف النہار ) 
وباجملة فا مراد منه الام بالمواظبة على ذكر الله » وأن لا يفتر اللسان.عنه » وأن لا يغفل القلب 
عنه » <تى يصير الإذسان بهذا السبب داخلا فى زمرة اللائ .کا قال فى وصفهم ( يسبحون الليل. 
والهار لا يفترون ) والله أعلم . 

قوله تعالى : © إن الذين يادلون فى آيات الله بنیز ۔اطان آتام إن فى صدورم إلا كبر ماهم 
بالغيه فاستعذ الله إنه هو السميع الضير :. لاق انسموات والارض ١‏ كر من خاق الاس ولكن 
أكثر الناس لا يعلدون» وها يستوى الاعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء 
قليلا ما تنذكرون ء إن الساعة لآتية لا ريب فما ولكن أ كثر الناس لا بؤمنون » . 

اعم آنا بينا أن الكلام فى أول هذه السورة ما ابتدى. ردأ على الذين يحادلون فى آيات الله » 

واتصل البعض بالبعض وامتد على الترتيب الذى لخصناه » والنسق الذى كشفنا عنه إلى هذا 


2 قوله تعالى : إن الذين يجادلون في ايات الله .. سورة غافر . 
الم ضع » ثم نه تعالى نبه فى هذه 5 على الداعية التى تحمل أو لتك الكفار على تلك الجادلة ء 
فال ( إن الذين يحادلون فى آبات الله بغير سلطان ) إبما بحملهم على هذا الجدال الباطل كبر فى 
صدرم . فذلك الكبر هو الذى عملم على هذا الجدال الباطل » وذلك اللكير هو أنهم لو سلوا 
نبوتك لزههم أن يكونوا نحت بدك وأمرك ونهيك » لآن النبوة عتا كل ملاك ورياسة. وف 
صدورم ک لايرضون أن يكونوا فى خدمتك ذهذا هو الذى يحملهم على هذه الجادلات الباطلة 
والخاصات الفاسدة . ٠‏ 

ثم قال تعالى ( ما هم يالغيه ) يعنى 7 يريدون أن لايكونوا تحت يدك ولا يصاون إلى هذا 
المراد » بل لابد وأن يصيروا تحت أمرك ونهيك ٠‏ ثم قال ( فاستعف بالله ) أى فالتجىء [ليه من 
كيد من يحادلك (إنه هو السميع) با يقولون» أو تقول (البصير) يما تعمل ويعملون . فهو يحملك 
نافذ الحكم علهم ويصونك عن مكرم وكيد . 

واعل أنه تعالى لما وصف جدالم فى آبات الله بأنه بغير ا حجة ذكر لمذاءثالا. 
فقال لخلق السموات والارض أ كير من خلق الناس » والقادر على الا كبر قادر على الأاصغر 
لا عالة » وتقرير هذا الكلام أن الاستدلال بالثىء على غيره على ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن يقال 
لما قدر على الأاضعف وجب أن يقدر على الآفوى وهذا فاسد (وثانيها) أن يقال لما فدرعلى الثى. 
قدر على مثله ‏ فهذا استدلال حق لما ثبت فى البقول أن حكم الشیء حك مثله ( وثالتها ) أن يقال 
لما قدر على الآقوى الآ كل فأن يقدر على الآقل الأرذ لكان أولى » وهذا الاستدلال فى غاية 
الصجة والقوة ولا يرتاب فيه عاقل البتة , ثم إن هؤلاء القوم يسايرن أن عالق السمواتوالأارض 
هو الله سبحانه وتعالى » ويم لهون بالضرورة. أن ( خلق السموات والارض كير من خلق 
الناس ) وكان من حقهم أن يقروا بأن القادر على خلق السمرات والأرض يكون قادرا على إعادة 
الإنسان الذى خلقه أو لاء.فبذا برهان جلى فى [فادة هذا المطلوب . ثم إن هذا البرهان على قوته 
صار بحيث لايعرفه أ كثر الناس ؛ والمراد منهم الذين. ينكرون الحشر والنشر » فظبر مهف المثال 
أنهؤلاء الكفار يحادلون فى آيات الله بغير ساطان ولا حجة » بل بمجرد الحسد والجهل والكير 
والتعصبء ولما بين الله تعالى أن الجدال المقرون بالكبر والحسد.والجسل كيف:يكون , وأن 
الجدال المقرون بالحجة والبرهان كيف يكون » نبه تعالى على الفرق بين البابين بذكر المثال فقال 
( وما يستوى الأعبى والبصير ) يعنى وما يستوى المستدل والجاهل المقلد ء ثم قال ( والذين آمنوا . 
وعملوا الصالحات ولا المسى.) فالمراد بالآول التفاوت بين العالم والجاهل » والمراد بالثانى التفاوت 
بين الآنى بالأعمال الصالة وبين الآنى بالأعمال الفاسدة الباطلت» ثم قال (قليلا ماتتذكرون) يمى 
أنهم وإنكانوا يعلمون أن العلم خير من الجهل ؛ وأن العمل الصالم خير من العمل الفاسدة > إلا 
أنه فلبلا ماتتذكرون فى النوع المعين من الاعتقاد أنه عل أو جبل » والنوعالمعين من العمل أنه عمل 
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صالح أوفاسد » فأن الحسد يعمى الوم » فعتقدون فى الجهل والتقايد أنه يحض المعرفة . وفىالحسد 
والحقد والكبر أنه حض الطاعة » فبذا هو المراد من قرله ( قليلا ما تتذكرون ) قرأ عاصم وحمزة 
والكسانى (تنذکرون) بالتاء على الخطاب » أى قل هم فلبلا ما تنذكرون » والبافون بالياء على الغيبة . 
ولا قرر الدليل الدال على إمكان وجود يوم القيامة » أردفه بأن أخير عن وقوعما ودخوها 
فى الوجود فقال ( إن الساعة لآنية لا ريب فا ولكن أ كثر اللاس لا بؤمنون ) والمراد بأ كثر 
ألناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة . 
قوله تعالى : ه وقال ربک ادعوق أستجب لک إن الذين يستكبرون عن عبادنى سيدخلون 
جوم نم داخرين » الله الذى جعل دم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرأ إن الله لذوا فضل على الناس 
ولكن أ كثر الناس لا يشكرون ؛ E‏ لا إله إلا هو فأى تؤفكون › 
يۇفك الذين كانوا ابات الله درن ¢ 
أنه تعالى لا بين أن الول بالقيامة حق وصدق» وكان من المعلوم بالضرورة أن الإذسان 
لابنتفع فى يوم القيامة إلا بطاعة الله تعالى 0 الاشتغال بالطاعة من أم المهمات ؛ ولا 
كان أشرف أنواع الطاعات الدعاء والتضرع » لاجرم أمر الله تعالن به فى هذه الآية فقال ( وقال 
0 واشتاف الناس ف المراد بقوله ( ادعرق ) فقيل [نه الآمر بالدعاء , 
وقيل إنه الاس بالعبادة » بدليل أنه قال بعده (إن الذين يستسكيرون عن عبادق) ولولا أن اأص 
بالدعاء أمر بمطلق العبادة لما بى لقوله ( إن الذين يستكيرون عن ع 0 ) معى » وأيضا الدعاء 
معنى العبادة كثير فى القرآن كةوله ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً) وأجيب عنه بأن الدعاء هو ٠‏ 
اعتراف بالعبودية والذلة والمسكنة , فكا نه قيل إن تارك الدعاء إنما تركه للاجل أن يستكبر عن 
اظبار العبودية (وأجيب) عنةوله إن الدعاء معن العبادة كثيرفى القرآن ؛ بأن ترك الظاهر لايصار 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م ١‏ 
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إليه إلا بدليل منفصل » فإن قیل كيف قال ( اعون أستجب لک ) وقد يذعى كثيراً فلا يستجاب 
(أجاب) الكعى عنه بأن قال : الدعا. إنما يصح على شرط » ومن دعا كذلك استجيب له » وذلك 
الشرط هو أن يكون المطلوب بالدعاء مصاحة وحكمة ثم سأل نفسه فقال : فا هو أصلح يفعله بلا 
دعاء » فا الفائدة فى الدعاء ! (وأجاب) عنه من وجبين ( الأول ) أن فيه الذزع والانقطاع إلى الله 
( والثاف ) لن هذا أيضأ وارد على الكل ؛ لأنه إن عل أنه يفعله فلا بد وأن يفعله , فلا قائدة فى 
الدعاء > وإن عل أنه لا يفعله فإنه البتة لايفعله » فلا فائّدة فى الدعاء » وكل ما يةولونة ههنا فهو 
جوابنا » هذا تمام ما ذكره » وعندى فيه وجه آخر وهو أنه قال ( ادعونی أستجب لک ) فكل 
من دعا الله وفى قلبه ذرة من الاعتماد على ماله وجاهه وأقاربه وأصدقائه وجده واجتهاده ٠‏ فهو فى 
الحقيقة ما دعا الله إلا باللسان » أما بالقلب فإنه معول فى تحصيل ذلك المطلوب على غير الله » فبذا 
الإنسان مأ دعا ربه فى وقت » أما إذا دعا فى وقت لا بب فى القلب النفات إلى غير اله » فالظاهر 
أنه تحصل الاستجابة » إذا عرفت هذا ففيسهبشارة كاءلة » وهى أن انقطاع القلب بالكلينة ها 
سوى الله لاحصل إلا عند القرب من الموت ء فان الإنسان قاطع فى ذلك الوقت بأنه. لاينفعه شىء 
سوى فضل الله تعالى » فعلى القانون الذى ذكرناه وجب أن يكون الدعاء فى ذلك الوقت مقبولا 
عند الله » ونرجو من 'فضل الله وإحسأنه أن يوفقنا الدعاء المقرون بالإخلاص والنضرع فى ذلك 
الوقت » واعلم أن الكلام المستقصى ف الدعاء قد سبق ذكره فى سورة البقرة . ش ٠‏ 
م قال تعالى (إن الذين يستكبرون عن عنادنى سيدخلون جيم داخرين) أى صاغرين وهذا 
[حسان عظيم من الله تعالى حيث ذكر الوعيد الشديد علي ترك الدعاء » فإن تيل روى عن رسول 
باو أن قال حكاية عن رب العزة أنه قال « من شغله ذكرى عن مسألى أعطيته أفضل ما أعطى 
السائلين ‏ فهذا الخبى يقتضى أن ترك الدعاء أفضل » وهذه:الآية ندل على أن ترك الدعاء وجب 
الوعيدالشديد » فكيف المع بينهما ؟ قلنا لاشك أنالعقل إذاكان مستغرقا فى الثناءكان ذلك أفضل 
من الدعاء » لآن الدعاء طلب للحظ والاستغرق فيمعرفة جلال الله أفض لمن طلب الحظ » أما إذا 
لميحصل ذلك الاستغرا ق كان الاشتغال بالدعاء أولى , لآن الدعاء يشتمل على معرفة عزة الربوبية 
وذلة العبودية » ثم قال تعسالى ( الله الذى جعل لك الليل لنسكنوا فيه ) واعلم أن تعلقه يما قبله 
من وجهين ( الأول ) كانه تعالى قال : إنى أنعمت عليك قبل طلبك لمذه النعم الجايلة المظيمة » 
ومن نمم قبل السؤال بهذه النعم المالبة قكيف لا ينعم بالاشياء القليلة بعد الؤال ( والثانى ) أنه 
تعالى لما آم بالدعاء » فكاءنه قبل الاشتغال بالدعاء لابد وأن يكون «سبوناً عصول المغرةة » فا 
الدليل على وجود الإله القادر » وقد ذكر الله تعالى هذه الدلائل العشرة على وجوده وتدرته 
وحكته » واعل آنا ينا أن دلائل وجود الله وتدرته » إما فلكرة » و مأ عنصرية » أما الفلكرات 
فأقسام كثيرة (أحدها) تعاقب الیل والهار » و[ ما]كان ] كترم ا+الءال مربوط اهما فذكرهما الله' 
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تعالى فى هذا المقام » وبين أن الحكمة فى لق اليل حصول الراحة بسبب النوم والسكون › 
والحكة فى خلق النهار » إبصار الاشياء ليحصل مكنة التصرف فبا على الوجه الانفع.» ها أن 
ااسكون فى وقت النوم سبب للراحة فبيانه هن وجبين : (الأاول) أن الحركات تو جب الإعياء من 
حيث إن الحركة توجب السخونة والجفاف » وذلك يوجب التألم (والثاتى) أن الإحساس بالاشياء 
إنما يمكن بإيصال الأزواح الجسمانية إلى ظاهر الحس »ثم إن تلك الارواح تتحلل بسبب كثرة 
الحركات فتضعف الهواس والإحساسات » وإذا نام الإنسان عادت الآرواح الحساسة فى باطن 
البدن وركزت وقويت وتخلصت عنالإعياء » وأيضاً الليل باردرطب فبرودتهورطوبته يتداركان 
ماحصل فى اللهار من الحر والجفاف بسبب ماحدث من كثرة الحركات » فبذه هى المنافع المعلومة 
من قوله تعالى ( الله الذى جعل لك الليل لتسكنوا فيه ) وأما قوله ( والهار م,صراً ) فاءل أن 
الإنمان مدق بالطبع » ومعناه أنه مالم صل مدينة تامة لم تتنظم مبمات الإنسان فى مأكوله 
ومشروبه ومليسه ومنكحه » ولك المبمات لاتحصل إلا بأعمال كثيرة , وتلك الاعمال تصرفات 
فى أمور » وهذه التصرفات لانكمل :إلا بالذو. والنور حى يوز الإنسان يسبب ذلك النور بين ما 
يوافقه وبين مالا يوافقه » فبذا هو الحكدة فى قوله (والهار مبصرأ) فإن قبل كان الواجب بحسب 
رعاية النظم أن يقال هو الذى جع للك الليل لتسكنوا فيه والنهار لتبصروا فيه › أو مل لكم الليل 
سا كنا ولكنهلم يقل كذلك بل قال فى الليل لتسكئوا فيه » وقال فى الهار مبصراً فا الفائدة فيه ؟ 
وأيضاً فا الحكمة فى تقديم ذكر الليل على ذكر النہار معأن الهارأشرف مناللبل ؟ قلنا : أماالجواب 
عن ( الأول ) فهو أن الليل والنوم فى الحقيقة طبعية عدمية فهو عير مقصود بالذات » أما اليقظة 
فأمور وجودية ‏ وهى مقصودة بالذات » وقد بين الشيخ عبد القاهر النحوى فى دلائل الإيخاز أن 
ذلالة صيعة الإسم على العام والكال أفوئ: من دلالة صيمة الفعل عليهما » فبذا هو السبب فى هذا 
الفرق واقه أعلم » وأما الجواب عن ( الا ) فهو أن الظابة طبيعة عدمية والنور طبيعة وجودية 
والعدم فى ا نحد ثاتمقدم على الوجود » ولهذا السبب قال فى أو لسورةالأنعام (وجع ل ااظلءات واانور). 
واعلم أنه تعالى لما ذكر مافى الليل والهار من المصالم والحكم البالغة قال ( إن الله لذو فضل 

على الناس وللكن أ كثر الناس لايشكرون ) والمراد أن فضل الله على الخلق كثيراً جداً ولكنهم 
لايشكرونه » واعلم أن ترك الشكر لوجوه : ( أحدها) أن يعتقد الرجل أن هذه النعم لست فق 
الله تعالى مثل أن يعنقد أن هذه الأافلاك واجبة الوجود لذواتها وواجبة الدوران لذواتها » جيذ 
هذا الرجل لايعتقد أن هذه النعم من الله ( وثانييا ) أن الرجل وإن اعتقد أن كل هذا العالم حصل 
بتخليق الله ونكو ينه إلا أن هذه النعر العظيمة › أعنى نعمة تعاقب الليل والنهار لما دامت واستهدرت 
نسبها الإنسان » فاذا ابتلى الإنسان بفقدان شىء منها عرف قدرها مثل أن نة لبءضالناس والعياذ 
باقة أن حبسه بعض الظلبة فى آبار عبيقة مظلمة مدة مديدة › خيثذ يعرف ذلك الإنسان قدر نعمة 
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المراء الصاف وقدر نعمة الضوء » ورت بعض الملوك كان ت بعض خدمه بأن آم أقواما 
حی منعوته عن الإستناد إلى الجدار وعن النوم فعظم وقع هذا التعذيب ( وثالها ) أن الرجل 
وإنكان عارفاً بمواقع هذه النعم إلا أن يكون حر بسأ علي الدنيا حب للدال وال جاه فاذا فاته المال 
الكثير والجاه العريض وقع فى كفران هذه النعم العظيمة » ولماكان أ كثر الخلق هالكين فى أحد 
هذه الآودية انثلائة الى ذكرناهاء لاجرم قال تعالى ( ولكن | كثر النا۔ س لايشكرون ) ونظيره 
قوله تعالى ( وفليل من عبادى الشكور ) وقول [إبليس ( ولا تحد أ کثرم شا کرین) ولما بين 
الله تعالي بتلك الدلائل المذكورة وجود الإله القادر الرء جيم الحكير قال ( ذلك الله ربكم عالق 
كل شی ل إل إلا هو) قال صاحب الكشاف ذلك العم اكميد بالأفعال الخاصة الى لا يشازكه 
فبا أحد (هو الله ربكم الق کل شىء لا إله إلا هو) أخبار مترادفة أى هو الجامع لهذه الأوصاف 
من الإلهية والربوبية وخلق کل شىء وأنه لا ثانى له (فأنى تونحكون ) والمراد فأى تصزفون 
ولم تعدلون عن هذه الدلائل وتكذبون بها ثم قال تعالى ر كذلك ؤفك الذي نكانو! بآبات الله 
بححدرن ) ني أناكل م جتعة بأبات قوم يلاوم بكر ود مة لطاب الخو النية 
نك أفكرا . 

قوله تغالى : « الله الذى جعل لمم الأرض قراراً والمماء بناء درا صو ركم 
ورزقكم من الطیبات ذلك الله ربكم فتبارك الله رب العالمين » هو الى لا إله إلا هو فادعره 
مخلصين له:الدين الجد لله رب العالمين قل إن بيت أن أعبد الذين تدعون من دون اله لم جا 
البدات من ری وأمرت أن أسلم ارب العالمين » هو الذى خلقم من ثاب ثم من نطفة ثم عن 


۸ سورة البقرة : الآية :53 


حديث أنس «فكبّرَ وكبّْنا معه0”'' وسياتي بیان هذا عند قوله تعالى : «وَلاً جُتُباً؛ في 
«النساء) إن شاء الله تعالى. 


الثامنةٌ والعشرون: ورَوّى مسلم”" عن أبي مسعود قال: كان رسول الله يل 
يمسحٌ مُناكبنا في الصلاة» ويقول: «استؤُواء ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم» و 
منكم أولو الأحلام والنْهى» ثم الذين يلوتهم» ثم الذين يلوئّهم». قال أبو”' مسعود: 
فأنتم الوم أشد اختلافاً. زاد من حديث عبد الله : «وإيّاكم وهَيْشاتِ الأسو ا . 
فل «اسْتَوُوا»: أمرٌ بتسوية الصفوف» وخاصّةً الصفٌ الأوَلَ وهو الذي يلي 
الإمام» على ما يأتي بيانه في سورة الحجر إن شاء الله تعالى". وهناك يأتي الكلامْ 
على معنى هذا الحديث بحول الله تعالى. 

التاسعة والعشرون: واختلف العلماءٌ في كيفية الجلوس في الصلاة؛ لاختلاف 
الآثار في ذلك فقال مالك وأصحابه : يُقْضِي المصلي بِألييه إلى الأرض» وينصبُ 
رجله اليُمنى» ويَئْني رِجْلّه اليُسرىء لما رواه في موه عن يحيى بن سعيد: أن 
القاس بنَ محمد أراهم الجلوسَ في التشهّدء فتَصَبَ رجه اليمنى» وتَنَى رِجْلّه 
اليُسرى» وجَلَسٌ على وَركه الأيسرء ولم يجلس على قدمه» ثم قال : اراي هد 


عبد الله بن عمرء وحدّئني أن أباه كان يفعلٌ ذلك. 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (114)» والبيهقي ۳۹۹/۲ من طريق عبيد الله بن معاذء عن 
أبيه » عن سعيد بن أبي عروية» عن قتادة» عن أنس رضي الله عنه» قال البيهقي : خالفه عبد الوهاب بن 
عطاء؛ فرواه عن سعيد» عن قتادة» عن بكر بن عبد الله المزني» عن النبي لاء مرسلاً. 

(5) رقم (477): (۱۲۲). وهو في المسند .)171١7(‏ 

() في (م): ليلني. 

(6) في النسخ: ابن» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(4) صحيح مسلم :)٤۳۲(‏ (177). وهو في المسند (5777). والهيشات» ويقال أيضاً : الهوشات» جمع 
هوشة: وهي الفتنة والهيج والاضطراب. 

(1) في (م): وقوله. 

(۷) عند قوله تعالى : وقد عا سيين سكم َد مَنَا نة @ 4. 

(۸) في (د) و(م): بأليتيه» والمثبت موافق لما في الاستذكار. 

(9) ۰۹۰/۱ وينظر الاستذكار 5/ 7784-771. 


قوله تعالى : ومنكم من يتوفى من قبل E‏ 0 مم 


واج ر اسه 6 رر یر مسج لطر ودس ير ص : 


يتوق من قبل ولتبلغوا اجلامسمى ولعلكر تعقلون 2 


علقة ثم مخ رجك طفلا ثم لتبلغوا أشدك ثم لتكونوا شیو خآ ومنكمين يتوفى من قبل ولتبلخوا أجلا 
0 تعقاون ¢ 
أنا ینا أن 00 وجود الله وقدرته إما أن تكون من دلائل الآفاق أو من باب دلائل ٠‏ 
8 > أما دلائل الآفاق فالمرادكل ماهو غير الإنسان منكل هذا العام وهى أفسام كثيرة » 
والمذكور منها فى هذه الآية أقسام منها أحوال الليل والهار وقد سبق ذكره ( وثانها ) الأرض 
والسماء وهو المراد من قوله ( الله الذى جعل لک الأرض قراراً والمماء بناء ) قال ابن عباس فى 
قوله ( قراراً ) أى منزلا فى حال الحياة وبعد الموت ( والسماء بناء ) كالقبة المضروية على الأرض » 
وقبل مسك الارض بلا عمد جتى أمكن التصرف لها ( والسماء بناء ) أى قابا ثاب ولا لومت 
عليناء وأما دلائل اللانفس فالمراد منها دلالة أحوال بدن الإنسان ودلالة أ<وال.نفسه على وجود 
الصانع القادر الحكيم » والمذكور منها فى هذه الآية قسمان ( أحدهما ) ما هو حاصل مشاهد حال 
کال حاله ( والثاف ) ماکان حاصلا فی ابتداء خلقته و تكوينه . 
(أما القسم الإول) فأنواع كثيرة والمذكور منها فى هذه الآية أنواع ثلاثة (أولها) حدوث 
صورته وهو المراد من قوله (وصور کم ) ( وثانها) حسن صورته وهو المراد من قوله (فأحسن 
صو رکم ٠)‏ وثالتها ) أنه رزقه من الطيبات وهو المراد من قوله ( ورزق من الطيبات ) وقد 
أطنبنا فى تفسير هذه الاشیاء فى هذا الكتاب مر ارآ لاسا فى نفسيرقوله تعالى (ولقد کرمنا بی آدم) 
ولما ذكر الله تعالى هذه الدلائل الخذسة ائنين من دلائل الأفاق وثلاثة من دلائل الآنفس قال : 
( ذلك الله ربكم فتبارك اله رب العالمين ) وتفسيرتبارك إما الدوام والثيات وإما كثرة الخيرات , 
ثم قال ( هو الى لا إله إلا هو ) وهذا يفيد الحصر وأن لا حى إلا هو فوجب أن حمل ذلك 
على الى الذى يمتنع أن يموت امتناعا ذانياً وحینئذ لا حی إلا هو فكا نه أجرى الشىء الذى يحوز 
زواله بحرى المعدوم . 
واعلم أن الى عبارة عن الدراك الفعال والدراك إشارة إلى العلم التام » والفعال إشارة إلى 
القدرة الكاملة » ولما نبه على هاتين الصفتين من صفات الجلال نبه على الصفة للثالثة وهى : 
الوحدانية بقوله لا إله إلا هو » ولما وصفه بهذه الصفات أ العباد بشيئين ( أحدهما ) بالدعاء 
( والثاف ) بالاخلاص فيه» فقال ( فادعوه مخلصين له الدين ) ثم قال ( الد لله رب العالمين ) 
فيجوز أن يكون المراد قول ( المد لله رب العالمين ) ويحوز أن يكون المراد أنه لماكان موصوقاً 
بصفات الجلال والعزة استحق لذاته أن يقال له ( المد لله رب العالمين ) ولما بين صفات الجلال 
والعظمة قال (قل إنى بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) فأورد ذلك على المشركين بألين 


. قوله تعالى : هو الذي خلقكم من تراب . سورة غافر‎ ۸٦ 
ول يعرم ع اد رق وين أن وج بی ق فاع اها من يات .وناك يات‎ 
أن إله العام قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة على ماتقدم ذكره 2 وضريح المقل‎ 
' يشم-د بأن العبادة لاتليق إلا به » وأن جعل الإاحجار الممحوتة و‎ . 
. المعبودية مستنكر فى بد.مة العقل‎ 
ولما بين أنه أمر بعبادة الله تعالى فقال ( وأمرت أن اسل لرب العالمين ) وما ا‎ 
الأحكام فى <ق'نفسه لانم كانوا يعتقدون فيه أنه فى غابة العقل وكال الجوهر > ومن المعلوم‎ 
بالضرورة أنكل أحد فإنه لا بريد لنفسه إلا الأفضل الآ كل , فإذا ذكر أن ٠صلحته لا تم إلا‎ 
بالإعراض عن غيراللّه والإقبال اکب عل طاع لق یر ب أن هذ ريق أل من کل اموه‎ 
. ) ثم قال ( هو الذى خلفكم من تراب‎ 
واعل أناقد ذكرنا أن الدلائل على قسمين دلائل الآفاق والانفس » أما دلائل الآاق فكثوة‎ 
والمذكور هنها فى هذه الآية أربعة : اليل والهار والآرض والبماء » وأما دلائل الا نفس‎ 
» فد ذكرنا آنا على قسمين ( أحدهما ) الاحوال الحاضرة حال كال الصحة وهى أقسام كثيرة‎ 
. والمذكور ههنا منها ثلاثة أنواع : الصورة وحسن الصورة. ورزق الطيبات‎ 
وأما القسم الثانى ) وهو كيفية تنكون هذا البدن من ابتداء كونه نطفة وجنينا إلى آخر‎ ( 
) لشيخوخة والموت فهو لمذكور فى هذه الآية قال ( هو الذى خا من تراب ثم من فطفة‎ 
فقيل المراد آدم › ؛ وعندى لاحاجة إليه لآ نكل إنمان فوو خلوق من المى ومن دم الطمث » والمى‎ 
مخلوق من الدم فالإنسان مخلوق من الدم والدم نما يتولد من الأغذية والاغذية إما حيوانية وإما‎ 
نباتية » والحال فى تتكون ذلك الحيوانكالحال فى تسكون الإنسان » فالاغذية بأسرها مثتهية إلى‎ 
النياتية والنبات إنما يكون من الراب والماء » فئبت أن كل إذسان فهو متكون من التراب ثم إن‎ 
3 ذلك التراب يصير نطفة ثم علقة بعد كونه علفة متب كثيرة إلى أن ينفصل من بطن الام‎ 
. فالله تعالى ترك ذكرها هبنا لجل أنه تعالى ذكرها فى سائر الآيات‎ 
95 واعل تعالى رتب عر الإنسان على ثلاث مراتب (أوا) کونه طفلا » وثانیا أن يبلغ أشده‎ 
وثالها الشبخرخة وهذا ترتيب ميح مط ابق للعقل » وذلك لان الإننسان فى أول غبره يكون‎ 
وهو المسمى بالطفولية ( والمرتبة اثانية ) أن يبلغ إلى كال النشوء وإل‎ ٠ فى القزايد والنشوء والماء‎ 
NE أشد السن من غير أن يكون جل رع نت اراع الكش‎ 
, قوله ( لتبلذوا أثيد رو و 0 الضعف والنقص‎ 
وهذه المرتبة هى المراد مر قرله ( ثم لسكونوا شيوجاً ) وإذا عرفت هذا التشم اعرفت'‎ 
بم لانزيد على هذه الشلاثة » قال صاحب الكشاف “قر‎ e أن شراب العمر ح#سب‎ 
(لتبلغرا أشدكم ) متعلق بفمل عذوق تقديره ثم يبقبح لتبلعوا . د‎ 


قوله تعالى : وهو الذي يحي ويميت ٠‏ . سورة غافر . AY‏ 


َإِذَا َد می أا قو رل ,کن قیکون چ 


رل الین يجندلونَ ١‏ ف نت آله أن صرفو وک لذي كبا 


2 1 ل 2 


بالکتلب وما أَرسَلَْا پهه رسَدّنا فسوف نارن 380 إذ الأَعكل ف 


شم قال (ومنكمن يتوفمنقبل) ا أومنقبل هذه الاحو ال إذا خرج سقطاً . 

ثم قال (ولتبلغوا أجلا مسنتى) وتعناه بقمل ذلك اناغو أجلا منتى وغو وقت الوت وقيل 
يوم القيامة . 

ثم قال ( ولعلك تعقلون ) مافى هذه الأاحوال العجببة من أنواع العبر وأفسام الدلائل .. 

قوله تعالى لإ هو الذى عى ويميت فإذا قضى أمراً فاا يقول له كن فيكون ) | 

اعل أنه تعالى .لما ذكر انتقال الإنسان من كونه ترا إلى كونه نطفة ثم إلى كونه علقة ثم إلى 
كونه طفلا ثم إلى بلوغ الاشد ثم إلى الشبخوخة واستدل بهذه التغيرات على وجود الإلهالقادرقال 
بعده (وهو الذى يحى و يمبت) يعنى ك) أن الاتتقال من صفة إلى صفة أخرى من الصفاتالتى تقدم 
ذكرها يدل على الإله القادر » فكذلك الاتتقال من الحياة إلى المت وبالمكس يدل على الإله. 
القادر وقوله ( فإذا قضى أممأ فإئما يقول له كن فيكون ) فيه وجوه ( الآول) معناه آنه ما نقل 
هذه الأجسام من بعض هذه الصفات إلى صفة أخرى لم تعب فى ذلك النضرف ولم يحنج إلى آل 
وآداة» ضير عن نفاذ قدرته فى الكائنات والمحدثات من غير معارض ولا مدافع بما إذا قال ( كن 
فيكون ) ( الوجه الثانى ) أنه عبر عن الإسحياء والإماتة بقول ( كن فيكون ) فكانه قيل الاتتقال 
من كونه تراب إلى كونه نطفة ثم إلى كو نه غلفة انتقالات تحصل على التدريح قليلا قليلا , وأما 
صيرور الحياة فبى إنما نحصل لتعليق جوهر الروح النطفية به ء وذلك عدث دفعة واحدة » فلهذا 
السبب وقع التعبير عنه بقوله ( كن فيكون ) ( الوجه الثالث ) أن من الناس من يقول إن تتكون 
الإنسان ما ينعقد من المنى والدم فى الرحم فى مدة معينة وخسب اتنقالاته من حالات إلى 
حالات » فكا نه قيل إنه : متنع أن يكو نكل إنسان عن إنسان آخر » لآن الة-اسل مال » ووقوع 
الحادث فى الآزل محال 0 الاعتراف بإنسان هو أول الناس » فيئذ يكرن حدوث ذلك 
الإنسان لابواسطة المى والدم ٠‏ بل بإبحاد الله تعالى ابتداء » فعبر الله تعالى عن هذا المعنى بقوله 
كن فيكون ) . 

قوله تعالى  :‏ أل : تر إلى الذين يحادلون فى آيات الله أنى يصرفون ٠‏ الذين كذبو | بالكتاب 
وبا أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون» إذ الأغلال فى أعنافهم والسلاسل يسحبون . فى اجيم ثم فى 


. قوله تعالى : في الحميم ثم في النار يسجرون . سورة غافر‎ AA 


کک 207 3 فر و 2 3 وى I‏ 1 22 م 
أعنلقهم والسلاسل حون © فی الحمى ثم في آلنار بسجرون © م قیل 
2 د وو و ¢ 7 ل وميس امه ور دور ه. 

هم اين ما نتم اسر ن 5 من دون الله قالوأ ضاوأ عنا بل لر نكن ندعواً من 


ےر كه عو یور 


> * گر 0 ر 4 - ےم رو لس 
قبل شيعا كذالك يضل آله آالكلفرين ي ذل عا كنت تفرحون 


ص 


وداه م رو برو يسيئر ص وص ص یر م 


5 4 ء ره‎ - > sles. 


وص وط لے س 2 


انار يسجرون »ثم قيل لم أبن ما كنتم تش رکون » من دون الله قالوا ضاوا عنا بل لم نكن ندعوا 
من قبل شیتآ كذلك يضل الله الكافرين , ذلک با كنم تفرحون فى الآرض بغير الحق وا كنم 
تمرحون » ادخلوا أبواب جہنم خالدين فا فيس مثوى المتكيرين ) . 
اعل أنه تعالى عاد إلى ذم الذين يحادلون فى آيات الله فقال : ( ألم تر إلى الذين يحادلون فى آيات 
الله أن يصرفون ) وهذا ذم حم على أن جادلوا فى آيات الله ودفمها والتكذيب بها » فسجب 
تعالى منهم بقوله (أى بصرفون ) كا يقول الرجل لمن لا يبين : أنى يذهب بك تعجباً من غفلته ». 
ثم بين أنهم مم ( الذين كذبوا بالكتاب ) أى بالقرآن ( وبا أرسلنا به رسلنا) من سائر الكتب » 
فإن قبل سوف للاستقبال » وإذ للداضى فقوله ( فسوف يعلمون» إذ الأغلال ف أعناقهم ) مثل 
قولك.: سوف أصوم أمس » قلنا المراد من قوله ( [ذ) هو إذاً » لان الامور المستقبلة لماكانت 
فى أخبار الله تعالى متيقنة مقطوعاً بها عبر عنها بلفظ ماكان ووجد , والمعنى على الاستقبال » هذا 
لفظ صاحب الكشاف: 2 1 ش ْ 
ثم إنه تغالى وصف كيفية عقابهم فقال. ( إذ الأغلال فى أعنافهم والملاسل يسحبون »فى 
اليم ) والمعى : أنه يكون فى أعنافهم الأغلال والسلاسل » ثم يسحبون بتلك السلاسل فى اليم » 
أى فى الماء المسخن بنار جيم ( ثم فى النار يسجرون) والسجر فى اللغة الإيقاد فى التنورء ومعتاه : 
أنهم فى النار فبى محبطة بهم » ويقرب منه قوله تعالى ( نار اله الموقدة الى قطلع على الأافئدة ) ( ثم 
قيل لم أين ما كنتم تش رکون من دون الله ) فيةولون (ضلوا عنا) أى غابوا عن عيونيا فلا ترام 
ولا نستشفع بهم » ثم قالوا ( بل لم نكن ندعوا من قبل شیتآ ) أى تبین لم أنهم لم يكونوا شیا , 
وما كنا نمید بعبادتهم شیتآ » کا تقول حسبت أن فلاناً ثى. , فإذا هو لبس بثىء إذا جربته فل 
تجد عنده خيراً ٠‏ ويحوز أيضأ أن يقال إنهم كذبوا وأنكروا أنهم عبدوا غير الله ,ا أخبر الله 


قوله تعانلى : فاصبر إن وعد الله حق . سورة غافر . ْ 44 


سم 


رو و صو رت 3 اس ار سيت سا صا اس 6 رود ر را 
فأصير إن وعد آله حق فإما نرينك بعض الذى نعدهم اونتوفينك لينا 


ود 

ورور م رے ےھ ٤ھ‏ 2و2 ووو “ے. م ور 22و e‏ و2 2 امم 
رجعون 2 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
2 2 رص رر ےم ور KS ٤‏ رص ےج ۶ 2 علد وبر 7 
. نقصص عليك وما كان لرسول أن ياتى بعاية إلا بإذن آلله فإذا جاءَ ام آل 

سے 6ن مے 2 م“ ى ا 
ع سس وران رم ص اص ا 
یی الق كيال انوا هه 


تعالى عنهم فى سورة الآنعام آم قالوا ( والله ر ہنا ما کنا مش رکین ) ثم قال تعالى ( كذلك يضل 
اله الكافرين ) قال القاضى : معناه أنه يضلبم عن طريق الجنة . إذ لايحوز أن يقال يضام ععرن_ 
الحجة إذ قد هدام فى الدنيا إلما » وقال صاحب الكشاف ( كذلك يضل الله الكافرين ) مثل 
ضلال آلهنهم عنهم يضلبم عن آ لهتهم > حى أنهم لو طلبوا الآلمة أو طلبتهم الآلحة لم يعد أحدهما . 
الآخرء ثم قال ذلك بما كنتم تفرحون ف الآرض ) أى ذلكم الإضلال بسبب ماکان لک 
من الفرحوالمرح بغي رالحق » وهو الشركوعبادة الإصنام ( ادخلوا أبو اب جبنم) السبعة المقس.ومة 
بك » قال الله تعالى. ( لحا سبعة أبواب » لكل باب منهم جزء مقسوم ) » ( خالدين فبا فس مثوى 
المنكبرين ) والمراد منه مافال فى الآية المنقدمة فى صفة هوّلاء امجادلين ( إن فى صدور إلا كبر ) . 
قوله تعالى : ف فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بءض الذى نعدم أونتوفينك فإلينايرجعون . 
ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وماكان لرسول أن 
يأتى بآية إلا بإذن الله , فإذا جاء أمى الله قضى بالحق وخسر هنا لك المبطلون ‏ . ) 
اعم أنه تعالى لما تكلم من أول السورة إلى هذا الموضع فى تزييف طريقة انجادلين فى آيات الله » 
أمر فى هذه الآية رسوله بأن يصبر على [يذائهم وإبحاشهم بتلك الجادلات »ثم قال (إنوعداله حق) 
وعنى به ماوعد به الرسول من'نصرته » ومن [نزال العذاب عل أعدائه , ثم قال ( فإما نوينك إحض 
الذى نعدم ) يعنى أوائك الكفار من أنواع العذاب » مثل القتل يوم در » قذلك هو المطلوب (أو 
تتوفينك ) قبل إنزال العذاب عليهم ( فإلينا يرجعون) يوم القيامة فننتقم منهم أشد الانتقام » ونظيره 
قوله تعالى ( فإما نذهين بك فإنا منهم منتقمون » أو نرينك الذى وعدنام فإنا علوم مقتدرون ) . 
ثم قال قعالى ( ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) 
والمعنى أنه قال محمد صلى الله عليه وسل : أنت كالرسل من قبلك > وقد ذكرنا حال بعضهم لك وم 
نذكر حال الباقين » ولیس فيهم أحد أعظاه الله آيات ومعجزات إلا وقدجادلهقومه فا وکذ وه فما 
وجرى عليهم من الم ما يقارب ما جرى عليك فصبروا» وكانوا أبداً بقترحون على الا نياء إظهار 
المعجزات الزائدة على قدر الحاجة على سبيل العناد والتعنك » ثم إن الله تعالى لما عل أن الصلاح 


مه قوله تعالى : الله الذي جعل لكم :. سورة غافر.. 


سسس صم 


هذى جم كر الأنعم بويك ورتا تاکر جه ولغ 


بے وص ورم وو مص 2ج داص ما مام رو و الور 


فيها منايع ولتبلغوا عليها حاجة في صدور وعليها وعلى لفاك تحماون ي 


ويرك یغه فأ ۶بدت آله کون زی 

فى إظهار ماأظهره » وإلام يظهره ولم يكن ذلك قادجاً فى نبوتهم » فكذلك الحال فى اقتراح قومك 
عليك المعجزات الزائدة لما لم يكن إظهارها صلاحاً , لاجرم ماأظبر ناهاء وهذا هو المراد من قوله 
( وماکان ارسول أن يأف.بآية إلا بإذن القه ) ثم قال ( فإذا جاء أمى الله قضى بالحق ) وهبذا واعيد 
ورد عقيب افتراح الآيأت (وأم الله) القيامة (والمبطلون) ثم المعاندون الذين يحادلون فى آيات 
الله . ويقترحون المعجرات الزائدة على قدر الحاجة على سيل التعنت . 0 

قوله تعالى : ط الله الذى جعل لک الانعام لتركبوا منها ومنها تأ کاون » ولك فا منافع ولتبلذوا 
علييا حاجة فى صدو ركم وعليها وعلى الفلك تحملون › وير یک آیاته ای آيات الله تنکرون ) . 

اعم أنه تعالى لما أطنب فى تقرير الوعيد عاد إلى ذكر مايدل على وجود الإله الحكيم الرحيم» ٠‏ 
وإلى ذكر مايصلح أن يعد [نعاماً على العباد » قال الزجاج:الأأنعام الإبل خاصة » وقال القاضى هى 
الأزواج المانية » وفي الآية سؤالات : | ٠‏ 

١‏ الال الأول 6 أنه لم أدخل لام الغرض على قوله ( لتركبوا ) وعلى قوله ( لتبلغوا). 
وم يدخل على البواق فا السبب فيه ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف الركوب فى المج والذزو 
إماأن يكون واجبآًأر مندوباً , فهذان القممان أغراض دينية فلاجرم أدخل عليماحرف التعليل » 
وأما ا كل وإصابة المنافع فن جنس المباحات : فلاجرم:ماأدخل عليها حرف التعليل » نظيره قوله 
تعالى (والخيل والبغال واخمير لتركبوها وزينة) فأدخل التعليل على الركوب ولم يدخله على الزينة . 

(١‏ السؤال الثاف ) قوله تعالى ( وعليبا وعلى الفلك تحملون ) متاه تحملون فى اليب والبجر ؟ 
إذا عرفت هذا فنقول :لملم يقل وف الفللك قال قلنا احمل فيبا من کل زو جين اثنين: (والجواب) 
أن كلمة على للاستعلاء فالثى. الذى يوضع فى الفلا كا يصح أن يقال وضع فيه يصح أن يقال 
وضع عليه ؛ ولما صح الوجهان كانت لفظة على أولى حت ينم المراد فى قوله ( وعليبا وعلى الك 
تعملون ) ولما ذكر الله هذه الدلائل الكثيرة قال ( ويريك آياته فأى آيات الله تنكرون ). يعنى . 
أن هذه الآيات التى عددناها كلها ظاهرة باهرة » فةوله (فأى آيات الله تنكرون) تننيه على أنه لین 
فى ثىء من الذلائل النى تقدم ذكرها مابمكن إنكاره » قال صاحب الكشاف قرله (فأى آيات اللْه) 


قوله تعالى : أفلم يسيروا في الأرض . سورة غافر . ۹۱ 


ممصو م و .2 رص رر ویو اح م 


: ل مجع م ارو سم امه 
سيوأ في الأرض وروا كي كن عة لمن كيلو 


٤و‏ مد داو ٤ے‏ 2ه رمعم ےک s>‏ 5 ب عومد سوا تر وميه ا صا 0 
ة وءاثارا فى ا لأرض فا اغنى عنهم ما كانواً كسبون 3 


e‏ ےا 


I 


و 


اكثرمهم واشد قو 
مم بعرو 20 وده د 04 عو وه مو سد رع +« ددا ےر 
فلا جاءتهم رسلهم بالبينات فرحواىا عندهم من العم وحاق يسم ما كاُوأ 


2 1م م ور ص رص سوم سا رةه 


رو 2و ى رص 2 ر رےم* مج ع ر 
بهء سې ز٤ون‏ يي فلا راوا باسنا الوا ۶امنا بالل وحده, و كفرنا بما کا په 


72 رو صصق ا 


و - أ ل ر صر > مد دە - > مد 38 
مش كين 4D‏ فلم 01 مع ا لما او باسنا سَنتَ لَه لی قد خلت فى 


رر سلس 


عبادهء وخسر هنا لك الكنفروت 2 


جاء على اللغة المستفيضة › وقولك : فأية آيات الله قليل لان التفرفة بين المذكر واأؤنت فى الإاسماء 
غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب ؛ وهى فى أى أغرب لإبهامه والله أعلم . 
قوله تعالی : د أفم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عافبة الذين من قبلهم كانوا أ کر 
هنهم وأشد قوة وآثاراً فى الأرض فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون » فلما جاءتهم رساهم بالبينات 
فرحوا بما عندم من العلم وحاق بهم ماکانوا به يستهرئون ٠‏ فلءا رأوا بأسنا الوا آمنا بالله وحده 
وكفرنا ما كنا به مشر كين » فل بلك ينفعهم إبمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله الى قد خلت فى عباده 
وخسر هنالك الكافرون ». ) 
اعل أنه تعالى راعى ترتيباً لطيفاً فى آخر هذه السورة ٠‏ وذلك أنه ذكر فصلا فى دلائل الإلهية 
وكال القدرة والرحمة والحكة »ثم أردفه بفصل ف النهديد والوعيد وهذا الفصل الذتى وقع عليه 
ختم هذه السورة هو الفصل المشتمل على الوعيد » والمقصود أن هؤلاء:الكفار الذين >ادلون فى 
آياث الله وحصل الكير العظيم فى صدورم ببذاء والسبب فى ذلك كله طلب الرياسة والتقدم دلى 
الغير فى المال والجاه » فن ترك الانقياد للحق لأ جل طلب هذه الآشياء فقد باع الآخرة بالدنيا , 
فبين تعالى أن هذه |أطريقة فاسدة ‏ لان الدنيا فانية ذاهبة.؛ واحتج عليه يقوله تعالى (أفل بيروا فى ش 
الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) يمى لو ساروا فى أطراف الأارض لعرفوا 
أن عاقبة المتتكيرين المتمردين ء ليست إلا اللاك والبوار »مع أنهمكانوا أ كشي عدداً ومالا وجاهاً 
من «ؤلاء المتأخرين » فليا لويستفيدوا من تلك المكنة العظيمة والدولةااقاهرة إلاالخببة 'والخسار, 
والحسرة والبوار » فكيف يكون حال دؤلاء اافقراء اسا کین ؛ أما بیان أنهمكانوا أ كثر من 


1 0 1 قوله تعالى: : فليا رأوا بأسنا . سورة غافر . 
هؤلاء عدا فما يعرف ف الأخبار ‏ وأما أنهمكانوا أشد قوة وآثاراً فى الأرض » فلانه قد 
بقيت آثارم بحصون عظيمة بعدم » مثل الآغرام الموجودة بمصر › ومثل هذه البلاد الفظيمة الى 
بناها الملوك المتقدمون ؛ ومثل ماحكى الله عنهم من أنهمكانوا ينحتون من ال بال بيوتاً . 

ثم قال تعالی ( فا أغنى عنهم ماکانوا يكسبون ) ما فى قوله ( فا أغى عنهم ) نافية أو مضمئة 

معنى الاستفهام وتحلها التصب › ومافى 0 مصدرية وعلبا 
الرفع يعنى أى د ہی أغنى عنهم مکسو م أ و كوم . 

ثم بين تعالى أن أوائك الكفار لا جاءتهم رسلهم بالبينات اسم 
من العلم » واعل أن الضمير فى قوله ( فرحوا ) يحتمل أن بكون عائدا إلى الكفار » وأن يكون 
عائدا إلى الرسل » أما إذا قلنا إنه عائد إلى الكفار , فذلك العلم الذى فرحوا به أئ علمكان ؟ وفيه 
وجوه ( الآول ) أن يكون المراد الآشياء الى كانوا يسمونما باعل » وهى الشيهات الى حكاها الله 
عبم فى القرآن كةوهم ( وما يبلكنا إلا الدهر ) وتقرلهم ( لو شاء الله ما أشركنا.ولا آباؤنا ) 
وقرلحم ( من يحى العظام وهى رمم ) ؛ » ( ولثن رددت إلى رى لأجدن خيراً منها منقلبا ) وكانوا , 
يفرحون بذلك ويدفءون به علوم الانبياء كا قال (كل حزب مما لديهم فرحون ) ٠(اثانى‏ ) 
يحرز أن يكون المراد علوم الفلاسغة » فإنهمكائرا إذا سمموا بوحى الله دفعوه وصغروا عل اللانيياء 
إلى علومبم ٠‏ وعن سقراط أنه سمع بمجى. بض الا نبیاء نقيل له لو هاجرت إليه فقال نحن قوم 
#هديون فلاحاجة بنا إلى من يهدينا ( الثالث ) يحوز أن يكون المراد عللهم بأمور الدنيا ومعرقتهم 
بتدبيرها »کا قالتعالى (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ثم غافلون ؛ ذلك مبلغهم من 
۰ العلم ) فلا جاءهم الرسل بعلوم الديانات وهى معرفة الله تعالى ومعرفة المعاد و تطهير النفس عن 
الرذائل لم يلتفتوا إابها واستهزؤا بها » واعتقدوا أنه لا عل أنفع وأجاب للفوائدمن علمهم » ففرحوا 
به . أها إذا قلنا الضمير عائد إلى الانيياء ففيه وجبان ( الأول ) أن يجعل الفرح الرسل » ومعناه أن 
الرسل لما رأوا من قوميم جبلاكاملا » وإعراضاً عن المق وعلوا سوء طافبتهم وما يلحقهم من 
نتروا أن ارات 1 جا ا ارا سام وشكروا الله عليه » وحاق بالكافرين 
جزاء جبلهم واستهزائهم ( الثانى ) أن يكون المراد فرحوا بما عند الزسل عن العلل فرح حك منه 
واستهزاء به » كأنه قال استهزثرا بالبينات , و بما جازا به من لم الوخی فرحين » و يدل .عليه قوله 
تعالى ( وحاق جم ماكانوا به يستيزئون ) . 

قوله تعالی : ف فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باله وحده وكفرنا سا كنابه مشركينيهابأنن 
شدة العذاب وهنه قوله تعالى ( بعذاب بئيس ) فإن قبل أى فرق بين قوله (فل يك ينفعهم إيهانوم) 
و بين ما لوقيل فلم ينفعهم عام ؟ قلنا هومثل کان ف نحو قوله (ماكانلله أن بتخذ من ولد) وا معی 
ف إصح ولم إستقم أن ينه مهم إمسانهم فان :فيل اذكروا ا ضابطاً فى الوقت الذى لا ينقع الائيان. 


۰ قوله تعالى : وخسر هنالك الكافرون . سورة غافر. ٠‏ ۹۳ 
بالإممان فيه » قلنا إنه الوقت الذى يعاين فيه نزول ملائكة الرحمة والعذاب , لآن فى ذلك الوقت 
يصير المرء ملجأ إلى الإيمان فذلك الإيمان لا ينفع [ما ينفع مع القدرة على خلافه » حى يكون 
المرء مختاراً ‏ أما إذا عاينوا علامات الآخرة فلا . 

ثم قال تعالى ( سنة الله الى قد خلت فى عباده ) والمعنى أن عدم قبول الإيمان عال اليأس سنة . 
الله مطردة فى كل الم . 

ثم قال ( وخسر هنالك الكافرون ) فقوله ( هنالك ) مستعاز للزمان أى وخهووا وقت رؤية 


البأس » واقه الحادى للصواب . 
تم تفسير هذه السورة يوم السبت الثاتى من ذى الحجة من سنة ثلاث وسئهائة من الحجرة فى 
بلدة هرأة . 


يا من لا يبلغ آدنی ما ستأئرت به من جلالك وعزتك أقصى نعوت الناعتين » يا من تقاصرت 
عن الإخاطة بمبادىء أسرا ركبريائه أفهام المتفكرين » وأنظارالمتأملين . لا تجحملنا بفضلك ورحمتك 
فى زمرة الخاضر ير المبطلين . ولا تجعلنا يوم القيامة من الحرومين ٠‏ فإنك أ كرم الا كرمين , 
وأرحم الراحين . ظ 

والحد لله رب العالمين ». صلوات الله على شيدنا مد النى.وآله وععبه أجممين . 


تفسير سورة غافر 
ا 5 )00 e‏ 
وهي مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر . وعن الحسن إلا قوله: 
«وَسَبّح بِحَمْدٍ رَبك لأن الصلواتِ نزلت بالمدينة". وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيتين 
منها نزلتا بالمدينة» وهما «إنَّ أربت ميلو ف ءاينتٍ آل [الآية:"] والتي 
بعدها”". وهي خمس وثمانون آية. وقيل : ثتنان وثمانون آية“. 
وفى «مسند» الدارمى قال : حدّثنا جعفر بن عون» عن مسعر»ء عن سعد بن 
إبراهيم قال: كنَّ الحواميم يُسمّين العرائسٌ”*. وروي من حديث أنس أن رسول الله # 
قال : «الحواميم يباج القرآن»”. وروي عن ابن مسعود مثله. وقال الجوهري وأبو 
غ : وآل حم سور في القرآن. قال ابن مسعود: آل حم ديباج ال قال 
الفراء: إنما هو كقولك: آل فلان وآلٌ فلان» كأنه نَسَبَ السورةً كلها إلى حم؛ قال 
الكُمَيْت : 


ردنا للك فى آل اة ارا ا تمي وال 


. ٠٤١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۱۷۸/۲٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ١5١/6‏ » وزاد المسير 7/ 7١5‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 044 : هذه 
السورة مكية بإجماع» وقد روي في بعض آياتها أنها مدنية» وهذا ضعيف» والأول أصح. 

(4) ذكرهما السيوطي في الاتقان 7١4/١‏ . 

.08717( سنن الدارمي‎ )٥( 

(1) أخرجه أبو الشيخ وأبو نعيم كما في الدر المتثور 454/0" . 

(0) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

(۸) أخرجه البيهقي في الشعب .)۲٤۷١۱(‏ 

(9) ديوان الكميت بن زيد ص۱۸ » وفيه وفي الصحاح (حمم) والخزانة :۳١۱۸/٤‏ ومعرب. قال 
البغدادي: يقول الشاعر: من تأوّل هذه الآية لم يسعه إلا التشبّع في آل النبي #5 وإبداء المودة لهم على 
َقِيةَ كانت أو غير تقية. وقوله: تقيّ ومعرب» قال الجوهري [الصحاح (عرب)]: أعرب بحجته إذا 
أفصح بها ولم يتتي أحداً. 


سورة البقرة : الآية 57 ٤۹‏ 


قلت : وهذا المعنى قد جاء في صحيح مسلم''' عن عائشة قَالَتْ: كان رسول الله 
ية يستفتحٌ الصلاةً بالتكبير» والقراءةً بالحمدٌ لله ربٌ العالمين» وكان إذا ركعّ لم 
يُشْخْصُ رأسّه ولم يصَوَبْه» ولكن بينَ ذلك» وكان إذا رفع رأسّه من الركوع لم يسجدٌ 
حتى يستوي قائماًء وكان إذا رف رأسَّه من السجدة”" لم يسجدْ حتى يستوي 
جال وكان يقرا“ في کل ركعتين التحيةً» وكان يَفْرّشنُ رجه اليُسرى» وينصبٌ 
رِجْله اليُمنى» وكان يَنْهى عن عُفْبَةٍ الشيطان. ويَنهى أن يفْتَرِشسَ الرجل ذراعَيْه افتراش 
السبع» وكان يختم الصلاةً بالتسليم. 

قلت: ولهذا الحديث - والله أعلم ‏ قال ابن عمر: إنما سنه الصلاةٍ أن تَنْصِبَ 
رجلّك اليمنى» 2_8 اليسرى ‏ :وقال الفُؤْري» وأبو حنيفة وأصحابه. والحسنٌ بن 
صالح بن حَيّ: يَنْصِبٌ اليُمنى» ويقعدٌ على اليسرى» لحديث وائل بن حُجر”". 
وكذلك قال الشافعئٌ وأحمدٌ وإسحاق في الجلسة الوُسْطى. وقالوا في الآخرة من 
الظهرء أو العصرء أو المغرب» أو العشاءء كقول مالك“ لحديث أبي حُمَيْد 
الساعدي؛ رواه البخاري" قال: رأيتٌ النبى ية إذا كبّرَ جعل يَدَيْه حَذو کن 
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وإذا ركم أمكنّ يديه من ركبتيه» ثم هَصّرٌ ظهره» فإذا رفع اسْتَوَى حتى يعود كل فقار 
مكائه فإذا سجد وَضَعٌ يَدَيْه غير مُفْتَرشُ ولا قابضهماء واستقبلَ بأطراف أصابع 


.55/597539231479/١ سلف‎ )١( 

(؟) في (ظ): السجود. 

(۳) في (ز) و(ظ): قاعداً. 

(6) في (م): يقول. 

(5) أخرجه البخاري (۸۲۷). 

TT (»‏ للجصاص ۲۱۲/۱ والاستذكار 754/4. 

(۷) يشير إلى ما أخرجه أبو داود »)۷۲١(‏ والترمذي  )۲۹۲(‏ واللفظ له -ء والنسائي في المجتبى 2115/7 
وفي الكبرى (760) عن وائل بن حجر قال: قدمت المديئة» قلت: لأنظرنٌ إلى صلاة رسول الله يكل 
فلما جلس ‏ يعني - للتشهد» افترش رجله اليسرى» ووضع يده اليسرى ‏ يعني على فخذه اليسرى» 
ونصب رجله اليُمنى. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(۸) الأوسط لابن المنذر 2307/7 والاستذكار .۲٠٤/٤‏ 

(9) في صحيحه (۸۲۸)» وذكر المصنف شطراً منه في المسألة السابعة. 


سورة غافر: الآيات ٤ ١‏ ف 


قال أبو عُبيد"'2: هكذا رواها الأموي بالزاي» وكان أبو عمرو يرويها بالراء. فأما 
قول العامة: الحواميم» فليس من كلام العرب. 

وقال أبو عُبيدة: الحواميمٌ سورٌ في القرآن على غير قياس؛ وأنشد: 

وبالحواميم التى قد OEY‏ 

قال : والأولى أن تُجمع بذوات © 

ورُوي أن النبي بل قال: «لكل شيء ثمرةٌء وإن ثمرةً القرآن ذواتٌ حم» هنّ 
روضاتٌ جسان مُخصبات مُتجاورات» فمن أحبٌّ أن يرتعٌ في رياض الجنة فَليقرأ 
الحواميم»“. وقال النبي ي: «مَثَلُ الحواميم في القرآن كمثل الجِبَرَاتِ في الثياب» 
ذكرهما التعلبى0. 
قال: رأى رجلٌ سبع جوار جسان مُزيّنات في النوم» فقال: لمن أنتنَّ بارك الله فيكنٌ؟ 
ا a‏ له 
فقلن : نحن لمن قرأنا» نحن الحواميم 


قوله تعالى: حم © َيل الكتب ين أن امير لبر © عفر الذي 

وَقَابلٍ توب سَدِيدِ الاپ ذى ار ل 1 إل 1 1 0 © م يل 
ف ين اللو إلا ايبن كمَروا قلا بغررك متب في ليك 

قوله تعالى : حم» اختلف في معناه؛ فقال عكرمة : e‏ «احم» اسم 


. ٠٤/٤ في (م): أبو عبيدة. والكلام في غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
ذكره صاحب اللسان (حمم)» وقبله : وبالطواسين ين التي قد تُلّتْ.‎ )۲( 
الصحاح (حمم).‎ )۳( 

(4) أورده السيوطي في الدر المنثور 0/ 744 » وعزاه لابن الضريس. 
(0) لم نقف عليه. 

(1) غریب الحديث ٩۳/٤‏ . 


٤ ١ سورة غافر: الآيات‎ A7: 


من أسماء الله تعالى» وهي مفاتيح خزائن ربّك»”'' قال ابن عباس: «حم» اسم الله 
الأعظم. وعنه: «الر» و«حم» و«ن» حروفٌ الرحمنٌ مقطّعة. وعنه أيضاً: اسم من 
أسماء الله تعالى أقسم به. وقال قتادة: إنه اسم من أسماء القرآن. مجاهد: فواتح 
ا 
وقال عطاء الخُراساني : الحاء افتتاح اسمه حَمِيدٌ وحنانٌ وحليمٌ وحكيمٌ» والميم 
افتتاح اسمه مَلِكْ ومجيدٌ ومان ومتكبّرٌ ومصوّرٌ”"؛ یدل عليه ما روى أنس أن أعرابيًا 
سأل النبئ 6 : ما «حم» فإنا لا نعرفها في لساننا؟ فقال النبيٌ ك: «بَدْهُ أسماء وفواتح 
مر وقال الضحاك والكسائي : معناه: فضي ما هو كائن. كأنه أراد الإشارة إلى 
تهجّي «حم)! لأنها تصير حم بضم الحاء وتشديد الميم؛ أي : فضي ووَقه. قال 
كعب بن مالك : 
فلماتَلَاَينا ودارت ينًاالرَّحى ‏ وليسسلأضمرحمَةٌاللهمكئ92) 
وعنه أيضاً : إن المعنى : حم أمرٌ الله» أي : قَرْبَ؛ كما قال الشاعر: 
وو عرسي ا ف تكرء عويم د تاب رن 
زمه EN E‏ 
والمعنى المراد: قَرّبَ نصره لأوليائه» وانتقامّه من أعدائه كيوم بدر. وقیل : 
حروف هجاء؛ قال البََرْمي: ولهذا تُقرأ ساكنة الحروف» فخرجت مخرجٌ التهبجي» 


(۱) لم نقف عليه» وهو هكذا مرسل. 

(۲) هذه الأقوال في تفسير الطبري /7١‏ 770-7174 » والنكت والعيون ١4١/6‏ » وتفسير البغوي ٠٠/٤‏ . 
() أورده البغوي في تفسيره ٩۰ /٤‏ . 

(4) لم نقف عليه. 

(0) تفسير البغوي 40/4 . 

(0) ديوان كعب بن مالك صضص 187 . 

(۷) النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 


سورة غافر: الآيات ٤ ١‏ ممعم 


وإذا سيت سورةًٌ بشيء من هذه الحروف أعربت؛ فتقول: قرأتُ «حمٌّ» فتنصب؛ قال 
الشاعر: | 
باکر حاتي وال رت شاجر فهلّاتلا حاميمَقَبْلَالتّقَدّم'") 

ورا عسي بق شب الق ف يقتت الميم على معنن : اقرا حه ار لالتقاء 
الساكتين: وابن أبئ إسحاق وأبو السَّمَّال بكسرها. والإمالة والكسر لالتقاء 
الساكنين"» أو على وجه القسم. وقرأ أبو جعفر بقطع الحاء من الميم. الباقون 
بالوصل. وكذلك في وحم عسق» [الشورى:١-1].‏ وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة 
والكسائي وخلف وابن ذكوان بالإمالة في الحاء. وروي عن أب عمرو بين اللّفظين» 
وهي قراءة نافع وأبي جعفر وشيبة. الباقون بالفتح ا 

قوله تعالى : ييل اذكب ابتداء» والخبر هين أله الْعَريزٍ لمر ». ويجوز أن 
يكون اتَنْزِيلَ» خبراً لمبتدأ محذوف؛ أي : هذا «تَنْزِيلُ الْكِتاب" ووز ايكون 
احم فكذا واتَنْزِيل» خبره» والمعنى : إن القرآن أنزله الله وا ولا مما 
جوز أن کاب به 

قوله تعالى: عفر آل وَكَايلٍ ليرب مَدِيدٍ لماي قال الفراء“: جعلها 
كالنعت للمعرفة» وهي نكرة. وقال الزجاج : هي خفضٌ على البدل". النحا ا 


)١(‏ قائله شريح بن أبي أوفى العبسي» أورده البخاري قبل الحديث (١٠۸٤)ء‏ والطبري ٠۲۷١ /٠١‏ وقيل: 
البيت للأشتر النخعي» وقيل غير ذلك» كما في فتح الباري 8/ 504 . 

(؟) قراءة عيسى بن عمر في إعراب القرآن للنحاس 75/5 » وقراءة أبي السمّال في المحرر الوجيز 
5 . 

(۳) السبعة ص11٥ ٠‏ والتيسير ص١9١‏ » والنشر 7١/7‏ . 

. 590/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) في معاني القرآن 0/8 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/4 . 

(1) معاني القرآن للزجاج 777/4 » وفيه: «غافرٍ الذنب وقابلٍ التوب» على صفات الله» فأما خفض 
«شديدٍ العقاب» فعلى البدل لأنه مما يوصف به النكرة. 

(۷) إعراب القرآن ۲٠/٤‏ . 


٤ سورة غافر: الآيتان ۳ ۔‎ ۳۲٦ 


وتحقيقٌ الكلام في هذا وتلخيصّه أن ن افر ألذَّبِ وََايلٍ ألتّرب» يجوز أن يكونا 
معرفتين على أنهما لِمَا مضّى فيكونا نعتين» ويجوز أن يكونا للمستقبل والحال فيكونا 
نكرتين» ولا يجوز أن يكونا نعتين على هذاء ولكن يكون حَفْضُها على البدل» ويجوز 
النصب على الحال» فأما «شديدٍ العقاب» فهو نكرةٌ» ويكون خفضّه على البدل. 

قال ابن عباس : «غَافِرٍ الذَّنْبِ» لمن قال: «لا إله إلا الله“ «وقايل التّوْبِ» ممن 
قال: «لا إله إلا الله» «شَدِيدٍ العقاب» لمن لم يقل : «لا إله إلا الله» . 

وقال ثابت البتاني: كنت إلى سرادق مُصْعَب بن الزبير في مكان لا تمر فيه 
الدواتٌ؛ قال ات و َيل الكتب مِىَ اله الْعزيزٍ زٍ لعٍ فمر علي رجلٌ 
على دابة» فلما قلت: اغَافِرٍ الذَنْب» قال: قل : يا غافرٌ الذنب» اغَفِرٌ لي ذنبي» فلما 
قلت: «قابل التؤب» قال: قل: يا قابل التوب» تقبّل توبتي» فلما قلت: « 
العقاب» قال : قل : يا شديد العقاب» اعفُ عني» فلما قلتٌّ: «ذِي الطَوْلٍ) قال: قل: 
يا ذا الول ظلْ علي بخير؛ فقمتٌ إليه قاج ببصري» فالتفثٌ يميناً وشمالاً فلم آرَ 
ا 

وقال أهل الإشارة: «غَافِرٍ الذَّنْب؛ قَضلاً «وَكَابلٍ الّوب» وعداً «شَديدِ اليقّاب» 
عدلاً «لا إله إلا هو إليه المصيد» فرداً. ۰ 

وروي عن عمر بن الخطاب © أنه افتقد رجلاً ذا بأس شديد من أهل الشام؛ 
فقيل له : تتابعَ في.هذا الشَّراب؛ فقال عمر لكاتبه: اكتبث: من عمرّ إلى فلان» سلامٌ 
عليك» وأنا نا أحمدٌ الله إليك الذي لا إله إلا هو ينر اتر آل أي ر * 
حر تیل لكب مِنّ له عير لعَليِ عَافر الذي َال الوب سَدِيدٍ لقاب ذى لول کک 
ِلَهَ إلا هو لَه لَص ثم خم الكتاب» وقال لرسوله: لا تدفّعْه إليه حتى تَّجِدَهُ 
صاحياً» ثم أمر مَّن عنده بالدّعاء له بالتوبة» فلما أنه الصحيفةٌ جعل يقرؤها ويقول: 


. 9١/4 تفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ ۳۲۸ بنحوه.‎ )( 


سورة غافر: الآيتان ۴ . ٤‏ ¥ 


قد وعدني الله أن يغَفِرٌ لي» وحدّرني عِقابّه» فلم يبرح يُرَدّدها حتى بکی» ثم نزع 
فأحسن النّزْع وحسنت توبته. فلما بلغ عمرٌ أمرّه قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم 
أحدكم قد زلّ زلَّةّ» فسدّدوه وادعوا الله له أن يتوب عليه ولا تكونوا أعواناً 
للشياطين عليه . 

و«التَّوب» يجوز أن يكون مصدر تابّ يتوبٌ تَوْباً» ويحتمل أن يكون جمعٌ توبة» 
نحو دَوْمَة ودَوْم وعَزمة وعَزم؛ ومنه قوله: 

ا 0 

ويجوز أن يكون التوبٌ بمعنى التوبة. قال أبو العباس: والذي يسبق إلى قلبي أن 
يكون مصدراً؛ أي: يقبل هذا الفعلء كما تقول: قال قولاًء وإذا كان جمعاً فمعناه: 
يقبل التوبات .«إذى الول على البدل [لأنه نكرة] وعلى النعت» لأنه معرفة". 

وأصل الطول الإنعام والفضل يقال منه: اللهم طل عليناء آي أنعم وتفضّل. قال 
ابن عباس : «ذي الطلوْلٍ» ذي النعم. وقال مجاهد: ذي الغنى والسعة“؛ ومنه قوله 
تعالى: ومن لَمْ يَنْتَطِعْ نكم ولا [النساء:٠۲]‏ أي: غِنَى وسَعَةً. وعن ابن عباس 
أيضاً : «ذي الطَّلوْلٍ؛ ذي الغِنى عمن لا يقول: لا إله إلا الله*". وقال عكرمة: اذى 
لرل ذي المت . 

قال الجوهري”'': والطّل بالفتح المنّ؛ يقال منه: طال عليه وتطوّل عليه إذا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية 47/4 بنحوه. 

(۲) قائله القطامي» وهو في ديوانه ص٤۳‏ » وصدره: وکنا كالحريق أصاب غايا. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 

. ۲۷۸/۲۰ وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ » ١47/0 النكت والعيون‎ )٤( 

. 4١0/4 تفسير البغوي‎ )٥( 

() النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

(۷) في الصحاح (طول). 


۳۸ سورة غافر: الآيتان  "‏ 4 


امتنَّ عليه. وقال محمد بن كعب: «ذي الطَوْلٍ؛ ذي التفضل؛ قال الماوردي : 
والفرق بين المَنّ والتفضّل أن المنَّ عفرٌ عن ذنب. والتفضل إحسانٌ غير مُسكَحَقَ 
الول مأخودٌ من الطُولء كأنه طال بإنعامه على غيره. وقيل : ا 

دلا إل إلا مر اله 0 أي 

قوله تعالى: ما يِل ف يت الله إلا لَب كرو سبل سبحانه على 
المُجادِلين في آيات الله بالكفرء ا بالباطل؛ من الطّعن فيهاء والقّضْد 
إلى إدحاض الحقٌء وإطفاءٍ نور الله تعالى. وقد دل على ذلك في قوله تعالى: 

ولوا بلطل sé‏ [غافر: 9]. 

فأما الجدال فيها لإيضاح مل مُلتبّسهاء وحل مُشْكلهاء ومُقادحة أهل العلم في 
استنباط مُعانيهاء ذامل اليك ارط فأعظم جهاد في سبيل الله. وقد مضى 
هذا المعنى في «البقرة» عند قوله تعالى: ألم َر لل الى حل إرهعم فى ديد 
[الآية :۲۸] مستوفى. | ۰ 

طلا ر4 وفرئ: هنلا يعرف تم أي: تصرفهم «ف اد4 فإني 
وإن أمهلثهم لا أهملهم. بل عاف فال ابن امن يرية ا رم من مكة إن 
الشام وإلى اليمن. وقيل : «لا يَعْرْرْكٌ) ما هم فيه من الخير والسّعة في الرزقء فإنه متاعٌ 
قليل في الدنيا. وقال الزجاج”": «لا يَعْرْرْكَه سلامتهم بعد كفرهم» فإن عاقبتّهم 
الهلاك. وقال أبو العالية: آيتان ما أشدّهما على الذين يُجادلون في القرآن: قوله: ما 
جيل ف عابت أله إلا اليب كقروا» وقوله: ولق ألدِنَ أختكفا تلوأ فى الكتب ين شان 
بد [البقرة: 9/5ا1]. 


س 
8 


)١(‏ في النكت والعيون ٠ ١57/0‏ وقول محمد بن كعب الذي قبله منه. 
(۲) قرأ بها زيد بن علي وعبيد بن عمير» كما في البحر المحيط ٤٤1۹/۷‏ . 
(۳) في معاني القرآن 55/4” . 


(8) تفسير البغوي 4١/4‏ . 


سورة غافر: الآيات ۵ ۔ ٩‏ ۳۹ 


ر 6 


تولة تعالى. 0 ڪرٽ لهم كَوْمُ وج وَالْدْحرَابُ من بََدِهِم رهت ڪل 

ّم رسيم اعدو يكذلا پالکطل لُِتَحِصُوأ به اَل ذم فكت فَكِفَ كن عِقَابٍ 
© وکدلك حف e‏ گرا ن اشح آقر © ل 
عل ل عله ئة تر م ۾ ت لله ر 
رتا وَسِِعْتَ ڪل سيو رمه ويلا فأغفر لذي ابوا واتبعوأ سيلك و 


کالم سدم 


ب لير © رتا وَأَدَمِنْهُمَ جب عَذْنٍ ألَتى وَعَدنْهُمْ ومن صصلحَ يِن 
e‏ ك أت لْعَزيرٌ الح © وَقِهِمٌ ألسَيِكَات 
وَمَن ن السات يَوْمَيِنٍ هَقَدْ يَجْتَمٌ ردك هو الْمَودُ الْمَِيمٌ © »4 

توه قال دت لھ َم ي علق تانيف الجناعة» آي عدبت 


الوُسُل”" .لمرب ين بَندِد» أي : والأمم الذين تحرّبوا على أنبيائهم بالتكذيب: 
زفق 


ليده 


ل 
ات ڪل أ أ بشم يادو أي : ليحيسو وَيُعَذْبوه. وقال قتادة 

والسدّي : ليقتلوه”" والأخذ يرد بمعنى الإهلاك؛ كقوله : نر أَعَذته کت كاد 

تكير [الحح:٤٠٤].‏ والعرب تسمّي الأسيرٌ الأخيذ؛ E‏ وأنشد قطرب 

قول الشاعر: 

فإِمًاتالمحذوبي تفثلوني فكمَينْآڃِزٍيهوى نحلودي" 


وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان: أحدهما: عند دعائه لهم. الثاني : عند نزول 


. ۲٠/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 9١/54‏ . 

(۳) النكت والعيون ١47/4‏ . 

)٤(‏ جاء الشطر الثاني في النسخ الخطية: ومن أخذ فليس إلى خلودي» وضبط في (ز): أَخْذِ ووضع عليها 
«صح). والمثبت من (م). وهو كذلك في الدر المصون 158/9 » والبيت أورده الماوردي في النكت 
والعيون 6/ ٠٤١١‏ (والكلام منه) وعجز البيت فيه: ومن يأخذ فليس إلى خلوذي. 


وعم سورة غافر: الآيات ۵ _ ٩‏ 


العذاب بهم. 

لوَجَدَلُوأ بالطل لِيُنْحِصُا بو لَلَقَّ»م أي : لِيُزيلوا. ومنه: مكان دخضء أي 
مَؤْلّقة'''» والباطل داحض؛ لأنه يَزْلّقَ ويَزِلَ فلا يستقر. قال يحيى بن سلام: جادلوا 
الأنبياء بالشرك لِيبطلوا به الإيمان”" .فة4 أي : بالعذاب .وکت كان 
عاب أئ: عاقبة الأمم المُكدّبة. أ الس وو 

قوله تعالى: ولك حَبّت أي: وجبت ولَزمت؛ مأخودٌ من الحق لأنه 

اللازم " .8 كَِمَتٌ ك هذه قراءةٌ العامة على التوحيد. وقرأ نافع وابن عامر: 
«كَلِمَاتٌ) جما . 

عل ليب كُمَروَا أن قال الأخفش”* : أي: لأنهم وبأنهم. قال الزجاج: 
ويجوز: إنهم بكسر الهمزة”"' .صب الَا أي : المقد يون ا وتم الكلام» ثم 
استدأ فقال: لي يلون لعزي ومن حولم يحو ند تيو رمشو به سكف 
َيِه اما ويُروى: أن حَمّلّة العرش أرجلُهم في الأرض السّفلى ورؤوسهم قد 
ترقت العرش» وهم خشوعٌ لا يرفعون ظرّفهم» وهم أشراف الملائكة وأفضلُهم. ففي 
الحديث: «إن الله تبارك وتعالى أمرّ جميحَ الملائكة أن يَعْدُوا ويروحوا بالسّلام على 
حَمَلةٍ العرش تفضيلاً لهم على سائر الملائكة»””" . 


ويقال: خلق الله العرشَ من جوهرة خضراءء وبين القائمتين من قوائمه حَمّقان 
الطير المسرع ثمانين ألف عام. وقيل: حول العرش سبعون ألف صف من الملائكة 


. 75/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٤٤/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 75/4 . 

. ٠١۲ص السبعة ص1۷٥ » والتيسير‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن 716/7 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 51/4 وما بعده 
منه. 

() يعني في اللغة لا في التلاوةء والكلام في معاني القرآن للزجاج 7517/4 . 

(۷) ذكره الزمخشري في الكشاف 7/ 55 ٠١‏ ولم نقف عليه عند غيره. 


سورة غافر: الآيات ٦‏ ۔ 4 ۳۳١‏ 


يُطوفون به مُهَلْلِين مُكَبّرِينَء وين ورائهم سبعون ألف صف قيام» قد وَضَعوا أيديّهم 
على عواتقهم» ورافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير» ومن ورائهم مئة ألف صففٌ». قد 


وضعوا الأيمان على الشمائل؛ ما منهم أحد إلا وهو يُسبّح بما لا سح 


وقرأ ابن عباس : «الْعرش» رذ بضم العين”" ؛ ذگر جميعه الزمخشري رحمه الله. 

وقيل : اتصل هذا بذكر الكفار؛ لأن المعنى ‏ والله أعلم - : ال لون العش 
ومن حولم يُنرّهون الله عر وجل عما يقوله الكفار «وَسْتَعُْونَ للَدبنَ اما أي : 
يسألون لهم المغفرة من الله تعالى”". 

وأقاويلٌ أهل التفسير على أن العرش هو السريرء وأنه جسم مُجَْسّم خلقه الله عر 
وجل وأمرَّ ملائكة بحمله» وتَعبّدهم بتعظيمه والطّلوافٍ به؛ كما خلق في الأرض بيت 
وأمر ب بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة 0 


به الآخر. 


وروی ابن طَهُْمانَء عن موسى بن عقبة» عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري» قال: قال رسولُ الله #: «أَذِنَ لي أنْ أَحَدْتَ عن مَلّكِ من 
ملذفكة الله من حملة العرش ها بين شحمة أذثه إلى غاتقة مسيرٌ منغ مثة عام ذكره 
البيهقي”*': ادي في «البقرة» في آبة الكرسي يم العرش» وأنه أعظم 
المخلوقات“ 

وروی ثور بن يزيدء عن خالد بن مَعْدانء عن كعب الأحبار أنه قال: لما خَلَقّ 
الله تعالى العرشَ قال: لن يخلقٌّ الله خلقاً أعظعّ مني ؛ فاهترٌ فطوّقه الله بحية» للحية 


)١(‏ في النسخ الخطية: بما سبّح» والمثبت من (م)» وهو الموافق للكشاف ۳/ ٤٠١‏ › والكلام منه كما 
سيذكر المصنف. 

(۲) القراءات الشاذة ص۲١٠‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۷-۲٠٦/٤‏ . 

. ۲۷۲/۲ الأسماء والصفات‎ )٤( 

(5) في الأسماء والصفات (855). 


قف /رىى”ىآ“ظ”2> وما بعدها. 


لف سورة غافر: الآيات ۷ ۔ ٩‏ 


سبعون أل جناح» في الجناح سبعون آلف ريشة» في كل ريشة سبعون ألف وجهء 
في كل وجه سبعون ألف فم» في كل فم سبعون ألف لسان. يخر من أفواهها في كلّ 
يوم من التسبيح عَدَدَ فَظر المطر» وعددٌ ورق الشجرء وعد الحصى والثرى» وعدد 
أيام الدنياء وعدد الملائكة أجمعين» فالئَوّت الحيةٌ بالعرش» فالعرشٌُ إلى نصف 
الحية وهي ملتوية به" . 

وقال مجاهد: بين السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب» حجاب نور 
وحجاب ظُلْمة وحجاب نور وحجاب ظلمة". 

را آي: يقولون: وريا وَبِعَتَ ڪل هئو يَحْمَةٌ وَعلَم1ه أي: رَسِعَتْ 
رحمّك وعِلْمُك كلّ شيء» فلما نقل الفعل عن الرحمة والعلم نصب على التفسير ". 
عفر لِلَذنَ تابو أي: من الشّرك والمعاصي #وأتبعوا سيك أي : دين الإسلام. 
لمهم عدب ايم أي: اصرفه عنهم حتى لا يَصِلّ إليهم. 

قال إبراهيم النخعي: كان أصحابٌ عبد الله يقولون: الملائكةٌ خيرٌ من ابن 
الكوّاء؛ هم يستخفرون لمن في الأرض وابن الكرّاء يشهد عليهم بالكفر©»؛ قال 
إبراهيم: وكانوا يقولون: لا يخجبون الاستغفار عن أحد من أهل القبلة. وقال مُظرّف 
ابن عبد الله: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغشّ عبادٍ الله 
لعباد الله الشيطان» وتلا هذه الآية. 

وقال يحبى بن معاذ الرازي لأصحابه في هذه الآية: افهموهاء فما في العالم جنةٌ 
أرجى منها ؛ إِنَّ مَلّكاً واحداً لو سأل الله أن يغفرٌ لجميع المؤمنين لَعْفّرَ لهم» كيف 


)١(‏ هذا الخبر من الإسرائيليات التي يرويها كعب الأحبار عن كتب أهل الكتاب. 

(۲) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (805). 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 77/4 » وتفسير البغوي 47/4 بنخوه. 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد وابن المنذر كما في الدر المنثور ۳/١‏ » وعبد الله هو ابن مسعود 4# وابن الكوّاء 
رجل من الخوازج» كما في تفسير أبي الليث ١77/7‏ والخبر فيه. 

. ۱۷۹-۱۷۸/۲ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )٥( 


0۰ سورة البقرة : الآية ٤١‏ 


رجليه القبلة» وإذا جلسٌ في الركعتين جلسٌ على رِجْلِهِ اليُسرى''' ونصبٌ الأخرى» 
وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّمَ رجه اليُسْرى» ونصب اليمنى» وقَعَدَ على مَفْعَدَنهِ 
قال الطبري ٠‏ : إن فعل هذا فَحَسَنٌّ» وإن فعلَ هذا فَحَسَنٌ”" كل ذلك قد تَبَتَ 

ودعي .(4). وإ (0) ١‏ 1 7 

الموفية ثلاثين : مالك عن مسلم بن أبي مريم» عن عليٌ بن عبد الرحمن 
المعاوي أنه قال: رآنى عبد الله بن عُمر وأنا أعْبّتُ بالحضباء فى الصلاة» فلما 
0 وقال: اصنّعْ كما كان رسول الله يك یصَعٌ. فقلث: وكيف كان رسول 

لله يك يصئّع؟ قال : كان إذا جلسٌ في الصلاة» وصح كقّه اليُمنى على قله اليُمنى ‏ 
وقبض أصابعه كلها واشار باضه التي تلي الإبهام» ووضع م كقّه اليُسْرى على فخْذِه 
اليُسْرى» وقال: هكذا کان يفعل. 

قال ابن عبد ال : وما وصَفَّه ابن عمر من وَضْع كمه اليمنى على كَخِذِهِ اليمنى» 
وض أصابع يده تلك كلها إلا السبابة منها؛ فإنه يشير بهاء وضع كقّه اليسرى على 
فخذه اليسرى مفتوحة مَفْروجةً الأصابع ؛ كل ذلك سُنَةٌ في الجلوس في الصلاة 5 مُجْمّعٌ 
عليها”". لا خلاف عَلِمتّه بين العلماء فيهاء وحسبّكَ بهذا. إلا أنهم اختلفوا في 
E ٤ 7‏ 2 ت ےے 2 2 
تحريك أصبعه السبابة: فمنهم من رأى تحريكهاء ومنهم من لم يَرّه» وكل ذلك مروي 
في الآثار الصحاح المستدة عن النبيّ كَل وجميعه مُباحٌ» والحمد لله. 

ورّوى سفيان بن عُيَيْنةَ هذا الحديث عن مسلم بن أبي مريك بمعنى ما رواه مالك» 
وزاد فيه : قال سفيان: وكان يحيى بنُ سعيد حدّتّناه عن مسلم» ثم لقينّه فسمعتّه منه» 
)غ0( في (ظ): اليمنى وهو خطأ. 
(۲( نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار € /10. 
() لم تكرر العبارة في (م)» والمثبت من (ز) و(د)ء وهو الموافق للاستذكارء وكررت في (ظ) ثلاث 

مرات. 
)٤(‏ في (م): الثلاثين. 
(05) الموطأ .84-0١‏ ومن طريقه أخرجه مسلم (080): (115). 
(5) الاستذكار 757-551/5. 
زفق في (د): مجتمع عليه» وفي (ز): فيجتمع عليهاء وفي (م): مجمع عليه» والمثبت من (ظ). 


سورة غافر: الآيات 7 4 بو مهام 


وجميعٌ الملائكة وَحَمِلةٌ العرش يستغفرون للمؤمنين. وقال خلف بن هشام البزار 
القارئ: كنت أقرأ على سلیم بن عيسى فلما بلغ : تفر لر اما بكى. ثم 
قال: يا خلف. ما أكرمٌ المؤمن على الله» نائماً على فراشه والملائكة يستغفرون له. 

قوله تعالى : ربت ويله بحت َذَنٍ يُروى أن عمر بن الخطاب قال لكعب 
الأحبار: ما جنات عدن. قال: قصورٌ من ذهب في الجنة يدخ لها النبيُون والصّدّيقون 
والشيةاء واقمة الغدن © 

الت وعدت «التي» في محل نصب نعتاً للجنات .وتن سَلََ4 ١مَنْ؛‏ في محل 
نصب عطفاً على الهاء والميم في قوله: «وَأَدْيلْهُم)”". «وَمَنْ صَلَحَ» بالإيمان. 

من الب روجهم ددرن وقد مضّى في «الرعد» نظيرٌ هذه الآية”". قال سعيد 

ابن جُبير: يدخل الرجل الجنة» فيقول: يا رب» أين أبي وجدّي وأمي؟ وأين ولدي 
وولد ولدي؟ وأين زوجاتي؟ فيقال: إنهم لم يعملوا كعملك؛ فيقول: يارب» كنتٌ 
أعملُ لي ولهم؛ فيقال: أدخلوهم الجنة. ثم تلا : الي يلت لعزي ومن حول إلى 


ر اص و ميت ع ىق 


قوله : ون صَلَح من ابي اديه وذرت. وَيقرْبُ من هذه الآية قوله: «والّذين 
آمَنُوا وأتبعناهم ذُرياتِهم بإيمان ألْحَفْنا بهم ذُريّاتهم4”* [الطور:١5].‏ 

قوله تعالى: وقهم لات4 قال قتادة: أي: وَقِهممايسوءهم. وقيل: 
التقدير: وَقِهم عذاب السيئات" وهو أمْرٌ من: وَقَاه الله ييه وقاية؛ بالكسر؛ 
حه .ومن کن السات ومين هقد َنَم أي : بدخول الجنة ورت هو الور 
لْمَظِيمٌ > أي : النجاة الكبيرة. 


e ¢ 


. ۱۷۸/۲ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/٤‏ . 

. ۲ 5 

. ۲۸٦/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ۲٠٣ص هذه قراءة أبي عمرو. السبعة ص۲٠٦ » والتيسير‎ )٥( 
المحرر الوجيز 048/4 بنحوه.‎ )1( 


قوله تعالی: «إنّ الت ككَرُوا يمدو لفت أله كب من کیک 
تشك إذ معزت إل اليم تفر © لوا نبا فنا انين وي 
نين عرفا يدوا ھل إل حرج بن سيبل © یکم أنه ا دي 
اه دم حَنرَشْرَ لن يترد يو مثا للك ل لمن الكير © > 
قوله تعالى : إن الست كدرو ادؤت لقت الله كر من فیک انْشَكُمْ» 
قال الأخفش"''': «لَمَفْث) هذه لام الابتداء وقعت بعد «ايُنَادَوْنَ لأن معناه: يقال 
لهم والنداء قول. وقال غيره: المعنى: يقال لهم : «لَمَفْتُ اللو إيّاكم في الدنيا «إِذْ 
شرت إل الإيملن كرون «أكبرا من مقت بعضكم بعضاً يوم القيامة؛ لأن بعضهم 
عادّى بعضاً وَمِقّتَهُ يوم القيامة» فأذعنوا عند ذلك» وحَضّعوا وطلبوا الحُروجّ من 
النار”. 
وقال الكلبي: يقول كل إنسان من أهل النار لنفسه: مَقَتّكِ يا نفس؛ فتقول 
الملائكة لهم وهم في النار : لَمقتٌ الله إيّاكم إذ أنتم في الدنيا وقد بُعِنَتْ" إليكم 
الرّسل فلم تؤمنوا أشدٌ من مَفْتكم أَنْفُسَكم اليوم. 
وقال الحسن: يُعْطَُون كتابّهم» فإذا نظروا إلى سيئاتكم مقتوا أنفسَّهم» فينادؤن 
«لَمَقْتُ الله إياكم في الدنيا «إذ شعو إل اليم ترد اکر من في 
سكم اليوم. وقال معناه مجاهد“. وقال قتادة: المعنى: «لَمَفْتُ الله لكم «إِذ 
تُدْعَوْنَ إِلَى الإيمانِ فَتَكْمُرُونَ) «أكبرٌ مِنْ مَفْيَكُمْ أنْمْسَكُمْ) إذ عاينتم النار””2. فإن قيل : 
كيف بيع أن يمقيوا انهم ؟ فنيه زجهانة اتغدهنا: اتهم اخلرها بالذنوب محل 


. "18 /۲ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/٤‏ . 

(۳) في (م): بعث. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۰۷-۲۰٦/٦‏ . 


(0) أخرج قول مجاهد بنحوه وقول قتادة الطبري ۲۸۸/۲۰ . 


ro ٠١ ٠١ سورة غافر: الآيات‎ 


الممقوت. الثاني: أنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوى وعلموا أن نفوسَّهم هي 
التي أؤبقتهم”' في المعاصي مَمَنُوها'". 

وقال محمد بن كعب القُّرَطي : إِنَّ أهل النار لما يَيِسوا مما عند الحَرّنةٍ وقال لهم 
مالك : «إِتَّكٌ كرت [الرخرف :۷۷] على ما يأتي. قال بعضّهم لبعض: يا هؤلاءء 
إنه قد نزل بكم من العذاب والبلاء ما قد ترون» فهلمٌ فلنصبرء فلعلَ الصبر ينفعنا كما 
صبر أهلّ الطاعة على طاعة الله» فنفعهم الصبرٌ إذ صبرواء فأجمعوا رأيّهم على 


ا 


الصبر» فصبرواء فطال صبرُهم» ثم جَزْعوا فنادّوًا سء عا َجرعتا َم صر ما آنا 


ِن تَحِيصٍ» أي : من ملجأ؛ فقال إبليس عند ذلك: «إرك اله وڪم وَعْدَ لي 
ودنک كَسْلَنيْحُ وما كن ل یکم ين سأي إلى قوله: تا آنا بيغم وما أنثر 
مك4 يقول : بمغن عنكم شيئاً ي ڪرت يمآ اڪن ون مَل [إبراهيم : ۲۲] 
فلما سَمِعوا ماله منوا أنْمُسَهم. قال: فَنُودوا : مفب اله کر من فیک لَك 
إذْ دعوت إل الاين كََكْفرُو» إلى قوله: هَل إل خُرُوج ين سيل قال: فرد 
4 41 52 2 مسوم ےو ری م ارج سر . رمع سه يم مع 

عليهم: دكم يانه ٳڏا دي اله ودم ڪرُم وإن شرك يه وينوا فاكم ينو لعل 
آلكيرٍ ذكره ابن المبارك". 

قوله تعالى : «قالوا دنا مسا أن اختلف أهل التأويل في معنى قولهم: أشنا 


e‏ وما ررم 


اين وَلْحِيِيسََا انين فقال ابن مسعود وابن عباس وقتادة والضحاك : كانوا أمواتا في 
أصلاب آبائهم» ثم أحياهم» ثم أماتهم المَوْتةَ التي لابدّ منها في الدنياء ثم أحياهم 
للبعث والقيامة؛ فهاتان حياتان وموتتان» وهو قوله تعالى: « كيف کوت بل 


وم م 


2 ا أَمُوَمًا ا 2 4 5 و ژ‌ ت ییک [البقرة:۲۸]. 


(۲) النكت والعيون 6/ 1١55-1١56‏ . 


(۳) وأخرجه الطبري 777/17 و١۳٠‏ من طريق ابن المبارك. 


» 


وال الي ارا في اديا ن احا قن فر للمشالة ت انرا ته 
أخوا في الأخيرة""" بوا ضار إل هدا ان انت لا بی ف الت على 
النطفة . 

واستدلٌ العلماء من هذا في إثبات سؤال القبر» ولو كان الثوابُ والعقابُ للروح 
دون الجسدء فما معنى الإحياء والإماتة؟ والروحٌ عند من يقصر أحكام الآخرة على 
الأرواح لا تموثٌ ولا تتغير ولا تفسدٌ. وهو حينٌ لنفسه لا يتطرّق إليه موت ولا غشية 
ولا قناء. 


وقال ابن زيد في قوله: هربا أَمبّنا انين الآية قال: خلقّهم في ظهر آدم» 
وأخرجھ ۳ وأحياهم» وأخذ عليهم الميئاق» ثم أماتهم» ثم أحياهم في الدنياء ثم 
أماتهم“. وقد مضى هذا في «البقرة»0©. 

ش اعرا بذوبتا» اعترفوا حيث لا ينفعهم الاعتراف ونَدِمُوا حين لا ينف 
الندم. 

ْمَل إل روج ين سيل أي: هل نُرَدُ إلى الدنيا إنعمل بطاعتك؛ نظيره: 

ههل إل مَرَيْر ين سيل [الشورى: 44]» وقوله: كارتا نَل صْنِضًا؟ه [السجدة:١٠]‏ 


م مس وه 


وقوله : يكيلا نرد الآية [الأنعام :۲۷]. 


قوله تعالى: کم يانه إذا د لَه ودم َر «ذلكم' في موضع رفع» 
أي: الأمر «ذَلكُم' أو يكم“ العذاب الذي أنتم فيه بكفركم. وفي الكلام مترو 
تقديره: فأجيبوا بأن لا سبيلٌ إلى الرد. وذلك لأنكم «إذا دُعِيَ الله» أي : رحد الله 


4 في (م): القبور. ' 

(۲) أخرج الأقوال السالفة الطبري ۲۰/ ۲۹۲-۲۹۰ . 

(۳) في النسخ الخطية: واستخرجهم» والمثبت من (م). 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 544/4 بنحوهء وقال: هذا قول ضعيف. لأن الإحياء فيه ثلاث 
مرات. 

/١ (0)‏ اهبا 

(7) في (م): حيث لا ينفعهم. 


سورة غافر: الآيات TY W-1‏ 


«وَحْدَهُ كَمَرْتُمُ» وأنكرتم أن تكون الألوهية له خاصة» وإن أشرك به مشر صدَّقتموه 
آم 5 ل 
وامسم بمو . 

قال الثعلبى : وسمعتٌ بعض العلماء يقول: «#وإن سرك ہو بعد الردّ إلى الدنيا 
لو كان «تُوْمِئُوَا» تُصَدَّقوا المُشْرك؛ نظيره: ولو ردو لمَادُوأ لبا هوأ عَنَه؟ [الأنعام:8؟] 


نكمُم يِه الي جير عن أن يكون له صاحبة أو ولد. 


قوله تعالى: هو ازى برک ايِو ويرك لک من السّمَلهِ رذقأ وَمَا 


يڌڪ لا من ينيب © ادغو نله لصب که الي وکو كر الوروك 
و 2ص 24 الى 2 مث ل e‏ کے 7 سے 2 . 2 
رَفِيعٌ الذَرَت ذو العرش بلقی الروح من أمرِو عل من ياء مِنْ عِبَادِو زر بوم 
البلا هم عر و رو ا كر ده ےآ اکن ا کے ا 

۶ وم هم بَرِرُونَ لا ق عل اله مهم سىء لمن الملك الوم لله الوبود 
ct‏ رو 4 و 4< 52 0 24 2 اص رآ 7 yD‏ 70 
لقھار €9 الوم جرف كل تقين يما كَسَبَتْ لا ظلم الوم إت اله سرب 


قوله تعالی : طهْرٌ أَلذِى پیک ٤او‏ أي : دلائل توحيده وقُدرته وارك لک 

ين آلتَمَل ردا جَمَعَ بين إظهار الآيات وإنزال الرّزق؛ لأن بالآيات قِوامٌ الأديان» 

وبالرّزق قِوامٌ الأبدان. وهذه الآياتُ هي السماوات والأرضون وما فيهما وما بينهما 

من الشمس والقمر والنجوم والرياح والسحاب والبحار والأنهار والعيون والجبال 
والأشجار وآثار قوم مَلّكوا. 

وما يتَدَكَرُ» أي: ما ينمط بهذه الآياتٍ» فيو ځد الله للا مَن ينبم أي: 

يرجع إلى طاعة الله ادعو أله أي : اعبدوه خلصيت لَه اّ4 أي : العبادة. 


وقيل: الطاعة”"' .وَل كر الْكَيْرنَ» عبادةً الله» فلا تعبدوا أنتم غيرّه. 
قوله تعالى: #رَفِيعٌ ألدَّرَحَتٍِ ذو المرش «ذو العَرْش» على إضمار مبتدأ. قال 


. ٩۳/٤ إعراب القرآن للنحاس 77/4 ء وتفسير البغوي‎ )١( 
تفسير البغوي 4/ 44 بنحوه.‎ )۲( 


۳۳۸ سورة غافر: الآيات 10 ١۷۷‏ 


الأخفش"'': ويجوز نصبّه على المدح . 

ومعنى «رَفِيعٌ الدَّرَجات» أي: رفيع الصّفات. وقال ابن عباس والكلبي وسعيد بن 
جبير: رفع" السماواتٍ السّبع. وقال يحيى بن سلام : هو رفعه درجات”" أوليائه في 
الجنة. فارفيع» على هذا بمعنى رافع؛ فَعِيل بمعنى فاعل. وهو على القول الأول من 
صفات الذات» ومعناه : الذي لا أرفع قدراً منهء وهو المُستَحِقٌ لدرجات المّدْح 
والثناء» وهي أصنافها وأبوابها لا مُستَّحِقَّ لها غيره؛ قاله الحليمي. وقد ذكرناه في 
«الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى0 2*0 والحمد لله. 

«ذو العَرْش ( أي ا وقيل: هو من قولهم: !7 
عرش فلان» أي : زال مُلکه وع وو سا و ا و ی روت تلك 
وسلطانه» وقد بيّناه في «الأسنى في شرح أسماء الله 0-00 

يى الرُوحَ» أي : الوحي والنبوة عل من مَك من عبار ا 
لأن الناس يحيون به؛ أي : ١ح‏ سن وت الكف كم ميا لابا لارو نه 
وقال ابن زيد: الرّوح القرآن؛ قال الله تعالى: وديك اوتا َك را ين ياي 
[الشورى : 107]. وقيل: الروح جبريل؛ قال الله تعالى: انَل به الوح الاين . عل مك4 


0 عن اير عمج م 


[الشعراء :۱۹۳-٤۱۹]ء‏ وقال: قل نزلم رو وح المد من رَيْلت الي [التحل: ؟١٠].‏ 


من مرو » أي : من قوله. وفيل : من قضائه. وقيل : «مِنْ» بمعنى الباء» أي : 


. ۲۸/٤ في معاني القرآن 77/7 + ونقله المصنف عنه بواسطة الناس في إعراب القرآن‎ )١( 
والكلام منه.‎ . ١41/6 في النسخ: رفيع» والمثبت من النكت والعيون‎ ) 

)۳( في (م): رفعة درجة. 

(5) في المنهاج في شعب الإيمان 199/١‏ . 

(6) ص۱۷۷ . 

(0) الصحاح (عرش) بنحوه. 

(۷) ص۱۸۳ . 

(۸) تفسير البغوي ٩٤/٤‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۲۹۰/۲۰ . 


سورة غافر: الآيات WV.‏ ۳۳۹ 


بأمره'". عل من اء من عبارو وهم الأنبياءء يشاء هو أن يكونوا أنبياة» وليس 
لأحد فيهم مشيئة. 

نيد يوم انَل أي: إنما يبعث الرسول لإنذار يوم البعث. فقوله: (لِيُنْذِرَ 
يرجع إلى الرسل”'“. وقيل: أي : لينذر الله ببعثه الرُسلَ إلى الخلائق (يَْمَ اللَلاي». 
وقرأ ابن عباس والحسن وابن السَّمَيْفّع : «لِتُنْذِرَ» بالتاء خطاباً للنبي عليه الصلاة 
والسلام”". 

«يَوْمَّ النَّلاق» قال ابن عباس وقتادة: يوم تلتقي أهلّ السماء وأهل الأرض. وقال 
قتادة أيضاً وأبو العالية ومقاتل: يلتقي فيه الخَلّْق والخالق. وقيل: العابدون 
والمعبودون. وقيل: الظالم والمظلوم. وقيل: يَلْقى”'' كل إنسان جزاء عمله. وقيل: 
يلتقي الأولون والآخرون على صعيدٍ وأخد؛ روي معناه غن ابن عبان وكله 
ا ! 

ب شم بر يكون بدلاً من «يوم» الأول . وقيل: «هم؟ في موضع رفع 
بالابتداء» و«بَارِزُونَ» خبره» والجملة في موضع خفض بالإضافة؛ فلذلك حذف 
التنوين من يوم وإنما يكون هذا عند سيبويه إذا كان الظرف بمعنى إذ؛ تقول: لقيتك 
يوم زد أميرٌ. فإن كان بمعنى إذا لم يَجَرْءِ نحو: أنا ألقاك يوم زيدٌ مي" . 


E‏ ا LO‏ وز ور رين 
ومعنى ابَارِزونَ» خارجون من قبورهم لا يسترهم شيء“؛ لأن الأرضّ يومئذ 


. ۳۱۱-۳۱۰/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) في (م): الرسول. 

() القراءات الشاذة ص۱۳۲ . وإعراب القرآن للنحاس 58/4 . 

(4) في النسخ الخطية : يلتقي» والمثبت من (م). 

(0) هذه الأقوال في النكت والعيون ٠٤۸/١‏ > وتفسير البغوي ٩٤/٤‏ » وزاد المسير ۳١١/۷‏ . 
(5) المحرر الوجيز 08١/4‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۸/٤‏ . 

(۸) تفسير البغوي 94/5 . 


٠ع‏ سورة غافر: الآيات 15 ١۷‏ 


قاع صفصف» لا عوج فيها ولا أُمْنَا على ما تقدَّم في «طه» بيانه”"". 


لا يق عَلَ لله مم ىء قيل : إن هذا هو العامل في «يومٌ هم بارژون»» أي : 
لا يخفى عليه شيء منهم ومن أعمالهم «يوم هم بارِرُونَ»'' 

لمن الْملّك ايم وذلك عند قناء الكَلّْق. وقال الحسن: هو السائل تعالى وهو 
المُجِيبُ0”؛ لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه» يجيب نَفْسه سبحانه فيقول: الله 
الود الْتَهّارٍه. 

النحاس: وأصحٌ ما قيل فيه ما رواه أبو وائل عن ابن مسعود قال: يُحشَر 
النامنٌُ على أرض بيضاء مثل الفضة لم يُعْصٌ الله جل وعرٌ عليهاء فيؤمر مناد ينادي : 
«لِمَن المُلْكُ اليوم» فيقول العباد مؤمنهم وكافرهم: الله الواحدٍ القهّارٍ؛ فيقول 
المؤمنون هذا سروراً وتلذُّذاً ويقول الكافرون غمًا وانقياداً وخضوعاً. فأما أن يكون 
هذا والحُلْق غير موجودين فبعيد؛ لأنه لا فائدةً فيه» والقولٌ صحيح عن ابن مسعودء 
ولیس هو مما يُؤخذ بالقياس ولا بالتأويل. 

قلت : والقولٌ الأول ظاهرٌ جدًا؛ لأن المقصود إظهارٌ انفراده تعالى بالملك عند 
انقطاع دعاوى المُدَّعين وانتساب المُنتسبين؛ إذ قد ذهب كل مَلِك ومُلكه ومُتكبر 
ومُلكه» وانقطعت نسبهم ودعاويهمء ودلٌ على هذا قولّه الحقّ عند قَبْضٍ الأرواح 
وطيّ السماء: «أنا الملك» » أين ملوك الأرض» كما تقدَّم في حديث أبي هريرة””'2 
وفي حديث ابن عمر: ل : أنا الملك» أين 
الجبّارون» أين المتكبّرون»'". وعنه: قوله سبحانه: لمن الملك 4 لدم هو انقطاع 
زمن الدنيا وبعدّه يكون البعثٌ والتَشْر 


)١(‏ 15/15 وما بعدها. 

(۲) المحرر الوجيز 00١/5‏ بنحوه. 

(۳) المصدر السابق. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹-۲۸/٤۲‏ . 

)0( ۲1۸/1 و04/14" »> وهو عند البخاري (1/787), ومسلم (۲۷۸۷). 
(7) أخرجه البخاري »)۷٤۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۸). 


قال محمد بن كخب: قوله سبحانه + فلن الماك اقم بين النفختين حين فني 
الخلائق وبقي الخالق فلا يرى غير نفسه مالكاً ولا مملوكاً فيقول: لْمَنِ الْملْكُ 
يوم فلا يُجيبه أحد؛ لأن الْحَلْقَ أمواتٌ فيجيب نفسّه فيقول: ي ألوَعِدِ لار 
لمكي ره وهر حاف وقيل: إنه ينادي مناد فيقول: لمن لمك ليم > 

فيجيبه أهل الجنة: ##لِلهِ لويد 1 فالله أعلم. ذكره الزمخشري”". 

ل سان لوا تك ل كد فين يما كَسَبَت أي : يقال لهم إذا أقرُوا بالملك 
رمح نسدد وك لأ ينا تت سن حير او مر ولاق 
وم أي : لا يُنقّص أحدٌ شيئاً مما عَمِلّه» «إرك اله سَرِيعٌ الحساب4 أي: لا 
يحتاجُ إلى تفكر وعَقْدٍ يد كما يفعله الحُسَّابِ؛ لأنه العالم الذي لا يَعرْبُ عن عِلْمه 
شيء» فلا يُوْحُرٌ جزاء أحدٍ للاشتغال بغيره؛ وكما يرزقهم في ساعة واحدة يحاسبهم 
كذلك في ساعة واحدة. وقد مضّى هذا المعنى في «البقرة»”". وفي الخبر: لا ينتصف 
ل ا ل ا 
قوله تعالى : وهم بم الزكة إز الوب آدى الاجر كَطِمِنَ ما لي 
جو :1ن بلغ © جم ع تة الان e‏ 
قوی باي ون يدَعْونَ ين ونو لا يسو ىء إن آله هر التميع 

الِب © ار أ نی الاش کرو کی كن عه e‏ 
لھم کا هُمْ أَسَدّ مهم وة واا فى الْأرَضٍ کر اه لَه يدوم وَمَا کان 
ق © دلت انهم كنت اتم رسلهم باليدتي فكفروا 
َم 0 سَدِيدُ 0 ®{ 
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(۱) النکت والعيون ١58/0‏ . 

(؟) في الكشاف ٤٠١/۳‏ . 

(۳) ۳۰۹/۳ وما بعدها. 

(5) قاله ابن عباس وابن مسعود 4 كما سلف 798/١6‏ . 


3 سورة غافر: الآيات ١84‏ ۲۲ 


كل ما هو آتٍ قريب. وأَزِف فلانٌء أي: قرب يَأرَّف أرَفّا؛ قال النابغة : 
افا لف ادرا ا O‏ 
أي : قَرْبَ. ونظيرٌ هذه الآية: ارف الأَزفة» [النجم:/اه] أي: قَرُبت الساعة. 
وكان ر بعضهم يت يتمثل ويقول: 
0 هَ 0 ٍ 1 م 7 2 2 ( 
أزف الرحيل وليس لي من راد غيرالذنوب لِشِفُوَتِي وتكادي" 
«إز الُْلُوبُ نى لاجر كَظِمِينَ» على الحال» وهو محمول على المعنى. قال 
. سف Ses‏ 4 : ع : 
الزجاج : المعنى: إذ قلوبٌ الناس «لدّى الحناجر» في حال كظمهم. وأجاز 
الفراء“ أن يكون التقدير: «وَأَنْذِرْهُمْ» كاظمِينَ. وأجاز رفع اكَاظِمِينَ؛ على أنه خبرٌ 
للق وقال: المعنى : إذ هم كاظمون. وقال الكسائي: يجوز رفع « كَظييكَ4 
على الابتداء. 
وقد قيل: إن المراد ب«يوم الْآزِفَةِ؛ يوم حضور المنية؛ قاله قطرب» وكذا «إز 
َلْقُوبُ دی الاجر عند حضور المَنِيّة. والأوّل أظهر. وقال قتادة: وقعت فى 
الحناجر من المَخافة» فهي لا تخر ولا تعود في أمكنتها" » وهذا لا يكون إلا يوم 
القيامة كما قال : ایدم هوآء © [إبراهيم : 47]. 
وقيل: هذا إخبارٌ عن نهاية الجَجرّع؛ كما قال: يلغت اقلوب الحكاجرٌ» 
يوم المجادلة «الآَرْفَةِه. وعند الكوفيين هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه» مثل : 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني ص۳۸ » وفيه: أَفِدَ بدل: أزف» وهو برواية المصنف في إعراب القرآن 
للنحاس 387/5 » وتفسير الرازي ٤۹/۲۷‏ . 

(۲) قائله ابن الجهم الحوفي المصري» كما في خريدة القصر للعماد الأصفهاني (شعراء مصر) ؟/ 7٠١‏ . 

(*) في معاني القرآن 14 »© ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 78/0 . 

(4) في معاني القرآن 5/7 . 

(5) يعني في اللغة لا في التلاوة. 

() النکت والعيون ١849/6‏ . 


سورة البقرة : الآية ٤۳‏ 01 


وزادني فيه قال: «هي مَذَبَةٌ الشيطان» لا يسهو أحدُكم ما دام يُشِيرٌ بأصبعه ويقولٌ 
هکذا»'. 

قلت: روى أبو داود في حديث ابن الزبير أنه عليه السلام كان يشير بأصبعه إذا 
دعا ولا يحرٌ کي“ . وإلى هذا ذهب بعض العراقيين» فمنّعَ من تحريكهاء وبعض 
علمائنا رأوا أنَّ مدَّها إشارةٌ إلى دوام التوحيد. 
فى الموالاة بالتحزيك غلى قولين» تأوّل مَن وَالاهُ بأن:قال: إن ذلك يُذَّكّر بموالاة 
| لحضور في الصلاة» وبأنها SEY‏ مدل للشيطان على ما رَوَى سفيان» ومن لم 
يُوالٍ؛ رأى تحريكها عند التلقُظ بكلمتي الشهادةء ER E‏ ان يبلك 
الجارحة بالتوحيد»ء والله أعله”". 

الحادية والثلاثون: واختلمُوا في جلوس المرأة في الصلاة» فقال مالك: هي 
كالرجُل» ولا تخالمُه فيما بعد الإحرام إلا في اللباس والجَهْر. وقال الثوري: تَسْدُلُ 
المرأة رِجَلَيْها'' من جانب واحدء ورواه عن إبراهيم يم النَّحْعِيٌ. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: تجلس المرأة كأيسر ما يكون لها: وهو قول الشَّعْبِي: : تقعذ كيف تَيّسَّرَ لها. 
وقال الشافعي: تجلس بأستر ما بكون ا 

الثانيةٌ والثلاثون: روق مسلم”"' عن طاوس قال: فلا لابن عباس في الإقعاء 
على القدمين» فقال: هي السّنَّةَ فقلنا له: إنا لّنراه جَفاءً بالرجل» فقال ابن عباس : 
(0) رواية سفيان أخرجها مسلم كذلك عقب (080): )١١7(‏ وليس فيها هذه الزيادة» وأخرجها. بذكر تلك 

الزيادة الحميدي »)1٤۸(‏ وابن عبد البر في التمهيد .١1957/1١7‏ 
۳( سنن أبي داود(484): وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ۳/ ۰۳۷ وفي الكبرى .)۱۱۹٤(‏ وقد أخرجه مسلم 

0۷0 )إلا أنه لم يذكر فيه قوله : ولا يحركها». وهو في المسند(١770١)‏ وليس فيه أيضاً : «ولا يحركها». 
(۳) المفهم ۰۲۰۲/۲ وينظر النوادر والزيادات ۱۸۸/١‏ - ۱۸۹ وإكمال المعلم 570/7 
)٥(‏ الاستذكار 7555/4-/7737., 


فك رقم (085)., وما بین حاصرتين منه. 


سورة غافر: الآيات EY ۲۲ ١84‏ 


مسجد الجامع» وصلاة الأولى. 

وما ادلي مِنْ ير أي : من قريب ينفع ا فيج بام فيشفع فيهم. 

قوله تعالى : طيَعَلَمُ ية الْأَعَينِ» قال المُوَرّجُ : فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: يعلم 
الأعينَ الخائنة. وقال ابن عباس: هو الرجل يكون جالساً مع القوم فتمرٌ المرأةٌ 
فيُسارقهم النظرَ إليها. وعنه: هو الرجل ينظر إلى المرأة» فإذا نظر إليه أصحابه عض 
بصرّهء فإذا رأى منهم عَمْلةَ تدس بالنظرء فإذا نظر إليه أصحابّه عض بصره» وقد 
علم الله عزَّ وجل منه أن بودّه" لو نظر إلى عورتها””". 

وقال مجاهد: هي مسارقة نظر الأعين إلى ما نهى الله عنه. وقال قتادة: هي 
الْهمْزة بعينه وإغماضه فيما لا يحب الله تعالى © ). 

وقال الضحاك : هو قول الإنسان: ما رأيتٌ» وقد رأى» ورأيتٌ» وما رأى. وقال 
السدي: إنها الرَّمْز بالعين. وقال سفيان: هي النظرة بعد النظرة©. 

وقال الفراء“ : اخحائنة الأعْيُن» النظرة الثانية» «ومًا تَحْفِي الصُّدُورٌ النظرة 
الأولى. وقال ابن عباس : «وما تُحْفِي الصّدُور» أي: هل يزني بها لو خلا بها أو لا. 
وقيل: «وما تخْفِي الصدور» نُكنه وتُضيرُه". 

ولما جيء بعبد الله بن أبي سرح إلى رسول الله ء بعد ما اطمأنَ أهل مكة وطلب 
له الأمانَ عثمان #ه؛ صَمَتَ رسول الله ل طويلاً ثم قال: «نعم» فلما انصرف» قال 
رسول الله # لمن حوله: «ما صمب إلا ليقومَ إليه بعكم فيضربٌ عُنُقَه؛ فقال رجلٌ من 


. 787/79 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (م): أنه يود. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 5١4/8‏ . 

. ۳۰٤/۲۰ أخرجهما الطبري‎ )٤( 

. ٠٠١١/١ النكت والعيون‎ )٥( 

. ۲۹/٤ معاني القرآن ۷/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠٠١/١ النكت والعيون‎ )۷( 


عع سورة غافز: الآيات 198 ۲۲ 


الأنصار: فهلًا أومأتَ إلىَ يا رسول الله؛ فقال: «إِنَّ النبيئّ لا تكون له خائنة أعين»”". 

ونه يمى الْحَيّ أي: يُجازي من عض بصرّه عن المحارم» ومّن نظر إليهاء 
ومن عَرَمٌ على مُواقعة الفواحش إذا قدر عليها". 

ولي يدعو ين دونو يعني الأوثان لا يَقَصُونَ ىء لأنها لا تعلم شيئاً ولا 
تقدر عليه ولا تملك9”". 

وقراءة العامة بالياء على الخبر على الظالمين» وهي اختيار أبي عُبيد وأبي حا 
وقرأ نافع وشيبة وهشام: 'تَدْعُونَ؛ بالتاء'*' .«إِنَّ لَه هُرٌ أَلسّمِيمٌ امير «هو» زائدة 
فاصلة. ويجوز أن تكون في موضع رفع بالابتداء وما بعدها خبرٌء والجملة خبر 


إن 


قوله تعالى: اور يوروا في اض يَنظرُو» في موضع جزم عطف على 'يَسِيرُوا؛» 
ويجوز أن يكون في موضع نصب على أنه جواب» والجزم والنصب في التثنية 
والجمع واحد .کیت کان ع دّ4 اسم كان» والخبر في «كيف». و واتق) في 
موضع حَفْض معطوف على اللفظ. ويجوز أن يكون في موضع رَفْع على الموضع» 
فرفحة فة واخ أن الاء تحذف وقي الكسرة وال يا وقد مصى الكلام 


في معنى هذه الآية في غير موضع» فأغنى عن الإعادة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (77417)» والنسائي ۷/ ٠١7-106‏ من حديث سعد بن أبي وقاص ۰4 وغبد الله بن 
أبي سرح كان يكتب الوحي لرسول الله # ثم ارتد ولحق بالمشركين» فأمر النبي ل يوم فتح مكة 
بقتله... وأسلم أيام الفتح» وولآه عثمان رضي الله عنهما مصرء وسلفت قصته 104/4 وما بعدها. 

(۲) تفسير الطبري 7٠7/٠١‏ بنحوه. ش 

(۳) تفسير البغوي ٩١/٤‏ . 

. السبعة ص1۸٥ » والتيسير ص۱۹۱‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/٤‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠١/٤‏ . 


سورة غافر: الآيات 7" ۲۷ f0‏ 


قوله تعالى: وقد اسلا موی پاتتا وَسُلْطن مبب © لک وغوت 


مم س :2 r‏ 
راص صر صر ی 4 جز م td‏ ر ساه . ص ا 
ومن وروت فالا سجر ڪڌاب © كلما جاهُم بآلحَنْ مِنْ عنيئا الا 


الوا ا الي حَامَنا مهم وانتخيوا اهم وما كيد الْكفرنَ إلا فى 
سَكلٍ @ ا يروث درون أل مون ليتع ر 
وڪم أو أن يظهرٌ في رض َلْفَسَادَ © وَكَالّ موس إِفْ عدت يرق 
وَرَيَكُم ين کي متكي لا يوين يوي يساب @4 
قوله تعالى : #وَلْقَدَ أَرْسَلَنَا موم بِكَايَدِتسَا» وهي التسعٌ الآياتٌ المذكورة في قوله 
تعالى : ولق انتا موی شع ما بٍ4 وقد مصی تعيينها”'" .لوَسْلطنٍ من 
أي : بحُي واضحة بيئة» وهو يُذكر ويُونّث0". وقيل : أراد بالسلطان التوراة. 
إل موت وهم وروت خصّهم بالذكر لأن مدارَ التدبير في عداوة موسى 
كان عليهم"؛ ففرعون الملك وهامان الوزير وقارون صاحب الأموال والكنوز 
فجمعه اللهُ معهما؛ لأن عمله في الكفر والتكذيب كأعمالهما. . 


2A 


قفالا سح َدَاتٌ» لما عَجَروا عن معارضته حملوا المُعجزات على 
الشحر. 

قوله تعالى: ما جَآمَهُم بألْحَي مِنْ عِنيئا© وهي المُعجزة الظاهرة طكَالوا أمتُلوا 
أا آي َامَبُواْ مَحَمُ» قال قتادة: هذا قَيْلَّ غير القتل الأول؛ لأنَّ فرعون كان قد 
أمسك عن قتل الولدان وقت“ ولادة موسى» فلما بعت الله موسى أعاد القتل على 
بني إسرائيل عقوبةً لهم» فيمتنع الإنسان من الإيمان؛ ولثلا يكثرٌ جمعُهم فيعتضدوا 
بالذُكور من أولادهمء فشغلهم اللهُ عن ذلك بما أنزل عليهم من أنواع العذاب» 


(۱) ۱۸۱/۱۸ وما يعدها. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس 0/4" . 
™( المحرر الوجيز 0/4 > بلحوه. 


۳ سورة غافر: الآيات 0؟ ‏ ۲۷ 


كالضفادع والقُّمّل والدَّم والظوفان إلى أن خرجوا من مصرء فأغرقهم الله. وهذا معنى 
قوله تعالى: چوا كيد افر إِلّا فى دل أي : في خسران وهّلاك» وإن 
النامنَ لا يمتنعون من الإيمان وإن فعل بهم مثل هذا فكيده يذهب باطلا. . 


کا 


قوله تعالی: وال فْرَعَوثُ درون أل موس ليتع ر «َفْتْل» جزم؛ لأنه 
جوابٌ الأمر. «وَلْيَدْعٌ) جزم؛ لأنه أمرء و«ذَرُوني» ليس بمجزوم وإن كان أمراًء ولكن 
. لفظه لفظ المجزوم» وهو مَبنيَ. وقيل: هذا يدل على أنه قيل لفرعون: إنا نخاف أن 
يدعو عليك فيجاب ؛ فقال: «وَلْيَدْعُ رَبّ»“ أي : لا يهولئكم ما يذكر من ربّه» فإنه لا 
حقيقة له» وأنا ربكم الأعلى. 

© إن أُنَافُ أن َيل ويڪ أي : عبادنّكم لي إلى عبادة ربّه أو أن يُظهِرٌ في 
رض الْقَسَاد؟ إن لم يُبدلُ دينك فإنه يظهر في الأرض الفساد. أي: يقع بين الناس 
بسببه الخلاف. 

وقراءة المدنيين وأبي عبد الرحمن السَّلَمِي وابن عامر وأبي عمرو: ال 1 
الأرْض المّسَادًَ» وقراءة الكوفيين: «أوْ أنْ يَظْهرًَ؛ بفتح الياء «المَسَادُ» بالرفع”" 0 
وكذلك هي في مصاحف الكوفيين: «أو» بألف. وإليه يذهب أبو عُبيد؛ قال: لأن فيه 
زيادة حرف» وفيه فصل ؛ ولأن «أو» تكون بمعنى الواو. النحاس : وهذا عند حذّاق 
النحويين لا يجوز أن تكون بمعنى الواو؛ لأن في ذلك بطلانَ المعاني» ولو جاز أن 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4/ ١‏ بنحوه» وقول قتادة ذكره أيضاً البغوي في تفسيره 4/ 40 وابن الجوزي 
في زاد المسير ۷/ ۲۱١‏ بنحوه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٠/٤‏ . 

(۳) قرأ نافع أبو عمرو: «وأن يُظْهِرَ»» وقرأ ابن كثير وابن عامر: «وأَنْ يَظْهِرَه. وقرأ عاصم في رواية شعبة 
وحمزة والكسائي: «أو أنْ يَظهر». وقرأ عاصم في رواية حفص : أو أن يُظْهِرَه. ومن قرأ: «يُظهرً بضم 
الياءء قرأ: «الفساد؛ بالنصب» ومن قرأ: «يَظْهر» بفتح الياءء قرأ: «الفسادً» بالضم. السبعة ص54 » 
والتيسير ص١4١‏ . 

(5) إعراب القرآن "١/85‏ » وما قبله منه. 


سورة غافر: الآيتان ۲۷ ۔. ۲۸ EV‏ 


تكون بمعنى الواو لما احتيج إلى هذا ها هنا؛ لأن معنى الواو «إنّي أحََاف» الأمرين 
جميعاً» ومعنى (أو) لأحد الأمرين» أي : لإي أخَاف أن يبدل دِيتكُم) فإن أعوزّه ذلك 
أظهرٌ في الأرض الفساد. 

قوله تعالى: وال موت إن عُدْتُ برق وركم لما هدّده فرعون بالقتل ‏ 
اتنا موض و يبالله N E E‏ وصفتّه أنه لا 
يون وو لَلِسَابٍِ»4. 
قوله تعالى : لوَدَالَ رل مويق يِن “ال وروت بكر إيمنتة: أنْفَدُنُوَ رد 
أن يفول رق اه ود جك ايت ين ريک ون يك ڪزبا مَل 
44 بم وإن ك صَادِهًا بكم بعش ألَرّى 
عم وو مرف کرات ®< 

e 

الوا اماي (وَقَالَ رل مؤْمِنٌ) ذكر ب بعض المفسرين: أن اسم هذا 
الرجل اس . وقيل: شمعان» بالشين المعجمة. قال السهيلي”: وهو أصحٌ ما 
قيل فيه. وفي «تاريخ» الطبري رحمه الله : اسمه خير" . وقيل: حزفيل؛ ذكره الثعلبي 
عن ابن عباس“ وأكثر العلماء. الزمخشري : واسمه سمعان أو حبيب. وقيل : 
خربيل أو حزبيل. 

واختلف هل كان إسرائيلياً أو د فا فال الج و : كان قبطياً. ويقال: إ 


دلق ذكره الماوردي في النتكت والعيون 10۲/0 وعزاه لابن إسحاق. 
زفق في التعريف والإعلام ص١١٠‏ و٥1‏ . وعنه نقل المصنف قول الطبري التالي» وهو في تاريخه 


۱| . 
() في (ظ): : جبرء والمثبت موافق للتعريف والإعلام» وفي تاريخ الطبري : حبرك» وفي تفسير الطبري 
53 : خبرك. 


)٤(‏ في كتب التفسير أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اسم الرجل: حزبيل. 
(0) الكشاف ٤۲٤/۳‏ . 


€۸ سورة غافر: الآية ۲۸ 


كان ابنَ عم فرعون؛ قاله السدي. قال: وهو الذي نجا مع موسى عليه السلام؛ ولهذا 
قال: ين آل فرعون» وهذا الرجُل هو المُرادُ بقوله تعالى: وجه ريل مّنْ أا الْمرِيَةٍ 
سن قال لموس الآية [القصص: .]٠١‏ وهذا قول مقاتل. وقال ابن عباس : لم يكن من 
آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذي أنذر موسى فقال: «إرت 
الماد امرون بك نوك . 

وفي هذا تسليةٌ للنبي ي أي : لا تَغجب من مُشركي قومك. وكان هذا الرجل له 
وَجاهة عند فرعون؛ فلهذا لم يتعرض له بسوء. وقيل: كان هذا الرجل من بني 
إسرائيل يَكثّم إيمائّه من آل فرعون؛ عن السدي أيضاً. ففي الكلام على هذا تقديم 
وتأخير» والتقدير: وقال رجل مؤمنٌ يَكْمم إيمائّه من آل فرعون”" . 

فمن جعل الرجل قبطيًا ف«من» عنده متعلقة بمحذوف صفة لرجل؛ التقدير: وقال 
رجلٌ مؤمن منسوبٌ من آل فرعون؛ أي : من أهله وأقاربه. ومن جعله إسرائيليًا فلاين» 
مُتعلّقة باايكتم». في موضع المفعول الثاني لايكتم» القشيري : ومن جعله إسرائيليا 
ففيه يُعْدٌ؛ لأنه يقال: كُتّمه أمر كذاء ولا يقال: کم منه. قال الله تعالی : «ولا يکود 
أله حَدِيئًاه”" [النساء: 47] وأيضاً ما كان فرعون يحتمل من بني إسرائيل مثل هذا 
القول. 

الثانية: قوله تعالى : «اأْمَتْنُونَ رجلا أن يمول رََ آل أي : لِأنْ يقول. ومن 
أجل «أنْ يقول رَبّيَ الله» ف «أنْ» في موضع نصب بنزع الخافض . ظ 

لويد جام الت يعني الآيات التسع «ين ريم وَإِن يك حَزِبًا َيه 


م 


كَذِيْمٌُ» ولم يكن ذلك لشكٌ منه في رسالته وصِدْقه» ولكن تَلطمًا في الاستكفاف 
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م 


. 3017/37 وتفسير البغوي 45/4 » وزاد المسير‎ » ٠١١ /١ هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 
زهفق المحرر الوجيز 2/5 3 وتفسير البغوي 43/5 بنحوه.‎ 


ضرف الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۷/ 0V‏ . 


واستنزالاً عن الأذى”"". ولو كان وإإِنْ يكن» بالنون جاز””» ولكن حُذفت النون 
ِكَثْرَةٍ الاستعمال على قول سيبويه؛ ولأنها نون الإعراب على قول أبي العباس”". 
«وَإن یك صلا کم بع أل یدک أي: إن لم يُصبكم إلا بعض 
الذي يعدكمء به مَلَكْتُم. ومذهبٌ أبي عُبيدة”*» أن معنى بع الْرِى یدک كل 
الذي يَعِدُكم وأنشد قول لبيد: ش 
تراك أميكئةإذا لم أزْضها ٠‏ أويَرْتَبِظ بعض النفوس حِمامُها(» 
فبعض بمعنى كل"''؛ لأن البعض إذا أصابهم أصابهم الكل لا محالة؛ لدخوله 
في الوعيد» وهذا ترقيق الكلام في الوعظ. وذكر الماوردي”"' : أن البعض قد يستعمل 
في موضع الكل تلظفاً في الخطاب وتوسّعاً في الكلام؛ كما قال الشاعر: 
كوا درك انان نمف ج وقد يكون مع المُستعجل الزّلل0) 
وقيل أيضاً: قال ذلك لأنه حذّرهم أنواعاً من العذاب كل نوع منها مُهِلِكٌ؛ فكأنه 
حذَّرهم أن يُصيبهم بعض تلك الأنواع. ول وع غرسن داب اليا أو نذاب 
الآخرة إن كفروا؛ فالمعنى : يُصبكم أحد العذابين. وقيل : أي : يُصِبْكم هذا العذابُ 
الذي يقوله في الدنيا وهو بعض الوعد””' ٠‏ ثم يترادف العذابُ في الآخرة أيضاً. 


5: 5-00 في النكت والعيون‎ )١( 

() يعني في اللغة لا في التلاوة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۳٠/٤‏ . 

(4) مجاز القرآن ۲۰٠/۲‏ . 

(5) شرح ديوان لبيد ص١7 ٠‏ وفيه: يعتلق» بدل: يرتبط. 

)١(‏ قال النحاس في معاني القرآن 5 : وهذا قول مرغوب عنهء لأن فيه بطلان المعاني. وقال الرازي 
في تفسيره ٥۸/۲۷‏ : والجمهور على أن هذا القول خطأء قالوا: وأراد لبيد ببعض النفوس نفسه. 

(۷) النکت والعيون ٠٠١۳/١‏ . 

(۸) قائله القطامي» وهو في ديوانه ص٣۲‏ . 

(9) في (م): الوعيد. 


هوهم؟ سورة غافر: الآية ۲۸ 


وقيل: وعدّهم العذابَ إن كفروا والثوابّ إِنْ آمنواء فإذا كفروا يُصيبهم بعض ما 
وَعِدوا. 

ول آله لا رى مَنْ هُوَ مرف على نفسه كاب على ربّهء إشارة إلى 
موسی» ويكون هذا من قول المؤمن. وقيل: «مُسْرِفٌ» في عناده» «كَذَابٌ» في ادّعائه 
إشارة إلى فرعون» ويكون هذا من قول الله تعالى”'. 

الثالثة : قوله تعالى: يكم إِيمَدْنَهُ» قال القاضي أبو بكر بن العربي" : ظنّ 
بعضّهم أن المُكلّف إذا كتم إيمائّه ولم يتلفّظ به بلسانه أنه لا يكون مؤمناً باعتقاده» 
وقد قال مالك: إن الرجلّ إذا نوی بقلبه طلاقّ زوجته أنه یلزمه» كما يكون مؤمناً بقلبه 
وكافراً بقلبه. فجعل مدارٌ الإيمان على القلب وأنه كذلك» لكن ليس على الإطلاق» 
وقد بيّناه في أصول الفقه؛ بما لأبابه أن المُكلّف إذا نوى الكفر بقلبه كان كافراً وإن لم 
يتلفّظ بلسانه» وأما إذا نوی الإيمانَ بقلبه فلا يكون مؤمناً بحال حتى يتلفظ بلسانه» 
ولا تسعد الف والكوف مه أن يعلفظ بلسانه فعا بينة وين الله الى إنما تة 
الَّقِيّةٌ من أن يسمعه غيره» وليس من شرط الإيمان أن يسمعّه الغيرٌ في صحته من 
التكليف. وإنما يُشترط سماع الغير له ليكفٌ عن نفسه وماله. 

الرابعة: روى البخاري ومسلم عن عروةً بن الزبير قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن 
العاص: أَخْبِرّني بأشدٌ ما صنعه المشركون برسول الله #؛ قال: بينا رسولٌ الله يل 
اء الكعبة» إذ أقبل عقبةٌ بن أر بي مُعيطء فأخذ منکب رسول الله يل ولوى ثوبّه في 
عُنقه فخنقه به خَنْقَا شديداء فأقبل أبو بكر فأخذ منیو ودفع عن رسول الله 6ل« 


دعر م 


وقال: ا انقنلو تلا أن ول رق اله ومد جَآءكمْ الت ين َي لفظ البخاري“ 


خرجه الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول» من حديث جعفر بن محمدء عن 
أبيه» عن علي # قال: اجتمعَتٌ قريش بعد وفاة أبي طالب بثلاث» فأرادوا قل 


. ١67 النكت والعيون ه/‎ )١( 
. ۱٦٤۷/٤ (؟) في أحكام القرآن‎ 
.)1۹۰۸( الحديث (2)5416 ولم نقف عليه في صحيح مسلم› وأخرجه أحمد‎ )۳( 


سورة غافر: الآية ۲۸ ۳0١‏ 


رسول الله َل فأقبل هذا يجؤه وهذا تله" فاستغاث النبيٌ يك يومئذ فلم يجْثه أحدٌ 
إلا أبو بكرء وله ضفیرتان» فأقبل يَأ ذا ویتلتل ذاء ويقول بأعلى صوته: ويلكم 
«أتقعلونَ رجا أن يقولٌ رَبِيَ الله؛ واللهء إنه لرسول الله؛ فَقْطِعَتْ إحدى ضفيرتي أبي 
بكر يومئذ. فقال علىٌ : والله» ليوم أبي بكر خيرٌ من مؤمن آل فرعون؛ إِنَّ ذلك رجلٌ 
َم إيمائه» فأثنى الله عليه في كتابه» وهذا أبو بكر أظهر إيمائّه ويذلَ مالّه ودمّه لله 
a‏ 

قلت: قول علي #: إن ذلك رجل كنم إيمانه يُريد في أول أمره بخلاف 
الصدّيق» فإنه أظهر إيمانّه ولم يَكْتُمْه؛ وإلا فالقرآن مُصَرّح بأن مؤمنّ آل فرعون أظهر 
إيمانه لما أرادوا قَثْلَ موسى عليه السلام على ما يأتي بيانه". 

وفي «نوادر الأصول» أيضاً عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالوا لها 
ما أشد شيء رأيتِ المشركين بلغوا من رسول الله 6؟:ففالت ٠:‏ كان المشركون قعوداً 
في المسجدء ويتذاكرون رسول الله 4# ما يقول في آلهتهم» فبيناهم كذلك إذ دخل 
رسول الله يل فقاموا إليه بأجمعهم. وكانوا إذا سألوه عن شيء صدّقهمء فقالوا: 
ألستّ تقول كذا في آلهتناء قال: : بلى» فتَشبّثوا فيه بأجمعهم فأتى الصّريخ إلى أبي 
بكر فقال له: أدرك صاحبّك. فخرج من عندنا وإن له غدائ ا ال هر 
يقول: ويلكم «اأْفَنْلُونَ رلا أن بمو رق آنه ود جام يلت يِن ريک فلهوا 
عن رسول الله وأقبلوا على أبي بكرء فَرَجَحَ إلينا أبو بكر فجعل لا يمس شيئاً من 
غدائره إلا جاء معهء وهو يقول: تباركت يا ذا الجلال والإكرام» إكرام إكراه0». 


)١(‏ قوله: يجؤه» أي: يضربه» والتّلتلة: التحريك؛ والإقلاق» والزعزعة. القاموس المحيط (وجأ) 
و(تلل). 

(؟) نوادر الأصول ص44 7 ٠‏ وأخرجه البزار في البحر الزخار (771) بنحوه مطولاً وقال: وهذا الحديث لا 
نعلمه يُروى عن علي إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. 

(۳) في الآيات التالية. 

(6) نوادر الأصول ص10 ؟ » وأخرجه الحميدي في مسنده .)۳۲٤(‏ 


٠۴۳  ؟9 سورة غافر: الآيات‎ YoY 
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قوله تعالى : يمور لَك الْمْكُ ألم هذا من قول مؤمن آل فرعون» وفي قوله 
«يا قَوْم» دليل على أنه قبطيّ» ولذلك أضافهم إلى نفسه فقال: «يًا قَوْم» ليكونوا أقربَ 
إلى 0 وَغظه «لكم المُلْكُ؛ فاشكروا الله على ذلك. 

طهر في لاض أي : غالبين» وهو نصب على الحال”"'. أي: في حال 
ظهوركم. والمراد بالأرض أرضُ مصر في قول السدي وغيره؛ كقوله: لوَحَدَلِكَ 
مکنا لوش فى لاض »> [يوسف:١؟]‏ أي: في أرض مصر. 

یمن يَسُرْيَا من بأ آله إن جََكه أي : من عذاب الله؛ تحذيراً لهم من بِقَّمهِ 
إن كان موسى صادقاًء فذگر وحدّر» فعلم فرعون ظهور حُښُته فقال : ا ریځ لا 
ما أبا؟. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ما أشير عليكم إلا ما أرى لنفسي رمَا 
هریگ إلا مل رساد في تكذيب موسى والإيمان بي" . 

قوله تعالى: وال الى ءَامَنَ يموي زادهم في الوعظ إن ناف يکم مَتْلَ 
َم الراب يعني أيام العذاب التي عُذّب فيها المتحرّبون على الأنبياء المذكورين 
فيما بعد. 

قوله تعالى: وموم إن لَمَافُ عك رم لاد زاد في الوعظ والتخويف 
وأفصح عن إيمانه» إما مستسلماً مُوَطَنَا نفسّه على القتل» أو واثقاً بأنهم لا يقصدونه 


. ۳٠/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 3١65/6 النكت والعيون‎ )۲( 


٤۳ سورة البقرة ؛ الآية‎ o۲ 


وقد اختلف العلماء فى صفة الإقعاء ما هوء فقال أبو عبيدة : الإقعاء جلوس 
الرَّجُل على ألْيتَيْه"" ناصباً فَخِذَيْه مثل إقعاء الكلب والسَّع. قال ابن عبد البر" : 
وهذا إقعاء مجتّمع عليه» e‏ وهذا تفسير أهل اللغة وطائفة من 
أهل الفقه. وقال أبو عبيد: وأما أهلْ الحديث؛ فإنهم يجعلون الإقعاءَ أن يجعل 
yT‏ قال القاضي عياض : والأشبة عندي في تأويل 
الإقعاء الذي قال فيه ابن عباس : إنه من السّنَّةَ الذي قَسَّرَ به الفقهاء من وضع الْألْيَتين 
على ال نين السكلتة ركا جا ا عن اف اني عن السنة أن تبسن 
عَقِبَكَ أليّك. رواه إبراهيم بن مَيْسرة» عن طاوس» عنه» ذكره أبو عمر”. 

قال القاضي”': وقد رُويَ عن جماعة من السَّلّفِ والصحابةٍ أنهم كانوا يفعلونه» 
ولم يقل بذلك عامّةٌ فقهاء الأمصارء وسَمَّؤْه إقعا. ذكر عبد الرزاق عن مَعْمَر» عن 
بسن ارس اع أبدة؟ اراي ركهم واب عاب ردن الزجير بمخودا بين 
|! ا 


الثالثة والثلاثون: لم يختلف من قالَ من العلماء بوجوب التسليم وبعدم وجوبه 
أن التسليمة الثانية ليست بفرضء إلا ما رُوِيَ عن الحسن بن حَيّ أنه أَوْجَبَ 
التسليمتينٍ معاً. قال أبو جعفر الطحاوِيٌ”"': لم نجد عن أحد من أهل العلم الذين 
ذهبوا إلى التسليمتين أن الثانية من فرائضها غيرّه . 


)١(‏ في (ز) و(ظ) و(م): أبو عبيد» وكلاهما محتمل» والمثبت من (د)» فقد نقله أبو عبيد القاسم بن سلام 
في غريب الحديث ١/١١37و8/95١٠»2‏ والأزهري في تهذيب اللغة ۳/ ١١‏ عن أبي عبيدة معمر بن 
المثنى» وفي مطبوع الاستذكار 114/4 - وعنه نقل المصنف -: أبو عبيد. 

() في (ز) و(ظ): أليته. 

.,.77١-5597/5 الاستذكار‎ )۳( 

77١/4 والاستذكار‎ ,.٠١9/597١١/١ غریب الحديث‎ )٤( 

(5) إكمال المعلم بفوائد مسلم 4094/7. 

.۲۷۱/٤ الاستذكار‎ )5( 

(۷) إكمال المعلم 2409/7 .45١‏ 

(۸) مصنف عبد الرزاق (۳۰۲۹)» والاستذكار .۲۷۱/۲٤‏ 

(9) لم نقف عليهء وهو في الاستذكار ۲۹۸/٤‏ ونقله المصنف عنه. 


سورة غافر: الآيتان ۲۲ ۔ ۲۴ Yor‏ 


بسوءء وقد وَقَاهُ الله شرّهم بقوله الحنّ فده أله سَيَعَاتِ مَا ڪرواي. وقراءة 
العامة اتتا بتخفيف الدال وهو يوم القيامة؛ قال أمية بن أبي الصَّلتَ: 
ونث الع قاد اه ناش ا ا ال اد و 

سمي بذلك لمناداة الناس بعضّهم بعضاً؛ فينادي أصحابٌ الأعراف رجالا 
يعرفونهم بسيماهم› وينادي أصحاتٌ الجنة أصحابٌ النار : #أن فد وَجَدَنا ما وعدا رين 
4 ويُنادي أصحابٌ النار أصحابٌ الجنة: أن يسوا عا مِنَ ألما [الأعراف ]٠١:‏ 
ويُنادي المنادي أيضاً بالشّقوة والسعادة: ألا إن فلانَ بن فلان قد شقي شقاوةً لا 
يسعدٌ بعدّها أبداًء ألا إن فلان بن فلان قد سَعِدَ سعادةً لا يشة ی ا عد 
وزن الأعمال. وتنادي الملائكة أصحاب الجنة: أن تنك َة أ ترتتموها يما کد 
نملو [الأعراف : ESE‏ يا أهلّ الجنةء خلودٌ لا موت» ويا 
أهلٌ النار» خلودٌ لا موت. ويُّنادى كل قوم بإمامهم» إلى غير ذلك من النداء". 

وقرأ الحسن واب بن السّميفع ويعقوب وابن كثير ومجاهد: «التتاد» بإثبات الياء في 
الوصل والوقف على الأصل”". وقرأ ابن عباس والضحاك وعكرمة: «يوم اناد 
بتشديد الدال“. قال بعض أهل العربية: هذا لحنٌّ؛ لأنه من نَدَّ يَنِدّء إذا مَرَّ على 
وجهه هارباً؛ كما قال الشاعر: 


ورك عجوو قدآثارث ماقي تراذيهَا أشعى بق 


قال : فلا معنى لهذا في القيامة. قال أبو جعفر النحاس”: وهذا غلظ» والقراءة 


)0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 1/0 . 

(1).الكلام بنحوه في النكت والعيون ٠٠١-٠٠٤/١‏ » والمخرر الوجيز 004/4 » وتفسير الرازي 1/۲۷ . 

(۳) قراءة ابن كثير في التيسير ص١۱۹ ٠‏ وقراءة يعقوب من العشرة في النشر ٠١/۲‏ . 

(4) القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب ۲٤۳/۲‏ . 1 

() قائله طرفة بن العبد» وهو في ديوانه ص77 ۰ وفيه: بواديها أمشي؛ بدل: نواديها أسعى. وقوله: بَرْك: 
أي: جماعة الابل الباركة؛ وهجود: جمع هاجد» وهو النائم. والعَضب: السيف القاطع. اللسان (برك) 
و(هجد) و(عضب). 


(7) في معاني القرآن 7١١/1‏ › وما قبله منه. 


٠۲ _ ۲۲ سورة غافر: الآيتان‎ ot 


قال الضحاك : ذلك إذا سَمِعوا زفيرٌ جهنم نوا هرباً؛ فلا يأتون قِظراً من أقطار 


(0) 


nS‏ ؛ 
فذلك قوله: «يَوْمَ التّنَادِه وقوله: ظيَمَعَمَرَ أل وض إن اسْتَطمَتُمَ أن تعدو مِنْ أقَطَار 
لسوت وَالْأَرْضٍ» الا ية [الرحمن رق وملك عل أَيَبَآيِهاً؟» [الحاقة:17] ذكره 
ابن المبارك بمعناه؛ قال: وأخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حذّثنا عبد 
الجبار بن عُبيد الله بن سلمان في قوله: لي ناف ع بوم اناد * يوم ملو 
من ثم تستجيبٌ لهم أعينهم بالدّمع فيبكون حتى يَنْقَدَ الدّمع» ثم تستجيبٌ لهم 
أعيئهم بالدّم فيبكون حتى يَنْمَدَ الدم» ثم تستجيب لهم أعينهم بالقّيْح. قال: يُرسَل 
0 يوون ُذبرين» ثم تستجيبُ لهم أعينهم بالقیح» فييكون حتى 
ينْمَدَ القيح» > فتغورٌ أ عينهم كالخْرّق في الطين. 

aa 

ذكره علي بن مَعْبد والطبري وغيرهما من حديث أبي هريرة» وفيه: «فتكون 
الأرضٌ كالسفينة في البحر تَضربها الأمواجُ» فيميدُ الناسُ على ظَهْرها وتَذْمَلُ 
العراضع لوإتضع التعرامل ما في بغارنها + وتيت الولذاوء وتطاير للب اين قارب : 
فتلقاها الملائكة تضربٌُ بُ وجومّهاء وَيْوَلي الناس مُدبرين يُنادي بعضّهم بعضاًء وهي 3 
يقول الله تعالى: م اتاد * یی رل ملین ما لک ين آله من صم ومن يُضَلِلٍ الله 
م مِنْ او الحديثٌ بكماله”". وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»”؟2 وتكلّمنا عليه هناك. 


. ۲۲۰/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) الزهد لابن المبارك (زوائد نعيم) (701). 

(۳) تفسير الطبري ۳٠۷/٠١‏ . وهو حديث طويل أخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال )۳١(‏ وأورده 
الحافظ ابن كثير في تفسيره ۳/ ۲۸۷-۲۸۲ بطوله» ثم قال: هذا حديث مشهورء وهو غریب جداًء 
ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وفي بعض ألفاظه نكارة. 

(4) ص۱۷۳ و۱۹۳ . 


سورة غافر: الآيات ۴۲ ۔ ۴۵ مو" 


وروی عل“ بن نصر عن أبى عمرو إسكانً الدال من «الستاد» في الوصل خاصة. 
وروى أبو معمر عن عبد الوارث”" زيادةً الياء في الوصل خاصة؛ وهو مذهبٌ ورش. 
والمشهور عن أبي عمرو حَذِّفُها في الحالين. وكذلك قرأ سائرٌ السبعة سوى ورش 

5002 .< 0 
على ما ذكرنا عنه» وسوی ابن كثير على ما تقدم . 
ول .2 5 - 32 8 کے 86 م 

وقيل : سمي يوم القيامة يوم التّناد؛ لأن الكافرٌ ينادي فيه بالويل والثبور والحسرة. 
قاله ابن جريح. وقيل: فيه إضمارٌء أي: إني أخاف عليكم عذابٌ يوم التناد؛ فالله 
أعلم. 

رو عم و > )6( 

يوم نولون مديرين# على البدل من «يوم التناده . 

ومن يُصْلِلٍ أنَهُ َا َم من او أي : مَن لق اللهُ في قلبه الضَّلالَ فلا هادي له. وفي 
قائله قولان: أحدُهما: موسى. الثاني : مؤمن آل فرعون"» وهو الأظهرٌ. والله أعلم. 


9 0 . ا لك 5 . dT Mf ° 2. 5 5 aî A‏ 
€ 
4 2 0-74 - / 0 5 2 ي سے 
بضل الله من هو سرف مراب © الت ولون ف ۶ات 


7 
2 روس م 2ے رمي ر ر وک رو سب ر و سمه 5 
اتهم كير متا نڌ اله وڪن الي اموأ كدَلِكَ يطبم آنه عل ڪل قلي 
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قوله تعالى: وقد جاةّكم يُوْسْفُ من قَبَلُ الكت قيل: إن هذا من قول 
موسى. وقیل: هو من تّمام وعظ مؤمن آل فرعون؛ دَگرهم قدي عُنوّهم على الأنبياء؛ 


)١(‏ في (م): عن علي. 

(۲) كذا في النسخ: عن عبد الوارث» ولعله يريد: عبد الوارث عن أبي عمرو. 
(۳) التيسير ص۱۹۲ . 

. ٠٠٤/١ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۲/٤‏ . 

() النكت والعيون ٠٠١/١‏ . 


۳0٦‏ سورة غافر: الآيتان ۴٤‏ _ 0؟ 


وأراد: يوسفٌ بن يعقوب جاءهم بالبينات: ریات فرفرت حي أ أله لويد 
لْقَهَارُ»4”' [يوسف :9" ]. قال ابن جُریج: E E‏ 
رسولاً إلى القبط بعد موت الملك من قبل موسى بالبينات؛ وهي الرؤيا“ وقال اين 
عباس : هو يوسف بن إفرائيم بن يوسف بن يعقوب أقام فيهم نبيّاً عشرين سنة". 
وحكى النقاش عن الضحاك: إن الله تعالى بعت إليهم رسولاً من الجن يقال له: 
(f) .‏ 


يو سف 


وقال وهب بن منبه: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف معُمّر. وغيره يقول: هو 
آخر. 

النحاس لی في الآية ما یدل علق أنه هر ا تی بالبينات نبي لمن 
معه ولمن بعده فقد جاءهم جميعاً بهاء وعليهم أن يُصَدّقوه بها. 

مقا رل في سل ر ينا جَةَكُم ب أي : : أسلافكم كانوا في شكٌّء «عَيَهَ إا 
ماک ف کن تست آله ين بتي رسود أي: من يدعي الرسالة كيك ييل 

أله أي : مثل ذلك الصلال يل أ اله من هو مسر م مشر جه مراب شا في 
وحدانية الله تعالى. ' 

قوله تعالى: الێت ` جيلو ف اكت أله أي: في حُجَجِهٍ الظاهرة بتر 
لطن أي : بغير حُبجَة وبرهان» و«الذين» في موضع نَضْب على البدل من مَنْ؛: 
وقال الزجا” : أي : كذلك يُضل الله الذين يُجادلون في آيات الله ف«الذين» نصب. 


. ٩۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

() الكشاف 1777/7 دون نسبة. 

() النكت والعيون ٠٠١١/١‏ . قال ابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۱/۷ هو يوسف بن يعقوب» ويقال: إنه 
ليس بهء وليس بشيء. 

(6) إعراب القرآن /٤‏ ۳۳ . 

(1) في معاني القرآن ٠ ۳۷١ /٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ ۳۳ . وما قبله منه. 


سورة غافر: الآية ۲۵ oV‏ 


قال: ويجوز أن يكون رَفْعًَا على معنى: هم الذين» أو على الابتداء» والخبر 
«حكر منَنًا4ك. 

ثم قيل: هذا من كلام مؤمن آل فرعون. وقيل: ابتداء خطاب من الله تعالى. 
«مَفْمَا؛ على البيان؛ أي: «كَبُرّ جدالهم «مَفْنَاا؛ كقوله: « كرت ةي ° 
[الكهف: 5] ومَقتٌ الله تعالى دمه لهم ولَعْنه إِيّاهم وإحلال العذاب بهم. 

© كذلك أي: كما طبع الله على قلوب هؤلاء المُجادلين: فكذلك «يطيع ال 
أي : يم عل ڪل كلب مكبر جَبا ره حتى لا يعقل الرّشادء ولا يقبلَ الحقّ. 

وقراءة العامة: عل كَل فلي مُتَكَبرٍ» بإضافة قلب إلى المتكبر» واختاره أبو 
حاتم وأبو عُبيد. . 

وفي الكلام حذف» والمعنى: «كذلك يَظبَعٌ الله على كل كَلْب؛ على كل «مُتَكبُرِ 
جَبّارٍ) فحذف «كُل» الثانية لِتقدّم ما يدل عليها. وإذا لم يُقدّر حذفٌ «كل» لم يستقم 
المعنى؛ لأنه يصير معناه: أنه يطبعٌ على جميع قلبه» وليس المعنى عليه. وإنما المعنى 
أنه يطبع على قلوب المتكبرين الجبارين قلباً قلباً. ومما يدل على حذف ١كُلَ»‏ قول أبي 
دوؤاد : 
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0 
- و 


ار اجر ا ورا وتار رقي الك ان 

یرید : وكل نار. وفي قراءة ابن مسعود: «على قَلْبٍ کل مُتَكَبِّ)”" فهذه قراءةٌ على 
التفسير والإضافة. وقرأ أبو عمرو وابن مُحيصن وابن ذكوان عن أهل الشام: «قلب» 
نون“ على أن «متكبر» نعت للقلب» فى بالقلب عن الجُملة؛ لأن القلب هو الذي 
يتكبّر» وسائرٌ الأعضاء بع له؛ ولهذا قال النبئ : «إِنَّ في الجسد مُضْغةً إذا صَلَّحَتْ 


)١(‏ إعراب القرآن ۳۳/٤‏ » بنخوه. 

(؟) البيت في الكتاب 57/١‏ »> والحجة للفارسي 5/ ١١١-1١١١‏ والكلام الذي قبله فيه بنحوه. 
(۳) القراءات الشاذة ص۳۲٠‏ . 

. ٠٠١-٠٠۹/٦ السبعة ص٠۷٥ » والتيسير ص١١۱ . وينظر الحجة للفارسي‎ )٤( 


4ه" سورة غافر: الآيات ۲۵ . ۲۷ 


صَلَحّ الجسدٌ كلهء وإذا مُسدّت فسدّ الجسدٌ كله ألا وهي القلب”'2 ويجوز أن يكون 
على حذف المضاف؛ أي: على كل ذي قلب مُتكيّر؛ تجعلّ الصفةً لصاحب القلب. 


رر 


قوله تعالى: وال وِعوْنُ يمن أبن لي صا لَمَلَ أَبَلُمْ الأنبب © أسَبب 
لتَموتِ اط ل که مو ئي لاش حكَدباً وَكَدَلِكَ ين ليرڪ شو 
علو صد عن لتيل وَمَا حكَيْدُ روت إلا فى باب @) 
قوله تعالی : وال معو هلمن أَبْنِ لی صا لما قال مؤمنٌ آل فرعون ما قال» 
وخاف فرعون أن يتمكن كلام هذا المؤمن في قلوب القوم» أَوْ هَمّ أنه يمتحن ما جاء 
به موسى من التوحيدء فإِنْ بانَ له صوايّه لم يُخفِه عنهم. وإن لم يَصِحّ بهم على 
دينهم ؛ فأمر وزيره هامان ببناء الصرح. وقد مضى في «القصص» ذكره”". 
لمل أَبْلّمْ لأسب . آتبب آلسَمَوْتِ» «أسْبَابَ السَّمّواتٍ؛ بدل من الأوّل. 
وأسبابٌ السماء أبوابها في قول قتادة والزهري والسَّدّي والأخفش؛ وأنشد: 
ومَنْ هاب أسبابٌ المنايا يََلْنَهُ ‏ ولورام أشباب المماءِ سل" 
وقال أبو صالح: أسباب السماوات طرقها“. وقيل: الأمور التي تستمسك بها 
السماوات. وكرّر «أسباب» تفخيماً؛ لأن الشيء إذا أبهم ثم أوضح كان تفخيماً 
لشأنه””". والله أعلم. 


اطع إل له مُوسى4 فأَنظرَ إليه نظرٌ مُشْرِفٍِ عليه. تَوهّم أنه جسم تحويه 
الأماكن. وكان فرعون يدعي الألوهية» ويرى تحقيقها بالجلوس في مكان مُشرف. 


. 3817/١ من حديث النعمان بن بشیر 4 وسلف‎ )١10949( ومسلم‎ »)٥۲( أخرجه البخاري‎ )١( 

. TAA/\T )0( 

)۳( قائله زهيرء وهو في شرح ديوانه ص٠۳‏ » والبيت من معلقته» ينظر شرح المعلقات السبع للزوزني 
ص۸۷ . 

)٤(‏ النكت والعيون 197/6 . والبيت وما قبله منه. 

. 558/9 الكشاف‎ )٥( 


سورة غافر: الآية ۴۷ ۳0۹ 


وقراءة العامة : «فَأَطلِمُ بالرفع نسقاً على قوله : «أَبْلُمُ» وقرأ الأعرج والسُلّمي 
وعيسى وحفص : «مَأطلِمَ» ab‏ اولي على جواب «لعل» بالفاء. 
النحاس: ومعنى النصب خلافُ معنى الرفع؛ لأن معنى النصب: متى بلغتٌ الأسباب 
اطَلعتٌ. ومعنى الرفع لعلّي أبلمُ الأسباتء ثم لَعلّي أَطلِمُ بعد ذلك؛ إلا أن ثم أشدٌ 
تراخيا من الفاء. 

ونی لام كَذْباه أي: وإني لأظن موسى كاذباً في ادّعائه ٳلهاً دوني» وإنما 
أفعلٌ ما أفعلٌ لإزاحة الهِلّة. وهذا يوجب شك فرعون في أمر الله. وقيل: إن الظن 
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أي: وأنا أتيمّن أنه كاذب» وإنما أقولٌ ما أقوله لإزالة الشّبهة عمن لا 


قوله تعالى: «#وَكَدَلِكَ ر لِفِرَعَوْنَ سوه عمَلِ..» أي : كما قال هذه المّقالة 
وارتابٌ رَبّن له الشيطان» أو رَبّن الله سوء عملهء أي : الشرك والتكذيب. 

وص عن اليل قراءة الكوفيين «وصّدًَّ؛ على ما لم يُسمّ فاعلّه» وهو اختيار 
أبي عبيد وأبي ي حاتم. ويجوز على هذه القراءة «وَصِدَّ» بكسر الصادء نُقلت كسرة 
الدال“ على الصاد؛ وهي قراءة يحيى بن وناب" وعلقمة. وقرأ ابن أبي إسحاق 
وعبد الرحمن بن أبي بَكرة «وَصَدٌَ عَنِ السَّبِيلٍ؛ بالرفع والتنوين”". الباقون «رَصَدَّ 
بفتح الصاد والدال. أي : صد فرعون الناسَ عن السبيل. 


. السبعة ص٠۷٥ » والتيسر ص۱۹۲‎ )١( 
والكلام منه.‎ » ۳۳/٤ في (م): أبو عبيدة» والمثبت موافق لاعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ۱۳٣ص السبعة ص١۷٥ » والتيسير‎ (€( 


(0) يعني الدال الأولى من «صْدً٤.‏ والكلام من إعراب القرآن للنحاس 77/4 » وينظر الدر المصون 
A /۹‏ . 


(1) ذكرها أبو حيان في البحر 455/17 . 
(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳٤-۳۳ /٤‏ . وينظر المحرر الوجيز 659/5 . 


وب سورة غافر: الآيات ۷ . 55 


وما َيْدٌ فِرعورت إلا فى تا باپ أي : في خسران وضلال» ومنه : بت 


1 ب لهب" [المسد ]١:‏ وقوله: وما رَادُوهُمْ عير تنيب [هود:١١٠]‏ وفي موضع 
عر 2 سير [هود :۳ فهدٌ الله صرحه» وغرّقه هو وقومه على ما تقدّم 0 


قوله تعالى: وال لدف ١٤اک‏ بون أَمَدِكُمْ سيل اساد 


f ةم‎ 000 ack ل‎ E a 

قفوو إنْما هدو ل 3 لديا 1 BEL‏ هھ هی دار لْصََارِ 

|[ 2 ص e‏ بج رو ےم ر اس و 
عمل سَيَتَهَ فلا حجر إلا مثلها us‏ 

r o 2 2‏ رو رم l2‏ رو ر ےم ع 22 
مؤين ليك يد حلوب الج درزفون ف بعر ساب ويلقور ما 3 


لى لوو ويَدعوت إلى آلتَارِ @ دعوت کڪ أله شرك يه 
ما لس لی بي عِلَمُ وآتأ أَدَمْوَكُمْ إِلَ العزيز لمر © لا جي أا دعوت 
لِه اس 0 0 ف لديا ولا فى رز و مرو ِلك آله وأ لْمُسَرةٍ فين 
ت 1 م 


هم حب الکار (© نکر مآ فول گم افرش انرو TE‏ 
آله بَصير الو جار 4 
قوله تعالى: قال الى ءام يمَوْرِ تبون هذا من تمام ما قاله مؤمنْ آل 
فرعون؛ أي : اقتدوا بي في الدين» ظأمَدِكُمْ سيل اساد أي: طريقٌ الهُدى» 
وهو الجنة. وقيل: من قول موسى" 
وقرأ معاذ بن جبل : «الرَّشَّادِه بتشديد الشين“» وهو لحن عند أكثر أهل العربية؛ 
لأنه إنما يقال: أرشد يُرشد» ولا يكون فال من أفعل» إنما يكون من الثلاثي» فإن 
أردتٌ التكثيرٌ من الرّباعي قلت: مِفُعال. قال النحاس”*” : يجوز أن يكون رَشّاد بمعنى 


. ٥٦٠/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق YAA/\Y‏ وما بعدها. 

(*) المحرر الوجيز ٠ ٠٦٠/٤‏ وزاد ا E‏ ننحوه. 
(6) القراءات الشاذة ص۱۳۲ » والمحتسب ۲٤٠/۲‏ . 
(0) في معاني القرآن ۲۱۹-۲۱۸/۲ وما قبله منه. 


سورة غافر: الآيات ۸ ۳٦۱‏ 


بُرشد لا على أنه مشتقّ منه» ولكن كما يقال: لال من اللؤلؤ. فهو بمعناه» وليس 
ارا Ty‏ أي : صاحب رشاد؛ كما قال : 
یی ل يا اة تات 

الومحعي 3 وقرئ: «البَشَّادِه فَمَال من رَشد ۔ بالكسر ‏ كعَّلّام» أو من 
رسد بالفتح» كعبّاد. وقيل: من أرشد كجبّار من أجبرء وليس بذاك ؛ لأن فعّالاآً من 
أفعل لم يجئ إلا في عدّة أحرف: ار دراك وسار وقطنان وبال ولا يصح القياس 
على هذا القليل. ويجوز أن يكون نسبته إلى الرشد» كعّواج وبتّات”*' غير منظور فيه 
إلى فعل. 

ووقع في المصحف «اتَبِعُونٍ» بغير ياء» دافا وبا وان كتير با ات فى 
الوصل والوقف. وحَدَّقَها اور ان ”ني ر وأثبتوها في الوصل» إلا 

وَرْشّا حذفها في الحالتين» وكذلك الباقون"' '؛ لأنها وقعت في المصحف بغير ياء» 

ومن أثبتها فعلى الأصل. 

قوله تعالى: يفوي إِنَمَا ذو الْحَيَرة لديا ملح أي: يُتَمَنَّع بها قليلاء ثم 
تنقطع وتزول .ون اللخ هى دار لار أي : الاستقرار والخُلود. ومٌراده بالدار 
الآخرة الجنة والنار» لأنهما لا يُفئيان. بين ذلك بقوله: من عَممِلَ سَيْمَة يعني : 


رس ار ما 


الشّرك طلا يجري إلا متها وهو العذاب”" .ومن عَِلَ ملحا قال ابن عباس : 


(1) قائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه ص4 » وعجزه: وليل أقاسيه بطيء الكواكب. 

١ . 156/8 الكشاف‎ )۲( 

(۳) في النسخ الخطية : أرشدء والمثبت من (م)ء وهو الموافق للكشاف. 

)٤(‏ العوّاج: بائع العاج. والبئّات: بائع البتّء وهو الطيلسان من خرّ ونحوه. القاموس المحيط (عوج) 
و(بتت). 

(0) يعني في رواية قالون. 

(1) السبعة ص۷۳٥‏ » والتيسير ص۱۸۲ » والنشر ۳١١/۲‏ . 

(۷) تفسير الطبري ۲۰/ ۳۳۰-۳۲۹ بنحوه. 


ED سورة غافر: الآيات‎ 1Y 


يعني لا إله إلا الله" .وهو مؤي مُصَدّق بقلبه لله وللانیاء. 


«فأولعك يُْحَنُونَ الجنّة4 بضمٌ الياء على ما لم يُسَحّ فاعله. وهي قراءةٌ ابن كثير 
و 001 


وابن مُحَيْصن وأبي عمرو ويعقوب وأبي بكر عن عاصم”' '» یدل عليه رض فبا 
بغار عار حِسَابٍ »# الباقون: ١يَدْجُلُونَ)‏ بفتح الياء. 


قوله تعالى: فوقوم ما لح أَدْعُوكُمْ إلى النَجَزةِ» أي : إلى طريق الإيمان المُوصل 
e‏ دعوت إلى آلتار بين أن ما قال فرعون من قوله : وما یی إلا 

سبل الرسَاِ 4 سبيل الغ عاقبته النار» وكانوا دَعَوْه إلى اتّباعه؛ ولهذا قال: «اتَدْعُوت 
اكد بال وار پو ما لس لى يد عم وهو فرعون ونا مركم إل ألعزيز 
انر 4. 

لا جَرَمْ4 تقدَّم الكلام فيه" ومعناه: حقًا أا بذعو إو «ما» بمعنى 
الذي لس لم دعَوةٌ قال الزجاج : ليس له استجابةٌ دعوة تنفع ؛ وقال غيره: 
ليس له دعوةٌ وجب له الألوهية «إف لديا ولا فى الأيخْرة». 

وقال الكلبي: ليس له شفاعةٌ في الدنيا ولا في الآخرة”"". وكان فرعون أولًا 
يدعو الناس إلى عبادة الأصنام» ثم دعاهم إلى عبادة البقر» فكانت تُعبَدُ ما كانت 
شابّة» فإذا هرمت أمر يِدَنْحهاء ثم دعا بأخرى لِتُعبد. ثم لما طال عليه الزمان قال: 
أنا ربكم الأعلى. | 


«وأت ارف هم أ صحلب أللَار قال قتادة وابن سيرين: يعني المشركين. 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ 774 دون نسبة. 

(؟) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. السبعة ص۷۱٥‏ » والتيسير ص۷٩‏ » والنشر 7077/1 . 

. ۹/11 5 

() المحرر الوجيز ٥٦١/٤‏ . 

(0) في معاني القرآن 4 . ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/4" » وما بعده 
منة. 


(0) التكت والعيون ٠١۸/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 51 or‏ 


قال ابن عبد البَر('2: مِن حَجْة الحسن بن صالح - في إيجابه التسليمتين جميعاً» 
وقوله: إن مَنْ أحدتٌ بعد الأولى وقبل الثانية نَسَدَتُ صلائه ‏ قولّه كلا : «تحليلها 


التسليم»”". ثم يَيّنَ كيف التسليمء فكان يُسِلّمُ عن يمينه وعن.يساره . 

ومن حُحبّة مَنْ أوجب التسليمةً الواحدة دون الثانية قولّه بي : «تحليلّها التسليم»؛ 
قالوا: والتسليمة الواحدةٌ ؛ يقح عليها اسم تسليم. 

قلت: هذه المسألة مبنيّةٌ على الأخذٍ بأول”" الاسم أو بآخره» ولما كان الدخولٌ 
في الصلاة بتكبيرة واحدةٍ بإجماع» فكذلك الخروجٌ منها بتسليمة واحدة» إلا أنه 
تواردت السننٌ الثابتةٌ من حديث ابن مسعود ‏ وهو أكثرّها تواتراً - ومن حديث وائلٍ 
ابن حجر الحضرميٌ» وحديثٍ عمّار» وحديث البّراء بن عازب» وحديثٍ ابن عمرء 
وحديثٍ سَعْد بن أبي وَقَاصء أنَّ النبيّ يل كان يُسِلّمْ تَسْلِيمَئيْنِ””. روى ابن جُريج» 
وسليمانٌ بن بلال» وعبدٌ العزيز بنُ محمد الدَّراوَرْدِيُ» كلهم عن عمرو بن يحيى 
المازني» عن محمد بن يحيى بن حَبَّان عن عمه واسع بنِ حَبّان قال: قلتٌ لابن 
0 : حدّنني عن صلاة رسول الله ككل كيف كانت؟ فذكرٌ التكبيرٌ كلّما رَفْعَ رأسَه 
وكلّما حَفَضَهء وذْكرٌ السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه» السلام عليكم ورحمة الله 


.۲۹۹/٤ الاستذكار‎ )١( 

(۲) سلف تخريجه ۲۱۸/۱. 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): بأقل. 

(4:) في (ز) و(ظ): بتكبير واحد... بتسليم واحد. 

277/7 أخرج حديث ابن مسعود أحمد (7570)» وأبو داود (4457)» والترمذي (540).: والنسائي‎ )٥( 
.۳٠٠ /4 وابن ماجه (414)» وابن عبد البر في الاستذكار‎ 
.)99/ وأخرج حديث وائل بن حجر الحضرمي أحمد (2)18486017 وأبو داود‎ 
وابنٌ ماجه (417)»: والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ »144 /١ وأخرج حديث عمار ابن أبي شيبة‎ 
.807/١ والدارقطني‎ »2 ١ 
. ٠٥۷ /۱ وأخرج حديث البراء ابن أبي شيبة 9,0 والطحاوي ۱/ ۰۲۹۹ والدارقطني‎ 
والنسائي 201/7 وسيورد‎ »)٥۸۲( ومسلم‎ »)۱٤۸٤( وأخرج حديث سعد بن أبي وقاص أحمد‎ 
المصنف حديث ابن عمر.‎ 


سورة غافر: الآيات ۳ 41 ۳1 


وقال مجاهد والشعبي: هم السفهاءً السفّاكون للدّماء بغير حقّها''. وقال عكرمة: 
الجّارون والمُتكبّرون. وقيل: هم الذين تعدّوا ُدوة.الله. وهذا جامعٌ لما ذُكر. 

واأنَّ» في المواضع في موضع نصب بإسقاط حرف الجر. وعلى ما حكاه سيبويه 
عن الخليل من أن «لا جَرَمَ) رد لكلام يجوز أن يكون موضعٌُ «أنَ رفعاً على تقدير: 
وجب أن ما تدعونني إليهء كأنه قال: وجب يُطَلانُ ما تدعونني إليه» O‏ 
وكون المسرفين هم أصحاب النار”". 

قوله تعالى : نکر مآ أل € تهديد ووعيدء و«ما» يجوز أن تكون 
بمعنى الذي» أي: الذي أقولّه لكم. ويجوز أن تكون مصدريةً» أي : فستذكرون قولي 
لكم إذا حل بكم العذاب .اش نرت إل اند أي : أتوگل عليه وَأُسَلّم أمر 
إليه. وقيل: هذا يدل على أنهم أرادوا قَبْلّه. وقال مقاتل: هرب هذا المؤمنُ إلى الجبل 
فلم يقدروا عليه. وقد قيل: القائل موسى””". والأظهرٌ أنه مؤمن آل فرعون» وهو قول 


ابن عباس. 


© ا بوت 0 عدو عد 
اشد اماب 589 
قوله تعالى: #فوقدة أله سَيَعَابٍ ت ما مَحكَرُوا»ه أي : من إلحاق أنواع العذاب بهء 
فطلبوه فما وجدوه؛ ا ا 
E . 1 . (Dr,‏ 05 
إسرائيل. فالهاء على هذا لمؤمن آل فرعون. وقيل: إنها لموسى على ما تقدم من 
الخلاف. 


ووم قوم ألئاعة ادوا ءال فرعوت 


)١(‏ ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ٥‏ دون ذكر ابن سيرين» وقول مجاهد أخرجه 
الطبري ۳۳٤/۲۰‏ . 

(۲) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 571/5 » وينظر ما سلف 44/١١‏ . 

(۴) الكلام بنحوه في النكت والعيون ١509/5‏ دون ذكر مقاتل. 

. 44/4 تفسير البغوي‎ )٤( 


عم سورة غافر: الآيتان 50 . 5*7 


وای تال فَرْعَوْنَ سوج سوم اداي قال الكسائي : يقال: حاق يَحِيقُ حَيْقاً وحيوقاً؛ 
إذا نزل ولزه” 0 ثم بين العذاب فقال: : الاد يُعْرَصُورت علا وفيه ستةٌ أوجه: : يكون 
رفعاً على البدل من «سُوُ». ويجوز أن يكون بمعنى هو النار. ويجوز أن يكون مرفوعاً 
بالابتداء. وقال الفراء”'': يكون مرفوعاً بالعائد على معنى : الثار عليها يُعرّضونء 
فهذه أربعةٌ أوجه في الرفع» وأجاز الفراء النصب؛ لأن بعدها عائداً وقبلّها ما ينُصل 
به» وأجاز الأخفءث ۳ الخفضٌ على البدل من «العَذَابٍ». والجمهور على أن هذا 
العرض في البرزخ. 

واحتج بعض آهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله: «آلَادُ بعرضوت علا عدا 
وَعَشِكًا؟ ما دامت الدنيا©». كذلك قال مجاهد وعكرمة ومقاتل ومحمد بن كعب كلهم 
قال: : هذه الآية تدل على عذاب القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة 
«ويوم تَقُوم أَلمَاعَةُ َدِلُو َال فرعو أَسَّدّ ألْمَدَابٍِ». 

وفي الحديث عن ابن مسعود: إن أرواح آل فرعون ومن كان مِْلّهِم من الكفار 
عرض على النار بالمّداة والعَشِىَ» فيقال: هذه دارکم. وعنه أيضاً : إن أرواخهم 
في أجواف طير سود تغدو على جهنم وتروح کل يوم مرتين» فذلك عَرضها. 

وروی شعبة عن يعلى بن عطاء قال: سمعتٌ ميمون بن مَيْسرة" يقول: كان أبو 
هريرة إذا أصبح ينادي : أصبحنا والحمدٌ لله وعُرض آل فرعون على النار. فإذا أمسى 


. 754/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4/ 70-74 وما قبله‎ > ٩/۳ (؟) في معاني القرآن‎ 


منه. 
(۳) في معاني القرآن ۲/ ٩۷۷‏ . 
(1) تفسير الرازي ۲۷/ ۷۳ بنحوه. 
(6) إعراب القرآن للنحاس ٠ ١ /٤‏ وينظر التعليق التالي. 
(5) هذا الأثر والذي قبله واحدء أخرجه ابن أبي حاتم فيما ذکره ابن کثیر في تفسيره ۱٤۸/۷‏ . 
(۷) غيّرها محققوا (م) إلى مهران» وهو خطأ. ٠‏ ش 


سورة غافر: الآية ٤1‏ ۳10 


نادى: أمسينا والحمد لله وعُرض آل فرعون على النار؛ فلا يسمع أبا هريرة أحدٌّ إلا 
مذ العامة اننا 

وفي حديث صخر بن جُوَيْرية عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4#: «إن 
الكافر إذا مات عُرضَ على النار بالعّداة والعَشِيّ» ثم تلا : لار عسوت ملا عدا 
وَعَشِهً» وإن المؤمنّ إذا مات عُرِضَ روحه على الجنة بِالعَدَاة والعَشِيَ»”". 

وخرّج البخاري ومسلم عن ابن عمر أن رسول الله يل قال : «إنَّ أحدّكم إذا مات 
عرض عليه مَفعده بالعٌداة والعشي» إِنْ كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهلٍ النار فيقال: هذا مَفْعدُك حتى يبعثكٌ الله إليه يوم القيامة»”". 

قال الفراء“ : في العّداة والعشِيَ بمقادير ذلك في الدنيا. وهو قول مجاهد. قال: 
«عُدُوًا وَعَشِيًا» قال: من أيام الدنيا. 

وقال حماد بن محمد الفزاريّ: قال رجلٌ للأوزاعي» رأينا طيوراً تخرجُ من 
البحر تأخذٌ ناحية الغرب» بيضاً صغاراً» فَؤْجاً فَوْجاً لا يعلم عددّها إلا الله» فإذا كان 
العشاء رَجَعتُ مثلّها سوداً. قال: تلك الطيورٌ في حواصلها أرواح آل فرعون» 
يُعرضون على التانغدوًا وعَشِماء فترجع إلى أوكارها وقد احترقت ریاشها وصارت 
سوداًء فينبتٌ عليها من الليل رياشها بيضاً وتتناثر السود» ثم تغدو فَتّعرض على النار 
عُدوًا وعشيّاء ثم ترجع إلى وكرهاء فذلك دَأبها ما كانت في الدنياء فإذا كان يوم 


2000 


القيامة قال الله تعالى : طاآَدَيُِوَا ءال فِرَعَوَس أسَّدَّ ألْمَدَاب وهو الهاوية. قال 


.)٤٠١( أخرجه البيهقي في شعب الايمان‎ )١( 

(۲) ذكره بهذا الإسناد وهذا اللفظ النخاس في إعراب القرآن 5/ ٠١‏ » وعنه نقله المصنف» ولم نقف عليه 
بهذا السياق عند غيره» وينظر الحديث التالي. 

(۳) صحيح البخاري (۱۳۷۹)» وصخیح مسلم (584757)) وأخرجه أحمد (0955). 

. ٠١ /4 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ٩/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۲۹/۱ » وهو في تفسير مجاهد ٥11/۲‏ » وأخرجه الطبري "9/٠١‏ ولفظه: 
يعني : ما كانت الدنيا. 


يمي م تي ل يح مما د لور تي 0 
الأوزاعي : فبلغنا أنهم ألفا ألفٍ وستٌ مئة ألف0©. 

واغُدُرّاة مصدر جُعل ظرفاً على السعة. وَاعَشِيّا عطف عليه وتم الكلام. ثم 
تبتدئ ويم تفم اتام على أن تنصبّ يوماً بقوله: «أذخلوا» ويجوز أن يكون 
منصوباً بِايُعْرَضونَ» على معنى ١يُعْرَضُونَ)‏ على النار في الدنيا «ويوم موم الساعةٌ» فلا 
يُوقتف ل 

وقرأ نافع وأهل المدينة وحمزة والكسائي: «أَدْخِلُوا بقطع الألف وكسر الخاء 
فاد وهي اختيار أبي عُبيد؛ أي: يأمر الله الملائكةٌ أن يُدخلوهم» ودليلّه 
«الثّار يُعْرَضُونَ عليها». الباقون: «ادخُلُوا» بوصل الألف وضمّ الخاء من دخل» أي : 
يقال لهم : «ادْحَلُوا» يا «آل فرعون أَشَدَّ العذاب» وهو اختيار أبي حاتم. قال: في 
القراءة الأولى : «آل» مفعولٌ أول وه«أَسَدَ) مفعولٌ ثانٍ بحذف الجرء وفي القراءة الثانية 
منصوب؛ لأنه نداء مضاف. 

وآل فرعون: مَنْ كان على دينه وعلى مذهبهء وإذا كان من كان على دينه ومذهبه 
في أشدّ العذاب كان هو أقربّ إلى ذلك. وروى ابن مسعود عن النبي #: إن العبدَ 
يولد مؤمناًء ويحيا مؤمناًء ويموت مؤمنا ؛ منهم يحيى بن زكريا عليهما السلام» وَلِدَ 
مؤمناًء وحيي مؤمناًء ومات مؤمناً» وإِنَّ العبدّ يُولّدُ كافراًء ويحيا كافراًء ويموت 
كافراً؛ منهم فرعونء ولد كافراً» وحبي كافراًء ومات كافراً» ذكره النحاس “. 

وجعل الفرّاء في الآية تقديماً وتأخيراً مجازه: لديو ءال ور أَمدٌ 


ووي رر عاط 


َلْمَدَاِ4 الاد نروت علا عدو وَعَضْيًا) فجعل العرض في الآخرة» وهو جلاف 


(۱) أخرجه الطبري ۳۳۸/۲١‏ . وفيه: إنهم ست مئة آلف مقاتل. 

() الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠ ٠٠/٤‏ وينظر الدر المصون 4846/4 . 

۳( وقرأ بها عاصم في رواية حفص» السبعة ص۷۲٥‏ » والتيسير ص۱۹۲ › والنشر ۲/ ٠٠١‏ . 

(0) الحجة للفارسي ۳ بنحوه. 

(9) في إعراب القرآن 86/4 > وما قبله منه. والحديث أخرجه ابن مردويه من حديث ابن عباس 4# كما 
في الدر المتثور 7737/5 وليس فيه ذكر يحيى عليه السلام ولا فرعون. 


ما ذهب إليه الجمهور من انتظام الكلام على سياقه على ما تقدّم. والله أعلم. 


قوله تعالى: وَل اجون فى لار فقول لسعم رزب سكا إن 
کا لك تا ھل اشر موت عَنَا یبا مت الار @ قل الت 


م ل رە نو #2 ارب 2 يه رص رہ م رجه مم سه 

ُسْتَكَيرواً إِنَا کل فيها إت آله قد حکم بت اواد © وقال الذينَ فى 

الا لِحَرَئَةَ جَهَكَمَ ادغو رکم حف عتا بوا ِن ألْعَدَابِ © قال أو 
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فى صَكَلِ @) 

قوله تعالى : وَل باجو فى لار أي: يختصمون فيها قيش لصم 
للت كبا عن الانقياد لِلأَنْبِيَاءِ: إا تًا لَك تاه فيما دعوتمونا إليه من 
الشبر كفي الد «#فهل اشر مون ای مُتَحَمّلون ظعَنَا يبا مى ألنَآر» أي : 
جزءاً من العذاب. والب يكون واحداًء ويكون جمعاً في قول البصريين» واحذه تابع. 
وقال أهلٌ الكوفة: هو جمعٌ لا واحدّ له كالمصدرء فلذلك لم يُجمع» ولو جمع 
لقيل: أتباع”"". 

قل ال نتكبرنا لا کل فيهآ» أي: في جهنم. E‏ 0 دقر 
مرفوعٌ بالابتداء. وأجاز الكسائي والفراء" «إنًا كلا فيها» بالنصب على النعت 
والتأكيد للمضمر في نّا وكذلك قرأ ابن السَّمَيِمّع وعيسى بن عمر”“. والكوفيون 
يُسمُون التأكيد نعمًا. ومنع ذلك سيبويه؛ قال: لأن اكلا لا تنعت ولا يُنعت بها. ولا 
يجوز البدلٌ فيه؛ لأن المُخبر عن نفسه لا يبدل منه غيره» وقال معناه المبردء قال: لا 


. 75/4 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ » ٠٠١ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ٠» 0١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 5/5 » وما بعده 
منه. 

(۳) في معاني القرآن ٠۰/۳‏ . 


. ٤1۹/۷ ذكرها أبو جيان في البحر‎ )٤( 
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المخاطب؛ لأنهما لا يُشكلان فيبدل منهما؛ هذا نص كلامه. 

إت اللہ قد حكم ب اكاد أي : لا يُوْاجِدٌ أحداً بذنب غيره؛ فكل منا 
كاف . 

03 2 e مرجت‎ 

قوله تعالى: قال لين فى آلتار من الأمم الكافرة. ومن العرب من يقول: 
اللذون على أنه جممعٌ مُسلم مُعرب» ومن قال: «الذين» في الرفع باه كما كان في 
الواحد مَبْنِيًا. وقال الأخفش: ضمت النون إلى الذي فأشبه خمسة عشرً» فَبْنَ على 
Ms Ns e f uA .‏ كك 2 ) ar‏ 
الفتح .«لِحَرَبَةٍ جهن خزنة جمع خازن» ويقال: خُرّان وحُرَّن .«أدعوا ریک 


روبد .- وک ل 


َر عتا وما مَنَ ألْمَدَابِ» ايُحَفْفْ) جواب مجزوم» وإن كان بالفاء كان منصوباًء 


هذا جاء القرآن بأفصح اللّغات كما قال : 


000 َه 0 - 8 ۳( 
قفا نبكِ من ؤكرى حَبيب ومَنْزِلٍ 


بالخُرَنة؛ فقال الله تعالى: وقَالً اليب فى لار لِحَرَئَةٍ هم أدعوا رک ميف عَنَا 


وما ين ألْعَدَابِ» فسألوا يوماً واحداً يُخْقَّف عنهم فيه العذابٌ فَرْدّت عليهم اوك 
ك ایم سم الب الو ب الوا اذغ وما موا الكَننِينَ إلا فى صَكلِ» 
الخبر بطوله". 

وفي الحديث عن أبي الدرداء - خرجه الترمذي وغيره - قال: يُلقى على أهل النار 
الجوع حتى يَعْدِلَ ما هم فيه من العذاب» فيستغيئون منه فيُغائون بالصضریع لا يُسمن 
ولا يُغني من جوع» فيأكلونه لا يُغني عنهم شيئاً» فيستغيثون فَيغاثون بطعام ذي عُصَّةَ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 75/4 بنحوه. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 77-757/4 . والبيت لامرئ القيس» وهو من معلقته» وسلف ۳٠٤/٠١‏ . 
(۳) ذكره البغري في تفسيره ۳۰/۳ . 
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فِيعَضّون به» فيذكرون أنهم كانوا في الدنيا يُجيزون العَّصّص بالماء» فيستغيثون 

بالشراب فَيرفَعُ لهم الحميم بالكلاليب» فإذا دنا من وجوههم شواهاء فإذا وقع في 

بطونهم قطّع أمعاءهم وما في بطونهم» فيستغيثون بالملائكة يقولون: #أدعوأ ربكم 

يحَيْف عَنَا نا بوا ين الْعَدَايِه فيُجيبونهم اوم َك تاي رسلڪم الست الو بل 

قَانُوا کا كنعو عُوأ وما دُعَتوأ الْكَدفرنَ إلا فى د صل“ أي : خسار وتبار. 

قوله تعالى: إا نص رُسْلَنَا وارب ١امنوا‏ في اليزج لديا ووم يوم 

© يم لا يق لبِِينَ ر لَه وَلَهُمْ سو الدَارٍ 

کا 76 م ی الْهُدَئى وشا بن إِسْرويل اكب © 


2 
هدى 


1ع 


قوله تعالى: إا نص رُسْلَنَا. ويجوز حذف الضّمة لثقلهاء فيقال: «رُسْلنَا» 
والمراد موسى عليه السلام .ظوَألَ َامَنُوا في الحَيةَ لدي في موضع نصب عطف 
على الرُسل”" والمراد المؤمن الذي وعظ. وقيل: هو عاءٌ في الرُسل والمؤمنين. 
ونضرهم بإعلاء الحُجج وإفلاحها في قول أبي العالية. وقيل: بالانتقام من أعدائهم. 
قال السدي: ما قَتَل قوم قط نبا أو قوماً من دُّعاة الحقٌّ من المؤمنين إلا بعت الله عر 
وجل من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها وإن قُتِلوا””". 

قوله تعالى: ووم يفم الْأنّْهددٌ يعني : يوم القيامة. قال زيد بن أسلم: 
«الأشْهادً» أربعة: الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد. وقال مجاهد والسدي: 
«الأشْهادً؛ الملائكة تشهد للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمم بالتكذيب. وقال قتادة: 


)١(‏ نقله المصنف بهذا اللفظ AO AEE‏ ولاك 
إنما نعرف هذا الحديث..... عن أبي الدرداء قوله» وليس بمرفوع. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۷/٤‏ .. 

7 النكت والعيون 1١5١/6‏ . 

() في النسخ الخطية: الأشهاد.. والمثبث من (م). 
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الملائكة والأنيياء". 


ثم قيل: «الأَشْهَادُة جمع شهيد مثل شريف وأشراف”". وقال الزجاج” : 
«الْأَشْهَادُه جمع شاهد» مثل صاحب وأصحاب. النحاس”: ليس باب فاعل أن 
يُجمع على أفعال» ولا يُقاس عليه» ولكن ما جاء منه مسموعاً أُدّيَ كما سُمعء وكان 
على حذف الزائد. وأجاز الأخفش والفراء: «وَيَوْمَ تَقُومُ الأَشْهَادً؛ بالتاء على تأنيث 
الجماعة . 


وفي الحديث عن أبي الدرداء ‏ وبعض المُحدّئين يقول عن النبي يك قال: « 
رد عن عرض أخيه المسلم كان حمًا على الله عنَّ وجل أن يرد عنه نارٌ جهنم » ثم تلا : 
«إنًا نص رسكتا والب اموأ . وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَن 
حمى مؤمناً مِن منافق يغتايُه بعت الله عرّ وجل يوم القيامة مَلَكاّ يحميه من النار. ومن 
دك مسلماً بشيء يشِينه به وَقَمَهُ اللهُ عر وجل على جسرٍ من جهنم حتى يخرجٌ مما 
قال . 


م بدل من «يوم؟ الأول“ ' .ل َف َه لمي عدر 4 قا ا 
والكوفيون: 'يَنْمَعُ بالياء. الباقون بالتاء“ 216 َللَّمَنَهُ وَلَهُمَ سو ألدَارٍ» «اللّعنهُ) 


. ٤١/۲١ وقولا مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري‎ » ١5١-١٠0 /6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 0514/5 . 

(۳) في معاني القرآن 3077/4 . 

(4) في إعراب القرآن ۳۸/٤‏ . وقول الزجاج الذي قبله عنه. 

(4) معاني القرآن للأخفش 774/5 › ومعاني القرآن للفراء ٠١/۳‏ » وهتقوم؛ بالتاء؛ قرأ بها ابن هرمز 
وإسماعيل» كما في البحر المحيط ٤۷١/۷‏ . 

() أخرجه أحمد (770157) مرفوعاًء وأشار إلى الموقوف أبو نعيم في الحلية ۷/ ۲۵۷ - ۲١۸‏ . 

(۷) أخرجه أحمد (۹٤۹١٠)ء‏ وأبو داود )٤۸۸۳(‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني ك وفي إسناده 
إسماعيل بن يحيى المعافري» قال الذهبي في الميزان 7104/١‏ : فيه جهالة» وذكر هذا الحديث من 
غرائبه. وهذا الحديث والذي قبله نقلهما المصنف من إعراب القرآن للنحاس ۳۸/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٥٦٤/٤‏ . 

(9) السبعة ص۷۳٥‏ ء والتيسير ص۱۹۲ . 
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البُعد من رحمة الله» و«سّوءٌ الدَّارا جهنم. 
قوله تعالى: قد اتا موب الْمُدَئ» هذا دخل في نصرة الرّسل في الدنيا 
والآخرة» أي : : آتيناه التوراة والنبوة. وسُميت التوراة هدّى بما فيها من الهدى والنور؛ 


وفي التنزيل: إت ارلا رة فيا هُدى رَد [المائدة: 4]. 


شتا 2 روي اسب يعني : التوراة جعلناها لهم ميراناً .إهدى» 
بدل من «الكتاب»» ويجوز بمعنى هو هُدّى؛ يعني ذلك الكتاب .#ووكرئ لأولي 


الأب أي : موعظة لأصحاب العقول. 


ص 211 3 2 9 0 2 95 

ريك الي مالجكر © إن ١‏ الب میلو ف ءایت الله بِغَيْرٍ سلطان 
9 

re 5‏ 0 ت ع ef‏ 3 0 یر و 

نهم إن E‏ 1 ڪر ما هم بالغ 4 فاستعدذ باه ل 1 


0 © لحل المَمَوَتِ وا 


RE‏ ى ےہ ٣و‏ ب 


أ ولوا ا ول الْموة لیلد نَا تَدَكَرُونَ © إنَّ ألساعَةَ لايية 
رب فیھا وَلكنّ آ گار ألئّاسن لا يست 


المشركين. كما صبر من قبلك و وعد د أله 9 0 وإظهارك: كما نصرتٌ 
موسى وبني إسرائيل. وقال الكلبي : نخ هذا ا 

تفر لديك قيل: لذنب أمعك» حُذف المُضاف وأقيم المضاف إليه 
مُقامه. وقيل: لذنب نَفْسِكَ على من يُجَوّر الصغائر على الأنبياء'". ومّن قال: لا 
تجوز قال: هذا تعبّد للنبي عليه الصلاة والسلام بالدعاء؛ كما قال تعالى: 8وَءَالِنَا ما 
وَعَديَّا» [آل عمران: 144] والفائدة زيادةٌ الدرجات» وأن يصيرٌ الدعاء سنة لمن 


. ١٠١١/4 ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 6114/4 > والبغوي في تفسيره‎ )١( 
تفسير الرزاي ۲۷/ ۷۸-۷۷ بنحوه.‎ )۲( 
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بعد . وقيل : فاستغفر الله من ذنب صَدَّرَ منك قبل النبوة. 

«وسبَح يحَمْدِ ريك اَي وَالْإِبَكَرِ4 يعني صلاة الفجر وصلاةً العصر؛ قاله 
الحسن وقتادة. وقيل: : هي صلاةٌ كانت بمكة قبل أن تُفرضٌ ن الصلواتٌ الخمس؛ 
ركعتان عُدُوة وركعتان عشيّة. عن الحسن أيضاً. ذكره الماوردي”. فيكون هذا مما 
نُسخ والله أعلم. 

وقوله: عمد ريك بالشُكر له والثناء عليه. وقيل: «وَسَيّح يحَمْدِ ريك أي : 
ب بر 0 

قوله تعالى: ل اليرت يلوت يخاصمون ف ءات آله بر سلطن» أ 

حجة اتهم إن فى مور توووم إل س کا شم ل 1 ا 
ما في صدورهم إلا كِبْر ما هم ببالغي إرادتهم فيه. قدّره على الحذف. وقال غيره: 
المعنى: ما هم ببالغي الكِبْر» على غير حذف؛ لأن هؤلاء قوم رأَوًا أنهم إن انَّبعوا 
النبيّ ب قل ارتفاعهمء ونقصث أحوالهم» وأنهم يرتفعون إذا لم يكونوا تبَعاء فأغلم 
0 نهم لا تبون الارتفاع الذي أملوه بالتكذيب”». والمراد المشركون. 
وقيل : اليهود” “؛ فالآيةٌ مدنيةٌ على هذا كما تقدّم أول السورة. 

والمعنى : إن تَعَظَموا عن اتباع محمد ل وقالوا: إن الدجّال سيخرج عن قريب 
فير املك إليناء وتسير معه الأنهان وهو آية من آيات: الله فنزلت الآية فيهم. قاله 
أبو العالية وغيره'“. وقد تقدّم في «آل عمران» أنه يخرج ويطأ البلا كلّها إلا مك 


. ٠١١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ١1١/05‏ ء وفيه قول قتادة السالف» وقول الحسن الأول ذكره ابن عطية في المحرر 
٠‏ الوجيز ٥٦٥/٤‏ . 

(۳) في معاني القرآن ٠ ۷۷ ٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .۳/٤‏ 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹/٤‏ . 

(0) النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

(0) النكت والعيون ١5١/0‏ » وتفسير البغوي ٠١١/5‏ بنحوه. 


6 سورة البقرة : الآية ٤١‏ 


عن يساره”"". قال ابن عبد البر": وهذا إسنادٌ مدني صحيح» والعملٌ المشهورٌ 
بالمدينة التسليمة الواحدة».وه و عمل قد توارتّه آهل المديئة.كابراً عن كابرء ومثلّه 
يصح فيه الاحتجاجٌ بالعمل في كل بلد؛ لأنه لا يَحْقَى؛ لوقوعه في كل يوم مراراً. 
وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين» ومتوارَثٌ عندهم أيضاً. 
وكل ما جَرَى هذا المجرى فهو اختلاف في المباح» كالأذان» ولذلك”" لا يُرْوَى عن 
عالم بالحجاز ولا بالعراق ولا بالشام ولا بمصر إنكار التسليمة الواحدة» ولا إنكار 
التسليمتين» بل ذلك عندهم معروف”*“. وحديث التسليمة الواحدة رواه سعد بن أبي 
وقّاص» وعائشةً» وأنس» إلا أنها معلولةٌ لا يُصحّحها أهلٌ العلم بالحديث”. 


الرابعة والثلاثون: روى الدَارَفُظنيْ عن ابن مسعود أنه قال: من السّنة أن يُحْفِيَ 


الشيد , 
)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده 44/١‏ (بترتيب السندي)» وأحمد (2407) و(1۳۹۷)» والنسائي في 
المجتبی ٦۲/۳‏ و٣1.‏ 


(۲) الاستذكار 07/5". 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): وكذلك» والمثبت من (د)ء وهو الموافق للاستذكار. 

(5) الاستذكار 7957/5-/7917. 

(5) أخرج حديث سعد بن أبي وقاص الطحاوي في شرح معاني الآثار 2377/1١‏ وأورده ابن عبد البر في 
الاستذكار ۲۹1/٤‏ وقال: أخطأ فيه الدراوردي» فرواه على غير ما رواه الناس : تسليمة واحدة» وغيره 
يروي فيه تسليمتين. 
وأخرج حديتٌ عائشة الترمذیٰ (2)197 وابنٌ ماجه (914)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 231/١ /١‏ 
وابنُ حبان )۱۹۹٥(‏ من طريق زهير بن محمد» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة. 
قال الترمذي: وحديث عائشة لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وقال الطحاوي: هذا حديتٌ أصله 
موقوفٌ على عائشة؛ وأورده ابن عبد البر في الاستذكار ۲۹۳/٤‏ وقال: لم يرفعه أحد إلا زهير بن 
محمد وحدّه» وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع» كثير الخطأء لا يحتج به. 
وأخرج حديث أنس ابن أبي شيبة ۱ والبزار في مسنده (217) (زوائد) من طريق أيوب 
السختياني» والبيهقي في السنن الكبرى ۲/ ۱۷۹ من طريق حميد» كلاهما عن أنس» به. 
قال ابن عبد البر في الاستذكار 797/4 بعد أن أورد طريق أيوب: لم يسمع أيوب من أنس. 

(1) لم نقف عليه عند الدارقطني لا في سننه ولا في علله» وأخرجه أبو داود (485)» والترمذي (2)5941 
وابن خزيمة :)/١5(‏ والحاكم 277١/١‏ والبيهقي ۰۱٤٦/۲‏ والبغوي في شرح السنة .)1۸١(‏ قال 
الترمذي: حديث ابن مسعود حديث حسن غريب» والعمل عليه عند أهل العلم. 


سورة غافر: الآيات 5 . ۵4 VY‏ 


والمدينة”"'". وقد ذكرنا خبره مستوفى في كتاب «التذكرة»" وهو يهودي» واسمه 
شاه ویک آنا وشت 

وقيل: كل من كَمَرَ بالنبئ 6. وهذا حسن؛ لأنه يَعُْمْ. وقال مجاهد: معناه: في 
صدورهم عظمةٌ ما هم ببالغيهاء والمعنى واحد“. وقيل: المراد بالكبّْر الأمرٌ الكبير. 
أي : يطلبون النبوة أو أمراً كبيراً يَصِلُون به إليك من القتل ونحوه» ولا يبلغون ذلك. 
أو يتمنّون موك قبل أن يتم دينك ولا يبلغونه. 

قوله تعالى : تََسَتَعِدٌ الَو قيل : من فتنة الدجال على قول من قال: إن الآية 
نزلت في اليهود. وعلى القول الآخر من شرٌ الكفار. وقيل: من مثل ما ابتّلوا به من 
الكفر والكبْر .َم هْوَ أَلتّمِيمٌ َر «هو» يكون فاصلاًء ويكون مبتدأ» وما بعده 
خبره» والجملة خبرٌ إن على ما تقدّم. ٠‏ 

قوله تعالى : للق الوت وَالْأَرَضٍ ڪب من حلي الاس مبتدأ وخبره. قال 
أبو العالية: أي: أعظم من خََلْق الدجال حين عطظَّمَنْه اليهود. وقال يحيى بن سلام: 
هو احتجاجٌ على مُنكري البعث؛ أي : هما أكبرٌ من إعادة خَلّق الناس» فَلِمّ اعتقدوا 
عجزي عنها”*'؟! .ولك أَكْثْرٌ الاس لا برد ذلك. 

قوله تعالى: وما يسنو لمم لير أي : المؤمن والكافر والضالُ 
والمهتدي .اورت ءامنا ونوا ألصِحَتٍِ» أي : ولا يستوي العاملٌ للصالحات 


)١(‏ 15/0 وما بعدها. 

(۲) ص۸٥٦‏ وما بعدها. 

(۳) صاف هو اسم ابن صياد. قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم 51/1١8‏ : قال العلماء: 
وقصته مُشكلة» وأمره مُشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره» ولا شك في أنه دال من 
الدجاجلة: اه. وخديث ابن صياد أخرجه أحمد (5777)» والبخاري »)١706(‏ ومسلم (۲۹۳۱) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

. ٠١١/١ ء وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ ٥11/۲ تفسير مجاهد‎ )٤( 

(6) النكت والعيون ١57/6‏ . 


بام سورة غافر: الآيات ۵۸ _ 50 


دج مقر 


ولا السوة» الذي يعمل السيئات .قي نا نَتَدَكَيُونَ» قراءةٌ العامة بياء على 
الخبر» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأجل ما قبله من الخبر وما بعده. وقرأ الكوفيون 
بالتاء على الخطاب“ 

قوله تعالى: إن ألسَّاعَةَ لبي هذه لام التأكيد دخلت في خبر إِنَّه وسبيلُها أن 
تكون في أوّل الكلام؛ لأنها توكيدٌ الجملة إلا أنها تُرَحلّقَ عن موضعها؛ كذا قال 
سيبويه. تقول: إن عَمراً لخارجٌ ؛ وإنما أخُرث عن موضعها لئلا يُجمع بينها وبين إنَّ؛ 
لأنهما يُؤذيان عن معنى واحد» وكذا لا يُجمع بين إِنَّ وأنَّ عند البصريين. وأجاز 
هشام : E‏ فإن حذفت حقًا لم يَجْرْ عند أحدٍ من النحويين عَلِميُه ؛ 
قاله النحاس ° 

لا َب فبا لا شك ولا مزية.«وَلكنَ آ ڪر 
مارد رسا یرو بر رار 


قوله تعالى: وال رَبْكُمُ ادعو لبجب لک إن الت متك عَنْ 
مادق سَمَدْخُلُونَ خت @ ) جک لك ال لسکا فيه 
قار مُنْصِرَا لت آل لذو مضل عَلَ الاس وک كر الا ك 
منک © دلِڪم ائه رکم ڪي ڪل تئر ل لله إلا هو کا زک 
© کلت يُوْقكَ لیے كنوا ایت الہ جحد © أنَهُ الى ج 


- 


لاز قرا اة بكة ورم اخس سُوَوكُمْ ودد 
لطبت دكم َه رر کک فسَبَارَلَْ ١‏ 21 لَهُ ربک لْمَدلْمِنَ © هو ل 
]5 إل إلا ر ادغ ی ل الس تند ور َب الع © 4 


قوله تعالى : قال رُم أدغون اجب ل4 الآية؛ روى التُعمان بن بَشِير 


5 لسبعة ص۷۲٠ 3 وال ليس ص۱۹۲‎ : ١ )١( 


(۲) في إعراب القرآن 4/ 10-79 . 


سورة غافر: الآيات ۰ے 1۵ Vo‏ 


قال: سمعثُ النبيّ 5 يقول: «الدّعاءٌ هو العبادة» ثم قرأ: «ووال ربكم أدغوفة 
1 إنَّ لدت کر عَنْ عِبَادَقِ سَيدْحَلنَ جَهُمٌ داخريت» قال أبو عيسى : 
هنا خد خن مي" . فدلّ هذا على أن الدعاءً هو العبادة. وكذا قال أكثر 
المفسرين؛ وأن المعنى: وَحُدوني واعبدوني أتقبّلْ عبادتكم وأغفر لكم. وقيل: هر 
الذكر والدعاء والسؤال. قال أنس: قال النبئٌ : ایسا أحدُكم ربّه اا 
حتى يسأله شِسْعٌ نَغله إذا انقطع)”". ويقال: الدّعاء : هو ترك ال" ". وحكى قتادة 
أن كعب الأحبار قال: أَعْطِيّتُ هذه الأمدً ثلاثاً لم تُعْظهن أمةٌ قبلّهم إلا نبيَ: كان إذا 
اع فده : أنت شاهدٌ على أمتك» وقال تعالى لهذه الأمة: كوا شبَدَآه 
عَنَ الاس [البقرة:١٤٠].‏ وكان يقال للنبيّ: اسك عدا 1 
لهذه الأمة: : وبا جل عي في لبن من حرج » الجخ :۷] وكان يقال للنبي: ١‏ 

أستجبْ لك» وقال لهذه الأمة: «أدمُوف أَسْتَحجِبَ بي 

قلت: مثل هذا لا يقال من جهة الرأي. . وقد جاء مرفوعاً؛ رواه لیٹ» عن شَهْر 

ابن حَوْشَب» عن عبادة بن الصامت» قال: سمعتٌ رسول الله 4 يقول: «أغطيّث 
أمتي ثلاثاً لم عط إلا للأنبياء : كان اللهُ تعالى إذا بعت النبيّ قال : ادعُني أستجبٌُ 
لك» وقال لهذه الأمة: #أدعوفة PS‏ وكان الله إذا بعت النبئ قال: ما جعل 
عليك في الدين من حرج؛ وقال لهذه الأمة: #وبًا جَعَلَ مَك في ادن من حرج » 
[الحج :۷۸] وكان الله إذا بعت النبئ جعله شهيداً على قومه» وجعل هذه الأمة شهداء 


(۱) سنن الترمذي (۳۳۷۲)» وأخرجه أحمد (14191): وسلف ۱۷۸/۳ . 

(۲) أخرجه الترمذي كما في تحفة الأشراف ٠١١/١‏ > وابن حبان (817). وفي إسناده قطن بن تُسَيرء 
قال الذهبي في الميزان ۳ : كان أبو حاتم يحمل عليه وقال ابن عدي: كان يسرق الحديث... 
رواه القواريري عن جعفر فأرسله. فقيل للقواريري: إن شيخنا يوصله. فقال القواريري: باطل. يعني 
وَضُلَّه. اه 

(۳) ذكره الزمخشري في الكشاف ۳/ ٤١۳‏ عن الثوري. 

(4) النكت والعيون ٠١۳-١١۲/١‏ . 


3 سورة غافر: الآي‎ ۳۷٦ 
على الناس» ذكره الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول».‎ 

وكان خالد الربعي يقول: عَجبتٌ”" لهذه الأمة! قيل لها : ادعو أ سَتَجِبَ ل 
أمرهم بالدّعاء ووَعَدَهم الاستجابةء ولیس بینهما شرط. قال له قائل: مثل ماذا؟ قال : 
مثل قوله تعالى : وير الت اموا يلوأ الصسلحت للحت [البقرة: 5؟] فهاهنا شرظ» 
وقوله: وتر آلب امنا أن لَه دم صِذْقٍ؟ [يونس : فليس فيه شرط العمل ؛ ومثل 
قوله: تاد عُوأ أله لصي لَه لن [غافر : E ENS‏ : ادعو 
ست تب ل ليس فيه شرط» وكانت الأمة تَفرّعٌ إلى أنبيائها في حوائجها حتى تسأل 
الأنبياء لهم ذلك". 


04 


وقد قيل: إن هذا من باب المُطلق والمُقيد على ما تقدَّم في «البقرة بيانه"“. أي : 
«أسْتَحِبْ لكم إِنْ شئت؛ كقوله: شف ما تَدَعُونَ إلََهِ إن سَآ4. وقد تكون 
الاستجابة في غير عين المطلوب على حديث أبي سعيد الخدري على ما تقدّم في 
«البقرة» بيانّه فتأمّلُه هناك©. 


وقرأ ابن كثير وابن محیصن وروّيس عن يعقوب» وعَباسس ” .عن أي عمروء وأبو 


بكر والمَفضّل عن عاصم: : #سيدحَلون» بضمٌ الياء وفتح الخاء على ما لم يُسَمّ 
فاعله0", الباقون : «ايَدَخُلُونَ4 بفتح الياء وضم الخاء. . ومعنی 9# داخرربن 4 صاغرين 


)0( ص۲۹۱ . وليث , بن أبي سُليم وشهر بن حوشب ضعيفان كما في تقريب التهذيب» وسلف الحديث 
۳/۲ . 


() نوادر الأصول ص۳۹۱ ۰ وسلف ۱۷۹-۱۷۸/۳ , 

. 1۷۹/۳ )( 

)0( ۳/ 1۸° « وينظر مثن الحديث وتخريجه ثمة. 

(5) في (م): عياش» وهو خطأء وعباس: : هو ابن الفضل بن عمرو الواقفي الأنصاري. قاضي الموصل» 
من أكابر أصحاب أبي عمرو في القراءة. غاية النهاية ٠٠۳/۲‏ . 

)۷( وقرأ بها أبر جعفر من العشرة كما في النشر ۲/ ٠٠۲‏ » وينظر السبعة ص 01/7 ٠‏ والتيسير ص۹۲٠‏ . 


سورة غافر: الآيات 1۰ . 10 VY‏ 
a‏ )0 


قونه تعالى : کاله الى سل لم آل لگا بد4 َمل هنا بمعنى حَلق؛ 
والعربٌُ تُفرّق بين جَعَلَ إذا كانت بمعنى حَلّقَ» وبين جعل إذا لم تكن بمعنى خَلَقَ ؛ 
فإذا كانت بمعنى حََلَّنَ فلا تُعدّيها إلا إلى مفعول واحد» وإذا لم تكن بمعنى خلق 
عدّتها إلى مفعولين؛ نحو قوله: إا جلت ْنَا عرَييا4 [الزحرف "٣:‏ وقد مضَّى 
هذا المعنى في غير موضع”". 

ولتار مي أي: مُضيئاً» لِتُبصروا فيه حوائجكم» وتتصرّفوا في طلب 
اشک .کے أنه ُو مضل مَل الگا ولک أك الاس لا بنكررت4 فَضْله 
وإنعامّه عليهم. 

قوله تعالى: دِدَلِحكْمْ اه رک حَِنُ مكل ىو بين الدلالة على وحدانيته 
وتُدرته .«لآ لَه لا هو أ تُوْمَكرت» أي : كيف تنقلبون وتنصرفون عن الإيمان 
بعد أن تبيّنت لكم دلائِلّه كذلك؛ أي: كما صُرفتم عن الحقّ مع قيام الدليل عليه 
ف كَدلِكَ بوك4 يُصْرَفُ عن الحق ارت كنأ بات أله يجْحَدُون4. 

قوله تعالى : اله لی جع م الرس مر زاد في تأكيد التعريف 
والدليل؛ أي: جعل لكم الأرضّ مستقرًا لكم في حياتكم وبعد الموت .«وَاسَّمَاء 
تاچ تقدّم *' .«وصَوَرخ َآَحْسَنَّ صُوَرَكُة» أي : خَلَفَكم في أحسن صورة. وقرأ أبو 
رَزين والأشهبٌ العقيلي: ١«صِوَّرَكُمْ)‏ تكسن الماد“. 

قال الجوهري”': والصّوّر ‏ بكسر الصاد ‏ لغة في الصّوّره جمع صورة» وينشد 


. 771/17 (0) 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١/٤‏ . 

ف ۳1۷/۸ . 

.to-"£4/1 (0 

. ٤٠/٤ القراءات الشاذة ص۳۲٠ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 
في الصحاح (صور).‎ )1( 


54 . 1٤ سورة غافر: الآيات‎ VA 


هذا البيت على هذه اللغة يصفٌ الجواري : 
أَشْبَّهِنَ من بَمَرِ الْخَنْصَاءِ أعيُئها- وم المْحسَنٌ من صيرانها صررا“ 
[والصّيران جمع صوار» وهو القطيع من البقر» والصّوار أيضاً وعاءٌ اليشك]9) 
وقد جمعهما الشاعر بقوله: 
إذا لاح الصّوارٌ ذكرتٌ لَيِلَى وأدكُرُهاإذا تقح انضرا“ 
والصيارٌ لغة فيه. 
#وردف؟ من الطيْبت لِك آل ریم بار اه رث الْمَتلَيِنه تقد 
هو الى أي : الباقي الذي لا يموت لا إلنه إلا هو فادعوة یآ لز 
أي : الطاعة والعبادة .#الحمد يله رب الْعلمِينَ» قال الفراء: هو خب وفيه إضمائ 
أمرء أي: ادعوه واحمَّدُوه. وقد مضى هذا كله مستوفى في «البقرة» وغيرها“. وقال 
ابن عباس : من قال: لا إله 7 الله فليقل: الحمدٌ لله رب العالميء. 


قوله تعالى: قل ِف نهيثٌ ا َعْبْدَ أ اد بس يَلعون من دون اہ لما لما جني 
الت يمن ری وار د أن رت اتک و ور 
2 و 7 04 ےر ع 


جلها بد شه سی تلط قلس © 
21 0 ©4 
اناي 413 اق مستا لد ل عرس 
القيوم» ولا إله غير 3 عبد غيره .تًا عدن ليت يِن رن أي : دلائلٌ 
توحيده َرَت أن اسم اذل وأخضع رب التكييت4 وكانوا دَعَؤْه إلى دين آبائه 


)١(‏ قائله أبو ثروان كما في إصلاح المنطق ص١١٠‏ . والخَلْصاء: ماء بالبادية. اللسان (خلص). 

(۲) ما بين حاصرتين من الصحاح. 

(©) قائله بشار بن بردء وهو في ديوانه 771/57 . 

۲٠۲/١ )9‏ في سورة الفاتحة. 

(4) تفسير البغوي ٠ ٤/٤‏ ۰ وفيه قول الفراء» وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري ۲۰/ ۳۵۷ . 


امو أن قزل عدا 

دونه تعالى: مغر ایی تحر ود أب جين لقو جين عقو م يري 
يلف أي: أطفالاً. وقد تقدَّم هذا“ .«ثُمّ ام أ شڪ وهي حالة د 
القوّة وتمام العقل. وقد مضى في «الأنعام» ا 

ا بضم الشين قراءةٌ نافع وابن مُحيصن وحفص وهشام 
ويعقوب وأبو عمرو على الأصل؛ لأنه جمع فَعْلء نحو: قَلْب وقُلُوبِء وراس 
وروو س٠‏ 

وقرأ الباقون بكسر الشين لمراعاة الياء"» وكلاهما جمع كَثْرة؛ وفي العدد 
القليل أشياخ» والأصل أشْيُخ ؛ مثل قَلْس وأَفْنْسء إلا أن الحركة في الياء ثقيلة“. 
وقرئ: «شَيْخًا على التوحيد" ؛ كقوله : «طفْلَا» والمعنى: كل واحد منكم. واقتصر 
على الواحد لأن الغرض بيان الجنس. وفي «الصحاح»" : جمع الشّيخ شيوخ 


وأشياخ وشيخة ة وشيخان ومَشْيّخة ة ومَشايخ ومُشّْمُوخاء» سه قال عبيد : 


متحركة فسكنت ؛ YY‏ وش شيخ تَشْيِيِحَاء أي : شاخ. وشا 


دعوته شيا للتبجيل. E ly,‏ بكسر الشين ولا تقل : 


.0م 


)١(‏ ۳۲۱/۱۲ وما بعدها. 

١١١/4 )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) قرأ حمزة والكسائي وابن كثيرء وأبو بكر وابن ذكوان بكسر الشين» والباقون يضمها. السبعة ص۱۷۸ ؛ 
والتيسير ص۱۹۲ › والنشر ۲۲٠/۲‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 4١/5‏ . 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف ٤۳1/۳‏ . 

(1) الصحاح (شيخ). 

(۷) ديوان عَبيد بن الأبرص ص۲۹ » وصدره: بانَّتْ على إِرَم عذوباً. 

(۸) الصحاح (شيخ) وما بين حاصرتين منه. 


۷۸ . ۷ سورة غافر: الآيات‎ A* 


النحاس”: وإن اضطرٌ شاعرٌ جاز أن يقول: أشْيُخ» مثل: عَيْن وأَغيّنَء إلا أنه 
َس في عين؛ لأنها مؤنثة. والشيح مَّن جاوز أربعين سنة وينکم ن 4 وق من 
ل ال مجاهد ی : من قبل أن يكون شيخاًء أو مِن قبل هذه الأحوال إذا خرج 
سَفْطأ .بلغا بلا شّ4 قال مجاهد: الموتٌ للكل. واللام لام العاقبة. 
«وَلمَلَكُمَ لو4 ذلك فتعلموا أن لا إل غيره. 

قوله تعالى: ھر ای يحي وير ميت زاد في التنبيه» أي : هو الذي يقدرٌ على 
الإحياء والإماتة .ظفَإدًا ى مر أي : أراد فِعْلّه قال : e‏ . ونصب 
«فيكون» ابن عامر على جواب الأمر. وقد مضّى في «البقرة» القول في“ 


ا «ألرَ تر لل اليب میلو ن يكب آله أن تة 7 ن 
وا التب ويا سنا به 57 سو بقرت © إز الكل ن 


3 
E‏ 7 0 رء ماع د 2 24 41 


سحبون ميو كف أكار ن © ۴ز 
کم کے ت كت تي © ب دون آله الوا صَلُواْ عا بل لو تكن بذعا 
من کنل كنا كيك یل الہ آلکیرة © كلم بنا كثر کے إن 
رض َير كَلَيّ وَيمَا ك تَمَرَحُونَ © ادلا وب جهنم حَدِينَ فا 
نس منوى الْمتَكبينَ © آضيرٌ إِنَّ مَعَدَ أل ل 
يلم ل تيك ونا بک @ لئد اعاتا يملا جن نلک ينهم تن 
e‏ تقْصّص میک وما کن رشو أن يأف َة إل 
ES‏ ا ج أمر آله فى َل وكَيِرَ مالك الْمُبْطِلُونَ ©4 
قوله تعالى: ألو تَر لى اَن حون 1 ِصَرَهْوَنَ» قال ابن زيد: 
هم المشركون بدليل قوله: اين ڪڏا بألكتب ويا سلتا بي رشلا »ه. وقال 


. 4١/4 إعراب القرآن‎ )١( 


زفق السبعة ص8١1١‏ 3 والتيسير ص٦۷‏ . 
(۳) ۳۳4/۱ . 


سورة غافر: الآيات 1۹ . ۷۸ ۳۸۱ 


أكثرٌ المفسرين : نزلت في القَدَرية". قال ابن سيرين: إن لم تكن هذه الآيةٌ نزلَتْ في 
القَدَريّة» فلا أدري فيمن نزلت. قال أبو كبيل: لا أخسِبٌُ المُكَذَّبِين بالقَدّر إلا الذين 
يُجادلون الذين آمنوا”". وقال عقبة بن عامر: قال النبي : «نزلَتُ هذه اليه في 
القَدَريّة» ذكره المهدوي””". 

قوله تعالى: «إذ الأََدَلُ ف أَعَْتَقِهمَ» أي: عن قريب يعلمون بُطلانَ ما هم فيه 
إذا دخلوا النار وعُلّت أيديهم إلى أعناقهم. قال التَّيمي: لو أن علا من أغلال جهنم 
وضع على جبل لوّمّصه حتى يبلغ الماء الأسود“ .وَالتَلَسِلٌ» بالرفع قراءة العامة 
عطفاً على الأغلال. 

قال أبو حاتم : «#سَحَبُونَ» مستأنف على هذه القراءة. وقال غيره: هو في موضع 
نصب على الحال والتقدير: «إإذ ادل ف أعكَقَهمَ الل مسحوبين. وقرأ ابن 
عباس وأبو الجوزاء وعكرمة وابن مسعود: «والگلايلة بالنصب» ايَسْحَبُونَ» بفتح 
الياءء والتقدير في هذه القراءة: ويسحبون السلاسل”'“. قال ابن عباس : إذا كانوا 
بَجُرُونھا فهو أشدٌ عليهه”". 

وحكي عن بعضهم: «والسلاسِل» بالجر» ووجهّه أنه محمولٌ على المعنى؛ 
لأن المعنى: أعناقهم في الأغلال والسلاسل؛ قاله الفرّاء”*. وقال الزجاج”"': ومن 


. ٥1۸/٤ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجهما الطبري 75١/7١‏ . وأبو قبيل: هو حيّ بن هانئ بن ناضر ‏ بمعجمة ‏ المعافري» المحدّث» 
يماني استوطن مصر. مات سنة (۱۲۸ه). السير 7١5/8‏ . 

(۳) لم نقف عليه. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۱۸١‏ . وقوله: وهصة: الوّمُص: الرمي العنيف. القاموس (وهص). 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤١ /٤‏ . وقراءة ابن عباس وابن مسعود # في القراءات الشاذة ص۳۴٠‏ . 

١ . ۲۳٣/۷ زاد المسير‎ )5( 

(۷) ذكرها السمين الحلبي في الدر المصون 4/ 545 عن ابن عباس وجماعة. 

(۸) في معاني القرآن ۱۱/۳ . 

(9) في معاني القرآن ۳۷۸/٤‏ . 


۷۸ 11 سورة غافر: الآيات‎ AY 


قرأ: «والسلاسِل يسحبون» بالخفض فالمعنى عنده: وفي «السلاسل يُسْحَبُونَ» 

قال ابن الأنباري”2: والخفض على هذا المعنى غير جائز؛ لأنك إذا قلت: زيد 
في الدارء لم يحسن أن تُضمر «في» فتقول: زيد الدار» ولكنّ الخفض جائرٌ على 
معنى : إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل» فتخفض السلاسل على النَّسق على تأويل 
الأغلال؛ لأن الأغلالَ في تأويل الخفض؛ كما تقول : خاصمّ عبد الله زيداً 
العاقلَيْن ؛ فتنصب العاقِلَيْنء ويجوز رَفْعُهما؛ لأن أحدّهما إذا خاصمَ صاحبّه فقد 
خاصمه صاحبه ؛ أنشد الفرّاء : 
قد سَالَم الحياتٍينهالقدّما للأفْعُوانَ والسُّجاعَ الشَّجْمَما”) 

فنصب الأفعوان على الإتباع للحيات [لأن الحيّاتِ] إذا سالمت القدم فقد 
سالمتها القدم. فمن تَصَبٌ السلاسل أو حَفَضَها لم يتف 0 

. و«الحميم؟ المتناهي في الحر. وقيل: الصديد المَعْلى .ثم في أَلثَارٍ مُتَجَرون» 
5 اعون ا ن وَقوداً لها؛ قاله مجاهد. يقال : رت انور أى: 
أوقدته. وسَبّرته : ملأته؛ ومنه لحر جور [الطور:1] أي : المملوء. فالمعنى 
على هذا : تملا بهم النارء وقال الشاعر يصف وَعْلاً : 


إذاشاءَ قالح ممَسْجُوٍرَةَ ‏ تَرَى حولهاالنّبْعَ والسَّاسَّما9» 


)0( في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۷٤-۸۷۳‏ ,. 

(؟) معاني القرآن للفراء ١١/7‏ » والرجز قيل: هو لمساور العبسي ؛ وقيل: للعجاج» وقيل: لأبي حيان 
الفقعسي » وقيل: للدتيري» وقيل: لعبد بني عبس» وقوله: الأفعوان - بالضم -: الذكر من الأفاعي» 
والشّجاع : : الذكر من الحيات» والشجعم: الجريء» وقيل : الطويل مع عِظَّم جسمء والميم زائدة. 


. 1۱۸4-٤1۷ /١١ خزانة الأدب‎ 

۳( إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۷٤-۸۷۳‏ » وما بين حاصرتين منه. 

٠٠٠/٤ وتفسير البغوي‎ » ۲٤/٦ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

)0( في (ظ): السماسماء وفي (م): السمسما. والبيت للنمر بن تولب» وهو في معاني القرآن للنحاس 
5 (وما قبله منه) وخزانة الأدب 44/1١١‏ . والتّبع والسَّاسَم: شجر يُعمل منه القسي. القاموس 


سورة البقرة : الآية ٤١‏ 00 


واا ر مالك“ تَسَهّدَ عمرّ بن الخطاب رضي الله عنهء وهو: التحيّاتٌ نه 
الزاكيات لله الطيباتُ الصلواتُ شء السلامٌ عليك أيّها النبنْ ورحمة الله وبركاتة» 
السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهدٌ أنْ لا إله إلا الله وأشهدُ أن محمداً 
عبدٌه ورسوله . 

واختارٌ الشافعة”) Em E‏ نوما قا : كان 
رسول الله 86 يعلّمْنا الَّمَوّدَ كما يُعلّمُنا السورةً من القرآثة فكان يقولُ : «التحيّاتٌ 
المباركاتٌ الصلواتٌ الطيباتٌ لله؛ السلامٌ عليك أيّها النبيئُ ورحمة الله وبركائّه» السلام 
علينا وعلى عبادٍ الله الصالحين» أشهدٌ أن لا إلهَ إلا الله» وأشهدٌ أن محمداً رسول الله؛ . 

واختارٌ التّوْرِيُ والكوفيون وأكثرٌ أهل الحديث تشهد ابن مسعود الذي رواه 
مسلم”" أيضاً قال: كنا نقول في الصلاة خلت رسولٍ الله كله : السلامٌ على اللهء 
السلامٌ على فلان» فقال رسول الله بي ذات يوم: «إن الله هو السلامٌ» فإذا قَعدَ 
اج في الا » فلْيقّلَ: النَّحِيِّاتُ [لله]ء والصلواتٌ والطيباتُ» السلامٌ عليك أيه 
التب ورحمة الله وبرکاتّه» السلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحين ‏ فإذا قالها أصابّتٌُ 
كل عب صالح في السماء والأرض - أشهدٌ أنْ لا إلة إلا الله وأشهدٌ أن محمداً عبده 
اسول م ےر نالا اسا ؤيه قال ا حمد اا و ركان 


أحمد بن خالد بالأندلس يختاره ويميل إليه . 
وروي عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً وموقوفاً نحو تشْهّدٍ ابن مسعود . 

.۲۷١ /٤ الموطأ ۰۹۰/۱ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 

(؟) مسند الشافعي 41/١‏ (بترتيب السندي)ء والرسالة .)۷٤١(‏ واختلاف الحديث ص۳٤-٤٤»‏ ا 
١‏ وذكر ذلك ابن عبد البر في الاستذكار /٤‏ ۲۸۰. 
وأخرجه أحمد (15576): ومسلم (407): (50). وأبو داود »)4۷٤(‏ والترمذي (۲۹۰)» والنسائي 
۳-۲/۲ وابن ماجه .)٩۰۰(‏ 

(۳) برقم :)٤٩۲(‏ (00) وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد .)41١1(‏ وينظر الاستذكار /٤‏ ۲۷۹. 

)٤(‏ الاستذكار 258٠ ۲۷۹/٤‏ وأحمد بن خالد: هو أبو عمر القرطبي» ويعرف بابن الجبّاب نسبة إلى بيع 
الجباب» كان من آفراد الأئمة» عديم النظيرء توفي سنة (۳۲۲ ه). السير .5140/١16‏ 

(0) أخرجه مرفوعاً أحمد (19776)» ومسلم »)٤٩٤(‏ وأبو داود (۹۷۲)ء والنسائي ۲/ 147-741 وابن 
ماجه ,)4١031(‏ وذكر الدارقطني في العلل ۲٥٤/۷‏ من وقفه. 


سورة غافر: الآيات ۷۴ _ ۷۸ AY‏ 


E‏ ما 1 . ين دون أ وهذا تقريعٌ 
وتوبيخ” '" .الوأ صَلُاْ عن أي : هلكوا وذهبوا عنا وتركونا في العذاب؛ مِنْ ضَلَ 
الماءٌ في اللبن» أي : خفي. وقیل : آي صاروا بحيث لا نَجِدُهم. 

«بل لر تكن ندمو من كَل سنا أي : شيئاً لا يُبصر ولا يسمع ولا يضر ولا 
ينع" . وليس هذا إنكاراً لعبادة ا > بل هو اعترافٌ بأن عبادتهم الأصنامٌ كانت 
باطلة؛ قال الله تعالى: ‏ كذلك يل اله الْكفرِتَ» أي: كما فعل بهؤلاء من 
الإضلال يفعل بكل كافر. 

قوله تعالى: ظدَلِكُم» أي: ذلكم العذابُ «يمَا كُْمٌ تخر بالمعاصي» 
يقال لهم ذلك توبيخاً. أي: إنما نالّكم هذا بما كنتم تُظهرون في الدنيا من السّرور 
بالمعصية وكَثْرة المال والأتباع والصّحة. وقيل: إن فرحهم بها عندهم أنهم قالوا 
للرّسل: نحن نعلم نا لا ولات وكذا قال مجاهد في قوله جل وعرّ : طقلم 
جَآَنْهُمْ رشلهم ايت رخا د و .ینا كم َد قال مجاهد 
وغيره: أي : تَبْظرون وتَأشَّرون”". وقد مضَّى في «سبحان» يانه“ . 

وقال الضحاك : الفرح السرورء والمَرَح العدوان.» وروى خالد عن ثور عن معاذ 
قال: قال رسولٌ الله 4: «إنَّ الله يُبغض البَذِخين الفرحين» ويحبٌ کل قلب حزين» 
ويبغْض آهل بيت لُحمِينء ويُبغض كل بر سمین»** فأما آهل بیت لحمين: فالذين 
يأكلون لحومٌ الناس بالغِيبة. وأما الجبْر السمين: فالمُتحبر بعلمه ولا يُخبر بعلمه 
الناس؛ يعنى المُستكيْرٌ من عِلْمه ولا ينتفع به الناس. ذكره الماوردي. وقد قيل في 


. 5597/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۷/ ۲۳۷ بنحوه. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۳/٤‏ . 

. 21/1“ (€) 

)١(‏ نقله المصنف بهذا اللفظ عن الماوردي في النكت والعيون / 20356 وقوله منه: «إن الله يحب كل 
قلب حزين» أخرجه البيهقي في الشعب (455) من طريق ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء مرفوعا. وهذا 


سناد منقطع» فإن ضمرة لم يلق أبا الدرداء 4# وقوله: «ويبغض آهل بيت لحمين» ويبغض كل حبر 
سمين' أخرجه أيضاً البيهقي في الشعب (03558) عن كعب قوله. 


YAS‏ سورة غافر: الآيات 71 الى 


اللّحمِينَ: إنهم الذين يُكثرون أكل اللحم؛ ومنه قول عمر: اتقوا هذه المجازر فإنَّ لها 
ضراوةً كَضّراوة الخمر”'' ؛ ذكره المهدوي. والأوّل قول سفيان الشوري”" .ادلا 
بوب هتمه أي: يقال لهم ذلك اليوم» وقد قال الله تعالى: ًا سَبَعَهُ وبي 
[الحجر: 14] هنس وى A‏ تقدم 000 

قوله تعالى : «فأصور إن ومد أل حى هذا تسليةٌ للنبي عليه الصلاة والسلام؛ 
أي : إنا لننتقم لك منهم إما في حياتك أو في الآخرة .فما ريك في موضع 
جزم بالشرطء وما زائدة للتوكيد» وكذا النونء وزال الجزم وبني الفعل على الفتح. 


طلا تود عطف عليه إا يموت الجواب”. 
قوله تعالى : ولق أرسلا رس ًن َلك عرّاه أيضاً بما لَقِيّتِ الرُسل من قبله. 


مِنْهُم من مَصَصَنَا يك أي : أنبأناك بأخبارهم وما لَقُوا من قومهم. 9وَمِنْهُم ى لَمْ 
تقض ای وما كن إرشول أن يأف اة أي : من قبل تسه إل بن م ّا 
ج أَمرٌ أ أي : إذا جاء الوقتٌ المسمى لعذابهم املك اللهء وإنما التأخيرٌ 
لإسلام من عَلِمَ الله إسلامّه منهمء ولمن في أصلابهم من المؤمنين. وقيل: أشار بهذا 
إلى المَمْل ببدر .فى بلي وَكَيِرَ هُنَالِكَ الْمبَطِلُنَ» أي : الذين يتّبعون الباطلٌ 
والشّرك. 

قوله تعالى : ال ایی بص لك الف ڑکیا نا ونیا تاوت @ 

کم فيه مع لتبوا ليا اة فى صُدُويِكُحَ ويها ول ْمك حْمَلُونَ 

© ويرك ليد ای عايدت آمو کرو @4 

قوله تعالی : اله رى جم لَكْمْ الْأتمم» قال أبو إسحاق الزجاج”: الأنعام 


. ۲٠۸/۹ بلفظ : إياكم واللحمّء فان له ضراوةٌ كضراوة الخمر. وسلف‎ ٩۳١ /۲ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
. ۳۱۷/۲ ذكره ابن الجوزي في غريب الحديث‎ )۲( 

۲۱٤/۱۲ )۳(‏ وما بعدها. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 57/5 . 

() في معاني القرآن ۳۷۸/٤‏ . 


سورة غافر: الآيات ۷۹ . ۸۵ Ao‏ 


هاهنا الإبل .ڪا ينها ينها تاوت( فاحتجٌ من مَنَعَ من أكل الخيل وأباح 
أكل الجمال بأنّ الله عر وجل قال في الأنعام: ونا تَأَعلنَ» وقال في الخيل: 
لوَلثْيْلٌ ولال والحيير لِرَكبوها» [النحل :۸] ولم يذكر إباحةً أكلها”'". وقد مضّى هذا 

في «النحل» مستوفى”". 

قوله تعالى : ولک فا مم4 في الوبر والصوف والشَّعر واللّبن ولرد والسمن 
والجبن وغير ذلك تبلغ يها عام ن صَنُويِكُمْ» أي : تحمل الأثقال والأسفار. 
وقد مضى في «النحل» بيان هذا كله فلا معنى لإعادته””. ثم قال: طوَعَلَا يعني 
الأنعام في البر «إول الُْْكِ» في البحر مل . وريم ايت أي : آياته الدالة 
على وحدانيته وقُدرته فيما ذكر .ای ايت اللو شَكرُونَ» نصب «أيّاا باتُنكرون» 
لأن الاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل فيه ما قبله» ولو كان مع الفعل هاء لكان 
الاختيار في «أي» الرفع» ولو كان الاستفهام الت اوهل ركان بعدهما اسم بعده 
فعل معه هاء لكان الاختيار النصب ٠‏ أي: إذا كنتم لا تنكرون أن هذه الأشياء من 
ا | ش 


اوا کک LL‏ هنآ انی تیم ا کیا کیو 
© فا جاءنهم رشلهم بات درا بِمَا عِندَهُم يِن الولو واف يهم م 
کاو يه يَتَبْرِمُونَ © کا راو باستا الوا اما با ودم و مرا يما كا 

بو مركي © کار یك سَمَعْهُمْ ایم لا ہاو باس ست یہ الى قد حلت فى 
باو وسيم هتايك کیو © ظ 


قوله تعالى : هافر يَسِيرُوا ف الْأرْضٍ» حتى يُشاهدوا آثارَ الأمم السالفة E.‏ 


. 5-8419 /4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۲۷۸/۱۲ )۲( 

)( ارملا . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 45/5 : 


۳۸٦‏ سورة غافر: الآيات ؟لم ‏ م8 


ككل بب عدداً واد فود ااا فى الْأَرْضٍ فا فم اَی عنم کا كانوأ يبون من 
الأبنية والأموال وما م دلوت بفلان إليك». أي : 
استشفعت به إلبك: وعلى هذا «ما» للجحدء أي: فلم يُعْن عنهم ذلك شيئاً. وقيل : 
«ما؟ للاستفهام» أي: أي شيء أغنى عنهم كسبهم حين هلكوا. ولم ينصرف !أكْْرَ) ؛ 
لأنه على وزن أفعل. وزعم الكوفيون أن كل مالا ينصرف فإنه يجوز أن ينصرف إلا 
أفعل من كذاء فإنه لا يجوز صرفه بوجه في شِعْرِ”" ولا غيره إذا كانت معه من. قال أبو 
العباس : ولو كانت من المانعةً من صرفه أوجب ألا يقال: مررت بخير منك وشر من 
عمرو. 
قوله تعالى: لما جَاءَنْهُمْ رُسُلُهُم يليت أي : بالآيات الواضحات فر يما 


E‏ ثة أقوال؛ قال مجاهد: إن الكفار الذين فرحوا بما 
عندهم من العلم قالوا: : نحن أعلم منهم» لق تعد وله م وقيل : 
عندهم من علم الدنيا نحو يغلي عل را من ليو لدبا [الروم:7]. وقيل: | 
ال ل 
والمؤمنين» ف «فرځوا يما عِنْدَهُمْ م مِنَ الْعِلْما بنجاة ة المؤمنين # اق بهم أي : 
بالكفار را کا أ بد سروك أي : عقاب استهزائهم بما جاء به الرسل صلوات الله 
زفرف 
عليهو” ". 
قوله تعالى: كلما روا بأستا» أي : عاينوا العذاب .ظوَالُوَا امنا بأ ودم 
وَحَكَفْرْنَا يما کا بو مُشْرِكِينَ4 أي : بالأوثان التي أشركناهم في العبادة طقل يك 
يْفَعَهُمْ ينهم بالله عند مُعاينة العذاب وحين رَأُوًا البأس. َة َم مصدر؛ 


0. 


لأن العرب تقول: سَنَّ يسن سنا وسّنة؛ أي : سنّ الله عر وجل في الكفار أنه لا 


زفق تفسير البغوي 1/٤‏ . 
00 في النسخ الخطية: معرفةء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٤٤/٤‏ » والكلام منه. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس /٤‏ 40-44 . 


سورة غافر: الآية 40 AV‏ 


ينفعهم الإيمان إذا رأوا العذاب. وقد مضى هذا مُبِيّناً في «النساء» و«يونس»“ وأن 
التوبة لا قبل بعد رؤية العذاب وحصول العلم الضروري. وقيل: أي: احذروا يا أهل 
مكة سنّة الله في إهلاك الكمّرة ف سنه الله منصوب على التحذير والإغراء“ 
وكيم الك الْكَفْرُوَ» قال الزجاج : وقد كانوا خاسرين من قبل ذلك إلا 

أنه تِبيّن 58 الحُسران لما رأوا العذاب. 

وقيل: فيه تقديم وتأخير؛ أي : #قلر يك ينَعَهُمَ | يست لما راو باسنا ویر 
هتالك الكفروت» کستتنا نا في جميع الكافرين ف «سنة» نصب بنزع الخافض» أي : : كسنة 
الله في الأمم كلّها. والله أعلم. 


تم ته تفسير سورة «غافر» والحمد لله. 


)١(‏ المصدر السابق بنحوه. 

(۲) 0۲/7 و/ 00 . 

(۳) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ 

. ٤٥/٤ في معاني القرآن 4 ». ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 
في النسخ: بيّن لناء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس» وفي معاني القرآن للزجاج: بيّن لهم.‎ )0( 


1 ل لس سس لح الميزء السابع ‏ سورة غافر 


تفسير سورة غافر”١)‏ 

وهى مكية . 

قد كره بعض السلف» منهم محمد بن سيرين أن يقال: «الحواميم»» وإنما يقال: «آل حم». 

قال عبد الله بن مسعود: «آل حم» ديباج القرآن. 

وقال ابن عباس: إن لكل شىء لبابآ» ولباب القرآن «آل حم» ‏ أو قال: الحواميم 

قال مسعر , بن كدام : كان يقال لهن: العا 

روى ذلك كله الإمام العلم”' أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله» فى كتاب: «فضائل 
اقرا" : 

وال ی جر حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق» عن أبى 
الأحوص عن عبيد الله" قال: إن مثل القرآن كمثل رجل انطلق يرتاد لأهله منزلاء فمر بأثر غيث 
فبينا هو يسير فيه ويتعجب [منه]2» إذ هبط على روضات دمثات فقال: عجبت من الغيث الأول» 
فهذا أعجب وأعجب فقيل له: إن مثل الغيث 0 ول مثل عظم”' القرآن» وإن مثل هؤلاء الروضات 
الدمثات› مثل آل حم فى القرآن. أورده ال 

وقال ابن لّهيعة» عن يزيد , بن أبى < حبيب : أن الجراح بن أبى الجراح حدثه عن ابن عباس» قال: 
لكل شىء لباب» ولباب القرآن الحواميم 

وقال ابن مسعود: ل 

وقال أبو عبيد: حدثنا الأشجعى» حدثنا مسعر هو ابن كدام - عمن حدثه: أن رجلا رأى أبا 
الدرداء [رضى الله عنه]”' '' يبنى مسجداًء فقال له: ما هذا؟ فقال: أبنيه من أجل «آل حہ»'. 

وقد يكون هذا المسجد الذى بناه ا الدرداء» هو المسجد المنسوب إليه داخل قلعة دمشق. وقد 
بكو ميالئها e‏ وبركة ما وضيع له فإن هذا الكلاع يدل على النصر على العا ا 
قال رسول الله" بي لأصحابه فى بعض الغزوات: إن بَيّم الليلة فقولوا: حمء لا ينصرون». 
وروا 1ل تو 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن الحكم بن ظبيان بن خلف المازنى» ومحمد بن 


(4) 


(۱) فىاتء س: «المؤمن؟. (0) فى : «العالم؟. 
(۳) فضائل القرآن (ص۱۳۷ء ۱۳۸). 
)٤(‏ فی ت: «عبد الله . (5) زيادة من ت» س» أ. () فى : «عظيم». 


(۷) معالم التنزيل للبغوى .)١75/1(‏ 

(۸) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص۱۳۷) والبغوى فى تفسيره .)۱۳٤/۷(‏ 

(9) رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص۱۳۷). )٠١(‏ زيادة من ت أ. 

() فضائل القرآن لأبى عبيد (ص۱۳۷) . 

(۱۲) فى ت: «النبى». 

)١1(‏ رواه الإمام أحمد فى مسنده (5/ 16) وأبو داود فى السئن برقم (150917) والترمذى فى السئن برقم )١785(‏ عن المهلب بن أبى 
صفرة عمن سمع النبى ية . 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (1 ۷)۳ 
الليث الهمدانى قالا: حدثنا موسى بن مسعودء حدثنا عبد الرحمن بن أبى بكر المليكى» عن زرارة 
ابن مصعب» عن أبى سلمة؛ > عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله له : «من قرأ آية 
الكرسى ا ذلك اليوم من كل سوء». 

شم قال: لا نعلمه روف إلا بهذا الإسناد. ورواه الترمذى من حديث المليكى » وقال: تكلم فيه 

(0D r... 5‏ 
بعض أهل العلم من قبل حفظه 5 
بسم الله الرحمن الرحيم 

حم © شَزِيلٌ الكتاب من الله العزيز اليم ص غافر الذنب وقابل الوب شديد 
العقاب ذي الطّول لا إِلَه إلا هو اليه المصير (© 4 . 

أما الكلام على الحروف المقطعة» فقد تقدم فى أول «سورة البقرة» بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

وقد قيل: إن إحم » کک الله عز وجل» وأنشدوا فى ذلك" . 
يذكرنى حاميم والرمح فهلا تلا حاميم قبل التقدم 

وقد و فى الحديث الذى رواه أبو داود 0 من حديث التورىء عن أبى إسحاق» 

ن الوب بن ابن صقرة فال : ذلا من شيع وموك الله 215 يقول «إن بينم الليلة فقو لوا: حم» 
لا ينصرون» وهذا إسناد چ 

واختار أبو عبيد أن و «فقولوا: حمء لا ينصروا» أى : إن قلتم ذلك لا ينصرواء جعله جزاء 
لقوله: فقولوا. 

وقوله : ل تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ) أى: تنزيل هذا الكتاب - وهو القرآن - من الله ذى 
العزة والعلم »فلا يرام جنابه » ولا يخفى عليه الذر وإن تكائف حجابه . 

وقوله: ‏ غافر الذأنب وقابل التوب ) أى: يغفر ما سلف من الذنب» ويقبل التوبة فى المستقبل 
لمن تاب إليه وخختضع لديه. 

وقوله: ‏ شديد العقاب »© أى: لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء وعتا عن ' أوامر الله وبغى 
[وقد اجتمع فى هذه الآية الرجاء والخوف] . وهذه كقوله تعالى : تب عبادي أَني أنا الغفور الرّحيم . 
ون عذابي هو الْعَدَابِ الأليم 4 [الحجر : ۹4< 09°[ يقرن هذين الوصفين كثيراً فى مواضع متعددة من 
القرآن؛ ليبقى العبد ب بين الرجاء والخوف. 

وقوله: #ذي الطّول » قال ابن عباس: يعنى: السعة والغنى. وكذا قال مجاهد» وقتادة. 

وقال يزيد بن الأصم: لذي الطّول» : يعنى : الخير الكثير . 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (۲۸۷۹). 
(۲) البيت فى تفسير الطبری )١1/714(‏ وفى صحيح البخارى (۸/ 0517) «فتح» منسوبا إلى شريح بن أوفى العبسى . 
(۳) فى أ: «روی». 


.)١1585( سان أبى داود برقم (0910؟) وسنن الترمذى برقم‎ )٤( 
زيادة من أ.‎ )١( فى : «على؟.‎ )0( 


لل _ للك احخزء السابع - سورة غافر: الآيات ١(‏ ۔ *) 
وقال عكرمة: «ذي الطّول): ذى المن. 
وقال قتادة: [يعنى]”'2: ذى النعم والفواضل . 
والمعنى : أنه المتفضل على عباده» المتطول عليهم بما هو فيه من المئن, والأنعام ؛ التى لا يطيقون القيام 
بشكر واحدة منها «٠‏ وإن تعدوا ز نعمت الله لا تحصوها [ إن الإنسان لَظلوم كقار] ) [إبراهيم : [rt‏ 
وقوله : < لا إله إلذّ هر» أى : لا نظين له فى جميع ضفاته فلا إله غيرة؛ ولا رب سواه « إِليه 
المصير أى : إليه المرجع والماب» فيجازى كل عامل بعمله» «رهوَ سريع الْحسّاب» [الرعد: .]4١‏ 


وقال أبو بكر بن عياش: سمعت أبا إسحاق السبيعى يقول: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب 
[رضى الله عنه]" فقال : يا أمير المؤمنين» إنى قَتَلْتَْ» فهل لى من توبة؟ فقرأ عليه : حم ل 
الكتاب من الله العزيز العليم .غافر الذّنب وقابل الثوب شديد العقاب» وقال: اعمل ولا تيأس. 


8 1 ف ©( 
رواه ابن ابى حاتم واللفظ له - وابن جرير 


وقال ابن أبى حاتم: اا اه خا ر يع وروا اه خا عم ع و ارا 
أخبرنا جعفر بق برقا عن يزيد ب بن الاصه”* قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس» وكان يفد 
إلى عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]! ''. ففقده عمر فقال: ما فعل فلان بن فلان؟ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين» يتابع فى هذا الشراب. قال: فدعا عمر كاتبه» فقال: اكتب: «من عمر بن الخطاب إلى فلان 
ابن فلان» سلام عليك» [أما بعد]”': فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هوء غافر الذنب وقابل 
و شديد العقاب» ذى الطولء لا إله إلا هو إليه ا ثم قال لأصحابه: ادعوا الله لأخيكم 
أن يقبل بقلبه» وأن يتوب الله عليه”. فلما بلغ الرجل ل ويرد :وقول اغاقر 
الذنب وقابل التوب شديد العقاب» قد حذرنى عقوبته» ووعدنى أن يغفر لى . 

ورواه الحافظ آبو نعيم من حديث جعفر بن برقان» وزاد: «فلم يزل يردّدها على نفسهء ثم بكى» 
ثم رع فأحسن النزع فلما بلغ عمر [رضى الله عنه]”") خبره قال: هكذا فاصنعواء إذا رأيتم أخاكم 
زل زلة فسددوه ووفقوه» وادعوا الله له أن يتوب عليه» ولا تكونوا أعوانا للشيطان ل2 و 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن شبة"'» حدثنا حماد بن واقد - أبو عمّر الصفار -» حدثنا 


ثابت البنانى» قال: كنت مع مصعب بن الزبير فى سواد الكوفة» فدخلت حائطاً أصلى ركعتين» 
فافتتحت : $ حم ¢ المؤمن» حتى بلغت: إلا إِلّه إلاً هو إليه المصير» فإذا رجل خلفى على بغلة 
شهباء عليه مقطعات يمنية» فقال: إذا قلت : غافر الذنب ‏ فقل : «يا غافر الذنب» اغفر لى ذنبى». 


.1 زيادة من ت. (۲) زيادة من تء وفى الأصل: «الآية». (5) زيادة من ت»‎ )١( 
تفسير الطبرى (5؟7/75ا؟).‎ )0( 

(5) فى ت: «وروى أيضا بإسناده عن يزيد ر بن الأصم؟. (0) زيادة من ت. 

(۷) زيادة من أ. (۸) فى س» أ: «أن يقبل بقلبه ويتوب عليه؟. 

(9) زيادة من أ. 


)٠١(‏ حلية الأولياء /٤(‏ /ا9). 
)١(‏ فى أ: «ابن أبى شيبة». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات )٦ _ ٤(‏ ۲۹ 
وإذا قلت  :‏ وقابل التوب). فقل: «يا قابل التوب» اقبل توبتى». وإذا قلت: ‏ شديد العقاب», 
فقل: «يا شديد العقاب» لا تعاقبنى». قال: فالتفت فلم أر أحدء فخرجت إلى الباب فقلت: مر 
بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا: ما رأينا أحداً فكانوا يرون أنه إلياس . 


ثم رواه من طريق أخرى» عن ثابت» بنحوه. ولیس فيه ذكر إلياس. 
ما يجادل في آيات الله ه إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد © كذبت قبلهم 


وم وح والاخزاب من يدهم ست کل أنه برهم اذوه ادلو بالطل ليحو 


به الحق فأخذتهم كيف كان عقاب © وكذلك حَقّت : حَقّت كلمة ربك على الذي كفروا أَنَهُم 
أصّحَاب الثار © 4 . 


يقول تعالى: ما يدفع الحق ويجادل فيه بعد البيان وظهور البرهان ‏ إلا الذين كفروا 4 أى: 
الجاحدون لآيات الله وحججه وبراهينه .¥ فلا يغررك تقأبهم في البلاد > أى: فى أموالهم ونعيمها 
وزهرتهاء كما قال: 8 لا يغرنّك تَقلّب الذين كقروا في البلاد . متاع قَليل م مأواهم جهنم وبس المهاد» 
[آل عمران: ۰۱۹٩‏ ۱۹۷]ء وقال تعالى : ( نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غَليظ» [لقمان: 4؟]. 

لكان يدا ل" فخية E‏ ا چ ات 
من الأنبياء؛ فإنه قد كذبهه”" أعهم وخالفوهم» وما آمن بهم منهم إلا قلی ل" » فقال: # كَذبت 


سواه هاس وار 
5 


لهم قوم نوح )» وهو أول رسول بعثه الله ينين عن عبادة الأوثان» « والأحزاب من بعدهم » أى : 
من كل أمة» $ وهمّت كل ام برسولهم لِيأحْدُوه 4 أى : حرصوا على قتله بكل ممكن» ومنهم من قتل 
IY‏ « وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الْحق ) أى : مَاحَلُوا بالشبهة” ليردوا الحق الواضح الجلى . 

وقد قال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا عارم أبو النعمان» حدثنا معتّمر 
ابن سليمان قال: : سمعت أبى يحدث عن حتش» عن عكرمة» عن ابن عباس ورف ا 
عن النبى ميو قال : «من أعان باطلا ليدحض بباطله حقاًء فقد برئت منه ذمة الله وذمة ل 

وقوله: « فأخذتهم 4 أى: أهلكتهم على ما صنعوا من هذه الآثام والذنوب العظام» ‏ فكيف 
كان عقاب ٭ أى: فكيف بلغك عذابى لهم» ونكالى بهم؟ قد كان شديداً موجعاً مؤلاً. 


قال قتادة: كان والله شديداً. 


0 ب الرسنولية. (؟) فى سء أ: ١كذبتهم».‏ (۳) فى ت» س: «القليل». 
)٤(‏ فى ت» سء أ: ارسولهم». (9) فى ت» أ: «ما جاؤوا به من الشبهة». 
(5) فى ت: «وقد روى الطبرانى بإستاده» . (۷) زيادة من أ . 


(A)‏ المعجم الكبير (١١/6١؟)‏ ورواه الحاكم فى المستدرك 0/ ْ ٠‏ ) من طريق على بن عبد العزيز به موقوفا وقال: الاصحيح اللإسنادا» 
وتعقبه الذهبى بقوله: «فيه حنش الرحبى وهو ضعيف». 


)٩ - ۷( الجزء السابع  سورة غافر: الآيات‎ ۳-٠ 

وقوله : «وكذلك حقّت كلمة رَبك عَلَى الّذين كَفَرُوا انهم أصحاب الثَارٍ 4 أى: كما حقت كلمة 
العذاب على الذين كفروا من الأمم السالفةء كذلك حقت على المكذبين من هؤلاء الذين كذبوك 
ركا فا مج هن اللأرلى: والشرى ان من عراف 297 فلا ررق اق رك 
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اين يَحملُونَ العرش ومن حوله يستحون بحمد بهم ويؤمنون به ويستغفرون لين 
آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلّك وقهم عذاب 


© ~~ 2 8ه 


الجحيم © ربا وأدخلهم جنات عدن :التي وعدتّهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم 


وذرياتهم إِنّك أنت العزيز ر الحكيم 0 وقهم السات ومن تق الميقات يومد ققد رحمَته 
وَذلك هو القوز العَظيم © 4 . 

يخبر تعالى عن الملائكة المقربين من حملة العرش الأربعة»ومن حوله من الكروبيين. بأنهم 
يسبحون بحمد ربهم» أى: يقرنون بين التسبيح الدال على نفى النقائص» والتحميد المقتضى لإثبات 
صفات المدح»› > $ ويۇمنون به » أى : خاشعون له أذلاء بين يديهء وأنهم دِيَستَغْفرُونَ للّذين آمنوا» أى : 

من أهل الأرض ممن آمن بالغيب» » فقيض الله سبحانه ملائكته المقربين أن يعوا للمؤمنين بظهر الغيب» 
ولا كان هذا من سجايا الملائكة» عليهم الصلاة والسلام» كانوا يؤمّنون على دعاء المؤمن لأخيه بظهر 
الغيب»كما ثبت فى صحيح مسلم :«إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك : آمين» ولك بمثله)9' , 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد هو ابن أبى شيبة - حدثنا عبدة بن سليمان» 
عن محمد بن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» عن عكرمة عن ابن عباس" [رضى الله عنه]؛ أن 
رسول الله اة صدق أمية فى شىء من شعره» فقال: 


رجل ونور تحت رجل يمينه والسر للأخرى» ولف مر 
فقال رسول الله كلخ «صدق». فقال: 


. ه ور رس س بے لے 


والشمس تطلع كل آخر أيلة حمراء يصبح لونها يتورد 
تابی فما تَطلُع لَنَا فی رسلها إل معلية وال تله 
فقال النبى مياد : ادق 
وهذا إسناد جيد: وهو يقتضى أن حملة العرش اليوم أربعة» فإذا كان يوم القيامة كانوا ثمانية» 


)١(‏ فى س: «كذب بك؟. 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۷۳۲) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه. 

(۳) فى ت: «وقد روى الإمام أحمد بإسناده عن ابن عباس . 

() زيادة من ت» أ . 

() المسند (707/1) وقال الهيثمى فى المجمع (۸/ ۱۲۷): «رجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس»؟. 
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وهذا کله اختلاف في مُباح» ليس شية منه على الوجوب» والحمد لله”"". 

فهذه جملةٌ من أحكام الإمام والمأموم» تَضَمّئَها قولّه جل وعرّ: «وَارْكُوأ مع 
لكين » . 

وسيأتي القولٌ في القيام في الصلاة عند قوله تعالى: فمو لَه كنت 
[البقرة: ۲۳۸]. ويأتي هناك حكمٌ الإمام المريض وغيره من أحكام 0 ويأتي في 
«آل عمران»"“ حكمٌ صلاة المريض غير الإمام» وا " في صلاة 
الخوف حكمٌ المفترض خلف المُتنفّل» ويأتي في سورة «مريم»” “ حكمٌ الإمام يصلي 
أرفعَ من المأموم» إلى غير ذلك من الأوقات والأذان والمساجد؛ وهذا EI‏ 
لقوله تعالى: لوَآَقِيمُوا ألصَلَاً4» وقد تقدَّمَ في أوّل السورة جملةٌ من أحكامها*› 


والحمد لله على ذلك. 
قوله تعالى : امو الاس يار نسو اشک وام تلو التب أف مود @ » 
a‏ 
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الأولى : قولّه تعالى : أأنَأمُونَ الاس بِألرَ» هذا استفهامٌ معناه التوبيحٌ» والمرادٌ 
فى قول أهل التّأويل: علماءٌ اليهود. قال ابن عباس : كان يهود المدينةٍ يقولٌ الرجل 
منهم لصهره ولِذي قَرابَته» ولمن بينه وبينه رَضاعٌ من المسلمين: اثبّتْ على الذي أنت 
عليه وما يأمرّك به هذا الرجل - يريدون محمّداً يكل إن أمْرّهِ حقٌّ. فكانوا يأمرون 
الناسنَ بذلك ولا يفعّلونه". 

وعن ابن عباس أيضاً : كان الأحبارٌ يأمرون مُقَلّدِيهم وأتباعَهُم باتّباع التّوراة: 
وكانوا يُخالفونها في جَحْدِهم صفةً محمد كلا . 
)1( في (م): والحمد لله وحده. 
0( عند تفسير قوله تعالی : الین بذ آله وكا وفوا عل جبويوع» الآية 1۹١‏ 
(۳) عند تفسير قوله تعالى: : تا صم في الأرض یش عل جاح أن َقَصُرُوأ ين الكو الآية .٠١ ١‏ 
)٤(‏ عند تفسير قوله تعالى: دِخَجَ ل قو من راي اون او أن سبحو بره وديا © 4. 


.4© عند تفسير قوله تعالى: الب يوون باتيب قبعو الصَلوة وما قم نشت‎ )٥( 
أخرجه الواحدي في أسباب النزول عند قوله تعالى: اتا ناسون وة الاس يأأبر؟>.‎ (3) 


(۷) تفسير الثعالبي .01//١‏ 


الحزء السابع - سورة غافر: الآيات (۷ _4) إل 
كما قال تعالى : «ويحمل عرش ربك فوقهم يومد تمانية 4 [الحاقة: ۱۷]. 

وهنا سؤال» وهو أن يقال: ما الجمع ب بين المفهوم من هذه الآية» ودلالة هذا الحديث؟ وبين 
الحديث الذى رواه أبو داود: 


حدثنا محمد بن الصباح البزار؛ حدثنا الوليد بن أبى ثورء عن سماك»؛ عن عبد الله بن 
عميرة!") عن الأحنف بن قيس» عن العباس بن عبد المطلب» قال: كنت بالبطحاء فى عصابة فيهم 
رسول الله ية فمرت بهم سحابة» فنظر إليها فقال: «ما تسمون هذه؟» قالوا: السحاب. قال: 
«والمزن؟» قالوا: والمزن. قال: «والعتان؟» قالوا: والعنان ‏ قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيداً ‏ 
قال مل درون هد انين السماف ا قار رن قال :لبعد ا ا ا واد أن 
اثنتان» أو ثلاث“ وسبعون سنةء ثم السماء فوقها كذلك» حتى عد سبع سموات «ثم فوق السماء 
7 بين“ أسفله وأعلاه مثل بين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أؤعال» بين 
أظلافهن وركبهن مثل ما بين سماء إلى سماء» ثم على ظهورهن العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين 
سماء إلى سماء» 0 الله » عز وجل» فوق ذلك» ثم رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه» من حديث 
سماك بن حرب» به . وقال الترمذى: حسن غريب. 
وغذا يقتضى أن اة لحر ثمائية. كما قال شهر بن حرشت عملة الغرفن اة ارزيعة 
يقولون: «سبحانك اللهم وبحمدكء. لك الحمد على حلمك بعد علمك». وأربعة يقولون: «سبحانك 
اللهم وبحمدك» لك الحمد على عفوك بعد قدرتك». 


السابعة بحر 


ولهذا يقولون إذا استغفروا 5 للدين آمنوا: ريوصت كل ضَيي َة وم لى: إن رحمتك 
نَع ذنوبهم وخطاياهم» وعلمك محيط بجميع أعمالهم [ وأقوالهم ] ا وسکناتهم» 
«قاغفر للّذين تابوا واتبعوا سبيلك) أى: فاصفح عن المسيئين7) إذا تابوا وأنابوا وأقلعوا عما كانوا 
فيه» واتبعوا ما أمرتهم به» من فعل الخيرات وترك المنكرات» إوقهم عذاب الجحيم ¢ أى : 
وزحزحهم عن عذاب الجحيم» وهو العذاب الموجع الال . «ربّنا وأدخلهم جات عدن التي وعدتّهم 
ومن صلح من آبائهم وأزواجهم رذریاتهم) أى: اجمع بينهم وبينهم» لتقر بذلك أعينهم بالاجتماع فى 
منازل جاور ة4 كما قال عا : «والّدِينَ آمنوا وأتبعناهم ذریاتھم' ' بیان ألحقنا بهم ذريتهم وما 
ألتناهم من عملهم من شيء » [الطور : ١؟]‏ أى: ساوينا بين الكل فى المنزلة» لتقر أعينهم» وما نقصنا 
العالى حتى يساوى الدانى» بل رفعنا الناقص فى العمل" فساويناه بكثير العمل» تفضلا منا ومنة. 


ت 


)١(‏ فى ت: «عمرة). () فى ت» س: «أو اثنين أو ثلاثة». 

(۳) فى ت: «ثم فوق السماء بحرا؟» وفى س: «ثم فوق السابعة بحر». )٤(‏ فى أ: «بحر ما بین . 

(6) سنن أبى داود برقم (۳) _ )٤۷۲١‏ وسان الترمذى برقم ( ۲۰ ) وسان ابن ماجه برقم (199), 

)١(‏ فى ت: «استغفروا للمؤمنين». (۷) زيادة من أ. (۸) فى أ: «المسلمين». 

(9) فى ت: «المؤلم». (۱۰) زيادة من ت» س» أ. )١١(‏ فى س: «واتبعتهم ذريتهم». 
() فىاتء أ: «رفعنا ناقص العمل». 


۱۳۲ الجزء السابع - سورة غافر: الآيات )١5-3٠١(‏ 


قال سعيد بن جبير: إن المؤمن إذا دخل الجنة سأل عن أبيه وابنه وأخيهء وأين هم؟ فيقال: 
لم يبلغوا طبقتك7١2‏ ة فى العمل . فيقول: إنى إثما عملت لى ولهم. فَيلحَقُونَ به فى الدرجةء ثم تلا 
سعيد بن جبير هذه الآية: « ربا وأدخلهم جات عدن | التي وعدتّهم ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم إنّكْ أنت العريز الحكيم». 

قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: أنصح عباد الله للمؤمنين الملائكةء ثم تلا هذه الآية: «ربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتّهم4 . وأغثر عباد الله للمؤمنين الشياطين. 

وقوله: < إِنّك أنت العزيز الحكيم » أى : الذى لا يمانع ولا يغالب» وما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن الحكيم فى أقوالك وافعالك» مق شرغك وهدرك90؟, 

9 رقهم السيتات) أى: فعلها أو وبالها ممن وقعت منهء «إومن تق السّيئات يومئذ) أى: يوم 
القيامة. «فقد رحمته» أى : لطفت به ونجيته من العقوبة» «وذلك هو الفوز العظيم . 


o‏ بي o o2”‏ مع واس سمس 


إن الذين كفروا ينادون لَمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 


فتكفرون 00 قَالوا وبنا امنا انين وأحييتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا هل إِلَى خروج من 


ليم م هم واس 


سبيل09 ذلكم بأَنّهِ ذا دعي الله وحده كفرثم وإن يشرك به د موا ال لله الت 
الْكبيرٍ09 هو الذي يريكم آياته ويتزل لَكُم من السّمَاء رزقا وما يَعَذَكرَ إل من ينيب ج 
فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافروتة ®4 . 

يقول تعالى مخبرا عن الكفار: أنهم يتادون يوم القيامة وهم فى عَمّرات النيران يتلظون» وذلك 
وذ ا شروا من عذاب الله ما لا قبل لأحد به» فمقتوا عند ذلك أنفسهم وأبغضوها غاية البغض» 
بسبب ما اا من الأعمال السيئة» التى كانت سبب دخولهم إلى النارء فأخبرتهم الملائكة عند 
ذلك إخبارا عالياء نادوهم [به] ا بأن مقت الله لهم فى الدنيا حين كان يعرض عليهم الإيمان» 
فيكفرون» أشد من مقتكم أيها المعذبون أنفسكم اليوم فى هذه الحالة . 

قال قتادة فى قوله : «لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إِذ دعوت إلى الإيمان فتَكْفرُونَ» يقول: لقت" 
الله أهل الضلالة حين عرض عليهم الإيمان فى الدنياء فتركوه وأبوا أن يقبلوه» أكبر مما مقتوا أنفسهم 
حين عاينوا عذاب الله يوم القيامة . 

وهكذا قال السى الصترى» ومجاهده والسدقة 1 عبد الله" الهمدانى» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم» وابن جرير الطبرى» رحمهم الله . 


)١(‏ فى ت: «رقبتك». (۲) فى : «وقدرتك». 


(۳) فى أ: «بعدما». (4) فى ت» س: «أسلفوه). 
(5) زيادة من تء» أ. )١(‏ فى أ: «عذاب الله فى يوم القيامة». (۷) فى س: (عبيد اللّه» . 


الجر الشاب د وة عاق الآبات ( 11 0 د 


وقوله : طِقَانُوا ربا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين» قال الثورى» عن اب إسحاق» عن أبى 
الأحوص» عن ابن مسعود [رضى الله aie‏ “هذه الاية كقوله تعالن: «١‏ كيف تكفرون باللّه وکنتم 


أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم أ ليه ترجعون ) [البقرة: ۲۸] وكذا قال ابن عباس» والضحاك» 
واه بر الو مالك رهد عو NE E VERA‏ 

وقال السدى: أميتوا فى الدنيا ثم أحيوا فى قبورهم فخوطبواء ثم أميتوا ثم أحيوا يوم القيامة. 

وقال ابن زيد: أحيوا حين أخذ عليهم الميئاق من صلب آدم» ثم خلقهم فى الأرحام ثم أماتهم 
[ثم أحياهم]”" يوم القيامة. 

وهذان القولان ‏ من السدى»ء وابن زيد - ضعيفان؛ لأنه يلزمهما على ما قالا ثلاث إحياءات 
وإماتات . والصحيح قول ابن مسعود وابن عباس ومن تابعهما. والمقصود من هذا كله: أن الكفار 
يسألون الرجعة وهم وقوات بين يدى الله › غر وجل فی عرصات القيامة» كما قال :8 ولو ترئ إذ 
المجرمون ؛ ناكسو ر رؤوسهم عند ربّهم ربتا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن موقنون » [السجدة: 
7 فلا يجابون. ثم إذا رأوا النار وعاينوها ووقفوا عليهاء ونظروا إلى ما فيها من العذاب والتكال» 
سألوا الرجعة أشد مما سألوا أول مر فلا يجابون؛ قال الله تعالى :ولو تر إذ وقفوا على التار فقائوا 
يا يتنا نرد ولا فكلاب بآيات ربنا ونکون من المؤمدين بل بدا لهم ما كانوا یخفون من قبل ولو ردوا لَعَادُوا لما 
نهوا عنه وإنّهم لكاذبون 4 [الأنعام : ۷ 18] فإذا دخلوا النار وذاقوا مَسّها وحسيسها ومقامعها 
0 كان سؤالهم E‏ 
[YY‏ اوتنا حرجا منها فإ عدا فنا خالمون قال احْسُوا فيها ولا كلمو أ [الؤمنون: ۷ 

٠]ء‏ وفى هذه الآية الكريمة تلطفوا فى السؤال. وقدموا بين يدى كلامهم مقلم وهى 
ME‏ لس أى: قدرتك عظيمة» فإنك أحييتنا بعد ما كنا أمواتاء ثم أمتنا 
ثم أحييتناء فأنت قادر على ما تشاء» وقد اعترفنا بذنوبناء وإننا كنا ظالمين لأنفسنا فى الدار الدنياء 
«فهل إلى خروج من سبيل» أى: فهل أنت مجيبنا إلى أن تعيدنا إلى الدار الدنيا؟ فإنك قادر على 
ذلك؛ لنعمل غير الذى كنا نعمل» فإن عدنا إلى ما كنا فيه فإنا ظالمون. فأجيبوا آلا سبيل إلى عودكم 
ومرجعكم إلى الدار الدنيا. ثم علل المنع من ذلك بان سجاياكم لا تقبل الحق ولا تةة تقتضيه بل تجحده 
وتنفيه؛ ولهذا قال تعالى: : (ذلكم بان ذا دعي الله وحده كقرتم وإن يشرك به تؤمنوا 4. أى: أنتم هكذا 
تکونون» وإن رددتم إلى الدنياء كما قال تعالى: «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لکاذبون % 
[الأنعام: ۲۸]. 


وقوله: «فالحكم لله العلي الكبير» أى: هو الحاكم فى خلقهء العادل الذى لا يجورء فيهدى من 


)١(‏ فى أ: «ابن». () زيادة من . (۳) زيادة من ت» سء أ. 


و عم تحت الوه السام رة قافر الآياك”( 21 1) 
ela‏ ووم من با وعراس سافلا إل إل هن 

وقوه : 3 هو الذي يريكم آیاته ) أ ير در ا ما يشاهدونه فى خلقه العلوى 
والسفلى من الآيات العظيمة الدالة على كمال خالقها ومبدعها ومتشتهاء «ويتزل لكم من السّمَاء 
رزقاه, وهو المطر الذى يخرج به من الزروع والثمار ما هو مشاهد بالحس. من اختلاف ألوانه 
وطعومهء وروائحه وأشكاله وألوانه» وهو ماء واحدء فبالقدرة العظيمة فاوت بين هذه الأشياءء «وما 
یذ گر ‰ أى: « بكر e E E E E‏ ا 
من هو بصير منيب إلى الله» عز وجل . 

وقوله: ظفَادعوا الله مخلصين لَه الدين ولو كره الكافرون» أى: فأخلصوا لله وحده العبادة 
راذعا واوا اشر ن كن ملك وده 

قال" الإمام أحمد: عووثيا عد الله بق کر دنا سام بعتن چن هروة بن الزییو ادع أن 
الزبير محمد بن مسلم بن مدرس المكى قال: كان عبد الله بن الزبير يقول فى دبر كل صلاة حين 
يسلم'": «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله الحمد. وهو على كل شىء قديرء لا 
حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله. ولا نعبد إلا إياهء له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن» لا 
إل الث ادن له الدين: ولق كوه الكافزوة قال وكان وسول الله عه ولل ن ٠‏ وکل 
ا 


ورواه مسلم وأبو داود والنسائى» من طرق» عن هشام بن عروة. وحجاج بن أبى عثمان» 
وموسى بن عقبةء ثلاثتهم عن أبى الزبيره عن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله ويو يقول فى 
E O TSE‏ 

وقد ثبت فى الصحيح عن ابن الزبير؛ أن رسول الله َة كان يقول عقب الصلوات المكتوبات: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. لا حول ولا قوة 
إلا باللهء لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياهء له النعمة وله الفضل. وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله 
خضي له الد ولو كر ادو 


وقال ابن أبى حاتم : : حدثنا الربيع . حدثنا الخصيب , بن ناصحء حدثنا صالح ديسب ی - عن 
هشام بن حسان» عن ابن سير ين » عن أبى هريرة» رضى الله عله» عن النبى يد قال: «ادعوا الله 


)١(‏ فى أ: «بخلقه؛». (۲) فی ت: «روی». (۳) فى أ: «عقب الصلوات المكتويات». 
(4) فى ت: «بهن فى دبر؟. 1 

(5) المسند (8/54) . 

)١(‏ فى ت: «لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير». 

(۷) صحيح مسلم برقم (394) . 

(۸) صحيح مسلم برقم (29414) وسان أبى داود برقم )١15١1(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (15؟١)‏ 


الجر الساءع حيوة افر ا حر و 


وأنتم 000 بالإجابة» ار أن الله لد يستجيب دعاء من قلب غافل ا 


© رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره عل من يشاء من عباده لجار يوم 
التلاق 9 يوم هم بارزون لا يخفئ على الله منهم شيء لمن الملك اليوم للّه الواحد 


5 0 


القهار۵ الِيوم تجزئ كل نفس بما كسبت لا ظلْم اليوم إن الله سريع الْحسّاب © 4. 
ان عن عظمته وكبريائه: وارتفاع عرشه العظيم العالى على جميع مخلوقاته 
كالسقف لهاء كما قال تعالى: «إمن اللّه ذي المعارج . تعرج الملائكة والروح إِلَيّه في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة . [فاصبر] ”4 [المعارج: ۳ء ٤]ء‏ وسيأتى بيان أن هذه مسافة ما بين العرش إلى 
الأرض السابعةء فى قول جماعة من السلف والخلف. وهو الأرجح إن شاء الله [تعالى]. وقد ذكر 
غير واحد أن العرش من ياقوتة حمراءء اتساع ما بين قطريه مسيرة خمسين ألف سنة. وارتفاعه عن 


الأرض السابعة مسير 5 حمسين لف PES,‏ وقد تقدم ف حديث «الأوعال» ما يدل على ارتفاعه 0 


السموات السبع بشىء عظيم . 


وقوله: ب يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده» . کقوله تعالى: ظ ينزل الملائكة بالروح من 
أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أله لا له إلا أنا [فاتقون] ) [النحل : ۲ وکقوله: وا۷ 


لتتزيل رب العالمين .نزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين [بلسان عربي مبين)) 
[الشعراء: ١97‏ - 94١]؛‏ ولهذا قال: «لينذر يوم اتلاق قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: 
ل يوم التلاق»: اسم من أسماء يوم القيامة» حذر منه عباده. 

وقال ابن جریج : قال ابن عباس: يلتقى فيه آدم وآخر ولده. 

وقال ابن زيد: يلتقى فيه العباد. 

رال قاد والسدي 4 ولال بن سعد وسات بن عة :يلتق داه ال واهل 
الأرض. 

وقال قتادة أيضا: يلتقى فيه أهل السماء وأهل الأرض. والخالق والخلق. 

وقال ميمون بن مهران: يلتقى [فيه] '' الظالم والمظلوم. 
)١(‏ ورواه الترمذى فى السئن برقم )۳٤۷۹(‏ عن معاوية بن ن صالح› ورواه الحاكم فى المستدرك )٤۹۳/١(‏ عن عفان بن مسلم وموسى 


ابن إسماعيل» ورواه الطبرانى فى كتاب الدعاء برقم (77) عن مخلد بن خداش» كلهم من طريق صالح المرى به. قال الطبرانى فى 
المعجم الأوسط : «لم يرو و هذا الحديث عن ) هشام بن حسان إلا صالح المرى»» ومداره على صالح المرى وهو متروك. 


(۲) زيادة من ت» س. أ. (۳) زيادة من ت. (؟) زيادة من ت. 
(9) فى ت» س: «من؟. )١(‏ فى س: «فاعبدوه» وهو خطاء والصواب ما أثبتناه. 
)¥( فى 3 إن“ وهو خطاء والصواب ما أثيتناه . (A)‏ زيادة من تة 


(9) فى ت: «قتادة وغيره». (۱۰) زيادة من أ. 
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وقد يقال: إن يوم القيامة'' هو يشمل هذا کله» ويشمل أن كل عامل سيلقى ما عمل من خير 
وشر . كما قاله آخرون. 

وقوله: « يوم هم بارزون» أي : ظاهرون بادون كلهم لا شىء يكنهم ولا يظلهم ولا يسترهم 
ولهذا قال: $ يوم هم بارزون لا یخفی عَلَى الله منهم شيء» : أى: الجميع فى علمه على السواء. 

وقوله: «لمن الملك اليوم للّه الواحد . القهار» قد تقدم فى حديث ابن عمر: أنه تعالی" يطوى 
السموات والأرض بيدهء ثم يقول: أنا الملك. أنا الجبارء آنا المتكبرء أين ملوك الأرض؟ أين 
ارون ا اکرو 

وفى حديث الصور: أنه تعالى إذا قبض أرواح جميع خلقهء فلم يبق سواه وحده لا شريك له 
حينئذ يقول: الات البو ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه قائلاً: لله الواحد القَهّار» أى: الذى هو 
وحن قله نور كل یا 

قىل ابن آپیٍ حاتم: حدثنا محمد بن غالب الدقاق» حدثنا عبيد بن عبيدة» حدثنا معتمر» 
عن أبيه» حدثنا أبو تضرة» عن ابن عباس [رضى الله عنهما](0) قال : ينادى مناد بين يدى الساعة: 
يأيها الناس» أتتكم الساعة. فيسمعها الأحياء. والأموات» قال: وينزل الله [عز وجل 7" إلى سماء 
الذقها ويقول” «لمن املك ايوم لله الواحد الْقَهار) . 

وقوله: الوم تجزئ كل نَفْس بمًا كسبّت لا ظلْم اليم إن الله سريع الحساب 4: يخبر تعالى عن 
عدله فى حكمه ر بين خلقه» أنه لا يظلم مثقال ذرة من خير ولا من شرء بل يجزى بالحسنة عشر 
أفقانيا» .وبالسقة واحدة + ليذ كان :< لا ظَلْم الوم 4 كما ثبت فى متشيح عسل 297 عن آبى در 
عن رسول الله کار - فيما يحكى عن ربه عز وجل - أنه قال: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على 
ادبن وجيت تبك م تظالوا - إلى أن قال : يا عبادى» إنما ھی أعمالكم أحصيها علیک ° 

ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»''. 

وقوله: إن الله سريع الحساب» أى : يحاسب الخلا ئق كلهم» كما يحاسب نفساً واحدة» كما 
قال : EIT I E A.J SS‏ وما أمرتا إل واحدة 
كلمح بالبصر4 [القمر: 


ف( وأنذرهم يوم الآزقة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظّالمين من حميم ولا شفيع 


يطاع 09 يعلّم خائنة الأعين وما تخفي الصدور © واللّه يقضي بالحق والّذين يدعون من 
دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السّميع البصيرٌ 69 4 . 


)١(‏ فى ت» س: «التلاق». (۲) فى ت: «أن الله؟. 

(۳) سورة الزمرء الآية 1۷ . 

(6) انظر حديث الصور بتمامه عند تفسير الآية: “الا من سورة الانعام. 

)٥(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم؟. (0) زيادة من أ. (۷) زيادة من تء آ. 
(۸) فى ت: «البخاری»وهو خطأ . (9) فى ت» س: «لکم». 

(۱۰) صحيح مسلم برقم (لال1801). 

. زيادة من س‎ )١١( 


الجزء السابع - سوة غافر:الآيات (۱۸_ )۲١‏ ل 

يوم الآزقة هو: اسم من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لاقترابهاء كما قال تعالى : « أزفت 
الآزقة . ليس لها من دون الله كَاشقَة © [النجم: لاه. 48ه] وقال: #اقتربت السّاعة وانشق ق القمر» 
[القمر: »]١‏ وقال: لاقترب للتاس حسابهم € [الأنبياء: ]١‏ وقال: #أَنَئْ أمر الله فلا تستعجلوه ¢ 
[النحل: ]١‏ وقال: فلم روه َة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنم به تدعو 4 [الملك : 
.[v‏ 

وقوله: إذ القلوب لَدى الحتاجر كاظمين) [أى ساكتين)“ .قال قتادة: وقفت القلوب فى 
الحناجر من الخوف» فلا تخرج ولا تعود إلى أماكنها وكذا قال عكرمة» والسدى» وغير واحد. 

ومعنى «كاظمين» أى: ساكتين» لا يتكلم أحد إلا بإذنه « يوم يقوم الروح والْملائكة صما لأ 
ا : [TA‏ 

وقال ابن جريب(" : #كاظمين» أى: باكين. 

وقوله: ‏ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع» أى: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله من 
قريب منهم ينفعهم» ولا شفيع يشفع فيهم. بل قد تقطعت بهم الأسباب من كل خير. 

وقوله : ليعلّم خائئة الأعين وما تخفي الصّدور» يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء» 
جليلها وحقيرهاء صغيرها وكبيرهاء دقيقها ولطيفهاء ليحذر الناس علمه فيهم» فيستحيوا من الله حق 
الحياء» ويتقوه حق تقواه؛ ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراهء فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت 
أمانة» ويعلم ما تنطوى عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر 

قال ابن عباس فى قوله: بعلم خَائَة الأعين وما خفي الصدور»: وهو الرجل يدخل على أهل 
البيت بيتهم ٠‏ وفيهم المرأة الحسناءء أو 7 به ل المرأة الحستاءء فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا 
غض» فإذا غفلوا لحظ. فإذا فطنوا غض [بصره عنها]''' وقد اطلع الله من قلبه أنه ود لو اطلع على 
فرجها. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال الضحاك : #إخائنة الأعين» : ری ونون ا ر زلور أي ل أده وق 


رأى: 
وقال ابن عباس: يعلم [الله]'*' تعالى من العين فى نظرهاء هل تريد الخيانة أم لا؟ وكذا قال 
مجاهد» وقتادة. 


وقال ابن عباس فى قوله: وما تخفي الصدور»: يعلم إذا أنت قدرت عليها هل تزنى بها أم لا؟ 
وقال السدى: وما تخفي الصدور» أى: من الوسوسة. 


)١(‏ زيادة من ت . (؟) فى ت: اجرير». 
۳( زيادة من 3 6 (4) زيادة من س. 
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۱۳۸د الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (۲۱ ۔ ۲۷) 

وقوله : إوالله يقضي بالحق) أى: يحكم بالعدل. 

وقال الأعمش: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس [رضى الله عنهما)“ فى قوله: «والله يقضي 
بالحق: قادر على أن يجزى بالحسنة الحسنة» وبالسيئة السيئة ‏ إن الله هو السميع البصير 4. 

وما الد فر هان عا "كن .هذه الآرة ك ا مإليجزي ‏ الذين أَسَاؤوا بمًا عملوا 
ويجزي الّذين أحسنوا بالحسنى» ا 

وقوله: «والّذين يدعون من دونه ای من الأصنام وال وثان والأنداد» « لا يقضون بشيء» أ 
لا يملكون شيئا ولا يحكمون بشىء إن الله هو السميع الْبْصير ) أى: سميع لأقوال خلقه» بصير 
بهم هدي تن اء ول عن يشا وهو الحاكم العاذل فى ي د 

أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة دين كانوا من قبلهم كانوا هم أَشَد 
منهم رة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من اله من واقٍ 69 ذلك 
هم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إن قوي شديد العقاب © ). 

يقول تعالى : أو لم يسر هؤلاء المكذبون برسالتك يا محمد #في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة 
الّذِين كانوا من قبلهم» أى: من الأمم المكذبة بالأنبياءء ما حل بهم من العذاب والنكال» مع أنهم 


كانوا أشد من هؤلاء قوة. «إوآثارا في الأرض* 3 أى: أثروا فى الأرض ى من البنايات والمعالم والديارات» 
ما لا يقدر عليه هؤلاءء كما قال: «ولقد مکتاهم فيمًا إن مكناكم فيه 4 [الأحقاف: »]۲١‏ وقال: 


«وأنّاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها) [الروم: 9] أى: ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد» 
أخذهم الله بذنوبهم» وهی كفرهم برسلهم. > #وما كان لهم من الله من واق € ع وما دفع عنهم 
عذاب الله أحدء ولا رده عنهم راد» ولا وقاهم واق. 

ثم ذكز علة أخذه إياهم وذنوبهم الت ارتكبوها واجترموهاء فقال: ذلك هم كانت تأتيهم 
رسلهم بالبينات 4 أى: بالدلائل الواضحات والبراهين القاطعات» «فكفروا» أى: مع هذا البيان 
والبرهان كفروا وجحدواء ٠«‏ فأخذهم الله أى: أهلكهم 0 عليهم وللكافرين أمثالهاء «إِنَهِ قوي 
شديد العقاب » أى: ذو قوة عظيمة وبطش شدید» وهو # شديد العقاب»4 أى : عقابه أليم شديد 
وجيع . . أعاذنا الله منه. 

« ولقد أَرسلنا موسئ بآياتنا وسلْطَان مبين © إلئ فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر 
داب 9 فَلَمّا جاءهم بالحق من عندنا قالوا افتلوا أبناء دين آمنوا معه واستحيوا نساءهم 
وما كيد الكافرين ن إلا في ضلال, لفق 9 وقال فرعون ذروني أقتل موسئ وليدع ربه إني أخاف 
أن يبدل ديتكم أو أن يهر في الأرض الْفَسَاد 9© وقال موس ني عذت بربي وربكم من 
كل متكبر ل يؤمن بيوم الحساب 0© > . 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى س: التجزى». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (۲۱ - ۲۷) 

يقول تعالى مسليا لنبيه يكوا فى تكذيب من كذبه من قومه» ومبشراً له بأن العاقبة والنصرة له 
ف ا واچ کا حجري کرم ب عمران” "أ فإف الله معالى ‏ أرسلة بالآياث الات 
والدلائل "ا الواضحات» :ولهذا قال: « بآياتنا وسلْطَان مبين € والسلطان هو : ال والبرهان « إلى 
فرعون)» هو: ملك القبط بالديار المصرية» $ وهامان چ وهو: وزيره فى مملكته» > وقَارون €“ 
وكان أكثر الناس فى زمانه مالا وتجارة ١‏ فَقَانُوا ساحر كَذَابِ » أى: كذبوه وجعلوه ساحراً ممَخرقا 
موها كذاباً فى أن الله أرسله. وهذه كقوله [تعالى]5): کذلك ما اتی الّدین من قبلھم من رُسُول إلا 
الوا ساحر أو مجنون .أتواصوا به بل هم فوم طاغون) [الذاريات : .[oY «oY‏ 


ل فما جاءهم بالحق من عندنا » أى : بالبرهان, القاطع الدال على أن الله تعالى أرسله إليهم» 
© قالوا افتلوا أبناء الّذين أمنوا مغه و اما نساءهم * وهذا أمر ثان من فرعون بقتل ذكور بنى 
إسرائيل . أما الأول: فكان لأجل الاحتراز من وجود موسى » أو لإذلال هذا الشعب وتقليل عددهم» 
أو لجموع الأمرين. وأما الأمر الثانى : فللعلة الثانية » لإهانة هذا الشعب» ولکی ا بموسىء 
عليه السلام؛ ولهذا قالوا: : ( أوذينا من قبل أن تاتيا ومن بعد ما جنا قال عسئ ربكم أن يهلك عدوكم 
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تَعمَلونَ 4 [الأعراف : 79 ]. 

قال قتادة: هذا أمر بعد أمر. 

قال الله تعالى : ل وما كيد الكافرين إلا في ضلال 4 أى: وما مكرهم وقصدهم الذى هو تقليل 
عدد بنى إسرائيل لثلا ينصروا عليهم؛ ارالك في ا 

« وقال فرعون ذروني أل موسئ وليدع ربّه €: وهذا عَرْمٌ من فرعون - لعنه الله - على قتل 
موسى» عليه السلام» أى: قال لقومه: دعونى حتى أقتل لكم هذاء « وليدع رنه 4 أى: لا أبالى 
منه . وهذا فى غاية الجمحد والتجهرم والعناد. 

0 ال إِنَي أحاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض القساد )ء ا‎ : IT 
ييحن ررب أن یضل موسى الاش ويغير رسومهم وعاداتهم . وهذا كما يقال فى المثل: «(صار‎ 
فرعون مذكراًة يعنى : : واعظاء يشفق على الناس من موسى » عليه السلام.‎ 

وقرأ الأكثرون: «أن يبدل دينكم وأنا يظهز: فى الارضن الفساد» وقرأ آخرون: « أو أن يظهر في 
الأرض الفساد »* وقرأ بعضهم : «يَظهّر فى الأرض الفساداء بالضم . 

وقال موسى : : 9 إِنَي عذات بربي وركم من كل مكبر لا يؤمن بيوم الحساب» أى: لما بلغه قول 
فرعون: ذروني أفتل موسئ» قال موسى : استجرت بالله وعدت به من شره وشر أمثاله ؛ ولهذا 
قال: 8 إِنِي عذات بربي وربكم». أيها الخاطبون» لمن کل مكبر 4 أى :عن الحق» مجرم» لأ يؤمن بيوم 


۳۹ 


)١(‏ فى س: «لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه». (۲) فى أ: «لموسى عليه السلام». 
(۳) فى ت: «والدلالات». )٤(‏ زيادة من ت» س. 


)۲۹ ۰۲۸( الجزء السابع - سورة غافر: الآيتان‎ ١ 


الحساب» ؛ ولهذا جاء فى الحديث عن أبى موسى» رضى الله عنه» أن رسول الله بک كان إذا خاف 
قوما قال: «اللهم» إنا نعوذ بك من شرورهم» وندرأ بك فى نحورهب». 

ل وقال رجل مؤمن من آل فرعون يکتم إِمَانَهأَنَقْلُونَ رجلا أن يول بي الله وقد جَاَكُم 
بالبينات من ربكم وإن يك كاذب فعيه كذبهُ وإن يك صادقًا يصبكم بَعْض الذي يعد گم إن 


o #4 م‎ 


لله لا يهدي من هو مسرف كاب © يا قوم كم الك ايوم طاهرين في الأرض فمن 


وو 


ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرئ وما أهديكم إل سبيل 
الرشاد 69 4 . 

المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون. 

قال السدى: كان ابن عم فرعون» ويقال: إنه ا رمي 0-2 ابن جرير ع 8 
عليه السلا 5" کان ارال لاردك ن پیا © بالعقوبة؛ لأنه ا 

وقال ابن جريج» عن عن ابن عباس: لم يؤمن من آل فرعون سوى هذا الرجل وامرأة فرعون» 
والذى قال : # يامو سى إن الملا يأتمرون بك ليقوك4 [القصص : ٠‏ "] رواه ابن أبى حاتم. 

وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط» فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: 
«ذروني أَفثل موسئ», فأحذت الرجل غضبة لله عز وجل» و«أفضل الجهاد كلمة عدل علا لمان 
جاتر كما ثبت بذلك الحديث» ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون» وهى قوله: «أتقتلون رجلا 
أن يقول ربي الله [أى : لأجل أن يقول ربى الله]0*, اللهم إلا ما رواه البخارى فى صحيحه حيث 
قال : 

حدثنا على بن عبد الله حدثنا ا حدثنا الأوزاعى» حدثنى يحيى بن أبى كثير» 
حدثنى محمد بن إبراهيم التيمى» جد 7 غروة أبن الزئر “قال قلت لد الله .بن عمو ين 
العاص: أخبرنى بأشد شىء ما صنعه المشركون برسول الله يي قال: بينا رسول الله بك يصلى بفناء 
الكعبة» إذ أقبل عقبة بن أبى معيطء فأخذ بلكب رسول الله ية ولّوى ثوبه فى عنقه» فخنقه خخنقا 
شديداء فأقبل أبو بكرء رضى الله عنه» فأخذ بمنكبة'" ودقع عن النبى بيا ثم قال: #أتقتلون رجلا 
أن يقول ريي الله وقد جَاءَكم بالْبينّات من ربكم . 


.)٤۱٤/٤( رواه أحمد فى مسنده‎ )١( 

)١(‏ تفسير الطبرى (5؟7*87/17),. 

(۳) فى ت: «(يقابل» . (4) فى ت» س: امتهم . (6) زيادة من ت» س» أ. 
() فى ت: «فى صحيحه بإستاده عن». (0) فى ت» س: ايمنكبيه؟ . 


سورة البقرة ؛ الآية ٤‏ 5 لاه 


وقال ابن جُرَيْجَ: كان الأحبارٌ يَحُضُون على طاعة الله وكانوا هم بُواقعون 
المعاصي. وقالت فِرْقَةٌ: كانوا يحضُون على الصدقة ويَبْخلُون”". والمعنى مُتقارب. 
وقال بعض أهل الإشارات: المعنى : أُتُطَالِبونَ الناسَ بحقائتٍ المعاني وأنتم تخالفون 
ع وار و 

الثانية: في شِدَّة عذاب مَنْ هذه صمَنّه؛ روى حمّاد بن سَلّمة» عن علي بن زيد» 
عن أنس قال: قال رسول الله ي: اليل أعرى ر 
بمقاريض من نار» فقلتٌ: يا جبريلٌ» مَنْ هؤلاء؟ قال: هؤلاء الخطباء من أمّتِكَ"", 
امرون الناس باليرٌ ويَنسَؤن أنفسَهم وهم يلون الكتابٌ أفلا يَعقّلون»“ 

وروی أبو أمامةٌ قال: قال رسول الله ل : «إنَّ الذين يأمْرون الناس الور ويَنْسَوْن 
نهم يَجُوُونَ قُضْبَهُم في نار جَهَئم» فيْقَالُ لهم : مَن أنتم؟ فيقولون: نحن الذِين كنًا 
نامر النامن بالخين وتنسى أنفسنا»: 

قلتٌّ: وهذا الحديثٌ وإن كان فيه لِينٌ؛ لان في سنده الحَصِيبَ بن جخدر 0 
كان الإنام احمد يفت وعذلك ابن سين يزويه عن ای غالب عن ابن مان 
صُدَيّ بن عَجَلانَ الباهليٌ. وأبو غالب هو _ فيما حكى يحيى بن مَعِين ‏ حَرَورٌ 
القُرَشِيَ”"' مولى خالدٍ بن عبد الله بن أسيدء وقيل: مولى باهِلّة» وقيل: مولى عبدٍ 
الرحمن الحَضٌرميٌّ» كان يخْتَلِفٌ إلى السام في تجاريه؛ قال يحيى بن مَعين: هو 
صالحٌ الحديث» فقد رواه مسل" في صحيحه بمعناةٌ عن أسامةً بن زيد قال : سمعتٌ 


.11/-15/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (ظ): عن ظواهرها ورسومها. 

(۳) في (م): من أهل الدنيا. 

.)۱٩۲۱۱( وأحمد في مسنده‎ ۳۰۸/۱٤ أخرجه وكيع في «الزهد؛ (۲۹۷)». وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 

(5) قال الذهبي في ميزان الاعتدال :101/١‏ كذَّبه شعبة والقطّان وابن معين وقال أحمد: لا يكتب 
حديثه » وقال البخاري: كذاب» استعدى عليه شعبة. 

() قال الذهبي في ميزان الاعتدال 4777/١‏ : ضعفه النسائي» وقال ابن حبان: لا يحتج به» وقد صحح له 
الترمذي. 

(۷) رقم (۲۹۸۹)ء وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً البخاري (137571)» وهو في مسند أحمد 
(A6)‏ 


الجزء السابع - سورة غافر:الآيتان (78: 059 اب 


انفرد به البخارى من حديث الأوزاعى قال: وتابعه محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عروة» عن 


۶ )1( 
أبية) به . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى» حدثنا عبدة» عن هشام ‏ یعنی ابن 
عروة - عن أبيه» عن عمرو بن العاص أنه ا ما أشد ما رأيت قريشاً بلغوا من رسول الله عَلَلِيهِ؟ 
قال: مر بهم ذات يوم فقالوا له: أنت تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فقال: «أنا ذاك» فقاموا إليه 
فأخذوا بمجامع كاد قرايك نا بكر محتضنه من ورائه» وهو يصيح بأعلى صوته» وإن عينيه 
ليسيلان» وهو يقول: يا قوم اتقون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بِالْبينات من رَبْكُم4؟ حتى 
فرغ من الآية كلها. 


مكنا زوه العا ر ديف ف فول من مد درو رق لكان رضي اله ٠"‏ 


وقوله: وقد جاءكم بالبینات من ربکم) أى: كيف تقتلون رجلا لکونه يقول: «ربی اللّه»» وقد 
أقام لكم البرهان على صدق ما جاءكم به من الحق؟ ثم تتزل معهم فى المخاطبة فقال: «وإن يك 
کاذبا عليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بغض الذي يعدكم» يعنى : إذا لم يظهر لكم صحة ما جاءكم 
به» فمن العقل والرأى التام والحزم أن تتركوه ونفسهء فلا تؤذوهء فإن يك كاذبا فإن الله سيجازيه على 
كذبه بالعقوبة فى الدنيا والآخرة» وإن يك صادقا وقد آذيتموه يصبكم بعض الذى يعدكمء فإنه 
يتوعدكم إن خالفتموه بعذاب فى الدنيا والآخرة» فمن الجائز عندكم أن يكون صادقاء فينبغى على 
هذا ألا تتعرضوا له» بل اتركوه وقومه يدعوهم ويتبعونه. 

وهكذا أخبر الله [تعالى] عن موسى» عله السادمء أنه طلب من فرعون ووت الموادعة فى 
قوله : وقد فتنا بهم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم . أن أدوا إَِيَ عباد الله إئي لَكم رسول أمين . وأن لأ 
تعلوا عَلَى الله ني آتيكم بسلطان مبين . وإِنّي عذت بربي وربكم أن ترجمون . وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) 
[الدخان: ۱۷ - ۲۱] وهكذا قال رسول الله َة لقريش أن يتركوه يدعو إلى الله [تعالى]7؟' عباد الله 
ولا ا ران بر ا + وبيتهم من القرابة فى ترك أذ أذيته» قال الله کک 


grr 


ل E‏ مم ل سا 

وقول إن الله لا يهدي من هو مسف كذّاب» أى : لو كان هذا الذى يزعم أن الله أرسله إليكم 
كاذيا كما تزعمونء. لكان أمره بيناء يظهر لكل أحد فى أقواله وأفعاله» كانت تكون فى غاية 
الاختلاف والاضطراب» وهذا نرى أمره سديدا ومنهجه مستقيماء ولو كان من المسرفين الكذابين لا 
هداه اللّه» وأرشده إلى ما ترون من انتظام أمره وفعله. 


00 صحيح البخارى برقم .(6A10)‏ 
() النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١557(‏ 
(۳) زيادة من ءامن أ (0) زيادة من أ. 


BEL‏ 0 - سورة غافر: الآيات (0 - ه*8) 


ثم قال المؤمن محذراً قومه زوال نعمة الله عنهم“ وحلول نقمة نقمة الله بهم: « يا قوم كم الملك 
أو هری في ااي أى : قل انو م الله عليكم بهذا الك والظهور فى الأرض بالكلمة النافذة 
والجاه العريض» فراعوا هذه النعمة بشكر الله» وتصديق رسوله مء واحذروا نقمة الله إن كذبتم 
رسوله. فَمن ينصرنا من بأس الله إن جاءتا) أى : لا تغنى عنكم هذه الجنود وهذه العساكر» ولا ترد 
عنا شيئا من بأس الله إن أرادنا بسوء. 


لقال فرعون » لقومهء رادا على ما أشار به هذا الرجل الصالح البار الراشد الذى كان أحق 
بالملك من فرعون: لما اریم إلا ما أرئ» أى : ما أقول لكم وأشير عليكم إلا ما أراه لنفسى وقد 
كذب فرعون» فإنه كان يتحقق صدق موسى فيما جاء به" من الرسالة لقال لقد علمت ما أنزل هؤلاء 


وة 


لأ رب السّموات والأرض بصا [الإسراء: ١١٠]ء‏ وقال الله تعالى : لإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 

ظلْما وعلُوا4 [النمل: .]٠١‏ 

فقوله: لما أريكم إلا ما ما أرئ ) كذب فيه وافتری» وخان الله ورسوله ورعيتهء فغشهم وما 
نصحهم وكذا قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشّاد» أى: وما أدعوكم إلا إلى طريق الحق والصدق 
والرشد وقد كذب أيضا فى ذلك» وإن كان قومه قد أطاعوه واتبعرهء, قال الله تعالى: طفَاتبعوا أَمرَ 
فرعون وما أَمر فرعون برشيد) [هود: ۹۷]ء وقال تعالى : #وأضل فرعو قَْمَهُ وما هئ [طه: 04]» 
وفى الحديث: «ما من إمام يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته» إلا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة خمسمائة عام)7" . 

© وقال الذي آمن يا قوم إي أخاف عليكم مغل يوم الأحرَاب 60 مثل دأب قوم نوع 


وعَادٍ ونَمُود والذين من بعدهم وما اله يريد غلم باد © ويا قوم ني حاف عليكم يوم 


َه 


تناد« يوم تولون مدبرين ما لك مَن الله من عاصم ومن يُضلل الله فما له من هاد © 


م3822 ا م قي 


وقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما لم في شك مما جاءكم به حى ذا هلك فاعم اَن 


مه مه م ريح د م 


يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب 9 الّذين يجادلُون في 


آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقا عند اله وعند الذين آمنوا كذلك بطع الله على كل 
قلب متكبّر جبار 69 4 . 

هذا إخبار من اللّه» عز وجل › عن هذا الرجل, ج مؤمن آل فرعون: أنه حذر قومه باس 
الله فى الدنيا والآخرة فقال: ليا قوم ني أَحَاف عليكم مغل يوم الأحزاب» أى: ل 
فى قديم الدهرء كقوم نوج وعاد وثمود» والذين من بعدهم من الأمم المكذبة» كيف حل بهم 
الله » وما رده عنهم راد ولا صده عنهم صاد. 


(۱) فى س» ُ: «عليهم؟ . 9 من «جاءه) . 
(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (١165لاء 0١‏ ومسلم فى صحيحه برقم )۱٤۲(‏ بنحوه من حديث معقل بن يسار رضى اله 


عنه. 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات (70- 70) تسب سح و 

«إوما الله يريد ظلما للْعباد ) أى : إغا أهلكهمٍ الله بذنوبهم» وتكذيبهم رسله» ومخالفتهم أمره. 
فأنفذ فيهم قدره» ثم قال: وريا قوم إني أخاف عليكم يوم الاد يعنى : يوم القيامة وسمى بذلك» قال 
بعضهم : : لما جاء فى حديث الصور: إن الأرض إذا زلزلت وانشقت من قطر إلى قطرء وماجت 
وارتجت. فنظر الناس إلى ذلك ذهبوا هاربين ينادى بعضهم بعضا. 

وقال آخرون» منهم الضحاك: بل ذلك إذا جىء بجهنم» ذهب الناس هرًابا""» فتتلقاهم الملائكة 
فتردهم إلى مقام المحشرء وهو قوله تعالى : $ والملّك على أَرجَائها 4 [الحاقة : ۷ وقوله : $ يا معشر 
الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من قار السّموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلْطًان 4 
[الرحمن : 88] . 

وقد روى عن ابن عباس» والحسن» والضحاك: أنهم قرؤوا: «يوم التنادا» بتشديد الدال» من ند 
البعير: إذا شرد وذهب. 

وقيل: لأن الميزان عنده ملك وإذا وزن عمل العبد" فرجح نادى بأعلى صوته: ألا قد سعد 
فلان بن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف عمله نادى: ألا قد شقى فلان بن فلان. 

وقال قتادة: ينادى كل قوم بأعمالهم: ينادى أهل الجنة أهل الجنة» وأهل النار أهل النار. 

وقيل: سمى بذلك لناداة أهل الجنة أهل النار: «أن قد وجدنا ما وعدنا ينا حف هل وجدثُم ما وعد 
ربكم حقا الوا نعم [الأعراف : . ومناداة أهل النار أهل الجنة : أن أفيضوا عَلْينَا من الْمَاء أو مما 
رزقکم الله قَالُوا إن الله حرمهما على الكافرين» [الأعراف: ٠‏ 5]» ولناداة أصحاب الأعراف أهل الحنة 
وأهل النار» كما هو مذكور فى سورة الأعراف. 

واختار البغوى وغيره: أنه سمى بذلك لمجموع ذلك. وهو قول حسن جيدء والله أعله 0 . 

وقوله: يوم تولون مدب رين » أى: ذاهبين هاربين» #كلاً لا وزر. إلى ربك يومئذٍ الْمستَقر» 
[القيامة: ١١ء‏ ١١]ء‏ ولهذا قال: لما كم من الله من عاصم) أى: ما لكم مانع يمنعكم من بأس الله 
ا « ومن يضلل الله فما له من هاد4 أى: من أضله [الله]”؟' فلا هادى له غيره. 

وقوله: «ولقد جاءكم يوسف من قبل بالْبيّتات) يعنى: أهل مصرء قد بعث الله فيهم رسولا من 
قبل موسى» وهو يوسف» عليه السلام» كان عزيز آهل مصرء وكان رسولا يدعو إلى الله مته 
القبطء فما أطاعوه تلك از إلا لمجرد الوزارة والجاه الدنيوى؛ ولهذا قال :فما زلم في شلك مما 
جاءكم به حت ذا هلّك فلتم لن يبعت الله من بعده رسولاً أى : يئستم فقلتم طامعين : لن يبعث اللّه من 
بعده رسُولاً» وذلك لكفرهم وتكذيبهم «كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب) أى: كحالكم هذا 


)١(‏ فى سء أ: «هرابا منه؟. (۲) فى ت: «أعمال العيد». 
(۳) معالم التنزيل للبغوى (۷/۷٤۱ء .)١518‏ 
(6) زيادة من تاء» س. (5) فى أ: «أمة». )١(‏ فى ت» سء أ: «تلك الطاعة» . 


(۷) فى س: اتكون؛ة. 


تي سمه سح يبي سحة ن الان امور غار الآيات(5 1ت 1) 
ثم قال: ا الّذِينَ يجادلون في آيات الله بغير سان أتاهم 4 أى: الذين يدفعون الحق بالباطل» 

98 الحجج بغير دليل وحجة معهم من اللّهء فإن الله يقت على ذلك أشد المقت؛ ولهذا قال 
تعالى : ل كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا) أى : والمؤمتون آيضا تيوق من كون هذه عفنت فان 
us‏ صفته E‏ الله علي قلبه» Oa‏ ر ولا ينكر منكرا؛ ولهذا قال: 

وروی ابن أبى ا عن م عن الشعبى - أنهما قالا: لا يكون الإنسان جبارا 

وقال أبو عمران الجونى» وقتادة: آية الجبابرة القتل بغير حق . 

وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لَعلي أَبنُْ الأسباب «© اساب السّموات فطع 
إلى لله موسئ وإنّي لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وَصّدّ عن السَبيلٍ وما كيد 
فرعون إلا في تباب 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون» وعتوه» وتمرده» وافترائه فى تكذيبه موسی» عليه السلام» أنه أمر 
وزيره هامان أن يبنى له صرحاء وهو: القصر العالى النيف الشاهق. وكان اتخاذه من الآجر الضروب 
من الطين المشوى» كما قال: و فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا 4 [القصص: ۳۸]ء 
ولهذا قال إبراهيم النخعى: كانوا يكرهون البناء بالآجرء وأن يجعلوه فى قبورهم. رواه ابن أبى 

تم. 

وقوله: ١‏ علي ي أبلغ الأسبّاب . أسباب السموات » قال سعيد بن جبير» وأبو صالح: أبواب 
السموات. 0 طرق السموات ل فأطلع إلى إِلَه موسئ وإنى لأظنه كاذبا 4. وهذا من كفره وتمرده» 
أنه كذب موسى فى أن الله» عز وجل» أرسله إليه» قال الله تعالى: ل وكذلك زین لفرعون سوء عمله 
وص عن السبيل » أى: بصنيعه هذا الذى أراد أن يوهم به الرعية أنه يعمل شيئا يتوصل به إلى تكذيب 
موسى» عليه السلام؛ ولهذا قال تعالى : 9 وما كيد فرعون إلا في تباب 4 قال ابن عباس [رضى الله 
ضيي ]7 واد نحن الاانن يان 

.ل وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهد كم سبيل الرّشاد 0 يا قوم إلا هذه الحياة الدنيا 
متاح وإ الآخرة هي دار القرار ® من عمل سيئة فلا يج إلا مثلها ومن عمل صالحا من 
ذكر أو أنى وهو مؤمن فَأُولك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حسّاب 60 4 . 

يقول المؤمن لقومه ممن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنياء ونسى الجبار الأعلىء فقال لهم: يا قوم 


)١(‏ زيادة من س 


المزع الماد شوو غا لإ ا ت جک و 
اعون هد كم سبل الرشّادِ» . لا كما كذب فرعون فى قوله: وما أهديكم إلا سبيل الرشّاد» . 

كه شدحم فى الذنيا ال فد آثروها على الأخرى» وصدتهم عن التصديق برسول الله 
موسى اة" فقال: ايا قوم إِنّما هذه الحياة الدنيا متاع) أى: قليلة زائلة فانية عن قريب تذهب 
وولا اتا وإ الآخرة هى دار القرَار» أى: الدار ا لا زوال لهاء ولا انتقال منها ولا 
لعن عا إلى رعا بل اما ن واا يي ولهذا قال: لمن عمل سية قلا يجرئ إلا مفْلها» أى : 


واحدة مثلهاء #ومن عمل صالحا من ذكرٍ أو أن وهو مؤمن ) فأولك يدخلون الجنة يرَرَقُونَ فيها بغير 
حساب» أى : الأ قر بخ بن كيه ا ثوابا كثيرا لا انقضاء له ولا نفاد. 


٠‏ ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النّجاة وتدعوتني إِلَى الثار 0© تدعوتني لأكفر بالل 
وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إِلَى العزيز الْعَقَار 0 لا جرم أَنّمَا تدعوتني إِلَيه 
ليس له دعوة في الدنيًا ولا في الآخرة وان مردتا إِلَى الله وان الم لمسرفين هم أصحاب التار 
9 فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أُمري إلى الله إن الله بصير بالعباد 9 فوقاه الله 


سات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء الْعذاب 2 الثار يعرضون علَيها غدوا وعشيًا 


ر ك 


ويوم تقوم الساعة أَدخلوا آل فرعون شد ' العذاب 632 4 . 


يقول لهم المؤمن: ما بالى ادعوم إلى النجاة» وهې عبادة الله وحده له شريك له وتصديق 
رسوله الذى بعئه «إوتدعوتي إِلَى الثار. تدعوتي لأكفر باللّه وأشرك به ما ليس لی به علّم 4؟ أى: جهل9) 
بلا دليلٍ «وأنا أدعوكم إلى الْعَِيزٍ الفا لى : هو فى عزته وكرياة يقر ننه من كانت | إليه» «لا جرم 
ار ا ر غا 

وقال الضحاك : لإا 4 لكات 

وليه بن أبى طلحةء ؛ عن ابن ي 2 يقول: بلى» إن الذى تدعوننى إليه من 

وقال قتادة: يعنى الوثن› لا ينفع ولا يضر. 

وقال السدى : لا يجيب داعيه» لا فى الدنيا ولا فى الآخرة. 

وهذا کقوله تعالى : «إومن أضل ممّن يدعو من دون الله من لا يستجيب لَه إَى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم غَافلون . وإذا حشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كَافرين» [الأحقاف: °« 5]ء #إن 
تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم4 [فاطر : 5 .]١‏ 


)١(‏ زيادة من ت. س»› أ. (۲) زيادة من ت. 
2 زيادة من ت . )٤(‏ فى ت» : «اعلى جهل». 


ا الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات ٤١(‏ -435) 


0 عدم ور E‏ ولهذا قال: وان 


ا م دا ب E‏ ونصحتكم 
ووضحت لكمء وتتذكرونه» وتندمون حيث لا ينفعكم الندم» « وأفوض أمري إلى الله 6 أى : وأتوكل 
على الله وأستعينه» e‏ وأباعدكم» ٠‏ إن الله بصير بالعباد 4 ا : هو بصير بهم › فيهدى من 

حه يستحق الهداية» ويضل من د يستحق الإضلال» وله الحجة البالغة» والحكمة التامة» والقدر النافذ. 
OT‏ ل فَوَقَاه الله سات ما مروا أى: فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فلجاه 
لكا مربي عليه السلام» وأما فى الآخرة فبا جنة ل وحاق بآل فرعون سوء الْعَذَاب 4 وهو: الغرق 

فى اليم» ثم النقلة منه إلى الجحيم . فإن أرواحهم تعرض على النار صباحا ومساء إلى و الساعة» 
فإذا كان يوم القيامة اجتمعت أرواحهم وأجسادهم فى النار؛ لهذا قال : لإ ويوم تقوم السّاعة أدخلوا آل 
فرعون أشد العذاب يه أى : أشده ألما وأعظمه نكالا . وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ فى القبور» وهى قوله: لإ الثار يعرضون عليها غدوا وعشیا ‏ . 

ولكن هاهتنا سؤال» وهو أنه لااشك أن هله الآية مكية» وقد استدلوا بها على عذاب القبر فى 
البرزخ ١‏ وقد قال الإمام أحمد: 


حدثنا هاشم هو ابن القاسم أبو النضر ‏ حدثنا إسحاق بن سعيد”'' - هو ابن عمرو بن سعيد 


ابن العاص ‏ حدثنا سعيد ‏ يعنى أباه ‏ عن عائشة؛ أن يهودية كانت تخدمهاء فلا تصنع عائشة إليها 
شيئا من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله عذاب القبر. قالت: فدخل رسول الله ية على 
فقلت: يا رسول الله هل للقبر عذاب قبل يوم القيامة؟ قال: «لاء وعم ذلك؟». قالت: هذه 
اليهردية» لا نصنع إلنها فعا مروتلا قلت وقاك الله عداب القن قال اكيت هرد" : 
وهم على الله أكذب. لا عذاب دون يوم القيامة». ثم مكث بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث. فخرج 
ذات يوم نصف النهار مشتملا بثوبه» محمرة عيناه» وهو ينادى بأعلى صوته: «القبر كقطع الليل 
المظلم . أيها الناس» ا لبكيتم كثيرا وضحكتم قليلا. أيها الناس» استعيذوا بالله من 
غذات ال ان عذات اليد ی 

وهذا إسناد صحيح على شرط البخارى ومسلمء ولم يخرجاه. 

وروى أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة ‏ قال: سألتها 
امرأة يهودية فأعطتهاء فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فأنكرت عائشة ذلك» فلما رأت 
رسول الله ل قالت لهء فقال: «لا». قالت عائشة: ثم قال لنا رسول الله َيل بعد ذلك: «وإنه 
أوحى إلى أنكم تفتنون فى قبوركم». 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى أ: «سعد». (۳) فى أ: "يهودية». 
() المسند .)4١/5(‏ 


الجزء السابع - سورة غافر: الآيات ٤1(‏ -43) تس سسب 87( 

وهلا ابا ع 

فيقال: فما الجمع بين هذا وبين كون الآية مكية» وفيها الدليل على عذاب البرزخ؟ والجواب: أن 
الآية دلت على عرض الأرواح إلى النار غدوا وعشيا فى البرزخ» وليس فيها دلالة على اتصال تألمها 
بأجسادها فى القبور» إذ قد يكون ذلك مختصا بالروح»› فأما حصول ذلك للجسد وتألمه بسببه» فلم 
يدل عليه إلا السنة فى الأحاديث المرضية الآتى ذكرها. 

وقد يقال: إن هذه الآية إنما دلت على عذاب الكفار فى البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يعذب 
المؤمن فى قبره بذنب» ونما يدل على هذا ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عثمان بن عمر» حدثنا يونس › عن الزهرى› عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنها» أن 
رسول الله يي دخل عليها وعندها امرأة من اليهودء وهى تقول: أشعرت أنكم تفتنون فى قبوركم؟ 
فارتاع رسول الله يياه وقال: «إنما يفتن يهود». قالت عائشة: فلبثنا ليالى» ثم قال رسول الله كك : 
من عذاب القبر. 

وهكذا رواه مسلم» عن هارون بن سعيد وحرملة» كلاهما عن ابن وهب» عن يونس بن يزيد 
الأيلى» عن الزهرى. 0 

وقد يقال: إن هذه الآية دلت على عذاب الأرواح فى البرزخ» ولا يلزم من ذلك أن يتصل 
بالأجساد فى قبورهاء فلما أوحى إليه فى ذلك بخصوصيته استعاذ منه» والله» سبحانه وتعالى» 
أعلم . 

وقد روى البخارى من حديث شعبة» عن اد شعث بن أبى الث لشعثاء » عن أبيه» عن مسروق» عن 
عائشة ,رضي الله عنهاء أن'يهودية خلت عليها فقالت : أغاذك الله من .عذاب القير 9 . فسالت 
عائشة”*' رسول الله اة عن عذاب القبر؟ فقال: «نعم» عذاب القبر حق». قالت عائشة: فما رأيت 
رسول الله ياو بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر؟. 

فهذا يدل على أنه بادر إلى تصديق اليهودية فى هذا الخبر» وقرر عليه. وفى الأخبار المتقدمة: أنه 
أنكر ذلك حتى جاءه الوحى› فلعلهما قضيتان» واللّه أعلم» وأحاديث عذاب القبر كثيرة جدا. 

وقال قتادة فى قوله: #غدوا وعشيا»: صباحا ومساء» ما بقيت الدنياء يقال لهم: يا آل فرعون» 
هذه منازلكم» توبيخا ونقمة وصغارا لهم . 


٤ 2 ۰ 78 5‏ 
وقال ابن زيد: هم فيها اليوم» يغدى بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة . 


)١(‏ المسند (598/5؟), 

(0) المسند (114//5) وصحيح مسلم برقم (584). 

(۳) فى ت: «وقد روى البخارى بإسناده من عائشة». )٤(‏ فى ت: «القبور» وفى أ: «وقاك الله من عذاب القبر» . 
(0) فى ت: «عائشة رضى الله عنها» . 

(5) صحيح البخارى برقم (۱۳۷۲). 


۸ الزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات 5١١‏ -55) 
ثروان» عن هزيل» عن عبد الله بن مسعود'» رضى الله عنه» قال: إن أرواح الشهداء فى أجواف 
طير خضر تسرح بهم فى الجنة حيث شاؤواء وإن أرواح ولدان المؤمنين فى أجواف عصافير تسرح فى 
الجنة حيث شاءت» فتأوى إلى قناديل معلقة فى العرش» وإن أرواح آل فرعون فى أجواف طير سود 
تغدو على جهنم وتروح عليهاء فذلك عرضها. 
٠. 5 4 - = ۳‏ ب 

وفل رواه الثورى› عن أبى فيس ۰ عن الهزيل بن شرحبيل » من كلامه فى أرواح ال فرعون. 
رلك ”قال لدي 

وفى حديث الإسراء من رواية ابی هارون العبدى» عن ای كار رضى الله عنه» عن 
رسول الله عليه قال فيه: (: ثم انطلق بی إلى خلق كثير من خلق الله» رجال كل رجل منهم بطنه مثل 
البيت الضخمء مصفدون على سابلة آل فرعون» وآل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا . #ويوم 

تقوم السَاعة أدذخلوا آل فرعون اشد العذّاب», وآل فرعون كالوابل المسومة O‏ يخبطون الحجارة والشجر 
ولا یعقلون»" 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا زید ر بن أخرم» حدثنا عامر بن مدرك 
الحارئى.» حدثنا عتبة ‏ يعنى ابن يقظان - عن قيس بن مسلم› »> عن طارق» ا شهاب» عن ابن 
مسعود» عن النبى كيو قال : «ما أحسن محسن من مسلم أو كافر إلا أثابه اللّه) . قال: قلنا: يا رسول 
الله» ما إثابة الكافر؟ فقال: «إن كان قد وصل رحما أو تصدق بصدقة أو عمل حسنةء أثابه الله المال 
والولد والصحة وأشباه ذلك». قلنا: فما إثابته فى الآخرة؟ قال : «عذابا دون العذاب»» وقرأ: 
«أدخلرا آل فرعون أشد العذاب4. 

ورواه البزار فى مسنده» عن زيد بن أخرم» ثم قال: لا نعلم له إسنادا غير هذا . 

وقال ابن جرير: حدثنا عبد الكريم بن أبى عمير» حدثنا حماد بن محمد الفزارى البلخى قال: 
سمعت الأوراعى وسأله رجل فقال: رحمك الله. رأينا طيورا تخرج من البحرء تأخذ ناحية الغرب 
بيضاء فوجا فوجاء له يعلم عددها إلا الله » عر وجل » فإذا كان العشى رجع مثلها سودا. قال: 

(VW ee 

وفطنتم إلى ذلك؟ قال: نعم. قال عن برك 1" الطيرا فى جراصاما أرواح آل فرعون» تعرض على 
النار غدوا وعشیا» فترجع لئ وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سودا» فيلبت عليها من الليل 
ریش أبيض » وتتنائر السود» 1 ثم تغدو على النار غدوا وعشياء ثم ترجع إلى وكورها. فذلك دأبهم 


gr rO‏ وس سه 


فى الدنياء فإذا كان يوم 0 قال الله تعالى: # أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال: وكانوا 


)١(‏ فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بإسئاده عن ابن مسعود». (؟) فى س: «المنسومة). 

(۳) انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية الأولى من سورة الإسراء. (5) فى س: لابن», 

(0) مسند البزار برقم )۹٤٥(‏ «كشف الأستار» ورواه الحاكم فى المستدرك )۲٠١۳/۲(‏ من طريق على بن الحسين به» وقال: «صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى. قلت: فيه عتبة بن يقظان وهو واه. 

() فى ت: «وروی ابن جرير بإسناده إلى». (۷) فى ت: «ذلك» . 


الوه السام دور غار الآيات 539 ف ت صي 
يقولون: إنهم ستمائة الف مقاتل . 
| وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق» أخبرنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر"“ قال: قال رسول 
الله ية : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشى» إن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله» عز وجل» إلى 
يوم القيامة» . 

أخرجاه فى الصحيحين» من حديث مالك» O‏ 

« وإذ يتحاجون في الثَار فيقول الضعقاء للّذین استكبروا إِنَا كنا لكم تبعا فهل أنتم 
ا E‏ ا ا a‏ ا ل هد O A,‏ 
مفنون عنا نعبييا من الار 9 قال الأين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد جكم بين الغهاد 

© وقال اين في الثار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخقف عتا يوما من الْعذَاب ® ® قالوا أو 
له تك تأتيكم رسلكم بالبَيَّات قالوا بلى قالوا فادعرا وماندعاء الكافرين إلا في 
ضلال60) 4 . 

| يخبر تعالى عن تحاج أهل النار فى النارء وتخاصمهم » وفرعون وقومه من جملتهم فقول 
الضعفاء» وهم: : الأتباع «للّذين استكبروا» وهم: القادة والسادة والكبراء : إا كنا لَكم تبعا 4 أى : 
أطعناكم فيما دعوتمونا إليه فى الدنيا من الكفر والضلال > «فهل أنتم مغنون عتا نصيبا من الثَارٍ ) أى : 
قسطا تتحملونه عنا. لقال الّذين استكبروا نا كل فيها» أى : لا تحمل عنكم شيئاء كفى بنا ما عندناء 
وما حملنا من العذاب والنكال. إن الله قد حكم بين العباد) أى : يقسه”*' بيننا العذاب بقدر ما 
يستحقه كل مناء كما قال تعالى: «قال لكل ضعف ولكن لأ تعلّمُون) [الأعراف : .[A‏ 

«وقال الّذين في الثَارٍ لخزنة جهنم ادعوا ربكم يَحَقَف عنًا يوما من الْعَذَاب» ؛ لا علموا أن الله 
سبحانه» لا يستجيب منهم ولا يستمع لدعائهم» بل قد قال : #اخسؤوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون: 
۸ سألوا ا ا a a e‏ 0 
ا ات ن انا على ألسنة E‏ قارا بن قارا قادعوا) إلى + ات ا 
فنحن لا ندعو لكم ولا نسمع منكم ولا نود خلاصکم» ون کو و أنه أمواء 
دعوتم أو لم تدعواء لا يستجاب لكم ولا E‏ ولهذا قالوا“ : «وما دعاء الكافرين إلا في 


.)45/714( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى أ: «ابن عمر رضى الله عنهما». 

(۳) المسند )١١7/7(‏ وصحيح البخارى برقم (۱۳۷۹) وصحيح مسلم برقم (1855). 

(4) فی ت: «فقسم» ٠‏ (5) فى تء أ: «كالسجانين». (5) فی ت: «قال». 


اه الجزء السابع - سورة غافر: الآيات 5١1(‏ 2 01) 


«إنَا لننصر رسلنا والّذين آمنوا في الْحيّاة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 9 يوم لا ينقع 
الظالمين معذرتهم وهم اللعنة ولهم سوء الدار 69 ولقد آتيتا موسى الهدئ وأَورثْنَا بني 
إسرائيل الكتاب ©6 هدى وذكرئ لأولي الألبّاب 2ع فاصبر إن وعد اله حق واستغفر 
لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار 9ع إن الذين يجادلوت في آيات الله بغيرٍ سلطّانٍ 
أتاهم إن في صدورهم إل كبر ما هم ببالغيه فَاستَعذ بالله إن هو السّميع الببصيرٌ © 4. 

قد أورد أبو جعفر بن جرير » رحمه الله تعالى» عند قوله تعالى: : لإا أنعصر وسلنا وَالّذين آمنوا في 
الْحيَاة الدنيًا» ا فقال: قد علم أن بعض الأنبياء» عليهم الصلاة 0 قتله قومه بالكلية 
ET‏ وشعياء» ومنهم من خرج من بين أظهرهم إما مهاجرا كإبراهيم وإما إلى السماء 
كعيسى"» فأين النصرة فى الدنيا؟ ثم أجاب عن ذلك بجوابين . 

أحدهما: أن يكون الخبر خرج عاماء والمراد به البعض» قال: وهذا سائغ فى اللغة. 

الثانى: أن يكون المراد بالنصر الانتصار لهم ممن آذاهم. وسواء كان ذلك بحضرتهم أو فى غيبتهم 
أو بعد موتهم. كما فعل بقتلة يحبى وزكرياة) وشعياء» سلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك 
دماءهم . وقد ذكر أن النمروذ أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء وأما الذين راموا صلب المسيح › > عليه 
السلام» من اليهودء فسلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم. وأظهرهم الله عليهم. ثم قبل يوم 
القيامة سينزل عيسى ابن مريم إماما عادلاء وحكما مقسطاء فيقتل المسيح الدجال وجنوده من اليهودء 
ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية فلا يقبل إلا الإسلام. وهذه نصرة عظيمةء وهذه سنة 
الله فى خلقه فى قديم الدهر وحديثه: أنه ينصر عباده المؤمنين فى الدنياء ويقر أعينهم ممن أذاهم» ففى 
صحيح البخارى عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن رسول الله َيه أنه قال: «يقول الله تعالى: من 
عادي لوا .ققد ناروت مار ا د ون لخديف الاخ ا ار ارلا كما كار الليت 
ا جرب“ ؛ ولهذا أهلك تعالى قوم نوح وعاد وثمود» وأصحاب الرس» وقوم لوطء وأهل مدين» 
وأشباههم وأضرابهم. ممن كذب الرسل وخالف الحق. وأنجى الله من بينهم المؤمنين. فلم يهلك منهم 
أحداء وعذب الكافرين» فلم يفلت منهم أحدا". 

قال السدى: لم يبعث الله رسولا قط إلى قوم فيقتلونه» أو قوما من المؤمنين يدعون إلى الحق 
فيقتلون. فيذهب ذلك القرن حتى يبعث الله لهم من ينصرهم. فيطلب بدمائهم ممن فعل ذلك بهم فى 
الدنيا. قال: فكانت” '' الأنبياء والمؤمنون يقتلون فى الدنياء وهم منصورون فيها. 


(۱) فی ت أ: «کیحیی بن زكريا». )١(‏ فى أ: «كإبراهيم عليه السلام». (۳) فى أ: «كعيسى عليه السلام؟ . 
(؟) تفسير الطبرى .)٤۸/۲٤١(‏ 

)٥(‏ فى ت: «يحيى بن زکریا. 

(1) صحيح البخارى برقم (1905). 

(۷) لم أجده بهذا اللفظاء وقد رواه أبو نعيم فى الحلية )١١7/1١(‏ موقوفا على ابن عباس : «وأنا الثائر لأوليائى يوم القيامة» . 
(6) فى أ: «وأصحاب». (9) فى س: «واحذا». (۱۰) فی ت» س: «وكانت». 


0۸ سورة البقرة : الآية ٤‏ 5 


رسول الله يل يقول: 'يُْتَى بالرجل يوم القيامة» فيْلمَّى في النَارٍ» فتَنْدَلِنُ أَقْتابُ بطنه» 
فيدورٌ بها كما يدورٌ الحمارٌ بالرّحى» فيجتممٌ إليه أهل النّار» فيقولون: يا فُلانء ما 
لكّء ألم [تكن] تأمرٌ بالمعروفٍ وتنهى عن المُنكر؟! فيقول: بلى» قد كنت آمرٌ 
بالمعروف ولا آتيه» وأنهى عن المنكر وآتيه». 

القضْبُء بضمٌ القاف: المِعى» وجمعه أَقْصَابٌ. والأقْتابُ: الأمعاء' واحدها 
ود اوقل رن بوط a A‏ ا قن 
فتبا. ومعنى فتندلِق : تخر" سرعة. وروينا: فتنفلق. 

قلتٌ: فقد دلٌ الحديثٌ الصحيحٌ» وألفاظ الآية» على أن عُقوبة مَّن كان عالِماً 
بالمعروفٍ وبالمنگر وبؤجوب القيام بوظيفة كَل واحدٍ منهما أشَّدٌ ممن لم يعلّمْهء وإِنّما 
ذلك لأنّه كالمُستَهِينِ بحُرّمات الله تعالی» ومُستَخِتٌ بأحكامه. وهو ممن لم" ينتَفِعْ 
بعلمه» قال رسول الله بي : «أشد الناس عذاباً يوم القيامةٍ عالِمٌ لم ينفَعْهُ الله بولمه». 


ا ابن ماجه فی «سننه». 


الثالثة: إعلم وفَمّك الله تعالى أنَّ اللوي في الآية بسبب تَرٍْ فغل البرّ لا بسبب 
الأمر باليرٌء ولهذا ذم الله تعالى في كتابهِ قوماً كانوا يأمُرون بأعمالٍ البرٌ ولا يعملون 
بها ذمَاء وبّحَهُم بها" توبيخاً يُدْلَى على طول الدَّهرٍ إلى يوم القيامةء فقال: ماس 


الاس بابر الآية 


إفرف في (م): ل 

)٤(‏ لم نجده في سنن ابن ماجهء وأخرجه الطبراني في المعجم الصغير (2»)0017 وابن عدي في الكامل 
411/7 وم/ 8 والقضاعي في مسند الشهاب 2»)١١77(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۱۷۷۸) 
من طريق عثمان بن مقسم البري» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وأورده المنذري في الترغيب 
والترهيب (۲۲۲) ونسبه إلى الطبراني في الصغير والبيهقي. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 1۸0/1 
وقال: فيه عثمان البرّي» قال الفلاس: صدوق لكنه كثير الغلط صاحب بدعة» ضعَّفه أحمد والنسائي 
والدارقطني. وينظر ميزان الاعتدال 58/7. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): به» والمثبت من (ز)» وهو موافق لما في جامع بيان العلم لابن عبد البرّ ص 
5» وعنه نقل المصنف. 
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وهكذا تصن الله [سبحانه]20 ثيه محمدا 3ه واأصحابه غلق من خالفه وناوآه» .وكذيه وعاداهة 
فجعل كلمته هى العلياء ودينه هو الظاهر على سائر الأديان. وأمره بالهجرة من بين ظهرانى قومه إلى 
المدينة النبوية» وجعل له فيها أنصارا وأعواناء ثم منحه أكتاف المشركين يوم بدر» فنصره عليهم 
وخذلهم له» وقتل صناديدهم» وأسر سراتهم» فاستاقهم مقرنين فى الأصفاد» ثم من عليهم بأخذه 
الفداء منهم» ثم بعد مدة قريبة فتح [عليه]''' مكة» فقرت عينه ببلده» وهو البلد المحرم الحرام 
المشرف المعظمء فأنقذه الله به مما كان فيه من الشرك والكفرء وفتح له اليمن» ودانت له جزيرة" 
العرب بكمالهاء ودخل الناس فى دين الله أفواجا. ثم قبضه الله» تعالى» إليه» لما له عنده من 
الكرامة العظيمة» فأقام الله أصحابه خلفاء بعده» فبلغوا عنه دين الله» ودعوا عباد الله إلى الله . 
وفتحوا البلاد والرساتيق والأقاليم والمدائن والقرى والقلوب» حتى انتشرت الدعوة المحمدية فى 
مشارق الأرض ومغاربها. ثم لا يزال هذا الدين قائما منصورا ظاهرا إلى 1 ) الساعة؛ ولهذا قال 
تعالى: ‏ إِنَا لمر والّذين آمنوا في الْحيَاة ادنيا ويوم يقوم الأشهاد 4 أى: يوم القيامة تكون 
النصرة أعظم وأكبر وأجل 

قال مجاهد: 00 الملائكة . 

وقوله: بو لاع المي مر بدل من قوله: ووم م الأطهاد». 

وقرأ آخرون: ايوم بالرفع» كأنه فسره به ا يوم يقوم الأشهاد . ٠‏ يوم لا ينع القالمين)» وهم 
المشركون «معذرتهم» أى: لا يقبل منهم عذر ولا فدية» «ولَّهم اللّعنة 4 أى: الإبعاد والطرد من 
الرحمة» «ولهم سوء الدار) وهى النار. قاله السدى» بئس المنزل والمقيل. 

وقال على بن أبى طلم تومن ابن عراصي وهم سوء الدار» أى: سوء العاقبة. 
وقوله : «ولقد آتینا موسى الْهدن», E‏ والنور؛ #وأورثتا بني إسرائيل 
الكتاب » أى: جعلنا لهم العاقبة» وأو رتا ' ثلاة فرضوق وامواله وخر ااه وار ع صبروا 
على طاعة الله واتباع رسوله موسى» عليه السلام» وفى الكتاب الذى أورثوه - وهو التوراة - إهدى 
وذكرئ لأولى الألبابوهى : العقول الصحيحة السليمة . 

وقوله: # فاصبر 4 أى: يا محمد» « إن وعد الله أى: وعدناك أنا سنعلى كلمتك» ونجعل 
العاقبة لك ولمن اتبعك» والله لا يخلف الميعاد. وهذا الذى أخبرناك به حق لا مرية فيه ولا شك. 

وقوله: «إواستغفر لذنبك24 هذا تهييج للأمة على الاستغفارء ‏ وسبّح بحمد ربك بالعشي) 
أى: فى أواخر النهار وأوائل الليل > والإبکار ٠)‏ وهى أوائل النهار وأواخر الليل. 

وقوله : إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلْطَان أتاهم» أى : يدفعون الحق بالباطل » ويردون 
الحجج الصحيحة بالشبه الفاسدة بلا برهان ولا حجة من الله إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه) 


(1) زيادة من أ. () زيادة من تء»ء وفى أ: «عليهم؟ . (۳) فى ت: «جزائر؟ . 
(4) فى ت: ليوم؟. (5) فى ت: «وأورثنا بنى إسرائيل». 
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أى : ما فى صدورهم إلا كبر على اتباع الحق» واحتقار لمن جاءهم به» وليس ما يرومونه من إخمال 
الحق وإعلاء الباطل بحاصل لهم. بل الحق هوا الرفوعء وقولهم وقصدهم هو الموضوع» إفاستعذ 
باللّه4 أى: من حال مثل هؤلاءء اله هو السميع البصير# واي ل ا 
آيات الله بغير سلطان. هذا تفسير ابن جرير 

وقال كعب وأبو العالية : نرلت هذه الآية فى اليهود : إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سُلْطّانٍ 
أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم يبالغيه» قال أبو العالية: وذلك أنهم ادعوا أن الدجال منهم ۰ وأنهم 
يملكون به الأرض . ا 0 ولهذا قال: 8 فاستعذ باللّه 
نه هو السميع الْبَصير 4 


وهذا قول غریب» وفيه تعسف بعيدء وإن كان قد رواه ابن أبى حاتم فى کتابه» واللّه أعلم . 


ل لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الاس ولكن أكتر الاس لا يعلمُونَ هع ¥ CD‏ وما 
يستوي الأعمئ والبصير والّذين آمنوا وعملُوا الصالحات ولا الْمُسيء فيلا تَعَدَكُرُونَ هى GO»‏ 
إن السّاعة لآنية لأ ريب فيها ولكن أكثر الاس لا يؤمنون دع 4 


يقول تعالى منبها على أنه يعيد الخلائق يوم القيامة» وأن ذلك سهل عليه يسير لديه ‏ بأنه خلق 
السموات والاأرض» وخلقهم أكبر من خلق الناس بدأة وإعادة» معن كدو على .ذلك امه فور على ا 
ونه بطريق الأول والاخجرى: كما قالة ای أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتئ بلي ٳِنه على كل شيء قدي 4 [الأحقاف: 7"]. وقال هاهنا: 
«لخلق السّموات والأرض أكبر من لق النّاس ولكن أكثر الئاس لا يُعَلَمُونَ)؛ فلهذا لا يتدبرون هذه الحجة 
ولا يتأملونهاء كما كان كثير من العرب يعترفون بأن الله خلق السموات والأرضء وينكرون المعادء 
استبعادا وكفرا وعناداء وقد اعترفوا با هو أولى مما أنكروا. 

قال: #وما يستوي الأعمئ والبصير والّذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء» أى: كما لا 
يستوى الأعمى الذى لا يبصر شيئاء والبصير الذى یری ما انتھی إليه بصره» بل بينهما فرق عظيم» 
كذلك لا يستوى المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار. «قليلا ما تتذكَرون» أى : ما أقل ما يتذكر كثير من 
الاش : 

ثم قال: #إن الساعة لآتية ية 4 أى : 3 لكائة ووا إلا ريب فيها ولكن أكثر الاس لا يؤمنون» 
أى: لا يصدقون بهاء n‏ 


(۱) فی ت: «أی». (0) فى أ: «شك». 

(9) فى تء أ: «أو ليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يحيى الموتى بلى إنه على كل شىء قدير» وهو خطأء والصواب 
ما أثبتناه» حيث إن ناسخا المخطوطتين تء أ قد خلطا بين الآية الحادية والثمانين من سورة يس وبين الآية الثالثة والثلائين من سورة 
الأحقاف. (:) فى ت: «آثية» وهو خخطأ. 
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قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا أشهب» حدثنا مالك» 
عن" شيخ قديم من أهل اليمن - قدم من ثم قال: سمعت أن الساعة إذا دنت اشتد البلاء على 
الان افد الي 


لع لم سير هد ور 0 لس هق لتر مام مي سم 


« وقال ربكم ادعونى أستجب لكم ِن الّذين يستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم 
داخرین © 4 . 

هذا من فضلهء تبارك وتغالى و أنه ندب عباده إلى دعاثه» وتكفل لهم بالإجابة» كما 
كان سفيان الثورى يقول: يا فن ات عباده إل اله فأكثر سؤاله» ويا من أبغض عباده إليه من 
لم اله ولیس كذلك ‏ غيرك يارب:: 

رواه ابن أبى حاتم . 

وفى هذا المعنى يقول الشاعر: 

الله يغضب إن تركت سؤاله 06 اين بان ينمي 

وقال قتادة: قال كعب الأحبار: أعطيت هذه الأمة ثلاثا لم تعطهن" أمة قبلهم إلا نبى: كان إذا 
أرسل الله نبيا قيل له: «أنت شاهد على أمتك»ء وجعلتک ° شهداء على الناس. وكان يقال له: 
«ليس عليك فی الدين من حرج . . وقال لهذه الأمة: #وما جعل عليكم في الدين من جرج * 
و :6 . وكان يقال له: دعن 007 أستجب لك» وقال لهذه الأمة: «ادعوني أستجب لكم» رواه 

من الإمام الحافظ أبو يعلى . أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسنده: حدثنا أبو إبراهيم 
الترجمانى» حدثنا صالح المرى قال: سمعت الحسن يحدث عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» عن 
النبى یار - فيما يروى عن ربه عز وجل قال: «أربع خصال» واحدة منهن لى» وواحدة لك» 
وواحدة فيما بيئى وبينك› وواحدة فيما بينك وبين 50 فأما التى لى فتعبدنى لا تشرك ق 
شيئا» ای للف على فا ممل من كد مز قد هه وأما التي بينى وبينك : فمنك الدعاء وعلى 
الإجابة» وأما التى بينك وبين عبادى: فارض لهم ما( ترضى لنفسك» . 

وق الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش » »> عن ذر» عن ع الكندى» عن 
النعمان بن بشير» رضى اللّه عنه» قال: قال رسول الله عَكئه : «إن الدعاء هو العبادة)» ثم قرأ: 
«ادعوني أستجب لَكم إِنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيَدخْلُونَ جهنم داخرين» . 


(۱) فی ت: «روى ابن أبى حاتم عن». (0) فى ت» 1 «وليس أحد كذلك». (۳) فى س: «يعطهن؟ . 
() فى ت» !: «وجعلکم»۔ )٥(‏ فى س: «ادعونى». (5) فى ت: «وروى؟. 
(۷) فى ت: «العبادا. () فی ت أ: «ا". 


(۹) مسند أبى يعلى )۱٤۳ /٥(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم )١9(‏ «كشف الأستار» من طريق الحجاج بن المنهال عن صالح المرى به» 
وقال: تفرد به صالح المرى». قال الهيثمى فى المجمع :)5١/١(‏ «فى إسناده صالح المرى وهو ضعيف» وتدليس الحسن أيضا» 
والمحمل هنا على صالح بن بشير المرى فهو ضعيف جدا وقد تفرد به. 

(١٠)فىات:‏ «وروی؟. 


#ودس لل لل سح الجزء السابع ‏ سورة غافر: الآية (10) 
وهكذا رواه أصحاب السئن: الترمذى. والنسائى» وابن ماجه. وابن أبى حاتم» وابن جرير2 
كلهم من حديث اليك عمش 34 د وقال الترمذى: حسر' حح : 


ورواه أبو داود» والترمذى. والنسائى» وابن جرير أيضاء من حديث شعبة» عن منصور» عن 
زفق 


ذر» به 
وأخرجه الترمذى أيضا من حديث الثورى» عن منصور والأعمش» كلاهما عن ذر» 4 
ورواه ابن حبان والحاكم فى صحيحيهما» وقال الحاكم : صحيح الس 


كن الإمام أحمد:” حدثنا وكيع. حدثنى أبو مليح المدنى - شيخ من أهل المدينة - سمعه عن 
أبى صالح. وقال مرة: سمعت أبا صالح يحداث عن أبى هريرة [رضی الله ع قال: قال رسول 


الله 22 ««من لم يدع الله » عز وجل» غضب الله عليه). 


2 


١4 0 5‏ 2 ء 
تفرد به احمد > وهذا إسناد لا بأس به. 


الف الإمام أحمد أيضا: حدثنا مروان الفزارى» حدثنا صبيح أبو المليح : سمعت أبا صالح 
يحدث عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كد : مو لا اله تت عله : 


قال ابن معين: أبو المليح هذا اسمه : صبيح . كذا قيذه بالضم عبد الغنى بن سعيد. وأما أبوصالح 
٠‏ 0 5 7 32 ت ۰ 4 ۰ 08 
هذا فهو N ES‏ شعب و قال البزار فى مسنده . وكذا وقع فى روايته أبو المليح 
٤‏ ۶ 5 0 8 5 ل ا ٤ء‏ 5 
الفارسى. عن أبى صالح الخوزى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عد : «من له يسال الله يغضب 
e‏ 


١ 1‏ 008 و 

ا ١‏ الحافظ ابو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزى : حدثنا همام» حدثنا إبراهيم» 
عن الحسن» حدثنا نائل بن نجيح» حدثنى عائذ بن حبيب» عن محمد بن سعيد قال: لما مات محمد 
ابن مسلمة الأنصارى» وجدنا فى ند سيفه کتابا : ابسم الله الرحمن الرحيم ١‏ سمعت رسول الله 
ااه : : ت ٠‏ 15 1 5 وانوي ف أله 1 
ايا يقول: «إن لربكم فى بشية دهركم اف فتعرضوا له. لعل دعوة أن توافق رحمة 
١ 5‏ 
ف ١‏ بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها ا 
)١(‏ المسند )۲۷١ /٤(‏ وسن الترمذى برقم 0 والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5535(‏ وسان ابن ماجه برقم (۳۸۲۸) وتفسير 

الطبرى .)١١/۲٤١(‏ 
(۲) سنن أبى داود برقم )۱٤۷۹(‏ وسنن الترمذى برقم (۲۹۱۹) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١5557(‏ وتفسير الطبرى .)0١/55(‏ 
(9) سنن الترمذى برقم .)۳۲٤١۷(‏ 
(4) صحيح ابن حبان برقم )۲۳۹١(‏ «موارد؛ والمستدرك .)491/1١(‏ 
(2) فی ت: «وروی؟. (0) زيادة من ت. 
(۷) المسند (۲/ )٤۷۷‏ وتفرد به أحمد بهذا اللفظء وإلا فقد رواه ابن ماجه فى الستن برقم (۳۸۲۷) من طريق وكيع بهذا الإسناد بلفظ : 

«من لم يسأل الله يخصب عليه . 
(۸) فى ت: «وروی». 
(9) المسند .)٤٤١/۲(‏ 
(۱۰) فی ت» س: «وهوا. )١١(‏ فى أ: «الجزرى». )١6(‏ فى أ: «الجزر؟. 
(۳) وروأه الترمذى فى السئن برقم (TTvVYT)‏ وقال: «أبو المليح اسمة صبيح ۰ وسمعت محمدا يقو له وقال: يقال له: فارسى». 
)۱٤(‏ فی ت: «وروی؟. )١5(‏ فى ت: «رواية». 
)۱١(‏ فى ت: «فى بقية أيام نفحات»» وفى س› أ: «فى بقية أيام دهر كم نفحات». (۱۷) فی ت: ایسعد. 
(۱۸) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ۲۳۳/۱۹۵) من رجه آخر. 
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وقوله: إن الّذِينَ يستكبرون عن عبادتي » أى: عن دعائى وتوحیدی» «سیدخلون جهنم 
داخرين» أى: صاغرين حقيرين» كما قال" الإمام أحمد: 

حدثنا يحيى بن سعيد» عن ابن عجلان» حدثنى عمرو بن شعيب» عن أبيه»ء عن جده» عن 
النبى بل قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الدّرّء فى صور الناس» يعلوهم كل شىء من 
الصغار» حتى يدخلوا" سجنا فى جهنم يقال له: بولس - تعلوهم نار الأنيار» يسقون من طينة 
لقال عضازة آهل انان" 

وال ابن ابن خا حدثنا على بن الحسين» بيتك الى كر جره محم بر دي ا کن 
ن الور حنقى رع فال کیت اسر دات يوم فى أرضن الرومء 
فسمعت هاتفا من فوق رأس جبل وهو يقول: يارب» عجبت لمن عرفك كيف يرجو أحدا غيرك! 
يارب» عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك ‏ قال: ثم ذهبت» ثم جاءت الطامة 
الكبرى ‏ قال: ثم عاد الثانية فقال: يارب» عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشىء من سخطك 
برضى غيرك. قال وهيب: وهذه الطامة الكبرى. قال: فناديته: أجنى أنت آم إنسى؟ قال: بل 
إت اشكل تفلك غا يعيلف :هنا لا ييل 

« الله الذي جعل لكم اليل لتسكنوا فيه والتهار مبصرا إن الله لذو فضل على الاس 
وکن أكثر الئاس لا یشکروت 9© ذلکم الله ربكم خالق كل شيء لا إل إلا هو أن 


تزفكون 29 كلك يفك الّذين كانوا بآيات الله يجحدون © الله الذي جعل لكم 


ا ا ا م مه و شل له 


الأَرْض قَرَارًا والسماء ناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم 
برك الله رب الْعَالَمِينَ ع هو الحىّ لا إِله إلا هو فادعوه مخلصين لَه الدين الحمد لله رب 
العالمين ى 4 . 

يقول تعالى متنا على خلقه» بما جعل لهم من الليل الذى يسكنون فيه ويستريحون من حركات 
ترددهم فى المعايش بالنهار»› وجعل النهار ارا أى : مضيئا» ليتصرفوا فيه بالأسفار» وقطع 
الأقطارء والتمكن من الصناعات» إن الله ذو فضل على الئاس ولكن أكثر التاس "لا يشكرون4 أى : 
لا يقومون بشكر نعم" الله عليهم . 


ثم قال : «ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله إلا هر » أى : الذى فعل هذه الأشياء هو الله 
الواحد الأحدء خالق الأشياء» الذى لا إله غيره» ولا رب سواه لفَأنَئ تؤفكرن» أى : فكيف تعبدون 


غيره من الأصنام» التى لا تخلق شيئاء بل هى مخلوقة منحوتة. 


شعت أن عدت عر وروت 


()فىات: «رویا. (۲) فىات: ايد خلون». 
(۳) المسند (۲/ ۱۷۹). 
)٤(‏ فىات: «وروى ابن أبى حاتم بسنده عن وهیب؟ . (۵) فى ت» س: ابرضى؟ . 


(7) فى ت: «ولكن أكثرهم» وهو خطأ. (۷) فى آ: «ما أنعم». 


وو و ع عيسسبحت .درغ السابع باسؤرة افر الآيات 20 O۸‏ 

وقوله: إكذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يَجْحَدون» أى: كما ضل هؤلاء بعبادة غير الله 
كذلك أفك الذين من قبلهم» فعبدوا غيره بلا دليل ولا برهان بل بمجرد الجهل والهوى» وجحدوا 
حجج الله وآياته . 

وقوله: الله الذي جعل لَكُم الأرْض قرارًا 4 أى: جعلها مستقرا لكمء بساطا مهادا تعيشون 
عليهاء وتتصرفون فيهاء وتمشون فى مناكبهاء وأرساها بالجبال لثلا تميد بکم» «والسماء بناء» أى : 
سقفا للعالم محفوظاء «رصوركم فأحسن صوركم» أى : فخلقكم فى أحسن الأشكال» ومنحكم 
أكمل الصور فى أحسن تقويم» « ورزقكم من الطَيبّات» أى: من المآكل والمشارب فى الدنيا. افذكز أنه 
خلق الدار» والسكان» والأرزاق - فهو الخالق ا کما قال فی سورة البقرة : يا أيها الاس 
اعبدوا(" ربكم الذي خلقكم والذين من فلكم لَملّكم ت تتقون e‏ 
وأنزل من السّماء ماء فأخرج به من الأمرات رزفا كم فلا تجعلوا لله أندادا وأنم تعلموة) [البقرة: 
]١‏ وقال هاهنا بعد خلق هذه الأشياء: #ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب ٠‏ العالّمين): أى : 08 
وتقدس وتنزه رب العالمين كلهم . 

ثم قال: « هو الْحي لا إِلَهِ إلا هو» أى : هو الحى أزلا وأبداء لم يزل ولا يزال» وهو الأول 
والآخرء والظاهر والباطن» # لا إلّه إلا هر4 أى: لا نظير له ولا عديل له» < قادعوه مخلصين لَه 
الدين» أى : موحدين له مقرين بأنه لا إله إلا هو «[الحمد لله رب الْعَالَمين» . 

قال ابن جرير: كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: «لا إله إلا الله» أن يتبعها بالحمد لله 
رب العالمين» عملا بهذه الآية. 

ثم روى عن محمد بن على بن الحسن بن شقيق» عن أبيه» عن الحسين بن واقد» عن الأعمش» 
عن مجاهد» عن ابن عباس“ قال: من قال: «لا إله إلا الله» فليقل على أثرها: «الحمد لله رب 
العالمين» فذلك7" قوله تعالى: «قادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب الْعَالمِين» . 

وقال أبو أسامة وغيره» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن سعيد بن جبير قال: إذا قرأت: 
«قادعوا الله مخلصين لَه الدّين»[غافر : 5 فقل: «لا إله إلا الله» وقل على أثرها: «الحمد لله رب 
العالمين» ثم قرأ هذه الآية: «فادعوه مخلصين لَه الدين الحيد لله رب العالمين» . 


عر م ميم 


قل إِني نهيت أن أعبد الّذين تدعون من دون الله لَمّا جاءني الْبينات من ربي وأمرت 


جه ووه 


أن أسلم لرب الْعَالَمِينَ © هو الذي حَلَفَكُم من تراب ثم من نُطفة ثم من علقة ثم يخرجكم 


or r سه بي‎ r 


طقلا ثم لتبلغوا أشدكم َم لتكونوا شيوخًا ومدكم من يتوق من قبل لبوا جلا مُسَمَى 


ع مير ا هاس 


ولَعلّكُم تعقلون « هو الذي يحبي ويميت فَإذَا قَضئ أَمرا فَِنَمَا يقول لَه كن فَيَكُونْ هع 4 
كول تال 1 قن با امتعين لوولةه RIE‏ كه أن عن اجن سواه من الأصنام والأنداد 


(۱) فى س: «اتقوا» وهو خطأ. (0) فی ت: : ئم روى بإستاده عن ابن عباس؟ . (۳) فی ت» س «وذلك؟2. 


الجزء السابع - سورة غافر:الآيات (59 )۷٦‏ ل 
والأوثان. وقد بين تعالى أنه لا يستحق العبادة أحد سواه» فى قوله: لهو الذي حَلَقَكُم من تراب ثم من 
نطفة تم من علقة تم يخرجكم طقلا نم لتبلغوا أشدكم نم لتكونوا شيوخا) أى : هو الذى يقلبكم فى هذه 
الأطوار كلهاء وحده لا شريك له وعن أمره وتدبيره وتقديره يكون ذلك کله› «ومنكم من يتوف من 
قبل» أى : من قبل أن يوجد ويخرج إلى هذا العالم» > بل تسقطه أمه سقطاء ا الو 
وشاباء وكهلا قبل الشيخوخة» كقوله «لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى) [الحج: ه 
وقال هاهنا : «ولعلكم تعقلون» > قال ابن جريج» تتذكرون البعث. 

ثم قال: ظ هو الذي يحبي ويميت ت € أى :هو المتفرد بذلك» لا يقدر على ذلك أحد سواه 9 فَإذًا 
ا لا يخالف ولا يمانع» بل ما شاء كان [لا محالة]7" . 

ط ألم تر إلى الذي يجادلون في آيات الل أن يصرفُون ® الذين كذبوا بالكتاب وبما 
رسلا به رسلا فُسَوف يَعلَمُوَ 9© © إذ الأغلال في أعناقهم والسسّلاسل يسحبون © في 
الحميم ثم في الَاريسجرون 9© نّم قبل لهم أين ما كسم فشر ن 9© من دون الله قالوا 
لوا عنا ہل لم تكن اعون فل شی ذلك بضر الله الكافرينَ وع ذلكو يما حت 
تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون © ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها 
فبئس مثوى المتكبرين 69 4 . 

يقول معاي ألا تعجب يا محمد من هؤلاء المكذيين بآيات الله » ويجادلون فى الحق 0 
کا شف عقولهم عن الهدى إلى الضلال» « الذين كذبوا بالكتاب وبما اُرسلتا به رسلناه أى : 
الهدى والبيان» «فسوف يعلمون» : هذا تهديد شديد» ووعيد أكيد» من الرب» جل جلاله» 
كما قال تعالى: « ويل يومد للمكڌبين 4 [المرسلات: 6]. 

وقوله: وإذ الأغلال في أعناقهم والسّلاسل» أى : متصلة بالأغلال» بأيدى ا يسحبونهم على 
وجوههم, تارة إلى الحميم وتار إلى الجحيم ؟ولهذا قال ل سارن في الحميم ثم في التار يسجرون», 
كما قال: «هذه جهتم التي يكذب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حَميآنٍ € [الرحمن: TEEN‏ 
وقال بعد ذكره أكلهم الزفوم وشربهم الحميم :< ثم إن مرجعهم لإلّى الجحيم) [الصافات :31۸[ وقال: 
«وأًصحاب الشَمال ما أصنحاب الشمَال .في سموم وحميم . وظل من يحمومِ . لا بارد ولا كرم» إلى أن 
قال :لثم نكم أيه الصاو المكذبون . لآكلون من شجر من زوم . فَمَالئون منها البطون . فشاربون عليه من 
الحميم افشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين 4[الواقعة :41 505].وقال : إن شجرت الرقوم . 
َعَم الأثيم .كالمهل يغلي في الود .كغلي الحميم خلاو فاعتلوه إلى سواء الجحيم .م صبوا قوق رأسه 
من عذاب ٠‏ الحميم . ذق إِنّك أنت العزيز الكريم .إن هذا ما كنتم به تمترون 4[الدخان :£ د co.‏ 


)١(‏ ريادة من س» أ. 


4د للح الجزء السابع - سورة غافر: الآيتان (لالا» ۷۸) 
أى: يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ› والتحقير والتصغير» والتهكم والاستهزاء بهم . 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا منصور بن عمار» حدثنا 
لاا من خالد بن درَيِك؛ عن يعلى بن منية - رفع الحديث إلى رسول الله ب - 
قال: «ينشئ الله سحابة لأهل النار سوداء مظلمة» ويقال: يا آهل النار» أى شىء تطلبون؟ فيذكرون 
بها 9 الدنيا فيقولون: نسأل برد الشراب» فتمطرهم أغلالا تزيد فى أغلالهم» وسلاسل تزيد فى 
سلاسلهم» وجمرا يهب النار عليهم؟. كا دو اغ ت 


وقوله : ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. من دون الله أى: قيل لهم: أين الأصنام التى كنتم 
تعبدونها من دون الله؟ هل ينصرونكم اليوم؟ © قَالوا ضلُوا عنّا 4 أى: ذهبوا فلم ينفعونا ۰ بل لم 
نکن تدعو من قبل شيئا» أى: جحدوا عبادتهم» كقوله تعالى: « ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واللّه ربنا 
ما کنا مشركين» [الأنعام : ۳]؛ ولهذا قال : « كذلك يضل الله الكافرين). 

وقوله: « ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الْحق وبما كنتم تَمرحون) أى: تقول لهم 
الملائكة : هذا الذى أنتم فيه جزاء على فرحكم فى الدنيا بغير الحق» E‏ وأشركم وبطرکم » 
«ادخلوا أبواب جهتم خالدين فيها قبس مثوى المتكبرين» أى : فبئس الترل وامقيل الذى فيه الهوان 
والعذاب الشديد»ء لمن استكبر عن آيات اللّه» واتباع دلائله وجي 
ل فاصبر إن وعد الله حق َم نيك بعض الذي تعدهم أو نتوقيئك َإِلينَا يرجعون ® 


عه م o2‏ م ه مس © ممه مي 


ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عَليِك وما كان 
لرسول . أن يأتي بآية إل بإذن اللّه فإذا اء أمر الله قضي بالحق وخسر هتالك 


يقول تعالى آمرا رسوله» صلوات الله وسلامه علیه» بالصبر على تكذيب من كذبه من قومه؛ 
فإن الله سينجز لك ما وعدك من النصر والظفر على قومك» وجعل العاقبة لك ولمن اتبعك فى الدنيا 
والآخرةء فم ريتك بعض الذي تعدهم » أى:فى الدنيا. وكذلك وقعءفإن الله أقر أعينهم من 
كبرائهم وعظمائهم. أبيدوا فى يوم بدر. ثم فتح الله عليه مكة وسائر جزيرة العرب فى أيام حياته ية . 

وقوله: أو نتوفيتك فإلينا يرجعون» أى : فنذيقهم العذاب الشديد فى الآخرة. 

ثم قال مسليا له: « ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم مّن قَصصنا علَيِك ومنهم من لم نقصص علَيْك) 
كما قال فى «سورة النساء» سواءء أى: منهم من من أوحينا إليك خبرهم وقصصهم مع قومهم كيف 
كذبوهم ثم كانت ا العاقبة والنصرةء ‏ ومنهم من لم نقصص علَيّك)» وهم أكثر من ذكر 


)١(‏ فىأ: «بشر». 

(۲) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (5847) وابن عدى فى الكامل (7”414/5) من طريق أحمد بن منيع عن منصور به» وقال 
الطبرانى: ١لا‏ يروى عن يعلى إلا بهذا الإسنادء تفرد به منصور». وقال الهيثمى فى المجمع (۱۰/ ۳۹۰): افيه من فيه ضعف 
قليل» وفيه من لم أعرفه». 


الجزء السابع - سورة غافر: الآیات (1/9 6/) .| الس 8و١‏ 
باضعاف أضعاف» كما تقدم التنبيه على ذلك فى سورة النساء20» ولله الحمد والمنة. 

وقوله  :‏ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا يإذن الله 4 أى : ولم يكن لواحد من الرسل أن يأتى قومه 
بخارق للعادات» إلا أن يأذن الله له فى ذلك» فيدل ذلك على صدقه فيما جاءهم به « فإذا جاء 


مر اللّه» : وهو عذابه ونكاله المحيط بالمكذبين « فضي بالْحق», فينجو المؤمنونء ويهلك الكافرون؛ 
ولهذا قال  :‏ وخسر هنالك المبطلوت ». 


لط الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبُوا منها ومنها تأكلُون © وَلَكُم فيها متافع ولتبلغوا 


ليها حاجة في صدوركم وعلَيها وعَلَى الْقلك تحملون ي ا e‏ 
تنکرون 69 4 . 

يقول تعالى متنا على عباده» بما خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والغنمء ظفَمنها ركوبهم 
ومنها يأكلون 4 [يس: ١۷]ء‏ فالإبل تركب وتؤكل وتحلب» ويحمل عليها الأثقال فى الأسفار 
والرحال إلى البلاد النائية» والأقطار الشاسعة. والبقر تؤكل» ويشرب لبنهاء وتحرث عليها الأأرض. 
والغنم تؤكل» دي لبعها : والجميع تجز أصوافها وأشعارها وأوبارهاء فيتخذ منه الأثاث والثياب 
والأمتعة» كما قصل وبين فى أماكن تقدم ذكرها فى «سورة الأنعام»"» واسورة النحل“ ؛, وغير 
ذلك؛ ولهذا قال هاهنا: «لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولَكُم فيها منافع ولتبلغوا عَلَيهَا حاجة في صدوركم 
وعليها وعلى افك تُحمَلُون» . 

وقوله: # ويريكم آياته 4 أى : حججه وبراهينه فى الآفاق وفى أنفسكم» $ فأي آيات الله 
تدكرون4؟ أى: لا تقدرون على إنكار شىء من آياته» إلا أن تعاندوا وتكابروا. 


ساس اس سم اس 


ت 


ت م نفك ن م وور 


وأشد قوة ر في لای فنا أن می ا لوا يرط وه ا ا ر 
بالبينات فرحوا بما عندهم م من الْعلّم وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون 69 فَلَمًا رأوا باسنا 
اوا آنا بالل وده وکفرتا ہما كنا به مركن 9 فلم يك بهم اهم ما وو باس 
سنّت الله التي قد حلّت في عباده وخسر هتالك الكافروت ® 4 . 

يخبر تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل فى اي ال وماذا حل بهم من العذاب الشديد» مع 


)١(‏ راجع تفسير الآية: ٤‏ من سورة النساء. 

(0) فى أ: «إلا بإذن الله . 

(۳) راجع تفسير الآيات: ١15 - ٠١١‏ من سورة الأنعام. 
(6) راجع تفسير الآيات: 8-5 من سورة النحل . 


الس ل للح الجحزء السابع ‏ سورة غافر: الآيات (۷۹ - )۸١‏ 
شدة قواهمء وما أتروه فى الأرض» وجمعوه من الأموال» فما أغنى عنهم ذلك شيئاء ولا رد عنهم 
ذرة من بأس الله؛ وذلك لأنهم لما جاءتهم الرسل(2 بالبينات» والحجج القاطعات» والبراهين 
الدامغات» لم يلتفتوا إليهم . ولا أقبلوا عليهم. واستغنوا بما عندهم من العلم فى زعمهم عما جاءتهم 
به الرسل . 

قال مجاهد: قالوا: : نحن أعلم منهمء لن نبعث ولن نعذب. 

وقال السدى: فرحوا بما عندهم بن العام ا فأتاهم من بأس الله ما لا قبل لهم به. 

وحاق بهم# أى: أحاط بهم ما كانوا به : يستهزئون) أى : يكذبون و SS‏ وقوعه. 

٠‏ فَلَما رأوا بأسنا» أى: عاينوا وقوع العذاب بهم ٠‏ قَالُوا آمنّا باللّه وحدة وكفرنًا بما كنا به 
مش رٍكين» أى: وحدوا الله وكفروا بالطاغوت› ولكن حيث لا تقال العثرات» ولا تنفع المعذرة . وهذا 
كما قال فرعون حين أدركه الغرق:  :‏ آمت أنه لا لله إلا الذي آمنت به بدو إسرائيل وأنا من المسلمين) 
[يونس+ -4]ء قال الله [تبارك و]" تعالى : ل آلآن وقد عصيت قبل وکت من المقسدین)؟ [يونس: 
١‏ ]أى: فلم يقبل الله منه؛ لأنه قد استجاب لنبيه موسى دعاءه عليه حين قال : «راشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا حى يروا الْعذاب الأليم» [يونس: ۸/]. و[هكذا]”” هاهنا قال: < فلم يك ينفعهم إعانهم لم 
رأوا باسنا سنت الله التي قد خلت في عبّاده» أى: هذا حكم الله فى جميع من تاب عند معاينة 
العذاب: أنه لا يقبل؛ ولهذا جاء فى الحديث: «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر»”” أى : فإذا 
غرغر وبلغت الروح الحنجرة» وعاين املك فلا توبة حينئل ؛ ولهذا قال: «وخسر هتالك الكافرون). 


آخر تفسير اسورة غافر"»» ولله الحمد والمنة 


)١(‏ فى أ: «رسلهم؟ . (۲) زيادة من س› أ. (۳) زيادة من س» أ. 

(8) فى آ: «فى جميع عباده» 8 

(5) رواه الترمذى فى السنن برقم )١۴۷(‏ وابن ن ماجه فى السنن برقم )٤۲۵۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
)١(‏ فى س: «المؤمن». 


سورة البقرة : الآية ٤ ٤‏ 6084 


زقالمتضور الف فاح + 

ااا و ا دوا 
لمجانينُوإنهمم لميكونوايُضرعُونا 
وقال أبو الحَتاهية": 


وَصَفْتَ الثّقَى حنّى كأنّك ذو تُقَى وريخ الخطايا من ثيابك”" تَسْطَعُ 


وقال أبو الأسْود الذَُوَلِنُ : 


E‏ 5 عار عليكإذا فَعَلْتَ عظيم 
رادا بنفيك فانْهَهَا عنغَيّها فإوانكهث عنه فانت حكيم 
فهناك يُقبَلٌإن وَعظتٌ ويُقتدّى سول مك و ا 


وقال أبو عمرو بن مظر : حضرتٌ مجلس أبي عثمانً الجيْري الراهر“ 


فخرج وقعدٌ على موضيه الذي كان يعد عليه للتّذكير» فسكت حتى طالَ سكوته. 
فناداه رجل كان يُعرفُ بأبي العبّاس: ترى أن تقول في سكويِكَ شيئاً؟ فأنشاً يقو 
وغير د 2 نَقِىٌّيأمرٌ الئاس بالتٌّقَى طبيبٌ يداوي وَالطبيبٌ مريض 


(0 


قال: فارتفعَتِ 0 باليُكاء کک 
الرابعة: قال إبراهيم ۾ ال ني لاکره المَّصصٌ لثلاثِ آيات» قولهٍ تعالى: 
إبر قو 


ابن إسماعيل» أبو الحسن التميمي الشافعي» الضريرء الشاعر» فقيه مصرء توفي سنة (5اه). السير 
5 و والبيتان في جامع بیان العلم ص۲۳۸ . 

إسماعيل بن قاسم بن سويد العَتّريء أبو إسحاق» رأس الشعراء؛ نزيل بغداد» تنسّك بأحرة» وقال في 
المواعظ والزهد فأجادء توفي سنة (۲۱۳ ه). السير .1۹١ /٠١‏ والبيت في ديوانه ص۲٠۲»‏ وجامع 
بیان العلم ص 776. 

في (د) وجامع بیان الغلم : ثناياك. 

نسبت هذه الأبيات إلى المتوكل الكناني» والأخطل» وسابق البربري» والظرمًاح»› الا أنها لأبي 
الأسود الدؤلي. انظر خزانة الأدب 676/8 2079 وجامع بیان العلم ص۲۳۷ و۲۳۸. 

محمد بن جعفر بن محمد بن مطر» النيسابوري» المحدثء» توفي سنة (7"اه). السير 1575/15. 

هو سعيد بن إسماعيل النيسابوري الحيري» المحدث الواعظ › توفي سنة (194ه). السير 15/ 57: 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۱۹۲۸) و (۷۳۰۳). 


4٠‏ سورة غافر آيه ) , ۳٠۴‏ لاض 


8 سب سورة غافر 
( مكية وآباتها خمس وتمانون آبة ) 
حد : ٠‏ غافر 


سس ص مات برص 2و 


٠‏ تافر لذب وقاب للتوب دید الْعقَابٍ ذى الطَوْل لاإ إلاهو ليه المصيرٌ ري ٠‏ .؛غافر 


ومن منويدة أو لا بتداء الحفوف ( يسبحون بحمد ربمم ) آی‌ينزهو نه قعالی ۴ لايليق به متابسين عمده 
واجملة حال ثانية أو مقيدة للأولى والمعنى ذا كرين له تعالى بوص جلاله و[ كرامه :لذذا به وفيه إشعار 
بأن أقصى درجات العليين وأعلى إذائذم هو الاستغراق فى شئونه عزوجل ( وقضى بينهم بالحق ) أى 
بين الخلق بإدغال بعضهم النار وبعضهم الجنة أو بين الملائكة بإقامتهم فى مناز همم على حسب تفاضلوم 
( وقيل المد نقه رب العالمين ) أى على مافضى بدننا بالحق وأنز لكلامنا منزلته الى هى حقه والقائلون مم 
المؤمنون من قضى بينهم أو الملا/كة وطى ذ كرم لتعينهم وتعظيمهم . عنالنى بلا منقرأ س.ور ةالص 
لم يقطع اه تعالى رجاءه يوم القيامة وأعطاه ثواب الخائفين وعن هاّشة رضى الله عنما أنه ب كان يقرأ 
كل ليلة بى إسرائيل والزم . 
| ( سورة غافر مكية وآياتها خمس ومانون آية 4 
( بس الله الرحمن الرحم ) ( حم ) بتفخ الا اب وتسكين الم وقرىء بإمالة الآلف و.إخراجها بين 
بين و بفتح المبم لالتقاء السا كين أو نصبها بإضار اقرأ ونحوه ومنع الصرف للتعريف وكونها على زنة 
قابيل وهابيل وبقية الكلام فيه وف قوله تعالى ( تزيل الكتاب ) كالذى سلف ف الم السجدة وقوله 
تعالى ( من الله العز بزالعليم ) كنافى مطلع سورة الزم فى الو جو ه كلا ووجه النعرض لنعتى العزة والعلم 
ماذ كر هناك ( غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذى الطول) إما صفات أخر لتحقيق مافيها من 
النرغيب والنرهيب والحث على ماهو المقصود والإضافة فيما حقيقية على أنه لم يرد مها زمان خصو ص 
وأريد بشديد العقاب مشدده أو الشديد عقابه عذف اللام للازدواج وأمن الالتباس أو إيدال وجعله 
وحده بدلا كنا فعله الزجاج مشوش النظم وتوسيط الواو بين الا'ولين لإفادة المع بين عو الذنوب 
وقبول التوبة أو تغايرالوصفين إذرما يتومم الاتحاد أو تغاير مو قعالفعلين لا" نالغفر هوالستر مع بقاء 
الذنب وذلك لمن لم يتب فإن اذائب من الذنب كن لا ذنب له والتوب مصدركالتوبة وقيل هو جمعها 
والطول الفضل بترك العقاب المستحق وفى توحيد صفة العذاب مغحمورة إصفات الرحة دليل سيقبا 
۳٤ «‏ - أنى السعود + ل » 


3 


® 


« 


o 


« 


۳1 سير أ السعود 


مدل فح عابنت آل ZEEE‏ اندج ٠‏ غافر 
f I2 srs 53‏ مي وتء برمنةد مر ور رما مدير 06 
E‏ نوج و لأحرَاب من بعدهم وهصت کلام برسولهم ل لمأخذوه وجلداواً بالطل 
جص 2٤2وا‏ و 2ر وص 
ليدحضوا أه الحق فأَحَدَتهِم فكي کان عمَاب +٠ CD‏ غافر 
كلك حَقَتْكسَتَ ربك عل الین كمَروأ كه اص َب آلنار دې ٠‏ غافر 


ورجحاءا ( لا إله إلا هو ) فيجب الإقبال الكلى على طاعته فى أوامه ونواهيه ( إليه المصير ).سب 
لا إلى غيره لا استقلالا ولا اشترا كا فيجزىكلامن المطيع والعاصى (مایجادل فى آبات اقہ) أى بالطمن 
فا واستعمال المقدمات الباطلة لإدحاض الحق كقوله تعالى وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق (إلا 
الذين كفروا) مهاو أما الذين آمنوا فلا عخطر ببالهى شائبة شهة منها فضلا عن الطعن فيها وأما الجدالفيها 
لحل شكلاتها وكشف معضلاتها واستنباط حفائقها الكلية وتوضيح مناه الوق فى مضايقالآفهام 
ومن الق. الأقدام و[بطال شبه أهل الزيغ والضلال فن أعظ الطاعات ولذلك قال بم إن جذالافى 
الف رآن كفر بالتنكير للفرق بين جدال وجدال والفاء فى فول تعالى( فلا يغررك تقلبوم ف البلاد ) 
لترقيب النهى أو وجو ب الانتباء على هاقبلما من التسجيل عليهم بالكفر الذى لا شىء أمقت منه عند 
.الله قعالى ولا أجلب لسران الدنيا والآخر ة فإن من تحقق ذلك لايكاد يغتر با لحم من حظوظ:الدنيا 
وزخارفباة!نهم مأخوذون عما قليل أخذ من قبلوم من الم حسما ينطق به قوله تعالی ( كذبت قبلوم 
قوم نو والأحزاب من بعدم ) أى الذين تز بوا على الرسل وناصبوثم بعد قوم نوح مثل عادو؛ود 
وأضراءهم ( وهم یکل أمة ) من تلك الآهم العاتية ( برسوطم ) وقرىء برب لها ( ليأخذوه) ليتمكنوا 
منه فيصيبوا به ما أرادوا من تعذيب أوقتل من الأخذ یال سر ( وجادلوا بالباطل ) الذى لاأصل 
ولا حدقيقة: له أصلا ( ليدحضوا به الحق ) الذى لاعيد عنه كنا فعلھۇلاء ( فأخذتهم ) سيب ذلك 
أخذ عزيز مقتدر (فكيف كان عقاب) الذى عاقبتهم بفإن [ ثار دمارمم عبرة للناظرين و لآخذن هؤلاء 
أيضاً لاتعادم فى الطريقة واشترا كم فى الجريرة كا يفىء عنه قوله تعالى ( وكذلك حقتكلة ربك ) 
أى كا وجب وثنت حکه تعالى وقضاوه بالتعذيب على أولئك الا* مم المكذبة المتحزبة على رسلوم 
الجادلة بالباطل لإدحاض الحق به وبجب ایسا (عل لذبن كفرو ) أى كفر وابك وتحزبواعلنكوههموا 
يحالم نالوا کدا ينىء عنه [ضافة اسم الرب إلى ضميره به فإن ذلك للإشعار بأن وجو بكلة العذاب 
لبهم من أحکام ‏ تر بده اى ا نصر ته ب وتعذيب أعداله وذلك إنما يتحةق بكو نالم وصول 
عبارة عن كفار قومه لاعن اله م الاك وقوله تعالى ( آمهم أصحاب النار ) فى حيز النصب عذف 
لام التعليل أى لا نهم مستحقو أشد العقو بات وأفظهها الى هى عذاب النار وملازموها أبد؟ لكو نهم 
کفارآ معايدين e‏ الرسول يكم أب من قبلهم من الا" مم الميلكة فهم لسار فنون العقو؛ 3 
أشد اتسقانا وأحق اا هو فى حل الرفع على أنه اد والمعنى. مشل نالك 


٠ي‏ سورةغافرآية۷ 1۷ 


مرو 7 ص وحم وم ری مورا ازم سا ص مرج عرس ولو مرو اماس بر ص ص 


ج 2 و لم 
دين يحملون العسرش ومن حوله, سيحون بحمد ربيم ويؤمنون بهء ويستغفرون للذين 
لاوم م وص واگ o‏ مره 2 2 م مم اص 


e‏ م 2 م 7 8 سا م رر وم م 
منوا ربنا وسعت كل وء رحمة وعلما فأغفر للذين تابوا وأتبعوا سبيلك وقهم عذاب 


المحم ي 4٠‏ غاقو 
الوجوب وجب عل ااسکقرة الہک کو نهم من تعاب النار أأىكلتوجب.إهلا كيم فى الدنيا بعذاب 
الاستتصالكذلك وجب تعذيهم بعذاب النار فى الآخرة وعل الكاف على التقديرين النصب على أنه 
نعت لمصدرنحذو ف (الذين عملون العرش ومن حوله) وم أعلى طبقات SII‏ عللهم السلام وأوهم ۷ 
وجوداً ولېم إياه وحفيفهم حو له باز عن حفظيم وتد بيرم له وكناية عن زلفامم من ذى العرش جل 
جلالة ومكائتهم عنده ول الموصو لالرفع على الابتداء خبره ( يسبحون محمد رمم ) واجلة استئناف ٠‏ 
مسوق اقسلية رسول الله بم ببيان أن أشراف اللاك علهم السلام مثابرون على ولاية من معه من 
المؤتمنين ونم رهم واستدعاء مأيسعدثم فى الدارين أى نزهونه تعالى ع نكل مالا بليق بشأنه الجليل 
ملتبسين بحمده على نعمانه الیلاتتنامی ( وب منون به) إيماناحقيقاً حالم والتصريم به مع الغنى عن ذكره ٠‏ 
ly‏ لإظبار فضيلة الإيمان وإبراز شرف أهله والإشعار بعلة دعا نهم لليؤمنين حسما ينطقبه قولهتعالى 
(ويستغفر ون الذين آمنوا) فإن المشاركة فى الإعان أقوى المناسبات ونما وأدعى الدواعى إلى اللصح ٠‏ 
والشفةة وفى نظم استخفارم رف سلكوظائفمم المفر وضة عابم م نتسبيحوم وتحميدم و[عانهم إيذان 
بكال اعتنائهم به و[شعار بوقوعه عند الله تعالى فى موقع القبول . روى أن حلة العرش أ رجلهم فى 
ا رض السفلى ورءوسهم قد خرقت العرش وم خشوع لابرفعون طرفهم وعن النى بلقي لاتتفنكرواط 
فى عظم ریک ولكن تفكروا فيا خلق الله من الملائك فإن غلةاً من الملائكة يقال له إسرافيل زاوءة من 
زوايا العرش علىكاهله وقدماه فى الارض السفل وقد مرق رأسه من سبع معورات وإنه ليتضاءمل من. 
عظمة الله حتى يصير كانه الوصبع وف الحديث أن الله أمى جميع الملاتكة أن يغدوا ويروحوا بالسلام . 
على حلة العرش تفضيلا لم على سائرمم وقيل خلق الله تعالى العرش من جوهرة خضراء و بين القاتمتين 
من ةو امه خفقان الطير المسرعتمانين ألفعام وقيل حول العرشسبعون آلف صف من اللات يطو فون 
به مبلإين مكيزين ومن ولرائهم سبعو نألف صف قيام قدوضهوا أيدمهم على عواتقهم رافءين أصواتهم 
بالتهليز وإلتكبير ومن ورائهم ماثة ألف صف قد وضعوا أبمانهم على الشمائل مامنهم أحد إلا وهو 
يسبح مالا یسب بها لاخر (ربنا) على إرادة القول أى يقولون ر بنا عل أنه [ما بيان لاستغفار م أوحال ٠‏ 
(وسعتكلثىء ر حة وعلاً) 55-6 رحمتكوعليك فأزيلعنأصلهللإغراق فى وصفه تعالى بالرحمة 
والملم والمبللغة فى عمو ممما وتقديم الرحمة انما المقصودة بالذات هبناو الفاء فى قولهقعالى ( فاغفر الثثين ٠‏ 
تَابوا واتبعوا! سبيلك ) أى الثدين علبت منهم التوبة واتباع سبل الحق لترتهب الدعاء على ماقيلها من 
سعةالرحة والعلم (وقهم عذاب الجحيم ) واحفظبم عنه وهو تصرح بعد [شعار للتأ كيد . 


١ A‏ أن السعود 


مض صلآم و 018 020 3 رص لني الى صم | ممص و سے و اوم ESP‏ 8 
ربنا وأدخلهم جندت عدن ألتى وعدت م ومن صح من >اباويم وأزوجهم ودر یتوم 
2 م 4 م روم 2 2م و 1 ٠‏ : 
إنك أنت العزيز الحكيم جوج 0 ++ افر 
وقهم السيعات ومن ي السيكات يوميذ فَقَد رحته, وذلك هوَالْمَورْالمظم © ٤١‏ قافر ٠‏ 
م ع 8 ورم محم ممه بر 68 و سو تو 2وا صو وبروم ورم م رو م 
إن اين ڪف روا يناد ون لَمَقْت آله أ ڪبرمن مقتك انکر دْدَحَوْنَ إلى الإمان ' 
بعرو وو 1 : 
فتكفرون 49 6 غافر 
(ربنا وأدخلهم ) عطف على قم وتوسيط النداء بينهما للمبالغة فى اجار ( جنات عدن الى وعدتهم ) 
أى وعد تهم إياها وقرىء جنة عدن ( ومن صلح من آبائهم وأزواج,م وذرياتهم ) أى صلاحا مصححاً 
لدخول الجنة فى الججلة وإنكان دون صلاح أصو هم وهو عطف عل الضمير الآول أي وأدخليا معبم, 
حينئذ للعطف وجه بل بناء على الوعد الخاص مم بقوله تعالى ألحقنا مهم ذريتهم بأن يكو نوا أعلىدرجة 
من ذريتهم قال سعبد بن جبير بدخل الو من الجنة فيقول أين أبى أبن ولدى أين زوجىفيقال إنهم 
م يعملوا مثل عمك فيقول إنى كنت أعمل لى ولم فيقا ل أدخلوم الجنةوسبق الوعدبالإدغال والإلحاق. 
لايستدعى <صول ال موعود بلا توسط شفاعة واستغفار وعليه می قول هن قال فادة الاءتغفار 
زيادة الكرامة والثواب والآول هو الأول لان الدعاء بالإدخال فيه سرح وى الثانى ی وقرىء 


٠‏ صلح بالضم وذريتهم بالإفراد ( إن ك أنت العزيز ) أى الغالب الذى لابمتنع عليه مقدور ( ا لمكم ) أى 


٩ 


الذى لايفعل إلا ماتقتضيه الحككمة الباهرة من امور الى من جملتها [نجاز الو عد فالجملة تعليل ها قبلها 
(وقهم السيئات ) أى العو بات لن جزاء السية سيئة مثلها أو جزاء السيئات على <ذف المضاف وهو 
تعميم بعد تخصيص أو مخصو ص بالا“ تباع أو المعاصى فى الدنيا فءنىةرلهتعالى (ومن تق السيئات يومئذ 
فقد رحمته) ومن تقه المعاصى فى الد نيا فقد رحمته فالا خر ة كا نهم طل وا لم الدب بعد ماسألوا السب 
( وذلك ) [شارة إلى الرحمة المفرومة من رحمته أو إايما وإلى الوقاية وما فيه من معى البعد لحا مر مار 
من الإشعار ببعد درجة المشار إلبه ( هو الفوز المظبم ) الذى لامطمع وراءهلطامع (إن الذين كفروا) 
شروع فى بيان أحوال الكفرة بعد دخول النار بعد مابين فا سبق أنهم أصحاب النار ( ينادون ) أى 
من مكان بعيد وم فى النار وقد مقتوا أنفسهم الا"مارة بالسوء الى وقعوا فبا وقعوا باتباع هواها أو 
مقت بعضهم بعضاً من الا"حباب كقوله تعالى يكفر بعضك ببعض ويلعن بعضك بعضاً أى أبنضوها 
أشد البغض وأنكرو ها أباغ الإنكار وأظمر وا ذلك على رءوس الا" شهاد فيقال لهم عند ذلك ( مقت الله ' 
أكبر من مقتكم أنفسكم) أى لقت الله أنفسك الا“مارة بال و أو مقته با فىالدنيا (إذ تدعون) من . 


٠‏ جبة الا ندياء( إلى الإيمان ) فتأبون قبوله (فتكفرون) اتباعا لا نفسك الاأمارة ومشارعة إلى هواها 
) ( ) ( 


أواقتداء باخلاتکرالمضلین واستحبارا لآرائهم | کبرمن مقت أنفسك الا"مارة أومن مقت بمضك بمضاً 


۹ ٠۲ ۰۱ سورة غافر آل‎ - ٠ 


و امس ةم 5 2ج مو ممم يدا 4 و تسوس وو د وو دن 2 ١‏ > 
الوأ ر پتاامعتا تين واحييتنا ا ثنتينٍ فأعترفنا بذنو يتا فهل إل خروج من سبیل ( ٤۰‏ غافر 
+ ال 2 ےر مولو ٍ 1 و وور 


aE‏ و وم مه 5 0 وص س 
ذلحكم انه إذا دعی آله ودم حكفرم ون بنرك بء تومن وا فک که اتل 


انکر ٠‏ قافر 


9000 
ص م 


اليوم فإذاظرف للقت الأول وإن توسط ينما احبر لما فى الظروف من الالساع وقيل لمصد رآخر 
نقدر أى مقته إياكم إذ تدعون وقيل مفعول لاذكروا والآول هو الوجه وقي لكلا المقتين فى الآخرة 
وإذ تدعون تعليل لا بين الظرف والسبب من علاقة اللزوم والمعى لقت الله إبا ك الآن أ كبر من مقتكم 
أنفسك ما كنم ندعو ن إلى الإيمان فتسكفر ون وتخصيص هذا الوجه بصوبرة كو نالمراد بأنفسهم أضرابهم 
ما لاداعى إليه (قالوا ر بنا أمتنا اثنتين وأحيبتنا اثنتين) صفتان لمصدرى الفعلين المذ كور بن أى إماتتين 
وإحباءنين أومو تتين و حيانين عل أ هما مصدرا نلأ يضا >ذ ف الزو ابد أ وافعلي يدل عليهماالمذكوران 
. فإ نالإمانةوالإحياء ينبئانعن الموت والحياة حتما كانه قيل أمتنافتنامو تتيناثنتين وبأحييتنافبيناحياتين 


اثنتين على طريقة قول من قال [وعضةدهر يا بنمروان تدع ٠‏ منالمالإلامسحت أويجلف] أى ل تدع 


هلم يبق إلا مسحت ال قيل أرادوا بالإماتة الأولى خلقهم أمواتاً وبالثانية [ماتتهم عند انقضاء آجالهم 
على أن الإمانةجءل الثىء مادم الحياة أعم من أن يكون بإنشائه كذلك كافى قولحم سبحان من صخر 
البعوض وكبر الفيل أو حعله كذلك بعد الحياة وبالإحياءين الإحياء الأول وإحياء البعث وقيل أرادوا 
بالإمانة الا ولى مابعد حياة الدنيا و بالثانية م بعد حياة القبر وبالإحياءين ماف القبر وما عند البعت وهو 
الا سب الحم وأما حديث لزوم الزادة على النص ضرورةتحقق حياةالدنيا فدفوع لكن لاا قيلمن 
غدم | عتدادثممهالزو الحاوا نقضائهاوا نقطاع آثارها وأ -كاممابل بان مقصو دم [حداثالاعتراف ما کاو | 
ينكرونه فى الدنيا كا ينطق به قو حى (فاعترفنا بذنو بنا) والتزام العمل بمو جب ذلك الاعترافايتو- لوا 
بذلك إلى ما علقوا به أطياعهم الفارغة من الرجع إلى الدنيا كما قد صرحوا به حيث قالوا فار جعنا نعمل 
صالحازنا موقنون وهو الذى أرادوه بقوهم (فول إلى خروج من سبيل) مع نوع استبعاد له واستشغار 
یاس منه لا أنهم قالوه بطريق القنوط البحت كا قل ولار یب فىأنالذى کان ینکر و نهر .فر عونءليه 
فنون الكفر والمعاصى ليس إلا الإحياء بعد الموت وأما الإحياء الأول فلم يكونوا نكرو نه لينظذوه 
فى سلك ما اعترفوا به وزعموا أن الاعتراف يحد.مم نفعآوإءا ذکرواالمونة الا ٴ ولیم ع كو نهم معترفين 
بها فى الدنيا لتوقف حياة القبر عليها وكذا حال الموتة فى القبر فإن مقصدم:الا”صلى هو الاعتراف 
بالإحياءين و[نماذ كروا الإماتتين لنرتيبهما عليبها ذكراً <سب تر تدبهما عليبما وجودا و تدكير سبيل 


للإمهام أى من سيل ما كيةماكان وقوله تعالى (ذلک) ا ڂ جواب لم باستحالة حصول مايرجونه بیان 


مأبوجبها من اعام السيئة أى ذلك الذى أتتم فيه من العذاب مالقا لامقيدا بالحلود كنا فيل ( بأنه ) 
أى بسيب أن الشأن (إذا دعى الله) فى الدنيا أى عبد (وحده) أى منفرداً (كفرثم ) أى بتوخيده ( وإن 
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۲۷۰ تقدير أنى الدعود 


دعا آله لصن له لذن ولو گر اغرود ي افر 
رفع لوجت ُوالعش يلق الح ين مرو عل من سارن عبارو ينزد يم 
التق ٠‏ غافر 


يشرك به تؤمنوا ) أى بالإشراك به وتسارعوا فيه وف إبراد إذا وصيغة الماضى فى الشرطية الل ولى وإن 
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ن 


إن 


وصيغة المضارع ف الثانية مالا يق من الدلالة على كال سوء حالم وحيث كان حال كذلك ( فالحكم 
لله ) الذى لام إلا بالحق ولا يقضى إلا ما تقتضيه ال كلة ( العلى الكبير ) الذى ليس كثله شىء فى 


ذاته ولا فى صفاتة ولا فى أفعاله يفعل مايشاء وح ماريد لامعقب که وقد حك بأنه لامغفرة 


للبشرك ولا نهاءة لعقوبته كا لا نهاية لشناعته فلا سجيل لكم إلى الخروج أبدأ ( هو الذى يريكم آباته ) 
الدالة على شتو نه العظيمة الموجبة لتفرده بالآلوهية لتستدلوا بها على ذلك وتعماوا بموجبها فتوحدود 
تعالى وتخصوه بالحبادة ( وينزل ) بالتشديد وقرىء بالتخفيف من الإنزال ( لكم من السماء رزقا ) أى 
سيب رزق وهو المطر وإفراده بالذكر مع كو نه من جملة الآ بات الدالة على كالقدرته تعالى لتفرده 


الآيات الباهرة ولا يعمل بمقتضاها ( إلا من ينيب ) إلى اقه تعالى وبتفسكر فا أودعهفى آشاعيف 


مصنوعاته من شواهد قدر ته الكاءلة ونعمته الشاملة المو جبة لتخصريص العبادة به تعالى و من ليس كذ لك 
فهو بمدزل من التذكر والائعاظ (فادعوا ابت مخلس ين الدين) أىإذاكان الآ م كاذ كر من اختصاص 
الت کر من يندب فاعبدوه أمها الم منون مخاصين له دینک مو جب نا بتکم إليه تعالى و إمانكم به (ولو كره 
الكافرون ) ذلك وغاظهم [خلاصك (رفيع الدرجلت) نحو بديع السموات عل أنه صفة مهبية أضيفت 
إلى فا لما بعد النقل إلى فعل بالضم كاهو المشهور وتفسيره بالرافع ليكون.من إضافة امم الفاعل إلى 
المفعول بعيد فى الاستعمال أى رفيع درجات ملائنكته أى مار جم ومصاعدم إلى إلعرش ( ذو 
العرش ) أى مالك وهما خبران آخران لقوله تعالى هو أخبر عنه مهما [يذانا بعلو أنه تما وعظم 
ساطانه الموجبين لتخصيص المبادة به و[خلاص الدين له إما بطر بق الا تشاد مهما علييمط فإنار ماع 
معار ج ملانكته إلى العرش وكون العرش العظم الط بأ كناف العالم العلوى والسفق تحت مالكو ته 
وقبضة قدر ته ما يقضى بكون علو شأنه وعظم ساطانه فى غابة لاغاءة وراءها وإما بجحعلبما.عيارة عنما 
بطر يق الجاز المتفرع على الكناءةكالاستواء على المرش وتمببداً لما يعقبهما هن قوله تعالى ( باق الروج 
من أمسه ) فإنه خبر آخر لما ذكر منىء عن إنزال الرزق الروحانى الذى هو الوحى بعد بيان إنزاق 
الرزتق الجسمانى الذى هو المطر أى ينزل الوحى الجارى من القلوب منزلة الروح من الا جساد وقول 


۲۷۱ ۷ › ۹ سورةغافر أب‎ - ٠ 


كديا 
صن ق م براسم 


یوم هم بلړزون لاجو على آله منم می۲ لمن املك الیرم لله الود الْقَهارٍ چ +١‏ غافر 

البرك كل فيس ی کین لاام إن اسرب الاب جه ١‏ .متم 
تعالى من أمره بیان لارو الذى أريد به الوحى فإنه آم بالخير أو حال منه أى حا لكو نه ناشت ومبتدأ 
من أسه أو صفة 4 على رأى من جوز حذف الموصول مع بعض صلته أى الروح الكلئن من أمره 

أو متعلق .بياق ومن للسيبي ةكالباء مشل مالى قوله ته الى ما نعطيتاتهم أى باقی الوجی بسدب أمره 
(على من يششاء من عبادة) وهو الذى اصطفاه لرسالته وتبليغ أحكامه إليهم (لينذر) أى الله تنالىأوالملق ٠‏ 
عليه أو:الروح وقرىء لتنذر على أن الفاعل هو الرسول بم أو الروح لا نما قد تونث (يومالتلاق ) ٠‏ 
إماظرف للمفعول الا أى لينذر الناس العذاب يوم التلاق وهو يوم القيامة لآنه تلاق فيه الأرواح 
والأجسام وأهل السموات والاأرض أو هوالمفءول الثانىاتساعا أوأصالة فإنهمن شدة هو له وفظاعته 
حقيق بالإنذار أصالةوقرى. لينذرعلالبناء للدفعو لوو فع أليوم (يوم ثم بارزون) بدل من يوم التلاق ١١‏ 
أى خارجون من قبور م أو ظاهرون لايستر م ثىء من جيل أو أكة أو بناء لكون الإر ض يومثذ 
قاعا صفصفاً ولا علهم ثياب إ نام عراة مكشوفو ن كاجاء فا لحديث عشرون عراة حفاة غر لاوقيل 
ظاهرة نفو سهم لا تحجبهم غواشى الا بدان أو اعام وسرائرمم ( لايخ على اقه منهم ثىء ) استئناف ٠‏ 
لبيان ,روزم وتقربر له وإزاحةلما كان يتوهمه المنو همون ف للد نيا من الاسنتار تو هماباطلا أو خير ان 
وقيل.حال من ضمير بارزون أى لاعخنی عليه شیم سام نأعيانهم و عمالحى وأحوالم الجلية وا لحفية السلبقة 
واللاحقة ( لن الملك اليوم لله الواحد القبار ) -كابة لما بقع حينتذ من السؤال والجواب بتقدير قول ٠‏ 
معطوف عل ماقبله من الججلة المنفية لمستأئفة أو مستأنف بقع جواباً عن سوال فشا من حكاية ,روزم 
وظېو رأحواهم کا" نه قیل فاذا يكون حينتذ فقيل يقال الخ أى ينادى مناد لمن الملك البو م فيجيبه أهل 
ا حشر قه الواحد القہار:وقيل اجيب هو السائل بعينه لما روى أنه بحم ح الها لاق يوم القيامة فوصعيد 
وإحد فى أرض بیضاء کا نا سک فضة ل يعص اقهفها قط فأول ما يتكلم به أن ينادى مناد من اللاك اليو م 
له الواحد القبار وقيل حكابة ها ينطق به لسإن الخال من تقطع أسياب للتصرفات الجازبة واختصلص 
جميم الا 'فاعيل بقبضة القدرة الإ ية ( اليوم تجرىكل نفس ما كسبت ) ا إما من تنشةالجواب لبيلن ٠۷‏ 
حك اختصاص الملك به تمالى .و نتيجته الى هى الحم السوى والقضاء الحق أو حكابة لمانسيقو له تعالى 
يومئذ عقيب السؤال والجواب أى تجز ىكل نفس من النفوس البرة والفاجرة بماكسيت من خير أو 
شر( لاغام اليوم ) بنقص واب :أو زيادة عذاب ( إن الله سريع الحساب ) أى سريع حسابه تماماً إذ ٠‏ 
لاإشغله تعالى .أن عن شأن.فيحاسب الخلائق قاطبة فى أقرب زمان کا نقل عن ابن عباس ری :اله 
عنهما أنه تغالى إذا أخذ فى حساءهم لم يقل أهل الجنة إلافها ولا أهل النار إلافيها فيكون تخيلا لقوله 
تتعالی اليوم تجزی الل فإن كو ن ذلك البوم بعينه يوم النلاق ويوم البروز ربما.يوبم استبعاد وقوع الكل 
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مع وو موم روص ص ور برا عر له ٍ- سشاص 20 م وص ر ١‏ 
وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناح كلظمين ماللظللرين من جيم ولا شفيييج 


وم بر 

يطاع 02 ٠‏ غافر 
لس ماع مامه > S>‏ مر ۶ج ج عم ا 

يعلم خاينة الاعين وما نحن الصدور © ٠‏ غافر 
2 ام م وداه دوت م مولع ۶ ع عجوو 00 3 ےے 0 وروم ١‏ 

وألله يعض باحق وألذين يدعون من دونه لا يمَضون سىء إن آله هو السميع البصير ( ٤۰‏ غافر 


عم مواصض هول °7„ م 9 وم ر مص ٍ2 2 ملحلاه مو ورم ەا ولام 
وَل يروآ فى الأرض فينظروا كي ف كان عدقبة الي كانوأ من فلوم كانوأ هم اشد منم 
ساس عع رع رع جر را م ع صر 


EO Rg‏ ده كاه 
قوة وا ثارا فى آلا رض فاخذهم آله بذنؤديم وماکان هم من آله من واق 070 ۰ غافر 


۱۸ فيه أوسريع ۶ فيسكون تعليلاالإنذار (وأنذرم يومالا زفة) أى القيامةسعيت بم لا زوفماوهوالقرب 
غير أن فرهإشعا_آ بضيق الوقت وقيل ا لخطةالاآزهة وهى مشمارفةأهل الناردخولهاوقيلوقت-ضورااوت 

٠‏ كافىقولهتء الى فلولاإذا بلغت الحلقوم وقولهكلاإذا بلغت النرافى وقولهتعالى (إذ القاوب لدى الحناجر) 
بذلمن يوءالآزفةفإنها 9 تفع من أما کہا فتلت صق علو قم فلا قءو دفبتر و حو او لا تخر ج فيسترحوابالموت 
(كاظمين ) على الم حال من أصحعاب القلوب على المعنى إذ ا لآصل قلو مهم أومن طمير ها فى الظر ف وجمع 
السلامةباعتبارأن الكظم من حو الالعقلاء كقوله قءالىفظلت أعناقهم لها خاضعين أو من مفدو ل أنذر م 

على مما حال مقدرة أى أنذرمم مقدرآً كظمهم أومشار فين الكظر (ماللظالمين من بم ) أىقريب مشفق 

٠‏ ( ولا شفيع يطاع ) أى لاشفيع مشفع على معنى ننى الشفاعة والطاعة معأ على طربقة قوله [ على لاحب 
لا ممتدى مناره] و الت )ار إن عادت إلى الكفار وهو الظاهر فوضع الظالمين موضع ميرم للنسجيل 

۹ علهم بالظلم وتعليل الحكم به (يعلم خائنة الآعين) النظرةاذائنة كالنظرة الثانيةإلى غير ا حرم واستراق 
النظر إليه أو خاءة الأعين على آنا مصد ر كالعافية ( وما تغنى الصدور ) منالضمائر والأسرار واجملة 

۰ خبر آخر مثل ياتى الروح الدلالة على أنه مامن خنى إلا وهو متعلق العلم والجزاء ( والله يقضى بالحق ) 
لا نه المالك الام على الإطلاق فلا يقضى_بثىء إلا وهو حق وعدل ( والذرن يدعون ) يعبدونهم 

( من دونه ) تعالى ( لايقضون إثىء ) تمك بهم لاأن اماد لابقال فى حقه يقضى أولا بقضی وقرىء 
تدعون على الخطاب التفاتا أو على [ضمار قل ( إن الله هو السميع البصير ) تقرير لعلمه قعالى عخائنة 

۲١‏ الا'عين وقضائه بالحق ووعيد لهم على مايقولون وفع اون وقعريض حال مايدعون من دونه (أو 
لر یسیروا فالا رض فینظروا كيف كان عافبة الذي نكانوا من قبلهم) أى مآل حال من قبلهم من الام 

٠‏ المكذية لرسلوم كعاد وود وأضراهم (كانوا ثم أشد منهم قوة ) قدرة و كنا من التصرفات وإنها 
جىء بضمير الفصل .م أن حقه التو ط بين معرفتين لمضاهاة أفعل من للمعرفة فى امتناع دخو ل اللام 

٠‏ عليه وقرىء أشد منك بالكاف ( وآثارا فى الا رض ) مثل القلاع الحصينة والمدائن المنينة وقيل ا عى 
وأكثرآ ثارا كف وله [ متقاداً سيفاً ورعاً ] ( فأخذم الله بذنومهم ) أخذآ وبيلا ( وماکان لهم من'الله 


: TV 1 ل‎ YE il ا‎ 4 


- لو 22 ووو ورتس امرض مر 0001 ہے وے 2 


ذلك باهم انت تات يمسم لبيك گرو أ فاخذهم أله إِنه ul‏ + غاقر 
ده و م صر لح ص 

وقد رسلا موی ابوت سآن مين ديه 8 ا ٠‏ غافر 
إل فرعون وهلمان وو اسح ركذب «» ۰ افر 


ّا جاءهم بالق من عندنا الوأ اقتلواً أبنَاء لذي + امنوأ معهر واستحيوأ نساءهم وما كيد 
ألْكف رين إلا صل هي 0 غافر 


رص ا ا 0 راسم وو نر ع مسمس - ع. ع برس لس 
َل رن ذو قل موی ینځ ره أ ف أن یدل ديتكر أوأن بظهرنی لاض 


من وأى ) أى 50 يهم عذاب الله ( ذلك) أى ماذكر من الاخذ ) باجم ( لسادب أنهم (كانت 


تأتهم رسلهم بالبدات) أى بالمعجزات أو بالا'حكام الظاهرة (فكفروا أ خذم اللهإنه قوى) متمسكن 
ما بريد غا ة الکن رشديد العقاب) لابو بدعند عقابه بعقاب (ولقد أرسلناهومى بآياننا) وهی معجزانه 
(وسلطان مبين) أىوحجة قاهرة وهى إماعين الا بات والعطف لتغاير العنوانين وإما بعض مشاهيرها 
كالعصا أفردت بالد کر مع اندار جہا تحت الآ یات لانافما إفرادجيريل وميكالبه مع دخوطها ف‌ا للا 
عام السلام ( إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذب) أىفيا أظبرهمن المءجزات وفيا ادعاه 
من رسال رب العامين ( فلا جاءمم بالحق من عندنا ) وهو م اظور على يده من المعجزات القاهرة ( قالوا 
اقتلوا أبناء الذ. نأمنوا معهوا_تحيو! نساءهم) كا قال فرعون سنقتل أبا. 0م نساءهم أىأعيدوا 
عليوم ها كنم تفعلونه أولا ا عن قتل الو لدان فلمايدءث يلم وأحس بأندقدوقع ماوقع 
أعادمعاء پم يأر حنقاً وزعماً منه أنه يصدم بذاكعن مظاهر نظ 8 أنه المولودالذى حك المنجمون 
والكبنة 9 ملكهم على بده ( وما كيد الكافرين إلافى ضلال) أى فى ضياع و بطلان لايغى عنموم 
شآ و بنذ عليهم لامحالة القد. المقدور والقضاء الحتوم واللام لما للعبد والإظبار فى موقع الإضمار 
لذمهم بالكفر والإشعار بعلة ا لحك أو للجنس وم داخلون فيه دخولآولآ واجلة اعءتراضجیء بهفى 
آضاعيف ١ا‏ کی عنرم من الا" باط بل للمسارعة إلى بيان بطلان ما أظبروه من الإبراق والإرعاد 
وامحلاله بالمرة ( وقال فرعون ذرونى أفتل مومى )كان ملؤه [ذاهم بقتله عليه الصلاةوالسلام كفوه 
بقو هم لس هذا بالذى عذافه فا نه قل من ذلك وأضءف وما هو إلا يعض السحرة و بقو طم إذاقتلته 
دخا على الاس ث.رةواعتقدوا بك زت عن معارضته بالحجةوعدات إلىالمةارعة a‏ الظاهر 
من دهاء اللعين ونکار تة أ نەکان قد ۱ تبقن أنه نی وأن ماجاء به آبات باهر ة وما هو بسحر ولك نكان 
أف إن م بقتله أن يعاجل باغلا ك 3 قو له هذا و على قومه Ls‏ أنهم م --- له عن قله 
دوه أبى السعود ج ۷ » 
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۲٤ 
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۲٣ 


/ في أفالسعود‎ aT 


دام ير ٍ- ب r2‏ رس عماس بر س 2 ع عي مه چ en‏ 

واک موم إفى عذت رربى وريم م نكل مشكير لايؤين یوم الحساب 07 ٠‏ غافر 
عمد مب کن و فن gree,‏ 3 م بر و ۶ م 2 2 سس ع یل 2د رب مشر 
وقال رجل موّمن من ءال فرعون يكتم إمملنهر ا تمتلون رجلا أن يقول ربى الله وقد جاء ج 


عر ررد 5زع, صو م و 


روص واد دس يريس > اع ووم ر ي 4 و 2 مص 
البينلت من ربكر وإن يك كنذبا فعليه كذبه, وإن يك صادقا يصبح بعض]أذى يعد ر 


اک اس ارو وو صّة ٠‏ 1 
إن آله لا سدى من هو مرف كَذَابٌ 6 افر 


ولولا مم لقتله وماكان الذى يكفه إلا مافى نفسه من الفزع المائل وقوله ( وليدع ربه ) تلد منه وإظبار 
لعدم المبالاة بدعائه ولكنه أخوف ماضافه ( إنى أخاف ) إن لم أقتله ( أن يبدل دینک ) أن يخير ما أن 

٠‏ عليه من الدن الذى هو عبارة عن عبادته وعبادةالأصنام لتقر بهم ليه (أو أن يظبرف الا رض الفساد) 
٠‏ مايفسددنيام من التحارب والتارج إن لم يقدر على تبديل دينكم بالكلية وقرىء بالواوالجامعة وقرىء 
بفتم الياء والحاء ورفع الفساد وقرى بظبر بتشديد الظاء والهاء من تظبر بمعنى قظاهر أى تتابع وتعاون 
٣۷‏ (وقال موسى ) أى لقومه حين سمع ا تقوله اللمين من حديث قتله عليه الصلاة والسلام ( إنى عذت 
بربى ور بكم منكل متكير لايؤمن بيوم الحساب ) صدر عليه الصلاة والسلام كلامه بأن تأ كيدا له 
وإظارآ لمزيد الاعتناء بمضمو نه وفرط الرغبة فيه وخص اسم الرب المنىء عن الحفظ والنربية لا”نهما 
الذى يستدعيه وأضافه إلبه و[ليهم حثا لحم على موافقته فى العياذ به تعالى والتوكل عليه فإن فى تظاهر 
النفوس تأثيرأ قوياً فى استجلاب الإجابة ولم يسم فرعون بل ذكره بوصف يعمه وغيره من الجبابرة 
0 لتعميم الاستعاذة والإشدار بعلة القساوة والجرأة على الله تعالى وقرىء عدت بالإدغام ( وقال رجل, 
مؤمن من آل فرعون ) قی لكان قبطياً ابن عم لفرعون آمن ٤و‏ سی سر وقي لكان إسرائيلياً أو غريباً 

» موحداً ( يكت إيمانه ) أى من فرعون ومائه ( أتقتلون رجلا) أتقصدون قتله ( أن يةول ) لان يقول 
أوكراهة أن يقول (رف الله ) أى و<ده من غير روية وتأمل فى أمره ( وقد جاء؟ بالبينات ) والحال 
أنه قد جاءك بالمعجزات الظاهرة النى شاهد وها وعردتموها ( من رب ) أضافه [لهم بعد ذكر البينات 
احتجاجا علمهم واستنزالا لهم عن رتبة المكابرة ثم أخذم بالاحتجاج من باب الاحتياط فقال ( فإن 

e‏ ذا فعلیه كذ به ) لايتخطاه وبا لكذ به فيحتاج فى دفعه إلى قتله ( وإن يك صادقا يصبكي بعض الذى 
يعدم ) أى إن لم یصبکر كله فلا أقل من إصابة بعضه لاسا إن تعرضتم له بسوء وهذا كلام صادر عن 
غابة الإنصاف وعدم التعصب ولذلك قدم من شق الرديد كونهكاذياً أو إصبكم مايعدم من عذاب 
الدنيا وهو بعض مايعد م كانه خوفهم بما أظبر احتالا عندم وتفسير البعض بالكل مستدلا بقول لبيد 

» [تراك أمكنة إذالم أرضهاء أو برتبط بعض النفوس حماءبا ] مردود لما أن ماده بالبعض نفسه ( إن 
الله لامہدی من هو مسرف كذاب ) احتجاج آخر ذو وجبين أحدهما أنه لوكان مسرفا كذاباً ما هداء 
الله تعالى إلى الات وكا أبده بلك المعجزات وثانہما إن کان كذلك خذ 4 الله وأهلک فلاحاجة لک إل 
قتله ولعله أرام المعني الثانى وهو عا كف على المعنى الا ول لتلين شكيمتهم وقد عرض به لفرعون بأنه 


5 سورة البقرة : الآية ٤ ٤‏ 


واتار الام بار الآية» وقوله : لم تقول رح ما ما لا تَفَْلُونَ» [الصف: فاك 
وقوله: «وما ارد أن الک إل 0 مآ أنه 2 عند [هود: : [AA‏ 
و ON es‏ 
ماأقبح‌التزهيدمن واعظ يُرَمُدَالئَاسَ ولايَرْمَدُ 
لو كان في تزهيده صادقاً ا را تة ال د 
إِنْ رة كا الد 2 اباله تتم E EEE E E‏ 
الرزى وة لى عون رىد .ي له الأشيض الا اة 
وقالَ الحَسَنٌ لمطرّفي بن عبدٍ الله : عظ أصحابّك فقال: إِنَى أخاف أن أقولٌ ما 
لا أَفْعَل. قال: يرَحَمّكَ الله! وأيّنا يفعَلٌ ما يقول؟! وَيَودُ الشَّيطانُ أنه قد طَفِر بهذاء 
فلم يأْمْرْ أحدٌ بمعروفي» ولم يَنْهَ عن مذكر. 
المَرعٌ لايأم ل 0 
بمعروفی» ولا نَهَى عن منكر. قال مالك : وصدَّقٌء مَنْ ذا الذي ليس فيه" شي ٩ٍ٤‏ ! 
الخامسة: قولّه تعالى: ظطبأرِ>. البرٌ هنا : الطّاعةٌ والعمل الصّالحٌ. والبرٌ: 
الصندق: والبرٌ: وَلَدُ التَعلّبٍ. والبِرٌ: سوق المَتمء ومنه قولهة؛ دلا يَعْرِفٌ هرا من 
0/2 ]| ت 
پر" أي : لا يعرف دُعاء الغنّم من سَوْقِها. فهو مشتّرك. 
وقال الشاعر : 
)١(‏ من شعراء الدولة العباسية» وهو راوية بشار بن بُرد وتلميده» كان منقطعاً إلى البرامكة» مات قبل 
الرشيد. الأغاني 271١/19‏ وسير أعلام النبلاء ۸/ .٠۹۳‏ 
زفق في (م): يناله» والأبيات في الأغاني 1/4 وجامع بيان العلم ص٣۰۲۳‏ ومعجم الأدباء 
2*0 ووفيات الأعيان 057/7". 
(۳) في (د) و(ظ): عليه. 
() ينظر إحياء علوم الدين؟/7171717. 
0 أورده العسكري في جمهرة الأمثال 2401/7 وقال: قال الأصمعي: معناه لا يعرف شيئاً من شيء» 
وقیل: معناه: لا يعرف من يبرّه ممن يكرهه. 


ْ £۰ سور ةغاقر' نە 0.4 عستم و/ا؟ 
0ك : 
م رین ير 222 روموم ب 


او ب لوه پر روو رع مش 0 صت سه 0 دە 
يلقوم لكر الملك اليوم ظلهرين فى الأرض فمن ينصرنا من باس الله إن جاءنا قال فرعون 


مد ان E‏ اض ممسا ]هي رارج صاصم ی . 

مااريكر إلا ماارئ وما اهدیکر إلا سبيل الرشاد © ٠‏ غافر 
- يدر ةعاصمء اس 6س بر مسو ابر صوص ص ووو 

وقال اذى امن يلقوم ف أخاف عليحم مثل يوم الاأحزاب ي ++ غافر 


وم ع 2 4 معد داد م #صه o23 5 «١‏ 5 1 
مثل داب قوم نوج وعد وتمود والذين من بعدهم .وما الله بريد ظلما للعباد ر ۰۰ +4 افر 
مه ده e‏ ع صمح رس er‏ 2م 55 
ويلقوم إن ا ف عليكر يوم آلتناد © #٠‏ غاقر 
نوص رما مايرم هيه ا ہو 


SE E a 4 ٍ‏ ر ع. 1 00 
يوم تولون مدررین مالم ين الله ون عاص ومن يضلل آله فا لهرين هاد رټ ٤۰‏ غافر 


مسرف كذاب لامهديه الله سبل الصواب ومنهاجالنجاة (ياقوم لكا للك اليوم ظاهرين) غالبين عالين 


على بى إسرائيل (فى الأرض ) أى أرض مص رلا يقاومكم أحدف هذاالوقت (فن ينصرنا من بأس الله) 
من آخذه وعذا به ( إن جاءنا) أى فلا تفسدوا أا مک ولا تتعرضوا لباس اقه بقتله فإنهإن جاءنا ل منعنا 
منهأحد وإ[تمانسب مايسر هم من الملك و ألظمو رفالارض [لجمخاصة ونظم نفسه فى لكهم فا بسو وهم 
من بجىء باس القه تعالى تطيدباً لقلوهم وإيذاناً بأنه نادم لحم ساع فى تحصيل مايحدمهم ودفع مار دم 
سعيه فى حق نفسه ليتأثروا بنصحه ( قال فر عون ) بءدماسمع نصحه (ماأريكم) أى ما أشي رعليكم ( إلا 
ما أرى ) وأستصو به من قتله ( وما أهديكم ) بهذا الرأى (إلا سبيل الرشاد) أى الصواب أولاأعلسكم 
إلا ما أعل ولا أسر عنكم خلاف ما أظبره ولقد كذب حيث كان مستشعراً للخوف الشديد ولكنه 
كان يتجلد ولولاه لما استشار أحداً أبداً وقرىء بتشديد الشين للسبالغة من رشدكعلام أومن رشدكعياد 
لامن أرشد ككبار من أجبر لا"نه مةصور عل السماع أو للنسبة إلى الرشدكعواج وبتات غير هنظور فيه 
إلى فعل (وقال‌الذی آمن) مخاطباً لقومه (ياقوم إنى أخاى عليكم) فى كذ يبه والتعرض له بالسوء (مثل 
يوم الاحزاب) مثل أيام الام الماضية يعنى وقائعم وجمع الا حزاب مع النفسير أغنى عن جع الوم 
( مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود ) أنى مثل جزاء ماكانوا عليه من الكفر وإيذاء الرسل ( والذين من 
بعدهم) كقوم لوط (وما القه بريد ظلاً للعباد) فلا يعاقهم بغير ذنب ولا خلى الظالم منهم بغيرا نتقام وهو 
أبلغ من قوله تمالى وما ربك بظلام للعبيد لمأن لمن فيه إراذةظل ماينتى الظالم بطر يقالا ولوية (وياقوم 
[نى أخاف عليكم يوم التناد) خوفهم بالعذاب الا "خرو بعد تخويفهم بالعذاب الدنيوى ويوم التناد 
يوم القيامة لا"نه ينادى فيه بعضهم للاستغاثة أو بتصاعون بالويل والثبور أو يتنادى أصماب الجنة 
وأحاب النار حسما حكى فى سورة الا"عراف وقرىء بتشديد الدال وهو أن يند بعضهم من بض 
كقوله تعالى يوم يفر المرْء من أخيه وعن الضحاك إذا سمعوا زفير النار. ندوا هربا فلا يأتون قطراً من 
الا ”قطار إلا وجدواءلائك صفوةافبيناهم مو ج بعضهم فى إعض إذ معو ا مناديا أفبلوا إلى الحساب (يوم 
تولون مدبرين ) يدل من يوم التناد أى منصرفين عن الموقف إلى النار أوفارين منها حسما نقل آنفاً 


فنا 


۴١ 


۲۲ 


7” 


04 ہے د 1 م اس سخ لما عر م‎ Ds 
ولد جاء كر وسف من قبل ابت فما زلم فى شك نما جا يوء تح لدا هلك لم آن‎ 
5 رر 2و روء و ور درو لر وم‎ 2 


م رع بر | اعم مه 
يبعت الله من بعدهء رسولا كلك یضل ألله من هو مسرف مر تاب و ٤‏ غاقر 


ره عاج رت راو و دغ رم ر اواو 


اروص ]م > ار رر 


ادبن يجندلون فح عابنت الله بغير سط الهم كر مشا عند أله وعند آل ءاملا كلك 
زين يجلدلون ف #ابلت ألله بغي سلطا أتلهم كبر متا عند الله وعند الذين ۶امنوا كذ 


روص رص راص 2و ےس ر : 

١ 3‏ 7 3 اهم Mts‏ 
طبع اف عل كل علب مکو جار وي قر 
a2‏ 00 م ليه ےروگ واس اواد رح ؤوم سم E‏ 
وقال فرعون يلهاملن أبن لى صرحا لعل أبلغ آلْأسَببٌ وي غاقو 
0 رمعي ر ر ر برد سس 001 2-6 ا سے ا سے ع ر 
اسب السمنوات فأطلِع إل إِلله موسئ و إلى لأظنه, كدذبا و كذالك زين لفرعون سوم عله 
نري مه 3 مص عه 2 ol‏ کے »ع ا 
وصد عن السبيل وما گید فرعوت إلا فى تباب ) «#غافر 


مالك من الله من عأدم ) يعصمك من عذا به والجملة حال أخرى من مير تولون (ومن يضللالتهفاله 
( مالم من 3 : ۰ 


فرعون هو ا على نسية أحوالالابا. إلىالأولاد وقيل سيطه بو س ف بن رادم بن يوس الصدبق 


03 ) من قبل ( من قبل هو سی( بالبدات ) بالمعجرات الو أغوة ) فازام ف شك le‏ جاءم به ( من الدين (حی 


Yo 


إذا هلك ) بالموت ( قلنم أن يسعث الله من بعدهر مولا ) ضما إلى تكذيب رسالته تكذيب رسالة من 
بعده أو جزما بأن لاببعث بعده رول مع الدك فی ر سالته وقرىء ألن يبعت الله على أن بعضهم يقرر 
بعضاً بنى المعث (كذلك ) ٠ثل‏ ذلك الإضلال الفظبع (يضل الله من هوهسرف) فى عصيانه (متاب) 
فى دينه شاكفما تشرده الينات لغلبة الو مو الانهماك فال ليد (الذين بحادلونف الله) بدلمن ا موصول 
الأول أو مان له أو صفة باعتبار معنامكا'نه قي لكل هسرف مر تاب أو امسر فين المر ”أ بين (بغيرلمظاز) 
متعاق بجادلون أى بغير حجة صالحة لاتمسك با فى الجلة ( أتاهر ) صفة لطان ( كبر مقتأ عند اق 
وعند الذين آمنوا ) فيه ضرب من التعجب والاستعظام وفى کر ضير يعو د إلى من وتذ کیره باعتبار. 


۲٣۹ 
۲۷ 


متكير جبار ) فيصدر عنه أءثال ماذكرمن الإ راف والار تباب والجادلة بالباطل وقرىء بتو ین قاب 
ووصفه بالشكبر والتجبر لآنه هن.هبما (وقال فرعون ,أهاءان ابن لی صر حا) أى بناء مکشو قا عاليآً من 
صرح الثىء إذا ظور (لعلى باغ الا باب ) أى الطرق ( أسباب السموات ) بان لحا وفى [إبهامها ثم 
إيضاحما تفخم اشأنما وشو بق للسامع إلى معرقتما ( فأطلع إلى إله موس ) بالتصب على جواب الترجى: . 
وقرىء بالرفع عطفاً على أباغ ولعله أراد أن یی له رصداً فى موضع عال ليرصد منه أحوال الكواكب ٠.‏ 


انى هى أسباب ماوبة تدل على [رسال اله تعالى إياه أو ان برئ.فساد قوله عليه الصلاة والسلام بأن . 


[خبارهمن لله السياء يتوقف على [طلاعه عليه ووصوله إليه وذلك لابتأتى إلابالصعود [لالمياموهونها .. 
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صو 10 رم 2 رو 03 خم يبرو م سه م 

ول الذئة+امن بلقوم اتبعون اهدر سیل آلرشاد ٠  @‏ غافر 
e2‏ مل ودام لے دص ممه ص رووص لاص صاصم 0000 ١‏ 
يلقوم إِما هلذه الحيزة آلدنيا ممم ونآ لاحره هی دار القرار 5 ٠‏ غافر 


و اا صن رک رم وص ےس ورم ص و م ص ر رورو ور ەت ر روو م 


r.‏ 0 ر عراس مص 6د له 
عل یر لابجل صدا توك أذ أن وهو مرن ولت يدلو 


موس لوبار ص ص صو * اس 
حنة يرزقون فيها بغير حسابٍ ي ظ إظلفي 
مص ےو 2 عسوم رم > 00 سور - م مك 
ويلقوم مال ادعوم إلى النجؤة وتدعوننى إلى آلنار ( ٠‏ غافر 
سن ير مص 1 ار مر ا دوزم 05 258 ره 


ما اہ 2 م ماح م ود و 
. تدعوننى لا كفر بآلله وأشرك بهء مالس لی يدء عل وأنا أذع وك إل عر بز آلغفار و ٠غ‏ غافر 


لاقوى عليه الإنان.و ما ذاك إلا لله به حا نه وكيفية استنبائه (و [ لظ هكاذياً) فا بدعيه من « 


الرسالةأىومئل ذلك النزيينال ميغ افرط (زين لفر عو ن- و.عمله) فانم ك فيه أن ماكالابر عوى عنصحال 
(وصداء ل السديل) أى سبي ل الرشادوالفاعل ف الحقيقة هو الله قعالى و بؤ بده قراءة زبن ناافتسو بالتوسط 
لشيطان و قرىء وصد غلى أن فرعون صد الناس عن الحدى بأمثال هذه الو مات وااشهات ويؤيده 
فو لءالى ( وما كيد فرعون إلا فى تباب ) أى خسار وهلاك أو على أنه من صد صدوداً أى أعرض 
وقرىء بكسر الصاد على نقل حركة الدال إليه وقرىء وصد على أنه عطف على سوء عمله وقرىء وصدوا 
أى هو وقوءه (وقالالذىآمن) أى موم نآل فرعون وقيل موسى عليه السلام (باقوم اتبعونى) فا 
دک عليه ( أهدم سبيل الرشاد ) أى سبيلا يصل سالك إلى المقصود وفيه تعريض بأن مایہ اء کہ 
فر عون و قو مه جيل الغى و الضلال ر ياقوم إماهذة الحياة الدنيا متاع ) أى تمتع يسير لسر عة زوالا 
أجل ل أولا ثم فسر فافتتح بذم الدنيا وتصغير شأنها لآ نالإخلاد إلجار أ سكلشر ومنه:ةشءب فاون 
هاي دی إلى خط القه تعالی ثم ثنى بتعظيم الآخرة فقال ( وإن الآخرة هى دار القرار ) لخلودها ودوام 


مافها (من عمل) فى الدنيا (سيئة فلا يحرى) فى الآخرة (إلا «ثلبا) عدلا من الله سبحانه وفيه دلبل على ٠‏ 


أن.الجنايات تغرم بأمثانها ( ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو هث من فأولئك ) الذين علوا ذلك 
( يدغلون الجنة يرزقون فيا بغير حساب ) أى بغير تقدير وموازنة بالعمل بل أضعافا ٠ضاعفة‏ فضلا 
من الله عر وجل ورحمة وجعل العمل عمدة والإمان حالا للإيذان بأنهلاعبرة بالعه ل بدو نه وأن ثرا به 
أعلى من ذلك (. ياقوم مالى أدعو 1 إلى النجاة وتدعو نى إلى النار) كرر نداءم إيفاظاً م عر . نة أاغفلة 
وا عتناء بالمنادى ل ومبالغة فى تو بيخهم علىمايقا لون به نصحه و مدا ر الته جب الذى الوح . الاستفهام 
دعوتهم إياه إلى النار ودعوته إياهم إلى النجاة كانه قل أخيرونى كيف هذه الحال أدعو ک إلى الخير 
وتدعو تى إلى الشر وقد جعله بعضهم هن قبيل مالى أراك <زيناً وقوله تعالى ( تدعو تى لآ كفرن بالله ) 
يدل أو بيان فيه تعليل والدطاءكالهدابة فى التعدية بإلى واللام ( وأشرك ب ماليس لی به ) بشركته له قعالى 
| فى لمعبو دة وقيل بربوبيته (عل) والمراد نن المءاوم والإشعار ,أن الألوهية لايد لها من برهان مو جب 


۲۴۸ 


۴۹ 


4۲ 


وف 
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47 تفسير أن السعؤد 


o2 E صم‎ 


EE‏ ف دح ار هده د أ ودی LL‏ ترو ور ت 
٠‏ لاحرم انما تدعوني إليه ليس له, دعوة فى آلدنيا ولاف الآخرة وان مدنا إلى آله وان 


>2 م وغو ور 
١ .‏ 


المسرفين هم اصعب آلنار :© 0 افر 


ءج رو م صب ع 3 رد عار و of‏ > مج n e clan,‏ 
ش فستذ ترون ما أقول لكر وافوض أمرى إلى ألله إن آله بصير بالعباد ي ٠‏ قافر : 
ممه ے9 سے م ص ےر وامد م اس وموم يعر سے lag‏ 1 3 1 
فوقله ألله سيعات مامکروا وحاق بعال فرعون سوة آلعذاب © . قو 


ر 99و و روم #99 رر ارد زرو ور 


عن السو اص وعاح 2 دمت ووم م ٤‏ 
آلناريعرضون عليهاغدواوعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلواءال فرعون اشد آلعذاب © ٤١‏ غافر ' 


للعلم بها ( وأنا أدعوك إلى العزيز الغفار ) الجامع لميع صقات الآلوهية من كال القدرة والغلبة وما 


يتوقف عليه من العم والإرادة والكن من الجازاة والقدرة على التعذيب والغفران ( لا جرم ) لارد 
لما دعوه إليه وجرم فعل ماض بمعنى ق وفاعله قوله تعالى( أن ماتدعو نى ليه لس 4ه دعوة فى الدنيا 


ولا فى الآخرة ) أى حق ووجب عدم دعوةآ لتك إلى عبادتها أصلا أو عدم دعو ةمستجابة دعوة لها 


وقيل جرم معن ی كسب وفاعله مستكن فيه أى كسب ذلك الدعاء إليه بظلان دعو ته بمعنى ما-صل من 
ذلك إلا ظبور بطلان دعو ه وقيل جرم فعل من الجرم وهو القطع كا أن بدا من لابد فعل من التبديد 
أى التفريق والمعنى لافطع لبطلان ألوهية الأصنام أى لا ينقطع فى وقت ما فينقلب حقاً و بۇيدە قو لم 
لاجرم أنه يفعل بضم الج وسكون الراء وفعل وفعل آخوا ن کرشد ورشد( وأن مردنا إلى الله ) أى 


بالموت عطف على أن ماتدعوننى داخل فى حكنه وكذا قو تعالى ( وأن المسرفين ) أى فى الضلال 


والطغيا نكالإشراك وسفك الدماء (ث أحاب النار) أىملازموها (فتذ كرون) وقرىء فستذكرون 
أى فسيذكر ؛-ضكم بعضاً عند معاينة العذاب ( ما أقول لك ) من النم الح ( وأفوض أمرى إلى الله ) 
ما مكروا ) شدائد مكرم وماهموا به من الحاق أنواع العذاب يمن خالفهم قيل نجامع مو مى علي هالسلام 
( وحاق بآل فرعون ) أى بفرعون وقومه وعدم التصري به للاستغناء بذكرم عن ذكره ضرورة أنه 
أولى منهم بذلك وقيل بطلبة المؤمن من قومه لما أنه فر إلى جبل فاتبعه طائفة ليأخذوه فوجدوه يصلى 
والوحوش صفوف حوله فرجعوا رعباً فقتلوم ( سوء العذاب) الغرق والقتل والنار ( النار يعرضون 


هنهاأو من الال ولا يشرط فى الحيق أن بكون الحائق ذاك السوء بعينه حى برذ أن آل فرعو لم 


-هموا بتعذيبه بالنار ليكون ابتلاؤم مها من قبيل رجوع ماهموا نه عليهم بل يكق ففذلك أن يكون 
ما يطلق عليه اسم الدوء وقرئت منصو بة على الاختصاص أو بإضمار فعل يفسرهيعرضون مثل يلون 
فإن عرضهم على النار بإحراقهم بهامن قو لم عرض الا سارى على السيف إذا قنلوا به وذلك ل زواحهم 


V۹ ۰۰)44 4۷ سورةغافرآة‎ ). 
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وإ د اجون فى آلنار قیقول الضعفکۇاللذین اس کرو نا کا تک تبعا هل أن معنن عن صي 


- 


من آنا © ظ ٠‏ غافر 


و م ےھ رص ص و ارم روص 


ص وق 2 5 ال و . > م 
قال آلذین آستکبروا إ نا كل فيها إن الله قد حکر بين العباد © ٥‏ غافر 
ش صصص و م ل وة ر رص يور ٠غ‏ دلخ ليس ١ح‏ دق وګ ت ٍ 

وقال آأذين فى آلنار لخزنة جهنم آدعوا ربكر يحقف عنا بو. منآلعذاب( ٤۰١‏ غافر 
و 52000 ودس سام 


م - > , م ولس r‏ ور ٠‏ دن اوو 2ک 
لوا اولر تك اتیک رسلگ بالبيدت فوأ بل الوأ قادعوأ وما دعتؤأ الْكَفرِينَ إلّافى 
َج ٠‏ اق 


ا 
كاروى ابن مسعود رضى الله عنه أن أرواحهم فى أجواف طير سود تعرض عل النار بكرةوعشياً إلى 
بوم القيامة وذكر الوقتين إما للتخصيص وأما فا بدنهما فاقه تعالى أعل عام وإما للتأسدهذا مادامت 
الدنيا (ويوم تقوم الساعة) بقال للءلائة (أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) أى عذاب جبنم فإنه أشد ٠‏ 
ماكانوا فيه أو أشد عذاب جنم فإن عذابها ألوان بعضها أشد من بعض وقرىء ادخلوا من الدخول 
أى يقال لمم ادخلوا ياآل فرعون أشد العذاب ( وإذ يتحاجون ف النار ) أى واذكر لقومك وقت “40 
ع صمم. فيا( فيقول الضعفاء ) منهم ( للذين استكيروا) وم رؤساؤمم ( ناکنا لک تبعاً ) أتبامط دم 
فى جمع خادم أو ذوى نبع أى انباع على إطمار المضاف أو تبعاً على الوصف بالمصدر موالغة ( قبل أنتم ء 
مغنون عنا نمیا من النار ) بالدفع أو بالجل ونصيباً منصوب عضمر يدل عليه مغنون أى دافعون عنا 
نصيباً الح أو ذنون على تضمينه ممنى الل أى مغنون عنا حاملين نصيبا الخ أو نصب على المصدرية 
کشیتا فى قوله تعالى لن تذنى عنهم أموالمم ولا أولادم من الله شيئاً فإنه فى موقع غناء فكذلك نميا 
( قال الذين استسكيروا نا کل فيها) أى نحن و أن فكيف نذى عڼکولو قدرنا لأغنينا عن أنفس اوقرىء ٤٩‏ 
كلا على التأ كيد لاسم إن ہی كلا و تنو به عوض عن المضاف إليه ولا مساغ لجعله حالا من المستكن 
فى الظرف فإنه لايعمل فى الحال المتقدمة كما يعمل ف الظرف المتقدم فإنك تقو لكل يوم الك ثوب ولا 
. تقول جديد ا لك ثوب ( إن الله قد حك بين العباد ) وقضى قضاء متقنآ لامد له ولا معقب لمكرة 
(وقال الذن ف النار) من الضعفاء والمستكر بن جیما لما ضاقت حيلوم وعيت بهم للم (لخز نة جينم) 44 
أى القوام بتعذيب أهل النار ووضع جبنم موضعالضمير للهو يل والتفظيع أولبيان حلهم فها بأنتكون 
جيم أبعد دركات النار وفها أعنى الكفرة وأطغام أو لكون الملائك الموكلين بعذاب أهلها أقدر على 
الشفاغة لمزيد قربهم من الله تهالى ( ادعوا ر بک خفف عنايوما) أى مقدار يوم أو فى يوم مامن الآيام ٠‏ 
على أنه ظرف لامعيار شيعا ( من العذاب ) واقتصارهم فى الاستدعاء على ماذكر من تخفيف قدر يسير 
من العذاب فى مقدار قصير من الزمان دون رفعه رأ سا أوتخفيف قدر كثير منه فى زمان مديد أن ذلك 
عندهم ها ليس فى حير الإمكان ولا يكاد يدخل تحت أماننهم (قالوا) أى الخرنة ( او م تك تأتيكم رسلم 2 
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1 فسهد أبى السعود 


ہم ور م 2 راسو e‏ ما ددم < م وم رو ا رج كلام ق 

إنا لننصر رسلنا وأأذين #امنوا ففالحيزة الدنيا ووم يقوم الاشباد +٠‏ غافر 
صوص مر 1 َ 9 دع قاد . رو ورو و لاه 3 

يوم لا ينتفع الظللمين معدرت سم وهم آللعنة وهم سوء آلدار ٠‏ غافر 
هه سوس 7 ول م ede‏ - ےپ د ”ے2 > ا 

ومد ءَاَدِنَا موس یآ دی وأورثنا بي إسر'ويل الکتلب ي £ غافر 
وک و 1 57 > £< 9 55 
هدي وذ وى لأولى آلا لبلب وي ٠‏ غافر 
”> 2 مده 0 ص ع ع مات > ٤‏ ر ص ن ساح ساس 2 وجا سوج 2س 

صر إن وعد الله حق واستغفر لذنيك وسح يحمد ربك بالعثى والإبكثر 2 ٤۰‏ غافر 


يسبب ب ا اإاياياي يبب يبيب ممم a‏ 
بالبينات ) أى ألم تذبوا على هذا ولم تك تأنيك رساك فى الدنيا على الاستمرار بالحجج الواة الدالة 


على سوء مغبة ما كنتم عليه من الكفر والمعاصى كا فى قوله تعالى ألم يأنكم رسل منک يتلون عليكم آيات 
ربک وبنذرو:ک لقاء بومكم هذا أرادوابذاك إلزاممم رتوبيخ,م عل إضاعة أوقات الدعاء وتءطيل أسباب 
الإجابة( قالوا بلى ) أى أنونا ما فك ذبناهى کا نطق به قوله تعالی بلى قد جاءنا بذير فكذ بنا وقلا مازل 
اقه من شیء إن أن إلا فى ضلال كبير والفاء فى قو له قعالى ( قالوا فادعوا ) فصحية کا فى قول من قال 
1 فقد جنا خر اسان ] أى إذا كان الام كذاك فادعوا أن فإن الدعاء لمن يفعل ذلك عابس تحيل صدوره 
عنا وتعليل امتناعوم عن الدعاء بعدم الإذن فيه مع عرانه عن بان .أن سيبه من قيلرم کا تفصح عنه الفاء . 
رما بوهم أن الإذن فى يز الإمكان وأنهم لوأذن لحم فيه لفلوا ولم بريدوا بأم هم بالدعاء [طهاعهم فى 
الإجاءة بل إقناطوم منها وإظمار pis‏ <سها صر<واف قو طم ( وما دعاء الكافرين إلا ف ضلال ) أى 
ضياع وبطلان وقوله ثءالى ([نا لننصر رسانا والذن آمنوا ) اكلام مستأنف مسوق من جېته تعالى 
لبيان أن ما 'صاب السكفرة من العذاب الك من فروع < كلى تقتضيه الحسكة وهو أن شأننا المستمر 
أنا ننصر رسلنا وأتباعم ( فى الحياة الدنيا ) بالحجة والظفر والانتقام هم من الكفرة بالاستتصال . 
والقتل والسى وغير ذلك من العقو بات ولا يقد فى ذلك مافد يتفق لم من صورة الغلبة امتحاياً إذ 
الم رة إا هى بالءوافب وغااب الام ( وبوم يقوم الأشهاد ) أى بوم القيامة عبر عنه بذلك الإشعار 
بكيفية النصرة وأنها تكون عند جميع الآولين والآخرين بشمادة الأشماد الرسل بالتبليغ وعلى الكفرة 
بالتكذيب ( بوم لاينفعالظامين معد رتهم) بدلمن الأولوعدم نفعالمعذرة لما باطلةوقرىء لاتنفع 
بالتاء ( وهم الامنة ) أى البعد عن الرحمة (وهم سوء الدار) أى جہن (ولقد آنيناموسى الحدى) مايهتدى 
يدهن المعجزات والصدف والشرائع (وأورثنا بى [سرائيل الكتاب) وتركنا عليهم من بعده التور اة 
زهدى وذكرى ( هدأية وتذاكرة أوهادياً ومذكراً ( لأولى الآلباب ( لذوى العقول السليمة العاءمين 
»ا فى تضاعيفه (فاصير) على مانالك من أذية المشركين (إن وعد الله) أى وعده الذى ينطق به قوله :الى 
ولقد سبقتكلتنا لعبادنا ا مر لين إنهم ل المنصورون وإنجندنا هم الغاليون أو وعده الخاص بك أو 
مواعيده الى من جلما ذلك ( حق ) لاعتمل الإخلاف أصلا واستشهدٍ حال مومىوفرعون 


۲۸۱ سورة غافر آنه جمءبه؛ ه‎ ٠ 


19 عم ل مح اوم ل a‏ »>< ووو عراس سرد م« 
إن أزين يجلدلون ف >ايلت ألله بغي سلطن أ تلهم إن فىصدورهم إلا كبر ماهم ببالغيه فَآستَعلٌ 


ا 2 01 و i‏ ۶ 5 

0 إنهر هو السميع و ش ٠‏ غافر 
ae‏ حص دم < ١14‏ ]و مير مس مهس 3 ده سل 2 رو دعام 2 م سا ص ير م 

املق السمئوات والارض| كبر من خلقي آلناس وللكن | كثر الناس لا يعلبون ٠ o»‏ غافر 
رص صوص e‏ صوص ررر م ر وص ١‏ 


2 رمي ا س رو ممص قر ت 0 
ومااستوى آلا پوالبصیروآلدین۶امنوا واوا الصالحت ولا نمسي فلیاا مانعد رون وی۰ ۽ غافر 


( واستغفر لذنبك ) تداركا ا فرط منك من ترك الآولى فى بعض الأ حابين فإنه تعالى كاديك فى نصرة 
دينك وإظباره على الدب نكله ( وسبح محمد ر بك بالمشى والإبكار ) أى ودم عل التسببيم ملتسا بحمده 
تعالی وقیل صل لذن الوقتين إذ كان الواجب بك ركعتين بكر ةو ركعتين عشي او قيل صل شك رأ لر بك 

. بالعثى والإبكار وقيل هما صلاة العصر وصلاة الفجر (إن الذين ادلون فى آيات الله) ويححدون بها ۹ء 
( بغي رسلطان أناهم ) فى ذلك من جرته :الى و تقبيد امجادلة بذلك مع استحالة إتيانه للإيذان بأن التكلم 
فى أ الدرن لايد من استناده إلى لطان مبين البتة وهذا عام لكل جادل ميطل وإن نزل فى مشرى مک 
وقوله قعالى (إن فى صدورهم إلا كبر) خبر لإن أى مافى قلوبجم إلا تكمر عن الحق وتعظم عن التفسكر 
والتعلم أوإلا إرادة الرياسة والنقدم على الإطلاق أو إلا إر ادة أن تكون النبوة لهم دونك خسدا وبغياً 
سما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين عظبم وقالوا لوكانخيراً ماسبقونا إليه ولذلك 
يحادلون فا لا أن فها موقع جدال ما ون لحم شيئاً يتوهم أن يصلم مدارا جادانهم فى الجملة وقولهتعالى 
(ماهم يبالغيه) صفة لكبر قال جاهد ماهم ببالغى مقتضى ذلك الكبر وهو ماأرادوه منالرياة أوالنبوة 
وقیل المجادلون هم الهودوكانوا يقولون لست صاحبنا ا مذ كور فى التوراة :ل هوالمسبح ن داوديريدون 
الد جال يخرج فى آخر الزمان ويبلغ سلطانه البر والبحر وآسير ممه نمار وهو آية من آيات اله تعالى 
فیر جع إلينا امك فسمى الله قعالى تمنهم ذلك كبر ون أن يبلغوا متمناهم ( فاستعذ باقه ) أى فالتجىء 
إليه من كيد من حسدك ويبغى عليك وفيه رع إلى أنه من همزات الشياطين ( إنه هو السميع البصير ) 
لآقوالك وأفعالكم وقوله تعالى ( للق السموات والأزض أأكير من خلق الناس ) تحقيق للحق وتبيين ۷ه 
لأشهر مأيحادلون فيه من أ البعف على مهاج قو 4 تعال ىأو ليس الذىخلقالسهوات والآرض بقادر ءل 
أنضخلق مثلهم (ولكن! كثر الناس لا بعلمون) لقصورم فالنظروالتأمل لفرط غفاتهم واتباعم هوام 
( وما يستوى الا*مى والبصير ) أى الغافل والمستبصر ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسىء) ۸ه 
أى وا لسن والمسىء فلابد أن تكون لمر حال أخرى يظبر فا مابين الفر بةين من التفاوت وهى فيا 

بعد البعث وزبادة لافى المسىء لتأ كيد الننى لطول الكلام بالصلة ولان المقصود نن مساواته البحسن 

فا له من الفضل والكرامة والعاطف الثانى عطف الموصول بما عطف عليه على الأعمى والبصير لتغار 
الوصفين فى المقصود أو الدلالة بالصراحة والقثيل ( قليلا ماتتذكرون) على الخطاب بطريقالالتفات 

۴ — أب السعودج ۷< 
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> ے يبري برا‎ IPTG e E a ta 
غافر‎ ٠ ىء‎ ٠٠ 9 إن الساعة لأئية لاريت فيها وللكن أ ك رالناس لايۇمنون‎ 
E ماد« م رو ماه ير »ع ل ي ع عاض لير عر ع‎ ٠ ع مھ ر ووا 5.2 وت‎ 
وقال ربك أدعون استجب لكر إن الذين ستكيرون عن عبا فى سيد خلون جهانم‎ 


ارين © ٠‏ قر 


مگ ماه م 1ع م مدع :و صر يس ما او # 3 ي 2ه e‏ ع 
لله الذى جعل لكر الیل لتسكنوأ فيه والنبار مبصرا إن الله اذو فضل على آلناس وللكن ١‏ كثر 


الئاس لا د کون ٠ GD‏ غافر 
ITP ۹‏ 2 3-7 4 مس ص ام 2 الج 01 رانء را 2 

ذلكر آله ربك خطلقكل شين ء لاإلنه إلا هو فى تؤفكون © ٠‏ غافر 
وص ' 


ص اروم 2 مك ىس عوم# ام _ 
كلك يفك الذين كانوا بعايات الله جحدون 22 ٠‏ غافر 
و 10 ررم ر cok‏ رم کر ے 22س ص عام وم ره مط« م مه ر 2 l2‏ سي ص 
آله ألذى جعل لكر ا لأرض قرارا والسماء ينا وصور ثر فاحسن صور کر ورزفحم من الطيبات 


ر ےرل ل صلم ب م ا عر اوور اص 


. دلكرالله ربكر فتبارك آله رب الْعلَبِينَ » غافر 


۹ه أىتذ كرا فليلاتنذ كرون وقرىء عل الغيبة والضميرللنا سأوالكفار (إنالساعةلا تية لار بب فها) أى 
فب بالوضوحشواهدهاو إجماعا لرسل عل الوعدبوقوعبا (ولكنأكثرالناسلايمنون) لا يصدفون 

۰ القصور أنظارم على ظواهر ماعسون به ( وقالريكم ادعونى ) أى اعبدونى ( أستجب لک ) أى 
انہک لقو تعالى (إن الذين يستسكيرون عن عبادتی سيدخلون جہنم داخرين) أى صاغرين أذلاء وإن 

فسر الدعاء بالسؤا لكان الم الصارف عنه منزلا مار الاستكبار عن العبادة للمبالغة أو المراد 

> بالعيادة الدعاء فإنه من أفضل واا وقرىء سيد لون على صيغة المبى للمفعول من الادغال (الله الذى 
جعل لك الليل لتسكنوا فيه) بأن خلقه باردأ مظلاً ليؤدى إلى ضعف الحركات وهدء الحواس 

٠‏ لتدترحوا فيه وتقد.م الجار والجرور على المفعول قد م سره مارآ( والنہار مبصراً ) أى مبصراً فيه 
أو به( إن اقه لذو فضل ) عظبم لابو ايه ولا يدانيه فضل (على الناس ولكن أ كثرالناس لايهكرون) 

۲ لجولوم بالمنعم و[غفالم مواضع النعم وتكرير الناس لتخصيص السكفران بهم (ذلكم) المنفرد بالآافمال 
المقتضية الألوهية والربوية ( الله ربك الق كل شىء لا إله إلا هو ) أخبار مترادفة غمص اللاحقة 

مها السابقة وتقررها وقرىء خالق بالنصب على الاختصاص فيكون لا إله إلا هو استئناف أ هو 
كالنتيجة 'لأوصاف المذ كورة (فأنىتؤ فكون) فكيف ومن أىوجه قصر فو نعن عبادتهخاصة إلىعبادة 

م غيره ( كذلك بۇ فك الذنكاءوا بآباتاقهيححدون ) أى مثل ذلك الإفك العجيب الذى لاوجدله ولا 
مصحمح أصلا يؤفككل من جحد بآباته تعالى أى آي ة كانت لا [فكا آخر له وجه ومصحح فى اجملة ( أف 
الذى جعل لك الأرض قراراً والسماء بناء ) بيان لفضله تعالى المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق 

٠‏ بالزمان وقول تعالى ( وصورم فأحسن صورك ) يبان لفضله المتعلق بأنفسهم والفاء فى فأحسن تفسيرية 


YAY A‘ 1Y4 TA Te‘ س صورة غافر آية‎ 4٠ 


ودح بع م ماس 


وى صغ صت سا م 2 رم عرو بيرج ر رورس ص - مادم ام 

آلحى إلنه إلا هو فأدعوه محلصين له آلدين الحمد لله رب آلعلمین 2 غار 
2 م بير جح 6و ص | ممصو ص ر 2 مت صب اس وس ص و 2ه مه وبي كم 
فى نبيت أن عبد الین تدعونٌ من دون آله لما جاءنى آلبینلت من ربى وآمرت أن 


سيم رب لمن چ ظ ٠‏ غافر 
22 کہ ا على س اص ارت اح بره سدم بعرم کے ل ب رع رے وم٤‏ بورع 
هوا أذى خلقم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يحرج طلا ثم لتبلغواً اشد ثم 


لتكونوا شيوخا ومن مُن 8 من قبل ولتبلغواً امي وملک تفلن وي ٠‏ غافر 
ایی بتي ووت ڑا شیج ما کی ول و تیو و نتر 
فإن الإحسان عين التصوير أى صورك أحسن قصويرحيث خلةك منتصب القامة بادى البشرة متناسب 
الأعضاء والتخطيطات متهيئاً مزاول الصنائع وا كتساب الكالات ( ورزقك من الطيبات ) أى اللذائز 
( ذلكم ) الذى نعت مما ذكر من النعوت الجليلة (الله ربكر) خبران لذلكم (فتبارك الله) أى تعالى يذاته 
( رب العالمين ) أى مالكهم وص بهم والكل تحت ملكوته مفتقر إليه فى ذاته ووجوده وسائر أ-واله 
جا بحيث لوا نقطع فيضه عنه آنا لانعدم بالكلية (هو الحى ) المتفرد بالحياة الذاتية الحقيقية (لا له 4+ 
إلاهو ) إذ لامو جو د بدانيه ف ذاته وصفاته وأفعاله (فادعوه ) فاعيدوه خاصة لا ختصاص مادو جبه به 

تعالى (مخلصين له الدين) أى الطاعة من الشرك الجلل وان رالحد قه رب العالمين) أى قائلين ذلك . عن 

ابن عباس رطى الله عنهما من قال لا إله إلا الله فليقل على أثرها ا لدد قه رب العالمين (قل انی نہیت أن ++ 
أعبد الذين تدعون من دون اله لما جاءنى البينات من ر ) من الحجج والابات أو من الا باتاكو نما 
مؤيدة لآدلة العقل منبة علها فإن الأيات التنزيلية مفسرات الآيات الكو بنيةالأفاقية وال نفسية 
(وأمرت أن أسلم ارب العالمين) أى بأن أنقاد له وأخاص له دينى (هو الذى خلقكم من تراب) أى فى بپ 
طمن خلق آدم عليه الصلاة والسلام منه حسبا مى تحقيقه مار ( ثم من نطفة ) أى ثم خلقكم خلقاً 
تفصيلباً من فطفة أى منى (ثم من علقة ثم عخر جكم طفلا) أى أطفالا والإفراد لإرادة الجنس أولإرادة 
كل واحد من أفراده ( ثم لتبلغوا أشدى ) عل ليخرجك معطوفة على علة أخرى له مناسبة لماكا” نه قيل 
ثم مخرجكم طفلا لتتكبروا شيا فشبتاً ثم لتبلغوااكالكم فى القوة والعقل وكذا الكلام فى قوله تعالى 
(ثم لتكونوا شيوعا) ويحوز عطفه عل لتبلغوا وقرىء شبخا كقوله تعالى طفلا ( ومنکم من يتوى 
من قبل ) أى من قبل الشيخوخة بعد بلوغ الأشد أو قبله أيضاً ( ولتبلغوا ) متعلق بفعل مقدر بعده أى 
ولتبلغوا (أجلا مسمى ) هو وقت الموت أو بوم القيامة بفعل ذلك ( ولعلكم تعةلون ) ولكى تعقاوا 
مافى ذلك من فنون الحكم والعبر (هو الذى يحى) الآموات (ويميت) الأحياء أو الذى يفعل الإحياء ۸ 
والإماتة ( فإذا قضی آم ) أى أراد أمسآ من الأمور ( فإنما قول لہ کن فيكون ) من غير توقف على 
.شىء من الا شياء أصلا وهذا تمثيل لتأثير قدر ته تعالى فى المقدورات عندئعاق إرادتهما وآصوير لسرعة 


إن 


A‏ ضير أن السحود 


لد تر ل آل دون ف ۶ایدت الله أله صرفو و E‏ 
الین كبوا با لكتب وریا رسلا هه رسلا شرف معلسون ويي e"‏ 
إذ الأغكدل ف أعتفيم وَاسَلَسِلُ يبون ي 5 
في الحم ثم في النار يجرو يي ٠‏ غافر 


22 2 2ا ]وس سا بر برو يري ور 

قل كم نما كسم نرک ي 3 
ترتب المكو نات على تنكو ينه من غير أن بكو ن هناكس ومأمور والفاء الا ولى للدلافة على أن مابعدها 
٩‏ من نتاح ماقبلها مناختصاص الإحياء والإماتة به سبحانه ( ألم تر إلى الین يحادلون فى آبات الله أنى 
يصرفون ) تعجيب من أحواطم الشنيعة وآرائهم الركيكة ونيد لما يعقبه من بيان تكذيهم بكل 
القرآن و بسائر الكتب والشرائع وتر تيب الوعيد على ذلك كاأن ماسبق من قولهتعالى إن الذين يحادلون 
فى آءات اقه ال بيان لا بتناء جدالهم على مبنى فاد لا يكاد يدخل تحت الوجود هو الآمنية الفارغة فلا 
تكرر فيه أى انظر إلى هو لاء المكابرين الجاداين فى آنانه قعالى الواضة الموجبة للإيمانهها الزاجرة عن 
الجدال فهاكيف يصر فون عنها مع تعاضد الدواعى إلى الإقبال عليها وانتفاء الصوارف عنها بالكلية 
۰ وقوله تعالى (الذن كذيوا بالكتاب) أى بكل القرآن أويحنس الكتب السماوية فان تكذيبه تكذيب 
ها فى محل الجر على أنه يدل من الموصول الآول أو فى حيز النصب أو الرفع على الذم وإنما وصل 
الموصول الثانى بالتكذيب دون الجادلة لأن المعتاد وقوع المجادلة فى بض المواد لاف الكل وصيغة 
الماضى الدلالة على التحقق كا أن صيغة المضارع فى الصلة الآولى للدلالة على تجدد الجادلة وتكررها 
( وما أرسلنا به رسلنا ) من اثر الكتب أو #طلق الوحى والشراتع ( فسوف يعلمون ) كنه مافءلوأ 
١‏ من الجدال والتكذيب عند «شاهدتهم اعقو بانه ( إذ الأغلالف أعناقهم) ظرف ليعلمون إذالممنى على 
الاستقبال ولفظ الماضى لتيقنه ( والسلاسل ) عطف عل الآغلال والجار فى نية التأخير وقيل مبتدأ 
ه حذ ف خبره لدلالة خبر الآول عليه وقبل قوله تعالى ( يسحبون ) عذف العائد أى يسحبون بها وهو 
عل الا'واين حال من المستسكن فى الظرف وقيل اتناف وقع جواباً عن سوال نشا من حكاية حالم 
۲ كانه قل فاذا يكون اهم بعد ذلك فقيل يسحبون ( فى اجيم ) وقرىء والسلاسل يسحيون بالنصب 
وفتح الياء على تقد المفعو ل و عطف الفعليةعلى الا سمية والسلاسل با لجر حلا على الممى لان قو لهتمالى 
--- ه الا غلال في أعناقهم فى معنى أعناقهم فى الا”غلالأو إضمار آللباء ويد لعليهالقراءةبه (ثم فى النار يسجرون) 
أى حرقون نپچ التنور إذا مله بالوقود ومنه السجير للصديقكا نه سجر بالحب أى ملىء والمراد 
٣‏ بيان أنهم يعذيون بأنواع العذاب وينقلون من باب إلى باب ( ثم قبل لهم أبن ما كنتم تشركون ) 


سورة البقرة : الآية ٤٤‏ 51 


E‏ و إن LS E‏ ترك EE‏ بو 

أراد بقوله : يرك التّامنُء أي : ك 

ويُقال: إِنَّ اليرّ القُوَادُ في قوله : 
أكون فكنان البرمسهوووته. . والججعل مالي دونه واوا 

والَبرٌ بضم الباء: معروفٌ» وبفتحها: الإجلال والتّعظيم» ومنه: ولد بر وبارٌ؛ 
أي : يُعظُمْ والدّيهِ ويكرِمُهُما. 

السّادسة: قولّه تعالى: وشو أَسسگ أي: تتركون. والنّسِيان - بكسشر 
الثُون - يكون بمعنى التّرك» وهو المُرادُ هناء وفي قوله تعالى: سوا أله فة 
[التوبة: »]٦۷‏ وقوله: فوفك سوا ا را پو [الأنعام : ٤‏ وقوله: ولا تَنسَوَأ 
لْفَصّلّ لض بتكم © [البقرة: ا وكرن نادت الذعووالحفيلك ومنه الحديث: انَسِيَ 
آدمٌء فتَسِيَث دري“ . وسيآتي. يُقال: جل نّسيانء بفتح الثون: كثيرٌ النّسيانٍ للشّيء. 
وقد نسِيتُ الشيءَ نِسْياناًء ولا تفل : نَسَياناً بالنّحريك؛ لأنَّ النّسَيانَ إنّما هو تثنيةٌ نَسَا 
الزق”". وأنفّس: جمعٌ تفس» جمع قِلّة. والنَفْسُ: الرُوح» يقال: خرّجَتْ نَفْسّه. 

قال أبو جراش 


نبا سالمٌ والئَّفْسٌ منه بشلقِه ولم يَلْح إلا جَفْنَ سيف وزرا 


)١(‏ في النسخ: بكواء والمثبت من المصادر. 

(۲) البيت في النكت والعيون ١١54/١‏ دون نسبة. 

(۳) البيت لخداش بن زهيرء وهو في ديوانه ص۹٤۰‏ والتكملة للصغاني: (برر) برواية: يكون مكان البر 
مني ودونه... قال في التكملة: أي: أجعله مكان فؤادي وأشاوره في الأمور. وهو في تهذيب اللغة 
 / 56‏ والمجمل ١/؟١١‏ برواية المصنف. 

)٤(‏ سلف تخريجه -797/١‏ 2194 وسيرد عند قوله تعالى: چوا لا سكا المشركِينٌ حى ريثأ الآية: 
١؛‏ وقوله تعالى: لوإمًا يتنك ألشَبِطنٌ فلا تقَعد بعد أليْمكَرئ مم الور اليك [الأنعام : 28]. 

() في (د) و(ظ): ولا يقال» وفي (ز): نقول» والمثبت من(م) والصحاح. 

»( الصحاح: (نسي). 

(۷) البيت في صحاح الجوهري: (نفس) لأبي خراش الهُذَّلي خويلد بن مرة» وفي شرح أشعار الهذليين 
۲ لحذيفة بن أنس» وينظر اللسان وتاج العروس: (نفس). 


(Ao ۷۸۰۷۷4۷14۵٤۷4 ل سورة افر آبةً‎ ٠ 


ا 2 رده > e 0 0 6 l5 TT:‏ 2 ° 
من دوت آله قالوا ضلوا عنا بل لر نكن ندع وا من قبل بعا حكذلك بض ل الله 
3 ع2 م 2 و ۶ ste,‏ 9 2ج اعابت شا ص ر ويور م : 


م تە یم ےر وق ر 


أدخلوا أبوب جهنم خللرین فيا فنس منوى الْمتَكب رن 2ه 4٠‏ غافر 


0 


0 ا 8 ر . 1 3 / 


... ولقد ارسلنارسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لر نقصص عليك وما 
ا TG‏ صم وبر ا ر م برص ام 
ان يالى بعاية إلا بإذْن أل :فإذاجاء أمى آله قضى باحق وخسر هنالك! 


ری م له لجنس نرق اس 
نتوفينك فإلينا يرجعون 7 +١‏ غافر 


اموه د ادعوم 2 a‏ ج رمس لس مح م و sf‏ 


تييح :أن سح م 33 سه اوعاب ع7 مه رم وم مسي مام ور م توےے رم ء يا 


سول 
لمبطلون 5 ٠:4غافر:‏ 
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- 


وص مس 


م 
سس ع 1 


(من دون اقه قالوا ضلوا عنا) أى يقال لمم وبقولون وصيغة الماضى الدلالة على التحقق ومعنى ضلوا عنا ۷٤‏ 
غابوا عنا وذلك قبل أن بقرن بهم آ لمهم أوضاعوا عنا فل نجد ما كنا نتوقع منهم (بل لم نكن ندعو من 


قبل شیتا) أى بل تبين لنا نالم نكن نعبد شب بعبادتهم لما ظور لنا اليوم أنهم لم يكونوا شیتآ يعتدبه 
كقر لك حسبته شيتافل يكن (كذلك ) أى مثل ذلك الضلال الفظيع (إيضل الله الكافرين) حيث لامجتدون . 


إلى ثىء ينفعومفى الآخرةأ و کاضل عنهملنهم ضلمم عن آ نهم حت لو تطالبوالم بتصادفوا (ذلكم) هل 
الإضلال ربما كنتم تفرحون فالا رض) أى تبطرون وتتكبرون ( بغير الحق ) وهوالشرك والطغيان 


. ( وا كنم تمرحون ) تتوسعون ف البطر والا"شر والالتفات لللبالغة فى التوبيخ ( ادخلواأبواب ۷١‏ 


جهنم ) أى أبوابما السبعة المقسومة لكم ( خالدين فها ) مقدرآ خاو د فا (فبئس مثوى المنكيرين) أى 
عن الحق جهنم والتعبير عن مدخلهم بالمثوى لكون دخو لهم بطريق الخلود (فاصبر ) إلى أن يلاقوا بي 
ما أعدلم من العذاب ( إن وعد الله ) بتعذيبهم (حق)كائن لاعالة (فإما نرينك) أى فإن نرك وما مزيدة 
لتا كيد الشرطية ولذلك لاقت النون الفعل ولا تلحقه مع إن وحدها ( بعض الذى نعدم ) وهو القتل 
والا'سر (أو نتو فبنك ) قبل ذلك (فإلينا برجعون) يومالقيامة فتجاز هم بأعمالحم وهو جواب نتوفينك 
وجواب نرينك محذوف مثل فذاك ويحوز أن يكون جوابا لبامعنى إن نعذ.هم فى حبات ك أو نع بهم فإنا 
فعذ مهم فى الا حرة أشد العذاب و أفظعه كاينى. عنه الاقتصار على ذكرالرجوع فى هذا المعرض ( ولقد ۸۷ 
أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك ) إذ قيل عدد ال نبباء علهم 
السلام مائة وأربعة وعشرون أل والمذكور قصصهم أفراد معدودة وقيلربعة لاف من بنىإسرائيل 
وأريعةآ لاف من سائر الناس (وماكان لرسول ) أى وماصح ومااستقام لرسول منهم ( أن يأنىبآية ٠.‏ 


٠‏ . [لاابإذن الله )فإن الممجرات على تشعب فنوماعطايا من الله تعالمى قسمها ينهم حسما أقتضته مشيتته 


* 


۸ 


4 


۸۱ 


AY 


۸1 اتسور أبى السعود 


دہ م رادو مادص م دربي ثى وص عد وود راا 
لله الذى جعل لكر الا عدم لتر کبوآمنہا ومنہا تاکون و . ٠‏ غافر 


عم يري اس م ودر وروم سم رس ردم ملام رور و اورا 


و ءي وو م 4< 
ولكرنفيها منلفع ولتبلغوا عليبا حاجة فى صدور وعليها وعل أ لفاك تحملون ( ٠١‏ غافر 


مه رە 2 ےو 2 . 

وبرتكرةايلئهء فاى ٤ابلت‏ ألله تنکرون ر ۰ غافر 
ادعوم الى ول اد لد ير هلم هد رةه مره رم م 2 + اسه ]نوملد وئرهى مؤء 2 
اف سيروا في الأرض فينظروا كيف كان علقبة الذين من قبلهم كانوأ | كثر مهم وأشد 
ےک 1 of‏ ماس 25م مور 2ر2 ومسو و o‏ 
قوة وا ثارا فى الأرضن فا أغوىعتهم ما كانوا يكُسبون وي غافر 


(فإذاجاء أ الله ) بالعذاب فى الدنيا والآخرة ( قضى بالحق ) بإنحاء احق وإثابته وإهلاك المبطل 


وتعذيبه ( وخسر هنالك ) أنى وقت بجىء أم الله اسم مكان استعير للزمان ( المبطلون ) أى المتمسكون 
بالباطل على الإطلاق فيدخل فيم المعاندون المقترحون دخولا أولياً ( الله النى جعل لك الأنعام ) 
قيل ھی الإ بل خاصة أى خلقها لاجلک ومصلحتكم وقوله تعالى ( لتركبوا منها ومنها تأكلون ) تفصيل 
لما دل عليه اللام إجمالا ومن لابتداء الغاية ومعناها ابتداء الرکوب وال کل منها أى تعلقهما بها وقيل 
للتبعيض أى لت ركبو | بعضها وتأكلوا بعضها لاعلى أنكلا من الركوب وال كل ختص ببعض معين منها 
بحيث لايحوز تعلقه با تعلق به الآخر بل على أ نكل بعض منها صاخ لكل منہما وتغييرالنظم الكريم فى 
اة الث نبة لمراعاة الفواصل مع الإشعار بأصالة الركوب (و لك فا منافع) أخرغير الركوبو الا كل 
كا ليانها وأو بارها وجاودها ( ولتبلغوا عليها حاجة فى صدورك ) حمل أثقالك من بلد إلى باد ( وعليها 
وعل الفلك تحماون ) لعل الم راد به حمل النساء والولدان عليها با مود ج وهو السر فى فصله عن الركوب 
و امع ينها و بين الفلك فى امل لما بينهما من المناسبة التامة حى سميت سفائن الإر وقيل هى الأزواج 
القانية فعنى الركوب وال كل منها تعلقهما بالكل لكن لاعلى أن كلا منهما وز تعلقه بكلمنها ولا على 
أن كلا منهما مختص ببعض معين منہا حيث لا يوز تعلقه عا تعلق به الآخر بل على أن بعضها يتعلق 
به ال كل فقط كالغنم وبعضها يتعلق به كلاهما كالإ بل والبقر والمنافع تعم الكل وبلوغ الحاجة عليها 
يعم قر ( ويريم آیاته ) دلائله الدالة على کال قدرته ووفور رحمته ( فأى آیات الله ) أى فأى آيةمن 
تلك الآيات الباهرة ( تنكرون ) فإ نكلا منها من الظمور بحيث لا يكاد يحترىء على إنكارها من له 
عقل ف الملة وهوناصب لآى وإضافة الآبات إلى الاسم الجليل لتربية المبابة وتهويل إنكارها ونذ كير 
أى هو الشائع المستفيض والتأنيث قليل لان التفرقة بين المذكرو او نت فى الأسماءغير الصفات نحو 
حمار وحمارة غریب وهی فى أى أغرب لإبهامه ( أفل يسيروا ) أى أقعدوا فلم يسيروا (فى الأرض 
فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلبم ) من الام المبلكة وقوله تعالى (كانوا أكثر منهم وأشد 
قوة) الح استئناف مسوق لبيان مبادى أحو الم وعواقها (وآثاراً فى الأرض ) باقية بعدم من 


٠‏ الأبنيةوالقصور والمصانع وقيل هى آثار أقدامم فى الأرض لعظم أجرامہم (فا أغنى عنهم ماكانوا 


YAY ۸ » سورة غافر أبة ملم عم‎ - ٠ 


رس مث جر . ررورو م 8 2 وى سمه ا 11 2 ل 5 1 
ES‏ عا تدم ون الم راق برجم باستكا را بيه 
اسكبرءون 220 ا ٠‏ 

دءة ص 2e‏ م اسو ع لي 2ء لم رور و وع لك م 

فلم رأوأ باسنا قالوا >امنا بالل وحده, و كفرنا ما کا ہو مش وكين © ٠‏ غافر 
صو م ل ص و > ەر رر اص 


فل يك ينقعهم إ لمم لما رأوأ بسنا سنت اللہ آلتى قد حلت فى عبسادةء وسر هتا لك 
جراخ بير ص 0 3 


- 


۰ار 


سس سس سس يي ب ا ا ل 
يكسبون )ما الأولى نافية أو استفبامية منصوبة بأغنى والثانية موصولة أو مصدرية مرفوعة أى لم يفن 
عنهم أو أى شی۔ أغنى عنهم مكسوبهم أ وكسبهم ( فليا جاءتهم رسلهم بالبينات ) بالمعجزات أو بالابات ۸۴٣‏ 
الواتحة ( فرحوا ما عندم من العلل ) أى أظهروا الفرح بذلك وهو مال من العقائد الزائفة والشبه 
الداحضة وتسميتها علباً لک بهم أو عل الطبائع والتنجيم والصنائع ونحو ذلك أو هو عل الأنبياء الذى 
أظبره رسلبم على أن معنى فر حبم به تحکېم منه واستهز ام به وژ يده قوله تعالى ( وحاق بهم ماكانوا » 
به يستهز نون ) وقيل الفرح أيضاً للرسل فإنهم لما شاهدوا تمادى جبلهم وسوء عاقبتهم فرحوا بماأوتوا 
من العلل المؤدى إلى حسن العاقبة وشكر وا الله عليهوحاق بالكافرين جز اء جهلبم واستهزائهم (فلمارأوا ۸٤‏ 
بأسنا ) شدة عذا بنا ومنه قوله تعالى بعذاب بیس ( قالوا آمنا بالته وحده وكفر نا بما كنابه مشركين ) 
يعنون الأأصنام (فلم يك ينفعهم [يمانهم لما رأوابأسنا ) أى عند رؤية عذابنالامتنا ع قبوله حينئذ ولذلك 0 
قبل فلم بك بمعنى لم يصح ولم يستقم والفاء الاو لى بیان عاقبة كثرتهموشدة قوتهم وما کانوا يكسبون بذلك 
زعماً منهم أن يغنى عنهم فلم یتر تب عليه إلا عدم الإغناء فبهذا الاعتبار جر ىبحرى النتيجةو إن كانعكس 
الغرض و نقيض المطلوبك فى قولك وعظته فلم يتعظ والثانية تفسير وتفصيل لما أبهم وأجمل من عدم 
الإغناء وقد كثر فى الكلام مثل هذه الفاء ومبناها على التفسير بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال 
والثالثة جرد التعقيب وجعل مابعدها تايعاً لما قبلا واقعاً عقيبه لأن مضمون قوله تعالى فلا جاءتهم الح 
هو أنهم كفروا فصار مجموع الكلام بمنزلة أن يقال فنكفروا ثم لما رأوا بأسناآمنوا والرابعة لعلف 
على آمنوا كانه قل فآمنوا فل ينفعيم لن النافع هو الإيمان الاختيارى (سنة الله الى قدخلت فى عباده) * 
أى سن الله تعالى ذلك سنة ماضية فى العباد وهو من المصادر ا مزكدة ( وخسر هنالك الكافرون ) اى 4 
وقت رؤيتهم البأس على أنه اسم مكان قد استعير لازمان کا سلف آ نفا . عن رسول الله صل اله عليه 
وسل من قرأ سورة المؤمن ليبق روح نی ولا صديق ولا شهيد ولا مؤمن إلا صبى عليه واستغفر له . 


لإ تم الجرء السابع ويله الجزء الثامن وأوله سورة فصلت ) 


وتسمى سورة غافر وسورة الطول» وهي كما روي عن ابن عباس وابن الزبير ومسروق وسمرة بن جندب مكية» 
وحكى أبو حيان الإجماع على ذلك» وعن الحسن أنها مكية إلا قوله تعالى: «إوسبح بحمد ربك 4 [ غافر: هه ] لأن 
الصلوات نزلت بالمدينة وكانت الصلاة بمكة ركعتين من غير توقيت. وأنت تعلم أن الحق قول الأكثرين: إن الخمس 
نزلت بمكة على أنه لا يتعين إرادة الصلاة بالتسبيح في الآية» وقيل: هي مكية إلا قوله تعالى: «إإن الذين يجادلون » 
[غافر: ٠١‏ ] الآية فإنها مدنية» فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية وغيره أنها نزلت في اليهود لما ذكروا الدجال» 
وهذا ليس بنص على أنها نزلت بالمدينة» قال شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية: قولهم نزلت الآية في كذا يراد به تارة سبب 
التزول ويراد به تارة أن ذلك دال في الآية وإن لم يكن السبب كما : تقول: تقول: عني بهذه الآية كذاء وقال الزركشي في 
البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال: نزلت الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا 
الحكم لا أن هذا كان السبب في نزولها فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من ج جنس النقل لما وقع. نعم 
سيأني إن شاء الله تعالى عن أبي العالية ما هو كالنص على ذلك. 


وأيها حمس وثمانون في الكوفي والشامي» وأربع في الحجازي» واثنتان في البصري» وقيل: ست وثمانون» 
وقيل: ثمان وثمانون» ووجه مناسبة أولها لآخر الزمر أنه تعالى لما ذكر سبحانه هناك ما يؤول إليه حال الكافر وحال 
المؤمن ذكر جل وعلا هنا أنه تعالى غافر الذنب وقابل التوب ليكون ذلك استدعاء للكافر إلى الإيمان والإقلاع عما هو 
فيه» وبين السورتين أنفسهما أوجه من المناسبة» ويكفي فيها أنه ذكر في كل من أحوال يوم القيامة وأحوال الكفرة فيه 
وهم في المحشر وفي النار ما ذكرء وقد فصل في هذه من ذلك ما لم يفصل منه في تلك. 


وفي تناسق الدرر وجه إيلاء الحواميم السبع لسورة الزمر تواخي المطالع في الافتتاح بتنزيل الكتاب. وفي 
مصحف ابن مسعود أول الزمر وحم »# وتلك مناسبة جلية» ثم إن الحواميم ترتبت لاشتراكها في الافتتاح - بحم - 
وبذكر الكتاب وأنها مكية بل ورد عن ابن عباس وجابر بن زيد أنها نزلت عقب الزمر متتاليات كترتيبها في المصحف» 
وورد في فضلها أخبار كثيرة» أخرج أبو عبيد في فضائله عن ابن عباس قال: إن لكل شيء لباباً وإن لباب القرآن 
الحواميم. وأخرج هو وابن الضريس وابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود قال: الحواميم 
ديباج القرآن. وأخرجة أبو الشيخ وأبو نعيم والديلمي عن ان رضي الله تعالى عنه مرفوعاً» وأخرج الديلمي وابن مردويه 
عن سمرة بن جندب مرفوعاً «الحواميم روضة من رياض الجنة». 


وأخرج محمد بن نصر والدارمي عن سعد بن إبراهيم قال: كن الحواميم يسمين العرائس. واخحرج ابن نصر وابن 
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مردويه عن أنس بن مالك قال: «سمعت رسول الله ّل يقول: إن الله تعالى أعطاني السبع الطوال مكان التوراة 
وأعطاني الراءات إلى الطواسين مكان الإنجيل وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبور وفضلني بالحواميم 
والمفصل ما قرأهن نبي قبلي». 

وأخرج البيهقي في الشعب عن الخليل بن مرة أن رسول الله عله قال: «الحواميم سبع وأبواب جهنم سبع 
تجيء كل لإحم ‏ منها فتقف على باب من هذه الأبواب تقول: اللهم لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن بي 
ويقرؤني) وجاء في خصوص بعض آيات هذه السورة ما يدل على فضله. أخرج الترمذي والبزار ومحمد بن نصر وابن 
مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله من قرأ لإحم ‏ إلى ل وإليه المصير © وآية الكرسي 
حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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ببشم الله الؤخفن الرّحيم حم »# بتفخيم الآلف وتسكين الميم» وقرأ ابن عامر برواية ذكوان» وحمزة والكسائي 
وأبو بكر بالإمالة الصريحة؛ ونافع برواية ورش. وأبو عمرو بالإمالة بين بين» وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى بفتح الميم 
على التحريم لالتقاء الساكنين بالفتحة للخفة كما في أين وكيف» وجوز أن يكون ذلك نصباً ياضمار اقرأ ومنع من 
الصرف اللعلمية والتانيق لابه ع الشنورة أو للعلدية وة الشجنة لأنافاغيل ليس من أووان هة ارت وما وة 
ذلك في لغة العجم كقابيل وهابيل» ونقل هذا عن سيبويه. وفي الكشف أن الأولى أن يعلل بالتعريف والتركيب. 

وقرأ أبو السمال بكسر الميم على أصل التقاء الساكنين كما في جير: والزهري برفعها والظاهر أنه إعراب فهو إما 
مبتدأ أو حبر مبتدأ محذوف» والكلام في المراد به كالكلام في نظائره» ويجمع على حواميم وحاميمات أما الثاني فقد 
أنشد فيه ابن عساكر فى تاريخه: 

هذا رسول الله فى الخيرات جاء بياسين وحاميمات 

وأما الأول فقد تقدم عدة أخبار فيه ولا أظن أن أحداً ينكر صحة جميعها أو يزعم أن لفظ حواميم فيها من 

تحريف الرواة الأعاجم؛ وأيضاً أنشد أبو عبيدة: 


وبثمان ت وكررت وبالطواسين اللواتي تليت 
وبالحواميم اللواتي سبعت وبالمفصل التي قد فصلت 


وذهب الجواليقي والحريري وابن الجوزي إلى أنه لا يقال حواميم» وفي الصحاح عن الفراء أن قول العامة 
الحواميم ليس من كلام العرب» وحكى صاحب زاد المسير عن شيخه أبي منصور اللغوي أن من الخطأ أن تقول: 
قرأت الحواميم والصواب أن تقول قرأت آل حم وفي حديث ابن مسعود إذا وقعت في آل حم فقد وقعت في روضات 
دمثات أتأنق فيهن» وعلى هذا قول الكميت بن زيد في الهاشميات: 


والطواسين والطواسيم بالميم بدل النون كذلك عندهم» وما سمعت يكفي في ردهم. نعم ما قالوه مسموع 
مقبول كالذي قلناه لكن ينبغي أن يعلم أن آل في قولهم آل حم كما قال الخفاجي ليس بمعنى الآل المشهور وهو الأهل 
بل هو لفظ يذكر قبل ما لا يصح تثنيته وجمعه من الأسماء المركبة ونحوها كتأبط شراً فإذا أرادوا تثنيته أو جمعه وهو 
جملة لا يتأنى فيها ذلك إذ لم يعهد مثله في كلام العرب زادوا قبله لفظة آل أو ذوا فيقال: جاءني آل تأبط شراً أو ذوا 
تأبط شراف أي الرجلان أو الرجال المسمون بهذا الاسم» فآل حم بمعنى الحواميم وآل بمعنى ذوء والمراد به ما يطلق 
عليه ويستعمل فيه هذا اللفظ وهو مجاز عن الصحبة المعنوية» وفي كلام الرضي وغيره إشارة إلى هذا إلا أنهم لم 
يصرحوا بتفسيره فعليك بحفظه» وحكي في الكشف أن الأولى أن يجمع بذوات حم أي دون حواميم أو حاميمات 
ومعناه السور المصحوبات بهذا اللفظ أعني حم. 

طتَنزِيلٌ الكتاب من الله العزيز العقليم 4 الكلام فيه اعراباً كالكلام في مطلع سورة الزمر بيد أنه يجوز هنا أن 
يكون «إتنزيل 4 خبراً عن فإحم ‏ ولعل تخصيص الوصفين لما في القرآن الجليل من الإعجاز وأنواع العلوم التي 
يضيق عن الإحاطة بها نطاق الإفهام أو هو على نحو تخصيص الوصفين فيما سبق فإن شاء البليغ علمه بالأشياء أن 
يكون حكيماً إلا أنه قيل «إالعليم © دون الحكيم تفنناًء وقوله تعالى: إغَافر الدب وَقَابل الوب سَّديد الْعقَاب ذي 
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الطول ‏ صفات للاسم الجليل كالعزيز العليم» وذكر «إغافر الذنب وقابل التوب © و «إذي الطول 4 للترغيب 
وذكر لإشديد العقاب ‏ للترهيب والمجموع للحث على المقصود من لإتنزيل الكتاب ‏ وهو المذكور بعد من 
التوحيد والإيمان بالبعث المستلزم للإيمان با سواهما والإقبال على الله تعالى» والأولان منها وإن كانا اسمي فاعل إلا 
أنهما لم يرد بهما التجدد ولا التقييد بزمان بل أريد بهما الثبوت والاستمرار فإضافتهما للمعرفة بعدهما محضة 
اكسبتهما تعريفاً فصح أن يوصف بهما أعرف المعارف» والأمر في «إذي الطول 4 ظاهر جداً. نعم الأمر في «إشديد 
العقاب 4 مشكل فإن شديداً صفة مشبهة وقد نص سيبويه على أن كل ما أضافته غير محضة إذا أضيف إلى معرفة جاز 
أن ينوي يإضافته التمحض فيتعرف وينعت به المعرفة إلا ما كان من باب الصفة المشبهة فإنه لا يتعرف ومن هنا ذهب 
الزجاج إلى أن للإشديد العقاب »4 بدل» ويرد عليه أن في توسيط البدل بين الصفات تنافراً بينا لأن الوصف يؤذن بان 
الموصوف مقصود والبدل بخلافه فيكون بمنزلة استئناف القصد بعد ما جعل غير مقصودء والجواب أنه إنما يشكل 
ظاهراً على مذهب سيبويه وسائر البصريين القائلين بأن الصفة المشبهة لا تتعرف أصلاً بالإضافة إلى المعرفة» وأما على 
مذهب الكوفيين القائلين بأنها كغيرها من الصفات قد تتعرف بالإضافة ويجوز وصف المعرفة بها نحو مررت بزيد 
حسن الوجه فلاء ويقال فيما ذكر على المذهب الأول: إن «شديداً» مؤول بمشدد اسم فاعل من أشده جعله شديداً 
كأذين بمعنى مؤذن فيعطي حكمه» أو يقال: إنه معرف بأل والأصل الشديد عقابه لكن حذفت لأمن اللبس بغير الصفة 
لوقوعه بين الصفات واحتمال كونه بدلاً وحده لا يلتفت على ما سمعت إليه ورعاية لمشاكلة ما معه من الأوصاف 
المجردة منها والمقدر في حكم الموجود» وقد غيروا كثيراً من كلامهم عن قوانينه لأجل المشاكلة حتى قالوا: ما 
يعرف سحادليه من عنادليه أرادوا ما يعرف ذكره من أنشييه فثنوا ما هو وتر لأجل ما هو شفع» وجوز كون جميع التوابع 
المذكورات أبدالاً وتعمد تنكير لإشديد العقاب ) وإبهامه للدلالة على فرط الشدة وعلى ما لا شيء أدهى منه وأمر 
لزيادة الإنذار. وفي الكشف جعل كلها إبدالاً فيه تنافر عظيم لا سيما في إبدال إالعزيز » من «الله © الاسم الجامع 
لسائر الصفات العلم النص وأين هذا من براعة الاستهلال؟ وذهب مكي إلى جواز كون «إغافر الذنب وقابل التوب » 
دون ما قبلهما بدلين وأنهما حينئذ نكرتان» وقد علمت ما فيه مما تقدم» وقال أبو حيان: إن بدل البداء عند من أثبته قد 
يتكرر وأما بدل كل من كل وبدل بعض من كل وبدل اشتمال فلا نص عن أحد من النحويين أعرفه في جواز التكرار 
فيها أو منعه إلا أن 5 كلام بعض أصحابنا ما يدل على أن البدل من البدل جائز دون تعدد البدل واتحاد المبدل منه» 
وظاهر كلام الخفاجي أن النحاة صرحوا بجواز تعدده حيث قال: لا يرد على القول بالإبدال قلة البدل في المشتقات» 
ولا أن النكرة لا تبدل من المعرفة ما لم توصفء ولا أن تعدد البدل لم يذكره النحاة كما قيل لأن النحاة صرحوا 
بخلافه في الجميع» وللدماميني فيه كلام طويل الذيل في أول شرح الخزرجية لا يسعه هذا المقام فإن أردته فانظر فيه 
انتهى. 


وعندي أن الإبدال هنا ليس بشيء كلاً أو بعضأء و إالتوب » يحتمل أن يكون مصدراً كالأوب بمعنى الرجوع 
ويحتمل أن يكون اسم جمع لتوبة كتمر وتمرة» و [الطول 4 الفضل بالثواب والإنعام أو بذلك وبترك العقاب المستحق 
كما قيل وهو أولى من تخصيصه بترك العقاب وإن وقع بعد لإشديد العقاب 4 وكون الثواب موعوداً فصار كالواجب 
فلا يكون فضلاً ليس بشيء فإن الوعد به ليس بواجب» وفسره ابن عباس بالسعة والغنى» وقتادة بالنعم» وابن زيد 
بالقدرة» وتوسيط الواو بين إغافر الذنب وقابل التوب » لإفادة الجمع للمذنب التائب بين رحمتين بين أن يقبل 
سبحانه توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات وأن يجعلها محاءة للذنب كأنه لم يذنب كأنه قيل: جامع المغفرة والقبول 
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قاله الزمخشري» ووجهه كما في الكشف أنها صفات متعاقبة بدون الواو دالة على معنى الجمع المطلق من مجرد 
الإجراء فإذا حصت بالواو إحدى القرائن دل على أن المراد المعتبر فيها وفيما تقدمها خاصة صوناً لكلام الوا 
الإلغاى ففي الواو هنا الدلالة على أنه سبحانه جامع بين الغفران وقبول التوب للتائب خاصة»ء ولا ينافي ذلك أنه عر وجل 
قد يغفر لمن لم يتب» وما قيل: إن التوسيط يدل على أن المعنى كماأخرج أبو الشيخ في العظمة عن الحسن غافر 
الذنب لمن لم يتب وقابل التوب لمن تاب فغير مسلم, والتغاير الذي يذكرونه بين موقع الفعلين وهما غفران الذنب 
وقبول التوبة عنه المقتضي لكون الغفران بالنسبة إلى قوم والقبول بالنسبة إلى آخرين إذ جعلوا موقع الأول الذنب الباقي 
في الصحائف من غير مؤاخذة وموقع الثاني الذنب الزائل الممحو عنها حاصل مع الإجراء فلا مدخل للواو» ثم ما ذكر 

من الوجه السابق حار على أصلي أهل السنة والمعتزلة فلا وجه لرده بما ليس بقادح وإيثار ما هو مرجوح؛ وتقديم الغافر 
على القابل من باب تقديم التخلية على التحلية فافهم. وفي القطع بقبول توبة العاصي قولان لأهل السنة. وفي البحر 
الظاهر من الآية أن توبة العاصي بغير الكفر كتوبة العاصي به مقطوع بقبولهاء وفي ولد ويه ليا انه مشجورة ة بصفاته 
تعالى الدالة على الرحمة دليل على زيادة الرحمة وسبقها فسبحانه من إله ما أرحمه وأكرمه إلا لَه إلا هُوَ 4 فيجب 
الإقبال الكلي على طاعته في أوامره ونواهيه لَه المَصيرُ ) فحسب لا إلى غيره تعالى لا استقلالاً ولا اشتراكاً 
فيجازي كلا من المطيع والعاصي» وجملة «إلا إله إلا هو 4 مستأنفة أو حالية» وقيل: صفة لله تعالى أو لشديدالعقاب» 
وفي الآيات مما يقتضي الاتعاظ ما فيها. . حرج عبد بن حميد عن يزيد بن الأصم أن رجلاً كان ذا بأس وكان من أهل 
الشام وأن عمر رضي الله تعالى عنه فقده فسأل عنه فقيل له: تتابع ف في الشراب فدعا عمر كاتبه فقال له: اكتب من عمر 
ابن الخطاب | إلى فلان بن فلان سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو إبسم الله الرحمن ن الرحيم حم - 
إلى قوله تعالى - إلبيه المصير ) وختم الكتاب» وقال لرسوله: لا تدفعه إليه حتى تجده صاحياً ثم أمر من عنده بالدعاء 
له بالتوبة فلما أتنه الصحيفة جعل يقرؤها ويقول: قد وعدني ربي أن يغفر لي وحذرني عقابه فلم يبرح يرددها على 
نفسه حتى بكى ثم نزع فأحسن التزوع فلما بلغ عمر توبته قال: هكذا فافعلوا إذا رأيتم أخاكم قد زل زلة فسددوه 
ووقفوه وادعوا الله تعالى أن يتوب عليه ولا تكونوا أعواناً للشياطين عليه. 


ما يُجَادلُ في آيّات اله إل الذي كفروا ‏ نزلت على ما قال أبو العالية في الحارث بن قيس السلمي أحد 
المستهزئين» والمراد بالجدال الجدال بالباطل من الطعن في الآيات والقصد إلى إدحاض الحق وإطفاء نور الله عد وجل 
لقوله تعالى بعد «إوجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ‏ فإنه مذكور تشبيهاً لحال كفار مكة بكفار الأحزاب من 
قبل ولا فالجدال فيها لإ يضاح ملتبسها وحل مشكلها ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها ورد أهل الزيغ عنها أعظم 
جهاد في سبيل الله تعالي؛ وفي قوله عه وقد أخرجه عبد بن حميد عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن جدالاً في القرآن كفر» 
إا ء إلى ذلك حيث ذكر فيه جدالاً منكراً للتنويع فأشعر أن نوعاً منه كفر وضلال ونوعاً آخر ليس كذلك. 


واتفيت E‏ أن المجادلة في الشيء تقتضي أن يكون ذلك الشيء إما مشكوكاً عند المجادلين 
أو أحدهما أو منكراً كذلك» وأياً ما كان فهو مذموم اللهم إلا إذا كان من موحد لخارج عن الملة أو من محقق لزائغ 
إلى البدعة فهو محمود بالنسبة إلى أحد الطرفين» وأما ما قيل: إن البحث فيها لإيضا اح الملتبس ونحوه جدال عنها لا 
فيها فإن الجدال يتعدى بعن إذا كان للمنع والذب عن الشيء وبفي لخلافه كما ذكره الإمام وبالباء أيضاً كما في قوله 
تعالى: «ووجادلهم بالتي هي أحسن 4 [ النحل: ٥‏ ] ففيه بحث» وفي قوله تعالى: في آيات الله ) دون فيه - 
بالضمير العائد إلى الكتاب دلالة على أن كل آية منه يكفي كفر المجادلة فكيف بمن ينكره كله ويقول فيه ما يقول» 
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وفيه أن كل آية منه آية أنه من الله تعالى الموصوف بتلك الصفات فيدل على شدة ة شكيمة المجادل في الكفر وأنه 
جادل في الواضح الذي لا خفاء به» ومما ذكر يظهر اتصال هذه الآية بما قبلها وارتباط قوله تعالى: فلا غر رزك تفُم 
في البلآد 4 بها أي إذا علمت أن هؤلاء شديدو الشكائم في الكفر قد خسروا الدنيا والآخرة حيث جادلوا في آيات 
الله العزيز العليم وأصروا على ذلك فلا تلفت لاستدراجهم بتوسعة الرزق عليهم وإمهالهم فإن عاقبتهم الهلاك كما فعل 
يمن قبلهم من أمثالهم مما أشير إليه بقوله سبحانه: بث قَبلَهُمْ قر رم وح # الخ والتقلب الخروج من أرض إلى 
أخرى. والمراد بالبلاد بلاد الشام واليمن فإن الآية في كفار قريش وهم كانوا يتقلبون بالتجارة في هاتيك البلاد ولهم 
رحلة الشتاء لليمن ورحلة الصيف للشام ولا بأس في إرادة ما يعم ذلك وغيره. وقرأ زيد بن علي وعبيد بن عمير «فلا 
يغرك) بالإدغام مفتوح الراء وهي لغة تميم والفك لغة الحجازين» وبدأ بقوم نوح لأنه عليه الصلاة والسلام على ما في 
البحر أول رسول في الأرض أو لأنهم أول قوم كذبوا رسولهم وعتوا عتواً شديدا ا طوَالأَخرَابُ من تغدهم 4 أي والذين 
تحزبوا واجتمعوا على معاداة الرسل عليهم السلام من قوم نوح كعاد وثمود وقوم فرعون (وَهَمُتْ کل أمّة 4 من تلك 
الأمم فإبرشولهم & وقرأ عبد الله «برسولها) رعاية اللفظ الأمة إلَأحدُوةُ 4 ليتمكنوا من إيقاع ما يريدون به من حبس 
وتعذيب وقتل وغيره» فالأخذ كناية عن التمكن المذكور» وبعضهم فسره بالأسر وهو قريب مما ذكرء وقال قنادة: أي 
ليقتلوه طوَجَادَنُوا بالباطل » با لا حقيقة له قيل هو قولهم: «إما أنتم إلا بشر مثلنا © [ إبراهيم: ]٠‏ والأولى أن يقال 
فر كل تيد كرو E EEE‏ وتفسيره بالشيطان ليس بشيء طإلهذْحضوا © ليزيلوا طبه 4 
أي بالباطل» وقيل: أي بجدالهم بالباطل «الْحَقٌّ > الأمر الثابت الذي لا محيد عنه <تَأَحَذْتهُمْ م * بالإهلاك 
المستأصل لهم کیت کان عقّاب 4 فإنكم تمرون على ديارهم وترون أثره» وهذا تقرير فيه تعجيب للسامعين مما 
وقع بهم وجوز أن يكون من عدم اعتبار هؤلاء» واكتفى بالكسرة عن ياء الإضافة في عقاب لأنه فاصلة» واختلف في 
المسبب عنه الأخذ المذكور فقيل: مجموع التكذيب والهم بالأخذ والجدال بالباطلء واختار الزمخشري كونه الهم 
بالأخذء قال في الكشف: وذلك لأن قوله تعالى: إوجادلوا بالباطل ليدحضوا » هو التكذيب بعينه والأحذ يشاكل 
الأخذ وإنما التكذيب موجب استحقاق العذاب الأخروي المشار إليه بعد» ولا ينكر أن كليهما يقتضي كليهما لكن لما 
كان ملاءمة الأخذ للأحذ أتم والتكذيب للعذاب الأخروي أظهر أنه متعلق بالأخذ تنبيهاً على كمال الملاءمة» ثم 
المجادلة العنادية ليس الغرض منها إلا الإيذاء فهي تؤكد الهم من هذا الوجه بل التكذيب أيضاً يو كده» والغرض من 
تمهيد قوله تعالى: «إما يجادل ‏ وذكر الأحزاب الإلمام بهذا المعنى» ثم التصريح بقوله سبحانه-: «إوهمت كل أمة 
برسولهم # يدل على ما اختاره دلالة بينة فلا حاجة | إلى أن يعتذر بأنه [ما اعتبر هذا لا ما سيق له الكلام من المجادلة 
الباطلة للتسلي انتهى» والإنصاف إن فيما نه جار الله رعاية جانب المعنى ومناسبة لفظية إلا أن الظاهر هو التفريع 
على المجموع كما لا يخفى إركذلك حَقث حََْتْ كلمةٌ رَبك عَلَى الّذينَ كَفَرُوا 4 أي كما وجب حكمه تعالى 
بالإهلاك على و المتحزبين على الأنبياء وجب حكمه سبحانه بالإهلاك على هؤلاء المتحزبين عليك شا وهم 
کفار قريش ام أَصْحَابُ الئار 4 أي لأنهم أصحاب النار أي لأن العلة متحدة وهي أنهم كفار معاندون مهتمون 
بقتل النبي مثلهم» فوضع «إأصحاب النار » موضع ما ذكر لأنه آخر أوصافهم وشرها والدال على الباقي» و «إأنهم & 
الخ في حيز النصب بحذف لام التعليل كما أشرنا إليه» وجوز أن يكون في محل محل رفع على أنه بدل من «كلمة 
ربك © بدل كل من كل أن أريد بالكلمة قوله تعالى أو حكمه سبحانه بأنهم من أصحاب النارء وبدل اشتمال أن أريد 
بها الأعم» ويراد بالذين كفروا أولفك المتحزبون» والمعنى كما وجب إهلاكهم بالعذاب المستأصل في الدنيا وجب 
إهلاكهم بعذاب النار في الآخرة أيضاً لكفرهم» والوجه الأول أظهر بالمساق. 
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والتعبير بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عه وفسرت «إكلمة ربك 4 عليه بقوله سبحانه: لإ وكان حقاً 
علينا نصر المؤمنين © [ الروم: 47 ] ونحوه. وفي مصحف عبد الله «وكذلك سبقت» وهو على ما قيل تفسير معنى 
لا قراءة. وقرأ ابن هرمز وشيبة وابن القعقاع ونافع وابن عامر «کلمات» على الجمع. 

«إالذين يحملون العرش ) وهو جسم عظيم له قوائم الكرسي وما تحته بالنسبة إليه كحلقة في فلاة. 

وفي بعض الآثار خلق الله تعالى العرش من جوهرة خضراء وبين القائمتين من قوائمه خفقان الطير المسرع 
ثمانين ألف عام. وذ كر بعضهم في سعته أنه لو مسح مقعره بجميع مياه الدنيا مسحاً خفيفاً لقصرت عن استيعابه ويزعم 
ذلك خبر يعول عليه بل الأخبار ظاهرة في خلافه. 

والظاهر أن الحمل على حقيقته وحملته ملائكة عظام. أخرج أبو يعلى وابن مردويه بسند صحيح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله عَيُهِ: «أذن لي أن أحدث عن ملك قد مرقت رجلاه الأرض السابعة السفلى والعرش 
على منكبيه وهو يقول: سبحانك أين كنت وأين تكون. وأخرج أبو داود وجماعة بسند صحيح عن جابر بلفظ «أذن لي 
أن أحدث عن ملك من ملائكة الله تعالى من حملة العرش ما بين شحمة إذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وهم على 
ما في بعض الآثار ثمانية. أخرج ابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في شعب الإيمان عن هارون بن رباب قال: حملة 
العرش ثمانية يتجاوبون بصوت رخيم يقول أربعة منهم سبحانك وبحمدك على حلمك بعد عفوك وأربعة منهم 
سبحانك وبحمدك على عفوك بعل قدرتك. واخرج أبو الشيخ وابن أبي حاتم من طريق أبي قبيل أنه سمع ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما يقول: حملة العرش ثمانية ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينيه مسيرة خمسمائة عا وفي بعض 
الآثار أنهم اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية. 

أخرج أبو الشيخ عن وهب قال: حملة العرش أربعة فإذا كان يوم القيامة أيدوا بأربعة آخرين» ملك منهم في 
صورة إنسان يشفع لبني آدم في أرزاقهم» وملك منهم في صورة نسر يشفع للطير في أرزاقهم» وملك منهم في صورة 
ثور يشفع للبهائم في أرزاقهم» وملك منهم في صورة أسد يشفع للسباع في أرزاقهم فلما حملوا العرش وقعوا على 
ركبهم من عظمة الله تعالى فلقنوا لا حول ولا قوة إلا بالله فاستووا قياماً على أرجلهم. 

وجاء رواية عن وهب أيضاً أنهم يحملون العرش على أكتافهم وهو الذي يشعر به ظاهر خبر أبي هريرة السابق. 

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن حبان بن عطية قال: حملة العرش ثمانية أقدامهم مثبتة في الأرض السابعة 
ورؤوسهم قد جاوزت السماء السابعة وقرونهم مثل طولهم عليها العرش. 

وفي بعض الآثار أنهم خشوع لا يرفعون طرفهم» وفي بعضها لا يستطيعون أن يرفعوا أبصارهم من شعاع النو 
وهم على ما أخرج ابن أبي شيبة عن أبي أمامة يتكلمون بالفارسية أي إذا تكلموا بغير التسبيح وإلا فالظاهر أنهم 
يسبحون بالعربية» على أن الخبر الله تعالى أعلم بصحته. وفي بعض الآثار عن وهب أنهم ليس لهم كلام إلا أن يقولوا 
قدوس الله القوي ملأت عظمته السماوات والأرض» وما سيأتي إن شاء الله تعالى بعيد هذا في الآية يأبى ظاهره الحصر 

وَمَنْ حَوْلَهُ 4 أي والذين من حول العرش وهم ملائكة في غاية الكثرة لا يعلم عدتهم إلا الله تعالى. 

وقيل: حول العرش سبعون ألف صف من الملائكة يطوفون به مهللين مكبرين ومن ورائهم سبعون ألف صف 

قيام قد وضعوا أيديهم على عواتقهم رافعين أصواتهم بالتهليل والتكبير ومن ورائهم مائة ألف صف قد وضعوا الأمان 
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أي : بِجَمْنِ سَيْفٍ ومئرّرٍ. 

ومن الدليل على أن الف الرُوحٌ قولّه تعالى: : اله توق الاس جين مَوْتِهَسَا» 
الزن «[éY‏ ا e‏ ا ياتي. وذلك بین 
E N E‏ :رن اله ف اروا رفا 
لَردَّها إلينا فى جين غير هذا». رواهُما مالك » وهو أوْلَى ما يقال به. 

والنفْسٌ أيضاً : الدّمُ؛ يقال سالك فة قال الشا د 
5 06 1 ق وَلِنِسَتُ على غير الظبّاي" :5 0 

وقال إبرا هيم النَّحَعىُ : ما ليس له نَفْسٌ سائْلَةٌ فإنّه لا يجس الماء إذا مات 

کک : الجَسَد؛ قال القاء.“: 


و 
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السابعة: قوله تعالى :وتم لون بن ألكتبٌ» توبيحٌ عظيمٌ لمن فَهم. ولون : 
تقرؤون. الكتاب: التّوراة. وكذا مَنْ فعلّ فِعلّهم كان مثلّهم. وأضل الثّلاوةٍ الاتباع» 
ر ا ا 0 

» يُقال: تَلَوْنُه : إذا تبِعتّه لاء وتَلَوتُ القرآن يِلاوَة ونَلَوتُ الرّجِل ثَلْرَاً: | 
کله وا الثّلاوَةٌ بضمٌ النّاء: البَقيّةُ يُقالُ: ثَلِيَثْ”'' لي من حمّي ثلاوة و 


)١(‏ الموطأ ٠١-۱۳/۱١‏ و ٠١-٠٤‏ وقد روى مالك الأول منهما عن ابن شهاب الرّهري» عن سعيد بن 
المسيّب» مرسلاً : ووصله مسلم (580) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) هو السموآل» والبيت في ديوانه ص١9.‏ 

() في (د) و(ظ): حد الضباب» وفي (ز): الطباب» والمثبت من(م). 

.٠١۳/۲ أخرجه أبو عبيد بن سلام في الطهور (۱۹۰) بنحوه» وانظر التمهيد ۰۳۳۸/۱ والاستذكار‎ )٤( 

(5) هو أوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص٤٤.‏ 

0) من قوله: والنفس أيضاً الدم... إلى هنا في صحاح الجوهري (نفس). 

(۷) في النسخ: بقيت» والمثبت من (م) والصحاح. 
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على الشمائل ما منهم أحد إلا وهو يسبح بما لا يسبح به الآخر. وذكر في كثرتهم أن مخلوقات البر عشر مخلوقات 
البحر والمجموع عشر مخلوقات الجو والمجموع عشر ملائكة السماء الدنيا والمجموع عشر ملائكة السماء الثانية 
وهكذا إلى السماء السابعة والمجموع عشر ملائكة الكرسي والمجموع عشر الملائكة الحافين بالعرش» ولا نسبة بين 
مجموع المذكور وما يعلمه الله تعالى من جنوده سبحانه إوما يعلم جنود ربك إلا هو # [ المدثر: "١‏ ] ويقال 
لحملة العرش والحافين به الكروبيون جمع كروبي بفتح الكاف وضم الراء المهملة المخففة وتشديدها خطأ ثم واو 
بعدها ياء موحدة ثم ياء مشددة من كرب بمعنى قرب» وقد توقف بعضهم في سماعه من العرب وأثبته أبو علي الفارسي 
واستشهد له بقوله: 
كروبية منهم ركوع وسجد 

وفيه دلالة على المبالغة في القرب لصيغة فعول والياء التي تزاد للمبالغة» وقيل: من الكرب بمعنى الشدة والحزن 
وكأن وصفهم بذلك لأنهم أشد الملائكة خوفاً. ١‏ 

وزعم بعضهم أن الكروبيين حملة العرش وأنهم أول الملائكة وجوداً ومثله لا يعرف إلا بسماع. وعن البيهقي 
أنهم ملائكة العذاب وكأن ذلك إطلاق آخر من الكرب بمعنى الشدة والحزن» وقال ابن سينا في رسالة الملائكة: 
الكروبيون هم العامرون لعرصات التيه الأعلى الواقفون في الموقف الأكرم زمراً الناظرون إلى المنظر الأبهى نظراً وهم 
الملائكة المقربون والأرواح المبرؤون» وأما الملائكة العاملون فهم حملة العرش والكرسي وعمار السماوات انتهى. 

وذهب بعضهم إلى أن حمل العرش مجاز عن تدبيره وحفظه من أن يعرض له ما يخل به أو بشيء من أحواله 
التي لا يعلمها إلا الله عر وجل» وجعلوا القرينة ينة عقلية لأن العرش كريّ في حيزه الطبيعي فلا يحتاج إلى حمل ونسب 
ذلك إلى الحكماء وأكثر المتكلمين» وكذا ذهبوا إلى أن الحفيف والطواف بالعرش كناية أو مجاز عن القرب من ذي 
العرش سبحانه ومكانتهم عنده تعالى وتوسطهم في نفاذ أمره عر وجل والحق الحقيقة في الموضعين؛ وما ذكر من 
القرينة العقلية في حيز المنع. 

وقرأ ابن عباس وفرقة «الغؤش» بضم العين فقيل: هو جمع عرش كسقف وسقف أو لغة في العرش» والموصول 
الأول مبتدأ والثاني عطف عليه والخبر قوله تعالى: «يُسَبْحُونَ بِحَمْد رَبّهمْ ‏ والجملة استئناف مسوق لتسلية رسول 
الله زيل يبيان أن الملائكة الذين هم في المحل الأعلى مثابرون على ولاية من معه من المؤمنين ونصرتهمٍ واستدعاء ما 
يسعدهم في الدارين أي ينزهونه تعالى عن كل ما لا يليق بشأنه الجليل كالجسمية وكون العرش حاملاً له عر وجل 
ملتبسين بحمده جل شأنه على نعمائه التي لا تتناهى. 

وَيُؤْمِنُونَ به # إيماناً حقيقياً كاملا والتصريح بذلك مع الغنى عن ذكره راسا لإظهار فضيلة الإيمان وإبراز 

شرف أهله والإشعار بعلة دعائهم للمؤمنين حسبما ينطق به قوله تعالى: لإوَيَستغفرونَ للّذِينَ آمَنُوا 4 فإن المشاركة في 
الإيمان أقوى المناسبات وأتمها وادعى الدواعي إلى النصح والشفقة وإن تخالفت الأجناس وتباعدت الأماكن» وفيه على 
ما قيل: إشعار بأن حملة العرش وسكان الفرش سواء في الإيمان بالغيب إذ لو كان هناك مشاهدة للزومها من الحمل بناء 
على العادة الغالبة أو على أن العرش جسم شفاف لا يمنع الأبصار البتة لم يقل يؤمئون لأن الإيمان هو التصديق القلبي 
أعني العلم أو ما يقوم مقامه مع اعتراف وإنما يكون يكون في الخبر ومضمونه من معتقد علمي أو ظني ناشىء من 
البرهان أو قول الصادق كأنه اعترف بصدق المخبر أو البرهان وأما العيان فيغني عن البيان» ففي ذلك رمز إلى الرد على 
المجسمة:؛ ونظيره في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تفضلوني على ابن متى» كذا قيل» وينبغي أن يعلم أن کون 
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حملة العرش لا يرونه عر وجل بالحاسة لا يلزم منه عدم رؤية المؤمنين إياه تعالى في الدار الآخرة را وَسْعتَ كر 
شَيْء رخمّة وعلماً »4 على إرادة القول أي يقولون ربنا الخ» والجملة لا محل لها من الإعراب على أنها تفسير - 
ليستغفرون - أو في محل رفع على أنها عطف بيان على تلك الجملة بناء على جوازه في الجمل أو في محل نصب 
على الحالية من الضمير في «إيستغفرون &. 
وفسر استغفارهم على هذا الوجه بشفاعتهم للمؤمنين وحملهم على التوبة بما يفيضون على سرائرهم» وجوز أن 
يكون الاستغفار في قوله تعالى: إويستغفرون لمن في الأرض 4 المفسر بترك معاجلة العقاب وإدرار الرزق 
والارتفاق با خلق من المنافع الجمة ونحو ذلك وهو وإن لم يخص المؤمنين لكنهم أصل فيه قتخصيصهم هنا بالذكر 
للإشارة إلى ذلك والأظهر كون الجملة تفسيرًء ونصب «إرحماً وعلماً ‏ على التمييز وهو محول عن الفاعل 
والأصل وسعت رحمتك وعلمك كل شيء وحول إلى ما في النظم الجليل للمبالغة في وصفه عد وجل بالرحمة 
والعلم حيث جعلت ذاته سبحانه كأنها عين الرحمة والعلم مع التلويح إلى عمومها لأن نسبة جميع الأشياء إليه تعالى 
مستوية فتقتضي استواءها في شمولهماء ووصفه تعالى بكمال الرحمة والعلم كالتمهيد لقوله سبحانه: «قاغفز للّذِينَ 
انو اموا سَبيلكَ 4 الخ, » وتسبب المغفرة عن الرحمة ظاهرء وأما تسببها عن العلم فلأن المعنى فاغفر للذين علمت 
منهم التوبة أي من الذنوب مطلقاً بناء على أنه المتبادر من الإطلاق واتباع سبيلك وهو سبيل الحق التي نهجها الله 
تعالى لعباده ودعا إليها الإسلام أي علمك الشامل المحيط با خفي وما علن يقتضي ذلك» وفيه تبيه على طهارتهم 
من كدورات الرياء والهوى فإن ذلك لا يعلمه إلا الله تعالى وحده. 
ويتضمن التمهيد المذكور الإشارة إلا أن الرحمة الواسعة والعلم الشامل يقتضيان أن ينال هؤلاء الفوز العظيم 
والقسط الأعلى من الرضوان وفيه إيماء إلى معنى: 
إن تغفر اللهم تغفر جما زأى ال ا ا 
فإن العبد وإن بالغ حق المبالغة في أداء حقوقه تعالى فهو مقصرء وإليه الإشارة بقوله عَكيلهِ: «ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله تعالى برحمته» وتقديم الرحمة لأنها المقصودة بالذات هاهناء وفي تصدير الدعاء بربنا من الاستعطاف ما 
لا يخفى ولذا كثر تصدير الدعاء به» وقوله تعالى: رقهم عَذَابَ الْجَحيم 4 أي واحفظهم عنه تصريح بعد تلويح 
للتأكيد فإن الدعاء بالمغفرة يستلزم ذلك» وفيه دلالة على شدة العذاب. 
ر تنا وَأَدْخَلْهُمْ جَئّات عَذن التي وَعَذْتَهُمْ 4# أي وعدتهم | إياها فالمفعول الآخر مقدر والمراد وعدتهم 
دخولهاء "7 النداء لزيادة e‏ وقراً زيد بن علي والأعمش وحن جَنّةَ عَذنْ) بالإفراد وكذا في مصحف عبد الله 
رَمَنْ صَلَحَ من آبائهخ وَأَزْواجِهِمْ وَذْرياتهمْ 4 عطف على الضمير المنصوب في «إأدخلهم » أي وأدخل معهم 
4 ليتم سرورهم ويتضاعف ابتهاجهم» وجوز الفراء والزجاج العطف على الضمير في إوعدتهم » أي وعدتهم 
ووعدت من صلح الخ فقيل: المراد بذلك الوعد العام. وتعقب بأنه لا يبقى على هذا للعطف وجه فالمراد الوعد 
الخاص بهم بقوله تعالى: «إألحقنا بهم ذرياتهم 4 [ الطور: ١‏ ]» والظاهر العطف على الأول والدعاء بالإدخال فيه 
صريح» وفي الثاني ضمني والظاهر أن المراد بالصلاح الصلاح المصحح لدخول الجنة وإن كان دون صلاح 
المتبوعين» وقراً ابن عبلة «صَاً ح» بضم اللام يقال: صلح فهو صليح وصلح فهو صال» قر عیسی «ذريتهم» بالإفراد 
انك أنت العزيز ‏ أي الغالب الذي لا يمتنع عليه مقدور [الحكيم € الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة الباهرة 
تق الامو التي من جملتها ادخال من طلب ادخالهم الجنات فالجملة تعليل لما قبلها. 
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لإوقهم السيئات 4 أي العقوبات على ما روي عن قنادة» وإطلاق السيئة على العقوبة لأنها سيئة في نفسهاء وجوز 
أن يراد بها المعنى المشهور وهو المعاصي والكلام على تقدير مضاف أي و قهم جزاء السيعات أو تجوز بالسبب عن 
المسبب» وأياً ما كان فلا يتكرر هذا مع لإوقهم عذاب الجحيم ‏ بل هو تعميم بعد تخصيص لشموله العقوبة الدنيوية 
والأخروية مطلقاً أو الدعاء الأول للمتبوعين وهذا للتابعين» وجوز أن يراد بالسيعات المعنى المشهور بدون تقدير مضاف 
ولا تجوز أي المعاصي أي و قهم المعاصي في الدنيا ووقايتهم منها حفظهم عن ارتكابها وهو دعاء بالحفظ عن سبب 
العذاب بعد الدعاء بالحفظ عن المسبب وهو العذاب» وتعقب بأن الأنسب على هذا تقد هذا الدعاء على ذاك «إومن 
تق السيئات يومئذ ) أي يوم المؤاخذة لإفقد رحمته » ويقال على الوجه الأخير ومن تق السيئات يوم العمل أي في 
الدنيا فقد رحمته في الآخرة وأيد هذا الوجه بأن المتبادر من يومئذ الدنيا لأن #إذ 4 تدل على المضيء وفيه منع ظاهر 
«إوذلك 4 إشارة إلى الرحمة المفهومة من رحمته أو إلى الوقاية المفهومة من فعلها أو إلى مجموعهماء وأمر التذ كير على 
الاحتمالين الأولين وكذا أمر الإفراد على الاحتمال الأخير ظاهر إهو الفوز 4 أي الظفر «(العظيم » الذي لا مطمع وراءه 
لطامع» هذا وإلى كون المراد بالذين تابوا الذين تابوا من الذنوب مطلقاً ذهب الزمخشريء وقال في السيئات على تقدير 
حذف المضاف هي الصغائر أو الكبائر المتوب عنهاء وذكر أن الوقاية منها التكفير أو قبول التوبة وأن هؤلاء المستغفر لهم 
تائبون صالحون مثل الملائكة في الطهارة وأن الاستغفار لهم بمنزلة الشفاعة وفائدته زيادة الكرامة ا 
موعودين المغفرة والله تعالى لا يخلف الميعاد» وتعقب ا ا والمبالغة فيها إذا كان المغفور له 
عر لعا العم امي الطهارة وأي حاجة إلى الاستغفار فضلاً عن المبالغة» وأن ما قاله في السيئات لا يجوز فإن 
إسقاط عقو عد ار وا ل RE Eh‏ وكذا 
إسقاط عقوبة الصغيرة فلا يحسن طلبه بالدعاء؛ ولا يجوز أن يكون ذلك لزيادة منفعة لأن ذلك لا يسمى مغفرة» حكي هذا 
الطيبي عن الإمام ثم قال: فحينعذ يجب القول بأن المراد بالتوبة التوبة عن الشرك كما قال الواحدي فاغفر للذين تابوا عن 
الشرك واتبعوا سبيلك أي دينك الإسلام» فإن قلت: لو لم يكن التوبة من المعاصي مراداً لكان يكفي أن يقولوا: فاغفر 
للذين آمنوا ليطابق السابق» قلت: والله تعالى أعلم هو قريب من وضع المظهر موضع المضمر من غير اللفظ السابق وبيانه 
أن قوله تعالى: #ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا 4 الآية جاع مقرلا عن قولة. تغالن : 
«(ويستغفرون للذين آمنوا ‏ فالآية بيان لكيفية الاستغفار لا لحال المستغفر لهم» ووصفهم المميز يعرف بالذوق» وأما 
فائدة العدول عن المضمر وأنه لم يقل: فاغفر لهم بل قيل: للذين تابوا فهي أن الملائكة كما عللوا الغفران في حق مفيض 
الخيرات جل شأنه بالعلم الشامل والرحمة الواسعة عللوا قابل الفيض أيضاً بالتوبة عن الشرك واتباع سبيل الإسلام؛ فإن 
قلت: هذه التوبة إنما تصح في حق من سبق شركه على إسلامه دون من ولد مسلماً ودام عليه» قلت: الآية نازلة في زمن 
الصحابة وجلهم انتقلوا من الشرك إلى الإسلام ولو قيل: فاغفر لمن لم يشرك لخرجوا فغلب الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم على سنن جميع الأحكام انتهى» ولعمري إن للبحث فيه مجالاً أي مجال. 
وفي الكشف إنما اختار الزمخشري ما اختاره على ما قال الواحدي من أن التوبة عن الشرك لأن التوبة عند 
0 تنصرف إلى التوبة من الذنوب مطلقاً على أن فيه تكراراً إذ ذاك لأن التائب عن الشرك هو المسلم» وقد فسر 
متبع السبيل في هذا القول به وإذا شرط حملة العرش ومن حوله عليهم السلام صلاح التابع وهو الذرية مع ما ورد من 
قوله تعالى: «إيايمان ألحقنا بهم ذرياتهم ‏ [ الطور: ۲٠‏ ] فما بال المتبو > وأنت تعلم أن الصلاح من أخص أوصاف 
المؤمن وكفاك دعاء إبراهيم ويوسف عليهما السلام في الإلحاق بالصالحين شاهداء وأما أنهم غير محتاجين إلى الدعاء 
فجوابه أنه لا يجب أن يكون للحاجة» ألا ترى إلى قولنا: اللهم صل على سيدنا محمد وما ورد فيه من الفضائل 
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والمعلوم حصوله منه تعالى يحسن طلبه فإن الدعاء في نفسه عبادة ويوجب للداعي والمدعو له من الشرف ما لا يتقاعد 
عن حصول أصل الثواب» ثم إن الوقاية عن السيئات إن كانت بمعنى التكفير وقع الكلام في أن السيئات المكفرة ما هي 
ولا خفاء أن النصوص دالة على تكفير التوبة للسيئات كلها وأن الصغائر مكفرات ما اجتنبت الكبائر فلا بد من 
کا كنا ادك وإن كان ا ای عا رواک بها كما بهو فون و ع وميكار ارو ا به 
فينبغي أن ينظر أن الوقاية في أي المعنيين أظهر وأن قوله تعالى: «إومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته © وما يفيده من 
المبالغة على نحو من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك. 

وتعقيبه بقوله سبحانه: «إوذلك هو الفوز العظيم * في شأن المقصرين أظهر أو شأن المكفرين» ومن هذا 
التقرير قد لاح أن هذا الوجه ظاهر هذا السياق وأنه يوافق أصل الفريقين وليس فيه أنه سبحانه يعفو عن الكبائر بلا توبة أو 
لا يعفو فلا ينافي جوازه من أدلة أخرى إلى آخر ما قال وهو كلام حسن وإن كان في بعضه كحديث التكرار وكون 
الصلاح في الآية ما هو من أخص أوصاف المؤمن نوع مناقشة» وقد يرجح كون المراد بالتوبة التوبة من الذنوب مطلقاً 
دون التوبة عن الشرك فقط بأن المتبادر من «إوقهم عذاب الجحيم » وق كل واحد منهم ذلك» ومن المعلوم أنه لا 
بد من نفوذ الوعيد في طائفة من المؤمنين العاصين وتعذيبهم في النار فيكون الدعاء بحفظ كل من المؤمنين من 
العذاب محرماً. 

وقد نصوا على حرمة أن يقال: اللهم اغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم لذلك» ولا يلزم ذلك على كون الدعاء 
للتائبين الصالحين» وحمل الإضافة على العهد بأن يراد بعذاب الجحيم ما كان على سبيل الخلود لا يخفى حاله؛ 
والاعتراض بلزوم الدعاء بمعلوم الحصول على كون المراد بالتوبة ذلك بخلاف ما إذا أريد بها التوبة عن الشرك فإنه لا 
يلزم ذلك إذ المعنى عليه فاغفر للذين تابوا عن الشرك ذنوبهم التي لم يتوبوا عنها وغفران تلك الذنوب غير معلوم 
الحصول قد علم جوابه مما في الكشف, على أن في كون الغفران للتائب معلوم الحصول خلافاً أشرنا إليه أول 
السورة. نعم هذا اللزوم ظاهر في قولهم: «إوأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ‏ ونظير ذلك ما ورد في الدعاء أثر 
الأذان وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته» وقد أجيب عن ذلك بغير ما أشير إليه وهو أن سبق الوعد لا يستدعى حصول 
الموعود بلا توسط دعاء. ١‏ 


وبالجملة لا بأس بحمل التوبة علىٍ التوبة من الذنوب مطلقاً ولا يلزم من القول به القول بشيء من أصول 
المعتزلة فتأمل وأنصف» وقوله تعالى: «إإِنَّ الذين کفروا # شروع في بيان أحوال الكفار بعد دخول النار «يُنَادَوْنَ 4 
وهم في النار وقد مقتوا أنفسهم الأمّارة بالسوء التي وقعوا فيما وقعوا باتباع هواها حتى أكلوا أناملهم من المقت كما 
أخرج ذلك عبد بن حميد عن الحسن. 

وفي بعض الآثار أنهم يمقتون أنفسهم حين يقول لهم الشيطان: لإفلا تلوموني ولوموا أنفسكم 4 [ إبرأهيم: [YY‏ 
وقيل: يقتونها حين يعلمون أنهم من أصحاب النار» والمنادى الخزنة أو المؤمنون يقولون لهم إعظاماً لحسرتهم: 
(ِلَمَفْتُ الل أ تیر من فتك أَقُسكُمْ 4 وهذا معمول للنداء لتضمنه معنى القول كأنه قيل ينادون مقولاً لهم لمقت 
الخ أو معمول لقول مقدر بفاء التفسير أي ينادون فيقال لهم: لمقت الخ وجمله مشولا لتا على حذف اجار 
وإيصال الفعل بالجملة ليس بشيء؛ و لإمقت # مصدر مضاف إلى الاسم الجليل إضافة المصدر لفاعله» وكذا إضافة 
المقت الثاني إلى ضمير الخطاب. 
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أنفسكم» واللام للابتداء أو للقسم» والمقت أشد البغض؛ والخلف يؤولونه مسنداً إليه تعالى بأشد الإنكار. 

طإذْ تُدْعَوْنَ 4 أي إذ يدعوكم الأنبياء ونوابهم إلى الإييان 4 فتأبون قبوله طفََكَفْرُونَ 4 وهذا تعليل للحكم 
أو للمحكوم به فإذ ‏ متعلقة - بأكبر ‏ وكان التعبير بالمضارع للإشارة إلى الاستمرار التجددي كأنه قيل: لمقت الله 
تعالى أنفسكم أكبر من مقتكم إياها لأنكم دعيتم مرة بعد مرة إلى الإيمان فتكرر منكم الكفرء وزمان المقتين واحد على 
ما هو المتبادر وهو زمان مقتهم أنفسهم الذي حكيناه آنفا». 

ويجوز أن يكون تعليلاً لمقتهم أنفسهم وإذ متعلقة - بمقت - الثاني فهم مقتوا أنفسهم لأنهم دعوا مراراً إلى 
الإيمان فكفرواء والتعبير بالمضارع كما في الوجه السابق» وزمان المقتين كذلك» والعلة في الحقيقة إصرارهم على 
الكفر مع تكرر دعائهم إلى الإيان» وجوز أن يكون تعليلاً لمقت الله و إإذ 4 متعلقة به» ويعلم مما سيأتي قريباً إن 
شاء الله تعالى ما عليه وما له» وظاهر صنيع جماعة من الأجلة اختيار كون إإذ # ظرفية لا تعليلية فقيل: هي ظرف - 

الأول والمعنى لمقت الله تعالى أنفسكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أشد من مقتكم إياها اليوم 
وأنتم في النار أو وأنتم متحققون أنكم من أصحابها فزمان المقتين مختلف» وكون زمان الأول الدنيا وزمان الثاني 
الآخرة مروي عن الحسن» وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد» واعترض عليه غير واحد بلزوم الفصل بين 
المصدر وما في صلته بأجنبي هو الخبر» وفي أمالي ابن الحاجب لا بأس بذلك لأن الظروف متسع فيهاء وقيل: هي 
ظرف لمصدر آخر يدل عليه الأول أو لفعل يدل عليه ذلك كما في البحر. 

وفي الكشف فيه أن المقدر لا بد له من جزاءات إن استقل ويتسع الخرق وإن جعل بدلاً فحذفه وأعمال 
المصدر المحذوف لا يتقاعد عن الفصل بالخبر وليس أجنبياً من كل وجه» وتقدير الفعل أي مقتكم الله إذ تدعون أبعد 
وأبعد» وقيل: هي ظرف لمقت الثاني. واعترض بأنهم لم يمقتوا أنفسهم وقت الدعوة بل في القيامة. 

وأجيب بأن الكلام على هذا الوجه من قبيل قول الأمير كرم الله تعالى وجهه: إنما أكلت يوم أكل الثور الأحمر 
وقول عمرو بن عدس التميمي لمطلقته دختنوس بنت لقيط وقد سألته لبناً وكانت مقفرة من الزاد: الصيف ضيعت اللبن 
وذلك بأن يكون مجازاً بتنزيل وقوع السبب وهو كفرهم وقت الدعوة منزلة وقوع المسبب وهو مقتهم لأنفسهم حين 
معاينتهم ما حل بهم بسببه» وقيل: إن المراد عليه إذ تبين أنكم دعيتم إلى الإيمان المنحى والحق الحقيق بالقبول فأبيتم 
أو أن المراد بأنفسهم جنسهم من المؤمنين فإنهم كانوا يمقتون المؤمنين في الدنيا إذ يدعون إلى الإيمان وهو أبعد 
التأويلات؛ وقال مكي: «إإذ 4 معمولة لاذكروا مضمراً والمراد التحير والتنديم واستحسنه بعضهم وأراه خلاف 
المتبادر. وادعى صاحب الكشف أن فيه تنافراً بيناً وعلله بما لم يظهر لي وجهه فتأمل. 

وتفسير «إمقتكم أنفسكم » بمقت كل واحد نفسه هو الظاهن وجوز أن يراد به مقت بعضهم بعضاً فقيل: إن 
الأتباع يمقتون الرؤساء لما ورطوهم فيه من الكفر والرؤساء يمقتون الاتباع لما أنهم اتبعوهم فحملوا أوزاراً مل أوزارهم 
فلا تغفل طقَانُوا را امتا انتكين وَأَحْيَتِتنا لكين 4 صفتان لمصدري الفعلين» والتقدير أمتنا إماتتين اثنتين وأحييتنا 
إحياءتين اثنتين. 

وجوز كون المصدرين موتتين وحياتين وهما إما مصدران للفعلين المذكورين أيضاً بحذف الزوائد أو مصدران 
لفعلين آخرين يدل عليهما المذكوران فإن الإماتة والإحياء ينبعان عن الموت والحياة حتماً فكأنه أمتنا فمتنا موتتين 
اثنتين وأحييتنا فحيينا حياتين اثنتين على طرز قوله: 

وعدن رناة يا اسن مرزاة تيدع من المال إلا مسحت أو مجلف 
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أي لم يدع فلم يبق إلا مسحت الخ» واختلف في اراد بذلك فقيل: أرادوا بالإماتة الأولى خلقهم أمواتاً 
وبالثانية إماتتهم عند انقضاء آجالهم وبالإحياءة الأوا لى احياءتهم بنفخ الروح فيهم وهم في الأر حام وبالثانية احياءتهم 
بإعادة أرواحهم إلى أبدانهم للبعث. وأخرج هذا ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مروديه عن ابن عباس وجماعة منهم 
الحاكم وصححه عن ابن مسعود» وعبد بن حميد» وابن المنذر عن قتادة» وروي أيضاً عن الضحاك وأبي مالك وجعلوا 
ذلك نظير آية [ البقرة: ۲۸ ] فإ كيف تكفرون بالل وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ‏ والإماتة إن كانت 
حقيقة في جعل الشيء عادم الحياة سبق بحياة أم لا فالأمر ظاهر وإن كانت حقيقة في تصيير الحياة معدومة بعد أن 
كانت موجودة كما هو ظاهر كلامهم حيث قالوا: إن صيغة الأفعال وصيغة التفعيل موضوعتان للتصيير أي النقل من 
حال إلى حال ففي إطلاقها على ما عد اماتة أولى خفاء لاقتضاء ذلك سبق الحياة ولا سبق فيما ذكر» ووجه بأن ذلك 
من باب المجاز كما قرروه في ضيق فم الركية ووسع أسفلها قالوا: إن الصانع إذا اختار أحد الجائزين وهو متمكن 
منهما على السواء فقد صرف المصنوع الجائز عن الآخر فجعل صرفه عنه كنقله منه يعني أنه تجوز بالأفعال أو التفعيل 
الدال على التصيير وهو النقل من حال إلى حال أخرى عن لازمه وهو الصرف عما في حيز الإمكان» ويتبعه جعل 
الممكن الذي تجوز إرادته بمنزلة الواقع» وكذا جعل الأمر في ضيق فم الركية مثلاً بإنشائه على الحال الثانية بمنزلة أمره 
بنقله عن غيرهاء ولذا جعله بعض الأجلة بمنزلة الاستعارة بالكناية فيكون مجازاً مرسلاً مستتبعاً للاستعارة بالكنايق 
فالمراد بالإماتة هناك الصرف لا النقل» وذكر بعضهم أنه لا بد من القول بعموم المجاز لكلا يلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز في الآية أو استعمال المشترك في معنييه بناء على زعم أن الصيغة مشتركة بين الصرف والنقل» ومن أجاز ما 
ذكر لم يحتج للقول بذلك. وفي الكشف آثر جار الله أن إحدى الإماتتين ما ذكر في قوله تعالى: «9وكنتم أمواتاً 
فأحياكم » وإطلاقها عليه من باب المجاز وهو مجاز مستعمل في القرآن» وقد ذكر وجه التجوزء وتحقيق ذلك يبتني 
على حرف واحد وهو أن الإحياء معناه جعل الشىء حياً فالمادة الترابية أو النطفية إذا أفيضت عليها الحياة صدق أنها 
صارت ذات حياة على الحقيقة إذ لا يحتاج إلى سبق موت على الحقيقة بل إلى سبق عدم الحياة فهناك إحياء حقيقة 
وأما الإماتة فإن جعل بين الموت والحياة التقابل المشهوري استدعى المسبوقية بالحياة فلا تصح الإماتة قبلها حقيقة: 
وإن جعل التقابل الحقيقي صحت» لكن الظاهر في الاستعمال بحسب عرفي العرب والعجم أنه مشهوري انتهى» وأراد 
بالمشهوري والحقيقي ما ذكروه في التقابل بالعدم والملكة فإنهم قالوا: المتقابلان بالعدم والملكة وهما أمران يكون 
أحدهما وجودياً والآخر عدم ذلك الوجودي في موضوع قابل له إن اعتبر قبوله بحسب شخصه في وقت اتصافه بالأمر 
العدمي فهو العدم والملكة المشهوران كالكوسجية فإنها عدم اللحية عما من شأنه في ذلك الوقت أن يكون ملتحياً فإن 
الصبي لا يقال له كوسج» وإن اعتبر قبوله أعم من ذلك بأن لا يقيد بذلك الوقت كعدم اللحية.عن الطفل أو يعتبر قبوله 
بحسب نوعه كالعمى للأكمه أو جنسه القريب كالعمى للعقرب أو البعيد كعدم الحركة الإرادية عن الجبل فإن جنسه 
البعيد أعني الجسم الذي هو فوق الجماد قابل للحركة الإرادية فهو العدم والملكة الحقيقيان لكن في بناء اقتضاء 
المسبوقية بالحياة وعدمه على ذلك خفاء وإن ضم إليه التعبير بصيغة الماضي كما لا يخفى على المتدبر. 

ثم وجه تسبب الإماتة مرتين والإحياء كذلك لقوله تعالى: طفَاعْتََفَْا بذُنُويَا © أنهم قد أنكروا البعث فكفروا وتبع 
ذلك من الذنوب ما لا يحصى لأن من لم ييخش العاقبة تخرق في المعاصي فلما رأوا الإماتة والإحياء قد تكرر عليهم علموا 
بأن الله تعالى قادر على الإعادة قدرته على الإنشاء فاعترفوا بذنوبهم التي اقترفوها من إنكار البعث وما تبعه من معاصيهم. 


وقال السدي: أرادوا بالإماتة الأولى إماتتهم عند انقضاء آجالهم وبالإحياءة الأولى احياءتهم في القبر للسؤال 
م روح المعاني مجلد ۱۴ 
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وبالإماتة الثانية إماتتهم بعد هذه الإحياءة إلى قيام الساعة وبالإحياءة الثانية احياءتهم للبعث» واعترض عليه بأنه يلزم هذا 
القائل ثلاث إحياءات فكان ينبغي أن يكون المنزل أحييتنا ثلاثاً فإن ادعى عدم الاعتداد بالإحياءة المعروفة وهي التي 
كانت في الدنيا لسرعة انصرامها وانقطاع آثارها وأحكامها لزمه أن لا يعتد بالإماتة بعدها. 


وقال بعض المحققين في الانتصار له: إن مراد الكفار من هذا القول اعترافهم بما كانوا ينكرونه في الدنيا 
ويكذبون الأنبياء حين كانوا يدعونهم إلى الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر لأن قولهم هذا كالجواب عن النداء في قوله 
تعالى: «إينادون لمقت الله 4 كأنهم أجابوا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعونا وكنا نعتقد أن لا حياة بعد الموت 
فالآن نعترف بالموتين والحياتين لما قاسينا من شدائدهما وأحوالهما فالذنب المعترف به تكذيب البعث» ولهذا جعل 
مرتباً على القول وإنما ذكروا الإماتتين ليذ كروا الإحياءين إذ كلتا الحياتين كانتا منكرتين عندهم دون الحياة المعروفة 
ومقام هذه الآية غير مقام قوله تعالى: «(وكنتم أمواتاً فأحياكم ) فإن هذه كما سمعت لبيان الإقرار والاعتراف منهم 
في الآخرة بما أنكروه في الدنيا وتلك لبيان الامتنان الذي يستدعي شكر المنعم أو لبيان الدلائل لتصرفهم عن الكفر. 

ويرجح هذا القول إن أمر إطلاق الإماتة على كلتا الإماتتين ظاهر. وتعقبه في الكشف بأنه لا قرينة في اللفظ تدل 
على خروج الإحياء الأول مع أن الإطلاق عليه أظهر والمقابلة تنادي على دخوله. ويكفي في الاعتراف إثبات احياء 
واحد منهما غير الأول» وقيل: إنما قالوا: إأحييتنا اثنتين 4 لأنهما نوعان إحياء البعث وإحياء قبله» ثم إحياء البعث 
قسمان إحياء في القبر وإحياء عند القيام ولم يذكر تقسيمه لأنهم كانوا منكرين لقسميه. 

وتعذب أن ذكر الإماتة الثانية التي في القبر دليل على أن التقسيم ملحوظء والمراد التعدد الشخصي لا النوعي 
نعم هذا يصلح تأييداً لما احتاره جار الله» وروي عن جمع من السلف من أن الإحياءات وإن كانت ثلاثاً نما سكت عن 
الثانية لأنها داخلة في إحياءة البعث قاله صاحب الكشف ثم قال: وعلى هذا فالإماتة على مختار جار الله إماتة قبل 
الحياة وإماتة بعدها وطويت إماتة القبر كما طويت إحياءته ولك أن تقول إن الإماتة نوع واحد بخلاف الإحياء فروعي 
التعدد فيها شخصاً بخلافه» وذكر الإماتة الثانية لأنها منكرة عندهم كالحياتين» ويجب الاعتراف بها لا للدلالة على أن 
التعدد في الإحياء شخصي والحق أن ذلك وجه لكن قوله تعالى: «إاثنتين 4 ظاهر في المرة فلذا آثر من آثر الوجه 
الأول وإن كانت الإماتة فيه غير ظاهرة ذهاباً إلى أن ذلك مجاز مستعمل في القرآن فتأمل. 

وقال الإمام: إن أكثر العلماء احتجوا بهذه الآية في إثبات عذاب القبر وذلك أنهم أثبتوا لأنفسهم موتتين فإحدى 
الموتتين مشاهد في الدنيا فلا بد من إثبات حياة أخرى في القبر حتى يصير الموت الذي عقيبها موتا ثانياء وذلك يدل 
على حصول حياة في القبر» وأطال الكلام في تحقيق ذلك والانتصار له» والمنصف يرى أن عذاب القبر ثابت 
بالأحاديث الصحيحة دون هذه الآية لقيام الوجه المروي عمن سمعت أولاً فيهاء وقد قيل: إنه الوجه لكني أظن أن 
احتيار الزمخشري له لدسيسة اعتزالية» وقال ابن زيد في الآية أريد إحياؤهم نسماً عند أخذ العهد عليهم من صلب آدم 
ثم إماتنهم بعد ثم إحياؤهم في الدنيا ثم إماتتهم ثم إحياؤهم وهذا صريح في أن الإحياءات ثلاث» وقد أطلق فيه الإحياء 
الثالث؛ والأغلب على الظن أنه عنى به إحياء البعث» وقيل: التثنية في كلامهم مثلها في قوله تعالى: «ثم أرجع البصر 
كرتين ‏ [ الملك: 4 ] مراد بها التكرير والتكثير فكأنهم قالوا: أمتنا مرة بعد مرة وأحييتنا مرة بعد مرة فعلمنا عظيم 
قدرتك وأنه لا يتعاصاها الإعادة كما لا يتعاصاها غيرها فاعترفنا بذنوبنا التى اقترفناها من إنكار ذلك» وحيئئذ فلا عليك 
أن تعتبر الموت في صلب آدم ثم الإحياء لأخذ العهد ثم الإماتة ثم الإحياء بنفخ الروح في الأرحام ثم الإماتة عند 
انقضاء الأجل في الدنيا ثم الإحياء في القبر للسؤال أو لغيره ثم الإماتة فيه ثم الإحياء للبعث ولا يخفى أنه على ما فيه 
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إنما يتم لو كان المقول أمتنا إماتتين أو كرتين وأحييتنا احياءتين أو كرتين مثلاً دون ما في المنزل» فإن إاثنتين © فيه 
وصف لإماتتين ولإحياءتين وهو دافع لاحتمال إرادة التكثير كما قيل في «إإلهين اثنين 4 [ النحل: 5١‏ ] وبناء الأمر 
على أن العدد لا مفهوم له لا يخلو عن بحث» ومن غرائب ما قيل في ذلك ما روي عن محمد بن كعب أن الكافر في 
الدنيا حي الجسد ميت القلب فاعتبرت الحالتان فهناك إماتة تة وإحياء للقلب والجسد في الدنيا ثم إماتتهم عند انقضاء 
الآجال ثم إحياؤهم للبعث» ومثل هذا يحكى ليطلع على حاله لإقْهَلُ إلى خرُوج 4 أي إلى نوع خروج من النار أي 
فهل إلى خروج سريع أو بطيء أو من مكان منها إلى آخر أو إلى الدنيا أو غيرها «إمن سَسيل * طريق من الطرق 
فنسلكه مثل هذا التركيب يستعمل عند اليأس» وليس المقصود به الاستفهام وإنما قالوه من فرط قنوطهم تعللاً أو تحيراً 
ولذلك أجيبوا بذكر ما أوقعهم في الهلاك وهو قوله تعالى: ْلكُمْ 4 الخ من غير جواب عن الخروج نفيا أ إبان وإن 
كان الاستفهام على ظاهره» والمراد طلب الخروج نظير «إفأرجعنا نعمل صالحاً > [ السجدة: ٠١‏ ] ونحوه لقيل: 
«ؤاخسؤوا فيها © [ المؤمنون: ٠١8‏ ] أو نحو ذلك كذا قيل» وجوز أن يكونوا طلبوا الرجعة ليعملوا بموجب ذلك 
الإعتراف لكن مع استبعاد لها واستشعار يأس منها والجواب إقناط لهم ببيان أنهم كانوا مستمرين على الشرك فجوزوا 
باستمرار العقاب والخلود في النار كما يقتضيه حكمه تعالى وذلك جواب بنفي السبيل إلى الخروج على أبلغ وجه 
ولا أرى في هذا الوجه بأساً ويوشك أن يكون المتبادر» والمعنى ذلكم الذي أنتم فيه من العذاب «إبأنّه 4 أي بسبب أن 
الشأن «إإذا دعي اللّهُ 4 أي عبد سبحانه في الدنيا هوَحْدَةُ 4 أي متحداً منفرداً فهو نصب على الحال مؤول بمشتق 
منكر أو يوحد وحده على أنه مفعول مطلق لفعل مقدر على حد لإأنبتكم من الأرض نباتا ) [ نوح: ٠١‏ ] والجملة 
بتمامها حال أيضاً حذفت وأقيم المصدر مقامهاء وفيه كلام آخر مفصل في الوفدة وقد تقدم بعضه. 
إكَفزم ‏ بتوحيدة تعالى أي جحدتم وأنكرتم ذلك ظوَإِنْ يُشْرك به تُؤْمنُوا © بالإشراك أي تذعنوا وتقروا به 
وفي إيراد [إذا © وصيغة الماضي في الشرطية الأولى و إن ) وصيغة المضارع في الثانية ما لا يخفى من الدلالة 
على سوء حالهم وحيث كان كذلك ظقَالْحُكُمْ لله 4 الذي لا يحكم إلا بالحق ولا يقضي إلا بما تقتضيه الحكمة 
الْعَلِيٌ الكبير ‏ المتصف بغاية العلوم نهاية الكبزياء الاين كمطادستي عقي 415 وصفاته وأفعاله» ولذا اشتدت سطوته 
يمن أشرك به واقتضت حكمته خلوده في النار فلا سبيل لخروجكم منها أبداً إذ كنتم مشركين. واستدلال الحرورية 
بهذه الآية على زعمهم الفاسد في غاية السقوط» ويكفي في الرد عليهم قوله تعالى: «إفابعثوا حكماً من أهله وحكماً 
من أهلها ‏ [ النساء: ٠١‏ ع الآية وقوله تعالى: طإيحكم به ذوا عدل منكم 4 [ المائدة: ٥‏ ] هر الذي يُرِيكُم 
آياته» الدالة على شؤونه العظيمة الموجبة لتفرده بالألوهية لتستدلوا بها على ذلك وتعملوا بموجبها فإذا دعى سبحانه 
وحده تؤمنوا وإن يشرك به تكفرواء وهذه الآيات ما يشاهد من آثار قدرته عر وجلّ: 
وفي كل شيء له آية ال ی ا واحد 
يرل 4 بالتشديد وقرىء بالتخفيف من الإنزال کم منَ السَّمَاءِ رزقاً 4 أي سبب رزق وهو المطرء 
وإفراده بالذ كر مع كونه من جملة تلك الآيات لتفرده بعنوان كونه من آثار رحمته وجلائل نعمته الموجبة للشكر» وصيغة 
المضارع في الفعلين للدلالة على تجدد الإراءة والتنزيل واستمرارهماء وتقديم الجار والمجرور على المفعول لما مر 
غير مرة وما کر 4 بتلك الآيات التي هي كالم ركوزة في العقول لظهورها المغفول عنها للانهماك في التقليد 
واتباع الهوى إلا مَنْ يُنِيبُ يسيب 4 يرجع عن الإنكار بالإقبال عليها والتفكر فيهاء فإن الجازم بشيء لا ينظر فيما ينافيه 
e‏ اله اعبدوه عر وجلّ «مُخخلصينَ ل لَه الدينَ » من الشرك «وَلَوْ كرة 
الكافؤُونَ 4 إخلاصكم وشق 


۳۰۸ ا ب ا ا او ل الا 


وظاهر كلام الكشاف أن «إادعو 4 الخ مسبب عن الإنابة وأن فيه التفاتاً حيث قال: ثم قال للمنيبين والأصل 
فليدع ذلك المنيب» على معنى إن صحت الإنابة على نحو فقد جتنا خراساناً وقد وافق على كونه خطاباً لمن ذكر 
غير واحد. وفي الكشف التحقيق أن قوله تعالى: «إوما يتذ كر الخ اعتراض وقوله سبحانه: لإفادعوا الله 4 مسبب 
عن قوله تعالى: «إهو الذي يريكم 4 على أنه خطاب يعم المؤمن والكافر لسبق ذكرهما لا للكفار وحدهم على نحو 
«إمن مقتكم أنفسكم 4 إذ ليس مما نودوا به يوم القيامة» والمعنى فادعوه فوضع الظاهر موضع المضمر ليتمكن فضل 
تمكن وليشعر بأن كونه تعالى هو المعبود بحق هو الذي يقتضي أن يعبد وحده. وفائدة الاعتراض أن هذه الآيات 
ودلالتها على اختصاصه سبحانه وحده بالعبادة بالنسبة إلى من ينيب لا المعاند. 

وقوله في الكشاف: ثم قال للمنيبين إشارة أن فائدة تقديم الاعتراض أن الانتفاع بالآيات على هذا التقدير فكأنه 
مسبب عن الإنابة معنى لما كان تسبب السابق للاحق الإنابة» فهذا هو الوجه ولا يأباه تفسير «إولو كره الكافرون 4 
بقوله: وإن غاظ ذلك أعداءكم فإنه للتنبيه على أن امتثال ذلك الأمر إنما يكون بعد إنابتهم وكأن قد حصل ذلك وحصل 
التضاد بينهم وبين الكافرين» وهو تحقيق حقيق بالقبول لكن في توجيه كلام الكشاف تكلف ظاهر «إرفيعٌ 
الدرَجَات» صفة مشبهة أضيفت إلى فاعلها من رفع الشيء بالضم إذا علاء وجوز أن يكون صيغة مبالغة من باب أسماء 
الفاعلين وأضيف إلى المفعول وفيه بعد و الدرجات »4 مصاعد الملائكة عليهم السلام إلى أن يبلغوا العرش أي 
رفيع درجات ملائكته ومعارجهم إلى عرشه. 

وفسرها ابن جبير بالسماوات ولا بأس بذلك فإن الملائكة يعرجون من سماء إلى سماء حتى يبلغوا العرش إلا أنه 
جعل «رفيعاً» اسم فاعل مضافاً إلى المفعول فقال: أي رفع سماء فوق سماء والعرش فوقهن» وقد سمعت آنفاً أن فيه 
بعد ووصفه عرٌّ وجل بذلك للدلالة على سبيل الإدماج على عزته سبحانه وملكوته جل شأنه. 

ويجوز أن يكون كناية عن رفعة شأنة وسلطانه عز شأنه وسلطانه كما أن قوله تعالى: «إدُو الْعَوْشُ 4 كناية عن 
ملكه جل جلاله» ولا نظر في ذلك إلى أن له سبحانه عرشاً أو لاء فالكناية وإن لم تناف إرادة الحقيقة لكن لا تقتضي 
وجوب إرادتها فقد وقد؛ وعن ابن زيد أنه قال: أي عظيم الصفات وكأنه بيان لحاصل المعنى الكنائي» وقيل: هي 
درجات ثوابه التي ينزلها أولياءه تعالى يوم القيامة» وروي ذلك عن ابن عباس وابن سلام» وهذا أنسب بقوله تعالى: 
«إفادعوا الله مخلصين ) والمعنى الأول أنسب بقوله تعالى: «إيلقي الرُوح من أفره 4 لتضمنه ذكر الملائكة عليهم 
السلام وهم المنزلون بالروح كما قال سبحانه: «إينزل الملائكة بالروح من أمره ‏ [ النحل: ۲ ] وأياً ما كان فرفيع 
الدرجات ‏ و «إذو العرش »© وجملة «إيلقي 4 أخبار ثلاثة قيل: - لهو السابق في قوله تعالى: «إهو الذي يريكم » 
الخ واستبعده أبو حيان بطول الفصل» وقيل: لهو محذوفاًء والجملة كالتعليل لتخصيص العبادة وإخلاص الدين له 
تعالى» وهي متضمنة بيان إنزال الرزق الروحاني بعد بيان انزال الرزق الجسماني في #إينزل لكم من السماء رزقاً » 
فإن المراد بالروح على ما روي عن قتادة الوحي وعلى ما روي عن ابن عباس القرآن وذلك جار من القلوب مجرى 
الروح من الاجساد» وفسره الضحاك بجبريل عليه السلام وهو عليه السلام حياة القلوب باعتبار ما ينزل به من العلم. 

وجوز ابن عطية أن يراد به كل ما ينعم الله تعالى به على عباده المهتدين في تفهيم الإيمان والمعقولات الشريفة 
وهو كما تری» وقوله تعالى: من أمره ‏ قيل: بيان للروح» وفسر با يتناول الأمر والنهي» وأوثر على لفظ الوحي 
للإشارة إلى أن اختصاص حياة القلوب بالوحي من جهتي التخلي والتحلي الحاصلين بالامتثال والانتهاء. وعن ابن 
عباس تفسير الأمر بالقضاء فجعلت «إمن 4 4 ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع حالاً من الروح 4 أي ناشماً من أمره أو 
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صفة له على رأي من يجوز حذف الموصول مع بعض صلته أي الكائن من أمره» وفسره بعضهم بالملك وجعل إمن» 
ابتدائية متعلقة بمحذوف وقع حالاً أو صفة على ما ذكر آنفاًء وكون الملك مبدأ للوحي لتلقيه عنه» ومن فسر الروح 
بجبريل عليه الصلاة والسلام قال: من 4 سببية متعلقة ‏ بيلقي - والمعنى ينزل الروح من أجل تبليغ أمره لإعلى من 
يشاء من عباده » وهو الذي اصطفاه سبحانه لرسالته وتبليغ أحكامه إليهم» والاستمرار التجددي المفهوم من 
«إيلقي» ظاهر فإن الإلقاء لم يزل من لدن آدم عليه السلام إلى انتهاء زمان نبينا عي ؤهو في حكم المتصل إلى قيام 
الساعة يإقامة من يقوم بالدعوة على ما روى أبو داود عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن الله 
تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها» أي يإحياء ما اندرس من العمل بالكتاب والسنة 
والأمر بمقتضاهماء وأمر ذلك العجدد على ما جوزه ابن عطية لا يحتاج إلى ما ذكر. وقرىء «رفيع) 0 
«إلينذر ‏ علة لبان وضميره المستتر لله تعالى أو لمن وهو الملقى إليه أو للروح أو للأمرء وعوده على الملقى إليه 
وهو الرسول أقرب لفظاً ومعنى لقرب المرجع وقوة الإسناد فإنه الذي ينذر الناس حقيقة بلا واسطة» واستظهر أبو حيان 
ررك إليه قال لاه سبحانه المحدث عنه» وقوله تعالى: «إيوم التلاق » ا دالينلرك أو ظرف والسدر :يه 
محذوف أي لينذر العذاب أو نحوه يوم التلاق» وقوله سبحانه: یوم هم بارزون » بدل من «إيوم التلاق 4 وطزهم» 
مبتدأ و لإبارزون © خبر والجملة في محل جر يإضافة «إيوم © إليهاء قيل: وهذا تخريج على مذهب أبي الحسن من 
جواز إضافة الظرف المستقبل كإذا إلى الجملة الاسمية نحو أجيئك إذا زيد ذاهب» وسيبويه لا يجوز ذلك ويوجب 
تقدير فعل بعد الظرف يكون الاسم مرتفعاً به وجوز أن يكون «إيوم 4 ظرفاً لقوله تعالى: إلا يخفى على الله منهم 
شيء ‏ والظاهر البدلية» وهذه الجملة استعناف لبيان بروزهم وتقرير له وإزاحة لما كان يتوهمه بعض المتوهمين في 
الدنيا من الاستتار توهماً باطلاً وجوز أن تكون خبراً ثانياً - لهم .. 


وقيل: هي حال من ضمير «إبارزون 4 و يوم التلاق ‏ يوم القيامة سمي بذلك قال ابن عباس: لالتقاء 
الخلائق فيه» وقال مقاتل: لالتقاء الخالق والمخلوق فيه. وحكاه الطبرسي عن ابن عباس» وقال السدي: لالتقاء أهل 
السماء وأهل الأرض؛ وقال ميمون بن مهران: لالتقاء الظالم والمظلوم» وحكى الثعلبي أن ذلك لالتقاء كل امرىء 
وعمله» واختار بعض الأجلة ما قال مقاتل وقال: هو أولى الوجوه لما فيه من حمل المطلق على ما ورد في كثير من 
المواضع نحو «إؤفمن كان يرجو لقاء ربه. إن الذين لا يرجون لقاءنا وقال الذين لا يرجون لقاءنا #. 


وقال صاحب الكشف: القول الأول وهو ما نقل عن ابن عباس أولاً أشبه لجريان الكلام فيه على الحقيقة ونفي 
ما يتوهم من المساواة بين الخالق والمخلوق واستقلال كل من البدلين بفائدة ذ في التهويل لما في الأول من تصوير 
تلاقي الخلائق على اختلاف أنواعهاء وفي الثاني من البروز لمالك أمرها بروزاً لا ييقى لأحد فيه شبهة. وأما نحو قوله 
تعالى: «إلقاء ربه © [ الكهف: ٠١١‏ ] فمسوق بمعنى آخرء و «إبارزون 4 من برز وأصله حصل في براز أي فضاءء 
والمراد ظاهرون لا يسترهم شيء من جبل أو أكمة أو بناء لأن الأرض يومئذ قاع صفصف وليس عليهم ثياب إا هم 
عراة مكشوفون كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس «سمعت رسول الله عله يقول: إنكم ملاقو الله حفاة عراة غرلا 
وقيل: المراد خارجون من قبورهم أو ظاهرة أعمالهم وسرائرهم» وقيل: ظاهرة نفوسهم لا تحجب بغواشي الأبدان مع 
تعلقها بهاء ولا يقبل هذا بدون ثبت من المعصوم» والمراد بقوله تعالى: «إمنهم ) على ما قيل: من أحوالهم وأعمالهم. 
وقيل: 00 واختير التعميم أي لا يخفى عليه عز شأنه شيء ما من أعيانهم وأعمالهم وأحوالهم الجلية والخفية 
السابقة واللاحقة 
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ای شت وان اف وليت حي : إذا تَتَبّعتّهِ حى د تستوفيه. قال أبو زيد: 
0 و . ° (Dale TT‏ 
: رمق . 


الثامنة: قولّه تعالى : : «أفلا ميود أي : أفلا تمتعون أنفُسَكم من موافَعَةٍ هذه 
الحالٍ المردية لكم. 00 المَنْعٌ ؛ ومنه E‏ لاي عن الك 
ومنه العَفْلُ للديّة؛ لأ تمنع”" وليّ المقتولٍ عن فل الجاني» ومنه اعيقال البَظْنِ 
0 : مَعْقِل. والعَقلَ: نقيض الجَهُل. وَالعَقْلَ: تُوبٌ أحمرٌ 
ذه نساءُ ا 2 قال اد 


(V)s 


a BT 

من التعيو وغ :. ٠‏ هما ضَرْبانٍ من البرود. 
لحان ناد : وَالعَقّلٌ من E‏ : ما كان مشه ظولاً» وما كان 
مي ا ا ا 
اللتوس ا بعاو الس و لح ب ل 
وُجوده فيستحيل القول بقِدَهء إذ الدّليل قد قام على أنْ لا قَدِيمَ إلا الله تعالى» على 


(1) في (د): بقية. 

(؟) الصحاح (تلو). 

(۳) في (م): يمنع 

.171//1١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( في (م): لأنه يمنع. 

() ابن عبدة الفحل» والبيت في ديوانه ص ۵ . 

(۷) في الديوان: تظل الطير تتبعه. وانظر الصحاح (عقل). 

(۸) الصحاح (دمم). 

(9) مجمل اللغة (عقل) /118. 

)٠١(‏ جمع شِيّة» وهي العلامة» أو هي سوادٌ في بياض» أو بياضٌ في سواد» وأصله من الوَشّي. انظر اللسان 
(وشى). 


OS 1۰‏ لكاو كت لقب شن لقي( ووه الوفق الأراه E‏ 


دمأ 1 «ليْنْذِرَ يوم ببناء ينذر 8 ب يوم على الفاعلية وقراً اليماني فيما ذكر صاحب اللوامح 
عر ماو وو لوو وو ل ل ل 
الجملة المنفية المستأنفة أو مستأنف يقع جواباً عن سؤال نشأ من حكاية بروزهم وظهور أحوالهم كأنه قيل: فما يكون 
حينئذ؟ فقيل: يقال: لمن الملك ‏ الخ» وقوله ا 


ليو ری کل تفیں 0 لا ظلم الى E‏ هسرع مالساب 0 > وَأَنَذْرَهمَ وم ارق 


د 


إذ اقلوب ّى لير ةلمن ساك تلغ 2 تم عي لدع وم 
فی ألضدُورُ < 6 ل SS‏ إن إن اه هو أَلسَمِيمٌ 
تی 3 ملك تداق الأ وتو کت 56 عو یت امن هط امم ا 
م فو تارا في الارض َم لَه ر دللت بأد 


2 و ناجم 6 04 01 2 r‏ 0 اليل 00 
كانت تتم و 7 سُلُهُم باليتت فكفروا فأخدَ لله ِنَم قوی 256 د لقاب لي وقد ارسلتا موسق 
س م و2 + .< رص س ر ا <4 0 ر کے 
امتا وَساطن مب ا e‏ روت فقالوا سجر ڪدذاب 21 
ر ار م 2 2 TE AAT‏ 2 سس 3 سس بو sl‏ ا - دعو 
جاءَهم باحق مِنْ عِنينا قا ١‏ اموا أساء الذزبرت ءامنوا مع واستحم ستخيرا ةم وما ڪيد 


ع 2# و 


لْكَفْرِنَ إلا فى صل ” ال ف غو دروت أفكل 2 موس وَلْيتَعٌ ر إن غات أن ذل 


اا 


ر رس 
يڪم أو أن تهر في الأرض اتاد © وکال موس إِفْ عُدْتُ بر وڪم ن کي 


ورس ل وہ ا و غو < E‏ اا | س بے کو ا ر 
متكير ليون ا € قال رل مڑیں نا ل فرعو یکم إد 7 مه انق لون را 


أن قو ود اوقد حا 52-7 و را مه کن ون اة 


ت 


و کر ص لر ہے E‏ 00001 ےہ ررح عر 35 00 2201 
يَصِبَكُم بعص آلزی يعد كم إِنَ أ نانرق 5 اب ج موم كم لمك الوم 
ھر ف اض قسن بش ہن بای لله کا6 وميك اما کی وما مریگ 
ظلهر: ف الا رض فمن ينصريامن باس الله إل جاء کک رب ریو ا 
ع سے سل ص اساسا اعريه سد ل و ا > ب a‏ ناف 2 24 34 
و ر و م 5 2 يوم فير ر سو ٭ے ے 0200 5 ر ررد I‏ 
نوج وڪاو ونمو وَين ِن بهم وما آله برب ا 8 1 ا الاد <7 
رول رس د سا ۶< کس 0 لس قل ساس 2 2و > ر روء ووه 
بوم تولون مدر مالک الَو مِنْ عا صم ومن د له شا لَه من ا قاس يشب 
ر کے ب ل a‏ سے 0 عو ا ص 3 رو م 57 
َل باکت فا زلم في سّكِ مسا جه ڪُم بو ی إِدَا ها شر ان کک 
2 و < ور وى عير روصل 0 1 


ذه سح 0 ا 0 م 


r &‏ 2 6 ےو 001 م ل حص کے 

هم كر مهاعد عند أله وعِند الزين ءامنوأ الك يطبع آله على ڪل قلي بر جبار ت 

ب + sl‏ 3 و سس راس اس ترو مء مه 204 م س ص سلا كمه لم ا صني واس 

ول فو همق ابن لي صا ع بلع السب © سنب الوت ايع ل إل موس 
سے ا کے 


2 


س ا ر م کو ر 00 .وده ب بوسر ملعي > A‏ کرت »و و 
| ظنمه حززبا وڪ دا ك رسن Eg‏ 
كي . سس ل 0 م ماس و ع 7 aS A‏ 


5-04 


هنزو الحيوة الد كةو ال 04 26 الصوار < من غيل كه ا جر لل 


ومن حَمِلَ صَنلِحًا من ڪر وت وهو موت اوک يد خوت اله رفون فيبًا بحر 
سای © # رکقوم ما لح رڪم إل التجزة رترت إل لار :© تذغرتن لس فر 
الہ اترک یہ ما س لی به عل آنا دعوم إل لعزب لمر © لاجر أا دعوتي كه 
اس لم دعو فى لدی وآ فی الاخ رق وان مرا إل للَهِ واک الْمسَرِؤِينَ هم سحب لار 2 


<3 


ا ےو ‏ ےا ے ر ورو ولو مدب مج ةس و وو كر رر EE‏ ر صو م 
سڪ ما مجكروا وحاق تال فرعو سوء أ اب 0 0 ويوم 
7 7 و ٤‏ يه ر کے وا o‏ ھا aS‏ 4 بو 
ق لسَّاعَهَ أَدَخِلُواً ءال فرعوت أشد العدَاب 2 د تاوت ف ألئَارٍ فقول الصُعَمَحؤأ 


#اليوم تجزى كل نفس 4 أي من النفوس البرة والفاجرة «إبما كسبت 4 أي من خير أو شر «إلا ظلم 
اليوم بنقص الثواب وزيادة العقاب «إإن الله سريع الحساب ‏ أي سريع حسابه إذ لا يشغله سبحانه شأن عن شأن 
فيصل إلى المحاسب من النفوس ما يستحقه سريعاً. روي عن ابن عباس أنه تعالى إذا أخذ في حسابهم لم يقل أهل 
الجنة إلا فيها ولا أهل النار إلا فيها من تتمة الجواب جيء به لبيان إجمال فيه» والتذييل لتعليل ما قبله. 


والمنادي بذلك سؤالاً وجواباً واحد. أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود قال: «يجمع الله تعالى الخلق يوم 
لقيامة بصعيد واحد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم بعص الله تعالى فيها قط ولم يخطأ فبها فأول ما يتكلم أن 
ينادي مناد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع 
الحساب» فأول ما يبدؤون به من الخصومات الدماء» الحديث» وهو عند الحسن الله نفسه عر وجل وقيل: ملك» 
وقيل: السائل هو الله تعالى أو ملك والمجيب الناس. 


وذكر الطيبي تقريراً لعبارة الكشاف أن قوله تعالى: #اليوم تجزى 4 الخ تعليل فيجب أن يكون السائل 
والمجيب هو الله عر وجل فإنه سبحانه لما سأل «إلمن الملك اليوم 4 وأجاب هو سبحانه بنفسه الله الواحد 
القهار ) كان المقام موقع السؤال وطلب التعليل فأوقع «9اليوم تجزى ‏ جواباً عنه يعني إنما احتص الملك به تعالى 
لأنه وحده يقدر على مجازاة كل نفس بما كسبت وله العدل التام فلا يظلم أحداً وله التصرف فلا يشغله شأن عن شأن 
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فيسرع الحسابء ولو أوقع «إلله الواحد القهار © جواباً عن أهل المحشر لم يحسن هذا الاستعناف انتهى» وفيه ما 


فية. 


والحق أن قوله تعالى: «إاليوم تجزى كل نفس 4 الخ إن كان من كلام المجيب كما هو ظاهر حديث ابن 
مسعود بعد أن يكون من الناس» وجوز فيه أن لا يكون من تتمة الجواب بل هو حكاية لما سيقوله تعالى في ذلك اليوم 
عقيب السؤال والجواب. وأياً ما كان فتخصيص الملك به تعالى في ذلك اليوم إنما هو بالنظر إلى ظاهر الحال من 
زوال الأسباب وارتفاع الوسائط وظهور ذلك للكفرة والجهلة. وأما حقيقة الحال فناطقة بذلك دائماً. وذهب محمد بن 
كعب القرظي إلى أن السؤال والجواب منه تعالى ويكونان بين النفختين حين يفني عر وجل الخلائق. وروي نحوه عن 
ابن غاي 

أخرج عبد بن حميد في زوائد الزهد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وأبو نعيم في الحلية عنه رضي الله تعالى 
عنه قال: «ينادي مناد بين يدي الساعة يا أيها الناس أتتكم الساعة فيسمعها الأحياء والأموات وينزل الله سبحانه إلى 
السماء الدنيا فيقول: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار» والسياق ظاهر في أن ذلك يوم القيامة فلعله على تقدير صحة 
الحديث يكون مرتين. ومعنى جزاء النفوس با كسبت أنها تجزى خيراً إن كسبت خيراً وشراً إن كسبت شراً. وقيل: 
إن النفوس تكتسب بالعقائد والأعمال هيئات توجب لذتها وألمها لكنها لا تشعر بها في الدنيا فإذا قامت قيامتها وزالت 
العوائق أدركت ألمها ولذتها. والظاهر أن هذا قول باللذة والألم الروحانيين ونحن لا ننكر حصولهما يومغذ لكن نقول: 
إن الجزاء لا ينحصر بهما بل يكون أيضاً بلذة وألم جسمانيين. فالاقتصار في تفسير الآية على ذلك قصور. 

«وَأَنْذرْهُمْ يَوْمَ الآزقة © يوم القيامة كما قال مجاهد وقتادة وابن زيدء ومعنى الآزفة ‏ القريبة يقال: أزف 
الشخوص إذا قرب وضاق وقته» فهي في الأصل اسم فاعل ثم نقلت منه وجعلت اسماً للقيامة لقربها بالإضافة لما 
مضى من مدة الدنيا أو لما بقي فإن كل آت قريب» ويجوز أن تكون باقية على الأصل فتكون صفة لمحذوف أي 
الساعة الآزفة» وقدر بعضهم الموصوفة الخطة بضم الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة وهي القصة والأمر العظيم 
الذي يستحق أن يخط ويكتب لغرابته» ويراد بذلك ما يقع يوم القيامة من الأمور الصعبة وقربها لأن كل آت قريب» 
والمراد باليوم الوقت مطلقاً أو هو يوم القيامة» وقال أبو مسلم: «إيوم الآزفة © يوم المنية وحضور الأجل. 

ورجح بأنه أبعد عن التكرار وأنسب با بعده ووصف القرب منه أظهر «إإذ الْقُلُوبُ لَدَى الحتاجر © بدل من 
يوم الآزفة ) و «إالحناجر ) جمع حنجرة أو حنجور كحلقوم لفظاً ومعنى؛ وهي كما قال الراغب: رأس الغلصمة 
من خارج وهي لحمة بين الرأس والعنق؛ والكلام كناية عن شدة الخوف أو فرط التألم» وجوز أن يكون على حقيقته 
وتبلغ قلوب الكفار حناجرهم يوم القيامة ولا يموتون كما لو كان ذلك في الدنيا. 

فإكاظمينَ ‏ حال من أصحاب القلوب على المعنى فإن ذكر القلوب يدل على ذكر أصحابها فهو من باب 
إونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً 4 [ الحجر: 47 ] فكأنه قيل: إذ قلوبهم لدى الحناجر كاظمين عليهاء وهو 
من كظم القربة إذا ملأها وسد فاهاء فالمعنى ممسكين أنفسهم على قلوبهم لفلا تخرج مع النفس فإن كاظم القربة 
كاظم على الماء ممسكها عليه لثلا يخرج امتلاء. وفيه مبالغة عظيمة» وجوز كونه حالاً من ضمير «القلوب ) 
المستتر في الخبر أعني «إلدى الحناجر 4 وعلى رأي من يجوز مجيء الحال من المبتدأ كونه حالاً من «القلوب » 

وجمع جمع العقلاء لتنزيلها منزلتهم لوصفها بصفتهم كما في قوله تعالى: «وفظلت أعناقهم لها خاضعين © 


سورة المؤمن الآيات: e 5 41. ١۷‏ الو ا ام 


[الشعراء: > ] والمعنى حال كون القلوب كاظمة على الغم والكرب» ومنه يعلم أنه لا يجوز أن يكون «لدى 
الحناجر4 ظرف «إكاظمين 4 لفساد المعنى والحاجة إلى تقدير محذوف مع الغنى عنه» وكذلك على قراءة 
«وكاظمون 4 للأول فقط فيتعين کون إلدی الحناجر € حرا و (كاظمون 4 حيرا آعر وبذلك يترجح كون الحال 
من القلوب» وقدر الكواشي هم كاظمون ليوافق وجه الحالية من الأصحاب» وجوز كونه حالاً من مفعول «أنذرهم 4 

أي أنذرهم مقدراً كظمهم أو مشارفين الكظم. 

لما للظالمينَ من حميم ‏ أي قريب مشفق من احتم فلان لفلان احتد فكأنه الذي يحتد حماية لذويه ويقال 
لخاصة الرجل حامته ومن هنا فسر الحميم بالصديق «إوَلا فيع بطاح 4 أي ولا شفيع يشفع فالجملة في محل جر 
أو رفع صفة فلإشفيع ) والمراد : نفي الصفة والموصوف لا الصفة فقط ليدل على أن ثم شفيعاً لكن لا يطاع فالكلام 
من باب: 

لا ترى الضب بها ينجحر 

ولم يقتصر على نفع الشفيع بل ضم إليه ما ضم ليقام انتفاء الموصوف مقام الشاهد على انتفاء الصفة فيكون 
ذلك الضم إزالة لتوهم وجود الموصوف حيث جعل انتفاؤه أمراً مسلماً مشهوراً لا نزاع فيه لأن الدليل ينبغي أن يكون 
أوضح من المدلول» وهذا كما تقول لمن عاتبك على القعود عن الغزو ما لي فرس أركبه وما معي سلاح أحارب به 
فليفهم؛ والضمائر المذكورة من قوله تعالى: «إوأنذرهم » إلى هنا إن كانت للكفار كما هو الظاهر فوضع الظالمين 
موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بالظلم وتعليل الحكم» وإن كانت عامة لهم ولغيرهم فليس هذا من باب وضع الظاهر 
موضع الضمير وإنما هو بيان حكم للظالمين بخصوصهم» والمراد بهم الكاملون في الظلم وهم الكافرون لقوله تعالى: 
«إإن الشرك لظلم عظيم ) [ لقمان: ٠١‏ ع طيَغلَمُ حَائتة الأغيّ 4 أي النظرة الخائئة كالنظرة إلى غير المحرم 
واستراق النظر إليه وغير ذلك - فخائنة - صفة لموصوف مقدرء وجعل النظرة خائنة إسناد مجازي أو استعارة مصرحة أو 
مكنية وتخييلية بجعل النظر بمنزلة شيء يسرق من المنظور إليه ولذا عبر فيه بالاستراق» ويجوز أن يكون خائنة مصدراً 
كالكاذبة والعاقبة والعافية أي يعلم سبحانه خيانة الأعين» وقيل: هو وصف مضاف إلى موصوفه كما في قوله: 

وإن سقيت كرام الناس فاسقينا 

أي يعلم سبحانه الأعين الخائنة ولا يحسن ذلك لقوله تعالى: «إوَّمَا تفي الصدُورٌ ‏ أي والذي تخفيه 
الصدور من الضمائر أو إخفاء الصدور لما تخفيه من ذلك لأن الملاءمة واجبة الرعاية في علم البيان وملائم الأعين 
الخائنة الصدور المخفية وما قيل في عدم حسن ذلك من أن مقام المبالغة يقتضي أن يراد استراق العين ضم إليه هذه 
القرينة أولاً غير قادح ذ في التعليل المذكور إذ لا مانع من أن يكون على. مطلوب دلائل ثم لولا القرينة لجاز أن تجعل 
الأعين تمهيداً للوصف فالقرينة هي المانعة وهذه الجملة على ما في الكشاف متصلة بأول الكلام خبر من أخبار هو فى 
قوله تعالى: : لهو الذي يريكم 4 على معنى هو الذي بريكم الخ وهو يعلم خائئة الأعين ولم يجعله تعليلاً لنفي 
الشفاعة على معنى ما لهم من شفيع لأن الله تعالى يعلم منهم الخيانة سراً وعلانية قيل: لأنه لا يصلح تعليلاً لنفيها بل 
لنفي قبولها فإن الله تعالى هو العالم لا الشفيع والمقصود نفي الشفاعة» ووجه تقرير هذا الخبر في هذا الموضع ما فيه 

من التخلص إلى ذم آلهتهم مع أن تقديمه على إ الذي يريكم ) لا وجه له لتعلقه با قبله أشد التعلق كما أشير إليه 

وكذلك على «إرفيع الدرجات 4 لاتصاله بالسابق وأمر المنيبين بالإخلاص ولما فيه من النبو من توسيط المنكر 
الفعلي بين المبتدأ وخبره المعرف الأسمى» وأما توسيطه بين القرائن ¿ اثلاث فبين العصا ولحائها فلا موضع له أحق من 
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هذا ولا يضر البعد اللفظي في مثل ذلك كما لا يخفى» وظن بعضهم ضرره فمنهم من قال: الجملة متصلة بمجموع 
قوله عرّ وجل: «إوأنذرهم يوم الآزفة 4 إلى آخره؛ وذلك أنه سبحانه لما أمر يإنذار ذلك اليوم وما يعرض فيه من شدة 
الكرب والغم وذكر تعالى أن الظالم لا يجد من يحميه من ذلك ولا من يشفع له ذكر جل وعلا اطلاعه على جميع ما 
يصدر من العبد وأنه مجازي بما عمل ليكون على حذر من ذلك اليوم إذا علم أن الله تعالى مطلع على أعماله وإلى هذا 
ذهب أبو حيان. 

وقال ابن عطية: هي متصلة بقوله تعالى: إسريع الحساب » لأن سرعة حسابه تعالى للخلق إنما هي لعلمه 
تعالى الذي لا يحتاج معه إلى روية وفكر ولا لشيء مما يحتاجه المحاسبون» وحكى رحمه الله تعالى عن فرقة أنها 
متصلة بقوله تعالى: لا يخفى على الله منهم شيء ثم قال: وهذا قول حسن يقويه تناسب المعنيين ويضعفه البعد وكثرة 
الحائل» وجعلها بعض متصلة بنفي قبول الشفاعة الذي تضمنه قوله تعالى: «إولا شفيع يطاع ‏ فإن «إيطاع 4 
المنفي بمعنى تقبل شفاعته على أنها تعليل لذلك أي لا تقبل شفاعة شفيع لهم لأن الله تعالى يعلم منه الخيانة سرا 
وعلانية وليست تعليلاً لنفي الشفاعة ليرد ما قيل» ولا يخفى ما فيه» ولعمري إن جار الله في مثل هذا المقام لا 
يجارى. 

الله يفضي بِالْحَقّ 4 أي والذي هذه صفاته يقضي قضاء ملتبساً بالحق لا بالباطل لاستغنائه سبحانه عن 
الظلم» وتقديم المسند إليه للتقوى» وجوز أن يكون للحصر وفائدة العدول عن المضمر إلى المظهر والإتيان بالاسم 
الجامع عقيب ذكر الأوصاف ما أشير إليه من إرادة الموصوف بتلك الصفات. 

طِوَالّذِينَ يَدْعُونَ من دونه لا يَفْصُونَ بشَيْء 4 تهكم بآلهتهم لأن الجماد لا يقال فيه يقضي أو لا يقضيء 
وجعله بعضهم من باب المشاكلة وأصله لا يقدرون على شيء؛ واختير الأول قيل لأن التهكم أبلغ لأنه ليس المقصود 
الاستدلال على عدم صلاحيتهم للإلهية. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بخلاف عنه. وهشام «تدعون» بتاء الخطاب على الالتفات» وجوز أن يكون على 
اضمار قل فلا يكون التفاتاً وإن عبر عنه بالغيبة قبله لأنه ليس على خلاف مقتضى الظاهر إذ هو ابتداء كلام مبني على 
خطابهم إن اله هُوَ السَمِيعُ الْبِصيرُ 4 تقرير لعلمه تعالى بخائنة الأعين وما تخفي الصدور وقضاؤه سبحانه بالحق 
ووعيد لهم على ما يقولون ويفعلون وتعريض بحال ما يدعون من دونه عر وجل» وفيه إشارة إلى أن القاضي ينبغي أن 
يكون سميعاً بصيراً ألم يَسِيرُوا في الأزض فَينظروا كيف كان عاق الّينَ کائوا من قله 4 أي ما حال الذين 
کا ازل عليه ا لهم كماد وثمود» و «إينظروا ) مجزوم على أنه معطوف على «إيسيروا 24 وجوز أبو 
حيان كونه منصوبا في جواب النفي كما في قوله: 

ألم تسأل فتخبرك الرسوم 

وتعقب يعم الور بأن لم يسيروا ينظروا. وأجيب بأن الاستفهام إنكاري وهو في معنى النفي فيكون 
جواب نفي النفي «كانُوا م هُعْ اشد منهُمْ قُوَة 4 قدرة وتمكناً من التصرفات» والضمير المنفصل تأكيد للضمير المتصل 
قبله» وجوز كونه ضمير فصل ولا يتعين وقوعه بين معرفتين فقد أجاز الجرجاني وقوع المضارع بعده كما في قوله تعالى: 
لإإنه هو يبدىء ويعيد 4 [ البروج: ١١‏ ] نعم الأصل الأكثر فيه ذلك» على أن أفعل التفضيل الواقع بعده من الداخلة على 
المفضل عليه مضارع للمعرفة لفظاً في عدم دخول أل عليه ومعنى لأن المراد به الأفضل باعتبار أفضلية معينة. 

وجملة «إكانوا » الخ مستأنفة في جواب كيف صارت أمورهم. وقرأ ابن عامر «منكم» بضمير الخطاب على 
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الالتفات. إرآتاراً في الأَرض 4 عطف على قوة أي وأشد آثاراً في الأرض مثل القلاع المحكمة والمدائن الحصينة 
وقد حكى الله تعالى عن قوم منهم أنهم كانوا ينحتون من الجبال بيوتاً. 

وجوز كونه عطفاً على #أشد * بتقدير محذوف أي وأكثر آثاراً فتشمل الآثار القوية وغيرهاء وهو ارتكاب 
حلاف المتبادر من غير حاجة يعتد بهاء وقيل: المراد بهذه الآثار آثار أقدامهم في الأرض لعظم أجرامهم وليس بشيء 
أصلاً طأحَدَهمْ الله بوبم وتا گان لَهُمْ من الله من ؤاق » أي وليس لهم واق من الله تعالى يقيهم ويمنع عنهم 
عذابه تعالى ابد فكان للاستمرار والمراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار» ومن الثانية زائدة ومن الأولى متعلقة بواق» 
و الجار ا والفاصلة لأن اسم الله تعالى قيل: لم يقع مقطعاً للفواصل. وجوز أن تكون من الأولى 
للبدلية أي ما كان لهم بدلاً من المتصف بصفات الكمال واق وأريد بذلك ش ركاؤهم» وأن تكون ابتدائية ية تنبيهاً على أن 
الأحذ في غاية العنف لأنه إذا لم يبتدىء من جهته سبحانه واقية لم يكن لهم باقية ية ذلك 4 الأحذ باهم أي 
بسب أنهم كاتث تأتيهخ رُسُلْهُْ بالبيّتات » بالمعجزات والأحكام الواضحة طفكفَووا 4 ريثما أتتهم رسلهم 
بذلك طفَأَحَدَهُمْ الله له وي 4 متمكن مما يريده عد وجلّ غاية التمكن شدي العقّاب 4 لا يعتد بعقاب عند عقابه 
سبحانه» وهذا بيان للإجمال في قوله تعالى: «إفأخذهم الله بذنوبهم ‏ إن كانت الباء هناك سببية وبيان لسبب الأخذ 
إن كانت للملابسة أي أخذهم ملابسين لذنوبهم غير تائبين عنها فتأمل «وَلَقَدَ أَرسَلَْا مُوسَى بآيَاتا ) وهي معجزاته 
عليه السلام إوَسُلْطَان مين 4 حجة قاهرة ظاهرة» والمراد بذلك قيل ما أريد بالآيات ونزل تغاير الوصفين منزلة تغاير 
الذاتين فعطف الثاني على الأول» وقيل: المراد به بعض من آياته له شأن كالعصاء وعطف عليها تفخيماً لشأنه كما 
عطف جبريل وميكال عليهما السلام على الملائكة. 

وتعقب بأن مثله إنما يكون إذا غير الثاني بعلم أو نحوه أما مع إبهامه ففيه نظر» وحكى الطبرسي أن المراد 
بالآيات حجج التوحيد وبالسلطان المعجزات الدالة على نبوته عليه السلام» وقيل الآيات المعجزات والسلطان ما أوتيه 
عليه السلام من القوة القدسية وظهورها باعتبار ظهور آثارها من الإقدام على الدعوة من غير اكتراث. وقرأ عيسى 
«سْنْطَان بضم الام «إإلَّى فَرْعَوْنَ وَهَامَانَ © وزير فرعون» وزعم اليهود أنه لم يكن لفرعون وزير يدعى هامان وإنغا 
هامان ظالم جاء بعد فرعون بزمان مديد ودهر داهر نفي جاءهم من اختلال أمر كتبهم وتواريخ فرعون لطول العهد 
وكثرة المحن التي ابتلوا بها فاضمحلت منها أنفسهم وكتبهم. 

«رَقَارُونَ ) قيل هو الذي كان من قوم موسى عليه السلام» وقيل: هو غيره وكان مقدم جنود فرعون» وذكرهما 
من بين أتباع فرعون لمكانتهما في الكفر وكونهما أشهر الأتباع. 

وفي ذكر قصة الإرسال إلى فرعون ومن معه وتفصيل ما جرى تسلية لرسول الله عه وبيان لعاقبة من هو أشد 
الذين كانوا من قبل وأقربهم زماناً ولذا حص ذلك بالذكر» ولا بعد في كون فرعون وجنوده أشد من عاد قارا 
ساح أي هو يعنون موسى عليه السلام ساحر فيما أظهر من المعجزات «إكَذَابٌ 4 في دعواه أنه رسول من رب 
العالمين لما جَاءَ فم الع ذن علدنا رلته ارا تعالى غير مكترث بقولهم ساحر كذاب طقَالُوا 4 غيظاً 
وحنقاً وعجزاً عن المعارضة لاوا اء الّينَ آم موا مقة وانتغيوا نساءقع 4 أي اترا عام ما كيم تقمارله بهم 
أ كي تصدوهم عن مظاهرة موسى عليه السلام» فالأمر بالقتل والاستحياء وقع مرتين. المرة الأولى حين أخبرت 
الكهنة والمنجمون في قول فرعون بمولود من بني إسرائيل يسلبه ملكه» والمرة الثانية هذه» وضمير «إقالوا © لفرعون 
ومن معه. 
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وقيل: إن قارون لم يصدر منه هذه المقالة لكنهم غلبوا عليه وما كَيِدُ الكَافرِينَ إلا في صّلال 4 في ضياع 
من ضلت الدابة إذا ضاعتء والمراد أنه لا يفيدهم شيئاً فالعاقبة للمتقين» واللام إما للعهد والإظهار في موقع الإضمار 
لذمهم بالكفر والإشعار بعلة الحكم أو للجنس والمذكورون داخلون فيه دخولاً أولي» والجملة اعتراض جيء به في 
تضاعيف ما حكي عنهم من الأباطيل للمسارعة إلى بيان بطلان ما أظهروه من الإبراق والإرعاد واضمحلاله بالمرة. 

«إوقال فرْعَوْنَ ذَرُوني أَفَلْ مُوسَى » كان إذا هم بقتله كمّوه بقولهم: ليس بالذي تخافه وهو أقل من ذلك 
وأضعف وما هو إلا ساحر يقاومه ساحر مثله وأنك إذا قتلته أدخلت الشبهة على الناس واعتقدوا أنك عجرت عن 
مظاهرته بالحجة» والظاهر أنه لعنه الله تعالى استيقن أنه عليه السلام نبي ولكن كان فيه حب وجربزة وكان قتالاً سفاكاً 
للدماء في أهون شيء فكيف لا يقتل من أحسن منه بأنه الذي يثل عرشه ويهدم ملكه ولكنه يخاف إن هم بقتله أن 
يعاجل بالهلاك فقوله: «إذروني 4# الخ كان تمويهاً على قومه وإيهاماً أنهم هم الذين يكفونه وما كان يكفه إلا ما في 
نفسه من هول الفزع ويرشد إلى ذلك قوله: (وَلْيَذْعُ رَبَهُ 4 لأن ظاهره الاستهانة بموسى عليه السلام بدعائه ربه سبحانه 
كما يقال: ادع ناصرك فإني منتقم منك» وباطنه أنه كان يرعد فرائصه من دعاء ربه فلهذا تكلم به أول ما تكلم وأظهر 
أنه لا يبالي بدعاء ربه وما هو إلا كمن قال: ذروني أفعل كذا وما كان فليكن وإلا فما لمن يدعى أنه ربهم إلا على أن 
يجعل لما يدعيه موسى عليه السلام وزناً فيتفوه به تهكماً أو حقيقة (إإنْي َحَافُ » إن لم أل أن يدل ديتكم » 
أن يغير حالكم الذي أنتم عليه من عبادتي وعبادة الأصنام وكان عليه اللعنة قد أمرهم بنحتها وأن تجعل شفعاء لهم 
عنده كما كان كفار مكة يقولون: «إهؤلاء شفعاونا عند الله [ يونس: ١8‏ ] ولهذا المعنى أضافوا الآلهة إليه في 
قولهم: «إويذرك وآلهتك ‏ [ الأعراف: ٠۲۷‏ ] فهي إضافة تشريف واختصاص وهذا ما ذهب إليه بعض المفسرين؛ 
وقال ابن عطية: الدين السلطان ومنه قول زهير: 

لعن حذلت بشي من يبي أسد 2 في دين عرو وحالت بيدا فنك 


٠‏ أي إني أخاف أن يغير سلطانكم ويستذلكم «أَز أن بنذ يُظهِرَ © إن إن لم يقدر على تغيبر دينكم بالكلية في 
الأزض القساد ‏ وذلك بالتهارج الذي يذهب معه الأمن ا المزارع والمكاسب ويهلك الناس قتلاً وضياعاً 
فالفساد الذي عناه فساد دنياهم» فيكون حاصل المعنى على ما قرر أولاً أني أخاف أن يفسد عليكم أمر دينكم بالتبديل 
أو يفسد عليكم أمر دنياكم بالتعطيل وهما أمران كل منهما مر ونحو هذا يقال على المعنى الثاني للدين» وعن قتادة 
أن اللعين عنى بالفساد طاعة الله تعالى: وقرأ أهل المدينة وأبو عمرو و «وأن» الواو الواصلة. 

. وقرأ الأعرج والأعمش وابن وثاب وعيسى وابن كثير وابن عامر والكوفيون غير حفص «إيظهر © بفتح الياء 
والهاء «الفسادٌ) بالرفع. وقرأ مجاهد «يُظوُر بتشديد الظاء والهاء «الفسأد» بالرفع. وقراً زيد بن علي (يُظْهَرُ) بضم الياء 
وفتح الهاء مبنياً للمفعول «الفساد» بالرفع. 

وال ُوسّى » لما سمع ا أجراه اللعين من..حديث قله اي عَذْتُ بي وَرَبكُم من کل کر لا بم 
بيؤم الحسّاب 4 قاله عليه السلام مخاطباً به قومه على ما ذهب إليه غير واحده وذلك أنه لما كان القول السابق من 
فرعون خطاباً لقومه على سبيل الاستشارة وإجالة الرأي لا بمحضر منه عليه السلام كان الظاهر أن موسى عليه السلام 
أيضاً خاطب قومه لا فرعون وحاضريه بذلك» ويؤيده قوله تعالى: وفي [ الأعراف: 1۲۸[ #وقال موسى لقومه 
استعينواا» في هذه القصة بعينهاء وقوله تعالى هنا: لإوربكم 4 فإن فرعون ومن معه لا يعتقدون ربوبيته تعالى واردة أنه 
تعالى كذلك في نفس الأمر لا يضر في كونه مؤيداً لأن التأييد مداره الظاهرء وصدر الكلام بأن تأكيداً وتنبيهاً على أن 
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السبب المؤكد في دفع الشر هو العياذ بالله تعالى» وحص اسم الرب لأن المطلوب هو الحفظ والتربية وأضافه إليه 
وإليهم حثاً لهم على موافقته في العياذ به سبحانه والتوجه التام بالروح إليه جل شأنه لما في تظاهر الأرواح من 
استجلاب الإجابة» وهذا هو الحكمة في مشروعية الجماعة في العبادات» و لإمن كل » على معنى من شر كل وارداً 
بالتكبير الاستكبار عن الإذعان للحق وهو أقبح استكبار وأدله على دناءة ومهانة نفسه وعلى فرط ظلمه وعسفه» وضم 
إليه عدم الإيمان بيوم الجزاء ليكون أدل وأدل» فمن اجتمع فيه التكبر والتكذيب بالجزاء وقلة المبالاة بالعاقبة فقد 
استكمل أسباب القسوة والجراءة على الله تعالى وعباده ولم يترك عظيمة إلا ارتكبهاء واخقير المنزل دون منه سلوكاً 
لطريق التعريض لأنه كلام وارد في عرضهم فلا يلبسون جلد النمر إذا عرض عليهم مع ما في ذلك من الدلالة على علة 
الاستعاذة ورعاية حتى تربية اللعين له عليه السلام في الجملة. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي «عت» يإدغام الذال 
المعجمة في الناء بعد قابها تاء قال رَجُل مُؤْمنْ من آل فرْعَوْنَ 4 قيل كان قبطياً ابن عم فرعون وكان يجري 
مجرى ولي العهد ومجرى صاحب الشرطة» وقيل: كان إسرائيلياً» وقيل: كان غريباً ليس من الفئتين» ووصفه على 
هذين القولين بكونه من آل فرعون باعتبار دخوله في زمرتهم وإظهار أنه على دينهم وملتهم تقية وخوفأء ويقال نحو هذا 
في الإضافة في مؤمن آل فرعون الواقع في عدة أخبارء وقيل: لمن آل فرعون 4 على القولين متعلق بقوله تعالى: 
یکم انه 4 والتقديم للتخصيص أي رجل مؤمن يكتم إيمانه من آل فرعون دون موسى عليه السلام ومن اتبعهء ولا 
بأس على هذا في الوقت على مؤمن. واعترض بأن كتم يتعدى بنفسه دون من فيقال: كتمت فلاناً كذا دون کتمت 
من فلان قال الله تعالى: ولا يكتمون الله حديثاً © [ النساء: ٤١‏ ع وقال الشاعر: 
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المصباح كتم من باب قتل يتعدى إلى مفعولين ويجوز زيادة من في المفعول الأول فيقال: كتمت من زيد الحديث كما 
يقال: بعته الدار وبعتها منه. نعم تعلقه بذلك حلاف الظاهر بل الظاهر تعلقه بمحذوف وقع صفة ثانية لرجل» والظاهر على 
هذا كونه من آل فرعون حقيقة وفي كلامه المحكي عنه بعد ما هو ظاهر في ذلك واسمه قيل: شمعان بشين معجمة» 
وقيل: خربیل بخاء معجمة مكسورة وراء مهملة ساكنة) وقيل: حزبيل بحاء مهملة وزاي معجمة» وقيل: حبيبا. 


وقرأ عيسى وعبد الوارث وعبيد بن عقيل وحمزة بن القاسم عن أبي عمروة «رَجل) بسكون الجيم وهي لغة تيم 
ونجد فون رجلا 4 أي أتقصدون قتله فهو مجاز ذكر فيه المسبب وأريد السبب» وكون الإنكار لا يقتضي 
الوقوح لا يصححه من غير تجوز أن يُقُولَ وبي اللُّ 4 أي لأن يقول ذلك إوقذ جَاءكمْ بالميتات © الشاهدة على 
صدقه من المعجزات» والاستدلالات الكثين ة وجمع المؤنث السالم وإن شاع أنه للقلة لكنه إذا دخلت عليه أل يفيد 
الكثرة بمعونة المقام. والجملة حالية من الفاعل أو المفعول» وهذا إنكار من ذلك الرجل عظيم وتبكيت لهم شديد كأنه 
قال: أترتكبون الفعلة الشنعاء التي هي قتل نفس محرمة وما لكم عليه في ارتكابها إلا كلمة الحق التي نطق بها وهي 
قوله: «وربي الله 4 مع أنه قد جاءكم بالبينات «إمن رَبْكُمْ © أي من عند من نسب إليه الربوبية وهو ربكم لا ربه 
وحده» وهذا استدراج إلى الاعتراف وفي لإأن يقول ربي الله إلى - من ربكم نكتة جليلة وهي أن من يقول ربي 
الله أو فلان لا يقتضي أن يقابل بالقتل كما لا تقابلون بالقتل إذا قلتم: ربنا فرعون كيف وقد جعل ربه من هو ربكم 


فكان عليكم بأن تعزروه وتوقروه لا أن تخذلوه وتقتلوه» وجوز الزمخشري كون «إأن يقول 4 على تقدير مضاف اي 
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وقت أن يقول فحذف الظرف فانتصب المضاف إليه على الظرفية لقيامه مقامه» والمعنى أتقتلونه ساعة سمعتم منه هذا 
القول من غير روية ولا فكر في أمره» ورده أبو حيان بأن القائم مقام الظرف لا يكون إلا المصد افر رمم 
الديك أو ما كان با الدوامية دون الغير الصريح كجئت أن صاح أو أن يصيح الديك» وفيه إن ابن جني كالزمخشري 
صرح بالجواز وكل إمام. ثم إن الرجل احتاط لنفسه خحشية أن يعرف اللعين حقيقة أمره فيبطش به فتلطف به الاحتجاج 
فقال: طون يك کاذبا فَعلّيه ذب به 4 لا يتخطاه وبال كذبه فيحتاج في دفعه إلى قتله ظوَِنْ يك صَادقاً ُصبِكُمْ بعص 
الذي يَعدّكُمْ © فلا أقل من أن يصيبكم بعض الذي يعد كم به أو يعدكموه؛ وفيه مبالغة في التحذير فإنه إذا حذرهم من 
إصابة البعض أفاد أنه مهلك مخوف فما بال الكل وإظهار للإنصاف وعدم التعصب ولذا قدم احتمال كونه كاذبا 
وقيل: المراد يصبكم ما يعدكم من عذاب الدنيا وهو بعض مواعيده كأنه خوفهم اهو أظهر امال عندهم» وقيل: 
بعض بمعنى كل وانشدوا لذلك قول عمرو القطامي: 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 


وذهب الزجاج إلى أن لإبعض 4 فيه على ظاهره» والمراد إلزام الحجة وإبانة فضل المتأني على المستعجل با 
لا يقدر الخصم أن يدفعه فالبيت كالآية على الوجه الأول» وأنشدوا لمجيء بعض بمعنى كل قول الشاعر: 
إن الأمور إذا الأحداث دبرها دون الشيوخ قرى في بعضها خللا 
ولا يتعين فيه ذلك كما لا يخفى» وعن أبي عبيدة أنه فسر البعض بالكل أيضاً وأنشد قول لبيد: 
تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها 


حمل البيت على معنى لا أزال أنتقل فى البلاد إلى أن لا يبقى أحد أقصده من العباد» والمحققون على أن 
البعض فيه فيه على ظاهره والمراد به نفسه» والمعنى لا أزال أترك ما لم أرضه من الأمكنة إلا أن أموت؛ وقال الزمخشري: 
إن بعت الزواية عن ني عبيدة في كلك ققد حت فيه قول المازئي في مال العلتي كان أجتتي من أن يفقه ما امول 
له» وفيه مبالغة في الرد أن اللهَ لا يَهْدي مَنْ هُوَ مشر ف كَذَابٌ » احتجاج آخر ذو وجهين. أحدهما أنه لو كان 
مسرفاً كذاباً لما هداه الله تعالى إلى البينات ولما عضده بتلك المعجزات. وثانيهما إن كان كذلك خذله الله تعالى 
وأهلكه فلا حاجة لكم إلى قتله؛ ولعله أراد به المعنى الأول وأوهمهم أنه أراد الثاني لتلين شكيمتهم؛ وعرض لفرعون 
بأنه مسرف أي في القتل والفساد كذاب في ادعاء الربوبية لا يهديه الله تعالى سبيل الصواب ومنهاج النجاة» فالجملة 
مستأنفة متعلقة معنى بالشرطية الأولى أو بالثانية أو بهما «إيَا ف َرْم لَكُمْ الْمُلْكُ الهؤم ظَاهِرِينَ 4 غالبين عالين على بني 
إسرائيل «إفي الأزض 4 أي في أرض مصر لا يقاومكم أحد في هذا الوقت فن يضرت من بأس اله 6 من أخذه 
مامتا ا انا أي الع أمركم ولا تتعرضوا لبأس الله تعالى بقتله فإنه إن جاءنا لم يمنعنا منه أحد» 
فالفاء في - فمن - الخ فصيحة والاستفهام إنكاري» وإما نسب ما يسرهم من الملك والظهور في الأرض إليهم خاصة 
ربنم ساني ملك فسا مسر تر سحي إلى E‏ بللا امت موحل E‏ 
ما يجديهم ودفع ما يرديهم سعيه في حق نفسه ليتأثروا بنصحه. 

طثَالَ فرِعَوْنَ 4 بعد ما سمع ذلك «إما أَِيكُمْ 4 أي ما أشير عليكم إلا ما أَرَى 4 إلا الذي أراه وأستصوبه 
من قتله يعني لا أستصوب إلا قتله وهو الذي تقولونه غير صواب وما أفديكُمْ > بهذا الرأي «إإلاً سَبِيلَ الرّضَّاد 4 
طريق الصواب والصلاح أو ما أعلمكم | إلا ما أعلم من الصواب ولا أدخر منه شيئاً ولا أسر عنكم خلاف ما أظهر يعني 
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أن لسانه وقلبه متواطئان على ما يقول» وقد كذب عدو الله فقد كان مستشعراً للخوف الشديد من جهة موسى عليه 
السلام لكنه كان يتجلد ولولا استشعاره لم يستشر أحداًء وعن معاذ بن جبل والحسن أنهما قرءا «الرشَّاد بشد الشين 
على أنه فعال للمبالغة من رشد بالكسر كعلام من علم أو من رشد بالفتح كعباد من عبد. 

وقيل: هو من أرشد المزيد كجبار من أجبر» وتعقب بأن فعالاً لم يجىء من المزيد إلا في عدة أحرف نحو جبار 
ودراك وقصار وسار ولا يحسن القياس على القليل مع أنه ثبت في بعضه كجبار سماع الثلاثي فلا يتعين كونه من 
المزيد فقد جاء جبره على كذا كأجبره وقصار كجبار عند بعض لا يتعين كونه من أقصر لمجيء قصر عن الشيء 
كأقصر عنه» وحكي عن الجوهري أن الاقصار كف مع قدرة والقصر كف مع عجز فلا يتم هذا عليه وأما دراك وسآر 
aS‏ الزيادة تقديراً لا استعمالاً كما قالوا: أبقل المكان فهو باقل وأورس الرمث فهو وارس» قال ابن 

جني: وعلى هذا خرج الرشاد فيكون من رشد بمعنى أرشد تقديراً لا استعمالاً فإن المعنى على ذلك * ثم قال: فإن قيل 
اکا ا ف جرت اد يكون من رشد المكسور أو من رشد المفتوح؟ قيل: المعنى راجع إلى أنه 
عركه لذنه زا رد أرشد لأن الإرشاد من الرشد فهو من باب الاكتفاء بذكر السبب عن المسبب انتهى» وقيل: أجيز 
ذلك لأن المبالغة في الرشد تكون بالإرشاد كما قرروا في قيوم وطهور. 

وقال بعض المحققين: إن رشد بمعنى اهتدى فالمعنى ما أهديكم إلا سبيل من اهتدى وعظم رشده فلا حاجة 
إلى ما سمعت» وإنما يحتاج إليه لو وجب كون المعنى ما أهديكم إلا سبيل من كثر ارشاده ومن أين وجب ذلك؟ وجوز 
كون فعال في هذه القراءة للنسبة كما قالوا: عواج لبياع العاج وبتات لبياع البت وهو كساء غليظ» وقيل: طيلسان من 
خز أو صوف» وأنكر بعضهم كون القراءة على صيغة فعال في كلام فرعون وإنما هي في قول الذي آمن يا قوم اتبعون 
أهدكم سبيل الرشادء فإن معاذ بن جبل كان كما قال أبو الفضل الرازي وأبو حاتم يفسر لإسبيل الرشاد 4 على قراءته 
بسبيل الله تعالى وهو لا يتسنى في كلام فرعون كما لا يخفى» وستعلم إن شاء الله تعالى أن معاذاً قرأ كذلك في قول 
المؤمن فلعل التفسير بسبيل الله عر وجل كان فيه دون كلام فرعون والله تعالى أعلم. 

لوال الذي آم مَنَ 4 الجمهور على أنه الرجل المؤمن الكاتم إيمانه القائل: «9أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله 4 
قوی الله تعالى نفسه وثبت قلبه فلم يهب فرعون ولم يعبأ به فأتى بنوع آخر من التهديد والتخويف فقال: ديا قؤم إني 
حاف عَلَيْكُْ مْل يَوْم الأخرّاب 4 إلى آخره؛ وقالت فرقة: كلام ذلك المؤمن قد ت» والمراد بالذي آمن هنا هو 
موسى نفسه عليه السلام» واحتجت بقوة كلامه» وعلى الأول المعول أي قال ناصحاً لقومه: يا قوم إني أخاف عليكم 
في تكذيب موسى عليه السلام والتعرض له بالسوء أن يحل بكم مثل ما حل بالذين تحزبوا على أنبيائهم من الأمم 
الماضيةء واليوم واحد الأيام بمعنى الوقائع وقد كثر استعمالها بذلك حتى صار حقيقة عرفية أو عناها المعروف لغق 
والكلام عليه على حذف مضاف أي مثل حادث يوم الأحزاب. 

وأياً ما كان فالظاهر جمع اليوم لكن جمع الأحزاب المضاف هو إليه مع التفسير بما بعد أغنى عن جمعه 
والمعنى عليه ورجح الأفراد بالخفة والاختصارء وقال الزجاج: المراد يوم حزب حزب بمعنى أن جمع حزب مراد به 
شمول أفراده على طريق البدل وهو تأويل في الثاني وما تقدم أظهر. 

تل أب قؤم وح وَعَاد وَلَمُودَ 4 أي مثل جزاء دأبهم أي عادتهم الدائمة من الكفر وإيذاء الرسل» وقدر 
المضاف لأن المخوف في الحقيقة جزاء العمل لا هوء وجاء هذا من نصب «إمثل 4 الثاني على أنه عطف بيان لمثل 
الأول لأن آخر ما تناولته الإضافة قوم نوح» ولو قلت: أهلك الله الأحزاب قوم نوح وعاد وثمود لم يكن إلا عطف بيان 
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ما با ماله قن هذه الكورة وعيرها إن فاا تعالى, 

وقد صارّتٍ الفلاسفةٌ إلى أنَّ العقلّ قديبٌ» ثُمّ منهم مَنْ صارٌ إلى أنه جَوهرٌ لطيث 
في البدن ينبت“ شعاعُه منه بمنزلةٍ السّراج في البيت» يُفْصَل به بين حقائق 
المعلومات. 

ومنهم مَنْ قال: إِنّه جوهرٌ ب بسيط» أي: غيرٌ مركّب. ثم اختلفوا في محلّه» فقالت 
القلث؛ لان القلت معدن الحباة وَفَادّةٌ الحواسن .وهذا القول فى العقل بأئه جَوعَرٌ 
فاسِدٌء من حيتٌ إِنَّ الجواهِرٌ متمائِلَةٌ» فلو كان جَوْمَرٌ عَقْلاًء لكان كل جومر عَفْلاً. 

وقيل: إِنَّ العقلّ هو المُدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعاني. وهذا 
القولٌ وإِنْ كان أقربّ ممًا قبلّهء قُيبْعُدُ عن الصَّواب من جهة أنَّ الإدراك من صفاتٍ 
الحيّ» والعقلٌ عَرَضٌ يستّحِيلٌ ذلك منه» كما يستحيل أن يكونٌ مُلْتَذَاً ومشتَهياً. 

وقال الشّيحُ أبو الحسن الأشعري والأستاذ أبو إسحاق الإسفراينيٌُ وغيرّهما من 
لمحمّقين: العقل هو العِلمٌ» بدليل أنه لا يُّقال: عَمَلْتُ وما عَلِمْتٌء أو عَلِمْتٌ وما 
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عقلت. 

وقال القاضي أبو بكر : العقل علوم ضروريّةٌ بوجوب الواجباتٍ وجوازٍ الجائزاتِ 
واستحالة المستحيلات””". وهو اختيارٌ أبى المعالى فى «الإرشاد»» واختار فى 
«البرهان»”” أنه صفةٌ يتأنّى بها َر العلوم. واعترضٌ على مذهب القاضي» واستدلٌ 
على فسادٍ مذهَّبهِ. وحكى في «البرهان» عن المحاسبي”' أنه قال: العقل غريزةٌ. 


0۵( في النسخ : يثبت» والمثبت من (م). 

زفق في النسخ : محله» والمثبت من (م). 

() نقله عنه الجويني في البرهان /١‏ 10. 
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(7) هو الحارث بن أسد البغدادي» أبو عبد الله» صاحب التصانيف الزهدية» وقد دخل في شيء يسير من 
الكلام فتّقم عليه» توفي سنة (۳٤۲ه).‏ السير .1١١ /١7‏ 
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لإضافة ن 8 ا فسرى ذلك ىم إلى أول ما تناولته الإضافة. 
کی ای و ی نا د ی ا هل س و لسرب لمك ا کان ا رطا 
فوم ربك بظلام البيد 6 [ فصلت: <[ من حيث جعل المنفى فيه إرادة الظلم لأ من كان عن إادة الظلم بعد 
کان عن الظلم نفسه أبعد» وحيث نكر الظلم كأنه نفي أن يريد ظلماً ما لعباده» ويجوز 2 أن يكون معناه 
كمعنى قوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر © [ الزمر: ۷ ] أي لا يريد سبحانه لهم أن يظلموا يعن يعنى أنه عر وجل 
دمرهم لأنهم كانوا ظالمين» ولا يخفى أن هذا المعنى مرجوح لفظاً ومعنى» ثم لا حجة فيه للمعتزلة لوت الفرق بين 
أراده منه وأراده له فلو سلم أنه سبحانه لا يريد لهم أن يظلموا لم يلزم أن لا يريده منهم والممتنع عند أهل السنة هو هذا 
فلا احتياج إلى صرف الآية عن الظاهر عندهم ا 
وَيَا قوم إنّْي أخَافُ عَلَيكُْ َم م الثتاد 4 خوفهم بالعذاب الأحروي بعد تخويفهم بالعذاب الدنيوي» والتناد 
مصدر تنادى القوم أي نادى بعضهم بعضاء ويوم التناد يوم القيامة سمي بذلك ى لأنه ينادي فيه بعصم بعضاً للاستغاثة أو 
يتصايحون فيه بالويل والثبور أو لتنادي أهل الجنة وأهل النار كما حكي في سورة ة الأعراف أو لأن الخلق ينادون إلى 
المحشر أو لنداء المؤمن مهام اقرؤٌوا كتابيه # [ الحاقة: ١5‏ ] والكافر «9ليتني لم أوت كتابيه © [ الحاقة: ٠٠‏ ]. 
ون ابن عباس أن هذا التغادي هو التادي الذي يكون.يين النامن عند النفخ في الور ونشخة الفرع في الدنيا 
وأنهم يفرون على وجوههم للفزع الذي نالهم وينادي بعضهم بعضاًء وروي هذا عن أبي هريرة عن النبي ع وقال 
ابن عطية: يحتمل أن يراد التذكير بكل نداء فى القيامة فيه مشقة على الكفار والعصاة. 
وقرأت 4 «التتاذ) 8 في الوصل اا له مجرى ا وقرأ ابن عباس لاد راد صالح 
رام سنآ رعس ا في الث أ لای حو م يندون شرن آم مجو مر 
تولون عن الموقف منصرفين عنه إلى النارء وقيل: e‏ إذا سمعوا 0 
قطراً من الأقطار | لا وجدوا ملائكة صفوفاً فلا ينفعهم الهرب» ورجح هذا القول بأنه أتم فائدة وأظهر ارتباطاً بقوله تعالى: 
لإا لَكُمْ من الله من عاصم ‏ أي يعصمكم في فراركم حتى لا تعذبوا في النار قاله السدي» وقال قتادة: أي ما لكم 
كان فالجملة حال أخرى من ضمير «إتولون &. 
وَمَنْ يُضلل الله فَمَا لَهُ من هَاد © يهديه إلى طريق النجاة أصلا وكأن الرجل يئس من قبولهم نصحه فقال 
OT‏ ووذ جام يُوسُفُ 4 بن يعقوب عليهما السلام لإمن قبل 
أي من قبل موسى بيات 4 الأمور الشاهر الدالة على صصدقه لقعا ْم في َك هما جاه كم به © من الدين 
حَتّى إِذَا هَلّكَ 4 بالموت ظطإقلكُمْ آن يبعت الله من تغده رَسُولاً 4 غاية لقوله. «إفما زلتم © وأرادوا بقولهم «إلن 
يبعث الله من بعده رسولا 4 تكذيب رسالته ورسالة غيره أي لا رسول فيبعث فهم بعد الشك بتوا بهذا التكذيب 


ويكون ذلك ترقيا 
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ويجوز أن يكون الشك في رسالته على حاله وبتهم إما هو بتكذيب رسالة غيره من بعده» وقيل: يحتمل أن 
يكونوا أظهروا الشك في حياته حسداً وعناداً فلما مات عليه السلام أقروا بها وأنكروا أن يبعث الله تعالى من بعده 
رسولاً وهو خلاف الظاهر»ء ومجيء يوسف بن يعقوب عليهما السلام المخاطبين بالبينات قيل: من باب نسبة أحوال 
الآباء إلى الأولاد وكذلك نسبة الأفعال الباقية إليهم» وجوز كون بعض الذين جاءهم يوسف عليه السلام حقيقة حياً؛ 
ففي بعض التواريخ أن وفاة يوسف عليه السلام قبل مولد موسى عليه السلام بأربع وستين سنة فيكون من نسبة حال 
البعض إلى الكل» واستظهر في البحر أن فرعون يوسف عليه السلام هو فرعون موسى عليه السلام» وذكر عن أشهب 
عن مالك أنه بلغه أنه عَم ااا وَأَبِعِينَ سنة» والذي ذكره أغلب المؤرخين أن فرعون موسى أسمه الريان وفرعون 
يوسف اسمه الوليد. 

وذكر القرطبي أن فرعون الأول من العمالقة وهذا قبطي» وفرعون يوسف عليه السلام مات في زمنه» واختار 
القول بتغايرهماء وأمر المجيء وما معه من الأفعال على ما سمعت» وقيل: المراد بيوسف المذكور هو يوسف بن 
إبراهيم بن يوسف الصديق أرسله الله تعالى نبياً فأقام فيهم عشرين سنة وكان من أمرهم ما قص الله عد ر وجل. ومن 
اليا عدا ما حكاه النقاش والماوردي أن يوسف المذكور في هذه السورة من الجن بعثه الله تعالى رسولاً إليهم؛ 
نقله الجلال السيوطي في الإتقان ولا يقبله من له أدنى إتقان. نعم القول بأن للجن نبياً منهم اسمه يوسف أيضاً مما 
عسى أن يقبل كما لا يخفى. 

وقرىء «ألن يبعث» يإدخال همزة الاستفهام على حرف النفي كأن بعضهم يقرر بعضاً على نفي البعثة. 

م[كذلك ) أي مثل ذلك الاضلال الفطع إيصل اله من ُو مُرفٌ 4 في العصيان لإمرتاٍ © في ديه 
حك ييا كيت و اجات لد الرهم والانهماك في التقليد «الّذِينَ ادون في آیات الله 4 من الموصول الأول - 
أعني من - أو بيان أو صفة له باعتبار معناه كأنه قيل: كل مسرف مرتاب أو المسرفين المرتابين» وجوز نصبه بأعني 
مقدرأء وقوله تعالى شأنه: بغر سُلْطان & على الأوجه المذكورة متعلق - بيجادلون ‏ وقوله سبحانه: ناهم 4 صفة 
«#سلطان 4# والمراد بإتيانه إتيانه من جهته سبحانه وتعالى إما على أيدي الرسل عليهم السلام فيكون ذاك إشارة إلى 
الدليل النقلي» وإما بطريق الإفاضة على عقولهم فيكون ذاك إشارة إلى الدليل العقلي» وقد يعمم فيكون المعنى 
يجادلون بغير حجة صالحة للتمسك بها أصلاً لا عقلية ولا نقلية. 

وقوله سبحانه: كبر مَفتاً عند الله وَعنْدَ الذي آمَنُوا © تقرير لما أشعر به الكلام من ذمهم وفيه ضرب من 
التعجب والاستعظام» وفاعل #إكبر » ضمير راجع إلى الجدال الدال عليه «إيجادلون # على نحو من كذب كان 
شراله أي كبر الجدال في آيات الله بغير حجة مقتاً عند الله الخ» أو إلى الموصول الأول وأفرد رعاية للفظه؛ واعترض 
عليه بأنه حمل على اللفظ من بعد الحمل على المعنى» وأهل العربية يجتنبونه. 

وقال صاحب الكشف: هذا شيء نقله ابن الحاجب ولم يساعده غيره وهو غير مسلم أي كبر المسرف 
المرتاب المجادل في آيات الله له بغير حجة مقتاً أي كبر مقته وعظم عند الله تعالى وعند المؤمنين «إكذّلكَ 4 أي مثل 
ذلك الطبع الفظيع «يَطبعُ الله غل 03 لب مُتَكبر جبار 4 فيصدر عنه أمثال ما ذكر من الإسراف والارتياب 
والمجادلة بغير حق؛ وجوز أن يكون «(الذين 4 مبتدأ وجملة «إكبر 4 خبره لكن على حذف مضاف هو المخبر عنه 
حقيقة أي جدال الذين يجادلون كبر مقتاًء وأن يكون #الذين 4 مبتداً على حذف المضاف «إوبغير سلطان 4 ل 
المضاف المقدر أي جدال الذين يجادلون في آيات الله تعالى كائن بغير سلطان» وظاهر كلام البعض أن الذين 4 

م ۲١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 


۲ و ا عه ا وك لبا مص عور ارمق الباق 6لا 9ه 


مبتدأ من غير حذف مضاف و بغیر سلطان © خبره» وفيه الأخبار عن الذات والجثة بالظرف وفاعل «إكبر 4 كذلك 
على مذهب من يرى اسمية الكاف كالأخفش أي كبر مقتاً مثل ذلك الجدال فيكون قوله تعالى: «يطبع 4 الخ 
استثنافاً للدلالة على الموجب لجدالهم» ولا يخفى ما في ذلك من العدول عن الظاهر وفي البحر الأولى في إعراب 
هذا الكلام أن يكون «إالذين 4 مبتدأ وخبره «9كبر 4 والفاعل ضمير المصدر المفهوم من إيجادلون ‏ أي الذين 
يجادلون كبر جدالهم مقتاً فتأمل. 

وقرأ أبو عمرو وابن ذكوان والأعرج بخلاف عنه «قلب» بالتنوين فما بعده صفته» ووصفه بالكبر والتجبر لأنه 
منبعهما كقولهم: رأت عيني وسمعت أذني» وجوز أن يكون ذاك على حذف مضاف أي كل ذي قلب متكبر جبار» 
وجعل الصفتين لصاحب القلب لتتوافق القراءتان هذه وقراءة باقي السبعة بلا تنوين» وعن مقاتل المتكبر المعاند في 
تعظيم أمر الله تعالى» والجبار المتسلط على خلق الله تعالى» والظاهر أن عموم كل منسحب على المتكبر والجبار 
أيضاً فكأنه اعتبر أولاً إضافة «قلب» إلى ما بعده ثم اعتبرت إضافته إلى المجموع. 

قال فزعَؤْنَ يا هَامَانُ ابن لي صَرْحاً » بناء مكشوفاً عالياً من صرح الشيء إذا ظهر لعي الع الأشباتَ» 
أي الطرق كما روي عن السديء وقال قنادة: الأبواب وهي جمع سبب ويطلق على كل ما يتوصل به إلى شيء 
نباب السَمَارَات 4 بيان لهاء وفي إبهامها ثم إيضاحها تفخيم لشأنها وتشويق للسامع إلى معرفتها. 

ناطلغ إلى إله مُوسَى € بالنصب على جواب الترجي عند الكوفيين فإنهم يجوزون النصب بعد الفاء في 
جواب الترجي كالتمني؛ ومنع ذلك البصريون وخرجوا النصب هنا على أنه في جواب الأمر وهو طإابن © كما في 
قوله: 

RENE RE ECE‏ الدع منت يان و ع ا 


ولبس عباءة وتقر عيني 

وقال بعض: 1 إن هذا الترجي تمن في الحقيقة لكن أخرجه اللعين هذا المخرج تمويهاً على سامعيه فكان النصب 
في جواب التمني» والظاهر أن البصريين لا يفرقون بين ترج وترج. وقرأ الجمهور بالرفع عطفاً على «إأبلغ © قيل: ولعله 
أراد أن يبني له رصداً في موضع عال يرصد منه أحوال الكواكب التي هي أسباب سماوية ندل على الحرادت الأرضية 
فيرى هل فيها ما يدل على ارسال الله تعالى إياهء وهذا يدل على أنه مقر بالله عر وجلّ وإنما طلب ما يزيل شكه في 
الرسالة» وكان للعين وأهل عصره اعتناء بالنجوم وأحكامها على ما قيل. 

وهذا الاحتمال في غاية البعد عندي» وقيل: أراد أن يعلم الناس بفساد قول موسى عليه السلام: إني رسول من 
رب السماوات بأنه إن كان رسولاً منه فهو ممن يصل إليه وذلك بالصعود للسماء وهو محال فما بنى عليه مثلا» ومنشاً 
ذلك جهله بالله تعالى وظنه أنه سبحانه مستقر في السماء وأن رسله كرسل الملوك يلاقونه ويصلون إلى مقره» وهو عر 
وجل عت لا والأسبام وا تخ إلى ما فاج ليه رسل الملوك رسله الكرام عليهم الصلاة 
والسلا» وهذا نفي لرسالته من الله تعالى ولا تعرض فيه لنفي الصانع المرسل له وقال الإمام: الذي عندي في تفسير 
الآية أن فرعون كان من الدهرية وغرضه من هذا الكلام إيراد شبهة في نفي الصانع وتقريره أنه قال: إنا لا نرى شيئاً 
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نحكم عليه بأنه إله العالم فلا يجز إثبات هذا الإلهء أما أنا لا نراه فلأنه لو كان موجوداً لكان في السماء ونحن لا سبيل 
لنا إلى صعود السماوات فكيف يمكننا أن نراه» وللمبالغة في بيان عدم الإمكان قال: «إيا هامان ابن لي صرحاً 4 فما 
هو إلا لإظهار عدم إمكان ما ذكر لكل أحد, ولعل لا تأبى ذلك لأنها للتهكم على هذا وهي شبهة في غاية الفساد إذ لا 
يلزم من انتفاء أحد طرق العلم بالشيء انتفاء ذلك الشيء ورأيت لبعض السلفيين أن اللعين ماقال ذلك إلا لأنه سمع من 
موسى عليه السلام أو من أحد من المؤمنين وصف الله تعالى بالعلو أو بأنه سبحانه في السماء فحمله على معنى 
مستحيل في حقه تعالى لم يرده موسى عليه السلام ولا أحد من المؤمنين فقال ما قال تهكماً وتمويهاً على قومه 
وللإمام في هذاالمقام كلام رد به على القائلين بأن الله تعالى في السماء ورد احتجاجهم با أشعرت به الآية على ذلك 
وسماهم المشبهة» والبحث في ذلك .طويل المجال والحق مع السلف عليهم رحمة الملك المتعال وحاشاهم ثم 
حادم مز لحي وقوله: وني لَه كاذباً 4 يحتمل أن يكون عني به كاذباً في دعوى الرسالة وأن يكون عني 
به كاذباً في دعوى أن له الها غيري لقوله: فما علمت لكم من إله غيري € [ القصص: [TA‏ 


فإركذلك ‏ أي ومثل ذلك التزيين البليغ المفرط رين لفزعَونَ سُوءٌ عَمَله 4 فانهمك فيه انهماكاً الا يرعوي 
E ET‏ مبنيان للمفعول والفاعل في الحقيقة 
اختياره؛ ويدل على هذا yy E‏ 0 تعالى دون الشيطان. 


وجوز أن يكون الفاعل الشيطان ونسبة الفعل إليه بواسطة الوسوسة» وقرأ الحجازيان والشامي وأبو عمرو (وَصَدٌَ 
بالبناء للفاعل وهو ضمير فرعون على أن المعنى وصد فرعون الناس عن سبيل الرشاد بأمثال هذه التمويهات والشبهات» 
ويؤيده إوَمَا كيد فَرعَوْنَ إلا في تباب أي في خسار لأنه يشعر بتقدم ذكر للكيد وهو في هذه القراءة أظهرء وقرأ 
ابن وثاب «وصِدٌ) ا أصله صدد نقلت الحركة إلى الصاد بعد توهم حذفهاء وابن أبي إسحاق وعبد الرحمن 
ابن أبي بكرة «وصَد) بفتح الصاد وضم الدال منونة ت عطفاً على سوء عمله 4 » وقرىء «وصدوا) بواو الجمع أي هو 
وقومه لوقا الذي آمَنَ 4 هو مؤمن آل فرعون» وقيل: فيه نظير ما قيل في سابقه أنه موسى عليه السلام وهو ضعيف 
كما لا يخفى «إيَا قَوْم اتبعون 4 فيما دللتكم عليه هدم سَبِيلَ الرّشَّادِ 4 سبيلاً يصل به سالكه إلى المقصودء 
وفيه تعريض بأن ما عليه فرعون وقومه سبيل الغي. وقرأ معاذ بن جبل كما في البحر «إالرشاد 4 بتشديد الشين وتقدم 
الكلام في ذلك فلا تفل «إيا قوم إا هذه الْحياة الذَّنْيَا متَاعٌ 4 أي تمتع أو مد متمتع به يسير لسرعة زواله إن الآحرة 
هي دار الْقَرَار ) لخلودها ودوام ما فيها فمن عمل سَيعَةَ 4 في الدنيا لقلا يُجِرّى 4 في الآخرة إإلاًمْلّهَا 4 عدلاً 
من الله عر وجل» واستدل به على أن الجنايات تغرم بمثلها أي بوزانها من غير مضاعفة (إوَمَنْ عَملَ صَالحاً من ذكر أ 
لت وَهْوَ مؤْمنَ أك الذين عملوا ذلك «يَدْحَلُونَ الْجَمَةَ رفون فيهَا بغير حساب ‏ بغير تقدير وموازنة بالعمل 
بل أضعافاً مضاعفة فضلاً منه تعالى ورحمة» وقسم العمال إلى ذكر وأنثى للاهتمام والاحتياط في الشمول لاحتمال 
نقص الإناث» وجعل الجزاء في جزاء أعمالهم جملة اسمية مصدرة باسم الإشارة مع تفضيل الثواب وتفصيله تغليباً 
لارحمة وترغيباً فما عند الله عر وجلٌء وجعل العمل عمدة وركناً من القضية الشرطية والإيمان حالاً للدلالة على أن 
الإيمان شرط في اعتبار العمل والاعتداد به والثواب عليه لأن الأحوال قيود وشروط للحكم التي وقعت فيه» ويتضمن 
ذلك الإشارة إلى عظيم شرفه ومزيد ثوابه وقرأ الأعرج. والحسن. وأبو جعفر. وعيسى. وغير واحد من السبعة 
يُدْحَلُونَه مبنياً للمفعول ريا قوم ما لي أَذْعُوكمْ إلى النّجاة وتذعوتني إِلَى الثّار 4 كرر نداءهم ايقاظاً لهم عن 


4 اا اا CaO‏ 


سنة الغفلة واهتماماً بالمنادي له ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به دعوته» وترك العطف في النداء الثاني وهو «إيا 
قوم إنما هذه الحياة الدنيا ‏ الخ لأنه تفسير لما أجمل في النداء قبله من الهداية إلى سبيل الرشاد فإنها التحذير من 
الإخلاد إلى الدنيا والترغيب في إيثار الآخرة على الأولى وقد أدى ذلك فيه على أتم وجه وأحسنه ولم يترك في هذا 
النداء لأنه ليس بتلك المثابة وذلك لأنه للموازنة بين الدعوتين دعوته إلى دين الله الذي ثمرته النجاة ودعوتهم إلى 
اتخاذ الأنداد الذي عاقبته النار» وليس ذلك من تفسير الهداية في شيء بل ذلك لتحقيق أنه هادوا أنهم مضلون وأن 
ماعليه هو الهدى وما هم عليه هو الضلال فهو عطف على النداء الأول أو المجموع» وقيل: هو عطف على النداء 
الثاني داخل معه في التفسير لما أجمل في النداء الأول تصريحاً وتعريضاً» ولكل وجه وفي الترجيح كلام. 

إتذعُوتتي لامر بال 4 بدل من تدعونني إلى النار أو عطف بيان له بناء على أنه يجري في الجمل 
كالمفردات أو جملة مستأنفة مفسرة لذلكء والدعاء كالهداية في التعدية يإلى اي 0 
أي بكونه شريكاً له تعالى في المعبود أو بربوبيته وألوهيته إعلْمٌ 4 ونفي العلم هنا كناية عن نفي المعلوم» وفي 
للدعوة إلى ما لا يعلمه إشعار بأ الألوهية لا بد لها من برهان موجب للعلم بها 

ظوَأَنَا أَدْعُوكُم إِلَى الْعزيز الْمَقَار 4 المستجمع لصفات اعم ا القدرة اة وها شرفي علية مق 
العلم والإرادة والتمكن من المجازاة والقدرة على التعذيب والغفران وحص هذان الوصفان بالذكر وإن كانا كناية عن 
جم الصفات لاستلزامهما ذلك كما أشير إليه لما فيهما من الدلالة على الخوف والرجاء المناسب لحاله وحالهم 
لا جرم اا تذغوتني إِلَيْه ليس لَهُ دَغْرَ وَةّ في الدُّنَْا ولا في الآخرَة ‏ سياقه على مذهب البصريين أن «إلا © رد 
لكلام سابق وهو ما يدعونه إليه هاهنا من الكفر بالل سبحانه وشرك الآلهة الباطلة عر وجل به و للإجرم © فعل ماضي 
بمعنى ثبت وحق كما في قوله: 

ولقد طعنت أبا عبيدة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا 
وأن مع ما في حيزها فاعلة أي ثبت وحق عدم دعوة للذي تدعونني إليه من الأصنام إلى نفسه أصلاً يعني أن من 
حق المعبود بالحق أن يدعو العباد المكرمين كالأنبياء والملائكة إلى نفسه ويأمرهم بعبادته ثم يدعو العباد بعضهم بعضاً 

إليه تعالى وإلى طاعته سبحانه إظهاراً لدعوة ربهم عر وجل وما تدعون إليه وإلى عبادته من الأصنام لا يدعو هو إلى 
ذلك ولا يدعي الربوبية أصلاً لا في الدنيا لأنه جماد فيها لا يستطيع شيئاً من دعاء وغيره ولا في الآخرة لأنه إذا أنشأه 
الله تعالى فيها حيواناً تبرأ من الدعاة إليه ومن عبدته وحاصله حق أن ليس لآلهتكم دعوة أصلاً فليست بآلهة حقة أو 
بمعنى كسب وفاعله ضمير الدعاء السابق الذي دعاه قومه وإن مع ما في حيزها مفعوله أي كسب دعاؤكم إياي إلى 
آلهتكم أن لا دعوة لها أي ما حصل من ذلك إلا ظهور بطلان e‏ وذهابها ضياعاًء وقيل: ata‏ اس وهو 
مصدر مبني على الفتح بمعنى القطع والخبر أن مع ما في حيزها على معنى لا قطع لبطلان دعوة ألوهية الأصنام أي لا 
ينقطع ذلك البطلان في وقت من الأوقات فينقلب حقاء وهذا البطلان هو معنى النفي الذي يفهم من قوله تعالى: 
زليس له دعوة # الخ و فلا جرم # على هذا مثل لا بد فإنه من التبديد وهو التفريق وانقطاع بعض الشيء من 
بعض» ومن ثم قيل: المعنى لا بد من بطلان دعوة الأصنام أي بطلانها أمر ظاهر مقررء ونقل هذا القول عن الفراء» وعنه 
أن ذلك هو أصل «إلا جرم ) لكنه كثر استعماله حتى صار بمعنى حقاً فلهذا يجاب بما يجاب به القسم في مثل لا جرم 
لآنينك. وفي الكشاف وروي عن العرب لا جرم أنه يفعل بضم الجيم وسكون الراء أي لا بد وفعل وفعل إخوان كرشد 
ورشد وعدم وعدمء وهذه اللغة تؤيد القول بالاسمية في اللغة الأخرى ولا تعينها كما لا يخفى» وقد تقدم شيء من 
الكلام في لا جرم أيضاً فليتذ كر. 
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ولام له في جميع هذه الأوجه لنسبة الدعوة إلى الفاعل على ما سمعت من المعنى» وجوز أن يكون لنسبتها إلى 
المفعول فإن الكفار كانوا يدعون آلهتهم في الآية دعاءهم إياها في معنى نفي الاستجابة منها لدعائهم إياهاء فالمعنى أن 
ما تدعونني إليه من الأصنام ليس له استجابة دعوة لمن يدعوه أصلاً أو ليس له دعوة مستجابة أي لا يدعي دعاء 
يستجيبه لداعيه. فالكلام إما على حذف المضاف أو على حذف الموصوف» وجوز التجوز فيه بالدعوة فعن استجابتها 
التي تترتب عليهاء وهذا كما سمي الفعل المجازي عليه باسم الجزاء في قولهم: كما تدين تدان وهو من باب 
المشاكلة عند بعض «إوَأنَّ مَرَدُنَا إلى الله © أي مرجعنا إليه تعالى بالموت» وهذا عطف على أن ما تدعونني داخل 
في حکمه» وكذا قوله تعالى: وران المُشرفين هُمْ أَضْحَابُ الثار 4 وفسر ابن مسعود ومجاهد «المسرفين © هنا 
بالسفاكين للدماء بغير حلها فيكون المؤمن قد ختم تعريضاً با افتتح به تصريحاً في قوله: «إأتقتلون رجلاً 4. 

وعن قتادة أنهم المشركون فإن الإشراك إسراف في الضلالة» وعن عكرمة أنهم الجبارون المتكبرون» وقيل: كل 
من غلب شره خيره فهو مسرف والمراد بأصحاب النار ملازموهاء فإن أريد بالمسرفين ما يدخل فيه المؤمن العاصي 
أريد بالملازمة العرفية الشاملة للمكث الطويل» وإن أريد بهم ما يخص الكفرة فهي بمعنى الخلود. 

ا e‏ أي فسيذكر بعضكم بعضاً عند معاينة العذاب ما أَقُولُ 
لك من النصائح لوَأقوْضٌ ري إلى اله € ليعصمني من كل سوء إن الله يَصيد بالعباد © فيحرس من يلو يه 
سبحانه منهم من المكاره» وهذا يحتمل أن يكون جواب توعدهم المفهوم من قوله تعالى: وما كيد فرعون إلا في 
تباب [ غافر: ۳۷ ] أو من قوله سبحانه: طقْرَقَاة الله سَیتات ما مَكَرُوا 4 ويحتمل أن يكون متاركة والتفريع في 
لإفستذكرون 4 على قوله الأخير: «إيا قوم ما لي أدعوكم 4 الخ» سس برس وه 
الثاني تفريعاً على جملة الكلام» و إما 4 في «إما مكروا ‏ مصدرية و إالسيئات 4 الشدائد أي فوقاه الله تعالى 
شدائد مكرهم 3 وحاق بآل فَرْعَْنَ 4 أي بفرعون وقومه» فاستغنى بذكرهم عن ذكره ضرورة أنه أولى منهم بذلك» 
ويجوز أن يكون آل فرعون شاملاً له عليه اللعنة بأن يراد بهم مطلق كفرة القبط كما قيل في قوله تعالى: لإاعملوا آل 
داود شکراً ‏ [ سباً: ١‏ ] أنه شامل لداود عليه السلام» وكانوا على ما حكى الأوزاعي ولا أعتقد صحته ألفي ألف 
ستمائة ألف. 

وعن ابن عباس أن هذا المؤمن لما أظهر إيمانه قصد فرعون قتله فهرب إلى جبل فبعث في طلبه ألف رجل فمنهم 
من أدركه يصلي والسباع حوله فلما هموا ليأخذوه ذبت عنه فأكلتهم» ومنهم من مات في الجبل عطشاًء ومنهم من 
رجع إلى فرعون نخائباً فاتهمه وقتله وصلبه» فالمراد بآل فرعون هؤلاء الألف الذين بعثهم إلى قتله أي فنزل بهم وأصابهم 

وء الْعَدّاب 4 الغرق على الأول وأكل السباع والموت عطشاً والقتل والصلب على ما روي عن ابن عباس والنار 
عليهما ولعله الأولى» وإضافة لإسوء ) إلى «إالعذاب 4 لأمية أو من إضافة الصفة للموصوفء وقوله تعالى: الا » 
مبتدأ وجملة قوله تعالى: «يُعْرَصُونَ عَلَْهَا عُدُوَاَ وَعَشياً ‏ خبره والجملة تفسير لقوله تعالى: «إوحاق 4 الخ. 

وجوز أن تكون «النار 4 بدلاً من «إسوء العذاب 4 و «إيعرضون * في موضع الحال منها أو من الآلء وأن 
تكون النار خبر مبتدأ محذوف هو ضمير طإسوء العذاب ‏ كأنه قيل: ما سوء العذاب؟ فقيل: هو النار» وجملة 
لؤيعرضون # تفسير على ما مرء وفي الوجه الأول من تعظيم أمر النار وتهويل عذابها ما ليس في هذا الوجه كما ذكره 
صاحب الكشاف» ومنشأ التعظيم على ما في الكشف الإجمال والتفسير في كيفية تعذيبهم وإفادة كل من الجماتين 
نوعاً من التهويل. الأولى الإحاطة بعذاب يستحق أن يسمى سوء العذاب. والثانية النار المعروض عليها غدواً وعشياً. 
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والسر في إفادة تعظيم النار في هذا الوجه دون ما تضمن تفسير لإسوء العذاب ‏ وبيان كيفية التعذيب أنك إذا 
فسرت «إسوء العذاب ‏ بالنار فقد بالغت في تعظيم سوء العذاب. ثم استأنفت بيعرضون عليها تتميماً لقوله تعالى: 
«إوحاق بآل فرعون * من غير مدخل للنار فيما سيق له الكلام» وإذا جقت بالجملتين من غير نظر إلى المفردين وإن 
أحدهما تفسير للآخر فقد قصدت بالنار قصد الاستقلال حيث جعلتها معتمد الكلام وجعت بالجملة بياناً وإيضاحاً 
للأولى كأنك قد آذنت بأنها أوضح لاشتمالها على ما لا أسوأ منه أعني النار؛ على أن من موجبات تقديم المسند إليه 
إنباؤه عن التعظيم مع اقتضاء المقام له وهاهنا كذلك على ما لا يخفىء والتركيب أيضاً يفيد التقوى على نحو زيد 

ومن هنا قال صاحب الكشف: هذا هو الوجه» وأيد بقراءة من نصب «النار ‏ بناء على أنها ليست منصوبة 
بأحص أو أعني بل يإضمار فعل يفسره «إيعرضون 4 مثل يصلون فإن عرضهم على النار إحراقهم بها من قولهم: عرض 
الأسارى على السيف قتلوا به» وهو من باب الاستعارة التمثيلية بتشبيه حالهم بحال متاع يبرز لمن يريد أخذه» وفي 
ذلك جعل النار كالطالب الراغب فيهم لشدة استحقاقهم الهلاك» وهذا العرض لارواحهم. 

أخرج ابن أبي شيبة وهناد وعبد بن حميد عن هزيل بن شرحبيل أن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود تغدو 
وتروح على النار فذلك عرضها. 

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن مسعود نحو ذلك» وهذه الطير صور تخلق لهم من صور أعمالهم؛ 
وقيل: ذاك من باب التمثيل وليس بذاك وذكر الوقنين ظاهر في التخصيص بعنى أنهم يعرضون على النار صباحا مرة 
ومساء مرة أي فيما هو صباح ومساء بالنسبة إليناء ويشهد له ما أخرجه ابن المنذر والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما 
عن أبي هريرة أنه كان له صرختان في كل يوم غدوة وعشية كان يقول أول النهار: ذهب الليل وجاء النهار وعرض آل 
فرعون على النار» ويقول أول الليل: ذهب النهار وجاء الليل وعرض آل فرعون على النار فلا يسمع أحد صوته إلا 
استعاذ بالله تعالى من النارء والفصل بين الوقتين إما بترك العذاب أو بتعذيبهم بنوع آخر غير النار. 

وجوز أن يكون المراد التأبيد اكتفاء بالطرفين المحيطين عن الجميع؛ وأياً ما كان ففي الآية دليل ظاهر على 
بقاء النفس وعذاب البرزخ لأنه تعالى بعد أن ذكر ذلك العرض قال جل شأنه: 

وَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ أذخلوا آل فرْعَوْنَ أَسَدَّ العَذّاب ) وهو ظاهر في المغايرة فيتعين كون ذلك في البرزخ» 

ولا قائل بالفرق بينهم وبين غيرهم فيتم الاستدلال على العموم» وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر عن رسول الله 
َيِه وإن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من آهل 
النار فمن أهل النار فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله تعالى» و «إيوم 4 على ما استظهره أبو حيان معمول لقول 
مضمرء والجملة عطف على ما قبلها أي ويوم تقوم الساعة يقال للملائكة: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب أي عذاب 
جهنم فإنه أشد مما كانوا فيه أو أشد عذاب جهنم فإن عذابها ألوان بعضها أشدٌ من بعض» وعن بعض أشد العذاب هو 
عذاب الهاوية» وقيل: هو معمول إأدخلوا #. 

وقيل: هو عطف على «إعشياً 4 فالعامل فيه لإيعرضون 4 و لإأدخلوا © على إضمار القول وهو كما ترى» 
وقرأ علي كرم الله وجهه والحسن وقتادة وابن كثير» والعربيان وأبو بكر «أدخلوا» على أنه أمر لآل فرعون بالدخول أي 
ادخلوا يا آل فرعون» وقوله تعالى: واد يَتَحَاجُونَ في الثّار ) معمول لا ذكر محذوفاً أي واذكر وقت تخاصمهم في 
النارء والجملة معطوفة على ما قبلها عطف القصة على القصة لا على مقدر تقديره اذكر ما تلى عليك من قصة موسى 
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عليه السلام وفرعون ومؤمن آل فرعون ولا على قوله تعالى: «ؤولا يغرك تقلبهم في البلاد © [ غافر: > ] أو على قوله 
سبحانه: «وأنذرهم يوم الآزفة ) [ غافر: ١8‏ ] لعدم الحاجة إلى التقدير في الأول وبعد المعطوف عليه في الأخيرين. 

وزعم الطبري أن «إإذا # معطوفة على «إإذ القلوب لدى الحناجر ) [ غافر: ١8‏ ] وهو مع بعده فيه ما فيه 
وجوز أن تكون معطوفة على «إغدوا ) وجملة «إيوم تقوم اعتراض بينهما وهو مع كونه خلاف الظاهر قليل 
الفائدة» وضمير يتحاجون على ما اختاره ابن عطية وغيره لجميع كفار الأمم» ويتراءى من كلام بعضهم أنه لكفار 
قریش» وقيل: هو لآل فرعون» وقوله تعالى: ظقَيَُولُ الصْعَفَاء للذين اسْتَكبرُوا 4 تفصيل للمحابجة والتخاصم في النار 
أي يقول المرؤوسون لرؤسائهم: لإا كا 4 في الدنيا «لَكُمْ عا 4 تباعاً فهو كخدم في جمع خادم. 

ا عي سر سح واوا CT‏ 
التجوز في الظرف أو الإسناد للمبالغة بجعلهم لشدة تبعيتهم كأنهم عين التبعية طفَهَلْ شم مُغْنُونَ عَنَا صيباً من الثّار 4 
الحو الاتحداس مور اي ١ 11 I‏ 
دل عليه من الدفع أو الحمل أوله بتضمين أحدهما أي دافعين أو حاملين عنا نصيباًء ويجوز أن يكون نصيباً قائماً مقام 
المصدر كشيئاً في قوله تعالى: وإلن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيك 4 [ آل عمران: ١75‏ ]. و من 
النار # على هذا متعلق ‏ بمغنون - وعلى ما قبله ظرف مستقر بيان - لنصيباً .. 
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قال الذي اسْتَكْبرُوا 4 للضعفاء إا كُلّ فيا 4 نحن وأنتم فكيف نغني عنكم ولو قدرنا لدفعنا عن أنفسنا 
شيئاً من العذاب؛ ورفع #لإكل ‏ على الابتداء وهو مضاف تقديراً لأن المراد كلنا و لإفيها ‏ خبره والجملة خبر إن. 

وقرأ ابن السميفع وعيسى بن عمر «كلآ» بالنصب» وأخرجه ابن عطية والزمخشري على أنه توكيد لاسم إن؛ 
وكون كل المقطوع عن الإضافة يقع تأكيداً اكتفاء بأن المعنى عليها مذهب الفراء ونقله أبو حيان عن الكوفيين ورده 
ابن مالك في شرحه للتسهيل» وقيل: هو حال من المستكن في الظرف. وتعقب بأنه في معنى المضاف ولذا جاز 
ااا حالاًء وإذا سلم كفاية هذا المقدار من التدكير في الحالية اف ل بل لجان المتقدمة 
كما يعمل في الظرف المتقدم نحو كل يوم لك ثوب. 

وأجيب عن أمر العمل بأن الأخفش أجاز عمل الظرف فى الحال إذا توسطت بينه وبين المبتدأ نحو زيد قائما 
في الدار عندك وما في الآية الكريمة كذلك» على أن ا ولو تقدمت الحال على المبتدأ والظرف؛ نعم 
منعه بعضهم مطلقاً لكن المخرج لم يقلده» وابن الحاجب جوزه في بعض كتبه ومنعه في بعض» قيل: وقد يوفق بينهما 
بأن المنع على تقدير عمل الظرف لنيابته عن متعلقه» والجواز على جعل العامل متعلقه المقدر فيكون لفظياً لا معنوياًء 
وإلى هذا التخريج ذهب ابن مالك وأنشد له قول بعض الطائيين: 

وا كي شن س سناد وة لديكم فكان النصر غير قريب 

وحمل قوله تعالى: «والسماوات مطويات بیمینه ‏ [ الزمر: 1۷ ] في قراءة النصب على ذلك» وقال أبو حيان: 
الذي أختاره في تخريج هذه القراءة أن كلاً بدل من اسم إن لأن كلاً يتصرف فيها بالابتداء ونواسخه وغير ذلك فكأنه 
قيل: إن كلا فيها. وإذا كانوا قد تأولوا حولاً أكتعا ويوماً أجمعا على البدل مع أنهما لا يليان العوامل فإن يدعي في كل 
البدل أولى» وأيضاً فتدكير «إكل 4 ونصبه حالاً في غاية الشذوذ نحو مررت بهم كلاً أي جميعاً. ثم قال: فإن قلت: 
كيف تجعله بدلاً وهو بدل كل من كل من ضمير المتكلم وهو لا يجوز على مذهب جمهور النحويين؟ قلت: مذهب 
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الأخفش. والكوفيين جوازه وهو الصحيح» على أن هذا ليس مما وقع فيه الخلاف بل إذا كان البدل يفيد الإحاطة جاز 
أن يبدل من ضمير المتكلم وضمير المخاطب لا نعلم خلافاً في ذلك كقوله تعالى: «إتكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا ) 
[المائدة: ١١4‏ ] وكقولك: مررت بكم صفيركم وكبيركم معناه مررت بكم كلكم وتكون لنا عيداً كلناء فإذا جاز ذلك 
فيما هو بمعنى الإحاطة فجوازه فيما دل على الإحاطة وهو #إكل ‏ أولى ولا التفات لمنع المبرد البدل فيه لأنه بدل 
من ضمير المتكلم لأنه لم يحقق مناط الخلاف انتهى» ولعل القول بالتوكيد أحسن من هذا وأقرب» ورد ابن مالك له 
لا يعول عليه إن الله قذ > م َي العباد 4 فأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار التارء وقدر لكل منا ومنكم عذاباً لا 
يدفع عنه ولا محل عنه غيره طقال الذي في الثار © من الضعفاء والمستكبرين جميعاً لما ضاقت بهم الحيل 
وعيت بهم العلل «إلخزئة > جَهَنْمَ © أي للقوام بتعذيب أهل الناره وكان الظاهر - لخزنتها - بضمير النار لكن وضع 
الظاهر موضعه للتهويل» فإن جهنم أخص من النار بحسب الظاهر لإطلاقها على ما في الدنيا أو لأنها محل لأشد 
العذاب الشامل للنار وغيرهاء وجوز أن يكون ذلك لبيان محل الكفرة في النار بأن تكون جهنم أبعد دركاتها من قولهم: 
بر جهنام بعيدة القعر وفيها أعتى الكفرة وأطغاهم» فلعل الملائكة الموكلين بعذاب أولفك احرف دعوة لزيادة قربهم 
من الله عر وجل فلهذا تعمدهم أهل النار بطلب الدعوة منهم وقالوا لهم: اذغوا رکم يُحَقُفْ َا يَؤْماً ‏ أي مقدار 
يوم من أيام الدنيا من الْعَذَاب 4 أي شيئاً من العذاب» فمفعول «ويخفف & محذوف» و «إمن * تحتمل البيان 
والتبعيض» ويجوز أن يكون المفعول یوما » , بحذف المضاف نحو ألم يوم و ومن العذاب ) بيانه» والمراد يدفع 
عنا يوماً من أيام العذاب: طقَالُوا أَوَلَمْ تك تأتيكم رسكم بالبيتات 4 أي لم تنبهوا على هذا ولم تك تأتيكم رسلكم 
في الدنيا على الاستمرار بالحجج الواضحة الدالة على سوء مغبة ما كنتم عليه من الكفر والبعاضي كما في قوله 
تعالى: «إألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا » وأرادوا بذلك إلزامهم 
وتوبيخهم على إضاعة أوقات الدعاء وتعطيل أسباب الإجابة قَانُوا َلَى 4 أي أتونا بها فكذبناهم كما نطق به قوله 
تعالى: «إبلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلاً في ضلال كبير 4 [ الملك: ٩‏ ] والفاء في 
قوله تعالى: قاو فَاذْعُوا 4 فصيحة أي إذا كان الأمر كذلك فادعوا أنتم فإن الدعاء لمن يفعل فعلكم ذلك مستحيل 
صدوره عناء وقيل: في تعليل امتناع الخزنة عن الدعاء: لأنا لم نؤذن في الدعاء لأمثالكمء وتعقب بأنه مع عرائه عن 
بيان أن سببه من قبل الكفرة ة كما يفصح عنه الفاء ربما يوهم أن الإذن في حيز الإمكان وأنهم لو أذن لهم لفعلوا فالتعليل 
الأول أولى» ولم يريدوا بأمرهمٍ بالدعاء إطماعهم في الإجابة بل إقناطهم منها وإظهار خيبتهم حيثما صرحوا به في 
قولهم: «ِوَمَا دُعاءٌ الكافرين إلا في صَلآل 4 أي في ضياع وبطلان أي لا يجاب» فهذه الجملة من كلام الخزنة» 
وقيل: هي من كلامه تعالى اخباراً منه سبحانه لرسوله محمد عَيله. واستدل بها مطلقاً من قال: إن دعاء الكافر لا 
يستجاب وإنه لا يمكن من الخروج في الاستسقاءء والحق أن الآية في دعاء الكفار يوم القيامة وأن الكافر قد يقع في 
الدنيا ما يدعو به ويطلبه من الله تعالى إثر دعائه كما يشهد بذلك آيات كثيرة» وأما أنه هل يقال لذلك إجابة أم لا 
فبحث لا جدوى له» وقوله تعالى: إا لَتَنُصّرُ رسلا سلا وَالْذِينَ 1 مَنُوا # الخ كلام مستأنف مسوق من جهته تعالى لبيان 
أن ما أصاب الكفرة ة من العذاب المحكي من فروع حكم كلي تقتضيه الحكمة هو أن شأننا المستمر أننا ننصر رسلنا 
وأتباعهم «إفي الْحَيَاة ة الدّنْها 4 بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة بالاستعصال والقتل والسبي وغير ذلك من 
العقوبات» ولا يقدح في ذلك ما قد يتفق للكفرة من صورة الغلبة امتحاناً إذا العبرة إنما هي بالعواقب وغالب الأمرء وقد 
تقدم تمام الكلام في ذلك فتذكر «إوَيَوْمَ يَقُومُ لأَمْهَادُ 4 أي ويوم القيامة عبر عنه بذلك للإشعار بكيفية النصرة وأنها 
تكون عند جمع الأولين والآخرين وشهادة الإشهاد للرسل بالتبليغ وعلى الكفرة بالتكذيب» فالإشهاد جمع شهيد بمعنى 
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وحكى الأستاذ أبو بكر“ عن الشَّافعيَ وأبي عبد الله بن مُجاهد”" أنّهما قالا: العقل 
آله التّمييزء وحكى عن أبي العبّاس القَلاَِْسي ۶ أنه قال: الل فوا الس ركن 
عن المُحَاسبِيٌ أنَّه قال: العقل اواز ا ی ركتبا هله لارا راا 
محايل» فقال: والأؤلى ألا يصح هذا التّقَلُ عن الشافعيّ» ولا عن ابن مجاهدء فإنَّ 
الآلهَ إنّما تستعمل في الآلةٍ المثبتة» واستعمالّها في الأعراض مَجاز. وكذلك قول من 
قال: إنه قُرَّةٌ فإنه لا يعمل منّ القَرَةٍ إلا القذرة والفلاتسيق أطلق ما أطلقة برشا في 
العباراتِ» وكذلك المُحاسبي. والعقل ليس بصورة ولا نور» ولكن تستفادٌ به الأنوار 
والبصائرٌ. وسيأتي في هذه السُّورة بيان فائدته في آية التَّوَحيدٍ إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى : «وَاسْتَعِيئوأ بلص لصوو ولا َة إل عل ین @ 4 
فيه“ ثمان مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : راتوا بلك ألصَلوّ الصَّبرُ: الحبْس في الْلّغة. کک 
تلان ضرا ايه او و ی أبرك: رت شی على ايء 
والمَضْبورةٌ التي نهي عنها في الحديث : ل ل و 
التجئمة" “: وفال عع : 


فصَبَرْتٌ عارِفة لذلك بحرَةٌ ‏ تَرْسُوإدَائَفْسٌ الجبان تَطَلَمْ 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» شيخ المتكلمين» صاحب التصانيف» توفي سنة (405ه). 
السير .۲۱٤/۱۷‏ 

(۲) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد» أبو عبد الله الطائي البصري» المتكلم صاحب أبي 
الحسن الأشعري» وله كتب حسان في الأصول. تبيين كذب المفتري لابن عساكر ص۷۷٠. ٠‏ 

(؟) أحمد بن عبد الرحمن بن خالد القلانسي الرازي» من معاصري أبي الحسن الأشعري» وهو من جملة 
العلماء الكبار. تبيين كذب المفتري ص۳۹۸. 

)٤(‏ في (د) و(ز): فيها. 

(5) أخرج الإمام أحمد :)١5477(‏ ومسلم )۱۹٥۹(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله يك أن 
يقتل شيءٌ من الدوابٌ صبراً. 

(7) مجمل اللغة ٥٤۹/۲‏ (صبر)ء و١/17١7‏ (جثم). 

(۷) ديوانه ص 4» وينظر الصحاح (صبر). 


Ea ERE انق‎ eae ان شتوو‎ A ۳. 


شاهد كأشراف جمع شريف» وقيل: جمع شاهد بناء على أن فاعلاً قد يجمع على أفعال» وبعض من لم يجوز يقول: 
هو جمع شهد بالسكون اسم جمع لشاهد كما قالوا في صحب بالسكون اسم جمع لصاحب» وفسر بعضهم 
اه 4 بالجوارح وليس بذاك وهو عليهما من الشهادة» وقيل: هو من المشاهدة بمعنى الحضور. 

في الحواشي الخفاجية أن النصرة في الآخرة لا تتخلف أصلاً بخلافها في الدنيا فإن الحرب فيها سجال وإن 
كانت نلك او و اللا در قرينه لأن الظرف المجرور بفي لا يستوعب 
كالمنصوب على الظرفية كما ذكره الأصوليون انتهى» وفيه بحث. 


وقرأ ابن هرمز وإسماعيل وهي رواية عن أبي عمرو «تقوم» بتاء الى و جام الإشهاد. يم لا ينْقعُ 
الظالمينَ مَعْذْرَتُهُم 4# بدل من يوم يقوم # و طلا 4 قيل: تحتمل أن تكون لنفي 00 
يعتذرون ولا ينفعهم معذرتهم لبطلانها وتحتمل أن تكون لنفي لنفي النفع والمعذرة على معنى لا تقع معذرة لتنفع» وفي 
الكشاف يحتمل أنهم يعتذرون بمعذرة ولكنها لا ت تنفع لأنها باطلة وأنهم لو جاؤوا بمعذرة لم تكن مقبولة لقوله تعالى: 
زولا يؤذن لهم فيعتذرون ‏ [ المرسلات: E RES‏ إلى المعذرة 
الكائنة وهو بطلانهاء وإما لأمر راجع إلى من يقبل العذر ولا نظر فيه إلى وقوع العذر؛ والحاصل أن المقصود بالنفي 
الصفة ولا نظر فيه إلى الموصوف نفياً أو إثباتأء وليس في كلامه إشارة إلى إرادة نفيهما جميعاً فتدبر» وقرأ غير 
الكوفيين ونافع «لا تنفع) بالتاء الفوقية ووجهها ظاهرء وأما قراءة الياء فلأن المعذرة مصدر وتأنيثه غير حقيقي مع أنه 
فصل عن الفعل بالمفعول ظوَلَهُمُ اللَّةُ 4 أي البعد من الرحمة. 

رلم سُوءُ الدّار # هي جهنم وسوءها ما يسوء فيها' من العذاب فإضافته لأمية أو هي من إضافة الصفة 
للموصوف أي الدار السوأى» ولا يخفى ما في الجماتين من إهانتهم والتهكم بهم «وَلَقَدُ آتيتا مُو سی الْهُدَى 4 ما 
ا والصحف والشرائع فهو مصدر تجوز به عما ذكر أو جعل عين الهدى مبالغة فيه. 

ورتا بسي إِسْرَائيلَ الكتابَ ) تركنا عليهم بعد وفاته عليه السلام من ذلك التوراة فالإيراث مجاز مرسل عن 
الترك أو هو استعارة تبعية له» ويجوز أن يكون المعنى جعلنا بني إسرائيل آخذين الكتاب عنه عليه السلام بلا كسب 
فيشمل من في حياته عليه السلام كما يقال: العلماء ورثة الأنبياء» وهو وجه إلا أن اعتبار بعد الموت أوفق في الإيراث 
والعلاقة عليه أتم» وإرادة التوراة من الكتاب هو الظاهر» وجوز أن يكون المراد به جنس ما أنزل على أنبيائهم فيشمل 
التوراة والزيور والإنجيل ظهُدّى وَذكُرَى > هداية وتذكرة أي لأجلهما أو هادياً ومذكراً فهما مصدران في موضع 
الحال «لأولي الألبباب » لذوي العقول السليمة الخالصة من شوائب الوهم» وخصوا لأنهم المنتفعون به إقاضبز 4 
أي إذا عرفت ما قصصناه ه عليك للتأسي فاصبر على ما نالك من أذية المشركين «إنَّ وَعْدَ الله 4 إياك والمؤمنين بالنصر 
المشار إليه بقوله سبحانه: «إإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا © أو جميع مواعيده تعالى ويدخل فيه وعده سبحانه بالنصر 
دخولاً أولياً «إحقٌّ © لا يخلفه سبحانه أصلاً فلا بد من وقوع نصره جل شأنه لك وللمؤمنين» وانتشهد بحال موسى 
ومن معه وفرعون ومن تبعه لوا سف لبك أقبل على أمر الدين وتلاف ما رما يفرط مما يعد بالنسبة إليك ذبا وإ 
لم یکنه» ولعل ذلك هو الاهتمام بأمر العدا بالاستغفار فإن الله تعالى كافيك في النصر وإظهار الأمرء وقيل: «إلذنبك » 
لذنب أمتك في حقك» قيل: فإضافة المصدر للمفعول «وَسَبْحْ بِحَمْد رَبك بالعشي وَالإبْكار # أي ودم على التسبيح 
والتحميد لربك على أنه عبر بالطرفين وأريد جميع الأوقات» وجوز أن يراد خصوص الوقتين» والمراد بالتسبيح معناه 
الحقيقي كما في الوجه الأول أو الصلاة» قال قتادة: أريد صلاة الغداة وصلاة العصرء وعن الحسن أريد ركعتان بكرة 
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وركعتان عشياء قيل: لأن الواجب بمكة كان ذلك» وقد قدمنا أن الحس لا يقول بفرضية الصلوات الخمس بكة فقيل: 
كان يقول بفرضية ركعتين بكرة وركعتين عشياً. 


وقيل: إنه يقول كان الواجب ركعتين في أي وقت اتفق» والكل مخالف للصريح المشهور» وجوز على إرادة 
الدوام أن يراد ا الصلاة ويراد بذلك الصوات الخمس» وحكي ذلك في البحر عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما «إإِنّ الْذِينَ يُجَادنُونَ في آيات الله 4 دلائله سبحانه التي نصبها على توحيده وكتبه المنزلة وما أظهر على أيدي 
رسله من المعجزات لإبَِير سُلْطان أَناهُمْ 4 أي بغير حجة في ذلك أتتهم من جهته تعالى» والجار متعلق ‏ بيجادلون - 
وتقييد المجادلة بذلك مع استحالة إتيان الحجة للإيذان بأن المتكلم في أمر الدين لا بذ من استناده إلى حجة واضحة 
وبرهان مبين» وهذا عام في كل مجادل مبطل وإن نزل في قوم مخصوصين وهم على الأصح مشركو مكة. 


وقوله تعالى: «إإنْ في صُدُورهم إلا كبز 4 خبر لأن و «إإن > نافية» والمراد بالصدور القلوب أطلقت عليها 
للمجاورة والملابسةء والكبر التكبر والتعاظم أي ما في قلوبهم إلا تكبر عن الحق وتعاظم عن التفكر والتعلم أو هو 
مجاز عن إرادة الرياسة والتقدم على الإطلاق أو إرادة أن تكون النبوة لهم أي ما في قلوبهم إلا إرادة الرياسة أو أن تكون 
النبوة لهم دونك حسداً وبغياً حسبما قالوا: «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ‏ [ الزخرف: ٠١‏ ] 
وقالوا: لإلو كان خيراً ما سبقونا إليه 4 [ الأحقاف: ١١‏ ] ولذلك يجادلون في آياته تعالى لا أن فيها موقع جدال ما أو 
أن لهم شيئاً يتوهم صلاحيته لأن يكون مدار لمجادلتهم في الجملة: وقوله تعالى: «إمَا هُمْ تبالغيه #4 صفة ‏ لكبر ‏ أي 
ما هم ببالغي موجب الكبر ومقتضيه وهو متعلق إرادتهم من دفع الآيات أو من الرياسة أو النبوة» وقال الزجاج: المعنى ما 
يحملهم على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الكبر عليك وما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر لأن الله تعالى أذلهم» 
وقيل: الجملة مستأنفة وضمير لإبالغيه 4 لدفع الآيات المفهوم من المجادلة» وما تقدم أظهرء وقال مقاتل: المجادلون 
الذين نزلت فيهم الآية اليهود عظموا أمر الدجال فنزلت» وإلى هذا ذهب أبو العالية أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
بسند صحيح عنه قال: إن اليهود أتوا النبي ع فقالوا: إن الدجال يكون منا في آخر الزمان ويكون من أمره ما يكون 
فعظموا أمره وقالوا: يصنع كذا وكذا فأنزل الله تعالى إن الذين يجادلون ‏ الخ» وهذا كالنص في أن أمر اليهود كان 
السبب في نزولهاء وعليه تكون الآية مدنية وقد مر الكلام في ذلك فتذكر. وفي رواية أن اليهود كانوا يقولون: يخرج 
صاحبنا المسيح بن داود يريدون الدجال ويبلغ سلطانه البر والبحر وتسير معه الأنهار وهو آية من آيات الله فيرجع إلينا 
الملك» حكاها في الكشاف ثم قال: فسمى الله تعالى تمنيهم ذلك كبراً ونفى سبحانه أن يبلغوا متمناهم» ويخطر لي 
على هذا القول ل E‏ يكون نبينا عل النبي المبعوث في آخر الزمان 
الذي بشر به أنبياؤهم وزعم أن المبشر به هو ذلك اللعين» ففي بعض الروايات أنهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: 
لست صاحبنا ‏ يعنون النبي المبشر به أنبياؤهم» فالإضافة لأدنى ملابسة بل هو المسيح بن داود يبلغ سلطانه البر والبحر 
شین عه الدنياه وفي ذلك بزعمهم دفع الآيات الدالة على نبوة النبي عه والداعي لهم إلى ذلك الكبر والحسد 
وحب أن لا تخرج النبوة من بني إسرائيل» فمعنى الآية عليه نحو معناها على القول بكون المجادلين مش ركي مكة. . ثم 
إن اليهود د عليهم اللعنة كذبوا أولاً بقولهم للنبي عليه الصلاة والسلام: لست صاحبناء وثانياً بقولهم: بل هو المسيح بن 
داود يعنون الدجالء أما الكذب الأول فظاهر وأما الثاني فلأنه لم يبعث نبي إلا وقد حذر أمته الدجال وأنذرهم إياه 
كما نطقت بذلك الأخبار وهم قالوا: هو صاحبنا يعنون المبشر ببعثته آخر الزمان» وكل ذلك من الجدال في آيات الله 
تعالى بغير سلطان لإقَاسْتَعذُ بالله © أي فالتجىء إليه تعالى من كيد من يحسدك ويبغي عليك» وفيه رمز إلى أنه من 
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همزات الشياطين» وقال أبو العالية: هذا أمر للنبي له أن يتعوذ من فتنة الدجال بالله عر وجل إل هُوَ الشميع 
البصير)» أي لأقوالكم وأفعالكم» والجملة لتعليل الأمر قبلها. 

وقوله تعالى: «لَحَلْقُ السَمَاوَات وَالأزض أَكْبَرْ من حلق النّاس 4 تحقيق للحق وتبيين لأشهر ما يجادلون 
فيه من أمر البعث الذي هو كالتوحيد في وجوب الإيمان به على منهاج قوله تعالى: أو ليس الذي خلق السماوات 
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 4 [ يس: ۸١‏ ] وإضافة لإخلق 4 إلى ما بعده من إضافة المصدر إلى مفعوله أي 
لخلق الله تعالى السماوات والأرض أعظم من خلقه سبحانه الناس لأن الناس بالنسبة إلى تلك الأجرام العظيمة كلا 
شي والمراد أن من قدر على خلق ذلك فهو سبحانه على خلق ما لا يعد شيئاً بالنسبة إليه بدأ وإعادة أقدر وأقدر. 

وقال أبو العالية: الناس الدجال وهو بناء على ما روي عنه في المجادلين» ولعمري إن تطبيق هذا ونحوه على 
ذلك في غاية البعد 2 0 به «وّلكنٌ أ َر الئاس لا َعلّمُونَ 4 وهم الكفرة» ولما كان ما قبل لإثبات البعث 
الذي يشهد له العقل وتة تقتضيه الحكمة اقتضاء ظاهراً ناسب نفي العلم عمن كفر به لأنهم لو كانوا من العقلاء الذين من 
شأنهم 0 يدل عليه لم يصدر عنهم إنكاره» ولم يذكر للعلم مفعولاً لأن المناسب للمقام تنزيله منزلة 
اللاز» وقيل: المراد لا يعلمون أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس أي لا يجرون على موجب العلم 
بذلك من الإقرار بالبعث ومن لا يجري على موجب علمه هو والجاهل سواء. 

وفي البحر أنه تعالى نبه على أنه لا ينبغي أن يجادل في آيات الله ولا يتكبر الإنسان بقوله سبحانه: «#لخلق & 
الخ أي إن مخلوقاته تعالى أكبر وأجل من خلق البشر فما لأحدهم يجادل ويتكبر على خالقه سبحانه وتعالى ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون لا يتأملون لغلبة الغفلة عليهم ولذلك جادلوا وتكبرواء ولا يخفى أنه تفسير قليل الجدوى. 

رما يشتوي الأغمى وَالتبصيرُ 4 أي الغافل عن معرفة الحق في مبدئه ومعاده ومن كانت له بصيرة في 
معرفتهماء وتفسير «البصير 4 بالل تعالى و #الأعمى » بالصنم غير مناسب هنا «إوَالذِينَ آ منوا وَعَمِلُوا الصالحات) 
أي المحسن ولذا قوبل بقوله تعالى: ولا المُسيءٌ # وعدل عن التقابل الظاهر كما في الأعمى والبصير إلى ما في 
النظم الجليل | إشارة إلى أن المؤمنين علم في الإحسانء وقدم (الأعمى 4 لمناسبة العمى ما قبله من نه نفي العلم» وقدم 
الذين آمنوا بعد لمجاورة البصير ولشرفهم» وفي مثله طرق أن يجاور كل ما يناسبه كما هناء وأن يقدم ما يقابل الأول 
ويؤخر ما يقابل الآخر كقوله تعالى: «إوما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور © 
[فاطر: ۱۹ - ۲۲ ع وأن يؤخر المتقابلان كالأعمى والأصم والسميع والبصير وكل ذلك من باب التفنن في البلاغة 
وأساليب الكلام» والمقصود من نفي استواء من ذكر بيان أن هذا التفاوت مما يرشد إلى البعث كأنه قيل: ما يستوي 
الغافل والمستبصر والمحسن والمسيء فلا بد أن يكون لهم حال أخرى يظهر فيها ما بين الفريقين من التفاوت وهي 
فيما بعد البعث. 

وأعيدت إلا 4 في المسيء تذكيراً للنفي السابق لما بينهما من الفصل بطول الصلةء ولأن المقصود بالنفي أن 
الكافر المسيء لا يساوي المؤمن المحسن» وذكر عدم مساواة الأعمى للبصير توطقة له» ولو لم يعد النفي فيه فربما 
ذهل عنه وظن أنه ابتداء کلام» ولو قيل: ولا الذين آمنوا والمسيء لم يكن نصاً فيه أيضاً لاحتمال أنه مبتدأ و لإقليلاً ما 
تتذكرون # خبره وجمع على المعنى قاله الخفاجي» وهو أن تم فعلي القراءة بياء الغيبة» وقيل: لم يقل ولا الذين آمنوا 
والمسيء لأن المقصود نفي مساواة المسيء للمحسن لا نفي مساواة المحسن له إذا المراد بيان خسارته ولا يصفو 
عن كدر فتدبر» والموصول مع ما عطف عليه معطوف على «إالأعمى » مع ما عطف عليه عطف المجموع على 
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المجموع كما في قوله تعالى: «إهو الأول والآخر والظاهر والباطن & [ الحديد: ٣‏ ] ولم يترك العطف بينهما بناء 
على أن الأول مشبه به والثاني مشبه وهما متحدان مآلا لأن كلاً من الوصفين الأولين مغاير لكل من الوصفين الأخيرين 
وتغاير الصفات كتغاير الذوات في صحة التعاطف» ووجه التغاير أن الغافل والمستبصر والمحسن والمسيء صفات 
متغايرة المفهوم بقطع النظر عن اتحاد ما صدقهما وعدمه؛ وقيل: التغاير بين الوصفين الأولين والوصفين الأخيرين من 
جهة أن القصد في الأولين إلى العلم» وفي الأخيرين إلى العمل» وهو وجه لا بأس به» وقيل: هما وإن اتحدا ذاتاً 
متغايران اعتباراً من حيث إن الثاني صريح والأول مذكور على طريق التمثيل» ونظر فيه بأنه لو اكتفى بمجرد هذه 
المغايرة لزم جواز عطف المشبه على المشبه به وعكسه. 

«إقليلا ما درون 4 أي تذكراً قليلاً تتذكرون. وقرأ الجمهور والأعرج والحسن وأبو جعفر وشيبة بياء الغيبة 
والضمير للناس أو الكفار» قال الزمخشري: والتاء أعم» وعلله صاحب التقريب بأن فيه تغليب الخطاب على الغيبة 
وقال القاضي: إن التاء للتغيب أو الالتفات أو أمر الرسول عَم بالمخاطبة أي بتقدير قل قبله» وآثر العلامة الطيبي 
الالتفات لأن العدول من الغية إلى الخطاب في مقام التوبيخ يدل على العنف الشديد والإنكار البليغ» فهذه الآية متصلة 
بخلق السماوات وهو كلام مع المجادلين. وتعقبه صاحب الكشف بأنه يجوز أن يجعل ما ذكر نكتة التغليب فيكون 
أولى لفائدة التعميم أيضاً فليفهم» والظاهر أن التغليب جار على احتمال كون الضمير للناس واحتمال كونه للكفار لأن 
بعض الناس أو الكفار مخاطب هنا؛ والتقليل أيضاً يصح اجراؤه على ظاهره لأن منهم من يتذكر ويهتدي» وقال 
الجلبي: الضمير إذا كان للناس فالتقليل على معناه الحقيقي والمستثنى هم المؤمنون وإذا كان للكفار فهو بمعنى 
النفي» ثم الظاهر أن المخاطب من خاطبه يِه من قريش فمن قال: المخاطب هو النبي عليه الصلاة والسلام لقوله 
تعالى: «إفاصبر 4 ولا يناسب ادخاله فيمن لم يتذكر فقدسها ولم يتذكر. 

إن الشاعة ة لآنية لا رَيْبَ فيهًا 4 أي في مجيعها أي لا بد من مجيئها ولا محالة لوضوح الدلالة على جوازها 
وإجماع الأنبياء على الوعد الصادق بوقوعها. ويجوز أن يكون المعنى أنها آنية وأنها ليست :معدل للريب أي لوضوح 
الدلالة إلى آخر ما مرء والفرق أن متعلق الريب على الأول المجيء وعلى هذا الساعة والحمل عليه أولى. 

طوَلكنٌ أَكثّر الّاس لا يُؤْممُونَ 4 لا يصدقون بها لقصور نظرهم على ما يدركونه بالحواس الظاهرة واستيلاء 
الأوهام على عقولهم «وَقَالَ ریک اذغوني أشَجب که 4 أي اعبدوني أثبكم على ما روي عن ابن عباس 
والضحاك ومجاهد وجماعة. وعن الثوري أنه قيل له: ادع الله تعالى فقال: إن ترك الذنوب هو الدعاء يعني أن الدعاء 
باللسان ترجمة عن طلب الباطن وأنه إنما يصح لصحة التوجه وترك المخالفة فمن ترك الذنوب فقد سأل الحق بلسان 
الاستعداد وهو الدعاء الذي يلزمه الإجابة ومن لا يتركها فليس بسائل وإن دعاه سبحانه ألف مرة؛ وما ذكر مؤيد لتفسير 
الدعاء بالعبادة ومحقق له فإن ترك الذنوب من أجل العبادات وينطبق على ذلك كمال الانطباق قوله تعالى: إن الْذينَ 
يَسْتَكبرُونَ عَنْ عبادتي سَيَدْخَلُونَ جهَنّمَ دَاخرينَ * أي صاغرين أذلاء. 


وجوز. أن يكون المعنى اسألوني أعطكم وهو المروي عن السدي فمعنى قوله تعالى: «لإيستكبرون عن 
عبادتي» يستكبرون عن دعائي لأن الدعاء نوع من العبادة ومن أفضل أنواعهاء بل روى ابن المنذر والحاكم وصححه 
عن ابن عباس أنه قال: أفضل العبادة الدعاء وقرأ الآية» والتوعد على الاستكبار عنه لأن ذلك عادة المترفين المسرفين 
وإنما المؤمن يتضرع إلى الله تعالى في كل تقلباته» وفي إيقاع العبادة صلة الاستكبار ما يؤذن بأن الدعاء باب من أبواب 
الخضوع لأن العبادة حضوع ولأن المراد بالعبادة الدعاء والاستكبار إما يكون عن شيء إذا أنى به لم يكن مستكبراً. 
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قال في الكشف: وهذا الوجه أظهر بحسب اللفظ وأنسب إلى السياق لأنه لما جعل المجادلة في آيات الله 
تعالى من الكبر جعل الدعاء وتسليم آياته من الخضوع لأن الداعي له تعالى الملتجىء إليه عر وجل لا يجادل في آياته 
بغير سلطان منه البتة» والعطف في قوله تعالى: «إوقال ) من عطف مجموع قصة على مجموع أخرى لاستوائهما في 
الغرض» ولهذا لما تمم هذه القصة أعني قوله سبحانه: «إوقال ربكم 4 إلى قوله عر وجل: کون فيكون 4 [ البقرة: 
۷ وغيرها ] صرح بالغرض في قوله تعالى: «ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله 4 كما بنى القصة أولاً على 
ذلك في قوله تبارك وتعالى: «إإن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان ‏ [ غافر: ٠١‏ ] ولو تؤمل في هذه السورة 
الكريمة حق التأمل وجد جل الكلام فيها مبنياً على رد المجادلين في آيات الله المشتملة على التوحيد والبعث وتبيين 
وجه الرد في ذلك بفنون مختلفة» ثم انظر إلى ما : ختم به السورة كيف يطابق ما بدئت من قوله سبحانه: «إفلا يغررك 
تقلبهم 4 [ غافر: 4 ] وكيف صرح آخراً با رمز إليه أولاً لتقضي منه العجب فهذا وجه العطف انتهى. 

وما ذكره من أظهرية هذا الوجه بحسب اللفظ ظاهر جداً لما في الأولى من ارتكاب خلاف الظاهر قبل الحاجة 
لاق مومتي ل التعاء یق تعرز اع ا ی ر لأندعيادة عام انين ينطاق وفي الاستجابة 
عي جات الإثابة على العبادة لترتبها عليها استجابة مجازاً أو مشاكلة بخلاف الثاني فإن فيه ارتكاب خلاف الظاهر 
وهو التجوز في موضع واحد وهو «إعن عبادتي # ومع هذا هو بعد الحاجة فلم يكن كنزع الخف قبل الوصول إلى 
الماء بل قيل: لا حاجة إلى العجوز فيه لأن الإضافة مراد بها العهد هنا فتفيد ما تقدم» لكن كونه أنسب بالسياق أيضاً 
مما لا يتم في نظري» وأياً ما كان بإفأستجب » جزم في جواب الأمر أي إن تدعوني أستجب لكم والاستجابة على 
الوجهين مشروطة بالمشيئة حسبما تقتضيه أصولناء وقد صرح بذلك في استجابة الدعاء قال سبحانه: «إفيكشف ما 
تدعون إليه إن شاء 4 [ الأنعام: 4١‏ ] والاستكبار عن عبادة الله تعالى دعاء كانت أو غيره كفر يترتب عليه ما ذكر في 
الآية الكريمة. 

وأما ترك ذلك لا عن استكبار فتفصيل الكلام فيه لا يخفى» والمقامات في ترك الدعاء فقيل: متفاوتة فقد لا 
يحسن كما يدل عليه قوله عَكِلهِ: «من لم يدع الله تعالى يغضب عليه) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة والحاكم عن أ 
هريرة مرفوعاً» وقد يحسن كما يدل عليه ما روي من ترك الخليل عليه السلام الدعاء يوم ألقي في النار وقوله علمه 
بحالي يغني عن سؤالي» وربما يقال: ترك الدعاء اكتفاء بعلم الله عر وجل دعاء والله تعالى أعلم. 


وقرا أ ابن كثير وأبو بكر وزيد بن علي وأو تخ خرن نتا للمفعول من الإدخال واختلفت الرواية عن 
عاصم وأبي عمرو اله الذي عل كم اليل لقسكثوا فيه ) لتستريحوا فيه بأن أغاب سبحانه فيه الشمس فجعله 
جل ا بارداً مظلماً وجعل عر وجل برده سبباً لضعف القوى المحركة وظلمته سبباً لهدو الحواس الظاهرة إلى أشياء 
أخرى جعلها أسباباً للسكون والراحة وَالنَهارَ مُنصراً 4 ببصر فيه أو به فالنهار إما ظرف زمان للإبصار أو سبب له. 


وأياً ما كان فإسناد الإبصار له بجعله مبصراً إسناد مجازي لما بينهما من الملابسة» وفيه مبالغة وأنه بلغ الإبصار 
إلى حد سرى في نهار المبصرء ولذا لم يقل: لتبصروا فيه على طرز ما وقع في قرينه» فإن قيل: لم لم يقل جعل لكم 
الليل ساكناً ليكون فيه المبالغة المذكورة وتخرج القرينتان مخرجاً واحداً في المبالغة» قلت: أجيب عن ذلك بأن نعمة 
النهار أتم وأعظم من نعمة الليل فسلك مسلك المبالغة فيهاء وتركت الأخرى على الظاهر تنبيها على ذلك» وقيل: إن 
النعمتين فرسا رهان فدل على فضل الأولى بالتقديم وعلى فضل الأخرى بالمبالغة وهو كما ترى» وقيل: لم يقل ذلك 
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لأن الليل يوصف على الحقيقة بالسكون فيقال: ليل ساكن أي لا ريح فيه ولا يبعد أن يكون السكون بهذا المعنى 
حقيقة عرفية. فلو قيل: ساكنا لم يتميز المراد نظرا إلى الإطلاق وإن تيز نظرا إلى قرينة التقابل. 

وكان رجحان هذا الأسلوب لأن الكلام المحكم الواضح بنفسه من أول الأمر هو الأصل لا سيما في خطاب 
ورد في معرض الامتنان للخاصة والعامة» وهم متفاوتون في الفهم والدراية الناقصة والتامة» وفي الكشف لما لم يكن 
الأبصار علة غائية في نفسه بل العلة ابتغاء الفضل كما ورد مصرحاً به في سورة القصص بخلاف السكون والدعة في 
الليل صرح بذلك في الأول ورمز في الثاني مع إفادة نكتة سرية في الإسناد المجازي. 

وقال الجلبي: إذا حملت الآية على الاحتباك» وقيل: المراد جعل لكم الليل مظلماً لتسكنوا فيه والنهار مبصراً 
لتنتشروا فيه ولتبتغوا من فضل الله تعالى فحذف من الأول بقرينة الثانية ومن الثاني بقرينة الأول لم يحتج إلى ما ذكر 
في تعليل ترك المبالغة في القرينة الأولى» وهذا هو المشهور في الآية والله سبحانه وتعالى أعلم. 

إن الله لذو قل © لا يوازيه فضل ولقصد الإشعار به لم يقل المفضل لإعَلَى النّاس 4 برهم وفاجرهم 
«إوَلكنٌ تر الاس لا يَشْكِرُونَ 4 لجهلهم بالمنعم وإغفالهم مواقع النعم» وتكرير الناس لتخصيص الكفران بهم» 
وذلك من إيقاعه على صريح اسمهم الظاهر الموضوع موضع الضمير الدال على أنه من شأنهم وخاصتهم في الغالب. 

«إذَلَكُمْ 4 المتصف بالصفات المذكورة المقتضية للألوهية والربوبية «اللّهُ ركم حال كل شَيْء لا إلة إل 
هو أخبار مترادفة تخصص اللاحقة السابقة وتقلل اشتراكها في المفهوم نظراً إلى أصل الوضع وتقررهاء وجوز في 
بعضها الوصفية والبدلية» وأخر للإخالق كل شيء 4 عن «إلا إله إلا هو » في آية [ ٠١5‏ من سورة الأنعام ]» وقدم 
هنا لما أن المقصود هاهنا على ما قيل الرد على منكري البعث فناسب تقديم ما يدل عليه» وهو أنه منه سبحانه وتعالى 
مبدأ كل شيء فكذا إعادته. 

وقرأ زيد بن علي «خالق» بالنصب على الاختصاص أي أعني أو أخص خالق كل شيء فيكون إلا إله إلا هوي 
استكنافاً مما هو كالنتيجة للأوصاف المذكورة فكأنه قيل: الله تعالى متصف بما ذكر من الصفات ولا إله إلا من اتصف 
بها فلا إله إلا هو إفَأنّى تُوفَكُونَ ) فكيف ومن أي جهة تصرفون من عبادته سبحانه إلى عبادة غيره عر وجلّ. وقرا 
طلحة في رواية «يؤفكون» بياء الغيبة. 

«إكذلك يُوْفَكُ الّذينَ كَانُوا بيات الله يَجْحَدُونَ 4 أي مثل ذلك الإفك العجيب الذي لا وجه له ولا مصحح 
أصلاً يؤفك كل من جحد بآياته تعالى أي آية كانت لا إفكاً آخر له وجه ومصحح في الجملة. 

الله الذي جَعَلَ لَكُمْ الأرض قَرَاراً 4 أي مستقراً طوَالسَماءَ بَناءٌ 4 أي قبة ومنه أبنية العرب لقبابهم التي 
تضرب وإطلاق ذلك على السماء على سبيل التشبيه» وهو تشبيه بليغ وفيه إشارة لكريتها. وهذا بيان لفضله تعالى 
المتعلق بالمكان بعد بيان فضله المتعلق بالزمان» وقوله سبحانه: «إوَصَوَّرَكُم فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ © بيان لفضله تعالى 
المتعلق بأنفسهم» والفاء في «[فأحسن ‏ تفسيرية فالمراد صوركم أحسن تصوير حيث خلق كلاً منكم منتصب القامة 
بادي البشرة متناسب الأعضاء والتخطيطات متهيء لمزاولة الصنائع واكتساب الكمالات. وقرأ الأعمش وأبو رزين 
«صِوَّرَكم) بكسر الصاد فرارً من الضمة قبل الواوء وجمع فعلة بضم الفاء على فعل بكسرها شاذ ومنه قوة وقوى بكسر 
القاف في الجمع. وقرأت فرقة «صُوْركم) بضم الصاد وإسكان الواو على نحو بسرة وبسر وركم من الطيييات 4 
أي المستلذات طعماً ولباساً وغيرهما وقيل الحلال لِذُلكُمْ 4 الذي نعت بما ذكر من النعوت الجليلة الله و ¢ ¢ 
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خبران لذلكم إقتبارك اللّهُ 4 تعالى بذاته هرَبُ الْعَالَمِينَ 4 أي مالكهم ومربيهم والكل تحت ملكوته مفتقر إليه 
تعالى فى ذاته ووجوده وسائر أحواله جميعها بحيث لو انقطع فيضه جل شأنه عنه آناً لعدم بالكلية هر الحَيٌّ 4 
المنفرد بالحياة الذاتية الحقيقية إلا إل إلا هر 4 إذ لا موجود يدانيه فى ذاته وصفاته وأفعاله عر وجل قَاذْعُوةُ 4 
فاعبدوه خاصة لاختصاص ما يوجب ذلك به تعالى. 
وتفسير الدعاء بالعبادة هو الذي يقتضيه قوله تعالى: طمُخلصِينَ لَهُ الدينَ 4 أي الطاعة من الشرك الخفي 
والجلى وأنه الأليق بالترتب على ما ذكر مر. أوصاف الربوبية والألوهية» وإنما ذكرت بعنوان الدعاء لأن اللائق هو العبادة 
على وجه التضرع والانكسار والخضوع ظالحَمْدُ لله رَبُ العَالّمينَ » أي قائلين ذلك. 
إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين وذلك قوله تعالى: «إفادعوه مخلصين 4 الخ. وأخرج عبد بن 
حميد عن سعيد بن جبير نحو ذلك» وعلى هذا ف إالحمد لله * الخ من كلام المأمورين بالعبادة قبل وجوز كونه 
من كلام الله تعالى على أنه إنشاء حمد ذاته سبحانه بذاته جل شأنه. 
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موقل إني نهيثت أن اعد الذينَ تدعون من دون الله لما جاءَني البيّتات من رَبي 4 من الحجج والايات أو 
من الآيات لكو نها مؤيدة لأدلة العقل منبهة عليها فإن الآيات التنزيلية مفسرات للآيات التكوينية الآفاقية والأنفسية 
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وزارت أن ¿ أشلمَ لرَبٌ الْعَالَمِينَ 4 أي بأن أنقاد له تعالى وأخلص له عرٌّ وجل ديني. 


هو الذي حلفم من راب ) في ضمن خلق آدم عليه السلام منه حسيما مر تحقيقه م من طفة 4 أي 
ثم خلقكم خلقاً تفصيلياً من نطفة أي من مني م م من عَلَقَ 4 قطعة دم جامد م ب 0100 طقالاً وکو 
اسم جنس صادق على القليل والكثير. 

وفي المصباح» قال ابن الأنباري: يكون الطفل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والجمع ويجوز فيه المطابقة 
أيضاًء وقيل: إنه أفراد بتأويل خلق كل فرد من هذا النوع ثم يخرج كل فرد منه طفلاً ِم لتِلْعُوا أَسْدكُمْ 4 لللام فيه 
متعلقة بمحذوف تقديره ثم يبقيكم لتبلغوا وذلك المحذوف عطف على لإيخرجكم ) وجوز أن يكون «اإلتبلغوا 4 
عطفاً على علة مقدرة ليخرجكم كأنه قيل: ل ل ل 
والعقل» وكذا الكلام في قوله تعالى: ثم لتكوثوا سیو شيُوخاً © ويجوز عطفه على «التبلغوا ). 

وقرأ ابن كثير وابن ذكوان وأبو بكر وحمزة والكسائي «شِيُوحاً» بكسر الشين. وقرىء «شيخا» كقوله تعالى: 
و ورم من عرلى عن قل » ایی :قل ار دران 2 رید ایت ورا ب تتا 
بفعل مقدر بعده أي ولتبلغوا لاجلا م مُسَمَّى € هو يوم القيامة بفعل ذلك الخلق من تراب وما بعده من الأطوار» وهو 
عطف على طإخلقكم 4 والمراد من يوم القيامة ما فيه من الجزاء فإن الخلق ما خلقوا إلا ليعبدوا ثم يبلغوا الجزاءء 
وتفسير الأجل المسمى بذلك مروي عن الحسن» وقال بعض: هو يوم الموت. وتعقب بأن وقت الموت فهم من ذكر 
التوفي قبله فالأولى تفسيره بما تقدم» وظاهر صنيع الزمخشري ترجيح هذا على ما بين في الكشف ولعم تَعقلونَ 4 
ولكي تعقلوا ما في ذلك التنقل في الأطوار من فنون الحكم والعبر. 

وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: أي ولعلكم و أنه يحييكم كما أماتكم خو الذي 
يُخيي »4 الأموات «وَيمِيتٌ 4 الأحياء أو الذي يفعل الإحياء والإماتة دا وة قصَى أمرا ا 4 أرا اروز فر عن الأمون إلى 
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الوجود الخارجي 50 يفول لَه كن فَيَكُونُ # من غير توقف على شيء من الأشياء أصلاً. 

وهذا عند الخلف تمثيل لتأثير قدرته تعالى في المقدورات عند تعلق إرادته سبحانه بها وتصوير لسرعة ترتب 
المكونات على تكوينه من غير أن يكون هناك آمر ا وقد تقدم الكلام في ذلك» والفاء الأولى للدلالة على أن ما 
بعدها من نتائج ما قبلها من حيث إنه ي فر اة غير موققة على العدد والعوادة وجوز فيها كونها تفصيلية 
وتعليلية أيضاً فتدبر «أَلَمْ َر َر إلى الذّينَ يُجادلُونَ في آيات الله أنّى يُضْرَفُونَ 4 تعجيب من أحوالهم الشنيعة وآرائهم 
الركيكة وتمهيد لما يعقبه من بيان تكذيبهم بكل القرآن وبسائر الكتب والشرائع وترتيب الوعيد على ذلك» كما أن ما 
سبق من قوله تعالى: إن الذين يجادلون # الخ بيان لابتناء جدالهم على مبنى فاسد لا يكاد يدل تحت الوجود فلا 
تكرير فيه كذا في إرشاد العقل السليم. 

وقال القاضي: تكرير ذكر المجادلة لتعدد المجادل بأن يكون هناك قوماً وهنا قوماً آخرين أو المجادلة فيه بأن 
يحمل في كل على معنى مناسب ففيما مر في البعث وهنا في التوحيد أو هو للتأكيد اهتماماً بشأن ذلك. واختار ما في 
الارشاد» أي انظر إلى هؤلاء المكابر ين المجادلين في آياته تعالى الواضحة الموجبة للإيمان بها الزاجرة عن الجدال فيها 
كيف يصرفون عنها مع تعاضد الدواعي إلى الإقبال عليها وانتفاء الصوارف عنها بالكلية. 

وقوله تعالى: «الّذِينَ كَذَبُوا بالكتاب ‏ أي بكل القرآن أو بجنس الكتب السماوية فإن تكذيبه تكذيب لها في 
محل الجر على أنه بدل من الموصول الأول أو بيان أو صفة له أو في محل النصب على الذم أو في محل الرفع على 
أنه خبر محذوف أو مبتدأ خبره لإفسوف يعلمون # وإنما وصل الموصول الثاني بالتكذيب دون المجادلة لأن المعتاد 
وقوع المجادلة في بعض المواد لا في الكل. وما الماضي للدلالة على التحقيق كما أن صيغة المضارع في الصلة 
الأولى للدلالة على تجدد المجادلة وتكررها ويا أ زِسَلْنَا به رُسُلََا 4 من سائر الكتب على الوجه الأول في تفسير 
الكتاب أو مطلق الوحي والشرائع على الوجه الثاني فيه. 

طفْسَوْفٌ يَعلَمُونَ 4 كنه ما فعلوا من الجدال والتكذيب عند مشاهدتهم لعقوباته «9إذ العلل في أغناقهم » 
ظرف ليعلمون» والمعنى على الاستقبال» والتعبير بلفظ المضي للدلالة على تحققه حتى كأنه ماض حقيقة فلا تنافر 
بين سوف وإذ إوالسّلاسل 4 عطف على الأغلال * والجار والمجرور في نية التأخير كأنه قيل: إذ الأغلال 
والسلاسل في أعناقهم» وقوله تعالى: يشون 4 أي يجرون «إفي الحميم ) حال من ضمير لإيعلمون 4 أو 
ضمير «إفي أعناقهم 4 أو جملة مستأنفة لبيان حالهم بعد ذلك» وجوز كون «إالسلاسل * مبتدأ أو جملة 
لإيسحبون» خبره والعائد محذوف أي يسحبون بها. 

وجوز كون الأغلال > مبتدأ #إوالسلاسل 4 عطف عليه والجملة خبر المبتدأ و فإفي أعناقهم » في 
موضع الحال» ولا يخفى حاله» وقراً ابن مسعود وابن عباس وزيد بن علي وابن وثاب «والسلاسل يشڪود» بنصب 
السلاسل وبناء يسحبون للفاعل فيكون السلاسل مفعولاً مقدماً ليسحبون»والجملة معطوفة على ما قبلهاء ولا بأس 
بالتفاوت اسمية وفعلية. 

وقرأت فرقة منهم أبن عباس في رواية «والسلاسل» بالجر» وخرج ذلك الزجاج على الجر بخافض محذوف كما 
في قوله: 

أشارت كليب بالأكف الأصابع 
م ۲۲ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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أي وبالسلاسل كما قرىء به أو في السلاسل كما في مصحف أبي» والفراء على العطف بحسب المعنى إذ 

الأغلال في أعناقهم بمعنى أعناقهم في الأغلال» ونظيره قوله: 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة ولا ناعب إلا ببين غرابها 

ويسمى في غير القرآن عطف التوهم» وذهب إلى هذا التخريج الزمخشري وابن عطية» وابن الأنباري بعد أن 
ضعف تخريج الزجاج خرج القراءة على ما قال الفراء قال: وهذا كما تقول: خاصم عبد الله زيد العاقلين بنصب العاقلين 
ورفعه لأن أحدهما إذا خاصم صاحبه فقد خاصم الآخر» وهذه المسألة لا تجوز عند البصريين ونقل جوازها عن محمد 
ابن سعدان الكوفي قال: لأن كل واحد منهما فاعل مفعول تم في الثّار يُسْجَرُونَ 4 يحرقون ظاهراً وباطناً من سجر 
التنور إذا ملأه إيقاداً ويكون بمعنى ملأه بالحطب ليحميه؛ ومنه السجير للصديق الخليل كأنه سجر بالحب أي ملىء؛ 
ويفهم من القاموس أن السجر من الأضدادء وكلا الاشتقاقين مناسب في السجير أي ملىء من حبك أو فرغ من غيرك 
إليك والأول أظهر. 

والمراد بهذا وما قبله أنهم معذبوهم بأنواع العذاب سحبهم على وجوههم في النار الموقدة ثم تسليط النار على 
باطنهم وأنهم يعذبون ظاهراً وباطناً فلا استدراك في ذكر هذا بعد ما تقدم. 
قل كم نما شر رن <> عن ڈو أله کاو نامل لد تكن أي بل ين 
كلك ضل ال الْكفرينَ 2 كينا کنر تيوك ن ايض بتر لی ریا کم تی 
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ريك بعص الى ي أو نوتاك فالتا عون <7 > وقد سلتا شا س َك نهر 
قَصَصَنَا ليك وم مِنْهُم بن لم تَقَصْصَ مد ما وبا كن لول ن با ا o‏ 
مر اہ فی بای وہ هالک المبطلوت < اہ ألرّى بحصل کم الام ربوا نبا 
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موري وک ا فأى كات اك و > هلم يروا فى لاض نظ روأ كف 
کان 2 کے کے بن آلو 34ا لتق ع كارن آلأرض قا اع عنم ا كانوأ 
کو ۰ ١‏ لما جاءَتهم رُسْلْهُم الت قروا ِمَا عِندَهُم من للم واف بهم ما كَانوأ به 


ت 


مير ی انين 


001 0 رچ 1 > ا 
سرون < فلما روا بأسنا قالوا ءامنا باتو ودم وَكَهْرَنا يما یا كاي فل یك 
دق ا 2 وا 8 EUS EKE‏ چ ت ف باد وک 24 6 إلى أ الكقر ون 0 


تم قيل لَهُمْ أيْنَ مَا كنم تشركونَ من دُون الله قالوا لوا 5 يقال لهم ويقولون» وصيغة الماضي 
لا ينافي ما يشعر بآن آلهتهم مقرونون بهم في النار لأن للنار طبقات ولهم فيها مواقف فيجوز غيبتهم عنهم في بعضها 
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واقترانهم بهم في بعض آخرء ويجوز أن ایکون ضلالهم استعارة لعدم النفع فحضورهم كالعدم فذ كر على حقيقته في 
موضع وعلى مجازه في آخر لل لخ تكن تذغو من قَبِلُ سيا أي بل تبين لا اليوم أنا لم نكن نعبد في الدنيا شيع 
يعتد به» وهو إضراب عن كون الآلهة الباطلة ليست بمموجودة عندهم أو ليست بنافعة إلى أنها ليست شيئاً يعتد به. 

وفي ذلك اعتراف بخطمهم وندم على قبيح فعلهم حيث لا ينفع ذلك» وجعل الجلبي هذه الآية كقوله تعالى: 
«إوالله ربنا ما كنا مشركين ) [ الأنعام: ۳ ] يفزعون إلى الكذب لحيرتهم واضطرابهم» ومعنى قوله تعالى: بإكذلك 
يِضْلٌ الله الكافرينَ ‏ أنه تعالى يحيرهم في أمرهم حتى يفزعون إلى الكذب مع علمهم بأنه لا ينفعهى > ولعل ما تقدم 
هو المناسب للسياق. 

ومعنى هذا مثل ذلك الإضلال يضل الله تعالى في الدنيا الكافرين حتى أنهم يدعون فيها ما يتبين لهم أنه ليس 
بشيء أو مثل ضلال آلهتهم عنهم في الآخرة نضلهم عن آلهتهم فيها حتى لو طلبوا الآلهة وطلبتهم لم يلق بعضهم بعضاً 
أو مثل ذلك الضلال وعدم النفع يضل الله تعالى الكافرين حتى لا يهتدوا في الدنيا إلى ما ينفعهم في الآخرة» وفي 
المجمع كما أضل الله تعالى أعمال هؤلاء وأبطل ما كانوا يؤملونه كذلك يفعل بأعمال جميع من يتدين بالكفر فلا 
ينتفعون بشيء منهاء فإضلال الكافرين على معنى إضلال أعمالهم أي إبطالهاء ونقل ذلك عن الحسنء وقيل في معناه 
غير ذلك. 

وقوله تعالى: ذلك 4 إشارة إلى المذ 0 في السلاسل والأغلال وتسجيرهم في النار وتوبيخهم 
بالسؤال» وجوز على بعض الأوجه أن يكون إشارة إلى إضلال الله تعالى الكافرين» وإلى الأول ذهب ابن عطية أي ذلكم 
العذاب الذي أنتم فيه إا کشم تَفْرَحُونَ في 0 4 تبطرون وتأشرون كما قال مجاهد «إبغير الْحَقّ 4 وهو 
الشرك والمعاصي أو بغير استحقاق لذلك؛ وفي ذلك «(الأرض © زيادة تفظيع للبطر إوبما كنم ترَحُونَ 4 تتوسعون 

في الفرح» وقيل: المعنى با كنتم تفرحون بما يصيب أنبياء الله تعالى أولياءه من المكاره وبما كنتم تتوسعون في الفرح 

بما أوتيتم حتى نسيتم لذلك الآخرة واشتغلتم بالنعمة عن المنعم» وفي الحديث «الله تعالى يبغض البذخين الفرحين 
ويحب كل قلب حزين» وبين الفرح والمرح تجنيس حسنء والعدول إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ لأن ذم المرء 
في وجهه تشهير له» ولذا قيل: النصح بين الملا تقريع «إادْحَُلُوا أَْوَابَ حه جَهَنّمِ #4 أي الأبواب المقسومة لكم «إخالدين 
نا 4 تتدري التذازه (ففن علزى الفتترين 4 عن الح جهن وكان مقتضى النظم الجليل حيث صدر 
بادخلوا أن يقال: فبفس مدخل المتكبرين ليتجاوب لسر ا الجا دك الدخول المقيد بالخلود سبب الثواء 
عبر بالمثوى وصح التجاوب معنى» وهذا الأمر على ما استظهره في البحر مقول لهم بعد المحاورة السابقة وهم في 
انار ومطمح النظر فيه الخلود فهو أمر بقيد الخلود لا بمطلق الدخول» ويجوز أن يقال: هم بعد الدخول فيها أمروا أن 
يدخلوا الأبواب المقسومة لهم فكان أمراً بالدخول بقيد التجزئة لكل باب» وقال ابن عطية: يقال لهم قبل هذه 
المحاورة في أول الأمر ادخلوا. 

«قاضبر إِنَّ وَعْدَ الله 4 بتعذيب أعدائك الكفرة «حَقّ » كائن لا محالة فما ريك 4 أصله فإن نرك 
فزيدت مما © لتوكيد إن 4 الشرطية ولذلك جاز أن يلحق الفعل نون التوكيد على ما قيل: وإلى التلازم بين ما ونون 
التوكيد بعد أن الشرطية ذهب المبرد. والزجاج فلا يجوز عندهما زيادة ما بدون إلحاق نون ولا إلحاق نون بدون زيادة 
ما ورد بقوله: 

فاا رى ولس اة فإن الحوادث أودى بها 
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الثانية: أمرّ تعالى بالصبر على الاعة وعن المُخالّفة في كتابه» فقال: لوَاسْيرراً» 
[الأنفال: 47]. يقال: فلانٌ صابرٌ عن المعاصى» وإذا صبرّ عن المعاصى فقد صبرٌ على 
الظاعةء هذا أصح ما قيل. قال التُحامر “: ولا يقال لمن ا ال 
صابرٌ إِنّما يُقال: صابرٌ على كذا. فإذا قلت: صابرٌء مطلقاًء فهو على ما ذُكرناء 
قال الله تعالى : إا بو ارو اَم يبر ساي [الزمر: ]٠١‏ 


ا 


الثالثة: قولّه تعالى: طمَالصَلوْو» حص الصَّلاةً بِالذّكْرٍ من بين سائر العبادات 
توه بذكرها. وكان عليه السلام إذا حَرَّبَه أمْرٌ قَزِعَ إلى الصّلاة”". 


ومنه ما رُوي أن عبد الله بن عبّاس نُعِيَ له أخوه فُنَّم ‏ وقیل : بنتٌ له - وهو في 
سمَرٍء ف عَوْرةٌ سّتّرها الله ومُؤنةٌ كفاها اللهء وَأَخِرٌ ساقه الله. . ثم تنحى 

عن الطريق وصلًى» ثم انصرف إلى راحلته وهو يقراً: واس ینوا يار لصوو . 
فالصلاةٌ على هذا التأويل هي الشَّرعِيّة. 


وقال قوم: هن الي على ا ا UES‏ 
لقوله اتعالى"' : إا لقيش فصة ابوا وأدْكروأ لَه [الأنفال: 5:]؛ لأنَّ التّبات هو 


الصيرة: والذكر هو الدعاء: 
'وقولٌ ثالث. قال مُجاهد”" : الصبرٌ في هذه الآية الصومٌ؛ ومنه قيلَ لرمضان: 
شهر الصبرء فجاء الصوم والصّلاةٌ الل ا 
يمنمٌ الشّهوات”* ويُرّمُدُ في الدّنياء والصّلاة د تنهى عن الفحشاء والمنكرء > وتخشع› 


.57١ /١ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): المعصية. 

(۳) سلف تخريجه 757/1. 

(4) له صحبةء وكان شبيه النبي يكو غزا خراسان» واستعمله علي على مكة. واستشهد بسمرقند في أيام 
معاوية. السير ۳/ .٤٤١‏ 

)6( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (171) (التفسير)» والطبري ۰٠۲۰ /١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (4181). 

(). في (د): شبيهة لقول الله. 

.1۸/١ وتفسير البغوي‎ ء١۱۳۷‎ /١ المحرر الوجيز‎  )۷( 

(۸) في (م): من الشهوات. 
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ونسب أبو حيان على كلام فيه جواز الأمرين إلى سيبويه والغالب أن إن إذا أكدت ‏ با - يلحق الفعل بعدها 
نون التو كيد على ما نص عليه غير واحد تعض الذي تَعذُهُم 4 وهو القتل والأسر أو َفيك قبل ذلك إًإليتا 
يُرْجَعُونَ © يوم القيامة فنجازيهم بأعمالهم» وهو جواب «إنتوفينك & وجواب «إنرينلك » محذوف مثل فذاك» وجوز 
أن يكون جواباً لهما على معنى أن نعذبهم في حياتك أو لم نعذبهم فإنا نعذبهم في الآخرة أشد العذاب ويدل على 
شدته الاقتصار على ذكر الرجوع في هذا المعرض. والزمخشري آثر في الآية هنا ما ذكر أولا وذكر في [ الرعد: 5١‏ ] 
في نظيرها أعني قوله تعالى: «إوأما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ ‏ ما يدل على أن الجملة 
المقرونة بالفاء جواب على التقديرين» قال في الكشف: والفرق أن قوله تعالى: «إفاصبر إن وعد الله حق * [ الروم: 
٠‏ غافر: »٠١‏ ۷۷ ] عدة للإنجاز والنصر وهو الذي همه عليه الصلاة والسلام وهم المؤمنين معقود به لمقتضى هذا 
السياق فينبغي أن يقدر فذاك هناك ثم جيء بالتقدير الثاني رداً لشماتتهم وأنه منصور على كل حال وإتماماً للتسلي» وأما 
مساق التي في الرعد فلا يجاب التبليغ وأنه ليس عليه غير ذلك كيفما دارت القضية» فمن ذهب إلى إلحاق ما هنا بجا 
في الرعد ذهب عنه مغزى الزمخشري انتهى فتأمل ولا تغفل. 


وقرأ أبو عبد الرحمن ويعقوب «ِيَرْجْعُونَ بفتح الياء» وطلحة بن مصرف ويعقوب في رواية الوليد بن حسان 
بفتح تاء الخطاب «إولقذ أَرْسَلْنَا رُسُلاَ 4 ذوي خطر وكثرة لمن قَبلكَ »4 من قبل إرسالك. 

طمَنْهُمْ مَنْ فَصَضْنا © أوردنا أخبارهم وآثارهم ظِعَليِكَ ) كنوح وإبراهيم وموسى عليهم السلام. 

متهم من لم تَفُصْص عَليك 4 وهم أكثر الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ أخرج الإمام أحمد عن أبي ذر 
رضي الله تعالى عنه قال: «قلت يا رسول الله كم عدة الأنبياء؟ قال مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً الرسل من ذلك 
ثلاثمائة وخمسة عشر جماً غفيرً» والظاهر أن المراد بالرسول في الآية ماهو أخص من النبي» وربما يوهم صنيع القاضي 
أن المراد به ما هو مساو للنبي. 

وأياً ما كان لا دلالة في الآية على عدم علمه ع بعدد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كما توهم بعض 
الناس» ورد لذلك خبر الإمام أحمد وجرى بيننا وبينه من التزاع ما جرى» وذلك لأن المنفي القص وقد علمت معناه فلا 
يلزم من نفي ذلك نفي ذكر أسمائهم» ولو سلم فلا يلزم من نفى ذكر الأسماء نفي ذكر أن عدتهم كذا من غير تعرض 
لذ كر أسمائهم» على أن النفي بلم وهي على الصحيح تقلب المضارع ما ضيافاً لمنفي القص في الماضي ولا يلزم من 
ذلك استمرار النفي فيجوز أن يكون قد قصوا عليه عليه الصلاة والسلام جميعاً بعد ذلك ولم ينزل ذلك قرآناً» وأظهر من 
ذلك في الدلالة على عدم استمرار النفي قوله تعالى: «إرسلاً قد قصصناهم عليك من قبل ورسلاً لم نقصصهم عليك »© 
[ النساء: ١15‏ ] لتبادر الذهن فيه إلى أن المراد لم نقصصهم عليك من قبل لمكان للإقصصناهم عليك من قبل 
وبالجملة الاستدلال بالآية على أنه عله لم يعلم عدة الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ولا علمها بعد جهل عظيم بل 
خذلان جسيم نعوذ بالله تعالى من ذلك» وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه في قوله 
تعالى: «وومنهم من لم نقصص عليك 4 قال: بعث الله تعالى عبداً حبشياً نبياً فهو ممن لم يقصص على محمد عر 
وعن ابن عباس بلفظ (إن الله تعالى بعث نبياً أسود في الحبش فهو ممن لم يقصص عليه عليه الصلاة والسلام» والمراد 
بذلك على نحو ما مر أنه لم تذكر له عه قصصه وآثاره ولا أوردت عليه أحواله وأخباره كما كان في شأن موسى 
وعيسى وغيرهما من المرسلين عليهم الصلاة والسلام» ولا يمكن أن يقال: المراد أنه لم يذكر له يي بعثة شخص 
موصوف بذلك إذ لا يساعد عليه اللفظء وأيضاً لو أريد ما ذكر فمن أين علم علي كرم الله تعالى وجهه أو ابن عباس ذلك 
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وهل يقول باب مدينة العلم على علم لم يفض عليك من تلك المدينة حاشاه ثم حاشاه وكذا ابن عمه العباس عبد الله. 
واستشكل هذا الخبر بأن فيه رسالة العبد وقد قالوا العبد لا يكون رسولاء وأجيب بأن العبد فيه ليس ؟ بمعنى المملوك وهو 
الذي لا يكون رسولاً لنتقصان تصرفه ونفرة النفوس عن اتباعه بل هو أحد العبيد بمعنى السودان عرفاً ولو قيل: إن العبد بهذا 
المعنى لا يكون رسولاً أيضاً لنفرة النفوس عن اتباعه كنفرتها عن اتباع المملوك قلنا: على تقدير تسليم النفرة إنما هي فيما 
إذا كان الإرسال لغير السودان وأما إذا كان الإرسال للسودان فليست هناك نفرة أصلاء وظاهر لفظ ابن عباس أن ذلك 
الأسود إنما بعث في الحبش والتزام أنه لا يكون رسول من السودان أولاد حام مما لا يساعد عليه الدليل لأنه إن كانت 
النفرة مانعة من الإرسال فهي لا تتحقق فيما إذا كان الإرسال إلى بني صنفه؛ وإن كان المانع أنه لا يوجد متأهل للإرسال 
في بني حام لنقصان عقولهم وقلة كمالهم فدعوى ذلك جهل والله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته وكم رأينا في أبناء حام 
من هو أعقل وأكمل من كثير من أبناء سام ويافث» وإن كان قد ورد قاطع من نبينا له أنه لا يكون من أولئك رسول 
فليذكر وأني به به ثم إن أمر النبوة فيمن ذكر أهون من أمر الرسالة كما لا يخفى» وكأنه لمجموع ما ذكرنا قال الخفاجي 
عليه الرحمة: في صحة الخبر نظر فما كانَ لِرَسُول 4 أي وما صح وما استقام لرسول من أولئك الرسل لإأنْ يني 
باية بمعجزة ة إلا بإذن الله 6 فالمعجزات على تشعب فنونها عطايا من الله تعالى قسمها بينهم حسبما اقتضته مشيئته 
المبنية على الحكم البالغة كسا ثر القسم ليس لهم اختيار في ايثار بعضها والاستبداد يإتيان المقترح بها قدا جَاءَ أذ 
الله بالعذاب في الدنيا والآخرة فضي بِالْحَقٌ » بإنجاء المحق واا وإهلاك المبطل وتعذيبه ِوَّخَسَر هُتالك 4 
أي وقت مجيء أمر الله تعالى اسم مكان استعير للزمان «المُبِطلونَ 14 ن بالباطل على الإطلاق فيدخل فيهم 
المعاندون المقترحون دخولاً أولياً ومن المفسرين من فسر المبطلين بهم وفسر أمر الله بالقيامة» ومنهم من فسره بالقتل 
يوم بدر وما ذكرنا أولى. 

وأبعد ما رأينا في الآية أن المعنى فإذا أراد الله تعالى إرسال رسول وبعثة نبي قضى ذلك وأنفذه بالحق وخسر 
كل مبطل وحصل على فساد آخرته. 

الل الّذي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنَْامَ 4 المراد بها الإيل خاصة كما حكي عن الزجاج واختاره صاحب الكشاف» 
واللام للتعليل لا للاختصاص فإن ذلك هو المعروف في نظير الآية أي خلقها لأجلكم ولمصلحتکم» وقوله تعالى: 
«إلتزكبوا منها ‏ الخ تفصيل لما دل عليه الكلام إجمالاًء ومن هنا جعل ذلك بعضهم بدلاً مما قبله بدل مفصل من 
مجمل ياعادة حرف الجر و «إمن # لابتداء الغاية أي ابتداء تعلق الركوب بها أو تبعيضية وكذا #إمن ‏ في قوله 
تعالى: «إوَمنْهَا تََكُلُونَ 4 ولیس المراد على إرادة التبعيض إن كلا من الركوب والأكل مختص يبعض معين منها 
بحيث لا يجوز تعلقه بما تعلق به الآخر بل على أن كل بعض منها صالح لكل منهما. نعم كثيراً ما يعدون النجائب من 
الإبل للركوب» والجملة على ما ذهب إليه الجلبي عطف على المعنى فإن قوله تعالى: «إلتركبوا منها ‏ في معنى 
منها تركبون أو إن منها تأكلون في معنى لتأكلوا منها لكن لم يؤت به كذلك لنكتة. 

وقال العلامة التفتازاني: إن هذه الجملة حالية لكن يرد على ظاهره أن فيه عطف الحال على المفعول له ولا 
محيص عنه سوى تقدير معطوف أي خلق لكم الأنعام منها تأكلون ليكون من عطف جملة على جملة. 

وتعقبه الخفاجي بقوله: لم يلح لي وجه جعل هذه الواو عاطفة محتاجة إلى التقدير المذكور مع أن الظاهر أنها 
واو حالية سواء قلنا إنها حال من الفاعل أو المفعول والمنساق إلى ذهني العطف بحسب المعنى» ولعل اعتباره في 
جانب المعطوف أيسر فيعتبر أيضاً في قوله تعالى: ظوَلَكُمْ فيها مَتافعٌ 4 أي غير الركوب والأكل كالألبان والأوبار 
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والجلود ويقال: إنه في معنى ولتنتفعوا بمنافع فيها أو نحو ذلك وتوا عَلَيْهَا حَاجَةٌ في صُدُورَكُمْ 4 أي أمراً ذا بال 
تهتمون به وذلك كحمل الاثقال من بلد إلى بلدء وهذا عطف على لتركبوا منها جاء على نمطهء وكان الظاهر المزاوجة 
بين الفوائد المحصلة من الأنعام بأن يؤتى باللام في الجميع أو تترك فيه لكن عدل إلى ما في النظم الجليل لنكتة. 

قال صاحب الكشف: إن الأنعام هاهنا لما أريد بها الإبل خاصة جعل الركوب وبلوغ الحاجة من أتم الغرض 
منها لأن من منافعها الركوب والحمل عليهاء وأما الأكل منها والانتفاع بأوبارها وألبانها بالنسبة إلى ذينك الأمرين فتزر 
قليل» فأدخل اللام عليهما وجعلا مكتنفين لما بينهما تنبيهاً على أنه أيضاً مما يصلح للتعليل ولكن قاصراً عنهماء وأما 
الاختصاص المستفاد من قوله تعالى: «إومنها تأكلون » فلأنها من بين ما يقصد للركوب ويعد للأكل فلا ينتقض 
بالخيل على مذهب من أباح لحمها ولا بالبقره وقال صاحب الفرائد: إنما قيل بإومنها تأكلون ولكم فيها منافع ) ولم 
يقل: لتأكلوا منها ولتصلوا إلى المنافع لأنهم في الحال آكلون وآخذون المنافع وأما الركوب وبلوغ الحاجة فأمران 
منتظران فجيء فيهما بما يدل على الاستقبال. وتعقب بأن الكل مستقبل بالنسبة إلى زمن الخلق. 

وقال القاضي: تغيير النظم في الأكل لأنه في حيز الضرورة» وقيل في توجيهه: يعني أن مدخول الغرض لا يلزم 
أن يترتب على الفعل» فالتغيير إلى صورة الجملة الحالية مع الإتيان بصيغة الاستمرار لتنبيه على امتيازه عن الركوب في 
كونه من ضروريات الإنسان. ويطرد هذا الوجه في قوله تعالى: بإولكن فيها منافع * لأن المراد منفعة الشرب واللبس 
وهذا مما يلحق بالضروريات وهو لا يضر نعم فيه دغدغة لا تخفى. وقال الزمخشري: إن الركوب وبلوغ الحاجة 
يصح أن يكونا غرض الحكيم جل شأنه لما فيهما من المنافع الدينية كإقامة دين وطلب علم واجب أو مندوب فلذا 
جيء فيهما باللام بخلاف الأكل وإصابة المنافع فإنهما من جنس المباحات التي لاتكون غرض الحكيم. وهو مبني 
على مذهبه من الربط بين الأمر والإرادة ولا يصح أيضاً لأن المباحات التي هي نعمة تصح أن تكون غرض الحكيم جل 
جلاله عندهم» ويا ليت شعري ماذا يقول في قوله تعالى: طإهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه © [ يونس: ٦۷‏ ] 
نعم لو ذكر أنه لاشتماله على الغرض الديني كان أنسب بدخول اللام لكان وجهاً إن تم. 

وقيل: تغيير النظم الجليل في الأكل لمراعاة الفواصل كما أن تقديم الجار والمجرور لذلك. وأما قوله تعالى: 
«إولكم فيها منافع 4 فكالتابع للأكل فأجري مجراه وهو كما ترىء وقوله تعالى: لإوَعَلَيِهَا © توطئة لقوله سبحانه: 
«وَعَلَى للك تُخْمَلُونَ © ليجمع بين سفائن البر وسفائن البحر فكأنه قيل: وعليها في البر وعلى الفلك في البحر 
تحملون فلا تكرار. وفي إرشاد العقل السليم لعل المراد بهذا الحمل حمل النساء والولدان عليها بالهودج وهو السر في 
فصله عن الركوب» وتقديم الجار قيل: لمراعاة الفواصل كتقديمه قبل. 

وقيل التقديم هنا وفيما تقدم للاهتمام؛ وقيل: «إعلى الفلك ) دون في الفلك كما في قوله تعالى: #احمل 
فيها من كل زوجين اثنين »© [ هود: °[ لأن معنى الظرفية والاستعلاء موجود فيها فيصح كل من العبارتين» 
والمرجح لعلى هنا المشاكلة. 

وذهب غير واحد إلى أن المراد بالأنعام الأزواج الثمانية فمعنى الركوب والأكل منها تعلقهما بالكل لكي لا على 
أن كلاً منهما مختص ببعض معين منها بحيث لا يجوز تعلقه بما تعلق به الآخر بل على أن بعضها يتعلق به الأكل فقط 
كالغنم وبعضها يتعلق به كلاهما كالإبل ومنهم من عد البقر أيضاً وركوبه معتاد عند بعض أهل الأخبية» وأدرج بعضهم 
الخيل والبغال وسائر ما ينتفع به من البهائم في الأنعام وهو ضعيف. 

ورجح القول بأن المراد الأزواج الثمانية على القول المحكي عن الزجاج من أن المراد الإبل خاصة بأن المقام 
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مقام امتنان وهو مقتض للتعميم» والظاهر ذاك» وكون المقام مقام امتنان غير مسلم بل هو مقام استدلال كقوله تعالى: 
لأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت »# [ الغاشية: ۱۷ ] كما يشعر به السياق» ولا يأباه ذكر المنافع فإنه استطرادي 
لرَيْريكُم آياته 4 أي دلائله الدالة على كمال شؤونه جل جلاله أي آيات الله 4 أي فأي آية من تلك الآيات الباهرة 
«إتنكزُونَ 4 فإن كلا منها من الظهور بحيث لا يكاد يجترىء على إنكارها من له عقل في الجملة. فأين للاستفهام 
التوبيخي وهي منصوبة بتنكرون» وإضافة الآيات إلى الاسم الجليل لتربية المهابة وتهويل إنكارها وتدكير أي في مثل ما 
ذكر هو الشائع المستفيض والتأنيث قليل ومنه قوله: 

بأي ابا ام باي ةة ترى حبهم عاراً علي وتحسب 


قال الزمخشري: لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في الأسماء غير الصفات نحو حمار وحمارة غريب وهي في 
أي أغرب لإبهامه لأنه اسم استفهام عما هو مبهم مجهول عند السائل والتفرقة مخالفة لما ذكر لأنها تقتضي نسي التمييز بين 
ما هو مؤنث ومذكر فيكون معلوماً له واكم يَسِيرُوا © أي أقعدوا فلم يسيروا على أحد الرؤيين: في الأزض 
فَينظزوا كيف گان عَاقبَةُ لذي من قله 4 من الأمم المهلكة» وقوله تعالى: (كاثوا أكتر مهم وأَمَدَ ف رة وآثاراً 
في الأْض 4 الخ استئناف نظير ما مر في نظيره أول السورة بل أكثر الكلام هناك جار هاهنا «إِقَمَا أَغْتى عَنْهُمْ ما 

كَانُوا يَكُسبُونَ نَ 4 طإما 4 الأولى نافية أو استفهامية في معنى النفي في محل نصب بأغنى» والثانية موصولة في موضع 
رفع به أو مصدرية بالمصدر عامل بالتأويل مرفوع به أيضاً أي لم يغن عنهم أو أي شيء أغنى عنهم الذي كسيوة أو 
كسبهم لما جاءن نهم سهم بالبيتات » المعجزات أو الآيات الواضحات الشاملة لذلك فر ځوا ب با عنْدَهُم منّ 
العم 4 ذكر فيه ستة أوجه. الأول أن المراد بالعلم عقائدهم الزائغة وشبههم الداحضة فيما يتعلق بالمبداً والمعاد 
وغيرهما أو عقائدهم المتعلقة بأحوال الآخرة كما هو ظاهر كلام الكشاف» والتعبير عن ذلك بالعلم على زعمهم 
للتهكم كما في قوله تعالى: «إبل ادارك علمهم.في الآخرة 1:4[ العمل: 71 ]. والمعنى أنهم كانوا يفرحون بذلك 
ويستحقرون له علم الرسل عليهم السلام ويدفعون به البينات. الثاني أن المراد به علم الفلاسفة والدهريين من بني 
يونان على اختلاف أنواعه فكانوا إذا سمعوا بوحي الله تعالى دفعوه وصغروا علم الأنبياء عليهم السلام إلى ما عندهم 
من ذلك. . وعن سقراط أنه سمع بموسى عليه الصلاة والسلام» وقيل له: لو هاجرت إليه فقال: نحن قوم مهذبون فلا 
حاجة لنا إلى من يهذبنا. والزمان متشابه فقد رأينا من ترك متابعة خاتم المرسلين له واستنكف عن الانتساب إلى 
شريعة أحد منهم فرحاً بما لحس من فضلات الفلاسفة وقال: إن العلم هو ذاك دون ما جاء به الرسل صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم أجمعين. الثالث أن أصل المعنى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات لم يفرحوا بما جاءهم من العلم فوضعوا 
موضعه فرحوا با عندهم من الجهل ثم سمي ذلك الجهل علماً لاغتباطهم به ووضعهم إياه مكان ما ينبغي لهم من 
الاغتباط با جاءهم من العلم؛ وفيه التهكم بفرط جهلهم والمبالغة في خلوهم من العلم» وضمير إفرحوا »© و 
«إعندهم ) على هذه الأوجه للكفرة المحدث عنهم. 

الرابع أن يجعل ضمير «إفرحوا » للكفرة وضمير لإعندهم 4 للرسل عليهم السلام» والمراد بالعلم الحق الذي 
جاء المرسلون به أي فرحوا بما عند الرسل من العلم فرح ضحك منه واستهزاء بى وخلاصته انهم استهزؤوا بالبينات وبا 
جاء به الرسل من علم الوحي» ويؤيد هذا قوله تعالى: وَحَاقَ بهم ما كاثُوا به يَسْتَهْزئُونَ ©. 

الخامس أن يجعل الضمير أن للرسل عليهم السلام» والمعنى أن الرسل لما رأوا جهل الكفرة المتمادي 
واستهزاءهم بالحق وعلموا سوء عاقبتهم وما يلحقهم من العقوبة على جهلهم واستهزائهم فرحوا با أوتوا من العلم 
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وشكروا الله تعالى وحاق بالكافرين جزاء جهلهم واستهزائهم» وحكي هذا عن الجبائي. 


السادس أن يجعل الضمير أن للكفارء والمراد بما عندهم من العلم علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرها كما 
قال تعالى: «إيعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ‏ [ الروم: ۷ ] لإذلك مبلغهم من العلم © 
[النجم: ٠١‏ ] فلما جاءهم الرسل بعلم الديانات وهي أبعد شيء من علمهم لبعثها على رفض الدنيا والظلف عن 
الملاذ والشهوات لم يلتفتوا إليها وصغروها واستهزؤوا بها واعتقدوا أنه لا علم أنفع وأجلب للفوائد من علمهم ففرحوا 
به قال صاحب الكشف: والأرجح من بين هذه الأوجه الستة الثالث ففيه التهكم والمبالغة في خلوهم من العلم 
ومشتمل على ما يشتمل عليه الأول وزيادة سالم عن عدم الطباق للواقع كما في الثاني وعن قصور العبارة عن الأداء 
كالرابع وعن فك الضمائر كما في الخامس» والسادس قريب لكنه قاصر عن فوائد الثالث انتهى فتأمله جداً. وأبو حيان 
استحسن الوجه السادس وتعقب الوجه الثالث بأنه لا يعبر بالجملة الظاهر كونها مثبتة عن الجملة المنفية إلا في قليل 
من الكلام نحو شر أهر ذا ناب على حلاف فيه» ولما آل أمره إلى الإثبات المحصور جازء وأما الآية فينبغي أن لا 
تحمل على القليل لأن في ذلك تخليطاً لمعاني الجمل المتباينة فلا يوثق بشيء منهاء وأنت تعلم أنه لا تباين معنى بين 
لم يفرحوا بما جاءهم من العلم و «إفرحوا بجا عندهم من العلم © على ما قرر. نعم هذا الوجه عندي مع ما فيه من 
حسن لا يخلو عن بعد وكلام صاحب الكشف لا يخلو عن دغدغة فلم ا ا 
«إبعذاب بعيس © [ الأعراف: ع طِقَالوا آمنًا بالله وَحْدَهُ وَكَقَرْنَا بجا كنا به مشر كين 4 يعنون الأصنام أو سائر 
آلهتهم الباطلة: ظقَلّمْ يَكُ يَنْفَعْهُْ ينهم لَمًا رار أن > لي ر ا الحكما اليا قي أن ل قل 
مثل ذلك الإيمان» و لإ إيمانهم 4 رفع بيك أسمالها أو فاعل «إينفعهم 4 وفي «إيك 4 ضمير الشأن على الخلاف الذي 
في كان يقوم زيدء ودحل حرف النفي على على الكون لا على النفع لإفادة معنى نفي الصحة فكأنه لم يصح ولم يستقم 
حكمة نفع إيمانهم إياهم عند رؤية العذاب» وهاهنا أربعة فاءات فاء «إفما أغنى 4 وفاء «وفلما جاءتهم 4 وفاء «إفلما 
رأوا ‏ وفاء إفلم يك 4 فالفاء الأولى مثلها في نحو قولك: رزق المال فمنع المعروف فما بعدها نتيجة مالية لما 
كانوا فيه من التكاثر بالأموال والأولاد والتمتع بالحصون ونحوهاء والثانية تفسيرية مثلها في قولك: فلم يحسن إلى 
الفقراء بعد فمنع المعروف في المثال فما بعدها إلى قوله تعالى: «إوحاق بهم إيضاح لذلك المجمل وأنه كيف 
انتهى بهم الأمر إلى عكس ماأملوه وأنهم كيف جمعوا واحتشدوا وأوسعوا في إطفاء نور الله وكيف حاق المكر السيء 
بأهله إذ كان في قوله سبحانه: «إفما أغنى عنهم ‏ إيماء بأنهم زاولوا أن يجعلوها مغنية» والثالث للتعقيب» وجعل ما 
بعدها تابعاً لما قبلها واقعاً عقيبه بإفلما رأوا بأسنا ) مترتب على قوله تعالى: «إفلما جاءتهم ‏ الخ تابع له لأنه بمنزلة 
فكفروا إلا أن بإفلما جاءتهم 4 الآية بيان كفر مفصل مشتمل على سوء معاملتهم وكفرانهم بنعمة الله تعالى العظمى 
من الكتاب والرسول فكأنه قيل: فكفروا فلما رأوا بأسنا آمنواء ومثلها الفاء الرابعة فما بعدها عطف على أمنوا دلالة على 
اتم نفع إعانفم ورد اغليهم نالع اومان عند رؤية العذاب كانه ل فلما رأوا بأسنا آمنوا فلم ينفعهم إيانهم إذ الناقع 
يمان الاختيار «وسئّة َة اله الي قَدْ حَلّتْ في عباده ‏ أي سن الله تعالى ذلك أعني عدم نفع الإيمان عند رؤية البأس 
سنة ماضية في البعاد» وهي من المصادر المؤكدة كوعد الله وصبغة الله» وجوز انتصابها على التحذير أي احذروا يا 
أهل مكة سنة الله تعالى في أعداء الرسل. 


وسر هُتالك الكافزُونَ » أي وقت رؤيتهم البأس على أنه اسم مكان قد استعير للزمان كما سلف آنفأء وهذا 
الحكم خاص يان البأس وأما توبة البأس فهي مقبولة نافعة بفضل الله تعالى وكرمه» والفرق ظاهر. 
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وعنه بعض الأكابر أن إيان البأس مقبول أيضاً ومعنى #فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا 4 أن نمس 
إيمانهم لم ينفعهم وإنما نفعهم الله تعالى حقيقة به» ولا يخفى عليك حال هذا التأويل وما كان من ذلك القبيل والله 
تعالى أعلم. 

«ومن باب الإشارة في بعض الآيات» على ما أشار إليه بعض السادات «إحم 4# إشارة إلى ما أفيض على قلب 
محمد عله من الرحمن فإن الحاء والميم من وسط الاسمين الكريمين» وفي ذلك أيضاً سر لا يجوز كشفه ولما 
صدرت السورة با أشار إلى الرحمة وأنها وصف المدعو إليه والداعى ذكر بعد من صفات المدعو إليه وهو الله عر 
وجل ما يدل على عظيم الرحمة وسبقهاء وفي ذلك من بشارة المدعو ما فيه. 

«#الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا 4 الخ فيه إشارة 
إلى شرف الإيمان وجلالة قدر المؤمنين وإلى أنه ينبغي للمؤمنين من بني آدم أن يستغفر بعضهم لبعض؛ وفي ذلك أيضا 
من تأكيد الدلالة على عظم رحمة الله عر وجل ما لا يخفى إفادعوا الله مخلصين له الدين 4 بأن يكون غير مشوب 
بشيء من مقاصد الدنيا والآخرة يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده 4 قيل: في إطلاق الروح إشارة إلى 
روح النبوة وهو يلقى على الانبياء» وروح الولاية ويلقى على العارفين» وروح الدراية ويلقى على المؤمنين الناسكين 
«إلينذر يوم التلاق 4 قيل التلاقي مع الله تعالى ولا وجود لغيره تعالى وهو مقام الفناء المشار إليه بقوله سبحانه: «إيوم 
هم بارزون © من قبول وجودهم «إلا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار 4 إذ ليس في 
الدار غيره ديار «ؤاليوم تجزى كل نفس 4 من التجلي «إبما كسبت * في بذل الوجود للمعبود «إلا ظلم اليوم 4 
فتنال كل نفس من التجلي بقدر بذلها من الوجود لا أقل من ذلك. 


«إوأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين 4 هذه قيامة العوام المؤجلة ويشير إلى قيامة الخواص 
المعجلة لهم» فقد قيل: إن لهم في كل نفس قيامة من العتاب والعقاب والثواب والبعاد والاقتراب وما لم يكن لهم في 
حساب» وخفقان القلب ينطق والنحول يخبر واللون يفصح والمشوق يستر ولكن البلاء يظهرء وإذا أزف فناء الصفات 
بلغت القلوب الحناجر وشهدت العيون با تخفي الضمائر لإيعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور * خائنة أعين 
المحبين استحسانهم تعمد النظر إلى غير المحبوب باستحسان واستلذاذ وما تخفيه الصدور من متمنيات النفوس 
ومستحسنات القلوب ومرغوبات الأرواح «إوقال ربكم ادعوني أستجب لكم * قيل أي اطلبوني مني أجبكم 
فتجدوني ومن وجدني وجد كل شيء فالدعاء الذي لا يرد هو هذا الدعاء» ففي بعض الأخبار من طلبني وجدني إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي ‏ دعائي وطلبي «إسيدخلون جهنم ) الحرمان والبعد مني «إداخرين » ذليلين 
مهينين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً 4 فيه إشارة إلى ليل البشرية ونهار الروحانية» وذكر 
أن سكون الناس في الليل المعروف على أقسام فأهل الغفلة يسكنون إلى استراحة النفوس والأبدان» وأهل الشهوة 
يسكنون إلى أمثالهم وأشكالهم من الرجال والنسوان» وأهل الطاعة يسكنون إلى حلاوة أعمالهم وقوة آمالهم. وأهل 
المحبة يسكنون إلى أنين النفوس وحنين القلوب وضراعة الأسرار واشتعال الأرواح بالأشواق التي هي أحر من النار 
بالل الذي جعل لكم الأرض قراراً 4 يشير إلى أنه تعالى جعل أرض البشرية مقراً للروح لإوالسماء ‏ بناء أي سماء 
الروحانية مبنية عليها (إوصوركم فأحسن صوركم »4 بأن جعلكم مرايا جماله وجلاله» وفي الخبر «خلق الله تعالى آدم 
على صورته» وفي ذلك إشارة إلى رد أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء & [ البقرة: ٠١‏ ] ولله تعالى من 
قال: 


ما حطك الواشون عسن رتبة عندي ولا ضرك مغتاب 
كانيه انرا ولمع ليرا غعليك منتى بالندئ غعابوا 


والكافر لسوء اختياره التحق بالشياطين وصار مظهراً لصفات القهر من رب العالمين وما ظلمهم الله ولكن كانوا 
هم الظالمين» م الكلام على سورة المؤمن والحمد لله و وآخراً وباطناً وظاهراً. 
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الصللحت م اجر غير تمنون ر 


بسم الله الرحمن م 
ا LENS, ٤‏ تدعونا إليه 2 
ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل [ننا عاملون » قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما امك إله واحد 
فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين ٠‏ الذين لا ,تون الزكاة وم بالآخرة ثم كافرون : 
إن الذين منوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير منون ‏ . 

اعلم أن فى أول هذه السورة احتالات (أحدها) وهو الأقوى أن يقال حم اسم للسورة وهو 
فى «وضع المتّدأ وتغزيل خبره » ( وثانيبا ) قال الأخفش : تنزيل رفع بالابتداء وكتاب خيرم » 
( وثالئها ) قال الؤجاج : تغزيل رفع بالايتداء وخبره کناب فصلت آیاته ووجهه أن قوله ( تغديل ) 


قوله تعالى : بشيراً ونذيراً . سورة فصلت . ° 

تخصص بالصفة وهو قرله ( من الرحمن الرحيم ) لجاز وقوعه مبندأ . 
واعل أنه تعالى حكم على السورة المسماة بحم بأشياء ( أولما) كونه تنزيلا والمراد لزل 
والتعبير عن المفعول بالمصدر مجاز «شهور » يقال هذا بناء الآمير أى مبنيه » وهذا الدرم ضرب 
السلطان أى مضروبه » والمراد من کو نما منزلا أن الله ثعالى کتبا فى الاوح الحفوظ وأمى جيريل 
علية السلام بأن يحفظ تلك الكلمات ثم ينزل بها على عمد لاي و يبلغها إليه » فلما حصل تفهيم هذه 
الكلمات بواسطة نزول جبريل عليه السلام سمى لذلك تنزيلا ( وثانها) كون ذلك التنزيل من 
الرحمن الرحبم ٠‏ وذلك يدل على كون ذلك التنزبل نعمة عظيمة من الله قعالى لآن الفعل المقرون 
بالصفة لابد وأن يكون مناسباً لتلك الصفة » فكونه تعالى رحماناً رحا صفان دالتان على كال 
الرحمة » فالتنزيل المضاف إلى هاتين الصفتين لابد وأن يكون دالا على أعظم وجوه اائعمة › والامر 
فى نفسه كذلك » لان الخلق فى هذا العالمكالمرضى والزمنى والحتاجين » والقرآن مشتمل على كل 
ماحتاج إليه المرضى من الآدوية وعلى كل ما تاج إليه الآصحاء من الاغذية » فكان أعظم النعم 
عند الله تعالى على آهل هذا العالم إنزال القرآن عليهم ( وثالتها ) كونه كتاباً وقد بينا أن هذا الاسم 
مشتق من المع وإنما سعى كناب لآنه جمع فيه علوم الأولين والآخرين ( ورابعها ) قوله ( فصات 
آياته ) والمراد أنه فرقت آياته وجعلت تفاصيل فى معان مختلفة فبعضها فى وصف ذات الله تعالى 
وشرح صفات التازيه والتقديس وشرح كال عليه وقدرته وررحمته وحكنته وعدائب أحوال خلقة 
السموات والارض والكوا كب وتعاقب الليل والمار ويجائب أحوال النيات والحيوان 
والإنسان » وبعضها فى أحوال التكاليف المتوجبة نحو القلوب وتخو الجوارح » وبعضها فى الوعد 
والوعيد والواب والعقاب درجات أهل الجنة ودرجات أهل النار » وبعضما فى المراءظ 
والنصائح و بعضما فى هديب الأخلاق ورياضة النفس › وبعضما فى قصص الا ولين. وتواريمخ 
الماضين » وباجملة فن أنصفة عل أنه ليس ف يذ الخلق كناب اجتمع فيه من العلوم الختلفة والمباحث 
المتباينة مثل مافى القرآن ( وغاءسها) قوله ( قرآناً ) والوجه فى تدمیته قرآناً قد سبق وقوله 
تعالى (فرآنا) نصب على الاختصاص والمدح أى أريد بهذا الكتاب المفصل قرآناً من صفته كيت 
وكيت » وقيل هو نصب على الحال ( وسادسما ) قوله ( عرياً ) والمعى أن هذا القرآن إنما نزل 
بلغة العرب ‏ وتأ كد هذا بقوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) ( وسابعها) قوله 
تعالى ( لقوم يعلدون ) والمعنى أا جعلناء عربياً أجل أنا أنزلناه على قوم عرب ناه باغة العرب 
ليفهموا مه المرإد ٠‏ فإن قبل قوله (لةوم يعلمون ) متعاق بماذا ؟ قلنا جوز أن ,تعلق بقوله 
(تنزيل) أو بقوله ( فصلت ) أى تنزيل من اقه لاجلبم أو فصلت آياته لاجلهم . والأجود أن 
يكون صفة مثل ما قبله وما بمده » أى قرآن عريباًكائاً لقوم عرب . للا يفرق بين الضلات 
. والصفات ( وثامنها وناسعها ) قوله (بشيرأ ونذيراً) يعنى بشيرآً للمطيعين بالثواب ونذيرا لجر مين 
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ظ بالمقاب » والمق أن القرآن بشارة ونذارة إلا أنه أطاق ام الال ليه انيه عل کرت كاملا 
هذه الصفة كا يقال شعر.شاعر وكلام قائل . 1 
لإ الصفة العاذرة ) كونهم معرضين عنه لا يمون ولا يلتفتون إليه ؛ ٠‏ ذه هى المفات 1 
العشرة الى وصف الله القرآن بهاء و يتفرع عليها مسائل : ظ 1 
المسألة الأولى » القائلون يخاق الةرآن احتجوا ببذه الآية من وجوه (الاول) و وصف 
القرآن بكونه تغزيلا ومنزلا والمنزل والتنزيل مشعر بالتصيير من حال » فوجب أن يكون مخلوقاً 
(الثانى) أن التنزيل مصدر والمصدر هو المفعول الطلق باتفاق النحو بين (الثالث) المراد بالمتكتانيع 
إما الكتاب وهو المصدر الذى هو المفعول المطلق أو المكتوب الذى هو المفعول (الزايع ) 
أن قوله ( فصلت ) يدل على أن متصرفاً يتصرف فيه بالتفصيل اليبو وذلك لا يلبق بالقدم 
( الخامس ) أنه نما سعى قرآناً لآنه قرن بءض أجزائه بابض ذلك يدل على كونه مفمول فاعل. 
ويجءول جاعل (السادس) وصفه بكونه عربياً» و[نما كدت هذه النسبة لأ جل أن هذه الأالفاظ نما ٠‏ 
دخلت على هذه المعانى عسب وضع العرب واصطلاحاتجم » وما جعل تحمل جاعل وفعل فاعل . 
فلابد وأن يكون عدا ومخلوقا (الجواب) أن كل هذه الوجوه الى ذكرتموها عائدة إلى اللغات و إلى 
الحروف والكلات › وهی عندنا حدثة مخلوقة » ما الذى ندعی قدمه ثى. آخر سوى هذه الآلفاظ ٠‏ 
والله أعل . 
«المسألة الثانية ¢ ذهب أ کار المدكلمين إل أن بمب على المكلف تنزيل ألفاظ القرآن على 
المعانى الى هى مو ضوعة لما بحسب اللغة العرية » فأما حلا على معان أخر لا بهذا. الطريق فهذا 
باطل قطماً ‏ وذلك مثل الوجوه الى يذكرها أهل الباطن › مثل أنهم تارة يحملون الحروف على 
حساب امل و تازة حاون كل حرف على شىء آخر › وللصوفية طرق كثيرة فى الباب وزيسمونها 
عل المكاشفة والذى يدل على فساد تلك الوجوه بأ سرها قوله تعالى (قرآناً عریا) وإنها سياه عرياً 
لكونه دالا على هذه الممانى الخصوصة بوضع العرب و باصظلاحاتهم » وذلك يدل على أن دلالة 
هذه الآ لفاظ لم تحصل إلا على تلك المعاتى الخصوصة ء وأن ماسواه فهو باطل . ' 

ج المسألة الثالثة 4 ذهب قرم إلى أنه حصل فى القرآن من سائر اقغات كقوكه ( استبرق) 
و (جيل) فانهما فارسيان » وقوله (مشكاة) فإنها من لغة الحبشة وقوله (قسطاس) فانه من لغة الروم 
والذى جلاع ماوعا اننع ره رئرا؟ غريا ). وثرة زرا أرستانن روول إل ان 
قرمه ) . 

2 الا الرابعة ) قالت الممتزلة لفظ الأمان والكفر والصلاة والركاة والصوم المج 
ألفاظ شرعية لا لغوية » والممنى أن الشرع نقل هذه الالفاظ عن مسمياتها اللغوية. الأصلية إلى 
مسميات أخرى » وعندنا أن هذا باطل » وليس للشرع تصرف فى هذه الآلفاظ عن مسسمياها إلا 
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ويقرأً فيها القُرآن الذي يذكّر الآخرة. والله أعلم. 

الرابعة: الصبرٌ على الأذى والطّاعات من باب جهادٍ النفْس» وقميها عن 
شهواتهاء ومنعها من تطاؤلهاء وهو من ا الأنبياء والصّالحين. 

قال يحيى بن الیّمان' : الصَّبرٌ ألا تتمئّى حالة سوى ما رزقكٌ الله والرّضا بما 
قضى الله من أمر دُنياك وآخرتك. 

وقال الشّعبِيُ: قال علي رضي الله عنه: الصبرٌ من الإيمانٍ بمنزلة الرأس من 
الجسي”". قال الطبري: وصدق عليٌ رضي الله عنه» وذلكٌ أن" الإيمانَ معرفةٌ 
بالقلب» وإقرارٌ باللسان» وعمل بالجوارح؛ فمن لم يصبر على العمل بجوارحو لم 
يَستَحِقٌ الإيمانَ بالإطلاق. فالصَّبرٌ على العمل بالشّرائع نظيرٌ الرأس من الجَّسدِ 
للإنسان الذي لا تمامَ له إلا به. 

الخاعسة: وفيت الله تعالى جزاء الأعمال» وجعل لها نهاية وحَدَّاء فقال: #من 
جاه ية مم عر مثالا ي [الأنعام : ٠‏ وجعل جزاءً الصدقة في سبيل الله فوق 
هذاء فقال: مکل الزن يُنفِمُونَ أَموَكَهُرْ في سیل او گل حبَي4 [البقرة: ]۲١١‏ 
الآية» وجعل أجر الصابرين بغير حساب» ومَدَّحَ أهله فقال: إا يوق ألصَرُونَ 1 جم 
عير ساب [الزمرة »]٠١‏ وقال: وكين صب وَعَفَرَ إِنَّ ذلك لين عَرْر الور »> [الشورى: 
٤١‏ وقد قيل: إن المراد بالصابرين في قوله: سا بوَقّ لبرو أي : الصائمون» 
لقوله تعالى في صحيح السنّة“ عن النبي ب : «الصيام لي وأنا أجزي به“ فلم 
يذكر ثواباً مقدّراً كما لم يذكره في الصبر. والله أعلم. 
)١(‏ الحافظء أبو زكريا العجلي الكوفي» من رجال التهذيب» قال ابن المديني: صدوق» الع ر 

توفي سنة تسع وثمانين ومئة. تهذيب الكمال ؟”/ 080. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصبر (۸) من طريق السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن مسروق قال: قال 

علي... وأخرجه وكيع في الزهد (۱۹۹)ء وابن أبي شيبة ٠٤۷ /١١‏ وأبو نعيم في الحلية /١‏ هلالا 

والبيهقي في شعب الإيمان )٤١(‏ من طرق أخرى عن علي رضي الله عنه. 
0) في (د): لأن. 


(4) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد »)١٠١797(‏ والبخاري (٤1۸۹)ء‏ ومسلم (111(.:)1161). 
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من وجه وأحد » وهوأنه خصص هذه الامماء بنوع واحد من أنواع مسميانما مثلا » الإيمان عبارة 
عن التضديق تخصصه الشرع بنوع معن من التصديق » والصلاة عبارة عن الدعاء لأصصه الشرع 
بنوع معين من الدعاء » كذا القول فى البواق ودليلنا على عحة مذهبنا قوله تعالى ( قرآنا عريياً ) » 
وتولة ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) . 
المسألة الخامسة € إنما وصف الله القرآن بكونه ( عرباً ) فى معرض المدح والتعظيم وهذا 

المطلوب لا يتم إلا إذا ثبت أن لذة المرب أفضل اللغات . ) 

واعل أن هذا المقصود نما يتم إذا ضبطنا أقسام فضائل اللغات بضابط معلوم »ثم بينا أن تلك 
الأفسام حاصلة فيه لافى غيره » فنقول لاشك أن الكلام كب من الكليات المفردة » وهى ص كبة 
هن الحروف » فالكلمة لما مادة وهى الحروف > ولا صورة وهى تلك اليئة المعيئة الحخاصله عند 
التركيب . فهذه الفضيلة نما تحصل [م! عسب مادنها أو بحب صورتما أما الى بحسب مادتها فهى 
آحاد الحروف » واعل أن الحروف على قسمين بعضما بينة الخارج ظاهرة المقاماح وبمضها خفية 
المخارج مشتبية المقاطع » وحروف العرب بأسرها ظاهرة الخارج بينة المقاطم › ولا يشتبه شىء منها 
بالآخر . وأما الخروف المستعملة فى سائر اللغات فليست كذلك بل قد عصل فيا حرف يشتبه 
بعضهها بالبعض » وذلك ضل بكال الفصاحة » وأيضأ الحركات المستعملة فى سائرلغة العرب حركات 
ظاهرة جلية وهى النصب والرفع والجر > وکل واحد من هذه الثلاثة فانه بمتاز عن غيره امتيازاً 
ظاهراً جا , وأما الإشمام والروم فيقل حصولما فى لغات العرب » وذلك أيضأ مر جنس 
ما وجب الفصاحة » وأما الكلا ت الحاصلة سب ال ركيب فى أنواع : 

(أحدها) أنالحروف عل قسمين متقاربة الخرج ومتباعدة الخرج » وأيضأ ا جروف على قسمين 
مها صلبة ومنها رخوة » فبحصل من هذا التقسيم أقسام أربعة الصلبة المنقاربة . والرخوة المتقارية » 
والصلبة المتباعدة » والرخوة المتباعدة » فإذا توالى فى الكلمة حرفان صليان متقاربان صعب الافظ 
بهاء لآن بسبب :قارب الخرج يصير التلفظ بها جارياً جرى ما إذاكان الإنسان مقيدا ثم يمثى » 
وبسبب صلابة تلك الحروف تتوارد الاعال الشاقة الةوية على الموضع الواحدمن الخرج ؛ وتوالى 
الأعمال الشاقة بو جب الضعف والإعياء » ومثل هذا التركيب ف اللغة العرية قليل ( وثانيبا ) أن 
جنس إءض الحروف ألذ وأطيب فى المع » وكلكلمة تحص لفيبا حرف من هذا الجنسكان سماعما 
أطيب (وثالئها) الوزن فنقول : الكلمة إما أن تكون ثنائية أو ثلائية أو رباعية » وأعدها هو 
الثلانى لآنالصوت [إما يتولد يسبب الحركة » والحركةلابد امن مبدأ ووسط ومنتهى » فبذه ثلاث 
مراتب » فالكلمة لابدو أن حصل فيراهذه المراتب الثلاثة حى تنكونتامة » أما الثنائية فهى ناقصة 
وأما الرباعية فبى زائدة » والغائب فى كلام العرب الثلائيات › فثبت بما ذكر ناضبط فضائل اللذات » 
والاستقراء يدل على أن لغة المرب موصوفة بيا » وأما سائر اللغات فليست كذلك › والله أعلم . 

الفخر الرازي -ج ۲۷ م ۷ 
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ل المسألة السادسة € قولة ( لقوم يلون ) يعنى إنما جعلناه لأجل أن يلوا 
اراد منه » والقائلون بآن أفعال الله معللة بالمصالح والح تمسكوا بهذه الآية وقالوا إنها تذل على 
أنه نما جمله ( عربياً ) لهذه الحكة . فهذا يدل على أن تعليل أفعال الله تعالى وأحكاءه جار . 

« المسألة السابعة . قال قوم القر آن کله غير معلوم بل فيه ما يهلم وفیه مالا يغلم Jy‏ ْ 
المنکل ون لاوز أن يحصل فيه ثى.غير »لوم » والدلیل عليه قرله تعالى (قرآنأعرياً لقوم يعلدون) 
إعنى [نما جعاناه عربياً ليصير معلوء] ‏ والقول بأنه غير معلوم يقدح فيه : 
« المسألة الثامئة » وله تعالى ( فأعرض أ كثرم فهم لا ي.معون ) يدل على أن الحادى 
من هداه الله وأن الضال من أضله الله و:قريره أن الصفات النسعة المنركورة للقرآن تو جب قوة 
الاهتام بمعرفته و بالوقرف على معانيه » لآنا بينا أن كونه نازلا من عند الإله الرحمن الر حم يدل 
على اث تهاله على أفضل المنافم وأجل المطالب › وكونه ( قرآناً عربياً) مفصلا يدل على أنه فخا 
الكشف واليان »و كونه ( بشيرأ ونذراً ) يدل على أن الاحتياج إلى فهم ما فيه من آم المبمات » 
لآن سعى الإنسان فى معرفة ما وصله إلى الثواب أو إلى العقاب من أمم المبمات » وقد حصلت 
هذه الموجبات الثلاثة فى تأ كيد الرغبة فى فهم القرآن وفى شدة الميل إلى الإحاطة.به . .ثم مع ذلك 
ققد أعرضوا عنه ول يلنفتوا إليه ونبذوه وراء ظبؤرثم » وذلك يدل على أنه لامهدى إلا من هداه 
الله » ولاضال إلا من أضله الله . 

واعل أنه تعالى لما وصف القرآن بأنهم أعرضوا عنه ولا يسمعونه › ا م 
الثفرة والمياعدة وذكروا ثلاثة أشا افا أنهم قالوا (نلوبنا فى أ كنة مما تدعونا إليه) وأ كنة 
+ هع كنان كا غطية جمع غطاء ظ والكنان هو الذى جل فيه السهام (وثانها ) قوم ( وی 
آذاننا ور ) أى صمم و ثقل بنع من استماع قولك ( وثالها ) قوشم (ومن بينا ويينك حجاب ) 
والحجاب هو الذى يمنع من.الرؤبة واافائدة فى كلمة ( هن ) ىله ( ومن نيتنا ) أنه لو لوقيل : 
ويذذا وبينك حجاب » لكان المعنى أن حجاباً حصل وط الجبتين » وأما بزيادة لفظ ( من )كن 
المعى أن الحجاب ابتدأ منا وابتدأ منك » فالمسافة الحاصلة يننا وبينك مستوعبة بالحجانب » وما 
بق جزء منيا فارغاً عن هذا الحجاب فكانت هذه اللفظة دالة على قوة هذا الحجاب هكذا ذكره 
صاحب الكشاف وهو فى غاية الحسن 

واعل أنه إنما وقع الاقتصار على هذه , الأعضاء الثلاثة > وذلك لان القلبٍ محل المعرفة وسلطان 
الإدن والسمع و 0 هما الآلتان المعينتان لتحصيل المعارف » فليا بين ن أن ه هذه E‏ عجوبة ب 
كان ذلك أقصى مامكن فى هذا الباب . ۰ 

واعل أنه إذا تأأكدت النفرة عن الثى. صارت a‏ ة فى القلب فإذا مع مله منه كلاماً 
لم يفهم معنا يا نیش › وإذا راه ل تصر تلاك الرة ية سيا للوقوف على دقائق أحوالك ذلك 
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المرتى » وذلك المدرك والشاعر هوالنفس » وشدة نفرة النفس عن الشىء تمنءهامن التدبروالوقوف 

على دقائق ذلك الثى. » فإذا كان الام كذلك كان قوم ( قلوينا فىأ كنة مما تدعونا إليسه 
وف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) استعاراتكاءلة فى إفادة المعنى المراد . فإن قيل: إنه 
تعالى حكى هذا المعى عن الكفار فى معرض الذم » وذكر أيضأ مايقرب منه فى معرض الذم ؟ 
فقال ( وقالوا قلوبنا غلف بل لم الله بكفرم ) . 

ثم إنه تعالى ذكر هذه الاشياء الثلاثة بعينها فى معرض التقرير والإثبات فى سورة الاثعام 
قال (و جعلنا على قلو م أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقراً) فكيف المع بيهم ؟ قلنا إنه لم يقل 
ههنا أنهم كذبوا فى ذلك إا الذى ذ.هم عليه آم قالوا : إنا إذا كنا كذلك لم يحر تكلية:.ا 
وتوجيه الام والنهى علينا » وهذا الثالى باطل » أما الأول فلأنه ليس فى الآية مايدل على آم 
كذيوا فيه . 

واعل أنهم لما وصةوا أنفسهم هذه الصفات الثلاثه قالوا (فاعمل إننا عاملون) والمراد فامل 
على د ار دينتا » و>وز أن يكون المراد فاعمل فى إبطال آم نا إننا عاملون 
فى إبطال آمك > والحاصل عندنا أن القوم ما كذبو فى قولهم ( قلوبنا فى أ كنة مما تدعونا 
إليه » وفى آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب ) بل إا أتوا بالكفر والكلام الباطل فى قولهم 
( فاعمل إننا عاملون ) . 

لما حك الله عنهم هذه.الششبية أمر مدآ صل الله عليه وسل أن جيب عن هذه الشبية بقوله 
( قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى ) وان هذا الجواب كانه يقول إنى لاأقدر أن أحملكم على 
الإيمان جبراً وقہرآ فإنى بشر مثلكم ولا امتياز بينى وبينكم إلا ٤جرد‏ أن الله عز وجل أوحى إلى 
وما أوخى ایک فأنا أبلؤهذا الوحى إليكم , ثم بعد ذلك إن شرفكم اه بالتوحيد والتوفيق قبلنمره» 
وإن خذلك بالحرمان ردد موه » وذلك لا يتعلق بنبونى ورسالتى ٠‏ ثم بين أن خلاصة ذلك الوحى 
ترجع إلى أمرين : العلم وااعمل » أما ااءلم فالرأس والرئيس فيه معرفة التوحيد » ذلك لان الحق 
هو أن الله واحد وهو المراد من قوله ( نما إلمك إله واحد ) وإذا كان الحق فى نفس الام 
ذلك وجب عليذا آن نعترف به » رحو المراد من قوله (فاستةيموا إليه) ونظيره قوله (اهدنا الصراط 
المستقبم ) وقوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقوله تعالى ( وأن هذا صراطى مستقيها 
.| فاتبعوه ) وفى قوله تمالى ( فاستقيموا إليه ) وجهان ( الآول ) فاستقيموا متو جين إليه ( الثاف ) 
أن يكون قوله ( فاستقيموا إليه ) «عناه فاستقيموا له لآن حروف الجر يقام بعضها مقأم البعض . 

واعلم أن التكليف له ركنان ( أحدهما ) الاعتقاد والرأس والرئيس فيه اعتقاد التوحيدء فليا 
أ بذلك اتتقل إلى وظيفة العمل والرأس والرئيس فيهالاستغفار » فلبذا السببقال (واستغفروه) 
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. فإن قيل المقصود من الاستغفار والتوبة إزالة مالا ينبغى وذلك مقدم على فمل ماينبض » فلم عكس 
هذا الترتيب هبنا وقدم مايفبغى على إزالة مالا ينبثى ؟ قلنا ليس المراد منهذا الاستغقار الاستغفار 
عن الكفر > بل المراد منه أن يعمل ثم إستغفر إعده لاجل احرف من وقوع التقصير فى العمل 
. الذى أنى به کا قال صلى الله عليه وسلم « زإنه ليغان على قلى وإفى لاستغفر الله فى اليم والليلة 
سبعين رة » ولما رغب الله تعالى فى الخير والطاعة أمر بالتحذير عا لا ينف » فقال.: ( وويل 
للش ركين الذين لايؤترن الركاة رمم بالآخرة م كافرون ) وف هذه الآية مسائل ‏ - 
المسألة الأولى © وجه النظم فى هذه الآية من وجوه (الآول) أن النقول والشرائع ناطفة 
بآن خلاص.ة السعادات مربوطة بأمين التعظيم للام الله والشفةة علي خلق اله » وذلك لان 
الموجودات , إما الخالق وإما الخلق » فأما الخالق فكال السعادة فى المعأملة معه أن يقر بكرنه ٠‏ 
ا بصفات الجلال والعظمة . ثم يانى بأفعال دالة على كونه فى نماية العظمة فى اعتقادنا 
وهذا هو المراد من التعظيم لام الله ٠‏ وأما الخلق فكال السعادة فى المعاءلة معيم أن يسعى فى 
دفع الشر عنهم وفى إيصال الخير [ايهم » وذلك هو المراد من الشفقة على خلق الله » فثبت أن أعفم | 
الطاعات التعظيم لام الله » وأفضل أبو اب التعظيم لام الله الإفرار بكونه واحداً وإذاكات 
التوحيد أعلى المرانب وأشرفماكان ضده وهو الثثرك أخس المراتب وأرذها » واكان أفضل 
أنواع المعاءلة .ع الحا هر إظبار الشفقة علهم كان الامتناع من الزكاة أخس الاعمال , لآنه ضد 
الشفقة على خلق الله » إذا عرفت هذا فنقول إنه تعالى أثبت الويل لن كان موصوفاً بصفات لاج 
:(أوها) أن يكون مشركا وهو ضد التوتحود . وإلبه الإشارة بقوله ( وويل الهش ركين) ( وثانها ) 
كرنه ممتنعاً من الزكاة وهو ضد الشفقة على خاق الله » وإليه الإشارة بقوله (الذين لا وتوت الركاة) 
( وثالتها) كونه منسكرأ للقيامة مستغر قا فى طلب الدنيا ولذائهاء وإليه الإشارة بقوله (وثم بالآخغرة ٠‏ 
م كافرون) وتام الكلام فى أنهلاذيادة على هذه المراتب الثلاثة أن الإنسان له ثلاثة أيام : الأمس 
واايوم والغد . أما معرفة أنه كيف كانت أحوال الأمس ف الآزل فهو بمعرفة الله تعالى الإازلى 
الخالق لهذا العالم . وأما معرفة أنه كيف يفيغى وقوع اللاحوال فى اليوم الحاضر فهو بالإحسان إلى 
أهل العالم بقدر الطاقة وأما معرفة الاحوال ف اليرم المستقبل فهو الإقرار بالبعث والةرامة ‏ وإذا 
كان الإنسان على ضد اق فى هذه المراتب الثلاثة كان فى نهاية ا لمل والضلال ء فلهذا <-ك الله 
. عليه بالويل ؛ فقال (وويل للمشركين الذين لا بو تون الركاة وثم بالآخرة.ثم كافرون) وهذا ترتهب . 
ف غاية الحسن » والله اع ( الوجه الثانى ) فى تقربر كيفية النغلم أن يقال المراد بقرله ( لا يؤتون 
الزكاة ) أى لايزكون أنفسهم من لوث الشرك بقَوهم : لا إله إلا الله » وهو مأأخوذ من قولة تعالى 
(ونفس وما سواها ) (الثالث) قال الفراء : إن قريشا كانت تمام الحاج غرمرا ذلك على من آمن . 
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ع 2 بحسم وا د عه م ودج ےد م رر 


قل اشک فر ن ای خلق ا لأرض ف ومين وتجعلون لهب 1 ذلك 


وع م دام رص ص 2 رص col a‏ م 


رب العلارين ١‏ وجعل فيها روسى من قوقها وبدرك فيها وقدرفيها أقواتها 


5 م اع وو رص ص مص 


کک ا ج ثم استوی إل السماء وهی دخان قَقَالَ كما 


٤ھ‏ ےدک 1 سس سه 010 


« المسألة الثانية » احتج أصحابنا فى إثبات أن الكفار مخاطبون بفروع الإسلام مهذه الاية ء 
فقالوا [نه تعالى ألحق الوعيد الشديد بناء على أمرين ( أحدهما ) كؤنه مشرکا ( والثانى ) أنه لا رۇق 
الركاة » فوجب أن يكون لكل واحد من هذين الآمرين تأثير فى جصول ذلك الوعيد ٠‏ وذلك 
يدل على أن لعدم [يتاء الزكاة من المشرك تأئيراً عظما فى زيادة الوعيد وذلك هو المطلوب . 

« المسألة الثالثة » احتج يعضوم على أن الامثناع من إتتاء الركاة بو جب الكفر » فقال إنه 
تعالى لما ذكر هذه الصفة ذكر قبلها ما يو جب الكفرء وهو قرله ( فويل لللشركين ) وذحكر 
أيضاً بمدها مايوجب الكفر ؛ وهو قوله ( وثم بالآخرة ممكافرون ) فلو لم يكن عدم إبتاء الركاة 
كفرأ لكان ذكره فيا بين الصفتين الموجبتين للكفر قيحاً » لن الكلام إنما يكون غصيحاً 
إذاكانت المناسبة مرعية بين أجزائه » ثم أ كدوا ذلك بأن أبا بكر الصديق رض الله عله ك 
بكفر مانعى الركاة ( والجواب ) لما ثبت بالدليل أن الإيمان عبارة عن التصديق بالقلب والإقرار 
باللسان وهما حاصلان عند عدم إيتاء الركاة » فل يازم حصول الكفر ربب 0 الوكأة  »‏ 
وألله أعم . 

ثم إنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أردفه بوعد المؤمنين » فقال : ( إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لحم أجر غير نون ) أئ غير مقطوع » من قرلك منفت الحبل » أى قطعته » ومنه قوم 
قد مثه السفر » أى قطعه , وقيل لا يمن عليهم ء لآنه تعالى لما سما أجراً » فإذآ الآجر لا يزجب 
المنة > وقيل نزلت ف المرضى والزمنى إذا تجزوا عن الطاعة كتب لهم الاجر كا حسن. ماكانوا 
يعملون . 1 ٠‏ 
قوله تعالى : قل أتكم لتسكفرون بالذى خلق الارضى :ومين ويجءلون له أنداداً ذلك رب 
العالمين » وجعل فما روامى من فوقها وبارك فيها وقدر فيا أقواتها فى أربعة أيام سواء لاسائلين » 
ثم استوى إلى ااسماء وهى دخان فقال ها وللأرض اتيا طوعا أوكرهاً قاتا أتينا طادمين » نقضاهن 
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سعد 


رورو واو ون ماص ے وس 


ص م م é4‏ ج 
ات ف ا س و 2 مر )ءام ها ونا السماءالدنا عفدن 
سملوات فى يومينٍ واوحی فى كل سماو امرها وز يع 


م م .2< 22 و 2o,‏ و2 
وحفظا ذلك تفر العرز العبم ي 


سبع سموات فى يومين وأوحى ف كل سماء أمرها وزينا السماء الدئيا بم ابيح وحلظاً ذلك #سدير 
العزيز العليم ). | ا 
اعل أنه تعالى لما أمس عمد كله فى الآبة الآولى أن يقول ر[نما آنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
اهم إله واحد فاستقيموا إليه واستعفروه ) أردفه ما يدل على أنه لا جوز إثبات الشركة بيه 
تعالى وبينهذء الأصنام فى الإلحية والمعبودية » وذلك بأن بين كال قدر ته رحكته فى خاق|أسموات 
والاض فى مدة فليلة » فن هذا صفته كيف يجوز جل اللاصنام الخسيسة شركاء له فى الإلهية 
والمعبودية ؟ فهذا تقر بر النظم » وفى الآية مسائل : + 
0 المسألة الأول ¢ قرأ ان شير :أينك لتكفرون بممزة وياء بعدها خذيفة سا كنة بلا مد » 
وأا افع فى روايةفالون وأبواعمرو فعلى هذه الصورة . إلا أنهما مدان » والباقون .مزتين بلاءد . 
. ج المسألة الثانية © قوله تعالى ( أئنكم ) استفهام بممنى الإنكار » وقد ذكر عإم شين مسكرين 
(أحدهما) الكفر باه . وهو قوله ( لتتكفرون بالذى خلق الأرض ف يومين ) (وثانيهما) إثبات 
الشركاء والأداد له » وب أن يكون الكغر المذكور أولا مغابرا لإثيات الآنداد له » ضرورة أن 
عطف أحدضا على الآخر بوجب التغاير ‏ والاظهر أن المراء من كفر ثم وجوه ( الآوك) قوم 
إن الله تمالى لا يقدر على حشر الموتى » فلا نازعوا فى ثبوت هذه الفدزة فقد كفروا بالله (الثانفى). 
أنمم كانوا ينازعون فى صمة الت-كليف , وفى بمشة الأآنبياء » وكل ذلك قدح فى الصفات الممتبرة فى 
الإلمية » وهو كفر بالله ( الثالث ) أنهمكانوا يضيفون إليه ال ولاد ‏ وذلك.أيضاً تدج فى الإلهية 
وهو يوجب الكفر بالله » فالحاصل أنهم كفروا بالله لا جل قرم ذه الا شياء » وأثبتوا الأنداد 
أيضاً ته لاأجل قرط بإطية تلاك الا“صنام ٠‏ وَاحتج تعالى على فساد قوم بالتأثير فقال كيف يحوز 
الكفر بالله » وكيف وز جعل هذه الا" صنام الخسيسة أنداداً لله تعالى » مع :أنه تعالى هو الذى 
خاق الا أ رض يوميث »و عم بقية مصالحها فى يومين آخرين . وخلق ال.موات بأسرها ف يومين 
آخر ین ؟ فن قدر على خاق هذه الا شياء الغظيمة » كيف رمقل الكفر به و[نكارقدرته على المشر 
والنشرء وكيف بعة-ل [نكار قدرته على التكليف وعلى بعثة الا نبياء » وكيف يعقل جم ل هذه 
الاأصنام الخسيسة أنداداً له فى الممبودية والإلهية , فإن قيل من استدل بشىء عل إثيات شىء » 
فذلك الثىء المستدل به يحب أن يكون مسلا عند الخصم حتى يصح الاستدلال به وکونه تغالى ‏ 
ll‏ للأرض فى يومين س لا يمكن إثاته بالعقل الحض » وإنما كن إثياته بالسمع ووحى 
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الأننيا. » والكفار كانوا منازعين فى الوحى والنرة » فلا يعقل تقرير هذه المقدمة علهم » وإذا 
امتنع تقرير هذه المقدمة علهم امتنع الاستدلال ا على فاد ءذاهيم » قلنا إثبات كو ن الءموات . 
والآرض مخلوقة بطريق العمل مكن » فإذا ثبت ذلك أنكن الاستدلال به على وجود الإله القادر 
القاهر العظبم »> وحيدذ يقال للكافرين . فكيف يعقل ااتسوية بين الإله المرصوف ببذه القدرة 
القاهرة و بين الصم الذى هو جاد لا يضر ولا شفع فى المعبودية والإهية ؟ بق أن يقال : كيذ 
لايق فى الاستدلال بكونه تعالى خالا للأرض فى يومين أثرء فنقول هذا أيضاً له أثر فى هذا 
الباب » وذلك لان أول التوراء مشمّهل على هذا المءنى .. فكان ذلك في غاية.الشهرة بين أهل 
الكتاب » فكفار مكةكانرا يعتقدون فى آهل الكتاب أنهم صاب العلوم والحقائق » والظاهر 
آم کانوا قد معوا من أهل الكتاب هذه المعانى واعتقدوافى كونها حقة » وإذاكان الآمر كذلك 
خينثذ بحسن أن يقال لهم إن الإله الو صوف بالقدرة على خاق هذه الا شياء العظيمة فى هذه المدة 
الصغيرة كيف بلق بالعقل جعل الخشب المنجرر والحجر المندوت شر يكا له فى المعبودية والإهية ؟ 
. فظبر بما قررنا أن هذا الاستدلال قوى“«سن . 

قوله تعالى  :‏ ذلك رب العالمين € أى ذلك المر جود الذى علمت من صفته وقدرته أنه 
خلق الارض ف يومين هو (رب العالمين) وخالقهم وه.دعهم » فكيف أثبتم له أنداداً من الخشب 
والحجر ؟ ثم إنه تعالى لا أخبر عن كونه خالقاً للأرض فى يومين أخبر أنه أنى بثلاثة أنواع من 
الصنع العجيب والفعل البديع بعد ذلك ( فالآول ) قوله ( وجعل فما رواسى من فوقها ) والمراد 
منها الجبال , وقد :قدم تفسير كو نما ( رواسى ) فى سورة ألاحل » فإن فيل : ما الفائّدة فى قوله ( من 
فوقها ) ولم لم يقتصر على قوله ( وجعل فما رواسى ) كةوله تعالى ( وجعلنا فها رواسى شاعات ) 
( وجانا ف الارض دواسى) ؟ فلنا انه تعالى لو جل فما رواسى من حتها لاوم ذلك أن تلك 
الأساطين التحتانية هى الى أمسكت هذء الأرض الثقيلة عن النزول » ولكنه تعالىقال خلقت هذه 
الجبال الثقال فوق اللأرض » لبرى الإنسان بعينه أن الأرض والجبال أثغال عل أثقال » وكا 
مفتقره إلى مسك وحافظ , وها ذاك الحافظ المدبر إلا الله سبحانه وتغالى ( والنوع الثانى ) مما 
أخبر الله تعالى فى هذه الآية قوله (وبارك فما) واابركة كثرة الخيرواليرات الحاصلة من الأرض 
أ كثر عا عبط به الشرح والبيان» وقد ذكرناها بالا-تقصاء فى سورة البقرة قال ابن عباس رضى 
الله عنما : بريد شق الا وخاق الجيال وخلق الا شار والقار وخاق أصناف الجيوانات وكل 
ماعتاج إليه من الخيرات ( والنوع الثالث ) قرله تعالى ( وقدر فما أقواتها ) وفيه أفرال ( الاأول) 
أن الى وقدر فا أقوات أهلبا ومعايشهم وما يصلحهم > قال مون بن كعب : قدر أقرات الا بدان 
قبل أن يخلق الا بدان ( والقول ااثاتى ) قال مجاهد : وقدر فما أقواتها من المطرء وعل هذا القول 
فالا قوات للأرض لا للسكان » والمعنى أن الله تعالى قدر لكل أرض حظها من المطر ( والقول ' 
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الثالث ) أن المراد من إضافة الاقوات إلى الأرض كو نمأ ٠تولدة‏ من تلك الأرض » وحادثة فها ٠‏ 
لان ااندوبين قالوا يكنى فى حسن الإضافة أدنى سبب فالثىء قد يضاف إلى فاع له تارة وإلى عله 
أخرى » نقوله ( وقدر فها أفوانما ) أى قدر الآفوات الى ختص حدوثما مباء وذلك لآنه تعالى 
جءل كل بلدة معدن لنوع آخر من الاشياء المطلوبة » حى أن أهل هذه الإلدة حتاجون إلى الآشياء 
المتولدة فى تلك اللدة و بالعكس » فصار هذا المغنى سباً لرغبة الناس فى التجارات من ١‏ كتساب 
الأموال » ورأيت من كان يول صنعة الزراعة والحراثة أ كثر الحرف والصنائع برك » لان الله 
تعالى وضع الأرزاق وألاقوات فى الأرض قال (وقدر فما أقوانما) وإذاكانت الاقوات موضوعة 
فى الآر ض كان طلبها من الأرض متديناً > ولا ذكز الله سبحانه هذه الانواع الثلاثة من التديير 
قال بعده ( فى أربعة أيام سواء لاسائلين ) وهبنا سؤالات : yT‏ 
(السؤال الآول) أنه تعالى ذكر أنه خاق الارض ف بومين » وذكر أنه أصلم هذه الا نواع 
الثلاثة فى أربعة أيام أخر » وذكر أنه خلق السموات فى يومين » فيكون المجموع ثمانية أيام » لكنه 
ذكر فى سائر الآيات أنه خلق السموات والأرض فى نة أيام فلزم التناتض » واعل أن العلساء 
٠‏ أجابوا عنه بأن قالوا المراد من قوله (وقدر فا أقواتها فى أربعة أيام) مع اليوءين الآولين» وهذا . 
كةو ل القائل سرت من البصرة إلى بغداد فى عشرة أيام »> وسرت إلى الكوفة فى خمسة عشر يوماً 
بريد كلا المسافتين » ويقول الرجل لار جل أعطيتك ألفاً فى شهر وألوفاً فى شهرين فيدخل الآلف فى 
الاألوف والشهر فى الثمرين . ظ 
لإ الدؤال الثانى ) أنه لما ذكر أنه خلق الا رض فى يومين » فلو ذكرأنه خلق هذه الانواع 
الثلاثة الباقية فى يومين آخرين كان أبعد عن الشبة وأبعد عن الذاط » فلم تررك هذا النصريم » وذكر 
ذلك الكلام المجمل ؟ ( والجواب ) أن فوله ( فى أربعة أيام سواء للسائلين ) فيه فائدة على ما إذا 
قال خلقت هذه الثلاثة فى بومين » وذلك لا نه لو قال خلقت هذه الااشياء فی يومين لم يفدهذا . 
. الكلام كون هذين اليومين مستغر قين بتللك الا "عمال لاه قد يقال عملت هذا العمل فى يومين مع 
أنالوومين ماكانا متغر قين بذلك العمل » أما لما ذكر خلق الاأرض وخلق هذه الاشياء , ثم قال 
بمده ( فى أربعة أيام سواء لاسائلين ) دل ذلك على أن هذه الا'يام الا رة صارت مستغرقة فى ٠‏ 
تلك الاأعمال من غير زيادة ولا نقصان . 
(زالءؤالالثالث) كيف القراءآت ف قوله (سواء) ؟ (والجواب) قال صاحب الكشاف قرى. 
(سواء) بالحركات الثلاثة الجر على الوصف والنصب على المصدر استوت سواء أى استواء والرفع 
على ھی سواہ . ش 
( السؤال الرابع ) ما المراد من كون تلك الا"يام الاأربعة سواء ؟ فقول إن الاثيام فد 
تكون متساوية المقاديركالا“يام الموجودة فى أما كن خط الإستواء . وقد تتكون مختلفة كالا يام 
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الموجودة فى سائر الاما كن » فبين تعالى أن تلاك الايام الآر بعة كانت مقساوية غير عختلفة . 
لإ الدؤال الخامس ) بم يتعلق قوله (للسائلين) ؟ الجواب فيه وجهان : (الأول) أن الزجاج 
قال قوله ( فى أردمة أيام ) أى فى تتمة أردمة أيام , إذا عرفت هذا فالتقدير (وقدر فما أقراتها) ق 
تنمة أربعة أيام لا جل السائلين أىالطالبين للأقرات الحتاجين [لما ( والثانى ) آنه متعلق محذوف ٠‏ 
والتقدير كانه قبل هذا الحصر واليان لجل من سأل 1 خاقت الآرض وما فيا » ولا شرح 
الله تعالى كيفية تليق الارض وما فما أئرعه بكيفية اق السمرات فقال رتم a‏ 4 
وهی دخان ) وفيه مياحث : 
لإ البحث الآول ) قوله.تعال ( ثم استوى إلى السماء ) من قوم استوى إلى مكان كذا إذا 
توجه إليه تو ها لايلنفت معه العمل آخر » وهومن الاستواء الذى هو ضد الاعوجاج . ونظيره 
قوم استقام إليه وامتد له » ومنه قوله تعالى ( فاستةيموا إليه) وا مى ثم دعاه داعی ال مكة إلى 
خاق السماء بعد خلق الأارض وما فيا » من غير صارف يصرفه ذلك . 
(البحث الثانى) ذكرصاحب الا أنه كان عرش الله على الماء قبل خلقالسموات والآرض 
فأحدث الله فى ذلك الماء حفونة فارتفع زبد ودخان » أما الزبد فيبق على وجه الماء تللق الله منه 
الببوسة وأحدث منه الأرض » وأما الدغان فارتفع وعلا فاق الله منة السموات . 
اعل أن هذه القصة غير موجودة ف القرآن , فان دل عليه دليل صميح قبل وإلا فلاء وهذه 
اة مذكورة فى أول الكتاب الذى بذعم البرود أنه التوراة » وفيه أنه تعالى خلق السماء من 
اجا مظلمة » وهذا هو المعقول لانا قد دللنا فى المعةو لات على أن الظلمة. ليست كيفية وجودية › 
بدليل أنه لو جلس [نسان فى ضوء ااسراج وإنسان آخر ف ااظلءة › فان الذى جاس فى الضوه . 
لايري مكان الجااس ف الظلبة ويرى ذلك المواء مظلاً » وأما الذى جاس ف ااظلة فانه برى ذلك 
الذىكان جالساً فى الضرء ويرى ذلك الهواء مضيئاً » ولوكانت الظلبة صفة قائمة بالهواء لما اختلفت 
الأأحوال سب اختلاف أحوال الناظرين » فقبت أن الظلمة عبارة عن عدم النور ء فالله سبحانه ' 
وتعالى لا خلق الاأجزاء الى لاتتجرأ , فقبل أن خلق فما كيفبة اأضوءكانت مظلءة عديمة النور » 
ثم ا ركيها وجعلبا سموات وكوا كب وشمساً وقرآ » وأحدث صفة الضو. فما فينتذ صارت . 
مستنيرة » فثبت أن تلك الا جزاء حين قصدالته تعالى أن يخاق منها السموات وااشمسن والةمر 
كانت مظلبة » فصح تسميتها بالدخان » لا"نه لامعنى الدخان إلا أجزاء متفرقة غير متواصلة عديمة ٠‏ 
النورء فبذا ما خظر: بالبال فى تفسير الدخان » والله أعلم عقيقة الحال . 
(البحث لثالث) قوله (ثم استوى إلى السماء وهى دخان) مشعر بأن تخليق اسا حصل, بعد 
نخليق الا رض » وقولهتعالى (والا رض بعد ذلك دحاها) مشعر بأنتخليق الالزض حصل بعد تخليق 
السم وذلكيو جب التناقض » واختلف العلباءن هذه الم ألة» و(الجواب المشوور) أن يقال إنه تعالى 


۱۰۹ قوله تعالى : وجعل فيها روامي من فوقها. . سورة فصلت . 


حلي الأرض فى بومين ين أولا . .ثم خلق بسدما السماء » ثم بعد خلق [اسهاء دحا الأرض , اوتنا 
الطريق بزول التناقض واعلم أن هذا الجواب مشكلغندى من ر جره (الآول) آنه تعالى بين أنه خاق 
الأرض ف يوءين م ثم إنه في اليو م الثالك ث (جعل فيا روامى من فوقها وبارك يها وقدرفيهاأقواتها) 
وهذه اللأ<وال لايمكن إدخاها في الو جود إلا بعد أزصارت الأرضمدحوة لان خلقالجبال فما 
لمكن إلا بعد أن صارتالا رض مدحوة منبسطة » وقولهتمالى (وبارك فيها) مفسر ضاق الا تار 
والنبات والحيوان فبها » وذلك لاعكن [لابعد صير ورتهامنبسطة ثم إبهتعالى قال بعدذلك (ثماستوى 
إلى السماء ) فبذا بقتضى أنه تعالى خاق السماء بعد خلق الا رض وبعد أن جعلها مدحرة» وحيدئذ 
. إيعود:السؤال المذكور ( الثانى ) أنه قد دلت الدلائل الهندسية على أن الا رض كرة » فبى فى أول 
حدو مما إن قلنا إنباكانت كرة والآن بقيت كرةأيضاً فب ى منذ خلةحكانت مدحوة » وإنقلناأنماغير 
كرة ثم جعلت كرة فيلزم أن يقال إنجاكانت مدحوة قبل ذلك ثم أزيل عنها هذه الصفة » وذلك 
| باط (الثالك) انال 6 جسم فى غاية الظم 'والجسم الذى يكو نكذلك فانهمن أول دخولهف 
الوجوديكون دجوا » فيكون القول بأنهاماكاثت مدحوة » ثم صارت مدحوة قول باطل » والذى 
جاء فى كتب التواريخ أن الارض خاقت فى موضع الصخرة بيت المقدس فروکلام تشكل لاأنه 
. إذكانت ااراد أنها على عظمها خلةت فى ذلك الموضع » فبذا قول بتداخل الا"جسام الكثيفة 
وهو محال » و إن كان المراد منه أنه خاق أولا أجزا : صغيرة فى ذلك الموضع ثم خاق بقية ية أجز راا 
وأضيفت إلى تلك الاأجزا. التى خلقت أولا » فهذا يكون اعترفا بأن تى الا" رض وقع ه ع متأخراً 
عن تخليق السماء (الرابع) أنه لما حص ل تليق ذات الإأرض فى يو ين و تخليقسائر الاأشياء الموجودة ٠‏ 
ف ال رض ف يومين آخرين وضخليق السموات ق ومين آخرينكان جموع ذلك تة ة أيام فاذا 
| حصل دحو الا رض من بعد ذلك فقد حصل هذا الد<وف زمان آخر بعد الي" يام اة » لذ 
يقم تخليق السموات والاأرض ف أ كثر من ستة أيام وذلك باطل (الخاءس) أنه لا نزاع أن قوله 
قعالى بعد هذه الآية (ثم استوى إلى ااسماء فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً) كناية عن إيحاد 
السماء والا رض » فلو تقدم [جاد ااسماء على إيحاد الاأرض لكان 47 ) اتيا طو عا اوک رھ( 
يقتضى إتحاد الموجرد وإنه محال باطل . 
فهذا تمام البحث عن هذا الجواب المشوور ٠‏ ونقل الواحدى ف ل بسي عن مقاتل أنه قال 

خلق الله السموات قبل الاأرض وتأويل قوله (ثم استوى إلى السماء) ثم كان قد استوى إلى 
السهاء وهى دخان » وقال لها قبل أن يخاق الا رض فأضمر فبه کان کا قال تعالى (قالوا إرف يسرق 
فقد سرق أخ له من قبل ) معناه إن يكن سرق » وقال تعالى (و كم من قرية أهلكناما ادها بأسنا) 
والمعى 57 قد جاءها > هذا مانقله الواحدى وهو عندى ضءيف > لان تقدير الكلام 
م کان قد استوى إل السما. » وهذا جع بين الضدين لا نكلمة (ثم) تتتضى 3 تأر ؛ وكلمة )6( ظ 


5 © سورة البقرة : الآية‎ A 
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عن النبي ييه قال : اليين | حد- أو ليس شيء - أصبرٌ على أذى شه فاك 
تعالى» إنهم لَيَدْعُون له ولداً وَإنه ليُافيهم ويرزقهم». ار جه البخاري” 6 

قال علماؤنا : وصات الله تعالى بالصبر إنّما هو ب بمعنى الحِلّم» ومعنى وصفه تعالى 
بِالحِلّم هو تأخيرٌ العقوبة عن المستحقّين لها. ووصمُه تعالى بالصبر لم يرد في التنزيل 
وإنما ورد في حديث أبي موسى» وتأوّله أهل السّنة على تأويل الحِلّمء قاله ابن فرك 
وغيره”". وجاء في أسمائه «الصبور؛ للمبالغة في الحلم عمن عصاه. 

السابعة: ول" وتا لَكِيرَةُه اختلف المتأوّلون في عَوْدٍ الصمير من 
قوله: «وإنّها»ء فقيل : على الصلاة وحدّها خاصّةء لأنها تَكْبْرٌ على النفس ما لا 
يكر الصوم» والصبرٌ هنا: الصومء فالصلاة فيها سجن النفوس” والصوم إنما فيه 
منع الشهوةء فليس مَن مُنْعَ شهوةًٌ واحدة أو شهوتين” '' كمّن مُنْعٌ جميحَ الشهوات» 
فالصائم إنما مُنع شهوةً النساء والطعام والشراب» ثم ينبس في سائر الشهوات من 
الكلام والمشي والنَّظرء إلى غير ذلك من ملاقاة الخلق» فيتسلى بتلك الأشياء عما 
وار و و ٠.‏ و 0 Fo‏ 
مزع. والمصلي يمتنعٌ من جميع ذلك" » فجوارحه كلها مقيدة بالصلاة عن جميع 
الشهوات. وإذا كان ذلك كانت الصلاةٌ أصعبّ على النفس» ومكابدتها أشدّء 
فلذلك قال : وتا ككً4. 

وقيل: عليهماء ولكنه كَنَى عن الأغلب» وهو الصلاة؛ كقوله: وات 
نزوت ألذَّهَب وَأَلفِصَة ولا يَفِقُوتجَا في سيل أله [التوبة: 4*]» وقوله: ظوَإدًا روا 
:1 و لوا انفضا ليبا [الجمعة: .]١١‏ فردٌ الكناية إلى الفضة؛ لأنها الأغلتٌ 


والأعمء وإلى التجارة؛ لأنها الأفضل والأهم. 


فق في (ز): يسمعة. 

(۲) صحيح البخاري (2)5099 وأخرجه أحمد »)۱۹٥۲۷(‏ ومسلم .)۲۸۰٤(‏ 

(۳) مشكل الحديث وبيانه ص 580. 

(4) تنظر الأقوال في تفسير الطبري 2570/١‏ والنكت والعيون 2117/١‏ والمحرر الوجيز .٠١۷/١‏ 
20 في (د): النفس. 

 .نيتوهشلا في (ظ): منع الشهوة الواحدة» فليس من منع الشهوة أو‎ )١( 

(۷) في (د): من جميع ذلك بجوارحه. 


قوله تعالى. : أثتيا طوعاً أو كرهاً . سورة فصلت . : بؤ١١‏ 


سلسم سس س 


تقتضى التقدحم واجمع بينهمايفيد التناقض ‏ وذلك دليل على أنه لايمكن إجراؤه على ظاهره وقد 
با أن وله ( اثتيا طوعاً أو كرما ) إنما صل قبل وجودعما » وإذاكان الأمس كذلك امتنم حمل 
قوله ( ائنيا ) على الام والتكليف . فوجب مله على ماذكرناه ‏ بى على لفظ الآية سؤالات . 
لإ السؤال الاول ) ما الفائدة فى قرله تعالى ( فقال ها والأرض اتيا طوعاً أوكرهاً ) ؟ 
( الجواب ) المقصود منه إظرا ر كال القدرة والتقدير ( ائتبا ) شما ذلك أو أبتا »كا يقول الجبار 
لمن تحت يده لتفعلن هذا شت أو لم نشأ » ولتفعلنه طوعاً أو كرهاً » واتتصا يما على الحال بمعنى 
'طائعين أو مكردين ( قالتا أتينا) على الطرع لاعلى الكره » وقيل إنه تعإلى ذكر اسما. والأرض 
ثم ذکر الطوع واللكره » فوجب أن يتصرف الطوع إلى السماء والكره إلى الأرض بتخصيص 
السماء بالطوع لوجوه ( أح_دها ) أن السماء فى دوام حركنيا على لج واحد لاختلف » تثسبه 
حيوانا مطيعاً لله تعالى مخلاى الآرض فإنها ختلةة اللأحوال » تارة تكون فى السكون وأخرى 
فى المركات المضطربة ( وثانما ) أن الو جود فى ااسماء ليس لما إلا الطاعة › قال تعالى ( ضخافون 
ربهم هن فوقهم ويفعلون مارؤمرون ) وأما آهل الا أرض فايس الام فى حةہم كذلك (وثالتها) 
السماء موصوفة كيال الحال فى جميع الاأمور » قالوا إنها أنضل الاالوان وهى المستنيرة . 
وأشكاها أفضل الاأشكال وهى المستديرة » ومكانها أفضل الا مكنة وهو الجو العالى » وأجرامها 
أفضل الا جرام وهى الكوا كب اللائة مخلاى الا رض فإنها »كان ااظلمة والتكئافة واختلاف 
الأأحوال وتغير الذوات والصفات ‏ فلا جرم وم التبير عن تكون ااسماء بالطوع وعن تكون 
الاأرضن بالكره » وإذاكان مدار خلق الاأرض على الكرهكان أهلها موصوفين بدا ما يو جب 
الكره والكرب والقبر والةسر . | 
سوال الثانى) ما المراد من قوله ( أثتيا ) ومن قوله ( اتينا ) ؟: (الجواب) المراد اثتيا إلى 
الوجود والحصول وهو كقوله (كن فيكون) وقيل المعنى اتبا على ماينبغى أن تاتيا عليه من الشكل 
والوصف » أى بأرض مدحوة قراراً وممادأ وأى بسماء مقيبة سقفاً هم » ومعنى الإتيان الحصول 
والوقوع على وفق المراد »کا تقول أنى عمله مرضي وجاء مقبولا » ويجوز أيضاً أن يكون الممنى 
اتأنىكل واحدة منكا صاحيتها الإتيان الذى تقتضيه الحسكة والتدبير من كون الاارض قراراً 
للسهاء وكون اأسماء سقة] الأرض . 
لال ۇالالثالت) هلا قيل ظائمين على اللفظ أوطائعات عل المعنى » لا نيما موات وأرضون ؟ 
(الجواب) اا جعان عاطبات وجات ووصفن بالطوع والكره قيل طائعين فى موضع طائعات 
نحو قوله ( ساججدين ) ومنهم من اسةدل به على كون السموات أحياء وقال الاأرض فى جوف 
. السموات أقل من الذرة الصغيرة فى جوف الجبل الكبير » فلهذا السبب صارت اللفظة الدالة العقل 
والحياة غالبة » إلا أن هذا القول باطل ء لإجماع امتكلمين على فساده . 


۸ 0 قوله تعالى :اوأوحى في كل ساء أمرها . سورة فصلت . 

ثم قال تعالى (فقضاهن سبع سموات فى يومين) وقضاءالثى. إنما هواتمامه والفراغ منهوالضمير ٠‏ 
فى قرله ( فقضاهن ) بج#وذ أن ير جع إلى السهاء على الى کج قال ) طامين ( وڪوه ) أعاز تخل 
خاوية ) ووز أن يكون ضيراً مما مفسيراً اسع سموات والفرق بين النصبين أن أحدهما على 


الحال والثانى على العييز . ٠‏ 
ذكرأهل الآثر أنه تعاىخلق الارض فى يوم الاحد والإثنين وخاق سائرما الأرض فيوم 


الثلاثاء والاربعاء » وخلق السموات وما فيها فى يوم اليس واجمة وفرغ فى آخر ساعة من يوم 
اة فلق فها آدم وهى الساعة الى تقوم فما القيامة » فإن آل اليو م عبارة عن اللهار والليل وذلك 
إها يحضل ببب طلوع الشمس وغروبها » وقبل حدوث السموات والشمس والقمر كيف يعقل 
حصو اليو م ؟ فلنا مناه إنه مضى دن المدة مالو حصل‌هناك فلك وشعس لكان المقدارمقدراً يوم . 
٠‏ ثم قال تعالى (وأوحى فی کل سماء أمرها) قال مقائل أمر فی كل سماء بما أراد » وقال قتادةخلق 
فا شممسها وقرها ونجرهما . وقال السدىخلق فی کل سماء خاق امنا لاک و ما فبا من البحار و جبال 
ارد » قال ولله فى كل ماء بيت حح إليه و يطوف به الملانك كل واحد منها «قابل الكعبة ولو 
وقعت منه حصاة ما وقعت إلا على الكعبة » والآفرب أن يقال قد ثبت فى علم انحو أنه يكفى فى 
سن الإضافة أدنى سبب » ولله تعالى على أهل كل ماء نكليف حاص »فن اللائ منهو فى القيام 
من أول خلق العالم إلى قيام القيامة ٠‏ ومنهم ركوع لا ينتصبون وهنهم جود لا برفدون » وإذاكان 
ذلك الام عختصاً بأهل ذلك السماء كان ذلك الام مختصاً بلك السماء » وقوله تعالى ( وأوحى 
فكلمماء أمرها) أى وكان قد خخ ص کل مماء بالا“ المضاف إلا كقوله (دكم من قرية أهلكناها 
لجاءها بأسنا ) والمعنى ففكان قد جاءها » هذا مانةله الواحدى وهو عندى ضعيف لان تقدير 
الكلام ثم كان قد استوى إلى السماء وكان قد أوحى ‏ وهذا جمع بين الضدين لان كامة ثم تقتضى 
التاخيو وكلسة كان تقتضى التقدم فالمع دنا تفيد التناقض » ونظيره قول القائل ضربت اليوم 
زيداً ثم ضريت عمرا بالاأمس", فک أن هنذا باطل فكذا ماذكرتموه وإنما يجوز تأويل كلام 
الله با لا يؤدى إلى وقوع التذاقض والركاكة فيه . والختار عندى أن.يقال خاق السهرات :ققدم 
على خلق الاأرض » بق أن يقال كيف تأويل هذه الاية ؟ فقول : الخلق ايس عبارة عن التكوين 
والإيحاد » والدايل عليه قرله ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلته من تراب. ثم قال كن 
فيكون ) فلو كان الخلق عبارة عن الإيعاد والتكوين لكان تقدير الآية أوجده من تراب ثم قال له 
کن فيكون وهذا محال » لا نه يلزمأنهتءالىقدقال للثى.الذى وجدكن ثمإنه يكو نوهفا محال ء فثبت 
أن الخلق ليس عبارة عن الكو بن والإيحاد . بل هو عبارة عن التقدر » والتةدير حمق اله تمالى 
هو حکه بأنه سيو جده وقضاؤه بذاك ٠‏ وإذا ثبت هذا ققول قوله ( خلق الاأزض ف يومين ) 
معتأه أنه قضى بحدوثه فى يومين » وقضاء الله بأنه سبحدث كذا فى مدة كذا , لايقتضى حدوث ذلك 


.قوله تعالى : فقال لما وللأرض . سورة فصلت . ۱۰4 | 


الثىء فى الال فقضاء الله تعالى عدو ث الارض ف بومين قد تقدم على إحداث الحا 0 يأزم 
منه.تقدم [حداث الأرض على [حداث السماء ؛ وحيائد يزول السؤال » فهذا ماوصات إليه هذا 
الموضع المشكل . 
ثم قال تعالى ( فقال لها وللأارض ائنيا طوعاً أو كرهاً قالنا أتينا طائعين ) . 
واعل أن ظاهر هذا الكلام بقتضی أن الله تما! دار اء والأرض بالإتيان فأطاعا واءتثلا 
وعند هذا حصل ف الاية قولان : 
( القرل الأول ) أن تيرىهذه الآية ع لظاهرها فقول : إن الله تحال آم هما بالإترانفأطاعاه 
قال القائلون مهذا القول وهذا غير مستبعد »آلا ترى أنه تعالى أمى الجبال أن تنطق مع داود علي-ه 
السلام فقال ( ياجبال أونى معه والطير) والله تعالى جلى للجبل قال (فلما نحل ربه للجبل ) والله تعالى 
أنطق الآيدى والأرجل فقال (يوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهم و أرجليم بماكانوا يعم لون) وإذا 
كان كذلك فكيف يستيعد أن ضاق الله فى ذات اسماء والأآرض حياة وعقلا وفبماً > ثم يوجه. 
الأمروالتكليف عليبماء ويتأ كد هذا الا<تهال بوجوه (الأآول) أن الأاصل حل اللفظ علىظاهره 
إلا إذا منع منه نمافع ؛ وههنا لا مانع » فوجب إجراؤه على ظاهره ( الثانى ) أنه تعالى أخبر عنهما » 
فقال (قالتا أتينا طائعين) وهذا المع جمع ما يعقل وبع (الثالث) قوله تعالى (إنا عرضنا الآماة على 
السموات والآرض والجبال فأبين أن ممما ) وهذا يدل على كرنها عارفة باه » مخصوصة بتوجيه 
تسكاليف الله عليها » والإشكال عليه أن يقال : المراد من قوله ( اثتيا طوحاً أوكرهاً ) الإتيان إلى 
الوجود والحدوث والحضول . وعل هذا التقدر فال توجه هذا الام ر كانت الموات والأارض 
فعدومة » إذ لو كانت مو جودة اصارحاصل هذا الاأمى أن يقال : ياموجزد كن موجوداً » وذلك 
لا يجوز » فثبت آنا حال توجه هذا الام عليم! كانت معدومة › وإذاكانت معدومة لم سكن فاهمة 
ولاعارفة للخطاب »فلم جز توجيه الامر عليما ٠‏ فان قال قائل : روی مجاهد عن ابن عباس أنه قال 
قال الله سبحانه للسموات أطام ى هسك وقرك ونجومك » وقال للآرض شةق أنجارك وأخرجى 
مارك ..وكان اقه تعالى أو دع فما هذه الاأشياء ثم آم هما بإبرازها وإظهارها ‏ فنةول فعلى هذا 
التقدر لا يكون المراد من قوله (أتينا طائمين) حدوثما فى ذانهما » پل يصير المراد من هذا الاس 
أن يظهرا ما كان مو دعا فيبما » إلا أن هذا الكلام باطل ء لا“ نه تعالى قال ( فقضاهن سبع موات 
فى يومين ) والفاء للنعقيب ٠‏ وذلك يدل على أن حدوث السموات [نما حصل زد قوله ( اتتياطر م 
أو كرها ) فهذا جملة ما يمكن ذكره فى هذا البحث . ش 
( القول الثاق ) أن قوله تمالى (قال لها والآرض اننبا طوعا أو كرهاً) ليس المراد وله وجنه 
الاس والتكليف عل السموات والاأرض بل المزاد منه أنه أراد 5 وينهما فم تنبا عليه وو جدتا 
3 أرادهما وكاتا فى ذلك كالمأمو ر المطيع إذا ورد عليه أمر الا"مير المطاع ٠‏ و نظيرء قول القائل : 


. وله تعانق اف فرصو فقل الوك . سورة فصلت‎ ٠ ١١٠٠ 


م و كوس براه 2 م ور ص 5 
إن أعرضوا ادرک صَنعقَةٌ مل صَلعقّة سةد رد و |( 
ہے وو 0 عي © سه £ وام ءا مه ع2 So”‏ رمه 2 و ذه سے 


| جاءتهم الرسل رن بين يديهم ومن حلفم ألا عب دوأ إلا اله الوأ لو مآ 


286 لا وو rz‏ 


7 رص م ےکر م ت eT‏ ر 
رتا ارد مكتبكة ونا ما ارغ به كنفرون ١ق‏ د a‏ وأفى الْأرْض 


35 الجدار الوتد لم تشةى ؟ قال الو بد : اسأل من يدقى » فان الحجرالذى. وراك م لای ورای . 
وال أن هذا عذول عن الظاعر » و [نما جاز العدول عن الظاهر إذا قام ليل على أنه لا يمكن 
إجراؤه على ظاهره ٠‏ وقد بينا أن قوله ( اثتيا طوعاً أو كرهاً ) إنما حصل قبل وجودهها ء وإذا 
کان الام كذلك امتنع مل قوله ( اثنیا طوعا أوكرهاً ) عل اللاص والتكايف› وق : 
ماذكرنا. 
واعل أ أن إثياث الاأمر والتكليف فيهما مشروط عصول ال مأدوز فيهما . وهذا يدل على أنه 
تعالى أسكن هذه السموات الملائكة : أو أنه تعالى أمرم بأشياء ونهاهم عن أشياء ». وليس فى:الآية . 
ما يدل على إنه نما خاق اللاتكه مع اراتا أنه تعالى خلةهم قبل السموات » ثم أنه تعالى 
أسكنهم فبا » وأيضأ ليس ف الابة بان الشرائع الى ر املائ بها : وهذه الاأسزار لا تبلق 
إ#قول البشر » بل.هى أعلى من مصاعد أفهاءيم ومراى أوهاميم > ثم قال ( وذينا ااسماء الدنيا 
عصابیح ) وهی اليرات الى خاقها فى السموات . وخص كل وأحد إضوء مع۔ين ٠‏ وسر معدين › 
وطبيعة معرئة . لا يعرفها إلا الله , ثم قال (وحفظاً ) يعنى و 'حفظناها حفطأ » يعتى من الشناطين 
ألذين يسترقرن الس سمع › » فأغد لكل شيطان نما برهيه.به و لا خطئه , فهاما حرق › ومنها مايقتل ` 
وما ما عله تخبلا » وعن ابن.عباس أن اليهود سألوا الرسول يلل عن خاق السموات والاأرض . 
فة ل « خاق الله تعالى الا أرض فى وم الا حد والإثنين ‏ وخاق الجبال وااشجر فى يومين وخلق 
فى بوم الؤيس اأسما. . وخلق فى يوم المعة النجوم والشمس والقمر والملائكة .ثم خلق آدم عليه 
السلام وأسكنه الجنة ‏ ثم قالت اليورد ثم ماذا يا عمد ؟ قال - ثم استوى على العرش - قالوا : ثم 
استراح ‏ فغضب رسرل الله را » فنزل قوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) . 
واعم أنه تعالى لما ذكر هذه التفاصيل ؛ قال ( ذلك تقدير العزيز العلبم ) والعربز إشارة إلى 
كال القدرة » والعلبي إشارة إلى كال العم ٠‏ وما أجسن هذه الخاعة , لان تلك الا عال لاتمكن إلاه 
بقدرة كأملة و عم عط . Ml‏ 
قوله تعالى : « فإن أعرضرا فل أذرتم صاعقة مثل صاعقةعاد و تمد » إذ جاءتهم الرسل من بين 
أيديهم ومن خلفهم ألا قعبدوا إلا إت قالوا لو شاء ربنا لا'نزل ملائكة فإنا ما أرسلتم به كافروان » 
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يات لنذيقهم. عَذَّاب أنحزي فى الحيزة لأت ولاف آلا رة رى 


- لت 2 


ر وج ى ى رر روم لر ا ردص ه وام 
وهم لاينصرون © وما مود فهَدَسهُمْ قاستحبوأ لمن عل ان 
ل لداب مون با يما كانوأ يكسبون نه َالِ 


اموأ ا وکوا اتقون ي 
فأما عاد فاس:_كيروا فى اللارض بغير 3 وقالوا من أشد «نا قو ة ولم برو أن الله الذى خلقہم هو 
أشد منهم قوة وكانو ,آياننا بححدون » فار لنا علييم رعا صرصراً فى أيام نحسات لنذيةقهم عذاب 
الخرىف الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وم لا ينصرون» وأما مود فهدينام فاستحيوا العمى 
على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب اللمون بماكابوا يكسبون » ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون»! 

ال أن الكلام [نما ابتدى. من قوله ( آنا إلى إله واحد) واحتج عليه بقوله ( قل ئن 
لتكفرون بالذى خلق الأرض فى بومين ) وحاصله أن الإله الإ رصوف ذه القدرة القس_اهرة 
كيف يجوز الكفر به » و كيف جوز جعل هذه الاجسام الخسيسة شركاء له فى الإلهية ؟ ولما مم 
تلك الحجة قال (فإن أعرضوا فقل أنذر قم صاعقة مثل صاعقة عاد وتمود) وبيان ذلك لان وظيفة 
الحجة قد تمت على أ كدل الوجوه » فان بقوا مصرين على الجهل لم ببق حينثذ علاج فى حقهم إلا 
إنزال العذاب عليهم . فلمذا السبب قال ( فان أعرضوا فقل أنذر تم ) بمعنى إن أعرضوا عن قبول 
هذه الحجة القاهرة النى ذكرناها وأصروا عل الجه-ل والتقليد ( فقل أذرتم ) والإبذار رهو : 
التخويف . قال المرد والصاعقة الثائرة الها لای ء كآن ؛ وقرىء صعةّة ة مثل صمقة عاد د وود 
قال صاحب الكشاف وهى ال ة من الصعق . 

ثم قال ( إذ جاءتهم الرسل من بين ادم ومن خلة؛م ) وفيه وجهان ( الآول ) المعى أزن 
الرسل المبعوثين إليهم أتومم من كل جانب واجتهدوا بهم وأتوا بجميع وجوه الحيل فلم بروا مم 
إلا العتو والإعراض »كا حكى الله تعالى عن الشيطان قوله (ثم لاتينهم من بين أيديهم ومنخلفهم) 
يعن ( لآتنهم ) م نكل جهة ولاعمان فهم كل حيلة » وبقول الرجل : استدرت بفلان من كل 


۱1۲ قوله تعالى : فأما عاد فاستكبروا في الأرض . سورة فصلت . 
جانب فل تؤثر حیلنی فيه . ظ 

ل ال ؤال الثانى € المعى : أن الرسل جاءتهم من قبلهم ومن بعدمم ٠‏ فإن قيل : الرسل الذين 
جاوًا من قبامم ومن بعدم 5 كيف يكن وصفوم 5 جاؤ م 6 ثانا : قد جاءثم هود وصالح داعيين 
إلى الان مما ويجميع الرسل ٠‏ و ذا التقدير فكاأن جميع الرسل قد جاوهم .. ٠ ٠‏ 

٠‏ ثم قال ( ألا تعبدوا إلا الله ) يءنى أن الرسل الذين جام من بين أيديهم ومن خلفيم أمروثم 
بالتوحيد وننى الشرك » قال صاحب الكدتذاف أن ف قوله (أنلاتعبدوا إلا الله) بمنى أى أو عخففة 
من الثقيلة أصله بأنه ( لا تعبدرا ) أى بأن الشآن والحديث قولنا لك لا تعبدوا إلا الله . 
ثم حکی الله تغالى عن اولك السكفار أنهم قالوا رلو شا۔ ربنا لزل ملائكة) یعنی أنهم كذبوا 
أو لتكالر سل » وقالوا الداهل على كو نك كاذبين أنه تعالى لوشاء إرسال الوسالة إلى البشير لجعل رمله 
من زمرة اللاك . لآن إرسال اللاك إلى الخلق أفضى إلى المقصود منالمءثة والرسالة » ولا ذكروا 
هذه الشبية قالوا (فإنا ا أرسانم بهكافرون) معناه : فاذاً أنتم بشو لستم بملائكة » فأنتم لستم برسل ». 
وإذالم تكونوامن الرسل لم يازمنا قبول قولكم؛ وهو المراد من قوله (فإنا بما أرسلنم بهكافرون) . 
. واعلم آنا بالغنا فى الجواب عن هذه الشييات فى سورة الأنعام ؛ وقوله (أرسلم بة) ليس ٠‏ 
بإفرار منهم بكون واكك الأنبياء رسلا » ونا ذكروه حكاية لكلام الرسل أو على سيل ٠‏ 
الاستوزاء »كا قال فرعون ( إن رسولكم الذى أرسل إليكم لجنون) . روى أن آبا جھل قال فى 
مللأمن قريش : النبس علينا أمر عمد » فلو المَستم لنا رجلا ءالا بالشعر والسحر والكهانة فكلمه . 
ثم أتانا ببيان عن أمره » فقال عتبة بن ربيعة والله لقد سمعت ااشعر والسحر والكهانة وعلمت من 
ذلك علا وما فى على » فأتاه فقال : تمد أنت خيرأم هاشم ؟ أنتخير أم عبدالمظلب ؟ أنتخير 
أم عبد الله ؟ لم تشم هتنا وتضللنا ؟ فان كنت تريد الرياسة عقدنا لك الاواء فكنت رئيسناء وإن 
تكن بك الباءة زوجناك عشر نسوة تختارهن ٠‏ أى بنات من ددت من قريش » وإنكان المال 
مرادك جمعنا لك مانستغنى به » ورسول اله يللع سا كت ء فلم فرغ قال (بسم الله الرحمن الرحيم حم 
تعزيل من الرحمن الرحيم) إلى قوله (صاعقةء ثل صاعقةعادو تمود) فأمسىكعتبةعل فيه و ناشدەبالر حم » 
ورجع إلى أدلهو مرج إلىقريإش فلماا حبس عم م قالوا ١‏ لانرىعتبة إلاقدصباً ٠‏ فانطلةواإله وقالوا 
ياعثبة ماحبسك عنا إلا أنك قد صبأت : فنضب وأقسم لا يكلم مدا أبدأ . ثم قال :.والته لق دكلمته 
فأجابنى بثىء ماهو بشعر ولا خر ولا كهانة » ولا باغ صاعقة هثل صاعقة عاذ ونمود:أمسكت بفيه 
وناشدټه بالرحم ٠»‏ ولقد علمت أن مدا إذا قال شیا لم يكذب عففث أن ينزل بك العذاب . 
واعل أنه تعالى لما بين كفر قوم عاد ومو على الإجمال بين خاصية كل واحدة من هائين ٠٠‏ 
الطائفتين فقال 9 نأما عاد فاستكبروا فى الارض بغير احق ي وهذا الاستكبار فيه وجهان. 
( الأول ) إظهار النخرة والكبر . وعدم الالنفات إلى الغير ( والثاف) الاستعلاء على الغير 


قوله تعالى : أو لم يروا أن الله الذي خلقهم . سورة فصلت ١١ ١.‏ 


واستخداءهم » ثم ذكر تعالى سبب ذلك الاستكبار وهو el‏ قالوا ( من أشد منا قوة) 0 
مخصوصين بكبر الأجسام وشدة القوة؛ ثم ثم إنه تعالى ذكر مايدل على أنه لابحوز لم أن يغتروا 
بشدة قوتهم » فقال ( أولم بروا أن الله الذى خلة بم هو أشد منهم قوه ) ع نهم وإنكنوا أقرى 
من غير م » فاته الذى خلةبم هو اشد م قرة» فان كانت الزيادة فى الةوة تو جب کون النانص 
فى طاعة الكامل . فمذه المعاءلة تو جب عام کرم منقادين لته تعالى » خاضمين لأوأمره ونوأهيه . 
واحتج أكدابنا هذه الآبة على ئيات القدرة لله , فقالوا القوة لله تعالى و يتأ كد هذا بوله (الله 
الذى خلةهم هر أشد منهم قوة ) يدل على إيات القوة لله تعالى ويتأ كد هذا بقوله ( إن الله هر 
الرزاق ذو الةوة المتين ) فإن قبل صيغة أفعل التفضيل إا تجرى بين شيئين للأحدهما مع الآخر 
نسبة » لكن قدرة العبد متناهية وقدرة الله لا نهاية لها » والمتناهى لا نسبة له إلى غير المتناهى » فا 
ممنى قوله إن اله أشد منهم قوة ؟ قلنا هذا ورد عل قانون قرلا الله | کر . : 
3 ثم قال ( وكانوا بآيائنا بححدون ) والمعی آم كانوا يعرفون أنها حق ولکام +حدو اکا جحد 
المودع الوديعة . 
واعلم أن نظ الكلام أن يقال : أماعاد فاستكيروا فى الأرض بيغير التق وكانوا يآياتنا 
يححدون ؛ وقوله (وقالوا من أشدمنا فوة ‏ أولم يروا أنالقه النىخلقبم هو أشدمنهم قوة) اعتراض 
وقع ف البين لتقرير السبب الداعى لحم إلى الاستكبار . 
واعل آنا ذکر نا أنمجامع الخصال الحيدة الإحسان إلىالخاق والتعظي للخالق » فقوله (استكبروا 
فى اللأرض بغير الحق ) «ضاد للاحسان إلى الخلق وقوله ( وكانوا بأياتنا #حدون ) مضاد للت.ظيم 
للخالق » وإذا كان الآمى كذلك فهم قد بلغوا فى الصفات المذنومة الموجبة لاولاك والإبطال إلى 
الغاية القصوى ء :فله-ذا المعنى ساط الله العذاب عليهم فقال ( فأرسلنا لهم رعا صر صرأ ) وفى 
الصرصر قولان (أحدهما) أنها العاصفة انى تصرصر أى تصوت فى هبوما » وف علة هذه النسمية 
وجوه ( قيل ) إن الرياح عند اشتداد هبوا يسمع منها صؤت يشبه صوت الصرصر فسميت هذه 
الرباح ذا الإسم ( وقيل ) هو من صرير الباب › ( وقيل ) من الصرة والصيجة » ومنه قوله تعالى 
( فأقبلت امرأته فى صرة) ( والقول الثانى ) أنها الباردة الت تحرق ببردهاكا تحرق النار بحرها . 
وأصلبا من الصر وهو البرد قال :-الى (ككثل ريح ففها صر ) وروی عن رسول الله يلاه أنه 3 
« الرياح ان أربع منها عذاب العاصف. والصرصر والعقيم والسموم ؛ > وأربع منها رحمة الناشرات 
والمبشرات والمرسلات والذاريات » وعن ابن عباس أن اله تعالى ما أرسل عل عباده من 5 غ 
إلا قدر خامى » والمقصود أنه مع قلته أهلك الكل وذلك يدل على کال قدرته . 
وأما قوله ( فى أيام نحسات ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى e‏ ابن كثير وأبو عمرو ( عسات ) بسكون الحاء والباقون بكسر 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م۸٠‏ 
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الحاء » قال صاحب الكشاف يقال نجس نمسا تقيض سعد سعدا فهو نحس ٠‏ وأما نحس فهو. إما 
مخفف نحس أو صفة على فمل أو وصف بمصدر. ٠‏ _ 0ه 
« المسألة الثانية € استدل الأحكاميون من المنجمين هذه الآية على أن بعض الأيام قد 
يكون نحسا و بعضها قد يون سعداً » وقالوا هذه الآية صريحة فى هذا المعنى » أجاب المتكلمون بأن 
قالوا (آیام عسات ) أى ذوات غبار وتراب ثائر لا بكاد يبصر فيه ويتصرف» وأيضاً قالوا ممنى 
كون هذه الآيام عسات أن الله أهلكبم فيا ؛ أجاب المستدل الال بأن النحسات فى وضع اللغة 
هى المشئومات لن السعد.يقابله السعد » والكدر.يقابله الصاف » وأجاب عن السؤال الثانى أن الله 
تعالى أخبر عن إيقاع ذلك العذاب فى تلك الآيام الندساث » فوجب أن يكون كون تلك الآيام . 
نحسة مغايرأ لذلك العذاب الذى وقع فا . ۰ ْ 
ثم قال تعالى ( ولنذيقهم عذاب الخرى فى الحياة ادنيا ) أى عذاب الموان والذل › والسبب 
فيه أنهم استكبرواء فقابل الله ذلك الاستكبار بإيصال الخرى والخوان والذل [لهم ٠‏ 
ثم قال تعالى (ولعذاب الآخرة أخزى) أى أشدإهانةوخزباً (و م لاينصرون) أىأنهم بقعون 
فى الخرى الشديد ومع ذلك فلا يكون لم ناصر يدفع ذلك الخرى جنم و 
ولا ذكر الله قصة عاد أتيمه بقصة مود فقال ( وأما نمود) قال صاحب الكشاف قرى. 
(تمود ) بالرفع والنصب منوا وغير منون والرفع أفصح لوقوعه بعذ حرف الابنداء وقرىء يعم 
٠‏ الثاء وقوله (فوديناهم) أى'دللنام على طريق الخير والشر (فاستحيوا العهى على الهدى) أى اختاروا 
الدخول فى الضلالة على الدخول فى الرشد . 
واعل أن صاحب الكشاف ذكر فى تفسير المدى فى قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن المدى 
عبارة عن الدلالة الموصلة إلى البغية » وهذه الآية تبطل قوله » انا تدل على أن المدى قد حصل 
مع أن الإفضاء إلى البغية لم عصل » بت أن قید کو نه مفضياً إلى البغية غير ممتبى فى امم الحدى . 
٠‏ وقدثبت هذه الآيةسؤال يشعر بذلك إلا أنه لم يذكر جراباً شافيا فتركناء » فالت المعتزلة هذه 
الآبة دالة على أن الله تعالى قد ينصب الدلائل ويزيح الأعذار والعلل » إلا أن الإمان نما عصل 
- من العبد لآن قوله ( وأما مود فبديناهم ) يدل على أنه تعالى قد نصب لم الدلائل وقوله ( فاستحبوا ' 
العمى على المدى) يدل على أنهم من عند أنفسهم أنوا بذلك العمى فهذا يدل على أن الكفر والإيمان 
0 بحصلان من العبد ء وأقول بل هذه الآية من أدل الدلائل » على أنهما ما حصلان من الله لا من . 
. العبد» وبيانه من وجبين : (الآول) أنهم إنما صدر عنهمذلك العمى ‏ لنم أجبوا تحصيله » فلأ وقع 
٠‏ فى قليهم هذه الحبة دون عبة ضده » فان حصل ذإكالترجبحلالمر جح فهر باطل » وإنكان ا لر جح هو 
. العبد عاد الطلب , وإنكان المرجح هو الله فقد حصل اللطلوب ( الثانی ) أنه تعالى قال ( فاستحبوا ‏ 
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ورو ا l2‏ رر ر 
شد علييم جمعهم وابصارهم وجلودهم ا کانوا يعملون 22 وقالوا 
صر 


وو r‏ وو سوم ارده 0071 711 ا ر رور س Hy‏ 

لجاودهم لم شدحم علينا قالوأ انطقنا لله الذى انطق كل شىء وهو خلقكر اول 

رج عا لم درولل < رر ل و رد ابر 2ع مومه سج 19ج 2 ج98 الج ررس E‏ وله 

.همرة وإليه ترجعون 0 وما كنتم تستترون أن سهد علي سمعك ولا ابص رک 
ا ٍ ۰ ْ - 5 


و ور رص ٤<‏ ےر رص ر ےےااے ک۶ رم و وع 


ولا جود کر وللكن تنم ان آله لا بعلم كثيرا م تعملون وي ود لكر نكر 


العمى عل الحدى) ومن المعلوم بالضرورة أن أحداً لاحب العفىوالجهل مع العم بكونه عمى و جهلاء 
بل مالم يظن فىذلك العمى والجهل كونه تإصرة وعدا لايرغب فيه » فإفدامه على اختيار ذلك الجول 
لابد وإن يكون مسبو يحبل آخر » فان كان ذلك الجبل الثانى باختياره أيضاً لزم التسل.ل وهو 
محال » فلا بد من انتهاء تلك الجهالات إلى جول بحصل فيه لا باختياره وهوالمطلوب » ولا وصف 
القه كف رمم قال (فأخذتهم صاعقة العذاب المون) و (صاعقة العذاب) أى داهية المذابو (المرن) 
الموان » وصف به العذاب مبالفة أو أبدل منه ( بما کانوا يكسبوان ) يريد من شر کېم ونك ديهم 
ص الحا وعقرم الناقة » وشرع صاجب الكشاف هبنا فى سفاهة عظيمة . والأآولى أن لا يلنفت 
إليه لآنه وإن كان قد سعى سعياً حسنا فبا يتعلق بالالفاظ ؛ إلا أن المسكينكان بعيداً من الممانى . 
ولا ذكر الله الوعيد أردفه بالوعد فقال (ونحينا الذين آمنوا وكانوا ينقون) ينی وكانوا تقون 
الأعمال ای کان ینیما قوم عاد وتمود » فان قيل كيف >رز للرسول صل اله عليه وسل أن ينذر 
قوهه مثل صاعقة عاد و غود , مع العلم بأن ذلك لابقع فى أمة عمد بم » وقد صرح الله تعالى بذلك 
فى قوله (وماكان الله ليمذبهم وأنت فهم ) وجاء فى الاحاد.ث الصحرحة أن الله تعالى رفع عن هذه 
الآمة هذه الآنواع من الآفات ؟ قلنا [نهم لما عرفرا كونهم مشاركين لعاد ونود فى استحقاق مثل 
تلك الصاعقة جوزوا حدوث مايكون من جنس ذلك » وإنكان أقل درجة منهم وهذا القدر يكنى 
فى النخويف . 
قوله تعالى : ه. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون › حتى إذا ما جاءوها تند عليهم 
تمعيم وأبضارمم وجلودمم با كائرا يءملون» وقالوا لجلودهم لم شهدتم لينا قالو! أنطقنا الله الذى 
أنطق كل ثىء وهو خاقم أول مرة وإليه ترجءون» وما کنم تستترون أن يشبد علي مع ولا | 
أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظنتتم أن الله لا يعم كثيراً ا تعملون » وذلكم ظنكم الذى ظنقتم 1 
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وأوص صم 0 


. © ون بستَعتبوأ اه م من المعتبين‎ es 


ربک ربک ارد اک فا صح نم هن الخاسرين ٠‏ فإن يصبروا فالنار مثوى لم » :ران يستعتبو افام من 
العنبين 4 . 
واعلأنه تمال لا بين كيفية عقوبة أولتك الكفار فى الدنيا أردفه بكيفية عقويتهم فى الآخرة » 

ليحصل منه تمام الاعتبار فى الزجر والتحذير » وقرأ نافع (نمشر) بالنون (أعداء) بالنصب أضاف 
الحشر إلى نفسه , والدقدير حشر الله عز وجل أعداءه الكفاز من الآولين والآخربن و حجته 
أنه معطوف على قوله ( ونجينا) فيحسن أن يكون على وفقه فى اللفظ » ويقويه قوله ( ويوم نحشر 
المنقين ) ( وحشرنام ) وأما.البافون فةرؤا! على فع مالم يسم فاعله لان قصة مود قد.مت وقوله 
( ویوم بحشر ) ابتدداء کلام آخرء وأيضاً الحاشرون هم ثم المأمورون بقوله ( احشروا) وم 
املا » وأيضاً أن هذه الدّ راءة موافقة لقوله ( فهم يوزعون ) وأيضا.فتقدين القراءة الاولى أن ) 
الله تعالى قال (ويوم تحشر أعد. لله إلى الاد) فكان الأول على هذا التقدير أن يقال ويوم نحشر 
أعداءنا إلى النار . 

واعلم أنه تعالى لما ذكز أن أعداء الله عشرون إلى النار قال ( فهم بوزعون ) أى يحبس أولم 
00 ا لل و E‏ 
٠‏ عن أعما ! 

ثم الح إذا ماجاؤها شبد عم سممهم وأبصارم وجلو دم وف فيه مسائل : 

.+ المسألة الأولى ) التقدير حتى إذا جاؤها شېد علييم ممم وأبصازم وجاودم » وعل هذا ٠‏ 
التقدير فكلمة ( ما ) صلة » وقيل فيها فائدة زائدة وهى تأ كيد أن عند بجيئهم لابد وأن تخصل هذه 
الشبادة كقوله (أثم إذا ماوقع آمتم به) أى لابد لوقت وقوعه من أن يكون وقت لإيعانهم به.. ۰ 
« المسألة الثانية ¢ o‏ يقول يوءالقيامة : يار بالعزة ألسث قدوعدتى'أنلامظلدى » 
فيقول الله تعالى فإن لك ذلك » فيةول العبد إنى لا أقبل على إذسى شاهداً إلا من نفسى فيكم 
لله على فيه ؤينطق أعضاءه بالاعال الى صدرت منه ؛ فذلك قوله ( شبد علهم سمعهم وأبصارم 
وجلودم ) واختلف الناس فى كيفية الشمادة وفيه ثلاثة أقوال ( أخسدها:) أنه تعالى يخلق الفهم 
والقدرة والنظق فبا فنشد كا يشهد الرجل على ما يعرفه ( والثانى ) أنه تعالى يخلق فى تلك الاعضاء 
الآصوات والحروف الذالة على تلك المحانى كا خلق الكلام فى الثنجرة: ( والشالث ) أن يظبر 
تلك الأعضاء حو الا ندل على صدور تلك الأعمال من. ذلك الإنسان.: و تلك الآمارات تسى 
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وقيل: إن الصبرٌ لمّا كان داخلاً في الصلاة» أعاد عليهاء كما قال: «ووالة 
سول حى أن يُرْصُوهُ» [التوبة: 17]. ولم يقل: يرضوهماء لأن رضا الرسولٍ داخل 
في رضا الله جل وعزّء زمه قول الخ : 
إن شرح الشباب والشعر الاس ود مالم يُعاص كان جُنونا 

ولم يقل : يُعاصّياء رد إلى الشباب» لأن الشَّعْرَ داخل فيه . 

وقيل: رَد الكنايةً إلى كل واحد منهماء لكن حذف اختصاراً؛ قال الله 
تعالى : وسلتا إن مي َه أيه [المؤمنون: 010٠‏ ولم يقل آیتین» ومنه قول 


ل 7 

الشاعر ': 

فمَنْيك آمْسّى بالمدينةرّخلة فإني وفًّار" بهالغريبُ 
وقال آخر : 


لكل مميي‌الهُمُومسَعَة ولصّبْحٌوالمُسْيٌ لا فلاح م 
أراد: لَعَرِيبانَء با 
وقيل : على العبادة التي يَتَضَمّئُها بالمعنى”* ذكرٌ الصّبْر والصلاة . 
وقيل: على المصدرء وهي الاستعانة التي يقتضيها قوله: «وَاستَّعِينُوا». 
وقيل: على إجابةٍ محمَّدٍ عليه السلام؛ لأنَّ الصبرٌ والصلاةً مما كان يدعو إليه. 
وقيل : على الكعبة؛ لأن الأمرَ بالصلاةٍ إنما هو إليها”'. 


.٤٤/۲ وأمالي ابن الشجري‎ ٠ هو حسان بن ثابت» والبيت في ديوانه ص877‎ )١( 

(؟) هو ضابئ بن الحارث البرجمي» والبيت من شواهد الكتاب 0/0/١‏ وهو في الأصمعيات ص184١»‏ 
وخزانة الأدب ."17/1١١‏ 

(۳) وقع في بعض المصادر: وقياراًء بالنصب» كما في الكامل للمبرد ٤٠١/١‏ قال: ولو رفع لكان جيداً. 

(4) البيت للأضبَط بن قُرَيْعء كما في البيان والتبيين ۳/ ٠۳٤١‏ والأغاني 174/1 وأمالي القالي ٠١7/١‏ 
ورواية البيت فيها: والمْسيُ والصبح لا فلاح معه. 

(5) في (د): تضمنها المعنى» وفي (ظ): يتضمنهما. 

(7) النكت والعيون ۱۱١/١‏ ومجمع البيان ۲۲۲/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۷١ء‏ وقد رد ابن عطية القولين 
الأخيرين. 
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شہادات »کا يقال يشود هذا العالم بتغيرات أحو اله على حدوثه م.واعل أن هذه المسألة صعبة على 
المعتزلة أما (القول الأول ) فو صعب على مذهبهم لان البنية عندم شرط لحصول العقل والقدرة 
فاللسان مع تونه لسانا يمتنع أن يكون محلا العلم والعقل » فإن غير الله تعالى تلك البنية والصورة 
خرج عن كونه لساناً وجلداً > وظاهر الآبة يدل على [ضافة تلك الشوادةإلى المع والبصروالجاود , 
فإن قلنا إن الله تعالى ماغير بنية هذه الأعضا. فينئذ يمتنع علبها كونها عافلة ناطقة فاهمة', وأما 
(القول الثانى) وهو أن يقال إن الله تعالى خلق هذه الاصوات والحروف ف هذه اللأعضاء» وهذا 
أيضاً باطل على أصو ل المشتزلة لآن «ذهيهم أن المنكلم هو الذى فعل الكلإم » لا ماكان موصوفاً 
بالكلام » فإنهم بقارن إن الله تعالى خلق التكلام فى الشجرة وكان المتدكلم بذلك الكلام هو الله 
تعالى لا الشجرة , فبهنا لو قأنا إن الله خلق الاأصوات والحروف ف تلك الا عضاء لزم أن يكون 
الشاهد هو الله تعالى لا تلك » ولزم أن يكون المنكلم بذلك الكلام هو الله لاتلك الا"عضاء ء 
وظاهر القرآن يدل على أن تلك الشهادة شهادة صدرت من تلاك الاأعضاء لامن الله تعالى لان 
تعالى قال (شهدعلهم مسبم وأبصارمم وجلودم) وأيضاً أنهم قالوا للك الا أعضاء (لم شودتم علينا) 
فقالت الا عضاء (أنطقنا الله الذى أنطقكل ثىء) وكل هذه الآيات دالة على أن المتكلم بتللكالكبات 
هى تلك الاأعضاء ء وأن تلك الكايات ليست كلام الله تعالى » فهذا توجيه الإشكال على هذبن" 
القولين » وأما (القول الثالث) وهو تفسير هذه الشهادة بظوور أمارات مخصوصة على هذه الا عضاء 
دالة على صدور تلك الاأعمال منهم » فبذا عدول عن الحقيقة إلى الجاز والا صل عدمه » فهذا منتهى 
الكلام فى هذا البحث » أما على هذهب أصحابنا فبذا الإشكال غير لازم » لان عندنا البنية ليت 
شرطاً للحياة ولا للعلم ولا للقدرة › فالقه تعالى قادر على خلق المقل والقدرة والنطق فىكل جزء 
من أجزاء هذه الا "عضاء > وعلى هذا التقدير فالاشكال زائل وهذه الآية بحسن السك بها فى بان 
أن البنية ليست شرطاً للحياة ولا لثىء من الصفات الاشروطة بالمياة والله أعلم . 

ف المسألة الثالثة ب ما ريت للمفسرينْ فى مخصيص هذه الا عضاء الثلاثة بالذكر سيا وفائدة » 
وأفقول لاشك أن الخواس خمسة السمع والبصر والشم.والذوق واللدس» ولا شك أن 11 الس 
هىا+لد , فاته تعالی ذكر ههنا من الهواس وهى السمع والبصر ولس » وأهمل ذكر نوعين وها 
الذوق والشم » لان الذوق داخل فى اللس من بعض الوجوه» لان إدراك الذوق نما يتأن بأن 
تصير جلدة اللسان والحنك ماسة لجرم الطعام » فكان هذا داخلا فيه فى حس الشم وهو حس 
ضعيف ف الإنسان » ولیس لله فيه تكليف ولا آم ولا نہی » إذا عرفت هذا فنقول نقل عن ابن 
عباس أنه قال المراد من ث.هادة الجلود شهادة الفروج . قال وهذا هنباب السكنايات كاقال (ولكن 

دلا تواعدوهن سرا ). وأراد النكاح وقال ( أو جاء أحد من الغائط ) والمراد قضاء الحاجة وعن 
النى صل الله عليه وسل أندقال د ول مايتكلم من الأدى هذه وکغه» وعلې هذاالتقدر فتكون هذه 
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وقيضتا هم فرناء فزيئوأ لهم ماين يديم وما لمهم وحق لم 


الآية وعيداً شديداً فى الإتيان بالزنا , لآن مقدمة الزنا [ما تعصل بالكف » ونهابة الامى فبا إا . 
تحصل بالفخذ . 0 
ثم جك الله تعالى عنهم أنهم يقولون لتلك الإعضاء ( لم شمدتم علينا قالو؟ أنطقنا الله الذى آنطق ‏ 
كل ثىء وهو خلقم أول ممة وإليه ترجعون ) ومعناه أن القادر على خلس وإنطافم فى المرة 
الآولى حالما كنتم فى الدنيا ثم على خلقكم وإنطاقم فى المرة الثانية وهى حال القيامة والبعث كيف 
يستبعد منه إنطاق الجوارح والاعضاء ؟ . 0 00 
ثم قال تعالی ( وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جاودكم ) والممنى . 
إثبات أنهمكانوا يستغرون عند الإقدام على الأعمال القببحة » إلا أن استنارم ماكان لا جل خوفهم 
من أن يشود علييم ”ممم وأبصارمم وجلودم وذلك لانم كانوا منكرين للبعث والقيامة » ولكن. 
ذلك الاستنار لأجل أنهمكانوا يظنون أن الله لا يعل الأعمال النى يقدمون عليها على سبيل الخفية 
والاستتار . عن ابن مسعود قال : كنت مستتراً بأستارالكعبة فدخل ثلاثة نفر على لقفبان وقرشى 
فقال أحدم : أترون الله يسمع ما تةولون ؟ فقال الرجلان إذا سمعنا أصواتنا مع وإلا م يسمع . 
فذكرت ذلك لرسول الله بق فنزل ( وما كلتم تستترون ) . اا 
ثم قال تعالى ( وذلكم ظنكم الذى ظنتم بربكم آردا 1 فأصبحتم من الخاسرين ) وهذا نص 
صريح فى أن من ظن باله تعالى أنه تخرج شىء من المعلومات عن علمه فإنه يكون من آلمالكين 
الخاسرين » قال أهل النحقيق الظن قسمان ظن خسن بالله تعالى وظن فاسذ » أما لظن الحسن فهو 
أن يظن به الرحمة والفضل » قال يرلل حكاية عن الله عر وجل «أنا عند ظن عبدى بى» وقال َل 
« لا وتن أحدكم إلا وهر يحسن الظن بالله » , والظن القبيح فاسد وهو أن يظن بالته تعالى أنه 
يعزب عن علبه بعض هذه الا <وال › وقال قتادة : الظن نوعان ظن منج وظن هرد › فالمنج قله 
( إن ظنفث أنى هلاق حسابيه ) وقوله ( الذين يظنون أنهم ملاقرا ربمم ٠)‏ وأما الظن المزدى فهو 
قوله ( وذلكم ظنكم الذى ظننتم بربكم أردا كر) قال صاحب الكشاف ( وذلكم ) زفع بالابتداء 
( وظنكم ) و( أرداكم ) خبران ويجوذ أن يكون ظنكم بدلا من ذلك وأردا کر الخير . 5 
ثم قال ( فإن يصبروا فالنار مثوى لم ) يعنى إن أمسكوا عن الاستغائه لفرج ينتظرونهلم 
يحدوا ذلك وتعكون النار مئوى لهم أى مقاماً هم ( وإن يستعتبوا فام من المعتبين ) أى لم يعطؤا 
العتى ولمحابوا إليباء ونظيره قوله تعالى ( أجزعنا آم صبرنا مالنا مر عبص) وقرىء وإن. 
یستعتبوا فام من المعتبين أى أن يسئلوا أن برضوا رہم فا مم فاعلون أى لا سبيل كم إلى ذلك ٤ ٠‏ 
قوله تعالى : « وقيضنا لم قرناء فزينوا لم ما بين أيديهم وما خلفيم وحق عليبم القزل.ى آم 
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<3 وقال ألذين كفروأ لا نسمعواً هدذا آلقرءان والغوا فيه لعلكر تغلبون ي 
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تجعلهما تحت اقدامنا ليكونامن الأسفلين ® 


قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين » وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا 
القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون » فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديدا ولنجزينهم أسوأ الذىكانوا 
يعملون » ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بناكانوا بآياتنا بححدون': وقال الذين 
كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس تجعلهما نحت أقدامنا ليكونا من اللاسفلين ) . 
إغلم أنه تعالى لا ذكر الوعيد الشديد فى الدنيا والآخرة على حكفر أولئك الكفار أزدفه 

يذكر السبب الذى لإجله وقعوا فى ذلك الكفر فقال وقيضتا لحم قرناء #وفيه مسائل : 

© المسألة الأو لى © قال صاحب الصحاح : يقال فايضت الرجل مقايضة أى عاوضته بمتاع » 
وهما قيضان .كا يقال ببعان ‏ وقيض الله فلانأ لفلان أى جاءه به ونی به له » ومنه قوله تعالى.. 
( وقيضنا لحم قرناء) . 0 ظ 
«المسألة الثانية » احتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يريد الكفرمن الكافر » فقالوا إنه 

تعالى ذكز أنه قيض لم أولئك القرناء ٠‏ وكان عام بأنه مى قوض لم أوائك القرناة فإن يزينوا 

الباطل لهم » وكل من فعل فعلا وعلم أن ذلك الفعل يفضى إلى أثر لا عالة ؛ فان فاعل ذلك الفع ل لابد 
وأن يكون مريداً لذلك الآثر فثبت أنه تعالىاسا قيض لم قرناء فقد أراد منهم ذلك الكفر › أجاب 
الجبائى عنه بأن قال لو أراد المعاصى لكانو! بفعلها مطيعين إذ الفاعل لمأ أراده منه غيره يحب أن 
يكون مطيعاً له > وبأن قرله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) يدل عل أنه ل يرد منم 
إلا العبادة » فثبت بهذا أنه تعالى لم يرد منهم المعاصى » وأما هذه الآية فنقول : إنه تعالى لم يقل 
وقيضنا لحم قرناء ليزينوا لهم › و[ا قال ( فزينوا لهم ) فبو تعالى قيض القرناء لحم بممنى أنه تعالى 


آخرج کل اد ال آخو من جة جذسه » فقيض أحد الزوجين الآخر والغنى للفقير والفقيرلنى * م بين 
تعالى أن بعضهم زين المعاصى للبعض , 

واعل أن وجه استدلال أصحابنا ما ذكر ناه ٠‏ وهو أن من فمل فملا رمل قم أن لك اتل 
يفضى إلى أثرء فاعل ذلك الفعل بكون مريداً لذلك الأثر » .فهبنا الله تعالى قيض أو لتك القرناء لم 
وعلم أنه مى قيض أوائك القرنا. لم فام يقعون فى ذلك الكفر والضلال ؛ وما اذكره .ال جباى 
لا يدفم ذلك » وقزله ولو أراد الله منهم المعاصى لكانوا بفعلبا مطيعين لله » قلنا لو كان من فصل 
و ال يا ل ا 

وأيضاً فهذا إلزام لفظى لأانه يقال إن أردت بالطاعة أنه فعل ها أراد فهذا إإز ام الثىء عل نفسه , 
وإن أردت غيره فلايد من بيانه حتى ينظر فيه أنه دل يصح آم لا. ١‏ 

. < المسألة الثالثة > اختلفوا فى المراد بقوله ( فزينوا لم مابين أيدهم وما خلفهم ) وذكر 
الزجاج فيه وجبين : (الآول) زينوا لم مابين أيد.هم من أمر الآخرة أنه لاإمث ولا جلة ولا نار 
وما خلفهم من أمر الدنيا » فزينوا أن الدنيا قديمة » وأنه لا فاعل ولا صانع إلا الطبائع والافلاك . 
( الثااى ) ذينوا لهم أعماهم الى يعملونها ويشاهدونها وما خافېم وما يزعمون أنهم يسملونه » وعين . 
٠‏ أبن زيد عنه » قال ينوا ل ماضن عن اعام ا وما بق من أعماهم المسيسة: . 

ثم قال تعسالى (.وحق علبهم القول فى أهم .قد خلت من قبليسم من الجن والإفس إنهم كانوا 
خاسرين) فقولة فى مم فى عل النصب عل الحال من الضمير فى علييم ا والنقدير حق غلبم القزل 
٠‏ حال كونجمكائنين فى جملة (أمم ) من المتقدهين ( إنهم كانوا خاسرين ) واحتج أصحابنا أيتا بأنه 
تعالى أ خبر بأن لاء (عق علييم القول) فلو لم يكونوا كفاراً لانقلب هذا القول الم قباطلا وهذا 
اعم جهلا » وهذا الب الصدق كذبً ؛ وكل فلك عال ومستلزم حال عال » قبت أن اصدور 
الإيمان عنهم » وعدم صدور الكفز عنهم محال . 

واءل أن الكلام فى أول السورة ابتدى. من قف ( ورا قرا !كن م من اله إل 
قوله (فاعمل إنناعاملون ) فأجاب الله تعالى عن تلك الشبهة بوجوه من الأجوبة» واتصل الكلام 
بحضه بالبعض إلىهذا الموضم ‏ ثم إنه حكى عنهم شبهة أخرى فقال (وقاك الذي نكفرو! لا تسمعوا 
هذا القرآن والغوافيه لعلم تغلبون). قال صاحب الكشاف قرىء (والخوافيه) فج الغين وخمما ٠‏ 
يقال لنى ياثى ولغا بلغو واللغو السافظ من الكلام الذى لا طائل تحته .200 

واعل أن القوم علدوا أن القرآن كلام كامل ف الممنى ؛ وف اللفظ وأ نكل من سمه وقف على 
٠‏ جزالة ألفاظة » وأحاط عقله بمعانيه » وقضى عقله بأنه كلام حق واجب القبرل » فديروا ندييراً في 
منع الناس عن أستماعه 1 فقال بعضهم لبعض ( لانسمعوا هذا القرآن) إذا قرىء وتشاغلوا عند 
قراءته رفم الاصوات. بالخرافات والاشعار الفاسدة والكلات الباظله ٤‏ حی تخلطوا على القارىء 
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وتشوشواعليه وتغلبوا على قراءته »كانت قريش يوصى بذلك بعضهم بعضاً » والمراد افعلوا عند 
تلاوة القرآن مايكون لذواً وباطلا » لتخرجوا قراءة القرآن عن أن تصير مفورمة للناس › فهذا 
الطريق تغلبون عدا ب ٠‏ وهذا جهل منهم لام فى امال أقروا بآم مشتغلون باللغو والباطل 
من العمل والله تعالى ينصر تدا بفضله ٠‏ ولا ذكر الله تعالى ذلك هددم بالعذاب الشديد فقال 
( فلنذيقن الذين كفروا عذاباً شديدا ) لان لفظ الذوق ما يذكر فى القدر القليل الذى يؤف به 
أجل النجرمة » ثم إنه تعالى ذكر أن ذلك الذوق عذاب الشديد » فاذا كان القليل منه عذاباً شديداً 
فكيف يون حال الكثير منه ثم قال (ولنجزينهم أسوأ الذىكانوا یی لون) واختلفوا فيه فقال: 
الا كثرون المراد جزاء سرء اعام ٠‏ وقال الحسن بل المراد أنه لا جازم على محاسن اعام 2 
لاهم أحبطوها بالكفر فضاءت تلك الأعمال الحسنة عنهم » ولم ببق معبم إلا الأعمال القبيحة 
الباطلة » فلا جرم لم يتحصلوا إلا على جزاء السيثات . ش 

ثم قال تعالى (ذلك جزاء أعداء الله النار) والمعنى أنه تعالى لما قال فى الآآية المنقدمة (وانجريهم 
أسوأ الذ ى كانوا يعملون) بين أن ذلك السو الذى جعل جزاء أعداء الله هو النار . 

ثمقال تعالی (لحم فا دار الخلد) أى هى فى جملة النار دار السيئات معينة وهى دار الهذاب الخلد 

( جزاء بماكانوا بأيائنا بجحدونٌ ) أى جزاء بماكانوا يلذون ف القراءة 2 وما سماه جحوداً 
لانم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز خافوا من أنه لو سمعه الناس لآءنوا به فاستخرجوا 
تلك الطريقة الفاسدة » وذلك يدل على أنهم علموا كونه معجزا إلا أنهم جحدوا للحسد ٠‏ | 

واعل أنه تعالى لما بين أن الذى ام على الكفر الموجب للعقاب الشديد مجالسة قرناء ال وء 
بين أن الكفار عند الوقوع فى العذاب الشديد يةولون (ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس) 
والسبب فى ذكر هذين القسمين أن الشيطان على ضربين جى وإنسى » قال تعالى ( وكذلك جملنا 
لكل نى عدوا شياطين الآنس والجن ) وقال (الذى يوسوس فى صدور الناس من الجنة والناس ) 
وقيل هما إبليس وقابيل لان الكفر سنة إبليس » والقتل بغير حق سنة قابيل . 

وقرى ( أرنا) بسكون الراء لثقلالكسرةا قالوا فى نفذ لذ » وقيل معناه أعطنا الذين أضلانا 
وحكوا عن الخليل إنك إذا قات أرنى ثوبك بالكسر » فالممنى بصرنيه وإذا قلنه بالسكون فهو 
استعطاء معناه أعطى وبك . 

ثم قال تعالى (نيجعلبما تحت أفدامنا) قال مقاتل بكو نان أسفل منافى النار (ليكونا من الا سفلين) 
قال الزجاج : ليكونا فى الدرك الاسفل من النار » وكان بعض تلامذتى من ميل إلى المكمة يقول 
المراد باللذين يضلان الشهرة والغضب » و[إهما الإشارة فى قصة اللائكة بقوله ( أتجعل فما من 
يفسد فبا ويسفك الدماء ) ثم قال والمراد بقوله ( نجابما تحت أقدامنا ) يعنى يارينا أعنا حى . 
نعل الشهوة والغضب حت أقدام جوهر النفس القدسية » والمراد بكونهما تحت أقدامه كونهما 
" مسخر بن للنفس القدسية مطيمين لها ء وأن لايكونا مسوليين عايها قاهرين لا . 
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. قوله تعالى : طإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائك أن لاتذافوا ولا تحرنوا 
وأبشروا بالجنة الى كنم توعدون؛ نحن أولياؤ فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ول فيهاما تشنهى. 
أنفسم ولک فا ما تدعون » نزلا من غفور رح ) . 

اعلم أنه تعالى لما أطنب فى الوعيد أردفه بهذا الوعد الشريف » وهذا ترتيتٍ لطيف مداركل 
القرآن عليه ؛ وقد ذكرنا مراراً أن ااكالات عل ثلاثة أقسام النفسانية والبدئية والخارجية وأشرف 
المرائب النفسانية وأومنطها البدنية وأدونها الخارجية ٠‏ وذكرنا أن الكالات النفسانية حصورة فى 
نوعين العلم اليقينى والعمل الصالم › فإن أهل التحقيق قالواكال الإنسان فى أن يعرف المق إذانه 
والغخير لجل العمل به ورأس المعارف اليقينية ورئيسما معرقة الله وإليه الإشارة بقوله ( إن 
الذين قالوا ربنا الله ) ورأس الأاعمال الصالحة ورئيسها أن يكون الإنسان مستقها فى الوسط غير 
عائل إلى طرف الإفراظ والنفريط . كا قال ( وكذلك جملنا كم أمة وسظا ) وقال آيعتآً ( اهدنا. . 
الصراط المستقيم ) وإليه الإشارة فى هذه الآية بقوله ( ثم استقاموا )' وسممت أن القارى. قرأ 
فى مجلس العبادى هذه الآية . فقال العبادى : والقيامة فى القيامة » بقدر الاستقامة » إذا عرفت هذا 
فنقول : قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم اسثقاموا ) ليس المراد منه القول باللسان فةط 
لآن ذلك لا يفيد الاستقامة » فلا ذكر عقيب ذلك القول الاستقامة علدنا أن ذلك اقول كان 
مقرونا باليقين التام والمعرفة الحقيقية , إذا عرفت هذا فنقول فى الاستقامة قولان ( أحدهما'). 
أن المراد منه الاستقامة فى الدين والنوحيد والمعرفة ( الثانى ) أن المراد منه الاستقامة فى اللأعرال 
الصالمة أما على القول الأول ففيه عبارات : قال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : ثم استقاموا أى 
م يلتفتوا إلى إله غيره » قال ابن عباس فى بعض الروايات هذه الآية نزلت فى أنى بكر رضى الله 
عنه » وذلك أن أبا بكر رضى الله عنه وقع فى أنواع شديدة من البلاء والحنة ول يتخير البنة عن 
دینه ٠‏ فكان هو الذى قال ( ربنا الله ) وبق مستقما عليه ) يتخير بسبب من الاسباب ١‏ وأقول. 
يمكن فيه وجوه أخرى » وذلك أن من أقر بأن لهذا العام [هاً بقيت له مقامات أخرى (فأولها) 
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أنخ”'يتوغل فى جانب الننى إلى حيث يفتهى إلى التعطيل » ولا يتوغل فى جانب الإثيات إلى حيث 
يذهى إلى التشييه ‏ بل ببق على الخط المستقيم الفاصل بين التشبيه والتعطيل » وأيضاً يحب أن بق 
على الخط المستقيم الفاصل بين ال جبر والقدر» وكذا فى الرجاء والقنوط يحب أن يكون على الخط 
المستقيم > فبذا هو اراد من قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاءوا ) وأما على القول الثاى 
وه وأننحمل الاستقامة عل الإنيان بالأعمال الصا حة » فهذا قولجماعة كثيرة من‌الصحابة والتابعين , 
قالوا وهذا أولى حتى يكون قوله ( إن الذين قالوا ربنا الله ) متناولا للقول والاعتقاد ويكون 
قوله ( ثم استقاموا ) متناو لا للأعمال الصالحة . ظ 

ثم قال ( تتنزل عليهم الملائكة ) قيل عند الموت وقيل فى مواقف ثلائة عند الموت وفى القبر 
وءند البعث إلى القيامة (أن لاتخافوا) أن بمعنى أى أو بمخففة من الثقلة وأصله أنه لاتخافوا والماء 
ضير الشأن واعل أن الغاية القصوى فى رعاية المصالح دفع المضار وجلب النافع » ومعلوم أن دفع 
المضرة أولى بالرعابة منجلب المصلحة , والمضرة إما أن تسكون حاصلة فى المستقبل أوفى الحال أو 
فىالماضى › وههنا دقيقة عقلية وهى أن المستقبل مقدم على الحاضر والحاضر مقدم على المأضى » 
فان اا الذى لم وجد ويتوقع حدوله يكون م..تقبلا » فاذا وجد يصير حاضراً , فاذا عدم وفی 
بعد ذلك يصيرماضياً » وأينا المستقبل فى كل ساعة يصير أقرب حصولا والماضى فى كلحالة أبعد 
حصولا › ولهذا قال الشاعر : ش 

فلا زال ماتهواه أفرب من غد ولا زال ماتخشاه أبعد من آ٠س‏ 

وإذا ثبت هذا فالمضار التى يتوقع حصو هما فى المستقبل أولى بالدفع من المضار الماضية » وأيضاً 
الخوف عبارة عن تألم القلب بسبب توقع حصول مضرة فى المستقبل » والنم عبارة عن تألم القلب 
بسبب قرة نف ع كان موجوداً فى الماضى » وإذاكان كذلك فدفع الخو فأولى من دفع الحرنالحاصل 
يسبب الم , إذا عرفت هذا » فنقول : إنه تعاللى أخبر عن الملائكة أنهم فى أول الام مخبرون بأنه 
لاخوف عليكم بسبب ماقستقاونه من أحوال القيامة , ثم يخبرون بأنه لاحزن عليكم ببب مافاتكم 
من أحوال الدنيا » وغند حصول هذين الامرين فقد زالت المضار والمتاعب بالكلية » ثم بعد 
الفراغ منه ببشرون بحصول المنانم وهو قزله تعالى ( وأبشروا بالجنة الى كنتم توعدون ) فإن 
قيل البشارة عبارة عن الخبر الأول عصول المافع , فأما إذا أخبر الرجل عصول منفعة ثم أخبر 
ثانا بحصولها كان الإخبار الثانى [خباراً ولا يكون بشارة » وال)ؤمن قد يسمع بشارات الخير فاذا 
سمع المؤمن هذا الخبر من الملائئكة وجب أن يكون هذا إخباراً ولا يكون بشارة » فا السبب فى 
قسمية هذا الخبر بالبثشارة » قلنا المؤمن يسمع أن منكان .ومن تقيأ كان له الجنة » أما من لم يسمع 
البنة أنه من أهل الجنة فاذا سمع هذا آلكلام من الملائكةكان هذا إخباراً بنفع عظم مع أنه هو الخبر 
الأول ذلك فكان ذلك بعارة . ' 
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واغل أن هذا الكلام يدل على أن المؤمن عند الموت وي القبى وعند البمك لا يكون فازعاً 
من الأهوال ومن الفزع الشديد » بل يكون آمن القلب سا كن الصدر لان قوله ( أن لا تخافوا 
ولانحزنوا ) يفيد ننى الخوف والحزن على الإطلاق . 0 
ثم نه تعالى أخبر عن الملائكة أنهم قالوا للمؤمنين (نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفىالآخرة) 
وهم ذا فى مقابلة ما ذكره فى وعيد الكفار حيث قال ( وقيضنا لحم قر ناء ) ومعنى كونهم أولياء 
للمؤمنين أن للملائكة تأثيرات فى الأرواح البشرية , بالإلهامات والمكاشفات اليقينة » والمقامات ٠‏ 
الحقبقبة »كا أن للشياطين تأثيرات فى الأرواح بالقاء الوساوس فبا وتخييل الآ باطيل إلييا . وباجملة 
فكون اللملائكة أولياء لالأرواحالطيبة الطاهرة حاص لمن جهات كثيرة معلومة لآرباب المكاشفات . 
والمشاهدات ؛ فهم يتولون :يا أن تلك الولاية كانت حاصلة فى الدنيا فبي تتكون بافية فى الآخرة 
فإن تلك العلائق ذانية لازمة غير قابلة للزوال ٠‏ بلكأنها تصير بعد الموت أقرى وأبق ٠‏ وذلك 
لان جوهر النفس من جنس الملائكة » وهى كالشملة بالنسبة إلى الشمس » والقطرة بالنسبة إلى 
البحر ؛ والنعلقات الجسمانية هى التى تحرل ينها وبين الملائكة » كا فال صل الله عليه وسلم « لولا 
أن الشياطين عرمون على قلوب بى آدم لنظروا إلى ملكوت السموات » فإذا زالت اللائق 
الجسمانية والندبيرات البدنية , فقد زال الغظاء والوطاء ‏ فيتصل الاأثر بالمؤثر » والقطرة بالبحر » 
والشعلة بالشمس » فهذا هو المراد من قول ( نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وف الآخرة ) ثم قال 
. (ولكم فيباما تشتهى آنفسک ولك فیا ما تدعون ) قال ابن عباس : ( ولک فيبا ما تدعون ) أى 
ماتنمنون :» كقوله تعالى ( لم فبا فا كبة ولم ما يدعون ) فان قيل فعلى هذا النفسير لا بن فرق 
بین قوله ( ولك فیا ما تشنهى أنفسكم ) وبين قولة ( ولك فيها ماتدعرن) قلنا : الاأقرب عندى 
أن قوله ( ولك فیما ما تشتهى أنفسكم ) [شارة إلى الجنة الجممانية » وقول ( ولك فيها ما تدعرن ) 
إشارة إلى الجنة الروحانية المذكورة فى قوله ( دعوام فيبا سبحانك اللهم وتحيتهم فيما سلام ». 
وآخر دعوام أن الجد لله رب العالين ) . 010001200200000 
ثم قال (نزلا من غفور رحيم) والنزل : رزق النزيل وهو الضيف » واتتصابه على الحال , قال 
العارفون : دلت هذه الآية على أن كلهذه الاشياء المذكورة جارية مجرىالنزل » والكريمإذا أعلى . . 
النزل فلا بد وأن يبعث الخلع النفيسة بعدها ء وثلك الخلع النفيسة ليست إلا السعاداتالجاصلةعئد . 
الرؤبة والتجلى والكشف التام » نسأل الله تعالى أن بحملنا ها أهلا بفضله وكرمه ٠‏ [نهقزيبمحيب. .: 
قوله تعالى : ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالاً وقال إتى من المسلين ٠٠ ١ ١»‏ 
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ولا تستوى الحسنة ولا آلسيئة آدقع بای ھی من 
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نينك وببنه عدوة کا نهر ولي حم ١‏ ونا للها إلا لذن صبروأ وما 
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ّما ذوحظ عبر © وا ما يزنك من آشيطان تزغ قاذ بال 
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إن هو اسيع العم ©© 


ظ ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالنى هى أحسن فإذا الذى بينك ويينه عداو ة كانه ولى 
حم » وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظبم » وإما ينرغنك من الشيطان تزغ 
فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم 4. 
إعلم أن فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى .آنا ذكرنا أن الكلام من أول هذه السورة إنما ابتدىء حيث قالوا للرسول 
( قلوبنا فى أ كنة ما دعوننا إلسه ) ومرادم ألا نقبل قولك ولا نلنفت إلى دليلك ‏ ثم ذكروا 
طريقة أخرى فى السفاهة » فقالوا ( لا تسمعو ا لهذا القرآن وألغوا فيه ) وإنه سبحانه ذكر ال جوبة 
الشافية ‏ والبيانات الكافية فى دفع هذه الشببات وإزالة هذه الضلالات › ثم إنه سبحانه وتعالى بين 
أن القوم وإن أنو بهذه الكيات الفاسدة ٠‏ إلا أنه يحب عليك تتابع المواظبة على التبليغ والدعوة ؛ 
فان الدعوة إلى الدين الحق أ كل الطاعات ورأس العبادات » وعبر عن هذا المعنى فقال ( ومن 
أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالخا وقال إنى من الاين ) فهذا وجه شريف حسن فى نم 
آياث هذه السورة . وفيه وجه آخر . وهو أن مراتب السعادات اثنان : التام » وفوق التام » أما 
التام : فبوأن يكتسب من الصمات الفاضلة مالا جما يصي ركاملافى ذاته . فإذا فرغ من هذه الدرجة 
اشتغل بعدها بتكيل النافصين وهو فوق التام » إذا عرفت هذا فنقول إن قوله ( إن الذين قالوا 
ربنا الله ثم استقاموا ) إشارة إلى المرئبة الآ ولى » وهى ١‏ كتساب الا" حوال النى تفيدكال النفسفى 
جوهرها ‏ فإذا حصل الفراغ من هذه المرتبة وجب الاتتقال إلى المرتبة الثانية . وهى الاشتغال 
بتسكميل الناقصين » وذلك [ما يكون بدعوة الخاق إلى الدين الحق » وهوالمراد منةوله (وهن أحسن 
قرلا من دعا إلى الله ) فهذا أيضاً وجه حسن فى نظم هذه الآيات . ْ 
واعلم أن من آناه الله قريحة قوية ونصاباً واف من العلوم الإلهية الكشنية » عرف أنه لار تيب 
أحسن ولا أ كل من ترتیب آيات القرآن . 
« المسألة الثانية © من الناس من قال المراد من قوله ( ومن أحسن قولا يمن إلى الله ) 
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هو الرسول بلقم » ومنهم من قال هم المؤذنون » وللكن الحق المقطوع به أن كل. من 5 1 الله 
. بظريق من الطرق فهو داخل فيه » والدعوة إلى الله مراتب-:. | 

١‏ فالمرتة الأول ) دعوة الانباء عليهم السلام راجحة على دعرة غير غيرمم من وجوه (أحدها) 
آم جمعزا بين الدعوة بالحجة أولا »م الدعوة بالسيف ثانياً » وقلما اتفق خيرم المع بين هذين 
الطريقين ( وثانيها ) أنهم م المبتدثون جن الدعوة » وأما العلداء فإنهم ببنون دعوتهم على دعوة 
الآنبياء؛ والشارع فى إحداث الام الشريف على طريق الابتداء أفضل (وثالئها ) أن نفوسهم 
أقوى قوة؛ وأرواحبم أصنى جوهراً » فكانت تأثيراتها فى [حياء القاوب المينة واشراق الارواح 
الكدرة أ كل فكانت دعوتهم أفضل ( واريعبا ) أن النفوس على لاثة أقنام : ناقصة وكاءلة 
لانقوي على تكميل النافصين وكاءلة نوی على تكيل الناقصين ( فالقسم الأول ) العوام ( والقسم 
الثانى ) م الاولياء ( والقسم الثالك ) م الآنيا ء » ولهذا السيب قال صل الله عليه وسل « علياء 
أمتى »کا نبياء بى إسرائيل » وإذا عرفت هذا فنةول : إن نفوس الأانبياء حصلت لما مزيتان : 
الكيال فى الذات » والتكيل للغير » فكانت قوتهم على الدعرة أقوى » وكانت درجانهم أفضل . 
وأكل » إذا عرفت هذا فنقول : الأننياء عليهم السلام لهم صفتان : الملل والقدرة » أما الغلداء فهم 
نواب الأ نبياء فى العم » وأما الملوك » فهم نواب الآنبياء ف.القدرة , والعلم وجب الاستيلاء على 
الأرواح » والقدرة توجب الاستيلاء على الاجساد » فالعلماء خلفاء الا"نبياء فى عالم الاأرواح » 
والملوك خلفاء الا" نبياء فى عام الا"جساد . وإذا عرفت هذا ظبر أن أ كل الدرجات فى الدعوة 
إلى الله بعد الا" نبياء درجة العلماء » ثم العلماء على ثلاثة أقسام : الغلماء بالقه . والعلما. نصفات الله , 

. والعلماء بأحكام الله . أما العلماء بالله » فبم الحكاء الذين قال الله تعالى فى حقهم ( يوق الححكة من 
إشاء ومن يؤت الحكة فقد أوتى خير كثيراً) وأما العلماء بصفات اللهتعالى فهم أصحاب الا 'ضول » 
وأما العلياء بأحكام التهفهم الفقباء » ولكل واحد من هذه المقامات ثلاث درجات لانهاية لما فلبذا 
السبب كان للدعوة إلىالقه درجات لانهاية لهاي وأما الملوك فيم أيضاً يدعون إلى دين الله بالسيف » 
وذلك بوجبين إما بتحصمله عند عدمه مثل الحارية مع امكف ٠‏ وإما ااه عندوجوده وذلكمثل 
قولنا المرتد يقتل » وأما الأؤذنون فوم يدخلون فى هذا الباب دخولا ضعيفاً » ما دخوطم فيه فلآن 
ذكر كلمات الاأذان دعوة إلى الصلاة ء فكان ذلك داخلا نحت الدعاء إلى الله : وأما كون هذه 
المرتبة ضعيفة فلن الظاهر من حال | اؤذن أنه لا حيط بمعانى تلك الكيات وبتقدير أن يكون 

حبطأ مما إلا أنهلاير يد بذكرها تلك المعانى الشريفة , فهذأ هوالكلام فى مراتب الدعوة إلى الله . 
ظ المسألة الثالثة ¢ قولة ( ومن أحنن قولا من دفا إلى الله ) يدل على أن الدعرة إلى الله 
أحسن من كل ماسواها » إذا عرفت هذا فنقول : كل ماكان أحسن الاأعمال وجب أن يكون 
واجباً . لان كل مالا يكون واجباً فالواجب أحسن منه , فثبت أنكل ماکان أحسن الا"عمال فهو 
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(وكبيرة» معتاة: ثقيلة شاقة ‏ خير إن ويجوز فى :غير القرآن : وإنه لئ 200 

«إلا على الخاشعين» فإنها خفيفةٌ عليهم . 
قال أربابُ المعاني: إلا على مَنْ أَيّدَ في الأرّل بخصائص الاجتباء“ والهدى 
الثامنة: قوله تعالى : :لعل للكنيو» الحاجمون تدمع خاضع» ا 

الحاو ل ا ا 0 

(€) 

الابغة: 

5 1 د.ا fT‏ # رون ت (Mf‏ 

EE‏ ونُؤْيٌ كلم الحوض انلم خاشة* 
ومكانٌ خاشمٌ: لايهتدى له. وتحشعت الأصواتٌ» أي سكَتّتٌ. وخشعت 

خراشیٰ صدرو”"؟: إذا ألقّى بُصاقاً لَزِجاً. وحَشّع ببصره: إذا غَضَّه . 

0 : قطعةٌ من الأرض رِحْوّة. وفي الحديث: «كانت حُشْعةَ على الماءء 

ثم دُحِيَثْ بعد00". وبلدةٌ خاشعة: مُعَبَرَةٌ لا منزلَ به . 
قال سفيان الثوري: سألتٌ الأعمشّ عن الخشوع» فقال: يا ثوريٌ» أنت تريدٌ أن 

.۲۲۰/۱ إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في (ز): الاختيار. 

() المحرر الوجيز .۱١۷/١‏ 

2 تفسير عبد الرزاق ۳/ ٤۳‏ » وتفسير الطبري /ا١/ .٠١‏ 

)٥(‏ ديوانه ص۷۹. 

0) كذا في النسخ الخطية و (م)» وفي مجمل اللغة ۲۸۹/١‏ (وغالب الكلام فيه): يقال : حَسَنعَ راشي 
صدره . . ..؛ وكذا هي في جمهرة اللغة ۲/ ۲۲۳ قال الأزهري في تهذيب اللغة :٠١١ /١‏ جعلّ (يعني 
ابنَ دريد) حَشّمْ واقعاً (يعني متعدّياً)» ولم أسمعه لغيره. وقال الفيروز آبادي في القاموس : سح فلن 
خراشي صدره؛ فحَشَعَتْ هي : إذا ألقى بزاقاً لزجاً. قال شارحه: لازم ومتعدٌ. 

(۷) في (ظ): والخشفة (بفاء). 

(۸) لم نقف عليه في مصادر الحديث» وهو في الصحاح (خحشع)»ء وجمهرة اللغة 2777/5 وتهذيب اللغة 


0۷ والنهاية (خشع). 
)٩(‏ مجمل اللغة ۲۸۹/۱ . 
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واجب » إذا عرفت هذا فنقول الدعوة إلى الله أحسن الأعمال عقتضى هذه الآية » وكل ماكان 
أحسن الاعمال فو واجب » ثم ينتج أن الدعوة إلى الله واجبة › ثم نقول الآذان دعوة إلى 
والدعرة إليه واجبة فينتج الآذان واجب » واعل أن الآ كثرين من الفقهاء زعدوا أن الآذان غير 
واجب » وزعموا أن الآذان غير داخل فى هذه الآية » والدليل القاطع عليه أن الدعوة المرادة 
هذه الآية يحب أن تكون أحسن الاقرال » وثبت أن الآذان ليس أحسن الأقوال, لان الدعوة 
إلى دين الله سبحانه وتعالى بالدلائل اليقينية أحسن من الآذان » ينتج من الشكل الثانى أن الداخل 
نحت هذه الآية لس هو الآذان . 
« المسألة الرابعة ‏ اختاف الناس فى أن الآولى.أن يول الرجل أنا المسلم أو الأول أن يقول 
آنا مس إن شاء الله ء فالقائلون بالقول الا'ولى احتجوا على حة قوم ببذه الآية فإن التقدير ومن 
أحسن قولا من قال إنى من المسلبين » حك بأن هذا الةول أحسن الاأقوال » ولو کان قولنا إن 
شاء الله معتبراً فى كونه أحسن الا" فوال لبظل ما دل عليه ظاهر هذه الآية : 
ل المسألة الخامسة € الآية ندل على أن أحسن الا"قوال قول من جع بين خصال ثلاثة (أوها) 
الدعوة إلى الله ( ثانا ) العمل الصا ( وثالتها ) أن يكون من المسلمين » أما الدعرة إلى الله فقد 
شرحناها وهى عبارة عن الدعوة إلى الله بإقامة الدلائل اليقيفية وألبراهين القطعية : 
وأما قوله ( وعمل صال ما ) فاعلم أن العمل الصاح إما أن يكون عمل القلوب: وهر المعرفة » أو 
عمل الجوارح وهو سائر الطاعات . 
وأما قوله ( وقال إننى من الملنين ) فهو أن ينضم إلى عمل القلب وعمل الجوارح الإفرار 
باللسان » فيكون هذا الرجل موصوفاً مخصال أربعة ( أحدها ) الإقرار باللسان (والثانى) الا"عمال 
الصالحة بالجوارح ( والثالث ) الاعتقاد الحق بالقلب ( والرابع ( الاشتغال بأقامة الحجة على دين 
الله . ولا شك أن الموصوف ذه الخضال الا ربعة أشرف الناس وأفضلبم » وكال الذرجة فى هذه 
المراتب الا ربعة ليس إلا محمد لاي . ْ ظ 
قوله تعالى : ف ولا تستوى الحسنة ولا السيئة »واعلم انا بينا أن الكلام من أول السورة 
ابتدىء من أن الله حى عنهم أنهم قالوا (قلوينا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) فأظهروا من أنفسهم 
الإصرار الشديد على أديانمم القديمة وعدم التائ بدلائل عمد بلي ء ثم إنه تعالى أطنب فى الجواب 
عنه وذكر الوجوه الكثيرة وأردفها بالوعد والوعيد » ثم حك عنهم شهة أخرى وهى قولهم 
( لا تسمعوا لمذا القرآن والغوافيه ) وأجاب عنما أيضأ بالوجوه الكثيرة ٠‏ ثم إنه تعالى بعد 
الإطناب ف الجواب عن تلك الشبيات رغب مدا بلقو فى أن لايترك الدعوة إلى الله فابتسدآ. 
أولا بأن قال ( إن الذين قالوا. ربنا الله ثم استقاموا ) فليم الثواب العظي ثم ترى من تلك الدرجة 
إل درجة أخرى ؤهى أن الدعوة إلى الله من أعظم الدرجات » فصارالكلام من أول السورة إلى 


00 . قوله تعالى : وإما ينزعنك من الشيطان . سورة فصلت‎ ١4 
هذا المرضع واقعأ على أحسن وجوه الثرتيب » ثم كان سائلا سأل فقال إن الدعوة إلى الله.وإن‎ 

كانت طاعة عظيمة ؛ إلا أن الصبر على سفاهة هؤلاء الكفار شديد لا طاقة لنا به :. فعند هذا ذكر 
لله ما يصلح لان يكون دافعاً لهذا الاشكال فقال (ولا تستوى الحسنة ولا السيئة) والمزاد بالحسنة 
دعرة الرسول بم إلى الدين الحق » والصبر على جهالة الكفار. » وترك الاتتقام > وترك 
الالتفات إليهم » والمراد: بالسيئة ما أظبروه من الجلافة فى قوم ( قلوبنا فى أ كنة ما تدعونا إليه ) 
وما ذکروه ف قوم ( لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ) فکا نه قال يا عمد فلك حسنة وفعلهم 
سيئة » ولا تستوى الحسنة ولا الديثة » بمعنى أنك إذا أتيت بهذه الحسنة تكون مبتوجبا الشعظيم 
فى الدنيا والثواب فى الآخرة » وم بالضد من ذلك ٠‏ فلا ينبضى أن يكون إقداءهم على تلك السيئة 
مانعاً لك من الاشتغال رذه الحسنة . ال a.‏ 

» ثم قال (ادفع بالى هى أحسن) يعنى ادفع سنفاهتهم وجهالنهم بالطريق الذى هوأحسن الطرق‎ ٠ 
فإنك إذا صبرت على سوء أخلاقهم مرة بعد أخرى » ولم تقابل سفاهتهم بالخضب ولا إضرارمم‎ 
. بالإيذاء والإعاش استحيوا من تلمك الأخلاق المذمومة وتركوا تلك الإإفعال القببحة‎ 
. ثم قال ( فإذا الذى بينك وبينه عداوةكانه ول حم ) یع إذا قابمت إساءتهم بالإحسان‎ 
و أفماهم القبيحة بالافعال الحسنة تركوا أفه الحم القبيحة وانقلبوا من المسداوة [ى.الحبة ومن البخضة‎ 
: إلى المودة » ولما أرشد الله تعالى إلى هذا الطريق النافع فى الدين والدنيا والآخرة عظمه فقال‎ 
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظبم ) قال الزجاج : أى وما يلق هذه الفعلة‎ ( 
1 إلا الذين صبروا على عمل المكاره وتجرع الشدايد و كعم الغيظ وترك الاتتقام‎ 

ثم قال ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظم ) من الفضائل النفسانية والدرجة العالة فى القوة 
الروحانية ٠‏ فإن الاشتغال بالانتقام والدفع لا يحصل إلا بعد تأر النفس , وتأثر النفس من 
الواردات الخارجية لا عصل إلا عند ضعف النفس فأما إذاكانت النفس قوية الجوهر لم تأثر من 
الواردات الخارجية ٠‏ وإذا لم تأر منها لم تضعف ول تنأذ ولم تشتغل بالانتقام ‏ فثبت أن هذه السيرة 
الى شر حناها لا بلقاها إلا ذوحظ عظم من قوة النفس وصفاء الجوهر وطبارة:الذات 3 ويحتمل 
أن يكو ن المراد (ومايلقاها إلا ذو حظ عظم) من ثواب الآخرة» فغلى هذا الو جه قولة (وما يلقاها 
إلا الذين صبروأ ) مدح بقعل الصير ٠‏ وقوله ( وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ) وعد أعظم الحظ 
من الثواب . ٠‏ | 

٠ ولما ذكر هذا الطريق الكامل فى دفع الغضب والاتتقام , وف ترك الخضنومة ذكر‎ ٠ 
عقيسه طريقاً آخر عظيم النفع أيضآ فى هذا الاب » قال (وإما ينزغدلك من الشيطان تزغ‎ 
فاستعذ الله إنه هو السميع العليم ) وهذه الآية مع مافما من الفوائد الجليلة مغسرة فى لحر سورة‎ 
الآعر اف على الاستقصاء , فال صاحب الكشاف النرغ والنسغ عى واحد وهو شبه اللضين‎ 


قوله تعالى :ومن آياته الليل والنهار.. سورة فصلت . عد 
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ومن *ايلته اليل وآلنهار والشّمس وَالْفَم رلا تسجدوأ الشّمْس ولا قمر 


وم رو مر ه 


ويدوا لہ دی لمن إن کم ياه تعبدون چې فن استكبروأ 


صو م ماس اس ل سثر rr‏ رةس ل رح سا مس سر مس 
قاين عند ربك حون له بألل والنہار وهم لا سعمون و دين 


ر اوم صرح ص ووت 


يله أك ت رى الْأرضٌ خلشعة فإذا أنزلَنا عليها الماء أهتزت و وریت 3 


ا 2م لما رس 


اى أَحَيَاها لمحي اموق نهر عل كل شیو دير هج 


والششيطان ينزغ الإنسان كانه ينخسه ببعثه على مالا ینبغی وجعل النزغ نازغاً .كا قل : جد جده 
أو أديد ( وإما ينزغنك ) نازغ وصفاً لاشيطان بالمصدر » وبالجملة فالمقصود من الآية وإن صرفك 
الشيطان عما شرعت من الدفع بالى هى أحسن ٠‏ فاستعذ بالله من شره » وامض على شأنك ولا 
تطعه » والله أعلم . 

قوله تعالى : ف ومن آياته الل والهار والشمس والقمر لانسجدوا الشمس ولا للفمر واجدوا 
له الذى خلقهن إن كتتم إياه تعبدون » فإن استكيروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل 
والهار وهم لايسأمون ؛ ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة فإذا أنزلنا علا الماء اهتزت وربت 
إن الذى أحياها نحى الموتی إنه على كل ثى. قدين ). 

اعم أنه تعالى لما بين فى الا ية المنقدمة أن أحسن الأعمال والاقوال هو الدعوة إلى الله 
أردفه بذكر الدلائل الدالة على وجود الله وقدرته وحكته , تنبا على أن الدعرة إلى الله 1 
عبارة عن تقرير الدلائل الدالة على ذات الله وصفانه » فه.ذه تنبهات شريفة مستفادة من تناسق 
هذه الآيات › فكان العم بهذه اللطائف أحسن علوم القرآن > وقد عرفت أن الدلائل الدالة على 
هذه المطالب العالية هى العالم بجمبع مافيه من الا جزاء وال بعاض › فبدأ هبنا بذكر الفلكيات وهى 
اليل والنبار وإمما قدم ذكر لل ذكر الا ر نيما على أن الظلبة عدم » والنور وجود» والعدم 
سابق على الوجردء فبذاكالتنبيه على حدوث هذه الاشياء ‏ وأما دلالة الشمس والقمر والآفلاك. 
وسار الكوا كب على وجود الصانع › فقد شرحناها فى هذا الكتاب مزاراً » لا سيا فى تفسير 
قوله ( الدد لله رب العالمين ) وف تفسير قوله ( الجد قه الذى خلق السموات والآرض ) . 
| ولما بين أن الشمس والقمر حدثان , وهما دليلان على وجود الإله القادر قال ( لا تسجدوا 
١‏ ات ا ا و انعظم 
الفخر الرازي: دج ۷ م۹ 


فبى لاتليق إلا aT E AER TT‏ 
مخلوقان (واجدوالله) الخالق القادرا سكيم » والضمير فىقوله (خلقين) اليل واانهار والقمر؛ لآن. 
يكم جماعة ما لا يعقل حكم الآنثى أو الإناث , يقال للآفلام بريتها وبريتهن › ولا قا (ومن آياته) 
كن فى معنى الإناث فقال ( خلقبن ) وإنما قال ( إن كتتم إياه تعبدون ) لان نأساً كانوا يسجدون 
لاسمس والقمركالصابئين فى عبادتهم الكوا كب ويزمون أنهم يقصدون بالسجود لمما السجود لله 
فنهوا عن هذه الواسظة وأمروا أن لا يسجدرا إلا له الذى لن الأشياء » فإن قبل إذا كان لا بد 
فى الصلاة من قبلة معينة » فلو جعلنا الشمس قبلة معينة غند ااسجودكان ذلك أولى » قلنا الثشمس 
جوهر مشرق عظبم الرفعة غالى الدرجة ٠‏ فلو أذن الشرع فى جماما قبلة فى الصلوات » فعند اعتياد 
السجو ذ إلى جانب الشمس ربا غلب على الآوهام أن ذلك السجود للشمس لا ته فلأ جل المذوف 
من هذا الحذورتهى الشارع الحكيم عن جعل الششمس قللة لاسجود » مخلاف الحجر المعين فانه ليس 
فيه مايوم الإلمية ء فكان المقصود من القبلة حاصلا والحذور المذكور زائلا فكآن هذا أولى › واعلم 
ES‏ ا E OCS‏ ا 
قه) متصل به » وعند أن حنيفة هو قرله ( وم لا يأ مون ) لآن الكلام [ما يم عنده . 

ثم إنه تعالى لما أمر بالسجود قال بعده ( فإن استكبروا فالذبن عند ربك يسبحون له بالليل . 
والهار وهم لايسأمون ) وفيه سؤالات : 

لإ السؤال الأول ) إن الذين :يسجدون الشمس والقمر يقو قولون نحن آقل وأذل من أن ٠‏ 
حصل لنا أهلية عبودية الله تعالى » ولكنا عبيد للشمس وهما عبدان لله » وإذاكان قول لاء 
هكذا » فكيف يليق أن يقال إنهم استتكبروا عن السجود لله ؟ ( والجواب ) ليس:المراد. من 
لفظ الاستکباز ماذ كرتم > بل المراد فإن استكبروا عن قبول قولك يمد فى النهى عن السجود 
الشمس والقمر. ! 

( السؤال الثاف © أن المشبة تمسكوا بقوله ( لذن عند ربك ) فى إثيات المكان رهه ق 
لمال ( والجواب ) أنه يقال عند الملك من الجبد كذا وكذاء ولا يراد به قرب المكان .: فكذا. 
هرنا . ويدل عليه قوله « أنا عند ظن عبدى فى » وأنا عند المنكسرة ة فلوم لآجلى » قى مقمد صدق 
عند مليك مقتدر » ويقال عند الشافمى رضى الله عنه إن المسل لا بقتل بالذى . 

لإ المؤال الثالك ) هل ندل هذه الآية على أن الماك أفضل من البشر ؟ (الجو اب) نمم ء لآنه 
إما,ينتدل حال الأاعلى على حال الآادون:؛ فيقال هؤلاء الآفوام إن استكيرو| عن طاعة قلان 
فالأكابر دمو نه ويعترفون بتقدمه » فثبت أن هذا النوع من الاستدلال إنا يحسن بعال الأعلى 
على حال الآدون . 

( اسؤال الراب ) اال E‏ ( پسبحون اليل والبار) نهنا يدل عل 


قوله تعالى : إن الذين يلحدون في أياتنا . سورة فصلت . ۳۱ 
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إن آلدين يلحدون ف اتنا لا يحفون علينا امن يلق فى آلنارخيرام من 
3 ر >< ود »ص <> 2 es‏ -- و 1 - 
بان ءا يوم قيس املو اشم إا تمد بر ال 


أنهم مواظبون على التسبيح » لاينفكو ن عنه لحظة واحدة » واشتعالهم .هذا العمل علىسبيل الدوام 
بمنعهم من الاشتغال بسائر الأعمال ككونهم ينزلون إلى الأرض كا قال ( نزل به الروح الآمين 
على قلبك ) وقال ( ونبثهم عن ضيف إبراهيم ) وقوله تمالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد ) الجواب 
أن الذين ذكرم الله تصالى ههنا بكونهم مواظبين على التسبيح أقوام معينون من الملائكة وهم 
الآشراف الأكابر منهم » لآنه تعالى وصفهم بكوم عشده . والمراد من هذه العندية كال الشعرف 
والمنقبة » وهذا لاينافى كون طائفة أخرى من الملائكة مشتغلين بسائر الأعمال » فان قالوا هب 
أن الآمر كذلك إلا أنهم لابد وإن يننفسوا , فاشتغالهم بذلك التنفس«يصدم عن تلك الحالة من 
التسبيح قلناكا أن التنفس سبب لصلاح حال الحياة بالنسبة إلى البشر فذكر اله تعالى سبب لصلاح 
حالحم فى حيانهم » ولا يحب عل. الماقل المنصف أن يقيس أحوال الملائكة فى صفاء 
جوهرها و[شراق ذواتها واستغرافها فى معارج معارف الله بأحوال البشر » فان بين الحالتين بمد 
المشرقين . 
ثم قال تغالى ( ومن آياته أنك ترى الارض خاشعة) ٠.‏ 
واعل أنه تعالى لما ذكر الآيات الآريع الفلكية وهى الليل والنهار والشمس والقمر » أتبعها 
بكر آية أرضية فقال ( ومن آياته أنك رى الآرض خاشعة ) والخشوع التذلل والتضاغر , 
واستمير هذا اللفظ .حال الآرض حال خلوها عن المطر والنبات ( فإذا أنرلنا علها الماء اهتنات 
وربت) أى 0 کت بالنبات » وربت : انتفخت لان,النبت إذا قر ب أن يظهر ارتفعت له الآآر ض 
واتتفخت » ثم تصذعت عن النبات » ثم قال ( إن الذى أحياها نحى الوق ) يعني أن القادر على 
إحياء الأرض بعد موتها هو القادر على إحياء هبذه الأجساد بعد موتها » وقد ذكرنا تقرير هذا 
الدليل مار لاحصر خساء ثم فال ( إنه على كل شىء قدير ) وهذا هر الدليل الأصلى وتقريره إن 
عردة التأليف والغركيب إلى تلك الاجزا. المنفرقة مكن لذاته » وعود الحياة والمقل والقدرة إلى 
تلك الاجزاء بعد اجتماعما أيضاً أمر کن لذاته » والله تعالرقادر على الممكنات » فوجب أن بكرن 
قادرأ على إعادة ال ركيب والتأليف والحياة والقدرة والعقل والفبم إلى تلك الأجزاء » وهذا يدل 
دلالة واضحة على أن حشر الأ جساد مكن لا امتناع فيه البتة » والله أعلم ' 
قوله تعالی  :‏ إن الذين يلددون فى آيائنا لا يخفون علينا أفن يلق فى النار خير أمن. يأنى آمن 
يوم القياءة أعملوا ماثئمم إنه سا تہ ملون بصير » إن الذين كفروا بالذكر لما جاءمم وإنه لكتاب 


۳۲ قوله تعالى :لا يأتيه الباطل من بين يديه . سورة فصلت . 
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گفروا بال ر لما جاءهم و إن كتنب عزیز © لا بيه البنطل من بين بديه 
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تَنزِيلٌ من کم ید 9 


عزیز » لاياتيه الباطل من بين يديه و لا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ) . e‏ 

اعل أنه تعالى لما بين أن الدعرة إلى دين الله تعالى أعظم المناصب وأشرف المراتب » ثم بين 
أن الدعرة إلى دين الله تعالى » [نما تحصل بذكر دلائل التوحيد والعدل وة البجث .والقيامة › 
عاد إلى تهديد من ينازع فى تلك الآيات » وحاول إلقاء الشات فيا ء فقال ( إن الذين يلحدون فى 
فى آياتنا) يقال المد الحافر ولحد إذا مال عن الاستقامة فر فى شق »فا لحد هو المنحرف .ثم 
بحك العرف اختص بالمنحرف عن التق إلى الباطل » وقرلة ( لا يخفون علينا) نبديد كا إذا قال 
الملك المهيب : إن الذين يتازعونى فى ملك ىأعرفهم > فانه يكون ذلك تبديداً , ثم قال (أفن باق فى 
النار خير أمن يأنى آمناً يوم القيامة ) وهذا استفبام بممنى التقرير » والغرض اتبيه على أن الذين 
بلحدون فى آياثنا يلقون ف النار » والذين يؤمنون بآياتنا يأتون آمنين يوم القيامة . ثم قال (اعفلوا 
ماشةتم إنه بما تعملون بصير) وهذا أيضأ تبديد ثالث ؛ ونظيره مايقوله الملك المبيب عند الغضب 
الشديد إذا أخذ يعاتب بعض عبيده ثم بقول لم ( اعملوا ماش ) فان هذا سا يدل على الوعيد 


92 © 
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> الشديد. 


قوله تعالى : ظ إن الذين كفروا بالذكر لما جاءثم » وهذا أيضاً تبديد , وقى جوابه وجبان : 
( أحدهما ) أنه حذوف كسائر الأجوبة انحذوفة فى القرآن على تقدير ( إن الذبن كفروا بالذكر 
لا جام( يحازوت بكفرم أو ما أشبه ذلك ( والثانى ) أن جوابه قوله ( أولئنك ينادون من 
مكان بعيد ) والاول أصوب ٠‏ ولما بالغ فى تهديه الذين' يلحدون فى آيات القرآن أتبعه بييان 
تعظم القرآن » فقال ( وإنه لكتاب عزيز ) والمزيز له معنيان ( أحدهما ) الغالب القاهر ( والثانى ) 
الذى لا يوجد نظيره > أما کون القرآن عزيزاً بممنى کو نه غالبا . فالامى كذلك لأنه شر حجنه 
غلب على كل ماسواه » وأما كونه عزيزاً بمعنى عدم النظير , فالامس كذلك نالا ولین والآخرین 
زوا عن معارضته , ثم قال ( لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) وفيه وجوه :. (الآول) 
لانكذيه الكتب المتقسدمة كالتوراة والإبخيل والزبور » ولا يحى: كتاب من بده يكذبه 
( الثاق ) ماحك القرآن بكونه حقا لا يصير باطلاء وما سك بكونه باطلا لايصير حقآ ( الثالث ) . 
معناه آنه حفوظ من آن بنقص منه فيأتيه :الباطل من بين يديه » أو نيراد فيه فيأنيه الباطل من 
خلفه . والدليل عليه قوله ( وإنا له لحافظرن ) فعلى هنذا الباطل هو الزيادة والنقصان (الرابع ) 
يحتمل أن پکون المراد أنه لابوجد فى المستقبل کناب يمكن جعله معارضاً له ولم يوجد فبا تقدم 


قوله تعالى :ما يقال لك إلا ما قد قيل . سورة فصلت . يقل 


ور ےت ان سمه رام رو ص ع 2.2 مه .م 4 7 
مايقال لك إلا ماقد قيل للرسل من قبلك إن ربك اذو مغفرة وذو عقا 
وس ارس ص م زور .م 2 صد #8 


5 رمو رور ارو ا کور 6 ےهر چ © 
۱ نله قرءانا امیا لقالوا لولا فصلت 2ابلته- ۶اغمے وع 
ليم وي ولو جعلنله قر چم لوا لولا فصلت ابلتە بھی وعرنی 


اي ور ء دولا را ص صصح الى 


¢ 
ا ب. > سير م وير امسن و ی لله ”7 به ٍ- 
لمو ین انوا دی هذا وال اروف ايم فورعم 


٤ 0‏ 2 وس م و2 2< ررم و روص اص وون ماس 
عمى اولتبك ينادون من مکان بعبد 2 ولقدءةاتينا موسى الكتلب 


2ود > 8 secs‏ ع ود م سا > ده م مر 2 000 .ا کو اماس 
فاختلف فيه ولولا كمه سبَقَت من ريك لقضى بيهم وإنهم لني شك 


2 
سج يري 2 لس سا سس ک2 


ا م گے 4 م 
منه عيب 59 من تمل صللحا لنفسهء ومن أ ء فعليها وما ربك به بظللم 
لعب ® 


سبيت اب حا ا ا ا ت و 
كتاب يصلح جعله معارضا له (الخامس) قال صاحب الكشاف هذا تمثيل » والمقصنود أن (الباطل) 
لا يتطرق [له ؛ ولا يحد إليه سيبلا من جهة من الجهات حى يتصل إلبه . 

واط أن سل الأصفهانى أن يحتج ببذء الآية على أنه ميو جد النسخ فيه لآآن النسخ إبطال 
فلو دخل السخ فيه لكان قد أناه الباطل من لفه وإنه على خلاف هذه الآية . 

ثم قال تعالى ( تنزيل من حکیم حميد ) أى حكيم فى جميع أحواله وأفماله , حيد إلى جميع خلقه 
يسبب كثرة نعمه , ولهذا السبب جمل ( المد قه رب العالمين ) فانحةكلامه » وأخير أن عابمة كلام 
أهل الجنة » وهو قوله ( امد لله رب المالمين ) . ١‏ 
قوله تعالى :( مايقال لك إلا ما قد قيل الرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب إليم » 
ولو جعلناه قرآنا امیا لقالوا لولا فصلت آياته أأيجمى وعربى قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء 
والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو علييم عمى أولشك ادون من مكان بعيد » ولقد آنينا. 
مومى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سيقت من ربك لقعنى ينهم ونم لفى شك مته مریب › 
من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للمبيد #. 

واعل أنه تعاى لما هد الملحدين فى آيات الله » ثم بين شرف آيات الله » عار درجة كتاب . 
الله رجع إلى آم رسول الله ب أن يصبر علي أذى قومه وأن لا يضيق قلبه بسبب ماحكاه : 
ی اول السورة من أنهم ( قالوا فلوبنا فى أ كنةما تدعونا ]ليه ) إلى قول ( فاعمل إننا عاملون ) 


رص روم ص صا م 


2 | قوله تعالى :وقالوا قلوبنا في أكنه . سورة فصلتا.‎ NE 
فقال ت ما يقال لك إلا مافد قبل للرسل من بلك ) وفيه وجبان : ( الأول ) وهو الآقرب أن‎ 
المراد ماتقول ل ككفار قوفك إلا مثل ماقد قال لار سل كفار قومبم من الكلات المؤذية:والمطاعن‎ 
فى الكتب النزلة (وإن ربك لذو مغفرة).للمخقين ( وذو عقاب ألبم ) للمبطلين ففوض هذا الم‎ 
إلى الله واشتغل ما مرت به وهوالتبليغ والدعوة إلى اقه قعالى (الثااى) أن يكون المراد ماقا الله لك‎ 
[لامثل مافال لساثرالرسل وهو أنه تعالى أمرك وأمركل الأنبباء بالصبرعل سفاهة الافوام فن حقه أن‎ | 
برجوهأهل طاعته و تاف أهل معصيته » وقد ظهر من كلامنا فى تفسير هذه السورة أن المقصود من‎ 
هذه السورة ؛ هو ذك ر اللأجوبة عن قوم ( وقالوا قلوبنا فى أ كنة ءا تدعونا إليه وفى آذاننا وقر‎ 
ومن يننا ويينك حجاب فاعمل إننا عاملون ) فتارة: ينه على فساد هذه الطريقة, » وتارة يذكر‎ 
الوعد والوعيد لمن م يؤمن بهذا القرآن ولمن عرض عنه وامتد الكلام إلى هذا الموضع من أول‎ 
السورة على الترتيب الحسن والنظم الكامل . ثم إنه. تعالى ذكر جوا آخر عن قولحم ( وقالوا فلوبنا‎ 
فى أ كنة عا تدعونا إليه وفى آذاننا وقر) فقال ( ولو جعلناه قرآناً آمب لقالوا لولا فصلت آياته.‎ 
٠ 3 : أأيجمى وعرنى ) وفيه مسائل‎ 


3 المسألة الأولى قرأ حمزة والكساف وأبو بكر عن عاصم : أ أججمى بهمزتين على الاستفبام , 
. والباقون بهمزة واحدة ومدة على أصلبم في أمثاله ‏ كقوله ( أأنذرتهم ) ونحوها على الاستفرام ». 
وروى عن ابن عباس م«همزة واحدة » وأما.القراءة همزئين : فال حمزة الآولى هزة إنكار 0 والمزاد 
أنكروا وقالواغرآن أيجمى ورسول عربى » أؤمرسل اليه عرق وأما القراءة بغيرهمزة الاستفبام » 
فالمراد الإخبار بأن القرآن مى والمرسل إلية عربى . a‏ 

« المسألة الثانية » :نقلوا فى سبب نزول هذه الآية أن الكفار للاجل النعنت ٠:‏ قالوا لوائزل 
القرآن بلغة العجم فنرات هذه الآية » وعندى .أن أمثال هذه الكلات فبا حيف عظبم على القرآن » 
لانه يقنضى ورود آيات لاتعلق البعض فما بالبض » وأنه يوجب أعظم أنواع الطعن فكيف يتم 
مع التزام مثل هذا الطعن ادعاء كونه كتاباً متتظاء فضلا عن ادعاء كونه معجزأ ؟ بل الحق عندى 
أن هذه السورة من أوها إلى آخرهاكلام واحد » على ماحى الله تعالى عنهم من قولحم '( قلوبنا فى 
أ كنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ) وهذا الكلام أيضأ متعلق به » وجواب له » والتقدير :نالو 
أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم لکان لهم أنيقولوا : كيف أرسل تألكلام العجمى إلالقوم العرب , 
ويصح لم أن يقولوا ( قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه ) أى من هذا التكلام ( وف آذائنا وآر ) 
. منه لآنا لانفهيه ولا خبط معناه» أمالما أنزلنا هذا الكتاب بلغة المرب وبألفاظيم وأنتم من آهل 

هذه اللغة ؛ فکیف يمكدك اذغاء أن فلو ہک فى | كنة منهاء وفى آذاتكم وقز منهاء فظهر أنا ذا جانا 
هذا الكلام جواباً عن ذلك الكلام ؛ بقيت السورة من أوها إلى آخرها عل أحسن وجوه النظلم 8 
وأما على الوجه الذى يذكره الناس فبو تيب جداً . ٠‏ 


قوله تعالى : قل هو للذين أمنوا . سورة فصلت . ' ايقل 
قوله تعالى : قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا.ؤمنون فى آذانهم وقر وهو عام 
عى أولتك ينادون من مکان بعيد € . ا 
وال أن هذا متعلق بةولم (وقالوا قلوبنا فى أ كنة ما تدعو نا إليه) إلى آخر الآية »كانه تمالى 
يقول : إن هذا الكلام أرسلته إليكم بلغتكم لا بلغة أجنية عن ٠‏ فلا يكم أن تقولوا إن ذلوبنا 
فى أ كنة منه بسبب جهلنا مهذه الاغة . فبق أن يقال إن كل من آناه الله طبعاً مائلا إلى الحق » وقلاً 
مائلا إلى الصدق » وهمة ندعوه إلى بذل ال جد فى طلب الدين » فإن هذا القرآن بكون فى حقه 
هدى وشفاء . أما كونه ( هدى ) مته دليل على الخيرات وبرشد إلى كل السعادات ؛ وأما كونه 
(شفاء) فإنه إذا أمكنهالاهتداء فقذ حصل الحدى , فذلك المدىشفاء له من مرض الكفر والجبل » 
وأما من كان غارقاً , بحر الخذلان » وتائها فى ماوز الحرمان » ومشغوفاً بمتابعة الشيطان » كان 
هذا القرآن فى آذانه وقراً را قال (وفى آذاننا وقر) وكان القرآن عليهم ( ععى )ا قال ( ومن بيننا 
وبينك حجاب » أوائك ينادون من مكان بعيد) بسبب ذلك الحجاب الذى حال بين الانتفاع ببيان 
القرآن ؛ وکل من أنصف وم يتعسف عل آنا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه الذى ذكرناه صارت 
هنذه السورة من أوها إلى آخرهاكلاماً واحدآ منتظماً مسو قا نحو غرض واحد » فيكون هذا 
التفسير أولى مما ذكروه » وقرأ امور ( وهو عليهم عى ) على المصدر » وقرأ ابن عباس عم على 
النعت » قال أبو عبيد والآول هر الوجه , كةوله (هدى وشفاء) وكذلك (عی) هو مصدر مثلبا . 
ولوكان المذكور أنه هاد وشاف لكان الكسر فى ( عى ) أجود فيكون نعتاً مثلبماء وقوله تع الى 
( أوائك ينادون من مكان بعيد ) قال ابن عباس : يريد مثل الهيمة الى لاتفبم إلا دعاء ونداء ء 
وقیل من دعى من مکان بعيد لم يسمع › وإن مع لم يفبم » فكيذا حال هؤلا. . 
قوله تعالى : في ولقد آتيناهومى الكتاب فاختلف فيه » وأفول أيضآ إن هذا متعلق بما قبله » 
كا نه تیل إنا لما آنينا موسى ااسكتاب اختلفوا فيه » فقبله بعضهم ورده الآخرون؛ فكذلك آنيناك 
هذا الكتاب فقبله بعضهم وم أكدابك » ورده الآخرون» وم الذين بقولون ( قلوبنا فى أ كنة ما 
تدعونا إليه ) .. 
قوله تعالى : ©« واولا كلمة سبقت من ربك »يعنى فى تأخير العذاب عنهم إلى أجل مسمى وهو 
يوم القيامة »كا قال ( بل الساءة موعدم لقضى ينهم ) يعنى المصدق والمكذب بالعذاب الواقع 
من كذب ونم انى شك من صدقك وكتابك مر یب » فلا ينبغى أن تستعظ استحاشك من قوم 
( قلوبنا فى أ كية مما تدعونا إليه ) . 
ثم قال ف من عمل صال ما فلنفسه » ومن أساء فعليها 4 يعنى خفف على نفسك إعراضهم » فإنهم 
إن آمنوا فنفع إعانهم يعود عليهم » وإن كفروا فضر ركفر ثم يود إلهم .والله سبحانه يوصل إلى 
كل أحد مايليق بعمله من الجزاء ( رما ربك بظلام للعبيد ) . 1 


رم را م رس ےچ بر ش e‏ س ٤وت‏ م صم ےو لير 4س مس 
0" الساعة َع فرت انين أ وك 
0 ري غاص * 


م 


ضع إلا د 1 وبوم يدوم أبن كم الوا ء ءاذنىك امنا من ميد 0 


ررمي و 5 > دده ەه صر مس مو 
ول عنم ما انو يذعون من قبل وظنوا مام من حص يي لابسهم 
2 5 عا صا رم .ه lk‏ 


مده 


الإسن من دعاء :ل مير وإن مه الثر فر قوط و ولي أدفْتنه 
عر سس کر صاصر ا 


م وص کر سے رو عتم مام ررر ری م ام ر٤‏ د 
رة منّا من بعد ضراء مته لبقو هدا لى ومآ أظن الساعة قَامَهُ وين 
ج 
ع واو ea‏ ٍ ر “ره 
يت لل ا سى فلننيان نب لذن مروا بماعملوا 


ع ع جح سر ص2 


00 ےد س > عراب ع غل ظط 2 وإِذآ e‏ الإنسين ارتا 
و ذيقنهم من 
م عات بير 


انيه وَإِذَامَسَهُ الكو 5 فل أركيتم نکن ين 


.ج24 


عند آله م گرم يوء نال من هوف شقا بعد و منرم ۶بتا 


< 2٤ےے‏ ےر ليرج ٤2ى‏ < ار مه ره م ٤ے‏ مص ص 


فى لآ كفي رق أشي تی م۲ او کی َي أنه و عك كلى 


قوله تعالى : ظ أيه يرد عم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكا.م! وما تحمل من أنثى ولا 
تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أن شركاى قالوا آذناك مامنا من شهيد » وضل نهم ماكانو! يدعون 
| هن قبل وظنوا مالم من محيص » لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيوس 
. قنوط » ولأن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لى وما أظن الساعة قائمة ولأن 
رجعت إل رف إن لى عندء للحسنى فاننان الذين كفروا با عملوا ولنذيقنهم. من عذاب غليظ » 
وإذا أنسمنا على الإنسان أعرض ونأى يخانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض » قل أرأيئم إنكان 
من عند الله ثم كف رتم به من أضّل من هو فى شقاق بعيد . سنربهم آيائنا فى الآفاق وى أنفسهم 
حتى يقبسين لحم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شیء شهيد ٠‏ ظ 


سورة البقرة : الآية ٤٠٥‏ الا 


تكونّ إماماً للناس ولا تعرف الخشوعً! سألتُ إبراهيمَ النَّحَعِيَ عن الخشوع» فقال: 
أقیش! تر E‏ 0 الوا و ع بأكل 
NS 00‏ 

ونظر عمر بنْ الخطاب إلى شابٌ قد نكس رأسّهء فقال: يا هذا! إِرْفَعْ رأسك» 
فإِنَ الخشوعَ لا يزيد على ما في القلب. 

وقال علي بن أبي طالب: الحُشْوعٌ في القلب» وأن تلينَ كمَّيِْك للمرء المسلمء 
رم وسيأتي هذا المعنى مجرّداً عند قوله تعالى: قد أقْلَمَ 
A]‏ © لذبن بن هم في 4 75 خَْشِعْونَ# [المؤمنون: .]25-١‏ 

ل فإنما أظهرٌ يفاقاً على نفاق» قال سهل 
ابن عبد الله : ل عد لقول الله تبارك 
وتعالى : قتع مه جلو الي بن سوبت َم [الزمر: ۲۳]. 

قلت: هذا هو الخشوع المحمودٌ؛ لأن الخوف إذا سكن القلبّء أوجبَ خشوع 
الظاهرء فلا يملك صاحيّه دفعه» فتراه مُطرقاً متأدٌباً متذلّلاً. وقد كان السلفٌ يجتهدون 
في سر ما يظهر من ذلك» وأما المذموم: کا والتباكي» ومُطأطأةٌ الرأس» كما 
يفعلة الجهّال ؛ ؟ لبروا ب بعين البِرْ والإجلال» وذلك حَذْعَ من الشيطان» وتسویل من نفس 
الأتسان. وو الجن أن رجلا تقس عند عمد بن الخطات كانه بقارن فلْكرّه 
عمرٌء أو قال: لَكَمّه. وكان عمر رضي الله عنه إذا تكلّم أسممٌ» وإذا مشى أسرعَ» وإذا 
ضربٌ أوجع»› وكان ناسکاً صِدقاًء واا س 
)0( أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١54(‏ ووكيع في الزهد (۳۲۸)ء وعبد الرزاق في تفسیره ٤۳/۳‏ » 

والطبري في تفسيره 28/١07‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ۳۹۳. 

ووقع في زهد ابن المبارك ووكيع وتفسير الطبري: تلين كنفك» وفي تفسير عبد الرزاق: كتفيك» وفي 

الحاكم : كتفك. 
(۲) أخرج ابن سعد في الطبقات ۲۹٠/۳‏ عن الشفاء ابنة عبد الله أنها رأت فتياناً يقصدون في المشي» 

ويتكلمون رويداًء فقالت: ما هذا؟ فقالوا: نُسّاكء فقالت: كان والله ‏ عمر إذا تكلم أسمع... 


قوله تعالی : ما منا من شهيد . سورة فصلت . ۳۷ 


ت ؟ 
يري 


تسد لت فى صرية من لقَاء درم ألا لتر بک شىء حيط 
ألا إنهم فى مرية من لقاء رجم ألا إنه بكل شىء عبط » ٠‏ 

واعل أنه تعالى لما هدد الكفارف الآ يةالمتقدمة بقوله (من عمل صا فلنفسه » ومن أسناء فعاها) 
ومعناه أنجزاءكل أحد يصل إليهفى يوم القيامة » وكا نسائلا قال ومتىيكون ذلك الیوم ؟ فقالتعالى 
إنهلا سبيل للخلق إلى معرفة ذلك اليوم ولايعابه إلا الله » فقال (إليهيرد علمالساعة) وهذه الكلمة تفيد 
الحصر أى لا يعم وقت الساعة بمينه إلا الله » وكا أن هذا العلل ليس إلا عند اله فكذلك العم 
عدوت الحوادث المستقبلة فى أوقانها المعينة ليس إلا عند الله سبحانه وتعالى »م ذكرم نأمثلة هذا 
الباب مثالين ( أحدهما ) قوله ( وما تخرج من ثمرات من أكامها ) ( والثانى ) قوله ( وما تحمل من 
أثى ولا تضم إلا بملله ) قال أبو عبيدة أكامها أوعيتها وهى ماكانت فيه العرة واحدها كم وكة » 
قرأ نافع وابن عا وحفص عن عاصم من ثمرات بالألف على المع والباقون من ثمرة بغير ألف 
على الواحد . ۰ 

واعل أن نظير هذه الآآية قوله ( إن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث ) إلى آخر الآية » فإن 
قيل اليس أن المنجمين قد يتعرفون من طالع سنة العالم أحوالا كثيرة من أحوال العام » وكذلك 
قد يتجرفون من طوااع الناس أشياء من أحواهم » وهبنا ثى. آخر يسمى ل الرمل وهو كثير 
الإصابة وأيضاً عل التعبير بالاتفاق قد يدل على أحوال المغييات: » فكيف المع بين هذه العلوم 
المشاهدة وبين هذه الآية ؟ قلنا إن أصعاب هذه العلوم لا بكيم القطعوالجرم فى شىء من المطالب 
البتّة ونما الغاية. القصوى ادعاء ظن ضعيف والمذكور فى هذه الآية أن علمها ليس إلا عند الله 
والعل هو الجرم واليقين وببذا الطريق الت المنافاة والمعائدة والقه أعلم » ثم إنه تعالى لما ذكر 
القيامة أردفه بشىء من أحوال يوم القيامة » وهذا الذى ذكره هبنا شديد التعلق أيضأ بما وقع 
الابتداء به فى أول السورة » وذلك لان أول السورة يدل على أن شدة نفورثم عن استماع القر أن 
إنما حصلت من أجل أن عمد َع كان يدعوم إلى التوحيد وإلى البراءة عن الأصنام والآوثان 
بدليل أنه قال فى أول السورة ( قل إنما آنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما [لمكم إله واحد) فذكر 
فى خاتمة السدورة وعيد القائلين بالشركاء وال نداد ققال ( ويزم ينادم فيقول أين شركاق ) أى 
صب زک و اقا دم قالوا (آذناك) قال ابنعباس أسممناك كقوله تعالى ( وأذنت ارما وحقت) 
بمعى “معت ٠‏ وقال الكلى أعلمناك وهذا بعيد » لان أهل القيامة يعلمون الله ويعلمون أنه يعم 
الأشياء علا واجباً . فالإعلام فى حقه محال . ظ 0 

ثم قال ( مامنا من شهيد ) وفيه وجوه (الاول) ليس أحد منا يشهد بأن لك شريكاء فالمقه رم 
أنهم فى ذلك اليوم يتبر.ون من إثبات الشريك قه تغالى ( الثانى) ما منا من أحد. يشاهدم لاجم 


1۴۸ ا قوله تعالى : وما أظن الساعة قائمة . سورة فصلت . 


اوا عنهم وضلت غنهم آ هنیم لا بیصرونا فى ساعة التوبيخ (الثال) أن قوله ( ماتا من کی 
كلام الأصنام قإن'الله نيا “ثم لبا تقول مامنا من أحد يشمد وصحة ما اضافرا إلينا من الشركة 
. وع هذا التقدير فمنى أنما لا تتفعبم فكا نهم ضاوا عنيم .. : 
ثم قال ( وظنوا مالم من حبص ) وهذا ابتداء كلام من الله تسالل يقول إن الكفار دوا 
أولا ثم أيقنوا أنه لاعيمن هم عن النار والسذاب » ومنهم من قال إنم ظنوا أولا أنه لاعيض: 
عن النار ثم أيقنوا ذلك بعده » وهذا بعيد لان أهل النار يعلمرن أن عقابهم دائم » وما بين الله 
تعالى من حال لاء الكفار أنهم بعد أنكانو! مصرين على القول بإثبات الشركاء واللأضداد لله 
فى ألدنيا تبرءوا عن ثلك الشركاء فى الآخرة بين أن الإنسان فى جيع الأوقات مدل الأحوال. 
متغير المج , فإن أحس خير وقدرة اتفخ وتمظ وإن أحس يلاء وعنة ذبل »کا فيل فى المثل : إن : 
هذا كالفرلى » إن رأى غيراً ندل ٠‏ وإن رأى شرا تولى » فقال ( لايسأم الإنسان من دهاء الجير ' 
وإن مسه الشر فيئوس قنوط) يعنى أنه فى حال الإفبال ويجى. المرادات لا يتنهى قط إلى درجة إلا ١‏ 
ويطلب الزيادة علباويطمع بالفوز بهاء وف حال الإدبار والحرمان يصي رآيساً قانطاً » فالاتتقال . 
من ذلك الرجاء الذنى لا آخر له إلى هذا اليأس الكلى يدل على كونه متبدل الصفة متغير الحال وف 
د ( اأحدهما ) من طريق بناء فدول ( والثانى ) من طريق . 
النكرير واليأ يأس من صفة القلب » والقنوط أن يظهر آثار اليأس فى الوجه والاحوال الظاهرة . 

سوه را وجي المراد من قوله. 
(ولّن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته) فإن هذا الرجل يأ بثلاثة آ نواع من الآقاويل الفاسدة . 
٠‏ والمذاهب الباطلة الموجبة الكفر والبعد عن الله تعالى ( فأولها ) أنه لابد وأن بقول هذالى وفيه 
وجهان (الآول) معناء أن هذا حت وصل إى؛ لأ نى استوجبته ماحصل عندى من أنواع الففشائل 
وأعمال الب والقربة من الله ولا يعم المسكين أن أحدأ لايستحق فل الله شيا » وذلك نه إن 
كان ذلك الشخص عارياً عن الفضائل ٠‏ فهنرا الكلام ظاهر الفساد وإنكان موصوقاً بثىء من 
الفضائل'والصقات اميد :فيي بأسرها إا حصلت 4 بفضل الله وإحسانه . وإذا تفضل اله بشىء ' 
على بعض عبيده » امتنع أن يصير تفضله عليه بتلك المطية سباً لان يستحق عل الله شیا آغر' 35 
قبت بهذا فساد قوه [سا حصت هذه اخيرات بسبب استحقاق (والوجة اا ) أن هذا لى أى 
لايذول عنى وبق عل وعل أولادى وذریی . 

ل والنوع الثانى ) م نكلانهم الفاسدة أن يقول (وما أظن الساعة قامة) يمى أنه يكون شديد 
الرغبة فى الدنيا عظبم النفرة عن الآخرة ذا أل الام إلى أحوال الدنيا يقول i}‏ ل ]انال 
الام إلى الآخرة يقول ( وما أظن الساعة قأئمة ) . 

( زالنوع اثالك ) من كلاتهم الفاسدة أن يدول و دجمت ل رن إل ده ان 
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يعنى أن الغالب على ااظن أن القول بالبعث والقيامة باطل » و بتقدير أن يكؤن حقاً فإن لى غنده 
اللحبنى » وهذه الكلمة تدل على جزههم بوصولم إلى الثواب من وجوه ( الآول ) أن كلمة إن 
تفيد التأ كيد ( الثاتى ) أن تقديم كلمة لى تدل على هذا التأ كيد ( الثالث ) قوله ( عنده) يدل على 
أن تلك الخيرات حاضرة «بيئة عند هك) تقول لى عند فلان كذا من الدنانير » فإن هذا يفيد كونها 
حاضرة عنده » فلو قلت إن لى عند فلان كذا من الدنانيي لا يفيد ذلك ( والرابع ) اللام في قوله 
( للحسى ) تفيد التأ كيد ( الخامس ) لاحسنى يفيد الكال فى الحسنى . 
ولا حكى الله تعالى عنهم هذه الآقوالالثلاثة الماسدة قال ( نبان الذين كفرواهما عملوا) 
أى نظهر لم أن الامرعلى ضدما اعتقدوه وعلى عكس ماتصوروهك قال تعالى ( وقدمنا إل ماعملوا 
من عمل فعلناه هباء منثوراً » ولنذيقهم من عذاب غليظ ) فى مقابلة قوم (إن لى عنده 
الحسنى ) . 
.ولا حى الله تعالى أقوال الذى أنعم عليه بعد وقوعه فى الآفات حكى أفعاله أيضاً فقال 
( وإذا أنعمنا علي الإنسان أغرض ) عن التعظيم لامر الله والشفقة على خلق لله ( ونأى بحانبه ) 
أى ذهب بنفسه وتنك وتعظم »ثم إن مسه الضر والفقر أقبل على دوام الدعاء وأخذ فى الابتهال 
والتضرع » وقد استعير العرض ا-كثرة الدماء ودوامه وهومن صفات الا جرام ويستعار له الطول 
أيضاً 6 استعير الغلظ لشدة العذاب .2 ظ 
واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد العظيم على الشرك وبين أن المشركين يرجعون عن القول 
بالشرك فى يوم القيامة ؛ ويظهرون من أنفممالذلة والخضوع يسبب استيلاء الخوف عليهم ‏ وبين 
أن الإنسان جبل عل التبدلء فإن وجذ لنفسه قوة بالغ فى التكبر والنعظم > وإن أحس بالفتور 
والضعف بالغ فىإظبار الذلة والمسكنة ذكر عقيبه كلاماً آخريوجبعلى «ؤلاء الكفارآن لايبالغوا 
فى إظهار النفرة من قبول التوحيد » وأن لايفرطوا فى إظبار العداوة م الرسول صل الله عليه 
وسل فقال (قل أرأيتم إنكان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من هوف شقاق بعيد) وتقرير هذا 
الكلام أن کا سمعتم هذا القرآن أعرضتم عنه وماتأءلم فيه وبالغتم فى النفرة عنه حى قلتم ( قلوبنا 
فى أ كنة ا تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ) ثم من المعلوم بالضرورة أنه ليس العل. بكون القرآن 
باطلا علا بديباً . وليس الهم بفساد القول بالتوحيد والنبوة عدا بديبياً » فقبل الدايل يحتمل أن 
يكون صميحاً وأن يكون فاسدا فبتقدير أن يكون محا كان [صراركم على دفعه من أعظم موجبات ظ 
العقاب » أهذا الطريق يوجب عايكم أن تنركرا هذه اأثغرة ‏ وأن ترجعوا إلى النظر والاستدلال 
فان دل الدايل على ته قباتمره » وإن دل على فساده تركت وه » فأما قبل الدايل فالإصرار على 
الدفع والإءراض بعيد عن العقل › وةوله ( من هو فى شقاق ديد ) موضوع موضع من ا ٍْ 
لاحم وصفائهم ( ولما ذكر هذه الوجوه الكبثيرة ف تقرير التوحيد والذبوة 0 واب عن شہات 
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و اك 015 رات العا اقل يذ لو كل ال 11 0107 20000101071101 
المشركين وتمو.هات الضالين قال (سغريهم آياتنافى الآفاق وف أنفسهم حتى يتبين هم أنه الأق) قال 
الواحدى وأحد الآفاق أفق وهو الناخية من نواحى الأرض ٠‏ وكذلك آفاق السهاء نواحها 
وأطرافها » وف تفسير قوله ( ساريم آيائنا فى الآفاق وف أنفسهم ) قولان ( الأول )إن المراد. 
بأيات الأفاق الآيات الفلكية والكوكيية وآيات الليل والهار وآيات الأضواء والإضلال 
والظلمات وأنات عالم العناصر الأربعة وآيات الموالد. الثلاثة » وقد [ كثر الله منها فى القرآن » 
وقوله ( وق أنفسهم ) المراد منها الدلائل المأخوذة من كيفية نكون الل جنة فى ظلبات الارحام 
وحدوث الأعضاء العجيبة والنركييات الذرببة »كا قال تعالى (وفى نفک أفلا تبصرون ). يعنى 
رهم من هذه الدلائل مرة بعد أخرى إلى أنتزول الشسهات عن فلوم وحصل فبا الجزم والقطع 
بوجود الإله القادر الحسكيم العليم النزه عن المثل والضد » فان قبل هذا الوجه ضعيفت:لآن قله 
تعالى (سنريهم) يقتضى أنه تعالى ما أطلعهم على تلك الآوات إلى الآن وسيطلعبم عليها بعد ذلك ». 
والآيات الموجودة ف العالم الأعلى والأأسفل قدكان الله أطلبم عليها قبل ذلك قبت أنه تمذر 
حمل هذا اللفظ على هذا الوجهء قلنا إن القوم وإنكانوا قد رأوا هذه الأشياء إلا أن العجائب 
الى أودعبا الله تعالى فى هذه الأشياء مسا لانباية لحا , فور تعالى يطلعهم على تلك العجائب زماناً 
فزماناً ؛ ومثاله كل أحسد رأى بعينه بنية الإنمان وشاهدهاء إلا أن العجائب النى أبدعها الله فى 
تركيب هذا البدن كثيرة وأ كثر الناس لا إعرفونها ء والذى وقف على شىء منها فكلا ازداد وقوفاً 
على تلك العجائب والغرائب فصح بهذا الطريق قرله ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وف أنفسهم ) 
(والقول الثانى) أن المراد بآيات الآفاق فتح البلاد الحيطة بمكة وبآيات أنفسهم قتح مكة والقائلون 
بهذا القول رجحوه على القؤل الأول لجل أن قوله ( سغريم ) يليق ببذا الوجه ولا يليق بالاول 
إلا آنا أجبنا عنه بأن قوله ( سنريهم ) لائق بالوجه الاو ل كا قررناه » فإن قيل حل الآية على هذا . 
الوجه بعيد لآن أتصى ماف الناب أن حمداً صلى الله عليهدوسل استولى على بض البلاد ال حيطة ٤‏ , 
ثم استولى على مكة ؛ إلا أن الاستيلاء على بعض البلاد لا يدل على كون المستولى عقا » فإنا زى . 

» أن الكفار قد يحصل للم استيلاء على بلاد الإسلام وعلىملوكبم » وذلك لايدل على كونهم قين‎ ٠ 
: ولمذا السبب قلنا إن حمل الآية على الوجه الأول أولى » ثم نقول إن أردنا تصحيح هذا الوجه‎ 
قلنا إنا لا نستدل بمجرد استيلاء جمد صلى الله عليه وسل على تاك البنلاد على كونه عقا فى ادعاء‎ 

النبوة » بل نستدل به من حيث أنه صلى الله عليه وسل أخير عن مک أنه يستولى عابها ويقبر أهلها 

ويصير أصجابه قاهرين للأعداء » فبذا [إخبار عن الغيب وقد وقع مخبره مطابقاً ره , فيكون هذا . 

[خبارأ صدقا عنالغيب » والإخبارعن الغيب معجزة » فهذا الطريق يستدل عصول هذا الاستيلاء . 

على کون هذا الدبن حقاً . ظ ظ 30 

ثم قال ( أو لم يكف بربك أنه على کل شىء شید ) وقوله ( بربك ): فى موضع الرفع على أنه 


ف (بكف ]دزأ ملعل في o ETE‏ 

شید » ومعنى كونه تعالى شهيذاً على الآشاء أنه خلق الدلائل غليياء وقد استقصينا ذلك فى تفسير 
قوله ( قل أى شىء أ كبر شبادة قل الله ) والمعنى ألم نكقهم هذه الدلائل الكثيرة الى أوضحها . 
ته تعالى وقررها فى هذه السورة وى كل سورالقرآن الدالة على النوحيد والتغزبه والعدل والنبوة . ١‏ 

ثم ختم السؤرة بقوله ( ألا إنهم فى مربة من لقاء ريهم ) أى أن القوم فى شك عظيم وشبية 
شديدة من البعث والقيامة » وقرىء ( فى مزية ) بالضم . 

ثم قال ( ألا إنه بکل شی EBS‏ 
الكفار وظواهرثم » ويحازى کل أخد على فعله سب ما يليق به به إن خيرأ نغیر » وإن شرآ فشر 
فإن قبل قوله ( ألا إنه بكل شىء عبط ) يقتضى أن نكون علومه متناهية ٠‏ قلنا قوله ( بكل شىء 
عبط ) يقتضى أن يكون علءه عیطاً بكل شیء من الآشياء فهذا يقتضى كو نكل واحد ملا متناهيا , 
لا کون بموعبا متناهياً » الله آعل بالصواب . 

تم تفسير هذه السورتموقت ظهر الرابع من ذى الحجة سنة ثلاث وسياثة والحد 
قه رب العالمين ؛ وصلاته علىخاتم النييين مد وآله وصحبه وسلم 


سورة ة ل“ مكية في قول الجمي 0( 
وهي أربمٌ وخمسون" ول ثلاث ومون 01 , 
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معصيته. الحسن : :بالوعد والوعيد. سفيان: بالثواب والعقاب29) 


. 740/1 وزاد المسير‎ » ۳/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠١۷/٤‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الاتقان 3١18/١‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن /٤‏ ۳۷۹ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4 ٠‏ وقول 
الفراء الذي بعده منه. 


. ٤٤١/٣ الکشاف‎ )٥( 
, ۲١۷/١ النكت والعيون‎ )0 


۳۸۹ سورة فصلت: الآيات ١‏ 0 


وقرئ: «فَصَلَتْ؛ أي: فرّقت بين الحقّ والباطل» أو فصل بعضها من بعض 
باختلاف معانيها؛ من قولك: فصلء أي: تباعدٌ من البلد. 

ا راك : في نضبة وجوه قال الأخفش”": هو نَضبٌعلى المدح: وقيل : 
على إضمار فعل؛ أي: اذكر افُرْآنا عَرَبيّا». وقيل: على إعادة الفعل؛ أي: فصّلنا 
«قرْآناً عَرَيّاة. وقيل: على الحال» أي: «فُصّلَتْ أَيَانهُ؛ في حال كونه «فرآناً عَرَبيّا». 
وقيل: لما شُغْل التفصيل”" بالآيات حتى صارت بمنزلة الفاعل» انتصب «فُرآناً» 
لوقوع البيان عليه. وقيل: على القطع. 

«لِقَوْم يَعَلمُوَ» قال الضحاك: أي: إن القرآن مُنِرّل من عند الله. وقال مجاهد: 
أي : يعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وقيل: يعلمون العربية فيعجزون عن 
مثله”» ولو كان غير عربيّ لما علموه. 

قلت: هذا أصح» والسورةٌ نزلت تقريعاً وتوبيخاً لقريش في إعجاز القرآن. 

ا 


رت عار 0 7 ر 
ديرا ونذرا) حالان من الآيات» والعامل فيه «فصكتث20, وقيل: هما نعتان 


مت 


للقرآن”" ١بَشِيرًا»‏ لأولياء الله «نذيرًا» لأعدائه. وقرئ: ١بَشِيرٌ‏ ونذيد00" صفة للكتاب. 


4 دودر 


سماعاً ينتفعون به. ٠‏ 


. ٤٤١/۳ الكشاف‎ )١( 

0( في معاني القرآن ا 

(9) في (م): فصلت. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤۷/٤‏ بنحره. 

. ١54/6 النکت والعيون‎ )٥( 

(1) مشكل إعراب القرآن لمكي ٩۳۹/۲‏ . 

(۷) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 505/9 . 
(۸) نسبها أبو حيان في البحر 7/ ٤۸۳‏ لزيد بن علي. 
(9) الكشاف ٤٤١/۳‏ . 


سورة فصلت: الآيات ١‏ . ۵ ۰ 4 


وروي أن الريّال بن حرملة قال: [قال جابر بن عبد الله]" : قال الملا من 
قريش وأبو جهل: قد التبس علينا أمرٌ محمد فلو التمسئّم رجلاً عالماً بالشّعر 
والكهانة والسّحر فكلّمه ثم أتانا ببيانٍ من أمره؛ فقال عتبةٌ بن ربيعة: والله» لقد 
سمعتٌ الكهانةٌ والشّعر والسّحرء وعلمتٌ من ذلك علماً لا يخفى علي إن كان كذلك. 
فقالوا: إيته فحدّثه. فأتى النبيّ 4 فقال له: يا محمدء أنت خيرٌ اَم قصىّ بن كلاب؟ 
أنت خيرٌ أَمْ هاشم؟ أنت خير أَمْ عبد المطلب؟ أنت خيرٌ أم عبد الله؟ فبم تَشْيَمْ آلهتناء 
وتُصَلُل آباءناء وتُسفّه أحلامّناء وتذمٌ ديننا؟ فإِنْ كنت إنما تُريد الرّياسة عَمَّذنا إليك 
ألويتناء فكنت رئيسنا ما بقيت» وإن كنت تُريد الباءة زوّجناك عشرٌ نساء من أي بنات 
قريش شئت» وإِنْ كنت تريد المال جمعنا لك ما تستغني به أنت وَعقّبك من بعدك» 
وإن كان هذا الذي يأتيك رَئِيّا من الجن قد غلب عليك يَذَلْنا لك أموالّنا في طلب ما 
تتداوى به أو نغلب فيك» والنبيٌ ل ساكت» فلما فرغ قال: «قد قَرَعْتَ يا أبا الوليد؟» 
قال: نعم. قال : اسمع”" : «نم ایر اكقرق اید » حر ٭ ازيل من الجن 
ليس * كتنب فضت ءام راتا عَرَييا لموم يَعَلَمُونَ4 إلى قوله: إن اعضو مَل 
نرب صَهِقَةٌ نل صعِقَةٍ عاو نَمو فوثبّ عتبةٌ ووضع يده على فم النبئ ي» وناشدّه 
الله والرّحمَ ليَسْكُمَنَ» ورَجَعَ إلى أهله ولم يرج إلى قريش فجاءه أبو جهل؛ فقال: 
أصبوتٌ إلى محمد؟ أَمْ أعجبكٌ طعامه؟ فغضب عُتبة وأقسم ألا يُكلّم محمداً أبداء ثم 
قال: واللهء لقد تعلمون أني من أكثر قريش مالا ولكني لما قصصت عليه القصة 
أجابني بشيء ‏ والله ‏ ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحر؛ ثم تلا عليهم ما سمع منه إلى 
قوله: هيل صَعِنَةِ عاو مود وأمسكتُ بفيه وناشدثّه بالرَّحِم أن يكف وقد علمتم 
أن محمداً إذا قال شيثاً لم يكذبء فوالله» لقد خفت أن ينزل بكم العذاب؛ يعني 
الصاعقة. 


)١(‏ في النسخ: الريان» وهو خطأء والمثيت من المصادر. 

)۲( ما بين حاصرتين من مصادر التخريج . 

(۳) عبارة (م): «قد فرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم. فقال: «يا ابن أخي اسمع؟ قال: أسمعٌ ١‏ قال... 

)€( أخرجه بنحوه عبد بن حميد في مسنده (۱۱۲۳)» والبغوي في تفسيره 14 .. وفي إسناده الأجلح - 


۳۹۱ سورة فصلت: الآيات ١‏ ۵ 


وقد روى هذا الخبر أبو بكر الأنباري في كتاب «الرد» له عن محمد بن كعب 
القرظي» وأن النبي ل قرأ «حم. فُصّلَّتْ؛ حتى انتهى إلى السجدة فسجد وعُتبة مُضْغْ 
يستمع» قد اعتمد على يديه من وراء ظهره. فلما قطع رسول الله يك القراءة قال له: 
«يا أبا الوليدء قد سمعتٌ الذي قرأتٌ عليك» فأنت وذاك» فانصرف عتبةٌ إلى قريش 
في ناديها فقالوا: واللهء لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي مضى به من عندكم. 
ثم" قالوا: ما وراءك أبا الوليد؟ قال: واللهء لقد سمعتٌ كلاماً من محمد ما سمعثٌ 
مثلّه قط والله» ما هو بالشّعر ولا بالسّحر ولا بالكهانة. فأطيعوني في هذه وأنزلوها 
بي ؟ خلوا محمداً وشأنه واعتزلوه» فوالله ليكونن لِمَّا سَمعتُ من كلامه نبأء إن 
أصابته العربُ كُفِيتّموه بأيدي غيركم» وإن كان مَلِكاً أو نبيّا كنتم أسعدٌ الناس به؛ لأن 
مُلْكه مُلْكُكُم وَشَرَفَهُ شرفكم. فقالوا: هيهات» سحرك محمدٌ يا أبا الوليد. وقال: هذا 
رأبي لكم فاصنعوا ما شئته”". 

قزل نحا لوالو فوا ن أححِنَةَ مَنَا دعو إو الأكِئّة جمع كنانء وو 
الغطاء. وقد مضّى في «البقرة»”". قال مجاهد: الكنان للقلب كالجَعبة للنبل. طوف 
اانا ور أي: صَمَّم؛ فكلامّك لا يدخل أسماعَناء وقلوبنا مستورةٌ عن فهمه. 
لوم بيا ويك جما أي : خلاف في الدينء لأنهم يعبدون الأصنامٌ وهو يعبدٌ 
الله عر وجل. قال معناه الفراء”” وغيره. وقيل: سِنْرٌ مانعٌ عن الإجابة. وقيل: إِنَّ أبا 
جهل استغشى على رأسه ثوباً وقال: يا محمد» بيننا وبينك حجاب ؛ استهزاء منه. 
حكاه النقاش”""'. وذكره القشيري. فالحجابٌُ هنا الثوب. 


= ابن عبد الله الكندي. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره ۷/ ٠١١‏ : وقد ضَعُف بعض الشيء. 

)١(‏ قوله: ثم» من (م). 

)۲( وأخرجه عن محمد بن كعب القرظي ابن إسحاق كما في السيرة النبوية ۳۹6-۱ . 

. 61/۲ (۳( 

(€) في النسخ: كالجنة» والمثبت من تفسير مجاهد ٥٦1۹/۲‏ > وتفسير الطبري ۳۷۷/۲١‏ . والنكت 
والعيون ١584/6‏ . 

. ۱۲/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 

. 1١54/6 النكت والعيون‎ )١( 
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لدعمل إا عيلوك أي : اعمل في هلاكنا فإنا عاملون في هلاكك؛ قاله 
الكلبي. وقال مقاتل: اعمل لإلهك الذي أرسلك» فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدها. 
وقيل: اعمل ا ك فإنا عا ريا ف ا يعمل ا 
فاعمل لآخرتك» فإنا نعمل لدنيانا ؛ ذكره الماوردي”". 


قول تعالى: فل اتآ آنا بتر نکر بون إل آنآ انکر إل ود ايوا 
كد انتا و انرک © آل لا بز الكو شم باخ م 
وة © إنَّ لين امنأ وعَيلو لمحت لَه اجر عر نور @) 
قوله تعالى: فل إِنَمَا أنأ بسر ينل أي : لست بمَلّك» بل أنا من بني آدم. قال 
الحسن: علّمه الله تعالى التواضع”" .لبح إل أي: من السماء على أيدي 
الملائكة #أَنَآ لهك لله وَحِدٌّ4 «ف» آينوا به وظاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ4 أي: وجُهوا 
وجوهكم بالدّعاء له والمسألة إليه» كما يقول الرجل: استقم إلى منزلك؛ أي : 
لا تعرج على شيء غير القَضْد إلى منزلك .«وَسْتفْرُوةُ» أي : من شِرككم. 
ول مسري . لين لا بو لر َو قال ابن عباس: لا يشهدون أن لا إله 
إلا الله» وهي زكاةٌ الأنفس. وقال قتادة: لا يُقِرُون بالزكاة أنها واجبة”*'. وقال 
الضحاك ومقاتل: لا يتصدّقون ولا يُنفقون في الطاعة. قرّعهم بالشّح الذي يَانْكْ 
منه الفُضّلاء . وفيه دلالةٌ على أن الكافر يُعذّب بكفره مع منع وجوب الزكاة عليه . 
وقال الفراء”'' وغيره: كان المشركون يُنفقون النّفقات» ويسقون الحجيج 
ويُطعمونهم» فحرّموا ذلك على مَنْ آمن بمحمد بء فنزلت فيهم هذه الآية. 
)00( كذا في النسخ: خامسّاء لكن المصنف رحمه الله لم يذكر إلا أربعة أقوال. 
(۲) في النكت والعيون 118/0 . 
(۳) المحرر الوجيز ٤/٥‏ . 


. ۳۷۹/۲۰ أخرجهما الطبري‎ )٤( 


)0( المحرر الوجيز 0/6 . 
0) النکت والعيون ۱۱۸/١‏ . 
(۷) في معاني القرآن ۱۲/۳ .. 


۷۲ سورة البقرة : الآية "5 


قوله تعالى : الَذِينَ يطو ور ا r4‏ موا موا رهم ا لبه ليو چون ®4 


قوله تعالى: اَذ يود «الذين» في موضع حَمْضٍ على النعت للخاشعين» 
ويجوز الرفعٌ على القّطع”". والظن هنا في قول الجمهور بمعنى اليقين» ومنه قوله 
تعالى: إن تت أن من حِسَِيّة4 [الحاقة: ١۲]ء‏ وقوله: #إفظتوا انم مُوايَمُوهَا»ك 
[الكهف: .]٥۳‏ قال درید ر م 


E OS 
وقال أبو دُؤاد:‎ 

بهم فربجثهبغريم | وغيوب كشَّفْئهابظنون" 
ود لا م ا ل و يد 

فكأنّهم يتوفّعون لقاءه مُذنبين» ذكره المهدويٌ والماوَّرْدِي”". قال ابن عطية": و 

تَعْسّف. وزعم القَرّاء أن الظنّ قد يقع بمعنى الكذب» ولا يَعرفُ ذلك البصريُون. 


.)1944( وابن أبي حاتم‎ 2577/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ويجوز أيضاً النصبُ على القطع؛ قال العُكْبّرِي في الإملاء: ويجوز أن يكون في موضع نصب»› 
بإضمار: أعني » ورفع» بإضمار: هم» وينحوه قال أبو حيان في البحر 86/١‏ . 

(۳) ويكنى أبا قرة» من فخذ من جشم يقال لهم: بنو غزية» وهو أحد الشجعاء المشهورين وذوي الرأي 
في الجاهلية» شهد يوم حنين مع هوازن وهو شيخ كبير وقتل فيمن قتل من المشركين. الشعر 
والشعراء ۷٤۹/۲‏ . 

(6) في (د): بالفارس» وفي (ز) و(ظ): بالفارسي» والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمصادر. 

(0) البيت في تفسير الطبري »574/١‏ والأضداد ص5١»‏ والأغاني »۸/٠١‏ وشرح حماسة أبي تمام 
للمرزوقي 417/7 برواية المصنف» وفي ديوانه ص48» والأصمعيات ص/,١٠؛‏ وفيه: علانية ظَنُوا. 

(1) الأضداد لابن الأنباري ص١٠ء‏ والنكت والعيون 21١5/١‏ وتفسير الطبرسي 2551/١‏ ورواية ابن 
الأنباري والطبرسي: بعزيم» قال ابن الأنباري: معناه: كشفتها بيقين وعلم ومعرفة. وأبو دؤاد هو 
جارية بن الحجاج الحُذاقي الإيادي» وقيل: اسمه حنظلة بن الشَّرْقي وهو شاعر جاهلي» وأحد نعّات 
الخيل المجيدين. الشعر والشعراء ۱/ ۲۳۸-۲۳۷ . : 

(۷) النكت والعيون .1١15/١‏ 

(۸) المحرر الوجيز .٠١۸/١‏ 
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«وهم يلأ م كفرون# فلهذا لا ينفقون في الطاعة ولا يستقيمون ولا يستغفرون. 
الزمخشري”'': فان قلتّ: لم خصّ من بين أوصاف المشركين منمّ الزكاة مقروناً 
بالكفر بالآخرة؟ قلت: لأنَّ أحبٌّ شيء إلى الإنسان ماله وهو شقيقٌ روحه» فإذا يَذَّله 
في سبيل الله فذلك أقوى دلیلٍ على تباته» ألا ترى إلى قوله عر وجل: ونل اَن 
يفقوت آمولهم ابا مرسسات ألو وَتَنِيمًا م سه4 [البقرة:٠٠۲]‏ أي : بون 
أنفسهم» ويدلون على ثّباتها بإنفاق الأموال» وما تدع المؤلفة قلوبهم إلا بلُمظلة9) 
من الدنياء فقويت عَصْبتُهم ولانت شكيمتهم؛ وأهل الرّدة بعد رسول الله ل ما 
تظاهروا إلا بمنع الزكاة» قَنْصِبِتْ لهم الحروب وجُوهدوا. وفيه بعثُ للمؤمنين على 
أداء الزكاة» وتخويفٌ شديدٌ من مَنْعهاء حيث جعل المنع من أوصاف المشركين» 
وقرِن بالكفر بالآخرة. 

قوله تعالى: إن الي ءامنا وعَيلوأ كحت لَه لجر عر مرو قال ابن 
عباس : غير مقطوع؛ مأخوذٌ من: مننتٌ الحبل إذا قطعتّه ؛ ومنه قول ذي الإصبع : 
إلى الكتتدزة OT I E E‏ 00 

وقال آخر: 
رى خَلْمَّهامِنَ الرَّجْع والوّف ‏ عمَيِينساًكأنةأهباء 

يعني بالمَنِين الغبار المنقطع الضعيف. وعن ابن عباس أيضًا ومقاتل: غير 
منقوص”“. ومنه المَنُون؛ لأنها تنقص مُنَّة الإنسانء أي: قوّته؛ وقاله قطرب7©؛ 


(۱) الكشاف ٤٤١/۳‏ . 
)١(‏ اللّمظة: اللكتة من البياض. اللسان (لمظ) والمراد هنا: الشيء اليسير. 
م البيت في المفضليات ص ١6٠١‏ . والكلام من النكت والعيون ١594/6‏ » وفيه: ابن عيسى» بدل: ابن 
عباس. ش 
)٤(‏ قائله الحارث بن حِلّزة اليشكري» والبيت من معلّقته. ينظر شرح القصائد المشهورات للنحاس ص۷٥‏ . 
(5) أخرجه الطبري ۳۸۱/۲۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(VW‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ١59/06‏ . 


سورة فصلت: الآيات 4 ١١‏ ۳۹4 


وأنشد قول زهير: 
فَضْلَ الجيادٍ على الخيل البطاءٍ فلا يُعُطى بذلك مَمْنُونَا ولا ترق“ 

قال الجوهري”"': والمَنٌ القطع. ويقال: النَّمْص؛ ومنه قوله تعالى: لهم أَجْرٌ 
بمو عر مون . قال لبيد: 

فح ريت نه الاي 

وقال مجاهد: «غيرٌ مَمْنُونِ) غير محسوب. وقيل : غير م مَمُنون» عليهم به. قال 
السدي: نزلت في الزَّمْنى والمَرْضَى والهَرْمى إذا ضَعْمُوا عن الطاعة كُتب لهم من 
الأجر كأصحٌ ما كانوا يعملون فيه“ 


0 ا اک Ki‏ رر مع ٠.‏ ڪي 2ی 00 
قوله تعالى: فل ل اينک مرو ازى حَلقَّ الْارْصَ فى يَوْميْنِ وَيحَعلُونَ له أندادا 
كلك رب لعي © وَل فيا مدب ين وقها ورك فيا ودد فا فوت ن 
ور ر ره 91 م 


E‏ عة 0 م تمه إل اسا وى دان قال ها رض آنا 
ًا او كيه اا ْنا بعيين قهن سبع سونو ف فى ومين اوس فى كل 
سملي كرما وبا السا 0 تبي وا لك قير امير اير © » 

قوله تعالى: فل ایک مرو بالری حَلَقَ لأس فى ومن «أَئِنَكُمْ؟ بهمزتين؛ 
الثانية بين بين › واا ن ها وهو استفهام معناه التوبيخ. أمره 


اسم 


. ٤۹ص شرح ديوان زهير‎ )١( 

(۲) في الصحاح (منن). 

(۳) شرح ديوان لبيد ص 08. وصدره: لمعمّرٍ قَهْد تنازع شيلْوَهُ. قال شارحه: العُبس: الذئاب أو الكلاب 
ذات اللون الأغبر. كواسب: تتعيّش من الصيد. لا يُمَنَ طعامها: لا أحد يُطعمها فَيَمنَّ عليها. 

(:) تفسير البغوي ٠٠۸/٤‏ . 

() قرأ نافع - في رواية قالون ‏ وأبو عمرو بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينهما. وقرأ نافع - في 
رواية ورش - وابن كثير بالتسهيل من غير إدخال ألف. والباقون بتحقيق الهمزتين من غير إدخال ألف. 
السبعة ص 177 ٠‏ والتيسير ص ۲" . 


40 سورة فصلت: الآيات 3 ١١‏ 


بتوبيخهم والتعجب من فِعْلهمء أي: لِم تكمُرون بالله وهو خالق السماوات 
والأرض؟! «فِي يَوْمَيْنِ؛ الأحد والاثنين. 

ولوت ل أا أي : أضداداً وشركاء كلك رب الاي .َكَل فا 
أي: في الأرض روس ين هَوَقَهًا يعني الجبال. وقال وهب: لما خلق الله الأرضَ 
مادّثُ على وجه الماء؛ فقال لجبريل: ثبّتها يا جبريل. فنزل فأمسكها فغلبته الرياح» 
قال: يا رب» أنت أعلمء لقد غلبت فيهاء فَتبّتها بالجبال وأرساها. 

ورك فبا بما خلق فيها من المنافع. قال السدي: أنبت فيها شجرها .«وَمَدّرَ 

فا افا قال السدي والحسن: أرزاق أهلها ومصالحهم. وقال قتادة ومجاهد: 
خلق فيها أنهارها وأشجارها ودوابّها في يوم الثلاثاء والأربعاء. وقال عكرمة 
والضحاك: معنى «تَدَّرَ فيها أَقْوَاتها) أي: أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من 
التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في الأخرى لبعيش بعضُهم من 
بعض بالتجارة والأسفار من بلد إلى بلد". قال عكرمة: حتى إنه في بعض البلاد 
ليتبايعون الذهبّ باليلح مثلاً بمثل. وقال مجاهد والضحاك: السابري من سابورء 
والطيالسة من الرّي» والحِبّرٌ اليمانية من اليمه". 

«فة اة اير يعني في تتمة أربعة أيام. ومثاله قول القائل: خرجتٌ من البصرة 
إلى بغداد في عشرة أيام» وإلى الكوفة في خمسة عشرّ يوماً؛ أي: في تتمة خمسة 
عشر یوما“ . قال معناه ابن الأنباري وغيره. 


سو سبلي قال الحسن: المعنى : في أربعة أيام مستوية تامّة. الفراء : في 


() ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ ١7١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(1) هذه الأقوال في النكت والعيون ١7١/0‏ » وتفسير البغري ٠٠۸/٤‏ . 

(۳) .أخرجه الطبري /٠١‏ ۳۸۷ - ۳۸۸ . 

(5) النكت والعيون ١71/6‏ . 

() معاني القرآن ۱۲/۳ - ۱۳ . 


سورة فصلت: الآيات ١٠ء ٠١‏ ۳۹ 


الكلام تقديم وتأخير» والمعنى: وقدّر فيها أقواتها سواء للمحتاجين. واختاره 
الطبرى'. 


وقرأ الحسن البصري ويعقوبٌ الحَضرمي: «سَوَاءِ للسَّائِلِينَ؛ بالجر. وعن ابن 
القَْقاع: «سَواء» بالرفع”"؟؛ فالنصب على المصدرء واسَوَاءَ؛ بمعنى استواء» أي: 
استوت استواء. وقيل: على الحال والقطع؛ والجرّ على النّعت لأيام أو لأربعة» أي 
«في أَرْبَعَةِ أّام؛ مستوية تامّة. والرفع على الابتداء والخبر الِلسَّائِلِينَ؛ أو على تقدير 
هذه اسَوَاءٌ لِلسَّائِلِينَ)”". 

وقال أهل المعاني: معنى «سَوَاءً لِلسَّائْلِينَ»: ولغير السائلين؛ أي: خلق الأرض 
وما فيها لمن سأل ولمن لم يسأل» ويُعطي مَنْ سأل ومَنْ لا يسأل. 

قوله تعالى: مم أت إِلّ لمك وَ َا أي: عَمَدَ إلى خَلْقها وقَصَدَ 
لتسويتها. والاستواء من صفة الأفعال على أكثر الأقوال؛ يدل عليه قوله تعالى: 
نم شوى إل الما سوه سي سمب » [البقرة:19] وقد مضّى القولُ هناك" . 
وروی أبو صالح عن ابن TT‏ ْنم أستو5 إل ألسَمَاءِ» يعني : صَعِدَ 
أمرّه إلى السماء"؛ وقاله الحسن”". ومن قال: إنه صفةٌ ذاتية زائدةٌ قال: استوى في 


(۱) تفسير الطبري ۳۹۰/۲۰ . 

2( قراءة يعقوب ويزيد بن القعقاع (من العشرة) في النشر 531/7 لمكن فى ار الوجيز 
1/0 . 

(۳) المحرر الوجيز 1/١‏ بنحوه. 

. ۱٠۹/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ ۳۸۰/۱ وما بعدها. 

(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۸۷۲) من طريق محمد بن مروان ‏ وهو السدي الصغير - عن 
الكلبي عن أبي صالح به. وهؤلاء كلهم متروكون عند آهل العلم بالحديث» لا يحتجون بشيء من 
رواياتهم لكثرة المناكير فيها. ذكره البيهقي. وينظر تقريب التهذيب. 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون ا . 


۳۹۷ سورة فصلت: الآيات ١١ _ ١١‏ 


الأزل بصفاته. رش ترجع إلى نقل السماء من صفة الدّخان إلى حالة الكثافة» وكان 
ذلك الذعاة عن سد الا و على ما مضى في «البقرة» عن ابن مسعود 
وغيره 

ا تاي ا کت أ كه أي : جين بما حلفت فيكما من المنائع 
والمصالح» وأخرجاها لِخَلّقي. قال ابن عباس: قال اللهُ تعالى للسماء: أطلعِي 
ال ب اش ا يو شَقي أنهارك 
وأخرجي شجرّك وثمارَكِ طائعتين أوكارهتين لا أا طابييكي". وفي الكلام 
حذف» أي: أتينا مرك «طَائِعِينَ». وقيل: معنى هذا الأمر التسخير؛ أي : كُونا فكانتا 
كما قال تعالى: #إِنّما قرا ئی إا أردئة أن فل له كن مَيَكْرنُ4 [النحل: ]:٠‏ فعلى 
هذا Es EEE E NS BS‏ ۰ 
ال 

وفي قوله تعالى لهما وجهان: أحدهما: أنه قولٌ تكلّم به. الثاني : أنها قُدرةٌ منه 
ظهرث لهماء فقام مَقَامَ الكلام في بلوغ المُراد؛ ذكره الماوردي“ 

فالتا أا طاتجين» فيه أيضا وجهان: احذهما آنه ظهور الظاعة منهما حيت اتقاذا 
وأجاباء فقام مقامٌ قولهماء ومنه قول الراجز: 
امقلاً الحَوْضٌ وقال فظني مَهْلَارُوَيدًَا قدمَّلات تظني9) 

يعني ظهرٌ ذلك فيه. وقال أكثرٌ أهل العلم: بل خلقٌ اللهُ فيهما الكلام فتكلَّمتَا كما 
أراد تعالى؛ قال أبو نَضْر السّكسكي : فنطقّ من الأرض موضعٌ الكعبة» ونطق من 
السماء ما بحيّالها؛ فوضع الله تعالى فيه حَرّمه. 


. TA — TAT /Y (1) 

(۲) أخرجه الطبري ۳۹۱/۲۰ . 

(۳) في النكت والعيون ۱۷۲/١‏ . وما بعده منه. 
)٤(‏ سلف ۲٣۵/۲‏ . 

(6) النكت والغيون ۱۷۳/١‏ . 


سورة فصلت: الآيتان ١١ 1١١‏ ۳۹۸ 


وقال: «ظَائِعِينَ» ولم يقل: طائعتين على اللفظء ولا ل 
لأنهما سماواتٌ وأَرَضُون؛ لأنه أخبر عنهما وعمن فيهما. وقيل: لما وَصَمَهُنّ بالقول 
والإجابة وذلك من صفات من يعقل أجراهما في الكناية مُجرى من يعقل” E‏ 
رايم لي سريت [يوسف:؛] وقد تقدَّم. وفي حديث: إن موسى عليه الصلاة 
والسلام قال: : يااربّء لو أن السماواتٍ والأرضنّ حين قلت لهما: انيا طَوًْا أو 
كَيْهًا » عَصَيَاكَ ما كنت صانعاً بهما؟ قال: كنتٌ آمرٌ دابّةَ من دوابّي فتبتلعهما. قال : 
ياربّء وأين تلك الدابّة؟ قال: في مَرْجٍ من مُروجي. . قال: يا رب» وأين ذلك 
الْمَرْج؟ قال: عِلْم من علمي. ذكره الثعلبي”". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وسعيد بن بير وعكرمة: «آتِيا» بالمّدَ والفتح. وكذلك 
قوله تعالى : «آتَيْنَا طَائِعِينَ»”" على معنى : أغطيًا الطاعةً من أنفسكماء «قالتا»: 
أَعْطَيْئَا «طَائِعِينَ» فحذف المفعولين جميعاً. ويجوز ‏ وهو أحسنٌ ‏ أن يكون «اآتَيْنَا» 
فاعَلْناء فَحُذِفَ مفعولٌ واحد. ومن قرأ : «أَتَيْنَاه فالمعنى: جئنا بما فينا؛ على ما تقدّم 
بيائه في غير ما موضعء والحمد لله. 

قوله تعالى: ضهن سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يَوْمَرْنِ4 أي : أكملهنّ وفرغٌ منهنّ. وقيل: 
أحكمهنّ كما قال: 
وعليهمامَسْرُودَتَانِ كَضَاهما 2 داودٌأو صَئَعٌ السّوابغ و 

لف يَوْمَيِنِ»» سوى الأربعة الأيام التي خلق فيها الأرض» فوقع حل السماوات 
والأرض في ستة أيام؛ كما قال تعالى: لق لسرت وَالْأرْصَ في سِنَةَ أَيَارِ» 
[الأعراف : 4] على ما تقدّم في «الأعراف» بيانه. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 0١/4‏ » وتفسير البغوي ١١9/5‏ بنحوه. 

(؟) هذا الخبر من الإسرائيليات. 

(۳) المحتسب 7560/5 » وينظر الدر المصون 201١/9‏ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية: أعطيناء والمثبت من (م). 

(0) قائله أبو ذؤيب الهذلي» وسلف 75/7 . وقوله: مسرودتان» أي: درعان. والصّئَّع: الحاذق بالعمل. 
شرح ديوان الهذليين ص ١9‏ . 


۳۹۹ سورة فصلت: الآية ٠١‏ 


قال مجاهد: ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدُون. وعن عبد الله بن 
سام قال: خلق الله الأرضّ في يومين» وقدّر فيها أقواتّها في يومين» وخلق 
السماوات في يومين؛ خلق الأرض في يوم الأحد والاثنين» وقدَّر فيها أقواتّها يوم 
الثلاثاء ويومً الأربعاء» وخلق السماواتٍ في يوم الخميس ويوم الجمعة» وآخرٌ ساعة 
في يوم الجمعة خلقٌ الله آدمّ في عَجَلء وهي التي تقوم فيها الساعة؛ وما خلق الله من 
دابّة إلا وهي تفزعٌ من يوم الجمعة إلا الإنس والجن”'". على هذا أهل التفسير؛ إلا ما 
رواه مسلم من حديث أبي هريرة قال: أخدّ رسولٌ الله يك بيدي» فقال: «خلق الله 
التربةً يوم السبت» الحديث» وقد تكلّمنا على إسناده في أول سورة «الأنعا»“ 


ص > رر 


وأو فى كي سمي أرما قال قتادة والسدي: خلق فيها شَمْسّها وقمرها 
ونجومّها وأفلاكهاء وخلق في كل سماء خَلّقها من الملائكة والحَلّق الذي فيها من 
البحار وجبال البَرّد والثلوج“. وهو قول ابن عباس“ ؛ قال: ولله في كل سماء بيت 
تحج إليه وتطوف به الملائكة بحذاء الكعبة» والذي في السماء الدنيا هو البيت 
المعمور". وقيل: أوحى الله في كل سماء؛ أي: أوحى فيها ما أراده وما أمر به 
د ا لقوله: بان ريلك أو لها [الزلزلة: 0] وقوله: 
وَل أَوْحَيتَ إل الْحَوَارِبنَ4 [المائدة: ]١١١‏ أي : أمرتهم» وهو أمرٌ تكوين. 


. 44/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 0١‏ دون قوله: وما خلق الله من دابة إلا وهي تفزع من يوم الجمعة إلا الانس 
والجن. وهذا قطعة من حديث أبي هريرة ©4. أخرجه أحمد (۷1۸۷). 

)( ۸ وما بعدهاء وينظر تخريج الحديث ثمة. 

() النکت والعيون ١7/05‏ » وتفسير الرازي ۲۷/ ۱۰۷ › وأخرجه الطبري ۳۹۳/۲۰ - ۳۹٤‏ . 

. ٠١9/5 ذكره البغوي في تفسيره‎ )٥( 

(7) ذكره الرازي في تفسيره 1١7/717‏ عن السدي. 


(۷) تفسير البغوي ١١9/4‏ بنحوه. 


سورة فصلت: الآيات 17 17 0 


ويا اس لديا بنصَّبِيحَ» أي : بكواكب تُضيء. وقيل: إن في كل سماء 
كواكبٌ تُضيء. وقيل : بل الكواكبٌ مختصةٌ بالسماء الدنيا .«وَحِنْظابه أي: وحَفظناها 
حِفْظًا ؛ أي : من الشياطين الذين يسترقون السمع. وهذا الجِفْظ بالكواكب التي تُرجم 
بها الشياطين على ما تقدَّم في «الحجر) اي 

وظاهر هذه الآية يدل على أن الأرضّ حُلقت قبل السماء. وقال في آية أخرى: 


ع6 
aS 0‏ 


«أر اسا بها [النازعات:77] ثم قال: «إوالارض بعد ذلك لها [النازعات ]۳١:‏ وهذا 
يدل على خلق السماء أوّلاً. وقال قوم: لقت الأرضٌ قبل السماء؛ فأما قوله: 
لأر بعد كلك دنه فالدَّحْرُ غير الخَلْقَء فالله خََلَقَ الأرضّ» ثم خلق 
السماوات» ثم دحا الأرضّء أي: مدَّها وبَسَطها؛ قاله ابن عباس. وقد مضّى هذا 
المعنى مجوّداً في «البقرة»"» والحمد لله .«دَلِكَ َير ألعْيز الْعلير». 
قوله تعالى : ن امَو فل دري مهمه َغْلَ مَعِفَةِ ماو ينوه @ إذ 
اتم الرس ينا بين يريو وٽ عَلَفْهمَ الا يدوا للا ائه دالوا لو سك ربا 
کک مليكد إا يمآ ال به کف @ اا عاد سڪيا في لاض به 


4 


من سد ینا فو اوم روا أرك الله اى حلقهم هو اشد مهم قوة 


0-1 


َالَأ 


لحي وقالوا 


١‏ طهر 
@ 

5 
ا 
1 


تل . 2 م 0 سے کے سے 4 ت و 
عَدَابَ لي في أليوة دنا وَلْعَدَاب الأخرة أخرئ وهه 
قوله تعالى: إن اموأ يعني كفار قريش - عمّا تَدُعوهم إليه يا محمد من 
الإيمان .لفل ندري صَهِقٌَ مَل صَعِقَةٍ عاو َنود أي : خرَّفتّكم هلاكاً مثلّ هلاك 
2 ع در 4م ره که ماع لس اع ى ا 
عاد وثمود .د جنم اسل ين بَبْنِ لديم وَين كلهم يعني : مَنْ أرسل إليهم 
وإلى من قَبْلهم «آلَا نموا إل ّ4 موضع أن نصب بإسقاط الخافضء أي: ب ألا 


(۱) ۱۸۷/۱۲ وما بعدها. 


(۲) ۳۸۳/۱ . وما بعدها. 


1١1 - ١15 سورة فصلت: الآيات‎ ٤١ 


عدوا“ .تالو لو س را لار ھگ بدل الرسل إا يمآ رلم ب كدي 
من الإنذار والتبشير. قيل: هذا استهزاءٌ منهم. وقيل: إقرارٌ منهم بإرسالهم» ثم بعدّه 
جحود وعناد. 

قوله تعالى: اما عاد دَسَتَكُيرا فى لض على عبادٍ الله هود ومن آمن معه 
<بعَير لق واوا من أََدٌ ينا وة اغتروا بأجسامهم حين تهدّدهم بالعذاب» وقالوا: 
نحن نقدر على ذَفْع العذاب عن أنفسنا بفضل قرَّتنا. وذلك أنهم كانوا ذوي أجسام 
طوال وَخَلْق عظيو”". وقد مضى في «الأعراف»”" عن ابن عباس : أن أطولّهم كان 
مئه ذراع وأقصرهم كان ستين ذراعاً. فقال الله تعالى ردًا عليهم: لول برا أك الله 
رى حَلَقَهُمَ هو سد ينهم فة وفُدرة» وإنما يقدرٌ العبدُ بإقدار الله؛ فالله أقدرٌ إِذًا. 
«وكانوأ ايتا يحَحَدُونَ4 أي : بمعجزاتنا يكفرون. 

قوله نا۶ رسلا ليم ًا صَرْصرًا» هذا تفسيرٌ الصاعقة التي أرسلها عليهم» 
أي : زیا نازدة خد البرة وشديدة الروت والهيوب: ونال اتا صَرَّرَ من 
الضّر فأبدلوا مكان الراء الوسطى فاء الفعل؛ كقولهم: كُبِكبُواء أصله: كُبُبواء 
وَتحَفحَتك الكوث آصله جف ١‏ آبو عة + فعس صاصر شيد عاضفة. 
عكرمة وسعيد بن جُبير: شديدة البرد.: وأنشد فرب قول الحطيئة : 
المُظيمون إذا مَبَتْ بِصَرْصَرةٍ 2 والحايلونإذا اسْتُودُوا على النَّاسِ 


استودوا: إذا سئلوا الذيّة. مجاهد: الشديدة السموم”'". وروی معمر عن قتادة 


. ٠١9/4 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 8/6 ء وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير البغري 1١١/4‏ . 

. ۲٤/۹ )۳( 

)٤(‏ الصحاح (صرر). 

٠ . ۱۹٩/۲ مجاز القرآن‎ )5( 

( النكت والعيون ١74/0‏ » والكلام السالف منهء ولم نقف على البيت في ديوان الحطيئة المطبوع. 


سورة فصلت: الآية ١١‏ ۲( 


قال : باردة”''. وقاله عطاء؛ لأن «صَرْصّراً» مأخوذ من صرّء والصَرٌ في كلام العرب 
البرد» كما قال : 

د و 2 ٠‏ ًا و5 ه ا 08 
لهاعذركقرون‌النسا ءِرُهُبُنَ في يوم ريح وص" 


وقال السدي: الشديدة الصّوت”". ومنه صَرّ القلمُء والبابٌ يَصِرّ صريراًء أي : 


صَوَّت. ويقال: درهم ی وصري للذي له صوت إذا ا قال ابن السك : 


( 


صَرْصَر يجوز أن يكون من الصّرء وهو البرد» ويجوز أن يكون من صرير الباب» ومن 
الصَّرةء وهي الصيحة. ومنه ملت رُم في صَرَّمَ» [الذاريات:14]. وصَرْصَر اسم نهر 
ا 

طفن أَيَّارِ تسات أي : مشؤومات؛ قاله مجاهد وقتادة. كُنَّ آخرٌ شوال من يوم 


عرص هس 
9 


الأربعاء إلى يوم الأربعاءء وذلك سبح َالِ َة ايار حًا [الحاقة:7] قال ابن 

عباس : ما عُذّب قوم إلا في يوم الأربعاء. وقيل : «لَحِسَاتٍ» باردات؛ حكاه النقاش. . 

وقيل: متتابعات؛ عن ابن عباس وعطية. الضحاك: شِداد. وقيل: ذات غبار؛ حكاه 

ابن عيسى. ومنه قول الراجز: 

قدِاغتّدى قبل ظلوع امن للصَّيْدٍ في يوم قَليلٍ الخس" 
قال الضحاك وغيره: أمسك الله عنهم المطر ثلاتٌ سنين» ودرّت الرياح عليهم 

من غير مطر””“ وخرج منهم قوم إلى مكة يستسقون بها للعبادء وكان الناسٌ في ذلك 


. ۳۹۸/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 750/8 » والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 1710 . والعُذّر: شعرات 
من القفا إلى وسط العنق. اللسان (عذر) . 

(۳) النکت والعيون ۱۷٤/٥‏ . 

(5) الصحاح (صرر). 

(5) ذكره عنه الأزهري في تهذيب اللغة ٠١۷/١١‏ . 

(1) ذكره ابن منظور في اللسان (صرر). 

(۷) الرجز والأقوال التي قبله كلها من النكت والعيون 5/ ٠۷١ - ١1/5‏ ما عدا قول الضحاكء فقد ذكره ابن 
عطية في المحرر الوجيز 4/0 . 

(۸) تفسير البغوي ..1١١/5‏ 


سورة البقرة : الآية ٤۷١‏ رف 


وأصل الظنّ وقاعدتُه الشكّ مع ميل إلى أحد معتَمَديْه » وقد يوفع موقم اليقين» 
كما في هذه الآية وغيرهاء لكنه لا يوقع فيما قد حرج إلى الحسٌ» لا تقول العرب في 
رجل مرئئ حاضر: أظن هذا إنساناًء وإنما تجدٌ الاستعمال فيما لم يخرج إلى الحِسٌ 


بعد كيذه الآية رال وكقوله تعالى: طقَظتُوا اَم مُوَايِمُومَا4 [الكهف: .]٠١‏ 


وقد يجيءٌ اليقين بمعنى الظنْ ‏ ا 


وتقول: سوت به ظتاً» وأسأتٌ به الظنَّ» يُدخلون الألف إذا جاؤوا بالألف واللام”". 


ومعنى #ۆملقوا ر € : جزاء رَبُهم. وقيل : جاء على المفاعلة وهو من واحد» 
مثل : عافاها ا2 < ,م4 بفتح الهامزة : عطف على الأوّل» 0 
بكسرها على القطع”*2. ظإلِّهِ» أي: إلى ربهم» وقيل: إلى جزائه”" . جرت 
إقرارٌ بالبعث والجزاءء والعَرْض على الملك الأعلى. 

قوله تعالى: يبن إِسْرءِيل ادوا ن می آل 1 أَنعدتٌ يکر وَأَنْ فلخ عل 
فين @4 

قوله تعالی : ليبق إترويل ادرا يع الى أشنت عر تقد 

ظرَأَنْ مَضَلدَيْ عل لمي يريد على عالّمي زمانهم» وأهلٌ كلّ زمان عالّم. 

وقيل: على كل العالّمين » بما جِعَلَ فيهم من الأنبياء. وهذا خاصّةٌ لهم“ وليست 
. زفى 
)١(‏ في (د): يقع. 

51206 48 

(۳) إصلاح المنطق ص2777 والصحاح (سوأ). 
)٤(‏ المحرر الوجيز 178/1١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/۱. 

(5) تفسير الفخر الرازي ”/ .٠٠‏ 

50/5 0 


(A)‏ في (د): خاص بهم. 
(9) رد المفسرون هذا القول» وذكروا أن أمة محمد ي أفضل الأمم بدليل قوله تعالى: ك حَيرَ امَو 


15 سورة فصلت: الآية‎ Oz 


الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جَهْدٌ طلبوا إلى الله تعالى المَرَّجَ منه» وكانت طلبتهم ذلك 
من الله تعالى عند بيته الحرام مكة؛ مُسلمهم وكافرهم» فيجتمع بمكة نامس كثير شتى» 
مختلفةٌ أديانهم» وكلّهم مُعَظُم لمكة» عارفٌ حُرمتها ومكانها من الله تعالى. 

وقال جابر بن عبد الله والتَّيمِي: إذا أراد الله بقوم خيراً أرسلَ عليهم المطرّ 
وحبس عنهم رة الرياح» وإذا أراد الله بقوم شرا حبس عنهم المطر وسلّط عليهم 
كثرة الرياح”". وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: انَحْساتٍ» بإسكان الحاء على أنه 
جمع تخس الذي هو مصدر وتاي لتاقن لساك ة كين لس أي 
ذوات نحس. ومما يدل على أن النّخْس مصدر قوله: ن بور تی مُسْتَمرَ» [القمر:19] 
ولو كان صفة لم يُضف اليوم إليه؛ وبهذا كان يحتجٌ أبو عمرو على قراءته""؛ واختاره 


و 


أبو حاتم. واختار أبو عُبيد القراءةً الثانية وقال: لا تصحٌ حُبََهُ أبي عمرو؛ لأنه أضاف 
اليومَ إلى النحس فأسكن» وإنما كان يكون حُحبَةَ لو نوّن اليوم ونعت وأسكن؛ فقال: 
في يَوْم نَحْس» وهذا لم يقرأ به أحدٌ نعلمه. وقال المهدوي: ولم يُسمَعْ في انَحْس» 
إلا الإسكان. 
قال الجوهري”“ : وفُرئ في قوله: «في يَوْم نَْس» على الصفةء والإضافة أكثر 
وأجود. وقد اق ا انهو مل ايفان قال الشاعر: 
أئِيِغْ جُذاما ولَحُماً أن إخوتهم طيًا وبَهُرَاءةقومٌ نصرهم جس 
ومنه قيل: أيام تحسّات. لم4 أي : لكي تُذيقَهم «عَدَابٌ لحري في العا 
دياه بالريح العقيم .وداب الأدرَة خرن أي : أعظمُ وأشدٌ وهم لا ييصَرُوت»ه. 


. 4/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) السبعة ص 01/5 » والتيسير ص ۱۹۳ . 
(۳) المحرر الوجيز 4/6 بنحوه. 

() في الصحاح (نحس). 

(0) لم نقف عليه في غير الصحاح. 


سورة فصلت: الآيتان ۱۷ . ۸ 0 


قوله تعالى: وما مود سبوا الى عل المدئ دهم يمه 
لاي الیو يه كذ ين © وی ل “نذا 6نا م ©4 
قوله تعالى : وما مود هديك » ل بيّنا لهم الهُدى والضلال؛ عن ابن عباس 
وغيره''". وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وغيرهما: «وَأَمَّا َمُوده بالنصب”"» وقد 
مضى الكلامٌ فيه في «الأعراف»”" .8 كَأسْسَحَبُا ألم عَلَ المدئ» أي : احتاروا الكفر 
على الإيمان. وقال أبو العالية: اختاروا العمى على البيان. السدي: اختاروا المعصية 
على الطاعة 0 
كلتم صحِفَةٌ اعدا المُونِ» «الهُونِ» بالضم الهوان. وهون بن خُرَيْمة بن 
مدركة بن إلياس بن مُضَّر أخو كنانة وأسد. وأهانه: استخفٌ به. والاسمٌ الهّوان 
ولا وا الصاعقة إلى العذاب» لأن الصاعقةً اسم للمبيد المُهلك» فكأنه 
قال: مهلك العذاب؛ أي : العذاب المهلك. والهُون وإن كان مصدراً فمعناه الإهانةء 
والإهانة عذاب» فجاز أن يجعل أحدهما وصفاً للآخر؛ فكأنه قال: صاعقة الهون. 
وهو كقولك: عندي علم اليقين» وعندي العلم اليقين. ويجوز أن يكون الهُون اسماً 
مثل الدّون؛ يقال: عذابٌ هون» أي: مُهين؛ كما قال: ما بث في الْمدَابٍ الهين» 
[سبأ: 14]. وقيل: أي : صاعقةٌ العذاب ذي الهُون .یما كنأ یبود من تكذيبهم 
صالحاً وعقرهم الناقةً» على ما تقده. 


سی 2 2 


<وَيجينا الذي اموأ يعني صالحاً ومّن آمن به؛ أي: ميّزناهم عن الكفار» فلم 
يحل بهم ما حل بالكفار, وهكذا يا محمد نفعل بمؤمني قومك وكُفارهم. 


(۱) تفسير البغوي ۱١١/٤‏ . 
(۲) القراءات الشاذة ص ٠١۳‏ . 
(۳) 0/۹ - 11 . 

. ۱۷١ النكت والعيون ه/‎ )٤( 
الصحاح (هون).‎ )0( 

١07/1١ )5(‏ وما بعدها. 


£0 سورة فصلت: الآيات 14 ۲١‏ 


ER 


قوله تعالى: ویم یکر آعداء اه إِلَ لار فم بم @ کی إا م 
بها كيد عتم متعم امن لخم ينا ئا مسل 9ه رقلا 
ررم لم شهدم ¢ CÎ Û E‏ 12 ] نطق کل سيو وهو حلقکم أو 
مرو وله َون © 4 
قوله تعالى: ووم يكر أعداء اله إلى ألا هم بوك قرأ نافع : «تخشر 
بالنون» «أغْدَاءً» بالنصب. الباقون: ايُحْشَرًا بياء مضمومة «أعْدًاء؛ بالرفع”''. 


اشا ين دأ وأعداء الله: الذين كذَّبوا رُسُلّه وخالفوا أَمْرّه. «فَهُمْ يُورَعُونَ؛ يُساقون 
0 


6 
مك 
تابحم 


ويُدفعون إلى جهنم. قال قتادة والسدي : يُحبس لھم على آخرهم حتى يجتمعوا 
u‏ فإذا تكاملت العدةٌ بُدئ بالأكابر فالأكابر جرماً””". وقد مضّى في 
«النمل» الكلامُ في ايُورّعُونَ؛ مستوقى. 

قوله تعالى: خی إا ما جاوما «مَا» زائدة كد لتم سمعهم وأبصاره بصرشم وجلودهم 
يما كا ملو الجلود يعني بها الجلود بأعيانها في قول أكثر المفسرين. وقال 
السدي وعبيد الله بن أبي جعفر”“ والفراء: أراد بالجلود الفروج""©؛ وأنشد بعض 


أوسا لممن قدت ه ی ا واي را 
5 5 : ا : رس ص ard‏ 
وقال: جلده كناية عن فرجه .ًالوا يعني الكفار جوري لم هد م ينا 


وإنما كنا نُجادل عنكم طقَالُوَا أنطمنا ا نطقنا آله ألّذِى + الط كل س سیو لما تحاطبتُ وحُوطبَتٌ 


. ١97 والتيسير ص‎ » ٥۷٦ السبعة صن‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ١١7/54‏ . وقول قتادة والسدي أخرجهما الطبري 5٠9/٠١‏ . 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۲٢۷/٦‏ . 

١١7/1١١ )8(‏ وما بعدها. 

. 105/٠١ أخرجه الطبري‎ )٥( 

. ۱١/۳ معاني القرآن‎ )١( 

(۷) لم نقف عليهما. 


سورة فصلت: الآيات ٦ ۲۵ . ۲١‏ 


ا .وهو حَلَمَكُمْ أَوَلَ مرو أي: ركب الحياة فيكم بعد أن 
كنتم تُطفاء فمن قدر عليه قدر على أن ينطق الجلودٌ وغيرّها من الأعضاء. وقيل : 
وهو حَلَفَكُمْ ول مرو ابتداءٌ كلام من الله. 

وله رَس وفي «صحيح» مسلم: عن أنس بن مالك قال: كنا عند 
رسول الله ل فُضَحِكَ فقال: «هل تدرون مِم أضحك؟» قلنا: الله ورسولة أعلمء 
قال: «مِن مُخاطبة العبدٍ ربّه» يقول: يا رب ال ا قال: يقول: 
بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني» قال: يقول: كفى 
بنفسِكٌ اليوم عليك شهيداً» وبالكرام الكاتبين شهوداً» قال: فَيحْتَم على فيه فيقال 
لأركانه : انطقي ٠‏ فطق بأعماله قال : فم کی بينه ونين الكلام قال : نشورلة نذا 
َك وسحْفَاء فعدكنّ كنت ا 

وفي حديث أبي هريرة: ثم يقال: «الآن نبعتُ شاهِدّنا عليك» ويتفكر في نّفْسه ؛ 
مَنْ ذا الذي يشهدٌ يدم على فیه» ويقال لفخذه [ولحمه وعظامه]: انطقي»› فتنطی 
او ولحمه وعظائه نمه 'وذلك لر من نة ولك الا وذلك الذي 


سه 2 


سط الله عليه» خرجه أيضاً ا 


قوله 00 وما کشر تسیروت أن يَسْبَدَ لیک سم ول صل ولا 
جلودک ول کی کک 31 4 کک جر نا شق © 5 41 ليه 
ظننشم يريك أَرَدسكر ضحت ين لسرت © فَإن يصيروا فالتار متَوى هه 


كاي سَتَعيَيوأ َا 4 م ور 


تا كي التي © تقشع كد يه قا كا كم كا بک 


وإن ١‏ 
رم وما علقم معن ايه يه لك ف مر كد كك من كلهم ين لفن وال 


مر 


إنهر 


قوله تعالى : وتا کر زو أ بد َلك ند يجوز أن يكون هذا من 


(۲) الحديث (5958)» وما بين حاصرتين منه. 


¥۷ سورة فصلت: الآيات ES‏ 


قول الجوارح لهمء ويجوز أن يكونٌ من قول الله عز وجل أو الملائكة". 

وفي «صحيح مسلم: عن ابن مسعود قال: اجتمع عند البيت ثلاث نفر؛ قُرَشيان 
وتَمَفٌ» أو نَقَفِبّان وقرشيٌ؛ قليل فِقهُ قلوبهم» كثيرٌ شحمٌ بطونهم» فقال أحدهم: 
أترون الله يسمعٌ ما نقول؟ فقال الآخر: : يسمعٌ إِنْ جَهَرْناء ولا يسمعٌ إن ن أخفينا؛ وقال 
الآخر: إن كان يسمع إذا جَهَرْنا فهو يسمع إذا أَحْمَيْنَا؛ فأنزل الله عز وجل: وما 
کت ت تون أن س ر شد لیک منک و[5 اشن لی" 

ا TT NO‏ 
وقال: حديتٌ حسنٌ صحيح؛ حدّثنا هَنّاد قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن 
عمارة بن عُمَيره عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قال عبد الله: كنت مستتراً بأستار 
الكعبة» فجاء ثلا ئة نفر كثيرٌ شحمٌ بطونهم قليل فِقَهُ قلوبهم» قرشي وحَتنّاه نَقَفيانَء 
أو تفي وحَصّناه قرشيان» فتكلّموا بكلام لم أَفْهّمه؛ فقال أحذهم: : أترون أن الله يسمع 
كلامّنا هذا فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصوائنا سَمِعَهء وإذا لم نرفع أصوائنا 
لم يسمعهء فقال الآخر: إن سمع منه شيئاً سمعه كله فقال عبد الله: فذكرت ذلك 
و و الي أن شد یک مه سیک ولك صل ولا 
لوگ إلى قوله : اتَْصبْحتُم ين ين اليرت قال: هذا حديث حسن صحيح!". 

قال الثعلبي : والثقفيّ عبدٌ ياليل» وحَتّناه ربيعة وصفوان بن أمية”*“. 

ومعنى اتَسْتَيَرُونَ؛: تستخفون» في قول أكثر العلماء؛ أي: ما كنتم تستخفون من 
أنفسكم حَدّراً من شهادة الجوارح عليكم؛ لأن الإنسانً لا يُمكنه أن يُخفي من نَفْسِِ 
عَمَلهء فيكون الاستخفاء بمعنى ترك المعصية. وقيل: الاستتار بمعنى الاتقاء؛ أي : 


. ١١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 
.)"514( زفق صحيح مسلم (۲۷۷۵)» وأخرجه أحمد‎ 
.)۳۲٤۹(و‎ )۳۲٤۸( سنن الترمذي‎ )۳( 


. ١٠/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 
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ما كنتم تقون في الدنيا أن تشهد عليكم جوارحكم في الآخرة فتتركوا المعاصي خوفاً 
من هذه الشهادة. وقال معناه مجاهد. وقال قتادة: وما كس سرود أي : تظنون 
«أن :يدب ایم ممم بأن يقول: سمغت الحنّ وما وعيت» وسشمعت مالا 
يجوز من المعاصي»ء و أبصرُ» فتقول: رأيت آياتٍ الله وما اعتبرت» ونظرت 
فيما لا يجوز «ولا جُلُودكُمْ) تقدّم. 

«ولكن ظتنشر أذ اه لا يعلد كيبا مما ساود من أعمالكم» فجادلتُم على ذلك 
حتى شَهِدتُ عليكم جوارځکم بأعمالكم. 

روى بهُز بن حَكيمء عن أبيه» عن جده عن النبي يذ في قوله : «أن شيد ڪيه 
نك ولا كرح ولا ملو قال : «إنكم تون يوم القيامة مُقَدّمة أفوامُكم يفدام» 
فاول سا يبي عن الإنتسان قح وكفُه»" قال عبد الله بن عبد الأعلى الشامي 9 
فأحسن : 
الح بي والتددرن ا وال رات الى شت 
هل يستطيعٌ ججحُود ذنب واحِدٍ | رجلُ جوار نه عليوشُهوة 
والمرء يسأل عن سنيو فيشتهي تقلِيلّهاوعن المماتِ يجيد 

وعن مَعْقِل بن يسار عن النبي يك قال: «ليس مِن يوم يأتي على ابن آدمٌ إلا يُنادى 
فيه: يا ابنّ آدم» آنا خلقٌ جديدء زا كعم عن مرت شري فاعمل فيّ خيرًا 
أشهذ لك به غدّاء فإني لو قد مضيتٌ لم ترني أبداء ويقول الليلٌ مثلَّ ذلك» ذكره أبو 


٠ ۱۷1/9 والنكت والعيون‎ » ١ - 9/٠ هذه الأقوال بنحوها في تفسير الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه بنحوه ومطولاً أحمد .)۲٠٠٤۳(‏ والدام: ما يُشّدَ على فم الإبريق والكوز من خرقة لتصفية 
الشراب الذي فيه أي: إنهم يُمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. النهاية (فدم). 

() كذا في النسخ» وفي أدب الدنيا والدين ص ۸٩‏ - والأبيات التالية منه ‏ وفي شرحه ص ١55‏ : 
عبد الأعلى بن عبد الله. وفي سير أعلام النبلاء ۲۲۸/٠١‏ : عبد الأعلى بن مسهر بن غبد الأعلى» 
الإمام» توفي سنة (114ه). 


۹ سورة فصلت: الآيات ۲۲ ۔ ۲۵ 


تُعيم الحافظ”" »2 وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة“" في باب شهادة الأرض والليالي 
والأيام والمال. ل ات فأحسن 
فتك بالأم ساقترفت إساءةً فكَنٌ بإحسان وأنتٌَ حميدٌ 
ولا ترج فِعلَ الخير ينك إلى غدٍ لعل غداياتتيئوأنت فيد 
قوله تعالى : وکلک تک الْرِى طنش ریک رذگ أي : أهلككم فأوردكم 
النار. قال قتادة: الظنّ هنا بمعنى العِلّم. وقال النبي 5: «لا يَمُوتنّ أحذكم إلا وهو 
يُحسِنٌ الطَِّنّ بالله» فإن قوماً أساءوا الظنّ بربّهم فأهلكهمء فذلك قوله : ودل طن 
الى طتنشم يريك ادنکر . 
وقال الحسن البصري: إن قوماً ألهتهم الأمانيئ حتى خرجوا من الدنيا وما لهم 
من حسنة» ويقول أحدُهم: إني أَحسِنٌ الظنَّ بربّي» وكذب» ولو أحسنّ الظنَّ لأحسنَ 
العمل» وتلا قول الله ا : ودل نک الى ظتنشر ریک دس ا َأسبححثم س 
يت 4. 


)١(‏ في حلية الأولياء ۲ . وفي إسناده زيد بن الحواري العَمي» وهو ضعيف كما في تقريب التهذيب. 
قال أبو نعيم: حديث معاوية [يعني ابن قرة] تفرد به عنه زيد» ولا أعلمه رُوي مرفوعاً عن النبي 5 إلا 
بهذا الإسناد. 

(۲) ص ۲۸۸ . 

(۳) لعله محمد بن بشير بن عبد الله بن عقيل أبو سليمان» من بني خارجة» ومن شعراء الدولة الأموية. 
الأغاني ٠١7/15‏ . ووقع في (ق): يسير» ولعله محمد بن يُسير الرّياسي» من شعراء أهل البصرة 
وأدبائهم. الأغاني ۱۷/٠٤‏ . 

(4) قوله منه: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يُحسن الظن بالله؛ صحيح» أخرجه أحمد :)1١4481(‏ ومسلم 
(۲۸۷۷) من حديث جابر دء وأخرجه بتمامه أحمد (۱۹۷١٠)ء‏ وفي إسناده النضر بن إسماعيل ومحمد 


ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وهما ضعيفان كما في التقريب. 


سورة فصلت: الآيات ۲۳ _ ۲۵ AD‏ 


وقال قتادة: من استطاع منكم أن يموت وهو حسنٌ الظنٌ بربّه فليفعل» فإن الظنّ 
اثنان: ظنٌّ يُنْجي وظنٌّ يُردي2"7. 

وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: هؤلاء قوم كانوا يُدينون المعاصي ولا 
يتوبون منهاء ويتكلّمون على المغفرة؛ حتى خرجوا من الدنيا مفاليسٌ» ثم قرأ: 
ودل نک الى ظنششم ریک انکر كَأصْبْحتُم صبَحَتّم هن لْفَرِنَ4. 

قوله تعالى: قان صر ئ Ss lt‏ 
أعمال أهل النار فالنار مثوّى لهم. نظيره: فما أصَبَرَهُمْ عَلَ لار [البقرة:170] على 
ما تقدّم. 

طون با في الدنيا وهم مُقيمون على كُفرهم قتا هُم ِن الميي». 

وقيل: المعنى: «فَإِنْ يَصْبِرُوا» في النار أو يَجرّعوا «قَالنَارٌ مى لهم» أي: لا 
محص لهم عنهاء ودل على الجَرّع قول : «وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا؛ لأن الْمُسْتَعْوِبَ جرع 
والمعتب المقبول عتابه ؛ قال النابغة : 
فَإِنْأكُ مَظَلُوماً فَعَبْدٌطَلَمْتَه وإِنْتَكُدَامُئْبَى فيلك يعي“ 

أي : مثلك من قبل الصّلح والمراجعة إذا سئِْل. قال الخليل : العتاب مُخاطبة 
الإدلال ومُذاكرة الممؤجدة. تقول: عاتبته مُعاتبة» وبينهم أغتوبة يتعاتبون بها. يقال : 
سو ع ارو ب 0 
الإساءة» والاسم منه العتّبى» 0 المعتوب عليه إلى ما يُرضي العاتب. 
واستعتبٌ ا ب أيضاً طلب أن يُعْتَبِ؛ تقول: استعتبته فأعتبني» 


أي : استرضيئّه فأرضاني2©» 


زفق أخرجه بنحوه الطبري 215/٠‏ . 
(؟) ديوان النابغة ص ١8‏ . 
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فمعنى «وَإِنْ ي يَسْتَعْتِبُوا» أي : : طلبوا الرّضا لم ينفعهم ذلك» بل لا بدَّ لهم من النار. 
0 
وقرأ عبيد بن عُمير وأبو العالية: «وَإِنْ يُسْتَعْتبُوا» بفتح التاء الثانية وضم الياء على 
الفعل المجهول «فما هم مِنّ المُعْتَبِينَ» بكسر التاء"ء أي: إن أقالهم الله وردّهم إلى 
الدنيا لم يعملوا بطاعته لِما سبق لهم في علم الله تعالى من الشقاء» قال الله تعالى : 
لود يدوأ لَمَادُوا لا موأ عند [الأنعام:18] ذكره الهروي””. وقال ثعلب: يقال: أعتب 
اعت واب 

قوله تعالى: قتا هر فرنة قال النقّاش: أي: هيّأنا لهم شياطين”". 
وقيل: سلطا عليهم قرناء يزيتون عتدهم المعاضصي وهؤلاء القّرناء من الجنّ 
والشياطين ومن الإنس أيضاً؛ أي: سبَبْنا لهم قرناء؛ يقال: قَيِض الله فلاناً لفلان» 
أي : جاءه به وأتاحه له ومنه قوله تعالى : لوَمَيسًَا هر رة. القشيري: ويقال: 
قيض الله لي رزقاً. أي: أتاحه كما كنتٌ أطليّهء والتقييض الإبدال» ومنه المُقايضة» 
قايضتٌ الرجل مُقايضةًء أي: عاوضتُه بمتاع» وهما قيّضان» كما تقول: بيّعان. 

ودرا لم کا ب أربو من أمر الدنياء فحسّنوه لهم حتى آثروه غلى الآخرة 

وما علو > را نا مد ا وریا التعدوك رافون الأخرة فن 
مجاهد. وقيل : المعنى : وقیص تا شر ق نة في النار ظفَرَيَنوا لم4 أعمالهم في 
الدنيا؛ والمعنى: قدّرنا عليهم أن ذلك سيكون» وحَكمنا به عليهم. وقيل: المعنى : 


. ۱۷۷/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۳۳ » والمحتسب ۲۲١/۲‏ » والمحرر الوجيز ۱۲/١‏ » والدر المصون ٥۲۲/۹‏ 
وعند جميعهم : عمرو بن عبيد» بدل : عبيد بن عمير. 

(۳) تهذيب اللغة ۲/ ۲۷۷ . 

. ۱۷۷/١ النكت والعيون‎ )٤( 

(5) المصدر السابق. 


سورة فصلت: الآية. ۲۵ 1۲ 


أحوجناهم إلى الأقران؛ أي: أحوجنا الفقيرَ إلى الغني لِينال منهء والغنيّ إلى الفقيرء 
. ليستعينَ به» فزيّن بعضهم لبعض المعاصي”'. وليس قوله: «وما خَلْمَهُمُ» عطفاً على 
«ما بين أَيْدِيهم» بل المعنى : وأَنْسَوهم ما خلفّهم ففيه هذا الإضمار. 

قال ابن عباس: ما بين أيديهم» تكذيبُهم بأمور الآخرة «وما خَلْمَهُمُ» التسويف 
والترغيب في الدنيا". الزجاج”": «ما بين أيديهم» ما عملوه «وما خلفهم» ما عَرَّموا 
على أن يعملوه. وقد تقدَّم قول مجاهد. 

. وقيل: المعنى: لهم مثل ما تقدّم من المعاصي «وما خلفهم» ما يعمل بعدّهم. 
ووی يهم القَوْلُ ف أُمْره أي: وجب عليهم من العذاب ما وجب على الأمم 
الذين من قبلهم الذين كفروا گکفرهم. وقیل : «في» بمعنى مع؛ فالمعنى هم داخلون 

IE e اوقا ل عا‎ E ا‎ 80 5 ET 
الشاعر:‎ 
إِذْنكعن أحسن‌الصّنيعةمَاً قُوكاًففيآخَرينَ قدأفِكو“‎ 
الحال من الضمير في «عليهم؛ أي : حنٌّ عليهم القول كائنين في جملة امم .ل إِنَهْمَ‎ 
انوا خسري أعمالهم في الدنيا وأنفسَهم وأهليهم يوم القيامة.‎ 


. ٥۸/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() معانى القرآن ۳۸٤/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 0۸/٤‏ بنحوه. 

(0):قائله عروة بن أذينةء وهو في إصلاح المنطق ص ۲۷ ء وفيه: المروًةء بدل: الصنيعة. قال ابن 
السكيت: الأفك: مصدر أَنَكَهُ عن الشيء ياه إذا صرفه عنه وقلبه. 


. ۱١۹/۲۷ تفسير الرازي‎ )١( 


5/ سورة البقرة : الآية‎ V٤ 
I e AA E E E o Û O AY ° 5 
قوله تعالى: و واتقوا نوما لا زی نمس عن نفیں شیا ولا يقب ينها سَمَعَةَ ولا‎ 
الل تسم لظ مي 5 رو2‎ R2 
.4 © يُوَمَدَّ مها عَذْلْ ولا هم يُصَرُونَ‎ 
قوله تعالى : وفوا يرما لا ری فس عن میں َا أمرٌ معناه الوعيدٌ» وقد مضى‎ 
OD م‎ 
«يوماً» يريد: عذابّه وهَْلّهء وهو يومُ القيامة» وانتصّبٌ على المفعول ب «اتقوا».‎ 
وفي الكلام حذف بين النّحويين فيه اختلاف؛ قال البصريون: التقدير: يوماً لا‎ 
: تجزي فيه نفس عن نفس شيئاًء ثم حذف «فیه»"» كما قال‎ 
ناء ايها و‎ a 
أي : شهدنا فيه.‎ 
وقّال:الكسائئ :“هذا خطأء لا يجوز حذف افيه :ولكن التقدين: واوا يوماً لا‎ 
تجزيه نفسل» ثم حذف الهاء. وإنّما يجورُ حذف الهاء؛ لأن الظروف عنده لا يجوز‎ 
حذفها. قال : لا يجوز أن تقول: هذا رجلا قصدتٌ» ولا: رأيتٌ رجلاً أرغبٌ؛ وأنت‎ 
تريد: قصدت إليه» وأرغبٌ فيه. قال: ولو جاز ذلك لجاز: الذي تكلمتٌ زيدٌء‎ 
7 3 8 5 
بمعنى: الذي تكلمت  فيه زيد. وقال الفِرّاء2: يجوز أن تُحذف الهاءٌ وافيه».‎ 
قول القرطبي هذاء وتعقبه بقوله: فيه نظرء‎ 44/١ أَُحِْجَتُ للا . وذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره‎ 
لأن العالمين عام يشمل مَن قبلهم ومن بعدهم من الأنبياء» فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر‎ 
أنبيائهم» ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق» وسيّدٌ ولد آدم في الدنيا والآخرة» صلوات الله‎ 
وسلامه عليه.‎ 
.o\-EA/Y )١( 
.771/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
(؟) هو صدر بيتٍ لرجل من بني عامر» وعجرّه:‎ 
قليلاً سوى الطعن النَّهَالٍنوافِنُه‎ 
وأمالي ابن الشجري ١/لاء وعندهما: ويوم ... قليل» وفي معاني القرآن‎ 2178/١ وهو في الكتاب‎ 
في (م) و(ز) و(ظ): بمعنى تكلمت» والمثبت من (د).‎ (€) 
.۲۲٠/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ 271/1١ معاني القرآن‎ )0( 


1۳ سورة فصلت: الآيات ۲٢‏ . ۲۹ 


وا و لي e‏ کک 


e hii 7 5 9‏ 0 با دون ١‏ © وال 
آي كتروأ را رتا َد سلتا من أي ولإ تَجَمَلَهُمَا عَحتَ أقَدَامنًا ايكون 


قوله تعالى : وال لري كَمَرُوأْ لا صَمَعُوا يندا ران ولوا فيو لما أخبر تعالى عن 
كُفر قوم هود وصالح وغيرهم أخبر عن مُشركي قريش وأنهم كذّبوا القرآن فقالوا: « 
لشوقوا» ومل : عست ولا یرف ا تا كمال س لك أي :ا طك 
«والعَوًا فيهة قال ابن عباس : قال أبو جهل: إذا قرأ محمدٌ فصيحوا في وجهه حتى لا 
يدري ما يقول. وقيل: إنهم فعلوا ذلك لما أعجزهم القرآن”". وقال مجاهة : اله 
«والعّوًا فيه» بالمُكاء والتّصفيق والتخليط في المَنْطِق حتى يصير لوا" . وقال 
الضحاك أكثروا ور وال أبنو العالية وات عبان ايفا: 
قَعُوا فيه عيبو لمل تقل محمداً على قراءته فلا تظهر ولا تستميل") 
القلوب. 

وقرأ عيسى بن عمر والجّخدري وابن أبي إسحاق وأبو حَيُوةَ وبكر بن حبيب 
السّهمي: «والعُوا؛ بضم الغين”"» وهي لغةٌ يِن لغا يلغو. وقراءة الجماعة من لَغِيَ 


. 7798/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 591/0 . 

(۳) آخرجه الطبري ٤۱۸/۲۰‏ . 

(5) تفسير البغوي ١١7/4‏ . 

(5) النكت والعيون ١98/6‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): فلا يظهر ولا يستميل. والمثبت من (ظ). 
(۷) القراءات الشاذة ص ١7”‏ » والمحتسب ۲٤١/۲‏ . 


سورة فصلت: الآيات 1٤ ۲۹ _ ۲٢‏ 


قال الهروي: وقوله: «والْكَّوْا فيه؛ قيل: عارضوه بكلام لا يفهم. يقال: لَعَوْت 
ألو وأَلْمّى» ولَفِيَ يَلْعَىء ثلاث لُغات. وقد مضّى معنى اللو في «البقرة»”"2 وهو 
ما لا يُعلّم له حقيقةٌ ولا تحصيل. 

قوله تعالى: كلدي أن كُمَرُوا عدبا يدا قد تقدّم أنالذَّوقٌَ يكون 
ويا ومعنى العذاب الشديد: ما يتوالى فلا ينقطع. وقيل: هو العذابٌ في جميع 
أجزائهم .«وَلَجَرِسهَُ نوا الى كا يَعَمَلونَ» أي : ولنجزينّهم في الآخرة جزاء قُبْح 
أعمالهم التي عَمِلُوها في الدنيا. وأسوأ الأعمال الشّرك. 

قوله تعالى: كلك جرا أعدل آنه اار4 اي ذلك العداث الشديد» E‏ 
بقوله: «النّارُ». وقرأ ابن عباس: «ذلكٌ جَرَاء أَعْدَاءِ ء الله التارُ دَارٌ الْحُلْدِه”"' فترجم 
بالدار عن النار وهو مَجاز الآية. و«ذلك» ابتداء و«جَرَاءُ» الخبر» و«النَّارُه بدل من 
«جُرّاء»» أو خبر مبتدأ مضمرء والجملة في موضع بيانٍ للجملة الأولى". 

قوله تعالى: وال لين مروا يعني : في النارء فذكره بلفظ الماضي»ء 
والمراد المستقبل ريا را لدي أ SS‏ 
قثل أخاه؟:عن ابن عباسن واين مسهود وغيرهما + ويشهد لهذا القول اليحديث 
المرفوع : «ما مِن مسلم يُقئَلُ ظلماً إلا كان على ابن yT‏ 


من سن القَنْل؛ ويروى: «أسنّ القتل». خرّجه الترمذي9' . 


. 1۷/٤ )١( 

(۲) ذكرها الطبري ٤۱۹/۲۰‏ عن ابن مسعود #5. 

(*) المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 715/7 وأخرجه الطبري ٤١١ - ٠١‏ عن علي # وقتادة. قال الآلوسي في 
تفسيره 17١/14‏ : وُتُعمَّب بأنه لا يصح عن علي کرم الله وجهه» فإن قابيل مؤمن عاصء والظاهر أن 
الكفار إنما طلبوا إراءة المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلودء وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكبائر 
خلاف الظاهر. اه. 

(0) قوله: ويروى: «أسنّ القتل» من (ظ) و(ق). 

() في سننه (717171). وأخرجه أحمد (۳۳۰). والبخاري (۳۳۳۵)» ومسلم (/177) من حديث ابن 
مسعود # وعندهم : نفس» بدل: مسلم. ودمهاء بدل: ذنبه. 


10 سورة فصلت: الآيات ۲۹ ۔ ۴۷ 


وقيل : هو بمعنى الجنس”'» وبني على التثنية لاختلاف الجنسين. 

<ِتَمَلَهُمَا ت أَقَدَاًا یکا من اأ سالوا ذلك حتى يشتفوا منهم بأن 
يجعلوهم تحت أقدامهم ليك بن الأسَمََِ4 في النار وهو الدّرك الأسفل. سألوا أن 
بضغف الله عذابَ مَنْ كان سببّ ضلالتهم من الجن والونس. 

ل ال ن عامر وأبو بكر والمُفضّل: «أَرْنَا 
بإسكان الراء» وعن أبي عمرو””" أيضاً باختلاسها. وأشبع الباقون كسرتهاء وقد 
تقدّم في «الأعراف»”*) 

قوله تعالى : إن الت کال ريا آله ثم اموا تسرد بهم اميك 
آل عَحَاوًا لا روا وَإبْقِرُوا اة الى كُشْر a‏ © ت یں 


في اليو اليا وف الْآخْرَة وک فا مَا فتهي أَنفسكُم وَلَكُمْ فيها ما 
َة © ل يِن عفر نحم © »4 
آ# ا 2 


. قوله تعالی : کی اليس قالوا را أله ثم أسَتَعََمُوأ» قال عطاء عن ابن عباس : 
نزلَّتْ هذه الآيةٌ في أبي بكر الصدّيق 4؛ yd‏ الله 


بحت لاشريك له ومحمد يِل عبذه a‏ ا 


َه ف انرا سما ا ان ا ا ل 
استقام» قال : حديث غريب» ويُروى في هذه الآية عن النبيّ يه وأبي بكر وعمر 


2 َر 


. ١5/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) وقرأ بها ابن كثير من السبعة. السبعة ص 075 » والتيسير ص ”197 . 
(۳) في رواية الدوري. 

() كذا في النسخ: الأعراف» وصوابه في البقرة ۳۹۸/۲ . 

. ۳۹٤ أسباب النزول للواحدي ص‎ )٥( 


سورة فصلت: الآيات ۰ ۔ ٤٦ ٣۲‏ 


وعثمان وعليَ معنى ا أسَتَقمُواه”" . 

ففي «صحيح» مسلم : عن سفيان بن عبد الله الثقفيّ قال: قلتٌ: يا رسو الله 
قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحداً بعدّك ‏ وفي رواية ‏ غيرّك. قال: «قل: 
آمدث بال كم“ اس زاف العرمدي: فلك را رسول الل ها احرث تقاف 
عليّ؟ فأخذ بلسان ميه وقال: «هذا»". 

وروي عن أبي بكر الصدّيق # أنه قال: ْنم أَسْتَعََمُوأ» لم يُشركوا بالله شياً. 
وروى عنه الأسودٌ بن هلال أنه قال لأصحابه: ما تقولون في هاتين الآيتين: #إِنَّ 
ایت الو ا اله ثم انموي وهالَدِنَ امنا ولد يتشا يتوم بِظُلر» 
[الأنعام : 87] فقالوا : استقاموا فلم يُذنبوا ولم يسوا إيمانهم بخطيئة؛ فقال أبو بكر : 
لقد حملتموها على غير المَحُمل الوأ را أله كُمّ مدموا فلم يلتفتوا إلى إل غيره 
#ول يليسو إيمدتهم» بشرك «أزكيك كن ا ل لاسن وم مَهْسَدونَ چ“ [الأنعام AT:‏ 

وروي عن عمر ڪه أنه قال على المنبر وهو يخطب: إن درت الا أريَا أَمَّهُ 
َسْتَفَمُوا» فقال: E‏ ا 
الشعالب. 

وقال عشمان #: ثم أخلصوا العمل لله. وقال علي #: ثم أدُوا الفرائض. 
وأقوال التابعين بمعناها. قال ابن زيد وقتادة: استقاموا على الطاعة لله. الحسن: 
استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد وعكرمة: 
استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى ماتوا. وقال سفيان الثوري: عَمِلُوا على 


)١(‏ سنن الترمذي )7”70٠0(‏ وليس في مطبوعه ذكر عثمان وعلي رضي الله عنهماء وسيذكر المصنف 
اتر زا 

(؟) صحيح مسلم (۳۸)ء وآخرجه آحمد .)۱٥٤۱٩۹(‏ 

(۳) سنن الترمذي »)۲٤۱۰(‏ وأخرجه أحمد (12419). 

() أخرجه الطبري 177/7١‏ بنحوه. 

)0( أخرجه الطبري ٤١١/۲١‏ . 


ع سورة فصلت: الآيات 7٠١‏ 77 


وفاق ما قالوا. وقال الربيع : أعرضوا عما سوى الله. وقال الفُضيل بن عِياض: زَّهِدوا 
فى الفائية وَوَغِبوا فى الباقية؛ وقيل:'استقاموا إشراراً كما استتقاموا إقراراً..وقيل: 
استقاموا فِعْلاً كما استقاموا قولاة7". 

وقال أنس: لما نزلتْ هذه الآيةٌ قال النبئ ي: «هم أمتي ورب الكعبة»". وقال 
الإمام ابن فُورّك: السين سين الطلب» مثل: استسقى» أي: سألوا من الله أن يُثبتهم 
على الدين. وكان الحسنٌ إذا قرأ هذه الآيةَ قال : اللهمَ أنت ريّنا فارزقنا الاستقامة”". 

قلت : وهذه الأقوال وإن تداخلّث فتلخيضّها : اعتدّلوا على طاعة الله عقداً وقولاً 
وفعلاً» وداموا على ذلك. 

ورل هة لْملتبِكةُ» قالابن زيد ومجاهد: عند الموت. وقال مقاتل 
وقتادة: إذا قاموا من قبورهم للبعث. وقال ابن عباس : هي بشرى تكون لهم من 
الملائكة في الآخرة. وقال وكيع وابن زيد: البشرى في ثلاثة مواطنَ عند الموت وفي 
الق وعد الح“ 

أل تََاُا» أي : بألا تَخَافُواء فحذف الجار. وقال مجاهد: لا تخافوا الموت 
ولا روا على أولادكه”*', فإِنَّ الله خليفتُكم عليهم. وقال عطاء بن أبي رباح : 
لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبولٌ» ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أَغْفِرُها لكم. وقال 
عكرمة: لا تخافوا أمامّكمء ولا تحزنوا على دُنوبكم ويروا يلمد لى كس 


2 ورات 
وع وني" . 


)١(‏ هذه الأقوال في تفسير الطبري ٤٠١ - ٤۲٤/٠١‏ » والنكت والعيون ۱۷۹/١‏ » والمحرر الوجيز 
م0 - 10 . 


(۲) لم نقف عليه. 
(۳) ذكره البغوي في تفسيره ١١4/4‏ . 


(5) الأقوال السالفة في تفسير الطبري ٤٠٠١/۲١‏ - 477 » والنكت والعيون 186/0 » وتفسير البغوي 
٤‏ 


. ۱۸١/٥ النکت والعيون‎ )٥( 
. بنحوه‎ ۱٠۹/٤ تفسير البغوي‎ )6( 


سورة فصلت: الآيات ۴١ . ۴١‏ ۸ 


قوله تعالى: ّى ليام فى ألْحََوةٍ ادا وي ارق أي: تقول لهم 
الملائكة الذين تتنزل عليهم بالبشارة: «نحن أَوْلِيَاؤْكُمْ» قال مجاهد: أي: نحن 
فرناؤكم الذين كنا معكم في الدنياء فإذا كان يوم القيامة قالوا: لا تُفارقكم حتى 
نُديلّكم الجنة. وقال السدي: أي: نحن الحَمَّظَةٌ لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في 
الآخرة”''. ويجوز أن يكون هذا من قول الله تعالى» والله ولي المؤمنين ومولاهم. 

طوَلَكُمْ فیا ا تْمَص اکم آي: من الملا .ولک يها ما ضر 
تسألون وتتمنّون .رلا أي: رِرْقاً وضيافة. وقد تقدَّم في «آل عمران»“ وهو 
منرت على المضدره ا انولعاء تلا . وقيل على الان" وقيل: هو جمع 
نازل» أي: لكم ما تدّعون نازلين» فيكون حالاً من الضمير المرفوع في اتَدَّعُونَ؛ أو 
من المجرور في «لكم». 
قوله تعالى: وین أُحَْسَنُ ولا من 15 إل أله وَحَسِلَ صدا َال إلى هن 


2 
A‏ أ دى دعس دس داك ا ر مميس ‏ مه م ڪرو ص مض 
السلمِيت © ولا ستَوى ١‏ ته وا أَلمتَهُ آذقم الى هى خسن فَإدَا الى 
س ص ی 2 7 
اس سے روش ساس سطع 47 راھ ر از رہ رمسم ا مص ساس زر وده ملسم 
بتك وينم عداوة كنم وَل حَمِيدٌ ما يلها إلا انب صبروا وما يلقلها 
ل Mor‏ عل 


إلا ذو حَظٍِ عَظلِيِمٍ @ وما رغنك می ليطن ت اسكوذ باه إِنَهُ هو 
لكي آي ©4 
قوله تعالى: ومن أُحَسَنُ دولا مَمّن 15 إِلَ أله وَمَمِلّ صلا هذا توبيحٌ للذين 
تواصّوًا باللّخو في القرآن. والمعنى: أي كلام أحسنٌ من القرآن» ومن أحسنٌ قولاً من 
الداعي إلى الله وطاعته وهو محمد يل. قال ابن سيرين والسدي وابن زيد والحسن: 
هو رسولٌ الله یل . 


. ١٠١/٤ وأورده البغوي في تفسيره‎ » ٤۲۸/۲١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. EAT - EAT /o (¥) 
. ٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه الطبري 477١/5١‏ عن السدي وابن زيد. وذكره عن ابن سيرين البغوي في تفسيره ١١4/4‏ . ظ 


5186 سورة فصلت: الآيات ۴ ۔ ٠١‏ 


وكان الحسن إذا تلا هذه الآية يقول: هذا رسول اللهء هذا حبيبٌ الله» هذا ولي 
الله هذا صفوةٌ الله هذا خيرة اللهء هذا والله ‏ أحبٌٍ أهل الأرض إلى الله؛ 
أجاب الله في دعوته» ودعا الناسَ إلى ما أجاب إليه”"". 

وقالت عائشة رضي الله عنها وعكرمة وقيس بن أبي حازم ومجاهد: نزلت في 
المُوّذنين". قال فضيل بن رُفيدة: كنت مُوَدْناً لأصحاب عبد الله بن مسعود» فقال لي 
عاصم بن هُبيرة : إذا أَذّنتَ فقلت: الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» فقل: وأنا من 
المسلمين؛ ثم قرأ هذه الآية'". 

قال ابن العربي“: الأول أصحٌ؛ لأن الآيةَ مكيّةٌ والأذان مدني؛ وإنما يدخل 
فيها بالمعنى؛ لا أنه كان المقصود وقتّ القول» ويدخل فيها أبو بكر الصدّيق حين 
قال في الب ب وقد حَنَقَهُ الملعون : «أنْفَمَلُونَ رجلا أن يَقُولَ رق أله [غافر:8؟] 
وتتضمّن كل كلام حَسَنٍ فيه ذِكْرٌ التوحيد والإيمان. 

قلت: وقولٌ ثالث وهو أحستُها؛ قال الحسن: هذه الآيةُ عامةٌ في كل مَنْ دعا 
إلى الله. وكذا قال قيس بن أبي حازم قال: نزلت في كل مؤمن. قال: ومعنى «وَعَمِلَ 
صَالِحًا» الصلاة بين الأذان والإقامة. وقاله أبو أمامة؛ قال: صلَّى ركعتين بين الأذان 
والإقامة. وقال عكرمة: «وعَمِلَ صَالِحًاه صلّى وصام. وقال الكلبي: أدّى 
الفرائض”". 


قلت : وهذا أحسنها مع اجتناب المحارم وكَثْرَةٍ المندوب. والله أعلم. 


. ٤۲۹/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطيري 47١/٠١‏ عن قيس بن أبي حازم» وذكره عن عائشة رضي الله عنها ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5١/4‏ » والمحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

. ١56٠ /4 في أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) يعني عقبة بن أبي مُعَيطء وسلفت قصته ۳٠۸/٠١‏ . 

(7) هذه الأقوال في النكت والعيون 18١/54‏ » والمحرر الوجيز ٠١ - ٠١ /١‏ وتفسير البغوي ١١4/4‏ . 
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َال إلى ِن الشيلييك» قال ابن العربي“: وما تقدّم 7 على الإسلام» 
لکن لما كان الدعاء بالقول والسيف يكون للاعتقاد ويكون للحجة» وكان العمل 
يكون للرياء والإخلاص» دلّ على أنه لا بد من التصريح بالاعتقاد لله في ذلك كله 
وأن العمل لوجهه. 

مسألة: لما قال الله تعالى: وال إَِّنى ين السشلييك) ولم يقل له: اشترط إِنْ 
شاء الله» كان في ذلك رد على من يقول: أنا مسلم إن شاء الله". 


€ 
ص اص 


قوله تعالى : ولا صَنَتَوِى لْلْسَنَهُ ولا سيم قال الفراء: «لا» صلةء أي: ولا 
تَسْتَوي الحسنة والسيئة» وأنشد: 
ما كان يَرْضَى رسول الله فِعْلَّهُمٌ والظٌيّبانِأبو بكرولاعم”» 

أراد: أبو بكر وعمر؛ أي : لا يستوي ما أنت عليه من التوحيدء وما المشركون 
عليه من الشرك. قال ابن عباس: الحسنةٌ لا إله إلا اللهء والسيئة السرك. وقيل : 
الحسنة الطاعة» والسيئة الشرك. وهو الأول بعينه. وقيل: الحسنة المُداراة» والسيئة 
الغلظة. وقيل : الحسنة العفوء والسيئة الانتصار. وقال الضحاك: الحسنة العلل 
والسيئة الفحش. وقال علي بن أبي طالب #: الحسنة حب آل الرسول» والسيئة 

قزله تعالى : آقح يال هى س4 تيك بآية اليف وبقي المَُْحت من 
ذلك: حسنٌ العشرة والاحتمال والإغضاء. قال ابن عباس : أي : ادقع بخلمك جَهْلُ 


. ٠٠٠١/٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

() المصدر السابق. 

(۳) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ . 

0( قائله جرير» وهو في ديوانه 1١69/١‏ » وفيه: دينهم. بدل: فعلهم. 

)0( في النكت والعيون ۱۸۲/١‏ (والكلام منه): الحلمء وكذا في زاد المسير ۲١۸/۷‏ . 
0) زاد المسير ۲6۸/۷ . 
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من يجهل عليك”'". وعنه أيضاً: هو الرجل يَسْبُّ الرجلّ فيقول الآخر: إن كنت 
صادقاً فغفر الله لي» وإن كنت كاذباً فغفر الله لك. وكذلك يُروى في الأثر: إن أبا 
بكر الصديق ه قال ذلك لرجل نال منه”". 

وقال مجاهد: «بالتي هي ا يعني السلام إذا لَقِيَ من يُعاديه؛ وقاله عطاء””. 
:وقول ثالث ذكره القاضي أبو بكر بن العربي في «الأحكام» وهو المُصافحة. وفي 
الأثر: «تصافحوا يذهب الغِل»“. ولم ي يَرَ مالك المصافحةء وقد اجتمع مع سفيان 
فتَكلْما فيها فقال سفيان: قد صافح رسول الله # جعفراً حين نَدِمَ من أرض 
الحبشة"؛ فقال له مالك: ذلك خاصٌ. فقال له سفيان: ما ححص رسول الله يك 
يخصّناء وما عَمّه يعمّناء والمصافحةٌ ثابتةٌ فلا وجة لإنكارها. 

وقد روى قتادة قال : قلت لأنس: هل كانت المصافحةٌ في أصحاب رسول الله ه؟ 
قال: نعم. وهو حديثٌ صحيح. وفي الأثر: ١مِنْ‏ تمام المحبة الأخد باليد". و 
حديث محمد بن إسحاق - وهو إمامٌ مقذم ‏ عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: 
م زي بن حارئة المدينة ورسولٌ الله # في بيتي» فقرع الباب فقام إليه رسول الله 4# 


و 0 


عريانا يشر وة - والله ما رأیثه عُريانا قبلّه ولا بعدّه ‏ فاعتنقه وقبّله 
قلت: حدر ال ير a‏ جماعةٌ من العلماء. وقد مضى 
ذلك في «يوسف»* » وذكزنا هناك حديتٌ البراء بن عازب قال : قال رسو الله 4#: 


. ۱۸۲ /٥ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١١/٤‏ . 

() المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

. ۱101/٤ )5( 

)٥(‏ أخرجه مالك في الموطأ 408/7 عن عطاء مرسلاً. قال ابن عبد البر في التمهيد ٠١/۲١‏ : وهذا يتصل 
من وجوه شتی حسان كلها. وسلف 258/١١‏ . 

(0) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١ 781١/5‏ وسلف 108/1١١‏ . 

(۷) أخرجه الترمذي (7770) من حديث ابن مسعود 4 وفيه: التحيةء بدل: المحبة: قال الترمذي هذا 
حديث غريب. . سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يده محفوظاً. 

(A‏ أخرجه الترمذي (۲۷۳۲) وقال: هذا حديث حسن غريب» لا نعرفه من حديث الزهري إلا بهذا الوجه. 

. £0۹ - £0۸۱۷ )9( 
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ماع م و ر ء 1 
«ما مِنْ مُسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بِيدٍ صاحبه مُوَدّةَ بينهما ونصيحة إلا ألقيت 
ذنوبهما بينهما»""". 

قوله تعالى: لدا الى يَنْتكَ ویم عدو كانم وَل حَيِيدٌ» أي : قريب صديق. 
قال مقاتل: نزلت في أبي سفيان بن حرب» كان مُوذياً للنبئّ ل فصار له وليّا بعد أن 
كان عدوا بالمصاهرة التي وقعت بينه وبين النبي يل ثم أسلم فصار وليّا في الإسلام 
حميماً بالقرابة". 

وقيل: هذه الآيةٌ نزلت في أبي جهل بن هشام» كان يُؤذي النبي يلاء فأمره الله 
تعالى بالصبر عليه والصّمْح عنه؛ ذكره الماوردي”". والأول ذكره الثعلبي والقشيري 
وهو أظهر؛ لقوله تعالی : ادا الى بنك ویم عدو ا ون حَمِيةٌ». وقيل : كان 
هذا قبل الأمر بالقتال. قال ابن عباس : أمره الله تعالى في هذه الآية بالصبر عند 
الغضب. والحِلّْم عند الْجَهْلء والعفو عند الإساءة» فإذا فعل الناس ذلك عَصَمهِم 
و 5 : 2 0 و € م با 
الله من الشيطان» وخضع لهم عدؤهم. ورُوي أن رجلا شتم قنْبرأ مولى علي بن أبي 
طالب فناداه عليٌّ: يا قَنْبَرٌ دَعْ شاتمكٌء والَّهَ عنه تُرض الرحمن وتسخط الشيطان» 
وتُعاقب شاتمك» فما عُوقب الأحمق بمثل السكوت عنه. وأنشدوا : 

a 2.‏ , 2ت 2 03 07 0 (OL‏ 
ولغن منم اللغيم كرتا أَضَرّلههِن شثموحين يشت 

وقال آخر: 
وماشيء خب إلى سّفيو إذاسبّالكريمّ ين الجواب 
ا ل اچ اا 


. ٠١/۲١ أخرجه الطبراني في الأوسط (8770): وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ . 

(۳) في التكت والعيون ۱۸۲/١‏ . 

. ۸1/۳ قائله الفُؤْمُل بن أميل* وهو في شرح ديوان الحماسة للتبريزي‎ )٤( 

(4) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس 7508/7 ٠»‏ وعنده البيت الثاني قبل الأول» وعجز البيت الأول 
عنده: إذا وقع الكريم من السباب. وعجز البيت الثاني : أشد على السفيه من العذاب. 
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وحكى المهدوي أن الوجهين جائزان عند سيبويه"" والأخفش والزجاج 9 


يخا صب 7 (Md 5 et f‏ 
ومعنى لا ری فس عن فی ا أي : لا نوخد 
تدفعٌ عنها شيئاًء تقول: جَرَّى عنّي هذا الأمرّ يجزي» كما تقول: قَضَى عنْي. 
واجتزأتٌ بالشىء اجتزاءً : إذا اكتفيتَ به» قال 0 
فنزنالتكتد تي الأسواء عار را رات راع 

أي : يكتفي بها. 

وفى حديث عمر: «إذا أجريتٌ الماءَ على الماء جَرّى عنك». يريد: إذا صببتٌ 
الماءَ على البول فى الأرض» فَبجَرى عليه طَهّر المكانٌ» ولا حاجة بك إلى غْسْل 
ذلك الموضعء ونَشْفيِ”'" الماء بخرقة أو غيرهاء كما يفعل كثيرٌ من الناس. 
وفي صحيح الحديث عن أبي بُردَةٌ بن نيار "ني الفح «ولن تَجِزِيَ عن أحدٍ 
60© ] 

ي : لن ني 
فمعنى لا رى : لا تقضي» ولا تُغني» ولا تكفي» إن لم يكن عليها شيءُ› 
فإن كان» فإنها تَجزي وتقضي وتُغني بغير اختيارها من حسناتها ما عليها من الحقوق» 


شن دنب اى ولا 


بعدك 


)١(‏ الكتاب ٠۳۸1/١‏ وذكر حذف «فيه» فقط» وقد نقل ابن الشجري جواز الأمرين عن سيبويه والأخفش» 
إلا أن ابن هشام تعقّبه في المغني ص54 28٠‏ فقال: وهو نقل غريب. ذكر ذلك الأستاذ الطناحي رحمه 
الله في تعليقه على أمالي ابن الشجري ١/ل.‏ 

(۲) معاني القرآن للأخفش /١‏ 444-88 ومعاني القرآن للزجاج .179/١‏ 

() في (ظ): لا توجدء وفي (م): لا تؤاخذ» والمثبت من(د) و(ز). 

(4) هو أبو حنبل جارية بن مرّ الطائي» والبيت في المحبّر ص۳٠‏ والدرة الفاخرة في الأمثال السائرة 
41۷/۲ ومجمع الأمثال /Y‏ ااا 

)٥(‏ لم نقف عليه» وذكره ابن الأثير في النهاية (جزى). 

(5) في (م): تنشيف. 

(۷) واسمه هانئ» شهد العقبة وبدراً والمشاهد النبوية» وكان من الرماة الموصوفين» توفي سنة (47ه). 
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(۸) أخرجه أحمد »)١1446(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (800): ومسلم (1911) من حديث البراء بن عازب 
رضي الله عنه» وفيه أن أيا بردة بن نيار وهو خال البراء ‏ قال: يا رسول الله » فإن عندنا عَناقاً لنا 
جَذّعة هي أحبٌ إلي من شاتين» أفتجزي عني؟ قال: «نعم» ولن تجزي عن أحد بعدك». 
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وقال محمود الورّاق: 
سَأَلزِم نفسي الصّفْحَ عن كلّ مذب وإن كمرك منه لدي البججراقمُ 
فماالناس إلا واحِدٌمِنئثلاثئةٍ ‏ شريفٌ ومَشروف ومِثْلٌ مقاومُ 
فأماالذي قَؤْقي فأعرف قَذْرَه وَأَنبَمُ فيه الحق والحق لازم 
وأما الذي دوني فإِنْ قال صُنْتُ عن إجابَقه رضي وإن لام لايم 
وأما الذي يلي فإِن زَلَ أَوْمَفا تَمَضَلْتُ إن المَضْلَ بالحِلّم حاك؛0© 

وما مله يعني هذه الفعلة الكريمة والحضلة الشريفة إلا ادن صَبر» 
بكظم الغيظ واحتمال الأذى .وما يلفَّهَآ إل ذو حَظٍ عَظلِيوٍ» أي: نصيب وافر من 
الخير؛ قاله ابن عباس. وقال قتادة ومجاهد: الحظ العظيم الجنة. قال الحسن: والله 
ما عظم حظ قط دون الجنة”". وقيل : الكناية في «يَمَّاهّا» عن الجنة؛ أي : ما يلقَّاها 
إلا الصابرون؛ والمعنى متقارب. 

قوله تعالى: وما َرَت مِنّ ألشَّيِطن نَع تقدَّم في آخر «الأعراف» 
مستوفی ".اوذ يلوه من كيده وشرّه َم هو يم4 لاستعاذتك المي 
بأفعالك وأقوالك. 


١ 


1 


5 ےا و صت م 010 RA‏ ررر 4 
قوله تعالى: ومن َايْنيْهِ الل والتمار والس لقم لا سَنْجُدُوا لِلسّييس 
وا لمر وَأَسْجْدُوا ر الى لَه إن كسم باه تبرت © فن 


My Le‏ - سس م راص م 0" 011 معرصس ل مسرو م 
أستَكَبرها الزن عند ريك سبحو لم بال لار مهم لا نتن © 


وین يده أك ری الاش حو بإ را عب الما هت ويب إو 
5 کس م .| ہے ےو رر م - 
لی أَحَاهَا لست الموف ِنَم عل كل مور َير ©4 


قوله تعالى : ومن يي علاماته الدالّة على وحدانيته وقُدرته الل لما 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات ابن عبد البر في بهجة المجالس ٠٠1/۲‏ باختلاف يسير في بعض الألفاظ. 
(۲) النکت والعيون ۱۸۲/١‏ . 
٤۲۲/۹ )9‏ وما بعدها. 
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والس َال وقد مضّى في غير موضع. ثم نهى عن السجود لهما؛ لأنهما وإن 
كانا خَلْقين فليس ذلك لفضيلةٍ لهما في أنفسهما فيستحمَّان بها العبادةً مع الله؛ لأنّ 
خالقهما هو الله ولو شاء لأعدمهما. أو طمس نورّهما. 

لوَاسْجدُوا يِه الى سَلَتَهَُ» وصرَّرمنَ وسخرهنٌ؛ فالكناية ترجع إلى الشمس 
والقمر والليل والنهار. وقيل: للشمس والقمر خاصّة؛ لأن الاثنين جمع"". وقيل: 
الضميئ عائدٌ على معنى الآيات”©: «إن ڪر ياء ئوك" . وإنما انك على 
جمع التكسير» ولم يجر على طريق التغليب للمذكر والمؤنث لأنه فيما لا يعقل. 

وين كبا يعني الكفار عن السجود لله لين عند ريك من الملائكة 
سیخ لم بال لار هم كا مود أي : لا يمون عبادتّه. قال زهير : 
سيمت تكاليف الحياوومَنْ يَش ثمانِينَ حولًا لا أبالك- ينام 

مسألة: هذه الآيةٌ ية سجدة بلا خلاف؛ واختلفوا في موضع السجود منها. فقال 
مالك: موضعه إن نتر إِيَهُ بوك ؛ لأنه متصل بالأمر. وكان عليّ وابن 
مسعود وغيرهم يسجدون عند قوله: اتَعْبُدُونَ». وقال ابن وهب والشافعي: موضعه 
وشم كا تمو لأنه تمامٌ الكلام وغايةٌ العبادة والامتثال. وبه قال أبو حنيفة. وكان 
ابن عباس يسجد عند قوله: «يَسْأْمُونَ». وقال ابن عمر: السجدة”'' بالآخرة منهما. 
وكذلك يُروى عن مسروق وأبي عبد الرحمن السَّلمي وإبراهيم النخعي وأبي صالح 


3 
2 


: 1 4 ّ ١ 
ويخيى بن وثاب وطلحة وزبيد الياميين والحسن وابن سيرين. وكان أبو وائل وقتادة‎ 


.. ١۷/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۲۷۲/٦‏ . 

(۳) وقع في النسخ قوله تعالى: إن تر ييه تنوك في هذا الموضع» وحقّه أن يُذَكر بعد قوله: 
فيما لا يعقل الاتي. 

. 49 »ع والدر المصون‎ ٤ في (د) و(م): التكثيرء وينظر الكلام في التفسير البغوي‎ )٤( 

(5) ديوان زهير ص ۲۹ » وسلف ٤٥٦/٤‏ . 

)١(‏ في (م): اسجدوا. 
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وبکر بن عبد الله يسجدون عند قوله : «يَسْأْمُونَ». قال ابن العربي”" : والأمر قريب. 

مسألة: ذكر ابن حُوّيْز مَنْدَاد: أن هذه الآية تضمّنت صلاةً كسوف القمر 
والشمس؛ وذلك أن العربٌ كانت تقول: إن الشمس والقمرٌ لا يَكُسِفان إلا لموت 
عظيم» فصلَّى النبيّ 4# صلاءً الكسوف. 

قلت : صلاةٌ الكسوف ثابتةٌ في الصحاح البخاري ومسلم وغيرهما". واختلفوا 
في كيفيتها اختلافاً كثيراًء لاختلاف الآثار» وحسبّك ما في «صحيح» مسلم من ذلك» 
وهو العمدة في الباب. 

قوله تعالى: ومن َيِه نك تَرَى الرس خَيْمَةه الخطاب لكل عاقل» أي : 
إن اينيد الدالّة على أنه يُحيي الموتى لأنَّكَ رى الْأَيّضَ حَشْمَةُه أي : يابسة 
جدبة» هذا وصفٌ الأرض بالخشوع؛ قال النابغة: 
رمادٌ كك خل العين لأياً أبِيئهُ وَنُؤْيٌ گجذم الحَوْض أَثْلَمْ خاش“ 

0 الغبراء التي تنبت. وبلدة خاشعة: أي: مغبرة لا مزل بها. 
ومكانٌ خاشع”' .قدا ارلا مها اله هرت أي: بالنبات؛ قاله مجاهر©» 
يقال: اهترً الإنسان. أي : تحرّك؛ ومنه: 

ال ا و إذا لم تجذ عند امرئ السَّوْءِ مَظمّعا”') 


)١(‏ في أحكام القرآن 14 ؛» وما قبله منه دون ذكر أبي حنيفة وزبيد اليامي. وقول أبي حنيفة ذكره 
الزمخشري في الكشاف 404/7 . 

(۲) صحيح البخاري »)1١44(‏ وصحيح مسلم (401): من حديث عائشة رضي الله عنهماء وهو في مسند 
أحمد (10577)» وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تُنظر في مسند أحمد. 

(۳) ديوان النابغة ۷۹ » وسلف ۷١/۲‏ . والتّؤيٌُ: حفيرة تُحفر حول الخباء» ويُجعل ترابها حاجزاً لثلا 
يدخله المطر. والجِذّم: الأصل. خزانة الأدب ٤٥١/۲‏ . 

(4) الصحاح (خشع). 

(5) أخرجه الطبري ٤۳۸/۲۰۰‏ . 


0( قائله متمم بن تُويرة» وهو في الكامل للمبرد ٠٤٤١/۳‏ بويعاتي الوك العاف 2011017 E‏ 
وما قبله منه. 


سورة فصلت: الآيات ۳۹ . ٤۳‏ 5 


وريت أي : انتفكحث وَعَلَّثْ قبل أن تَنيْتَّ؛ٍ قاله مجاهد”''. أي : تصعدت عن 
النبات بعد موتها. وعلى هذا التقدير يكون في الكلام تقديمٌ وتأخير وتقديره: رَبَتْ 
واهتزت”". والاهتزاز والرَبُرُ قد يكونان قبل الخروج من الأرض؛ وقد يكونان بعد 
خروج النبات إلى وجه الأرض؛ فقَرَبْؤُها ارتفاعها. ويقال للموضع المرتفع: ربوة 
ورابية؛ فالنبات يتحرك للبروز» ثم يزداد في جسمه بالكبّر طولاً وعرضاً. 

وأا عشد رن وضالد :زات ونعناء» علكك هن الرييي ول 
«امْيَرَتُ» أي : استبشرت بالمطر «رَرَبَتْ» أي : انتفخت بالنبات. والأرض إذا انشقَّت 
بالنبات: وُصِفَّتْ بالصجك» فيجوز وَضْفُّها بالاستبشار أيضاً. ويجوز أن يقال: الْربوٌ 
والاهتزاز واحد؛ وهي حالة خروج النبات. وقد مضى هذا المعنى في «الحج». 

ی ايى ااا لبتي الْمَوقة ِم عل كل سو َير تقدّم في غير موضع. 
قوله تعالى : إ4 ار يلْحِدُوَ ف تاا لا مون علا هن بل في ] 
آم من يان امنا يوم الْقِيمَةٌ أَعَمَلُواْ ما نتم ِنَم يما سَمَلُونَ بير إِنَّ لد 


e a‏ 2 مسر ريط راج ّ- - e‏ ع 004 رع | ملاس شاه 
روأ بالذِگر لما جاَهم وتم لدب عير © ل ييه اَل من بين ديه وا 
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من حَلفِهء ريل مِّنَ حكير يد @ با يقال لك إلا ما قد قيل لِلرسلٍ يِن قبيك 
ةم راح رس عه 4- ٤‏ 

إن ريك لذو مغفرة وذو عِقابپ أَبِر @ 4 


قوله تعالى : إ1 اَي يلِْدُونَ ف ته أي : يميلون عن الحق في اول “. 
والإلحاد: المَيْل والعُدول. ومنه اللّحد في القبر؛ لأنه أميلٌ إلى ناحية منه. يقال : 
ألحدّ فى دين اللهء أي : حاد عنه وعَدَل. ولّحَدَّ لغ فيه. وهذا يرجع إلى الذين قالوا : 


. ٤۳۹/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۸٤/١‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۷۳/١‏ » وقراءة أبي جعفر من العشرة في النشر ۲/ ۳٠١‏ . 
.Tro -FE/\£ (©)‏ 


)0( تفسير البغوي ١15/4‏ 


ع سورة فصلت: الآيات +٠‏ 573 


«لَا تَمْمَعُوا لِهَذًا الْقُرْآنِ وَالْمَوْا فيه وهم الذين ألحدوا فى آياته ومالوا عن الحقٌّ 
فقالوا: ليس القرآن من عند الله» أو هو شعر أو سحر؛ فالآ 65 ت القرآن. 

قال مجاهد: «يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا؛ يُكذَّبون في آياتنا ال 
بالمُگاءِ ء والََضْدِية واللُغو والغناء. وقال ابن عباس : : هو تبديلٌ الكلام ووضعه في غير 
موضعه. . وقال قتادة: «يُلْحِدُونَ في آيايَنَا؛: يُكذّبون في آياتنا. وقال السدي: يُعاندون 
وا فرت وقال اين ويد تتركوق وركد يون رای مغارت:توقال اتل فزلت فی 
ا 

وقيل: الآياتٌ المعجزات» وهو يرجع إلى الأوّل» فإن القرآن معجرٌ. 
لفن ينض في ار على وجهه. وهو أبو جهل في قول ابن عباس وغيره حَيرٌ أ 
ن يأف لوكا يوم اليم قر قيل: النبي ي؛ قاله مقاتل. 0 عثمان. وقيل: عمار بن 

سر. وقيل: حمزة. وقيل: عمر بن الخطاب. وقيل: أبو سلمة بن عبد الأسد 
المخزومي. وقيل: المؤمنون. وقيل: إنها على العموم؛ فالذي يلقى في النار الكافرء 
والذي يأتي آمناً يومٌ القيامة المؤمن؛ قاله ابن بحر”". 

«أعْملوا ما سِنْتُمَ» أمر تهديد؛ أي : بعد ما علمتم أنهما لا يستويان فلا بدَّ لكم من 
الجزاء .ِنَم يما نموت بير وعيدٌ بتهديد وتوعد'". 

قوله تعالى: فإك اين كفرواً بكر لما جكَهُمْ » الذكر ها هنا القرآن في قول 
الجميع؛ لأن فيه ذِكْرٌ ما يُحتاج إليه من الأحكام. والخبر محذوف [تقديره]؟ : 
هالكون أو معذيون. وقيل: الخبر اريك يادوت من کان بيار [الآية:٤٤]‏ 
واعترض قولّه : «ما يُقال لك» ثم رَجَحَ إلى الذكر فقال: وی جما ثم ° 
قال: طأوْلتيِكَ يادوت والأوْلُ الاختيار؛ قال النحاس” : عند النحويين 
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. ١١١/٤ الأقوال السابقة في النكت والعيون 185/0 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الأقوال السابقة في المصدرين السابقين ما عدا قوله: أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي. 
(۳) النكت والعيون ١867/6‏ . 

(4) ما بين حاصرتين زيادة ليست في النسخ. 

)٥(‏ في معاني القرآن 1/ 71/5 ١‏ وما قبله فيه بنحوه. 


E۸ ٤۴ . ٤١ سورة فصلت: الآيات‎ 


ونم كنب عير أي : عزيز على الله؛ قاله ابن عباس؛ وعنه: عزيز من عند 
الله. وقيل: كريم على الله. وقيل: «عَزِيزٌ؛ أي : أعرَّه الله فلا يتطرّق إليه باطل. وقيل : 
ينبغي أن يُعَزَّ ويجَلَ وألا يُلغى فيه. وقيل: «عَزيرٌ» من الشيطان أن يبدّله؛ قاله السدي. 
مقاتل: منع من الشيطان والباطل. السدي: غير مخلوق فلا مثلّ له. وقال ابن عباس 
أيضاً : «عَزِيرٌ)» أي : ممتنع عن الناس أن يقولوا مغل . 

طلا ياي اَل من بَبْنِ يَديْهِ وا من حلي أي : لا يُكذبه شيء مما أنزلَ الله من 
قبل» ولا ينزل من بعده كتابٌ يُبطله وينسحُه؛ قاله الكلبي. وقال السدي وقتادة: 
«لا يَأتِيهِ الباطل» يعني الشيطان ين ينِ يَدَيِّ َا من لَه لا يستطيع أن يُغيّر ولا 


3 4 
يزيد ولا ينقص . 


لا يِه لعل فيما أخبر عما مضى ولا فيما أخبر عما يكون””. وعن ابن عباس : 
«مِنْ بين يدَيْهِا من الله تعالى «وَلَا مِنْ خَلْفِهِ؛ يريد من جبريل يل ولا من محمد وِ3. 

نَل ين حكر خي ابن عباس: «حكيم» في خلقه «حميد» إليهم. قتادة: 
«حكيم» في أمره «حويد» إلى خلقه. 


قوله تعالى: نا يمال لَك أي : من الأذى والتكذيب إلا ما قَدَ َيل الرس مِن 


بلك يُعرّي نبيه ويُسليه 13 رك ذو مَمِْرَوَ4 لك ولأصحابك «رَدر عاب أبِر» 


يريد: لأعدائك وجيعاً. وقيل: أي: ما يقال لك من إخلاص العبادة لله إلا ما قد 
أوحي إلى مّن قبلك» ولا جلاف بين الشرائع فيما يتعلّق بالتوحيد» وهو كقوله: 


. ١١5/4 وتفسير البغوي‎ » 1۸١ /١ والنكت والعيون‎ » ١4/6 الأقوال السالفة في المحرر الوجيز‎ )١( 
بنحوه.‎ ١١5/4 تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) التكت والعيون /٥‏ 186 » وزاد المسير ۲۹۲/۷ . 

. 1۸1/٥ النكت والعيون‎ )٤( 


55 - 27 سورة فصلت: الآيات‎ 46Î 


ومد أو لك لل أل من بيت لين ضرت لحن ك [الزمر:70]أي: لم 

تدعهم إلا إلى ما تدعو إليه جميعٌ الأنبياء» فلا معنى لإنكارهم عليك. وقيل: هو 
استفهامٌ: أي: أيّ شيء يقال لك إلا ما َد فيل لِلرُسُلٍ ن كبلك ؟ 

وقيل: «إنَّ رَبك“ كلام مبتدأء وما قبله كلام تام إذا كان الخبر مضمراً. وقيل: هو 


2 < م »© ام 2 5-2 0 04 واس 
متصل ب «ما يقال لك“ . 3إ ريّكَ لدو مَعْفِرَوَ وذو عاب أُلير» أي: إنما أَمرْتَ 
بالإنذار والتبشير. 
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ق 
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قوله تعالى : ولو جعلته هرانا أي لقاو ولا ملت ءايه ايى دعر 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : وَل مله ا جيه أي : بلغة غير العرب هلال و 


ل ر و 


فْصِلَتَ اينه أي : بيت بلغتناء فإننا عربٌ لا نفهم الأعجميّة. فبين أنه أنزله بلسانهم 
ليتقرّر به معنى الإعجاز؛ إذ هم أعلمٌ الناس بأنواع الكلام نَظماً ونثراً. وإذا عَجَزوا عن 
مُعارضته كان من أدلٌ الدليل على أنه من عند الله» ولو كان بلسان العجم لقالوا: لا 
عِلْم لنا بهذا اللسان. 

الثانية : وإذا ثبت هذا ففيه دليلٌ على أن القرآن عربي» وأنه نزل بلغة العرب» وأنه 
ليس أعجميّاء وأنه إذا نْقِلَ عنها إلى غيرها لم يكن قرآنا”". 

الثالثة: قوله تعالى : اني َر وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي : «أأَعْجَوِىُ 
وَعَرَبيٌّ بهمزتين مُحفّقتين"» والعجميّ الذي ليس من العرب كان فصيحاً أو غير 
)١(‏ بعدها في (ظ): أي: إنما يقال لك. 
زفق أحكام القرآن للكيا 5/4" . 


زفرف في النسخ: مخففتين › وهو خطأء والمثبت من كتب القراءات» ينظر السبعة ص /الاه 3 والتيسير ص۱۹۳ : 


سورة قصلت: الآية a . ٤٤‏ 


فصيح» والأعجمي الذي لا يُفصح كان من العرب أو من العجم”". فالأعجم ضدٌ 
الفصيح» وهو الذي لا يُبين كلامه. ويقال للحيوان غير الناطق : أعجم» ومنه «صلاةٌ 
النهار عجماء)0) أي : لا يُجهر فيها بالقراءة» فكانت النسبة إلى الأعجم آكَدَ لأن 
الرجل العجمي الذي ليس من العرب قد يكون فصيحًا بالعربية» والعربيّ قد يكون غير 
فصيح ؛ فالنسبة إلى الأعجمي آكدٌ في البيان. 

والمعنى : أقرآنٌ أعجمئٌ» ونب عربي؟ وهو استفهامٌ إنكار””". 

وقرأ الحسن وأبو العالية ونصر بن عاصم والمغيرة وهشام عن ابن عامر: 
«أَعْجَوِيٌ' بهمزة واحدة على الخبر“. والمعنى : «لولا قصلت ايان فكان منهم عربيّ 
يفهمه العرب» وأعجمىٌ يفهمه العَجَم. وروی سعيد بن جُبیر قال: قالت قريش: لولا 
أنزل القرآنُ أعجميًا وعربيّاء فيكون بعضٌ آياته عجميًا وبعض آياته عربيّاء فنزلت 
الآية. وأنزل في القرآن من كل لغة فمنه «السّجّيل؛ وهي فارسيةٌ» وأصلّها سنگيل؛ 
أي : طين وحجر”» ومنه «الفِرْدَوس» رومية» وكذلك «القِسطاس». 

وقرأ أهل الحجاز وأبو عمرو وابن ذكوان وحفص على الاستفهام» إلا أنهم ليوا 
الهمزة على أصولهم'''. والقراءة الصحيحة قراءة الاستفهام. والله أعلم. 


(1) المحرر الوجيز 7١/0‏ . 

(۲) قال السخاوي في المقاصد الحسنة (1۲۸): قال النووي: إنه باطلء لا أصل له» وكذا قال الدارقطني: 
لم يُروَ عن النبي ##ء وإنما هو من قول بعض الفقهاء. 

(۳) تفسير البغوي ١١9/4‏ . 

. ٠٠/١ قراءة هشام عن ابن عامر في التيسير ص 197 . وقراءة الحسن في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 48/٠١‏ بنحوه. وفي المعجم الفارسي: سنكين» بالنون. 

(1) قرأ قالون وأبو عمرو وأبو جعفر بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع إدخال ألف بينهماء وقرأ ابن 
كثير وابن ذكوان وحفص ورُويس بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية من غير إدخال ألف» وسلفت.قراءة 
هشام» وقرأ الباقون: بتحقيق الأولى والثانية من غير إدخال. السبعة ص 075 - ٥۷۷‏ » والتيسير 
ص۱۹۳ » والنشر ۳٦٦/۱‏ . 


٤٤ سورة فصلت: الآية‎ ٤۳١ 


قوله تعالى: ل هو لیے اما هُدَى وشا أعلمّ الله أن القرآن هُدّى 
وشفاءٌ لكل من آمن به من الشكٌ والرّيب والأوجاع .رارت لا بيرت ف عَذَانِهمَ 
قر أي: صَمَمٌ عن سماع القرآن. ولهذا تواصًوًا باللغو فيه. ونظير هذه الآية: 


ار قرس صر ر 00 59 


ر رر سی عرس ورك دو امه - 0 0-7 
ورل من القرءان ما هو شقا رمه ومين ولا بريد ألظاييت إلا حسارا» [الإسراء: ۸۲] 
وقد مضی مستوفى . 

وقراءة العامة حى على المصدر. وقرأ ابن عباس وعبد الله بن الزبير وعمرو 
ابن العاص ومعاوية وسليمان بن فة : «وهو عليهم عَم بكسر المي » ای ا ن 
لهم. واختار أبو عُبيد القراءة الأولى؛ لإجماع الناس فيها؛ ولقوله أوّلاً: «هُدَى وَشِفًا 
ولو كان: هادٍ وشافي» لكان الكسر فى «عَمّی» أجودّ؛ ليكون نعتاً مثلّهما”" ؛ تقديره: 
ذو عمى» لأنهم لا يفقهون فحذف المضاف. رق الي رالر فر علي عن 

اوک يادوت ين كان بييدر يقال ذلك لمن لا يفهم من التمثيل. وحكى 
وقال الضحاك: «يُنَادَوْنَ؛ يوم القيامة بأقبح أسمائهم «ينْ مَكَانٍ بَعِيدِ؛ فيكون ذلك أشدّ 
ر u:‏ ا CD‏ 
لتوبيخهم وفضيحتهم 

وقيل : ای من لم يتدبّر القرآن صار كالأعمى الأصمٌ. فهو يُنادى من مكان بعيد 
قلوبهم. وفي التفسير : كأنما ادون من السماء فلا يسمعون. وحكى معناه النقاش 20 . 


. 7١/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۱۳٤/۲۷‏ . 

(*) معاني القرآن للنحاس 58١/5‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۸١ - 78٠/5‏ » وقول الضحاك أخرجه الطبري ٤٥٠/۲١‏ . 
)٥(‏ الكت والعيون ۱۸۷/١‏ . 


سورة فصلت: الآيتان 50 . 557 TY‏ 


قوله تعالى : وقد ءانا موسی الكتب الِب فيه وولا ڪيم مَبَقَتَ من 
ريك يك لفضى بَيْنَهُمْ ِنف لَبى سَكِ مَنْهُ مُرِيٍِ © 6 د عل ينا تت 
ن ا لها وما ريك لر بيد @4 
قوله تعالى : ولق ماتيا مُوسَى التب يعني التوراة اخ ويو أي: آمن به 
قوم وكذّب به قوم. والكناية ترجع إلى الكتاب» وهو تسلية للنبي ؛ أي: لا يحزنك 
اختلاف قومك في كتابك» فقد اختلّف من قبلهم في كتابهه”". وقيل : الكناية ترجع 
إلى موسى. ظ 
ولوا كمه سبقٽ سَبَقَتَ ين ريلك أي: في إمهالهم .لقضى بِيْتَمَُ» أي : 
بتعجيل العذاب 0 لَنى سَكِ يِنْهُ» من القرآن «مُرِبٍ» أي: شديد الريبة. وقد 


تقدَّم". 


وقال الكلبي في هذه الآية: لولا أن الله ر عذابَ هذه الأمة إلى يوم القيامة 
لأتاهم العذابُ كما فعل بغيرهم من الأمم. وقيل: تأخيرٌ العذاب لما يخرج من 
أصلابهم من المؤمنين. 

قوله تعالى : من َيل صللا فيه شرظ وجوابه» وكذا ومن أمة ضَلدَهاً». 
والله جل وعرٌ مُستغنٍ عن طاعة العبادء فمن أطاع فالثواب له» ومن أساء فالعقاب 
عليه .«إوما ريك طلم ميد نَقَى الظلمَ عن نفسه جل وعد قليلّه وكثيره» وإذا انتفت 
المبالغة انتفى غيرهاء دليلُه قوله الحق: < إن َه لا طلم الاس شيعا [يونس:44]. 
وروى العُدول الثّقات. والأئمة الأثبات» عن الزاهد العدل. عن أمين الأرض» عن 
أمين السماءء عن الرب جل جلاله: «يا عبادي» إني حرمت الظلمّ على نفسي» 
وجعلته بينكم محرّماًء فلا تَطالموا» الحديث". وأيضًا فهو الحكيم المالك» وما يفعله 


)١(‏ زاد المسير ۲۱٤/۷‏ بنحوه. 
() 0۳/۱۷ 7" 


(۳) قطعة من حديث أبي ذر ضف 5 مسلم »)۲٥۷۷(‏ وسلف ە/ ۳ . 


٤۸ سورة البقرة : الآية‎ ۷٦ 


كما في حديث أبي هريرة أن رسول الله يكل قال : «مَنْ كانت عنده مَظْلِمةٌ لأخيه من 
عِرْضِهءِ أو شيء» فلْيتحَلّله”'' منه الوم قبل ألا يكون دينارٌ ولا درهم؛ إِنْ كان له عمل 
صالح أجل منه بقَدْرِ مَظْلِميه» وإن لم يكن له حسناتٌ أَخِدَّ من سيّعات صاحبه» فول 
عليه». رجه البخاري”". ومثلّه حديثُّه الآخَرٌ في المُفْلِسء وقد ذكرناه في 
وقرئ : اتجزئ»» بضم التاء لبتم ويقال: : جَرّى 0 وقد 
فرق بينهما قوم ؛ فقالوا حزق بق فی وكاناً. وأجزأ بمعنى : أغنى وكفى» 
أجزأني الشىء يُجزئنى» أي : كفاني» قال الشاعر: 
ع چ ع ل 8 ۶ 5 و %0( 
وأجزأت أمرَ العالمين ولم يكن ليجزئ إلا كامل وابنٰ كامل' 
الثالثة”"': قوله تعالى: ولا يُقَبَلُ ينبا ج الشفاعةٌ مأخوذةٌ من الشَّمْعه وهما 
الاثنان"» تقول: كان وِثْرآ» فَسَمَعْتُه شَفْعاء والسَفْعَة منه؛ لأنك تضمٌ مِلْكَ شريكك 
إلى لكك والشفيع : فا وصاحبٌُ الشفاعة» وناقة شافعٌ: إذا اجتمعٌ 
ار وولك هه تقول ت : شَمّعتٍِ الناقةٌ شفعاًء وناقةٌ شَفُوعٌ : وهي التي تَجمعُ 
بين مِحْلّبين فى حَلْبة واحدة» واستشفعتّه إلى فلانِ: سألته أن يشْمَعَ لي إليه» وتشفْعتٌ 
إليه في فلان فُشفعَني فيه . 
مالو ملس ءام شو 5 7 e‏ ك 5 
الشفيع عند المشمّع» وإيصالٌ منفعة نفعة( "2 للمشفوع. 
)١(‏ في (ظ): فليستحلله. 
(؟) صحيح البخاري .)۲٤٤۹(‏ وهو في المسند(5١45)»‏ قوله : «مظلمة» بتثليث اللام» انظر فتح الباري 1/0 .١١‏ 
زفرف ص/7717. 
)٤(‏ رقم »)۲٥۸۱(‏ وهو في المسند (۸۰۲۹). 
(5) هي قراءة أبي السمّالء كما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص٥‏ والمحرر الوجيز .٠١۹/۱‏ 
(7) .لم نقف عليه » وأورده السمين الحلبي في الدر المصون /١‏ ۳۳۷ من غير نسبة. : 
(۷) كذا في النسخ» ابتدأ بالثالئة دون ذكر الأولى والثانية. 
(۸) المحرر الوجيز ١79/1١ء‏ وجاء بعد ذلك قوله: لأن الشافع والمشفوع له شَفْعٌ . 


)٠١(‏ في (م): منفعته, 


54 . ٤١ سورة فصلت: الآيتان‎ EY 


المالك في مُلّكه لا اعتراضّ عليه؛ إذ له التصرف في مُلكه بما يُريد. 


قوله تعالى: فاه ب ولم الا وما ع من مز ن كماما وبا َمل مِنْ 
نی ولا صم إلا يلف وتوم يناديم ين شرك الا الف ما هنا من 
تب © EL‏ ا م تن تحص @4 
قوله تعالى: لإِلْهِ يرد عِلْمُ ألسَامَدّ أي : حين وقتها. وذلك أنهم قالوا: 
يا محمد» إن كنت نبا فخبّرنا متى قيامٌ الساعة فنزلت”'' .وما حرم ين كَمَوتٍ؟ «مِنْ) 
زائدة» أي: وما تخرج ثمرة .يِن أكمايها» أي: من أوعيتهاء فالأكمام أوعية 
الثمرة» واحدها كُمَة ل ا ا 


3 


اي E‏ قال ابن عباس : a‏ تنشقٌّء فإذا 


2 


نشقَثْ فليست بكمّة”". وسيأتي لهذا مزيد بيان في سورة «الرحمن»" 
وقرأ نافع وابن عامر وحفص: يِن تَمَرَاتِه على الجمع. الباقون: اثَمَرّةه على 
التوحيد“ والمراد الجمعء لقوله: وما تَحَيِلُ من أن والمراد الجمع. يقول: 
لي يُرَدُ علْم الساعة» كما يُرَدُ إليه علمُ الشمار والنتاج .ويم دی أي : ينادي الله 
المشركين: أي سكَلَ» الذين زعمتم في الدنيا أنها آلهةٌ تشفع .ًالوا يعني 
الأصنام. وقيل: المشركون. ويَحتمل أن يريدّهم جميعًا ؛ العابد والمعبود: لدَادَنّكَ»# 
أسمعناكٌ وأعلمناك”''. يقال : 
آذنَ يُؤْذِنُ : إذا أعلمء قال: 

90 لل ار‎ EE EEE EE 


. ۲٣٤/۷ زاد المسير‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ۱۱۷/٤‏ . 

(۳) في تفسير الآية .)١١(‏ 

(4) السبعة ص ٥۷۷‏ › والتيسير ض ١94‏ . 

(5) تفسير البغوي ١١1/5‏ بنحوه. 

(1) قائله الحارث بن حِلّزَة اليشكري» والبيت مطلع معلقته. شرح القصائد المشهورات للنحاس ص 0١‏ . 


سورة فصلت: الآيات 57 6١‏ 4 


ما نا من سبي أي : تُعلِمُكَ ما منا أحدٌ يشهد بأن لك شريكاً؛ لما عاينوا 
القيامة تبرّؤوا من الأصنام'» وتبرأتٍ الأصنامٌ منهم كما تقدّم في غير موضع"") 
و ع“ د لم ثرا سه ےو ۰ 1.2 
وسل نّم أي : بطل عنهم تا كوا يَدَعُونَ من كَل في الدنيا «وظْنواً» أي : 
أيقنوا وعَلِموا ما لم م ين تيص أي : فرار عن النار. و«مَا» هنا حرف ولیس باسم؛ 
فلذلك لم يعمل فيه الظنّ وجعل الفعل ملغى" ؛ تقديره: وظنوا أنهم ما لهم محيص 
ولا مهرب. يقال: حاص يَحيص حَيْصاً ومّحيصاً» إذا هرب. وقيل: إن الظنَّ هنا 
SS‏ ولكن يطمعون أن يخرجوا 
منها. ولیس يبعد أن يكون لهم ظنْ ورجاءٌ إلى أن يُوَيّسوا. 


2 دعر ا 2 
قوله تعالى: لا َم لاضن ين دعا الْحَيْرٍ وإن مَسَّهُ الل فيوس قوط 
lS O‏ كدج اا 
ےک 4 . م 5-4 5 8 دع مود ده م23 ر رو 0 
يمد وكين نت إل مقا إن لي عند سی فين الدِبنَ كَمَرُوأ يما علو 


2 


هم ن ن ) ولا انمتا عل آإسان أَعْرَضٌ وتا انيه وَإِذَا 


000 


7 
ست 


\ 


قوله تعالى: لا سَعَمُ م لح تاره فى لال من دعاق بالخهر. 
اا . وقيل: الوليد ب بن المغيرة ة. وقيل : 00 E‏ . وفي 
قراءة عبد الله : «لا يسام الإنسانُ مِنْ دُعاءٍ المال»“. 


. 1١١7/4 تفسير البغوي‎ )١( 
وما بعدها.‎ "٠7/15 )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 51/4 . 
)٤(‏ النكت والعيون ۱۸۸/١‏ . 


)0( الكلام بنحوه في المحرر الوجيز YY /o‏ 3 وفيه أن قراءة ابن مسعود نه : «من دعاءِ بالخير» وهي كذلك 
فى القراءات الشاذة ص 1١77”‏ » والكشاف tov /Y‏ . 


سورة فصلت: الآيات 59 ۵١‏ 


0 
f‏ 
سن MA‏ و 1 ی 

«وإن مَس اسر الفقر والمرض # فس4 من رَوْحَ الله قرط من 
رحمته"'. وقيل : ايَؤومنٌ» من إجابة الدعاء «قنوظ» بسوء الظن بربه''". وقيل: «يَؤوسً؛ 
آي يئس من زوال ما به من المكروه «قنوظ» أي : يظنٌ أنه يدوم ؟ والمعنی متقارب. 

قوله تعالى: «وَلَينَ َة َتمَهٌ يا عاقبةً ورخاء وغِنّى ين بعد صر مَسَنَهُ 
صر وسُفُم وشِدّة وففر .ليون هدا لى أي : هذا شىء أستحقه على الله لرضاه 
بعملى؛ فيرى النعمة حتماً واجباً على الله تعالى» ولم يعلم أنه ابتلاه بالنعمة 
والمحنة؛ ليثبين شكرة وصبره. وقال ابن عباس : «هذا لِي» أي: هذا من عندي. 


ت 4 Kî Pb f A‏ و ء 
وما اط ألمَاعَةَ َأَبمَةٌ وكين ممت إل رق إِنَّ لي عندم لْحْسَى» أي : الجنة»› 


واللام للتأكيد؛ يتمنّى الأماني بلا عمل. قال الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب : 


للكافر أمنيتان؛ أما في الدنيا فيقول: «إولين ُت إل رن إن لي عنم حى 


ر صم ورا مم 


وأما في الآخرة فيقول : ایتا رد ولا كِب نت ويا کک و لري [الأنعام :۲۷] 
طيلس كت تراه" [النبأ: .]4١‏ 


« يكن لَذِينَ كََرُواْ يمَا ملوأ أي : لجر ا قسمٌ أقسم الله عليه .ديهم 
ِن عَدَابِ عَلِيظلٍِ» شديد 


قوله تعالى : ولا امتا ع الإنن» يريد الكافر عرص َا يَاننِهء4. وقال ابن 
عباس : يريد عُتَبَةَ بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف» أعرضوا عن الإسلام 
وتباعدوا عنه. 

ومعنى نی بِجَانِِهِ» أي : ترئّع عن الانقياد إلى الحق وتكبر على أنبياء الله. 
وقيل: «تأى» تباعد. يقال: نأینّه ونأيتٌ عنه نأيًا بمعنی : تباعدت عنه» وأنأيته فانتأى : 
أبعدته فبعُدء وتناءًوا تباعدواء والمُنتأى الموضع البعيد؛ قال النابغة: 


. ۱۱۸/٤ تفسير البغوي‎ .)١( 
. ۱۸۸/٩ النكت والعيون‎ )۲( 


(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ۲۲ مختصراً: 


سورة فصلت: الآيات 0١‏ _ 05 


۳ 

فإك كال لليل الذي هو مُذركي ون جلت أن الْمُنْتَأى عنْكَ وا 

وقرأ يزيد بن القعقاع : «وناءَ بِجَانِبوِ؛ بالألف قبل الهمزة". فيجوز أن يكون من 

«ناء» إذا نهض. ويجوز أن يكون على قلب الهمزة بمعنى الأوّل0", 

ولا مه ألمي أ ي: أصابه المكروه قدو دعا عَرِيضٍ» كثيرء والعرب 

تستعمل الطول والعرض في الكثرة. يقال: : أطال فلان في الكلام» وأعرض في الدعاء 

إذا أكثر“. وقال ابن عباس : فوا دُعَاءِ ءِ عَرِيض» فذو تضرع واستغاثة. والكافر يعرف 
ربه في البلاء ولا يعرفه في الرّخاء. 


قوله تعالى: #قلٌ أ رهي إن ڪان من عند اله 
مِنَنْ هو فى َا بَِيدٍ © سيهر ءابنا فى أ 
لَه آنه لی اوم يکن ِرَيِكَ لم عل کل سى 


2 کا 


ميق ين لما ديهم آل ِنَم يكل تنو حيط © 

قوله تعالى: قل نري أ ي: قل لهم يا محمد: (أَرَأَيْتُمُ) يا مَعْشَرَ المشركين 
إن کد هذا القرآن ين عِنرِ لَه كم ڪَفرم بد مَنْ أَصَلٌ »> أ ي: فأي الناس 
أضلّء أي : : لا أحدّ أضل منكم لفرط شقاقكم وعداوتک . وقيل: قوله: «إن 
ڪان مِنْ من عن ألو يرجع إلى الكتاب المذكور في قوله: : اتتا مُومى الْككبَ ي 
والأوّل أظهرٌء وهو قول ابن عباس. 


قوله تعالى: سيهر لتا فى لآَاقِ» أي : علامات وحدانيتنا وقدرتنا «في 


)١(‏ ديوان النابغة ص ۸١‏ » والبيت وما قبله من الصحاح (نأي). 

(؟) وقرأ بها ابن عامر في رواية ابن ذكوان. السبعة ص ٥۷۷‏ » والتيسير ص ١5١‏ » والنشر ۳٠۸/۲‏ . 
(©) معاني القرآن للنحاس 580/5 . 

(4) تفسير البغوي ۱۱۸/٤‏ . 

(65) النکت والعيون ۱۸۹/٩‏ . 


قف زاد المسير 1Y /v‏ بنحوه. 


05 67 سورة فصلت: الآيتان‎ EV 


الآقّاتي» يعني : خرابٌ منازل الأمم الخالية لوف 4 بالبلايا والأمراض'. 
وقال ابن زيد: «فِي الآقَاقٍ؛ آيات السماء «وَفِي أَنْمُيهِيْ» حوادث الأرض”". وقال 
مجاهد: افِي الآمَاقٍ» فتح القرى ؛ فيسَّرٌَ الله عز وجل لرسوله يو وللخلفاء من بعده 
وأنصار دينه في آفاق الدنيا وبلاد المشرق والمغرب عموماً» وفي ناحية المغرب 
خصوصاً من الفتوح التي لم يتيسّر أمثانُها لأحد من خلفاء الأرض قبلهم» ومن 
الإظهار على الجبابرة والأكاسرة وتغليب قليلهم على كثيرهم» وتسليط ضعفائهم على 
أقويائهم» وإجرائه على أيديهم أموراً خارجةٌ عن المعهود تخارقةً للعادات. «وَفِي 


5 


أَنْفْيِهِمْ» فتح مكة. وهذا:اخبتيار الطبري“. وقاله المتهال بن عجرو زالسدي  ٠‏ 

وقال قتادة والضحاك: «فِي الْآَاقٍ» وقائع الله في الأمم «وَفِي أَنْمْسِهِمْ» يوم بدر. 
وقال عطاء وابن لد EN‏ في الآَاقٍ» يعني أقطار السماوات والأرض من الشمس 
والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات 
والأشجار والجبال والبحار وغيره(". وفي «الصحاح»”": الآفاق النواحى» 


و« يع 


واحدها أَنْقٌ وَأقُيّ مثل: عر وعُسْرء ورجل أَقَقَىَ؛ بفتح الهمزة والفاء: إذا كان من 
آفاق الأرض. حكاه أبو نصر. وبعضهم يقول: أقُقَيَ» بضمهماء وهو القياس. وأنشد 
غير الجوهري: 

أَحَدْنَا يآفاتيالسَّماء عَلَيكُمُ لناكَمّراها والتُجُومُ الطَوالِه'" 


(۱) تفسير البغوي ۱۱۸/٤‏ . 

(۲) النكت والغيون ۱۸۹/١‏ دون نسبة: 

)۳( تفسير آبي الليث ۱۸۸/۳ » وتفسير البغوي ١٠۸/٤‏ . 
)٤(‏ الكشاف 508/7 . 

. 5737/7١ في تفسیره‎ (٥) 

(5) أخرجه الطبري ٤٦۱/۲۰‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۱۱۸/٤‏ - ۱۱۹ . 

(۸) الصحاح (أفق). 

(۹) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه 419/١‏ . 


سورة فصلت: الآيتان 017 04 ش ۳۸ 


«وَفِي أَنْفْسِهِمْ؛ من لطيف الصنعة وبديع الحكمة حتى سبيل الغائط والبول؛ فإن 
الرجل يشرب ويأكل من مكان واحد ويتميز ذلك من مكانين“» وبديع صنعة الله 
وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء ينظر بهما من السماء إلى الأرض مسيرة خمس 
مئة عام وفي أذنيه اللتين يفرق بهما بين الأصوات المختلفة. وغير ذلك من بديع 
حكمة الله فيه. 

وقيل: وف أَنشسِيِمَ» من كونهم نُطَمًا إلى غير ذلك من انتقال أحوالهم"» كما 
تقدّم في «المؤمنون» بيانه”". وقيل: المعنى: سيّرؤن ما أخبرهم به النبي يخ من الفتن 
وأخبار الغيوب حى ينين لَه أله اى > فيه أربعة أوجه: : أحدها: أنه القرآن. 
والثاني : TT‏ والثالث: أن ما يريهم الله ويفعل 
من ذلك هو الحق. والرابع : أن محمداً ي هو الرسول الحق. 

اوم يَف ريك في : موضع رفع بأنه فاعل ب ايَكُْفٍ» ولأنَُّه بدل من 
«رَبّكّ» فهو رفع إن قدّرته بدلاً على الموضعء وجَرّ إن قدرته بدلاً على اللفظ. ويجوز 
أن يكون نصباً بتقدير حذف اللام» والمعنى: أولم يكفهم ربك بما دلهم عليه من 
توحيده؛ لأنه هول کی یو ید۰ وإذا شهده جازى عليه. وقيل : المعنى : ولم 
يكف بِرَبّكَ) في معاقبته الكفار. وقيل: المعنى : «أَوَلّمْ يَكْفٍ بِرَبّكَ» يا محمد أنه شاهد 
على أعمال الكفار. 

وقيل: رلم يكت برك شاهدا على أن القرآن من عمد الله وقيل: مَوَلَمْ 
حف ربك أنه عَلَى کل شَيْءِ مما يفعله العبد 'شَهِيد والشهيد بمعنى العاله"©2؛ أ 


)١(‏ زاد المسير ۲۹۸/۷ عن ابن زيد. 
(۲) النکت والعيون ۱۸۹/١‏ . 

۱۷/۱١ )(‏ ومابعدها. 

. ۱۸۹/١ النکت والعيون‎ )٤( 

() إعراب القرآن للنحاس 1۸/٤‏ . 
(5) تفسير أبي الليث ۱۸۸/۳ بنحوه. 


سورة فصلت: الآيتان 0۲ _ 05 


۹ 
حت اا س 


هو من الشهادة التي هي الحضور. 

آل بم في يري في شك طيّن لَنَِ ريم في الآخرة. وقال السدي: أي : 
من البعث .آل إِنَمٌ يكل سى نيط أي : أحاط علمه بكل شيء. قاله السدي. 
وقال الكلبي : ا قفرت كل شى 

وقال الخطابي: هو الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه» وهو الذي أحاط بكل 

شىء علمّاء وأحصى كلّ شيء عدداً . وهذا الاسم أكثرٌ ما يجيء في مَعْرِض الوعيد» 
E‏ واستعصال المُحاط به وأصله مُخيظ› قلت حركةٌ الياء 
إلى الحاء فسكنت. يقال منه: أحاط يُحيط إحاطةً وجِيْطةً؛ ومن ذلك حائظ الدارء 
يوطي أهلّها. وأحاطت الخيلٌ بفلان: إذا أخذ مأخذاً حاصراً من كل جهة» ومنه 


قوله تعالى : يط بِتَمَرِقِ» [الكهف: ؟:] والله أعلم بصواب ذلك. 


. ۱۹۰/٩ النكت والعيون‎ )١( 
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11١ 


1 .2 .)222 
تفسير سورة فصلت 
وهی مكة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

«إحج © تنزيل من الرّحَمن الرّحيم © كتاب فصت آياته قرآنا عربيًا لقوم 
يمون بشيرا ونذيرا قأعرض كرف لمالا مرق رم راو قرافي اكد قا 
تدعوتا ليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب عمل إا عَاملُودَ ى © . 

بقول تعالن : لحم . تنزيل من الرحَمَن , الرّحيم» يعنى: القرآن رمن الرحين الرخيم» كقوله 
تعالى : قل تزه روح الْقدس من رَبك الح € [النحل : ١٠]ء‏ وقوله : «وإئه لتتزيل رب الْعَالَمِين. تَرّل 
به الروح الأمين .على فبك لتكوت من المنذرين) [الشعراء : ۲ --_ [14٤‏ . 

وقوله: «كتّاب فصت آيائه» أى: بينت معانيه وأحكمت أحكامه» طقرانا عربيًا» أى: في 
حال كونه لفظا عربياء وہ بينا واضحاء فمعانيه مفصلة» وألفاظه واضحة غير مشكلة» كقوله : #كتاب 
أحكمت آیاته ته نم فلت من لدت حكيم خَبير» [هود: ]١‏ أى: هو معجز من حيث لفظه ومعناف للا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من حلفه تنزيل مَنْ حكيم حمید) [فصلت : 7 ]. 

وقوله : «إلقوم يَعْلَمُونَ» أى: إنما يعرف هذا البيان والوضوحٍ العلماء الراسخون» «بشيرا 
وتديرا» أى: تارة يبشر المؤمنين» وتارة ينذر الكافرين» #فأعرض أكرهم فَهم لا يسمعون) أى: أكثر 
قريش » فهم 1 يدوه al‏ ووضوحه» «وقَالوا فلوينا في أكثّة» أى: فى غلف مغطاة 
«مَمًا تدعونا إِلَيه وفي آذانتا وَقْرَ » أى : صمم عما جثتنا به ومن بيننا وبينك حجاب» فلا يصل إلينا 
شىء ما تقول» «فاعمل إننا عاملون 4 أى : اعمل أنت على طريقتك» ونحن على طريقتنا لا نتابعك . 

قال الإمام العَلّم عبد بن حميد فى مسنده: حدثنى ابن أبى شيبة» حدثنا على بن مسهر» عن 
الأجلح. عن الذيال بن حرملة الأسدىء عن جاير بن عبد الله رضى الله عنه» قال: اجتمعت 
قريش يوما فقالوا: انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر» فليأت هذا الرجل الذى قد قرق 
جماعتناء وشتت أمرناء وعاب ديئناء فليكلمه ولتنظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا: ما نعلم أحدا غير عتبة 
ابن ربيعة. فقالوا: أنت يا أبا الوليد. فأتاه عتبة فقال: يا محمدء أنت خير أم عبد الله؟ فسكت 
رسول الله ی فقال: أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت رسول الله َي فقال: قإن كنت تزعم أن 
هؤلاء خير منك» فقد عبدوا الآلهة التى عبت وإن كنت تزعم أنك خير متهم فتكلم حتى نسمع 


(۱) فى س: اتفسير حم | لسجدة» . 
(؟) فى أ: «آیاته» . 


1۲ الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات(١ ‏ 0) 
قولك» إنا والله ما رأينا سّخْلة قط أشأم على قومك7' منك؛ فرقت جماعتناء وشتت أمرناء وعبت 
ديننا» وفضحتنا فى العرب» حتى لقد طار فيهم أن فى قريش ساحراء وا 0 والله ما 
ننظر”"2 إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى به Sn‏ خی عفاتى! أيها الوجل* إن 
كان إنما بك كك بد لل سي كر امي اا وإن كان إغا بك الباءة فار أئ 
نساء قريش [شعت]! روك را فقال رسول الله ا : «فرغت؟» قال: : تعم. . فقال رسول الله 
كو #بسم الله الرحمن الرحيم. . حم . تنزيل من الرحمن الرحيم» حتى بلغ : © فإِن أعرضوا فقل 
أنذرتكم صاعقة مل صاعقة عاد مودي . فقال عتبة: حسبك! حسبك! ما عندك غير هذا؟ قال: «لا). 
فرجع إلى قريش. فقالوا: ما وراءك؟ قال: ها ترک قينا أرق أنكع لمرن ا کلب . قالوا: 
فهل أجابك؟ [قال: نعم قالوا: فما قال؟]20 قال: لا والذى نصبها بَنيةَ ما فَهمت شيئا ما قال» 
غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك ا ا ما ر "نا 
8 قال ل واه ما مت شا غا قال غير ذكر اناع 

وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده» عن أبى بكر بن أبى شيبة بإسناده» مثله 


00 
سواء 8 


وقد ساقه البغوى فى تفسيره بسنده عن محمد بن فُضَيل. عن الأجلح ‏ وهو ابن عبد الله 
الكندى [الكوفى]” - وقد ضعَف بعض الشىء عن الذيال بن حرملةء ره جار فاك ادت ا 
قوله : ل فَإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مل صاعقة عاد وتموك فا وة علق فة وتاشاده 
بالرحم» ورجع إلى أهله» ولم يخرج إلى قريش واحتبس عنهم . فقال أبو جهل: يا معشر قريش» 
وا عا ترج عة إلا قدا إل محمد واعيفه طامة: .وما ذال إلا سن اة [قد] !23 اضابئة» 
فانطلقوا بنا إليه. فانطلقوا إليه فقال أبو جهل: يا عتبة» ما حبسك عنا إلا أنك صبوت إلى محمد 
اعت طا ان كانت لك ٠‏ عاج يننا لن أموالنا ما بعك :غق طعام خمد فعضت 
عتبة» وأقسم ألا يكلم محمداً أبداء وقال: والله» لقد علمتم أنى من أكثر قريش مالاء ولكنى أتيته 
وقصصت عليه [القصة]!! '' فأجابنى بشىء والله ما هو بشعر ولا كهانة ولا سحرء وقرأ السورة إلى 
قوله: « إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مَثْل صاعقة عاد وتمود». لأبيكك ننه وناشدته بالرحم أن 
يكف» وقد علمتم أن محمدا إذا قال شيئا لم يكذب» کیت ان ورل بک اعدا ٠‏ 


وهذا السياق أشبه من سياق البزار وأبى يعلى. والته أعلم . 


وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق بن يسار فى كتاب السيرة على خلاف هذا النمط. 


فقال: 
)١(‏ فى س: «جماعته». (۲) فى س: «ننتظر». (۳) فى أ: «على2. 
(4) فى سء أ: «رجلا واحدا». (۵) زيادة من س» أ. 0) زيادة من أ. 


(۷) المنتخب لعبد بن حميد برقم )١١71(‏ ومسند أبى يعلى (۳/ 9 78) وفى إسناده الأجلح الكندى ضعفه النسائى وغيره. 
(A)‏ زيادة من س ٠»‏ أ (9) زيادة من 1 (۱۰) فى س آ: لاباك»2. 
)١١(‏ زيادة من س» أ. 


() معالم التنزيل للبغوى .)١5717/19(‏ 
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حدتتى يزيد بن زياد عن محمد بن كب القرظى قال:. حلت أن غنة بن ربيعة'- وكان سيدا ب 
قال یوما وهو جالس فى نادى قريش» ورسول الله يو جالس فى المسجد وحده: يا معشر قريش ألا 
أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضهاء فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك 
حين أسلم حمزة» ورأوا أصحاب رسول الله َيه يزيدون ويكثرون» فقالوا: بلى يا أبا الوليد» فقم 
إليه فكلمه'"". فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله بيا فقال: يا ابن أخى» إنك منا حيث قد 
علمت من السطة فى العشيرة» والمكان فى النسب» وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم» فرقت به 
جماعتهم» وسفهت به أحلامهم» وعبت به آلهتهم ودينهم» وكفرت به من مضى من آبائهم» فاسمع 
منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. قال: فقال له رسول الله كَكِةِ: «قل يا أبا 
الوليدء أسمع». قال: يا ابن أخى» إن كنت إنما تريد بما جعت به من هذا الأمر مالاء جمعنا لك 
من أموالنا حتى تكون من أكثرنا أموالا”". وإن كنت تريد به شرفا سودناك عليناء حتى لا نقطع آمراً 
دونك. وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا. وإن كان هذا الذى يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن 
نفسك» طلبنا لك الطب» وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه» فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى 
اوی ت - أو كما قال له حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله َي يستمع منه قال : «أفرغت يا أبا 
الوليد؟» . قال : : نعم. قال: «فاستمع منى» قال: : أفعل. قال: 0 بسم الله الرحمن الرحيم .حم . تتزيل 

من الرّحمن الرّحيم .كتاب فصلت آياته قرانا عربيا لقو يعْلَمُونَ . بشيرا وتذيرا فأعرض أكترهم فَهم لا 
بر .ثم مضى رسول الله َي فيها يقرؤها عليه. واو ل ب 
ظهره معتمدا عليهما يسمع منه» ثم انتهى رسول الله ميه إلى السجدة منهاء کک 
سمعت يا أبا الوليد ما سمعت» فأنت وذاك “فنا م عتبة إلى أصحابه » فقال بعضهم لبعض : أقسم - 
يحلف”'' بالله - لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذى ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك 
يا أبا الوليد؟ قال: ورائى أنى قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو بالسحر ولا 
بالشعر ولا بالكهانة. يا معشر قريش» أطيعونى واجعلوها لى. خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه 
فاعتزلوه» فوالله ليكوئّن لقوله الذى سمعت نباء فإن تصبه العرب ا يغيركم» 'وإن يظهر 
على العرب فملكه ملككم» وعزه عزكم» وكتتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد 
بلسانه! قال: هذا رأبى فيه فاصنعوا ما بدا لک . 


وهذا السياق أشبه من الذى قبله» والله أعلم. 


2 م ورن و قير 


« قل إِنَّما آنا بشر مثلكم يوحئ إن انما إلهكم له واحد فاستقيموا إليه واستغفروه 


مه لماانى 


وويل للمشركين © الدين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافروتة © إِنّ الْذِينَ آمنوا 


هم Aor qo‏ ع fo‏ 
وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون 4 . 
)١(‏ فى أ: «وكلمه». (۲) فى أ: «فی». (9) فى س: «مالا). 
(5) فى أ: «وحالك». (5) فى س: «نحلف». 


() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲۹۳/۱). 


سورة البقرة : الآية VY ٤۸‏ 


الرابعة:.مذهثُ أهل الح أن الشفاعةً حى وأنكرها المعتزلةء وخلّدوا المؤمنين 
5 ن المذنيين الذين د النار 7 الغذات) ا 0 1 ت كان من 
الملائكة 00 والشهداء )--- | 
وقد تمسّك القاضي في الردٌ عليهم”" بشيئين : 
أحدهما : الأخبارٌ الكثيرة التي تواترت في المعنى. 
والثاني : : الإجماع من السَّلّف على تلقّي هذه الأخبار بالقّبول» ولم يد من أحلد 
منهم في عصر من الأعصار نكيرٌء فظهورٌ روايتها؛ وإطباقهم على صحتهاء وبولُهم 
لهاء دليلٌ قاطمٌّ على صحة عقيدة أهل الحن وفسادٍ دين المعتزلة. 
فإن قالوا: قد وردت صوص من الكتاب بما يُوجب رد هذه الأخبار» مثل 
قوله: «إما لِلطَِّلِيينَ مِنْ کيو ا سَفِيعِ بطاح [غافر: ۸]. قالوا: وأصحابٌ الكبائر 
ظالمون» وقال: يعمل سوا مجر يد [النساء: ۱۲۳]ء طول يبل يننا سَفعَة4. 
قلنا : ليست هذه الآياثٌ عامةٌ في كلّ ظالم» والعمومٌ لا صيغةً له فلا تعم 
هذه الآيات كلّ من يعمل سوءاً وكلّ نفس» وإنَّما المرادُ بها الكافرون دون 
المؤمنين؛ بدليل الأخبار الواردة في ذلك» وأا ا ل إن 
)010( ينظر في مسألة الشفاعة تفسير الفخر الرازي ©/ 3308. 
(۲) حديث أبي سعيد الخدري في الشفاعة عند أحمد (۱۱۸۹۸)ء والبخاري (۳۹٤۷)ء‏ ا 
(185). 
م2 في (د) و(ز) و(م): عليهم في الردّء والمثبت من (ظ). 
)٤(‏ قال أبو المظفر السمعاني في قواطع الأدلة ص١٤۲:‏ للعموم صيغة مقتضية استيعابٌ الجنس لغة 
وشرعاًء وهذا قول جملةٍ الفقهاء وكثير من المتكلمين. وقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه : إنه ليس 
للعموم صيغة موضوعة في اللغة» والألفاظ التي ترد في الباب تحتملُ العموم والخصوص»فإذا وردت 


و خت افر قت ها كن يدل الدليل علن :ما أريذ بها 


(5) في (ظ): عمل. 
(5) في (ظ): الشفاعة. 


| للح الخزء السابع - سورة فصلت: الآيات(٦۔‏ ۸) 

يقول تعالى: #قل4 يا محمد لهؤلاء المكذبين المشركين: نما أنا بشر مفلكم يوحئ إل أَنّمَا إلهكم 
إله واحد» » لا كما تعبدونه" من الأصنام والأنداد والأرباب المتفرقين» إنما الله إله واحدء «فاستقيموا 

إليه4أى : أخلصوا له العبادة على منوال ما أمركم به به على السنة الرسل» «واستغفروه» أى : لسالف 
الذنوب» #وويل لَلْمُشْركين4 أى: دمار لهم وهلاك عليهي الّذِين لا يؤتون الزّكاة» : قال على بن 
أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى : الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله . وكذا قال عكرمة. 

وهذا كقوله تعالى: « قد افلح من رَكَاها .وقد خاب من دسّاها © [الشمس: 2»]٠١ ٠4‏ وكقوله: 
« قد افلح من ترك .وَذكر اسم ربه فَصلّ » [الاعلى: ٠٤‏ ١٠]ء‏ وقوله: ‏ فقل هل لَك إِلَى أن 
رى 4 [النازعات: 18]. والمراد بالزكاة هاهنا: طهارة النفس من الأخلاق الرذيلة» ومن أهم ذلك 
طهارة النفس من الشرك. وزكاة المال إنما سميت زكاة لأنها تطهره من الحرام» وتكون سببا لزيادته 
وبركته وكثرة نفعه» وتوفيقا إلى استعماله فى الطاعات. 

وقال السدى: «وويل للمشركين .الذين لا يؤتون الرّكاة4 أى: الذين لا يدينون بالزكاة. 

وقال معاوية بن قرة: ليس هم من أهل الزكاة. 

وقال قتادة: يمنعون زكاة آموالهم . 

وهذا هو الظاهر عند كثير من المفسرين» واختاره ابن جرير. وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إثما 
كان فى السنة الثانية من الهجرة إلى المدينة» على ما ذكره غير واحدء وهذه الآية مكية» اللهم إلا أن 
يقال: لا يبعد أن يكون أصل الزكاة الصدقة كان مأمورا به فى ابتداء البعئة» كقوله تعالى : #وآتوا حقه 
يوم حصاده) [الأنعام: »]١4١‏ فأما الزكاة ذات النصب والمقادير فإئما بين أمرها بالمدينة» ويكون هذا 
جمعا بين القولين» كما أن أصل الصلاة كان واجبا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فى ابتداء البعثة» 
فلما كان ليلة الإسراء قبل الهجرة بسنة ونصف» فرض الله على رسوله (446] الصلوات الخمس»› 
وفصل شروطها وأركانها وما يتعلق بها بعد ذلك» شيئا فشيئاء والله أعلم. 

ثم قال بعد ذلك : ل اين آمنوا وعملُوا الصّالحات لهم أجر غير ممنون» قال مجاهد وغيره: لا 
مقطوع ولا مجبوب”". كقوله: طمَاكثِينَ فيه أَبَّدا 4 [الكهف: ۳]ء وكقوله تعالى : عَطَاء عير 
مجذوذ) [هود .]٠ ١8:‏ 

وقال السدى: غير ممنون عليهم. وقد رد عليه بعض الأئمة هذا التفسير» فإن المنة لله على أهل 
النة؛ قال الله تعالى: # بل الله يمن عليكم أن هداكم لاان » [الحجرات: »]١7‏ وقال أهل الجنة: 
فمن الله علَيَْا ووقانا عذاب السّموم) [الطور: ۲۷]ء وقال رسول الله يا: «إلا أن يتغمدنى الله 


برحمة منه وفضل) . 


)١(‏ فى س: «يعبدونه» ‏ . (؟) زيادة من س» أ. (۳) فى أ: «غير مقطوع ولا محسوب؟. 


١56 


طقل أنتكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين وتجعلون 7 أندادًا ذلك وت 
الْعالمين) © وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أَيَامٍ سواء 
للسائلين 0 ڈ ثم استوئ إلى السّماء وهي دخان فال لَها وللأرض اثتيا طَوعَا أو كرْها الت 
نينا طائعين 0 فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحئ فى كُلّ سماء أَمْرَهَا وزیا السماء 
الدنيا بمصابيح وحفقا ذلك تقدير العزيز العليم 69 4 . 

هذا إنكار من الله على المشركين الذين a‏ معه غيره» وهو الخالق لكل شى ء۰ القاهر لکل 
شىء » المقدر لكل شىء » فقال: طقل أنكُم لَتكْفْرون باّذي خَلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا 
أى : نظراء وأمثالا عدون" فين «إذلك رب الْعَالَمِينَ» أى: الخالق للأشياء هو رب العالمين كلهم . 

وهذا المكان فيه تفصيإ 2 : «خلق e‏ رالأرض في سه أيام» ا «lo‏ 
والأصل أن e‏ ثم بعده ال كما قال: طهر الذي خَلَقَ لَكُم ما في الأرض جميعا ثم 
استوئ إلى السماء ء فُسواهن سبع سمَوَات» الآية [البقرة: ۲۹]. 

فأما فوك 0 تتم شد لقا أم السماء ينها . رفع سمككها فسراها . وأغطش يلها وأخرج ضحاها. 
ee‏ . أخرج منها ماءها ومرعاها .والجبال أرساها .تاعا لكم ولأنعامكم» [النازعات: 

[YY‏ ففى هذه الآية أن دحى الأرضن كان عن لق الا فالدحى هو مفسر بقوله: 
ج ماءها ومرعاها », وكان هذا بعد خلق السماء» فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء 
بالنص» وبهذا أجاب ابن عباس فيما ذكره البخارى عند تفسير هذه الآية من صحيحه» فإنه قال : 

وقال المنهال» عن سعيد بن جبير قال : قال رجل لابن عباس : 0 أجد فى القران, أشياء 5 تختلف 
على قال: لفلا أنساب بينهم يومد ولا يتساءلُون» [المؤمنون: 1°[ «وأقبل بعضهم على بعضٍ 
يدساء لون [الصافات: ۲۷]» «ولا يكتمون الله حديئاً» [النساء: »]٤١‏ «إوالله ربنا ما کنا مشر کین) 
[الأنعام: ۲۳]؛ فقد كتموا فى هذه الآية؟ وقال: ‏ أَم السّماء بناها)» إلى قوله: «إدحاها» 
[النازعات: ۲۷ _ ۳۰]» فذكر خلق السماء قبل [خلق]' الأرض ثم قال: قل أئنكم كرون بالذي 
خلق الأرض في يومين» إلى قوله: «طائعين» > فذكر فى هذه خلق الأرض قبل خلق السماء؟ وقال: 


«وكان اللّه غفورا رَحيما 4 [النساء :7 عزيزا حكيما» [النساء:*5هة]» «سميعا بصيرا» 
[النساء : 08]» فكأنه كان ثم مضى 


قال يعنى ابن عباس 0 e‏ 
الصور› [فصعق من في السّموات ومن في الأَرْض إلا من شاء الله [الزمر : ]٨۸‏ » فلا أنساب بينهم عند 


)١(‏ فى س: «يعبدونها». (۲) فى أ: «السموات». 
(6) فى س: (والسماء؛. (4) زيادة من س. 
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ذلك ولا يتساءلون» ثم فى النفخة الأخرى «وأفبل بعضهم على بعْض يتَسَاءلُون» . 
وأما قوله: اما كنا مشرٍكين», «رلا يَكْتَمُونَ اللَّهَ حديثاً)» فإن الله يغفر لأهل الإخلاص 
ذنوبهم» فقال المشركون: تعالوا نقول: ١‏ لم نكن مشركين»» فيختم على أفواههم» فتنطق أيديهم» 
فعند ذلك یعرف“ أن الله لا یکتم حديثاء وعنده < يود الّذين كفروا ‏ الآية [الحجر: ؟]. 
وخلق الأرض فى يومين» ثم خلق السماء» ثم استوى إلى السماء» فسواهن فى يومين آخرين» 
ٹم دحى الأرض » وو أن أخرج منها الماء والمرعىء وخلق الجبال والجماد والأكام وما بينهما فى 
يومين آخرين» فذلك قوله : #إدحاها», وقوله: «خلق الأرض في يومين»» فَخلقت الأرض وما فيها 
من شىء فى أربعة أيام » وخلقت السموات فى يومين. 
ركان الله غَفُورا رحيما) [النساء:47] » سمى نفسه بذلك» وذلك قولهءأى :لم يزل كذلك؛ فإن 
الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذى أرادء فلا يختلفن عليك القرآن» فإن كلا من عند الله عز وجل . 
قال البخارى: حدثنيه يوسف بن عدی» حدئنا عبيد الله بن عمرو» عن زيد بن أبى 5 0 
عن المنهال e‏ 00 


o 


اهلها إليه من الأرزاق والأماكن الت ع وتغرس» يی يوم الان والأريعاء» 0 مع ال 
السابقين أربعة؛ ولهذا قال تعالى: #في أربعة يام ا لسائلين )ی : لمن أراد السؤال عن ذلك 
RE‏ 


مهاه سس 


وقال ابن عباس» وقتادة» والسدى فى قوله تعالى: «سواء للسائلين4 أى : لمن أراد السؤال عن 
ذلك. 

ا القون يقي ها كرو فى قولة انى : Ss‏ *]ء والله 
أعلم . 


وقوله: لثم استوئ إِلَى السّماء وهي دخان)» وهو: بخار الماء المتصاعد منه حين خلقت الأرض» 


)١(‏ فى أ: «عرفوا». 

(۲) فى أ: لاشيبة». 

(۳) صحيح البخارى )00/۸( «فتح؟. 
(4) فى س : ما تحتاج؛ . 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات(9 17) سس سس ١01/‏ 
00 جر ع ع ل ا قال: قال الله 3 ا اا ف 
وقمرى ونجومی . وقال للأرض: شققی أنهارك» وأخرجى ثمارك. فقالتا: «أتينا طائعين» . 

ل 
ا حكاء 010 0 قال ول تتلا لون معاملة 
من يعقل بكلامهما. 

وقيل”": إن المتكلم من الأرض بذلك هو مكان الكعبة» ومن السماء ما يسامته منهاء والله 
أعلم . 

وقال الحسن ری لو أبيا عليه أمره لعذبهما عذابا يجدان ألمه. رواه ابن أبى حاتم. 

«فقضاهن سبع ع بعرت فى يومين» أى: ففرغ من تسويتهن سبع سموات فى يومين» أى: 

رارح ف ل ساد ار د اي ورتب مقررا فى كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة» وما فيها 

من الأشياء التى لا يعلمها إلا هوء وزيا السّماء الدنيا بمصابيح4, وهن الكواكب المنيرة المشرقة على 
أهل الأرض» لإرحفظا) أى : حرسا من الشياطين أن تستمع إلى اللا الأعلى. 

ذلك تقدیر العزيز العليم € أى: العريز الذى قد عر كل شىء فغله : فغلبه وقهره. العليم بجميع 

قال ابن جرير: حدقا کاود ب اصرف حدثنا أبو بكر بن عياش› عو ان د ا > عن 
عكرمة. عن ابن عباس - قال هناد: قرأت سائر الحديث - أن اليهود أتت النبى بيه فسألته عن خلق 
السموات والأرض» فقال : «خلق الله الأرض يوم الأحد ويوم الإثنين» وخلق الحبال يوم الثلاثاء: وما 
كين من ق وخلق وم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب» فهذه أربعة : قل أنتكم 
کر و e‏ 
00 يوم اة النجوم لين والقمر للد 0 ثلاث ساعات بقيت منه» فخلق فی أول 
ساعة من هذه الثلاثة الآجال. حين يموت من مات. وفى الثانية ألقى الآفة على كل شىء مما ينتفع به 
الناس» وفى الثالثة آدم» وأسكنه الحنة» وأمر إبليس بالسجود لهء وأخر جه منها فى آخر ساعة). ثم 


قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: «ثم استوى على العرش» . قالوا: قد أصبت لو أتممت! قالوا: 
)١(‏ زيادة من س. (؟) فى س: «مطيعون». 


(۳) فى س» أ: ١ويقال». )٤(‏ فى س: #سعد» . 


و ج ج السام سور a‏ الآياها E‏ 
ايام وما مسا من لغوب . فاصبر على ما قولوت © [ق : ۳۸] 217 . 

هذا الحديث فيه غرابة. فأما حديث ابن جريج» عن إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن 
عبد الله بن رافع» عن أبى هريرة قال: أخذ رسول الله كي بيدى فقال: «خلق الله التربة يوم السبت» 
وخلق فيها الجبال يوم الأحد» وخلق الشجر يوم اللإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم 
الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق فى آخر ساعة 
من ساعات الجمعة» فيما بين العصر إلى الليل»» فقد رواه مسلمء والنسائی فى کتابیهما» عن حديث 


(۲( 00 3 2 . 0 3 : 
ابن جريج» به . وهو من غرائب الصحيح. وقد علله البخارى فى التاريخ فقال: رواه بعضهم عن 
أبى هريرة [رضى الله ع عن كعب الأحبار» وهو الأصح . 


وان مق انار اال مل ار ره 
كافروت 05 فام عاد فاستكبروا في الأرض بة بغير الحق وقالوا من أَشد مثا قوة أو لم يروا أن 


< 0 0 


اله أأذي خلقهم هو شد منهم َه وکانوا بآیاتا يججحدون (02 فارسا لهم ريحا صرصرا 
في ايام نُحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الد نا ولعذات الآخرة أخزى وهم لا 


ACE ١ تي‎ 


صروت 9 وأ تمود فهديناهم فَاستَحبُوا العمئ على الهدئ فأخذتهم صاعقة العذاب 
الهون بم كانوا یکسبون 09 ونجیتا الّذین آمنوا وکانوا َون ۵© 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المكذبين بما جئتهم به من الحق: إن أعرضتم عما 
جئتکم  E‏ فإنى أنذركم حلول نقمة الله بكم» كما حلت بالأمم الماضين من الكدين 
بالمرسلين «إصاعقة مثل صاعقة عاد ولمرد ) أى: ومن شاكلهما'*' ممن فعل كفعلهماء «إذ جاءتهم 


ER2 


الرمل من بن أنديهم ومن خلفي 4 > كقوله تعالی : إواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خَلت 


23 2م 


النذر من بين يديه ومن خلفه» [الأحقاف: ١؟]‏ أى :فى القرى المجاورة لبلادهم» بعث الله إليهم الرسل 


)١(‏ تفسير الطبرى (75/١7)غ:‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (۸۷۸) والحاكم فى المستدرك )٥٤۳/۲(‏ من طريق هناد به» وقال 
الحاكم: «صحيح الإسناد» وتعقبه الذهبى فقال: «أبو سعيد البقال: قال ابن معين: لا يكتب حديثه؟. 

(؟) صحيح مسلم برقم (73749)» والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١١١١(‏ 

(۳) زيادة من ت. 


(4) فى أ: «شاكلهم؟ . 
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يأمرون بعبادة الله وحده لا شريك له» ومبشرين ومنذرين» ورأوا ما أحل الله بأعدائه من النقمء وما 
ا أولياءه من النعم» ومع هذا ما آمنوا ولا صدقواء بل كذبوا وجحدواء وقالوا: الو شاء ربنا 
لأنرّل ملائكة » أى : لو أرسل الله رسلا" لكانوا ملائكة من عنده» 9 ًا بما أرسم به به » أى: أيها 
البشر «كافرون» أى: لا نتبعكم وأنتم بشر مثلنا. قال الله تعالى : فأ عاد فاستكبروا في الأرض 
[ بغیر احق ]") أى: بغوا وعتوا وعصواء رقاو من اشد منًا وة 4 أى: منوا بشدة رک 
4 واعتقدوا اليم يمتنعون به من بأس الله ! أو لم يروا أن الله الذي حَلقهم هو أشد منهم قُرّة» 

: أفما یتفکر ون E‏ بالعداوة؟ فإنه العظيمٍ الذى خلق الأشياء, وركب فيها قواها الحاملة 
7 وإن بطشه شديدء كما قال تعالى: «والسماء بنيناها بأيد رونا لموسعون» [الذاريات : ۷« 
فبارزوا الجبار بالعداوة» وجحدوا بآياته وعصوا رسوله» فلهذا قال : م َأَرسلنا علَْهِمْ ريحًا صرصرا» 
قال بعضهم: وهى الشديدة الهبوب. وقيل: الباردة. وقيل: هى التى لها صوت. 

والحق أنها متصفة بجميع ذلك فإنها كانت ريحا شديدة قوية؛ لتكون عقوبتهم من جنس ما 
اغتروا به من قواهم» وكانت باردة شديدة البرد جداء كقوله تعالى: «#بريح صرصر عاتية» [الحاقة : 
5] أى: باردة شديدة» وكانت ذات صوت مزعج» ومنه سمى النهر المشهور ببلاد المشرق 
«صرصرا””2» لقوة صوت جريه. 

وقوله : في أيام نُحسات» أى: متتابعات» « سبع لمال ولمانية أَّامِ حسوما) [الحاقة: 0], 
کقوله: < في يوم نحس مستمر» [القمر: 1۹ أى: واا العذات ف يوم لجس ليح انر 
بهم هذا النحس سبع ليال وثمانية أيام؛ حتى أبادهم عن عن آخرهم + واتصل بهم خزى الدنيا بعذاب 
الآخرة؛ ولهذا قال تعالى : «لنذيقهم عذاب الخزي في الْحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخرى) [اى]“ : 
الدعريا ليم > «وهم لا ينصرون» أ فى الأخرى ۷ »كما لم ينصروا فى الدنياء وما كان لهم من 
الله من واق يقيهم العذاب ويدرأ عنهم التكال. 

وقوله: ارما مود فهديناهم» قال ابن عباس» وأبو العالية» وسعيد بن جبير» وقتادة» والسدى» 
وابن زيد: ا 

وقال الثورى: دعوناهم . 

« فاستحبوا العمى على الهدى» أى : بصرناهم» وبينا لهم» ووضحنا لهم الحق على لسان نبيهم 
صالح و ؛ فخالفوه ٠‏ وكذبوه» وعقروا ناقة الله التى جعلها آية وعلامة على صدق تبيهم » 
«فأخدتهم صاعقة العذاب الهون» أى: بعث اللّه عليهم صيحة ورجفة وذلا وهوانا وعذابا ونكالاء 


لیما کانوا يكُسبون» أى: من التكذيب والجحود. 


.1 فى س: «ألبس الله . (۲) فی ت: «رسولا). (۳) زيادة من ت»‎ )١( 
فى ت» س: «أفما يفكرون»» وفى أ: «فيما يتفكرون». (0) فى ت» س: «(صرصرا. (0) زيادة من أ.‎ )4( 
فى ت: «الآخرة». (۸) فى ت: «وسعید بن جبير وغيرهم».‎ )۷( 


(9) فى ت» س: «عليه السلام». 


و#ا يوتحم سس ج ب تزع السا اموز فصلت: الآيات ( 19 )۲٤‏ 


«ونجينا الّذِين آمنوا [وكانوا تقون 42١١]‏ أى : من بين أظهرهم › لم يمسهم سوء» ولا نالهم من 
ذلك ضررء بل نجاهم الله مع نبيهم صالح [عليه السلام) بإيمانهم» وتقواهم لله» عز وجل . 


دل هم م ص 0 


0 ويوم يحشر أعداء الله إلى النَارِ فَهُم يوزّعون © حتَئ إِذا ما جاءوها شهد علَيهم 
سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون © وقالوا لجلودهم لم شهدم علينا قَالوا 


سے ی وار م مده تبي ت 


أنطقتا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أُول مرة وإليه ترجعون ( وما كنتم تستترون 


orl هسام‎ 


أن يشهد علیکم سمعكم ولا أبصاركم ولا جود كم ولكن ظننتم أن الله لا بعلم كثيرا مم 


ع همير 


تعْمَلُونَ 00 وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الْخَاسِرِين' 09 قإن 
يصبروا فَالنَار معُوى لهم وإن يستعتبوا فَمَا هم من المعتبينَ 9 069 © . 
يقول تعالى: اوويوم يحشر أعداء الله إلى الثار فهم يوزعرن) أى: اذكر لهؤلاء المشركين ل يدم 


يحشرون إلى الاد © ليوزمرت» اى: انق ا : #ونسوق 


1 حت ل ذا ما زر ان وقفوا عليهاء «شهد علَيِهِم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بم 
كانوا یعملون ° آی : LG ak‏ و ند عر 

$ وقالوا لجلودهم لم شهدتّم علَينا» ؟ أى : لاموا أعضاءهم وجلودهم حين شهدوا عليهم» فعند 
ذلك أجابتهم الأعضاء : طقالوا أنطقتا اللّه الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أَوّل مرة4 أى: فهو لا 
يخالف ولا يمانع» وإليه ترجعون. 

قال الحافظ ابو بكر امزال E‏ حدثنا على بن قادم» حدثنا شريك» 
عن عبيد المكتبء عن لش 2 عن انس ين مالك ر کی الله حت قال ف ورن الله يللد 
ذات يوم و فقال: «ألا تسألونى عن أى شىء ضحكت؟؟ قالوا: يا رسول الله» من أى شىء 
ضحكت؟ قال: «عجبت من مجادلة العبد ربه يوم القيامة» يقول: أى ربى» أليس وعدتنى ألا 
تظلمنى؟ قال: بلی» فيقول: فإنى لا أقبل على شاهدا إلا من نفسى . فيقول الله تبارك وتعالى: أ 
ليس كفى بى شهيداء وبالملائكة الكرام الكاتبين؟! قال: فيردد هذا الكلام مرارا». قال: «فيختم على 
فيه» وتتكلم أركانه ا كان يعمل» فيقول: بعداً لکن وسحقاء عنكن كنت أجادل». 

ثم رواه "هو وابن أبى حاتم» من حديث أبى عامر الأسدىء عن الثورى» عن عبيد المكتّب» 
عن فضيل بن عمروء عن الشعبى ‏ ثم قال: الانعلم رواه عن نس غير الشعبى». وقد أخرجه مسلم 
a TT‏ 
)٤(‏ فى ت: #يكسبون» وهو خطأ. (5) فى ت: «وروى الحافظ أبو بكر البزار بإسناده . (5) فى : «أو تبسم. 


)¥( فى ت: لورواه؟. 
(۸) ورواه ابن أبى الدنيا فى التوبة برقم (۱۸) من طريق مهران بن أبى عمر عن سفيان الثورى بنحوه. 


الوم الا سور فقت ا ص ر 


الأشجعى» عن الثورى» به . ثم قال النسائى :١لا‏ أعلم أحداً رواه عن الثورى غير الأشجعى». 
ولیس كما قال كما رأيت» والله أعلم . 

6 حا ای حندها اسه رن ر خدنا انساعيل بن عليه عن يون 
ابن عبيد» عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة: قال أبو موسى: ويدعى الكافر والمنافق للحساب» 
فيعرض عليه ربه - عز وجل - عمله. فيجحد ويقول: أى رب» وعزتك لقد كتب على هذا الملك ما 
لم أعمل ! فيقول له الملك: أما عملت كذاء فى يوم کذا» فى مكان كذا؟ فيقول: لا وعزتك»› أى 
رب ماعملته. [قال] ”“ :فإذا فعل ذلك ختم على فة قال الاتمرى: قإتى لدت آول ها يتطق 
منه فخذه اليمنى . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا ر حدثنا حسن» عن ابن لهيعة : قال دراج» عن أبى ا 

1 8 کا 
عن أبى سعيد الخدرى» عن النبى عي قال : «إذا كان يوم القيامة» عرف الكافر بعمله» فجحد وخاصم› 
فيقال: هؤلاء جيرانك» يشهدون عليك؟ فيقول: كذبوا. فيقول: أهلك [و]7؟' عشيرتك؟ فيقول: 
كذبوا. فيقول: احلفوا. فيحلفون» ثم يصمتهم الله وتشهد عليهم ألسنتهم» ويدخلهم النار»" . 

وقال ابن أبى حاتم : وحدثنا أبى » حدثنا أحمد بن إبراهيم ٠‏ حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث: 
کت ای ب عل ی و عو ان مع أبن ان ی > عن ابن عباس : أنه قال لابن 
الأررق: إن يوم القيامة يأتى على الناس منه حين» لا ينطقون ولا يعتذرون ولا يتكلمون حتى يؤذن 
لهم» ثم يؤذن لهم فيختصمون» فيجحد الجاحد بشركه بالله» فيحلفون له كما يحلفون لكم» فيبعث 
الله عليهم حين يجحدون شهداء من أنفسهم› جلودهم وأبصارهم وأيديهم وأرجلهم؛ ويختم على 
أفواههم ٠‏ ثم يفت لهم الأفواه فتخاصم الجوارح » فتقول : [أنطقتا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم 
e‏ فتقر الألسنة بعد الجحود. 

ا و أبى e‏ حدثنا عبدة بن سليمان» حدثنا ابن المبارك » حدثنا صفوان بن عمرو» 
فو اعية ال ع للقيو عن رافع أبى الحسن وصف رجلا جحد 0 فيشير الله إلى 
لسانه» فيربو فى فمه 7" حتى يملأه» فلا يستطيع أن ينطق بكلمة» ثم يقول لآرابه ”* ' كلها: تكلمى 
واشهدى عليه . فيشهد عليه سمعه وبصره وجلده» وفرجه ويداه ورجلاه: صنعناء عملناء فعلنا. 

وقد تقدم أحاديث كثيرة» وآثار عند قوله تعالى فى سورة يس : «اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 
أيديهم وتشهد أرجلهم بمًا كانوا يكُسبون » [يس: ١٦]ء‏ با أغنى عن إعادته هاهنا. 

(۱) صحيح مسلم برقم (۲۹۹۹)» والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)۱١١١۳(‏ 
)١١‏ زيادة من أ. 

)۳( فی ت «وقال الحافظ أبو يعلى بإسناده؟ . 

(5) زيادة من أ. 


(0) مسند أبى يعلى »)٥۲٦۲(‏ ودراج عن أبى الهيثم» ضعيف . 
(0) فی ت: «وروی». (۷) فی ت» سء أ: (فيه؟, (۸)فی أ: الأركانه». 


۱۷۲ الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات ١9(‏ - 55؟) 


وقال ابن أبى مره الله : 0 أبى» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا یحیی بن سلَيم 
الطائفى » عن ابن ختّيم» عن أبى الزب ٠(‏ ع جا اوعد له فال ارج إلى ا 7ع 
ا البحر قال :«ألا تحدثون بأعاجيب ” " مارأيتم بأرض الحبشة؟» فقال فتية منهم: بلى يا رسول 
ال وين ٠‏ دن ار إذ مرت علينا عجوز من عجائز رهابينهم» تحمل على رأسها قلة من ماءء 
فمرت بفتى منهم› فجعل إحدى يديه بين كتفيهاء +0 دنعو وكرت ار ر حنيهاة > فانکسرت قلتها 
فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم ياغدن) إذا وضع الله الكرسى» وجمع الأولين 
والآخرين» وتكلمت الأيدى والأرجل بما كانوا يكسبون» فوت تفلو كنك ری وأمرك عنده غدا؟ 
قال: يقول رسول الله ية : «صدقّت»[و] *' صدقت» كيف يقدس الله قوما لا يؤخذ لضعيفهم من 
شديدهم؟2. 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب الأهوال: أخبرنا إسحاق بن 
إبراهيم قال: أخبرنا يحيى بن سليمء به . 

وقوله: $ وما کنتم تستترون أن یشهد عَليْكُمٍ سمعکم ولا أَبْصاركُمْ ولا جلُودكُم» أى: تقول لهم 
الأعضاء والجلود حين يلومونها على الشهادة عليهم : ماكنتم تتكتمون " منا الذى 0 
كنتم تجاهرون الله بالكفر والمعاصى»› ولا تبالون منه فى زعمكم؛ لأنكم كنتم E‏ 3 
چ افا ؛ ولهذا قال :( ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعمَلُونَ . وذلكم ظنكم الذي ظننتم 
بربكم أرداكم» أى: هذا الظن الفاسد ا اعتقادكم أن الله لا يعلم كثيراً مما تعملون ‏ هو الذى 
أتلفكم وأرداكم عند ربكم «فأصبحتم من الخاسرين) أى: فى مواقف القيامة خسرتم أنفسكم 
وأهليكم. 

قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش »عن عمارة» عن عبد الرحمن 
ابن ر عن غ فاق : : كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة نفر: قرشى» وختناه ثقفيان  ١‏ 
أو : ثقفى وختناه قرشيان ‏ كثير شحم بطونهم» قليل فقه قلوبهم» فتكلموا بكلام لم أسمعه» فقال 
أحدهم: أترون أن الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا سمعه””"» وإذا لم نرفعه 
لم يسمعه» فقال الآخر: .إن شمع نه شیا سه كله قال: فذكرت ذلك للنبى اف فأنزل الله عز 
وجل : « وما کنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلود كم» إلى قوله :لمن 
الخاسرين). 


وكذا رواه الترمذى عن هنادء > عن أبى معاوية» بإسناده نحوه". وأخرجه أحمد ومسلم 
والترمذى أيضاء من حديث سفيان الثورى» عن الأعمش » ٠»‏ عن عمازة بن عمير» عن وهب بن 


. فى ت:«وروى ابن أبى حاتم بإسناده». () فى أ: «رسول اللّه». (۳) فى ت :«پأعجب»‎ )١( 

(6) فى ت» سء أ: «بینما». (0) زيادة من أ. 

(5) الأهوال لابن أبى الدنيا برقم (۳٤۲)ء‏ ورواه ابن ماجه فى السنن برقم )5٠٠١(‏ حدثنا سويد بن سعيد فذكره. قال البوصيرى فى 
زوائد ابن ماجه: «هذا إسناد حسن» سويد مختلف فيه؛. 

(۷) فى :«تکتمون». (۸) فى ت :«رواه الإمام أحمد بإستاده؟ . (9) فى ت: اليسمعه». 

. )۳۲٤۹( وستن الترمذى برقم‎ »)۳۸١ /١( المسند‎ )٠١( 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآبيات )۲٤۱۹(‏ تت لس ا 


ربيعة» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» بنحوه''2. ورواه البخارى ومسلم أيضاءمن حديث 

السفيانين» عن منصور» عن مجاهد. عن أبى معمر عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود» i‏ 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن بهز , بن حكيمء عن أبيه؛ عن جدهء عن النبى كلك فى 

قوله: ( أن يشهد علیکم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودکم) قال : «إنكم تدعون مفدّما على أفواهكم 


بالفدام» فأول شىء ا 0 عن أحدكم فخذه وک 0 


قال معمر: وتلا الحسن: «وذلكم طكم الذي قتعم بربكم أرذاكم » » مم قال: قال رسول الله 
يكِيةِ: «قال الله : آنا مع عبدى عند ظنه بى» وأنا معه إذا دعانى»» ثم افتر الحسن ينظر فى هذاء 
فقال: ألا إنما عمل الناس على قدر ظنونهم بر فأما المؤمن م الظن بربه فأحسن العمل ؛ 
وأما الكافر والمنافق فأساءا الظنٍ بالله فأساءا العمل. ثم قال: قال الله تعالى : وما كنم تستترون أن 
يشهد عليكم سمعكم ولا أبصارکم) إلى قوله: ا الم 
الخاسرين» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر بن إسماعيل القاص(ا 2‏ وهو أبو المغيرة ‏ حدثنا ابن أبى ليلى» 

عن أبى الزبیر» عن جابر”' قال: قال رسول الله لل : «لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن بالله 


الظن» فإن قوما قد أرداهم سوء ظنهم بالله» فقال الله تعالى : E‏ 


فأصبحتم م من الخاسرين»» 2 
وقوله: إن يصبروا فَالثار موى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتيين» أى: سواء عليهم أصبروا أم 
لم مروا عع :فى الارن 2 محيد لهو عنهاء. ولا خروج لهم هيا وإن طلبوا أن يستعتبوا ويبدوا 


أعذارا"“ فما لهم أعذارء ولا قال لهم عثرات . 


قال ابن جرير: ومعنى قوله: «وإن يستعتبوا» أى : الوا ج إلى الا فلا كرات م 
قال: وهذه كقوله تعالى إخبارا عنهم : 9 قَانُوا ربا لبت عَلَينَا شقوثنا ونا فما ضالين . ربنا أخرجنا منها 
إن عدنًا نّا ظَالمون . قال اخسۇوا فيها ولا تكلمون4 [المؤمنون: .]٠ ١8-٠5‏ 


م ماي ممه 


( وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما حلقهم وحق عليهم القول في مم قد 
خلت من قبلهم من الجن والإنس إنّهم كانوا خاسرين ۵© وقال الّذين كفروا لا تسمعوا 


م مم 0 ديل ه 


لهذا القرآن والْغوا فيه لَعلّكُم تغلبو 09 فلنذيقن الّذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم 


.)77149( وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۵) »وستن الترمذى برقم‎ )1١08/1١( المسند‎ )١( 

)۲( صحيح البخارى برقم )٤۸۱۷(‏ ؛ وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۵). 

(۳) فى أ: «ينطق». (:) فى أ: لوكتفه». 

(4) تفسير عبد الرزاق (۲/ ›»)٠١١‏ والمصنف .)۲١٠٠١(‏ ورواه النسائى فى السنن (2/ 5) وابن ماجه فى السنن برقم )١5757(‏ من 
طريق عن بهز بن حكيم بنحوه. 

)١(‏ فى آ: «القاضى». (۷) فى ت: «وروى الإمام أحمد عن جابر». 

(۸) المسند (۳/ ۳۹۰). 

(9) فى ت» [: «أعذارهم». 
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2 فة ألم 2 نين 46 


چ 


لأقوام ونفاها حن قو فقال في صفة الكافرين : وشا 1 
[المدثر: ۸ وقال: ولا لا تعونت إل لمن اربص » [الأنبياء: ۲۸]. د : جل كد 


- 


لقَّكَمَةُ عند إلا لن أت لد [سبأ: 7]» فعلمنا بهذه الجملة أنَّ الشفاعة إنما تنفّعُ 
00 دون الكافرين. 

جمع المفسرون على أن المرادً بقوله تعالى : طوَائَفُا رما لا ری نفس عن 
0 متها سَمَعَة»: النفسٌ الكافرة لا كل نفس» ونحن وإن قلنا بعموم 
العذاب لكل ظالم عاصء فلا نقول: إنهم مخلَّدون فيهاء 0 
رويناهاء وبدليل قر يعفر ما دون َلك لِمَن دكا [النساء: 44]» وقوله: ِنَم 


4 


ياش ين روح أ آله إلا الوم j‏ 5 وروت که [يوسف: ۸۷]. 
فإن قالوا: فقد قال تعالى : فوا يفعوت إلا لمن ازى والفاسق غير 
مزتقى؟ 1 


قلنا: لم يقل: لمن لا يرضى» وإنما قال : # لمن ارتضئن > . ومن ارتضاه الله 
للشفاعة هم الموحٌحدون. بدليل قوله: طلا نلك ألسَمَعَة إل من اد عند لمن 
عَهَدَاع [مريم: ۸۷]. وقيل للنبي اة : ما عهدٌ الله مع خلقه؟ قال: «أن يُؤمنواولا 
يُشركوا به شيئاً»”'2. وقال المفسرون: إلا من قال: لا إله إلا الله. 
؛ فإن قالوا: المرتضّى هو التائبٌ الذي اتَخْلَّ عند الله عهداً بالإنابة إليه» بدليل أنَّ 
22 َم 2 


الملائكة استغفروا لهمء وقالوا : #تأغفر لذبن تابا واتبعوا سيك [غافر: ۷]. 
وكذلك شفاعةٌ الأنبياء عليهم السلام إنّما هي لأهل التوبة دون أهل الكبائر. 


قلنا: عندكم يجبٌ على الله تعالى قَبِولُ التوبة» فإذا قبل الله توبةً المذنب» فلا 
يحتاج إلى الشّفاعة» ولا إلى الاستغفار. وأجمعٌ أهل التفسير على أن المراد بقوله: 


(1) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد(519191), والبخازي (۷۳۷۳) ۔ واللفظ له ومسلم (۳۰) من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال النبي كله: «يا معاذء أتدري ما حن الله على العباد؟» 
قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أنْ يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. أتدري ما حشّهم عليه؟: قال: الله 
1 ورسوله أعلم. قال: «أن لا يعذبهم». 
زفق في (ظ) و(م): وقال» والمثبت من (د) و(ز). 
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نيوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله التار لهم فيها دار الخلد ٠‏ جزاء بما كانوا 


بآیاتنا یجحدون ۵ وقال لين كفروا ربا أَرنا اللّذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما 
تحت أفدامنا ليكونا من الأسقلين © 4 . 

يذكر تعالى أنه هو الذى أضل المشركين» وأن ذلك بمشيئته وكونه وقدرته» زهو الحکیم, فی 
أفعاله» با قيض لهم من القرناء من شياطين الإنس والجن : #فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم) 
أى : جا لهم أعمالهم, فى الماضى ‏ وبالنسبة إلى المستقبل فلم يردا أنفسهم | إلا محسنین » كما قال 
تعالى : «إومن يعش عن ذكر الرَحمن تقيض لَه شيطانا فهو له قرين . وإنّهم ليصدونهم عن السَبيل ويحسبون 
نهم مهتدون) [الزخرف : 7« [TV‏ 

وقوله تعالى : «وحق عَلَيْهم القَرل» أى: ل العذاب كنا كن على اس قد حا من اليم 
ممن فعل كفعلهم» من الجن والإنس» وَإِنهُم كانوا خاسرين» أى: استووا هم وإياهم فى الخسار 
والدمار. 

وقوله تعالى: #وقال الَذين e‏ لهذا القرآن والغوا فيه أى: تواصوا فيما بينهم ألا 
يطيعوا للقرآن. ولا ينقادوا ا '©. والغوا فيه» أى : إذا تلى لا تستمعوا له. كما قال مجاهد : 
«والّغوا فيه» يعنى : بالمكاء "لعش راا ف الق على" شرل الله ا إذا قرأ القرآن قريش 
تفعله . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : ولغوا فيه» ا 


وقال قتادة : اجحدوا به» وأنكروه وعادوه. 


«لعلّكم تغلبون» : هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفارء ومن سلك مسلكهم عند سما القرآن . 
و أمر الله سيحانه عباده المؤمنين بخلاف ذلك فقال: «وإذا فرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا لَعلكم 
ترحمون) [الأعراف : ٠١5‏ )]. 


ثم قال تعالى : منتصرا للقرآن» ومنتقما من عاداه من أهل الكفران: لفلديقن الدين كفروا عذابا 
شديدا» أى: او SG‏ القرآن وعند سماعه» $ وأنجزيهم أسواً الذي كانوا يعملون) 
أى : : بشر أعمالهم» وسيئ أفعالهم «إذلك جزاء أعداء الله انار لهم فيها دار الْخلْد جزاء بما كانوا بآياتنا 
يجحدون .وقال الّذين كقروا ربنا آنا اللَذينٍ أَضَلأنا من الجن والإنس تجعلهما تحت أقدامنا لیکونا من 
الأسفلين» . 


قال سفيان الثورى› عومطلفة بن كيبل عن مالك بن الحصين الفزارى» عن أبيه( “» عن على» 


)١(‏ فى ت: الأمره؟. (۲) فى ت» أ: «بالمكاء والتصدية». 
(۳) فى ت» س: «قعوا فيه» عيبوه». (:) فى ت: «عن أبيه روى؟. 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات (۳۲_۳۰) سس ١۷ا‏ 
رضى الله عنه» فى قوله: «اللّذين أضلأًنا4 قال: إبليس وابن آدم الذى قتل أخاه. 

وهكذا روى حبة العرتى عن على» مثل ذلك . 

وقال السدى. عن على: فإبليس يدعو به كل صاحب شرك» وابن آدم يدعو به كل صاحب 
كبيرة» فإبليس - لعنه الله - هو الداعى إلى كل شر من شرك فما دونه» وابن آدم الأول. كما ثبت فى 
الحديث: ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن 
القتل». 

7 وو a‏ تحت أقدامنا 4 أى: اسفل ا ف العذات 00 أشد عذابا منا؛ ولهذا 
0 من الله أن يعذب 0 أضعاف عذابهم» قال ان نا ل تعلّمون» 0 
[A‏ أى : إنه الس يه ا والكال بحسب عمل وإفساده» كما 


تعالى : عن م 
.[AA‏ 


إن لّذين الوا ربا الله ثم استقاموا رل عليهم المُلائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 


وأبشروا بالجئة : الي كنم توعدون 9© نحن أُوليَاؤكم في الْحياة الدنيا يا وفي الآخرة ولكم 


عورم همه ر2 ه 

فيا ما تشتهي أنفسكم ولكُم فيها ما عون 0©) زلا من عَفُوررّحيو9© 4 . 

يقول تعالى : إن الْذِين قالوا را الله ثم استقاموا) أى : أخلصوا العمل لله» وعملوا بطاعة الله 
تعالى على ما شرع الله لهم . 

الحافظ بو ايغلى الموضلى : حدثنا الجراح» حدثنا سلم”" بن قتيبة أبو قتيبة الشعيرى» حدثنا 
ها ' بن أبى حزم» حدثنا ثابت' “كي عن أن ر مالك قال قرأ علينا رسول اله لالا هذه الآية: 
إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا)» قد قالها تان اكع كر اکر 5 قسن قالها عط 7 ؟ يموت 
فقد“ استقا م عليها. 

0) . 0 1 

وكذا رواه النسائى فى تفسيره» والبزار وابن جرير» عن عمرو بن على الفلاس» عن سلم بن 
قتيبة » به ". وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه» عن الفلاس» به. ثم قال ابن جرير: 

حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن عامر بن اي 


)۱( الحديث أحرجه الحماعة سوق أبى داود» وانظر تخريجه عند الآية: ۲۹ من سورة المائدة . 


(۲) فى س: «وقولهم؟. (۳) فى : «مسلم». (4) فى أ: «سهل؛. 
(6) فى ت: «قال الحافظ أبو يعلى الموصلى بسنده». (0) فى أ: «ثم كفروا». (۷) فى ت: «حین). 
(8) فى ت» س: «فهو ممن؟". 

(9) فى : «مسلم؟. 


(۱۰) مسند أبى يعلى )75١7/5(‏ » والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١570(‏ » وتفسير الطبرى (514/ 077 . 
)١١(‏ فى أ: السعيدة. 


8 ت بيب حتت ار السام رر فلت :الات( ا 
عن سعيد”" بن ران" قال: قرأت”" عند أبى بكر الصديق هذه الآية: إن اين قَانُوا ربا الله كم 
استقاموا» قال: هم الذين لم يشركوا باللّه شيئا. 

ثم روى من حديث الأسود بن هلال قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: ما تقولون فى هذه 
الآية: «إِنّ الّذين قَالوا ربا اله ثم استقامرا)؟ قال: فقالوا: #ربنا الله ثم استقاموا) : : من ذنب . فقال: 
لقد حملتموها على غير المحمل» > إقالوا ربنا الله تم استقاموا) فلم يلتفتوا إلى إله غيره. 


وكذا قال مجاهد» وعكرمة» والسدى» وغير وا 0 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبد الله الظهرانى. أخبرنا حفص بن عمر العدنى» عن الحكم 
ابن أبان» عن عكرمة قال: سئل ابن عباس 6 رضى الله عنهما: أى آية فى كتاب الله أرخص؟ قال 
قوله : إن الذين قالوا ربنا الله م استقامرا) على شهادة أن لا إله إلا الله . 

وقال الزهرى : تلا عمر هذه الآية على المنبر» ثم قال: استقاموا ‏ والله ‏ لله بطاعته» ولم يروغوا 
روغان الثعالب. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس :2 قالوا ربنا الله ثم استقاموا» على آداء فرائضه. وكذا 
قال قتادة» قال: وكان الحسن يقول: اللهم» أنت ربناء فارزقنا الاستقامة. 

وقال أبو العالية : کک 0 
27 أن 8 قال: يا رسول اللّه» مرنى فی اانه ی 8 قال : 
آمنت بالله» ثم استقم». قلت : فما أتقى؟ فأوماً إلى لسانه . 


ورواه النسائی من حديث شعبة » عن يعلى بن عطاء» 0 


ثم قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا إبراهيم بن سعدء حدثنى ابن شهاب» عن 
محمد :غد الرحمق .بن ماعر الخامدىء عن سات رن عبد الله التعفى فال كلت يا رسول 
الله حدثنى بأمر أعتصم به. قال: «قل: ربى الله ثم استقم». قلت: يا رسول الله ما أكثر ما 
تخاف على؟ فأخذ رسول الله يو بطرف لسان نفسه» ثم قال: «هذا». 


5 7 ۱۱ ١01 
ا الترمذى وابن ن ماجه» من حديث الزهرى. 2 0 وقال الترمذى: حسن‎ e 
Eî ” 
فى ت: «رواه ابن جرير عن سعيد». (۲) فى أ: «مهران». (۳) فی ت: «قرتت»2.‎ )١( 
فى ت: «مجاهد وغيره». (5) فى أ: «الطبرانى».‎ )4( 
فى ت: «وروى ابن أبى الدنيا بسنده عن ابن عباس أنه سئل؟. (۷) فى ت: «وروى الإمام أحمد بسنده».‎ )1( 
.)١١٤۸۹( المسند (4/ ٤۳۸)ء والنسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )۸( 
فى أ: «هكذا وكذا».‎ )٠١( فى ت: «وروى أحمد عن سفيان».‎ )9( 
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وقد أخرجه مسلم فى صحيحه والنسائی» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن سفيان بن 
عبد الله الثقفى قال: قلت: يا رسول اللهء قل لى فى الإسلام قولاء لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: 
«قل: آمنت بالله» ثم استقم». وذكر تمام الل 

وقوله: «تسزل عَلَيهِم الملانكة) قال مجاهد. والسدى» وزيد بن أسلمء وابنه: يعنى عند الموت 
قائلین : ألا تخافوا) قال مجاهد» وعكرمةء وزيد بن أسلم: أى مما تقدمون عليه من أمر الآخرة» 
«إولا تحزنوا» ی : على ما خلفتموه من أمر الدنياء من ولد وأهل» ومال أو دين» فإنا 
نخلفكم فيه» «وأبشروا بالْجنة الي 1 فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول الخير. 

وهذا كما فى حديث ا : رضى الله عنه: «إن الملائكة تقول لروح المؤمن: اخرجى أيتها 
الروح الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمرينه» اخرجى إلى روح وريحان» ورب غير غضبان». 

وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم. حكاه ابن جرير عن ابن عباس» 
والسدى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد السلام بن مطهر. ٠‏ حدثنا جعفر بن سليمان: 
سمعت ثابتا قرأ سورة «حم. السجدة»“» حتى بلغ : إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تَسَرَل عليّْهِم 
الملائكة . فوقف فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله من قبره» يتلقاه الملكان اللذان كانا معه 
فى الدثياء فيقولان له: لا تخف ولا تحزن» #وأبشروا' بالجئة التي كنتم توعدون). قال: فيؤمن الله 
خوفه. ويقر عينه» فما عظيمة يخشى الناس يوم القيامة إلا هى للمؤمن قرة عين» لما هداه الله ولا 
كان يعم اله فی الا 

وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته» وفى قبره» وحين يبعث . رواه ابن أبى حاتم. 

وهذا القول يجمع الأقوال كلهاء وهو حسن جدا. وهو الواقع 

وقوله: #نحن أولياؤكم فى الْحياة الدنيًا وفى الآخرة4 أى: تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: 
نحن كنا أولياءكم» أى: فانک فى الحياة الا سدقم ونوفقكم» ونحفظكم بأمر الله 00 
نكون معكم فى الآخرة نؤنس منكم الوحشة فى القبورء وعند النفخة فى الصورء ونؤمنكم يوم البعث 
والنشور» ونجاوز بكم الصراط ونوصلكم إلى جنات النعيم. Cus‏ 
أى: فى الجنة من جميع. ما تختارون" مما تش ا وتو ود السك «ولكم فيها ما تدعون» 
أى: مهما طلبتم وجدتم» وحضر بين أيديكم » > [أى :كما اخترتم» #إنزلا من غفور رَحيم» أى : 
ضيافة وعطاء وإنعاما من غفور لذنوبكم» رحيم بكم رؤوف» حيث غفرء وسترء ورحم. ولطف. 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (۳۸(. (۲( زيادة من ت› س۰ أ 

(۳) حديث البراء سبق تخريجه عند تفسير الآية: 4٠‏ من سورة الآعراف إلا أن هذا اللفظ هو نفظ حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
وهو مخرج فى نفس الموضع . (4) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم عن ثابت آل قرأ السجدة». 

(5) فى ت» س» أ: «وأبشر» وهو خطأ. )١(‏ فی ت : ١تختارونه».‏ (۷) زيادة من ت. 
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وقد ذكر ابن أبى حاتم هاهنا حديث «سوق الجنة» عند قوله تعالى: «ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم 
ولكم فيها ما تَدَعون . نزلا من غفور رحیم)» فقال: 

حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمارء خا عد ایی جیپ بن ان الین الى سد 
حدثنا الأوزاعى» حدثنى حسان بن عطية» عن سعيد بن المسبيب: أنه لقى أبا هريرة [رضی اللّه 
4 فقال أبو هريرة : ا اللّه أن يجمع بينى وبينك فى سوق الحنة . فقال سعيد : أو فيها 
سوق؟ قال: نعمء أخبرنى رسول الله ية أن أهل الجنة إذا دخلوا فيهاء نزلوا بفضل أعمالهم» فيؤذن 
لهم فى مقدار يوم الجمعة فى أيام الدنيا فيزورون اللّه» عز وجل» ويبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم فى 
روضة من رياض الجنة» وتوضع لهم منابر من نورء ومنابر من لؤلؤء ومنابر من ياقوت» ومنابر من 
والكافور» ما يرون بأن أصحاب الكراسى بأفضل منهم مجلسا. 

قال أبو هريرة : قلت: يا رسول الله» وهل نرى ربنا يوم الا ٠‏ قال: (نعم » هل 
تتمارون فى رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لا. قال ية : «فكذلك لا تتمارون فى رؤية 
ربكم تعالى» ولا يبقى فى ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله محاضرة» حتى إنه ليقول للرجل منهم : 
يا فلان بن فلان» أتذكر يوم عملت كذا وكذا؟ ‏ يذكره ببعض غدراته فى الدنيا - فيقول: أى رب» 
رقي امطرت عليهم طيا لم يجدوا ل ريحه شين قا قال: الع وقول ر 
عزوجل - : قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامةء وخذوا ما اشتهيتم». :لافنا سوقا قد بحفت 
به الملائكة» فيها ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان» e‏ القلوب. قال: 
فيحمل لنا ما اشتهيناء ليس يباع فيه شىء ولا يشترىء وفى ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم 
بعضا» . قال: «فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة» فيلقى من هو دونه وما فيهم دنىء فيروعه ما يرى 
عليه من اللباس» فما ينقضى آخر حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه؛ وذلك لأنه لا ينبغى لأحد أن 
يحزن فيها. 

ثم ننصرف إلى منازلناء فيتلقانا أزواجنا فيقلن: مرحبا وأهلا بحبناء لقد جئت وإن بك من 
الجمال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار - عز وجل - وبحقنا أن 
ننقلب ممل" ما انقلبنا به؟. 

وقد رواه الترمذى فى «صفة الجنة» من جامعه» عن محمد بن إسماعيل» عن هشام بن عمار» 
ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار» به ا ثم قال الترمذى : هذا حديث غريب » لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه. 


)١(‏ فى أ: «الوليد». () زيادة منات. (۳) فى : «أسأل». 


(6) زيادة من 1أ. (0) زيادة من أ. (5) فى ت» سء أ: «تمارون». 
(۷) فى أ: «على». 


(4) سنن الترمذى برقم )١059(‏ »وستن ابن ماجه برقم .)٤۳۳١(‏ 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن أبى عدی» عن حميد» عن أنس قال: قال رسول الله ل : «من 
أحب لقاء الله أحب الله لقاءمء ومن كره القاف الله كرة الله لقاء (o‏ . قل : : يا رسول الله كلنا نكره 
الموت؟ قال: اليبس ذلك كراهية الموت» ولكن الو ذا حفر جات البشير من الله بما هو صائر إليه» 
فليس شىء أحب إليه من أن يكون قد لقى الله فأحب الله لقاءه» قال: «وإن الفاجر ‏ أو الكافر ‏ إذا 
حفر ا اهو ها اله من او می ھی ار فک اء ا فكره الله لقاءه» . 

وهذا حديث صحيح”", وقد ورد فى الصحيح من غير هذا ا 

« ومن أ حسن قولا مَمّن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال ني من المسلمين 69 ولا 
شر ئس ا ای رادا لكين د ريه عدار انا لي 


م > من 


حميم 9© وما يلَقَاهًا إلا الّذين صبروا وما يلَقَاها إلا ذو حظ عظيم 3 وإما غك من 


الشيطّان ترغ فاستعذ باللّه إِنهِ هو السّميع الْعَليم ©4 . 

يقول تعالى : «ومن أحسن فقولا مَمّن دعا إِلَى الله 4 أى : دعا اد رمل صالحا وقال 
ني من المسلمين» أى :وهو فى نفسه مهتد بما يقوله» فنفعه لنفسه ولغيره لازم ومتعد٬‏ وليس هو من 
الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه» وينهون عن المنكر ويأتونه» بل ياتمر بالخير ويترك الشرء ويدعو 
الخلق إ إلى الخالق تبارك وتعالى. وهذه عامة فى كل من دعا إلى خير» وهو فى نفسه مهتد» ورسول 
الله کار أولى الناس بذلك» كما قال محمد بن سيرين» والسدى» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

وقيل : المراد بها المؤذنون الصلحاء» كما ثبت فى صحيح مسلم: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
الا 203 وفى السنن مرفوعا: «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن. فأرشد الله الأئمة» وغفر 
للمؤذنین »° 

وقال''' ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن عروبة الهروى» حدثنا غسان 
قاضى هراة وقال أبو زرعة: حدثنا إبراهيم بن طهمان» عن مطر» عن الحسن» عن سعد بن أبى 
كالمتشحط فى سبيل الله فى دمه». 


)١(‏ فى أ: «قال». 

(۲) فى أ: «احتضر». 

.)٠١۷/۳( المسند‎ 2 

)٤(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم »)1٥۰۷(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۲۹۸۳) من طريق قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت بنحو 
الحديث المتقدم . 

(6) صحيح مسلم برقم (۳۸۷) من حديث معاوية ب بن أبى سفيان رضى الله عنه. 

(1) رواه أحمد فى مسنده (۲/ ۲۳۲)» وأبو داود فى السان برقم (8/ 5)» والترمذى فى السان برقم (09؟). 

(۷) فى ت: «وروی؟. 


.م | بسب __ _لن__ ‏ د اولع السابع - سورة فصلت: الآيات (۳۳ - 85 
لصيام النهار. سمعت رسول الله ا يقول: «اللهم اغفر للمؤذنين» ثلاثاء 0 فقلت: يا رسول 
الله تركتنا» ونحن نجتلد على اللأذان بالسيوف. قال: «كل" يا 00 إنه يأتى 0 الناس زمان 
يتركون الأذان على ضعفائهم» وتلك لحوم حرمها الله على النار» خو وم المؤذنين»“ 

قال: وقالت عائشة: ولهم هذه الآية: ومن أَحْسَن قَوَلاً مَمّن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن 
من المسلمين» , قالت: فهو المؤذن إذا قال: «حى على الصلاة» فقد دعا إلى اللّه . 

وقد كن الخوى عق أبن أثثائة التاهلن » رشن اله عه أنه فال قزل #وعمل هالحا»: 
قال: يعنى صلاة ركعتين بين الأذان والإقامة. 

ثم أورد البغوى حديث «عبد الله بن المغفل» قال: قال رسول الله يديد «بين كل أذانين صلاة» . 
ثم قال فى الثالثة: «لمن A‏ وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم. من حديث عبد الله بن بريدة» 0 
وحديك الفورى» عن ريف العمىء عن أبى إياس معاوية بن قرةء عن أنس .بن مالك رضن الله عنم 
قال الثورى: لا أراه إلا وقد رفعه إلى الى ئهة : «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». 

ورواه أبو داود» والترمذى. والنسائى ذ فى «اليوم والليلة»» كلهم من حديث الثورى» به 0 وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن. 

ورواه النسائى أيضا من حديث سليمان التيمى» عن قتادة» عن أنس» به 

والصحيح أن الآية عامة فى المؤذنين وفى غيرهم فأما حال نزول هذه الآية فإنه لم يكن الأذان 
مشروعا بالكلية؛ لأنها مكية » والأذان إنما شرع بالمدينة بعد الهجرة» حين أريه عبد الله بن زيد بن عبدربه 
الأنصارى فى منامه. فقصه على رسول الله E‏ فأمره أن يلقيه على بلال فإنه أندى صوتاء كما هو 
مقرر فى موضعه» فالصحيح إذا أنها عامة» كما قال عبد الرزاق؛ عن معمر» عن عن الحسن البصرى: 
أنه تلا هذه الآية: «إومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنّي م من المسلمين4, فقال: 
هذا حبيب اللّه.ء هذا ولى اللّه» هذا صفوة الله هذا خيرة الله» هذا أ حب اهل الأرض إلن الله » 
أجاب الله فى دعوته. ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوتهء وعمل صالحا فى إجابتهء وقال: 


قف 


)١(‏ فى ت» س: «سيأتى». 

(۲) ورواه الإسماعيلى فى مسنده كما فى مسند عمر لابن كثير )١55 /١(‏ من طريق إبراهيم بن طهمان عن مطر عن الحسن البصرى 
عن عمر به والحسن لم يسمع من عمر. 

(") معالم التنيئل للبغوى (7/ 174). 

)€( صحيح البخارى برقم »)٦۲۷(‏ وصحيح مسلم برقم (878)» وسنن أبى داود برقم (7187): وسنن الترمذى برقم (۱۸۵)» وسان 
النسائى (۲/ ۲۸)» وسنن ابن ماجه برقم .)١١77(‏ 

.)۹۸۹7( وسنن الترمذى برقم ۲۱۲) والنسائی فى السنن الكبرى برقم‎ )٥۲١( سنن أبى داود برقم‎ )٥( 

.)4899( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 
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إننى من المسلمين» هذا خليفة الله . 

وقوله: ولا تستوى الحسنة ولا السيعَةَ ‏ أى: فرق عظيم بين هذه وهذهء #ادفع بالتى هى 
أحسن) أى: من أساء إليك فادفعه عنك بالإحسان إليه» كما قال عمر [رضى الله عنه]217: ما عاقبت 
من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. 

وقوله : طفَإذًا الّذى بينك وبينه عداوة كأَنّه ولى حميم € وهو الصديق» أى: إذا أحسنت إلى من 
أساء إليك قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاتك ومحبتك» والحنو عليك » حتى يصير كأنه ولى لك 
حميم» أى: قريب إليك من“ الشفقة عليك والإحسان إليك . 

ثم قال: وما يلاها إلا الذين صبروا» أى : وما يقبل" هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على 
ذلك» فإنه يشق على النفوس » وما يلَقَاهَا إلا ذو حَظ عظيم »أى : ذو نصيب وافر من السعادة فى 
الدنيا والأخرى . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية: أمر الله المؤمنين بالصبر عند 
الغضب» والحلم عند الجهل» والعفو عند الإساءة» فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان» وخضع 
لهم عدوهم كأنه ولى حميم . 

وقوله: إوإمًا يرَعْنَك من الشيطان تزغ فاستعذ بالل أى: إن شيطان الإنس ريا ينخدع بالإحسان 
إليه» فأما شيطان الجن فإنه لا حيلة فيه إذا وسوس إلا الاستعاذة بخالقه الذى سلطه عليك» فإذا 
استعذت بالله ولجأت إليه» كفه عنك ورد كيده. وقد كان رسول الله يَككْةِ: إذا قام إلى الصلاة يقول: 
«أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه وئه ف 

وقد قدمنا أن هذا الم لا نظير له فى القرآن إلا فى «سورة الأعراف» E‏ خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . وإما يرغت من الان رع فاستعذ باللهإِنُّ سميع عليم) [الأعراف : 
4, ۲۰۰]» وفى سورة ا ا ادقع بالني هي أحسن الي نحن أعلّم بما يصفون . 
ول رب أعوذ بك من همات الشياطين . وأعوذ بك رب أن يحضرون 4 [المؤمنون: 4-7[ 

[لكن الذى ذكر فى الأعراف أخف على النفس مما ذكر فى سورة السجدة؛ لأن الإعراض عن 
الجاهل وتركه أخف على النفس من الإحسان إلى المسىء فتتلذذ النفس من ذلك ولا انتقاد له إلا 
بمعالحة ويساعدها الشيطان فى هذه الحال» فتنفعل له وتستعصى على صاحبها» فاج إلى مجاهدة 
وقوةٍ إيمان؛ فلهذا أكد ذلك هاهنا بضمير الفصل والتعريف باللام فقال : «إواستعذ بالل إل هو السّميع 


۱۸1 


(۱) ريادة من ت» س. (۲) فی ت أ: «فی». (۳) فى أ: «يتقبل؟. 
)٤(‏ انظر تخريج الحديث عند تفسير الآية: ٩۷‏ من سورة «المؤمنون» . 
(6) زيادة من ت» س. 


كسم حم عب سس ج ا سوزة قصلت" TY O‏ 


ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله 


ا اسراح وي رح ع 


شام اص مهس 


TT EET 
يقول تعالى منبها خلقه على قدرته العظيمة» وأنه الذى لا نظير له» وأنه على ما يشاءء قادرء‎ 
ومن آياته اليل والنهار وَالشّمس والْقَمَرُ4 أى: إنه خلق الليل بظلامه» والنهار بضيائه» وهما متعاقبان‎ < 
لا يقران» القن ونورها وإشراقهاء والقمر وضياءه وتقدير منازله فى فلكهء واختلاف سيره فى‎ 
سمائه» ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل والنهار» والْجُمّع والشهور والأعوام» ويتبين‎ 

بذلك حلول الحقوق» وأوقات العبادات والمعاملات. 

ثم لما كان الشمس والقمر أحسن الاجرام المشاهدة فى العالم العلوى والسفلىء نبه تعالى على 
أنهما مخلوقان عبدان من عبيده؛ تحت قهره وتسخيره» فقال: «لا تسجدوا للشّمْس ولا للقمر واسجدوا 
لله اذى حلقهن إن كنم إياه تعبدون» أى: ولا تشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع عبادتكم لغيره» 
فإنه لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قال: لن استكبروا» أى : عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشركوا 
معه غيرهء «فالّدين عند رَبّك» يعنى : الملائكة. «يسبّحون له بالل والنهار وهم لا يسأمون)» كقوله: 
ل إن يكفر بھا هؤلاء ققد وَكَلنا بها قوم لَيسُوا بها بکافرین 4 [الأنعام : 1۸۹ . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سفيان ‏ يعنى ابن وكيع ‏ حدثنا ہی٠‏ عن ابن أبى ليلىء عن أ 
الزبير» عن جابر”'' قال: قال رسول الله كةِ: «لا تسبوا الليل ولا النهارء ولا الشمس ولا القمرء 
ولا الرياح فإنها ترسل رحمة لقوم» وعذابا لقوم»"". 

وقوله: ومن آياته» أى: على قدرته على إعادة الموتى ظأَنّك ترى الأرض خاشعة» أى : هامدة 
لا نبات فيهاء بل هى ميتة» «فإذا أنزلنا عليها الماء اهترت وربت »أى : اريت من ل الان 
الزروع والثمارء إن الّذى أحياها أمحيى الموتى إِنّهِ على كل شيء قدير» . 


٠‏ إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أََمن يلقي في التار خير أم من يأتي آمنا 


يوم الْقَيامة اعملوا ما شكتم إِنّهِ بم تعملون بصير 60 إن الّذين كفروا بالذكر لَمًا جاءهم وإِنه 
لكتاب عزيز 69 لا يأنيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تيل من حكيم حمیدر 69 ما 


(١)فىات:‏ «روى الحافظ أبو يعلى عن جابر» . 
(۲) مسند أبى يعلى ۳4/50(« قال الهيثمى فى المجمع )۸/ ۷1( : إسناده ضعيف؟ . 
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يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم 69 ) . 

قوله: إن الّذين يلحدون فى آياتنا4. قال ابن عباس: الإلحاد: وضع الكلام على غير مواضعه. 

وقال قتادة» وغيره : هو الكفر والعناد. 

وقوله: 8 لا يخفون علينا © أى: فيه تهديد شديد» ووعيد أکید» أى: إنه تعالى عالم بمن يلحد 
فى آياته وأسمائه وصفاته» وسيجزيه على ذلك بالعقوبة والنكال؛ ولهذا قال : « أفمن يلقي في النار خير 
أم من يأتي آمنا يوم القيامة)؟ أى: أيستوى هذا و 

ثم قال داع وجل - تهدی د للكفرة : ل اعملوا ما سد شئتم 4 قال مجاهد» والضحاك» وعطاء 
الخراسانی : ل اعملوا ما شنتم» : وعيد» أى: من خير أو شرء إنه عالم بكم وبصير بأعمالكم؛ 
ولهذا قال: < إِنّهِ بما تعملون بصير» . 

ثم قال : إن الّذين كفروا بالذكر لما جاءهم» قال الضحاك» والسدى» وقتادة: وهو القرآن» «وإنّه 

ا أى : : منيع الجناب » لا يرام أن يأتى أحد بمثله» < لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه) أى: ليس للبطلان إليه سبيل؛ لأنه منزل من رب العالمين؛ ولهذا قال : « تنزيل من حكيم 
حميد» أى : حكيم فى أقواله وأفعاله» حميد بمعنى محمود» أى: فى جميع ما يأمر به وينهى عنه 
الجميع محمودة عواقبه وغاياته. 

ثم قال: ‏ ما يقال لَك إلا ما قد قيل للرّسل من قَبْلك» قال قتادة» والسدى»ء وغيرهما: ما يقال لك 
من التكذيب إلا كما قد قيل للرسل من قبلك» فكما قد كذبت فقد كذبواء وكما صبروا على أذى 
قومهم لهم› فاصبر أنت على أذى قومك لك . وهذا اختيار ابن جرير» ولم يحك هوء ولا ابن أبى 
حاتم غيره. 

وقوله: إن ربك لذو مغفرة [للناس ]4)"7 أى: لمن تاب إليه» ‏ وذو عقاب أليم) أى: لمن استمر 
على کفره» وطغیانه» وعناده» وشقاقه» ومخالفته . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» عن على بن 
عن سعيد بن المسيب قال: لما نزلت هذه الآية: إن ربك لذو مغفرة ) قال رسول الله كيل : « 
E‏ الله وتجاوره ما هنأ أحدا العيش» ولولا وعيده وعقابه لاتكل كل أحد»2* . 

ل ولو جعلناه قرانا أء عجميا لقالا لولا فصلت آياته أأء عجمي وعربي قل هو للُذين آمنوا 
هدى وشقاء وَالّذِينَ لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عَلَيهِم عمى اولك ينادون من مکان 


م موس ار o‏ 


بعيد 9 ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم 


)١(‏ فی تء سء أ: «مهددا». (۲) زيادة من أ. () فى ت: «روى ابن أبى حاتم عن سعيد بن المسيب؟. 
)٤(‏ فى ت» س2 : «عفو؟. 
(6) إسناده مرسل » وعلى بن زيد متفق على ضعفه. 


سورة البقرة : الآية ٤۸‏ ۷۹ 


عفر لِلَّدِنَ تابوأ أي : من الشّرك «إواتَبعوأ سيلك أي : سبيل المؤمنين» سألوا 
الله تعالى أن يعَفِرَ لهم ما دون الشّرك من ذنوبهم» كما قال تعالى: فوفر مَا دون ذَلِكَ 
لسن 4515. 

فإن قالوا :خضي الثمة برخيون في جداعة ا ال لتر 
خاصّة بطل سؤالّهم. 

قلنا: إنّما يطلبٌُ كل مسلم شفاعةً الرسول؛ ويرَبٌ إلى الله في أن تنالّه؛ 
لاعتقاده أنه غيرٌ سالم من الذنوب» ولا قائم لله سبحانه بکل ما افترض عليه بل كل 
واحدٍ مُعْترفٌ على نفسه بالتّقص» فهو للك يعات العقات: و ج التبداة وال 
يكل : «لا ينجو أحدٌ إلا برحمة الله تعالى» فقيل: ولا أنتٌ يا رسول الله؟ قال2©0: «و لا 


أناء إلا أن يتَعَمّدَنى الله برحمته»" . 


الخامسة : قوله تعالى: هوا يب4 قرأ ابن كثير وأبوعَمرو : «تقبل» بالتاء؛ لأن 
الشفاعةً مؤنثةٌ» وقرأ الباقون بالياء على التذكير””» لأنها بمعنى الشّفيع» وقال 
الأخفش: حَسْنَ التذكير؛ لأنك قد فرَّقتَء كما تقدّم في قوله: لفل َادَمُ من 
یب کک [البقرة: ۳۷]. 

السادسة: قولّه تغالى : ولا يُوْسَدُ نا عَذْلُ» أي : فداءء والعّدل» بفتح العين: 
القداءء وبكسرها: المثل» يقال: عِذْل وعَدِيل للذي يمائلّك في الوزن والقدر» 
ويقال: عَدْلُ الشيء: هو الذي يُساويه قيمةً وقَذراًء وإن لم يكن من جنسه» والعِدْل 

8 (24 

ا ل 0 e SCA‏ 0 
زفق في (م): فقال. 
(۲) أخرجه أحمد (۱۰۹۷۷)» والبخاري ›»)1٤٩۳(‏ ومسلم (1817) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) السبعة في القراءات ص٤١٠.‏ والتيسير ص 7/. 
(4) معاني القرآن /١‏ ٠۲ء‏ ونقلها المصنف عنه بواسطة النخاس في إعراب القرآن ۲۲۲/۱. 
184/١ )0(‏ -446. ش 
(1) تفسير الطبري 519/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .119/١‏ 


#/للللللللللللل سح الجزء السابع ‏ سورة فصلت: الآيتان(٤٤»‏ 40) 


نهم في شك منه مريب 62 » . 
لا ذكر تعالى القرآن وفصاحته وبلاغته» وإحكامه فى لفظه ومعناه» و هذا الم يؤمن به 
المشركون» نبه على أن كفرهم به كفر عناد وتعنت» كما قال: 8 ولو تزلتاه على بعض الأعجمين . فقرأه 


لهم ما کانوا به مؤمدين € [الشعراء 7 ۱۹4]. وكذلك لو أنزل القرآن كله بلغة العجم, لقالوا على 
وجه التعنت والعناد : « لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي » أى : لقالوا: هلا أنزل مفصلا بلغة العرب» 


ولأنكروا ذلك وقالوا: أعجمى وعربى؟أى : كيف ينزل كلام أعجمى على مخاطب عربى لا يفهمه. 


و 
هكذا روى هذا المعنى عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» والسدى» 


وغيرهم . 
وقيل: المراد بقولهم: « لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي € أى : هلا أنزل بعضها بالأعجمى» 
وبعضها بالعربى . 


هذا قول الحسن البصرى»ء وكان يقرؤها كذلك بلا استفهام فى قوله 8 أعجمي #. وهو رواية 
عن سعيد بن جبير . وري ا "لضا الم 

ثم قال تعالى : قل هو للّذينَ آمنوا هدى وشقاء » أى : قل يا محمد: هذا القرآن لمن آمن به 
هدى لقلبه» وشفاء لا فى الصدور من الشكوك والريب» ل والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر) أى: لا 
يفهمون ما فيهء «إوهو عَلَيِهِم عمی ) أى : لا يهتدون إلى ما فيه من البيان» كما قال تعالى : « ونتزل 

من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الطَالمين إلا خسارا ‏ [الإسراء : [A۲‏ . 

« اولك ينادو من مکان بعید 4 قال مجاهد: يعنى بعيد من قلوبهم . 

قال ابن جرير: معناه: كأن من يخاطبهم يناديهم "من مكان بعید» لا يفهمون ما يقول 

قلت: وهذا كقوله تعالى: مَل الّذين كَفَرُوا كَمدَلِ الذي ينعق بم لا يسمع إلا دعاء ونداء صم 
بكم عمي فهم لا يعقلون# [البقرة: .]١7١‏ 

وقال الضحاك : ينادون يوم القيامة بأشنع أسمائهم . 

وقال السدى: كان عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]2*7 جالسا عند رجل من المسلمين يقضى» إذ 
قال: يالبيكاه. فقال عمر: لم تلبى؟ هل رأيت أحداء أو دعاك أحد؟ قال: دعانى داع من وراء" 
البحر. فقال عمر: : أولئك ينادون من مكان بعيد. رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: «( وقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه 4 أى : کب وأوذىء ل فاصبر كما صبر أولو الْعَرْم 

من الرسل# [الأحقاف: 0"] . 9 ولولا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مسمى € [الشورى: 5] بتأخير 


0 


. زيادة من ت» س. (۲) فى أ: «الشرك»2. (۳) فى أ: «يدعوهم؟‎ )١( 
.)۸١ /۲٤( (؟) تفسير الطبرى‎ 
فى ت» س» أ: «خلف».‎ )١( زيادة من ت.‎ )5( 


الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات (55 )٤۸_‏ س 1/8 


الحساب إلى يوم المعاد» «لقضي بينهم» أ لعجل لهم العذاب» بل لهم موعد لن يجدوا من دونه 
موئلا» «وإِنّهم في شك منه مریب 4 أى : وما كان تكذيبهم له عن بصيرة منهم لما قالواء بل كانوا 
شاكين فيما قالو اء غير محققين لشىء كانوا فيه . هكذا وجهه ابن جرير »2 وهو محتمل» ٠»‏ والله 


أعلم . 
ومن عمل الا نض ون أساء عليه وما بقلم ليد هه إل رذ حم 


شام ام نهر مه وس 


الساعة وما تخرج من ترات من أكمامها وما تحمل من أن ولا قضع إلا بعلم ويوم 
يناديهم این شركائى قَالُوا آدَنَاكَ ما متا من شهيد 69 وضل عنهم ما کانوا يُدعون من قبل 
وظنوا ما لهم من محيص 0 4 . 

ول ا لمن عمل صالحا فلنقسه) أى: إنما يعود نفع ذلك على نفسهء #ومن أساء فَعلَيهًا» 
أى: إنما يرجع وبال ذلك عليه «وما ربك بظَلاّم للعبيد» أن + لاخدا إلا بذ ول يغلت 
أحدا إلا بعد قيام الحجة عليهء وإرسال الرسول إليه. 


ثم قال: «إليه يرد علم الساعة» أى: لا يعلم ذلك أحد سواهء كما قال يله وهو سيد البشر 
لجبريل وهو من سادات الملائكة ‏ حين سأله عن الساعة» فقال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل»» 
وكما(" قال تعالى  :‏ إلى ربك منتهاها » [النازعات: ٤٤]ء‏ وقال: الا يجليها لوقتها إل هر» 
[الأعراف: ۱۸۷]. 


اك 


0 وقد قال تعالى : و 
ورقة إلا يعلَمهَا 4 [الأنعام : 48 وقال جلت عظمته: « يعلم ما تحمل كل أن وما تغيض الأرحام وما 
تزداد وكل شيء عنده بمقدار » [الرعد: 8]» وقال: وما يعمر من مُعمَّر ولا ينقص من عمره إلا في كتَابٍ 
إن ذلك على الله يسير» [فاطر : ۱ 

وقوله: «ريوم يناديهم أين شركائي © أى : : يوم القيامة ينادى الله المشركين على رؤوس الخلائق : 
أين شركائى الذين عبدتموهم معى؟ َثَالُوا آذنّاك» أى: أعلمناك» لما منا من شهيد» آئ: ليس أحد 
منا اليوم يشهد أن معك شريكاء ظ وضل عنهم ما كانوا دعوت من قبل 4 أى : ذهبوا فلم ينفعوهم» 
لط وظنوا ما لهم من مُحيص» أى: وظن المشركون يوم القيامة» وهذا بمعنى اليقين» ا ما هم من مُحيصٍ» 
أى : لا محيد لهم عن عذاب الله كقوله تعالی : « ورأى المجرمون الثار فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا 
عنها مصرفا 4 [الكهف: .]٠١‏ 


)١(‏ فی ت» س: «قالوه». (0) فی ت: «ولهذا». 
(۳) فى ت: «اعمله». 


)٥ ٤  149( الجزء السابع - سورة فصلت: الآيات‎ ۸٦ 


طلا يسأم الإنسان من دعاء الْخير وإن مه الشر فيؤوس قنوط 69 ولَعن أَذَقنَاه رحمة 
متا من بعد ضراء مسته لَيقولن هذا لي وما اظن الساعة قَائمَة ون رجت إلى نري إن لي 


م ي ا اش ب ارو ي ي قا ق الیک ر ق کا ل ٠‏ ار ا .> ل ا 2 26 


عنده للحسئئ فل الین كفروا بما عملوا وْذِيقنهُم من عذاب غليظ 9© وَإِذا أنعمنا 
على الإنسان أعرض وتأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض 69 ) . 


يقول تعالى: لا س الإنسان من دعائه ربه با خير - وهو: المال» وصحة الجسم » وغير ذلك - 
وإن مسه الشر ‏ وهو: البلاء أو الفقر _ «فيؤوس قنوط4 أى: يقع فى ذهنه أنه لا يتهيأ له بعد هذا 
خير. 

« ولعن أذقاه رحمة ما من بعد ضراء مسسته َيون هذا لى )اى : إذا أصابه خير ورزق بعد ما كان فى 
شدة ليقولن : اي إنى كنت أستحقه عند ربى» #وما اظن السّاعة قائمة) أى: يكفر بقيام الساعةء 
أى: لأجل أنه حر لتقي سر ویبطر» ويكفرء كما قال تعالى: « كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه 
استغنئ» [العلق: ٦ء‏ ۷]. 

لوقن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحستى) أى : ولئن كان نَم معاد فلیحستن إلى ربى» كما 
أحسن إلى فى هذه الدار» يتمني ‏ على اللّه» عز وجل» مع إساءته العمل وعدم اليقين. قال تعالى: 
للب الذين كفروا بما عملوا ولنذيقتهم من عذاب غليظ» يتهدد تعالى من كان هذا عمله واعتقاده 
بالحقات واكان 


5 قال: «وإذا أنعمتا على الإنسان أعرض ونای بجانبه» أى: أعرض عن الطاعة» واستكبر عن 
الانقياد لأوامر الله» عز وجل» كقوله تعالى: « فول بركد» [الذاريات: ۳۹]. 

«وإذا مَسّه الشرٌ € أى: الشدةء ظفَذو دعاء عريضٍ # أى: يطيل المسألة فى الشىء الواحد 
فالكلام العريض: ما طال لفظه وقل معناهء و عكسهء وهو: ما قل ودل. وقد قال 
تعالى : إوإذا مس الإنسان ا لع ا إلى 
ضر مَس [يونس: ؟١١].‏ 


o oll” o‏ 22 ور 


« قل أرأيتم إن کان من عند الله ثم كفرتم به من أَضل ممن هو في شقاق بعيد ® 


294 عمال 
عص 


سنريهم آياتا في الآقاق وقي أنفسهم حى يتين لهم أنه الح أو لم يكف بريك أنه على كل 
شيء شهيد 29 ألا لهم في مرية من لَقَاء رهم هم لا له بكلٍ شيء محيط 9 4 . 
يقول تعالى : ل ا و ن الین ار ل ارايت يتم إن كان» هذا القرآن ‏ من 


ع2 
ه 2 


عند الله ثم كفرتم به)؟ أى : كن رون حالكم عند الذى أنزله على رسوله؟ ولهذا قال : من أضل 


(۱) فی ت» س: «أو قائما أو قاعدا» وهو خطأ. 


الجزء السابه د سوزة فة الآيات 13/281488 
ممن هو في شقاق بعيد»؟ أى : فى كفر وعناد ومشاقة للحق» ومملك جد عق اله 

ثم قال : «سنريهم آياتنا في الآفَاق وفى أنفسهم» أى: سنظهر لهم دلالالتنا وحججنا على كون 
القرآن حقا منزلا من عند الله »عر وجل › > على رسوله م بدلائل خارجية «فى الآفاق», من 
الفتوحات وظهور الإسلام على الأقاليم وسائر الأديان. 

قال "“مجاهد» والحسن» والسدى: ودلائل فى أنفسهمء قالوا: وقعة بدر» وفتح مكة» ونحو 
ذلك من الوقائع التى حلت بهم» نصر الله فيها محمدا وصحبه» وخذل فيها الباطل وحزبه . 

ويحتمل أن يكون المراد من ذلك ما الإنسان مركب منه وفيه وعليه من المواد والأخلاط والهيئات 
مجبول عليه من الأخلاق المتباينة» من حسن وقبيح وبين ذلك» وما هو متصرف فيه تحت الأقدار التى 
لا يقدر بحوله» وقوته. وحيله» وحذره أن يجوزهاء ولا يتعداهاء كما أنشده ابن أبى الدنيا فى كتابه 
«التفكر والاعتبار»» EE‏ جعفر القرشى: 


وإذا تظرت كريد فا فَانظَرٌ إليك ففيك معتبر 
ر وه رو ٠ه‏ ول رو 
أنت الذى يمسى ويصبح فی ال سدنيا وکا" افر عبر 
آم ىن ير - - 5 ر له م ° 2 و 
أنت المصرف كان فى صغر ثم استقل بشخصك الكبر 
a.‏ ف ره هوقو ررر 
أنت الذى تنعاه خاقته ينعاه منه الشعر والبشر 
ريع وه م بر وم سم رر 
أنت الذى تع وتسلب لا تنه من أن يسلب الحذر 


و 


0 ت 
انش الذى ل شی منه له منه القدر 


> > هم مره 


ا توا ع أفعال عباده a‏ و ا ساد قا اع به عدي کا 
«لكن الله يشهد بما أنزل ليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدوذ) [النساء: ib‏ 

وقوله : ألا إِنَّهُم في مرية من لقاء يهم » أى: فى شك من قيام الساعة؛ ولهذا لا يتفكرون فيه 
ولا يعملون لهء ولا يحذرون منه» بل هو عندهم هدر لا يعبؤون به وهو واقع لاریب فيه وكائن لا 
محالة . 

قال ابن أبى الدنيا: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثناخلّف بن تميم» حدثنا عبد الله بن محمد بن 
سعيد الأنصارى: أن عمر بن عبد العزيز صعد المنبرء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد. أيها 
الناس» فإنى لم أجمعكم لأمر أحدثه فيكم» ولكن فكرت فى هذا الأمر الذى أنتم إليه صائرون» 
فعلمت أن المصدق بهذا الأمر أحمق » والمكذب به هالك ثم نزل. 


. فى ت» أ: «قاله». (۲) فی ت :به‎ )١( 


4ب لب الح ء السابع - سورة فصلت: الآيات ( 57 04 ) 

ومعنى قوله» رضى الله عنه: «أن المصدق به أحمق» أى: لأنه لا يعمل له عمل مثلهء ولا يحذر 
منه ولا يخاف من هوله. وهو مع ذلك مصدق به» موقن بوقوعه. وهو مع ذلك يتمادى فى لعبه 
وغفلته وشهواته وذنوبه» فهو أحمق بهذا الاعتبار» والأحمق فى اللغة: ضعيف العقل. 

وقوله: «والمكذب به هالك»: هذا واضحء. واللّه أعلم . 

ثم قال تعالى - مقررا على أنه على كل شىء قديرء وبکل شىء محيط» وإقامة الساعة لديه يسير 


سهل عليه تبارك وتعالى - : ألا إِنّهِ بكل شيء مُحيط» أى: المخلوقات كلها تحت قهره وفى قبضته» 
وتحت طى علمه. وهو المتصرف فيها كلها بحكمه. فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. 


)1( زيادة من تء رأ 


ات 


e‏ لاد صد ص 
7 


۽ س سورة فصلت 
(مكية وآياتها أربع وخخسون). 


؟ 3-2 
رار رار 
ا 2-2 
حم0) 2 يم ۱ فصلت 


ا 0 0 

ازيل من رمن الحم © . ٤١‏ قصلت 
ہے وو کے ام رم وو امم © وماج | ور 
کتلب فصلت ءايلته, قسرءانا عر بيا لقوم یعامون 0 ۱+ فصلت 
كم و دوم 0 گا .م 57 م مو مير ع 
بشيرا ونذيرا فاعض | كثرهم فهم لا سمعون 030 4١‏ خصاث 
سرس ٤. 2 o‏ کے روڈ مم مج ام ا م یازس ا ا رصن م مم اق روصن ص 
وفالوأقلوبتا فح أكنة ما تدعونًا إليه وف اذاننا وقر ومن بيننا ونك ججاب فأعمل إننا 


ماود 2 ٤١‏ فصلت 
لإ سورة فصلت مكية وآياتما أربع وخمسونآية 6 

(بسم انه الرحمن الرحي) ( حم ) إن جعل اسم للسورة فبو إما خبر ابتدأ عذوف وهو الأظبر ظ 
مام سره مراراً أو مبتدأ خبره (تنزيل) وهو على الأول خبر بعد خبر وخبر لبتدأ عذوف إن 
جعل مسروداً على نط التعديد وقوله تعالى ( من الرحمن الرحيم ) متعلق به مؤكد لما أفاده التنوين 
من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أو خبر آخر أوتنزيل مبتدأ لتخصصه بالصفة خبره ( كتاب ) 
وهوعل الوجوه الأول بدل منه أوخبر آخ رأوخبرنحذوف ونسبة التنزيل [لىالرحمن الرحيم للإيذان 
بأنه مدا ليصا الدينية والدنيوية واقع بمقتضىالرحمة الربانية حسباينىء عنه قولهتعالى وما أرسلناك 
إلا رحة للعالمين (فصلت آياته) ميزت بحسب النظم والمعنى وجعلت تفاصيل فى أساليب مختلفة ومعان 
متغايرة من أحكام وقصص ومواعظ وأمثال ووعد ووعيد وقرىء فصلت أى فرقت بين الحق 
والباطل أو فصل بعضبا من بعض باختلاف الاساليب والمعانى من قولك فصل من الاد فصولا 
( قرآناً عرياً ) نصب عل المدح أو الحالية م نكتاب لتخصصه بالصفة أو من آياته ( لقوم يعلمون ) 
أى معانيه لكونه على لسانهم وقيل لأهل الع والنظر لأنهم المنتفعون به واللام متعلقة محذوف هو 
صفة أخرى لقرآنا أى كائناً لقوم ال أو بتنذيل على أن من الرحمن الرحي ليست بصفةله أو بفصلت 


( بشيرا ونذيراً ) صفتان أخريان لقرآناً أى يشير لأهل الطاعة ونذيراً لأهل المعصية أو حالان 


من كتاب أو من آباته وقرما بارفع على الوصفية لكتاب أو الخبريةنحذو ف (فأعرض أكثرم) عن 


تدبرهم عكو نه عل لفتهم (فهم لايسمعون) سما عتفكرو تأملحتى يفهمو اجلالة قدرمفيؤمنوا به (وقالوا) 


۳ ۸٤۷ء1 فصلت آبة‎ ٤١ 


ا ET f‏ 3 0 جم 40 2ج مو 7 2ر اس مم او 2 o‏ 
قل إا انا بشرمئلكر يوحي إلى انما إللهكر إلله واحد فأستقيموأ ليه و ستغفروه وويل 


م 


ْم كنج ١‏ نات 


م و ص ترس ص صر وم ام ار ورص “في صم 
ألذين لا يؤتون آلز كوة وهم با لآخرة هم كدفرونَ ری +١‏ صلت 
ال م امع ش2 دوم 8ع اس ر 50 2 وررود . ١‏ 
إن زين >امنوأ وعباوا الصالحت لمم أجحر غير منون ي قير 


ْ أى لرسول الله صل الله عليه وسل عند دعوته إيام إلى الإمان والعمل ما فى القرآن ( قاوبنا فى 


أكنة ) أى أغطية متكاثفة ( ما تدعونا إليه وف آذاننا وقر ) أى - وأصله الثقل وقرىء بالكسر 
وقرىه بفتح القاف ( ومن بيننا ويبنك حجاب ) غليظ بمنعنا عن التواصل ومن للدلالة على أن 
الحجاب مبدّدأ من الجانبين بحيث استوعب مابدنهما منالمسافة المتوسطة ولم ببق نة فراغ أصلا وهذه 
يلات لنبو قاوبهم عن إدراك المح وقبولهويم أسماعبوله كان بباحما وأمتناعمواصلتهم وموافقتهم 
للرسول صلى الله عليه وسل ( فاعمل ) أى عل دينك وقيل فى [بطال أمرنا ( إننا عاماون ) أى عل 
ديننا وقبل فى إبطال أمرك والآول هو الأظبر فإن قوله تعالى ( قل'إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما 
[لحم لله واحد ) تلقين للجواب عنه أى لست من جنس مغاير لم حتى ,يكون بینی و ببدم حجاب 
وتباين مصحح لتباين الاعمال والادیان کا یلیه عله قول فاعمل إننا عاملون بل غا أنا بشر مثلم 
مأمور بما أمرتم به حيث أخبرنا جبيعاً بالتوحيد بخظاب جامع بينى و ببدم فإن الخطاب فى لک کی 
منتظم للكل لا أنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام للكفرة کا فى مثلم وقيل المعنى لست ملكا ولا 
جنياً لاکن التلق منه ولا أدعو 1 إلى ماتنبو عنه العقول والأسماع وإغا دعوم إلى التوحيد 
والاستقامة فى العمل وقد تدل عليهما دلائل العقل وشواهد النقل وقيل المعنى إنى لنت كلك وإنما 
آنا بشر مثلم وقد أوحى إلى دوذم فصحت بالوحى إلى وأنا بشر نبوتى وإذا حت نبو وجب 
' علوم اتباع فتأمل والفاء فى قوله تعالى ( فاستقيموا إليه ) لترتب مابعدها على ماقبلها من إحاء 
الوحدانية فإن ذلك موجب لاستقامتهم [ليه تعالى بالتوحيد والإخلاص ف الأعمال ( واستغفروه ) 
ما كنتم عليه من سوء العقيدة والعمل وقوله تعالى ( وويل للشركين ) ترهيب وتنفير لهم عن الشرك 
ترغبهم فى التوحيد؟ ووصفبم بقوله تعالى ( الذين لا يؤتون الركاة ) إزيادة التحذير والتخويف 
عن منع الركاة حيث جعل من أوصاف المشركين وقرن بالكفر بالآخرة حيث قيل ( وم بالآخرة 
ثم كافرو ن ) وهو عطف على لا يؤتون داخل فى حيز الصلة واختلافهما. بالفعلية والاسميةلما أن 
عدم [يتائها متجدد والكفر آم مستمر ونقل عن ابن عباس رضى اله عنما أنه فر لا يؤتون 
الركاة بقوله لايقولون لا إله إلا الله فإنها زكاة الأنتفس والمعنى لايطهرون أنفسهم منالشرك بالتوحيد 
وهو مأخوذ من قوله تعالى وتفس وما سواها وقال اضحاك ومقاتل لا ينفقون فى الطاءات ولا 
بتصدقون وقال مجاهد لا رکون عاطم ( إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات لهم أجر غير منون ) أى 


تك 


گے 


و 


< 


۸ 


2> دمت روو 0 ص ردم مج 5< مد ) موده ور رع بج ص جم ص اص صا 
قل اپنشکرلشکفرور. بأأذى خاق آلارض فى يومینِ وتجعلون له اندادا ذلك رب 


العدلبين 0 


! ۷ قصلت 
شمم م رم رص الم جر م ساس سم رم 8 مس لس ,مم 5 ع#ومم £ م صم 
وجعل فا رواسى م فوقها وبلرك فا وقدرفيها أقوتما ف أربعة ايام سوا 
للسابلين ج ظ 4١‏ نصلت 


لايمن به عليهم من المن وأصله الثقل أولا يقطع من مننت الحبل قطعته وقيل نولت ف المرضى ٠‏ 

) واطر إذا يحزوا عن الطاعة كتب لهم الاجر كا أصح ماكانوا يعملونه ( قل أندم لتكفرون‎ ٩ 
إنكار وتشذيع لكفرم وإن واللام إما لت كيد الإنكار وتقديم الحمزة لاقتضائها الصدارة لالإنكار‎ 
التأكيد وإما للإشعار بأن كفرمم من البعد حيث ينكر العقلاء وقوعه فيحتاج إلى التأ كيد و [نما علق‎ 

٠‏ كفرم بالموصول حيث قيل ( بالذى خلق الآرض فى يومين ) لتفخيم شأنه تعالى و استعظام كفرم 
به أى بالمظم الثشأن الذى قدر وجودها أى حك بأنها ستوجد فى مقدار يومين أو فى نوبتين على أن 
مابوجد فى كل نوبة يوجد بأسرع ما يكون وإلا فاليوم الحقيق إا يتحقق بعد وجودها وتسوية 

» السموات وإبداع نيراتها وترتيب حركتها ( وتجعلون له آندادآً ) عطف على تکفرون داخل فى 
حکم الإنكار والتوبيخ وجمع الأنداد باعتبار ماهو الواقع لا بأن يكون مدار الإفكار هو التعدد أى 

» وتجعلون له أنداداً والحال أنه لايمكن أن يكون له ند واحد ( ذلك ) إشارة إلى الموصول باعتبار 
اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه الإيذان ببعد مندلته فى 
العظمة وإفراد الكاف لما مس مراراً من أن المر اد ليس تعيين الخاطبين وهو مبتدأ خبره ما بعده أى 
ذلك العظيم الشأن الذى فعل ماذكر (رب العالمين) أى خالق جميع الموجودات ومربها دون الأرض 
٠‏ خاصة فكيف بتصور أن يكون أخس عخلوقاته ندآ له وقوله تعاالى ( وجعل فیا رواسى ) عطف على 
خلق داخل فى حكم الصلة والجعل إبداعى وحديث ازوم الفصل بيهما #ملتين خارجتين عن حين | 
الصلة مدفوع بأن الأول متحدة بقوله تعالى تكفرون فبومنزلة الإعادة له والثانية اعتراضية مقررة 
لمضمون الكلام عنزلة التأكيد فالفصل ,بماكلا فصل على أن فيه فائدة التنبيه على أن مجرد المعطوف 
عليه كاف فى تحقق ربوبيته للعالمين و استحالة أن يحمل له ند فكيف إذا انضم إليه المعطوفات وقيل 
هو عطف على مقدر أى خلقها وجعل ال وقيل هو كلام مستأةف وأا ما كان فالمراد تقدير الجعل 

ه لا الجعل بالفعل وقوله تعالى ( من فوقها ) متعلق يحعل أو ضمر هو صفة لرواسى أى كائنة من 
فوقبا متفعة علها لتسكون منافعها معرضة لأهابا ويظر للنظار مافيها من مراصد الاعتبار ومطارح 

٠‏ الأفكار ( وبارك فيها ) أى قدر أن يكثر خيرها بأن تخلق أنواع الحيوانات الى من جملتها الإنسان 
وأصناف النبات الى منها معايشهم ( وقدر فها أقواتها ) أى حكم بالفعل بان يوجد فيا سیاتی لأهلبا 
من الأانواع الختلفة أقواتها المناسبة لها على مقدار معين تقتضيه الحكمة وقرىء وقسم فا أقواتما 


0 ٠١١٠١ س فصلت أب‎ ١ 


وي عي سه ل رت م ر م رص 4 داو 2 رو ودگ م ر مس سج سم 
ثم أستوئ إلى السماء وهى دخار 3 . فقال ها وللارض آئنيا عا او 5ها قالتااتينا 
:١ 27 f‏ 5 
ماعن © | فيك 
يه ات عات 7 8 ب وو و ٠١‏ سس ر م اور 2 fy‏ < سم 
ففضلهن سبع سملوات فى ومین وأوحئ فى كل سماء امرها وزينا السماء ألدنيا مصدبيح 
ےا وک م ص ماح ور و ا 

جمهلا ذ'لك ٣‏ ا 8 1 و 
ا سر ا ا انملكت 


( فى أربعة أيام ) متعلق بحصول الأآمور المذكورة لابتقديرها أى قدر حصوها فى يومين ونا قيل 
ف أربعة أيام أى تثمةأربعة تصر عا بالفذلک: ) سواء ( مصدرم ةكد لمضمرهوصفة ليام أى استوت » 
راء أئ استواء کا ينىء عنه القراءة با جر وقیل‌ھوحال منااضمیر ف أقواتها أوفى فيها وقرىء بالرفع 
أى هىسواء (للسائلين) متعلق >حذوفتقديره هذا الحصر للسائلين عن مدة خلق الآرص وما فما أو 
بقدرأى قدرفيها أقواتمالأجلالسائلين أىالطالبينلها امحتاجين إليها منالمقتاتين وقولهتعالى (ثماستوى ١١‏ 
إلى السماء ) شروع فى بيان كيفية النسكوين إثر بيا نكيفية التقدير ولعل تخصيس البيان بما تعلق 
بالأرض وأهلبا لما أن بیان اعتنائه قعالى بام المخاطبين وتر تیب مبادىمعايشهم قلى خلةبم مايحمليم 
عل الإعان ويزجرثم عن التكفر والطغيان أى ثم قصد نوها قصداً سوبا لا یلوی على غيره ( وهى 
دخان ) أى مر ظلمانى عبر به عن مادتها أو عن الأجزاء المتصغرة الى ركت هى منها. أو دخان 
مر تفع من الماء) سيأتى وإعا خص الاستواء بالسماء مع أن الطاب المثرتب عليه متوجه [ليهما 
معا حسها ينطق به قوله تعالى ( فقال لها والأرض ) اکتفاء بذ کر تقديرها وتقدير مافيها كانه قيل 
فقال لما والإرض الى قدر وجودها ووجود مافہا (ائتيا) أىكونا واحدثا على وجه معين وف وقت 
مقدر لكل منكا وهو عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودهما تعلقاً فعليا بطريق اليل بعد تقدير 
أمرهما من غير أن يكون هناك أمر ومأمور ک) فى قوله آمالى کن وقوله تعالى ( طوعا أوكرهاً ) تمثيل 
لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهما واستحالة امتناعبما منذلك لا إثبات الطو ع والكره لا وهما مصدران 
وقعاً موقع الحال أى طائعتين أو كارهتين وقوله تعالی ( قالتا أتينا طائعين ) أى منقادين تمثيل لكال 
تأثرهما بالذات عن القدرة الربانية وحصولما م أمرتا به وتصوير لكون وجود*ما کا *ما عليه جارياً 
على مقتضى السكمة البالغة فإن الطوع منىء عن ذلك والكره موم لخلافه وإنما قبل طاتعين باعتبار 
كولهما في مغرض الخطاب والجواب كقوله تعالى ساجدين وقوله تم الى ( فقضاهن سبع سموات) ۱۲ 
تمسير وتفصيل لتسكوين السماء امجمل المعبر عنه بالآمر وجوابه لا أنه فعل مترتب على تكوينها أى 
خلقين خلقاً إبداعياً وأتقن أمرهن حسما تقتضيه المكمة والضمير إما للسماء على المعنى أو مم 
وسبع “.وات حال على الأول تميز على الثانى (فى يومين ) ففوقت مقدر بيومين وقد بين مقدار زمان 
خلق الآرض وخلق مافيها عند بيان تقديرهما فكان خلق الكل فى ستة أيام حسما نص عليه فمو اقع 
من التنزيل ( وأوحى فى كل سماء أمرها ) عطف عل قضاهن أى خلق فى كل منها ما فيها من اللائ + 


3 


ا 


كن 


ب 


ل 


5 تفسير أبى السعود ٠‏ 

ل اا 0 
والنيرات وغير ذلك غا لايعلمه إلا الله تعالى کا قاله قتادة وأاسدى فالوحى عبارة عن التسكوين كالأمر 
مقيد ما قيد به المعطوف عليه من الوقت أو أوحى إلى أه لكل منها أوامه وكلفبم مايليق بهم من 
. التكاليف فهو بمعناه ومطلق عن القيد المذكور وأيآماكان فعلى ماقرر من التفصيل لا دلالة فى الآية 


. تقد ركون الخلق وما عطف عليه من الأفعال الثلاثة على معانها الظاهرة فهى وما فى سورة البقرة 
من قوله تعالى هو الذى خلق لک مافی الأرض جيعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات 
تدلان عل تقدم خلق‌الأرض وما فما على خلق السماء وما فبا وعليه إطباق أكثر أهل التفسير وقد 
روى أن العرش العظيم كان قبل خلق السموات والأرض على الماء ثم إنه تعالى أحدث فى الماء 
اضطر ابا فأزبد فار تفع منه دخان فأما الريد فبق على وجه الماء عفلق فيه اليبوسة عله أرضاً واحدة 
ثم فتقبا لجدلبا أرضين وأما الدخان فارتفع وعلا نخلق مننه السموات وروی أنه تعالى خاق جرم 
الأرض يوم الاحد ووم الاثنين ودحاها وخلتق مافيها يوم الثلاثاء ويوم الآربعاء وخا السدوات 
وما فين بوم الخيس ويوم المعة وخلق آدم عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم 
فيا القيامة وقيل إن خلق جرم الأرض مقدم على خلق السموات لكن دحوها وخلق ما فيا مؤخر 
عنه لقوله تنالى والأرض يعد ذلك دحاها ولا روى عن الحسن رحمه الله من أنه تعالى خلق الأرض 
فىموضع بدت المقدسكبيئة الفبرعليه دخان ملتزق با ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات وأمسك 
الفبر فى موضعبا وبسط منها الأرض وذلك قوله تعالى كانتا رتقاً ففتقناهما الآبة وليس المراد بنظمبا 
ع السماء فى ساك الآمر بالإتيان إنشاءها وإحداثها بل إنشاء دحوها وجعلبا على وجه خاص يليق 
بها من شكل معين ووصف مخصوص كأ نه قيل انیا على مايفبغى أن تأنيا عليه انتى يا أرض مدحوة 
قراراً وماد لأهلك وائتى ياسماء مقبية سقفاً لم ومعنى الإتيان الحصول على ذلك الوجه کا تنىء 
عنه قراءة آ تيا وآنينا من المواتاة وهى الموافقة وأنت خبير بأن المذكور قبل الاس بالإتيان لوس 
بحرد خلق جرم الاٴرض حتى يتأنى ماذكر بل خلق مافيها أيضأ من الا مور امتاخرة عن دحوها 
قطعاً فالا “ظبر أن يساك ملك الا'ولين وحمل الام بالإإتيان على تكو بن مامتو افقتين على الوجه 
المذكور ولیس من ضرورته أن يكون دحوها مترتاً على ذلك التسكوين و[ما اللازم ترتب حصول 
التوافق عليه ولا ريب فى أن تكوبن السماء على الوجه اللائق بها كاف فى حصوله ولا يقدح فى 
ذلك تكوب بن الا رض على الوجه المذكور قبل ذلك وأن يمل الاأرض فى قوله تعالى والاارض 
بعد ذلك دحاها منصو با ءضمر قد حذف على شرطية التفسير ويععل ذلك إشارة إلى ذکر ماذكر 
من بناء النباء ورفع سككها وتسويتها وغيرها لا إلى أنفسها وتحمل البعدية [ماعلى أنهقاصر عن الا ول 
فى الدلالة على القدرة القاهرة کا قبل وإما على أنه أدخل ف الإلزام لا أن المنافع المنوطة با فى 

الائرض أكثر وتعلق مصالح الناس بذاك أظبرو [حاطتهم بتفاصيلبا أكلوليس ماروى عن اسن 


م سورة البقرة : الآية ٤۹‏ 


قوله تعالى: ولا هُمْ يُصَرُونَ» أي : يُعانون» والنَضر: العَوْنء وار 
الأعوان» ومنه قوله: ومن أتصسارىة إل ا [آل عمران: »]٥۲‏ أي : من يضم نُصرئّه 
إلى نُصرتي» وانتصّرٌ الرجلٌ: انتقّمَء والنصرٌ: الإتيان» يقال: نصرت أرضّ بني 
فلان: أتيثهاء قال الشاعر”“: 
إذا دحل الشهرٌالحرامٌ فوّدُعي بلادّتميموالْصٌري أرْضّ عامِرٍ 

والنّضرٌ: المطرء يقال : صرت الأرضن: مُطرّت. 

والنصرٌ: العطاءء قال : 
إن واف ر و نطو + ا انهه ا 

وكان سببٌ هذه الآية ‏ فيما ذكروا ”" أنَّ بني إسرائيل قالوا: نحن أبناء الله 
وأحباؤة» وأيناءٌ أنبيائه» وسيشقّع "نا آباؤناء فأعلمّهم الله تعالى عن يوم القيامة أنه 
لا قبل فيه فيه الشفاعاتٌ» ولا وا فة قذي وإنما حص الشفاعة والفدية والنصرٌ 
بالذكر؛ لأنها هي المعاني التي اعتادّها بنو آدم في الدنياء فإِنَّ الواقع في الشَّدَّة لا 
e‏ يضر 0 > أو يُفْتَدَى 
اک وستحيونٌ e,‏ وف 7 به تن يك یه @4 

فيه ثلاتٌ عَشْرةٌ مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: *9وَإذ YEE‏ كم ين الي فرَعَوْن4 «إذ» في موضع نصب عطف 

على «ۆادگرا ينىي“ . 


)١(‏ هو الراعي النميري» والبيت في ديوانه ص۳۳٠ء‏ والمجمل ۸۷۰/۳ (نصر). 

)١(‏ هو رؤبة بن العجاجء» والبيت في الكتاب لسيبويه ؟/ ٠1۸١‏ والخصائص 275٠/١‏ وخزانة الأدب 
۲ والمجمل ۳/ ۸۷۰ (نصر). 

۳) المحرر الوجيز .178/١‏ 

() في (ز): ويستشفع» وفي (ظ): وستشفع. 

)٥(‏ في (د): ينتصر. 

(7) إعراب القرآن للتحاس ۲۲۲/۱. 


فان اعم شوا فقا ندر صنعقة مقا اعرد ع ع . 1 
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إِذ جاءتهم الرسل من بين يديهم ومن حَلّفهم ألا تعدو إلا آله الوأ لو شاء رتا لاز 


مه ناا ألم پوه رون ٤١ GD‏ فصلت 

رض الله عنه نصاً فى تأخر دحو الارض عن خاق السماء فإن بسطالأرض معطوف عل إصعاد 
الدغان وخلق السماء بالواو فلا دلالة فى ذلك على الترتيب قطعاً وقد نقل الإمام الواحدى عر 
مقاتل أن خلق السماء مقدم على اد الا رض فضلا عن دحوها فلابد من حمل الام باتيائهما 
حينئذ أيضاً على ماذكر من التوافق والمواتاة ولا يقدح فى ذلك تقدم خلق السماء على خلق الا رض 
الم يقدح فيه تقدم خلق الاأرض على خلق السماء هذا كله على تقدي ركون كلة. ثم للتراخى الزماى 
وأما على تتدير كونها للتراخى الرت ى كا جنح إليه الا كثرون فلادلالة فى الآبة الكريمة على الثر تيب 
كا فى الوجه الاأول.وعلي ذلك بی الكلام فى تفسير قوله تعالى هو الذى خلق لك مافى الا رض جميعاً 
الآية وإنما لم يحمل الخلق هناك على معنى التقدير كا حمل عليه هبنا لتوفية مقام الامتنان حقه (وزينا ٠‏ 
السماء الدنيا بمصا ببح ) من الكو اكب فإنها كلما ترى متلا لثةعليها كا “نبا فيهاوالالتفات إلى نون العظمة 
لإبراز ميد العناية بالا مر وقوله تعالى ( وحفظاً ) مص در مؤكد لفعل معطوف عل زينا أى . 
وحفظناها من الآفات أو من المسترقة حفظاً وقيل مفعول له على المعنى كانه قيل وخلقنا المصابيح 
زيئة وحفظاً (ذلك) الذى ذ كر بتفاصيله (تقدير العزيز العليم) المبالغ فى القدرة والعلم (فإن أعرضوا) ١‏ 
متصل بقوله تعالى قل ننم الح أى فإن أعر ضوا عن التدبر فيا ذكر من عظائم الا مور الداعية إلى 
الإمان أو عن الإيمان بعد هذا الريان ( فقل ) لهم ( أنذرتم ) أى أنذرك وصيغة الماضى لادلالة على + 
تحقق الإنذار المنىء عن تحقق المنذر به ( صاعقة ) أى عذابا هائلا شديد الوقع كانه صاعقة ز مثل 
صاعقة عاد ونود ) وقرىء صعقة مثل صعقة عاد وتمود وهى المرة من الصعق أو الصعق يقال صعقءه 
الصاءتة صعقاً فصعق صعقا وهو من باب فعلته ففعل ( إذ جاءتهم الرسل ) حال من صاعقة عاد ولا ٠4‏ 
سداد لجعله ظرفا لا نذرتكم أو صفة لصاءقة لفساد المعنى وأما جعله صفة لصاعقة عاد أى الكائنة إذ 
جاءتهم ففيه حذف الموصول مع بعض صلته ( من بين أيديهم ومن خلفيم ) متعلق يجاءتهم أى من 
جيع جوانبهم واجتهدوا بهم من كلجبة أومن جبة الزمان الماضى بالإنذار عماجرى فيه على الكفار 
ومن جبة المستقبل بالتحذير عما سيحيق بم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة وقيل المعنى جاءتهم 
الرسل المتقدمون والمتأخرون على تنديل بجىء كلامبم ودعوتهم إلى الحق منزلة جىء أنفسهم فإن 
هوداً وصاحاً كانا داعيين لهم إلى الان بهما وجميع الرسل من جاء من بين يديهم أى من قبلوم 
ومن يحء من خلفهم أى من یعدم فكان الرسل قد جاءومم وخاطبوم بقوله تعالى (أن لاتعبدو! إلا 
لله ) أى بأن لاتعبدوا على أن أن مصدرية أو أى لاتعبدوا على أنها مفسرة ( قالوا لوشاء ربنا ) أى 
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فأما عاد فاستكر وأ فى الارض غير آلحق وقالوا من اشد منا قوة أو روأ ان آله الذى.‎ 


gee‏ > ام ٤ر‏ < < بير دج دري 2ه رم ر ررش ې 

خلفهم هو أشد مهم قوة وکانوا بعايلتنا جحدون ١ء‏ ملت 
ب وموم عو ٠‏ گر مورک يچ سي امبر ىا م ص ي ود رت ١ I:‏ 
فارسلتا عل م رمحا ص صر ا فح ايام نحسات لنذيقهم عاب اللحزى فى الحيؤة آاد نيا 
“ر علييتمرٍ صرصرا فق ر E‏ زي فى ية e‏ 


ررد بس ف ردس سب ٤ءء‏ رر سر بير ابر ب 
ولعذاب الآخرة احزئ وهم لا ينصرون 070 أألصات 


إرسال الرسل لا [نزال اللائ كا قيل فإنه عار عن إفادة ما أرادوه من نق رسالة البثير وقد مس 

- فيا سلف ( لأنزل ملائكة ) أى لأ رسلبم لكن لماكان إرساطم بطريق الإنزال فيل ئرل (فإنا بما 
5 أرسلتم به ) أى على زعمكم وفيه ضرب تک بهم ( کافرون ) لما آم بشر مثلنا من غير فضل لك علينا 
روى أن أبا جبل قال فى ما من قريش قد النبس علينا أمر محمد فاو المستم يا رجلا عالما بالشعر 
والمكبانة والسحر فكلمه ثم أانا ببيان من أمره فقال عتبة بن ربعة والله لقب “معت الشمعر والكبانة 
والسحروعلت من ذلك علياً وما مخ عل فأتاه فقالأنت باحمد خير أم هاشم أنت خير أم عبد المطلب 
أت خير أم عبد الله فم تشتم آ تنا وتضالنا فإن كنت تريد الرباسة عقدنا لك اللواء فكنت رئيساً 
وإن تك بك الباءة زو جناك عشر نسوة تختارهن أى بنات قريش شئت وإن كان بك الال جما لك 
ماتستغنى ورسول الله صل الله عليهوسل سا كت فليا فرغ عتبة قال صل الله عليه وسلم بسم الله الرحمن 
الرحم حم إلى قوله تعالى مثل صاعقة عاد وود فأمسك عتبة على فيه صلى الله عليه وسل و ناشده بار حم 
ورجع إلى أهله ول خرج إلى قريش فلا احتيس عنهم قالوا ما نرى عتبة إلا قد صبأ فانطلقو | لابه 
وقالوآ باعتبة ماحبسك عنا إلا أنك قد صبأت فغضب ثم قال و الته لقد كلمته فأجابنى بثىءو الله ما هو 
بشعر ولا كانة ولا سحر ولما بلغ صاعقة عاد ونمو أمسكت فيه وناشدته بالرحم أن يكف وقد 
١‏ علم أن مدآ ذا قال شیا لم يكذب نففت أن ينزل بكر العذاب (فأما عاد فاستكيروا فى الأرض) 
شرو ع فى حكاية ماتخص بكل واحدة من الطائفتين من الجناية والعذاب إثر حكاية ما يعم الكل من 
الكفر المطلق أى فتعظموا فا على أهلبا أو استعاوا فا واستولواعل أهلبا ( بغير الحق ) أى بغير 
١‏ استحقاق للتعظم والولاية ( وقالوا ) مدلين بشدتهم وقوتهم ( من أشد منا قوة ) حيث كانو| ذوى 
أجسام طوال وخلق عظي وقد بلغ من قوتهم أن الرجل كان ينع الصخرة من جبل فيقتلم| بيده 

+ (أوم روا ) أى أغفلوا أو أل ينظرواوم يعوا علا جلياً شبيباً بالمشاهدة والعيان ( أن الله الذى 
خلقهم هو أشد منهم قوة ) أى قدرة فإنه تعالى قادر بالذات مقتدر على مالا يتناى قوى على مالا يقدر 
عليه غير مفيض للقوى والقدر على كل قوى وقادر وإعا أوره في <بنٍ الصلة اقم دون خلا 

.. السموات والارض لادءائهمالشدة فىالقوة وفيه ضرب منالتهكم بهم (وكانوا بآباتها) المنرلةعلى الرسل 
يمحدون ) أى نکر ونیا وم پعرفون حقيتها وهو عطف على فاستسكبرو اكقوله تعالى وقالوا وما 
يما اعتراض لارد على كليتهم الششماء زفأرسلذا علبهم ريحاً صرصراً) أى ,اردة تملك وتحرق بشدة 


۹٩ “A IAAV سورة فصلت أنة‎ >١ 
2 2 عة ورج لس مل رور 2م ع »>42 ا‎ e ف م مم وم و‎ 2 ci2 
وأما مود فهديللهنم فاستحبوأ العمئ عل مدئ فَاحَدَتهِم صَلعِقّة الْعَدَاتٍ آلهون ى‎ 


رو قير 


كانوا يكسبون 5 ١غ‏ فصلت 


وم ص صا ورو ام 

ونجينا أأذين ۶امنوأ وكانوا يتقون © الكت 
مروت در ان ع وي م م ة ہر ا ورو 

ويوم بحشرأعداء آله إلى آلنار فهسم پوزعون © 4١‏ فصلت 


2ع 2 و م 2 4 صمو اح صلم وم وو ر ووو ام ى ەد ال 4 
حئۍ إذا ما جا ۶ وها شرد علييم مهم وابصارهم وجلودهم يما كانوا يغملون 60 ١‏ نصلت ` 


بردها من الصر وهو البرد الذى يصر أى يعمع ويةبض أو عاصفة تصوت فى هبوبما من الصرير ( فى ه 


أيام نحسات ) جمع نحسة من نحس نحساً نقيض سعد سعدا وقرىء بالسكون عل التخفيف أوعل أنه 
نمت عل فعل أوو صف بمصدرم_الغة قيل كن آخجرشوال من الاربعاء إلى الاربعاء وماعذبقوءإلا 


فى يوم الاأربعاء ( لنذيقهم عذاب الخرى ف الحياة الدنيا ) وقرىء لتذيقهم على إسنادالإذاقة إلى ارح . 


أو إلى الا ام وأضيف العذاب إلى الخرى الذى هو الذل والاستكانة على أنه وصف له کا يعرب عله 
قوله تعالى ( ولعذاب الآخرة أخزى ) وهو ف الحقيقة وصف المعذب وقد وصف به العذاب للمبالغة 
(وم لاينصرون ) بدفع العذاب pie‏ بوجه من الوجوه (وأما تود فبديناهم) فدللناثم على الحق بنصب 
الآنات الكو ينية وإرسال الرسل وإنزال الآيات النشريعية وأزحنا عالهم بالكلية وقد مر تحقيق 
مەی اهدی فى تفسبر قوله تعالی هدى للمتقين وقریء ود بالخصب بفعل یغسره مأيعده ومنو نا فى 
الحالين وبضم الثاء (فاستحبوا العمى على المدى) أى اختاروا الضلالة على الهداية ( فأخنتهم صاعقة . 
المذاب اؤن ) داهية العذاب وقارعة العذاب والمون الموان وصف به العذاب مبالغة أو أبدل منه 
( بما کانوا يكسبون ) من اختيار الضلالة ( ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ) من لك الصاعقة 
(ويوم يحشر أعداء لله ) شروع فى بيان عقوباتهم الأجلة إثر بيان عقوباتهم العاجلة والتعبير عنهم 
بأعداء الله تعالى لنمهم والإيذان بعلة مايحيق بهم من الوان الءذاب وقيل المراد بهم الكفار من 
الاولين والآخرين ويرده ماسيأتى من قولهتعالى فى ام قد حلت من قبلبم من الجن والإفس وقرىء 


ر 


حشر على بناء الفاعل ونصب أعداء الله وبنون العظمة وضم الشين وكسرها ( إلى التار ) أى إلى + 


يوق الان إذ هناك تتحقق‌الشادة الآتيةلابعد تمام السؤال والجواب وسوقهم إلى النار والتعبير 
عنه بالنار [ما للإيذان بأنها عاقبة حشرم و آم على شرف دخوطا وإمالاان حسابهم يكون عل شفيرها 
ويوم اما منصوب باذكر أو ظرف لمضمر مؤخرقد حذ ف اماما لقصور العبارة عن تفصيله ا مر فى 


قوله تعالى يوم يمع الله الرسل وقيل ظرف لما يدل عليه قوله تعالى ( فهم يوزعون ) أى عبس . 


أوطرعلى آخرم ليتلاحقوأ وهوعبارة عن كثرتهم وقيل يساقونويدفعون إلى النار وقوله تتالى (<تى . 


د٢‏ س أق المعوو ب ب 


تفسير أنى السعود 8 


: ١ - 


2 ره ور و صاصم < دود كته ا م 2 وچ رغ 2 م ر 
والواأ لجاودهم لم شد علينا الوأ انطقتا الله الذى أنطق کل شی وهو خلقكر اول م 


2 مامه رارم رر ارو 22 
و 


ر مه حرق سم 

وليه ترجعون 00 4١‏ فصلت 
رم رر اا e‏ 2 غ6 ll‏ رو 2د وز یرادم اد رص وير اراد رص اوو 
وما كنم ستترون أن سهد علی کر ممعكر ولا أبصار كر ولا جاود کر ولنکن ظننتم أن الله لا 
و لے کن و ١‏ 


يعلم كثيرا م تعملون و ٤١‏ فصلت 


إذاما جاوما ) أى جیما غاية ليحشر أو لنوزعوت آی حت إذا حضروها وما مزيدة ن د 


لتأكيد 


اتصال الشهادة بالحظور ( شبد عليهم عم وأبصارم وجاودم ما كانوا يعملون ) فى الدنيا من 
فنون الكفر والمعاضى بأن ينطقها اله تعالى أو يظبر علها آ ثار ما اقترفوا بها وعن ابن عباس 
زضى اله عنهما أن المراد بشبادة الجلود شادة الفروج وهو الأنسب بتخصيص السؤال با فى قوله 


١‏ تعالى J‏ وا 
والعقوية ما 


لوا الجلودم لم شهدتم علينا ) فإن ماتشهد به من الزنا أعظم جناية وقبحاً وأجلب للخزى 


الجوارح أى سألوها سوال توبيخ لماروى أنهم قالوا للها فنك ن كنا نناضل وفرواية بعداً لكن 
۾ وسحقاً عنك نكنت أجادل وصيغة جع العقلاء فى خطاب الجاود.وف قوله تعالى (قالوا أنطقنا الله 
الذى أنطقكل شىء ) لوقوعبا فى موقع السؤال والجواب الختصين بالعقلاء أى أنطقنا الله الذى 
أنطق وأقدرنا على بيان الواقع فشمدنا :علي ا عملم بواسطتنا من القبائح وما كتمناها وقيل 
مانطقنا باختيارنا بل أنطقنا انه الذى أنطق كل شىء وليس بذاك لما فيه .من بام الاضطرار فى 
الا“خبار وقيل سألوها سوال تعجب فالمعنى حينئذ ليس نطقنا بعجب من قدرة الله الذى أنطق كل 


م خی ( وهو 


خلقك أول مرة وإليه ترجعون ) فإن من قدر على خلقكم وإنشاكم أولا وعلى إعادتم 


0 


ورجءم إلى جز ائه ثانيا لايتعجب من انطاقه لجوارحمم ولعل صيغة المضارع مع أن هذه الحاورة 


يعد البعث والرجع لما أن 


المراد بالرجع ليس مجرد الرد إلى الحيأة بالبعث بل مايعمه وما يترتب 


عليه من العذاب الجالد الترقب عند التخاطب على تغليب المتوقع على الواقع على أن فيه مراعاة 
۲٣‏ الفواصل وقوله تعالى ( وماکتتم تستترون أن يشبد عليك مع ولا أبصارم ولا جلودم ) حكاية 


لم ومتذ من جبته تخالى بطريق التوبيخ والتقريع تقريرا لجواب الجلود. أى ما كنتم 


تستترون فى الدئيا عند مناشر؟ي الفواحش عخافة أن تشہد عم جوارحم بذاك کا كنم تستترون 
3 من الئاس عخافة الافتضاح عندم بل كنم جاخد.ن بالنعث والجزاء راسا (ولكن ظنلم أن الله 


لايع كثير ما تعملون ) من القبائح الخفية فلا يظبرها فى الآخرة ولذلك اجترأتم على مافعلتم وفيه 


إيذان بأن 


شبادة الجوارح بأعلامه تعالى حبنئذ لا بأنها كانت عاللة با شېدت به عند صدوره عتبم ٠‏ 
مستتراً بأستار الكعبة فدخل ثلاثة نفر ثقفيان وقريى. أو 


قرشيان وثقق فقال أحدم أترون أن الله يسمع مانقول قال الآخر يسمع إن جبرنا ولا يسمع إن 


۱۱ -سورةفصلت أي و1 2 كال احا انهم‎ ٤١ 


2 ەم < جد ذ وو 2ه 2غ ددر 0 0 


رھ تروص سم 


م صن ا ووت و لوجع 22ج 2 سورج * وهس 
فإن يصيروا فالنار مثوى لهم وإن ستعتبوأ فاه من المعترين © ١4إنصت‏ 


دو ءا مه بج لدعت رچ ورور مور 6. los lle‏ عماس رصي “ا Isls‏ كم ےو 
قیضنا هم قرناء فزینوا هم مابين اید تم وما َل ر القول فى آم و 
م قر و EE‏ خلفهم وحق علهيم لقول ١‏ و 
خلت ين قبلهم من الجن والإس نسم انوأ سرن 2 ٤١‏ فصلت 


صا مس مير ةو صا م ما تاعرج ءاس في 
م 


د > و ےی م 2 > د 2و 
وقال لين كفروا لا نسمعوأ لدًا لمران ولغوأ فيه لعلكر تغلبون ې ١‏ فصلت 
أخفينا فذكر ت ذلك للنى صل الله عليه وسل فأنزل الله تعالى وما كنتم قستترون الآيةفالم الحى 


حينئذ يكو نخاصاً بمن كان عل ذلك الاعتقاد منالكفر ة ولعل الأفسب أن يراد بالظن معنى مجازىيمم 
معناه الحقيق وما رى مجر اه من الأأعمال المنبئة عنه ا فى قوله تعالى بحسب أن ماله أخلده ايع ماحكق 

من الال جميع أصناف الكفرة فتدر (وذام) إشارة إلىمماذ كرمن ظنهم ومافيهمن معنى البعد للإيذان ۲۳ 
بغاية بعد منزلته فى الشر والسوء وهو مبتدأ وقول تعالى ( ظنک الذى ظنتم برب أردا م ) خبران له 
و>وذ أن ,کون ظدكم بدلا وأردا م خبراً ( فأصبحتم ) بسبب ذلك الظن السوء الذى أهلكم (من 
الخاسرين) إذ صار مامنحوا لنيل سعادة الدارين سب] لشقاء النشأتين (فإن يصبروا فالنار مثوى لم) غم 
أى محل ثواء وإقامة أبدية لم بحيث لابراح لم منها والالتفات [لى.الغيبة للإيذان باقنضاء حا أن 
يعرض ہم وى سوء حا لغيدمم 5 للإشعار بإبعادمم عن <يز الخطاب وإلقائهم فى غاية دركات 
النار (وإن يستعتبوا) أى يسألوا العتى وهو الرجوع إلى مايحبونه جزعا مما م فيه (فا ثم من المعتبين) , 
اجا بین إليها وذظيره قوله تعالى سواء علينا أجزعنا آم صبرنا مالنا من حيص وقرىء وإن يستعتوا 
فام من المعتبين أى إن يسألوا أن يرضوا ربهم فام فاءاون لفوات المكنة (وقيضنا طم) أى قدرنا 
وقرنا الكفرة فى الدنيا ( قرناء ) جمع قزين أى أخدانا من الشياطين يستولون عليهم استيلاء القيض 
على البيض وهو القشر وفيل أصل اقيض البدل ومنه المقايضة لللعاوضة ( فزينوا لهم مابين أيديهم ) 
من أمو ر الدنيا واتباع الشبوات (وما خلفهم) من:أمور الآخر ة حيث أروم أن لابعث ولاحساب 
ولامكروه قط ( وحق عليهم القول ) أى .ثبت وتقرر علهم كلة العذاب وتحقق موجبها ومصداقبا 
وهو قوله تعالى لإبليس ذالحق والحق أقول. لاملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين وقوله تعالى 
لمن اتبعك منهم لاملان جہنم منكم أجمعين کا مر م ارا ( فى أمم ) حال من الضمير الجرور أى كائنين 
فى جملة أمم وقبل ق يمعى مع وهذا کا ری صرح ق أن المراد بأعداء الله تعالى فا سبق المعبودون 
من عاد ونود لا الكفار من الآولين والآخرن کا قبل ( قد خلت ) صفة لآم أى مضت ( من 
قبلهم منالجن والإنس) على الكفر والعصيا ن كدآب هؤلاء (إنهم کانوا خاسسرين) تعليل لاستحقاقهم 
العذاب والضمير للأولين والآخزين ( وقال الذذ نكفروا ) من رؤساء. المشركين لأعقابهم أو قال ۲ 


ج 


© 


۲ 


ج 


رت 
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۱۲۳ تفسير أنى السعود 


دمل ووچ رر * ورزر کر ر رو رماس رر كس مارع .رمب موصي در بم 
فلنذيقن آلذين روأ دابا شديدا ولتجز ينهم أسوأ اذى انوأ يعسملون 4١2‏ نصلت . 


مادم وده 0 و رر واو و جا ل انرص م مور و 
ذلك يحزاءٌ أعداء آلله آلنار لهم فيبا دار املد حزاء يما کا نوا بعايلت) يبجحدون ي ١أنصلت‏ 
و اج سه سا مص وم ع 2ه 


رص ص و ےر عه م E‏ صا و 2 ع رود غوسم اس ابر ب 
وال الذين كمرواً ربنا ارنا الذين أضلانا من ان وآلانس نجعلهما تحت افدامنا ليكونا 


من آلأُسَمَدينَ 4١‏ فلت 
ایی كنم توعدون وی ١‏ فصات 

بحضهم لبعض (لاتسمعوا هذا القرآن) أئ لاتنصوا له (والغوا فيه) وعارضوه بالخرافات من الرجز 
والشعروالتصدية والمكاء أو أرفءواأضواتى ببالتشوثوه على القارىء وقرىء إضمالغين والمعنىو|حد. 

۲۷ يقال اغى يلغى كاق يلق ولغا يلغوإذا هذى (لعل>تغلبون) أى تغلبونه علىقراءته (فلنذيقن الذين كفروا) 
أى فو الله لنذيقن هؤلاء القائلين واللاغين أو جميع الكفار وم داخلون فيم دخولا أوليآ ( عذا] 

0 شديداً ) لا يقادر قدره ( ولنجزينهم اسا الذى كانوا يعملون ) أى جزاء سيئات عا ای هى في 
تسا نوأ وقيل إنه لا>ازيهم بمحاسن أعماطهم كإغاثة المليوفين وصلة الا“رحام وقرى الا'ضياف 
لانما محبطة بالكفر وعن أبن عباس رضى اله عنهما عذاباً شديدآ:يوم بدر وأسوأ.الذىكانوا 

4 يعماون فى الآخرة ( ذلك ) مبتدأ وقوله تعالى (جزاء أغداء الله) خبره أى ماذكر من الجزاء جزاء 
معد لا عدائه تعالى وقوله تعالى ( النار ) عطف يان للجزاء أو ذلك خبر مبتدأ محذوف أى الا مر 

ذلك عل أنه عبارة عن مضمون اجخلة لاعن الجزاء وما بعده جملة مسستقلة مبينة لما قبلبا وقوله تعالى 

٠ ٠‏ (لم فيا دار الخلد ) جلة مستقلة مقررة لما قبلا أو النار مبتدأ هى خبره أى هى يعينها دار إقامتهم 
عل أن فى التجريد وهو أن ينتز ع من أمر ذى صفة أمر آخر مثله مبالغة لكاله فيا كا يقال ف البيضة 

٠‏ رون منا حديد وقيل هى على معناها والمراد أن هم فى النار المشتملة على الدركات دارآ مخصوصة 

ثم فيا خالدون ( جزاء عا كانوا بآياتنا يححدون ) منصوب بفعل مقدر أى >زون جزاء أو با لمعدر 
السابق فإن المصدر ينتصب مله کا فى قوله تعالى فإن جبنم جز اؤكم جزاء موفورا والباء الاو متعلقة 
يحزاء والثانية بيجحدون قدمت عليه لر اعاةالفواصل آى بسبب ما كانوا يحجدون بآياتناالحقة أويلغون. 

۹ فيا وذكر الجحود لكونه سيا للغو ( وقال. الذي نكفروا ) وم متقلبون فيا ذكرمن العذاب (ربنا 
أرنا اللذين أضلانا من الجن و الإنس) يعنون فريقشياطينالنوعينالمقيضينلم الهاملين فم علالكفر 
والمعاصى بالتسويلوالتزيين وقيلهما [بليس وقابيل فإنهما سنا الكفروالقتل بخير حق وقرىء أرنا 
تخفيفاً كفخذ فى نفذ وقيل معناه أعطناهما وقرىء باختلا س كسرة الراء (نجعلبما تحت أقدامنا ) أى: 
۰ أدسهماانتقامامنهماوةيل نجعلبناف الد رك الا سفل (ليكوتامنالاسفلين) أى ذلا ومبائةأو مكاناً (إن. 


: سے صما ماح وم ادس رمم يرج ص 


عو 3 حدس يي« ا 000 7 ميم 00 03 
تحن أولماؤ كر فى الحیوة الد وف الأعرة ولَحكُمْ فيا ما شی اشک وک ف 


١ 5‏ 
ص صرت ر ال 1 
ما ند عون 0 ١‏ فصلت 
ا : 1 
ر رن عفرررحیے ي ١‏ قصلت 


نے د اک ماع ا وک ف ممص م راص رر س و برا مم م ےه رورو اام 

ومن أحسن فقولا من دعا إلى آله وتمبل صدلحا وقال إننى من المسلسين © ٤١‏ فنصت 
الذينةالواربناالته) شروع فى بيان حسن أحوالالمؤمنينف الدنيا والآخرة بعدبيانسوء حالالكفرة 
فهماأى قالوداعتر افابر بو بيتهتعالى و[قرا را بوحدانبته (ثم استقاموا) أى ثبتوا على الإقررارومقتضياته 
على أن ثم للتراخى فى الزمان أوف الرئبة فإ نالاستقامةلها. الشآن كله وما روىعن اللفاء الراشدينرضى 
. الله تعاللى عنهم فى معناها من الثبات عل الإيمان و [خلاص العمل وأداء الفرائض بيان جز ياتا (تتنزل 
عليهم الملائكة) من جېته تعالى#دونهم فيا يعنطم من الأمورالدينية والدنيوية بمايشرح صدورم وندفع 
عنبم الخو ف وال حزن بطريق الإلحام کا أن الكفرة يغويهمماقيض طلم منقر ناء السوء بتز بين القبائح وقيل 
تننزل عند الوت بالبشرى وقيل لذا قاموا من قبورم وقيلالبشرى ففمواطنثلاثة عندالموتوف القبر 
وغند البعث والأظبر هوالعموم والإطلاف کا ستعرفه (أن لا تخافوا) ماتقدمون عليه فإن الحوف غم 
يلحق لتوقع المكروه (ولا تحزنوا) على ماخلفع فإنه غم يلحق لوقوعه من فوات نافع أوحصول ضار 
وقيل المراد نيهم عن الغموم على الإطلاق والمعى أن الله تعالىوكتب لك الا'من من کل غم فلن 
تذوقوه أبدآ وأن ما مفسرة أو مخففة من الثقيلة والا'صل بأنه لاتخافوا والحاء ضمير الشأن وقرىء 


لاتخافو! أئى يقولون لاتخافوا على أنه حال من الملا أو استئناف ( وأبشروا) أى سروا ( بالجنة 
الى كنتم توعدون ) فى الدنيا على ألسنة الرسل هذا من بشاراتهم فى أحد المواطن الثلاثة وقوله تعالى 


(نحن أوايا ۇف الحياة الدنيا) امن بشار اتم ف الدنيا أى أعوانم فى أمورم ېنک الحق ونرشد 
إلى مافية خيرم . وصلاحك ولعل ذلك عبارة عما مخطر يال المؤهئين المستمرين على الطاعات من أن 


ذلك بتوفيق الله تعالى ‏ وتأبينده م بؤاسطة الملائكة علييم السلام (وف الآخرة ) مندك بالشفاعة 


ونتلقاكم بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقرنائهم ميقع من التعادى والخصام (ولم فها) أى فى 
الآخرة ( ماتشتهى تفس ( من فنون الطيبات ( ولم فها ماتدغون ) ماتتمنون افتعال من الدعاء 
بمعنى الطلب أى تدعون لا نفسك وهو أعم من الاأول ولك فى الموضعين خبر وما مبتدأ وفيها حال 
من ميزه فى الخبر وعدم الاكتفاء بعطف ماتدعون على ماتشتبى للإشباع فى البشارة والإيذان 
٠‏ باستقلا لكل منهما( نزلا من غفور رحير ) حال ما تدعون مفيدة الكون مايتمنونه بالنسبة إلى 
مايعطون من عظائم الاجور كالنزل للضيف ( ومن أحسن قولا من دعا إلى الله ) أى إلى توحيده 
تعالى وطاعته . عن ابن عباس رضى :الله عنهما هو رسول اله صل اله عليه وسل دعا إلى الإسلام 
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مص روص ٠١‏ وص م م ع م ےم م صوص ا رص صقر 


- اج مير يوت لح و م ٤ح‏ ار ص ص ره وم 
ولا أستوى الدسنة ولا آلسيئة آدفع بالتی هی احسن فإذا الزى بنك وبينه, عداوة 


رعو اث م همه 

کانەر ولي حمم ف . 23 قصلت 
رص رعرع ید تي ر اس صيير لومم زمري ابد ي ‏ اق ماس اس 

وما قله إلا ألذين صبروأ وما يللها إلا ذو حظ عظيي ي اأخصات 
- 2 2262 م2 م 2 حم وو بر ب + 2 ر خرصي € اروص مر 

وإما ينزغنك من الشيطان رغ فأستعد بألله إنهر هوآلسميع العلم ( ا 
ساس ام 2 ل صر وس ررمي 2 ول ی ع 3 ۰ o‏ 7 ورم رو ره ما 
ومن #ايلته ليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر وأبيمدوأ لله 


ای حَلَقَهِنَ إن لشم إياه تَعْبِدُونَ وي ١‏ فصلت 

وعنه أنهم أصعاب رسول الله صل اله عليه وسل وقيل نزلت ف المؤذنين والحق أن حكما عام لكل 
من جمع مافها من الخصال الخيدة وإن نزلت فيمن ذكر ( وعمل صالحآ ) فیا ينه وبين ربه ( وقال 
تى من المسلمين ) ابتهاجا بأنه منهم أو اتخاذآً للإسلام ديناً ونعلة من قوم هذا قول فلان أى مذهبه 
وم لا أنه تكلم بذك وقر ىء إلى بنون واحدة ( ولا تستوى الحسنة ولا السيئثة) جلة مستأنفة سيقت 
لبيانحاسن الأعمالالجارية بين الماد إثر بيان عاسن الأعمال الجارية بين العبد وبين الرب عز وجل 
ترغيباً ارسول اله صل الله عليه وسلم فى الصبر على أذية المشركين ومقابلة إساءتهم بالإحسان أى 
لاتستوى الخصلة الحسنة والسيثة فى الآثار والاحكام ولا الثانية مريدة لتأكيد الننى وقوله تعالى 
( ادفع بای ھی أحسن ) الخ استئناف مبين مسن عاقبة المسنة أى ادفع السيثة حيث اعثرضتك ٠‏ 
من بعض أعاديك بالی ھی أحسن مايمسكن دفعبا به من الحسنات کالإحسان إلى من أساء فإنه اخس 
من العفو وإخراجه مخرج الجواب عن سال من قال كيف أصنع للبالةة واذلك وضع أحسن 
موضع الحسنة وقوله تعالى ( فإذا الذى ينك وبينه عداوة كآنه ولى حيم ) بيان لنتيجة الدفع 
هم المأمور به أى فإذا فعلت ذلك صار عدوك المشاق مشل الولى الشفيق ( وما يلقاها ) أى مابلق هذه 
الخصلة والسجية الى هى مقابلة الاساءة بالإحسان ( إلا الذين صبروا ) أى شأنهم الصبر ( وما يلقاها 

إلا ذو حظ عظيم ) من الخير وكال النفس وقيل الحظ العظيم الجنة وقيل هو الثواب وقيل نزلت فى 

م أنى سفيان بن حرب وكان مؤذياً ارسول الله صلى الله عليه وسل فصار ولياً مصافياً ( وما ينتزغنك 
من الشنيطان تز غ) التغ والنسغ بمعنى وهو شبه النخس شبه به وسوسة الشيطان لاأنها بث على الشر 
وجعل نازغا على طريقة جد جد. أو ريد وإما ينزغنك ازغ وصفاً للشيطان بالمصدر أى وإن 
صرفك الشيطان عما وصيت به من الدفع 'بالتى شى أحسن ( فاستعذ بلته ) من شره ولا قطعه ( إنه 
هو السميع ) باستعاذتك ( العليم ) بنبتك أو بصلاحك وفى جعل ترك الدفع بالأحسن من آ ثار 
بم لزغات القسطان. سید تحذير. وتنفير عله ( ومن آباته ) الدالة عل ثتونه العظيمة ( الليل والنبار. 


¥ 


بت 


ع - سورة قصلت آله مع وى 4١ ٠ ١‏ 0 


2 .2 ا ر لس اس ال سس ل ما وده ایر ووم ساو تر ر : 
فإن استسكبروا فالرین عند ربك يسبحون لهر الیل والنہاروهم امود ١؛‏ نمت 
ساح اص ع صم 25> 8 2 کرم ممع موم مدوم ددم وح 2 و م درج ا دم 
ومن ۶ايلته= انك ترى آلا رض خلشعة فإذا انزلا عليها ألماء أهتزت وربت إن آلدۍ 
م ام 2 بے ID‏ ىه 5 
أحياها لمحي الموق إنه, عل كل شیو قدير 20 . ش ١‏ فصلت 
رچ وص وروی وم 


تميس مارم 2 سم ص لوم الى 2 e2‏ عم 0“ کے صو 
الین لدابتلا قو یا أن بای في الا عیام من بان ای يوم 


ہے يم سمدم وم واو وم ر ورو رما 5 

القيلمة أعملوأ ماش إنه, مأ تعملون بصير ر ١4فصلت‏ 
لمع ممص o‏ ارد 22 مله روم جر ار ی ر پو 1 

إن آلدین كفروا بألذ ر لما جاءهم وإنه, لكتنب عرز ي 0 لصت 


| ْ 
والشمس والقمر ) كل منها مخلوق من عخاوقاته مسخر لآمره ( لاتسجدوا الشمس ولا القمر ) لآنهما 

من جولة مخاوةاتهالمسخرة لآو امرهمثل کم (واسجدوا ته الذى خلقبن) الضمير للأريعة لان حك جاعة ٠‏ 
مالا يعقل حكم الآنثى أو الإناث أو لاثنها عبارة عن الآيات وتعليق الفعل بالكل مع كفاية يان . 
خلوقية الشمس والقمر للإيذان بال سقوطبما عن رتبة المسجودية بنظمبما فى الخاوقية فى سك 
الاٴعراض الی لاقيام للا بذاتها وهو السر فى نظم االكل فى سلك آياته تعالى ( إن كتم یاه تعبدون ) 
فإن السجود أقصى م اتب العبادة فلابد من تخصيصه به سبحانه وهو موضع السجود عند الشاففى 
فة الله وعندنا آخر الآية الاأخرى لابه تمام المعنى ( فإن استكيروا ) عن الامتثال ( فالذين عند لمم 
ربك ) من الملانک: ( يسبحون له بالليل واتهار ) أى داناً ( وم لايسأمون ) لايفترون ولا يملون 
وقرىء لايسأمون بكسر الياء ( ومن آياته أنك ترى الاأرض خاشعة ) يابسة متطامنة مستعا رمن .هم 
الخشوع بمعنى التذلل ( فإذا أنزلنا عليها الماء) أى المطر ( اهتزت وربت ) أى تحركت بالثبات 
وانتفخت لان النبت إذا دنا أن يظهر ارتفعت له الا رض وانتفخت ثم تصدعت عن الشات وقيل 
تزخرفت بالنيات وقرىء ربأت أى ارتفعت ( إن الذى أحياها ) ما ذكر, بعد موتها ( نحي ا ونی ) 
بالبعث ( إنه على كل شىء ) من الاأشياء الى من جملتها الإحياء ( قدير ) مبالغ فى القدرة ( إن الذين .» 
ياخدون ) يميلون عن الاستقامة وقرىء يلحدون (فىآياتنا) بالطعن فيها وتحريفها بحملبا على الحامل 
الباطلة ( لايخفون علينا ) فنجازيهم بال حادم وقوله تعالى ( أفن يلق فى النار خير آم من يأ آمناً يوم 
القيامة ) تنبيه عل كيفية .الجر اء (اعملوا ماشتم) من الاأعيال المؤدية إلى ماذكر من الإلقاء فى النار 
والإتيان آمناً وفيه تبديد شدید ( إنه ما تمملون بصير ) فيجازيكم بحسب أعمالكم وقوله تعالى ( إن ١‏ 
الذين كفروا ,الذكر لما جاءمم) بدل من قوله تمالى إن الذين يلحدون الح وجبر إن هو الخبر السابق 
وقول مستأنف وخبرها عذوف وقال الكسانى سد مسده الخبر السابق و الذكر القرآن وقوله تعالى 


% ة 


` نفسير آى السغود 


r -‏ وص ار © عي ملاس مص و 2 ر ار سو 

o. ole. 5 3 ٠ 5‏ 0 
لا انيه ألبلطل من بن يديه ولا من خلفهء تنزيل من حكى ميد 07 2 ا؛نصلت 
ورو ماب کل غر دح م 2-2 م مر عد ع 0 1 
مايال الك مامد E‏ رباك اللومكرة TT‏ 
م رو صو وء > غود 4 و نءرض 2 


رانوس ا2و راي ر e‏ 2> رمج ص روان 
لقالوا لولاا فصلت ٤‏ ايلته ر ١>‏ تمى وع لى قلهوللذين اموا 
راصو ع لا 


ولو جعلنله قرءانااء 
و 8 ص TE‏ راش وز ل د عل #۶ اوس 722 کے 
هدى وشفاء وآلذين لا يؤمنون ف #اذائيم وقر وهوعلييم عمى أولتبك ينادون من مکان 


بعد 03 ٤١‏ قصلت 


4۲ 


2 


% 


شناعة الكفر به وقوله تعالى (لابأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه) أى لايتطرق إليه الباطلمن 
جبة من الجبات ضفة أحرى لكتاب وقولهتعالى ( تتزيل من حكير يد ) خب رلمبتدأ عذو ف أو صفة 
أخرى لكاب مفندة لفخامته الإضافية كا أنالصفتين السا بقتين مفيدتان لفخامته الذاتية وقوله تعالى 
لآنانيه الح اعتراض عند من لايحوذتقديم غير الصريمن الصفات على الصريح كل ذلك لتأكيد بطلان 


الكفزبالقرآن وقوله تعالى (مايقال لك) الح تسلية ارسول القه صل الله عليه وسل عما يصيبه من أذية 
الكفاز أى مايقال فى شأنك وشأن ما أنزل إليك من القرآن من جبة كفار قومك ( إلا ماقد قيل 


لارسل من قبلك ) أى إلا مثل ماقد قيل فى حقبم ما لاخير فيه (إن ربك اذو مغفرة) لآنيانه ( وذو 
عقاب ألم ) لآعدائهم وقد نمر من ق-لك من الرسل وانتقى من أعدائهم وسيفعدل مثل ذلك بك 
وبأعدائك أيضاً ( ولو جملناه قرآتاً أجمميآ ) جواب لقوطى هلا أنزل القرآن بلغة المجم والضمير 
للذكر ( لقالوا لولا فصلت آیاته ) أى بینت بلسان نفقبه وقوله تعالى ( أأتجمى وعرن ) [نکار مقرر 
التحضيض و الأيحمى يقال لكلام لايفہم و لمتكم به والياء للمبالغة فى الوصف كا حمرى والمعنى أ كلام 
أيحمى ورسول أو مرسل إليسه عربى على أن الإفراد م كون المرسل إليم أمة جة لما أن المراد 
بیان التنافى والثنافر بين الكلام و بين الخاطب به لا بیان کون الخاطب واحداً أو جعاً وقرىء ای 
أى أكلام منسوب إلى أمة المجم وقرىء أتحمى على الإخبار بأن القرآن أتجمى والمتكلم والخاطب 
عربى ويحوز أن يراد هلا فصلت آياته لجعل يضما أتحمياً لإفهام المجم وبمضها عربياً لإفهام العرب 
وأبآما كان فالمقصود بیان أن آبات الله تعالی على أى وجه جاءتهم وجدوا فيها متعنتا يتعالون به ( قل 
هو ان آمنو | هدی) مد إلى الحق: (وشفاء) لما فى الصدور من شك وشبة (والذين لا يؤمنون) 
مبتدأٌ خبره ) فى آذانهم وقر) عل أن التقدير هو أى القرآن فى آذانهم وقر على أن وقر خر الضمير 
المقدر وف آذانهم متعلق بمحذوف وقع حالا من وقر وهو أوفق لقوله تعالى (وهو عليهم عى) وقبل 
خبر الموصول فى آذانهم ووقر فاعل الظرف وقيل وقر مبتدأ والظرف خبره والجلة خير للدوصول 
وقيل التقدير. والذين لابؤمنون فى آذائهم منه وقر ومن جوز العطف على عاملين عطف الموصول على 
الموصول- الول أى هو للأولين: هذى وشفاء وللآخرين وقز فى آذانهم ( أولئك ) إشارة إلى 


سورة البقرة : الآية 59 ١م‏ 


٠‏ وهذا وما بعدّه تذكيرٌ ببعض النُعم التي كانت له عليهم» أي: اذكروا نعمتي 
بالخائكم عن و رجفل ا فيكم. 2000000 77 والمراذ كن 
سلف من الآباء» كما قال: ء*ق إن ل طعا الما حمل في ارب [الحاقة : ١]أي:‏ حملنا 
آباءكم» وقيل: إنما قال: «نجيناكم» لأن نجاءً الآباء كان" سبباً لنجاةٍ هؤلاء 
الموجودين. 


بے 


ومعنى يبتكم » : ألقيناكم على تَجْرَّة من الأرض: وهي ما ارتقَّعَ منها"". 
هذا هو الأصل» ثم سمي كل فائز ناجياً» فالنّاجي مَنْ خرجٌ من ضِيقٍ إلى سَعَة. 
وقرئ”؟“: «وإذ نَجَيتُكم» على التوحيد. 

الثانية: قولّه تعالى: ين َال ورود آل فرعون: قومّه وأتباعُه وأهلّ دينه 
وكذلك آل الرسول يَكِ: مَنْ هو على دينه ومِلّته في عَضْره وسائر الأعصارء سواءٌ كان 
OT‏ الح ع ور لبر لمر 
نسيبّه وقريبّه» خلافاً للرافضة حيث قالت: إن آل رسول الله ييه فاطمةٌ والحسنٌ 
والحسين فقط. 

دليلنا : قولّه تعالى: «وَآمقآ ءال وود [الأنفال: 05]» لاأَدَِلواً ال فرعو 
ا 45] أي : : آلَ دينه» إذ لم يكن له ابنٌ» ولا بنتٌ» ولا أب ولا 
عم ولا أخّ» ولا عَصَبةء ولأنه لا خلاف أنَّ مَنْ ليس بمؤمن ولا موحد فإنه ليس من 
آل محمدٍ» وإن كان قريباً له» ولأجل هذا يقال: إِنَّ أبا لهب وأبا جهل ليس من آله 
ولا من أهله؛ وإن كان ببنهما وبين الي يك قرابةء ولأجل هذا قال الله تعالى في ابن 


جع r‏ بش ت 


نوح : : فونه ليس ل ِنَم عمل خير سلاج [هود: 55]. 
وفي لاصحيح») مسلم”* عن عَمرو بن العاص قال: سمعتٌ رسول الله َة جهاراً 


)١(‏ في (ظ): للموحدين! 

(۲) في (م): كانت. 

(۳) في النسخ : منهء والمثبت من (م). 

() هي قراءة إبراهيم النخعي. كما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص 60. 

»07١18( )6( :‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه البخاري كذلك (0٠0494)؛‏ وهو في المسند .)۱۷۸١ ٤(‏ 
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رمرم عو م 90 


4 د رصم رجح ص ود صوص ا وو ع > مرو ورل و 


م روص س سىس يزور 

ا2 ۽ شلك م 
وإنهم لف 7 +١ GS‏ قصلت 
وم ر کر صر رو مص و ا ست رورم رم صاش م ت سو 

٠ ° | ۱‏ إساءَ هة ما ف lG,‏ اده 
من حمل صلاحا فل فلنفسهء ومن ساءَ فعلما و ربك بظلدم ا للعبيد ¢ ١‏ فصلت 


عد ور مقعم عن امم وق 2 یھ ع عم ےھ و اھ بع بتر ع فر و ا ا 
إل برد عل ألساعة وما رج من نمرت بن أ يها احمل من أ ولا ص إلا بره 
ووم بنأدوم أن شر کاو الو ادنك ماس من قود و مناك 
SR‏ يي ا aa E GE OE E DRE‏ 
الموصول الثانى باعتبار اتصافه بما فى حيز صلته وملاحظة ما أثبت له وما فيه من معنى العد مع ترب 
العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الشرمع مافيهمن كال المناسبةالنداء من بعيد أى أولئك البعداء 
الموصوفون با ذكر من التصام عن الحق الذى يسمعونه والتعاى عن الآبات الظاهرة الى يشاهدو نبا 
( ينادون من مکان بعيد ) یل لله فى عدم قبوطى واستماعبم له يمن ينادى من مسافة نائيسة لا يكاد 
يسمع من مثلما الاأصوات ( ولقد أ تينا موسى الكتاب فاختاف فيه ) كلام مسأ تف مسوق لبيانأن 
الاختلاف فى شأن الكتب غادة قدمة لمم غير ختص بقومك على منهاج قوله تعالى مايقال لك إلا 
ماقد قيل للرسل من قبلك أى وباته لقد آتيناه التوراة فاختاف فما فن مصدق لطا ومكذب وهكذا 
حال قومك فى شأن ما آ تيناك من القرآن فن ممن به وكافر ( ولولا كلة سبقت من ربك ) فى حق 
أمتك المكذية وهى المدة بتأخير عذاهم وفصل ماينهم وبين المؤمنين من الخصومة إلى يوم القيامة 
بنحوقولهتعالى بلالساعة موعدم وقوله تعالى ولكن ين خرم إلى أجل مسمى (لقضى يينهم) باستئصال 
المكذبين کا فمل يمسكذى الام السالفة ( وإنهم ) آ ىكفار قومك ( لى شك منه مريب ) أى من 
القرأنوجعل الضمير الا"ول للهودوالثانى للتوراةما لا وجه له ( من عمل صالحاً ) بأن آمن بالكتب 
وعمل بموجها ( فلنفسه ) أى فلنفسه يدمله أو فنفعه لنفسه لالغيره ( ومن أساء فعليها ) ضرره لاعلى 
غير( وما ربك بظلام للعبيد ) اعتراض تذربيل مقررلمضمون ماقبله مبنى على تنزيل ترك إثابة المحسن 
بعمله أو إثابة الغير بعمله وتنزيل التعذيب بغير إساءة أو بإساءة غيره منزلة الظل الذى يستحيل صدوره 
عنه سبحانه وتعالی وقد مر مافى المقام من التحقيق والتفصيل فى سورة آل عمران وسورة الأتفال 
( إليه يرد عل الساعة ) أى إذا سثل عنها يقال لله يعم ولا يعامبا إلا مّهتءالى ( وما تخر ج من رات 
ص أ کہا ( أى من أوعتها جع باكر وهو وعاء الغر ةكيرف الطلءةوقرىء من مرة عللىإرادة 


الجنس وابهع لاختلاف الآنواع وقد قرىء يجمع الضمير أيضاً وما نافية ومن الأولى مزيدة . 


للاستغ راق واحتال أن تكون ماموصولة معطوفة على الاعة ومن مبينة بعيد ( وما تحمل من أثى 
ولا تضع ) أى حملبا وقوله تعالى ( إلا بعلده ) استثناء مفر غ من أعم الأحوال أى وما حدث ثىء 
ْ دم أن السعود + ۸» 
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ول عدم ما كانوأ نم قل ووم تن یس جه اكخصلت 
لَايسهَمُ الإضبدن من دعاء لير وإن مسه الشْر فبعوس فَنُوطٌ چ ٤١‏ فصلت 


مه cerf e‏ ل م وکر س رچ مدوم تحر ررق ص م مس کر عرص 
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تلظ © ١‏ فصات 


من ن خروج رة ولا عل حامل ولا وضع واضع ملاب بشىء من الأشياء إلا ملابساً يعليه الط 


(ونوم ادم أ ين شركاق) أى. 0-0 نص عليه فى قوله تعالی نادوا شركانى الذين هم 'وفيه e‏ 
بهم وتقرفع م ويؤم منصوب باذكر أو و ارف لمضمر مو خر قد ترك إبذانا بقصور البيان عنه کا مر 
فى قوله تعالى :يوم يتمع الله الرسل ( قالوا آذناك.).أى أخبرناك ( مامنا من شهيد ) من أحد يشبد لم 
بالشر که إذ تب رأنا منهم :| عاينا الحال و مامتا أحد إلا وهو موحد لك أو مامنا من أحد يشاهدم لآنمم 
لوا عنهم كذ وقل هو قول الشركاه أى ماسنا من شد يشهد لم بانہمکائوا عقون وقوطے آذناك 
[مالآنهذا النوبيخ مسبوق بتوبيخ ع آخ رجاب ,بهذا الجوا أو لان معناهأنك غلمت من قاو بنا وعقائدنا 


الآن آنا اشد ان الباطلة انه :إذا علبه من نفوسهم فك نهم أعلاوه أو و معناه الإنشاء للا 


الإخبار بإيذانقد كان قل ذلك ( ؤضل , عنهم ما كانوا 8 أى يعبدون من قبل) أى غاوا et‏ 
ا غدم , عم فكان حضورم كغيبتهم '(وظنوا) أى أيقنوا وا ب 
معلق.ءنه حرف الث (لايسأم الإنسان) أى لابمل ولايفتر (من دعاء الخير) من طالب ااسعة ف النعمة 
وأباب المعيشة وقرىء من دعاء بالخير ( وإن مسه الشر ) أى الحسر والضيقة ( فيوس قنوط ) فيه 
مبالغة من جبة البناء ومن جمة اكير ومن جبة أن القنوط عبارة عن ياس مفرط يظبر أثره:فى 
الشخص فيتضاءل و.شكسر أى مبالغ فى قطع الرجاء من فضل الله تعالى ورحمته وهذا وصف لجنس 
بوصف غالب أفراده لما أن اليأس من رحته تعالى لايتأنى إلامن الكافروسيصر م به (وائن أذقناه 
رحمة منا من بعد ضراء مسته ) بتفرنحبا عنه ( ليقولن هذا لى ) أى حق أستحقه لما لى .من الفضل 
والعمل أولى لا لغيرى فلا زول عن أبداً ( وما أظن الساعة قائمة ) أى تقوم فيا سيأتى ( وائ 
رجعت إلى رف ) .على ر ( إن لن عنده الحسنى) أى لاحالة الحسنى من .الكرامة. وذلك 
لاعتقاده أن ما أصابة من نے الدنا لاستحقاقه له وأن نهم الآخر ةكذلك ( فلننئن الذن كفروا 
بما عملوا) یلنم لبم بحقيقة أعماهم حين أظبر ناها بصورهاالحةيقة وقدمر تحقيقهفى سورةالااأعراف 
عند قوله تعالى والوزن يومثذ الحق وف.قوله تعالى [ما بغي على أنفسكم من سورة .ونس (ولنذيقهم 
من عذاب غليظ ) لايقادر قدره ولا يلغ که . 


1 ٠۴٣٠٠٠۵ سورة فصلت آي‎ ¬ ٤١ 

ودا أنعمنا عل الإنسن أعرض ونا يجانبه ء و إِذّا مسه آلشر قدو دعاو عرٍ يض 412 فصت 
ل اریم انان ین عند لهم گرم يوء من آضل من هو ف شق بعد @ ٠غ‏ نمك 

| سم اتتا نی الق وف افم حى بين م أنه الْحَنْ اوركف ريك أله عل 
(واذا أنعمنا عل الإنسان أعرض) أى عن الشبكر (ونأى يحانبه) أى ذهب بنفسسه وتباعد بكليته تكيراً ١ه‏ 
وتعظا والجانب مجاز عنالنفس کا فقوله تعالميفجنب الله ووز أن يراد به عطفيه ويكونعبارة عن 
الانخرافوالازورا رك قالوا ثوغطفهوتولىبركنه (وإذا مسهالشرفذودعاء عريض) أ ىكثيرمستعار » 
ما له عرض هتسع للإشعار بكثرتهواستمراره وهو أبلغ من الطويل إذ الطولأطول الامتدادين فإذا 
كانعرض هكذلك فاظنك بطولهولعل هذا شأن بعض غير الإعض الذى حى عنه اليأس والقنوط أو 2 
شان الكل فى بعض الاٴوقات (قل أرأ.تم) أى أخيرونى (إن کان) أى القرآن (منعند الله ثم كفرتم ۲ہ 
به ) مع تعاضد موجبات الإيمان به (من أضل من هوفى شقاق بعيد) أى من أضل منكفوضع الموصول 
موضع الضميرشرحا لالم وتعليلا لمزيد ضلاطم (سنريهم آیاتنا) الدالة على حقيته وكونه من عند الله ۳ه 
( فى الآفاق ) هو ماأخبرم به النى صلى الله عليه وسل من الحوادث الآنية وآ ثارالنوازل الماضية وما 
یسر الله تعالى له و-لخلفائه من‌الفتو ح والظرور على آ فاق الدنا والاستيلاء على بلاد المشارق والمغارب 
على وجه خارق للعادة (وف أنفسهم) هو ماظبر فبا بي نأهل مک وما حل بهم وقال ابن عباس رض الله 
عنهما فى الآفاق أى منازل الأمم الخالية وآ ثارمم وف أنفسهم بوم بدر وقال مجاهد و المسنوالسدى فى 
الفاق مايفتح الله من القرى عليه عليه الصلاة والسلام والمسلمينوفى أنفسهمفتح مك وقيل فى الآفاق 
أى فى أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم وما يترتب عليها من الليل واانهار 
والأضواء والظلال والظلمات ومن النبات والاشجار والانمار وفى أنفسهم من لطيف الصنعة و بديع 
الحكة فى تكوين الأجنة فى ظلمات الأرحام وحدوثالاعضاء العجيبة والتركيبات الغر ب ةكقوله 
تعالى وفى اتف کر فلا تبصرون واعتذر بأن معنى السين مع أنإراءة تلك الأبات قدحصلت قبل ذلك 
أنه تمالى سيطلعم على تلك الآبات زماناً فزهاناً وبزيدم وقوفا على حقائقها يوماً فيوماً ( حتى يتبين 

: لم ) بذلك ( أنه الحق ) أى القرآن أو الإسلام والتوحيد ( أو ل يكف بربك ) استئناف وارد 
لتوبيخهم على ترددم فى شأن القرآن وعنادم الحو ج إلى إراءة الآبات وعدم اكتفائهم بإخباره تعالى 
والهمزة للإنكار والواو العطف على مقدر يقتضيه المقام أى ألم يغن ولم يكف ربك والباء مزيدة 
لتا کید ولا نكاد تزاد إلا م عكنى وقوله تعالى ( أنه على كل شیء شهيد ) بدل منه أى ألم يغنهم عن 
إراءة الآيات الموعودة المبينة لحقية القرآن ولم يكبم فى ذلك أنه تعالى شهيد على جميع الاشياء وقد 
أخبر آنه من عنده وقيل معناه إن هذا الموعود من [ظبار آبات الله فى الآفاق وفى أنفسهم سيرونه 
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عرس ت چ ش 
إنهر بكلٍ شئْء خيط ي ٤١‏ فصلت 


ويشاهدونه فيتينون عند ذلك أن القرآن تنزيل عال الغيب الذى هو على كل شىء شهيد أى مطلع 
يستوى عنده غيبه وشبادته فيكفيهم ذلك دليلا على أنه حق وأنه من عنده ولو لم يكن كذلك لما 
قوى هذه القوة ولما نصر حاملوه هذه النصرة فتأمل وأما ماقيل من أن ن المعنى أو لم يكفك أنه تعالى 
عل كل شیء شبيد حقق له فيحقق أمرك بإظبار الأ بات الموعودة کا حقق سائر الااشياء الموعودةفع 

o4‏ إشعاره با لا يليق بحلالة منصبه عليه السلام من التردد فبا ذ كر من عقيق الموعود يرده قوله تعالى 
( ألا إنهم فى مرية من لقاء ربمم ) أى فى شك عظير من ذلك بالبعث وال جز اء فإنه صرح فى أن عدم 

٠‏ الكفاية معتبر بالنسبة إليهم وقرىء مرية بالضم وهو لغة فيا ( ألا إنه بكل شىء حيط ) عام يجميع 
الانشياء جلما وتفاصي لبا وغاواهرها ا وا و ع حوور 
ومريتهم لاعالة کک الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة السجدة أعطاه الله تعالى بكل حرف 
عشر حستات والله أعل . 


وتسمى سورة السجدة وسورة حم السجدة وسورة المصابيح وسورة الأقوات» وهي مكية بلا حلاف ولم أقف 
فيها على استثناء» وعدد آياتها كما قال الداني خمسون وآيتان بصري وشامي وثلاث مكي ومدني وأربع كوفي» 
ومناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر قبل إأفلم يسيروا في الأرض ‏ [ غافر: ۸۲ ] الخ وكان ذلك متضمناً تهديداً 
وتقريعاً لقريش وذكر جل شأنه هنا نوعاً آخر من التهديد والتقريع لهم وخصهم بالخطاب في قوله تعالى: «إفإن أعرضوا 
فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود 4 [ فصلت: ٠۳‏ ] ثم بين سبحانه كيفية اهلاكهم وفيه نوع بيان لما في 
قوله تعالى: «إأفلم يسيروا 4 الآية» وبينهما أوجه من المناسبة غير ما ذكر. وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن 
الخليل بن مرة أن رسول الله عي كان لا ينام حتى يقرأ تبارك وحم السجدة. 
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ریا لال مک فاا یما أدبيل يقد كرون :5 اما لتحتو فى لاز يقت 
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سد ساهو أو برا أت آله آل ی علق هر دمت را ايد ثوب > 
بشم الله الؤخمن ن الرّحيم حم 4 أن جعل اسما للسورة ل E‏ أو مبتدأ خبره 
«تنْزيلٌ4 على المبالغة أو التأويل المشهورء وهو على الأول خبر بعد خبر» وخبر مبتدأ محذوف أن جعل للحم » 
مسروداً على نمط التعديد عند الفراء» وقوله تعالى: «إمنَ الرحمن الرّحيم 4 من تتمته مؤكد لما أفاده التنوين من 
الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أو حبر آخر للمبتدأ المحذوف أو تنزيل مبتدأ تتخصصه بما بعده خبره «كتّابٌ »# 
وحكي ذلك عن الزجاج والحوفي؛ وهو على الأوجه الأول بدل منه أو خبر آخر أو خبر لمحذوف» وجملة «قْصُلَتْ 
آيانْهُ 4 على جميع الأوجه في موضع الصفة لكتاب» وإضافة التنزيل إلى «إالرحمن الرحيم 4 من بين أسمائه تعالى 
للإيذان بأنه مدار للمصالح الدينية والدنيوية واقع بمقتضى الرحمة الربانية حسبما ينبىء عنه قوله تعالى: للإإوما أرسلناك 
إلا رحمة للعالمين 4 [ الأنبياء: ٠١‏ ] وتفصيل آياته تمييزها لفظاً بفواصلها ومقاطعها ومبادىء السور وخواتمها ومعنى 
بكونها وعداً ووعيداً وقصصاً وأحكاماً إلى غير ذلك بل من أنصف علم أنه ليس في بدء الخلق كتاب اجتمع فيه من 
العلوم والمباحث المتباينة عبارة وإشارة مثل ما في القرآن. وعن السدي «إفصلت آياته © أي بينت ففصل بين حرامه 
وحلاله وزجره وأمره ووعده ووعيده» وقال الحسن: فصلت بالوعد والوعيد» وقال سفيان: بالثواب والعقاب» وما ذكرنا 
أولاً أعم ولعل ما ذكروه من باب التمثيل لا الحصرء وقيل: المراد فصلت آياته في التنزيل أي لم تنزل جملة واحدة 
وليس بذاك. وقرىء «قَصَلَْت» بفتح الفاء والصاد مخففة أي فرقت بين الحق والباطل» وقال ابن زيد: بين النبي عل 
ومن خالفه على أن فصل متعد أو فصل بعضها من بعض باختلاف الفواصل والمعاني على أن فصل لازم بمعنى انفصل 
كما في قوله تعالى: «إفصلت العير ¶ [ يوسف: ٩٤‏ ]. 

وقرىء «مُصِلّت) بضم الفاء وكسر الصاد مخففة على أنه مبني للمفعول والمعنى على ما مر لإقرآناً عَرَبياً 4 
نصب على المدح بتقدير أعني أو أمدح أو نحوه أو على الحال فقيل: من «ؤكتاب 4 لتخصصه بالصفة» وقيل: من 
«إآياته 4 وجوز في هذه الحال أن تكون مؤكدة لنفسها وأن تكون موطئة للحال بعدهاء وقيل: نصب على المصدر 
أي يقرؤوه قرآنء وقال الأخفش: هو مفعول ثان لفصلت» وهو كما ترى إن لم تكن أخفش» وأياً ما كان ففي لإقرآناً 
عربياً 4 امتنان بسهولة قراءته وفهمه لنزوله بلسان من نزل بين أظهرهم طلقَوْم يَعْلَمُونَ # أي معانيه لكونه على 
لسانهم على أن المفعول محذوف أو لأهل العلم والنظر على أن الفعل منزل منزلة اللازم ولام «إلقوم 0 
اختصاصية وخصهم بذلك لأنهم هم المنتفعون به والجار والمجرور إما في موضع صفة أخرى - لقرآناً - أو صلة - 
لتنزيل - أو - لفصلت - قال الزمخشري: ولا يجوز أن يكون صفة مثل ما قبله وما بعده أي قرآناً عربياً كائناً لقوم عرب 
لعلا يفرق بين الصلات والصفات» ولعله أراد لكلا يلزم التفريق بين الصفة وهي قوله تعالى: ا 
وهو إقرآنً 4 بناء على أنه صفة له بالصلة وهي إلقوم 4 على تقدير تعلقه - بتنزيل - أو - بفصلت - وبين الصلة 
وموصولها بالصفة أي «إتنزيل » أو لإفصلت * و «إلقوم # والجمع للمبالغة على 0 بين آخرين: 
لا تفعل فإن التفريق بين الأخوان مذموم أو أراد لفلا يفرق بين الصلتين في الحكم مع عدم الموجب لاتفريق وهو أن 
يتصل «إمن الرحمن » بوصوله ولا يتصل لإلقوم ‏ وكذلك بين الصفتين وهو «إعربياً © بموصوفه ولا يتصل 
«إبشيراً 4 والجمع لذلك أيضاً. واختار أبو حيان كون الجار والمجرور صلة «9فصلت * وقال: يبعد تعلقه ‏ بتنزيل - 
لكونه وصف قبل أخذ متعلقه إن كان من الرحمن ‏ في موضع الصفة أو أبدل منه لإكتاب #* أو كان خبراً - لتنزيل 
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- فيكون في ذلك البدل من الموصول أو الإخبار عنه قبل أخذه متعلقه وهو لا يجوز ولعل ذلك غير مجمع عليه وكون 
إبشيراً 4 صفة لإقرآناً © هو المشهور, وجوز أن يكون مع ما عطف عليه حال من لإكتاب 4 أو من «إآياته © وقراً 
زيد بن علي (بشيرٌ» و «نذِيرٌ) برفعهما وهي رواية شاذة عن نافع على الوصفية لكتاب أو الخبرية لمحذوف أي هو بشير 
لأهل الطاعة ونذير لأهل المعصية عرض أَكَثرْهُمْ © عن تدبره وقبوله» والضمير للقوم على المعنى الأول ليعلمون 
وللكفار المذكورين حكماً على المعنى الثاني؛ ويجوز أن يكون للقوم عليه أيضاً بأن يراد به ما من شأنهم العلم والنظر 
وتم لا يَسْمَعُونَ # أي لا يقبلون ولا يطيعون من قولك: تشفعت إلى فلان فلم يسمع قولي ولقد سمعه ولكنه لما لم 

يقبله ولم يعمل بمقتضاه فكأنه لم يسمعه وهو مجاز مشهور. 

وفي الكشف أن قوله تعالى: «إفأعرض 4 مقابل قوله تعالى: «إلقوم يعلمون 4 وقوله سبحانه: «إفهم للا 
يسمعون ‏ مقابل قوله جل شأنه: «إبشيراً ونذيراً 4 أي أنكروا إعجازه والإذعان له مع العلم ولم يقبلوا بشائره ونذره 
لعدم التدبر. 

«وَقَانُوا وبا في أكئة 4 أي أغطية متكائفة «إممًا تَدْعُونا إِلَْهِ 4 من الإيمان بالله تعالى وحده وترك ما ألفينا 
عليه آباءنا و للإمن 4 على ما في البحر لابتداء الغاية «إوّفي آذَانتَا وَقْوْ 4 أي صمم وأصله الثقل. 

وقرأ طلحة بكسر الواو وقرىء بفتح القاف فمن بَيتنا وَبَينك حصحابٌ 4 غليط ينعنا عن التواصل ومن للدلالة 
على أن الحجاب مبتدأ من الجانبين بحيث استوعب ما بينهما من المسافة المتوسطة ولم ببق ثمت فراغ أصلاً. 

وتوضيحه أن البين بمعنى الوسط بالسكون وإذا قيل: بيننا وبينك حجاب صدق على حجاب كائن بينهما 
اوت ازو وأما إذا قيل: من بيننا فيدل على أن مبتداً الحجاب من الوسط أعني طرفه الذي يلي المتكلم فسواء 
أعيد لإمن » أو لم يعد يكون الطرف الآخر منتهي باعتبار ومبتدأ باعتبار فيكون الظاهر الاستيعاب لأن جنيع الجا 
أعني البين جعل مبتداً الحجاب فالمنتهي غيره البتة» وهذا كاف في الفرق بين الصورتين كيف وقد أعيد البين 
لاستكناف الابتداء من تلك الجهة أيضاً إذ لو قيل: ومن بيننا بتغليب المتكلم لكفى» ثم ضرورة العطف على نحو بيني 
وبينك إن سلمت لا تنافي إرادة الإعادة له فتدبر» وما ذكروه من الجمل الثلاث تمثيلات لنبو قلوبهم عن إدراك الحق 
وقبوله ومج أسماعهم له وامتناع مواصاتهم 0 للرسول عه وأرادوا بذلك إقناطه عليه الصلاة والسلام عن 
اتباعهم إياه عليه الصلاة والسلام حتى لا يدعوهم إلى الصراط المستقيم. 

وذكر أبو حيان أنه لما كان الو والسمع والبصر معينان على تحصيل المعارف ذكروا أن هذه 
الثلاثة محجوبة عن أن يصل إليها مما يلقيه الرسول عه شيء ولم يقولوا على قلوبنا أكنة كما قالوا: وفي آذاننا وقر 
ليكون الكلام على نمط واحد في جعل القلوب والآذان مستقر الأكنة والوقر وإن كان أحدهما استقرار استعلاء والثاني 
استقرار احتواء إذ لا فرق في المعنى بين قلوبنا في أكنة وعلى قلوبنا أكنة والدليل عليه قوله تعالى: «إإنا جعلنا على 
قلوبهم أكنة أن يفقهوه ‏ [ الكهف: ۷ ] ولو قيل إنا جعلنا قلوبهم في أكنة لم يختلف المعنى فالمطابقة حاصلة من 
حيث المعنى والمطابيع من العرب لا يراعون الطباق والملاحظة إلا في المعاني» واختصاص كل من العبارتين بموضعه 
للتفنن على أنه لما كان منسوباً إلى الله تعالى في سورة بني إسرائيل والكهف كان معنى الاستعلاء والقهر أنسب» 
وهاهنا لما كان حكاية عن مقالهم كان معنى الاحتواء أرب كذا حققه بعض الأجلة ودغدغ فيه» وتفسير الأكنة 
بالأغطية هو الذي عليه جمهور المفسرين فهي جمع كنان كغطاء لفظاً ومعنى» وقيل: هي ما يجعل فيها السهام. أخرج 
عبد بن حميد. وابن المنذر عن مجاهد أنه قال في قوله تعالى: «إوقالوا قلوبنا في أكنة ‏ قالوا كالجعبة للنبل 
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«فاغمل 4 على دينك وقيل في إبطال أمرنا را عَامِلُونَ 4 على ديننا وقيل: في ابطال أمرك والكلام على الأول 
متاركة وتقنيط عن اتباعه عليه الصلاة والسلا» ومقصودهم أننا عاملون» والأول توطئة له» وحاصل المعنى أنا لا نترك 
ديننا بل نثبت عليه كما نثبت على دينك» وعلى الثاني هو مبارزة بالخلاف والجدال» وقائل ما ذكر أبو جهل ومعه 
جماعة من قريش. 


ففي خبر أخرجه أبو سهل السري من طريق عبد القدوس عن نافع بن الأزرق عن ابن عمر عن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أنه قال في الآية: أقبلت قريش إلى رسول الله ع فقال لهم: ما يمنعكم من الإسلام فتسودوا العرب؟ 
فقالوا: يا محمد ما نفقة ما تقول ولا نسمعه وأن على قلوبنا لغلفاً وأخذ أبو جهل ثوباً فمده فما بينه وبين رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فقال: يا محمد قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيئنا وبينك حجاب» وفيه فلما 
كان من الغد أقبل منهم سبعون رجلاً إلى النبي عه فقالوا: يا محمد اعرض علينا الإسلام فلما عرض عليهم الإسلام 
أسلموا عن آخرهم فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: : الحمد لله بالأمس تزعمون أن على قلوبكم غلفاً وقلويكم 
في أكنة مما أدعوكم إليه وفي آذانكم وقراً وأصب صبحتم اليوم مسلمين فقالوا: يا رسول الله كذبنا والله بالأمس لو كذلك 
ما دوا أبداً ولكن الله تالى الصادق اكاذبون ا ونحن 1 0 5 أن ب 00 
أي ولا ا إلى ما تنبو عنه العقول 8 أدع وكم إلى 2 الذي دلت 00 النقل , وشهدت ل شواهد 
السمع» وهذا جواب عن قولهم: کک دي آذاننا u‏ مُ ستقيمُوا إِلَيِْه 4 فاستتووا إليه تعالى 
بالتوحيد وإخلاص العبادة ولا تتمسكوا بعرا الشرك وتقولوا لمن يدعوكم إلى التوحيد: قلوبنا في أكنة الخ 
واد توت ا اف مكم ن انيل وسل ووم ل خا ع سن في رط ام له وفي ارشاد 
كما ينبىء عنه قولكم: وا ا ر ب تلك ر و اليد 
بخطاب جامع بيني وبينكم» فإن الخطاب في «إإلهكم 4 محكي منتظم للكل لا أنه خطاب منه عليه الصلاة والسلام 
للكفرة كما في مثلكم وهو مبني على اختيار الوجه الأول في «إفاعمل إننا عاملون » ولا بأس به من هذه الجهة نعم 
فيه قصور من جهة أخرى» وقال صاحب الفرائد: ليس هذا جواباً لقولهم إذ لا يقتضي أن يكون له جواب» وحاصله لا 
تتركهم وما يدينون لقولهم ذلك المقصود منه أن تت ركهم سلمنا أنه جواب لكن المراد منه أني بشر فلا أقدر أن أخرج 
الس ال ا 
و ا EGC‏ 
يصغون إلى قول الرسول ولا يتفكرون فيه فقوله عليه الصلاة والسلام: إني لست بملك وإإها أنا بشر من باب القلب 
أني بشر هو الذي يصحح نبوتي إذ لا يحسن في الحكمة أن يرسل إليكم الملك فهذا يوجب قبولكم لا الرد والغلو في 
الإعراض 


وقوله: «إيوحى إلي أنها إلهكم » تمهيد للمقصود من البعثة بعد إثبات النبوة أولاً مفصلاً بقوله تعالى: حم » 
الآيات ومجملا ثانياً بقوله: يوحي إلي 4 ثم قيل: انا إلهكم 4 بياناً للمقصود فقوله «ويوحى إليّ 4 مسوق 


للتمهيد» وفيه رمز إلى إثبات النبوة» وهذا المعنى على القول بأن المراد من «إفاعمل ‏ الخ فاعمل في ابطال أمرنا إننا 
عاملون في إبطال أمرك ظاهرء وأما على القول الأول فوجهه أن الدين هو جملة ما يلتزمه المبعوث إليه من طاعة الباعث 
تعالى بوساطة تبليغ المبعوث فهو مسبب عن نبوته المسببة عن دليلها فأظهروا بذلك أنهم منقادون لما قرر لديهم 
آباؤهم من منافاة النبوة للبشرية وأنه دينهم فقيل لهم ما قيل وهو على هذا الوجه أكثر طباقاً وأبلغ» وهذا حسن دقيق وما 
ذكر أولاً أسرع تبادرا وفي الكشف أن «إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي 4 في مقابلة إنكارهم الإعجاز والنبوة 
وقوله: «إفاستقيموا 4 يقابل عدم القبول وفيه رمز إلى شيء مما سمعت فتأمل» وقرأ ابن وثاب والأعمش «إقال إنغا 4 
فعلاً ماضياًء وقرأ النخعي والأعمش « ُؤجي» بكسر الحاء على أنه مبني للفاعل أي يوحي الله إلي أنما إلهكم إله واحد. 
وَوَيْلٌ للْمُشْركينَ © من ش ركهم بربهم عر ر وجل الذي لا يُْنُونَ الزّكَاةَ 4 لبخلهم وعدم إشفاقهم على 

الخلق وذلك من أعظم الرذائل ِوَهُمْ بالآخرّة هُمْ كَافْرونَ 4 متبدأ وخبر ‏ وهم - الثاني ضمير فصل و «إبالآخرة » 
متعلق بكافرون» والتقديم للاهتمام ورعاية الفاصلة» والجملة حال مشعرة بأن امتناعهم عن الزكاة لاستغراقهم في الدنيا 
وإنكارهم للآخرة» وحمل الزكاة على معناها الشرعي مما قاله ابن السائب» وروي عن قتادة والحسن والضحاك 
ومقاتل» وقيل: الزكاة بالمعنى اللغوي أي لا يفعلون ما يزكي أنفسهم وهو الإيمان والطاعة. 

وعن مجاهد والربيع لا يزكون أعمالهم» وأخرج ابن جرير وجماعة عن ابن عباس أنه قال: في ذلك أي لا 
يقولون لا إله إلا الله وكذا الحكيم الترمذي. وغيره عن عكرمة فالمعنى حيتئذ لا يطهرون أنفسهم من الشرك» واختار 
ذلك الطيبي قال: والمعنى عليه فاستقيموا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادة له تعالى وتوبوا إليه سبحانه مما سبق لكم من 
الشرك وويل لكم إن لم تفعلوا ذلك كله فوضع موضعه منع إيتاء الزكاة ليؤذن بأن الاستقامة على التوحيد وإخلاص 
العمل لله تعالى والتبري عن الشرك هو ر النفس» وهو أوفق لتأليف 0 وما ذهب إليه حبر الأمة إلا لمراعاة 
النظم» وجعل قوله: إن الْذينَ آم مَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات لَهُمْ اجر عير مَمْنُو تون أي غير مقطوع مذكوراً على جهة 
الاستطراد تعريضاً بالمشركين وأن نصيبهم مقطوع حيث لم يزكوا أنفسهم كما زكواء واستدل على الاستطراد بالآية 
بعد» وفي الكشف القول الأول أظهر والمشركون باق على عمومه لا من باب إقامة الظاهر مقام المضمر كهذا القول 
وأن الجملة معترضة كالتعليل لما أمرهم به وكذلك «إإن الذين آمنوا 4 الآية لأنه بمنزلة وويل للمشركين وطوبى 
للمؤمنين» وفيهما من التحذير والترغيب ما يؤكد أن الأمر بالإيمان والاستقامة تأكيداً لا يخفى حاله على ذي لب 
وكذلك الزكاة فيه على 0 وخص من بين أوصاف الكفرة منعها لما أنها معيار على الإيمان المستكن في القلب 
كيف» وقد 8 المال شقيق الروح بل قال بعض الأدباء: 

وقالوا شقيق الروح مالك فاحتعفظ به فأجبت المال خير من الروح 

ا E‏ وتضييعه يفضي لتسال مقبوح 


والصرف عن الحقيقة الشرعية الشائعة من غير موجب لا يجوز كيف ومعنى الإيتاء لا يقر قراره» نعم لو كان 
بدله يأتون كما في قوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى 4 [ التوبة: 4ه ع لحسن لا يقال: إن الزكاة 
فرضت بالمدينة والسورة مكية لأنا نقول: إطلاق الاسم على طائفة مخرجة من المال على وجه من القربة مخصوص 
كان شائعاً قبل فرضيتها بدليل شعر أمية بن أبي الصلت الفاعلون للزكوات؛ على أن هذا الحق على هذا الوجه 
المعروف فرض بالمدينة» وقد كان في مكة فرض شيء من المال يخرج ل ين ا 
زكاة أيضاً ثم نسخ انتهى. 
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ومنه يعلم سقوط ما قاله الطيبي. بقي مخالفة الحبر وهي لا تتحقق إلا إذا تحققت قفنت الرواية طنه وبعدة الأمر أيضا 
سهل» ولعله رضي الله تعالى عنه كان يقرأ لا يأتون من الإتيان إذ القراءة المشهورة تأبى ذلك إلا بتأويل بعيد» والعجب 
نسبة ما ذكر عن الحبر في البحر إلى الجمهور أيضاًء وحمل الآية على ذلك مخلص بعض ممن لا يقول بتكليف 
الكفار بالفروع لكن لا يخفى حال الحمل وهي على المعنى المتبادر دليل عليه وممن لا يقول به قال: هم مكلفون 
باعتقاد حقيتها دون ايقاعها والتكليف به بعد الإيمان فمعنى الآية لا يؤتون الزكاة بعد الإيمان» وقيل: المعنى لا يقرون 
بفرضيتهاء والقول بتكليف المجنون أقرب من هذا التأويل» وقيل كلمة «إويل 4 تدل على الذم لا التكليف وهو 
مذموم عقلاء وفيه بحث لا يخفى» هذا وقيل: في لإممنون 4 لا يمن به عليهم من المن بمعنى تعداد النعم» وأصل 
معناه الثقل فأطلق على ذلك لثقله على الممنون عليه» وعن ابن عباس تفسيره بالمنقوص» وأنشدوا لذي الأصبع 
العدواني 

إني لعمرك ما بابي بذي غلق عن الصديق ولا زادي بممنون 


والآية على ما روي عن السدي نزلت في المرضى والهرمى إذا عجزوا عن كمال الطاعات كتب لهم من الأجر 
في المرض والهرم مثل الذي كان يكتب لهم وهم أصحاء وشبان ولا تنقص أجورهم وذلك من عظيم كرم الله تعالى 
ورحمته عر وجل فل أَندكُمْ مرون بالّذي حَلَنَ الأزض في يَؤمَيْن 4 إلى آخر الآيات والكلام فيها كثير ومنه ما 
ليس بالمشهور ولنبدأ ما هو المشهور وبعد التمام نذكر الآخر فنقول: هذا إنكار وتشنيع لكفرهم» وأن اللام إما لتأكيد 
الإنكار وتقديم الهمزة لاقتضائها الصدارة لا لإنكار التأكيد وإما للإشعار بأن كفرهم من البعد بحيث ينكر العقلاء وقوعه 
فيحتاج إلى التأكيد» وعلق سبحانه كفرهم بالموصول لتفخيم شأنه تعالى واستعظام كفرهم به عر وجل والظاهر أن 
المراد بالأرض الجسم المعروف» وقيل: لعل المراد منها ما في جهة السفل من الأجرام الكثيفة واللطيفة من التراب 
والماء والهواء تجوزاً باستعمالها في لازم المعنى على ما قيل بقرينة المقابلة وحملت على ذلك لا يخلو الكلام عن 
التعرض لمدة خلق ما عدا التراب» ومن خلقها في يومين أنه سبحانه خلق لها أصلاً مث مشتركاً ثم خلق لھا صوراً بها 
تنوعت إلى أنواع» واليوم في المشهور عبارة عن زمان كون الشمس فوق الأفق وأريد منه هاهنا الوقت مطلقاً لأنه لا 
يتصور ذلك قبل لق السماء والكواكب والأرض نفسها ثم إن ذلك الوقت يحتمل أن يكون بمقدار اليوم المعروف 
ويحتمل أن يكون أقل منه أو أكثر والأقل أنسب بالمقام وأياً ما كان فالظاهر أن اليومين ظرفان لخلق الأرض مطلقاً من 
غير توزيع. 
وقال بعض الأجلة: إنه تعالى خخلق أصلها ومادتها في يوم وصورها وطبقاتها في آخرء وقال في إرشاد العقل 
السليم المراد بخلق الأرض تقدير وجودها أي حكم بأنها ستوجد في يومين مثله في قوله تعالى: للإإن مثل عيسى عند 
اللو كنكل ادم خلته من ترات ” ثم قال له كن فيكون 4# [ آل عمران: 5ه ] والمراد بكفرهم به تعالى إلحادهم في ذاته 
سبحانه وصفاته عر وجل وخروجهم عن الحق اللازم له 0 شأنه على عباده من توحيده واعتقاد ما يليق بذاته وصفاته 
جل جلاله فلا ينزهونه تعالى عن صفات الأجسام ولا يثبتون له القدرة التامة والنعوت اللائقة به سبحانه وتعالى ولا 
يعترفون يإرساله 0 01 وبعثه سبحانه الأموات حتى كأنهم يزعمون أنه سبحانه خلق العباد عبغاً وتركهم سدى» 
وقوله تعالى: «َإوَتَجْعَلو لَه أنداداً ‏ عطف على تكفرون داخل معه في حكم الإنكار والتوبيخ» وجعله ا 
الضمير في إخاق 4 يخفى حاله» وجمع الأنداد باعتبار ما هو الواقع لا بأن يكون مدار الإنكار هو التعدد أي 
وتجعلون له أنداداً وأكفاء من الملائكة والجن وغيرهم والحال أنه لا يمكن أن يكون له سبحانه ند واحد ذلك # 
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غير سِرٌ يقول: «[ألا] إِنَّ آل أبي - يعني فلاناً ‏ لَيسُوا لي بأولياء إِنّما وَليّيَ الله وصالحٌ 


وقالت طائفة : الد أزؤاجه ودره شاط لحديث أبي ميد الشاعدئ 
أنهم قالوا : يا رسول الله» كيف تُصَلَي عليك؟ قال: «فُولوا : اللّهمّ صل على محمد 
وعلى أزواجه وَذُرْيّته» كما صلَّيتَ على آل إبراهيم» وبارك على محمدٍ وعلى أزواجه 
وَذُريّنهِه كما بارَكتٌ على آل إبراهيم» إنكَ حميدٌ مجيدٌ» رواه مسلو”'". 

وقال طائفةٌ من أهل العلم: الأهل معلومٌ» والآلُ: الأتباع. والأوّل أصحٌ لما 
ذكرناه» ولحديث عبد الله بن أبي أَوْفَى أن رسول الله ية كان إذا أتاه قوم بِصَدّقتهم 
قال: «اللهعٌ صل عليهم» فأتاه أبي بصَدّقتهء فقال: «اللهمّ صل على آل أبي أوفى»”". 

الثالثة: اختلف النّحاةٌ: هل يضاف" الال إلى البلدان أو لا؟ فقال الكسائي : 
إنما يقال : آل فلان» وال فلانةء ولا يقال في البلدان: هو من آل حمصٌ» ولا من آل 
المدينة. قال الأخفش: إنما يُقال في الرئيس الأعظم» نحو: آل محمد بء وآل 
فرعون ؟ لأنه رئيسهم في الضّلالة. 

قال: وقد سمعناه فى البلدان» قالوا: أهلّ المدينة» وآلٌ المدينة”©. 

الرابعةٌ : واختّلت النّحاءٌ أيضاًء هل يضاف الال إلى المُضْمَر أو لا؟ 

فمتّع من ذلك النحََامنُ والزبيديٰ والكسائيٌ غ فلا يقال إلا : اللَّهُمّ صل على محمدٍ 
وآل محمل» ولا يقال : : وآله والصواث أن يقال: أهله. 

وذهبت طائفةٌ أخرى إلى أنَّ ذلك يقالُ» منهم ابن اليد“ وهو الصوابُ؛ لان 
السّماعَ الصَّحَيحَ يَعْضْدهء فإنّه قد جاء في قولٍ عبدٍ المظلب : 
)1( 0000000 وأخرجه البخاري كذلك (2)759 وهو في المسند (78700). 
(۲) أخرجه أحمد (۱۹۱۱۱)» والبخاري »)۱٤۹۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸). 
(۳) في (د) و(ز): تُضاف. 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 77/١‏ 7. 


0 هو عبد الله بن محمد بن السيد النحوي اللخوي» أبو محمد البِطَلْيَؤْسي» صاحب التصانيف» منها 
كتاب : الاقتضاب في شرح أدب الكنّاب» توفي سنة (011ه). السير ٠۳۲/۱۹‏ . 
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إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان ببعد 
منزلته في العظمة» وإفراد الكاف لما أن المراد ليس تعيين المخاطبين» وهو مبتدأ خبره ما بعده أي ذلك العظيم الشأن 
الذي فعل ما ذكر في مدة يسيرة «إرَبٌ الْعَالَمِينَ #4 أي خالق جميع الموجودات ومربيها دون الأرض خاصة فكيف 
يتصور أن يكون شيء من مخلوقاته نداً له عر وجل وقوله تعالى: طوَجَعَلَ فيهًا رَرَاسي © على ما اختاره غير واحد 
عطف على لإخحلق الأرض 4 داخل في حكم الصلةء ولا ضير في الفصل بينهما بالجملتين المذكورتين لأن الأولى 
متحدة بقوله تعالى: - تكفرون ‏ بمنزلة إعادتها والثانية معترضة مؤكدة لمضمون الكلام فالفصل بهما كلا فصلء وفيه 
بلاغة من حيث المعنى لدلالته على أن المعطوف عليه أن إخلق الأرض ‏ كاف في كونه تعالى رب العالمين وأن 
لا يجعل له ند فكيف إذا انضمت إليه هذه المعطوفات. 

وتعقب بأن الاتحاد لا يخرجه عن كونه فاصلاً مشوشاً للذهن مورثاً للتعقيد فالحق والأقرب أن تجعل الواو 
اعتراضية وكل من الجملتين معترض ليندفع بالاعتراض الاعتراض أو يجعل ابتداء كلام بناء على أنه يصدر بالواو أو يقال: 
هو معطوف على مقدر كخلقء واختار هذا الأخير صاحب الكشف فقال: أوجه ما ذكر فيه أنه عطف على مقدر بعد 
«إرب العالمين 4 أي خلقها وجعل فيها رواسي فكأنه ساق قوله تعالى: لإخلق الأرض في يومين 4 أولاً رداً عليهم في 
كفرهم ثم ذكره ثانياً تتميماً للقصة وتأكيداً للإنكار» وليس سبيل قوله سبحانه: إذلك رب العالمين ‏ سبيل الاعتراض 
حتى تجعل الجملة عطفاً على الصلة ويعتذر عن تخلل لإتجعلون 4 عطفاً على إتكفرون ) باتحاده با قبله على 
أسلوب «إوصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام © [ البقرة: ۲٠۷‏ ] وذلك لأنه مقصود لذاته في هذا المساق 
وهو ركن للإنكار مثل قوله تعالى: طإالذي خاق الأرض ) وأكد على ما لا يخفى على ذي بصيرة. 

والرواسي الجبال من رسا إذا ثبت» والمراد بجعلها إبداعها بالفعل» وفي الإرشاد المراد تقدير الجعل لا الجعل 
بالفعل» وقوله تعالى: «إمن فَوْقَهَا ) متعلق بجعل أو ا لراوسي أي ع نه والضمير للأرض وفي 
ذلك استخدام على ما قيل في المراد منها لآن الجبال فوق الارض المعروفة لا فوق جميع الأجسام السفلية والبسائط 
العنصرية» وفائدة من فوقها ) الإشارة إلى أنها جعلت مرتفعة عليها لا تحتها كالأساطين ولا مغروزة فيها كالمسامير 
لتكون منافعها معرضة لأهلها ويظهر للنظار ما فيها من مراصد الاعتبار ومطارح الأفكار؛ ولعمري إِنّ في ارتفاعها من 
الحكم التكوينية ما تدهش منه العقول؛ والآية لا تأبى أن يكون في المغمور من الأرض في الماء جبالاً كما لا يخفى 
والله تعالى أعلم. 

رارك فيهًا 4 أي كثر خيرهاء وفي الارشاد قدر سبحانه أن يكثر خيرها بأن يكثر فيها أنواع النباتات وأنواع 
الحيوانات التي من جملتها الإنسان وقد فيها راتما > أي بين كميتها وأقدارهاء وقال في الإرشاد: أي حكم 
بالفعل بأن يوجد فيما سيأني لأهلها من الأنواع المختلفة أقواتها المناسبة لها على مقدار معين تقتضيه الحكمة والكلام 
على تقدير مضاف» وقيل: لا يحتاج إلى ذلك والإضافة لأدنى ملابسةء وإليه يشير كلام السدي حيث قال: أضاف 
الأقوات إليها من حيث هي فيها وعنها برزت» وفسر مجاهد الأقوات بالمطر والمياه. 

وفي رواية أخرى عنه وإليه ذهب عكرمة والضحاك أنها ما حص به كل إقليم من الملابس والمطاعم والنباتات 
ليكون الناس محتاجين بعضهم لبعض وهو مقتض لعمارة الأرض وانتظام أمور العالم» ويؤيد هذا قراءة بعضهم «وقسم 
فيها أقواتها» «إفي أزتعة يام متعلق بحصول الأمور المذكورة لا بتقديرها على ما في إرشاد العقل السليم» والكلام 
على تقدير مضاف أي قدر حصولها في تتمة أربعة أيام؛ وكان الزجاج يعلقه - بقدر - كما هو رأي الإمام أبي حديفة في 
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القيد إذا وقع بعد متعاطفات نحو أكرمت زيداً وضربت عمراً ورأيت خالداً في الدار» والشافعي يقول: المتعقب للجمل 
يعود إليها جميعاً لأن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات فيكون القيد هنا عائداً إلى جعل 
الرواسي وما بعده وهو الذي يتبادر إلى فهمي ولا بد من تقدير المضاف الذي سمعت وقد صرح الزجاج بتقديره ولم 
يقدره الزمخشري وجعل الجار متعلقاً بمحذوف وقع خبراً لمبتدأ محذوف أي كل ذلك من خلق الأرض وما بعده 
كائن في أربعة أيام على أنه فذلكة أي كلام منقطع أتى به لمجمل ما ذكر مفصلاً مأحوذة من فذلكة الحساب وقولهم: 
ا ا 
«إجعل فيها رواسي 4 على مقدر لأن الربط المعنوي كافي. والقول بأن الفذلكة تقتضي التصريح بذكر الجملتين مثل 
أن يقال: سرت من البصرة إلى واسط في يومين ومن راكد إلى الكوفة في يومين فذلك أربعة أيام وهاهنا لم ينص إلا 
على أحد المبلغين غير سديد لأن العلم بالمبلغين في تحقيق الفذلكة كاف على أن المراد أنه جار مجراها ونما لم يجز 
الحمل على أن جعل الرواسي وما ذكر عقيبه أو تقدير الأقوات فى أربعة أيام لأنه يلزم أن يكون لق الأرض وما فيها 
في ستة أيام وقد ذكر بعده أن خلق السماوات في يومين فيكون المجموع ثمانية أيام. 

وقد تكرر في كتاب الله تعالى أن خلقهما أعني السماوات والأرض في ستة أيام» وقيدت الأيام الأربعة بقوله 
تعالى: ن سَوَاٌ 4 فإنه مصدر مؤكد لمضمر هو صفة لأيام أي استوت سواء أي استواء كما يدل عليه قراءة زيد بن 
علي» والحسن وابن ن أبي | إسحاق وعمرو بن عبيد وعيسى ويعقوب «سواء) بالجر فإنه صريح في الوصفية وبذلك 
ردقي القول, يكوه ا من الضمير في «إأقواتها 4 مع قلة الحال من المضاف إليه في غير الصور الثلاث ولزوم 
تخالف القراءتين في المعنى. 

ويعلم من ذلك أنه على قراءة أبي جعفر بالرفع يجعل خبر المبتدأ محذوف أي هو سواء وتجعل الجملة صفة 
لأيام أيضاً لا حالاً من الضمير لدفع النجوز فإنه شا ع في مثل ذلك مطرد في عرفي العرب والعجم فتراهم يقولون: فعلته 
في يومين ويريدون في يوم ونصف مثلاً وسرت أربعة أيام ويريدون ثلاثة ونصفاً مثلأء ومنه قوله تعالى: «[الحج أشهر 
معلومات ‏ [ البقرة: ۱۹۷ ] فإن المراد بالأشهر فيه شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة وليلة النحر وذلك لأن 
الزائد جعل فرداً مجازاً. 

ثم أطلق على المجموع اسم العدد الكامل فالمعنى هاهنا في أربعة أيام لا نقصان فيها ولا زيادة وكأنه لذلك 
أوثر ما في التنزيل على أن يقال: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين كما قيل أولاً 
لإخلق الأرض في يومين 4 وحاصله أنه لو قيل ذلك لكان يجوز أن يراد باليومين الأولين والأخيرين أكثرهما وإفا لم 
يقل خلق الأرض في يومين كاملين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين كاملين أو خلق 
الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في يومين تلك أربعة سواء لأن ما أورده 
سبحانه أخصر وأفصح وأحسن طباقاً لما عليه التنزيل من مغاصات القرائح ومصاك الركب ليتميز الفاضل من الناقص 
والمتقدم من الناكص وترتفع الدرجات وتتضاعف المثوبات. 

وقال بعض الأجلة: إن في النظم الجليل دلالة أي مع الاختصار على أن اليومين الأخيرين متصلان باليومين 
الأولين لتبادره من جعلهما جملة واحدة واتصالهما في الذ ك وقوله تعالى: لإللسَائلينَ © متعلق بمحذوف وقع خبراً 
لمبتدأ محذوف أي هذا الحصر في أربعة كائن للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيهاء ولا ضير في توالي حذف 
مبتدأين بناء على ما آثره الزمخشري في الجار والمجرور قبل» وقيل هو متعلق - بقدر - السابق أي وقدر فيها أقواتها 
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لأجل الطالبين لها المحتاجين إليها من المقتاتين» وقيل: متعلق بمقدر هو حال من الأقوات» والكل لا يستقيم إلا على 
ما آثره الزجاج دون ما آثره الزمخشري لأن الفذلكة كما يعلم مما سبق لا تكون إلا بعد تمام الجملتين فلا يجوز أن 
تتوسط بين الجملة الثانية وبعض متعلقاتها وقيل متعلق بسواء على أنه حال من الضمير والمعنى مستوية مهيأة 
للمحتاجين أو به على قراءة الرفع وجعله خبر مبتدأ محذوف أي هو أي أمر هذه المخلوقات ونفعها مستو مهيأ 
للمحتاجين إليه من البشر وهو كما ترى لثم اسْتوَى إلى الشماء 4 أي قصد إليها وتوجه دون إرادة تأثير في غيرها 
من قولهم: استوى إلى مكان كذا إذا توجه إليه لا يلوي على غيره. 

وذكر الراغب أن الاستواء متى عدي بعلى فبمعنى الاستيلاء كقوله تعالى: إالرحمن على العرش استوى ي 
[طه: ٠‏ ] وإذا عدي يإلى فبمعنى الانتهاء إلى الشيء إما بالذات أو بالتدبير» وعلى الثاني قوله تعالى: «إثم استوى إلى 
السماء 4 الآية» وكلام السلف في الاستواء مشهور. 

وقد ذكرنا فيما سلف طرفاً منه ويشعر ظاهر كلام البعض أن في الكلام مضافاً محذوفاً أي ثم استوى إلى خخلق 
السماء وه ذُحَانٌ ‏ أمر ظلماني ولعله أريد به مادتها التي منها تركبت وأنا لا أقول بالجواهر الفردة لقوة الأدلة على 
نفيها ولا يلزم من ذلك محذور أصلاً كما لا يخفى على الذكي المنصف» وقيل: إن عرشه تعالى كان قبل خلق 
الات رض على الماء فأحدث الله تعالى في الماء سخونة فارتفع زبد ودخان فأما الزبد فبقي على وجه الماء 
فخلق الله تعالى فيه اليبوسة وأحدث سبحانه منه الأرض وأما الدخان فارتفع وعلا فخلق الله تعالى منه السماوات. 

وقيل: كان هناك ياقوتة حمراء فنظر سبحانه إليها بعين الجلال فذابت وصارت ماء فأزيد وارتفع منه دخان فكان 
ما کان» وأياً ما كان فليس الدخان كائناً من النار التي هي إحدى العناصر لأنها من توابع الأرض ولم تكن موجودة إذ 
ذاك على قول كما ستعرف إن شاء الله تعالى» وعلى القول بالوجود لم يذهب أحد إلى تكون ذلك من تلك النار 
والحق الذي ينبغي أن لا يلتفت إلى ما سواه أن كره النار التي يزعمها الفلاسفة المتقدمون ووافقهم كثير من الناس 
عليها ليست بموجودة ولا توقف لحدوث الشهب على وجودها كما يظهر لذي ذهن ثاقب 

«إقَقَالَ لََا وَللاَزض ائتيَا © با خلقت فيكما من المنافع فليس المعنى على إتيان ذاتهما وإيجادهما بل إتيان 
ما فيهما مما ذكر بمعنى إظهاره والأمر للتسخير قيل ولا بد على هذا أن يكون المترتب بعد جعل السماوات سبعاً أو 
مضمون مجموع الجمل المذكورة بعد الفاء وإلا فالأمر بالإتيان بهذا المعنى مترتب على خلق الأرض والسماء. 

وقال بعض: الكلام على التقديم والتأخير والأصل ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقضاهن سبع سماوات الخ 
فقال لها وللأرض ائتيا الخ وهو أبعد عن القيل والقال إلا أنه خلاف الظاهر أو كونا وأحدثا على وجه معين وفي وقت 
مقدر لكل منكما فالمراد إتيان ذاتهما وإيجادهما فالأمر للتكوين على أن خلق وجعل وبارك وقدر بالمعنى الذي حكيناه 
عن إرشاد العقل السليم ويكون هذا شروعاً في بيان كيفية التكوين أثر بيان كيفية التقدير» ولعل تخصيص البيان با 
يتعلق بالأرض وما فيها لما أن بيان اعتنائه تعالى بأمر المخاطبين وترتيب مبادىء معايشهم قبل خلقهم مما يحملهم 
على الإيمان ويزجرهم عن الكفر والطغيان» وخص الاستواء بالسماء مع أن الخطاب المترتب عليه متوجه إليهما معاً 
اكتفاء بذكر تقدير الأرض وتقدير ما فيها كأنه قيل: فقيل لها وللأرض التي قدر وجودها ووجود ما فيها كونا وأحدثا 
وهذا الوجه هو الذي قدمه صاحب الإرشاد وذكره غيره احتمالاً وجعل الأمر عبارة عن تعلق إرادته تعالى بوجودهما 
تعلقاً فعلياً بطريق التمشيل من غير أن يكون هناك آمر ومأمور كما قيل في قوله تعالى: «إكن 4 وقوله تعالى: «إطوعاً أو 
كزهاً 4 تمثيلاً لتحتم تأثير قدرته تعالى فيهما واستحالة امتناعهما من ذلك لا إثبات الطوع والكره لهماء وهما مصدران 
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وقعا موقع الحال أي طائعتين أو كارهتين» وقوله تعالى: قَلَا تيتا طائعينَ ‏ أي منقادين تمثيلاً لكمال تأثرهما عن 
القدرة الربانية وحصولهما كما أمرا به وتصوير لكون وجودهما كما هما عليه جارياً على مقتضى الحكمة البالغة فإن 
الطوع منبىء عن ذلك والكره موهم لخلافه» وقيل: «إطائعين # بجمع المذكر السالم مع اختصاصه بالعقلاء باعتبار 
كونهما في معرض الخطاب والجواب ولا وجه للتأنيث عند أخبارهم عن أنفسهم لكون التأنيث بحسب اللفظ فقطع 
وقوله تعالى: «فَقَصَامُنٌ فَقَضَاهْنٌ س سَبْعَ سّماوات في يَومَين #تفسيراً وتفصيلاً لتكوين ع السماء المجمل المعبر عنه بالأمر وجوابه 
RS e‏ ار كا مسي E‏ 
«إهن» إما للسماء على المعنى لأنه بمعنى السماوات ولذا قيل: هو اسم جمع ‏ فسبع ‏ حال من الضمير وإما مبهم 
يفسره ما بعده على أنه تمييز فهو له وإن تأخر لفظاً ورتبة لجوازه في التمييز نحو ربه رجلاً وهو وجه عربي. 


وقال أبو حيان: انتصب وَسَبْعَ # على الحال وهو حال مقدرة» وقال بعضهم: بدل من الضمير» وقيل: مفعول 
به والتقدير قضى منهن سبع سماوات» وقال الحوفي: على أنه مفعول ثان على تضمين القضاء معنى التصيير ولم يذ كر 
مقدار زمن خلق الأرض وخلق ما فيها اكتفاء بذكره في بيان تقديرهماء وقوله تعالى: هوَأَوْحى في كل سَمَاء أَمْرهَا4 
عطفاً على إقضاهن »4 أي خلق في كل منها ما استعدت له واقتضت الحكمة أن يكون فيها من الملائكة والنيرات 
وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى كما يقتضيه كلام السدي. وقتادة فالوحي عبارة عن التكوين كالأمر مقيد بما قيد 
به المعطوف عليه من الوقت أو أوحى إلى أهل كل منها أوامره وكلفهم ما يليق بهم من التكاليف كمل قيل: فالوحي 
بمعناه المشهور من بين معانيه ومطلق عن القيد المذكور أو مقيد به فيما أرى» واحتمال التقييد والإطلاق جار في قوله 
تعالى: وريا السَمَاءَ الدّنَْا بمَصَابِيحَ » أي من الكواكب وهي فيها وإن تفاوتت في الارتفاع والانخفاض على ما 
يقتضيه الظاهر أو بعضها فيها وبعضها فيما فوقها لكنها لكونها كلها ترى متلألئة عليها صح كون تزيينها بهاء والالتفات 
إلى نون العظمة لإبراز مزيد العناية» وأما قوله تعالى:«وَحَفْظاً فهو مفعول مطلق لفعل مقدر معطوف على قوله تعالى: 
«إزينا 4 أي وحفظناها حفظأء والضمير للسماء وحفظها إما من الآفات أو من الشياطين المسترقة للسمع وتقدم الكلام 
في ذلك وقيل الضمير للمصابيح وهو خلاف الظاهرء وجوز كونه مفعولاً لأجله على المعنى أي معطوفاً على مفعول له 
حي ار ا 
ليه في البحر. 

وجعل قوله تعالى: «إذّلك € إشارة إلى جميع الذي ذكر بتفاصيله أي ذلك المذكور اتَقْديرُ الْعزيز الْعلِيم » 
أي البالغ في القدرة والبالغ ف 00 » ثم قال صاحب الإرشاد بعد ما سمعت مما حكي عنه: فعلى هذا لا دلالة في 
الآية الكريمة على الترتيب بين إيجاد الأرض وإيجاد السماء وإما الترتيب بين التقدير أي تقدير إيجاد الأرض وما فيها 
وإيجاد السماء وأما على تقدير كون الخلق وما عطف عليه من الأفعال الثلائة على معانيها الظاهرة فهي تدل على تقدم 
خخلق الأرض وما فيها وعليه إطباق أكثر أهل التفسير» ولا يخفى عليك أن حمل تلك الأفعال على ما حملها عليه 
حلاف الظاهر كما هو مقربه» وعدم التعرض لخلق الأرض وما فيها بالفعل كما تعرض لخلق السماوات كذلك لا 
يلائم دعوى الاعتناء التي أشار إليها فر ي بيان وجه تخصيص البيان ما يتعلق بالأرض وما فيها على أن خلق ما فيها 
بالفعل غير ظاهر من قوله تعالى: (فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » لا سيما وقد ذكرت 
الأرض قبل مستقلة وذكر ما فيها مستقلاً فلا يتبادر من الأرض هنا إلا تلك الأرض المستقلة لا هي مع ما فيهاء وأمر 
تقدم خلق الأرض وتأخره سيأتي إن شاء الله تعالى الكلام فيه. 


سورة فصلت الآيات: SRSA ٠١ ١‏ ا 791 


وقيل: إن إتيان السماء حدوثها وإتيان الأرض أن تصير مدحوة وفيه جمع بين معنيين مجازيين حيث شبه البروز 
من العدم وبسط الأرض وتمهيدها بالإتيان من مكان آخر وفي صحة الجمع بينهما كلام على أن في كون الدحو مؤخراً 
عن جعل الرواسي كلاماً أيضاً ستعرفه إن شاء الله تعالى» وقيل: المراد لتأت كل منكما الأخرى في حدوث ما أريد 
توليده منكما وأيد بقراءة ابن عباس وابن جبير ومجاهد «آنيا) و «قالتا أتيناه على أن ذلك من المواتات بمعنى الموافقة» 
قال الجوهري: تقول آتيته على ذلك الأمر مواتاة إذا وافقته وطاوعته لأن المتوافقين يأني كل منهما صاحبه وجعل ذلك 
من المجاز المرسل وعلاقته اللزوم» وقال ابن جني: هي المسارعة وهو حسن أيضاً ولم يجعله أكثر الأجلة من الإيتاء 
لأنه غير لائح وجعله ابن عطية منه وقدر المفعول أي أعطيا من أنفسكما من الطاعة ما أردته منكما وما تقدم أحسن وما 
أسلفناه في أول الأوجه من الكلام يأتي نحوه هنا كما لا يخفى. 


واختلف الناس في أمر التقدم والتأخر في خلق كل من السماوات وما فيها والأرض وما فيها وذلك للآيات 
والأحاديث التي ظاهرها التعارض فذهب بعض إلى تقدم خلق الأرض لظاهر هذه الآية حيث ذكر فيها أولاً خلق 
الأرض وجعل الرواسي فيها وتقدير الأقوات ثم قال سبحانه: «إثم استوى إلى السماء 4 الخ وأبى أن يكون الأمر 
بالإتيان للأرض أمر تكوين» ولظاهر قوله تعالى: في آية [ البقرة: ۲۹ ] لإخلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى 
السماء فسواهن سبع سماوات ‏ وأول آية النازعات أعني قوله تعالى: «إأأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها رفع سمكها 
فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم 
ولأنعامکم ‏ [ النازعات: 7٠‏ 8" ع لما أن ظاهره يدل على تأخر خلق الأرض وما فيها من الماء والمرعى والجبال 
لأن ذلك إشارة إلى السابق وهو رفع السمك والتسوية» والأرض منصوب بمضمر على شريطة التفسير أي ودحا الأرض 
بعد رفع السماء وتسويتها دحاها الخ بأن الأرض منصوب بمضمر نحو تذكر وتدبر أو اذكر الأرض بعد ذلك لا بمضمر 
على شريطة التفسير أو به وبعد ذلك إشارة إلى المذكور سابقاً من ذكر حلق السماء لا خلق السماء نفسه ليدل على 
أنه متأخر في الذكر عن خلق السماء تنبيهاً على أنه قاصر في الأول لكنه تتميم كما تقول جملاً ثم تقول بعد ذلك 
كيت وكيت وهذا كثير في استعمال العرب والعجم» وكأن بعد ذلك بهذا المعنى عكسه إذا استعمل لتراخي الرتبة 
والتعظيم؛ وقد تستعمل ثم أيضاً بهذا المعنى وكذا الفا وبعضهم يذهب في الجواب إلى ما قاله ابن عباس. 


فقد روى الحاكم والبيهقي يإسناد صحيح عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما فقال: رأيت أشياء تختلف علي في القرآن قال: هات ما اختلف عليك من ذلك فقال: اسمع الله تعالى يقول: 
«أننكم لتكفرون بالذي خلق الأرض ‏ حتى بلغ طائعين 4 فبدأ بخلق الأرض في هذه الآية قبل خلق السماء ثم 
قال سبحانه في الآية الأخرى بإأم السماء بناها ‏ ثم قال والأرض بعد ذلك دحاها 4 فبدأ جل شأنه بخلق السماء 
قبل خخلق الأرض. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أما خلق الأرض في يومين فإن الأرض خلقت قبل السماء 
وكانت السماء دخاناً فسواهن سبع سماوات في يومين بعد خلق الأرض» وأما قوله تعالى: إوالأرض بعد ذلك 
دحاها» يقول جعل فيها جبلاً وجعل فيها نهراً وجعل فيها شجراً وجعل فيها بحوراً انتهى» قال الخفاجي: يعني أن 
قوله تعالى: #أخرج منها ماءها # بدل أو عطف بيان لدحاها بمعنى بسطها مبين للمراد منه فيكون تأخرها في هذه 
الآية ليس بمعنى تأخر ذاتها بل بمعنى تأخر خلق ما فيها وتكميله وترتيبه بل خلق التمتع والانتفاع به فإن البعيدة كما 
تكون باعتبار نفس الشيء تكون باعتبار جزئه الأخير وقيده المذكور كما لو قلت: بعثت إليك رسولاً ثم كنت بعثت 
فلاناً لينظر ما يبلغه فبعث الثاني وإن تقدم لكن ما بعث لأجله متأخر عنه فجعل نفسه متأخراً. فإن قلت: كيف هذا مع 
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ما رواه ابن جرير وغيره وصححوه عن ابن عباس أيضاً أن اليهود أتت النبي ع فسألته عن خلق السماوات والأرض 
فقال عليه الصلاة والسلام: «خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال وما فيهن من المنافع يوم الثلاثاء 
وتلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب فهذه أربعة فقال تعالى: «إأئنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين 4 وخلق يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر 
والملائكة» فإنه يخالف الأول لاقتضائه خلق ما فى الأرض من الأشجار والأنهار ونحوها قبل خلق السماء قلت: 
الفاغ يله على آنه كلق ا و كر ماد :ذلك رام د لا جف السدران رالراب قبل جات اعا ف 
قرينة لذلك فلا تعارض بين الحديثين كما أنه ليس بين الآيات اختلاف انتهى كلام الخفاجي» ولا يخفى أن قول ابن 
عباس السابق نص في أن جعل الجبال في الأرض بعد خلق السماء وهو ظاهر آية النازعات إذا كان بعد ذلك معتبراً في 
قوله تعالى: «إوالجبال أرساها 4 [ النازعات: ۳۲ ع وآية حم السجدة ظاهرة في أن جعل الجبال قبل خلق السماوات» 
ثم إن رواية ابن جرير المذكورة عنه مخالفة لخبر مسلم عن أبي هريرة قال: «أخذ رسول الله عل بيدي فقال: خلق الله 
تعالى التربة يوم السبت وخلق فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور 
يوم الأربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة من 
النهار فيما بين العصر إلى الليل» واستدل في شرح المهذب بهذا الخبر على أن السبت أول أيام الأسبوع دون الأحد 
ونقله عن أصحابه الشافعية وصححه الأسنوي وابن عساكرء وقال العلامة ابن حجر: هو الذي عليه الأكثرون وهو 
Ea‏ واوا لقان السؤراي ل E E‏ وجرى 
النووي في موضع على ما ية يقتضي أن أوله الأحد فقال: في يوم الاثنين سمي الاه ثاني الأيام. وأجيب بأنه جرى في 
توجيه التسمية المكتفى فيه 8 مناسبة على القول الضعيف. 


وانتصر القفال من الشافعية لكون أوله الأحد بأن الخبر المذكور تفرد به مسلم وقد تكلم عليه الحفاظ على ابن 
المدائني والبخاري وغيرهما وجعلوه من كلام كعب وأن أبا هريرة إنما سمعه منه ولكن اشتبه على بعض الرواة فجعله 
ر وأجيب بأن من حفظ الرفع حجة على من لم يحفظه والثقة لا يرد حديثه بمجرد الظن ولأجل ذلك أعرض 
مسلم عما قاله أوئئك واعتمد الرفع وخرج طريقه في صحيحه فوجب قبولها. وذكر أحمد بن أحمد المقرىء المالكي 
أن الإمام أحمد رواه أيضاً في مسنده عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ شبك بيدي أبو القاسم َيِه وقال: «خخلق الله تعالى 
الأرض يوم السبت» الحديث» وفي الدر المنثور عدة أخبار عن ابن عباس ناطقة بأن مبدأ خلق الأرض كان يوم الأحده 
وفيه أيضاً أخرج ابن جرير عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال:«جاء اليهود إلى النبي عله فقالوا: يا محمد أخبرنا ما 
خلق الله تعالى من الخلق في هذه الأيام الستة فقال: خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد والاثنين وخلق الجبال يوم 
الثلاثاء وخلق المدائن والأقوات والأنهار وعمرانها وخرابها يوم الأريفاء وخلق السماوات والملائكة يوم الخميس إلى 
ثلاث ساعات يعني من يوم الجمعة وخلق في أول ساعة الآجال وفي الثانية الآفة وفي الثالثة آدم قالوا: صدقت إن 
تممت فعرف النبي عه ما يريدون فغضب فأنزل الله تعالى «إوما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون». 

واليهود قاطبة على أن أول الأسبوع يوم الأحد احتجاجاً بما يسمونه التوراة وظاهره الاشتقاق يقتضي ذلك. 

ومن ذهب إلى أن الأول السبت قال: ا ت بأمر من الله تعالى ولا من رسوله 
يل فلعل اليهود وضعوا أسماء الأسبوع على ما يعتقدون فأخذتها العرب عد عنهم ولم يرد في القرآن إلا الجمعة والسبت 
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وليسا من أسماء العدد على أن هذه التسمية لو ثبتت عن العرب لم يكن فيها دليل لأن العرب تسمي خامس الورد ربعاً 
وتاسعه عشراً وهذا هو الذي أخذ منه ابن عباس قوله الذي كاد ينفرد به أن يوم عاشوراء هو يوم تاسع المحرم وتاسوعاء 
هو يوم ثامنه» ولا يخفى أن الجواب الأول خارج عن الإنصاف فلأيام الأسبوع عند العرب أسماء أخر فيها ما يدل على 
ذلك أيضاء وهي أول وأهون وجبار ودبار ومؤنس وعروبة وشيار» ولا يسوغ لمنصف أن يظن أن العرب تبعوا في ذلك 
اليهود وجاء الإسلام وأقرهم على ذلك وليت شعري إذا كانت تلك الأسماء وقعت متابعة لليهود فما الأسماء 
الصحيحة التي وضعها واضع لغة العرب غير تابع فيها لليهود» والجواب الثاني خلاف الظاهر جداً. 


ونقل الواحدي في البسيط عن مقاتل أن خلق السماء مقدم على إيجاد الأرض فضلاً عن دحوها واختاره الإمام 
ونسبه بعضهم إلى المحققين من المفسرين وأوّلوا الآية بأن الخلق ليس عبارة عن التكوين والإيجاد بل هو عبارة عن 
التقدير» والمراد به في حقه تعالى حكمه تعالى أن سيوجد وقضاؤه عر وجل بذلك مثله في قوله تعالى: إن مثل 
عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فیکون ‏ [ آل عمران: سروم يا 
«إجعل 4 و «إبارك © بنحو ما سمعت عن الإرشاد» وجوز أن يبقى خلق وكذا ما بعده على ما يتبادر منه ويكون 
الكلام على إرادة الإرادة كما في قوله تعالى: إإذا قمتم إلى الصلاة 4 [ المائدة: ٦‏ ] أي بالذي أراد خلق الأرض في 
يومين وأراد أن يجعل فيها رواسي وقالوا: إن ثم للتفاوت في الرتبة المنزلة منزلة التراخي الزمائي كما في قوله تعالى: 
«إثم كان من الذين آمنوا 4 [ البلد: ٠۷‏ ] فإن اسم كان ضمير يرجع إلى فاعل إفلا اقتحم ‏ [ البلد: ١‏ ]وهو 
الإنسان الكافر وقوله سبحانه: لفك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة 4 [ البلد: ٠١‏ 
٠١ -‏ ] تفسير للعقبة» والترتيب الظاهري يوجب تقديم الإيمان عليه لكن ثم هنا للتراخي في الرتبة مجازاًء وفي الكشف 
أن ما نقله الواحدي لا إشكال فيه ويتعين لإثم ) في هذه السورة والسجدة على تراخي ي الرتبة وهو أوفق لمشهور قواعد 
الحكماء لكن لا يوافق ما جاء من أن الابتداء من يوم الأحد كان؛ وخلق السماوات ا الخميس والجمعة 
وفي آخر يوم الجمعة تم خلق آدم عليه السلام» وفي البحر الذي نقوله: إن الكفار وبخوا وقرعوا بكفرهم من صدرت 
عنه هذه الأشياء جميعها من غير ترتيب زماني وإن لإثم 4 لترتيب الأخبار لا لترتيب الزمان والمهلة كأنه قال سبحانه 
بالذي أخب ركم أنه خلق الأرض وجعل فيها رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها ثم أخبركم أنه استوى إلى السماء فلا 
تعرض في الآية لترتيب الوقوع الترتيب الزماني؛ ولما كان خلق السماء أبدع في القدرة من خلق الأرض استؤنف 
الإخبار فيه بشم فهي لترتيب الأخبار كما في قوله تعالى: «إثم كان من الذين آمنوا ) بعد قوله سبحانه: إفلا اققحم 
العقبة # وقوله تعالى: «إثم آتينا موسى الكتاب ‏ [ الأنعام: ٠١٤‏ ] بعد قوله عر وجلّ: لاقل تعالوا اتل & [الأنعام: 
۱ ] ويكون قوله جل شأنه للإفقال لها وللأرض 4 بعد إخباره تعالى أخبر به تصويراً لخلقهما على وفق إرادته تعالى 
كقولك أرأيت الذي أثنيت عليه فقلت له إنك عالم صالح فهذا تصوير لما أثنيت به وتفسير له فكذلك أخبر سبحانه 
بأنه حلق كيت وكيت فأوجد ذلك إيجاداً لم يتخلف عن إرادته انتهى» وظاهر ما ذكره في قوله تعالى: «إفقال لها © 
الخ أن القول بعد الإيجاد» وقال بعض الأجلة يجوز أن يكون ذلك للتمثيل أو التخييل للدلالة على أن السماء والأرض 
محلا قدرته تعالى يتصرف فيهما كيف يشاء إيجاداً وإكمالاً ذاتاً وصفة ويكون تمهيداً لقوله سبحانه: «(فقضاهن ) أي 
لما كان الخلق بهذه السهولة قضى السماوات وأحكم خلقها في يومين فيصح هذا القول قبل كونهما وبعده» وفي 
أثنائه إذ ليس الغرض دلالة على وقوع. 


وذكر في نكتة تقديم خلق الأرض وما فيها في الذكر هاهنا وفي سورة البقرة على خلق السماوات والعكس في 
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سورة النازعات أنها يجوز أن يكون أن المقام في الأوليين مقام الامتنان وتعداد النعم فمقتضاه تقديم ما هو أقرب النعم 
إلى المخاطبين والمقام في الثالثة مقام بيان كمال القدرة فمقتضاه تقد ما هو أدل على كمالهاء وروي عن الحسن أنه 
تعالى خلق الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق بها ثم أصعد الدخان وخلق منه السماوات 
وأمسك الفهر في موضعها وبسط منها الأرض» وذلك قوله تعالى: كانتا رتقاً ففتقناهما 4 [ الأنبياء: "٠‏ ع الآية. 


وجعله بعضهم دليلاً على تأخر دحو الأرض عن خلق السماء وفي الإرشاد أنه ليس نصاً في ذلك فإن بسط 
الأرض معطوف على إصعاد الدخخان وخلق السماء بالواو فلا دلالة في ذلك على الترتيب قطعأء وفي الكشف أنه يدل 
على أن كون السماء دخاناً سابق على دحو الأرض وتسويتها بل ظاهر قوله تعالى: إثم استوى إلى السماء وهي 
دخان يدل على ذلك» وإيجاد الجوهرة النورية والنظر إليها بعين الجلال المبطن بالرحمة والجمال ذويها وامتياز 
لطيفها عن كثيفها وصعود المادة الدخانية اللطيفة وبقاء الكثيف هذا كله سابق على الأيام الستة وثبت في الخبر 
الصحيح ولا ينافي الآيات. واختار بعضهم أن خلق المادة البعيدة للسماء والأرض كان في زمان واحد وهي الجوهرة 
النورية أو غيرها وكذا فصل مادة كل عن الأخرى وتمييزها عنها أعني الفتق وإخراج الأجزاء اللطيفة وهي المادة القريبة 
للسماوات وإبقاء الكثيفة وهي المادة القريبة للأرض فإن فصل اللطيف عن الكثيف يستلزم فصل الكثيف عنه 
وبالعكس» وأما خلق كل على الهيئة التي يشاهد بها فليس في زمان واحد بل خلق السماوات سابق في الزمان على 
خلق الأرضء ولا ينبغي لأحد أن يرتاب في تأخر خلق الأرض بجميع ما فيها عن خلق السماوات كذلك» ومتى ساغ 
حمل لثم 4 للترتيب في الأخبار هان أمر ما يظن من التعارض في الآيات والأخبار هذا والله تعالى أعلم. ولبعض 
المتأخرين في الآية كلام غريب دفع به ما يظن من المنافاة بين الآيات الدالة على أن خخلق السماوات والأرض وما 
بينهما في ستة أيام كقوله تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على 
العرش) [ الفرقان:. ۹ه» السجدة: > ] وقوله سبحانه: فإولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما 
مسنا من لغوب ‏ [ ق: 8" ] وهذه الآية التي يخيل منها أن خلق ذلك في ثمانية أيام وهو أن للشيء حكماً من 
حيث ذاته ونفسه وحكماً من حيث صفاته وإضافاته ونسبه وروابطه واقتضاءاته ومتمماته وسائر ما يضاف إليه ولكل 
من ذلك أجل معدود وحد محدود يظهره سبحانه في ذلك بالأزمان الخاصة به والأوقات المؤجلة له وهي متفاوتة 
مختلفة» والله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في حد ذاتها في ستة أيام» وذلك عند نشئها في ذاتها من 
خلقه سبحانه إياها من البحر الحاصل من ذوبان الياقوتة الحمراء لما نظر إليها جل شأنه بنظر الهيبة فتموج إلى أن 
حصل منه الزبد وثار الدخان فخلق السماء من الدخان والارض والزبد والنجوم من الشعلات المستجنة في زيد البحر 
والنار والهواء والماء من جسم أكثف من الدخان وألطف من الزبد» والسماء حقيقة وحدانية في ذاتها ولها صلاحية 
التعدد والكثرة على حسب بدو شأنها في علم الغيب فتعينها بالسبعة على الجهة الخاصة ووقوع كل سماء في محلها 
الخاص مترتباً عليها حكم خاص يحتاج إلى جعل غير جعلها في نفسها وهو المسمى بالقدر وتعيين الحدود التي هي 
الهندسة الإيجادية» وهذا الجعل متفرع على الخلق ونحوه غير نحوه قطعاً كما يشعر به قوله تعالى: فإوخلق كل شيء 
فقدره تقديراً # [ الفرقان: ۲ ] وقد يسمى بالتسوية وبالقضاء أيضاً كما في قوله تعالى: لثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سماوات 4 [ البقرة: ٩‏ ] وقوله تعالى هنا إثم استوى إلى السماء وهي دخان إلى قوله سبحانه - 
فقضاهن سبع سماوات 4 وأما تقدير أقوات الأرض وإعطاء البركة وتوليد المتولدات فلها أيام معدودات وحدود 
محدودات لا تدخل في أيام خلق السماوات والأر ض لأنها لإيجاد أنفسهاء فالأيام الأربعة المذكورة في الآية إنما هي 
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لجعل الرواسي وتقدير الأقوات وإحداث البركة وليست من تلك الستة وكذلك اليومان اللذان لتسوية السماء وقضائها 
سبع سماوات خارجان عنها فليس في الآية التي الكلام فيها سوى أن خلق الأرض كان في يومين وأما خلق السماوات 
وما بينها وبين الأرض فلم يذكر في الآية مدة له وإنما ذكر مدة قضاء السماوات وهو غير خلقها ومدة جعل الرواسي 
وتقدير الأقوات وإحداث البركة وذلك غير خلق الأرض وما بينها وبين السماء فلا تنافي بينها وبين الآيات الدالة على 
أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيا» ولا يعكر على ذلك ما روي عن الصادق أن الله سبحانه خخلق في 
يوم الأحد والاثنين الأرضين وخلق أقواتها في يوم الثلاثاء وخلق السماوات في يوم الأربعاء ويوم الخميس وخلق أقواتها 
يوم الجمعة وذلك قول الله سبحانه: «إخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام 4 لأنه بعد تسليم صحته 
المد كور فيه أن الأقوات قد تخلقت فى زومين لا أنها قذرت وبين الخلى والتقدير بون بيد خخالى الأقرات عبارة عن 
إيجاد ذاتياتها وموادها وعللها ا فإذا وجدت قدرت وفصلت على الأطوار المعلومة فلا إشكال. 


والعجب ممن استشكل هذا المقام كيف لم ينظر في مدلولات الألفاظ الإلهية بحسب القواعد القرآنية واللغوية 
فاحتاج في حله إلى تكلفات أمور خفيّة وارتكاب توجيهات غير مرضية» ثم إن هذا البعض ذكر لليوم ما يزيد على 
ستين إطلاقاً منها المرتبة ونقل هذا عن شيخه ورأيته في بعض الكتب لغيره» وجوز إرادته في الآية وكذا جوز إرادة غيره 
من الإطلاقات» وذكر سر كون خلق السماوات والأرض في ستة أيام وأطال الكلام في هذا المقام» وكان ذلك ضمن 
رسالة ألفها حين طلبت منه جواباً عما يظن من المنافاة غير ما ذكروه من الجواب عن ذلك» ومن وقف على تلك 
الرسالة سمع منها قعقعة بلا سلاح وأحس بطيران في جو ما يزعمه تحقيقاً بلا جناح فكم فيها من قول لا سند له 
ومدعي لم يورد دليله» فعليك بالتأمل التام فيما ذكره المفسرون وما ذكره هذا الرجل من الكلام ولاتك للإنصاف 
مجانباً وللتعصب مصاحباً والله تعالى الموفق. 


وما تقدم من حمل قوله تعالى: «إقالتا أتينا طائعين ‏ على التمثيل هو ما ذهب إليه جماعة من المفسرين» 
وقالت طائفة: إنهما نطقتا نطقاً حقيقياً وجعل الله تعالى لهما حياة وإدراكأء قال ابن عطية: وهذا أحسن لأنه لا شيء 
يدفعه وأن العبرة فيه أتم والقدرة فيه أظهر ولا يخفى أن المعنى الأول أبلغ» ومن ذهب إلى أن للجمادات إدراكاً لاثقاً 
بها قال بظاهر الآية ولعلها إحدى أدلته على ذلك. وذكر بعضهم في قوله سبحانه: لإوأوحى في كل سماء أمرها # 
أنه سبحانه خص كل سماء با ميزها عن السماء الأخرى من الذاتيات وجعل ذلك وجهاً في جمع السماوات وإفراد 
الأرض. وقرأ الأعمش «أو كرهاً» بضم الكاف» قال أبو حيان: والأصح أنها لغة في الإكراه على الشيء» والأكثر على 
أن الكره ه بالضم معناه المشقة لقن أَعْرَصُوا 4 متصل بقوله تعالى: «إقل أنتكم 4 الخ أي فإن أعرضوا عن التدبر فيما 
ذكر من عظائم الأمور الداعية إلى الإيمان أو عن الإيمان بعد هذا البيان دقل > لهم: اند زئکھ > أي أنذ ركم 
وصيغة الماضي للدلالة على تحقق الإنذار المنبىء عن تحقق المنذر «إصَاعقَةَ مثْلَ صَاعقَة عاد وَتَمُودَ 4 أي عذاباً 
مثل عذابهم قاله قتادة» وهو ظاهر على القول بأن الصاعقة تأني في اللغة بمعنى العذاب» ومنع ذلك بعضهم وجعل ما 
ذكر مجازء والمراد عذاباً شديد الوقع كأنه صاعقة مثل صاعقتهم» › وأياً ما كان فالمراد أعلمتكم حلول صاعقة 


وقرأ ابن الزبير والسلمي وابن محيصن «صعقة مثل صعقة) بغير ألف فيهما وسكون العين وهي المرة من الصعق 
لد ادي ساد ا 0 
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الرسول» وجوز في الأول أن يكون باعتبار أفراد القبيلتين» وذكروا في «إإذ 4 أوجهاً من الإعراب. الأول أنه ظرف 
لأنذرتكم. الثاني أنه صفة لصاعقة الأولى؛ وأورد عليهما لزوم كون إنذاره عليه الصلاة والسلام والصاعقة التي أنذر بها 
واقعين في وقت مجيء الرسل عاداً وثمود وليس كذلك. الثالث أنه صفة لصاعقة الثانية» وتعقب بأنه يلزم عليه حذف 
الموصول مع بعض صلته وهو غير جائز عند البصريين أو وصف المعرفة بالنكرة. الرابع واختاره أبو حيان أنه معمول 
لصاعقة عاد وثمود بناء على أن المراد بها العذاب وإلا فهي بالمعنى المعروف جثة لا يتعلق بها الظرف وفيه شيء لا 
يخفى. الخامس واختاره غير واحد أنه حال منها لأنها معرفة بالإضافة» وبعضهم يجوز كونه خالاً من الأولى أيضاً 
لتخصصها بالوصف بالمتخصص بالإضافة فتكون الأوجه ستة» وقوله تعالى: من بين أ يديهم من حَلْفهمْ 4 متعلق 
بجاءتهم» والضمير المضاف إليه لعاد وثمودء والجهتان كناية عن جميع الجهات على ما عرف في مثله أي أتتهم 
الرسل من جميع جهاتهم» والمراد يإتيانهم من جميع الجهات بذل الوسع في دعوتهم على طريق الكناية ويجوز أن يراد 
يما بين أيديهم الزمن الماضي وبا خلفهم المستقبل وبالعكس واستعير فيه ظرف المكان للزمان والمراد جاؤوهم 
بالإنذار عما جرى على أمثالهم الكفرة في الماضي وبالتحذير عما سيحيق بهم في الآخرة. 


وروي هذا عن الحسن» وجوز كون الضمير المضاف إليه للرسل والمراد جاءتهم الرسل المتقدمون والمتأخرون 
على تنزيل مجيء كلامهم ودعوتهم إلى الحق منزلة مجيء أنفسهم فإن هوداً وصالحاً كانا داعيين لهم إلى الإيمان بهما 
وبجميع الرسل ممن جاء من بين أيديهم وممن يجيء من خلفهم فكأن الرسل قد جاؤوهم وخاطبوهم بقوله تعالى: 
ألا تغبذوا إلا الله 4 وروي هذا الوجه عن ابن عباس والضحاك» وإليه ذهب الفراء. ونص بعض الأجلة على أن «إمن 
بين أيديهم # عليه حال من الرسل لا متعلق بجاءتهم؛ وجمع الرسل عليه ظاهرء وقيل: يحتمل أن يكون كون الرسل 
من بين أيديهم ومن خلفهم كناية عن الكثرة كقوله تعالى: لإيأتيها رزقها رغدا من كل مكان © [ النحل: ١١7‏ ] وقال 
الطبري: الضمير في قوله تعالى: إمن بين أيديهم © لعاد وثمود وفي قوله تعالى: «إومن خلفهم © للرسل وتعقبه في 
البحر بأن فيه خروجاً عن الظاهر في تفريق الضمائر وتعمية المعنى إذ يصير التقدير جاءتهم الرسل من بين أيديهم 
وجاءتهم من خلف الرسل أي من خلف أنفسهم» وهذا معز معنى لا يتعقل إلا أن كان الضمير عائداً في «إمن خلفهم # 
على الرسل لفظاً وهو عائد على رسل آخرين معنى فكأنه قيل: جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلف رسل آخرين 
فيكون كقولهم: عندي درهم ونصفه أي ونصف درهم آخرء وبعده لا يخفى. 


وحص بالذكر من الأمم المهلكة عاد وثمود لعلم قريش بحالهما ولوقوفهم على بلادهم في اليمن والحجرء 
ولإأن ) يصح أن تكون مفسرة لمجيء الرسل لأنه بالوحي وبالشرائع فيتضمن معنى القول و طإلا © ناهية وأن تكون 
مصدرية ولا ناهية أيضاء والمصدرية قد توصل بالنهي كما توصل بالأمر على كلام فيه» وجعل الحوفي «إلا © نافية 
ولإأن ‏ ناصبة للفعل» وقيل: إنها المخففة من الثقيلة ومعها ضمير شأن محذوف» وأورد عليه أنها إنما تقع بعد أفعال 
اليقين وأن خبر باب أن لا يكون طلباً إلا بتأويل» وقد يدفع بأنه بتقدير القول وأن مجيء الرسل كالوحي معنى فيكون 
مثله في وقوع أن بعده لتضمنه ما يفيد اليقين كما أشار إليه الرضى وغيره» ولا يخفى ما فيه من التكلف المستغنى عن 
وعلى احتمال كونها مصدرية وكونها مخففة بكون الكلام بتقدير حرف الجر أي بأن لا تعبدوا إلا الله ياوا لو سَاءَ 
رَيْنَا # مفعول المشيئة محذوف وقدره الزمخشري | إرسال الرسل أي لو شاء ربنا إرسال الرسل ظلأَنْرَلَ ملآئكَة » أي 
لأرسلهم لكن لما كان إرسالهم بطريق الإنذار قيل: لأنزل» قيل قيل: ولم يقدر إنزال الملائكة بناء على أن کک 
مفعول المشيئة بعد لو الشرطية من مضمون ا ع عن ا اتر تفي | إرساله تعالى البشر والشائع 


سورة البقرة : الآية 54 AY‏ 


لاد إن EE EEO‏ َع رَخْلَهُ فَامتَعْ حِلالَكْ 
وانْصّرْ على آل اللي ب وعابديواليوم اف“ 
ر 
أنا الفارسٌُ الحامي حقيقة والدي 2 وآلي كما تمي حقيقة لكا" 
الحقيقة» بقافين: ما يَحْقٌ على الإنسان أنْ يحميّه» أي : تجبُ عليه حمايثه. 
الخامسةٌ: واخبَلمُوا أيضاً في أصل «آل»» فقال النَحََامِنُ”2: أصلّه : «أهل»» ثم 
ا من الهاء ألفاًء فان ضعرته ردَّدْتّه إلى أصله. فقلتٌ : «أَهَيْل؛. 
وقال المهدوي: أصلّه: «أؤل»» وقيل: «أهل»» قُلِبت الهاء همزةً» ثم أَبدِلتِ 
الهمزةٌ ألفاً. ال فا سكن الا رسکی غير 
اهل وفك ذكرتا و عن التساض وهال ابو السو كان : إذا ججمعت «آلأى 
قلت: «الُونَف فن جمّعتٌ «آلا» الذي هو السّراتٌ؛ قلت: «آوال»» مثل: مال 
اال 
السادسةٌ: قولّه تعالى: طيِرْعَوْنَ» «فرعونً قيل : إله اسم ذلك المَلِكِ بعينه؛ 
وقيل: إنه اسم كل مَلِكِ من ملوك العمالقة» مثل كسرى للفُرس» وقَيْصر للروّم» 
وَالنْجَاشِيٌ للحبشة. وإ اسم فرعونٍ موسى : قابوس» في قولٍ آهل الكتاب. وقال 


)١(‏ سيرة ابن هشام ٠١/١‏ والحيوان للجاحظ ۱۹۹١۱۹۸/۷‏ قوله: حلالك» بكسر الحاء: القوم 
المقيمون المتجاورون» يريد بهم سكان الحرم. النهاية (حلل). 
(؟) كذا في النسخ» ولعله يريد خفاف بن ندبة. 
(۳) ديوان خفاف بن ندبة ص1۷ ولفظه : 
أنا الفارس الحامي الحقيقة والذي به أدرِكُ الأبطال قِدْماً كذلكا 
وذكره في الخزانة 44٠ /٥‏ بلفظ : ٠‏ 
أنا الفارس الحامي حقيقة والدي به تدرك الأوتارٌقِذماكذلكا 
وحينئذ فلا شاهد فيهء وأورده ابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام ص٠٠۲٠‏ بمثل ما أورده المصنف نقلاً 
عن أبي عبد الله بن مالك» ولم يذكر اسم الشاعر. 
(5) إعراب القرآن ١/؟7.‏ 
(0) في (د) و(م): أبدل» وسقطت من (ز)ء والمثبت من (ظ). 
 )5(‏ إعراب القرآن ۱/ ۲۲۳. 


سورة فصلت الآيات: ١١ ١‏ طنجلا متنك سو واف ل ار ع امو ادو مسو م 


مطردء وقال أبو حيان: إنما التقدير لو شاء ربنا إنزال ملائكة بالرسالة منه إلى الإنس لأنزلهم بها إليهم» وهذا أبلغ في 
الامتناع من إرسال البشر إذ علقوا ذلك يإنزال الملائكة وهو سبحانه لم يشأ ذلك فكيف يشاؤوه في البشر وهو وجه 
حسن. 


ًا جا زسم به 4 أي بالذي أرسلعم به على زعمکم» وفيه ضرب تهكم بهم طكَافرُونَ 4 لما أنكم بشر 
مثلنا لا فضل لكم عليناء والفاء فاء النتيجة السببية فيكون في الكلام إيماء إلى قياس استثنائي أي لكنه لم ينزل» ويجوز 
أن تكون تعليلية لشرطيتهم أي إا قلنا ذلك لأنا منكرون لما أرسلتم به كما ننكر رسالتكم» ووإما 4 كما أشرنا إليه 
موصولة» وكونها مصدرية وضمير لإبه © لقولهم: أن لا تعبدوا إلا الله 4 حلاف الظاهرء أخرج البيهقي في الدلائل. 
وابن عساكر عن جابر بن عبد الله قال: قال أبو جهل والملاً من قريش قد التبس علينا أمر محمد إل فلو التمستم 
رجلاً عالماً بالسحر والكهانة والشعر فكلمه ثم أتانا ببيان من أمره» فقال عتبة بن ربيعة: والله لقد سمعت الشعر 
IN GES‏ إن كان كذلك فأتاه فقال له يا محمد أنت خير أم هاشم أنت 
خير أم عبد المطلب؟ فلم يجبه قال: فبم تشتم آلهتنا وتضلل آباءنا فإن كنت إغا بك الرياسة عقدنا ألريتنا لك» وإن كان 
اا ا 
نات قريش ورسول الله ع ساكت لا يتكلم فلما فرغ قال عليه الصلاة والسلام: «بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل 
من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً - فقرأ حتى بلغ - فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود» فأمسك عتبة علي فيه عليه الصلاة والسلام فأنشده الرحم أن يكف عنه ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قريش 
فلما احتبس عنهم قال أبو جهل: يا معشر قريش ما أرى عقبة إلا قد صبا إلى محمد عل وأعجبه طعامه وما ذاك إلا من 
حاجة أصابته انتقلوا بنا إ إليه فأتوه فقال أبو جهل: والله يا عتبة ما حسبنا إلا أنك صبوت إلى محمد وأعجبك أمره فإن 
كنت بك حاجة جمعنا لك من أموالنا ما يغنيك عن محمد به ففضب وأقسم بالله تعالى لا يكلم محمداً عليه 
الصلاة والسلام أبداً وقال: لقد علمتم أني أكثر قريش مالا ولكني أتيته فقص عليهم القصة فأجابني بشيء والله ما هو 
بسحر ولا شعر ولا كهانة قرأ بسم الله الرحمن ا ا ا E‏ 
eT‏ وثمود فأمسكت بفيه وناشدته الرحم فكف وقد علمتم أن محمد ع إذا قال شيئاً 
لم يكذب فخفت أن زل بكم العذاب» وأا عاذ اشتكبزوا في الأزض © شروع في تفصيل ما لكل واحدة من 
الطائفتين من الجناية والعذاب» ولتفرع التفصيل على الإجمال قرن بفاء السببية» وبدىء بقصة عاد لأنها أقدم زماناً أي 
فأما عاد فتعظموا في الأرض التي لا ين ينبغي التعظم فيها على أهلها «إبغيز الْحَقّ 4 أي بغير استحقاق ق للتعظم. 


عق 


وقيل: تعظموا عن امتثال أمر الله عر وجل وقبول ما جاءتهم به الرسل «إوَقَالُوا 4 اغتراراً بقوتهم: من أََدُ ما 
َة فة 4% أي لا أشد منا قوة فالاستفهام إنكا ري» وهذا بيان لاستحقاقهم العظمة وجواب الرسل عما خوفوهم به من 
العذاب» وكانوا ذوي أجسام طوال وخلق عظيم وقد بلغ من قوتهم أن الرجل كان يتزع الصخرة A‏ ويرقعها بيذم 
أو لَمْ روا 4 أي أغفلوا ولم ينظروا أو ولم يعلموا علماً جلياً شبيهاً بالمشاهدة والعيان أن الله الذي حَلَقَهُمْ هُوَ 
َشّدُ منهم قةٌ 4 قدرة فإنه تعالى قادر بالذات مقتدر على ما لا يتناهى قوي على ما لا يقدر عليه غيره عد وجل مفيض 
للقوة والقدر على كل قوي وقادرء وفي هذا إيماء إلى أن ما خوفهم به الرسل ليس من عند أنفسهم بناء على قوة منهم 
وإغا هو من الله تعالى خالق القوى والقدر وهم يعلمون أنه عر وجل اشد قوة منهم»› وتفسير القوة بالقدرة لأنه أحد 
معانيها كما يشير إليه كلام الراغب. 


ان ع م ل و لجا ا الو EERE OES‏ سورة قصلت الآيات :5ااىه 


وزعم بعضهم أن القوة عرض ينزه الله تعالى عنه لكنها مستازمة للقدرة فلذا عبر عنها بها مشاكلة. 

وأورد في حيز الصلة طإخلقهم 4 دون خلق السماوات والأرض لادعائهم الشدة فى القوة» وفيه ضرب من 
التهكم بهم لوَكانوا بآيَاتنا يَجْحَدُونَ 4 أي ينكرونها وهم يعرفون حقيتها وهو عطف غ و 4 أو 
إقالوا» فجملة إأو لم يروا # الخ مع ما عطف هو عليه اعتراض؛ وجوز أن يكون هو وحده اعتراضاً والواو اعتراضية 


لا عاطفة. 

وسلتا عل رعا صر أا تسات ِنَم عَدَاب لزي ف اخ لني وداب الأخرة 
E‏ 7 ما کو فريك ايكيا الع عل ادى قاذم وة عدا 
الا EOE OEE‏ اہ إل الَارفهہ 
يوَرْعُونَ کے ی إا ما جام 20 سمعهم وأبصرهم وجلودهم يمَا كانوأ يَمَلُونَ :© وَقَالُوأ 


ر RN‏ تک أو ةلهسو 
ون ققد تقوو ل يتب ع ا 0 
کارا ما نعَمَلُونَ ولک 41> الى ا طنش ریک ادنکر ضحم ر ص ين يرين ب > فين 


0 کے ٣گ‏ 3 ا ساح أف کی ا و ی ل الل 2 2 2 00 سس روه و8 
باذ وى ونيد خی باكر مق > چ رکا لكر ويه رام 


ا ی أ ج A2‏ درو ىمو 0 
بين ايهم و ما حَلْفَهَمْ وق عليه م الول ف أمْرِ قد حَلَتْ من لهم يِن أن وألونين إِنّهُمَ كانوأ 


كيرت 3 :15 ای کتھک نشی لذن ولايد کمک متيو 3 تي الي كرا 
ولج نوا الى كاذنا 2111000 
كوأ باينا يحون کے وال انين حكفَروأ ربا ارتا لدي أضادتا من لجز همات 
ایا کی لاسکی © ی لیے الوا را ا ثم اسک موا تار لبهم الم ڪه 
ألا افوا وکا کردا واش روا اة لی کنر عدوت :5 نايف الح اشنا 
ون رة و1 e‏ کی ا ٠‏ ھک 
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آذ بره وما للها | لا ذو حمل عَظِيمٍ 09 


طق أَرْسَلْنَا عَلَئهِمْ ريحاً صَرْصّراً ) قال مجاهد: شديدة السموم فهو من الصر بفتح الصاد بمعنى الحر وقال ابن 
عباس والضحاك وقتادة والسدي: باردة تهلك بشدة بردها من الصر بكسر الصاد وهو البرد الذي يصر أي يجمع ظاهر 


0 


LORS NRE o-۱ سورة فصلت الآيات:‎ 


جلد الإنسان ويقبنه؛ والأول انمت لديار العربة: وقال السدي أيضا وأبو عبيذة ران فة والظيرئ وطناعة:مصونة 
من صريصر إذا صوت» وقال ابن السكيت: صرصر يجوز أن يكون من الصرة وهي الصيحة ومنه «إفأقبلت امرأته في 
صرة * [ الذاريات: ۲۹ ] وفي الحديث أنه تعالى أمر خزنة الريح ففتحوا عليهم قدر حلقة الخاتم ولو فتحوا قدر منخر 
الثور لهلكت الدنياء وروي أنها كانت تحمل العير بأوقارها فترميهم في البحر لإفي يام نُحسَات # جمع نحسة 
بكسر الحاء صفة مشبهة من نحس نحساً كعلم علماً نقيض سعد سعداً. 

وقرأ الحرميان وأبو عمرو والنخعي وعيسى والأعرج «نَحْسَاتٍ) بسكون الحاء فاحتمل أن يكون مصدراً وصف 
به مبالغة» واحتمل أن يكون صفة مخففاً من فعل كصعب. وفي البحر تتبعت ما ذكره التصريفيون مما جاء صفة من 
فعل اللازم فلم يذكروا فيه فعلاً بسكون العين ونما ذكروا فعلاً بالكسر كفرح وأفعل كأحور وفعلان كشبعان وفاعلاً 
كسالم» وهو صفة لإأيام # وجمع بالألف والتاء لأنه صفة لما لا يعقل» والمراد بها مشائيم عليهم لما أنهم عذبوا 
فيهاء فاليوم الواحد يوصف بالنحس والسعد بالنسبة إلى شخصين فيقال له سعد بالنسبة إلى من ينعم فيه» ويقال له 
نحس بالنسبة إلى من يعذب» وليس هذا مما يزعمه الناس من خصوصيات الأوقات» لكن ذكر الكرماني في مناسكه 
عن ابن عباس أنه قال: الأيام كلها لله تعالى لكنه سبحانه خلق بعضها نحوساً وبعضها سعودا» وتفسير إنحسات » 
بمشائيم مروي عن مجاهد وقتادة والسدي» وقال الضحاك: أي شديدة البرد حتى كأن البرد عذاب لهم» وأنشد 
الأصعمي في النحس بمعنى البرد: 

كأن سلافه مزجت بنحس 
وقيل: نحسات ذوات غبار» وإليه ذهب الجبائي ومنه قول الراجز: 
قد اغعدي قبل طلوع الشمس للصيد في يوم قليل النحس 

يريد قليل الغبارء وكانت هذه الأيام من آخر شباط وتسمى أيام العجوز» وكانت فيما روي عن ابن عباس 
ومجاهد وقتادة آخر شوال من الأربعاء إلى الأربعاء» وروي ما عذب قوم إلا في يوم الأربعاء» وقال السدي: أولها غداة 
يوم الأحدء وقال الربيع بن أنس: يوم الجمعة النُذِيقَهُمْ عَذَابَ الخزي في الحياة الذّنْيَا 4 أضيف العذاب إلى 
الخزي وهو الذل على قصد وصفه به لقوله تعالى: «وَلَعَذَابُ الآخرة أَخْرَى » وهو في الأصل صفة المعذب وإنا 
وصف به العذاب على الإسناد المجازي للمبالغة» فإنه يدل على أن ذل الكافر زاد حتى اتصف به عذابه كما قرر في 
قولهم: شعر شاعرء وهذا في مقابلة استكبارهم وتعظمهم. وقرىء «لتذيقهم» بالتاء على أن الفاعل ضمير الريح أو الأيام 
النحسات رهم لا يُنَصَرُونَ © بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه. 

طرَأَمًا تَمُودُ فَهَديَاهُمْ 4 قال ابن عباس وقنادة والسدي: أي بينا لهم» وأرادوا بذلك على ما قيل بيان طريقي 
الضلالة والرشد كما في قوله تعالى: فإوهديناه النجدين 4 [ البلد: ٠١‏ ] وهو أنسب بقوله تعالى: «إفَاسْتَحَبُوا الْعَمَى 
عَلَى الْهُدَى € أي فاختاروا الضلالة على الهدى فالظاهر في أنه بين لهم الطريقان فاختاروا أحدهماء وصرح ابن زيد 
بذلك فقد حكي عنه أنه قال: أي أعلمناهم الهدى من الضلال؛ وفسر غير واحد الهداية هنا بالدلالة أي فدللناهم على 
الحق بنصب الحجج وإرسال الرسل فاختاروا الضلال ولم يفسروها بالدلالة الموصلة لإباء ظاهر #وفاستحبوا 4 الخ 
ععنه. 

واستدل المعتزلة بهذه الآية على أن الإيمان باختيار العبد على الاستقلال بناء على أن قوله تعالى: «إهديناهم 4 
دل على نصب الأدلة وإزاحة العلة» وقوله تعالى: إاستحبوا العمى ‏ الخ دل على أنهم بأنفسهم آثروا العمى. 
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والجواب كما فى الكشف أن فى لفظ الاستحباب ما يشعر بأن قدرة الله تعالى هي المؤثرة وأن لقدرة العبد 
مدخلا ما فإن CGE‏ هنا pS‏ الأعجارية فاط إلى هذه الدقيقة 
تر العجب العجاب» وإلى نحوه أشار الإمام الداعي إلى الله تعالى قدس سره ومعنى كون المحبة ليست اختيارية إنها 
بعد حصول ما تتوقف عليه من أمور اختيارية تكون بجذب الطبيعة من غير اختيار للشخص في ميل قلبه وارتباط هواه 
بمن يحبه» فهي نفسها غير اختيارية لكنها باعتبار مقدماتها اخقيارية» ولذلك كلفنا بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله عي 
وفي طوق الحمامة لابن سعيد أن المحبة ميل روحاني طبيعي» » وإليه يشير قوله عر وجل: طإوخلق منها زوجها ليسكن 
إليها » 3 الأعراف: ١84‏ ع أي يميل فجعل علة ميلها كونها منهاء وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: «الأرواح 
جنود مجندة» وتكون المحبة لأمور أخر كالحسن والإحسان والكمال» ولها آثار يطلق عليها محبة كالطاعة والتعظيم؛ 
وهذه هي التي يكلف بها لأنها اختيارية فاعرفه. وقرأ ابن وثاب والأعمش وبكر بن حبيب «وأما ثمودٌه بالرفع مصروفاً. 


وقد قرأ الأعمش وابن وثاب بصرفه في جميع القرآن إلا في قوله تعالى: «إوآتينا ثمود الناقة © [ الإسراء: 55 ] 
لأنه في المصحف بغير ألف. وقرأ ابن أبي إسحاق وابن هرمز بخلاف عنه والمفضلء قال ابن عطية: والأعمش وعاصم 
وروي عن ابن عباس «ثمودأ» بالنصب والتنوين» وروى المفضل عن عاصم الوجهين والمنع عن الصرف للعلمية 
والتأنيث على إرادة القبيلة» ومن صرفه جعله اسم رجلء والنصب على جعله من باب الاضمار على شريطة التفسير» 
ويقدر الفعل الناصب بعده لأن أما لا يليها في الغالب إلا اسم. تراه ينم رطان E‏ 
فكأنهم سموا بذلك لأنهم كانوا يسكنون في الرمال بين حضرموت وصنعاء وكانوا قليلي الماء طفَأَحَدَنْهُمْ صَاعِقَة 
الْعَذَاب الْهُون » أي الذل وهو صفة للعذاب أو بدل منه» ووصفه به مصدراً للمبالغة وكذا إضافة صاعقة إلى العذاب 
فيفيد ذلك أن عذابهم عين الهون وأن له صاعقة» والمراد بالصاعقة النار الخارجة من السحاب كما هو المعروف» 
وسبب حدوثها العادي مشهور في كتب الفلسفة القديمة وقد تكلم في ذلك أهل الفلسفة الجديدة المتداولة اليوم في 
بلاد الروم وما قرب منها فقالوا في كيفية انفجار الصاعقة: من المعلوم أن انطلاق الكهربائية التي في السحاب وهي قوة 
مخصوصة في الأجسام نحو قوة الكهرباء التي بها تجذب التبنة ونحوها إليها إنما يحصل باتحاد كهربائية الأجسام مع 
بعضها فإذا قرب السحاب من الأجسام الأرضية طلبت الكهربائية السحابية أن تحد بالكهربائية الأرضية فتتبجس بينهما 
شرارة كهربائية فتصعق الأجسام الأرضيةء وتتفاوت قوة الصاعقة باختلاف الاستحالة البخارية فليست في جميع البلاد 
والفصول واحدة» وأوضحوا ذلك بكلام طويل من أراده فليرجع إليه في كتبهم» وقيل: المراد بالصاعقة هنا الصيحة 
كما وردت في آيات أخرء ولا مانع من الجمع بينهما. 


وقرا ابن مقسم «الهوان» بفتح الهاء وألف بعد الواو و کائوا يَكُسبُونَ * من اختيار الضلالة على الهدى؛ 
وهذا تصريح بما تشعر به الفاء «ِوَنَجينَا # من تلك الصاعقة الذي آمئوا وكأنُوا يَتَفُنَ # بسبب 3 واستمرارهم 
على التقوى» والمراد بها تقوى الله عز وجل» وقيل: تقوى الصاعقة والمتقي عذاب الله تعالى متق لله سبحانه وليس 
بذاك وَيَوْم يُحْشَرٌ ر أَعْدَاءُ الله إلى الثّار 4 شروع في بيان عقوباتهم الآجلة بعد ذكر عقوباتهم العاجلة» والتعبير عنهم 
بأعداء الله تعالى لذمهم والإيذان بعلة ما يحيق بهم من ألوان العذاب وقيل: المراد بهم الكفار من الأولين والآخرين. 

وتعقب بأن قوله تعالى الآني: في أمم قد حلت من قبلهم من الجن والإنس ‏ [ فصلت: ١١‏ ] كالصريح 
في إرادة الكفرة المعهودين» والمراد من قوله تعالى: إلى النار © قيل: إلى موقف الحسابء والتعبير عنه بالنار 
للإيذان بأن النار عاقبة حشرهم وأنهم على شرف دخولهاء ولا مانع من إبقائه على ظاهره والقول بتعدد الشهادة فتشهد 
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عليهم جوارحهم في الموقف مرة وعلى شفير جهنم أحرى» و «إيوم 4 إما دوين ياد كر قمر مسرت على ترام 
تعالى: «إقل أنذرتكم صاعقة عقة # [ فصلت: ٠١‏ ] أو ظرف لمضمر مؤخر قد حذف إيهاماً لقصور العبارة عن تفصيله 
وقيل: ظرف لما يدل عليه قوله تعالى: مإقَهُمْ يورَّعُونَ 4 أي يحبس أولهم على ارم ليتلاحقوا وهو كناية عن 
كثرتهم» وقيل: يساقون ويدفعون إلى النار» والفاء م وقرأ زيد بن علي ونافع والأعرج وأهل المدينة «(نحشر» 
بالنون «أعداء» بالنصب وكسر الأعرج الشين. وقرىء «ِيَحْشُو) على البناء للفاعل وهو الله تعالى ونصب «أعداء الله» 
وقوله تعالى: حى إِذَا ما جَاوُوهَا 4 أي النار جميعاً غاية ليحشر أو ليوزعون أي حتى إذا حضروهاء و«إما & مزيدة 
لتأكيد اتصال الشهادة بالحضور لأنها تؤكد ما زيدت بعده فهي تؤكد معنى إذاء و لإإذا 4 دالة على اتصال الجواب 
بالشرط لوقوعهما فى زمان واحدء رهذا مما ل تعلق له #البدحر سي بطر فيه أن التاق لم يذ كروة “كما يشيع نيه أب 
حيان وأكد لأنهم ینکرونه» وفي الكلام حذف والتقدير حتى إذا ما جاؤوها وسألوا عما أجرموا فأنكروا سهد عَلَيْهِمْ 
سَمْعُهُمْ وَأَنَصَارْهُمْ وَجُلُودُهُْ بجا كاثوا يَعْمَلُونَ 4 واكتفى عن المحذوف بذكر الشهادة لاستلزامها إياه» ولا يأبى 
التقدير تأكيد الاتصال إذ يكفي للاتصال وقوع ذلك في مجلس واحد» والظاهر أن الجلود هي المعروفة» وقيل: هي 
الجوارح كني بها عنهاء وقيل: كني بها عن الفروج» قيل: وعليه أكثر المفسرين منهم ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما. وفي الارشاد أنه الأنسب بتتخصيص السؤال في قوله تعالى: إرقالوا لجلودهم لم شهدم عَلَينَا 4 فإن ما 
تشهد به من الزنا أعظم جناية وقبحاً واجلب للخزي والعقوبة مما يشهد به ليخ والأبصار من الجنايات المكتسبة 
بتوسطهما وفيه نظر ولعل إرادة الظاهر أولى؛ ولعل تخصيص السؤال بالجلود لأنها بمرأى منهم بخلاف السمع والبصر 
أو لأنها هي مدركة العذاب بالقوة المودعة فيها كما يشعر به قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً 
غيرها ليذوقوا العذاب 4 [ النساء: 57 ] قال الجلبي» »ثم نقل عن العلامة الثاني في ذلك أن الشهادة من الجلود 
أعجب وأبعد إذ ليس شأنها الإدراك بخلاف السمع والبصرء وتعقبه بقوله: فيه نظر فإن الجلد محل القوة اللامسة التي 
هي أهم الحواس للحيوان كما أن السمع والبصر محل السامعة والباصرة والذي ينطق الأعيان دون الأعراض م إن 
اللامسة تشتمل على الذائقة التي هي الأهم بعد اللامسةء ثم قال: ويلوح با قررناه وجه آخر للتخصيص فإن الأهمية 
للإنسان والاشتمال على أهم من غيرها يصلح أن يكون مخصصاً فانقلاب ما يرجون منه أكمل النفع أعجب ومثله 
أحق بالتوبيخ من غيره. واعترض عليه بأن رده على العلامة لم يصادف محزه إذ ليس المراد مما ذكره من أنها ليس من 
شأنها الإدراك إلا إدراك أنواع المعاصي التي يشهد عليها كالكفر والكذب والقتل والزنا مثلاً وإدراك مثلها منحصر في 


وأنت تعلم بعد طي كشح البحث في هذا الجواب أن ما ذكره العلامة لا يناسب ظاهر السؤال أعني لم 
شهدتم علينا © وأولى ما قيل من أوجه التخصيص: إن المدافعة عن الجلود أزيد من المدافعة عن السمع والبصر فإن 
جلد الإنسان الواحد لو جزىء لزاد على ألف سمع وبصر وهو يدافع عن كل جزء ويحذر أن يصيبه ما يشينه فكانت 
الشهادة من الجلود عليهم أعجب وأبعد عن الوقوع. 


وفي الحديث - إن أول ما ينطق من الإنسان فخذه اليسرى ثم تنطق الجوارح فيقول: تباً لك فعنك كنت أدافع؛ 
ووجه إفراد السمع قد مر أول التفسيرء ووجه الاقتصار على السمع والبصر والجلد أشار إليه أبو حيان قال: لما كانت 
الحواس خحمسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وكان الذوق مندرجاً في اللمس إذ بمماسة جلد اللسان الرطب 
للمذوق يحصل إدراك طعم المذوق وكان حس الشم ليس فيه تكليف لا أمر ولا نهي وهو ضعيف اقتصر من الحواس 
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على السمع والبصر واللمس» وللبحث فيه مجال. وكأني بك تختار أن المراد بالجلود ما سوى السمع والأبصار وأن 
ذكر السمع لما أنه وسيلة إدراك أكثر الآيات التنزيلية وذكر الأبصار لما أنها وسيلة إدراك أكثر الآيات التكوينية. 


وقد أشير إلى كل في قوله تعالى: إوأما ثمود فهديناهم ‏ على وجه» وأن شهادتهما فيما يتعلق بالكفرء 
فيشهد السمع عليهم أنهم كذيوا بالآيات التنزيلية التي جاء بها الرسل وسمعوها منهم؛ والأبصار أنهم لم يعبئوا بالآيات 
التكوينية التي أبصروها وكفروا با تدل عليه ولعل شهادة الجلود فيما يتعلق بجا سوى الكفر من المعاصي التي نهى 
عنها الرسل عليهم السلام كالزنا مثا وجوز أن تكون شهادة السمع يإدراك الآيات التنزيلية والأبصار بإدراك الآيات 
التكوينية والجلود بالكفر بما يقتضيه كل وبالمعاصي الآخرء ولا بعد في شمول «إما كانوا يعملون ‏ لإدراك الآيات 
والاحتاس بها يتسميها كدي 


ولعل قوله تعالى: «إلم شهدتم 4 سؤال عن العلة الموجبة» وصيغة جمع العقلاء في طإشهدتم 4 وما بعد مع أن 
المراد منه ليس من ذوي العقول لوفو ذلك في رقع العؤال والجواب المختصين بالعقلاء. وقراً زيد بن علي «لم 
شهدتن» بضمير المؤنثات (قَانُوا أَنْطَقَمَا الله الذي نطق كل شَيْء 4 أي أنطقنا الله تعالى وأقدرنا على بيان الواقع 
فشهدنا عليكم بما عملتم من | لقبائح وما كتمناء وحيث كان معنى السؤال لأي علة موجبة شهدتم؟ صلح ما ذكر جواباً 
له» وقيل: لا قصد هنا للسؤال أصلاً وإنما القصد إلى التعجب ابتداء لأن التعجب يكون فيما لا يعلم سببه وعلته فالسؤال 
عن العلة المستازم لعدم معرفتها جعل مجازاً أو كناية عن التعجب» فقد قيل: إذا ظهر السبب بطل العجب فكأنه قيل: 
ليس نطقنا بعجب من قدرة الله تعالى الذي أنطق كل شيء؛ وأياً ما كان فالنطق على معناه الحقيقي كما هو الظاهر 
وكذا الشهادة» ولا يقال: الشاهد أنفسهم والسمع والأبصار والجلود آلات ت كاللسان فما معنى لإشهدتم علينا ‏ لأنه 
يقال: ليس المراد هذا النوع من النطق الذي يسند حقيقة إلى جملة الشخص ويكون غيره آلة بلا قدرة وإرادة له في 
نفسه حتى لو أسند إليه كان مجازاً كإسناد الكتابة إلى القلم بل هو نطق يسند إلى العضو حقيقة فيكون نفسه ناطقاً 
بقدرة وإرادة حلقهما الله تعالى فيه كما ينطق الشخص بالآلة» وكيف لا وأنفسهم كارهة لذلك منكرة له» وقيل: الناطق 
هم بتلك الأعضاء إلا أنهم لا يقدرون على دفع كونها آلات ولذا نسبت الشهادة عليهم إليها وليس بشيء» وجوز 
بعضهم أن يكون النطق مجازاً عن الدلالة فالمراد بالشهادة ظهور علامات على الأعضاء دالة على ما كانت ملتبسة به 
في الدنيا بتغيير أشكالها ونحوه مما يلهم الله تعالى من رآه أنها تلبست به في الدنيا لارتفاع الغطاء في الآخرة» وهو 
حلاف ظاهر الآيات والأحاديث ولا داعي إليه» وعلى الظاهر لا بد من تخصيص «كل شيء 4 بكل حي نطق إذ 
ليس كل شيء ولا كل حي ينطق بالنطق الحقيقي ومثل هذا التخصيص شائع» ومنه ما قيل في «إوالله على كل شيء 
قدیر ‏ [ البقرة: 2584 آل عمران: 259 المائدة: ٠٠١ ۰٠۹‏ التوبة: ۹ ] و «إتدمر كل شيء & [ الأحقاف: ۲°« 
وجوز أن يكون النطق في «إأنطقنا 4 بمعناه الحقيقي ويحمل النطق في «إأنطق كل شيء 4 على الدلالة فيبقى العام 
على عمومه ولا يحتاج إلى التخصيص المذكور ويكون التعبير بالنطق للمشاكلة وهو خلاف الظاهرء والموصول 
المشعر بالعلية يأباه إباء ظاهرا» وقوله تعالى: رخو حَلقَكمْ اَل م مَوَةِ وَإِلَيْه تُوْجَعُونَ # يحتمل أن يكون من تمام كلام 
الجلود ومقول القول ويحتمل أن يكون مستأنفاً من كلامه عر وجل والأول أظهرء والمراد على كل حال تقرير ما قبله 
بأن القادر على الخلق أول مرة قادر على الانطاق» وصيغة المضارع إذا كان الخطاب يوم القيامة مع أن الرجع فيه 
متحقق لا مستقبل لما أن المراد بالرجع ليس مجرد الرد إلى الحياة بالبعث بل ما يعمه وما يترتب عليه من العذاب 
الخالد المرتقب عند التخاطب على تغليب المتوقع على الواقع» وجوز أن تكون لاستحضار الصورة مع ما في ذلك 
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من مراعاة الفواصل» وقوله تعالى: وما كثثم تشتتزون أَنْ يَشْهَدَ عَلَيكُمْ سَمْعَكُمْ ولا أَنِصَارْكُمْ ولا جلوذكم » 
حكاية لما سيقال لهم يومئذ من جهته تعالى بطريق التوبيخ والتقريع تقريراً لجواب الجلود» واستظهر أبو حيان أنه من 
كلام الجوارح و لإأن يشهد ) مفعول له بتقدير مضاف أي ما كنتم تستترون في الدنيا عند مباشرتكم الفواحش مخافة 
أو كراهة أن تشهد عليكم جوارحكم بذلك أي ليس استتاركم للخوف مما ذكر أو لكراهته «إوَلكن طَتكمْ أَنّ اللّهَ لا 
غلم كديرا ما تعمَلُونَ 4 أي ولكن لأجل ظنكم أن الله تعالى لا يعلم كثيراً مما تعملون وهو ما عملتم خفية فلا 
يظهره سبحانه يوم القيامة وينطق الجوارح به فلذا سعيتم في الاستتار عن الخلق دون الخالق عر وجل أو هو بتقدير 
حرف جر متعلق بتستترون فقيل: هو الباء والمستتر عنه الجوارح؛ والمعنى ما استترتم عنها بملابسة أن تشهد عليكم أي 
تتحمل الشهادة إذ ما ظننتم أنها تشهد عليكم بل ظننتم أن الله سبحانه لا يعلم فلذا لم يكن استتاركم بهذا السبب» 
وقيل: هو عن والمعنى لم يمكنكم الاستتار عن الجوارح لملا تتحمل الشهادة عليكم حين ترتكبون ماترتكبون لكن 
وقيل: «إأن تشهد ) مفعول له والمستتر عنه الجوارح أي ما تستترون عن جوارحكم مخافة أن تشهد عليكم 
لكن ظننتم الخ وقيل: إن «[تستترون 4 ضمن معنى الظن فعدي تعديته أي ما كنتم تستترون ظانين شهادة الجوارح 

علیکم» ويؤيده قول قتادة: أي ما كنتم تظنون أن تشهد عليكم الخ والحق أن هذا بيان لحاصل المعنى. 
أخرج أحمد رالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وجماعة عن ابن مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء 
ثلاثة نفر قرشي وثقفيان أو ثقفي ثقفي وقرشيان كثير لحم بطونهم قليل عفة قلوبهم فتكلموا بكلام لم أسمعه فقال أحدهم: 
أترون الله يسمع كلامنا هذا؟ فقال الآخر: إنا إذا رفعنا أصواتنا يسمعه وإذا لم نرفع لم يسمع فقال الآخر: إن سمع منه 
شيئاً سمعه كله قال: فذكرت ذلك للنبي عب فأنزل الله تعالى «إوما كنتم د تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا 
أبصاركم ب إلى قوله سبحانه - من الخاسرين # فالحكم المحكي حينئذٍ يكون خاصاً بمن كان على ذلك الاعتقاد 
من الكفر لكنه قليل في الكفرة. وفي الارشاد لعل الأنسب أن يراد بالظن معنى مجازي يعم معناه الحقيقي وما يجري 
مجراه من الأعمال المنبئة عنه كما في قوله تعالى: فإيحسب أن ماله أخلده ‏ [ الهمزة: ٣‏ ] ليعم ما حكي من الحال 
اي وفي الآية تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن لا يمر عليه حال إلا بملاحظة أن عليه رقيباً كما 

قال أبو نواس 
ا خحلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبنٌ الله يغفل ساعة SEN TENE ERED‏ 


رَذْلكُمْ 4 | إشارة إلى ظنهم المذكور في ضمن قوله سبحانه: «وظننتم © وما فيه من معنى البعد للإيذان بغاية 
بعد منزلته في الشر والسوء» وهو مبتداً وقوله تعالى: نک الذي طشم ركم 4 بدل منه» وقوله سبحانه: 
ازدا کو4 أي أهلككم خبره» وجوز أن يكون «إظنكم ) خبر أو «إأرداكم 4 خبراً بعد خبر. ورده أبو حيان بأن 
#ذلكم 4 إشارة إلى ظنهم السابق فيصير التقدير وظنكم بربكم أنه لا يعلم ظنكم بربكم فما استفيد من الخبر هو ما 
استفيد من المبتدأ وهو لا يجوز كقولهم: سيد الجارية مالكها وقد منعه النحاة. وأجيب بأنه لا يلزم ما ذكر لجواز جعل 
الإشارة إلى الأمر العظيم في القباحة فيختلف المفهوم باختلاف العنوان ويصح الحمل كما في هذا زيد» ولو سلم 
فالاتحاد مثله في قوله: : أنا أبو النجم وشعري شعري مما يدل على الكمال في الحسن كما في هذا المثال أو في القبح 


كما في الجملة المذكورة, وقيل: المراد منه التعجب والتهکم» وقد يراد من الخبر غير فائدة الخبر ولازمها. واختار 
م 4؟ روح المعاني مجلد ١١‏ 


FO EDE 0 0 0 0 01 0001 SE اي‎ ۷. 


بعضهم في الجواب ما أشار إليه ابن هشام في شرح - بانت سعاد - وبسط الكلام فيه من أن الفائدة كما تحصل من 
الخبر تحصل من صفته وقيده كالحال» وجوز في جملة إأرداكم 4 أن تكون حالا بتقدير قد أو بدونه» والموصول 
في جميع الأوجه صفة لإظنكم € وقيل: الثلاثة بار فلا تغفل (إفأَضْبِحُْمْ 4 بسبب ذلك م 
(٠‏ من الْحَاسِرِينَ 4 إذ صار ماأعطوا من الجوارح لنيل السعادة في الدنيا والآخرة لأن بها تع تعيشهم في الدنيا وإدراكهم 
ا هدرن 4 إلى اليقين ومعرفة رب العالمين الموصل للسعادة لأخروية سي للشقاء في الدارين حيث أدهي ا 00 
نعم الرازق والكفر بالخالق والانهماك في الغفلات وارتكاب المعاصي واتباع الشهوات 3 يَضْبِرُوا | فالئاز مو 

4 أي محل ثواء وإقامة أبدية لهم بحيث لا براح لهم منهاء وترتيب الجزاء على الشرط لأن التقدير أن 00 
والظن أن الصبر ينفعهم لأنه مفتاح الفرج لا ينفعهم صبرهم إذا لم يصادف محله فإن النار محلهم لا محالة» وقيل: في 
الكلام حذف والتقدير أو لا يصبروا كقوله تعالى: إاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم 4 [ الطور: ٠١‏ ] وقيل: المراد 
فإن يصبروا على ترك دينك واتباع هواهم فالنار مثوى لهم وليس بذاك والالتفات للإيذان باقتضاء حالهم أن يعرض 
عنهم ويحكي سوء حالهم للغير أو للإشعار بابعادهم عن حيز الخطاب والقائهم في غيابة دركات النار هران يشتغتبوا) 
أي يسألوا العتبى وهي الرجوع إلى ما يحبونه جزعاً مما هم فيه «إقَمَا هُمْ من الْمُعْتبِينَ 4 أي المجابين إليها. 

وقال الضحاك: المراد إن يعتذروا فما هم من المعذورين: وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وموسى الأسواري «وإن 
يُشتفتبوا؛ مبنياً للمفعول «فما هم من المُغتبو» اسم فاعل أي إن طلب منهم أن يرضوا ربهم فما هم فاعلون ولا يكون 
ذلك لأنهم قد فارقوا الدنيا دار الأعمال كما قال مَريَِهِ: «ليس بعد الموت مستعتب» ويحتمل أن تكون هذه القراءة 
بمعنى قوله عر وجل: «إولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه 4 1 الأنعام: 36 ]. 

ِرَقَيِضتا لَهُْ 4 أي قدرنا وفي البحر أي سببنا لهم من حيث لم يحتسبوا وقيل: سلطنا وكلنا عليهم 
طقُرَنَا)4 جمع قرين أي أخداناً وأصحاباً من غواة الجن وقيل: منهم ومن الإنس يستولون عليهم استيلاء القيض وهو 
القشر على البيض» وقيل: أصل القيض البدل ومنه المقايضة للمعاوضة فتقييض القرين للشخص إما لاستيلائه عليه أو 
لأخذه بدلاً عن غيره من قرنائه قروا لَهُمْ # حسنوا وقرروا ة في أنفسهم ما ب أده © قال ابن عباس: من أمر 
الآخرة حيث ألقوا إليهم أنه لا جنة ولا نار ولا بعث ظَوَمَا حَلْمَهُم * من أمر الدنيا من الضلالة والكفر واتباع 
الشهوات» وقال الحسن: ما بين أيديهم من أمر الدنيا وما تحلفهم من أمر الآخرة» وقال الكلبي: ما بين أيديهم أعمالهم 
التي درم وما خلفهم ما هم عاملوه في المستقبل ولكل وجهة» ولعل الأحسن ما حكي عن الحسن (وَحَقٌ 
عَلَيْهُم الْقَوْلُ 4 أي ثبت وتقرر عليهم كلمة العذاب وتحقق موجبها ومصداقها وهي قوله تعالى لإبليس «إفالحق 
والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين ) [ ص: A‏ [. 

في أَمَم ) حال من الضمير المجرور أي كائنين في جملة أمم» وقيل: «إفي »4 بمعنى مع ويحتمل المعنيين 


إن قك عن اخسن التصفيعة ما فوكاففي آحرين قد أفكوا 


وفي البحر لا حاجة للتضمين مع صحة معنى فيء وتدكير «إأمم ) للتكثير أي في أمم كثيرة «إقذ حَلَثْ » 
أي مضت لمن قَبْلهِمْ من الجن وَالإنْس » على الكفر والعصيان كدأب هؤلاء نهم كانُوا حََاسِرِينَ 4 تعليل 
لاستحقاقهم العذاب والضمير لهم وللأمم» وجوز كونه لهم بقرينة السياق وَقَالَ الّذِينَ كَفَرُوا 4 من رؤساء 
المشركين لأعقابهم أو قال بعضهم لبعض: لا د تَسْمَعُوا لَهَذَا الْقُْآن » أي لا تنصتوا له. 


سورة فصلت الآيات: ٠١‏ _ هم E O OC NS‏ ا ااا 


أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان النبي عل وهو بمكة إذا قرأ القرآن يرفع صوته فكان المشركون 
يطردون الناس عنه ويقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن ِوَالْعَا فيه وأتوا باللغو عند قراءته ليتشوش على القارىء؛ 
والمراد باللغو ما لا أصل له وما لا معنى له» وكان المشركون عند قراءته عليه الصلاة والسلام يأتون بالمكاء والصفير 
والصياح وإنشاد الشعر والأراجيزء وقال أبو العالية أي قعوا فيه وعيبوه» وفي كتاب ابن خالويه قرأ عبد الله بن بكر 
السهمي وقتادة وأبو حيوة وأبو السمال والزعفراني وابن ن أبي إسحاق وعيسى بخلاف عنهما «وألغوا» بضم الغين مضارع 
لغا بفتحها وهما لغتان يقال لغى يلغي كرضى يرضي ولغا يلغو كعدا يعدو إذا هذى» وقال صاحب اللوامح: يجوز أن 
يكون الفتح من لغى بالشيء يلغي به إذا رمى به فيكون «إفيه 4 بمعنى به أي ارموا به وانبذوه للم تَلبونَ 4 أي 
تغلبونه على قراءته أو تطمون أمره وتميتون ذكره 0 ؛ الذين كَفَدوا > أي فوالله لنذيقن هؤلاء القائلين» والإظهار 
في مقام الإضمار للإشعار بالعلية أو جميع الكفار وهم يدخلون فيه دخلا أولياً. 


إعذاباً ديد 4 لا يقادر قدره طإوَلتَجِريئُهم أَْرَا الذي كاثوا َعْمَلُونَ 4 أي جزاء سیعات أعمالهم التي هي 
في اهما سوا د e‏ المطلقة ته وقيل: إنه سبحانه لا 00 بمحاسن 1 كاغاثة e E‏ 
بدر سا الذي كانوا يعملون في ا 
ذلك 4 إشارة إلى ما ذكر من الجزاء وهو مبتدأ وقوله تعالى: (إجَرَاء أَعدَاء الله 4 خبره أي ما ذكر من الجزاء 
جزاء معد لأعدائه تعالى» وقوله سبحانه: «الثَارُ #4 عطف بيان لجزاء أو بدل أو خبر لمبتداً محذوف. 
وجوز أن يكون ذلك خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك و «إجزاء 4 مبتدأ و «إالنار ) حبره» والإشارة حيقذٍ 
إلى مضمون الجملة السابقة» وقوله تعالى: «لَهُم فيهًا دَارُ الحُلد ‏ جملة مستقلة مقررة لما قبلهاء وجوز أن يكون 
«زالنار # مبتدأ وهذه الجملة خبره أي هي بعينها دار إقامتهم على أن في للتجريد كما قيل: فى قوله تعالى: «إلقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنة ‏ [ الأحزاب: ۲١‏ ] وقول الشاعر: 
وفي الله إن لم ينصفوا حكم عدل 
وهو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله مبالغة فيهاء وجوز أن يقال: المقصود ذكر الصفة والدار إنما ذكرت 
توطئة فكأنه قيل: لهم فيها الخلود» وقيل: الكلام على ظاهره والظرفية حقيقية» والمراد أن لهم في النار المشتملة على 
الدركات دار مخصوصة هم فيها خالدون والأول أبلغ. 
«جَرَاءً ا انوا بآياتنا يَجْحَدُونَ 4 منصوب بفعل مقدر أي يجزون جزاء أو بالمصدر السابق فإن المصدر 
ينتصب بثله كما في قوله تعالى: «إفإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً ‏ [ الإسراء: ٠۳‏ ] والباء الأولى متعلقة بجزاء 
0 ود قدمت عليه لقصد الحصر الإضافي 8 ما فيه من ر 27 ای سيب ما" كانوا يدون 
بآياتنا يلغون ظوَقَالَ الْذِينَ وا 7 وهم 058 فيما ذكر من العذاب. 
ينا أرتا اللّذيْن أَصَلانا م الجن وَالإئْس 4 يعنون فريقي شياطين النوعين المقيضين لهم الحاملين لهم على 
الكفر والمعاصي بالتسويل والتزيين» وعن علي كرم الله وجهه وقتادة أنهما إبليس وقابيل فإنهما سببا الكفر والقتل بغير 
حق. وتعقب بأنه لا يصح عن علي كرم الله تعالى وجهه فإن قابيل مؤمن عاص» والظاهر أن الكفار إنما طلبوا إراءة 


E ا ا ا ا ا‎ VY 


المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلود وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكبائر حلاف الظاهرء وقرأ ابن كثير وابن عامر 
ويعقوب وأبو بكر «أرنا» بالتخفيف كفخذ بالسكون في فخذء وفي الكشاف ر بالکسر للاستبصار وبالسكون 
للاستعطاء ونقله عن الخليلء فمعنى القراءة عليه أعطنا اللذين أضلانا «تَجعَلْهُمَا تخت امتا ندوسهما بها انتقاماً 
منهماء وقيل: نجعلهما في الدرك الأسفل من النار ليشتد عذابهما فالمراد نجعلهما في الجهة التي تحت أقدامناء 
وقرىء في السبعة «اللذين» بتشديد النون وهي حجة على البصريين الذين لا يجوزون التشديد فيها في حال كونها 
بالياء وكذا في اللتين وهذين وهاتين ليكوت من الأَسَْلِينَ 4 ذلا ومهانة أو مکانا: 


إن الّذِينَ الوا ربا الله 4 شروع في بيان حسن أحوال المؤمنين في الدنيا والآخرة بعد بيان سوء حال الكفرة 
فيهما أي قالوه اعترافاً بربوبيته تعالى وإقراراً بوحدانيته كما يشعر به الحصر الذي يفيده تعريف الطرفين كما في 
صديقي زيد نّم اسْتَقَامُوا 4 ثم ثبتوا على الإقرار ولم يرجعوا إلى الشرك» فقد روي عن الصديق رضي الله تعالى عنه 
أنه تلا الآية وهي قد نزلت على ما روي عن ابن عياس ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم يذنبوا قال: قد حملتم الأمر 
على أشده قالوا: فما تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. وعن عمر رضي الله تعالى عنه استقاموا الله تعالى بطاعته 
لم يروغوا روغان الثعالب» وعن عثمان رضي الله تعالى عنه اخلصوا العمل» وعن الأمير علي كرم الله وجهه أدوا 
الفرائض» وقال الثوري: عملوا على وفاق ما قالواء وقال الفضيل: زهدوا في الفانية ورغبوا في الباقية» وقال الربيع: 
أعرضوا عما سوى الله تعالى» وفي الكشاف أي ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته وأراد أن من قال: ربي الله تعالى فقد 
اعترف أنه عر وجل مالكه ومدبر أمره ومربيه وأنه عبد مربوب بين يدي مولاه فالثبات على مقتضاه أن لا تزل قدمه عن 
طريق العبودية قلباً وقالباً ولا يتخطاه وفيه يندرج كل العبادات والاعتقادات ولهذا قال عله لمن طلب أمراً يعتصم به: 
«قل ربي الله تعالى ثم استقم» وذكر أن ما ورد عن الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم جزئيات لهذا المعنى ذكر 
كل منها على سبيل التمثيل ولا يخفى أن كلام الصديق رضي الله تعالى عنه يبعد كون ما ذكره على سبيل التمثيل» 
ولعل #إثم 4 على هذا للتراخي الرتبي فإن الاستقامة عليه أعظم وأصعب من الإقرار وكذا يقال على أغلب التفاسير 
السابقة؛ وجوز أن تكون للتراخي الزماني لأنها تحصل بعد مدة من وقت الإقرارء وجعلت على تفسير الاستقامة بأداء 
الفرائض أو بالعمل للتراخى لي أيضاً بناء على أن الاقرار مبدأ الاستقامة على ذلك ومنشؤهاء وهذا على عكس 
التراخي الرتبي الذي سمعته أولاً لأن المعطوف عليه فيه أعلى مرتبة من المعطوف إذ هو العمدة والأساس» وعلى ما 
تقدم المعطوف أعلى مرتبة من المعطوف عليه كما لا يخفى رل عَلَْهم #من الله ربهم عر وجل إالملائكة 4 
قال مجاهد والسدي: عند الموت» وقال مقاتل: عند البعث» وعن زيد بن أسلم عند الموت وفي القبر وعند البعث» 
وقيل: تننزل عليهم يمدونهم فيما يعن ويطرأ لهم من الأمور الدينية والدنيوية بما يشرح صدورهم ويدفع عنهم الخوف 
والحزن بطريق الإلهام كما أن الكفرة يغويهم ما قيض لهم من قرناء السوء بتزيين القبائح» قيل: وهذا هو الأظهر لما فيه 
من الإطلاق والعموم الشامل لتنزلهم في المواطن الثلاث السابقة وغيرهاء وقد قمنا لك أن جميعاً من الناس يقولون: 
بتنزل الملائكة على المتقين في كثير من الأحايين وأنهم يأخذون منهم ما يأخذون فتذكر. 

ألا تَحَاقُوا 4 ما تقدمون عليه فإن الخوف غم يلحق لتوقع المكروه «إوَلا د تَحْرَنُوا # على ما خلفتم فإنه غم 
يلحق لوقوعه من فوات نافع أو حصول ضار وروي هذا عن مجاهد» وقال عطاء بن أبي رباح: لا تخافوا رد حسناتكم 
فإنها مقبولة ولا تحزنوا على ذنوبكم فإنها مغفورة» وقيل: المراد نهيهم عن الغموم على الإطلاق. 

والمعنى أن الله تعالى كتب لكم الأمن من كل غم فلن تذوقوه أبداً و «إأن » إما مصدرية و «إلا 4 ناهية أو 
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وهب: اسمه الوليدٌ بِنُ مصعب بن الريّان"» ويُكتّى أبا مُرّة» وهو من بني عمليق بن 
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لاوذ بن إِرّمَ بن سام بن وح عليه السلام. قال السهيلي”'": وكل من وَلِي القبظ ومصرَ‎ 
فهو فرعون» وكان فارسياً من أهل إِصْطخُرء قال المسعوديٌ: لا يعرف لفرعون تفسير‎ 
بالعربيّة. قال الجوهري”": ترعون لقث الوليد ب ضفن ملك مص وکل عاتٍ‎ 


فرعون. . والعتاة : الفراعنة. وقد تفرعنّ» وهو ذو فَرْعَنةٍ أي : تعاء ونی وف 


الحديث: «أخذنا فرعون هذه الأمة»“. 


و«فرعون» في موضع حَفْضء إلا أنه لا يتصرف لعُجمته. 

السابعة: قولّه تعالى: مونم قيل : يتنه لزيا زنك بارزم إيّاه. 
وقال أبو عُبيدة"': يُولُونكم» يقال: سامّه خُطّة حف : إذا أؤلاه إيّاهاء ومنه قول 
عمرو بن كُلئوم””) 
ااال نام ا عا اتتننا ان نب ارک قينا 

وقيل: يُديمون تعذيبكم. والسَّوْمُ: الدوام» ومنه سائمةٌ الغنم؛ لمداومتها الرَّعْيَ. 
قال الأخفش”'': وهو في موضع رفع على الابتداء» وإن شئتَ كان في موضع نصب 
على الحال» أي: سائمين لكم. 

الثامنة: كول تقال : وسو لماه مفعول ثان ل «يسومونكم»» ومعناه د 
العذاب. ويجورٌأنْ يكون بمعنى : سَوْمَ العذاب. وقد يجوز أنْ يكونً نعتاً» فس ا 


.717//7” والتفسير الكبير للفخر الرازي‎ »١١18/١ التكت والعيون للماوردي‎ )١( 

(۲) التعريف والإعلام ص١1.‏ 

(۳) الصحاح: (فرعن). 

(4) في (د) و(ظ): مكرء وفي اللسان: تكبر. 

)0( أورده الجوهري في صحاحه» ونقله المصنف عنه. 

.٤١ /١ مجاز القرآن‎ )( 

(۷) في (د): حصف» وفي (ظ): حسب! 

(۸) في معلقته بشرح ابن كيسان ص٤٠1‏ وشرح القصائد المشهورات لابن النحاس ٠۲٤/۲‏ وشرح 
القصائد العشر للتبريزي ص188. 

(9) معاني القرآن /١‏ 574» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۲۲۳. 
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نافية وسقوط النون للنصب والخبر في موضع الإنشاء مبالغة» وإما مخففة من الثقيلة و «تتنزل # مضمن معنى العلم 
ولا ناهية وأن في الوجهين مقدرة بالباء أي بأن لا تخافوا أو بأنه لا تخافوا والهاء ضمير الشأن. وإما مفسرة و «إتتتزل 4 
مضمن معنى القول ولا ناهية أيضاً. 

وفي قراءة عبد الله «لا تخافوا» بدون «إأن 4 أي يقولون لا تخافوا على أنه حال من الملائكة أو استئناف. 

اشر زوا بالجئة امي ثم تُوعَدُونَ 4 أي التي كتتم توعدونها في الدنيا على ألسنة الرسل عليهم السلا 
هذا من بشاراتهم في أحد المواطن الثلاثة» وقوله تعالى: «إنَحُنُ أؤلياؤكم في الحَيّاة الدُنْيَا 4 إلى آخره من 
بشاراتهم في الدنيا أي أعوانكم في أموركم نلهمكم الحق ونرشدكم إلى ما فيه خي ركم وصلاحكم» ولعل ذلك عبارة 
عما يخطر ببال المؤمنين المستمرين على الطاعات من أن ذلك بتوفيق الله تعالى وتأييده لهم بواسطة الملائكة عليهم 
السلام» ويجوز على قول بعض الناس أن تقول الملائكة لبعض المتقين شفاهاً في غير تلك المواطن: نحن 
أولياؤكم في الحياة الدنيا 4 «إوّفي الآخرة 4 نمدكم بالشفاعة ونتلقاكم بالكرامة حين يقع بين الكفرة وقرنائهم ما 
يقع من الدعاوى والخصام. 

وذهب بعض المفسرين على أن هذا من بشاراتهم في أحد المواطن الثلاثة أيضاً على معنى كنا نحن أولياؤكم 
في الدنيا ونحن أوليا ؤكم في الآخرة» وقيل: هذا من كلام الله تعالىٍ دون الملائكة أي نحن أولياؤكم بالهداية 
والكفاية في الدنيا والآخرة فلكم فيهَا 4 أي في الآخرة ما هي أْقُمكُمْ 4 من فون الملاذ طوَلكُمْ فيها ما 
تَدّعُونَ © ما تتمنون وهو افتعال من الدعاء بمعنى الطلب أي تدعون لأنفسكم وهو عند بعض أعم من الأول لأنه قد 
يقع الطلب في أمور معنوية وفضائل عقلية روحانية؛ وقيل: بينهما عموم وخصوص من وجه إذ قد يشتهي المرء ما لا 
يطلبه كالمريض يشتهي ما يضره ولا يريده» وكون التمني أعم من الإرادة غير مسلمء نعم قيل: إذا أريد بالمتمني ما 
يصح تمنيه لا ما يتمنى بالفعل فذاك. 

وقال ابن عيسى: المراد ما تدعون أنه لكم فهو لكم بحكم ربكم «إولكم 4 في الموضعين خبر و «إما © مبتداً 
و «إفيها 4 حال من ضميره في في الخبر وعدم الاكتفاء بعطف هما تدعون 4 على طإما تشتهي ) للإيذان باستقلال 
كل منهما رلا 4 قال الحسن: متا وقال بعضهم: ثواباء وتنوينه للتعظيم وكذا وصفه بقوله تعالى: «إمن عور رَحيم» 
والمشهور أن النزل ما يهيأ للنزيل أي الضيف ليأكله حين نزوله وتحسن إرادته هنا على التشبيه لما في ذلك من الإشارة 
إلى عظم ما بعد من الكرامة؛ وانتصابه على الحال من الضمير في الظرف الراب جع إلى ما تدعون 4 لا من الضمير 
المحذوف الراء خع إن ا لاد کی ا اف ولام لين في اخال رووا ا ثبت لهم ذلك المدعي 
واستقر حال كونه نزلا وجعله حالاً من المبدأ نفسه لا يخفى حاله على ذي تمبيز. 

وقال ابن عطية: للإنزلاً 4 نصب على المصدرء والمحفوظ أن مصدر نزل نزول لا نزل» وجعله بضعهم مصدراً 
لأنزل» وقيل: هو جمع نازل كشارف وشرف فينتصب على الحال أيضاً أي نازلين» وذو الحال على ما قال أبو حيان: 
الضمير المرفوع في «إتدعون ) ولا يحسن تعلق «إمن غفور ) به على هذا القول فقيل: هو في موضع الحال من 
الضمير في الظرف فلا تغفل. 

وا أو خيرة و يإسكان الزاي ومن اخسن فَوْلاً ممن دعا إِلَى الله 4 أي إلى توحيده تعالى وطاعته 
والظاهر العموم في كل داع إليه تعالى» وإلى ذلك ذهب الحسن ومقاتل وجماعةء وقيل: بالخصوص فقال ابن عباس: 
هو رسول الله عر وعنه أيضاً هم أصحاب محمد مَل وقالت عائشة وقيس بن أبي حازم وعكرمة ومجاهد: نزلت 
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في المؤذنين» وينبغي أن يتأول قولهم على أنهم داخلون في الآية وإلا فالسورة بكمالها مكية بلا خلاف ولم يكن 
الأذان بمكة إنما شرع بالمدينة» والتزام القول بتأخر حكمها عن نزولها كما ترى» والظاهر أن المراد الدعاء باللسان» 
وقيل: به وباليد كأن يدعو إلى الإسلام ويجاهدء وقال زيد بن علي: دعا إلى الله بالسيف» ولعل هذا والله تعالى أعلم 
هو الذي حمله على الخروج بالسيف على بعض الظلمة من ملوك بني أمية» وكان زيد هذا رضي الله تعالى عنه عالما 
بكتاب الله تعالى وله تفسير ألقاه على بعض النقلة عنه وهو في حبس هشام بن عبد الملك وفيه من العلم والاستشهاد 
بكلام العرب حظ وافر. 

ويقال: إنه كان إذا تناظر هو وأخوه محمد الباقر اجتمع الناس بالمحابر يكتبون ما يصدر عنهما من العلم 
رحمهما الله تعالى ورضي عنهماء والاستفهام في معنى النفي أي لا أحد أحسن قولاً ممن دعا إلى الله ظوَعَمَلَ 
صَالحاً 4 أي عملاً صالحاً أي عمل صالح كان. 

وقال أبو أمامة: صلى بين الأذان والإقامة» ولا يخفى ما فيه» وقال عكرمة: صلى وصام» وقال الكلبي: أدى 
العرائض والحق العموم «إوَقَالَ إن من المُسْلمِينَ # أي تلفظ بذلك ابتهاجاً بأنه منهم وتفاخراً به مع قصد الثواب إذ 
هو لا ينافيه أو جعل واتخذ الإسلام ديناً له من قولهم: هذا قول فلان أي مذهبه ومعتقده» وبعضهم يرجع الوجهين إلى 
وجه واحد» والمعنى على القول بكون الآية خاصة بالنبي عَم اختار النسبة إلى الإسلام دون عز الدنيا وشرفها وهو 
قولهم رد لا تسمعوا لهذا القرآن وتعجب منه» وقراً ابن أبي عبلة وإبراهيم بن نوح عن قتيبة الميال «وقال إِنّي) بنون 
مشددة دون نون الوقاية. 

واستدل أبو بكر بن العربي بالآية على عدم اشتراط الاستثناء في قول القائل: أنا مسلم أو أنا مؤمن. وفي الآية 
إشارة إلى أنه ينبغي للداعي إلى الله تعالى أن يكون عاملاً عملاً صالحاً ليكون الناس إلى قبول دعائه أقرب وإليه أسكن. 

رلا توي الحَسَتَةٌ وَلا اليه 4 جملة مستأنفة سيقت لبيان محاسن الأعمال الجارية بين العباد إثر بيان 
محاسن الأعمال الجارية بين العبد والرب عر وجل ترغيباً لرسول الله عه في الصبر على أذية المشركين ومقابلة 
اساءتهم بالإحسان؛ والحكم عام أي لا تستوي الخصلة الحسنة والسيئة في الآثار والأحكام» و «إلا 4 الثانية مزيدة 
لتأكيد النفي مثلها في قوله تعالى: زرلا EN‏ فاظن ١‏ لأن استوى لا يكتفي بمفرد وقوله تعالى: 
«اذفغ بالّسي هي اخسن 4 استئناف مبين لحسن عاقبة الحسنة أي ادفع السيئة حيث اعترضتك من بعض أعاديك 
بالتى هى أحسن منها وهى الحسنة على أن المراد بالأحسن الزائد مطلقاً أو بأحسن ما يمكن دفعها به من الحسنات 
كالإحسان إلى من أساء فإنه أحسن من مجرد العفو فأحسن على ظاهره والمفضل عليه عام ولذا حذف كما في الله 
تعالى اكب وإخراجه مخرج الجواب عن سؤال من قال: كيف أصنع؟ للمبالغة والإشارة إلى أنه مهم ينبغي الاعتناء به 
والسؤال عنه» وللمبالغة أيضاً وضع «إأحسن # موضع الحسنة لأن من دفع بالأحسن هان عليه الدفع بما دونه» ومما 
ذكرنا يعلم أن ليس المراد بالحسنة والسيئة أمرين معينين. وعن علي كرم الله تعالى وجهه الحسنة حب الرسول وآله 
عليهم الصلاة والسلام والسيئة بغضهم» وعن ابن عباس الحسنة لا إله إلا الله والسيئة الشرك وقال الكلبي: الدعوتان 
إليهماء وقال الضحاك: الحلم والفحش» وقيل: الصبرء وقيل: المدارة والغلظة» وقيل غير ذلك» ولا يخفى أن بعض 
المروي يكاد لا تصح إرادته هنا فلعله لم يثبت عمن روي عنه» وجوز أن يكون المراد بيان تفاوت الحسنات والسيئات 
في أنفسهما بمعنى أن الحسنات تتفاوت إلى حسن وأحسن والسيئات كذلك فتعريف الحسنة والسيئة للجنس و «لا © 
الثانية ليست مزيدة وأفعل على ظاهره» والكلام في #ادفع 4 الخ على معنى الفاء أي إذا كان كل من الجنسين 
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متفاوت الإفراد في نفسه فادفع بأحسن الحسنتين السيء والأسوأء وترك الفاء للاستعناف الذي ذكرنا وهو أقوى الوصلين 
ولعل الأول أقرب إفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ‏ بيان لنتيجة الدفع المأمور به أي فإذا فعلت 
ذلك صار عدوك المشاق مثل الولي الشفيق. قال ابن عطية: دخلت «إكأن 4 المفيدة للتشبيه لأن العدو لا يعود ولياً 
حميماً بالدفع بالتي هي أحسن وإنما يحسن ظاهره فيشبه بذلك الولي الحميم؛ ولعل ذلك من باب الاكتفاء بأقل اللازم 
وهذا بالنظر إلى الغالب وإلا فقد تزول العداوة بالكلية بذلك كما قيل: 
إن العداوة تستحيل مودة بعدارك الهفوات بالحسنات 

و «إالذي بينك وبينه عداوة ‏ أبلغ من عدوك ولذا اختير عليه مع اتصاره» والآية قيل: نزلت في أبي سفيان 
ابن حرب كان عدواً مبيناً لرسول الله عه فصار عند أهل السنة ولياً مصافياً وكأن ما عنده انتقل إلى ولد ولده يزيد 
عليه من الله عر وجل ما يستحق رمَا يلاها 4 أي ما يلقى ويؤتى هذه الفعلة والخصلة الشريفة التي هي الدفع بالتي 
هي أحسن فالضمير راجع لما يفهم من السياق» وجوز رجوعه للتي هي أحسنء وحكى مكي أن الضمير لشهادة أن لا 
إله إلا الله فكأنه أرجع للتي هي أحسن وفسرت بالشهادة المذكورة ومع هذا هو كما ترى» وقيل: الضمير للجنة وليس 
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2 طلحة ة وابن كثير في رواية ا يلاقاها» من الملاقاة ا الّذِينَ صَبَرُوا 4 أي الذين فيهم طبيعة الصبر 
عباس» وقال قتادة: ذو حظ عظيم من الثواب» وقيل: الحظ العظيم الجنة) وعليهما فهو وعد وعلى الأول هو مدح» 
وكرر «إوما يلقاها 4 تأكيداً لمدح تلك الفعلة الجميلة الجليلة ولأوحد أهل عصره الذي بخل الزمان أن يأتي بثله 
صالح أفندي كاتب ديوان الإنشاء في الحدباء في هذه الآية عبارة مختصرة التزم الدقة فيها رحمة الله تعالى عليه وهى 
قوله تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا 4 الآية يمكن أن يؤخذ من الأول ما هو من أول الأول لا الثاني للاتفاق 

وأراد والله تعالى أعلم أنه يكن أن يؤخذ من الأول أي قوله تعالى: «إ(وما يلقاها إلا الذين صبروا © ومن الثاني 
منه مركب من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية بأن يقال: كل صابر هو الذي يلقاها وکل من يلقاها فهو ذو حظ 
عظيم ينتج كل صابر هو ذو حظ عظيم» ولا يمكن أن يؤخذ قياس من الشكل الثاني للاتفاق في الكيف وشرط الشكل 
الثاني اختلاف المقدمتين فيه كما هو مقرر في محله فيتحقق بعد الأخذ وتركيب المقدمتين الأمر الأشرف أي النتيجة 
التي هي موجبة كلية وهي أشرف المحصورات الأربع لاشتمالها على الايجاب الأشرف من السلب والكلية الأشرف 
من الجزئية بعد إعطاء المقام حقه من جعل الموصول للاستغراق كما أشير إليه ليفيد الكلية فعند ذلك يتحقق ويعلم 
الحابس أي الصابر أنه مجدود أي ا وحظ فيقف عند الحد المحدود ولا يتجاوز من الصبر إلى غيره فافهم. 
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راما ينر َك م الشيِطانَ زع النزع النخس وهو المس بطرف قضيب أو أصبع بعنف مؤلم استعير هنا 
للوسوسة الباعثة على الشر وجعل نازغاً للمبالغة على طريقة ة جد جده - فمن - على هذا ابتدائية» ويجوز أن يراد به نازغ 
على أن المصدر بمعنى اسم الفاعل وصفاً للشيطان ‏ فمن - بيانية والجار والمجرور في موضع الحال أو هي ابتدائية 
أيضاً لكن على سبيل التجريد» وجوز أن يكون المراد بالنازغ وسوسة الشيطان و إن» شرطية و «ما» مزيدة أي وإن 
ينزغنك ويصرفنك الشيطان عما وصيت به من الدفع بالتي هي أحسن قَاسْتَعذْ بالله 4 من شره ولا تطعه اله 4 عر 
ول هر الشميع © فيسمع سبحانه استعاذتك الْعَلِيمُ ) فيعلم جل شأنه نيتك وصلاحك» وقيل: السميع لقول 
من أذاك العليم بفعله فينتقم منه مغنياً عن انتقامك» وقيل: العليم بنزغ الشيطان» وفي جعل ترك الدفع من آثار نزغات 
الشيطان مزيد تحذير وتنفير عنه» ولعل الخطاب من باب إِياكِ أعني واسمعي يا جارة. 


وجوز أن يراد بالشيطان ما يعم شيطان الإنس فإن منهم من يصرف عن الدفع بالتي هي أحسن ويقول: إنه عدوك 
الذي فعل بك كيت وكيت فانتهز الفرصة فيه وخذ ثأرك منه لتعظم في عينه وأعين الناس ولا يظن فيك العجز وقلة 
الهمة وعدم المبالاة إلى غير ذلك من الكلمات التي ربا لا تخطر أبداً ببال شيطان الجن نعوذ بالله تعالى السميع العليم 
من كل شيطان» وفسر عبد الرحمن بن زيد النزغ بالغضب واستدل بالآية على استحباب الاستعاذة عنده. 

وقد روى الحاكم عن سليمان بن صرد قال: است رجلان عند النبي ع فاشتد غضب أحدهما فقال النبي 
عليه الصلاة والسلام: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال الرجل: 
أمجنوناً تراني؟ فتلا رسول الله عي وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله». 

ولعل الغضب من آثار الوسوسة «إومن آياته 4 الدالة على شؤونه الجليلة جل شأنه: اليل وَالنّهَارُ 4 في 
حدوثهما وتعاقبهما وإيلاج كل منهما في الآخر ظوَالشَّمِسٌ وَالْقَمَرُ # في استنارتهما واختلافهما في قوة النور والعظم 
والآثار والحركات مثلاًء وقدم ذكر الليل قيل: تنبيهاً على تقدمه مع كون الظلمة عدماء وناسب ذكر الشمس بعد النهار 
لأنها آيته وسبب تنويره ولأنها أصل لنور القمر بناء على ما قالوا من أنه مستفاد من ضياء الشمس»› وأما ضياؤها 
فالمشهور أنه غير طارىء عليها من جرم آخرء وقيل: هو من العرش» والفلاسفة اليوم يظنون أنه من جرم آخر وادعوا أنهم 
يرون في طرف من جرم الشمس ظلمة قليلة إلا تَسْجدُوا للشَّمْس ولا للْقَمَر 4 لأنها من جملة مخلوقاته سبحانه 
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وتعالى المسخرة على وفق إرادته تعالى مثلكم وَاسْجدُوا الله الذي خَلقَهُنٌ © الضمير قيل للأربعة المذكورة 
والمقصود تعليق الفعل بالشبمس والقمر لكن نظم معهما الليل والنهار إشعاراً بأنهما من عداد ما لا يعلم ولا يختار 
ضرورة أن الليل والنهار كذلك ولو ثني الضمير لم يكن فيه إشعار بذلك. 


وحكم جماعة ما لا يعقل ‏ على ما قال الزمخشري - حكم الأنثى فيقال: الأقلام بريتها وبريتهن فلا يتوهم أن 
الضمير لما كان لليل والنهار والشمس والقمر كان المناسب تغليب الذكورء والجواب بأنه لما كن من الآيات عدت 
كالإناث تكلف عنه غنى بالقاعدة المذكورة. نعم قال أبو حيان: ينبغي أن يفرق بين جمع القلة من ذلك وجمع الكثرة 
فإن الأفصح والأفصح ف الأول أن وكون خر الواحد رل الأجذاع انكسرت على الأفصح في الثاني أن يكون 
بضمير الإناث تقول الجذوع انكسرن وما في الآية ليس بجمع قلة بلفظ واحد لكنه منزل منزلة المعبر عنه به» وقيل: 
الضمير للشمس والقمر والاثنان جمع وجمع ما لا يعقل يؤنث» ومن حيث يقال شموس وأقمار لاختلافهما بالأيام 
والليالي ساغ أن يعود الضمير إليهما جمعاً وقيل: الضمير للآيات المتقدم ذكرها في قوله تعالى: ومن آياته 4 «إإنْ 
کشم ياه تَعْبدُونَ 4 فإن السجود أقصى مراتب العبادة فلا بد من تخصيصه به عر وجل وكان علي کرم الله تعالى 
وجهه. وابن مسعود يسجدان عند إتعبدون 4 ونسب القول بأنه موضع السجدة للشافعي» وسجد عند لإلا يسأمون» 
ابن عباس وابن عمر وأبو وائل وبكر بن عبد الله» وكذلك روي عن ابن وهب ومسروق والسلمي والنخعي وأبي صالح 
وابن وثاب والحسن وابن سيرين وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم» ونقله في التحرير عن الشافعي رضي الله تعالى عنه 
وفي الكشف أصح الوجهين عند أصحابنا - يعني الشافعية - أن موضع السجدة «إلا يسأمون 4 کنا ر اب الإمام 
ت حنيفة» ووجهه أنها تمام المعنى على أسلوب اسجد فإن الاستكبار عند مذموم» وعلله بعضهم بالاحتياط لأنها إن 
كانت عند «إتعبدون ) جاز التأخير لقصر الفصل» وإن كانت عند «إيسأمون ) لم يجز تعجيلها إفإن اشتکبزوا 4 
تعاظموا عن اجتناب ما نهوا عنه من السجود لتلك المخلوقات وامتثال ما أمروا به من السجود لخالقهن فلا يعبأ بهم أو 
فلا يخل ذلك بعظمة ربك الذي عند رَبك ) أي في حضرة قدسه عر وجل من الملائكة عليهم السلام الذين هم 
خير منهم وِإِيُسَبْحُو حون نَّ لَه بالأيل وَالتّهَار > أي دائماً وإن ن لم يكن عندهم ليل ونهار رُم لا يَشأمونَ 4 لا يلون ذلك» 
وجواب الشرط في الحقيقة ما أشرنا إليه أو نحوه وما ذكر قائم مقامه» ويجوز أن يكون الكلام على معنى الإخبار كما 
قيل في نحو إن أكرمتني اليوم فقد أكرمتك أمس أنه على معنى فأخبرك | إني قد أكرمتك أمس. 


وقرىء «لا يشأمون» بكسر الياء والظاهر أن الآية في أناس من الكفرة كانوا يسجدون للشمس والقمر 
كالصابئين في عبادتهم الكواكب ويزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجود لله تعالى فنهوا عن هذه الواسطة 
وأمرروا أن يقصدوا جردم وجه الله تعالى خالصاً. واستدل الشي لشيخ أبو إسحاق في المهذب بالآية على صلاتي 
الكسوف والخسوف قال: لأنه لا صلاة اق مسي والقمر غيرهما وأخذ من ذلك تفضيلهما على صلاة الاستسقاء 
لكونهما في القرآن بخلافها ومن آباته أن رى ) يا من تصح منه الرؤية: إالأزض حَاشعة ‏ يابسة متطامنة مستعار 
من الخشوع بمعنى التذلل «إفإذًا نرا ليها الماءَ #4 أي المطر «اهْترتْ وَرَبَتْ 4 أي تحركت بالنبات وانتفخت 
لأن النبت إذا دنا أن يظهر ارتفعت له الأرض وانتفخت ثم تصدعت عن النبات» ويجوز أن يكون في الكلام استعارة 
تمشيلية شبه حال جدوبة الأرض وخلوها عن النبات ثم إحياء الله تعالى إياها بالمطر وانقلابها من الجدوبة إلى الخصب 
وإنبات كل زوج بهبج بحال شخص كيب كاسف البال رث الهيثة لا يؤبه به ثم إذا أصابه شيء من متاح الدنيا وزينتها 
تكلف بأنواع الزينة والزحارف فيختال في مشيه زهواً فيهتز بالأعطاف خيلاء كر فحذف المشبه واستعمل الخشوع 
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والاهتزاز دلالة على مكانه ورجح اعتبار التمثيل. وقرىء «رَيَأُْتْ) أي زادت» وقال الزجاج: معنى ربت عظمت وربأت 
بالهمز ارتفعت ومنه الربيئة وهي طليعة على الموضع المرتفع إن الذي أَخْيَاهًا 4 با ذكر بعد موتها «إلمحيي 
الموتى ‏ بالبعث لاله عَلَى كل سَيْء ‏ من الأشياء التي من جملتها الأحياء طقَدِيرٌُ 4 مبالغة في القدرة. 

إن الْذينَ يُلْحَدُونَ في آیاتتا ‏ ينحرفون في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة فيحملونها على 
المحامل الباطلة» وهو مراد ابن عباس بقوله: يضعون الكلام في غير موضعه» وأصله من ألحد إذا مال عن الاستقامة 
فحفر في شق ويقال لحد. وقرىء «يلحدون» و «يلحدون» باللغتين» وقال قتادة: هنا الإلحاد التكذيب» وقال مجاهد: 
المكاء والصفير واللغو فالمعنى يميلون عما ينبغي ويليق في شأن آياتنا فيكذبون القرآن أو فيلغون ويصفرون عند قراءته» 
وجوز أن يراد بالآيات ما يشمل جميع الكتب المنزلة وبالإلحاد ما يشمل تغيير اللفظ وتبديله لكن ذلك بالنسبة إلى غير 
القرآن لأنه لم يقع فيه كما وقع في غيره من الكتب على ما هو الشائع. وعن أبي مالك تفسير الآيات بالأدلة فالإلحاد 
في شأنها الطعن في دلالتها والاعراض عنهاء وهذا أوفق بقوله تعالى: «إومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ) 
«إومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة 4 الخ وما تقدم أوفق بقوله سبحانه: لإوقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه » [ فصلت: ۲٠‏ ] وبا بعد» والآية على تفسير مجاهد أوفق وأوفق. 

والمراد بقوله تعالى: ولا يَحْفَوْنَ عَلَينَا 4 مجازاتهم على الإلحاد فالآية وعيد لهم وتهديدء وقوله تعالى: 
«أقمن يُلقى في الثار خَيرْ َم م مّنْ يَأني آمناً يَوْمَ م القاقة 4 تنبيه على كيفية الجزاء» وكان الظاهر أن يقابل الإلقاء في 
النار بدخول الجنة لكنه عدل عنه إلى ما في النظم الجليل اعتناء بشأن المؤمنين لأن الأمن من العذاب أعم وأهم 7 
عبر في الأول بالإلقاء الدال على القسر والقهر وفيه بالإتيان الدال على أنه بالاختيار والرضا مع الأمن ودخول الجنة لا 
ينفي أن يبدل حالهم من بعد خوفهم أمنأء وجوز أن تكون الآية من الاحتباك بتقدير من يأني خائفاً ويلقى في النار ومن 
يأني آمناً ويدخل الجنة فحذف من الأول مقابل الثاني ومن الثاني مقابل الأول وفيه بعد. والآية كما قال ابن بحر عامة 
في كل كافر ومؤمن. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس «إأفمن يلقى في النار © أبو جهل م من يأتي آمناً ‏ أبو بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه» وأخرج عبد الرزاق وغيره عن بشير بن تميم من يلقى في النار أبو جهل ومن يأني آمناً عمار» والآية 
نزلت فيهماء وقال مقاتل: نزلت في ابي جهل و بن عفان وقيل: فيه وفي عمرء وقيل: فيه وفي حمزة» وقال 
الكلبي: فيه وفي الرسول عب طاعْمَلُوا ما شتكُمْ # تهديد شديد للكفرة الملحدين الذين يلقون في النار وليس 
المقصود حقيقة الأمر َه ا تَعلَمُونَ يتصيرٌ © فيجازيكم بحسب أعمالكم. 

إن لذن قروا بالذّكر © وهو القرآن إلا جَاءَهُمْ 4 من غير أن يمضي عليهم زمان يتأملون فيه ويتكفرون 
واه لكتابٌ عَزِيرٌ # لا يوجد نظيره أو منيع لا تتأنى معارضته وأصل العز حالة مانعة للإنسان عن أن يغلب» وإطلاقه 
على عدم النظير مجاز مشهور وكذا كونه منيعاً وقيل: غالب للكتب لنسخه إياها. وعن ابن عباس أي كريم على الله 
تعالى؛ والجملة حالية مفيدة لغاية شناعة الكفر به» وقوله تعالى: «إلا أيه الباطل من بين يديه ولا من حأفه ) صفة 
أخرى لكتاب» وما بين يديه وما خلفه كناية عن جميع الجهات كالصباح والمساء كناية عن الزمان كله أي لا يتطرق 
إليه الباطل من جميع جهاته» وفيه تمثيل لتشبيهه بشخص حمي من جميع جهاته فلا يمكن أعداءه الوصول إليه لأنه في 
حصن حصين من حماية الحق المبين» وجوز أن يكون المعنى لا يأتيه الباطل من جهة ما أخبر به من الأخبار الماضية 
والأمور الآنية. 
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وقيل: الباطل بمعنى المبطل كوارس بمعنى مورس أو هو مصدر كالعافية بمعنى مبطل أيضاً؛ وقوله تعالى: «إتَنزيل 
من حكيم حميد & أي محمود على ما أسدى من النعم التي منها تنزيل الكتاب» وحمده سبحانه: بلسان الحال 
متحقق من كل منعم عليه وبلسان القال متحقق ممن وفق لذلك خبر مبتدأ محذوف أو صفة أخرى لكتاب مفيدة 
لفخامته الإضافية كما أن الصفتين السابقتين مفيدتان لفخامته الذاتية. 


وقوله تعالى: «إلا يأنيه © الخ اعتراض عند من لا يجوز تقديم غير الصريح من الصفات على الصريح كل ذلك 
لتأكيد بطلان الكفر بالقرآن» واختلفوا في خبر لإأن 4 أمذكور هو أو محذوف فقيل: مذ كور وهو قوله تعالى: بإأولئك 
ينادون من مكان بعيد ‏ وهو قول أبي عمرو بن العلاء في حكاية جرت بينه وبين بلال بن أبي بردة سكل بلال في 
مجلسه عن هذا فقال: لم أجد لها نفاذاً فقال له أبو عمرو: إنه منك لقريب «إأولئك ينادون من مكان بعيد ) وذهب 
إليه الحوفي وهو في مكان بعيد» وذهب أبو حيان إلى أنه قوله تعالى: «إلا يأتيه الباطل » بحذف العائد أي الكافرون 
وحاله أنه كتاب عزيز لا يأنيه الباطل منهم أي متى راموا إبطالاً له لم يصلوا إليه أو بجعل أل في الباطل عوضاً من 
الضمير به على قول الكوفين أي لا يأنيه باطلهم أو قوله سبحانه: «إما يقال لك الخ والعائد أيضاً محذوف أي ما 
يقال لك في شأنهم أو فيهم إلا ما قد قيل للرسل من قبلك أي أوحى إليك في شأن هؤلاء المكذبين لك ولما جكت به 
مثل ما أوحى إلي من قبلك من الرسل وهو أنهم عاقبتهم سيئة في الدنيا بالهلاك وفي الآخرة بالعذاب الدائم ثم قال: 
وغاية ما في هذين التوجيهين حذف الضمير العائد وهو موجود نحن السمن منوان بدرهم والبركر بدرهم أي منه. 


ونقل عن بعض نحاة الكوفة أن الخبر في قوله تعالى: «إوأنه لكتاب عزيز » وتعقبه بأنه لا يتعقل» وقيل: هو 
محذوف وخبر أن 4 يحذف لفهم المعنى» وسأل عيسى بن عمر عمرو بن عبيد عن ذلك فقال عمرو: معناه في 
التفسير أن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كفروا به وأنه لكتاب عزيز فقال عيسى: أجدت يا أبا عثمان. وقال قوم: 
تقديره معاندون أو هالكون» وقال الكسائي: قد سد مسده ما تقدم من الكلام قبل وهو قوله تعالى: «إأفمن يلقى » 
وكأنه يريد أنه محذوف دل عليه ما قبله فيمكن أن يقدر يخلدون فى النار» ويقدر الخبر على ما استحسنه ابن عطية 
بعد #إحميد © وفي الكشاف أنه قوله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر > بدل من قوله تعالى: «إإن الذين يلحدون 
في آياتنا ) قال في البحر: ولم يتعرض بصريح الكلام إلى خبر فن 4 أمذكور هو أو محذوف لكنه قد يدعي أنه 
أشار إلى ذلك فإن المحكوم به على المبدل منه هو المحكوم به على البدل فيكون التقدير إن الذين يلحدون في آياتنا 
إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم لا يخفون علينا. وفي الكشف فائدة هذا الإبدال التنبيه على أنه ما يحملهم على 
الإلحاد إلا مجرد الكفرء وفيه إمداد التحذير من وجوه ما ذكر من التنبيه؛ ووضع الذكر موضع الضمير الراجع إلى 
الآيات زيادة تحسير لهم» وما في «إلما ‏ من معنى مفاجأتهم بالكفر أول ما جاء وما فيه من التعظيم لشأن الآيات 
والتمهيد للحديث عن كمال الكتاب الدال على سوء مغبة الملحد فيه ثم الأشبه أن يحمل كلام الكشاف على أن 
الخبر محذوف لدلالة السابق عليه ولزيادة التهويل لذهاب الوهم كل مذهب وتكون الجملة بدلاً عن الجملة لأن البدل 
بتكرير العامل إنما جوز في المجرور لشدة الاتصال انتهى فتأمل والله تعالى الموفق «إمَا يُقَالُ لَك © إلى آخره تسلية له 
َه عما يصيبه من أذية الكفار من طعنهم في كتابه وغير ذلك فالقائل الكفار أي ما يقول كفار قومك في شأنك وشأن 
ما أنزل إ إليك من القرآن «إإلاً ما قَدْ قيلٌ ‏ أي مثل ما قد قال الكفرة السابقون بإللؤشل من قبلك ) من الكلام 
المؤذي المتضمن للطعن فيما أنزل إليهم؛ وهذا نظير قوله تعالى: #إكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلآ قالوا 


ساحر أو مجنون * [ الذاريات: ٠۲‏ ]. 


۳۸۰ اي اليا 0001313 ا 


وقوله تعالى: «إإن ربك لذو مَغْفرَة وَدُو عقًاب أليم 4 قيل: تعليل لما يستفاد من السياق من الأمر بالصبر كأنه 
قيل: ما يقال لك إلا نحو ما قيل لأمثالك من الرسل فاصبر كما صبروا إن ربك لذو مغفرة عظيمة لأوليائه وذو عقاب 
أليم لأعدائهم فينصر أولياءه وينتقم من أعدائهم» أو جواب سؤال مقدر كأنه قيل: ثم ماذا؟ فقيل: إن ربك لذو مغفرة 
لأوليائه وذو عقاب أليم لأعدائهم وقد نصر لذلك من قبلك من الرسل عليهم السلام وانتقم من أعدائهم وسيفعل ذلك 
بك وبأعدائك أيضاء وجوز أن يكون القائل هو الله تعالى والمعنى على ما سمعت عن أبي حيان وقد جعل هذه الجملة 
خبر «إإن * أي ما يوحي الله تعالى إليك في شأن الكفار المؤذين لك إلا مثل ما أوحى للرسل من قبلك في شأن 
الكفار المؤذين لهم من أن عاقبتم سيئة في الدنيا بالهلاك وفي الآخرة بالعذاب الأليم فاصبر إن ربك الخ» وقد يجعل 
«إإن ربك 4 الخ باعتبار مضمونه تفسيراً للمقول فحاصل المعنى ما أوحى إليك وإلى الرسل إلا وعد المؤمنين 
بالمغفرة والكافرين بالعقوبة دون العكس الذي يزعمه الكفرة بلسان حالهم فاصبر فسينجز الله تعالى وعده» وقيل: 
المقول هو الشرائع أي ما يوحى إليك إلا مثل ما أوحى إلى الرسل من الشرائع دون أمور الدنيا وقد جرت عادة الكفار 
بتكذيب ذلك فما عليك إذا كذب كفار قومك واصبر على ذلك» وجعل «إإن ربك ) الخ تعليلاً لما يستفاد من 
السياق أيضاًء وجعله بعضهم تفسيراً لذلك المقول أعني الشرائع لأنها الأوامر والنواهي الإلهية وهي مجملة فيه» وفيه 
من البعد ما فيه» وإلى نحو ما ذكرناه أولا ذهب قتادة. 


أخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية: هما يقال لك من التكذيب إلا ما قد قيل للرسل من قبلك © 
فكما كذبوا كذبت وكما صبروا على أذى قومهم لهم فاصبر على أذى قومك لك» واختيار «[أليم ‏ على شديد مع 
أنه أنسب بالفواصل للإيماء إلى أن نظم القرآن ليس كالأسجاع والخطب وأن حسنه ذاتي والنظر فيه إلى المعاني دون 
الألفاظ ويحسن وصف العقاب به هنا كون العقاب جزاء التكذيب المؤلم ظوَلَوْ جَعَلْتَاهُ قَرَآناً أَغجَمياً 4 جواب 
لقولهم: هلا أنزل القرآن بلغة المجم» والضمير الذكر «إلَقَانُوا لَوْلا فصّلَتْ آيَانهُ 4 أي بينت لنا وأوضحت بلسان نفقهه» 
وقوله تعالى: «إأأتحجميٌ وَعَربيٌ 4 بهمزتين الأولى للاستفهام والثاني همزة أعجمي والجمهور يقرؤون بهمزة استفهام 
بعدها مدة هي همزة أعجمي إنكار مقرر للتحضيض أي كلام أعجمي ورسول أو مرسل إليه عربي» وحاصله أنه لو نزل 
كما يريدون لأنكروا أيضاً وقالوا ما لك وللعجمة أو ما لنا وللعجمة» والأعجمي أصله أعجم بلا ياء ومعناه من لا يفهم 
كلامه للكنته أو لغرابة لغته وزيدت الياء للمبالغة كما في أحمري ودواري وأطلق على كلامه مجازاً لكنه اشتهر حتى 
التحق بالحقيقة» وزعم صاحب اللوامح أن الياء فيه بمنزلة ياء كرسي وهو وهم» وقيل: لإعربي ‏ على احتمال أن 
يكون المراد ومرسل إليه عربي مع أن المرسل إليهم جمع فحقه أن يقال: عربية أو عربيون لأن المراد بيان التنافي 
والتنافر بين الكلام وبين المخاطب به لا بيان كون المخاطب به واحداً أو جمعاً ومن حق البليغ أن يجرد الكلام 
للدلالة على ما ساقه له ولا يأتي بزائد عليه إلا ما يشد من عضده فإذا رأى لباساً طويلاً على امرأة قصيرة قال: اللباس 
طويل واللابس قصير دون واللابسة قصيرة لأن الكلام لم يقع في ذكورة اللابس وأنوثته فلو قال لخيل إن لذلك مدخلا 
فيما سيق له الكلام» وهذا أصل من الأصول يجب أن يكون على ذكرء ويبنى عليه الحذف والإثبات والتقييد 
والإطلاق إلى غير ذلك في كلام الله تعالى وكل كلام بليغ. وقرأ عمرو بن ميمون «أعَجَي» بهمزة استفهام بفتح العين 
أي أكلام منسوب إلى العجم وهم من عدا العرب وقد يخص بأهل فارس ولغتهم العجمية أيضاً فبين الأعجمي والعجمي 
عموم وحصوص من وجه» والظاهر أن المراد بالعربي مقابل الأعجمي في القراءة المشهورة ومقابله العجمي في القراءة 
الاخرى. 


AN DE E TD aT ٤٦ - ”5 سورة فصلت الآيات:‎ 


وقرأ الحسن وأبو الأسود والجحدري وسلام والضحاك وابن عباس وابن عامر بخلاف عنهما «أغْجوي» بلا 
استفهام وبسكون العين على أن الكلام اخبار بأن القرآن أعجمي والمتكلم به أو المخاطب عربي. 

وجوز أن يكون المراد هلا فصلت آياته ا بعضها أعجمياً لإفهام العجم وبعضها عربياً لإفهام العرب وروي 
هذا عن ابن جبير فالكلام بتقدير مبتدأ هو بعض أي بعضها أعجمي وبعضها عربي» والمقصود من الجملة الشرطية 
إبطال مقترحهم وهو كونه بلغة العجم باستلزامه المحذور وهو فوات الغرض منه إذ لا معنى لإنزاله أعجمياً على من لا 
يفهمه أو الدلالة على أنهم لاينفكون عن التعنت فإذا وجدت الأعجمية طلبوا أمراً آخر وهكذا. 

طقل 4 رداً عليهم إهْوَ للّذِينَ 1 ثوا هُدَى 4 يهدي إلى الحق «وَشْفَاءٌ 4 لما في الصدور من شك وشبهة 
اين لا يُؤمُونَ 4 مبعداأ خبره إفي آذَانهمْ وَقْرْ 4 على أن «إفي آذانهم © خبر مقدم و «إوقر # مبتدأ أي مستقر 
في آذانهم وقر أي صمم منه فلا يسمعونه» وقيل: خبر الموصول «إفي آذانهم ‏ و «إوقر # فاعل الظرف» وقيل: 
«إوقر 4 خبر مبتدأ محذوف تقديره هو أي القرآن و «إفي آذانهم 4 متعلق بمحذوف وقع حالاً من «إوقر &. 

ورجح بأنه أوفق بقوله تعالى: وَهُوَ عَلَيْهُمْ تَمئ 4 ومن جوز العطف على معمولي عاملين عطف الموصول 
على الموصول الأول و «إوقر ) على «إهدى ) على معنى هو للذين آمنوا هدى وللذين لا يؤمنون وقرء وقوله تعالى: 
«إفي آذانهم © ذكر بياناً لمحل الوقر أو حال من الضمير في الظرف الراجع إلى بإوقر 4 والأول أبلغ؛ ويرد عليه بعد 
الإغماض عما في جواز العطف المذكور من الخلاف أن فيه تنافراً بجعل القرآن نفس الوقر لا سيما وقد ذكر محله 
وليس كجعله نفس العمى لأنه يقابل جعله نفس الهدى فروعي الطباق ولذا لم يبين محلهء وأما الوقر إذا جعل نفس 
الكتاب فهو كالدخيل ولم يطابق ما ورد في سائر المواضع من التنزيل» وهذا يرد على الوجه الذي قبله أيضاًء وجوز ابن 
الحاجب في الأمالي أن يكون وهو عليهم عمى # مرتبطاً بقوله سبحانه: هو للذين آمنوا هدى وشفاء 4 والتقدير 
هو للذين آمنوا هدى وعلى الذين لا يؤمنون عمی» وقوله تعالى: #والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر # جملة معترضة 
على الدعاء وتعقب بأن هذا وإن جاز من جهة الإعراب لكنه من جهة المعاني مردود لفك النظم» وزعم بعضهم أو 
ضمير «إهو 4# عائد على الوقر وهو من العمى كماترى. 

وأولى الأوجه ما تقدم وجيء بعلى في «إعليهم عمى 4 للدلالة على استيلاء العمى عليهم» ولم يذكر حال 
القلب لما علم من التعريض في قوله سبحانه: «إللذين آمنوا هدى وشفاء 4 بأنه لغيرهم مرض فظيع ولك 4 إشارة 
إلى الموصول الثاني باعتبار اتصافه بما في حيز صلته وما فيه من معنى البعد للإيذان يبعد منزلته في الشر مع ما فيه من 
كمال المناسبة للنداء من مكان بعيد أي أولئك البعداء الموصوفون با ذكر من التصامٌ عن الحق الذي يسمعونه 
والتعامي عن الآيات التي يشاهدونها «إيَْادَونَ من مكان بَعيد ) تمثيل لهم في عدم فهمهم وانتفاعهم با دعوا له بمن 
ينادى من مسافة نائية فهو يسمع الصوت ولا يفهم تفاصيله ولا معانيه أو لا يسمع ولا يفهم فقد حكى أهل اللغة أنه 
يقال للذي لا يفهم: أنت تنادي من بعيد» وإرادة هذا المعنى مروية عن على كرم الله تعالى وجهه. ومجاهد» وعن. 
الضحاك أن الكلام على حقيقته وأنهم يوم القيامة ينادون بكفرهم وقبيح أعمالهم بأقبح أسمائهم من بعد حتى يسمع 
ذلك أهل الموقف فتعظم السمعة عليهم وتحل المصائب بهم» وحاصل الرد أنه هاد للمؤمنين شاف لما في صدورهم 
كاف في دفع الشبه فلذا ورد بلسانهم معجزاً بيتاً في نفسه مبيناً لغيره والذين لا يؤمنون بمعزل عن الانتفاع به على أي 
حال جاءهم؛ وقرأ ابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومعاوية وعمرو بن العاص وابن هرمز «عم» بكسر الميم وتنوينه» وقال 
يعقوب القاري وأبو حاتم: لا ندري نوّنوا أم فتحوا الياء على أنه فعل ماض» وبغير تنوين رواها عمرو بن دينار وسليمان 


a A۲‏ ا OREOR‏ اا 


بن قتيبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظوَلَقدْ آتيتا مُوسَى الْكتَابَ فَاخْئُلفَ فيه 4 كلام مستأنف مسوق لبيان 
أن الاختلاف في شأن الكتب عادة قديمة للأمم غير مختص بقومك على منهاج قوله تعالى: ما يقال لك إلا ما قد 
قيل للرسل من قبلك 4 على ما سمعت أولاً أي وبالله لقد آنينا موسى التوراة فاختلف فيها فمن مصدق لها ومكذب 
وهكذا حال قومك في شأن ما آتيناك من القرآن فمن مؤمن به وكافر ظوَلَوْلاً كلمة سَبَقَّتْ من رَبك في حق أمتك 
المكذبة وهي العدة بتأخير عذابهم وفصل ما بينهم وبين المؤمنين من الخصومة إلى يوم القيامة بنحو قوله تعالى: «وبل 
الساعة موعدهم 4 [ القمر: 45 ] وقوله سبحانه: إولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى 4 [ فاطر: 45 ] «إلقضي بيهم 
باستعصال المكذبين كما فعل بمكذبي الأمم السالفة إوَإنّهُمْ 4 أي كفار قومك «إلّفي سك من أي من القرآن 
طمُريب ) موجب للقلق والاضطراب» وقيل: الضمير الثاني للتوراة والأول لليهود بقرينة السياق لأنهم الذين اختلفوا 
في كتاب موسى عليه السلام وليس بشيء من عمل صَالحاً © بأن آمن بالكتب وعمل بموجبها «إفلتفسه 4 أي 
فلنفسه يعمله أو فلنفسه نفعه لا لغيره» و لإمن & يصح فيها الشرطية والموصولية وكذا في قوله تعالى: «إوَمَنْ أَسَاءَ 
عَلَيهَا 4 ضره لا على الغير وما رَبك بطَلام لبيد © اعتراض تذيبلي مقرر لمضمون ما قبله مبني على تنزيل ترك 
إثابة المحسن بعمله أو إثابة الغير بعمله وتنزيل التعذيب بغير إساءة أو يإساءة غيره منزلة الظلم الذي يستحيل صدوره عنه 
تعالى ولم يحتج بعضهم إلى التنزيل» وقد مر الكلام في ذلك وفي توجيه النفي والمبالغة فتذكر. 


«تم الجزء الرابع والعشرون ويليه الجزء الخامس والعشرون وأوله إليه يرد علم الساعة» الخ. 


سورة البقرة : الآية 49 Ao‏ 


سينا فر وی أن فرعو جعل بني إسرائيل حدما وخَوّلاً و صئّفهم في أعماله» فصنف 
ينونه وصِنفٌ يحرّثون ويزرّعون» وصنف يتخدّمون-وکان قومُه جنداً مُلو کا ومن لم يكن 
منهم في عمل من هذه الأعمالٍ؛ صرب عليه الجزيةٌ: فذلك سوعً الات : 

التاسعة: و يدغن »> «يَذْبّحون» بغير واو: على البدل من 
قوله : اايسومونكم» كما قالاك القن كه 
مَعَى تأتناثَُلْهِمْ بنافي ديارنا ‏ تَجِذْ حطباً جزلا وناراً تأ ڄا 

قال المَرَاء" وغيره: «يذبّحون» بغير واو على التّفسير لقوله: ايَسومُونكم سُوءَ 
العذاب» كما تقول : أتاني القومٌ زيدٌ وعمروء فلا تحتاج إلى الواو في زيد» ونظيرة: 
وو ينمل ا يلو ا يلعف له له اماب [الفرقان : ]ء وفي سورة ت إبراهيم : 
«ريتوت» [إبراهيم : 3] ا لأن المعنى : يعذّبونكم بالذبح وكير لذ فقول : 
«وَيُذَّبّحون أبناةكم» جنس آخرٌ من العذاب» لا تفسيرٌ لما قبله. والله أعلم. 

قلت > قد يحتمل أن يقال إن الوا زائدةٌ بدليل سورة البقرة والراو قد ثزاده 


كما قال: 
فلمًا أجَرْنا ساحة الح وانتحَى”'“ 
ای قد انتحى . 
وقال آخرٌ: 


إلى المَلِك القَرْم وابنٍ الهُمام واكك الاي ا ا 
أراد : إلى المَلِكِ القَرْم ابن الهُمام لَيْثِ الكتيبة. وهو كثير: 


(۱) أخرجه ابن جرير في التفسير ٦٤٥/۱‏ والتاريخ 0787/١‏ ۳۸۷. 
(؟) القائل هو عبيد الله بن الحُحرّ والبيت في الكتاب ۸٦/۳‏ وشرح المفصل ۷/ "01 وخزانة الأدب .٠١ /٩‏ 
(۳) معاني القرآن ۲/ .1٩‏ 
(4) صدرٌ بیت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ۰۱١‏ وعجزه: 
بنابطنُ حِفْفٍ ذي ركام عَقَنْمَلٍ 
ILL (0)‏ 1 
من غير نسبة. . قوله القّرم؛ ب بفتح القاف : السيّد» والهُمام: الملك العظيم الهمة» والمزدحم: محل 
ل 0 


سورة فصلت الآيات: ٤١‏ - 4ه ES SSS SS EAS‏ ا 


بسم اله الرحمن الرحيم 


رھ > ج 7وو RES‏ ا وم 
# اه رد عَم ألسَاَة وَمَا ج ِن تَمَتٍ ن ا اها وما َمل ِن أن ولا مضع إلا يلمي ووم 
رہ س کسه ر ص وهو و س عدو ر 


تاد مم أن شُرحكاءى قالوا ءاد ذنلك ياين كَبِيدٍ < 0 > وَصَلَ عنم ا کاذوا يدعو ِن قبل وظنوا 
ص Sr‏ 


ما ف من تيص :2 لا سم الإنسن من دعا ألْحَيْرِ ون م ا س قوط © وکين فته 


5 ہے جوع ) ساس ۸چ ومو سح دي 2 ATS‏ . 
2 و 04 لزن وأيماعملوا e‏ ر کنن سان 
م م 1 ص 2 ر ر رخ رەو م م = e‏ 4 
أَعَرَض وتا انب وَإِدَا مَس الشّرَ فذو دعا عريض 00 رعسم إن كان من عند وم 
و عو < عي ےا حم ل 


ڪفرم پو من سل كن هو فى ماق بصب © سأريو ایتا ف له قوف أنشم 
ا 1 روق ل 9 ا ۶ 200 
آنه الى 7 د تھ عى کل سىء سید 2 


س 4 7 
بدالا لنم بک م 


E 
٥ عی ول‎ 
م‎ 
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«إليه يُرَدُ علْمُ السّاعَة عة أي | إذا سكل عنها قيل الله تعالى يعلم أو لا يعلمها إلا الله عد وجل فالمقصود د من هذا 
الكلام إرشاد المؤمنين في التفصي عن هذا السؤال وكلا الجوابين يلزمه اختصاص علمها به تعالى. 
أما الثاني فظاهرء وأما فلأنك إذا سئلت عن مسألة وقلت. فلان يعلمه كان فيه نفي عنك كناية وتنبيه على أن 
فلاناً أهل أن يسأل عنه دونك وما تَخْرْجٌ من ثَمَرَات مُن أَكْمَايها4 أي من أوعيتها جمع كم بالكسر وهو وعاء 
كجف الطلعة من كمه إذا ستره وقد يضم وكم القميص بالضم وقرأ الحسن في رواية والأعمش وطلحة و 
السبعة «من ثمرة» على إرادة الجنس والجمع لاختلاف الأنواع. وقرىء «من ثمرات من أكمامهن) ب ا أيضاً 
وما نافية ومن الأولى مزيدة لتأكيد الاستغراق والنص عليه ومن الثانية ابتدائية وكذا «إما» في قوله 17 رمَا تخمل 
من أَنتى رلا تَضغ» أي حملهاء وقوله تعالى: إإلاً بعلمه4 في موضع الحال والباء للملابسة أو المصاحبة 00 
من أعم الأحوال أي ما يحدث شيء من خروج ثمرة ولا حمل حامل ولا وضع واضع ملابساً أو مصاحباً بشيء من 


aT 3‏ مي له ا الم تلانو نتاسف سور نيلك SE PEU‏ 


الأشياء إلا مصاحباً أو ملابساً بعلمه المحيط سبحانه واقعاً حسب تعلقه به» وجوز في الأولى أن تكون موصولة معطوفة 
على الساعة أي إليه يرد علم الساعة وعلم ما يخرج ومن الأولى بيانية والجار والمجرور في موضع الحال ومن الثانية 
على حالهاء وتأنيث #تسخرج» باعتبار المعنى لأن ما بمعنى ثمرة قيل: ولا يجوز في الثانية ذلك لمكان الاستثناء 
المفرغ وأجازه بعضهم» ويكفي لصح التفريغ النفي في قوله تعالى: إولا تضع» وجملة لا تضع إما حال أو معطوفة 
على جملة «إإليه يرد» الخ ولا يخفى عليك أن المتبادر في الموضعين النفي ثم إن الاستثناء متعلق بالكل وتبيين 
القدر المشترك بين الأفعال الثلائة وجعله الأصل في تعلق المفرغ كما سمعت لإظهار المعنى والإيماء إلى أنه لا يحتاج 
في مثله إلى حذف من الأولين أعني ما تخرج وما تحمل وهو قريب من أسلوب. وقد حيل بين العير والنزوان. لأن 
خرج زيد معناه حدث خروجه كما أن معنى ذلك فعل الحيلولة وليس ذاك من باب الاستثناء المتعقب لجمل والخلاف 
في متعلقه في شيء لأن ذلك في غير المفرغ فقد ذكر النحويون في باب التنازع وإن كان منفياً بإلا فالحذف ليس إلا 
ولو كان منه لم يكن من المختلف فيه لاتحاد الجمل في المقصود وظهور قرينة الرجوع إلى الكل؛ والكلام على ما 
في شرح التأويلات متصل بأمر الساعة والبعث فإنه لا يعلم هذا كله إلا الله تعالى فذكر هذه الأمور لمناسبتها لعلم 
الساعة وإن الكل إيجاد بعد العدم بقدرته و فيكون كالبرهان على الحشرء وجوز أن يكون متصلاً بقوله تعالى: 
«إومن آياته الليل والنهار) [فصلت: ۳۷] الخ وبقوله سبحانه: «وومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة» [فصلت: ۹] 
الخ؛ فالمعنى من آيات ألوهيته تعالى وقدرته أن تخرج الثمرات وتحمل الحوامل وتضع حسب علمه جل وعلاء والأول 
وأقرب. 


طوَيَومَ يُتَادِيهم أَنْنَ شركائي4 أي بزعمكم كما نص عليه بقوله سبحانه: «إأين شركائي الذين كنتم تزعمون» 
[القصص: 257 7/4] وفيه تهكم بهم وتقريع لهم. و «إيوم» منصوب باذكر أو ظرف بمضمر مؤخر قد ترك إيذانا 
بقصور البيان عنه كما في قوله تعالى: «9يوم يجمع الله الرسل» [المائدة: ]٠١5‏ وضمير «إيناديهم4 عام في كل من 
عبد غير الله تعالى فيندرج فيه عبدة الأوثان. طقَالوا4 أي أولئك المنادون «آدَنّاك أي أعلمناك والمراد بالإعلام هنا 
الإخبار لأنه تعالى عالم فلا يصح إعلامه بما هو سبحانه عالم به بخلاف الأخبار فإنه يكون للعالم فكأنه قيل أخبرناك 
دما ما من هيد أي بأنه ليس منا أحد يشهد لهم بالشركة فالجملة في محل نصب مفعول «إآذناك# وقد علق 
عنها وفي تعليق باب أعلم وأنبأ حلاف والصحيح أنه مسموع في الفصيح» و «إشهيد# فعيل من الشهادة ونفي 
الشهادة كناية عن التبرؤ منهم لأن الكفرة يوم القيامة أنكروا عبادة غيره تعالى مرة وأقروا بها وتبرؤما عنها مرة أخرى 
وفسره السمرقندي بالإنكار لعبادتهم غير الله تعالى وش ركهم كذباً منهم وافتراء كقوله تعالى حكاية عنهم: ورالة رايا 

كنا مشر کین [الأنعام: ]٣۳‏ وظاهر (آذناك» يقتضي سبق الإيذان في جواب أين شر کائي ونما سثلوا ثانياً حتى أجابوا 
بأنه قد سيق الجواب لأنه توبيخ وفي إعادة التوبيخ من تأكيد أمر الجناية وتقبيح یح حال من يرتكيها ما لا يخفى» 
واستظهر أبو حيان أن المراد إحداث إيذان لا إخبار عن إيذان سابق على نحو طلقت وأمثاله» وجوز أن يقال: إنه إخبار 
يإعلام سابق وذلك الاعلام السابق ما علمه تعالى من بواطنهم يوم القيامة إنهم لم يبقوا على الشرك وعلى تلك الشهادة 
وكأنه اعلام منهم بلسان الحال وهذا لا يقتضي سبق سؤال ولا جواب وفيه حسن أدب كأنهم يقولون أنت أعلم به ثم 
يأحذون في الجواب. 


قال في الكشف: وهذا الوجه هو المختار لاشتماله على النكتة المذكورة وما في الآخرين من سوء الأدب» 
ويحتمل أن يكون المعنى آذناك بأنه ليس منا أحد يشاهدهم فشهيد من الشهود بمعنى الحضور والمشاهدة ونفي 


سورة فصلت الآيات: ٤۷‏ _ 4ه SARA‏ 


مشاهدتهم الظاهر أنه على الحقيقة وذلك في موقف وجعل بعض العبدة مقرين بمعبوداتهم في آخر فلا تنافي بينهماء 
وقيل: هو كناية عن نفي أن يكون له تعالى شريك نحو قولك: خرف للك ناد بريكلا خل الث انرا والكلام في 
#آذناك4 على ما آذناك» وقيل: ضمير إقالوا4 للشركاء أي قال الشركاء: ليس منا أحد يشهد لهم بأنهم كانوا 
5 2 5 5 . 5 4 4 5 5 " وو 
محمين فشهيد من الشهادة لا عير والمراد التبرؤٌ منهم وفيه تفكيك الضمائرء ومعنى قوله تعالى: رصل عنهم م 
كانوا يَدْعُونَ من قبل على ما قيل: إن شركاءهم الذين كانوا يدعونهم من قبل ويرجون نفعهم غابوا عنهم على أن 
الضلال على معناه الحقيقي وهو الذي يقابل الوجدان أو أن شركاءهم لم ينفعوهم بشيء على أن الضلال مجاز عن 
عدم النفع و ما اسم موصول عبارة عن الشركاء» ويحسن جمع من يعقل ومن لا يعقل في التعبير بما في مثل هذا 
المقام» وجوز أن تكون ما عبارة عن القول الذي كانوا يقولونه في شأن الشركاء من أنهم آلهة وشركاء لله سبحانه 
وتعالى» والمعنى نسوا ما كانوا يقولونه في شأن شركائهم من نسبة الألوهية إليهم. ولك أن تجعلها مصدرية والجملة 
یل أن كرة جالاً وان تكون اعتراضاًء وذ كر بعض الأجلة أنه يتعين الأخير على القول بأن ضمير لإقالوا» للشركاء 
وكون الضلال مجازاً عن عدم النفع فتدبر «إوَطْتُوا4 أي أيقنوا كما قال السدي وغيره لأنه لا احتمال لغيره هنا والظن 
يكون بعنى العالم كثيراً لما لَهُمْ من محيص) أي مهرب» والظاهر أن الجملة في محل نصب سادة مسد مفعولي 
ظن وهي معلقة عنها بحرف النفي» وقيل: تم الكلام عند قوله تعالى: «إوظنوا» والظن على ظاهره أي وترجح عندهم 
أن قولهم: جما منا من شهيد) منجاة لهم أو أمر يموهون به والجملة بعد مستأنفة أي لا يكون لهم منجى أو موضع 
روغان «إلا يسام الانسانُ4 لا يمل ولا يفتر طإمن دُعَاءِ الْخير من طلب السعة في النعمة وأسباب المعيشة 
«ودعاء» مصدر مضاف للمفعول وفاعله محذوف أي من دعاء الخير هو. 


وقراً عبد الله «ين ذُعَاء بالكثره بباء داخلة على الخير إن مه الس الضيقة والعسر طفَيَؤُوسَ قوطي أي 
فهو يؤوس قنوط من فضل الله تعالى ورحمته» وهذا صفة الكافر, والآية نزلت في الوليد بن المغيرة» وقيل: في عتبة بن 
ربيعة وقد بولغ في يأسه من جهة الصيغة لأن فعولاً من صيغ المبالغة ومن جهة التكرار المعنوي فإن القنوط أن يظهر 
عليه أثر اليأس فيتضاءل وينكسرء ولما كان أثره الدال عليه لا يفارقه كان في ذكره ذكره ثانياً بطريق أبلغ» وقدم اليأس 
لأنه صفة القلب وهو أن يقطع رجاءه من الخير وهي المؤثرة فيما يظهر على الصورة من التضاؤل والانكسار لون 
ذاه رَحْمَةَ ما من بغد ضَرَاءَ مشن أي لفن فرجنا عنه بصحة بعد مرض أو سعة بعد ضيق أو غير ذلك لإلَيَقُواَنُ هَذَا 
لي) أي حقي أستحقه لما لي من الفضل والعمل لا تفضل من الله عن وجل فاللام للاستحقاق أو هو لي دائماً لا 
يزول فاللام للملك وهو يشعر بالدوام ولعل الأول أقرب. 


وما أَظْنُ الشاعَة قَائمَة4 أي تقوم فيما سيأني َوَن رجغثُ إلى رَبّي) على تقدير قيامها إإنّ لي عندَهُ 
للحشتى» أي للحالة الحسنى من الكرامةء والتأكيد بالقسم هنا ليس لقيام الساعة بل لكونه مجزياً بالحسنى باستحقاقه 
للكرامة لاعتقاده أن ما أصابه من نعم الدنيا لاستحقاقه له وإن : نعم الآخرة كذلك فلا تنافي بين إن التي الأصل فيها أن 
تستعمل لغير المتقين وبين التأكيد بالقسم وإن واللام وتقديم الظرفين وصيغة التفضيل فقن الّذينَ كَفَرُوا ا عَملُوا4 
بحقيقة أعمالهم ولنبصرنهم بعكس ما اعتقدوا فيها فيظهر لهم أنهم مستحقون للإهانة لا الكرامة كما توهموا 
يهم ۾ من عَذَاب غليظ) لا يمكنهم التفصي عنه لشدته فهو كوثاق غليظ لا يمكن قطعه «إوَإِذًا عمتا عَلَى 
الإنسان أَغرض» عن الشكر ونای بجانبه4 تكبر واختال على أن الجانب بمعنى الناحية والمكان ثم نزل مكان الشيء 
وجهته كناية منزلة الشيء نفسه» ومنه قوله تعالى: #إولمن خاف مقام ربه» [الرحمن: 45] وقول الشاعر: 


BE OSE ELA [1 1 1 SARS 5‏ 
ذعرت به القطاونفيت عنه مقام الذئب ب كالرجل اللعين 


وقول الكتاب حضرة فلان ومجلسه العالي وكتبت إلى جهته وإلى جانبه العزيز يريدون نفسه وذاته فكأنه قيل: 
نأى بنفسه ثم كنى بنفسه عن التكبر والخيلاء» وجوز أن يراد لإبجانبه» عطفه ويكون عبارة عن الانحراف والازورار 
كما قالوا: ثنى عطفه وتولى بركنه والأول مشتمل على كنايتين» وضع الجانب موضع النفس والتعبير عن التكبير البالغ 
بنحو ذهب بنفسه وهذا على واحدة على ما في الكشف» وجعل بعضهم الجانب والجنب حقيقة كالعطف في 
الجارحة وأحد شقي البدن مجازاً في الجهة فلا تغفل» وعن أبي عبيدة نأى بجانبه إن نهض به وهو عبارة عن التكبر 
كشمخ بأنفه» والباء للتعدية ثم إن التعبير عن ذات الشخص بنحو المقام والمجلس كثيراً ما يكون لقصد التعظيم 
والاحتشام عن الصريح بالاسم وهو یت رکون التصريح به عند إرادة تعظيمه قال زهير: 


تفرك" ا ت ياك أن ت: د ك ا 
فعرص و بنسى 


سيكفيك من ذاك المسمى إشارة فدعه مصونا بالجلال محجبا 


ومن هنا قال الطيبي: إن ما هنا وارد على التهكم. وقرىء «ونآ» يإمالة الألف وكسر النون للاتباع «وناء» على 
القلب كما قالوا راء في رأى «وَإِذًا مَسَهُ الشَّدُ قدو دُعَاء تعريض» أي كثير مستمر مستعار مما له عرض متسع وأصله 
مما يوصف به الأجسام وهو أقصر الامتدادين وأطولهما هو الطول» ويفهم في العرف من العريض الاتساع وصيغة 
المبالغة وتنوين التكثير يقويان ذلك» ووصف الدعاء بما ذكر يستلزم عظم الطول أيضاً لأنه لا بد أن يكون أزيد من 
العرض وإلا لم يكن طولاء والاستعارة في كل من الدعاء والعريض جائزة ولا يخفى كيفية إجرائها. 

وذكر بعض الأجلة أن الآيات قد تضمنت ضربين من طغيان جنس الإنسان فالأول في بيان شدة حرصه على 
الجمع وشدة جزعه على الفقد والتعريض بتظليم ربه سبحانه في قوله هذا لي» فد سوء اعتقاده في المعاد 
المستجلب لتلك المساوي كلهاء والثاني في بيان طيشه المتولد عنه إعجابه واستكباره عند وجود النعمة واستكانته 
عند فقدها وقد ضمن في ذلك ذمه بشغله عن المنعم في الحالتين» أما في الأول فظاهرء وأما في الثاني فلأن التضرع 
جزعاً على الفقد ليس رجوعاً إلى المنعم بل تأسف على الفقد المشغل عن المنعم كل الأشغال» وذكر أن في ذكر 
الوصفين ما يدل على أنه عدي النهية أي العقل ضعيف المنة أن القوة فإن اليأس والقنوط ينافيان الدعاء العريض وأنه عند 
ذلك كالغريق المتمسك بكل شيء انتهى» ومنه يعلم جواب ما قيل: كونه يدعو دعاء عريضاً متكرراً ينافي وصفه بأنه 
يؤوس قنوط لأن الدعاء فرع الطعم والرجاء وقد اعتبر في القنوط ظهور أثر اليأس فظهور ما يدل على الرجاء يأباه» 
وأجاب آخرون بأنه يجوز أن يقال: الحال الثاني شأن بعض غير البعض الذي حكى عنه اليأس والقنوط أو شأن الكل في 
بعض الأوقات» واستدل بعضهم بقوله تعالى: إفذو دعاء عريض) على أن الايجاز غير الاختصار وفسره لهذه الآية 
بحذف تكرير الكلام مع اتحاد المعنى والإيجاز بحذف طوله وهو الإطناب وهو استدلال با لا يدل إذ ليس فيها 
حذف ذلك العرض فضلاً عن تسميته هفل ارايم الخ رجوع لإلزام الطاعنين والملحدين وختم للسورة با يلتفت 
لفت بدنها وهو من الكلام المنصف وفيه حث على التأمل واستدراج للاقرار مع ما فيه من سحر البيان وحديث الساعة 
وقع في البين تتميماً للوعيد وتنبيهاً على ما هم فيه من الضلال البعيد كذا قيلء وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط الكلام 
في ذلك» ومعنى إأرأيتم4 أخبروني ف 00 أي القرآن من عند الله ثم كَفَرْتم به مع تعاضد موجبات الإيمان 
به» و «ثم# كما قال النيسابوري لاتراني لمن أَضصَلُ من ممن هْرَ في شقاق أي حلاف «إتعيد4 غاية البعد عن 
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الحق» والمراد ممن هو في شقاق المخاطبون» ووضع الظاهر موضع ضميرهم شرحاً لحالهم بالصلة وتعليلاً لمزيد 
ضلالهم» وجملة «إمن أضل» على ما قال ابن الشيخ سادّة مسد مفعولي إرأيتم» وفي البحر المفعول الأول 
محذوف تقديره أرأيتم أنفسكم والثاني هو جملة الاستفهام» وأياً ما كان فجواب الشرط محذوف» قال النيسابوري: 
تقديره مثلاً فمن أضل منكم, وقيل: إن كان من عند الله ثم كفرتم به فأخبروني من أضل منكم» ولعله الأظهر. وقوله 
تعالى: فإستريهم آياتتا في الآفاق» الخ مرتبط على ما اختاره صاحب الكشاف بقوله تعالى: لإقل أرأيتم» الخ على 
وجه التتميم والإرشاد إلى ما ضمن من الحث على النظر ليؤدي إلى المقصود فيهدوا إلى إعجازه ويؤمنوا با جاء به 
ويعملوا بمقتضاه ويفوزوا كل الفوز» وفسر الآيات با أجرى الله تعالى على يدي نبيه عي وعلى أيدي خلفائه 
وأصحابهم رضي الله تعالى عنهم من الفتوحات الدالة على 5 قوة الإسلام وأهله ووهن الباطل وحزبه» والآفاق النواحي 
بضمتين وأفق بفتحتين أي سنريهم آياتنا في النواحي عموماً من مشارق لأر ومغازيها وشمالها وجنويهاء وقيه أن هده 
الإرادة. كائنة لا محالة حق لا يحوم حولها ريبة «إوفي أنقُسهم في بلاد a‏ خصوصاً ومن ع جبريل على 
بامكه ري ا إلى المنزل ما لا يخفى من تمكين ذلك النصر وتحقيق دلالته على حقية المطلوب إثباته 
وإظهار أن كونه آية بالنسبة إلى الأنفس وإن كان كونه فتحاً بالنسبة إلى الأرض والبلدة حى يبي يظهر لهم 
أ أي القرآن هو و[الحق) الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو الحق كله من عند الله تعالى المطلع 
على كل غيب وشهادة فلهذا نصر حاملوه وكانوا محقين» وفي التعريف من الفخامة ما لا يخفى جلالة وقدرأًء وفيما 
ذكر إشارة إلى أنه تعالى لا يزال ينشىء فتحا و إلى أن يظهره على الدين كله ولو كره المشركون 
فانظر إلى هذه الآية الجامعة كيف دلت على حقية القرآن على وجه تضمن حقية أهله ونصرتهم على المخالفين 
وأعظم بذاك تسلياً عما أشعرت به الآية السابقة من أنهماكهم في الباطل إلى حد يقرب من اليأس» وقيل: الضمير 
للرسول عليه الصلاة والسلام أو الدين أو التوحيد ولعل الأول أولى أَوَلّمْ يكف برَبّكَ4 استناف وارد لتوبيخهم على 
إنكارهم تحقق الإرادة. 

والهمزة للإنكار والواو على أحد الرأيين للعطف على مقدر دخلت عليه الهمزة يقتضيه المقام والباء مزيدة 
للتأكيد و «إربك) فاعل كفى وزيادة الباء في فاعلها هو القول المشهور المرضي للنحاة وتزاد في فاعل فعل التعجب 
أيضاً نحو أحسن بزيد فإن أحسن فعل ماض جيء به على صيغة الأمر والباء زائدة وزيد فاعل عند جماعة من النحويين 
ولا تكاد تزاد في غيرهماء وقوله: ١‏ 

ألم ايك اتان ننجي بمالآقت لبون بني زياد 


شاذ قبيح على ما قال الشهاب» وقوله تعالى: ائه عَلَى كَل شَيْء شَهِيدٌ4 بدل من الفاعل بدل اشتمال» وقيل: 
هو بتقدير حرف الجر أي أو لم يكفهم ربك بأنه الخ» » وما للنحويين في مثل هذا التركيب من الكلام شهيرء أي أنكروا 
إراءة ذلك الدالة على حقيقة القرآن ولم يكفهم دليلاً أنه عر وجل مطلع على كل شيء عالم به ومن ذلك حالهم 


وحالك الموجبان حكمة نصرك عليهم وخذلانهم» وكأن ذلك لظهوره نزل منزلة المعلوم لهم. 
وفي الكشف أي أو لم يكفهم أن ربك سبحانه مطلع على كل شيء يستوي عنده غيب الأشياء وشهادتها على 
معنى أو لم يكفهم هذه الإراءة دليلاً قاطعاً ولما كان ما وعده غيباً عنهم كيف وقد نزل وهم في حال ضعف وقلة 


يقاسون ما يقاسون من مشر كي مكة قيل: E EES j‏ 
دليلاً على كينونة الإراءة وإحضار ذلك الغيب عندهم إذ لا غيب بالنسبة إليه تعالى» وفي العدول إلى هذه العبارة 
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فائدتان: إحداهما تحقيق إنجاز ذلك الموعد كأنه مشاهد بذكر الدليل القاطع على الوقوع. والثانية الدلالة على أن 
هذه الإراءة الآن وهم في ضعف وقلة قد تمت بالنسبة إلى إثبات حقية القرآن لأن من علم أنه تعالى على كل شيء 
شهيد وعلم أن القرآن معجز من عنده علم أن جميع ما فيه حق وصدق فعلم أن تلك النصرة كائنة. 

والحاصل أنه كما يستدل من تلك الآيات على حقية القرآن وحقية أهله تارة يستدل من إعجاز القرآن على 
حقية تلك الآيات وقوعاً وحقية أهل الإسلام أخرى فأدى المعنيان في عبارة جامعة تؤدي الغرضين على وجه لا يمكن 
أتم منه انتهى. ولا يخفى أن في الآية عليه نوعاً من الالغاز» وقيل: كّ ألم يغنهم عن إراءة الآيات الموعودة المبينة 
لحقية القرآن ولم يكفهم في ذلك أنه تعالى شهيد على جميع الأشياء وقد أخبر بأنه من عنده عر وجل» وهو كما ترى» 
وقيل: المعنى ولم يكفك أنه تعالى على كل شيء محقق له فيحقق أمرك يإظهار الآيات الموعودة كما حقق سائر 
الأشياء الموعودة. وتعقب بأنه مع إيهامه ما لا يليق بجلالة منصبه ّل من التردد فيما ذكر من تحقق الموعود لا يلائم 
قوله تعالى: ألا إِنّهُمْ في مزبة من لقا ريه أي في شك عظيم من ذلك بالبعث لاستبعادهم إعادة الموتى بعد 
تبدد أجزائهم وتفرق أعضائهم فلا يلتفتون إلى أدلة ما ينفعهم عند لقائه تعالى كحقية القرآن لأنه صريح في أن عدم 
الكفاية معتبر بالنسبة إليهم. 

وقوله تعالى ألا إِنّهُ كل َيْءِ حيط لبيان ما يترتب على تلك المرية بناء على أن المعنى أنه تعالى عالم 
بجميع الأشياء على أكمل وجه فلا يخفى عليه جل وعلا خافية منهم فيجازيهم جل جلاله على كفرهم ومريتهم لا 
محالة. 

وقيل: دفع لمريتهم وشكهم في البعث وإعادة ما تفرق واختلط مما يتوهمون عدم إمكان تمييزه أي إنه تعالى 
عالم بجمل الأشياء وتفاصيلها مقتدر عليها لا يفوته شيء منها فهو سبحانه يعلم الأجزاء ويقدر على البعث. 

هذا وما ذكر في تفسير لإسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) في معنى ما روي عن الحسن ومجاهد والسدي 
وأبي المنهال وجماعة قالوا: إن قوله سبحانه: لإسنريهم» الخ وعيد للكفار بما يفتحه الله تعالى على رسوله حه من الأقطار 
حول مكة وفي غير ذلك من الأرض كخيبر وأراد بقوله تعالى: «إفي أنفسهم) فتح مكة, وقال الضحاك وقتادة: في الآفاق 
ما أصاب الأثم المكذبة في أقطار الأرض قدياً وفي أنفسهم ما كان يوم بدر فإن في ذلك دلالة على نصرة من جاء بالحق 
وكذب من الأنبياء عليهم السلام فيدل على حقية النبي عي وما جاء به من القرآن. وأورد عليه أن لإسنريهم» يأبى 
كون ما في الآفاق ما أصاب الأمم المكذبة لكونه مرئياً لهم قبل. وقال عطاء وابن زيد: إن معنى إسنريهم آياتنا في 
الآفاق4 أي أقطار السماء والأرض من الشمس والقمر وسائر الكواكب والرياح والجبال الشامخة وغير ذلك وفي أنفسهم 
من لطيف الصنعة وبديع الحكمة» وضعف ذلك الإمام بنحو ما سمعت آنفاً. وأجيب بأن القوم وإن كانوا قد رأوا تلك 
الآيات إلا أن العجائب التي أودعها الله تعالى فيها مما لا نهاية لها فهو سبحانه يطلعهم عليها زماناً قريباً حالاً فحالا فإن 
كل أحد يشاهد بنية الإنسان إلا أن العجائب المودعة في تركيبها لا تحصى وأكثر الناس غافلون عنها فمن حمل على 
التفكير فيها بالقوارع التنزيلية والتنبيهات الإلهية كلما ازداد تفكراً ازداد وقوفاً فصح معنى الاستقبال. 

واختار ذلك صاحب الكشف تبعاً لغيره وبين وجه مناسبة الآيات لما قبلها عليه» وجعل ضير بإأنه الحق» لله 
غ وجل فقال: إن قوله تعالى: «إقل أرأيتم إن كان من عند الله إشعاراً بأن كونه من عنده سبحانه ينافي الكفر به 
وإنهم مسلمون ذلك لكن يطعنون في كونه من عنده عر وجل ولذا جعل نحو لإأساطير الأولين» [النحل: ]۲١‏ في 
. جواب قولهم #إماذا أنزل ربكم [النحل: 4 !] أنه إعراض عن كونه منزلاً وجواب بأنه أساطير لا منزل فأريد أن يبين 
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إثبات كونه حقاً من عنده تعالى على سبيل الكناية ليكون أوصل إلى الغرض ويناسب ما بني عليه الكلام من سلوك 
طريق الإنصاف فقيل: إسنريهم# أي سيرى الله تعالى» والالتفات للدلالة على زيادة الاختصاص وتحقيق ثبوت 
الإراءة ثم قيل: «إحتى يتبين لهم أنه الحق) أي إن الله جل جلاله هو الحق من كل وجه ذاتاً وصفة وقولاً وفعلاً وما 
سواه باطل من كل وجه لاحق إلا هو سبحانه وإذا تبين لهم حقيته عز شأنه من كل وجه يلزم ثبوت القرآن وكونه من 
عنده تعالى بالضرورة» ثم قيل: أو لم يكف بربك أي أو لم يكفك شهوده تعالى على كل شيء فمنه سبحانه تشهد كل 
شيء لا من آيات الآفاق والأنفس تشهده تعالى فالأول استدلال بالأثر على المؤثر والثاني من المؤثر على الأثر وهذا هو 
اللمي العيني» وفي قوله تعالى: «إبربك4 مضافاً إلى ضميره عه وإيثاره على أولم يكف به إشعار بأنه عليه الصلاة 
والسلام وأتباعه من كل العارفين هم الذين يكفيهم شهوده على كل شيء دليلاً وأن ذلك لهم نفس عنايته تعالى وتربيته 
من دون مدخل لتعلمهم فيه بخلاف الأول» ثم قيل: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم) فلهذا لا يكفيهم أنه تعالى 
على كل شيء شهيد لأنه لا شهود لهم ليشهدوا شهوده تعالى فهو شامل لفريقي الأبرار والكفار» أما الكفار فلأنهم في 
شك في الأصلء؛ وأما الأبرار فلأنهم في شك من الشهود أي لا علم لهم به إلا إيماناً معمحضاً عن التقليد. ٠‏ 


وإطلاق المرية للتغلب ولا يخفى حسن موقعه» ثم قيل: ألا إنه بكل شيء محيط) تتميماً لقوله تعالى: 
«أولم يكف بربك) لأن من أحاط بكل شيء علماً وقدرة لم يتخلف شيء عن شهوده فمن شهده شهد كل شيء 
فهذا هو الوجه في تعميم الآيات من غير تخصيص لها بالفتوح وهو أنسب من قول الحسن ومجاهد وأجري على 
قواعد الصوفية وعلماء الأصول رحمة الله تعالى عليهم أجمعين انتهى» وقد أبعد عليه الرحمة المغزى وتكلف ما 
تكلف» ونقل العارف الجامي قدس سره في نفحاته عن القاشاني أن قوله تعالى: «إسنريهم» الخ يدل على وحدة 
الوجود» وقد رأيت في بعض كتب القوم الاستدلال به على ذلك وجعل ضمير «إأنه الحق) إلى المرئي وتفسير 
#الحق4 بالله عر وجل ومن هذا ونحوه قال الشيخ الأكبر قدس سره: سبحان من أظهر الأشياء وهو عينها وهذه 
الوحدة هي التي حارت فيها الأفهام وخرجت لعدم تحقيق أمرها رقاب من ربقة الإسلام» وللشيخ إبراهيم الكوراني 
قدس سره النوراني عدة رسائل في تحقيق الحق فيها وتشييد مبانيها نسأل الله تعالى أن يمن علينا بصحيح الشهود 
ويحفظنا بجوده عما علق بأذهان الملاحدة من وحدة الوجود» وقرىء «إنه على كل شيء شهيد» بكسر همزة إن على 
إضمار القول» وقرأ السلمي. والحسن «في مُريّة» بضم الميم وهي لغة فيها كالكسر ونحوها خفية يضم الخاء وكسرها 
والكسر أشهر لمناسبة الياء. 


ومن كلمات القوم في الآيات: «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون) فيه إشارة إلى أن 
أجر المؤمن الغير العامل ممنون أي منقوص بالنسبة إلى أجر المؤمن العامل وأجر هذا العامل على الأعمال البدنية 
كالصلاة والحج الجنة» وعلى الأعمال القلبية كالرضا والتوكل الشوق والمحبة وصدق الطلب» وعلى الأعمال 
الروحانية كالتوجه إلى الله تعالى كشف الأسرار وشهود المعاني والاستكناس بالله تعالى والاستيحاش من الخلق 
والكرامات» وعلى أعمال الأسرار كالإعراض عن السوي بالكلية دوام التجلي قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق 
الأرض4 أي أرض البشرية «إفي يومين» يومي الهوى والطبيعة إوتجعلون له أنداداً4 من الهوى والطبيعة إوجعل 
فيها رواسي) العقول الإنسانية «إوبارك فيها» بالحواس الخمس «إوقدر فيها) أقواتها من القوى البشرية «إثم 
استوى إلى السماء» سماء القلب «ؤوهو دخان» هيولى إلهية #فقضاهن سبع سموات4 هي الأطوار السبعة للقلب 
فالأول محل الوسوسة والثاني مظهر الهواجس والثالث معدن الرؤية ويسمى الفؤاد والرابع منبع الحكمة ويسمى القلب 
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والبخامس مرآة الغيب ويسمى السويذاء والسادس مثوئ المحية ويسمى الشغاف والسايع مورد الفجلي ومر كر الأسرار 
ومهبط الأنوار ويسمى الحبة «إفي يومين) يومي الروح الإنساني والإلهام «إوزينا السماء الدنيا بمصابيح4» وهي أنوار 
الاذكار والطاعات «إإن الذين قالوا ربنا الله يوم خوطبوا بألست بربكم؟ «إثم استقاموا» على إقرارهم لما خرجوا 
إلى عالم الصور ولم ينحرفوا عن ذلك كالمنافقين والكافرين» وذلك أن الاستقامة متفاوتة فاستقامة العوام في الظاهر 
بالأوامر والنواهي وفي الباطن بالإيمان واستقامة الخواص في الظاهر بالرغبة عن الدنيا وفي الباطن بالرغبة عن الجنان 
شوقاً إلى الرحمن واستقامة خواص الخواص في الظاهر برعاية حقوق المبايعة بتسليم النفس والمال وفي الباطن بالفناء 
والبقاء «تتتزل عليهم الملائكة» تنزلاً متفاوتاً حسب تفاوت مراتبهم» وعن بعض أئمة أهل البيت أن الملائكة 
لتراحمنا بالركب أو ما هذا معناه إوأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون) هي أيضاً متفاوتة فمنهم من يبشر بالجنة 
المعروفة ومنهم من يبشر بجنة الوصال ورؤية الملك المتعال إومن أحسن قولاً ممن دعا إلى اله بترك ما سواه 
«وعمل صالحاً» لملا يخالف حاله قاله إوقال إنني من المسلمين» المنقادين لحكمه تعالى الراضين بقضائه 
وقدره» وفيه إشارة إلى صفات الشيخ المرشد وما ينبغي أن يكون عليه ويحق أن يقال في كثير من المتصدين للإرشاد 
في هذا الزمان المتلاطمة أمواجه بالفساد: 

حلت الرقاع من الرخحاخ وتفرزنت فيهاالبيادق 

وتصاهلت عرج الحميم وذاك من عدم السوابق 


«إولا تستوي الحسنة» وهي التوجه إلى الله تعالى بصدق الطلب وخلوص المحبة «إولا السيئة# وهي طلب 
السوى والرضا بالدون «إادفع بالتي هي أحسن) وهي طلب الله تعالى ما سواه سبحانه «إفإذا الذي بينك وبينه 
عداوة» وهو النفس الأميارة بالسوء لإكأنه ولي حميم» لتزكي النفس عن صفاتها الذميمة وانفطامها عن المخالفات 
القبيحة «إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ» لتميل إلى ما يهوى طفاستعذ باله) وارجع إليه سبحانه لثلا يؤثر فيك 
نزغه» وفيه إشارة إلى أنه لا ينبغي الأمن من المكر والغفلة عن الله عر وجل إإن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون 
علينا» فيه إشارة إلى سوء المنكرين على الأولياء فإنهم من آيات الله تعالى والإنكار من الإلحاد نسأل الله تعالى العفو 
والعافية قل هو» أي القرآن #للذين آمنوا هدى وشفاء» على حسب مراتبهم فمنهم من يهديه إلى شهود الملك 
العلام فعن الصادق على آبائه وعليه السلام لقد تجلى الله تعالى في كتابه لعباده ولكن لا يصرون «إسنريهم آياتنا في 
الآفاق وفي أنفسهم) فيه إشارة إلى أن الخلق لا يرون الآيات إلا بإراءته عر وجل وهي كشف الحجب ليظهر أن 
الإيمان ما شمت رائحة الوجود ولا تشمه أبدا وأنه عرّ وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن كان الله ولا شيء معه 
وهو سبحانه الآن على ما عليه كان وإليه الإشارة عندهم بقوله تعالى: «إحتى يتبين لهم أنه الحق» ومن هنا قال 


الشيخ الأكبر قدس سره: ْ 
ما آدم فى الكون ما إبليس ماملك سليمان وما بلقيس 
الكل إشارة وأنت المعد يامن هو للقلوب مغناطيس 


وأكثر كلامه قدس سره من هذا القبيل بل هو أم وحدة الوجود وأبوها وابنها وأخوهاء وإياك أن تقول كما قال 
٤‏ 8 
ذلك الأجل حتى تصل بتوفيق الله تعالى إلى ما إليه وصل والله عر وجل الهادي إلى سواء السبيلء تم الكلام على 
السورة والحمد لله على جزيل نعمائه والصلاة والسلام على رسوله محمد مظهر أسمائه وعلى آله وأصحابه وسائر أتباعه 
وأحبائه وصلاة وسلاماً باقيين إلى يوم لقائه. 


MEY‏ | سووة الشورى 
(ا) لو ةالشوري كية 1 
وال ايها( و ولت . 


2و 2 


سے سے سے . مر ظ سحاد مام وک ےھ ص o‏ و 
حم ې عسق ي كلك يوحى إليك وإ الذين من قبلك اله العزيز 


0 و ملل ص . ص ا ص چ “ور 2 سال 
الحكم دي له مافى السمئوت ومافىالارض وهو الع العظم (4) نكاد 
2 مسي rl‏ 2< ب > ° 0 ٍ- 00 1 ل ٍ 
السملوت يتفطرن من فوقهن والملتيكة يحون محمد رروسم ومنتغفرونٌ 


لمن فى الأرض ألا إن آله هوَالْعَفور الرحم دي وَالْدينَ آلحذوأمن دونه 
يآ لحني عَم أت علوم يكيل ده 
بسم الله الرحمن الرحيم . 

0 حا عق »كذلك بوحى إليك وإلى الذن من قبلك الله العزيز ا سكيم »له مافى السموات 
وما فى الآرض وهوالء العظي » تكاد السموات بتفطرن فى فوقهن والملائكة إسبحون يحمدريوم 
ويستغفرون لمن فى الأرض ألا إن اقه هو الغفور الرحيم » والذين اتخذوا من دونه أولياء الله 
حفيظ عليهم وما أنت علييم ب وکیل ). . ۰ 

اعم أن الكلام فى أمثال هذه الواح اوم إلا أن فى هذا الموضع سؤالان زائدان (الأول) . 
أن يقال أن هذه السورة السبعة مصدرة بقوله.( حم ) فا السبب فى أختصاص هذه السورة بريد . 
( عسق )؟ ( الثانى ) أنهم أجمموا على أنه لا یقصل بين (كييعص ) وهبنا فصل بين ( حم ) وبين . 
( عسق ) فا السبب فيه ؟ . 

واعلم أن الكلام فى أمثال هذه الفواتح يضيق » وفتح باب امجازفات ما لاسييل إليه » فاللاوك . 
أن يفوض علبا إلى الله » وقرأ ابن عباس وابن مسعود ( حم ؛ عق ) . . 0 

أما قول تعالى ( كذلك يوحى [ليك ) فالكاف معناه الل وذا للأشارة إلى شىء سبق ذكره » 
فيكون الممى مثل (حم عسق كذلك يوس إليك وإلى الذن من قبلك) وعند هذا حضل قولان : 


قوله تعالى : له ما في السموات وما ني الأرض . سورة الشورى ١4# ١.‏ 
(الأول) نقل عن ان عباس رضى الله عنه أنه قال ولانى صاحب كتاب إلاوقد أوحى إليه 
حم عسق » وهذا عندى إعيد . ش 1 
( الثانى ) أن يكون المعنى : مثل الكتاب المسمى ( بحم عسق ) يو حى الله إليك وإلى الذين من 
قبلك » وهذه الماثلة المراد منها الماثلة فى الدعوة إلى التوحيد والعدل والنبوة والمعاد وتقبيح أحوال 
الدنيا والترغيب ف التوجه إلى الآخرة » والذى يؤكد هذا أنا بنا فى سورة ( سبح اسم ربك 
الأعلى) أن أوها فى تقريرالتوجيد» وأوسطها فى تقرير النبوة » وآخرها فى تقرير المعاد » و لما م 
الكلام فى تقرير هذه المطالب الثلاثة قال ( إن هذا انى الصحف الآولى كدف [براهيم ومومى ) 
يعنى أن المقصود من إنزال جميع الكتب الإلهية ليس إلا هذه المطالب اثثلائة » فكذلك ههنا يى 
مثل الكتاب المسمى بم عسق بوحى الله إليك وإلى كل من قبلك من الا نبياء » والمراد ذه ايائلة 
الدغوة إلى هذه المطالب العالية والمباحث المقدسة الإلمية ‏ قال صا<ب الكشاف : ولم يقل أوحى 
إليك . ولكن قال ( بوحى ليك ) على لفظ المضارع ليدل أن إيحاء ماله عادته » وقرأ اب نكثين 
( كذلك يوحى ) بفتح الحاء على مالم يسم فاعله وهى [حدى الرواتين عن أفى عمرو وعن إعضهم 
( نوحى ) بالنون : وقرأ الباقون ( يوحى إليك وإى الذين من قبللك ) بكسر الحاء » فان قيل فعلى 
القراءة الآولى مارافع اسم الله تعالى ؟ قلا مادل عليه وحى »كن قائلا قال من الموحى ؟ فقيل الله 
ونظيره قراءة السلى (وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادم شركاؤم) على البناء للبفعول 
ورفع شركاؤم » فإن قيل فا رافعه فيمن قرأ (نوحى) بالنون ؟ قلنا رفع بالابتداء ‏ والعزيزوما بعده 
أخبار» أو ( العزيز الحكيم ) صفتان والظرف خبره . ولما ذكر أن هذا الكتاب حصل بالوحى 
بين أن المرحى من هو فقال إنه هو ( العزيز الحكيم ) وقد ينا فى أول سورة ( حم ) المؤمن أن 
كونه ( عزيزاً ) يدل على كونه قادراً على مالانماية له وكونه ( حكيها ) يدل على کونه عالاً يجميع 
المعاومات غنياً عن جميع الحاجات فيحصل لنا من كونه ( عزيزا حكما ) كونه قادرأ على جمبيع 
المقدورات عاناً يجميع المعسلومات غنيآً عن جميع الحاجات ومنكان كذلك كانت أفعاله وأقواله 
حكة وصواباً؛ وكانت مبرأة عن العيب والعيث » قال مصنف الكتاب قلت فى قصيدة : 
اد لله ذى الآلاء والنعم والفضل والجود والإحسان والكرم 
منزه الفعل عن عيب وعن عبثك2 مقدس اللاك عن عزل وعن عدم 
والصفة الثالثة قوله ( له ما فى السموات وما فى الآرض ) وه ذا يدل على مطلوبين فى غاية 
الجبلال ( أحدهما ) كرنه موصوفاً بقدرة كاملة نافذة فى جميع أجزاء السموات والآرض على 
عظمتهما وسعتهما بالإيحاد والإعدام والتكوين والإبطال ( والثانى ) أنه لما بين بقوله ( له ما فى 
السموات وما فى الأرض ) أن كل مافى السموات وما فى الأرض فهو ملك وملك ؛ وجب أن 
يكون منزهاً عن كونه حاصلا فى السموات وفى الأرض » وإلا لزم كونه ملكا لنفسه › وإذا 


54 سورة البقرة : الآية‎ ۸٦ 


العاشرةٌ: قولّه تعالى : و ا الجماعة بالتشديدٍ على التكثير. وقرأ ابن 


مُحَيْصِن : «يَذْبحون» بفتح الياء" ل الس والڏبح : المذبوح. والتبّاح : : تَشْققٌ 
في أصول الأصابع. وسنت ال : بَزَلئّهء أي: كشفبٌه””". وسعدٌ الذَابحٌ: أحد 


) قحد فی 


السعود. والمذابخ : المحاريب. ب : جمع مَذْبَح) وهو إذا جاء السّيل فَحَد 
الأرض» فما کان كالشبْر ونحوه سمي ا فكان فرعون يبح الأطفال» 0 
البناتِ» وعبّر عنهم باسم النُساء بالمآل. وقالت طائفة : «ِيُدْبُحون أبناءكم» يعنى 
الرّجالَ» وسُمُوا أبناءً لما كانوا كذلك» واستدلٌ هذا القائل بقوله: «نساءكم؛. والأوّل 
أصحٌ؛ لأنه الأظهرٌء والله أعلم. 

الحادية عَشْرَةٌ : نسب الله تعالى الفعل إلى آل فرعونٌ» وهم إنما كانوا يفعلون بأمره 
وسلطانه ؛ لتوليهم ذلك بأنفيهم» لِيُعلّم أن المباشِرٌ مأخوذ بفعله. قال البرئ؟ : 
ويقتضي هذا" أن مَنْ أَمَرّه ظالمٌ بقتل أحدٍء فقتله المأمورٌ» فهو المأخودٌ به. 

قلت: وقد اختّلف العلماءٌ فى هذه المسألةٍ على ثلاثة أقوال : يُقتَلان جميعاًء هذا 
بأمره» والمأمورٌ”* بمباشرته. هكذا قال النَحَعع20. وقاله الشّافعيْ ومالك في تفصيل 
لهما؛ قال الشَّافَعتُ”''': إذا أَمَرَ السلطان رجلا بتكل" رجز اوالمامور لمان 


)١(‏ في (م): الباء. والقراءة في إعراب القرآن للنحاس /١‏ ۲۲۳» والمحتسب »8١/١‏ وعزاها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص8 للزهري وجماعة. 

(۲) أي: وعاء الخمر. 

(۳) كذا قال. وفي معاجم اللغة: بزل الخمر وغيرها: ثقبٌ إناءها. 

(4) مجمل اللغة (ذبح) 174/١‏ دون قوله: أي كشفته. 

(5) قوله: وسلطانه؛ ليس في (ظ).. 

0) في تفسيره 61 و ای را ا في او ا ۰ 

(۷) ليس في (م). 

(۸) في (ظ): وهذا. 

(9) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۸۸۲) كما في نسخة ذكرها محقق مصنّفهء وابن أبي شيبة 8/ ۰۳۷١‏ وأورده ابن 
عبد البر في الاستذكار 2569/50 .۲٠۰‏ 

.550/76 راكذتسالا)٠١(‎ 

)١١(‏ في (ز): أمره السلطان بقتل. 


قل قوله تعالى : وهو العلي العظيم . سورة الشورى . ۰ 
ثبت أنه ليس فى شىء هن السموات امتنع كونه أيضاً فى العرش ٠‏ لآ نكل ما ساك فو ننماء فاذا . 
كان العرش موجوداً فوق السموات كان فى الحقيقة سما.» فوجب أن يكو نكل ماكان حاصلا فى ' 
العرش هلكا لله وملكا له » فوجب أن يكون منزهاً عن كونه حاصلا فى العرش ؛ وإن قالوا إنه 
تعالى قال ( له ماف السموات ) وكلمة مالإ تتناول من يعقل قلنا هذا مدفوع من وجبين : (الآول) 
أن لفظة ماواردة فى حق الله تعالى قال تعالى ( والمماء وها بناها » والأرض وما طحاها ) وقال 
( لا أعبد ما تعبدون ولا أتتم عابدون ما أعبد  )‏ ( والثاى) أن صيفة من وردت فى مثل هذه 
السورة قال تعالى ( إذكل من فى السموات و الآرض إلا آتى الرحمن عبد ) وكلمة من لاشك 
آم واردة فى حق الله تعالى فدات هذه الآية على أن كل من فى السموات والآرض فهو عبد لله 
فلو كان اله موجوداً فى السموات والأرض وف العرش لكان هو من جملة من فى السموات 
فوجب أن يكون عبد الله » ولما ثبت ببذه الآية آن کل من کان موجوداً فى السموات والعرش 
ذهو عبد لله وجب فيمن تقدست كبرياؤه.عن تهمة العبودية أن يكون-منزهاً عن الكون ف المكان 
والجهة والعرش والكرسى . | 
وااصفة الرابعة والخامسة قوله تعالى ( وهو العلى العظبم ) ولا يحوز أن يكون المراد بكونه 
علا اللو فى الجهة والمكان لما بتت الدلالة على فاده » ولا يحوز أن يكون المراد من المظيم 
العظمة بالجئة و كبر الجسم › لآن ذلك يقتضى كونه .افا من الاجزاء والابعاض ».وذلك ضد 
قوله (الله أحد) فوجب أن يكون المراد من العلى المتعالى عن مشماببة الممكنات ومناسبة الحدثات » 
ومن العظيم العظمة بالقدرة والقبر بالاستعلاء وكال الإلهية . 
ثم قال دكاد السموات يتفطرن من فوقهن وفيه مسائل :2 . ٠‏ 

ط المسألة الأولى € قرأ أبو عمرو وعاصم فى رواية أن بكر ( تسكاد ) بالناء ( يتفطرن) بالياء 
والنون» وقرآ ابن كثير وابن عام وحفص عن عاصم وحمزة ( نكاد ) بالتاء ( يتفطرن) بالياء 
واثتاء » وقرأ نافم واللكساان : (,كاد) بالياء (بتفطرن) أيضاً بالتاء » قالصاحب الكشاف:: وروی 
يوأس عن أنى عمرو قراءة غريبة ( تتفطرن ) بالتاءين هع النون » ونظيرها حرف نادر » روى فى 
نوادر ابن الإعر إلى : الإبل تتشمسن . | | ش 

ظ المسألة الثانية » فى فائدة قوله ( من فوقهن ) وجوه ( الآول ) روى عكرمة عن ابن عباس 
۰ أنه قال ( تكاد السموات يتفعارن من فو قهن ) قال والمعنى ہا تكاد تتفطر من ثقل الله علها . 

واعلم أن هذا القول ضيف » وبحب القطع ببراءة ابن عباس عنه ».ويدل عل فساده وجوه : 
( الآول ) أن قوله ( من فوقہن ) لايفبم منه من فوقون ( وثانيها ) هب أنه حمل على ذلك » لكن. 
ل فام إن هذه الحالة [ ما حصلت من ثقل الله علا » ولم لايعوز أن يقال إن هذه الالة إا «صلت. 
من تقل الملائمكة عليها »كاجاء فى الحديث أندصلى الت عليه و-ل قال وأطت السماء وحق لمان تثط 
مأ فيا موضع شب إلا وفيه هلك قائم أو را كع أو ساجد » ( وثالئها ) لم لا يحوز أن يكون المراد . 


لال :كاد السكوات طن سی یری 07 


نكاد السموات تنشق و تنفطر من هيبة من هو فوقباخوفية بالإلهية والقبر والقدرة ؟ء فثبت بهذه . 
| الوجوه أن القول الذى ذكروه فى غاية الفساد والركاكة ( والوجه الثانى ) فى تأويل الآية ماذكره 
صاحب الكشاف ؛ وهو أن كلمة الكفر إنما جاءت من الذين تحت السموات » وكان القياس أن 
يقال : يتفطرن من تحتهن من الجبة التى جاءت منها الكلمة » ولكنه بولغ فى ذلك فقلب لجملت 
مؤئرة فى جبة الفوق » كانه قيل : يكدن يتفطرن من الجبة الى فوقون ٠‏ ودع الجبة التى تتهن » 
ونظيره ف المبالغة قوله تمالل ( يصب من فرق رؤوسهم الج يصبر به ما فى إطونهم والجلود) . 
فمل مؤثراً فى أجزاته الباطنة ( الوجه الثالث ) فى تأويل الآية أن يقال ( منفوقهن ) أى من فوق 
الآرضين ؛ لآنه تعالى قال قبل هذه الآية ( له ما فى السموات وما فى الأرض ) ثم قال ( تكاد 
السموات يتفطرن من فوقين ) أى من ذوق الأرضين ( والوجه الربع ) فى التأويل أن يقال معنى 
( من فوقهن ) أي من الجبة الى حصلت هذه السموات فبا » وتلك الجبة هى فوق ٠‏ فقوله ( من 
فوقهن ) أى من الجبة الفوقانية الى هن فبا . 

ط المسألة الثالثة » اختلفوا فى أن هذه الميثة ل حصلث ؟ وفيه قولان (الآول) أنه تعالى لما ٠‏ 
بين أن الموحى لهذا الكتاب هو اقه العزين الحكيم » بين وصف جلاله وكبريائه » فقال ( نكاد 
السموات يتفطرن من فوقين) أى من هيبته وجلالته ( والقول الثانى ) أن السبب فيه [ثبانهم الواد 
الله لقوله » ( نكاد السموات يتفطرن ) منه ؛ وهبنا السبب فيه إثباتهم الشركاء لله , لقوله بعد هذه 
الآية ( والذين انخذوا من دونه أولياء ) والصحبح هو الأول ثم قال ( والملائكة يسبحون بحمد 
رهم ويستغفرون لمن فى الأرض ). ٠‏ 

واعلم أن بخلوقات اله تعالى نوعان : عالم الجسمانيات وأعظمها السموات » وعالم الروخانيات 
وأعظمها الملائكة » والله تعالى يقرر كال عظمته لاجل نفاذ قدرته وهينته فى الجسمانيات › ثم 
يردفه بنفاذ قدرته واستيلاء.هيبته على الروحانيات » والدليل عليه أنه تعالى قال فى سورة ( عم 
يقساءلون) لما أراد تقرير العظمة والكبرياء بدأ بذكر الجسمانيات » فقال (رب السموات والارض ٠‏ 
وما يينهما الرحمن لا ملكون مته خطاباً ) ثم اتتقل إلى ذكر عالم الروحانيات » فقال ( يوم يقوم 
الروح والملائنكة صفاً لا يتكلنون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ) فكذلك القول فى هذه 
الاية بين كال عظمته باستيلاء هيبته على الجسمانيات » فقال ( نكاد السموات يتفطرن من فوقبن ) 
ثم انتقل إلى ذكر الروحانيات › فقال ( والملائكة يسبحون محمد دم ) فبذا ترتيب شريف 

ويبان باهر . [ ١‏ 

واعل أن الموجودات على ثلاثة أقسام : مؤثر لا يقبل الام » وهو اقه سبحانه وتمالى وهو ٠ ٠‏ 
أ ف الأقسام , ومتأثر لا .يؤثر » وهو القابل وهو الجسم وهو أخس الاقسام » وموجود يقبل 
الآثر من القسم الأول , وبؤثر فى القسم الثانى وهو الجواهر الروحانيات المقدسة » وهو المرتبة 

۰ الفخر الرازي -ج ۲۷ م ٠١‏ 
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المتوسظة » إذا عرفت هذا » فنقول الجواهرالروحانية لا تعلفان : تعلق بعالم الجلالى والىكير ياء » وهو 
تعلق القبول » فإن الجلايا القدسية. والاضوء الصمدية إذا أشرقت عل الجؤاهر الروحاننة استضاءت 
جواهرها وأشرقتماهياتها ثم إن الجواهرالروحانية إذا استفادت تلك القوىالرؤحانية » قويك 
بها على الاستيلاء على عرالم الجسمانيات » وإذا كان كذلك فلبا وجبان : وجه إلى جانب الكبزياء . 
وحضرة الجلال»؛ ووجه إلى عام الأجساموالوجه الأول أشرف منالثانى . إذا عرفتهذا فقول ؛ 

قوله تعالى ( يسبحون بحمد رهم ) إشارة إلى الوجه الذى لم إلى عالم الجلال والكبرياء , 
وقوله ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) إشارة إلى الوجه الذى لم إلى عام الأجسام » فا أحسن 
هذه اللطائف وما أشرفها وما أشد تأثيرها فى جذب الأرواح من حضيض الخلق إلى أوج معرفة 
الحق » إذا عرفت هذا فنقول : أما الجبة الآولى وهى الجبة العلوية المقدسة › فقد اشتملت .على 
أن : أحدهها التسييح 2 وثانهما التحميد > لان قوله ( يسبحون تحمد رمم ) يفيد هين ۰ 
الأمرين » والتسبيح مقدم على التحميد : لآن التسبيح عبارة عن تنزيه الله تعالى عما لا ينبغى » 
والتحميد عبارة عن وصفه بكونه مفيضاً لكل الخيرات وكونه منزهاً في ذاته عا لا ينبغى » مقدم 
بالرتبة على كونه فياضاً للخيرات والسعادات » لان وجود الثى. مقدم على إيحاد غيره » وحصوله 
فى نفسه مقدم على تأثيره فى حصول غيره » فلبذا السببكان التسبيح مقدماً على التحميد » ولهذا 
قال ( يسبحون بحمد رم ) . ٠‏ 

وأما الجبة الثانية ؛ وهى الجبة الى لك الارواح إلى عالم الجسمانيات ٠‏ فالإشارة إلها بقوله 
( وإستغفرون لمن فى الازض ) والمراد منه تأثهراتها فى نظم أحوال هذا العالم وحصول الطريق. 
الأصوب الآ صلح فبها؛ فبذه ملاح من المباحث العالية الإلحية مدرجة فى هذه الآيات المقدسة » 
ولغرجع إل مايليق بعلم التفسير » فإن قيل كيف يصح أن يستذفروا لمنفى الأرض وفهم الكفار» 
وقد قال تغالى ( أولئك علمم لعنة الله والملائكة ) فكيف يكونون لاعنين ومستغفرين لحم ؟ » 
قلنا( الجواب ) عنه من وجوه : 0 

( الاأول ) أن قوله (لمن فى الارض ) لا يفيد العموم » لا"نه يصح أن يقال [نهم استغفروا 
لكل من فى الاأرض وأن يقال إنهم استغفروا لبعض من فى الاأرض دون البعض ٠‏ ولو کان 
قرله لمن فى الاأرض صراً فى العموم لما صح ذلك التقسيم ( اثانى ) هب أن هذا النص يفيد 
العموم إلا أنه تعالى حكى عن الملائئكة فى سورة حم" المؤمن فقال (ويستغفرون للذين آمنوا ربنا 
وسعت كل ثى. رحمة وعلباً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) (الثالث) وز أن يكون المراد من 
الاستغفار أن لا يعاجلهم بالعقاب کا فى قوله تعالى (إن الله يمك السموات والاأرض أن تزولا) 
إل أن قال ( إنهكان حلا غضورآ ) (الرابع) وز أن يقال إنهم يستغفرون لكل من فالا رض » 
أما فى حتق التكفار فبواسطة طلب الإيمان ل » وأما فى حق المؤمنين فبالتجاوز عن سيتانهم ‏ فانا 
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e‏ م او طوس مل ر کو رر ي س2 cr‏ لم 507 مر وا رر 
و كذلك أوحيئاً إليك قرءانا عربيا التنذرامآلقرى ومن حولفا 
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را ’روص ووو ’م رو دت 
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وتنذر يوم الجمع لاريب فيه فريق فى آلحنة وف ريق فى آلسعیر ( ولو شاء ألله 


نقول اللهم اهد الكافرين.وزين تلويهم بنور الإيمان وأزل عن خواطرم وحشة الكفر » وهذا 
فى الحقيقة استغفار . 
واعلم أن قوله (ويستغفرون لمن فى الأرض) يدل على أنهم لايستغفرون لا نفسېم » ولوكانوا 
مصرين على المعصية لكان استغفارهم لا نفسهم قبل استغفارم لن فى الأرض › وحيث لم يزكر الله 
عنم استغفارهم لانفسهم علمنا آم «يرءون ع نكل الذنوب والآنبياء علهم السلام لم ذنوب 
والذى لا ذنب له البتة أفضل من له ذنب وأيضاً فقول ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) يدل على 
آم يستغفر ون للأأنبياء لآن الانيياء فى جملة من فى الآرض » وإذاكانوا مستغفرين للأنبياء عليهم. 
السلام كان الظاهر آم أفضل مهم . : 
٠‏ ولما حك الله تعالى عن اللاك التسبيح والتحميد والاستغفار قال ( ألا إن اه هو الغفور 
الرحبم ) والمقصود التنبيه على أن اللائ وإن كانوا يستغفرون للبشر إلا أن المنفرة المطلقة 
والرحمة المطلفة للد سبحانه وتعالى و بيانه من وجوه (الآول) أن إقدام الملائكة على طلب المنفرة 
للبشر من الله تعالى [نمساكان لآن الله نعالى خلق فى فلويهم داعدية لطلب تلاك المذفرة » ولولا أن 
الله تعالى خلق فى قلوهم تلك الدواعى وإلا لما أقد.وا على ذلك الطلب وإذا كان كذلك كان 
الغفور المطلق والرحيم المطاق هو الله سبحانه وتمالى ( الثافى) أن الملائكة قالوا فى أول الا 
(أتيجعل فيا من فد فبا ويسفنك الدماء ون نسبح حمدك ونقدس لك) ثم فىآخر الآمرصاروا 
يستغفرون لمن فى الآرض › وأما رحمة الحق و[حسانه فقدكان موجوداً فى الأول والآخر فثبت 
أن الغفور المطاق والرحيم المطاق هو الله تعالى ( الثالث ) أنه تعالى حكى عنهم أنهم يستغفرون لمن 
فى الأرض ول بعك غنم نم يطلبون الرحمة لمن فى الأرض فقال ( ألا إن الله هو النفور الرحبم) 
يعنى أنه يعطى المنفرة انى طلبوها ويم إلها الرحة الكاملة التامة . 
ثم قال تغالى (والذين اتخذوا هن دونه أواياء) أى جءلوا له شركاء وأندادا (اقه حفيظ علهم) 

أىرقيب على أحراهم 7 عام > لايفوته نها ثى. وهر عاسم علها لارقيب علهم إلا هو وحده 
وما أنت يا مد بمفوض إليك أمرمم ولا قسرمم على الإيمان »إا أنت منذر هسب . 

قوله تعالى  :‏ وكذلك أوحينا إليك قرآناً عرياً اتنذر أم القرى ومن حوطما وتنذر يوم الحم 
لاريب فيه قريق فى الجنة وفريق فى السعير ٠‏ ولو شاء الله لجعابم أمة واحدة ولكن يدخل من 
يشاء فى رحمته والظالاون مالم من ولى ولا نصير, أم اتخذوا من دونه أولياء ذالله هو الولى وهو 
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عن الول عرزل كل شه قدير › وما اختلف فيه من شی۔ لحكه إلى الله ذلك اق وبى ا 
توكلت وإليه أنيب » فاطر السموات والأارض جعل ل من أنفسكم آزواجاً ومن الأافءام أز واا 
5 ا اص اريس بهي لقان 

بشاء ويقدر إنه بكل ثىء عم » 

واعل أنكامة (ذلك) للاشارة إلى شىء سبق ذكره فقوله (وكذلك أوحينا إليك قرآناً عريياً) 
9 بالقرآن بشیء هبنا قد سبق ذكره » ولیس ههنا شیء سبق ذكره يمسكن 

تشبيه وحى القرآن به إلا قوله ( والذين اتفذوا من دونه أولياء لله حفيظ علهم وما أنت يهم 
بوكل) عى کا أوحينا إليك أنك لست حفيظاً علهم ولست وككيلا غلييم ٠‏ فكذلك ب 
إليك قرآنا عريياً لنكون نذيراً لهم وقوله تعالى ( لتنذر آم القرى) أى لننذر آمل آم القرى لان 
البلد لاتعقل وهوكةوله ( واسأل القرية ) وأم القرى أصل القرى وهى مكة و میت بهذا الاسم 
[جلالا لحا لآن فيها البيت ومقام إبراهيم > والعرب تسمى أصل كلثىء أمه <تى يقال هذه القصيدة 
من أمبات قصايّر فلان ؛ ومن حو ما من أهل البدو والحضروأه[المدر ء والإبذار التخريف , فإن 
قبل فظاهر اللفظ بقتضى أن الله تعالى إ:ا أوحى إليه لينذر أهل مكة وأهل القرى الحيطة بم 
وهذا يقتضى أن بكون رسولا إلهم فقط وأن .لايكون رسولا إلى كل العالمين .( والجواب ) أن 
التخصيص بالذكر لا يدل على نى الحك عما سواه ؛ فهذه الآية ندل على كونه وسولا إلى هؤلاء 
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خاصة وقوله ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) يدل على كونه رسولا إلى كل العالمين » وأيضاً ل 
ثبت كونه رسولا إلى آهل مكة وجب كونه صادقاً » ثم إنه نقل الین بالتواتر كان يدعى أنه 
رسول إلى كل العالمين » والصادق إذا أخير عن شىء وجب تصديقه فيه › ثبت أنه رسول إلى 
كل العاملين . 

ثم قال تعالى ( وتنذر يوم المع ) الاصل أن يقال أنذرت فلا بكذا فكان الواجب أن يقال 
لتنذر آم القرى بوم اجمع وأيضاً فيه امار والتقدير لتنذر أهل آم القرى بعذاب يوم المع وى 
تسميته بيوم المع وجوه ( الآول ) أن الخلا'ق يحمعون فيه قال تعالى ( يوم يجمعكم ليوم المع ). 
فيجتمع فيه أهل السموات من أهل الأرض (الثانى) أنه بحمع بين الأرواح والاجساد (الثالك) 
يجحمع بین کل عامل وعمله ( الرابع') مجمع بين الظالم والمظلوم وقوله ( لا ريب فيه ) صفة ليوم 
اجمع الذى لاريب فيه » وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) تقديره ايوم اجمع اذى من صفته 
يكون القوم فيه فريقين » فريق فى الجنة وفريق فى السعير ‏ فإن قبل قوله (يوم ابمع) يقتضى كون 
القوم مجتمعين وقوله (فريق فى الجنة وفريق فى السعير) يقنضى كونهم متفرقين » واجمع بي نالصفتين 
محال » قلنا إنهم بمتمعون أولا ثم يصيرون فريقين . 

ثم قال (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة) وامراد تقرير قوله (والذين اتخذوا من دونه أولياء ' 
الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ) أى لا يكن فى قدرتك أن تحمابم على الإمان » فلو شاء 
الله ذلك لفعله لانه أقدر منك › ولكنه جعل البعض هومنآ والبع ضكافراً . فقول ( يدخل من 
يشاء فى رحمته ) يدل على أنه تعالى هو الى أدخلهم فى الإيمان والظاعة » وقوله ر والظالمون مالم 
من ولى ولا نصير ) يعى أنه تعالى ماأدخلهم فى رحته » وهذا يدل على :أن الآولين نما دخلوا فى 
رحمته » لآنهكان هم ولى ونصير أدخلهم فى تلك ألرحمة » وهؤلاء ماکان لم ولى ولا نصير يدخلهم 
فى رحمه . 

ثم قال تعالى ( آم اتخذوا من دونه أولياء) والمعنى أنه تعالى حكى عنهم أولا أنهم انخذوا من 
دونه آولیاء» ثم قال بعده محمد پلا لست عليهم دقيياً ولا حافظاً » ولا بحب عليك أن 
على الإ مان شاءوا آم أبواء فإن هذا المعنى لو كان واجباً لفعله الله » لآنه أقدر منك , ثم إنه تعالى 
أعاد بعده ذلك الكلام على سبيل الاستنكار ‏ فإن قوله ( أم اتخذوا من دونه أولياء ) استفبام على 
سبيل الإنكار : ظ 

ثم قال تعالى (فالله هو الولى) والفاء فى قوله (فالله هو الولى) جواب شرط مقدر »کا نه قال : 
إن آرادو أولياء يحق فالته هو الولى بالحق لا ولى سواه » لآنه حی الموى وهو على كل شی قدير » 
فهو الحقيق بأن ينخذ ولا دون من لايقدر على شىء .ˆ ظ 

ثم قال وما اختلفم فيه من ثى. كمه إلى الله> وفيه مسائل : 
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ج المسآلة الأولى » وجه النظر أنه تعا ى كا منع الرسول باق أن يحمل الكفار على الإيمان 
قهرآ » فكذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معبم فى الخصرمات والنازعات فقال ( وما اختلفتم فيه 
من شیء كمه إلى الله ) وهو إثابة المحقين فيه ومعافبة المبطلين » وقل وما اختلفم:فيه من شى 
وتنازعتم فتحا كوا فيه إلى الرسول به ؛ ولا تؤثر حكومة غيره على حڪومته » وقيل وما وقم 
ینک فيه خلاف من الأمور النى لا تصل بتكليفكم » ولا طريق لكم إلى علمه عانيقة الزوح» فقولوا 
الله أعلم به قال تعالى ( ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رف ) ... ٠‏ : 
المسألة الثانية » تقدير الآية كانه قال : قل يامد (وما اختلفتم فيه من شىء كمه إلى الله) 
والدليل عليه قرله تعالى ( ذلك اه ربى عليه توكلت ولبه أنيب ) . i‏ 

المسألة الثالثة » احتج نفاة القياس ببذه الآية فقالو! قوله تعالى ( :وما اختلفتم فيه من شىء 
لحكه إلى الله ) ما أن يكون المراد خکه مستفاد من نص الله عليه » أو المراد غكه مستفاد من 
القياس على مانص الله.عليه » والثاتى باطل لانه يقنضى كو نكل الا حكام مثبنة بالقياس بأنه باطل 
فيعتير الأول » فوجب كو نكل الاحكام مثبتة بالنص وذلك ينق العمل بالقياش » واقائل أن 
يقول ل لا يحوز أن يكون المراد څکه يعرف من ببان اله تعالى , سواءكان ذلك البيان بالنص 
أو بالقياس ؟ أجيب عنه بأن المقصود من النحا كم إلى الله قطع الاختلاف» والرجوع إل القياس 
يقوى حكم الاختلاف ولا يوضحه , فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نصوض الله تعالى . 
۴ قال تعالى ( ذلك الله رف )أى ذلك الحا كم يكم هو ( رن عليه توكات ) فى دهم كيد 
الأعدا. وفطلب كل غير ( وإليه أنيب ) أى وإليه أرجع نىكل المهمات» وقوله (غليه توكات) 
يفيد الحصرء أى لا أتوكل إلا عليه » وهو [شارة إلى تزبيف طريقة «ن.اتخذ غير الله وليا .. 
ثم قال ( فاطر السموات والارض ) قرىء بالرفع والجر , فالرفع على أنه خب ذدك » أو خير 
مبتدأ عذوف ء والجر على تقدير أن يكرن الكلام هكذا ( وما اختلفتم فيه من شىء كه إلى الله 
فاطر السمرات والأرض ) وقوله ( ذلك الله رن ) اعتراض وقع بين الصفة والموضوف › 
( جمل ل من أنفسك ) من جنسك من الناس ( أزواجا ومن الانعام أزوجا ) أى خاق من 
الأنعام آزواجا ‏ ومعناه وخاق أيضاً للأنعام من أنفم! أزواجا.( بذرأ كم ) أى يكثر ک » يقال.: 
إذرأ الله الخلق , أى كثرهم وقوله ( فيه ) أى فى هذا التديير » وهو النزويج وهو أن جعل الناش 
والأنعام أزواجا حتى كان بين ذ كورثم و[ناهم التوالد والتناسل » والضمير فى ( يذرؤو 1 ) برجم 
إلى الخاطبين » إلى أنه غلب فيه جانب الناس من وجهين ( الأول ) أنه غلب فيه جانب النقلاء على 
غير العقلا. ( الثانى ) أنه غلب فيه جانب الخاطبين على الغائبين ‏ فإن قبل ما معنى يذرؤكم فى هذا 
التديير » ولم لم يقل يذرؤكم به ؟ قلنا جمل هذا التدبيركالمنبع والمعدن لهذا التكثير » ألا ترى أنه 
يقال للحيوان فى خلق الازواج نكثير »كا قال تعالى ( ولك فى القصاص حياة ) . 
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قوله تعالى : ليس كثله شىء وهو السميع البصير وهذه الآية فيها مسائل : 

ل المسألة الأولى ) احتج علساء التوحيد قدياً وحديئاً بهذه الآية فى نى كونه تعالى جسما 
مسكياً من الاءضاء والاجزا. وحاصلا فى المكان والجهة » وقالوا لو کان جمما لكان مثلا لسار 
الاأجسام » فيازم حصول الا مثال والا“شباه له » وذلك باطل بصريح قرله تعالی (ليس کاله ثى.) 
ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخر , فيقال إما أن کون المراد ( ليس كثله ثى. ) فى ماهيات 
الذات ٠‏ أو أن يكون المراد ليس كثله فى الصفات شىء » والثانى باطل » لان العباد بوصفون 
بکرم عالمين قادزين » كا أن الله تعالى يوصف بذلك ٠‏ وكذلك بوصفون بکونېم مملوءين 
مذكورين » مع أن الله تعاى يوصف بذاك » قبت أن المراد بالمائلة المساواة فى حقيقة الذات » 
فيكون المعنى أن شيئاً من الذوات لا إساوى الله تعالى فى الذاتية » فلوكان الله تعالى جسما » لكان 
كوه جسها ذاناً لا صفة » فإذا كان سائر الا جسام مساوية له فى الجسمية , أعنى فى كونها متحيزة 
طويلة عريضة عميقة »» لينف تكون سائر الاأجسام مائلة لذات الله تعالى فى كونه ذاتاً » والنض 
ين ذلك فوجب أن لا يكون جسا . 

واعل أن مد بن عق بن خزيمة أورد استدلال أععابنا هذه الآية فى الكتاب الذى ماه 
بالتوحيد » وهو فى الحقيقةكتاب الشرك » واعترض عليها » وأنا أذكر حاصل كلامه بعد حذف 
التطو يلات » لا نه كان رجلا مضطرب الكلام » قليل الفم » ناقص العقل » فقال : « نحن نثبت لله 
وجهاً ونقول : إن لوجه ر بنا من النور والضياء والهاء » مالو کشف ججابه لاٴحرقت سبحات وجهه 
كل ثىء أدركه بصره » ووجه ربنا منق عنه الحلاك والفناء » ونقول إن لی آدم وجوهاً كتب الله 
عليبا الملاك والفناء » ونق عنها الجلال وال كرام » غير موصوفة بالنور والضياء والهاء.ء ولوكان 
جرد [نبات الو جه لله يقتضى التشبيه لكان منقال إن لبى آدم وجوهاً وللخنازير والقردة والكلاب 
وجرا لكان قد شبه وجوه بی آدم بوجوه الختازير والقردة والكلاب . ثم قال : ولا شك أنه 
اعتقاد الجومية لا نه لو قيل له : وجك يشبه وجه الخنازروالقردة لغضب ولشافبه بالسوء » فعلدنا 
أنه لا يازم من إثيات الوجه واليدن لله إئبات التشبيه بین الله وبين خلقه » . 


وذكر فى فصل آخر من هذا الكتاب «أنالقرآن دلعلى وقرعالنسوية بين ذات الله تعالى وبين 
خلقه فى صفات كثيرة , ولم يلزم منها أن يكون القائل مشا فكذا هبنا » وحن نعد الصور الى 
ذكرها على الاستقصاء ( فالا ول ) أنه تعالى قال فى هذه الآية ( وهو السميع البصير ) وقال فى 
حق الإنسان ( لملناه سميماً بصيراً ) , الثانى ) قال ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ) 
وقال فى حق الخلوقين ( أوم برو إلى الطير مسخرات فى جو السماء ) » (الثالث) قال (واصنع الفلك 
بأعيننا ء واصبر لمكم ربك فإنك بأعيننا) وقال فى حق الخلوقين ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) 
( الرابع ) قال لإبليس ( مامنمك أن تاجد لما خلقت ببدى ) وقال ( بل يداه مبسوطتان ) وقال 
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فى حق الخلوقين ( ذلك بما قدمت أيديكم (٠)‏ ذلك بما قدمت يداك ) » ( إن الذين'يبايعونك 
إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ) » ( الخامس ) قال تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) 

وقال فى الذين يركبون الدواب ( لتستووا على ظبوره ) وقال فى سفينة نوح (واستوث على . 
الجودى ) (السادس) سمي نفسه عزيزا فقال (العزيز الجبار) ,ثم ذكر هذا الاسم فى حق الخلوقين 
بقوله ( يا أيها المزيز إن له أب شبخاً كبير » يا يما المزيز مسنا وأهلنا. الضر ) » ( السابع ) سمى 
نفسه بالملك وسمى بعض عبيده أيضاً بالملك فقال ( وقال املك ائنونى به) وسمى نقغه بالعظيم ثم 
أوقع هذا الاسم على الخلوق فقال ( رب العرش المظيم ) وسمى نفسه بالجبار المنكير وأوقع هذا 
الاسم على الخلوق فقال ( كذلك يطبع الله على كل قاب متنكير جبار ) ثم طولءفى ضرب الآامثلة 
من هذا الجنس » وقال ومن وقف عل الامثلة الى ذكرناها أمكنه الإ كثار منها » فهذا ما أوزده 
هذا الرجل فى هذا الكتاب . CEK‏ 
وأفول هذا المسكين الجاهل إنما وقع فى أمثال هذه الخرافات لانه يعرف حقيقة الملين 
وعلياء التوحيد حقةرا الكلام فى المثلين ثم فرعرا عليه الاستدلال .يذه الاية » فقول المثلان هما 
االذان يوم كل واحد منهما مقام الآخر فى حقيقته وما هيته , ونحقيق الكلام فيه مسبوق بمقدمة. 
أخرى فنةوّل : المعتير فی کل شىء » إما تمام ماهيته و[ما جزء من أجزاء ماهيته وإما أمر خارج عن 
مأهيته 2 ولکنه من لوازم تلك الماهية 2 وأما آمر خارج.عن ماهيته ولكنه ليس من لوازم نلك 
الماهية وهذا التقسيم مبى على الفرق بين ذات الثىء وبين الصفات القائمة به وذلك معلوم بالبديية » 
فانا ئرى اللبة من الحصرمكانت ف غاية الخضرة والهوضة ثم صارت فى غاية السواد والحلاوة › 
فالذات باقبة والصفات عختافة والذات الباقية مغايرة الصفات الختلفة , وأيضاً نرى الشعر قدكان فى 
غاية السواد ثم صار فى غاية البياض » فالذات باقية والصفات متبدلة والباق غير المتبدل » فظير با 
ذكرنا أن الذوات مغارة للصفات . إذا عرفت هذا فنقول : اختلاف الصفات لا يوجب اختلاف 
الذوات البتة , آنا ترى الجسم الواحدکان سا كنا ثم يصير متحركا » ثم يسكن بعد ذلك » 
فالذوات باقية فى الحوال كلبا على نبج واحدونسق واحد » والصفات متعاقبةمتزايلة » فثبت ذا أن. 
اختلاف الصفات والاعراض لا يوجب اختلاف الذوات » إذا عرفت هذا فقول : الأجسام 
مها تألف وجه الكلب والقرد مساوية لللأجسام التى تألف منها وجه الإنمان والفرس وإما حصل 
الاختلاف بسبب الأعراض القائمة وهى الآلوان والاشكالوالخشونة والملاسة وحضول الشعوو . 
فيه وعدم حصوطاء فالاختلاف إنما وقع يسبب الاختلاف فى الصفات والاعزاضنء :فأما ذوات: 
الأأجسام فبى متائلة إلا أن العوام لايعرفون الفرق بين .الذوات وبين الصفات › فلا جرم 
يقولون إن وجه الإنسان الف لوجه المار » ولقد صصدقوا فإنه حصلت تلك يسبب الشكل 
والاون وسائر الصفات » فأما ال جسام من حيث إنها أجسام فبى متهائلة منساوية » فثبت أن الكلام 
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الذى أورده إنما ذكره لأجل أنه كان من العوام وماكان يعرف أن المعتبر فى الكائل والاختلاف 
حتقائق الاشياء وماهياتها لا الأعراض والصمات القائمة بها » بق هونا أن يقال فا الدليل على أن 
الأجسام كلما متمائلة ؟ فنةول لنا هاهنا »قامان : 
(المقام الأآول) أن نقول هذه المقدمة [ما أن تكون مسلب أولا تكون مسلة » فإن كانت 
مسلمة ققد حصل المقضود › وإ ن كانت ممنوعة » فنةول فلم لايحوز أن يقال إله العالم هو الشمس أو 
القمر أو الفلك أو العرش أو الكرمى » ويكون ذلك الجسم يخالفاً لماهية سائر الإإجسام فكان 
هر قدبما أزلياً واجب الوجود وسائر اللاجسام محدثة مخاوقة ‏ ولو أن الآولين والأخرين 
اجتمعوا على أن يسقطوا هذا الإلزام عن الجسمة لايقدرون عليه ؟ فإن قالوا هذا باطل لان 
القرآن دل على أن الشمس والقمر والافلاك كلا دة مخلوقة فيقال هذا من باب الماقة المفرطة 
لان عحة القرآن وصحة نبوة الا ننياء مفرعة على معرفة الإله » فإثيات معرفة الإله بالقرآن وقول 
النى لايقوله عاقل يفوم مايتكلم به 5 
(إوالمقام الثانى) أن علباء الا صول أفاموا البرهان القاطع على تمائل الاأجسام فى الذوات 
والحقيقة › وإذا ثبت هذا ظبر أنه لو كان إله العام جسما لكانت ذاته مساوية لذوات الا"جسام 
إلا أن هذا باطل بالعقل والنقل » أما العقل نلان ذاته إذاكانت مساوية لذوات سائر الا حسام 
وجب أن يصح عليه مايصح على سائر الا“جسامء فيلزم كونه محدثاً :نلوق قابلا للعدم والفناء قابلا 
للتفرق والدّرق . وأما النقل فقوله تعالى ( ليس كثله شىء ) فبذا نمام الكلام فى تقرير هذا 
الدليل وعند هذا يظهر آنا لانقول بأنه مى حصل الاستواء فى الصفة لزم حصول الاستواء فى تمام 
الحقيقة إلا آنا تقول لما ثبت أن الا جسام متهائلة فى تام الماهية » فلوكانت ذاته جسما لكان 
ذلك الجسم مساو لسائر الاأجسام فى تام الماهية » وحينئذ يلزم أن يكو نكل جسم مثلا له , لما 
بيناأن المعتبرفى حصول المائلة اعتبار الحقائق من حيث هى هى » لا اعتبار الصفات القامة بها فظور 
بالتقرير الذى ذكرناه أن :حجة أهل التوحيّد فى غاية القوة» وأن هذه الكزات الى أوردها هذا 
الإنمان إنما أوردها لا"نهكان بعيداً عن معرفة الحقائق » لجرى على منهج كلات العوام فاغتر بتلك 
الكللات التى ذكرها ونسأل الله تعالى <سن الخاتمة . 
المسألة الثانية » فى ظاهر هذه الآية إشكال ‏ فإنه يقال المقصود منها ننى المثل عن الله تعالى 
وظاهرها بو جب إثبات الل لله » فانه يقتضى نف الل عن مثله لا عنه » وذلك يوجب إثبات المثل 
نه تعالى » وأجاب العلساء عنه بأن قالوا إن المرب تقول ملاك لا يبخل أى أنت لا تبخل فنفوا 
البخل عن مثله » وهم يريدون نفيه عنه ؛ ويقول الرجل : هذا الكلام لا يقال لثلى أى لا يقال لى 
قال الشاعر : 
« ومثلى كمثل جذوع النخيل » 
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أمرّ بقتله لما كان عليه وعلى الإمام القّوَدُء كقاتلّيْن معاً» وإِنْ أكرمّه الإمامُ عليه» 
وعَلِم أنه يله ظلماًء كان على الإمام القَوَدُّه وفي المأمور قولان: 

أحدهما : أنَّ عليه القَوَد. 

والآخرٌ: لا قَوَدَ عليه» وعليه نصف الدية» حكاه ابن المنذر. 

وال غاا تلو الامو أن نکن مون لاغ الام رتكاف 
شرّه» كالسلطان» والسيِّدِ لعبيه فالقَوَدُ في ذلك لازم لهماء أو يكونٌ ممن لا 
ْمُه" ذلك» فَيُقعَلُ المباشِرٌ وحدّه دون الآيرء وذلك كالاب يأمرٌ ولّدَهء أو المعلّم 
بعض صبيانو» أو الصّانع بعض مُتِعلّميه إذا كان مُحْتَلماًء فإن كان غيرٌ محلم فالقتلٌ 
على الآمِرِء وعلى عاقِلةٍ الصبئّ نضف الدية. 

وقال ابن نافع : لا يقتل السّيّدُ إذا أمر عبدّه ‏ وإنْ كان أعجمياً ‏ بقتل إنسان. قال 
ابن حبيب: وبقول ابن القاسم أقول: إِنَّ القتلّ عليهما. فأمًا أمْرُ مَّن لا خوف على 
المأمور في مخالفيه» فإنّه لا يلح بالإكراه» بل يتل المأمورُ دون الآمِر» ويُضربُ 
الآمر ويحبس. 

وقال أحمد في السَّيّدِ يأمرٌ عبدّه أن يقتلَ رجلا : يقل السيِّدُ. وروي هذا القولٌ 
عن عليٌ بن أبي طالب وأبي هريرةً رضي الله عنهما. وقال علىٌّ: ويُستوّع العبدٌ 
السّجِنّ. وقال أحمد: ويُحِيَسنٌ العيدٌ ويُضرّبُ ويؤدٌبٌ: وقال الثورئ: يُعَيّرٌ السَيّدُ. 
وقال الحَكمٌ وحمَّادٌ : يتل العبد. وقال قتادةٌ: يُقتلان جميعاً. وقال الشَافعئ: إن 
كان الععبدٌ فصيحاً يَعقِلْء قُتلَّ الغبدٌ وعُوقبٌ السيِّدُ؛ٍ وإن كان العبدٌُ أعجميًاً فعلى 
ادا 
(۱) قوله: أن یکون» ليس في (ظ). 
(۲) في (ز): أو يكون ما يلزمه. 
() هو ابن أبي سليمان» أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي» مولى الأشعريين» فقيه العراق» شيخ أبي حنيفة» 


وتلميذ إبراهيم النخعي» توفي سنة (70١ه).‏ السير 7721/0. 
)4( الاستذكار 00 وقول علي وأبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة ۳۷۱/۹ . 
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: والمراد منه المبالغسة فانه إذاكان ذلك الحكم منتقاً عبن كان مشاماً. يسبب كته مشاماً له‎ ٠ 
ونظيره قولهم : سلام على انجس العالى » والمقصؤد أن سلام‎ ٠ فلآن يكون متنفياً عنه كانذلك أولى‎ 
الله إذاكان واقعاً على جاسه وموضعه فلآن يكون وافماً عليه کان ذلك أولى » فنكذا هبنا قول‎ 
تعالى ( ليس "آثله شیء ) والمعنى ليس كبو شىء على سبيل المبالغة من الوجه الذى ذكرناء » وعلى‎ 
هذا النقدير فلم يكن هذا اللفظ. سافطاً عدم الآثر ء بل كان مفيداً للببالغة من الوجه الذى ذكرناه ء‎ 
وزع جهم بن صةوان إن المقصود من هذه الآية بيان أنه تعالى ليس مسمى باسم الشیء: قال لآن‎ 

كل شیء فانه يكون مثلا لمثل نفسه فقول ( ليس أكثله ثىء ) معناه لوس مثل مثله شیء وذلك يقتتضى 
أن لايكون هو مسمى بامم الثىء » وعندۍ فيه طريقة أخرى » وهى أن المقصود من ذكر المع 
بين حرف التشبيه الدليل الدال على كونه منزها عن المثل » وتقريره أن يقال لوكان له مل لكان 
هو مثل نفسه » وهذا محال فاثبات اللمثل له محال , أما بیان أنه لو کان له مشل لكان نهو :مل نفسه 
فالا فيه ظاهر ٠‏ وأما بیان أن هذا عال فلانه لوكان مثل مثل نفسه لكان مساوياً مله فى تلاك 
الماهية ومباينآله فى نفسه , ومابه المشاركة غيرمابه المبايئة . فتتكون ذا ت كل واحد منهما مركا وكل 
م كببمكن » فشبت أنه لوحصللواجب الوجود مثل كان هو فنفسه واج بالوجود؛ إذاعرفت 
هذا فقوله ليس مثل مثله شىء إشارة إلى أنه لو صدق عليه أنه مثل مثل نفسه لماكان هو شيئاً بناء 
على ما ينا أنه لو حصل لواجب الوجود مثل لكان واجب الوجود » فهذا ما بحت له اللفظ . . 
المسألة الثالثة 4 هذه الآية دالة على ننى الثل وقوله تعالى (وله المثل الأعلى ) يقنضى إثبات 
الل فلابد من الفرق يينبما ٠‏ فنقول المثل هو الذى يكون مساو للثىء فى تمام المناهية والمثل 
هو الذى يكون مساوياً له فى بعض الصفات الخارجة عن الماهية وإنكان مخالفاً فى مام الماهية . 
ف المسألة الرابعة € قوله (وهو السميع البصير) يدل عل كونه تعالى سامعاً للسموعات مبصراً 
للمرئيات , فإن قيل يمتنع إجراء هذا الافظ على ظاهره وذلك لانه إذا حصل قرع أو قلع انقاب 
الهواء من بين ذينك الجسمين انقلاباً بعنف فيتموج الحراء بسبب ذلك ويتأدى ذلك الموج إلى 
سطح الصماخ فبذا هو السماع » وأما الإيصار فهر عبارة عن تأثر الحدقة بصورة المرنى » قثب أن 
السمع والبصر عبارة عن تأر الحاسة » وذلك على الله محال » فشبت أن إطلاق السمع والبصر على, 
عليه تعالى بالمسموعات والمبصرات غير جائز ( والجواب ) الدليل ع أن السماع معابر لأ 
الحاسة إنا إذا سمعنا الضوت عابنا أنه من أى الجوانب جاء فعلبنا أنا أد ركنا الصوت حيث: وجد 
ذلك الصوت فى نفسه ؛ وهذا يدل على أن إدراك الصوت حالة مغايرة لتأثير الصماخ عن تموج ذلك 
المنوا. . وأما الربة فالدليل على أنها حالة مغابرة لتأثر الحدقة ‏ فذلك لان ثقطة الناظر جسم ضغي 
فيستحيل انطباع الصورة العظيمة فيه » فنقول الصورة المنطبعة صغيرة والصورة المرئية ف :فس 
العالم عظيمة › وهذا يدل على أن الروّية حالة مغايرة لنفس ذلك الانطباع. » وإذا نبت هذا فقول 
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ل م م طرق 


س2 ت م صت ع عر عم وه ا اتا سين 7 ر 2 

شرع لم من ألدينٍ ماوصئ به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصبنايه ر ےم 

و ص # #2 f>‏ صر ے2 هھ ر کر رص رورو ر ر رو راج 
وموسئ وعيسوم ان اقيموا آلدین ولا لتفرقوأ فيه كبر على لمش رکین ماتدعوهم 
ال و رر ص 


ا مه 2 موسا ممه راشه ر و 2 
إليه آله يجتبى إليه من بسَاءٌ وببدى إليه من ينيب وي وما تفرقوا 


3 


۴> م ص ر و > > ےر < سوم و م 2س ساس 
إلا من بعد ماجاءهم العم بغيا بينهم ولولا كامة سبقت من ربك إل 


م 


لابلزم من امتناع التائر فى جق الله امتناع المع والبصر فى حقه ‏ فإن قالوا هب أن السمع والبصر 
حالتان مغاير تان تأر الحاسة إلا أن حصولما «شروط تحصول ذلك التأثر » فلباكان حصول ذلك 
التأثر فى حق الله تعالى ممتنعاكان حصول السمع والبصر فى حت الله متنماً » فنقول ظاهر قوله (وهو 
السميع البصير ) يدل على كونه ( سميعاً بصيرآ ) فلم بحر لنا أن بعدل عن هذا الظاهر إلا إذا قام 
الدليل على أن الحاسة المسماة بالسمع والبصر مشروطة بحصول التأثر» والثأثر فى حق الله تعالى 
متنع » فكان حصول الحاسة المسماة بالسمع والإصر متنا > وأنتم المدعون لهذا الاشتراط فعليكم 
الدلاالة على حصوله » وإنما تحن متمسكون بظاهر اللفظ إلىأن تذكروا مابوجب العدولعنه ‏ فإن 
قالقائل قوله (وهو السيم البصير) يفيدال+صر»فاممنى هذا الحصر . ٠‏ مأن العبادأيضاً موصوفون 
بكو نهم سميعين بصيرين ؟ فنقول السميع والبصير لفظان «شعران عصول هاتين ااصفتين على سيبل 
الکال ؛ والكال فى كل الصفات ايس إلا لله » فهذا هو المراد من هذا الحصر . 

أنا قوله تصالى ( له مقاليد السموات والأرض ) فاعل أن المراد من الآية أنه تعصالى ( فاطر 
السموات والارض) والآصنام ليست كذلك . وأيضأ فووخالق أنفسنا وأزواجنا وخالق أولادنا 
منا ومن أزواجنا؛ والآضنام ليست كذلك » وأيضاً (فله مقاليد السموات والآرض) والأصنام 
ليست كذلك » والمقصود من الكل يان القادر المنعم الكريم الرحيم » فكيف يجوز جمل الاصنام 
انى هى جمادات مساوية له فى المعبودية ؟ فقوله ( له مقاليد السموات والأرض ): بريد مفائيح 
الرزق من السموات والآرض ؛ فقاليد السموات الآ«طار » ومقاليد الأرض النبات » وذكرنا 
تفسير المقاليد فى سورة الزص عند قوله ( يبط الرزق لمن يشاء ويقدر ) لان مهاتيح الآرزاق . 
.بيده ( إنه يكل شىء ) من البسط والتقدير ( عليم ) . | 1 

قوله تعالى : ف شرع لک من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك. وما وصينا به 
[براهبم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوم لبه الله 
يحتبى إليه من يشاء ويهدى إليه من .فيب ٠‏ وما تفرقو إلا من بعد ماجاء م العلم بغي ينهم واولا 


ص شاك دمر م سەر 2 
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3 5 ارآ ا مرت / لأغدلٌ تک الله ریئا وربکر 
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ر اع ور ےر ج وس تير و ص موادا 7 a‏ م امح 


نا ولي ادك لاجد يننا وبينكر الله يجمع بيننا وإليه 


2 م ورا سس ر سير ابرجنزروى سم 


المصير 02 وآلدين اجون ف آله من بعد ما آستجيبٌ اله ر جم احص ع عند ظ 


ماس چ ررر لي شاش وو ررر بي ماص وو سس 


َي وعم عَطَبُ وم داب يد هي ا آذ ارد لعب 


بن ما م لومي a‏ 


اراد وما يديك لعل ألساعة قريب ف د لينلا 


وى برا مس ول لامح لير 62 أ 


يۇمنون 8 انتما EE‏ ای ألا إن اين ) 


گے 


ارون فى السات لي صَلَالٍ بيد 62 آله طيف باد يرق 


وهوالقوی الْعَزِير DJ‏ 


كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى بينهم ؛ و إن الذين اورثوا الكتاب من بعدم لن شك 
منه مريب » فلك فادع واستقم کا أمرت ولا تا IS‏ من کتاب . 
وأمرت لاأعدل بينم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ول اعا لا نحجة .يبنا ويينك .الله ممع بيا | . 
وإليه المصير » والذين بحاجون فى الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند رمم وعلييم 
غضب ولمم عذاب شديد » الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان ومايدر.ك لعل الساعة قرت » ' 
يستعجلما الذين لايؤمنون بها والذين آمنوا مشفقوذمنها ويعدون أنها الحق 'الاإن الذبن هارون , 
فى الساعة لنى ضلال بعيد ‏ الله لطرف بعباده يرزق من يشاء وهو القوى العرين ٠4‏ ا 
اعلم أنه تءالى لما عظم وحيه إلى عمد بي بقوله ( كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله | 
العريز الحكيم ) كر ر فى هذه الآية ل كل ( شرع لك من الدين ما وصى به نوحا ).| 
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والمعنى شرع الله لک ياآعحاب ہد من الدين ماوصى به نوحا ودا وإبراهبم ومومى وعیسی » 
:هذا هو المقصود من لفظ الآية » وإتما خص مؤلاء الآنبياء الخسة بالذكر لانهم أكابر الأنبياء 
وأحداب الشرائع العظيمة والاتباع الكثيرة ٠‏ إلا أنه بق فى لفظ الآية اشكالات ( أحدها) أنه 
قال فى أول الآية ( ماوصى به نوحا ) وفى آخرها ( وما وصينا به راهيم ) وف الوسط ( والذى 
أوحينا إليك) فا الفائدة فى هذا التفاوت ؟ (وثانها) أنه ذكر نوحا عليه السلام على سيبل الغيبة 
فقال (ماوصى به نوحا) والقسمين الباقیين على سبيل التكلم فقال ( والذى أوحينا إليك وما وصينا 
به إراهيم ) ( وثالئها ) أنه يصير ثقدير الآية : شرع الله لك من الدين الذى أوحينا إلبك فقوله 
( شرع لك ) خطاب الغيبة وقوله ( والذى أوحينا إليك ) خطاب الحضور ؛ فهذا يقتضى المع 
بين خطاب الغيبة وخطاب الحضور فی الكلام الواحد بالاعتيار الواحد › وهو مشكل › فهذه 
المضايق يحب البحث عنها والقوم ما داروا وها » وبالجملة فالمقصود من الآية أنه يقال شرع لك 
من الدين ذيئاً تطابقت الأانبيا. على صمته.ء وأفول يحب أن يكون المراد من هذا الدين شين مغايراً 
للتكاليف والاحكام » وذلك نما مختلفة متفاونة قال قعالى ( لكل جعلنا منك شرعة ومنهاجأ ) 
فيجب أن يكون المراد منه الآمور إلى لا تخنلف باختلاف الششرائع » وهى الإيعان بالله وملائكته 
و كتبه ورسله واليوم الآخر » والإيمان يوجب الإعراض عن الدنيا والإقبال على الأخرة 
والسعى فى مكارم الأخلاق والاحتزاز عن رذائل الأحوال » و>وز عندى أن يكون المراد من 
قوله (ولا تتفرةوا) أى لاتنفرقوا بالآلحة الكثيرة »كا قال يو سف عليه السلام (أأرباب متفر قون 
خير أم الله الواحد القهار) وقال تعالى ( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا توحى إليه أنه لا إله 
إلا آنا فاعبدون) واحتج بعضهم بقوله ( شرع ل من الدين ما وصى به نوحا ) على أن النى ی 
فى أول الام ركان مبعوثاً بشريمة نوح عليه السلام » والجراب ما ذكرناه أنه عطف عليه سائر 
الا نيياء وذلك يدل على أن المراد هو الا"خذ بالشريعة المتفق عليها بين الكل » ول ( أن آقيموا 
الدين ) [ما نصب بدل من مفعول ( شرع ) والمعطوفين عليه » وإما رفع على الاستثنا ف كانه قيل 
ماذاك المشروع ؟ فقيل هو إفامة الدين ( كبر على المشر كين ) عظم عليهم وشق علهم ( ماتدعومم 
إليه) من إقامة دين الله تعال عل سبيل الاتفاق والإجماع , بدليل أن الكفارقالو! (أجعل الآلمة إلا 
واحداً إن هذا لثىء جاب ) وههنا مسائل : 

5 المسألة الأولى »© احتج نفاة القياس .هذه الآية قالوا إنه تعان أخير أن أكابر الا نبياء 
أطبقرا على أنه يحب إقامة الدين بحيث لايفضى إلى الاختلاف والتنازع ؛ واقه تعالى ذكر فى 
معرض المنة على عباده أنه أرشدم إلى الدين الخالى عن التفرق والخالفة ومعاوم أن فتح باب 
القياس يفعنى إلى عض أنواع التفرق والمنازعة » فإن الحس شاهد بأن هؤلاء الذين بنوا ديهم على 


. قوله تعالى : الله يجتبي إليه من يشاء . سورة الشورى‎ ١64 
الاخذ بالقياس تفرقوا تفرفاً لارجاء فى حصول الاتفاق بيهم إلى آخر القيامة » فوجب أن يكون‎ 
0 i: * . ذلك محرماً نو عأ عنه‎ 
المسألة الثانية € هذه الآية تدل عل:أن هذه الشرائع قسمين هنبا ها يمتنع دخول النسخ‎ « 
والتغيير فيه » بل يكون واجب البقاء فى جميع الشرائع والآديان ءكالقول بحسن 'الضدق:والمدل‎ 
والإحسان » والقول.بقبح الكذب والظلم والإيذاء » ومنها مائتلف باختلاف الشرائع والآديان»‎ 
» ودلت هذه الآية على أن سعى الشرع فى تقرير النوع الأول أفوى من.سعيه فى تقريرالنوع الثافى‎ 
كتساب الآحوال المفيدة لحصول السعادة فى الدار‎ ١ للات المواظبة على القسم الأول همة فى‎ 
ْ : .. الأخرة‎ 
. المسألة الثالثة » قول تعالى ( أن أقيموا الدين ولا تنفرقوا فيه) مشعر بأن حصول الموافقة‎ « 
وإذا‎ ٠ أص مطلوب فى الشرع والعقل » وبيان منفعته من وجوه (الآاول) أن للنفوس تأئيرات‎ 
تطابقت النفوس وتوافقت على واحد قوی التأثير ( الثاتى ) أنها إذا توافةی صاركل واحد منها‎ 
معيناً الآخر فى ذلك المقصود المعين » وكثرة الأعران توجب حصول المقصود ء أما إذا تخالفت‎ 
- تنازعت وتعادلت فضعفت .فلا يحصل المقصود ( الثالث ) أن <صول التنازع ضد مصاحة العالم‎ 
لآن ذلك يفضى إلى الحرج والمرج والقتل والنبب » فلهذا السبب أم الله تعالى فى هذه الآية بإقاءة‎ 
. ) الدين على وجه لا يفضى إلى التفرق وقال فى آية أخرى ( ولا تنازعوا فتفشاوا‎ 
ثم قال تعالى ( الله يحتى إليه من يشاء ويهدى إليه من يذيب ) وفيه وجهان (الاول) أنه تعالى‎ 
لا أرشد أمة مد يلت إلى العسك بالدين المتفق عليه بين أنه تعالى نما أرشدم إلى هذا الخير ء‎ 
لاه اجتبام واصظفام وخصهم بريد الرحمة والكراءة ( الثانى) أنه إا كبر عليهم هذا الدعاء‎ 
من الرسل لما فيه من الانقياد لحم تكبراً وأنفة فبين تعالى أنه بخص من يشاء بالرسالة ويلزم‎ 
الانقياد لم ؛ ولا يعتبر الحسب والنسب والغنى » بل الكل سواء فى أنه لمزمهم اتباع الرسل الذين‎ 
اجتبام القه تعالى ء واشتقاق لفظ"الاجتباء يدل على الضم وابجمع . فنه جى الخراج واجتباه وجى‎ 
, الماء قى الحوض فةوله ( الله يحتى إليه ) أى إضمه إلبه ويقربه منه تريب الإ كرام والرخمة‎ 
3.) وقوله ( من یشاء ) كقوله تعالى ( يعذب من يشاء ويرحم من يشاء‎ 
ثم قال ( وبهدى إليه من يذيب ) وهوكا روى فی الخبر من « تقرب منى شبرآ تقربت منه‎ 
ذراءا ومن.أتانى شی أتيته هرولة » أى من أقبل إلى بطاعته أقبلت إليه بہدایی وإرشادى بأن.‎ 
0 > أشرح له صدره وأسبل أصه 5 ش‎ 
واعل أنه تعالى لما بين أنه أ كل الانبياء والا"مم بالا خذ بالدين المتفق عليه » كان لقائل أن‎ 
يقول : فلماذا نجدم'متفرقين ؟ فأجاب الله تعالى عنهم بقوله ( وما تفرقوا إلا من بعد ما جام العلم‎ 
بغيأ ينهم ) يعنى أنهم ماتفرقوا إلا من بعد أن علدوا أن الفرقة ضلالة > ولكنهم فعلوا ذلك البغى‎ 
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وطلب الرياسة لحملتهم المية النفسانية والانفة الطبيعة » على أن ذهب كل طائفة إلى مذهب وذعا 
الناس إليه وقبح ما سواه طلاً الذكر والرياسة » فصار ذلك سيا لوقوع الاختلاف ٠‏ ثم أخير 
تعالى أنهم استحقوا العذاب بسبب هذا الفعل » إلا أنه تعالى أخر عنهم ذلك العذاب , لآن لكل 
عذاب عنده أجلا «سمى » أى وقتاً معلوماً ‏ إما محض المشيثة كا هو قولناء أو لانه عل أن الصلاح 
تحقيقه بها عند المءتزلة » وهو معنى وله ( ولولا كامة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضى 
ينهم ) والاجل المسمى قد يكون فى الدنيا وقد يكون فى القيامة » واختلفوا فى الذين أريدوا بهذه 
الصفة من هم ؟ فقال ال كثرون ثم اليهود والنصارى .٠‏ والدليل قوله تعالى فى أ ل عمران ( وما 
اختلف. الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءم العلل بغيأ بينهم )' وقال فى سورة لم يكن ( وما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا هن بعد ماجاءتهم البينة ) ولان قوله ( إلا من بعد ماجاءم العلم ) 
لائق بأهل الكتاب » وقال آخرون: إنهم ثم العرب ٠‏ وهذا باطل الوجوه المذكورة ‏ لآن وله 
قعالى بعد هذه الآبة (وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم) لايليق بالعرب » لان الذين أورثوا 
الكتاب من بعدم , مم أهل الكتاب الذين كانوا فى عهد رسول الله يك ( انى شك منه ).من 
كتاهم ( مريب ) لاييؤمنون به حق الإيمان . 

قوله تعالى : 8 فلذلك فادع واستقم کا أمرات » يمى فلا جل ذلك التفرق ولا جل ما حدث 
من الاختلافات الكثيرة فى الدين » فادع إلى ألا:فاق على الملة الحنيفية واستقم عليها وعلى الدعوة 
لہا »کا أمرك الله ولا تنبع أهواءم الختلفة الباطلة ( وقل آمنت بما أنزل الله هن كتاب ) أى 
بأى كتاب صح أن لله أنزله » يمنى الإيمان يجحميغ الكتب المنزلة , لان الفرقين آمنوا بيعض 
وكفروا ببعض » ونظيره قوله ( تؤمن يبعض ونكفر ببعض ) إلى قوله ( أولئك ثم الكافرون ) 
ثم قال (وأمر ت لاأعدل بينكم ) أى فى الحم إذا تخاصتم فتحاكم إلى » قال القفال : معناه أن ربى 
أ مرف أن لاأفر ق بين نفسى وأنفسك بأن آم رکم با لاأعمله » أو أخالفك إلى مانبيتكم عنه » لكنى 
أضوى بينكم وبين نفسى » وكذلك أسوى بين أكاب كم وأصاغركم فا يتعلق بح اتو . 
ثم قال ( الله ربنا وربك, لنا أغمالنا ولك أعالم » لاحجة بيا وبينكر » الله يبجمع بيننا وإليه 
المصير ) والمعنى أن إله الكل واحد » وكل واحد مخصوص بعمل نفسه » فوجب أن يشتغل كل 
واحد فى الدنيا بنفسه » فإن الله يجمع بين الكل فى يوم القيامة و بجازيه على عله » والمقصود منه 
المتاركة واشتغالكل أحد مهم نفسه ‏ فإن قيل كيف يلق بمذه المتاركة مافعل بهم من القتل وتخريب 
البيوت وقطع النخيل والإجلاء ؟ قلنا هذه المتاركة كانت «شروطة بشرط أن يقبلوا الدين المنفق 
على حته بين كل الا نبياء » ودخل فيه التوحيد» وثرك عبادة الاأصنام » والإفرار بنبوة الا نبياء » 
وبصحة البعث والقيامة » فلا يقبلوا هذا الدين » يكذ فات الشرط › فلا جرم فات 


المشروط . 
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واعل أنه ليس المراد من قوله (لاحجة بيننا وبينكم) تحريم مایجری مجری >اجتهم » ويدل عليه 
وجوه ( الأول ) أن هذا الكلام مذكور فى.هءرض الحاجة » فلو كان المقصود من هذه الآبة 
تحر الحاجة »لوم كونها محرمة لنفسها وهو متناقض (والثانى) أنه لولا الادلة لمات وجه التكليف 
(الثالت) أن الدليل يفيد الم وذلك لايمكن تحريمه؛ بل المراد أن القوم عرفو بالحججة صدق جمد 
¥ > ونما تركوا تصديقه. إخياً وعناداً » فبين تعالى أنه قد حصل الاستغناء عن عحاجتهم لانم 
عرفوا بالحجة صصدقه فلا حاجة امهم إلى المحاجمة البتة » ومما يقوى قولنا : أنه لاجوز تحريم 
المحاجة. قوله ( وجادلم بالتى هى أحسن ) وقوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك ) وقوه (ولا 
تحادلوا أهل الكتاب إلا بالى هى أحسن ) وقوله ( يا نوح قد جادلتنا فأ كثرت جدالنا) وقول 
( وتلك حجتنا آنيناها [براهبم على قرمه ) . 5 50 
قوله تعالى : ف والذين يحاجون ف الله ی يخاصمرن فى دينه (من بعد مااستجيب له) أى من 
بعد مااستجاب الناس .|ذلك الدين ( حجتهم داحضة ) أى باطلة وئلك الخاصمة هى أن اليهودقالوا 
ألستم تقولون إن الاخذ بالف أولى من الاخذ بالختاف ؟ فنبوة مومئ وحقبة الاوارة معلومة 
بالاتفاق » ونبوة مد ليست متفقاً علها » فإذا بنيتم كلامكم فى هذه الآية على أن الا خذ بالمتفق 
أولى » وجب أن يكون الاخمذ باليهودية أولى » فين تعالى أن هذه الحجة داحضة » أى باطلة 
فاسدة ٠‏ وذلك لان اليهود أطبقوا على أنه إما وجب الإيمان بمومى .عليه السلام لأجل ظهور 
المعجرات على وفق قوله » وههنا ظهرت المءجزاتعلى وفق قول ممدعليه السلام ء والهودشاهدوا 
تلك المعجزات » فإنكان ظهور المعجرة يدل على الصدق » فببنا يحب الاإعتراف بنبؤة عمد ب › 
وإنكان لايدل على الصدق وجب فى حق موسى أن لا يقروا بنبوته . وأما الإفرار. بنبوة موسى 
والإصرار على [نكار نبوة مد مع استوائهما فى ظهور المعجزة يكون متناقضاً » وما قرر الله هذه 
الدلائل خوف المنسكرين بعذاب القيامة » فقال ( الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان وما 
يدريك لعل الساغة.قريب ). والمعنى أنه قعالى أنز ل الكتاب المشتمل على أنوع الدلائل والبينات » 
وأنزل الميزان وهو الفصل الذى هو القسطاس المستقم » وأنهم لا يعليون أن القياءة متى تفاجتهم 
ومني كان الآمر كذلك » وجب عل العاقل أن يحد وجتهد فى النظر والاستدلال » ويترك طريقة 
أهل الجهل والتقليد » ولماكان الرسول يهددم بنزول القيامة وأ كثر فى ذلك , وأنهم مارأوا مئه 
رأ قالوا على سبل السخرية : فى تقوم القيامة » ولينها قامت حتى يظهر لنا أن الحق ما نحن غايه 
أو الذى عليه عمد وأصحابه ‏ فلدفع هذه ااشدبية قال تعالى ( يستعجل بما الذين لاي منون بها والذين 
آمنوا مشفقون منها ) والمعى ظاهر » ونما يشفةون ويخافون لعلمهم أن عندها بمتنع التوبة » وأما 
منكر البعث فلآن لاحصل له هذا الوق ٠.‏ ظ ظ 
ثم قال (ألا إن الذين يمارون ف الساعة انى ضلال بعيد) والمارة الملاجة › قال الزجاج : الذين 
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من كان بريد حرث الائحرة نزد لهر فيحرثه ومن كان بريد ث ألدنيا نؤته 
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آلصللحلت فى روضات الحنات طم ماسّاكءون عند ريم ذلك هوالفضل 


رع و مام بير 


ودره صر صو لاس ر ےو م روت اس ەر 2 رر و 
آلکیر ب ذلك الذى يشر آله عباده آلذين ء۶امنوا وعملوا آلصللحلت قل 
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لآ اسعلكر عليه احرا إلا المودة فى القرى ومن يقترف حسنة نزدله, 


م 


تدخلهم المرية والشك فى وقوع الساعة » فيهارون فيما وبجححدون ( لف ضلال بعيد ) لان استيفاء' 
حق المظلوم من الظالم واجب ف العدل , فلولم تحصل القيامة لزم إسناد الظل إلى الله تعالى »وهذا 
من أعل الحالات » فلا جرم كان إنكار القيامة ضلالا بعيداً . 

ثم قال ( الله لطیف بعباده ) أى كثير الإحسان بهم , ونما حسن ذكر هذا الكلام ههنا انه 
أزل علهم الكتاب المشتمل على هذه الدلائل اللطيفة » فكان ذلك من لطف الله بعراده » وأيضاً 
المتفرفون استوجبوا العذاب الشديد , ثم إنه تعسالى أخر عنهم ذلك العذاب فكان ذلك أيضاً من 
لطف الله تعالى » فلما سبق ذكر [يصال اعم المنافع [لييم ودفع أعظم المضار عنهم » لا جرم حسن 
ذكره ههناء ثم قال ( يرذق من يشاء ) يعنى أن أصل الإحسان والبرعام فى حق كل العباد » وذلك 
هو الإحسان بالمياة والعقلوالفهم » وإعطاء مالابد منه من الرزق ٠‏ ودفع أ كثرالآفات والبليات 
عم » فأما مانب العطية والهجة فتفاوتة مختلفة . ظ 
ثم قال ( وهو القوى ) أى القادر على كل ما يشاء ( العزيز ) الذى لا يغالب ولا يدافع . 
قوله تعالی : هن كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرله ومن کان يريد حرث الدنيا توته منها 
وماله فىالآخرة من نصيب . أم لم شركاء شرعوا لمم من الدين مالم يأذن به الله ولولاكلمة الفضل 
لقضى بيهم وإن الظالمين فى عذاب ألم ٠‏ ترى الظالمين مشفقين ما كسبوا وهو واقع مهم والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فى روضات الجنات لم ما يشاءرن عند رمم ذلك الفضل الكبير , ذلك 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م١‏ 
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ياه نالوم کور © ام موود آفتری عل له كذبافَإن 


لا ديعل كبك رح ابل وين الح لمعه نر طلم 


دات الصدور ري وهو الى يبل آلتُويَةً عَنْ عبادهء وَيَعفوأ عن 


السيعات وم ما مَفْعَلونَ وټ و جيب آلَدينَ ءامنوا وعماوا اللات 


ر Ll‏ افر ك عات شدید جه 
الذى يبر الله غاده الذين آمنوا و عر ١‏ الصالحات ةل قل لا امالك عليه أجراً إلا المؤدة فى القرى 5 
ومن يقترف حسنة نزد له فيا حسناً إن الله غفور شكور » أم يقولون اقترى على الله كذباً فإن 
يك] الله يتم على قلببك ومح الله الباطل وعحق الحق بكيانه إنه لم بذات الصندور .وهو الذى 
يقبل التو بة عن عباده.ويعفو عن السيئات و بعلم ماتفعلون ٠‏ وإستج يبالذين أمنوا و 
ويزيدهم من فضله والكافرون هم عذاب ښدید ) . 

اعم أنه تعالى لا بين كونه لطيفاً بعباده كثير الإحسان لم ین ا لالم مان تمواق 
طلبالذيرات وف الاحترازعنالقراح فقال (م ن کان رید حر ث الآخرة نزذ لهفى حر ثه) لاحب 
الكشاف إنه تعالى سمى مايعمله العامل ما يطلب به الفائدة حرثاً على سيل الجاز وف الآية مسائل : 

< المسألة الأولى ¢ أنه تعالى أظهر الفرق فى هذه الآية بين من أراد الآخرة وهن اراد 
الانيا من وجوه ( الآول) أنه قدم ميد جرث الآخرة فى الذكر على م بد حرث الدنياء وذلك 
يدل على التفضيل » انه وصفه بکونه‌آخ رفم قدمهفى الذکرتنبہاً على وله د نالا خرو نالسأبقون» 
( الثاى ) أنه قال فى ميد حرث الآخرة (نزد له فى حرثة) وقال فى ميد خرث الدنيا )5 مئها) 
وكلمة من للتبعيض » فالمعنى أنه یعطه بعض مايطليه ولا بو تيه كله »> وقالَ فى سورة بق إسرائيل 
( مجلنا له فا مانشاء لمن نريد ) وأقول البرهان العلل مساعد على البابين 5 وذلك لآ نكل من عمل 
للآخرة ة وواظب عل ذلك العمل » فكثرة الأعمال سبب لحصول الملكات'» فكل من كانت مواظبته 
على تلك الا عمال | كث ركان ميل قلبه إلى طلب الآخرة أ كثر ٠‏ وكلما کان الا مس کا ت کاٹ 
الهاج أعظر والنعادات أ كثر .. وذلك هو المراد بقوله ( نزد له فى حرثه ) :وأما طالب الدنيا 
فک كانت مواظبته على. أعمال ذلك الطلب ! كثركانت رغيته فى افوز بالدايا أ كثر ويله للہا 
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أشد ؛ وإذاكان الميل أبداً فى النزايد » وكان حصول المطلوب بانياً على حالة واحدةكان الحرمان 
لازبا لاعالة (الثالث) أنه تعالى قال فى طالب حرث الآخرة (نزد له فى حرثه) ولم يذكر أنه تعالى 
يعطيه الدنيا أم لا » بل بق الكلام سا كنا عنه نفياً وإثياتأ » وأما طالب حرث الدنيا فانه تعالى 
بين أنه لايعطيه شرا من نصيب الآخرة على التتصرص ؛ ؤهذا يدل على التفاوت العظيم كانه يقول 
الآخرة أصل والدنيا تبع » فواجد الاصل بكون واجداً للتبع بقدر الحاجة ٠‏ إلا أنه لم يذكر ذلك 
تزيم على أن الدنيا أخس من أن يقرن ذكرها بذكر الآخرة ( والرابع ) أنه تعالى بين أن ظالب 
الآخرة بزاد فى مطلوبه > وبين أن طالب الدنيا يعطى بعض مطلوبه من الدنيا » وأما فى الآخرة 
نإنه لاحصل له نصيب البنة » فين بالكلام الأول أن طالب الآخرة يكون حاله أبدا فى الوق 
والترايد وبين بالكلام الثانى أن طالب الدنيا يكون حاله فى المقام الأول فى النقصان وف المقام 
الشانى فى البطلان التام ( الخامس) أن الآخرة ذسيئة والدنيا نقد والنسيئة مجو حه بالفسبة 
إلى النقد » لآن الاس يةولون النقد خير من الفسيئة فبين تعالى أن هذه القضية انعكست بالنسبة 
إلى أحوال الآخرة والدنيا » فالآخرة وإنكانت نقد إلا آنا متوجبة للزيادة والدوام فكانت 
أفضل وأ كل » والدنيا وإنكانت نقداً إلا أنها متوجبة إلى النقصان ثم إلى البطلان فكانت أخس 
وأرذل» فهذا يدل على أن حال الآخرة لإيناسب حال الدنيا البئة » وأنه ليس ف الدنيا من أحوال 
الآخرة إلا تجرد الاسم كا هو مروى عن ابن عباس ( السادس ) الآية دالة على أن منافع الآخرة 
والدئيا ليست حاضرة بل لابد فى البابين من الحرث » والحرث لا يتأنى إلا تحمل المشاق في البذر 
ثم النسقية والتنمية والخصد ثم التنقية » فلا سمى الله كلا القسمين حر ثا علدنا آن كل واحد منهما 
لاحصل إلابتحمل المتاعب والمشاق »ثم بين تعالى أن مصير الآخرة إلى الزيادة والكال وإن «صير 
الدنيا إلى التقصان ثم الفناء . فكا نه قيل إذاكان لابد فى القسمين جيعاً من تحمل متاعب الحراثة 
وااةمية والتنمية والحصد والتنقية » نلآن تصرف هذه المتاعب إلى مايكون فى التزايد واليقاء أولى 
من صرفما إلى ما يكون فى اانةصان والانقضاء والفناء . | 

ل المسألة الثانية »فى تفسير قوله (نزد له فى حرثه) قولان (الآول) المعنى آنا نزيد فى توفيقه 
وإعانته وتسهيل سبل الخيرات وا'طاءات عليه » وقال مقائل (نزد له فى حرثه) بتضعيف الثواب > 
قال تعالى ( ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله ) وعن النى صلل الله عليه وسل أنه قال > من أصبح 
وهمه الدنيا شتت الله تعالى عليه همه وجعل فقره بين عينيه » ولم يأنه من الدنيا إلى ما كتب له » 
ومن أصبح همه الآخرة جمع الله همه و جعل غناه فى فلبه وأتته الدنيا وهى رغمة عن أنفها» أو اففا . 
يقرب من أن يكون هذا معناه . 

« المسألة الثالثة »: ظاهر اللفظ يدل على أن من صلى لجل طلب الراب أو لأجل دفم 
العقاب فإنه تصح صلاته » وأجمموا على أنها لاتصح (والجواب) أنه تعالى قال (من کان پر یدحرث 
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وقال سليعان بن وس :لا يقتل الآمِرٌ» تولكن دب "© ثم يُعافّبُ ویُحبس ۔ 
وهو القولٌ الثاني - ويْقَتل المأمورٌ للمباشرة. كذلك قال عطاءٌ والحَكمٌ وحمَّادٌ 
والشَّافعيُ وأحمدُ وإسحاقٌ في الرجل يأمرُ الرجل بقتل الرّجلِ”"؛ ذكره ابن المنذر. 

وقال زُكَرُه“: لا يُقعلُ واحدٌ منهما ‏ وهو القولٌ الثَّالتُ ‏ حكاه أبو المعالي في 
البرهان» ورأى أن الآمِرَ والمباشرٌ ليس كل واحدٍ منهما مُستقِلُا في القّوّده فلذلك 
لا يقتل واحدٌ منهما عندّه. والله أعلم. 

الغائية فو :قرا ا لجو اجر ادد على ال و انث 
مُحَيْصِن «يَذْبّحون» باللخفيفي”. والأولى أرجح إِذ الذَّبحُ متكرّرٌ. وكان فرعونٌ ‏ على 
ما روي تاراق في عنام بارا ريك مريت NE‏ جرت معد 
ولت له ُؤياء : ا ر من يتن سال قا و ا ا 
وقيلَ غير هذاء والمعنى متقاربٌ. 

الثالئة عشرة: قله تعالى : َف دكم إشارةٌ إلى جملة الأمر» إذ هو خبر» فهو 
كمفردٍ حاضر» أي: وفي فِعلهم””''' ذلك بكم بلا أي : امتحانُ واختبارٌ. وبلا 
نعم '» ومنه قوله تعالى : وليل المؤيييت مِنْهُ بل حسئاً» [الأنفال: 17]. قال أبو 


)١(‏ الدمشقي الأشدق» مولى آل معاوية بن أبي سفيان» مفتي دمشق» توفي سنة (110١ه)ء‏ وقيل: 
(19١ه).‏ السير 6/ 577. 

(؟) من: ودَئ القتيل» يَدِيهِ : إذا أعطى دِيبّه. ووقع في (م): تقطع يديه! وهو خطأ فاحش. 

(۳) الاستذكار 750-569/176. 

() ابن الهذيل العنبري» أبو الهذيل» الفقيه المجتهدء أكبر تلامذة ا توفي سنة (۸١٠ه).‏ السير 
8/4 

(0) ۷۹1/۲ وفيه قول زفر أن القصاص على المكرّه دون المكره. 

(7) ذكر المصنف ذلك في المسألة العاشرة. ّ 

(۷) في (د) و(ظ): ملكك. 

(۸) تفسير الطبري 1٤۸/١‏ والمحرر الوجيز ٠٤١ /١‏ وتفسير البغوي .٠١١ /١‏ 

(9) المحرر الوجيز .٠٤١/١‏ 

(١٠)في‏ (د): وفعلهم. 


(١١)أخرج‏ هذا التفسيرٍ ابن جرير 1٥۳/١‏ وابن أبي حاتم ٠١١/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


14 ش قوله تعالى : أم هم شركاء شرعوا لهم من الدين . سورة الشورى . 
الآخرة ) والحرث لايتأنى إلا بإلقاء البذر الم حيح فى الآرض » والبذر الصحيح بيع الخيرات 
والسءادات ليس إلا عبودية الله تعالى . E‏ 
0 المسألة الرابعة ¢ قال أصحابنا إذا تو ضا فير نية لم يصح > قالوا لإن هذا الإنسان ماأزاد 
حرث الآخرة ؛ لآن الكلام فيا إذاكان غافلا عن ذكر الله وعن الآخرة» فوجب أن لا حصل له 
نصيب فيا يتعلق بالآخرة والخروج عن عهدة الصلاة مز. باب منافع الآخرة » فوجب أذلابحصل 
فى الوضوء العارى عن النية . ٠‏ 
واعل أن الله تعالى لمسا بين القانون الاعظم والقسطاس الاقرم فى أعمال الآخرة والدنيا 
أردفه بالتفبيه غل ما هو اللاصل فى باب الضلالة' والشقاوة فقال.( أم لهم شركاء شنرعوا لهم هن ٠‏ 
الدين مالم ,أذن به الله ) ومعنى الممزة فى أم التقرير والتفربع و( شركاقم ) شياطينهم الذين زينوا 
الشرك وإنكان البعث والعمل.للدنيا لايم لايم نون غيرهاء وقيل (شركاؤم ) أوثامم » ونا 
أضيفت إليهم لانم ثم الذين انخذوها شركاء لله » ولا كان سيا لضلالتهم جعلت: شارعة لذين 
الضلالة کا قال إبراهيم صل الله عليه وسلم ( رب إنبن أضلان كثيرأ من الناس ) وقوله. ( شرعوا 
لم من الدين مالم يأذن به الله ) يعنى أن تلاك الشرائع بأسراها على ضدين لله » ثم قال (:ولولا 
كلمة الفصل) أ القضاء السابق بتأخيرالجراء» أو يقالولولا الوعد بأنالفصل أن يكون بؤم القيامة. 
( لقضى ينهم ) أى بين الكافرين وااؤمنين أو بين المشركين وشركائهم ( وإن الظالمين فم عذاب , 
ألبم ) وقرأ بعضبم » وأن بفتح الحمزة فى أن عطفاً له على كلمة الفصل يمى ( ولولاكلمة الفصل') 
وأن تقريره تعذيب الظامين فى الآخرة ( لقضى بينهم ) فى الدنيا ثم إنه تعسالى ذكر أعدوال: أغليل 
العقاب وأحوال أهل الثواب » ( الأول ) فهو قوله ( ترى الظالمين مشفقين ) خائفين خوفا شديداً 
( ما كسبوا ) من السيئات ( وهو واقع بهم ) يريد أن وباله واقع بهم سواء آشفةوا أو م يشفقوا, ' 
وأما ( الثانى ) فو أحوال أهل الثواب وهو قوله تعالى. ( والذين آمنوا وعملوا!اصالحات فى 
روضات الجنات ) لآن روضة الجنة أطيب بقعة فبها » وف الآية تنبيه على أن الفساق من أهل 
الصلاة كليم فى الجنة » إلا أنه خص الذين آمنوا وعملوا الصالمات بروضات الجنات ؛ وهى البقاع 
الشريفة من الجنة » فالبقاع النى دون تلك الروضات لابد وأن تكون بمخصوصة بمنكان دون 
أولثسك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ثم قال ( لم مايشاءون عند ربجم ) وهذا ودل على أن 
كل الآشياء حاضرة عنده مهيأة , ثم قال تعالى فى تعظيم هذه الدرجة .( ذلك هو الفضل الكبين ) 
وأصحابنا استدلوا ,ذه الا ية على أن الثواب غير واجب على الله , و[ما عصل بطريق الفضل 
من الله تعالى اانه تعالى قال ( والذين آمنوا وعماوا الصالحات فى روضات ال جنات لم مايشاءون 
عند رم ) فهذا يدل على أن روضات الجنات و وجدان کل مار بدونه إماكان جراء على الإمان 
والأعمال الصالحات.. 


قوله تعالى : قل لا أسألكم عله أجراً . سورة الشورى ١68 ٠.‏ 
ثم قال تعالى (ذلك هو الفضل الكبير) وهذا تصريح بأن الجزاء المرتب على العمل (نما حصل 
بطريق.الفضل لابطريق الاستحقاق . 

ثم قال ( ذلك الذى يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قال صاحب الكشاف 
قرىء ( ببشر ) من بشره ( ويبشر ) من أبشره ( ويبشر ) من بشره . 

و اعل.أن هذه الآيات دالة على تعظيم حال الثواب من وجوه : (الآول) أن الله سبحانه رتب 
على الإيمان وعمل الصالحات روضات الجنات » والساطان الذى هو أعظم الموججودات وأ كرمهم 
إذا رتب على أعمال شاقة جزاء » دل ذلك على أن ذلك الجزاء قد بلغ إلى حيث لا يعلم كنهه إلا الله 

تعالى ( الثانى ) أنه تغالی قال ( ل مايشاءون عند ريهم ) وقوله (لم مايشاءون ) بدغل فى باب 
غير المنتاهى لانه لادرجة إلا والإنسان يريد ماهو أعلى. منها ( الثالث ) أنه تعالى قال ( ذلك هو 
الفضل الكبير ) والذى بحك بكبره من له الكبرياء والعظمة على الإطلاقكان فغاية التكير (الرابع) 
أنه تعالى أعاد البشارة على سبيل التعظيم فقال ( الذى يبشر اله عباده ) وذلك يدل أيضاً على غاية 
العظمة ؛ نسأل الله الفوز مها والوصول الا . 

واعل أنه تعالى لما أوحى إلى عمد بلقم هذا الكتاب الشريف العالى وأودع فيه الثلاثة أقسام 
الدلائل وأصناف التكاليف » ورتب على الطاعة الثواب » وعلى المعصية العقاب , بين أنى لا أطلب 
منك بسبب هذا التبليغ نفعاً عاجلا ومطلوباً حاضراً » لثلا يتخيل جاهل أن مقصود تمد بلغ من. 
هذا التبليغ المال وال جاء فقال قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القرف» وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » ذكر الناس فى هذه الآية ثلاثة أقوال : ْ 
(الأول) قال الشعى أ كثر الناس علينا فى هذه الا"ية » فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عن ذلك 
فكتب ابن عباس أن رسول الله بم كان واسط النسب من قريش ليس بطن من بطونهم إلا 
وقد ولده فقال الله ( فل لا أسألك ) على ما أدعوكم إليه ( أجراً إلا ) أن تودوتى لقرابی منک , 
والمعنى أن قرى وأحق من أجابنى وأطاعنى › فاذا قد ينم ذلك فاحفظوا حق القربى ولا تؤذونی 
ولا يجوا على . 

(إوالقول الثانى 6 روى اكلى عن ابن عباس رضى الله عنما قال إن النى صل الله عليه وسلم 
لما قدم المدينة كانت تعروه نوائب وحةؤق وليس ف يده سعة ٠‏ فقال الانصار إن هذا الرجل قد 
هدا کم الله على يده وهو ابن أختكم وجا رکم فی بلدكم 1 فاجمعوا له طائفة من أموالكم ففعلوا ثم 
أنوه بدفرده علمهم » قنزل قوله تعالى (قل لاأسألك عليه أجراً) أى على الإءان إلا أن تودوا أقارف 
فم عل مودة أقاريه . | 
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رل الا ماذكره الحسن فتال: إلا أن تودوا إلى الله 5 يقريم إليمه من التودد 
إليه بالعمل الضال ؛ فالقراى على الةرل الول القرابة الى هى بمعنى الرحم وعلى الثانى القرابة الى 
ھی بممى الآقارب وعلى ثالث هى فمل من القرب والتقريب ء فإن قيل الابة مشكلة “ذلك لان 
طلب الا جر على تبليغ الوحى لا وز و ندل عليه وجوه : | 

(الآول ) أنه تعالى حكى عن أ كثر اللانيياء عليهم السلام ا 
فذكر فى قصة نوخ غليه السلام (وما أسألك عليه من أجر إلى أجرى إلا على رب العالمإن) وكذا 
SON‏ : وفى قصة لوط وشعيب علييم السلام , ورسولنا أفضل من سائر الا" نيناء 

بم السلام فكان بأن لا يطلب الاجر على النبوة والرسالة أولى ( ااثافى ) أنه صل الله:غليه وسل 
صرح بنى طلب الاجر فى سائر الا يات فقال (قل ما سألتكم من أجرفهو لك)نوقال (قق مسأل 
عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ) ( الثالث ) المقل يدل عليه وذلك للان ذلك التبليغ كان واجباً . 
.عليه قال تعالى ( بلخ ما أنزل:إليك من ربك وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) وطلب الاجر على أداء 
الواجب لا يليق بأقل الناس فضلا عن أعل العلماء ( الرابع ) أن النبوة أفضل من الحكمة وقد.قال 
تعالى فى صفة ا -كة ( ومن ؤت المدكمة فقد أوتى خير كثيرا ) وقال فى صفة الدئيا ( قل متاع 
إلدنيا فلل ) فكيف بحسن فى العقل مقابلة أشرف الأشياء بأخس الاشياء ( الخامس ) أن طلب 
الأجركان يوجب التبمة » وذلك ينافى القطع بصحة النبوة > فقبت ببذه الوجوه أنه لا ي#وز.من 
النى بلي أن يطلب أجراً البتة على التبميغ والرسالة » وظاهر هذه الا ية يقتضى أنه طلب أجرأ على 
تبيخ والرسالة » وهو المودة فى القرنى هذا تقرير الدؤال . ( وال جواب نه ) أنه لإنزاع في أنه 
لايحؤز طلب الاجر على التبليخ والرسالةء تى قوله ( إلا المودة فى القرف ) نةؤل الجواب عنه من 
وجهين ( الأول ) أن هذا من باب قوله : 2 . e‏ 

٠. ولا عیب فيبم غير أن 'سيوفهم با من قراع الدارعين فلول‎ ٠ 

المخنى آنا لا أطلب منك إلا هذا . وهذا فى الحقيقة ليس أج رأ لان حصول المودة بين المسلمين 
أى واجب قال تعالى ( والاؤمنون وا اؤمنات بمضهم أولياء بض ) وقال صلى اقهاعليه سم 
«المؤمنو نكالنيان يشد بعضهم بعضاً » والا”يات والاخبار فى هذا البا ب كثيرة وإذاكان حصول 
المودة بين جمهور المسلدين واجباً خصولها فى حق أشرف المسلبين وأكارم أولى ٠‏ وقول تعالى : 
:( قل لا أسألكم عليه أجرآ إلا المودة فى القرنى ) تقديره والمودة فى القرى ليست أجرأ » فرجع 
الحاصل إلى أنه لا أجر البتة ( الو جه الثانى ) فى الجواب أن هذا استثناء و ار لكوم 
قوله ( قل لا أسألك عليه أجراً ) . 

ثم قال (إلا المودة فى القرى) أى لكن أذكر ک قرابی م منک وكا" نه فى اللفظ أجر واي سبأجر. 
0 المسألة الثانية © نآل صاحب الكشاف عن النى يق أنه قال « من مات على حب آل عمد 


قوله تعالى : إلا المودة في القربى . سورة الشورى . ۷ 
مات ا 1 ومن مات عل حب آل عمد مات ا له أللا ومن مات على حب آل #د مات 
تائيا » ألاومن مات عل حب آل #د مات «ؤمناً مستکدل الإبمان » ألا ومن مات علىحب آل عد 
بشره ٠‏ لمك الوت بالجنة ثم منكر ونكير » ألا ومن مات علىحب آل عمد بزف إلى الجنةيا تزف 
العروس إلى بدت زوجها » ألا ومن مات على حب آل عمد فتح له فى قيره.بابان إلى الجنة , ألا 
ومن مات على حب آل محمد جعل الله تبره مزار ملاثك الرحمة , ألا ومن مات على حب آل مد 
مات على السنة والحاعة ».ألا ومن مات على بغض آل عمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عيذيه آيس 
من رحمة اله » ألا ومن مات على بض آل ع مات كافراً » ألا ومن مات على بغض آل عمد لم 
يشر اة الجنة » هذا هوالذى رواه صاحب‌الكشاف » وأنا أفول :آل عمد يتم هم الذين ,وول 
آرم إليه فكل من کان آمرم إليه اشد وأكلكاوا م الآل؛ ولا شك أن فاطة وعلياً والحسن 
والحسين كان التعلق بينهم وبين رسول الله لي أشد التعلقات وهذاكا علوم بالنةل المتوائر فوجب 
أن بكونوا مم الآل ‏ وأيضاً اختاف الناس فى الآل فقيل هم الاقارب وقيل م أمته » فإن <ملنامعلى 
القرابة فبم الآل؛ وإن حلناه على الامة الذين قبلوادعر ته فرم أيضأ آ لشبت أن علىجميعالتقديرات . 
م الال ؛ وأما غيرمم فهل يدخلون نحت لفظ الال ؟فختلف فيه . وروى صاحب الكشاف أنه 
لما نزلت هذه الاّبة قيل يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم ؟ فقال على 
وفاطمة وأبناهما » فثبت أن هؤلا. الأربعة أقارب النى ْلَه وإذا ثبت هذا وجب أن يكونوا 
مخصوصين بزيد التعظبم ويدل عليه وجوه : ( الآول ) قوله تال ( إلا المودة فى القرف ) ووجه 
الاستدلال به ما سبق ( الثانى ) لا شك أن النى مطل كان بحب فاطمة علما السلام قال ضلى الله 
عليه وسم « فاطمة إضعة ٠ى‏ بوؤذيى ما يؤذها » وثدت بالنقل المتوائر عن رسول الله صل الله عليه 
وسل آنه كان حب علياً والحسن والحسين وإذا ثبت ذلك وجب على كل الآمة مثله لقوله (وانبعوه 
لعلكم تبتدون ) ولقوله تعالى ( فليحذر الذين عالفون عن أمره ) ولقوله ( قل إن كلتم حون الله 
فاتبعوقى حبك الله ) ولقوله سبحانه ( لقدكان دک فى رسول الله أسوة حسنة ) ( الثالث ) أن 
الدعاء الآل منصب عظيم ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد فى الصلاة وهو قوله اللهم صل على 
عمد وعلى آل عمد وارحم دآ وآل د » وهذا التعظيم لم يوجد فى حق غير الا" ل » فكل ذلك 
يدل على أن حب آل عمد واجب » وقال الشافعى رضى الله عنه : 
با را كا قف بالحصب من مى واهتف بسا كن خيفما والناهض 
مرا إذا فاض الحجيج إلى مى فيضأ كا نظم الفرات الفائض 
إن كان رفضاً حب آل عمد فليشود الثقلان أفى رافضي 
ل المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا المودة فى القرف ) فيه منصب عظيم للصحابة آنه تعالى قال : 
( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) فكل من أطاع الله كان مقربا عند الله تعالى فدخل 
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تحت قوله ( إلا المودة فى القرف ) والحاصل أن هذه الآية ندل على وجوب حب آل رسول الله 
َك وحب أصحايه » وهذا المنصب لايل إلا على قول أتحابنا أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين 
جب العتر ة والصحابة ؛ وسمعت إعض المذكرين قال إنه بر قال «مثل أهل بي ى كمل سفينة نوسح 
من ركب فيها نيحا » وقال يلع « اعا كالنجوم بأمم اقنديم اهتديتم » ون الآن فى عر 
التكايف وتضربنا أمو اج الشات والشهرات و راكب البحر يحتاج إلى أمرين ( أحدهما ) السفينة 
الخالية عن العيوب والثقب ( والثانى ) الكوا كب :الظاهرة الطالعة النيرة »فاذا ركب تلك السفيئة 
ووقع نظره على تلك اكوا كب الظاهرةكان رجاء السلامة غالبا » فكذلك ركب عابنا أهل 
السنة سفيئة حب آل محمد ووضءوا أبصارمم على نوم الصحابة فرجوا من الله تماق أن و دوا 
بالسلامة والسعادة فى الدنيا والا خرة. ْ 

واترجع إلى التفسير : أورد صاحب الكشاف على نفسه مؤالا فقال: هلا قييل 5 مودة 
افر » أو إلا مودة للقربى؛ وما معنى قوله ( إلا المودة فى القربى ) ؟ وأجاب عنه بأن قال جملوا 
مكاناً للاودة ومقرً لها كقوله لى فى آل فلان مودة ول فيم هوی وحب شديد , تريد أحبهم وم 
مکان ہی وله . 

ثم قال تعالى ( ومن ,ترف حسنة نزد لدأفيها حسنا ) قيل نزلت هذه الاآية فى أف بكر رضى 
الله عنه » وأاظاه ر العموم ف أى حسئة كانت » إلا آنا لما ذكرت عقيب ذكر المودة فى القرى 
دل ذلك على أن المقصود النأ كيد فى تلك المودة . 

ثم قال تعالن (إن الله غفور شكور) والشكور فى -ق الله تعالى يجاز والمعى أنه ال هين 
إلى المطيعين فى يصال .ااثواب [ايهم وفى أن يزيد عليه أنواعا كثيرة من التفضيل . 

وقال تعالى ( أم بةولون افترى على الله كذبأ ) واعلم أن الكلام فى أول السورة j:‏ ابتدى, 
٠‏ ف تقرير أن هذا الكتاب إا حصل بوحى الله وهو قوله تعالى (كذلك يوحى إليك وإلى الذين 
من قبلك الله الوزيز الحكيم) واتصل الكلام فى تقرير هذا المعنى وتعاق البدض بالبءض حى وصل 
إلى هبناء ثم حكى ههنا شبهة القوم وهى قوم : : إن هذا ليس وحيا من الله تعالى ففال (أم يقولون 
افترى على الله كذبأ ) قال صاحب الكشاف أم منقطعة » ومعنى اكدمزة نفس التوييخ كانه قيل : 
أيقع فى فلوم ويحرى فى ألستهم أن ينسيوا مله إلى الافتراء على الله الذى هو أقبح أنواع 
الذرية وأفشهها ٠‏ ثم أجاب عنه بأن قال ( فإن يشا الله عنم على قلبك ) وفيه وجوه ( الأول )) 
قال عجاهد بربط على فلبك بالصبر على أذامم حي لايشق ا قوشم إنه مفتر كذاب ( والثاف ( 
يعنى بهذا الكلام أنه إن يشا الله يحملك من الختوم على قاوبهم حتى يفتزى عليه الكذب فاله 
لايجحترى. على افتراء الكذب على الله إلا منكان فى مثل هذه الحالة » والمقصود من ذكر هذا 
السكلام المبالغة فى تقرير الاستبعاد » وهثاله أن ينسب رجل بعض الأمناء إلى الخيانة فيقول 
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الآمين » لعل الله خذانى لعل اله أعمى قلى » وهو لابريد إثيات الخذلان وعمى القاب لنفسه » وإنما 
بريد إستبعاد صدور الخيانة عنه ٠.‏ ظ 

ثم قال تعالى ( وبح الله الباطل وعحق الحتى ) أى ومن عادة الله إبطال الباطل وتقرير الحق 
فلوكان عمد مبطلا كذاباً لفضحه الله ولكشف عن باطله ولا أده ءالةوة والنصرة » ولا لم يكن 
الام كذلك علمنا أنه ليس من السكاذبين المفترين عل الله » وجوز أن يكون هذا وعدأ من الله 
لرسوله بأنه بمحو الباطل الذى ثم عليه من المت والفرية والتكذيب ويثبت الحق ا رر 
صل الله عليه به وسل عليه . 

ثم قال ( إنه علي بذات الصدور ) أى إن الله علم با فى صدرك وصدورثم فيجرى الاص 
على حسمب ذلك وعن قتادة يتم على قايك يسيك القرآن ويقطع عنك الوحى › مەی لو اقترى 
عل الله الكذب لفعل الله به ذلك . 

واعل أنه تعالى لما قال ( آم بةولون افترى على الله كذباً ) ثم برأ رسوله ما أضافوه إلبه من 
هذا وكان من المسلوم أنهم قد استحقوا هذه الفرية عقاباً عظيا » لاجرم ندبهم الله إلى التوبة 
وعرفهم أنه يقبلها من كل مسىء وإن عظمت إساءت» » فال ظ وهو الذى قبل التوبة عن عباده 
ويعفو عن السيثات) وف هذه الآية مسائل : 

0 المسألة الأو لى ¢ قال صاحب الكشاف يقال قبات منه الثىه وقبلته ع2 فعی قبلته منه 
أخذته منه وجعلته مبدآ قبول وهنشأه ٠‏ ومعتى قبلنه عنه أخذته وأثبته عه وقد سيق البحث 
المستقصى عن حميقة التوبة فى سورة البقرة » وأفل مالابد منه الندم على الماضى والترك فى الحال 
والعزم على أن لايعود إلبه فى المستقبل . وروی جابر أن أعرابياً دخل مسجد رسول الله صل الله 
عليه وسل وقال الهم [ىأستغفرك وأنوب إليك وكير » فلم فرغ من صلاته قالله على عليه السلام 
ياهذا إن سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين فتوبتك تحتاج إلى توبة » فقال يا أمير الأؤءنين 
وما الاوبة ؟ فقال اسم , بقع علي ستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة ولنضييع الفراض الإعادة 
ورد المظام وإذابة النفس فى الطاعة | ربيتها فى المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة أذقتها حلاوة 
المعصية والبكاء بدل كل يوك كته . 

« المسألة الثانية © قالت المعتزلة يحب على الله تعالى عقلا قبول التوبة » وقال أصهابنا لا بحب 
على الله شیء وکل مايفعله فائما بقع له بالكرم والفضل › واحتجوا على حة مذهيرم هذه الآية 
فقالوا إنه تعالى تمدح بقبول التوبة » ولوكان ذلك القبول واجباً ما حصل الدح العظيم » ألا ترى 
أن من مدح نفسه بأن لايضرب الناس ظلاً ولا يقتليم غطبا كان ذلك مدحاً فللا » أما إذا قال 
5 أحسن الييم مع أن ذلك لإيحب على كان ذلك مدحاً وثناء : 

.8 المسألة الثالثة 8 قوله تعالى ( ويمفو عن ااسيئات ) إما أن يكون المراد منه أن يعفو 
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صو ص ص مص ده ری لر 0-2 مړ ك صمب 
ولو بسط اله اررق لعب اده لبغواً في الأرض وللكن بزل بقد بقَدرمايشاء 
سير مرح ص« 6 صو عرس يراب سام و 


له هر بعبادوء پیر ہیر وق وهو آآدی بزل ألْعْيتْ من برعا فطرا ودر 
رحمتهر وهو الول اليد ي وین انيه خَلقُ سملت وَآلأرض وما بك 


س الكبائر بعد الإتيان بالتوبة» أوالمراد منه أنه يعفوعن الصغائر » أوالمراد منه أنه يعفوعنالكبائر 
قبل التوبة » والاولباطل وإلا لصار قوله (ويعفوعن السيئات) عين فول (وهوالدى يقبل النوبة) 
- ار خلاف الاصل » والثانى أيضاً باظل لان ذلك واجب وأداء الواجب ل يتمدح + فق 
قسم الثالك فيكون المعنى أنه تارة يعفو نواسظة قبول التوبة وئارة يعفو ابتداء من غير توبة .. 
ثم قال (و يعم ماتفعلون) قرأ حمزة والكساتى وحفص عن عاصم بالا ل والباقون 
بالياء على المغايبة . والمءنى أنه تعالى يعليه فيئيبه على حسناته و يعاقبه عل سيئاته . a‏ 
ثم قال ( ويستجيب الذ, ن آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدمم من فظله ) وفيه قولان 0 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات رفع على أنه فاعل تقديره ويحبب المؤمئون الله فبا دعام إل 
( والثاف )عله نضب والفاعل «ضمر وهو الله-وتقدنزه » ويستجيب الله للمؤمئين إلا أنه احذف 
اللام كا حذف فى قوله (وإذاكالومم) وهذا الثانى أولن لان الخبر فيما قبل وبعد عن الله لآن مافبل 
الاية قوله تعالى (وهو الذى يقبل:التوبة عن'عباده و يعفو عن السيثااث) وما res‏ 
من فضله ) فير يد عطف على ويد تجيب » وعلى الأول وجيب الحبد ويزيد الله من قله , 
أما من قال إن الفعل للذين آمئوا ففيه وجمان : ( أجدهما ) وجيب اعون دم با دنام 
ال والثانى ) يطيعونه فيما آم به » والاستجابة الطاعة . 
وأما من قال إن الفعل لله فقد اختلفوا.: فقيل يب الله دعاء الأؤمنين ويزيدهم ماطلبوه هن 
فضله » فان قالوا تخضيضص هنين بإجابة الذعاء هل يدل عل أنه تعالى لا يحيب دعاء التكطفال ؟ قلنا 
قال بعضهم لا يوز لان إجابة الدعاء تعظيم > وذلك لا يلبق بالكتفار » وقيل وز على بض 
الوجوه 6 وفابدة التخصيص أن إجابة دعاء المؤمئين تكون على سيل اتشر ف ۰ وإجابة دعاء 
الكافرين تكون. على سبيل الاستدراج › ثم قال ( ويزيدم من فضله ) آی 11 
بالدعاء ( والكافرون لم عذاب شديد ) والمقصود التبديد . 
قوله تعالى .ولو بسط لله الرزق ماده يفوا ف الأرض والكن ينرل بقدر فاه 
بعباده خبير بصير , وهو الذى بزل الغيث هن بعد ماقنطو ا وينشر راه وهر الول اميد ؛ ومن ٠‏ 
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و E‏ ا ل - وو مدع ]الم عابر اس شم 0 
فيسمامن د آبة. وهوعك جمعهم إذا يساء قدير ري وما أصلبحم من مصيبة 


راص رص سا صا و ڳو اج رو ا 


فيما كسبت ایدیکر ويعفوا 


عا 
0 ر 3 ۶ 2 £> مص 
عن كبر 7 ومآأنتم بمعجز بن فى الأرض وما 


ص کر ا ص 0ت 


وز و 
َم بن دون لمن وير ولا تصير ي 


آياته خاق السموات والأرض وما بث فهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير » وما أصاب 
من مصيبة فا كسبت أيديم ويوا عن كثير , وما أنتم بمعجزين فى الأرض وما لك من دون 
الله من ولى ولا نصير » .وف الآبة مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما قال فى الآية الأ ولى : نه يجيب دعاء المؤمنين ورد عليه 
سؤال وهو أن المؤمن قد يكون فى شدة وبلية وفةر ثم يدعوا فلا يشاهد أثر الإجابة فكيف الحال 
فيه مع ما تقدم من قوله (ويستجيب الذين آمنوا) ؟ فأجاب تعالى عنه بقوله ( ولو بط الله الرزق 
لعباده لبغوا فى الأرض ) أى ولافدهوا على المعاصى » ولماكان ذلك محذوراً وجب أن لايعطهم 
ماطلبوه » قال ال بان : هذه الآية تدل على بطلان قول الجبرة من وجهين : ( الأول ) أن حاصل 
الكلام أنه تعالى ( لو بسط الرزق لعباده لبغوا فى اللأرض ) والبغى فى الأرض غير مراد فإرادة 
بط الرزق غير حاصلة » فهذا الكلام إنما يتم إذا قلنا إنه تعالى يريد البغى فى الأرض ٠‏ وذلك 
يوجب فساد قول الجبرة ( الثاى ) أنه تعالى بين أنه إنما لم برد بط الرزق لانه يفضى إلى المفسدة 
فلما بين تعالى أنه لا بربد ما يفضى إلى المفسدة فبأن لا يكون مريداً للبفسدة كان أولى » أجاب 
أصحابنا بأن الميل الشسديد إلى البغى والقسوة والقهر صفة حدثت بعد أن لم تكن فلا بد لها من 
فاعل » وفاعل هذه الأحوال إما العبد أو الله والاول باطل لأنه [نما يفعل هذه الاشياء لو مال 
طبعه إليها فيعود السؤال فىأنه من الحد ث لذلك الميل الثاتى ؟ و يلزم الةسلسل ٠‏ وإيضاً فالميل الشديد 
إلى الظلم والقسوة عيوب ونقصانات » والعاقل لا يرضى بتحصيل مو جبات النقصان لنفسه.. ولا 
بطل هذا ثبت أن عدث هذا الميل والرغبة هو الله تعالى » ثم أورد الجباى فى تفسيره على نفسه 
- ۇالا قال : فان قل أليس قد بط أله الرزق لبعض عباده هم أنه بی ؟ وأجاب عنه بأن الذى 
عنده الرزق وبغى کان الم لوم من حاله أنه ببغى على كل حال سواء أعطى ذلك الرزق أو لإ يەط »` 
وأفول هذا الجواب فاسد ويدل عليه القرآن والعقل » أما القرآن فقوله تعالى ( إن الإنسان ليطنى . 
أن رآه استغنی ) حم مطلقاً بأن حصول الغنى سيب لحصول ااطغيان . وأما العةل ذهو أن النفس 
إذاكانت مائلة إلى الشر لكنهاكانت فاقدة الآلات والآدوات كان اشر أقل » وإذاكانت واجدة 
ها كان الشر أ كثر , فثبت أن وجدان المال بوجب الطغيان . 
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3 المسألة الثانية. ¢ 42 بان الوجه الذى لجل کان التوسع وا للطغيان ذكروافيه وجوهاً 
( الأول ) أن الله تعالى لو سوى فى الرزق بين الكل لامتنع كون البعض خادماً لالض ولو صار 
الام كذلك ارب العالم وتعطلت المصال ( الثانى ) أن هذه الآية مختصة بالعرب فانهكلها الع 
رذتهم ووج.دوا من المطر مايرو.هم ومن الكل والعشب مايشبعهم أقدموا على الب والغارة 
( الثالث ) أن الإنسان متكبر بالطبع فإذا وجد الغنى والقدرة عاد إلى مقتضى خلقته الأصلبة هو 
التكير , وإذا وقع فى شدة وبلية ومكروه انكر تماد إلى الطاعه والتواضع ١ ٠‏ 
<« المسألة الثالثة : فال خباب بن اللارت فينا ترات هذه الآية وذلك أنا.نظرنا إلى أموال بى 
قريظة والنضير وبى قبنقاع فتمنيناها » وقيل نزلت فى أهل الصفة تمنوا سعة الرزق: والغى . ٠‏ 
ثم قال تعالى ( ولكن ينزل بقدر مايشاء ) قرأ ابن كثير وأبو عرو (:ينزل ) غفيفة والباقون 
بالتشديد »ثم نقول ( بقدز ) بتقدير يقال قدره قدراً وقدراً ( إنه بعباده خبیر بصیر ) ی أنه.عالم 
بأحوال الناس وبطباءيم وبعواقب أمورثم فيقدر أرزاقهم على وفق «صالحبم » ولما بين تعالى أنه 
لا يعطهم ما زاد على قدر ساجتهم ل جل أنه عذل أن تلك الزيادة تضرم ف دينهم بين أنهم إذا 
احتاجوا إلى الرزق فانه لا منعهم منه فقال ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنظوا ) قرأ نافع 
وابن عامس وعاصم ( ينزل ) مشددة والباقون مخففة » قال صاحب الكشاف قرى. ( قنطوا ) بفتح 
انون وكسرها ٠‏ وإنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر لان الفرح عصول النعمة بعد البلية 
آم > فكان [قدام صاحبه على الشكر أ كثر (وينشر رحمته) أى بركات الغيث ومنافعه.وما عصل به 
من الخصب » وعن عمر رضى الله عنهأنه قبل له واشتد القحط وقنط الناس فقال + إذن مطروا» أراد 
هذه الا ية وب جحوزأن بريد رحمته.الواسعة فى كل شىء كانه قيل ينزل الرحمة الى هى الغيث و يفشر' 
سائر أنواع الرحمة ( وهو الولى الميد) (الولي ) الذى يتولى عباده بإحسانه :( والجيد ) الحجمؤد 
على ما بو صل:للخلق من أقسام الرحمة ٠‏ ثم ذكر آية أخرى تدل على إلحيته فقال ( ومن آياته خلق 
السموات والأرض وما بك قهمسا من دابة ) فقول : أما دلالة خلق'.المدوات والارض عل: 
وجود الإله الحكي:فقد ذكرناها وكذلك دلالة وجود الحيوانات على وجود الإله المنكيم »قان 
قيل كيف بحوز إطلاق لفظ الدابة على الملاثك؟ قلنا فيه وجوه ( الآول) أنه قد يضاف الفعل إلى 
جماعةو إن کانفاعله واحدأمنهم يقال بنوفلان فعاوا كذا : ونما فملهواحد منهم ومنه قولهتعالى (مخرج 
منهما اللاو والمرجان) (الثانى) أن الدبيب هو الحركة ؛ والملائكة لم جركة ( الثالث ) لإ ببعد:أن: 
يقال إنه تعالى خاق فى السموات أنواعاً من الحروانات شون مشى الانابى على الارض :' 
م قال تعالى (و هو على جمعبم إذا يشاء قدير) قال صاحب الكشناف”» إذا اتدل عل المضارع. 
کا تدخل على الماضى ء. قال تغالى ( والليل إذا.ينثى ) ومنه ( إذا يشاء قدير ) والمقصود أنه تعالى 
خلقهبا متفرقة » لالعجز ولكن لمصلحة » فلبذا قال ( وهو على جمعهم إذا يشساء قدير ) يغنى الم ٠‏ 


. قوله تعالى : وما أصابكم من مصيبة . سورة الشورى . ۱۷۳ 


للحشر والحاسبة ‏ ونما قال ( على جمعهم ) ولم بقل على جمعها . لاجل أن المقصود من هذا الع 
امحاسية ‏ فكا نه تعالى قال » وهو على جمع العقلاء إذا يشاء قدير » واحتج الجباتى بقوله ( إذا يشاء 
قدير ) على أن مشيئنه تعالى محدثة بان قال : إن كامة ( إذا ) تفيد ظرف الزهان » وكلمة (“يشاء ) 
صيغة المستقبل » فلو كانت مشيئنه تعالى قديمة لم يكن لتخصيصما بذلك الوقت الممين من المستقبل 
فائّدة , ولا دل قوله (إذا يشاء قدير) على هذا التخصيص علنا أن مشيئنه تعالى محدئة (والجواب) 
أن هاتين الكلمتين ا دخلتا.على المشيئة » أى مشيئة الله . فقد دخلتا أيضاً على لفظ ( القدير ) فلزم 
على هذا أن يكون كرنه قادراً صفة حدثة » ولا كان هذا باطلا » ننكذا القول.في) ذكره . 
والله أعل : 

قوله تعالى :و وما أصابكم من مصيبة فبه) كسبت أيديكم موف الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وابن عامس ( ما كسبت ) بغير فاء » وكذلك هی فى مصاحف 
الشام والمدينة » والباقرن بالفاء وكذلك هى فى مصاحفهم » وتقدير الأول أن مامبتدأ بمعنى الذى » ` 
وبا كيت خيره > والمعنى والذى أصابك وقع ا كسبت يديم > وتقدير الثاى تضمين كلمة : 
( ما ) معنى الشرطية . 

« المسألة الثانية » المراد.موذه المصائب الأحوال المكروهة نو الا لام والاسقام والقحط 
والغرق والصواعق وأشباهها » واختافوا فى نحو الالام آم هل هى عقوبات على ذنرب سلفت 
أم لا ؟ منهم من أنكر ذلك لوجوه ( الأول ) قوله تعالى ( اليوم تحزى كل نفس بما كسبت ) . 
بين تعالى أن الجزا.:إنما حصل فى يوم القيامة » وقال تعالى فى سورة الفاتحة ( مالك يوم الدين ) 
أى يوم الجزاء » وأطبقوا على أن المراد منه يوم القيامة ( والثانى ) أن مصائب الدنيا يشترك فيا 
الزنديق والصديق » وما يكون كذلك امتنع جعله من باب العةوبة على الذنوب ٠‏ بل الاستقراء 
يدل على أن حصول هذه المصائب لاصالحين والمتقين أ كثر منة للمذنبين » وههذا فال ب ه خص 
البلاء بالآنبياء » ثم ال ولياء »ثم الآمثل فالامتل » ( الثالث ) أن الدنيا دار التكليف » فلو جعل 
الجراء فما لكانت الدنيا دار التكليف ودار الجزاء معا » وهو حال » وأما القائلونيأن هذه المصائب 
قد تكون أجزية على الذنوب المتقدمة » فقد تمسكوا أرضاً بجا روى عن النى ب أنه قال «لايصيب 
ابن آدم خدش عود ولا غيره إلا بذنب أوافظ » هذا معناه وتمسكوا أيضاً هذه الا ية » وتمسكوا 
أيضاً بقوله تعالى ( فبظلم من الذين هادوا حرم نا علييم طيبات ) وتمسكوا أيضاً بقوله تعسالى بعد 
هذه الا ية ( أو يوبةون مما كسبوا ) وذلك تمرح بأن ذلك الإهلاك کان بسبب كسبهم ؛ وأجاب 
الأولون عن المسك ببذه الا بة : فقالوا إن حصول هذه المصائب يكون من باب الامتحان فى 
التكليف » لامن باب العقوبة ‏ فى حق الأنبياء والاأولياء.ء وحمل قوله ( فبا كسبت أيديم ) 


سورة البقرة : الآية 69 ۸۹ 


الهيئه”: البلاء يكون حَسَناًء ويكون سيا وأصلّه المحنةٌ والله عر وجل يبو 
عبدّه بالصّنع الجميل ليمتّحنَ شكرّه» ويله بالبَلرَى التي يكرمُها لِيمتّحِنَ صبرّهء فقيل 
للحَسّن : بلا» وللسَّبّى : بلاغ حكاه الهَرَوِيُ”". 

وقال قومٌ: الإشارةٌ ب «ذلكم» إلى التّنجية» فيكون البلاء على هذا في الخيرء 
أي : نيکم نعمةٌ من الله عليكم. 

وقال الجمهورٌ: الإشارةٌ إلى البح ونحووء والبلاء هنا في الشَّرّ والمعنى: وفي 
اذبح مكروةٌ وامتحان2©». 

وقال ابنْ كَبْسانَ: ويقالٌ في الخير: أبلاه الله وبّلاه» وأنشد: 
جرّى الله بالإحسان ما نعلا بكم فأبلاهما" خير البلاءِ الذي يبو 

فجِمَعٌ بين اللّغتين. والأكثرٌ في الخير: أَبْيئُهء وفي الشرٌ: بَلَونّه» وفي الاختبار : 
اليه وبلوته قاله التحاس. 


قوله تعالى : «وَإِدْ رقا يكم ار ابتكم وَأغْرفآ ال ورمون وار رة © »* 


قوله تعالى : وإ قتا يكم لبر بكم «إذه في موضع نصب. واقَرَقْنَا" لما 
یکات کل فزق الصو اَلْمَظِيوِ» [الشعراء: 5] أي: الجبل العظيم. وأصل المَرْقٍ : 
القَضلء رمه لوق لكف زمه 0 بين ا اا اي ر 
ومنه : ارقت َر [المرسلات: 4] يعني : الملائكة تنزل بِالفَرْقٍ فد الع والباطل» 
ومنه: يوم الْفْرْقَانِ» [الأنفال: ]4١‏ يعني: يوم بَذْرء كان فيه ةن الس 
والباطل» ومنه : 9# ورانا رةه [الإسراء: ]٠١6‏ أي : فصّلناه وأخكمناه . 


)١(‏ لعله أبو الهيثم الرازي» اشتهر بكنيته» كان نحوياً إماماً» له الشامل في اللغة» الفاخر في اللغةء زيادات 
معاني القرآن للفراء» توفي سنة (5/ا١ه).‏ إنباه الرواة /٤‏ 6141 بغية الوعاة ۲/ ۳۲۹. 

() في (د): يبلي. 

(۳) في كتاب «الغريبين: غريبي القرآن والحدیث» ص .۲٠٠-۲۰۹‏ 

.٠٤١١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

() في (م): وأيلاهما. 

() البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص۰۱۰۹ وفيه : «رأى» بدل «جزى»» وهي رواية الأصمعي 
كما ذكر محققه. 
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على أن الأضلح عند [تيانكم بذلك الكسب إنزال هذه المصائب ب علي » و كذاام الج راب عن بقة 


الدلائل » والله أعلم . 
« المسألة الثالثة ‏ احتج أهل التناسخ مهذه الي وكذلك انذين بقولون إن الأطفال والبهائم 
ل تنام . فقالوا دلت الآية على أن حصول المصاثب لا يكون إلا لسابقة الجرم » ٠‏ م الب أهل 
التناسخ قالوا : لكن هذه المصائب حاصلة للأطفال والبهاتم » فو جب ان كون ند ا فا دوت 
. فى الز 7 السابق » وأما القائلؤن بأن الأأطفال والبهائم ليس لا ألم قالوا قد ثبت أن هذه الإاطمال 
والهائم ماكانت موجودة فى بدن آخر لفساد القول بالتناسخ فوجب القطع بأنها لا تألم إذ الام 
ل راب ) أن قوله تعالى ( وما أصابك من مصیبة فبما كسبت أيديم ) خطاب مع من 
يفهم ويعقل › فلا يدخل فيه الام والأظمال وم يقل تعالى : إن ميغ ما الصبب. ب الميوان من 
المكاره فإنه ببب ذنب سابق » والله أعلم . 
« المسألة الرابعة € قوله (فبعا كسبت أيديم) بقتضى إضافة ااسكسب إلى اليدء قال والكدب 
ش لا يكون باليد » بل بالقدرة 'القائمة اليد » وإذاکان المراد من لفظ المد هبنا القدرة ‏ وكان هذا 'الجاز 
مشورراً مستعملا » كان لفظ اليد الوارد فى حق الله تعالى يحب حله على القدرة تنربياً لله تعالى عن 
الأعضاء والاجزاء» والله أعلم . 
قوله تعالى :ل ويعفوا عن كثير ې ومعناه أنه تعالى قد ا 
بفضله و رحمته › وعن امسن قال : دخلنا على عمران بن حصين فى الوجع الشديد ۽ فقيل له : نا 
لنذتم لك من بعض ما نرى ؛ فقال لا تفعلوا فوالله إن أحبه إلى الله أحبه إلى زَ وقزأ ( وما أصابم | 
من مصيبة فبا كسبت أيديكم ) فهذا بمااكسبت یدای » وسيأتينى عفويربى » وقد روى أبو عضلة' 
عن على بن أنى طالب رصى الله عنه أن النى صلى الله عليه وسم قرأ هذه الآية وقال : « ماع الله 
عنه فهو آعز وأ كرم من أن يعود إليه فى الاخرة » وما عاقب عليه فى الدنيا فالله أ كرم من أنيعيد 
المذاب عليه فى الاخرة » رواه الواحدى فالمسيط > وقال إذا كن كذلك فهذه أرجى آية فى كتاب 
الله لآن الله تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفين : صنف كفره عنهم بالاصائب ف الدنيا » وصئف 
عفا عنه فى الدنياء وهو کرم لا برجع فى عفوهء وهذه سنة الله مع المؤمنين » وأما الكافر فلاآنه 
لا يعجل عليه عقوبة ذنبه <تى يوا ربه يوم القيامة . 
قوله تعالى :ظ وما أتتم بمعجزين فى الا رض » يقول ام سر المشر كين بمدجزين إفى 
الاارضء أى لا تەجزوتی حبلا كلتم » ٠‏ فلا تنبقونى بسبب هربك فى الاترض ( وما لكر من 
دون الله من ولى ولا نصير ) والمراد بهم من يعبد الا"صنام » ين أنه لافثدة فيا تة وانصيد 
هر الله تعالى ‏ فلا جرم هو الذى تحسن عبادته . 
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قوله تعالى : ظ ومن آياته الجوار فى البحركالاعلام » إن يشأ يسكن الريح فيظلان روا كد على 
ظهره إن 8 ذلك لآيات لكل صبار شکور » أو یوبقہن بما كسبوا ويعف عن كثير . ويعلم الذين 
حادلون فى آياتتا مالم من عیص » فا أوتيتم من شىء فتاع المياة الدنيا وما عند الله خير وأبق 
للذين آمنوا وعلىرم بتوکاون » والذين تنبو نكبائر الاثم والفواحش وإذا ماغضبوا مم يغفرون 
والذين استجابوا لريهم وأفاموا الصلاة وأمرثم شورى بم وما رزفنامم فقون » والذين إذا 
أصابهم البغى مم ينتتصرون > . وفى الآية مسائل : 
» المسألة الأولى ¢ قرأ نافع وأبو عبرو( الجوارى ) بياء فى الوصل والوقف , فإثبات الياء 
على الأصل وحذفها للتخفيف . 
ظ المسألة الثانية € الجوارى , يعنى الدمن الجوارى » ذف الموصوف اعدم الالتباس . 
المسألة الثالثة ‏ اعلم أنه تعالى ذكر من آراته أيضاً هذه السفن العظيمة الىتجرى على وجه 
ابر عند هبوب الرياح » واعلم أن المقصود من ذكره أمران ( أحدهما ) أن يستدل به علي وجرد 
القاخر الحكيم (والثاتى) أن يعرف ما فيه من النعم العظيمة لله تعالى على العباد ( أما الوجه الآول) 
فقد اتفقوا على أن المراد بالأعلام الجبال » قالت الخنساء فى مرثية أخها : » 
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وإن صخرا لنأتم الهداة به كأنه عل فى راه نار ١‏ 
. ونقل أن النى بم استنشد قصيدتها هذه فدا وصل الراوى إلى هذا البيت ,قال و اتا الله 
مارضيت بتشدمها له بالجبل حتى جعات على رأسه ناراً ! » إذا عرفت هذا فنقول :هذه السفن. 
العظيمة انى تكون كالجبال تحرى على وجه البحر عند هيوب الريا ا E‏ 
سكون هذه الرباح تقفف » وقد ينا بالدليل فى سودة الل أن عرك الرياح ومسكنها عو الله 
تعالى » إذ لايقدر.أحد على تحريكها من البشر ولا على تسكينها .“وذلك يدل على وجود الإله القادر, 
وأيضاً أن السفينة تكون ف غاية لفقل » »ثم إا مع ثقلها بقيت على وجه الماء؛ وهو أيضاً دلالة 
أخرى ( وأما الوجه الثانى ) وهو معرفة ما فيها من المنافع » فهو أنه تعالى :خضن كل جانب من 
جوانب اللارض شرع آخر من الامتعة > وإذا نقل متاع هذا ا لجاب إلى ذلك الجانب فى السفن 
وبال كس حصات المنافع العظيمة فى التجارة » فلبذه الأسباب ذكر الله تعآلى حال هذه 
قوله تعالى : ط إن يشأ يسكن الريح نبظلن 8 كد على ظهره »قرأ بو عرو واجههور : بہمزة 
( إن يشأ ) لآن:سكون الحمرة علامة للجزم ؛ وعن ورش عن نافع بلا همزة:» وقرأ نافع وده 
(إسكن الرياح) على اجمع ؛ والباقون (الريج) على الواحد» قال صاحب الكشاف : فرىء (يظللن) 
بفتح اللام وکسرها من ظل يظل ويظل » وقوله تعالى ( روا كد ) أى رواتب ٠.أى‏ لاتحرى على 
ظهره ‏ أىعلى ظهر البحر (إن فى ذلك لا يا تلكل صبار) عل بلاءالله (شكور) اذ يانه › والمقصود 
التتذبيه ' على أن الأؤمن يحب أن لا يكون غافلا عن دلائل معرفة الله البتة » للآنه .لا بد وأن يك يكون 
إما ف البلاء وإمافى ال لاء » فإن کان ف البلاء كان من الصابرين ون كان في النماء کان من 
اشا كرين » وعلى.هذا التقدر فإنه لا يكون البتة من الغافلين . 
قوله تعال :وار يويقهن ما كسبوا € يعنى أو ببلكهن 6 يقال أوبقه ¢ یاهلگ : ٠‏ ويقال 
للمجرم-أوبقته ذنوبه» أى أهلكته › والمعنى أنه نمالى إن شاء ابتل المسافرين فى البحر بإحدى 
بليتين : [ما أن يسكن الريح فتر كد الجوارى على متن البحر وتقف » وزإما أن يرسل الرياح عاصفة 
فما فييلكن بسبب الإغراق ٠‏ وعل هذا التقدير.فقوله ( أو يوبقهن ) معظوف على قوله (.يسكن ) 
لآن التقدير ( إن يشأ يسكن الريح ) في ركدن » أو يعصفها فيغرةن بعصفها » وقوله (. و يعقو عن 
كثير ) معناه إن يشأً بلك. ناسا و بنج ناساً عن طرق العفو عنهم ‏ فإن قيل فا معنى إدخال العفو 
فى حك الإيباق حيث جعل مجزوماً مثله ‏ قلنا معناه إن أ اك ناسأوينج ناس ع طرق العفو 
عنهم » وأما من قرأ( ويمفو ) فقد استأنف الكلام . ل 
٠‏ ثم قال ( ويءلم الذین يحادلون فى آبائنا مالم من حیص ) قرأ نانع ا بالرفع على 
الابتتناف , وترأ اباقون بلقصت ؛ رارع بل ال دكئنافت » در 
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تعليل عذوف تقديره لينتقم منهم ( ويءلم الذين يمادلون فى آياتنا ) والعطف عل التمليل المذوف 
غير عزيز فى القرآن . ومنه قوله تمالى ( ولنجعله آية الناش ) وقوله تعالى (:خاق السموات 
والأرض بالحق ولتجزى كل نفس با كسبت) قال صاحب الكشاف : ومن قرأ علىجزم (ويعل) 
فک نه قال أو إن يشأ ؛ يجمع بين ثلالة أءور : هلاك قوم » وتجاة قوم » وتحذبر آخرين . إذا 
عرفت هذا فنةرل معنى الآبة ( وليءلم الذين يحادلون) أى ينازعون على وجه النكذيب » أن 
لا #اص لم إذا وقفت السفن » وإذا عصفت الرياح فيصير ذلك سيا لاعترافهم بأن الإله النافع 
الضار ليس إلا الله . 

واعل أنه تعالى لا ذكر دلائل التوحيد أردفها بالتفسير عن الدنيا وتحقير شأنها ء لان الذى 
يمنع من قبول الدايل ما هو الرغبة فى الدنيا بسيب الرياسة وطلب الجاه » فإذا صغرت الدنيا قى 
عين الرجل لم يلتفت إليها » لخينتذ ينتفع بد كرالدلائل ‏ فقال (فا أوتيتم من شىء فتاع الحياة الدنيا) 
وسماه متاعاً تنبا على قلنه وحقارته » ولآان الحس شاهد بأن كل ما يتعلق بالدنيا فإنه يكون سسريع 
الانقراض والانقضاء . 

ثم قال تعالى ( وما عند الله خير وآ ) والمعنى أن هطالب الدنيا خسيسة منقرضة » ونه على 
خساستها بقسمينها بالمناع » ونبه على انقراضما بأن جعاها من الدنيا . وأما الآخرة فإنها خير وأبق » 
وصريح العقل يقنضى ترجيح الخير الباق على الخسيس الفاتى . ثم بين أن هذه الخيرية [ما تحصل 
أن کان مو صو فا بصفات : 

لإ الصفة الأولى ) أن يكون من المؤمنين بدليل قوله نعالى ( الذين آمنوا ) . 

(الصفة الثانية) أن يكون «ن المتوكلين على فضل الله بدليل قوله تعالى (وعلى رمم يتوكلون) 
فأما من زعم أن الطاعة توجب الثواب » فهو متكل على عمل نفسه لاعلى الله فلا يدخ لتحت الآية . 

لإ الصفة الثآلثة ) أن يكو نوا يتذبين لكبائر الإثم والفواحش ء عن ابن عباس : كبير الإثم » 
هر الشرك 0 نقله صاحب الكشاف وهر عندى لعيدل 6 لان شرط الإمان مل ور رلا وهو يعى 
عن عدم الشرك ل وقيل المراد بكبائر الم م تعلق بالبدع واستخراج الشات ¢ وبالفواحش 
ما يتعلق بالقوة الشووانية ٠‏ و بقوله ( وإذا ما غضبوا م يغفرون ) ما يتعلق بالقوة الخضيية ‏ و إتما 
حص الغدضنب يلفظ الغفران » لآن الذضب على طبع النار, واستيلاؤه شد يد ومقاوءته صعية 2 
فلهةا السبب خصه بهذا الافظ . وال ال : 
قالوا اليس أنه لما جعل الإمان شرطاً فيه فقد دخل فى الإيمان إجابة الله ؟ قلنا الآقرب عندى 
أن عمل هذا على الرضاء بقضاء الله من صم القلب , وأن لايكون فى قلبهمنازعةفى أهرمن الأامور . 
ولماذكر هذا الشرط قال ( وأقاموا الصلاة ) والمراد منه إقامة الصلوات الواجبة » لآن هذا هو 

۴ 0 الفخر الرازي ج ۲۷ م ١١‏ 
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لسيمل عل دين يظَلمون الناس ويبغوت فى الارض غير ا لحي اولتيك 


الشرط فى <صول الثواب . TT‏ 

وأما قوله تعالى ( أمرمم شورى بينهم ) فقيل كان إذا وقعت بيهم واقعة اجثمءوا وتشاوزوا. 
فأثثىالله عام » أىلاينفردون برأى بل مالم جت موا عليه لايقدمون عليه , وعن الحسن:: ماتشاور 
قوم إلا هدوا لأرشد أمرمم » والشوری مصد ركالةتيا بمعنى التشاور » ومعنى قوله (وأمرثمشورى 
بهم ) أى ذو شوری . ش ش 

لإ الصفة الخامسة ) قوله تعالى (والذين إذا أصاهم البغى ثم ينتصرون) والمعتى أن يقتصروا 
فى الانتصار على ما يحعله الله لحم ولا يتعدونه » وعن النخمى أندكان:إذا قرأها قال كانو! يكرهون 
أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عابم السفهاء » فإن قيل هذه الآية مشكلة لوجهين ( الأول ) أنه لما 
ذكر قبله (وإذا ما غضبوا ثم بغفرون) فكيف يلق أن يذكر ممه ما بحرى مجرىالضد له وهوقوله .. 
(والذين إذا أصابهم البنى ثم ينتصرون) ؟ (الثاف) وهو أن جميع الآيات دالة على أن العفو أحسن ‏ - 
قال تعالى ( وأن تعفوا أقرب للتقوى ) وقال ( و إذا ممما بالاذو مروا كراماً ) وقال ( خذ المفو. 
وام بالعرف وأعرض عن الجاهاين ) وقال وإن عافيتم فعاقهوا ثل ماعوةبتم به ولان صبرتم هو 
خير للصابرين) فبذه الآيات تناقض مداول هذه الآية (والجواب) أن المفو على قسمين (أحدهما) 
أن يكون العفو سياً لتسكين الفتنة وجناية الجانى ورجوعه عن جنايته ( والثانى ) أن يصير العفو 
سيا لمزيد جراءة الجانى ولقوة غيظه وغضبه , والآيات فى العفو مرل على القسم الأول » وهذه 
الآية حرلة على القسم الثانى » وحينئذ يزول التناقض والله أعلم ألاترى أن الغذفوعن المصر يكون. 
کالإغراء له ولغيره » فلو أن رجلا وجد عبده جر ڪاريته وهو مصر فلوعفا عنه ڪڪان مذموماً ۽ 
وروى أن زينب أقبات عل عائشة فشتم تما فهاها النى صل الله عليه وسل عنهاً فلم تنته فقال النى 
و د دونك فاتتصرى » وأيضاً إنه تعالى لم برغب فى الانتصار بل بين أنه مشروع فقط ء ثمبين. 
بعده أن شرعه مشروط برعاية الماثلة »ثم بين أن العفو أولى بقوله (فن عفا وأضلح فأجره عل ات ) 
فزال السنؤال واه عل . 1 EAR‏ ) 
قوله تعالى : ل وجزاء سيثة سيئة مثلها فن عقا وأصلح فأجره على الله إنه لاحب الظالمين ء و من 
اتتصر بعد ظلبه فأولثك ما علييم من سبيل » إما السبيل على الذين بظلمون الناس ويمغون فى 
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الأرض بغيرالحق أولئك هم عذاب ألم > ولمن صبر وغفرإن ذلك لمن عزم الأمور» ومن يضال 
الله فا له من ولىمن بعده وترى الظالمين لما رأو! العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل » وتراهم 
يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خنى وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين 
خسروا أنفسهم وأهاهم يوم القيامة ألا إن الظالمين فى عذاب مقبم » وما كان لهم من أولياء 
ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فا له من سبيل » 

اعل أنه تعالى لما قال ( والذين إذا أصابهم البغى مم ينتصرون ) أردفه ما يدل على أن ذلك 
الااتتصار بحب أن يكون مقيداً بالمثل فإن النقصان حيف والزيادة ظلم والتساوى هو العدل وبه 
قامت السموات والأرض » فلهذا الدبب قال ( وجزاء سيئة سيئة مثلبا ) وفى الآية مسائل : 

بإ المسألة الأولى ‏ لقائل أن يقول جزاء السيئة مشروع مأذون فيه . فكيف سمى بالسيثة ؟ 
أجاب صاحب الكشاف عنه كلتا الفعلتين الآولى وجزاؤها سيثة انها تسوء من تغزل به » قال 
تعالى ( وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) يريد ما يسوءثم من المصائب والبلايا , وأجاب 
غيره بأنه لما جعل أحدهما فى مقابلة الآخرعل سبيل اجاز أطلق اسم أحدهما على الآخر , والحق 
ماذكره صاحب الكشاف . ش 

ل المسألة الثانية ‏ هذه الآبة أصل كير فى عل الققه فإن مقتضاها أن تقابل كل جناية مثلم 
وذلكلان الإهدار يوجبفتح باب الشروالعدوان » لإآن ف طبع کل أخد الظلوالبنى والعدوان , 
فإذا لم يزجر عنه أقدم عليه ول ترك » وأما الزيادة كى قدر الذنب فهو ظلم والشرع منزه عنه و 
يق إلاآن يقابل بالمثل » ثم تأ کد هذا النص بنصو ص أغر . كقوله تعالى (وإن عاقبتم فماقيوا مثل 
ما عوقبتم به ) وقوله تعالى ( من عمل سيثة فلا بحرى إلا مثلبا ) وقوله عز وجل ( كتب عل 
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القصاص ) ف القتلى والقصاص عبارة عن المساواة والمائلة وقوله تعالى ( والجروح قصاص ) 
وقوله تعالى ( ولك ف القصاص حياة ) فهذه النصوص بأسرها تقتضى مقابلة التىء بمثله . ثم هبنا 
دقيقة : وهى أنه إذا لم يمكن استيفاء الحق إلا باستيفاء الزيادة فههنا وقع التعارض بين إلحاق زيادة 
الضرر بالجانوو بين منع اجى عليه مناستيفاءحقه » فأسبما أولى ؟ فهبنا حل اجتهاد المجتهدين ؛ ومختاف 
ذلك باختلاف ااضور » وتفرع على هذا اللأصل بعض المسائل تنيياً على الباق ١ ٠.‏ ظ 
لإ امال الأول ) احتج الشافعى رضى الله عنه على أن المسلم لايقتل بالذى وأن الحر لايقتل 
بالعمد » بأنقال اللمائلة شرط لجر يان القصاص وهىمفقودة فى هاتينالمألتين » فوجب أن لايحرى 
القصاص بينهما » أما بيان أن المائلة شرط لجريان القصاص فبى النصوص المذ كورة و كيفية 
الاستدلال ما أن نقول إما أن حمل الماثلة الم كورة هذه النصوص عل المائلة فى كل الآمور 
. إلا ماخصه الدليل أو نحملبا على الماثلة فى أمرمعين» والثاتى مرجوح لان ذلك الآمر المعين غير 
مذ كور الآية» فلو حملنا الآية عليها لزم الإجال . ولو حملنا النص على القسم الأول لزم تحمل 
التخصيص » ومعلوم أن دفع الإجمال أولى من دفع التخصيص » فثبت أت الآية تقتضى رعاية 
ال فى كل الامور إلا ما خصه دليل العقل ودليل نقلى منفصل › وإذا ثبت هذا فنفول رعاية 
الماثلة فى قتل المسلم بالذى » وفى قتل الحر بالعبد لا تمكن لان الإسلام اعتبره الشرع فى إيحاب 
القتل » لتحصيله عند عدمه کا فى حق الكافر الأصلى . ولإبقائه عند وجوده کا فى حق المرتد 
وأيضاً الحرية صفة اعتبرها الشرع فى حت القضاء والإمامة والشهادة ؛ فثبت أن المائلة شرط 
لجريان القصاص وهى مفقودة هنا فو جب المع من القصاص. ١‏ | 0 
( المثال الثانى ) احتج الشدافعى رضىالله عنه فى أن الأأيدى تقطع بالبد الواحدة ؛ فقال لاشك 
أنه إذا صدر كل القطع أو بعضه عن كل أوائك القاطعين أو عن بعضبم فوجب أن يشرع فى حق 


أولئك القاطعين مثله هذه النصوص وكل من قال يشرع القطع إماكله أو بعضه فى حق كلهم أو 


بعضهم قال بإبحابه على الكل » بقى أن يقال فيلزم منه استيفاء الزيادة من الجانى وهو منوع منه 
إلا آنا نقول لما وقع التعارض بين جانب الجانى وبين جانب الى عليه كان جانب الجى عليه 
بالرعاية أولى . ش 

( الخال الثالث ) شريك اللاب شرع فى حقه القصاص » والدليل عليه أنه صدر عنه الجرح 
فوجب أن يقابل مثله لقوله تعالى ( والجروح قصاص ) وإذا ثبت هذا ثبت مام القصاص لانه 
لاقائل بالفرق . 0 

( امثال الرابع ) قال الشافعى رضى الله تعالى عنه من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه والذليل 
عليه هذه النصوص الدالة على مقابلة كل شىء عماثله . 1 

( المثال الخامس ) شهود القصاص إذا رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب يازمهم القصاص لام 


لك العهادة أهدروا دمه» فوجب أن يصير دمهم «هدراً لقوله تعالى ( وجزاء ميته سيئة متها ).. 
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( المثال السادس ) قال الشافمى رضى الله عنه ا مكره يحب عليه القود انه صدر عنه الةتسل 
ظلاً فو جب أن يحب عليه مثله » أما أنه صدر عنه القتل فالحس يدل عليه وأما أنه قتل ظلاً فللآن 
المسلسين أجمعوا على أنه »كلف من قبل الله تعالى بأن لايقتل وأجمعوا على أنه يستحق به الإثم 

المظم والمقاب الشدديد » وإذا ثبتهذا فو جب أن يقابل بمثله لة وله تعالى (وجزاء سيئة سبئة ثلا( . 

(المثال السابع) قال الشافمى رضى الله عنه القتل بالمثقل يو جب القرد » والدايل عليه أن: الجانى 
أبطل حياته فوجب أن يتمكن ولى المقتول من [بطال حياة القاتل لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة 

مثلبا ) . 

( المثال الثامن ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً ونحن وإن ذكرنا هذه الألة فى المثال الأول إلا 
آنا نذكر هنا وجب آخر من البيان » فنقول إن القاتل أتلف على مالك العبد شيئاً يساوى عشرة 
دنانير مثلا فوجب عليه أداء عشرة دانير لقوله تعالى ( وجزاء سيئة سيثة مثلبا ) .وإذا وجب 

الضمان وجب أن لابجب القصاص لأنه لاقائل بالفرق . ٠‏ 

( المثال التاسع ) منافع الخصب مضمونة عند الشافعى رضى الله عنه والدليل عليه أن الغاصب 
فوت على المالك منافع تقابل فى العرف بدينار فوجب أن يفوت على الغاصب مثله من المال لقوله 
تعالى ( وجزاء سيئة سيثة مثلما ) وكل من أوجب تفويت هذا القدر على الغاصب قال بأنه يحب 

أداؤه إلى المخصوب منه. 

٠‏ (المثال العاشر ) الحر لايقتل بالعبد قصاصاً انه لوقتل بالعبد لكان هو مساوياً المد فى 
المعانى الموجبة للقصاص لقوله ( من عمل سيئة فلا يحرئ إلا مثلها ) ولسائر النصوص التى تلوناها 
ثم إن عبده يقتل قصاصا بعبد نفسه فيجب أن يون عبد غيره مساو لعبد نفسه فى المعافى الموجة 
للقصاص لعين هذه النصوص الى ذكرناها , فعلى هذا التقدير يكون عبد نفسه ٠ساوياً‏ لعبد غيره فى 
المعاتى الموجبة للقصاص » فكان عبد نفسه مثلا لل نفسه ؛ ومثلى ا لمل مثل فوجب كون عبد نفسه 
مثلا لنفسه فالعا الموجبة لقصاص » ولو قتل الحر بعبد غيره لقتل بعبد نفسهبالبيان الذى ذكر ناه 
ولا يقتل بعبد نفسه فوجب أن لايقتل بعبد غيره » فقد ذكرنا هذه الآ.ثة العشرة فى التفريع على 
هذه الآية ¢ ومن أخذت الفطانة بيده هل عليه تفريع كثير من مسائل الشر بعة على هذا الأصل 
والله أعل »ثم ههنا بحث وهو أن آبا حنيفة رضى الله عنه قال فى تطم ال يدى لاشلك أنه صدركل 
القطع أو بعضه عن كلم أو عن بعضهم إلا أنه لايمكن استبفاء ذلك الحق إلا باستيفاء الزيادة لآن 
تفويت عشرة من الا يدى أزيد من تفويت يد واحدة ؛ فوجب أن يق على أصل الهرمة ؛ فقال 
الشافنى رضى الله عنه لوكان تفويت عشرة من الا يدى فمقابلة يدو احدةحراماً لكانتفويتغشرة 
من النفوس فى مقابلة نفس واحدة حراماً ء لاأن تفويت النفس يشتمل على تفويت اليد فتفو يت 
عشرة من النفوس ف مقابلة النفسالواحدة يو جب تفويت عشرةءن الا" يدى فى مقابلةاليدالواحدة , 
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فلو كان تفو بت عشرة من الايدى فى مقابلة اليد الواحدة حراماً لكأن تفويت عشرة من التفوس 
لأجل النفس الواحدة مشتملا على الحرام وكل ما اشتمل على الحرام فبو حرام فكان يحب أن 
بحرم قل النفوس العشرة فى مقا .ل النفس الواحدة ؛ وحيث أجمعنا على أنه لاحرم علا أن 
ماذكرتم من استيفاء الزيادة غير ممنوع منه ششرعاً » والله أعلم . 5 

لإ المألة الثالثة ) قد بينا أن قوله ( وجزاء سيئة مسيئة مثلم! ) يمتضى وجوب رعاية الممائلة 
مطلقاً فى كل الا حوال إلا فا خصه الدليل ؛ والفقهاء أدخلو التخصيص فيه فى صور كثيرة فتارة 
بناء على نص آخر أخس منه وأخرى بناء على القياس > ولا شك أن من أدعى الاخصيض فعليه 
البيان والمسكلف يكفيه أن يتمسك بدا النص فى جميع المطالب » قال جاهد والسدى إذا قال 
له أخراه الله فليقل له أخزاه الله » أما إذا قذفه قذفاً يوجب الحد فليس له ذلك بل'الحد الذى 
أمى الله به . 00 

ثم قال تعالى ( فن عفا وأصلح ) بينه وبين خصمه بالمفو والإغضاء کا قال تعالى ( فإذا الذى 
بينك ويينه عدواةكا نه ولى حميم )» ( فأجره على اقه ) وهو وعد میم لايقاس أمره فى التعظيم ٍ 

ثم قال تعالى ( إنه لاحب الظالمين ) وفيه قولان ( الأول ) أن المقضود مته التثبيه علىأن 
اجى عليه لاجوز له استيفاء اازياذة من الظالم إن الظالم فيا ورا ظلمه معفضز م والاتصار لأيكاة 
يؤءن فيه تجاوز النسوية والتسدى خصوصا فى حال الحرب والباب الحية » فربما ضار المظلوم 
وند الإقدام على اسآيفاء القصاص ظالما , وعن انى صل الله عليه وس :« إذا کان يوم القيامة 
نادى مناد من كان لهعل الله أجر فليقم ء قال فيقوم خاق فيقال لم ماأجر كم عل الله ؟ فيقولون تمن 
الذين عفونا عن ظلمناء فيقال فى اد لوا الجنة بإذن الله تعالى » .( الثافى ) .أنه تعالى اسا حف دلي 
العفو عن الظالم أخبر أنه مع ذلك لا بحسه تتا على أنه إذاكان لا عه ومع ذلك فانه يش دب إلى 
عفوه » فالمؤمن الذى هو حبيت الله بسبب إيمانه أولى أن يمقو عنه . : 

ثم قال تعانى (ولن اننصر بعد ظلءه) أى.ظالم|اظالم إياه » وهذا من باب إضافة المصد رك المفعول 
( فأولتك ) يعنى المنتصرين ( ماعلبهم من سبيل ) كعقوية وه اخذةلانهم أنؤاما أي ل هن الانتصار 
واحتج الشافعى رضى الله تعالى عنه بهذه الآية فى بيان أن سراية القود «بدرة ؛ فقال ااشنرع ما أن 
يقال إنه أذن له فى القطع مطلة.] أو بشرط أن لاعصسل منه ااسريان » وهذا الثانى باطل لان 
الأصل فى القطغ الحرمة فاذاكان تجريزه معلقاً بشرط عدم السريان » وكان هذا الشرط مجهولا' 
وجب أن يبق ذلك القطع على أصل الحرمة ؛ لآن الآصل فيا هو الحرمة ٠‏ والحل إا صل ممل '. 
على شرط مجهرل فوجب أن دق ذلك أصل الحرسة » وحيث يكن كذلك غلبا أن الشرع أذن 
له فى القطع كيف كان سواء سرى أوم يسر » وإذاكان كذلك وجب أن لايكون ذلك السريان 
مضمو نا لانه قد انتصر من بعد ظلءه فو جب أن لا حصل للاحد عليه سبيل . ش 
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ثم قال (إنما السبيل على الذين يظلدون الناس) أى يبدأون بالظل ( ويبغون فى الأرض بغير 
الحق أولتك لم عذاب ألم ) . ٠‏ 

ثم قال تعالى ( ومن صبر وغفر إن ذلك لمنعزم الآمور ) والمعنى ( ولمن صر ) بأن لايقتص 
( وغفر ) زتجاوز (فان ذلك) الصبر والتجاوز (من عزم الامور) يعنى أن عزمه على ترك الانتصار 
لمن عزم الامور الجيدة وحذف الراجع انه مفهوم كا حذف من قولهم السمن منوان بدرثم 
ويحى أن رجلا سب رجلا فى مجلس الحسن فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق ثم قام 
وتلا هذه الا ية » فقال الحسن عقاما والله وفهمبا لما ضيعها الجاهلون. 

ثم قال تعالى ( ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده ) أى فليس ل من ناصر يتولاه من 
بعد خذلانه أى من بعد إضلال الله إياه . وهذا صري فى جواز الإضلال من الله تعالى » وفى أن 
الهداية ليست فى مقدور أحد سوى الله تعالى »قال القاضى المراد من يضال الله عن الجنة فا له من 
ولى من بعده ينصره ( والجواب ) أن تقبيد الإضلال مهذه الصورة المعينة خلاف الدليل . وأيفناً 
فالله تعالى ما أضله عن الجنة على قولكم بل هو أضل نفسه عن الجنة . 

قوله تعالى : وترى الظالمين لما رأو | العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل» برالمراد أنهم 

يطلبون الرجوع إلى الدنيا لعظم ما يشاهدون من العذاب » ثم ذ كر حالم عند عرض النار عليهم 
فقال ( وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ) أى حال كونهم خاشعين حقیرین مهانين بسبب 
مالحقهم من الذل , ثم قال (ينظرون من طرف خنى) أى يبتدىء نظرهم من عر يك لآ جفا هم ضعيف 
خنی بمسارقة کا ترى الذى بقیقن أن يقتل فإنه ينظر إلى السيف كانه لايقدر على أن يفتح أجفانه 
عليه ولا عينيه منه ما يفعل فى نظره إلى الحو بات » فان قبل أليس أنه تعالى قال فى صفة التكفار 
إنهم حشرون عياً فكيف قال ههنا إنهم ينظرون من طرف خف ؟ قلنا لمليم يكونون فى الابتداء 
هكذا ؛ ثم بحعلون عمياً أو لعل هذا فى قوم ؛ وذلك فى قوم آخرين . ولما وصف الله تعالى حال 
الكفار حى مايقوله المؤمنون فيم فقال ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذينخسروا أنفسهم 
وأهلهم يوم القيامة ) قال صاحب الكشاف ( يوم القيامة ) إما أن بتعلق خسروا أو يكون قول 
المؤمنين واقعاً فى الدنياء وإما أن يتعلق بقال أى يةولون يوم القيامة إذا رأوم على تلك الصفة 

ثم قال ( ألا إن الظالمين فى عذاب مقي ) أى دانم قال القاضى » وهذا يدل على أن الكافر 
والفاسق يدوم عذاءهما ( والجواب ) أن لفظ الظالم المطلق فى القرآن خصو ص بالكافر قال تعالى 
( والكافر ونم الظالمون ) والذى يؤكدهذا أنه تعالى قال بعد هذه الآبة ( وماکان لم می أولباء 
ينصرونمم من الله ) والمءنى أن الآصنام الى كانوا يعبدونا لجل أن تشفع لهم عند الله تعالى 
ما أتوا بتلك الشفاعة ومعلوم أن هذا لا يليق إلا بالكفار ثم قال ( ومن يضلل الله فا له من سبيل) 
وذلك يدل على أن المضل والحادى هو الله تعالى على ما هو قولنا ومذهبنا والله أعل . 


۹۰ سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


وقرأ الَزّهْرِي: «فَرفنا» بتشديد الرّاء» ا جعلناه كَرقاً. ومعنی «بكم» أي 
لكمء فالباءٌ بمعنى اللام. وقيل: الباءٌ في مكانهاء أي: قَرَقْنا البحرٌ بدُخولكم إيّا 
أي : صاروا بين الماءَين» فصار الفرق بهم وهذا أؤلی » بيه : «فانمَلقَ). 

قوله تعالى: : ال4 البحرٌ معروفٌ» سمي بذلك لاتساعه. ويُقال: : فر بحر 
إذا كان واسعٌ الجَري» أي: : كثيره. و من ذلك قول رسول الله ية في منْدُوبٍ فرس 
أبى طلحة : «وَإِنْ وجدناه لبحراً». 

والبحر : الماء الملحُ» ويقال: أَبْحَرَ الما 4: ملح EA‏ 
و ا ار ر رادي “إلى توفي ان اب ارت ذف 

والبَخرّة”": البلدةٌء يقالُ: هذه بَحْرَئْناء أي : بلدثنا. قاله الأموئ“. والبَحَدُ: 
الال يُصيبٌ الإنسان: ويقولون: ليه صخر بَحْرَةٌ أي : بارزا O as‏ 
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وفي الخبر عن كعب الأحبار» قال: إِنَّ لله ملكا يقال له: صَئْدَفايِيلُ» البحارٌ كلّها 


في نقرةٍ إبهامه. ذكره أبو نعيم”''' عن ثور بن يزيد» عن خالد بن مَعْدانَ عن كعب. 


.۸۲ /١ القراءات الشاذة لابن خالويه ص0 »؛ والمحتسب‎ )١( 

زفق في (د): به» وفي (ظ): منهم. 

 )۳(‏ قوله: وهذا أولى» ليس في (ظ). 

.)۲۳۰۷( قطعة من حديث أنس رضي الله عنه» أخرجه أحمد (151745)» والبخاري 207771 ومسلم‎ (١ 

(5) في (ظ): والبحر المالح. ٠‏ 

(5) ابن رَباح» كان مكائباً» مدح عبد العزيز بنَ مروان» فوصلهء واشترى ولاءه» الشعر والشعراء /١‏ ١٠٠٤ء‏ 
والبيت في ديوانه ص٦٦‏ . 

(۷) في النسخ: البحرء والمثبت من مجمل اللغة ١117/١‏ (بحر) والكلام منه. 

(۸) عبد الله بن سعيد بن آبان» أبو محمد» كان حافظاً للشعر والأخبار وأيام العرب» ذكره الرّبيدي في 
الطبقة الثالثة من اللغويين الكوفيين» طبقات النحويين واللغويين ص۹۳٠.‏ 

(9) هو مرض يصيب الرئة» يُهزل صاحبه ويُضنيه ويقتله. المعجم الوسيط. 

)٠١(‏ في (د) و(ظ): ضحوة. 

)۱١(‏ مجمل اللغة ٠١۷/١‏ (بحر) دون قوله : مكشوفاً. 

)١5(‏ في الحلية 28/5 وفيه: «صند يائيل». وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (۳۳۲) - ومن طريقه أبو نعيم في 
الحلية 5١/1‏ بنحوه من قول شهر بن حوشب» والخبر من الإسرائيليات. 


. قوله تعالى : إستجيبوا لربكم من قبل . سورة الشورى‎ AE 


م + . مار فل ع لغ دل ر ےر دسج م س کو موه 0 
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مابشاء یہب لمن سا4 تلا ويبب لمن يسَاء الد كور قاد زوجم 


علد 3 

رانا ونا وَيججْعل من يمآ عَقيمًا نر ليم در ج ١‏ 
قوله تعالى : « استجيبوا لربك من قبل أن يأتى يوم لام د .له من الله مالك من ماجأ يومئذ 
ومالك من نكير » فإن أعرضوا فا أ اناك علهم حفيظاً إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا 
٠‏ الإنسان منارحة فرح بها وإن تصمهم سيئة با قدمت أيديهم فإنالإنسا نكفور » للهملك السموات 
والأرض مخلق ما يشاء سب لمن يشاء إناثاً ويبب لمن يشاء الذ كور » أو يزوجهم ذ كراناً وإناثا 

ويجعل من يشاء عقا إنه علم قدير 4 

اعلم أنه تمالى لما أطنب فى الوعد والوعيد ذ كر بعده ما هو المقصود فقال ( استجيبوا لربم 
من قبل أن يأتى يوم لا مرد له من الله ) وقوله ( من‌الته ) يحوز أن يكون صلة اقوله ( لامرد له) 
يعنى لايرده الله بعد ما حكم به . ويحوز أن يكون صل لقوله ( يأتى ) أى من قبل أن- يأ من الله 
وم لايقدر أحد على رده واختلفوا فى المراد بذلك اليوم فقيل يوم ورود الموت » وقيل يوم 
القيامة أنه وصف ذلك اليوم ( بأنه لا مرد له ) وهذا الوصف موجود فى كلا اليومين »و بحثمل 
أن يكون معنى قوله ( لامرد له ) أنه لا يقبل التقدسم والتأخير أو أن يكون مغناه' أن لا مرد فيه 
إلى حال التكليف حتى بحصل فيه التلاقرن. ‏ ظ 
ثم قال تعالى فى وصفف ذلك اليوم ( مالك منملجأ ) ينفع فى التخلص من العذاب ( وما لكم ‏ 
من نكير ) من ينكر ذلك حتى يتغير حالك بسبب ذلك المنكرء ويحوز أن يكون المراد من 
اكير الإنكار أى لا تقدرون أن تنكروا شيا ما اقترفتموه من الاعمال ( فان أعرضوا ) أى 
هؤلاء الذين أمرتهم بالاستجابة أى لم يقبلوا هذا الاسر ( فا أرسلناك عليهم حفيظا ) بأن تحفظ 
أعمالهم وتحصببا ( إن عليك إلا البلاغ ) وذلك تسلية من الله تعالى » ثم إنه تعالى بين السبب فى 
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إصرارم على مذاههم الباطلة » وذلك أنهم وجدوا فى الدنيا سعادة وكرامة والفوز بمطالب الدنيأ 
يفيد الغرور والفجور والكير وعدم الانقياد للحق فقال ( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح 
با) ولتم الله فى الدنيا وإنكانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى السعادات المعدة فى الآخرة 
كالقطرة بالذسبة إلى البحر فلذلك سماها ذوقاً فبسين تعالى أن الإنسان إذا فاز هذا القدر الحقير 
الذى حصل ف الدنيا فانه يفرح ما ويعظم غروره. إسبما ويقع فى العجب والكير » ويظن أنه 
فاز'بكل الى ووصل إلى أفاصى السعادات » زهذه طريقة من يضعف اعتقاده فى سمادات 
الآخرة ‏ وهذء الطريقة مخالفة لطربقة المؤمنالذى لايعد نعم الدنيا إلاكالوصلة إلى نعم الآخرة » 
ثم بين أنه می أصابتهم ( سيئة ) أى شىء یسوم فى الحالكالمرض والفقر وغيرهما فانه يظهر منه 
الكفر وهو معنى قوله ( فان الإنسان كفور ) والكفور الذى يكون مالفا فى الكفران ٠‏ ولم 
يقل فإنه كفور » ليبين أن طبيمة الإنسان تقتضى هذه الحالة إلا إذا أدمما الرجل بالآداب الى 
أرشد الله إلها » ولا ذكر الله إذاقة الإنسان الرحة واصابته بضدها أتبع ذلك بقوله (لله ملك 
السموات واللأرض ) والمقصود منه أن لا يغقر الإنسان بما ملك من المال والجاء بل إذا عل 
أن الكل للك الله وملدكه » وأنه ما حصل ذلك القدر نحت يده لان الله انم عليه به اذ 
يصير ذلك حاملاله على مزيد الطاعة والخدمة » وأما إذا اعتقد أن تلك النعم » إا تحصل يسبب 
عةله وجده واجتهاده بق مغروراً بنفسه معرضاً عن طاعة الله تعالى » ثم ذكر من أقسام تصرف 
لله فى العام أنه عخص البعض بال رلاد الإناث والبعض بالذكور والبعض ما والبعض بأن يحعله 
محروماً من الكل ؛ وهو المراد من قوله ( ويحعل من يشاء عقيها ) . 
واعل أن أهل الطبائع يةولون السبب فى حذوث الولد صلاح حال النطفة والرحم وسبب 
الذكورة استبلاء الحرارة » وسبب الانوئة استيلاء البرودة » وقد ذكرنا هذا الفصل بالاستقصاء 
الام فى سورة:النحل ء وأبطلناه بالدلائل اليقينية » وظهر أن ذلك.من اله تعالى لا أنه من الطبائع 
والأنجم والافلاك وف الاية سؤالات : 
١‏ الؤال الأول ) أنه قدم الإناث فى الذكر على الذكور فقال ( يهب ان يشاء إناثاً ويبب ` 
لمن يشاء الذكور ) ثم فى الاية الثانية قدم الذكور على الإناث فقال ( أو يزوجبم ذكرانا وإناثا ) 
فا السب فى هذا التقدم والتأخير ؟ . 
١‏ السؤال الثانى ) أنه ذكر الإناث على سييل التنكير فقال ( يب لن يشاء إناثا ) وذكر 
:الذكور بافظ التعريف فقال ( ومبب لن يشاء الذكور ) فا السبب فى هذا الفرق ؟ . 
( السؤال الثالث ) لم قال فى إعطاء الإناث وحدهن . وف إعطاء الذكور وحدم بلفظ الهبة 
فقال ( يهب لمن إشاء إناثاً ويهب لن بثساء الذكور ) وقال فى إعطاء الصنفين معا ( أو يزوجبم 
ذكراناً زا ) . | ظ 
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ag EE CA‏ زوب أي 
حاجة فى عدم حصرله!لى أن يقول ( ويحمل من يشماء عقا ) ؟ . 

(السؤال الخامس) هلالمراد منهذا الحكم جع معينون أوالمراد الك عل الإنسان المطلق ؟ 

زواخرات) عن المؤال اول من وجوه (الآول) أن الکرم يسى ق أن , بقع الختم عل 
الجر والراحة والسرور والهجة فإذا وهب الولد الآثى أولا ثم أعطاه الذكر بنده فكأ نه نقله من 
الم [لالفرح وهنا غاية الكرم » أما إذا أعظىالولد أولا ثم أعطى الانی ثانياً فكا "نه نقله منالفرح 
إلى الغم فذكرقعالى هبة الولد الى أولاو ثانا هبة الولد الذكرحتى يكون قد نقله من الغم [لىالفرج 
فيسكون ذلك أليق بالكرم (الوجه الانى) أنه إذا أعطى الولد الائ أولا عل أنه لااعتراش لدعلى 
الله تعالىفيرضى بذلك ناذا أعطام الولد الذكر بعد ذلك علم أن هذه الزيادة:فضل منافه تعالى و [حسان 
إليه فزداد شمكره وطاءته » ويعلم أن ذلك [نا حصل بمحض الفضل والكرم (والوجه الثالث) قال 
بعض المذكرين الانثى.ضعيفة نافصة عاجزة فقدم ذكرها تذبياً على أنه كلا كان العجز والمحاجة أتم 
كانت عناية اله به أ کار (الوجه الرليع )كانه يقال أي المرأة الضعيفة العاجزة إن أباك وأمك 
يكرهان وجودك فإ نكانا فد كرها وجودك فأنا قدمتك فى الذكر لنعلى أن اسن المكرم هو الله 
تعالى » فاذا علدت المرأة ذلك زادت ف الطاعة والخدمة والبعد عن موجبات الطعن والذم » فمعذه 
المعانى هى انى الأجلبا وقع ذكر الإناث مقدماً على ذكر الذكور وإنما قدم ذكر ااذ کور بد ذلك 
على ذكرالإناث لان الذكرأ كل وأفضل من الانى والافضل الآ كل مقدم علالأخس الأرذل › 
والحاصل أن النظر إلى كونه كرا أو أنثى يقتضى تقد ذكر الذكرع ل ذكر الان , أما المؤارض 
الخارجية الى ذكر ناها فقد أوجبت تقد ذكر الأنثى على ذكر الذكر . فليا حصل المقتضنى. 0 
والتأخير فى البابين لا جرم قدم هذا مرة وقدم ذلك مرة أخرى وال أ 

لإ وأما الدؤال الثانى 6 وهو قوله لم عبر عن الإناث بافظ التتكير ٠»‏ وعن الذكور بلفظ 
التمريف ؟ بغ وابه أن المقصود منه التنبيه على كون الذكر أفضل من الى . ' 

( وأما السؤال الثالثك) وهو قوله لم قال تعالى فى(عطاء الصنفين (أو يزوجهمذكرانا. و إنانً) ١‏ 
جوابه أنكل شيئين بقرن أحدهما بالآخر فہما زوجان؛ وکل واحد منهما يقال له زوج والكذاية 
ف ) يزدجبم ) عايرة عل الإناث ث وال ن کور الى فى الآية الآولى , والمعى بقرن الإناث وال د کور 
فيجعلهم أزواجاً . 

(وأما السؤال الرابع) جر ابه أن العقيم هو الذى لايواد له يقال رجل عقي لايد » وامرأة 
عقبم لا تلد وأصل المقم القطع , ومنه قيل الملك عفيم لآنه يقظع فيه الا رحام بالقتل والعقوق.. 

لإ وأما الال الخامس ) وابه قال EAN‏ اا ) بريد لوطا وشم 
علييما السلام لم يكن 4) إلا البنات ( وبيب لن يشاء الذكور ) بريد ابراه عليه السلام لیکن له 
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له, مافى السمئوات وما فى الأرض الا إلى أله تصير الأمور ي 


ا ا ا 
إلا الذكور ( أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ) بريد مدا َكل كان له منالبنين أربعة القاسم والطاهر 
وعبد الله وإبراهم ؛ ومن البنات أربعة زينف ورقية وأم كلثوم وفاطمة ( ويحمل من يشاء عقيها ) 
بريد عيسى وتحى › وقال الآ كثرون من المفسسرين هذا الحم عام فىحق كل الناس , لان المقصود 
بيان نفاذ قدرة الله فى تسكوبن الاشياء كيف شاء وأراد فلم يكن للتخصيص معنى واقه أعل . ثم خم 
الي بقوله ( إنه عليم قدير ) قال ابن عباس عليم با خلق قدير على ما يشاء أن تخلقه والله أعل . 

قوله تعالى : 3 وماكان لشر أن .يكلمه الله إلا وحاً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا 
فيوحى بإذنه مايشاء إنه عل حکم » و كذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرىماالكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهبدى به من نشاء هن عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط ه-تقيم » 
صراط الله الذى له مافى ال.موات وما فى الآرض ألا إلى الله تصير الأأمور ي ٠‏ 

اعم أنه تعالى لا بين کال قدرته وعلبه وحكنته أتبعه ببيان أندكيف بخص أنبياءه بوحيه وكلامه 

وف الآية مسائل : : 

ذا المسألة الأولى €( وماكان.لبشر ) وماصح لاحد من البشر ( أن يكلمه الله ) إلا على أخد 
ثلاثة أوجه ٠‏ إما على الوحى وهو الإلهام.والقذف فى القلب أو المنام كا أوحى الله إلى آم مودو 
واد أهبم عليه السلام فى ذبح ولده ؛ وعن جاهد أو حى الله تعالى الزبور إلى داود عليه السلام فى 
صدره › وإما على أن إسمعه كلامه من غير واسطة هبلغ ٠‏ وهڌا أيضأ وحى بدليل أنه تعالى أسمع 
مومى كلامة من غير واسطة مع أنه سماه وحياً . قوله تعالى ( فاستمع لما يوحى ) وإما على أن 
بزل إلبه رسولا من اللائ فببلغ ذلك الك ذلك :الو حی إلى الرسول البشرى فطريق الحصر 
أن يقال وصول الوحى من الله إلى البشر إما أن يكون من غير واسطة مبلغ أو يكون بواسطة 
ضبلغ » وإذا كان الأول وهو أن يصل إليه وحن القه لا بواسطة شخصن آخر فهبنا [ما.أن يقال إنه 
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م يسمع عين كلام الله أو يسمعه » آما الأول وهو أنه وصل إليه الوحى لا بواسطة شخص آخر 
وما مع عين كلام الله فهو المراد بقوله ( إلا وحياً ) وأما الثاف وهو أنه وصل إليه الوخى لا 
بواسطة شخص آخر ولكنه سمع عينكلام الله فهو المراد من قوله ( أو من وراء حجاب ) وأما 
الثالث وهو أنه وصل إليه الوحى بواسطة شخص آخر فهو المراد بقولة ( أو يزسل رسولا فيوحى 
بإذنه ما يشاء ) . 00 | ٌْ 
واعلم آن كل واحد من هذه الأقسام الثلائة وحى » إلا أنة تعالى خصص القسم الأول باسم 
الوحى :لان ما بقع فى القلب على سبيل الإلحام فهو يقع دفءةٍ فكان تخصيص لفظ الوجى به أولى . 
فهذا هو الكلام فى ييز هذه -الإقسام. بعضها عن. بعض i‏ 
المسألة الثانية € القائلون بأن الله فى مكان احتجوا بقؤله ( أو من وراء حجاب ) وذلك _ 
لآن التقدير وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا على أحد ثلاثة أوجه ( أحدها ).أن يكون. الله من 
وراء حجاب » وإنما يصح ذلك لو كان ختصاً بمكان معين وجهة معينة ( والجواب ) أن ظاهر . 
اللفظ وإن أوم ماذكرتم إلا أنه داب الدلائل العقلية والنقلية على أنه تعاق: بتع حصوله 
فى المكان والجهة فوجب حمل هذا اللفظ على التأويل » والمعنى أن الرجل. إذا مع كلاماً 
مع أنه لايرى ذلك المتكلم كان ذلك شبماً عا إذا تكلم من وراء حجاب » .والمشابية:سبب 
لجواز الجاز. 
المسألة الثالثة »قالت المعتزلة هذه .الآية تدل على أنه تعالى لا يرى » وذلك لانةتعالى ٠‏ 
حضر أقسام وحيه فى هذه الثلاثة ولو حت رؤية اله تعالى لصح من الله تعالى أنه يتكلم مع العبد 
حال مابراه العبد , ليذ يكون ذلكقسما رابعاً زائداً علىهذه الاقسام الثلاثة »و الله تعالى نن القسم 
الرابع بقوله ( وما كان لبشر أن يكلمه الله ). إلا على هذه الأوجه الثلاثة ( والجواب ) نزيد في . 
اللفظ قيداً فيكون التقدر وما كان لبشر أن يكامه الله فى الدنيا إلا على أحد هذه الاقام اللا . 
وحيفئذ لا يلزم ما ذكرتموه ؛ وزيادة هذا القيد وإنكانت على خلاف الظاهر لكنه يحب المصير 
إلما للتوفيق بين هذه الإ بات وبين الآيات الدالة على حصول الرؤية فى يوم يامة واه أعل . | 
« المسألة الرابعة » أجمعت الآمة على أن الله تعالى متكلم . ومن سوى الاشعرئ وأتباعه 
أطبقوا على أن كلام الله هوهذه الحروف المسموعة والاصوات المؤلفة » وأما الاشعريوأتباعه ' 
فإنهم زعموا أن كلام الله تعالى صفة قديمة يعبر عنها هذه الحروف والاصوات ٠.‏ 1 
لإ أما الفريق الآول ) وثم الذين قالوا كلام الله تعالى هو هذه الحروف والكلمات فهم , 
فريقان ( أحدهما) الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروف وهؤلاء أخس من أن يذكروا فى زمرة . 
العقلاء , واتفق أنى قلت يوماً لبعضهم لو تكام الله ببذه الحروف إما أن يتكلم با دفعة واحدة , 
أو على التعاقب والتوالى والأأول باطل لان النكلم بحملة هذه الحروف دفعة وأحدة لا يفيد هذا ' 
النظم الم ركب على هذا التعاقب والتوالى » فوجب أن لايكون هذا النظم المركب من هذه ال مروف , 


قوله تعالى : أو يرسل رسولاً فيوحي . سورة الشورى . 0 ١69‏ 


المنوالية كلام الله تعالى ‏ والثانى باطل لآانه تعالى لوتكام بها على التوالى والتساقبكانت محدثة » 
ولما سمع ذلك الرجل هذا الكلام قال الواجب علينا أن نقر ومر » يعنى نقر بأن القرآن قدم 
ونر على هذا الكلام على وفق ماسمعناه فتعجبت من سلامة قلب ذلك القائل » وأما العقلاء من 
الناس فقد أطبةوا على أن هذه الحروف والاصواتكائنة بعد أن لم تكن حاصلة يعد أنكانت . 
معدومة , ثم اختلفت عبارانهم فى أنها هلهى مخلوقة » أولا يقال ذلك » بل يقال إنها حادثة أو يعبر 
عنها بعبارة أخرى ؛ واختلفوا أيضاً فى أن هذه الحروف هل هى قائمة بذات الله تعالى أو يخاقها 
فى جسم آخر » فالأول هو قول الكرامية » والثانى قول المعتزلة » وأما الاشعرية الذين زعموا أن 

كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الألفاظ والعبارات فقد اتفةوا على أن قوله (أو من وراء 
حجاب) هو أن الملك والرسول يسمع ذلك الكلام المنزه عن الحرف والصوت من وراء حجاب » 
قالوا وکا لايبعد أن نرى ذات الله مع أنه ليس بحسم ولا فى حيز فأى بعد فى أن يسم ع کلام 
الله مع أنه لا يكون حرفا ولا صو ؟ وزعم أبو منصور الماتريدى السمرقندى أن تلك الصفة 

القائمة يمتنع كونها مسءوعة > وإما المسموع حروف وأصوات مخلقها الله تعالى فى الشجرة وهذا 
القول قريب من قول المعتزلة والله أعلم . 

0 المسألة الخامسة ¢ قال القاضى هذه الآية تدل على حدوث كلام الله تعالى من وجوه : 
(الآول ) أن قوله تعالى ( أن يكلمه الله ) يدل عليه لآ نكلمة أن مع المضارع تقيد الاستقبال 
(الثاتى) أنه وصف الكلام بأنه وحى لان لفظ الوحى يفيد أنه وفع على أسرع الوجوه ( الثالث ) 
أن قوله ( أو برسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء ) يقتضى أن يكون الكلام الذى يبلغه الملك إلى 
الرسول البشر مثل الكلام الذى سمعه من الله والذى يبلغه إلى الرسول البشرى حادث » فلا كان 
الكلام الذى سمعه من الله مما ثلا لهذا الذى بلغه إلى الرسول البشرى › وهذا الذى بلغه إلى الرسول 
البشرى حادث ومشل الحادث حادث » وجب أن يقال إن الكلام الذى سمعه من الله حادث 
( الرابع ) أن قوله ( أو يرسل رسولا فیوحی ) يقنتضى کون الوحى حاصلا بعد الإرسال ٠‏ وما 
كان حصوله متأخراً عن حصول غيرهكان حادثاً ( والجواب ) آنا نصرف جملة هذه الوجوه الى 
ذكرئرها إلى الحروف والآصوات ونءترف بأنها حادثةكائنة بعد أن لم نكن وبديهة العق لشاهدة 
بأن الام كذلك » نأى حاجة إلى بات هذا المطلوب الذى علمت ته ببدبة العقل وبظواهر 
القرآن ؟ والله أعل : 

المسألة السادسة € ثبت أن الوحى من الله تعالى » إما أن لا يكون بواسطة شخص آخر , 
وبمتنع أن يكو نكل وحى حاصلا بواسطة شخص آخرء وإلا لزم إما التساسسل ولما الدورء وهما” 
عالان » فلا بد من الاعقراف بحصول وحى صل لابواسظة شخص آخرء ثم دهنا أبحاث : 

لإ البحث الاأول ) أن الشخص الأول الذى مع وحى الله لا بواسطة شخص آخر كيف 
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يعرف أن الكلام الذى سمعهكلام الله ؟ فإن قلنا إنه سعم :للك الصفة القدمة المازهة 0 
وصوتاً » لم يبعد أنه إذا معا علم بالضرورة كونياكلام الله تعالى , ولم يبعد أن يقال إنه يحتاج بعد 
ذلك إلى دليل زا » أما إن قلنا إن المسموع هو الحرف والصوت امتنع أن يقطع بكونه كلام لله 
تعالى » إلا إذا ظهرت دلالة على أن ذلك المسموع هو كلام الله تعالى . | 

لإ البحث الثانى ) أن الرسول إذا سمعه من الملك كيف يعرف أن ذلك البلغ لك - 
لاشيطان مضل ؟ والحق أنه لايمكنه القطع بذلك إلا بناء على معجزة ندل على أن ذلك المبلغ: ملك 
معصوم لاشيطان خبيث . وعل هذا التقدير ؛ فالوحى من الله تعالى لا ولد يسن 
ظهرر المعجزات : 

لإ المرتبة الأولى € أن الملك نع لك انكلم من لقا نل د من سجزة تال 
على أن ذلك الكلام كلام الله تعالى . ّْ 

. المرتبة الثائية  أن ذلك الك إذا وصل إلى الرسول » لابد له أيضاً من معجزة‎ ١ 

ل المرتبة الثالثة ) أن ذلك الرسول إذا أوصله إلى الآمة » فلابد له أيضاً من معجرة ٠‏ فثبت 
أن التكليف لا يتوجه على الخلق إلا بعد وقوع ثلاث مراتب فى المعجز زأت . 

ل البحث الثالث ) أنه لاشك أن ملكا من الملائكة قد سمع الوسى من الله قعالى ابتداء » 
N‏ لل جل انرس لك عزن الكل ندل وار بألف واسطة , 
ش ولم بوجد مايدل على القطع بواحد من هذه الوجوه . 

«رالبحث الرابع ) هل فى البشر من سمع وحى الله تعالى من غير ؤاسطة ؟ المشوور أن ٠ومى‏ 
عليه السلام ”مم كلام الله من غير واسطة , يذلل توه عا( اع لا يرعى )اول إن جمد 
2 معه أيضآً لقوله تعالى ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) . 

(زالبدث الخامس) أن الملائكة يقدرون على أن يظهروا أنفسهم على أشكال مختلفة ‏ فبتقدير 
أن براه الرسول, بلي فى كل مرة وجب أن يحتاج إلى المعجزة . ( يعرف أن هذا الذى رآه فى 
هذه المرة عبن ما رآه فى المرة الأولى » وإنكان لا برى شخصهكانت الحاجة إلى المعجرة أقرى ٠ ٠‏ 
لإحمال أنه حصل الاشتباه ف الموت › إلا E‏ إلى إظهار e‏ 0 ف كل 
مرة لم يقل به أحد . ش 
« المسألة السابعة 6 دلت المناظرات المذكورة فى القرآن بين الله تعالى وبين إبليس على أنه 
تعالى كان يتكلم مع [بليس من غير واسطة » ٠‏ فذلك هل يسمى وحاً من الله تما إل إبليس آم لاء 
الأظهر منعه » ولا بد فى هذ! الموضع من بحث غام ض كامل . 
< المسألة الثامنة ) قرأ نافع (أو يرسل رسولا ) برفع.اللام ؛ فيوخى بسكون الياء ٠‏ وعله رفع ش 
على تقدير. » وهو يرسل فيوحى ٠‏ والباقون بالنصب على تأويل المصدر ٠‏ كانه قيل ماکان ليشر 


ْ لجال الى الاي . سورة الشورى . ۱۹۱1 


أن يكلم أللّه 5 وحاأ أأو إسماعاً لكلامة من ورآء 7 أو برسل »لکن فيه إشكال لان : قوله 
ويا أو إسماءاً اسم وقوله( أو يرسل ) فعل . و عطف الفعل على الاسم قبييح قيس , فأجيب عنه بأن 
التقدير : وما كان لبشر أن يكلمه إلا أن يو حى إلبه وحاً أو و يسمع إنراعا من و زرا وات أي 
برسل رسولا. 
9 المسألة التاسعة € الضحيح عند أهل التق أن عندما يبلع الملك الوحى إلى الرسول » لايقدر 
الشيطان على [لقاء الباطل فى أثناء ذلك الوحى » وقال بعضهم : >وز ذلك لقوله تعالى ( وما أرسلنا 
من قبلك من رسول ولا نى إلا إذا مى ألق الشيطان فى أمنيته ) وقالوا الشيطان ألق فى أثناء 
سورة النجى ؛ تلك الغرانيق العلى ما الشفاعة تريجى » وكان صديقنا الملك سام بن مد رحمه الله » 
وكان أفضل من لقيته من أرباب السلطنة يقول هذا الكلام بعد الدلائل القوية القاهرة ؛ باطل 
من وجهين آخرين ( الآول ) أن النى بم قال « من رآفى ف المام فقد رآ فى ٠‏ فان الشيطان 
لا يتمثل بصورقى » فإذا لم يقدر الشيطان على أن يتمثل فى المنام وة الو ل سكلف تدان 
على التشبه يحبريل حال اشتغال تبليغ وحى الله تعالى؟ ( والثاتى ) أن النى صل اله عليه وسل قال 
و ما سلك عبر لخأ إلا ولك الشيطان جا آخر» فإذا لم يقدر الشيطان أن يحضر مع عبر فى فج 
واحد ؛ فكيف يقدر على أن يحضر مع جبريل فى موقف تبلیغ وحى الله تعالى ؟.. 

ج المسألة العاشر 5 © قوله تعالى ( فيوحى بإذنه ما يشاء ) يعنى فيوحى ذلك الملك بإذن الله 
ما يشاء الله . وهذا بقتضى أن امسن ن لا يحسن لو جه عائد عليه » وأن القبيح لا يشبح لوجه عائد 
إلله ٠‏ بل لله أن َأ ما يشاء من غير نخصيص › وأن ہی عا يشاء من غير خصص ›إذ لولم 
5 ن الآمر كذاك لما صم قوله ( ما يشاء ) والله أعلم . 

ثم قال تعالى فى آخر الآية ( إنه على يم( يعنی أنه على عن صفات الخلرقين ( حکم ) يحرى 
أفعاله على مو جب المكمة , ٠‏ فیتکام تارة بغير واسطة على سبيل الإلهام » وأخرى بإسماع الكلام , 
.وثالثاً بتوسيط اللاك الكرام : ولا بين الله تعالى كيفية أقسام الو حى إلى الآانبياء عليهم السلام » 
قال ( وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ) والمراد به القرآن وسهاه روحاً . لاه يفيد الحياة 
من موت الجهل أو الكفر 
. قوله تعالى : وما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإبمان» واختاف العلماء فى هذه الآية مع 
الإجماع . على أنه لا يحوز أن يقال الرسل كانوا قبل الوحى على الكفرء وذكروا فى الجواب 
وجوهاً (الآول) (ها كنت تدرى ما الكتاب ) أى القرآن ( ولا الإيمان ) أى الصلاة ‏ لقوله 
تعالى ( وماکان الله ليضيع إبمانكم ) أى صلاتك (الثانى ) أن حمل هذا علي حذف المضاف » أى 
(ما كنت تدرى ما الكتاب ) ومن أهل الإيمان؛ يعنى من الذى يمن » ومن الذى لا بو من 
( الثااث ) (ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإإعارن ) حين كنت طفلا فى المهد ( الرابع ) 


۱۹۲ قوله تعالى : ألا إلى الله تصير الأمور . سورة الشورى . 


ب معاد م م می س ی و د س س م کے 


( الإمان ) عبارة عن الإقرار بجحميع ما كلف الله تعالى به . وإنه قبل النبوة ما كان عأرفا يجميع 
' تكاليف الله تعالى » بل إنه كان عارفاً بالله تعالى > وذلك لا ينافى ما ذ كرناه ( الخامس) صفات الله 
تعالى على قسمين : منها ما من معرفته بمحض دلائل العقل ‏ ومنها ما لا يمكن معرفته إلا بالدلائل 
السمعية . فهذا القسم الثاى لم تكن معرفته حاصلة قبل النبوة . 

ثم قال تعالى ( ولكن جعلناه نورآ دی به من نشاء مر عبادنا ) واختلفوا فى الضمير 
فى قرله ( ولكن جعلناه ) هنهم من قال إنه راجح إلى القرآن دون الإيمان لانه هو الذى يعرف 
به الأاحكام » فلا جرم شبه بالنور الذى .متدى به » ومنهم من قال إنه راجع إليهما معأ » وحسن 
ذلك لآن معناهما واحد كقوله تعالى ( وإذا رأوا تجارة أو هوأ انفضوا إلها). ٠‏ 

ثم قال ر نهدى به من نشاء من عبادنا ) وهذا يدل على أنه تعالى بمد أن جعل القرآن نفسه فى 
نفسههدى كا قال (هدى للمتقيل) فإنه قد مبدىبه البعض دون البعض وهذهاهداية ليست إلا عبارة 
عن الدعوة وإيضاح الآدلة لآنه تعالى قال فى صفة مد َكل (وإنك 'لتودى إلى حراط مستقيم ) 
وهو يفيد العموم بالنسبة إلى الكل وقوله ( نبدى به من نشاء من عبادنا ) يفيد الخصوص ثبت 
أن المداية بمعنى الدعوة عامة والحداية فى قوله (نهدىبه من نشاء من عبادنا) خاصة واهداية الخاصة 
غير الحداية العامة فوجب أن يكون المراد من قوله ( نهدى به من نشاء من عبادنا ) أمرا مغايراً 
الإظهار الدلائل ولإزالة الأعذار ‏ ولا يجوز أيضاً أن يكون عبارة عن اهداية إلى طريق الجنة 
لانه تعالىقال (ولكن جعلناه نورا نهدی به من‌نشاء من عبادنا ) آی جعلنا القرآن نور هدى به من 
نشاء » وهذا لا يليق إلا بالهداية انى تحصل فى الدنياء وأيضاً فالهداية إلى الجنة عندكم فى حق 
البعض واجب ء وف حق الاخرين محظور ؛ وعلى التقديرين فلايبقى لقوله ( من نشاء من عبادنا ) 
فائدة » فثبت أن المراد أنه تعالى دى من يشاء ويضل من يشاء ولا اعتراض عليه فيه . . 

ثم قال تعالى محمد يِه ( وإنك لنبدى إلى صراط مستقيم ) فبين تعالى أنه يا أن القرآن بدى 
فكذلك الرسول يهدى » وبين أنه (يبدى إلى صراط مستقيم) وبين أن ذلك الصراط هو (صراط 
الله الذى له مافى السموات وما فى الأرض ) نه يذلك على أن الذى تجوز عبادته هو الذى ملك 
السموات والآارض ؛ والغرض منه [بطال قول من يعبد غير الله.. ظ ٠‏ 

ثم قال ( ألا إلى اله تصير الامور ) وذلك كالوعيد والزجر »فبين أن أمى من لايقبل هذه 
التكاليف يرجع إلى اله تعالى ؛ أى إلى حيث لا حا كم سواہ فيجازى كلا منهم بما يستحقه من ' 
ثواب أو عقاب . 

( قال رنى الله عنه ) تم تفسير هذه السورة آخر يوم امعة الثامن من شير ذى اللحجة سنة 
. ثلاث وسثماثة . يا مدبر الآهور » ويا مدهر الدهور ويا معطى كل خير وسرورء ويا دافع البلايا 
والشرور : أوصلنا إلى منازل النور » فى ظلمات القبور » بفضلك ورحمتلك يا أرحم الراحمين. 


5 ك ٍ- 
سورة الشوررى 
ا وقال ابن عباس وقتادة: إلا أربع 
آيات منها أنزلت بالمدينة: ل أ ل تلك ع جا إلا الْمودّة فى الشرن» [الآية ٠‏ إلى 
آخرها. وهي ثلاث وخمسون آية20., 
توله تعالی: (حت @ عت @ كلك وين إل مَك لين د ل 
لْعرِيرُ َم © لم ما فى لسوت وَمَا فى e‏ هر لیر 57 ©4 
قوله تعالى: حم . عَسَقَّ» قال عبد المؤمن: سألت الحسين , بن الفضل: لِمَّ 
قطع احم» من «عسق» ولم تقطع «كهيعص» و«المر» و«المص»؟ فقال: لأن احم 
عسق» بين سور أوّلها «حم» فجرت مُجرى نظائرها قبلّها وبعدّها؛ فكأن «حم؛ مبتدا 
واعسق» خبره. ولأنها عُدَّت آيتين» وعُدَّت أخواتها اللواتي تبت جملة آيةَ واحدة9© 
وفيل : إن الحروف المعجمة كلّها ذ في المعنى واحدء من حيث إنها اسر البيان 
وقاعدةٌ الكلام؛ ذكره الجرجانى. 
وكتبت «حم. عسق؟ منفصلاً واكهيعص» متصلاً لأنه قيل: حم؛ أي: حي ما هو 
۽ ففصلوا بين ما يُقدّر فيه فعل وبين ما لا يُقدّر. ثم لو فصل هذا ورُصِل ذا لجاز؛ 
حكاه القُشيري. 


وفي قراءة ابن مسعود وابن عباس : احم. اد ".قال اين عبان : وكان 


ص 
لذن 


0غ( النكت والعيون ۱۹۱/۰ . 
)۲( تفسير البغوي ۱14/٤‏ دون ذكر عبد المؤمن» ولم نعر فه. 
(9) القراءات الشاذة ص٤١٠‏ ؛.والمحرر الوجيز ۲٠/٥‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۹۱ 


قولّه تعالى: بك أي: أخرجناكم منه» يقالٌ: نجوتٌ من كذا تجا 
ممدودٌ» ونجاة» مقصور. والصّدقٌ مَنجاةٌ. وأنجَيتُ غيري ونَجيتُه » وفُرئ بهما: ولذ 
ل by‏ ءال َو يقال: عرق في الماء غَرَقاً» فهو عرق ارق 
أيضاًء ومنه قول أبي ال 
من بين مقتولٍ وطافي غارق 0( 
وأْرَقه غيره وغَرّقّهء فهو مرق وغَرِيقٌ. ولجامُ مُعْرّقُ انگ أي : مُحَلّى. 
والتّعْرِيقُ: القَّتَلّء قال الأعشى: 
الاليْت قا له الوا 
ذلك ا الال كان تق المولة في ماء لای م القَحط» ذكراً كان أو 
أنثى حتی يموت» ثم جُعِلَ كل قتلٍ تغريقاً» ومنه قول ذي الرّمّة : 
إذا غَرقث أرباضهاثِني بحرو بِتَيْهاء لم تُصبح رَؤُوماً سَلُوبُها(» 
الأزياضٌ: الجبال. والبَكرةٌ: الناقةٌ المَييّة يها : بطنها الثاني» وإنما لم تعطف 
على ولدها لما لحقّها من التعب"“. 


)١(‏ الصحاح: (نجا)ء وفيه: (فاليوم تُنجّيك) بدل: «وإذ نجيناكم؟» «فأنجيناكم؟ فذكر المصنف مثالاً في 
موضعين. |2 : 
)¥( ديوانه ص٤٤۱‏ » والصحاح: (غرق)» وصدره: 
فأصبحو افي الماء والخنادق 
زفرف ديوانه ص٣۰۱۳‏ وصدره: 
TM ESE‏ 
E EN E RS HT (0)‏ 
قوله: تيهاء: أي أرض واسعة. لا جبال فيها ولا أعلام» ورؤوم» أي : عطوف» ولوت أي : : مات 
ولدهاء أو ألقته لغير تمامء كذا في معجم متن اللغة. قال الأصمعي في شرح البيت: المعنى إذا حرم 
الحَقَّبٌ (أي: الحَبْل)» غَرِقٌ هذا في بطنها في ماء الولد حتى يموت. .. أي : هذه الناقة التي سُلِبت 
ْ ولدّها لا ترأم ولدها. 
(5). الكلام السالف من قوله: غرق في الماء غرقاً. في الصحاح (غرق). 


3 سورة الشورى: الآيات ١‏ 5 


علئٌ 5 يعرف الفِئَنَ بها . 

وقال أرطاةٌ بن المنذر: قال رجلٌ لابن عباس وعنده حذيقة بن اليمان: أخيرني 
عن تفسير قوله تعالى: «حم. عسق»؟ فأعرض عنه حتى أعاد عليه ثلاثاً» فأعرضٌ عنه. 
فقال حُذيفة بن اليمان: أنا أنبئك بهاء قد عرفتٌ لِم تركها؛ نزلت في رجل من أهل 
بيته يقال له: عبد الإلهء أو عبد الله؛ ينزل على نهر من أنهار المشرق» يبني عليه 
مدينتين يشق النهر بينهما شمَّاء فإذا أراد اللهُ زوالَ مُلكهم وانقطاعَ دولتهم» بعث على 
إحداهما ناراً ليلاً فتصبح سوداء مُظلِمةّ فتحترق كلّها كأنها لم تكن مكائها؛ فتصبح 
صاحبتُها متعجبةً كيف فُلبت» فما هو إلا بياضُ يومها حتى يجتمع فيها كل جبار 
تمنيدء ثم یخسف الله بها وبهم جميعاً ؛ فذلك قوله: «حم. عسق» أي: عَْمةٌ من 
عَرّمات الله تعالى» وفتنةٌ وقضاء؛ «حم): حُحم. «ع٤:‏ عدلاً منه» «س»: سيكون» 
«ق»: واقع في هاتين المدينتين". 

ونظير هذا التفسير ما روى جرير بن عبد الله البَجَليُ قال : سمعتٌ رسول الله يِل 
يقول: «تبنى مدينةٌ بين دجلة ودُجيل ومُظْرَبّل والصّراة» يجتمع فيها جبابرةٌ الأرض 
تُجبى إليها الخزائنٌُ يخسفٌ بها وفي رواية: بأهلها ‏ فَلْهِيَ أسرع ذهاباً في الأرض 
من الوَتِد الجيّد في الأرض الرّخوة»”". 

وقرأ ابن عباس : «حم. سق» بغير عين. وكذلك هو في مصحف عبد الله بن 
مسعود؛ حكاه الطبري. 


. ۲١/١ والمحرر الوجيز‎ › 455/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠ 414/٠١‏ وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره ۱۸۹/۷ » وقال: أثر غريب عجيب 
منكر. 

(۳) أخرجه أبو عمرو الداني في السئن الواردة في الفتن (١١۳)ء‏ وهو حديث منكر جداً فيما ذكره الذهبي 
في الميزان */ 2.170 وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۳۷۲-۳۹١/۱‏ ء من طرق عديدة 
وأعلّها كلّهاء ثم نقل عن الامام أحمد قوله: ليس لهذا الحديث أصل. ودُجيل: اسم نهر مخرجه من 
أعلى بغدادء وَمُطْرَئّل: كلمة أعجمية» اسم قرية بين بغداد ومُكبّرا. والصّراة. نهران ببغداد؛ الصراة 
الكبرى والصراة الصغرى. معجم البلدان ٤٤۳/۲‏ و5/ 7949 و٤/۳۷۱.‏ 

(4) في تفسيره 450/٠١‏ » وسلف قريباً. 


سورة الشورى: الآيات ٤ . ١‏ ۲ 


وروی نافع عن ابن عباس : «الحاء» جلمه") و«الميم» مَجده» و«العين» عِلْمه 
و«السين» سَتَاهء -و«القاف» قدرته؟ أقسم اليا 

وعن محمد بن كعب: اقتو الله يجله '" ومجده وغوه واه وندريه ال یذ 
«الحاء» من الرحمن» و«الميم» من المجيد» و«العين» من العليمء و«السين» من 
الفدؤين: و«القاف» من القاهر. 

وقال مجاهد: فواتح السور. وقال عبد الله بن بريدة: إنه اسم الجبل المحيط 
بالدنيا. 


جح ع و 


وذكر القشيري» واللفظ للثعلبي: أن النبئ و لما نزْلّتْ هذه الآيةٌ عُرفت الكابةٌ 
في وجهه؛ فقيل له: يا رسول اللهء ما أحزنك؟ قال : الأخبرتٌ ببلايا تنزل بأمتي من 
واف ونار تحشرهم» وريح تَقْذِفْهِم في البحر وآياتٍ متتابعات مُتّصلات بنزول 
عيسى وخروج الدّجال». والله أعلم. 

وقيل: هذا في شأن النبيّ يِ؛ ف «الحاء» حوضه المورودء و«الميم» مُلكه 
الممدودء و«العين» عرّه الموجود» و«السين» سناه المشهود» و«القاف» قيامه في 
المقام المحمود. وقُربه في الكرامة من المَلِكِ المعبود. 

وقال ابن عباس : ليس من نبي صاحب كتاب إلا وقد أوحي إليه: احم. عسق»؛ 
فلذلك قال : «يُوجي إِلَيْكَ وإلى الّذِينَ مِنْ تلكو . 

المهدوي: وقد جاء في الخبر أن «حم. عسق» معناه: أَوْحيتٌ إلى الأنبياء 
المتقدمين. 


)١(‏ في (د) و(ظ): حكمه. 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره 4 عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) في (د) و(ظ): بحكمه. 

)٤(‏ تفسير أبي الليث ۳/ 189 عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(5) لم نقف عليه. 

(1) تفسير أبي الليث ۱۹۰/۳ » والمحرر الوجيز ۲۵/۵ . 


55 سورة الشورى: الآيات ١‏ - 0 


ري اا س 


وداه 


وقرأ ابن مُحَيْصِن وابن كثير ومجاهد: «يُوحَى» بفتح الحاء على ما لم يسم 
فاعلّه” '""؛ وروي عن ابن عمر. فيكون الجار والمجرور في موضع رفع لقيامه مقام 
الفاعل» ويجوز أن يكون اسم ما لم يُسَمّ فاعلّه مضمراً؛ أي: يُوحَى إليك القرآن 
الذي تضمَّنته هذه السورة» ويكون اسم الله مرفوعاً بإضمار فعل» التقدير: يُوحيه الله 
إليك”"“؛ كقراءة ابن عامر وأبي بكر : «يُسَبّحُ له فيها بِالِعُدُرٌ والآصَالٍ جال" 
[النور ]۳٠:‏ أي : يسبّحه رجال. وأنشد سيبويه : 
لِيْبْكَ يزيد ضار لخصومة 7“ وأشعتٌ ممن طوّحتهالطوائح 

فقال: ليك يزيد» ثم بيّن من ينبغي أن يَبكيّه: قالمع يبه ضارع . 

ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف؛ كأنه قال: الله يُوحيه. أو على تقدير 
إضمار مبتدأء أي: الموحي الله. أو يكون مبتدأ والخبر «العزيرٌ الحكيمٌ». وقرأ 
الباقون: «يُوحِي إِلَيْكَ بكسر الحاءء ورفع الاسم على أنه الفاعل. 


لم ما فى الوت وما فى لأر وَهْرٌ لين اليم تقدّم في غير موضع "" 
کے صم r‏ 4 ع ر 4 رن 
قوله تعالى: كاد الوت تنطررحت ن فوفِهنْ وَالْملَهَكهُ يحون کد دم 
رسو ےج ر 2 الى كيس 0م- ول 


ويسْتَعْفرونَ لِمَن فى الأرضٍ آلا إن اله هر اتل الم © 


قوله تعالى : كا ألسَموثُ» قراءة العامة بالتاء. وقرأ نافع وابن وَنْابِ والكسائيّ 


. 51/0 وقراءة مجاهد في المحرر الوجيز‎ . ۱۹٤ والتيسير ص‎ ٠ 08١0 قراءة ابن كثير في السبعة ص‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۷١/٤‏ بنحوه. 

(۳) السبعة ص ٤٥٦‏ > والتيسير ص ۱۹۲ › وسلفت ۲۸٦/۱۰١‏ . 

)٤(‏ في (د) و(م): بخصومه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لكتاب سيبويه ۲۸۸/١‏ › وقد نسبه للحارث 
ابن نهيك. قال البغدادي في الخزانة ۱ : الصواب أنه لنهشل بن حَرّيٌّ. 

() معاني القرآن للنحاس 395/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۷١ /٤‏ بنحوه. وينظر السبعة ص٩۸٥‏ » والتيسير ص٤۱۹‏ . 


.V1/و‎ ۳۱۱/۲ 0 


سورة الشورى: الآية ۵ ۰ I:‏ 


بالياء .يد4 قرأ نافع وغيره بالياء والتاء والتشديد في الطاءء وهي قراءة العامة. 
وقرأ أبو عمرو وأبو بكر والمفضّل وأبو عُبيد: «يَنْمَْطِرْنَ؛ من الانفطار”''؛ كقوله 
تعالى : إا سمه أَنتطرت4 [الانفطار: ]١‏ وقد مضى في سورة «مريم» بيان هذا" 

. وقال ابن عباس : ١تَكَادُ‏ السَّمَوَاتٌ يَتَمَطَرْنَ؛ أي : تكاد كل واحدة منها تنفطر فوقّ 
التي تليها؛ من قول المشركين: «#اأغََدَّ أ ولد" [البقرة:117]. وقال الضحاك 
والسدي: «يَتَمَطَرن) أي : يتشقَمَنَ من عَظّمة الله وجلاله فوقه. وقیل : «فوقهنٌ»: 
فوق الأرضين من خشية الله لو كُنَّ مما يعقل. 

قوله تعالى : لوَآلئَكيِكَهُ شَبَحُنَ يحَنْدِ رم أي: يُنرُهونه عما لا يجوز في 
وضفهء وما لا يَليق بجلاله. وقيل: يتعجّبون من جُرأة المشركين؛ فيذكر التسبيح في 
موضع التعجب. 


لكو 


وعن علي : أن تسبيحهم تعججب مما يرون من تعرُضهم لسخط الله. وقال ابن 
عباس : تسبيحهم خضوع لما يرون من عظمة الله تعالى. ومعنى ابِحَمْدٍ رَبْهِمْ؛: بأمر 
ربهم؛ قاله السّدّي. عون لمن فى لاض » قال الضحاك: لمن في الأرض من 
المؤمنين؛ وقاله السدي. بيانه في سورة المؤمن: # وستغفروب لِلَّذنَ اما [الآية: /ا]. 
وعلى هذا تكون الملائكةٌ هنا حَمَلَةَ العرش. وقيل: جميع ملائكة السماء؛ وهو 
الظاهر من قول الكلبج” . 

وقال وهب بن مَُبّه: هو منسوخ بقوله: يطو لِلَذِينَ ماما4 . وقال 
المهدوي: والصحيح أنه ليس بمنسوخ؛ لأنه خبرء وهو خاصٌ للمؤمنين. 


. ۱۹٤و‎ ١6١ والتسير ص‎ ,58٠و‎ ٤١١ السبعة ص‎ )١( 
ش‎ „o1 /۳ (¥) 

(۳) تفسير البغوي ١١١ /٤‏ دون نسبة. ' 

) النکت والعيون ۱۹۲/١‏ . 

, ۱۹۳ ۱۹۲/۰٥ النكت والعيون‎ )٥( 

(7) تفسير أبي الليث ۱۹۱/۳ . 


0 سورة الشورى: الآية 0 


وقال أبو الحسن الماوَرْدِيَ”'' عن الكلبيّ: إن الملائكة لما رأت المَلّكين اللَّذّين 
تبروا وبُعِثًا إلى الأرض ليحكما بينهم» فافتتنا بِالزُّمَرّة وهربا إلى إدريس ‏ وهو جد 
أبي نوح عليهما السلام ‏ وسألاه أن يدعُروَ لهما؛ سبحت الملائكةٌ بحمد ربهم 
واستغفرت لبني:آدم!"2. 

قال أبو الحسن بن الحصّار: وقد ظنّ بعض من جهل أن هذه الآية نزلت بسبب 
هاروت وماروت» وأنها منسوخة بالآية التي في المؤمن» وما علموا أن حَمّلَةَ العرش 
مخصوصون بالاستغفار للمؤمنين خاصةء ولله ملائكة أخر يستغفرون لمن في 
الأرض. 

الماوردي : وفي استغفارهم لهم قولان: أحدهما: من الذنوب والخطايا ؛ 
وهو ظاهرٌ قول مقاتل. الثاني : أنه طلب الرزق لهم والسّعة عليهم؛ قاله الكلبيّ. 

قلت : وهو أظهرٌء لأن الأرضّ تعمٌ الكافرٌ وغيره» وعلى قول مقاتل لا يدخل فيه 
الكافر. وقد رُوي في هذا الباب خبرٌ رواه عاصمٌ الأحولُ عن أبي عثمان عن سَلْمان 
قال: إِنَّ العبد إذا كان يذكر الله في السَّرّاء فنزلت به الضَّرّاء قالت الملائكة: صوتٌ 
معروفٌ من آدميٌ ضعيفء كان يذكر الله تعالى في السَرّاء فنزلت به الضّرّاء ؛ 
فيستغفرون له. فإذا كان لا يذكر الله في السراء فنزلت به الضرّاء قالت الملائكة: صوتٌ 
منكرٌ من آدميٌّ لا يذكر الله في الشسّراءء فنزلت به الضَّرّاءء فلا يستغفرون الله له . 

وهذا يدل على أن الآية في الذاكر لله تعالى في السرّاء والضرّاء» فهي خاصّة 
ببعض مَّن في الأرض من المؤمنين. والله أعلم. 

ويُحتمل أن يقصدوا بالاستغفار طلبّ الحِلّم والقغزاة ف فل تعالى: إن الله 


. ۱۹۳/١ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) هذه قصة باطلة» وسلفت ۲۸٤/۲‏ » وينظر الكلام عليها ثمة. 
(۳) النكت والعيون 197/6 . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)١١40(‏ 


سورة الشورى: الآيات 60 ۷ 65 


ر 51 - 


تیت لسوت وَالأْسَ أن را إلى أن قال: إل گن علِيمًا نور [فاطر:١4]»‏ 
وقوله تعالى: ون ريك لذو مَمْفْرََ لاس عل ظُلْبِهرٌ» [الرعد:1]. والمراد الحِلّم عنهم 
وألا يُعاجلهم بالانتقام؛ فيكون عامًا ؛ قاله الزمخشري”'. 

وقال مَظْرّف : وجدنا نصح عبادٍ الله لعباد الله الملائكةء ووجدنا أشن عباد الله 
لعباد الله الشياطين. وقد تقدَّم”". 

«ألا إن الله هو الْمَفُور ألم قال بعضٌ العلماء: هيب وعَظم جل وعَّ في 
الابتداءء وألطف و فى الانتهاء. 


قوله تعالی: وای ادوا من دونو اول ا حفیظ عَلَمَجَ وما أَنَتَ عا 
من دونو اول ل عم 


لا ا «واليت ادوا ين ذونوء أوليء يعني أصناماً يعبدونها .اله 
حل عل أي : يحفظ أعمالهم لِيُجازيّهم بها .وما أت عَم وكيل وهذه 
منسوخة بآية السيف””. وفي الخبر: «أَظَتٍِ السماءٌ وحُقٌّ لها أن بط“ أي: صوَنَت 
من يقل سُكانها لِكَثْرتهم. فهم مع كَثْرتهم لا يفترُون عن عبادة الله؛ وهؤلاء الكفار 
ينشركون به. 

قوله تعالى: «وَكَدَِكَ ايت إِلَكَ فا6 عرَبيًا شد أهَ القُرَئ وَمَنَ عو ودر 

بوم لمع لا ريب فيه هر فى أنه وَمَريقُ في الع © 4 

قوله تعالى: «إوگدلك أوسا إِلَكَ راتا عَرَيِ» أي : وكما أوحينا إليك وإلى مَن 
قبلك هذه المعاني فكذلك أوحينا إليك قرآناً عربيًا بيّناه بلغة العرب. وقيل: أي: أنزلنا 


. 459 /" الكشاف‎ )١( 
م‎ TTY 1۸A (Y) 
وقال: لا يصح.‎ 3 VT /V زاد المسير‎ (۳) 


. ٤۲۸/٩ آخرجه أحمد (617١5؟): وسلف‎ )٤( 


۷ سورة الشورى: الآيات ۷ ۔ 9 


عليك قرآناً عربيًا بلسان قومك؛ كما أرسلنا كل رسول بلسان قومه. والمعنى واحد. 
زر أ افر يعني مكة. وقيل لمكة: أ القُرَى؛ لأن الأرض دُحيت من 
تحتها”'' .ومن َوه حرا من سائر الخلق .ونر يوم تع أي : بيوم الجمع» و 
يوم القيامة و فه» لا شك فيه. 
يق فى أَنّدِ وكَرِيقٌ في السَعبرِ» ابتداء زر و اجار الكسناى النضين'" على 
تقدير : لتنذر فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير””". 
قوله تعالى: لوو سا ا اله مله أنه ورد ولك يل من يسا في نميف 
الیئ ما م تن وَل علا صر @) 
قوله تعالى: ولو سَاءٌ که لمهم امه وده قال الضحاك: أهل دين واحد؛ 
أهل ضلالة أو أهل هُدّى .«ولكن يذل س ياء في رمي قال أنس بن مالك: في 
الإسلاء” .اير رفع على الابتداءء والخبر ما م ين َل طاولا ضِير» 
عطف على اللفظ. نكر نولا تصبير؛ بالرفع على الموضع” “© وَامِنٌ» زائدة. 
قوله تعالى: ار ادوا مِن دونده ارلا ئ کاله هو الول وو يحي الْمَوقٌ وهو عل 
کر كد © > 
ا 


قوله تعالى: ار اعد وأ أي : : بل اتخذوا ین تونب زاء يعني أصناماً. 
انه هو الْوَنُ» أي : : وليك يا محمد وول من البعك"» ولا وَلِيّ سواه . وهو شی 


(۱). سلف هذا الكلام ۱۷۳/١‏ . 

(۲) قرأ بها زيد بن علي كما في البحر المحيط 509/19 . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 77/4 . 

. ۱۹٤/٥ الكت والعيون‎ )٤( 

0 يعني في اللغة لا في التلاوة. 


(3) ذكره البغوي في تفسيره ۱۲۱/۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة الشورى: الآيات 3 EEA ١١‏ 


لمو يريد عند البعث ور 1 0 کي شيو َي وغيره من الأولياء لا يقدر على شيء. 
0 4 لقم فيه ين سیو مَحَكُمَهه إل اتو دلکم أله وق به 
SS‏ 
مكمه إلى الله لا إليكم'''. و وقد حكم أن الدّين هو الإسلام لا غيره. وأمور الشرائع 
إنما قى من بيان الله. 

«دلكم اله ري أي : الموصوف بهذه الصّفات هو ربي وحدّه؛ وفيه إضمار: 
أي : : قل لهم يا محمد: ERA‏ 
که رَڪ اعتمدثٌ .وليه أي أَرْجِم. 
قوله تعالى: 9ر سمو رض جَعَلَ کک کک و 
آلأنکھ ارا یذوم ی ای تیو تی2 ور المي ا 

قوله تعالى : «فاطر السوت وَالَارض» TT‏ 2 الله أو على 
تقدير هو فاطر. ويجوز النصب على النداءء والجرّ على البدل من الهاء في «عليه)”". 
والفاطر: المبدع والخالق. . وقد تقدّم. 

طجَعَلَ کم من شس روجا قيل : معناه: إنانًا. وإنما قال : EEE‏ لأنه 


وح مر 


لق حوّاء من لع آدم"". وقال مجاهد: لاا و ومن لانم روا » 
يعني الثمانية التي ذكرها في «الأنعام»””' ذكور الإبل والبقر والضأن والمَعْز وإناثها. 


. 159-551 /# الكشاف‎ )١( 

() إعراب القرآن للنحاس ۷۳/٤‏ . 

(۳) تفسير البغوي ١7١/5‏ . 

(5) تفسير مجاهد ۲/ ٥۷۳‏ . وأخرجه الطبري 475/7١‏ لكن في تفسير قوله تعالى: 9يَدْرَدَكُمْ فيد التالي. 
(0) ۱۷7/۹ . 


۹ ْ سورة الشورى: الآية ۷ 


e‏ ر 


رۇ فيه أي: يخلقكم ويُنشئكم «فِيهِ» أي : : في الرحم. وقيل: في البطن. 
وقال الفرّاء" وابن كيسان: «فيه» بمعنى به. وكذلك قال الزجاح : معنى ايَذْرَؤْكُمْ 
دوا كترم واي يُكثركم بجعلكه”" أزواجاء أي: حلائل؛ لأنهن سبب النسل. 
وقيل: إن الهاء في «فِيه؛ للجعل» ودل عليه اجَعَلَ»؛ فكأنه قال: يخلقكم ويكثركم في 
الجعل. ابن فُتيبة : «يَذْرَؤْكُمْ فيوه أي: في الزوج؛ أي : يخلقكم في بطون الإناث. 
وقال: ويكون «فيه» في الرحم» وفيه بُعْدّ؛ لأن الرحم مؤنثة ولم يتقدّم لها ذكر. 

لبس کین ی وَهْرَ أَلتَمِيعٌ بصي 4 قيل: إن الكاف زائدةٌ للتوكيد؛ أي : 
ليس مثله شيء. قال : 

واا 


فأدخل على الكاف كافاً تأكيداً للتشبيه. وقيل : المثل زائدة للتوكيد؛ وهو قول 
ثعلب”" : ليس كهو شيء؛ نحو قوله تعالى: قن آمَنُوا بِمِْلٍ مَا آمَنْثُمْ بو فُمَدِ 
امْتَدَوْا4”*' [البقرة: 177]. وفي حرف ابن مسعود افَإِنْ آمَنُوا ما آمَنْتُمْ به فقد اهتَدَوا9!0) 
قال اوسن ين حبر : 
كمثل جذوع النخيا ليغشاهممَظرمنهي 


. 37/7 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳۹١ /٤‏ . 

(۳) في (م): يجعلكم. وعبارة الزجاج: أي: يُكثركم بجعله منكم ومن الأنعام أزؤاجاً. 

. ۳۹۱ غریب القرآن ص‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۷٤/٤‏ . 

(1) نسبه سيبويه في كتابه 77/١‏ » والبغدادي في خزانته 717/7 لخطام المجاشعي: والصّاليات: الأثانيّ» 
وهي الأحجار التي يُنصب غليها القدر: قاله البغدادي. 

(۷) النکت والعیون ه/ 196 . ۰ 

(۸). قال السمين الحلبى فئ الدر المصون ۹/ 046 : وهذا ليس بجيد؛ لأن زيادة الأسماء ليست بجائزة» 
وأيضاً يصير التقدير : ليس كهو شيء» ودخول الكاف على الضمائر لا يجوز إلا في شعر. 

٠ . ١١۳/١ المحتسب‎ )9( 


)١(‏ ديوان أوس بن حجر ص ۳۰ ۰ وفيه: تغشاهم» بدل : يغشاهم . ومسبل» بدل: مطرء وكلاهما بمعنی 
واحد. 
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أي : كجذوع. والذي يُعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عَطَّلمته وكبريائه 
ومَلّکوته وحُسنى أسمائه وعَلِىَ صفاته لا يُشبه شيئاً من مخلوقاته ولا يُشْيّه به» وإنما 
جاء مما أطلقه الشرع على الخالق والمخلوق» فلا تشايّة بينهما في المعنى الحقيقي؛ 
إذ صفاتٌ القديم جل وعرٌ بخلاف صفاتٍ المخلوق؛ إذ صفاتهم لا تنفك عن 
الأغراض والأعراض» وهو تعالى منزَّ عن ذلك؛ بل لم یز بأسمائه وبصفاته على ما 
ناه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»ء وكفى في هذا قولّه الحقّ: 

وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد إثباث ذاتٍ غير مُشبهة للذوات ولا 
معطّلة من الصّفات. وزاد الواسطي رحمه الله تعالى بياناً فقال: ليس كذاته ذات» ولا 
كاسمه اسم» ولا كفعله فعل» ولا كصفته صفة إلا من جهة موافقة النّفظ؛ وجلَّت 
الذات القديمة أن يكون لها صفةٌ حديثة؛ كما استحال أن يكون للذات المُحدثة صفةٌ 
قديمة. وهذا كله مذهبُ أهل الحقّ والسنة والجماعة 4. 
قوله تعالى: لم مَقاليد ألسَمنوتٍ ولارض يتس ارَزْفَ لمن يناه وقي يد 

قوله تعالى: لم مَقاليد لسوت وَالأرْضِ» تقدَّم في «الرّمَر بيانه"". النحاسر © 
والذي يملك المفاتيح يملك الخزائن؛ يقال للمفتاح: إقليد» وجمعه على غير قياس ؛ 
كمحاسن والواحد حسن. 


سط الق لمن يَسَلهُ وَبَْدرُ َم َكل ىء حلم تقدّم أيضًا في غير موضع”". 


۷( الل كت 
(؟) معاني القرآن 594/5 . 


54/1١١ )9(‏ و5/15ت58؟. 


۹۲ سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


القول في اختلاف العلماء في كيفيّة إنجاء بني إسرائيل 


فذكر الطبريٌ”" أن موسى عليه السلام أوحي إليه أن يَسْرِيَ من مصرّ ببني 
إسرائيل» فأمرّهم موسى أن يُستعيرُوا الْحَلِىَ والمتاعَ من القِبْطء وأحَل الله ذلك لبني 
إسرائيل» فسَرَى بهم موسى من أول الليل» غلم فرعونٌ» فقال: لا يتبعهم أحدٌ حتى 
نَصِيحَ الدَيّكة» فلم يَصِحْ تلك الليلةً بمصرٌ ديك وأمات الله تلك”" الليلةً كثيراً من 
أبناء القِبْطء فاشتغلوا في الدَّفْنَء وخرجوا في الأتباع مُشْرِقِينء كما قال تعالى: 
طبهم شري [الشعراء: »]٦١‏ وذهبّ موسى إلى ناحيةٍ البحر حتى بَلَمّهه وكانت 
عِذَةُ بني إسرائيل نَيَّاً على ست مئة ألف» وكانت عِذَّةٌ فرعونَ ألف ألفٍ ومتتي ألف. 

وقيل : إن فرعون انمه في ألفٍ آلف حصان سوى الإناث”" 

وقيل : دحل إسرائيل - وهو يعقوبٌ عليه السلام ‏ مصرٌ في ستة وسبعين نَفْساً من 
ولده وولدٍ ولده» فأنمى الله عددّهم وبارك في ذَرَيّته حتى حرجو إلى البحر يوم 
فرعونٌ» وهم ست مئة آلف من المُقالة سوى الشيوخ والذرَية ل 

E e‏ حِدّتنا شسَابة بن راء غن 
يونس بن أبي إسحاق» عن آبي إسحاق» عن عَمرو بنِ مَيْمون» عن عبد الله بن مسعود 
أن موسى عليه السلام حين أَسْرّى ببني إسرائيل › بَلْعّ فرعونَ» فام رشاء فف ثم 
قال: لا واش لا يُفْرَعٌ من سَلْخْها حتى يجتمعَ لي ست مئة ألف من القِبْط. قال: 
فانطلىَ موسى حتى انتهى إلى البحرء فقال له: افْرّقُه فقال له البحر: لقد 
استكثرت”' يا موسى! وهل فَرَقْتُ لأحدٍ من ولد آم فأفْرٌقٌ لك؟! قال: ومع موسى 
)۱( تفسير الطبري /١‏ 10۸-10۷ 03351-570 2571-5170 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز .٠١١ /١‏ 
(؟) في (د): في تلك. 
(۳) أخرجه الطبري ٦٥۹-10۸/۱‏ من قول ابن عباس. 
)٤(‏ أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره ۱۲/ ۳۱۳-۳۱۲ من قول ابن مسعود وعبد الله بن شداد رضي الله 

عنهماء وأورده الترمذي في نوادر الأصول ص 2.٠٠١‏ وعنه نقل المصنف. 


(0) المصئّف .059-618/1١‏ 
زفق في (د) و(ظ) و(م): استكبرت» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لما في مصنف ابن أبي شيبة 
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قوله تعالى: یی لَك ِن الِب ما وی به ًا وال ایتا إِليْكَ وَمَا 
سینا وء نهم موی وع 1 ایوا لر ولا لتقا فيه گب عل المذرين 
ا قوشم ل أَنَهُ تی کہ س یکا وَبَبْدِى إِليْهِ ص ببب © وم 
ترا للد من بعد ما جَآءَهْمْ ليلم بنيا بيهم وکوا كمه سَبَقَتَ ين نَيْكَ إل 


قوله تعالى: س لَكُم يِنّ لن ما وَضَّ باب دوسا فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: س لک ين ألرّنِ» أي: الذي له مقاليدٌ السماوات 
والأرض شرع لكم من الدين ما شرع لقوم نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء ثم بین 
ذلك بقوله تعالى : ا أَممُوا الِب وهو توحيدٌ الله وطاعته» والإيمان برسله وكتبه 
وبيوم الجزاءء وبسائر ما يكون الرجل بإقامته مسلماً. وله برد الشرام التي هي 
مصالح الأمم على حَسّب”“ أحوالهاء فإنها مختلفةٌ متفاوتةٌ؛ قال الله تعالى: لعل 
جَمَلََا كم سْرْعَةٌ وَمِنْهَاجا؟ [المائدة:48] وقد تقدم القول فيه. 

ومعنى «شَرَّعَ) أي : نهج وأوضح وبين المسالك. وقد شَّرَعَ لهم يَشْرّع شَرْعَاء 
أي: سنّ. والشارع : الطريق الأعظم. وقد شرع المنزِلٌ إذا كان على طريق نافذ. 
وَشَرَعْتُ الإبلَ إذا أمكنتها من الشريعة. وشرعتٌ الأديمٌ إذا نا ل ت 


ممه 
Gela‏ 


إذا شََفْتَ ما بين الرّجلين» قال: وسمعته من أم الحُمَارس البَكْرِيّة. وشرعتٌ في هذا 
الأمر شروعاًء آي خحضت. 

أن أَقِمرا ألزِبنَّ» «أنْ» في محل رفع» على تقدير: والذي وصّى به نوحًا أن أقيموا 
الذين» ويُوقف على هذا الوجه على «عيسى». وقيل: هو نصب» أي: شرعَ لكم إقامة 
الدين. وقيل: هو جرّ بدلاً من الهاء في «به»؛ كأنه قال: به أقيموا الدين. ولا يوقف 


(۲) في إصلاح المنطق ص 44 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (شرع)» وما قبله منه. 
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على «عيسى» على هذين الوجهين. ويجوز أن تكون «أن» مفسّرة؛ مثل: أن امشواء 
فلا يكون لها محل من الإعراب'. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”": ثبت في الحديث الصحيح أن 
النبيّ يد قال في حديث الشفاعة الكبير المشهور: «ولكن ائتوا نوحًا فإنه أَوَلُ رسول 
ا فيأتون نوحًا فيقولون له: أنت أوَلُ رسول بعثه الله إلى 
أهل الأرض)”” e‏ كما أن آدم أَوَلُ نبئ”*' بغير إشكال؛ إلا 
أن آدم لم يكن معه إلا يبرو ول لترشو له الار الغري رلا NA SE‏ 
وإنما كان تنبيها على بعض الأمور واقتصاراً على ضرورات المعاش» وأخدًا بوظائف 
الحياة والبقاء؛ واستقرٌ المَدَى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأهات والبنات 
والأخوات»: ووطف عليه الواجبات وأوضح له الآدابَ في الديانات» ولم يزل ذلك 
يتأكد بالرّسل ويتناصر بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم واحداً بعد واحد وشريعة 
إثر شريعة» حتى ختمها الله بخير الملل مِلَّيّناء على لسان أكرم الرّسل نبينا محمد كل؛ 
فكان المعنى: أوصيناك يا محمد ونوحًا ديناً واحداً؛ يعني في الأصول التي لا 
تختلف فيه الشريعة؛ وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج. والتقرّب إلى 
الله بصالح الأعمالء والرَلّف إليه بما يرد القلب والجارحة إليه» والصدق والوفاء 
بالعهيد» وآداء الأمانة وصلة الرحم» وتحريم الكفر والقتل والزنى والأذيّة"© للخلق 


. ۷٤/٤ بنحوه» وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ ۲۹/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 4/ 1١5614‏ 1508 . 

(۳) أخرجه أحمد (41۲۳)ء والبخاري (2)7*40, ومسلم (145) مطولاً من حديث أبي هريرة ڪه وفي 
الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم تنظر في مسند أحمد. وقد سلف قطعة من الحديث 
1 . 

() في (د) و(ز) و(ي): أول رسول نبي» والمثبت من (ظ)»؛ وهو موافق لأحكام القرآن لابن العربي. 

() في (م) وأحكام القرآن: لأنء والمثبت من النسخ الخطية. 

(7) في (م): نبوّة. 

(۷) في النسخ الخطية : الاذاية » والمثبت من (م). 


EY سورة الشورى: الآيتان‎ tor 


كيفما تصرفت» والاعتداء على الحيوان كيفا دار» واقتحام الدناءات وما يعود بخرم 
المروءات؛ قهذا كله مشرومٌ يدا واحدًا I e,‏ 
وإن اختلفت أعداذهم؛ وذلك قوله تعالى : ان كوأ ألرِينَ ولا قرفا و في أي : 
اجعلوه قائمًا؛:يريذ دائماً مستمراً محفوظا منتقوًا من غير حلاف فيه ولا اضطراب؟ 
فمن الحَلْق مَن وى بذلك ومنهم من نكث؛ تمن نک نما ب نک عل َيه 
[الفتح: .]٠١‏ واختلفت الشرائعٌ وراءَ هذا في معانٍ حَسبّما أراده الله مما اقتضت 
المصلح وأوجيت الجكمة :وطته في الآزمنة على الأو واللة اعلم: 

قال مجاهد: لم يبعث الله نبيًا ل ا ال ل 
لله بالطاعة» فذلك دِيّه الذي شرع لھ ؛ وقاله الوالبي عن ابن عباس» وهو قول 
الخلين: 

وقال قتادة: يعني تحليل الحلال وتحريم الحرام. وقال الحكم: تحريم الأمهات 
والأخوات والبنات””. وما ذكره القاضي يجمع هذه الأقوالَ ويزيد عليها. وخصٌ 
نوحاً وإبراهيم ومون وعيدى بالذكر لأنهم أربابٌ الشرائع 

قوله تعالى : گب عل المُتْركِينَ» أي: عَم عليهم اا نَدَهُوَهُمْ إ4 من 
التوحيد ورفض الأوثان: قال قتادة: كَبْرَ على المشركين فَاشْتدٌ عليهم شهادة أن لا إله 
إلا الله» وضاق بها إبليسٌ وجنوده» فأبى الله عرّ وجل إلا أن ينصرها ويُعليها 
ويُظهرها على من ناوأها”". ثم قال: ماله يجْتَى إِليّهِ مَن يسآ أي : يختار. 
والاجتباء الاختيار؛ أي: ا .«ويبدى له من ب4 أي : 
يستخلص لدينه من رَجَع إليه 


وما رفوأ قال ابن عباس: يعني قريشًا إلا م بد ما جَآدَهُمْ اليه 


. ٠٠١۲/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
. ۱۹۷ ۔‎ ۱۹٦1/۰ النكت والعيون‎ )۲( 


(۳) المحرر الوجيز ٥‏ بنحوه. 
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محمد کلب وكانوا يتمنّون أن يبء يبعت إليهم نبي ؛ دليله قوله تعالى في سورة فاطر: 
5 وأقسَمُوا يالو جه لسو كيت جه اذ [الآية:؟؛] يريد نبيًا. وقال في سورة 


البقرة: «فلمًا جاءهُم ما عَرَوُواْ مروا يي [الآية:64] على ما تقدّم بيائه هناك. 

وقيل : ا المتقدمين؛ فإنهم فيما بينهم اختلفوا لما طال بهم المّدى» 
فآمن قوم وكفر قوم. وقال ابن عباس أيضًا: يعني أهلّ الكتاب؛ م 
المُنمَكُينَ: وما فرق ل أوثُوأ ألككب إلا م بر ما جانيم اد4 زر 
فالمشركون قالوا: لِم حص بالنبوّة؟! واليهود حسدوه لما بُعث؛ وكذا النصارى. 

بَا به أي: بغيًا من بعضهم على بعض طلبًا للرّياسة» فليس تفر 
إقصور في البيان الخ ولكن للبغي والظلم والاشتغال بالدنيا. 

وولا كلدة سَبَنَتَ سَبَقَتَ من رل4 في تأخير العقاب عن هؤلاء .«إِل أجل 
سیه قيل : القيامة؛ لقوله تعالى: بل أَلسَاعَةُ مَوعِدُهُمَ» [القمر:1]. وقيل: إلى 
الأجل الذي قضى فيه بعذابهم .لى بهم أي : بين مَن آمن وبين مَن كَفَرَ بنزول 
العذاب. 

د أي أا الكنب» يريد اليهود والنصارى .ين نييم أي: من بعد 
المختلفين في الحق فى سل ينه مى من الذي أوصى به الأنبياء. والكتابُ هنا 
التوراة والإنجيل. وقيل: َلك لري وروا الككتب» قريش . 

«مِنْ بُعِْهِم» من بعد اليهود النصارى. الَفِي شك من القرآن أو مو مم وال 
مجاهد: معنى ين بعْدهِمْ؛ من بلهم؛ يعني : من قَبْلٍ مُشركي مكة» وهم اليهود 
والنصارى””» 


)0( سراي الليث ۱۹۳/۳ دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) تفسير البغوي ٠١۲/٤‏ . 
0( المصدر السابق» ونسب قول مجاهد لقتادة. 
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be ب‎ 2 


قوله تعالى: تيك كنع وان سْتَقِمٌ ڪا مرت ولا َع ۴ وهم وهل انت 
ما رل أله من ڪب رت لَِصَدِلَ ا آل ريما ا ورف 1 ا اغا 
ولک متنك ل حَجَدَ بسنا َه َع بسنا ولد الْمْصِرٌ @4 
قوله تعالی : وت كم و کا جا یکر ع یه لساري 
أو لقريش قيل له: يديت دّ4 أي : فتبينت شككهم فادعٌ إلى الله؛ أ ي: إلى ذلك 


الدين الذي شرعه الله للأنبياء ووضّاهم به. فاللام بمعنى إلى ؛ كقوله تعالى: بان 
)01( 


سے ار 


رلك أَوْسَ لها [الزلزلة:0] أي : : إليها. و«ذلك» بمعنى هذا. وقد تقدّم أول «البقرة» 
والمعنى : فإلى هذا" القرآن فادعٌ. وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ والمعنى: كبر 
على المشركين ما تدعوهم إليه فلذلك فادع”". وقيل : إن اللام على بابها؛ والمعنى : 
فمن أجل ذلك الذي تقدم ذكره فادع واستقم. قال ابن عباس: أي: إلى القرآن 
فادعٌ الحَلقَ. 

وسيم َي خطاب له عليه الصلاة والسلام. قال قتادة : أي: اسَتَقِمْ على أمر 
الله. وقال سفيان: أ استَقِمْ على القرآن. وقال الضحاك: استقم على تبليغ 
ال 


هلا َع امهم أي : لا تنظر إلى خلاف من خالفك .اوقل عَامَنتُ 
آنه من كدب ايرد ت لانيل يَنتَخده أي : أنْ أَعِدِلَ؛ كقولة تعالى: ويرت 


لِم رب المي اغافر:13]. وقيل: هي لام کي» آي : أَعدِل"'؛ قال ابن عباس 
وأبو العالية : لأسوّيّ بينكم في الدّين» فأؤمن بكلّ كتاب ويكلّ رسول. وقال غيرهما : 


. 6/1 0 

(۲) في النسخ : فلهذاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۷١ ۷١ /٤‏ والكلام فيه بنحوه. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۳٠۲/٦‏ . 

. ۷١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۱۹۹/٩‏ . 

. ۲۷۹/۷ زاد المسير‎ )١ 


40٦ ١١ 1١0 سورة الشورى: الآيتان‎ 


ِأَعَدِلَ في. ج جميع الأحوال. وقيل: هذا العدل هو العدل في الأحكام. وقيل: في 
التبليغ . 

10 اھ ربا وک تا مكنا عمتا وَلَكُمْ عسل علطم لا حب يننا و وتک قال ابن عباس 
ومجاهد: 0 أ امم قال: كع نيخت بول 


260 


بویرا أل کک بت يله ولا ايور آلأيخر الآية [التوبة:4؟1] قال مجاهد: 
ومعنى للا حجة | a‏ وقيل: ليس بمنسوخ» لأن 
TT‏ م وبعد العناد لا حَجّةَ ولا 
جدال. 
قال النحاس”2: ويجوز أن يكون معنى 9ل 000 تكد على ذلك القول: 
لم يؤمر أن يحت عليكم ويُقاتلكه 2 ؛ ثم نسخ هذا اكما أن قائلاً لو قال من قبل أن 
حول القبلة : لا صل إلى الكعبة» ثم حول الناس بعد؛ لجاز أن يقال: نسخ ذلك. 
له يمع بيت يريد يوم القيامة. ریه لتهير» أي : فهو يحكم بيننا إذا 
ضِرْنا إليه» ويُجازي گلا بما كان عليه. 


- 
0 1-10 E < 


1 
وقيل : إن هذه الآية رلت في الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة» وقد سألا 


ل فز وت اوور بو على أن يُعطيّه الوليدٌ نصفت 
)€( 


ماله ويزوجه شیبة بابنته 


کک E‏ 
ند َم وَل عب لمم دات ريد 
00-0 لدبت ماو ف الم جع إلى المشركين «ين بتر ما اجيب 


| 
)١(‏ النكت والعيون ۱۹۹/۰٩‏ . 
(؟) في الناسخ والمتسوخ 114/7 » وما قبله منه. ٍ 


(۳) عبارة (ظ): لن نؤمن أن نحتجٌ عليكم ونقاتلكم. 
(8) النكت والعيون ١49/6‏ . 


0۷ سورة الشورى: الآيتان 13 ١۷‏ 


لم قال مجاهد: من بعد ما أسلم الناس. قال: وهؤلاء قد تومّموا أن الجاهلية 
تعود". وقال قتادة: الذين يُحاجُون في الله اليهودُ والنصارى» ومْحَاجتهم قولهم: 
نبيّنا قبل نبيّكمء وكتاينا قبل كتابكم؛ وكانوا يرون لأنفسهم الفضيلة بأنهم أهلّ كتاب 
وأنهم أولادُ الأنبياء". وكان المشركون يقولون: لأ الْمَربِمَيْنِ حبر ماما وأَحْسَنٌ نيا 
[مریم:۷۳] فقال الله تعالى : ولد مجرت فى اه من بَعْدِ ما سيب لم جنم 
َاحِضَةٌ عِندَ رَييِم 4 أي : لا تبات لهاء كالشيء الذي يرل عن موضعه. 
والهاء في اله يجوز أن يكون لله عز وجل؛ أي : من بعد ما وځدوا الله وشَّهِدُوا 
له بالوحدانية. ويجوز أن يكون للنبئ يل؛ أي : من بعد ما استجيب لمحمد”" بل في 
دعوته على“ أهل بدر ونّضر الله المؤمنين. 
يقال: د خضت ته دُحوضًا بطلت. وأذحضها اللهُ. والإدحاض: الإزلاق. 
ومكان دَحُضٌ وَدَحَضٌ أيضًا بالتحريك آي: رَلِق. وتحضت رجلّه تَدْحَض وَحْضًا 
زل روت الم :فو كيه الا زات 
َعَم عَضَبُّ» يريد في الدنيا .«وَلَهُمَ عَدَابٌ ري يريد في الآخرة عذاب 
دائم. ٠‏ 
قوله تعالى: ال اى أَرَلَ الكتب يللي وليب وَمَا يريك لعل اة 
رت © > 


قوله تعالى: اة أل أل الكتبّ» يعني القرآنَ وسائرٌ الكتب المُنزلة. 


ل 


. ۲۷۹/۷ زاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠١/0‏ »2 وتفسير البغوي ١١9/4‏ . 

(۳) في (م): محمد. 

() في النسخ: من» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۷1/٤‏ - ۷۷ » والكلام فيه ينحوه. 
)٥(‏ الصحاح (دحض). 
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اَن أي : بالصدق .ا وألميراد أي : العَذل؛ قاله ابن عباس وأكثر المفسرين. 
والعدل يُسمّى میزاتًا؛ لأن الميزانَ آله الإنصاف والعدل. وقيل : الميزان ما بيّن في 
الكمو متا بت على لاان أن يعمل ب 

وقال قتادة: الميزان العَدْل فيما أمر به ونهى عنه. وهذه الأقوالٌ متقاربة المعنى. 
وقيل: هو الجزاءً على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. وقيل: إنه الميزانٌ 
نفسٌّه الذي يُورَّن به؛ أنزله من السماء وعلَّم العباد الوزن به؛ لئلا يكون بينهم تَظالمٌ 
وتبا ځس”؛ قال الله تعالى : طلَمَدْ أَرَسَلَنَا رسكتا يي وارلا مَمَهُمُ الك وَالْمِيرَانَ 


ر 2 


م لتاس ي4 [الحديد : 6؟]. 

قال مجاهد: هو الذي يُورّن به. ومعنى إنزال”" الميزان هو إلهامُه للخلق أن 
يعملوه ويعملوا [به]. وقيل: الميزان محمد يو يقضي بينكم بكتاب الله“ . 

وما يدرِبكَ ْمَل أَلسَاعدَ كَريبُ4 فلم يُخبره بها. يحضّه على العمل بالكتاب والعَدْل 
والسّويّة والعمل بالشرائع قبل أن يُفاجئ اليوم الذي يكون فيه المُحاسبة ووزن 
الأعمال» فيوفى لمن أوفى ويُطئّف لمن طنّف. 


س 


ف الَعَلَ السَّاعَةَ َرِيبٌ؛ أي: منك وأنت لا تدري. وقال: اقَرِيبٌ؛ ولم يقل : 
ا ا ال ل a‏ چ a CW‏ 
قريبة؛ لأن تأنيئها غير حقيقي؛ لأنها كالوقت؛ قاله الزجاج . والمعنى: لعل 
البعث» أو لعل مجيء الساعة قريب. وقال الكسائي: «قَرِيبٌ» نعت يُنعت به المُذگر 
والمُونّث والجمع بمعنّى ولفظ واحد؛ قال الله تعالى : إا يمك أله كَرِيتٌ ترح 


. 589/9 وزاد المسير‎ » ۱۲۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 7٠٠١/6‏ . 

(۳) في (د) و(م): آنزل» والمثبت من (ظ). 

(5) زاد المسير ۷/ ۲۸۰ » وما بين حاصرتين منه. 

)0( ذكره الطبرسي في مجمع البيان 47/76 عن علقمة. 

. ۷۷/٤ في معاني القرآن 14 ,»© وينظر الكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
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لْمُحسِنينَ# [الأعراف:51] قال الشاعر : 
2277 والتشناو يم r E‏ 


رم ى 


لزت ل مين يهنا اریت مثا شیش ينا 
یتک آنا لي آل إن 1 ب يُمَارُوت ف أَلسَامَةِ نى صَكَلٍ بَيِيدٍ 9©© » 
0 تعالى : طيِنَتَمْجِلُ بها أل لا بمو بها يعني على طريق الاستهزاء» 
منهم أنها غير آنية» أو إيهاماً للضَّعَفة أنها لا تكون .ورت ءَمنوأ مفو يهاه 
ي : خائفون وجلون لاستقصارهم أنفسَهم مع الجهد في الطاعة؛ كما قال : ولزن 
ما اتو لويم و .و تم لل م يِجِعونَ# [المؤمنون: .]1١‏ 
عمو آنا كلق e‏ : التي لا شك فيها .آل إِنَّ اريك يُمَارُوت فى ألسّاعَة© 
أي : يشكُون ويُخاصمون في قيام الساعة للتى صَكلٍ بَعِيدِ» أي: عن الحق وطريق 
الاعتبار؛ إذ لو تذكّروا لعلموا أن الذي أنشأهم من تراب ثم من نطفة إلى أن بلغوا ما 
بلغوا قادرٌ على أن يبعثهم. 
قوله تعالى : < يف بيجاو بر من يِل وهو لتر لمر © > 
قوله تعالى : اله ليث بجاوو قال ابن عباس : حَفِيٌ بهم. وقال عكرمة: بار 
بهم. وقال السّديّ: رفيقٌ بهم. وقال مقاتل: لطيفٌ بالبّرٌ والفاجر؛ حيث لم يقتلهم 
جوعاً بمعاصيهه”". وقال القُرَظِيَ : لطيفٌ بهم في العرض والمُحاسبة. قال : 
غدًا عند مَوْلَى الخَلْقَ للخلق موق يُسائلهم فيه الجليل يلف" 


e 


وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: يَلطفٌ بهم في الرزق من وجهين : 
أحدهما: أنه جعل رزقّك من الطَيّبات. والثاني: أنه لم يَدْفَعْه إليك مرةً واحدة 


)١(‏ ذكره القزويني في تاريخ قزوين ۳/ ۲۹۷ ونسبه لأبي طاهر عبد العزيز الاسترابادي. 
(۲) تفسير البغوي 117/4 . 
(۳) لم نقف عليه. 
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e‏ ا مآ 
و20 


وقال الحسين بن الفضل : لطيفٌ بهم في القرآن وتفصيله وتفسيره. 

وقال الجنيد: لطيف بأوليائه حتى عَرّفوه» ولو لظف بأعدائه لما جحَدوه”'. وقال 
محمد بن علي الكتّاني”" : اللطيف بمن لجأ إليه من عباده إذا يئس من الخلق وتوكّل 
عليه» ورّجّع إليهء فحينئذ يقبلّه ويُقيلٌ عليه. وجاء في حديث النبئ ب : «إنَّ الله تعالى 
يطلعٌ على القبور الدوارس فيقول جل وعز: : إِّحَتْ آثازهمء واضم حلت صُوَرُهم. 
وبقي عليهم العذابٌ, وأنا اللطيفٌ وأنا أرحم خففوا عنهم العذابَ» 
يمف عنهم العذاب])©2. قال أبو علي الثعَفِ 5ه 
أمرٌ بأفناء القبوركأنني فظنة والثوبٌ فيه نحيف 
ومَنْشَّقَّ فاهاللهُ قدّر رزه وربي بمن يلجا إليه لطيف“ 

وقيل: اللطيفك الذي ينشر من عباده المناقبٌ ويستر عليهم المثالب؛ وعلى هذا 
قال النبيٌ ك: «يا مَنْ أظهرٌ الجميل وسَتَرَ القبيح“. وقيل: هو الذي يقبل القليل 
ويبذل الجزيل. وقيل: هو الذي يجبر الكسير وييسر العسير. وقيل: هو الذي لا يُخاف 
إلا عَدْلّه ولا يُرجَى إلا مَضْلنُه””. وقيل: هو الذي يبدل لعبده النعمة فوق الهمّة 
وکا الطاعة فوق الطاقة؛ قال اي : ون إن سدوا نعمت أ لا و ة 
[إبراهيم : 4 *7]» #وأسبَعٌ کہ نمم هر ويد [لقمان: »]٠١‏ وقال : وتا جل ص که 


. ٠۲۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۳۲/١‏ . 

)۳( لعله أبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغدادي» شيخ الصوفية. توفي سنة (۳۲۲ه). السير 57/١5‏ . 

(5) لم نقف عليه ٠‏ 

() لم نقف عليهماء وأبو علي الثقفي: هو محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن» النيسابوري» 
الشافعي» من. ولد الحجاج» المحدث» شيخ خراسان. توفي سنة (۳۲۸ه). السير 78٠9/١6‏ . 

(1) قطعة من حديث أخرجه الحاكم في المستدرك 045/١‏ . 

(۷) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۲/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ ۹۳ 


رع على ر فال تقال لد ذلك الرجن : ابن اننظ يكن ل افالن ها 
ارت إلا بهذا الوجوء قال : فَأَمْحَمَ فرسّهء فسَبّح به فَخِرجَ» فقال: أين أُمِرْتٌ يا نبيّ 
الله؟ قال: ما أُمِرْتٌ إلا بهذا الوجهء قال: والله ما كَذَّبِتَ ولا كُذْبِتَء ثم اقتحمَ 
الانة ف به 038 شرع فال أبن أوزكيا نين :ال فال عا أيزّت إلا بهذا 
الوجوء قال: والله ما كَذَّبِتَ ولا كُذْبْتَء قال: فأؤحى الله إليه: «أن أضرب بعصاك 
ار فضربه موسى بعصاءء «فانفاق كان كل فرق كالطور الْمَظِيم» [الشعراء: 3]» 
فكان فيه اثنا عَشَّرٌ رقا لاني عَشَرَ سِبْطاًء لكل سِبْط طريقٌ يتراءَؤن» وذلك أنَّ 
أطواد الماء صارٌ فيها طيقاناً وشَّبابِيِكَ يَرَى منها بعضّهم بعضا"» فلما خرجَ أصحابُ 
موسى وقاء”؟) أصحابٌ فرعون» التقى”*' البحرٌ عليهم فأغرقّهم. 

ويّذكرُ أنّ البحرٌ هو بحر القُلْدُم”"2» وأن الرجلّ الذي كان مع موسى على الفرس 
هو فتاه يوشّعٌ بن نُونء وأن الله تعالى أوحى إلى البحر أن انْفْرِقُ لموسى إذا ضربَكَ» 
فبات البحرٌ تلك اليل يضطربٌ» فحين أصبحٌ ضربَ موسى البحرّء وكتاه أبا خالد. 
ذكره ابنْ أبي شَيبة أيضا”". 

وقد أكثرٌ المفسّرون فى قصص هذا المعنى» وما ذكرناه كافيء وسيأتي في سورة 
نوالا رباد بيان إن كنَاء الله تال 0 

فضا 

ذَكرَّ الله تعالى الإنجاء والإغراقٌ» ولم يَذكر اليومَ الذي كان ذلك فيه. 


)غ0( في (م): حتى. 

(؟) في المصنف: طريقا. 

(۳) قوله: وذلك أن أطواد الماء صار فيها... ليس في رواية مصنف ابن أبي شيبة. 

() في (د): وأآقام» وفي مصنف ابن أبي شيبة» وتام وهو الأشبه» ففي رواية الطبري ٠٥۸/١‏ : حتى إذا 
تتاموا فيه أطبقه الله عليهم. 

(5) اختلف لفظ الكلمة في النسخ» فوقع في (د): انتظم» وفي (ز): التطء وفي (ظ): الشط اكتط (كذا)ء 
وفي (م): التطم» والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة» والخبر منه. 

(7) يعني : البحر الأحمر. 

.٥۲۷/١١ المصنف‎ )۷( 

(۸) عندقوله تعالى: ظوَجوَرْيا ببَيَ إشويل. . . » [يونس: »]۹٠‏ وقوله: ورتا إل موتع. . . 2# 
[الشعراء: ]٥١‏ وما يعدها. 


8 سورة الشورى: الآيتان‎ 5١ 


5 مسرم € 


في أَلينِ مِنْ حَرَجَ4 [الحج ۰ کے آله أن يحي نكم [النساء:۲۸]. وقيل: هو 
الذي يعين على الخدمة ويُكثر المدحة. وقيل: هو الذي لا يعاجل من عصاه» ولا 
بحيب مَّن رجاه. وقيل: هو الذي لا يرد سائِلّه ولا يُؤيّس آمِلّه. وقيل: هو الذي يعفو 
عمن يهفو. وقيل: هو الذي يرحم من لا يرحم نَفْسّه. وقيل : هو الذي أوقد في أسرار 
العارفين من المُشاهدة سراجًا» وجعل الصراط المستقيمٌ لهم مِنْهاجَاء وأجزل لهم من 
سحائب بره ماء نَجَاجًا. وقد مضى في «الأنعام» قول أبي العالية الد اا .وقد 
ذكرنا جميع هذا في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» عند اسمه 
اللطفن”" :والحمد لله 


يرق من يَكآه4 ويَحرم من يشاء. وفي تفضيل قوم بالمال حكمةٌ؛ ليحتاج البعض 
إلى البعض؛ كما قال: لخد بعصم بعصا سرا [الزخرف :۳۲]» فكان هذا لُظمًا 
بالعباد. وأيضًا ليمتحن الغنيّ بالفقير والفقير بالغنيّ ؛ كما قال: ولا سکم 


عض َة صد [الفرقان: ]٠١‏ على ما تقدَّم بيانه .وهو لمك الْعَرِدُ»ه. 


he 5 ص‎ op 


قوله تعالى: #من کات برد حرت الأخرة نرد لم فى حرٹیے ومن کات رید 
ڪرت اليا وتو نا وَمَا لم فى اة ين تيب ©4 

as‏ ا را ا 
والکسب. ومنه قول عبد الله بن عمرو”” ': واخرّثُ لدنياك كأنك تعيش أبداء واعمّل 
دين مارك تمرك 8نلف ق أي : مَن طلبَ 


بما رزقناه حَرْنًا لآخرته» فأدّى حقوقٌ الله» وأنفق في إعزاز الدّين؛ فإنما نُعطيه ثوابَ 


. AT ¬ :260/8 )١( 

(۲) وهو ليس في المطبوع منه. 

(©) في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 
(:) سلف ۳۸۹/۳ . 

. ۳۰٦-۳۰٣/٦ معاني القرآن للنحاس‎ )٥( 


سورة الشورى: الآية ۲۰ 1۲ 


ا و 
من کات رید حَرتَ الا أي: لَب بالمال الذي آتاه الله رياسة الدنيا 
ا dS‏ فإنا لا تحرمه الرّزق أصلاًء ولكن لا حطّ له في الآخرة 


روم اکس ر رحس مير بسكو ع ج رر 


من ماله؛ قال الله تعالى: لمن کن برد الماجلة عَجَلَا َم فيا ما اه سن يد شُرّ جما 


0 م ا سم رر 51 رو ر ر 2 


7 جه يَضِلَهًا مذمومًا حورا . ومن أراد الاخرة وسعل ها سعيها وهو موه مؤمن ۾ وليك 


نه و 52 


ورا [الإسراء:19-18]. 

وقيل: انْزِدُ له في حَرُْه نوفّقه للعبادة وتُسهّلها عليه. وقيل: حرث الآخرة 
الطاعة؛ أي: من أطاع فله الثواب. وقيل: «نزد لَهُ في حَرْيِْه أي : تُعطه الدنيا مع 
الآخرة. وقيل: الآية في العَرْو؛ أي: من أراد بعّزوه الآخرةً أوتي الثواب» ومن أراد 
بغزوه الغنيمة وتي منها”". 

قال القشيري : والظاهر أن الآية في الكافر؛ يُوسَّع له في الدنيا؛ أي: لا ينبغي له 
أن يَعْترَ بذلك؛ لأن الدنيا لا تبقى 

وقال قتادة: إن الله يُعطي على نية الآخرة ما شاء من أمر الدنياء ولا يعطي على 
نية الدنيا إلا الدنيا”"". وقال أيضاً : يقول الله تعالى: مَن عَمِلَ لآخرته زِدْناه في عمله» 
وأعطيناه من الدنيا ما گتبنا له ومن آثْرَ دنياه على آخرته لم نَجْعَلْ له نصيبًا في الآخرة 
إلا انار ولم يصب من الدنيا إلا رزقًا قد قسمناه له لا بد أن كان يُؤتاه مع إيثار أو 
غير إيثار. قلت : قول قتادة حسن”© . 

وروى جوَيبرٌ عن الضحاك عن ابن عباس قال: وقوله عز وجل: #إمن کات یڈ 
حر الأنرز» : : من كان من الأبرار يُريد بعمله الصالح ثوابٌ الآخرة انَزِدْ له في 


حَرْيُه) أي : في حسناته وم کات رید حر ادنيا أي : من كان من الفْجار يريد 


)00)غ0( مجمع البيان |22 بنحوه. 
(۲) النكت والعيون 701/6 . 
(۳) قوله: قلت: قول قتادة حسن» من (ظ). 


1Y‏ سورة الشورى: الآيتان f‏ فنا 


بعمله الحَسّن الدنيا «نؤێه منها»» كم نخ ذلك في «سبحان» : ومن 53 بريد ألمَاجلة 
عَجَّنَا َم فيها ما اء لس ريد“ [الآية:18]. والصواب أن هذا ليس بنسخ؛ لأن هذا 
خبر» والأشياء كلّها بإرادة الله عز وجل. ألا ترى أنه قد صح عن النبيّ يل أنه قال : 
دلا يَقَلْ أحدّكم: اللهم اغفِرُ لي» إن شعتٌء اللهم ارحمني إن شعتَ"". وقد قال 
قتادة ما تقدّم ؤكره» وهو يُبِيّن لك أن لا نسخ. وقد ذكرنا في «هود» أن هذا من باب 
المطلق والمقيّدء وأن النسمّ لا يدخل في الأغيارة؟. الله السعات: 

مسألة: هذه اليه بطل مذهبّ أبي حنيفة في قوله: إنه من توضّأ تَبَرُدَا أنه يَجزيه 
عن فريضة الوضوء الموطّف عليه؛ فإن فريضةً الوضوء من حرث الآخرة والتبرّد من 
حرث الدنياء فلا يدخل أحدّهما على الآخرء ولا تُجزي نِيّته عنه بظاهر هذه الآية؛ 
قاله ابن العربي”““. 


قوله تعالى: ام هز سكو سرو لهم ين الِب مَا لَمْ ادن يد أله 


قوله تعالى: آم لَه شُركَؤا أي : ألهم؟ والميم صلةء والهمزة للتقريع. 
وهذا مُكَّصلٌ بقوله: ع کم يِنَّ الین ما ی يو تُعا» وقوله تعالى: اله الى 
رَد الْكِتَبٌ يالى لمان كانوا لا يؤمنون به» فهل لهم آلهة شَرّعوا لهم الشرك الذي 
لم يأذن به الله؟ وإذا استحال هذا فالله لم يشرع الشّركء فمن أين يدينون به؟! 

رولا كمد الْنَصَلٍ» يوم القيامة حيث قال: بل الاه موعِدُهْم» 
[القمر:41]. #لفضى ينهم > في الدنياء فعاجلّ الظالم بالعقوبة وأثابَ الطائع .«وَإرك 
لطَدلِمِينَ» أي : المشركين .لر عَدَابُ أي في الدنيا : القتلٌ والأسْر والقهرء وفي 


)١(‏ أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (١۷۸)ء‏ وما بعده منه. 

(؟) أخرجه البخاري (1۳۳۹)» ومسلم (17109) من حديث أبي هريرة 4 وسلف ۱۸٤/۳‏ . 
AI — Ao /\۱ )”(‏ . 

. ١198/4 في أحكام القرآن‎ )٤( 


سورة الشورى: الآيات ۲٣ "١‏ 5 


الآخرة عذابُ الدنيا. 
وقرأ ابن هُرْمُز: «وأن» بفتح الهمزة""» على العطف على «ولولا كلمةهء 
والقضل بين المعطوف والمعطوف عليه بجواب «لولا» جائرٌ. ويجوز أن يكون موضع 
«أنَّ رفعاً على تقدير : وجب أن الظالمين لهم عذابٌ أليم؛ فيكون منقطعاً مما قبلّه 
كقراءة الكسر؛ فاغلّمه. 
قوله تعالى : تك الت ميق ما كَسَبُوا وهر داهم بهذ داري 
امَنُوا وَعمِلُوأْ لصحت في رَوْصَحاتِ الْجَكَاب م ما يسَآءُونَ عِندَ نيهم َك 
هو الفضل الجر © »> 
قوله تعالی : رى القَدلِييت مُمْفِقِنَ» أي : خائفين يتا كبأ أي: من جزاء 
ما كسبوا. والظالمون هاهنا الكافرون؛ بدليل ا بين المؤمن والكافر .#وهوٌ 
وَاقِعا قم بود أي: نازلٌ بهم .واي ءامنا وعَيلوا لصحت في رَوْصانٍ الْجَكا 00 
الروضة: الموضع اله الكثير الحُضرة ة. وقد مضى في «الروم»”". لالم مَا يساور 
نَيَهِمْ4 أي : من النعيم والثواب الججزيل .«ذللك هو الْفَصْلُ الْكَبيرٌ» أي 
يوصَفٌ ولا تهتدي العقول إلى كُنْهِ صِفته؛ لأن الحم إذا قال: كبير» فمن ذا الذي 


يقدر قذره؟. 


ك ر راص 4 ص 2 و مسا اله عو سم 

قوله تعالى: دل الزى شر أن لله عباده آم ن منوا ولوأ الصلِحت قل 
e‏ 2 ر 2 ج سر رک ص 2 ت 5 ع م2 
اسل عه عله لَجْرَا إلا الْمودةٌ فی القر ومن يقرف حسته رد لم فا خُنئا إِنَّ أله 


ر 15 © > 


قوله تعالى: ظدَلِكَ الى بر اله ِبَادَُ لن ءامنا شُرئ: «يُبَشّرا من بسر" 


 . ٠٠٠/۲ والمحتسب‎ » ١4 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
ل‎ 1/14 5 


إفرة قرأ بها نافع وعاصم وابن عامر. السبعة ص ۲۰۵ - 7٠١6‏ . والتيسير ص 1948 . 


10 سورة الشورى: الآية ۲۳ 


وَايُبْشِرا من آبشره» وَ«يَبْشر» مِن بَشَّره(" 2 وفيه حذف؛ أي : يشر اللهُ به عباده 
المؤمنين ليتعجّلوا السرور ويزدادوا منه وَجَدَا في الطاعة. 

قوله تعالى : م ل الک عله َج ا الْمودة في لرن فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: «ثل ل نلگ عك َج أي : ليا محمد: لا 
أسألكم على تبليغ الرسالة جُعْلاً .إلا نة فى افر قال الزجاج”" : إلا الْمَوَدَه 
استثناء ليس من الأول؛ أي : إلا أن تَوَدُوني لقرابتي فتحفظوني. والخطاب لقريش 
ا قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد وأبو مالك والشعبئ وغيرهم. قال 
الشعبي : أكتّر الناسُ علينا في هذه الآية فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها؛ فكتب أن 
رسول الله ل كان أوسط الئاس في قريش» فليس بَظِنٌ من بطونهم إلا وقد وَلّده؛ 
فقال الله له: م ل َستَدكر عه لجر إلا َة في شر إلا أن تَوَدُوني في قرابتي 
منكم؛ أي: تُراعوا ما بيني وبينكم فتصدّقوني””. ف «الْقَرَْى؛ هاهنا قرابة الرّحِم؛ كأنه 
قال: اتّبعوني للقرابة إن لم تتبعوني للنبوّة. 

قال عكرمة: وكانت قريش تَصِلٌ أرحامّهاء فلما بُعث النبيّ ول قَطعَنّهُ؛ فقال: 
صِنُوني كما كنتم تفعلون. فالمعنى على هذا: قُلْ: لا أسألكم عليه أجراًء لكن 
أذكُركم قرابتي؛ على أنه“ استثناء ليس من الأوّل؛ ذكره النحاس”". 


وفي البخاري” : عن طاوس عن ابن عباس أنه سمل عن قوله تعالى: للا مده 


. ۲١۱/۲ قرأ بها مجاهد وحُميد بن قيس. المحتسب‎ )١( 

(؟) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي. السبعة ص ۲۰٦ - ٠١6‏ » والتيسير ص 198 . 
(۳) في معاني القرآن ۳۹۸/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳٠۸/١‏ , وأخرج أقوالهم الطبري ٤۹٦ - ٤4٥/۲١‏ . 

. 898/٠١ وأخرجه بنحوه الطبري‎ >» ٠٦٠ /۸ أخرجه سغيد بن منصور كما في فتح الباري‎ )٥( 
قوله: أنهء ليس في (م).‎ )7( 

(۷) في معاني القرآن 7١8/5‏ . 

.)٤۸۱۸( الحديث‎ )۸( 


سورة الشورى: الآية ؟؟ 123 


د 


e2 


في ارك فقال سعيد بن جُبير: قُربى آل محمد؛ فقال ابن عباس: عَچلت» إن 
النبيّ و لم يكن بطنْ من قريش إلا كان له فيهم قرابة» فقال: إلا أن تَصِلوا ما بيني 
وبينكه”'' من القرابة. فهذا قول. 

وقيل: القُربى قرابةٌ الرسول تل أي: لا أسألكم أجرًا إلا أن تودُوا قرابتي وأهل 
بيتي» كما أمر بإعظامهم ذوي القُربى. وهذا قول علي بن حسين وعمرو بن شعيب 
لشي وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما أنزل الله عز وجل: ف له 
نكم عد برا إلا ألو فى نر۵ قالوا: يا رسول الله» من هؤلاء الذين نَوَدُهم؟ 
قال: «عليٌ وفاطمةٌ وأبناؤهما””. ويدلٌ عليه أيضًا ما رُوي عن على # قال: 
شكوت إلى النبيّ ل حَسَدَ الناس لي. فقال: «أما ترضى أن تكون رابع أربعة أوّل من 
يدخل الجنة: أنا وأنت والحسن والحسين وأزوا جنا عن أيماننا وشمائلنا ودُريتنا 
حلفت أزواجنا“"“. وعن النبي 4: «حرّمتٍ الجنةٌ على من ظلمَ أهلَ بيتي وآذاني في 
عِثْرتي » ومن اصطنع صنيعة إلى أحدٍ من ولد عبد المطلب ولم يُجازه عليهاء فأنا 
اجا عليها غدًا إذا لَقِيني يوم القيامة»(©. 

وقال الحسن وقتادة: المعنى: إلا أن يتودّدوا إلى الله عز وجل ويتقرّبوا إليه 
بطاعته ". ف «الْقُربَى» على هذا بمعنى القربة. يقال: قُرْبّة وقُربى بمعئى؟ كاللفة والرُلفى. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ف) و(م): إلا أن تصلوا ما بينكم» والمثبت من (ظ)» وهو موافق لصحيح البخاري. 

(؟) أخرجه عنهم الطبري ٠۰۰ - 4949/٠١‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني (۹١۲۲١)ء‏ وفي إسناده حسين الأشقرء قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص ٠٤١‏ : ضعيف ساقط» وقد عارضه ما هو أولى منه.. وذكر حديث طاوس عن ابن عباس 
رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري» وقد ذكره المصنف قريباً. 

43 ذكره الزمخشري في الكشاف ۳/ ٠ ٤٦۷‏ قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ٠٤١‏ : 
سنده واو. 

(0) نسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١55‏ إلى الثعلبي من حديث علي 4 ثم قال : 
فيه عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي» عن أبيه» وهو كذاب. 


. ٥۰۱ - ٥۰۰٩/۲۰ أخرجه الطبري‎ (30 


۷ سورة الشورى: الآية وخا 


وروی قَرَّعَةٌ بن سويد عن ابن أبي نُجيح عن مجاهد عن ابن e‏ 
«قل: لا أسأكم على ما آتيتكم به أجرًا إلا أن تَوادُوا وتقرّبوا إليه بالطاعة»"' وروی 
منصور وعوف عن الحسن ف ل اتلك علد أ را إلا لوده في الْمرنْ» قال : : يتودّدون 
إلى الله عز وجل ويتقرّبون منه بطاعته”") 

وقال قوم: الآيةٌ منسوخةٌ وإنما نزلت بمكة؛ وكان المشركون يُؤذون رسول الله # 
ج 


م 7 


عليه مِنْ 


يه من 


ونصروهء وأراد الله أن يُلحقه بإخوانه من الأنبياء حيث قالوا: ووا أ 
0 ي إِلَّا عل رت الین [الشعراء:9١١٠]»‏ فأنزل الله تعالى : فل ما سام ينْ 2 
و Er‏ لن جي إلا عل ا هع [سبا :۷] فنسخت بهذه الآية وبقوله : فل مآ 


50000 سا وه ميك 


0 َيه مِنْ جر وَمَآ نَأ من لی [ص :18]: وقوله: ام تلهم حا هحرج ربك 
e‏ ررر س 


حبر [المؤمنون :) وقوله: ام قله تَحَلْهُرْ أجرا هم ين مَغْرَمِ مُتْقَلَونَ» [الطور: ٠4]؟‏ قاله 
الضحاك والحسين بن الفضل”". ورواه جُوّيبر عن الضحاك عن ابن عباس. قال 
التَّْلَِ : وليس بالقويّ» وكفى قُبْحَا بقول من يقول: إن التقرّب إلى الله بطاعته ومودّة 
نبيه 4 وأهل بيته منسوحٌ ؛ وقد قال النبي ي: «مَن مات على حب آل محمد ماك 
بيدا ون مات على حت آل من فل الله زرار قبرء ملائكة اة ومن 
مات على حب آل محمد مات على السّنة والجماعة". ومّن مات على بُعْض آل 


)١(‏ أخرجه أحمد (78415)»: والطبري 200/٠١‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ (0788» وَقَرّعَةُ بن 
سويد ضعيف» كما في تهذيب التهذيب 479/7 . 

(۲) أخرجه الطبري ٥٩۰٩/۲۰‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ . وقال: وهذا قول غير مرضي ؛ لأن مودة النبي ل وكف الأذى عنه ومودّة 
أقاربه» والتقرب إلى الله بالطاعة والعمل الصالح من فرائض الدين. 

(؛) في (د) و(ز) و(ف) و(م): الملائكة والرحمةء وفي (ظ): الملائكة» والمثبت من الكشاف ٤٦۷/۳‏ - 
والكلام منه كما سيذكر المصئف وسيأتي الحديث مطولاً عند المصنف بهذا اللفظ. 

(0) قوله: ومن مات على حب آل محمد مات على السنة والجماعة. زيادة من (ظ)ء ‏ وهي قطعة من 
الحديث. وسيذكره المصنف بتمامه. 


سورة الشورى: الآية ۲٣‏ ۸ 


محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيس اليومَ من رحمة الله. ومن مات على 
بُخض آل محمد لم يَرَحْ رائحة الجنة. . ومن مات على بُغْض آل بيتي فلا نصيبٌ له في 
شفاعتي»'. 

قلت: وذكر هذا الخبر الزمخشري في «تفسيره» بأطولٌ من هذا فقال: وقال 
رسول الله ي: «مَّن مات على حب آل محمد مات شهيداً» ألا ومن مات على حب 


آل محمد مات مؤمناً مُستکیل الإیمان» أَلَا ومن مات على حب آل محمد بَثَّرهِ ملك 
الموت بالجنة ثم مُنكر ونكيرء ألا ومّن مات على حُبٌ آل محمد يرف إلى الجنة كما 
ترف العروس إلى بيت زوجهاء ألا ومّن مات على حب آل محمد تح له في قبره 
بابان إلى الجنةء ألا ومّن مات على حب آل محمد جََعَلَ الله قبرّه مزارٌ ملائكة 
الرحمةء ألا ومن مات على حب آل محمد مات على المّئة والجماعةء ألا ومّن مات 
على بُغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيسٌ من رحمة الله» ألا ومن 
مات على بُغض آل محمد مات كافراًء ألا ومن مات على بُغض آل محمد لم يشَّمَ 
رائحةً الجنة»". 

قال النحاس: ومذهب عكرمة ليست بمنسوخة؛ قال: كانوا يَصِلون أرحاهم» 
E E‏ فقال: قل: لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تَوَدُوني وتحفظوني 
لقرابتي » ولا تكذبوني©» 

قلت: وهذا هو معنى قول ابن عباس في البخارِيُ والشعبئ عنه بعينه؛ وعليه لا 

قال التسان 17 وقول الحسن حسن» ويدلٌ على صحته الحديتٌ المُسِئَدُ عن 


)١(‏ ينظر التعليق التالي. 
(؟) الكشاف ٤1۷/۳‏ > ونسبه الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ١45‏ إلى الثعلبي وقال: 
آثار الوضع عليه واضحة. 
(9) الناسخ والمنسوخ للنحاس 5194/7 . وسلف قول عكرمة أول هذه المسألة. 
)£( في الناسخ والمنسوخ ا 


۹ سورة الشورى: الآية ۲٢‏ 


رسول الله ل كما حدّئنا أحمدٌ بن محمد الأزدي قال: أخبرنا الربيعٌ بن سليمان 
المُرادي قال: أخبرنا اشد بن موسى قال : حدثنا قَرَعَةٌ وهو ابن سويد البصري- 
قال: حدثنا عبد الله بن أبي ٽجيح عن مجاهد عن ابن ¿ عباس أن رسول الله يله قال : 
الا أسألكم على ما أنبئكم به من البيّنات والهُدَى أجرًا إلا أن توادٌُوا الله عر وجل 
وأن تتقرّبوا إليه بطاعته». فهذا لمن عن الله عن وجل اتال جه وكذا قالت 
الأنبياء صلى الله عليهم قبلّه : إن أجَرِىَ إلا عَلَ أنه © [يونس :۷۲]. 

الثانية: واختلفوا في سبب نزولها؛ فقال ابن عباس: لما قَدِمَ النبئُ 4 المدينة 
كانت تنوبه نوائبٌ وحقوق لا يسعها ما في يديه؛ فقالت الأنصار: إِنَّ هذا الرجل 
هداكم اللهُ به» وهو ابن أختكم"» وتنوبه نوائبٌ وحقوقٌ لا يسعها ما في يديه 
فنجمع له؛ ففعلواء ثم أَنَوْه به فنزلت”". 

وقال الحسن : نزلت حين تفاخرت الأنصارٌ والمهاجرون» فقالت الأنصار: نحن 
فعلناء وفُخّرت المهاجرون بقرابتهم من رسول الله ي. روى مِمَسَّم عن ابن عباس 
قال: سمع رسول الله کل شيئاء فخطب فقال للأنصار: «ألم تكونوا أَوِلّاءَ مَأعرّكم الله 

بي. ألم تكونوا ضلَّالاً فهداكم الله بي ي. ألم تكونوا خائفين فأمّنكم الله بي» ألا تردُون 
ملك شان كن لجف مال عمج لون: ألم يَظْردْكَ قومّك فآويناك. ألم يبك 
SS‏ ماي قال: نوا على رَكَبهم فقالوا اع ا بده 
فنزلت : طقل له آنل عي ج إلا الْمودة فى انش . 


)١(‏ في النسخ: يزيد وهو خطأء والمثبت من المصادرء وسلف الحديث قريباًء وذكرنا أنه ضعيف. 

(۲) في (د) و(ز) و(ف) و(م): أخيكمء والمثبت من (ظ). 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص ۳۹۳ . 

(:) أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط (7877). قال الهيشمي في مجمع الزوائد ۳۲/٠١‏ : رواه 
الطبراني عن شيخه علي بن سعيد وفيه لين. قلنا: وفيه يزيد بن أبي زيادء قال الحافظ ابن كثير في 
تفسيره ۲۰۱/۷ : هو ضعيف. والحديث أخرجه - دون ذكر نزول الآية - أحمد )١7١7١(‏ من حديث 
أنس #» وأخرجه البخاري ( ۰) ومسلم )2١١1(‏ من حديث عبد الله بن زيد ‏ بنحوه. قال = 


سورة الشورى: الآيتان رك دنا اع 


وقال قتادة: قال المشركون: لعل محمدًا فيما يتعاطاه يطلب أجرًا؛ فنزلت هذه 
الآية» لِيحُمَّهِم على مودّته ومودّة أقربائه". قال التعلبي: وهذا أشبهُ بالآية» لأن 
الور ةة 

قوله تعالى : ومن يقَترف حَسَئةٌ» أي : يكتسب. وأصل القَرْف الكسب» يقال : 
فلان يقرف لعياله» أي : يَكسِبُ. والاقتراف الاكتساب"» وهو مأخودٌ من قولهم : 
رجل قُرَنََ» إذا كان مُحتالاً. وقد مضى في «الأنعام» القول فيه 

وقال ابن عباس : وس قرف سس قال: المودة لآل محمد 4 .ررد لم ذا 
تًا أي : نُضاعف له الحسنة بعشر فصاعدًا. 

إن أله فور كَكْرْرْ » قال قتادة: «غَمُورٌ؛ للذنوب» «شَكُورٌ للحسنات. وقال 
السَّدي: «غَفُورٌ) لذنوب آل محمد عليه الصلاة والسلام» «شَكُورٌ) لحسناته ° 


57 مھ مءعيبل سر امك 2 عر دمو مج اس ص ہے ت رە مر 
قوله تعالى: آم بقولون آفری عل الله کې فإن يسل أله يم على فلك ومح الله 


الد ی الى بكلكَيب إِنّهُ يم يدَاتِ ألصُدُررٍ ©4 


قوله تعالی : وام بقولون افر على الله كيب الميم صلةء والتقدير: أيقولون: 
افترى. وانّصل الکلام بما قبلٌ؛ لأن الله تعالى لما قال: اوقل ءامَنت يمآ زل أله من 
ڪب [الشورى: »]١5‏ وقال: ماله الى أنَرَلَ الْكِتبَ باي [الشورى:17] قال 


إتماماً للبيان: ام برل اف عَلَ أله كَذِيا» يعنى : كفار قريش قالوا: إِنَّ محمدًا 


= الحافظ ابن كثير: وذِكرٌ نزولها في المدينة فيه نَظَرّ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية 
الكريمة وبين السياق مناسبة. 

)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 790 بنحوه. 

(۲) الصحاح (قرف). 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/٦‏ . 

. 00/۸ (2) 

(5) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١١/٠١‏ عن السدي. 

() النكت والغيون ۲٠۲/٥‏ . 


۹4 سورة البقرة : الآية ٠١‏ 


فروى مسلم”"' عن ابن عباس أنَّ رسول الله ية قم المدينةًء فوجد اليهود صياماً 
يوم عاشوراءًء فقال لهم رسول الله يةِ: «ما هذا اليومٌ الذي تَصُوموئّه؟» فقالوا: هذا 
يوم عظيمٌ» أنجى الله فيه موسى وقومّهء وعَرَّقَ فرعو وقومّه» فصامّه موسى شكراًء 
فنحن نصومّه. فقال رسول الله يَكِ: «فنحن أحقٌ وأؤلى بموسى منكم». فصامّه رسولٌ 


الله ية وأمرّ بصيامه. 
وأخرجه البخاري”'' أيضاً عن ابن عباس» وأنَّ النبئ ية قال لأصحابه: «أنثّم 
ٌ 1 .راع «م) 
أحی بموسى منهم» فصُومُوه ''. 


مسألة : 

ظاهرٌ هذه الأحاديثِ يدل على أن النبئ ية إنّما صامَ عاشوراء» وأمرٌ بصيامه 
اقتداءً بموسى عليه السلام على ما أخبرّه به اليهودٌء وليس كذلكء لما روته عائشةٌ 
رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراءَ تصومّه قريشٌ في الجاهلية» وكان رسول الله 
كه يصومّه في الجاهلية» فلما قَدِمَ المدينةَ صامّه» وأمَرٌ بصيامه» فلما فُرضّ رمضانٌ» 
ترك صيامٌَ يوم عاشوراء» فمن شاء صامّهء ومن شاءَ ترگه. أخرجه البخاري 

: (o) 

ومسلم . 

فإن قبل : يَحتمل أن تكون قريشٌ صامَنّه بإخبارٍ اليهود لها؛ لأنهم كانوا يسمعون 
منهم ؛ لأنهم كانوا عندّهم أهل علم» فصامّه النبيٌُ عليه السلام كذلك في الجاهلية» 
أي : بمكة» فلمًا قَدِمّ المدينةء ووجد اليهود يصوموته. قال : انحن اج وأؤلى 
بموسی منکم. فصامه اتباعاً لموسى» وام تضاف أي : أوجَبّه وأكّد أمرّى» حتى 
كانوا يصرّموته الصغار. 
.)١(‏ صحيح مسلم (۱۱۳۰): (۱۲۷)» وهو في المسند (51145). 
زفق صحيح البخاري .)٤1۸۰(‏ 
(f)‏ في (د) و(م): فصوموا. 
)€( في (ظ): أفطره. 


(6): صحيح البخاري )°( وصحيح مسلم »)۱۱۲١(‏ وهو في المسند .)۲٤٠١١١(‏ وانظر المفهم 
۳ - 197. 


۷۱1 سورة الشورى: الآية 0 


اختلق الكذب على الله. 

إن بتر آله ر4 شرظ وجوابه .عل لبك قال قتادة: يطبع على قلبك 
فينسيك القرآن؛ فأخبرهم اللهُ أنه لو افترى عليه لعل بمحمد ما أخبرهم به في هذه 
الآية. وقال مجاهد ومقاتل : «إِنْ يشأ الله» يربظ على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا 
يدخل قلبّك مشقَّةٌ من قولهم. وقيل: المعنى : إن يشأ يُزِلُ تمييزك. وقيل: المعنى: لو 
حدَّئت نَفْسَك أن تفتريّ على الله كذبًا طبع على قلبك؛ قاله ابن عيسى"". 

وقيل: فإن يشأ الله يَحْتِمْ على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم» ويعاجله" 
بالعقاب. فالخطاب له والمراد الكفار؛ ذكره القشيري. 

ثم ابتدأ فقال: ونح آله لكلل قال ابن الأنباري”": «يَحْيِمْ على قَلْبِكَ» تام. 

وقال الكسائي : فيه تقديم وتأخيرٌ؛ مجازه: والله يمحو الباطل؛ فحذف منه الواو 
في المصحف» وهو في موضع رفع. كما حُحذِفت من قوله: هسَئمٌ ارايت 
[العلق:۱۸]ء #وَيدمٌ أ فسن [الإسراء:١١]‏ ولأنه عطفٌ”*' على قوله: عير عل 

وقال الزجاج: قوله: ام ولو فک عَكَ أله كيبا تمام؛ وقوله: ونح أله 
الط احتجاجٌ على من أنكر ما أتى به النبي وَل؛ أي : لو كان ما أتى به باطلا لٌمحاه 
كما جرت به عادته في المفترين""". 


. ١51/4 وتفسير البغوي‎ » ۲٠۳ - ۲۰۲/۰ هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في النسخ : وعاجلهم» والمثبت من فتح القدير 4 ۰ وروح المعاني ٠٠١ /٠١‏ » والقول فيهما. 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۸۱ . 

. ٠۲٦/٤ تفسير البغوي‎ )٤6( 

(5) كذا في النسخ» والمفسرون على أنه مرفوع - كما ذكر المصنف آنفاً - وليس معطوفاً على #يختم». ينظر 
الكشاف ”578/7 > ومجمع البيان ٤۸/۲٠١‏ » وروح المعاني 1# 


(1) إعراب القرآن للنحاس 81١/5‏ . 


سورة الشورى: الآيتان 4 EV Y0.‏ 


لين النّ» أي : الإسلام ينه طيكِسَيه.» أي : بما أنزله من القرآن .َم 
ِي يذَاتِ الور عامٌ. أي: بما في قلوب العباد. وقيل: خاصٌ. والمعنى: إنك 
لو حدتت فد نفسّك أن تفتري على الله كذباً لَعلمه وطَبَعَ على قلبك. 


قوله تعالی: و ألذِى يبل اليد عَنَ عبار وفوا عن السات وَبعلم ما 
و © 
قوله تعالى: وهو الى قبل أل عَنَ عبارو قال ابن عباس: لما نزل قوله 

٠. 3‏ الا کہ لوصو عر ٠‏ كل > تسرك | موق 3 - 4 
تعالى: #فل لا اسل ع اج إل المودة في القرق» [الشورى :۲۳] قال قومٌ في نفوسهم: 
ما يريد إلا أن بحسنا على أقاربه من بعده؛ فأخبر جبريل النبيَ ل وأنهم قد اتّهموف 
فأنزل: وام يوون اقرف على أله كذبا» الآية؛ فقال القوم: يا رسول اللهء فإنا نشهدٌ 
أنك صادق ونتوب. فنزلت: وهو الى يقل اليد عنْ عادو ». قال ابن عباس : أي : 
عن أوليائه وأهل طاعته". 


والآية عامة. وقد مضى الكلامُ في معنى التوبة وأحكايها”"؛ ومضى هذا اللفظ 


يمُأ عن السات أي : عن الشرك قبل الإسلام .لوَيَممُ ما فمن أي : من 
وقرأ حمزة والكسائي وحفص وخلف بالتاء على الخطاب , وهي قراءة ابن 
مسعود وأصحابة". الباقون بالياء على الخبرء واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأنه بين 


)١(‏ في (م): فيثبته. 
(؟) ذكر قولي ابن عباس رضي الله عنهما البغوي في تفسيره ١13/4‏ . 
١55/7 )۳(‏ وما بعدها. 

+ ۳11/1۰ )2( 

(6) السبعة ص 08١‏ » والتيسير ص ۱۹٩‏ ۰ والنشر ۳۹۷/۲ . 

() ذكرها. ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠/١‏ . 


۲۷ سورة الشورى: الآيات ۲۵ ۔‎ VY 
خبرين : الأول : وهو الى يفيل الوه عن عجارو والثاني : ا وستجيب لذبن اموا ويوا‎ 
الصّلِحي».‎ 


E e‏ لاعس وو 


قوله تعالى : لاوَبَنْتَجِيبُ ادبن امنأ ويوا الصَّلِحَتِ وريدم من صلب وَالْكَفْرونَ 
هم عَدَابُ سيد @4 2 
«الَّذِينَه في موضع نصب؛ أي : ويستجيبٌ الله الذين آمنوا"» أي: يقبل عبادة 
من أخلص له بقلبه وأطاع ببدنه. وقيل : يُعطيهم مسألتهم إذا دَعَؤْه. وقيل: ويجيب دعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض؛ يقال: أجاب واستجاب بمعتى» وقد مضى في «البقرة»”". 
وقال ابن عباس : وجيب يي اموا ويوا لحت يُشَفّعهم في إخوانهم. 
وهم ين فص قال: يُشفْعهِم في إخوان إخوانهم””. 
وقال المُبرّد: معنى وجيب الَذِينَ امأ : ولِيستدع”*' الذين آمنوا الإجابة؛ 
هكذا حقيقةٌ معنى استفعل. ف«الَّذِينَ) في موضع رفع“ .لوَالْكيرْوتَ هم عاب َدِيد». 


55 71 يزيا عضيل جر n‏ 598 سدسم ل م ر دمر مسمس َه 
قوله تعالى: # ولو سط أله الرِرْفَ لِعِبَادوء لبِعْوا في الأرضٍ ولكن برل بعَدَرٍ ما 
ررر 2 

اء لنم ادو حب ب © 4 


وس 


فيه مسألتان: 


الأولى: في نزولها؛ قيل: إنها نزلت في قوم من أهل الصّفَة تمنّوا سَعَةَ الرزق. 
وقال حاب بن الأرَتٌ: فينا.نزلت؛ نظرنا إلى أموال بني الضير وفريظة وبني يماع 
5 يناها فنزلت0©. 


. 875/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) ۱۷۷/۳ وما بعدها.‎ 

(۳) تفسير البغوي ۱۲۷/٤‏ . 

0( في (ظ): ويستدع. 

() معاني القرآن للنحاس 517/5 . 
)١(‏ المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 


سورة الشورى: الآية ۲۷ V٤‏ 


م سے 


هوو سط معناه: وَسّع. وبسط الشيء نشره. وبالصاد أيضًا .الما في الأرّضي 
طغُوا وعصّوًا. وقال ابن عباس : بَعْيهِم لبهم منزلة بعد منزلة» ودابّةٌ بعد دابّة» ومركباً 
بعد مركب» ومَلبساً بعد مَلْبس(". 

وقيل: أراد: لو أعطاهم الكثيرٌ لُطلبوا ما هو أكثرٌ منه» لقوله: «لو كان لابن آدمَ 
واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالنًا»"'' وهذا هو البَعْْء وهو معنى قول ابن عباس. 
وقيل: لو جعلناهم سواءً في المال لما انقاد بعضهم لبعض» ولتعظّلت الصنائع. 
وقيل: أراد بالرزق المطر الذي هو سببٌ الرزق؛ أي: لو أدام المطر لتشاغلوا به عن 
الدعاء». فيقبض تار ليتضرّعوا وَيَبْسّط أخرى ليشكروا. وقيل: كانوا إذا أخصبوا أغار 
بعضهم على بعض؛ فلا يبعد حمل البغي على هذا. 

الرأمخشري”": «لَبَعَوْاه من البغي وهو الظلم؛ أي: لَبغى هذا على ذاك وذاك 
على هذا؛ لأن الغتى منظرةعأشرة»«وكقن بقتازون عبرة ومنه قرله عليه الضلاة 
والسلام: «أَخْوّفُ ما أخاف على أمتي زهْرةٌ الدنيا وكَثْرئُها»». ولبعض العرب: 


۳ : 117 كن 5 e‏ و 2 ).2 
وقد جعل الوسمي ينبت بيننا وبين بني رومان نبعا وشؤخطا 


. ١79/4 .تفسير البغوي‎ )١( 
زفق أخرجه أحمد (11111) من حديث أَبَىّ # بهذا اللفظء وأخرجه البخاري (7475) من حديث ابن‎ 
من حديث أنس # وفيهما: «من مال» بدل: «من ذهب»»‎ )۱٠٤۸( عباس رضي الله عنهماء ومسلم‎ 

وفي الباب عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم» تنظر في مسند أحمد. 

(۳) الكشاف 159/9 . 

)6( أخرجه البخاري (/2)5471 ومسلم )٠٠١١۲(‏ من حديث أبي سعيد الخدري # بنحوهء وسلف 
AY‏ . 

(5) أورده أبو العلاء في رسالة الصاهل والشاحج ص ٠٤١‏ » وابن قتيبة في المعاني الكبير ۲/ 444 » وابن 
منظور في اللسان (شحط). وفيه وفي (م): دودان» بدل: رومان. 
وبنو رومان: رَهْط من طيّى» كما في الاشتقاق ص ۳۸٠‏ › والوسميّ: مطر الربيع الأول. القاموس 
(وسم)ء والئّبع والشّؤحط ضربان من الشجرء وهي هاهنا القِسيّ. قاله ابن قتيبة. 


ملاع سورة الشورى: الآية ۲۷ 


يعني : أنهم أَحْيُوا فحدّثوا أنفسهم بالبغي والتفاتن”". أو من البَّغْيء وهو البَلَّحُ 

والكبْر؛ أي: لبروا في الأرض وفعلوا ما يتبع الكبْرَ من العلوٌ فيها والفساد. 

چوک كن رل ندر ما َكاذ أي : : بُنرّل أرزاقهم بقدر ما يشاء لكفايتهم. وقال 
مقاتل: يرل بِقَدَر ما يشاء» يجعل من يشاء عَنيّا ومن يشاء فقيرًا. 

الثانية : قال علماؤنا : أفعالٌ الربٌ سبحانه لا تخلو عن مصالح وإن لم يَجِبْ على 
الله الاستصلاح؛ فقد يعلم من حال عبدٍ أنه لو بَسَط عليه قادّه ذلك إلى الفساد فَيَرْوِي 
عنه الدنيا؛ مصلحةً له. فليس ضيقٌ الرزق هوانًا ولا سعةً الرزق فضيلة؛ وقد أعطى 
أقواماً مع علمه بأنهم يستعملونه في الفساد» ولو فعل بهم خلاف ما فعل لكانوا أقربٌ 
إلى الصلاح. والأمرٌ على الججملة مفوّضٌ إلى مشيئته» ولا يمكن التزام مذهب 
الاستصلاح في كل فعل من أفعال الله تعالى. وروى أنس عن النبيّ ب فيما يرويه عن 
ربّه تبارك وتعالى قال: «مَنْ أهان لي وليًا فقد بازرني بالمحاربة» وإني لأسرِحٌ شيء 
إلى نْضْرة أوليائي» وإني لأغضبٌ لهم كما يغضب الليث الحَرِدء وما تردّدت في شيء 
أنا فاعلّه تردّدي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموتٌ وأنا أكره إساءتّه ولا بدَّ له 
منه. وما تقرّب إل عبدي المؤمنٌ بمثل أداءِ ما افترضتُ عليه. وما يزال عبدي المؤمن 
SS‏ ولب ا ا 1 
فإن سألني أعطيته وإن دعاني أجبئه. وإنَّ من عبادي المؤمنين من يسألني الباب من 
العبادة 0 اَن لو أعطيّه إيّاه لُدخله العُجْب فأفسده. وإن من عبادي المؤمنين 
من لا يُصلحه إلا الغِنى» ولو أفقرثُه لأفسده القَفْر. وإنَّ من عبادي المؤمنين من لا 
يُصلحه إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسده الغنى. وإني لَأدَبّر عبادي لعلمي بقلوبهم» فإني 
عليمٌ خبير». ثم قال نس : اللهم إني من عبادك المؤمنين الذين لا يُصلحهم إلا الغِنى» 
فلا تُفقرني برحمتك”". 


فق في (د) و(م) و(ي): التغابن» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للكشاف. 
(۲) أخرجه بهذا اللفظ البغوي في تفسيره 1717/4 . دون قول أنس # وضعَّفه الحافظ ابن حجر في الفتح = 


قوله تعالى : وُو الى بار عبنت من بد ما مَتطوأ ويش رَس وهو ألو 
َد @4 


قرأ ابن كثير وابن مُحِيْصن وحميد ومجاهد وأبو عمرو ويعقوب وابن وَثَاب 
والأعمش وغيرهما والكسائي: «يُنزِل» مُحْمَّمًا. الباقون بالتشديد”'". وقرأ ابن وناب 
أيضًا والأعمش وغيرهما : «قنطوا» بكسر النون”” + وقد تقدّم جميعٌ هذا" . والغيث 
المطر؛ وسّمّي اليب غيثاً لأنه يَغِيتُ الخلق. وقد غاث الغيتٌ الأرضّ» أي: أصابها. 
وغاث الله البلاد يَغيئها غَيًْا. وغيشت الأرض تُغاث غَيْئَاء فهي أرض مَغيثة ومَعْيُوثة. 
وعن الأصمعيّ قال: مررتٌ ببعض قبائل العرب وقد مُطرواء فسألتٌ عجوزاً منهم: 
أتاكم المطر؟ فقالت: غشنا ما شئنا غَيْئًا ؛ أي : مُطرنا. وقال ذو الرّمة: قاتل الله أمَةَ 
بني فلان ما أفصحّها! قلتٌ لها: كيف كان المطرٌ عندكم؟ فقالت: غِئّْنا ما شئنا. ذكر 


^ 


الأول الثعلبي والثاني الجوهري” “. وربما سمي السحاب والنبات عَيّا 3 
والقنوط الإياس؛ قاله قتادة“. ذُكِر أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير 
المؤمنين. قحط المطرًء وَقَلَ الغيثُ؛ وقَنَطَ الناس؟ فقال: مُطَرتُم إن شاء الله؛ ثم 
قرأ: وهو الى يرل الْقَيْتَ من بد ما كَتَطُو'2. والغيث ما كان نافعاً في وقته» 
والمطر قد يكون افا واا في وقته وغير وقته؛ قاله الماوردي. 
شر َس قيل : المطر؛ وهو قول السّدي. وقيل: ظهور الشمس بعد 


545/1١ -‏ . وأخرج بعض ألفاظه البخاري (1607) من حديث أبي هريرة هه وسلف 11١١/7‏ . 
وقول أنس ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠/١‏ . 

(1) قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب - وقرأ بها حمزة - في السبعة ص 110 » والتيسير 
ص 762 » والنشر ۲۱۸/۲ . 

() المحرر الوجيز ٠۳٠/١‏ . 

.TTT/\Yg 01/۲ 5 

(5) في الصحاح (غيث). 

(6) بعدها في (م) و(ي): وغيره» قال قتادة. والمثبت موافق للنكت والعيون (والكلام منه) 7١/4‏ . 

)0ن وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ۳١/١‏ والزمخشري في الكشاف 519/9 . 


1-4 سورة الشورى: الآيات‎ VV 


المطر؛ ذكره المَهِدَوي. وقال مقاتل: نزلت في حبس المطر عن أهل مكة سبعٌ سنين 
حتى قَتطواء ثم أنزل الله المطر”'". وقيل : ات 
عن المطر يوم الجمعة في خبر الاستسقاء”"'؛ ذكره القشيري» والله أعلم .وهو ألو 
اليد «الوَّلِينُ؛ الذي ينصر أولياءه. «الحَمِيدٌ» المحمود بكل لسان. 


2400 


قوله تعالى : ومن ایوہ لق الوت لاض ونا ب فيِهمًا ين ابو وو لی 
جیهم إِذا َا مَرِيِرٌ @ 4 
قوله تعالى : #وَمِنَ َيِه علق أَلسّموَتٍ وَالأرّضٍ) أي : علاماته الدَّالة على قُدرته. 

وما يت هما من اب قال مجاهد: يدخل في هذا الملائكة والناس”"» وقد قال 
تعالى : ولق ما لا نَمو [النحل :۸]. وقال الفرَّاء : أراد: ما بت في الأرض دون 
السماء؛ كقوله: رج و یا الولو الَا [الرحمن :۲۲] وإنما يخرج من الملح 
دون العَذْب. وقال أبو علىّ: تقديره: وما بث في أحدهما؛ فحذف المضاف. 
وقوله: رج يننا أي : من أحدهما .وهر عَلَ جْمْعهمَ» أي : يوم القيامة .إا 
يسا َييرٌ. 


قوله تعالى: وما سَبَكُم من مصیسة فیا کسبت يديك وَيَعْفُوا عن 
کر © وما اشر بِمتَجِزِنَ في لْأَرْضٍ وَمَا لَكُم يّن دوين اسو من مَك ولا 
ر ©4 

قوله تعالى : وما أَمَبَكُم يّن میسق مما كَسَبَتْ یك4 قرأ نافع وابن عامر: 


. ١78/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (375)., والبخاري (۱۰۳۳). ومسلم (8810) من حديث أنس # وأوله: بينا 
رسول الله ل يخطب على المنبر يوم الجمعة قام آعرابيّ فقال: يا رسول اللهء هلك المال وجاع العيال» 
فادع الله لنا أن يسقينا... 

(۳) أخرجه الطبري ٩۱۲/۲۰‏ . 

. ۸۲ /٤ معاني القرآن للفراء 74/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ )٤( 


VA ۲١ 27٠١ سورة الشورى: الآيتان‎ 


«بمَا كَسَبّتْ) بغير فاء. الباقون «قَبِمَا» بالفاء”'"» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم للزيادة في 
الحرف والأجر. 

قال المهدّويّ: إن قدّرت أن «ما» الموصولة جاز حذف الفاء وإثباتهاء والإثباث 
اخ وإن كدرتها التي للشرط لم يَجز الحذف عند سيبويه» وأجازه الأخفش واحتج 
بقوله تعالی : ون اطعشوهم إِنَكم لشرد [الأنعام : 171]. 

والمصيبة هنا الحدود على المعاصي ؛ قاله الحسن”". وقال الضحاك: ما تعلَّم 
رجل القرآنَ ثم َيه إلا بذنب؛ قال الله تعالى : وما أمََبَكُم ين مصيكة هِنِمَا 
كسَبَتْ يديك ثم قال: وأي مُصيبة أعظمٌ من نسيان القرآن؛ ذكره ابن المبارك“ عن 
عبد العزيز بن أبي روّاد. قال أبو عبيد: إنما هذا على الترك» فأما الذي هو دائبٌ 
في تلاوته» حريصٌ على حِفْظه إلا أن النّسيان يغلبه فليس من ذلك في شيء. ومما 
يُحقّق ذلك أن النبيّ ‏ كان ينسى الشيء من القرآن حتى يذكره؛ من ذلك حديث 
عائشة أن" النبي يل سمع قراءةً رجل في المسجد فقال: «ماله ‏ رَحِمه الله لقد 
انی ابات كنت ا مها من ستورة دازا 

وقيل: «ما» بمعنى الذي» والمعنى: الذي أصابكم فيما مضى بما كسبت 
أيديكم”. وقال علي #ه: هذه الآيةٌ أرجى آية في كتاب الله عز وجل. وإذا كان يُكمّر 
عني بالمصائب» ويعفو عن كثير فيما يبقى بعد كفارته وعفوه؟! وقد روي هذا المعنى 


. ١980 والتيسير ص‎ » ٥۸۱ السبعة ص‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7//0 بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري 015/7١‏ . 

() في الزهد (60). 

(5) في غریب الحديث ٠٠١١ - ۱٤۹/۳‏ , 

) في (د) و(م): عن . 

(۷) أخرجه أحمد (2)717376 والبخاري (50758) ومسلم (۷۸۸). والرجل الذي سمع النبي # صوته هو 
عباد بن بشر #5. كما في صحيح البخاري )۲٠٠١(‏ وفتح الباري ۲٠١/١‏ . 

(8) ذكره النحاس في إعراب القرآن 4/ ۸۳ واستبعده. 


مرفوعًا عنه #ه. قال علي بن أب الي آلا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله 
حدّئنا بها النبئٌ 6 : ورا لبك ين مُصِبِةٍ فبا كسبت يديك الآية: «يا علىّ» 
Cu‏ لا 
أن يُثنيَ عليكم العقوبة في الآخرة» وما عفا عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يُعاقب به 
بعد عَهُوهه"'". وقال الحسن: لما نزلت هذه الآيةٌ قال النبئ ي: «ما مِن اختلاج عِزق 
ولا حَدْشٍِ عُود ولا تَكُبةِ حجر إلا بذنب» ولما يعفو الله عنه أكثر»”" . 

وقال الحسن: دخلنا على عمران بن خصين فقال رجل: لا بد أن أسألك عما 
أرى بك من الوّجَع؛ فقال عمران: يا أخي لا تفعل» فوالله؛ إني لأَحِبُ الوّجَعء 
ومَنْ أحّه كان أحبٌّ الناس إلى اللهء قال الله تعالى: رما أصَبَكُم ين مُصِيبِةٍ فبا 
كيب ديك ويفا أن كترم فهذا مما كسبت يديء وعَفْرُ ربي عما بقي أكثرٌ. وقال 
مُرّة الهَمُداني : رأيتُ على ظهر كففٌ شريح قرحة فقلت: يا أبا أُميّةء ما هذا؟ قال: 
هذا بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير””". 

وقال ابن عَون: إن محمد بن سِيرين لما رَكبه الدّين اغتمّ لذلك فقال: إني 
لأعرف هذا الغمَّء هذا بذنب أصبته منذ أربعين سنة“. وقال أحمد بن أبي الحَوَّارِي: 
قيل لأبي سليمان الداراني: ما بال العقلاء أزالوا اللَّوْمَ عمن أساء إليهم؟ فقال: 
لأنهم علموا أن الله تعالى إنما ابتلاهم بذنوبهم» قال الله تعالى: وما أُصَبَكُم ين 
ص3 هِِمَا كنت اریگ وَيَعثا عن کی وقال عكرمة: ما من نكبةٍ أصابت 
عبدًا فما فوقها إلا بذنب لم يكن الله لِيغفره له إلا بها أو لِينال درجة لم يكن 


)١‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد (2)549 والبغوي في تفسيره /٤‏ ۱۲۸ . وفي إسناده الأزهر بن راشد الكاهلي» 
وهو ضعيف» والخضر بن القواس وأبو سَّخْيلَةَ؛ وهما مجهولان» فيما قاله الحافظ ابن حجر في 
التقريب. وقد أخرجه بنحوه ودون ذكر الآية أحمد .)۷۷١(‏ والترمذي (5577) وقال: هذا حديث حسن 
غريب صحيح. 

)۲( أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 9/5 > وهو هكذا مرسل. 

() ذكر هذا الخبر والذي قبله ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷/١‏ . 

. ٠۷١/۲ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )٤( 


(0) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز /٩‏ ۴۳۷ > وابن الجوزي في زاد المسير ۲۸۸/۷ . 


سورة الشورى: الآيتان ۲١ 7٠١‏ م 


يُوصله إليها إلا بها"'". 

ورُوي أن رجلاً قال لموسى: يا موسى» سل الله لي في حاجة يقضيها لي هو 
أعلمُ بها؛ ففعل موسى؛ فلما نزل إذا هو بالرجل قد مرّق السَّبع لحمه وقّئّله؛ فقال 
موسى: ما بال هذا يا رب؟ فقال الله تبارك وتعالى له: يا موسى» إنه سألني درجة 
عَلِمتٌ أنه لم يبلّعُها بعمله فأصبتُه بما ترى لأجعلها وسيلة له في نَّيْل تلك الدرجة. 
فكان أبو سليمان الدَّارَاني إذا ذكر هذا الحديث يقول: سبحان من كان قادراً على أن 
ينيلّه تلك الدرجة بلا بلوى! ولكنه يفعل ما يشاء”". 

قلت: ونظيرٌ هذه الآية في المعنى قوله تعالى: #من يعمل سُوَءًا َر بو.» 
[النساء :1 وقد مضّى القولٌ فيه. 

قال علماؤنا ارهن فى بخ ایی تا تقاف ترت و إن اا 
وقيل: هذا خطابٌ للكفارء وكان إذا أصابهم شر قالوا: هذا بشؤم محمد؛ فردٌ عليهم 
وقال: بل ذلك بشؤم كُفركم. والأوّل أكثرٌ وأظهرٌ وأشهر. 

وقال ثابت البنانِيَ: إنه كان يقال: ساعات الأذى يُذهبن ساعاتٍ الخطايا. ثم 
فيها قولان: أحدهما: أنها خاصة في البالغين أن تكون عقوبة لهم» وفي الأطفال أن 
تكون مَثُوبة لهم. الثاني : أنها عقوبةٌ عامة للبالغين في أنفسهم والأطفال في غيرهم من 
والد ووالدة. 

وَيَعْفُوا عن مير © أي : عن كثير من المعاصي ألا يكون عليها حدود؛ وهو 
مقتضى قول الحسن. وقيل : أي : يعفو عن كثير من العصاة ألا يعجل عليهم 
بالعقوبة” " .ونا 2 بمغجزت فی الأرض ضِ# أي : : بفائتين الله؛ أي : لن سجزوه ولن 


تفوتوه وما ل ڪُم ين دون اله مِن من وَل ولا شر تقدَّم في غير موضه“ 


)00 تفسير البغوي . 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان e‏ ه دون فول أبي سليمان. . 
(۳) النکت والعيون 7١5/0‏ . ع 00 
©( ۳1/۲. و 0 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ 40 


قلنا : هذه شبهة من قال : إن النبيّ َك لعلّه كان متعبّداً بشريعة موسى» وليس كذلك» 
على ما يأتي بيانّه في «الأنعام»» عند قوله تعالى : هدم أده [الآية: .]4١‏ 

مسألة : 

اختّلت في يوم عاشوراء : هل هو التاسع من المحرّم أو العاشر؟ فذهبَ الشافعىٌ 
إلى أنه التاسعٌ» لحديث الحَكم بن الأعرج”'" قال: انتهيثٌُ إلى ابن عباس رضي الله 
عنهما وهو مُتَوَسْدٌ رداةه في زمزم » فقلتٌ له : أخبرني عن صوم عاشوراء» فقال: إذا 
رأيتَ هلال المحرّم» فاغدُدْ وأضبخ يوم التاسع صائماً. فقلتٌ : هكذا كان محمد کا 
يصومه؟ قال : نعم. خر جه مسا 

وذهب سعيدٌ بن المُسيّب والحسنٌ البصري ومالك وجماعة من السَّلّف إلى أنه 
العا 

7 


وذكر الترمذي“ حديث الحَكمء ولم يَصِفْه بصحة ولا حشنء ثم أردَفّه: 
حدثنا”” قُتيبةٌء حدثنا عبدُ الوارث» عن يونس» عن الحسن» عن ابن عباس قال: أمرٌ 
رسول الله يك بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر. قال أبو عيسى: حديتٌ ابن عباس 
حديثٌ حسنٌ صحيح. قال الترمذي: وروي عن ابن عباس أنه قال: صوموا التاسعَ 
والعاشرء وخالفوا اليهود". وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. 

قال غيرٌه: وقولٌ ابن عباس للسائل : : فاعْدُدْ وأصبح يوم التاسع صائماً» ليس فيه 
هليل على ترك صو العاشر» بل وَعَدَ أن يصومٌ التاسعَ مضافاً إلى العاشرء قالوا: 
فصيامُ اليومين جَمُعٌ بين الأحاديث. 

وقولٌ ابن عباس للحَكُم لما قال له: هكذا كان محمد ية يصومه؟ قال: نعم. 
)١(‏ ابن عبد الله بن إسحاق» البصري» ونّقه الإمام أحمدء تهذيب الكمال .٠١١/۷‏ 
فق صحيح مسلم (۱۱۳۳)› وهو في المسند (۳(. 


زفرف المفهم ؟/7 2199 ١‏ وإكمال المعلم 1/5 
)٤(‏ سد سنن الترمذي )۷٥٤(‏ و(7/50). 


(0) في (م): أنبأنا (في الموضعين). 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠۲۸۷ /٤‏ وفي شعب الإيمان ۳/ 14" E e‏ 


۸۱ سورة الشورى: الآيتان f.‏ 


قوله تعالى: #وين َه اجْوَارٍ في لخر كَلْأْمَلو © إن متا سکن ألرِيمَ 
ظَلَنَ رواک عل هرو إِنَّ في دل 8 © 


قوله تعالى : وَين ايه أَبْوَارِ في الجر كالأر أي : ومن علاماته الدالة على 
قدرته السفنٌ الجارية في البحر كأنها من عِظّمها أعلامٌ. والأعلام: الجبالء وواحد 
الجواري جارية» قال الله تعالى: لإ لا طعا ألما حملنَد في رة [الحاقة:١١].‏ 
سمّيت جارية لأنها تجري في الماء. والجارية: هي المرأة الشابّة؛ سُمّيت بذلك لأنها 
يجري فيها ماء الشباب. وقال مجاهد: الأعلام القصورء واحدها علم؛ ذكره 
التعلبي”'''. وذكر المارّزدي”"' عنه أنها الجبال. وقال الخليل: كل شيء مرتفع عند 
العرب فهو علم”". قالت الخنساء ترثي أخاها صخراً : 
ولذ صخرا لاتم الهؤداةبه “ كانه علخ فيراسو تار 

«إن يسا سکن ابح كذا 0 العامة» وقراءة أهل المدينة: «الرَيّاح» بالجمع. 
مظان رواكد عل ظهروة€ أي : فتبقى السفنٌ سواكنّ على ظهر البحر لا تجري. رگد 
الماء ركودًا سكن. وكذلك الريح والسفينة» والشمس إذا قام قائم الظهيرة. وكلٌ ثابتِ 
في مكان فهو راكد. وركد الميزان استوى. وركد القوم هَدَوا . والمراكد: المواضع 
التي يَركد فيها الإنسان وغيره0. 

وقرأ قتادة: «قَيَظْلِلْنَ؛ بكسر اللام الأولى”" على أن يكون لغة» مثِل ضَلِلتَ 
أضل”“. وفتح اللام هي اللغة المشهورة. 


. ۱۲۸/٤ وذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

زفق في النكت والعيون ۲۰۵/۵ . 

(۳) تفسير البغري ۱۲۸/٤‏ . 

. 48 ديوان الخنساء ص‎ )٤( 

(4) السبعة ص۱۷۳ . والتيسير ص۷۸ ء والنشر ۲۲۳/۲ . 

)03 الصحاح (ركد). 

(۷) المحرر الوجيز ۳۸/١‏ . 

(۸) في النسخ: ظللت أظل» والمثبت من الكشاف 411/7 ٠‏ وينظر ما قاله أبو حيان في البحر ٥٠١/۷‏ . 


سورة الشورى: الآيات 0_۲ AY‏ 


لإ ف ذلك ليت أي : دلالات وعلامات لکل بار شَكُور » أي : 
صبّار على البَلْوّى شكور على النعماء. قال قُظْرب : نِعْمَ العبد الصبّار الشّكورء الذي 
إذا أعطي شكر وإذا ابلي صبر. قال عَوْن بن عبد الله: فكم من مُنْعَم عليه غير شاكرء 
وكم من مبتلّی غير صابر”'". 
قوله تعالى : ا5 بو يما كبوا ونث کن كبر © ويم لب مدای ف 
اوا ما للم ين 507 

قوله تعالى : أو يُويفَهِنَّ يا كبو أي: وإن يشأ يجعل الرياح عواصف فيوبق 
السفن؛ أي : الي 1 يُوبق أهل السفن”" .لوعف عن كثير 4 
من أهلها فلا يُغرقهم معها؛ حكاه الماوردي”". وقيل: «وَيَعْمُو عَنْ كَثِيرا أي 
ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك. 

. قال القّشَيرِيَ: والقراءة الفاشية: «وَيَعْفُ) بالجزم» وفيها إشكال؛ لأن المعنى : 
إن يشأ يسكن الريح فتبقى تلك السفن رواكد ويُهلكها بذنوب أهلهاء فلا يحسن عطف 
«ايَعْفُ)» على هذا لأنه يصير المعنى: إن يشأ يعفُ. وليس المعنى ذلك بل المعنى 
الإخبار عن العفو من غير شرط المشيئة» فهو إِذا عطف على المجزوم من حيث اللفظ 
لا من حيث المعنى. وقد قرأ قوم: «ويعفو» بالرفع» وهي جيدة في المعنى. 

َعَم الذي مدل و ف اتا ما لم ن حي يعني الكفار؛ أي: إذا توسّطوا 
البحر وعْشِيتهم الرياح من كل مكان» أو بقيت السفن رواكدٌ علموا أنه لا مَلْجأْ لهم 
سوى الله» ولا دافع لهم إِنْ أراد الله إهلاكهم» فَيُخلصون له العبادة. وقد مضى هذا 


(۱) النكت والعيون ٠١86/0‏ 

(۲) زاد المسير ۲۸۹/۷ . 

(؟) في النکت والعيون 7١٠6/0‏ . 

)٤(‏ ذكر قول القشيري أبو حيان في البحر 081١ - 047١/7‏ ء ثم قال: ما قاله ليس بجيد إذ لم يَمْهم 
مدلول التركيب» والمعنى: أنه تعالى إن يشا أهلك ناساً وأنجى ناساً على طريق العفو عنهم. 


AY‏ سورة الشورى: الآيتان ه66 


المعنى في غير موضع”» ومضى القولٌ في ركوب البحر في «البقرة» وغيرها بما يُغني 
عن إعادته. © 

وقرأ نافع وابن عامر: «وَيَعْلَّمُ) بالرفع» الباقون بالنصب”". فالرفع على 
الاستئناف بعد الشرط والجزاء؛ كقوله في سورة التوبة : وهم وص هد4 ثم 
قال : «ۆووبُ آله ی من کا [التوبة: ]١5-١4‏ رفعًا. ونظيره في الكلام: إن تأتني 
آَتِكَ وينطلق عبد الله. أو على أنه خبرٌ ابتداء محذوف. والنصب على الصرف؛ كقوله 
تعالى: #ولمًا يمار اله لذن جنهسدوأ نکم وعم َلمَّدْيرنَ# [آل عمران: ]١47‏ صرف من 
حال الجزم إلى النصب استخفافاً كراهية لتوالي الجزم“ ؛ كقول النابغة: 
فإنيَهَلِكأبوقابوسيَهْلِكْ ربيعٌالناس والشهرّالحرامُ 
و ا ی ا اليس ا 


وهذا معنى قول الفرّاء”"". قال: ولو جزم «ويعلم» جاز. وقال الزجاجح” : نصب 
على إضمار «أن» لأن قبلها جزمًا ؛ تقول: ما تصنع أصنغ مثلّه وأكرمّك. وإ شئتٌ 
قلت: وأكرمُك. بالجزم. 


وفي بعض المصاحف : «وليعلم». وهذا يدل على أن النصب بمعنى : وليعلم. أو 


لأنْ يعلم. 


. 1۹۳ و/‎ 0/۱۰ )١( 

. 40/۲ )۲( 

(۳) السبعة ص ٥۸۱‏ » والتيسير ص ١90‏ . 

(4) الحجة للفارسي ١١/5‏ بنحوه. 

(5) في النسخ: ويمسك» والمثبت من المصادر. 

(7) ديوان النابغة ص ٠١١‏ . وأبو قابوس: هو النعمان بن المنذر» وسلف البيتان ١19/٠١‏ . وينظر ضبط 
قوله: أجبٌ الظهر في خزانة الأدب الشاهد .)۷١١(‏ 

(۷) في معاني القرآن ۲٤/۳‏ - 36 . 

(8) في معاني القرآن ۳۹۹/٤‏ . 


سورة الشوری: الآيات ۲۵ ۔ ۴۷ Af‏ 


وقال أبو علي والمبرّد: النصب بإضمار «أن» على أن يجعل الأول في تقدير 
المصدر؛ أي: ويكون منه عَفْوٌ وأن يعلم فلما حَمّله على الاسم أضمرٌ أنء كما 
تقول: إن تَأتَني ويُعطيّني أكرمك» فتنصب تُعطينيء أي : إن يكن منك إتيانٌ وأ 
عطي 230 


ومعنى #من جي أي : من فرار ومُهرب؛ قاله قَطرّب. السدي: مِن مَلجأ. 
وهو مأخوذ من قولهم: حاص به البعير حيصة إذا رمى به. ومنه قولهم: فلان يحيص 
عن الحق» أي : يميل عنه”". 

« 4 5 2 1 7[ عرس راو ر 2 رو ef‏ 501 
قوله تعالى: ا ويِمُ ين یو فن لل اليا وما عند أله حير واب لِلَذَِ 
مثا وَل تنخ رة © 4 


قوله تعالى: 5ا يم تن تيو يريد من الغِنى والسّعة في الدنيا .َع أي : 
فإنما هو متاعٌ في أيام قليلة تنقضي وتذهب؛ فلا ينبغي أن يتفاخرٌ به. والخطاب 


للمشركين .وما عند أف حبر وب يريد من الثواب على الطاعة لين مثو 
ل مس سال لس ر 


ماله في طاعة الله فلامّه الناس”". وجاء في الحديث أنه : أنفق ثمانين ألفاً. 
قوله تعالى : ولیت يبود كبر الوم قووش ولا ما عيبا هم وة © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وليك ينود الذين في موضع جرّ معطوفٌ على قوله: 
عير وبق لِلَذِيسَ امثواهه!*» أي : وهو للذين يجتنبون « كبَيرَ لمم » وقد مضى القولٌ 
۷( الحجة للفارسي 5/ ٠۳١‏ بنحوه. 


(۲) النكت والعيون ۲٠٠٥/۰‏ . 


(۳) الكشاف ٤۷۲/۳‏ » وحديث إنفاق أبي بكر ماله كله وإنفاق عمر 4 نصف ماله أخرجه أبو داود 
<(YVA)‏ والترمذي (1V0)‏ من حديث عمر ا 
(5) إعراب القرآن للنحاس ۸٦/٤‏ . 


Ao‏ سورة الشورى: الآية ۷؟ 


فى الكبائر فى «النساء»'. 


وقرأ حمزة والكسائي: اكَبِيرَ الام ارات راد لضن عا عاق 


كقوله تعالى: ریه شو نت َه ل سر ها [إبراهيم ٤:‏ وكما جاء في 
الحديث: «متّعت الخراق دِرهمها وة : قَفِيدَها»0". الباقون بالجمع هنا وفي «النجم» 
[الآية:۳۲] . 


#وَالْفَوْحِسَ» قال السَّدّي: ب يعني ال . وقاله ابن عباس» وقال: كبير الإثم 
ا 

وقال قوم: كبائرٌ الإثم ما تقع على الصغائر مغفورة عند اجتنابها. والفواحش 
داخلة في الكبائر» ولكنها تكون أفحش وأشنعَ» كالقتل بالنسبة إلى الجرح» والزنى 
بالنسبة إلى المراودة. وقيل : الفواحشٌ والكبائرٌ بمعئّى واحدء فكرّر لتعدد اللّفظ ؛ 
أي : يجتنبون المعاصي لأنها كبائرٌ وفواحشل. ٠.‏ 

وقال مقاتل: الفواحشُ مُوجِباتٌ الحدود”". 

الثانية: قوله تعالى: «وَإِدًا ما عَضِبا هم يروك أي : يتجاوزون ويَحلّمونَ عمن 
ظلّمهم. قيل : لكا عي ين وبي وقيل: في أبي بكر حين لامّه الناس على 
إنفاق ماله كله وحين شتم مَحلّم. وعن علي #ه قال: اجتمع لأبي بكر مال مرة» 
فتصدّق به كله في سبيل الخير؛ e‏ : ا اوم 
من سيو فت ألميو ت وما عند آلو حر وبق لين اموا وَل رهم رو5 إلى قوله 


5١١/5 )۱(‏ وما بعدها. 

(۲) السبعة ص ٥۸۱‏ » والتيسير ص ٠۹١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (07075: ومسلم (۲۸۹7) من حديث أبي هريرة #. والقفيز: اثنا عشر صاعاً. حاشية 
السندي على مسند أحمد. 

. ٥۲۲/۲۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ٤۷۲/۳ الكشاف‎ )5( 

(1) المحرر الوجيز 84/8 . 


سورة الشورى: الآيتان ۲۷ . EA ٩۸‏ 


ولا ما عب هُمْ عفرو . وقال ابن عباس : شَّتَم رجل من المشركين أبا بكر فلم 
يرد عليه شيئًا ؛ فنزلت الآية". وهذا من محاسن الأخلاق» يُشفقون على ظالمهم 
ويَضْمَحون لمن جَهل عليهم ؛ يطلبون بذلك ثواب الله تعالى وعفوه؛ لقوله تعالى في 
آل عمران: لطي الْنَيَطا وَالْمَافِينَ عَن الا [آل عمران:184]. وهو أن 
يتناولك الرجل فتكظم غيظك عنه. وأنشد بعضهم : 

إنى عفرت لظالسي ظلسئ ووش ذال له عاك اهي 
ا ى و عدن ت اه اند 


a ا‎ 


قوله تعالى : ولي أُسْتجَاوا ليم اقام اللو افرشم شور بم ويا رفم 
يفره @ 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ِوَالَدِينَ أستجابا ريم اقام الَو قال عبد الرحمن بن 
زيد: هم الأنصار بالمدينة؛ استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم اثني عشر 
نقيباً منهم قبل الهجرة .وَاَامُواْ ألصكرة» أي : أدّوها لمواقيتها بشروطها وهيئاتها“. 
الثانية : قوله تعالى : مهم شور بب أي : يتشاورون في الأمور. والشُورَى 
مصدر شاورته» مثل البشرى والذّكرى ونحوه. 
فكانت الأنصارٌ قبل قدوم النبى َل إليهم إذا أرادوا أمرًا تشاوروا فيه» ثم عملوا 
عليه؛ قَمدَحَهُم الله تعالى به؛ قاله النقّاش. وقال الحسن: أي: إنهم لانقيادهم إلى 
الرأي في أمورهم متّفقون لا يختلفون؛ فَمّيِحوا باتّفاق كلمتهم. قال الحسن: ما 
تشاور قوم قط إلا هُدُوا لأرشدٍ أمورهم. وقال الضحاك: هو كنا رهم حين سمعوا 


)١(‏ الكشاف ۳/ 417 » وسلف الخبر في تفسير الآية السابقة. 

(۲) أخرجه أحمد »)41۲٤(‏ وأبو داود )٤۸۹7(‏ مطولاً دون ذكر الآية. 

(۳) ذكرهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ۳٦7/١‏ ونسبهما لمحمود الوراق. 
(؛) الكت والعيون 7١57/6‏ . 


548 سورة الشورى: الآية‎ AV 


بظهور رسول الله ل وورد النقباء إليهم حتى اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على 
الإيمان به والنُصرة له. وقيل: تشاورُهم فيما يعرض لهم؛ فلا يستأثر بعضهم بخ ° 
دون بعض. 

قال ابن الغرين 29+ التوؤق ألا للجماعة رونا العتول :وتيب إن المرايةة 
وما تشاور قومٌ قط إلا هُدُوا. وقد قال الحكيم: 
إذا بلغ الرآيٰ المشورة فاستحِنٌ برآي لبيب أو مشورة حازم 
ول تجعل الشوزق عليك غعَضَاضة فإ الخُرافي نافمٌ للقواده9) 

فمدح الله المشاورةً في الأمور بمدح القوم الذين كانوا يتمنّلون ذلك. وقد كان 
النبئُ ‏ يُشاور أصحابّه في الآراء المتعلقة بمصالح الحروب؛ وذلك في الآثار”*» 
كثيرٌ. ولم يكن يُشاورهم في الأحكام؛ لأنها مُنزلةٌ من عند الله على جميع الأقسام من 
الفرض والندب والمكروه والمباح والحرام. فأما الصحابة بعد استئثار الله تعالى به 
علينا فكانوا يَتشّاورون في الأحكام ويستنبطونها من الكتاب والسنة. وأوّل ما تشاور 
فيه الصحابة الخلافةٌ؛ فإِنَّ النبيّ #6 لم يَنْصّ عليها حتى كان فيها بين أبي بكر 
والأنقنان ا 

وقال عمر #ه: نرضى لِدُنيانا مَنْ رَضِيَهُ رسول الله يك لديننا". وتشاوروا في أهل 
الرّدّة فاستقرٌ رأي أبي بكر على القتال. وتشاوروا في الجَدّ وميراثه» وفي حدّ الخمر 


)١(‏ في النكت والعيون 3١7/6‏ (والأقوال السالفة كلها منه): بخير. 

(۲) في أحكام القرآن ١797/4‏ . والكلام منه إلى آخر المسألة. 

( البيتان لبشار بن برد» وهما في ديوانه ٠٠۳/۲‏ » وعجز البيت الأول فيه : برأي نصيح أو نصيحة حازم. 
وعجز البيت الثاني : مكان الخوافي قوة للقوادم. والخوافي: ريشاتٌ إذا ضمّ الطائرٌُ جناحيه خَفِيّتْ 
والقوادم: أربع أو عشر ريشات في مُقدَّم الجناح. القاموس المحيط (خفي) و(قدم). 

(4) في النسخ: الآراء» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 

546/١ )5(‏ وما بعدها. 

(7) سلف ٤٤۷ - ٤۰1/۱‏ و77/9١‏ من قول علي . 


سورة الشورى: الآية ۲۸ EAA‏ 


وعدده. وتشاوروا بعد رسول الله يخ في الحروب؛ حتى شاور عمرٌ الهُرْمّران حين وَقَدَ 
عليه مسلماً في المغازي» فقال له الهُرْمُزان: مَكَلّها وَمَتَلُ من فيها من الناس من عدوٌ 
المسلمين مَل طائر له رأس"''' وله جناحان ورجلان» فإن كُسِرٌ أحدٌ الجناحين نَهَضَتٍ 
الرّجلان بجناح والرأس» وإِنْ كُسِرٌ الجناح الآخر نَهَضْتٍ الرّجلان والرأس وإن شدخ 
الرأمنُ ذهب الرّجلان والجناحان. والرأسُ كسشرى والجناح الواحد قيصر والآخر 
فارس ؛ قَمُرٍ المسلمين قَلْينَفِروا إلى كسْرى. وذكر الحديث”) 

وقال بعض العقلاء: ما أخطأت قط! إذا حَرَّبني أمرٌ شاورتٌ قومي ففعلت الذي 
يَرَوْنْ؛ٍ فإن أصبتٌ فهم المُصيبون» وإن أخطأتٌ فهم المُخطئون””". 

الثالثة: قد مضىة في «آل عمران» ما تضكُنته الشُورى من الأحكام عند قوله 
تعالى: وَسَاوِرَهُمْ في آل [الآية 1 والمشورة بركة. والمشورة: الشُورَى» 
وكذلك المَشُورة بضم الشين؛ تقول منه: شاوَرته في الأمر واستشرته بمعتى. 

وروى الترمذي””*' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إذا كان أمراؤكم 
خيارّكم وأغنياؤكم سُّمّحاءكم وأَمْرُكم شُورَّى بينكم فَظَهْرٌ الأرض خيرٌ لكم من بطنهاء 
وإذا كان أمراؤكم شِرارَكم وأغنياؤكم بُخَلاءَكم وأموركم إلى نسائكم فبطنٌ الأرض 
خير لكم من ظهرها». قال حديث EE‏ «وممًا رزفتهم شوب أي : : ومما 
أعطيناهم يتصدَّقون. وقد تقدّم في «البقرة»”". 


)١(‏ في النسخ: ريش» وهو تصحيف» والمثبت من المصادر. 

(؟) أخرجه البخاري .)71١59(‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1585/5 - ٠٠١۷‏ . 

)٤(‏ الصحاح (شور). 

.)1755( في سننه‎ )٥( 

(5) وقال أيضاً: لا نعرفه إلا من حديث صالح المُرّيِء وصالح المُرُّّ في حديثه غرائب ينفرد بها لا يتابع 
عليها؛ وهو رجل صالح. 

(۷) ۲۷۳/۱ وما بعدها. 


۸۹ سورة الشورى: الآيات €۹ 


5 2 رھ ص 4ے ر مر 2 7 2 5 رود ور 
قوله تعالى: لین إا اام البق م ينتير © ور سو سيه مله 
o‏ کے مس ملي 7 2 و- 0 20272 04 سرو سے 5 

تعن كا إتت لتر ع1 للآ إل كا ميب اللي © ركن اتسر بد لبي 


27 دم 


> سر 2 8 2م مم رم مه ل سا رض ا سرس ار س ن دع 
اولك ما علوم يّن سيل © لتا اليل على لَب يظلموة الئاس وون فى الْأَرضٍ 


e مه‎ 
. 


4< تعرس سس 31 ر ع رل سه ع ص لم ي سرس 
عير الح أؤلهلك له عَدَابُ أي © ومن صب وَعَمَرَ إِنَّ لك لين عَرْمِ 
م2 
اشر © > 
فيه إحدى عشرة مسألة: 
الأولى: قوله تعالى: ولیت إا أمَابجمُ #4 أي : أصابهم بي المشركين. قال 
اا وذلك أن المشركين بَعْوْا على رسول الله ل وعلى أصحابه وآذّؤهم 
cf. ۳‏ و 5 E‏ 1 25 
وأخرجوهم من مكة. فاذن الله لهم بالخروج» ومَكنَ لهم في الأرض» ونصّرهم على 
من بَعَى علي ؛ وذلك قوله في سورة الحج: أن لين بقكَلوت باتهم يمرا ون 
لَه عل تَصْرِهِم لقي . الْدِبنَ ا4 الآيات ]:١-*4[‏ كلها. وقيل: هو عامٌ في بَعْي 
كل باغ من كافر وغيره”» أي: إذا نالهم ظلم لم يستسلموا لِظلمه. وهذه إشارةٌ إلى 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وإقامة الحدود. 
قال ابن العربي”" : ذكر الله الانتصار في البغي في مَعْرِض المَذح» وذكر العفو 
عن الجرم في موضع آخرّ في مَعْرِض المدح؛ فاحتمل أن يكون أحذّهما رافعا 
للآخر» واحتمل أن يكون ذلك راجعًا إلى حالتين: 
إحداهما : أن يكون الباغي مُعلناً بالفجورء وَقِحًا في الجمهورء مُوْذِيًا للصغير 
و فيكون الانتقام منه أفضل. وفي مثله قال إبراهيم النْحْعِيَ : كانوا يكرهون أن 
يلوا أنفسهم فتجترئ عليهم الفسّاق . 
الثانية: أن تكون المَلْتة» أو يقع ذلك ممن يعترف بالدّلّة ويسأل المغفرة؛ فالعفو 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7/ ۲۹۱ بنحوه عن عطاء. 
(۲) زاد المسير ۲۹۲/٤‏ . 
(۳) في أحكام القرآن ٠٦١۷/٤‏ . 


سورة الشورى: الآيات ۳۹ . 57 ع 


هاهنا أفضلٌ» وفي مثله نزلت: #وَآن تَمْقُوَا أب لِلتَّقَوْ4 [البقرة :۷ وقوله : 
إن تَصَدَّقَت إن كو ا [المائدة:۸٤].‏ وقوله: «إوليعقواً ل أ أن 
مين أن فر أله لك [النور :۲۲]. 

قلت : هذا حسن» وهكذا ذكر الكيا الطبري في «أحكامه»'“ قال : قوله تعالى : 
ووا إا أصابهم انی م يروه يدل ظاهرًه على أن الانتصار في هذا الموضع 
أفضل ؛ ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله سبحانه وتعالى ۰ وهو 
مول على ما ذكر إيرا هيم النَّكْعِنَ أنهم كانوا يكرهون للمؤمنين أن يلوا أنفسهم 
فتجترئ عليهم الفُسَّاق؛ ماي ا a‏ 
بالعفو إذا كان الجاني نادماً مُْلِعاً . وقد قال عَقيب هذه الآية: 9وَلْمَنِ صر بعد طلم 
وچک ما ّپ د ين سَيلٍ#. ويقتضي ذلك إباحة الانتصار لا الأمر به؛ Ey‏ 
لوكس صب وَعَمَرَ إِنَّ َلك لين عَرْرِ الأر. وهو محمولٌ على الغفران عن غير 
المْصِرٌ فأما المُصِرٌ على البغي والظلم فالأفضل الانتصار منه بدلالة الآية التي قبلّها 
1 وقيل: أي ي : إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يزيلوه عنهم ويدفعوه؛ قاله ابن 
٠‏ بحر" . وهو راجح إلى العموم على ما ذكرنا. 

الثانية: قوله تعالى : وَعَووا سنو سيه يلهأ قال العلماء: جعل الله المؤمنين 
صنفين: صنف يعمُون عن الظالم فبداً بذكرهم في قوله : وتا ما وبوا هم بغري 
وصنف ينتصرون من ظالمهم'". ثم بين حدّ الانتصار بقوله: ورا سو سه 
ْلا فينتصر ممن ظلّمه من غير أن يعتدي. قال مقاتل وهشام بن حُجَير: هذا في 
المجروح ينتقم من الجارح بالقصاص دون غيره من سب أو شَنْم. وقاله الشافعي وأبو 
ا وا فال:نشفان :ركان اق رة يفول : يعن بنك كل ا 


4 ۳11/6 - رةه 

.(1) النکت والعيون 705/6 . 

(۳) زاد المسير ۲۹۱/۷ بنحوه. 

. ۲٠۷/٥١ التكت والعيون‎ )٤( 

(0) ذكره الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ۲٦۷/٤‏ . 


45 سورة البقرة : الآية 6٠‏ 


معناه: أَنْ لو عاشَ» وإلاء فما كان النبئٌ بي صا التاسع قطء يِبِيْنْه ما خرّجه 
ابن ماجه في اسننه) ومسلم في اوا 

بي : «لثن بَقِيتُ إلى قابل» لأصُومَنَ اليوم التاسع». 

فضيلة : 

روى أبو قتادةً أنَّ النبيّ ية قال: «صيامٌ يوم عاشوراء؛ أَحْتَّسِبُ على الله أن يُكَفْرَ 
السنةً التي قبلّه». أخرجه مسلم والترمذي 1 > وقال : لا نعلم في شيء من الروايات 
أنه قال في صيام” " يوم عاشوراء: كمّارةٌ سنةء إلا في حديث أبي قتادة. 

قوله تعالى : وار نطود جملة في موضع الحال» ومعناه: بأبصاركم» 

فيقال: إن آل فرعونٌ طَمَوْا على الماء» فنظروا إليهم يَعْرقون» وإلى أنفسهم يَنْجَونء 
قفي هذا أعظمٌ الينّة. 

وقد قيل: إنهم أخرجوا لهم حتى رَأَؤْهم: فهذه مِنْةٌ بعد مِنّة. وقيل: المعنى 
«وآسْر تفل 2 تنظروة» أي : : ببصائركم للاعتبار؛ ل 
بالأبصار. وقيل : المعنى: وأنتم بال س نظ لو تلو كنا فول ااا 
بمرأى ومَسمَع› أي : حال تراه وتسمعه إن EE‏ وهذا القولٌ والأو ل أشبَه 
بأحوال بني إسرائيل؛ لتوالي عدم الاعتبارٍ فيما صَدرٌ من بني إسرائيل بعد خروجهم 
من البحرء وذلك أن الله تعالى لما أنجاهم وعَرَّقَ عدرّهمء قالوا: يا موسى إن قلوبَنا 
لا تطمئنٌ أن فرعون قد غَرقَء حتى أمر الله البحرّ» فلمَظه» فنظروا إليه“. 


عن ابن عباس » قال: قال رسول الله 


(0)2 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۱۳۲): (۱۳۲)» وسئن ابن ماجه »)۱۷۳١(‏ وهو في المسند .)۱۹۷١(‏ قال أبو العباس 
القرطبي في المفهم / ۱۹٤‏ : ظاهره أنه كان عزم على أن يصوم التاسع بدل العاشر» وهذا هو الذي 
فهمه ابن عبّاس» حتى قال للذي سأله عن يوم عاشوراء: إذا رأيتَ هلالَ المحرّم» فاعدّدْ وأصبخ يوم 
التاسع صائماء وبهذا تمسك من رآه التاسع. 

(۲) صحيح مسلم 2))١935( :)١١77(‏ وسنن الترمذي (9/67): وهو في المسند .)5191١1/(‏ 

(۳) في (م): أنه قال: صيام. 

(5) المحرر الوجيز .١57/١‏ 

(5) في (ظ): وهذا القول أشبه. 

.٠١١ نوادر الأصول ص‎ )١( 


۹۱ سورة الشورى: الآيات ED‏ 


وتأوّل الشافعي في هذه الآية أنَّ للإنسان أن يأحُدَ من مال مَن خائّه مثل ما خانه 
من غير عِلّمه؛ واستشهد في ذلك بقول النبي ف لهند زوج أبي سفيان: «حَُذي من ماله 
ما نفك وولدك ‏ قاځاز لها اخ ذلك بغير إذنه. ولام الكلام في هذا مستوفى 
فى «البقرة»”". 

وقال ابن أبي تجيح : إنه محمولٌ على المُقابلة في الجراح. وإذا قال: أخزاه اللهء 
أو لعنه الله أن يقول مثلّه. ولا يقابل القذف بقذف» ولا الكذب بكذب“ 

وقال السَّدَّي: إنما مدح الله من انتصر ممن بغى عليه من غير اعتداء بالزيادة على 
مقدار ما فعل به؛ يعني كما كانت العرب تفعله“. 

وسُمّي الجزاء سيئة لأنه في مُقابلتها ؛ فالأوّل ساء هذا في مال أو بدن» وهذا 
الاقتصاص يسوءه بمثل ذلك أيضاً ؛ وقد مضى هذا كله في «البقرة» مستوفى”*©. 

الثالثة: قوله تعالى: هَمَنْ عَم وَْمَكَمَ» قال ابن عباس : من ترك القصاص 
وأصلح بينه وبين الظالم بالعفو مره عَكَ أنه أي : إن الله يأجُره على ذلك. قال 
مقاتل: فكان العفو من الأعمال الصالحة. وقد مضى في «آل عمران» في هذا ما فيه 
كفاية*"' + والتعمد لله 

وذكر أبو نعيم الحافظ”'' عن علي بن الحسين # قال: إذا كان يوم القيامة نادى 
مُنادِ: أيكم أهل الفضل» فيقوم ناسٌ من الناس» فيقال: انطلقوا إلى الجنة» فتتلقّاهم 


)١(‏ أخرجه البخاري (0174), ومسلم )111١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) ۲٤۹/۳‏ » وسلف ثمة حديث هند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما. 

(۳) النكت والعيون ۲۰۷/٠١‏ .. 

. ٠٠١۷/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. 64 - A/T (0) 

5١9/6 )5(‏ وما بعدها. 


(۷) في حلية الأولياء ٠۳۹/۳‏ . 


سورة الشورى: الآيات 5 ”27 ۹۲ 


الملائكةٌ» فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة» قالوا: قبل الحساب؟! قالوا: 
نعم» قالوا: من أنتم؟ قالوا: أهل المََضْل؛ قالوا: وما كان فَضْلكم؟ قالوا: كنا إذا 
جهل علينا حَلّمنا وإذا ظُلِمنا صَبَرْنَا وإذا سِيء إلينا عَمَوْنا؛ قالوا: ادخلوا الجنة» فنعم 
أجرٌ العاملين. وذكر الحديث. 

تم لا يِب اللي أي: مَن بدأ بالظلم؛ قاله سعيد بن جبير. وقيل: لا يحب 
من يتعدَّى في الاقتصاص ويُجاوز الحد؛ قاله ابن عيسى”". 

الرابعة: قوله تعالى : #وَلَمَنٍ أنَصَرَ بَعْدَ لمي أي : المسلم إذا انتصر من الكافر 
فلا سبيلَ إلى لَوْمهء بل يُحَمَدُ على ذلك مع الكافر. ولا لوم إن انتصر الظالم من 
المسلم؛ فالانتصار من الكافر حتم» ومن المسلم مباح» والعفو مندوب. 

الخامسة: في قوله تعالى: لمن صر بد لبو اولك ما لهم ين سيل دليل 
على أن له أن يستوفيّ ذلك بنفسه. وهذا ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قصاصاً في بدن يستحقّه آدمئٌ» فلا حرج عليه إن استوفاه من 
غير عُدوان وثبت حه عند الحكام» لكن يزجره الإمام في تفرد" بالقصاص لما فيه 
من الجُرأة على سفك الدم. وإن كان حقّه غير ثابت عند الحاكم فليس عليه فيما بينه 
وبين الله حرج» وهو في الظاهر مُطَالَبٌ وبفعله ماحد ومُعافب. ظ 

القسم الثاني : أن يكون حدًا لله تعالى لا حى لآدمي فيه» كحدّ الزنى وقطع 
السرقة؛ فإن لم يبت ذلك عند حاكم أَخدَّ به وعُوقب عليه» وإن ثبت عند حاكم تُظرء 
فإن كان قطعاً في سرقة سقط به الحدّ لزوال العضو المستحق قطعه. ولم يجب عليه 
في ذلك حى إلا التعزير أدبا" وإن كان جَلْداً لم يسقط به الخد لتعدّيه مع بقاء 
ملف فان اعرد بك ظ 


. ۲۰۸ - ۲۰۷/۰ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) في (د): تقويهء وفي (ف) و(م): تفوته» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للنكت والعيون ٠١8/8‏ 
والكلام منه إلى آخر المسالة. ْ 

(۳) في النسخ: لأن التعزير أدب» والمثبت من النكت والعيون. 


۹ سورة الشورى: الآيات ٤۴ 5١‏ 


القسم الثالث: أن يكون حقًا في مال؛ فيجوز لصاحبه أن يُغالب على حفّه حتى 
يصل إليه إن كان هو ممن هو عالمٌ به" وإن كان غير عالم نُظرء فإنْ أمكنه الوصول 
إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرار بأخذه. وإن كان لا يصل إليه بالمُطالبة لجحود 
من هو عليه من عدم بيِّنةٍ تشهد له ففي جواز استسراره بأخذه مذهبان: أحدهما: 
جوازه؛ وهو قول مالك والشافعي. الثاني : المنع ؛ وهو قول أبي حنيفة. 
السادسة: قوله تعالى : «إتما ألتَِّلُ على الَدِنَ يَظَلِمُوتَ الاس أي : بعدوانهم عليهم؛ 
في قول أكثر العلماء. وقال ابن جُريح: أي: يظلمونهم بالشّرك المُخالف لدينهم. 
مو فى الْأرْضٍ يمر لحن أي : في النفوس والأموال؛ في قول الأكثرين. وقال 
مقاتل : بَغْيُهم عَمَلْهم بالمعاصي. وقال أبو مالك: هو ما يرجوه كفارٌ قريش أن يكون 
بمكة غير الإسلام ديا" . وعلى هذا الحدّ قال ابن زيد: إنَّ هذا كله منسوحٌ بالجهادء 
وإِنَّ هذا للمشركين خاصة. وقول قتادة: إنه عامٌ؛ وكذا يدل ظاهر الكلام". وقد بِينّاه 
والتحسد لل 
السابعة: قال ابن العربي”“ : هذه الآيةٌ في مقابلة الآية المتقدّمة في «براءة» وهي 
قوله: ما عَلَ الْمْحْسِدِينَ من سيل [الآية: 97]؛ فكما نفى الله السبيل عمن أحسن 
فكذلك أثبتها””' على من ظلم؛ واستوفى بيان القسمين. 
الثامئة : واختلف علماؤنا في السلطان يضع على أهل بلد مالا معلوماً يأخذهم به 
ويؤدّونه على قدر أموالهم؛ هل لمن قدر على الخلاص من ذلك أن يفعل» وهو إذا 
تخلص أخذ سائر أهل البلد بتمام ما جعل عليهم. فقيل : لا؛ وهو قول سّحنون من 
علمائنا. وقيل: نعم» له ذلك إِنْ قدر على الخلاص؛ وإليه ذهب أبو جعفر أحمد بن 


)١(‏ في النكت والعيون: إن كان من هو عليه عالماً به» وكلاهما بمعنى. 
(۲) النکت والعيون 5١87/6‏ - ۲۰۹ . 

زفرفق الناسخ والمنسوخ للنحاسن ٦۲۳/۲‏ . 

() في أحكام القرآن ١508/4‏ . 

(0) في النسخ: نفاهاء والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة الشورى: الآيات "5 4 4: 


نصر الداودي ثم المالكي. قال: ويدلٌ عليه قول مالك في الساعي يأخذ من غنم أحد 
الخلطاء شاةً وليس في جميعها نصاب: إنها مظلمة على من أخذت له لا يرجع على 
اماه بقن فال ولت خلا يماتورى عن ستحتون» الآن الط لا أسوة فيد .رلا 
يلزم أحدٌ أن يُولج نفسّه في طلم مخافة أن يُضاعَف الظّلمُ على غيره» والله سبحانه 
يقول : إا ألتَّبيلُ ع أل يظلِمُونَ الاس . 

التاسعة: واختلف العلماء في التحليل؛ فكان ابن المُسَيِّبٍ لا يحلل أحدًا من 
عرض ولا مال. وكان سليمان بن يسار ومحمد بن سيرين يُحلّلان من العرض والمال. 
ورأى مالك التحليل من المال دون العرض. روى ابن القاسم وابن وهب عن مالك 
ول کو رن دن الف د أخلن اا 0 ذلك يدرف قله ليا 
أبا عبد الله» الرجل يُسلف الرجل فَيَهْلِكُ ولا وفاء له؟ قال: أرى أن يُحلله وهو 
أفضل عندي؛ فإن الله تعالى يقول: يِن يَنْتمِمُونَ اقول يعو أحسكدد» 
[الزمر:18]. فقيل له: الرجل يظلم الرجل؟ فقال: لا أرى ذلك» هو عندي مُخالفٌ 
للأوّل؛ يقول الله تعالى: لتا لتيل عل لَب يلم الاس ويقول تعالى: ما عل 
سحن ِن سيل [التوبة: 47] فلا أرى أن يجعله من ظُلمه في جل . 

قال ابن العربي”'2: فصار في المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: لا يُحلّله بحالل؛ قاله 
سعيد أبن المسيب. الثاني : يُحلّله ؛ قاله محمد بن سيرين. الثالث : إن كان مالا لله 
وإن كان ظلماً لم يُحِلّله؛ وهو قول مالك . 

وجه الأوّل ألا يحلل ما حرّم الله؛ فيكون كالتبديل لحكم الله. ووجه الثاني أنه 
حقّه فله أن يُسقطه كما يُسقط دمّه وعِرْضه. ووجه الثالث الذي اختاره مالك هو أن 
الرجل إذا غلب على أداء حقك فمن الرفق به أن تُحلّله» وإن كان ظالماً فمن الحق 
ألا تترگه لئلا تغترٌ الظلّمةٌ ويسترسلوا”" في أفعالهم القبيحة . 


)١(‏ في أحكام القرآن ١198/4‏ » وما قبله منه. 
زقف في (د): يحلله» وفي (م): يتحللهء» والمثبت من (ظ). 
(۳) في النسخ الخطية: يستشرونء والمثبت من أحكام القرآن. 


£40 سورة الشورى: الآيات 53 ٣ج‏ 


وفي «صحيح» مسلم حديتٌ أبي اليّسر الطويل وفيه أنه قال لغريمه: أخرج إليّ» 
فقد علمتٌ أين أنت؛ فخرج؛ فقال: ما حملك على أن اختبأت مني؟ قال: أنا والله 
أَحَدُنْكَ ثم لا أكذِيك» حُشيتٌُ ‏ والله أن أحدّئك فأكذبّك» وأن أَعِدَك فأخينك: 
وكنتَ صاحبّ رسول الله ل وكنتٌ والله مُعْسِرًا. قال: قلت: آلله؟ قال الله" ؛ 
قال: فأتى بصحيفة فمحاها فقال: إن وجدتٌ قضاءً فاقض» وإلا فأنت في جل. وذكر 
موي20 

قال ابن العربي": وهذا في الحي الذي يُرجى له الأداء لسلامة الذّمّة ورجاء 
الكلن :فف نالي الذي الا حا للة ولا وة 

العاشرة: قال بعض العلماء: إن مَن طلم وأَخذ له مالٌ فإنما له ثوابٌ ما احيّبس 
عنه إلى موته» ثم يرجع الثواب إلى ورئته» ثم كذلك إلى آخرهم؛ لأن المال يصير 
بعده للوارث. قال أبو جعفر الداودي المالكي: هذا صحيحٌ في النظر؛ وعلى هذا 
القول إن مات الظالمُ قبل مَن ظَلّمه ولم يترك شيئاًء أو ترك ما لم يعلم وارثّه فيه بظلم 
لم تنتقل تباعةٌ المظلوم إلى ورثة الظالم؛ لأنه لم يبق للظالم ما يستوجبه ورثة 
المظلوم. 

الحادية عشرة: قوله تعالى : وكين صك وعَمَرَ» أي : صبر على الأذى و«غفر» 
أي : ترك الانتصار لوجه الله تعالى؛ وهذا فيمن طَلّمه مسلم. ويُحكى أن رجلاً سب 
رجلاً في مجلس الحسن رحمه الله فكان المسبوب يكظم ويعرق فيمسح العرق» ثم 
قام فتلا هذه الآية؛ فقال الحسن: عَقّلها والله» وفهمها إذ ضيّعها الجاهلون. 


)١(‏ قال الامام النووي في شرح مسلم 1۸/ ٠١‏ : الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام» والثاني بلا مد 
والهاء فيهما مكسورة» هذا هو المشهور. قال القاضي : رويناه بكسرها وفتحها معأء قال: وأكثر أهل 
العربية لا يُجيزون غير كسرها. 

(۲) صحيح مسلم (0005. 

(*) في أحكام القرآن ١509/4‏ . 

(4) في النسخ: التمحلء وجاء في هامش (ي): يقال: تمحل» أي: احتال» فهو مُتَّمخُل. قاله الجوهري 
[الصحاح (محل)]. والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) الكشاف ٤۷۳/۳‏ › وما بعده منه. 


سورة الشورى: الآية وذ ال 


وبالجملة العفو مندوب إليه» ثم قد ينعكس الأمر في بعض الأحوال فيرجع ترك 
العفو مندوباً إليه كما تقدّم؛ وذلك إذا احتيج إلى كفت زيادة البغي وقطع مادّة الأذى» 
وعن النبي ل ما يدل عليه وهو أن زينب أسمعت عائشةً رضي الله عنهما بحضرته 
فكان ينهاها فلا تنتهي» فقال لعائشة: «دونكِ فانتصري» خرجه مسلم في اصحيحه» 
مفو 

وقيل: «صَبّرا عن المعاصي وستر على المساوئ .لك لك لين عَم الأموْره أي 
من عزائم الله التي أمر بها. وقيل من عزائم الصواب التي وفق لها. وذكر الكلبي 
والفراء”" أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق ه مع ثلاث آيات قبلهاء وقد 
شَتّمه بعضٌ الأنصار فردٌ عليه ثم أمسك. وهي المَدَنِيّات من هذه السورة. 

وقيل: هذه الآيات في المشركين» وكان هذا في ابتداء الإسلام قبل الأمر بالقتال 
ثم نسختها آيةٌ القتال؛ وهو قول ابن زيد» وقد تقدم0". 2 

وفي تفسير ابن عباس : «وَلمَنْ الْتَصَرّ بَعْدَ ظُلْمِها يريد حمزة بن عبد المطلب 
وعُبيدة”*2 وعليًا وجميع المهاجرين رضوان الله عليهم .چك ما عم من سَبيلٍ يريد 
حمزة بن عبد المطلب وعُبيدة وعليًا رضوان الله عليهم أجمعين .إا سيبل على الي 
لمو الاس يريد عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبا جهل والأسودء 
وكل من قاتل من المشركين يوم بدر .نو فى الْأرِضٍ يريد بالظلم والكفر .ظوْلَقِكَ 
42 ال4 ا وک و ر آنا يكز ومن واا عا بن 


000( صحيح مسلم »)۲٤٤۲(‏ وأخرجه خي (0 £0۷ ¥(« والبخاري )۲٥۸۱(‏ بنحوه أيضاًء وأخرجه بلفظ 


المصنف أحمد .)5157١(‏ 
(۲) في معاني القرآن */ 6؟ > ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۲٠۹/٥‏ وما قبله 
وما بعده منه. 


(۳) تقدم آخر المسألة السادسة. 
ادق هو.عبيدة بن الحارث بن المطلب» القرشي » أسلم قديماًٌ وشهد بدراً وبارز فيها مع حمزة وعلي 


رضوان الله عليهم عَتبَةَ وشيبة ابني ربيعة والوليدَ بن عتبة» وأصل قصتهم في صحيح البخاري (2)2794706 
وينظر الاصابة 7597/5 . 


۹۷ سورة الشورى: الآيات 57 ٤۵‏ 


الجراح ومُصعب بن عُمير وجميع أهل بدر رضوان الله عليهم أجمعين .لن ذلك مِنْ 


عَرْم امور » حيث قَبلوا الفداء وصبروا على الأذى. 


قوله تعالى: لوس صلل اله قتا م ين وي يَنْ َد وبق الطَِلِينَ لما روا 
لْعَدَابَ يَقُولُوت هَل إل مر من سيل © »4 
قوله تعالى: ومن يُضْلِلٍ ال4۵ أي : يَحُذُله َا َم من وَل ين َم هذا فيمن 
أعرض عن النبيٌ يل فيما دعاه إليه من الإيمان بالله والمودّة في القُربى» ولم يُصَدّقه 
في البعث وأن متاعّ الدنيا قليل. أي : من أضلَّه اللهُ عن هذه الأشياء فلا يهديه هادٍ. 


e 1 22 


قوله تعالى: وى يي أي الكافرين .لما اوا ألمَدَابَ يعني جهنم. 
وقيل: رَأَوًّا العذابَ عند الموت .8 قولوت حل إل مزر صن سيل يطلبون أن يُرَدُوا 
إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله فلا يُجابون إلى ذلك'. 


ر مماماة» 


e : 7 5‏ کا جب کک ل اس 0 2 و ا > 
قوله تعالى: #وتربهم يَعْرَصُون ليها حَشِْعِنَ من الذلِ ينظروت من طرفي حَفي 
ےا مك سس ر و e‏ ماس 77 سل اس ولام وسوس اه ۾ سوم مج ررق هدس 
6 لی اس ين لقبريت الہ یروا اشم ایی ين الو آي 
آلظلويت في عَدَاب مُقبر © » 


قوله تعالى: #وترئهم يَعْرَضونّ عَليّها»ه أي : على النار لأنها عذابهم؛ فكنى عن 
العذاب المذكور بحرف التأنيث؛ لأن ذلك العذابٌ هو النار» وإن شئت جهنم» ولو 
راعى اللفظ لقال: عليه. 

ثم قيل: هم المشركون جميعاً يُعرّضون على جهنم عند انطلاقهم إليها؛ قاله 
الأكثرون. وقيل: آل فرعون خصوصّاء تُحبس أرواحهم في أجواف طير سود تغدو 


إن 


على جهنم وتروح؛ فهو عَرْضهم عليها؛ قاله ابن مسعود. وقيل: إنهم عامة 
المشركين» تعرض عليه ذنوبهم في قبورهم» ويعرضون على العذاب في قبورهم؛ 


م6 تفسير الطبري 0000 بنحوه. 
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: و 0 زدلفق 
وهذا معنى قول أبي الحجاج 5 


«حَيِيِنَ ين لدل ذهب بعض القُّدَاء إلى الوقف على ١حََاشِعِينَ».‏ وقوله: ١مِنّ‏ 
الا اولي ب رون ول متعلق د وا فميع: !1" القع الاتكسار 
والتواضع. 

ومعنى ا ينظروت ين طرفي خَفيه أي : لا يرفعون أبصارهم للنظر رفعًا تاها ؛ 
لأنهم ناكسو الرؤوس. والعرب تصف الذليل بِعَضٌ الطرف» كما يستعملون في ضده 
حديد النظر إذا لم يهم بريبة فيكون عليه منها عضاضة. وقال مجاهد: «مِنْ طَرْفٍ 
حَفِيّ) أي : ذليل» قال: وإنما ينظرون بقلوبهم لأنهم يُحشرون عُمياً””"» وعين القلب 
طرفٌ خف”*. وقال قتادة والسدّي والقُرَظِيَ وسعيد بن جبير: يسارقون النظر من شدّة 
الخوف”*. وقيل: المعنى ينظرون من عين ضعيفة النظر. وقال يونس: "من" بمعنى 
الباء؛ أي: ينظرون بطرف خفي» ا ا والخوف» ونحوه عن 
الأخفش”. وقال ابن عباس: بطرف ذابل ذليل". وقيل : أي: يفزعون أن ينظروا 
إليها بجميع أبصارهم لِمَّا يرون من أصناف العذاب. 

وال ايب اموا إن لكييت اَي حيرا لَشّمُمْ هلبه يوم َد أي : 
يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حل بالكفار: إن الحُسران في الحقيقة ما صار 
إليه هؤلاء» فإنهم خسروا أنفسهم لأنهم في العذاب المُخلد» وخسروا أهليهم لأن 


. ۲۰۹/۰ الكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 4١/6‏ › والكشاف "474/9 . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 7377/5 . 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز 4١/0‏ : في هذا التأويل تكلّف» وقال الزمخشري في الكشاف 
۷/۳ : فيه تعسّف, 

(5) أخرجه الطبري 577/7١‏ عن قتادة والسدي. 

(7) ذكر الأخفش في معاني القرآن ۲/ 1۸۷ قول يونس. 

(۷) أخرجه الطبري ٥۳۲/۲۰‏ . 
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الأهل إن كانوا في النار فلا انتفاع بهمء وإن كانوا في الجنة فقد حيل بينه وبينهم. 
وقيل: خسران الأهل أنهم لو آمنوا لكان لهم أهل في الجنة من الحور العين. 

وفي «سنن» ابن ماجه: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ا : «ما منكم من 
أحدٍ إلا له مَنْزلان: منزلٌ في الجنة ومنزلٌ في النارء فإذا مات فدخل النارَ وَرِتَ أهل 
الجنة منزله فذلك قوله تعالى : ولك هم اورشن ». وقد تقد“ 

وفي «مسند» الدَارِمِيَّ: عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ل: «ما مِنْ أحد 
يدخله الله الجنة إلا زوّجه اثنين وسبعين زوجة من الحور العين وسبعين من ميراثه من 
أهل النار» وما منهنَّ واحدةٌ إلا ولها قبل شهِيَّ وله ذَكر لا يَنْدني». قال هشام بن 
خالد: «من ميراثه من أهل النار» يعني رجالاً أدخلوا النار فورث أهلٌ الجنة نساءهم 
كما ورثت امرأة فرعون“ 

ا إِنَّ اللي ميت في عَدَابٍ مُقِير» أي : دائم لا ينقطع. ثم يجوز أن يكون هذا 
e‏ ويجوز أن يكون ابتداء من الله تعالى. 
03 7 و کی ر 00 5-4 يه لم 4 مر م 

له تعا : ریا كرت ثم من أولياء ينصر م من دون آله ومن يُضْلل أنه ما 
قو ينصروتم من دون الله ومن يَضْلِلٍ 
م ين سي @4 

قوله تعالى: رمَا كات هم ِن أولية أي : أعواناً ونُصراء ينصرُوكمُ ٿن دون 


َد أي : من عذابه ومن يُضْلِلٍ اه فا لم من سيل أي : طريق يَصِلْ به إلى الحىّ 


)1( المحرر الوجيز 5١/0‏ بنحوه. 
(؟) سنن ابن ماجه »)٤۳٤١(‏ وصحّح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 447/١١‏ » وسلف ٠١/٠١‏ . 
(۴) لم نقف عليه في مسند الدارمي» وأخرجه ابن ماجه (۳۳۷٤)ء‏ وفي إسناده خالد بن يزيد ب بن أبي مالك. 


ومّاه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء. ميزان الاعتدال /١‏ 540 . وهشام بن خالد هو شيخ ابن ماجه 
الذي روى عنه هذا الحديث. 
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فى الدنيا والجنة فى الآخرة؛ لأنه قد سدّت عليه طريق النجاة. 


قوله تعالى : «انََجِبُوا ريم ين قبل أن یاف بوم لا مرد م يس أنه ما كم 
ین مَلَجَا َب وَمَا لك تِن تر © »© 

قوله تعالى : ظاسْتََحِبُوا اريك أي : أجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الإيمان به 
والطاعة. استجاب وأجاب بمعئّى؛ وقد تقدّم .بن قبل أن يه 
يريد يومَ القيامة؛ أي: لا يرد أحدٌ بعد ما حكم الله به وجعله أجلاً ووقتاً .ما كم 
تن مل أي : كم ع العذاب. 

0 تير أي: من ناصر ينصركم؛ قاله مجاهد. وقيل: النكير 

بمعنى المُنكر؛ كالأليم بمعنى المُؤْلِم؛ أي : لا تجدون يومئذ مُنكراً لما ينزل بكم من 
2 حكاه ابن أبي حاتم؛ وقاله الكلبي. الزجاج": معناه: أنهم لا يقدرون 
أن يُنكروا الذنوبّ التي يُوقّفون عليها. وقيل: مِنْ نكير؛ أي : إنكار ما ينزل بكم من 
العذاب» والنكير والإنكار تغييرٌ المنكر. 
قوله تعالى: ن أعَرضوا ق e‏ ابع در 


ص 2 ەم مداه هه مم 


إا أذما لاضن یئا يَحْمَدٌ ص يآ إن ص سَيِدَكَة يما دمت ييه د ا 
لانن كَمُورٌ © » 
قوله تعالى: قن أ عضو عَرضوأأ» أي : : عن الإيمان قا أَرَسَلْتَكَ عَلَيهمَ حَفِيظًا» أي: 
حافظاً لأعمالهم حتى تُحاسبّهم عليها. وقيل: مُوَكَلاً بهم لا تُفارقهم دون أن يؤمنوا؛ 
أي : 0 بآية 
القتال(" .رتا إدَآ ذقنا الاس الكافر «ينًا رَحْمَةُّ» رخاءً وصحة .فر يما 


e 


. ۲٠١/١ النكت والعيون‎ .)١( 
4١07/4 في معاني القرآن‎ )۲( 


(۳) زاد المسير /ا/ 790 . 
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ذكر أبو بكر بن أبي شيبة» عن قَيْس بن عاد أنَّ بني إسرائيل قالت: ما مات 
فرعونٌ» وما كان ليموت أبداً! قال: فلما أن(" سمع الله تكذيبّهم نيه عليه السلام» 
ركى تداغان سال الخر كانه ثور حمر يرادا بو إسراتيل فلم اطا وا وبوا من 
ا ا ا ب بي 

على أصنام لهم قال موی أجَمَل اا إلا گنا ل اله 4 [الأعراف: ۱۳۸] حتى 
زجرهم موسى وقال :عي او يڪم لها وَهْوَ مَتَّلَكْمْ عل التكّيرت» 
[الأعراف: ]٠٠١‏ أي: عالّمي زمانههم”". ثم أَمَرَهم أن يسيروا | إلى الأرض المُقدّسة 
التي كانت مساكنّ آبائهم»› ويتطهّروا من أرض فرعون» وكانت الأرض المقدسة في 
أيدي الجبّارين قد عَلبُوا عليهاء فاحتاجوا إلى دَفعهم عنها بالقتال» فقالوا: أتريدٌ أن 
تجعأنا لُحمَةٌ للجبارين؟! فلو أ أنكٌ ترکتنا في يد فرعونٌ كان خيراً لناء قال: يمور 
أدخلوا الرس المقَدَّسَةَ اى کب ١‏ نه لَك »إلى قوله: فۆگوڈوت » [المائدة 21] ختى 
دعا عليهم؛ وسَمّاهم فاسقين» فبقُوا في اليد أربعين سنة عقوبء ثم رَحَمَّهُم؛ > فمل 
عليهم بالسَّلوَى وبالعّمام على ما يأتي بيان “» ثم سار موسى إلى طورِ سَيْناء ليجيئهم 
بالتوراة» فانَّكَذُوا العجل» على ما يأتي بيانه» ثم قيل لهم: قد وصلتّم إلى بيتِ 
المَفْيِسء فادحُلوا البابَ سجّداً وقولوا: حِطّة على ما يأتي. 

وكان موسى عليه السلام شديدٌ الحياء سِتَّيراً» فقالوا: إنه آدَرُء فلما اغتسلّ وضع 
على o‏ بّه» فعدا الحجر بثوبه إلى مجالس ۽ 0 
ريا وهو يقول : يا حجر ثوبي! فذلك قوله تزالى : واا اين اميا لا کی اا م 
اد موی مب َه يسا َالْوا4[الأحزاب : ٩‏ على ما يأتي بيانُه". 


.٠١١ والكلام منه إلى قوله : يتراءاه بنو إسرائيل » وتتمته من نوادر الأصول ص‎ ٠٥۲۸-٠۲۷ /۱١ المصئئف‎ )١( 
في (ز) و(ظ): فلم يَعْدُ أن.‎ )۲( 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م): زمانهء والمثبت من (د)» وهو الموافق لنوادر الأصول. 

114-11۷/۲ )4( 

(5) في الآية الآتية. 

.16/۲ )» 

(۷) في تفسير الآية المذكورة» والحديث آخرجه أحمد (۸۱۷۳)» والبخاري (۲۷۸)» ومسلم (۳۳۹) من 


حديث أبي هريرة رضي الله عله. 


60٠ 58 سورة الشورى: الآيات‎ Î 


e 


e‏ ین یم یق بلاء E‏ .يما قدمت ت أيهم ا لاسن نور 


قوله e‏ اموت والذرض لی ما عا بمب لمن كام إِندمًا 
مَتَهَبُ لس 55 E‏ زام ث8 ر ت تن ك8 توًا 
ا 
قوله تعالى : CC‏ رض خن ما يسا فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: لله مَل السَموتِ وَالْايَضْ» ابتداء وخبر .يلق مَا 
يتا من الخلق .يب لمن يآ إتدمًا مهب لسن متاه ألذكوْرَ> قال عَبيدة“ وأبو 
مالك ومجاهد والحسن والضحاك: يهب لمن يشاء إناثاً لا ذكور معهنّ» ويهب لمن 
يشاء ذكورًا لا إناتٌ معهم؛ كه واللام على الذكور دون الإناث لأنهم 
أشرف» فميّرهم بسمة التعريف "° . وقال واثلة بن الأسقع : إن فق يمن المرأة رها 
بالأنثى قبل الذكرء 3 أن الله تعالى قال: يهب لمن اء إِنَنمًا ونه هب لمن يسام 
لذُكوْرَ» فبدأ بالإناث7© 
ار وهم دنا نما قال مجاهد: هو ان تلد الراة غلاماً ف تلد جار 
ثم تلد غلاماً ثم تلد جارية. وقال محمد بن الحنفية: هو أن تَلِدَ تَوْءَمّاه غلاماً 
وجارية» أو يزوّجهم ذكراناً وإناثا“. قال المُتبيّ : التزويج هاهنا هو الجمع بين 


)١(‏ في النسخ: أبو عبيدة: والمثبت من المصادرء وهو عبيدة السلماني. 

(۲) النكت والعيون ٠» ٠‏ وينظر معاني القرآن للنحاس 5517/7 » وأخرج أقوال عَبيدة السلماني 
والحسن والضحاك الطبري ٥۴۹ - ٥۳۷/۲۰‏ , 

(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/١‏ . 

. 588/5١ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. 5١١/6 النکت والعيون‎ )٥( 


. ۳۹٤ في غریب القرآن ص‎ )١( 
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البنين والبنات؛ تقول العرب: زوجت إبلي» إذا جمعت بين الكبار والصغار. 

وحمل من اء عَقِيِماً» أي : ا له؛ يقال: رجل عقيمء وامرأة عقيم. 
وعَقِمَت المرأة تَعْقَم عَفْمَا؛ مثل حَمِد يَحْمَدُ. وعَقّمت تَعْمُم» مثل عَم يَعْظم. وأصله 
القطعء ومنه المُلْك العقيم» أي: تقطع فيه الأرحام بالقتل والعقوق خوفاً على 
الملك. وريح عقيم؛ أي: لا تلقح سحاباً ولا شجراً. ويوم القيامة يوم عقيم؛ لأنه 
لا يوم بعده. ويقال: نساء عُمّم وعُشُّم ؛ قال الشاعر: 


فالا فعا تلدن تيو اد ا تاب + ” 
وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في الأنبياء خصوصًا وإن عم حكمها؛ وَمَبّ 
لِلُوط الإناث ليس معهِنّ ذگر» ووهب لإبراهيم الذكور ليس معهم أنثى» ووهب 
لإسماعيل وإسحاق الذكور والإناث» وجعل عيسى ويحيى عقيمين”''؛ ونحوه عن 
ابن عباس وإسحاق بن بشر. قال إسحاق: نزلت في الأنبياء» ثم عمّت .ليجب لمن 
َكََهُ إِنَدمّاه يعني لوطا عليه السلام» لم يُولد له ذَكَرء وإنما ولد له ابنتان .بُ 
لمن ياه ألذُكوْرٌ يعني إبراهيم عليه السلام لم يُولّد له أنثى» بل ولد له ثمانية ذكور. 
واو رجهم ران َإنَدًا» يعني رسول الله ذه ولد له أربعة بنين وأربع بنات. 
وجل من يَنَآهُ عَقِيمَا» يعني يحبى بن زكريا عليهما السلام؛ لم يذكر عيسى. 
ابن العربي : قال علماؤنا : «يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءٌ إناثا» يعني لوطأء كان له بنات ولم 
يكن له ابن .وهب لمن سا لدد يعني إبراهيم» كان له بنون ولم يكن له بنت. 
وقوله : «أَو يُرَرَجَهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَانَاه يعني آدمء كانت حوّاء تلد له في كل بطن توأمين؛ 
ذكراً وأنثى» ويزوّج الذكر من هذا البطن من الأنثى من البطن الآخرء حتى أحكم الله 
)١(‏ البيت لأبي دَهُبل الجُمحي كما في شرح الحماسة البصرية للمرزوقي 11١5/4‏ . والكلام السالف من 
الصحاح (عقم). 
(۲) النکت والعيون 7١١/8‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ٤/١‏ . 
)٤(‏ في أحكام القرآن ٠٠٠١ /٤‏ . 
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التحريم في شرع نوح ي. وكذلك محمد ي كان له ذكور وإناث من الأولاد: القاسم 
والطيب والطاهر وعبد الله وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة؛ وكلهم من خديجة رضي 
الله عنهاء وإبراهيم وهو من مارية القبطية. وكذلك قسم الله الخلق من لدن آدم إلى 
زماننا هذاء إلى أن تقوم الساعة» على هذا التقدير المحدود بحكمته البالغة ومشيئته 
النافذة؛ ليبقى النسل» ويتمادى الْخَلْقء وينفذ الوعدء ويحق الأمرء وتعمر الدنياء 
وتأخذ الجنة وجهنم كل واحد ما يملؤها ويبقى. ففي الحديث: «إِنَّ النارٌ لن تمتلئ 
حتى يَضَعٌَ الجَبّارٌ فيها فَدَمَه» فتقول: قَظ قَظ. وأما الجنة فيبقى منهاء فينشئ الله لها 
خلقاً آخی». 

الثانية : قال ابن العربي: إِنَّ الله تعالى لعموم قُدرته وشديد قوّته يخلق الخلق 
ابتداء من غير شيء» وبعظيم لطفه وبالغ حكمته يخلق شيئًا من شيء لا عن حاجة؛ 
فإنه مُدُوس عن الحاجات سلام عن الآفات» كما قال: «القدوش السك 
[الحشر:۲۳] فخلق آدم من الأرض وخلق حوّاء من آدم» وخلق النشأة من بينهما منهما 
مرتبًا على الوطءء كائناً على الحمل» موجوداً في الجنين بالوضع؛ كما قال 
النبي ي: «إذا سبق ماءٌ الرجل ماء المرأة أَذْكَراء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءًَ الرجل 
آننا»””. وكذلك في الصحيح أيضاً «إذا علا ماءٌ الرجل ماء المرأة أشبة الولدُ أعمامّه» 
وإذا علا ماءٌ المرأة ماءَ الرجل أشبة الولدٌ أخواله». 

قلت: هذا معنى حديث عائشة لا لفظه. خرّجه مسلم من حديث عروة بن الزبير 
عنها أن امرأة قالت لرسول الله #: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۷۱۸)ء والبخاري (4800): ومسلم (1847) مطولاً من حديث أبي هريرة #5. وفي 
الباب عن أنس #ه آخرجه أخمد »)۱۲٤٤١(‏ والبخاري (7585): ومسلم .)۲۸٤۸(‏ 

(؟) في أحكام القرآن 1550/4 . 

(۳) هذا حديث ثوبان 4 بنحوه» وسيذكره المصنف قريباً. 


)٤(‏ هو حديث عائشة رضي الله عنها بنحوه كما سيذكر المصنف بعده. 
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فقال: «نعم» فقالت لها عائشة: تَرِيَتْ يداك وألّت؛ فقال رسول الله #: «دَعِيهاء 
وهل يكون الشَّبه إلا مِن قَبّل ذلك. إذا علا ماؤها ماءَ الرجل أشبة الولد أخوالة» وإذا 
علا ماء الرجل ماءها أشبة أعمامة». 

قال علماؤنا”"2: فعلى مقتضى هذا الحديث أن العلو يقتضي الشبه؛ وقد جاء في 
حديث تَؤبان ‏ خرجه مسلم أيضاً ‏ أن النبي يل قال لليهودي: «ماءٌ الرجل أبيض» 
ومَاءٌ المرأة أصفرٌء فإذا اجتمعا فعلا مَنِنُ الرجل مَنِىَ المرأة أذْكَرا بإذن اللهء وإذا علا 
مَيِيُ المرأة مَنِيَ الرجل آنثا بإذن الله» الحديث””. فجعل في هذا الحديث أيضاً العلوّ 
يقتضي الذكورة والأنوثة؛ فعلى مقتضى الحديثين يلزم اقتران الشّبه للأعمام والذكورة 
إن علا مَنِيَ الرجل» وكذلك يلزم إن علا مَنِيَ المرأة اقتران الشبه للأخوال والأنوثة؛ 
لأنهما معلولا عِلَةٍ واحدة» وليس الأمر كذلك بل الوجود بخلاف ذلك؛ لأنا نجد 
الشَّبه للأخوال والذكورة والشَّبه للأعمام والأنوثة» فتعيّن تأويل أحد الحديثين. 

والذي يتعين تأويله [العلو] الذي في حديث ثؤبان فيقال: إن ذلك العلو معناه 
سبق الماء إلى الرحمء ووجهه أنَّ العلرّ لما كان معناه العَلَبَةَ من قولهم: سابقني فلان 
فسبقتهء أي: غلبته؛ ومنه قوله تعالى: ##ومًا عن يِسَسَبُوقَِ؟ه [الواقعة:50] أي : 
بمغلوبين» قيل عليه : علا. ويُؤيّد هذا التأويل قولّه في الحديث: «إذا سبق ماءٌ الرجل 
ماءَ المرأة أذكراء وإذا سبق ماءٌ المرأة ماءَ الرجل آنثا». 


وقد بنى القاضى أبو بكر بن العربى”؟© على هذه الأحاديث بناءً فقال: إن للماءين 


)١(‏ صحيح مسلم »)۳۱١(‏ وأخرجه أحمد 2)5171١(‏ وهو عند البخاري (170) من حديث أم سلمة رضي 
الله عنها بنحوه ودون قوله: «إذا علا ماؤها ماء الرجل...» وقوله: وألّت: أي: أصيبت بالألّة» وهي 
الحربة. المفهم ٥۷۲/١‏ . 

(۲) هو قول أبي العباس القرطبي في المفهم١/ 01/١‏ - 01/7 . وما بين خاصرتين الآتي منه. 

)۳( صحيح مسلم .)7١6(‏ 

() في أحكام القرآن ٠» ٠١١١ - ٠١١١ /٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبؤ العباس القرطبي في المفهم 
١‏ والكلام منه إلى آخر المسألة. 
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أربعةً أحوال: الأوّل: أن يخرج ماءٌ الرجل أولاً» الثاني : أن يخرج ماء المرأة أوَلاًّ 
الثالث: أن يخرج ماء الرجل أوَّلاً ويكون أكثرء الرابع: أن يخرج ماء المرأة أوَّلاً 
ويكون أكثر. ويتم التقسيم بأن يخرج ماء الرجل أُوَلاَء ثم يخرج ماءُ المرأة بعده 
ويكون أكثر» أو بالعكس؛ فإذا خرج ماء الرجل أوَّلاً وكان أكثرٌ جاء الولد ذكراً بحكم 
السّبق» وأشبه الولدٌ أعمامّه بحكم الكثْرة. 

وإن خرج ماء المرأة أوَلاً وكان أكثر جاء الولد أنثى بحكم السّبق» وأشبه أخواله 
بحكم العَلّبة. وإن خرج ماء الرجل أوَّلاً لكن لما خرج ماء المرأة بعدهاكان أكثرء كان 
الولد ذكراً بحكم السَّبقَء وأشبه أخواله بحكم غَلَّبة ماء المرأة» وإن سبق ماء المرأة 
لكن لما خرج ماء الرجل كان أعلى من ماء المرأة كان الولد أنثى بحكم سبق ماء 
المرأة وأشبه أعمامّه بحكم عَلَبة ماء الرجل. قال: وبانتظام هذه الأقسام يستتبٌ 
الكلام ويرتفع التعارض عن الأحاديث» فسبحان الخالق العليم. 

الثالثة: قال علماؤنا" : كانت الخلقة مستمرةً ذكراً وأنشى إلى أن وقع في 
الجاهلية الأولى الحُنتئى» فأتِي به فريض العرب ومُعمّرها عامرٌ بن الطََرِب فلم يدرٍ ما 
يقول فيه» وأرجأهم عنه؛ فلما جنّ عليه الليل تنگر موضعه» وأقَضٌ عليه مضجعه» 
وجعل يتقلى ويتقلّب» وتجيء به الأفكارٌ وتذهب» إلى أن أنكرت خادمُّه حالّه؛ 
فقالت: ما بك؟ قال لها: سهرت لأمر قُصدت به» فلم أدرٍ ما أقول فيه؟ فقالت: 
ماهو؟ قال لها: رجل له ذكّر وَرْج» كيف يكون حاله في الميراث؟ قالت له الأمّة: 
ورّئه من حيث يبول؛ فعَقّلها وأصبح» فعرضها عليهم وانقلبوا بها راضين. 

وجاء الإسلام على ذلك فلم تنزل إلا في عهد علي 4 فقضي فيها”". 

وقد روى المَرَضْيُونَ عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي ل أنه 
سل عن مولود له قُبّل ودر من أين يُورّث؟ قال: «من حيث يبول». وروي أنه أتي 


)١(‏ هو قول ابن العربي في أحكام القرآن 4/ 1777-1771 ء والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 301/1 . 
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تخت هل الانضارفقال: اورتوة من أول ها مول ودا زوق محمد اين الحئفية 
عن علىّ» ونحوه عن ابن عباس» وبه قال ابن المسيّب وأبو حنيفة وأبو يوسف 
ومحمدء وحكاه المُزني عن الشافعي. وقال قوم: لا دلالة في البول؛ فإن خرج البول 
منهما جميعاً؛ قال أبو يوسف: يحكم بالأكثر. وأنكره أبو حنيفة وقال: أتكيله! ولم 
يجعل أصحاب الشافعي للكثرة حكماً. وحكي عن علي والحسن أنهما قالا: تُعَدٌ 
أضلاعهء فإن المرأة تزيد على الرجل بِضِلَّع واحد". وقد مضى ما للعلماء في هذا 
الحديث في آية المواريث في «النساء» ا لخب لله 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي: وقد أنكر قوم من رؤوس العوامٌ 
وجود الخُنشى» لأن الله تعالى قسم الحَلْق إلى ذكر وأنثى. قلنا: هذا جهل باللغة» 
وغباوة عن مقطع الفصاحة» وقصور عن معرفة سّعة القّدرة. أما قدرة الله سبحانه فإنه 
واسعٌ عليم» وأما ظاهر القرآن فلا ينفي وجود الحُنثى؛ لأن الله تعالى قال: لي 
د ما يتَآمُ. فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه؛ لأن 
القُدرة تقتضيه. وأما قوله: يب لمن كا إِنَنمًا وَيَهَبْ لمن يناه الور . أو روجهم 
دان وَإِنَنمَا وجل س يسا عَفِيِكأً» فهذا إخبارٌ عن الغالب في الموجودات» وسكت 
عن ذكر النادر؛ لدخوله تحت عموم الكلام الأوّل» والوجوه ةله والفيات كدت 
مُنكرّه» وقد كان يقرأ معنا برباط أبي سعيد علي الإمام الشهيد من بلاد المغرب تُحنثى 
ليس له لحية وله ثديان» وعنده جارية؛ فربّك أعلم به» ومع طول الصّحبة عقلني 
الحياء عن سؤاله» وبودّي اليوم لو كاشفته عن حاله. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 51١/7‏ باللفظ الأول» ومحمد بن السائب الكلبي متهم بالكذب كما 
في تقريب التهذيب. 

(؟) قال أبو عبد الله الشقاق شيخ ابن العربي فيما نقله عنه في أحكام القرآن ١777/4‏ : ولو صح هذا لما 
أشكل حاله. 

١9/5 )*(‏ وما بعدها. 

(6) في أحكام القرآن ٠١١۳/٤‏ . 
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فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: وبا کان لك بتر أن يُكَلِمَهَ َه إلا لا وَحِ» سبب ذلك أن اليهود 
قالوا لنب 5: ألا تُكلّم الله رط رله رن كارك ما عليه روي ونظر إليه؟ فإنا 
و اروك خضي و إن موسى لن ينظر إليه» فنزل قوله: 
لوا کان لبر أن يكلم أله إل وي ؛ ذكره النقاش والواحدي”'' والثعلبي. 

0 قال مجاهد: نَفْثٌ يُنْقَثْ في قلبه فيكون إلهاما”" ؛ ومنه قوله 6: «! 
وات ار برو اح ار E‏ 
الله وأجيلوا في الطلب. حُذوا ما حل ودَعُوا ما حرم 

او ين وی جاب كما كلم موسى .أو برِْلٌ رولا كإرساله جبريل عليه 
السلام. وقيل: إلا وَحْيًا» رؤيا يراها في منامه؛ قاله زهير بن محمد”““. «أَوْ مِنْ وَرَاءِ 
حِبجَابٍ» كما كلم موسى. أو يُرْسِلَ رَسُولًا؛ قال زهير: هو جبريل عليه السلام. 
لديو بدني ما يسا وهذا الوحي من الرسل خطابٌ منهم للأنبياء يسمعونه نطقاً 
ويرّونه عِياناً. وهكذا كانت حال جبريل عليه السلام إذا نزل بالوحي على النبي يل 
قال ابن عباس : نزل جبريل عليه السلام على كل نبي فلم يَرَهُ منهم إلا محمدٌ وعيسى 
وموسى وزكريا عليهم السلام. فأما غيرهم فكان وحياً إلهاماً في المنام”©. 


. ۲٠۲/١ وذكره عن النقاش الماوردي في النكت والعيون‎ » ۳۹١ في أسباب النزول ص‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠۲/١‏ . 

(۳) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (١١٠١)ء‏ والبغوي في شرح السنة (4111) و(4117) و(4115) 
من حديث ابن مسعود #. 

(6) في النسخ: محمد بن زهير» وهو خطأء والمثبت من النكت والعيون ۲٠۲/١‏ » والمصادر» وسلفت 
ترجمته ۳۹۹/۲ . 

(5) النکت والعيون ۲۱۲/١‏ . 
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وقيل: إلا وَخيَا» بإرسال جبريل «أَرْ مِنْ وَرَاءِ حِجّاب» كما كلم موسى أ يُرْسِلَ 
رَسُولا» إلى الناس كافة. ش 

وقرأ الزهري وشيبة ونافع : «أَوْ يرسلٌ رسولاً فَيُوحِي» برفع الفعلين"''". الباقون 
بنصبهما. فالرفع على الاستئناف؛ أي : وهو يُرسل. وقيل : ايُرسل» بالرفع في موضع 
الحال؛ والتقدير: إلا مُوحياً أو مُرسلاً. ومن نصب عطفوه على محل الوحي؛ لأن 
معناه:. وما كان لبعر أن يکلم الله إلا آن يُوحي أو يُرسَل..ويجوز أن يكون التصب 
على تقدير حذف الجار من أن المضمرة. ويكون في موضع الحال؛ التقدير: أو بأن 
برس رسو ولا يجوز أن طف أو ريل بالتضب على أن كمه لاذ 
المعنى؛ لأنه يصير: ما كان لبشر أن يُرِسِلّه أو أن يُرِسِلَ إليه رسولاً» وهو قد أرسل 
الرْسْلَ من البشر وأرسل إليهه”". 

الثاني : احتجّ بهذه الآية من رأى فيمن حلف ألا يُكلّم رجلاً فأرسل إليه رسولاً 
أنه حانث؛ لأن المُرسل قد سُميّ فيها مُكلّماً للمرسّل إليهء إلا أن ينوي الحالف 
المواجية بالخطات: 

قال ابن المنذر”": واختلفوا في الرجل يحلف ألا يُكلّم فلاناً فكتب إليه كتاباًء 
أو أرسل إليه رسولاً ؛ فقال الثَّؤْري: الرسول ليس بكلام. وقال الشافعي: لا يبين أن 
يحنتٌ. وقال النجَعي : والحكم في الكتاب يحنث. وقال مالك: يحنت في الكتاب 
والرسول. وقال مّرّة: الرسول أسهل من الكتاب.وقال أبو عُبيد: الكلام سوى الخط 
والإشارة. وقال أبو ثور: لا يحنث من الكتاب. قال ابن المنذر: لا يَحْنَتُ في الكتاب 
والرسول. 

قلث: وهو قول مالك . قال أبو عمر” : ومن حلف ألا يكلّم رجلاً فسلّم عليه 


. ٠۹١ص والتيسير‎ › ٥۸۲ قراءة نافع في السبغة ص‎ )١( 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ۲/ ۲٠۳‏ - 704 بنحوه. 

(۳) في الإشراف ٤۷٤/١‏ . 

. ٠١١/۲ كذا قال المصنف» وسلف أن مالكاً قال: يحنث فى الكتاب والرسول. وينظر المدونة‎ )٤( 
١ . 450/١ في الكافي‎ )5( 
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عامداً أو ساهياًء أو سلّم على جماعة هو فيهم فقد حنث في ذلك كله عند مالك. وإن 
أرسل إليه رسولاً؛ أو سلّم عليه في الصلاة لم يحنث. 

قلت: يحنث في الرسول إلا أن ينوي المشافهة؛ للآية» وهو قول مالك وابن 
الماجشون. وقد مضى في أول «سورة مريم» هذا المعنى عن علمائنا مستوقى» 
والحمد لله. 


SEE‏ و oe‏ يرد 


| یی لك بعلن 0 e‏ ا کا 2 فاا ونك تَبَدىَ ل ا 
تيو © رط أله ”9 3" مَا في / 
لأر © > 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9وَكَدَلِكَ اوتا إِلَكَ» أي : وكالذي أوحينا إلى الأنبياء من 
قبلك أوحينا إليك #إروًا أي : نبوة؛ قاله ابن عباس. الحسن وقتادة: رحمة من 
عندنا. السّدَي: وخيًا. الكلبي: كتاباً. الربيع : هو جبريل. الضحاك: هو القرآن. وهو 
قول مالك بن.دينار”'". وسّمّاه روحًا لأن فيه حياة من موت الجهل. وجعلة من أمره 

بمعنى : أنزله كما شاء على من يشاء من النَّظم المُعجز والتأليف المُعجب. 

ويمكن أن يُحمَلَ قوله : #وَيسْلُوتك عن الروج» [الإسراء: 40] على القرآن أيضًا ءل 
لر يِن أَمَرٍ ري أي : يسألونك من أين لك هذا القرآن؟ قل : إنه من أمر الله أنزله 
علي مُعجزاً؛ ذكره القُسَيْري. وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن» ماذا زرع 

القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآنَ ربيعُ القلوب كما أن الغيثٌ ربِيمُ الأرضر " 

الثانية: قوله تعالى: ما كت رى ما الككب ولا لين أي : لم تكن تعرف 
() اك/ركم. 


(۲) تفسير البغوي ٠ ٠١۲/٤‏ ما عدا قول الضحاك فهو في النكت والعيون ۲۱۲/۰ , 
(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١۸/۲‏ . 
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الطريق إلى الإيمان. وظاهرٌ هذا يدل على أنه ما كان قبل الإيحاء مُتََصِمًا بالإيمان. قال 
القُسَيري: وهو من مجوّزات العقول» والذي صار إليه المُعظم أن الله ما بعث نبياً إلا 
كان مؤمناً به قبل البعثة. وفيه تحكّمء إلا أن يثبت ذلك بتوقيف مقطوع به. 

قال القاضي أبو الفضل عياض : وأما عصمتهم من هذا الفن قبل النبوّة فللناس 
فيه خلاف؛ والصواب أنهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك 
في شيء من ذلك. وقد تعاضدت الأخبار والآثار عن الأنبياء بتنزيههم عن هذه 
النقيصة منذ وُلدوا؛ ونشأتهم على التوحيد والإيمان» بل على إشراق أنوار المعارف 
ونفحات ألطاف السعادة» ومن طالَعَ سِيَرَهم منذ صباهم إلى مبعثهم حمّق ذلك؛ كما 
عرف من حال موسى وعيسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليهم السلام. 

قال الله تعالى : وَءَاتسَهُ اكم صا [مريم: ؟١]‏ قال المفسرون: أعطى يحيى 
العلم بكتاب الله في حال صباه. قال معمر: كان ابن سنتين أو ثلاث؛ فقال له 
الصبيان: لم لا تلعب! فقال: ألِلّعبٍ حُلقت”"؟! وقيل في قوله «مُصَرًَا يكلس ين 
ا [آل عمران:۳۹]: صدّق يحيى بعيسى وهو ابن ثلاث سنين» فشهد له أنه كلمة الله 
وروحه. وقيل: صدقه وهو في بطن أمه؛ فكانت أمّ يحيى تقول لمريم: إني أجد ما في 
بطني يسجد لما في بطنك تحية له" . 

وقد نص الله على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله : ألا حر على 
قراءة من قرأ: «مَنْ تَحْتَهّا»““ وعلى قول من قال: إن المُنادي عيسى» ونصٌ على كلامه 
في مهده فقال: إن عبد او َاتدي الوب وجعلی با [مريم: .]٠١‏ وقال: ##ففَهمئها 
کڪ ایتا ما وعلماً» [الأنبياء : 9/ا] وقد ذكر من حكم سليمان وهو صبي 
يلعب في قصة المرجومة وفي قصة الصبي ما اقتدى به أبوه داود. وحكى الطبري 


. 0۷/۲ في الشفا‎ )١( 

(۲) سلف ۸۷/۱۱ . 

. ۹۳ /۱١و‎ ۱۱٦/۰ سلف‎ )۳( 

() قرأ بها ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو شعبة. السبعة ص۸٨٤‏ › والتيسير ص۸٤۱‏ . وسلفت ٩۳/١١‏ . 
)٥(‏ سلفت ۲٤۲ - ۲٤۱/۱٤‏ . 


۹۸ سورة البقرة : الآية 1ه 


ثم لما مات هارونُ قالوا له: أن قتلتَ هارونَ وحسدلّه» حتى نزلتٍ الملائكة 
٠‏ بسريره وهارون ميّتّ عليه» وسيأتي في المائرة“ 
ثم سألوه أن يعلّموا آيةَ في قُبول قربانهم؛ فجَعلت نار تجيء من السماء فتقبّل 
فُرباتهم» ثم سألوه أن بِيّنْ لنا كمَّاراتٍِ ذنوبنا في الدنياء فكان مَنْ أذْنّبَ ذنباً أصبح 
على" بابه مكتوبٌ: عملت كذاء وكمّارئُه قطعٌ عضو من أعضائك» يسميه له» ومن 
أصابّه بَولٌ لم يَظِهُر حتى يَقرضّه ويُزِيلَ جلدّته من بدنه» ثم بدّلوا التوراةً» وافترّوا 
على الله» وكتبوا بأيديهم» واشتئّروا به عَرَضاً» ثم صار أمرُهم إلى أن قتلُوا أنبياءهم 
ورُسُلَهِمء فهذه معاملتّهم مع ربّهم. وسيرتهم في دينهم وسوء أخلاقهه”". وسيأتي 
بيان كل فصل من هذه الفصول مستوفى في موضعه إن شاء الله تعالى. 
وقال الطبري“ : وفي E‏ هذه الات 
التي لم تكن من علم” “ العرب» ولا وقعَت إلا في حى" بني إسرائيل؛ دلیلٌ واضحٌ 
عند بني إسرائيل قائم عليهم بنبوّة فحمدٍ 45 
قوله تعالى: ولذ وعدت موسو بن ليلة ثم اذم لجل من بَمَدوء َنب 
یرت @)4 
فيه ست مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : «وَإِدْ وَعَذَنا مومع أربعين يد4 قرا انو قفوو غاا ب 
الف راشان ألو حه ررخضف وا تعر روعي نال ن السواعدة إا 


() في تفسير قوله تعالى: طِثَالَ فاا غرم َك [الآية: [٦‏ 

(؟) في نوادر الأصول ص ٠١7‏ : وعلى. 

)۳( تادر الأصول ص !1 DE‏ 

.٠٤١/١ وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ۲٤١ /۲ في تفسيره‎ )٤( 

() في (ظ): عادة. 

(7) في المحرر الوجيز: خفي علمء بدل: حق 

e (۷) 

(۸) قال أبو حيان في البحر :۱۹۹4/١‏ لا وجه لترجيح إحدى القراءتين على الأخرى؛ لأن كلا منهما 
متواتر» فهما في الصحة على حدٌ سواء. 
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أن عمره كان حين أوتي الملك اثني عشر عاماً. وكذلك قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون وأخذه بلحيته وهو طفل. وقال المفسرون في قوله تعالى : #وَلْقَد ءالا اهم 
ردم يِن بل [الأنبياء:١0]:‏ أي: هديناه صغيراً؛ قاله مجاهد وغيره”'". وقال ابن 
عطاء : اصطفيناه قبل إبداء خلقه. وقال بعضهم: لما وُلِدَ إبراهيم بعث الله إليه ملكا 
يأمره عن الله تعالى أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه فقال: قد فعلتُ؛ ولم يقل: أفعل؛ 
فذلك رشده. وقيل: إن إلقاء إبراهيم في النار ومحنته كانت وهو ابن ست عشرة 
سنة”". وإن ابتلاء إسحاق بالذبح وهو ابن سبع سنين"”". وإن استدلال إبراهيم 


57 5 : .ام (Ou‏ اد 
باكر كيو القت ای قن وهل انر بكسي ع و 


4 
. سرحي ا 4 


يوسف وهو صبي عندما هم إخوته بإلقائه في الجَبٌ بقوله تعالى: اونا إِلهِ 
تهر يرهم هلدا الآية؛ إلى غير ذلك من أخبارهم. 

وقد حكى أهل السّيّر أن آمنة بنت وهب أخبرث أن نبينا محمدا يِه وَلِدَ حين وَلِدَ 
باسطاً يديه إلى الأرض رافعاً رأسه إلى السماء» وقال فى حديثه يِ: «لما نشأت 
بُعْضْت إلى الأوثان وبُعْض إلي الشعر ولم أهمّ بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا 
مرتين فعصمني الله منهما ثم لم أعدا. ثم يتمكن الأمر لهم وتترادف نفحاتثٌ الله 
تعالى عليهم» وتشرق أنوار المعارف في قلوبهم حتى يصلوا الغاية» ويبلغوا باصطفاء 
الله تعالى لهم بالنبوّة في تحصيل الخصال الشريفة النهاية دون ممارسة ولا رياضة. 


- 


قال الله تعالى : وما بع دم وسوی ءابه حَكَما وعلما». 


. ۲۹۰/۱۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

. ۸/6 )0( 

(۳) سلفت قصة الذبيح في الصافات [١١ - ٠١7[‏ وذكرنا ثمة أن الصحيح المقطوع به آنه إسماعيل عليه 
السلام. 

() في النسخ: خمسة عشر شهرأء وسلف هذا القول ٤۸/۸‏ . 

() طبقات ابن سعد: ٠١7/١‏ » والبداية والنهاية ۳/ ۳۸١‏ . 


0) ذكره القاضي عياض في الشفا 7١7/١‏ . 
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قال القاضي“: ولم ينقل أحد من أهل الأخبار أن أحداً نُبّى واصْظفِي ممن 
عرف بكفر وإشراك قبل ذلك. ومستند هذا الباب النقل. وقد استدلٌ بعضهم بأن 
القلوب تنفر عمن كانت هذه سبيله. قال القاضي: وأنا أقول: إن قريشاً قد رمت نبينا 
عليه الصلاة والسلام بكل ما افترته» وعيّر كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها 
واختلقته» مما نص الله عليهء أو نقلته إلينا الرواة» ولم نجد في شيء من ذلك تعييرًا 
لواحد منهم برفضه آلهته”'' وتقريعه بِذَمّهِ بترك ما كان قد جامعهم عليه. ولو كان هذا 
لكانوا بذلك مبادرين» وبتلونه في معبوده محتجين» ولكان توبيخهم له بنهيهم عما 
كان يعبد قبل أفظعَ وأقطعٌ في الحُبَة من توبيخه بنهيهم عن تركهه”" آلهتهم وما كان 
يعبد آباؤهم من قبل؛ ففي إطباقهم على الإعراض عنه دليلٌ على أنهم لم يجدوا سبيلاً 
إليهء إذ لو كان لنقل وما سكتوا عنه كما لم يسكتوا عن تحويل القبلة» وقالوا: اما 
ولق عن بم أل كو عه كما حكاه الله عنهم. 

الثالغة : وتكلم العلماءٌ في نبينا ي؛ هل كان مُتَعَبّدَا بدين قبل الوّحي أم لا؟ 
فمنهم من منع ذلك مطلقاً وأحاله عقلاً. قالوا: لأنه يبعد أن يكون متبوعاً من عُرف 
تابعاً» ونوا هذا على التحسين والتقبيح. وقالت فرقة أخرى بالوقف في أمره عليه 
الصلاة والسلام» وتر قطع الحكم عليه بشيء في ذلك إذ لم يُجل الوجهين منهما 
العقل» ولا استبان عندها في أحدهما طريق النقل» وهذا مذهب أبي المعالي. وقالت 
فرقة ثالثة : إنه كان متعبداً بشرع من قبله وعاملاً به؛ ثم اختلف هؤلاء في التعيين» 
فذهبت طائفة إلى أنه كان على دين عيسى» فإنه ناسخ لجميع الأديان والملل قبلها؛ فلا 
يجوز أن يكون النبي على دين منسوخ. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين إبراهيم ؛ 


(1) هو القاضي عياض في الشفا ۲/ ۲٠۷‏ - 508 » والكلام منه إلى آخر المسألة. 
(0) في (د) و(م): ألهتهم» والمثبت من (ظ) و(ي)ء وهو الموافق للشفا. 
49 في (د) و(ي) و(م): تر که» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للشقا. 


)٤(‏ هذه المسألة في الشفا 571/7 - ۲۹۸ و٥۳۳‏ - ۳۳۷ . وينظر الإبهاج للسبكي ۲/ 516 وما بعدها. 
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لأنه من ولده وهو أبو الأنبياء. وذهبت طائفة إلى أنه كان على دين موسى؛ لأنه أقدم 
الأديان. وذهبت المعتزلة إلى أنه لا بد أن يكون على دين» ولكن عين الدين غير 
معلومة عندنا. وقد أبطل هذه الأقوال كلها أئمتنا؛ إذ هي أقوال متعارضة وليس فيها 
دلالة قاطعة» وإن كان العقل يجوّز ذلك كلّه. والذي يُقطع به أنه عليه الصلاة والسلام 
لم يكن منسوبًا إلى واحد من الأنبياء نسبة تقتضي إلى أن يكون واحدًا من أمته 
ومخاطبًا بكل شريعته؛ بل شريعتّه مستقِلّة بنفسها مفتتحة من عند الله الحاكم جل 
وعزء وأنه ل كان مؤمناً بالله عز وجل» ولا سجد لصنمء ولا أشرك بالله» ولا زنى 
تالحرو ادالات ول حفر حلت ال "ل ولا حاف 
المُطيّبين ؛ بل نزهه الله وصانه عن ذلك. 

فإن قيل : فقد روى عثمان بن أبي شيبة حديثاً بسنده عن جابر أن النبي ل قد كان 
يشهد مع المشركين مشاهدهم» فسمع مَلكين خلفه أحدهما يقول لصاحبه: اذهب 
حتى تقوم خلفه» فقال الآخر: كيف أقوم خلفه وعهده باستلام الأصنام فلم يشهدهم 
بعد فالجواب أن هذا حديتٌ أنكره الإمام أحمد بن حنبل جدًا وقال: هذا 
موضوع أو كيه بالموضوع ”+ وقال اللذارفظي” إن ععمان وهم في إستاده: 
والحديث بالجملة منكر غير متفق على إسناده فلا يُلتفّت إليه» والمعروف عن النبي 5 
خلافه عند أهل العلم من قوله: ابُعْضْت إل الأصنام»”'' وقوله في قصة بجيرا حين 


)١(‏ السامر: مجلس السّمّار. القاموس (سمر). 

(؟) كذا في النسخ» ولم نعرفه. والأحلاف المشهورة قبل البعثة هي حلف الأحلاف وحلف المُطيّبين 
وحلف الفضول. ينظر السيرة النبوية ۱۳۰/۱ - 7# , 

(۳) لم يشهد النبي 5ل حلف المطيبين لأنه كان قبل مولده بل. كما في صحيح ابن حبان بعد الحديث 
() وسنن البيهقي /٦‏ ۳۹۷ . 

.)۱۸۷۷( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )٤( 

(0) نقله المصنف عنه بواسطة القاضي في الشفا ۲/ ۲٦۷‏ وما بعده منه. 

(7) سلف في المسألة السابقة. 
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استحلف النبيّ ل بالات والعرّى إذ لَقِيّه بالشام في سَفْرَتَهِ مع عمه أبي طالب وهو 
صبي ١‏ ورأى فيه علاماتٍ النبوّة فاختبره بذلك؛ فقال له النبي 6: «لا تسألني بهماء 
فوالله ما أبغضت شيئاً قط بُعْضَهُمَا؛ فقال له بُحيرا : فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك 
عنه» فقال: «سل عما بدا لك». وكذلك المعروف من سيرته عليه الصلاة والسلام 
وتوفيتٍ الله إياه له أنه كان قبل نبوّته يخالف المشركين في وقوفهم بمزدلفة في الحج» 
وكان يقف هو بعرفةء لأنه كان موقف إبراهيم عليه السلام. 

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: فل بل مِلَدَ إرِعرَ» [البقرة:١١٠]‏ وقال: وان أي 
58 هيم [النمل:77١]‏ وقال: اق قب ابر الاب [الشورى:7١].‏ وهذا 
يقتضي أن يكون مُتعبّدًا بشرع. فالجواب أن ذلك فيما لا تختلف فيه الشرائع من 
التوحية وإقامة ایا على ما م ا في :غير موضع في هله اللبورة عند فر 
«مَرَعَ لَكُم ين لين والحمد لله. 

الرابعة: إذا تقرّر هذا فاعلم أن العلماء اختلفوا في تأويل قوله تعالى: اما كت 
رى ما الكتب ولا الايمسن » . فقال جماعة: معنى الإيمان في هذه الآية شرائع الإيمان 
ومعالمه؛ ذكره الثعلبي. وقيل: تفاصيل هذا الشرع؛ أي: كنت غافلاً عن هذه 
التفاصيل. ويجوز إطلاق لفظ الإيمان على تفاصيل الشرع؛ ذكره القشيري. 

وقيل: ما كنت تدري قبل الوحي أن ڌ ا 0 
الإيمان؛ ونحوه عن أبي العالية. وقال بكر القاضي”! دلج الإيمان الذي هو 
الفرائض والأحكام. قال: وكان قبل مؤمناً بتوحيده» ثم نزلت الفرائض التي لم يكن 
يدريها قبل ؛ فزاد بالتكليف إيماناً. وهذه الأقوال الأربعة متقاربة. وقال ابن خزيمة: 
عنى بالإيمان الصلاة؛ لقوله تعالى: وما كن أله لِيضِيمَ إِيمَتَّكُة4 [البقرة: 0014© 
أي: صلاتكم إلى بيت المقدس؛ فيكون اللفظ عاماً والمراد الخصوص. 


)١(‏ لعله بكر بن العلاء القشيري. وفي الشفا 517/7 (والكلام منه): أبو بكر القاضي. 
)١(‏ ذكره البغوي في تفسيره ۱۳۲/۲ . 
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وقال الحسين بن الفضل : أي : ما كنت تدري ما الكتاب ولا أهل الإيمان. وهو 
من باب حذف المضاف؛ أي: مَّن الذي يؤمن؟ أبو طالب أو العباس أو غيرهما. 
وقيل: ما كنت تدري شيئاً إذ كنت في المهد وقبل البلوغ. وحكى الماوردي نحوه عن 
علي بن عيسى قال: ما كنت تدري ما الكتاب لولا الرسالة» ولا الإيمان لولا البلوغ. 
وقيل: ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا عليك» ولا الإيمان لولا هدايتنا لك» 
وهو مُحتّمِل. وفي هذا الإيمان وجهان: أحدهما: أنه الإيمان بالله» وهذا يعرفه بعد 
بلوغه وقبل نبوته. والثاني :أنه دين الإسلام» وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوة. 

قلت: الصحيح أنه ل كان مؤمناً بالله عز وجل من حين نشأ إلى حين بلوغه؛ 
على ما تقدّم. وقيل : ما كت رى ما الكِكَبُ ولا آل أي : كنت من قوم أَميين 
لايعرفون الكتابٌ ولا الإيمان» حتى تكون قد أخذتَ ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك 
منهم؛ وهو كقوله تعالى : وما کت نوا ين و ين کب ولا قط بيلك إا 
راب الْمبَطِلُونَ» [العنكبوت :8 روي معناه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

«وَلَكن جَمَلنَهُ» قال ابن عباس والضحاك: يعني الإيمان. السدي: القرآن”". 
وقيل: الوحي؛ أي: جعلنا هذا الوحي درا تَبِى وء من مدع آي : من نختاره 
للنبرّة؛ كقوله تعالى: ينص كيد مَن ياء [البقرة:٠٠٠].‏ وود الكناية لأن 
الفعل في كثرة أسمائه بمنزله الفعل في الاسم الواحد؛ ألا ترى أنك تقول: إقبا 
وإدبارك يعجبني؛ فتوحدء وهما اثنان”". 

لوَإِنَكَ لبّدى4 أي : تدعو وتُرشد إل صر مسقب دين قويم لا اعوجاج فيه. 
وقال عليّ: إلى كتاب مستقي ° 


. ۲۱۲/١ النكت والعيون‎ )١( 
. ١١۲/٤ النکت والعيون ۲۱۲/۰ - ۲۱۳ » وتفسير البغري‎ )۲( 
. ٥٤۳/۲۰ تفسير الطبري‎ )۳( 


(4) النكت والعيون ۲٠۳/١‏ . 


0٦ ١ OY  6؟ سورة الشورى: الآيتان‎ 


وقرأ عاصم الجحدري وحؤشب: ونك لَتُهْدى؛ غير مسمّى الفاعل”؛ أي 
لتُدْعَى. الباقون: «لنّهدي» مسمى الفاعل. وفي قراءة أب : «وَِنّكَ لَتَدْعُو9) 

قال النحاس”': وهذا لا يُقرأ به؛ لأنه مخالف للسوادء وإنما يُحمل ما كان مثله 
على أنه من قائله على جهة التفسير؛ كما قال سفيان في قوله عز وجل”': «وَإِنّكَ 
لَتَهْدِي أي: لتدعو. وروى مَعْمَّر عن قتادة في قوله تعالى: «وَإِنَّكَ لد إل صر 
مُسْتَقِيوِ 4 قال: ولل رر هاو [الرعد:۷]. 

بیط الہ بدل من الأول بدل المعرفة من النكرة. قال علىّ: هو القرآن. وقيل 
الإسلام. ورواه النوّاس بن سمعان عن النبى يلإ . 

لی لم تا فی الوت وما فى الْأَرَينُ4 مُلكًا وعبداً وخَلْمًا .آل إل لله يو 
الأو وعيدٌ بالبعث والجزاء. قال سهل بن أبي الجَعْد: احترق مصحفٌ فلم يبق إلا 
قوله: آله إلى أله تر الأمورم” “ وغَرِقَ مصحفٌ فائحَى كله إلا قولّه: آل إل 
أ ا ا رالد وسيل ٠ ٠ ١‏ 


[تم الجزء الثامن عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء التاسع عشر» ويبدأ بتفسير سورة الزخرف] 


. ٠١٤ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 460/5 » والمحرر الوجيز ٤٤/١‏ » ونسبها E‏ 
ص ١١5‏ لابن مسعود 4. 

(۳) في معاني القرآن 3594/1 . 

)€( قوله: سفيان في قوله عز وجل» ليس في (م)» و(ظ) و(ي)» وأئبتناه من (د) ومعاني القرآن. 

() النكت والعيون ۲٠۳/١‏ » وحديث النواس بن سمعان ه أخرجه أحمد (17774) مطولاً؛ وسلف 


41/1 


(1) المحرر الوجيز ٤٤/١‏ . 
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تفسير سورة الشورى 
وهی مكية . 


عوك و ي Ny‏ 
لهم ناسوت وم في الأْض وهو الم العم د تسوت طن من وين 


وام ده ل تن دهم o0‏ 2 ت .دير ير 


والملائكة يسبّحون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن اللّه هو الغفور 
اع وض رالذين الغدرا من در ولناء اللة لتقي علرهم رن أنه مهم بركيل 50 4 

دا احمداءين ره جتنا عد الوهات ين تجدة الخوطئ + حدثيا أو المغيرة عبد القدومن: بن 
الحجاج. عن أرطاة بن المنذر ‏ قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال له وعنده حذيفة بن اليمان -: 
أخبرنى عن تفسير قول الله: « حم . عسّق #. قال: فأطرق ثم أعرض عنه» ثم كرر مقالته فأعرض 
عنه» فلم يجبه بشىء وكره مقالته» ثم كررها الثالثة فلم يحر إليه شيئا. فقال دة + انا ايك 
بهاء قد عرفت لم كرهها؟ نزلت فى رجل من أهل بيته يقال له«عبد الإله» ‏ أو: عبد الله - ينزل على 
نهر من أنهار المشرق تبّنى عليه مدينتان"» يشق النهر بينهما شقاء فإذا أذن الله فى زوال ملكهم 
وانقطاع دولتهم ومدتهم» بعث الله على إحداهما ناراً ليلاً» فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت» كأنها 
عزيمة من الله تعالى وفتنة وقضاء حم :ا حم #. عين: يعنى عدلا منه» سين: يعنى سيكون» ق: 
يعنى واقع بهاتين المدينتين 247 , 

وأغرب منه ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى الجزء الثانى من مسند ابن عباس» وعن أبى 
ذرء عن النبى ية فى ذلك» ولكن إسناده ضعيف جدا ومنقطع» فإنه قال: 

حدثنا أبو طالب عبد الجبار بن عاصم» حدثنا أبو عبد املك الحسن بن يحيى الشتى الدمشقى › 
يه يفسر « حج . عسّق 4؟ فوثب ابن عباس فقال» أنا: قال :< حم » اسم من أسماء الله تعالى»» 
قال: فعين؟ قال: «عاين المولون عذاب يوم بدر»ء قال: فسين؟ قال: «سيعلم الذين ظلموا أى منقلب 
)١(‏ فى ت:«وقد روى ابن جرير هاهنا أثرا غريبا عجيبا بسنده». (۲) فى : «فقال له حذيفة». 
)۳( فى ت» مأ: «مدينتين؟. 


(4) تفسير الطبرى (6؟/هة). ورواه نعيم بن حماد فى الفتن برقم (0748) من طريق أبى المغيرة عن أرطأة بن المنذر عمن حدثه عن ابن 
عباس فذكره. 
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ينقلبون» قال: فقاف؟ فسكت» فقام أبو ذر ففسر كما قال ابن عباس» رضى الله عنهماء وقال: 
۳ 


قاف : قارعة من السماء تغشى الناس 

وقوله: ¥ كذلك يوحي إِلَيّك وإِلَى الّدين من قبلك الله العزيز ز الحكيم 4 أى: كما أنزل إليك هذا 
القرآن» كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك. وقوله: # الله الغزيز » أى : فى انتقامه› 

# الحكيم ‏ فى أقواله وأفعاله. 

قال الإمام مالك - رحمه الله - عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن الحارث بن هشام 
سال رسول الله َو فقال: يارسول الله » كيف يأتيك الوحى؟ فقال رسول الله يكل : «أحياناً يأتينى مثل 
صلْصلَة الجرّس» وهو أشده على فيفصم على قد وَعَيّت ما قال. وأحيانا يأتينى الملك رجلا فيكلمنى» 
فأعى ما يقول». قالت عائشة': فلقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد» قيفصم عنه» 
وإن جبينه ليتفصد عرقا. 

فى المتتجكين ره للا 

وقد ' “' رواه الطبرانى عن عبد الله ابن الإمام أحمد» عن أبيه» عن عامر بن صالح» عن هشام 
ان عرو عن أبيه» عن عاد اك عن كارك ين رمضم أنه سال رسول الله 5 : كيف ينزل عليك 
الوحى؟ فقال: « مثل”*' صلصلة الجرس» فيفصم عنى وقد وعيت ما قاله» قال: اوهو أشده على » 
قال: «وأحياناً - الملك فيتمثل لى فيكلمنى» ا ار 

وقال الإمام ”" ا E‏ حدثنا ابن لّهيعة» عن يزيد ب بن أبى حبيب» عن عمرو بن 
الوليدء عن عبد الله بن عمرو*“ اى الله عدوماء ا سألت رسول الله كَل فقلت: يا رسول 
الله هل تحس بالو حى؟ فقال رسول الله وكوْ: «أسمع صلاصل ثم أسكت عند ذلك» فما من مرة 
يوحن إلى إلا طت أن نين تعيض »تفرد يه ا , 

وقد ذكرنا كيفية إتيان الوحى إلى رسول الله ما فى أول شرح البخاری» با أغنى عن إعادته 
هاهناء وللّه الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : [ له ما في السّموات وما في الْأَرْضٍ 4 أى: الجميع عبيد له وملك له تحت قهره 
وتصريفه» ‏ وهو العلي العظيم 4. كقوله تعالى: « الكهر المتعال ) [الرعد:4]. « وهو العلي 
الكبير» [سباً:۲۳] . والآيات فى هذا كثيرة. 

وقوله : 9 تكاد السموات يفطن من فوقهن) قال ابن عباس » والضحاك» وقتادة» والسدى» وكعب 
الأحبار: أى فرقا» من العظمة ۾ والملائكة ب يسبَحُون بحمد رهم ويستغفرون لمن في الأرض» كقوله : 
«الذين يحملون العرش ومن حول يسبحون بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون لين آمنوا رتا وسعت كل 
(۱) ورواه ابن عساكر فى تاريخه كما فى الدر المنثور .)۳۳٣/۷(‏ 


(۲) فى ت: «عائشة رضى الله عنها . 
(9) الموطأ (۲۰۲/۱)ء وصحيح البخارى برقم (۲) » وصحیح مسلم برقم (۲۳۳۳). 


(6) فى : «ولقد». (5) فى أ: «فقال: فى مثل». 
) المعجم الكبير .)٠١۹/۳(‏ 
(۷) فی ت: «وروی». (۸) فى ت :«عمرا. 


(9) المسند (۲۲۲/۲). 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان ( ۷» ۸) 
شيء رَّحْمَة وَعلْما) [غافر :۷]. 

وقوله : ألا إن الهو الور اجيم :إعلام بذلك وتنويه به. 

وقوله : «والّذين اتَحذوا من دونه أولياء © يعنى : المشركين» «الله حفيظ علَيهم » أى: شهيد على 
أعمالهم» يحصيها ويعدها عداًء وسيجزيهم بها أوفر الجزاء . وما أنت عليهم بوكيل» أى: إنما أنت 
نذير» والله على كل شىء وکیل . 

«( وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا تند رام القرئ ومن حولها ونذر يوم الْجَمْع لا رَيْب 
فيه فرِيق في الْجِنّة وفريق في السّعير © ولو شاء الله َحعلَهم مه واحدة ولكن يدخل من 
يشاء في رحمته والظّالمون ما لهم من ولي ولا نصير 4)0 . 

يقول تعالى : وكما أوحينا إلى الأنبياء قبلك» « أوحينا إليك قرانًا عربيًا» أى: واضحا جليا بيناء 
ندر 1 القرى» وهى مكةء «ومن حولها» أى: من سائر البلاد شرقا وغرباء وسميت مكة «أم 


القرى»؛ لأنها أشرف من سائر البلاد» لأدلة كثيرة مذكورة فى مواضعها. ومن أوجز ذلك وأدله ما 
أحمد: 


۹۱ 


E‏ الزهرى أخبره: aT a‏ - وهو واقف اا 
18 : «والله» إنك لير أرض الله › وأحب أرض الله إلى الله » ولولا أنى أخرجت منك ما 


0 
وهكذا رواية الترمذى» والنسائى» وابن ماجهء من حديث الزهرى»ء به ”24 . وقال الترمذى: 
حسن صحيح 
وقوله : «وتبذر يوم الجمع», وهو يوم القيامة» يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد. 
وقوله: 9# لاريب فيه» أى: لا شك فى وقوعه» وأنه كائن لا محالة. 
وقوله : $ قريق في الْجِنّة وَفريق في السّعير» ٠‏ كقوله : يوم يجمعكم ليم الجمع ذلك 7 الاين » 
[التغاين: 9] أى : بغبن أهل الجنة أهل النار» وكقوله تعالى : ذلك *) يوم مجموع لَه الاس وذلك د يوم 
مشهود . وما نؤخَره إلاً لأجل معدود . وم أت لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد > [هود: 5 


.]٠6 

٠ 6 ٠. 5 (7) 8‏ 0 506 1 5 َ0 ا (VY‏ 
(١)فىات:‏ لاما رواه». (۲) فى ت :«قال» . 
(۳) المسند 2 0 


(0) قبلها فی ت»› م» أ :ن ذلك iT‏ عراب 3 «ê‏ 0 ت :«روی). (۷) فى أ: «شقیق). 
فى ت. م في خر فى فى أ: اشقيق 
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الأصبحى » عن عبد الله بن عمرو ‏ رضى الله عنهما ‏ قال: خرج علينا رسول الله ييو وفى يده 
كتابان» فقال: «أتدرون ما هذان الكتابان؟» قال: قلنا: لاء إلا أن تخبرنا يا رسول الله. قال للذى فى 
يده اليمنى ٠:‏ هذا كتاب من رب العالمين» بأسماء أهل الحنة وأسماء آبائهم وقبائلهم » ثم أجمل على 
آخرهم - لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا» ثم قال للذى فى يساره: «هذا كتاب أهل النار بأسمائهم 
شه ماله . e 3 ٠‏ ا ل لان 2 

رسول الله ميه : فلأى شىء إذاً نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ فقال '“ رسول الله ية : (سددوا 
وقاربواء فإن صاحب الجنة يختم له بعمل الجنة"» وإن عمل أى عمل» وإن صاحب النار ليختم له 
بعمل النار”" » وإن عمل أى عمل» ثم قال بيده فقبضهاء ثم قال:«فرغ ربكم عز وجل من العباد» 
ثم قال باليمنى فنبذ بها فقال: «فريق فى الجنة»» ونبذ باليسرى فقال: «فريق فى السعير. 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى جميعا» عن قتيبة » عن الليث بن سعد وبكر بن مضر» كلاهما 
عن أبى قبيل» عن شم بن ماتع ‏ الأصبحى» عن عبد الله بن عمروء به . 

ا 5 4 i‏ ا 

وساقه البغوى فى تفسيره من طريق بشر بن بكر" ' »عن سعيد بن عثمان» عن أبى الزاهرية» عن 
عبد الله بن عمرو» عن النبى میا فذكره بنحوه . وعنده زيادات منها: ثم قال: «فريق فى الجنة وفريق 
فى السعيرء عدل من الله عز وجل72'. 

ورواه اين أبى حاتم عن أبيه» عن عبد الله بن صالح - كاتب الليث ‏ عن الليث» به. 

311 2 1 1 

ورواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن أبى قبيل» عن شفى» 
عن رجل من الصحابة» فذكره9؟؟. 

0 5 5 ر (۱۰) و 

ثم روى عن يونس» عن ابن وهب» عن عمرو بن الحارث وحيوة بن ٠‏ شريح» عن يحيى بن 
حدثه: أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: إن الله لما خلق آدم نفضه نفض 
لوو » وأخحرج منه کل ذريته » فخرج أمثال النخف› فقبضهم قبضتين » ثم قال : شقى وسعيد» كم 
ألقاهماء ثم قبضهما. ا 

وهذا الموقوف أشبه بالصواب» والله أعلم. 


أبى أسيد؛ أن أبا فراس 


. فی تء م:«قال؟. (۲) فى م: «بعمل أهل الجنة؟‎ )١( 


(۳) فى مء تء أ: «بعمل أهل النار؟. (4) فى :«رافع؟. 
(0) المسند (۲/ »)۱١۷‏ وسنن الترمذى برقم »)25١141(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم .)١14177(‏ 
(5) فى م: البكير؟. 


(۷) معالم التنزيل للبغوى (۷/ 188). 

(۸) فی ت: «روی؟. 

(9) تفسير الطبرى .)۷/۲١(‏ 

)٠١(‏ فىأ: «عن). )١١(‏ فى ت :«عن أبى فراس». )١١(‏ فى م:«المرود؟. 
)١1(‏ تفسير الطبرى .)۷/۲١(‏ 


سورة البقرة : الآية ١‏ © ۹۹ 


تكونُ من البشرء فأما الله جل وعرَ؛ فإنما هو المنفردُ بالوعد والوعيد» على هذا 
وجدنا القرآنَ» كقوله عر وجل : وڪم وَعْدَ الى [إبراهيم: ۲۲]ء وقوله: وعد 
اه ال “مثوأ میک وصياواأ للحت [النور: »]٠١‏ وقوله: ود يدك آله إِحْدَى 
الطابفین اما کک [الأنفال: ۷)'. 

ذال مک واا ان طا ال :فيه وعد مو الله عالق لري ولي 
ST‏ فوجَبَ حملّه على الواحد لظاهر النش”) لأ“ الفعلَ مضاف 
إلى الله تعالى وحده» وهي قراءةٌ الحَسَن وأبي رجاء وأبي جعف د © وشَْبة وعيسى بن 
٠‏ عُمر ٠‏ وبه قرأ قتادةٌ وابنُ أبي إسحاق. قال أبو حاتم: قراءةٌ العامة عندنا: «وَعَذْنا» 
بغير ألفٍ؛ لأنَّ المواعدة أكثرُ ما تكون بين المخلوقين والمتكافئين؛ كل واحَدٍ منهما 
يَعِدُ صاحبه. 

قال الجوهري : الميعادٌ: المُواعدةٌ» والوقت» والموضع. 

قال: مكين" : المُواعدةٌ أصلّها من اثنين» وقد تأتي المُفاعلةٌ من واحدٍ في كلام 
العرب» قالوا: طارقتٌ التّعلَّء وداوَيْتٌ العليل» وعاَبْتٌ اللصّء والفعل من واحدٍء 
فيكون لفظ المُواعدةٍ من الله خاصَّةَ لموسی» كمعنى «وعدنا»» فتكونٌ القراءتان بمعتى 
واحد. والاختيارٌ «واعدنا» بالألف» لأنه بمعنى «وَعَدْنا» في أحد معنييه» ولأنه لا بد 
لموسى من وعدء أو قُبولٍ يقومٌ مَقَامٌ الوعد» فتصح المفاعلة. 

قال النحاس”'': وقراءةٌ «واعدنا» بالألف أجودٌ وأحسنٌ» وهي قراءءةٌ مجاه 


.۲۲٤- ۲۲۳/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الكشف عن وجوه القراءات ۲۳۹/۱. 

(۳) في (ز): حمله على ظاهر النص. 

)٤(‏ في النسخ الخطية و(م): أن» والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات. 

)0( يزيد بن القعقاع المدني» وهو من العشرة. 

(7) ابن نصاح بن سرجس» مقرئ المدينة مع أبي جعفر وقاضيهاء ومولى أم سلمة» وهو أول من ألف في 
الوقوف» وكتابه مشهور» توفي سنة (۱۳۰ه). طبقات القراء 1559/1 7370. 

(۷) الهمدانيء الكوفي القارئ» كان مقرئ آهل الكوفة بعد حمزة» قال الثوري: أدركت الكوفة وما بها 
أحد أقرأ من عيسى الهمدانى. توفى سنة (157ه). معرفة القراء الكبار .۲۷٠ /١‏ 

(۸) الكشف عن وجوه القراءات 0 

(9) إعراب القرآن .174/1١‏ 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات )١7  9(‏ ع لل لب موا 

وقال الإمام أحمدء رحمه الله :حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد ‏ يعنى ابن سلمة ‏ أخبرنا 
الفريزف: عن أبى نضرة» أن رجلا من أصحاب النبى ية يقال له: أبو عبد الله - دخل عليه أصحابه 
يعودونه وهو يبكى» فقالوا له: مايبكيك؟» ألم يقل لك رسول الله يَلِيْةِ: ١خذ‏ من شاربك ثم أقره 
حتى تلقانى» قال: بلى» ولكن سمعت رسول الله ية يقول: إن الله قبض بيمينه قبضة» وأخرى 
باليد الأخرى, قال: هذه لهذهء وهذه لهذه ولا أبالى» فلا أدرى فى أى القبضتين أن . 

وأحاديث القدر فى الصحاح والسنن والمسانيد كثيرة جداء منها حديث على» وابن مسعود» 
وا وجواعة حم 

وقوله: ١‏ ولو شَاء اللَّهلََعلهُمْ ام واحدة € أى: إما على الهداية أو على الضلالة» ولكنه تعالى 
فاوت بینهم » فهدى 00 إلى الحق. وأضل من يشاء عنه» وله الحكمة والحجة البالغة؛ ولهذا 
قال : ولكن يدخل من يشاء في رحمته وَالظالمون ما لهم من ولي ولا نصير» . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن أبى سويدء 
حدثه عن ابن حجيرة: أنه بلغه ‏ أن موسى» عليه السلام» قال: يارب خَلقّك الذين * خلقتهم» 
جعلت منهم فريقا فى الجنة وفريقا فى النارء لو ما أدخلتهم كلهم الجنة؟! فقال: يا موسى» ارفع 
ذرعك . . فرفعء قال: قد رفعت. قال: : ارفع. فرفع» فلم يترك شيئاء قال: یارب» قد رفعت» قال: 
ارفع . . قال: قد رفعت» إلا ما لا خير فيه. قال: كذلك أدخل خلقى كلهم الجنة» إلا ما لا خير فيه. 


4 1 اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحبي الموتئ وهو على كل شيء 
ديرت رما ١‏ : يض ل ا 


2 
- 


ت سوس 2# اس وس 


ل E‏ 
يَشَاء ويقدر نه بكل شيء عَليم 09 4 . 
يقول تعالى منكراً على المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » ومخبراً أنه الولى الحق الذى لا 

تنبغى العبادة إلا له وحده» فإنه القادر على إحياء الموتى وهو على كل شىء قذير. 

ثم قال: وما اختلفتم فيه من شيء فَحَكْمهإَِى الل أى: مهما اختلفتم فيه من الأمور. وهذا عام 
فى جميع الا «فحکمه إلى اللّه» أى: هو الحاكم فيه بكتابه» وسنة نبيه ی كقوله : « فإن 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرّسُول» [النساء: 9 0]. 

$ ذَلكم الله ربّي € أى: الحاكم فى كل شیء «علیه توکلت وله أنيب» أى: أرجع فى جميع 
الأمور. 
)١(‏ المسند ,)١9/5/4(‏ 


(۲) فى : «شاء). (۳) فى ت: وروی ابن جرير بسنده». 
(:) فى ت: «الذى». 


( 1١ 1۳( ل سس حححح ف أي ا ء السابع - سورة الشورى: الآيتان‎ #١١: 
: وقوله : إقاطر السّمَوَات والأرضٍ 4 أى: خالقهما وما بينهماء «جعل لكم من أنفسكم أَزواجا» أى‎ 
: من جنسكم وشكلكم. منة عليكم وتفضلا جعل من جنسكم ذكرا وأنثى » ومن الأنعام أزواجا» أى‎ 


وخلق لكم من الأنعام ثمانية أزواج. 

وقوله: « يذرؤ كم فيه» أى : يخلقكم فيه» أى: فى ذلك الخلق على هذه الصفة لا يزال يذرؤ ك" 
فيه ذكورا وإناثاء خلقا من بعد خلق. وجيلا بعد جيلء ونسلا بعد نسل» 0 

وقال البغوى.ء رحمه الله : « يذرؤكم فيه» أى: فى الرحم. وقيل: فى البطن. وقيل: فى هذا 
الوجه من الخلقة. 

قال مجاهد: ونسلا بعد نسل من الناس والأنعام. 


وقيل: «فى» بمعنى «الباء»» أى: يذرؤكم به. 

ل ليس كمثله شيء » أى : ليس كخالق الأزواج كلها شىء؛ لأنه الفرد الصمد الذى لا نظير لهء 
وهو السميع البصير 4. 

وقوله 3م e‏ کک 
الحكمة e‏ لتاب ون كر دعيو 

شرع لكم من الدين ما وصّئ به نوحا والّذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 
يجتبي ليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب 05 وما تفرقوا إل من بعد ما جاءهم العلم بغيا 


ات ل 


بيتهم ولولا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مسمى لضي بينهم وإنّ الذين أورثوا الكتاب من 
بعدهم لفي شك منه مریب 69 4 

يقول تعالى لهذه الأمة: إشرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والأذي أوحينا إليك 4 فذكر أول 
العزم وهم : إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم» عليهم السلام. وهذه الآية انتنظمت ذكر الخمسة» كما 
اشتملت آية «الأحزاب» عليهم فى قوله: 

«وإذ أخذنا من اليّين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم 4 الآية 
[الأحزاب ل/ا]. والدين الذى جاب الرسل كلهم هوه عبادة الله وحده لا شريك له كما 
قال : وما أَرَسلنا من قبلك من رُسول إلا نوحي إلَيْه أنه لا إله إل أنا فاعبدون» [الأنبياء : 6 7]. وفى 


)١(‏ فىأ: ازوعكم؟». 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآية )٠٥(‏ اح ١8‏ 


بويك ان 0 


الأنبياء أولاد علات ديئنا واحد) أى : القدر المشترك بيلهم هو عبادة الله 
وحده لاا شريك له» وإن اختلفت شرائعهم ا > كقوله ق : « لكل جعلنا منكم د شرعة 
ومنهاجا) [المائدة : 548]؟ ولهذا قال هاهنا: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه © أى : : وصى الله ااه 
و جي الأنبياء» a‏ 7 بالائتلاف والحماعة»› ونهاهم عن الافتراق والاختلاف . 
اود 
ثم قال : «اللّه د يجتبي إِلَيه من يَشَاء ويهدي إليه الفا ينيب أى: هو الذى 5 الهداية لمن متها 

ويكتب الضلالة على من آثرها على طريق 0 ولهذا قال :لإوما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 
العم أى : إنما كان مخالفتهم للحق بعد بلوغه إليهم» وقيام الحجة عليهم. وما حملهم على ذلك 
إلا ا والعناد والمشاقة. 

ثم قال [الله] ”" تعالى : وولا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مُسَمّى» أى: لولا الكلمة السابقة من 
الله بإنظار العباد بإقامة حسابهم إلى يوم المعاد» لعجل لهم العقوبة فى الدنيا سريعاً. 

وقوله : وإ الذي وروا الكتاب من بعدهم ) يعنى : الجيل المتأخر بعد القرن الأول المكدّب للحق 
«لفي شل منه مريب ) أى : ليسوا على يقين من أمرهم» وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم › بلا 
دليل ولا برهان» وهم فى حيرة من من أمرهم» وشك مريب» وشقاق بعيد. 

( فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب, 


0 


وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لَنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبيتكم الله 
يجمع بين وليه المصير 3© ). 

اشتملت هذه الآية الكريمة على عشر كلمات مستقلات» كل منها منفصلة عن التى قبلهاء 
[لها]”؟'حكم برأسه ‏ قالوا: ولا نظير لها سوى آية الكرسى» فإنها أيضا عشرة ” فصول كهذه. 

قوله": «إفلذلك قادع» أى: فللذى أوحينا إليك من الدين الذى وصينا به جميع المرسلين قبلك 
أصحاب الشرائع الكبار المتبعة كأولى العزم وغيرهم» فادع الناس إليه. 

وقوله : إواستقم كما أمرت» أى: واستقم أنت ومن اتبعك على عبادة اللهء كما أمركم الله عز 
وجل . 

وقوله : #ولا تع أهواءهم 4 يعنى: المشركين فيما اختلقوه» وكذبوه» وافتروه من عبادة الأوثان. 

وقوله : #وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب) أى: صدقت بجميع الكتب المنزلة من السماء على 


)١(‏ فى ت» م:«معاشر . () زيادة من ت» مأ (۳) زيادة من م. 
(5) زيادة من ت› أ. (45) فى ت : «عشرا. )١(‏ فی ت :«فقوله» . 


و ج سه ار الاح سور الشورى: الآيات(57١‏ - )١8‏ 
الأنبياء» لا نفرق E‏ منهم . 

وقوله: « وأمرت لأعدل بينكم) أى : فى الحكم كما أمرنى الله . 

وقوله : «اللّه ربنا وربكم» أى: هو المعبود» لا إله غيره» فنحن نقر بذلك اختياراء وأنتم وإن لم 
تفعلوه اختيارا» فله يسجد من فى العالمين طوعا واختياراً. 

وقوله  :‏ نا أعمالنا ولكم أعمالكم» أى: نحن برآء منکم» > كما قال تعالى : إوإن كذبوك فقل لي 
عملي ولكُم عملكُم انتم ريون مما عمل وأنابرِيء مما عون [يونس:١5].‏ 

وقوله : إلا حجة بِيننا وبينكم» قال مجاهد: أى لا خصومة. قال السدى: وذلك قبل نزول آية 
السك ولعلا تلاق هه نكن را الست د ال 

وقوله : ل الله يجمع بيتنا 4 أى: يوم القيامة» كقوله :8 فل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو 
اح العليم 4 [سبا: [١‏ 

وقوله: 8 وإ[ ليه المصير) أى: المرجع والمآب يوم الحساب. 

« والّذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم م وعليهم 
عضب ولَهُم عذاب شَديدٌ 9 الله الّذي أنرّل الْكتّاب بالْحق والميزات وما يدريك لَعَلَ 


ت 20 ت 


الساعة قريب 09 يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون انها 
الحق ألا إن الّذين يمارون في الساعة في ضلال بعيد ® 4. 

يقول تعالى - متوعدا الذين يصدون عن سبيل الله من آمن به : لوَالّذِينَ يحاجون في الله من بعد 
ما استجيب لَه أى : يجادلون المؤمنين ن المستجيبين لله ولرسوله» اليصدوهم عما سلكوه ه من طريق 
0 اوعدي امه عند ريم » 7 باطلة عند اللّه» «وعليهم غضب» أى: منه› «رلهم عذاب 

قال ابن ا ومجاهد: جادلوا المؤمنين بعد ما استجابوا لله ولرسوله» ليصدوهم عن الهدى» 
وطمعوا أن تعود الجاهلية . 

وقال قتادة: هم اليهود والنصارى» قالوا لهم : ديننا خير من دينكم» ونبينا قبل نبيكم» ونحن 
خير منکم» وأولى بالله منكم. وقد كذبوا فى ذلك. 

ثم قال  :‏ الله الذي أنزل الكتاب بالْحَق » يعنى : الكتب النزلة من عنده على أنبيائه ¥ والْميزان4 
از المد وال اف قال ه مجاهدء وقتادة . 
بالقسط4[الحديد «[Yo:‏ ر i‏ 0 اه 
بالقسط ولا تخسروا الميزان) اا 


درق فى ات :للا يفرق». 
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وقوله : «إوما يدريك لعل الساعة قريب4: فيه ترغيب فيهاء وترهيب منهاء وتزهيد فى الدنيا. 

وقوله : ل يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها * أى: يقولون: 8 متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين» 
[سبا:۲۹]ء وإنما يقولون ''' ذلك تكذيبا واستبعاداء وكفراً وعناداء #والّذين آمنوا مشفقون منها» أى : 
5 ¢ 5 ف 2 5 030 5 ج e‏ : 2 14 
خائفون وجلون من وقوعها #ويعلمون أنها الحق + ائ كائنة لا محالة فهم مستعدون لها عاملون من 
أحلها: 

و 

وقد روىفى من طرق تبلغ درجة التواتر» فى الصحاح والحسان» والسنن والمسانيد» وفى بعضص 
ألفاظه ؛ أن رجلا سأل رسول الله ي بصوت رر وهو فى بعض أسفاره» فناداه فقال: يامحمد. 
نال الدى 5 ق . فقال: متى الساعة؟ فقال له رسول الله َي : «ويحك» إنها 


كائنة» فما أعددت لها؟». فقال: الله ورسوله. فقال :«آنت مع من ا 0 


فقوله فى الحديث : «المرء ء مع من أحب»» هذا متواتر لا محالة» والغرض أنه لم يجبه عن وقت 
الساعة. بل أمره بالاستعداد لها. 


وقوله : #ألا إن الّذين يمارون في الساعة * أى: يحاجون فى وجودها ويدفعون وقوعهاء #إلفي 
ضلال بعيد »* أى: فى جهل بين؛ لأن الذى خلق السموات والأرض قادرٌ على إحياء الموتى بطريق 
الأولى والأحرى. كما قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه © [الروم:۲۷]. 

اله یف بعاده يق من بَشاء وهر ءالمز 9 من كل ير حر الآخرة 
نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من د تُصيب © أم 
لهم شركاء شرعرا لهو الا ما لم باو يه الله ولول كلغة الفصل لفتي بيهم ررد 
الظالمين لهم عذاب أليم © ترى الطَالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والّذين آمنوا 
وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم 7 اوو عند رتهم ذلك هو الفضل 
الكبير 6 . 

يقول تعالى مخبرا عن لطفه بخلقه فى رزقه إياهم عن آخرهم. ا ا e‏ 
رزقه البر والفاجر. كقوله تعالى : لإوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها 
كل في كتاب مبين 4 [هود: 5]. ولها (" نظائر كثيرة 


وقوله : « يرزق من يشاء #أى :يوسع على من يشاء» # وهو القوي العزيز» أى: لا يعجزه شىء. 
)١(‏ فی ت: «يقول». 


(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (7177)» ومسلم فى صحيحه برقم (77759) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(۳) فی ت: «ولهذا». 


.للح الحزء السابع - سورة الشورى: الآیات(۱۹ - ۲۲ ) 

ثم قال: ‏ من كان يريد حرث الآخرة) أى: عمل الآخرة» ‏ نزد لَه في حرثه) أى: نقويه ونعينه 
على ما هو بصدده» ونکثر غاءه» ونجزيه با حسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف › إلى ما يشاء 
الله . رمن كان يريد حرث الانيا نؤته منها وما له في الآخرة من نُصيب» أى : ومن كان إنما سعيه ليحصل 
له شىء من الدنياء» ولي له إلى الآخرة ع البنة بالكلية»: حرمه: الله الأخرة. رادا إن شناء 
أعطاه منهاء وإن لم يشأ لم ا له لا هذه ولا هذه» وفاز هذا الساعى بهذه النية بالصفقة 
الخاسرة فى الدنيا والآخرة. 

والدليل على هذا أن هذه الآية هاهنا مقيدة بالآية التى فى «سبحان» وهى قوله تعالى : « من كان 
بريد الْمَاجلَة عَجَلنَا لَه فيها ما نشاء لمن ريد نم جعلتا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن اراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولَك كان سعيهم مُشكُورا . كلا مد مؤلاء وهؤلاء من عطّاء ربك وما كان 
عطَاء رَبك محظورا . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولاآخرة كبر درجات وأكبر تفضيلاً» [الإسراء : 
۸ ۲۱]. 


وقال الثورى» ع مر عن أبى العالية» عن أبى بن كعب [رضى الله عن( قال: قال رسول 
الله َيِه : (بشر هذه الأمة بالستاء والرفعة» والنصر والتمكين فى الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنياء لم يكن له فى الآخرة من نصيب». 

وقوله: لم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الل أى: هم لا يتبعون ما شرع الله لك 
من الدين القويم» بل يتبعون ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنس» من تحريم ما حرموا عليهم» 
من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» وتحليل الميتة والدم والقمار» إلى نحو ذلك من الضلالات 
والجهالة*2 الباطلة» التى كانوا قد اخترعوها فى جاهليتهم» من التحليل والتحريم» والعبادات 
الباطلة» والأقوال الفاسدة. 


عه ا ا 


وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله َيه قال : ازات ارو ن ل ن فمعة. ر فض فن 
النار»". لأنه أول من سيب السوائب . وكان هذا الرجل أحد ملوك خزاعة» وهو أول من فعل هذه 
الأشياء» وهو الذى حمل قريشا على عبادة الأصنام ‏ لعنه الله وقبحه؛ ولهذا قال تعالى: «ولولا كلمة 
لقصل لقضي بينهم» ¢ أ لعوجلوا ماري لولا ما تقدم من الإنظار إلى يوم المعاد» ون الظالمين 
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لهم عذاب الیم 4 أى : : شديد موجع ' فى جهنم ويئس المصير. 

ثم قال تعالى : فا ترى الظّالمِينَ مشفقين مما كسبوا) أى: فى عرصات القيامة» «وهو واقع بهم 4 
أى: الذى يجافود منه واقع بهم لا محالة» هذا حالهم يوم معادهم » وهم فى هذا الخوف والوجل» 
« وَالّذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الْجِنّات لهم ما يشاءون عند ربهم» , فأين هذا من هذا: 
)١(‏ فى ت: (وهم). (۲) فى أ: «يجعل؟. (۳) زيادة من ت. 
)٤(‏ رواه البغوى فى شرح السنة )۳۴١ /۱٤(‏ من طريق الثورى به. 
(0) فى أ: «الجهالات». 
(5) انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: ٠١١‏ من سورة المائدة. 
(۷) فى تء أ: الوجيع؟. 


الحو السام مور ا چ ي 
أين من هو فى العرصات فى الذل والهوان والخوف المحقق عليه بظلمه» ممن هو فى روضات الجنات› 
فيما يشاء من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومناظر ومناكح وملاذء فيما لا عين رأت» ولا أذن 

قال السو ن رة عدا مر اين عد ا جن الا ار دا من ون سعد الكنفييا لك 
عن أبى طَيْبّة قال: إن الششّرْب من أهل الجنة لتظلهم السحابة فتقول: ما أمطركم. قال: فما يدعو 
داع من" القوم بشىء إلا أمطرتهم. حتى إن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أترابا. 

رواه ابن جريرء عن الحسن بن عرفة» به. 

ولهذا قال تعالى : لذلك هو الْفَضل الكبير4 أى: الفوز العظيم» والنعمة التامة السابغة الشاملة 
العامة : 


ذلك الذي يبشر الله عباده الّذين آمنوا وعملوا الصالحات قُل لا أسألكم عليه أجرا إل 


دم و راو و 


الْمودة في القربئ ومن يقترف حسّة زد له فيها حسنا إن الله غفور شكور 05 أم يقولون 
افر على الله كذبا فإن يشا الله يختم على قَلْبِك ويمح الله الباطل ويحق الحق بكلماته نه 
عليم بذات الصدور 69 ). 

يقول تعالى لما ذكر روضات الحنة» لعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات: «ذلك الذي يشر الله 
ا e‏ اد 0 

20 ا لا م 1 اران 
ا ا 00 عجلت ES‏ 
قريش إلا كان له فيهم قرابةء قال :إلا ان تطتلوا ما ئی ونيتكم من القرابة . انفرة .بها البخار ی 

ورواه الإمام أحمد» من يحيى القطان» عن طعية به. وهكذا روى عامر الشعبى» والضحاك» 
وعلى بن أبى طلحة» والعوفى» ويوسف بن مهران» وغير واحد» عن ابن عباس » مثله. وبه قال 
مجاهد» وعكرمة» وقتادة» والسدى» وأبو مالك» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وغيرهم . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى؟: حدثنا هاشم بن يزيد الطبرانى وجعفر القلانسى قالا: حدثنا 


. فى ت: «روى الحسن بن عرفة بسنده». (۲) فى أ: فی٤ . () فى ت» م ارسالة»‎ )١( 
. فى ت: «روی البخارى بسئنده»‎ )4( 

)2( صحيح البخارى برقم »)٤۸۱۸(‏ والمسند (۲۲۹/۱). 

() فى ت: «وروى الطبرانى». 


..للسلس سح الجزء السابع - صورة الشورى: الآیتان(۲۳» 74 ) 
آدم بن أبى إياس» حدثنا شريك› عو ھن عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: قال لهم 
رسول الله ية «لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودونى فى نفسى لقرابتى منكم» وتحفظوا القرابة التى 
1 0) 
3 3 5 1 ع 

وروی الإمام أاحمد» عن حسن بن موسى : : حدثنا فزعه» يعنى ابن سويد - وابن ابی حاتم - عن 
أبيه › عن مسلم بن إبراهيم» عن قر ا بن اسو - عن ابن أبى تجيح» عن جامد عن ابن a‏ 
أن النبى ا قال: 3 أسألكم على ما آتيتكم من البينات والهدى أجراء إلا أن ادوا الله › وأن 
تقربوا إليه بطاعته»”") 


وهكذا روى قتادة عن الحسن البصرى» مثله 

وهذا كانه دين قول ان كانم رل ل: إلا المودة في القربى » أى : إلا أن تعملوا بالطاعة التى 

وقول ثالث: وهو ما حكاه البخارى وغيره» رواية عن سعيد بن جبير» ما معناه» أنه قال: معنى 
ذلك أن تودونى فى قرابتى» أى: تحسنوا إليهم وتبروهم. 

وقال السدى» عن أبى الديلم قال لما جىء بعلى بن الحسين أسيراء فأقيم على درج دمشق» قام 
رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذى قتلكم واستأصلكم» وقطع قرنى الفتنة. فقال له على بن 
الحسين : أقرأت القرآن؛,ٍ قال: : نعم. . قال: أقرأت آل حم؟ قال: قرأت القرآن» ولم أقرأ آل حم. قال: 
ما قرأت: « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى 4 ؟ قال : وإنکم انت" حم قال: نعم . 

وقال أبو إسحاق السبيعى : سألت عمرو بن شعيب عن قوله تعالی : « قل لا أسألكم عليه أجرا إلا 
المودة في القربى»» فقال: قربى النبى يُك. رواهما ابن جرير9؟ . 

ثم قال ابن جرير: دنا أ کت حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا عبد السلام» حدثنى يزيد 
ابن أبى زياد» عن مقسم» عن ابن عباس قال: قالت الأنصار: فعلنا وفعلناء وكأنهم فخروا. فقال 
ابن عباس أو: العباس» شك عبد السلام -: لنا الفضل عليكم. فبلغ ذلك رسول الله ايء فأتاهم 
فى مجالسهم فقال: «يا معشر الأنصارء ألم تكونوا أذلة فأعزكم الله بى؟» قالوا: بلى» يا رسول الله . 
قال: «ألم تكونوا ضلالاً فهداكم الله بى؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «أفلا تجيبونى؟» قالوا: ما 
نقول يا رسول الله؟ قال: «ألا تقولون: ألم يخرجك قومك فآويناك؟ أو لم يكذبوك فصدقناك؟ أو لم 
يخذلوك ا قال: 0 خوك حكن علو عا ريا وقالوا: أموالنا وما فى أيدينا لله 


ماع م نيه 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم» 52005 e‏ عن عبد السلام» عن 


.)٤١١/١١( المعجم الكبير‎ )١( 
.)578/1( المسند‎ )5( 


(۳) فی ت أ: الأنتم» 
(4) تفسير الطبرى .)١۷/۲١(‏ 
(6) تفسير الطبرى (60؟57/5١).‏ 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان (۲۳ء ۲٤‏ )ار 
يزيد بن أبى زياد - وهو ضعيف - بإسناده مثله» أو قريبا منه. 

وفى الصحيحين ‏ فى قسم غنائم حنين ‏ قريب من هذا السياق» ولكن ليس فيه ذكر نزول هذه 
الآية. وذكر نزولها فى المدينة فيه نظر؛ لأن السورة مكية» وليس يظهر بين هذه الآية الكريمة وبين 
السياق مناسبة» والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم : EE‏ حدثنا رجل سما حدثنا حسين الأشقر سهرء عن 
قيس › عن الأعمش» »> عن سعيد ڊ 00 “» عن ابن عباس قال: لا نزلت هذه الآية :8 قل لا أسألكم 
عليه أجرا إلا المودة في القربى», قالوا: يا رسول اللّه» من هؤلاء الذين أمر الله بمودتهم؟ قال : «فاطمة 
وولدهاء عليهم السلام»”" . 

وهذا إسناد”"؟ ضعيف» فيه مبهم لا يعرف» عن شيخ شيعى منخَرق» وهو حسين الأشقرء 
ولا يقبل خبره فى هذا المحل. وذكر نزول هذه الآية فى المدينة بعيد؛ فإنها مكية ولم يكن إذ ذاك 
لفاطمة أولاد بالكلية» فإنها لم تتزوج بعلى إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. 

والحق تفسير الآية بما فسرها به الإمام حبر الأمة» وترجمان القرآن» عبد الله بن عباس» كما رواه 
عنه البخارى [رحمه النُه]20: ولا تنكر الوصاة”"' بأهل البيت» والأمر بالإحسان إليهم» واحترامهم 
وإكرامهم. فإنهم من ذرية طاهرة» من أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخراً وحسباً ونسيا» 
وبنيه » yT‏ ا 

۵ 

N CR الثقلين:‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا د أخبرنا إسماعيل بن أبى خالد» عن يزيد بن أبى 
زياد» عن عبد الله بن الحارك7١١‏ 0 عن العباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله" إن قريشا 
إذا لقى بعضهم بعضا لقوهم ببشر حسن. وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفها؟ قال: فغضب النبى َكل 
غضباً شديداء وقال: «والذى نفسى بيدهءلا يدخل قلب الرجل الإيمان حتى يحبكم لله 

0010 
ولرسو : 


ثم قال أحمد"': حدثنا جرير » عن يزيد د بن أبى زياد» توعد الى دارم عن E‏ الطلت 


ابن ربيعة قال : دخل اد على رسول الله ا فقال : إنا لنخرج فنرى قريشا عدف فإذا رأونا 
(۱) فىات: الوروى ابن أبى حاتم بسنده» . 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )٤٤٤/١١(‏ من طريق حرب الطحان عن حسين الأشقر به. 

(۳) فى آ: «اللإسناد». (84) فى أ: «١مخترق».‏ (5) فى أ: «فى21. 

() زيادة من تء أ. )۷( - ت: 995-58 (۸) زيادة من ته أ. 

) ا اه ال 0 

.)۲١۷/١( المسند‎ )۱١( 

۲0 فی ت: اٹم روى الإمام أحمد 


(Yé o) السابع - سورة الشورى: الآيتان‎ ءزلاi‎ ٣ 
ا امنا '. ثم قال: «والله لا يدخل قلب امر ئ إيمان‎ 
حتى يحبكم لله ولقرابتى»””)‎ 
وقال البخارى: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا خالد» حدثنا شعبة» عن واقد قال:‎ 
ء 3 05 7 اا‎ 3 2 
سمعت أبى كدف و عمر» عن أبى بكر الصديق» رصى الله عنه» قال : ارقبوا محمدا کا‎ 
6). 5 ف‎ 
فى اهل م‎ 
وفى الصحيح : أن الضديق قال لعلق»: رق الله عنهما: الله لقرابة رسول الله كلل تحب إلى‎ 
(¥) (» د‎ ١ أن‎ 
. 0 ن أصل من قرابتى‎ 
. من إسلام الخطاب لو أسلم؛ لأن إسلامك كان أحب إلى رسول الله من إسلام الخطاب‎ 


فحال الشيخين» رضى الله عنهماء هو الواجب على كل أحد أن يكون كذلك؛ ولهذا كانا أفضل 
المؤمنين بعد النبيين والمرسلين» رضى الله عنهماء وعن سائر الصحابة أجمعين. 
وقال الإمام أحمد» رحمه الله : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » عن أبى 0 التيمى » حدثنى يزيد 
ابن حيّان قال : انطلقت أنا وی وعمر"“ بن مسلم إلى زيد بتارم ناما جلي إلنه 
قال له حصين: لقد نقيت يا رید 0 خيراً كثيرأ رأيت رسول اللّه کا ۰ وسمعت حليثه» وغزوت 
معه» وصليت معه. لقد رأيت يا زيد خيراً كثيراً. حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله كَلة. فقال: 
ت و 5 4 5 ٹا لان 
يا ابن أخى » والله کت س وقدم عهدى »2 ونسيت بعض الذى كنت أعى من رسول الله ا ۰ 
فما حدئتكم فاقبلوه. وما لا فلا تكلفونيه. ثم قال: قام رسول الله او يوماً خطيباً فيناء اء يدعى 
ما انث مكة والمدينة ‏ فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ› ثم قال: «أما بعد» اللا أيها الناس » إا 
أنا بشر يوشك أن يأتينى رسول ربى فأجيب » وإنى ا أولهما: كتاب الله » فيه الهدى 
والنور› فخذوا بکتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغعب فيه » وقال: «وأهل بيتى 
أذك ركم الله ف فى أهل بيتى» أذكركم الله فى أهل بيتى». فقال له مخحصين : عن أهل بيته يا زيد؟ 0 
نساؤه من أهل ببته؟ قال : إن نساءه من أهل بيته» ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده . قال : ومن هم؟ 
قال : هم آل على وآل عقيل › وآل جعفر » وآل العباس . قال : أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم . 
وهكذا رواه مسلم [فى الفضائل]"'» والنسائى من طرق عن يزيد بن حيّان بے" . 
)١(‏ فى ت أ: «عينيه؟. (۲) فی تء أ: «امرئ مسلم؟. 
(۳) المسند .)۲١۷/١(‏ 
(:) فی ت: «(وروی البخارى يإسناده) . 
(5) صحيح البخارى برقم (۳۷۱۳). 
)١(‏ فى : «أحب إلى من أن أصل قرابتى». 
(۷) صحيح البخارى برقم (۳۷۱۲) . 
(۸) فى تء أ: «وعمرو). (9) فى أ: «یزید». )٠١(‏ فى : «يزيد», 
)١١(‏ فی ت» أ: «والله لقد كبرت». )١١(‏ زيادة من تء م» أ. 
(1) المسند (7557/4) وصحيح مسلم برقم (۸ 2*٠‏ والنسائى فى الستن الكبرى برقم .)۸١۷١(‏ 


لل سورة البقرة : الآية ٠٥١‏ 


والأعرج وابن كثير ونافع والأعمش وحمزةً والكسائي» وليس قوله عز وجل : ويد 
لَه أ موأ ینک يلوا لحت من هذا في شيء؛ لأن وعد شرع إنما هو من 
باب المُوافاة» وليس هذا من باب الوعد والوعيد في شيء» وإنما هو من قولك: 
موعدّك يوم الجمعة» وموعدُك موضعٌ كذاء والفصيح في هذا أن يقال: واعدثه. 

قال أبو إسحاق الزجّاج”" : «واعَدْنا» هاهنا بالألف جيِّدٌء لأنالطاعة في القَبول 


بمنزلة المُواعدة؛ فينّ الله جل وعرَّ وَعْدَء ومن موسى قَبولٌ واتباعٌ يجري مجرى المُواعدة. 


قال ابن عطية”": ورجّح أبو عُبيدا'' «وَعَدْناك؛ ولیس بصحيحء لأن قبول موسى 


لوعدٍ الله والتزامّه» وارتقابه» يشبه المواعدة. 

الثانية: قوله تعالى : #مرسىح» «موسی» اسم أعجميٌ: لا ينصرفء للعجمة 
والتعريف. والقبظ ‏ على ما يُروى ‏ يقولون للماء: موء وللشجر: سا فلما وُجد 
موسى في التابوت عند ماء وشجرء سمي : موسى”" . 

قال السّدّيُ: لما خافت عليه أَمّه جعلته في التابوت» وألقته في اليّمّ كما أوحى 
الله إليهاء فألقته في اليّمْ بين أشجار عند بِيتٍِ فرعون» فخرجٌ جُواري آسية امرأةٍ 
فرعون يغتسانَ» فوجَذّه» فَسَمْيَ باسم المكان”". وذكر الماش وغيره: أن اسم الذي 
الت يل (^ ا 


: ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي : من القراء السبعة» ووافقهم على قراءة: «واعدنا» من السبعة أيضاً‎ )١( 
. 7 ابن عامرء وعاصم. انظر السبعة ص ٤١٠٠ء والتيسير ص‎ 

(۲) معاني القرآن ۱۳۳/۱. 

(۳) المحرر الوجيز .٠٤١/١‏ 

() في (م): أبو عبيدة» وهو خطأ. 

(5) في (ز) و(م): شاء بالمعجمة» وفي القاموس: ساء بالمهملة. قال الزبيدي في تاج العروس: هكذا في 
سائر النسخ (يعني بالمهملة في نسخ القاموس)؛ وقال ابن الجواليقي : هو بالشين المعجمة. 

() المحرر الوجيز .157/١‏ وقال ابن منظور في اللسان (موسى): قيل: هو بالعبرانية موسى» ومعناه 
الجذب» لأنه جذب من الماء. 

(۷) النكت والعيون »١٠٠١ /١‏ وفيه: فألقاه بين أشجارء بدل: فألقته في اليم بين أشجار. 

(۸) في (د) و(ز) و(م): التقطتهء والمثبت من (ظ). 

(9) في (ظ): تهاموت. 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان ( ۲۳ ۲٤‏ ) ۰۳ 


وقال آبو عيسى الترمدى(2: حدثنا غلى بن المنذر الكوفى» حدقا محمد بن فضيل» خدثنا 
الأعمش» عن عطية» عن أبى سعيد ‏ والأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن زيد بن أرقم - قال: 
قال رسول الله ية : «إنى تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى» أحدهما أعظم من الآخر: 
كتاب الله حبل ممدود من(" السماء إلى الأرض» والآخر عترتى: آهل بيتىء ولن يتفرقا حتى يردا 
على الحوض» فانظروا كيف تخلفونى فيهما . 

تفرد بروايته الترمذی"» ثم قال: هذا حديث حسن غريب. 

وقال الترمذى أيضا”؟2: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفى» حدثنا زيد بن الحسن» عن جعفر 
ابن محمد» عن أبيه» عن جابر بن عبد الله ”2 قال: رأيت رسول الله اة فى حجته يوم عرفة» وهو 
على ناقته القصواء يخطب» فسمعته يقول: «يا أيها الناس» إنى تركت فيكم ما إن أخذتم به لن 
تضلوا: كتاب اللّه» وعترتى: أهل بيتى». 

تفرد به الترمذى أيضال2» وقال: حسن غريب» وفى الباب عن أبى ذر» وأبى سعيد» وزيد بن 
أرقم» وحذيفة بن أسيد. 

ثم قال الترمذى: حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث» حدثنا يحيى بن معين» حدثنا هشام بن 
رت "عن هيد الل ہن مدد اوقل کن مید إن على ين يله للم بن ان عن ا عن 
جده عبد الله بن ا قال : قال رسول الله ي : «أحبوا الله لما يغذوكم ين ا وا 
بحب الله » وأحبوا أهل بيتى بحبى». 

ثم قال(١١2:‏ حسن غريب إنما نعرفه من هذا الوجه'. 

وقد أوردنا أحاديث أخر عند قوله تعالى: ‏ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
ويطهركم تطهيرا 4 [الأحزاب : ۳۳]'» با أغنى عن إعادتها هاهناء ولله الحمد والمنة. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سويد بن سعيدء حدثنا مفْضّل بن عبد الله» عن أبى إسحاق» عن 
حئّش قال: سمعت أبا ذر وهو آخذ بحلقة الباب يقول: يأيها الناس» من عرفنى فقد عرفنى» ومن 
أنكرنى فأنا أبو ذر» سمعت رسول الله يكل يقول: (إنما مثل أهل بيتى فيكم مثل سفينة نوح» من 


. فى ت: «وروى الترمذى». (۲) فى ت: بین‎ )١( 

(۳) سنن الترمذى برقم .(TYAA)‏ 

(4) فى ت: «وروى الترمذى». )٥(‏ فی ت: «عبد الله رضى الله عنه؟ . 
() سنن الترمذى برقم .)۳۷۸١(‏ 

(۷) فى ت: «وروى الترمذى أيضا عن ابن عباس». (۸) فى ت: «یغدوکم به . 

(9) فى ت: «فأحبونى». (۱۰) فی ت: «وقال». 


(۱۱) سنن الترمذى برقم (۳۷۸۹). 
)۱١(‏ انظر: تفسير الآية: ٠۳‏ من سورة الأحزاب. 


£ الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات(70- ۲۸ ) 
دخلها نجاء ومن تخلف عنها هلك». 

مادا الاد صحف 

وقوله: «( ومن يقترف حسنة زد له فيها حَسنا 4 أى : ومن يعمل حسنة « زد له فيها حسنا» أى : 
أجرا وثواباء كقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنه أجرا عظيماً 4 
[النساء: .]٤١‏ 


وقال يحض الت :01 من واب اة اة يعدهاة ومن وا الت النيثة يدها 

وقوله: # إن الله عور شكور © أى : يغفر الكثير من السيئات» ويكثر القليل من الحسنات» فيستر 
ويغفرء ويضاعف فيشكر. 

وقوله : ا م قولوت افتر على الله ذبا إن غا الله يتم على َلك » أى :لو افتريت عليه كذباً كما 
يزعم هؤلاء الجاهلون فإ يختم على فبك © أى :لطبع على قلبك وسلبك ما كان آناك من القرآن» كقوله 
تعالى : # ولو ت تقول علينا بعض الأَقَاوِيل . لأخذنا منه باليمين . ثم لَقطعنا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه 
حاج ين » [الحاقة : ]٤۷ -٤٤‏ أى: لانتقمنا منه أشد الانتقام» وما قدر أحد من الناس أن يحجز عنه. 


وقوله : 8 ويمح الله الباطل) ليس معطوفا على قوله: «يختم» فيكون مجزوماء بل هو مرفوع على 
الابتداء» قاله ابن جريرء قال: وحذفت من كتابته «الواو؛ فى رسم المصحف الإمام كما حذفت فى 
قوله : «استدع الزبانية [العلق :]وقول :$ وبدع الإنسان بالشر دعاءه بلي [الإسراء EEE‏ 


وقوله ويحق الْحق بكلمات4 معطوف على « ريمح | الله الباطل ويحق الحق» أى: يحققه 


ويثبته ويبينه ويوضحه بكلماته, أى بحججه وبراهينه» لَه عَليم بذّات الصّدور» أى : بما تكنه 
الضَمائر» وتتطوى عليه السرا 
لع وه تر ل اعد ةشر - سم ا وس 


( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويَعفو عن السات ويعلم ما تقون © ويستجيب 
الّذين آمنوا وعملوا الصالحاث ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد 5 ولو 
سط هرق اده لبها في الأرض نكن برل درم ا هياده حير بصير هي 
)١5111111011011118‏ 

يقول تعالى متنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا تابوا ورجعوا إليه: أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو 


ويصفح ويستر ويغفرء كقوله: « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه نم يستغفر الله يجد الله عورا زحي 
[النساء: »]١١١‏ وقد ثبت فى صحيح مسلمء رحمه الله حيث قال: 


)١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك وصححه ۳/ 1\0( من طريق مفضل بن صالح عن أبى إسحاق به » وتعقبه الذهبى بقوله : افيه مفضل 
ابن صالح واه»» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۳/ ۳۷) من طريق عبد الله بن داهر عن عبد الله بن عبد القدوس عن الأعمش 
عن أبى إسحاق به» وفى إسناده عبد الله بن داهر الرازى متروك . 

(0) زيادة من ت» م › أ. (۳) فی ت أ: «من21. 


الجزء السابع - سورة الشوری: الآیات( ١۲۔۲۸‏ )س.ل 

حدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب فال یا حصن ين ونس حدثنا عكرمة بن عمار» 
حدثنا إسحاق بن أبى طلحة» حدثنى أنس بن مالك وهو عمه ”2 قال: قال رسول الله يلل : «لله 
أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه» من أحدكم كان راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه» وعليها طعامه 
وشرابه» فایس منهاء فأتى شجرة فاضطجع فى ظلهاء قد أيس من راحلته» فبينما هو كذلك إذا هو 
بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم» أنت عبدى وأنا ربك أخطأ من شدة 
الفر». 

وقد ثبت أيضا فى الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود نحوه 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهرى فى قوله: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» : إن أبا 
هريرة قال: قال رسول الله كَلِ: «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته""“ فى المكان الذى 
يخاف أن يقتله العطش فيه)9" . 

وقال همام بن الحارث: سئل ابن مسعود عن الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها؟ قال: لا باس به» 
وقرأ : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده» الآية رواه ابن جرير» وابن أبى حاتم من حديث شريك 
القاضى » عن إبراهيم بن مهاجر› عن إبراهيم النخعى » > عن همام» ا 

وقوله : «ويعفو عن السات » أى: يقبل التوبة فى المستقبل» ويعفو عن السيئات فى الماضى» 
«ويعلم ما تفعلون) أى : هو عالم بج بجميع ما فعلتم وصنعتم وقلتم» ومع هذا يتوب على من تاب 
إليه . 


e 


(4( (ه) 


وقوله: « ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات) قال السدى: يعنى يستجيب لهم . وكذا قال 
ابن جرير: معئأه يستجيب الدعاء لھم [لأنفسهم]”' 00 ولأصحابهم وإخوانهم . وحكاه عن بعض 
النحاة» وأنه جعلها كقوله: «فاستجاب لهم ربهم» [آل عمران: 6]. 


ثم روى هو وابن أبى حاتم» من حديث الأعمش» عن شقيق بن سلمة» عن سلمة بن سبرة 
قال: خطبنا معاذ بالشام فقال: : أنتم المؤمنون» وأنۃ نتم أهل الحنة. والله إنى أرجو أن يدحل الله من 
ن عو فان والروم الحنة» وذلك بأن أحدكم إذا عمل له يعنى أحدهم عملا قال: أحسنت 
وعنتكق ا > أحسنت بارك الله فيك» ثم قرأ: «ويستجيب الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات ويزيدهم 


. فى : «قالاا . (۲) فی ت: «عمه رضى الله عنه»‎ )١( 

(۳) صحيح مسلم برقم .)۲۷٤۷(‏ 

(0) فى ت: «مثله). 

(4) صحيح مسلم برقم (V0)‏ 

. فى ت: «راحلته؟‎ )١( 

(۷) تفسير عبد الرزاق )١97/1(‏ وقد روى متصلاء فرواه مسلم فى صحيحه برقم (171/0) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام 
ابن منبه عن أبى هريرة به. 

(۸) تفسير الطبرى (6؟8/5١).‏ 

(9) فى تء م: «لهم الدعاء؟». )٠١(‏ زيادة من ت» م. 

)١١(‏ فی ت» مء أ: «يرحمك». 


و يس دحج ررم" و الشورى: الآيات(١7‏ - ۲۸) 
من فضله © . 

وحكى ابن جرير عن بعض أهل العربية أنه ان ين قوله : # ويستجيب الّذين آمنوا» 
E °‏ ا ES‏ ع يحي كقوله ا 


ع ها م وم 


قر 07 ا ف ی NIRS‏ ويزيدهم فوق ذلك؛ ولهذا قال ابن ای 
حاتم : 

حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن المصفىء حدثنا بقية» حدثنا إسماعيل بن عبد الله 
الكندى» حدثنا الأعمش» عن شقيقء عن عبد الله قال: قال رسول الله ا فى قوله: ا ويزيدهم 
من فضله», قال: «الشفاعة رخ وجبت له النار» تمن صنع إليهم و فی ال 

وقال قتادة عن إبراهيم النخعى اللخمى فى قوله تعالى :8 ویستجیب الّذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات4 , قال: يشفعون فى إخوانهم» « ويزيدهم من فضّله © قال: يشفعون فى إخوان إخوانهم . 

وقوله: « والكافرون لهم عذاب شديد» : لما ذكر المؤمنين وما لهم من الثواب الجزيل» ذكر 
الكافرين وما لهم عنده يوم القيامة من العذاب الشديد الموجع المؤلم يوم معادهم وحسابهم . 

وقوله: ‏ ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) أى: لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» 
لحملهم ذلك على البغى والطغيان من بعضهم على بعض» أشرا وبطرا. 

وقال قتادة: كان يقال: خير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك. وذكر قتادة حديث: «إنما أخاف 
عليكم ما يخرج الله من زهرة الحياة الدنيا»» وسؤال السائل: أيأتى الخير بالشر؟ الحديث. 

وقوله: «ولكن ينل بقدر ما يشاء إِنَه بعباده خبیر بصير» أى : م من الرزق ما يختاره 
ما فيه صلاحهم» وهو أعلم بذلك. فيغنى من يستحق الغنى» ويفقر من ب يستحق الفقر. كما جاء فى 
الحديث المروى: «إن من عبادى 0 لا يصلحه إلا الغنى» ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه» وإن من 
0 -0- 0 لحو ل 
OT‏ کقوله: ا ا 
[الروم: .]٤۹٩‏ 

وقوله: # وينشر رحمته © أى: يعم بها الوجود على أهل ذلك القطر وتلك الناحية. 


)١(‏ فى ت» م: «جعله). 

() زيادة من تء أ. (۳) فى ت: «كقوله». )٤(‏ فى ت: «روی ابن أبى حاتم بسنده عن عبد الله . 

(5) فى : «المعروف». 

)١(‏ ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم (847) من طريق محمد بن مصفى عن بقية به» وفى إسناده إسماعيل الكندى. قال الذهبى 
فى الميزان /١(‏ 770): «عن الأعمش» وعنه بقية» بخبر عجيب منكر). 

(0) فی ت: «من», 


الجزء السابع - سورة الشوری: الآيات ( 78 إ۳) ل۷م 
قال قتادة :ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين» حط المطر وقنط الناس؟ فقال 
عمر» رضى الله عنه : مطرتم» ثم قرأ: « وهو الذي يرل الْغيث من بعد ما قَنطُوا ويدشر رحمته 4 . 


«وهو الولي الحميد» أى: هو المتصرف لخلقه بما ينفعهم فى دنياهم وأخراهم. وهو المحمود 
العاقبة فى جميع ما يقدره ويفعله. 

ات ل ا و لي 
قدير (69) وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير 9© وما أنتم 
بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير © ) . 

يقول تعالى: # ومن آياته 4 الدالة على عظمته وقدرته العظيمة وسلطانه القاهر خَلْقَ السّموات 
والأرض وما بث فيهما» أى: ذرأ فيهماء أى: فى السموات والأرض»› « من دابة € وهذا يشمل 
الملائكة والجن والإنس وسائر الحيوانات» على اخحتلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم, وطباعهم 
وأجناسهم› وأنواعهم› وقد فرقهم فى أرجاء أقطار الأرض والسموات» « وهو » مع هذا كله ©« على 
جمعهم إذا يشاء قُدير» أى : ' يوم القيامة يجمع الأولين والآخرين وسائر الخلائق فى صعيد واحد» 
يسمعهم الداعى» وينفذهم البصرء فيحكم فيهم بحكمه العدل الحق. 

وقوله: « وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيديكم © أى : مهما أصابكم أيها الناس من المصائب 
فما هو" عن سيئات تقدمت لكمء « ويعفو عن كثير» أى : من السيئات» فلا يجازيكم عليها بل 
يعفو عنهاء ف ولو يؤاخذ الله اناس بمًا كسبوا ما ترك على ظَهرهًا من داب € [فاطر : 5 رفي الحديث 
الصحيح : «والذى نفسى بيده» ما يصيب المؤمن من تصب ولا وصب ولا هم ولا ون إلا كفر الله 
غه بها من ختطاياف. حت الشركة شاا : 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن ا حدثنا ابن غل حدثنا يوب قال: قرات فى كتاب 
أبن قلاية ال 7 فس يعمل تقال ذرة حيرا بره ل ¥« 

ما رایت ها 0 هو من متيل 7 ١‏ اشر وو مثاقيل, احير حتي تعطاء 0 00 قال قال 
کیر 6 


ثم رواه من وجه آخرء عن أبى قلابة» ET‏ قال : والأول أصح . 


.)1١9/560( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


(۲) فى تء أ: (هى». (۳) فى تء أ: «بالشوكة». 
)4( صحخيج البخارى برقم (£ 07 (ot‏ وصحيح مسلم برقم لماه ؟) «من حديث أبى سعيد الخدرى وأبى هريرة رضى الله 
عنهما) . 


(6) تفسير الطبرى /۲١(‏ ۲۰). 
(5) تفسير الطبرى .)5١/706(‏ 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا وحمل تن عي بن الطباع» حدثنا مروان بن معاوية 
الفزارى» حدثنا الأزهر بن راشد الكاهلى» عن الخضر بن القواس البجلى» عن أبى سخيلة'» عن 
عن رضى الله عنهء قال: ألا أخبركم بأفضل آية فى كتاب الله عز وجل» وحدثنا به رسول الله 
اي قال : 9 وما أصابكم من مصيبة ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . وسأفسرها لك يا على: « 
أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء فى الدنياء فبما كسبت ا ا 
عليه العقوبة فى الآخرة» وما عفا الله عنه فى الدنيا الله" تعالى أكرم من أن يعود بعد عفوه». 

وكذا رواه الإمام أحمد» عن مروان بن معاوية وعبدة غو اك اة قال قال على . . . فذكر 
نحوه مرفوعا . 

ثم روى ابن أبى حاتم نشو مم وه الى موقوفا فقال: حدثنا أبى.» حدثنا منصور بن أبى 
مزاحم» حدثنا أبو سعيد بن أبى الوضاح» عن أبى الحسن؛ عن أبى جحيفة قال: دخلت على على 
ابن أبى طالب» رضى الله عنه» فقال: ألا أحدئكم بحديث ينبغى لكل مؤمن أن ب فال 
فسألناهء فتلا" هذه الآية: : وما أصابكم من مُصيبة یما کسبت أيديكم ويعفو عن كثير» . قال: ما 
عاقب الله به فى الدنيا فالله أحلم من أن شى عليه العقوبة يوم القيامة؛ وما عفا الله عنه فى الدنيا 
فالله أكرم من أن يعود فى عفوه يوم القيامة 

7ن الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيدء حدثنا طلحة ‏ يعنى ابن يحيى ‏ عن أبى بردّة» عن 
معاوية ‏ هو ابن أبى سفيان» رضى الله عنهماء قال: سمعت رسول الله ييا يقول: «ما من شىء 
يصيب المؤمن فى جسده يؤذيه إلا كَمَرَ الله عنه به من سيئاته»" . 

وقال أحمد أيضا: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهر(' 9 »عن عائشة قالت: قال 
رسول الله مَك : «إذا كثرت ذنوب العبد» ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحَرّن ليكفرها»'. 

اليد ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا أبو أسامة» عن إسماعيل بن 
مسلم» عن الحسن ‏ هو البصرى - قال فى قوله: $ وما أصابكم من مُصببّة قم كسبت أيديكم ويعفو 
عن كثير 4 قال : نرت قال رسول الله ی : «والذى نفس محمد بیده» ما من خدش عود» ولا 
اختلاج عرق» ولا عثرة قدم» إلا بذنب» وما يعفو الله عنه أكثر»"'. 


وفال'“'! أيضا: حدثنا آبی» حذثنا عمر بن علىء حدثنا عَشَيْمء عن منصورء عن الحسن» عن 


)١(‏ فى ت: «وروی ابن أبى حاتم بإسناده». (۲) فى أ: «أيديكم ويعفو عن کثیر. (۳) فی ت: «والله». 
)٤(‏ المسند .)86/١(‏ 

)0( زيادة من أ (5) فى أ: «يصيبه». 

(۷) فی ت: «قبل؟. (۸) فى ت: «وروی؟. 


(9) المسئد )۹۸/٤(‏ قال الهيثمى فى المجمع :)١٠/۲(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح». 
)٠١(‏ فى تء م: «عن مجاهدء وروی أيضاء. 

.)١ةال/5( المسند‎ )١١( 

(١)فىات:‏ «وروی». 

1۳( ورواه هناد بن السرى فى الزهد برقم )٤۳١(‏ من طريق إسماعيل بن مسلم به مرسلا. 
() فی ت: «وروی». 
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عمران بن حصين» رضى الله عنه» ا ا فقال له 
بعضهم إنا لتس لك لا نرى فيك . قال: فلا 7 تبتئس بما تری» فإن ما ترى بذنب» وما يعفو الله عنه 
أكثر» ثم تلا هذه الآية: ارما أصایگم من مصیبة فبما ست أيديكم ویعفو عن كثير» . 

[قال: 2١7]‏ وحدثنا أبى: حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى» حمر هوا اورت 
قال: قلت للعلاء بن بدر: وما أصابكم من مُصيبة فبما كسبت أيديكم 24 وقد ذهب بصرى وأنا 
غلام؟ قال: فبذنوب والديك . 


ك E‏ > عن عبد العزيز بن أبى رواد» عن 
الجا فال: : ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم "©" إلا بلني» نو قرا الضحاك : وما أصابكم من 


مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير4. 220 وأى مصيبة أعظم من نسيان القرآن. 

ر وهن آيات الجوار في البخر اعلام © إن ينا يسكن الريج فيظللن رواكد على 
ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شکور 05 أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير 9©) 
ويعلم الّذين يجادلون في آياتنا ما لهم من مُحيصٍ 62 »4 . 

يقول تعالى : ومن آياته الدالة على قدرته وسلاطانه» تسخیره البحر لتجرى فيه الفلك بأمره» وهى 
الجوارى فى البحر كالأعلام» أى: كالجبال» قاله مجاهد» والحسن. والسدى. والضحاك. أى: ' 

ھی فی البحر کالجبال فى البرء 9 إن يشا يسكن الرّيح» أى: -التى تسیر بالسفنء لو شاء لسكنها 
حتى لا تتحر ك" السفن» ٠‏ بل تظل راكدة لا تجىء ولا تذهب. E E‏ أى: على وجه 
الماء ري اق في الكتدائد #شكرر» أى: إن فى تسخيره البحر وإجرائه 
الهرى بقدر ما يحتاجون إليه لسيرهم . لدلالات على تعمه تعالى على خلقه لكل صبار 4 أى : : فى 
الشدائد» شکور فى الرخاء. 

وقوله: « أو يوبقهن بما كسبوا * أى: ولو شاء لأهلك السفن وغرقها بذنوب أهلها الذين هم 
راكبون الام #ريعف عن كثير» أى : : من ذنوبهم. . ولو و أخذهم بجميع ذنوبهم لأهلك كل من 
ركب البحر . 

وقال بعض علماء 90 معنى قوله: # أو يوبقهن بما كسبوا4 أى: لو شاء لأرسل الريح قوية 
عاتية» فأخذت a‏ لت ل عن سيرها المستقيم» ٠‏ فصرفتها ذات اليمين أو ذات الشمال» آبقة لا 


)غ0( زيادة من ت» 0 هع فن : (أبى العلا . ) فی ت: «وروى أيضا عن الضحاك؛ . 

(4) فى أ: لاسيبه؟. (05) فى أ: «هذه». (5) فى ت: «تسير بها السفن؟. 

(0) فی ت: «يتحركا. (۸) فى ت مء أ: «فيها». (9) فى م: «كل من يركب فى البحر4ء وفى أ: «كل من يركب البحرا. 
)٠١(‏ فى تء أ: «فأجالتها»» وفى م: «فاجتالتها». 


ا ج سج اللو انام مون الشورى اد 1 
وهذا القول هو يتضمن هلاكها» وهو مناسب ا وهو أنه تعالى لو شاء لسكن الريح 

فوقفت» أو لقواه فشردت وأبقت وهلكت. ولكن من لطقه 0 

يرسل المطر بقدر الكفاية» ا أو قليلا لما أنبت الزرع ” "كدان حم 

إنه يرسل إلى مثل بلاد مصر سيحا من أرض أخرى غيرها“ ؛ لأنهم لا يحتاجون إلى مطرء ولو أنزل 

عليهم لهدم بنيانهم » وأسقط جدرانهم. 

فإنهم مقهورون بقدرتنا. 


ورحمته أنه واد E‏ كما 


فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للّذين آمنوا وعلى 
رهم يركون © والّذين يجتنبون كبائر الإنم والقواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون 9 
وَالّذِين استجابوا لبهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورئ بينهم وما رزقتاهم ينفقوتة ۵ 
والّذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون © 4 . 

يقول تعالى جر نشال الحياة الدنيا وزينتهاء وما فيها من الزهرة والنعيم الفانى. بقوله : «فما 
أوتيتم من شيء فمتاع الْحياة الدتيا) أى: ا ا فإنما هو متاع الحياة 
الدنياء وهى دار دنيئة فانية زائلة لا محالةء #وما عند الله خير وأبقى © أى: وثواب الله حير من 
الدنياء وهو باق سرمدى» فلا تقدموا الفانى على الباقى؛ ولهذا قال: «للّدين آمنوا» أ للد 
صبروا على ترك الملاذ فى الدنياء #وعلى ربهم يتوكلون» أى : ليعينهم على الصبر فى أداء الواجبات 


وترك المحرمات. 
ثم قال: الین يجتنبون كبائر الإنم والقواحش». وقد قدمنا الكلام على الإثم والفواحش فى 
E u‏ أى : سجيتهم [وخلقهم els‏ زرد تقتضى الصفح 


ث () 


وقد ثبت فى الصحيح : أن رسول الله َة ما انتقم لنفسه قطء إلا أن تنتهك حرمات الله 
وفى حديث آخر : «كان يقول لخدن فير المعقة: ماله؟ تربت e‏ 3 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى › حدثنا ابن أبى عمرء حدثنا سفيان» عن زائدة» عن ان 


عن إبراهيم قال: كان المؤمنون يكرهون أن يستذلواء وكانوا إذا قدروا عفوا. 


3 فى e‏ اللقرل الأول 7-7 E‏ «لطف الله . (۳) فى ت» م: «الز روع . 

(0) فى أ: ١عليها؛.‏ (5) زيادة من أ. 

)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (1175) من حديث عائشة بلفظ : «وما انتقم رسول الله يلو لنفسه فى شىء قطء. إلا أن تنتهك 
حرمة الله » فينتقم بها لله؛ . 

(۷) فى أ: «للرجل؟. 


(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٦۰۳۱(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 
(9) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده؟. 
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وقوله : «والّذين استجابوا لربهم 4 أى : اتبعوا رسله وأطاعوا أمره؛ واجتنبوا زجره» وأقَاموا 
الصلاة» , دب أعظم العبادات لله عر وجل #وأمرهم شورئ بينهم» أى : لا يبرمون أمرا حتى 
ا فيه » ليتساعدوا بآرائهم فى مثل الحروب وما جرى مجراهاء كما قال تعالى: «وشاورهم 
في الأبرنإذا عزمت فتوکل على اللّه» [آل عمران: 154] ولهذا كان عليه [الصلاة]" السلام» يشاورهم 
فى الحروب ونحوهاء ليطيب بذلك قلوبهم. وهكذا لما حضرت عمر بن الخطاب [رضى الله عنه]9) 
الوفاة حين طعن» جعل الأمر بعده شورى فى ستة نفر» وهم : عثمان» وعلى» وطلحة» والزبير» 
وسعد» وعبد الرحمن بن عوف». رضى , الله عنهم أجمعين» فاجتمع رأى الاه "كلهم على دع 
عثمان عليهم. رضى الله عنهم › «ومما رزقناهم ينفقون)» وذلك بالإحسان إلى خلق الله » الأقرب 
منهم فالأقرب . 
وقوله: لإوالّذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون) أى: فيهم قوة الانتصار ممن ظلمهم واعتدى 
عليهم. > ليسوا بعاجزين ولا أذلة. بل يقدرون على الانتقام من بغى عليهم ؛ وإن كانوا مع هذا إذا 
قدروا وعفواء كما قال يوسف » عليه السلام» لإحوته: «لا تشريب عليكم الوم يغفر الله لكم [وَهُوَ 
أرحم الراحمين ]” EE‏ 4۲[« مع قدرته على مؤاخذتهم ومقابلتهم على صنيعهم إليه» وكما 
عفا رسول الله كَل عن أولئك النفر الثمانين الذين قصدوه عام الحديبية» ونولوا هن جل الت .هلما 
قدر عليهم من عليهم ”“ مع قدرته على الانتقام» وكذلك عفوه عن غور بن ا لحازرت) الى اراد 
الفتك به [عليه السلام] ی اخترط سيفه وهو نائم » فاستيقظ » عليه السلام» وهو فى يله صلتاء 
فانتهره» فوضعه من يدهء وأخذ رسول الله ية السيف من يده» ودعا أصحابه» ثم أعلمهم بما كان 
من أمره وأمر هذا الرجل» وعما عنه. وكذلك عفا عن لبيد ب بن الأعصه”") 
السلام» ومع هذا لم يعرض له» ولا عاتبه» مع قدرته عليه. وكذلك عفوه» عليه السلام» عن المرأة 
اليهودية - وهى ET‏ مر حب اليهودى الخيبرى الذى قتله محمود بن مسلمة ‏ التى سمت 
الذراع يوم خیبر» فأخبره الذراع بذلك» فدعاها فاعترفت فقال: «ماحملك على ذلك» قالت: أردت 
إن كنت نبيا لم يضرك» وإن لم تكن نبيا استرحنا منك» فأطلقهاء عليه الصلاة والسلام» ولكن لا 
مات منه بشر بن البراء قتلها به والأحاديث والآثار فى هذا كثيرة جدا» والحمد لله 0 
ل وجزاء سينة سي متها فمن عا وأصلح جر على الله نه لا حب الالمين 3 ومن 


o1 o02 مه‎ 


انتصر بعد ظلمه فأوليك ما عليه مّن سبيل 9 إنمَا السبيل على الذي يظَلمُونَ النّاس 
ويبغون في الأرض بغيْرٍ الحق اولك لَهم عذَاب أليم 60 ومن صر ََفَرَ إن ذلك لمن عَم 
الأمور 9 4 . 

وله تعالى :وجا سي سه كقوله تعالى :5 فم اعتدئ عَلكُمْ تدواع بم ما 


)١(‏ فى أ: «یشاورون». (5) زيادة من ت. (۳) زيادة من ت. 


ڈ1 


> الذى سحره» عليه 


(8) زيادة من أ. (5) فی ت» ما اعنهم؟ . (6) زيادة من ت. 
)¥( فى ت : الأعصم؟ . (۸) فى ت م:«بنت» . (9) فى أ: «ولله الحمد والمنة» . 


بغ لل لل الجزء السابع ‏ سورة الشورى: الآيات  40(‏ 437) 


اعتدى عليكم) [البقرة: 144]. وكقوله”')ل ون عاقبعم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ون صبرتم لهو خير 
للصابرين» [النحل: :114 فشرع العدل وهو القصاص » وندب إلى الفضل وهو العفوء كقوله 
[تعالی ٥]‏ : < والجروح قصاص فمن تَصدّق به فهر كفارة ل [الائدة: 5 ولهذا قال هاهنا: «فمن 
عقا وأصلّحَ قأجره على اللّه4أى : لا يضيع ذلك عند الله كما صح فى الحديث : «وما زاد الله عبدا بعفو 
إلا عزا». وقوله: ل إِنّه لا يحب الظّالمين» أى : المعتدين» وهو المبتدئ بالسيئة . 

[وقال بعضهم: لا كانت الأقسام ثلاثة: ظالم لنفسهء ومقتصدء وسابق بالخيرات» ذكر الأقسام 
الثلاثة فى هذه الآية فذكر المقتصد وهو الذى يفيض بقدر حقه لقوله :إوجزاء سيئة سيئة متها ثم 
ذكر السابق بقوله : فمن عفا وأصلّح فأجره على الله > ثم ذكر الظالم بقوله: و اس اليه 
فأمر بالعدل» وندب إلى الفضل» ونهى من الظلم]”" . 

ثم قال : لوَلَمَن انقصر بعد ظلمه فأولمك ما علَيهم من سبيل4 أى : ليس عليهم جناح فى الانتصار من 
ظلمهم . 

ال حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع”” ' حدثنا معاذ بن معاذء E‏ 
ا ا ا عر : «ولمن انتصر بعد ظلمه فَأولَك ما علْيهم من سبيل», فحدثنى على 
او "أب دان عن أم محمد امرأة أبيه - قال ابن عون: زعموا أنها كانت تدخل على أم 
المؤمنين ¿ عائشة“ قالت: قالت ا المؤمنين: دخل علينا رسول الله ينل وعندنا زينب بنت جحش» 
شععل يصنع بيده شين فلم أن لاء اقلت بيده ه حتى 17 فته لهاء فامسك. 0 

> فنهاهاء فأبت أن تنتهى . . فقال لعائشة : «سبيها» فسبتها فغلبتهاء وانطلقت زينب فأتت عليا 

فقالت: إن عائشة تقع بكم» وتفعل بكم. عدت اقاطية يقال 2١7‏ لا ها حه اا ورت الكسة» 
فانصرفت» وقالت لعلى: إنى قلت له كذا وكذاء فقال لى كذا وكذا. قال: وجاء على إلى النبى كا 
فكلمه فى ذلك . 

هكذا ورد هذا السياق» وعلى بن زيد بن جدعان يأتى فى رواياته بالمنكرات غالباء وهذا فيه 
نكارة» والحديث الصحيح خلاف هذا السياق» كما رواه النسائى وابن ماجه من حديث خالد بن سلمة 
الفأفاء» عن عبد الله البهى» عن عروة قال: قالت عائشة» رضى الله عنها: ما علمت حتى دخلت 
على زينب بغير إذن وهى غضبىء ثم قالت لرسول الله كلِ: حسبك إذا قلبت لك ابنة أبى بكر 
ذريعتيهًا ثم أقبلت على فأعرضت عنهاء حتى قال النبى ية : «دونك فانتصرى» فأقبلت عليها حتى 
رأيتها وقد يبس ريقها فى فمهاءما'"''2 ترد على شيئا. فرأيت النبى َل يتهلل وجهه. وهذا لفظ 


)١(‏ فی ت: «وقوله). (0) زيادة من ت. (۳) زيادة من تء أ. 

(5) فى ت: وروی ابن جریر) (5) فى أ: السويع؟. 

)١(‏ فى ت:«عن». (۷) فی ت : (يزيدا. (۸) فى ت: «عائشة رضى الله عنها». 
(9) فى أ: «فقلت له حتی». (۱۰) فی ت: «فقالت». 


(۱۱) تفسير الطبرى (6؟75/5). 
(۱۳) فى م:«لم» : 


سورة البقرة : الآية ١٠١١ ٥١‏ 


قال ابن إسحاق: وموسى هو موسى بنْ عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوي بن 
يعقوب إسرائيل الله بن إسحاق بن إبراهيم عليه“ السلام”". 


الثالثة: قوله تعالى : ربع ْلَه «أربعين» نْصِبَ على المفعول الثاني» وفي 


D2. ٠. 


5 م وكسوم م 4 1 
قال: رسكل الْقَرْيَة»# [يوسف: ۸۲]. والأربعون كلها داخلة في الميعاد. 

والأربعون في قول أكثر المفسرين : ذو القّغدة» وعَشر من ذي الحجة, 
وكان ذلك بعد أن جاور البح وسأله قومّه أن يأتيّهم بكتاب من عند الله» فخرج إلى 
0 ر 7 27 0 
الطور في سبعين من خيار بني إسرائيل» وصَعِدوا الجبل» وواعّدهم إلى تمام أربعين 
قله فعذوا ا د الف ون عقر يرما ورين ليل و فا1 قن أخلننا 
موعدٌة»فاتخذوا لعجل + وقال له الامرى :هذا إلهكم,وإلة موسي فاطماثوا إلى 
قوله» ونهاهم هارون وقال: قوم إِنَّمَا فينم بي وَإنَّ رکم امن اعون وأطِيعواأ 
A7 ۴‏ 20 رص 2 ا ي ص ى 75 0 عي 
مر €9 الوا لن م مید علکفیں حى بیع لينا موی [طه: ]4١- 4٠‏ فلم يتّبع هارون 
ولم يُطعْه في ترك عبادة العجل إلا اثنا عشر ألفاً فيما روي في الخبرء وتهافتٌ في 
عبادته سائرٌهم» وهم أكثرٌ من ألفي ألف» فلما رجََ موسى ووججدّهم على ذلك" 
الحال» ألقى الألواح» فرفع من جملتها ستةٌ أجزاءء وبقى جزء واحل وهو الحلال 
والحرام وما يحتاجون» وأحرقٌ العجل» وذْراه في البحرء فشربوا واف عدا 

2 0 30 و م ر se‏ 5 كل و 

للعجل› فظهرت على شفاههم صهرة وورمت بطونهم. فتابوا » ولم تقبل توبتهم دون 
أن يَقمّلوا أنفسهم» فذلك قوله تعالى: توا إل باريكم فقتو اشكر [البقرة: 04]. 
فقاموا بالخناجر والسّيوف بعضّهم إلى بعض» من لذن طلوع الشمس إلى ارتفاع 
الضحى» فقتل بعضهم بعضاًء لا يَسألُ والدّ عن ولده» ولا ولد عن والده» ولا أخْ 
)000( في (م): عليه. 
(۲) تفسير الطبري ٠٦٦٦/١‏ والنكت والعيون /١‏ ١٠۲٠ء‏ والمحرر الوجيز .٠٤١/١‏ 
(۳) معاني القرآن 2574/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 754/١‏ . 
زفق في (م): وعشرة. 


.1 1/١ الكت والعيون ۰/1 والمحرر الوجيز‎ )٥( 
قف في (م): تلك.‎ 
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وقال البزار: حدثنا يت بن موسى» حدثنا أبو غسان» حدثنا أبو الأحوص» عن أبى حمزةء 

عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله ية : «من دعا على 
من ظلمه فقد انتصر». 

ورواه الترمذى من حديث أبى الأحوص» عن أبى حمزة ‏ واسمه ميمون ‏ ثم قال:١‏ لانعرفه إلا 
من “جديثه )»وقد تكلم فيه من قبل تفل . 

وقوله :8 إِنَمَا السبيل) أى: إنما الحرج والعنت ط على الذين يظلمون الاس ويعُودَ في الأرض عير 
الحق4 أى : يبدؤون الناس بالظلم. كما جاء فى الحديث الصحيح : «المستبّان ما قالاء فعلى البادئ ما 
لم يعتد المظلوم 0 

$ أولتك لهم عذاب أليم 4 ى: ليد و 

قال أبو بكر بن أبى شيبة : حدثنا الحسن بن موسى. حدثنا سعيد بن زيد - أخو حماد بن زيد - 

حدثنا عثمان الشحام» حدثنا (؟) محمد بن واسع قال: قدمت مكة فإذا على الخندق منْظَرَة فأخذت 
فانطلق بى إلى مروان بن المهلب» وهو أمير على البصرةء فقال: حاجتك يا أبا عبد الله . قلت: 
حاجتى إن استطعت أن تكون كما قال أخو بنى عدى. قال: ومن أخو بنى عدى؟ قال: العلاء بن 
زياد» استعمل صديقا له مرة على عمل» فكتب إليه: أما بعد فإن استطعت ألا تبيت إلا 0 
خفيف» وبطنك خميص»ء وكفك نقية من دماء المسلمين وأموالهم. فإنك إذا فعلت ‏ ذ ذلك لم يكن 
عليك سبيل» «إِنَّما السبيل على الْذين يظلمون التاس ويبغون في الأرض بغير الحق ا 
أليم 4فقال : صدق والله ونصح ثم قال: ما حاجتك يا أبا عبد الله؟ قلت: حاجتى أن تلحقنى 
بأهلى. قال: نعم. رواه ابن أبى ا 

ثم إنه تعالى لما ذم الظلم وأهله وشرع القصاص ء قال نادبا إلى العفو .والصفح : #ولمن صبر 
وغفر» أى: صبر على الأذى وستر السيئة» ظ إن ذلك لمن عزم الأمور4. 

قال سعيد بن جبير: [يعنى] ‏ لمن حق الأمور التى أمر الله بهاء أى: لمن الأمور المشكورة 
والأفعال الحميدة ‏ التى عليها ثواب جزيل وثناء جميل. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمران بن موسى الطرسوسى» حدثنا عبد الصمد بن 
يزيد - خادم الفضيّل بن عياض - قال: سمعت  ”‏ الفضيل بن عياض يقول٠'؟2:‏ إذا أتاك رجل 


)١(‏ النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١1417(‏ وسنن ابن ماجه برقم (۱۹۸۱) قال البوصيرى فى الزوائد (۲/ :)١١0‏ «هذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم». 

(۲) فىات: «وروی البزار بسنده». 

(۳) سان الترمذى برقم )٠١۲(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( ۷۰ ) وابن عدى فى الكامل )٤۱۲/١(‏ من طريق أبى الأحرص 
به» وقال ابن عدى: «لا أعلم من يرويه عن أبى حمزة غير أبى الأحوص». 


(4) فی ت عن . (6) فى أ :«قېلت) . (5) فی ت» : «فقال مروان» 0 
(۷) المصنف لابن أبى شيبة )٦۳ /١5(‏ 
(6) زيادة من أ. (9) فى ت :المحمودة . (۱۰) فی ت« وعن». 


)١١(‏ فی ت: «قال». 


##سججححج سح ع جح حسم | لديو الام وره الشورى: الآيات )٤١ - ٤٤(‏ 
يشكو إليك رجلا فقل: «ياأخى» اعف عنه». فإن العفو أقرب للتقوى» فإن قال: لا يحتمل قلبى 
العفوء ولكن أنتصر كما أمرنى الله 2 عز وجل. فقل له" : إن كنت تحسن أن تنتصر وإلا فارجع 
إلى باب العفوء فإنه باب واسع» فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله وصاحب العفو ينام على 
فراشه بالليل» وصاحب الانتصار يقلب الأمور" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى ‏ يعنى ابن سعيد القطان ‏ عن ابن عجلان» حدثنا سعيد بن أبى 
سعید» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رجلا شتم أبا بكر والنبى ييو جالس» فجعل النبى 
ية يعجب ويتبسم» فلما أكثر رد عليه بعض قولهء فغضب النبى يه وقام» فلحقه أبو بكر فقال: 
يا رسول الله» إنه كان يشتمنى وأنت جالس» فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت! قال: (إنه 
كان معك ملك يرد عنك» فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان» فلم أكن لأقعد مع 
الشيطان». ثم قال:«يا أبا بكرء ثلاث كلهن حق» ما من عبد ظّلم بمظلمة فيغضى عنها لله إلا أعز 
الله نها تضرف وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلةء إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل باب 
مسألة يريد بها كثرة . إلا زاده الله بها قلة». 

وكذا رواه أبو داود» عن عبد الأعلى بن حماد» عن سفيان بن عيينة ‏ قال: ورواه صفوان بن 
عیسی» كلاهما عن محمد بن عجلان " . ورواه من طريق الليث. عن سعيد الْقبرى» عن بشير بن 
الحرر»عن سعيد بن المسيب مرسلا9" . ۰ 

وه ادت ی عا او ی ال وق ت د ا 

ل ومن يضلل الله ما له من ولي من بعده وترى الظَالمين لما روا لْعذاب يقولون هل 


مر #ى coo‏ 


إن مرد من سبيل © وتراهم يعرضون عليه خاشعينَ من الذل ينظرون من طرف في 


02> 6 


وقال لين آمنوا إن ؛ الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في 


و 


عذاب مقيم 9ت وما كان لهم من أولياء ينصرُوتَهُم من دون الله ومن بضلل الله فما لَه من 
سبيل 63 4 . 


a‏ إنه ما شاء *“ کان ولا راد لهء وما لم يشأ لم يكن فلا 
د وأنه من هداه فلا مضل له ومن يضلل '''' فلا هادى لهء كما قال : ومن يضلل فان 
د [الكهف:/ا١].‏ 

)١(‏ فى ت:«ربى». (۲) فى تء أ:«قال له الفضيل؟. (۳) بعدها: «رواه ابن أبى حاتم؟. 

)٤(‏ فى ت: (وروى الإمام أحمد بسنده». (5) فى ت»› م أ:«وقع؟. 

(0) المسند (1757/7) وسان أبى داود برقم (14895»؛ /5491). 

(۷) سنن أبى داود برقم .)٤۸۹۷(‏ 

(۸) فى ت» أ: «وهذا الحديث فى غاية الحسن وهو مناسب للصديق»» وفى م: «وهذا الحديث فى غاية الحسن فى المعنى وهو مئاسب 
للصديق؟». 

(9) فى ت: «ما شاء الله؛ . )٠١(‏ فى أ: «فلا مؤاخذة له». )١١(‏ فی تء م: «يضلل الله». 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيتان(۷٤. )٤۸‏ ب قم | 
ل إلى الدنياء ويقولون هل إل د كما ورلو ترئ! إِذ ا 


ندرا لما هوا عن ر درد [الأنعام VY:‏ ۸ 


وقوله : إوتراهم يعرضون عَلَيْهَا4 أى : على النار «خاشعين من الذل)» أى :الذى قد ا بما 
أسلفوا من عصيان الله « ينظرون من طرف خفي) قال مجاهد : يعنى ذليل» أى ينظرون إليها اة 
حوفا منهاء والذى يحذرون منه واقع بهم لا محالة.وما هو أعظم ثما فى نفوسهم ٠‏ أجارنا الله من 
ذلك. 
| لقال الذين آمنوا »أى : يقولون يوم ا أى: الخسا ر 9" الأكبر« الّذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» أى : ذهب بهم آل لقان 0 0 فی دار الأبد. 
وخسروا أنفسهم . وفرق بينهم وبين أصحابهم وأحبابهم وأهاليهم وقراباتهه”؟ ' » فخسروهم» «ألا إن 
الظالمين في عذاب مقيم) أى : E‏ ق > روع لهنم هنها ولا متحيك لهم عا 


فاه و ف س ات 


وقوله : وما كان لهم من أُولياء يتصرونهم من دون الله 4 أى : ينقذونهم ما هم فيه من العذاب 
والنکال» ومن يضلل الله فما لَه من سبيل» أى: ليس له خلاص. 


ف استجيبوا رکم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لَه من الله ما لكم من ملجا يوم وما 
لكم من كير 69 فَإِن أعرضوا فما أرسلناك عَلَيْهِمَ حفيظا إن علَيّك إلا البلا وإنًا إذا أَذقنا 


الإنسان متا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما فدهت أيديهم فن الإنسان كفور 4M‏ . 


للا ذكر تعالى ما يكون فى يوم, القيامة من الأهوال والأمور العظام الها بذ منه وأمر 
بالاستعداد له» فقال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لَه من الله أى: إذا أمر بكونه فإنه 
كلمح البصر يکون» ولیس له دافع ولا مانع. 

وقوله : لما کم من مَلْجا یومئذ وما لكم من نكير * أى: ليس لكم حصن تتحصنون فيه» ولا مكان 
يستركم وتتنکرون فيه» ون عن بره تبارك وتعالى. »> بل هو محيط بكم بعلمه وبصره وقدرته» 
فلا ملجأ منه إلا إليه» #يقول الإنسان يُومئذ أين امقر . كلا لا وزر . إلى ربك يومئذ المستقر4[القيامة : 

[NY - 


وقوله : إن أعرضوا» ر OE‏ «إفما أرساناك عليهم حفيظا» أ لست عليه مصبطر 
وقال ای « ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء» [البقرة: ۲۷۲]ء وقال تعالى E‏ 
ابلاغ وَعلَينا الحساب 4 [الرعد: ٠‏ 1]. وقال هاهنا: إن عليك إلا البلاغ» أى: إنما كلفناك أن تبلغهم 


رسالة الله إليهم . 


)١(‏ زيادة من ت. (5؟) فى أ: «الخاسر». 
(۳) فی ت:«فى»2. (4) فى ت :«وآقربائهم. 


و ڪڪ سجن جح حت لزه ان - سورة الشورى: الآيتان( 4٤ء ٠.0‏ ) 

ثم قال تعالى : «وإِنًا إذا ذقنا الإنسان متا رحمة فرح بها أى: إذا أصابه رخاء ونعمة فرح بذلك» 
«وإن تصبهم 4 يعنى الناس لإسيئة » أى: جدب ونقمة وبلاء وشدةء لفن الإنسان كفور) أى: يجحد 
ما تقدم من ا ر يعرف إلا الساعة الراهنة. فإن أصابته نعمة أشر وبطرء وإن أصابته محنة 
يسن :وقنط» كما قال رسول الله ك3[ لاء) :١يا‏ معشر الساء» تضدقن فإنى رايتكن أكثر آهل 
النار فقالت امرأة: ولم يارسول الله؟ قال:«لأنكن تكثرن الشكاية» وتكفرن العشير» لو أحسنت إلى 
إحداهن الدهر ثم تركت يوما قالت: ما رأيت منك خيرا فط“ وهذا حال أكثر الناس إلا من 
هداه الله وألهمه رشده» وكان من الذين آمنوا 0 الصالحات. فالمؤمن كما قال رسول الله 
كد : إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له» وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» وليس ذلك لأحد 
إلا للمؤمن»”* 

لله ملك السّموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا وهب لمن يشاء 
الذكور 69 أو يزوّجهم ذكرانا ونانًا ويجعل من يشاء عقيما له عليم قَديرٌ 9© ) . 

يخير تعالى أنه خحالق السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهماء وأنه ما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكن. ٠‏ وأنه يعطى من يشاءء ويمنع من يشاء. ولا مانع لما أعطى. ولا معطى لا منع» وأنه 
يخلق ما يشاءء وطإيهب لمن يشاء إنانَا4 أى: يرزقه البنات فقط - قال البغوى: ومنهم لوطه عليه 
السلام يهب لمن يشاء الذكور » أى : يرزقه البنين فقط. قال البغوى: كإبراهيم الخليل. عليه 
السلام - لم یولد له أنثىء أو يزوجهم ذکرانا وإناٹا) أى: ويعطى من يشاء 0 الزوجين الذكر 
والأنثى» أى: من هذا وهذا"“ .قال البغوى: كمحمدء عليه الصلاة والسلام «ويجعل من يشاء 
عقيما» أى : لا يولد له. قال البغوى: كيحيى وعيسى. عليهما السلام. فجعل الناس أربعة أقسام. 
منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ار وإناثاء ومنهم 
من يمنعه هذا وهذاء فيجعله عقيما لا نسل له ولا يولد له «إنه عليم 4 أى: بمن يستحق كل قسم 
من هذه الأقسام» «قدير » أى: على من يشاء» من تفاوت الناس فى ذلك . 

وهذا المقام شبيه بقوله تعالى عن عيسى : # ولنجعله آية لئاس 4[مريم: ١؟]‏ أى: دلالة لهم على 
قدرته» تعالى وتقدس» حيث خلق الخلق على أربعة أقسام. فادم. عليه السلام» مخلوق من تراب 
لمن دكرا.ولا الي عر غا الست فلي "لعن دعر از القن وا اکل موی 
عيسى [عليه السلام] 2 من ذكر وأنثى» وعيسى» عليه السلا من أنثى بلا ذكر فتمت الدلالة بخلق 
عيسى ابن مريم. عليهما السلام؛ ولهذا قال : «ولنجعله آية للناس 6 . فهذا المقام فى الآباء. والمقام 
الأول فى الاأبناءء وكل منهما أربعة أقسام» فسبحان العليم القدير. 


2000 فى ت» م: «النعم». (۲) زيادة من ت» معأ 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۷۹)من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهء وبرقم (80) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
)٤(‏ فى تء مءأ: «النساء؟». 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (60) من حديث صهيب رضى الله عنه . 

)١(‏ فی ت: «هذا من هذا». 

(۷) زيادة من م. (۸) زيادة من ت.مء وفى أ:«عيسى ابن مريم عليهما السلام» . 


الجزء السابع - سورة الشورى: الآيات (01- 07) 


وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرل رَسُولاًفيُوحِي يإذنه 
ما يشاء إِنّهُ علي حكيم 20) وكذلك أَوحينا بيك روحا من أمرنَا ما كنت تذري ما الكتاب 


روہ ر رد 2ق 


ولا الإان ولكن جعلناه نورا هدي په من اء من عبَادنا وإنك لتهدي إلى صراط 
مستقیم 3 صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير 
الأررت 4 . 

هذه مقامات لوعي بالنسبة إلى جناب الله عز وجل» وهو أنه تعالى تارة يقذف فى روع 
لال ل اال مر كر a E‏ 
ا الله ا فی الط 
فحجب علها. 

وفى الصحيح أن رسول الله ص عَتَدِيقّ قال حاير بن عبد الله : «ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب» 
وإنه كلم أباك كفاحا» الحديث کک فد قتل يوم أحدء ولكن هذا فى عالم البرزخ» 
والآية إقاتهى فى لدان 7" الدتا: 

وقوله : أو يرسل رسولاً فيُوحي بإذنه ما يشاء». كما كما زل «تعتريل [عليه السلام] ” I Th‏ 
الملائكة على الأنبياء. عليهم السلام» (إنّهُ علي حكيم ې فهر على عا ليم حبير حكيم . 

و و : #وكذلك أوحينا إليك روحا من | أمرنا» يعنى : القرآن» کا کیت ري ما اكناب وا 
الان أى : على التفصيل الذى ى شرع لك فى القرآن» إولكن جعلناه » أى : القرآن « نورا نهدي به 
من نشَاء من عبادنا», كقوله : 9 قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو 
علَبهم عمى أُولئك ینادو من مُگان بعید4 [فصلت LEE:‏ 


1¥ 


وقوله : #وإنك »> [أى] ‏ ا «إلتهدي إلى صراط مستقيم». وهو الخلق 059 القريم» ثم فسره 
عله : لإصراط الله [ الذي ی ع ی ا ا «الذي لَه ما في السَموات وما في 
الأرض» أى: ربهما ومالكهما والمتصرف فيهماء الحاكم الذى لا معقب لحكمهء «ألا إلى الله تصير 
الأمور», أى ترجع الأمورء فيفصلها ويحكم فيها . 


آخر تفسير سورة «[حم]! ١'"القورئ)‏ واطمد شري امال 


)١(‏ فى ت: «مقدمات». 

() ورواه البغوى فى شرح السنة )3١ 4 /1١4(‏ من طريق إسماعيل بن أبى خالد عن زبيد اليامى عمن أخبره عن ابن مسعود به. 
(9) رواه الترمذى فى السنن برقم )5١٠١(‏ وقال:«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه٠.‏ (4) زيادة من ت٠أ.‏ 
(5) فى ت:«دار». (1) زيادة من م. (۷) فى ت :«فقوله» . (۸) زيادة من م. 
(9) فى ت م» أ: «الحق». )٠١(‏ زيادة من 1أ. )١١(‏ زيادة من أ. 


۲ - سورة الشورى آية ”.م ۲١‏ 


٣‏ - سورةالشورى 
نزلت مک وآباتها ثلاث وخمسون آل 


م ۲ الشورى 
عسق م : ۲ الشورى 


م 2 7 ضح سا اس اس وا اس 38 م و ع3 رهد کے ۸ 
كذلك یوحی إلیك ولل الذين من قبَلك الہ العزيز ا حكم ي ۲ الشورى 


( سورة الشورى مكية وآبانما ثلاث وخمسون آية ) : 
( سے الله الرحمن الرحيم ) ( حم عسق ) اسمان لاسورة ولذلك فصل بينهما وعدا آيتين وقيل ۲٠١٠‏ 
اسرواحد والفصل ليناسبسائر ال حوأهبم وقرىء حم سق فعلى الأول هما خبرانلبتدأذوف وقيل 
حم مبتدأ وعسق خبره وعل الثانى الكل خبرواحد وقوله الى زكذلك يوحى إليك وإلى الذين من م 
قبلك الله العزيز الحكير )كلام مستأنف وارد لتحقيق أن مضمون السورة موافق لما فى تضاعيف 
سائر الكتب المنزلة على الرسل المتقدمة فى الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق أو أن إعاءها 
مثل إحائها بعد تنومرا 1 اسما والتنيه على نفاءة شأنها والكاف فى حيز النصب على أنه مفعول 
ليوحى عللى الأول وعلل أنه عت أصدر موكد له على الثانى وذلك على الأول إشارة. ۰ 
وعلى الثانى إلى إيحائها وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو رتبة المشار إليه وبعد منزلته فى الفضل أى 
مثل مافى هذه السورة من المعاتى أو حى إليك فى سائر السور وإلى من قباك من الرسل فىكتبهم على 
أن مناط المائلة ما أشير إليه 1 الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى الحق وما فيه صلاح العاد فى ٠‏ 
المماش والممادٍ أو مثل إيحائما أوحى إليك عند إعاء سائر السور وإلى سائر الرسل عند إيحاء كتمهم 
إلهم لا عاء مغايرا لديا فى قوله تعالى إا أوحينا إليك کا أوحينا إلى نوح الآية على أن مدارالمثلية 
كونه بواسطة الملك وصينة المضارع على حكاية الحال اللماضية للإيذان باستمرار الوحى وأن إبحاء 
مثله عادته وفى جعل مضمون السورة أو [>ائها مشا به من تفخيمها مالا خن وكذا فى وصفه آهالى 
بوص و العزة والحمكمة وتأخير الفاعلى لمراعاة الفواص| لى مع مأقيام: التو بوقرع بوحى عل البناء 
للفعول على أن كذلك وا ويوحى خيره المسيد إلى مره أو مصدر ويو حى مسند إلى[لك والله 
مرتفع با دل عليه يوحي كاأنه قبل من يوحى فقيل الله والعزيز الحسكي صفتان لهأو مرتدأكا ففقراءة 
أوحى والعزيز وما بعده خبران له أو العزيز الحكي صفتان له . ٠‏ 
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۲۲ 0 افير أي العو 


و 0 1 2 ا ل 3 م روم اروے ے۶ 

و مافي السمئوات ومافى الأرض وهو الع العظم و ٠‏ 47 الشورى 
عرص “دس تك ص مده 2< م < صو و سر ر وماس ري Bz‏ 4 1 5 
نكاد السمئوات يتفطرن من فوقهن والملتبكة سيحون محمد ريم وستغفرون لمن في 


3 اص ان ل عرس ل ساوح 2 3 ور‎ e+. 
الشورى‎ ٣ الأرض الآ إن آله هوآلغفور آرحے د‎ 
م دمج اس 2ے م :ر‎ 


00 2*2 . و ٤چ‏ صت رورم و e‏ ٍ- 

ألذين انحذوا من دونهة اولياء لله حفيظط ماانت عل : 

و ر و و م 70 5 م علييم و 2 علوم وکیل 0 ۲ الشورى 
: ع م أو مسومب سه ما رح لو رم وك اسم r.‏ ور م ماي رورم ر سير ا دودمم جح 
وكدذلك أوحيناً إِلَبِكَ قر۶انا عر بيا لتنذر ام القرئ ومن حرفا وتنذر يوم جم 


- 


وداج 2م وو 
أرب 4 


1 ١ 2 5 7 -ٍ N 
لاريب فيه فريق في الجنة وفر يق في السعير 0 ؟؛ الشورى‎ 


وقوله تعالى (له ماف السموات ومافى الأرض وهوالعل العظيم) خبران له وعلى الوجوه السابقةاستئناف 
مقرر لعزته وحكمته ( تكاد السموات ) وقرىء بالياء ( بتفطرن ) يتشققن من عظمة اله تعالى وقيل 
من دعاء الولد له کا فى سورة مرجم وقرىء ينفطرن والآول أبلغ لأنه مطاوع فطر وهذا مطاوع 
فطر وقریء تتفطرن بالتاء.لتأ كيد التأنثك وهو نأدر (هن فوقېن ( أى تدأ التفطر من جبتهن 
الفوقانية وتخضيصها على الأول لما أن أعظم الآيات وأدا على العظمة والجلال من" تلكالجبة وعلى 
اثانى لإدلالة على التفطر من تحتهن بالطريق الأول لآن تلك الكلمة الشنعاء الواقعة .فى الآرض 
حيث أثرت فى جبة الفوق فلن تؤثر فى جبة التحت أو لوقيل الضميرللارض فإنهافى معنى الأرضين 
( والملانک يسبدون بحمد ربهم ) ينزهونه تعالى عنا لايليق به ملتبسين بحمده ( ويستغفرون لمن فى 
الآرض ) بالسعى فيا يستدعى مغفرتهم من الشفاعة والإلهام وترتيب الأسباب المقربة إلى الطاعة: 
واستدعاء تأخير العقوبة طمعاً فى إيمان الكافر وتوبة الفاسق وهذا يعم المؤمن والكافر بل لو فسر 


. الاستثفار بالسعى فيا يدفع الخلل المتوقع عم الحروان بل الجاد وحيث خص باازمنينم فى قوله 


¥ 
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تعالى ويستةفرون للذين أمنوا فالمراد به الشفاعة ( ألا إن الله هو الغفور الرحيم ) إذ ما من خلوق 
إلا وله حظ عظبم من رحمته آمالى والآية على الأول زيادة تقرير لعظمته تعالى وعل الثانى بیان لکال 
تقدسه عما نسب إليه وأن ترك معاجلتهم بالعقاب على تلك الكلمة الشنعاء بسبب استذفار إلملائكة 
وفرط غفرانه ورحمته ففيها رمن إلى أنه تعالى يقبل استغفارم ويزيدثم على ما طلبوه من المغفرة . 
رحمة ( والذين اتذذوا من دونه أولياء ) شركاء وأنداداً ( الله حفيظ عليهم ) رقيب على أحواهم 
وأعمالهى فيجازيهم بها ( وما أنت علهم بوكيل ) بموكل بهم أو بموكول ليه أمرثم وإنما وظيفتك . 
الإنذار ( وكذلك أوحينا إليك قرآنآ عرياً ) ذلك إشارة إلى مصدر أوحينا وعل الكاف النصب 
على المصنزية وقرآناً عر يباً مفعول لاوحينا أى ومثل ذلك الإيحاء اديع البين المفيم أوحينا إليك 
قرآناً عر با لا لبس فيه عليك ولا على قومك وقيل إشارة إلى معنى الآبة المتقدمة من أنه تعالى هو 
الحفيظ عليهم ونما أنت نذير غسب فالكاف. مفعول به لاوحيئا وقرآناً عريياً.حال من المفعول 


9 سورة الكورى آله ۸ | ۳ 


رمو مت رو ر ررر ر و Se‏ 7 دك رم رو مر مه مهس 5 مومه ریت ر ررق اس صر اس 
ولوشاء الله علهم أمة وحدة وللكن يدخل من ساء فى رمتهء وآلظالمو: ماهم من ولى 

:1 م ا 5 2 ل 
سرس ام 
ولان عل بف الشورى ش 


هأى أوحيئاه إليك وهو قرآن عرى بين ( لتنذر آم القرى ) أى أهلبا وهى مک (ومن <وطا) من ¢ 


العرب ( وتنذر يوم المع ) أى يوم القيامة لانه يبجمع فيه الخلائق قال تعالى يوم يجمعكم ليوم المع 
وقیل مع فية الارواح والأشباح وقسل الاعبال والعمال والإنذار تعدى إلى مفعو لين وقد 
يستعمل ثا ہما بالياء وود حذف هبنأ ای ممعولى الاول وأول مفعولى الثابى لويل وإيهام التحميم 
وقرىء لينذر بالياء على أن فاعله ضير القرآن ( لاريب فيه ) اعتراض مقرر لما قبله (فريق فى اة 
وفريق فى السعير ) أى بعد جعم فى الموقف فإنهم يجمعون فيه ولا ثم يفرقون بعد الحساب والتقدير 
منهم فرريق والضمير للمجموعين لدلالة المع عليه وقرئا منصو بين على الحالية منهمأى و تنذر يوم جعم 
متفرقبن أى مشارفين للتفرق أو متفرقين فى دارى اواب والعقاب ( ولو شاء أنه ججعلبم ) أى فى 


7 


الدنيا (أمة واحدة) قيل مبتدين أو ضالين وهو تفصيل لما أجله ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله ٠‏ 


على دين واحد فعنى قوله تعالى (ولكن يدخل من يشاء فى رحته) أنه تعالى يدخل فى رحمته من رشاء 
أن ندخله فها ويدخل فی عذابه من يشاء أن يدخله فيه ولا ریب فى أن مشيثته تعالى لكل من 
الإدخالين تابعة لاستحقاق كل من الفر يقين لدخول مدخله ومن ضرورة اختلاف الرحة والغذاب 
اختلاف حال الداخلين فما قطعاً فل يشأ جعل الكل أمة واحدة بل جعلبم فريقين ونما قزل 
( والظالمون مام من ولى ولا نصير) للإيذان بأن الإدخال فى العذاب من جبة الداخلين بموجب 
سوء اختيارجم لامن جبته تعالی ا فى الإدخال ف الرحمة لاما قبل من المبالغة فى الوغيد وقيل مؤمنين 
كلبم وهو مافاله مقاتل على دين الإسلام کا فى قوله تعالى ولو شاء الله جعېم على الحدى وقوله تعالى 
ولو شئنا لأتيناكل نفس هداها والمعنى ولو شاء الله مشيئة قدرةلقسرم على الإيمان ولكنه شاء مشيئة 
جكمة وكلفهم وبنى أمر م على ماختارون ليدخل المؤمنين فى رحمته وم المرادون بقوله تغالى يدخل 
من يشاء وترك الظالمين بغير ولى ولا نصير وأنت خبير بأن فرض جعل الكل مؤمنين ‏ يأباه تصدير 
الاستدر اك بإدخال بعضهم فى رحته إذ الكل حينذد اخلون فييافكان المناسب حيلئذ تصديرهبإخر اج 
بعضهم من يدنهم و [دخاطم فى عذابه فالذى يقتضيه سياق النظم الكريم وسباقه أن يزاد الاتحاذ فى 
الكفر كا فى قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النييين الآية ‏ على أحد الوجبين بأ 

رادم الذين ثم فى فترة إدرس أو ف فترة نو ح عليهما السلام فا مى ولو شاء الله لجعايم أمة 
واحدة متفقة على الكفر بأن لا يرسل الیم رسولا لینذرم ماذكر من يوم المع وما فيه من ألوان 
الأهوال فيبةوا على مام عليه من الكفر ولسكن يدخل من يشاء فى رحتمه أى شأنه ذلك فير سل إلى 
الكل من ينذرثم ماذكر فيتأثر بعضهم بالإنذار فيصرفون اخنيارم :إلى الحق فيوفقهم الله للإيمان 
والطاعة ويدخلبم فى رحمته ؤلا يتأثر به الأخرون وټ ادون فى غهم وم الظامون فييقون فى الدانيا 


a 


Yt‏ ) لفسير أى السعود 
أ حذومن دوندة أولي] فاه هو لو وهو جي الْموق وهوع ل کی ودد ۲۲ الشوری 
و انلق فو ین کیو کک إل ل رعو ولاب( ۲۲ الدرى 
MOE‏ 
لبس قله كه وهو اسيع سیر وی ۲ الشوری 
على ماهم عليه من الكفرٍ ويصيرون فى الآخرة إلى السعير من غير ولى لى أمرم ولا نصير يخلصهم 
4 من العذاب ( أم اتخذوا من دونه أولياء ) جملة مستأنفة مقررة لما قبلا من انتفاء أن يكون للظامين 
ولى أو نصير وأم منقطعة وما فا من بلللانتقال من بان ماقبا,ا إلى بيان مابعدها والهمزة لإنكار 
الوقوع ونفيهعلى أبلغ وجه وآ كده لالإنكار الواقع واستقباحه ا قب لإذالمرادبيان أنمافعلوا ليس 
من اتخاذ الأولياء فى شىء لان ذلك فرع كون الأصنام أولياء وهو أظهر الممتنعات أى بل أتخذوا 
» متجاوزين الله أولياء من الاأصنام وغيرهاهيهات وقوله تعالى (فالته هو الولى) جواب رط محذوف 
كا نهقيل بعد [بطال ولاية مااتخذوه أولياء إن أرادوا ولياً فال حقيقة فاته هو الولى لاولى سواه (وهو 
يحى الموتى ) أى ومن شأنه ذلك ( وهو على كل شىء قدير ) فهو الحقيق بأن يتخذ ولا فليخصوه 
٠‏ بالاتخاذ دون من لا يقدر على شیء ( وما اختلفتم فيه من شىء ) حكاية لقول رسول الله صل الله 
عليه وسل للاؤمنين أى وما خالفكم الكفار فيه من أمور الدين فاخلتفتم أتم وم ( لكيه ) راجع 
(إك لته ) وهو إثابة الحقين وعقاب المبطلين ( ذلك ) الحا كر العظيم الشآن ( اله رى ) مالكى ( عليه 
ه توكلت ) فى مجامع أمورى خاصة لاعلى غيره ( وإليه أنيب ) أرجع ف کل مايعن لى من معضلات 
الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل أمراً واحدا مستمراً والإنابة متعددة متجددة حسب 
تجدد موادها أوثر فى الأول صيغة الماضى وف الثانى صيذةالمضارع وقيلوما اخنلفت فيه وتنازعة 
فى شىء من الخصومات فتحاكوا فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ولا تؤثروا على حكومته 
حكومة غيره وقيل وما اختلفم فيه من تأويل آبة و اشتبه عليم فارجعوا فى بيانه إلى امك من 
كتاب الله والظاهر من سنة رسول الله صلى اله عليه وسل وقيل وما وقع ینک الخلاف فيه من 
العلوم الى لاتنعلق بتكليفك ولا طريق لك إلى علبه فقولوا الله أعلكغرفة الروح,ولا مساغ لحل 
١‏ هذا على الاجتباد لعدم جوازه بحضرة الرسول صلى الله عليه وسل ( فاطر السمو ات والآرض ) 
خبر آخر لاک أو خبر لمبتدأ عذوف أو مبتدأ خبره ( جعل لک ) وقرىء بالجر عل أنه بدل من 
الضمير أو وصف للاسم الجليل فى قوله تعالى إلى الله وما ينهما اعتراض بين الصفة والموصوف 
( من أنفسكم ) من جنس ( أزواجا ) نساء وتقديم الجار والجرور على المفعول الصريح قد مس سره 
غيره مرة ( ومن الانعام ) أى وجعل للأذعام من جنسها ( أزواجا ) أو خلق اک من الآنعام 
أصنافا أو ذكوراً وإنااً ( يذروكم 2 من الذرء وهو البث وف معناه الذرو والذر ( فيه ) أى 


۲ سم سورة الشورى أية ١١١1‏ و 


امم عر 


همَالِيك 


> . وور كر - 2_2 E‏ و رمعم ع 2 م ور 
السمنوت وال رض يبسط الرزی لمن بسا و يقد وهر كل می ءلم 9 ۲۲ الشوری 
E 2‏ سے ت وير 51 طح مومس ماح ل رص ص وص 2 م صا ص دض 
شرع لم رن الدرن ماوصى ہو نرحا وآلدۍ أوحينا إلِيك وما وصیتا يدة إبرهم وموسی وعسوة 


دع لھ ىراس عه سس 5 ے رص رورو م ر ررر 3 واو اد رو ص 
ان اقيموا آلدین ولا لتفرقوأ فسد كبر عل الم كين مالاعوهم لَه اله ّى إِلبْه من 
رع سا مامه 5 مج م و و 

سا وسدى إليه من ينيب ي ؟؛ الشورى 


ةي س 


كثله شیء ) أى ليس مله شیء فى شأن من الشتون الى من جلما هذا التدبير البديع والمراد من مثله 
ذاته کا فى قوم مثلك لايفعل كذا على قصد البالغة فى نفيه عنه فإنه ذا نق عمن يناسبه كان نفيه عنه 
أولى ثم سلكت هذه الطريقة فى شأن من لامثل له وقبل مثله صفته أى ليس كصفته صفة ( وهو 
السميع البصير ) المبالغ فى العلم بكل مايسمع ويبصر ( له مقاليد السموات والآرض) أى خزائتهما 
( بسط الرزق لن يشاء ويقدر ) .وسعويضيق حسما تقتضيه مشيشته الازسسة على الع البالغة ز نه 
بكل شىء علي ) مبالغ فى الإحاطة به فيفع ل كل مايفعل على مابنبشى أن يفعل عليه واجملة تعليل لما 
قبلرا و مبيد لما بمدها من قوله تعالى (شرع لك من الدين ماوصى به نوحا والتى أوحينا إليك وما 
وصينا به راهيم ومومى وعسى ) وإيذان بأن ماشرع لم صادر عن كال العلل والحكة ما أن بيان 
نسبته إلى المذكورين عليهم الصلاة والسلام تنببه على كونه ديناً قدا أجمع عليه الرسل والخطاب 
لا مته عليه الصلاة والسلام أى شرع م من الدين ماوصی به نوحا ومن يده من أرباب الشر اده 
وأو العز ام من مشاهير الا" نبياء علهم الصلاة والسلام وأمر م به اسآ مؤكداً على أن فخصيصهم 
بالذكر لما ذكر من عاو شأنهم ولاستالة قلوب الكفرة إليه لاتفاق الكل على نبوة بعضهم وتفرد 
الييود فى شأن موسى عليه السلام وتفرد النصارى فى حق عيسى عليه السلام وإلا فامن نی إلا وهو 
مأمور با أمروا به وهو عبارة عن التوحيد ودين الإسلام وما لاختاف باختلاف ال" وتبدل 
الأعصار من أصول الشرائع والا حكام کا ينىء عنهالتوصية فانبا معربة عن تأ کرد الآأمر والاعتناء 
بشأن الأمور به والمراد بإيحائه إليه عليه الصلاة والسلام إما ماذكر فى صدر السورة الكريمة.وفى 
قوله تعالى وكذئك أوحينا الأبة أو مايعمبما وغيرهما ما وقع فى سائر المواقع الى من جلما قوله 
تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة بر اهم حنيفاً وقوله تعالى قل انما آنا بشر مثلم يوحى إلى آنا 
هم إله واحد وغير ذلك والتعيير عن ذلك عند سبته إليه عليه الصلاة والسلام بالذى لزيادة 3 
شأنه من تلك الحيثية وإيثار الإعاء علىماقبله وما بعده منالتوصية لمراعأة ماوقع فى الآآبات ال نكورة 
ولمافى الإيحاء من التصريح برسالته عليه الصلاة والسلام القامع لإنكار الكفرة والالتفات إلى 
نون العظمة لإظبار کال الاعتناء بإيحائه وهو السر فى تقديمه على مابعده مع تقدمه عليه زماناً وتقديم 


د - أي السعود ج۸» 


۰۲ ۰ سورة البقرة : الآية 6*١‏ 


حتى ع موسى إلى الله صارخاً: يا ربّاهء قد قَنِيَث 'بنو إسرائيل! فرّحِمَهم اش 
2 ۰ فسا | lor a‏ ب سه شاه 5 زفق 
وجاد عليهم بفضله؛ فقبل توبة مَنْ بَقَىّء وجعل مَنْ فيل في الشهداء”"» على ما 
5 إفرى 
بان 
ا 9 9 5 2 0 
الرابعة: إن قيل: لِم حص الليالي بالذكر دون الأيام؟ قيل له: لأن الليلة أسبق 
من اليوم» فهي قبلّه في الرّتبة» ولذلك وقَمَ بها التاريحٌ» فالليالي أوَلُ الشهورء 
؟ ب رسي 2 
والايام تبع لها 0 
الخامسة: قال النقّاش: في هذه الآية إشارةٌ إلى صِلَةٍ الصّوم؛ لأنه تعالى لو ذگر 
الأيام لأمكن أن يُعتَقدَ أنه كان يُفطِر بالليل» فلما نص على الليالي اقتضت قرَّة الكلام 
أنه عليه السلام واصَلَ أربعينَ يوماً بلياليها“. 
قال ابن عطية": سمعتُ أبي”" يقول: سمعتُ الشيم الزاهد الإمام الواعظ 
أبا المَضْل الجوهري”" رحمه الله يَظ النامسَ فى الخلوة بالله» والدُنرٌ منه فى الصلاة 
ونبحوه» وأن ذلك يَشعَل عن كل طعام وشراب» ويقول: أين حال موسى في القُرب 
٠. 5 4 0‏ اسم 5 0 ا 3 5 5 
من الله» ووصل”"' ثمانينَ من الدّهر من قوله حين سار إلى الحُضِر لفتاه في بعض 
يوم :- «إءائنا غداءتا [الكهف : 37]. 1 
)١‏ في (د): آفنیت. 
(؟) نوادر الأصول ص .٠١١‏ 
(۳) 11°/۲. 
(6) النكت والعيون ٠٠١ /١‏ والمحرر الوجيز .٠٤١/١‏ 
(6) في المحرر الوجيز ٠١١ /١‏ : أربعين ليلة بأيامها. 
(7) المحرر الوجيز ٠٤١/١‏ . 
0 هو أبو بكر غالب بن عبد الرحمن» ابن عطية الأندلسي» الغرناطي» المالكي» كان حافظاً للحديث 
وطرقه وعلله؛ عارفاً بالرجال» ذاكراً لمتونه ومعانيه» أديباًء شاعراً» أكثر الناس عنه. توفي سنة 
(١51ه)‏ السير 0871/1١69‏ ۔ .٥۸۷‏ 
(4) هو عبد الله بن الحسين المصري» واعظ العصرء كان أبوه من العلماء العاملين» توفي سنة (٠۸٤ه).‏ 


السير ۱۸/ .٤۹٥‏ 
)9( في (م): ووصال. 


رم ممتي 2 سم ا ير رس ری ورج صوص ے ور ص رص و داس ص ر الس 
وما ترفو إلا من بعد ماجاءهم العا بغبا بينم وولا كام سبقّت من ريك إل أجل 


توصية نوح عليه السلام للسارعة إلى ييا نكونالمشروع طم ديناً قدي وتوجيه ا لحطاب إليدعليهالصلاة ٠‏ 
والسلام بطريق التلوين للنشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه ى على لسانه عليه الصلاة والسلام 
e‏ ) أن أقيموا الذين) أ دين الإسلام الذى هو توحيد الله تعالى وطاعته والإيمان بكتبه ورمله | 
ووم الجراء وسائر ما يكون الرجل به مؤمناً والمراد بإقامته تعديل أركانه وحفظه من أن يقع فيه 
زيغ أو المواظبة عليه والنشمر له وحل أن أقيموا إما اللصب على أنه. بدل من مفعول شرع 
والمعطوفين عليه أو الرفع على أنه جواب عن سؤال نشا من ليام المشروع كأنه قيل وما ذاك 
فقيل هو قامة الدين وقيل بدل من ضمير به وليس بذاك لما أنه مع إفضائه إلى خروجه عن حيز 
الإيحاء إلى النى صبى الله عليه وسل مستازم لكون الخطاب فى قوله تعالى (ولا تتفرقوا فيه) للآنيباء 
المذكورين عليهم ااصلاة والسلام وتوجيه النهى إلى آعم تمحل ظاهر مع أن الآظبر أنه متوجه إلى 
أمته صل الله عليه وسلم وأنهم المتفرقون کا ستحيط به خبرا.أى لاتتفرقوا فى الدين الذئ هو عبارة 
عا ذكر مى الأصول دون الفروع الختلفة حسب اختلاف الام باختلاف الاعصا رکا ينطق 
ه به قوله تمالی لكل جعلنا منک شرعةومنهاجا وقولهتعالى ( كبر على المشركين ) شرو ع فی يبا نأحوال 
بعض من شرع م ماشرع من الدين القويم أى عظم وشق غليهم ( ماتدعوبم إليه ) من التوحيد 
ورفض عبادة الأصنام واستبعدو ه حيث قالوا أجمل الآلحة إلا واحداً إن هذا لثىء يجاب وقوله 
تعالى ( الله يحتى [ليه من يشاء ) استئناف وارد لتحقيق الحق وفيه إشعار بأن منهم من جيب إلى 
الدعوة أى الله عتلب إلى ماتدعوم إليه من يشاء أن تبيه إليه وهوفن صرف اختياره إلى مادعى 
لبه کا ينىء عنه قوله تعالى ( ويهدى إليه من ينيب) أى يقبل إليه حيث يمده بالتوفيق والا لطاف 
٠»‏ وقوله تعألى( وما تفزقوا) شروعففى. ينان أحؤال أهل الكتاب عقيب الإشارة الإجمالية إلى 
أحوال أهل الثر ك قال.انن عباس رضى الله عنما م اليهود و النصارى لقوله تعالى وما تفرق الذين 
أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاءتهم الببنة أى وما تضرةوا ف الدين الذى دغوا إليه ولم يؤمنواا 
» آمن يعضهم ( إلا من يعد ماجاء م العل:) بحقيته با شاهدوا فى رسول الله صلی لله عليه وسل والقرآن 
من دلائل الحقية حسيا وجدوه فى كتابهم أوالعل ببعئه صل الله عليه وسل وهواستثناء,مفرغ منأعم 
. الاحؤال أو من أغم الاوقات أى وما تفرقوا فى حال من الاحوال أو فى ؤقت من الآوقات إلاحال . 
جخىء العلم أز إلا توقت مجیء العلم ) بدأ ينهم ) وحمية وظلباً للرياسة. لالآن لم فى ذلك شببة ( ولولا 
كلسسة سيقت من ربك ) وعى المدة يتأخير العقوبة( إلى أجل مسي ) هو يوم القيامة ( قى 


97 - سورةالشورى أيه ١‏ ۲۷ 


ا 2 وو < م مك وغوت يري ص يبر ون ال بير ب علص ررد 

فلذلك فادع وأستقم كما امت ولا نع أهواءهم وقل ۶امنت يمآ ازل آله من كتلي 
مء بر > مص موس وو ےمم موو رر کور م رم و 1و بير وی م و2 مور وم ورګ 
وات لأعدلٌ بینکر الله ربناوربك لتا اعمثلنا ولك أعمللك اجه پیا وتک 
ر سے {’ 

ےگ صرح م ا یمم م ر 


آله يجْمع تتا وليه المصيرٌ و ۴ الشوری 


أورثوا الكتاب منبعدم ) ال يبان لكيفي ةفر المشركينبالقرآن إثر بيان كيفية كفر أهلالكتاب 
وقرىء ورثواوورثوا أى وإن المشركين الذين أورثواالقرآن من بعد ماأورث أهل الكتا بكتاءهم 
( لفى شك منه ) من القرآن ( مريب ) موقع فى القلق أوف الرية ولذلك لا يؤمنون به لا محض البغى 
والمكابرة بعد ماعلدوا بحقيتهكدأب أهلالكتابين هذا وأما ماقيل من أن ضير تفر قو ا لام الانباء 
عام الصلاة والسلام‌وأن المراد تفر قكل أمة بعد نبہا مععلمهم بأنالفر قة ضلال وفساد وأمرمتوعد 
عليه عل ألسنة الأآنبياء عليهم الصلاةوالسلام فير دهقوله تعالى ولو لا كلبة سبقتمن ربك إلى أجل مسمى 
لقضى بدنهم وكذا ماقيل من أن الناس كانوا أمة واحدة مؤمنين بعد ما أهلك الله تعالى أهل الأرض 
بالطوفان فلءا مات الأباء اختلف الا بناء فيا ينهم وذلك حين بعث الله تعالى النبيين مبشرين ومنذرين 
وجاءم العم ونما اختلفوا للبغى يبنهم فإن مشاهير الم المذكورة قد أصابهم عذاب الاستئصال من 
غير إنظار وإمبال على أن مساق النة الكريم لبيان أحوال هذه الآمة وإنما ذكر من ذكر من 
الآنبياء عليهم .الصلاة والسلام لتحقيق أن ماشرع لهؤلاء دين قديم أجع عليه أولئك الاعلام 
علهم الصلاة والسلام تأ كيدا لوجوب إقامته وتشديداً للزجر عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض 
لبيان تفرق آعم عنه ريا يوم الإخلال بذلك ارام ( فاذلك ) أى فلاجل ماذكر من التفرق 
والشك المريب أو فلأجل أنه شرع لهم الدرن القويم القديم الحقيق بأن يقنافس فيه المتنافسون 
(.فادع ) أى الناس كافة إلى إقامة ذلك الدين والعمل بموجبه فإن كلا من تفرقبم وكونهم فى شك 
مريب ومنشرع ذلك الدين لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسل سبب للدعوة [ليه والآمر 
ما وليس المشار إليه ما ذكرمن التوصية والامر بالإقامةواللهى عنالتفرق حتى يتوم شائبة النكرار 
وقبل المشار إليه نفس الدين المامروع واللام بمعنى إلى کا فى قوله تعالى بأن ربك أوحى لبا أى فإلى 
ذلك الدين فادع ( واستقم ) عليه وعلى الدعوة إليه ( أمرت ) وأوحى إليك (ولا تتبع أهواءم) 
الباطلة ( وقل آمنت 5 زل ألله م نكتاب ( أى كتاب کان من الكتب المنزلة لا كالذين آمنوا 
يعض منها وكفروا يعض وفيه تحقيق للحق ويان لاتفاق الكتب ف الأضول وتاليف لقاوب 
أهل الكتا بين وتعريض بهم وقد مر يبا نكيفية الإمان بها فى اة سورة البقرة ( وأمرت لأعدل 
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ينك ) فى تبلغ الانزائع والاحكام وفصل القضايا عند الحاكة والخصام وقيل معناه لاسوى ييي ' 


دینک ولا أمر كيم لا أعمله ولا أخالفم 9 ماأنبا کم عنه ولا أفرق بين أكبر 1 وأضاغر ٤‏ واللام 


إماعلى خقيقتها وا لمأمور به حذوف أى أمرت بذاك لأعدل أو زائدة أى أمرت أن أعدل والياء.. 


عذدفة (أقهةوبنا دديكم) أ عالقنا بيع ومتولك أمورنا ( لنا أعمالنا ) لايتخطانا جر اوها اراک" 


۲۸ | ع أنى السعود 


مو م ہے اس ر ما ماس رور اس بر او م ودام مسج صمو و ساي وو ميا م 
وآآدين يحاون فى لله من بعد ماأستجيب هر جمتهم داحضة عند روم وعليوم خضب وشم 
عاب دید چې ) ۲ الشورى 
الله اذى أَنرْلَ الكتنب باحق وَالْميرَانَ ومايدريك لعل ألساعة قريب ٠9‏ ۲ء الشورى 
تغل ا لون امون يا وَالْينَ اموأ مفو ينها يلود أن ا حق أل ين 
لذن ارون فى الماع لني َكل بوي 68 ۲ الشورق 
أو عقاباً ( ولک أعالم ) لاتاوزک آثارها لنستفيد بحسناتكم ونتضرر بساک ( لا حجة يننا 
دبينك ) لاعاجة ولا خصومة لان احق قد ظبر ولم يبق للبحاجة حاجة ولا لليخالفة حمل سوى 
المكابرة ( اله مع يننا ) يوم القيامة ( وإليه المصير ) فيظبر هناك حالنا وحالكم وهذا کا ترى 
١‏ محاجزة فى مواقف الجاوبة لامتاركة فى مواطن الحاربة .حتى يصار إلى الفسخ بآية القتال ( والذين 
حاجون فى الله ( أى ف دينه ( من بعد مااستجيب له ) من بعدما استجاب لهاأناسودخلوافيه والتعبير 
عنذلك بالاستجابة باعتبار دعوتهم إليه أو من بعد ما استجاب الله لرسوله صل الله عليه وسل وأيده 
بنصره ا من بعد ما استجاب له أهل الكتاب بأن أقروا بو ته صل الله عايه دسم واستفتحوا 
به قبل مبعثه صل الله عليه وسل وذلك أن الود والنصارى كانوا يقولون للمؤمنينكتابنا قبل 
+ کتابک ونبينا قل نيكم ونحن خير منك وأولى بالحق ( حجتهم داحضة عند رهم ) زالة زائلة باطلة 
بل لاحجة م أصلا وإننا عبر عن أباطيليم بالحجة مجارأة معبم على زعم الباطل ( وعلهم غضب ) 
۱۷ عظيم لمکا رتم الحق بعد ظروره ( وي عذاب شديد ) لايقادر قدره ( الله الذى أنزل الكتاب ) 
أى جنس الكتاب ( بالحق ) ملتبسآ به فى أحكامه وأخاره أو ما يحق إنزاله من العةائد والاحكام 
( والميذان ) والشرع الذى .وزن به الحقوق ويسوى بين الناس أو نفس العدل بأن أنزل الآءر 
به أو آلة الوزن ر وما يدريك ) أى أى شىء يلك عالاً ( لعل الساعة ) ااتى يخبر بمجيئها الكتاب 
٠‏ الناطق بالحق ( قريب ) أئ شىء قريب أو قريب يها وقيل القريب بمعنى ذات قرب أ الساعة 
٠‏ بمعنى البعث والمعنى أنها على جناح الإتبان فاتبع اللكتاب واعمل به وواظب على العدل قبل أن 
۸ فاجئك اليوم اذى يوزن فيه الأعمال ويوفى جزاؤها (یستعجل با الذين لايؤمنون بها) استعجال 
إنكار واستهزاء کانوا يقولون متى هى ليتها قامت حتى يظبر لنا المق أهو الذى نحن عليه أم الذى 
+ عليه محمد وأصعابه زو الذين آمنو | مشفقون منها) خائفون ما مع اعتناء بها لتوقع الثواب (ويعدون 
أنها الحق ) أى الكائن لامحالة ( آلا إن الذين بمارون فى الساعة ) يجادلون فما من المرية أو من 
مريت التاقة إذا مسحت ضرعبا بشدة الحلب لأن كلا من المتجادلين يستخرج ماعند صاحبه بكلام 
» فيه شدة ( لؤضلالبعيد ) عن الحق فإن البعث أشبهالغائبات باحسو سات فن لم بهتدإىتجويزه فموعن 
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۲ - سورةالشورى آية ۰۱۹ ۰۲۱۰۲۰ ۲۲ ۳۹ 
رور م( 2 32 حم فر ت زر وور ام روم و 
آله لطيف يعبادهء يرَزْقٌ من شآ وهوالقَوى العزيز ۲۰٠ GD‏ الشورى: 


. ور رم ر 
٠‏ 


رش خو ا تچ2 م ف ا ل ل مص س22 2 مع م ڈور ۶ح 
من کان بريد حرث رة تزذ لەر فى حرثه- ومن كان بريد حرث الدنيا نؤتهء منبا وما لدو 


. 5 2 8 6 4 
3 رک رل م 0 5 الشورى 
معى ور 


: 5 م ت ر هم طعا راض نا رھ یر ا 3 دی سام ووم و بعر ص ورای شاع 
ام هم ش ركلوا شرعوا لهم من ألدين مالر باذن يد الله ولولا كلمة الْمَصَلٍ لقضى ,ينهم وإن 
م مور رما 9 ٤‏ ور 


الظللبين هم عاب ألم ي ۲ الشورى . 


خرص اد ج بخ و تعس سا الم .مرج ل رور جوم جع ام وا ا 
ترى الظلمين مشفقين يما كسبوأ وهوواقسع بم وآأذين >امنوا وعملوً الصالحات فى روضات 
د رر 02002 4 من و ق ودر و3 جر لير : 


e 


الاهتداء إلى ماوراءه أبعد وأبعد ( الله لطيف بعباده ) أى بر 5 لبر بهم يفيض عليهم من فنون ۱۹ 
ألطافه مالا يكاذ يناله أيدى الآفكار والظنون ( يرزق من يشاء ) أن رزقه كينها يشاء فيخص كلا من 
غباده بنوع من البر على ماتفتضيه مشيثته المبنية على الك البالغة زوهو القوى) الباهر القدرة الذالب 
على كل شىء ( العزيز ) المنيع الذى لايغلب ( من كان يريد حرث الآخرة ) الحرث فى الاصل [لقاء .م 
البذر فى الأرضيطلق علىالزرع الحاصلمنه ويستعملف مرا تالأعمال ونتانبا بطريق الاستعارة 
المبنية على تشديبها بالغلال الحاضلة من البذور المتضمن لتشبيه الأغمالالبذور أىمن كان يريد بأعماله 
ثواب الآخرة (نزد له فى حرثه) نضاغف له ثوا به بالواخدعشرة الىسيعاثة فا فوقبا (ومن كان بريد) 
بأعماله ( حرث الدنيا ) وهو متاعبا وطيياتها ( فو ته ما ) أى شيئاً منها حسما قسمنا له لا ما يريده 
و یتوه ) وما له فى الآخرة من لصب ( إذ كانت همته مقصورة عل الدنيا وقد مر تفصيله فى سورة 
الإسراء (أم طلم شركاء ) أى بل ألم شركاء من الششياطين و الهمزة للتقرير والتقريع (شرعوا هم) ۲١‏ : 
بالتسويل ( من الدين مالم يأذن به الله ) كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا وقيلشركاوم أوثاهم ٠‏ 
دإضاقتها إلهم لام الذين جعلوها ثنركاء لله تعالى وإسناد الشر ع لمانا سببضلااتهم وافتثانهم 
كقوله تعالى إنهن أضالن كثيراً أو تماثيل من سن الضلالة طم (واولاكلنة القصل) أى القضاءالسابق 
بتأخير الجزاء أوالعدة بأن الفصل يكون يوم القيامة ( لقضى ينهم ) أى بين الكافرين واللزمني نأو . 
بين المشركين وششركائهم ( و إن الظالمين طم عذا ب أليم ) وقرىءبالفتح عطفا على كلة الفصل أى ولولا 
كللة الفصل وتقدير عذاب الظالمين فى الآخرة لقنى يينهم ف الدنيا فإن العذاب اليم غالب فى عذاب 
الآخرة( ترىالظالمين ) يوم القيلمة والخطاب لكل أحدمن يصلخاه القصدإى أن سوء حاهم غير مختصن 
برؤية زاء دون راء ( مشفقين ) خائفين ( عا کشبوا ) من السات (وهو واقع بهم) أى وو باله لاء 
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۳ اتمسير أ والمعود _ 


ب > مك ولو 22 م اوج مس ليع و مص ۶2م م e:‏ ج ماج e‏ 3 
ذلك اذى بش ر الله عباده الْدِينَ #امنوأ واوا الصالحت قل لا اسك لكر عليه جرا إل 
Ae‏ 1 رص م 2 ا و ع fos‏ ا ور ے و $ 0 

المودة فى آلقرلن ومن يقترف حسنة نزدله,فيها حسنا إن آلله غفور شکور GD‏ ۲ الشورى 


ى نير و 


1 2 وص ر ےگ صل ص عاج و رم رو ر رص كرورم رص 4 
آم يَفُولونَ آفترى عل آل كذبا فإن بس آله يح عل قَلْبِكَ ومح الله البنطل ويحق 
ج 1 5 م و ثم ع 

الحق يكلملتهة إنهر عليم بذات الصدورٍ 7 ٤۲‏ الشورى 


هم الصالمات فى روضات الجنات ) مستقرون فى أطيب بقاعبا وأزهها ) فم مايشامون عند ربهم ) أى 
مايشتهونه من فنون المستلذات حاصل هى عند ربهم ظرف للاستقرار العامل فى م وقيل ظرف 
ليشاءون ) ذلك ( إشارة إلى ماذ كر من حال المؤمنين وما فيه من معى البعدللإيذان سعد منزلة المشار 

مم إليه ) هو الفضل الكبير ) الذى لايقادر قدره ولا يبلغ غايته ( ذلك ) الفضل الكبير هو ( الذى 
ببشر الله عباده ) أى يبشرم به غذف الجار ثم العائد إلى ا موصولك فى قوله تعالى أهذا الذى بعث 
الله رسولا أو ذلك التبثير الذى يبثمره الله تعالى عباده ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) وقرىء 
دیشر من أبثشر ( قل لا آسألک عليه ) روى أنه اجتمع المششركون فى مجمع ي فقال بعضهم لبعض 
أترون أن محمداً يسأل على ما يتعاطاه أجرا فنزلت أى لا أطلب منى على ماأنا عليه من التبليخ 
والبشارة ( أجراً ) تفعاً ر إلا المودة فى القربى) أى إلا أن تودونی لقرابى منک أو تودوا أهل 
قرابتى وقيل الاستثناء منقطع والمعنى لا أسالك أجراً قط ولكن سالك المودة وف القربى حال 
منها أى إلا المودة ثابة فى القرى متمكنة فى أهلبا أو فى حق القرابة والقرى مصدر کالزلنی بمعنى 
القرابة روى آنا لما نزلت قيل يارسول الله من قرا بتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم قال على 
وفاطمة وابناهما وعن النى صلى الله عليه وسم حرمت الجئة على من ظم أهل بتى وآذانى فى عترى 
ذمن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ول يازه فأنا أجازيه عليها غد إذا لقي يوم 
القيامة وقيل القرى التقرب إلى الله أى إلا أن تودوا اه ورسوله فى تقر بك إليه بالطاعة والعمل 
الصالح وقرىء إلا مودة فى القربى ( ومن يقترف حسنة ) أى يكتسب أى حسنة كانت فتننادل 
مودة ذى القربى تناولا أولياً وعن المدى آنا المرادة وقيل نزلت فىالصديق رضى الله عنه ومودته 
فيهم ( نزد له فيها ) أى فى الحسنة ( حسناً ) بمضاعفة الثواب وقرىء يزد أى يزد الله وقریء حسی 
۲٠١‏ ( إن الله غفور ) لمن أذنب ( شكور ) لمن أطاع بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة (أم 
يقولون) بل أيقولون (افترى) محمد ( عل التهكذبآ ) بدعوىالنبوةوتلاوةالقرآنعل أن امهمزةللإنكار 
التوبيخى كانه قيل أيتهالكون أن ينسيوا مثله عليه السلام وهو هوإلى الافتراء لاسيا الافتراءعلى الله 
الذى هو أعظم القرى و أخشا قله تعالى (فإن يشا اله يتم على قلبك) استشباد على بطلان ماقالوا 
ببيان أنه عليهالسلام لوافترى'عل الله تعالى لمنعه من ذلك قطعاً وتحقيقه أن دوى كون الق رآ نافتراء 
غليته عاك قول منبم بأنه تعالى لایشاء صدوره عن النی صلی الله عليه وسل بل يشاء عدم صدوره 
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دح مم ماج صم حبر وام لز لي لل 


ع2 م نر 4 - 1 س م 
وهو ألذى يبل التوبة عن عبادوء ویعفوا نالرات وَيَعَل ما عون چ ۲۲ الشورى 


1 م صو م و م رر مم 3م 3 م ےر وو 2 او دام ع > ملم ري و 
م وو 
شديد ي ظ 0 ٤۴‏ الشوری 


عنه ومن ضرورته منعه عنه قطعاً فک نه قبل لوكان افتراء عليه تعالى اشاء عدم صدوره عنك وإن 

يشأ ذلك يختم على قلبك بحيث لم يخطر بالك معنى مزمعا نيه ولإتنطق رف من حروفه وحيث( يكن 
ار ددا يل وار الوط حا كنا دين أنه من عند اله تعالى هذا وقيل المعنى إن يشأ ععلك 
من الختوم على قاو مهم فإنه لايجترىء على الافتراء عليه تعالى إلا من كان كدلك ومر داه استبعاد 
الافتراء من مله عليه السلام وأنه فى البعد مثل الشرك بالته والدخول فى جملة الختو م على قاوبهم 
وعن قتادة عم على قليك شيك القرآن و يقطع عنك الوحى يعنى لو افترى على اللهالكذب لفعل به 

ذلك وهذا معنى ماقسل لوكذب على انه لانساه القرآن دقيل بختم على قلبك رر بط عليه بالصبر 
حى لايشق عليك أذاهم ( ويو الله البال ويحق الحق بكلاته ) استثئاف مقرر لئق الافتراء غير 
معطوف على يختم کا ينىء عنه إظبار الاسم الجليل وسقوط الواؤك فى بعض المصاحف لاتباع 
اللفظ م فى قوله تعالى ویدع الإنسان بالشمر أى ومن‌عادته تعالى أنه يمحوالبادل ذيثبت الحق بوحه 
أو بقضائه كقوله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فلوكان افتراء ا زعموا لحقه ودمفة أو 
عدة ارول الله صلى لله عليه وسلم بأنه تعالى حو الباطل الذى م عليه منالبيت والتكذيب ويثيت 
المق الذى هو عليه بالقرآن أو بقضائه الذى لامرد له بنصرته ليم ( إنه على بذات الصدور ) 
فبجرى علما أحكامبا اللائقة بها من انو والإثبات ( وهو الذى يقبل التوبة عن عباده ) التوبة هى 
ارجوع عن المعاصى بالندم عليها دالعزمعلى أنلايعاودها أبداوروى جابررضى التهعنه أن أعر ابي 
دخل مسجد رسول اله صلى الله عليه وسلم وقال الهم إنى استغفرك وأتوب إلينك وكبر فما فرغ 
من صلانه قال له على رضى الله عنه ياهذا إن سرعة الاسان بالاستغفار توبة الكذابين وتوبتك هذه 
تاج إلى التوبة فقال يا أمير المؤمنين وما التوبة قال اسم يقع على ستة معان على الماضىمن اأذنوب 
الندامة ولتضييع الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس ف الطاعة كا رييتها فى المعصية وإذاقنا 
مرأرة الطاعة م أذقتها حلاوة المعصية والبكاء بدل كل ضمك كته (ويعفو عن السيئات) صغيرها 
دكبيرها لمن یشاء ( ديعل مايفعلون ) كائناً ما كان من خير وشر فيجازى ويتجاوز حسما تقتضيه 
مشيئته المبنية على الحكم والمصالحوقر ىء ماتفعلون بالتاء (ويستجيب الذين آمنو ١‏ وعملوا الصالحات) 
أى يستجيب الله لهم غذف اللام کا فى قوله تعالى وإذا کالومم أى كلو | لم وااراد إجابة دعوتهم 
والإثابة على طاعتهم فإنباكدعاء وطلب اا بتر تب عليها ومنه قوله صل الله عليه وسل أفضل الدعاء 
الجد لله أو يستجيبون الله بالطاعة إذا دعام إليها دعن إبراهي بن أده أنه قيل له ما بالنا ندذو فلا 
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قدير 9 ش ۲ الشورى 


ناب قال لانه دعا كم ول يبوه ثم قرأ والله يدعو إلى دار السلام ( ويزيدهم من فضله ) على ماسألوا 
واستحقوا بموجب الوعد ( والكافرون لم عذاب شديد ) بدل ما لليؤمنين من الثواب والفضل 
المزيد زولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فى الأرض) لتكبروا وأفسدوا فيا بارأ أو لعلا بعضهم 
عل بعض بالاستيلاء والاستعلاه کا عليه الجبلة البشرية وأصل البغى طلب جاوز الاقتصاد فمايتحرى 
من حت الكية أو الكيفية (ولكن يشزل بقدر) أى بتقدير (مايشاء) أن ينزله مما تقتضيه مشنه 
( إنه بعباده خبير بصير ) حيط بخفايا أمورهم وجلاياها فيقدر لكل واحد منہم فی کل وقت من 
أوقاتهم مايليق يثشأنهم فيفقر ويغنى و يمنع ويعطى ويقبض ويبسط حسما تقتضيه الحكمة الربانية ولو 
أغناهم جمعياً لبغوا ولو أفقرهم لهلكوا وروى أن أهل الصفة تمنوا الغنى فنزات وقيل نزلت فى 
العرب كانو | إذا أخصوا تحاربوا وإذا أجدبوا اتتجعوا ( وهو الذى ينزل الغيث ) أى المطر 


الذى يذْثهم من الجدب ولذلك حص بالنافع منه وقرىء ينزل من الإنزال (من بعد ماقنطوا) ينسوا 
مه و تقد تنز له يذلاك مع حققه ردو له سا لذ كر كال النعمةوقرىء بکسرالنون (وشثر رحته) 
أى بر كات الغيث ومنافعه فى كل شىء من السبل وال جبلوالنبات والحيوان أو رحمته الواسعةالماتظمة 
ا ذكر انتظاماً أولياً ( وهو الولى ) الذى يتولى عباده بالإحسان ونشر الرحمة ( اخميد ) المستحق 
للحمد على ذلك لاغيره ( ومن آياته خلق السموات والارض) على ماما عليه من تعاجيب الصنائع 
فإنها بذاتما وصفاتها تدل على شو نه العظيمة ( وما بث فما ) عطف على السموات أو الخلق ( من 
دابة) من حى على [طلاق اسم المسسبب على السبب أو ما يدب على الأرض فإن ماختص بأحد الشيشين 
المتجادرين يصح نسبته الما کا فى قوله تعالى خر ج منهما اللو ل والمرجان و لما خر ج من الملم وقد 
جوز أن يكون للملامكة علهم السلام مشى مع الطيران فبوصفوا بالدييب وأن يخلق الله فى المماء 
حواناً بمشون فہا مثى الاناسى على الارض ک) ينىء عنه قوله تعالى ويخلق مالا تعلمون وقد روى 
أن النى صلى الله عليه وس قال فوق السماء السايمة عر بين أسفله وأعلامكا بين السماء والأرض ثم 
فوق ذلك ثمانية أو عال بين ركبين و أظلافن کا بين الماء والأرض ثم فوق ذلك العرش العظيم (وهو 
على جمعبم ) أى حشرهم بعد البعث للبحاسبة وقوله تعالى ( إذا يشاء ) متعلق با قله لا بقوله تعالى 
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مما مكدر إن 55ت زمار كور ۲ الدورى 
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ويعل ألذين يجلدلون رف +ايلتنا ماهم من غيص © ۲ الشورى 


( قدير ) فإن المقيد بالمشيئة جعه تعالى لاقدرته وإذا عند كونها معنى الوق ت ا تدخل الماضى تدخل 


المضارع وما أصا بكي من مصببة) أىمصي ة كانت (فما كسبت أيديم) أى فرىمعاصيى الى اكتسبتموها . 


والفاء لان ماشرطية أومتضمنة لمعنى الشرط وقرىء بدوتها ‏ كتفاء بما في الناء من معن ىالسببية ( ويعفوا 
عن كثير ) من الذنوب فلا يعاقب عليها والآية مخصوضة بالجرمين فإن ما أصاب غيرهم لاسباب أخرى 
منها تعريضه للثواب بالصبر عليه ( وما تم بمعجزين فى الأرض ) فائنين ماقضى عليكم من المصائب ٠‏ إن 
هر بتم من أقطارهاكل مہرب ( وما لک من دون الله من ول ) يحميكم منها ( ولا نصیر ) يدفعها عنم 
( دمن آباته.الجوار ) السفن الجارية ( فى البحر ) وقرىء الجوارى (کالاعلام ) أى كالجبال على 
الإطلاق لا الى عليها النار للاهتداء خاصة ( إن يشا يسكن الرح ) التى ترما وقرىء الرياح ( فيظللن 
رد اكد على ظوره ) فيبقين ثوابت على ظهر البحر أى غير جاريات لاغير متحركات أصلا ( إن 
ذلك ) الذى ذكر من السفن اللاتى .يرين تارة ويركدن أخري على حسب مشيئته تعالى ( لآبات ) 
عظيمة فى أنفسهاكثيرة فى العدد دالة عل ماذكر من شئونه تعالى ( لكل صبار شکور ) لكل من 
حبس نفسنه عن التوجه-إلى ما لايذخى ووكل همته بالنظر فى آبات الله تعالي والتفکر فی لائه أولكل 
م من كامل فإن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر ( أو يوبقين بماكسبوا) عطف على يسكن والمعنى 
إن يشأ يسكن الرج فيركدن أو يرسلها فيغرقن بعصفها وإيقاع الإيباق عليين مع أنه حال آهلن 
للبالغة والتهويل وإجراء. حكيه على المفو فى قوله تعالى ( ويعف عن كثير ) لما أن المعنى أو يرسلبا 
فيو بق ناساً وينج آخرين بطريق العفو غنهم وقرىء ويعفو على الاستئناف ( ويعل الذين يحادلون 
ف آياتنا ) عطف على علة مقدرة مثل لينتقم منهم وليعل اخ كا فى قوله تعالى ولنجعله آية الاس وقوله 
ولنعليه من تأويل الاحاديثك ونظائرهما وقرىء بالرفع على الاستئناف وبالجزم عطفاً على يعف 
فيكون المعنى وإن يشأ يجحمع بين إهلاك قوم وإنجاء قوم وتحذير قوم ( مام من محيص ) أى من 
مبرب من العذاب و اجملة معلق عنها الفعل . 
2 م سه أنى السعود A+‏ 
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والذين يجتذبون كبثير الوم والفوحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون 0 <١‏ ؛لشودى 
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وأ أذين آستجا بوا لر ېم وأ قاموأ الصاو ةوام هم شورئ بدنهمومما رزقنلهم بنفقون )۲۲ الشورى 
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وآلدين إذا أصابهم البنغى هم ينتصرون 09 ۲ الشورى 
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meee. 


۳ (فا أو تتم من شىء ) ما ترغبون وتتنافسون فيه ( فتاع الحياة الدنا ) أى فو متاعبا تتمتعون به 
» مدة حياتك ( وما عند الله ) من ثواب الآخرة ( خير )ذا لخاوص نفعه ( وأبق )'زماناً حيث 
» لايزول ولا يفن ( للذين آمنوا وع درجم يتوكاون ) لا على غيرة أصلا والموصول الأول لما كان 

متضمناً لمعنى الشرط من حيث أن إيتاء ما أوتوا سبب للتمتع بها فى الحياة الدنيا دخلت جوابما الفاء 
عخلاف اثانى وعن على رضى الله عنه أنه تصدق أبو بكر رضى الله عنه ماله فلامه جع من المسلمين 

م فنزلت وقوله تعالى ( والذين يحتنبونكبائر الإثم ) أى الكبائر من هذا الجنس ( والفواحش وإذا 

ماغضبوا ثم يغفرون ) مع مابعده عطف على الذين آمنوا أو مدح بالنصب أو الرفع وبناء يغفرون 
على الضمير خبراً له للدلالة على أنهم الأخصاء بالمذفرة حال الخضب لعزة متالها وقرىء كير الاثم 

۳۸ وعن ابن عباس رضى الله عنهماكبير الإثم الشرك ( و الذين استجابوا ربمم وأقاموا الصلاة ) نزل فى 

الأنصار دعام رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الإمان فاستجا بوا له (وأمرمم شورى يينهم) أى ذو 

شورى لابنفر دون برأى حتى يتشاوروا وجتمعوأ عليه وكانوا قبل ا محجرة وبعدها إذا حزم 
آم اجتمعوا وتشاوروا ( وما رزقنام ينفقون ) أى فى سيل الخير ولعل فصله عن قررشه بذ كر 
هم المشاورة لوقوعبا عند اجتماعبم للصلوات ( والذين إذا أصابهم البغى ثم ينتصرون ) أى ينتقمون من 
بغى عليهم على ماجع_له لته تعالى لحم كر اهة التذلل وهو وصف م بالشجاعة بعد وصفهم بسار 
مبمات الفضائل وهذا لايناى وصفبم بالغفر ان فإن كلا منهما فضيلة حمودة فى موقع نفسه ورذيلة 
مذمومة فى موقع صاحبه فإن الحم عن العاجز وعوراء الكرام مخمود وعن المتغلب ولغواء اللنام 
مذموم فإنه إغراء على البغى وعليه قول من قال | إذا أنت أ كرمت الک ملكته ۾ وإن أنت 
اک الثم تمرداً ] | فوضع الندى فى موضع السيف باللا « مض ركوضع السيف فى موضع 
ادى ] وقوله تعالى ( وجزاء سيدئة سيئة مثلبا ) بان لوجه کون الانتصار من الخصال الخيدة مع 
كو نه فى نفسه إساءة إلى الغير بالإشارة إلى أن البادىء هو الذى فعله لنفسه فإن الأفعال مستتبعة 
لجز ما حا إن خيراً نفيراً وإن شرا فشر وفيه تيه على حرمة التعدى وإطلاق اسيئة على الثانية 
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إا السيي لعل آلذرن يظلمون ألناس ويبغون في الارض يغي حت أولليك هم عذاب 
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مر داس ا ا 7 سا م ور .> 5 

ولمن صببر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور )2 ۲ الشورى” 
ر بير . رع يام ازور س ساس ماه عت 9 م صرت لور دم اس دعو مه 
ومن يض لل الله فا لر من ولي من بعدوء وترى آلظللمین لما راوآ العذاب يقولون هل 


لك مرد من سبييل 2 ۲ الشورى 
وهم موصن علا تحشعينٌ من ادل يَنظرُونَ من طرف في وَقَالَ لين اموأ إن 

ایر لين روا انش ووم مال ألآ إن ادان عدا 

مقيير ش ۲ الشورى 

لانها قسوء من نزلت به ( فن عفا ) عن المسىء إليه ( وأصلح ) بينه وبين من يعاديه بالعفو والإغضاء „ 
كا فى قوله تعالى فإذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى م ( فأجره على الله ) عدة مبهمة منبئة عن ه 
عظم.شأن الموعود وخروجه عن الحد المعود ( إنه لا عب الظالمين ) البادئين بالسيشة والمعتدين فى * 
الانتقام (ولمن انتضر يمد ظلمه) أى بعد ماظل وقد قرىء به ( فاولئك ) إشارة إلى من باعتبار ا عى 4١‏ 
كا أن الضمير ين لحا باعتبار اللفظ ( ماعليهم من سبرل ) بالمعاتية أو المعاقية ( نما السييل على الذن ٠ء‏ 
يظلمون الناس ) ,يبتدئونهم بالإضرار أو يعتدون فى الا نتقام ( ونون فى.الآرض فير الجن ) أى „ ` 
يتكيرون فيا تجبراً وفساداً ( أولئك ) الموصو فون ,ما ذكر من الظل والبغى بغر التق ( لهم عذاب ۽ 
ألم ) يسبب ظلمهم ويغيهم ( دان صبر ) على الاذى ( وغفر )لمن ظلمه ول ونتصر وفوض أمره إلى +6 
الله تعالى (:إن فى.ذ ك ) الذي ذكر من الصبر والمغغرة .( لمن عرم الور ) أى إن ذلك منه ذف ء 
ثقة بغاية ظروره؟! فى قوطم السمن منوان بدرم وهذا فى ا )واد الى لاي دى العفو [لىالشر 5 أشير إليه 
( ومن يضلل الله فا له من ولى من بعده هن ناصر «تولاه من بعد خذلانه تعالى إياه ( وترى الظالمين 4» 
لما رأو! العذاب ) أى حين يرونه وصيذة الماضى لإدلالة على التحقق ( يقولون هل إلى مرد ) أى ٠‏ 
إلى رجعة إلى الدنيا ( من سيل ) حى ترمن ونعمل صالحاً .(وترامم يعرضون علا ) أى على النار 40 
المدلول عليها بالعذاب والخطاب فى الموضعين لكل من يتأت منه الرؤية ( خاشعين من الذل ) متذللين ء 
متضائلين ما دهامم (ينظرون من طرف خق) أى يبتدىء نظرمم إلى النارمن تحريك لاجفانہم ضعيف ء 
كالمصبور ينظر إلى السيف ( وقال الذين آمنوا إن الخاسرين ) أى المتصفين عقيقة الحسران ( الذين ه 
خرو افم دأهلهم ) بالتعريض للعذاب الخالد ( يوم القيامة) أما ظرف روا فالقول فى » 


سورة البقرة : الآية ٥١‏ 1۹۳ 


قلتٌ: وبهذا استدلٌ علماء الصوفية على الوصال» وأنَّ أفضلّه أربعون يوم . 
وسيأتي الكلامٌ في الوصال في آي الصيام من هذه السورة إن شاء الله تعالى» ويأتي 
في «الأعراف» زيادةٌ أحكام لهذه الآية عند قوله تعالى: ووعد موسى لوبت لا 
1 ان لفن لعجل بيان في كيفيِّتَهٍ وځواره هناك وفي «طه» إن شاء الله 
ال 


e عور‎ 


السادسة: قوله تعالى: م اذم لجل من بدو أي : اتخذتموه إلها من بعد 
موسى. 

وأصل اتّخذتم : الْتَخَذْتمء من الأخذء ووزثه: افتعلتم» سُهّلت الهمزةٌ الثانية 
لامتناع همزتين» فجاء ايتَحُذنّم» فاضطربت الياءٌ في التصريف: جاءت ألا في 
ياَخذٌ وواواً في مُونَخْذء فبُدْلّت بحرفي جَلْدِ ثابتِ من جنس ما بعدّهاء وهي التاءُ 
وأدغمت» ثم اجْيلِيَتْ آلف الوصل للنطق» وقد يُستغنى عنها إذا كان معن الكلام 
التقريرٌء كقوله تعالى : فل أخذم عند أله عَهُدَا» [البقرة: »]۸٠‏ فاستغئّى عن ألفٍ 
الوَصْل بألفٍ التقرير. قال الشاعد9 : ١‏ 


أستخدّتٌ الرَكبٌ عن أشياعهم حبرا أم راجعٌَ القلبّ من أطرابه ظَرَبٌ 


ونحوه في القرآن : اَم الب [مريم: [YA‏ «أصطقٌ ابات [الصافات: 16ل 
مو أسَتَكيرتَ 1 کت [ضص: 76]. 


0 ا‎ : ٤ E 
ومذهبٌ أبي علي الفارسي أن «اتخذتم»» من: تخد لا من اعڌ“.‎ 


َي لوت جملةٌ في موضع الحال. وقد تقدَّم معنى الظلم”* » والحمدُ لله. 


)١(‏ لا اجتهاد في مورد النص» فقد صح النهِيٌ عن الوصال في الصوم؛ وسيفصّل المصتّف الكلامَ فيه (كما 
ذكر) في آي الصيام عند تفسير قوله تعالى: اتن أي مام ِل أل [البقرة: 1817]. 

(۲) عند تفسير قوله تعالى : فارج لَهُمْ جلا جَسَدًا4[الآية: ۸۸]. 

(۳) هو ذو الرمة» والبيت في ديوانه .17/١‏ 00 

(:) الحجة ۲/ ۷۲ وانظر المحرر الوجيز ۱٤۳/١‏ : 

.(0) عند تفسير قوله تعالی : ق ين ألظَلِيينَ» 150/١‏ . 


ا 
۷ 


pF‏ حم 


¥ 


5 تفسير أن اعود 


رامث صو او دسم م 


عص رض م ورم رر ش بير ےم مس 2۸م از بعر - 
وما كان هم من اولياء ينصرونهم من د ون آله ومن يضلل الله فما له من سبيل 4۲ الشورى 
2 2 2 2 ص و- #« 


رچ ر وور ررق > 


2 لرن رت 0 ٤‏ 1 2 رام ر ن دوب وص دن مش هس 
آستجیہوا ارم من قبل أن يانى یوم لامد لهر من الله مالم من ملجا بوم ومالم ين 


عراس طوس عي ٠‏ م عي او وم سا عام ۶ دمج د م 


٠‏ قن أعرّضوأ ا ارسلتلك علييم حفيظا إن يك إلا الْبلغ وَإَِاإِذَا اقتا الإنسن 


ا ر ص .2 ورج ع مه 2ه > » 3 >2 مه 2 3 وو 5 
مر قرح يمانم مع قت ابم انس كود جه «النرى ١‏ 


سے ۸ وا ررر ار ت 


رص وء 1 م زو 2048 د صم بج اسم صمي ا رت 
له مك السموات وآلأرض محلق ما اء يبب لمن اء إنلشا ويبب لمن ساءُ 
2 م2 
الد کور 8 ؟؛ الشورى 


الدنيا أو لقال فالقول يوم القيامة أى يقولون حين يرونهم على لك اال وصيغة الماضى للدلالة 
على تعققه وقوله تعالى ( ألا إن الظالمين فى عذاب مقبم ) إما من تمام كلامهم أو تصديق من الله تعالى 
لحم ( وما كان طم من أولياء ينصروتهم ) ,رفع العذاب عنهم (من دون الله) حسها كانوا يرجون ذلك 
فى الدنيا ( ومن يضلل الله فا له من سبيل ) بؤدی سلو کہ إلى النجاة ( إستجببوا اربكم ) إذا دعام إلى 
الإبمان على لسان نبيه ( من قبل أن يأتى يوم لامرد له من الله ) أى لايرده الله بعد ماحكم به على أن 
من صلة مرد أو من قبل أن يأنى من الله يوم لايمكن رده (مالک من ملجأ يومثذ) أى مفر تلتجئون 
إليه (وما لک من نكير ) أى إنكاره لما اقترفتموه لانه مدون فى دائف أعمالكم وتشيد عليكم 
جوار<م ( فإن أعرضوا فا أرسلناك عام حفيظاً ) تلوين للكلام وصرف له عن خطاب _الناس 
بعد مرم بالاستجابة وتوجبه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسل أى فإِن لم يستجيبوا وأعرضوا 
عما تدعوهم ليه فا أرسلناك رقيباً ومحاسبا عليهم ( إن عليك إلا البلاغ ) وقد فعلت (وإنا إذا أذقنا 
الإنسان منا رحمة) أى نعمة من الصحة والغنى والامن (فر ح بها) أريد بالإنسان ال جنس لقوله تعالى 
( وإن تصبهم سيئة ) أى بلاء من مرض وفقر وخوف ( ,ما قدمت أيديهم فإن الإنسانكفور ) بليغ 
الكفر يى النعمة رأساً ويذكر البلية ويستعظمها ولا يتأمل سيها بل يزعم أنها أصابته بغسير 
استحقاق لها وإسناد هذه الخصلة إلى الجنس معكونها من خواص الجرمين لغلبتهم فيا بين الافراد 
وتصدير الشرطية الآولى بإذا مع إسناد الإذاقة إلى نون العظمة للتنبيه على أن إيصال النعمة قق 
الوجود كثير الوقوع وأنه مقتضى الذا ت كا أن تصدير الثانية بأن وإسناد الإصابة إلى السيئة وتعليلما 
بأعمال للإيذان بندرة وقوعبا وأنها بمعزل عن الائتظام فى سلك الإرادة بالذات ووضع الظاهر 
موضع الضمير التسجيل على أن هذا الجنن موسوم بكفر ان النعم ته ملك السموات والارض ) 
فن قضيته أن لك التصرف فہما ونی کل مافهما كينها يشاء ومن جملته أن يقس النعمة والبلية حسبا 
بريده ( تخلق مایشاء ) ما تعلمه وما لاتعلمه ( هب من ,شاء إناثا ) من الأولاد ( ويب أن شاء الذكور ) 


ا ضورية الشورى أنة ê8‏ ۳۷ 


5 ا وور م 1 116 رر و ۶ 4 م عدي و‎ e 
أويزوجهم ذ رانا وإنلنا ويجعل من يساء عقيما إنهر عليم قير ۲ الشوری‎ 
م رر بير ليم 4 م‎ so 2 3202200 2٤ ساو 2و‎ ٤ ا 2 نض‎ 
وما كان لبشران يكلمه آله إلا وجيا اومن وراې جاب اويرسل رسولا فيوحى بإذنهء‎ 
ا م 5 م 2 م - 2 ”7 رص‎ 
مم صم عم جع ره م وو‎ 


مالشاء. إنه, علي حكم د ۲ الشورى 


منهم من غير أن يكون ففذلاءمدخل لحد (أو يزدجبم) أى بقرن بينالصافينفيبهما جميعا (ذكر انآ 
وإناثاً ) قالوا معني زوجم أن تلد غلاماً ثم جارية أو جارية ثم غلاماً أو تلد ذكراً وأت توأمين 
(ديععل من رشاء عقيا) والمعنى بحمل أحرال العباد فى دق الأولاد ختافة على ماتقتضيه المشيئة فين 
فهب لبعض إما صنفاً واحداً من ذكر أو أن وإما صنفين ويمقم آخرين ولعل تقد الإناث لأنبا 
كر لتسكثير النسمل أو لآن مساق الآية للدلالة على أن الواقع ماتتعاق به مشيئته تعالى لا ما تعلق 


EEE‏ س 


به مشبيئة الإنسان والإنا ثكذلك أو لان الكلام فى البلاء والعرب تمدهن أعن البلايا أولتطيب ‏ 


قلوب آبائهن أو للمحافظة على الفواصل وأذلك عرف الذكور أو لجبر التأخير وتشير العاطف فى 
ثالث لاه قي المشسترك بين القسمين ولا حاجة إليه فى الرابع لإفصاحه بأنه قي المشترك بين 
الاقام المتقدمة وقيل المراد بيان أحوال الا نبياء عليهم السلام حيث وهب لشعيب ولوط إنائآ 
ولإبراهي ذ ورا وللنى صلی الله عليه وسل ذكوراً وإناثاً وجعل يحى وعيسى عقيمين ( إنه علم 
قدير ) مبالغ في العم والقدرة فيفعل مافيه حكة ومصاحة ( وما كان لبشر ) أى وما صح لفرد من 

أفراد البشر (أن يكلمه الله) بوجه من الوجره (إلا وحياً) أى إلا بأن يوحى إليه ويليمه ويقذف 
فى قلبهكا أوحى إلى أم موسى وإلى أبراهيم علييما الس.لام فى ذي ولده وقد روى عن مجاهد أوحى 


أله الزبور إلى دوأود عليه اأسلام ف مدره أو بان سمعة کلامه الذى خلقه ف بعضص الاجرام من 


غير أن صر السامع 'من يكلمه وهو المراد بقوله تعالى ( أو من وراء حجاب ) فإنه تمثيل له حال. 


الملك الحتجب الذى يكلم بعض خواصه من وراء الحجاب يسمع صوته ولا برى شخصه وذلك کا 
كلم موسی وكا يكلم الملائكة عليهم ااسلام أو بأن يكلمه بواسطة الملك وذلك قوله تعالى ( أو برسل 
رسولا) أى ملكا ( فبوحى ) ذلك الرسول إلى المرسل إليه الذى هو الرسول البشرى ( بإذنه ) 
أى بأمره تعالىوتيسيره (مايشاء) أن يوحيه اليه وهذا هو الذى يحرى ببنهتعالى وبين الا نبياء علء 

الصلاة والسلام فى عامة الا"وقات من الكلام وقيل قوله تعالى وحیاً وقوله تعالى أو يرسل مصدران 
واتمان موقع الحال وقوله تعالى أو من وراء حجاب ظرف واقع موقعها والتقدير وما صح أن 

الا موحياً أو مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلا وقرىء أو يرسل بالرفع على[ مار مبتدأ وروی 
أن الد قالت للنى صلى اله عليه ولم ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نیا کا كلسه موسی ونظر 
إليه فإنا لن رمن حتى تفعل ذلك فقال عليه ااسلام لم ينظر موس عليه السلام إلى انه تعالى فنزلت 
وعن عائشة رضي الله عنها من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية م قالت رضى الله عنها 


اه 


۳۸ تفسير أن السعود 
جعلئله نورا دی بدء من لمَآءُمن عبادنًا وإنك ى إل مط مسقي 5 الشورى 
صراط آل اذى له ماف آلسملوات ماني الأرض آلآ إل الله صر آلا مور 2" الشورى 

» أو تسمعوا ربك يقول فتلت هذه الآية (إنه على ) متغال عن صفات الخلوقين لا يتأنى جريان 

» المفاوضة بينه تعالى ويدنهم إلا بأحد الوجوه المذكورة ( حکم ) يحرى أفعاله على سنن ال ككة 

۲ه ف ثارة بواسطة وأخرى بدونما إما الحاماً وإما خطاباً ( وكذلك ) أى ومثل ذلك الإيحاء البديع 

) أوحينا إليك روحا من أمرنا ) هو القرآن الذى هو للقلوب بمنزلة الرو ح للابدان حيث يخييها حياة 

» أندية وقيل جبر يل عليه السلام ومعنى إيحائه إليه عليهما السلام إرساله اليه بالوحنى ( ما کشت تدرى ) 

. قبل الوحى ( ماالكتاب ) أى أى شیء هو ( دلا الإيمان ) أى الإعات بتفاصيل ما فى تضاعيف 

الكتاب من الأمور الى لا تبتدى إلا العقول لا الإيمان ما يستقل به العقل والنظر فإن درايته عليه 

5 الصلاة والسلام له ما لاريب فيه قطعاً ( ولكن جعلناه ) أى الردح الذى أوحيناه إليك ( نورا 

۾ لبدى به من نشاء ) هداته(من عاد نا ) وهو الذى يصرف اختياره غو الاهتداء به وقوله تعالى 

» ( وإنك لتهدى ) تقرير لهدابته تعالى ويبان لكيفيتها ومفعول لتهدى محذوف ثقة بغاية الظبور أى 

۾ وإنك لتبدى ذلك النور من نشاء هداتته( إلى صراط مستقيم ) هوالإسلام وسائرالشرائع والاحكام 

+ه وقریء لتهدى أى لديك الله وقرىء لتدعو ( صراط الله ) بدل من الول وإضافته إلى الاسم الجليل 

# ثم وصفه بقوله تعالى ( الذى له مافى السموات والآرض ) لتفخم شأنه و تقر بر استقامته و تأ كيد 

وجوب ساوک فإن کون جميع مافييما من الموجودات له تعالى خلقاً وملكا وتصرفا ما بو جب ذلك 

٠‏ أتم [يحاب ( ألا إلى الله تصير الآمور ) أى أمور مافييما قاطبة لاإلى غيره قفيه من الوعد للمتسدين 

إلى الصراط المستقي والوعيد للضالين عنه مالا ين . عن رسول الله صلى المدعليه وسل من قرأ 

سورة حم عسق كان من تصلى عليه الملانکه ويستغفرون ويسترحمون له . 


3-3 عاض جد اذ .ف LS‏ م و5 + 2 E‏ ر 
حر + عسق + كَدَلِكَ يح للك ولک الین من بلك أله العَزيرٌ الحكيم ر لم ماف السَّموَتٍ ومان 
ع ا وہ مسا نر و ال 2 کہ ص a i.‏ ع رص ار کے ت ساس 
لْأرْضٍ وهو لعل العم ن تکاد السَموت يتفطونء من موقِهنَ والملتيكه سحن محمد روم 
سه 2ج رو < موي اه وري هه مهد ود SAE‏ 4ه ALIN‏ 
وَيَسَتَعْفْروت لمن فى الأرض ألا إن أنه هو الغفور الرحم و ِن ادوا من ذونء اول اه 


ل ر 2 E‏ 7 ا r‏ أ ا l2‏ من حرا 
حَفيظ عله وما أنتَ لیم وکیل -: وكدلك وتا إ لك فر اتا عربيًا ندر أم الْفَرَى و 


ا ف لَلَنَةِ وَهَرِيقُ فى فى التّعير 27 کا1 لتق لط رلك 
2و تز 


#2 ع ٠‏ 2و 2 ره و 
يدل مّن اء في َد نمام ين ولوکلا تي ر : آم أححذوا من دون أَولياء اده هو الول 


ر رر و مسو هب روم عرس > 7 ر وص وو ا رع ميو ساس 
وهو نح الْمُوفٌ وهو عل کل سی َر © وما أ ق وين كور كشك 1 کک 
5 


EE 2 520‏ 0 کے ص ے ر 6 2007 ek‏ 
َيِه ر ڪلت وليو ايب 0£ 0 ع کک الا 


0 رمح هم 


ا رک رہ ر و وور راص ا و 

وجا يدرو کم وي س صذَِو شی وهشو اتی اليد مَقَاليد أ کوت ولي 
0 بک 

سط لرزْفَ من يساء وقد رڈ اد ىولم 27 


وتسمى سورة للحم عسق) و إعسق) نزلت على ما روي عن ابن عباس وابن الزبير بمكة وأطلق غير واحد 
القول بمكيتها من غير استشناء» وفي البحر هي مكية إلا اربع آيات من قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة 
في القربی [الشورى: 77] إلى آخر اربع آیات وقال مقاتل: فيها مدني قوله تعالى: «إذلك الذي يبشر الله عباده . إلى . 
الصدور» [الشورى: ۲۳ . 4 7] واستثنى بعضهم قوله تعالى: «إأم يقولون افتری [الشورى: 4 ۲] الخ قال الجلال 
السيوطي: ويدل له ما أخرجه الطبراني والحاكم في سبب نزولها فإنها نزلت في الأنصارء 5 سبحانه: «ؤولو بسط 
الله الرزق» [الشورى: ۲۷] الخ فإنها نزلت في أصحاب الصفة رضي الله تعالى عنهم» واستثنى أيضا #الذين إذا 


E TE EEN و و لدو زازه‎ Aaa a ۱۲ 


أصابهم البغي) إلى قوله تعالى: «إمن سبيل) [الشورى: ۳۹ . ]٤١‏ حكاه ابن الفرس» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما 
يدل على استثناء غير ذلك على بعض الروايات» وجوز أن يكون الإطلاق باعتبار الأغلب وعدد آياتها ثلاث وخمسون 

في الكوفي وخمسون فيما عداه والخلاف في حم عسق) وقوله تعالى: >الأعلام» [الشورى: ۳۲] كما فصله 
الداني وغيره» ومناسبة أولها لآخر السورة قبلها اشتمال كل على ذكر القرآن وذب طعن الكفرة فيه وتسلية النبي عَقله. 


«إبشم الله الرّحْمَن الرّحيم حم عسق» لعلهما اسمان للسورة وأيد بعدهما آيتين والفصل بينهما في الخط 
وبورود تسميتها ((عسق) من غير ذكر لإحم#؛ وقيل: هما اسم واحد وآية واحدة وحقه أن يرسم متصلاً كما في 
$ كهيعص» [مريم: ]١‏ لكنه فصل ليكون مفتتح السورة على طرز مفتتح اخواتها حيث رسم في كل مستقلا وعلى 
الأول هما خبران لمبتدأ محذوف. وقيل: إحم» مبتدأ و إعسق» خبره وعلى الثاني الكل خبر واحد» وقيل: إن 
لإحم عسق» إشارة إلى هلاك مدينتين تبنيان على نهر من أنهار المشرق يشق يشق النهر بينهما يجتمع فيهما كل جبار 
عنيد يبعث الله تعالى على إحداهما ناراً ليلاً فتصبح سوداء مظلمة قد احترقت كأنها لم تكن مكانها ويخسف بالأخرى 
في الليلة الأخرى» وروي ذلك عن حذيفة» وقيل: إن #حم» اسم من أسماء الله تعالى و «عين» إشارة إلى عذاب يوم 
بدر و «سنين» إشارة إلى قوله تعالى: إسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» [الشعراء: ۲۲۷] و «قاف» إلى قارعة 
من السماء تصيب الناس» وروي ذلك بسند ضعيف عن أبي ذرء والذي يغلب على الظن عدم ثبوت شيء من الروايتين. 

وفي البحر ذكر المفسرون في طاحم عسق» أقوالا مضطربة لا يصلح منها شيء ضربنا عن ذكرها صفحاًء وما 
ذكرناه أولاً قد احتاره غير واحد» ومنهم من اختار أنها مقطعات جيء بها للايقاظ» وقرأ ابن عباس وابن مسعود «حم 
سق» بلا عين. 

وقوله تعالى: «كَذَّلكَ يُوجِي إِلَئِكَ وَإِلَى الَذينَ من قَبِلكَ الله الْقزيزُ الحكيم كلام مستأنف وارد لتحقيق أن 
مضمون السورة موافق لما في تضاعف الكتب المنزلة على سائر الرسل المتقدمين في الدعوة إلى التوحيد والإرشاد إلى 
الحق أو أن إيحاءها بعد تنويهها بذ كر اسمها والتنبيه على فخامة شأنهاء والكاف مفعول «يوحي» على الأول أن يوحي 
مثل ما في هذه السورة من المعاني أو نعت لمصدر مؤكد على الثاني أي إيحاء مثل إيحائها إليك وإلى الرسل 
أي بواسظلة الملك» وی دي الوجهين اسم كما هو مذهب الأخفش وإن شعت فاعتبرها حرفاً واعتبر الجار والمجرور 
ل أو متعلقاً بمحذوف وقع نعتأ» وقول العلامة الثاني في التلويح إن جار الله لا يجوز الابتداء بالفعل ويقدر المبتداً 
في جميع ما يقع فيه الفعل ابتداء كلام غير مسلم وقد ترددوا فيه حتى قيل: إنه لم يظهر له وجه. 

وجوز أبو البقاء كون «إكذلك» مبتدأ و إيوحي» الخبر والعائد محذوف أي مثل ذلك يوحيه إليك الخ 
وحذف مثله شائع في الفصيح؛ نعم هذا الوجه خلاف الظاهرء والإشارة كما أشرنا إليه إلى ما في السورة أو إلى 
إيحائهاء وا د على البعد لبعد منزلة المشار إليه في الفضلء وصيغة المضارع على حكاية الحال الماضية للدلالة 
على استمراره في الأزمنة الماضية وإن إيحاء مثله عادته عَرٌ وَجَلّ وقيل: إنها على التغلب فإن الوحي إلى من مضى 
مضى إليه عليه الصلاة والسلام بعضه ماض وبعضه مستقبل» وجوز أن تكون على ظاهرها ويضمر عامل يتعلق به «إإلى 
الذين4 أي وأوحى إلى الذين وهو كما ترى» وفي جعل مضمون السورة أو إيحائها مشبهاً به من تفخيمها ما لا يخفى. 

وقرأ مجاهد وابن كثير وعياش ومحبوب كلاهما عن أبي عمرو (يُوحى) مبنياً للمفعول على أن «إكذلك) 
مبتدأ و إيوحي» خبره المسند إلى ضميره أو مصدر و «إيوحي» مسند إلى إليك) و اله مرتفع عند 
السكاكي على الفاعلية ليوحي الواقع في جواب من يوحي؟ نحو ما قرروه في قوله تعالى: لإيسبح له فيها بالغدو 
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والآصال رجال) [النور: 7 . ۳۷] على قراءة «يسبخ» بالبناء للمفعول» وقوله: 


وقال الزمخشري: رافعه ما دل عليه «إيوحي» كأن قائلاً قال: من الموحي؟ فقيل: الله وإنما قدر كذلك على ما 
قاله صاحب الكشف ليدل على أن الإيحاء مسلم معلوم وإنما الغرض من الإخبار إثبات اتصافه بأنه تعالى من شأنه 
الوحي لا إثبات أنه موح» ولم يرتض القول بعدم الفرق بين هذا وقوله تعالى: #يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال» 
بل أوجب الفرق لأن الفعل المضارع هنالك على ظاهره لم يؤت به للدلالة على الاستمرار ولهم فيه مقال. 


و العزيز الحكيم# صفتان له تعالى عند الشيخين» وجوز أبو حيان كون الاسم الجليل مبتدأ وما بعده خبر له 
وقيل: «الله العزيز الحكيم» إلى آخر السورة قائم مقام فاعل «إيوحي أي هذه الكلمات. 

وقرأ أبو حيوة والأعشى عن أبي بكر وأبان «نوحي» بنون العظمة فالله مبتدأ وما بعده خبر أو طإالعزيز الحكيم» 
صفتان» وقوله تعالى: له ما في الزات وَمَا في الأزض وَهُوَ اللي لظي » خبر له» وعلى الأوجه السابقة 
استعئناف مقرر لعزته تعالى وحكمته عر بعل نكاد السَمَواتٌ» وقرىء «یکاد» بالياء «يتفطزن» يتشققن من عظمة 
الله تعالى وجلاله جل شأنه وروي ذلك عن قتادة: وأخرج جماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال: تكاد 
السموات يتفطرن من الثقل» وقيل: من دعاء الشريك والولد له سبحانه كما في سورة مريم؛ وأيد هذا بقوله تعالى بعد: 
إوالذين اتخذوا من دونه أولياء» فإيراد الغفور الرحيم بعد لأنهم استوجبوا بهذه المقالة صب العذاب عليهم لكنه 
صرف عنهم لسبق رحمته عر وجل والآية عليه واردة للتنزيه بعد إثبات المالكية والعظمة» والأول أولى في هذا المقام 
لأن الكلام مسوق لبيان عظمته تعالى وعلوه جل جلاله ويؤيده ترك العاطف» ويليه ما روي عن الحبر فإن الآية وإن 
تضمنت عليه الغرض المسوق له الكلام لكن دلالتها عليه بناء على القول الأول أظهر. 

وقراً البصريان وأبو بكر «ينفطرن» بالنون» والأول أبلغ لأن المطاوع والمطاوع من التفعيل والتفعل الموضوع 
للمبالغة بخلاف الثاني فإنه انفعال مطاوع للثلاثي» وروى يونس عن أبي عمرو أنه قرأ «تتفطرن» بتاءين ونون في آخره 
على ما في الكشاف» و «تنفطرن» بتاء واحدة ونون على ما في البحر عن ابن خالويه وهو على الروايتين شاذ عن القياس 
والاستعمال لأن العرب لا تجمع بين علامتي التأنيث فلا تقول النساء تقمن ولا الوالدات ترضعن» رالو فيه تأكيد 
التأنيث كتأكيد الخطاب في أرأيتك؛ ومثله ما رواه أبو عمر الزاهد في نوادر ابن الأعرابي الإبل تتشممن. من 
َوقهن» أي يبتدأ التفطر من جهتهن الفوقانية» وتخصيصها على الأول في سبب التفطر لما أن أعظم الآيات وأدلها 
على العظمة والجلال كالعرش والكرسي والملائكة من تلك الجهة ولذا كانت قبلة الدعاء» وعلى الثالث للدلالة على 
التفطر من تحتهن بالطريق الأولى لأن تلك الكلمة الشنعاء الواقعة في الأرض حين أثرت من جهة الفوق فلأن تؤثر من 
جهة التحت أولى» وكذا على الثاني لأن العادة تفطر سطح البيت مثلا من جهة التحتانية بحصول ثقل عليه» وقيل: 
الضمير للأرض أي لجنسها فيشمل السبع ولذا جمع الضمير وهو خلاف الظاهرء وقال علي بن سليمان الأخفش: 
الضمير للكفار والمراد من فوق الفرق والجماعات الملحدة؛ وبهذا الاعتبار أنث الضميرء وفي ذلك إشارة إلى أن 
التفطر من أجل أقوال هاتيك الجماعات» وفيه ما فيه. ٠‏ 

طوالْمَلائكةٌ يُسَبْحُونَ بحمد رهم ينزهونه سبحانه عما لا يليق به جل جلاله ملتبسين بحمده عر وجل 
وقيل: يصلون والظاهر العموم في الملائكة» وقال مقاتل المراد بهم حملة العرش ظوَيَسْتَفْفِرُونَ لمَنْ في الأض» 
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وقال السدي وقتادة: المراد بمن في الارن المؤمنون لقوله تعالى في آية أخرى: #ويستغفرون للذين آمنوا» 
[غافر: ۷] والمراد بالاستغفار عليه حقيقته» وقيل: الشفاعة. 


ألا إنّ الله هُوَ الْقَفُورُ الرحيم) إذ ما من مخلوق إلا وله حظ عظيم من رحمته تعالى وإنه سبحانه لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم» وفيه إشارة إلى قبول استغفار الملائكة عليهم السلام وأنه سبحانه يزيدهم على ما طلبوه من 
المغفرة رحمة» والآية على كون قوله تعالى: إتكاد السموات يتفطرن) لبيان عظمته جلّ شأنه مقررة لما دل عليه 
ذلك ومؤكدة لأن تسبيح الملائكة وتنزيههم له تعالى لمزيد عظمته تبارك وتعالى وعظيم جلاله جل وعلا والاستغفار 
لغيرهم للخوف عليهم من سطوة جبروته عر وجل والتذييل بقوله تعالى: «إألا إن اله) الخ على هذا ظاهرء وعلى كون 
تفطر السموات لنسبة الولد والشريك بيان لكمال قدسه تعالى عما نسب إليه عر وجل فيكون تسبيحهم عما يقوله 
الكفرة واستغفارهم للمؤمنين الذين تبرأوا عما صدر من هؤلاء والتذييل للإشارة إلى سبب ترك معاجلة العذاب مع 
استحقاقهم له وعمم بعض المستغفر لهم وأدخل استغفار الملائكة في سبب ترك المعاجلة طوَالّذِين انُخذَُوا من دُونه 
أؤلياء» شركاء وأنداداً اله حفيظٌ 6 رقيب على أحوالهم وأعمالهم فيجازيهم بها «إِوَمَا نت عَلَيْهِمْ 
بوكيل» أي بموكل بهم أو بموكول إليك أمرهم وإنغا وظيفتك البلاغ والإنذار فوكيل فعيل بمعنى مفعول من المزيد أو 
الثلاثي» وما في هذه الآية من الموادعة على ما ف في البحر منسوخ بآية السيف (وَكَذَلِكَ ينا ليك قزآناً عرب 
ذلك إشارة إلى مصدر «إأوحينا» ومحل الكاف على ما ذهب إليه الأخفش من ورودها اسما النصب على المصدرية 
و لإقرآنا» مفعول لأوحينا أي ومثل ذلك الإيحاء البديع البين المفهم أوحينا إليك قرآنا عربياً لا لبس فيه عليك ولا 
على قومك» وقيل: إشارة إلى ما تقدم من «الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل» فالكاف مفعول لأوحينا 
إوقرآناً عربياً# حال من المفعول به أي أوحيناه إليك وهو قرآن عربي» وجوز نصبه على المدح أو البدلية من كذلك» 
وقيل: أولى من هذا أن يكون إشارة إلى معنى الآية المتقدمة من أنه تعالى هو الحفيظ عليهم وأنه عليه الصلاة والسلام 
نذير فحسب لأنه أم فائدة وأشمل عائدة ولا بد عليه من التجوز في قرآناً عربياً إذ لا يصح أن يقال أوحينا ذلك المعنى 
وهو قرآن عربي لأن القرآنية والعربية صفة اللفظ لا المعنى لكن أمره سهل لقربه من الحقيقة لما بين اللفظ والمعنى من 
الملابسة القوية حتى يوصف أحدهما بما يوصف به الآخر مع ما في المجاز في البلاغة ندر اَم لْقُرَى» أي أهل أم 
القرى على التجوز في النسبة أو بتقدير المضاف والمراد بأم القرى مكة» وسميت بذلك على ما قال الراغب لما روي 
أنه دحيت الدنيا من تحتها فهي كالأصل لها والأم تقال لكل ما كان أصلاً لشيء؛ وقد يقال هي أم لما حولها من القرى 
لأنها حدثت قبلها لا كل قرى الدنياء وقد يقال لبلد: هي أم البلاد باعتبار ار الاج أهالي البلاد إليها ومن حَوْلَهَا4 من 
العرب على ما ذهب إليه كثير وحص المذكورون بالذكر لأن السورة مكية وهم أقرب إليه عليه الصلاة والسلام وأول 
من أنذر أو لدفع ما يتوهم من أن أهل مكة ومن حولها لهم طمع في شفاعته ع وإن لم يؤمنوا لحق القرابة والمساكنة 
والجوار فخصهم بالإنذار لإزالة ذلك الطمع الفارغ» وقيل: لمن حولها» جميع أهل الأرض واختاره البغوي وكذا 
القشيري وقال: لأن الكعبة سرة الأرض والدنيا محدقة با هي فيه أعني مكة. وهذا عندي لا يكاد يصح مع قولهم: إن 
عرضها كام وطولها عز وإن المعمور في جانب الشمال أكثر منه في جانب الجنوب طوَتُنذر يَوْمَ الجمع» أي يوم 
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القيامة لأنه يجمع فيه الخلائق قال الله تعالى: «إيوم يجمعكم ليوم الجمع» [التغابن: 4] وقيل: تجمع فيه 0 
والأشباح؛ وقيل: الأعمال والعمال» والإنذار يتعدى إلى مفعولين وقد يستعمل ثانيهما بالباء وقد حذف ههنا ثا 
مفعول الأول وهو «إيوم الجمع) والمراد به عذابه وأول مفعول الثاني وهو «إأم القرى ومن حولها» فقد حذف من 
الأول ما أثبت في الثاني ومن الثاني ما أثبت في الأول وذلك من الاحتباك. وقال جار الله: الأول عام في الإنذار بأمور 
الدنيا والآخرة ثم حص بقوله تعالى: «وتتذر يوم الجمع) يوم القيامة زيادة في الإنذار وبياناً لعظمة أهواله لأن الإفراد 
بالذكر يدل عليه وكذلك إيقاع الإنذار عليه ثانياً والظاهر عليه أن حذف المفعول الثاني من الأول لإفادة العموم وإن 
كان حذف الأول من الثاني لذلك ا وتنذر كل أحد يوم الجمع» وقيل: يوم الجمع ظرف فيكون المفعولان 
محذوفين وقرىء «لينذر» بياء الغيبة على أن الفاعل ضمير القرآن لعدم حسن الالتفات ههنا «إلآ رَيْبَ فيه اعتراض 

في آخر الكلام مقرر لما قبله ويحتمل الحالية من «إيوم الجمع# أو الاستئناف لإفريق في الجنة وفريق في الشعير» 
أي بعد جمعهم ف في الموقف فإنهم يجمعون فيه أولا ثم يفرقون بعد الحساب» «إوفريق» مبتدأ و لإفي الجنة» صفته 
والخبر محذوف وكذا «إفريق في السعير» أي منهم فريق كائن في الجنة ومنهم فريق كائن في النار» وضمير منهم 
للمجموعين لدلالة الجمع عليه» وجملة المبتدأ والخبر استئناف في جواب سؤال تقديره ثم كيف يكون حالهم؟ أو 
حال ولا ركاكة فيه؛ واشتراط الواو فيه غير مسلم» وجوز كون إفريق» فاعلاً للظرف المقدر» وفيه ضعف» وكونه 
مبتدأ والظرف المقدر في موضع الصفة له وفي الجنة خبره أي «إفريق© كائن منهم مستقر في الجنة» وكونه مبتداً 
خبره ما بعده من غير أن يكون هناك ظرف مقدر واقع صفة» وساغ الابتداء بالنكرة لأنها في سياق التفصيل والتقسيم 
كما في قوله: فثوب لبست وثوب أجر. وكونه خبره مبتدأ محذوف أي المجموعون فريق الخ. 


وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «فريقاً وفريق» بنصبهما فقيل: هو على الحال من مقدر أي افترقوا أي 
المجموعون فريقاً وفريقاً أو من ضمير جمعهم المقدر لأن أل قامت مقامه أي وتنذر يوم جمعهم متفرقين وهو من مجاز 
المشارفة أي مشارفين للتفرق أو الحال مقدرة فلا يلزم كون افتراقهم في حال اجتماعهم أو يقال إن اجتماعهم في زمان 
واحد لا ينافي افتراق أمكنتهم كما 7 تقول: صلوا في وقت واحد في مساجد متفرقة فالمراد متفرقين في داري الثواب 
والعقاب» وإذا أريد بالجمع جمع الأرواح بالأشباح أو الأعمال بالعمال لا يحتاج إلى توفيق أصلاً وجوز كون النصب 
بتنذر المقدر أو المذكور والمعنى تنذر فريقاً من أهل الجنة وفريقاً من أهل السعير | لأن الإنذار ليس في الجنة والسعير 
ولا يخفى تكلفه ولو شَاءَ الله جعلهم أمة واحدة ولجَعَلهُنْ4 أي في الدنيا امه 5 وَاحِدَة4 مهتدين أو ضالين وهو 
تفصيل لما أجمله ابن عباس في قوله: على دين واحد» فمعنى قوله تعالى: «وَلكن يُدْخلُ من يَشَاءْ في رخمته) أنه 
تعالى يدخل في رحمته من يشاء أن يدخله فيها ويدخل من يشاء في عذابه أن يدخله فيه ولا ريب في أن مشيثته 
تعالى لكل من الإدخالين تابعة لاستحقاق كل من الفريقين لدخول ما أدخله ومن ضرورة اختلاف الرحمة 5 
اختلاف حال الداخلين فيهما قطعاً فلم يشأ جعل الكل أمة واحدة بل جعلهم فريقين وإغا قيل وَالظالمُونَ ما لَهُمْ من 
ولي وَل تصير» وكان الظاهر أن يقال ويدخل منٍ يشاء في عذابه ونقمته للإيذان بأن الادخال في العذاب من جهة 
الداخلين بموجب سوء اختيارهم لا من جهته عر وجل كما في الإدخال في الرحمة» واختار الزمخشري كون المراد أمة 
واحدة مؤمنين وهو ما قاله مقاتل على دين الإسلام كما في قوله تعالى: «إولو شاء الله لجمعهم على الهدى4 [الأنعام: 
٥‏ وقوله سبحانه: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» [السجدة: ]١8‏ والمعنى ولو شاء الله تعالى مشيئة قدرة 
لقسرهم على الإيمان ولكنه سبحانه شاء مشيئة حكمة وكلفهم وبنى أمرهم على ما يختارون ليدخل المؤمنين في 
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رحمته وهم المرادون بقوله تعالى لمن يشاء» وترك الظالمين بغير ولي ولا نصيرء والكلام متعلق بقوله تعالى: 
7لا کر وار دک ی وها أت ی ب لديل لني طن بحن زمه بل 
على إيمانهم؛ فالظالمون مظهر أقيم مقام ضمير المعخذين ليفيد أن ظلمهم علة لما بعده أو هو للجنس ويتناولهم تناولاً 
أوليا؛ وعدل عن الظاهر إلى ما في النظم الجليل إذ الكلام في الإنذار وهو أبلغ في تخويفهم لإشعاره بان كونهم في 
العذاب أمر مفروغ منه وما الكلام في أنه بعد تحتمه هل لهم من يخلصهم بالدفع أو الرفع فإذا نفي ذلك علم أنهم في 

وتعقب بأن فرض جعل الكل مؤمنين يأباه تصدير الاستدراك بادخال بعضهم في رحمته تعالى إذ الكل حيئذ 
متعلقة بما سمعت كان المراد ولو شاء الله تعالى لجعل الجميع مؤمنين كما تريد وتحرص عليه ولكنه سبحانه لم يشأ 
ذلك بل جعل بعضهم مؤمناً كما أردت وجعل بعضهم الآخر وهم أولئك المتخذون من دونه أولياء كفاراً لا خلاص 
الكلام إلا أن الظاهر على هذا أدخل من شاء دون «إيدخل من يشاء» لكن عدل عنه إليه حكاية للحال الماضية؛ 
وقال شيخ الإسلام: الذي يقتضيه سياق النظم الكريم وسياقه أن يراد الاتحاد في الكفر كما في قوله تعالى: کان 
الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين» [البقرة: ١1‏ 9ع الآية على أحد الوجهين؛ فالمعنى ولو شاء الله تعالى لجعلهم أمة 
واحدة متفقة على الكفر بأن لا يرسل | ليه رسولاً لينذرهم ما ذكر من يوم الجمع وما فيه من ألوان الأهوال فيبقوا على ما 
هم عليه من الكفر ولكن يدخل من يشاء في رحمته سبحانه أي شأنه عز شأنه ذلك فيرسل إلى لى الكل من ينذرهم ما 
ذكر فيتأثر بعضهم بالإنذار فيصرفون اختيارهم إلى الحق فيوفقهم الله تعالى للإيمان والطاعات ويدخلهم في رحمته عر 
وجل رلا يتأثر به الآخرون ويتمادون في غيبهم وهم الظالمون فيبقون في الدنيا على ما هم عليه من الكفر ويصيرون 
في الآخرة إلى السعير من غير ولي يلي أمرهم ولا نصير يخلصهم من العذاب انتهى. 


ولا يخفى أن بين قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة» الآية» وقوله سبحانه: «إولو شاء الله الجعلهم أمة 
واحدة# بالمعنى الذي اختاره هنا فيهما نوع تناف فتدبر جميع ذلك والله تعالى الموفق «إأم انَحَذُوا من دُونه 
أَوْليَاء4 جملة مستأنفة مقررة لما قبلها من انتفاء أن يكون للظالمين ولي أو نصير وكلام الكشاف يومي إلى أنه متصل 
بقوله تعالى: «والذين اتخذوا» الخ على معنى دع الاهتمام بشأنهم واقطع الطعم في إيمانهم وكيت وكيت أليسوا الذين 
اتخذوا من دون الله تعالى أولياء وهو سبحانه الولي الحقيقي القادر على كل شيء وعدلوا عنه ل إلا ما لا نسبة 
بينه تعالى وبينه أصلا وإن قوله سبحانه وكذلك أوحينا» الاية اعتراض مؤكد لمضمون الآيتين» و {i}‏ على 
القولين منقطعة وهي تقدر في الأغلب ببل والهمزة» وقدرها جماعة ههنا بهما إلا أن بل على القول الثاني للإضراب 
وعلى القول الأول للانتقال من بيان ما قبلها إلى بيان ما بعدهاء والهمزة قيل: لإنكار الواقع واستقباحه» وقيل: لا بل 
لإنكا ر الوقوع ونفيه على أبلغ وجه وآكده إذ المراد بيان أن ما فعلوا ليس اتخاذ الأولياء في شيء لأن ذلك فرع كون 
الأصنام أولياء وهو أظهر الممتنعات أي بل اتخذوا متجاوزين الله تعالى أولياء من الأصنام وغيرها «إفالله ُو الول 
قيل: هو جواب شرط مقدر أي إن أرادوا ولياً بحق فالله تعالى هو الولي بحق لا ولي بحق سواه عر وجل» وكونه 
جواب الشرط على معنى الإخبار ونحوه. 


وقال في البحر: لا حاجة إلى اعتبار شرط محذوف والكلام يتم بدونه» ولعله يريد ما قيل: إنه عطف على ما 
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قبله وأنه تعليل للإنكار المأخوذ من الاستفهام كقولك أتضرب زيداً فهو أخوك أي لا ينبغي لك ضربه فإنه أخوك. 
وتعقب بأن المعروف في مثله استعماله بالواو وإنما يحسن التعليل في صريح الإنكار» ولا يناسب معنى المضي 


أيضاً طوَهُوَ يُخيي الْمَؤْتَئ» أي شأنه ذلك نحو فلان يقري الضيف ويحمي الحرم 9وَهُوَ عَلَى كَل شَيْء قديز4 
ا 0 ه بالاتخاذ دون من لا يقدر على شيء ما أصلا. 


وَمَا اخْتَلفْكُمْ فيه من سَيْء» إلى آخره حكاية لقول رسول الله عله للمؤمنين أي ما خالفكم الكفار فيه من 
أمور الدين كاتخاذ الله تعالى وحده ولياً فاختلفتم أنتم وهر «إفَحكمة4 راجع إلى اھ4 وهو إثابة المحقين وعقاب 
المبطلين» ويجوز أن يكون كلاماً من جهته تعالى متضمناً التسلية ويكون قوله تعالى: ل4 الخ بتقدير قل والإمام 
اعتبره من أول الكلام وأياً ما كان فالإشارة إليه تعالى من حيث اتصافه بما تقدم من الصفات على ما قاله الطيبي من 
كونه تعالى هو يحيي الموتى وكونه سبحانه على كل شيء قدير وكونه عرٌ وجل ما اختلفوا فيه فحكمه إليهء وقال في 
الإرشاد: أي ذلكم الحاكم العظيم الشأن الله ربّي) مالكي طعَلَيْه تَوَكَلْتُ)4 في مجامع أموري خاصة لا على غيره 
وليه أنيبُ4 أرجع في كل ما يعن لي من معضلات الأمور لا إلى أحد سواه وحيث كان التوكل أمراً واحداً مستمراً 
والإنابة متعددة متجددة حسب تحدد موادها أوثر في الأول صيغة الماضي وفي الثاني صيغة المضارع» وقيل: وما 
اختلفتم فيه وتنازعتم من شيء من الخصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله مَل ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره 
كقوله تعالى: «إفإن تنازعتم في شيء فروده إلى الله الرسول) [النساء: 55]. 


وقيل: وما اختلفتم فيه من شيء من تأويل آيه واشتبه عليكم فارجعوا في بيانه إلى المحكم من كتاب الله تعالى 
والظاهر من سنة رسول الله ع وقيل: وما وقع بينكم الخلاف فيه من العلوم التي لا تتعلق بتكليفكم ولا طريق لكم 
إلى علمه فقولوا الله تعالى أعلم كمعرفة الروح وأورد على الكل أنه مخالف للسياق لأن الكلام مسوق للمشركين وهو 
على ذلك مخصوص بالمؤمنين» وظاهر كلام الإمام اختيار الاختصاص فإنه قال في وجه النظم الكريم: إنه تعالى كما 
منع رسوله مُه أن يحمل الكفار على الان كذلك منع المؤمنين أن يشرعوا معه في الخصومات والمنازعات» وذكر 
أنه احتج نفاة القياس به فقالوا إما أن يكون المراد منه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه مستفاد من نص الله تعالى أو 
من القياس على ما نص سبحانه عليه والثاني باطل لأنه يقتضي أن تكون كل الأحكام مبنية على القياس فتعين الأول» 
ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون المراد فحكمه معروف من بيان الله تعالى سواء كان ذلك البيان بالنص أو 
بالقياس» وأجيب عنه بان المقصود من التحاكم إلى الله تعالى قطع الاختلاف لقوله تعالى: «إوما اختلفتم» والرجوع 
إلى القياس مما يقوي الاحتلاف فوجب الرجوع إلى النصوص | ه وأنت تعلم أن النصوص غير كافية في جميع 
الأحكام وأن الآية على ما سمعت أولا ما لا يكاد يصح الاستدلال بها على هذا المطلب من أول الأمر. وفي الكشاف 
لا يجوز حمل الاختلاف فيها على اختلاف المجتهدين في أحكام الشريعة لأن الاجتهاد لا يجوز بحضرة الرسول الله 
ولا يخفى عليك أن هذه المسألة مختلف فيها فقال الأكثرون بجواز الاجتهاد المذكور عقلاً ومنهم من أحاله» ثم 
المجوزون منه من منع وقوع التعبد به وهو مذهب أبي علي. وابنه أبي هاشم» وإليه صاحب الكشاف وذكر ما يخالفه 
نقل لمذهب الغير وإن لم يعقبه برد كما هو عادته في الأكثر ومنهم من ادعى الوقوع ظنا ومنهم من جزم بالوقوع» 
وقيل: إنه الأصح عند الأصوليين ومنهم من توقف» والبحث فيها مستوفى في أصول الفقه» والذي نقوله هنا: إن 
الاستدلال بالآية على منعه لا يكاد يتم وأقل ما يقال فيه: إنه استدلال با فيه احتمال» وقوله تعالى: «إقاطر السَّمَوَات 
والأرض غير آخر لذلكم أو غير لدا محذوفن أي هو فاطر أو صفة لربي أو بدل منه أو مبتداً أخبره طجَعَلَ لک 
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NE‏ م َو نگم العفو : عفر الله جل وعرَّ عن خلقه» وقد 
٠ 00‏ بخلاف العُفران» فإنّه لا يكون معه عقوبة البنّة. وکل ا 

ستحَقٌ عقوبة فتكت له فقد عَفِيَ عنه. فَالعَفُو: ا : مَحَوْنا ذنويكم» 
e‏ 

اعرد اا اا الأَكرَء أي : آذهبته. وعفا الشيء: كَثْرٌ. فهو من 


o‏ م2 


الاش ٠‏ ومنه قوله تعالى : لوحو عفواً» [الأعراف : ]4٥‏ . 

الثانية : قولّه تعالى: ظيَنْ بَْدِ ذلك أي: من بعد عبادتكم العجل. 

وسميّ العجلٌ عجلاً لاستعجالهم ا والله أعلم. والعجل : ولد البقرة» 
والعِجّْل مثلّه؛ والجمعٌ الحجاجيل» والأنثى عِجلة. عن أبي الجرًاح“. 

الثالثة: قوله تعالى: لڪ تَنْكرُوت» : كي تشكروا عَفْو الله عنكم. وقد 
تقدّم معنى «لعل»”"©. وأما الشكر؛ فهو في اللغة: الظهورء من قوله: دابّة شَكُور؛ إذا 
ظهر عليها من السّمّن فوق ما تُعْطى من العَلّف60. وحقيقتُه : الثناءً على الإنسان 
بمعروف يُوْلِيگه» كما تقدَّم في الفاتحة”". قال الجوهري: الشكر: الثناء على 


.٠١٤ ينظر اشتقاق أسماء الله ص‎ )١( 

(۲) مجالس ثعلب ص ١۹0٤ء‏ والأضداد للأنباري ص .۸٦‏ 

() أخرجه الطبري 774/١‏ عن أبي العالية قال: إنما سمي العجل لأنهم عجلواء فاتخذوه قبل أن يأتيّهم 
موسى» وردّه ابن عطية في المحرر ١55 /١‏ وقال: ليس هذا القول بشيء؛ وقال ابن عادل الحنبلي في 
اللباب ۲/ :۷١‏ كان العجل موجوداً قبل أن يتخذ بنو إسرائيل العجل. 

(4) الصحاح: (عجل)ء وأبو الجراح» هو العقيلي ذكره القفطي في إنباه الرواة 5/ ٠٠١‏ من الأعراب الذين 
دخلوا الحاضرة. 

(0) عند تفسير قوله تعالى: لملم تود .۳٤۲ ۳٤۱/۱‏ 

() فى كتب اللغة: الشكور من الدواب ما يكفيه العَلَّفكُ القليل» واللفظ الذي أورده المصنف هو في 
الرسالة القشيرية ۳/ 57. 1 
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وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما بالجر على أنه بدل من ضمير «إإليه4 أو «إعليه4 أو وصف للاسم الجليل 
في قوله تعالى: «إإلى الله وما بينهما جملة معترضة بين الصفة والموصوف وقد تقدم معنى «إفاطر» وجعل أي خلق 
من أَنفُسكم» من جسكم [أزراجا نساء. 

وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح لما مر غير مرة وَمنَ الأنْعَام أَزْوَاجأك أي وخلق للأنعام من 
جنسها أزواجاً كما خلق لكم من أنفسكم أزواجاً ففيه جملة مقدرة لدلالة القرينة أو وخلق لكم من الأنعام أصنافاً أو 
ذكوراً وإناثاً يدرو كم يكثركم يقال ذرأ الله تعالى الخلق بثهم وكثرهم والذر والذر اخوان «إفيه4 أي فيما ذكر من 
التدبير وهو أن جعل سبحانه للناس والأنعام أزواجاً يكون بينهم توالد وجعل التكثر في هذا الجعل لوقوعه في خلاله 
وأثنائه فهو كالمنبع له» ويجوز أن تكون في للسببية وغلب في «إيذرؤكم» المخاطبون العقلاء على الغيب مما لا 
يعقل فهناك تغليب واحد اشتمل على جهتي تغليب وذلك لأن الأنعام غائب غير عاقل فإذا أدخلت في خطاب العقلاء 
كان فيه تغليب العقل والخطاب معا وهذا التغليب . أعني التغليب لأجل الخطاب والعقل . من الأحكام ذات العلتين 
وهما هنا الخطاب والعقل وهذا هو الذي عناه جار الله وهو مما لا بأس فيه لأن العلة ليست حقيقة» وزعم ابن المنير 
أن الصحيح أنهما حكمان متباينان غير متداخلين أحدهما. مجيئه على نعت ضمير العقلاء أعم من كونه مخاطباً أو 
غائباً. والثاني مجيئه بعد ذلك على نعت الخطاب فالأول لتغليب العقل والثاني لتغليب الخطاب ليس بشيء ولا 
يحتاج إليه» وكلام صاحب المفتح يحتمل اعتبار تغليبين. أحدهما تغليب المخاطبين على الغيب. وثانيهما تغليب 
العقلاء على ما لا يعقل؛ وقال الطيبي. إن المقام يأبى ذلك لأنه يؤدي إلى أن الأصل يذرؤكم ويذرؤها ويذرؤكن 
ويذرؤها لكن الأصل يذرؤكم ويذرؤها لا غير لأن - كم في «إيذرؤكم» هو كم في جعل لكم من أنفسكم 
أزواجا4 بعينه لكن غلب ههنا على الغيب فليس في يذرؤكم إلا تغليب واحد انتهى, ثم إنه لا ينبغي أن يقال: إن 
التذرئة حكم علل في الآية بعلتين. احداهما جعل الناس أزواجاً. والثانية جعل الأنعام أزواجاً ويجوز أن يكون هو الذي 
عناه جار الله لأن الحكم هو البث المطلق وعلته المجموع وإن جعل كل جزء منه علة فكل بث حكم أيضاً فأين 
الحكم الواحد المتعدد علته فافهم» وعن ابن عباس أن معنى «إيذرؤكم» فيه يجعل لكم فيه معيشة تعيشون بهاء 
وقريب منه قول ابن زيد يرزقكم فيه» والظاهر عليه أن الضمير لجعل الأزواج من الأنعام. 

وقال مجاهد أي يخلقكم نسلاً بعد نسل وقرناً بعد قرن» ويتبادر منه أن الضمير للجعل المفهوم من لإجعل لكم 
من أنفسكم أزواجً» ويجوز أن يكون كما في الوجه الأول ويفهم منه أن الذرء أخص من الخلق وبه صرح ابن عطية 
قال: ولفظة ذرأ على تزيد على لفظة خلق معنى آخر ليس في خلق وهو توالي الطبقات على مر الزمان» وقال العتبي: 
ضمير لإفيه4 للبطن لأنه في حكم المذكور والمراد يخلقكم في بطون الإناث» وفي رواية عن ابن زيد أنه لما خلق 
من السموات والأرض؛ وهو كما ترى ما قبله والله تعالى أعلم إلَيْسَ كمله سَيْء4 نفي للمشابهة من كل وجه 
ويدخل في ذلك نفي أن يكون مثله سبحانه شيء يزاوجه عر وجل وهو وجه ارتباط هذه الآية بما قبلها أو المراد ليس 
مثله تعالى شيء في الشؤون التي من جملتها التدبير البديع السابق فترتبط با قبلها أيضاًء والمراد من مثله ذاته تعالى فلا 
فرق بين ليس كذاته شيء وليس كمثله شيء في المعنى إلا أن الثاني كناية مشتملة على مبالغة وهي أن المماثلة منفية 
عمن يكون مثله وعلى صفته فكيف عن نفسه وهذا لا يستلزم وجود المثل إذ الفرض كاف في المبالغة ومثل هذا شائع 
في كلام العرب نحو قول أوس بن حجر: 


ليس كمثلالفتى زهير حلق يوازيه في الفضائل 
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وقول الآخر: 

وقتلى كمثل جذوع النخيل ا ل س م 
وقول الآخر: 

سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما أن كمثلهم في الناس من أحد 


وقد ذكر ابن قتيبة وغيره أن العرب تة تقيم المثل مقام النفس فتقول مثلك لا يبخل وهي تريد أنت لا تبخل أي 
على سبيل الكناية وقد سمعت فائدتها. وفي الكشف أنها الدلالة على فضل إثبات لذلك الحكم المطلوب وتمكينه 
وذلك لوجهين: أحدهما أنه فرض جامع يقتضي ذلك فإذا قلت مثلك لا يبخل دل على أن موجب عدم البخل موجود 
بخلافه إذا قلت أنت لا تبخل. والثاني أنه إذا جعل من جماعة لا يبخلون يكون أدل على عدم البخل لأنه جعل معدوداً 
من جملتهم» ومن ذلك قولهم قد أيفعت لداته أي أترابه وأمثاله في السنء وقول رقيقة بنت أبي صيفي بن هشام في 
سقيا عبد المطلب: ألا وفيهم الطيب الطاهر لذاته تعني رسول الله عه إلى غير ذلك» وقيل: إن مثلا بمعنى الصفة 
وشيئاً عبارة عنها أيضاً حكاه الراغب ثم قال: والمعنى كصفته تعالى صفة تنبيهاً على أنه تعالى وإن وصف بكثير مما 
يوصف البشر فليس تلك الصفات له عر وجل حسب ما يستعمل في البشر. 

وذهب الطبري وغيره إلى أن مثلا زائدة للتأكيد كالكاف في قوله: 


اف عحركية الحداز الغ رين وصاليات ككمايؤئفين 


وتعقبه أبو حيان بأنه ليس يجيد لأن مثلاً اسم والأسماء لا تزاد بخلاف الكاف فإنها حرف فتصلح للزيادة 
ونسب الزجاج وابن جنيى والأكثرين القول بأن الكاف زائدة للتأكيد» ورده ابن المنير بأن الكاف تفيد تأكيد التشبيه لا 
تأكيد النفي ونفي الماثلة المهملة أبلغ من نفي المماثلة المؤكدة فليس الآية نظير شطري البيتين» ويقال نحوه فيما 
نقل عن الطبري ومن معه» وأجيب بأنه يفيد تأكيد التشبيه إن سلباً فسلب وإن إثباتاً فإثبات فيندفع ما أورد» نعم الأول 
هو الوجه» والمثل قال الراغب: أعم الألفاظ الموضوعة للمشابهة وذاك أن الند يقال لما يشارك في الجوهر فقط والشبه 
لما يشارك في الكيفية فقط والمساوي لما يشارك في الكيفية فقط والشكل لما يشارك في القدر والمساحة فقط 
والمثل عام في جميع ذلك» ولهذا لما أراد الله تعالى نفي الشبه من كل وجه خصه سبحانه بالذكرء وذكر الإمام الرازي 
أن المثلين عند المتكلمين هما اللذان يقوم كل منهما مقام الآخر في حقيته وماهيته وحمل المثل في الآية على ذلك 
أن لا يساوي الله تعالى في حقيقة الذات شيء وقال لا يصح أن يكون المعنى ليس كمثله تعالى في الصفات شيء 
لأن العباد يوصفون بكرلف عالمين قادرين كما أن الله تعالى يوصف بذلك وكذا يوصفون بكونهم معلومين مذكورين 
مع أن الله تعالى يوصف بذلك» وال 0 في هذا المقام وفي القلب منه شيء. 


المشاركة في 5 صفات النفس فمماثلة زيد لعمر ومثلاً عندهم ا في الناطقية فقط وذهب المحققون 
من الماتريدية إلى أن الممائلة هي الاشتراك في الصفات النفسية كالحيوانية والناطقية لزيد وعمرو. 
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ومن لازم الاشتراك في الصفة النفسية أمران: أحدهما الاشتراك فيما يجب ويجوز ويتنع. وثانيهما أن يسد كل 
منهما مسد الآخر والمتماثلان وإن اشتركا فى الصفات النفسية لكن لا بد من اختلافهما بجهة أخرى ليتحقق التعدد 
والتمايز فيصح التمائل» ونسب إلى الأشعري أنه يشترط في التماثل التساوي من كل وجه. 


واعترض. بأنه لا تعدد حيئذ فلا تمائل» وبأن أهل اللغة مطبقون على صحة قولنا: زيد مثل عمرو في الفقه إذا 
كان يساويه فيه ويسد مسده وإن اختلف في كثير من الأوصاف» وفي الحديث «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل) وأريد به 
الاستواء في الكيل دون الوزن وعدد الحبات وأوصافهاء ويمكن أن يجلب بأن مراده التساوي في الوجه الذي به التماثل 
حتى أن زيداً وعمراً لو اشتركا في الفقه وكان بينهما مساواة فيه بحيث ينوب أحدهما مناب الآخر صح القول بأنهما 
مثلان فيه وإلا فلا يخالف مذهب الماتريدية» وفيه أيضاً أنه عر وجل ليس له سبحانه مماثل في ذاته وصفاته فلا يسد 
مسد ذاته تعالى ذات ولا مسد صفته جلت صفته صفة» والمراد بالصفة الصفة الحقيقية الوجودية» ومن هنا تعلم ما في 
قول الإمام لا يصنح أن يكون المعنى ليس كمثله تعالى في الصفات شيء لأن العباد يوصفون بكونهم عالمين قادرين 
كما أن الله سبحانه يوصف بذلك فإن معنى ذلك أنه تعالى ليس مثل صفته سبحانه صفة» ومن المعلوم البين أن علم 
العباد وقنازتهم ليسا مفل غلم الله حر وجل وقدرتة جل وعلا أي ليسا ساگین مبتدهما: وآما كوته تعالى مذ كوراً توه 
فهو ليس من الصفات المعتبرة القائمة بذاته تعالى كما لا يخفى» وزعم جهم بن صفوان أن المقصود من هذه الآية 
بیان أنه تعالى ليس مسمى باسم الشيء لأن کل شيء فإنه يكون مثلاً لمثل نفسه فقوله تعالى: «إليس كمثله شيء» 
معناه ليس مثل مثله شيء وذلك يقتضي أن لا يكون هو سبحانه مسمى باسم الشيء فلم يجعل المثل كناية عن الذات 
على ما سمعت ولا حكم بزيادته ولا بزيادة الكاف ومع هذا وإغماض العين عما في كلامه لا يتم له مقصود إذ لنا أن 
نجعل ليس مثل مثله شيء نفياً للمثل على سبيل الكناية أيضاً لكن بوجه آخر وهو أنه نفي للشيء بنفي لازمه لأن نفي 
اللازم يستلزم نفي الملزوم كما يقال: ليس لأخي زيد أخ فأخو زيد ملزوم والأخ لازمه لا بد لأخي زيد من أخ هو زيد 
فنفيت هذا اللازم والمراد نفي ملزومه أي ليس لزيد أخ إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ هو زيد فكذا نفيت أن 
يكون لمثل الله تعالى مثل» والمراد نفي مثله سبحانه وتعالى إذ لو كان له مثل لكان هو مثل إذ التقدير أنه موجودء 
ومغايرته لما تقدم أن مبناه إثبات اللزوم بين وجود المثل ووجود مثل ليكون نفي اللازم كناية عن نفي الملزوم من غير 
ملاحظة والتفات إلى أن حكم الأمثال واحد وأنه يجري في النفي دون الإثبات فإن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم 
دون العكس بخلاف ما تقدم فإن مبناه ابن حكم المتماثلين واحد وإلا لم يكونا متماثلين ولا يحتاج إلى إثبات اللزوم 
بين وجود المثل ومثل المثل وإنه يجري في النفي والإثبات كما سمعت من الأمثلة وليس ذاك من المذهب الكلامي 
في شيء» أما أولا فلأنه إيراد الحجة وليس في الآية اشعار بها فضلاً عن الإيرادء وأما ثانياً فلأنه حيتكذ تكون الحجة 
قياساً استثنائياً استثني فيه نقيض التالي هكذا لو كان له سبحانه مثل لكان هو جل شأنه مثل مثله لكنه ليس مثلاً لمثله 
فلا بد من بيان بطلان التالي حتى تتم الحجة إذ ليس بينا بنفسه بل وجود المثل ووجود مثل المثل في مرتبة واحدة في 
العلم والجهل لا يجوز جعل أحدهما دليلاً على الآخرء لكن قيل: إن المفهوم من ليس مثل مثله شيء على ذلك 
التقدير نفي أن يكون مثل لمثله سواه تعالى بقرينة الإضافة كما أن المفهوم من قول المتكلم: إن دخل داري أحد فكذا 
غير المتکلم» وأيضاً لا نسلم أنه لو وجد له سبحانه مثل لكان هو جلّ وعلا مثل مثله لأن وجود مثله سبحاته محال 
والمحال جاز أن يستلزم المحال. 


وأجيت عن الأول أن اسم ليس «إشيء» وهو نكرة في سياق النفي فتعم الآية نفي شيء يكون مثلاً لمثله ولا 
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شك أنه على تقدير وجود المثل يصدق عليه أنه شيء مثل لمثله» والإضافة لا تقتضي خروجه عن عموم شيء بخلاف 
المثال المذكور فإن القرينة العقلية دلت على تخصيص أحد بغير المتكلم لأن مقصوده المنع عن دخول الغير» وعن 
الثاني أن وجود المثل لشيء مطلقاً يستلزم المثل مع قطع النظر عن حصوصية ذلك الشيء وذلك بين فالمنع بتجويز أن 
يكون لذاته تعالى مثل ولا يكون هو سبحانه مثلاً لمثله مكابرة» ثم إن هذا الوجه لكثرة ما فيه من القيل والقال بالنسبة 
إلى غيره من الأوجه السابقة لم نذكره عند ذكرها وهو على علاته أحسن من القول بالزيادة كما لا يخفى على من 
وفقه الله عر وجل طوَهُرَ الشميع) المدرك إدراكاً تاماً لا على طريق التخيل والتوهم لجميع المسموعات ولا على 
طريق تأثر حاسة ولا وصول هواء لالْببصيرُ» المدرك إدراكاً تاماً لجميع المبصرات أو الموجودات لا على سبيل 
التخيل والتوهم ولا على طريق تأثر حاسة ولا وصول شعاع فالسمع والبصر صفتان غير العلم على ما هو الظاهر 
وأرجعهما بعضهم إلى صفة العلم» وتمام الكلام على ذلك في الكلام» وقدم سبحانه نفي المثل على إثبات السمع 
والبصر لأنه أهم في نفسه وبالنظر إلى المقام. 

له مَقَالِيدُ السَمَوَات والأزض) تقدم تفسيره في سورة الزمر وكذا قوله تعالى: «إيَئِسطٌ الرَزْقَ لمَنْ يَضَاءْ 
رَتقُدر. 

وقرىء (يُقَدّر) بالتشديد لَه كل شيءٍ عَليمٌ4 مبالغ في الإحاطة به فيفعل كل ما يفعل جل شأنه على ما 
ينبغي أن يفعل عليه» والجملة تعليل لما قبلها وتمهيد لما بعدها من قوله تعالى: 


فوا فی كبر عَكَ امن رکون ما دعوم للم آله ی ليه م کا وَبَبْدىَ 
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مسجل بها الذس لا ومون يها ودس اموا مسفِفُونَ مها وَيَعَلْمُونَ نهآ 1 ألا إن الزن 
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ِشَرَعَ لَكُم من الدّين ما وَصّى به وحاً وَالّذي أَْحينا إليك وَمَا رَصَيتا به إنْرَاهيم وَمُوسى رعيشى) وإيذان 
بأن ما شرع سبحانه لهم صادر عن كمال العلم والحكمة كما أن بيان نسبته إلى المذكورين عليهم الصلاة والسلام 
تنبيه على كونه ديناً قديماً أجمع عليه الرسل» والخطاب لأمته عليه الصلاة والسلام أي شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحاً ومن بعده من أرباب الشرائع وأولي العزم من مشاهير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمرهم به أمراً مؤكداًء 
وتخصيص المذكورين بالذكر لما أشير إليه من علو شأنهم وعظم شهرتهم ولاستمالة قلوب الكفرة إلى الاتباع لاتفاق 
كل على نبوة بعضهم واختصاص اليهود بموسى عليه السلام والنصارى بعيسى عليه السلام وإلا فما من نبي إلا وهو 
مأمور بما أمروا به من إقامة دين الإسلام وهو التوحيد وما لا يختلف باختلاف الأمم وتبدل الأعصار من أصول الشرائع 
والأحكام كما ينبىء عنه التوصية فإنها معربة عن تأكيد الأمر والاعتناء بشأن المأمور به والمراد بايحائه إليه َج إما ما 
ذكر في صدر السورة الكريمة وفي قوله تعالى: «إوكذلك أوحينا إليك [الشورى: 7] الآية وإما ما يعمهما وغيرهما ما 
وقع في سائر المواقع التي من جملتها قوله تعالى: لاثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً» [النحل: ]١١١‏ وقوله 
سبحانه: «إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد» [الكهف: ]١٠١٠١‏ وغير ذلك» وإيثار الإيحاء على ما 
قبله وما بعده من التوصية لمراعاة ما وقع في الاية المذكورة ولما في الإيحاء من التصريح برسالته عليه الصلاة والسلام 
القامع لإنكار الكفرة, والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كمال الاعتناء بايحائه» وفي ذلك إشعار بأن شريعته لله هي 
الشريعة المعقنى بها غاية الاعتناء ولذا عبر فيها بالذي التي هي أصل الموصولات وذلك هو السر في تقديم الذي أوحى 
إليه عليه الصلاة والسلام على ما بعده مع تقدمه عليه زماناء وتقديم توصية نوع عليه السلام للمسارعة إلى بيان كون 
المشروع لهم ديناً قديماء وقد قيل إنه عليه الصلاة والسلام أول الرسلء وتوجيه الخطاب إليه عليه الصلاة والسلام 
بطريق التلوين للتشريف والتنبيه على أنه تعالى شرعه لهم على لسانه عله أن أَقِيمُوا الدّينَ4 أي دين الإسلام الذي 
هو توحيد الله تعالى وطاعته والإيمان بكتبه ورسله وبيوم الجزاء وسائر ما يكون العبد به مؤمناء والمراد يإقامته تعديل 
أركانه وحفظه من أن يقع فيه زيغ والمواظبة عليه» و «إأن4 مصدرية وتقدم الكلام في وصلها بالأمر والنهي أو مخففة 
من الثقيلة لما في «وشرع# من معنى العلم» والمصدر إما منصوب على أنه بدل من مفعول لإشرع» والمعطوفين 
عليه أو مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف والحملة جواب عن سؤال نشأ من إبهام المشروع 
كأنه قيل: وما ذاك؟ فقيل: هو أن أقيموا الدين» وقيل: هو مجرور على أنه بدل من ضمير «إبه» ولا يلزمه بقاء 
الموصول بلا عائد لأن المبدل منه ليس في نية الطرح حقيقة» نعم قال شيخ الإسلام: إنه ليس بذاك لما أنه مع إفضائه 
إلى خروجه عن حيز الإيحاء إلى النبي عه مستلزم لكون الخطاب في النهي الآتي عن التفرق للأنبياء المذكورين 
عليهم السلام وتوجيه النهي إلى أممهم تمحل ظاهر مع أن الأظهر أنه متوجه إلى أمته َه وأنهم المتفرقون» ثم بين ما 
استظهره وسنشير إليه إن شاء الله تعالى. 

وجوز كونه بدلاً من إالدين» ويجوز كون إأن» مفسرة فقد تقدمها ما يتضمن معنى القول دون حروفه 
والخطاب في «إأقيموا» وقوله تعالى: وَل رفوا فيه» على ما اختاره غير واحد من الأجلة شامل للنبي عله 
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وأتباعه وللأنبياء والأمم قبلهم وضمير إفيه» للدين أن ولا تتفرقوا في الدين الذي هو عبارة عما تقدم من الأصول بأن 
يأني به بعض ولا يأني بعض ويأني بعض ببعض منه دون بعض وهو مراد مقاتل أي لا تختلفوا فيه» ولا يشمل هذا النهي 
عن الاختلاف في الفروع فإنها ليست من الأصول المرادة هنا ولم يتحد بها النبيون كما يؤذن بذلك قوله تعالى: 
لإلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» [المائدة: ]٤۸‏ وبعضهم أدخل بعض الفروع في أصول الدين المرادة هنا من 
الدين. 


قال مجاهد: لم يبعث نبي إلا أمر يإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والإقرار بالله تعالى وطاعته سبحانه وذلك إقامة 

الدين» وقال الحافظ أبو بكر بن العربي: لم يكن مع آدم عليه السلام إلا بنوه ولم يفرض له الفرائض ولا شرعت له 
المحارم وما كان منبهاً على بعض الأمور مقتصراً على بعض ضروريات المعاش واستمر الأمر إلى نوح عليه السلام 
فبعثه الله تعالى بتحريم الأمهات والبنات ووظف عليه الواجبات وأوضح له الأدب في الديانات ولم يزل ذلك يتأكد 
بالرسل ويتناصر بالأنبياء واحداً بعد واحد شريعة إثر شريعة حتى ختمه سبحانه بخير الملل على لسان أكرم الرسلء 
فمعنى الآية شرعنا لكم مما شرعنا للأنبياء ديناً واحداً في الأصول وهي التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج 
والتقرب بصالح الأعمال والصدق والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وصلة الرحم وتحريم الكبر والزنا والإيذاء للخلق والاعتداء 
على الحيوان واقتحام الدناءات وما يعود بخرم المروءات فهذا كله مشروع ديناً واحداً وملة متحدة لم يختلف على 
ألسنة الأنبياء وإن اختلفت أعدادهم» ومعنى لإأقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه اجعلوه قائماً أي دائماً مستمراً من غير 
حلاف فيه ولا اضطراب انتهى» ولعله أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج مطلقها لا ما نعرفه في شرعنا منها فإن 
الصلوات الخمس والزكاة المخصوصة وصيام شهر رمضان من خواص هذه الأمة على الصحيح» والظاهر أن حج 
البيت لم يشرع لأمة موسى وأمة عيسى عليهما السلام ولا لأكثر الأمم قبلهما على أن الآية مكية ولم تشرع الزكاة 
المعروفة وصيام رمضان إلا في المدينة» وبالجملة لا شك في اختلاف الأديان في الفروع» نعم لا يبعد اتفاقها فيما هو 
من مكارم الأخلاق واجتناب الرذائل «إكبر» أي عظم وشق طإعَلَى الْمُشْركينَ ما تَدْعُوهُمْ إليه» على سبيل 
الاستمرار التجددي من التوحيد ورفض عبادة الأصنام ويشعر يإرادته التعبير بالمشركين وهو أصل الأصول وأعظم ما 
شق عليهم كما تنبىء بذلك الآيات أو ما تدعوهم إليه من إقامة الدين وعدم التفرق فيه الله يَجتبي إِلَيْه مَنْ يسا 
تسلية له ڪه بان منهم من يجيب يجيب» و لإيجتبي4 من الاجتباء بمعنى الاصطفاء والضمير في «إإليه» لله تعالى كما 
ذكر محيي السنة وغيره وكذا الضمير في قوله تعالى: «وَيَؤْدي إليه مَنْ يُنِيبُ» أي يصطفي إليه سبحانه من يشاء 
اصطفاءه ويخصصه سبحانه بفيض إلهي يتحصل له منه أنواع النعم ويهدي عر وجل بالإرشاد والتوفيق من يقبل إليه 
تعالى شأنه» وعدي الاجتباء بإلى لما فيه من الجمع على ما يفهم من كلام الراغب» وجعله جمع من الجباية بمعنى 
الجمع يقال: جبيت الماء في الحوض جمعته فيه فمنهم من اختار جعل ضمير «إإليه4 في الموضعين ‏ لما لما فيه 
من اتساق الضمائر أي يجتلب ويجمع من يشاء اجتلابه وجمعه إلى ما تدعوهم إليه» ومنهم من اختار جعله للدين 
لمناسبة معنوية هي اتحاد المتفرق فيه والمجتمع عليه والزمخشري اختار كونه من الجباية بمعنى الجمع وعود الضمير 
على الدين» وما ذكره محيي السنة وغيره . قال في الكشف: أظهر وأملاً بالفائدة» أما الثاني فللدلالة على أنه أهل 
الاجتباء غير أهل الاهتداء وكلتا الطائفتين هم أهل الدين والتوحيد الذين لم يتفرقوا فيه وعلى مختار طائفة واحدة. 


وأما الأول فلأن الاجتباء بمعنى الاصطفاء أكثر استعمالاً ولأنه يدل على أن أهل الدين هم صفوة الله تعالى 
اجتباهم إليه واصطفاهم لنفسه سبحانه» وأما الذي آثره الزمخشري فكلام ظاهري بناه على أن الكلام في عدم التفرق 
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في الدين فناسب الجمع والانتهاء إليه» وقيل: «إما تدعوهم إليه& على معنى ما تدعوهم إلى الإيمان به والمراد به 
الرسالة أي ثقلت عليهم رسالتك وعظم لديهم تخصيصنا إياك بالرسالة والوحي دونهم وقوله تعالى: الله يجتبي إليه 
من يشاء رد عليهم على نحو الله أعلم حيث يجعل رسالته» [الأنعام: ]٠١ ١‏ وما قدمنا أظهر وما تَقَوَقُوا4 أي 
أمم الأنبياء بعد وفاة أنبيائهم كما في الكشف منذ بعث نوح عليه السلام في الدين الذي دعوا إليه واختلفوا فيه في 
وقت من الأوقات إلا من بغد ما اهم العم من أنبيائهم بأن الفرقة ضلال وفساد وأمر متوعد عليه؛ وهذا يؤيد ما 
دل غليه سابقاً من أن الأمم القديمة والحديثة أمروا باتفاق الكلمة وإقامة الدين» والمراد بالعلم سنه عجارا مرا 
ويجوز أن يكون التجوز في الإسنادء ون يكون يكون الكلام بتقدير مضاف أي جاءهم سبب العلم» وقد يقال جاء 
مجاز عن حصلء والاستثناء على ما أشرنا إليه مفرغ من أعم الأوقات» وجوز أن يكون من أعم الأحوال أي ما تفرقوا 
في حال من الأحوال إلا حال من الأحوال إلا حال مجيء العلم بَفْياً بيهم أي عداوة على أن البغي الظلم 
والتجاوز والعداوة سبب له وهي الداعي للتفرق أو طلباً للدنيا والرياسة على أن لبخي مصدر بغي بمعنى طلب «إوَلَوْلاً 
كلمَة سَبْقَثْ من رَبك هي عدته تعالى بترك معاجلتهم بالعذاب إلى أجل شد می معلوم له سبحانه وهو يوم 
القيامة أو آخر أعمارهم القدرة لهم فضي بَيْتَهُغْ4 باستئصال المبطلين حين افترقوا لعظم ما اقترفوا «وَانّ الْذِينَ 
وروا الكتابَ من تغدهخ) هم أهل الكتاب الذين كانوا في عهده عه وقرأ زيد بن علي «ؤرتّوا» مبنياً للمفعول مشدد 
الواو «إلّفي سك فن أي من كتابهم فلم يؤمنوا به حق الإيمان لإمُريب4 مقلق أو مدخل في الريبة» والجملة اعتراض 
يؤكد أن تفرقهم ذلك باقٍ في أعقابهم منضما إليه الشك في كتابهم مع انتسابهم إليه فهم تفرقوا بعد العلم الحاصل 
لهم من النبي المبعوث إليهم المصدق لكتابهم وتفرقوا قبله شكاً في كتابهم فلم يؤمنوا به ولم يصدقوا حقه. 

«قَلذّلك4 أي إذا کان الأمر كما ذكر فلأجل ذلك التفرق ولما حدث بسببه من تشعب الكفر في الأمم 
السالفة شعبا قاذ ع4 إلى الائتلاف والاتفاق على الملة الحنيفية القدية ©وَاسْتَقَمْ كما مرت أي اثبت على الدعاء 
كما أوحي إليك» وقيل: الإشارة إلى قوله تعالى: «إشرع لكم» وما يتصل به ونقل عن الواحدي أي ولأجل ذلك من 
التوصية التي شو ركت فيها مع نوح ومن بعده ولأجل ذلك الأمر بالإقامة والنهي عن التفرق فادع» وما ذكر أولاً أولى 
لأن قوله تعالى: أن أقيموا»4 شمل النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه كما سمعت» ويدل عليه كبر على 
المشركين ما تدعوهم إليه) فقوله تعالى: إفلذلك فادع) الخ لا يتسبب عنه لما يظهر من التكرار وهو تفرع الأمر 
عن الأمر» وأما تسببه عن تفرقهم فظاهر على معنى فلما أحدثوا من التفرق وأبدعوا فاثبت أنت على الدعاء الذي أمرت 
به واستقم وهذا ظاهر للمتأمل. 

ومن الناس من جعل المشار إليه الشرع السابق ولم يدخل فيه الأمر بالإقامة لغلا يلزم التكرار أي فلأجل 
أنه شرع لهم الدين القويم القديم الحقيق بأن يتنافس فيه المتنافسون فادع» وقيل: هو الكتاب» وقيل: هو العلم 
المذكور في قوله تعالى: لإجاءهم العلم) وقيل: هو الشك ورجح بالقرب وليس بذاك واللام على جميع 
الأقوال المذكورة للتعليل» وقيل: على بعضها هي بمعنى إلى صلة الدعاء فما بعدها هو المدعو إليه» وأنت تعلم 
أنه لا حاجة في إرادة ذلك إلى جعلها بمعنى إلى فإن الدعاء يتعدى بها أيضاً كما في قوله: 


دعوت لما نابني مسورا 
ونقل ذلك عن الفراء والزجاج» وأياًما كان فالفاء الأولى واقعة فى جواب شرط مقدر كما أشرنا إليه والفاء الثانية مؤكدة 
للأولى» وقيل: كان الناس بعد الطوفان أمة واحدة موحدين فاختلف أبناؤهم بعد موتهم حين بعث الله تعالى النبيين مبشرين 
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ومنذرين» وجعل ضمير «تفرقوا» لإخلاف أولئك الموحدين والذين أورثوا الكتاب باق على ما تقدم والأول أظهر. 

وقيل: ضمير تفرقوا لأهل الكتاب تفرقوا من بعد ما جاءهم العلم بمبعث النبي َل فهذا كقوله تعالى: «إوما 
تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة& [البينة: 4] وإنما تفرقوا حسداً له عليه الصلاة والسلام لا لشبهة» 
والمراد بالذين أورثوا الكتاب من بعدهم مشركو مكة وأحزابهم لأنهم أورثوا القرآن فالكتاب القرآن وضمير منه له وقيل 
للرسول وهو خلاف الظاهرء واختار كون المتفرقين أهل الكتاب اليهود والنصارى والمورثين الشاكين مشركي مكة 
وأحزابهم شيخ الإسلام واستظهر الخطاب في «إأقيموا الدين ولا تتغرقوا فيه لأمته عَيلهِ. وتعقب القول بكون 
المتفرق كل أمة بعد نبيها والقول بكونه اخلاف الموحدين الذين كانوا بعد الطوفان فقال: يرد ذلك قوله تعالى: 
«ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم» فإن مشاهير الأمم المذكورة قد أصابهم عذاب 
الاستفصال من غير إنظار وإمهال على أن مساق النظم الكريم لبيان أحوال هذه الأمة وإنما ذكر من ذكر من الأنبياء 
عليهم السلام لتحقيق أن ما شرع لهؤلاء دين قديم أجمع عليه أولئك الأعلام عليهم الصلاة والسلام تأكيد الوجوب 
إقامته وتشديداً للزجر عن التفرق والاختلاف فيه فالتعرض لبيان تفرق أممهم عنه ربا يوهم الإخلال بذلك المرام انتهى. 

وأحيي عن الأول بأن ضمير #بينهم4 لأولئك الذين تفرقوا وقد علمت أن المراد بهم المتفرقون بعد وفاة 
أنبيائهم وهم لم يصبهم عذاب الاستعصال وإنما أصاب الذين لم يؤمنوا غي عهد أنبيائهم وإطلاق المتفرقين ليس بذاك 
الظهورء وقيل: المراد لقضي بينهم ريثما افترقوا ولم يمهلوا أعوامء وقيل: المراد لقضي بينهم يإهلاك المبطلين وإثابة 
المحقين إثابتهم في العقبى وهو كما ترى» وعن الثاني بأنا لا نسلم إيهام التعرض لبيان تفرق الأمم الاخلال بالمرام 
بعد بيان أنه لم يكن إلا بعد أن جاءهم العلم بأنه ضلال وفساد وأمر متوعد عليه وأنه كان بغياً بينهم ولم يكن لشبهة 
في صحة الدين» وقيل: ضمير «إتفرقوا» للمشركين في قوله تعالى: «إكبر على المشركين». 

حكي في البحر عن ابن عباس أنه قال: وما تفرقوا يعني قريشاً والعلم محمد مَك وكانوا يتمنون أن يبعث إليهم 
نبي قال سبحانه: «إوأقسموا بالله جهد أيمانهم» [الأنعام: 8 النحل: ۰۳۸ النور: ٥۳‏ فاطر: 47] لمن جاءهم نذير 
الآية» وقد يقال عليه: المراد بالذين أورثوا الكتاب أهل الكتاب الذين عاصروا النبي عَ. ومعنى من بعدهم على ما قال 
أبو حيان من بعد أسلافهم. ۰ 

ونقل الطبرسي عن السدي ما يدل على أن المراد من بعد احبارهم وفسر الموصول بعوام أهل الكتاب» وقيل: 
ضمير بعدهم للمشركين أيضاً والبعدية رتبية كما قيل في قوله تعالى: «والأرض بعد ذلك دحاها» ولا يخفى عليك أنه 
لا بأس بعود ضمير وإتفرقوا» للمشركين لو وجد للذين أورئوا الكتاب توجيه يقع في حيز القبول والله تعالى الموفق» 
وجعل متعلق «واستقم4 الدعاء لا تخفى مناسبته. وجوز جعله عاماً فيكون استقم أمراً بالاستقامة في جميع أموره عليه 
الصلاة والسلام» والاستقامة أن يكون على خط كليم > وفسرها الراغب بلزوم المنهج المستقيم فلا حاجة إلى التأويل 
بالدوام على الاستقامة أي دم على الاستقامة ولا ك تبغ أَهرَاءَهُمْ4 أي شيئاً من أهوائهم الباطلة على أن الإضافة للجنس 
لوقل آمَئْتُ ا اَنَل الله من ن كتاب» أي بجميع الكتب المنزلة لأن ما من أدوات العموم» وتنكير «إكتاب» المبين 
مؤيد لذلك» وفي هذا القول تحقيق للحق وبيان لاتفاق الكتب في الأصول وتأليف لقلوب أهل الكتابين وتعريض بهم 
حيث لم يؤمنوا بجميعها لوزت لأغدل بتک4 أي أمرني الله تعالى بما أمرني به لأعدل بينكم في تبليغ الشرائع 
والأحكام فلا أخص بشيء منها شخصا دون شخص وقيل: لأعدل بينكم في الحكم | إذا تخاصمتم» وقيل: بتبليغ 

الشرائع وفصل الخصومة واختاره غير واحدء وقيل: لأسوّي بيني وبينكم ولا آمركم با لا أعمله ولا أخالفكم إلى ما 
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أنهاكم عنه ولا أفرق بين أصاغ ركم وأكاب ركم في إجراء حكم الله عر وجل» فاللام للتعليل والمأمور به محذوف» وقيل: 
اللام مزيدة أي أمرت أن أعدل ويحتاج لتقدير الباء أي بأن أعدلء ولا يخلو عن بعد طالله رَبتَا وَربكُنْ)4 أي خالق الكل 
0 أمره فليس المراد خصوص المتكلم والمخاطب لتا أغمالا) لا يتخطانا جزاؤها ثوب كان أو عقاباً ١‏ رکم 

أغمالك» لا يجاوزكم آثارها لننتفع بحسناتكم ونتضرر بسيقاتكم لا حُجةٌ بيا وَبَيتَكُمْ» أي لا احتجاج ولا 
خف لآن الحق قد ظهر فلم يبق للاحتجاج حاجة ولا و المكابرة والعناد» وجاءت الحجة هنا 
على أصلها فإنها في الأصل مصدر بمعنى الاحتجاج كما ذكره الراغب وشاعت بمعنى الدليل ولیس مراد «الله يَجْمَعُ 
بَينتَا يوم القيامة اليه الْمَصير» فيفصل سبحانه بيننا وبینکم» ولیس في الآية ما يدل على متاركة الكفار Ll‏ 
حتى تكون منسوخة بآية السيف» وادعى أبو حيان أن ما يظهر منها الموادعة المنسوخة بتلك الآية. 


راذن د يُحَاجُونَ في الله أي يخاصمون في دينه» قال ابن عباس ومجاهد نزلت في طائفة من بني اسرائيل 
همت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم فقالوا: كتابنا قبل كتابكم ونبينا قبل نبيكم فديننا أفضل من دينكم» وفي رواية 
بدل فديننا الخ فنحن أولى بالله تعالى منكم» وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: لما نزلت «إإذا جاء نصر الله والفتح» 
[الفتح: ]١‏ قال المشركون بمكة لمن بين أظهرهم من المؤمنين: قد دخل الناس في دين الله أفواجاً فاخرجوا من بين 
أظهرنا أو اتركوا الإسلام» والمحاجة فيه غير ظاهرة ولعلهم مع هذا يذ كرون ما فيه ذلك ومن بغد ما اششجيبت 4 
أي من بعد ما استجاب الناس ألله و أو لدينه ودخلوا فيه وأذعنوا له لظهور الحجة ووضوح المحجة» والتعبير عن 
ذلك بالاستجابة باعتبار دعوتهم إليه كتنهم دَاحضّةٌ عند بهم زائلة O‏ 
أصلاء وإنما عبر عن أباطيلهم بالحجة وهي الدليل ههنا مجاراة معهم على زعمهم الباطل. 

وجوز كون ضمير «إله» للرسول عليه الصلاة والسلام لكونه في حكم المذكور والمستجيب أهل الكتب 
واستجابتهم له عه إقرارهم بنعوته واستفتاهم به قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام فإذا كانوا هم المحاجين كان 0 
في قوة والذين ن يحاجون في دين الله من بعد ما استجابوا لرسوله وأقروا بنعوته حجتهم في تكذيبه باطلة لما فيها من 
نفي ما أقروا به قبل وصدقة العيان» وقيل: المستجيب هو الله عر ل وضمير a}‏ لرسوله عليه الصلاة والسلام» 
واستجابته تعالى له ّل ياظهار المعجزات الدالة على صدقة؛ وإلى نحوه ذهب الجبائي حيث قال: أي من بعد ما 
استجاب الله تعالى دعاءه فى كفار بدر حتى قتلهم بأيدي المؤمنين ودعائه على أهل مكة حتى قحطوا ودعاءه 
للمستضعفين حتى خلصهم الله تعالى من أيدي قريش وغير ذلك مما يطول تعداده» وبطلان حجتهم لظهور خلاف ما 
تقتضيه بزعمهم بذلك» وهذا ظاهر في أن هذه الآية مدنية لأن وقعة بدر بعد الهجرة وحمل لإاستجيب» على الوعد 
حلاف الظاهر جداء وكذا ما روي عن عكرمة» وقيل: إن حمل الاستجابة على استجابة أهل الكتاب يقتضي ذلك أيضاً 
إذ لم يكن بمكة أحد منهم» وقيل: لا يقتضيه لأن خبر استجابتهم وإقرارهم بنعوته َه وهو عليه الصلاة والسلام بمكة 
بلغ أهل مكة والمجادلون محمول عليهم فلا مانع من كونها مكية «وَعَلَيْهُمْ غَضَّبٌ)4 عظيم لمكابرتهم الحق بعد 
ظهوره «وَلهُمْ عَذَابٌ شَّديدٌ4 للا يقادر قدره. 

«الله الذي أَنْرَلَ الكتاب) جنس الكتاب أو الكتاب المعهود أو جميع الكتب لإبالحَقٌ4 ملتبساً بالحق بعيداً 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم أو الشرع الذي يوزن به الحقوق ويسوي بين الناس» وعلى الوجهين فيه استعارة ونسبة 
الإنزال إليه مجز لأنه من صفات الأجسام والمنزل حقيقة من بلغه؛ واعتبر بعضهم الأمر أي أنزل الأمر بالميزان» وتعقب 
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بأنه أيضاً محتاج إلى التأويل» وقد يقال: نسبة الإنزال وكذا النزول إلى الأمر مشهورة جداً فالتحقت بالحقيقة» ويجوز 
أن يتجوز في الإنزال ويقال نحو ذلك في #إأنزل الكتاب4» وعن مجاهد أن الميزان الآلة المعروفة فعلى هذا إنزاله 
على حقيقته» وجوز أن يكون على سبيل الأمر به» واستظهر الأول لما نقل الزمخشري في الحديد أنه نزل إلى نوح 
راا يؤوث عبد و کرت انراد به مان الأعمال: جت هنا 

وما بُذريك4 أي: أي شيء يجعلك دارياً أي عالماً ١‏ لعل الاعَة أي إتيان الساعة الذي أخبر به الكتاب 
الناطق بالحق فالكلام بتقدير مضاف مذكرء وقوله تعالى: قريب خبر عنه في الحقيقة لأن المحذوف بقرينة 
كالملفوظ وهو وجه في تذكيره؛ وجوز أن يكون لتأويل الساعة بالبعث وأن يكون «إقريب» من باب تامر ولابن أي 
ذات قرب إلى أوجه أخر تقدمت في الكلام على قوله تعالى: «إإن رحمة الله قريب [الأعراف: 55] وأياً ما كان 
فالمعنى إن الساعة على جناح الاتيان ات الكتاب وواظب على العدل واعمل بالشرع قبل أن يفاجئك اليوم الذي توزن 
فيه الأعمال ويوفى جزاؤها «يَسْتَغْجل بها الِّينَ لا يُؤْمنُونَ بها استعجال إنكار واستهزاء كانوا يقولون: متى هي ليتها 
قامت حتى يظهر لنا أهو الذي نحن عليه أم كالذي عليه محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه. 

هوَالذِينَ آقثوا مُسْفْقُونَ مناه أي حائفون منها مع اعتناء بها فإن الاشفاق عناية مختلطة بخوف فإذا عدي يمن 
كما هنا فمعنى الخوف فيه أظهر وإذا عدي بعلى فمعني العناية أظهرء وعنايتهم بها لتوقع الثواب» وزعم الجلبي أن الآية 
من الاحتباك والأصل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها فلا يشفقون منها والذين آمنوا مشفقون منها فلا يستعجلون بها 
لوَيَعْلَمُونَ أَنّهَا الْحَقٌّ) الأمر المتحقق الكائن لا محالة طإأَلا إن الّذينَ ارون في السّاعَة4 أي يجادلون فيهاء 
وأصله من مريت الناقة إذا مسحت ضرعها للحلب» وإطلاق المماراة على المجادلة لأن كلاً من المتجادلين يستخرج 
ما عند صاحبه» ويجوز أن يكون من المرية التردد في الأمر وهو أخص من الشك ومعنى المفاعلة غير مقصود فالمعنى 
أن الذين يترددون في أمر الساعة ويشكون فيه إلفي صّلال بيد عن الحق فإن البعث أقرب الغائبات بالمحسوسات 
لأنه يعلم من تجويزه من إحياء الأرض بعد موتها وغير ذلك فمن لم يهتد إليه فهو عن الاهتداء إلى ما وراءه أبعد وأبعد. 

الله لطيفٌ بعباده) بر بليغ البر بهم يفيض جل شأنه على جميعهم من صنوفه ما لا يبلغه الأفهام ويؤذن بذلك 
مادة اللطف وصيغة المبالغة فيها وتنكيرها الدال على المبالغة بحسب الكمية والكيفية» قال حجة الإسلام عليه الرحمة: 
إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها ولطف ثم يسلك في إيصالها إلى المستصلح 
سبيل الرفق دون العنف فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطيف ولا يتصور كمال ذلك إلا في 
الله تعالى شأنه» فصنوف البر من المبالغة في الم وكونها لا تبلغها الأفهام من المادة رجام في الكيفية لأنه إذا دق 
جدا كان أخفى وأحفى» وإرادة الجميع من إضافة العباد وهو جمع إلى ضميره تعالى فيفيد الشمول والاستغراق» 
وبالعموم قال مقاتل إلا أنه قال: لطيف بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعاً. 

وقال أبو حيان: لطيف بعباده أي بر بعباده المؤمنين ومن سبق له الخلود في الجنة وما يرى من النعم على الكافر 
فليس بلطف إنما هو إملاء إلا ما آل إلى رحمة ووفاة على 0 1 الطيبي هذا التخصيص عن الواحدي ومال 
إلى ترجيحه وذلك أنه ادعى أن الإضافة في #عباده# إضافة تشريف إذ أكثر استعمال التنزيل الجليل في مثل ذلك 
فيختص العباد بأوليائه تعالى المؤمنين» وحمل اللطف على منح 0 وتوفيق الطاعة وعلى الكمالات الأخروية 
والكرامات السنية» وحمل الرزق في قوله تعالى: يَرْزُق مَنْ يَشَاءُ)4 عليه أيضاً وقال: إن استعماله فيما ذكر كاستعماله 
في قوله تعالى: «إليجزيهم الله أحسن ما علموا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب4 [النور: ۳۸]. 
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المحسِن بما أؤْلاكّه من المعروف» يقال EEE‏ وشكرتٌ لف وباللام أفصح. 
والشّكران: خلاف الگفران. وتشكّرتٌ له مثل: شَكَرتٌ ل" . 
وروى الترمذي وأبو داود”" عن أبي هريرة عن النبيّ كل قال: «لا يشكر الله من 
لا يَشْكُرٌ الناس». 
قال الخطابئ : هذا الكلام ينأل على معنيين: 
أحدهما : أنَّ مَن كان من طبعه كُفْرانُ نعمةٍ الناس وتر الشكر لمعروفهم» كان 
من عادته كفرانُ نعمة الله عر وجل وترك الشكر له. 
والوجه الْآخَرُ: أن الله سبحانه لا يقب شُكْرَ العبدِ على إحسانه إليه إذا كان العبدٌ 
الرابعة؛ فى عبارات العلماء فى معنى الشكر ؛ فقال سَّهْل بن عبد الله: الشكر: 
الاجتهاد في بذل الطاعة مع الاجتناب للمعصية في السرٌ والعلانية. 
وقالت فرقة أخرى: اسن وا د ولذلك 
قال تعالى: «#اعَمَلُوا ءال داويد شک [سبأ: ۱۳]؛ فقال داود: كيف أشكرك يا ربّ» 
والشكر نعمةٌ منك؟! قال: الآن قد عرفتني وشکرتني ؛ إذ قد عرفت أن التعرمي 
نعمة. قال: يا رب فأرني فى نمك عليئ. قال: يا داود تتمس» فتنفس ذاود. 
فقال الله تعالى: من يُحصِي هذه النعمة الليلَ والنهار”” . 
وقال موسى عليه السلام : إلهي ''' كيف أشكرك وأصغرٌ نعمة وضعنّها بيدي من 
نعمك لا يجازي بها عملي كله! فأوحى الله إليه: يا موسى الآن شكرتني”" . 
(1) الصحاح (شكر). 
زفق سنن الترمذي »)١965(‏ وسئن أبي داود ))441١(‏ وهو في مسند أحمد (07605. 
(۳) معالم السنن ١١7/4‏ . 
)£( أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (441) من كلام المغيرة بن عقبة» و(4414) من كلام أبي الجلد 
الجوني جيلان بن فروة (أو ابن أبي فروة) قال أبو حاتم فيه كما في الجرح والتعديل ۲/ :٥٤۷‏ صاحب 
كتب التوراة ونحوهاء ونقل توثيقه عن الإمام أحمد بن حنبل. 
(0) أخرجه بنحوه البيهقي في الشعب (777) من كلام أبي أيوب القرشي مولى بني هاشم: 


0) قوله: إلهي» ليس في (م). 
(۷) أخرجه البيهقي في الشعب (515) من كلام أبي الجلد. 
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وجعل قوله سبحانه: «وَهُوَ الْقَويّ العَزير4 مؤذناً بالتعليل كأنه قيل: إنما تلطف جل شأنه في حق عباده 
المؤمنين دون من غضب عليهم بمحض مشيئته سبحانه لأنه تعالى قوي قادر على أن يختص برحمته وكرامته من يشاء 
من عباده عزيز غالب لا يمنعه سبحانه عما يريده أحد وادعى أنه يكون وزان الآية على هذا مع قوله تعالى: من كان 
يُرِيدُ حت الآخرة زد لَه في حزثه) الآية وزان قوله عر وجلّ لإونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من 
زكاها وقد خاب من دساها» [الشمس: 7ء ٠١‏ وينتظم الكلام أتم انتظام وتلم أطرافه أشد التثام؛ ولا يقال حيتئذ: إن 
قوله تعالى: «إيرزق من يشاء» حكم مترتب على السابق فكان ينبغي أن يعم عمومه والعموم أظهر» وحديث 
التخصيص في لإيرزق من يشاء» فقد أجاب عنه صاحب التقريب فقال: إنما حصص الرزق بمن يشاء مع أنهم كلهم بر 
سبحانه بهم لأنه تعالى قد يخص أحداً بنعمة وغيره بأخرى فالعموم لجنس البر والخصوص لنوعه. وأشار جار الله إلى 
أنه لا تخصيص بالحقيق فإن الله تعالى بليغ البر بجميع عباده يرزق من يشاء ما يشاء سبحانه منه . فيرزق من يشاء . 
بيان لتوزيعه على جميعهم فليس الرزق إلا النصيب الخاص لكل واحد» ولما شمل الدارين لاءم قوله تعالى: «إمن كان 
يريد» الخ كل الملاءمة» ولا يتوقف هذا على ما قاله الطيبي؛ ولعل أمر التذييل بالاسمين الجليلين على القول بالعموم 
أظهر والتعليل أنسب فكأنه قيل: لطيف بعباده عام الإحسان بهم لأنه تعالى القوي الباهر القدرة الذي غلب وغلبت 
قدرته سبحانه جميع القدر يرزق من يشاء لأنه العزيز الذي لا يغلب على ما يريد فكل من الاسمين الجليلين ناظر إلى 
حكم فافهم لوقل رب زدني علماً» [طه: .]١١4‏ 

فكم له من لطف خحفي يدق خحفاه عن فهم الذكي 

والحرث في الأصل إلقاء البذر في الأرض يطلق على الزرع الحاصل منه» ويستعمل في ثمرات الأعمال 
ونتائجها بطريق الاستعارة المبنية على تشبيهها بالغلال الحاصلة من البذور المتضمن لتشبيه الأعمال بالبذور أي من 
كان يريد بأعماله ثواب الآخرة نضاعف له ثوابه بالواحد عشرة إلى سبعمائة فما فوقها ومن كان يُرِيدُ4 بأعماله 
وخرت الذّنْيَاك وهو متاعها وطيباتها ته منها» أي شيئاً منها حسبما قدرناه له بطلبه وإرادته «إوّمَا له في الآخرة 
بن تی إذ کت و على اننبا و أبن ی ری ر والمنقري كلاهما عن أبي عمرو 
«يزد» و «يؤته) بالياء فيهماء وقرأ سلام E)‏ بضم الهاء وهي لغة أهل الحجاز وقد جاء في الآية فعل الشرط ماضياً 
والجواب مضارعاً مجزوماً قال أبو حيان: ولا نعلم خلافاً في جواز الجزم في مثل ذلك وانه فصيح مختار مطلقاً إلا ما 
ذكره صاحب كتاب الاعراب أبو الحكم بن عذرة عن بعض النحويين أنه لا يجيء في الفصيح إلا إذا كان فعل الشرط 
كان» وإنما يجيء معها لأنها أصل الأفعال ونص كلام سيبويه والجماعة أنه لا يختص بكان بل سائر الأفعال مثلها في 
ذلك وأنشد سيبويه للفرزدق: 


دست ورلا بان انفقوم إن قروا عليك يشفوا صدوراً ذات توغير 
وان جا جامد Sal‏ نكن مثل من يا ذئب يصطحبان 


لآم لهم شركاء4 في الكفر وهم الشياطين طإشَرَعُوا لهم أي لهؤلاء الكفرة المعاصرين لك بالتسويل والتزيين 
طمن الدّين ما لَمْ يدن به اله كالشرك وإنكار البعث والعمل للدنيا. و إأم© منقطعة فيها معنى بل الاضرابية 
والهمزة التي للتقرير والتقريع والاضراب عما سبق من قوله تعالى: 9شرع لكم من الدين الخ فالعطف عليه وما 
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وجه فالشرك في مقابلة إقامة الدين والاستقامة عليه وإنكار البعث في مقابلة قوله تعالى: «إوالذين آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون أنها الحق) والعمل للدنيا لقوله سبحانه: لإمن كان يريد حرث الآخرة4 وهذا أظهر من جعل الاضراب 
عما تقدم من قوله تعالى: كبر على المشركين) كما لا يخفى» وقيل: شركاؤهم أصنامهمء وإضافتها إليهم لأنهم 
الذين جعلوها شركاء لله سبحانه» وإسناد الشرع إليها لأنها سبب ضلالتهم وافتتانهم كقوله تعالى: «إإنهن أضللن 
كثي رك [إبراهيم: 47] وجوز أن يكون الاستفهام المقدر على هذا للإنكار أي ليس لهم شرع ولا شارع كما في قوله 
تعالى: لإأم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» [الأنبياء: ]٤١‏ وأياً ما كان فضمير «إشرعوا» للشركاء وضمير إلهم» 
للكفار. 

وجوز على تفسير الشركاء بالأصنام أن يكون الأول للكفار والثاني للشركاء أي شرع الكفار لأصنامهم ورسموا 
من المعتقدات والأحكام ما لم يأذن به الله تعالى كاعتقاد أنهم آلهة وأن عبادتهم تقربهم إلى الله سبحانه» وكجعل 
البحيرة والسائبة والوصيلة وغير ذلك» وهو كما ترى «وَلَوْلا كلّمةٌ الْقَضل أي القضاء والحكم السابق منه تعالى 
بتأخير العذاب إلى يوم القيامة أو إلى آخر أعمارهم إلَقضِي بَيْتَهُمْ4 أي بين الكافرين والمؤمنين في الدنيا أو حين 
افترقوا بالعقاب والثواب» وجوز أن يكون المعنى لولا ما وعدهم الله تعالى به من الفصل في الآخرة لقضي بينهم 
فالفصل بمعنى البيان كما في قوله تعالى: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين», [المرسلات: ۳۸] وقيل: اليم 
للكفار وش ركائهم بي معنى كان رَأنٌ الظالمين» وهم المحدث عنهم أو الأعم منهم ويدخلون دول أولياً لهم 
عَذَابٌ أليمْ» في الآخرة. . وفي البحر أي في الدنيا بالقتل والأسر والنهب وفي الآخرة بالنار. 

وقرأ الأعرج ومسلم بن جندب «وأن» بفتح الهمزة عطفاً على «إكلمة الفصل) أي لولا القضاء السابق بتأخير 
العذاب وتقدير أن الظالمين لهم عذاب أليم في الآخرة أو لولا العدة بأن الفصل يكون يوم القيامة وتقدير أن الظالمين 
لهم الخ لقضي بينهم» والعطف على التقديرين تتميم للإيضاح لا تفسيري محض رى الظالمين) جملة مستأئفة 
لبيان ما قبل» والخطاب لكل أحد يصلح له للقصد | إلى المبالغة في سوء حالهم أن ترى يا من يصح منه الرؤيا الظالمين 
يوم القيامة «إمُشفقين حائفين الخوف الشديد إممًا کسبواي في الدنيا من السيئات» والكلام قيل على تقدير 
مضاف. 

و لؤمن4 صلة الاشفاق أي مشفقين من وبال ما كسبوا «إرَهُوً أي الوبال «إوّاقعٌ بهم أي حاصل لهم لاحق 
بهم» واختار بعضهم أن لا تقدير ومن تعليلية لأنه أدخل في الوعيدء والجملة اعتراض للإشارة إلى أن إشفاقهم لا 
ينفعهم» وإيثار مإواقع» على يقع من أن المعنى على الاستقبال لأن الخوف إنما يكون من التوقع بخلاف الحزن للدلالة 
على تحققه وأنه لا بد منه» وجوز أن تكون حالا من ضمير إمشفقين4 وظاهر ما سمعت أنه حال مقدرة. 

طِوَالْذِينَ آم منوا وَعَمِلُوا الصالحات في رَوْضَات الجئات أي مستقرون في أطيب بقاعها وأنزهها. 

وقال الراغب: هي محاسنها وملاذهاء وأصل الروضة مستنقع الماء والخضرة واللغة الكثيرة في واوها جمعاً 
التسكين كما في المنزل ولغة هذيل بن مدركة فتحها فيقولون روضات إجراء للمعتل مجرى الصحيح نحو جفنات 
ولم يقرأ فيما علمنا بغتهم «إلَّهُمْ ما يَشَاوُونَ عنْدَ رَبّهِمْ4 أي ما يشتهونه من فنون المستلذات حاصل لهم عند ربهم 
فالظرف متعلق بمتعلق الجار والمجرور الواقع خبراً لما أو به واختاره جار الله ونفى أن يكون متعلقاً بيشاؤون مع أنه 
الظاهر نحواء وبين صاحب الكشف ذلك بأنه كلام في معرض المبالغة في وصف ما يكون أهل الجنة فيه من النعيم 
الدائم فأفيد أنهم في أنزه موضع من الجنة وأطيب مقعد منها بقوله تعالى: في روضات الجنات4 لأن روضة الجنة 


00 ا‎ EA Ke sae ۳ 


أنزه عر اع ااا لي المقام تنبىء عن تميزها بالشرف والطيب» والتعقيب بقوله تعالى: «لهم ما 
يشاؤون4 أيضاً ثم أفيد أن لهم ما يث يشتهون من ربهم ولا خفاء أنك إذا قلت: لي عند فلان ما شعت كان أبلغ في 
حصول كل مطالبك منه مما إذا قلت: لي ما شعت شی شعت عند فلان بالنسبة إلى الطالب والمطلوب منه. 


أما الأول فلأنه يفيد أن جميع ما تشاؤوه موجود مبذول لك منهء والثاني يفيد أن ما شعت عنده مبذول لا جميع 
ما تشاؤوه» وأما الثاني فلأنك وصفته بأنه يبذل جميع المرادات» وفي الثاني وصفته بأن ما شعت عنده مبذول لك إما 
منه وإما من غيره ثم في الأول مبالغة في تحقيق ذلك وثبوته كما تقول: لي عندك وقبلك كذاء فالله تعالى شأنه أخبر 
بأن ذلك حق لهم ثابت حق لهم ثابت مقتضى في ذمة فضله سبحانه ولا كذلك في الثاني» ثم قال: ولعل الأوجه أن 
يجعل «إعند ربهم خبراً آخر أي الذين آمنوا وعملوا الصالحات عند ربهم في روضات الجنات لهم فيها ما يشاؤون؛ 
وإنما أخر توخياً لسلوك طريق المبالغة في الترقي من الترقي من الأدنى إلى الأعلى ومراعاة لترتيب الوجود أيضاً فإن 
الوافد والضيف ينزل في أنزه موضع ثم يحضر بين يديه الذي يشتهيه؛ وملاك ذلك كله أن يختص رب المنزل بالقرب 
والكرامة» وأن جعله حالا من فاعل يشاؤون أو من المجرور في لهم أفاد هذا المعنى أيضاً لكنه يقصر عما آثرناه 
لأره قد انى به إتيان الفضلة وهو مقصود بذاته عمدة» ولعمري إن ما آثره حسن معنى إلا أنه أبعد لفظاً مما أثره جار الله 
ولا يخفى عليك ما هو الأنسب بالتنزيل. وفي الخبر عن أبي ظبية قال: إن السرب من أهل الجنة لتظلهم السحابة 
فتقول: ما أمطركم؟ فما يدعو داع من القوم إلا امطرته حتى أن القائل منهم ليقول: أمطرينا كواعب أترابا هِذْلِكَ» 
إشارة إلى ما ذكر من حال المؤمنين» وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلة المشار | إليه ِهُوَ الْمَضْلْ الْكبِير) الذي 
و ولا تبلغ غايته ويصغر دونه ما لغيرهم في الدنيا ذلك الفضل الكبير أو الثواب المفهوم من السياق هو 
الذي يشر يشر الله عبَادَةٌ الّذِينَ آ مَنُوا وَعَملوا الصالحات) أي يبشر به فحذف الجار ثم العائد إلى الموصول كما هو 
عادتهم في التدريج في الحذفء ولا مانع كما قال الشهاب من حذفهما دفعة» وجوز كون ذلك إشارة إلى التبشير 
المفهوم من #إيبشر بعد والإشارة قد تكون لما يفهم بعد كما قرروه في قوله تعالى: إوكذلك جعلناكم أمة وسطاي 
[البقرة: 47 ١ع‏ ونحوه» والعائد إلى الموصول ضمير منصوب بيبشر على أنه مفعول مطلق له لأنه ضمير المصدر أي 
ذلك التبشير يبشره الله عباده؛ وزعم أبو حيان أنه لا يظهر جعل الإشارة إلى التبشير لعدم تقدم لفظ البشرى ولا ما يدل 
عليها وهو ناشىء عن الغفلة عما سمعت فلا حاجة في الجواب عنه أن كون ما تقدم تبشيراً للمؤمنين كاف في صحة 
ذلك ثم قال: ا ا ا ل 
الله تعالى عباده» وليس بشيء لأنه إثبات للاشتراك بين مختلفي الحد بغير دليل وقد ثبتت اسمية الذي فلا يعدل عن 
ذلك بشيء لا يقوم به دليل ولا شبهة. 


وقرأ عبد الله بن يعمر وابن أبي إسحاق والجحدري والأعمش وطلحة في رواية والكسائي وحمزة «يبشر» ثلائياً 
ومجاهد وحميد بن قيس بضم الياء وتخفيف الشين من أبشر وهو معدى بالهمزة من بشر اللازم المكسور الشين وإما 
بشر بفتحها فمتعد وبشر بالتشديد للتكثير لا للتعدية لأن المعدى | إلى واحد وهو مخفف لا يعدى بالتضعيف إليه 
فالتضعيف فيه للتكثير لا للتعدية قل لآ أشألكم َل أي على ما أتعاطاه لكم من التبليغ والبشارة وغيرهما 
رأ أي نفعا ماء ويختص في العرف بالمال إلا امود أي إلا مودتكم إياي طإفي الزتى) أي لقرابتي منكم 
ففي للسببية مثلها في «إن امرأة دخلت النار في هرة» فهي بمعنى اللام لتقارب السبب والعلة» وإلى هذا المعنى مجاهد 
وقنادة وجماعة والخطاب إما لقريش على ما قيل: إنهم جمعوا له مالا وأرادوا أن يرشوه على أن يسك عن سب آلهتهم 
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فلم يفعل ونزلت. وله عليه الصلاة والسلام في جميعهم قرابة. أخرج أحمد والشيخان. والترمذي. وغيرهم عن ابن 
عباس أنه سثل عن قوله تعالى: الا المودة في القربى4 فقال سعيد بن جبير: قربى آل محمد عب فقال ابن عباس: 
عجلت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة أو للأنصار بناء على ما قيل: إنهم 
أتوه بمال ليستعين به على ما ينوبه فنزلت فرده» وله عليه الصلاة والسلام قرابة منهم لأنهم أخواله فإن أم عبد المطلب 
وهي سلمی بنت زيد النجارية منهم وكذا أخوال آمنة أمه عليه الصلاة والسلام كانوا على ما في بعض التواريخ من 
الأنصار أيضاً أو لجميع العرب لقرابته عليه الصلاة والسلام منهم جميعا في الجملة كيف لا وهم إما عدنانيون وقريش 
منهم وإما قحطانيون والأنصار منهم» وقرابته عليه الصلاة والسلام من كل قد علمت وذلك يستلزم قرابته من جميع 
العرب» وقضاعة من قحطان لا قسم برأسه على ما عليه معظم النسابين» والمعنى إن لم تعرفوا حقي لنبوتي وكوني 
رحمة عامة ونعمة تامة فلا أقل من مودتي لأجل حق القرابة وصلة الرحم التي تعتنون بحفظها ورعايتها. 

وحاصله لا أطلب منكم إلا مودتي ورعاية حقوقي لقرابتي منكم وذلك أمر لازم عليكم» وروي نحو هذا في 
الصحيحين عن ابن عباس بل جاء ذلك عنه رضي الله تعالى عنه في روايات كثيرة وظاهرها أن الخطاب لقريش منها ما 
أخرجه سعيد بن منصور وابن مسعود وعبد بن حميد والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل کک 
قال: أكثر الناس علينا في هذه الآية لإقل لا أسألكم) الخ فكتبنا إلى ابن عباس نسأله فكتب رضي الله تعالى عنه 
رسول الله ع كان وسط النسب في قريش ليس بطن من بطونهم إلا وقد ولدوه قال الله تعالى: E‏ 
أجراً4 على ما أدعوكم عليه لإإلا المودة في القربى) تودوني لقرابتي منكم وتحفظوني بها ومنها ما أخرجه ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. والطبراني عنه قال: كان لرسول الله عَم قرابة من جميع قريش فلما كذبوه وأبوا أن 
يتابعوه قال: يا قوم إذا أبيتم أن تتابعوني فاحفظوا قرابتي فيكم ولا يكون غي ركم من العرب أولى بحفظي ونصرتي 
منكم» والظاهر من هذه الأخبار أن الآية مكية والقول بأنها في الأنصار يقتضي كونها مدنيةء والاستثناء متصل بناءٌ على 
ا شعت من م الجن 

وقيل: لا حاجة إلى التعميم وكون المودة المذكورة من أفراد الأجر ادعاء كاف لاتصال الاستثناء» وقيل: هو 
منقطع إما بناءً على أن المودة له عليه الصلاة والسلام ليست أجراً أصلاً بالنسبة إليه عله أو لأنها لازمة لهم ليمدحوا 
بصلة الرحم فنفعها عائد عليهم والانقطاع اقطع لتوهم المنافاة بين هذه الآية والآيات المتضمنة لنفي سؤال الأجر 
مطلقاً؛ وذهب جماعة إلى أن المعنى لا أطلب منكم أجراً إلا محبتكم أهل بيتي وقرابتي. وفي البحر أنه قول ابن جبير 
والسدي وعمرو بن شعيب» و «إفي4 عليه للظرفية المجازية. 

و #القربى» بمعنى الأقرياءء والجار والمجرور في موضع الحال أي إلا المودة ثابتة في أقربائي متمكنة فيه 
ولمكانة هذا المعنى لم يقل: إلا مودة القربى» وذكر أنه على الأول كذلك وأمر اتصال الاستثناء وانقطاعه على ما 
سبق» والمراد بقرابته عليه الصلاة والسلام في هذا القول قيل: ولد عبد المطلب» وقيل علي وفاطمة وولدها رضي الله 
تعالى عنهم وروي ذلك مرفوعاء أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق ابن جبير عن ابن 
عباس قال: «لما نزلت هذه الآية لإقل لا أسألكم» الخ قالوا: يا رسول الله من قرابتك الذين وجبت مودتهم؟ قال علي 
وفاطمة وولدها عَم على النبي وعليهم». 

وسند هذا الخبر على ما قال السيوطي في الدر المنثور ضعيف؛ ونص على ضعفه في تخريج أحاديث الكشاف 
ابن حجرء وأيضاً لو صح لم يقل ابن عباس ما حكي عنه في الصحيحين وغيرهما وقد تقدم إلا أنه روي عن جماعة من 


۳۲ ع ما سوواط ايا سكاميد لمكن كأففة كاين استسورة ENDE‏ 


أهل البيت ما يؤيد ذلك» أخرج ابن جرير عن أبي الديلم قال: لما جيء بعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما أسيراً 
فأقيم على درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم فقال له علي رضي الله تعالى 
عنه: أقرأت القرآن؟ قال: نعم قال: أقرأت آل حم؟ قال: نعم قال: ما قرأت: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في 
القربىي قال: فإنكم لأندم هم؟ قال: نعم. وروی ذاذان عن علي کرم الله تعالى وجهه قال: فينا في آل حم أية لا 
يحفظ مودتنا إلا مؤمن ثم قرأ هذه الآية» وإلى هذا أشار الكميت في قوله: 


وجدنا لكم في آل حم آية تأولهامناتقىئ ومعرب 
ولله تعالى در السيد عمر الهيتي أحد الأقارب المعاصرين حيث يقول: 

با اتجبة كاين س غداة صحائف الأعمال تتلى 
وقام رسول رب العرش يتلو وقد صمت جميع الخلق قل لا 


والخطاب على هذا القول لجميع الأمة لا للأنصار فقط وإن ورد ما يوهم ذلك فإنهم كلهم مكلفون بمودة أهل 
البيت» فقد أخرج مسلم والترمذي والنسائي عن زيد بن أرقم «أن رسول الله عه قال: أذكركم الله تعالى في أهل 
بيتي. وأخرج الترمذي وحسنه والطبراني والحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن عباس قال: قال عليه الصلاة والسلام 
«أحبوا الله تعالى لما يغذوكم به من نعمة وأحبوني لحب الله تعالى وأحبوا أهل بيتي لحبي» وأخرج ابن حبان والحاكم 
عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله عله والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت رجل إلا أدخله الله تعالى النار» إلى 
غير ذلك مما لا يحصى كثرة من الأخبار» وفي بعضها ما يدل على عموم القربى وشمولها لبني عبد المطلب. أخرج 
أحمد والترمذي وصححه والنسائي عن المطلب بن ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله عه فقال: إنا لنخرج 
فنرى قريشاً تحدث فإذا رأونا سكتوا فغضب رسول الله َيه ودر عرق بين عينيه ثم قال: والله لا يدخل قلب امرىء 
مسلم إيمان حتى يحبكم لله تعالى ولقرابتي» وهذا ظاهر إن حص القربى بالمؤمنين منهم وإلا فقيل: إن الحكم منسوخ» 
وفيه نظر» والحق وجوب محبة قرابته عليه الصلاة والسلام من حيث إنهم قرابته عه كيف كانواء وما أحسن ما قيل: 

داريت أهلك في هواك وهم عدا ولأجل عين ألف عين تكرم 

وكلما كانت جهة القرابة أقوى كان طلب المودة أشدء فمودة العلويين الفاطميين ألزم من محبة العباسيين على 
القول بعموم «إالقربى4 وهي على القول بالخصوص قد تتفاوت أيضاً باعتبار تفاوت الجهات والاعتبارات وآثار تلك 
المودة التعظيم والاحترام والقيام بأداء الحقوق أتم قيام» وقد تهاون كثير من الناس بذلك حتى عدوا من الرفض السلوك 
في هاتيك المسالك. وأنا أقول قول الشافعي الشافي العي: 


سحراً إذا فاض الحجيج إلى منى فيضاً كملتطم الفرات الفائض 
EEE‏ تكست ليشهد الفقلان أني راقشحي 


ومع هذا لا أعد الخروج عما يعتقده أكابر أهل السنة في الصحابة رضي الله تعالى عنهم ديناً وأرى حبهم فرضاً 
علي مبيناً فقد أوجبه أيضاً الشارع وقامت على ذلك البراهين السواطع. ومن الظرائف ما حكاه الإمام عن بعض 
المذكرين قال: إنه عليه الصلاة والسلام قال: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ونحن الآن في بحر التكليف 
وتضربنا أمواج الشبهات والشهوات وراكب البحر يحتاج إلى أمرين: أحدهما السفينة الخالية عن العيوب» والثاني 
الكواكب الطالعة النيرة» فإذا ركب تلك السفينة ووضع بصره على تلك الكواكب كان رجاء السلامة غالب فلذلك 
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ركب أصحابنا أهل السنة سفينة حب آل محمد عه ووضعوا أبصارهم على نجوم الصحابة يرجون أن يفوزوا بالسلامة 
والسعادة في الدنيا والآخرة انتهى» والكثير من الناس في حق كل من الآل والأصحاب في طرفي التفريط والإفراط وما 
بينهما هو الصراط المستقيم» ثبتنا الله تعالى على ذلك الصراط. 

وقال عبد الله بن القاسم: المعنى لا أسألكم عليه أجراً إلا أن يود بعضكم بعضاً وتصلوا قراباتكم» وأمر «إفي» 
والاستثناء لا يخفى. 

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن أن المعنى لا أسألكم عليه أجراً إلا التقرب إلى الله تعالى بالعمل الصالح 
فالقربى بمعنى القرابة وليس المراد قرابة النسب؛ قيل: ويجري في الاستغناء الاتصال والانقطاع» واستظهر الخفاجي أنه 
منقطع وأنه على نهج قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

البيت» وأراه على القول قبله كذلك. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «إلا مودة في القربى» هذا ومن الشيعة من أورد الآية في مقام الاستدلال 
على إمامة علي كرم الله تعالى وجهه قال علي كرم الله تعالى وجهه: واجب المحبة وكل واجب المحبة واجب 
الطاعة وكل واجب الطاعة صاحب الإمامة ينتج علي رضي الله تعالى عنه صاحب الإمامة وجعلوا الآية دليل الصغرى» 
ولا يخفى ما في كلامهم هذا من البحثء أما أولاً فلأن الاستدلال بالآية على الصغرى لا يتم إلا على القول بأن معناها 
لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودوا قرابتي وتحبوا أهل بيتي وقد ذهب الجمهور إلى المعنى الأول» وقيل في هذا 
المعنى: إنه لا يناسب شأن النبوة لما فيه من التهمة فإن أكثر طلبة الدنيا يفعلون شيئاً ويسألون عليه ما يكون فيه نفع 
لأولادهم وقراباتهم» وأيضاً فيه منافاة ما لقوله تعالى: «إوما تسألهم عليه من أجر» [يوسف: 4 ]٠١‏ وأما ثانياً فلأنا لا 
نسلم أن كل واجب المحبة واجب الطاعة فقد ذكر ابن بابويه في كتاب الاعتقادات أن الإمامية أجمعوا على وجوب 
محبة العلوية مع أنه لا يجب طاعة كل منهم» وأما ثالثاً فلأنا لا نسلم أن كل واجب الطاعة صاحب الإمامة أي الزعامة 
الكبرى وإلا لكان كل نبي في زمنه صاحب ذلك ونص «إإن الله قد بعث لكم طالوت ملكا [البقرة: 407 ؟] يأبى 
ذلك» وأما رابعاً فلأن الآية تقتضي أن تكون الصغرى أهل البيت واجبو الطاعة ومتى كانت هذه صغرى قياسهم لا ينتج 
النتيجة التي ذكروها ولو سلمت جميع مقدماته بل ينتج أهل البيت صاحبو الإمامة وهم لا يقولون بعمومه إلى غير ذلك 
من الأبحاث فتأمل ولا تغفل. 

طوَمَنْ يَفْتَرفُ حستة أي يكتسب أي حسنة كانت» والكلام تذييل» وقيل المراد بالحسنة المودة في قربى 
الرسول عه وروي ذلك عن ابن عباس والسدي» وأن الآية نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لشدة محبته لأهل 
البيت» وقصة فدك. والعوالي لا تأبى ذلك عند من له قلب سليم» والكلام عليه تتميم» ولعل الأول أولى» وحب آل 
الرسول عليه الصلاة والسلام من أعظم الحسنات وتدخل في الحسنة هنا دخولاً أولياً «إتزذ لَهُ فيهًا4 أي في الحسنة 
لإحشنا» بمضاعفة الثواب عليها فإنها يزاد بها حسن الحسنة» ففي للظرفية و لإحسناً» مفعول به أو تمييز وقرأ زيد بن 
علي وعبد الوارث عن أبي عمرو وأحمد بن جبير عن الكسائي «يزد» بالياء أي يزد الله تعالى. وقرأ عبد الوارث عن أبي 
عضرو ,اخشتئى» پغیر نوين وهو مصدر كبشرى أو صفة لموصوف مقدر أي صفة أو خصلة حسنى إن الله غَفُور» 
ساتر ذنوب عباده «إشكور مجاز من أطاع منهم بتوفية الثواب والتفضل عليه بالزيادة» وقال السدي: غفور لذنوب آل 
آم يورت فرك عل امہ کیہ ان كا هه وم لی كلك وسح أنه أإنيلل می لق كسيد إن عدا 
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يَقُونُونَ4 بل أيقولون «افترى» محمد عليه الصلاة والسلام على الله كذباً بدعوى النبوة أو القرآنء 
والهمزة للإنكار التوبيخي وبل للإضراب من غير إبطال وهو إضراب أطم من الأول فأطم إن إثيات ا و 
الشرع وإن كان شراً وشركاً أقرب من جعل الحق الأبلج المعتضد بالبرهان النير من أوسطهم فضلاً ودعة وعقّلاً افتراء 
ثم افتراء على الله عز وجل فكأنه قيل: ST‏ لاا إلى الافتراء ثم إلى الافتراء على 
الله عز وجل الذي هو أعظم الفرى وأفحشها ولا تحتر ق ألسنتهم. 
وفي ذلك أتم دلالة على بعده له من الافتراء كيف وقد أردف بقوله تعالى: إن يََا الله يَحْتَمْ عَلَى قَلْبك» 
فإن هذا الأسلوب مؤداه استبعاد الافتراء من مثله عليه الصلاة والسلام وأنه في البعد مثل الشرك بالله سبحانه والدخول 
في جملة المختوم على قلوبهم فكأنه قيل: فإن يشأ الله سبحانه يجعلك من المختوم على قلوبهم حتى تفتري عليه 
الكذب فإنه لا يجترىء على افتراء الكذب على الله تعالى إلا من كان في مثل حالهم وهو في معنى فإن يشأ يجعلك 
منهم لأنهم هم المفترون الذين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله تعالى» وما أحسن هذا التعريض بأنهم المفترون وأنهم 
في نفس هذه المقالة عن افترائهم مفترون» ونظير الآية فيما ذكر قول أمين نسب إلى الخيانة: لعل الله تعالى خذلني لعل 
الله تعالى أعمى قلبي وهو لا يريد إثبات الخذلان وعمى القلب وإنما يريد استبعاد أن يخون مثله والتنبيه على أنه ركب 
من تخوينه أمر عظیم» فالكلام تعليل لإنكار قولهم؛ وأتى يإن مع أن عدم مشیئته تعالى مقطوع به قيل | 0 
وقيل: إشعار بعظمته تعالى وأنه سبحانه غني عن العالمين» ثم ذيل بقوله تعالى: ریځ الله الباطل ود بُح احق 
بكلمّاته» تأكيداً للمفهوم من السابق من أنه ليس من الافتراء في شيء أي كيف يكون افتراء ومن عادته تعالى محو 
الباطل ومحقه وإثبات الحق بوحيه أو بقضائه وما أتى به عليه الصلاة والسلام يزداد كل يوم قوة ودحوا فلو كان مفتريا 
كما يزعمون لكشف الله تعالى افتراءه ومحقه وقذف بالحق على باطله فدمغه. 
والفعل المضارع للاستمرار. والكلام ابتدائي فيمح مرفوع لا مجزوم بالعطف على «إيختم# وأسقطت الواو في 
الرسم في أغلب المصاحف تبعاً لإسقاطها في اللفظ لالتقاء الساكنين كما في «إسندع الزبانية» [العلق: .]١8‏ 
و الإنسان بالشر [الإسراء: ]١١‏ وكان القياس إثباتها رسماً لكن رسم المصحف لا يلزم جريه على القياس» 
ويؤيد الاستئناف دون العطف على إيختم4 إعادة الاسم الجليل ورفع «إيحق# وهذا ما ذكره جار الله في الجملتين 
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وبيان ارتباطهما بما قبلهماء وقد دقق النظر في ذلك وأتى با استحسنه النظار حتى قال العلامة الطيبي: لو لم يكن في 
كتابه إلا هذا لكفاه مزية وفضلاء وجوز هو أيضاً في قوله تعالى: إويمح4 الخ أن يكون عدة لرسول الله عله بالنصر 
أي يمحو الله تعالى باطلهم وما بهتوك به ويثبت الحق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مرد له» وحيقذٍ يكون 
اعتراضاً يؤكد ما سبق له الكلام من كونهم مبطلين في هذه النسبة إلى من هو أصدق الناس لهجة بأصدق حديث من 
أصدق متكلم؛ وقال في إرشاد العقل السليم في الجملة الأولى: إنها استشهاد على بطلان ما قالوه بييان أنه عليه 
الصلاة والسلام لو افترى على الله تعالى كذباً لمنعه من ذلك قطعاء وتحقيقه أن دعوى كون القرآن افتراء عليه تعالى 
قول منهم أنه سبحانه لا يشاء صدوره عن النبي عه بل يشاء عدم صدوره عنه ومن ضرورياته منعه عنه قطعاً فكأنه قيل: 
لو كان افتراء عليه تعالى لشاء عدم صدوره عنك وإن يشأ ذلك يختم على قلبك بحيث لم يخطر ببالك معنى من معانيه 
ولم تنطق بحرف من حروفه وحيث لم يكن الأمر كذلك بل تواتر الوحي حيناً فحيناً تبين أنه من عند الله عز وجل» 
وذكر في الجملة الثانية ما ذكره جار الله من الوجهين» ولا يخفى عليك ما يرد على كلامه من المنع مع أن فيه جعل 
مفعول المشيئة غير ما يدل عليه الجواب وهو ذلك المشار به إلى عدم الصدورء والمتبادر كون المفعول الختم على ما 
هو المعروف في نظائر هذا الت ركيب أي فإن يشأ الله تعالى الختم على قلبك يختم» وإيهام كون القرآن ناشعاً منه عله 
لا منزلاً عليه عليه الصلاة والسلام» وقال السمرقندي: المعنى إن يشا يختم على قلبك كما فعل بهم فهو تسلية له عليه 
الصلاة والسلام وتذكير لإحسانه إليه وإكرامه له مُه ليشكر ربه سبحانه ويترحم على من ختم على قلبه فاستحق 
غضب ربه ولولا ذلك ما اجترأ على نسبته لما ذكرء فالتفريع بالنظر إلى المعنى المكنى عنه» وحاصله أنهم اجترؤوا 
على هذا لأنهم مطبوعون على الضلال انتهى» وفيه شمة مما ذكره الزمخشري. 


وعن قتادة وجماعة يختم على قلبك ينسك القرآن» والمراد على ما قال ابن عطية الرد على مقالة الكفار وبيان 
بطلانها كأنه قيل: وكيف يصح أن تكون مفترياً وأنت من الله تعالى بمرأى ومسمع وهو سبحانه قادر ولو شاء لختم 
على قلبك فلا تعقل ولا تنطق ولا يستمر افتراؤك» وفيه أن اللفظ ضيق عن أداء هذا المعنى» وذكر القشيري أن المعنى 
فإن يشأ الله تعالى يختم على قلوب الكفار وعلى ألسنتهم ويعاجلهم بالعذاب» وعدل عن الغيبة إلى الخطاب ومن 
الجمع إلى الإفراد» وحاصله يختم على قلبك أيها القائل إنه عليه الصلاة والسلام افترى على الله تعالى كذبأء وفيه من 
البعد ما فيه مع أن الكفار مختوم على قلوبهم» وقال مجاهد ومقاتل: المعنى فإن يشأ يربط على قلبك بالصبر على 
أذاهم حتى لا يشق عليك قولهم إنك مفترء ولا مانع عليه من عطف ليح على جواب الشرط بل هو الظاهر فيكون 
سقوط الواو للجازم؛ و لإيحق# حيئذٍ مستأنف أي وإن يشأ يمح باطلهم عاجلاً لكنه سبحانه لم يفعل لحكمة أو مطلقاً 
وقد فعل جل وعلا بالآخرة وأظهر دينه» وقيل: لا مانع من العطف على بعض الأقوال السابقة أيضاً أي إن يشأ يمح 
افتراءك لو افتريت وهو كما ترى» وكذا جوز كون الجملة حالية وإن أحوج ذلك إلى تقدير المبتدأ وفيه تكلف مستغنى 
عنه؛ وربما يقال: إن جملة «إفإن يشأ الله يختم» من تتمة قولهم مفرعاً على إافترى» كأنه قيل: افترى على الله كذباً 
فإن يشأ الله يختم على قلبه بسبب افترائه فلا يعقل شيئاً أو كأنه قيل: افتريت على الله فإن يشأ يختم على قلبك جزاء 
ذلك إلا أن نكتة اختيار الغيبة في إحدى الجملتين والخطاب في الأخرى غير ظاهرة» وكونها الإشارة إلى أن من افترى 
يحق أن يواجه بالجزاء ليس مما يهش له السامع فيما أرى» ولعل الأولى أن يكون «إفإن يشأ» الخ مفرعاً على كلامهم 
ارجا مخرج التهكم بهم» ولا بأس حيتذٍ بعطف يمح على جواب الشرط ويراد بالباطل ما هو باطل بزعمهم كأنه قيل: 
أم يقولون افترى على الله فإذن إن يشا الله يختم على قلبك ويمح ما يزعمون أنه باطل» وهذا كما تقول لمن أخبرك أن 
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زيداً افترى عليك وأنت تعلم أنه لم يفتر وإنما أدى عنك ما أمرته به فإذن نؤدبه وننتقم منه ونمحو افتراءه تقصد بذلك 
التهكم بالقائل فتأمل» فهذه الآية كما قال الخفاجي من أصعب ما مر في كلامه تعالى العظيم وفقنا الله تعالى وإياكم 
لفهم معانيه والوقوف على سره وخافيه له عَليمٌ بذّات الصّدُور» فيعلم سبحانه ما في صدرك وصدورهم فيجري 
جل وعلا 0 0 بن ذلك 
ضس من لاد كا في ف 0 00 اه 0 4 أي تۇخذ› ا القبول 
مضمن هنا معنى التجاوز والكلام على تقدير مضاف أي يقبل التوبة متجاوزاً عن ذنوب عباده وهو تكلف. 

والتوبة أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب في الحال ويندم على ما مضى ويعزم على تركه في المستقبل 
وزادوا التقصي منه بأي وجه أمكن إن كان الذنب لعبد فيه حق وذلك بالرد إليه أو إلى وكيله أو الاستحلال منه إن كان 
حياً وبالرد إلى ورثته إن كان ميتاً ووجدوا ثم القاضي لو كان أميناً وهو كالإكسير ومن رأى الإكسير؟ فإن لم يقدر على 
شيء من ذلك يتصدق عنه والا يدع له ويستغفر. 

وفي الكشف التقصي داخل في الرجوع إذ لا يصح الرجوع عنه وهو ملتبس به بعد واختير أن حقيقتها الرجوع 
وإنما الندم والعزم ليكون الرجوع إقلاعاً ويتحقق أنه التوبة التي ندبنا إليها وهو موافق لما في الاحياء من أنها اسم لتلك 
الحالة بالحقيقة والباقي شروط التحقق؛ ويشترط أيضاً أن يكون الباعث على الرجوع مع الندم والعزم دينياً فلو رجع 
لمانع آخر من ضعف بدن أو غرم لذلك لم يكن من التوبة في شيء» وأشار الزمخشري إلى ذلك بکون الرجوع لأن 
المرجوع عنه قبيح وإخلال بالواجب وخرج عنه ما لو رجع طلباً لاثناء أو رياء أو سمعة لأن قبح القبيح معناه كونه 
مقتضياً للعقاب آجلاً وللذم عاجلاً فلو رجع لما سبق لم يكن رجوعاً لذلك. 

0 ني أستغفرك‎ 00 sS 
المؤمنين: ما التوبة؟ قال: اسم يقع على ستة معان على الماضي من الذنوب الندامة 0 الفرائض الإعادة ورد‎ 
المظالم وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية والبكاء‎ 
بدل كل ضحك ضحكته» وهذا يحتمل أن تكون التوبة مجموع هذه الأمور فالمراد أكمل أفرادهاء ويحتمل أنها اسم‎ 
لكل واحد منها والأول أظهر. واختلف في التوبة عن بعض المعاصي مع الإصرار على البعض هل هي صحيحة أم لا‎ 
والذي عليه الأصحاب أنها صحيحة لظواهر الآيات والأحاديث وصدق التعريف عليهاء وأكثر المعتزلة على أنها غير‎ 
صحيحة قال أبو هاشم منهم: لو تاب عن القبيح لكونه قبيحاً وجب أن يتوب عن كل القبائح وإن تاب عنه لا لمجرد‎ 
قبحه بل لغرض آخر لم تصح توبته. وتعقب بأنه يجوز أن يكون الباعث شدة القبح أو أمراً دينياً آخر وأيضاً يجري نظير‎ 
هذا في فعل الحسن بل يقال: لو فعل الحسن لكونه حسناً وجب عليه أن يفعل كل حسن وإن فعله لغرض آخر لم يقبل‎ 
وفيه بحث.‎ 

واستدل المعتزلة بالآية على أنه يجب عليه تعالى قبول التوبة واستدل أهل السنة بها على عدم الوجوب لمكان 
التمدح ولا تمدح بالواجب» وفيه أيضاً بحث والأنفع في هذا المقام أدلة نفي الوجوب مطلقاً عليه عز وجل. «إوَيَغْفُو 
عن السّيئّات4 صغائرها وكبائرها لمن يشاء من غير اشتراط شيء كالتوبة للكبائر واجتنابها للصغائر. 

وقال الطيبي: المعنى من شأنه تعالى شأنه قبول التوبة عن عباده إذا تابوا والعفو عن سيئاتهم بمحض رحمته أو 
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بشفاعة شافع» وقال المعتزلة: أي يعفو عن الكبائر إذا تيب عنها وعن الصغائر إذا اجتنبت الكبائر: فالعفو عن السيئات 
عليه أعم من قبول التوبة لشموله الصغائر إذا اجتنبت الكبائر وهو تعميم بعد تخصيصء والظاهر مع أهل السنة إذ لا دلالة 
في النظم الجليل على تخصيص السيئات نعم المراد بها غير الشرك بالإجماع. 
وَيَعْلّمُ ما تفعَلُونَ4 بتاء الخطاب عند حفص والأخوين وعلقمة وعبد الله وبياء الغيبة عند الجمهور وعلى 

الأول ففيه التفات وما موصولة والعائد محذوف أي يعلم الذي تفعلونه كائناً ما كان من خير وشر فيجازى بالثواب 
والعقاب أو يتجاوز سبحانه بالعفو حسبما تقتضيه مشيئته جل وعلا المبنية على الحكم والمصالح. 

وقيل: يعلم ذلك فيجازي التائب ويتجاوز عن غيره إذا شاء سبحانه والأول أظهر. وفي الكشاف يعلم سبحانه 
ذلك فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. وفي الكشف بعد نقله هو أي قوله تعالى. #ويعلم4 الخ تذييل 
للكلام السابق يؤكد ما ذكره من القبول والعفو لأنه تعالى إذا علم العملين والعاملين جازى كلا بما فعل فأولى أن 
يجازي هؤلاء المحسنين بأفعالهم» ثم فيه لطف وحث على لزوم الحذر منه تعالى والإخلاص له سبحانه في إمحاض 
التوبة» ونحن أيضاً لا ننكر أنه تذييل فيه تأكيد كما لا يخفى وَيَسْتَجِيبُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمُوا الصّالحَاتَ)» عطف 
على «إيقبل التوبة) فالفاعل ضميره تعالى و #الذين» مفعول بدون تقدير شيء بناءٌ على أن إيستجيب) يتعدى 
بنفسه كما يتعدى باللام نحو شكرته وشكرت له أو بتقدير اللام على أنه من باب الحذف والإيصال والأصل يستجيب 
للذين آمنوا بناءٌ على أنه يتعدى للداعي باللام وللدعاء بنفسه ونحو هذا قوله: 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


وأجاب واستجاب بمعنى أي ويجيب الله تعالى الذين آمنوا إذا دعوا وحاصله يجيب دعاءهم» وجوز بعضهم أن 
يكون الكلام بتقدير هذا المضاف قيل: وهو أولى من القول يإيصال الفعل بحذف الصلة لأن حذف المضاف إذا لم 
يلبس منقاس وذاك مسموع» ويجوز أن يكون المراد يثيبهم على طاعتهم فإن الطاعة لكونها طلب ما يترتب عليها من 
الثواب شابهت الدعاء وشابهت الإثابة عليها الإجابة» ومن هذا يسمى الثناء دعاء لأنه يترتب عليه ما يترتب عليه» وسكل 
سفيان عن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: «أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» فقال: هذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: «من شغله ذكري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» ألا ترى قول أمية بن الصلت لابن جدعان حين أتاه يبغي نائلة: 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني از ك لسك المعصياء 
إذا اي .اة اميه وما كفاه عن تعرضك الغناء 


وجعلوا من ذلك قوله عله «أفضل الدعاء الحمد لله» على معنى أن الحمد يدل على الدعاء والسؤال بطريق 
معناها الحقية والإثابة ناء على القول بصحة الجمع بين الحقيقة والمجاز أي يجيب دعاءهم ويثيبهم على الطاعة 
«وَيَزِيدُهُمْ4 على ما سألوا واستحقوا من فضله) الواسع جل شأنه» وقيل: إن فاعل #ويستجيب الذين آمنوا» 
واستظهره أبو حيان» والجملة عطف على مجموع قوله تعالى: اهو الذي يقبل التوبة) الخ أي ينقادون لله تعالى 
ويجيبونه سبحانه إذا دعاهم» وهو المروي عن ابن جبير» وعن إبراهيم بن أدهم أنه قيل له: ما لنا ندعو فلا نجاب؟ 
فقال: لانه سبحانه دعاكم فلم تجيبوه ثم قرأ #والله يدعو إلى دار السلام) [يونس: ]٠٠‏ #ويستجيب الذين آمنوا» 
وهذا يۇ کد هذا الوجه لانه قدس سره ذكر أن الله تعالى دعاكم بقوله عز وجل: «والله يدعو إلى دار السلام» وذكر 
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وقال الجنَيْد: حقيقةٌ الشكر العجرٌ عن الشكر”'". وعنه قال : كنت بين يدي 
السّرِي السّقَطيَ”" ألعبٌ وأنا ابنُ سبع سنين» وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكرء 
فقال لي : يا غلام ما الشّكر؟ فقلت الام الله بِنِعَمِه. فقال لي : أخشى أن يكون 
حظك من الله لسانّك. قال الجنيد : فلا أزالٌ أبكي على هذه الكلمة التي قالها السَرِيُ ل 


وقال الشبلئ + الشكر: التواضخ» والمحافظة على الحسنات» ومخالفةٌ 
الشهوات» وبذل الطاعات» ومراقبةٌ جبّار الأرض والسماوات. 


وقال .ذو النُون المصرئ أبو القَيْض“: الشكرٌ لمن فوفك بالطاعة» ولنظيرك 
بالمكافأة, ولمن دونك بالإحسان والإفضال. 


قوله تعالى : وول ءَاتَينا موی الكتب ورات مک تدر © 4 
«إذ» اسم للوقت الماضي» و«إذا» اسم للوقت المستقبئل "2 . و«آتينا» : أعطينا. 
وقد تقدَّم جميع هذا" . 
لكاي : التوراة بإجماع من المتأوّلين”*. الت كن الفرقان. فقال المَرّاء 
وفظرب : المخنى: آنينا موسى التوراةً: ولا و ا قال 


)١(‏ ذكره البغوي في التفسير 0١‏ ولم ينسبه. 

)۲( أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۷/ .۲٤٥ - ۲٤٤‏ 

(۳) هو السّريُ بن المُعَلس» أبو الحسن البغدادي» صحب معروفاً الكرخيّ». وهو أجل أصحابه» توفي سنة 
(۳ه) وقيل غير ذلك. السير /١١‏ 186. : 

(5) أبو بكر البغدادي» قيل اسمه: ذُلّف بن جحدر» وقيل: جعفر بن يونس» وقيل: شرن ت كان 
حاجباً للموفق» فتاب» ثم صحب الجنيد وغيره» وكان فقيهاً عارفاً بمذهب مالك. توفي سنة (٤۳۸ه).‏ 
السير 7853//18, 

() ثوبان بن إبراهيم» وقيل: فيض بن أحمدء النوبي الإخميمي, الزاهد» توفي سنة (140ه): السير 
CATA‏ 

(0) النكت والعيون .١717/١‏ 

(۷) عند قوله تعالى: وذ قال یلک ليكو ۳۹۱/۱. 

.٠٤٤/١ المحرر الوجيز‎ ٠ )۸( 

(9) معاني القرآن للفراء ۱/ ۰۳۷ وللزجاج 2174/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 01١‏ © والمحرر الوجيز 
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أن المؤمن من استجاب دعوة ربه تعالى بقوله: إويستجيب الذين آمنوا) فمن لا يجيب دعاءه تعالی لا يجيب تعالى 
أيضاً دعاءه» وكون الفاعل ضميره تعالى قد روى ما يقتضيه عن ابن عباس. ومعاذ بن جبل إويزيدهم4 عليه عطف 
على ما قبله وعلى الوجه الآخر عطف على مقدر أي فيوفيهم أجورهم ويزيدهم عليها على أسلوب «إوقالا الحمد لله 
الذي فضلنا» [النمل: ]٠١‏ وقوله سبحانه: إمن فضله) متعلق بيزيدهم مطلقاً» وجوز تعليقه بالفعلين على التنازع فإن 
الإجابة والثواب فضل منه تعالى كالزيادة. 

وأيا ما كان فالظاهر عموم الذين آمنوا وروي عن سعيد بن جبير أن رسول الله حه حين قدم المدينة واستحكم 
الإسلام قالت الأنصار فيما بينها: نأني رسول الله عليه الصلاة والسلام ونقول له: إن تعرك أمور فهذه أموالنا تحكم فيها 
فنزلت قل «إلا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى) فقرأها عليهم» وقال تودون قرابتي من بعدي فخرجوا 
مسلمين فقال المنافقون: إن هذا لشيء افتراه في مجلسه أراد بذل عز قرابته من بعده فنزلت ام يقولون افترى على الله 
كذبا4 [سبأً: ۸] فأرسل إليهم فتلاها عليهم فبكوا وندموا فأنزل الله تعالى «إوهو الذي يقبل التوبة عن عباده4 فأرسل 
ْلَه إليهم فبشرهم وقال: «إويستجيب الذين آمنوا» وهم الذين سلموا لقوله ذكر ذلك الطبرسي» وذكر قريباً منه في 
الدر المنثور لكن قال: أخرجه الطبراني في الأوسط. وابن مردويه عن ابن جبير بسند ضعيف» والذي يغلب على الظن 
الوضع طوَالكَافرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ ديد بدل ما للمؤمنين من الإجابة والتفضل. 

طوَلَو بط الله الق لعباده لّوا في الأزض) أي لتكبروا فيها بطراً وتجاوزوا الحد الذي يليق بالعبيد أو 
لظلم بعضهم بعضاً فإن الغني مبطرة مأشرة» وكفى بحال قارون عبرة» وفي الحديث «أخوف ما أخاف على أمتي زهرة 
الدنيا وكثرتها» ولبعض العرب: 

وقد جعل الوسمي ينبت بيننا وبين بني رومان نبعاً وشوحطا 

وأصل البغي طلب أكثر مما يجب بأن يتجاوز في القدر والكمية أو في الوصف والكيفية «وَلكنْ يرل4 
بالتشديد» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتخفيف من الإنزال لبِقَدَر» بتقدير فما يَضَاءُ وهو ما اقنضته حكمته جل شأنه 
انه بعباده حَبِيرٌ صي محيط بخفيات أمورهم وجلاياها فيقدر لكل واحد منهم في كل وقت من أوقاتهم ما يليق 
بشأنه فيفقر ويغني ويمنع ويعطي ويقبض ويبسط حسبما تقتضيه الحكمة الربانية ولو أغناهم جميعاً لبغوا ولو أفقرهم 
لهلكوا. واستشكلت الآية بأن الغنى كما يكون سبب البغي فكذلك الفقر قد يكون فلا يظهر الشرطية» وأجاب جار الله 
بأنه لا شبهة أن البغي مع الفقر أقل ومع البسط أكثر وأغلب وكلاهما سبب ظاهر للإقدام على البغي والإحجام عنه فلو 
عم البسط لغلب البغي حتى ينقلب الأمر إلى عكس ما عليه الآن وأراد والله تعالى أعلم أن نظام العالم على ما هو عليه 
يستمر وإن كان قد يصدر من الغنى في بعض الأحيان بغي ومن الفقير كذلك لكن في أحدهما ما يدفع الآخر أما لو 
أفقرهم كلهم لكان الضعف والهلك لازماً ولو بسط عليهم كلهم مع أن الحاجة طبيعية لكان من البغي ما لا يقادر قدره 
لأن نظام العالم بالفقر أكثر منه بالغنى» وهذا أمر ظاهر مكشوف؛ ثم إن الفقر الكلي لا يتصور معه البغي للضعف العام 
ولأنه لا يجد حاجته عند غيره ليظلمه» وأما الغنى الكلي فعنده البغي التام» وأما الذي عليه سنة الله عزو جل فهو الذي 
جمع الأمرين مشتملاً على خوف للغني من الفقراء يزعه عن الظلم وخوف للفقير من الأغنياء أكثر منه يدعوه إلى 
التعاون ليفوز بمبتغاه ويزعه عن البغي» ثم قد يتفق بغي من هذا أو ذاك كذا قرره صاحب الكشف ثم قال: وهذا جواب 
حسن لا تكلف فيه وهو إشارة إلى رد العلامة الطيبي فإنه زعم أنه جواب متكلف وإن السؤال قوي» وذهب هو إلى أن 
المراد إبعباده) من خصهم الله تعالى بالكرامة وجعلهم من أوليائه ثم قال: وينصره التذييل بقوله تعالى: «إإنه بعباده 
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خبير بصير» ووضع المظهر موضع المضمر أي إنه تعالى خبير بأحوال عباده المكرمين بصير بما يصلحهم وما يرديهم» 
وإليه ينظر ما ورد عنه ع إذا أحب الله تعالى عبداً حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء» ويشد من 
عضده قول خباب بن الأرت نظرنا إلى أموال بني قريظة والنضير وبني قينقاع فتمنيناها فنزلت «إولو بسط) الآية وقول 
عمرو بن حريث طلب قوم من أهل الصفة من الرسول بب أن يغنيهم الله تعالى ويبسط لهم الأموال والأرزاق فنزلت 
وعليه تفسير محيي السنة انتهى. ولا يخفى أن الأنسب بحال المكرمين المصطفين من عباده تعالى أن لا ييطرهم الغنى 
لصفاء بواطنهم وقوة توجههم إلى حظائر القدس ومزيد تعلق قلوبهم بمحبوبهم ووقوفهم على حقائق الأشياء وكمال 
علمهم بمنتهى زخارف الحياة الدنياء وأبناء الدنيا لو فكروا في ذلك حق التفكر لهان أمرهم وقل شغفهم كما قيل: 

لوفكرالعاشق في منته حسن الذي يسبيه لم يسبه 

فلعل الأولى ما تقدم أو يقال إن هذا في بعض العباد المؤمنين فتأمل طوَهْوَ الذي َل الَْيتَ4 أي المطر الذي 
يغيثهم من الجدب ولذلك حص بالنافع منه فلا يقال غيث لكل مطرء وقرأ الجمهور (ِيِنْزِلُ) مخففاً. 

ومن تغد ما قتطوا بكسر النون طوش رَحْمئةُ أي منافع الغيث وآثاره في كل شيء من السهل والجبل 
والنبات والحيوان أو رحمته الواسعة المنتظمة لما ذكر انتظاماً أوليًء وقيل: الرحمة هنا ظهور الشمس لأنه إذا دام المطر 
سكم فتجيء الشمس بعده عظيمة الموقع ذكره المهدوي وليس بشيء» ومن البعيد جداً ما قاله السدي من أن الرحمة 
هنا الغيث نفسه عدد النعمة نفسها بلفظين» وأياً ما كان فضمير لإرحمته» لله عز وجل» وجوز على الأول كونه للغيث. 

طوَهُرَ اولي الذي يتولى عباده بالإحسان ونشر الرحمة الْحَمِيدُ4 المستحق للحمد على ذلك لا غيره 
تييفاتة: 
ومن آياته خَلْقُ السْمَوَات وَالأَرْض» على ما هما عليه من تعاجيب الصنائع فإنها بذاتها وصفاتها تدل على 
شؤونه تعالى العظيمة؛ ومن له أدنى إنصاف وشعور يجزم باستحالة صدورها من الطبيعة العديمة الشعور. 

وَمَا بث فيهما) عطف على «إالسموات4 أي ومن آياته خخلق ما بث أو عطف على «إخملق» أي ومن آياته 

ما بث. و ما تحتمل الموصولية والمصدرية والموصولية أظهر ولا حاجة عليه إلى تقدير مضاف أي خلق الذي 
بث خلافاً لأبي حيان «إمنْ اة أي حيوان له دبيب وحركة؛ وظاهر الآية وجود ذلك في السموات وفي الأرض وبه 
قال مجاهد وفسر الدابة بالناس والملائكة» ويجوز أن يكون للملائكة مشي مع الطيران» واعترض ذلك ابن المنير بأن 
إطلاق الدابة على الاناسي بعيد في عرف اللغة فكيف بالملائكة وادعى أن الأصح كون الدواب في الأرض لا غير؛ وما 
في أحد الشيثين يصدق أنه فيهما في الجملة؛ فالآية على أسلوب «إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» [الرحمن: ؟؟] 
وذلك لقوله تعالى في [البقرة: ١74‏ «إوبث فيها من كل دابة» فإنه يدل على اختصاص الدواب بالأرض لأن مقام 
الإطناب يقتضي ذكره لو كان لا للعمل بمفهوم اللقب الذي لا يقول به الجمهور والجواب أن التي في البقرة لما كانت 
كلاماً مع الغبي والفهم والمسترشد والمعاند جيء فيه بما هو معروف عند الكل وهو بث الدواب في الأرض وأما ههنا 
فجيء به مدمجاً مختصراً لما تكرر في القرآن ولا سيما في هذه السورة من كمال قدرته على كل ممكن فقيل: «إومن 
آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما» مؤثراً على لفظ الخلق ليدل على التكثير الدال على كمال القدرة 
وبين بقوله تعالى: من دابة تعميماً وتغليباً لغير ذوي العلم في السماوي والأرضي تحقيقاً للمخلوقية فقد ثبت في 
صحاح الأحاديث ما يدل على وجود الدواب في السماء من مراكب أهل الجنة وغيرهاء وكذلك ما يدل على وجود 
ملائكة كالأوعال بل لا يبعد أن يكون في كل سماء حيوانات ومخلوقات على صور شتى وأحوال مختلفة لا نعلمها 
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ولم دعر في الأحباز شيء متها ققد قال تمان إويخلق ما لا تعلموتي والبيحل: هع وأهل الأرضاد اليئ يتزاوى ل 
بواسطة نظاراتهم مخلوقات في جرم القمر لكنهم لم يحققوا أمرها لنقص ما في الآلات على ما يدعون» ويحتمل أن 
يكون فيما عدا اللبريوقي ذلك ليس من المعلوم من الدين بالضرورة ليضر القول به» وقيل: المراد بالسموات جهات 
العلو المسامتة للأقاليم مثلاً وفي جو كل قليم بل كل بلدة بل كل قطعة من الأرض حيوانات لا يحصي كثرتها إلا الله 
تعالى بعضها يحس بها بلا واسطة آلة وبعضها بواسطتهاء وقيل: المراد بها السحب وفيها من الحيوانات ما فيها وكل 
ذلك على ما فيه لا يحتاج إليه» وكذا لا يحتاج إلى ما ذهب إليه كثير من أن المراد بالدابة الحي مجازاً إما من 
استعمال المقيد في المطلق أو إطلاق الشيء على لازمه أو المسبب على سببه لأن الحياة سبب للدبيب وإن لم تكن 
الدابة سبباً للحي فيكون مجازاً مرسلاً تبعياً لأن الاحتياج إلى ذلك عدول عن الظاهر ولا يعدل عنه إلا إذا دل دليل 
على خلافه وأين ذلك الدليل؟ بل هو قائم على وجود الدواب في السماء كما هي موجودة في الأرض. 

ظوَهْوَ عَلَى جَمْعهمْ4 أي حشرهم بعد البعث للمحاسبة ظإِذَا يَضَاءُم ذلك قدي تام القدرة كاملهاء 
و«إإذا» متعلقة با قبلها لا بقدر لأن المقيد بالمشيئة جمعه تعالى لا قدرته سبحانه وهي كما تدخل على الماضي 
تدحل على المضارع» ومنه قوله: 

وإذا ما أشاء أبعث منها اخصر الل افا مر 

وقول صاحب الكشف: لقائل أن يفرق بين إذا وإذا ما الظاهر أنه ليس في محله وقد نص الخفاجي على عدم 
الفرق وجعل القول به توهماً» وكذا نص على أنها تدخل على الفعلين ظرفية كانت أو شرطيةء وقيد ذلك الطيبي بما إذا 
كانت بمعنى الوقت كما هناء وضمير إجمعهم» قيل للسموات والأرض وما فيهما على التغليب وهو كما ترى؛ 
وقيل: للدواب المفهوم مما تقدم وضمير العقلاء للتغليب المناسب لكون الجمع للمحاسبة» وقيل: للناس المعلوم من 
ذلك ولعله الأولى رمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبَة4 أي مصيبة كانت من مصائب الدنيا كالمرض وسائر النكبات قبا 
کسبٹ أَتديكة» أي فبسبب معاصيكم التي اكتسبتموهاء و (إما» اسم موصوف مبتدأ والمبتدأ إذا كان موصولاً صلته 
جملة فعلية تدخل على خبره الفاء كثيراً لما فيه من معنى الشرط لإشعاره بابتناء الخبر عليه فلذا جيء بالفاء هنا. 

وقراً نافع وابن عامر وأبو جعفر في رواية وشيبة «بما» بغير فاء لأنها ليست بلازمة وإيقاع المبتدأ موصولاً يكفي 
في الإشعار المذكورء وحكي عن ابن مالك أنه قال: اختلاف القراءتين دل على أن ما موصولة فجيء تارة بالفاء في 
خبرها وأخرى لم يؤت بها حطاً للمشبه عن المشبه به» وجوز كون ما شرطية واستظهره أبو حيان في القراءة بالفاء 
وجعلها موصولة في القراءة الأخرى بناءً على أن حذف الفاء من جواب الشرط مخصوص بالشعر عند سيبويه نحو: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 

والأخفش وبعض نحاة بغداد أجازوا ذلك مطلقاً ومنه قوله تعالى: «إوإن أطعتموهم إنكم لمش ركون) [الأنعام: 
۱ 

وقال أبو البقاء: حذف الفاء من الجواب حسن إذا كان الشرط بلفظ الماضي ويعلم منه مزيد حسن حذفها هنا 
على جعل ما موصولة لإويَعْفُو عَنْ كشير» أي من الذنوب فلا يعاقب عليها بمصيبة عاجلاً قيل وآجلاً. 

وجوز كون المراد بالكثير الكثير من الناس والظاهر الأول وهو الذي تشهد له الأخبار. روى الترمذي عن أبي 
موسى أن رسول الله َيه قال: «لا يصيب عبدا نكبة فما فوقها أو دونها إلا بذنب وما يعفو الله تعالى عنه أكثر وقراً 
جإوما أصابكم من مصيبة4». 
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وأخرج ابن المنذر وجماعة عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية «إوما أصابكم» الخ» قال عليه الصلاة 
والسلام والذي نفسي بيده ما من خدش عود ولا اختلاج عرق ولا نكبة حجر ولا عثرة قدم إلا بذنب وما يعفو الله عر 
وجل عنه أكثر» وأخرج ابن سعد عن أبي مليكة أن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما كانت تصدع 
فتضع يدها على رأسها وتقول بذنبي وما يغفره الله تعالى أكثر» ورؤي على كف شريح قرحة فقيل: بم هذا؟ فقال: بما 
كسبت يدي» وسل عمران بن حصين عن مرضه فقال: إن أحبه إلى الله تعالى وهذا بما كسبت يديء والآية مخصوصة 
بأصحاب الذنوب من المسلمين وغيرهم فإن من لا ذنب له كالأنبياء عليهم السلام قد تصيبهم مصائب» ففي الحديث 
«أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل» ويكون ذلك لرفع درجاتهم أو لحكم أخرى خفيت عليناء وأما الأطفال 
والمجانين فقيل غير داخلين في الخطاب لأنه للمكلفين وبفرض دخولهم أخرجهم التتخصيص بأصحاب الذنوب فما 
يصيبهم من المصائب فهو لحكم خفية» وقيل: في مصائب الطفل رفع درجته ودرجة أبويه أو من يشفق عليه بحسن 
الصبر ثم إن المصائب قد تكون عقوبة على الذنب وجزاء عليه بحيث لا يعاقب عليه يوم القيامة» ويدل على ذلك ما 
رواه أحمد في مسنده والحكيم الترمذي وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: ألا أخب ركم بأفضل آية في كتاب 
اله تعالى حدثنا بها رسول الله عه فإإوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كشير» وسأفسرها لك يا 
علي ما أصابك من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم والله تعالى أكرم من أن يثني عليكم العقوبة 
في الآخرة وما عفا الله تعالى عنه في الدنيا فالله سبحانه أكرم من أن يعود بعد عفوه» وزعم بعضهم أنها لا تكون جزاء 
لأن الدنيا دار تكليف فلو حصل الجزاء فيها لكانت دار جزاء وتكليف معا وهو محال فما هي إلا امتحانات» وخبر 
علي كرم الله وجهه يرده وكذا ما صح من أن الحدود أي غير حد قاطع الطريق مكفرات وأي محالية في كون الدنيا 
دار تكليف ويقع فيها لبعض الأشخاص ما يكون جزاء له على ذنبه أي مكفراً له. 

وعن الحسن تفسير المصيبة بالحد قال: المعنى ما أصابكم من حد من حدود الله تعالى فإنما هو بكسب أيديكم 
وارتكابكم ما يوجبه ويعفو الله تعالى عن كثير فيستره على العبد حتى لا يحد عليه» وهو مما تأباه الأخبار ومع هذا 
ليس بشيء ولعله لم يصح عن الحسن. 


وفي الانتصاف أن هذه الآية تبلس عندها القدرية ولا يمكنهم ترويج حيلة في صرفها عن مقتضى نصها فإنها 
حملوا قوله تعالى: «إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: /4» ]١١‏ على التائب وهو غير ممكن لهم ههنا فإنه 
قد أثبت التبعيض في العفو ومحال عندهم أن يكون العفو هنا مقيداً بالتوبة فإنه يلزم تبعيضاً أيضاً وهي عندهم لا تتبعض 
كما نقل الإمام عن أبي هاشم وهو رأس الاعتزال والذي تولى كبره منهم فلا محل لها إلا الحق الذي لا مرية فيه وهو 
رد العفو إلى مشيئة الله تعالى غير موقوف على التوبة. وأجيب عنهم بأن لهم أن يقولوا: المراد ويعفو عن كثير فلا 
يعاقب عليه في الدنيا بل يؤخر عقوبته في الآخرة لمن لم يتب. وأنت تعلم ما دل خبر على كلام الله تعالى وجهه. 

رما أَُْ ُخجزينَ في الأزض» أي بجاعلين الله سبحانه وتعالى عاجزاً عن أن يصيبكم بالمصائب بما كسبت 
أيديكم وإن هربتم في أقطار الأرض كل مهرب» وقيل: المراد أنكم لا تعجزون من في الأرض من جنوده تعالى فكيف 
من في السماء رما لَكُمْ من دُون لله من وَليّ4 من متول بالرحمة يرحمكم إذا أصابتكم المصائب وقيل يحميكم 
عنها رلا تصير» يدفعها عنکې والجملة كالتقري لقوله تعالى: «إويعفو عن كشير» أي إن الله تعالى يعفو عن كثير 
من المصائب إذ لا قدرة لكم أن تعجزوه سبحانه فتفوتوا ما قضى عليكم منها ولا لكم أيضاً من متول بالرحمة غيره عر 
وجل رکم إذا أصابتكم ولا ناصر سواه لينصركم منها ولهذا جاء عن علي كرم الله تعالى وجهه أن هذه أرجى آية 
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في القرآن للمؤمنين» ويقوي أمر الرجاء على ما قيل: أن معنى «إما أنتم» الخ ما أنتم بمعجزين الله في دفع مصائبكم أي 
إنه سبحانه قادر على ذلك هومن آياته الْجَوَارِ)4 أي السفن الجواري أي الجارية فهي صفة لموصوف محذوف لقرينة 
قوله تعالى: «إفي الْببخر» وبذلك حسن الحذف وإلا فهي صفة غير مختصة والقياس فيها أن لا يحذف الموصوف 
وتقوم مقامه» وجوز أبو حيان أن يقال: إنها صفة غالبة كالأبطح وهي يجوز فيها أن تلي العوامل بغير ذكر الموصوف» 
ولإفي البحر» متعلق بالجواري وقوله تعالى: إكالأغلام» في موضع الحال. 

وجوز أن يكون الأول أيضاً كذلك» والأعلام جمع علم وهو الجبل وأصله الأثر الذي يعلم به الشيء كعلم 
الطريق وعلم الجيش وسمي الجبل علماً لذلك ولا اختصاص له بالجبل الذي عليه النار للاهتداء بل إذا أريد ذلك قيد 
كما في قول الخنساء: 

وإن EE IR‏ تأ الهداة به كأنه علمٌ في راش تار 


وفيه مبالغة لطيفة» وحكي أن النبي مله قال لما سمعه: قاتلها الله تعالى ما رضيت بتشبيهه بالجبل حتى جعلت 
على رأسه نارا وقرأ نافع وأبو عمرو «الجواري» بياء في الوصل دون الوقف. 

وقرأ ابن كثير بها فيهما والباقون بالحذف فيهما والإثبات على الأصل والحذف للعخفيف» وعلى كل 
فالإعراب تقديري وسمع من بعض العرب الاعراب على الراء إن يَشَّأْ يُشكن اليح التي تجري بها ويعدم سبب 
تموجها وهو تكاثف الهواء الذي كان في المحل الذي جرت إليه وتراكم بعضه على بعض وسبب ذلك التكائف إما 
انخفاض درجة حرارة الهواء فيقل تمدده ويتكائف ويترك أكثر المحل الذي كان مشغولاً به خلياً وإما تجمع فجائي 
يحصل في الأبخرة المنتشرة في الهواء فيخلو محلهاء وهذا على ما قيل أقوى الأسباب فإذا وجد الهواء أمامه فراغا 
ينبي دا عر افا فحت ادم ننسو بكي اذ الل وا كر في سيب اجر كو الذي ر 
فلاسفة العصر. وأما المتقدمون فذكروا أشياء أخرى» ولعل هناك أسباباً غير ذلك كله لا يعلمها إلا الله عر وجل» والقول 
بالاستاب تحريكا وإسكاناً لا ينافي الحوادث إلى الفاعل المختار جل جلاله وعم نواله. 

وقرأ نافع «الرياح» جمعاً فيظن فيظللنَ تح رواک عَلَى ظهره» فيصرن ثوابت على ظهر البحر أي غير جاريات لا غير 
متحركات أصلا وفسر بعضهم «إيظللن» بيبقين فيكون «إرواكد» حالاً والأول أولى. 

وقرأ قتادة «قَيَظللنَ» بكسر اللام والقياس الفعح لأن الماضي مكسور العين فالكسر في المضارع شاذء وقال 
الزمخشري: هو من ظل يظل ويظل بالفتح والكسر نحو ضل بالضاد يضل ويضلء» وتعقبه ابو حيان بأنه ليس كما ذكر 
لأن يضل بالفتح من ضللت بالكسر ويضل بالكسر من ضللت بالفتح وكلاهما مقيس «إإِنّ في ذلك الذي ذكر من 
السفن المسخرة ة في البحر تحت أمره سبحانه وحسب مشيئته تعالى: «الآيات» عظيمة كثيرة على عظمة شؤونه عر 
وجل لكل صبار شَكور» لكل من حبس نفسه عن التوجه إلى ما لا ينبغي ووكل همته بالنظر في آيات الله تعالى 
والتفكر في آلائه سبحانه فالصبر هنا حبس مخصوص والتفكر في نعمه تعالى شكر. 

ويجوز أن يكون قد كنى بهذين الوصفين عن المؤمن الكامل لأن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. 

وذكر الإمام أن المؤمن لا يخلو من أن يكون في السراء والضراء فإن كان في الضراء كان من الصابرين وإن 
كان في السراء كان من الشاكرين أو يُوبقَهُنَ4 عطف على «إيسكن4 أي أو يهلكهن يإرسال الريح العاصفة 
المغرقة» والمراد على ما قال غير واحد اهلاك أهلها إما بتقدير مضاف أو بالتجوز يإطلاق المحل على حاله أو بطريق 
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الكناية لأنه يلزم من إهلاكها إهلاك من فيها والقرينة على إرادة ذلك قوله تعالى: «إجا كُسَبوا4 وأصله أو يرسلها أي 
الريح فيوبقهن لأنه قسيم يسكن فاقتصر فيه على المقصود من إرسالها عاصفة وهو إما إهلاكهم أو إنجاؤهم المراد من 
قوله تعالى: «إوَيغف عَنْ كشير» إذ المعنى أو يرسلها فيوبق ناساً بذنوبهم وينج ناسا على طريق العفو عنهم وبهذا ظهر 
وجه جزم «ويعف 4 لأنه بمعنى ينج معطوف على يوبق» ويعلم وجه عطفه بالواو لأنه مندرج في في القسيم وهو إرسالها 
عاصفة» وعلى هذا التفسير تكون الآية متضمنة لإسكانها ولإرسالها عاصفة مع الإهلاك والإنجاء وارسالها باعتدال 
معلوم من قوله سبحانه الجواري فإنها المطلوب الأصلي منها. 

وقال: عضن" الأجبلة: التحقيق أن لإيعف4 عطف على قوله تعالى: إيسكن الريح) إلى قوله سبحانه: إبما 
كسبوا ولذا عطف بالواو لا بأو والمعنى إن يشأ يعاقبهم بالإسكان أو الإعصاف وإن يشأ يعف عن كثير. 

وجوز بعضهم حمل «إيوبقهن4 على ظاهره لأن السفن من جملة أموالهم التي هلاكها والخسارة فيها بذنوبهم 
أيضاً وجعل الآية مثل 7 تعالى «إوما أصابكم من مصيبة). الخ. 

وقرأ الأعمش «يعفُو» بالواو الساكنة آخره على عطفه على مجموع الشرط والجواب دون الجواب وحده كما 
في قراءة الجزم» وعن أهل المدينة أنهم قرؤوا «يعْفُو» بالواو المفتوحة على أنه منصوب بأن مضمرة وجوباً بعد الواو 
والعطف على هذه القراءة على مصدر متصيد من الكلام السابق كأنه قيل: يقع وهو من العطف على المعنى وهذا 
مذهب البصريين في مثل ذلك وتسمى هذه الواو واو الصرف لصرفها عن عطف الفعل المجزوم قبلها إلى عطف 
مصدر على مصدرء ومذهب الكوفيين أن الواو بمعنى أن المصدرية ناصبة للمضارع بنفسها. 

واختار الرضي أن الواو إما واو الحال والمصدر بعدها مبتداً خبره مقدر والجملة حالية أو واو المعية وينصب 
بعدها الفعل لقصد الدلالة على معية الأفعال كما أن الواو فى المفعول معه دالة على مصاحبة الأسماء فعدل به عن 
الظاهر ليكون نصاً في معنى الجمعية» والمشهور اليوم على ألسنة المعربين مذهب البصريين وعليه خرج أبو حيان 
النصب في هذه القراءة وكذا يت الزجاج النصب في قوله تعالى: 
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يلم الذينَ يُجَادنُونَ في آياتتا ما لَّهُمْ من مقحيص» أي من مهرب ومخلص من العذاب على ذلك» وجعلوا 
الجزاء بمنزلة الإنشاء كالاستفهام فكأنه تقدم أحد الأمور الستة ولم يرتض ذلك الزمخشري وقال: فيه نظر لما أورده سيبويه 
في الكتاب قال: واعلم أن النصب بالفاء والواو في قوله: إن تأتني آتك وأعطيك ضعيف وهو نحو من قوله: 
وألحق بالحجاز فأستريحا 

فهذا تجوز ولا بحد الكلام ولا وجهه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلاً لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون 
من الأول فعل فلما ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفء ولا يجوز أن تحمل القراءة 
المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه ولو كانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه وقد 
ذكر نظائرها من الآيات المشكلة انتهى» وخرج هو النصب في «إيعلم» على العطف على علة مقدرة قال: أي لينتقم 
منهم ويعلم الذين الخ» وكم من نظير له ف في القرآن العظيم إلا أن ذلك من وجود حرف التعليل كقوله تعالى: «9ولنجعله 
آية للناس» [مريم: ]7١‏ وقوله سبحانه: لإخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت) [الجائية: 
۲[ 

وقال أبو حيان: يبعد هذا التقدير أنه ترتب على الشرط إهلاك قوم ونجاة قوم فلا يحسن لينتقم منهم. 

وأجيب بأن الآية مخصوصة بالمجرمين فالمقصود الهلاك ويجوز أن يقدر ليظهر عظيم قدرته تعالى ويعلم الذين 
يجادلون فلا يرد عليه ما ذكر ويحسن ذلك التقدير في توجيه النصب في «يعفو» على ما روي عن أهل المدينة إذا 
خدش التوجيه السابق بما نقل عن سيبويه فيقال: إنه عطف على تعليل مقدر أي لينتقم منهم ويعفو عن كثير» وقراءة 
النصب في يعلم) هي التي قرأ بها أكثر السبعة. 

وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر والأعرج وشيبة وزيد بن علي بالرفع» وقرر في الكشف وجهه بأنه على عطف 
يعلم على مجموع الجملة الشرطية على معنى ومن آياته الدالة على كمال القدرة السفن في البحر ثم ذكر وجه الدلالة 
وأنها مسخرة تحت أمره سبحانه تارة بتضمن نفع من فيها وتارة بالعكس ثم قال جل وعلا ويعلم الذين يعاندون ولا 
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يعترفون بآيات الله تعالى الباهرة بدل قوله سبحانه فيها بالضمير الراجع إلى الآية المبحوث عنها شهادة بأنها من آيات 
الله تعالى وزيادة للتحذير وذم الجدال فيها وليكون على أسلوب الكناية على نحو العرب لا تخفر الذمم فكأنه لما 
قيل: إن يشأ يسكن الريح وذكر سبب الدلالة صار في معنى يعلمها ويعترف بها المتدبرون في آياتنا المسترشدون 
ويعلم المجادلون فيها المنكرون ما لهم من محيص» وجاز أن يجعل عطفاً على قوله تعالى: «إومن آياته الجوار» 
وتجعل هذه وحدها آيات لتضمنها وجودها من الدلالة أقيمت مقام المضمرء والمعنى ومن آياته الجوار ويعلم 
المجادلون فيهاء واعترض بين المعطوف والمعطوف عليه ببيان وجه الدلالة ليدل على موجب وعيد المجادل وعلى 
كونها آية بل آيات» ونقل عن أن الحاجب أنه يجوز أن يكون الرفع بالعطف على موضع الجزاء المتقدم باعتبار كونه 
جملة لا باعتبار عطف مجرد الفعل ليجب الجزم فتكون الجملتان مشتركتين في المسببية» وفيه بحث يعلم مما 
سيأتي إن شاء الله تعالى» وقرىء «ويَعْلّم» بالجزم. 

وخرج على العطف علي إيعف) وتسببه عن الشرط باعتبار تضمن الأخبار عن علم المجادلين ما يحل بهم 
في المستقبل الوعيد والتحذير كما قيل: 

و ی اتا ا ا انرس جك م مار 


تعالى على تقدير عصف الريح بأهل السفن على سبيل العبرة ولا اختصاص لها بهم ولا بهذا المقدور خاصة. 


وأجيب عن الأول بأن التخصيص بالمجادلين لأنهم أولى بالتحذيرء وعن الأخير بأنه أريد أن البر والبحر لا 
ينجيان من بأسه عر وجل فهو تعميم» واختار في الكشف كون التخريج على أن الآية في الكافرين بمعنى إن يعصف 
الريح فيغرق بعضهم وينج آخرين منهم عفواً ويعلموا ما لهم من محيص فلا يغتروا بالنجاة والعفو في هذه المرة» 
فالمجادلون هم الكثير الناجون أو بعضهم وهو على منوال قوله تعالى «إأم أمنتم أن يعيد كم فيه تارة أخرى» [الإسراء: 
89 ومن مجموع ما سمعت يلوح لك ضعف هذه القراءة ولهذا لم يقرأ بها في السبعة» والظاهر على القراءات 
الثلاث أن فاعل «إيعلم الذين4 وجملة «إما لهم من محيص) سادة مسد المفعولين. وفي الدر المصون أن الجملة 
في قراءة الرفع تحتمل الفعلية وتحتمل الاسمية أي وهو يعلم الذين» ولا يخفى أن الظاهر على الاحتمال الثاني كون 
الذین) مل ارلا وال نول ایا والفاعل ضميره تعالى المستتر» وأوجب بعضهم هذا على قراءة الجزم 
وعطف «إيعلم» على «إيعف» ثلا يخرج الكلام عن الانتظام ويظهر قصد التحذير لشيوع أن علم الله تعالى يكون 
كناية عن المجازاة وهو كما ترى فما أوتيثُم من شئْء» أي شيء كان من أسباب الدنياء والظاهر أن الخطاب 
انان مطلقاًء وقيل: للمشركين» وما موصوله مبتداً والعائد محذوف أي أوتيتموه والخبر ما بعد. ودخلت الفاء لتضمنها 

معنى الشرطء وقال أبو حيان: هي شرطية مفعول ثان لأوتيتم و «إمن شيء» بيان لها وقوله تعالى: طفْمَمَاعُ الْحَياة 
الذنْيًا) أي فهو متاعها تتمتعون به مدة حیاتکم فيها جواب الشرطء والأول أوفق بقوله تعالى: «ِوَمَا عند الله من 
ثواب الآخرة فإخير4 ذاتاً لخلوص نفعه وران بق زماناً حيث لا يزول ولا يفنى لأن الظاهر أن «إما» فيه موصولة 
وإنما لم يؤت بالفاء في خبرها مع أن الموصول المبتداً إذا وصل بالطرف يتضمن معنى الشرط أيضاً لأن مسببية كون 
ا ار 0 سبحانه 
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والتعبير عنه بأنه عند الله تعالى دون ما ادخر لذلك» وقوله تعالى: لذن ن آمَنُوا» إما متعلق بأبقى أو اللام لبيان من له 
هذه النعمة فهو خبر مبتداً محذوف أي ذلك للذين آمنوا. 


وَعَلَى بهم توَكَنُونَ لا على غيره تعالى أصلاء وعن علي کرم الله تعالى وجهه اجتمع لأبي بكر رضي الله 
تعالى عنه مال فتصدق به كله في سبيل الله تعالى فلامه المسلمون وخطأه الكافرون فنزلت؛ والموصول في قوله 
تعالى: «وَالَذِينَ يتبون كبائرَ الإثم وَالْقرَاحشَ وَإِذَا ما عَضَبُوا هُمْ يَففرُونَ4 مع ما بعد إما عطف على الموصول 
الأول أو هو مدح مرفوع على الخبرية لمبتدأ محذوف أو منصوب بمقدر كأعني أو أمدح, والواو اعتراضية كما ذكره 
الرضي» وغفل أبو البقاء عن الواو فلم يذ كر العطف وذكر بدله البدل» وكبائر الاثم ما رتب عليه الوعيد أو ما يوجب 
الحد أو كل ما نهى الله تعالى عنه والفواحش ما فحش وعظم قبحه منهاء وقيل: المراد بالكبائر ما يتعلق بالبدع 
واستخرج الشبهات وبالفواحش ما يتعلق بالقوة الشهوانية وبقوله تعالى: «إوإذا ما غضبوا هم يغفرون) ما يتعلق بالقوة 
الغضبية وهو كما ترى» والمراد بالإثم الجنس وإلا لقيل الآثام» و إإذا» ظرف ليغفرون و «إهم» مبتدأ لا تأكيد 
امير عضرا وجورة في في رر يغفرون خبره وتقديمه لافادة الاختصاص لأنه فاعل معنوي» واختصاصهم باعتبار 
أنهم أحقاء بذلك دون غيرهم فإن المغفرة حال الغضب عزيزة المثال» وفي الآية إيماء إلى أنهم يغفرون قبل الاستغفار, 
وقيل «ؤهم» مرفوع بفعل يفسره ؤيغفرون» ولما حذف انفصل الضمير وليس بشيء» 0 أبو البقاء «وإذا» شرطية 
وجملة لهم يغفرون) جواباً لهاء وتعقبه أبو حيان بأنه يلزم الفاء حينكذ ولا يجوز حذفها إلا في الشعرء وتقدم لك آنفاً 
ما ينفعك تذكره فتذ کر وقرأ حمزة والكسائي «كبير الإثم» بالإفراد لإرادة الجنس أو الفرد منه وهو الشرك» 
وروي تفسيره به عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ولا يلزم التكرار لأن المراد الاستمرار والدوام (وَالدِينَ 
استجابوا لرَبُهِمْ وَأَقَامُوا الصلاة قيل: نزلت في الأنصار دعاهم الله تعالى على لسان رسوله عه للإيمان به وطاعته 
سبحانه فاستجابوا له فأثنى عليهم جل وعلا با أثنى» وعليه فهو من ذكر الخاص بعد العام لبيان شرفه لايمانهم دون 
تردد وتلعشم» والآية إن كانت مدنية فالأمر ظاهر وإذا كانت مكية فالمراد بالأنصار من آمن بالمدينة قبل الهجرة أو 
المراد بهم أصحاب العقبة «طوََمْرُهُمْ شُورَى بَيْتَهُْ4 أي ذو شورى ومراجعة في الآراء بينهم بناء على أن الشورى 
مصدر كالبشرى فلا يصح الإخبار لأن الأمر متشاور فيه لا مشاورة إلا إذا قصد المبالغة» وأورد أنه يقال من غير تأويل 
شأني الكرم والأمر هنا بمعنى الشأن. نعم إذا حمل على القضايا المتشاور فيها احتاج إلى التأويل أو قصد المبالغة 
وقيل: إن إضافة المصدر للعموم فلا يصح الإخبار إلا بالتأويل ورد بأن المراد أمرهم فيما يتشاور فيه لا جميع أمورهم 
وفيه نظرء وقال الراغب: المشورة استخراج الرأي براجعة البعض إلى البعض من قولهم: شرت العسل وأشرته 
استخرجته والشورى الأمر الذي يتشاور فيه انتهى» والمشهور كونه مصدراًء وجيء بالجملة اسمية مع أن المعطوف 
عليه جملة فعلية للدلالة على أن التشاور كان حالهم المستمرة قبل الإسلام وبعده» وفي الآية مدح للتشاور لا سيما 
على القول بأن فيها الإخبار بالمصدرء وقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن 
النبي بل قال: من أراد أمراً فشاور فيه وقضى هدي لأرشد الأمورء وأخرج عبد بن حميد. والبخاري في الأدب. وابن 
المنذر عن الحسن قال: ما تشاور قوم قط إلا هدوا وأرشد أمرهم ثم تلا «إوأمرهم شورى بينهم#؛ وقد كانت 
الشورى بين النبي بل وأصحابه فيما يتعلق بمصالح الحروب» وكذا بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعده عليه 
الصلاة والسلام وكانت بينهم أيضاً في الأحكام كقتال أهل الردة وميراث الجد ومو حل اک وغير ذلك» والمراد 
ما لم يكن لهم فيه نص شرعي وإلا فالشورى لا معنى لها وكيف يليق بالمسلم العدول عن حكم الله عر وجل إلى آراء 
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الرجال والله سبحانه هو الحكيم الخبير» ويؤيد ما قلنا ما أخرجه الخطيب عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: قلت يا 
رسول الله الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل فيه قرآن ولم يسمع منك فيه شيء قال: اجمعوا له العابد من أمتي واجعلوه 
بينكم شورى ولا تقضوه برأي واحد» وينبغي أن يكون المستشار عاقلاً كما ينبغي أن يكون عابداً» فقد أخرج الخطيب 
أيضاً عن أبي هريرة مرفوعاً «استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا» والشورى على الوجه الذي ذكرناه من جملة 
أسباب صلاح الأرض ففي الحديث «إذا كان أمراؤكم خياركم وأمركم شورى فظهر الأرض خير لكم من بطنها وإذا 
كان أمراؤكم شرا رکم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خیر لكم من ظھرھاء وإذا لم تكن على 
ذلك الوجه كان إفسادها للدين والدنيا أكثر من اصلاحها «إوممًا َرَقنَاهُمُ يُنَفقُونَ4 أي في سبيل الخير لأنه مسوق 
للمدح بمجرد الإنفاق» ولعل فصله عن قرينه بذكر المشاورة لأن الاستجابة لله تعالى وإقام الصلاة كانا من آثارهاء 
وقيل: لوقوعها عند اجتماعهم للصلوات. 

هوَالّينَ إا أصَابَهُمْ الي هُمْ يصون أي ينتقمون ممن بغى عليهم على ما جعله الله تعالى لهم ولا 
يعتدون» ومعنى الاختصاص أنهم الأخصاء بالانتصار وغيرهم يعدو ويتجاوز ولا يراد أنهم ينتصرون ولا يغفرون 
ليتناقض هو والسابق» فكأنه وصفهم سبحانه بأنهم الأخصاء بالغفران لا يغول الغضب أحلامهم كما يغول في غيرهم 
وإنهم الأخصاء بالانتصار على ما جوز لهم إن كافؤوا ولا يعتدون كغيرهم فهم محمودون في الحالتين بين حسن 
وأحسن مخصوصون بذلك من بين الناس؛ وقال غير واحد: إن كلاً من الوصفين في محل وهو فيه محمود فالعفو عن 
العاجز المعترف بجرمه محمود ولفظ المغفرة مشعر به والانتصار من المخاصم المصر محمود» ولفظ الانتصار مشعر 
به ولو أوقعا على عكس ذلك كانا مذمومين وعلى هذا جاء قوله: 

ذا أنت أكرمت الكريم ملكته إن أت اريت اللي كردا 

فوضع الندى في موضع السيف بالعلا مضرٌ كوضع السيف في موضع الندى 


وقد يحمد كل ويذم باعتبارات أخر فلا تناقض أيضاً سواء اتحد الموصوفان في الجماتين أولاء وقال بعض 
المحققين: الأوجه أن لا يحمل الكلام على التخصيص بل على التقوى أي يفعلون المغفرة تارة والانتصار أخرى لا 
دائماً للتناقض وليس بذاك وعن النخعي أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال: كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترىء عليهم 
الفساق» وفيه إيماء إلى أن الاتتصار من المخاصم المصر وإلا فلا إذلال للنفس بالعفو عن العاجز المعترف» ثم إن جملة 
«إهم ينتصرون) من المبتدأ والخبر صلة الموصول و «إإذا4 ظرف «إيتتصرون4 وجوز كونها شرطية والجملة جواب 
الشرط وجملة الجواب والشرط هي الصلة. وتعقبه أبو حيان با مر آنفاً» وجوز أيضاً كون «إهم4 فاعلاً لمحذوف وهو 
كما سمعت في «إوإذا ما غضبوا) الخ. وقال الحوفي: يجوز جعل «(هم» توكيداً لضمير «[أصابهم) وفيه الفصل 
بين المؤكد والمؤكد بالفاعل ولعله لا يمتنع» ومع هذا فالوجه في الإعراب ما أشرنا إليه أولاً طإوَجَزاء سََة سَيِعَةٌ مها 
بيان لما جعل للمنتصر وتسمية الفعلة الثانية وهي الجزاء سيئة قيل للمشاكلة؛ وقال جار الله: تسمية كلتا الفعلتين سيفة 
لأنها تسوء مَنْ تنزل به» وفيه رعاية لحقيقة اللفظ وإشارة إلى أن الانتصار مع كونه محموداً ما يحمد بشرط رعاية 
المماثلة وهي عسرة ففي مساقها حث على العفو من طريق الاحتياط» وقوله تعالى: فمن عَفَاي أي عن المسيء إليه 
«وَأضلَحَ) ما بينه وبين من يعاد به بالعفو والاغضاء عما صدر منه اجره عَلَى الله4 فيجزيه جلَّ وعلا أعظم 
الجزاء تصريح بما لوح إليه ذلك من الحث وتنبيه على أنه وإن كان سلوكاً لطريق الاحتياط يتضمن مع ذلك إصلاح 
ذات:البين المحمود حالاً ومالا ليكون زيادة تحريض عليه» وإبهام الأجر وجعله حقاً على العظيم الكريم جل شأنه الدال 
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التحاس”": هذا خطأ في الإعراب والمعنى» أما الإعراتُ: فإن المعطوف على 
الشيء مثله» وعلى هذا القولٍ يكون المعطوف على الشيء خلاقّه. وأما المعنى : فقد 
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قال تعالى: #ولقد ءابنا مومئ وهنرون الْفْركَانَ؟ [الأنبياء: 18]. قال أبو إسحاقٌ 
الزجًاج": يكون الفرقان هو الكتاب» أعيد ذكرٌه باسمَيْن تأكيداً. وحكي عن 
الفراء"» ومنه قول الشاعر: 
وقَدَّمتِ الأدِيمَ لراهِسَيْهِ وألْمّى قَوْلَّها ان 
وقال آخ ٩‏ : 
ألا حبّذا هِئدٌ وأرضٌ بهاهِئْدٌ ممِئْدٌأتى من دونهاالتَأيُ والبُعْدُ 
فَنَسقّ البُعْدَ على النّأيء والمَيْنَ على الكذب» لاختلاف اللفظين تأكيداً. ومنه 
قول عنترة" : 
حَيِيتَ من طَلَلٍ تَمَادَمَ عهده أقْرَى وأقفرَ بعد آم الهِيْثم 
قال النحاس" : وهذا إنما يجيءٌ في الشعر . 
وأحسنْ ما قيل في هذا قول مجاهد : فرقاً بين الحق والباطل» أي : الذي علّمه إياه. 
وقال ابن زيد: الفرقان: انفراقٌ البحر له حتى صار فِرَّقاً فعبروا. 
وقيل: الفرقان: القَرّج من الكَرْب؛ لأنهم كانوا مُستعبّدين مع القِبْطء ومنه قولّه 
تعالى : #إن تقو أله يحل ل انا [الأنفال: ۲۹] أي : قرا ورا 


.776/١ إعراب القرآن‎ )١( 
. ۱۳٣/۱ معاني القرآن له‎ .)١( 
.۴۷ /۱ معاني القرآن له‎ )۴( 
البيت لعدي بن زيدء وهو في ديوانه صن 187. والراهشان: عرقان في باطن الذراعين. قاله الجوهري:‎ )٤( 
(رهش).‎ 
.۳۹ هو الحطيئة» والبيت في ديوانه ص‎ )٥( 
.١47 في ديوانه ص‎ )1( 
.776/١ إعراب القرآن‎ )۷( 
.1۷۷/١ أخرجه الطبري‎ )۸( 
١44/١ المحرر الوجيز‎ )9( 
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على عظمه زيادة في الترغيب» وجيء بالفاء ليرفعه عن السابق أي إذا كان سلوك الانتصار غير مأمون العثار فمن عفا 
وأصلح فهو سالك الطريق المأمون العثار المحمود في الدارين» وقوله تعالى: انه لا ثحب الظالمين4 المتجاوزين 
الحد في الانتقام» تتميم لذلك المعنى وتصريح بما ضمن من عسر رعاية طريق الممائلة وأنه قلما تخلو عن الاعتداء 
والتجاوز لا سيما في حال الحرد والتهاب الحمية فيكون دخولا في زمرة من لا يحبه الله تعالى» ولا حاجة على هذا 
المعنى إلى جعل «إفمن عفا) الخ اعتراضاًء ثم لو كان كذلك بأن يكون هذا متعلقاً بجزاء سيئة سيئة مثلها على أنه 
تعليل لما يفهم منه فالفاء غير مانعة عنه كما توهم» وأدخل غير واحد المبتدئين بالسيئة في الظالمين «وَلمَنَ الْتصَرَ بَعْدَ 
مه بعد ما ظلم بالبناء للمجهول» وقرىء به فالمصدر مضاف لمفعوله أو هو مصدر المبني للمفعول واللام 
للقسم» وجوز أن تكون لام الابتداء جيء بها للتوكيد و «إمن» شرطية أو موصولة وحمل انتصر على لفظها وحمل 
«فأولئك ما عَلَيِهِمْ من سبيل أي للمعاقب ولا للعاتب والعائب على معناهاء والجملة عطف على من عفاي 
وجيء بها للتصريح بأن ما حض عليه إنما حض عليه إرشاد إلى الأصلح في الأغلب لا أن المنتصر عليه سبيل بوجه 
جالا أو ا ولإيهام الحض خلاف ما تضمنته من نفس السبيل على العموم صدرت باللام» وقوله تعالى: 5 
الشبيل عَلَى الّذين يَظْلمُونَ النّاسَ4 تعيين لمن عليه السبيل بعد نفي ذلك عن المنتصرين؛ والمراد بالذين يظلمون 
الناس من يبتدؤونهم بالظلم أو يزيدون في الانتقام ويتجاوزون ما حد لهم» وفسر ذلك بعضهم بالذين يفعلون بهم ما لا 
يستحقونه وهو أعم. 


يِغُونَ في | الأزض بقير الْحَقٌّ4 أي يتكبرون فيها تجبراً وفساداً أ «أرئك» الموصوفون بالظلم والبغي بغير 

الحق 0 عَذَابٌ أَليمْ» بسبب ظلمهم وبغيهم» والمراد بهؤلاء الظالمين الباغين الكفرة. 

وقيل: من يعمهم وغیرهم» وقوله تعالى: «وَلَمَْ صَبَرَ وَغْفَرَ ِن ذلك لمن عَزْم الأثرري تحذير عن الظلم 
والبغي وما يؤدي إلى العذاب الأليم بوجه» وفيه حض على ما حض عليه أولاً اهتماماً به وزيادة ترغيب فيه» فالصبر هنا 
هو الاصلاح المؤخر فيما تقدم قدم ههناء وعبر عنه بالصبر لأنه من شأن أولي العزم وإشارة إلى أن الإصلاح بالعفو 
والإغضاء إنما يحمد إذا كان عن قدرة لا عن عجزء و «إذلك4 إشارة إلى المذكور من الصبر والمغفرة» و «9عزم 
الأمور4 الأمور المعزومة المقطوعة أو العازمة الصادقة» وجوز في «إمن» أن تكون موصولة وأن تكون شرطية» وفي 
اللام أن تكون ابتدائية وأن تكون قسمية واكتفى بجواب القسم عن جواب الشرطء وإذا جعلت اللام للابتداء و لإمن4 
شرطية فجملة «9إن ذلك جواب الشرط وحذفت الفاء منهاء ومن يخص الحذف بالشعر لا يجوز هذا الوجه» وذكر 
جماعة أن في الكلام حذناً أي إن ذلك منه لمن عزم الأمور, وعلل ذلك بأن الجملة خبر فلا بد فيها من رابط و 
«إذلك4 لا يصلح له لأنه إشارة إلى الصير والمغفرة» وكونه مغنياً عنه لأن المراد صبره أو «ذلك» رابط والإشارة لمن 
بتقدير من ذوي عزم الأمور تكلف. 

هذا واختار العلامة الطيبي أن تسمية الفعلة الثانية التي هي الجزاء سيئة من باب التهجين دون المشاكلة. 

وزعم أن المجازى مسيء وبني على ذلك ربط جملة «إإنه لا يحب الظالمين» با قبل فقال: يكن أن يقال 
لما نسب المجازي إلى المساءة في قوله سبحانه: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها» والمسيء في هذا المقام مفسداً لما في 
البين بدليل #فمن عفا وأصلح) علل مفهوم ذلك بقوله سبحانه: إإنه لا يحب الظالمين) كأنه قيل: من أخرج 
نفسه بالعفو والإصلاح من الانتساب إلى السيئة والإفساد كان مقسطاً إن الله يحب المقسطين فوضع موضعه لإفأجره 
على الله ومن اشتغل بالمجازاة وانتسب إلى السيئة وأفسد ما في البين وحرم نفسه ذلك الأجر الجزيل كان ظالماً 
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نفسه «إإنه لا يحب الظالمين) فالآية واردة إرشاداً للمظلوم إلى مكارم الأخلاق وإيثار طريق المرسلين. 

وقال: إن قوله تعالى: #ولمن انتصر بعد ظلمه الخ خطاب للولاة والحكام وتعليم فعل ما ينبغي فعله بدليل 
قوله سبحانه: إإنما السبيل على الذين يظلمون الناس» حيث أعاد السبيل المنكر بالتعريف وعلق به #يظلمون 
الناس» وفسره بقوله تعالى: إعذاب أليم# وكذا قوله سبحانه: إولمن صبر وغفر» الخ تعليم لهم أيضاً طريق 
الحكم يعني أن صاحب الحق إذا عدل من الأولى وانتصر من الظالم فلا سبيل لكم عليه لما قد رخص له ذلك وإذا 
اختار الأفضل فلا سبيل لكم على الظالم لأن عفو المظلوم من عزم الأمور فتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 
الاثم والعدوان انتهى» ولا يخفى ما فيه. 

وفي الكشف أن جعل ما ذكر خطاباً للولاة والحاكم يوجب التعقيد في الكلام فالمعول عليه ما قدمناه» وقد 
جاءت أخبار كثيرة في فضل العافين عمن ظلمهم» أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله 
: قال موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام يا رب من أعز عبادك عندك؟ قال: من إذا قدر غفر» وأخرج ابن أبي 
حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أنس قال: قال رسول الله عَْيلُهِ: «إذا وقف العباد للحساب نادى مناد ليقم 
من أجره على الله تعالى فليدخل الجنة ثم نادى الثانية ليقم من أجره على الله تعالى قالوا: ومن ذا الذي أجره على الله 
تعالى؟ قال: العافون عن الناس فقام كذا وكذا ألفا فدخلوا الجنة بغير حساب». 

وأخرج أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن رجلاً شتم أبا بكر رضي الله تعالى عنه والنبي عه جالس فجعل عليه 
الصلاة والسلام يعجب ويتبسم فلما أكثر رد عليه بعض قوله: فغضب النبي عه وقام فلحقه أبو بكر رضي الله تعالى 
عنه فقال: يا رسول الله كان يشتمني وأنت جالس فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت قال: إنه كان معك ملك 
يرد عنك فلما رددت عليه بعض قوله: وقع الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان ثم قال عليه الصلاة والسلام: «ثلاث 
من الحق ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله تعالى ألا أعز الله عز وجل بها نصره وما فتح رجل باب عطية يريد 
بها صلة إلا زاده الله تعالى بها كثرة وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله تعالى بها قلة» واستشكل هذا 
الخبر بأنه يشعر بعتب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو نوع من السبيل المنفي في قوله تعالى: «إولمن انتصر بعد 
ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» وأجيب بأنا لا نسلم ذلك وليس فيه أكثر من تنبيهه رضي الله تعالى عنه على 
ترك الأولى وهو شيء والعتب شيء آخرء وكذا لا يعد لو ما كما لا يخفى. 

ومن الناس من خص السبيل في الآية بالإثم والعقاب فلا إشكال عليه أصلء وقيل: هو باق على العموم إلا أن 
الآية في عوام المؤمنين ومن لم يبلغ مبلغ أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإن مثله يلام بالشتم وإن كان بحق بحضرة 
رسول الله له قبل أن يأذن له به قالاً أو حالاً بل لاح عليه عله ما يشعر باستحسان السكوت عنه وحسنات الأبرار 
سيئات المقربين. 

وقد أمر له بعض الأشخاص برد الشتم على الشاتم» أخرج النسائي» وابن ماجه وابن مردويه عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها قالت: دخلت علي زينب رضي الله تعالى عنها وعندي رسول الله عه فأقبلت علي تسبني فوزعها 
النبي عليه الصلاة والسلام فلم تنته فقال لي: سبيها فسببتها حتى جف ريقها في فمها ووجه رسول الله عه يتهلل 
سرورأء ولعله كان هذا منه عليه الصلاة والسلام تعزيراً لزينب رضي الله تعالى عنها بلسان عائشة رضي الله تعالى عنها 
لما أن لها حقا في الردود أي المصلحة في ذلك وقد ذكر فقهاؤنا أن للقاضي أن يعزر من استحق التعزير بشتم غير 
القذف وكذا للزوج أن يعزر زوجته على شتمها غير محرم إلى أمور أخر فتأمل. 
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وظاهر قوله تعالى: «إوجزاء سيئة سيئة مثلها) يقتضي رعاية الممائلة مطلقاً» وفي تفسير الإمام أن الآية تقتضي 
وجوب رعاية المماثلة في كل الأمور إلا فيما خصه الدليل لأنه لو حملت الممائلة في أمر معين فهو غير مذكور فيها 
فيلزم الإجمال وعلى ما قلنا يلزم تحمل التخصيص ومعلوم أن دفع الإجمال أولى من دفع التخصيص. 

والفقهاء أدخلوا التخصيص فيها في صور كثيرة تارة بناء على نص آخر أخص وأخرى بناء على القياس» ولا 
شك أن من ادعى التخصيص فعليه البيان والمكلف يكفيه أن يتمسك بها في جميع المطالب. 

وعن مجاهد والسدي إذا قال له: أخزاه الله تعالى فليقل أخزاه الله تعالى وإذا قذفه قذفاً يوجب الحد فليس له 
ذلك بل الحد الذي أمر الله تعالى به» ونقل أبو حيان عن الجمهور أنهم قالوا إذا بغى مؤمن على مؤمن فلا يجوز له أن 
ينتصر منه بنفسه بل يرفع ذلك إلى الإمام أو نائبه» وفي مجمع الفتاوى جاز المجازاة بمثله في غير موجب حد للإذن به 
«ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل» والعفو أفضل إفمن عفا وأصلح فأجره على اله وقال 
ابن الهمام: الأولى أن الإنسان إذا قيل له ما يوجب التعزير أن لا يجيبه قالوا: لو قال له: يا خبيث الأحسن أن يكف عنه 
ويرفعه إلى القاضي ليؤدبه بحضوره ولو أجاب مع هذا فقال: بل أنت لا بأس. 

وفي التنوير وشرحه ضرب غيره بغير حق وضربه المضروب أيضاً يعزران كما لو تشاتما بين يدي القاضي ولم 
يتكافآ» وأنت تعلم ما يقتضيه ظاهر الآية ولا يعدل عنه إلا لنص» وظاهر كلام العلامة الطيبي أن المظلوم إذا عفا لا يلزم 
الظالم التعزير بضرب أو حبس أو نحوه» وذكر فقهاؤنا أن التعزير يغلب فيه حق العبد فيجوز فيه الإبراء العفو واليمين 
والشهادة على الشهادة وشهادة رجل وامرأتين ويكون أيضاً حقا لله تعالى فلا عفو فيه إلا إذا علم الإمام انزجار الفاعل 
إلى آخر ما قالواء ويترجح عندي إن الإمام متتى رأى بعد التأمل والتجرد عن حظوظ النفس ترك التعزير للعفو سبباً للفساد 
والتجاسر على التعدي وتجاوز الحدود عزر بما تقتضيه المصلحة العامة وليبذل وسعه فيما فيه إصلاح الدين وانتظام 
أمور المسلمين وإياه أن يتبع الهوى فيضل عن الصراط المستقيم. 

هومن يُضلل الله فما لَهُ من وَلَي من بغده4 أي ما له من ناصر يتولاه من بعد خذلان الله تعالى إياه فضمير 
لبعد لله تعالى بتقدير مضاف فيه» وقيل للخذلان المفهومٍ من إيضلل# والجملة عطف على قوله تعالى: 
(أولنك لهم عذاب أليم» وكني بن عن الظالم الباغي تسجيلا بأنه ضال مخذول أو أتي جیما ل ا 
أولياً فقوله سبحانه: «وولمن صبر# الخ اعتراض لما أشرنا إليه «#وَترَى الظالمينَ لمَا راا الْعَذَابَ4 أي حين يرونه» 
وصيغة الماضي للدلالة على التحقق (إيَقُولُونَ هَل إلى مرد أي رجعة إلى الدنيا إمن سبيل) حتى نؤمن ونعمل 
صالحاًء وجوز أن يكون المعنى هل إلى رد للعذاب ومنع من سبيل» وتنكير «إمرد» وكذا بإسبيل» للمبالغة والجملة 
حال وقيل مفعول ثان لترى. 

«وَتَرَاهُمْ ر رَضُو نّ عَلَيْهَا4 أي على النار المدلول عليها بالعذاب» والجملة كالسابقة «إخَاشْعينَ» متضائلين 
مخاضزين_ لمن الذل4 أي يسبب الذل لمطم ما الحقهم قبن سيبية مسلقة يحاشعين وهو ركنا ما ابعده ال 

وجوز أن يعلق الجار بقوله تعالى: «ينظؤون» ويوقف على «إخاشعين4» من طرف خفي) والأول أظهرء 
والطرف مصدر طرف إذا حرك عينه ومنه طرفة العين» والمراد بالخفي الضعيف» ومن ابتدائية أي يبتدىء نظرهم من 
تحريك لأجفانهم ضعيف بمسارقة كما ترى المصبور ينظر إلى السيف وهكذا نظر الناظر إلى المكاره لا يقدر أن يفتح 
أجفانه عليها ويملاً عينيه منها كما يفعل في نظره إلى المحاب» ويجوز أن تكون من بمعنى الباء. 

وعن ابن عباس «وخفي4 ذليل فالطرف عليه جفن العين» وقيل: يحشرون عمياً فلا ينظرون إلا بقلوبهم وذاك 
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نظر من طرف خفي» وهو تأويل متكلف» والجملتان السابقتان أعني «إترى الظالمين) و «إتراهم يعرضون» 
معطوفان على «إومن يضلل) وأصل الكلام والظالمون لما رأوا العذاب يقولون وهم يعرضون عليها خاشعين» ثم قيل 
فإوترى) «إوتراهم» خطاباً لكل من يتأتى منه الرؤية ويعتير بحالهم زيادة للتهويل كأنه يعجبهم مما هم فيه ليعتبروا 
وييتهجواء ومنه يظهر أنه خطاب للنبي َه وأتباعه ظوَقَالَ الّذينَ آمَنُوا إن الخاسرين4 أي إنهم طالّذِينَ حَسرُوا 
سهم وأغليهخ) بلتعريض للعذاب الخالد أو على ما مر في الزمرء وعدل عن أنهم إلى الذين تسجيلاً عليهم بأكمل 
الخسران إذ المراد أن الكاملين في صفة الخسران المتصفين بحقيقته «إِيَوْمَ الْقهامَة4 متعلق بخسروا والقول في الدنياء 
وجوز أن يكون متعلقاً بقال» والماضي لتحقق الوقوع أي ويقولون إذا رأوهم على تلك الصفة. وفي الكشف الظاهر أنه 
قول يوم القيامة كالخسران من باب التنازع بين الفعلين» وآثر صاحب الكشاف على ما يؤذن به صنيعه أن يتعلق 
بالخسران وحده لأن الأصل في #إقال الذين آمنوا إن الخاسرين» الخ هم الخاسرون كما أن الأصل في إوترى 
الظالمين) والظالمون لما رأوا ثم قيل إوقال الذين آمنوا# على نحو ما قيل إوترى» الخ وكما أن الرؤية رؤية 
الدنيا استحضاراً لعذابهم الكائن في الآخرة تهويلاً كذلك القول كأنهم جعلهم حضوراً يعاين عذابهم ويسمع ما يقول 
المؤمنوك فيهم ورد على اللخطاب:في الرؤية والغيبة في القول لأن معاينة العذاب لما كانت أدخل ذ في التهويل جعل 
العذاب قريباً مشاهداً وخصوا بالخطاب على سبيل استحضار الحال لمزيد الابتهاج ولم يكن في الخسران ذلك 
المعنى لأنه أمر معقول والمحسوسات أقوى لا سيما إذا كن موجبات الخسران فجيء به على الأصل من الغيبة» وعدله 
من المضارع إلى الماضي لأنه قول صادر عن مقتضى الحال قد حق ووقع تفوهوا به أو لا وأسند إلى المؤمنين دلالة 
على الابتهاج المذكور واعتباطهم بنجاتهم عما هم فيه وإلا فالقول والرؤية لكل من يتأتى منه القول والرؤية» وجعله 
حالاً كما فعل الطيبي على معنى وتراهم وقد صدق فيهم قول المؤمنين في الدنيا إن الخاسرين الخ من أسلوب قوله: 
إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة 

وفيه أنه إنما يرتكب عند تعذر الحقيقة وقد أمكن الحمل على التنازع فلا تعذر. 

ثم إنه على التقدير لا يظهر أنه قول فيها إلا بدليل خارج» وهذا بخلاف ما ذكره جار الله في قوله تعالى: «إوقد 
قدمت إليكم بالوعيد» [ق: ۲۸] من تقدير وقد صح عندكم أني قدمت لأن في اللفظ إشعاراً به بيناً انتهى» ولعمري 
لقد أبعد قدس سره لحرن رهام الآيات العظام وأتى بما تستحسنه النظار من ذي الإفهام فليفهم» ؛ وقوله تعالى: «إألا 
إل الظالمينَ في عَذَاب م مقيم» إما من تمام كلام المؤمنين ويجري فيه ما سمعت من الأصل ونكتة العدول أو 
استعناف إخبار منه تعالى تصديقاً لذلك وما کان لَهُمْ من اُولياءَ ي يَنْصرُوتَهم برفع العذاب عنهم «إمنْ دون اله 
حسبما يزعمون «إوَمَنْ يُضلل الله فَمَا لَه من سَبيل» إلى الهدى أو النجاة» وقيل: المراد ما له من حجة «اسْتَجِيبوا 
ربك إذا دعاكم لما به النجاة على لسان رسوله َه من قبل أن أي َم ل رد لَه م ال الجار والمجرور 
إما متعلق برد ويعامل اسم لا الشبيه بالمضاف معاملته فيترك تنوينه كما نص عليه ابن مالك في التسهيل؛ ومنه قوله 
عليه الصلاة والسلام «لا مانع لما أعطيت» وقوله تعالى: لا تثريب عليكم اليوم» [يوسف: ۹۲] أي لا يرده الله تعالى 
بعد ما حكم به. 

ومن لم يرض بذلك قال: هو خبر لمبتدأ محذوف أي ذلك من الله تعالى» والجملة استئناف في جواب سؤال 
مقدر تقديره ممن ذلك؟ أو حال من الضمير المستتر في الظرف الواقع خبر لا أو متعلق بالنفي أو بما دل عليه كما قيل 
في قوله تعالى: «إما أنت بنعمة ربك بمجنون» [القلم: ]١‏ وقيل: هو متعلق بيأتي» وتعقب بأنه خلاف المتبادر من 
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اللفظ والمعنى» وقيل: هو مع ذلك قليل الفائدة» وجوز كونه صفة ليوم» وتعقب بأنه ركيك معنى» والظاهر أن المراد 
بذلك اليوم يوم القيامة لا يوم ورود الموت كما قيل طإما كم من مَلْجَاً يوم أي ملاذ : تجئون إليه فتخلصون من 
العذاب على أن إملجاأً) اسم مکان» ويجوز أن يكون مصدراً ميمياً وما لَكُمْ من كير | نكار على أنه مصدر أنكر 
على غير القياس ونفي ذلك مع قوله تعالى حكاية عنهم: «إوالله ربنا ما كنا مشركين4 [الأنعام: ۲۳] تنزيلاً لما يقع من 
إنكارهم منزلة العدم لعدم نفعه وقيام الحجة وشهادة الجوارح عليهم أو يقال إن الأمرين باعتبار تعدد الأحوال 
اكرات وجوز أن وک - 0 للمبالغة ا م 3 
وتوجيه له إلى الرسول مكل أي فإن E e‏ إليه فلا تهتم برضا ا رقيا 06 
عليهم إن ليك أي ما عليك إلا البلآغ4 لا الحفظ وقد فعلت. 


راا إذَا ادف الإنْسَانَ ما رخمة أي نعمة من الصحة والغنى والأمن ونحوها قرح بها) أريد بالإنسان 
الجنس الشامل للجميع وهو حيئشدٍ بمعنى الأناسي أو الناس ولذا جمع ضميره في قوله سبحانه: إن تُصبِهغ) وليست 
للاستغراق والجمعية لا تتوقف عليه فكأنه قيل: وإن تصب الناس أو الأناسي س4 بلاء من مرض وفقر وخوف 
وغيرها إا قَدَّمَثْ أيديهم) بسبب ما صدر منهم من السيئات طقن الإِنْسَانَ کفوز4 بليغ الكفر ينسى النعمة رأساً 
ويذكر البلية ويستعظمها ولا يتأمل سببها بل يزعم أنها أصابته من غير استحقاق لها. 


وأل فيه أيضاً للجنس» وقيل: هي فيهما للعهد على أن المراد المجرمون» وقيل: هي في الأول للجنس وفي 

الثاني للعهد» وقال الزمخشري: أراد بالإنسان الجمع لا الواحد لمكان ضمير الجمع ولم يرد إلا المجرمين لأن إصابة 
السيئة بما قدمت أيديهم إنما يستقيم فيهم» ثم قال: ولم يقل فإنه لكفور ليسجل على أن هذا الجنس موسوم بكفران 
النعم كما قال سبحانه: «إإن الإنسان لظلوم كفار» [إبراهيم: 4 ]. إن الإنسان لربه لكنود [العاديات: 5] ففهم منه 
العلامة الطيبي أنها في الأول للعهد وأن المراد الكفار المخاطبون في قوله تعالى: #استجيبوا لربكم» لترتيب فإن 
أعرضوا «إعليه)» ووضع المظهر موضع المضمر للإشعار بتصميمهم على الكفران والإيذان بأنهم لا يرعوون مما هم 
فيه .وأنها في الثاني للجنس ليكون المعنى ليس ببدع من هذا الإنسان المعهود الإصرار لأن هذا الجنس موسوم بكفران 
النعم فيكون ذم المطلق دليلاً على ذم المقيد» وفي الكشف أنه أراد أن الإنسان أي الأول للجنس الصالح للكل 
وللبعض وإذا قام دليل على إرادة البعض تعين وقد قام لما سلف أن الإصابة في غير المجرمين للعوض الموفى ولم 
يذهب إلى أن اللام للعهد وجعل قوله تعالى: «إفإن الإنسان كفور» للجنس ليكون تعليلاً للمقيد بطريق الأولى 
ومطابقاً لما جاء في مواضع عديدة من الكتاب العزيز؛ ولا بأس بأن يجعل إشارة إلى السالف فإنه للجنس أيضاًء ويكون 
في وضع المظهر موضع المضمر الفائدة المذكورة مرارا بل هو أدل على القانون الممهد في الأصول وبكون كليهما 
للجنس أقول؛ وإسناد الكفران مع أنه صفة الكفرة إلى الجنس لغلبتهم فهو مجاز عقلي حيث أسند إلى الجنس حال 
أغلب أفراده لملابسته الأغلبية» ويجوز أن يعتبر أغلب الأفراد عين الجنس لغلبتهم على غيرهم فيكون المجاز لغويا 
وكذا يقال في إسناد الفرح إذا كان بمعنى البطر فإنه أيضاً من صفات الكفرة بل إن كان أيضاً بمعناه المعروف وهو 
انشراح الصدر بلذة عاجلة وأكثر مايكون ذلك في اللذات البدنية الدنيوية فإنه وإن لم يكن من خواص الكفار بل يكون 
في المؤمنين أيضاً اضطراراً أو شكراً إلا أنه لا يعم جميع أفراد الجنس وإن قلت بعمومه لم تحتج إلى ذلك كما إذا 
فسرته بالبطر على إرادة العهد في الإنسان» وإصابة السيكة بالذنوب غير عامة للأفراد أيضاً فحال إسنادها يعلم مما 
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ذكرنا؛ وتصدير الشرطية الأولى يإذا مع إسناد الإذاقة بلفظ الماضي إلى نون العظمة للتنبيه على أن إيصال النعمة محقق 
الوجود كثير الوقوع وأنه مراد بالذات من الجواد المطلق سبحانه وتعالى كما أن تصدير الثانية يإن وإسناد الإصابة بلفظ 
المضارع إلى السيئة وتعليلها بأعمالهم للإيذان بندرة وقوعها وأنها بمعزل عن الانتظام في سلك الإرادة بالذات والقصد 
الأولى» وإقامة علة الجزاء مقام الجزاء مبالغة في ذمهم. 


«لل مُلْكَ السَمَوَات وَالأَْض» لا لغيره سبحانه اشتراكاً أو استقلالاً «يَخَلُْقُ ما يَشَاءُ من غير وجوب عليه 
سبحانه ظيهَبُ لمَن يَشَاءُ إتائاً وَتََبُ لمَن يُمَاءُ الذكور أز يرَوْجْهُمْ ذكرَاناً وَإتااً وَيجْعلُ مَنْ يَشَاءْ عقيماي 
استناف بياني أو بيان ليخلق أو بدل منه بدل البعض على ما اختاره القاضي» ولما ذكر سبحانه إذاقة الإنسان الرحمة 
وإصابته بضدها أتبع جل وعلا ذلك أن له سبحانه الملك وأنه تعالى يقسم النعمة والبلاء كما شاء بحكمته تعالى البالغة 
لا كما شاء الإنسان بهواه» وفيه إشارة إلى أن إذاقة الرحمة ليست للفرح والبطر بل للشكر لموليها وإصابة المحنة 
ليست للكفران والجزع بل للرجوع إلى مبليها؛ وتأكيد لإنكار كفرانهم من وجهين: الأول أن الملك ملكه سبحانه من 
غير منازع ومشارك يتصرف فيه كيف يشاء فليس على من هو أحقر جزء من ملكه تعالى أن يعترض ويريد أن يجري 
التدبير حسب هواه الفاسد. الثاني أن هذا الملك الواسع لذلك العزيز الحكيم جل جلاله الذي من شأنه أن يخلق ما 
يشاء فأنى يجوز أن يكون تصرفه إلا على وجه لا يتصور أكمل منه ولا أوفق لمقتضى الحكمة والصواب» وعند ذلك لا 
يبقى إلا التسليم والشغل بتعظيم المنعم المبلي عن الكفران والإعجاب» وناسب هذا المساق أن يدل في البيان من أول 
الأمر على أنه تعالى فعل لمحض مشيئته سبحانه لا مدخل لمشيئة العبد فيه فلذا قدمت الإناث وأخرت الذكور كأنه 
قيل: يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء من الأناسي ما لا يهواه ويهب لمن يشاء منهم ما يهواه فقد كانت العرب تعد 
الإناث بلاء إوإذا بشر أحدهم بالأنشى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم» [النحل: ۸] ولو قدم المؤخر لاختل النظم» 
وليس التقديم لمجرد رعاية مناسبة القرب من البلاء ليعارض بأن الآية السابقة ذكرت الرحمة فيها مقدمة عليه فناسب 
ذلك تقديم الذكور على الإناث» وفي تعريف الذكور مع ما فيه من الاستدراك لقضية التأخير التنبيه على أنه المعروف 
الحاضر في قلوبهم أول كل خاطر وأنه الذي عقدوا عليه مناهم» ولما قضى الوطر من هذا الأسلوب قيل: إأو 
يزوجهم4 أي الأولاد «إذكراناً وإناثً أي يخلق ما يهبهم زوجاً لأن التزويج جعل الشيء زوجاً فذكراناً وإناثاً حال من 
الضميرء والواو قيل للمعية لأن حقه التأخير عن القسمين سياقاً ووجوداً فلا تتأتى المقارنة إلا بذلك» وقيل ذلك لأن 
المراد يهب لمن يشاء ما لا يهواه ويهب لمن يشاء ما يهواه أو يهب الأمرين معاً لا أنه سبحانه يجعل من كل من 
الجنسين الذكور والإناث على حياله زوجاً ولولا ذلك لتوهم ما ذكر فتأمله» ولتركبه منهما لم يكرر فيه حديث 
المشيئة» وقدم المقدم على ما هو عليه في الأصل ولم يعرف إذ لا وجه له ثم قيل: إويجعل من يشاء عقيماً أي 
لا يولد له فقيد بالمشيئة لأنه قسم آخرء وكأنه جيء بأو في إأو يزوجهم» دون الواو كما في سابقه من حيث إنه 
قسيم الانفراد المشترك بين الأولين ولم يؤت في الأخير لاتضاحه بأنه قسيم الهبة المشتركة بين الأقسام المتقدمة 
فتأمل» وقيل: قدم الإناث توصية برعايتهن لضعفهن لا سيما وكانوا قريبي العهد بالوأد» وفي الحديث «من ابتلي بشيء 
من هذه البنات فأحسن إليهن كن له ستراً من النار» وقيل: قدمت لأنها أكثر لتكثير النسل فهي من هذا الوجه أنسب 
بالخلق المراد بيانه» وقيل: لتطييب قلوب آبائهن لما في تقديمن من التشريف لأنهن سبب لتكثير مخلوقاته تعالى» 
وقال الثعالبي: إنه إشارة إلى ما في تقدم ولادتهن من اليمن حتى أن أول مولود ذكر يكون مشؤوماً فيقولون له بكر 
بكرين؛ وعن قتادة من يمن المرأة تبكيرها بأنشى» وقيل: قدمت وأخر الذكور معرفاً للمحافظة على الفواصل؛ والمناسب 
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للسياق ما علمت سابقاً» وقال مجاهد في لأر يزوجهم» التزويج أن تلد المرأة غلاماً ثم تلد جارية» وقال محمد بن 
الحنفية رضي الله تعالى عنهما: هو أن تلد توأماً غلاماً وجارية. وزعم بعضهم أن الآية نزلت في الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام حيث وهب سبحانه لشعيب ولوط عليهم السلام اناثاً ولإبراهيم عليه السلام ذكوراً ولرسوله محمد عله ذكوراً 
وانثاً وجعل عيسى ويحيى عليهما السلام عقيمين | ه له ليم قدي مبالغ جل شأنه في العلم والقدرة فيفعل ما 
يفعل بحكمة واختيار وما كَانَّ شري أي ما صح لفرد من أفراد البشر. 

وآن پک اذ ارك ا e‏ حصر التكليم 
اليقظة أو في المنام والإلقاء أعم من الإلهام فإن إيحاء 7 موسى إلهام وإيحاء 0 5 السلام 5 في المنام وليس 
إلهاماً وإيحاء الزبور إلقاء في اليقظة كما روي عن مجاهد وليس بإلهام؛ والفرق أن الإلهام لا يستدعي صورة كلام 
نفساني فقد وقد وأما اللفظي فلا وأما نحو | إيحاء الزبور فيستدعيه وقد جاء إطلاق الوحي على الإلقاء في القلب في 
قول عبيد بن الأبرص: 

وأوحى إلى الله أن قد تأمروا بإبل أبي أوفى فقمت على رجلي 


فإنه أراد قذف في قلبي. والثاني إسماع الكلام من غير أن يبصر السامع من يكلمه كما كان لموسى وكذا 
الملائكة الذين كلمهم الله تعالى في قضية خلق آدم عليه السلام ونحوهم وهو المراد بقوله سبحانه #أو من وراء 
حجاب) فإنه تمثيل له سبحانه بحال الملك المتحجب الذي يكلم بعض خواصه من وراء حجاب يسمع صوته ولا 
يرى شخصه. والثالث إرسال الملك كالغالب من حال نبينا عه وهو حال كثير من الأنبياء عليهم السلام» وزعم أنه 
من حصوصيات أولي العزم من المرسلين غير صحيح وهو المراد بقوله عز وجل: أو يرسل رسولا» أي ملكاً 
(فيرحي» ذلك الرسول إلى المرسل إليه الذي هو الرسول البشري «إبإذنه4 أي بأمره تعالى وتيسيره سبحانه «إما 
يشاء» أن يوحيه» وهذا يدل على أن المراد من الأول الوحي من الله تعالى بلا واسطة لأن إرسال الرسول جعل فيه 
إيحاء ذلك الرسول» وبنى المعتزلي على هذا الحصر أن الرؤية غير جائزة لأنها لو صحت لصح التكليم مشافهة فلم 

يصح الحصرء وقال بعض: العراة حمر حلي في الوسي بالمعنى المشهور والتكليم من وراء حجاب وتكليم 0 
لبشرين مع أممهم: واستبعد بأن العرف لم يطرد في تسمية ذلك إيحاء وقال القاضي إن قوله تعالى إلا وحيا» معناه 
إلا كلاماً خفياً يدرك بسرعة وليس في ذاته مركباً من حروف مقطعة وهو ما يعم المشافهة كما روي في حديث 
المعراج وما وعد به في حديث الرؤية والمهتف به كما اتفق لموسى عليه السلام ف في الطور لكن عطف قوله تعالى: 
أو من وراء حجاب) عليه يخصه بالأول فالآية دليل على جواز الرؤية لا على امتناعهاء وإلى الأول ذهب 
الزمخشري وانتصر له صاحب الكشف عفا الله تعالى عنه فقال: وأما نحن فنقول والله تعالى أعلم: إن قوله تعالى: 
«زوما كان لبشر) على التعميم يق يقتضي الحصر بوجه لا يخص التكلم بالأنبياء عليهم السلام ويدخل فيه خطاب مريم 
وما كان لأم موسى وما يقع للمحدثين من هذه الأمة وغيرهم فحمل الوحي على ما ذهب إليه الزمخشري أولى. ثم إنه 
يلزم القاضي أن لا يكون ما وقع من وراء حجاب وحياً لا أنه يخصصه لأنه نظير قولك: ما كان لك أن تنعم إلا على 
المساكين وزيد» نعم يحتمل أن يكون زيد داخلاً فيهم على نحو «إملائكته ورسله وجبريل© [البقرة: ۹۸] وهذا يضر 
القاضي لاقتضائه أن يكون هذا القسم أعني ما وقع من وراء حجاب أعلى المراتب فلا يكون الثاني هو المشافهة 
وتقدير إلا وحياً من غير حجاب أو من وراء حجاب خلاف الظاهر وفيه فك للنظم-نقوله سبحانه: إأو يرسل) وهو 
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وعلى هذا يفسد ما بني عليه من حديث التنزل من القسم الأعلى إلى ما دونه» ومع ذلك لا يدل على عدم 
وقوع الرؤية فضلاً عن جوازه بل دل على أنها لو وقعت لم يكن معها المكالمة وذلك هو الصحيح لأن الرؤية تستدعي 
الفناء والبقاء به عز وجل وهو يقتضي رفع حجاب المخاطب المستدعي كوناً وجودياً ثم الكامل لتوفيته حق المقامات 
الكبرى يكون المحتظى منه بالشهود في مقام البقاء المذكور ومع ذلك لا يمنعه عن حظه من سماع الخطاب لأنه حظ 
القلب المحجوب عن مقام الشهود» والمقصود أن الذي يصح ذوقاً ونقلاً وعقلاً كون الخطاب من وراء حجاب البتة 
وهو صحيح لكن لا ينفع منكر الرؤية ولا مثبتهاء وأما سؤال الترقي في الأقسام فالجواب عنه أن الترقي حاصل بين 
الأول والثاني الذي له سمي الكليم كليماًء وأما الثالث فلما كان تكليماً مجازياً أخر عن القسمين ولم ينظر إلى أنه 
أشرف من القسم الأول فإن ذلك الأمر غير راجع إلى التكليم بل لأنه مخصوص بالأنبياء عليهم السلام انتهى. 


وتعقب ما اعترض به على القاضي بأنه لا يرد لأن الوحي بذلك المعنى بالتخصيص المذكور والتقييد المأخوذ 
من التقابل صار مغايراً لما بعده وليس من شيء من القبيلين حتى يذهب إلى الترقي أو التدلي لأنه لا يعطف بأو بل 
بالواو كما لا یخفی» ولزوم أن لا يكون الواقع من وراء حجاب وحياً غير مسلم لأنه إن أراد أن لا يكون وحياً مطلقاً 
فغير صحيح لأن قوله تعالى بعده: فيوحي يإذنه قرينة على أن المراد بالوحي السابق وحي مخصوص كالذي بعده وإن 
أراد أنه لا يكون من الوحي المخصوص السابق فلا يضره لأنه عين ما عناه» نعم الحصر على ما ذهب إليه القاضي غير 
ظاهر إلا بعد ملاحظة أنه مخصوص با كان بالكلام فتدبرء والظاهر أن عائشة رضي الله تعالى عنها حملت الآية على 
نحو ما حملها المعتزلة» أخرج البخاري ومسلم والترمذي عنها أنها قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد كذب ثم 
قرأت طلا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير» [الأنعام: ]١ ٠۳‏ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا 
وحياً أو من وراء حجاب4 وأنت تعلم أن أكثر العلماء على أن النبي عله رأى ربه سبحانه ليلة الإسراء لكثرة الروايات 
المصرحة بالرؤية نعم ليس فيها التصريح بأنها بالعين لكن الظاهر من الرؤية كونها بهاء والمروي عن الأشعري وجمع 
من المتكلمين أنه جل شأنه كلمه عليه الصلاة والسلام تلك الليلة بغير واسطة ويعزى ذلك إلى جعفر بن محمد الباقر 
وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وهو الظاهر للأحاديث الصحاح في مرادة الصلاة واستقرار الخمسين 
على الخمس وغير ذلك» وعائشة رضي الله تعالى عنها لم تنف الرؤية إلا اعتماداً على الاستنباط من الآيات ولو كان 
معها خبر لذكرته» واحتجاجها بما ذكر من الآيات غير تام» أما عدم تمامية احتجاجها بآية لا تد ركه الأبصار فمشهور» 
وأما عدم تمامية الاحتجاج بالآية الثانية فلما سمعت عن صاحب الكشف قدس سره. وقال الخفاجي بعد تقرير 
الاحتجاج بأنه تعالى حصر تكليمه سبحانه للبشر في الثلاثة: فإذا لم یره جل وعلا من يكلمه سبحانه في وقت الكلام 
لم یره عز وجل في غيره بالطريق الأولى وإذا لم یره تعالى هو أصلاً لم يره سبحانه غيره إذ لا قائل بالفصل» وقد أجيب 
عنه في الأصول بأنه يحتمل أن يكون المراد حصر التكليم في الدنيا في هذه الثلاثة أو نقول يجوز أن تقع الرؤية حال 
التكليم وحياً إذ الوحي كلام بسرعة وهو لا ينافي الرؤية انتهى» ولا يخفى عليك أن الجواب الأول لا ينفع فيما نحن 
بصدده إلا بالتزام أن ما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام تلك الليلة لا يعد تكليماً فى الدنيا على ما ذكره الشرنبلالي في 
كرام أولي الألباب لأنه كان في الملكوت الأعلى وأنه يستفاد من كلام ملحن الكش مم افر للخترطة رجه 
الاستدلال الذي قرره» وبعضهم أجاب بأن العالم مخصص بغير ما دليل وفي البحر قيل «قالت قريش: ألا تكلم الله 
تعالى وتنظر إليه إن كنت نبياً صادقاً كما كلم جل وعلا موسى ونظر إليه تعالى فقال لهم الرسول ل4: «لم ينظر 
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موسى عليه السلام إلى الله عز وجل فنزلت «إوما كان لبشر» الآية» وهذا ظاهر في أن الآية لم تتضمن التكليم 
الشفاهي مع الرؤية وكذا ما فيه أيضاً كان من الكفار خوض في تكليم الله تعالى موسى عليه السلام فذهبت قريش 
واليهود في ذلك إلى التجسيم فنزلت فإن عدم تضمنها ذلك أدفع لتوهم التجسيم» وبالجملة الذي يترجح عندي ما قاله 
صاحب الكشف قدس سره أن الآية لا تنفع منكر الرؤية ولا مثبتها وما ذكر من سبب النزول ليس بمتيقن الثبوت» ويفهم 
من كلام بعضهم أن الوحي كما يكون بالإلقاء في الروع يكون بالخط فقد قال النخعي كان في الأنبياء عليهم السلام 
من يخط له في الأرض» ومعناه اللغوي يشمل ذلك» فقد قال الإمام أبو عبد الله التيمي الأصبهاني: الوحي أصله التفهيم 
وكل ما فهم به شيء من الإلهام والإشارة والكتب فهو وحيء وقال الراغب: أصل الوحي الإشارة السريعة ولتضمن 
السرعة قيل أمر وحي وذلك يكون بالكلام على الزمر والتعريض» وقد يكون بصوت مجرد عن التركيب وياشارة يبعض 
الجوارح وبالكتابةء وقد حمل على ذلك قوله تعالى: «إفأوحى إليهم أن سبحوا بكرة» [مريم: ]١١‏ فقد قيل رمز وقيل 
اعتبار وقيل كتب وجعل التسخير من الوحي أيضاً وحمل عليه قوله تعالى: لإوأوحى ربك إلى النحل» [النحل: 148] 
وسيأتي إن شاء الله تعالى ما للصوفية قدست أسرارهم من الكلام في هذه الآية» و «إوحياً» على ما قال الزمخشري 
مصدر واقع موقع الحال وكذا أن يرسل لأنه بتأويل إرسالاًء و «إمن وراء حجاب» ظرف واقع موقع الحال أيضاً كقوله 
تعالى: «إوعلى جنوبهم» [آل عمران: ]١4١‏ والتقدير وما صح أن يكلم أحداً في حال من الأحوال إلا موحياً أو 
مسمعاً من وراء حجاب أو مرسلاً. وتعقبه أبو حيان فقال: وقوع المصدر حالاً لا ينقاس فلا يجوز جاء زيد بكاء تريد 
باكياً» وقاس منه المبرد ما كان نوعاً للفعل نحو جاء زيد مشياً أو سرعة ومنع سيبويه من وقوع أن مع الفعل موقع الحال 
فلا يجوز جاء زيد أن يضحك في معنى ضحكاً الواقع موقع ضاحكاً. 

وأجيب عن الأول بأن القرآن يقاس عليه ولا يلزم أن يقاس على غيره مع أنه قد يقال: يكتفى بقياس المبرد» وعن 
الثاني بأنه علل المنع بكون الحاصل بالسبك معرفة وهي لا تقع حالاًء وفي ذلك نظر لأنه غير مطرد ففي شرح التسهيل 
أنه قد يكون نكرة أيضاً ألا تراهم فسروا «إأن يفتري» بمفترى» وقد عرض ابن جني ذلك على أبي علي فاستحسنه 
وعلى تسليم الاطراد فالمعرفة قد تكون حالاً لكونها في معنى النكرة كوحده» والاقتصار على المنع أولى لمكان 
التعسف في هذاء واختار غير واحد أن وحياً بما عطف عليه منتصب بالمصدر لأنه نوع من الكلام أو بتقدير إلا كلام 
وحي و لمن وراء حجاب) صفة كلام أو سماع محذوف وصفة المصدر تسد مسده والإرسال نوع من الكلام أيضاً 
بحسب المآل والاستثناء عليه مفرغ من أعم المصادرء وقال الزجاج: قال سيبويه سألت الخليل عن قوله تعالى: أو 
يرسل رسولاً بالنصب فقال: هو محمول على أن سوى هذه التي في قوله تعالى: أن يكلمه الله لما يلزم منه أن يقال: 
ما كان لبشر أن يرسل الله رسولاً وذلك غير جائزء والمعنى ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا بأن يوحى أو أن يرسل» 
وعليه أن يقدر في قوله تعالى: أو من وراء حجاب) نحو أو أن يسمع من وراء حجاب وأي داع إلى ذلك مع ما 
سمعت؟ واختلف في الاستثناء هل هو متصل أو منقطع وأبو البقاء على الانقطاع. وتعقبه بعضهم بأن المفرغ لا يتصف 
بذلك والبحث شهير. وقرأ ابن أبي عبلة «أو من وراء حجب» بالجمع. وقرأ نافع وأهل المدينة «أو يُوْسِلٌ رَشولاً مَيُوحِي» 
برفع الفعلين ووجهوا ذلك بأنه على إضمار مبتدأ أي هو يرسل أو هو معطوف على فإوحياً أو على ما يتعلق به إمن 
وراء» بناءٌ على أن تقديره أو يسمع من وراء حجاب» وقال العلامة الثاني: إن التوجيه الثاني وما بعده ظاهر وهو عطف 
الجملة الفعلية الحالية على الحال المفردة» وأما إضمار المبتدأ فإن حمل على هذا فتقدير المبتدأ لغ وإن أريد أنها 
مستأنفة فلا يظهر ما يعطف عليه سوى «إما كان لبشر» الخ وليس بحسن الانتظام. وتعقب بأنه يجوز أن يكون تقدير 
المبتدأ مع اعتبار الحالية بناءً على أن الجملة الاسمية التي الخبر فيها جملة فعلية تفيد ما لا تفيده الفعلية الصرفة مما 
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يناسب حال إرسال الرسول» أو يقال: لا نسلم أن العطف على «إما كان لبشر ليس بحسن الانتظام» وفيه دغدغة لا 
تخفى» وفي الآية على ما قال ابن عطية دليل على أن من حلف أن لا يكلم فلاناً فراسله حنث لاستثنائه تعالى الإرسال 
من الكلام» ونقله الجلال السيوطي في أحكام القرآن عن مالك وفيه بحث والله تعالى الهادي. 

ائه علي متعال عن صفات المخلوقين «إحكيعٌ4 يجري سبحانه أفعاله على سنن الحكمة فيكلم تارة 
بواسطة وأخرى بدونها إما إلهاماً وإما خطاباً أو إما عياناً وإما خطاباً من وراء حجاب على ما يقتضيه الاختلاف السابق 
في تفسير الآية «إوَكَذَّلكَ) أي ومثل هذا الإيحاء البديع على أن الإشارة لما بعد أَوْحَيَِا إلَئِكَ رُوحاً مّنْ من وهو 
ما أوحي إليه عليه الصلاة والسلام أو القرآن الذي هو للقلوب بمنزلة الروح للأبدان حيث يحييها حياة أبدية» وقيل: أي 
ومثل الإيحاء المشهور لغيرك أوحينا إليك» وقيل: أي ومثل ذلك الإيحاء المفصل أوحينا إليك إذ كان عليه الصلاة 
والسلام اجتمعت له الطرق الثلاث سواء فسر الوحي بالإلقاء أم قر بالكلام الشفاهي» وقد ذكر أنه عليه الصلاة 
والسلام قد ألقي إليه في المنام كما ألقي إلى إبراهيم عليه السلام وألقي إليه عليه الصلاة والسلام في اليقظة على نحو 
إلقاء الزبور إلى داود عليه السلام. 

ففي الكبريت الأحمر للشعراني نقلاً عن الباب الثاني من الفتوحات المكية أنه عه أعطي القرآن مجملاً قبل 
جبريل عليه السلام من غير تفصيل الآيات والسور. وعن ابن عباس تفسير الروح بالنبوة. 

وقال الربيع: هو جبريل عليه السلام» وعليه فأوحينا مضمن معنى أرسلناء والمعنى أرسلناه بالوحي إليك لأنه لا 
يقال: أوحى الملك بل أرسله. 

ونقل الطبرسي عن أبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن المراد بهذا الروح ملك أعظم من جبرائيل 
وميكائيل كان مع رسول الله عه ولم يصعد إلى السماء وهذا القول في غاية الغرابة ولعله لا يصح عن هذين الإمامين» 
وتنوين «إروحا» للتعظيم أي روحاً عظيماً ما كنت تذري ما الْكتَابُ وَلاَ الان الظاهر أن ما الأولى نافية والثانية 
استفهامية في محل رفع .على الابتداء و فإالكتاب خبرء والجملة في موضع نصب بتدري وجملة «ما كنت# الخ 
حالية من ضمير إأوحينا أو هي مستأنفة والمضي بالتسبة إلى زمان الوحي. 

واستشكلت الآية بأن ظاهرها يستدعي عدم الاتصاف بالإيمان قبل الوحي ولا يصح ذلك لأن الأنبياء عليهم 
السلام جميعاً قبل البعثة مؤمنون لعصمتهم عن الكفر يإجماع من يعتد به وأجيب بعدة أجوبةء الأول أن الإيمان هنا ليس 
المراد به التصديق المجرد بل مجموع التصديق والإقرار والإعمال فإنه كما يطلق على ذلك يطلق على هذا شرع 
ومنه قوله تعالى: «إوما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 ]١‏ والأعمال لا سبيل إلى درايتها من غير سمع فهو 
مركب والمركب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه فلا يلزم من انتفاء الإيمان المركب بانتفاء الأعمال انتفاء الإيمان بالمعنى 
الآخر أعني التصديق وهو الذي أجمع العلماء على اتصاف الأنبياء عليهم السلام به قبل البعثةء ولذا عبر بتدري دون أن 
يقال: لم تكن مؤمناً وهو جواب حسن ولا يلزمه نفي الإيمان عمن لا يعمل الطاعات ليكون القول به اعتزالاً كما لا 

الثاني أن الإيمان إنما يعني به التصديق بالله تعالى وبرسوله عليه الصلاة والسلام دون التصديق بالله عز وجل ودون 
ما يدخل فيه الأعمال والنبي عله مخاطب بالإيمان برسالة نفسه كما أن أمته له مخاطبون بذلك» ولا شك أنه قبل 
الوحي لم يكن عليه الصلاة والسلام يعلم أنه رسول الله وما علم ذلك إلا بالوحي فإذا كان الإيمان هو التصديق بالل 
تعالى ورسوله عه ولم يكن هذا المجموع ثابتاً قبل الوحي بل كان الثابت هو التصديق بالله تعالى خاصة المجمع 
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وقيل : إنه الحجة والبيان. قاله ابن بحر" . 


وقيل: الواو صلة» والمعنى : آثينا موسى الكتابٌ الفرقان" والواوٌ قد تزاد في 
النعوت» كقولهم: فلان حسن وطويل» وأنشد: 
إلى المبك القزم وان الام .وتيت الكعكيبة في الفزو ع 

أراد: إلى الملك القَرْم ابن الهمام ليثِ الكتيبة . 

ودليل هذا التأويل قوله عر وجل : «ثُرّ اتا موی الْكتبٌ تناما على الى أحْسَنَ 
رتيا رل و [الأنعام: 104] أي : بن الحرام والحلال؛ والكفر والإيمان: 
والوعد والوعيد» وغيرٌ ذلك. 

وقيل: الفرقان: القَرْقٌ بينهم وبين قوم فرعون» أنجى هؤلاءء وأغرّقٌ أولئك. 
ونظيرةٌ: «يَوْم المُرقان». فقيل : يعني به يوم بَدْره صر الله فيه محمدا ية وأصحابه. 
وأهلكً أبا جهل وأصحابه“. 

«وََلّكُمْ تَمْتدُورت4 : لكي تهتدوا من الضلالة. وقد تقد . 


قوله تعالى: ولذ قال موسئ لموم يموم الک كللَنتمْ آشڪم بأعاذ م 
الیل نویا إل باریم الوا أنشك ولك عي لك عند باریم کاب کیک م 
هو الراب ايبد @ » 

قوله”"' تعالى: ولذ قال مى مويو القومٌ: جماعة" الرجال دون النساءء 


)١(‏ علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر» أبو الحسن القطان» عالم قزوين» جمع وصنف وتفنن في العلوم» 
توفي سنة (150ه). السير .٤۳ /٠١‏ 

(۲) ذكره البغوي في التفسير 5١/١‏ ونسبه للكسائي. واستغربه ابن كثير ۰۱۲٤/۱‏ وضعفه أبو حيان في 
البحر المحيط .۲٠۲/۱‏ 

(۳) الخزانة »451/١‏ والإنصاف 459/7» والكشاف .177/١‏ وسلف ص 40. 

)٤(‏ آخرجه الطبري 1۷۷/۱ من كلام ابن زيد. 

.1184- 755/١ (0) 

(1) في (د): فيه سبع مسائل» الأولى قوله تعالى... 

(۷) في (م): الجماعة. 
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على اتصاف الأنبياء عليهم السلام به قبل البعثة استقام نفي الإيمان قبل الوحي وإلى هذا ذهب ابن المنير. الثالث أن 
المراد شرائع الإيمان ومعالمه مما لا طريق إليه إلا السمع وإليه ذهب محبي السنة البغوي وقال: إن النبي عه كان قبل 
الوحي على دين إبراهيم عليه السلام ولم تتبين له عليه الصلاة والسلام شرائع دينه» ولا يخفى أنه إذا لم يعتبر كون 
الكلام على حذف مضاف يازمه إطلاق الإيمان على الأعمال وحدها وهو خلاف المعروف. الرابع أن الكلام على 
تقدير مضاف فقيل التقدير دعوة الإيمان أي ما كنت تدري كيف تدعو الخلق إلى الإيمان وإليه يشير كلام أبي العالية. 

وقال الحسين بن الفضل: أي أهل الإيمان أي لا تدري من الذي يؤمن؛ وأنت تدري أنه لا يرتضي هذا إلا من لا 
يدري. الخامس المراد نفي دراية المجموع أي ما كنت تدري قبل الوحي مجموع الكتاب والإيمان فلا ينافي كونه 
َيه كان يدري الإيمان وحده ويأباه إعادة إلا السادس أن المراد ما كنت تدري ذلك إذ كنت في المهد وإليه 
ذهب علي بن عيسى وهو خلاف الظاهرء والظاهر أن المراد استمرار النفي إلى زمن الوحيء وظاهر كلام الكشف ييل 
إلى اعتبار نحو ذلك القيد قال: لعل الأشبه أن الإيمان على ظاهره والآية واردة في معرض الامتنان والإيحاء يشمل 
الإلقاء في الروع وإرسال الرسول فالإيمان عرفه بالأول والكتاب بالثاني على أن الآية تدل على أنه عل عرفهما بعد أن 
لم يكن عارفاً وهو كذلك أما أنه عليه الصلاة والسلام عرفهما بعد الوحي فلا فجاز أن يعرفهما به وجاز أن يعرف واحداً 
منهما معيناً به. وقد دل الدليل على أن المعرف به هو الكتاب والإيمان بعد العقل وقبل الوحيء والتمسك به على أنه 
عه لم يكن متعبداً بشرع من قبله ضعيف لأن عدم الدراية لا يلزمه عدم التعبد بل يلزمه سقوط الإثم إن لم يكن 
تقصيراً انتهى. 

وأنت تعلم أن المتبادر أنه عليه الصلاة والسلام عرفهما بعد الوحي» وأما قوله قدس سره في تضعيف التمسك 
بذلك على أنه له لم يكن متعبداً بشرع من قبله إن عدم الدراية لا يلزمه عدم التعبد فقد قيل عليه: إنه ساقط لأنه عليه 
الصلاة والسلام إذا لم يدر شرعاً فكيف يتعبد به» وقد يجاب بأن مراد المدقق أن الدراية المنفية الدراية بمعنى العلم 
الجازم الثابت المطابق للواقع وعدمها لا يلزمه, عدم التعبد إذ يكفي في التعبد بشرع من قبله عليه الصلاة والسلام الظن 
الراجح ثبوته فلعله كان حاصلاً له ل 

ومثل هذا الظن يكفي للمتعبدين اليوم بشرع نبينا عليه الصلاة والسلام فإن أكثر الفروع ظنية» ومن يتتبع الأخبار 
يعلم أن العرب لم يزالوا على بقايا من دين إبراهيم عليه السلام من الحج والختان وإيقاع الطلاق والغسل من الجنابة 
وتحريم ذوات المحارم بالقرابة والصهر وغير ذلك وأن النبي عي كان أحرص الناس على اتباع دين إبراهيم عليه 
السلام. وفي الصحيح أنه َه كان أي قبل البعثة يتحنث بغار حراء» وفسر التحنث بالتحنف أي اتباع الحنيفية وهي 
دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام» والفاء تبدل ثاء في كثير من كلامهم وفي رواية ابن هشام في السير يتحنف بالفاء 
بدل الثاء» نعم فسر أيضاً بالتعبد كما في صحيح البخاري وباتقاء الحنث أي الإثم كالتحرج والتأثم وكل ذلك مما 
ذكره الحافظ القسطلاني في شرح الصحيح. 

ثم إن الظاهر أن من قال: إنه ّل كان متعبداً بشرع من قبله ليس مراده أنه عليه الصلاة والسلام كان متعبداً 
بجميع شرع من قبله بل بما ترجح عنده مَل ثبوته. والذي ينبغي أن يرجح كون ذلك من شرع إبراهيم عليه السلام لأنه 
من ذريته عليهما الصلاة والسلام وقد كلفت العرب بدينه. 

وقال بعضهم: إن عبادته عه التفكر والاعتبار» ولعله أيضاً مما ترجح عنده عليه الصلاة والسلام كونه من 
شريعته عليه السلام وربا يقال: بما علمه مله لا على ذلك الوجه من شرع من قبله أنه عه لم يزل موحى إليه وأنه 
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عليه الصلاة والسلام متعبد بما يوحى إليه إلا أن الوحي السابق على البعثة كان إلقاءٌ ونفثاً في الروع وما عمل با كان من 
شرائع أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام إلا بواسطة ذلك الإلقاء وإذا كان بعض إخوانه. من الأنبياء عليهم السلام قد 
أوتي الحكم صبياً ابن سنتين أو ثلاث فهو عليه الصلاة والسلام أولى بأن يوحى إليه ذلك النوع من الإيحاء صبياً أيضاً. 
ومن علم مقامه يه وصدق بأنه الحبيب الذي كان نبياً وآدم بين الماء والطين لم يستبعد ذلك فتأمل. 

إولكن جملا أي الروح الذي أوحيناه إليك» وقال ابن عطية: الضمير للكتاب» وقيل: للإيمان ورجح بالقرب» 
وقيل: للكتاب والإيمان ووحد لأن مقصدهما واحد فهو نظير #والله ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة: ؟1]. 

«ثورا4 عظيماً نهدي به مَنْ نَشَاء) هدايته من عبادتا4 وهو الذي يصرف اختياره نحو الاهتداء به 
والجملة إما مستأنفة أو صفة «نوراً» وقوله تعالى: طوَإِنّكَ لَتَفْدي4 تقرير لهدايته» وبيان لكيفيتهاء ومفعول «إلتهدي» 
محذوف ثقة بغاية الظهور أي وإنك لتهدي بذلك النور من تشاء هدايته «إإلَئ صراط مُشتفيم» هو الإسلام وسائر 
الشرائع والأحكام؛ وقرأ ابن السميفع الَنُهْدِي» بضم التاء وكسر الدال من أهدى» وقرأ حوشب «لعُهْدَى) مبنياً للمفعول 
أي ليهديك الله وقرىء لتدعو «إصرّاط الله بدل من الأول وإضافته إلى الاسم الجليل ثم وصفه بقوله تعالى: #الذي 
لَه ا في السمَوّات وَمَا في الأرض» لتفخيم شأنه وتقرير استقامته وتأكيد وجوب سلوكه فإن كون جميع ما فيهما 
من الموجودات له تعالى خلقاً وملكاً وتصرفاً مما يوجب ذلك أتم إيجاب. طلا إلى الله تَصيرُ الأمُور4 أي أمور من 
فيهما قاطبة لا إلى غيره تعالى وذلك بارتفاع الوسائط يوم القيامة ففيه من الوعد للمهتدين إلى الصراط المستقيم 
والوعيد للضالين عنه ما لا يخفى» وصيغة المضارع على ما قررنا على ظاهرها من الاستقبال» وقال في البحر: المراد 
بها الاستمرار كما في زيد يعطي أي من شأنه ذلك والأول أظهر والله تعالى أعلم. 

ومما قاله أرباب الإشارات في بعض الآيات قال سبحانه: «إلتنذر أم القرى ومن حولها) قيل يشير ذلك إلى 
إنذار نفسه الشريفة لأنها أم قرى نفوس آدم وأولاده لأنه عله أول العالمين خلقاً ومنه عليه الصلاة والسلام نشأت 
الأرواح والنفوس ومن هذا كان آدم ومن دونه تحت لوائه مء وقد أشار إلى ذلك سلطان العاشقين عمر بن الفارض 
بقوله على لسان الحقيقة المحمدية: 

فأتي وإن. كت ابن آدم صصتورة فلي منه معنى شاهد بأبوتي 


وقوله سبحانه: «إومن حوله) يشير إلى نفوس أهل العالم وقد أنذر عله كلا حسب استعداده» وقيل: في قوله 
تعالى: «وليس كمثله شيء وهو السميع البصير» إنه يشير إلى التنزيه والتشبيه» وقرر ذلك الشيخ الأكبر قدس سره با 
يطول «إله مقاليد السموات والأرض) أي مفاتيح سموات القلوب وفيها خزائن لطفه تعالى ورحمته عز وجل وأرض 
النفوس وفيها خزائن قهره سبحانه وعزته جل جلاله فكل قلب مخزن لنوع من ألطافه كالمعرفة والمحبة والشوق 
والتوحيد والهيبة والانس والرضا إلى غير ذلك» وقد يجتمع في القلب خزائن وكل نفس مخزن لنوع من آثار قهره 
كالنكرة والجحود والإنكار والشرك والنفاق والحرص والكبر والبخل والشره وغير ذلك» وقد يجتمع في النفس خزائن» 
وفائدة الإخبار بأن له سبحانه مقاليد ذلك قطع أفكار العباد عمن سواه سبحانه في جلب ما يريدونه ودفع ما يكرهونه 
«الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب) يشير إلى مقامي المجذوب والسالك فالمجذوب من الخواص 
اجتباه ربه سبحانه في الأزل وسلكه في مسلك من يحبهم واصطنعه سبحانه لنفسه جل شأنه وجذبه تعالى عن الدارين 
بجذبة توازي عمل الثقلين فهو في مقعد صدق عند مليك مقتدرء والسالك من العوام سلكه في سلك من يحبونه 
بالتوفيق للهداية والقيام على قدمي الجهد والإنابة إلى سبيل الرشاد من طريق العناد إوالذين يجادلون في الله من بعد 
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ما استجيب له يشير إلى الذين يجادلون في معرفة الله تعالى بشبه العقل الذي استجاب له تعالى حين دعاه فوصل 
إلى الحضرة فهو في كشف وعيان وأولئك من وراء ما يزعمون أنه برهان «إأم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما 
لم يأذن به اله يشير إلى كفار النفوس فإنهم شرعوا عند استيلائهم للأرواح والقلوب ما لم يرض به الله تعالى من 
مخالفات الشريعة وموافقات الطبيعة الله لطيف بعباده) يشير إلى عموم لطفه تعالى وهو أنواع لا تحصى ومراتب لا 

وروى السلمي عن سيد الطائفة قدس سره اللطيف من نور قلبك بالهدى وربى جسمك بالغذا ويخرجك من 
الدنيا بالإيمان ويحرسك من نار لظى ويمكنك حتى تنظر وترى هذا لطف اللطيف بالعبد الضعيف «إوالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات4 استعملوا تكاليف الشرع لقمع الطبع وكسر الهوى وتزكية النفس وتصفية القلب وجلاء الروح 
«في روضات الجنات4 في الدنيا جنات الوصلة والمعارف وطيب الأنس في الخلوة والآخرة في روضات الجنة 
لهم ما يشاؤون عند ربهم) حسب مراتبهم في القربات والوصلات والمكاشفات ونيل الدرجات وعلى قدر هممهم 
قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة ذ في القربى) وهم أقاربه َي الذين خلقوا من عنصره الشريف وتحلوا بحلاه 
المنيف كأئمة أهل البيت ومودتهم يعود نه نفعها إلى من يودهم لأنها سبب للفيض وهم رضي الله تعالى عنهم أبوابه وفي 
قوله عله «أنا مدينة العلم وعلي بابها» رمز إلى ذلك فافهم الإشارة «إوهو الذي يقبل التوبة عن عباده4 لمزيد كرمه 
جل شأنه فمتى وفق عبداً للتوبة قبلها جوداً وكرماً وعن بعضهم أنه قال لبعض المشايخ: إن تبت فهل يقباني الله تعالى؟ 
فقال: إن يقبلك الله تعالى تتب إليه سبحانه فقبول الله تعالى سابق على التوبة إويزيدهم من فضله) إشارة إلى الرؤية 
لجان a‏ يعاري بح في ابل مخارق وهر عمل العمال والرة ية مما تتعلق بالقديم فلا تقع إلا فضلاً ربانياً 
وفي بعض الأخبار أن هذه الزيادة أن يشفعهم في إخوان إخوانهم إاستجيبوا لربكم الاستجابة للعوام بالوفاء بعده 
تعالى والقيام بحقه سبحانه والرجوع عن مخالفته جل شأنه إلى موافقته عو وجل وللخواص بالاستسلام للأحكام الأزلية 
والإعراض عن الدنيا وزينتها وشهواتهاء ولأخص الخواص من أهل المحبة بصدق الطلب بالإعراض عن الدارين 
والتوجه لحضرة الجلال ببذل الوجود في نيل الوصول الوصال «إيهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو 
يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً قيل فيه إشارة إلى أحوال المشايخ من حيث المريدين فمنهم من 
يهب الله تعالى له ومنهم من لا تصرف له في غيره بالتخريج والتسليك وهو أشبه شيء بالأنشى من حيث عدم التصرف 
ومنهم من يهب سبحانه له من له قدرة التصرف بالتخريج والتسليك وهو أشبه شيء بالذكر ومنهم من يهب له تعالى 
هذا وهذا ومنهم من يجعله جل وعلا عقيماً لأمر يدله أصلاً إوما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم) قال سيدي الشيخ عبد الوهاب الشعراني في تفسيره 
الآية المذكورة اعلم أن المانع من سماع كلام الحق إنما هو البشرية فإذا ارتفع العبد عنها كلمه الله تعالى من حيث 
كلم سبحانه الأرواح المجردة عن المواد» والبشر ما سمي بشراً إلا لمباشرته الأمور التي تعوقه عن اللحوق بدرجة فلما 
لم يلحق كلمه الله تعالى في الأشياء وتجلى سبحانه له فيها بخلاف من لحق كالأنبياء عليهم السلام فلا يتجلى 
الحق سبحانه لغيرهم إلا في حجاب الصور ولولا هدايته تعالى للعبد ما عرف أنه سبحانه ربه» واعلم أن الحقيقة تأبى 
أن يكلم الله تعالى غير نفسه أو يسمع غير نفسه فلا بد إذا خاطب عبداً على قصد إسماعه أن يكون جميع قواه لأنه 
محال أن يطيق الحادث سماع كلام القديم ولم يكن الحق سبحانه قواه عند النجوى ولذلك خر موسى عليه السلام 
صعقاً إذ لم يكن له استعداد يقبل له التجلي اللائق بمقامه وثبت نبينا له ولما لم يكن للجبل درجة المحبة التي 
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يكون بها الحق سمع عبده وبصره وجميع قواه لم يقدر على سماع الخطاب فدك؛ واعلم أن حديث الحق سبحانه 
للخلق لا يزال أبداً غير أن من الناس من يفهم أنه حديث كعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن ورثه من الأولياء 
ومن تن لايرف للك را طهر فى" كذ ركذا ولا يدرف امون مح جني الى سرحانه ممه ركان يننا 
يقول: كان عمر من أهل السماع المطلق الذي يحدثهم الله تعالى في كل شيء ولكن له ألقاب وهو أنه إن أجابوه به 
تعالى فهو حديث وإن أجابوه بهم فهي محادثة وان سمعوا حديثه سبحانه فليس بحديث في حقهم وإنما هو خطاب أو 
كلام» وقد ورد في المتهجدين انهم أهل المسامرة فقد علمت أن الوحي ما يلقيه الله تعالى في قلوب خواص عباده على 
جهة الحديث فيحصل لهم من ذلك علم بأمر ما فإن لم يكن كذلك فليس بوحي ولا حطاب فإن بعض الناس يجدون 
في قلوبهم علماً بأمر ما مثل العلوم الضرورية عند الناس فهو علم صحيح لكن ليس صادراً عن خخطاب وكلامنا ما هو 
في الخطاب الإلهي والمسمى وحياً فإن الله تعالى جعل هذا الصنف من الوحي كلاماً يستفيد به العلم من جاء له 


واعلم أنه لا ينزل على قلوب الأولياء من وحي الإلهام إلا دقائق ممتدة من الأرواح الملكية لانفس الملائكة لأن 
الملك لا ينزل بوحي على غير نبي أصلاً ولا يأمر بأمر إلهي قطعاً لأن الشريعة قد استقرت فلم يبق إلا وحي المبشرات 
وهو الوحي الأعم ويكون من الحق إلا العبد من غير واسطة ويكون أيضاً بواسطة والنبوة من شأنها الواسطة فلا بد من 
واسطة الملك فيها لكن الملك لا يكون حال إلقائه ظاهراً بخلاف الأنبياء عليهم السلام فإنهم يرون الملك حال 
الكلام والولي لا يشهد الملك إلا في غير حال الإلقاء فإن سمع كلامه لم یره وإن رآه لا يكلمه فالعارفون لا ينالون ما 
فاتهم من النبوة مع بقاء المبشرات عليهم إلا أن الناس يتفاضلون فمنهم من لا يبرح في بشارة الواسطة ومنهم من يرتفع 
عنها كالأفراد فإن لهم المبشرات بارتفاع الوسائط وما لهم النبوات ولهذا ينكر عليهم الأحكام لأنهم ضاهوا الأنبياء من 
حيث كونهم يعلمون با يرونه من تعريفات الحق لهم كأنه شريعة مستقلة في الظاهر وليس ذلك بشريعة نما هو بيان لها 
فالمنقطع إنما هو وحي التشريع لا غير أما التعريف لأمور مجملة في السنة فهو باق لهذه الأمة ليكونوا على بصيرة فيما 
يدعون الناس إليه لأنه خبر إلهي وأخبار من الله تعالى للعبد على يد ملك مغيب على هذا الملهم» ولا يكون الإلهام إلا 
في الخير و لإفألهمها فجورها» [الشمس: ۸] على معنى إلهامها إياه لتجتنبه كما إلهامها تقواها لتعمل بهاء وأكمل 
الإلهام أن يلهم اتباع الشرع والنظر في الكتب الإلهية ويقف عند حدودها وأوامرها حتى يزول صدى طبيعته وتنتقش 
فيها صور العالم» وأما قوله تعالى: «إأو من وراء حجاب) فهو خطاب إلهي يلقيه على السمع لا على القلب فيد ركه 
من ألقي | ليه فيفهم منه ما قصده من يسمعه ذلك وقد يحصل له ذلك في صورة التجلي فتخاطبه تلك الصورة وهي 
عين الحجاب فيفهم من ذلك الخطاب علم ما يدل عليه ويعلم أن ذلك حجاب وأن المتكلم من وراء ذلك الحجاب 
وكل من أدرك صورة التجلي الإلهي يعلم أن ذلك هو الله تعالى فما يزيد صاحب هذا الحال على غيره إلا بمعرفته أن 
المخاطب له من وراء الحجاب. 


وأما قوله تعالى: «إأو يرسل رسولا4 فهو ما ينزل به الملك أو ما يجيء به الرسول البشري إلينا إذا نقلا كلام 
الله تعالى خاصة كالتالين فإن نقلا علماً وجداه في أنفسهما وأفصحا عنه فذلك ليس بكلام إلهي» ومن الأولياء من 
يعطي الترجمة عن الله سبحانه في حال الإلقاء والوحي الخاص بكل إنسان فيكون المترجم موجداً لصور الحروف 
اللفظية أو المرقومة ويكون روح تلك الصور كلام الله عرٌّ وجل لا غير» وقد يقول الولي: حدثني قلبي عن ربي يعني به 
من ألوجه الخاص فاعلم ذلك وتأمل ما قررته لك فإنه نفيس والله تعالى يتولى هداك» وله قدس سره كلام كثير في هذا 
المقام تركناه حوف الإطالة» ولعل فيما ذكرناه كفاية لذوي الأفهام لإوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» وهو ما 
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به اة الط الا دة «إما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان4 قبل الإيحاء. 

قيل: أشير هذا الإيحاء في هذه النشأة وكان له عه في كل حال من أحواله فيها نوع من الوحي والدراية 
المنفية إذ كان عليه الصلاة والسلام في كينونته وقبل إخراجه منها بتجلي كينونته عر وجل وإلا فهو عله نبي ولا آدم 
ولا ماء ولا طين ولا يعقل نبي بدون إيحاء «إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) وهو التوحيد السليم من زوايا الأغيار 
ويشير إلى ذلك قوله تعالى: الا إلى الله تصير الأمور) تمت السورة بتوفيق الله عر وجل والصلاة والسلام على أول 
نور أشرق من شمس الأزل وبها والحمد لله تعالى. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
ل حر ء والكتاب المبين » إنا جعلناه قرآناً عربياً لملكم تعقلون » وإنه فى أم الكتاب لدينا 
لعلى حكيم » أفنضرب عن الذكر صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين » وكم أرسلنا من نى فى الآولين » 
وما يأتييم من نی إلاكانوا به يستهزئون » فأهلكنا أشد منهم بطعأ وهضى «ثل الآولين » . 
اعل أن قرله ( حم ء والكتاب المبين ) يحتمل وجبين ( الأول ) أن يكون النقدير هذه ( م 
والكتاب المبين ) فيكون القسم واقعاً على أن هذه السورة هى سورة ( حم ) ويكون قوله ( إنا 
جعلناه قرآنأ عرباً ) ابتداء لكلام آخر ( الثانى ) أن يكون التقدير هذه ( حم ) . 
ثم قال ( والكتاب المبين » إن جعلناه قرآناً عرياً ) فيكون المقسم عليه هو قوله ( إنا جعلناه 
قرآناً عرباً ) وف المراد بالكتاب قولان ( أحدهما ) أن المراد به القرآن ‏ وعلى هذا التقدير فقد 
أقسم بالقرآن أنه جعله عرياً ( الثاتى ) أن المراد بالكتاب الكتابة والخط أقسم بالكتابة لكثرة 
ما فيما من المنافع . فإن العلوم نما تكاملت بسبب الخط فإن المتقدم إذا استنبط علا وأثيته فى 
كتاب » وجاء المتأخر ووقف عليه أمكنه أن بزيد فى استنباط الفوائد , فببذا الطريق نكائرت 
الفوائد وانتبت إلىالغايات العظيمة » وىوصف الكتاب بكونه مبيناً من وجوه (الآول) أنه المبين 
ش 7 الفخر الرازي ج ۲۷ م ١١‏ 
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الذين أنزل إليهم لآنه بلغتهم واسانهم ( و الشاف ) المين هو الذى أبان طريق ادى من ۳ ۳ 
الضلالة وأيان كل باب عا سواه وجعلبا «فصلة“ملخصة . 

واعلم أن وصفه بكونه ميا مجاز لان ا لين هو الله تعالى وسبمى القرآن بذلك اك 
إنه حصل البيان عنده . 

أما قوله#إنا جعلناه قرآناً عربياً لماك نعةلون » ففيه مسائل : 

م المسألة الأولى » القائلون عدوث القرآن احتجوا هذه الآية من وجوه ( الأول ) أن 
الآية تدل على أن القرآن بجعول » والمجءول هو المصنوع الخلوق > فإن قالوا لم لا يحوز أن يكون 
المراد أنه ماه عربياً ؟ قلنا هذا مدفوع من وجبين ( الأول ) أنه لوكان المراد بالجعل هذا لوجب 
أن من سماه يميم أن يصير ميا وإنكان بلغة العرب.ومعلوم أنه باطل ( الثانى ) أنه لو صرف 
الجعل إلى النسمية لزم كون القسمية بجعولة » وااتسمية أيضاكلام الله » وذلك يوجب أنه فمل 
بض كلامه » وإذا صح ذلك فى البعض صح ف الكل ( الث ) أنه وصفه بكونه قرآنا » وهو إا 
مى قرآناً انه جعل بعضه مقرو البعض وما كان كذلك كان ٠«صنوعاً‏ معمولا ( الثالث ) أنه 
وصفه بكونه عرياً » وهو [نماكان عرياً لآن هذه الآلفاظ إنما اختصت بمسمياهم:بوضع العرب 
واصطلاحانمم ؛ وذلك يدل على كونه معمولا ومجعولا ( والرابع ) أن القسم بغير الله لا بحوز 
على ماهو معلوم فكان التقدير حم ورب الكتاب المبين » وتا كد هذا أيضأ يما روى أنه عليه 
السلام كان يقول يارب طه ويس ويارب القرآن العظيم ( وال جواب ) أن هذا الذى ذكرتموه 
حق » وذلك لانك [نما استدللم ببذه الوجوه على كون هذه الحروف المنوالية والكلات المنعاقبة . 
محدثة مخلوقة ؛ وذلك معلوم بالضرورة ومن الذى ينازعك فيه ( بل کان كلامم برجع خاصله إلى 
إقامة الدليل على ماعرف ونه بالضرورة . 

< المسألة الثانية ‏ كلمة لعل للتمنى والترجى وهو لا يلق يمن كان الما بعوائب الآمرر , 
فكان 1١‏ راد منها ههنا ىأى أنزلناه قرآناً عرياً لکی تعقلوا معناه » وتحصطوا بفحوآه »2 قال 
المعتزله فصار حاصل الكلام ( نا أنزلناه قرآناً عرياً) لجل أن تحيطوا بمعناه . وهذا يفيد أمرين 
(أحدهما ) أن أفمال الله تعالى ململة بالأغراض والدواعى ( والثانى ) أنه تعالى إنما أنزل القرآن. 
لبهتدى بهالناس » وذلك يدل على أنه تعالى أراد من الكل الهداية والمعرفة » خلاف قول من يقول 
إنه تعالى أراد من البعض الكفر والإعراض . واعم أن هذا انوع من استدلالات المعتزلة 
مشهور » وأجوبئنا عنه مشهورة » فلا فاندة فى الإعادة واقه أعلم . 

7 المسألة الثالثة 4 قوله ( لعلكم تعقلون ) يدل على أن القرآن معسلوم ولیس فبه شىء 0 
مجهول خلافاً أن يقول بعضه معلوم وبعضه مجهول . 
ثم قال تغالى ( وإنه فى أم الكتاب إدينا لعلى حكيم ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : أفنضرب عنكم الذكر . سورة الزخرف . يل 


ج المسألة الأولى € . قرأ حمزة والكسان ( أم الكتاب ) بكسر الآآاف والباقو ن بااضم . ) 
ج المسألة الثانية € ال مير فى قوله وإنه عائْد إلى الكتاب الذى تقدم ذكره فى ( أم الكتاب 
لدينا ) واختلهوا فى المراد بأم السكتاب على قرلين : ( فالقول الأول ) إنه اللوح المحفوظ لقوله 
( بل هو فرآن ميد فى لوح محفوظ ) . 
واعلم أن على هذا التقدير فالصفات المذكورة هنا كلما صفات الوح امحفوظ 1 
لإ ااصفة الأولى ) أنه ( آم الكنتاب ) والسبب فيه أن أص لكل شىء أمه واأقرآن مثت عند 
الله فالاو امحفرظ . ثم نقل إلى سماء الدنيا , ثم أنزل حالا سب المصلحة » عن ابنعباس رضى 
للدعنه وإن أول ماخلق الله اقل » فأمرءآن يكتب مار بد أن يخاق » ٠‏ فالكتاب عندءفان فيل وما 
الحسكة فى خاق هذا الاوح الحفوظ مع أنه ته الى علام الذيوب ويستحيل عليه البو والنسيان ؟ 
قلذا إنه تعالى لما أثبت فى ذلك أحكام حوادث الخلوقات , ثم إن اللائ يشاهدون أن جميع 
الحوادث إنما تحدث على موافقة ذلك المكتوب , استدلوا بذلك على كال حكة الله وعليه . 
لاالصفة الثانية) من صفات الاوح المحه..ظ قوله (لدينا) هكذا ذكره ابن عباس ؛ ونما خصة 
الله تعالى بهذا التشريف الكو نه كتاباً جامما لأحوال جمبع لمحدثات , كانه الكتاب المشتمل على 
جميع مايقع فى ملك الله وملكونه , فلا جرم حصل لهذا النشريف ء قال الواحدى ؛ ويحتمل أن 
يكون هذا صفة القرآن والتقدير إنه لدينا فى آم الكناب . 
00 لإ الصفة الثالثة ) کو نه (علا) والممنى كونه عالاً عن وجوه اقساد والبطلان وقيل المراد 
كونه عالياً على جمبع الكتب ببب كونه ممجز بافيأ على وجه الدهر . 
لإ الصفة الرابعة ) كونه ( حكيها) أى كا فى أبو اب البلاغة والفصاحة . وقبل حك أى 
ذو حكة بالغة . وةيل إن هذه الصفات كلها ص فات القرآن على ماذكر ناه ( والقول اشافى ) فى 
تفسير أم الكتاب أنه الآآيات المحكة لقوله تءالى ( هوالذى أنزل عليك الكتاب منه آبات عكات 
هن أم الكتاب ) ومعناه أن سورة حم وافعة فى الإ يات المحكة الى هى الأصل والام . 

قوله تعالى : ف أفنضرب عنك الذكر صفحاً أن كنتم قوماً .سرفين ) وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » قرأ افع وحزة والكسالى ( إن كنم ) بكسر الآلف تقديره : إن كنم 
مسرفين لا نضرب عنكم الذكر صفحاً , وقيل إن بممى إذ كةوله تعالى ( وذروا ماق من الربا إن 
كنتم مؤمنين ) و باجملة فا جراء «قدم على الشرط ٠‏ وفرأ الباقون بفتح الآلف على التعليل أى لان 

نم «سرفين . 

المسألة الثانية 4.قال اافراء والزجاج يول ضربت عنه وأضربت عنه أى تركته وأمسكت 
عنهوقوله (صفحاً) أى إعراضا والا صلفيه آنك تو ليت بصفحة عنقك وعلهذا فقوله (أفنضرب 
عن الذكر صفدا ) تقدره : أذضرب fie‏ إضرابنا أو تقديره أنتصفح fie‏ صذحا » واختلفوا 


رص م عوم ئر 2< م 0 2 2525م 000 و2 صم 2 وم ر 5 و 
ولين سالتَمم من خلق آلسملوات والارض ليقوان خلقهن العزيز العلم 
00 رم ر روو 2ه > روک ع ع عاص دسم 2د 42 ووم جة ره مداه 4 
o‏ الذى جعل لكر الأرض مهدا وجعل لكر فيها سبلا لعلكر تبتدون 
0 0 2-7 2 سے صسه م ص 7٤و‏ عم چ کر و ےر رچ سه 
وأأذى زل من السماء ماء بد رفا رتا په بلدة مي كلك حرجو 


ج 222 دي > ےم ر ررر س وو سوج ٤دص‏ م صو سر 
ر والذى خلق آلا زواج كلها وجعل لم من اَمَك لانم مار بون 0 


رورا وصاص و سي بير م و سس ليرج ل وح سس داد مسر بر و اروم م 


لنّستودأ عل ظهوره مم بذ روا نعمة ربك لذا أستويم عليه وتقولوأ سبحان الى 


فى معنى الذكر فقيل معناه أفترد عنكم ذكر عذاب الله » وقيل أفنرد عنم النصائح والمواغظ » وقيل 
رد عنم القرآن: وهذا استفعام على سبيل الإنكار ٠‏ لی إنا لا نترك هذا الإعذار الإمذار بسبب 
کونک مسرفين » قال قتادة : لو أن هذا القرآن رفع حين رده أوائل هذه الاآمة لملكواولكن 
الله برحمته كرره علربم ودعام [ليه عشربن سنة إذا عرفت هذا فنقول هذا الكلام يحتمل و جباين : 
( الاأول ) الرحة يعنى آنا لا نترككم مع سوء اختياركم بل نذكركم ونمظكم إلى أن ترجا إلى 
الطر بق التق ( الثانى ) المبالغة فى ااتغليظ يمنى أتظون أن تت ركوا مع ما تريدون » كلا بل نلزمكم 
العمل وندعوكم إلى الدين ونؤاخذكم می أخلام بالواجب واقدمتم على القبيح : 
« المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف الفاء فى قوله (أفنضرب) للعطف على حذوف تقديره 
ثم قال ثعالى ( وکر أرضلنا من نې فى الا"ولين وما يأتيهم من نی [لاكانر! به يستهزئون ) 
وال معنى أن عادة الاأعم مع الا'نبياء الذين يدعونهم إلى الدين الحق هو التكذيب والاستهزاء . فلا 
يذب أن تتأذنى من قومك بسبب إقدامهم على التكذيب والاستهزاء لآن المصيبة إذا عمست خفت . 
ثم قال تعالكى (فأهلكنا أشد منهم بطشاً) يمنى أن أولئك المتقدمين الذين أرس لاله إلبهم الرسل 
كانوا أشد بطشاً من فريش یعی أ كثر عدداً وجلدا ؛ ثم قال ( ومضى مثل الاأولين ) والمعنى أن 
كفار »که ساكوا فى الكفر والتكذيب مسلك منكان قبلهم فليحذروا أن ينزل مم.ءن الخزى 
مثل ما نزل بهم فقد ضر بنا لهم مثلبميا قال ( وكلا ضربنا له الاأمثال ) وكفوله ( وسحكتم فى 
مسا كن الذين ظلهوا أنفسوم ) إلى قوله ( وضربنا لك الاأمثال ) والله أعلم. .20010 
قوله تعالى  :‏ ولن سألتبم من خلق السموات والاأرض ليقولن خلقمن العزيز العلبم ؛ الذى 
جعل لك الاأرض مهدا وجع للك فيها سبلا لعلكم تېتدون ؛ والذىنزل من السماء ماء بقدرفأنشرنا 
به بلدة ميت ذلك تخرجون » والذى خلق الا'زوا كلا وجعل لك منالفلكو الا نعام مات ركبون . 


قوله تعالى : الذي جعل لكم الأرض مهداً . سورة الزخرف ١97 ١.‏ 


ممص 


ع سس لهج لع راج 2 تت ہے ’یر ر ےر 
سخرلنا هلذا وما کا لهر مقرنین GD‏ وإنا إك ربنالمنقلبون 00 
سبي اس اح | | صب ت 


لنستووا على ظبوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتةرلوا سرحان الذى عفر انا هذا 
وما كنا له مقرنين » وإا إلى ربنا لمنقلبون ¢ . 

اعم أنه قد تقدم ذكر المسرفين وم المشركون وتقدم أيضا ذكر الا نبباء فقوله (ؤلئن سألتهم) 
يحتمل أن يرجع إلى الا نبياء » وحتملأن يرجع إلى الكفار [لاأن الآفربرجوعه إلىالكفار » فين 
تعاىأنهم مقرون بأن خالق السموات والارض وما بينهما هو الله العزيز الحسكير » والمقصود آم 
مع كونهم مقرين بهذا المعنى يعبدون معه غيره. وينكرون قدرته على البعث » وقد تقدم الإخبار 
عنم ؛ ثم إنه تعالى ابتدأ دالا على نفسه بذكر «صنوعاته فقال (الذى جعل لكر الأرض م,دأ) ولو 
كان هذا من جملةكلام الكفارلوجب أن يقولوا : الذى جعل لنا الاأض مهدأ »ولان قوله فى أثناء 
الكلام (فأنشرنا به بلدة ميتا) لايتعلق إلا بكلاءالله ونظيره من كلام الناس أنه مع الر جل رجلا 
يقول الذى بى هذا المسجد فلان العالم فيةؤل السامع لهذا الكلام الزاهد الكريم كان ذلك السامع 
بقولأنا أعرفه بصفات حيدة فوق ماتعرفه فأزيد فىوصفه . فيكون النعتان جمعياً من رجلين لرجل 
واحد . إذا عرفت كيفية النظم فى الآية فنقول نما تدل على أنواع من صفات الله تعالى . 

لإ الصفة الاأولى ) كونه خالقآ للسموات والاأرض والمتكلمون بينوا أن أول الع بالله العلم 
بكو نه.حدثاً للعالم فاعلا له » فلبذا السبب وقع الابتداء بذكر كونه خالقاً , وهذا إا يتم إذا فسرنا 
الخلق بالإحداث والإبداع . 

( الصفة الثانية ) العزيز وهو الغالب وما لا جله يحصل المكنة من الغلبة هو القدرة وكان 
العزيز إشارة إلى كال القدرة : 

لإ الصفة الثالثة 6 العلبم وهو إشارة إلى كال العلم » واعل أنكال العلل والقدرة إذا حص لكان 
الموصوف به قادراً على خاق جميع الممكنات » فلبذا المنى أثبت تعالى كونه موصوفاً مهتين الصفتين 
ثم فرع عليه سائر التفاصيل . ( 

(إالصفة الرابمة) قوله (الذى جعل لك الاأرض هبداً) وقد ذكرنا فى هذا الكتاب أن كون 
الاأرض مهدأ [نما حصل لا جل كونها واقفة ا كنة ولا جل كونها موصوفة بصفات مخصوصة 
باعتبارها يمكن الانتفاع بها فى الزراعة وبناه الا بنيةوفى كو نماساترة لعيو ب الا حياة والاأموات › 
ولماكان المهد موضع الراءعة لاضى جعل الا رض مدآ لكثرة مافيها من الراحات . 

( الصفة الخامسة ) قوله ( وجعل لم فما سبلا ) والمقصود أن انتفاع الناس إنما يكل 


سورة البقرة : الآية 5 ه ۹4 


قال الله تعالى: لا نکر َر ين رر ثم قال: وا ضا من ساو . وقال 
زف 
وماأدري وسوف إخا الاد أقومٌآلَ جضن م سه 


وقال تعالى: لوَلْوطًا إذ قَالَ Sa‏ النساء. 


وقد يقعٌ القوم على الرجال والنساءء قال الله تعالى: إنَا رسلا وا إلى وود 
وكذا كل نبيئ مرسّلٌ إلى النساء والرجال جميعاً. 

قوله تعالى: يمرم منادّى مضاف. وحذفت الياء في «يا قَوْم» لأنه موضع 
حذفيء والكسرةٌ تدل عليهاء وهي بمنزلة التنوين فحذفتّها'" كما تحذف التنوين من 
المفرد. ويجوز في غير القرآن إثبانُها ساكنة» فتقول: يا قومي» لأنها اسم» وهي في 
موضع خفض. . وإن شئتٌ فتحتّهاء وإن شعت ألحقتٌ معها هاء فقلت: يا قومِيّةُ. وإن 
شعت أبِدَلْتَ منها ألفاً لأنها أحفٌ. فقلت: 00 وإن شئتَ قلت: يا قوم» بمعنى 
يا أيها القوم. وإن جعلتهم نکرةٌ نصبتٌ ونوّنت”' . وواحدٌ القوم Ss‏ 
وتقول: قومٌ وأقوام» وأقاومُ: جَمْعُ الجمع”"”. والمراد هنا بالقوم عَبَدَةٌ العجل» 
وكانت مخاطبتّه عليه السلام لهم بأمر من الله تعالى. 

قوله تعالى: إِنْكُمْ لمم أنشتكم» استغنى بالجمع القليل عن الكثير» 
والكثيرٌ: نُفوس”". 

وقد يُوضع الجمعٌ الكثير موضعٌَ جمع القِنّة والقليلٌ موضع الكثرة» قال الله 
تعالى : لَه روو [البقرة: ۲۲۸]. وقال : ##وفيها ما متهيو الْأَنفّسٌ [الزخرف: .]۷١‏ 
ويقال لكل مَّن فعلَ فعلاً يعود عليه ضررٌه : إنما أسأت إلى نفسك. 


.۷۳۸/۲ الصحاح (قوم)؛ والمجمل‎ )١( 
.١75 (؟) ديوانه ص‎ 

(۳) في (د) و(ظ): فحذفها. 

.575/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
.۷۳۸/۲ المجمل‎ )5( 


(5) إعراب القرآن للنحاس ١/5؟7.‏ 


۱۹۸ قوله تعالى : والذي خلق الأزواج كلها . سورة الزخرف . 
إذا قدر كل أحد أن يذهب من بلد إلى بلد ومن [قليم إلى [فلبم ‏ ولولا أن الله تعالى هيأ تلك السبل 
ووضع علا علامات مخصوصة وإلا لما حصل هذا الانتفاع . ٠‏ ش 

ثم قال تعالى فإ لعلكم ت,تدون ) يعنى المقصود من وضع السبل أن بحصل لكر المكنة من 
الاهتداء ‏ والثانى المعنى لنهتدوا إلى الحق فى الدين . ' ْ 

لإ الصفة السادسة ) قرله تعالى (والذى نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به دة ميتأ) وهبنا 
مباحث ( أحدها ) أن ظاهر هذه الآ,ة يقتضى أن الماء ينزل من السماء . فول الأامر كذلك أو 
يقال إنه ينزل من السحاب وسمى نازلا من السماء لأنكل ما سماك فهو سهاء ؟ وهذا البحث قد ص 
ذكره بالاستقصاء ( وثانها ) قوله ( بقدر ) أى إا ينزل من السماء بقدر ما حتاج إليه أمل تلك 
البقعة من غير زيادة ولا نقصان لاك) أنزل على قوم نوح بغير قدر حَتى أغرقهم بل بقدر حتى 
يكرن معاشاً لک ولانعامكم ( وثالئها ) قوله ( فأنشرنا به بلدة ميتآ ) أى خالية من النبات فأحييتاها ' 
وهو الإنشار. ١ ١‏ 

ثم قالط كذلك تخرجون » يمنى أن هذا الدليل ا يدل على قدرة الله وحكدته فكذلك يدل 
على قدرته على البعث والقيامة ووجه النشبيه أنه يحعلهم أحياء بعد الإماتة كرذه الأرض الى أنشرت 
بعد ماكانت يتة » وقال بعضهم بل وجه التشبيه أن يعدم ويخرجهم من الأرض بماءكاانى ٠‏ 
تنبت الأرض اء المطر » وهذا الوجه ضعيف للا نه ليس فى ظاهر الاءظ إلا إثيات الإعادة فقط 
دون هذه الريادة . | ) 

7 الصفة السابعة قوله نعالى (والذى خلق الاأزواج كبا ) قال ابن عباس الأزراج الختروب 
والاأنواعكالحاووالحامض وال بض والا ود والذكروالا نی » وقال بءض الحققین كل ماسوى 
الله فهو زوج كالفوق والتحت والمين واليسار والقدام والخلف والماضى والمستقبل. والذوات 
والصفإت والصيف والشتاء والربيع والخريف › وكونها أزواجاً يدل على كونمها مسكنة الؤجود 
فى ذواتها محدثة مسيوقة بالعدم »خأما الحقسبحانه فهر الفردالمنزه عن الضدوالند والمقابل والمماضد 
فلهذا قال سبحانه ( والذى خاق الاأز واجكلبا ) أى کل ماهو زوج فبو يخلزق + فدك.هذا على أن 
خالقها فرد مطلق منزه عن الووجية › وأقرل أيضاً العلماء بعلم الحساب بينوا أن الفرد أفضل من 
الزوج من وجوه (الا ول) أن أقل الاأزواج هو الإثنان وهو لايوجد إلا عند حصول وحدتين 
فالزوج يحتاج إلى الفرد والفرد وهو الوحدة غنية عن الزوج والغنى أفضل من الحتاج ( الثافى ). 
أن الزوج يقبل القسمة بقسمين ه:-اويين والفرد هو الذى لايقبل القمة وقبول القسمة انفعال 
ا وعدم قبولما قوة وشندة ومقاومة فكان الفرد أفضل من الزوج ( الثالث ) أن العدد الفرد 
لا بد وأن يكون أحد قميه زوجا والثاتى فرداً فالعدد الفرد حصل فبه الزوج واافرد معا ٠‏ وآما 
العدد الزوج فلابد وأن يكو نكل واحد من قسميه زوجا والمشتمل على القسمين أفضل من الذى 
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لا يكون كذلك ( الرابع ) أن الزوجية عبارة عن كو نكل واحد من قسميه معادلا لله الآ خر 
فى الذات والصفات والمقدار » وإذا كان كل ماحصل له من الال فتسله حاصل لغسيره لم يكن هو 
كاملا على الإطلاق « أما الفرد فالفردية كائنة له خاصة لا لغيره ولا لله فكياله حاصلا له لا لغيره 
فكان أفضل ( الخامس ) أن الزوج لا بد وأن يكونكل واحد من قسميه مشاركا للقسم الآخر 
فى بءعض الامور ومغارآً له فى أمور أخرى وما به المشاركة غير ما به الخالفة فكل زوجين فبما 
مكنا الوجودلذاتهما وكل ممكن فمو محتاج ثبت أن الروجية منشأ الفةر والحاجة » وأما الفردانية 
. فبىمنشأ الاستغناء والاستقلاللان العدد عتاج إلى كل واحد من تلك الوحدات » وأما كلواحد 
من الاك الوحدات فإنه غنى عن ذلك العدد » شرت أن الازواج مكنات وعدات ويخلوقاتوأن 
الفرد هر القائم يذاه المستقيل بنفسه الغنى عر كل ما سواه » فلبذا قال سبحانه ( والذى خاق 
الازو 3 كلبا ) . 

لإ الصفة الثامنة ) قوله (وجعل لك من الفللك والا نمام ما ت ركبون) وذلك لان السغر إما 
سفر البحر أو البر » أما سفر الحر فالحامل هو السفينة » وأما سفر البر فالحامل هو الا نعام وههنا 
ؤالان : 

( السؤال الآول )مم يقل على ظوررها ؟ أجابوا عنه من وجوه ( الأول ) قال أبو عبيدة 
التذكير لقوله ما والتقدير ما تركبون ( الثانى ) قال الفراء أضاف ااظرور إلى واحد فيه معنى المع 
بمنزل الجيش والجند » ولذلك ذكر وجمع الظر ر ( الثالث ) أن هذا التأنيث ليس انيثا حقيقياً لجاز 
أن يختلف اللفظ فيه ك) يقال عندى من النساء من يوافقك . 

١‏ الدؤال الشاف ) يقال ركيوا الاأنمام وركبوا فى الفلك وقد ذكر الجنسين فكيف قال 
تركيون ؟ ( والجواب ) غلب المتعدى بغير واسطة لقوته على المتعدى بواسطة . 

ثم قال تعالى ( ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه ) ومعنى ذكر نعمة الله . أن يذكروما 
فى قلوهم » وذلك الذكر هو أن يعرف أن الله تعالى خاق وجه البحر » وخلق الرياح » وخلق 
جرم السفينة على وجه يتمكن الإنسان من تصريف هذه السفينة إلى أى جانب شاء وأراد » فإذا 
تذكروا أن خلق البحر » وخاق الرياح » وخلق السفينة على. هذه الوجوه القابلة لتصريفات 
الإنسان ولتحريكاته ليس من تدبير ذلك الإنسان › وما هر من تدبير الک العا القدير » عرف 
أن ذلك نعمة عظيمة من الله تعالى » فبحمله ذلك على الإنقياد والطاعة له تعالى . وعلى الاشتغال 
بالشسكر لنعمه الى لا نهاية لها . 

ثم قال تعالى ( وتقولوا سبحان الذى خر لنأهذا وما كنا له .قرنين ) . 

واعلم أنه تعسالى عين ذكرآ معينآ لركوب السفينة ؛ وهو قوله ( بم الله مجراها ومرساها) 
وذكرأ آخر لركوب الا نعام ‏ وهو قوله ( سبحان الذى سر لنا هدا ) وذكر عند دخول المنازل 
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ذكرآ آخر » وهو قوله (رب أنزلنى منزلا مباركا وأنت خير المنزلين) وتحقيق القول فيه أن الدابة 
اتی يركبها الإنسان . لابد وأن تنكون أ كثر قوة من الإنسان بكثير » ولیس لما عقل مهدا إلى 
طاعة الإنسان .. ولكنه سبحانه خلق تلك البهيمة على وجوه مخصوصة فى خلةها الظاهر » وفى 
خلقها الباطن يحصل منبا هذا الانتفاع < أما خلقها الظاهر : نلنما شی على آربخ قوائم فكان 
ظاهرهاكالموضع الذى بحسن استقرار الإنسان عليه » وأما خجاقها الباطن ؛ فلاانها هم فؤتها الشديدة 
قد خلةها الله سبحانه حيث تصير منقادة للانسان ومخرة له » فإذا تأمل الإنمان فى هذه المجائب 
وخاص بعقله فى أحار هذه الآسرار » عظم تعجبه من تلك القدرة القاهرة واللمكة غير المنتلعية.» 
فلابد وأن يةول (سبحان الذى تخر لنا هذا وما كنا لهمقرنين) قال أبوعبيدة : فلان مقرن لفلان › 
أى ضابط له . قال الواحدى : وكان اشتقاقة من قولك ضرب له قرناً .. ومعنى أنا قرن لفلان., 
أى مثاله فى الشدة ؛ فكان المعنى أنه ليس عندنا من القوة والطاقة أن نقرن هذه الدابة والفلك 
وان نضبطما » فسبحان من خرها لنا بعليه وحكنته وکال قدرته » روى صاحب الكشناف :من النى 
صل الله عليه ولم ٠‏ آنه كان إذا وضع رجليه فى الركاب قال و بسم الله » فاذا استوى على الدابةا- 
قال الحد لله على كل حال » سبحان الذى تخر لنا هذا إلى قوله لنقلبون» وروى القاضى فى تمسيره 
عن أنى مخلد أن الحسن بن على علمهما السلام : رأى رجلا ركب داية» فقال سبحان الذى فر لنا 
هذا » فقال له مامبذا أدرت » أمرت أن تقول : امد لله الذى هدانا للاسلام » المد لله الذى من 
طينا محمد صل اله عليه وسل » والححدالله الذى جملنا من خير أمة أخرجت للناس » ثم .تقول : 
سبحان الذى در لنا هذا » وروی أيضاً عن رسول الله صل الله عليه وس «.أنهكان إذا مسافر 
و ركب راحلته ‏ كبر ثلاثا ‏ ثم يقول : سبحان الذى تحر لنا هذا , ثم قال : اللهم إفى أسألك فى 
صفرى هذا البر والتةوى ومن العمل ماترضى » الهم هون علينا السفرواطوعنا بعد الأرضء اللهم 
أنت الصاحب ف السفر والخليفة على الآهل , اللبم احبنا فى سفر نا واخلفنا فى أهلنا» وكان إذا 
رجع إلى أهله يقول د آيبون تائبون؛ لربنا حامدون » قال صاحب الكشاف : دلت هذه الآية 
على حلاف قول المجبرة من وجوه ( الأول ) أنه تعالى قال ( لنستووا على ظهوره ثم تذكروا نممة 
ربع ) فذكره بلامى » وهذا يدل على أنه تعالى أراد منا هدا الفعل › وهذا يدل على بطلان قولحم 
إنه تعالى أراد الكفر منه » وأراد الإصرار على الإنكار ( الثانى) أن قوله ( لنستووا ) يدل 
على أن فله معلل بالأغراض ( الثالث ) أنه تعالى بين أن خلق هذه الحرونات على هذه الطبائع .نما 
كان لغرض أن يصدر الشكر على العبد » فلو كان فعل العبد فعلا لله تعالى » لكان معنى الآية نى 
خلفت هذه الحررانلت لا جل أن أخلق سبحان الله فى لسان العبد » وهذا باط » لآنه تعالى قادرعلى 
أن يخاق هذا اللفظ فى لسانه بدون هذه الو سايط . 
واعل أن الكلام على هذه الوجوه معلوم > فلا فائدة فى الإعادة ١‏ 
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ےد اماعط وود رد ة د عزج رور ووم لط عر وى رورو > 
ع مب 8 مجعو الملتبكة لرن م عب ارعن نا يدوا علق 
م ر ورو ر راو رورو ر 
ستکتب شهلدتهم ويسعلون وټ 
تم قال تعالى ( وإنا إلى دبنا لمنقلبون ) واعلم أن وجه اتصال هذا الكلام ما قله أن ركوب 
الفلك فى خطر الهلاك » فإنه كثيرأ ما تنكسر السفينة ولك الإنسان ورا كب الدابة أيضاً كذلك 
لآن الدابة قد بتفق لها اتفاقات توجب هلاك الرا كب ٠‏ وإذا كان كذلك فركوب الفلك والدابة 
يو جب تعر يض النفس للبلاك » فوجب على الرا كب أن يتذكر أمر الموت ‏ وأن يقطع أنه هالك 
لا حالة , وأنه منقلب إلى الله تعالى وغير منقلب من قضاله وقدره » جتى لو اتفق له ذلك الحسذور 
كان قد وطن نفسه على الموت .. ۰ ٠‏ 
قوله تعالمى  :‏ وجعاوا له من عباده جزءأ إن الإنسان لڪفور مين ۽ آم اتخذ ما يخلق بنات 
وأصفا کم بالبنين , وإذا بشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلا ظل و جه مسوداً وهو كظم أو من 
ينشاً فى الحلية وهو ف الخصام غير مبين » وجعلوا الملا الذين ثم عباد الرحن إناثا أشهدوا 
خلقهم ستكثب شوادهم ويسئلون ¶ . | 
اعل أنه تعالى للا قال ( ول سألتهم من خلق السموات والارض ليقولن الله ) بين أنهم مع 
إقرارم بذلك › جعلوا له من عباده جزءا ؛ والمقصود منه التنبيه على قلة عقولمم وعذافة عقولحم 5 
وفى الأية مسائل : 
.ل المسألة الأولى 4 قرأ عاضم فى رواية أن بكر : جزء بضم الزاى والهمزة فى كل القرآن 
وهما لغتان › وأما حمزة فإذا وقف عليه قال جزا بفتح الزاى بلا همزة . 
« المسألة الثانية © فى المراد من قوله ( وجعلوا له من عباده جزءأ ) قولان : ( الأول ) وهو 
المشهور أن المراد أنهم أثبتوا له ولدا » وتقرير الكلام أن ولد الرجل جزء من قال عليه السلام 
د قاطمة بضعة مى » ولان المعقول من الوالد أن ينفصل عنه جزء من أجزاته . ثم يترى ذلك 
الجزء ويتولد منه شخص مثل ذلك الا صل » وإذاكان كذلك فولد الرجل جزء منه و بض منه , 
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فقوله ( وجعلوا له من عباده جزماً ) معنى جملوا حکوا وأئبتوا وقالوا به والمعنى أنهم أثبتوا له 
اد هو عد من عبأده . 
اعل أنه لو قال ؤجعلوا لعباده منه جزءا » أفاد ذلك أنهم بترا أنه حصل جزء من أجزائه فى 
عض 00 وذلك هو الولد »فكذا قوله را 00 معناه وأثبتوا له جرا . 
وذلك الجزء هو عبد من عباده » والحاصل أنهم, أثبرا لله ولدآ » وذكرواءفى تقرير هذا القول 
وجوه أخرء فقالوا الجرء هو الأثى فى لغة العرب ٠‏ واحتجوا فى إثبات هذه اللة ببيتين فالا ول 
قوله : إن أجرأت حرة نوما فلا جب قد يحزىء . الحرة المذكاة أحياناً 
وقول : زوجتها من بنات الآوس مجرة للعوسج اللدن فى أياتها غرل - 
وزعم الزجاج والأزهرى وصاحب الكدان : أن هذه اللغة فاسدة » وأن هذه الأيات 
مصنوعة ( والقول الثانى ) فى تفسير الآية أن المراد من فوله ( وجعلوا له من عباده ا 
الشركاء لله » وذلك لام لما أنيتوا الشركاء لله تعالى فةد زعموا أن كل العباد ليس لله ٠‏ بل بعضها 
لله » وبعضما لغير الله ؛ فهم ماجدلوا لله من عباده كلهم » بل جعلوا له منهم حار اح ار 
والذى يدل على أن هذا القول أولى من الأول أنا إذا حملنا هذه الآية على إنكار الشريك له › 
وحمانا الآنية الى بعدها على إنكار الولد لله كانت اليه جامعة لارد على جميع المبطلين . ش 
قوله تعالى :آم نخد ما خلق بنات وأصفاكم بالبنين». 
واعل أنه تعالى رتب هذه المناظرة على 5 الوجوه » وذلك اانه تعالى بين ن أن إثبات الو د 
لله حال » و بتقديز أن ثبت الولد +مله بنتآ أِضاً حال أما بان أن إثبات الولد لله محال , لان 
الولد لابد وأن يكون جزءا من الوالد» وماکان له جزه كان مرکا ٤‏ وکل مركب يمكن , وأيضاً 
ماكان كذلك «إنه يقبل الاتصال والانقصال والاجتاع والانتراق > وماکان كذلك فهو عبد 
محدث » فلا يكون إلا قدا أزلياً . 
(وأما المقام الثانى) وهر أن بتقدير ثبوت الولد فإنه يمتنع كونه بت » وذلك لان الإبن أفضل 
من البنت » فلو قلنا إنه اتخذ لنفسه البنات وأعطى البنين لعباده » لزم أن يكون حال العسبد.! كل 
وأفضل من حال الله » وذلك مدفوع فى بدءبة العقل › يقال أصفيت فلاناً بكذا »ای أثرته لارا 
حصل له على سبيل الصفاء من غير ان يكون له فيه مشسارك › وهو كةوله ( افأصفا کم دربم 
بالبنين ) ثم بين نقصان البنات هن وجوه ( الآول ) قوله ( وإذا بشر احدم بما ضرب لارحمن مثلا 
ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ) والمعى ان الى بلغ حاله فى التقص إلى هلذا الحند كيفت وز 
للعافل إثباته به لا ن ا وضعت ای ؛ فيجر الت الذى فيه لارام ظ 
فقالت : 1 ۰ 
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ما لى حمزة لا يأنينا يظل فى البيت الذى يلينا غضبان أن لانلد البنينا 
ليس لنامن أمرناماشينا وإنما تأخذ ما أعطنا ظ 

وقوله ( ظل ) أى ضار ؛ كا يستعمل أ كثر الآفمال الناقصة » قال صاحب الكشاف : قرى. 
مسود ومسوادء والنقدير وهو مسود » فتقع هذه الجلة موقم الخبر ( والثاتى ) قرله ( أو من ينشأ 
فى الحلية وهو فى الخصام غير مبين ) وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائى وحفص عن عاصم ياشو يضم اليباء وفتح النون 
وتشديدالشين على مالم یسم فاعله » أى يرف » والباقون ينشأ, بام الياء وسكون النون وقح الشين » 
قال صاحب الكشاف : وقرى. بناشأ , قال ونظير المناشأة بمعنى الإنشاء » المغالاة بمعنى الإغلاء . 

ط المسألة الثانية © المراد من قوه9أو من ينشأ فى الحلية#التنبيه على نقصانها » وهو أن الذى 
ری ف الخحلية يكون ناقص الذات » لانه لولا نتقصان فى ذاتما لمااحتاجت إلى تزبين نفسما بالحلية » 
ثم بين تقصان حالما بطريق آخر » وهو قوله ( وهو فى الخصام غير مبين ) يعنى أنها إذا احتاجے 
الخاصمة والمنازعة تجزت وكانت غير مبين » وذلك اضعف لسانها وقلة عقلبا وبلادة طيعها » و يقال 
قلا تكلمت امرأة فأرادت أن تتكلم بحجتها إلا تكلمت بماكان حجة علا ؛ فده الوجوه دالة 
على كال نقصباء فكيف يحوز إضاقتهن بالولدية إليه ! . 

« المسألة الثالثة © دلت الآية على أن التحلى مبأح للنساء ‏ وأنه حرام للرجال » لانه تعالى 
جعل ذلك من المعايب وموجبات النقصان ء وإقدام الرجل عليه يكون إلقاء لنفسه فى الذل وذلك 
حرام ؛ لقوله عليه السلام « ليس للمثؤمن أن يذل نفسه » و[نما زينة الرجل الصبر عل طاعة الله » 
والغزين بزينة التقوى ء قال الشافعى : 

ُدرعت يومآ للقتوع حصينة أصون بها عرضى وأجعلبا ذخرا 
ولم أحذر الدهر الحئون وإنما قصاراه أن برى ف الموت والفقرا 
فأعددت للبوت الإله وعفوه وأعددت للفقر التجلد والصبرا 

قوله تعالى : ف وجعلوا اللائ الذين م عباد الرحمن إنانا #وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € المراد بقوله : جعلوا » أى حكموا به . ثم قال ( أشهدوا خلةهم ) وهذا 
استفبام على سبيل الإنكار › يعنى آم ليشبدوا خلقبم » وهذا ما لاسبيل إلى معرفته بالدلائل 
العقلية ٠‏ واما الدلائل النقلية فكابا مفرعة على إثيات النبوة » وهؤلاء الكفار متكرون للنبوة » 
فلا سبيل لم إلى إثبات هذا المطلوب بالدلائل النقلية » فثبت انهم ذكروا هذه الدعرى من غير 
ان عرفوه لابضرورة ولا بدليل ثم إنه تعالى هددهم فقال ( ستکتب شوادتهم ويسألون) وهذا 
يدل على ان القول بغير دليل ممكر ٠‏ وان التقليد يوجب الذم العظبم والعقاب الشديد . قال اهل 


. قوله تعالى : وقالوا لو شاء الرحمن . سورة الزخرف‎ ٤ 


ود ہے و“ 2 مر e‏ و > 2> روو 2 
وقالوأ لو سَاء امن ماعبدندهم ماهم ذلك من علم إن م إلا يحرصون 


اوس رو ا ساك س 2و 


ع ٍ م على لس ا م ے2 م سە 2 صر صو مرت 
يي ام ۶اتینلهم كتلبا من قبلهء فهم بوه مستمسكون 79 بل قالوا إنا وجدنا 


ارت ع ص 000 OEE‏ دس عير ع زم صو ص وص A‏ 
ء۶اباءتا علج آمة وإنا علج اثلرهم مهتدون 07 و لك ماارسلنا من قبلك 
“ان 7 8 رر ال ست س 2 ص صاج سسم 1 ص مم 2 2 امم 7 

فى قرية من نذير إلا قال مترفو إنا حدنا اباءنا عاج | 


التحقيق : هؤلا. الكفار كفروا فى هذا القول من ثلاثة أوجه ( أونها) إثبات الولد له تسالى 
(وثانها) أن ذلك الولد بنت ( وثالها) الحبك عل الملائكة باللاتوئة . 000000000 

« المسألة الثانية » قرأ .نافع وابن كثير وابن عام : عند الرحمن بالنون » وهو اختیارآی حاتم 
واحتج عليه بو جوه ( الأول ) أنه يوافق قوله ( إن الذين عند ربك ):وقوله (ومن عنده) (والثاى) 
آن کل الخلق عباده فلا مدح لحم فيه ر والثالث ) أن التقدير أن الملائكة يكرنون عند الر ری » 
لا عند هؤلا. الكفار » فكيف عرفوا كونهم نا ؟ وأما الباقون فقرأوا عباد جمع عبد وقيل 
جمع عابد ء كقائم وقيام » وصائم وصيام » ونائم ونيام , وهی قراءة ان عباس » واختبار أى عبيد » 
قال لآنه تعالى رد عايهم قولحم : إنهم بنات الله »> وأخي أنهم عبيد ٠‏ ويييد هذه القراءة قوله ( بل 
عياد مكر مون ) . 1 25 

ل المسألة الثالثة » قرأ نافع وحده : (آ أشهدوا ) بهمزة ومدة بمدها خفيفة ليئة وضمة » أى 
[']أحضروا خلقهم » وعن نافع غير ممدود غلى مالم يسم فاعله » والباقون : أتبهدوا؛ بفتح الآلف , 
من [أ]شودوا ءأى أحضروا. . 

ج المسألة الرابعة » احتج من قال بتفضيل الملائكة على البشر بيذه الآية , ققال أما قراءة عند 
باون : فبذه العندية لا شك آنا عندية الفضل والقرب من الله تعالى يسبب الطاعة » ولفظة ( ثم ) 
توجب ال حمر » والمعنى أنهم ثم الموصوفون بهذه العندية لاغيرمم : فوج بكونهم أفضل من غير م 
رعاية للفظ الدال على الحصر » وأما من قرأ عباد جمع العبد , فقد ذكرنا أن لفظ العباد صوص 
فى القرآن بالأؤمئين فقوله ( ثم عباد الرحمن ) يفيد حصر العبودية فيهم ٠‏ فاذاكان اللفظ الدال على 
لمبردية دالا.على الفضل والشرف ء كان اللفظ الدال على حصر العبودية دالا على حمر الفضل 
والمثقبة والشرف فم . وذلك يوجب كونهم افضل من غيرم والله أعلم ٠‏ 0 0 , 
قوله تعالى : « وقالؤا لو شاء الرمن ماعبدناهم مالم بذلك منعل إن م إلا خرصون › ام أنينامم 
كتاباً من قبله فهم به مستمسکون + بل قالوا إنا وجدبا آباءنا على امة وإنا على آ ثارمم مهتدون » 


قوله تعالى :| وقالوا لو شاء الرحمن . سورة الزخرف . 00 


< 
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مقندوت 25 قال او لو جئتم باهدئ مما وجدم عليه #اباء کر قالوأ إا 
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ج ادع ور و 72 ٍ ا 
ارسلت پوه کلفرون ری فانتقمنا ہم فانظ ر کی ف کان علقبة آلمگذین يج 


وكذاك ما أرسنا من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وج دنا آباءنا على أمة وإنا 
عل آثارم مقتدون .“قال أولو جنتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباء كر قالوا إنا بما أرسلتم به کافر ون » 
فاتتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » . 
اعم أنه تعالی حكى نوعا آخر من کفرم وشام ٠‏ وهوأنهم قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم , 

وفيه مسائل : 

« المسألة 'لأولى © قالت المعتزلة هذه الآبة تدل على فساد قول الْجبْرة فى أن كفر الكافر 
يقم بإرادة الله من و جن ( الأول ) أنه تعالى حى عنهم آم فالوا ( لو شاء الرحمن ما عبدنام ) 
وهذا صرح قول الجبرة ثم إنه تعالى أبطله بقرله ( ماهم بذاك من عل إن ثم [لامخرصون ) قبت 
أنه حكى مذهب الجبرة ‏ ثم أردفه بالإبطال والإفساد ؛ شبت أن هذا المذهب باطل » ونظيره قوله 
تعالى فى سورة الانعام ( سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ) إلى قوله ( قل هل عندكم ش 
من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون )» ( والوجه الثانى ) أنه تمالى 
حك عنهم قبل هذه الآية أنواع کفرم ( فأولها ) قوله ( وجعلوا له من عباده جزءاً ) ؛ ( وثانيبا ) 
قوله ( وجعلوا اللا الذين ثم عباد الرحمن إناثاً ) » (وثاللها) قوله تعالى ( وقالوا لو شاء الرحمن 
ما عبدنام ) فلءا حكى هذه الآفاويل الثلاثة بعضها على [ثر بعض » وبس أن القولين الآولين كفر 
محض . فكذلك هذا القول الثالك بحب أن يكون كفرا ‏ واعل أن الواحدى أجاب ف البسيط 
عنه من وجهين ( الأول ) ما ذكره الزجاج : وهو أن قوله تعالى ( ما لهم بذلك من عل ) عار إلى 
قرهم املائ إنات وإلى قو مم الملائكة بنات الله ( والثاى ) أنهم أرادوا بقولهم ( لو شاء الرحمن 
ما عبدنام ) أنه أمنا بذلك » وأنه رضى بذاك » وأفرنا عليه » فأنكر ذلك علييم » فهذا ما ذكره 
الواحدى فى الجواب » وعندى هذان الوجهان ضعيفان ( أما الأول ) فاڈنه تعالى حكى عن القوم 
قولين باطلين , وبين وجه بطلانهما » ثم حى بعده مذهاً الثأفى مسألة أجنبية عر المسألنين 
الأو ليين » ثم حكم بالبطلان والوعيد فضرف هذا الإبطال عن هذا الذى ذكره عفيبه إلى كلام 
متقدم أجنى عنه فى غاية البعد ( وأما الوجه الثاى ) فهو أيضأ ضعيف » لان قوله ( لو شاء الرحمن ١‏ 
ماعيد ناثم ) ليس فيه بيان متعلق بتلك المشيئة , والإجال خلاف الدليل » فوجب أن يكون التقدير < 
لو شاء الله ألا نعبدم ما عبدنام » وكلمة لو تفيد انتفاء الثىء لا نتفاء غيره ٠‏ فهذا يدل على أنه ل 
تو جد مشيئة ألله لعدم عبادتهم > وهذا عين مذهب الجيرة › فالابطال والإفساد يزجع إلى هذا 


اللو 000 قوله تعالى : إن هم إلا يخرصون . سورة الزخرف . 
يبي م ي 
المعنى » ومن الناس من أجاب عن هذا الاستدلال بأن قال إنهم إا ذكروا ذلك الكلام على 
سيل الاستهزاء والسخرية » فلهذا السبب استو جوا الطعن والذم » وأجاب صاحب ا-كشاكف 
عنه من وجمين ( الأول ) أنه ليس ف اللفظ مايدل على أنهم قالوا مسمتوزئين . وادعا. مالا دليل 
عليه باطل ( الثانى ) أنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أشياء وهى : أنهم (جعلوا له من عباده جزءاً) وأنهم 
جعلوا الملائكه إنائا ‏ وأنهم قالوا ( لو'شاء الرحن ما عب دنامم ) فلو قلنا بأنه [ما جاء الذم على 
القول الثالث لنم ذكروه على طر بق الجد ‏ وجب أن بكون الحال فى حكاية القولين الآولين 
كذلك:» فلزم أنهم لونطقوا بلك الإاشياء على سببل الجد أن يكونوا محقين؛ ومعلوم أنه كفر » 
وأما الةو ل بأن الطعن فى القولين الاو لين إنما توجه على نفس ذلك القول ؛ وف الول الثالثك 
لاعلى نفسده بل على إراده على سبل الاستهزاء 5 فهذا بو جب تشو اش الم وإنه لاوز ف 
كلام الله . | 0 
واعل أن الجواب التق عندى عن هذا الكلام ماذكر ناه فى سورة الانعام » وهو أن القوم 
إما ذكروا هذا الكلام لام استدلوا بمشيئة الله تعالى للكفر على أنه لايحوز ورود الآمر بالإيمان 
فاعتة_دوا أن الآمر والإرادة بحب كونهما متطابقين » وعندنا أن هذا باطل فالقوم لمبتحقرا 
الذم مجرد قولهم إن الله بريد الكفر من الكافر بل لاجل أنهم قالوا لما أراد الكفر من الكافر 
وجب أن يقبح منه أمى الكافر بالإبمان » وإذا صرفنا الذم والطعن إلى هذا المقام سقط استدلال 
المعتزلة مهذه الآية » وتمام التقرير مذكور فى سورة الأنعام والله أعلم . 

ل المسألة الثانية » أنه تعالى لما حكى عنهم ذلك المذهب الباطل قال ( ما لهم بذلك من عل 
إن م إلا خرصون ) وثقربرهكانه قبل إن القوم يقولون لما أراد القه الكفر من الكافر وخلق 
فيه ها اوت ذلك الكفر وجب أن يشبح منه أن بأمره بالإمان لان مدل هذا التكليف فیح 
ف الشاهد فيكون فبياً فى الغائب فقال تعالى ( ما م بذلك من عل ) أى مالم بصحة هذا القياس 
من عل » و ذلك لان أفعال الواحد منا وأحكامه مبنية على رعاية المصالم والمفا-د لاجمل أن كل 
ماسوى أله فإنه يتتفع عصول المصالح ويستضر حصول المفاسد » فلاجرم أن صنريح طبعه وعقله 
بحمله على بناء أحكامه وأفعاله على رعاية المصابل. أما الله سبحانه.وتعالى فإنه لاينفعه شىء ولا 
يضره شىء فكيف يمكن القطع أنه تعالى .يبى أحكامه وأفعاله على رعاية المصالم مع ظبور هذا 
الفارق العظيم. فقو له تعالى ( ما لم بذلك من عل ) أى ماحم إصحة قياس الغائب على الشاهد فى هذا 

شم قال ( إن ثم إلا خرصون ) أىكلم رشبت لهم عة ذلك القباس فةد ثبت بالبرهان القاطع 
کولم كذابين خراصين فى ذلك القياس لان قياس المازه عن النفع والضر من كل الوجوه على 
الحتاج المنتفع المتضرر قياس باطل فى بديهة العقل . ظ E‏ 


قوله تعالى : قال أولوجئتكم باههدى . سورة الزخرف ١١‏ 507 
ثم قال ( أم آنيناهم كتاباً من قله فهم به مستمسكون ) يعنى أن القول الباطل الذى حكاء الله 
تعالى عنهم عر فوا ته بالعقل أو بالنقل » أما إثباته بالعقل فرو باطل اقوله ( مالم بذاك من علم 
إن ثم إلا خرصون ) وأما إثيانه بالنة-ل فهر أيضاً باطل لقوله ( أم آنینام كتاباً من قبله فوم به 
مستمسكون) والضمير فى قوله من قبله للقرآن أوالرسول » والمعنى أنهم [هل] وجدوا ذلك الباطل 
فى كتاب منزل قبل القرآن حتى جازلم أن يدولوا عليه ٠‏ وأن يمسكوا به ؛ والمقصود منهذكره فى 
معرض الإنكار » ولمائنت أنه هيدل عليه لادليل عقلى ولادليل نقلى وجب أن يكو نالقول بهباطلا . 
ثم قال تعالى ( بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مرتدون ) والمقصود أنه تعالى 
لما بين أنه لا دليل لحم على ة ذلك القول البتة بين أنه ليس لم حامل بحملهم عليه إلا التقليد 
الحض , ثم بين أن سك الجهال بطريقة التقليد أ كان حاصلا من قد الدهر فقال ( وكذلك 
ما أرسلنا من قبلك فى قري ة مننذير إلاقال مترفوها إنا وجدنا آباءناعلى أمة وإناعلى آثار م مقتدون ) 
وفى الآنة مسائل : ۰ 

ه المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف قرى. ( على إمة ) بالكسر وكلتاهما من الام وهو 
القصد ء فالآمة الطريقة الى نوم أى تنقص دكالر-لة للمرحول إليه › والإمة المالة الى يكون علها 
الام وهو القاصد . 

ل المسألة الثانية € لو لم يكن فى كتاب الله إلا هذه الآيات لكفت فى إبطال الةرل بالتقليد 
وذلك لآنه تعالى بين أن هؤلا. الكفار ل بتمسكوا فى إثات ما ذهبوا إلبه لابطريق عقلى ولا 
بدليل نقلى ١‏ ثم بين آم [ء-ا ذهبوا إليه بمجرد تقليد الاباء والأاسلاف › وإءا ذكر تعالى هذه 
المعاتى فى معرض الذم والتهجين » وذلك يدل على أن القول بالتقليد باطل ؛ ومسا يدل عليه أيضاً 
من حيث العقل أن التقليد أس مشترك فيه بين المبطل وبين الحتق وذلك لآنه ا حصل لمذه الطائفة 
قرم من المقلدة فكذلك حصل لاضدادم أقوام من المقلدة فلو كان التقليد طريقاً إلى الحق لوجب 
كون الثىء ونقيضه حقاً ومعلوم أن ذلك باطل . 

« المسألة الثالثة € أنه تعالى بين أن الداعى إلى القول بالتقليد والحامل عليه » [؛ا هر حب 
التنعم فى طيبات الدنيا وحب الكسل واابطالة وبنض تحمل مشاق النظر والا-:دلال لقرله ( إلا 
قال مترفرها إنا و جدنا آباءنا على أمة ) والمترفون مم الذين أترفتهم النعمة أى أبطرتمم فلا عبون 
إلا الشووات والملاهى وببغضرن تحمل المشاق فى طلب الحق ٠‏ وإذا عرفت هذا علءت أن رأس 
جميع الآفات حب الدنيا واللذات الجسمانية ورأس جميع الخيرات هو حب الله والدار الآخرة › 
فلبذا.قال عليه السلام « حب الدنيا رأس كل خطيئة » . 

ثم قال تعالى لرسوله ( قال أولو جن بأأهدى ما وجدام عليه أبا. کم ( أى بدبن أمدى من 
دين أبائم فعند هذا حى اه عنوم آم قالوا إنا اتون على دين آبائنا لا ننفك عنه وإن جتنا با 


۱1۰ سورة.البقرة : الآية ٤‏ ه 


وأصل الظلم وَضع الشيء في غير موضعه . 

ثم قال تعالى : ادم اليج قال بعص أرباب المعاني: عِجلٌ كل إنسان 
نفسه» فمن أسقَظه وخالف مرادّه فقد بَرٍئ مِن ظلمه. والصحيح أنه هنا عِجلٌ على 
الحقيقة عبدّوه كما نطق به التنزيل. والحمد لله. 

قوله تعالى: فوا إل اریگ لما قال لهم : فتوبوا إلى بارئكم» ٠‏ قالوا: كيف؟ 
قال: افوا اشک . قال أربابُ الخواطر: دَلّلرها بالطاعات وكُقُوها عن 
الشهوات. والصحيح أنه نل على الحقيقة هنا. والقتل : إماتةٌ الحركة. وقتلّْتُ الخمر: 
کرت شد الماد 

قال سفيان بن عَيينَة : التوبة نعمةٌ من الله » أنعم الله بها على هذه الأمة دون غيرها 
من الأمم؛ وكانت توبةٌ بني إسرائيل القتل. وأجمعوا على أنه لم يؤمر كل واحد من 
عَبَدَة العجل بأن يُقتل نفسّه بيده" ٠.‏ 

قال الرهري: لمّا قيل لهم: ثا 4 تبي كل ا أشي قاموا صفّين وقتل 
بعشهم بعضأء حتى قیل لهم : كوا aS‏ > على ما 
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وقال يعض المفشرين : : أرسل الله عليهم ظلاماً ففعلوا ذلك. دقيل ا 
عبدوا العجلّ صفاء ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح فقتلوهم *) ٠‏ وقيل: قام 
السبعون الذين كانوا مع موسى فقَّكَلُوا ‏ إذ لم يعبدوا العجل ‏ مَن عَبَدَ العجل2. 
ويروَی أن يوشع بن نونٍ خرج عليهم وهم مُحْتَبُون فقال: ملعو من حل حبر ته أو 
مد طرفه إلى قاتله» أو اناه بيد أو رجل. . فما حل أحد منهم حبوته حتى قتل منهم - 
يعني مَّن قُتل - وأقبل الرجل يقتلُ من يليه. ذكره النحاس وغيره. 


(۱) تفسير أبي الليث 0 ؛ ومجمع البيان .10١/١‏ 

(۲) تفسير الرازي 9/ ۸۱. 

() أخرجه الطبري /١‏ 587-1475 عن الزهري وقتادة. 

.٠٤١٤/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) مجمع البيان ۲٠٠/١‏ وتفسير الرازي ۳/ 247 وقد أخرجه الطبري 58٠ /١‏ من كلام ابن عباس. 


. قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم لأبيه . سورة الزخرف‎ A 


كل 01 ليه ا 1 5 عدون ذه لَالدّى 7 


سے در سمس ر ارم ر ر ت و 017 مرج مرا 


فإنه ر سيدين 9 وجعلها كامة باقية فى عَقَيهء س ا 


وري ررش وو يغ وو زم 2 نے ل ل 


کو باهم م حت جاءهم لمق ورسول مبين )9 ولما جاءهم 
هدا سرون په گلفرون 


هو أهدى ( فانا ما أرسلئم بدكافرون ) و إن کان أهدى عا كنا عليه , ند هذا يق لهم عذر 
ولاعلة › فلهذا فال تعالى رفا ا مهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين) و المراد منه نديد الكفار 
والله أعل . 
قوله 0 : 9 وإذ قال إبراهي ليه وقومة إنى براء مما تعبدون » إلا الذى فطرنی فإنه سيهدين » 
وجعلها كلمة باقية فى عقبه لعلهم يرجعون » بلمتعت هؤلا. وآباءهم حى جام الحق ورسولمبين» 
ولما جاءم الحق قالوا هذا حمر وإنا به کافرون ‏ . 

اعلم اعل أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة أنه لیس للأولتك الكفارداع يدعوم إلى تلك الافاويل 
الباطلة إلا :ليد الآباء والأاسلاف ثم بين أنه طريق باطل ومنيج فاسد ؛ وأن الزجوع إلى الدئيل 
أولى من الاعتهماد على التفليد » أردفه ذه الآبْة والمةصود منها ذكر وجه آخر يدل على فساد القول 
با[ ةليد وتقريره من وجهين : ( الول ) أنه تعالى حكى عن إرآغي غليه السلام أنه تبرأ عن دين 
آبائه ينا .على الدليل فنقول : إما أن يكون تقليد الآباء فى الإاديان بحرماً أو جائرا. ٠‏ فإن کان عرماً 
فود بطل الةول بالنقليد 7 وإن كات جائزأ فعلوم أن أشرف آباء العرب هو إبراهيم عليه السلام 1 
وذلك لام ليس لم تر ولا شرف إلا بأنهم من أولاده » وإذا كان كذلك ققليد هذا الاب 
الذى هو أشرف الآباء أولى من تقليد سائر الأباء » وإذا ثبت أن تقليده أولى مر تقليد غيره 
فنقول إنه ترك دين الآباء , ولك بأن اتباع الدليل أولى من متابعة الأباء » وإذاكان كذيك وجب 
تقليده في ترك تقليد الآباء ووجب تقليده فى ترجبح الدليل على التقليد ء وإذا ثبت هذا فنقول : 
فقد ظهر أن الةول بوجوب التقليد يوجب المنع من التقليد » وما أفضى ثبو ته إلى نفيه كان باطلا » 
فوجب أن يكون القول بالتقليد باطلا ؛ فبذا طريق رقيق فى [بطال التقليد وهو المراد هذه آلآية . 

( الوجه الثانى )فى بيان أن ترك اتقليد والرجوع إلى متابمة الدليل أولى فى الدنيا و ادبن » 
أنهتعالى بين أن إراه. بم عليه السلام لاعدل سن طريقة أببه إلى متابعة الدليل لاجرم جعل أله دينه 
ومذعيه قا فى عقب إلى يوم القيامة , وأما أديان آباته فقد اندرست و بطلت ا 


قوله تعالى :وجعلها كلمة باقية . شورة الزخرف. ۰ "١4‏ 
إلى متابعة الدليل بت #ود الآثر إلى قيام الساعة . وأن التقليد والإصرار ينقطع أثره ولا قى منه 
فی الدنيا خير ولا ار > فثبت'من هذين الوجهين أن متابعة الدليل وترك التقليد أولى » فبذا بيان 
المقصود الآصلى من هذه الآية , ولرجع إلى تفسير ألفاظ الآية . 

أما قوله ( إنى براء ما تعبدون ) فقال الكسانى والفراء والمبرد والزجاج (راء) مصدر لابثى 
ولايجمع مثل عدل ورضا وتقول العر ب أنا البراء متك والخلا. منك وتمن)اابرا. منك والخلا. ولا 
يقولون اابرا آن ولاالبراؤن لان المعنى ذوا البراء وذوو'براء فان قلت برىء وخلى “يت وجمعت . 

ثم استشى خالقه من البراءة فقال ( إلا الذى فطرف ) والمعنى أنا أترأ ما تعبدون إلا من الله 
عز وجل ٠‏ وجوذ أن يكون إلا يمعنى لكن فيكون المنى لكن الذى فطرنى فإنه دين أى 
سير شدای لد نه ويوفقى لطاعته . 

واعل أنه تعالى حكى عن إبراهيم عليه السلام فى آية أخرى أنه قال ( الذى خاقی فمو بهدين ) 
وحکی عنه ههنا أنه قال ( سهدين ) ذأجمع بينهما وقد ر كانه قال : فهو مهدين وسيهدين » فيدلان 
علىاستمرار المداية فى الال والاستقبال ( وجعلها ) أى وجعل إراهيم كلمة التوحيد التى تكلم بها 
وهى قوله ( [تی براء سا تعبدون ) جارياً جری (لالله) وقوله ( إلا الذى فطرق ) جاربا بحرى 
قوله ( إلا الله ) فکان جمرع قوله ( [نتى براء مما تعبدون إلا الذى فطرنی ) جارياً بجرى قوله 
( لاإله إلا الله ) ثم بين تعالى أن إبراهيم جعل هذه الكلمة باقية فى عقبه أى فى ذريته فلا بزال 
فهم من يوحد الله ويدعو إلى توحيده ( لعلهم يرجعون ) أى لعل من أشرك منهم يرجع بدعاء من 
وحد منهم » وقيل وجعلبا الله ؛ وقرىء كامة على التخفيف وف عقيبه . 

ثم قال تعالى (بل متعت هؤلاء وآباءم) يعنى آهل مك2 وم عقب إبر اهنم بالمد فى العمر والنعمة 
فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات وطاعة ااشيطان عن كامة التوحيد ( حى جاءهم 
الحق ) وهو القرآن ( ورسول مبين ) بين الرسالة وأو تما عا معه من الآيات والبينات فكذبوا 
به وسموه ساحراً وما جاء به حرأ وكفروا به » ووجه انظ أنهم لما عولوا على تقليد الآباء ول 
ينه كروا فى الحجة اغتروا بطول الإء هال وامتاع الله إيام بنعيم الدنيا فأعرضوا عن الحق» قال 
:صاحب الكشاف إن قيل ماو جه قراءة من قرأ متعت بفتح -التاء ؟ قلناكان الله سبحانه اعتقرض 
على ذاته فى قوله ( وجعلهاكلسة بأقية فى عقبه لعلهم يرجعون ) فقال بل متعتهم بما متعتهم به من 
طول العمر والسعة فى الرزق حى شغلهم ذلك عن كلمة التوحيد » وأراد بذلك المبالغة فى تعييرمم 
لانه إذا متعم بزبادة النعم وجب عليهم أن يحعلوا ذلك سيا فى زيادة الشكر والثبات على التوحيد 
لاآن يشركوا به ويحملوا له أنداداً , فثاله أن يشكو الرجل إساءة من أحسن إليه ثم يقبل على نفسه 
فيقول أنت السبب فى ذلك معروفك وإحسانك إلله > وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسىء لاتقبيح 
فمل نفسه . 


ش الفخر الرازي ج ۲۷ م ١4‏ 


۰ قوله تعالى : وقالوا لولا نزل هذا القرآن . سورة الزخرف . . 
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بعضهم قوق بعض درجلت ليخد بعضهم بعضا ريا ورحمت ريك خير 
| صوق سا ش 6 ش ش 


قوله تعالى : وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أثم يقسمون رجت 
ربك نحن قسمنا ينهم معيشهم فى الحياة الدنيا ورفعنا لعطوم فرق بعض درجات لياخذ بعطوم 
بعضاً عذرياً ور حت ربك خير بما بجمعون » . 
٠‏ اعل أن هذا هو ( النوع الرابع ) من كفرياتهم التى حكاها الله تعالى عنهم فى دذه السورة » 
ودؤلاء المسا كين قالوا منصب رسالة الله منصب #ريف فلايليق إلا برجل شريف » وقد صدقوأ 
فى ذلك إلا أنهم ضوا إليه مقدمة فاسدة وهى أن الرجل الشريف هو الذى بكون كثير المال 
والجاه ومد ليس كذلك فلا تليق رسالة الله به » وتنا يلق هذا المنصب برجل عظيم الجاه كدير 
امال فى إحدى القريتين وهى مكة والطائف » قال المفسرون والذى عل هو الوليد بن المغيرة 
والذى بالطائف هو عروة بن مسعود الثقن ؛ ثم أبطل الله تعالى هذه الشبية من وجبين ( الأول ) 
قوله ( آم يةسمون رمت ربك ) وتقرير هذا الجواب من وجوه ( أحدها ) أنا أوقعنا التفاوت 
فى مناصب الدنيا وم يقسدر أحد من الخاق عل تغييره فالتفاوت الذى أوقعناه فى مناصب الدين 
والنبوة بأن لايقدروا على التصرف فيه كان أولى ( وثانها ) أن يكون المراد أن اختصاص ذلك 
الى ذلك المال الكثير [ماكان لجل حكلنا وفضانا وإحساننا إليه » فكيف يليق بالعقدل أن 
نحمل إحساننا إليه بكثرة المال حجة علينا فى أن نخسن إليه أيضاً بالنبوة ؟ (وثالما ) إن لما أوفعنا 
التفاوت فى الإ<سان بمناصب الدنيا لالسبب سابق فلم لايحوز أيضاً أن نوقعالتفاوت فى الإحسان 
بمناصب الدين والنبوة لالسبب سابق ؟ فبذا تقرير الجواب ٠‏ ونرجع :إلى تفسير الالةاظ قنقول 
الحمزة فى قوله (أم يقسمون رحمت ربك ) للانكار الدال على التجبيل والتعجب من إعرأضهم 
وتحكهم وأن يكونوا ثم المدبرين للام النبوة › ثم ضرب لمذا مثالا فقال ( نحن قسمنا بينهم 
معيشئهم فى الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجات ) وقيه مسائل 000 

ه المسألة الأولى € أنا أوقعنا هذا النفاوت بين العباد فىالقوة والضعف والعم والجبلوالحذانة 
والبلاهة والشبرة والنول » ونا فعلنا ذلك لانا لوسوينا بينهم فى كل هذه الاحوآل لم تخدم أحد 


۱ . قوله تعالى : ولولا أن يكون الناس . سورة الزخرف‎ ١ 
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آلعذاب مشتر ن 4 


أحدا ول بصر أحد منهم مسخرأ ليره وحينئذ يفضى ذلك إلى خراب العالم وفساد نظام الدنيا » 
ثم إن أحداً من الخلق لم يقسدر على تغيير حكئنا ولا على الخروج عن قضائنا › فإن يجروا عن 
الاعراض عن حككنا فى أحوال الدنيا مع قلا ودناءتها ٠‏ فكيف يمكنهم الاعتراض على حكنا 
« المسألة الثانية € قوله تعالى ( نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ) يفتضى أن تكون 
كل أقسام معايشهم نما تحصل بحم الله و تقديره » وهذا يقتضى أن يكون الرزق المرام والجلال 
كله من الله تعالى ( والوجه الثاف ) ف الجواب ماهو المراد عرق قوله (ورحمت ربك خير ما 
يجمعون 0 5 وتقريره أن الله تعالى إذا خص لعءض عيده بنوع فضله ورحمته فى الدين 
فده الرحمة حير من الاموال الى جمعبا لان الدنيا على شرف الانقضاء والانقراض وفضل ألله 
ورحمته تبق أبد الآباد . 
قوله تعالى : و ولولاأن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرن لبيوتهم سقفاً من فضة 
ومعارج علا يظهرون ٠‏ ولبيوتهم أبوابأ وسرراً عليهايتكتون » وزخرقاً وإنكل ذلك لمامتاعالحياة 
الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين > ومن لءش عن ذكر الرحمن فض له شيطاناً نهو له قزين 2 
و[نهم ليصدوتهم عن السييل وبحشبون آم مبتدون ٠‏ حى إذا جاءنا قال يا ليت بى و بينك بعد 
لر قينفبئس القرين » ولن ينفعكم البوم إذ ظلدتم 3 ف العذاب مشتر كون) وفى الآية مسائل : 


.. قوله تعالى ٤ولولا أن يكون الناس . سورة الزخرف‎ mr 

:« المسألة الأولى 4 اع أنه تعسالى أجاب عن الشيهة التى ذكروها بناء على اتیل الق م ۰ 
الفقيربوجه ثالث وهو أنه تعالى بين أن منافع الذنبا وطيياتها حقبرة خسيمة عند اقم وبين خقارتها . 
بقوله ( ولولا أن يكون الناس أمة واحددة ) والممنى لولا.أن برغب الناس فى الكفر.إذا رأوا, 
الكافر فى سعة من الخير والرزق لآاعطيتهم أكثر الأسباب المفيدة للتتعم( أخدها ) أن يكرت 
سقفيم من فضة ( وثانها ) معارج أيشا من فضة عليه يظورون ( وثالها ) أن نمل لیم ايرا ١‏ 
من فضة وسرراً أيضاً من فضة عاما شن 

ثم قال ( وؤخرفاً ) وله تفسيران رأحدها) اه الذهب (واثاق) أله الزية + بابل قول 
تعالى ( <تى:إذا أخذت الأرض زخر فبا واذينت ) غمل التقدير الأول يكون الى ونمل الهم" 
مع ذلك ذهب كثير » وعلى الثانى آنا نعطهم زينة-عظيمة فى كل باب ٠‏ ثم بين تعالى أن كل ذلك 
فاع الحاة الدنيا ء و[ما سماه متاعا لان الإنسان يستمتع به قليلا ثم ينقضىق الحال ؛ وأما الآخرة 
فبى باقية دائمة , وهى عند الله تعالى وفى حكهللبتقين عن حب الدنيا المقبلين على حب المولى » 
وحاصل الجراب أن أولتك الجهال ظنوا أن الرجل الغنى أولى بمنصب الرسالة من ف بسبب 
فقره » فين تعالى أن الال والجاه حقيران عند الله , وأنهما على شرف الزو a‏ !0 
حصول ال شرف والله أعلم . 

. « المسألة الثانية € قرأ ابن كثير وأبو عمرو (سقففاً ) بفتح السين وسك رن القاف عل انظ 
الواحدلإرادة الجنس »كافى قوله (عغخر علهم السقف من فوقهم) والباقون سقفاً على الجع واختلفوا 
فقيل هو جمع سقف » كرهن ورهن , قال أبو عبيد :ولا ثالث لها., وق الفا جع قوم ا 
كردن ورهون وزبر وزور › فهر جمع المع . ' 

:« المسألة الثاثة ‏ قو ( لن بكغر بارحن لبيوتهم ) فقول( لبيتهم ) دال اشثيال من قزله 
( لن بكفر ) قال صاحب الكشاف : قرىء معارج ومعازي » والمعارج جمع معر ج٤‏ أو.اسم جم 
لعراج ؛ وم المصاعد إلى المسا كن المالية كالدرج والسلالم عاما يظورون ؛ أى على تلك المعارج 
يظه_ون › وق ) نصب قوله (وزخرةاً ) قولان : قبل لجنا يرتم سقفآ من ضنة » ولجملا لي 
زخرفا وقول من فضة وزخرف » فليا حذف الخافض اتتصب . وأما قول ( و إن كل ذلك ا متام 
الحياة .الدنيا ) قرأ عاصم وحمزة (ا) بتشديد المي » والبافون بالتخفيف , وأما قرانة حمرة بالتعديد ‏ 
فإنه جعل لما فى معنى إلا وحكى سيبويه : نشدتك بالله لما فعلت ٠‏ بمعنى إلا فعلف و يةوئ هذه 
القراء ة أن فى حرف أن » وما ذلك إلا متاع الحياة الدنياء وهذا يدل على أن لجا بمعنى إلا » وأما 
القراءة بالتخفيف , فقال الواحدى لفظة مالغو ٠‏ والتقدير لماع الحياة الدنيا , قال أب الحسن. :. 
الوجه التخفيف , لان لما بنى إلا لاتعرف » وکل عن الكساى أ قال لاأعرف:وجبه 
التثقيل . 
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١‏ المسألة الرابعة 6 قالت المءتزلة : دلت الآية على أنه تعالى [نما لم يءط الناس فم الدنيا » 
لجل أنه لوفعل بهم ذلك لدعاهم ذلك إلى الكفر » فهو تعالى لميفعل بهم ذلك لأجل أن لا يدءوثم 
إلى الكفر » وهذا يدل على أحكام ( أحدها ) أنه إذا لم يفعل مهم ما يدعوم إلى الكفر نلآن . 
لاخاق فهم الكفر أولى ( وثانها ) أنه ثبت أن فعل اللطف قائم مقام إزاحة العذر والعلة ‏ فلا 
بين تعالى أنه لم يفعل ذلك إزاحة لامذر والعلة عنيم » دل ذلك على أنه يحب أن يفعل بهم كل ماكان 
لطفاً داعا لهم إلى الإيمان. » فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أنه يحب عل الله تعالى 
فمل اللطف ( وثالئها ) أنه ثبت ذه الآية ء أن الله تعالى نما يفعل ما يفعله ويتر ك مايتركه لجل 
حكمة ومصلحة » وذلك يدل على تعليل أحكام الله تعالى وأفعاله بالمصالح والعلل » فإن قيل لما 
بين تعالى أنه لوقح على الكافر أبراب النعم. » لصار ذلك سب لاجتماع الناس على الكفر ٠‏ فم 
لإيفعل ذلك بالمسلمين حى يصير ذلك سيا لاجتماع الناس. على الإسلام ؟ قلنا لان الناس على هذا 
التقدي ركانوا,تمعون على الإسلام لطلب الدنياء وهذا الإيمان إيمان المنافقين » فكان اللأصرب 
أن يضيق الام على المسلبين » جتى أن كل من دخل الإسلام » فإنما يدخل فيه لمتابعة الدليل 
ولظلب رضوان الله تعالى » خينئذ يعظ ثوابه لهذا السبب . ْ 
ثم قال تعالى ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قررن ) والمراد منه الننبيه 
على آفات الدنيا ‏ وذلك أن من فاز بالمال وال جاه صا ر كالاعثى عن ذكر الله » ومن صار كذلك 
صار من جلساء الشياطين الضالين المضلين , فبذا وجه تعلق هذا الكلام بما قبله » قال صاحب 
الكشاف : قرىء (ومن إعش ) بضم الشين وفتحها ؛ والفرق بينهما أنه إذا حصلت الآفة في بصره 
قبل عشى » وإذا نظر نظر العشى ولا آفة به؛ قبل عشى ونظيره عرج أن به الآفة » وعرج لمن مشى 
مشية العرجان من غير عرج » قال الحطيئة : 
ى تأت لمكتو [لطوه تاروع 
أى تنظر ليها نظر العثى » لا يضعف بصرك من عظ, الوقود واتساع الضوء؛ وقرىء يعشو 
على أن هن موصولة غير مضمنة ممنى الشرط » وحق هذا القارى. أن يرفع (نقيض) ومعنى القراءة 
بالفتح » ومن يعم عن ذكر الرحمن وهوالقرآن » لقوله (صم بكم عى) وأما القراءة بال فعناها ومن 
يتعام عن ذكره » أى يعرف أنه الحق وهو يتجاهل ويتعاى » كةولهتعالى (وجحدوا مماواستيقتتها 
أنفسهم ) »( ونقوض له شبطات ) قال مقاتل : نض إليه شيطانآ ( فېو له قرين ) ۹ 
ثم قال ( و[م ليضدونمم عن السبيل) يعنى وإن الشياطين ايصدونمم عن سبيل المدى والحق 
وذكر الكناية عن الإنسان والشياطين بلفظ المع , لآآن قوله (ومن يءش عن ذكر الرحن تقيض 
له شيطاناً) يفيد المع ٠‏ وإنكان اللفظ على الواحذ (وحسبون أنهم»بتدون) يعنى الشياطين يصدون - 
الكةأر عن السبيل » والكفار حسبرن آم «بتدون »ثم عاد إلى لفظ الواحد » فقال ( حى إذا 
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جاءنا ) يعنى الكافر » و قرىء جاءاناء دم الكافر وشيطانه » روى أن الكافر إذا بعث يوم القيامة 
من قبره أخذ شيطانه بيده » فلم يفارقه حى يصيرهما الله إلى النار » فذلك حيث يقول ( يا ليت ينى 
ويينك بعد المشرةين ) والمراد باليت حصل بيى ويينك بعد على اعم الوجوه » واختلفوا فى 
تفسير قوله ( بعد المشرقين ) وذ كروا فيه وجوهاً ( الأول ) قال الآ كثرون : المراد بعد المشرق 
والمغرب » ومن عادة العرب تسمية الشيئين المتقابلين باسم أخدهماء قال الفرزدق: 2 : 

لنا قراها والنجوم الطوالع e‏ 
بريد الشمس والقمر؛ ويةولون للكوفة والبصرة : البصرتان . وللغداة والدصر : العضران » 
ولان بكر وعمر : العمران » وللماء والمّر : الأسودان ( الثانى ) أن آهل النجرم يقؤلوث: الحزكة 
انى تتكون من المشرق إلا مغرب ٠‏ هى حركة الفلكالاعظ. ؛ وا لرك النى من المغرب إلا مشرق » 
ھی حركة الكو | كب الثابتة, وحركة الافلاك المثلة الى للسارات سوى القمر» وإذاكان كذلك 
فالمشرق والمغرب كل واحد منهما مشرق بالذسبة إلى شىء آخر , فقبت أن إطلاق لفظ المشرق على 
كل واحد من الجهتين حقيقة ( اثالث ) قالوا عمل ذلك على مشرق الصيف ومشرق التاء وينهما ٠‏ 
بعد عظب » وهذا بعيد عندى ٠‏ لآن المقصرد من قرله ( ياليت بى وبينك بعد المشرقين ) المبالغة 
فى حصول البعد ؛ وهاه المبالغة نما تحصبل: عن ذكر بعد لا يمكن وجود بعد آخر أزيه مله . 

والبعد بين مشرق الصيف ومشرق الشتاء ليس كذلك , فيبعد حمل اللفظ عليه ( الرابع ) وهو أن 

ا لجس يدل على أن الحركة اليومية نما تحصل بطلوع الشمس من المشرق إلى المغرب ء وأما القمر 

فإنه يظبر فى أول الشهر فى جانب المغرب ؛ ثم لا يزال يتقدم إلى جانب اشرق ٠‏ وذلك يدل على 
أن مشرق حركة القمر هو المغرب » وإذا ثبت هذا فالجانب المسمى بالمشرق هو :مشرق الشيمس ٠‏ 

ولكنه مغرب القمر » وأما الجانب المسمى بالمثرب ؛ فإنة «شرق القمن.ولكته مغرب الشمن.. 
ذا التقديرن يصح تسمية المشرق والمغرب بالمشرقين » ولعل هذا الوجه أفرب لك «طابقة اللفظ 
ودعاية المقصود من سائر الوججوه . والله أعل . ) 
ثم قال تعالى ( فيس القرين ) أى الكافر يقول لذلك الشيطان.( يا ليك ك عند 
المشرقين فس القرين ) أنت » فهذا ما يتلق بتفسير الالفاظ » والمقصوده من هذا:الكلام تحقير 
الدنيا وبيان مافى الال وال جاه من المضار العظيمة » وذلك لآن كثرة المال وال جاه حمل الإنمان 
كالاعثى عن مطالة ذکر الله تعالی ومن صار كذلك صار جليساً للشيطان ومن صار كناك ضل 
عن سبل الهدى والحق وبق جليس ااشيطان فى الدنيا وفى القيامة » ومجالسة الشرطان حالة تو جب 
الضرر الشديد فى القيامة بحيث يول ]-كافر ( الت بى وبينك بعد ا اشرقين فبئس القرين) أنت 
فثبت بما ذكرنا أن كثرة المال وال جاه توجب 5ل النقصان والحرمان ف الدين والدنياء وإذا 
ظهر هذا فقد ظبر أن الذين قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القزبتين عظبم ٠‏ قالوا كلاماً 
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اسمع الصم ودی الْعمى وم کان في لدل مین جيم قم 


لمن ك إن مم مقون ې أو ينك الى ودنله فإ ناعلييم 


درون ر اسك باذ أو لبك ك ع مط مسقيو جي وإ 


مع س 
ےو 2 


2 حسم ماو مج مج و 
لك ولوك وسوف سلون GD‏ وسكل من ارسلنا من قبلك من رسلا 


1 ساسم دم روغ سه 


أجَعَلَنَا من دون ْمَل ءاه يعبدون 2 ® 
فاسداً وشبة باطلة . 

ثم قال تعالى ( ولن ينفعم اليوم إذ ظل: م أن فى المذاب مشتركون) فته ( أنع) فى عل 
الرفع على الفاعلية يءنى ولن ينفعكليوم کو 5 مشت كين فى العذاب والسببفيه أن الناس يقولون 
المصيبة إذا عمت طابت » وقالت الخنساء فى. هذا الى 

ولولا كثرة البا كين حولى 1 إخوانهم لقتلت نفسى 
ولا ييكون مثل أخى ولكن2 أعزى النفس عنه بالتأمى 

فبين تعالى أن حضول الشركة فى ذلك العذاب لايفيد التخفيف5 كان يفيده فى الدنيا والسبب 
فيه وجوه( الأول) أن ذلك العذاب شديد فاشنغال كل واحد بنفسه يذهله عن حال الآخر » فلا 
جرم الشركة لا تفيد الخفة ( الثانى ) أن قوماً إذا اشتركوا فى المذاب أعان كل واحد منهم صاحبه 
بما قدرعليه فيصل دسببه إءض التخفيف وهذا المعنى متعذرف القيامة (الئااث) أن جلوس الإذسان 
مع قر ينه بفيده أنواعا كثيرة من السلوة : 

فبين تعالىأن الشيطان و إن كان قريناً إلا أن السته فى القبامة لانو جب السلوة وخفة العقوبة 
وفى كتاب ابن ماهد عن ابن مار قرأ ( إذ ظلتم إن ) بكس رالآلف وقرأالياقون أن 30 
والله أعل : 
قوله تعالى :8 أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ومن كان فى ضلال مبين » فإما نذهين بك 
فإنا منبع منتقمون » أو نرينك الذى وعدناهم فإنا علهم مقتدرون » فاستمسك بالذى أوحى إليك 
إنك على صراط مستقيم “وإنه لذكر لك ولةرمك وسوف تسألون . وأ سأل من أرسلنا من قبللك 
من رسك أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون »© . 

اعل أنه تعالى لما وصعهم فى الآية المتقدمة بالعثى وصفبم فى هذه الآية بالصمم والعمى 


: كو ٠‏ 0 قوله تعاى. : فإما تذهين بك . ورن 


وم EE‏ الثزتيب » وذلك لان الإنسان فى أول اشتغاله بطلب الدنيا كون كن صل 
بعينه رمد ضعيف » ثم كلساكان اشتغاله بتلك الأعمال أ كث ركان ميله إلى الجسمانيات أشد 
وإعراضه عن الروحانيات أ كل » لما ثبت فى علوم المقل أن كثرة الافصال توجب حصول 
الملكاث الراعفءة فينتقل الإنسان من الرمد إلى أن يصير أعشى فإذا واظب على تلك الحالة أياماً 
٠‏ أخرئ اتتقل من كونه أعثى إلى كونه أععى » فهذا ترتيب حسن موافق لخ نيت بالبراهين اليقينية ». 
روى أنه صل الله.عليه وسل كان تېد فى دعاء ا ا 
ظ فى الغى , فقا تعالى ( أفأنت تسمع الصم أو تهدى العمى ) يعنى أنهم بلغوا فى النفرة عنبك وعن 
دنك إلى حينف إذا أسمتهم القرآ نكانو ١كالأصم‏ و إذا أريتهم المعجزا ت كان اكالاعمى . ثم بين 
تعالى أن سعمهم وعمام [اكان يسبب كونهم فى ضلال مبين . 

ولما بين تعالى أن دء, رته لا تؤثر فى قلوهم قال ( فإما نذهين بك ) بريد جصول الموت قبل 
نزول النقمة بهم ( فإنا منهم منتقمون ) بعدك أو نرينك فى حيائك ما وعدناهم من الذل والقتل فإنا 
«قتدرون على ذلك » > واعم أن هذا الكلام يفيد كال التسلية للرسول عليه السلام انه تعالى بين 
أنهم لاتؤثر فيم دعوته واليأس إحدى الراحتين »ثم بين أنه لا بد وآن پنتقم لأجله متهم لما خال 
حیاته أو بعدوفاته , وذلك أيضاً يوجب التسلية » فبعد هذا أمره أن يستمسك مما أمره تعالى قال. 
( فاستمسك بالذى أوحى إلبك ) بأن تعتقد أنه حق وبأن تعمل بموجبه فانه الصراظ المستقهم 
الذى لا ميل عنه إلا ضال ف الدين . 

وما بين تأثير السك بهذا الدين فى منافع الدين بين أيضا تأثيره فى منسافع الدنيا ققال ( وإنه 
لذكر لك ولقومك ) أى إنه وجب الشرف المظلم لك ولقومك حيت يقال إن: هذا الكتاب. 
العظيم أنزله الله على رجل من قوم هؤلاء » واعل أن هذه الآية تدل على أن الإنسان: لايد وأن 
يكون عظيم الرغبة فى الثناء اسن ولاك مب » ول كد الك اميل ارا سرغو فيه امن 
له به عل تمد صل الله عليه وسلم حيث قال ( وإنه لذكر لك ولقومك ) ولما طلبه إبراهبم. عليه 
ااسلام حيث قال ( واجعل لى لسان صدق فى الآخرين ) ولان الذكر اليل 6 م مقام المي اة 
الشريفة ‏ بل الذكرأفضل من الحياة لان أثر الحياةٍ لاعصل إلا فى مسكن-ذلك الى 0 
اميل فإنه يحصل فى كل مكان وفى كل زمان . 

7 ثم قال تعالى ( وسوف تسألون ) وفيه وجوه ( الآول ) قال الكلى لسألون هل أديتم‎ ٠ 
5 2 [نعامنا عليكم ببذاالذكر الجميل ( الثانى ) قال مقاتل المراد أن من كذب به يسأل لم كذبه‎ 
سئؤال توبيسخ ( الثالث ) تسألون هل عملم ما دل عليه من التكاليف » واعلم أن اليب الآقوى‎ 
فى إنكار الكفار لر سالة مد صل الله عليه وسل ولبغضهم له آنه کان ينكر عادة الأصتام » فين‎ 
بل كل ا‎ ٠ تعالى أن إنكار عبادة الأصنام ليس من خواص دين مد صلل الله عليه وسلم‎ 
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سس و سوم براسم ساس ا صمت £ ole,‏ م r‏ ب مير «# ماس 
اعد سنا موی نآك وعد ومک چچ تق إن رسو رب 


< جد د صم 


ص عت ر م“ ص 8 سج أ عله مارلا - م ير 
آلْعَلمِينَ و فلا جاءهم بعاياتنا ذاه منها يضحکون وي وما نيم 


_ ام 0 له ٤دق si»‏ 9 مومس بر ححص ہے ےی سے ير ج سے ۶ھ 
من ءاية إلا هى | كبر من اختہا واخذنلهم بالعذابٍ لعلهم يرجعون جي وقالوا 
2 ل : 
ا 2 ص عات ص عض وص ص 


2 9ي - سا اص 0-6 رط س 
ايه الاح ادع لتا ربك ما هد عند إا مهدو وي ف ككفت 
)ا مسع بر ادص لس اام ور سيرم - رص 202 .> ع ت 

عنهم العذاب إذا هم ينكثون ونادئ فرعون 4 مهء قال يتقوم 
سوام عوبر الم مم + کیم 2 e‏ عم بم بر ِ- <٤‏ كمه ب ٠و‏ 
اليس لى ملك مصر وهلذه آلا نہر یری من تح افلا تبصرون 60 آم انا خير 


والرسل کانوا مطبقين على [نكاره فقال ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلمة يعبدون ) وفيه أفوال ( الأول ) معناه واسأل مؤءنى أهل الكتاب أى أهل التوراة ' 


والإبجيل فإنهم سيخبرونك أنه لم برد فى دين أحد من الانبياء عبادة الأاصنام » وإذاكان هذ الام. 
. متفقاً عليه بين كل الانبياء والرسل وجب أن لأبجعلوه سيا لبغض عمد صل الله عليه وسل 
( والقول الثانى 4 قال عطاء عن ابن عباس و لما أسرى به ول إلى المسجد الأقصى بمث 


الله له آدم وجميع المرسلين من و لدمء فأذن جبريل ثم أفام فقال : يا د تقدم فصل بهم فلسا فرغ 


رسول الله صلى الله علنه من الصلاة قال له جبزيل:عليه الشلام واسأل يا د من أرسلنا من قبلك 
من رسلنا الاية » فقال صلى الله عليه وسل لا أسأل لآفى لست شاكا فيه » . ْ 
لإ والقول الثالث ) أن ذكر الدؤال فى موضع لا يمكن السئؤال فيه يكون المراد مئه النظر 
والاستدلال » كقول من قال : سل الأآرض من شق أنهارك › وغرس أتجازك , وجنى مارك ,. 
فإنها إن لم تحبك جواباً أجابتنك اعتباراً » فبهنا ؤال النى صل الله عليه وسل عن الانيياء الذين 
كانوا قبله ممتنع » فكان المراد منه انظز فى هذه السألة بعقلك وتدير فيها بغبمك واقه أعلم . 
قوله تعالى :8 ولقد أرسلنا مومى بأياتنا إلى فرءون وملائه فقال [نى رسول رب العالمين » فليا 


جاءهم بآياننا إذامم منها يضحكون » وما نريهم من آية إلا هی | كبر من أختها وأخذنام بالمذاب" 


لعلهم يرجعون ‏ وقالوا با أيها الساحر ادع لنا ربك ما عهد عندك إننا لمهتدون » فلا كشفنا عنبم 
الغذاب إذام نكثون 0 ونادى فرعون ف قومه قال ا قوم أليس لى ملك “صر وهه الانبار 
تحرى من تحتى أفلا تبصرون › آم آنا خير من هذا الذى هو مبين ولا يكاد يبين فلولا آلقی عليه 


7 


1١1١ ٠ ٤ الآية‎ ٠ سورة البقرة‎ 


وإنما عوقبَ الذين لم يعبدوا العجل بقتل أنفسهم_على القول الأوّل لأنهم لم 
يغيّروا المنكرٌ حين عبدوا”''» وإنما اعتزلواء وكان الواجت عليهم إن يقاتلوا مَنْ عَبَدّه '". 

وهذه سنَّةٌ الله في عباده: إذا فشا المنكر ولم يُعَيّرَء عوقب الجميع؛ روى جَرير 
قال: قال رسولٌ الله ل : ا ا 
يرون إلا عَمِّهم الله بعقاب». أخرجه ابن ماجه في سُننه(”. وسيأتي الكلام“ في هذا 
المعنى إن شاء الله تعالى. 

فلما استَّكَرّ في فيهم القتلٌء وبل سبعين ألفاً» عفا الله عنهم. يد 
رضي الله عنهما” “. وإنما رفع الله عنهم القتل لأنهم أعظوا المجهود في قتل أنفيهم 
فما أنعمَ الله على هذه الأمةٍ نعمةً بعد الإسلام هي أفضل من التوبة . 

وقرأ قتادةٌ: فأقيلوا أنفسكم ‏ من الإقالة''' ‏ أي : استقيلوها ها" من العثرة بالقتل. 

قوله تعالى: : «بَارِيكم » البارئ: الخالق» وبينهما فرقٌ» وذلك أن البارئ هو 
المبدع المَحْرِث. والخبالق هو المقدّر الناقل من حال إلى حال. والبّريّة: الخلق» وهي 
فُعِيلة بمعنى مفعولة» غير أنها لا تُهمَز. وقرأ أبو عمرو: «بارئکم» ۔ بسكون 
الهمزة - ويشع ركم وينصركم رك 


)١(‏ في (م): عبدوه. 

(؟) المحرر الوجيز .٠٤٤/١‏ 

(۳) رقم »)٤۰۰۹(‏ وهو عند أحمد (۱۹۱۹۲). 

.]1١6 عند تفسير قوله تعالى : يام الذي ءامنا م اشک [المائدة:‎ )٤( 

(60) المحرر الوجيز ٠٤٤ /١‏ وأخرجه الطبري /١‏ 1۸۰٦ء‏ 1۸۳ من كلام ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم 
7 من كلام علي رضي الله عنه. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص 1. ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ١57/١‏ عن قتادة أنه قرأ : 
فاقتالواء وقال: هي من الاستقالة» وثقل عن ابن جني قوله: التصريف يضعف أن تكون من الاستقالة» 
ولكن قتادة رحمه الله ينغي أن يحسن الظن به في أنه لم يورد ذلك إلا بججة! وينظر المحتسب م 

(۷) في (م): استقبلوها 00 وهو خطأ. 

(8) .مجمع البيان 56٠١7491١‏ : 

(9) السبغة في القراءات لابن مجاهد ص ٤١٠٠ء‏ والحجة للفازسي 27/7 والتيسير للداني ص "الا 
ولكنهم نقلوا عن سبيويه قوله كان أبو عرق يكلس السركة من بارت ويأمركم» وما أشبه ذلك مما 
تتوالى فيه الحركات» فيرى من سمعه أنه قد أسكن» ولم يكن يسكن. اه. وقرأ أبو عمرو من رواية 
الدوري بالوجهين» ومن رواية السوسي بالإسكان فقطء ووجه تسكين الهمزة في «بارئكم»» والراء في= 


.  . قوله تعالى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا . سورة الزخرف‎ i 


2 2 ا و سسا ص رس برب اع رصوم ب د هه دده 2 0-6 2£ 
من هذا آلذى هومهين ولا يكاد بين 29 فلولا التي عليه اسورة من ذهب 
>i‏ سے صم رودصل e22‏ 2 / روم 2 2 ےا ع ور د ع هسك 
او جاء معه آلملتیکه مقترنین ‏ فاستخف قومه, فاطاعوه إنهم کانوا قوما 


2< 2 رج سس امبر ص رو واد 8< <> عي ود E E‏ 
قسقین ي قلا سفوا انتقمنا متهم فاغرقتنهم أجمعين وي بفعلنتهم 


ل مک لم کر سد 2 1 
سلفا ومشلا لالآخرين 


أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقتر نين » فاستخف قومه فأطاعره نهم كانوا قوماً فاسين : 
فلها آسفونا اتتقمنا منهم فأغر قناهم أجمعين لملنام سلفاً ومثلا للآخرين » وفى الآبة مسائل : 

دإ المسألة: الأولى € اعم أن المقصود من إعادة قصة موسى عليه السلام وفرعون فى هذا المقام 
نقرير الكلام الذى نتقدم ‏ وذلك لان كفار قريش طعنوا فى نبوة عمد صل الله عليه وسل ببب 
كونه فقيراً عدم المال وال جاه فبين الله تمك الى أن موسى عليه السلام بعد أن أورد اأمجزات 
القاهرة الباهرة الى لا يشك فى نما عاقل أورد فرعون عليه هذه الشببة انى ذكرها كفار قريش 
فقال : إنى غنى كثير المال وال جاه ألا ترون أنه حصل لى ملاك مصر وهذه الأنهار تجرى من 
تی » وأما مومى فإنه فقير مهين ولیس له بیان ولسان ٠‏ والرجل الفقير كيف يكون رسولا من 
من عند الله إلى الملك الكبير الخنى » فثبت أن هذه الثسبة اتی ذكرها كفار ٠ک‏ وهى قولم (اولا 
نزل هذا القرآن على رجلمن القربتين عظيم) وقد أوردها إحينها فرعون على موسى » ثم إنأ اتتقمنا 
منم فأغرقنام > والمقصود من إراد هذه القصة تقربر أبن ) أحدهما ) أن الكفار والجهال اذا 
حنجون على الأآنبباء ببذه الشبرة الركيكة فلا يبالى بها ولا يلنفت [ليها'( والثانى ) أن فرغرن على 
غاي ةيال حاله فى الدنيا صار مقهوراً باطلا » فيكون الام فى حق أعدائك هكذا ء قبت أنه ليس 
المقصرد من إعادة هذه القصة عين هذه القصة » بل المقصود تقرير الجواب عن الشببة المذكورة » 
وعلى هذا فلا يكون هذا تقريراً للقصة البتة وهذا من نفائس الأحاث والله عر ٠‏ 

« المسألة الثانية ».فى تفسير الألفاظ ذكر تعالى أنه أرسل موسى بآياته وهى الممجزات الى 
كانت هع مومى عليه السلام إلى فرعو وملائه أى قومه » فقال موسى إفى رسول رب العالمين » 
قلا جاءمم بتلك الآبات إذام منبا يضحكون» قيل إنه لما ألق عصاء صار ثعباناً » ثم أخذه فعاد 
عصاًكاكان ضحكوا ؛ ولا عرض عليه اليد البيضاء ثم عادتكاكانت كوا . فإن فيل كيف جاز 
أن حاب عن للا بإذا الذى يفيد المفاجأة ؟ قلنا إن فعل المفاجأة معبا مقدر كانه قيل فلا جام 
اباتنا فاجأو! وقت ضحكيم . ّْ 0 


قوله تعالى : أم أنا خير من هذا الذي . سورة الزخرف . ۱۹ 
ثم قال ( وما نریم من آية إلا هى | كبر من أخنها ) فإن قیتل ظاهر اللفظ يقتضى کون كل 
واحد مها أفضل من التالى وذلك محال » قلنا إذا أريد المبالغة فى كو نكل واحد من تلك الأشياء 
بالغاً إلى أقصى الدرجات فى الفضيلة › فقد يذكر هذا الكلام بمعنى أنه لا يبعد فى أناس ينظوون 
إلها أن يقول هذا إن هذا أفضل من الثانى » وأن يقول الثانى لا بل الثانى أفضل » وأن يةول 
الشالث لا بل الثالثك أفضل » وحينئذ يصير كل واحد من تلاك الاشياء مقولا فيه إنه أفض-ل 
من غيره . 
ثم قال تعالى ( و أخذناهم بالعذاب لعلهم برجعون) أى عن الكفر إلى الإبمان ؛ قالت المءتزلة 
هذا يدل على أنه تعالى بريد الإمان من الكل وأنه إنما أظبر تلك المءجزات القاهرة لإرادة أن 
يرجعوا من الكفر إلى الإبمان ‏ قال المفسزون ومعنى قوله ( وأخذناهم بالعذاب ) أنى بالاشياء الى 
سلطا عامها كالطوفان وال جراد والقمل والضفادع والدم والطمس . 
ثم قال تعالى ( وقالوا ياأمها الساحر ادع لنا ربك بما عبد عندك إننا لمرتدون ) فإن قيل كيف 
موه بالساحر مع قو لهم ( إننا لمبثدون ) ؟ قلنا فيه وجوه (الآول) أنهمكانوا يقولون للعالم الماهر 
ساحر » لآنهم کانو | يستعظمون السحر » وكا يقال فى زماننا فى العامل العجيب الكامل إنه آتى 
بالسحر ( الثانى ) (يا أا الساحر ) فى زعم الناس ومتعارف قوم فرعون كقوله ( يا أيها الذى 
تزل عليه الذكر إنك مجنون ) أى نزل عليه الذكر فى اعتقاده وزعمه ( الثالث ) أن قوم ( إننا 
مېتدون) وقد کانو! عازمين علىخلافه ألا ترى إلى قوله (فلما كشفنا عنهم المذاب إذام بنكثون) 
فنسميتهم إياه بالسحر لايناى قوم ( إننا اهتدون ) ثم بين تعالى أنه لما كشف عم العذاب 
نكثوا ذلك العبد . 
ولما حكى الله تعالى معاءلة فرعون مع موسى › حكى أيضاً معاءلة فرعون معه فقال ( ونادى 
فرعون فى قومه ) والمعى أنه أظبر هذا الةول فقال ( قال ياقوم أليس لى ملك مصر وهذه الآنهار 
تجرى من تحتى ) يعى الآنبار النى فصلوها من النيل ومعظمها أربعة نهر الك ونهر طولون و نهر 
دمياط ونبر تنيس ٠‏ قي لكانت تجرى نحت قصره ‏ وحاصل الام أنه احتج بكثرة أمواله وقرة 
جأهه على فضيلة نفسه . 
ثم قال ( أم آنا خير من هذا الذى هو مین ولا يكاد ببین ) وعی بكونه مپیناً كونه فقِيراً 
ضعيف الحال » و بقوله ( ولا يكاد يبين ) حبسةكانت فى لسانه » واختلفوا فى معى أم هنا فقال 
أبو عبيدة مجازها بل آنا خير » وعلى هذا فقدتم الكلام عند قول ( أفلا تبصرون ) ثم ابتدأ فقال 
(أم آنا خير) معنى بل آنا خير » وقال الباقرن أم هذهمتصلة لان المعى (أفلا تبصرون) أمتبصرون 
إلا أنه وضع قوله ( أنا خير ) موضع تبصرون » لانہم إذا قالوا له أنت خير فهم عنده بصراء » 
وقال آخرون إن تمام الكلام عند قوله ( أم ) وقوله ( أناخير ) ابتداء الكلام والتقدير ( أفلا 


٠. . قوله تعالى فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب . سورة الزخرف‎ e 

تبصرون ) آم تصرون لكنه ا كت فيه بذكر أميا تقول لنيرك : أتأكل أم IAN.‏ 1 
لاتأكل » تقتصر على ذكر كامة أمإيثاراً للاختصارفكذا هنا ء فإن قيل أليس أنموسى علي هالتثلام 
سأل الله تعالى أن يزيل الرنة عن لسانه بقوله ( واحلل عقدة من لساق يفقبوا قولى) 'فأعطاه الله 
تعالى ذلك بقوله ( قد أوتيت سؤلك يا مومئ ) فكيف عابه فرعون بلك الرتة ؟ ( والجواب ) 


ظ عنه من وجمين : : ( الأول ) أن فرعون أراد بقوله ( ولابكاد يبين) حجتة الى اتدل على صدقه فيا 


ندعى ولم يرد أنه لا قدرة له على الكلام ( والثانى ) أنه عابه اكان عليه أولاء وذلك أن مومى 
كانعند فرعزن زماناً طو ا ل لان 
أن الله تعالى أزال ذلك العبب عنه . 

ثم قال (فلولا أا عليه أسورة من ذهب) والمراد أن مادة القوم جرت بأنهمإذأ اوا واعدا 
منهم رئيساً سور وه سوار من ذهب وطو :قوه بطوق من ذهب > فطلب فرعون من موسى فثل 


1 هذه الال 2 واختا-ف القراء فى أسورة فبعضهم قرأ أسورة وآخرون أشاورة فأسورة : 


سوار لادنى العدد » كقولك حار وأحمرة وغراب و أغر؛ به » ومن قرأ أساورة فذاك لان أساوير 
ع أسوار وهو الشواز فأساورة تنكون الماء عوضاً عن الياء » نحو إطريق وبطاوقة وزنديق 
وذنادقة وفرزين وفرازنه فتكون أساورة جمع أ سوارء وحاصل الكلام يرجع إلى حرف واحد 
وهر أن فرعون كان يول أنا أ كثر مالا وجاها » فوجب أن أكون أفضل منه فیمتنع كونه 
رسولا من الله لآن منصب النبوة يقتصى الخدومية » والاخس لا يكون مخدوماً الأشرف » ثم 
المقدمة الفأددة هى قوله من كان أ كثر مالا وجافاً فهو أفضل وهى خان المقدمة الى مسك ما 
كفار قريش فى قوم ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظبم ) ثم قال ( أو جاء مه 
الملا , للك مقثر نين ) 3 وز أن يكون المراد مقر نين به 5 من قولك قرنته به فاقترن وأن یکون من 
قرم اقتروا بمعنى تقارنوا , ٠‏ قال الزجاج معناه شون معه فيدلون على حه نبوته . 

ثم قال تعالى ( فاستخف قومه فأطاعوه )آی طلب منهم الخفتعق الإتيان اکان يام م به 
فأطاعره ( نهم كانوا قوم فاسقين ) حيث أطاعوا ذلك الجاهل الفاسق ( فلم آسفونا ) أغضبونا » 
حک E N‏ 
إن ال يقول ( فلما آسفونا ) أى أغضبونا . 

ثم قال تعالى ( انتقمنا منهم ) واعل أن ذكر لفظ الف فى حق القه تعالى محال وذكر لفظ 
الانتقام وكل واحد منهما من المتشابهات النى يحب أن يصار فبا إلى التأؤيل » ومعنى الغضب فى 
عق الله | رادة العقاب › ومعى الانتقام إرادة العقاب لجرم سابق . ا 

ثم قال تعالى ( لنم سلفاً ومثلا ) السلف كل شیء قدمته من عمل صا أو قرض فو ساف 
والسلف أبعدأ من تقدم من آبائك راق وا عام بالا اوت رل طقيل رو 


قوله تعالى + ولا ضرب ابن مريم مثلاً . سورة الزخرف . 7" 
ا و 1 1 رم تو 0 ور ا وص 0 7 ےر رہ ٤‏ 0 1 
ولما ضرب أبن صم مشلا إذا قومك.منه يصدوتن وقالوا ءاهتنا 
ظ : ١‏ 1 : - 
وة ٤ج‏ لس ر ماسر ركم ماس يرو مج 


N 1‏ ےد رم بير سس > صم اي مو . 
خي رام هو ماضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ري إن هوإلا عبد 


دص وام صو ماس سوا 2 552 م ےک 
ليبا 


0 كد خم ا ا ل 
انعمنا عليه وجعلنله. مثلا لبي إس ريل وي ولو نساء لحعلنا منم ملليكة 


7 1> 6 ورور - 1 ٍ- 4 ٍ- ١‏ لاع 04 بي 3 2 2 38 و 1 دا 1 
في رض يحلفون دې وإنه, لعل للساعة فلا تمترن وما واتيعون هنذا ير 


6ح ر وو رس ر 22 ا جوع عه يررك 
مسقم د ولا یصدنکر الشیطن إن کک عدو مین 7ه 
مضوا سلفاً قصد السيل عليهم ‏ وصرف النايا بالرجال تقلب 
فعلى هذا قال الفراء والزجاج يقول : جعلناهم متقدمين ليتعظ مم الأخرون › أى. جعلنام 

سلفاً لكفار أمة عمد عليه السلام . وأ كثر القراء قرأوا بالفتح وهو جمع سالف كا ذكرناه » وقرأ 
حزة والكسانى ( سلف ) بالضم وهو جمع سلف , قال الليث : يقال سلف يضم اللام يسلف سلوا 
فهو سلف أى متقدم » وقوله ( ومثلا الآخرين ) يريد عظة لمن بق بعدهم وآبة وعبرة ‏ قال أبوعلى 
الفارمى المثل واحد يراد به المع » ومن ثم عطف على سلف » والدليل على وقوعه على أ كثر من 
واحد قولة تعالى ( ضرب الله مثلا عبد ملوكا لا يقدر على شىء ومن رزقناه ) فأد لتحت الال 
شيئين واه أعلم . 

قوله تعالى :و ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منك يصدون , وقالوا أ آلمتنا خير أم هو 
ما ضربوه لك [لاجدلا بل ثم قوم خصمون » إن هوإلاعبد أنعمنا عليه وجبعلنام مثلا لبنى إسرائيل 
ولونشاء لجعلنا منكم ملائكة ف الآرض لفون » وإنه لملم للساعة فلا متزن بها واتبعون هذا صراط 
مستقيم ولا يصدنم الشيطان إنه لک عدو مبين » فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € اعل أنه تعالى ذ كر أنواعا كثيرة من كفريانهم فى هذه السورة وأجاب 
عنما بالوجوه الكثيرة ( فأولها ) قوله تعالى ( وجعلوا له من عباده جزءا ) ( وثانها ) قوله تعالى 
وجعلوا الملائكة الذين ثم عباد الرحمن إناثاً ) ( وثالئها ) قوله ( وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ) 
(ودابعها) قوله (وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القر بتين عظيم ) (وخاءسها) هذه الإية 
التى نحن الآن فى تفسيرهاء ولفظ الآية لا يدل إلا على أنه لما ضرب ابن مرم مثلا أخذ القوم 
يضجون ويرفعون أصواتهم » فأما أن ذلك المثل كيف كان . ونی أى ثىءكان فاللفظ لا يدل عليه 
والمفسرون ذكروا فيه وجوه كلها حتملة ( فالآول ) أن الكفار لما سمعوا أن النصارى يعبدون 


بفقدا” قوله تعالى : ولا ضرب ابن مريم مثلاً . سورة الزخرف . ٠,‏ 
عيسى قالوا إذا عبدوا عيمى فالحتنا خير من سی ٠‏ ونا قالوا ذلك ل نبمكانوا يعبدون الملائكه : 
(الثاف ) روى أنه لما نزل قوله تعالى ( إنكم وما تعبدون من دون أله حصب ج ہنم ) قال عبد الله 
ابن الزبعرى هذا خاصة لنا ولالمتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال عطي دبل ليع ال بم لقال عصمتك 
روزت RE‏ الت ا وتثى عليه خيرأ وعلى أمه + وقد علدت أن 
النصارى يعبدونهما والمود يعبدون عزراً واللائک يعبدون » فاذاكان.«ؤلاء فى النار فقد. رضينا 
أن نكون نحن وآلمتنا معهم فسكت النى لاقي وفرح القرم وقتحكوا وضجوا » فازل الله ٠‏ 
تعالى ( إن الذين سبقت لهم نا الحسنى أولتك عنها مبعدون ) ونزلت هذه الآية أيضاً والمنى» ولا 
(ضرب) عبد الله بن 0 عسى (أبن مم مثلا) وجادل رسول الله بعمادة التصارى إبأه ( إذا 
قرمك ) قريش (منه) أى من هذا الئل (يصدون) أ بر تفع لم ضجيجوجلة فرحا وجدلا وضحكا 
ببب مارآوا من إسكات رسولالله فإنه قد جرت العادة بأ نأحد الخصمين إذا انقطم أظبر المخصم 
لثابى الفرح والضجيج ؛ (وقالو ١‏ متنا خير أم هو) يعنون أن لتنا عندك ليست خيراً من عيسى 
فإذاكان عيسى من حصب جوم كان أ آلمتنا أهون (الوجه الثالث) ف ن التأو بل وهوأن النى 0 
لا حكى أن النصارى عبدوا ات وجعاوه إلا لأنفسهم > قال كفار مكة إن مدا بريد أن 
يحمل لنا إلا جا جعل النصارى المسيح إلا الانفسهم » ثم عند هذا قالوا ( | آلمتنا خير أم هو ) يعى 
أ متنا خير أم مد » وذكروا ذلك لاجل أنبم قالوا : إن مدا يدعونا إلى عبادة نفسنه ٠‏ وآباؤنا 
زعموا أنه يحب عيادة هذه الأصنام ظ وإايان لابد من أحد هذين الاين فعيادة هذه الاصنام 
أولى » لآن آباءنا وأ-لافناكانوا متطابقين عليه : وأما جمد فإنه متهم فى أمرنا بعيسادته فكان 
الاشتغال بمبادة الأأصنام أولى , ثم إنه تعالى بين آنا لم تقل إن الاشتغال بعبادة المسبح طر: بق حسن 
0 و 5 باطل . فإن عيسى ليس إلا عبدا أنعما عليه ؛ فإذاكان الام كذلك فقد زالت شم 
: إن عمد بربد ان يأمرنا يعبادة نفسة » فبذه الوجوه الثلاثة ها تمل کل واحد منبا 
0 : 
ظ المسألة الثانية قرأ 2 وأبوبكر عن عاصم يصدون بضم الصاد وهو 
قراءة على بن أفى طالب عليه السلام والباقون بكسر الصاد وهى قراء ة ابن عباس » والكتلفوا فقال 
الكساق 3 يمدنى کو يعرشون ويعرشون ويعكفون وم مق فرق آنا القراءة بالضم فن 
الصدود . أى من أجل هذا الال يصدون عن المق ويعرضون عنه » وأما بالكسرفعناه يضجرن . 
ي المسألة الثالثة » قا عاص وحمزة والكساق أ آلمتنا استفباماً ببمزتين الثانة ءطو والباقون 
استفباما” بهمزة وهدة . 
ثم فال تعالى ( ما ضربوه لك إلا جدلا ) أى ماضربوا لك هذا الثل إلا لجل الجدل والغلة ٠‏ 


قوله تعالى : ولا جاء عيسى بالبينات وة التعرفه : سم 


he 


00 59 ش و زيم اط اط و 5 م ب ك 
٠‏ ولما جاءَ عيمين بالْبيئات قال قد جتدم 1 هة ولا بين لم بعض أنه 


فى القول لالطلب الفرق بين البق وآلباظل ( بل م قوم خصمون ) مبالغون فى الخقهومة » وذلك 
لان قوله 30 وما تعبدون من دون الله) لایتناول اللائ وعيسى » وبيانه من وجوه ( الاول) 
أن كلمة مالا تنناول العقلاء البتة ( والثانى ) أنكلمة ما ليست صرحة فى الاستغراق بدليل أنه 
يصح إدخال لفظنى الكل والبعض عليه » فيقال إن وكل ما تعبدون من دون الله » أو إن وبعض 
ماقعبدون من دون الله ( الثالث ) أن قوله نک وکل ماتعبدون من دون الله أو و بعض ماتعبدون 
خطاب مشافية فلعله ماكان فهم أحد يعبد المسيح والملائكة ( الرابع ) أن قوله ( إن وما تعبدون 
من دون اقه) هب أنه عام إلا أن النصوص الدال عل تعظي الملائكة وعيسى أخص منه » والخاص 


تعالى ( ما بحادل فى آيات الله إلا"الذين كفروا ) أن الآيات الكثيرة دالة على أن الجدل موجب 
للددح والثناء » وطريق التوفيق أن تصرف تلك الآيات إلى الجدل الذى يفيد تقرير الحق » وأن 
تصرف هذه الاية إلى الجدل الذى بوجب تقرير الباطل . 
ثم قال تعالى (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه) يعنى ماعيسى إلا عبد كيار العبيد أنعمنا عليه حيث 
جعلناه آية بأن خلقناه من غير أب ) خلقنا آدم وشرفناه بالنبوة وصير ناه عبرة يحيبة كامثل السار 
( ولو نشاء لجعلنا من ) لولدنا من يأرجال ( 22/٠‏ يخلفو نم فى الارض )کا خلفم أولاد كمركي 
ولدنا عيسى من أنثى من غير فل لتعرفوا تميزنا بالقدرة الباهرة ولتعرفوا أن دخول التوليد والتولد 
فى اللاك أمر يممكن وذات الله متعالية عن ذلك ( وإنه ) أى عيسى ( لعلم للساعة ) شرط من 
أشراطها تعلم به فمى الشنرط الدال على الثىء علدا الحصول العلم به » وقرأ ابن عباس : للم . وهو 
العلامة وقرىء للءلم وقرأ أنى : لذكر , وف الحديث « أن عيسى ينزل على ثنية فى الأرض المقدسة 
يقال بها أفيق وبيده حربة وبا يقل الدجال فياق ببيت المقدس فى صلاة الصبح والإمام ؤم 
بهم فيتأخر الإمام فيقدمه عيسى ويصلى خلفه على شريعة مد يق ثم بقتل الخنازير و يكلا رالصايب 
وخرب البيع والكنائس وبقتل اأنصارئ إلا من آمن به» ( فلا تمقرن بها ) من الر ية وهو الشك 
(واتبعون) وانيعوا هدای وشرعى (هذا صراط مستةبم) أى هذاالذى أدعوكر إليه صراط مستقم 
( ولا يصدتم الشيطان إنه لک عدو مبين ) قد بانت دداوته لكم لجل أنه هو الذى أخرج أبا َّ 
من الجنة ونزع عنه لباس النور . 
' قوله تعالى  :‏ ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جندم بالمكمة ولابين لم بعض الذى 
مختلفو ن فيه فاتقوا الله وأطيعون » إن الله هو رف وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ٠‏ فاختلف 


€ قوله تعالى : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض > مغورة الزخرف . 
مس عاك درد بر 3 


فيه كتقو آله وأطيعون 2 إنَ آله هو ربى وربکر ا هندًا 


عد 
سس م وو س WP‏ 3 
e‏ 


صراظ تفم < ٠‏ اتل الأحراب من يبرم فويل للذين ظلموا من 
ور گر م له E‏ 


عذّاب وم ألم 9ق حل بنطرود إا الماع أن أيهم ية وهم لا سعرون 


س صوص رورو 92 و 


١ه‏ ال يوبن e‏ یں شای .0 © ند کر 


Py‏ وو روط نجع 2 2 0 2 م 


الأحزاب من بينهم فو يل الذين ظلدوا ا 5 الم ٠‏ هل ينظرون إلا الساعة TE‏ 
وم لا يشعرون 6©. | ش 

اعلم أنه تعالى ذکر أنه لمنا جاء عيمى بالمعجزات وبالشرائع البينات الو اشحات قال قد جنک 
بالحكة ) وم هى معرفة ذات الله وصفاته وأفعالة ( ولابين لمم بعض الذى نتلفون فيه ) يعنى أن 
قوم مومىكانوا قد اختلفوا فى أشياء من أحكام التكاليف واتفقوا على أشياء جاء إغيسى لين هم 
الحق فى تلك المسائل الخلافية › وباججملة فالحسكرة معناها أصول الدين وبعضالذى ختلفون فيه 
معناه فروع الدين » و اي وم ا واب 0 
أشياء لاحاجة بهم إلىمغرفته! ‏ فلايحب على الرسول بيانها ء ولمابين الأصول والفروع قال (فائقوا 
. الله) فى الكفر ه والإعراض عن دنه زواطيرق) 5ا أبلغه إلیک من التكاليف (إن الله هو رى 
ورب فاعبدوه هذا صراط مستقيم ) والمعنى ظاهر ر فاختلف الاحزاب ) أى الفرق المتحزية إمد 
عسى وم الملكانيةواليءقوبية والنسطورية » وقيل اليهود والنصارى (فويل للذينظلءوا من عذاب 
وم ألم ) ومو وعيد يوم ال راب ؛ فإن قيل قره ( من ينم ) ضمي ف إل من يرجع ؟ فنا 
إلى الذين عا طبهم عيسى فى قرله ( قد جنك بالحكمة ) وم قومه . ١‏ 

“م قال (هل ينظرون إلا الساعة عة أن تأنيهم بغنة ) فقوله أن تأنيهم بدل من الساعة والممنى هل 
ينظرون إلا [تبان الساعة ا ا 
الفائده فيه ؟ قلنا يحوز أن تأتيهم بغتة وهم يعرفونه بسبب أنهم يشأهدونه. 
قوله تعالى : الا خلاء يومف إعضهم لبعض عدو إلا المنقين › إاعاد لا جرف عك اليوم 
ولا أت ترنون . الذين آمنوابآياتنا وكانو! مسلين » ادخلوا الجنة أنتم وأزواجك يدون » يظلف 


قوله تعالى : الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض 5 سورة الزخرف . Yo‏ 


و 2 ا و ا<رر 20 ا رر و ل ص 000 
دخلوا الحنة انتم واز 3 ف عل ف م 
غلوا ألجنة انتم وازوجكر تحبرون و يطاف علييم يصحاف من ذهب 
هد 1 رعو دادر وكوزر رعاو سم 


دع اوس سام لمج 7 : 7 خا ا 
و ڪواپ وفيا مالستويه الانفس ولد الأعين وأنتم فيا خللدون زي ونك 


ود و 8و + ترمو لس ٍ- و 22 م 2ر - وس e‏ سحام 
الجنة آل أورثتموها بها كنم تعملون 7 لكر فيها فلكهة كثيرة منها 


2 وو - 


تا کلون ري 


عاہم بصحاف من ذهب وأ کواب وفها ماتشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون » وتاك 
الجنة الى أورثتموها بما كنتم تعملون » لكم فما فا كبة كثيرة منها تأ كارن » _ 
اعم أنه تعالى لما قال ( هل ينظرون إلا الساعة أن تأتييم بغنة ) ذكز عقيبه ببض ما يتعلق 
بأحوال القيامة (فأولا) قوله تعالى (الأخلاء يومئذ بعضهم عدو إلا المتقين) والمعنى ( الاخلاء ) 
فى الدنيا ( يومشذ ) يعنى فى الآخرة ( إعضهم لبعض عدو ) يعنى أن الخلة إذاكانت عل المعصية 
والكفر صارت عداوة يوم القيامة ( إلا التقين ) يعنى الموحدين الذين خالل يضم بعضاً 
على الإيمان والتقوى » فإن خلتهم لا تصير عداوة » وللحكاء فى تفسير هذه الآية طريق حسن » 
الوا إن الحية أ لا يحخصل إلا عند اءتقاد حصول خير أو دفع ضرر › فى حصل هذا الاعتةاد 
حصلت الحبة لا عالة ؛ ومتى حصل اعتقاد أنه بوجب ضرراً حصل البةض والنفرة ؛ إذا عرفت 
هذا فنقول : تلك الخيزات الى كان اعتقاد حصوا يوجب حصول الحبة » إما أن تكون قابلة 
للنغير والنبدل . أو لا تكون كذلك » فإنكان الواقع هو القسم الأول » وجب أن تبدل تلك اة 
بالنفرة ه لآن تلك الحبة نما حصلت لا عتقاد حصول اير والراحة » فإذا زال ذلك الاءتقاد ء 
وحصل عقيبه اعتقاد أن الحاصل هو الضرر والألم ٠‏ وجب أن تتبدل تلك الحبة بالبغضة , لان 
تبدل العلة وجب تبدل المعلول ‏ أما إذاكانت الخيرات الموجبة للمحبة » خيرات باقية أبدية » غير 
قابلة للتبدل والتغير » كانت تلك انحبة أيضاً محبة بافية آنة من التغير » إذا عرفت هذا الأأصل 
فنةول : الذين حصلت ينهم محبة ومودة فى الدنيا » إنكانت تلات الحبة لاجل طلب الدنيا وطيباتها 
ولذاتما ء فهذه المطالب لا,تبق فى القيامة » بل يصير طلب الدننا سيآ لحصول الآلآم والآفات فى. 
يوم القيامة » فلا جرم تنقلب هذه الحبة الدنيوية بغضة ونفرة ف القيامة » أما إن كان الموجب 
لحصول الحبة فى الدنيا الاشتراك فى محبة الله وفى خدمته وطاعته » فهذا السبب غير قابل لافسخ ' 
والتغير » فلاجرم كانت هذه الحبة باقية فى القيامة » بلكانها تصير أقوى وأضنى وأ كل وأفضل 
مساكانت فی الدنا > فهذا هو النفسير المطابق لقوله تعالى ( الاخلاء يومئذ باهم لبعض عدو إلا 
الفخر الرازي -ج ۲۷ م١٠‏ 


العم قوله تعالى : إن المجرمين في عذاب جهنم سورة الرخرف. 
وگه ر ےر جر موريس ملل ٠‏ على عر ص 


لوول فلو 7 قور وو الل تل وهم فيه مبلسون 077 


المثقين (١)‏ الحم ثانى ) من أحكام بوم القيامة » وقوله تمالی ( ياعباد لاخوف رف علي اليوم ولا 
أنتم تحزنون ) وقد ذكرنا مرارآ أن عادة القرآن جار ية بتخصيص لفظ العباد , بالمؤمنين المطيعين 
المئقين » فقوله (ياعباد) كلام الله تعالى.ء فکا ن الحق خاطمم بنفسه ويقول م" (ياعباد لاخوف 
عليكم اليوم ولا أنتم تحرنون ) وفيه أنواع كثيرو ما يوجب الفرح ( آو ما ) أن الحق سبحانه 
وتعالى خاطهم بنفسه من غير واسطة ( وثانيها ) أنه تعالى وصقهم بالعبودية ؛ وهذا أشريف 

م صلم , بدايل أ لماآر اد أن يشرف مدا ليم ليلة المعراج ؛ قال ( سبحان الذى أسرى بعبده ) 
( وثالئها ) قوله ( لاخوف عليك اليوم ) فأزال عنهم المذوف فى يوم القيامة بالكلية ؛ وهذا من 
أعظ النعم ( ورابعها ) قوله ( ولا آتم تحرنون ) فن عنهم الحزن بسبب فوت الدنيا الماضية 

ثم قال فعالى ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ) قيل (الذين E‏ 
والتقدير بقال لحم : : أدخلوا الجنة » وحتمل أن يكون المعنى أعى الذين آمنواء قال مقائل : إذا وقم 
الخرف يوم القيامة » نادى مناد ( ياعباد لاخوف علي اليوم ) فإذا ”موا النداء رفم الخلائق 
رءوسهم » فيال ( الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسامين ) قنك س آهل الآديان البأطلة رؤوسبم 
( الح الثالك ) من وقائْع القياءة > أنه تعالى إذا أمن الاؤمنين من الخوف وال حرن, وجب 
أن يمر حسابهم على أسول الوجوه وعلىأحسنها. ثم يقال لم (ادخلوا الجنة آتم وأزواجكمتحيرون) 
والبرة البالنة ف الإ کرام فبا وصف بابمیل» پنی يكرمون [ كرام ل سيل لیات :ودا 
ما سبق تفسيره فى سورة الروم . 

ثم قال يطاف علييم بصحاف من ذهب وآ كواب قال القراء 5 المستدير الاس 
الذى لاأذن له » فقوله (يطاف عليبم بصحاف من ذهب) [شارة إلى المعاعوم » وقوله (وأ كواب) 
إشارةإلى المشروب »ثم إنه تعالى ترك التفصيل وذكر يات كلا فقال (فيها ماتشنبيه الآنفص وتان 
الأعين وأتم فيبا خالدون ) . ْ 

ثم قال ولك النة اتى أورتتموها با كم تعملون» وقد ذكرنا فى ورالة الجنة وجبين فى 
قوله (أولئك م الوارئون» الذين يرون e‏ ذكر الطمام والشراب فيا مدر 
هبنا حال الفا كبة. فقال ( لكم فيها فا كية منها تأكاون ) . 

واعلم أنه تعالى بعت دآ بإ إلى العرب أولاء ثم إلى العالمين ثانباً » والعر ب كانوا فى ضيق 
شديد ببب المأ كول والمشرب والفا كهة , فلهذا السبب تفضل الله تسا لهم ذه العامة 
بعد أخرى › تكيلا لرغبتهم وتقوية إدواعيرم . 
قوله تعالى : « إن الج رمين فى عذاب جهنم خالدون 6 لايفتر عنهم وم فيه بدو : 


قوله تعالى : وما ظلمناهم ولكن كانوا . سورة الزخرف . فضا 


رس رو او مم ۰ م و ثم 2 رم ده م ابر | 2 
وما ظلمنلهم ولك ن كا نوأ هم آلظلارين و ونادوأ يلمللك ليقض علينار 


م امه 
١‏ و 

۰ 
2 


بك قال 


ر ور و م صو وم رم مودس لامر 2 ٤‏ واو سے و سه > دصر ەھ 
نم مككنون 2 قد حدم باحق وللكن أ کار كز شتی كثرهون د اام أبرموا 
3 


م 4ج ص ”> ير ل سوس ارا ساسا ووم ورو جم 


اما نا ومون ع آم يحسبون آنا لا مسمع سرهم وتجودهم بل ورسلا لدم 
سرس عير سه 
يكتبون (@ 
ا ا و ير ل ات 
وما ظلبنام ولكن كانوا ثم الظالمين > ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال [نک ما كثون » لقد 
جتنا كم بالحق ولكن أ كتركم للح كارهون » آم أبرمو! آمرآ فإنا مبرمون » أميحسبون أنالانسمع 
سرم وبحوامم بل ورسلنا لديهم يكتبون © . 0 

اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد ‏ أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر فى القرآن » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » احتج القاضى على القطع بوعيد الفساق بقوله ( إن الجرمين فى عذاب 
جهنم خالدون» لا يفتر عنهم وم فيه مبلسون) ولفظ المجرم يتناول الكافر والفاسق » فوجبكون 
الكل فى عذاب جهنم ء وقوله ( خالدون ) يدل على الخلود » وقوله أيضاً ( لا بفتر عنهم ) يدل على 
الخلود والدوام أيضأ ( والجواب ) أن مافبل هذه الآية وما بعدها ٠»‏ يدل عل أن المراد من لفظ 
( امجرمين ) ههنا الكفار , أما ماقبل هذه الآية فلأنه قال ( يا عباد لاخوف عليكم اليوم ولا أتم 
تحزنون » الذين أمنوا بآياتنا وكانرا مسلمين) فهذا يدل على أن كل من‌آمن بآمات الله وكانوامسامين » 
فإنهم يدخماون تحت قوله ( يا عباد لاخوف عليكم البوم ولا آتم تحزنون» الذين آمنوا بآياتنا 
وکانوا مسلدين ) والفاسق من آهل الصلاة آمن باقه تعالى وبآياته وأسل » فوجب أن يكون داخلا 
تحت ذلك الود » ووجب أن يكون غارجاً عن هذا الؤعيد» وأما ما بعد هذه الآية فهو قوله 
(جئنا كم بالحق ولكن أ كثر كم للح قكارهون ) والمراد ( بالحق ) ههنا إما الإسلام وإما القرآن , 
والرجل الملم لا يكره الإسلام ولا القرآن » فنبت أن ماقبل هذه الآية وما بعدها » يدل على أن 
المراد من الجرمين الكفار »واه أعلم. 

« المسألة الثانية ) أنه تعالى وصف عذاب جهنم فى حق الجرمين بصفات ثلاثة ( أحدهما) 

ا لود وقد ذكرنا فى مواضع كثيرة أنه عبارة عن طول المكث ولايفيد الدوام ( وثانها ) قوله 
(لایفتر عنهم)'أى لا مخفف ولا ينقص من قوم فترت عنه الى إذاسكنت ونقصحرها (وثالتها) . 
قوله ( وم فيه مبلسون ) والمبلس اليا ئس السا كت سكوت يانْس من فرج › عن الضحاك يحل 
انجرم فى تابوت مم نار ثم يقفل عليه فيبق فيه عالداً لايرى » قال صاحب الكشاف وقرى. 
( وم فیا ) أى وم ف النار . 


11۲ سورة البقرة : الآية ٤‏ 


واختلف النحاة في هذاء فمنهم من يُسِكُن الضمة والكسرةً في الوصل» وذلك في 
الشعر. 

وقال أبو العباس المبرّد: لا يجوز التسكينٌ مع تَوالي الحركات في حرف 
الإعراب في كلام ولا شعر. وقراءةٌ أبي عمرو لبْن0". 

قال النحاس د وغيره: وقد أجازٌ ذلك النَحْويُون القدماءٌ الأئمة» وأنشدوا: 
إذا اغوَّجَجِنَ قلت صاحب قوم بالدّرَ أمثالّالسفِينالعُو9" 

وقال امرق القيس: ١‏ ْ 
فاليوم أشرب غير مُسْتَحُْقِب | إلمأمن الله ولا وا © 

وقال آخر: ١‏ ۰ 

قالت سلیمی اشترٌ لنا سّويقَا9» 


= «يشعركم» و«ينصركم؟ و«يأمركم؟ ثابت مشهور عن أبي عمرو: وقد ردٌ ابن الجزري في النشر 71/1 
كلام سيبويه هذاء وقال: وجهها في العربية ظاهر غير منكرء وهو التخفيف» وإجراء المنفصل من 
كلمتين مجرى المتصل من كلمة» نحو: إبل» وعضد» وعنق. 

)١(‏ نقله المصنف عن المبرّد بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠٤١ /١‏ وردّه ابن جني في المحتسب 
٠/١‏ ؛ وفي الخصائص 70/١‏ وقد رد أبو حيان في البحر 0١‏ كلام المبرّد هذا وقال: ما ذهب 
إليه ليس بشيء؛ لأن أبا عمرو لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله ِء ولغة العرب توافقه على ذلك» 
فإنكار المبرد لذلك منكر. 

(۲) إعراب القرآن .775/1١‏ 

() نسبه أبو محمد السيرافي في شرح أبيات سيبويه ۰۳۹۸/۲ والاستراباذي في شرح الشافية ۲٠٠ /٤‏ لأبي 

نُخيلة» ونسبه في اللسان (عوم) للعجاج» وهو في الكتاب ۲٠١/٤‏ والحجة للفارسي 28١/1‏ 
والخصائص لابن جني 70/١‏ و ۳۱۷/۲ وإعراب القرآن للنحاس 2577/١‏ ومعاني القرآن للاخفش 
,71١‏ والمحرر الوجير /١‏ ١٠٤٠ء‏ قال السيرافي: الشاهد على حذفه الكسرة من: صاحبء أراد: 
يا صاحبي» وحذف الياء» واكتفى بالكسرة» وحذفها جيد» ثم اضطر فحذف الكسرة. والدوٌ: يعني 
الفلاةً الواسعة» والعوّم : جمع عائمة» وهي السفينة التي تشق الماء وتدخل فيه. 

(4) هو في الكتاب ٠۲٠٤/٤‏ ومعاني القرآن للأخفش 7717/١‏ والحجة للفارسي ,8٠١/7‏ والخصائص 
لابن جني ۰۷٤/۱‏ و ٠۳۷/١‏ والمحرر الوجيز »١145/١‏ وفي خزانة الأدب 4/ 484. وفي رواية 
الأصمعي للديوان ص 11717: فاليوم أسقى» وفي رواية الطوسي ص ۲١۸‏ : فاليوم فاشرب. قوله: غير 
مستحقب إثماً» أي : غير مكتسبه ولا محتمله. 

(0) المحرر الوجيز /١‏ ١٥٤٠ء‏ والحجة 77/١‏ و 7/ 9لاء ونسبه أبو زيد في النوادر ص 7٠7‏ والبغدادي= 


. قوله تعالى : وما ظلمئاهم ولكن كانوا . سورة الزخرف‎ Y۸ 


ل المسألة الثالثة » احتج القاضى بقوله تعالى (وما ظلمناام والكن كاتا م الظالين).فقال إن 
كان خلق فييم الكفر ليدغايم النار ما الذى نفاه بقوله ( وما ظلمنام ) وما الذى فسبه [لهم مما 
نفاه عن نفسه ؟ أوليس اوأئبتناه ظلاً هم كان لايزيد علىمايقوله القوم » فإنقالو! ذلك الفءللم ع 

بقدرة الله عن وجل فقط »بل [نما وقع بقدرة الله مع قدرة العبد معأ » فل يكن ذلك ظلباً من الله . 


قلنا : عندكم أن القدرة على الظلم موجبة للظل » وخالق نلك القسدرة هو الله تعالى » فكانه تعالى لما 
فمل مع خلق الكفر قدرة على الكفر خرج عن أن يكون ظالا لم ٠‏ وذلك محال لان من يكون 
ظا فى فعل » فإذا فمل ممه مايوجب ذلك الفعل يكون بذلك أ-ق » فيقال للقاضى قدرة العبد هل 
هى صالحة للطرفين أو هى «تعينة لحد الطرفين ؟ فان كانت صالحة لكلا الطرفين.فالغرجيح إن 
وقع لا لمرجح ازم نق الصانع ‏ وإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم الأول فيه ولايد وأن يقتبى 
إلى داعية مر جحة مخلقها الله فىالعبد » وإن كانت متعينة الا حدالطر فين -فيتئذ يلزمك ما أوودتهطينا . 

واعل آنه ليس الرجل من بری‌وجه الاستدلالفيذكره » ما الرجل الذى ينظرفييا قبلالكلام 

وفبا بده » فإن رآه وارداً على مذهبه بعینه لم يذكره والله أعلم . 0 ددن 

ف المسألة الرابعة » قرأ ابن مسعود (يامال) حذف الكاف للتر خم فقيل لابن عباس إن ابن 
مسعود قرأ ونادوا يآمالفقال : ماأشغل أهل النار عن هذا الترخير ! وأجيب عنه بأنه ما حسن 
هذا الترخير لآنه يدل على أنهم بلذوا فى الضعفوالنحافة إلى جيث لايمكنهم أن يذكرو امن الكلمة 
إلايعضهاء ر a.‏ | ش 

« المسألة الخامسة »> اختلفوآ فى أن قولم ( يامالك ليقض علينا ربك ) عل أى وجه طلبوا 
ففال بعضهم عل الى , وقال آخرون على وجه الاستغائة » وإلافهم عالمون بأنه لاخلاص هم عن 
ذلك العقاب. وقيل لا ببعد أن يقال إنهم لشدة ماهم فيه من العذاب نسوا تلك المسألة فذكروه 
على و جه الطلب . ثم إنه تعالى بين أن مالكايقول لحم ([نک ما كثون) ولیس ف القرآن مت ىأجابهم » 
هل أجابم فى الال أو بمدة ظوبلة ‏ وإنكان بعد ذلك قبل حصل ذلك الجواب بعد ذلك السؤال 
مدة فلبلة أو بمدة طويلة , فلا بمتنع أن تؤخر الإجابة استحفافاً بهم وزيادة فى غميم ) فمن عبد اله 
بن عمر بعد أربعين سنة » وعن غيره بعد مائة سنة » وعن ابن عباس بعد ألف سنة بوالته أغل. 
بذلك القدار . 000 00 
ثم بين تعالی أن مالكا لما أجاييم بقوله ( إنك ما كثون ) ذكر بسده ماهو كالسلة. لذلك 
الجواب فقال ( لقد جنا َم بالحق ولكن أ كثر م للحق كارهون ) والمراد نقر تمم اجن مد وعن , 
القرآن وشدة بغضذهم لقبول الدين الحق › فان قل كيف قال ( ونادوا پامالك ) يعد ما وصفهم 
بالإبلاس ؟ قلنا تلك أزمنة متطاولة وأحقاب متدة » فتختلف بهم ال حوال فيسكتون أوقاتا لغلية. 
اليأس عليهم ويستغيئون أوقاتاً لشدة ماهم ٠‏ روى أنه يلق على أهل النار الجوع <تى يعدل بام 


روو م س0 ٤‏ - 


015 إن کان رن انأو لوين د سین کک 
>> ر وو و بر بر e‏ 


والأرض رب عرش عما ء يصفودَ © فذرهم يحوضواأ ا 


رورو بير - وه 


0 يوعدونٌ ول وهو ادى فى السماء و إِلَهُ وفى الأرض ل وهو 


الحم الْعلم © وارك اذى هر ملك ميوت وآ لأرض وما بنا 


وعنده, وليه رسن يم ولا لك الین بذعو من دونه 


CE 
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ر رو برس رو ر٤‏ وو س دوو ے اکرو بياس 


لبقولن أله أل يُؤْفَكُونَ چ وقيلهء يارب إن تۇل ء قوم لا يۇمنون ©« 


فيه من العذاب » فيقولون ادعوا مالكا فيدعون ( يا مالك ليقض علينا ربك ) ولما ذكر الله تعالى 
كيفية عذا. ايم فى الآخرة وکر پیت كني ترم قاد باهم فى فنا قان زام اموا اما نإ 
مبرمون ) وآلمه, ی أم آبرموا أى مشركوا مک أمرا من كيدهم ومکرم برسول الله ؛ فانا ديرمون 
كيدنا کا أبرموا كيدمم كقوله تعالى ( أم بریدون كيدا فالذين كفروا م المكيدون ) قال مقاتل : 
نزلت فى تدييرم.فى المكر به فى دار الندوة ء وهو ما ذكره الله تعالى فى قوله تعالى ( وإذ يمكر 
بك الذين كفروا ) وقد ذكرنا القصة . 
ثم قال ( آم بحسبون آنا لا نسمع سرم ونجواسم ) السر ما حدث به الرجل نفسه أو غيره فى 

مكان خال . والنجوى ما نكلموا به فبا يينهم ( بلى ) نسمعها ونطلع عليها ( ورسلنا ) يريد الحفظة 
( يكتبون ) عليهم تلك الأحوال ؛ وعر. يحى أبن معاذ من ستر من الناس ذنوبه وأبداها للذى 
لا نی عليه شی. فى السموات فقد جد له أهون الناظرين إليه وهو من علامات النفاق . 

قوله تعالى : ( قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين » سبحان رب السموات والأرض رب 
العرش عا يصفون . فذرهم خرضوا ويلعبوا حى يلاقوا يوهبم الذى يوعدون › وهو الذى فى 
السهاء إله.وف الارض إله وهوا كم العايم » وتبارك الذىله هلك السموات والارض وما ہما 
وعنده عل الساعة وإليه ترجعون ٠‏ ولا 52000 الشفاعة إلا من شبد بالحق 
وحم يعلون. ولأنس ا لنهم من خلقېم ليقولناللهفأتى بۇفكون › وقيله يارب إنةؤ لاء قوم لايۇمنون› 


7 قوله تعالى : قل إن كان للرحمن ولد . سورة الزخرف . 
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فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون ) » وفيه مسائل :. ظ 
٠‏ 0 المسألة الأولى ¢ قرأ حزة والكساق ( ولد) لطم الواو وإسكان الام 'والباقون بفتحهما 
( فأنا أول العابدين ) قرآ نافع"( فأنا ) بفتحة طويلة على النون والباقون بلا قطريل . ٠‏ 
المسألة الثانية »اع أن الناس ظنوا أن:قرله ( قل إنكان لارحن ولد فأنا أول العابدين ) 
لو أجربناه على ظاهره فانه يقتضى وة ع الشك فى إثيات ولد قهتمالى . وذلك عحال فلا جرم 
افتقروا إلى تأويل الآية » وعندى أنه ليس الس كذلك وليس فى ظاهر اللفظ با يو جب المدول 
عن الظاهر » و تقرنره أن قوله ( إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية والقضية 
الشرطية مركبة من قضبتين خبريتين أدغل على إحداهما حرف الشرط وعل الأاخرى حرف 
الجزتا. فصل بمجموعبما قضية واحدة , ومثاله هذه الآية فان قوله (إنكان الرحمن ولد فأنا أول 
العابدين) قضية مركبة من قضيتين : ( إحداهما ) قوله (إنكان للرحمن ولد) . ( والثانية ) قوله ( فأنا 
أول العابدين ) ثم أدخل حرف الشرط وهو لفظة إن عل القضية الأول وحرف الجزاء وهر الفاء 
على القضية الثانية صل من جموعبما قضية الأأولى واحدة . وهو القضية الشرطية : إذا عرفت هذا 
فنقول القضية الشرطية لا تفبد إلا كوق الشرط مستازماً للجراء » وليس فها [شعار بكون الشرط 
حقا أوباطلا أوبكونالجزا. حقا أ وباطلا » بل نقولالقضية الشرطيةالحقة قدانكون مزكيةمنقطيتين 
حقيتين أومن فضيتين باطلتين أومن شرط باطل وجزاء حق أومن شرط عق وجراء باطل + فأما 
القسم الرابع وهو أن نكون القضية الشرطية الحفة مركبة من شرط حق وجزاء باطل'فبذ! محال . 
رانبين أمثال هذه الأقسام الأريعة» فإذا قلا إن كان الإنسان حيرانا فالإنسان جسم فذه 
شرطبة حقة وهى مر كبة من قضيتين حقيتين » [حداماقولنا الإنسانحيوان ‏ والثانية قولناالإنسان 
جسم » وإذا قلنا إنكانت الخسة زوجا كانت منقسمة بمتساويين فهذه شبرطية حقة لكنها م زكية 
من قولنا اة زوج » ومن قولنا الاسة منقسمة بمتساويين وهما باطلان م وكونهما باطلين لايمنع 
من أن يكون استلزام أحدهما للآخر حقاً , وقد ذكرنا أن القضية الشرطية لا تفيد إلا جرد 
الاستلزام . و إذا فلنا إن كان الإنسان حجراً فو جسم فهذا جسم » فهذا أيضاً حق لكنها مركبة 
من شرط باطسل وهو قولنا الإنسان حجر ٠‏ ومن جزء -ق وهو قولنا الإنسان جسم وإما جاز 
هذا لآن الباطل قد يكون بحيث يلزم منفرض وقوعه وقوعحق » فانا فرضنا كون الإنسان حجرا . 
وجب كونه جسما فہذا شرظ باطل يستازم جزءا حقاً . . | E‏ 
( وأما القسم الرابع ) وهو ت ركيب قضية شرطية حقة من شرط حق وجزاء باطل ٠‏ فييفا 
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حال » لان هذا الت ركيب يلزم منه كون الحق مستلزماً للباطل وذلك عمال بخلاف القسم الثالك 
فإنه يازم منه كون الباطل مستلزماً للحق وذلك ليس بمحال > إذا عرفت هذا الآصل فلنرجع إلى 
الاية فنقول قوله ( إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين ) قضية شرطية حقة من شرط باطل ومن 
جزاء باطل لان قولناكان الرحمن ولد باطل » وقولنا ( آنا أول العابدين ) لذلك الولد باطل أيضاً 
إلا آنا يبنا أن کون کل واحد منہما باطلا لا عنع من أن يكون استلزام أحدهما للآخرحقاً اضرا ` 
من المثال فى قولنا إن كانت الخسة زوجاً كانت منةسمة بمتساويين » ثبت أن هذا الشكلام لا امتناع 
فى [جرائه على ظاهره » ويكون المراد منه أنه إنكان الرحن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد ,. 
فان السلطان إذا كان له ولد فکا يحب عل عبده أن بخدمه فكذلك يحب عليه أن يخدم ولده »وقد 
ينا أن هذا النركيب لا يدل على الاعتراف بإثيات ولد آم لا . 

وما يقرب من هذا الباب قوله ( لوكان فما آلمة إلا الله لفسدتا ) فبذا الكلام قضية 
شرطية والشرط هو قولنا ( فيهما آلمة ) والجزاء هو قولنا (فسدتا) فالشرط فى نفسه باطل وال جراء 
اسا باطل لان المح أنه ليس فما آلحة » وكلمة لو ثفيد انتفاء الثئ: باننفاء غيره انيما ما فسدتا 
ثم مع كون الشرط باطلا وكون الجزاء باطلا كان استازام ذلك الشرط لمذا الجراء قآ فكذا 
هرنا » فان قالوا الفرق أن ههنا ذكر الله تعالى هذه الشرطية بصيغمة لوفقال ( لو كان فهما آلمة ) 
وكلمة لوتفيد انتفاء الشىء لاتتفاء غيره » وأما فى الآية الى نحن فى تفسيرها إنما ذكر الله تعالىكلمة 
إن وهذه الكلمة لاتفيد انتفا.. الثىء لانتفاء غيره ٠‏ بل هذه الكلمة تفيد الشك فى أنه هل حصل 
الشرط أم لا ٠‏ وحصول هذا الشك الرسول غير مكن ؛ قلنا الفرق الذى ذكريم خیم إلا أن 
مقصودنا بيان أنه لايلزم.من. كون الشرطية صادقة كون جزء ا صادقتين أوكاذبتين على ماقررناه 
ما قوله إن لفظة إن تفيد حصول الشرط هل حصل أم لا > قلنا هذا منوع فان حرف 
إن حرف الشرط وحرف الشرط لا يفيد إلا كون الشرط مسذازماً للجزا..: وأما يان أن 
ذلك الشرط معلوم الو فرع أو مشكوك الوقوع » فاللفظ لادلالة فيه عليه البتة » فظور.من المباحث 
انى لخصناها أن الكلام ههنا بسكن الإجراء على ظاهره من جميع الوجوه وأنه لاحاجة فيه البتة 
إلى التأويل » والمعنى أنه تعالى قال (قل) يا مد (إن كان الرحمن ولد فأنا أول العابدين) لذلك الولد 
وأنا أول الخادمين له , والمقصود من هذا الكلام بيان أنى لا أنكر ولده لأجل العناد والمنازعة 
فان بتقدير أن يقم الدليل على ثبوت هذا الولد كنت مقر به معترفاً بوجوب خدمته إلا انه لم 

يوجد هذا الولد ول يقم الدليل على بوته البنة » فكيف أقرل به ك بر الدليل القاطع قم على عدمم . 
فكيف أقرل به وكيف أعتر ف بوجو ده ؟ وهذا اكلام ظاهر كاءل لاحاجة به ابئة إلى التأوبل 
والعدول عن الظاهر » فهذا ما عندى فى هذا الموضع وتقل عن ااسدى دن المفسسرين أنه كان يقول ' 


حمل هذه الآ ية على ظاهرها كن ولا حاجة إلى الأو ِل ؛ والنقرير الذى ذكرناه يدل دلى أن الذى . 
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اانه هو الق » آم القائلون بأنه لابد من التأويل ققد ذكروا وجوهاً (91ول) قال الزاحدی 
كثرت الوجوه فى سير هذه الآية ‏ والآفزى.أن يقال الممى إن كان لارجن ولد ق زعم ( فنا . 
أول العابدين) أى الموحدين قه الىكذين لة رل كر بإضافة:الولدإليه » ولقائل أن بقول:إما أن يكون 
ظ تقدير الكلام : إن يشيع المرحمن ولد فى تفس الاس فاا أول المنكرين له أو ييكون ١‏ ندر إن 
بے لك ادما أن الارن ولدآ ٠آ‏ ا أول المنكرن له » والآول باطل لان ثبوت الثقء فاه 
لایقتضی کون الر سول منكرأً له > لان فوله إن كان الشىء “اتا فى نفسه فأنا أول المنسكر ن يقتطئ" 
إصراره على الكذب والجبل أوذلك لا يليق بالرسول ٠‏ والثانى أيضآ باظل لانهم سواء 'أثيتوأ لله 
ولدا: أو ل يثيتوه”لهفالرسول نكر لذلك الولد ' فلم يكن لزعمهم تأثيز :فى کون الرسول كرا 
اذاك الولد فل يصلح جعل زعمهم إثيات الولد مؤثراً فى كون الرسول منتكرا لول .- 

( الوجه الثانى ) قالوا معناه ( إن كان للرحمن ولد أنا أو المابدين ) الانفين مق أن يُكون له 
ولد من عبد يعبد إذا اشتدت أتفته فهو عبد وعابد i‏ وقرأ بعضهم عبدين . 

واعلم أن الال المذكور قائم هبنا انه [نكان المراد إن کان الر من ولد فى نفس ار 5 1 
. أول الانفين من الإقرار به » فبدا بقتضى الإضرار على الجبل والكذب" > وإنكان المراد إنكان 
للرحمن ولد فى زک واعتقادكم فأنا أول الأنفين » فبذا التعليق فاسد لان هذه الانفة خاصلة سواء 
حصل ذلك الزعم والاعتقاد أولم يحصل » وإذاكان لآم كذلك لم يكن هذا التعليق جائراً . 

(والوجه الثالث) قال يمضبم إذكامة إن هبنا هى النافية. والتقدير ماكان الرحمن واد ان اول 
للرحدين من آهل مک أن لا ولد له . | 
1 راط أن الام هذه رجه اة فا رن السرورة ,وق ا لاضريدة اي فهو 
المصير لبا واته أعلم . . 

: قوله تعالى :.# . سبحان رب السموات والارض رب العرشن ما يصفون» ولل . 

أن إله العالم يجب .أن کون واجب الوجود لذاته ‏ وكل ماكانكذلك فهى فرد مطلق لايقيل التهرأ ٠‏ . 


بوجه من الوجوه » والولد هبارة عن أن ينفصل عن الثىء جزء من جوا فيتولد عن ذلك اجره 0 


شخص مثله ٠‏ وهذا [زما يعقل فيا تسكون ذاته قابلة للتتجرىء والتبعيضن ‏ » وإذا كلن. ذلك عمال 
فى حق إل العا امنع إثبات الود له » وما ذكر هذا ابهان القاطع قال ( فذرثم يخوضوا ويلعبوا.. 
حى بلاقو يوميم الذى يوعد ون ) والمقصود مئه النبديد, يعنى قد ذكرت الحجة القباطمة. على . 
فساد ماذكروا وم ل يلتفتوا إليها أجل كونهم مستغرقين فى طلب الال وال جاه والرياسة فاترككهم فی . 
ذلك الباطل واللعب حت يصلوا إلى ذلك إليوم الذى وعدوا فيه با وعدوا : والمقصو دمع ایدید 
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لإ البحث الأول قال أبو على نظرت فيا برتفع به إله فوج-دت ارتفاعه يصح بأن يكون 
خبر مبتدأ عذوف والتقدير وهو الذى ف السماء هو لله . 

لإ والبحث الثانى € هذه الآية من أدل الدلائل عل أنه تعالى غير «ستقر فى السماء » لآانه 
تعالى بين بهذه الآية أن نسبته إلى السماء بالإلحية كنسبته إلى اللأرض » فلاكان إلا للأرض مع أنه 
غير مستقر فها فكذلك يحب أن يكون [هأ للسما. مع أنه لايكون مستقراً فما » فان قبل وأى 
تعلق لهذا الكلام بن الولد عن اله تعالى ؟ قانا تغلقه به أنه تعالى خلق عیسی بمحض كن فيكون من 
غير واسطة الأطفة واللاب » فك" نه قبل إن هذا القدر لايوجب كون عيسى ولداً لله بحانه , لان 
هذا المعنى حاصل فى نخليق ال موات والأارض وما بينهما مع انتفاء حصول الولدية هناك . 

ثم قال تعالى ( وهو السك العام ) وقد ذكرنا فى سورة الآنعام أن کو نه تعالى حكما عليا 
ينافى حصول الولد له . ٠‏ 

ثم قال (وتبارك الذى له ملك السموات والأرض ومايينهما وعنده ءل الساعة و[ليهترجعون) 
واعل أن قوله ( تبارك ) إما أن.يكون مشتقاً من الثبات والبقاء » وإما أن يكرن مشتقاً من كثرة 
الخير » وعلى التقديرين فكل واحد من هذين الوجبين ينافى كر نعيمى عليه السلام ولد للهتعالى » 
لآنه إنكان المراد منه الثبات والبقاء » فعيمئعليه السلام لميكن واجب البقاء والدوام » لآنه حدث 
بعد أن یکن , ثم عند النصارى أنه قتل ومات ومن کان كذلك لميكن بينه و بينالبافى الدائمالاذلى 
مجحانسة ومشايهة » فامتنع كونه ولا له » وإنكان المراد بالبركة كثرة الخيرات مشل كونه عالقا 
السموات والارض وما يينبما فعيسى لم يكن كذلك بل كان عتاجاً إلى الطعام وعند النصارى أنه 
كان خائفاً من الود وبالآخرة أخذوه وقتلوه » فالذى هذا صفته كيف يكون ولداً لمن كان عالت 
للسموات والآارض وما ينیما ! . 

وأما قوله ( وعنده عل الساعة ) فالمقصود منه إنه لما شرح كال قدرته فكذلك شرح كال عليه » 
والمقصود التنبيه على أن من كان كاملا فى الذات والعل والقدرة على الحد الذى شرحناء امتنع أن 
يكون ولده فى العجز وعدم الوقوف على أحوال العالم بالحد الذى وصفه النصارى . 

ولما أطنب اله تعالى فى ننى الولد أردفه ببيان ننى الشركاء فال ( ولا بلك الذيْن يدعون 
من دونه الشفاعة إلا من شمد بالحق وم يعلدون ) ذكر المفسرون فى هذه الآية قولين ( أحدهما ) 
.أن الذين يدعون من دونه الملائكة وعيسى وعزير » والمعنى أن الملائكة وعيسى وعزيرا لايشفعون 
إلا لمن شهد بالحق.؛ روى أن النضر بن الحرث وفراً معه قالوا إن كان ما يقول مد حقاً فنحن 
تتولى الملائكة فم أحق بالشفاعة من عمد » فأنزل الله هذه الآية يقول لا يقدر هؤلاء أن يشفعوا 
لحد ثم استثنى فقال ( زلا من شمد بالحق ) و المعنى على هذا القول هؤلاء لا يشفعون إلا لمن شهد. 
بالحق » فأضمر اللام أو يقال التقدبر إلا شفاعة من شد بالحق ذف المضاف , وهذا على لغة من 
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يعدى الشفاءة بغير لام › فقول شفعت فلاناً معتى شفعك له جا تقول كلمته وكامت له ونصحته 
ونصحت له ( والقول الثاتى ) أن الذين يدعون من دونه كل معبود من دون الله » وقوله ( إلا من 
شد بالحق ) اللا وعيسى وعزبر » والمعنى أن الأشناء التى عبدها الكفار لا لكون الشفاعة 
إلا من شبد بالحق » وم الملائكة وعيسى وعزبر فان لم شفاعة عند الله ومنزلة » ومعنى من شبد 
بالحق من شېد أنه لا إله إلا الله . ش | 
ثم قال تعالى (وهم يعلدون) وهذا القيد يدل على أن الشهادة باللسان فقط لاتفيد البنة » واحتج 
القاثلون بأن إيمنان المةلد لا بنفع البتة نهذه الآية » فقالوا بين الله تعالى أن الشوادة لاتنفع إلا إذا 
حصل معها العل والعلم عبارة عن اليقين الذى لوشكك صاحبه فيه لمنتشكك › وهذالم يحصل إلا 
عند الدليل » فشبت أن إبمان المةلد لا ينفع البتة . ٠‏ 0 
قوله تعالى : فو ولتن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى ,ؤفكون »وفيه مسألتان : 
$ المسألة الأولى ) ظن قوم أن هذه الآية وأمثلها فى القرآن ندل على أن القوم مضطرون 
إلى الاعتران بوجودالإله لاعالم؛ قال الجبانى وهذا لايصح لان قرمفرعون قالوا لاإله لم غيره » 
وقوم إإراهيم قالوا (وإنا لنى شك ما تدعو ننا إليه ) فيقال لم لانسل أن قوم فرعو نكانوا منكرين 
لوجود الإله ء والدليل على قرلنا قوله تعالى ( وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً ) وقال موسی 
لفرعون ( لقد علمت ما أنزل «ؤلاء إلا رب السموات والارض بصائر ) فالقراءة بفتح الناء فى 
علدت تدل على أن فرعو نكان مارفا الله » وأما قوم إبراهبم حيث قالوا ( وإنا لی شك ما تدعوتنا 
إليه) فهو مصروف إلى إثبات القيامة وإثيات التكاليف وإثبات النبوة . 
ل المسألة الثانية » اعم أنه تعالى ذكر هذا الكلام فى أول هذه السورة وفى آخرها . والمةصود 
التنبيه على أنهم لما اعتقدوا أن خالق العالم وخالق الحيوانات هواه تعالى فكيف أقدموا مع هذا 
الاعتقاد على عبادة أجسام خسيسة وأصنام خبيثة لاتضر ولا تنفع ؛ بل هى جمادات محضة 5 
وأما قوله (فأنى تؤفكون) ممناه لم نكذبون عل الله فتقولون إن الله أمرنا بعبادة اللاصنام » 
وقد احتج بعض أصحابنا به على أن [فکېم ليس منهم. بل من غيرمم بقوله (فأنىتؤفكؤن ) وأجاب 
القاضى بأن من يضل ف فهم الكلام أو فى الطريق يقال له أين يذهب بك » والمزاد أين تذهباء» 
وأجاب الاحماب بأن قول القائل أبن يذهب بك ظاهره يدل على أن ذاهباً آخر ذهب به » فصرف 
الكلام ءن حقيقته خلاف الأأصل الظاهر , وأيضاً فإن الذى ذهب به هرزالذى تلق تلك الداعية 
فى قلبه » وقد ثبت بالبرهان الباهر أن خالق تلك الداعية هو الله تعالى . 0 
قوله تعالى : ف وقيله يارب إن هؤلاء فوم لابؤمنون € وفيه مباحث : ش 
(الآول) قرأ الآ كثرون (وقيله) بفتح اللام وقرأ عاصم وحزة بكسر اللام ‏ قال الواحدى 
وقرأ أناس من غير السبعة بالرفع » أما الذين قروا بالنصب فذكر الاخفش والفراء فبنه قولين 
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( أحدهما ) أنه نصب على المصدر بتقدير وقال قيله وشكا شكواه إلى ربه يهى النى صل الله عليه 
وسل فاتتصب قله بإمار قال ( والثانى ) أنه عطف عل ما تقدم من قوله ( أنا لا نسمع سرمم 
ونحوام ... وقيله ) وذكر الزجاج فيه وجهاً ( ثالث ) فقال إنه نصب على موضع الساعة لآآن قوله 
( وعنده عل الساعة ) معناه أنه عل الساعة » والتقدير عل الساغة » وقبله , ونظيره قولك بت من 
ضربٌ زيد وعمراً. وأما القراءة بالجر فقال الأاخفش والفراء والزجاج إنه معطوف على السأعة » 
أى عنده عل الساعة ؛ وعل قيلهيارب » قال المبرد العطف على المنصوب حسن وإنتباعد المعطوف 
من المعطوف عليه لآنه جوز أن يفصل بين المنصوب وعامله والجرور يحوز ذلك فيه على قبح » 
وأما القراءة بالرفع فبا وجبان ( الأآول) أن يكون وقیله مبتدأ وخبره مابعده (والثانى) أن يكون 
معظوفاً على عل الساعة على تقدير حذف المضاف معناه وعنده عل الساغة وعلم قيله » قال صاحب 
الكشاف هذه الوجوه ليست قوية فى المنى لا سيا وقوع الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه 
ممالا يحسن اعتراضاً » ثم ذكر وجا آخر وزعم أنه أقوى عا سق وهو أن يكون النصب 
والجر على [تمار حرف القسم وحذفه والرفع على قوم أيمن الله وأمانة الله ويمين الله » يكون قرله 
( إن هؤلاء قوم لا ,ؤمنون ) جواب القسم كا نه قيل وأقم بقدله يارب أو وقيله يارب قسمى , 
وأفول هذا الذنى ذكره صاحب الكشاف متكلف أيضاً وهبنا [ضمار امنا القرآن منه وهو إضمار 
اذكر » والتقدير واذكر قبله يارب ٠‏ وأما القراءة بالجر » فالتقدير واذكر وقت قبله يارب » وإذا 
وجب التزام الإضمار فلآن يضمر شيئاً جرت العادة فالقرآن بالنزام إضماره أولى منغيره » وعن 
ابن عباس أنه قال فى تفسير قوله ر وقيله يارب ) المراد وقيل يارب والهاء زيادة . 
( البحث الثانى ) القيل مصد ركالقول > ومنه قول النى صلی اقه عليه وسلم « نبى عن فيل 

وقال » قال الليث تقول المرب كثر فيه القيل والقال » وروى شر عن 5 زيد يقال ما أحسن 
قبلك وقولك وقالك ومقالتك خسة أوجه . | 

< البحث الثالك ) الضمير فى قبله لرسول الله صل الله عليه وسل . 

( البحث الرابع ) أن النى صل اقه عليه وسل لما ضجر منهم وعرف إضرارم أخبر عنهم 
آم قوم لارؤمنون وهو قريب مما حى اقه عن نوح أنه قال ( رب نهم عصوف واتبعوا من 
م يزده ماله وولده إلا خسارآً) . 
ثم إنه تعالي قال له ( فاصفح عنهم ) فأمزه بأن يصفح عنهم وفى *تمنه مئعه من أن يدعو علهم ٠‏ 
بالعذاب , والصفح هو الإعراض : ش 
٠‏ . ثم قال (وقل سلام) قال سيبويه [نما معناء المتاركة » ونظيره قول إبراهيم ليه ( سلام عليك 
سأستغفر لك رن ) وكقوله (سلام يكم لا نبتنى الجاملين) . . 
فول فسوف لموم > وام:صود منه التهديد . وفيه مسائل : 


الهددة ظ قوله تعالى : فاصفح عنهم وقل سلام . سورة الزخرف . 

5 $ المسألة الأولى > فرأ نافع وانن عام تعلدون بالنا. على ا خطاب» والباقون بلي كاي عن 
قوم لا يؤمنون . : 

« المسألة الثانية » احتج قوم هذه الآية عل أن راللام عل الكافر وقول اناسع 
هذا الاستدلال فهذا يوجب: الاقنصار على جرد قوله ( سلام ) وأن؛ يقال للمؤمن ملام عليكم . 
والمقصود التنبيه على التحية التى نذكر للمسلم والكافر . 1 

« المسألة الثالثة € قال ابن عباس قرله قغالى (فاصفح عنهم وقل ملام) منسوخ iT;‏ السيف» 
وعندى أن النزام الفسخ فى أمثال هذه المواضع مشكل » لان الام لايفيد الفعل إلا مرة واحدة 
فإذا أى به رة واحدة ققد سقطت دلالة اللفظ ؛ فأى حاجة فيه إلى النذام النسخ وأيساً فثله' مين 
الفور هشمررذ عند الفقباء وهى دالة عل أن الافظ فد يقد حسب قر نة امرف و وإذاكان اله 
كذلك فلا حاجة فيه إلى النزام النسخ والله أعل بالصواب . 1 ١‏ 

قال مولانا المؤلف عليه ععائب الرحة والرضوان : ثم تفمير هذه السورة يوم الاحدالحادى 

عشر من ذى الحجة سنة ثلاث وستائة والخد لله أولا وآخرا وباطناً وظاهراً » والصلاة عل 
ملائكته المقربين والآنبياء والمرسلين رن على مد صل الله عليه دسل وآ وحبه امین 
أبد الآبدين ودهر الداهرين . 


سورة الزخرف 
مكيةٌ بإجماع. وقال مقاتل: إلا قولّه: تئل من سنا ون يك ون ساي 


[الزخرف: 0145 وهي تسم وثمانون آي 


ef 2 :‏ 1 
سي له التعز الجر 


قوله تعالى: #حج © والكتب لبن © إا جعلته تا عَرَبيًا ّم 


وله تعالى: لاحر والکتب لمن تقدَّم الكلام ف لوليا حم قسمء 
«والْكّاب الي قسمٌ ثانٍء ولله أن يُقسمّ بما شاءء والجوابٌ: (إِنَّا جَعَلْنَاة)7. 
وكالان الانارى "ونيو عمد حرات «وَالْكِتَاب) «حم» كما تقولٌ: نزلَ واللهء 
وجب والله؛ وقفت على «الْكِتَاب الْمُِينَ؛: ومّن جعل جوابّ القسم «إنَا جَعَلْنا a‏ لم 
يقف على «الْكِتَابٍ الْمُبين». 

ومعنى : اجَعَلْنَاُ؛ أي : سَمّيناه ووصفناه””2» ولذلك تعدَّى إلى مفعولين"» كقوله 
الى ا جل اندع ع 4 [البرانية: و قال الد اى اتر اة رانا 
مجاهد: قلناه. الزَجَاجُ وسفيان النَزْري: بَيّنّاه .«إعَريًا» أي : أنزلناه بلسانِ العرب؛ 


)١(‏ الوسيط ٦۳/٤‏ » والمحرر الوجيز ٤٥/١‏ » والكشاف ٤۷۷/۳‏ » وزاد المسير ٠ ۳١٠/۷‏ وتفسير 
البغري ٠۳۳/٤‏ . 

(۲) عند تفسير الآية الأولى من سورة غافر. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 917/5 ١‏ والكشاف "/ ٤۷۷‏ » وتفسير السمرقندي ٠ ۲٠۲/۳‏ والنكت والعيون 
ه/ 5١‏ . 

(:) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ۸۸۳ . 

(5) تفسير السمرقندي ۲۰۲/۳ › والبغوي ٠۳۳/٤‏ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ٩۷/٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ و 5ه 11۳ 


وقال الآخر: 

رحب وفي رجليكِ ما فيهما 2 وقدبداهَنُْكِ من المشزر" 

فَمَن أنكرٌ التسكينَ فى حرف الإعراب فحجْنّه أن ذلك لا يجوز من حيث كان 
عَلّماً للإعراب. 

قال أبو عل" : وأما حركة البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينها مع توالي 
الحركات. 

وأصل بَرَأْ من : تبرّى الشيءٌ من الشيء» وهو انفصاله منه. فالخلق قد فصِلوا من 
العدم إلى الوجود”"» ومنه بَرَأْثُ من المرض بَرْءاًء بالفتح. كذا يقول أهل الحجاز. 
م عر و fos‏ ل .)4( 
وغيرهم يقول: بَرِئتَ من المرض برّءاء بالضم» وبرئت منك ومن الديون والعيوب 
براءة» ونه السارأة رأة وقد بارا شتريكه وامراي0*, 

قوله تعالى : اب يكر في الكلام حذف» تقديره: ففعلتم كاب ر » أي : 
فتجاوز عنكم» أي : على الباقين منكم .َم هو لَب ألم تقدَّم معناه"» والحمد لله. 


قوله تعالی : وہ فلز وی کن ومن اک سی ری اله َه كَأحَدَدَُم اَي 
واس تظردن © م بعفتگم ين بعد مؤي لمڪم نكرو @ 4 
ف 5 مسائل : 


= في شرح شواهد الشافية ۲/ ۲٠٠‏ إلى العذافر الكندي. 

)١(‏ البيت في الكتاب 27١7/4‏ ومعاني القرآن للأخفش ٠۲٦7/١‏ والمحرر الوجيز 2١55/١‏ وشرح 
المفصل ٠٤۸/١‏ والخصائص 5/١‏ و1/7١”,‏ والحجة 28٠/7”‏ والخزانة ٤۸٤/٤‏ ونسبه فيه 
البغدادي للأقيشر الأسدي» ونسبه ابن الشجري في الأمالي ۲/ ۲٠١‏ إلى الفرزدق. قال البغدادي: 
والصواب الأول. 

(؟) الحجة ۷۹/۲ وقد نقل المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .١577/١‏ 

.٠٠١ /١ مجمع البيان‎ )۳( 

(5) في (ظ): الذنوب. 

(4). الصحاح: (برأ). 

. AT/Y (» 

(۷) في (د): فيها. 


1 سورة الزخرف: الآيات ٤ - ١‏ 


لآن كل لبق أنزل كانه سان قومه؟ قال سفيان الترري وغيره. :وال مقائل: أن 
لسان أهل السماء عربيٌ”''. وقيل : المرادُ بالكتاب جميعٌ الكتب المنزلة على الأنبياء ؛ 
لأن الكتابَ اسم جنس» فكائه أقسم بجميع ما أنزل من الكتب أله جعل القرآنٌ عربيًا. 
والكناية في قوله : «جَعَلْنَاه» ترجعٌ إلى القرآن”"" وإن لم يجر له ذكرٌ في هذه السورةء 
كقوله تعالى: إا أَنَرَلْنَهُ في لَه ألْتَدْرِ» [القدر:١].‏ «الَمَلََكُمَ نيلوت أي : 
تفهمون أحكامّه ومعانيّه. فعلى هذا القولٍ يكون خاصًا للعرب دون العجم؛ قاله ابنُ 
عيسى. وقال ابنُ زيد: المعنى : لعلكم تتفكرون» فعلى هذا يكون خطابا عامًا للعرب 
والعجم”". ونْعِت الكتابٌ بالمبين؟ لأن الله بيّن فيه أحكامّه وفرائضه“» على ما 
تقدَّم في غير موضع. 
قوله تعالى: وتم في أي الكتب لَدَيْنَا لعن كيد © > 

قوله تعالى : ِم ف أرّ اكب يعني : القرآن في اللوح المحفوظ طلا 
فب I‏ ادرف ادك لذو دده تلاك رلا EAE‏ 
تعالى : «إإنَمُ لقان کم في كنب نون [الواقعة:/الا-78] وقال تعالى : «#بل هو فان 
ید في لوچ تَحْموظٍ» [البروج :۲۲-۲۱]. وقال ابن جُريج : المراد بقوله تعالى : «وَإِنه» 
أي : أعمال الخلقٍ من إيمانٍ وكفرء وطاعة ومعصية. «لَعَلٌِ»» أي : رفيمٌ عن أن يُتَال 
يبدل » احَكِيمٌ)؛ أي : محفوظ من نقص أو تغيير. وقال ابن عباس : أَوَّلُ ما خلقَ 
الله القلمٌء فأمرّه أن يكتبّ ما يريد أن يَحْلّقَء فالكتابٌ عنده» ثم قراً : ظوَإِنَّمُ ف أي 


. 7١6/8 النکت والعيون‎ )١( 

(۲) الطبري ٠ 566/5١‏ والمحرر الوجيز 185/0 . 
(۳) النكت والعيون 5١69/08‏ . 

. 9/7/7 الكلام بنحوه في الكشاف‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي 177/4 » والسمرقندي ۲۰۲/۳ . 


(1) التكت والعيون ۲۱٣-۲۱٣/۰‏ . 


سورة الزخرف: الآيتان 5 0 7 


EE AEA 5‏ و || زه من «أمْ الكتاب» ير والكسائيٌ» 
وضمٌ الباقرن» وقد تقدم”". 


ی 4 


قوله تعالى: اضرب نکم ال ڪر صَنَحَا أن ڪر فنا رفت 4 
قولّه تعالى : أَسَضْرِبُ عك الِكَرَ صَنَحَّا4 يعني : القرآن؛ عن الصحالٍ 
وغيره. وقيل: المرادُ بالذكر العذاب» أي: أفنضربٌ عنكم العذابَ ولا نعاقبكم على 
إسرافكم وكفركم؟ قاله مجاهدٌ وأبو صالح و ورواه العؤفي عن ابن ن عباس. 
وقال ابن عباس : المعنى: أفحسبتم أن نصفم عنكم العذابَ ولمّا تفعلوا ما ا 
و“ نويه ايها أذ ESR‏ لديو نالف الوذ OSE‏ رقا الذي أيه 
المعنى : أفنتركُكم سُدَّى فلا نأمُركم ولا نهاكم؟ وقال قتادة: المعنى : أفنهلككم ولا 
eS‏ 
فلا تنزله علیکم؟ وقاله ابن زید". قال قتادة: والله لو كان هذا القرآن رفع حين 
ا اال سار 
أفنطوي عنكم الذكر طَيًّا فلا تُوعَطُون ولا تؤمرون”؟ وقيل: الذّكرٌ: التذكرٌء فكأنه 


. ٠۳۳/٤ وذكره البغوي‎ 2547/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 
ال 0 . وكسرٌ الهمزة لحمزة والكسائى فى قوله: «فى‎ (۲) 
أ هو عند الوصل» أما عند الابتداء ب امه ف فبضم الهمزة.‎ 


)۳( إعراب القرآن للنحاس 0۸/4« والنكت والعيون 11/٥‏ والمحرر الوجيز 457/0 2 وتفسير مجاهد 
04/۲ . 


(4) أخرجه الطبري ٥٤۹/۲۰‏ »ء والنکت والعيون 7١57/6‏ . 

() تفسير البغوي ١714/4‏ . 

(7) أخرجه الطبري /7١‏ 200-049 بنحوه» والكلام في زاد المسير 3١/7‏ . 
(۷) في النسخ: ردّدته» والمثبت من الطبري 5194/7١‏ »ء والبغوي ١354/4‏ . 
e (۸)‏ وكرزه. 

(9) تفسير البغوي 754/4 . 


۸ سورة الزخرف: الآية ۵ 


ا ان نل ا 3 يك و ل 7  ()‏ ^ 
قال: أنترك تذكيركم لأن كنتم قوما مسرفين ٠‏ في قراءةٍ مَّن قتح. ومن كسر”'“ جعلّها 
5 2 04 ع2 5 ° 9 الل ل سس مس سس اس 
للشرط وما قبلّها جواباً لها؛ لأتها لم تعمل في اللفظ”". ونظيره: ودروا ما ب مِنّ 
لبوأ إن کسر مُؤْمِنِينَ# [البقرة:۲۷۸] وقيل : الجوابٌ محذوفٌ دل عليه ما تقدَّمء كما 
تقول: أنت ظالمٌ إن فعلت”*. ومعنى الكسر عند الزجاج الحال“؛ لأنَّ في الكلام 
معنى التقرير والتوبيخ. ومعنى #صَنَحًا» إعراضاً؛ يقال: صَفْحتٌ عن فلان: إذا 
أعرضتٌ عن ذنبه» وقد ضريتٌ عنه صفحاً : إذا أعرضتٌ غنه وتركته. والأصل فيه 
صفحةٌ العُبق؛ يقال: أعرضتٌ عنه» أي : وليه صفحةً عنقى. قال الشاعر : 

صَفْوحاً فماتلقاك إلا بخيلّةٌ فمَنْمَلٌ منها ذلك الوصل ملي“ 


وانتصب «صمْحاً» على المه و لأنّ معد * (اَوَبَنْ رب : امف 00 وقيل: 
التقديرٌ: 2 عنكم الذكرَ صافحين» كما يقال: جاءَ فلان e‏ 5 


ع إل 


(1۰) ا ركع ماه 1 چ ء أ 
رفت € مشر کین '. واختار أبو عبيدة الفح في «أن» ‏ وهي قراءةٌ ابن كثير وأبي 
عمروء وعاصم وابن عامر'''' ‏ قال: لأن الله تعالى عاتّبهم على ما كان منهم» 
وعَلمه قبل ذلك من فعلهم. 


. 177/7 وينظر أمالي ابن الشجري‎ ٠ 45/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) وهم: نافع وحمزة والكسائي. السبعة ص84 » والتيسير ص٩۱۹‏ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن 1٤۹/۲‏ . 

. 1٤/٤ الوسيط‎ ):( 

(5) معاني القرآن للزجاج» ولفظه فيه: ومن كسرّها فعلى معنى الاستقبال. 405/4 » ونقله عنه ابن 
الجوزي في زاد المسير ۳٠۳/۷‏ . 

() الصحاح (صفح). 

(۷) البيت لكثيّر عزة في ديوانه ص۷۷ ٠١‏ وفيه: صفوحٌ بالرفع. وهو برواية المصنف في زاد المسير ٠۲/۷‏ . 

(۸) البيان 707/7 . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ٩۸/٤‏ . 

. ۳٠۳/۷ وزاد المسير‎ » 5١7/0 والنكت والعيون‎ » ۱۳٤/٤ تفسير البغوي‎ )٠١( 


() السبعة ص٤۸٥‏ . قال الطبري 001١/٠١‏ : الكسر والفتح في الألف في هذا الموضع قراءتان 
مشهورتان في قرأة الأمصارء صحيحتا المعنى» فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. 


قوله تعالى: وگ أَرَسَلْنَا من تی فى الْأَوَلِينَ ©) وما يأليهم تن َي إلا كنا 
ت وای 4*4 فلت ع 
بو يرون © تأفلكا شد بسا ومس َل الود © > 


مع همه 


قوله تعالى: #إوكم أَرَسَلْنَا من بي فى الْأولِينَ» «كَمْا E‏ ليناد قها 
ا ومسي و i‏ كما قال: « کر ترا ین جب 
عون [الدخان:١۲]‏ أي : ما أكثر ما تركوا .وما يأليهم يّن تَِيِ» أي: لم يكن يأتيهم 
نب إلا اا بوه رة كاستهزاء فريك يك يُعري نيه محمد 4# وبسليةه 
اها أسَدّ ب منم بطسا أي : وما أشدَّ منهم قوةٌ. . والكناية في «مِنْهُمْ) ترجمٌ إلى 
المشركية المخاطوة قول (أَمَتَضْرِبُ عَنْكُمُ الذكرَ صَفْحاً)0", فكنّى عنهم بعد أن 
خاطبهم. ا ف على اا و هو یرلو آنه أهلكنا افر من 
م ك في أبدانهم وأتباعهم» ووی سنل لأر أي : عقوبهم؛ عن 
قتادة”"". وقيل : صفة" الأولين؛ فَحبّرهم بأنهم أهلكوا على كفرهم؛ حكاه النّقاشيُ 
والمهدوي“. والْمَئّلُ: الوصف والخبر. 
ا ١‏ 


قوله تعالى: لوَلين سألتهّم بن حَلقَ الوت وَالَْرْسَ لول قهن اعرد 
عير ©4 


قوله تعالى: «وَّلَين a‏ و : الم كبن« من لق الو والارض 
وس جه سوس موس عر مور 4 


ليقولن خلقهن العرِيرز اليم فأقرٌ ال ثم عَبدوا معه غيرّه جهلا 


منهم *'. وقد مضى في غير موضع ٠‏ 

. ٤۷۸/۳ والكشاف‎ » ۲٠۳/۳ المحرر الوجيز 45/0 » وتفسير السمرقندي‎ )١( 

(۲) أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ؟/ ١95‏ » والطبري 007/٠١‏ . 

(۳) في (م): صفحة» والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 49/4 » وتفسير البغوي ١74/4‏ . 
(4) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 0/ 15 عن النقاش. 

. ١75/4 المحرر الوجيز 15/0 › وتفسير البغوي‎ )٥( 


(1) ۳۱۳/۸ وما بعدها. 


١١ ٠١ سورة الزخرف: الآيتان‎ ٠١ 


قوله تعالى : ای جم م الأرص مهدا وَحَمَلَ لك فبا سبلا ملك 
تهتدورك 0 
قوله تعالى: ای جَمَلَ م الْأَرْضَ مَهَدَا4 وَصَف نفسّه سبحانه بكمال 
القدرة» وهذا ابتداءً إخبار منه عن نفسه» ولو كان هذا إخباراً عن قول الكفار لقالَ: 
الذي جعل لنا الأرض مهدا : فراشاً وبساطاً. وقد تقدَّم”"'. وقراً الكوفيون: 
مهدا" وَل كك نيبا سبلا أي : معايش. وقيل : ظرقاً”"» لتَسلّكوا منها إلى 
حف أردتم» کہ هدوت فتستدلون بمقدوراتّه على قدرته. وقيل: «لَعَلّكُمْ 
تَهْتَدُونَ في أسفاركم؛ قاله ابن عيسى. وقيل : لعلّكم تعرفون نعمةً الله عليكم ؛ قاله 
سعيد بن جبير. وقيل : تهتدون إلى معايشكه”". 
قوله تعالى: ودی برل يت السماہ مَأ قد کاشرتا يه. بده میا کدرا 
رت © >4 
قوله تعالى: لدی برد مس السا ما بمَدَرٍ قال ابن عباس: أي : لا كما 
أنزل على قوم نوح بغير قدر حتى أغرقهم» بل هو بقدرٍ لا طوفانٌ مغرقٌ» ولا قاصر 
عن الحاجة””': حتى يكون معاشاً لكم ولأنعامكم» اتر أي : أحيينا© «بدء» 
أي: بالماء بده ينا أي: مُقَفِرةً من النبات» #8 كَدلِكَ رجو أي: من 
قبوركم؛ لأنَّ من قدر على هذا قدر على ذلك. وقد مضى في «الأعراف» مجوّدا". 


. ۷۸/۱4 )١( 

(۲) السبعة ص۱۸٤‏ » والتيسير ص١١٠‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٥٥٤/۲۰‏ › والنكت والعيون ۲۱۷/١‏ . 
() النكت والعيون ۲۱۷/١‏ . 

(6) الوسيط للواحدي 50/4 . 

. ۳٠٤/۷ وزاد المسير‎ » ١175/5 تفسير البغوي‎ )١( 


. ۲۵/۹ )۷( 


سورة الزخرف: الآيا 15 ١‏ 


ET‏ اا ع وحمزةٌ والكسائي» واد د ذكوات عن ابن ¿ عامر: 
«تَحْرجُونَ) بفتح التاء وضم الراء. الباقون على الفعل المجهول'. 

5 ره عي نف کی ایی محر مخ و 0 
قوله:تغالى:- ودی لى الأَرْويجَ كلها ول لكين افك و و رين 
0 سكو عن ظلهوروء ثم تر یددوا عة ريک 5 سوي عله وولا ن سر 


آآیی سَكَرَّ نا ما ریا کا آم مقرو تت © إن إِلّ انين © > ` 


الأولى: قوله تعالى : ازى حَلَقَ لأر أي : واللهُ الذي خلق الأزواج. قال 
با ا اف اوا ان اا ف :والليل 
والنهارء والسماوات والأرضء والشمس والقمرهء والجنة والنار. وقيل: أزواج 
خخ قاله ابن عيسى. وقيل: أرادَ زواج النبات» كما قال تعالى: 
ع انيتا کل نچ بهي [ق :۷[ ومین كل کي روچ كرييٍ [الشعراء:۷]. وقيل: ما 
ده وإيمانٍ وكمرء وبع وضرء وفقر وغنى» وصح 

5 افق 

قلت هذا القول يعم الأقزال كلها ويجمعها بحمو : 

وَل لك ين اي4 : السفن طَالآتتكر»: الإبل ما د في البر 
والبحر» e‏ ذكّر الكناية؛ لآنه رده إلى ما في قوله: «ما تَرْكَبَونَ)؛ 
او غد وق ا ی و ن الميزاة ا 
فصار الواحدٌ في معنى الجمع بمنزلة الجيش* والجندء فلذلك دَكر وجمع الظهورء 


)١(‏ السبعة ص٤۸٥ ٠‏ والتيسير ص۹٠٠‏ » والمحرر الوجيز ٤۷/١‏ » وزاد المسير ۳٠٤/۷‏ » ووقع في (م) 
و خرن اا وهر جا 

(۲) النكت والعيون ۲٠۷/١‏ . دون: قول: أراد أزواج النبات» وهو في تفسير السمرقندي ۲٠۳/۳‏ . 

(۳) في زاد المسير ۳٠٤/۷‏ : أبو عبيدة. 

() في معاني القرآن ۲۸/۳ . 


(5) في (د) و(ظ): الجنس» والكلام أيضاً بنحوه في تفسير الطبري ٠٥۷-٠١٦ /۲١‏ . 


۱۲ سورة الزخرف: الآيات 1١5 . ١١‏ 


أي: على ظهور هذا الجنس. 

الثانية: قال سعيدٌ بن جبير: الأنعامٌ هنا الإبلٌ والبقر. وقال أبو معاذ: الإبلٌ 
وحذهاء وهو الصحيحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «بينما رجلّ راكبٌ بقرةً إذ قالت 
ا إنما خُلِقتُ للحرث». فقال النبئُ #6: «آمنثٌ بذلك أنا وأبو بكر 
وعمر). وما هما في القوم. وقد مضى هذا في أوّل سورة النحل مستوفى. 
والخمد لل 


الثالثة: قولّه تعالى : سوا على طهورد» يعني به الإبل خاصّة بدليل ما ذكرناء 
ولأنَّ القُلكَ إنما تركب بطوثهاء ولكنه ذگرهما جميعاً في أوَّل الآية وعطف آخرها 
على أحدهما. ويحتمل أن يجعل ظاهرها باطنها" ؛ لأن الماءَ غَمَّره وستره» وباطنها 
ظاهراً”” ؛ لأنّه انكشفت للظاهرين وظهرٌ للمبصرين. 


الرابعة : قوله.تعالئ : نر تدكأ يعَمَدَ يكم إا سيم عي أي : ركبتم عليه 

وذِكرٌ النعمة هو الحمدٌ لله على تسخير ذلك لنا في البرٌ والبحر. «وَبَُوُواْ سْبِحَنَ الى 

سر ا هدا آي ذل لا هدا المركك©): فى قراءة علد :بن أبن طالب شقان 
عرئ كو 


تس نا َد“ .وما تًا لمُ فرك أي : مطيقين؛ في قول ابن عباس 
والكلسي ٠:‏ وقال الأخفششٌ وأبو عبيدة: ١مُفْرِنِينَ؛ EES‏ وقيل: ممائلين في 


.45 ومسلم (۲۳۸۸)» عن أبي هريرة‎ »)۳٤۷۱( والحديث أخرجه أحمد (7,) والبخاري‎ » ۲۷۷/۱۲ )١( 
قوله: وما هما بالقوم» أي : ليسا حاضرَيْن» والعبارة عند البخاري ومسلم: وما هما ثَمٌ.‎ 

)۳( في النسخ الخطية: باطنهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
114/٤‏ . والكلام منه. 

(۳) في أحكام القرآن: ظاهر. 

(4) الوسيط 50/4 . والنکت والعيون ۲۱۸/۰١‏ . 

(5) لم نقف عليها عند غير المصنف. 

(8) النكت والعيون ۲۱۸/١‏ . وأخرج الطبري 005/7١‏ قول ابن عباس. 

(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲ »ء وقول الأخفش في النكت والعيون ۲۱۸/١‏ . 


الاد والقرّة؛ ا هو قِرنُ فلانء إذا كان مثلّه في القَوّة. ويقال: فلان مُمُرِن 

لفلان» أي: ضابط له. وأقرنتُ كذاء أي : أطقتُه. وأقرنَ له» أي: أطاقه وقرِي عليه» 

كانه ضار له انا قال الله تعالن + وما ا له مفْرنِين» أي : مطيقين: وأنشد فظرب 

قول عمرو بن مَعْد يکرب : 

EN MERE ENTE‏ ا يالاات ر ا 
وقال آخرٌ: 

رَكبثْم صَغْبّعي أشرآرَحَيْفَاً ولسعمللضعاب بمقرنينا”" 
والمُقْرِنُ أيضاً: الذي غلبته ضَيعتُهء يكون له إبلٌ أو غنمٌ ولا معينَ له عليهاء 

ار يكون يسقي ليله ولا د ا لكي 0 


: إذا 
: أنه 


اا a E‏ ا والثاني 
مأعرد الا و افر يميا حكن فى ال ال ا كد إذا 
ربطته به وجعلته قریته“. 

التخافسة: غلما الله ستتحانه ها تقول ]ذا ركبا الدوات» وعرقنا فى آية أخري 
على لسانٍ نوح عليه السلام ما نقول إذا رَكبنا السفن» وهي قوله تعالى: : #ومَال كبوأ 


ال ا ر عور 


فيا سم أله يخرنها ومرسها أ إن ری امور ی [هود : “٤۱‏ فكم من راكب داه ترت 
0( : 30 
نآو سمْست: أو تَمَحَمت أو طَاحَ من ظهرها فهلك""'. وكم من راكبين في سفينةٍ 


. 7١87/8 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) البيت للكميت بن زيد الأسدي وهو في ديوانه ص1۲٤‏ › ووقع في (ظ): وحيناً» بدل: وحيفاً. وهي 
رواية أبي عبيدة في مجاز القرآن ٠١7/1‏ » وقال شارح ديوان الكميف: آي: زكبعم أعري» وأشرا: 
بطراً. 

(۳) الصحاح (قرن). 

. ۲۱۸/١ أحكام القرآن لابن العربي 1774/5 » والنكت والعيون‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١174/4‏ . 

(7) في (د) و(ظ): فهلكت. 


15  ١؟ سورة الزخرف: الآيات‎ ١ 


انكسرث بهم فغرقواء فلمًا كان الركوبٌ مباشرةً أمر مخطر واتصالاً بسبب من 
ابات العلق» أبن الا يشت عند اتضاله به يراه حاف مال فسقلك إلى 
الله عر وجل غير منفلتٍ من قضائه» ولا يدع ذكرٌ ذلك بقلبه ولسانه حتى يكون 
مستعدًا للقاء الله بإصلاجه من نفيه» والحذر من أن يكونً ركوبُه ذلك من أسباب 
موټه في علم الله وهو غافل عنه. 

حكى سلیمان بُ يسار أنَّ قوماً كانوا في سفرء فكانوا إذا ركبوا قالوا: «سُبْحَانَ 
ِي سَحُرَ لا هَذَا وَمَا كنا لَه مفِْنِينَ» وكان فيهم رجلٌ على ناقق له رَاذِم ‏ وهي التي 
١‏ معز نولا" A E‏ اثال A‏ حتت عله 
وروی أن أغرابثًا ركب قُعوداً له» وقال: إني لَمَقَرِنٌ لهه 0 
صَرّعته» فاندقّت عنقّه. ذكر الأول الماوردي» والثاني ابن العربي”". قال : و 
ينبغي لعبدٍ أن يدع قول هذاء ل ار ال 
في السفر إذا تذكّر: سبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لََا هَذَا وما كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ ونا إِلَى ربن 
لَمُنْقَلِبُونَة اللهمّ أنت الصاحب في السفرء والخليفةٌ في الأهل والمال"» اللهمّ إني 
أعوة بك من غاا وكآبةٍ المنقلّب. والححؤر بعد الكؤر» وسوءٍ المنظر في 
الأهلٍ والمال. يعني ب «الحور بعد الكور» شتت أمر الرجل بعد اجتماعه. 


وقال عمرو بن دينار: ركبت مع أبي جعفر إلى أرض له نحو حائط يقال لها : 


(1) في التسخ: آم محظون واتضالاً بأسباب» والمثبت من الكشاف ۳/ ٤۸١‏ والكلام منه. 

() وقع بعدها في (ف) و(م) ما نصّه: الرازم من الإبل: الثابت على الأرض لا يقوم من الهُّزالء وقد 
ررمت الناقة ترزّم وترزم رُزوماً ورزاماً: بامحدس الأعباموالمزال» > فلم تتحرك» فهي رازم. قاله 
اوري في الع اه. . وهذا الكلام قد أقحم في نص هاتين النسختين» فقد وقع حاشيةً في 
هامش كل من (ز) و(ك)ء ولم يرد في (د) و(ظ). 

(©) الماوردي في النكت والعيون ۲۸/١‏ » وابن العربي في أحكام القرآن 1578/4 . 

(6) أي: ابن العربي. 


)2( هو بنحوه عند مسلم )۱۳٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


سورة الزخرف: الآيات 1۲ € م١‏ 


مدركة» فركب على جمل صَعْبٍ فقلتٌ له: أا اما حاف امب عفان 
إِنَّ رسول الله يخ قال: «على سنام كلّ بعير شيطان إذا ركبتموهاء فاذكروا اسم الله 
كما أمركم ثم امتهنوها لفكي اتنا بم لل" 

وقال علي بن ربيعة: شهدت عليّ بن أبي طالب ركب دابةً يوماً فما وضع رجلّه 
في الرّكاب قال: باسم الله فلما استوى على الدابةٍ قال: الحمدٌ لله» ثم قال: 
«سْبْحَانَ الَّذِي سَكَّرَ لَنَا هذا وَمَا كنا لَه مُفْرِنِينَ. وَإِنَا إلى بَا لَمتْقَلِبُونَ» ثم قال: الحمدٌ 
لله والله أكبر ‏ ثلاثاً ‏ اللهمّ لا إله إلا أنتَء ظلمتٌ نفسي فاغفر ليء إِنّه لا يغفرٌ 
الذنوبٌ إلا أنت؛ ثم ضحكَ» فقلت له: ما أضحكك؟ قال: رأيثُ رسول الله 4 
صنعَ كما صنعتٌ» وقال كما قلتٌء ثم ضحكٌ» قلف ل نما كك اسوك الله؟ 
قال : «العبدٌء أو قال: عجباً لعبدٍ أن يقولَ: اللهمّ لا إلهَ إلا أنت. ظلمتٌ نفسي فاغفر 
لي» فإنّه لا يغفرُ الذنوبّ إلا أنت. يعلم أنه لا يغفرٌ الذنوب غيره». حَحرّجه أبو داود 
الطيالسي في «مسنده)”"©, وأبو عبدٍ الله محمد بن حُوَيْرِمَنْدَاد في «أحكامه» . 

وذكر الثعلبيئُ نحوّه مختصراً عن عليٌ #ه» ولفظه عنه: أن النبيّ ا كان إذا وضع 
رجلّه في الرّكاب قال: «باسم اللهء فإذا استوى قال: الحمدٌ لله على كل حال» 
بیان الك سر ا هذا وا کار وإنا إلى ركنا رن وإذا رلت عزن 
الفلكِ والأنعام فقولُوا: اللهٌِ أنزلنا منزلاً مباركاً وأنتَ خير المنزلين» . 

وروی ابنُ أبي نجيح» عن مجاهد قال: مَّن ركب ولم يقل : اال شك 
لَنَا هَذَا وَمَا كنا لَهُ مُفِْنِينَ» قال له الشيطان: تَعَنَّه؛ فإن لم يحسن قال له: تمنّه. ذكره 


ت 


: لضف 
اا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (4۲۳۹) من طريق عمرو بن دينارء عن أبي جعفر محمد بن علي بن 
حسين» عن النبي ی مرسلاً. وأخرجه مرفوعاً أحمد (۱۷۹۳۸) (۱۷۹۳۹)» من حديث أبي لاس 
الخزاعي ف و(109١)2‏ من حديث حمزة الأسلمي #. 

(0) برقم (۱۳۲)» وهو عند أحمد (١١٠٠)ء‏ والكلام السالف في أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١119‏ . 

(۳) في معاني القرآن ٠ ٠٠١ /١‏ وينظر تفسير السمرقندي ۲٠٤/۳‏ . 


11٤‏ سورة البقرة : الآية ٠١‏ و 5ه 


الأولى: قوله تعالى: وَل مشر معطوف .متىي نداء مفرد .لن نُوْمنَ 

ك4 أي : نصدّقك .حَقٌّ رى أله جَهْرةً قيل : او اا ا ر 
)0 4 

با لما أسمّعهم كلام الله تعالى قالوا له بعد ذلك: لن نُوْمِنَ لَكّ). 
والإيمان بالأنبياء واجبٌ بعد ظهورٍ معجزتهم”". فأرسّلَ الله عليهم ناراً من السماء 
فأحرقهه”", ثم دعا موسى ربّه فأحياهم» كما قال تعالى: م بعغتگم يْْ بعد 
مَوَكٍ. وستأتي قصة السبعين في الأعراف”*' إن شاء الله تعالى. قال ابن قُورَك: 
يُحتمل أن تكون معاقبتّهم لإخراجهم طلبّ الرؤية عن طريقه بقولهم لموسى : را أله 
سور ولیس ذلك من مقدور موسى عليه السلام. 

وقد اختّلِف في جواز رؤية الله تعالى؛ فأكثرٌ المبتدعة على إنكارها فى الدنيا 
والآخرة. 

وأهل السَّنَّةَ والسلفٍ على جوازها فيهماء ووقوعِها في الآخرة» فعلى هذا لم 
يطلبوا من الرؤية مُحالاً» ا ا وسيأتي الكلام في الرؤية في 
«الأنعام» و«الأعراف» إن شاء الله تعالى. . 


الثانية : قوله تعالى: 9# جهرة ل عاد ي ومعناه: علانية. وقيل : 
عِياناً» قاله ابن اشن وأصل الجهر الظهورء ومنه الجهر بالقراءة: إتما هو 
إظهارها. والمجاهرة بالمعاضصى : المظاهرةٌ بها. وریت الأميرَ جهاراً وجهرة» أي : 
٠ MN a u e‏ 
عير مسر بسيء ٠.‏ 
)١(‏ في (د) و(ظ): أنه. 
() في (م): معجزاتهم. 
() في (د): فأحرقتهم» والخبر في الوسيط للواحدي .٠٤١/١‏ 
)٤(‏ عند تفسير قوله تعالى: واد موی فونم سو يلا لفن » . 
)٥(‏ المحرر الوجيز .١٤١/١‏ 
(1) عند تفسير قوله: لا تُدْرِكُهُ الاسر رَمْرَ يُدَرِكُ الأبصرٌ »> . وقوله: #قال ري أرؤه أنظرٌ كي 
0( ذكر الماوردي في النكت والعيون 177/١‏ والواحدي في الوسيط 40٠/١‏ أن «علانية» قول ابن 
عباس» وأما «عياناً» فهو قول قتادة» وأخرجهما الطبري .188/١‏ 
(4) النکت والعيون ۰۱۲۳/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۲۷. 


1١0  ١؟ سورة الزخرف: الآيات‎ ۱٦ 


ويستعيذ بالله من مقام من يقول لقرنائه : تعالَا نره على الخيل أو في بعض 
الزوارق» فيركبونَ حاملينَ مع أنفيهم أواني الخمر والمعازف» فلا يزالون يسقون0© 
حتى تمل طلاهم وهم على ظهورٍ الدوابٌ» أو في بطونٍ السفن وهي تجري بهم لا 
يذكرون إلا الشيطان» ولا يمتثلون إلا أوامرّه. الرّمخشري”: ولقد بلغني أنَّ بعض 
السلاطين ركب وهو يشرب الخمر من بلد إلى بلد بينهما مسيرةٌ شهرء فلم يصح إلا 
بعد ما اطمأنّت به الدار» فلم يشعرُ بمسيرو ولا أحسسٌ به؛ فكم بِينَ فعلٍ أولثك 
الراكبين» وبينَ ما أمر الله به في هذه الآية؟! 
قوله تعالى : ولوا لم ِن يادو جا إنّ لضن لكر ييل © »> 
قوله تخالن : «#وجعلوا لد ين عاد ا4 أي : عِذْلاً؛ عن قتادة””. يعني : ما عبد 
من دون الله عر وجل. الزجاج والمبرّدُ: الجزء هاهنا البناتٌ» عب المؤمنِينَ من 
جهلهم؛ إذ أَقرُوا بان خالق السماوات والأرض هو الله ثم جعلوا له شريكاً أو 
و ولم يعلموا أن من قدرٌ على خلق السماوات والأرض لا يحتاج إلى شيء 
حتفي يناو سما ف ب لان هذا من صفات النقص. قال الماورديّ: والجزء عند 
أهل العربية البناتٌ» يقال: قد أجزأتٍ المرأةٌ: إذا وَلدتٍ البنات» قال الشاع*: 
إن أجزاث خحرَةٌ يوماً فلا عجبٌ ‏ قدتُجزئ الح المذكار أن“ 


ع 


الز 5-5 ا ومن بدع التفاسير 3 8 الجزء بالإناث» وادّعاء أن الجزء فی لغة 


(۱) في (م): يستقون. 

(۲) في الكشاف */ 48١‏ » وما قبله. 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲ . والطبري ٥٦۱/۲۰‏ . 

(4) في معاني القرآن 407/4 . 

(5) النكت والعيون ۲۹/١‏ . والبيت أيضاً في المحرر الوجيز 18/0 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 40/4 » 
وإعراب القرآن للنحاس ٠١١/4‏ وزاد المسير ٠٠٠۵/۷‏ » واللسان (جرأ) . 

(5) الكشاف 4817/9 . 


سورة الزخرف: الآيتان 16 35 1 1۷ 


العرب اسم للإناث» وما هو إلا كذبٌ على العرب» ووضعٌ مستحدّتثٌ منحول» ولم 
يقنعهم ذلك حتى اشتقُوا منه: أجزأتٍ المرأة» ثم صنعوا بيتأء وبيتا : 
زُوْجْمُْهَا من بناتٍ الأوس مُجزئة عد 

وا و ی فتاوه ا هل شر داق ا تأي وی 
سألئهم عن خالتي السماوات والأرض لَيعترقُنٌ ب وقد جعلوا له مع ذلك الاعترافٍ 
من عبادو جزءاً» قوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى ١مِنْ‏ عِبَادِهِ جُرْءا أن قالوا : 
الملائكةٌ بناتُ الله فجعلوهم جزءاً له وبعضاًء كما يكون الولدٌ بَضْعَةَ من والده 
وجزءاً له» وقرئ اججَرُوا» بضمتين”" .إت الإشنَ» يعني : الكافر” " فور 


ين قال الحسنٌ : يَعُدٌ المصائب وينسى النعم”". «مُبينٌ) : مظهرٌ الكفرٌ. 
قوله تعالى : آي تخد مِمَا لى بات مَحْمَسمْ بلي 9© * 


موده 


قوله تعالى : او انخن مما مسا لق يلق بتاټ که الميم صِلةٌ تقديره: أتخْدذّ ممًا يَخْلقٌ 
د نات الك4 لفقل شلا ا و ار 
لوَاصَمَم الس أي : اختصّكم وأخلصكم بالبنين" يقال: أصفيتُه بكذاء أي : 


ار تادر سفن ل اغا ةل ا E EE‏ ا 


)١(‏ في النسخ الخطية : حمدة» والمثبت من المصادرء وهذا الشطر هو نفسه صدر البيت السالف قبله. 

(۲) هو صدر بيت» وعجزه: للعوسج النَّدْنِ في أبياتها رَجَلُ وهو في مجالس ثحعلب ص ١45‏ » واللسان 
(جزأ)ء وصدر البيت هذا والذي قبله في الكشاف ۳/ ٤۸١‏ » والكلام بعده منه. 

(۳) لم نقف عليها عند غير الزمخشري . 

(6) تفسير البغوي 5/ ٠١١‏ » وزاد المسير ۷/ ٠٠٠١‏ » والوسيط للواحدي 51/4 . 

. 5١97/6 النکت والعيون‎ )٥( 

(0) الوسيط 55/5 » وزاد المسير ٠٠٠٥/۷‏ 

)¥( الصحاح (صفا). 


۱۸ سورة الزخرف: الآيتان WY.‏ 


يكون له ولد إن توهُم جاهل أنه اتخ لنفسه ولداء فهلًا أضاف إليه أرفمَ الجنسين! 
ولمّ جعل هؤلاء اا الجنسين .وله الأخس؟ وهذا كما قال الله تمالى: 
الک الک وله التق 5 تك لذا َة ضير [النجم :۲۲-۲۱]. 
وقوله ووا بر أعدهم يما خرب لان علا طن هة مو 
1 هر كيك © 
e‏ دهم بسا صرب صرب لرن ماک أي كباله ولوك مد 
«ظلٌ وَجَهُمٌ» أي E‏ : ببطلان مله الذي ضربه. وقيل: بما 
شر به من الأنثى”'2» دليله في سورة النحل ولا َر ذم يلان [النحل:58]. 
وين حالهم أنَّ أحدّهم إذا قيل له: اولص 2 ل اران رع فين 
وتأسّفاً وهو مملوءٌ من الكرب. وعن بعض العرب أن امرأتّه وضعت أنثى» فهجرٌ 
البيتَ الذي فيه المرأةٌ» فقالت: 
مالأبي حمزةًلاياتينا يظل في البيتِ الذي يلينا 
cla Ey, ae O a‏ 
وفْرئ: E E‏ 
وعلى قراءة الجماعة يكون وجهه اسم «ظلاء و«مُسُوّدًا) ن خبرَ «ظَل). تجوز أن 
يکود في «طل) فر غائد على #أحدة وهو اسمُهاء واوجهه» بدل من الضمير»ء 


وَالمَسُْوَّدًا) : خبر «ظَلَ). . ويجوز أن يكون رَفِعَ «وجهه» بالابتداءء ويرفع «مُسْوَدًا) على أنه 


. ۲۱۹/۰ النكت والعيون‎ )١( 


() الرّجز في الكشاف ”187/7 وفيه قبل البيت الأخير: ليس لنا من أمرنا ما شينا. وفي البيان والتبيين 
۱ و ٤۷/٤‏ . وفيه زيادة على ما أورده المصنف . 

(۳) لم نقف عليها عند غير الزمخشري ٤۸۲/۳‏ ؛ قال: على أن في «ظلّ» د ضمير المبشرء واوجهه مسودً 
جملة واقعة موقع الخبر. وسيذكر المصنف جواز هذا الوجه لغةٌء وذكر ذلك الفراء في معاني القرآن 
۳ » والنحاس في إعراب القرآن ٠٠١/٤‏ ء ولم يذكرا أنها قراءة. 


سورة الزخرف: الآيات 1 ١ 1١9‏ 


خبرٌه؛ وفي «ظَلَ) اسمُهاء والجملةٌ خبرّها .وهر كني أي : حزين؛ قاله قتادة. 
وقيل : مكروبٌ؛ قاله عكرمة. وقيل: ساكت؛ قاله ابنُ أبي حاتم؛ وذلك لفساد مَثَله 
(". ومن أجارٌ أن تكون الملائكةٌ بناتٍ الله فقد جعل الملائكة شِبهاً 
لِله؛ لأنَّ الول من جنس الوالد وشبهه”". ومَنِ اسودٌ وجهّه بما يُضاف إليه مما لا 
رکه أولى عن أن مسو ونه اماف ل :ذلك إلى :من عر أجل نه نكف إلى 


الله عر وجل! وقد مضى في «النحل» في معنى هذه الآية ما فيه كفاية” ". 


وبطلان حجته 


قوله تعالى: #أومن مُمَنَّوَاْ ف ية وه في الصاو عب ميان © وجو 
لیک لدي هم يبنذ الکن تتا هدوا علقم سكب شهدم 


قوله تعالى ا يَنَنَّوَاْ فى الْجِلَيَةِ» فيه مسألتان: 


الأولى : قوله تعالى : ظأومَن يُنَنّوَ» أي : يُرَبّى و يَشِبٌُ. والثشوة: التربية *“» 
يقال: تشاب في بني فلان نَشْكاً ونشوءاً: إذا شَبَنْتَ فيهم› لقو ا 
وقرأ ابن عباس» والضحَاكٌ وابنُ را وحفص وحمزة» والكسائيٌ وخلف: «يُنَنَّأْ) 
بضم الياء وفتح النون وتشديد الشين؛ أي : يُربَّى ويَكْبّر في الجلية. واختاره أبو عبيد؛ 
لأنَّ الإسناد فيها أعلى. وقراً الباقون: «يَنْشأ» بفتح الياء وإسكان النون"» واختاره 
انو عاق أن انرس ركيب لوا مل اسل ا ای ا ا ار 
١«يُنَشَّأ)‏ متعدّء و١يَنسَأ)‏ لازم. 


)١(‏ النكت والعيون ۲٠۹/١‏ » وأخرج الطبري 057/5١‏ قول قتادة. 
)۲( بنحوه في زاد المسير ۳٠١/۷‏ . 

"8٠0/1١١ )۳(‏ وما بعدها. 

(4) تفسير البغوي ١70/5‏ » والنكت والعيون 7١97/6‏ . 

)20 الصحاح (نشأ). 

. ۳٦۸/۲ السبعة ص٤۸٥ » والتيسير ص9١ › والنشر‎ )١( 


(۷) في (ظ): يثبت. 


19 1/8 سورة الزخرف: الآيتان‎ ۲٠ 


الثانية: قولّه تعالى : ف اَ4 أي : في الزينة. قال ابن عباس وغيره: هو 
الجواري زِيُهن غير زي الرجال. قال مجاهد: رخص للنساءٍ في الذهب والحرير؛ 
وقراً هذه الآية2. قال :از 220. فيه دلالةٌ على إباحة الحُلىَ للنساءء والإجماعٌ منعقدٌ 
علیه» والأخبارٌ فيه لا تُحصى. 

قلت: رُوي عن أبي هريرةً أنه كان يقول لابنته : يا َة » إياك والتَّحلّيَ بالذهب» 
فإني أخاف عليكِ اللهب””. 

قوله تعالى: «وَهُوٌ في الْخِصَام غَيْرٌ مين أي : في المجادلة والإدلاءٍ بالبّة. قال 
قتادة: ما تكلمت امرأةٌ ولها حُجةٌ إلا جعأنها على نفيها“. وفي مصحف عبدٍ الله : 
«وهو في الكلام غيرٌ مبين»””'. ومعنى الآية : أَيُضاف إلى اللو من هذا وصمّه؟! أي : 
ا فلك 

وقيل: المُنشّأْ في الحلية أصنامهم التي صاعُوها من ذهب وفضة وحلّوها؛ قاله 
انن ويه وال ويكون معنى : «وَهُوَ فِي الخصّام عَيْر مُبِين» على هذا القولٍ: 
أي : ساكتٌ عن الجواب. وامّن' في محل نصبء أي : اتخذوا لله مَن يُنشَّأْ في 
الجلية. ويجورٌ أن يكون رفعاً على الابتداء والخبرٌ مضم"؛ قاله راء و 


. ٥1٤-٥٦۳/۰ تفسير الطبري‎ )١( 

() في أحكام القرآن ۳۹۹/٤‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۹۹۳۸)» وأحمد في الزهد ص97١‏ > وأبو نعيم في الحلية 0١‏ . والبيهقي 
في الشعب (1191) و(191١١)‏ بلفظ : ... لا تلبسي... قال الذهبي في السير 1۲۹/۲ : هذا صحيح عن 
أبي هريرة» وكأنه كان يذهب إلى تحريم الذهب على النساء أيضاًء أو أن المرأة إذا كانت تختال في 
لبس الذهب وتفخرء فإنه يحرم» كما فيمن جر ثوبه خيلاء. 

() أخرجه الطبري 0514/5١‏ . 

(©) المحرر الوجيز 19/0 . 

(0) أخرجه الطبري 5105/٠١‏ عن ابن زيد. 

(۷) الحجة لأبي علي الفارسي 1/5 . 

(4) في معاني القرآن ۲۹/۳ » وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن ٠٠۰/۲‏ . 
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وق نعل عد الضالة ی الاو بون قف قلت کی رذ إلى ار 
الكلام» وهو ا «بما ضَرَبَ»» أو على «ما» في قوله: امِمَا ل ا 
وكون”" البدل في هذين الموضعين ضعيف؛ لكون ألف الاستفهام حائلة بين البدلٍ 
والمبدّلٍ منه. 

رماوا المكيكة ارب هُمْ عند لخن ننه قراً الكوفيون: «عِبَادُ؛ بالجمع'" 
واكماب انر VG‏ ادناه انها اع EON‏ لما عتدهم فل ترليم : 
نهم يثاك الل "تأ خيرم الو ي وام سا بات وعن ابن بابي اا 
«عِباد الرَّحْمَنِاء كاك يعي د فصر إن في مصحفي : اعد الزن فقال: 
امحهًا واكتبها اعِبَادُ الرَّحْمَنِ). تكد هذه انق انرا عالت ANT‏ 
ا 1 [الأنبياء: 7؟]» وقوه تعالى : لأْمَحَِبَ الي كَفرُوأ أن يدوا عبَايى ن 
دون دا الو ا ا توه تعالى: إن اَلِنَ دعوت ين دون الله عِبَادُ 
الڪ [الأعراف: .]١94‏ 

وقراً الباقون: «عند الرحمن» بنون ساكنة. واختاره أبو حاتہ". وتصديقٌ هذه 
القراءةٍ قونّه تعالى: ل لين عندَ ريل [الأعراف:٠٠۲]‏ وقوله: ولم من في 
الوت وَالْدرضْ وَمَنْ عِندْمٌ4”" [الأنبياء:14]. والمقصودٌ إيضاحٌ كذبهم وبيان جهلهم في 
نسبةٍ الأولاد إلى الله سبحائّه» ثي في تحكوهم بأنَّ الملائكة إناثٌ» وهم بناث الله. 
وذكرٌ العباد مدخ لهمء أي: كيف عَبّدوا من هو في نهاية العبادة» ثم كيف حكموا 
انهم إناثٌ من غير دليل. والجعلٌ هنا بمعنى القولٍ والحُكُمء تقول: جعلتٌ زيداً أعلم 


. ۱۳١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في (ظ): وكونه. 

(۳) وكذا قرأ أبو عمرو. السبعة ص٩۸٥‏ » والتيسير ص95١‏ . 

. ٠١7/4 في (د) و(م): عبد. وهو خطأء والكلام بنحوه في إعراب للنحاس‎ )٤( 
. ۲۰۳/۲۷ ينظر تفسير الرازي‎ )0( 

(1) قرأ بها من السبعة نافع وابن كثير وابن عامر. 


18 سورة الزخرف: الآيتان ا ۔‎ YY 


آلا ای کی ل 

اسهد مه أي : أحضّروا حالة خلقّهم حتى حكموا بأنّهم إناث” 
ول إن النبيّ يخ سألّهم وقال: «فما يُدريكم أنّهم إناسٌ؟» فقالوا: سَمِعنا بذلك من 
آبائنا؛ ونحن نشهدٌُ أنّهم لم يَكُذْبوا في أنّهم إناث» فقال الله تعالى : اسك 
سَهَدَثمٌ وسلود أي : يُسألونَ عنها في الآخرة”".وقراً نافع : «أأَشْهدُ وا“ بهمزةٍ 
استفهام داخلةٍ على همزة مضمومةٍ مسهّلة» ولا يمد سوى ما رَوَى ا عنه 


4 


ا ورّوى المفضل عن عاصم مثل ذلك وتحة Cs‏ والعافون: 
«أشَهِدُوا؛ بهمزة واحدةٍ انيار و عن الم «أَشْهِدُوا حَلْمَهُمُ) على 
الو 

سكب قراءةٌ العامة بضمٌ التاء على الفعل المجهولء 'شَهَاَتُهُم؛ رفعاً. وقراً 
السَّلِمِيُ وابنٌ السَمَيْمَع وهُبيرة عن حفص : «سَنَحتَّبٌ» بنون» «شَهَادَنَهُمْ» نصباً بتسمية 
الفاعل” '. وعن أبي رجاء: اسَتُكْتَبُ شَهَادَانْهُمْ؛ بالجمع” '. 


. ۲۰۳/۲۷ تفسير الرازي‎ )١( 

() معاني القرآن للزجاج 407/4 ء والوسيط للواحدي /٤‏ 51 ء وزاد المسير ۳٠۷/۷‏ . 

() تفسير أبي الليث ٠٠٠/۳‏ . 

() الوسيط للواحدي 588/54 . وتفسير البغوي ١757/4‏ . 

(5) اختلف رسمها في النسخ» فوقع في (د) و(ز) و(م): أَرُشْهدواء وفي (ظ) و(ف): أو اشهدواء والمثبت 
من (ق). 

(7) هي من رواية ورش عنه؛ وسهلها قالون مع إدخال ألف بخلف عنه. التيسير.ص”95١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 20/0 . وذكر في السبعة ص 085 رواية المفضل عن عاصم مثل نافع. 

(8) السبعة ص 0886 ۰ والتيسير ص95١‏ . 

(9) المحرر الوجيز ٠٠/١‏ . 1 

. ٠٠٠ /۲ رواية هبيرة عن حفص في جامع البيان‎ )١( 

)١١(‏ نسبها في المحرر الوجيز 50/5 » والقراءات الشاذة ص ١70‏ للحسن. 


سورة الزخرف: الآيتان ۲۰ ۔ ٠١‏ ۳ 


إلا عرس @ > 
قوله تعالى : وَهَالُوا لو سَهَ اَن يعني : قال المشركون على طريق الاستهزاء 
ا زعوك ناعيدنا هذه الملائكة. وهذا منهم كلمة حى 
أريدَ بها باطلٌ. وكلٌ شيءٍ بإرادة الله» وإرادثّه تجبء وكذا علمّهء فلا يُمكن 
الاحتجاجُ بهما”'2؛ وخلاف المعلوم والمرادٍ مقدورٌ وإن لم يقع. ولو عَبَّدوا الله بدل 
الأصنام» ا ا و حصل منهم. وقد مضى هذا المعنى في 


«الأنعام» عند قوله: #سيفول الذي ما لو سا له مآ أشرك) [الآية:۸٤۱]»‏ وفي 


ای ا 


(يس» : اطم من لو دشاء اله ال [الآية:)] . 

وقول : متا لَهُم بلك مِنْ عل مردودٌ إلى قوله : «وَجَعَلُوا المَلَائِكة الَذِينَ هُمْ 
عَِادُ الرَّحْمَنِ إِنَائاً» أي: ما لهم بقولهم: الملائكةٌ بناثُ الله من علم؛ قاله قتادة 
ومقاتلٌ والكلبي”". وقال مجاهدٌ وابن جریج : يعن الا وان أي : ما لهم بعبادةٍ 
الأوثانِ من علم. «مِن» صلة. 

«إِنْ هُمَ إل رسود أي : بَحدِسون ويّكذبون» فلا عذرٌ لهم في عبادة غير الله 
عر وجل. وكان في ضمن كلامهم أن الله أمَرنا بهذاء أو رضي ذلك منّاء ولهذا لم 
ينْهَنا ولم يعاجلنا بالعقوبة. 

تود ا و کا فلو تق بف امفيك 48 

هذا معادلٌ لقوله : «أَسَهِدُوا حَلْقَهُمْ). والبحن + اروا اي ام الينام كايا 

من قَبْله؟ أي : من قبل القرآنٍ بما اذَّعَوهء فهم به متمسكون يعملون بما فيه! 


)١(‏ في (م): بها. 
(۲) 10۲/۹ و۱۷/ £07 - 60۷ . 
(۳) تفسير البغوي ۱۳٣/٤‏ . 


)€3 أخرجه الطبري 2028/0 عن مجاهد. 


۲٣ ۲۲ سورة الزخرف: الآيتان‎ ۲٤ 


r -.‏ 2 ار 2 سساح م ہے 206 2 ل r‏ در ل 
قوله تعالى: بل لوأ إن ودا ابات عل أُمَةٍ ورتا َك ائرهم مذو © 
وکذلك ما رسلا من يك فى كرتر من َدِيرٍ إلا قال مرها إا ود اباي له 
چ 2 ع 


الأولى: قوله تعالى: لعل أك أي: على طريقة ومذهب؛ قاله عمر بن عبد 
الح وكان يقرأ هو ومجاهدٌ وقتادة: «على إِمَّةِ بكسر الألف”". والإمَّةُ 
الطريقة”". وقال الجوهزي»: والإمّةء بالكسر: النعمة. والإِمَةُ أيضاً لخد في الأمّة ‏ 
وهي الطريقةٌ والدين ‏ عن أبي عبيد. 

قال عدي بن زيد في النعمة : 
ثم بعد المَلاح والمُلك والإگ ةوارتهُم هناكالقَبِوٍر 

عن غير الجوهري”") 

وقال قتادةٌ وعطية : «على أَمَة 4: على دين" »۰ ومنه قول قيس بِنٍ الخطيم : 
EE ETE EES‏ وق دى الا لو 

قال الجوهري : والأمّةُ: الطريقةٌ والدين» يقال: فلانٌ لا أمّة لى 4 : لا دين له 
ولا نحل قال الشاعر : 


. 77١/06 النکت والعيون‎ )١( 

00 نسبها لعمر بن عبد العزيز ومجاهد الفراء في معاني القرآن ؟/ ١‏ » والنحاس في إعراب القرآن 
٠» 4‏ والطبري ٠ 570/٠١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ وزاد نسبتها للجحدري. 

(۳) معاني القرآن للفراء 7١/7‏ » والنكت والعيون ۲۲۱/١‏ . وتهذيب اللغة ٠۳٤/٠١‏ . 

(4) في الصحاح (أمم). | 

(5) في (م)؛ وتفسير أبي الليث 3١8/5‏ : أبو عبيدة. 

»( معاني القرآن للفراء */ 7٠‏ » وتفسير الطبري 01/1/50 . 

(۷) النكت والعيون 1/6 > وأخرجه الطبري 070/7١‏ » عن ابن عباس وقتادة والسدي. 

(8) النکت والعيون ۲۲۱/۰ . 


سورة الزخرف: الآيات ۲۲ ۔ ۲١‏ ۲0 


مامه ا 200 
وهل يستوي ذوأمّةٍوكفور 


وقال فجاهة وقطرب + على وين فلو م وفى بعض المصاحف: «قَالُوا 5 
وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلى مِلَّ؛. وهذه الأقوالُ متقاربة. وحُكي عن الفرّاء: على ملة: على قَبْلة. 
الأخفشنٌ: على استقامة» وأنشدٌ قول النابغة: 


ع 


ر و 1 f 7 8 50 2 2 517 75 ٤‏ 250 5 لضف 
حلفت فلم آترك لنفسك ريبة وهل يأئمَنْ ذوأمة ١‏ وهو طائع 


الثانية: ظوَنًا عل اكرهم مُهَسَدَُ» أي: نهتدي بهم. وفي الآية الأخرى: 
«مُفْتَدُون1 أي : نقتدي بهم والمعتقى واد قال فاو دون مرن وقي 
هذا دليلٌ على إبطال التقليد؛ لِدَمّه إياهم على تقليدٍ آبائهم» وتركهم النظرّ فيما دعاهم 
إليه الرسول ل4 . وقد مضى القولُ في هذا في «البقرة» مستوفى. 

وحكى مقاتلٌ أنَّ هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وأبي سفيان وأبي جهل 
وعتنة وشيبة انی وعفن فرريش "أي رکا قال هؤلاء فقد قال مَن قبلّهم أيضاً. 
يُعَرّي نبيّه ؛ ونظيرّه: نا يمال ك إلا ما كد يل لِرّسْلٍ ين ملك [فصلت .]٤١:‏ 
والمترف: المُنْعُمُء والمرادٌ هنا الملوكٌ والجبابرة. 


قوله تعالى: قل اوو ِنَم بَِحَدَئ مما ومد عله اب الوأ إا يمآ 


جبتُكم من عند الله بأهدی» يريد: بأرشد «يمًا ودم عه ءابا فَالُوأ إد 


)۱( الصحاح (أمم). 

(۲) قال في اللسان (أمم): ويروى ذو إمة. 

(۳) النكت والعيون ٠» ۲۲٠/١‏ والبيت في ديوان النابغة ص١۸‏ »> وسلف ۲٣۰/۹‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري ٥۷۲/۲١‏ › وهو في النكت والعيون. 

(5) أحكام القرآن للكيا ۳٣۹۹/٤‏ . 

١5/90 )5(‏ فما بعد. 

(۷) النكت والعيون ۲۲۱/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١‏ و ٥٦‏ 110 


وقرأ ابن عباس «جَهّرة يفتح الهاءء وهما لغتان» مثل: زهْرة ورَهَرة". 
وفي الجهر وجهان: أحدهما: أنه صفةٌ لخطابهم لموسى أنهم جَهّروا به 
وأعلنواء فيكون في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير: وإذ قلتم جهرةً: يا موسى. 
الثاني : أنه صفة لِمَا سألوه من رؤية الله تعالى أن يَرَوْه جهرةً وعِياناًء فيكون الكلام 
نَسَقه لا تقديمَ فيه ولا تأخير”". وأكّد بالجهر» فَرْقاً بين رؤية العيان ورؤية المنام. 


الثالثة: قوله تعالى: دكم آلصَّعِنَةُ4 قد تقدّم في أول السورة معنى 
الصاعقة”". وقرأ عمرٌ وعشمان وعليٌ : «الصّعْقة»” ٠‏ وهي قراءة ابن مُحَيْصن في 
جميع القرآن. 

ونش تَظرْوة» جملةٌ في موضع الحال. ويقال: كيف يموتون وهم ينظرون؟! 
فالجوابٌ أن العرب تقول: دُوْرٌ آل فلانٍ تّراءى» أي: يقابل بعضها بعضا. وقيل : 
المعنى: وأنتم تعلمونء وقيل''': طروي أي: إلى حالكم وما نزل بكم من 
الموت وآثار الصعقة. 


الرابعة: قوله تعالى : 2 بَمَنْتَكم ين بَعَدِ مويك أي : أحييناكم. قال قتادة: 
ماتوا وذهبت أرواحهم» ثم رُدُوا لاستيفاء آجالهم". قال النحاس: وهذا احتجاجٌ 


)١(‏ كذلك نسبها أبو حيان في البحر المحيط 5١١/١‏ لابن عباس» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص٥‏ » وابن جني في المحتسب ۸٤ /١‏ لسهل بن شعيب» ونسبها ابن عطية ١41/١‏ لسهل بن شعيب 
وحميد بن قيس. ْ ش 

(؟) مجمع البيان /١‏ 506. 

.TI-°*/1 () 

(4) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص0» ونسبها لعلي» وابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤١/١‏ 
ونسبها لعمر وعلي. ش 

(0) إتحاف فضلاء البشر ص .١79‏ وذكر مصنفه أنه اختلف عنه في سورة الذاريات» في قوله تعالى: 
دنهم آلصَمَِةٌ» (الآية: .)٤٤‏ وقد وافق الكسائي ‏ وهو من السبعة ابن مُحيصن في قراءته: 
الصعقة» في آية الذاريات هذه. ينظر السبعة ص 25084 والتيسير صن ٠٠۳‏ . 

() قوله: وأنتم تعلمون وقيل» ليس في (م). 

(۷) النكت والعيون 2177/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠47/١‏ والطبري 1۹۷-1۹7/١‏ بنحوه. 


۲۷ ۔‎ ۲٤ سورة الزخرف: الآيات‎ ۲٦ 


٠‏ کفروكً يعني : بكلٌ ما أرسِل به الرسل. فالخطابُ للنبئ کل ولفظه لفظ الجمع؛ 
اد نكل ريط كل يي لمن سوا 

وشرئ: «ثُل» وَاقَالَ1» وَجِلدُكُمْ؛ وَجِْئَاكُمْ؛ يعني نی : ات يعون ا كم ولو جئتكم 
بدین أهدى من دين آبائكم؟ قالوا U GEE‏ لوا افيد من 
ما يا ' فلا معنى لإعادته. 
قوله تعالى: مما می منم اظر کت کن عب ألْتَكَدْبينَ © 4 

قوله تعالى : نقتا من بالقحط والقتل والسّبي «اتأظز كنتت کن عة 
لتَكَدينَ» : آخرٌ أمر مَن كدب الرسل. 

وقراءة العامة: «قُلْ أُوَلَوْ جِنُْكُمْ). وقرأ ابن عامر وحفص : «قَالَ اَلَو" على 
الخبر عن النذير أنه قال لهم هذه المقالة. وقرأ أبو جعفر: «قُل أَوَلّوْ جِتْنَاكُمْ) بنون 
والف ١‏ علن أن ن المخاطبة من رسول الله ل عن جميع الرسل. 
قوله تعالى : ال لهم لابه روء إِنى ب ينا نمثو © إل الى 
عَطرن ونم سَيَبْدِينِ © 4 

e 00‏ : ذكرهم إذ قال لِم لايو وَكَرْههِ وه إِنَنى به مما 
بود البّراء يُستعمل للواحد فما فوقه؛ فلا يُْنّى ولا يجمع ولا يؤنَّثْءٍ لأنه مصدرٌ 
وُضع موضعٌ النعت؛ لا يقال التراءان واليراؤون؛ لأن المعتى: ذو البراء 


)١(‏ الكشاف "/ 184 » وسيرد ذكر القراءات. 

(؟) ١5/7‏ فما بعد. 

() السبعة ص 0886 › والتيسير ص55١‏ . 

. ۳٣۹/۲ النشر‎ )0 

)0( تفسير الطبري 01/5/7١‏ » وتفسير البغوي 177/4 » وينظر معاني القرآن للفراء */ 70 . والكشاف 
CAE‏ . 

(5) في (ف): ذواء والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ٤٨۹/٤‏ » وزاد المسير ٠» ۳٠۹/۷‏ وينظر 
تفسير الرازي ۲۰۸/۲۷ . 


سورة الزخرف: الآيات 7 ۔- ۲4 ۲۷ 


وذو لقا 

تال الجؤهريق”" : تراث من كد راناس برآ ولا من لايعتى وا 
يجمع ؛ لأنه مصدر في الأصل؛ مثل : سَمِع سّماعاً. فإذا قلت: انا بريةٌ منه وتَحليَ» 
نيت وجمعت وأنّدت» وقلتَ في الجمع: نحن منه برآءء مشل: فقيةٌ وفقهاء» وبراء 
أيضاًء مثل: كريم وكرام وأبراء»ء معل: شريف وأشراف» وأبرياء» مثل: نصيب 
وأنصبًاء» وبريئون. وامرأةٌ بريئة» وهما بريئتان» وهن بريئاتٌ وبّراياء ورجل بريء 
وبراء» مثل: عجيب وعُجاب. والبّراء» بالفتح: أوَّلُ ليلةٍ من الشهرء سُمْيت بذلك 
لتبرّؤ القمر من الشمس. 

«إِلَا الى مَطرَن» استثناء متصل ؛ لأنهم عبدوا الله مع آلهتهم. قال قتادة: كانوا 
يقولون: الله ربا" ؛ مع عبادة الأوثان. ويجوز أن يكون منقطعاً" ؛ أي: لكن الذي 
فطرني فهو يهدين. قال ذلك ثقة بالله» وتنبيهاً لقومه أن الهداية مِن ربه. 

وله تماق + لزيا كن افيه و عد 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : كلها كِمَهَ باه الضمير في اجَعَلََّا عائدٌ على قوله : 
1 الَّذِي فَطَرَنِي). وضمير الفاعل في اجَعَلّهًا) لله عر وجل ؛ أي : وجعل الله هذه 


الكلمةً والمقالة باقيةَ في عَقبه» وهم ولده وولدٌ ولده؛ أي: إنهم توارثوا البراءةً عن 


ل اشنا 


ر 


لهم بث @) 


عبادة غير الله» وأوصى بعضّهم بعضاً في ذلك. والعَقِبٌ مَن يأتي بعده. وقال 
الى هم آل محمدٍ يك . وقال ابن عباس : قوله: «فِي عَقِبو أي : في غه وفي 


)١(‏ في الصحاح (برأ). 

(۲) أخرجه الطبري ٥۷٦/۲١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠١5/4‏ » وينظر تفسير الرازي ۲۰۸/۲۷ . 
(:) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١5/54‏ » والكشاف 584/9 . 

(5) التكت والعيون ۲۲۲/١‏ »2 وأخرج القولين الطبري 018/7٠١‏ . 


۲۸ سورة الزخرف: الآية ۲۸ 


الكلام تقديم وتأخير؛ المعنى : فإنه سيهدين لعلهم يرجعون وجعلها كلمة باقية في 
عقبه» أي: قال لهم ذلك لعلهم يتوبون عن عبادة غير الله“. 

قال مجاهدٌ وقتادة: الكلمة: لا إله إلا الله؛ قال قتادة: لا يزال من عقبه مَنْ يعبد 
الله إلى يوم القيامة”'". وقال الضحّاك: الكلمة: أنْ لا تعبدوا إلا الله. عكرمة: 
الإسلام؛ لقوله تعالى: هو سَمَّدَكُمْ اليب ِن َل [الحج :۷۸]. المُرَّظي : 
وجَعل وصية إبراهيم التي وصَّى بها بنيه - وهو قول AEE‏ طن کم الد 
اليه المذكورة في البقرة [الآية: ؟175] ا 
كلد تر للك ررك الكاتيةة» وقراء وم معنا اليو ين 5م 

وقبل “الكلمة © النبوة قال ابن العربي“ : ولم تزل لا ام 
والتوحيد هم أصله» وغيرهم فيه تَبَعٌ لهم. 

الشانية: قال ابن العربي"'': إنما كانت لإبراهيم في الأعقاب موصولة 
بالأحقاب؛ بدعوتيه المجابتين» إحداهما في قوله: إت جاك للاي ماما قال ومن 
دَق َال لا بال عَهْدى الظَِمينَ4 [البقرة: 4؟1] فقد قال: نعم إلا من ظلم منهم فلا 

عهد. ثانيهما قوله: «وَاجَنْبْن وَبَيَ أن َْبْدَ الأضتاء» [إبراهيم: 70]. وقیل :بإ ”© 

الأولى قر #واجعل لي لِسَانَ صِدق فى اَ4 [الشعراء: »]۸٤‏ اكد عطي بنوه 
ر ممن ن ما نی ام ار توج 

الثالثة: قال ابن العربي”: جرى ذْكْرٌ العَقِبٍ هاهنا موصولاً في المعنى 


. 59/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) أخرج قولهما الطبري ٥۷۷-٥۷٦/۲۰‏ . 

(9) النكت والعيون 7١١7/65‏ . 

)٩(‏ ذكر القولين البغوي 177/5 . وأخرج الطبري ٥۷۷/۲١‏ قول ابن زيد. 
)٥(‏ في أحكام القرآن 1577/54 . 

() المصدر السابق. 

(۷) في أحكام القرآن: وقيل بدل. 

(۸) في أحكام القرآن 1770-1١777/5‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزخرف: الآية ۲۸ ۲۹ 


[بالجقب]» وذلك مما يدخل في الأحكام وتُرنَبُ عليه عقودٌ العُْمْرَى ا 
قال النبئ ذ: «أيُما رَجلٍ أعير عُمْرَى له ولعقبه» فإنها لذي أعيليّهاء لا ترجع إلى 
الذي أعطاها ؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث»”" . 

وهي ترد على أحدَ عضَّرٌ لفظأ : 

اللفظ الأول: الولد. وهو عند الإطلاق عبارةٌ عمن وُجد من الرجل وامرأته في 
الإناث باكر وعن ولد الذكور دون الإناث لغةّ وشرعاً ؛ ولذلك وقع الميراتُ على 
الولد المعيّن وأولاد الذكور من المعّن دون ولد الإناث؛ لأنه من قوم آخرين» ولذلك 
لم يدخلوا في الحُبس بهذا اللفظ ؛ NT‏ 

قلت: هذا مذهبُ مالكِ وجميع أصحابه المتقدّمين» ومن حجَّتهم على ذلك 
الإجماعٌ على أنَّ ولد البنات لا ميراث لهم مع قوله تعالى: يريگ أله ج 
لد كم 4 [النساء:١١].‏ وقد ذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنَّ ولد البنات من الأولاد 
والأعقاب يدخلون في الأحباس بقول”" المُخبس: حبست على ولدي» أو على 
عَقِبي. وهذا اختيارٌ أبي عمر بن عبد البَرَ وغيرو؟؛ واحتجُوا بقول اللو جل وعرّ: 

حرمت لمڪم أَكصَفَمْ وتان [النساء:18]. قالوا: فلما حَرَّم الله البنات 

فَحَرمت بذلك بنثٌ البنت بإجماع» عُلم أنها بنث» ووجب أن تدخل في حُبْس أبيها 


إذا حَبَسَ على ولده أو عقبه. وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام» ا 


)١(‏ العمرى: من قولهم: أعمرته الدار عمرى: أي جعلتها له يسكنها مدة عمرهء فإذا مات عادت إلي. 
والتحبيس : الوقف. النهاية (عمر) (حبس). 

(؟) صحيح مسلم )١175(‏ من حديث جابر» وسلف 19١/١١‏ . 

(۳) في (م): يقول. 

(5) الذي قاله ابن عبد البَرّ في الكافي ۳۲ : إذا حبس الرجل على ولده وولد ولده» أو على عقبه 
وعقب عقبه؛ فلا حقٌّ لولد البنات في حُبسه ذلك؛ إلا أن يُسميّهم ويدخلهم فيه» وإنما ذلك لولده وولد 
ولده الذكور ما تناسلوا. 


(ه) م/لا::؛ - ٤A‏ . 


3 سورة الزخرف: الآية 4؟ 


اللفظ الثاني : البنون. فإن قال: هذا حل على ابني؛ فلا يتعدّى الولدَ المعيَّنَ 
ولا يتغدد: ولو قال ولدى؛› لَتعدَّى وتعدّد في كل مَن ولد. وإن قال: على بَنِيَ › 
دخل فيه الذكورٌ والإناث. قال مالك: مَن تصدّق على بنيه وبني بنيه» فان بناتِه وبناتِ 
بناته يدخلن في ذلك. وروی عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس على بناته؛ فإنَّ بناتِ 
بنته يدخلن في ذلك مع بنات صُلْبه. والذي عليه جماعةٌ أصحابه أنَّ ولد البنات لا 
يدخلون في البنين. فإن قيل: فقد قال النبٌ ك في الحسن ابن ابنته : «إنَّ ابني هذا 
سيّدٌء ولعل الله أن يُصلِحَ به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»'. قلنا: هذا مجازء 
وإنما أشار به إلى تشريفه وتقديمه؛ ألا ترى أنه يجوز نفيّه عنه» فيقول الرجل في ولد 
بنته: ليس بابني؛ ولو كان حقيقةً ما جاز نفيّه عنه؛ لأن الحقائق لا تُنفى عن 
مُنتسباتها''. ألا ترى أنه ينتسب إلى أبيه دون أمه؛ ولذلك قيل في عبد الله بن عباس : 
إنه هاشميٌ وليس بهلالي» وإن كانت امه هلالية. 

قلت : هذا الاستدلال غيرٌ صحيح» بل هو ولد على الحقيقة في اللغة؛ لوجود 
معنى الولادةٍ فيه» ولأن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم بنت البنت مِن قول الله 
تعالى: مت عَلَتِحكُمْ انگ رانك [النساء:؟1]. وقال تعالى: لوين 
دريو داو د وَسْليمنَ 4 إلى قوله : يى الصَيلحيت» [الأنعام: 180-84 فجعل عيسى 
من ذْريّته» وهو ابن بنته على ما تقدَّم بيائه هناك فإن قيل : فقد قال الشاعر : 


مسرا صو اا تاوا واا ا 


)0 صحيح البخاري .)۲۷۰٤(‏ وسلف ۱۱١/١‏ . 

(۲) في (ف): مشبهاتهاء وفي أحكام القرآن: مسمياتها. 

(۳) ا 00 

(5) كتاب الحيوان للجاحظ ۳٤١/١‏ » والإنصاف لابن الأنباري 1 » ومغني اللبيب ص۸۹ › 
والخزانة ٤٤٤/١‏ دون نسبة. قال البغدادي: هذا البيت لا يعرف قائله مع شهرته في كتب النحاة 
وغيرهم. ورأيت في شرح الكرماني في شواهد شرح الكافية للخبيصي أنه قال: هذا البيت قائله أبو 
فراس همام الفرزدق بن غالب. والله أعلم بحقيقة الحال. 


سورة الزخرف: الآية ۲۸ ۳١‏ 


ل ا 11 تمع ا وا وا ا 
الذين لهم حكمْ بنيه في الموارئة والنسب» وأَنَّ ولد بناته ليس لهم حكمٌ بناته في 
ذلك؛ إذ ينتسبون إلى غيره» فاخي بافر اة قهم بالحكم مع اجتماعهم في التسمية» ولم 
ينف عن ولد البناتٍ اسم الولد؛ لأنه ابن؛ وقد يقول الرجل في ولده: ليس هو 
بابني؛ إذ لا يطيعني ولا یری لي حمّاء ولا يريد بذلك نفيَ اسم الولدٍ عنه» وإنما يريد 
ENR e 1‏ لعن ةتشك زلا د 
أفسد معناه وأبطل فائدته» وتأوّل على قائله ما لا يصح؛ إذ لا يمكن أن يُسمّى ولد 
الابن في اللسان العربيّ ابناء ولا يُسمّى ولد الابنة ابناً؛ من أجل أنَّ معنى الولادة 
التي اشْتُّنَّ منها اسم الولد فيه أَبِينُ وأقوى؛ لأن ولد الابنة هو ولدّها بحقيقة الولادة» 
وولد الابن إنما هو ولدّه بماله مما" كان سبباً للولادة. ولم يُُخْرِجْ مالك رحمه الله 
أولادٌ البنات مِن حبس من حبس" على ولده من أجل أن اسم الولد غيرٌ واقع عليه 
مده فى انيار درن م لمحف نه N‏ عن الجر Ne E‏ 
«الأنعام»» ولف ا 

اللفظ الغالث : الذّئئة. وهي ا ون درا الله ای و فد ولد 
البنات» لقوله: #ومن دَرَيَيَهء داو مَسْليِمن»ٍ إلى أن قال: «#وَزَكْرِيًا وى وَعِيسَى 
[الأنعام: 80-44]. وإنما كان من ذريته مِن قِبّل ا وقد مضى في «البقرة» اشتقافٌ 
الذرية”'' وفي «الأنعام» الكلامُ على (رَمِنْ ذُرَيِه الآية [46]”"'؛ فلا معنى للإعادة. 


)١(‏ لفظة: أن ليست في (د) و(م). 

(۲) في (د) و(ف): فما. 

(۳) قوله: من حبس» من (ظ). 

. CEA-EEV/A (© 

)0( في أحكام القرآن ١777/5‏ زيادة: عند علمائنا. 
5 558/5 . 


. 6V - :: 5/8 )۷( 


۳۲ سورة الزخرف: الآية ۲۸ 


اللفظ الرابع : العَقِب. وهو في اللغة عبارة عن شيء بعد شيءٍ كان مِن جنسه أو 
من غير جنسه ؟ يقال: 52 الله بخير ؛ أي جاء بعد الْشُدَّة بالرّخاء. وأعقب الشيبٌ 
السّواد. 


وعَقَب لقي عقوا وَعَمباً : إذا جاء ا بعد شيء 0 ولهذا قيل لولد الرجل : 
ءءء (WD‏ 
عه ٠.‏ 


والمغقاب من النساء: التي تلد درا بعد أنثى. هكذا أبداً. وعقب الرجل: ولده 
وولد ولده الباقون بعده. والعاقبة: الولد؛ قال يعقوب: في القرآن: «وَجَعَلَهًا كَلِمَةَ 
ا ي ل الور كلم ب رالا ار ن كر 
مجاهدٌ هنا. وقال ابن زيد: هاهنا هم الذرَية. وقال ابن شهاب: هم الولد ولد الولد. 
وقيل غيره على ما تقدّم عن السُّدَّيَ”". 

وفي الصحاح: والعَقِبء بكسر القاف: مُؤْخَر القدم. وهي مؤنثة. وعقب الرجل 
أيضاً : ولدّه وولدٌ ولده. وفيه لغتان: عَقِبٍ وعَقّب» بالتسكين» وهي أيضاً مؤنثة» عن 
ل ل ا ل 
كقوله تعالى : لس ييا و [الواقعة ؛ 

جع سو لل ء بين لفظ العَقِب والولد في المعنى. واختّلف في 
ال ران > فقيل: إنهما بمنزلة الولد والعَقِب؛ لا يدخل ولد البنات فيهما على 
مذهب مالك. وقيل: إنهم يدخلون فيهما. وقد مضى الكلامٌ في الذرية هنا وفي 
«الأنعام). 


اللفظ الخامس: نَسلي. وهو عند علمائنا كقوله: ولدي وولدٌ ولدي ؛ فإنه 


. ۲۷١/١ تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲( في (د) و(م): ولذلك» والمثبت من (ظ) و(ف)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(۳) في المسألة الأولى. وقول ابن زيد وابن شهاب أخرجهما الطبري ٥۷۸/۲١‏ . 

(5) الصحاح (عقب). 

() في أحكام القرآن: ولد ولدي» بدل: ولدي وولد ولدي. 


يدخل فيه ولد البنات. ويجب أن يدخلوا ؛ لأنَّ نَسَل بمعنى خرج» وولد البنات قد 
خرجوا منه بوجو ولم يقترن به ما يَخُصّه كما اقترن بقوله : عَقِبِي ما تناسلوا. 

وقال تعض غلمائنا: إن النسل بمنزلة الولد والعقب» لآ يدل فيه ولد البنات؛ 
إلا أن يقول المُحبس: نسلي ونسلٌُ نسلي» كما إذا قال: عقبي وعَقِبُ عقبي» وأما إذا 
قال: ولدي أو عقبي مُمْرَداًء فلا يدخل فيه البنات. 

اللفظ السادس: الآل. وهم الأهل ؛ وهو اللفظ السابع. قال ابن القاسم: هما 
سواءء وهم العَصَّبةٌ والإخوة والأتحوات”'' والبنات والعمات؛ ولا يدخل فيه 
الخالات. وأصل الأهل: الاجتماعٌ؛ يقال: مكانٌ آهل : إذا كان فيه جماعة» وذلك 


بالعصبة ومن دحل فى الحقد: والح هة ةن وهي أخصٌ به. وفي حديث 
الإفك: يا رسول اللهء أَهْلْكَ! ولا نعلم إلا خيراً؛ يعني عائشة”". ولكن لا تدخل فيه 


الزوجةٌ بإجماع وإن كانت أصل التأهّل؛ لأنَّ ثبوتها ليس بيقين» إذ قد يتبدّل ربظها 
0 وقد قال.مالك: آل محمد كل تقي”؟؛ وليس من هذا الباب» وإثما 
ا جالقزابه ها ا عله الغو وال ا 


وقد قال أبو إسحاق التونسي: يدخل في الأهل كل مَّن كان من جهة الأبوين. 
فوفّى الاشتقاقٌ حقّه وَعْمَْلَ عن العُرف ومطلقٍ الاستعمال. وهذه المعاني إنما تُبنى 


)١(‏ قوله: والأخوات ليس في (د) و(ظ) و(م). 

(0) كذا في النسخ الخطية وأحكام القرآن ١178/14‏ » والكلام منهء وبعدها في (م): من النساء. وقد ذكر 
أبو الوليد الباجي في المنتقى ٠١٤١/١‏ كلام ابن القاسم ثم قال: ومعنى ذلك عندي العصبة؛ أو من كان 
في قُمْددهنَّ من النساء. والقُعْدّد: الأقرب إلى الأب الأكبر. المصباح المنير (قعد). 

(۳) القائل أسامة بن زيد غه كما في البخاري (5771): ومسلم (۲۷۷۰). وقد سلف ۳۹۹/۱ . 

(؛) ذكره عنه ابن العربي في أحكام القرآن 1778/4 . وقد أخرجه مرفوعاً العقيلي في الضعفاء 781/4 › 
ل ا من طريق نافع السلمي» عن أنس ه. قال 
e‏ و EES‏ 


e 


3 سورة الزخرف: الآية ۲۸ 


على الحقيقة» أو على العرف المستعمل عند الإطلاق» فهذان لفظان. 

اللفظ الثامن : قرابة. فيه أربعة أقوال: 

الأرّل: قال مالك في كتاب محمدٍ وابن”' عَبْدوس: إنهم الأقربُ فالأقربُ 
بالاجتهاد؛ ولا يدخل فيه ولد البنات ولا ولد الخالات. 

الثاني : يفل ذه آنا رتسم قبل وا قاله علي بن زياد. 

الثالث: قال أشهب: يدخل فيه كل رَجم من الرجال والنساء. 

الرابع : قال ابن كِنّانة: يدخل فيه الأعمامٌ والعمّات والأخوال والخالات9© 
وبنات اللأخت. ظ 

وقد قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى : م لا لَسَلكمُ عَكهِ را إلا امود فى 
افر [الشوری:۲۳] قال: إلا أن تارا قرات يا بيني وبينكم؛ وقال: لم يكن بطنٌ 
من قريش إلا كان بينه وبين النبئّ ك قرابة”. فهذا يَضبطه» والله أعلم. 

اللفظ التاسع: العشيرة. ويضيطه الحديثٌ الصحيح: إن الله تعالى لما أنزل: 
ونر عَديريكَ الا » [الشعراء: 114] دعا النبيٌ ك بطونَ قريش وسمّاهم» كما 
تقدّم ؤكُرُه7 1 وهم العشيرة الأقربون» وسراهم عشيرةٌ في الإطلاق. واللفظ يُحمل 
على الأخصٌ الأقرب بالاجتهادء كما تقدَّم من قول علمائنا. 

اللفظ العاشر: القوم. يحمل ذلك على الرجال خاصّةً من العَصّبة دون النساء. 
والقوم يشمل الرجال والنساء؛ وإن كان الشاعر قد قال : 


)۱( لفظة : و2 ليست في (م). 
(؟) في بعض النسخ الخطية من أجكام القرآن (كما في حواشيه) زيادة: وبنات الأخ. 
(۳) أخرجه أحمد »)5١75(‏ والبخاري .)۳٤۹۷(‏ 


. AT /۱17 (0) 


() قبلها في المطبوع من أحكام القرآن: قال القرويون. 


سورة الزخرف: الآيات 74 77 5 


وما أدري وسوف إخال أدري أقومٌ آل جضن أم نس 
ولكنه أراد أنَّ الرجل إذا دعا قومه للنُصرة» عنى الرجال» وإذا دعاهم للخحُرمة» 
دخل فيهم الرجالٌ والنساء؛ فَتَعْمُه الصفة وتخصّصه القرينة. 
اللفظ الحادي عشر: المَوّالي. قال مالك: يدخل فيه موالي أبيه واه مع مواليه. 
وقال ابن وهب: يدخل فيه أولادٌ مواليه. 
قال ابن العربي : والذي يتحصّل منه أنه يدخل فيه مَن يرثه بالوّلاء؛ قال: وهذه 
فصول الكلام وأصولّه المرتبطةٌ بظاهر القرآن والسنة المبيّنة له؛ والتفريعٌ والتتميم في 
كتب”" المسائل» والله أعلم. 
قوله تعالى: #بل معت هلوا ابام حى جام لق وس مين © ولا 
جام ان ثرا مدا خر ر يد. کیو © الوا ليلا ر هدًا الشربان ع1 
َجْلِ ِن القن عطي © ام يفيو مت كيك عن نتا ينبم ميسكم 


3 


وا لاسا ساح سا لس سوس ب لس 
3 2 


ل ا 2000 0 م 
الحوة دنا ورقعتا بعصم قوق بعض درجت ليخد بعضهم بعصا سخريًا وحمت 
ريك حبر ينا معو 9© 4 
قوله تعالى: بل مَتَّمَتُ» وقرئ: «بَلْ مَتَّعْنَا)" ' .هلولا وَمَابَآءَهُم» أي : في 
الدنيا بالإمهال .حى آم ل € أي: محمد بالتوحيد والإسلام الذي هو أصل 
دين إبراهيم؛ وهو الكلمة التي بقّاها الله في عقبه .ورس مين أي : يبيّن لهم ما 


بهم إليه حاجة. 


0-2 


4 


وروما جم ال يعني القرآن .طمَائوأ دا حر ونا يد کرو جاحدون”"“. 
)١(‏ سلف ۱۰۹/۲ . 
(۲) في أحكام القرآن ١770/5‏ » وما قبله منه. 
(۳) المثبت من (ف) وأحكام القرآن» وفي باقي النسخ: كتاب. 


(14) هي قراءة الأعمش كما في المحرر الوجيز 5/ 57 » وهي قراءة شاذة. 
(5) تفسير أبى الليث ۲٠٠/۳‏ . 


115 سورة البقرة : الآية ٠١‏ و 5م 


على من لم يؤمن بالبعث من قريش» واحتجاحٌ على آهل الكتاب إذ خبّروا بهذاء 
والمعنى لمڪم كروت ما فعل بكم من البعث بعد الموت. وقيل: ماتوا مَوْتَ 
همود يعتبر به الغير» ثم أرسلوا. وأصلُ البعث الإرسال. وقيل: بل أصلّه إثارةٌ الشيء 
من محله“ يقال: بعثتٌ الناقة : أَتَّرتُهاء أي : حرّكتّها ؛ قال ارو القيس: 
وفتيانٍ صذقٍ قد بعفتٌ بسخرة فقامو مها بن عا 

وقال عنترة: 

وقال بعضهم : ١بَعَنْنَاكُمْ‏ مِنْ بَعْدٍ مَوْتَكُمْ1: علمناكم من بعد جهلكم. 

قلت : کک لأن الأصل الحقيقةٌ» وكان موت عقوبة» ومنه قوله تعالى: 

2 2 ص س 7ر 0 ر 4 2 
«آلم تَر إل ان حر أ من یرهم وَهُمْ ألْوَكُ حدر الموت كَتَالَ لهم آله موثوا ثم 
E‏ 

الخامسة: قال المارّزدئ : واخثلف فى بقاء تكليف مَن أعيد بعد موتة ومعاينة 
الأحوالٍ المضطرة إلى المعرفة على قولين:. 

أحدهما : بقاءُ تكليفهم لثلا يخلوٌ عاقل مِن تعبد. 

الثاني : سقوط تكليفهم ليكون تكليفهم”'' معتَبّراً بالاستدلال دون الاضطرار. 

قلت: والأول أصح» فإنَّ بني إسرائيل قد رأوا الجبلّ في الهواء 0 

ا وذلك مما اضطرّهم إلى الإيمان» وبقاءٌ التكليف ثا بٿ عليهم» 
ومثلهم قوم يونس. ومحالٌ أن يكونوا غيرٌ مكلفين. والله أعلم. 
)١(‏ النكت والعيون /١‏ 177. 
(؟) ديوانه ص .4١‏ قال شارحه: العاثي: المتناول للشيء؛ والسخرة: السحر الأعلى؛ أول الأسحارء 

أراد: أنه لما أثارهم من نومهم تناول هذا ثوبه. أو ناول غيره» وهو كالسكران من النعاس. 
(۳) ديوانه ص ۰۷١‏ قوله: الكرى. آي : النعاس» والظلى : الأعناق. 


. 7١7/١ لم نقف عليهء ونقله عنه كذلك أبو حيان في البحر المحيط‎ )٤( 
قوله: ليكون تكليفهم» ليس في (م).‎ )( 


۳٦‏ سورة الزخرف: الآيات ۲۹ ۔ ؟؟ 


ررر 


«ووقالوا لوكا ل أي : هلا نزل وعدا لمران عل رَجلٍ& وقرئ: «على رَجل» 
بسكون الجيم .«يَن افرص ع © أي : من إحدى القريتين؛ كقوله تعالى: ج 
تاو ارات E‏ دعن شدي ربعن اعد 
القريتين. القريتان: مكة والطائف. والرجلان: الوليدٌ بن المغيرة بن عبد الله بن عمر 
ابن مخزوم عم أبي جهل. والذي من الطائف أبو مسعود عروة بنُ مسعود الثقفي ؛ قاله 
قتادة. وقيل: عمير بنٌ عبد ياليل الثقفي من الطائف» وعتبة بن ربيعة من مكة؛ وهو 
قول مجاهد. وعن ابن عباس : أن عظيم الطائف حبيب بن عمرو الثقفي. وقال 
السدّي: كنانة بن عبد بن عمرو. وروي أن الوليد بنّ المغيرة ‏ وكان يُسمى ريحانة 
قريش ‏ كان يقول: لو كان ما يقول محمدٌ حقّاء لنزل علي أو على أبي مسعود؛ 
فقال الله تعالى: ءاه ايكرة يك و ب الو ف يا خاو 

ن هسنا ينيم تمن العرر اناك الى أفقرنا قوم وأغنينا قوماً؛ فإذا لم 
يكن أمرٌ الدنيا إليهم؛ فكيف نفوّض أمرّ النبوّة إليهم؟ قال قتادة: تَلْقَاه ضعيف القوّة 
قليل الحيلة عَىَ اللسان وهو مبسوظ له. وتلقاه شديدٌ الحيلة بسيط اللسان وهو مقر 
E‏ 


وقرأ ابن عباس ومجاهدٌ وابن مُحَيْصِن في رواية عنه : «مَعَايسَهُم». وقيل: أي : 
نحن أعطينا عظيم القريتين ما أعطينا لا لكرامتهما علىّ» وأنا قادرٌ على نزع التعمة 
عنهماء فأي فضل وثَدْرٍ لهما؟ ! 


N لء موس‎ ell 


ورقعتا بَعْصَهُمْ هق بَعْضٍ دَنَجَتٍ» أي : فاضَلنا بينهم» فمن فاضال ومفضول 


() الكشاف ”/ ٤۸٥‏ . وقراءة «رَجل» بسكون الجيم شاذة. 

. ۷٠/٤ وينظر الوسيط للواحدي‎ » 884-58٠١ /٠١ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 
. ۲۲۳/۵ النكت والعيون‎ )9( 

() النكت والعيون 577/0 » وأخرجه الطبري ١؟٠/‏ 080-085 . 


(5) ذكر القراءة عن ابن عباس ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠۳٠‏ . 


ورئيس ومرؤوس؛ قاله مقاتل. وقيل: بالحرية والرّقٌ؛ فبعضهم مالك وبعضهم 
مملوك. وقيل: بالغنى والفقر؛ فبعضهم غنىٌ وبعضهم فقير. وقيل: بالأمر بالمعروف 
والنهي عن ا 

LN‏ تس 


الأغنياء الفقراة» فيكون بعضّهم سبباً لمعاش بعض. وقال قتادة والضحاك: يعني 
ليملكٌ بعضهم بعضاً”". وقيل: هو من السَّحْرِيّة التي بمعنى الاستهزاء؛ أي: ليستهزئ 
الغنئُ بالفقير”. قال الأخفش: سَخْرت به وسَّخْرت منه» وضَحكت منه وضّحجكت 
به» وهزئت منه وبه؛ کل يقال» والاسم: السخريّة» بالضم؛ والسَّخْرِيُ والسّخْرِيَ 
بالف والكتير” اوقل الاس ضمُوا «سُخْرِيًا» إلا ابنَ مُحَيْصِن ومجاهداً» فإنهما 
قراًا : «سخريًا». 
وحمت ريك حَْ مما يجْمَعونَ» أي : أفضل مما يجمعون من الدنيا. ثم قيل : 
الرحمة: النبوّة» وقيل: الجنة. وقيل : تمام الفرائض خير من كثرة النوافل. وقيل: ما 
يَتفضّل به عليهم خيرٌ مما يجازيهم عليه من أعمالهه”"". 
قوله تعالى: وولا أن يكرت آلتاش أنه وده لَجَعلَا لمن بُكفْرٌ لرن 
الأول كال ا سقارة لارو خط هاو انوا :عدون اوران 


. ۲۲۳/١ النكت والعيون‎ )١( 


(؟) أخرج أقوالهم الطبري /٠١‏ 087-5486 بنحوها. 

(©) ينظر تفسير أبي الليث ۲۰۷/۳ . 

(؛) الصحاح (سخر)ء وكلام الأخفش فيه. 

. ١76ص ذكر قراءة ابن محيصن ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )٥( 
. ۲۲٤/١ النکت والعيون‎ )١( 


۳۸ سورة الزخرف: الآية ٣٣‏ 


بحيث كان يجعل بيوتٌ الكَمَرةٍ ودَرَجَها ذهباً وفِضّةً لولا غلبةٌ حب الدنيا على 
القلوب؛ فيحمِلٌ ذلك على الكفر". 

قال الحسن: المعنى : لولا أنْ يكمْرٌ الناسٌ جميعاً بسبب ميلهم إلى الدنيا وتركهم 
الآخرةًء لأعطيناهم في الدنيا ما وصفناه؛ لِهوان الدنيا عند الله عنَّ وجل. وعلى هذا 
أكثرٌ المفسّرين» ابن عباس والسْدّي وغيرهم. 

O‏ ولول أن AO‏ وَاحِدَةَ في طلب الدنيا واختيارها 
على الآخرة «لَجَعَلَنَا لِمَنْ يكُمْرُ ِالرّحْمَنٍ لِييُوتِهِمْ سما مِنْ فِضَّة”". 


وقال الكسائي : المعنى: لولا ا ل ل 
ذلك» لأعطينا الكفارٌَ من الدنيا هذا لهوانها. 

الثانية: قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سَقُهَا), بفتح السين وإسكان القاف على 
الواحد: ومعناه الجمعء اعتباراً بقوله تعالى: لي 
[النحل:7؟]. وقرأ أ الباقون بضمٌ السين والقافي على الجمع”" ؛ مثل: رَهْن ورهْن. قال 
أبو عبید“ : ولا ثالث لهما. وقيل: هو جمع سقيف؛ مثل : گیب وكُتُب» ورّغيف 
ورُعْف؛ قاله الفراء. وقيل: هو جمع سُقُوفء فيصير جَمْعٌ الج ؛ َه 
وسُقُوف» نحو : لس وُلُوس. ثم جعلوا فُعولاً كأنه اسم واحدء فجمعوه على قُعُل. 

وروي عن مجاهد: «سَمُّفاً» بإسكان القاف “° 


وقيل: اللام في «لِبِيُوتِهِمُ» بمعنى على» أي: على بيوتهم. وقيل: بدل؛ كما 


)00( أحكام القرآن لابن العربي ۱١۷١/٤‏ . 

(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري 0۸۷/۲۰ - 0۸۸ . 

(۳) السبعة ص٥۸٥‏ » والتيسير ص9١‏ . وينظر تفسير الطبري 589/5١‏ . 
)٤(‏ في تفسير البغوي ١78/4‏ والكلام منه: أبو عبيدة. 

(5) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳۲/۳ . 

(1) المحرر الوجيز ٥٤/١‏ . 


تقول: فعلت هذا لزید لكرامته؛ قال الله تعالى: «ولابوه لكل ور مهما ألشدس» 
[النساء: ]1١١‏ كذلك قال هنا : لجعلا لمن حفر لمن لوةه . 

الثالغة: قوله تعالى: لرَمَعَارِجَ» يعني الدَّرّج؛ قاله ابن عباس» وهو قولٌ 
الجمهور. واحدها معراج”"»: والمعراج: السلّم؛ ومنه ليلة المعراج. والجمع: 
معارج ومعاريج ؛ مثل : مفاتح ومفاتيح”"؛ لغتان. 

0 دي وطلحة بن مُصَرّف”*'؛ وهي المراقي 
والسلاليم. قال الأخفش: إن شئتٌ جعلت الواحد مِعْرَّجٍ ومَعْرّج؛ مثل ا 


يك 
ومرقاة 


راص ت 


فعا يظهَرُونَ4 أي : على المعارج يرتقون ويصعدون؛ يقال: ظهرت على 
البيت» أي: علوت سطحه. وهذا لأنَّ مَن علا شيئاً وارتفع عليه ظهر للناظرين. 
ويقال: ظهرت على الشيء» أي: عَلِمْته. وظهرت على العدرٌّء أي: غلبته. 

وأنشد نابغةٌ بني جَعْدةً رسول الله ل قولّه : 
اتوم امبو عد وكات Eg‏ فون لس لك 

أي : مصعداً؛ فغضب رسول الله بل وقال: «إلى أين؟» قال: إلى الجنة؟» قال: 
«أجل إن شاء الله»". 


. ٠١7/4 وإعراب القرآن للنحاس‎ » ۳١ /۳ الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() النكت والعيون ۲۲۲/١‏ » وأخرج قول ابن عباس وغيره الطبري ۲۰/ ٥41-٥۹۰‏ . 

(۳) الصحاح (عرج). 

(4) قراءة طلحة في القراءات الشاذة ص٥۸‏ . والمحرر الوجيز 01/8 . 

(5) الصحاح (عرج). 

(5) ورد البيت فى الديوان ص١5‏ و58 فى قصيدتين» فى الأولى براوية: بلغنا السماء مجدنا وجدودناء 
ذاى لقان E‏ معدا E‏ ۰ 

(۷) أخرجه البزار (5 ١١١‏ كشف الأستار). قال الهيثمي في المجمع ٠١١/۸‏ : فيه يعلى بن الأشدق» وهو 
ضعيف. اه . ورواية البيت فيه: علونا العباد عفة وتكرماً. 


30 سورة الزخرف: الآية ١7‏ 


: قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما فَعَلَ ذلك! فكيف لو 
فعل ٩|‏ 

الرابقة: امعد يقن الع ناء به الآيةاعلى أن الت لا ى فد لوث ار 
لأن الله تعالى جعل السقوف للبيوت كما جعل الأبوابَ لها. وهذا مذهبٌ مالك 
رحمه الله. 

فال ابو السرر ٠‏ ذلك ن الت غار عن قاعة وعدا ونسففت ورات 
له البيتٌ؛ فله أركانه. ولا خلاف أنَّ العُلْوَ له إلى السماء. واختلفوا في السّفل؛ فمنهم 
مَن قال: هو له» ومنهم من قال: ليس له في باطن الأرض شيء. وفي مذهبنا 
القولان. وقد بيّن حديتٌ الإسرائيليّ الصحيح - فيما تقدَّم ‏ أنَّ رجلاً باع من رجل 
دارا فبناها فوجد فيها جَرَّةَ يِن ذهب» فجاء بها إلى البائع فقال: إنما اشتريتٌ الدارٌ 
دون الجرّة» وقال البائع: إنما بعت الدار بما فيهاء وكلاهما" تدافعها. مضي 
ا أن يزوج أحذهما ولده مِن بنت الآخرّ ويكون المال ا والصحيح أن 
العُأُو والسّفل له إلا أن يَخْرْحَ عنهما بالبيع» فإذا باع أحدُّهما أحدّ الموضعين فله منه 
ما ينتفع به وباقيه للمبتاع منه. 

الخامسة: مِن أحكام العُلُو والسّفل: إذا كان العُلْوُ والسُمْلٌ بين رجلين» فيعتل 
لسغل أو يريد صاحيه تة فذكر شون عن اشتهيب' أنه قال: إذا أرادتصاحت 
السفل أن يَهِدِم» أو أراد صاحبٌُ العلو أن يبني عُلْوّه فليس لصاحب السفل أن يهدم 
إلا من ضرورة» ويكون هدمه له أرفقَ لصاحب العلو؛ لئلا ينهدم بانهدامه العلوء 


. 0۸۷/۲۰ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ١770/4‏ . وينظر المحرر الوجيز 04/0 . 
(۳) في النسخ: وكلهم» والمثبت من أحكام القرآن. 

(4) في النسخ زيادة: النبي ي 


(5) أخرجه بنحوه أحمد (۸۱۹۱)ء والبخاري »)۳٤۷۲(‏ ومسلم )۱۷۲١(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 


سورة الزخرف: الآية ٤١ ٠۴‏ 


وليس لربٌ العلو أن يبنيَ على علُوه شيثاً لم يكن قبل ذلك إلا الشيءَ الخفيف الذي 
لذن ا ا ا عطية مواييقك و لفقل ا ا 
لم تكن أثقل منها ويّخافٌُ ضررّها على صاحب السفل. قال أشهب : وباب الدار على 
فاخت اقل فان ارولو انيلم الل اجر ماع على نائمه راس على سات 
العُلْو أن يبي السفل؛ فإن أبى صاحبٌ السّفل من البناء» قيل له: بِْ ممن يبني . 

وروى ابن القاسم عن مالكِ في السفل لرجل والعلو لآخَرء فاعتل السّْلء فإنَّ 
صلاحه على رب السّفل» وعليه تعليقٌ العُلْو حتى يُصلِحَ سُفْلّهِ؛ لأن عليه: إِمَّا أن 
يَحمِلّه على بنيان» أو على تعليق» وكذلك لو كان على العُلو عُلْوٌء فتعليق العُلوٍ الثاني 
على صاحب الأوسط. وقد قيل: إن تعليق العُلو الثاني على رب العُلو حتى يبني 
ا 

لعا سا وإ سر ان اي را 
فيها كمثل قوم اسْتَهَمُوا على سفينة» فأصاب بعضّهم أعلاها وبعضّهم اقلا فاد 
الذين في أسفلها إذا استقّوا من الماءء مرّوا على مَّن فوقهم فقالوا: لو نّا خرقنا في 
نصيبنا حَحَرْقاً ولم نؤذِ من فوقنا. فإِنْ يتركوهم وما أرادواء هلكوا جميعاً. وإن أخذوا 
على أيديهم نَجَوا إل أصل في هذا النات: وهو خحة لمالك وأشهين: 
وفيه دليلٌ على أن صاحب السفل ليس له أن يُحدِتَ على صاحب العُلْوِ ما يضر به 
وأنه إن أحدث عليه ضرراً؛ لَزْمه إصلاحه دون صاحب العُلوء وأنَّ لصاحب العُلو 
منعّه من الضرر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن أخذوا على أيديهم نَجَوْا ونَجًَا 
جميعاً» ولا يجوز الأخذ إلا على يد الظالم أو مَّن هو ممنوعٌ من إحداث ما لا يجوز 
له في السنة: 


وفيه دليل على استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقد 


. ٠٤۳١/١ وعقد الجواهر الثمينة‎ » ۲۲۷/١١ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 
. 287/4 سلف‎ )۲( 


۲{ سورة الزخرف: الآيات ۴۴ _ 0؟ 


مضى فى «الأنقال»'. 


وفيه دليلٌ على جواز القّرعةٍ واستعمالهاء وقد مضى فى «آل عمران»”". فتأمّل 
کا والحمد لله. 


ف 5 1 5 7 چک لس سه لست رو ى 52 1 لھ رر 
قوله تعالى: #وَموتيم ابوا وسريًا علا يکوت €9 وزرا ون كل ذَلِكَ 
قوله تعالى: لوَبُيُوتهِمْ أا أي: ولجعلنا لبيوتهم. وقيل: الِبْيُوتَهِمْ) بدل 
٠‏ 2 ل Tut f N r‏ 30 د عوك 1 
اشتمالٍ مِن قوله: لمن حفر بأليّمن»”". «أبواباً» أي : من فضة .وسا كذلك؛ 
٤ : 5 €3)‏ هد 22 0 1 . 2 
وهو جمع السرير . وقيل: جمع الاسِرة» والاسرة جمع السرير» فيكون جمع 
)2 
الجمع . 
عا کوت » الاتكاء والتَّوكُو: التحامل على الشيء"؛ ومنه: دِأتَرَكرا 
بَا [طه:18]. ورجل نَكأًةَ» مثال هُمَرَةَ: كثير الاتّكاء. والتّكأة أيضاً : ما يُبّكأ عليه. 
ایکا على الشيء فهو متّكى ؛ والموضع منّكأ. وطعنه حتى أتكأه. على أَفْعَلَه» ی 
ألقاه على هيئة المُتّكى. وتوئّأت على العصا. وأصل التاء في جميع ذلك واو» 
فل بها فل بد ارت واد 
وزرا الرُخرف هنا الذهب؛ عن ابن عباس وغيره”". نظيره: او يون لك 
AV /۹ (1)‏ . 
)۲( 1۳/0 .„ 
(۳) مضى في المسألة الثانية من الآية السابقة. 
(5) الوسيط للواحدي ۷۱/٤‏ . 
)٥(‏ ينظر تهذيب اللغة ۲۸۷/١۲‏ . 
() الوسيظ للواحدي 71/4 
(۷) الصحاح (وكأ). 


(۸) أخرجه عنه وعن غيره الطبري ۲۰/ 04۳-٥۹۲‏ . 


سورة الزخرف: الآيتان ۲٤‏ 35 0 ۳ 


بيت من زرفي که [الاسراء:۹۳] وقد تقدّم”". وقال 0 0 هوما يتخذه الناسُ في 
منازلهم من الأمتعة والأثاث" '-ؤقال ل PASSES‏ يقال: 
زخرفت الدان» أئ :رها وترحرف فلا أي : 0 . وانتصب «رُخرٌفاً؛ على 
معنى : وجعلنا لهم مع ذلك زخرفاً. وقيل: بنزع الخافض؛ والمعنى: لّجعلنا''' لهم 
اواو وش را ين ف وين تسن اقلم خذاته ورياك كال وخر اا واس 

«وإن ڪل دَلِكَ ل ملع ألميو ألدُئيا» قرأ عاسم ووجمر نومام عو ا ب ا 


0 ور 


«وإن ڪل دك ل ملم الوه ألدنيا ا الا ين اليعفت "ثفن د هذا 
وروي عن أبي رجاء كسرٌ اللام من «لما»؛ ف «ما» عنده بمنزلة الذي» والعائدٌ عليها 
محذوف» والتقدير: وَإِنْ كل ذلك للذي هو متاح الحياة الدنيا »> وحذف الضمير 
هاهنا كحذفه في قراءة مَن قرأ : ملا ما بعوضة هَمَا فَوْتَه]6”"' [البقرة:17] ولتَمَام 


2 


ألزى أَخْسَنٌ» [الأنعام: 154]. 


أبو الفتح : ينبغى أنْ يكونّ «كل» على هذه القراءةٍ عور أن ا مه 
الثقيلة» وهي إذا حُمفت وبل عملهاء لزمتها اللامٌ في آخر الكلام؛ للفرق بينها وبين 
«إن» النافية التى بمعنى «ما»؛ نحو: إن زيدٌ لقائم» ولا لام هنا سوى الجارّة" 0 


ذه 


. 158/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. 1۷1/۱۳ )۳( 

(۳) أخرجه الطبري 0۹۳/۲۰ . 

. ۲۲٣/۰ النکت والعيون‎ )٤6( 

(05) ينظر تهذيب اللغة 1۷۲/۷ . 

. ٠١9/4 في (د) و(م): فجعلنا. وينظر معاني القرآن للفراء ۳/ ۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ١9ص وهو الوجه الثاني لهشام. السبعة ص٦۸٥ › والتيسير‎ )۷( 

(۸) المحتسب ۲/ ٠٠١‏ » والمحرر الوجيز 04/6 . 

(9) أي: ما هو بعوضة. المحتسب 550/7 » وهي قراءة شاذة» وينظر ۳٠١/١‏ . 


09 السب رة رقال أبن جني بعد ذلك ولو جاءت معها لوحب أن تقول: وإن كل ذلك للماا- 


٤٤ 


سورة الزخرف: الآيتان ٠٤‏ . 0؟ 


#وَالْآْرَةٌ عند رَبك لِْمَعِينَ» بريد الجنة لمن اتقى وخاف. 
رال NS‏ كتب الله المنزلة: لولا أن يَحْرّن عبدي 


المؤمن› 


0) 


لكللتٌ رأمسّ عبدي الكافر بالإكليل؛ ولا يتصدّعٌ ولا يَنبض منه عِرْقٌ 


وفي صحيح الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «الدنيا سجنٌ 
المؤمن وجَنة الكافر)”". وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله #: «لو كانت 
الدنيا تَعْدِل عند الله جَناحَ بعوضة» ما سقى كافراً منها شَرْبةَ ماء». وفي الباب عن أبي 


(۳) م8 )€( 


هريرة» وقال: حديثٌ صحيح غریب 
وأنشدوا: 

فلو كانت الدنيا جزاءً لمحسن 

لقدجاع فيهاالأنبياء كرامة 
وقال آخَر () , 

تسم“ من الأيام إن كنت حازماً 

إو ابق الا على الو د 


إذآ لم يكن فيهامعاششٌ لظالم 


وقد شبعت فيها بطون البهائم 


PE E E EE IE 
ولا وزن زف" من ججناج لطائر‎ 


= متاعٌ الحياة الدنيا . وقال السمين الحلبي في الدرّ المصون 585/9 : كان الوجه أن تدخل اللام 
الفارقة لعدم إعمالهاء إلا أنها لما دل الدليل على الإثبات جاز حذفها. 


00 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲ عن معمرء عن أبان. 
(؟) سنن الترمذي (2)7775 وهو عند أحمد (875895)» ومسلم (5965). 


)۳( في (د) و(م): حسن 
)٤(‏ سنن الترمذي (۲۳۲۰). وسلف ۳۹۲/۸ . 


)٥(‏ هو أبو العتاهية» وقد سلفت الأبيات 757/8 باختلاف يسير. 


)¥( في (د) و(ز) و(م): رق» وفي (ظ): زق» والمثبت من الموضع السالف للأبيات. والرف: صغار ريش 


٤0 TA. ٤ سورة الزخرف: الآيات‎ 


قنع برض بادا ثواباً لمحسن رارف الد 


3 55 8 200 4 ر 2 1 e<‏ رر 02 د وو 
قوله تعالى: ار يقش عن ذكر اليم فيض لم سَيطننا فهو لم ن © 

َ4 ل سرس 52 e‏ ت وت 22 2 2 0 5-0 ص 
وم لِصَدُوبجُمْ عَنِ سمل سبو أ م وة @ حى إِذَا جآءَنا قال لت 

ر رو ر سے روت کے2 2 

بيني وييتك بعد الْمنْرِدَيْنِ فس ) ْمَرِينَ ْمرينَ 69 4 

. 5 95 020 1 012 ر مو لاسي ور مه د 

قوله تعالى: اومن بعش عن ذذ الرمن قيض لم سَيِطلنا فهو لم ن وقرأ ابن 
عباس وعكرمة: «ومَن يَعْشَ) بفتح الشين» ومعناه: يعمى يعمى؛ يقال منه : عَشِيَ يَعْسَى 
عَشاً: إذا عَمِيَ. ورجلّ أعشى وامرأةٌ عشواء: إذا كان لا يُبصر؛ ومئه فول الأعشى * 
اا ر واا اقا ن مختلف الحََلْقٍ أغشّى ضريرا" 


3 
1 
3 
( 


وقوله : 


ره يوو روفرف 


E O EE E ETA‏ رال وا ودف ميد جيل 
الباقون بالضم؛ بن عغا يعشوة إِذا تمه ها يلحق الأعشى*“ 
وقال الخليل: العَشُو هو النظر ببصر ضعيف؛ وأنشين: 

معى تأيِهِتَغْشوإلى ضَوْء نارو 2 تَجَِدُخيرَ نار عندها خير مو 6 
وقال آخر: 

لَيِعمَ الفتى تعش و إلى ضوء ناره إذا الريحُ هبَّت والمكان جديب“ 


. ١59/5 قراءة ابن عباس في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ديوان الأعشى ص١١٠‏ . والوافد: المرتفع من الخد عند المضغ. ومن شاب غاب وافداه. القاموس 
(وفد). 

. ۱۷٤/٩ سلف‎ )۳( 

. ١٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) البيت للحطيئة» وسلف ٤4١/٤‏ . وكلام الخليل في تفسير البغوي ۱۳۹/٤‏ » وينظر كتاب العين 
۷/۲ . 


(1) قائله الحطيئة» وهو فى ديوانه ص۸4٤۲‏ . قال شارحه: الشطر الثانى يعنى فى الشتاء والجدب. 


سورة البقرة : الآية لاه 11۷ 


قوله 00 لوللا عَلِنِكُمُ الما وَأَنَلِنَا عَلدْكُمْ الم واللوی وا من 
یت ما رفک وَمَا ظَلَمُوًا وکن کا اسهم يَظلِمُو @ » 


. ا‎ (DD o a 
الأولى: قوله تعالى: رلت عَجَّكم ال أي : جعلناه عليكم كالظُلّة.‎ 


والغمام جمع غمامة» كسحابة وسحاب. قاله الأخفشٌ سعيد. قال الفرًّاء: ويجوز: 
غنات وهي السحاب؛ لأنها تم السماءء ا تسثرهاء وکل مغطى» فهو 
مغموم» ومنه المغمومٌ على عقله. وعُمّ الهلال: إذا غطاه العَيْم. والعَينْ مثل الغيم» 
ومنه قولّه عليه السلام: «إنه ليُغان على قلبي»". قال صاحب «العين» غِينَ عليه : 
عطي عليه. والعَيْن : شجر ملتفٌ. وقال السَّدّي : الغمام : “انعا انر 


وَعَلَ هذا بهم لِيقِيّهم حر الشمس نهاراًء وينجلي في آخره ليستضيئوا بالقمر ليلاً. 
وذكر المفسرون أن هذا جَرَّى في الثيه بين مصرٌ والشام لما امتنعوا من دخول مدينة 
الجبّارين وقتالهم» وقالوا لموسى: اذهب أت وربك كَقَديَك» [المائدة: .]۲١‏ 
فعوقبوا في ذلك المَخص أربعين سنةً يتيهون في خمسة فراسحًّ» أو سنّة. روي أنهم 
كانوا يمشون النهارَ كله وينزلون للمبيت» فيصبحون حيث كانوا بكر أمس. وإذ كانوا 
بأجمعهم في التيه قالوا لموسى : جوكا بايا E‏ 
قالوا : مَنْ لنا من ححرٌ الشمس؟ فظلّل عليهم الغمام. قالوا: بم“ نستصبځ؟ فضَرّب 
لهم عموة نور في وسط محلّتهم. وذكر مك : عمو نار. قالوا: من لنا بالماء؟ فأمِرٌ 
تريس Û‏ امر انها E‏ متو لكان نه ترك ولا بخان 
ولا يَدْرنَ» وأن تنموَّ صِغارُها حَسْب نموٌ الصبيان. والله أعلم. 


. في (د): فيها سبع‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للأخفش 2558/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۲۷. 

(۳) أخرجه أحمد .)۱۷۸٤۸(‏ ومسلم )۲۷٠۲(‏ من حديث الأغرٌ المزني رضي الله عنه. 
)٤(‏ ذكره الطبري 598/١‏ دون نسبة» وابن عطية .154/1١‏ 

(0) في (د): مماء وفي (م): فبم» والمثبت من (ز) و(ظ). 

0) المحرر الوجيز 1٤۸/١‏ وينظر تفسير الطبري ١//ا00١1ل.‏ 


5: سورة الزخرف: الآيات ۳١‏ _ ۴۸ 


الجوهري: والعَشًا ‏ مقصور ‏ مصدرٌ الأعشى» وهو الذي لا يُبصر بالليل ويبصر 
بالنهار. والمرأة عشواءء وامرأتان عشواوان. وأعشاه الله فِعَشِيَ ‏ بالكسر ‏ يَعْسّى 
عا وها ان ولم يقولوا: يُعْسّوان؛ لأن الواو لما صارت في الواحد ياء 
لكسرة ما قبلهاء تُركت في التثنية على حالها. وتعاشّى : إذا أرى مِن نفسه أنه أعشى. 
والنسبة إلى أَغشَّى أَغْشَّوِيَ. وإلى العَشِيّة عَشَوِيَ. والعشواء: الناقة التي لا بصر 
أمامها؛ فهي تخبط بيديها كل شيء. ورَكِبَ فلانٌ العشواء: إذا حَبّط أمرّه على غير 
بصيرة. وفلانٌ خابظ حَبْط عشواء0". | 

وهذه الآية تتصل بقوله أوَّلَ السورة: أفنضرب عکہ لحر صَنَحَا» [الآية: ه] 
أي: نواصل لكم الذّكر؛ فمن يَعْششُ عن ذلك الذكر بالإعراض عنه إلى أقاويل 
المضلين وأباطيلهم ايض لَهُ شَيْطاناً» أي : نسيّبٌ له شيطاناً جزاءً له على كفره اقَهُوَ 
لَهُ قَرِينٌ» قيل : في الدنياء يمنعه من الحلال» ويبعثه على الحرام» وينهاه عن الطاعة» 
ويأمره بالمعصية؛ وهو معنى قول ابن عباس”". 

وقيل: في الآخرة إذا قام مِن قبره؛ قاله سعيد الْجُرَيْرِي. 

وفي الخبر: أنَّ الكافر إذا خرج من قبره» يُشْقَمُ بشيطان لا يزال معه حتى يدخلا 
النار. وأنّ المؤمن يُشغع بملّكَ حتى يفضي الله بين خلقه؛ ذكره المهدوي". 

وقال القُشيري : والصحيح : فهو له قرينٌ في الدنيا والآخرة. 

وقال أبو الهيثم والأزهري: عَشُْوتُ إلى كذاء أي: قصدته. وعشوت عن كذاء 
أي: أعرضت عنه» فتفرّق بين «إلى» و«عن»؛ مثل : ملب إليهء وَمِلْتُ عنه). وكذا 


)١(‏ الصحاح (عشو). 
() النكت والعيون ۲۲٠/۰‏ , 
(۳) وأخرجه الطبري 044/7١‏ عن سعيد الجُريري بنحوه» ونسبه الماوردي في النكت والعيون ۲۲٠/٥‏ 
(6) تهذيب اللغة / 55-86 . 


سورة الزخرف: الآيات 1751 ۲۸ ۷ 


قال قتادة: يَعْشٌ : يُعْرِض ؛ ورا 


التخاتر 9+ وموك بعرو في الو فان ال ف يولي لهو الى 
واد وقال أو دة واا كف نُظلِم عينه [عنه]*". 

وأنكر الفُتَبنْ“ عشوت بمعنى أعرضت؛ قال: وإنما الصواب : تعاشيت. والقول 
قول أبي الهيشم والأزهري. وكذلك قال جميع أهل المعرفة. 

وقرأ الوق وابن أبي إسحاق» ويعقوبُ» وعِضمة عن عاصم وعن الأعمش : 
افر الا لد ا ا أن بق له ارح شيطانا” "+ الباقون 
بالنون. 

وعن ابن عباس : افيض له شيطانٌ فهو له قرين 36 ی : ملازمٌ ومصاحب. . قيل : 
اقَهُوَا كنايةٌ عن الشيطان؛ على ما تقدّم. وقيل : عن الإعراض" عن القرآن؛ أي: هو 
قرينٌ للشيطان. 


یت دنهم عَنِ ألسَِسِلٍ» أي : وان الشباطية لَيصِدُونهم يد اليتق 
وذكر بلفظ الجمع؛ لأن «مَن» في قوله: «(ومَنْ با فى ج الع 


00( معاني القرآن له ۳/ ۳۲ . وقول قتادة أخرجه الطبري 047/7١‏ . قال الفراء: ومن قرأها: يَعْشَ عن: 
يريد: يَعُمْ عنه. 

(۲) في معاني القرآن ٠٣۷/٦‏ . 

(۳) مجاز القرآن لأبى عبيدة» وما بين حاصرتين منه» ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۳٠١/۷‏ 2 
وذكزه القري :1/8 عانعن إلى عبد لأس ا يطل سرف بعد عي 

)٤(‏ في تفسير غريب القرآن ص۳۹۸ . ووقع في (د) و(ز) و(م): العتبي. 

(5) قراءة السلمى والأعمش فى القراءات الشاذة ص0١‏ » وقراءة يعوب في النشر ۳٦۹/۲‏ › 
وورانة ی ا ا ا اا ۲ ء والنشر 14/۲ والقراءات 
الشاذة ص١٠‏ . 

. ٥١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) في النسخ الخطية : التعرض. 

(۸) ينظر معاني القرآن للفراء */ ۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس ١١١/5‏ . 
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سبو ت أي : : ويحسب الكفار فام مُهَتَدُونَ. وقيل: ويحسبُ الكفار أن 
i E‏ 

حى إذا جا على التوحيد قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص؛ يعني 
الكافر يوم القيامة. الباقون: «جاءانا» على التثنية”'» يعني : الكافر وقرينه وقد جُعلا 
في سلسلة واحدة؛ فيقول الكافر: ١يَا‏ لَيتَ بيني وَبَيْنَكَ بُعْدَ المَْرِقَيْن؛ أي : رق 
الشتاء ومشرق الصيف" كما قال تعالى : رب ارقي َب لر [الرحمن :17] 
ونحوٌه قول مقاتل. 

وقراءة التوحيد وإن كان ظاهرُها الإفرادء فالمعنى لهما جميعاً؛ لأنه قد عّف 
ذلك بما بعده؛ كما قال : 
وو ا د لظ ال ا 

قال مقاتل : : يتمنّى الكافرٌ أن بينهما بُعْدَ مشرق أطولٍ يوم في السنة إلى مَمْرِقَ 
أقصرٍ يوم في السنة» ولذلك قال: : ابعْدَ المَشْرِقَيْنَ»”". 

وقال الغو :أ أراد المشرق والمغرب» فلب اسم أحدهماء كما يقال: 
القمزان : للتعس والقمرة والعمران: لابن کر وره 000 : للكوفة 
والبصرةء والغصران: للعَدَاة والعصر. وقال الشاعر : 
أخذنا بآفاق السماء عليكُمُ لنا قمراها والنجوم الطوال ^ 


. ١95ص السبعة ص0885 . والتيسير‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ۷۳/٤‏ . وتة AR‏ 

(۳) معاني القرآن للفراء ۳۳/۳ . وتفسير الطبري ٥۹4۸/۲١‏ . 

)٤(‏ سيأتي قوله. 

() البيت لامرئ القيسء وهو في ديوانه ص٦٣۱‏ › وسلف 75/1١5‏ . 
() ذكر قوله بنحوه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱٦/۷‏ . 

(۷) في معاني القرآن ۳۳/۳ . 

(۸) سلف عند تفسير الآية )٥۲(‏ من سورة فصلت. 
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وأنشد أبو عبيدة لجرير : 
بلك سومى وول انل نعلي ٠‏ واوا اپ بكس ولا عجر 
وأنشد سيبويه : 
قَذْنِيَ مِن نَطْرالحُبَيْبَيْنِ قَدِي 
يريد عبد الله ومصعباً ابني الزبير» وإنما أبو خبيب عبدٌ الله'"". 


سے ل 


ويس لمرن أي : فبئس الصاحبٌ أنت؛ لأنه يورده إلى النار. قال أبو سعيد 
الخُدرِي: إذا بُعث الكافرٌء رُوْجِ بقرينه من الشياطين» فلا يفارقه حتى يصيّرّه إلى 
ال 

قوله تعالى: #ولن يََنَعَكُمْ الوم إذ لمت اتک فى الْمَدَابِ نرك 69 4 

قوله تعالی : «إولن بََفَعَكُمْ رم إذ طَلَمَنَرّ «إذا بَدَلُ من اليوم؛ أي: يقول الله 
للكافرين”؟': لن ينفعكم اليوم إذ أشركتم في الدنيا هذا الكلامٌ؛ وهو قول الكافر: « 
لَيْتَ بيني وَبَْنَكَ بُعْدَ المَشْرِقَيْنِ» أي : لا تنفع الندامة اليوم. 

إن بالكسر في الْعَدَابِ مركن وهي قراءة ابن عامر باختلاف عنه. الباقون 

ال “. وهي في موضع رفع» تقديره: ولن ينفعكم اليوم اشتراگكم في العذاب'" ؛ 
أن لكل راع الم الا مل أغلمَ الله تعالى أنه مَنمَ هل النار التأسّيَ كما يتأسّى 
أهلٌ المصائب في الدنياء وذلك أنَّ التأسّيَ يستروحه أهل الدنياء فيقول أحدهم: لي 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): والطيبان» وسلف بهذا اللفظ عند تفسير الآية (75) من سورة فصلت. 
(؟) معاني القرآن للنحاس 77١/7‏ . وسلف الرجز عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة الصافات. 
(۳) تفسير البغوي ۱۳۹/٤‏ . 

(:) في النسخ عدا (ظ): للكافر. 


)2 السبعة ص٦0۸‏ . وقراءة ابن عامر المذكورة هي من رواية التغلبى عنه» كما ذكر أبو عمرو الدانى فى 
جامع البيان ٤١١/۲‏ . 


(7) إعراب القرآن للنحاس ١١١/٤١‏ . 
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فى البلا والمسيية ی ذل زع جرد ا 
فلولا كثرةٌالباكين حولي على إخوانهملقتلت نفسي 
ومايبكون مثل أخي ولكن أعرّي النفسّ عنه بالتأشى © 

فإذا كان في الآخرة» لم ينفعهم التأسّي شيئاً؛ لشغلهم بالعذاب. 

وقال مقاتل: لن ينفعكم الاعتذارٌ والندم اليوم؛ لأن فُرّناءكم وأنتم في العذاب 
مشتركون كما اشتركتم في الكفر”". 

كرك ساني «أفاتَ شيع لسر أو تھی العم ومن کات فى صل 
ب © » 

قوله تعالى : لفات شیع ال او يَدى لشت( يا محمد ووس کات ف سكل 
يِب أي : ليس لك ذلك؛ فلا يضيقٌ صدرّك إن كفروا؛ ففيه تسليةٌ للنبئ بل وفيه 
رد على المَدَرية وغيرهمء وأنَّ الهدى والرّشد والخذلان في القلب حََلّقُ الله تعالى» 
ا 

قوله تعالى : ما هَن ك ونا مهم قوت ©@ أو برك الى وعدت 
انا علهم مُفْتَدِرُونَ 

قوله تعالى: اما ذبن يك يريد: نخرجئّك من مكة من أذى قريش”” .تًا 
متهم منتقموت . أو نرك الى وَعَدْنَه» بعالا E‏ .ا عم 


کرد 


متروت قال ابن عباس : قد أراه الله ذلك يوم بدر”'؛ وهو قول أكثر المفسرين. 


. ديوانها ص80-84‎ )١( 
. ٠٤١/٤ تفسير البغوي‎ )۲( 
. ۲۲۷/١ النكت والعيون‎ )9( 
. ۳۱۷/۷ زاد المسير‎ )٤( 


(5) تفسير البغري ١4٠0/4‏ . 
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وقال الحسن وقتادة: هي في أهل الإسلام؛ يريد ما كان بعد النبيّ و من الفتن. 
وانَذْهَبَنَّ بكَ» على هذا : نتوفْيّك. وقد كان بعد النبئ ي نِقمةٌ شديدةٌ فأكرم الله 
نبيّه يله وذهب بهء فلم رذني أمنة إلا الذي( تر بة ع وأبقى النقمة بعلا ولیس 
ا ال ا ا ل ل 
CG‏ 0 
E Î‏ باسطره: O‏ عه لكا كدرو وي O‏ 
قوله تعالى: «أنتنيق بى أيى إك إن صرطل مسقي 9© وه 

4 ص م ر م ا سوه 

© وسوف سلون‎ e E 

قوله تفال : و CT E‏ 

00 ا 
E‏ ا الس وام 
أي : شَرَفُكم. فالقرآن نزل بلسان قريش وإياهم خاظب؛ فاحتاج أهلٌ اللغات كلها إلى 
لسانهم» كل مَن آمن بذلك» فصاروا عِيالاً عليهم؛ لأن أهل كل لغة احتاجوا إلى أنْ 
يأخذوه من لغتهم» حتى يقفوا على المعنى الذي عني به من الأمر والنهي وجميع ما 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): التي. 

زفق أخرجه الطبري 5٠0١‏ عن الحسن وقتادة بنحوه. 

(۳) هو بعض أثر قتادة السالف. 

)€( لم نقف عليه من حديث ابن مسعود طه. وأخرجه ابن حبان (/5541) من حديث أبي موسى طه. وأورده 
مسلم (۲۲۸۸) وقال فيه : حدّثت عن أبى أسامة 
فى الكبير (1707). 
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فيه من الأنباء» فسَرَفُوا بذلك على سائر أهل اللغات؛ ولذلك سمي عرييًا. 

وقيل: بيانٌ لك ولأمتك فيما بكم إليه حاجة. 

وقیل : تذكرةٌ تذكرون به أمرَ الذّين وتعملون به . 

وقيل: «وَإَِة لَذِكرٌ لَكَ وَلِقَوِِكَ يعني الخلافة؛ فإنها في قريش لا تكون في 
غيرهم؛ قال النبئٌ ي: «الناس نَع لقريش في هذا الشأنء مُسْلمُهم تَبَعٌ لمسلمهم. 
وكافرُهم تبع لكافرهم»”"©. 

وقال مالك: هو قول الرجل : حدَّئني أبي عن أبيه» حكاه ابن أبي سلمة عن أبيه؛ 
عن مالك بن أنس» فيما ذكر الماوردي”" والثعلبينُ وغيرهما. 

قال ابن العربي”“ : ولم أجد في الإسلام هذه الرتبة لأحد إلا ببَعُدادء فن بني 
التميميّ بها يقولون: حدَّئني أبي قال: حدّئني أبي» إلى رسول الله 4؛ وبذلك شرفت 
أقدارُهم» وعظم الناسُ شأنهم» وتهمّمت الخلافة بهم. ورأيتٌ بمدينة السلام ابي 
ابوتكم ززق ال ر عة الوقات أب القرح تبن د اد بن اجا زت ن دين 
الليث بن سليمان بن أسود بن سفيان بن يزيد بن أَكَيْنة بن عبد الله التميميّ» وكانا 
يقولان: سمعنا أبانا رزق الله يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت 
أبي يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبي يقول" : سمعت علي بن أبي طالب ه 
يقول ‏ وقد سثل عن الحنّان المَئّان ‏ فقال: الحنّان الذي يُقبل على مَّن أعرض عنه» 


(۱) النكت والعيون 1١1/65‏ عن ابن عيسى. 

(۲) أخرجه أحمد (7707)» والبخاري .)۳٤۹٥(‏ ومسلم (۱۸۱۸) من حديث أبي هريرة 45. 

(۳) النكت والعيون ۲۲۷/۰١‏ . 

(6) في أحكام القرآن ۱۱۷۱/٤‏ . 

(0) في أحكام القرآن: المرتبة. 

(1) عبارة: سمعت أبي؛ وردت في (ز) و(ق) سبع مرات؛ وفي (ظ) ثماني مرات» وفي أحكام القرآن 
ثلاث مرات. وقد أخرجه الخطيب في تاريخه 77/1١‏ عن عبد الوهاب بن عبد العزيزء بهذا الإسناد. 
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والمنّان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال"'. والقائل سمعتٌ عليًا : أكَيْنة بن عبد الله 
جَدَّهم الأعلى. والأقوى أن يكون المرادٌ بقوله: «وَإِنّهُ لَذِكُرٌ لَكَ وَلِقَوِيِكَ؛ يعني 
القرآن؛ فعليه انبنى الكلامء وإليه يرجع المصيرء والله أعلم. 

قال الماورديّ: «وَلِقَوْيِكَ) فيه قولان: أحدهما: مَن اتبعك يِن أمتك؛ قاله 
قتادة؛ وذكره التعلبيغ”" عن الحسن. الثاني : لقومك من قريش؛ فيقال: ممن هذا؟ 
فيقال: من العرب» فيقال: من أيّ العرب؟ فيقال: من قريش؛ قاله مجاهد. 
ابن عباس قال: أقبّل نب الله يل من سَريَّة أو غَرَاة» فدعا فاطمةً فقال: «يا فاطمة» 
اشرق تك من االله انى لاح غدك من ال ا برقال مل ذلك تسوت 
وقال مثلّ ذلك لعترته» ثم قال نبي الله : «ما بتو هاشم بأولى الناس بأمتيء إن 
أولى الناس بأمتي المتقون» ولا قريشنٌ بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي 
المتقونء ولا الأنصارٌ بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي المتقون» ولا 
الموالي بأولى الناس بأمتي» إن أولى الناس بأمتي المتقون. إنما أنتم من رجل 
وامرأة :وات كام الضاء» ليس لحد على اشد فصل إلا بالقرى. 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#: «لينتهين أقوام يفتخرون بفحم من فحم 
جهنم أو يكونوا”'' شرًا عند الله من الجعلان التي تدفع النَّنْن بأنفهاء كلكم بنو آدم 


)١(‏ أورده الذهبي في الميزان ۲/ 576 - 575 في ترجمة عبد العزيز بن الحارث وقال: آذى نفسه ووضع 
حديثاً أو حديثين في مسند الإمام أحمد. وقال: وأكثر أجداده لا ذكر لهم لا في تاريخ ولا في أسماء 
رجال. 

() في النسخ : فيهم » والمثبت من النكت والعيون 3707/0 للماوردي . 

(۳) وابن عطية في المحرر الوجيز 0۷/١‏ . 

(6) أخرجه عنه الطبري ٦٠۳/۲۰‏ . 

(5) الجمام: الكيل إلى رأس المكيال. القاموس (جمم). 

.#5 من حديث أبي هريرة‎ ۸۳/١١ لم نقف عليه. وقد سلف بمعناه‎ )١( 

(0) في (م): يكونون» وفي مصادر التخريج: ليكونن. 
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وآدم من تراب» إن الله أذهب عنكم عُبْيّةَا'' الجاهلية وفخرها بالآباء. مؤمن تقيّ 
ا ا ا الى وات لهذا موند بيا في «الحجرات» إن شاء 
ا 
وَسَوْفٌ سلون أي : عن الشكر عليه؛ قاله مقاتلٌ والفرًّاء. وقال ابن جريج: 
أي : تسالون أنت ومَنْ معك على ما آناك"". وقيل: تسألون غما عملتم في" ؛ 
وال مسا ون ظ 
د ال ا 


قوله 9 ونل من أََسَلْنَا من كبلك من رُسْلِنآ أَجَعَلنَا من دون لبن َالِهَةٌ 
سدور د @4 


me E 
المسجد الأقصى  وهو مسجد بيت المقدس - بعث الله له آدمّ ومّن ولد من‎ 
المرسلين» وجبريلٌ مع النبئ ؛ فأدّن جبريل بل ثم أقام الصلاة» ثم قال: يا محمدء‎ 
بود و سات رو ل‎ 
١ : مِن قبلك مِن رسلنا: أجعلنا مِن دون الرحمن آلهة يُعبدون». فقال رسول الله‎ 


أسأل؛ قد اکتفیت». قال ابن عباس : وكانوا سبعين نبيّاء منهم إبراهیم وموسى 


وعيسى عليهم السلام؛ فلم يسألهم لأنه كان أعلمَ بالله منهم'") 


() العبيّة : الكبّر. النهاية (عبب). 

(۲) أخرجه أحمد (4777)» وأبو داود »)01١7(‏ والترمذي (400”) وقال: حديث حسن غريب. 

(۳) لم نقف عليهما عنده. 

)٤(‏ عند تفسير الآية )١7(‏ منها. 

(0) في معاني القرآن ۳/ ۳١‏ » وقول مقاتل في النكت والعيون 7717/0 . 

() النکت والعيون ۲۲۷/١‏ . 

(۷) تفسير الرازي ۲۱٣/۲۷‏ . 

(۸) ذكره عنهما الواحدي في الوسيط 75/4 ٠‏ والبغوي في تفسيره ١4١/4‏ » وأخرجه الطبري ٠٠٥/۲١‏ 
عن ابن زيد. 

(9) النكت والعيون ۲۲۸/۰ . 


في غير رواية ابن عباس : فصلّوا خلف رسول الله ل سبعة صفوف» المرسلون 
ثلاثةٌ صفوف» والنبيون أربعة؛ وكان يلي ظهرٌ رسول الله ل إبراهيمُ خليل الله 
وعلى يمينه إسماعيل» وعلى يساره إسحاق» ثم موسى» ثم سائر المرسلين» فأَئّهم 
ركعتين؛ فلمًا انفتل قام فقال : ف و انع رلك أن بالق هل أريل اعد مكنم 
بحفرت ان ادف ا ا »ا عست إاتفيد اا ا اخ تة 
واحدة: أن لا إله إلا اللهء وأنَّ ما يعبدون من دونه باطل» وأنك خاتم النبيين وسيد 
المرسلين» قد استبان ذلك لنا بإمامتك إيّاناء وأنْ لا نبي بعدك إلى يوم القيامة» إلا 
عيسى ابنّ مريم فإنه مأمورٌ أن يِتَبِعَ أثرك». 

وقال سعيد بن جبير في قوله تعالى: ووَاسْأنَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا» 
قال : ارس ليل ای ا 

وقال الوليد بن مسلم في قوله تعالى: نكل من أَرْسَلنَا ِن كَبَِكَ من سل قال : 
سألتٌ عن ذلك حليد بن دَغلًح" فحدَّئني عن قتادة قال: سألهم ليله أسري به» لقي 
الأنبياء» ولقي آدم ومالك خازنٌ النار. 

قلت : هذا هو الصحيح في تفسير هذه الآية. و«مِنْ» التي قبل «رُسّلِنَاه على هذا 
القولٍ غير زائدة . 

قال المنرّد وجماعةٌ من العلماء: إن المعتن: :واسأل آم مَنَ قد أرسلنا من قيلك 
رقا وروي أنَّ في قراءة ابن مبيغود شال الین ازا لبي نيلك 
ل و توعان ا ا وهو قول اهت والسدئى 


د 


)۱( أورده السيوطي في الدر المنثور ١9/5‏ > ونسبه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن 
المنذر. 

)۲( أبو حَلْبَس» ويقال: أبو عبيد» وأبو عمروء وأبو عمر» السدوسي. محدث بصري ضعيف» نزل 
الموصل ثم سكن بيت المقدس. مات بحران سنة 15١اه.‏ السير ۱۹٩/۷‏ . 

(۳) في النسخ عدا (ف): الذي» وهو خطأ. 


() أخرج القراءة الطبري 504/7١‏ » وذكرها البغوي في تفسيره 14١/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 
0۷/٥‏ . 


1۸ سورة البقرة : الآية ٥۷‏ 


رتم رر 
3 


الثانية : قوله تعالى : وارلا كم لمن وَأَلمَلوَعُ» اختُلف في الم ما هو؟ وتعيينه 
على أقوال» فقيل: التُرنْجبِينَ ‏ بتشديذ الراء وتسكين النون» ذكره النحاس» ويقال: 
الطرّنجبين”'2 بالطاء ‏ وعلى هذا أكثرٌ المفسرين. وقيل: صمغة حُلوة» وقيل: عسل» 
وقيل: شراب حلوء وقيل: خبز الرقاق» عن وهب بن مَُبّه» وقيل: «المنٌ» مصدرٌ 
يعم جمیعَ ما منّ الله به على عباده من غير تعب ولا زرع”" » ومنه قول رسول الله َك 
في حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن تُقّيل: «الكمْأَة من المنّ الذي أنزل الله على بني 
إسرائيل» وماؤها شفاءٌ للعين»”". في رواية: «من المنّ الذي أنزلَ الله على موسى». 
رواو 

قال علماؤنا : وهذا الحديث يدل على أن الكمأة مما أنزل الله على بني 
إسرائيل» أي: مما خلقه الله لهم في الثّيه. قال أبو عييد": إنما شبّهها بالمْنٌ لأنه لا 
مؤونة فيها يذ ولا سف ولا علاج» فهي منه. آي : من جنس من بني إسرائيل في أنه 
کان دون كلت وي أنه كان ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
كالثلج» فيأخذ الرجل ما يكفيه ليومه» فإن ادّخر منه شيئاً فَسّد عليه إلا في يوم 
الجمعةء فإنهم كانوا يدّخرون ليوم السبت» فلا يفسّد عليهم» لأن يوم السبت يوم 
عبادة» وما كان يُنزل عليهم يوم السبت شي 

الثالثة: لما نص عليه السلام على أنَّ ماء الكمْأة شِفاءٌ للعين» قال بعض أهل 
العلم بالطبٌ: إما لتبريد”” العين من بعض ما يكونُ فيها من الحرارة» فتُستعمل 
)١(‏ في (د) و(ظ): الطرنجين. 
(؟) تفسير الطبري ١/١6٠/07/اء‏ والمحرر الوجيز »١158/١‏ والنكت والعيون /١‏ ١٤۲٠ء‏ وقصص الأنبياء 

للثعلبي ص 757 - 558 ومعاني القرآن للزجاج 778/١‏ . 


۳( أخرجه أحمد (١۲١۱)ء‏ والبخاري »)٤٤۷۸(‏ ومسلم :)۲۰٤۹(‏ (169). 

.)۱٩۰( :)۲۰٤۹( رقم‎ )( 

(5) المفهم 14/6؟". 

.۱۷۳/۲ غریب الحديث‎ )١( 

(0) . المحرر الوجيز ١58/١‏ ۹٤ء‏ وأخرج الخبر الأخير ابن أبي حاتم (070) عن قتادة. 
(8) في (د): لتبرثة. 
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والضحاك وقتادة وعطاء والحسن» وابن عباس أيضاً. أ :واسيال مؤمني هل 
الاين التوراة و الانصسيا 30 ١‏ 

وقيل: المعنى: سلنايا محمد عن الأنبياء الذين أرسلنا قبلك ؛ فحذفت 
«عن»» والوقف على «رَُسَلِنَا؛ على هذا تام ثم ابتدأ بالاستفهام على طريق الإنكار. 
وقيل: المعنى: واسأل تُبَّاءَ من أرسلنا من قبلك مِن رسلناء فحذف المضاف. 
والخطابٌ للنبيئٌ يذ والمرادٌ أمنّهة". 

«أَجلتا من دون اليم اله يبوك أخبر عن الآلهة كما أخبر عمن يعقل 
فقال: ايُعْبَدُونَ» ولم يقل : تُعبد» ولا يُعبدن» لأنَّ الآلهة جرت عندهم مَجرى مَن 
يعقل» فأجرى الخبرٌ عنهم مُجرى الخبرٍ عمن يعقل“. ) 

وسبب هذا الأمرٍ بالسؤال أنَّ اليهود والمشركين قالوا للنبئ ي: إِنَّ ما جئت به 
مخالف لمن كان قبلك؛ فأمره ال الها لات ام علو لي اك ف وال ير لا لأنه 
كان ق فا 

واختلف أهل التأويل في سؤال النبيّ ل لهم على قولين: أحدهما: أنه سألهم 
فقالت الرسل : بُعشنا بالتوحيد؛ قاله الواقدي. الثاني : أنه لم يسألهم ؛ ليقينه بالله عر 
وجل ؛ ع سك :أبن دان مكايل فال لجيزيل: «هل سألك محمد عن ذلك؟ 
قال مويل :هو اد إيماناً وأعظم يقيناً من أن يسألَ عن ذلك»”"2. وقد تقدَّم هذا 
المعنى في الروايتين حسبما ذكرناه. 


› ۲۲۸/١ عن مجاهد والسدي والضحاك وقتادة. وينظر النكت والعيون‎ 505 - 704/٠١ أخرجه الطبري‎ )١( 
. ٥۷/١ والمحرر الوجيز‎ » ١5١/4 وتفسير البغوي‎ 

(۲) ذكر هذا المعنى ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۷/١‏ . 

(؟) ينظر معاني القرآن للزجاج ٤٠٤/٤‏ . 

() الكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳/ ٠ ١‏ وتفسير الطبري TRT ›» ٦٠۷/۲١‏ 

(5) النكت والعيون ۲۲۸/۵ . 

(6) المصدر السابق. 


سورة الزخرف: الآيات آذ O۲‏ لاه 


م الي ا ل 


کون( © دی ا مد كال يموي ليس لي ملك مر وَهَدذِهِ 
انر 8 سن أفلا ِرود ر آنا حير من هدا اى هو مَهين ولا 


کد يبن © 4 
قوله تعالى : وقد ارسلتا موسی بِتَايينَ» لما أعلم النبئّ ا أنه منتقمٌ له مِن عدرٌهء 
وأقام الحجّة باستشهاد الأنبياء واتفاق الكل على التوحيدء أكد ذلك بقصة موسى 
اكه آي أرسلنا نوسى اعات وس الم الآيات: فا جلت 
أتباعهم أنَّ تلك الآياتِ سحرٌ وتخييل» وأنهم قادرون عليها. 
وقوله: وا ربهر بن ءايَةٍ إلا ى ڪب من ايها أي : كانت آيات موسى 
من كبار الأيات" وكانت كل واحدةٍ أعظمٌ مما قبلها. وقيل : إلا هي أَكبرُ مِنْ أَحْيهًا» 


gg و‎ 


لأن الأولى تقتضي علماً؛ والثانية تقتضي علماً» فتُضَعٌ الثانيةٌ إلى الأولى فيزداد 
الوضوح› ومعنى الأخرٌة : المشاكلة والمناسبة؛ كما يقّال: هذه صاحية هذه أي : 
هما قريبتان في المعنى. 

«إوأخدتهم بِلْمَدَابِ» أي : على تكذيبهم بتلك الآيات» وهو كقوله تعالى : «وَلْقَدَ 
ذلا #ال روت لصنت وفص من ألتَّمررَتِ» [الأعراف :٠١٠]؛‏ والطوفان والجراد 
والقَمّل والضفادع. وكانت هذه الآيات الأخيرة عذاباً لهم وآياتٍ لموسى .لهم 
زجعو من كفرهم. 

#وَقَالُوا ييه ألتَاحرٌ * لما عاينوا العذاب قالوا: يا أيها الساحر؛ نَادَوه بما كانوا 
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ينادونه به من قبل ذلك على حسب عادتهم'''. وقيل: كانوا يسمُون العلماءَ سحرة» 
فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس : «يا أيّها السّاجر»: يا أيها العالم» 
وكان الساحر فيهم عظيماً”" يُوفّرونه؛ ولم يكن السحر صفةً ذم.وقيل: يا أيها الذي 
غلبذا شحور 4 يقال ساحركه تسحربة» أ + عة ال كقول العرت: 
خاصمته فخصمته» أي : غلبته بالخصومة» وفاضلته ففضلته» ونحوها. ويحتمل أن 
يكون أرادوا به الساحرٌ على الحقيقة على معنى الاستفهام» فلم يَلْمْهِم على ذلك رجاء 
نر 

كرا دن افر واب و وسو رتاف «أيّهَ الساحر» بغير ألف» والهاء 
مضمومة وعِلّتها أنَّ الهاء لطت بما قبلهاء وألزمت ضمّ الياء الذي أوجبه النداء 
المفرّد. وأنشد الفرَاء : 
نات EES‏ اللجْوجُ الي أنوعن الي الحاو ااا 

فضمّ الهاءَ حملاً على ضم الياء؛ وقد مضى في «النور» معنى هذا . 

ووقف أبو عمرو وابنُ أبي إسحاق ويحيى والكسائي: «أيها» بالألف على 
الأصل. الباقون بغير ألف”"'؛ لأنها كذلك وقعت في المصحف. 

«أنعٌ لنا ربك يمَا عَهِدَ دك أي : بها أعيرنا عن هك اليف إن امنا كفت 


“هك 


عنا؛ فسله يكشف عنا”' «إننا لمُهْتَدُودَ» أي: فيما يستقبل .الما كفا عم 


. 08/6 والمحرر الوجيز‎ » 4١4/4 الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

() ذكر قوله ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۲١‏ » وينظر تفسير الطبري ٠ 7504/٠١‏ والنكت والعيون 
0 ». والوسيط للواحدي ۷٦/٤‏ . وتفسير البغوي ١4١/5‏ . 

(۳) تفسير البغوي 141/4 . 

(6) قراءة ابن عامر في السبعة ص٦۸٥‏ › والتيسير ص۱١۱‏ - ٠١١‏ . 

. ۲۲۸/۱١ سلف‎ )6( 

۲۲۸/٠١ )(‏ . وسلف الشعر والكلام عليه ثمة. 

(۷) السبعة ص۸۷٥‏ » والتيسير ص١5‏ و ٠١١‏ . 

(8) تفسير البغوي ۱٤١/٤‏ . 
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لْعَدَابَ» أي : فدعا فكشفنا .«إدًا هم يكوك أي : يَنقصُون العهدّ الذي جعلوه على 
أنفسهم فلم يؤمنوا. وقيل : قولهم : (إِنَنَا لَمْهْتَدُونَ إخبارٌ منهم عن أنفسهم بالإيمان؛ 
فلما كشف عنهم العذابَ ارتدٌوا. 

قوله تعالى: ادى فِرَعَوْنُ فى قَوْمِيِ» قيل : لما رأى تلك الآيات» خاف ميل 
القوم إليه» فجمع قومه فقال. فنادى بمعنى: قال؛ قاله أبو مالك . فيجوز أن يكون 
عنده عظماءٌ القبط. فرفع صوته بذلك فيما بينهم» ثم يُنشر عنه في جموع القبط ؛ 
وكأنه نودي به بينهم. وقيل: إنه أمر مَّن ينادي في قومه؛ قاله ابن جريج”"' .ءاقل يمور 
أليْسَ لي مُلْكُ يضر أي: لا ينازعني فيه أحد. قيل : إنه مَلَّكَ منها أربعين فرسخاً في 
لها كاه النقاس. وقيل + أراه املك ها الاسكتدرية*”. 


رزو لَه رى ين ى يعني : أنهار النيل» ومعظمُها أربعة: نهر 


2 


الملك» ونهر طولون» ونهر دمياط» ونهر تيس . قال قتادة: كانت جتان وأنهاراً 
تجري من تحت قصوره. وقيل: من تحت سريره. وقيل: ١مِنْ‏ نََحْتِي) أي : تصرّفي 
نافذٌ فيها من غير صانع. وقيل: كان إذا أمسك عِتانه» أمسك النيلٌ عن الجَرْي. قال 
القشيريّ: ويجوز ظهورٌ خوارقٍ العادة على مدعي الرَبُوبية؛ إذ لا حاجة في تمييز الإله 
من غير الإله إلى فعل خارق للعادة. وقيل: معنى «رَمَذِه الْأَنْهَارُ نَجْرِي مِنْ نَحْتِي) 
أي : القوَّاد والرؤساء والجبابرة يسيرون تحت لوائي؛ قاله الضحاك. وقيل: أراد 
بالأنهار الأموال» وعبّر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها. وقوله: «تَجري مِنْ تَحْتِي) 


. ۲۲۹/۰ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق» وينظر الكشاف ٤۹۲/۳‏ » والمحرر الوجيز 09/0 . 
(۳) النکت والعيون ۲۲۹/۵ » والقول الثاني حكاه عن مجاهد. 

. 157/9 الكشاف‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 770/0 » وقول قتادة أخرجه الطبري 1٠١/۲١‏ . 


000 ذكره بمعناه الواحدي في الوسيط ۷1/٤‏ » والبغوي في تفسيره ١1/5‏ ونسباه للحسن. 
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فرّقها على من يتبعني ؛ لأن الترغيب والقدرة في الأموال دون الأنهار. 

0 روک » عظمتي وقوّتي وضَعْفَ موسى.وقيل: قدرتي على نفقتک ٩‏ 
وعجرٌ موسى. والواو في «وَهَذِ؛ يجوز أن تكونَ عاطفة للأنهار على امُلْكُ مِضْرً) 
و«انَجْرِي؛ نصب على الحال منها. ويجوز أن تكون واوّ الحال» واسم الإشارة مبتدأ» 
و" الْأَنْهَار) صفة لاسم الإشارة» و١نَجْرِي)‏ نا 

وفتَحَ الياءَ مِن «نَحْتيَ) أهل المدينة والبَرُّ وأبو عمروء وأسكن الباقون©) 

رفو ا اتاو ا ا دا الت 
وكان على وضوئه.و عن عبد الله بر بن طاهر أنه وَلِيّها فخرج إليهاء فلمًا شارفها ووقع 
عليها بصره» قال :لعل القزيا التي اتر بها زر حون قال : اليس لي ملك 
مِضْرً؟! والله لهي عندي أَقل من أن أدخلها! فثنى عنانه". 

ت صرح بحاله فقال: «أمْ آنا حيرا قال أبو عبيدة والسَّدّي: مم ی ا 
وليست بحرف عطف؛ على قول أكثر المفسرين”". والمعنى : قال فرعون لقومه: بل 
أنا حير «مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ» أي : لا عِرَّ له؛ فهو يمتهن نفسّه في حاجاته لحقارته 
وضعفه وَل ياد بن يعني ما كان في لسانه من العُقدة؛ على ما تقدَّم في «طه»“. 


)١(‏ النكت والعيون 57٠١/6‏ > وكلام الضحاك منه. 

() في النكت والعيون: نفعكم. 

() الكشاف ۳/ ٠ ٤۹۲‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ١١77/4‏ . 

() السبعة ص 54١0‏ › والتيسير ص۱۹۷ » والنشر ۲/ ۳۷١‏ . 

(5) في (م): أحسن» وهو خطأ. 

() الكشاف 197/9 . 

(۷) النكت والعيون ١7١/0‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٠٠/۲‏ . وأخرج الطبري 115-3171/٠١‏ قول 
السدي. 

(۸) تفسير البغري ٠٤٩/٤‏ . 


01/1١4 )9(‏ . ونقلنا ثمة عن ابن كثير قوله: إن اتهام فرعون لموسى بأنه لا يكاد يبين» إنما هو افتراء من = 
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وقال الفراء”'2: في «أَمْ) وجهان: إن شئتَ جعلتّها من الاستفهام الذي جعل 
ب «أم) لاتصاله بكلام قبله» وإن شت جعلتّها نَسَّقاً على قوله : «أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِضْرً». 
وقيل: هي زائدة. وروى أبو زيد عن العرب أنهم يجعلون (أَمْ» زائدة؛ والمعنى : 
أنا خير من هذا الذي هو مهين”". وقال الأخفش : في الكلام حذف» والمعنى: أفلا 
تبصرون أم تبصرون؛ كما قال: 
آنا فة الوفساء بين خلاجل.. موسق الفا انتا ام ساك" 


وقال الخليل رسجو ال أقلة اع ررقم أم أنتم بُصّراء؟ فعطف ب «أم» 
على قلا يُنْصِرُونَ»؛ لأن معنى (أَمْ أَنَا خَيْرٌ أي : أم تُبصرون؛ وذلك أنهم إذا قالوا 


له انك "كد ند كان دة را 


وروي عن عيسى الثْقَفِيٌ ويعقوبت الحضرميٌ أنهما وقفا على 8 على أن يكون 
التقدير: أفلا تبصرولد أم تبصرون؛ فحذف «تبصرون» الثانى. وفيل : من وقف على 
«أم» جعلها زائدة» وكأنه وقف على البْصِرُونَ) من قوله: «أقَلَا تَبْصِرّون). ولا ب 
الكلام على اتبْصِرُونَ؛ عند الخليل وسيبويه؛ لأن «أم» تقتضي الاتصال بما قبلها. 
وقال قوم: الوقف على قوله: «أفلا تبْصِرُونَ) ثم ابتدأ «أَمْ آنا خير» بمعنى : بل أنا ؛ 
= فرعون» حمله على هذا الكفرٌ واليناد» وليس عدم الإفصاح من موسى بسبب لثغته بالجمرة؛ لأن 
موسى عليه السلام سأل الله عزَّ وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» وقد استجاب الله تبارك 
وتعالى له في ذلك في قوله: كذ أُوتيتَ سك يمُوتى» [طه ]۲٠:‏ . 
)١(‏ في معاني القرآن ۳٣/۳‏ . 
)۲( قال ابن الأنباري في البيان ٠٤/۲‏ : وزعم أبو زيد أن «أم» زائدة» وليس بشيء . اه. ونحوه في أمالي 
ابن الشجري ۱۰۹/۳ - ۱٠١‏ . 
() البيت لذي الرّمة.» وسلف ۲۸۲/١‏ . 


(4) كلام سيبويه في الكتاب ۱۷۳/۳ » وينظر معاني القرآن للزجاج ا وأمالي ابن الشجري ٠٠١/۳‏ . 


۲ سورة الزخرف: الآيات 57 017 


وأنشد الف 
بدت مِثْلَ قَرْن الشمس في روني الضحى وصورتها أم أنتِ في العين أمْلَحُ 
فمعناه: بل أنتِ أملح. 
وذكزةالفراء”"؟ أن بن القراء قرا اما آنا خر ومع هذا الست يرا 
وروي عن مجاهدٍ أنه وقف على «أما» ثم يعدى آنا خی وقد ذكر 
تولك تعالى: #قلولة أل عَكدِ ١‏ سْورَةٌ من ڏه أو ج مَعَهُ الْمَليِكَةُ 
ا نين @ * 
قوله تعالى: فلولا أي e‏ عليه أَسْورَةٌ مّن دَهَبٍ» إنما قال ذلك؛ لأنه 
كان عادةً الوقت وزِيّ أهل الشرف“ 
وقرأ حفص : «أُسورَة جمع سوارء کا وا 


N‏ :1 ساون جمع إسوار. وان ميرد ساو اق «أَسَاورَة) 
جمع الأسْورة؛ فهو جمع الجمع. ويجوز أن يكون «أسَاورة» جمعٌ «إسْرَّار»» زالفف 
الهاءُ في الجمع عوضاً من الياء؛ فهو مِثل: TS‏ 
وشبهه. وقال أبو عمرو بن العَلّاء: واحد الأساورةٍ والأساور والأساوير إسوار"', 


وهي لغة في سِوار. 


5065/7 وسلف البيت‎ . 77/١ في معاني القرآن‎ )١( 

)۳( 7 معاني القرآن ۳/ ٠‏ . ا 

(۳) المحرر الوجيز 09/6 . 

. 739٠/6 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) السبعة ص 087 » والتيسير ص۱۹۷ . 

() المحرر الوجيز 04/0 . وقراءة «أساور» نسبها فى القراءات الشاذة ص١٠٠‏ للأعمش. وقراءة «أساوير» 
شها أي أواعية لاا روك تقر ري لاما ساب الفران لمحا E‏ 


)¥( ذكره عله بنخوه الطبري في تفسيره 110/۰ 0 والجوهري في الصحاح (سور). 


سورة الزخرف: الآيتان 07 ۵٤‏ 5 


قال مجاهد: كانوا إذا سوّدوا"'' رجلاء سورّروه بسوارّين» وطوّقوه بطوقٍ ذهب؛ 
فا ده ال ر نات الى وت عوسي عليه اتاو من یی إن کان 
صادقا! أو ج مَعَهُ الْمَكَيِكَهُ مَفَمَرِنِنَ» يعني : متتابعين؛ في قول قتادة. مجاهد: 
يمشون معا" . ابن عباس : يعاونونه على مَن خالفه؛ والمعنى : هلا ضمَّ إليه الملائكة 
التي يزعم أنها عند ربه حتى يتكثَّرٌ بهم ويَصرفّهم على أمره ونهيه؛ فيكولٌ أَهُيّبَ في 
القلوب. فأوهم قومه أن رسل الله يتبغي أن يكونوا كرسل الملوك في الشاهدء ولم 
يعلم أنَّ رسل الله إنما أَيّدوا بالجنود السماوية؛ وكلٌ عاقل يعلم أنَّ حفظ الله موسى» 
مع تفرّده ووّحدته» من فرعون» مع كثرة أتباعه» وإمدادٌ موسى بالعصا واليدٍ البيضاء 
كان أبلعٌ ِن أن يكون له أسورةٌ» أو ملائكة يكونون معه أعواناً؛ في قول مقاتل» أو 
دليلاً على صدقه؛ في قول الكلبي. وليس يَلزْم هذا؛ لأن الإعجاز كاف وقد كان في 
الجائز أن يُكَذَّبَ مع مجيء الملائكة كما كدب مع ظهور الآيات. وذّكر فرعون 
الملائكة حكايةٌ عن لفظ موسى؛ لأنه لا يؤمن بالملائكة مَن لا يعرف خالقهم. 

قوله تعالى : اتك فرت اعام َم كنا رما سيفيد @4 

قوله تعالى : 9« كَاسْتَحَفٌ َم قال ابن الأعرابي : المعنى: فاستجهل قومّه 
اع لِخِنَّة أحلامهم وقِلّة عقولهم؛ يقال: استخقّه الفرح» أي : أزعجه. 
[الروم: .]1١‏ وقيل: استفرّهم بالقول فأطاعوه على التكذيب”*'. وقيل: استخفٌ قومّه 


› ١47/4 في النسخ عدا (ف): سوروا. والمثبت من (ف)» وهو الموافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه‎ 

(۲) أخرج قولهما الطبري 71١7/7١‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠» 77١/0‏ وفيه قول مقاتل والكلبي. 

. 45١ ياقوتة الصراط ص‎ )٤( 

(0) النكت والعيون 771١/6‏ عن ابن زياد. 


ع سورة الزخرف: الآيات 05 051 


أي : وجدهم خِمَّافَ العقول. وهذا لا يدل على أنه يجب أن يطيعوه» فلا بد من 
إضمار بعيد» تقديره: وجدهم خفاف العقول فدعاهم إلى العَوّاية فأطاعوه. وقيل: 
استخفٌ قومه وقهرهم حتى اتَّبعوه؛ يقال : استخمّه خلاف استثقله» واستخف به: 
أهانه .لم كان مما فَِقِينَ» أي : خارجين عن طاعة الله. 


قوله تعالى : طاقلنا +اسثونا اشقا تهر انرم تيرك © »> 


مه 


قوله تعالى: #قَلَمَآ َاسَمُوبًا أَنَتَمَمْنَا مِنْهُمَ» روى الضحّاك عن ابن عباس: أي : 
غاظونا وأغضبونا. وروى عنه على بن أبي طلحة: أي : أسخطونا. قال الماوردي”" : 
ومعناهما مختلف» والفرق بينهما أنَّ السّخط إِظهارٌ الكراهة» والغضب إرادة الانتقام. 
القشيري: والأسف ها هنا بمعنى الغضب؛ والغضب من الله إمّا إرادةٌ العقوبة» 
فيكون من صفات الذات» وإما عينٌ العقوبة» فيكون من صفات الفعل؛ وهو معنى 
قول الماوزوي”", 

وقال عمر بِنٌ دَرّ: يا أهل معاصي الله» لا تغترٌوا بطول حِلّْم الله عنكم 
وعدا اننظ > فته قال OO CEL‏ امقر اي 
أغضبوا رسُّلّنا وأولياءنا المؤمنين ؛ نحوٌ السَّحَرَةٍ وبني إسرائيل. وهو كقوله تعالى : 


وعد م2 


9# يوذو € [الأحزاب ]٥۷:‏ و م َارِبونَ اچ [المائدة: ]٣۳‏ أ أولياءه ورشلة 
قوله تعالى : #هَجَمَلَهُمَ سَلَفَا وَس الآخرتَ © 4 


قوله تعالى: لنَجَمَأتَهُمَ سَلَقَ1ه أي : جعلنا قوم فرعو سَلَمًا. قال أبو مِجلّر: 
اسَلَفاً؛ لمن عَمِلَ عملّهم» «وَمَئَلُا؛ لمن [لم] يعمل عملّهه”*. وقال مجاهد: 'سَلَمَا) 


)١(‏ قاله الجوهري في الصحاح (خفف). 

(۲) في النكت والعيون 55١/5‏ » وما قبله منه. وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 11۷/۲١‏ . 
(۳) الصواب إثبات صفة الغضب لله عز وجل بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل» على ما يليق بجلال الله وعظمته . 

() الوسيط 4/لالا-8لا» والنکت والعيون ۲۳۲/١‏ . 


(0) معانی القرآن للنحاس /٦‏ ۳۷۳ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة الزخرف: الآيتان 01 0۷ 35 


إخباراً لأمة محمد يِل «وَمَثَلَا أي: عِبرةً لهم. ر اا :الما لكفان قومك 
يتقدّمونهم إلى النار. قتادة: «سَلَّمًاء إلى النارء «وَمَعَلَا: عِظَةٌ لمن يأتي بعدهي. 
والسَّلّف: المتقدّم؛ يقال سَلَفَ يَسْلّف سَلَمًاه مثل: طلب يطلب طلباًء أي: تقدَّم 
ومضى. وسلف له عمل صالح»› أي : تقدّم. والقوم السّلّاف : المتقدهوق: ا 
الرّجُل : آباؤه المتقدّمون؛ والجمع: أسلاف وسّلّاف. 
وقراءة العامة: «مَلَنًا) بفتح السين واللام : جمع سالف؛ كخادم وخدم» وراصد 
ورصد» وحارس وخرس. وقرأ حمزة وا لكسائي : «سُلفًا» بضم | ليق واللام”". قال 
2 )2 7 5 8 2 وو 5 0 e‏ ا 
الفراء9؟ : هو جمع سَلِيف› نحو: سرير وسرر. وقال أبو حاتم : هو جمع سَلف؛ 
تجو حب و ت 0100 ومعناهما واحد. 
وقرأ علىٌ وابن مسعود و علقمة وأبو وائل وَالنْحَي وح حميد بن قيس : «سلفا» بضم 
السين وفتح اللام» جمع سلف أي : فرقةٌ متقدّمة. قال الموَرّج التو سمي 
«سلَمًا» جمع سُلْفَة لعو رة وَعْرّفء وطرّفة وطَرّف» ول وظلّم. 
قوله تعالى : َا صب أن مریم ما إا موم من يدوت © »4 
لما قال تعالى: ونل مَنّ أرْسلتا مِن كبلك ين رسلا أَجَعَلنَا ِن ذون أَليَمَِنِ َالِهَةٌ 
اتدل المكواكوة نأض و مايه حمة لذ أن عفد نينا كما 
اتخذت النصارى عيسى ابن مريم إلهاء قاله قتادة. ونحوه عن مجاهد؛ قالت: إن 


آنا 


قريشًا قالت: إِنَّ محمدًا يريد أن نعبّدّه كما عبد قوم عيسى عيسى؛ فأنزل الله هذه 


ه20 


. 311-37١ /7١ أخرج هذه الآثار الطبري‎ )١( 

(۲) قوله: يطلب من (ظ)ء وهو موافق لما في الصحاح (سلف)» والكلام منه. 

(۳) السبعة ص۸۷٥‏ » والتيسير ص۱۹۷ . 

(4) كلامه في تفسير البغوي ١47/4‏ » وينظر معاني القرآن له 77/7 . 

(5) قراءة علي # في المحرر الوجيز 5/ ٠١‏ » وقراءة حميد في القراءات الشاذة ص١٠۴٠‏ . 
(1) أخرج قولهما الطبري 1۲۲/۲١‏ . 


سورة البقرة : الآية لاه ١18‏ 


بنفسها مفردةء وإما لغير ذلك فمركّبةٌ مع غيرها”'". وذهب أبو هريرةً رضي الله عنه إلى 
استعمالها بَحتاً في جميع مرض العين”". وهذا كما استعمل أبو وَجِرَّةَ العسل في 
جميع الأمراض كلها حتى في الكحل» على ما يأتي بيانُه في سورة النحل» إن شاء 
الله تعالى”". 

وقال أهلٌ اللغة: الكُمْء واحدء وكمْآن اثنان» وأَكْمُوْ ثلاثة» فإذا زادوا قالوا: 
كَمْأة بالتاء» على عكس شجرة وشجر. والمنٌ اسم جنس لا واحد له من لفظهء مثل 
الخير والشرء قاله الأخفشر. 
الرابعة: قوله تعالى: لوالو الف في السَّلُوىء فقيل: هو السُمَانَى 
بعينه» قاله الضحاك”. قال ابن عطية: السَّلْوَى طير بإجماع المفسرين» وقد غَلِط 


الهُذَلِك”" فقال: 
وقاسمها بالل ججهداً لان“ ألذّمن السَّلوَى إذا ما نشُورى“ 
ظَنّ السلوى العسل. 


قلت: ما اذّعاه من الإجماع لا يصمٌ؛ وقد قال المؤرج””'' أحد علماء اللغة 
من اع لايضح؛ 


.874/0 المفهم‎ )١( 
عن أبي هريرة قال: أخذت ثلاثة أكمؤء أو خمساً؛ أو سبعاًء فعصرتُهن»‎ )3١19( (؟) أخرج الترمذي‎ 
: 511/8 فجعلتٌ ماءهن في قارورة» فكحلت به جارية لي» فبرأت. قال ابن العربي في عارضة الأخوذي‎ 

فمذهب أبي هريرة أنه يكتحل به بصفته» كما قاله الترمذي عنه. 

(۳) عند قوله تعالى: فيه شما لِلنَين» . 

(5) معاني القرآن 0 ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۱. 

)٥(‏ تفسير الطبري .7١5/١‏ قوله الكاو ع ام طائر . ش 

(5) المحرر الوجيز .٠٤۹/۱‏ 

(۷) هو خالد بن زهير» ابن أخت أبي ذؤيب. 

(۸) في التسخ: وقاسمهما بالله جهداً لأنتماء والمثبت من (م) والمصادر. 

(9) البيت في ديوان الهذليين القسم الأول ص .٠١۸‏ قوله: نَشُورُهاء أي: نجتنيها. 

(1)ابن عمروء أبو فيد السدوسي» كان يعد مع سيبويه والنضر بن شميل» وهو من أصحاب الخليل» توفي 
سنة (96١ه).‏ السير 04/4: وقد أورد كلامه الشعلبي في قصص الأنبياء ص 25147 والبغوي في 
التفسير /١‏ هلا. 


0 سورة الزخرف: الآية 09 


وقال ابن عباس : أراد به مناظرةً عبد الله بن الرَبَعْرّى مع النبئّ ي في شأن 
عيسى» وأنَّ الضارب لهذا المثل هو عبد الله بن الرَبَعْرَى السَهْيِن حالة كفره؛ لما 
ناتك ریش ۲ں ما مطل وڪم وما تَعَْبِدُونَ من دون ال حَصَبُ 
جَهَنَّمَ» [الأنبياء:48] الآية» فقال: لو حضرئّه لرددت عليه؛ قالوا: وما كنت تقول 
له؟ قال: كنت أقول له: هذا المسيحٌ تعبده النصارى» واليهودٌ تعبد عُرَيْراًء أقّهما من 
حصب جهنم؟ فعجبت قريشٌ من مقالته ورأوا أنه قد خخصِم؛ وذلك معنى قوله: 
يَصِدُونَ». فأنزل الله تعالى: «إذَّ أ سبَقت لهم ينا الخد وكيك عن 


ردو ب 


مبعدون# [الأنبياء: .]٠١١‏ 

ولو تأمل ابنُ الزبعرى الآيةَ ما اعترض عليها ؛ لأنه قال: «وَمَا تَعْبُدُونَ ولم يقل : 
ومن تعبدون» وإنما أراد الأصنا ونحوّها مما لا يَعِمَلء ولم يردا یح ولا 
من تعب و م ونحوّ ير 


الملائكة وَإِنْ كانوا معبودين: وقد مضى هذا فى آخر سؤرة الأنبياء22. 


وروی ابن عباس أن رسول الله 4 قال لقريش: «يا معشر قريش» لا خير في 
أحدٍ يُعبد من دون الله». قالوا: أليس ترْعُمُ أنَّ عيسى كان عبداً نيبا وعبداً صالځًاء فإن 
كان كما تزعم فقد كان يُعبد من دون الله!. فأنزل الله تعالى : وما صُرِبَ أن مريو 
مسلا ذا فوم مِنْهُ يدوت" . أي : يَضِجُون كضجيج الإبل عند حمل الأثقال. 

وقرأ نافع وابن عامر والكسائي : «يَصدّون». بضم الصادء ومعناه: يُعرِضون ؛ قاله 
النَحَعىُء وكسَرَ الباقون”". قال الكسائي”““: هما لغتان؛ مثل: يَعْرِشُون ويَعْرُشُون 


وش .ع ق مين اق كام 
وينمول وینمول»› ومعناه: يضجون. 


۲۹۰/۱٤ )١(‏ »۰ ومضى فيه أثر ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه أحمد (5418)» والواحدي في أسباب النزول ص۳۹۷ . 

(۳) السبعة ص۸۷٥‏ » والتيسير ص۱۹۷ » وقول النخعي في التكت والعيون 774/9 . 

(5) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 14 ٠‏ والبغوي في تفسيره 147/4 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 6/ 5١‏ . 


سورة الزخرف: الآيتان 01 04 ۷ 


قال ال 0 و ديد أي : ضَح. وقيل : إنه بالضم من الصدود 
وهو الإعراضء وبالكسر من الضجيج؛ قاله مُظرّبِ”". قال أبو عبيد: لو كانت من 
الصذوة عن ال لكات إذا رمك عه يدون أ اقرا 4 ها موا هنه ره 
ا و ج ف ن ا 
أبو عبيدة”"' : مَن ضَمّ فمعناه : يعدلون؛ فيكون المعنى : من أجل الميل يعدلون. ولا 
با اندو بمنء ومن كَسَرَ فمعناه: و ذل متفيلة بالطندون) 
والمعنى : يتضجون منه. 


قوله تعالى: E AE,‏ ا ا 1 
حصنن (© 4 
قوله تعالى: وتالا َألِهَمُمَا ع ار هُوٌّ» أي : آلهتنا خيرٌ أم عيسى؟ قاله 
السّدّيّ. وقال: خاصموه وقالوا: إن كل مَّن عُبد من دون الله في النار» فنحن 
نرضى أن تکون آلهّنا مع عيسى والملائكة وعُزیر» فأنزل الله تعالى: لل أ 
قت لھم َا آلحي وک عب مدو ا ل1 اا قال قاد 3 


)١(‏ في الصحاح (صدد). 

(۲) النكت والعيون 7354/0 . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن 4/ ١١١ - ١١6‏ »ء ثم قال: وفي هذا رد على الجماعة الذين قراءتهم 
حجة» وقد خالف بقوله هذا الكسائي والفراءء والذي ذكره من الحجة ليس بواجب؛ لأنه يقال: 
صددت من قولهء أي : لأجل قوله. ۰ 

(4) في معاني القرآن ۳۷/۳ . 

(5) في (ف) و(م): يضجون. وذكر هذا الأثر والذي بعده البغوي في تفسيره ٠٤١/٤‏ . 

(5) المشهور عن ابن عباس : يضجون؛ كما أخرجه الفراء ۳٣/۳‏ وغيره. وهو فى مسند أحمد (۲۹۱۸) وقد 
ذلك ها بكر يجيد وو م ن الت وار ۴ ا وق تهذيب اللغة 
1 لتليات ea‏ ۰ 

(۷) في مجاز القرآن 7٠١9/7‏ . 


(۸) أخرجه الطبري 1۲۷/۲۰ . 


۹۸ سورة الزخرف: الآيات 08 5٠١0‏ 


قو يون دا و 

وفي قراءة ابن مسعود: لِهَمْنَا حَيْرٌ أمْ هدا . وهو يقرّي قول قتادة» فهو 
استفهامٌ تقريرٍ في أنّ آلهتهم خير 
وقرأ الكوفيون ويعقوب: «أأَلهنا؛ بتحقيق الهمزتين» وليّن الباقون”". وقد تقدّم. 

إن صرق لك لهنلا» کال ای دای يعن :ا سرا للك :هذا المكل إل 
إرادةً الجدل؛ لأنهم علموا أنَّ المراد بحصب جهنم ما اتخذوه من المَوّات“ 

بل هر وم حَصِمُونَ» : مجادلون بالباطل. 

رقي صح التزمذي عن ابي أمامة قال : قال رمئول الله كه فنا فل 
هُدّى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا رسولٌ الله 4# هذه الآية: ما َم ك إلا 
E‏ رم ان 

قوله تعالى: إن هو ِل ء ا 
کنا اتا نکر که فى الأرض شو © 

لقال ع 0 
بالنبوّة» وجَعَلّهِ مقلا لبني إسرائيل» أي: آيةٌ وعبرةً يُستدلٌ بها على قدرة الله تعالى› 
فإنَّ عيسى كان من غير أب» ثم جعل إليه من إحياء الموتى وإبراءٍ الأكْمّه والأبرص 
والأسقام كلها ما لم يجعل لغيره في زمانه: مع أنَّ بني إسرائيل كانوا'يومثل خيرٌ 
الخلا وا إلى الله ول واا درت لس اخ عند الله عر وجل كل 


ak 


وقيل : : المراد بالعبد المنعم عليه محمد ل والأوّل أظهر. 


م بعد 


05 


+ 


. ٠٠٤/١ والمحرر الوجيز‎ » ٠٤١/٤ النكت والعيون 7754/5 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الكشاف 144/7 . 

() السبعة ص۸۷٥ ٠‏ والتيسير ص۱۹۷ » وقراءة يعقوب هي من رواية روح كما في النشر ٠٠١-۳۹٤/۱‏ . 
(5) الوسيط للواحدي ۷۹/٤‏ . 


(5) سنن الترمذي )۳۲٣۴۳(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وهو في مسند أحمد (۲۲۱۹۴). 


سورة الزخرف: الآيات 09 717 3 


ور كله لتا ىڭ أي : بدلا منكم میگ يكونون خَلَّمًا عنكم؛ قاله 
السّدّيّ. ونحوٌه عن مجاهد قال: ملائكة يَعمُرون الأرض بدلاً منك . 

وقال الأزهري : إن «ين» قد تكون للبدل ؛ بدليل هذه الآية 7 

قلت : قد تقدّم هذا المعنى في «براءة»”" وغيرها. 

وقيل: لو نشاء لجَعلنا من الإنس ملائكة وإِنْ لم جر العادةٌ بذلك“» والجواهرٌ 
جنس واحدٌ والاختلاف بالأوصاف؛ والمعنى: لو نشاء لأسكنا الأرضّ الملائكة» 
وليس في إسكاننا إِيّاهم السماء شرفٌ حتى يُعبدواء أو يقال لهم : بناثٌ الله. 

وفع اا يخلفٌ بعضّهم بعضاً؛ قاله ابن عباس”©. 


قوله تعالى: لِم للم سَّمٍَ َة قلا َر ا َيون هلدا صر مكف 
© کک شنک سبد 4 لگ عند ئ © > 


قوله تعالى: ِنَم لَعِلْمٌ للسَّاعَةٍ فلا تَمَكَرْرتَ باه قال الحسن وقتادة وسعيد بن 
جبير : فيب العران” ف لأنه ا مجيء الساعة» أو به تُعلم الساعةٌ وأهوالها 
وأحوالها. وقال ابن عباس ومجاهدٌ والضحاك والسدي وقتادة أيضاً: إنه خروجٌ 
عيسى عليه السلام وذلك من أعلام الساعة» لأن الله يُنزله من السماء قُبِيلَ قيام 
الساعة» كما أن خروج الدجّال من أعلام الساعة. 


. 570/٠١ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) ذكر قوله الواحدي في الوسيط ٠٠٠١/٤‏ . 

. ۰۷/۱۰ )۳( 

(4) ينظر النكت والعيون ۲٠٠/١‏ . 

(0) أخرجه الطبري ٦۳١/۲۰‏ . 

(5) أخرجه الطبري 774/7١‏ عن الحسن وقتادة» وذكره عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز 5١/0‏ » 
وذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ ۲٠١‏ عن الحسن وسعيد بن جبير. 

(۷) أخرج أقوالهم الطبري ٦۳۱/۲۰‏ - ۳۳ . وقول ابن عباس قطعة من حديث عند أحمد (۲۹۱۸)» 
وسلف بعضه عند الاية (0۷). 


77 71 سورة الزخرف: الآيتان‎ ۷٠ 


وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وقتادة ومالك بِنُ دينار والضحاك : «وإنّهُ لَعَلَمْ لِلسّاعَةٍ) 
بفتح العين واللام» أي : أمارة. وقد روي عن عِكرمة: «وإنه لَلْعَلّم) بلامين"» 
وذلك خلافٌ للمصاحف. 

وعن عبد الله بن مسعود قال: لما كان ليلةً أُسْرِيَ برسول الله لاء لقي إبراهيمَ 
وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام» فتذاكروا الساعة» فبدؤوا بإبراهيم فسألوه 
عنهاء فلم يكن عنده منها علمء ثم سألوا موسی» فلم يكن عنده منها علم؛ فردٌ 
الحديثٌُ إلى عيسى ابن مريم» فقال: قد عُهد إلىّ فيما دون وَجْبَتهاء فأما وجبنّها فلا 
يعلمُها إلا الله عر وجل؛ فذَّكَرَ خرو الدجال» قال: فَأَنزِلُ فأقثُله. وذكر الحديث» 


OD. : 0 ê 
. خرجه ابن ماجه في سننه‎ 


وفي صحيح مسل : « فبينما هو يعني المسيمٌ الدجال ‏ إذ بعث الله المسيح ش 
ابن مریم ۰ فينزل عند المنارة ا لبيضاء شرقيّ دوهی بين مَهْرُودَتين واضعا كفيه على 
أجنحة مَلّكين» إذا طأطأ رأسّه قَطر وإذا رف حدر مته مان كاللؤلقة فلا يحل 
لكافر يجد ريح نَمَسِه إلا مات, ونَمُسّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفْه؛ فيطلبُه حتى يدركّه 
بياب لد فيقتله...» الحديث. 


وذكر الثعلبنٌ والرَّمَحْشْريُ وغيرهما من حديث أبي هريرة» أن النبي ل قال: 
بزل سق ا مريم عليه السلام”” على تَِيّةِ من الأرض المقدّسةء يقال لها: أفِيقٌ» 


بين مُمَصَرَنَيْنَه وشعرٌ رأسه دهين» وبيده حَرْبةَ يقتل بها الدَّجَالء فيأتي بيت المقدس 


. 7577/7١ وقراءة ابن عباس أخرجها الطبري‎ . 5١/8 والمحرر الوجيز‎ ١755 - ١75 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 5١/5‏ » والقراءات الشاذة ص5١‏ . 

(۳) برقم .)408١(‏ قال البوصيري في الزوائد ۳٠۲/۲‏ : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. قوله: وجبتهاء 
أي : قيامها. شرح السندي 019/7 . 

)6( برقم (55350). وسلف ١717/7/6‏ . 


(4) بعدها في (م): من السماء. 


سورة الزخرف: الآيتان 251١‏ 1 ۷1 


والناسنُ في صلاة العصر والإمامٌ يَومُّ بهم» فيتأخر الإمام» فيقدّمه عيسى ويصلي خلفه 
على شريعة محمد ي ثم يقتل الخنازيرء ويكير الصليب» ويخرب البِيّعَ والكنائس» 
ويقتل النصارى إلا مَن آمن ب . 

وروى خاد صن الهو قال ؟ :فال :رسيول اللاكة؛ «الأنبياء رة لوت 
E‏ اندو وان الى اتناس مسق البق ]نه لسن بق وي 
نبيّ» وإنه اول نازل» فيَكسِرٌ الصليب» ويقتل الخنزير» ويقاتل الناسَ على 
ا 

قال الماورديّ: وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا: إذا نزل عيسى رفع 
التكليف ؛ للا يكونَ رسولاً إلى ذلك الزمان يأمرُهم عن الله تعالى وينهاهم. 

وهذا قول مردودٌ لثلاثة أمور؛ منها: الحديث. ولأنَّ بقاء الدنيا يقتضي [بقاء] 
ا ميات ولا ديرك اما ر اها عن متك ولس شك أن كرون ا 
الله تعالى له مقصوراً على تأيبد الإسلام والأمر به والدعاء إليه”". 


قلت : ثبت في صحيح مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك3 : 
الْْرِلَنَّ عيسى ابن مريم حَكما عادلاً» ليَكْسِرَنَ الصليب» وَليَقدلَنّ الخنزير» ولَيَضَعنٌ 
الجزية» ولتُتْرَكَنّ القِلاصٌ فلا يُسعَى عليهاء ولَتَذْهَبَنَ الشحناءٌ والتّباغض والتحاسدء 
ولَيَدْعُوَنَ إلى المال فلا يقبله أحد“. وعنه قال: قال رسول الله : «كيف أنتم إذا 


)١(‏ الكشاف ۹٤/۳‏ . وتفسير البغوي ١554/4‏ . وقوله: ممصرتين: هما الثوبان فيهما صفرة خفيفة. 
النهاية (مصر). وفي الكشاف: وعليه ممصّرتان. 

(Y)‏ النكت والعيون 75/0 . وأخرجه أحمد )4۲۷١(‏ من حديث أبي هريرة # بنحوه مطولاً. وهو عند 
البخاري (۲٤٤۳)ء‏ ومسلم )۲١٠١(‏ مختصر. قوله: إخوة لِعَلات؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
5 : العلات؛ بفتح المهملة: الضرائر. . . وأولاد العَلات: الإخوة من الأب وأمهاتهم شى . . . 
ومعنى الحديث أن أصل دينهم واحد ‏ وهو التوحيد ‏ وإن اختلفت فروع الشرائع . وقيل: أزمنتهم 

(*) النکت والعيون 775/0 ٠»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


€3 صحيح مسلم «(YT ) :)١55(‏ وهو في سئن ابن ماجه (8/ا١8)‏ مختصر . وسلف ه/ 100 7 


۷۲ سورة الزخرف: الآيتان 1١ 51١‏ 


نزل ابنُ مريم فيكم وإمامُكم منكم» وفي رواية: «فأمّكم منكم). فال ابن أبئ 
ذئب: تدري: ما «أمّكم منكم؟» قلت : ب قال: فأمّكم بكتاب ربكم وه 
7 )1( 
و 

قال علماؤنا رجمةٌ الله عليهم : فهذا نص على أنه يَنزِل مجدّدًا لين النبئ كل 
للذي درس منه لا بشرع مبتّدأ والتكليفث باقى؟؛ على ما بيَنْاه هنا وفى كتاب 
«التذكرة)”". 1 


3 


وقيل : «وَإِنَهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِه أي : وإن إ عبنى المورتى دليل على الشاعة وبعك 
الوق فالا ماف“ 

قلت: ويحتمل أن يكون المعنى: (وَإِنَهُ : وإنَّ محمدًا 5 لَعِلْم للساعة؛ بدليل 
0 «بعثت أنا ل السَّبَّابَةَ والوسطى؛ 
خرّجه البخاري ومسلم“. وقال الحسن: أوَّلُ أشراطها محمد ك . 

«ئلا نر يا : فلا تشكُون فيها؛ يعني: في الساعة؛ قاله يحيى بن سلام. 
وال الشذي: فل كيزن بها 2 بولا جاور فيها ماني كا امان 
تبون أي: في التوحيد وفيما أَبلّغكم عن الله .هدا مر سُسَيَِيٌ» أي : 
طريقٌ قويم إلى الله أي : إلى جنته. 

وأثبت الياءَ يعقوبٌ في قوله: «وَانبِعُونِ) في الحالين» وكذلك Ab‏ 
وأبو عمرو وإسماعيلٌ عن نافع في الوصل دون الوقف”"". وحَدّفَ الباقون في الحالين. 


)0( صحيح مسلم »)۲٤٤( :)١65(‏ (5575). وسلف 5/ ١56‏ . وابن أبي ذئب أحد رجال السند. 

. 1۷۸ - ٦۷۷ص‎ )۲( 

. ۲۳٣ /٥ النکت والعيون‎ )۳( 

©( صحيح البخاري 2)56٠١5(‏ وصحيح مسلم )5161١(‏ من حديث أنس 5ه. وسلف 1A/1۲‏ 8 

)2( أورده السيوطي في الدر المنثور 0١0/1‏ بلفظ : محمد يِل من أشراطها. ونسبه لابن أبى ي حاتم. 

)١(‏ التكت والعيون ۲۳٠/١‏ . وأخرجه الطبري 774/٠١‏ بلفظ : فلا تشكون فيها. 

(۷) يعني في قوله: وَأَنَيِعُونْ4. وقراءة نافع المشهورة عنه كقراءة الباقين. السبعة ص٠۹٥‏ » والتيسير 
ص۱۹۷ ¢ والنشر ا 


V۳ 1٤ "7١ سورة الزخرف: الآيات‎ 


ر دنک ليطن أي : وا واو و فان الاد فاد 
شرائع الأنبياء لم تختلف في التوحيدء ولا فيما أخبروا به مِن عِلم الساعة وغيرها بما 
تضمنته من جنةٍ ونار م لَكُمْ عَدُوٌ من تقدَّم في «البقرة»' و 

قوله تعالى: ولم جاه عسي پالتات قَالَ ة قَدَ جنک با وة لأ لكم 
بعص الى لفون فيي نوا امه وأطبتون © إن آله هو 7 وک اغ 
مدا صر َد ©4 
قوله تعالى : وَلَمًا جا عِيسى ليت قال ابن عباس : يريد إحياءَ الموتى وإبراء 
الأسقام» وحَلْقَ الطيرء والمائدةً وغيرّهاء والإخبارٌ بكثير من الغيوب. وقال قتادة: 
الببّنات هنا الإنجيل'" .قال مذ فتك بالحِكند» أي: النيرّة؛ قاله السدي» ابن 
عباس : عِلمْ ما يدي إلى الجميل ويك عن القبيح. وقيل : الإنجيل؛ ذكره القشيري 
والماوردي”" 
لاي كم بعص الى كَل ف4 قال مجاهد: من تبديل التوراة. 
الرّجاج” : المعنى: لأبين لكم في الإنجيل بعض الذي تختلفون فيه من تبديل 
التوراة. قال مجاهد: وبين لهم في غير الإنجيل ما احتاجوا إليه. وقيل : بين لهم بعض 
الذي اختلفوا فيه من أحكام التوراةٍ على قَذر ما سألوه. ويجوز أن يختلفوا في أشياء 
غير ذلك لم يُسألوه عنها. وقيل: إن بني إسرائيل اختلفوا بعد موت موسى في أشياء 


مِن أمر دينهم وأشياءً مِن أمر دنياهم» فبين لهم أمرَ د 


.۳/ (» 

(0) النكت والعيون ۲۳٠/١‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري 578/5١‏ . 

(۳) في النكت والعيون 757/5 » وقول ابن عباس نسبه لابن عيسى. وقول السدي أخرجه الطبري 
7/7 

(5) أخرجه الطبري ٦۳٦/۲۰‏ . 


(5) معانی القرآن له 4١8/5‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/٤‏ . 
ي کرات جن 
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ومذهب أبي عبيدة”" أن البعض بمعنى الكل؛ ومنه قولّه تعالى: بكم 
بق الى يدك [غافر :۲۸]. وأنشد الأخفش قول لبيد: 
تعارك وا هاا اویل بف التفرس جانا 
والمرف لأ يعاق تعفن اللفوسن دون شف" ويقاك لليتة: علوق و غا قال 
لقصل ال 0 
تاتا يلعف كية بو تر دات اة اوةه 
وقالمقاتل: هو كقوله: ولل كم بص الى حرم يڪ 4 
اعرا ۲١‏ يعي : ما أحلّ في الإنجيل مما كان رما في القوراةة كلحم اليل 
والشحم من كل حَبّوان» وصيدٍ السمك يوم السبت. 
( تا ا4 أي :“انقو الشرك ولا عدوا إلا الله وحده4 وإذا كان هنذا فول 
عيسى» فكيف يجوز أن يکود إلهّا أو ابنَ إله؟! وينو فيما أدعوكم إليه من 
التوحيد وغيره .إن لَه هو رى وک اعدو هذا انك مُسَتَقِيكدُ» أي : عبادة الله 


صراظ مستقيم» وما سواه معوحٌ لا يؤدّي سالكه إلى الحق. 


2 


قوله تعالى : تلت الک 
ير © كل بطرت إلا اکا 


-_- دسدء. چ ساب 


يي ايت ظَلمُوا من عَذَابِ يور 
r 2‏ ر کک ون 


le‏ مء 


قوله تعالى : #فاختلف الان يذ ر قال قتادة: يعني ما بينهم› وفيهم 
قولان: أحدهما: أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» خالف بعضّهم بعضًا؛ 


)1( في مجاز القرآن ۲۰0/۲ 

(۲) النکت والعيون 771/60 . والبيت في شرح ديوان لبيد ص۳۱۳ > وسلف ۱٤۷/٩‏ . 

(۳) في (ف) و (م): البكري» وفي (د): الكبرى. وكلاهما خطأ. وهو المفضل بن معشر بن أسحم بن عدي 
ابن شيبان بن سُود بن عَذرة بن منبّه بن تكرة. فضّلته قصيدته التي يقال لها: المُنصِفة. طبقات فحول 
الشعراء ۲۷١ - ۲۷٤/١‏ . والبيت من هذه القصيدة. ٠‏ 

(4) إصلاح المنطق ص۸٦۳‏ » والصحاح (علق)ء ورسالة الصاهل والشاحج ص٠۸4٤‏ » واللسان (علق). 


سورة الزخرف: : الآيات 50 1۷ Vo‏ 


قاله مجاهدٌ والسَُّدّيّ. الثاني : فِرَقُ النصارى من التُسْظورية والملْكية واليعاقبة: 
اختلفوا في عيسى ؛ فقالت النسطورية : هو ابن الله. وقالت اليعاقبة: هو الله. وقالت 
الملْكية : ثالث ثلاثةٍ أحدهم الله تعالى؛ قاله الكلبي ومقاتل'''» وقد مضى هذا في 
000 

0 أت ظَلمواأ» أي : كفروا وأشركوا؛ كما في سورة مريم .وين عَذَابِ 

وم لي أي : أليم عذابه ؛ ومثلّه : ليل نائم؛ أي : يُنام فيه 

هل يرود يريد: الأحزابُ لا ينتظرون”" إلا ألسَاعَدّ يريد القيامة ۶ 
يهر بَنَْةٌ4 أي : فَجْأء ظِوَهُمْ لا يسرد : يَفظنون. وقد مضى في غير موضع ٠‏ 
وقيل: المعنى: لا ينتظر مشركو العرب إلا الساعة. ويكون «الأخرّابثُ» على هذا 
الذين تحرّبوا على النبيّ ك وكذّبوه من المشركين. ويتُّصل هذا بقوله تعالى: ما صَرَيْوء 
لك إل جلا [الآية .]٠۸:‏ 


قوله تعالى: کک مين يَعَصْهُمٌ لبه ا إِلَا ا لْمَّقيَ 2 


52006 8 ر ر رور ء 


04 


أعداء» a‏ ا .ل النتزرس > اي 


الدنيا والآخرة؛ قال معناه ابن عباس ومجاهد وغيرهما. 
وحكى النقًّاش أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أميّة بن خَلّف الجُمَحيٌ وعُقْبَةَ بن أبي 
مُعَيْطء كانا خليلين؛ وكان عقبةٌ يجالس النبيّ بء فقالت قريش: قد صبأ عقبة بن أبي 


. 5548/7١ وقول السدي أخرجه الطبري‎ . ۲۳۷ /١ النكت والعيون‎ )١( 
. (0 — 01/۱ )0( 

(۳) في النسخ الخطية عدا (ق): ينظرون. 

. ۲۹4/۱ )4( 


۱۲۰ ش سورة البقرة : الآية لاه 


والتقير انه العسنل ‏ واسندل يت الهذلة».وذكر أنه قذلك بلعة كتانةء سم نه 
لأنه يسلى به ومنه: غین لوان وال 
لو اشرت الشلوان اا لاني ی وان عقت 
وقال الجوهريُ”" : والسلوى العسل» وذكر بيت الهُذَّليٌ : 
ألد عت الى ]ذاه را 
ولم يذكر غلطا . 
والسَّلُوانة» بالضم: خَرّزة» كانوا يقولون: إذا صب عليها ماء المطرء فشّربّه 
العاشقٌ سلا قال : 
شَرِبِتٌ على سَُلْوانَةٍَماءَمُزرْنَةٍ فلا وجَدِيْدٍ العيش يا مى ما اسلو 
واسم ذلك الماء: السلْوان . 
و 
وقال بعضهم: السّلوان دواءٌ يُسقاه الحزين فيسلوء والأطباء يسمونه المفْرّح. 
يقال: سَلِيتٌ وسَلّوْتٌ لغتان. وهو في سَلُوة من العيش» أي : في رَعَد» ير 
الخامسة: واختّلِف في | لسّلوى. هل هو جمعٌ أو مفرد؟ فقال الأخفش"'“: لا 
واحدّ له" من لفظهء مثل الخير والشرء وهو يُشْبهُ أن يكون واحده سَلْوَى مثل 
جماعته» كما قالوا: دفلى للواحد والجماعة» وَسُمَائَى وشكاعَى فى الواحد 
والجميع. وقال الخلير“ : واحده لرا وأنشد: 
)١(‏ في معجم البلدان :۱۷۸/٤‏ سلوان محلة في ربض بيت المقدس تحتها عين عذبة» تسقي جناناً عظيمة» 
وقفها عثمان بن عفان رضي الله عنه على ضعفاء البلد» ونقل ياقوت عن عبيد الله الفقير قوله: ليس من 
هذا الوصف اليوم شيء... ولعل هذا كان قديماً. 
)۲( هو رؤية بن العجاج» والبيت في ديوانه ص 590. 
(۳) الصحاح: (سلا). 
(4) أمالي ابن الشجري »7١4/١‏ والصحاح: (سلا). 
(5) الصحاح: (سلا). 
(5) معاني القرآن ۰۲۹۸/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۱ - ۲۲۸. 
(۷) في (م): جمع لا واحد له. 
(۸) في الصحاح: الدَْلّى: نبت مرّء والشّكاى: نبت يُتداوى به. 
(9) المحرر الوجيز .١44/١‏ 


ففعل عقبةٌ ذلك ؛ فنذر النبئٌ بل قتلّهء فقتله يوم بدر صَبْرّاء وقتل أميةٌ في المعركة؛ 
وفيهم نزلت هذه الآية0". 

وذكر الثعلبيئُ عن على" ك في هذه الآية. قال: كان خليلان مؤمنان وخليلان 
كافران» فمات أحدٌ المؤمئّين فقال: يا ربّء إن فلانا كان يأمرني بطاعتك وطاعة 
رسولك» وكان يأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويُحُبرني أني ملاقيك» يا رب فلا 
لَه بعدي» واهده كما هديتني» وأكرمه كما أكرمتني. فإذا مات خليله المؤمن جمع 
الله بينهماء فيقول الله تعالى : ليبن كل واحدٍ منكما على صاحبه» فيقول: يا ربٌء إنه 
كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك» ويأمرني بالخير وينهاني عن الشرّء ويخبرني أني 
ملاقيك» فيقول الله تعالى: نِعْمَ الخليل ونعم الأ ونعم الصاحبٌُ كان. قال: 
ويموت أحد الكافرّين فيقول: يا رب» إن فلانا كان ينهاني عن طاعتك وطاعة 
رسولك» ويأمرني بالشرٌ وينهاني عن الخيرء ويُخبرني أني غيرٌ ملاقيك» فأسألك يا 
رك Ee‏ وأنْ تُضِلَّه كما أضللتني» وأن تيه كما أهنتني. فإذا مات خليله 
الكافر قال الله :تعالئ لما ينن کل واحد منكما على صاحبه فقول يارت انه 
كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك» ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير» ويخبرني 
أني غير ملاقيك»› فأسألك أن تضاعِفٌ عليه العذاب؛ فيقول الله تعالى: بئسّ 
الصاحبٌ والأخ والخليل كنت. فيلعنُ كل واحدٍ منهما صاب ". 

قلت: سسا يسم 

قوله تعالى: #يعِبَادٍ له لا حرف ن کر الوم و ل أت نتر روت 9 


قال مقاتل ‏ ورواه المعتمر بن سليمان عن أبيه -: ينادي مناد فى العَرّصات: « 


(۱) النكت والعيون ۲۳۸/١‏ . وقوله: «ففعل عقبة ذلك؟ منكرء ونقلنا 407/16 عن عبد الرزاق والطبري 
أن الله لم يمكن عقبة مما أراد فعله. 

(0) قوله: عن علي» ليس في (م). 

(۳) أخرجه البغوي في تفسيره 4/ ١45‏ من طريق الثعلبي. وأخرجه أيضاً الطبري 540/٠١‏ . 


سورة الزخرف: الآيات ۸ . ٠٠١‏ ۷۷ 


عبادي» لا خوفٌ عليكم اليوم»؛ فيرفع أهلُ العَرّصات'!' رؤوسهم» فيقول المنادي : 
الذي آمنوا بآيايّنا وكانوا مُسْلِمِينَ» ؛ فينكس أهلّ الأديان رؤوسّهم غير المسلمين'"". 
وذكر المحاسبيٌ ف في «الرعاية» : وقد روي في هذا الحديث أن المنادي ينادي يوم 
القيامة: «يا عبادي 9 حَوْفٌ عليكم اليم ولا أنتم تحزنون» فيرفع الخلائق رؤوسهم› 
فيقولون: تحن عباد الله ثم يتادي العانية :-«الَّذِين آمتوا بآياتنا وكاتوا مسلِهِين» فيدكس 
الكفار رؤوسهم› ويبقى الموحدون رافعي رؤوسهم. ثم ينادي الثالثة: «الذين آمنوا 
وكانوا يتقون» فينكس أهل الكبائر رؤوسهم ويبقى أهل التقوى رافعي رؤوسهم»› قد 
أزال عنهم الخوف والحزن كما وعدهم؛ لأنه أكرم الأكرمين» لا يَخَذُل ولِيّه ولا 
يسمه عند الهُلكة. وقرئ: «يا عِبَاد”") 


قوله عام لن اموا اا مَحَكَانُا ليت © أدَخُلُوا الْجَنَدَ اسر 

وزیی رت ©4 

ا «انّذِينَ» نصب على النعت ل «عبادي»؛ لأن «عِبَادِي» منادی 
مضاف. وقيل: «انّذِينَ آمَنُوا» اح لاا تجذرت» ارا اتداء رة معدرف» 
تقديره: هم الذين آمنواء أو: الذين آمنوا يقال لهم : «ادْخُلُوا الْجَنّةا. 

وقرأ أبو بكر وزِرٌ بن بيش : 5 e‏ وإثباتها في الحالين؛ وكذلك 
أثبتها نافع وابن عامل وابو مرو و و "“ ساكنةٌ في الحالين. 00 الباقون في 
يي الانيا وقعت مثبّتة في مصاحف أهل الشام والمدينة لا 2 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): العرصة. 

(۲) قول مقاتل في الوسيط للواحدي ۸١ - 8١٠/5‏ » ورواية المعتمر أخرجها الطبري 141/٠١‏ بنحوها. 
(۳) سترد قريباً. 

(4) في معاني القرآن 4١19/4‏ . 

(0) ما بين حاصرتين زيادة لضرورة السياق. 

(5) بخلاف عنه كما فى النشر ۲/ ۳۷١‏ . 

(۷) السبعة ص۸۸٥‏ ا ص۱۹۷ . 

(8) المقنع لأبي عمرو الداني ص٤۳‏ » والنشر ۲/ ۳۷١‏ . 


۷۸ سورة الزخرف: الآيات 159 ۷١‏ 


افوأ َة أي : يقال لهم : أدخلُوا الجنةء أو: يا عبادي الذين آمنوا ادخلُوا 
الجنة .اشر وارب المسلمات في الدنيا. وقيل: قرناؤكم من المؤمنين. وقيل: 
زوجائكه'”'' من الحور العين .« تحبرت» : تكرمون؛ قاله ابن عباس؛ والكرامة في 
المنزلة. الحسن: تفرحون» والفرح في القلب. قتادة: تُنعمون؛ النعيم في البدن. 
مجاهد : تُسرُون؛ السرور في العين. ابن أبي تجيح: تعجبون؛ والعجب هاهنا درك ما 
يُستطرّف. يحيى بن أبي كثير: هو التلذذ بالسّماع”". وقد مضى هذا في «الروم»". 
قوله تعالى : ياف عم بِصِحَافٍ ين دمب اکب وَفِهَا ما نهيو الأنفس 


رضم مج جحو وعد 


ولذ ليت اسر فيها كيدرت © »4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : «يْطافٌ عم بِصِحَافٍ من ذهب وَآَكْوَابَ» أي : لهم في الجنة 
أطعمة وأشربة يطاف بها عليهم في صحاف ين ذهب وأكواب. ولم يُذكر الأطعمةً 
والأشربة؛ لأنه يُعلم أنه لا ا بالصّحاف والأكواب عليهم مِن غير أن 
يكونَ فيها شيء”““. ودر الذهبّ في الصحاف واستغنى به عن الإعادة في الأكواب؛ 


لا 


كقوله تعالى : «#وَالدَكرنَ لله كشي وكرت [الأحزاب : .]٠٠‏ 


وفي الصحيحين”*' عن حُذيفة أنه سمع النبيّ ل يقول: «لا تَلبَسوا الحريرٌَ ولا 
اليباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضةء ولا تأكلوا في صِحَحافها ؛ فإنها لهم في 
الدنيا ولكم في الآخرة». وقد مضى في سورة الح" أن مّن أكل فيهما في الدنيا أو 


)١(‏ في النسخ الخطية : زوجاتهم. والمثبت من (م). 

(۲) النكت والعيون ۲۳۸/١‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري 557/7١‏ » وعبد الرزاق ۲٠۲/۲‏ » وقول يحيى 
أخرجه عبد الرزاق ۲٠١٠/۲‏ . 

. 60/۱7 )۳( 

() الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠٤٥/۲١‏ . 

.)7571715( صحيح البخاري (0477)؛ ومسلم (۲۰۹۷). وهو عند أحمد‎ )٥( 

0 ا ل‎ (DD 


سورة الزخرف: الآية ۷١‏ ۷۹ 


لبس الحرير في الدنياء ولم يتب حرم ذلك في الآخرة تحريماً مؤيّداً. والله أعلم. 

وقال المفسرون: يطوف على أدناهم في الجنة منزلة سبعون ألفَ غلام بسبعين 
الك سشوعين دحي ا كز رامد ا ا 
يأكل مِن آخرها كما يأكل من أزَّلهاء ويجد طعمّ آخرها كما يجد طعم أوَّلهاء لا شبه 
بعضّه بعضاً» ويُراح عليه بمثلها . ويطوف على أرفعهم درجةً كل يوم سبع مئة آلف 
غلام» > مع كل غلام صحفةٌ من ذهب» فيها لون من الطعام ليس في صاحبتها ؛ ٠‏ يأكل 

بن أغرها كما ياكل من ارلياء :وخ طح اعرا كنا يجداطت ارلا > لا يشبه بعضه 
. 

واک أي : ويطاف عليهم بأكواب؛ كما قال تعالى: واف عم يه تن 
فص وَأَئوَابٍ 4 [الإنسان: .]٠١‏ 

وذّكَرَ ابن المبارك”" قال: أخبرنا مَعْمَّر» عن رجل» عن أبي قلابة قال: يؤتون 
بالطعام والشراب فإذا كان في آخر ذلك» أتوا بالشراب الطهورء قَتَضَمُرٌ لذلك 
بطونهم» ويّفيض عرقاً من جلودهم أطيبَ من ريح المسك؛ ثم قرأ «سَرًا ربا هوا 
[الإنسان: .]5١‏ 

وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال : : سمعت رسول الله ي يقول: : ن 
أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون» ولا تتفلو ن ول ولون ول يتضوطون ارلا 
يمتخطون]. قالوا: فما بال الطعام؟ قال: جُشَاءٌ ورَشح كرشح المسك. يُلْهَمون 
الَّسبيحَ والتحميد ‏ والتكبيرٌ في رواية ‏ كما يلهمون التقس». 

الثانية : روى الأئمة من حديث أمّ سلمة عن النبئ بك قال: «الذي يشرب في آنية 
)€( 


الذهب والفضة إنما يُجَرجِرَ في بطنه نار جهنم» . وقال: «لا تشربوا فى آنية الذهب 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 7١١/7‏ » والطبري 79/ 554-747 » وابن أبي حاتم ۳۲۸٦/۱١‏ بنحوه. 
(۲) في الزهد ۲۷٤(‏ زوائد نعيم). 


() صحيح مسلم (2))58456 وهو عند أحمد (Nit ١١(‏ وماد بين حاصرتين منهما. 
(4) مسند أحمد (56548؟)2 وصحيح البخاري (2)05715 وصحيح مسلم ۰٦٥(‏ °( 


۸۰ سورة الزخرف: الآية ۷١‏ 


والفضة» ولا تأكلوا في صِحًافها”'' وهذا يقتضي التحريم» ولا خلاف في ذلك. 
واختلف الناس في استعمالها في غير ذلك. قال ابن العربي” : والصحيح أنه لا 
يجوز للرجال استعمالها في شيء؛ لقول النبيّ ج في الذهب والحرير: «هذان حرامٌ 
لذكور أمتي جل لإناثها»". والنين شن الأكل والشرب فيها يدل على تحريم 
استعمالها؛ لأنه نوعٌ من المتاعء فلم يّجِرْ؛ أصله الأكل والشرب» ولأن اليِلَةَ في 


ذلك استعجال أً م 
لع ؛ ولآنه ل قال : «هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة» © > فلم يجعل لنا فيها 
E‏ 


الثالثة: إذا كان الإناء مضا بهما أو فيه حَلْقَدٌ متهماء فقال ماللف: لا يُعجبني أن 
يشرب فيه» وكذلك المرآةٌ تكون فيها الحلقةٌ من الفضة» لا يعجبني أن ينظرٌ فيها 
وجهه. وقد كان عند أنس إناء مضبّبٌ بفضة» وقال: لقد سَّقِيتٌ فيه النبيّ #. قال ابن 
توي ا ا ي فأراد أنسٌ أن يجعل فيه حلقةً فضة؛ فقال أبو طلحة : 
اغا سام ر ايلك ان و عونت 


الرابعة: إذا لم يَجز استعمالّها لم يجز اقتناؤها؛ لأنَّ ما لا يجوز استعماله لا 


)١(‏ سلف في المسألة السابقة» وهو من حذيث حذيفة #ه. 

. ۱٦۷١/٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن ماجه )۳٥۹۵(‏ من حديث علي 4. وأخرجه أحمد (١٠۷)ء‏ وأبو داود (5051)» والنسائي 
١١1١-١4‏ دون قوله: حل لاناثها. 
وله شواهد. منها حديث أبي موسى كه عند أحمد (2)19016 والترمذي (7750١)؛‏ والنسائي ۸/ ۱۹۰ . 

)٤(‏ في أحكام القرآن: أجر. 

(5) سلف في المسألة الأولى. ۰ 

(5) هو عند البخاري (95718) عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي يل عند أنس بن مالك» وكان قد 
انصدع؛ فسلسله بفضة. . . الخ وفيه قول أبي طلحة لأنس: لا تغيرنٌ شيئاً. . . الخ. وأبو طلحة: هو 
الأنصاري زوج أم سليم والدة أنس. وقد ساق. المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن لابن العربي. 


سورة الزخرف: الآية ۷١‏ ۸۱ 


يحور فتاوه اا والتلقور"" بوتي كم ماتا أنه يلزم العُرْمُ في قيمتها لمن 
کسرھا› وشو :معن فاد فان كَسْرَها واجب» فلا ثمن لقيمتها. ولا يجوز تقويمها 
ف ال اة الور دال بت اله : 

قوله تعالى : #بصحاف# قال الجوهري : الصَّحْفة كالقَضعة» والجمع: صحاف. 
قال الكسائي : أعظم القصاع الجمنة. ثم القضعة تليها تشبع العشرة» ثم الصحفة تشبع 
الخمسة» ثم اليفكلة تشبع الرجلين والثلاثة» ثم الصٌّحَيفة تشبع الرجل. والصحيفة : 
الكتاب» والجمع : صحف وصحائف”". 

قوله تعالى : #وَأكََابَ» قال الجوهري“: الكوب: كور لا عُروة له والجمع: 
أكواب. قال الأعشى يصف الخمر : 


ا ٠‏ 2 (۵) سم 2 75 و 5 و ر 
لسري “ليج ا لهازبتدبين كوب ودن 
ا 


وقال قتادة: الكوب: المدوّرٌ القصير العنت القصيرٌ العروة» والإبريق: المستطيل 
العنق الطويلٌ العروة. وقال الأخفش: الأكواب: الأباريق التي لا خراطيم لها. وقال 
قُظرت: :هئ الأباريق التي .ليست لها وق وان مجاهت اناا ات الهدورة ] لأقراة: 
السدئ: هي الت لا آذان لها" . ابن عُزيز: «أكواب»: أباريقٌ لا عْرَى لها ولا 


)١(‏ آلة من آلات اللعب واللهو والطرب. المعجم الوسيط (طنب). 

() نهاية كلام ابن العربي. 

)۳( الصحاح (صحف). 

() في الصحاح (كوب). 

(5) في الديوان ص77 : صليفية» وهي المعتّقة كما قال شارحه. والصريفية: نسبة إلى صّريفون: بلدة 
بواسط منها الخمر الصريفية. أو قيل لها: صريفية؛ لأنها أخذت من الدن ساعتئذ. كاللبن الصريف. 
القاموس (صرف). 

() هو عدي بن زيدء والبيت في تهذيب اللغة ٠٠٠/٠١‏ » والصحاح واللسان (كوب). 

(۷) النكت والعيون ۲۳۹-۲۳۸/١‏ » وقول السدي أخرجه الطبري .549-544/7١‏ 


۷١ سورة الزخرف: الآية‎ AY 


خراطيم؛ واحدها کوب 

قلت: وهو معنى قولٍ مجاهدٍ والسَّدّيّ. وهو مذهب أهل اللغة أنها التي لا آذان 
لها ولا عَرَّى. 

قوله تعالى: وفيا ما هيه الامش َد مك4 روى التّرمذيُ عن 
سليمان بنِ بُريدة» عن أبيه: أنَّ رجلاً سأل النبيّ بك فقال: يا رسول الله» هل في 
الجنة مِن خيل؟ قال : «إِنٍ الله أدخلك الجنة» فلا تشاءٌ أن تحَمِلَ فيها على فرس من 
ياقوتة حمراء يطير بك [في الجنة] حيث شئتَ”''». قال: وسأله رجلّ فقال: يا رسول 
الله هل في الجنة مِن إبل؟ قال: فلم يقل له مِثْلّ ما قال لصاحبه. قال : (إِنْ يُدخلكَ 
اللهُ الجنةء يكن لك فيها ما اشتهت نفسّك ولَذَّت عيتك)2. 

کک وا ا «وَفِيها ما تَشْتَهِيهٍ يه الأنقسش»» 
الباقون: تش ھی الأنفس» أى اتشتهنة الاس تقول EE A OE‏ 
ا 

كد الْأَعَيْتٌ» تقول: لدالعو يد لدان ولذاذة. ولَّذِذْت بالشيء أَلَّذَ 
- بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل - لذاذاً و أي : ودنه لدا 


. نزهة القلوب ص۹۸‎ )١( 

() في رواية أحمد زيادة: إلا ركبت. 

(۳) سنن الترمذي (5547)» وما بين حاصرتين منه. وهو عند أحمد (۲۲۹۸۲) كلاهما من طريق 
المسعودي» عن علقمة بن مَرْنّده عن ابن بريدة... وخالف المسعوديٌ سفيانٌ الثوري ‏ كما أخرجه 
الترمذي عقب الحديث - فرواه عن علقمة بن مرثد» عن عبد الرحمن بن سابط مرسلاً. قال الترمذي: 
وهذا أصح من حديث المسعودي . 
وللحديث شواهد. 

(4) في (ز) و(ظ) و(ق): في أهل الشام . 

(5) السبعة ص 089 ٠‏ والتيسير ص۱۹۷ » والنشر 77١/7‏ . وقرأ حفص أيضاً عن عاصم مثل قراءة أهل 
المدينة وابن عامر. 

0( في النسخ الخطية : زيداً. والمثبت من (م). 


سورة الزخرف: الآيات 7/١‏ ۷۴ ام 


ERS aS‏ الج ا جاتو لحن فكان حَسّنَ المَنظر. 
وقال سعيد بن جبير: «وَتَلَذْ الأَعْيُنٌ : النظر إلى الله عر وجل ؛ کما في الخبر: 
«أسألك لَذَةَ النظر إلى وجهك”" .شر فبا حَنلِدُوت4 : باقون دائمون؛ لأنها لو 
قوله تعالى : «وََنَكَ مه آل وْرِنْتُمُوَهَا با كر تعملرست © » 
قوله تعالى : ويلك لمل أي : يقال لهم: هذه تلك الجنةٌ التي كانت توصف 
لكم في الدنيا. وقال ابن خالويه: أشار تعالى إلى الجنة ب «تلك» وإلى جهنم ب 
«هذه»؛ ليخوّف بجهنم ويؤكّدَ التحذيرٌ منها. وجعلها بالإشارة القريبةٍ كالحاضرة التي 
يُنظر إليها. 
لای أرما يما كير تعسوت قال ابن عباس : خلق الله لكل نفس جنه 
وناراً؛ فالكافر يرث نارٌ المسلم» والمسلمٌ يرث جنة الكافر""؛ وقد تقدَّم هذا مرفوعاً 
في «إقدٌ كلم لْمؤْمِبُونَ» [المؤمنون:١]‏ من حديث أبي هريرة”*'؛ وفي «الأعراف» 
ا 
قوله تعالى : لک فیا مكهة کیب يَنْهَا اک © ) 
الفاكهة معروفة» وأجناسّها الفواكه» والفاكهانيٌ: الذي يبيعها. وقال ابن عباس : 
هي الثمارٌ كلّهاء رَظْبُّها ويابسهاء أي: لهم في الجنة سوى الطعام والشراب فاكهةٌ 
كثيرة يأكلون منها. 


)١(‏ الصحاح (لذذ). 

(۲) أخرجه أحمد (2)187505 والنسائي 0-0/۳ من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مطولاً. 
(*) الوسيط للواحدي ۸۱/٤‏ . 

. ۱7-10/۱0 )4( 


. ۲۲۳/۹ )٥( 


48 سورة الزخرف: الآيات ۷٤‏ . ۷۷ 


قوله تعالى: ##إنَّ ا خَيِدُونَ © ل يفار عَنْهُرَ وه فيه 
ملسو 02 وما ظلمنهم ولک كنأ هم ييي © 4 
قوله تعالى: إن أَلمُجرِمِنَ في عَدَابِ جَهَمَّ حَنِدُونَ» لمّا ذكر أحوالَ أهل الجنة؛ ذَكَرَ 
أحوال أهل النار أيضاً؛ ليبيّنَ فضل المطيع على العاصي .لمعنه أي : لا 
يُحَقُف عنهم ذلك العذاب .و في يشرد أي : آيسون من الرحمة. وقيل: ساكتون 
سكوت يأس. وقد مضى في «الأنعام»”'" .رمَا لهم بالعذاب #ولكن كنوأ هم 
لطَيلِييَ» أنفسَهم بالشّرك. ويجوز: «وَلَكنْ كَانُوا هُمْ الظَالِمُونَ) بالرفع على الابتداء 
والخبر» والجملة ر كان" 
قوله تعالى : واد كك فض عتا ك 16 إئکر تكب © > 
قوله تعالى : رادو يرك وهو خازنُ جهنم» حََلَقّه لغضبه؛ إذا زجر النارَ زجرةً 
أكل بعضها بعضاً. 
وقرأ علي وابن مسعود رضي الله عنهما : «وَنَادَوَا د يَامَالٍ). وذلك خلافٌ 
الل وقال أبو الدرداء وابن مسعود: قرأ النبئٌ : «رَنَادَوْا يا مَالِ» باللام 
خا ص ؛ يعني رَخَم الاسم وحذف الكاف. والترخيمٌ الحذف» ومنه ترخيم الاسم 
في النداء» وهو أن يُحذف يِن آخره حرف أو أكثرء فتقول في مالك: يا مالٍ» وفي 
حارث: يا حارٍء وفي فاطمة: يا فاطمَء وفي عائشة: يا عائشّ» وفي مروان: يا 
و ع قال ۰ 


. ۸1/۸ )١( 


)۲( الكلام بنحوه في القراءات الشاذة ص٣١١٠ o‏ 
وإعراب القرآن للنحاس 1۲1/6٤‏ 0 والمحرر الوجيز 515/0 . قال الزجاج في معاني القرآن / i:‏ 
تق رأنَ بها لأنها تخالف المصحف. 


)۳( القراءات الشاذة ص٣۱۳‏ 3 والمحتسب 0۷/۲ . 
(:) أخرجها الدوري في قراءات النبى ل ص ٠٤۷-٠٤١‏ عن أبى الدرداء ظه. 
(6) هو زهير» والبيت في ديوانه ص ١8١‏ . 


سورة الزخرف: الآية ۷۷ 


ا اف سهد 
وتال اشرو ال 20 

أحارٍ TO EE‏ 5 
وقال یف : 

أفاطِعَ مهلاً بعص هذا العددل 


Ao 


لم يَلْقَهِاسُوقَةٌ قبلي ولا مَلِكُ 
كلتميع البدين في بى معلل 


وإن كنت قد أزمعت صَرْمي فأجَملٍ 


و ا 
وفي صحيح الحديث: «أي فل» هل 
ولك في آخر الاسم المرتم وجهان: أحدهما: أن تُبْقيّهِ على ما كان عليه قبل 


الحذف. والآخر: أن تَبنِيّه على الضم؛ مثل: يا زيدٌ؛ كأنك أنزلته منزلئه ولم تراع 
اللو 


ترجوالجباء ورّبهالم ييأس 


وذكر أبو بكر الأنباريُ قال: حدّثنا محمد بن يحيى المَرْوَزِيٌ قال: حدّئنا محمد 
وهو ابن سعدان ‏ قال: حدّثنا حجاجٌ» عن شعبة» عن الحكم بن عتيبة"» عن 
مجاهد قال: كنا لا ندري ما الرُخرف حتى وجدناه في قراءة عبد الله: «بيتٌ من 
ذهب»» وكنا لا ندري: «وَنَادَوْا يَا مَالِكُ» أو: يا ملك بفتح اللام وكسرها ‏ حتى 


وجدناه في قراءة عبدٍ الله: «وَنَادَوَا يا مال على الترضيم”. قال أبو بكر: لا يعمل 


. ٤۲٥/۳ ديوانه ص٤۲ . وسلف‎ )١( 

() ديوانه ص۱۲ . 

(۳) هو الفرزدق» والبيت في دیواته 584/١‏ . 

(؛) صحيح البخاري (1841): وصحيح مسلم :)1١717(‏ (87) من حديث أبي هريرة مطولاً. وسلف 
۸ بنحوه. وقوله: فل أي: فلان. 

(0) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١7١/4‏ . 

(5) تحرفت في النسخ إلى: عيينة. 

(۷) ذكر قول مجاهد ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ . وذكر القطعة الثانية منه النحاس في إعراب 
القرآن ١7١/4‏ . 


سورة البقرة : الآية ٥۸‏ ۱۲۱ 


و ا و ر فين كما انتَفض السَّلواةٌ من بلَل القَظر”" 

وقال الكسائيٌ : السَّلُوى واحدةٌ» وجمعه سلوی 

السادسة: «السَّلْوَى) عطفٌ على «المنّ»: ولم يُظهر فيه الإعرابٌ لأنه مقصورٌء 
ووجَبَ هذا في المقصور كله لأنه لا يخلو من أن يكون في آخره ألف. قال الخليل : 
والألف حرف هوائيٌ لا مستمَّرٌ له» فأشبه الحركة a‏ وقال الغرّاء : 
لو رت الال غنارت عد * 0 

السابعة : قوله تعالى: كوا ين طَيبتِ ما رفت «كلوا» فيه حذف» تقديره: 
وقلنا: كلواء فُحَُذِف اختصاراً لدلالة الظاهر عليه. والطيباتٌ هنا قد جَمّعت الحلالَ 
الل 


الشامنة: قوله تعالى: رما علو يقدّر قبله: فعَصوًا ولم يُقَابلُوا النّعَمَ 
بالشكر”"'. «ولكن کا أشَهُمْ بیود لمقابلتهم النْعَمْ بالمعاصي. 


قوله تعالى: و فا اڏوا مذو الْقَرِيَدَ ڪا مها عَيْتُ شِع ردا دخلا 
و و ظط م.م ملظم صم عع 5 2 
آلتابت دا ولوا حط نوز لَك حَطيكم وَسَأَرِيِدُ المخيين @ 4 
e‏ قوله تعالى: وذ قتا أدْْنُواْ ذو اليه خذفت الألف من «قلنا» 


)١(‏ في (ز) و(م) لذكرك والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(؟) في النسخ سلوة» والمثبت من (م). 

(۳) البيت لعبد الله بن سلم السهمي الهذلي أبي صخرء من شعراء الدولة الأمويةء وهو في الخزانة ٠٠٠٤/۳‏ 
وشرح المفصل 2517/7 والإنصاف 2167/١‏ وعندهم : العصفور بدل السلواة. وعند بعضهم : نفضة» 
بدل : هزة. 

(6) المحرر الوجيز .١1594/1١‏ 

(0) إعراب القرآن للنحاس .777/١‏ 

(5) المحرر الوجيز .1594/١‏ 

(۷) . في (م): فيه. 


۷۷ سورة الزخرف: الآية‎ ۸٦ 


على هذا الحديث؛ لأنه مقطوعٌ لا يُقبل يله في الرواية عن الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ وكتابُ الله أحقٌ بأن يُحتاط له ويَُقّى عنه الباطل. 


قلت: وفي صحيح البخاري عن صَمْوان بن يَعْلَىء عن أبيه قال: سمعت النبئ و 
يقرأ على المنبر : ود يتيك لض م رسي بإثبات الكاف. 

وقال محمد بن كعب القُرَظيُ: بلغني ‏ أو دُكر لي أنَّ أهل النار استغاثوا 
بالحُرَنة» فقال الله تعالى: وال الي فى أَلَارٍ لِحَرَبَةٍ جَهَتَمَ ادغو ريک َيف عن 
وما يَنَّ اعاب فسألوا يومًا واحداً يُحْمّف عنهم فيه العذاب؛ فرذت عليهم : «أوَلَمْ 
َك تَأنِيكمْ رُسْذكُمْ بالْينَاتٍ الوا بى قَالُوا فادتُوا وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إلا في صَلَالٍِ4 
[غافر:20-44] قال: فلما يسوا مما عند الخزنة نَادَوَْا مالكًا؛ وهو مُشرف" عليهم 
وله مجلس في وسطهاء وجسورٌ تمر عليها ملائكةٌ العذاب؛ فهو يرى أقصاها كما 
يرى أدناهاء فقالوا: «يَا مَالِكُ لِيَمْضِ عَلَيْنَا رَبْكَه. قال : سألوا الموت» قال: 
فسكت عنهم لا يجيبهم ثمانينَ سَنة» قال: والسّنة سِنُونَ وثلاثٌ مِئةِ يوم» والشهر 
ثلاثون يوماً» واليومٌ كألف سَنٍ مما تَعدُونَء ثم لحظ إليهم بعد الثمانين فقال : إت 
اکونا وذكر الحديك؟ ذكزة ابن المبارك: 

وفي حديث أبي الدرداء عن النبئّ يك قال : «فيقولون: ادعوا مالكاًء فيقولون: يا 
مالك لِيقض علينا ربك قال: إنكم”*' ماكثون». قال الأعمش: نبنت أن بين دعائهم 
وبين إجابة مالكِ إياهم ألف عام. خرّجه الترمذي. 


وقال ابن عباس : يقولون ذلك فلا يجيبهم ألف سنة» ثم يقول: إنكم ماكثون. 


.)۸۷۱( صحيح البخاري (۳۲۳۰). وهو عند أ حمد (2)11/451 ومسلم‎ )١( 
قوله: مشرف» من (ظ).‎ )۲( 

(۳) لفظة: قال ليست في (م). 

() قبلها في سنن الترمذي: فيجيبهم. 

(5) في سننه (2)7087 ورجح وقفه. والأعمش أحد رجال السند. 


سورة الزخرف: الآيات ۷۷ ۔ ۷۹ A۷‏ 


وقال مجاهد ونَوْفٌ البكَاليَ: بين ندائهم وإجابته إياهم مئه سنة. وقال عبد الله بن 
SS ns‏ 

قوله تعالى : لتد شتک بال ی مَك ن كرمرة @4 

يحتمل أنْ يكونَ هذا من قول مالكِ لهم» E‏ اننا 
جئناكم في الدنيا بالحقٌّ فلم تقبلوا. ويحتمل أن يكونَ من كلام الله لهم اليوم» أي 
نّا لكم الأدلة وأرسلنا إليكم الرسل”". 

وک أَكرَّهُمْ4 قال ابن عباس : (وَلَكِنَ أَكْتَرَكُمْ؛ أي : ولكنّ كڵكم“. وقيل : 
و لإا سم لحن أي : 
قوله تعالى : ا ترما ١‏ َر ن رسو © 4 

يي ا ود م I‏ 


المظائية بدمه ؛ 50 50 سي م6 


«أَبْرَمُوا): أحكموا. والإبرام: الإحكام. أبرمت الشيء: أحكمته. وأبرم الفِتال : 
إذا أحكم الفتل» وهو الفتل الثاني» والأول سَحِيل؛ كما قال: 
م ~~ (5) 
...هن جيل ويرم 


. ٠٠١ › 1٤64/۲١ قولا ابن عباس ونوف البكالي أخرجهما الطبري‎ )١( 
. 104 - 9/7 في الزهد (۳۱۹ زوائد نعيم) مطولاً. وأخرجه أيضاً الطبري‎ )۲( 
. ٤۹1/۳ وينظر الكشاف‎ . ٠١ /5 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ )( 
. ۸۲/٤ الوسيط للواحدي‎ )٤( 
غير‎ ١14١/5 ذكره مختصراً الرازي في تفسيره ۲۲۸/۲۷ » وذكره بطوله الماوردي في النكت والعيون‎ )٥( 
أنه لم ينسبه لأحد.‎ 
قائله زهير» وهو في ديوانه ص٤۱ » والبيت بتمامه:‎ )( 
ننا لنم السيداة وجدتيا على كل حال من سحيل ومبرم‎ 


۸۲ _ ۷۹ سورة الزخرف: الآيات‎ AA 


فالمعنى: أم أحكموا كيدًا؛ فإنا مُحكمون لهم كَيْدًا؛ِ قاله ابن زيد ومجاهد. 
قتادة: أم أجمعوا على التكذيب؛ فإنا مُجمعون على الجزاء بالبعث. الكلبي: أم قَضَوًا 
أمرًا؛ فإنًا قاضون عليهم بالعذاب”''. وأم بمعنى : بل. وقيل : «أَمْ أَبْرَمُوا؛ عطفٌ على 
قوله: جملا من دون اَن َالهَدٌ يُمْبَدُوي؟ [الآية:40]. وقيل: أي: ولقد جئناكم 
بالحق فلم تسمعواء أم سمعوا فأعرضوا؛ لأنهم في أنفسهم أبرموا أمرًا أْمِنُوا به 
العقات: 

قز O a gol‏ ركف E‏ ننه ال 
يكنب © > 

قوله تعالى: «أم بود أن لا حَسْمَعٌ يرهم جرهم أي : ما يُسِرُونه في أنفسهم 
ويتناجون به بينهم .بل نسمع ونعلم .وشلا لَدَهِمَ يبد أي : الحفظةٌ عندهم 
يكتبون عليهم. ورُوي أنَّ هذا نزل في ثلاثة نفر كانوا بين الكعبة وأستارها؛ فقال 
أحدهم : أترون أنَّ الله يسمع كلامنا؟ وقال الثاني : إذا جهرتم سَمِع» وإذا أسررتم لم 
يسمع. وقال الثالث: إن كان يسمع إذا أعلنتم فهو يسمع إذا أسررتم؛ قاله محمد بن 
كعب القَرَظي". وقد مضى هذا المعنى عن ابن مسعود في سورة فصلت"". 


قوله تعالى: فل إن كن ليم ولد فاا أو ألمب @ سْبَحَنَ رب الوت 
وَالأرضٍ رَبٍ الْمَرَشٍ عا صمو © 4 


قوله تعالى : فل إن كن لِليَمَنِ ول أا ول الْمَيدبنَ» اختّلف في معناه؛ فقال ابن 
عباس والحسن والسَّدّي: المعنى : ما .كان للرحمن ولدء ف «إن» بمعنى «ما»» ويكون 


5 


الكلام على هذا تامّاء ثم تبتدئ: «قأنا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ» أي: الموحدين من أهل مك 


. 507/٠١ وأخرج هذه الآثار - عدا قول الكلبي  الطبري‎ . ۲٠١ /5 النكت والعيون‎ )١( 
. ٦٥۳/۲۰ (؟) آخرجه عنه الطبري‎ 


(۳) عند تفسير الآية (۲۲) من سورة فصلت. 


سورة الزخرف: الآيتان للم كم ۸۹ 


على أنه لا ولد له. والوقف على «العابيين» تام""". 

وقيل: قل يا محمد: إن ثبت لله ولدء فأنا أوَّلُ مَن يَعبد ولدّه» ولكن يستحيل أن 
يكن لهؤلد4 وهو كما تقول لمن تناطره: إن تبك ما كلت بالدليلء فأنا أوٌلُ من 
يعتقده؛ وهذا مبالغةٌ في الاستبعادء أي: لا سبيل إلى اعتقاده. وهذا ترقيقٌ في 
الكلام؛ كقوله: لوآ أو يڪم لعل هُدَّى او في صل مب4 اا وال 
على هذا: فأنا أوّل العابدين لذلك الولدء لأنَّ تعظيم الولد تعظيمٌ للوالد. 

وقال مجاهد: المعنى: إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل من عبده وحده. على أنه 
لا ولد لس 

ؤقال الى افا ال تن كان لدولت كنت رل ن م عل أن نه 
ولداً؛ ولكن لا ينبغي ذلك. 

قال المهدويّ: ف «إن» على هذه الأقوالٍ للشرطء وهو الأجودء وهو اختيار 
الطبري”"'؛ لأن كونها بمعنى «ما» يتوهم معه أن المعنى لم يكن له فيما مضى. 

وقيل : إِنَّ معنى «الْحَابِدِينَ» : الآيفين. وقال بعض العلماء: لو كان كذلك لكان: 
العبدين. وكذلك قرأ أبو عبد الرحمن واليماني”": ١‏ 


د لاد ا .طن ا ا 


يقال: عَبِدَ يَعْبَدَ عَبَدَا - بالتحريك - إذا أف وغضب» فهو عَبدء والاسم العَبّدة» مثل 


الا ةودف أن زود قال ى 


)١(‏ تفسير الطبري 5014/7١‏ - 100 » وزاد المسير ۷/ ۳۳۲ » والنكت والعيون 75١/0‏ . وينظر الوقف 
والابتداء لابن الأنباري 487/7 . 

(۲) في تفسيره ۲۰/ ٦٥۷‏ -208 » وفيه أثر مجاهد والسدي ص4 50 565٠‏ . 

() في النسخ الخطية: أبو عبد الرحمن اليماني؛ والمثبت من (م)» والقراءة في المحتسب 791/5 » 
ومجمع البيان 44/57 . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 117/5 لأبي عبد الرحمن. ووقع في 
القراءات الشاذة ص۱۳۷ : أبو عبد الله واليماني» وينظر البحر المحيط ۲۸/۸ . 

(4) الصحاح (عبد). 


أن سورة الزخرف: الآيتان ١م‏ ۸۲ 


أولئك أحلاسي فجئني بمثلهم وأَعْبَدٌأنأهجج و كُليبًابداره0 
و 
أولئك ناس إن مَبجَوني هجونُهم ‏ وأَعْبّدٌأن يُهجى كُلَيْبٌبداره9" 
قال الجوهري”": وقال أبو عمرو: وقوله تعالى : قاتا اول لبر من الأئف 
والغضب. وقاله الكسائيٌ والمَتّبي» حكاه الماوردي عنهما“. وقال الهَرَوي: وقوله 
تعالى : تا أو اميك قيل: هو من عَبد يَعْبّدء أي : من الآنفين. وقال ابن عرفة: 
إنما يقال : عرد يَعبَدُ فهو عند وقلّما يقال: عابدء والقرآن لا يأني بالقليل من اللغة 
ول لقان ولك ال فاا اول فن يهد اللدعر وجل على أنه وا ولد 
ورُوي أنَّ امرأة دخلت على زوجها فوّلدت مته لستة أشهرء فذكر ذلك لعثمانَ ه4 
فأمر برجمها؛ فقال له علىٌ ه: قال الله تعالى: ولم وفصلم تلش براه 
[الأحقاف .]٠١:‏ وقال في آية أخرى: «#وَفِصَكُمٌ في عَامَيْنِ» [لقمان:4١]‏ فوالله ما عَبِدَ 
عثمانٌ أن بعث إليها ترد قال عبد الله بن وهب: يعني : ما استنكف ولا أف(“ 


224 نا 


وقال ابن الأعرابي : «قََنَا اول العابدِينَ؛ أي: الضاب الآنفين. وقيل: «قا 
العابدِينَ» أي : أنا أَوَّلُ مَن يعبده على الوحدانية مخالفاً ل CO‏ : معناء 


الجاحدين؛ وحكى : عَبَدَنى حَقَى أى : جد 


و 


A 


)١(‏ إصلاح المنطق ص۹٥‏ » والصحاح (عبد)ء وفصل المقال لأبي عبيد البكري ص٠۳۸‏ . قوله: الأحلاس 
جمع حِلْس: وهو الكبير من الناس. القاموس (حلس). 

(۲) مجاز القرآن 7١7/7”‏ » وجمهرة الأمثال 017/١‏ › واللسان (عبد) باختلاف يسير. 

(©) في الصحاح (عبد). 

() في النكت والعيون ۲١١/١‏ . وكلام ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن له ص١ 1٠‏ . 

(4) أخرجه الطبري ٦٥۷/۲۰‏ . 

0) ياقوتة الصراط ص١45‏ -157 . 

(۷) في مجاز القرآن 701/5 . 

(۸) المحرر الوجيز ٦1/١‏ . 


سورة الزخرف: الآيات 41 كم ۹۱ 


وقرأ أهل الكوفة إِلّا عاصمًا : «وُلْدٌ بضم الواو وإسكان اللام. الباقون وعاصم: 


م مسن (ND‏ 
«وَلد). وقد تقدم 1 


يقتضى الحدوث. وأمرّ النبيت يل بالتنزيه .«إعمًا صك أي : عما يقولون من الكذب. 


قوله تعالى : مَدَرَهُم وضو وَيَلْمَبُوأْ حى بوا رمم الى يعدو © 4 

قوله تعالى : مَدَرْهُمَ مْوْصُوأ يلموا يعني كفار مكة حين كذبوا بعذاب الآخرة. 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم #وحق يُلَهُوا بوم الى يُوعَدُونَ» 
ما العذاب في الدنيا أو في الآخرة. وقيل: إن هذا منسوحٌ بآية السيف. وقيل: هو 
ومس ١‏ 01 ت (Y)‏ 

وقرأ ابن مُحيصِن ومجاهدٌ وحُميدٌ وابن القعقاع وابن السَّمَيْمَع : «حََّى يَلْقَّوا» بفتح 
الياء وإسكان اللام مِن غير ألف وفتح القاف» هنا وفي «الطور» و«المعارج». الباقون: 
«يلاقوا». 


. ررر 0 از ر عن و و 
قوله تعالى: وهو الى فى السا إل وني الْأَرضٍ إل وهو كيم ألمي © 4 


هذا تكذيبٌ لهم في أن لله شريكًا وولدّاء أي: هو المستحِقٌ للعبادة في السماء 
والأرض. وقال عمر #ه وغيرّه: المعنى: وهو الذي في السماء إل في“ الأرض”*'؛ 


وكذلك ا 5 أنه يُعبد فيهما. وروي أنه قرأ هو وابنٌ مسعود وغيرهما: 


)۱( السبعة ص۱۲٤‏ ¢ والتيسير ص۹٤٠‏ — 0°( وتقدم 019/1 5 
(؟) الكلام بنحوه في المصفى بأكف أهل الرسوخ من علم الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص۸٤‏ . 


)۳( قراءة ابن القعقاع في هذه المواضع في النشر ۲/ ۳۷١‏ › وهي من العشرة» وقراءة ابن محيصن في 
القراءات الشاذة ص۱۳۷ . 


(5) بعدها في (ظ): إله. 
EE E O‏ 


(۷) قبلها في (ظ): ويقرى بغير واو وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يعني إله السماء والأرض 
واحد.. (وقع بعدها سواد). 


04 سورة الزخرف: الآيات 485 487 


«وَهُوَ الي في السَّمَاءِ الله وَفِي الْأَرْضٍ الله“ وهذا خلاف المصحف. و(إلهّ؛ رفع 
على أنه خبرٌ مبتدأ محذوف؛ أي: وهو الذي في السماء هو إله؛ قاله أبو علي”". 
ae‏ وقيل: «في» بمعنى «على»؛ كقوله تعالى: ر AT‏ 
ف جدنع الله [طه:۷۱] اق على جذوع النخل ؛ أي : هو القادر على السماء 
والأرض .طوَهْرٌ َلك لمم تقد“ 


قوله تعالى: 00 ألَذِى لم ملك السَّموتِ وَالْأرضٍ وما يتنَهُمَا وَعِنَدَمٌ عِلْمُ ألسَاعَةٍ 


وله مجَعُوَ 


يرك : تفاعل» من البركة. وقد تقدَّم '' .ودم ِنَم ألكَامَة4 أي: وقثٌ 
قيامها .لله 0 قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي: «وَإلَيْهِ يُرْجَعُونَ؛ بالياء. 
اليافون ل ركان لبو و سد يساوي وابن أني تحاف ر 
على أصولهم. وضَمٌّ الباقون“ ش 
قوله تعالى: #ولا ب ينيف ليت يَدَعُوت من دون أَلشَّفَعَةَ إلا من سهد يلحي 
وَهُمْ تَر © 4 ) 

فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: إلا من َد اَ4 «مَنْ» في موضع الخفض. وأراد ب 
(الَذِينٌ يَدْعُونَ من دُونه؛ عيسى وعُرَّيراً والملائكة. والمعنى : ولا يملك هؤلاء الشفاعة 


. 55/08 القراءات الشاذة ص١١ » والمحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۳۲/۲۷ تفسير الرازي‎ )۲( 

(۴) أمالي ابن الشجري ۱۱۳/۱ و ۳۳١‏ بنحوه. 

. 64/۱ )2( 

. ۲66/۹ )5( 

() السبعة ص٩۸٥‏ » والتيسير ص۹۷٠‏ . 


(۷) قراءة يعقوب في النشر ۲/ ۲۷١‏ » وهي بالتاء من رواية روح» وبالياء من رواية رويس. 


سورة الزخرف: الآية ۸١‏ 4۳ 


2 ا 50 5 (1) سمس : 
إلا لمن شهد بالحق وامن على علم وبصيرة؛ قاله سعيد بن جبير وغيره . قال: 
A aS‏ 
وقيل: «مَنْ» في محل رفع ؛ أي: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
- يعني الآلهة؛ في قول قتادة"ء أي: لا يشفعون لعابديها ‏ إلا مَّن شهد بالحق» 
)۳( ر 
يعني عُزيراً وعيسى والملائكة؛ فإنهم يشهدون بالحقٌ والوّحدانية لله" وهم 
بعلمو حقيقة ما شهدوا به. 
وقيل: إنها نزلت بسبب أن النَضْر بنَ الحارث وتَمَّراً من قريش قالوا : إِنْ كان ما 
يقول محمدٌ حقًا فنحن نتولّى الملائكةء وهم أحنٌ بالشفاعة لنا منه؛ فأنزل الله: وك 
ف المت عر ين دون لسسع إلا من كيد د ال“ أي : اعتقدوا أنَّ الملائكة 
o‏ يعني المؤمنين إذا ِن لهم. قال ابن عباس : «إلّا مَنْ شَهِدَ 
الا أي + شيد أن الا إله إل الك وان ا 
وقيل: أي: لا يملك هؤلاء العابدون من دون الله أن يَشْفْعَ لهم أحدٌ إلا مَن شّهد 
بالحق؛ فإنَّ من شهد بالحق يُشفع له ولا يُشفع لمشرك. وهلا بمعنى: لكن» أي : لا 
ينال المشركون''' الشفاعةً» لكن ينال الشفاعةً من شهد بالحق؛ فهو استثناءٌ منقطع. 


)١(‏ تفسير البغوي 140/4 . وأخرجه الطبري 571/1١‏ عن مجاهد؛ والاستثناء على هذا التأويل منفصل» 
كما ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ٦۷/١‏ . 

(؟) أخرج قوله الطبري 5577/7١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 147/4 ٠‏ والاستثناء على هذا التأويل متصل» وهو ما رجحه البغوي وابن عطية» وتكون 


«مَنْ) في محل رفع على البدلية من «الذين». يجوز انشا النصب على الاستثناء . ينظر إعراب القرآن 
للنحاس ٠۲۲/٤‏ . 


(4) النكت والعيون 7557/65 » وزاد المسير ۳۳۳/۷ . 
(5) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (۳) دون قوله: وأن محمداً رسول الله. 
(7) في النسخ الخطية: المشركين 


۸۷ سورة الزخرف: الآيتان 45م‎ ۹٤ 


ويجوز أن يكون متضل ؛ لأناتن ا الملائكة. ويقال: 
شَمَعْته وشّمَعْت له؛ مثل: كِلْته وكلت له. وقد مضى في «البقرة» معنى الشفاعة 
واشتقاقها”''. فلا معنى لإعادتها. 
وقيل: «إِلَا مَنْ شَّهِدَ بِالحَقٌ»: إلا من تشهد له الملائكةٌ بأنه كان على الحق فى 
الدنياء مع علمهم بذلك منه بأنْ يون الله أخبرهم بهء أو بأنْ شاهدوه على الإيمان. 
الثانية: قوله تعالى: إلا من سهد باحق وهم يَعْلَمُويَ» يدل على معنيين 
اهنا ان الشهادة”" بالحقّ غيرٌ نافعة إلا مع العلم» وأنً التقليد لا يُغني مع 
عدم العلم بصحة المقالة. والثاني: أنَّ شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن 
يكونّ الشاهدٌ عالماً بها. ونحوٌه ما رُوي عن النبيئ 4 «إذا رأيتَ مِثْلّ الشمس فاشهدء 
وإِلّا َدَع). وقد مضى فى «البقرة». 
قوله تعالى: #ولين سالتهم م خلقهم لقو أ ق يزكر @ 4 
قوله تعالى : وكين سَآلتَهُم من حَفَهَُ ليقو ام أي : لأقرُوا بأنَّ الله خلقهم بعد 
أن لم يكونوا شيئًا .ان يكرد أي : كيف ينقلبون عن عبادته وينصرفون عنها حتى 
أشركوا به غيرّه رجاء شفاعيهم له. يقال: أَفَكه يَأْفِكُه أَفُكًا؛ِ أي: قَلَبهِ وصَرّفه عن 
الشيء. ومنه قولّه تعالى: ار اتتا ِمَأْيَكا عَنْ يا4 [الأحقاف:7؟]. وقيل : 
أي : ولئن سألتَ الملائكة وعيسى «مَنْ خَلَقَهُمَ) لقالوا: الله. «تَأَنَى يُؤْفَكُونَ» أي 
فأنّى يُؤفك هؤلاء في ادعائهم إياهم آلهةً! 
)١(‏ الكشاف ٤۹۸/۳‏ . 
(( ۷1/۲. 
)۳( في (م): الشفاعة. 
(4) في أحكام القرآن للكيا /٤‏ ۳۹۹ - والكلام منه -: فإن. 
(ه) 661/٤‏ . 
(5) الصحاح (أفك). 


سورة الزخرف: الآية ۸۸ ۹0 


في «قِيلِهِ؛ ثلاثُ قراءات: النصب» والجرّء والرفع. فأمّا الجرّء فهي قراءةٌ عاصم 
وحمزة. وبقية السبعة ال وأما الرفع ؛ فهي قراءة الأعرج وقتادة وابن هرمز 
ومسلم بن ندب" 

فمن جر حمله على معنى : : وعنده عِلْمٌّ الساعة وعلمُ قِيله. 

ومن نصب فعلى معنى : وعنده علم الساعة ويعلم قِيلّه ؛ وهذا اختيا 0 2 
وفال القراء ولعي 0 : يجوز أن يكون #قِيلَّهُ» عطمًا على قوله : اتا لا مم 
سرهم جرهم [الآية: .]۸٠‏ 

قال ابن الأتباري :شالت آنا العباس محمد بن يزيد المبرّد: بای شئء لضب 
القيل؟ فقال: أنصبه على «وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَةٍ وَيعْلّم قِلّهه. فمن هذا الوجه لا يَحسُّن 
الوقث على ا عونا ولا على ١يَعْلْمُونَ):‏ وخسن الوقف على كيرد وأجار 
الفراء والأخفش”" أن يُنَصِب القيلٌ على معنى: [أَنَا] لا نسمع سرهم ونجواهم 
وقلع كاذك نا عه قد هذا لوج لا جتن لر على رن : 

وأجاز الفراء والأخفش أيضًا”' أن يُنصب على المصدر؛ كأنه قال: وقال قِيلّه؛ 
وفك شكواه إلى الع وجل كما قال کب ن زهير: 


. السبعة ص 284 . والتيسير ص۱۹۷‎ )١( 

(۲) هو نفسه الأعرج المذكورء واسمه عبد الرحمن» روى له الجماعة. 

(؟) المحتسب ”508/7 » والقراءات الشاذة ص5١‏ » والبحر ”١/8‏ . 

(4) في معاني القرآن 47١/5‏ . 

(5) كلام الفراء في معاني القرآن له ۳۸/۳ ٠‏ وكلام الأخفش في معاني القرآن للزجاج 45١/4‏ . 
(5) في الوقف والابتداء 887/5 . 

(۷) كلام الفراء في معاني القرآن له ۳۸/۳ . وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ٠١۳/٤‏ . 
(۸) الوقف والابتداء ۲/ ۸۸۷ . 


(9) كلام الفراء في معاني القرآن له ۳۸/۳ ٠‏ وكلام الأخفش في إعراب القرآن للنحاس ٠۲۳/٤‏ . 


۱۲۲ ش سورة البقرة : الآية °۸ 


لسكونها وسكون الدّال بعدهاء والألف التى يُبتدأ بها قبل الدال ألفُ وصل؛ لأنه من 
ایدخل». 

الثانية: قوله تعالى: إهلذو الْقيَة» أي : المدينة» سُمّيت بذلك لأنها تقَّرّتء 
أئ: اجتمعث» ومنه : قَرَيْتّ الماء في الحوض» أي : ا واسم ذلك الماء: 
قِرَى» بكسر القاف» مقصورٌ. وكذلك ما قُريّ به الضيف» قاله الجوهري””". والمقّراة 
للحوض”*. والقَرِيُ لمَسِيل الماء. والقَرًا للظَهْرء ومنه قوله: 

والمقاري : الجمان الكبار» قال: 


(0) 


عِظام المَقَادي ضيفُهم لا يمر 


وواحد المَقَارِي : مقراة وكله بى لعن .غير مهموز. . والقرية مكب لقاع 
E |‏ ليور هي بيثُ المقدس. وقيل : أرِيحاء من بيت 
المقدين. 

فال غسربن شَبَة كانت قاعدا ومسگی ملو۵ اب م كبسان: : الشام. 
الاك“ : : الرَّمْلةٌ وَالْأَردنُ وفلسطين وتد ين اتو اشرق وهي أنه أباح 
لهم دخول البلدة. وأزال عنهم الثّيه. 


.۲۲۸/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .١149/١‏ 

(۳) الصحاح: (قرا). 

(6) في (ظ): الحوض. 

)٥(‏ الرجز لحميد الأرقط» وقبله: لا خَطل الرّجع ولا قُرونِ» وهو في الكتاب 2141/١‏ والمقتضب 
4 وشرح المفصل ۸١/١‏ واللسان (رزن). قال ابن يعيش: اللاحق: الضامر» وحقيقته أن 
يلحق بطنه ظهره ضمراًء ثم نفى أن يكون ضمره من هزال» فقال: بِقّراً سمين 

(5) لم نقف على قائله» وأورده الطبرسي في مجمع البيان 277١/١‏ وعنده: جارهم».بدل: ضيفهم. 

(۷) المخرر الوجيز 1٤۹/١‏ وينظر تفسير الطبري .917717/١‏ 

(۸) في (ز) و(ظ): قال ابن كيسان... قال الضحاك. 

(9) قصص الأنبياء للثعليي ص ٠۲۳۸‏ وتفسير البغوي .۷1/١‏ 


3 سورة الزخرف: الآية ۸۸ 


يعني ارفا اهارت نكا ات انی شلمن لمر 

أراد: ويقولون قيلّهه”'". 

ومن رفع افلا فال وعنده قاو TE‏ الف قله هنذا 
القول: 

الزمخشريّ: والذي قالوه ليس بقوي في المعنى» مع وقوع الفصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بما لا يحسّن اعتراضًاء ومع تنافر النَّظم. وأقوى من ذلك وأوجة أن 
يكو الجر والنصب على إضمار حرف القَّسّم وحذفه. والرفع على قولهم: أُيمُنٌ اللى 
وأمانة الله ويمين الله» ولَعْمِرّكء ويكون قولّه: (إِنَّ مَؤْلَاءِ قَوْمّ لا يُؤْمِنُونَ؛ جوابَ 
القسم؛ كأنه قال: وأقسم بقيله: ياربٌء أو: قيله: يا ربٌ سمي“ إن هؤلاءِ قوم لا 
يۇمنون 

وقال ابن الأنباري”؟' : ويجوز في العربية : «وقيله) بالرفع» عل أن ریه دان 
هؤلاءِ قومٌ لأ يؤمنون». المهدوي: أو يكون على تقدير: ويله قِيلّه يا ربَ؛ فحذف 
قيله الثاني الذي هو خبر. وموضع «يا ربّ» نصبٌٍ بالخبر المضمّرء ولا يمتنع ذلك 
من حيث امتنع حذفُ بعض الموصول وبقي بعضه؛ لأن حذف القول قد كَثْر حتى 
صار بمنزلة المذكور. 

والهاء في «قیله» لعيسى”'": وقیل : لمحمد يل وقد جرى ذِكُرٌه إذ قال: دقل إِنْ 
گان لِرَحْمَنِ ولد . 


ا 


(۱) الوقف والابتداء ۲/ ۸۸۷ . وبيت كعب في ديوانه ص٩۸‏ » وروايته: يسعى الوشاة بجنبيها وقولهم. ٠‏ 

(0) مشكل إعراب القرآن ٠٥۲/۲‏ . 

. ٤۹۸/۳ الكشاف‎ )۳( 

)4( في الوقف والابتداء الا 

(5) في النسخ الخطية: الأول. 

. 1۷/١ ضعًّف هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١١5/4‏ . وينظر تفسير الطبري 5754/7١‏ » ومشكل إعراب 
القرآن ٠٥۲/۲‏ . 


سورة الزخرف: الآيتان 488 449 ۹۷ 


وقرأ أبو قلابة: «يَاربٌ» بفتح الباء“. والقيل مصدر كالقول؛ ومنه الخبر: « 
عن قِيْل وقال)”'“. ويقال: قلت قَوْلَا وقِيلًا وقالا. وفي النساء: ومن أَصَدَفٌ من لَه 
قيا [الآية: ۱۲۲]. 


e 27و‎ r ر‎ 


قوله تعالى: اصح عه ول سه سو يَعَلَمُونَ © 4 


قال قتادة: أمرّه بالصّفح عنهم» ثم أمره بقتالهم» فصار الصفحٌ منسوخاً بالسيف. 
ونحوه عن ار بن عباس قال : «قَاصْمَح عَنْهُمْ): أعرض عنهم .«إول سكم أي : 
معروفًا؛ أي: قل لمشركي أهل مكة «قَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ثم نسخ هذا في سورة براءةٌ 


Arar 


عر تعالى : فاقوا الْمتْركِنَ حَيتُ جوري [الآية: "۲٥‏ . وقيل : هي مُخكمة لم 

وقراءة العامة: «فَسَوْفَ يعلمون» بالياء؛ على أنه خبرٌ من الله تعالى لنبيّه بالتهديد. 
وقرأ نافع وابن عامر: اتَعْلَمُونَ) بالتاء*“؛ على أنه من خطاب النبيّ يك للمشركين 
بالتهديد. واسلَامٌ» رفع بإضمار: عليكم؛ قاله الفرّاء. ومعناه: الأمر بتوديعهم 
بالسلام» ولم يجعله تحيّة لهم؛ حكاه النقّاش. وروی شعيب بن الحَبْحاب أنه عرّفه 
بذلك كيف السلامٌ عليهم" ؛ والله أعلم. 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن 507/5 » والمحرر الوجيز 1۷/١‏ » وهي قراءة شاذة. 

)۲( أخرجه مسلم (1715) من حديث أبي هريرة» وسلف 76١/6‏ . 

(۳) أخرج قولهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 574/7 » وقول قتادة أخرجه أيضاً الطبري 376/٠١‏ 
(4) السبعة ص 886 ء والتيسير ص۱۹۷ . 

(5) في معاني القرآن ۳۸/۳ . 

(5) التكت والعيون ۲٤۳/١‏ . 


1۸ الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ١(‏ - ۸ ) 


تفسير سورة الزخرف 


يي 2 ل E‏ 
الكتاب لديا علي حكيم © أَفَنَضْرِب عنم الدذكر صفحا أن كنتم قَومَا مسرفین © وكم 


م o0‏ 0ھ 4 2 دي وس وس 


سلتا من بي في الأَوّلِينَ 7 وما يأتيهم من ني إلا كانوا به يستهزئون © فأهلكنا أشد 


منهم بطشا ومُضئ مل الأولين © 4 . 

يقول تعالى: لإحج . والكتاب المبين» أى: البين ‏ الواضح الجلى المعانى والألفاظ؛ لأنه 
نزل”'بلغة العربٍ التى هى أفصح اللغات للتخاطب 7" بين الناس؛ ولهذا قال: ظ إا جعلتاه ‏ أى : 
أنزلناه « قرآنا عربيًا 4 أى : بلغة العرب فصيحا واضحاء ‏ لَعَلّكُم تعقلون » أى : همو نه وتتذبرولة؛ 
كما قال  :‏ بلسان عربي مبين 4 [الشعراء :90 .]١‏ 


وقوله تعالى :ل ونه في م الكتاب لَدينا لعي حكيم » : بين شرفه فى اللا الأعلى» ليشرفه ويعظمه 
ويطيعه أهل الأرض» فقال تعالى :+ وإنّهِ 4 أى : القرآن ط في أُمّ الكتاب», أى: اللوح المحفوظ» قاله 
ابن عباس» ومجاهد» ل لدينا » أى : عندناء قاله قتادة وغيره» ط علي » أى: ذو مكانة عظيمة 
وشرف وفضلء قاله قتادة» حكيم > أى : رك من اللبس والزيغ . 

وهذا كله تنبيه على شرفه وفضله؛ کما قال : ل إنه لقرآن کرم . في كتاب مكنونٍ الا يسدالا 
المطهُرون . تنزيل ن رب الْعالّمين € [الواقعة : ۷ ۸۰] وقال: « كلا إِنّهَا تذكرة . فمن شاء ذكره .في 
صحف مکرمة .مرفوعة مطهرة . بأيدي سفرة كرام بررة 4 [ عبس : ١5-1١]؛‏ وليه ka‏ 
رحمهم الله من هاتين الآيتين: أن المحدث لا يمس المصحف» ٠‏ كما :ؤردابه اتدديك إن ص لان 
الملائكة يعظمون المصاحف المشتملة على اراي الملا الأعلىء فأهل الأرض بذلك أولى وأحرى» 
لأنه نزل عليهم› وخطابه متوجه إليهم . فهم أحق أن يقابلوه بالإكرام والتعظيم» والانقياد له بالقبول 
والتسليم» لقوله TT‏ 

وقوله : « اضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم فما مسرفين : اختلف المفسرون فى معناهاء فقيل : 
ا بون أن يع على هلا کون اماما ا قاله ابن عباس» ومجاهد وأبو 
صالح» والسدی» واختاره ابن جرير”*) 

وال قتادة فى قوله:ط أَفْمَضرب عنكم الذكْر صفحا» : والله لو أن هذا القرآن رفع حين ردته 
يي o‏ 00 
(4) فى تء أ: «إن صح > وقوله: «لا تمس المصحف إلا وأنت طاهر »لأن». (5) فى ت: «ومجاهد وغيرهما؛». 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات )١5 - ٩(‏ 14 


اول هزه اة لهلكواء ولكن الله عاد بعائدته ورحمته» وكرره عليهم ودعاهم إليه عشرين سنة. 
أو ما شاء الله من ذلك . 

وقول قتادة لطيف المعنى جداء وحاصله أنه يقول فى معناه: اللانخاات ون SS‏ 
يترك دعاءهم إلى الخير والذكر”" الحكيم - وهو القرآن وان E‏ تسد فيو عرشي E‏ ا ا 
به ليتهدى من قدر هدايتهء ل 00 


أرسلنا من تبي في لأر أى: فى شيع الأولين» وما OT‏ 0 كَاُوا به وناك أى : 
يكذبونه ويسخرون به . 

وقوله : اکتا اشد منهم بطشا € ى : فأهلكنا الا أشد بطشا من هؤلاء 
ل . كقوله : فم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة اين من قبَلهم كانوا أكثر 
منهم وأشد وة [غافر : ۸1۲] والآيات فى ذلك كثيرة. 

وقوله : ل ومضى مل الأَوَلِينَ 4: قال مجاهد: سنتهم. وقال قتادة: عقوبتهم. وقال غيرهما: 
عبرتهم » أى : جعلناهم عبرة لمن بعدهم من المكذبين أن يصيبهم ما أصابهمء كقوله فى آخر هذه 
الو فجعلناهم سلفا وملا للآخرين)[الزخرف :]. وکقوله  :‏ سنّت الله التي قد حلت في عباده» 
[غافر : ]۸٥‏ وقال : « ون تجد لسنّة الله تبديلا ‏ [الأحزاب .[Y:‏ 


ل ومن سألتهم من حَلَقَ السّمُوَات والأرض ليقولن حَلقَهنَ العريز العليم © الذي جعل 
كم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لُعلكم تهتدون 3© © وَالّذي زل من السماء ماء بقدرٍ 


o ر‎ 


أشنا به بده ميا كلك تَخرجوت 09 والدي حل الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك 


وَالْأنْعَام ما ترکبون 05 لتستووا على ظهوره ڈ م تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبّحَانَ الذي سَخَرَ لَنَا هذا وما كتا له مقرنينَ 09 وإِنًا إلى ربا منقلبون ۵© 4 . 
يقول تعالى: ولثن سألت - يا محمد هؤلاء المشركين بالله العابدين معه غيره:ظ من خلق 
السّموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم) أى: ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله [تعالى] ““ وحده 
لا شريك له› E‏ وت من الأصنام والأنداد. 
ثم قال : $ الذي جعل لَكُمْ الأرض مهادا) أى : فراشاً قراراً ثابتة» يسيرون عليها ويقومون وينامون 
وينصرفوكء مع أنها مخلوقة على تيار الماءء لكنه أرساها بالجبال لثلا تميد هكذا ولا هكذاء © وجعل 
0000 طرقا بين الجبال والأودية 8 لَعلّكُم تهتدون) أى : فى سيركم من بلد إلى بلدء 


)١(‏ فى ت :«آول». (۲) فى تء م» أ: «إلى الخير وإلى الذكر». 
(۳) فىاتء م: اليأمرة . (5) زيادة من أ. 


٠ 
وقطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليم.‎ 

(رالذي رل من السماء مء بقدرٍ» أى: بحسب الكفاية لزروعكم ”'“وثماركم وشريكم لأنفسكم 
ولأنعامكم . 

وقوله: « فأنشرنا به بلّدة متا # أى: أرضا ميتة» فلما جاءها الماء اهترت وربت. وأنبتت من كل 
زوج بهيج . 

ثم قال: #والذي خلق الأزواج كلّها » أى: مما تنبت الأرض من سائر الأصناف» من نبات وزدوع 
ونار وأزاهير. وغير ذلك [أى] 0 من الحيوانات على اختلااف أجناسها وأصنافهاء «وجعل لكم من 
القلك» أى : السفن لو الأنعام ما تركبون» أى : : ذللها لكم وسخرها ويسرها لأكلكم لجومهاء وشربكم 
ألبانها وركوبكم ظهورها؛ ولهذا قال : لإلتستووا علئ ظهوره 0ع #أى : لتستوو ا 0 مر تفقين 
«وعلى ظهوره» أى : على ظهور هذا الجنس» م تذكروا نعمة ربكُم4 أى: فيما سخر لكم «إإذا 
استويتم عليه وتقولوا سبَحان الذي سر لَنَا هذا وما کنا له مقرنين» أى اون ول ج اا 
هذا ما قدرنا عليه. 


قال ابن عباس وقتادة» والسدی» وابن زيد: #مقرنين»* أى: ' . #وإنًا إلى ربا 

ٌْ لمنقابون 4 أى: لصائرون إليه بعد مماتناء وإليه سيرنا الأكبر. وهذا من باب RT‏ 
سير الاأخرةء كنا ته بالزاد الدنيوى على [الواد] 2©"7.الأخووئ. فى قوله : # وتزودوا فان خير الزاد 

التقوى »4 [البقرة: ۱۹۷]. وباللباس الدنيوى على الأخروى فى قوله تعالى : #وريشا ولباس الَقوى ذلك 

خير [[ذَلك من آيات الله )4 [الأعرات 5 

ذكر الأحاديث الواردة عند ركوب الدابة: 


حديث أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد حدثنا شريك بن عبد الله عن أبى إسحاق . لن اب وني 
قال: رأيت علياء رضى الله عنهء تی" بدابة» فلما وضع رجله فى الركاب قال: باسم الله . فلما 
استوى عليها قال: الحمد لله مإسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين . وإنا إلى ربنا لمنقلبون», 
ثم حمد الله ثلاثاء وكبر ثلاثاء ثم قال: : سبحانك. لا إله إلا آنت. قد ظلمت نفسى فاغفر لى. ثم 
ضحك» فقلت له: من أى شىء ضحكت "يا أمير المؤمنين؟ فقال: رأيت رسول الله ية صنع 
كا ر »ثم ضحك . فقلت: مم ضحكت يارسول الله؟ فقال: «يعجب الرب 0 عبده 
إذا قال : رب» اغفر لى. ويقول: علم عبدى أنه لا يغفر الذنوب غيرى». 


. فى تءم: «لزرعکم». (0) زيادة من ت. (۳) فى ت : «(ظهره؟‎ )١( 
فى أ:«لتستقروا». (5) فى م:«ولولا ما يسخر».  (5) فى أ:«عياض».‎ )4( 
. فى ت: انه أتى1‎ (١ 0) 1 زيادة من ت ما )5( زيادة من‎ (A) فى أ: (مطيعين؟».‎ (¥) 


() فی ت» م:«مم ضحکت». (۱۲) فی ت مءأ: «فعل مثل ما فعلت». (۳) فى ت م: «الرب عز وجل». 


ا الماع سووة ال ر جرف ١‏ الات 5-39 مسجب ب ب ك7 ا 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذى» والنسائى. من حديث أبى الأحوص - زاد النسائى: 
و - عن أبى إسحاق السبيعى» عر على و ربيف مى الرائي ج برقال ال دى 
حسن صحيح . 

وقد قال عبد الرحمن بن مَهّدى» عن شعبة: قلت لأبى إسحاق السبيعى: ممن سمعت هذا 
الحديث؟ قال: من يونس بن خباب. فلقيت يونس بن خباب فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من رجل 
سمعه من على بن ربيعة. ورواه بعضهم عن يونس بن خباب» عن شقيق بن عقبة الأسدى» عن على 
ابن ربيعة الوالبى» به" 

حديث عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: 


قال الإمام أخول: خدتا أبو المغيرة» عحدثنا أبو بكر بن عبد الله » عن على بن أبى طلحة» عن 
عبد الله بن عباس؛ أن رسول الله ميه أردفه على دابته» فلما استوى عليها كبر رسول الله َي ثلاثاء 
وحمد”*) ثلاثاء وهلل الله واحدة. ثم استلقى عليه فضحك. ثم أقبل عليه فقال: «ما من امرئ 
مسلم يركب دابة فيصنع كما صنعت» إلا أقبل الله. عز وجل» عليه» فضحك إليه كما ضحكت 


إليك) . تفرد به ال 


حديث عبد الله بن عمر» رضى الله عنهما: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل. حدثنا حماة بق اة عن أبن" الزبير» 'عرة على بن عبد الله 
ار عن عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما؛ أن النبى َو كان إذا ركب راحلته كبر ثلاثا ثم 
قال : «سبّحان الذي سخ لَنَا هذا وما كنا له مقرنين . ونا إلى ربا لمسقابون». ثم يقول: «اللهم إلى 
أسألك فى سفرى هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى . اللهم . هون علينا السفر واطو لنا 
البعيد. اللهمء أنت الصاحب فى السفرء والخليفة فى الأهل. اللهم» اصحبنا فى سفرناء واخلفنا فى 
أهلنا» . وكان إذا رجع إلى أهله قال: (آيبون تائبون إن شاء اللّه» عابدون» لربنا حامدون». 

وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى . من حديث ابن ميت ۰ والترمذى من حديثث حماد بن 
اة ادها اعم أن الود : 

حديث آخر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن 
نلق فى ت: «رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذدى والنساتى». 
(۲) المسند (97//1) وسنن أبى داود برقم )70١7(‏ وسان الترمذى برقم (445*) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (880-0). 


(*) تحفة الأشراف للمزى )٤( .)٤۳١/۷(‏ فى ت 5: «وحمد الله ثلاثا». 


(5) المسند /١(‏ 770) قال الهيثمى فى المجمع (۱۳۱/۱۰):فیه أبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيف». 
(5) المسند )١54/5(‏ وصحيح مسلم برقم )۱۳٤۲(‏ وسان أبى داود برقم (۲۹۹) والنسائى فى السان الكبرى برقم )۱١۳١۸۲(‏ وسان 
الترمذى برقم .)۳٤٤١(‏ 


۲۲ الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ( )٠١ 2١16‏ 


(OD. «‏ ٤ء‏ . 1 م 
عمرو بن الحكم بن ثوبان ٠‏ عن أبى لاس الخزاعى قال: حملنا رسول الله ية على إبل من إبل 
الصدقة إلى الحج . فقلنا: يا رسول الله » ا أن تحملنا هذه! فقال: «ما من بعير إلا فى ذروته 
۹ 5 1 ل . ۳ 5 ف 0 0 
عز وجل © . 
أبو لاس اسمه: محمد بن الأسود بن خلّف. 
قال أحمد: حدثنا عتّاب» أخبرنا عبد الله (ح) وعلى بن إسحاق» أخبرنا عبد الله - يعنى ابن 
المبارك ‏ أخبرنا أسامة بن زيد» أخبرنى محمد بن حمزة؛ أنه سمع أباه يقول: سمعت رسول الله از 
يقول: «على ظهر كل بعير شيطان» فإن ركبتموها فسموا الله » عز وجل» ثم لا تقصروا عن 
حاجاتكم»* . 


1R ولي‎ 


ل[ وجعلوا لَه من عباده جرا إن الإنسان لكفور مبين 62 أم انَخَدَْ مما يخلق بتات 


د هادم يم هدي اس 


وأصفاكم بالبنين © وإذا بغر أحدھم بها ضرب للرحمن مغلا َل وجهه مسودا وهو 


كظيم 9© أو من ين في الحلية وهر في الخصام عير مي © وجعلوا الملانكة الذين هم 
عباد الحم إناتا أشهدوا حلقهم مكب شهادتهم ويُسأُونَ هم ® وقالوا لو شاء الرّحمن ما 

عبدناهم ما لهم بذلك من علْم إن هم إلا يخرصردى 4 . 
يقول تعالى مخبرا عن عن المشركين فيما افتروه وكذبوه فى جعلهم بعض الأنعام | لطواغيتهم و وبعضها 
لله ار E‏ 0 0 ل 
ا 11۳٦‏ برااي الدع دير الات ا NEE‏ 
وهو البنات» كما قال تعالى : «ألكم الذكر وله الأنتي . تلك إذا قسمة ضيزى4 [النجم: ١۲ء‏ ۲۲]. 

وقال هاهنا: «وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان فور مين) . 
ثم قال: ام انَحَدَ مما يخلق بات وأصفاكم بالبنين)؟. وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. ثم ذكر 


تمام ا فقال : «رإذا شر حدم بما صرب لارحمن ملا َل وجه ودا وهو کظیم) أ إذا بشر 
أحد هؤلاء بما جعلوه ه لله من البنات يأنف من ذلك غاية الأنفة» وتعلوه كابة من سوء ما بشر به» 


. فی ت: «رواه الإمام أحمد بسئنده» . (0) فى م: «ما ترى». (0) فى ت: (أمرتم»‎ )١( 

(6) المسند )707١7/4(‏ ورجاله ثقات . 

)١(‏ المسند (5/ 444) وقال الهيثمى فى المجمع :)17١/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح غير محمد بن حمزة وهو ثقةا. 
(7) فى ت: «من كل قسم». 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات ( ۱١‏ ۔ 7١‏ ) ۳ 


ويتوارى من القوم من خجله من ذلك» يقول تعالى: فكيف تأنفون أنتم من ذلك» وتنسبونه إلى الله 
عز وجل؟ 
ثم قال: أو من ينشاً في الْحليّة وهو في الخصام غير مبين» أى: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس 
الحلى منذ تكون طفلة» وإذا خاصمت فلا عبارة لهاء بل هى عاجزة عبية» أوَ من يكون هكذا ينسب 
إلى جناب الله عز وجل ؟!ء فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن» فى الصورة ولمعنى» فيكمل نقص 
ظاهرها وصورتها بلبس الحلى وما فى معناه» ليجبر ما فيها من نقص» كما قال بعض شعراء العرب: 
ا ا 


7 


TT‏ فإنها ضعيفة عاجزة عن الانتصار عند الانتصار» e‏ همة» كما 
قال بعض العرب وقد بشر ببنت: «ما هى بنعم الولد: نصرها بالبكاء» وبرها سرقة». 

وقوله وجا الملائكة الّذين هم عباد الرَحمن إناثا 4 أى: اعتقدوا فيهم ذلك» فأنكر عليهم 
تعالى قولهم ذلك» فقال: «أشهدرا خلقهم » أى: شاهدوه وقد خلقهم الله إناثاء #ستكتب 
شهادتهم» أى: بذلك» «وَيسألون» عن ذلك يوم القيامة. وهذا تهديد شديد» ووعيد أكيد. 

طوَقَانُوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم » أى : لو أراد اللّه حال بيننا وبين عبادة هذه الأصنام»› التى ھی 


على صور”" الملائكة التى هى بنات الله فإنه عالم بذلك وهو يقررنا عليه» فجمعوا بين أنواع كثيرة 
من امف : 


أحدها: جَعلّهم لله ولداء تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا. 

الثانى : دعواهم أنه اصطفى البنات على البنين» فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا . 
الآراء والأهواء» والتقليد للأسلاف والكبراء والآباءء والخبط فى الجاهلية الجهلاء . 

الرا و ل 3 وقد جهلوا فى هذا 
الكتب 7 بعبادتة وتجذة لا شريك لهء وينهى عن عبادة رد قال اتعالي]: 7 وقد بعتا في كل 


2 
£ 


مسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَاعوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقّت عليه الضّلالةُ فسيروا في 


4 ا لك رق ف 


الأرض فَانظروا كيف كان عاقب المكدبين» [النحل: ١۳]ء‏ وقال تعالى: «واسأل من أرسلنا من قبلك من 
رسلا أَجَعلنَا من دون الرحمن آلهة يعبدون) [الزخرف : 6:]. 


)١(‏ فى ت: «اللّه تعالى»» وفى مء أ: الله العظيم؟. 
(۲) فى أ: «صورة». 

)۳( زيادة من أ. 

(6) زيادة من أ. 


)١ - ۲١( لس الحزء السابع  سورة الزخرف: الآيات‎ ٤ 

وقال فى هذه الآية - بعد أن ذكر حجتهم هذه -: لما لهم بلك من علّم» أى : بصحة ما قالوه 
واحتجوا به إإن هم إلا يخرصون», أى : يكذبون ويتقولون. 

وقال مجاهد فى قوله: ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون) أى: ما يعلمون قدرة الله 
على ذلك. 

<( أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون 0 بل قالوا إِنَا وجدنا آباءنا على أَمَة وإنَا 
على آثارهم مهتدون « وكذلك ما أَرسلنا من قبلك في قرية من تذير إلا قال مترفوها إنَا 


سما م سم م في م سمه 


وجدنا أبن علئ َم ونا على نارهم مقتدونَ 5 قال أو َو جنتكم بأد مما وجَدتم عليه 
آباء كم قَالُوا إن نه أرسلتم به کافرون فانتقمنا منهم فَانظر كيف کان عاقبة 

:يعون عا کی لكين ی ا غ بزعا اولاق ر «أم آتيتاهم 
کتابا من قَبّلد» ؟ أى : من فل کرم ٠‏ لهم به مستمسگوت) أى : فيما هم فيه» أى : ليس الأمر 
كذلك» كقوله: لام أنزلنا عليهم سلطانا فهر يتكلم بما کانوا به يشركون € [الروم : ٥‏ أى: لم يكن 
ذلك. 

ثم قال : < بل قَالوا إن وجدنا آباءنا على أَمة ونا على آنارهم مهدو 4 أى : لس الس فا 
هم فيه من الشرك سوی تقليد الآباء والأجداد» بأنهم كانوا على أمة» والمراد بها الدين هاهناء وفى 
قوله: إن هذه أمتكم أَمَّ واحدة 4 [الأنبياء : 7 4]. 

وقولهم: < ونا على آثَارهم 4 أى: وراءهم مهتدون 4. دعوى منهم بلا دليل. 

ثم بين تعالى أن مقالة هؤلاء قد سبقهم إليها أشباههم وراو من الام السالفة المكذبة 
للرسل» تشابهت قلوبهم» فقالوا مثل مقالتهم : «كذلك ما أنَى الّذِينَ من قبلهم من رُسول إلا قالوا ساحر 
أو مجتون . أتراصوا به بل هم قوم اعون € [الذاريات: ۲ء »]٥۳‏ وهكذا قال هاهنا: «وكذلك ما 
ل 

ثم قال تعالىٍ :3 قل أى: يا محمد لهؤلاء المشركين : لاو لو جنتكم بأهدئ مما وَجَدتُم عليه 

ناكم الوا نا با سام يد كارو ؟ لى : ولو علموا وتيقنوا صحة ما جئتهم بهء لا انقادوا لذلك 
بسوء قصدهم ومكابرتهم للحق وأهله. 

قال الله تعالى : لفَانتقَمنا مهم أى: من الأمم المكذبة بأنواع من العذاب» كما فصله تعالى فى 
قصصهم»› ٠‏ « فانظر كيف كان عاقبة اْمكَذبِينَ 4؟ أى: كيف بادوا وهلكواء وكيف غجى الله المؤمنين؟ 


)١(‏ فی ت» م: «یعنی». (۲) فى أ: «سند». 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات ) ۲٢‏ ۳( ا 0 


«وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ا براء مما دون © إل الذي فطرني انه 


سيهدين 0 وجعلها كلمة باقية في عقبه لَعلّهِم يرجعون © بل متعت هؤلاء وآباءهم حتّى 
جاءهم الحق ورسول ميين 3© لما جاءهم الحق قَانُوا هذا سحر وإنّا به كافرون و وقالوا 


2o0‏ ومدمهة ني" کو اوآ 


ولا رل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 0© أهم يقسمون رحمت ربك نحن 


ا 


قسمنا بينهم مُعيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم قوق بعض درجاتٍ ليتخذ بعضهم 
بعضا سخريًا ورحمت ربك خير مما يجمعون 00 ولولا أن يكون النّاس أُمهَ واحدة لجعلا 
لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضّة ومعارج ع علها يظهرون © © ولبيوتهم أَبوابا 
وسررا عَلَيْهَا يتكئون 69 وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله وخليله إمام الحنفاء» ووالد من بعث بعده من ع الأنبياء» الذى 
تنتسب إليه قريش فى نسبها ومذهبها: ا ل ل فقال: لإي براء 
مما تعبدون . إل الذي قطرني قله سيهدين .وجعلها كلمة باقية في عقبه ‏ أى: هذه الكلمة» وهى عبادة 
الله تعالى وحده ا شريك له» وخلع ما سواه من الأوثان» وهى رلا إله إلا الله»» أى : : جعلها دائمة 
O SS‏ إليها. 

وقال عكرمة» ومجاهد» والضحاك. وقتادة» والسدى» وغیر هھ قوله تعالى: إو جعلها 
كلمة باقية في عقبه) يعنى : لا إله إلا الله. لا يزال فى ذريته من يقولها. غ ادك ا 

وقال ابن زيد: كلمة الإسلام. ٠‏ وهو يرجم إلى ما قاله الحماعة. 

ثم قال تعالى : بل متعت هؤلاء © يعنى : المشركين » #واباءهم» أى : فتطاول عليهم العمر فى 
ضلاله» حت جاءهم الحق ورسول مبين»* أى: بين الرسالة والنذارة. 

لولّمًا جاءهم الحق قالوا هذا سحر ونا به كافرون» أى : کابروه وعاندوه 000 ق 
و وبغياء ولوا لای : ر 0 تعالى وي وارلا 
أعينهم من اا 06 مكة dy‏ قاله ابن ا 02 و محمد القرظى» 
وفتادة» والسدى» وابن زيد. 


)١(‏ فى ت: «وغيرهما». 
(؟) فى م: «ضلالتهم». 
(۳) فى أ: «ودفعوه». 
() زيادة من ت» م 


سورة البقرة : الآية ٥۸‏ ۱۲۳ 


الثالثة: قوله تعالى : #تكرا» إباحة. و9رمدًا» كثيراً وا وهو نعتٌ 
لمصدر محذوف» أي : ألا رَعْداً. ويجوز أن يكون في موضع الحال» على ما 
تقدّه”". وكانت أرضاً مباركة عظيمة المّلّة: فلذلك قال: ورَغرَضة9': 


الرابعة: قوله تعالى: اوخوا الاب سُكسدا» الباب يُجمع أبواباًء وقد قالوا: 
أبوبّة للازدواج» قال الشاعر: 
هتالو امحبيةولاجاثوبة يلط بالجِدٌ منه اليرّ واللّينا©) 


ولو أفرء لم يج ومثله قوله عليه السلام : م بالقوم ‏ أو بالوفد ‏ غير حَحَرّايا 
ولاثناض 6" وتو عوابا اة وانوات ٠‏ موم كماقالوا: :اهناك تضق 
وهذا شيءٌ من بابّتك؛ أي: يصلح لك”". 

وقد تقدّم معنى السجود ٠"‏ فلا معنى لإعادته» والحمد لله. 

والباب الذي أُمِروا بدخوله هو بابٌ في بيت المقدس» يعرف اليوم ب «باب 
جِمّلة؛؛ عن مجاهد وغيره. وقيل: باب القُبّة* التي كان يصلي إليها موسى وبئو 
إسرائيل . 


. 451/١ وقد تقدم‎ 2558/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .١519/١‏ 

(۳) في (م): يخلط بالبر منه الجد واللينا. وقد اختّلف في قائلهء فقيل: ابن مُقُبل» كما في الصحاح: 
(بوب)» وقيل: هو القّلاخ بن حُبَابِ أحد بني حَرْن بِنٍ مِنْقَرهِ كما في الاقتضاب ص 2477 وهو في 
ذيل ديوان ابن مقبل ص .4٠5‏ قال في اللسان (بوب): إنما قال: أبوبة» للازدواج» لمكان: أخبية. 
اه وازدواج الكلام: شب بعضه بعضاً في السجع أو الوزن. المعجم الوسيط (زوج). 

)٤(‏ أخرجه أحمد(١٠١٠١).ء‏ والبخاري (07) و(۸۷) و(47754)» ومسلم (5؟) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. قوله: ولا ندامى؛ نقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١١/١‏ عن الخطابي قال: كان 
أصله «نادمين» جمع «نادم» لأن «ندامى» إنما هو جمع «ندمان» أي: المنادم في اللهوء ولكنه هنا خرج 
على الإتباع. 

(5) في النسخ: وأبواباً» والمثبت من (م). 

(5) الصحاح: (بوب). 

./۲ )۷( 

(۸) في (د): القبلة. 


) ٣١ ۲١ ( ل ال الآيات‎ Ta 

وقد ذكر غير واحد منهم ' ). أنهم أرادوا بذلك الوليد بن ع المغيرة» وعروة بن ) مسعود الثقفى . 

وقال مالك عن زيد بن أسلمء والضحاك» والسدى: يعلون الوليد بن ع المغيرة» ومسعود بن عمرو 
لتقف : 

وعن مجاهد: عمير بن عمرو بن مسعود الثتفى . وعنه أيضا: أنهم يعنون الوليد ب بن المغيرة» 
وحبيب بن عمرو بن عمير الثقفى . 

رال اا عا TT‏ الاد ,تن ال وكا عند عو حم ا 

قال الله تعالى E E‏ اهنا الاعتراض _ 0 ليس الأمر 
مردودا إليهم , > بل إلى الله ع ز وجل» والله أعلم حيث يجعل رسالاته. فإنه لا ينزلها إلا على أزكى 
الخلق قلبا ونفساء وأشرفهم بيتا» وأطهرهم أصلا. 

ثم قال تعالى مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم. 
وغیر, ذلك من القوى الظاهرة والباطنة. فقال: إنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا 
بعضهم فوق بعض درجات» . 

وقوله: ليتخذ بعضهم بعضا سخريًا). قيل: معناه ليسخر" بعضهم بعضا فى الأعمالء 
لاحتياج هذا إلى هذاء وهذا إلى هذاء قاله السدى وغيره. 

وقال قتادة» والضحاك: ليملك بعضهم بعضا. وهو“ راجع إلى الأول. 

5 قال: #ورحمت ربك خير مما يجمعون» أى: رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من 
الأموال ومتاع الحياة الدنيا. 


2 


1 قال تعالى : وولا أن يكون التاس أُمّة واحدة أى: لولا أن يعتقد كثير من الناس الجهلة أن 
إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه» فيجتمعوا على الكفر لأجل المال ‏ هذا معنى قول ابن 
عباس والحسن. وقتادة» والسدى. وغيرهم _ لجعلا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضّةٍ 
ومعارج [ عليها يظهرون]١‏ °( #* أى: سلالم ودرجا من فضة ‏ - قاله ابن عباس . ومجاهد» وقتادة» 
والسدى : وابن زيد. وغيرهم «عليها يظهرون»* ٠‏ أى: يصعدون». «ولبيوتهم أبوابا ) أى : 
أغلاقا على أبوابهم #وسررا عليها يتَكئون». أى: جميع ذلك يكون فضة» #وزخرفا» ٠‏ أى: 


وذهبا. قاله ابن عباس » وقتادة» والسدى». وابن و ا 


(١)فى‏ م٠‏ أ: «منهم وقتادة». (؟) زيادة من أ. (۳) فى أ: التسخير؟. 
)٤(‏ فى ت» : «وهذا». )2( زيادة من ت. (5)فىات: #أبوابا وسررا. 
(۷) فی ت: ابن عباس وغیرهم؟. 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ٠٠ _۲١(‏ ) سح 8187 
ثم قال: «وإن كل ذلك لَمًا ماع الْحياة ادنيا 4 أى : إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند 
الله [تعالى]"“ أى: يعجل'" لهم بحسناتهم التى يعملونها فى الدنيا مآكل ومشارب» ليوافوا الآخرة 
ولیس لهم عند الله حسنة يجزيهم بهاء كما ورد به الحديث الصحيح”"؟. [وقد]”؟' ورد فى حديث 
آخر: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى منها كافرا شربة ماء»» أسنده البغوى من 
رواية زكريا بن منظورء عن أبى حازم» عن سهل بن سعدء عن النبى اء کر 0 
الطبرانى من طريق زمعة بن صالح» عن أبى حازم» عن سهل بن سعد عن النبى بية: «لو عدلت 
الدنيا جناح بعوضة» ما أعطى كافرا منها شيئا»”" . 
ثم قال: «والآخرة عند ربك للْمتّقينَ 4 أى: هى لهم خاصة لا يشاركهم: فيها [أحد]" غيرهم؛ 
ل ON SIG‏ من نسائه» فرآه 
افیا غل رمال حصي قن ئر کح فالتدرث عتاة باليكات: وقال :یا رسو الله 6 هدا کسر 
وقيصر فيما هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه. وكان رسول الله كيل متكئا فجلس وقال: «أو 
فى "“ شك أنت يا ابن الخطاب؟» ثم قال: «أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى حياتهم الدنيا». 
وفى رواية: «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟»"'. 
وفى الصحيحين أيضا وغيرهما: أن رسول الله مه قال: «لا تشربوا فى آنية الذهب والفضة» 
ولا تأكلوا فى صحافهاء فإنها لهم فى الدنيا ولنا فى الآخرة». وإنما خولهم الله تعالى فى الدنيا 
لحقارتهاء كما روى الترمذى وابن ماجه» من طريق أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول 
الله ككِ: «لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة» ما سقى منها كافرا شربة ماء أبدا»» قال 


الترمذى: حسن صحيه237. 
ل[ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيّض لَه شيطانا فهو لَه رين 09 وإِنَهم ليصدونهم عن 


السبيل ويحسبون انهم مهتدون 9 حتّئ إذَا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين 
فبئس القرين ®۳ ولن ينفعكم ايوم إذ ظمتم أَنَكُم في الْعَذَاب مشت ر5 ن ج أتأنت تُسمع 


0 همه ى‎ EG 


الصم أو تهدي الْعمي ومن كان في ضلال مبين ( فَإِمَا نذهبن بك فَإِنَا منهم منتقمون 2 
أو ريك الذي وعدناهم فَإنَا عليهم مقتدرونت 9ي فَاستمْسك بالّذي أوحي إِلَيك إِنّك على 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فی ت: «يجعل». 
(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۸۰۸) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(5) زيادة من م. 


(5) معالم التنزيل للبغوى (۷/ 511). 

)١(‏ المعجم الكبير (”/ 178) وفى إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف. 
(۷» ۸) زيادة من أ. (9) فى تء مع أ: ابجلده؟». 
(۱۰) فىات: لأفى». 

)١١(‏ انظر تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: ٠١١‏ من سورة طه. 
)١1١(‏ سنن الترمذى برقم (۲۳۲۰) وسنن ابن ماجه برقم .)4١١١(‏ 


ت سيستست ار الام صوزة اعرف الات( 4 
صراط مستقيم 9 وإنه لذ كر لَك ولقومك وسوف تسألون 9 واسأل من أرسلتا من قبلك 
من رسلنا أجعلتا من دون الرحمن آلهة يعبدون ) . 

يقول تعالى: #ومن يعش 4 أى: يتعامى ويتغافل ويعرض» لإعن ذكر الرحمن ‏ والعشا فى 
العين : ضعف بصرها .والمراد هاهنا :عشا البصيرة» قيض له شيطانا فهو له فرين) كقوله : ومن يشاقق 
الرّسول من بعد ما تين لَه الهدئ ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا» 
[النساء: 11١6‏ وكقوله : فما زاغوا أزاع الله قوبهم € [الصف: 6] وكقوله: طوقيضتا لهم قرتاء 
ينوا لهم ما بين أيديهم وما خلقهم وحق عليهم الْقول في امم قد حلت من قَبلهِم مَن الجن والإنس إِنّهُمْ كَانُوا 
خاسرین )4 [فصلت : ١۲]؛‏ ولهذا قال هاهنا: «وإنهم ليصدوتهم عن اليل ويحسبون أَنْهم مهعَدون . 
حتَئ إذا جاءنا» أى : هذا الذى تغافل عن الهدى نقيض له من الشياطين من يضله» ويهديه إلى صراط 
ام فإذا وافى الله يوم القيامة يتبرم بالشيطان الذى وكل بهء لفل يا يت بيني وبينك بعد المشرقين 

فبئس الْقَرين » [أى: فبئس القرين كنت لفن ا ين قر قرأ بعضهم: «حتى إذا جاءانا) يعنى : 
ا 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر»› عق «شعية لخر روف قال: بلغنا أن الكافر إذا بعث من قبره وم 
E‏ ل حتى يصيرهما الله تعالى إلى النارء فذلك حين يقول: ليا ليت 

ولاه ا 59 ا ين نالرت غا امتعمل هاه ا 5ا ا : 
القمران» والعمران» والأبوان» [والعسران] . قاله ابن جرير وغيره. 

[ولما كان الاشتراك فى المصيبة فى الدنيا يحصل به تسلية لمن شاركه فى مصيبته» كما قالت 

وللا كثرةٌالباكين حول على كثلاهم لقعت تسى 

قطع الله بذلك بين أهل النارء فلا يحصل لهم بذلك تأسى وتسلية ولا تخفيف] ° 

ثم قال“ تعالى : ا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون» أى: لا يغنى عنكم 
اجتماعكم فى النار واشتراككم فى العذاب الأليم . 

وقوله: « أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين» أى : ليس ليس ذلك إليك» إنما 


عليك البلاغ» وليس عليك هداهم» ولكن الله يهدى من يشاء» ويضل من يشاءء وهو الحكم 
العدل 0 فى ذلك . 


)١(‏ زيادة من ت. 

(؟) تفسير عبد الرزاق (۲/ .)١١١‏ 

زفرة فی ت م٠۰‏ : (ههنا) . 0( فى نت م: «قيل». )0( زيادة من أ 

(0) زيادة من ت» أ. (۷) فی ت: «فقال». (A)‏ فى تء م۰ : «الحاكم العادل». 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات (١۳_ه))‏ ول 


ثم قال: فما نذهين بك فنا منهم منتقمون» أ لابد أن ننتقم منهم ونعاقبهم› ولو ذهبت 
أنتء #أ و نرِينّك الذي وعدناهم فنا عليهم مقتدرون € أى : نحن قادرون على هذا وعلى هذا. ولم 
يقبض الله رسوله حتى أقر عينه من أعدائه» وحكمه فى نواصيهم» وملكه ما تضمنته صياصيهم . هذا 
معنى قول السدى» واختاره ابن جرير. 

وقال ابن جریر : حدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ار و E‏ تلا قتادة : فما 
ذه بك إن منهم مود فقال: ذهب النبى َة وبقيت النقمة» ولم ير الله 57 نبيه ا فى أمته 
شيئا یکرهه» حتى مضی ولم یکن نبى قط إلا ورای العقوبة فى أمتهء إلا نبيكم ية . قال: 
وذكر لنا أن رسول الله اہ أرى ما يصيب أمته من بعده» فما رئی ضاحكا منبسطا حتى قبضه الله عز 


ا 


وذكر من رواية سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة نحوه. ثم روى ابن جرير عن الحسن نحو ذلك 
أيضا . ْ 
وفن اندي #التجوم. أمئة اللنتماء» قإذا هبت التجوم. ات السماء ما توعد . :وأنا:'امنة 


لأصحابى» فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون»“ . 


ثم قال تعالى: #فاستمسك بالّذي أوحي إليك إِّك على صراط مستقيم» أى: خذ بالقرآن المنزل 
على قلبك» فإنه هو الحق. وما يهدى إليه هو الحق المفضى إلى صراط الله المستقيم» الموصل إلى 
جنات النعيم» 2 ا المقيم . 

ثم قال: وإنه لذكر لك ولقومك4 قيل: معناه: لشرف”“ لك ولقومك» قاله ابن عباس» 
ومجاهد» وقتادة» والسدى» وابن زيد. واختاره ابن جريرء ولم يحك سواه . 

وأورد البغوى هاهنا حديث الزهرى » عن محمد بن جبير بن مطعم؛ عن معاوية قال : سمعت 


رسول الله ميا يقول: «إن هذا الأمر فى قريش لا ينازعهم فيه أحد إلا أكبّه الله على وجهه ما أقاموا 
الدية اروا الم 50 


ا معناه: أنه شرف لهم من حيث إنه أنزل بلغتهم » فهم أفهم ا له» فينبغى أن 
يكونوا أقوم الناس به وأعملهم عمقتضاه» وهكذا كان خيارهم وصفوتهم من الخلّص من المهاجرين 
السابقين الأولين» ومن شابههم وتابعهم . 


وقيل : معناه : ونه ذكر لك ولقومك) أى: التذكير لك ولقومك. وتخصيصهم بالذكر لا ينفى 
من سواهم» كقوله: تقد أَنلنا إلِيكم كنابًا فيه ذكركم أَقَلا تعقلون4 [الأنبياء : ٠]ء‏ وكقوله : «وأندر 


)١(‏ فى تء أ: «وإماءوهو خطأ . (۲) فى ت: «وروى هو قال . (۳) فى ت: «أبو؟. 

(5) فى أ: «الله تعالى». )٥(‏ فى ت» م: «قبض»؟. )١(‏ فى تء م» أ: «إلا وقد رأى». 
(۷) تفسير الطبرى (75/ .)٤١‏ 

(۸) رواه مسلم فى صحيحه برقم )7١07١(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 

(9) فى م: «الشرف». 

56٠0٠0( معالم التنزيل للبغورى (0/ 16( وصحيح البخارى برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ زيادة من ته م. 


ج لر السابع اون الوعرف :+ الآياف :25203 00١‏ 
عشيرتك الأقربين» [الشعراء: 5١؟].‏ 

«وسوف تسألون» أى: عن هذا القرآن وكيف كنتم فى العمل به والاستجابة له. 

وقوله: «واسأل من أَرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» ؟أى: جميع 
الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إليه من عبادة الله وحده له شريك له ونهوا عن عبادة الأصنام 
والأنداد» كقوله: «ولقد بعننا في كل أَمه رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبُوا الطَاغوت ي [النحل: .]۳١‏ قال 
مجاهد: فى قراءة عبد الله بن مسعود: «واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك رسلنا» 5 وهكذا حكاه قتادة 
والضحاك والسدى» عن ابن مسعود. وهذا كأنه تفسير لا تلاوة» والله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم: واسألهم ليلة الإسراءء فإن الأنبياء جمعوا له. واختار ابن 
جرير الأولء [والله أعلم]7" . 


ل ولقد أرسلنا موسئ بآياتدا إلى فرعون وملئه فقال إِني رسول رب الْعَالَمِينَ 2ي فَلَمَا 


جاءهم پايات إذا هم نه يضحكون 0©) وما نرهم من آية إلأ هي كبر من أختها ودنام 
بالعذاب لَعلّهُم يرجعون ® وقالوا يا ايها السّاحر ادع لتا رَبك بما عهد عندك إِنَنا 


مدو فلم فقا ماداب إذا هم ره . 

يقول تعالى مخبرا عن عبده ورسوله موسی» عليه السلام» أنه ابتعثه إلى فرعون وملئه من 
الأمراء والوزراء والقادة» والأتباع والرعاياء من القبط وبنى إسرائيل» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له وينهاهم عن عبادة ما سواه» Sh‏ ارات عظاماء كيده وعصاه» وما أرسل معه من 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. ومن نقص نقص الزروع والأنفس والثمرات» ومع هذا كله 
استكبروا عن اتباعها والانقياد لهاء وكذبوها وسخروا منهاء وضحكوا من جاءهم بها. وما نريهم 
من آية إل هي أكبر من أختها», > ومع هذا ما رجعوا عن غيهم وضلالهم. وجهلهم وخبالهم. وكلما 
جاءتهم آية من هذه الآيات يضر عون إلى موسى» عليه السلام» ويتلطفون له فى العبارة بقولهم : يا 
أيها الساحر» أى : العالم» قاله ابن جرير. . وكان علماء زمانهم هم السحرة. ولم يكن السحر عندهم 
فى زمانهم مذموماء فليس هذا منهم على سبيل الانتقاص منهم؛ لأن الحال حال ضرورة منهم إليه لا 
تناسب ذلك» وإنما هو تعظيم فى زعمهم» ففى كل مرة يعدون موسى [عليه السلام) إن كشف 
عنهم هذا أن يؤمنوا ويرسلوا معه بنى إسرائيل . وفى كل مرة ينكثون ما عاهدوا عليه» وهذا كقوله 
[تعالى]”" : وفارسلتا علبهم الطوقان والجراد والْفمّل والضقادع والدم آيات مقصلات فاستکبروا وکانوا 
وما مجرمين وم وقع لهم الجر الوا يا موسى ادع نا ربك بم عهد عند أبن كشت عتا الجر 
أنؤمتن لك ولترسلن معك بني إسرائيل . فما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكتُون) 
[الأعراف: ۱۳۳ _ .]١١١‏ 


. زيادة من أ. (۰۲ ۴) زيادة من ت. (4) فى ت» م: «يأيها الساحر» وهو خطأ‎ )١( 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ( ٥1‏ _01) اا سس سو 

ل ونادئ فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي 
أفلا تبصرون 9 أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين 69 فلولا ألقي عليه 
أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ©6 فاستخف قومه فأطَاعوه إِنّهم كانوا قوما 


دي ه موه 


فاسقين 69 فلَمًا آسفونا انتقمتا منهم فأغرقتاهم أجمعين 2 فجعلناهم سلفًا ومثلا 
للآخرين 2 4 . 


يقول تعالى مخبرا عن فرعون وتمرده وعتوه وكفره وعناده: : أنه جمع قومهء e‏ 
مفتخرا بملك مصر وتصرفه فيها: ايس لي ملك مصر وهذه الأثهار تجري من تحتي)» قال قتادة: 
E‏ وآنهار ماء» «أفلا تبصرون)؟ أى: أفلا ترون ما أنا فيه من العظمة والملك» يعنى : 
وموسى وأتباعه ١١‏ ' فقراء ضعماء . وهذا كقوله تعالى : #فحشر فنادئ . فقال أنا ربكم الأعلى . فأخذه الله 
نكال الآخرة والأولى4 [النازعات: 7 76]. 

وقوله: أم أنا خير من هذا الذي هو مَهِينَ © قال السدى: يقول: بل أنا خير من هذا الذى هو 
مهين. وهكذا قال 5 نحاة البصرة: إن «أم» هاهنا بمعنى «بل». ويؤيد هذا ما حكاه الفراء عن 

بعض القراء أنه قرأها «أما ما أنا خير من هذا الذى هو مهين» . قال ابن جرير: ره 
لكان معناها صحيحا واضحاء ولكنها خلاف قراءة الأمصار» فإنهم قرؤوا : «أم أنا خير من هذا الذي هو 
مَهِين4 ؟ على الاستفهام. 

قلت : قلت وغلى كل تقدير فعا يع فرعوة عليه الل :انه خير عن مؤسى) عليه السلام» 
وقد كذب فى قوله هذا كذبا بينا واضحاء فعليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

ويعنى بقوله : «مهين» كما قال سفيان : حقير . وقال قتادة » والسدى: يعنى : ضعيف . وقال 
ابن جرير: يعنى: لا ملك له ولا سلطان ولا مال. 


ارلا یکاد ييين» يعنى: لا يكاد يفصح عن کلام فهو عیی حصر؟ . 


قال السدى: ولا یکاد يبين» أى: لا يكاد يفهم. وقال قتادة» والسدیء وابن جرير: يعنى عبى 
ايان وال سان "نسح فى انه شو ن لكيه حون و محا ف فيه وهو ي 

وهذا الذى قاله فرعون ‏ لعنه الله - كذب واختلاق» وإنما حمله على هذا الكفر والعناد» وهو 
ينظ إلى موضى 6 عليه اماد بعين کا ا وقد كان ر عليه السلام» من الجلالة 
والعظمة والبهاء فى صورة يبهر أبصار ذوى [الأبصار وآ( الألباب. وقوله: :« مهين) كذب» 
بل هو المهين الحقير خلقّة وخلقا ودينا. وموسى [عليه السلام]2 هو الشريف الرئيس الصادق البار 
)١(‏ فى أ: «ومن معهة. (۲) فى تء مع أ: «لعنة الله». (") فى ت: «بكلامه». 


(4) فى تء أ: «حصير؟. (0) فى ت: «التى؟. (1) فى ت: الموسى 
(۷) فى ت» م: اتبهر؟ . (۸) زيادة من ت. (9) زيادة من ت» م. 


۳۲ 


الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات ( ٥١ _ ۵١‏ ) 
الراشد”''. وقوله: #ولا يكاد يبين» افتراء أيضاء فإنه وإن کان قد أصاب لسانه فى حال صغره شىء 
م جيه يلك ر فقد سأل الله عر وجل أن يحل عقدة من لسانه ليفقهوا قوله» وقد استجاب 

الله "له فى [ذلك فى(" قوله: « قال قد أوتيت سوك يا مُوسئ4[طه: 5 وتقدين أن كر قن 
بھی شىء لم يسان إزالته» كما قاله الحسن البصرى» وإنما سأل زوال ما يحصل معه الإبلاغ والإفها 
فالأشياء الخلقية”؟؟ الت ليست ليست من فعل العبد لا يعاب بها ولا يذم عليهاء وفرعون وإن كان يفهم وله 
عقل فهو يدرى هذا وإنما أراد الترويج على رعيته» فإنهم کانوا جهلة أغبياءء وهكذا قوله: فلولا 
ألقي عليه أساورة0*' من ذهب ) أى : : وهى ما يجعل فى الأيدى من الحلى. قاله ابن عباس وقتادة وغير 
واحد» أو جاء مه الملائكة مقر 4 لى . يكتنفونه خدمة له ويشهدون بتصديقه» ال © الشكل 
الظاهر› ولم ي يفهم السر المعنوى الذى هو أظهر مما نظر إليهء لو كان يعلم؛ ولهذا قال اتعالى : 
«إفاستخف رمه > أى: استخف عقولهم. فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له «إِنّهم كانوا 
وما فاسقين» . 

قال الله تعالى : لما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقاهم أجمعين»4. قال على بن أبى طلحة» عن ابن 

: #آسفونا © أسخطونا. 

وقال الضحاك» عنه: أغضبونا . وهكذا قال ابن عباس أيضاء ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن 
جبير» ومحمد بن كعب القرظى . وقتادة » والسدى» وغيرهم ٠‏ هن المفمرين. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد ين ابن أخى ابن وهب. حدثنا عمى. حدثنا ابن لهيعة» 
عن عقبة بن مسلم وار أن رسول الله َة قال: «إذا رأيت الله عز وجل 
يعطى العبد ما شاءء وعر متم على عاص فإنما ذلك استدراج منه له)» ثم تلا: فما آسفرنا 
انتقمنا منهم فأغرفاهم أجمعين»*” 0 

وحدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى. حدثنا قيس بن الربيعء عن قيس بن 
ل عن طارق بن شهاب قال: كنت عند عبد الله فذكر عنده موت الفجأةء فقال: تخفيف 
على المؤمن. وحسرة على الكافر . ثم قرأ: #فلما آسفونا انتقمنا منهم) . 

اوقا عفرن عك المريز» رضى الله عنه: : وجدت النقمة مع الغفلة. > یعنی قوله: «فلمًا آسفونا 
انتقمنا منهم فأغرفاهم أجمعين» . 

وقوله: «فجعلناهم سلفا ومغلا للآخرين» : قال أبو مجلز: #سلفا» لمثل من عمل بعملهم. 


)١(‏ فی ت: «الرشيد». (0) فی ت: 1 ستجاب الله دعاءه له) . زفرة زيادة من ت م 
(4) فى ت: «الخليقة»» وفى م: «الخلقة». (23) فى أ: لأسورة». (0) فى تء أ: «نظرا». 
)¥( فى ت: «وغير واحد». (^A)‏ فی : «عبد الله . (9) فى ت: «وروی ابن أ بى حاتم بإسناده)» . 


٠ )‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )٤۹۲١(‏ «مجمع البحرين؛» والبيهقى فى شعب الإيمان برقم ( Ea Eb‏ 
ابن صالح عن حرملة بن عمران به» ورواه ا ۵ عن رشذين بن سعدء والدولابى فى الكنى )١١١ /١(‏ 
عن حجاج بن سليمان كلاهما عن حرملة بن عمران به» وقد حسنه الحافظ العراقى فى تخريج أحاديث الإحياء. 

(١١)فىات:‏ «وروى أيضا». 


انوع الماع مور احرف الآيات 6۷ 5 معي ج 
وقال هو ومجاهد: #ومثلا ¥ أى : عبرة لمن بعدهم. 


> م 2 م هم ES‏ ر واوا ا و 1 02 لع يم ىل لر 07وره ل 
ولما ضرب ابن مريم مغلا إذا قومك منه يصدون <6 وقالوا آالهتنا خير أم هو ما 
ررر لم 57 oro N o‏ < م موس لے ص 2 


ضربوه لَك إلا جدلا بل هم قوم خصمون 5ع إن هو إل عبد أنعمتا عليه وجعلناه متلا بني 


ىه ا هنو 


إسرائيل ®6 ولو نشاء لجعلا منكم مَلائكة في الأرض يخلفون ( 9 وإنه لعلم للساعة فلا 


fc o f يه ع‎ 2# 0 Alo 


لص ص ee ge e e gee e eo o e‏ 
لما جاء عيسى بالبينَات قال قد جندكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاقوا 


RR‏ هدام مر 


الله وأطيعون 62 إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا |١‏ صراط مستقيم 69 فاختَلف 


الأحراب فن بم وبل للذين فلم رامن عات بم رأليم 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن تعنت قريش فى كفرهم وتعمدهم العناد والجدل: «ولَمًا ضرب ابن مریم 
مغلا إذا قَومك منه يَصدون» قال غير واحد» عن ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة والضحاك» والسدى: 
يضحكون 0 أى: أعجبوا بذلك . 

وقال قتادة: يجزعون ويضحكون. وقال إبراهيم النخعى: يعرضون. 

وكان السبب فى ذلك ما ذكره محمد بن إسحاق فى السيرة حيث قال: وجلس رسول الله كله - 
فيما بلغنى - يوما مع الوليد بن المغيرة فى المسجدء فجاء النضر بن الحارث حتى جلس معهم» وفى 
المجلس غير واحد 00 قريش » فتكلم رسول الله مء فعرض له النضر بن الحارث» فكلمه 
رسول الله و حتى أفحمه» ثم تلا عليه وعليهم: : 8 إِنْكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم 
ها واردون > الآيات [الأنبياء: ۹۸]. ثم قام رسول الله اء وأقبل عبد الله بن الزبعرى التميمى» 
حتى جلس» فقال الوليد بن المغيرة له: والله ما قام النضر بن الحارث لابن عبد المطلب وما قعد. وقد 

محمد أنا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب جهنم» فقال عبد الله بن الزبعرى: أما والله لو وجدته 
سلوا" محمدا: أكل ما يعبد من دون الله فى جهنم مع من عبده» فنحن نعبد الملائكة» 
واليهود تعبد عزيراء والنصارى تعبد المسيح [عيسى]””' ابن مريم؟ فعجب الوليد ومن كان معه فى 
المجلس من قول عبد الله بن الزبعرى» ورأوا أنه قد احتج وخاصمء فذكر ذلك لرسول الله يك فقال: 
«كل من أحب أن يعبد من دون الله فهو مع من عبده» انهم إنما يعبدون الشيطان ومن 0 
بعبادته»» فأنزل الله عز وجل وذ الذي مقت ابي "ا الج أرتاد عنها متعدون » [الأنبياء: ]٠١ ١‏ 
أى : عيسى وعزير و ميا من الابجيار وال هان الذين مضوا على طاعة الله › 0 
فاتخذهم من يعبدهم من آهل الضلالة أريابا من دون الله . ونزل فيما يذكرون أنهم يعبدون الملائكة 
وأنهم بنات الله : ل وقالوا انَحَذَ الرَحَمن ولدا سبحانه بل عباد مكرموت الآيات [الأنبياء: ١۲]ء‏ ونزل 


)١(‏ فى تء أ: اوعكرمة وغيرهم يعنى يعجبون». ) (5) فى تء م أ: «السهمى). (۳) فی تء م: «فسلوا». 
(؟) زيادة من ت» م . )2 فى ت» م «عبدوا؛. 


و ي ايرو الام د شورة الزخرف يات( 1624۷ ) 


فيما يذكر من آمن عيسى وأنة يبد من دون الله وتعن ١7‏ او خر a‏ 
ل لما ضرب ابن مریم ملا إذا قَومك منه يُصداود» أي يصدون عن أمرك بذلك من قوله. ” ثم ذكر 
عيسى فقال : «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مقلا لببي إسرائيل. ور شاعنا نکم مَلائكة في 
الأرضٍ يخلفوت . وإنّه َعم للساعة4 أى: ما وضعت على يديه من الآيات من إحياء الموتى وابراء 
الأسقام» فكفى به دليلا على علم الساعةء يقول: لفلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ي . 

وذكر ابن جرير من رواية العَوفى» عن ابن عباس قوله: لولم ضرب ابن مريم مقلا ذا قومك منه 
يَصلون» قال: يعنى قريشاء لما قيل لهم : 9 إِنّكُم وما تعبدون من دون الله حصب جهتم أنتم لَها 
واردون» [الأنبياء: 48] إلى آخر الآيات» فقالت له قريش: فما ابن مريم؟ قال: «ذاك عبد الله 
ورسوله». فقالوا: والله ما يريد هذا إلا أن نتخذه رباء كما اتخذت النصارى عيسى ابن مریم رباء 
فقال الله تعالی: ما ضربوه لَك إلا جدلا بل هم فوم خصمون) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا شيبان» عن عاصم بن أبى النجود» عن 
أبى رزين» عن أبي يحيى - مولى ابن عقيل الأنصارى ‏ قال: قال ابن عباس: لقد علمت آية من 
القرآن ما سألنى عنها رجل قطء فما أدرى أعلمها الناس فلم يسألوا عنهاء أم لم يفطنوا لها فيسألوا 
عنها. قال: ثم طفق يحدثناء فلما قام تلاومنا ألا نكون سألناه عنها. فقلت: أنا لها إذا راح غدا. 
فلما راح الخد قلت: يا ابن عباس» ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قطء فلا 
تدرى أعلمها الناس ” آم لم يفطنوا لها؟ فقلت: أخبرنى عنها وعن اللاتى قرأت قبلها. قال: نعم 
إن رسول الله ييو قال لقريش: «يا معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير»» وقد 
علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى ابن مريم» وما تقول فى محمد فقالوا: يا محمد» ألست 
تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صا حاء فإن كنت صادقا کان آلهتهم كما : تفولون؟ قال: 
فأنزل الله : «إولَمًا ضرب ابن مريم مغلا إذا قومك منه يصدون © . قلت: ما يصدون؟ قال: يضحكون. 
ونه َعم للساعة» قال : هو خروج عيسى ابن مريم قبل القيامة”" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يعقوب الدمشقی» حدثنا آدم» حدثنا شیبان» عن 0 
ابن أبن التجودة عن آبئ. احمد مولئ الأنضار )عن ابن عباس قال: قال رسول الله ككل : , 
معشر قريش» إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير». فقالوا له: yy‏ 
وعبدا من عباد الله صا حاء فقد كان يعبد من دون الله؟ فأنزل الله عز وجل: #ولمًا ضرب ابن مريم 


)١(‏ فى أ: «وتعجب). 

(۲) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)۳١۸/١(‏ 

(۳) فی ت» م: لعز وجل . )٤(‏ فی ت: «وروی». (5) فى : «أعلمها الناس فلم يسألوا عنها؛ . 
(5) فى مء أ: «فإن» . 

.)33187/1١( المسند‎ )۷( 

(۸) فى أ: «الأنصاريين». 


ا جزء السابع - سورة الزخحرف: الآيات (1۷ - 10) - o‏ 
وقال مجاهد فى قوله: ولَمًا ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون»: قالت قريش: إنما يريد 
محمد أن نعبده كما عبد قوم عيسى عيسى. ونحو هذا قال قتادة. 

وقوله : #وقالوا أالهتنا خير أم هو : قال قتادة: يقولون: آلهتنا خير منه. وقال قتادة: قرأ ابن 
مسعود :«وقالوا أالهتنا خير أم هذا) » يعلون محمدا کا . 

وقوله: «ما ضربوه لك إلا جدلاً * أى : مراء» وهم دوت أله لين از غل الا لأنها لما لا 
يعقل » وهى قوله: © إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم » [الأنبياء : 448)]. ٠‏ ثم هى خطاب 
لقريش » وهم إغا كانوا يعبدون الأصنام والأنداد» ولم يكونوا يعبدون المسيح حتى يوردوه. فتعين أن 
مقالتهم إنما كانت جدلا منهم » ليسوا يعتقدون صحتها. 
وقد قال" الإمام احمد». .رحمه الله تعالى: حدثنا ابن مير حدثنا حجاج بن دينار» عن أب 
غالب» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يَلِيْةّد «ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه» إلا أورثوا 

وقد رواه الترمذى› وابن ماجه» وابن جرير» من حديث حجاج بن دينار» به . ثم قال 
الترمذى : حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديثه كذا قال . 

وقد روى من وجه آخر عن أبى أمامة بزيادة» فقال ابن أبى حاتم: حدثنا حميد بن عياش 
الرملى » حدثنا ا حدثنا حماد» أخبرنا ابن مخزوم» عن القاسم أبى عبد الرحمن الشامى » عن 
أبى أمامة ‏ قال حماد: لا أدرى رفعه”*؟' أم لا؟ ‏ قال: ما ضلت أمة بعد نبيها إلا كان أول ضلالها 
التكذيب بالقدرء وما ضلت أمة بعد نبيها إلا أعطوا الجدل» ثم قرأ: #ما ضربوه لَك إل جدلا بل هم قوم 
خصمون4 . 

ا ار لك اونا لر حمن » عن عباد بن عباد» عن 
القرآن» فغضب غضبا شديدا حتى كأما صب على وجهه الخل» ثم قال: «لا تضربوا كتاب الله بعضه 
ببعض» فإنه ما ضل قوم قط إلا أوتوا("؟ الجدل»» ثم تلا: لما ضربوه لَك إلا جدلا بل هم قوم 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١94/١15(‏ . 

(۲) فى ت: «روى». 

(") المسند (5377/5) وسنن الترمذى برقم )۴۲١۳(‏ وسن ابن ماجه برقم (4:) وتفسير الطبرى (8؟/ 017). 

(4) فى أ: لأرفعها. 

(5) وفى إستاده القاسم بن عبد الرحمن الشامى» ضعفه ابن حبان» وقال: «كان يروى عن أصحاب رسول الله اد المعضلات». 
)١(‏ فى أ: «جعفر بن القاسم». (۷) فى ت: «أورثوا». 


تيل سورة البقرة : الآية ٥۸‏ 


ولإسْجدَا» قال ابن عباس: مُنْحَنِين ركوعا. وقيل: متواضعين خضوعا لا على 
(N). 7‏ 
متعيية . 


- 05 


الخامسة: قوله تعالى : ولوأ عطف على : ادخلوا. وة بالرفع قراءة 
الجمهور› على إضمار مبتدأء أي : مسألتنا جطةء أو يكون حكايةً. قال الأخفش : 
وفك احكلة» انت على ميك :ا حط عنا ذنوبنا كل" "امال الا 
الحديثٌ عن ابن عباس أنه قيل لهم : قولوا: لا إله إلا الله“ وفي حديثٍ آخرٌ عنه قيل 
لهم : قولوا: مغفرة ٠‏ تفسيرٌ للنصب» أي: قولوا شيئاً يحط ذنوبكم» كما يقال: قل 
خيراً. والأئمة من القرّاء على الرفع» وهو أؤلى في اللغة؛ لما كي عن العرب في 
معنى ادل قال أحمد بن يحيى”'': يقال: بدّلنّه» أي: غيّرُه ولم أَزِلْ عَيْنّه. 
وأبذلثة : الت عه و شه كما فال : 


8 


5 ل EE E‏ 
وقال الله عر وجل : قا ايح لا برجو لاتا أن شان عبر هلدا أو ب 
او ا ادو مدا «حنْظة»“ ته تفسيرٌ على الرفع. ا 


الخاسر: 


.۷٠٤/١ وقول مجاهد وابن عباس أخرجهما الطبري‎ ء٠٠١١‎ - ١59/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش 2554/١‏ والقراءة المذكورة هي لابن أبي عبلة» ذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص 0. 

(۳) إعراب القرآن .778/١‏ 

SS أخرجه الطبري في تفسيره ارا ا ا كرس ب او‎ )٤( 
من الطريق المذكورة غير أنه قال:‎ 717١/١ عكرمة» وأخرجه أيضاً البيهقي في الأسماء والصفات‎ 
عكرمة عن ابن عباس . اه. وحفص بن عمر العدني ضعيف» والحكم بن أبان: ا‎ 

)0( اعرينة لسر راذا جا والحاكم 2777/7 وصححه. 

(7) هو ثعلب» والكلام من إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/۱. 

(۷) هو أبو النجم اليجلي» والرجز في ديوانه ص ٠٠٠٤‏ وفي معاني القرآن للفراء 509/١‏ 

(۸) في النسخ الخطية: ولحديث» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(9) في (د) و(م): حطةء والمثبت من (ز)» وهو الصواب. وخبر ابن مسعود أخرجه الطبري 86/١‏ الا 
والطبراني في الكبير 224071 ولفظه: حنطة حمراء فيها شعيرة. 


اسح سس تست سك ی ی ی ا :د بو + ا الأيات ( لاون :58 ) 
حسمون 10 

وقوله: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه * يعنى: عيسى. عليه السلام» ما هو إلا عبد [من عباد 
الله أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة لوَجَعلَْاه مغلا لبي إسرائيل» أى: دلالة وحجة وبرهانا على 
در تاغل اة 

وقوله : $ ولو نشاء لجعلا سكم » أى: بدلكم ‏ «ملائكة في الأرض يخلفون. قال السدى 
يخلفونكم فيها. وقال ابن عباس» وقتادة: يخلف بعضهم بعضاء كما يخلف بعضكم بعضا. وهذا 
القول يستلزم الأول. وقال مجاهد: يعمرون الأرض بدلكم . 

0 ااا و مو ذللقة رن كيف ا 
السلام» من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص» وغير ذلك من الأسقام. وفى هذا نظر. وأبعد منه 
ما حكاه قتادة» عن الحسن البصرى وسعيد بن جبير: أى الضمير فى #وإنْه. عائد على القرآن» بل 
الصحيح أنه عائد على عيسى [عليه السلام]””'فإن السياق فى ذكره. ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم 
القيامة» كما قال تبارك وتعالى: «(وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته» أى: قبل موت. عيسى» 
عليه الصلاة والسلامء ثم لإويوم القيَامّة يكون علَيهم شهيدا» [النساء:۹١٠]ء‏ ويؤيد هذا المعنى القراءة 
الأخرى: «وإنه لعَلَّم للساعة» أى: أمارة ودليل على وقوع الساعةء قال مجاهد: طوإِنَهُ عم للسّاعة» 
أى: آية للساعة خروج عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة. وهكذا روى عن أبى هريرة [رضى الله 
i‏ وابن عباس» وأبى العالية» وأبى مالك. وعكرمة» والحسن. وقتادة» والضحاك» وغيرهم. 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله َء أنه أخبر بنزول عيسى [ابن مريم]" ٠‏ عليه السلام» 
قبل يوم القيامة إمامًا عادلا » وحكما مقسطا. 


وقوله : لإفلا تمترن بها 4 أى : لا تشكوا و فاه اليا اة وكام ا اله #واتبعون > أى : 
فيما أخبركم به هذا صراط مستقيم . ولا يصدنكم الشيطان »ى : ع: ن اتباع ا انه کم عدو مبين . 
ل ADS‏ «ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه» . 


من زعم أن «بعض» هاهنا بمعنى «كل». واستشهد بقول لبيد الشاعر: 


. )٥۳/۲١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) زيادة من نتاء م. 

(9) فی ت: «بدلا منکم؟. 

(4» 6) زيادة من ت. 

)١(‏ زيادة مناتء م. (0) فى ت مء أ: «تشکون). 
(۸) تفسير الطبرى /۲١(‏ 5۵). 


١‏ ا حرق 1750 ا 5252525222586 ج ص اننا 
راك أمكتة إِذَا لم أرضها 27 2 أو يعتلق" بَعض النفوس حمامها0 

وأولوه لئ 'أنه'آراة جميع الفومن ‏ قال ابن جرير؛ واا اراد تفه فقط ع وعي:بالبعن حنها 
وهذا الذى قاله محتمل . 

وقوله : ظفَاتَّهُوا الله 4 أى: [فيما] (؟) أمركم بهء «وأطيعون)» فيما جثتكم به إن اله هو ربّي 
وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم». أى : أنا وأنتم عبيد لهء فقراء إليه» مشتركون فى عبادته وحده لا 
شريك لهء لهذا صراط مستقيم» أى: هذا الذى جئتكم به هو الصراط المستقيم» وهو عبادة الرب» 
غز وجل رح 

وقوله: «قاختلّف الأحزاب من بَينهِم» أى اختلفت الفرق وصاروا شيعا فيه» منهم من يقر بأنه 
عبد الله ورسوله ‏ وهو الحق ‏ ومنهم من يدعى أنه ولد الله» ومنهم من يقول: إنه الله - تعالى الله 
عن قولهم علوا كبيرا - ولهذا قال: 8 فويل للّذِينَ ظَلَمُوا من عذاب يوم أَليم ». 


كت o‏ ا مه 9ه 


هل يظْرُون إلا الساعة أن تأتيهم بغنة وهم لا يشعرون © الأخلاء يومئذ بعضهم 


o0 f # ن‎ 


لبعض عدو إلا الْمتقين 9 يا عباد لا خوف عليكم اليم ولا أنتم تحزنون ® الّذين آمنوا 
ياتتا وكانوا مسلمين © ادخلوا الجن تتم وأزواجكم تحبرون © يطاف عليهم بصحاف, 


من ذهب وأكوّاب وفيها ما تشتهيه الأنفس تلذ الأعين وأنتم فيها خالدون 0© وتلك الجن 


التي أورتتموها بما كنتم تعملون 09 لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون 09 4 . 

يقول تعالى: هل ينتظر هؤلاء المشركون المكذبون للرسل « إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون4؟ أى: فإنها كائنة لا محالة وواقعة» وهؤلاء غافلون عنها غير مستعدين [لها] 2*0 فإذا جاءت 
إنما تجىء وهم لا يشعرون بهاء فحينئذ يندمون كل الندم» حيث لا ينفعهم ولا يدفع علهم. 

وقوله : «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلاً الْمتّقين4 أى: كل صداقة وصحابة لغير الله فإنها 
تنقلب يوم القيامة عداوة إلا ما كان للهء عز وجل فإنه دائم بدوامه. ووا قال إنراهيم »عليه 
السلام» لقومه : «إِنّما انَحَذْتَم من دون الله أوثّانا مَوَدَةَ بينكم في الْحيّاة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم 
ببعض ويلْعن بعضكم بَعْضا ومأواكم لار وما لَكُم من ناصرين4 [العنکبوت .]۲٠:‏ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن الحارث »عن على» رضى الله 


(١)فى‏ أ: «أرمنها). (۲) فى أ:«يقتلوا». 
(*) البيت فى تفسير الطبرى (75/ )٥١‏ وديوان لبيد العامرى (ص71). 

)٤(‏ زيادة من تء مءأ. 

(0) زيادة من أ. 

() فی ت: «وروی ابن أبى حاتم عن على؟. 


۳۸ الخ ء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات (55 77 ) 
عنه : #الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين) قال: خليلان مؤمنان. وخليلان كافران» فتوفى 
أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليلهء فقال: اللهمء إن فلانا خليلى كان يأمرنى بطاعتك وطاعة 
رسولك» ويأمرنى بالخير وينهانى عن الشرء وينبئنى أنى ملاقيك» اللهم فلا تضله بعدى حتى تريه 
مثل ما أريتنى» وترضى عنه كما رضيت عنى . فيقال له: اذهب فلو تعلم ما له عندى لضحكت كثيرا 
وبكيت قليلا. قال: ثم يموت الآخرء فتجتمع أرواحهماء فيقال: ليثن أحدكما “ على صاحبهء 
فيقرل كل واحد منهما لصاحبه: نعم الأخ. ونعم الصاحب» ونعم الخليل. وإذا مات أحد الكافرين 
وبشر بالنار ذكر خليله فيقول: اللهم. إن خليلى فلانا كان يأمرنى بمعصيتك ومعصية رسولك» 
ويأمرنى بالشر وينهانى عن الخیر» ويخبرنى أنى غير ملاقيك» اللهم فلا تهده بعدى حتى تريه مثل ما 
أريتنى» وتسخط عليه كما ” سخطت على . قال: فيموت الكافر الآخرء فيجمع بين أرواحهما 
فيقال: ليشن كل واحد منكما على صاحبه. فيقول كل واحد منهما لصاحبه: بئس الأخ. وبئس 
الصاحبه. ویننن الخليل: روا ابن أبئ حا 

وقال ابن عباس. ومجاهد» وقتادة: صارت كل خلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين. 

وروى الحافظ ابن عساكر ‏ فى ترجمة هشام بن أحمد - عن هشام بن عبد الله بن كثير : حدثنا 
أبو جعفر محمد بن الخضر بالرقة» عن معافى: حدثنا حكيم بن نافع» عن الأعمش» عن أبى 
صالح » عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ي :«لو أن رجلين تحابا فى اللّه» 
أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب» لجمع الل ما رم اا + قر “هذا الى ا حه فى 

وقوله : ظ يا عباد لا خوف عَليْكُم الوم ولا أنتم تحزنون 4 ثم بشرهم فقال : ل الذين آمنوا بآياتنا 
وكانوا مسلمين» أى: آمنت قلوبهم وبواطنهم. وانقادت لشرع الله جوارحهم وظواهرهم. 

قال المعتمر بن سليمان» عن أبيه: N‏ حين يبعثون لا يبقى أحد منهم 
إلا فزع فينادى مناد : ليا عباد لا خوف عليكم الوم ولا أنتم تحزنون» فيرجوها الناين. كلهم ء »> قال: 
فيتبعها : «الّذين آمنوا بآياتنا وكاتوا مسلمين», قال : فييأس الناس يمتها عيز المؤمنين . #ادخلوا الجنة 4 
أى: يقال لهم: ادخلوا الجنة #أنتم وأزواجكم» أى: نظراؤكم #تحبرون» أى تنعمون وتسعدون» 
وقد تقدم تفسيرها فى سورة الروم. 

يطاف علَيهم بصحاف من ذهب 4 آی: زبادى آنية ا «وأكراب» وهى: آنية الشراب» 
أى : من ذهب لا خراطيم لها ولا عرى» «وفيها ما َشْهِي الأنفس» - وقرأ بعضهم : «تشتهيه 


)١(‏ فى 1:«أحدهما». 

(۲) فى ت: «مثل ما٤‏ . 

(۳) تفسير عبد الرزاق (۲/ .)١54‏ 

.)۷۹/۲۷( مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )٤( 


الجر الان سو ال رو ااا( چ ي 
الأنفس» ‏ تلد الأعين) أى: طيب الطعم والريح وحسن المنظر. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا 0 أخبرنى إسماعيل بن أبى سعيد''2 عن " عكرمة ‏ مولى ابن 
عباس - أخبره أن رسول الله عا ية قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل الجنة 
م E‏ وخيام من لؤلؤء ليس فيها 
موضع شبر إلا معمور يغدى عليه ويراح بسبعين ألف صحفة من ذهبء ليس فيها صحفة إلا فيها 
لون ليس فى الأخری» مثله شهوته فى آخرها كشهوته فى أولهاء لو نزل به جميع أهل الأرض لوسع 
عليهم ما أعطى» لا ينقض ذلك غا اوت شا" 

وقال “ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين بن الجنيدء حدثنا عمرو بن سواد السرحى» حدثنا 
عبد الله بن وهب» عن ابن لهيعة» عن عقيل بن خالد. عن الحسن» عن أبى هريرة: أن أبا أمامة» 
رضى الله عنه» حدث أن رسول الله مي حدثهم - وذكر الجنة - فقال:«والذى نفس محمد بيده 
ليأخذن أحدكم اللقمة فيجعلها فى فيهء ثم يخطر على باله طعام آخر. فيتحول الطعام الذى فى فيه 

وقال الا أحمد: حدثنا شو تقو اد کی حدثنا 
الأفنضة الضرين عن شه بق و شت غ آي هري قال قال رامول "الله :إن ادلي آهل 
الجنة منزلة إن له لسبع درجات» وهو على السادسة وفوقه السابعة. وإن له ثلثمائة خادم» ويغدى عليه 
ويراح كل يوم بثلاثمائة صحفة ‏ ولا أعلمه إلا قال: من ذهب فى كل صحفة لون ليس فى 
الأحرى» وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخرهء ومن الأشربة ثلاثمائة إناءء فى كل إناء لون ليس فى الآخرء 
وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره» وإنه يقول: يارب». لو أذنت لى لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم» لم 
ينقص مما عندى شىء وإن له من الحور العين لاثنين وسبعين زوجة. سوى أزواجه من الدنياء وإن 
الواحدة منهن ليأخذ مقعدها قدر ميل من الأرض». 

لوانتم فيها 4 أى : فى الجنة إخالدون 4 أى: لا تخرجون منها a E‏ ثم قيل 
لهم على وجه التفضل والامتنان : «وتلك الجنة التي أورتتموها بما كنحم تعملون 4 أى : أعمالكم الصالحة 
كانت سببا لشمول رحمة الله إياكم , فإنه لا يدخل أحداً عمله الجنة. ولكن بفضل من الله ورحمته. 


)١(‏ فى م:سعدا. (0) فى أ: «أن». 
(۳) تفسير عبد الرزاق(7/ 118). 
)٤(‏ فى ت:(وروى». (5) فى ت: هما تشتهی» وهو خطأ 5 


() وفى إسناده الحسن البصرى لم يسمع من أبى هريرة. 
(0) فىات: لوروى». 

(۸) فى ت: «أبى هريرة رضى الله عنه» . 

.)٥۳۷ /۲( المسند‎ )9( 
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اغا الدرجات تنارتها 17 بت عمل الصالات: 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان المقرئ» حدثنا يوسف بن يعقوب - يعنى الصفار - 
حدثنا أبو بكر بن عیاش» عن الأعمش» عن أبى صالح”"» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله َة : «كل أهل النار يرى منزله من الجنة حسرة» فيقول :و ن اللّه هداني كنت من 
المتقين4[الزمر: ]١۷‏ وكل أهل الجنة يرى منزله من النار فيقول: «وما كنا لنهتدي لَولا أن هدانا 
اللّه4[الأعراف: »]٤۳‏ ليكون 7" له شكرا». قال: وقال رسول الله يَللْهٌ: «ما من أحد إلا وله منزل 
فى الجنة ومنزل فى النار» فالكافر يرث المؤمن منزله من النار» والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة» 
ولك كول غا : (وتلك الْجنة التي أُورتمُوهَا بما كم تَعْملُون 7 . 


وقوله : للك فيهًا فاكهدٌ كثيرة منْهَا تَأكلُونَ 4 آى: من جميع الأنواع» متها أكون ) أى: مهما 
اخترتم وأردتم. ولا ذكر [الله تعالى] ''' الطعام والشراب» ذكر بعده الفاكهة لتتم [هذه] ”" النعمة 
والقيظة: 

إن الْمُِْمِنَ في عذآب جهنم خالدُون 69 لا ير عنهم وهم فيه مبلسون 3© وما 
ظَلَمنَاهُمْ ولّكن كانوا هم الظّالمينَ 9© رتادوا يا مالك ليقض عَلَينَا ربك قال إِنَكُم 
ماكثون 00 لَقد جثناكم باحق وکن أَكتْرَكُم للْحَق كارهون م أم أبرموا أمرا فَإِنَا 


وى د 5 عرةد رك اندم > م 9-0 27 ف e‏ رور ےر عا مه مام 0ھ 


مبرمون(5) أم يحسبون أن و ل 
لا یفتر عنهم» أى: ساعة واحدة u‏ أى : 565 من كل : خير » 7 0 
کانوا هم الظّالمين» أى: بأعمالهم السيئة بعد قيام الحجج عليهم وإرسال الرسل إليهم» فكذبوا 
وعصواء فجوزوا بذلك جزاء وفاقا» وها ربك بظلام للعبيد 

«ونادوا يا مالك) وهو: خازن النار. 

قال البخارى: حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن عطاء »عن 
صفوان بن يعلى» عن أبيه قال: سمعت رسول الله َة يقرأ على المنبر : إونادوا يا مالك ليقض علينا 
)١(‏ فى أ: «وإنما الدرجات ينال تفاوتها». 
(۲) فى ت: «وروی ابن أبى حاتم بسنده؛ . (۳) فى تءم: افيكون1. 
©( فى ت» م «فیکون» . 
(5) ورواه أحمد فى مسنده (۲/ )٥۱۲‏ من طريق أبى بكر بن عياش به مختصراً. 
50 ۷) زيادة من ت. 


(۸) زيادة من 7 
(؟) فى ت: «روی البخارى بإسناده» . 


الجزء السابع ‏ سورة الزخرف: الآيات ( 89-4١‏ ) 
ربك أى: ليقن اروا خا فر یا عا ت في e‏ تال :للا يقضئ ليم فيموتوا 
.]١: e‏ وقال: ل ويتجتبها ‏ الأشقى . الذي يصلى الثار الكبرئ مل 
يموت فيها ولا يَحبَى» [الأعلى: ١١‏ - ١١]ء‏ فلما سألوا أن يموتوا أجابهم مالك لقال إِنّكم 
ماكثون» : قال ابن عباس : مكث ألف سئنةء ثم قال: إنكم ماكثون. ٠‏ رواه ابن أبى حاتم. 
أى: لا خروج لكم منها ولا محيد لكم عنها. 

ثم ذكر سبب شقوتهم وهو مخالنتهم لسن ومعالدتوج له فقال : لقد جتناكم بالحق» أى : بیناه 

لكم ووضحناه وفسرناه» «ولكن أكتركم للْحق كارهون» أى: ولكن كانت سجاياكم لا تقبله ولا تقبل 


عليه وإنما تنقاد للباطل وتعظمه» وتصد عن الحق وتأياف وتبغض أهله» فعودوا على أنفسكم 
بالملامة» واندموا حيث لا تنفعكم " الندامة. 


٤١ 


ثم قال تعالى : «أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون» قال مجاهد: أرادوا كيد شر فكدناهم . 

وهذا الذى قاله مجاهد كما قال تعالی  :‏ ومکروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون4[النمل: 
6.ء وذلك لأن المشركين كانوا يتحيلوت فى ود ا الا و aS‏ فكادهم الله 
ورد وبال ذلك عليهم ؛ ولهذا قال : ام ب ناا سمه لع سرهم ونجواهم» أى : سرهم 
وعلانيتهم » » #بلى ورسانا لديهم يتبون 4 أى : نحن نعلم ما هم عليه. والملائكة أيضا يكتبون أعمالهم» 
و 

ل[ قل إن كان للرحمن ولد فنا اول العابدين 0© سبْحَانَ رب السّموات والأرض رب 
عرش عما َصفودا © فذرهم يحصو يبو حت ياوا يوم الذي وعدن 9 وهر 
لذي في السّماء إِلّه وفي الأرض إله وهو . الحكيم العليم ©2 وتبارك الذي له ملك السّموات 
والأرض وما بينهما وعنده علْم الساعة وإليه ترجعون 9 ولا يملك الّذين يدعون من دونه 
الشتفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون 65 وين سألتهم من خلقهم ليقو اله فأ ع 
يۇفگرن © AY‏ 90 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون 2 فاصفح عنهم وَقلَ سلام فسوف 
يُعلمون 3 4 


e E O 4 فى لزثر‎ 


.(£۸14) صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. فى م :و يجنبها»‎ )( 
. فى تءم: «لا تنفع»‎ )9( 


ببسي عع ع سك حت )لمرو التبائع مسوزة a‏ الآيات 3 الي 


على ذلك؛ لأنى عبد من عبيده» مطيع لجميع ما يأمرنى به» ليس عندى استكبار ولا إباء عن عبادته» 
فلو فرض كان هذاء lS‏ ا ل ا ايارم هه لوجع و اجوز أيضاء 
كما قال تعالى : © لو أراد الله أن يَتَخذَ ولّدا لأصطفئ مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار4 
[الزمر: 4]. 

[و] “قال بعض المفسرين فى قوله: «فأنا أُوّل العابدين» أى: الآنفين. ومنهم سفيان الثررى» 
والبخارى حكاه فقال: ويقال: اول العابدين» : الجاحدين» من عبد يعبد. 

وذكر ابن جرير لهذا القول من الشواهد ما رواه عن يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب: 
ا ی الأطة حكة و دي اليش :+ أن امرأة منهم دخلت على زوجها ‏ 
وهو رجل منهم أيضا ‏ فولدت له فى ستة أشهرء فذكر ذلك زوجها لعثمان بن عفان» رضى الله 
عله» 0 فدخل عليه على بن أبى طالب. رضى الله عنه» فقّال: إن الله يقول فى 
كتابه : إوحمله وفصاله ثلاثون شهرا 4[الأحقاف: ٥ء‏ وقال : # وفصاله في عامين4[لقمان: [1٤‏ 
قال: فوالله ما عبد عثمان. رضى الله عنه. أن بعث إليها: ترد قال يونس: قال ابن وهب: عبد: 
جك 0 

[و] 217 قال الشاعر: 

ص ا 00 رە ر ت ا٠‏ 
متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله ويعبد عليه لا محالة ظا 

وهذا القول فيه نظر؛ لأنه كيف يلتئم مع الشرط فيكون تقديره: إن كان هذا فأنا ممتنع منه؟ هذا 
فيه نظرء فليتأمل. اللهم إلا أن يقال:«إن» ليست شرطاء وإنما هى نافية كما قال على بن أبى 
طلحة» عن ابن عباس فى قوله : قل إن کان للرحمن ولد يقول : لم يكن للرحمن ولد فأنا أول 
الشاهدين . 

وقال قتادة: هى كلمة من كلام العرب: #قل إن كان للرحمن ولد فأنا أوّل العابدين»* أى: إن ذلك 
لم يكن فلا ينبغى . 

وقال أبو صخر: لفل إن كان للرحمن ولد فأنا اول العابدين* أى: فأنا أول من عبده بأن لا ولد 
له» وأول من وحده. وكذا قال عبد الرحمن بن زيل ر بن أسلم. 

وقال ماه نانا أول العايدين »4 آی : أول من عبده ووحده وكذبكم. 
)١(‏ زيادة من ت.م. 


)۲( فی ت: «ما رواه بإسنادة؟ . 


(۳) تفسير الطبرى .)١١/۲١(‏ 
)٤(‏ زيادة من ت٠‏ م . 
(۵) البيت فى تفسير الطبرى .)٠١ /۲١(‏ 


الجزء السابع - سورة الزخحرف: الآيات (۸۱ _ ۸٩‏ ) 


وقال البخارى : «فأنا اول العابدين» : الآنفين . وهما لغتان» رجل عابد نا 


Er 


والأول أقرب على أنه شرط وجزاء. ولكن هو متنع . 

وقال السدى [فى قوله] قل إن كان للرحمن ولد فأنا اول العابدين» يقول: لو كان له ولد كنت 
أول من عبده. بأن له ولداء لکن لا ولد له. وهو اختيار ابن جرير» ورد قول من زعم أن «إن» نافية . 

ولهذا قال: إسبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون» أى: تعالى وتقدس وتنزه 
حالق الأشياء عن أن يكوة له ولد فإنه فر أحد صد لا تظير اله ول كفثء له فو "ولد اله: 

وقوله : 9 فذرهم يُخوضوا » أى: : فى جهلهم وضلالهم «ريلعبوا 4 فى دنياهم «حتى يلاقوا يومهم 
لذي بوعدون» . > وهو يوم القيامة» أى: : فسوف يعلمون كيف يكون مصيرهم ١‏ ومآلهم. وحالهم فى 

OTT‏ الذي في السَّمَاء إله وفي الأرْض إِلّه» أى: هو إله من فى السماءء وإله من فى 
الأرض» يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون لهء أذلاء بين يديه وهو الحكيم الْعليم» . 

وهذه الآية كقوله تعالى: # وهو الله في السَّمُوَات وفي الأرض يعلم سركم وجه رکم ويلم ما 
تكُسبون» [الأنعام : 7] أى : هو المدعو الله فى السموات والأرض. 

«وتبارك الذي له ملك السّموات 0 هماه اق مو خالقيننا ومالكهها والتضرق فما 
والتقائص ؛ لأنه الرب العلى العظيم . المالك للأشياء. الذى بيده أزمة نقضا 0 ورعدة 
علّم السّاعة» أى : لا يجليها لوقتها إلا هوء لإوإليه ترجعون4 ا فيجازى كلا بعمله» إن خيرا 
فخير » وإن شرا فشر . 

ثم قال تعالى : « ولا يملك الذين يدعون من دونه أى : من الأصنام والأوثان «الشفاعة» أى: لا 
يقدرون على الشفاعة لهم > # إلا من شهد بالحق وهم يعلمون». هذا استثناء ء منقطع» أى: لكن من 
شهد بالحق على بصيرة وعلم. ٠‏ فإنه تنفع شفاعته عنده بإذنه له. 

ثم قال اا رح زر اانا لكر ا : ولئن سألت هؤلاء المشركين بالله 
العابدين معه غيره #من خلقهم ليقولن الله أى : : هم يعترفون ! ** بالق الفا يديا وحله لا 
شريك له فى ذلك». ومع هذا يعبدون معه غیره» ممن لا يملك شيئا ولا يقدر على شىء» فهم فى 


(١)صحيح‏ البخارى (۸/ )9٦۸‏ «فتح البارى». 
()زيادة من أ 

(9) فى ت: «ولا». 

(4) فىات: (يعرفون». 


:لل للح الجزء السابع - سورة الزخرف: الآيات (81 - ۸٩‏ ) 
ذلك فى غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقل؛ ولهذا قال: 8 فَأَنَى يؤفكون». 

وقوله: ¥ وقيله(١2‏ يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» أى: وقال محمد: قيلهء أى: شكا إلى ربه 
شكواه من قومه الذين كذبوهء فقال: يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» كما أخبر تعالى فى الآية 
الآخرى : ا وقال الرّسول يا رب إن قومي اتَخَذوا هذا القرآن مهجورا» [الفرقان: ٠‏ ] وهذا الذى قلناه هو 


[معنى] و ابن مسعود» ومجاهد» وقتادة» وعليه فسر ابن ا 


قال البخارى: وقرأ عبد الله ۔ يعنى ابن مسعود -:« وقال الول ارت 

وقال مجاهد فى قوله : 8 وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون4. قال: فأبر الله قول محمد. 

وقال قتادة: هو قول نبيكم وء يشكو قومه إلى ربه عز وجل . 

ثم حكى ابن جرير فى قوله: 8 وقيله يا رب € قراءتين »إحداهما النصب. ولها توجيهان: أحدهما 
أنه طرف عل قوله: إنُسمع سرهم وتجراهم» [الزخرف: ]۸٠‏ والثانى: أن يقدر فعل» وقال: 
قيله. والثانية: الخفض ٠‏ وقيله» عطفا على قوله: ا وعندة علّم السّاعة4. تقديره: وعلم قيله, 

وقوله : فَاصفَح عنهم » أى: المشركين» ‏ وَقُل سلام 4 أى: لا تجاوبهم بمثل ما يخاطبونك به 
من الكلام السيئ» ولكن تألفهم واصفح عنهم فعلا وقولاء ١‏ تسرك لمن 4ن نودي مه 
تعالى لهم» ولهذا أحل بهم بأسه الذى لا يردء وأعلى دينه وكلمته» وشرع بعد ذلك الجهاد والجلادء 
حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء وانتشر الإسلام فى المشارق والمغارب. 


آخر تفسير سورة الزخرف 


(۱) فى ت:«وقيل هوا. (؟) زيادة من ت.أ. 
(*) تفسير الطبرى (57/50). 

(4) صحيح البخارى (558/8) «فتح البارى». 

(6) فى م: «اتعلمون» . 
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( مكية وآباتما تسع وتمانون ) 


حر جم ۳ الإخرف 


> م - ووم 01 

والكتنب ألمبين 2م ۳ الرعرف 

9 ع م وم رارم 2 رحج ي a:‏ 2 ا 
إناجعلنده قرء'نا عر بيا لعلک ر تعقلون وي ااي 

م #2 ,اكلم موي 2 رلوم د تر 4 : 

وإنه, ف أم الكتب أدينا علي حكم 022 ۳ الزخرف 
ص ص صر مر .2 1 


لإ سورة الرخرف مكية وقيل الا قوله واسأل من ارسلنا وآياتها تسح وثمانون ) 
( يسم الت امن الرحيم ) ( حم ) الكلام فيه كالذى مم فى فاتحة سورة يس خلا أن الظاهر على تقدير ١‏ 
[سميته كونه اسما للقرآن لا للسورة ا قيل فإن ذلك مخل بجزالة النظم الكريم ( والكتاب ) بالجر على ١‏ 
أنه مقس به إما ابتداء أو عطفاً على حم على تقدير كو نه بجروراً بإضمار باء القسم على أن مدار المطف . 
المغايرة فى العنوان ومناط تكرير القسم المبالغة فى تأ كيد مضمون اجملة القسمية ( المبين ) أى البين ٠‏ 
لمن أنزل علهم لكونه بلغتهم وعلى أساليهم أو المبين لطريق ادى من طريق الضلالة الموضح لكل 
مايحتاج إليه فى أبواب الديانة ( إنا جعلناه قرآناً عرياً ) جواب للقسم لك نلاعلى أن مرجع التأكيد م 
جعله كذلك کا قيل بل ماهو غايته الى يعرب عنها قوله تعالى (لعلكم تعقلون) فإنها امحتاجة إلى التحقيق ٠‏ 
والتأ کید لكو نها منبئة ع الاعتناء بام وإتمام النعمة عليهم وإزاحة أعذارم أى جعلنا ذلك 
الكتاب قرآناً عيبا لكى تفرموه وتحيطوا بم فيه من النظم الرائق و المع الفائق و تقفو| على مايتضمنه 
من الكو أهد الناطقة بخروجه عن طوق البشر وتعرفوا حت النعمة فى ذلك وتنقطع أعذارك بالكلية 
(مإنه فى أم الكتاب) أى فى اللوح الحفوظ فإنه أصل الكتب المماوية وقرىء إم الكتاب بإلكس ۽ 
( لديا ) أى عندنا ( لعلى ) رفيع القدر بين الكتب شريف (حكم ) ذو حكة بالغة أو ك وهما م 
خبران لان وما يينهما بیان نحل الحم كا نهقيل بعدبیان اتصافه بماذكر من الوصفين الجليلينهذا فىأم 
الكتاب ولدينا داجملة إما عطف على الملة المقسم عيبا داخلة فى حكما فنى الإقسام بالق رآن على علو 
قدره عنده تعالى براعة بديعة وإبذان بأنه من علو الشأن بحيث لا يحتاج فى بیان إلى الاستشهاد عليه 
بالإقسام بغيره.بل هو بذاته كاف فى الشهادة على ذلك من حيث الإقسام به کا أنه كاف فما من حرث 
إيجازه ورمن إلى أنه لا مخط باليال عد. ذكره شىء آخر أولى منه بالإقسام به وأما مستأنفة مقررة 
لعلو شأنه الذى أنأ عه الإقسام به على منباج الاءتراض فى قوله تعالى وإنه لضم لو تعلمون عظيم 


سورة البقرة : الآية °۸ ١6‏ 


- وت ع 3 

وقال الحسن وعكرمة: «(جطة بمعنى : حط ذنويناء» أمروا أن يقولوا: لا إله 
إلا الله؛ ليَحطٌ بها ذنوتهه”". 

وقال ابن جبير: معناه الاستغفار”". أبان بن تَغْلِب7”": التوبة» قال الشاعر: 
قار بالج عة النشسى جحل اة هاون غ شخ 

ص د 0 5 0 1 م ت 

وقال ابن فارس في «المُّجْمّل» : «حِطّة؛ كلمة أَمِرَ بها بنو إسرائيل» لو قالوها 
لحت أوزارهم. وقاله الجوهري E‏ في «الصحاح»". 

قلت : يحتمل أن يكونوا تَعْبّدوا بهذا اللفظ بعينه» وهو الظاهر من الحديث؛ روى 
مسلة”" عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َة : «قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب 
سيدا وقولوا حِطَةٌ يعفر لكم خطاياكم [فبدّلوا] فدخلوا الباب يَرْحَفُونَ على أستاههم 
وقالوا: حَبّة في شَعرة». وأخرجه البخاري“ وقال: «فبدّلوا وقالوا: حِطَهٌ حبّةٌ في 
شَعَرة». في غير «الصحيحين»: «حنطةٌ في شّعّره'. وقيل: قالوا: ها سُمْهائا. وهى 
لفظةٌ عبرانية» تفسيرها: حنطةٌ حمراء» حكاها ابن قتيبة2''0: وحكاه الهروي عن 
السَّدّيّ ومجاهد. فكان' قَضدّهم خلاف ما أمرهم الله به فعصًوا ET‏ 


.۷١۷ /١ وتفسير الطبري‎ ٠٤۷ /١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) أخرج الطبري ۷٠١/١‏ من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس : وقولوا حطةء قال: أمروا أن 
يستغفروا. 

(۳) أبو سعد وقيل: أبو أمية» الرّبعى» الكوفي» الشيعى» المقرئ» وبدعته خفيفة» روى له الجماعة 
إلا البخاري. توفي سنة (41١ه).‏ السير 04/5 ٠‏ 

(5) لم نقف على قائله» وأورده أبو حيان في البحر ۱/ ۲۱۷. 

.۱٤/۱ )0( 

(1) مادة (حطط). 

(۷) رقم )۳۰۱١(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو عند البخاري (717) (۱٤1٤)ء‏ وأحمد (۸۲۳۰). 

١ .)٤٤۷۹( رقم‎ (A) 

(9) آخرجه أحمد )8١١١(‏ وعنده: شعرة» والطبري ۷۲٤/١‏ وعنده: شعيرة. ٠‏ 

)٠(‏ في تفسير غريب القرآن ص 250 وأخرجه الطبري 715/١‏ وابن أبي حاتم (0۹۳) عن ابن مسعود 
رضي الله عنه موقوفاً. 

)1١(‏ في (م): وکان. 


افر 2 عدك الد صفحا أن كنتم قوم سرف ي ) 0 2037 س#غالزتعرف 
وكا أَرْسَلْمَامن ني نف الأولين ي ۳ ازترف 
رر كلها 2ع مم EE‏ ووم 7 


ون مالم نحا ألسمئوات والْأرصٌ لبون حَلَمَهِنَ الْعَِيرُ لملم ي ٠٠‏ لزنيف 
آلَدى جل لكر الْأرض مهدا وجل کک فيا سبلا لْعلكرْ دود © "!اضرف 
وبعد مابين علو شان القرآن العظم وحقق أن إنزاله على لغتهم ليعقلوه وربزمنوا به ويعماوأ بموجبه 
ه عقب ذلك بإفكار أن يكون الم خلافه فقيل ( أفنضرب عذى الذكر ) أى ننحيه ونبعده عتم جاز 
من قوم ضرب الغرائب عن الحوضن وفيه إشغار.باقتضاء الحكية توجه الذكر للم وملازمته 
» كأنه يتهافت علييم والفاء العطف عل عذوف يقتضيه المقام أى أنهملك فننحى الذكر عنكم ( صفح ) 
أى إعراضاً عن على أنه مفعول له للم ذكور أو مصدر مؤكد )ا دل هو عليه فإن التنحية منبئّة عن 
الصفح والإعراض قطعاً كانه قبل أفنصفح عنكم صفحا أو بمعنى الجا نب فينتصب على الفارفية أى 
٠‏ أفنتحيه عدم جاناً ( أ نكتم قومآ مسرفين ) أى لآ نكتتم منبمكين فى الإسراف مصرين عليه على 
معنى أن حال وإن اقتضى تخليدم وشأنك حتى تموتوا على الكفر والضلالة وتبقوا فى العذاب 
الخالد لكنا لسعة رحتنا لاتفعل ذلك بل دي إلى الحق بإرسال الرسول الآمين وإنزال الكتاب 
المين وقرىء إن بالكسر على أن اجهلة شرطية مخرجة للبحقق خر ج المشكوك لاستجرالهم والجزاء 
.ب محذوف ثقة بدلالة ما قبله عليه وقوله تعالى )و5 أرسلنا من نى فى الآولين ) ( وما باتہم من نی 
٠‏ إلاكانزا به يستهزؤن) تقرير لما قبله بييان أن إسراف الآمم السالفة ل ينمه تعالى من إرسال الآ ياء 
۸ الهم وتشلية ارسول اله صلی الله عليه وسل عن استبزاء قومه به وقوله تعالى ( فأهلكنا أشد منرم 
بطشآ) أى من هو لاء القوم المسرفين عدة له عليه الصلاة والسلام ووعيد طم بمثل ماجرى عل الأو لين 
ووصفہم بأشدية البطش لإثبات حكبم لمؤلاء بطريق الاولوية ( ومضى مثل الآولين ) أى سلف 
۹ ف الق رآن غير مرۃ ذكر قصتهم الى حقبا أن تسير مدير ا لمحل (ولئن سألتهم من خلق السمو ات والارض 
ليقولن خبلقين العز يز العلم ) أى ليسندن خلقبا الى من هذا شأنه فى الخقيقة وفى نفس الام لام 
يعبرون عنه هذا العنوان ولوك هذه الطريقة للإشغار بأن اتصافه تعالى بما سرد من جلائل الصفات 
والأفعال وما يستازمه ذلك من البعث وال جزاء أمس بين لارزيب فيه أن الحجة قائمة علييم شاؤا أو 
٠‏ أبوا وقد جوز أن يكون ذلك عين عبارتهم وقوله تعالى ( الذى جمل لم الآأرض مدا ) استئناف 
من جبته تحالى أى بسطها لسك تستقرون فہا (وجعل لم فا سبلا) تسلكونا فى أسفارم ( لعلكم 
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ع < م م صت ص م مس ce.‏ م و دك 0000 ع رور - 
وألذى نزل من السماء ماء' پقدرفاشرنا يوء بلدة ميت كذالك حرجو د م زرف 


مر | ممصم 444 م ابم ررر ر س 0 ا د دعم ٍ- 

وألذى خلق آلا زواج كلها وجعل ل من ألفلك والانعم ماتر كبون 05 ۳ اشرو 
صوص و عام ور 1 3 ن 2 2 واج مو لل رده ا 71 52 2 عدص 
لتستودأ على ظهورهء ثم تذ روا نعمة ريكر إذا أستويتم عليه وتقولوا سبحلن الذى سخ رل 
م م رم اجر و 2 5 

هلدا وما کار مقرنن 117 . ۴ الشف 


22 ام رر 


م تس م ريا م 1 
وإنا إن ربنالمنقلبون ي ۳ الإشرف 


تېتدون) أى لکی تہتدوا بداو کہا إلى مقاصدم أو بالتضكر فما إلى التوحيد الذى هو المقصد اأص 


( والذى نزل من السماء ماء بقدر ) بمقدار تقتضيه مشيئته المنية على المىك والمصالح (فأنشر نا به) أى 
أحبينا بذاك الماء (بإدة ميتاً) خالياً عن الغاء والنبات بالكلية وقرىء ميتاً بالتشديد وتذكيره لان اللدة 
فى معنى البلد والمكان والالتفات إلى نون العظمة لإظهار كال العناية بام الإحياء والإشعار بع 
خطره (كذلك ) أى مثل ذلك الإحياء الذى هو فى الحقيقة إخراج النيات من الأرض (تخرجون) 
أى تبعثون من قبوركم أحياء وفى التعبير عن [خراج النبات بالإذشار الذى هو إحياء الموق وعن 
[جبائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأس البعث لتقويم سان الاستدلال وتوضيح منهاج 
القياس (والذى خلق الآزواج کہا) أى أصناف الخاوقات وعن ابن عباس رض اله عنهما الأزو اج 
الضروب والاانواع كالحاو والحامض والابيض والأسود والذكر والاتی وقي لكل ما سوى الله 
تعالى فهو زوج كالفوق والتحت واليين واليسار إلى غير ذلك ( وجعل لك من الفلك والا نمام 
ماتركبون) أىماتركبونه تغليباً للأنعام على الذإك فإن ال ركوب متعد بنفسه واستعاله ف الفلك ونحوها 
بكلمة فى لارمن إلى مكانيتها وكون حركتها غير إراديةيا مر فى سورة هود علد قوله تعالى وقال 
اركيوا فبها ( لنستووا على ظہوره ) أى لنستعلوا على ضور ماتركبونه من الفلك والانعام واجمع 
باعتبار المعنى ( ثم تذكروا نعمة ريم إذا استويتم عليه ) أى تن كروها بقلو بم معترفين بها مستعظمين 
ا ثم تحمدوا.علها بألسسنتكم ( ونقولوا سبحان الذى سخر لنا هذا ) متعجبين من ذلك کا پروی عن 
انى صل الله عليه وسل أنه كان. إذا وضع رجله فى .الركاب قال بسم الله فإذا استوى على الدابة قال 
المد لله على كل عال سبحان الذى سخر لنا هذا إلى قوله تعالى لمنقليون وكبر ثلاثاً وهلل ثلاثاً (وما 
كنا له مقرنين ) أى مطيقين من أقرن الثىء إذا أطاقه وأصله وجده قريتته لآن الصعب لا يكون 
آرينة للضعيف وقرىء بالتشديد والمعى واحد وهذا من تام ذكر نعمته تعالى إذ يدون اعتراف 


انعم عليه بالعجز عن تحصيل النعمة لايعرف قدرها و لاحت المنعم بها (وإنا إلى بنا لمنقلبون) أى . 


راجعون وفيه إيذان بأن حق الزاكب أن يتأمل فيا يلابسه من المسير وزيتلوكر منه المسافرة العظمى 
اتی ھی الا نقلاب إلى الله تعاللى فيبنى أموره فى مسيره ذلك على تلك الملاحظة ولا يخطر اله فى شىء 
د" مس أنى السعود + م » 


م 
م 


.# 


هد 


ar 
pK 


مه 


2 


ص 


۷ 


4 5 


رص E‏ و م 3 5 ےھ ورغ 4 1 5595-5868 تن 
وجعلوا لهر من عبادهء بحزءً! إن 1 : لكفور مبين (08 ۳ اعرف 
مومه 2 چ م cok‏ ر وين * عن 8 
ام آنحذ ما يعلق بنات واصفسام بالبنين © ۳ زرف ٠‏ 


ے اة ل ر عاج ر روو وور را 


ا و ا سس سم لاوس م 1 و 
وإذا بسر أحدهم با ضرب للرحمدن مشلا ظل وجهه, مسودا وهو صكظىم ي +٣‏ الزخرف 


رم کی 
. 


27 چچ ا .ا ماعن مور 3 
اومن بنْشؤأً في اللي وهو فى أنخصام غير مرون 9 ۳ الزثرف 


ما یانی ويذر امآ ينافيها ومن ضرورته أن يكون رکو به لآم مشرو ع (وجعاوا له من عباده جزءآً) 
منعباده ولدأو[ما عبر عنه بالجرء لمزيداستحالتهفىحق الواحد الحق منجميع ال مہات وقرىء جزؤاً 
بضمتين (إن الإنسان لكفورمبين) ظاهر الكفران مبالخ فيه ولذاك يقولون مايقولون سبحان الله 
عنا يصفون (أم اذ ما خلت بنات) أم منقطعة وما فيها منمعى بل للإنتقال من بيان بطلان جعلهم له 
تعالى ولد على الإطلاق إلى بيان بطلان جعابم ذلك الولدمن أخس صنفيه والهمزة للإنكار والتوبيخ 
والتعجيب منشأنُم وقولهتءالى (وأصفا 1 بالبنين) إما عطف عل اتخذ داخل فى حك الإنكار والتعجيب 
الخلاف المشمور والالتفات إلى حطابمم لتأكيد الإلرام وتشديد التوبيخ أى بل اتخذ من خلقه أخس 
أو حال من فاعله بإضار قد أو بدونه على الصنفين واختار لم أفضلبما على معنى هبوا أن اجتر آم 
على إضافة اتخاذ جنس الولد إليه سبحا نممع ظبوراستحالته وامتناءه أماكان للكم شىء من العقل و نباد 
من الحياء حتى اجتر أتمعلى التفو هبالعظيمة الخارقة العقول منادعاء أنه تعالى آ ثرك على نفسه خير الصنفين 
وأعلاهما وترك له شرهما وأدناهما وتنكير بنات وتعريف البنين لتربية ما اعتبر فيهما من الحقارة 
والفخامة ( وإذا يشر أحدم بما ضرب للرحمن مثلا ) الح استئناف مقرر لها قبله وقي حال على معى 


أنهمنسبوا إليه ماذكرومن حالم أن أحدم إذا بشر به اغتم والالتفات للإيذان باقتضاء ذكر قبانتهم 


# 


أن يعرض عنهم وتدكى لغيرم تعجيباً منها أى إذا أخب ر أحدم بولادة ماجعله مثلا له بحانه إذ الولد 
لايد أن بانس الوالد ويماثله ( ظل وجبه مسوداً ) أى صار أسود فى الغاية من سوء مابشر به (وهو 
كظيم ) ملو من الكرب والكآبة والجلة حال وقرىء «سود ومسواد على أن فى ظل ضير المبشر 
ووجبه مسودجلة وقعت خبراً له (أومن ينشأ فى الحلية) نكري للإنكار وتثنية التوبيخ ومن منصوية 
عضمر معطوف على جعلوا أى أو جعلوأ من شأنه أن يربى فى الزيئة وهو عاجز عن أن بت ولى مره 
بنفسه فالهمزة لإنكار الواقع واستقباحه وقد جوز انتصاما بمضمرمعطوف على اتذذ فالهمزة حيلذ 
لإنكارالوقوع واستبعادهو اقحامها بين المعطوفين لتذكير مافى أم منقطعة ٠ن‏ الإنكارو تأ كيده والعطف 
التغايرالعنواتى أى أواتخذ من هذه الصفة الذميمة صفته ( وهو ) مع ماذكر منالقصور (فى الخصام) 
أى.الجدال الذى لا يكاد علو عنه الإنسان فى العادة ( غير مبين ) غير قادر على تقرير دعواه وإقامة 
حجته لنقصانعقله وضعف رأيه وإضافة غير لاتمنع عمل ما بعده فى الجار المتقدم لأنه بمعنى الننى وقرىء 


33 1 ۲۲۰۲۱۰۲۰۱۹ سورةالرخرفا‎ E 


ر مر رو n‏ م ير 5 رو ی اور م و 6س ر مھ رورا و رم ’ےرا ر رمو 
جعلوأ ا لملتبحة الذين هم عبلد رمان إثنثا أش دوأ خلقهم سيكتب شبلدتيم 

مو 2 

وسكالون و4 0 اف 

م ھم E‏ 700 2ج لي 5 9 ا 2+ توور 4 ١‏ 

وقالوا لو شاء الرملن ماعبدنلهم ماهم يذلك من علم إن هم إلا يحرصون رج ٤۳‏ الرشرف 

13 موص 2 ل کر س ماح و رو مه رر مه 

ام #اتينلهم كتلبا من قبلهء فهم بے مستمسكون ل ۳ الزخرف 

مو اسن ت صوص سے ےر ر 2 م مص ت دوع يرا سه 

بل قالوا إنا وجدنا ءاباءَ نا ع امه وإنا عل #اثلرهم مهتدون 3 ۳ الإخرف 


ينشأ ويناشأ من الأفمال والمفاعلة والكل بمعنى واحد وفظيره غلاه وأغلاه وغالاه (وجعلوا اللاك ٠4‏ 
الذين م عباد الرحمن إناثاً) بيان لتضمن كفرم المذكور لكفر آخر وتقربع طم بذلك وهو جعابم 

أكل العباد وأكرمهم على الله عر وجل أنقصهم رأياً وأخسهم صنفاً وقرىء عبيد الر من وقریء 

عند الرحمن على شيل زلفاهم وقرىء أثا وهو جمع المع ( أشهدوا خلقهم ) أى أحضروا خلق الله ٠‏ 
تعالى زيم فشاهدوم إناثا حى حكوا بأنوثتهم فإن ذلك ا يعم بالمشاهدة وهو يبيل طم وك عم 
وقرىء أأشمدوا مز تين مفتوحة ومضمومة وآ أشبدوا بألف بنا متكت شبادتهم ) هذه ف + 
ديوان أعماطهم (ويسألون) عنها بوم القيامة وقرىء سكع وکال وار ری شباداتهم ٠,‏ 
و قوم إن لله جزءاً ون له بنات وإنها اللاك وقرىء يسألونمن المسألةلهبالغة (وقالوا لوشاء .م 
الرحمن ماعبدناهم ) يبان لفن آخر من كفرم أى لوشاء عدم عبادتنا للدلائكة مشيثة ارتضاء ماعيدنام 
أرادوا بذلك بيان أن مافعاوه حق مرضى عنده تعاى وأنهم نارفاو نه بمشيئتهتعالى [يادمنهم مع اعثرافهم 
نقبحه حى ينتوض ذمهم به دليلا للمعتزلة ومبنى كلامهم الباطل على مقدمتين [حداهما أن عبادتهم ۵ 
كشيئته تعالى وأثانية أن ذلك مستلزم لكونها مرضية عنده تعالى ولقد أخطأو! فى الثانيقحيت جراو| 

أن المشيئة عبارة عن ترجيح بءض الممكنات على يعض كائناً ما كان من غير اعتبار الرضا أوالسخط 

فى شیء من الطرفين واذلك جبلوا بقوله تعالى (ماهم بذلك) أىبما أرادو ابقو لم ذلكمنكون مافعلره ۾ 
بعشدئة الارتضاء لا بمطلق المشيئة فإن ذلك حقق ينطق به مالا يحصى من الآبات الكريمة ( من عل ) 1 
يستند إلى سند ما ( إن ثم إلا بخرصون )' يتمحلون تمحلا باطلا وقد جوز أن يشار بذلك إلى أصل . 
الدعوى كانه ما أظبر وجوه فسادها وحى شبههم المزيفة نن أن يكون طم بها علم من طريق العقل | 
ثم أضرب عنه إلى [بطال أن يكون لحم سند من جبة النقل فقيل (أم آ تينام كتاباً من قله) من قبل ١م‏ 
القرآن أومن قبل ادعائهم ينطق بصحة مايدعونه (فبمبه) بذلك الكتاب (مستمسكون) وعليه معولون ٠‏ 

(بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا علىآ ثرم مبتدون) ىل يأتوا حجةعقلية أونقلية بل اعترفوا ٠م‏ 
بأن لاسند هم سوى تقليد آبائهم الجبلة مثلم و الآمة الدين والطريقة الى تأم أى تقصد كالرحلة لما 
يرحل إليه وقرىء إمة بالكسر وهى الحالة الى يكون عليها الآم أى القاصد وقوله تعالى على آ ثارمم 
مبتدون خيرأن والظرف صلة لمتدون . 


ع م اوم چ معام محم اك قي دده ور ت صوصب مسا س مي 84 , * 
وكدالك ماارسل: من قبلك فى قرية من نذإلا قال مترفوها إنا وجدنا ءا با٤‏ نا علج أمة وإنا 
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رهم معتدرت دي ۳ الزخرف 
م اس لاس وا 
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yy 2 >‏ رمه ایم 2 ع اد ور سے بير ص 
كلل أو لو نتم بأهدئ م وجدتم عليه ۶ا باء کرقالوا نای أرسلتم په کلفرون 2 ٠١‏ الزعرف 


دن سے < عن اقرا را مق ےو کے عن 

فانتقمنا هنم فآنظ ر كي ف کان علقبة المكذيين ©© ۳ الزنرف 
ل حمس ادس ر ٤4‏ > 4 رمه س اماج عر بر اس ش 

وإذ قال برهم لابيه وقومه= إننى برا ما تعبدون t۳ GD‏ الرخرف 


2 مح 004 م ا صو 
اذى مط يِه . "اليف 


٠+‏ (وكذلك ) أى'والآم کا ذكر من تجزم عن الحجة وش بثهم بذيل انتقليد وقوله تعالى ( ما أرسلنا 
من قبلك فى قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباء ناعلى أمةوإنا علآ ثارمم مقتدون) استئناف 
مبين لذلك دال على التقليد فيا ينهم ضلال ديم ليس لأسلاهم أيضاً سند غيره و تخصيص المترفين 

4" بتلك المقالة للإيذان بأن التنعم وحب البطالة هو الذى صرفهم عن النظر إلى التقليد (قال) حكاية لا 
جرى بين المنذرين وبين مم عند تعالېم بتقليد آبائهم أى قال كل نذير من أولثك المنذرين لآم 

¢ ( أولو جنتم ) أى أتقتدون بابادک و م بأهدى ) بدين أهدى ( ما وجدتم عليه أباءم ( 
من الضلالة التى ليست من المداية فى شىء وإبما عبر عنها بذاك جار أة معرم على مساك الإنصاف وقرىء 

قل على أنه حكاية أ ماض أوحى حيائذ إلى كل نذير لاعلى أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسل 

» کا قيل لقوله تعالى (قالوا إنا بماأرسلم به كانرون) فإنه حكاية عن الآمر قطعاً أى قال كل أمة لنذيرها 
إنا ما أرسلت به الخ وقد أجمل عند الحكاية للإياز يا م فى قوله تعالى راما الرسل كاوا من الط ات 
وجعله حكاية عن قومه عليه الصلاة والسلام عمل صيغة اجمع على تغلييه على سائر المنذرين عليهم 
السلام وتوجيه كفرم إلى ما أرسل به الكل من الاوحيد لإجماعهم عليه م فى نظائر قوله تعالى كذ بت 

هم عاد المرسلين تمحل بعيد برده بالكلية قوله تمالى ( فانتقمنا مهم ) أى بالاستئصال ( فانغا ر كيف كان 
۲ عاقبة المكذبين) من الأمم المذكورين فلا تتكترث بتتكذيب قومك (وإذ قال إبراهيم) أى واذكر 
لهى وقت قوله عليه الصلاة والسلام ( لأبيه وقومه ) المكبين على التقليدكيف تيرأ ما هم فيه بقوله 

» ( قى براء ما تعبدون ) وتمسك بالبرهان ليسلكوا مسلك فى الاستدلال أو ليقادوه إن لم يكن لهم 
بد من التقليد فإنه أشرف آبائهم ويراء مصدر نحت به مبالغة ولذلك يستوى فيه الواحد والمتعدد 
والمذكر والمؤنث وقرىء برىء وبراء يضم الباءككريم وكرام وما إما مصدرية أو موصولة حذف 

بم عائدها أى انی برىء من عبادتكم أو معبود؟ ( إلا الذى فطرنى ) استثناء منقطع أو متصل على أن 
ماقم أولى اليل وغيرهم وأنهم كانوا يعبدون الله والأصنام أو صفة على أن ما موصوفة أي إتى براء 

من آآلمة تعبدوتها غير الذى قطرنى (فإنه سبهدين) أى سيثبتتى على الهداية أو سيهدين إلى ماوراء الذى 


لذ سورةالزخر ف آي ة۲ Y4:‏ ه؛ 


عه نے صم نے ا اص کے و 2 


ملھک ان غه ملم رسج 00 ۳ الزنرف 
بل معت هرلا و ابام سی جاه الق ا مين ® ارف 
و جاهنم لمن الوا هذا تمر إن بهء كلفرون ص ۳ اعرف 
ولوا وأ ولا مل هنذا لمران عل ل وجل من أربي عظم ون ۳ اعرف 


هدانى إليه إلى الآن والأوجه أنالسين التاكيددون انس بف صيخة المضارع لولالة علالاستمرار 


(وجعابا) أى جعل إراهي كللة التوحيد الى ماتنكام به عبارة عنها (كلة باقية فى عقبه ) أى فى ذررته 
حيث وصامم بها يا نطق به قوله تعالی ووصى با إبراهيم بذيه ويعقوب الآية فلا زال فهم من بوحد 
الله تعالى وبدعو إلى توحيده وقرىء كلبة وفى عقبه على التخفيف ( لمهم برجعون ) علة لجل أى 
جعل! باقية فى عقبه رجاء أن يرجع لما من 300 شرك منبم بدعاء الموحد ( بل متعت هو لاء ) ضراب 
عن محذوف ينساق إليه الكلام كانه قيل جلما كلة بائية فى عقبه بأن وصى با بنيه رجاء أن يرجع 
إليها من أشرك منهم بدعاء الموحد فل يحصل مارجاه بل متعت مهم هلاه المعاصرين للرسول صلى 
لله عليه وسل من 500 4 ( وآباءم ) بالمد فى العمر والنعمة فاغتروا بالمملة وانهسكوا فى الشبوات 
ش ورا اى ار( اع أ يهط لاء ( الحق ) أى القرآن ( ورسول ) أى رسبول 
( مبين ) ظاهر الرسالة واضحبا بالمعجزات الباهرة أو مبين للتوحيد بالآآبات البينات والحجج وقرىء 
متعنا ومتعت بالخطاب على أنه تعالی اعترض به على ذاته فى قوله تعالى وجعلبا كلة باقية الح مبالغة فى 
تعريرهم فإن المتيع بزيادة النعم يوجب عليهم أن يحم اوه سب لزبادة الشسكر والثبات على التوحيد 
والإءان لجعله سباً لزيادة السكفر ان أقضى مساتب الكفر والضلال ( ولما جاءم الحق ) لينم عبا 
م فيه من الغفلة ويرشدم إلى التوحيد ازدادوا كفراً وعتوآً وضموا إلىكفرم السابق معاندة الح 
n‏ به كافرون ) فسموا القرآن سحراً وكفروا به واسحةروا 
الرسول صل الله عايه وسل ( وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القربتين ) أى من إحدى 
القريتين مك والطائف على نهج قوله تعالى يخرج منهما اللؤاؤ والمرجان ( ( عظم ) أى بالجاه والمال 
كالوليد بن المغيرة الخزوى وعروة بن مسعود ااثقق وقيل حبيب بن عمر بن عمير الثقى وعن مجاهد 


عتبة بن رببعة وكنانة بن عبد باليل ول يتفوهوا بهذه اامظيمة <سداً على نزوله إلى الرسول صل الله 


عليه وسل دون مق ذ كر نعطلا بده مع اعترافېم بقرآ تبته بل استدلالا على عدمها بمعنى أنه لو کان 
قرآنا لنول إلى أحد هؤ لاء بناء على مازعموا من أن الرسالة منصب جليل لا يليق به إلا من له جلالة 
من حيث المال وال جاء ولم يدروا أنما رتبة روحانية لايترق إلا إلاهمم الخواص الختصين بالنفوس 
الزكية المؤيدين بالقوة القدسية المتحلين بالفضائل الإنسية وأما المتزخرفون بالزغازف و 
المتمتعون بالحظوظ الدنية فهم من استحقاق تلك الرتبة بألف منزل . 


۲۸ 
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٤٦‏ تفسير أنى السعود 


1 2 و ِِ روم م لاس سا رول رار وم رور 2 راو 02000 كوم ا ر روم رور رو دود 
٠. 7 4 .‏ 3 ر 5 - 3 ره ٠‏ 2 
اهم يفسمول رھت ربك نحن قسمنا بينم معيشتهم فى الحيزة الدنيا ورفعنا م فری 


م هه 92 31 4 
معت رول اموي جي رور تر 


ل 2 1 4 1 1 د ا مومع م 
بعض درجلت ليتخذ بعضهم بعضا مر يا ورحمت ربك خير نمأ يجمعون 079 م الإخرف 


وران یځو انأش أن وم ناین کار رمن جرم ما نين فط مج 
عيبا هرون 62 ۳ زنر 
وا ابو با وسروا عل سكو ونه ۳ الإعرف 
رفا وإن كل ذلك لما مقلع الجيزة لديا وا رة عند ريك مسقي ي ٠۳ ٠‏ ارف 

۲ وقوله تعالى ( آم يقسمون رحمت ربك ) إنكار فيه تجريل طم وتعجيب من كمم وااراد بالرمة 
: النبوة (نحن قسمنا م معيشتهم) أى أسياب معدم (ف الحياة الد زا) قسمة تقتضيبأ مشيثننا المبنية 

+ على الحم والمصالح ولنفوض أمرها إلييم علاً منا بعجزهمعن تد بير هأ بالكابة (ورفعنا بعضهم فوق 

+ بعض) فى الرزق وسائر مبادى المعاش (درجات) متفاو تة كسب القرب والبعد حسماتقتضيه المحكة 
+ فن ضعيف وقوى وفقير وغنى وخادمومخدوم وحا ک ومحكوم (ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً) ليصرف 
بعضوم بعضاً فى مصاليم ويستخدموم فى منم وينسخروم فى أشغالهم حتى يتعايشوا ويترافدوأ 
ويصاوا إلى مرافقهم لا لجال فى الموسع ولا لنقص ف المقتر ولو فوضنا ذلك إلى تدييرم لضاعوا 
وهلكوا فإذاكانوا فى تدبير خويصة أملهم وما يصلحبم من متاع الدنيا الدنيئة وهو فى طرف القام 

على هذه الحالة فا ظنهم بأتفسهم فى تدبير أمى الدين وهو أبعد من مناط العيوق ومن أن لهم البحث 

 .‏ ء عن أم الابوة والتخير لها منيصلح ها ويقوم بأمها (ورمت ربك) أىالنبوة وما ينبعها منسعادة 
٣م‏ .الدارين (خيرمايحمعون) فنحطام الدنيا الدنيئةالفانية وقولهتعالى (ولولا أن يكو نالناس أمة واحدة) 
استئناف مبين لحقارة متا ع الدنيا ودناءة قدره عند الله عر وجل والمعنى أن حقارة شأنه بحيث لولا 

أن لايرغي الناس لبهم الدنيافى الكفر إذا رأوا أهله سعة وتام فيجتمعوا علي هلاعطيناه بحذافيره 

ه من هو شر الخلائق ودنام منزلة وذلكقوله تعالى (لجعلنا ان يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة) 
أى متخذة منها ولبيوتهم بدل أشتال من لمن وجمع الضمير باعتبار معى من أن أفراد المستكن فى 
يكفر باعتبار لفظها والسقف جن سق فكرهن جمع رهن وعن افر اء أنه جمع سقيفة كسفن وسفينة 
وقرىء سقفاً يسكون القاف تخفيفاً وسقفاً اكتفاء يجمع البيوت وسقفاً كانه لغة فى سقف وسقوفا 

+( ومعارج ( أى جملنا هم معارج من فضة أى مصاعد جمع معر ج وقرىء مغاريج جمعمع راج (عليها 
4م يظبرون ) أى يعلون السطوح والعلالى ( وابيوتهم ) أى وجعلنا لبيوتهم ( أبواباً وسرراً) من فضة 
دم ( عليها ) أى على السرر ( يتسكئون ) ولعل تكرير ذكر بيوتهم لزبادة التقرير ( وزخرفاً ) أى زينة 
» عطف عل سففاً أو ذهباً عطف على محل من فضة ( وإنكل ذلك لما متاع الحاة الدنا ) أى وما 


۴ س سورة الز خرف أنة ۰۴۹ ۳۹۰۳۸۰۳۷ ۷ 


1 عط م د ا‎ e e e موء 2 و وت‎ r 
ومن بعش عن ذ کر ألرحمان نقیض لهر شيطلنا فهو له, رین ې ۳ الزنرف‎ 
١ 4 ص 5 3 م 3 ص رور دم ء3‎ 
وام ليصدونهم عن لسبيل ویحسبون انم مهندون رټ ۳ الزخرف‎ 
م ع صت صا صاصم ما صا ص سد ما صوص م او 5ع ےو أب واد رودم و‎ 
جوج إذا جاء نا قال ياليت بين و بنك بعد المشرقين فیس القرین © ۳ الخرف‎ 
25 وو 4و‎ ١ ر 2 جو إل مم 7 2 م‎ 
ولن ينمعكر اليوم إذ ظلستم نكر فى الْعَذَابٍ مرون ي ۳ الإخرف‎ 
ًّ - 


کل ماذکر من ابوت الموصوفة بالصفات المفصلة إلاثىء يشمتع به ف الحياةالد نا وفمعناه ماقرىء 
وماكلذاك إلامتاع الحياةالدنيا وقرىءبتخفيف ماعلى أن أن هى الخففة واللام هى الفارقة وقرىء 
بكسر اللام على أنها لام العلة وما موصولة قد حذف عائدها أى للذى هو متاع الحم فى قوله تعالى 
ماما على الذى أحسن ( والآخرة ) با فها من فنون النعم انى يقصر عنها البيان ( عند ربك للمتقين ) 
أى عن الكفر والمعاصى و بهذا تبين أن العظيم هو العظيم فى الآخرة لا فى الدنيا ( ومن يعش ) أى 
يتعام ( عن ذ كر الرحمن) وهو القرآن وإضافته إلى اسم الرحمن للإيذان بنزوله رحمة للعالمين وقرىء 
بعش بالفتح أى يعم يقال عشی يعشى إذا كان فى بصره آفة وعشا يعشو إذا تعثى بلا آفة كعرج 
وعرج وقرىء يعشو على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط وال عى ومن يعرض عنه لفرط 
اشتغاله بزهرة الحياة الدنيا وانهما 5 فى حظوظها الفانية والشهوات ( نقيض له شيطاناً فهو لدقرين ) 
لايفارقه ولايزال بوسوسه ويغويه وقرىء يض بالياء على [سناده إلى ضمير الرحمن ومن رفع يعشو 
غقه أن يرفع يفيض (وإنهم) أىالشياطين الذين قيض كلو احد منم لكل و احدمن يعشو (ليصدونهم) 
أى قرناءم قدار جمع الضميرين اعتبار معنى من كا أن مدار [فراد الضمائر السابقة اعتبار لفظها ( عن 
السبيل ) المستبين الذى يدعو إليه القرآن ( ويحسبون ) أى العاشون ( أنهم ) أى الشياطين (مبتدون) 
أى إلى السبيل المستقيم وإلا لما اتبعومم أو يحسبون أن أنفسهم مبتدون لان اعتقاد كون الشياطين 
مبتدين مستازم لاعتقاد كونهم كذلك لاتحاد مسلكبما واخلة حال من مفعول يصدون بتقدير المبتدأ 
أو من فاعله أو منهما لاشت اهما على خمير.هما أى وإنهم ليصدو:بم عن الطريق الحق وم يحسبون أنهم 
مبتدون إليه وصيغة المضارع فى الآفعال الآربمة للدلالة على الاستمرار التجددى لقوله تعالى ( حتى 
إذا جاءنا ) فإن حتى وإن كانت ابتدائية داخلة على املة الشر طية لكنها تقتضى حت أن تكون غاية 
لاص متد کا مر مس ارا وإفراد الضمير فى جاء وما بعده لما أن المراد حكاية مقالةكل واحد واحد 
من العاشين لقرينه لتهويل الام وتفظيع الخال والمعىيستمر العاشون على ماذكرمن مقارئة الشياطين 
والصدر والحسبان الباطل حى إذا جاءناكل واحد منهم مع قرينه يوم القيامة (قال) مخاطباً له (ياليت 
بى وببنك) فى الدنيا (بعد المشرقين) أى بعد المشرق والمغرب أى تباعد كل منهما عن الآخر فغلب 
المشرق وثى وأضيف البعد [ليهما ( فبئس القرين ) أى أنت وقوله تعالى ( ولن ينفعكم ) الح حكاية 
لما سيقال لهم حينئذ من جبة الله عز وجل تو يخا وتقريعاً أى لن ينك (اليوم) أى يوم القيامة 
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۸ تفسير أبى السعود 


20 ٍ ۶ 2 غم ء ا رص عاك كىن و 7 : 1 e‏ 
افانت سمع لصم اوتمدى لعمی ومن کان فى صلل مبينٍ ٤۳ GD‏ ارف 
2 چ م ے5 عع شما عد هم 

فإما نذهبن بك فنا منم منتقموث () ۳ الرتحيف: 
کو مات صو ل موس عراس ضاي امج الوص بر ص 

او ينك الذى وعدنلهم.فإنا عليم مقندرون 0 ۳ ارف 
ود داه ی کیو ع ا 2 2 : 08 o‏ 
EF‏ 0 زم- ا فى ١ 1١|‏ ٍٍِ 4 ۳ اة 
فا ستمسك بالذى وحى إليك إنك عل صرط مستقيم ي ؛ الزنرف 
22 ول 2د ماده م صمس م ا ور م | 

وإنهر اذ كر أك ولقومك وسوف تسعلون ۳ التشرف 


وَسَكَلٌ من ألما ِنقَبَكَ من رسلتا أجَمَلنَا من دون امن ءاه يعبَدوتَ 0" +الزعرف 

تنك لمباعدتهم ( لذ ظلتم ) أى لأجل ظلس أنفسك فى الديا باتباعک إيام فى الكفر والمعاصى 
وقيل إذ ظليتم بدل من اليوم أى إذ تبين عندك وعند الناس جيعاً أنم ظلتم أنفسك فى الدنيا وعليه 
قول من قال | ذا ما انتسبنا لم تلدنى لثيمة ] أى تبين أفى ل تلذنى لثيمة ب لكرية وقوله تعالى ( آذ 
فى العذاب مشتركون ) تغليل لنق النفع أى لان حقک أن تشتركوا تم وقرناؤم فى العذاب كنم 
مشتركين فى سه فى الدنيا و>ؤز أن يسند الفعل إليهلكن لابمعنى لنينفعك اشترا کک فى العذاب 
کا بنع الواقعين فى شندائد الدنيا اشترا کہم فا لتعاوئهم فى تحمل أعبائها وتقسمبم لعنائها لآن لكل 
منهم مالا تبلغه طاقته کا قيل لان الانتفاع بذلك الوجه ليس ما يخطر بام حتى يرد علهم بنفيه بل 
بی لن يحصل لک النشى بكون قز نانک معذ بین مثلم حي ث كنت تدعون عليهم بقولك ربنا آ تهم 
ضعفين منالعذاب والعنهم لعن كبيراً وقول فآئهم عذابآ ضعفاً من النار ونظائرهما لتتشفوا بذلك - 
کان رسول الله صلى الله عليه وسل يالغ ف الجاهدة فى دعاء قومه وم لايزيدون إلا غي وتعاميا عما 
يشاهدونه من شواهد النبوة.وتصاما عما يسمءونه من بينات القرآن فتزل (أفأنت تسم ع العم أوتهدى 
العمى) وهو[نكار تغجيبمن أنيكون هوالذى يقدرعلى هدايتهم وم قدتمر نوا فى الكفرواستغرقوا 
» فى الضلال بحيث صار مابهم من العثى عى مقرو نآ بالصمم (ومن كان فى ضلال ٠بين)‏ عطف عل الخعى 
ناعتبار تغاير الوصفين ومدار الإنكار هو التسكن والاستقرار فى الضلال المفرط يحيث لاارعواء له 

منه لاتوم القصورمن قبل الحادى ففيهرمن إلى أنه لابقدرعلى ذلك !لا اتتهتعالى وحدهبالقسر والإلجاء 

4١‏ (فإما نذهبن بك) أى فإن قبضناك قبل أن نصيرك عذابهم ونش بذلك ضدرك وصدور المؤمنين (فإنا 
منتقمون) لاعالقف الدنياوالآخرة فامريدة للتأكيد منرلة لام القسم فى آنا لاتفارق النون اا ؤكدة 

>»٣‏ (أو نرينك الذى وعدنام) أى أو أردنا أن نريك الغذاب الذى وعدنام ( فإنا علييم مقتدون) بحيث 
ع؛ لامناص لطم من تحت ملكتنا وقبرنا ولقد أراة عليه السلام ذلك يوم بدر (فاستمسك بالذى أوحى 
[ليك) من الآيات والتترائع سواء يحلنا لك الموعود أو أخرناه إلى يوم الآخرة وقرىء أوحى على 

4 البناء الفا عل وهو الله عز وجل ( إنك على صراط مستقبم ) تعليل للاستمساك أو للام به ( ونه 
ه؛ لذكر ) لشرف عظي (لك ولقومك وسوف تسألون) يوم القيامة عنه وعن قيامك تحقوقه. (واسأل 


0 


هم 
٠‏ 
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ہت م قي ص سامت سس ر وص ماج 2ر سم 1 . . 
فما جاءهم بعايلتنا إذاه منها يضحكون 7 1 ۳ ارف . 
مرم قر 2 ا 0 مدر و 4 2 م 2 ا م رن من ير 
وما تزيم من تاية إلا هى | كبر من اختها واخذنلهم بالعذابٍ لعلهم برجعون (5)27؛ الشف 
عم 3 و )ةم 3د وو هام مس ساس | صاصم وم رور اص . 
وقالوا يايه الساحر ادع لنا ربك يما عهد عندك إنتالمهدون © ۳ ارف 
ر ص ع وص صو ير و ومس ص دس برس م بر يرا سم ' 


فلب كشمنا عنم آلعذاب إِذا هم يتكثون ش ۳ الإعرف . 


ماس ول مم جم خرصا | صوص 7 اوررق وام مم كوي ع ےه ےھ ا 

0 نادیٰ ن مدء قال عم م | 1 و 1 0 م 3 ٠‏ ثم مله إو 
دنادعا فرعونا لى قوسيء قال بلقوم اليس لى ملك مصر وهذه الانبئر تجرى ين تح افلا . 
تبصرون 200 7 ارف 


من أرسلنامن قراكمن رسلنا) أىواسأل آعم وعلباء دينبمكةوله تعالى فاسأل الذين يقرؤن الكتاب 
فن قبلك وفائدة هذا امجاز التنبيه على أن المسؤل عنه عين مانطقت به ألسنة الرسل لا ما يقوله آمهم 
وعلباؤم من تلقاء أنفسهم قال الفراء م [نما يخبرونه عن كتاب الرسل فإذاسأهم فكأنةسأل الأانياء . 
عام الصلاة والسلام ) أجعلنا من دون الرحمن آالحة يعبدون ) أى هل حكينا بعيادة الأوثان وهل + 
جاءت فى ملة من مالم والمراد به الاستشهاد بإجماع الأانبياء على التوحيد والتنبيه على أنه ليس ييدع 
ابتدعه حتى يكذب ويعادى (ولقد أرسلناموسى بآباتنا) ملتبساًبها (إلى فرعونوملإه فقالإنى رسنول >4 
زب العالمين) أريد باقتصاصه تسلية رسو لالله صل اه عليهو سل وَالاسنشهاد بدعوة مؤسىعليه السلام 
إلى التوحيداثر ماأشير إلى إجماعجميع الرسل عام السلامعليه (فليا جاءهم بآماتنا اذام منبا يضجكون) 0غ 
.أى فاج ! وقت تحکہم منها أى استوزؤا بها أول مارأوها ول يتأملوا فا ( وما نریم من آية ) من ٤۸‏ 
ألآبات ( إلا ھی أ كبر من أختها ) إلا وهى بالغة أقصى مراتب الإيجحاز بحيث يحسب كل هن ونظر ه 
إلها آنا أكبر م نكل مايقاس بها من الأبات وا اراد وصف الكل بغاءةالكبر منغير ملاحظةقصور 
فى شیء منها أو [لاوهى ختصة بضربمن الإيجازمفضلة بذلكالاعتبار علىغيرها (و أخذنام بالمذاب) » 
كالسئين والطوفان وال جراد وغيرها ( لعلہم يرجعون ) لک رجعوا عما م ءايه من الكفر: ( وقالوا - ٤۹‏ 
يأيها الساحر) نادوه.ذلك فمثل تلك الحال لغاية عتوم ونهاية حماقتهم وقيل كانوا يقولون لمالا ماهر 
ساحر لاستعظامهم عل السحر وقرىء أيه الساحر بم الحاء ( ادع لنا ربك ) ليكشف عنا اماب «: 
( عا عبد عندك ) بعبده عندك من النبوة أو من استجابة دءؤتك أو من كشف العذاب عمن اهتدى ه 
أو بما عبد عندك فوفيت به من الإيمان والطاءة (إننا لمبتدون) أى لؤمنون عل تقد ركشف العذاب » 
عنا بدعو ت ككقوطم ائ ن کشفت عنا الرجز لتؤمنن لك ( فلم اكشفنا عنهم لذب ) بدعوته ( إذا ثم .٠ه‏ 
شكئون ) فاج وقت نكث عردم بالاهتداء وقد مر تفصيله فىالأعراف (ونادى فرعون) بنفسه ١ه‏ 


د۷ ت آي السعود جم 


°۸ سورة البقرة : الآية‎ 1۲١ 


واستهزؤواء فعاقبهم الله بالرّجز» وهو العذاب. قال ابن زيد: كان طاعوناً أهلك منهم 


.07 
و ر 0 8 7 و و (۲) و cz‏ رګ 
وروي أن الباب جيل قصيرا ليدخلوه ركعاء فدخلوا" متَوّرّكين على 
(r) ٠‏ 


السا ادل بح العليادييتة الآية غلن أن فل الأقرال الو 
عليها في الشريعة لا يخلُو أن يقع التعبّد بلفظها أو بمعناهاء فإن كان التعبّد وقع 
بلفظهاء فلا يجوز تبديلهاء لذمٌ الله تعالى من بَدَّلَ ما أمرّه بقوله» وإن وقع بمعناها 
جاز تبديثُها بما يؤدّي إلى ذلك المعنى» ولا يجوز تبديلها بما يحرج عنه“. 

و في هذا المعنىء فحُكِيّ عن مالك والشافعيّ وأبي حنيفة 
وأصحابهم أنه يجوز ر للعالم بمواقع الخطاب البصير بآحاد كلماته نقلّ الحديث 
بالمعتى + لكن بشرط المطابقة للمعنى بكماله» وهو قول الجمهوز*. 


ومن ذلك" جمعٌ كثير من العلماءء منهم ابن سيرين والقاسم بن محمد؛ 
ورجاء بن حَيْوّة”". وقال مجاهد: انْقَضْ من الحديث إن شئتٌ ولا تَزِدْ فيه. وكان 
م 


مالك بن أنس يُشَدّد في حديث رسول الله هة في التاء والياء ونحو هذا 
وعلى هذا جاع امه اة الحديث لا يرون إبدال اللفظ ولا تغييرّه حتى إنهم 
تمعن ملتعونا ويغلمون ذلك ولا نروت ْ 


)١(‏ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١/١‏ والبغوي في التفسير 77/١‏ ولم ينسبه. 

(). في (م): فدخلوه. 

(؟) أخرجه الطبري /١‏ 1/75ء والحاكم ۲/ »۲٠۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. وقال: صحيح 
على شرط مسلم. 

.۲۲/١ أخكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(4) ينظر إكمال المعلم ۰۹٤ /١‏ والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص 7٠١‏ 

0) في (ظ): ومنع من ذلك. 

(۷) أبو نصر الكندي» الفقيه» الوزير العادل» من جلة التابعين» توفي سنة (١١١ه).‏ السير /٤‏ 00۷. 

(۸) تنظر الأقوال في المحدّث الفاصل (1911) (195) (597) (7/14) (١٠۷)ء‏ والكفاية في علم الرواية 
ص 7/6 و٤۲۸و۲۸۹و۳۱۱»‏ والإلماع ص ۰۱۷۹ وجامع بیان العلم صن .١٠١6- ١٠١4‏ 
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عه 026 ص همه م رسام ود مسمس م يريبير 


ام انا خخير من ها الى هو مهين ولا نكاد س i. GD‏ الإعرى: 
م رودب أن 2 ران > عص ر ی 

فلولا الت عليه أسورة من ذهب أو جاه معه الملتبكة مفَرنينَ ‏ : “اع اورف 
سروم م 2 o2‏ آم لوو : 20 
فأستخف قومهر E‏ : مقرم قسقین ي ۳ نرف 
م9 مقط ورو س2 ]وموم 7 كم : 

فبا > اسفونًا نما مم اغرفتلهم اين ® ۳ انزف 
روم ان ورک ee‏ و سد CON‏ 
معلنئهم سلفا وشلا لللاحرين ي 59“ ۳ ارق 


: أو بمناديه ( فى قومه ) فى مجمعهم وفيا يينهم بعد أن كشف العذاب عنهم مخافة أن يۇمنوا( قال اتوم 
لبس لى ملك مصر وهذه الآنمار ) أنبار النيل ومعظمبا أربعة أنهر الاك ونهر طولون ونهر دمياط 
* وهر تنیس ( تجرى من تحتی ) أى من تحت قصرى أو أمرى وقيل من تحت سريرى لارتفاعه وقيل 
بين يدى فى جنانى و بساتينى والواو ما عاطفة هذه الانهار على ملك معمر فتجرى حال فا أو للحال 
٢ه‏ فبذه مبتدأ والأنبارضفتها وتجری خر للمبتدأ (أفلا تبهمرون) ذلك يريد به استعظام ملک ( أم أنا 
8 خير ) مع هذه املك والبسطة ( من هذا الذى هو مهين ) ضعيف حقير من المبابة وهى القلة ( ولا 
نكاد 3 أى:الكلام قاله افتراء عليه عليه السلام وثنةيصاله علية السلام فى أعين الئاس باعتبار 
اد ل نميه مدان رارك كالسا u‏ تعالى قد أوتيت ساك وأم إما 
فنقطعة واطمزة لأنقر بر كانه قال إثر ماعدد أسباب فضله ومبادى خير يته أثبت عندک واستقر لديم 
.نی آنا خير وهذه حالى من هذا الخ و[ إما متصلة فالمعع فى أفلا تبصرون آم تبصرون خلا أنه وضع قوله 
ب ل و :فم عنده بصراء وهذا من باب تيل السبب 
هنزلة المسبب ووز أن عل من تنزيل المسبب منزلة السبب فإن 0 0 
52 .سبي على زعمه كېم خير يته ( فلولا ألق عليه أسورة من ذهب ) أى فبلا اراس ا 
ن كان صادقالما أنهم كانوا إذا سودوا رجلا سوروه وطوقوه بطوق من ذهب وأسورةجمع سوا 
وقرئء أساور جمع , أضوزة وقرىء أساورة جمع أسوار معن السوار على تعويض التاء منياء اور 
اذا وقد قرى م كذلك وقرةء ألق عليه أسؤوة وأساوق على البناء للفاعل وهو الله تعالى( أو جاء معه 
الملانك مقتر فين) مقرو نينيعينونه أويصدقونه من قر نته به فاقترن أو متقار نين من اقترن بمعنى تقارن 
4ه :( فاستخفت قومه ) فاستفزم وطالب منهم الخفة فى مطاوعته أو فاستخف أحلاممم ( فأطاعوه ) فما 
وه مره به ( إنهم كانوا قوماً فاسقين ) فاذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاسق الغوى ( فلما آسفونا ) أى 
+ أفضبونا أشد الغضب منقول من أسفت إذا اشتد تد غضبه ( انتقمنا منهم فأغرقنام أجمعين ) فى اليم 
E‏ مانام سافا ) . قدو ةن :يعدثم من الكفار يسلكون مسلكيم فى استيجاب مثل ماحل بهم من 
العذاب وهو .إما ا م و و بض السين واللامعلل نجع 
نيف أى فريق قد سلف ک 'رغف أو سااف كصيبر أو سلف كأسد وقرىء 8 بإبدال فة 5 


۳ - سورة .ال ر خرف آية ۷ه 4ه ١ه‏ 


مارب ای ممما دونه بون ۲ نرف 
لوا اتا تم مو اراک إلا جنا بل منم صد ارون 
فتحة أوعل أنه جمع سلفة أى ثلة قدسلفت (ومثلاللآخرين) أىعظة لم أوقصةيحيبة تسير مسير الأمثال » 
لم فيقال ملک مثل‌قوم فرعون (ولما ضرب ابن مریم مثلا) أى ضربهابنالزبعرىحينجادل رسول ۷ه 
الله صلی القهعليه وس فقوله تعالى نكم وما تعبدون مندونالتهوحصب جبنم حيث قال أهذالنا ولآطمتنا 
أوجيح الام فقالعليهالصلاةوالسلام هول کو لا لتم وجميع الام فقال اللعينخصمتك ورب الكعبة 
. اليس النصارى يعمدو ن المح والهود عزيراً وبنو مليحالملائكة فإن کان هر لاء ف النار فقد رضينا أن 
نكو ننحنوآ تنا معهم فض به قومه وضحكوا وارتفعت أصواتهم وذلك قوله تعالى (إذا قومك منه) 
أى منذلك الل (يصدون) أئير تفع لم جلية وضجيج فرحأ وجذلا وقرىءيصدو نأى م نأجل ذلك 
ا مل يعرضون غن الحق أى ,شبتون على ما كانوا عليه من الإعراض أو يزدادون فيه وقيل هو أيضاً 
من الصديد وهما لغتان فيه غو يعمكف ويعكف وهو الأب يحعنى المفاجأة ( وقالوا أ1 هتنا خير oR‏ 
أم هو) حكاية لطرف من امثل المضروب قالوه تمبيدالما بنواعليه منالباطل الممودما بغتربه السفباء 
أىظاهر أنعيسى خير من آ لتنا غیٹ كان هو فى النار فلابأس بكو تنامع آ لحتنافيها واعل أن مانقل 
نهم من الفرح ورفع الأصوات ل يكن لما قيل من أنه عليه الصلاة والسلام سكت عند ذلك إلى أن 
تزل قوله تعالى إن الذين سبقت ل منا الحسنى الآية فإن ذلك مع إيهامه لما يحب تنزيه ساحته عليه 
الصلاة والسلام عنه من شائبة الإلخام من أول الم خلاف الواق مكيف لا وقد روى أن قول ابن 
ابعر خضمتك ؤرب الكعية صدرعنه من‌أول الاس عند ماع الآبة الكريمة فرد علية النى صل 
لله عليه وسلم بقوله عليهالسلام ماأجهاك بلغة قومك أما فبمت أن ما لما لا يعقل ونا لم بخص عليه 
النلام هذا الحم بآ طرتهم حين سأل الفاجر عن المخصوص والعموم علو 5 ذكرمناخة> اص كللة 
ما بغير العقلاء لآن [خراج بعض المعبودين عنه عند الحاجة موم لارخصة فى عبادته فى ابخلة فعممه 
عليه السلام الكل لكن لا بطريق عبارة النص بل بطريق. الدلالة يحامع الاشتراك فى المهبودية من 
دون الله تعالى ثم بين عليه الصلاة والسلام بقوله بلم عبدو االشياطين الى أمرتهم بذلك أن الملانكد 
'والمسيح بمحزل من أن يكؤنوأ مغبوديهم کا فطق به قوله تعالى سبحانك أت ولينا من دوتمم بل كانوا 
يعبدون الجن الآبة وقد م تحقيق المقام عند قوله تعالى إن الذين سيقت لم منا الحسنى الآية بل نما 
كان فا أظبروه من ال حوال المنكرة محض وقاحتهم وتهالكهم على المكابرة والعناد كاينطق به قوله 
تال ( ماضربوه لك إلا جدلا ) أى ماض ربوا لك وذلك المثل إلا لأجل الجدال والخصام لا لطلب 
الحق حت يذعنوا له عند ظبوره ببيانك ( بل م قوم خصمون ) أى لد شداد الخصومة مجبولون على 
الحك واللجاج وقيل لا سمعوأ قوله ثءالى إن مثل غيسى عند اله كثل آدم خلقه من تراب قالوا نحن 
أهدى من التصارى لهم عدوا آدمياً ونحن عبد اللاك فلت فقوطم |1 لتناخير أم هو حينئذ 


# 


# 


ل تفسير أنى السعود 


ج لام ان دلوق وز رع عمو ر م ےم ار م کر ایق ويلداا د 7 ْْ 4 : 30 
. . .۰ = »س 0 
إن هو إلا عبد انعمنا عليه وجعلنله مشلا لبنى إسر غيل ري ۳ الشف 


َو ننه لَحلنَا ع ملتيكة فى الأرض يلون و . 
تفضيل لآلتهم على عيسى عليه السلام لان المراد بهم الملائنكة ومعنى مانضر بوه الخ ماقالوا هذا القول 
إلا الجدل وقيل لما نزلت إن مثل عيسى الآية قالوا مايريذ عمد بهذا إلا أن تعبده وآنه يستاهل أن 
.يعبد وإن كان بشرأم عبدت النصارىالمسيح وهوبشر ومعنى يصدون يضجون ويضجرون والضمير 
فى أم هو محمد عليهالصلاة والسلام وغرضهم بالوازنة ين عليهالسلام وبين الحتهم الاستهره يدود 
جون أن يكون مادم التنصل عا أنكر علهم من قوشم املائ بنات الله تعالى ومن عبادتهم هم 
كأنهم قالوا ماقلنا بدا منالقول ولافعلنا منكرآمن الفعل فإن النصارى جعاو|المسيج ابنالله وغودوه 

وه فنحن أشف منهم قولا وفعلا حيث نسبنا إليه الملانكة وم نسبؤا إليه الأناسى فقوله تعالى ( إن هو 
ه إلا عبد أنعمنا.عليه) أى بالنبوة ( وجعلناه مثلا لبنى إسرائيل ) أى أمآ عا حقيقا بأن يسير 
اذكره كالآمثال السائرة على الوجه الأول استئناف مسوق لتندمه.عليه السلام عن أن نسب إِليْه 
مانسپ إلى الأصنام بطر يق الرس کا نطق به صريحاً قوله تعالى إن الذين سبقت ذم منا الحسى الإية 
وفيه تنبيه على بطلان رأى من رفعه عن رتبة العبودية وتعريض بفساد.رأي من يرى زأيهم فى شأن 
الملائكة وعل اثانى والرابع لبيان أنه قياس باطل بباطل أو بأبطل على زعہم وما عيق إلا عبد 
كسائر العبيد قصارى أمر ه أنه من أنعمنا عليهم بالنبوة وخصصناه ببعض الخو اص البديعة بآن خلقناه 
بوجه بديع وقد خلقنا آدم بوجه أبدع منه فآين هو من رتبة الربو ببة ومنآين ,توم صمة مذهبعبدته 
حت بفتخر عبدة اللاك بكونهم أهدى منهم أو يعتذروا بأن حالم أت أو اعت حالم وأما 
على الوجه اثالث فهو لردمم وتكذيهم فى افترائهم على رسول الله صل اله عليه وسل بييان أن عيبى 
فى الحقيقة وفيا أوحى إلى الرسول عليهما الصلاة والمبلام ليس إلا أنه عبد منم عليه کاذكر فكيف 

٠‏ يرضى عليه السلام بمعبوديته أوكيف يتوم الرضا بمعبودية نفسه وقوله تعالى (ولو نشاء) الح لتحقيق 
أن مثل عسى عليه السلام ليس يدع منقدرة اللهوأنه تعالممقادر على أبدع من ذلك وبر ع مع التفبيه 

ه عل سقوط الملاائكة أيضاً من درجة المعبودية أى قدرتنا يج لو نشاء ( ل+جعلنا ) أى لخلقنا بطرريق 
ه التوالد ( منك ) وأتم رجال ليس من شأنيكم الولادة (ملائكة )کا خلقنام بطريق الإبداع (ى 
ه الأرض) مستقرين فيهاما جعلنام مستقرين فى السماء (يخلفون) أى مخلفونكم مثل أولاد فيا تأتون 
. وما تذرونوباشرون الآفاعيلالمنوطة بباشرتم مع أن شأنهم التسبيح والتقدين فى السماء فن شأنهم 

ذه المثاية بالنسبة إلى القدرة الربانيةكيف يتوم استحقاقهم للمعبودية أو انتساءهمإليه تعالى عن ذلك 

١‏ علوا ( وإنه ) وإن عيسى ( لعل للساعة ) أى إنه بنزوله شرط من أثبراطبا. وتسميتة علا الحصوله به 


۳ انر 


ص 


¥ 1۷۰1110۰141۰1۳ سورةالز خرف‎ ٤۳ 
د د دق ع لت رو2 8 م 1 ش‎ 


: 2 وم و e‏ 1 1 
لانصدنکر f‏ طن إنه, لكر عدو سیر GD‏ تزف 


مت ب م 02007 الى 21 م < سحب - ب ص ر ےر E2 e‏ سه .2 2 6 
ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جنم بالحمة ولا بین لک بعض الذى تحتلفون فيه فآتموا 


: reg 
أله رایلیعون چ ۳ ارف‎ 


.42 صب مر 2ج ديم 


1 و , ردا بر ع مام م ور شد م و 
ا إن آله هو ربى وربكر فأعبدوه هنذا صرط مستقم. 09 ۳ الزعرف 


/ 


k7 2‏ ر م مع ا« مومع ناص تسر و هاعي 7 مه 2 : : 
الأب من بح فوب بن لين عابي يم جه ١‏ هارف 


سا روي 


مخ مر موري مير و عع 


: ا 2 مصاة 2 
. هل ينظرون إلا ألساعة أن تأئيهم بغتة وهم لا إسعرون 2 ٠.‏ ۳ الإترف 


٠‏ أوبحدوثه بدي أب أوياحيائه الموتى دليل على صمة البعث الذى هو معظم ماينسكره الكفرة من الأمور 


الواقمة فى الساءة وقرىء لمل أى علامةوقرىء لمل وقرىء أن كرعل تسميةمايذكر بهذكر ا كتسمية 
مايءل/ به علماً.وفى الحديث أن عيسى عليه السلام يرل على ثنية با؟رض المقدسة يقال ها أفيق وده 


٠‏ اتان و بده حرربة وها يقتل الدجال فيأتىييت المقدس والناس ف صلاة الصبحفيتأخر الإمامفؤقدمه 
| دوسي عليه السلام ويصبى خلفه على شريمة محمد صل الله عليه وسل ثم بقتتل الخنازير ويكسر اله ليب 


وخرب ابيع واللكنائس ويقتل النصاء», إلا من آمن به وقيل الضمير للقرآن لما أن فيه الإءلام . 


بالساءة ( فلا تترن بها ) فلا تثسكن فى وقوعبا ( واتبعون) أى واتبعوا هداى أو شرعى أورسول ۽ 


. وقيل هو تول الزسول مأمورا من جبته تعالى (هذا) أى الذى أدعوم إليه أو القرآن على أن اضمير ء. 
فى أنه له ( صراط مستقم ) موصل إلى الحق ( ولا یصدنک الشیطان ) عن اتباعى ( إنه لک عدو ٩۲‏ 


بالطاءة ففه وهو اعتقادالتوحيد والتعبد بالشرائع ( هذا ) أى التوحيد والتعبد باا 


مبين) بين العد اوةحيث أخر جأبا ٤‏ من الجنة وعرضك للبلية (ولماجاء عسى بالبدنات) أىبالمعجزرات م 
أو بآيات الإنجيل أو بالشرائع. الواضحات ( قال ) لبنى [سرائيل ( قد جك بالحكة ) أى الإنجيل » 
أو الشريعة. ( ولابين: لم ) عطف عل مقدر ينىء عنه .الجىء بالححكة كانه قبل قد جت بالمكبة » 
لإعلسم إياها و لاپین ليم (بعض اإذى تختلفون فيه) وهو مايتعلق بأمور الدين وأما مايتعلق بأدور + 
الدنيا فليين یاه :من وظا ف الانياء علييم السلام کا قال علبه السلام تم أعم بأمور دنيا ك (فاتقوا » 
الله ) فى مخاافتى ( وأطيعو ن ) فیا أ يلغه عنه تعالى ( إن الله هو ربى وربک فاعبدوه ) پان لما آرم 4+ 
شرائع (صراط م 
مستقيم ) لايضل سالنک وهو إما من تنمة كلامه عليه السلام أو استئناف من جبته تعالى مقرر لقالة 
عينى عليه الشلام.( فاختاف الأحزاب ) الفرق المتحربة ( من ينهم ) أى من بين من بعث إليهم من > 
الود والنصارى (فويل للذين ظلبوا) من امختلفين (من غذابيوم أابم) هو يومالقيامة (هل ينظرون) ++ 
أى ما يننظر النامس ر إلا البناعة أن تأتييم ) أى إلا تيان الساعة ( بغتة ) أى خأة. لكن لاعن د كونهم م 
مترقبين: لما بل غافلين عنها--مجبتغلين بأمور الدنيا منكرين الها وذلك قوله :تعالى (وم لايشعرون) »:- 


of‏ افير أي المعو و 


1 ب‎ ag حي بج‎ grng nn 


E £‏ موس ترو 2و مس سرع ەر 2 ١‏ / 
الأخااء يوم ل بعضهم لبعض عدو إلا المنقين © ۳ اشر ٠‏ 
ت م آي ي : 
ساس ص مم3 ےل اا دہ ےہ بغ فين ور ے 
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۳ اليف 


اوا اَن انم وزو جکر حبرو یی 


ور بير ممه صن اس امس مع و 012 2 اا IE‏ مع على 
ياف عم ب صحاف من ڏه وأحكواب وفيها مالستريه آلا نفس وتلذ الاعين وانتم فيها 
ر ر 1 

ون ي ار 


ع مص ووت ر + د م مه ع وروق ص 
وباك آل الي أورنشموها يها كنم تعملون يي نري 
کک فیا کہ كتاج __ زنوف 
بد ( الآخلاء ) المتحا بون فى الدنيا على الإطلاق أو فى الآمور الدنيوية ( يومئذ ) يرم إذتأتيهم الساعة 
ria! ) ٠‏ لبعض عدو ) لانقطا ع مابنهم من علائق الخلة والتحاب لظبور كونما أسابا للمذاب ( إلا 
| المتقين ) فان خلتهم فى الدنيا لما كانت فى الله تبقی على حالها بل تزداد بمشاهدة كل منهم آ ثار خانم 
الوم ولاأتم تحر نون) حكايةلىا ينادىبه المتقونالمتحابون فى الله يومئذ قشر يفا لهم وتطياً لقلويهم 
+ ( الذين آمنوا بآياننا ) صفة للمنادى أو نصب على المدح ( وكانوا مسلبين ) أى مخلصين وجوهبم لنا 
جاعلين أنفسهم سالمة لطاعتنا وهو حال من واو آمنوا عن مقاتل إذا بعت الله الاس فز ع كل أسحدا 
٠‏ الباطلة رؤسيم ( ادخلوا الجنة نم وأزواجم ) نساؤم المؤمنات ( تحرون ) تسرون سروراً يظبر 
حماره أى أثره على وجوهم أوتزيئون منالحبرة وهوحسن الطرئةأو تكرمون[كراماً بليغاً والحبرة 
بن المالغة فا وصف >ميل ( يطاف علهم ) بعد دخولم الجنة حسما أغروا به ( بصحاف من ذهب 
وأكواب )كذلك والصحاف جمع ضمفة ل هى كالقصعة وقيل أعظم القصاع الجفنة ثم القضعة ثم 
» المكيلة وال كواب جع كوب وه وكوز لاعروة له ( وفيها ) أى فى الجنة ( ماتشتهيه الانفس ) من 
افون الملاذ وقرىء ماتشتهى ( وتلذ الأعين ) أى تستإذه و تقر بمشاهدته وقرىء وتلذه ( وأتم فبا 
خالدون ) عام للنعمة و [كال للسرور فإ نكل نعي له زوال بالآخرة مقارن .خوفهلاحالة والالتفات 
۷ للنشريف ( ولك الجنة ) مبتدأ وخر ( اتی أورئتموها ) وقرىء ورثتموها ( ما كتتم تعملون ) فى 
الدنيا من الاعمال الصالحة شبه جزاء العمل بالميراث لأنه يخلفه العامل عليه وقيل تلك الجنة مبتداً 
وصفة والموصول مع صلته خبره وقيل هو صفة الجنة كالوجه الأول والخبر با كنت تعماون فتتعلق 
بن الباء بمحذوف لا بأورثتموهااما فى الآولين ( ل فيها ذاكبة كثيرة ) بحسب الانواع والآصناف. 


84 ٠ A ۰۷۹۰۷۸۷۷۷1۷۷ س سو رة ال خر فآ ةع‎ ٤١ 
7 2 ٠ مء”‎ 3 
إن المجرمين فى عذاب جهانم خللدون جين ۳ الرخرف‎ 
ر ي( ولام رق هس‎ 


روق ص 
لا یقتر عنهم وهم فيه مبلسون ( ۳ الرشرف 
مرم اروم لي صل 0 م 
وما ظلمئلهم ولتكن کا نوا ه الظاليين 070 ۳ ازوف 


صر رووس ر ار و مسوم عاك م ءاش ےر جر بي اس 

ونادوا بلمللك ليقض علينا ربك قال نم مکٹون ي ۳ الزشرف 
2 - 5 5 م 

> وصق ووس لمر 2 طرءو رم رو ودس اط 


د ددم پا سق ولكن کر کر لق كلرهون جه نرف ٠‏ 
ااام چ الف 
لاحسب الأآفراد فقط ( منها تأكاون ) أى يضما تأكلون فى كل نوبة وأما الباق فعلى الأشجار على ه 
الدوام لأثرى فيا شجرة خلت عن مرها لحظة فهى مريئة بالقار أبداً موقرة بها وعن النى صل الله 
عليه وسلم لايتزع رجل فى الجنة من ثمرها إلا نبت مثلاها مكانها ( إن امجرمين ) أى الراسخين فى ٠74‏ 
الإجرام وم الكفار حسها ينىء عنه [يرادمم فى مقابلة المزمنين بالآيات ( فى عذاب جنم خالدون ) ٠‏ 
خبر إن أو غالدون هو الخبر وفى متعلقة به (لايفتر عنهم) أى لا يخفف العذاب عنهم من قوم قترت ۷٠‏ 
عنه الحى إذاسكنت قليلاوالتركيب الضعف (وم فيه) أىف العذابوقرىء فيهاأى فالنار (مبلسون) ه 
آيسون من النجاة ( وما ظلمناهم ) بذاك ( ولكن كانوا هم الظالمين ) لتعريضهم تيم للعذاب الخالد 7 
( ونادوا ) خازن النار ( يامالك ) وقرىء يامال على الترخيم بالم والكسر ولعله رمن إلى ضعفيم ۷۷ 
ويجزهم عن تأدية اللفظ بتامه (ليقض علينا ربك) أىلمتنا حنىذستريح من قضى عليه [ذا أماته والمعنى ٠‏ 
سل ربك أن يقضى عليذا وهذا لاينافى ماذكر من إبلاسهم لانه جار وتم نللموت لفرط الشدة (قال ه 
إن ماكثون) أىف العذا ب أبدا لاخلا ص لك منه بموت ولا بغيره عن أبن عباس رضى اله عنهما 
أنه لايحيبهم إلا بعد آلف سنة وقيل بد مائة وقيل بعد أربعين سنة ( لقد جئنا كم بالحق ) فى الدنيا ۷۸ 
بإرسال الرسل وإنزالالكتب وهوخطاب تو بيخ وتقريع من جمة اله تعالممقرر لجواب مالك ومبين 
اسببمكثهم وقيل فى قال ضميرا لله تمالى ( ولكن أ کثرک للحق ) أى حق کان ( كارهون ) لايقباونه 5 
وينفرون عنه أما الت المعمود الذى هو التوحيد أو القرآن فكلبم كارهون له مشمتزون منه ( أم ۷٩‏ 
أبرموا آمآ )كلام مبتدأ ناع على المشركين مافعاوا من الكيد برسول الله صلى الله عليه وسل وأم 
منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من تبيخ أهل النار إلى حكاية جناية هو لاء واهمزة للإنكار 
فإن أزيد بالإبرام الأحكام حقيقة فبى لإنكار الوقوع واستبعاده وإن أريد الأحكام صورة فهى 
لإنكار الواقع واستقباحه أى أأبرم مث رکو مک أمراً من كيدهم ومكرهم برسول الله صل الله عليه 
( فإنا مبرمون ) كيدنا حقيقة لاهم أو فإنا مبرمون كيدنا بهم حقيقة کا أبرمو ا كيدهم صورة كقوله » 
تعالى آم يريدو ن كيدا فالذين كفزوا هم المكيدون وكانوا يتناجون فى أنديتهم ويتشادرون فى أموره 


روصم و رر سات ب رسلا ررر مال بير مس 


ر ورا م 6ج م رو رق 0ت راح مم E‏ ا 
أم سبو آنا لاالسمع سرهم وجوه م ب ورسلنا لديم يكتبون (@ ۳ اضرف 


> ضام کو روو م 02 728 وو م 
ل إن کان الرحمنن ولد كأنا ول آلْعلبدین ي ۳ ارف . 
روم دس ماس 5 2„ 5-5 °« رج م 728 7 5 
سبحلن رب السمئوات والأرض رب العرش عا يصفون ا ۳ زرف 
ols 2‏ ير ھ و م ص 2 مر lo‏ وخ ملم سم 

فذرهم يخوضوا ويلعبوا حى يلدقوا بومهم الذي پوعدون *؛ الويف 
0 5 2 صسم 7 و„ 2 رورو 2 وم ابي 0 
وهو الى فى السماء إلنه وفى الأرض إلله وهوالحكم العلم 49 ۳ الإتعرف 


.م عليه الصلاة وااسلام (أم يحسبون ) أى بل أيحسبون ( أنا لانسمع سرهم ) وهوماحدثوا به أتقسيم 
أو غيرمم فى مكان خال ( وتجواثم ) أى ها تكلموا به فيا ينهم يطريق التناجى ( بل ) نحن سمعهما. 
'وفطلع غليهما (ورتلنا) الذي نيحفظون عليهم عا ويلازمؤنهم أيننا كانوا (لديهم) عندهم (يكتبون) 
أى يكتبونهها أو يكتبو نكل ماصدر عنهم من الافعال والأقو ال التى من جمللها ماذكر من سر م 
4١‏ ونجوام واجخلة'[ما عطف على فايقرجم عنه يلى أو حالأى نسمعبما وال جال أن رسلنا يكتبون (قل 
أى للكةرة ت#قيقاً للحن و تنما م على أنمخالفتك لم بعدم عبادت كلما يعبدونه من اللائ علهم . 
السلام ليست لبغضك وعداوتك م أو لمموديهم بل نما هو لجزمك باستحالة مانسبوا إليهم وبنوا 
عليه عبادتهم من كونهم بنات الله تعالی (إن کان للرحمن ولد فأنا أو ل العابدين) أىله وذلك لآنه عليه 
الصلاة وااسلام أعم الناس بشؤنه تعالى وما یوز عليه وما لاوز وأو لاهم بمراعاة حةوقه ومن 
ظ مواجب تعقايم الوالد تعظم ولده وفيه من الدلالة على | ثتفاء كونهم كذلكعلى أبلغ الوجوه ,وأقو اھا 
وعلى کون رسول الله صلى الته عليه وسلم على قوة يقين وثبات قدم فى بابالتوحيد مالا یخن مع مافيه 
من استنزال الكفرة عن رتبة المكابرة حسما يعر عنه إيراد أن مكان لو المنبئة عن امتناع مقدم 
الشرطية وقيل إن كان للرحمن ولد فى زعم فأنا أولالعابدين الموحدين ته تعالى وقيلفأنا أول الآ نفين 
أئ المستنكفين منه أو من أن مكون له ولد من عبد يعبد إذا اشتد أنفه وقيل إن نافة أى ما كان 
۲ لارحمن ولد فأنا أول من قال بذلك وقرىء ولد ( سبحان رب السموات والأرض رب العرش عا 
. يصفون) أى يصفونه به من أن يكون له ولد وفى إضافة اسم الرب إلى أعظم الأجرام وأقواها كييه 
عل أنها وما فيها من الخاوقات حيث كانت تحت مکو تور ہو ته كيف يتوهم أن يكون شیء منها جز 
مم منه سبحانه وفى تنكرير اسم الرب تفخيم لشأن العرش ( فذرهم ) حيث لم يذعنوا الحق. بعد ما سمعوا 
٠‏ هذا الإرهان الجل ( يخوضوا ) فى أباطيلهم ( ويلعبوا ) فى دناه فإن ماهم فيه من الأفعال والاقوال 
ه ليست إلا من باب الجبل واللعب والجزم فى الفعل لجواب الآمر (حتى بلاقوايومبم الذى يوعدون). 
4 من يوم القيامة فإنهم بومثذ يعلمون ما فعلوا وما يفعل بهم ( وهو الذى فى السماء إله وفىالأرض إله) 
الظرفان متعلقان بالمعنى الوصنى الذىينىء عنهالاشم الجليلىمن معت المعبودية .باحق بئاء على اختصاصه 
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عرص وي اوو se2‏ م سح رر 3 ر 2 سرس سح برور بع م 
وتبارك ادى له, ملك السمنوات وآ لا رض وما بينهما وعنده, عل الساعة ولیه تر جعو ن( ٠۲‏ الرشرف 
مرم و بير و رخ د ساح سير 


Bore 0000‏ 2 و و اقم عرص أت ر لص اس 2 
ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفلعة إلا من شيد بلحت وهم يعلمون 20 م ارعرز. 


2 1 71 2 « د les‏ رهم مو a٤‏ ھور 2 

ظ ولبن سالتهم من خلقهم ليمولن الله فال يؤفكون ۳ الخرن 
2 ساس < ورت ۶ه 7 
وقيلهء يلرب إن هتؤلاء قوم لاٍيۇمنون 5 ۳ ارف 


قأصفح عَنْهم وف سکم وف يَعَلمُونَ وي ٠‏ ارف . 
با لمعبو د بالحق کا مر فى تفسير البسملة كانه قبل وهو الذى مستحق لان عبد فيوما وقد مر تقبقه فى 
سورة الأفمام وقرىء وهو الذى فى السماء الله وفى الأرض الله والراجع إلى الموصول مبتدأً قد 
حذف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه ولا مساغ لكون الجا رخبرا مقدماً وإله مبتذأ مؤخر 
لاروم عراء اللة حينئذ عن العائد نعم يجوز أن يكون صلة للموصول وإلهخبرا ابتدأعذوف على أن. 
جملة بيان للصلة وأنكونه فى السماء على سبيل الإلية لاعلى سييل الاسستقر ار وفيه نن الآلهة السماوية 
والأرضية وتخصيص لاستحقاق الإلحية به تمالى وقوله تعالى (وهو الحكي العليم) كالدليل على ماقبله 
(وتارك النى له ملك السموات والأرض وما ينما) ما على الدوام كلمراء أو بيش الأوقات مر 
كالطير (وعنده عل الساعة) أى العم بالساعة الى فيها تقوم القيامة (وإليه ترجعون) للجزاء والالتفات 
اتهديد وقرىء على الغيبة وقرىء تحشرون بالتاء (ولا .ماك الذین یدعون) أى يدعونهم وقرىء بالتاء 1م 
عفنا ومشدداً (من دونه الشفاءة) ا يزعمون ( إلا.من شېد بالجق ) الذى.هوالتوحيد ( دمماعءلءون) 
عا يشهدون به عن بصيرة وإيقان و[خلاص وجع الضمير باعتبار معهىمن كاأن الإفرآدآو لا باعتبار 
لفظبا و الاستثناء إما متصل والموصولعام. لكل مايعيد مندون الهأو منفصل عل ناص بالأصنام. 
( ولئن سألتهم من خلقهم ) أى سألت العابدين والمعبودين ( ليقون الله ) لتعذر الإنكار لغاية بطلانه. بر 
( فأنى یژفکون) فكيف يصرفون عن عباجته إلى عبادة غيره مع اعترافهم بكون إلكل عخلوقا له تعالى. 
(وقيله) بالجر إما على أنه عطف على الساعة أىعندهعل الساعةوعل قوله عليه الصلاة والسلام (يارب) ۸۸ 
ال فإن القول والقيل والقال كابا مصاد رأو على أن الوأوللقسم وقولهتعالى (إن هؤلاء قوم لا.يؤ منون) 
جوابه وفى الإقسام به من ر فع شأنه عليه الصلاة والسلام. وتفخم دعانه و التجائم إليه تعالى ما لا بخن . 
وقرىء بالنصب بالعطف على سرم أو على محل الساعة أو بإضمار فعله أو بتقدير فعل القسم وقرىم . 
بالرفع على الابتداء والخبر مابعده وقد جوز عطفهعل عل الساعة (فاصفح:عنهم) فأعرض عن دعوتهم' 4م 
واقنط عن إيانهم (وقل سلام) أى أمر ی تسل منک ومتان 5 (فسوف يعلنون) حالم البتة وإ نتآخخر ٠ء‏ 
ذلك وهو وعيد من أله تعالى لم ونسلية لرسول أله صل ته :عله وسل وقزیء تعلنون على أنهداخل 1 
ع ١م‏ - أ السعود جم 
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مور هك 


مكية كما روي عن ابن عباس وحكى ابن عطية إجماع أهل العلم على ذلك ولم ينقل استثناء» وقال مقائل: إلا 
قوله تعالى: «إواسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا» [الزخرف: ]٠٠‏ فإنها نزلت ببيت المقدس كذا في مجمع 
البيان» وفي الاتقان نزلت بالسماء وقيل: بالمدينة» وعدد آيها ثمان وثمانون في الشامي وتسع وثمانون في غيره» 
ووجه مناسبة مفتتحها لمختتم ما قبلها ظاهر. 


يسم الله الرحمن الرحيم 


0 2 ر SG‏ و‌ 4 00 
> إا جعلت ف اعرا پڪ تعقوت + وَإِنَّهُ ف أ ألمب 


جا لض كيه 7 ترب نکم ال ڪر صَنَحَالَ كر فما رفت ن وک 


تابنو ال کی وا 5 نوا پو يَسْتمَرْءُونَ + َأَهْلَكنا سد متهم 2 


أ مسر 


ليوات وَالارضَ EE‏ 

ای 1 ل جل سطع الأزين مه ا 
O ef E‏ م ء قر اترتا يه بلْدَهُ م میا کرات ر وای حى اروج لها 
وجعل لک ين لفك والانعو ما رکون > لوا عل ظهورو. 4 تنک اة ریک اوت مو 
فووا سیکا آل یی سر تا مدا وما گا م مفرنيت <> ا إل ربا تمقو 3> وعو ين 
اوو جا إن الوس لفو مُِينُ 3> أ اتد کا بلق بات سمدم باَب 3 ودا 
ر آعم یکا کے بيع مکل ری متو ھر ليك 7 ار كاف المية 
و 


ورم , ص 1 بده سر م مور ص 5 د ر چ 
وهو في لضام عير مين 200 وجعلوا الملتيكة الْذِنَ هم عد لمن إتا أشه دوا خلقهم 


ر وہ و د ون 0 2 11 ا A‏ ا و و 002 ARE‏ 
الك ال ا تم ولسعلون .34 وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدد ما لهم ينللك من عل ! مم1 
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م عي 


0 
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34 دمجت لوت ا :سور ا خر الآيات ١5017‏ 


مجو 2 ا د 50 5 ور سدح کے م 000 إن سساح 2 
خرصو 2 بغ ڪا تن لو هم پو د مکوت © بل قاو إِنَا وآ ابا تا علج 
كه وَإنَاعََءَ ءاترهم مهدو 2 


«إبسم الله الَخْمَلن الرحيم حم الكلام فيه على نحو ما مر في مفتتح يس «إوالكتاب4 أي القرآن والمراد 
به جميعه» وجوز إرادة جنسه الصادق ببعضه وكله» وقيل: يجوز أن يراد به جنس الكتب المنزلة أو المكتوب في اللوح 
أو المعنى المصدري وهو الكتابة والخطء وأقسم سبحانه بها لما فيها من عظيم المنافع ولا يخفى ما في ذلك» 
والأولى على تقدير اسمية لإحم» كونه اسماً للقرآن وإن يراد ذلك أيضاً بالكتاب وهو مقسم به إما ابتداء أو عطفاً على 
إحم» على تقدير كونه مجروراً ياضمار باء القسم على أن مدار العطف المغايرة في العنوان لكن يلزم على هذا 
حذف حرف الجر وإبقاء عمله كما في: 

أشارت كليب بالأكف الأصابع 

ومنع أن يقسم بشيئين بحرف واحد لا يلتفت إليه ومناط تكرير القسم المبالغة في تأكيد الجملة القسمية 
«المُبين4 أي المبين لمن أنزل عليهم لكونه بلغتهم وعلى أساليب كلامهم على أنه من أبان اللازم أو المبين لطريق 
الهدى من طريق الضلالة الموضح لأصول ما يحتاج إليه في أبواب الديانة على أنه من أبان المتعدي. 


و 


إا جَعَلَْاهُ آنا عَرَبيًا4 جواب للقسم» والجعل بمعنى التصيير المعدى لمفعولين لا معنى الخلق المعدى 
لواحد لا لأنه ينافي تعظيم القرآن بل لأنه يأباه ذوق المقام المتكلم فيه لأن الكلام لم يسبق لتأكيد كونه مخلوقاً وما 
كان إنكارهم متوجهاً عليه بل هو مسوق لإثبات كونه قرآناً عربياً مفصلاً وارداً على أساليبهم لا يعسر عليهم فهم ما فيه 
ودرك كونه معجزاً كما يؤذن به قوله تعالى: «لعلّكُم تعْقلُونَ» أي لكي تفهموه وتحيطوا بما فيه من النظر الرائق 
والمعنى الفائق وتقفوا على ما يتضمنه من الشواهد الناطقة بخروجه عن طوق البشر وتعرفوا حق النعمة في ذلك وتنقطع 
أعذاركم بالكلية اولقسم بالقرآن على ذلك من الإيمان الحسنة البديعة لما فيه من رعاية المناسبة والتنبيه على أنه لا 
ل وح وك E‏ 

وثناياك إنهااغريض ولآل قوم وبرق وميض 


بناء على أن جواب القسم قوله: إنها اغريض» واستدل بالآية على أن القرآن مخلوق وأطالوا الكلام في ذلك؛ 
وأجيب بأنه إن دل على المخلوقية فلا يدل على أكثر من مخلوقية ة الكلام اللفظي ولا نزاع فيها. 


وأنت تعلم أن الحنابلة ينازعون في ذلك ولهم عن الاستدلال أجوبة مذكورة في كتبهم» وأخرج ابن مردويه عن 
طاوس قال: جاء رجل إلى ابن عباس من حضرموت فقال له: يا ابن عباس أخبرني عن القرآن أكلام من كلام الله تعالى 
أم خلق من خلق الله سبحانه قال: بل كلام من كلام الله تعالى أو ما سمعت الله سبحانه يقول: «إوإن أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله [التوبة: 1] فقال له الرجل أفرأيت قوله تعالى: «إإنا جعلناه قرآناً 
عربياي قال: كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ بالعربية أما سمعت الله تعالى يقول: #إبل هو قرآن مجيد في لوح 
محفوظ) فتأمل ف فيه وَإِنهُ في أُمّ الكتاب أي في اللوح المحفوظ على ما ذهب إليه جمع فإنه أم الكتب السماوية 
أي أصلها لأنها كلها منقولة منه» وقيل: «إأم الكتاب) العلم الأزلي» وقيل: الآيات المحكمات والضمير . لحم . أو 
للكتاب بمعنى السورة أي إنها واقعة في الآيات المحكمات التي هي الأم وهو كما ترى. 


سورة البقرة : الآية °٥۸‏ ۲۷ 


وروى ابن أبني مِجِلر”'' عن قيس بن عُبَّادء قال: قال عمر بنا لخطاب : مَنْ سَمِعَ 
حديثاً فحدّث به كما سمع» فقد سَلِمَ. وروی نحوه عن عبد الله بن عمرو» وزید ب بن أرقم. 

وكذا الخلاف في التقديم والتأخيرء والزيادة والتقصان» فإن منهم من يَعتَدٌ 
بالمعنى ولا يعتدٌ باللفظ» ومنهم من يشدّد في ذلك ولا يفارق اللفظ" وذلك هو 
الأحوط في الدّين والأتقى والأؤلى؛ ولكنّ أكثر العلماء على خلافه. ش 


والقول بالجواز هو الصحيح إن شاء الله تعالى» وذلك أن المعلوم من سيرة 
الصحابة رضي الله عنهم هو أنهم كانوا يَرْوُون الوقائمٌ المتحدة بألفاظ مختلفة» وما ذاك 
إلا أنهم كانوا يَضْرِفون عنايتهم للمعاني ولم يلتزموا التكرار على الأحاديث ولا بها . 


وروي عن واثلة بن ن الأَسْمّع”" أنه قال ن كل ينا أخبرنا به رسول الله ية نقلناه 
ا وقال قتادة عن زُرارّة بن أؤفى”؟': لقيتُ عِدَّة من أصحاب النبيٌ 
له في المعنى. وكان النّحْعِيُ والحسن والشعبى 
رحمهم الله يأتون بالحديث على المعاني. وقال الحسن: إذا أصبتٌ المعنى أجزأك. 
وقال سفيان الثوري رحمه الله : إذا قلت لكم : إني أحدّثكم كما سمعتٌ فلا تصدّقوني» 
إنما هو المعنى”''. وقال وكيع رحمه الله : إن لم يكن المعنى واسعاًء فقد هلك الناس". 


)١(‏ واسمه الرّديني» ووقع في النسخ: وروى أبو مجلزء وهو خطأء واسم أبي مجلز لاخق بن حميد. 
والخبر أخرجه الرامهرمزي في المحدّث الفاصل (٠٠۷)ء‏ وأخرجه من طريقه الخطيبٌ البغدادي في , 
الكفاية ص 2375717 وسقط من مطبوعه اسم قيس بن عباد. ش 1 

(؟) المحدّث الفاصل (580). 

(۳) من أصحاب الصَمَةء أسلم سنة تسع» وشهد غزوة تبوك» وهو آخر من مات من الصحابة بدمشق سنة 
(۸۳ھ). السیر ۳/ ۳۸۳. 

(4) العامري» كنيته أبو حاجب» قاضي البصرة» توفي وهو في صلاة الصبح سنة (۹۳ه)ء وكان يقرأ: يدا 
ثقر في الافو زه السير 0(6/4. 0 “ 

() في (ظ): إذا أصيب المعنى أجزأه. 

0) أخرجٌ الأقرال السابقة (أو بعضها) الرامهرمزي في المحدث الفاصل (186) (3185) (189) (191) 
c(14۸) (14€) (141)‏ والخطيب البغدادي في الكفاية ص 784 و۳۰۸ و١١‏ و5١27‏ وابن عبد البر 
في جامع بیان العلم ص ۱۰۲ و4١٠.‏ وينظر تدريب الراوي 99/7 - .٠٠١‏ 

(0) أورده السيوطي في تدريب الراوي ۲ ونسبه للبيهقي في المدخل. 


سورة الزخرف الآيات: a ۲۲ - ١‏ ا ااا ا ا اا MON‏ 


وقرأ الأخوان «إم» بكسر الهمزة لاتباع الميم أو إالكتاب» فلا تكسر في عدم الوصل إلَدَيْنَا4ِ أي عندنا 
إلعلي» رفيع الشان بين الكتب لإعجازه واشتماله على عظيم الأسرار إحَكيمٌ4 ذو حكمة بالغة أو محكم لا 
ينتسخه غيره أو حاكم على غيره من الكتب وهما خبران لإن» وفي «إأم الكتاب) قيل متعلق بعلي واللام لما فارقت 
محلها وتغيرت عن أصلها بطلت صدارتها فجاز تقديم ما في حيزها عليها أو حال منه لأنه صفة نكرة تقدمتها أو من 
ضميره المستتر و «إلدينا»# بدل من «إأم الكتاب» وهما وإن كانا متغايرين بالنظر إلى المعنى متوافقان بالنظر إلى 
الحاصل أو حال منه أو من الكتاب فإن المضاف في حكم الجزء لصحة سقوطه» ولعل المختار كون الظرفين في 
موضع الخبر لمبتدأ محذوف والجملة مستأنفة لبيان محل الحكم كأنه قيل بعد بيان اتصافه بما ذكر من الوصفين 
الجليلين هذا في أم الكتاب ولديناء ولم يجوزوا كونهما في موضع الخبر لإن لدخول اللام في غيرهما. 

وأياً ما كان فالجملة المؤكدة إما عطف على الجملة المقسم عليها داخلة في حكمها وإما مستأنفة مقررة لعلو 
شأن القرآن الذي أنبأ الإقسام به على منهاج الاعتراض في قوله تعالى: «وإنه لقسم لو تعلمون عظيم» وبعد ما بين 
سبحانه علو شأن القرآن العظيم وحقق جل وعلا أن إنزاله على لغتهم ليعقلوه ه ويؤمنوا به ويعملوا بموجبه عقب سبحانه 
ذلك يإنكار أن يكون الأمر بخلافه فقال جل شأنه: «أقتضرب عنكم الذكر» أي أفننحيه ونبعده عنكم على سبيل 
الاستعارة التمثيلية من قولهم: ضرب الغرائب عن الحوض شبه حال الذكر وتنحيته بحال غرائب الإبل وذودها عن 
الحوض إذا دخلت مع غيرها عند الورد ڈ ثم استعمل ما كان في تلك القصة ههناء وفيه إشعار باقتضاء الحكمة توجه 
الذكر إليهم وملازمته لهم كأنه يتهافت عليهم» ولو جعل استعارة ف في المفرد بجعل التنحية ضربا جاز ومن ذلك قول 
طرفة: 

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 


وقول الحجاج في خخطبته يهدد أهل العراق: لأضربنكم ضرب غرائب الإبل. و إالذكر» قيل المراد به القرآن 
ويروي ذلك عن الضحاك وأبي صالح والكلام على تقدير مضاف أي إنزال الذكر وفيه إقامة الظاهر مقام المضمر 
تفخيماء وقيل: بل هو ذكر العباد بجا فيه صلاحهم فهو بمعنى المصدر حقيقة» وعن ابن عباس. ومجاهد ما يقتضيه» 
والهمزة للإنكار والفاء للعطف على محذوف يقتضيه على أحد الرأيين في مثل هذا التركيب أي أنهملكم فننحي الذكر 
عنكم» وقال ابن الحاجب: الفاء لبيان ما قبلها وهو جعل القرآن عربياً سبب لما بعدها وهو إنكار أن يضرب سبحانه 
الذكر عنهم لإصفحاًي أي إعراضاًء وهو مصدر لنضرب من غير لفظه فإن تنحية الذكر إعراض فنصبه على أنه مفعول 
مطلق على نهج قعدت جلوساً كأنه قيل: أفنصفح عنكم صفحاً أو هو منصوب على أنه مفعول له أو حال مؤول 
بصافحين بمعنى معرضين» وأصل الصفح أن تولي الشيء صفحة عنقك» وقيل: إنه بمعنى الجانب فينتصب على الظرفية 
أن افننحيه عنكم جانباًء ويؤيده قراءة حسان بن عبد الرحمن الضبعي والسميط بن عمير وشبيل بن عذره «صُفْحاً) بضم 
الصاد وحيئذ يحتمل أن يكون تخفيف صفح كرسل جمع صفوح بعنى صافحينء وأبو حيان اختيار أن يكون مفرداً 
بمعنى المفتوح كالسد والسد. 

وحكي عن ابن عطية أن انتصاب صفحاً على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة فيكون العامل فيه 
محذوفاًء ولا يخفى أنه لا يظهر ذلك وأيا ما كان فالمراد إنكار أن يكون الأمر حلاف ما ذكر من إنزال كتاب على 
لهم د اي ا لو 
تقتضي ذكركم وإنزال القرآن عليكم فلا نترك ذلك لأجل أنكم مسرفون لا تلتفتون إليه بل نفعل التفثّم أم لا 


A ا ا‎ 1٦ 


وقيل: هو على معنى أن حالكم وإن اقتضى تخليتكم وشأنكم حتى تموتوا على الكفر والضلالة وتبقوا في 
العذاب الخالد لكننا لسعة رحمتنا لا نفعل ذلك بل نهديكم إلى الحق يإرسال الرسول الأمين وإنزال الكتاب المبين. 
وقرأ نافع والاخوان «إن كنتم) بكسر الهمزة على أن الجملة شرطية» وإن وإن كانت تستعمل للمشكوك 
وإسرافهم أمر محقق لكن جيء بها هنا بناء على جعل المخاطب كأنه متردد في ثبوت الشرط شاك فيه قصداً إلى نسبته 
إلى الجهل بارتكابه الإسراف لتصويره بصورة ما يفرض لوجوب انتفائه وعدم صدوره ممن يعقل» وقيل: لا حاجة إلى 
هذا لأن الشرط الإسراف في المستقبل وهو ليس بمتحقق» ورد بأن إن الداخلة على كان لا تقلبه للاستقبال عند 
الأكثر, ولذا قيل: #إن4 هنا بمعنى إذ. وأيد بأن علي بن زيد قرأ به وأنه يدل على التعليل فتوافق قراءة الفتح معنى» ولو 
سلم فالظاهر من حال المسرف المصيٌ على إسرافه بقاؤه على ما هو عليه فيكون محققاً في المستقبل أيضاً على القول 
بأنها تقلب كان كغيرها من الأفعال وجواب الشرط محذوف ثقة بدلالة ما قبل عليه» وجوز أن يكون الشرط في موقع 
الحال أي مفروضاً اسرافكم على أنه من الكلام المنصف فلا يحتاج إلى تقدير جواب. 
وتعقب بأنه إنما يتأنى على القول بأن إن الوصلية ترد في كلامهم بدون الواو والمعروف في العربية خلافه. 
وقوله عر وجل (إوَك أَرْسَلْنَا من تَبِيَ في الأَؤلينَ وَمَا يَأديهم من نَبِيَ إلا اوا به يشتهزئون) تقرير لما قبله 
ببيان أن إسراف الأمم السالفة لم يمنعه تعالى من إرسال الأنبياء إليهم وتسلية لرسول الله عله عن استهزاء قومه به عليه 
الصلاة والسلام» فقد قيل: البلية إذا عمت طابت» و فكمي مفعول ا«إأرسلنا» ر وف الأولين» متعلق به أو صفة 
«إنبي» وما يأتيهم الخ 0 للأولين» وقوله تعالى: «إفََهلَكتَا أَسَدّ منهُمْ بَطشا» نوع آخر من التسلية له 
0 وضمير «إمنهم» يرجع إلى المسرفين المخاطبين لا إلى ما يرجع إليه ضمير «إما يأتيهم) لقوله تعالى: 
مَضَى هقل الأؤلين أي سلف في القرآن غير مرة ذكر قصتهم التي حقها أن تسير مسير المثل» ونصب «إبطشاً» 
مط التمييز وجوز كونه على الحال من فاعل «إأهلكنا» أي باطشينء والأول أحسنء ووصف أولئك بالأشدية لإثبات 
حكمهم لهؤلاء بطريق الأولوية» وقوله تعالى: 
فون سَألتَهُمْ من حَلَقَ السَمَوات والأزض لََفُولُنَ حَلَقَهْن الْعزيز الْقليمْ4 عطف على الخطاب السابق 
والآيتان أعني قوله تعالى: «إوكم أرسلنا4 اعتراض لإفادة التقرير والتسلية كما سمعت» والمراد ولئن سألتهم من خلق 
العالم ليسندن خلقه إلى من هو متصف بهذه الصفات في نفس الأمر لا أنهم يقولون هذه الألفاظ ويصفونه تعالى بما ذكر 
من الصفات ذكره الزمخشري فيما نسب إليه. وهذا حسن وله نظير عرفاً وهو أن واحداً لو أخبرك أن الشيخ قال كذا 
وعنى بالشيخ شمس الأئمة ثم لقيت شمس الأئمة فقلت: إن فلاناً أخبرني أن شمس الأئمة قال: كذا مع أن فلاناً لم يجر 
على لسانه إلا الشيخ ولكنك تذكر ألقابه وأوصافه فكذا ههنا الكفار يقولون: خلقهن الله لا ينكرون ثم إن الله عر وجل 
ذكر صفاته أي إن الله تعالى الذي يحيلون عليه خلق السموات والأرض من صفته سبحانه كيت وكيت» وقال ابن المنير: 
إن «إالعزيز العليم من كلام المسؤولين وما بعد من كلامه سبحانه. وفي الكشف لا فرق بين ذلك الوجه وهذا في 
الحاصل فإنه حكاية كلام عنهم متصل به كلامه تعالى على أنه من تتمته وإن لم يكن قد تفوهوا به» وهذا كما يقول 
مخاطبك: أكرمني زيد فنقول: الذي أكرمك وحياك أو لجماعة آخرين حاضرين الذي أكرمكم وحياكم فإنك تصل 
كلامه على أنه من تتمته ولكن لا تجعله من مقوله» والأظهر من حيث اللفظ ما ذكره ابن المنير وحيتئذ يقع الالتفات في 
«إفأنشرنا» بعد موقعه» ونظير ذلك قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: إلا يضل ربي ولا ينسى» [طه: 5] إلى 
قوله تعالى: «إفأخرجنا به أزواجاً من نبات شتى) [طه: 7د وفي إعادة الفعل في الجواب اعتناء بشأنه ومطابقته للسؤال 
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من حيث المعنى على ما زعم أبو حيان لا من حيث اللفظ قال: لأن من مبتدأ فلو طابق في اللفظ لكان بالاسم مبتدأ دون 
الفعل بأن يقال: العزيز العليم خلقهن الذي جَعل كم الأزض مهدأ مكاناً ممهدا أي موطأ ومآله بسطها لكم تستقرون 
فيها ولا ينافي ذلك كريتها لمكان العظم» وعن عاصم أنه قرأ «مهداً» بدون ألف «إوَجَعل که فيها سبلا طرقاً 
تسلكونها في أسفاركمٍ دَِلَكُم تَهْتَدُونَ4 أي لكي تهتدوا بسلوكها إلى مقاص د كم أو بالتفكر فيها إلى التوحيد الذي هو 
المقصد الأصلي الذي رل من السّمَاء مَاءٌ بقدَر4 أي عدار E‏ المبنية على الحكم قالح ولا 
يعلم مقدار ما ينزل من ذلك في كل سنة على التحقيق إلا الله عر وجل والآلة التي صنعها الفلاسفة في هذه الأعصار 
المسماة بالأودوميتر يزعمون أنه يعرف بها مقدار المطر النازل في كل بلد من البلاد في جميع السنة لا تفيد تحقيقاً في 
البقعة الواحدة الصغيرة فضلاً عن غيرها كما لا يخفى على المنصف. وفي البحر بقدر أي بقضاء وحتم في الأزل» 
والأول أولى اشرت به أي أحيينا بذلك الماء مإبَلْدَةً مين خالية عن النماء والنبات بالكلية. 


وقرأ أبو جعفر وعيسى (مَينَا بالتشديد» وتذكيره لأن البلدة في معنى البلد والمكان» قال الجلبي: لا يبعد والله تعالى 
أعلم أن يكون تأنيث البلد وتذ كير يتا إشارة إلى بلوغ ضعف حاله الغاية» وفي الكلام استعارة مكنية أو تصريحية. 


والالتفات في «إأنشرنا» إلى نون العظمة لإظهار كمال العناية بأمر الإحياء والإشعار بعظم خطره إكذّلك»4 
أي مثل ذلك الانشار الذي هو في الحقيقة إخراج من الأرض وهو صفة مصدر محذوف أي انشاراً كذلك 
حرجو أي تبعثون من قبوركم أحياءء وفي التعبير عن إخراج النبات بالإنشار الذي هو إحياء الموتى وعن 
إحيائهم بالإخراج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأمر البعث» وفي ذلك من الرد على منكريه ما فيه. 


وقرأ ابن وثاب وعبد الله بن جبير وعيسى وابن عامر والأخوان «تَحْوْجُونَ» مبيناً للفاعل. 


الذي حَلَقَ الأَرْوَاجَ كلها أي أصناف المخلوقات فالزوج هنا بمعنى الصنف لا بمعناه المشهورء وعن ابن 
عباس الأزواج الضروب والأنواع كالحلو والحامض والأبيض والأسود والذ كر والأنثى؛ وقيل: كل ما سوى الله سبحانه 
زوج لأنه لا يخلو من المقابل كفوق وتحت ويمين وشمال وماض ومستقبل إلى غير ذلك والفرد المنزع عن المقابل هو 
الله عر وجل وتعقب أن دعوى اطراده في الموجودات بأسرها لا تخلو عن النظر. 


ولعل من قال: كل ما سوى الله سبحانه زوج لم يبن الأمر على ما ذكر وإنما بناه على أن الواجب جل شأنه واحد 
من جميع الجهات لا تركيب فيه سبحانه بوجه من الوجوه لا عقلاً ولا خارجاً ولا كذلك شيء من الممكنات مادية 
كانت أو مجردة وَجَعَلَ که من الْقُلك والأنقام ما تَرْكَيُونَ4 أي ما تركبونه» فما موصولة والعائد محذوف» 
والركوب بالنظر إلى الفلك يتعدى بواسطة الحرف وهو في كما قال تعالى: «إوإذا ركبوا في الفلك [العنكبوت: 
]٥‏ بخلافه لا بالنظر إليه فإنه يتعدى بنفسه كما قال سبحانه: «إلتركبوها» [النحل: ۸] إلا أنه غلب المتعدي بغير 
واسطة لقوته على المتعدي بواسطة فالتجوز الذي يقتضيه التغليب بالنسبة إلى المتعلق أو غلب المخلوق للركوب على 
المصنوع له لكونه مصنوع الخالق القدير أو الغالب على النادر فالتجوز في «إما# وضميره الذي تعدى الركوب إليه 
بنفسه دون النسبة إلى المفعول ولتغليب ما ركب من الحيوان على الفلك إلقشتروا على ظُهُوره4 حيث عبر عن 
القرار على الجميع بالاستواء على الظهور المخصوص بالدواب والضمير. لما تركبون . وأفرد رعاية للفظ» وجمع ظهور 
مع إضافته إليه رعاية لمعناه» والظاهر أن لام «إلتستووا» لام كي» وقال الحوفي: من أثبت لا بالصيرورة جاز له أن 
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يقول به هناء وقال ابن عطية: هي لام الأمرء وفيه بعد من حيث استعماله أمر المخاطب بتاء الخطاب» وقد اختلف في 
أمره فقيل: إنه لغة رديئة قليلة لا تكاد تحفظ إلا في قراءة شاذة نحو «فبذلك فلتفرحوا»(© أو شعر نحو قوله: 


لتقم أنت يا بن خير قريش 

وما ذكره المحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا مصافكم يحتمل أنه من المروي بالمعنى» وقال 
الزجاج: إنها لغة جيدة» وأبو حيان على الأول وحكاه عن جمهور النحويين. 

وم تَذْكُرُوا نغمة ركم إذَا اشتريثم عَلَي أي تذكروها بقلوبكم معترفين بها مستعظمين لها ثم تحمدوا 
عليها بألسنتكم وهذا هو معنى ذكر نعمة الله تعالى عليهم على ما قال الزمخشري» وحاصله أن الذكر يتضمن شعور 
القلب والمرور على اللسان فنزل على أكمل أحواله وهو أن يكون ذكراً بالسان مع شعور من القلب» وأما الاعتراف 
والاستعظام فمن نعمة ربكم لاقتضائه الإحضار في القلب لذلك وهذا عين الحمد الذي هو شكر في هذا المقام لا أنه 
يوجبه وإن كان ذلك التقرير سديداً أيضأء ومنه يظهر إيثاره على ثم تحمدوا إذا استويتم» ومن جوز استعمال المشترك 

معنييه جوز هنا أن يراد بالذكر الذكر القلبي والذكر اللساني وهو كما ترى. 

ولما كانت تلك النعمة متضمنة لأمر عجيب قال سبحانه: «وَتَقُولُوا سْبْحَانَ الذي سَخْرَ لَنَا هذا أي وتقولوا 
سبحان الذي ذلله وجعله منقاداً لنا متعجبين من ذلك» وليس الإشارة للتحقير بل تصوير الحال وفيها مزيد تقرير لمعنى 
التعجب» والكلام وإن كان إخباراً على ما سمعت أولا يشعر بالطلب. 

أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن أبي مجلز قال: رأى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما 
وكرم وجههما رجلاً ركب دابة فقال: سبحان الذي سخر لنا هذا فقال: أوبذلك أمرت؟ فقال: فكيف أقول؟ قال: 
الحمد لله الذي هدانا للإسلام الحمد لله الذي من علينا بمحمد عله الحمد لله الذي جعلني في خير أمة أخرجت 
للناس ثم تقول: «إسبحان الذي سخر لنا هذا إلى مقرنين) وهذا يومىء إلى أن ليس المراد من النعمة نعمة 
التسخيرء وأخرج ابن المنذر عن شهر بن حوشب أنه فسرها بنعمة الإسلام. 

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه أتى بدابة فلما 
وضع رجله في الركاب قال: بسم الله فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله ثلاثاً والله أكبر ثلاثاً سبحان الذي سخر 
لنا هذا إلى لمنقلبون سبحانك لا إله إلا أنت قد ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك 
فقيل له: مم ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت رسول الله عه فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت: يا رسول الله مم 
ضحكت؟ فقال: يتعجب الرب من عبده إذا قال: رب اغفر لي ويقول: علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب غيري» وفي 
حديث أخرجه مسلم والترمذي وأبو داود والدارمي عن ابن عمر أن رسول الله ع کان إذا استوى على بعيره خارجاً 
إلى سفر حمد الله تعالى وسبح وكبر ثلاثاً ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا إلى لمنقلبون» وفي حديث أخرجه 
أحمد. وغيره عن رسول الله عه قال: ما من بعير إلا في ذروته شيطان فاذكروا اسم الله تعالى إذا ركبتموه كما آم رکې» 
وظاهر النظم الجليل أن تذكر النعمة والقول المذكور لا يخصان ركوب الأنعام بل يعمانها والفلك» وذكر بعضهم أنه 
يقال: إذا ركبت السفينة #بسم الله مجراها ومرساها ‏ إلى - رحيم» [هود: ]4١‏ ويقال: عند النزول منها «اللهم أنزلنا 


)١(‏ في سورة يونسء الآية: ۸ «فبذلك فليفرحوا». 
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منزلاً مباركاً وأنت خير المنزلين» ظوَمَا كنا لَهُ مُفْرنِينَ» أي مطيقين» وأنشد قطرب لعمرو بن معديكرب: 

لقد علءمالقبائل ماعقيم لنا في النائبات بمقرنينا 

وهو من أقرن الشيء إذا أطاقه» قال ابن هرمة: 

وأقرتت م لت و ا | يطاق احتمال الصد يادعد والهجر 

وحقيقة أقرنه وجده قرينته وما يقرن به لأن الصعب لا يكون قرينة للضعيف ألا ترى إلى قولهم في الضعيف لا 
تقرن به الصعبة» والقرن الحبل الذي يقرن به» قال الشاعر: 

وابن اللبون إذا ما لزز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس 

وحاصل المعنى أنه ليس لنا من القوة ما يضبط به الدابة والفلك وإنما الله تعالى هو الذي سخر ذلك وضبطه لنا. 
الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وكان فيهم رجل له ناقة رزام فقال: أما أنا فلهذه مقرن فقمصت به فصرعته 
فاندقت عنقه» وقرىء «مُمَرنين» بتشديد الراء مع فتحها وكسرها وهما بمعنى المخفف. 

رانا إِلَى ربا لَحتْقَلبُونَ4 أي راجعون» وفيه إيذان بأن حق الراكب أن يتأمل فيما يلابسه من السير ويتذكر منه 
المسافرة العظمى التي هي الانقلاب إلى الله تعالى فيبني أموره في مسيره ذلك على تلك الملاحظة ولا يأتي ا 
ينافيها» ومن ضرورة ذلك أن يكون ركوبه لأمر مشروع» وفيه إشارة إلى أن الركوب مخطرة فلا ينبغي أن يغفل فيه عن 
تذكر الآخرة. 

لوَجَعلُوا لَهُ من عباده جُزءاً متصل بقوله تعالى: إولئن سألتهم» إلى آخره فهو حال من فاعل «إليقولن» 

6 ئ‎ 0 ٤ 
بتقدير قد أو بدونه» والمراد بيان أنهم مناقضون مكابرون حيث اعترفوا بأنه عر وجل خالق السموات والارض ثم وصفوه‎ 
سبحانه بصفات المخلوقين وما يناقض كونه تعالى خالقاً لهما فجعلوا له سبحانه جزءاً وقالوا: الملائكة بنات الله‎ 
سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كيرا وعبر عن الولد بالجزء لأنة بشعة ممن هو ولد له كما قيل: أولادنا أكبادناء وفيه‎ 

5 8 0 0 0 

دلالة على مزيد استحالته على الحق الواحد الذي لا يضاف إليه انقسام حقيقة ولا فرضأ ولا خارجا ولا ذهنا جل شأنه 

وعلاء ولتأكيد أمر المناقضة لم يكتف بقوله تعالى: إجزأ» وقيل إمن عباده» لأنه يلزمهم على موجب اعترافهم أن 
يكون ما فيهما مخلوقه تعالى وعبده سبحانه إذ هو حادث بعدهما محتاج إليهما ضرورة. 
وقيل: الجزء اسم للإناث يقال: أجزأت المرأة إذ ولدت أنثى » وأنشد قول الشاعر: 


إن أجزأت حرة فا فلا عجب قد تجرىء الحرة المذكار أحيانا 
وقوله: 


وجعل ذلك الزمخشري من بدع التفاسير وذكر أن ادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث كذب عليهم 
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وقرأ أبو بكر عاصم جا بضمتين» ثم للكلام وإن سيق للفرض المذكور يفهم منه كفرهم لتجسيم الخالق 
تعالى والاستخفاف به جل وعلا حيث جعلوا له سبحانه أخس النوعين بل إثبات ذلك يستدعي الأماكن المؤذن بحدوثه 
تعالى فلا يكون إلهاً ولا بار أ ولا خالا تعالى عما يقولون وسبحانه عما يصفون» وليس الكلام مساقاً لتعديد الكفران 
كما قيل. وقوله تعالى: «إإنَّ الانْسَانَ لكَفُودٌ مُ مس4 لا يقتضيه فإن المراد المبالغة في كفران النعمة وهي في إنكار 
الصانع أشد من المبالغة في كفرهم به كما أشير إليه و طإمبين» من أبان اللازم أي ظاهر الكفران» وجوز أن يكون من 
المتعدي أي مظهر كفرانه م انَحَذّ مكا يَخْلقُ بتات) «إأ» مقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال والهمزة للإنكار 
والتعجيب من شأنهم» وقوله تعالى: إوأصفاكم بالبسين4 إما عطف على «اتخذ» داخل في حكم الانكار والتعجب أو 
حال من فاعله ياضمار قد أو بدونه» والالتفات إلى خطابهم لتشديد الإنكار أي بل اتخذ سبحانه من خلقه اخ 
الصنفين واختار لكم أفضلهما على معنى هبوا أن إضافة اتخاذ الولد إليه سبحانه جائر ثزة فرضاً أما تفطنتم لما ارتكبتم من 
الشطط في القسمة وقبح ما ادعيتم من أنه سبحانه آثركم على نفسه بخير الجزئين وأعلاهما وترك له جل شأنه شرهما 
وأدناهما هما أت إلا في غاية الجهل والحماقة» وتنكير بنات وتعريف البنين لقرينة ما اعتبر فيهما من الحقارة والفخامة, 
وقوله تعالى: ردا بُشْرََحَدُهُمْ با صرب للرْخمّلن ََلاً ظَلّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وهو كَظيمٌ4 قيل: حال وارتضاه العلامة 
الثاني على معنى أنهم نسبوا إليه تعالى ما ذكروا من حالهم أن أحدهم إذا بشر به اغتم» وقيل: استئناف مقرر لما قبل 
وجوز عطفه على ما قبله وليس بذاك. والالتفات للإيذان باقتضاء ذكر قبائحهم أن يعرض عنه وتحكي لغيرهم تعجيبا 
والجملة الاسمية في موضع الحال أي إذا أخير أحدهم بجنس ما جعله مثلاً للرحمن جل شأنه وهو جنس الإناث لأن 
الولد لا بد أن يجانس الولد ويماثئله صار وجهه أسود في الغاية لسوء ما بشر به عنده والحال هو مملوء من الكرب 
والكآبة» وعن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة فقالت: 

مالأبي حمزة لاا يأتيا يحل ص ا لد نحم 

تيان أو اله فكي اتا وليس لناهن أمرنا ما شيا 

وإنما نأخذ ما أعطينا 


وقرىء (مُشْودٌ) بالرفع و «مُسْوَادٌ) بصيغة المبالغة من أسواد كاحمار مع الرفع أيضاً على أن في «إظل» ضمير 
المبشر ووجهه مسود أو مسواد جملة واقعة موقع الخبر» والمعنى صار المبشر مسود الوجه وقيل: الضمير المستتر في 
«إظل ضمير الشأن والجملة خبرهاء وقيل: الفعل تام والجملة حالية والوجه ما تقدم» وقوله تعالى: 

أو من نشا في الحلية) تكرير للإنكار و لمن منصوبة المحل بمضمر معطوف على إجعلوا» وهناك 
مفعول محذوف أيضاً أي أو جعلوا له تعالى من شأنه أن يتربى في الزينة وهن البنات كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والسدي: ولذا فالهمزة لإنكار الواقع واستقباحه. 

وجوز انتصاب «إمن» بمضمر معطوف على [اتخذ) فالهمزة حيتكذ لإنكار الوقوع واستبعاده» واقحامها بين 
المعطوفين لتذكير ما في أم المنقطعة من الإنكارء والعطف للتغاير العنواني أي أو اتخذ سبحانه من هذه الصفة الذميمة 
ولداً هر4 مع ما ذكر من القصور «إفي الخصّام» أي الجدال الذي لا يكاد يخلو عنه إنسان في العادة غير 
بون غير قادر على تقرير دعواه وإقامته حجته لنقصان عقله وضعف رأیه» والجار متعلق بمبين» وإضافة غير لا تمنع 
عمل ما بعدها فيه لأنه معنى النفي فلا حاجة لجعله متعلقاً بمقدرء وجوز كون من مبتدأ محذوف الخبر أي أو من حاله 
كيت وكيت ولده عر وجل وجعل بعضهم خبره جعلوه ولداً لله سبحانه وتعالى أو اتخذه جل وعلا ولد وعن ابن زيد 
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أن المراد بمن ينشأ في الحلية الأصنام قال: وكانوا يتخذون كثيراً منها من الذهب والفضة ويجعلون الحلى على كثير 
منهاء وتعقب بأنه يبعد هذا القول قوله تعالى: «إوهو في الخصام غير مبين4 إلا إن أريد بنفي الإبانة نفي الخصام أي 
لا يكون منها خصام فإبانة كقوله: 
على لاحب لا يهتدى بمناره 

وعندي أن هذا القول بعيد في نفسه وأن الكلام أعني قوله سبحانه: #أم اتخذ» إلى هنا وارد لمزيد الإنكار في 
أنهم قوم من عادتهم المناقضة ورمي القول من غير علم؛ وفي المجيء بأم المنقطعة وما في ضمنها من الإضراب دليل 
على أن معتمد الكلام إثبات جهلهم ومناقضتهم لا إثبات كفرهم لكنه يفهم منه كما سمعت وتسمع إن شاء الله تعالى؛ 
وقرأ الجحدري في رواية (ِيُنْشَأ مبنياً للمفعول مخففاً» وقرأ الحسن في رواية أيضاً «يَنْاسَأه على وزن يفاعل مبنيا 
للمفعول. والمناشاة بمعنى الإنشاء كالمغالاة بمعنى الإغلاء» وقرأ الجمهور (ِيَنْشَأ مبنياً للفاعل» والآية ظاهرة في أن 
النشوء في الزينة والنعومة من المعايب والمذام وأنه من صفات ربات الحجال فعلى الرجل أن يجتنب ذلك ويأنف منه 
ويرباً بنفسه عنه ويعيش كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: اخشوشنوا في اللباس واخشوشنوا في الطعام وتمعددوا وإن 
اراد أن يزين نفسه زينها من باطن بلباس التقوی» وقوله تعالى: 

لِوَجَعَلُوا الْمَلاتَكَةَ الّذينَ هُمْ عبادُ امن إتاثً أي سموا وقالوا: إنهم إناث» قال الزجاج: الجعل في مثله 
بمعنى القول والحكم على الشيء تقول: جعلت زيداً أعلم الناس أي وصفته بذلك وحكمت به» واختار أبو حيان أن 
المعنى صيروهم في اعتقادهم اناثاً اعتراض وارد لإثبات مناقضتهم أيضاً وادعاء ما لا علم لهم به المؤيد لجعله معتمد 
الكلام على ما سبق آنفاً فإنهم أنثوهم في هذا المعتقد من غير استناد إلى علم فارشد إلى أن ما هم عليه من إثبات الولد 
مثل ما هم عليه من تأنيث الملائكة عليهم السلام في أنهما سخف وجهل كانا كفرين أولاء نعم هما في نفس الأمر 
كفران» أما الأول فظاهر. وأما الثاني فللاستخفاف برسله سبحانه أعني الملائكة وجعلهم أنقص العباد رأياً وأخسهم 
صنفاً وهم العباد المكرمون المبرؤون من الذكورة والأنوثة فإنهما من عوارض الحيوان المتغذي المحتاج إلى بقاء نوعه 
لعدم جريان حكمة الله تعالى ببقاء شخصه وليس ذلك عطفاً على قوله سبحانه: إوجعلوا له من عباده جزءا» لما 
علمت من أن الجملة في موضع الحال من فاعل «إليقولن» ولا يحسن بحسب الظاهر أن يقال. «إليقولن خلقهن 
العزيز العليم# وقد جعلوا الملائكة اناثاء وقرىء «عبيد» جمع عبد وكذا «عباد» وقيل: عباد جمع عابد كصائم وصيام 
وقائم وقيام» وقرأ عمر بن الخطاب والحسن وأبو رجاء وقتادة وأبو جعفر وشيبة والأعرج والابنان ونافع «عند الرحمن» 
ظرفاً وهو أدل على رفع المنزلة وقرب المكانة» والكلام على الاستعارة في المشهور لاستحالة العندية المكانية في حقه 
سبحانه» وقرأ أبي عبد الرحمن بالباء مفرد عباد» والمعنى على الجمع بإرادة الجنس. 

وقرأ الأعمش «عبادً» بالجمع والنصب حكاها ابن خالويه وقال: هي في مصحف ابن مسعود كذلك» وخرج أبو 
حيان النصب على إضمار فعل أي الذين هم خلقوا عباد الرحمن» وقرأ زيد بن علي «أَنّأه بضمتين ككتب جمع إناثاً 
فهو جمع الجمع» وعلى جميع القراءات الحصر إذا سلم إضافي فلا يتم الاستدلال به على أفضلية الملك على البشر. 

لأَشَهِدُوا حَلْقَهُمْ)4 أي أحضروا خلق الله تعالى إياهم فشاهدوهم إناثاً حتى يحكموه بأنوثتهم فإن ذلك مما 
يعلم بالمشاهدة» وهذا كقوله تعالى: إأم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون» [الصافات: ]١5١‏ وفيه تجهيل لهم 
وتهكم بهم» وإنما لم يتعرض لنفي الدلائل النقلية لأنها في مثل هذا المطلب مفرعة على القول بالنبوة وهم الكفرة الذين 
لا يقولون بها ولنفي الدلائل العقلية لظهور انتفائها والنفي المذكور أظهر في التهكم فافهم» وقرأ نافع «أأشهدوا) بهمزة 
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داخلة على أشهد الرباعي المبني للمفعول» وفي رواية أنه سهل هذه الهمزة فجعلها بين الهمزة والواو وهي رواية عن 
أبي عمروء وروي ذلك عن علي کرم الله تعالى وجهه وابن عباس ومجاهد, وفي أخرى أنه سهلها وأدخل بينها وبين 
الأولى ألفاً كراهة اجتماع همزتين ونسبت إلى جماعة» والاكتفاء بالتسهيل أوجه» وقرأ الزهري وناس «أَشْهِدُوا) بغير 
استفهام مبنياً للمفعول رباعياً فقيل المعنى على الاستفهام نحو قوله: 

قالوا تحبها قلت بَهراً 


وهو الظاهرء وقيل: على الاخبار» والجملة صفة «إإناث وهم وإن لم يشهدوا خلقهم لكن نزلوا لجراءتهم على 
ذلك منزلة من أشهد أو المراد أنهم أطلقوا عليهم الإناث المعروفات لهم اللاتي أشهدوا خلقهن لا صنفاً آخر من 
الإناث؛ ولا يخفى ما في كلا التأويلين من التكلف «إسَدْكْتَبُ)4 في ديوان أعمالهم سَّهَادَُهُمْ)4 التي شهدوا بها على 
الملائكة عليهم السلام» وقيل: سألهم الرسول عله ما يدريكم أنهم | إناث فقالوا: سمعنا ذلك من آبائنا ونحن نشهد 
أنهم لم يكذبوا فقال الله تعالى: «إستكتب شهادتهم» رد يُسألون» عنها يوم القيامة» والكلام وعيد لهم بالعقاب 
والمجازاة على ذلك والسين للتأكيد» وقيل: يجوز أن تحمل على ظاهرها من الاستقبال ويكون ذلك إشارة إلى تأخير 
كتابة السيئات لرجاء التوبة والرجوع كما ورد في الحديث إن كاتب الحسنات أمين على كاتب السيئات فإذا أراد أن 
يكتبها قال له: توقف فيتوقف سبع ساعات فإن استغفر وتاب لم يكتب فلما كان ذلك من شأن الكتابة قرنت بالسين» 
وكونهم كفاراً مصرين على الكفر لا يأباه. وقرأ الزهري «سَئِكتَبُ بالياء التحتية مبنياً للمفعول» وقرأ الحسن 
كالجمهور إلا أنه قرأ «سَهَادَائَهُم» بالجمع وهي قولهم: إن لله سبحانه جزء وإن له بنات وإنها الملائكة» وقيل: المراد ما 
أريد بالمفرد والجمع باعتبار التكرار» وقرأ ابن ي وزيد بن علي وأبو جعفر وأبو حيوة وابن أبي عبلة والجحدري 
والأعرج «سََكْيُت) بالنون مبنياً للفاعل «شّهَادَتَهُمْ) بالنصب والإفراد. 


وقرأت فرقة «سَيَكدُبُ بالياء التحتية مبنياً للفاعل ويإفراد «سَّهَادَتَهُمْ ونصبها أي سيكتب الله تعالى شهادتهم. 


وقرىء «يَسَاءَنُونَ من المفاعلة للمبالغة «وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الوَخمانٌ ما عَبَدْنَاهُمْ4 عطف على قوله سبحانه: 
إوجعلوا الملائكة» الخ إشارة إلى أنه من جنس ادعائهم أنوثة الملائكة في أنهم قالوه من غير علم» ومرادهم بهذا 
القول على ما قاله بعض الأجلة الاستدلال بنفي مشيئة الله تعالى ترك عبادة الملائكة عليهم السلام على امتناع النهي 
عنها أو على حسنها فكأنهم قالوا: إن الله تعالى لم يشأ ترك عبادتها الملائكة ولو شاء سبحانه ذلك لتحقق بل شاء جل 
شأنه العبادة لأنها المتحققة فتكون مأموراً بها أو حسنة ويمتنع كونها منهياً عنها أو قبيحة» وهو استدلال باطل لأن 
المشيئة لا تستلزم الأمر أو الحسن لأنها ترجيح بعض الممكنات على بعض حسناً كان أو قبيحاً فلذلك جهلوا بقوله 
سبحانه: ما لَّهُمْ بذلك القول على الوجه الذي قصدوه منه» وحاصله يرجع إلى الإشارة إلى زعمهم أن المشيئة 
تقتضي طباق الأمر لها أو حسن ما تعلقت به من علم يستند إلى سند ما. 


إن هُمْ إلا يَحْوْصُونَ)» أي يكذبون كما فسره به غير واحد» ويطلق الخرص على الحزر وهو شائع بل قيل: 
إنه الاصل وعلى كل هو قول عن ظن وتخمین» وقوله تعالى: 

لأ آتَيَاهُمْ كتاباً من قبله فَهُمْ به مُسْتَمسكونَ4 إضراب عن نفي أن يكون لهم بذلك علم من طريق العقل 
إلى إبطال أن يكون لهم سند من ج جهة النقل؛ فأم منقطعة لا متصلة معادلة لقوله تعالى: «#أشهدوا4 كما قيل لعبده 
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وضمير «إقبله» للقرآن لعلمه من السياق أو الرسول عليه الصلاة والسلام» وسين مستمسكون للتأكيد لا للطلب أي بل 
آنيناهم كتاباً من قبل القرآن أو من قبل الرسول عب ينطق بصحة ما يدعونه فهم بذلك الكتاب متمسكون وعليه 
معولون» وقوله جل وعلا: 


يل قَانُوا إا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أَمّة ونا عَلَى آتارهم مُهْتَدُونَ4 إبطال لأن يكون لهم حجة أصلاً أي لا حجة 
لهم على ذلك عقلية ولا نقلية وما جنحوا فيه إلى تقليد آبائهم الجهلة مثلهم» والأمة الدين والطريقة التي تؤم أي 
كالرحلة للرجل العظيم الذي يقصد في المهمات يقال: فلان لا أمة له أي لا دين ولا نحلة» قال الشاعر: وهل يستوي 
ذو أمة وكفور. وقال قيس بن الحطيم: 


وقال الجبائى: الأمة الجماعة والمراد وجدنا آباءنا متوافقين على ذلك» والجمهور على الأول وعليه المعول؛ 
ويقال فيها إمة بكسر الهمزة أيضاً وبها قرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة والجحدري. 


وقرأ ابن عياش «أة» بفتح الهمزة» قال في البحر: أي على قصد وحالء و لإعلى آثارهم مهتدون) قيل خبران 
لأنء وقيل: «إعلى آثارهم» صلة «إمهتدون» و إمهتدون» هو الخبرء هذا وجعل الزمخشري الآية دليلاً على أنه 
تعالى لم يشأ الكفر من الكافر وإنما شاء سبحانه الإيمان» وكفر أهل السنة القائلين بأن المقدورات كلها بمشيئة الله تعالى؛ 
ووجه ذلك بأن الكفار لما ادعوا أنه تعالى شاء منهم الكفر حيث قالوا: «إلو شاء الرحمن) الخ أي لو شاء جل جلاله 
منا أن نترك عبادة الأصنام تركناها رد اله تعالى ذلك عليهم وأبطل اعتقادهم بقوله سبحانه: «إما لهم بذلك من 
علم) الخ فلزم حقيقة خلافه وهو عين ما ذهب إليه» والجملة عطف على قوله تعالى: إوجعلوا له من عباده جزءاً» 
أو على «إجعلوا الملائكة» الخ فيكون ما تضمنته كفراً آخر ويلزمه كفر القائلين بأن الكل بمشيئته عز وجل» ومما 
سمعت يعلم رده» وقيل: في رده أيضاً: يجوز أن يكون ذلك إشارة إلى أصل الدعوى وهو جعل الملائكة عليهم السلام 
بنات الله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً دون ما قصدوه من قولهم: لو شاء» الخ وما ذكر بعد أصل الدعوى من 
تتمتها فإنه حكاية شبهتهم المزيفة لأن العبادة للملائكة وإن كانت بمشيئته تعالى لكن ذلك لا ينافي كونها من أقبح 
القبائح المنهي عنها وهذا خلاف الظاهر. 

وقال بعض الأجلة: إن كفرهم بذلك لأنهم قالوه على جهة الاستهزاء؛ ورده الزمخشري بأن السياق لا يدل على 
أنهم قالوه مستهزئين؛ على الله تعالى قد حكى عنهم على سبيل الذم والشهادة بالكفر أنهم جعلوا له سبحانه جزءاً وأنه 
جلّ وعلا اتخذ بنات واصطفاهم بالبنين وأنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثاً وأنهم عبدوهم وقالوا لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم فلو كانوا ناطقين بها على طريق الهزء لكان النطق بالمحكيات قبل هذا المحكي الذي هو إيمان عنده لوجدوا 
بالنطق به مدحاً لهم من قبل أنها كلمات كفر نطقوا بها على طريق الهزء فبقي أن يكونوا جادين ويشترك كلها في أنها 
كلمات كفر فإن جعلوا الأخير وحده مقولا على وجه الهزء دون ما قبله فما بهم إلا تعويج كتاب الله تعالى ولو كانت 
هذه كلمة حق نطقوا بها هزأ لم يكن لقوله سبحانه: ما لهم بذلك من علم» الخ معنى لأن الواجب فيمن تكلم 
بالحق استهزاء أن ینکر عليه استهزاؤه ولا يكذبء ولا يخفى أن رده بأنه لا يدل عليه السياق صحیح» وأما ما ذكر من 
حكاية الله سبحانه والتعويج فلا لأنه تعالى ما حكى عنهم قولاً أولاً بل أثبت لهم اعتقاداً يتضمن قولاً أو فعلاً وقد بين 
أنهم مستخفون في ذلك العقد كما أنهم مستخفون في هذا القول فقوله: لو نطقوا الخ لا مدخل له في السابق وليس 
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فيه تعويج البتة من هذا الوجه وكذلك قوله: لم يكن لقوله تعالى: ما لهم الخ معنى مردود لأن الاستهزاء باب من 
الجهل كما يدل عليه قول موسى عليه السلام إأعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» وقد تقدم في [البقرة: 1۷]» وأما 
الكذب قرا جع إلى مضمونه والمراد منه كما سمعت فمن قال لا إله إلا الله استهزاء مكذب فيما يلزم من أنه | إخبار عن 
إثبات التعدد لأنه | إخبار عن التوحيد فافهم كذا في الكشف. 


وفيه أيضاً أن قولهم: «إلو شاء الرحمن) الخ فهم منه كونه كفراً من أوجه. أحدها أنه اعتذار عن عبادتهم 
الملائكة عليهم السلام التي هي كفر وإلزام أنه | إذا كان بمشيئته تعالى لم يكن منكراً. 

والثاني أن الكفر والإيمان بتصديق ما هو مضطر إلى العلم بثبوته بديهة أو استدلالاً متعلقاً بالمبدأ والمعاد 
وتكذيبه لا بإيقاع الفعل على وفق المشيئة وعدمه. 

والثالث أنهم دفعوا قول الرسول بدعوتهم إلى عبادته تعالى ونهيهم عن عبادة غيره سبحانه بهذه المقالة ثم إنهم 
ملزمون على مساق هذا القول لأنه إذا استند الكل إلى مشيئته تعالى شأنه فقد شاء إرسال الرسل وشاء دعوتهم للعباد 
وشاء سبحانه جحودهم وشاء جل وعلا دخولهم النار فالإنكار والدفع بعد هذا القول دليل على أنهم قالوه لا عن اعتقاد 
بل مجازفةء وإليه الإشارة بقوله تعالى في مثله: «إقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين» [الأنعام: ]١145‏ 
وفيه أنهم يعجزون الخالق يإثبات التمانع بين المشيئة وضد المأمور به فيلزم أن لا يريد إلا ما أمر سبحانه وبه ولا ينهى 
جل شأنه إلا وهو سبحانه لا يريده وهذا تعجيز من وجهين. إخراج بعض المقدورات عن أن يصير محلها وتضييق محل 
- ونهيه؛ وهذا بعينه مذهب إخوانهم من القدرية؛ ولهذه النكتة جعل قولهم: «إوقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم» 

معتمد الكلام ولم يقل: وعبدوا الملائكة وقالوا: لو شاء ونظير قولهم في أنه إإنما أتى به لدفع ما علم ضرورة قوله تعالى 
عنهم: «إلو شاء ربنا لأنزل ملائكة» [المؤمنون: 4 ؟] فالدفع كفر والتعجيز كفر في كفرء وقوله تعالى: إما لهم بذلك 
من علم) يحتمل أن يرجع إلى جميع ما سبق من قوله تعالى «وجعلوا له من عباده» | إلى هذا المقام ويحتمل أن 
يرجع إلى الأخير فقد ثبت أنهم قالوه من غير علم وهو الأظهر للقرب وتعقيب كل يإنكار مستقل وطباقه لما في 
الأنعام» وقوله سبحانه: إن هم إلا يخرصون) على هذا التكذيب المفهوم منه راجع إلى استنتاج المقصود من هذه 
اللزومية فقد سبق أنها عليهم لا لهم ولوح إلى طرف منه في سورة الأنعام أو إلى لى الحكم بامتناع الانفكاك مع تجويز 
الجاكم الانتكاك بعال سکم فاك ذلك يدل على ليه وإن كان ولك لحك في شد ا می يدن أن يدل 
كما تقول زيد قائم قطعاً أو البتة وعندك احتمال نقيضه. 

وليس هذا رجوعاً إلى مذهب من جعل الصدق بطباقه للمعتقد فافهم» على أنه لما كان اعتذاراً على ما مر صح 
أن يرجع التكذيب إلى أنه لا يصلح اعتذاراً أي إنهم كاذبون في أن المشيئة تقتضي طباق الأمر لهاء وهذا ما آثره الإمام. 
والعلامة. والقاضي» والظاهر ما قدمناه. وتعقيب الخرص على وجه البيان أو الاستئناف عن قوله تعالى: «إما لهم بذلك 
من علم) وقوله تعالى: «إإن يتبعون | إلا الظن) في سورة الأنعام دليل على ما أشرنا فقد لاح للمسترشد أن الآية تصلح 
حجة لأهل السنة لا للمعتزلة؛ وقال في آية سورة الأنعام: إن قولهم هذا إما لدعوى المشروعية رداً للرسل أو لتسليم أنهم 
على الباطل اعتذاراً بأنهم مجبورون» والأول باطل لأن المشيئة تتعلق بفعلهم المشروع وغيره فما شاء الله تعالى أن يقع 
منهم مشروعاً وقع كذلك وما شاء الله تعالى أن يقع لا كذلك وقع لا كذلك. 

ولا شك أن من توهم أن كون الفعل بمشيئته تعالى ينافي مجيء الرسل عليهم السلام بخلاف ما عليه المباشر 
من الكفر والضلال فقد كذب التكذيب كله وهو كاذب في استنتاج المقصود من هذه اللزومية» وظاهر الآية مسوق 


۲۸ سورة البقرة : الآية ٥۸‏ 


واتفق العلماء على جواز نقل الشرع للعَجَم بلسانهم وترجمته لهم» وذلك هو 
النقل بالمعنى. وقد فعل الله ذلك في كتابه فيما قصّ من أنباء ما قد سلف» فقّصٌ 
قصصاً ذكرَ بعضّها في مواضحَ بألفاظ مختلفة» والمعنى واحدٌّء ونقّلّها من ألسنتهم إلى 
اللسان العربئّ» وهو مخالف لها في التقديم والتأخير» والحذفي والإلغاء» والزيادة 
والتقصان. وإذا جاز إبدال العربية بالعجمية» فَلأَنْ يجوزٌ بالعربية أؤلى. احتجّ بهذا 
المعنى الحسنٌ والشافعه20, بال واي 

فإن قيل : فقد قال النبي لا ضر اله ارا سمع مَقالتي فبلّمَها كما سَمِعّها؛. 
Gl GC‏ 
علّمه: «آمنتٌ بكتابك الذي أنزلتَ» ونبيّك الذي أرسلت» فقال الرجل: وبرسولك 
الذي أرسلت» فقال النبئ بي : «وبنبيّك”" الذي أرسلت»“. قالوا: أفلا ترى أنه لم 
يسوّغ لمن علَّمه الدعاء مخالفة اللفظء وقال: «فأدَّاها كما سمعها»؟ 

قيل لهم : أما قوله: «فأدَّاها كما سمعها»؛ فالمراد حكمُها لا لفظهاء لأن اللفظ 
غير معتبر”" به. ويدلّك على أن المراد من الخطاب حكمّه قوله: «فرْبٌ حامل فقو غير 
فقيه» ورُب حامل فقو إلى من هو أفْقَهُ منه». 

ثم إن هذا الحديتٌ بعينه قد نُقِل بألفاظ مختلفة والمعنى واحد» وإن أمكن أن 
يكون جميعٌ الألفاظ قول النبئ ية في أوقاتٍ مختلفة» لكنَّ الأغلبَ أنه حديثٌ واحد 
تقل بألفاظ مختلفة» وذلك أدلٌ دليل على الجواز. 
)١(‏ المحدث الفاصل (581). 
ش (؟) أخرجهأحمد (51600)» والترمذي (۲۹۵۷) و(717048): من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخخرجه أحمد »)۲۱٥۹۰(‏ وأبو داود (2)9555 والترمذي (707؟) وحسنه» من حديث زيد بن ثابت 


رضي الله عنه . وأخرجه أحمد ( ) وار بن ماجه (175) من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه 


أحمد (2)151/*4 من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 
(۳) في (د) و(ظ) و(م): ورسولك الذي أرسلت... ونبيك الذي أرسلت» والمثبت من (ز)؛ وهو الموافق 
للمحدث الفاصل ص ١۳٥٠ء‏ ومنه نقل. 
©( أخرجه أحمد (18084) والبخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۰)ء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 
0 في (م): معتد. 
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لهذا المعنى» والثاني على ما فيه من حصول المقصود وهو الاعتراف بالبطلان باطل أيضاً إذ لا جبر لأن المشيئة 
تعلقت بأن يشركوا اختياراً منهم والعلم تعلق كذلك فهو يؤكد دفع القدر لا أنه يحققه وإليه الإشارة بقوله تعالى: لإقل 
فلله الحجة البالغة [الأنعام: 44 ]١‏ ثم إنهم كاذبون في هذا القول لجزمهم حيث لا ظن مطلقاً فضلاً عن العلم وذلك 
لأن من المعلوم أن العلم بصفات الله سبحانه فرع العلم بذاته جل وعلا والإيمان بها كذلك والمحتجون به كفرة 
مشركون مجسمون» ونقل العلامة الطيبي نحواً من الكلام الأخير عن إمام الحرمين عليه الرحمة في الإرشاد ١‏ ه. 
وقد أطال العلماء الأعلام الكلام في هذا المقام وأرى الرجل سقى الله تعالى مرقده صيب الرضوان قد مخض 
مال يو سونيو واد وحم عرد قي 
كلك مآ سلتا ون َك فى تن َب إلا هال مف ا إن ودا اباك لج امَو ونا كل اكرهم 
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«وكذّلك4 أي والأمر كما ذكر من عجاهم عن ا ا وتشبثهم بذيل التقليدء وقوله سبحانه: ما 
أزسلتا من قَبلكَ في قَْيَة من ُذير إلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إلا وَجَدْنَا آبَاءَنا عَلَى أمَة مة وَإِنَا عَلَى آنَارِهم مُقْتَدُونَ4 استعناف 
مبين لذلك دال على أن التقليد فيما بينهم ضلال قديم لأسلافهم وأن متقدميهم أيضاً لم يكن لهم سند منظور إليه 
وتخصيص المترفين بتلك المقالة للإيذان بأن التنعم وحب البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد قال حكاية لما 
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جرى بين المنذرين وبين أممهم عند تعللهم بتقليد آبائهم أي قال: كل نذير من أوافك المنذرين لأمته وز جك 
أي أتقتدون بآبائكم ولو جتتكم ادى بدين أهدى إممًا وَجَذْتمُ عليه آباء کټ من الضلالة التي ليست من 
الهداية في شيء» وإنما عبر عنها بذلك مجاراة معهم على مسلك الإنصاف. 

وقرأ الأكثرون «ثُلْ» على أنه حكاية أمر ماض أوحي إلى كل نذير أي فقيل أو قلنا للنذير قل الخ» واستظهر في 
البحر كونه خطاباً لنبينا يِه والظاهر هو ما تقدم لقوله تعالى: 

قارا إا ا زسم به كَافرُونَ» فإنه ظاهر جداً في أنه حكاية عن الأمم السالفة أي قال كل أمة لنذيرها إنا بما 
أرسلتم به الخ وقد أجمل عند الحكاية للإيجاز كما قرر في قوله تعالى: «إيا أيها الرسل كلوا من الطيبات# [المؤمنون: 
[١‏ 

وجعله حكاية عن قومه عليه الصلاة والسلام بحمل صيغة الجمع على تغليبه عله على سائر المنذرين وتوجيه 
كفرهم إلى ما أرسل به الكل من التوحيد لإجماعهم عليهم السلام عليه كما في نحو قوله تعالى: و 
المرسلين» [الشعراء: ]٠۲۳‏ تمحل بعيد» وأيضاً يأباه ظاهر قوله سبحانه: قافتا منهُم انز كيف کان عَاقبةٌ 
المُكَذْبينَ4 فإن ظاهره كون الانتقام بعذاب الاستعصال وصاحب البحر يحمله على الانتقام بالقحط والقتل والسبي 
والجلاء. 

وقرأ أبي وأبو جعفر وشيبة وابن مقسم والزعفراني وغيرهم «أو لو جثناكم» بنون المتكلمين وهي تؤيد ما ذهبنا 
إليه والأمر بالنظر فيما انتهى إليه حال المكذبين تسلية له عله وإرشاد إلى عدم الاكتراث بتكذيب قومه إياه عليه 
الصلاة والسلام واد قال إنراهيم) أي واذكر لهم وقت قوله عليه الصلاة والسلام «إلأبيه) آزر قزم المكبين 
على التقليد كيف تبرأ مما هم فيه بقوله: 

لإي بَرَاءٌ مما تَعبْدُونَ4 وتمسك بالبرهان» والكلام تمهيد لما أهل مكة فيه من العناد والحسد والإباء عن تدبر 
الآيات وأنهم لو قلدوا آباءهم لكان الأولى أن يقلدوا أباهم الأفضل الأعلم الذي هم يفتخرون بالانتماء إليه وهو إبراهيم 
عليه السلام فكأنه بعد تعييرهم على التقليد يعيرهم على أنهم مسيئون في ترك اختياره أيضاً. وبراء مصدر كالطلاق 
نعت به مبالغة ولذلك يستوي فيه الواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث. 

وقرأ الزعفراني والقورصي عن أبي جعفر وابن المناذري عن نافع «َيُرَاةُ بضم الباء هو اسم مفرد كطوال وكرام 
بضم الكاف» وقرأ الأعمش «بري» وهو وصف كطويل وكريم وقراءة العامة لغة العالية وهذه لغة نجد. 

وقرأ الأعمش أيضاً «إني» بنون مشددة دون نون الوقاية لرا الذي فَطرني» استئناء متصل إن قلنا إن ما عامة 
لذوي العلم وغيرهم وأنهم كانوا يعبدون الله تعالى والأصنام وليس هذا من الجمع بين الله تعالى وغيره سبحانه الذي 
يجب اجتنابه لما فيه من إيهام التسوية بينه سبحانه وبين غيره جل وعلا لظهور ما يدل على حلاف ذلك في الكلام أو 
منقطع بناءٌ على أن ما مختصة بغير ذوي العلم وأنه لا يناسب التغليب أصلاً وأنهم لم يكونوا يعبدونه تعالى أو أنهم 
كانوا يعبدونه عز وجل إلا أن عبادته سبحانه مع الشرك في حكم العدم» وعلى الوجهين محل الموصول النصبء وأجاز 
الزمخشري أن يكون في محل جر على أنه بدل من ما المجرور بمن؛ وفيه بحث لأنه يصير استثناء من الموجب ولم 
يجوزوا فيه البدل» ووجهه أنه في معنى النفي لأنه معنى إانني براء مما تعبدون لا أعبد ما تعبدون فهو نظير قوله 
تعالى: إويأبى الله إلا أن يتم نوره» [التوبة: 89 إلا أن ذلك في المفرغ وهذا فيما ذكر فيه المستثنى منه وهم لا 
يخصونه بالمفرغ ولا بألفاظ مخصوصة أيضاً كأبى وقلماء نعم إن أبا حيان يأبى إلا أنه موجب ولا يعتبر النفي معنى» 


سورة الزخرف الآيات: ۲۳ - 414 ا ل ا لطا ا لقع ماس وسوس 


وأجاز أيضاً أن تكون «إإلا# صفة بمعنى غير على أن «إما» في ما إتعبدون4 نكرة موصوفة والتقدير إنني براء من آلهة 
تعبدونها غير الذي فطرني فهو نظير قوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟] واعتبار ما نكرة 
موصوفة بناءٌ على أن إلا لا تكون صفة إلا لنكرة وكذا اعتبارها بمعنى الجمع بناءً على اشتراط كون النكرة الموصوفة بها 
كذلك» والمسألة خلافية» فمن النحويين من قال إن ألا يوصف بها المعرفة والنكرة مطلقاً وعليه لا يحتاج إلى اعتبار 
كون ما نكرة بمعنى آلهة» وفي جعل الصلة «إفطرني» تنبيه على أنه لا يستحق العبادة إلا الخالق للعابد طفَإنَهُ 
سَيَهْدين» يثبتني على الهداية فالسين للتأكيد لا للاستقبال لأنه جاء في الشعراء يهدين بدونها والقصة واحدة» 
والمضارع في الموضعين للاستمرارء وقيل: المراد إسيهدين4 إلى وراء ما هداني إليه أولاً فالسين على ظاهرها 
والتغاير في الحكاية والمحكي بناءً على تكرر القصة «وَجَعَلَهَاك الضمير المرفوع المستتر لإبراهيم عليه السلام أو لله 
عز وجل والضمير المنصوب لكلمة التوحيد أعني لا إله إلا الله كما روي عن قتادة ومجاهد والسدي ويشعر بها قوله: 
«إنني براء مما تعبدون) الخ وجوز أن يعود على هذا القول نفسه وهو أيضاً كلمة لغة «إكلمَةً باقيةً في عَقبه4 
في ذريته عليه السلام فلا يزال فيهم من يوحد الله تعالى ويدعو إلى توحيده عز وجل. 

وقرأ حميد بن قيس «كِلْمَة» بكسر الكاف وسكون اللام وهي لغة فيهاء وقرىء «في عقب بسكون القاف 
تخفيفاً و إعقبهو4 أي من عقبه أي خلفه ومنه تسمية النبي به بالعاقب لأنه آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 


لم يَرْجِعُونَ) تعليل للجعل أي جعلها باقية في عقبه كي يرجع من أشرك منهم بدعاء من وحد أو بسبب 
بقائها فيهم» والضميران للعقب وهو بمعنى الجمع؛ والأكثرون على أن الكلام بتقدير مضاف أي لعل مشركيهم أو 
الإسناد من إسناد ما للبعض إلى الكل وأولوا لعل بناءٌ على أن الترجي من الله سبحانه وهو لا يصح في حقه تعالى أو منه 
عليه السلام لكنه من الأنبياء في حكم المتحقق ويجوز ترك التأويل كما لا يخفى بل هو الأظهر إذا كان ذاك من 
إبراهيم عليه السلام. 


فيل ميث هَلؤلاء4 أي أهل مكة المعاصرين للرسول مله طإوآبَاءهُ4 بالمد في العمر والنعمة حى 
جَاءَهُمْ الحَقٌُ4 دعوة التوحيد أو القرآن «وَرَسُولَ مين ظاهر الرسالة بما له من المعجزات الباهرات أو مبين للتوحيد 
بالآيات البينات والحجج القاطعات» والمراد بالتمتيع ما هو سبب له من استمتاعهم با متعوا واشتغالهم بذلك عن شكر 
المنعم وطاعته والغاية لذلك فكأنه قيل: اشتغلوا حتى جاء الحق وهي غاية له في نفس الأمر لأن مجيء الرسول مما 
ينبه عن سنة الغفلة ويزجر عن الاشتغال بالملاذ لكنهم عكسوا فجعلوا ما هو سبب للتنصل سبباً للتوغل فهو على 
أسلوب قوله تعالى: إلم يكن الذين كفروا» إلى قوله سبحانه: «إوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم 
البينة» [البينة: »]٤ ١‏ و «إبل متعت» إضراب عن قوله جل شأنه «إلعلهم يرجعون) كأنه قيل بل متعت مشركي 
مكة وأشغلتهم بالملاهي والملاذ فاشتغلوا فلم يرجعوا أو فلم يحصل ما رجاه من رجوعهم عن الشرك» وهو في الحقيقة 
إضراب عن التمهيد الذي سمعت وشروع في المقصود لكن روعي فيه المناسبة بجا قرب من جملة الإضراب أعني «إلعلهم 
يرجعون) وفي الحواشي الشهابية أنه إضراب عن قوله تعالى: إوجعلها# الخ أي لم يرجعوا فلم أعاجلهم بالعقوبة بل 
أعطيتهم نعماً أخر غير الكلمة الباقية لأجل أن يشكروا منعمها ويوحدوه فلم يفعلوا بل زاد طغيانهم لاغترارهم أو التقدير 
ما اكتفيت في هدايتهم بجعل الكلمة باقية فيهم بل متعتهم وأرسلت رسولاً. وقرأ قتادة والأعمش بل منت بتاء 
الخطاب ورواها يعقوب عن نافع وهو من كلامه تعالى على سبيل التجريد لا الالتفات وإن قيل به في مثله أيضاً كأنه 
تعالى اعترض بذلك على نفسه جل شأنه في قوله سبحانه: «إوجعلها الخ لا لتقبيح فعله سبحانه بل لقصد زيادة توبيخ 
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المشركين كما إذا قال المحسن على من أساء مخاطباً لنفسه: أنت الداعي لإساءته بالإحسان إليه ورعايته فيبرز 
كلامه في صورة من يعترض على نفسه ويوبخها حتى كأنه مستحق لذلك وفي ذلك من توبيخ المسيء ما فيه؛ وقال 
صاحب اللوامح: هو من كلام إبراهيم عليه السلام ومناجاته ربه عز وجل» وقال في البحر: الظاهر أنه من مناجاة الرسول 
عله على معنى قل يا رب متعت» والأول أولى وهو الموافق للأصل المشهور وقرأ الأعمش «متغتا) بنون العظمة. 


ولخا جَاءَهُمُ الحق) لينبههم عما هم فيه من الغفلة ويرشدهم إلى التوحيد ًالوا هذا سخْرٌ وَإِنَا به 
كافْرُونَ» زادوا شرارة فضموا إلى شركهم معاندة الحق والاستخفاف به فسموا القرآن سحراً وكفروا به واستحقروا 
رسول الله َه إوقالوا ولا رل كنذا الْقرآُ عَلَى رجل من القزيكين أي من إحدى القريتين مكة والطائف أو من 
رجالهما فمن ابتدائية أو تبعيضية» وقرىء «رَجل» بسكون الجيم «إعَظيم» بالجاه والمال قال ابن عباس: الذي من مكة 
الوليد بن المغيرة المخزومي والذي من الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي» وقال مجاهد: عتبة بن ربيعة وكنانة 
ابن عبد ياليل» وقال قتادة: “الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي وكان الوليد بن المغيرة يسمى ريحانة قريش 
وكان يقول: ار كا اقول محم َك حت لرل على ار عل أي مسود مني عروة بن مسعوة وكا يك بك 
وهذا باب آخر من إنكارهم للنبوة وذلك أنهم أنكروا أولاً أن يكون النبي بشراً ثم لما بكتوا بتكرير الحجج ولم يبق 
عندهم تصور رواج اا جاؤوا بالإنكار من وجه آخر فتحكموا على الله 0 أن يكون الرسول أحد هذين وقولهم 
هذا القرآن ذكؤله على وجه الاستهانة لأنهم لم يقولوا هذه المقالة تسليماً بل إنكا رأ كأنه قيل: هذا الكذب الذي يدعيه 
لو كان حقاً لكان الحقيق به رجل من القريتين عظيم وهذا منهم لجهلهم بأن ر تبة الرسالة إنما تستدعي عظيم النفس 
اني عن الرذائل الدنية والتحلي بالكمالات والفضائل القدسية دون التزحرف بالزخارف الدنيوية» وقوله تعالى: 
آم يَفْسمُونَ رَحْمّة رَبك( إنكار فيه تجهيل وتعجيب من تحكمهم بنزول القرآن العظيم على من أرادواء والرحمة 
يجوز أن يكون المراد بها ظاهرها وهو ظاهر كلام البحر ونزل تعيينهم لمن ينزل عليه الوحي منزلة التقسيم لها وتدخل 
النبوة فيهاء ويجوز أن يكون المراد بها النبوة وهو الأنسب لما قبل وعليه أكثر المفسرين» وفي إضافة الرب إلى ضميره 
عه من ل تشريفه عليه الصلاة والسلام ما فيه» وفي إضافة الرحمة إلى الرب إشارة إلى أنها من صفات الربوبية [تَحْنُ 


قِسَمْنَا ننم 


قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ)4 أسباب معيشتهم. 


وقرأ عبد الله وابن عباس والأعمش وسفيان «معايشهم» على الجمع في الكياة الذنيا) قسمة تقتضيها 
مشيئتنا المبنية على الحكم والمصالح ولم 0 بعجزهم عن تدبيرها بااكلية وإطلاق المعيشة 
يقتضي أن يكون حلالها وحرامها من الله تعالى: «إوَرَقَغَا بَعضَهُمْ قوق بغض) في الرزق وسائر مبادىء المعاش 
0 جات متفاوتة بحسب القرب والبعد حسبما تقتضيه الحكمة فمن ضعيف وقوي وغني وفقير وخادم ومخدوم 
وحاكم ومحكوم ليخد بَعْضْهُمْ تفضا سخرًا) ليستعمل بعضهم بعضاً في مصالحهم ويستخدموهم في مهنهم 
ويسخروهم في أشغالهم حتى يتعايشوا ويترافدوا ويصلوا إلى مرافقهم لا لكمال في الموسع عليه ولا لنقص في المقتر 
عليه ولو فوضنا ذلك إلى تدبيرهم لضاعوا وهلكوا فإذا كانوا في تدبير خويصة أمرهم وما يصلحهم من متاع الدنيا 
الدنية وهو على طرف التمام بهذه الحالة فما ظنهم بأنفسهم في تدبير أمر الدين وهو أبعد من مناط العيوق ومن أين لهم 
البحث عن أمر النبوة والتخير لها من يصلح لها ويقوم بأمرهاء والسخري على ما سمعت نسبة إلى السخرة وهي التذليل 
والتكليف» وقال الراغب: السخري هو الذي يقهر أن يتسخر يإرادته» وزعم بعضهم أنه هنا من السخر بمعنى الهزء أي 
ليهزأ الغني بالفقير واستبعده أبو حيان. وقال السمين: إنه غير مناسب للمقام. 
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وقرأ عمرو بن ميمون وابن محيصن وابن أبي ليلى وأبو رجاء والوليد بن مسلم «سِخْرِيأ بكسر السين والمراد به 
ما ذكرنا أيضاًء وفي قوله تعالى: «إنحن قسمنا» الخ ما يزهد في الانكباب على طلب الدنيا ويعين على التوكل على 
الله عز وجل والانقطاع إليه جل جلاله: 


وََحْمَةٌ رَبك أي النبوة وما يتبعها من سعادة الدارين» وقيل: الهداية والإيمان» وقال قتادة» والسدي: الجنة 
خير مها يَجْمَعُونَ4 من حطام الدنيا الدنية فالعظيم من رزق تلك الرحمة دون ذلك الحطام الدنيء الفاني. 


لزلا أن يَكُونَ الاس أُمَةَ وَاحدَةٌ لَجَعَلْنَا لمَن يكر بالؤخمان لبيوتهم سُقْفاً مُن فضّة وَمعَارج عَلَيها 
يَظْهَرُونَ4 استئناف مبين لحقارة متاع الدنيا ودناءة قدره عند الله عز وجل» والمعنى أن حقارة شأنه بحيث لولا كراهة 
أن يجتمع الناس على الكفر ويطبقوا عليه لأعطيناه على أتم وجه من هو شر الخلائق وأدناهم منزلة» فكراهة الاجتماع 
على الكفر هي المانعة من تمتيع كل كافر والبسط عليه لا أن المانع كون متاع الدنيا له قدر عندناء والكراهة المذكورة 
هي وجه الحكمة في ترك تنعيم كل كافر وبسط الرزق عليه فلا محذوف في تقديرها؛ وليس ذلك مبنياً على وجوب 
رعاية المصلحة وإرادة الإيمان من الخلق ليكون اعتزالاً كما ظن» وكأن وجه كون البسط على الكفار سبباً للاجتماع 
على الكفر مزيد حب الناس للدنيا فإذا رأوا ذلك كفروا لينالوهاء وهذا على معنى أن الله تعالى شأنه علم أنه لو فعل 
ذلك لدعا الناس إذ ذاك حبهم للدنيا إلى الكفر, فلا يقال: إن كثيراً من الناس اليوم يتحقق الغنى التام لو كفر ولا يكفر 
ولو أكره عليه بالقتل» وكون المراد بالأمر الواحد الذي يقتضيه كونهم أمة واحدة فإنه بمعنى اجتماعهم على أمر واحد 
الكفر بقرينة الجواب» و لبيوتهم» بدل اشتمال من قوله تعالى: «إلمن يكفر» واللام فيهما للاختصاص أو هما 
متعلقان بالفعل لا على البدلية ولام لمن صلة الفعل لتعديه باللام فهو بمنزلة المفعول به ولام «إلبيوتهم) للتعليل فهو 
بمنزلة المفعول له» ويجوز أن تكون الأولى للملك والثانية للاختصاص كما في قولك: وهبت الحبل لزيد لدابته وإليه 
ذهب ابن عطية» ولا يجوز على تقدير اختلاف اللامين معنى البدلية إذ مقتضى إعادة العامل في البدل الاتحاد في 
المعنى وإلى هذا ذهب أبو - حيان» وقال الخفاجي: لا مانع من أن يبدل المجموع من المجموع بدون اعتبار إعادة) 
والسقف جمع سقف كرهن جمع رهنء وعن الفراء أنه جمع سقيفة كسفن جمع سفينة» والمعارج جمع معرج وهو 
عطف على «إسقفاً4 أي ولجعلنا لهم مصاعد عليها يعلون السطوح والعلالي وكأن المراد معارج من فضة بناءً على أن 
العطف ظاهر في التشريك في القيد وإن تقدم» وقال أبو حيان: لا يتعين ذلك» وقرأ أبو رجاء «سُمْفَاه بضم السين 
وسكون القاف تخفيفاً وفي البحر هي لغة تميم. 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بفتح السين والسكون على الإفراد لأنه اع جين يعللن علي اواد نوما فو وهو 
المراد بقرينة البيوت؛ وقرىء بفتح السين والقاف وهي لغة في سقف ولیس ذلك تحريك ساكن لانه لا وجه له. 

وقرىء «سُقُوفا» وهو جمع سقف كفلوس جمع فلس» وقرأ طلحة «مَعاريج» جمع معراج طوَلبِيُوتهم» أي 
ولجعانا لبيوتهم» وتكرير ذكر بيوتهم لزيادة التقرير ولأنه ابتداء أية أبْوَاباً وَسُرْر4 أي من فضة على ما سمعت» 
وقرىء «سَررأً» بفتح السين والراء وهي لغة لبني تميم وبعض كلب وذلك في جمع فعيل المضعف إذا كان اسماً باتفاق 
وصفه نحو ثوب جديد وثياب جدد باختلاف بين النحاة ظعَلَيِهَاك أي على السرر «يتْكنُونَ4 كما هو شأن الملوك 
لا يهمهم شيء هوَرُخْرْفا4ك قال الحسن: أي نقوشاً وتزاويق» وقال ابن زيد: الزحرف أثاث البيت وتحملاته وهو 
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عليهما عطف على «إسقفاً». وقال ابن عباس وقتادة والشعبي والسدي والحسن أيضاً في رواية الزخرف الذهب» 
وأكثر اللغويين ذكروا له معنيين هذا والزينة فقيل الظاهر أنه حقيقة فيهماء وقيل: إنه حقيقة في الزينة ولكون كمالها 
بالذهب استعمل فيه أيضاء ويشير إليه كلام الراغب قال: الزخرف الزينة المزوقة ومنه قيل للذهب زخرفء وفي البحر 
جاء في الحديث إياكم والحمرة فإنها من أحب الزينة إلى الشيطان» وقال ابن عطية: الحسن أحمر والشهوات تتبعه؛ 
ولبعض شعراء المغرب: 

وصبغت درعك من دماء كماتهم لعجا رات لكين بيس احا 


وهو على هذا عطف على محل لمن فضة) كأن الأصل سقفاً من فضة وزخرف يعني بعضها من فضة 
وبعضها من ذهب فنصب عطفاً على المحل» وجوز عطفه على إسقفاً أيضاً ون كَل ذَّلكَ لما ماع آلحياة 
الدّنْيَا4 أي وما كل ما ذكر من البيوت الموصوفة بالصفات المفصلة الا شيء يتمتع به في الحياة الدنيا وفي معناه ما 
قرىء «وما كل ذلك إلا متاع لدنيا» وقرأ الجمهور «لَمَا» بفتح اللام والتخفيف على أن 9إن» هي المخففة من الثقيلة 
واللام هي الفارقة بين المخففة وغيرها وما زائدة أو موصولة بتقدير لما هو متاع كما في قوله تعالى: «تماماً على الذي 
أحسن» في قراءة من رفع النون» وقرأ رجاء وفي التحرير أبو حيوة «لما» بكسر اللام والتخفيف على أن إإن4 هي 
المخففة واللام تسر وما موصولة في محل جر بها والجار والمجرور في موضع الخبر لكل وصدر الصلة 
محذوف كما سمعت أنفا. 

وحق التركيب في مثله الإتيان باللام الفارقة فيقال للما: متاع لكنها حذفت لظهور إرادة الإثبات كما في قوله: 

أنا ابن أباة الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن 


بل لا يجوز في البيت إدخال اللام كما لا يخفى على النحوي «إوَالآخْرَةٌ) أي با فيها من فنون النعيم التي لا 
يحيط بها نطاق البيان ظعنْدَ رَبك للْمُتّقِينَ خاصة لهم» والمراد بهم من اتقى الشرك» وقال غير واحد: من اتقى 
ذلك والمعاصي» وفي الآية من الدلالة على التزهيد في الدنيا وزينتها والتحريض على التقوى ما فيهاء وقد أخرج 
الترمذي وصححه وابن ماجه عن سهل بن سعدة قال: «قال رسول الله عه لو كانت الدنيا تعدل عند الله تعالى جناح 
بعوضة ما سقى منها كافراً شربة ماء» وعن علي كرم الله تعالى وجهه: الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليه كلب 
في يد مجذوم» هذا واستدل بعضهم بقوله تعالى: إلبيوتهم سقفاً على أن السقف لرب البيت الأسفل لا لصاحب 
العلو لأنه منسوب إلى البيت لوَمَنْ يَعش» أي يتعام ويعرض ِعَنْ ذكر الرّحْمَلن» وهو القرآنء وإضافته إلى الرحمن 
للإيذان بنزوله رحمة للعالمين» وجوز أن يكون مصدراً أضيف إلى المفعول أي من يعش عن أن يذكر الرحمن. وأن 
يكون مصدراً أضيف إلى الفاعل أي عن تذكير الرحمن عباده سبحانه» وقرأ يحيى بن سلام البصري (يعشٌ» بفتح الشين 
كيرض أي يعم يقال: عشى كرضي إذا حصلت الآفة في بصره وعشا كغزا إذا نظر نظر العشى لعارض قال الحطيئة: 


متى تاته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 


أي تنظر إليها نظر العشى لما يضعف بصرك من عظم الوقود واتساع الضوء ولو لم يكن كذلك لم يكن لكلمة 
الغاية موقع وأظهر منه في المقصود قول حاتم: 
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لأنه قيد بالوقت وأتى بالغاية وما هو خخلقي لا يزول» وقال بعضهم: لم أر أحداً يجيز عشوت عنه إذا أعرضت 
وإنما يقال تعاشيت وتعاميت عن الشيء إذا تغافلت عنه كأنك لم تره ويقال: عشوت إلى النار إذا استدللت عليها ببصر 
ضعيف» وهو مما لا يلتفت إليه ومثله عشى وعشا عرج بكسر الراء لمن به الآفة وعرج بفتحها لمن استدللت عليها 
ببصر ضعيف» وهو مما لا يلتفت إليه ومثله عشى وعشا عرج بكسر الراء لمن به الآفة وعرج بفتحها لمن مشى مشية 
العرجان من غير عرج على ما في الكشاف» وفيه حلاف لأهل اللغة ففي القاموس يقال: عرج أي بالفتح إذا أصابه شيء 
في رجه وليمن با فإذا كان خلقة ترج كفرع اورت في غير لحه وقرأ زيد بن علي «(يَعْشُوه ) ياثبات الواو 
وخرج ذلك الزمخشري على أن من موصولة لا شرطية جازمة» وجوز أن تكون شرطية والمدة إما للإشباع أو على لغة 
من يجزم المعتل الآخر بحذف الحركة على ما حكاه الأخفش» وجوز كون الفعل مجزوماً بحذف النون والواو ضمير 
الجمع» وقد روعي فيه معنى من» وتخريج الزمخشري مبني على الفصيح المطرد المتبادر. 

قيض لَهُ شَيِطانً4 أي نتح له شيطاناً ليستولي عليه استيلاء القيض على البيض وهو القشر الأعلى. 

ظفْهُوَ لَهُ قَرينُ4 دائماً لا يفارقه ولا يزال يوسوسه ويغويه وهذا عقاب على الكفر بالختم وعدم الفلاح كما 
يقال: إن الله تعالى يعاقب على المعصية بمزيد اكتساب السيئات؛ وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه: والسلمي والأعمش 
ويعقوب وأبو عمرو بخلاف عنه. وحماد عن عاصم وعصمة عن الأعمش وعن عاصم والعليمي عن أبي بكر «يقيض» 
بالياء على إسناده إلى EA‏ وقرأ ابن عباس «ِيُمَمُضُ) بالياء والبناء للمفعول «شيطانٌ» بالرفع والفعل في 

جميع القراءات مجزوم ولم نسمع أ نه قرىء بالرفع» وفي الكشاف و «مَنْ شه بالواو أن يرفعه أي بناء على 

تخريجه ذلك على أن من موصولة» وجوز على ذلك أيضاً أن يكون «ِيُقَيْضُ» مرفوعاً لكنه سكن تخفيفاً. 


وفي البحر يجوز أن تكون «إمن» موصولة وجزم لإنقيض» تشبيهاً للموصول باسم الشرط وإذا كان ذلك 
مسموعاً في الذي وهو لم يكن اسم شرط قط فالأولى أن يكون فيما استعمل موصولا وشرطأء قال الشاعر: 

لا تحفرن بعر اًتريدأحابها فإنك فيهاأنت من دونه تقع 

كذاك الذي يبغي على الناس ظالماً تصبه على رغم عواقب ما صنع 


أنشدهما ابن الاعرابي وهو مذهب للكوفيين» وله وجه من القياس وهو أنه كما شبه الموصول باسم الشرط 
فدخلت الفاء في خبره فكذلك يشبه به فينجزم الخبر إلا أن دخول الفاء منقاس إذا كان الخبر مسبباً عن الصلة بشروطه 
المذكورة في النحو وهذا لا يقيسه البصريون 9وَإِنْهُغْ4 أي الشياطين الذين قيض وقدر كل واحد منهم لكل واحد 
ممن يعشو لإليَصدُوتَهُغْ4 أي ليصدون قرناءهم وهم الكفار المعبر عنهم بمن يعش» وجمع ضمير الشيطان لأن المراد 
به الجنس. كي د انح م وي للفظ. وفي الانتصاف أن في هذه الآية نكتتين بديعتين 
الأولى الدلالة على أن النكرة الواقعة في سياق الشرط تفيد العموم وهي مسألة أضرب فيها الأصوليون وإمام الحرمين 
من القائلين يإفادتها العموم حتى استدرك على الأئمة إطلاقهم القول بأن النكرة في سياق الإثبات تخصء وقال إن 
الشرط يعم والنكرة في سياقه تعم وقد رد عليه الفقيه أبو الحسن علي الأبياري شارح كتابه رداً عنيفا وفي هذه الآية 
للإمام ومن قال بقوله كفاية» وذلك أن الشيطان ذكر فيها منكراً في سياق شرط ونحن نعلم أنه إنما أريد عموم الشياطين 
لا واحد لوجهين. أحدهما أنه قد ثبت أن لكل أحد شيطاناً فكيف بالعاشي عن ذكر الله تعالى والآخر من الآية وهو أنه 
أعيد عليه الضمير مجموعا في قوله تعالى: «وإنهم» فإنه عائد إلى الشيطان قولاً واحداً ولولا إفادته عموم الشمول لما 
م 5 روح المعاني مجلد ١‏ 
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جاز عود ضمير الجمع عليه بلا إشكال» فهذه نكتة تجد سماعها لمخالفي هذا الرأي سكتة. النكتة الثانية أن فيها ردا 
على من زعم أن العود على معنى من ينع من العود على لفظها بعد ذلك واحتج لذلك بأنه إجمال بعد تفسير» وهو 
حلاف المعهود من الفصاحة وقد نقض ذلك الكندي وغيره بآيات» واستخرج جدي من هذه الآية نقض ذلك أيضاً 
لأنه أعيد الضمير على اللفظ في «إيعش» و «إله4 وعلى المعنى في (إليصدونهم) ثم على اللفظ في «إحعى إذا 
جاءنا4 وقد قدمت أن الذي منع قد يكون اقتصر بمنعه على مجيء ذلك في جملة واحدة وأما إذا تعددت الجمل 
واستقلت كل بنفسها فقد لا يمنع ذلك انتهى. 

وفي كون ضمير [إنهم) عائدا على الشيطان قولاً واحداً نظرء فقد قال أبو حيان: الظاهر أن ضمير النصب في 
«إنهم ليصدونهم» عائد على من على المعنى وهو أولى من عود ضمير إإنهم» على الشيطان كما ذهب إليه ابن 
عطية لتناسق الضمائر في «إنهم» وما بعده فلا تغفل عن السّبيل» المستبين الذي يدعو إليه ذكر الرحمن 
«ويخسئُونَ4 أي العاشون اب4 أي الشياطين «مُهْتَدُونَ4 أي إلى ذلك السبيل الحق وإلا لما اتبعوهم أو ويحسب 
العاشون أن أنفسهم مهتدون فإن اعتقاد كون الشياطين مهتدين مستلزم لاعتقاد كونهم كذلك لاتحاد مسلكهما. 

والظاهر أن أبا حيان يختار هذا الوجه للتناسق أيضاًء والجملة حال من مفعول «يصدون» بتقدير المبتداً أو من 
فاعله أو منهما لاشتمالها على ضميريهما أي وإنهم ليصدونهم عن الطريق الحق وهم يحسبون أنهم مهتدون إليه. 

وصيغة المضارع في الأفعال الأربعة للدلالة على الاستمرار التجددي لقوله تعالى: حى إِذَا جاعلا فإن 
فإحتى وإن كانت ابتدائية داخلة على الجملة الشرطية لكنها تقتضي حتماً أن تكون غاية لأمر ممتد وأفرد الضمير 
في جاء وما بعده لما أن المراد حكاية مقالة كل واحد من العاشين لقرينه لتهويل الأمر وتفظيع الحال والمعنى يستمر 
أمر العاشين على ما ذكر حتى إذا جاءنا كل واحد منهم مع قرينه يوم القيامة قال مخاطباً له: يا ليت بيني 
وتيتك أي في الدنياء وقيل: في الآخرة طْعْدَ المشرقين) أي بعد كل منهما من الآحر» والمراد بهما المشرق 
والمغرب كما اختاره الزجاج او الفراء وغيرهما لكن غلب المشرق على المغرب وثنيا كالموصلين للموصل والجزيرة 
وأضيف البعد إليهماء والأصل بعد المشرق من المغرب والمغرب من المشرق وإما اختصر هذا المبسوط لعدم الإلباس 
إذ لا خفاء أنه لا يراد بعدهما من شيء واحد لأن البعد من أحدهما قرب من الآخر ولأنهما متقابلان فبعد أحدهما من 
الآخر مثل في غاية البعد لا بعدهما عن شيء آخرء وإشعار السياق بالمبالغة لا ينكر فلا لبس من هذا الوجه أيضاًء وقال 
ابن السائب: لا تغليب» والمراد مشرق الشمس في أقصر يوم من السنة ومشرقها في أطول يوم منها «إقْبفْس الْقَرين» 
أي أنت» وقيل: أي هو على أنه من كلامه تعالى وهو كما ترى. 

وقرأ أبو جعفر وشيبة وأبو بكر والحرميان وقتادة والزهري والجحدري «جاءَانًاا على التثنية أي العاشي والقرين 
وقوله تعالى: «إوَلَنْ نمك » الخ حكاية لما سيقال لهم حيتئذ من جهة الله عر وجل توبيخاً وتقريعاً» وفاعل 
وإينفعكم4 ضمير مستتر يعود على ما يفهم مما قبل أي لن ينفعكم هو أي تمنيكم لمباعدتهم أو الندم أو القول 
المذكور ليزي أي يوم القيامة «إإذْ ظَلَمُْم4 بدل من «اليوم» أي إذ تبين أنكم ظلمتم في الدنيا قاله غير واحده 
وفسر ذلك بالتبين قيل للا يشكل جعله وهو ماض بدلاً من إاليوم© وهو مستقبل لأن تبين كونهم ظالمين عند 
أنفسهم إنما يكون يوم القيامة فاليوم وزمان التبين متحدان وهذا كقوله: 

إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة 
وأورد عليه أن السؤال عائد لأن #إذ» ظرف لما مضى من الزمان ولا يخرج عن ذلك باعتبار التبين وتفصي 
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بعضهم عن الإشكال بأن إذ قد تخرج من المضي إلى الاستقبال على ما ذهب إليه جماعة منهم ابن مالك محتجا 
بقوله تعالى: #فسوف يعلمون إذ الأغلال» [غافر: ]۷١ 7٠١‏ وإلى الحال كما ذهب إليه بعضهم محتجاً بقوله 
سبحانه: إولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه» [يونس: ]1١‏ فلتكن هنا للاستقبال» وأهل 
العربية يضعفون دعوى خروجها من المضي. 

وقال الجابي: لعل الأظهر حملها على التعليل فيتعلق بالنفي» فقد قال سيبويه: إنها بمعنى التعليل حرف بمنزلة لام 
العلة» نعم أنكر الجمهور هذا القسم لكن إثبات سيبويه إياه يكفي حجة. فإن القول ما قالت حذام. وتعقب بأنه لا 
يكفي في تخريج كلام الله سبحانه إثبات سيبويه وحده مع إطباق جميع أثمة العربية على خلافه» وأيضاً تعليل النفي 
بعد يبعده وقال أبو حيان: لا يجوز البدل على بقاء إذ على موضوعها من كونها ظرفا لما مضى من الزمان فإن جعلت 
لمطلق الوقت جازء ولا يخفى أن ذلك مجاز فهل تكفي البدلية قرينة له فإن كفت فذاك؛ وقال ابن جني: راجعت أبا 
علي في هذه المسألة يعني الإبدال المذكور مراراً وآخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة متصاتان وهما سواء في حكم 
لله سبحانه وعلمه جل شأنه لا يجري عليه عدّ وجل زمان فكأن إإذ» مستقبل أو [اليوم) ماض فصح ذلك» ورد 
بأن المعتبر حال الحكاية والكلام فيها وارد على ما تعارفه العرب ولولاه لسد باب النكات ولغت الاعتبارات في 
العبارات ومثله غني عن البيان» وقال أبو البقاء: التقدير بعد إذ ظلمتم فحذف المضاف للعلم به» وقال الحوفي: «إإذ» 
متعلقة بما دل عليه المعنى كأنه قيل ولن ينفعكم اليوم اجتماعكم إذ ظلمتم مثلا. 

ومن الناس من استشكل الآية من حيث إن فيها إعمال «إينفعكم» الدال على الاستقبال لاقترانه بلن في اليوم 
وهو الزمان الحاضر وإذ وهو للزمان الماضيء وأجيب بأنه يدفع الثاني با قدروه من التبين لأن تبين الحال يكون في 
الاستقبال والأول بأن #اليوم» تعريفه للعهد وهو يوم القيامة لا للحضور كتعريف الآن وإن كان نوعاً منه. 

وقيل: يدفع بأن الاستقبال بالنسبة إلى وقت الخطاب وهو بعض أوقات اليوم وهو كما ترى فتأمل ولا تغفل. 

وقوله تعالى: اكم في الْعَذَّاب مُت رون تعليل لنفي النفع أي لأن حقكم أن تشتركوا أنتم وقرناؤكم في 
العذاب كما كنتم مشتركين في سببه في الدنيا. 

وجوز أن يكون الفعل مسندا إليه أي لن ينفعكم كونكم مشتركين في العذاب كما ينفع الواقعين في الأمر الصعب 
اشتراكهم فيه لتعاونهم في تحمل أعبائه وتقسمهم لشدته وعنائه وذلك أن كل واحد منكم به من العذاب ما لا تبلغه طاقته 
أو لن ينفعكم ذلك من حيث التأسي فإن المكروب يتأسى ويتروح بوجدان المشارك وهو الذي عنته الخنساء بقولها: 


يدكرفي دوع القيسس صخرا وأذكره بكل مغيب شمس 
ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي 
وما يبكون مشل أحي ولكن أعزي النفس عنه بالماسىي 


فهؤلاء يؤسيهم اشتراكهم ولا يروحهم لعظم ما هم فيه أو لن ينفعكم ذلك من حيث التشفي أي لن يحصل لكم 
التشفي بكون قرنائكم معذبين مثلكم حيث كنتم تدعون عليهم بقولكم: «إربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعناً 
كبيرً» [الأحزاب: 1۸] وقولكم: «إفآتهم عذاباً ضعفاً من النار» [الأعراف: ۳۸] لتتشفوا بذلك» واعترض على الوجه 
الأول من هذه الأوجه الثلاثة بأن الانتفاع بالتعاون في تحمل أعباء العذاب ليس ما يخطر ببالهم حتى يرد عليهم بنفيه 
وأجيب بأنه غير بعيد أن يخطر ذلك ببالهم لمكان المقارنة والصحبة والغريق يتشبث بالحشيش والظمآن يحسب 
اشراب رايا 
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وقرأ ابن عامر «إنكم» بكسر الهمزة وهو تقوى ما ذكر أولاً من إضمار الفاعل و في أنكم معنى ولفظاً 
لأنه لا يمكن أن يكون فاعلاً فيتعين الإضمارء ولأن الجملة عليها تكون استعنافاً تعليلياً فيناسب تقدير اللام لتتوافق 
القراءتان» وقوله تعالى: آفأنت تُسمع الصم او هدي الي 4 إنكار تعجيب من أن يكون عله هو الذي يقدر على 
هدايتهم وهو قد تمرنوا في الكفر واعتادوه واستغرقوا في الضلال بحيث صار ما بهم من العشى عمى مقروناً بالصمم 
ومن كانّ في صَلآل E‏ عطف على العمى باعتبار تغاير الوصفين أعني العمى والضلال بحسب المفهوم وإن 
اتحدا مالأ ومدار الإنكار هو التمكن والاستقرار في الضلال المفرط الذي لا يخفى لا توهم القصور منه عليه الصلاة 
والسلام ففيه رمز إلى أنه لا يقدر على ذلك إلا الله وحده بالقسر والإلجاء وقد كان مه يالغ في المجاهدة في دعاء 
قومه وهم لا يزيدون إلا غياً وتعامياً عما يشاهدونه من شواهد النبوة وتصاماً عما يسمعونه من بينات القرآن فنزلت 
«أفأنت4 الخ طفَإِمًا َذْهَیٌ هَن بك فإن قبضناك قبل أن نبصرك عذابهم ونشفي بذلك صدرك وصدور المؤمنين فنا 
مِنْهُمْ مُْتِقَمُونَ4 لا محالة في الدنيا والآخرة واقتصر بعضهم على عذاب الآخرة لقوله تعالى في آية أخرى: أو 
نتوفينك فإلينا يرجعون» [غافر: ۷۷] والقرآن يفسر بعضه بعضاًء وما ذكرنا أتم فائدة وأوفق يإطلاق الانتقام» وأما تلك 
الآية فليس فيها ذكره» وما مزيدة للتأكيد وهي بمنزلة لام القسم في استجلاب النون المؤكدة. 

«أؤ ريك الذي وَعَدَتَاهُْ4 أي أو أردنا أن نريك العذاب الذي وعدناهم طقَإنًا عَلَتهِم مُفْتَدرُونَ بحيث لا 
مناص لهم من تحت ملكنا وقهرنا واعتبار الإرادة لأنها أنسب بذكر الاقتدار بعد وفي التعبير بالوعد وهو سبحانه لا 
يخلف الميعاد إشارة إلى أنه هو الواقع» وهكذا كان إذ لم يفلت أحد من ا في بدر كيو إلا من تحصين 
بالإيمان» وقرىء «ثرِيَنكُ» بالنون الخفيفة قَاْتفسك بالّذي أوحي إِلَيِكَ نك عَلَى صراط مُشتقيم» تسلية له لل 
وأمر له عليه الصلاة والسلام أو لأمته بالدوام على التمسك بالآيات والعمل بهاء والفاء في جواب شرط مقدر أي إذا 
كان أحد هذين الأمرين واقعاً لا محالة فاستمسك بالذي أوحيناه إليك» وقوله تعالى: «إإنك4 الخ تعليل للاستمساك أو 
للأمر به. 

وقرأ بعض قراء الشام «أوحي» يإسكان اللام» وقرأ الضحاك «أؤحى» مبنياً للفاعل إوإنَّة4 أي ما أوحى إليك 
والمراد به القرآن لذ كر لشرف عظيم «لَكَ وَلَقَوْمِكَ4 هم قريش على ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقنادة 
والسدي وابن زيد. 

وأخرج ابن عدي وابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما قالا: كان رسول 
الله عله يعرض نفسه على القبائل بمكة ويعدهم الظهور فإذا قالوا: لمن الملك حا ري بر 
الصلاة والمبلام لم يور في ذلك بشيء حتى نزلت «إوإنه لذكر لك ولقومك) فكان عه بعد إذا سمل قال لقريش: 
فلا يجيبونه حتى قبلته الأنصار على ذلك. 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عدي بن حاتم قال: « كنت قاعداً عند رسول الله عب فقال: ألا إن الله تعالى 
علم ما في قلبي من حبي لقومي فبشرني فيهم فقال سبحانه: إوإنه لذكر لك ولقومك4 الآية فجعل الذكر والشرف 
لقومي في كتابه» الحديث» وفيه «فالحمد لله الذي جعل الصديق من قومي والشهيد من قومي إن الله تعالى قلب العباد 
ظهراً وبطناً فكان خير العرب قريش وهي الشجرة المباركة إلى أن قال عدي: ما رأيت رسول الله ل ذكر عنده قريش 
بخير قط إلا سره حتى يتبين ذلك السرور في وجهه للناس كلهم وكان عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يتلو هذه الآية 
«إوإنه لذكر لك ولقومك4 الخ» وقيل هم العرب مطلقاً لما أن القرآن نزل بلغتهم ثم يختص بذلك الشرف الأأخص 
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وأما رده عليه السلامٌ الرجلَ من قوله: وبرسولك» إلى قوله: «وبنبيك""ء فإن 
النبي”" أمدح» ولكل نعتٍ من هذين النعتين موضعٌ. ألا ترى أن اسم الرسول يقع 
على الكافّة» واس النبئّ لا يستحقّه إلا الأنبياء عليهم السلام؟ وإنما فصل المرسّلون 
من الأنبياء لأنهم جمعوا النبوّة والرسالةً. فلما قال: «ونبيّك»» جاء بالنعت الأمدّح» 
ثم قيّدّه بالرسالة بقوله: «الذي أرسلت». 


وأيضاً؛ فإنَّ نقُلّه من قوله: ورسولك. إلى قوله: «ونبيّك»؛ ليجمع بين النبرّة 
والرسالة. ومستقبّحٌ في الكلام أن تقول: هذا رسولٌ فلانٍ الذي أرسلهء وهذا قتيل 
زيدٍ الذي قتله؛ لأنك تجتزئ بقولك: رسول فلان» وقتيل فلان» عن إعادة المرسل 
والقاتّل؛ إذ كنت لا تفيد به إلا المعنى الأوّل. وإنما يحسّنٌ أن تقول: هذا رسولٌ 
عب الله الذي أرسله إلى عمروء وهذا قتيل زيدٍ الذي قتله بالأمس» أو في وقعة كذا. 
والله ولي التوفيق”"". 

فإن قيل: إذا جاز للراوي الأوَّلٍ تغييرٌ ألفاظ الرسول عليه السلام» جاز للثاني 
تغييرٌ ألفاظ الأرّلء ويؤدّي ذلك إلى طمس الحديث بالكليّة لدف الفروق وخفائها. 

قيل له: الجوارٌ مشروط بالمطابقة والمساواة كما ذكرناء فإن عُدِمَتُ لم يَجز. 


قال ابن العربيّ: الخلاف في هذه المسألة إنما يُتَصوّر بالنظر إلى عصر الصحابة 


أن ذلك لا يجوزء إذ الباعٌ قد تغيّرت» والقُّهِومُ قد تبايَنَتُ» والعوائد قد اختلفت» 
وهذا هو الحقٌ”". والله أعلم. 
قال بعض علمائنا: لقد تعاجمَ ابن العربئ رحمه الله فإنَّ الجوازٌ إذا كان 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): ورسولك إلى قوله : ونبيك» والمثبت من (ز) وهو الموافق للمحدث الفاصل. 

(0) في (ز): فإن لفظ النبي» وفي (م) لأن لفظ النبي» والمثبت من (د) و(ظ)» وهو الموافق للمحدث 
الفاصل»› ووقع في (ظ) و(م) وهامش (ز) زيادة: َل ولا داعي لها. 

(۳) المحدث الفاصل ص .٥۳۲ - ٥۳١‏ 

)٤(‏ في (د) و(ز): فلا يشك» وفي (ظ): شكء والمثبت من (م). 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي .77/١‏ 
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فالأخص منهم حتى يكون الشرف لقريش أكثر من غيرهم ثم لبني هاشم أكثر مما يكون لسائر قريش» وفي رواية عن 
قتادة هم من اتبعه عله من أمته. 

وقال الحسن: هم الأمة والمعنى وإنه لتذكرة وموعظة لك ولأمتك» والأرجح عندي القول الأول. 

وَسَْ سَوْفٌ تُسْأَلُونَ)4 يوم القيامة عنه وعن قيامكم بحقوقه» وقال الحسن والكلبي والزجاج: تسألون عن شكر ما 
ESS ISLE‏ على إن اسان برضب قي قا لحتس زلا EN‏ إذ لو 
لم يكن مرغوباً فيه ما امتن الله تعالى يه على رسوله عه والذكر الجميل قائم مقام الحياة ولذا قيل ذكر الفتى عمره 
الثاني» وقال ابن دريد: 


وما المرء حديث بعده فک ااا لي وغ 
إنهاالدنيامحاسنها طيب مايبقى من الخبر 


ریک أن الطاغية هلاكو سأل أصحابه: من الملك؟ فقالوا له: أنت الذي دوخت البلاد وملكت الأرض 
وطاعتك الملوك وكان المؤذن إذ ذاك يؤذن فقال لا الملك هذا له أزيد من ستمائة سنة قد مات وهو يذ كر على المآذن 
في کل يوم ولیلة حمس مرات يريد محمداً رسول الله ل 


رو2 رو Kk‏ ج ِو و سس > ل سحل ۶ ساو *3 رص سس سجس 
e‏ أَجَعَلنَا من دون لرن ءَالهة يُعْبَدُونَ ف > ولقد أرسلنا موس 


ا إل فرعوت وملا یو فَمَالَ إن رسول ر ب الْعلِمينَ ن اما جاه َم ايآ إا ق 


8 


2 وو س 0 1 مرو دح سيو مە > ًا م2 و 
ا اي E‏ ا ا خدتهم بِالْعَذَابٍ لَعلّهم ترجعون س واوا تایه 


<> 11 7 > كو دار 1 ہم ولو م27 رص 
دع لنَارَيّكَ بِمَاعَهدَ عند إا لمُهِسَدُونَ ى فما قفتا عنهم اعاب إذا هم بنكو 


ری عط چ a‏ 


سرب م مح م .ع - 2 وم مص . 
وَتَادَل فرعن فى قومِه- قال تقر أبس لى شلك مر یزو اله ری ين ني أشني وة 
© ماتا حر من هدا أَلَذِى هو مهي ولا يَكَاد يبِينُ 2 کول أ كه نور من ذهب أو جه نة 


ير بورح Pa‏ 7 رص رہ 


ا © وار لل کا رماسة > 30 ما ءا سَمُومًا 


لقتنا بت آرت لمهت زر لھم سَلَماومكل ليت ` > # اضرب أن 


4و 


هه .و مل ا م ا دع سي سه ع ر رم 2م 
م 9 واوا ءَألْهمنا حر أ ماركإلا جلا لخر 

f‏ مه ب × < عل سه 9 وس ل ا 40 و کے ر م 

قوم خو مون روي إن هو الا عبد انمتا عليه عملت 7 م 20 فشا OT‏ 


E رح . مج يي ا ووو ب کے م ے ہک حو سے عٍِ‎ a 
فا او 0 نک رئیو کار و 0 ولا‎ 
د م 3 ص ع وو + > کے بے سے‎ ke 2 
الث يطل نّم د عدو من | 35 ا تيفش بابز ا‎ 9 
4 صو ہے 2 ف کا ر لاس ساس‎ 
بعص الَذَّى لفون فيه اموا َه وأطيعون 3© ِن آلَهَ هو ر ورنک فأعبدوة ا‎ 


EEG SEES لوط ممم انط دفوو‎ GES زواعو وام لون‎ Re ۸٦ 


(زاشأن من رلت فن بلك من زلا أجتأت من ون الؤخقان SS‏ 
غ اسا ا يكذب 59 له» والكلام بتقدير مضاف 0 اال ا من أرسلنا 0 دل 
سؤال الأمم بمنزلة سؤال المرسلين إليهم. 

قال الفراء: هم هم إما يخبرون عن كتب الرسل فإذا سألهم عليه الصلاة والسلام فكأنه سأل المرسلين عليهم السلا 
وعلى الوجهين المسؤول الأب وروي ذلك عن الحمسن ومجاهد وقتادة والسدي وعطاء وهو رواية عن ابن عباس أيضاً. 

وأخرج ابن المنذر وغيره عن قنادة أنه قال في بعض القراءات واسأل من أرسلنا إليهم رسلنا قبلك. 

وأخرج هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال: كان عبد الله يقرأ واسأل الذين أرسلنا إليهم قبلك من رسلناء وعن ابن 
مسعود أنه قرأ واسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل مؤمني أهل الكتاب» وجعل ب بعضهم السؤال مجازاً عن النظر والفحص عن 
مللهم في سؤال الديار والاطلال ونحوها من قولهم: سل الأرض من .* شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك. 

وروي عن ابن عباس أيضاً وابن جبير والزهري وابن زيد أن الكلام على ظاهره وأنه عليه الصلاة والسلام قيل له 
ذلك ليلة الإسراء حين جمع له الأنبياء في البيت المقدس فافهم ولم يسأل عليه الصلاة والسلام | 0 
وفي بعض الآثار أن ميكال قال لجبريل عليهما السلام: هل سأل محمد عله عن ذلك؟ فقال: هو أعظم يقيناً وأوثق 
إيماناً من أن يسأل.- وتعقت هذا 0 بأن ا بهذا السؤال الزام المشركين وهم منكرون الإسراء وللبحث فيه 


وفي البحر الذي يظهر أنه خطاب للسامع الذي يريد أن يفحص عن الديانات قيل له اسأل أيها الناظر أتباع الرسل 
أجاءت رسلهم بعبادة غير الله عر وجل فإنهم يخبرونك أن ذلك لم يقع ولا يمكن أن يأتوا به ولعمري إنه خلاف الظاهر 
جد ومما يقضي منه العجب ما قيل: إن المعنى واسألني أو واسألنا عمن أرسلنا وعلق اسأل فارتفع من وهو اسم 
استفهام على الابتداء وأرسلنا خبره والجملة في موضع نصب باسأل بعد إسقاط الخافض كأن سؤاله من أرسلت يا رب 
قبلي من رسلك أجعلت في رسالته آلهة تعبد ثم السؤال فحكى المعنى فرد الخطاب إلى النبي عه في قوله تعالى 
ومن قبلك4 انتهى؛ واسأل من قرأ أبا جاد أيرضى بهذا الكلام ويستحسن تفسير كلام الله تعالى المجيد بذلك «وَلَقَدْ 
سلتا مُوسَ سي بآيانتام ملتبساً بها إلى فَرْعَوْنَ وَمَلئِهِ أشراف قومه وخصوا بالذكر لأن غيرهم تبع قال لهم 
«إني رَسُولُ رب الْعَالّمينَ» | إليكم وأريد باقتصاص ذلك تسلية رسول الله عي وإبطال قولهم: «إلولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم# [الزخرف: ]"١‏ لأن موسى عليه السلام مع عدم زخارف الدنيا لديه كان له مع فرعون 
وهو ملك جبار ما كان وقد أيده الله سبحانه بوحيه وما أنزل عليه» والاستشهاد بدعوته عليه السلام إلى التوحيد أثر ما 
شين اة CE‏ الرمل عابهم السلام عليه ويعلم من ذلك وجه مناسبة الآيات لما قبلهاء وقال أبو حيان: 
مناسبتها من وجهين الأول أنه ذكر فيما قبل قول المشركين: «إلولا نزل) الخ وفيه زعم أن العظم بالجاه والمال 
وأشير في هذه الآيات إلى أن مثل ذلك سبق إليه فرعون في قوله: بإأليس لي ملك 8 [الزخرف: ]0١‏ الخ فهو 
قدوتهم في ذلك وقد انتقم منه فكذلك ينتقم منهم» الثاني أنه سبحانه لما قال: بإواسأل» الخ ذكر جلّ وعلا قصة 
موسى وعيسى عليهما السلام وهما أكثر أتباعاً ممن سبق من الأنبياء وكل جاء بالتوحيد فلم يكن فيما جاءا به إباحة 
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اتخاذ آلهة من دون الله تعالى كما اتخذت قريش فناسب ذكر قصتهما الآية التي قبلها. 

َا جَاءَهُمْ بآياتتا إذا هُمْ منها يَضْحَكونَ) أي فاجأهم الضحك منها أي استهزؤوا بها أول ما رأوها ولم 
يتأملوا فيهاء وفي الكشاف جاز أن تجاب لما يإذا المفاجاة لأن فعل المفاجأة مقدر معها وهو عامل النصب في محلها 
كأنه قيل: فلما جاءهم بآياتنا فاجؤوا وقت ضحكهم. فالجواب عنده ذلك الفعل وهو العامل في لماء وقدر ماضياً لأنه 
المعروف في جوابهاء وإذا مفعول به لا ظرفء وقال أبو حيان: لا نعلم نحوياً ذهب إلى ما ذهب إليه هذا الرجل من أن 
إذا الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدر تقديره فاجأ بل المذاهب فيها ثلاثة. الأول أنها حرف فلا تحتاج إلى عامل. 
الثاني أنها ظرف مكان فإن صرح بعد الاسم بعدها بخبر له كان ذلك الخبر عاملاً فيها نحو خرجت فإذا زيد قائم فقائم 
هو الناصب لها والتقدير خرجت ففي المكان الذي خرجت فيه زيد قائم. الثالث أنها ظرف زمان والعامل فيها الخبر 
أيضاً كأنه قيل: ففي الزمان الذي حرجت فيه زيد قائم: وإذا لم يذكر بعد الاسم خبر أو ذكر اسم منصوب على الحال 
كانت إذا خبراً للمبتدأً: فإن كان جثة وقلنا: إذا ظرف مكان الأمر واضحاً وإن قلنا ظرف زمان كان الكلام على حذف 
مضاف أي ففي الزمان حضور زيد ثم إن المفاجأة التي ادعاها لا يدل المعنى على أنها تكون من الكلام السابق بل 
يدل على أنها تكون من الكلام التي هي فيه تقول خرجت فإذا الأسد فالمعنى ففاجأني الأسد انتهى» وقال الخفاجي ما 
قيل إن نصبها بفعل المفاجأة المقدر هكذا لم يقله أحد من النحاة لا يلتفت إليه وتفصيله في شروح المغني وما 
رهم من آية4 من الآيات: 

إلا هي أَكبرْ من أَحتها4 أي من آية مثلها في كونها آية دالة على النبوة واستشكل بأنه يلزم كون كل واحدة 
من الآيات فاضلة ومفضولة معا وهو يؤدي إلى التناقض وتفضيل الشيء على نفسه لعموم آية في النفي» وأجيب بأن 
الغرض من هذا الكلام انهن موصوفات بالكبر لا يكدن يتفاوتن فيه على معنى أن كل واحدة لكمالها في نفسها إذا نظر 
إليها قيل هي أكبر من البواقي لاستقلالها يإفادة المقصود على التمام كما قال الحماسي: 

من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم نعل الحجوم الح ی التازي 

وإذا لوحظ الكل توقف عن التفضيل بينهن» ولقد فاضلت فاطمة بنت خرشب الأمارية بين أولادها الكملة ربيعة 
الحفاظ. وعمارة الوهاب. وأنس الفوارس ثم قال: أبصرت مراتبهم متدانية قليلة التفاوت ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم 
أفضل هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاهاء وقال بعض الأجلة: المراد بأفعل الزيادة من وجه أي ما نريهم من آية 
الا هي مختصة بنوع من الإعجاز مفضلة على غيرها بذلك الاعتبار» ولا ضمير في كون الشيء الواحد فاضلاً ومفضولا 
باعتبارين» وقد أطال الكلام في ذلك جلال الدين الدواني في حواشيه على الشرح الجديد للتجريد فليراجع ذلك من 
أراده» وفي البحر قيل: كانت آياته عليه السلام من كبار الآيات وكانت كل واحدة أكبر من التي قبلها فعلى هذا يكون 
ثم صفة محذوفة أي من أختها السابقة عليها ولا يبقى في الكلام تعارض» ولا يكون ذلك الحكم في الآية الأولى لأنه 
لم يسبقها شيء فتكون أكبر منه» وذكر بعضهم في الأكبرية أن الأولى تقتضي علما والثانية تقتضي علما منضماً إلى 
علم الأولى فيزداد الرجوع انتهى» والأولى ما تقدم لشيوع إرادة ذلك المعنى من مثل هذا التركيب «وَأَحَذْنَاهُمْ 
بِالْعَذَاب4 كالسنين والجراد والقمل وغيرها: 

لهم يرْجعُونَ4 لكي يرجعوا ويتوبوا عما هم عليه من الكفر وفوا يا أيه الشاحر قال الجمهور: وهو 
خطاب تعظيم فقد كانوا يقولون للعالم الماهر ساحر لاستعظامهم علم السحرء وحكاه في مجمع البيان عن الكلبي 
والجبائي» وقيل: المعنى يا غالب السحرة من ساحره فسحره كخاصمه فخصمه فهو خطاب تعظيم أيضاًء وقيل: 
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الساحر على المعنى المعروف فيه وقد تعودوا عليه السلام بذلك قبل» ومقتضى مقام طلب الدعاء منه عليه السلام أن لا 
يدعوه به إلا أنهم لفرط حسرتهم سبق لسانهم إلى ما تعودوا به» وقيل: هو خطاب استهزاء وانتقاص دعاهم إليه شدة 
شكيمتهم ومزيد حماقتهم وروي ذلك عن الحسن. 

ودفع الزمخشري المنافاة بين هذا الخطاب وقولهم الآني: «إإننا لمهتدون) بأن ذلك القول وعد منوي إخلافه 
وعهد معزوم على نكثه معلق بشرط أن يدعو لهم وينكشف عنهم العذاب وفيه أن الوعد وإن كان منوي الاحلاف لكن 
إظهار الاخلاف حال التضرع إليه عليه السلام ينافيه لأنهم في استلانة قلبه عليه السلام. 

وقيل الأظهر أنهم قالوا يا موسى كما في الأعراف لكن حكي الله تعالى كلامهم هنا على حسب حالهم ووفق 
ما في قلوبهم تقبيحاً لذلك وتسلية لحبيبه عه ويكون ذلك على عكس قوله سبحانه إإنا قتلنا المسيح عيسى ابن 
مريم رسول الله [النساء: ١517‏ وجعل على هذا قولهم الآتي مجمل ما فصل هنالك من الإيمان وإرسال بني إسرائيل 
فلا يحتاج إلى التزام كون القولين في مجلسين للجمع بين ما هنا وما هناك ولا يخلو عن بعد والالتزام المذكور لا 
أرى ضرراً فيه. وقرىء «يا أيهم بضم الهاء #اذعٌ لَنَا رَبك ليكشف عنا العذاب جا عَهِدَ عنْدَكَ4 أي بعهده عندك 
والمراد به النبوة وسميت عهداً إما لأن الله تعالى عاهد نبيه عليه السلام أن يكرمه بها وعاهد النبي ربه سبحانه على أن 
يستقل بأعبائها أو لما فيها من الكلفة بالقيام بأعبائها ومن الاختصاص كما بين المتواثقين أو لأن لها حقوقاً تحفظ كما 
يحفظ العهد أو من العهد الذي يكتب للولاة كأن النبوة منشور من الله تعالى بتولية من أكرمه بها والباء إما صلة لادع.أو 
متعلق بمحذوف وقع حالا من الضمير فيه أي متوسلا إليه تعالى با عهد أو بمحذوف دل عليه التماسهم مثل أسعفنا إلى 
ما نطلب» وإما أن تكون للقسم والجواب ما يأني» وهي على هذا للقسم حقيقة وعلى ما قبله للقسم الاستعطافي وعلى 
الوجه الأول للسببية» وإدخال ذلك في الاستعطاف خروج عن الاصطلاح» وجوز أن يراد بالعهد عهد استجابة الدعوة 
كأنه قيل: بما عاهدك الله تعالى مكرماً لك من استجابة دعوتك أو عهد كشف العذاب عمن اهتدى» وأمر الباء في 
الوجهين على ما مر؛ وأن يراد بالعهد الإيمان والطاعة أي بما عهد عندك فوفيت به على أنه من عهد إليه أن يفعل كذا أي 
أخذ منه العهد على فعله ومنه العهد الذي يكتب للولاة» و «إعندك4 يغني عن ذكر الصلة مع إفادة أنه محفوظ مخزون 
عند المخاطب» والأولى على هذا أن تكون ما موصولة» وهذا الوجه فيه كما في الكشف نبو لفظاً ومعنى وسياقاً ما لا 
يخفى على الفطن. 

لإا لَمُهتدُو 0000 
سورة الأعراف لن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك أو غير معلق ويجب حيتئذ أن يكون هذا منهم في مجلس آخرء وإن 
قلنا: لم يصدر منهم طلب الدعاء إلا مرة أو أكثر منها لكن على طرز واحد قيل هنا: أرادوا من الاهتداء الإيمان وإرسال 
بني إسرائيل كما سمعت آنفاً فلا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَدَابَ أي بدعوته ففي الكلام حذف أي فدعانا بكشف العذاب 
فکشفناه فلما كشفناه عنهم اذا هُمْ نون فاجأهم نكث عهدهم بالاهتداء أو فاجؤوا وقت نكث عهدهم. وقرأ أبو 
حيوة ة (يَنْكتُون) بكسر الكاف. 

اى فرعَؤْنُ في قؤْمه قَالَ يا قزم ليس لي مُلكُ مضر وَهلذه الأَنَْارُ تجري من تخي أي رفع صوته 
بنفسه فيما بين قومه بذلك القول» ولعله جمع عظماء القبط في محله الذي هو فيه به أن كشف العذاب فنادى فيما 
بينهم بذلك لتنتشر مقالته في جميع القبط ويعظم في نفوسهم مخافة أن يؤمنوا بموسى عليه السلام ويتركوه. 

ويجوز أن يكون إسناد النداء إليه مجازا والمراد أمر بالنداء بذلك في الأسواق والأزقة ومجامع الناس وهذا كما 
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يقال بنى الأمير المدينة» إونادى» قيل معطوف على فاجأ المقدر ونزل منزلة اللازم وعدي بفي كقوله: يجرح في 
عراقيبها نصلي. للدلالة على تمكين النداء فيهم» وعنى بملك مصر ضبطها والتصرف فيها بالحكم ولم يرد مصر نفسها 
بل هي وما يتبعها وذلك من اسكندرية إلى أسوان كما في البحر والأنهار الخلجان التي تخرج من النيل المبارك كنهر 
الملك. ونهر دمياط. ونهر تنيس ولعل نهر طوطون كان منها إذ ذاك لكنه اندرس فجدده أحمد بن طولون ملك مصر 
في الإسلام وأراد بقوله «إمن تحتي) من تحت أمري. 

وقال غير واحد كانت إنهار تخرج من النيل وتجري من تحت قصره وهو مشرف عليهاء وقيل: كان له سرير 
عظيم مرتفع تجري من تحته أنهار أخرجها من النيل؛ وقال قتادة: كانت له جنان وبساتين بين يديه تجري فيها الأنهار, 
وفسر الضحاك الأنهار بالقواد والرؤساء الجبابرة» ومعنى كونهم يجرون من تحته أنهم يسيرون تحت لوائه ويأتمرون 
بأمره» وقد أبعد جدا وكذا من فسرها بالأموال ومن فسرها بالخيل وقال: كما يسمى الفرس بحرا يسمى نهرا بل 
التفاسير الثلاثة:تقرب من تفاسير الباطنية فلا ينبغي أن يلتفت إليهاء والواو في «إوهذه» الخ إما عاطفة لهذه الأنهار على 
الملك فجملة تجري حال منها أو للحال فهذه مبتدأ و إالأنهار» صفة أو عطف بيان وجملة لإتجري) خبر للمبتداً 
وجملة هذه الخ حال من ضمير التكلم» وجوز أن تكون للعطف «إوهذه تجري) مبتدأ وخبر والجملة عطف على 
اسم وخبرهاء وقوله: اقلا تُبصرون» على تقدير المفعول أي أفلا تبصرون ذلك أي ما ذكرء ويجوز أن ينزل منزلة 
اللازم والمعنى أليس لكم بصر أو بصيرة» وقرأ عيسى «تبصرون» بكسر النون فتكون الياء الواقعة مفعولاً محذوفة» وقرأ 
فهد بن الصقر (يُتْصِرُونَ) بياء الغيبة ذكره في الكامل للهزلي والساجي عن يعقوب ذكره ابن خالويه» ولا يخفى ما بين 
افتخار اللعين بملك مصر ودعواه الربوبية من البعد البعيد» وعن الرشيد أنه لما قرأ هذه الآية قال لأولينها ‏ يعني مصر - 
أخس عبيدي فولاها الخطيب وكان على وضوئه» وعن عبد الله بن طاهر أنه وليها فخرج إليها فلما شارفها ووقع عليها 
بصره قال: هي القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال: إأليس لي ملك مصر» والله لهي أقل عندي من أن أدخلها 
فثنى عنانه لأ أا حير مع هذه البسطة والسعة في الملك والمال طمن هَلذًا الذي هُوَ مَهِينٌ» أي ضعيف حقير أو 
مبتذل ذليل فهو من المهانة وهي القلة أو الذلة «إوَلا كاد يبي أي الكلام» والجمهور أنه عليه السلام كان بلسانه 
بعض شيء من أثر الجمرة لكن اللعين بالغ. 

ومن ذهب إلى أن الله تعالى كان أجاب سؤاله حل عقدة من لسانه فلم يبق فيه منها أثر قال: المعنى ولا يكاد 
يبين حجته الدالة على صدقه فيما يدعى لا أنه لا قدرة له على الإفصاح باللفظ وهو افتراء عليه عليه السلام ألا ترى إلى 
مناظرته له ورده عليه وإفحامه إياه» وقيل: عابه بما كان به عليه السلام من الحبسة أيام كان عنده وأراد اللعين أنه عليه 
السلام ليس معه من العدد وآلات الملك والسياسة ما يعتضد به وهو في نفسه مخل بما ينعت به الرجال من اللسان 
وإبانة الكلام» و «إأم4 على ما نقل عن سيبويه والخليل متصلة» وقد نزل السبب بعدها منزلة المسبب على ما ذهب 
إليه الزمخشريء والمعنى أفلا تبصرون أم تبصرون إلا أنه وضع «إأم أنا خير موضع «إأم تبصرون). 

وإيضاح ذلك أن فرعون عليه اللعنة لما قدم أسباب البسطة والرياسة بقوله #أليس لي الخ وعقبه بقوله أفلا 
تبصرون استقصاراً لهم وتنبيهاً على أنه من الوضوح بمكان لا يخفى على ذي عينين قال في مقابله: «إأم أنا خير» 
بمعنى أم تبصرون أني أنا المقدم المتبوع» وفي العدول تنبيه على أن هذا الشق هو المسلم لا محالة عندكم فكأنه 
يحكيه عن لسانهم بعدما أبصروا وهو أسلوب عجيب وفن غريب» وجعله الزمخشري من إنزال السبب مكان المسبب 
لأن كونه خيراً في نفسه أن محصلاً له أسباب التقدم والملك سبب لأن يقال فيه أنت خير منه وقولهم: أنت خير سبب 


۹۰ 0101 ال 5 0 


لكونهم بصراء وسبب السبب قد يقال له سبب فلا يرد ما يقال إن السبب قولهم: أنت خير لا قوله: أنا خير» وقال 
القاضي البيضاوي: إنه من إنزال المسبب منزلة السبب لأن علمهم بأنه خبر مستفاد من الابصار. وفيه أن المذكور أنا 
خير لا أم تعلمون أني خيرء وله أن يقول: ذلك يغني غناه لأنه جعله مسلماً معلوماً ما عندهم فقال: «إأم أنا خير لا أم 
تعلمون كما سلف» ولا يخفى أن ما ذكره الزمخشري أظهر كذا في الكشف» وقال العلامة الثاني في تقرير ذلك: إن 
قوله: أنا حير سبب لقولهم من جهة بعثه على النظر في أحواله واستعداده لما ادعاه وقولهم: أنت خير سبب لكونهم 
بضراء ده انا خير سبب له بالواسطة لكن لا يخفى أنه سبب للعلم بذلك والحكم با وأما يخيب الوستوة فالأمر 
بالعكس لأن إبصارهم سبب لقوله أنت خير فتأمل» وبالجملة إن ما بعد إأم» مؤول بجملة فعلية معلولة لفظاً ومعنى 
هي ما سمعت ونحو ذلك من حيث التأويل «إأدعوتموهم أم أنتم صامتون» [الأعراف:77١‏ ] أي أم صمتم» وقوله: 
أمخدج اليدين أم أتمت 

أي أم متم وقيل: حذف المعادل لدلالة المعنى عليه والتقدير أفلا تبصرون أم تبصرون أنا خير الخ» وتعقب 
بأن هذا لا يجوز إلا إذا كان بعد أم لا نحو أيقوم زيد أم لا أي أم لا يقوم فأما حذفه دون لا فليس من كلامهم» وجوز 
أن يكون في الكلام طي على نهج الاحتباك والمعنى أهو خير مني فلا تبصرون ما ذكرتكم به أم أنا خير منه لأنكم 
تبصرونه» ولا ينبغي الالتفات إليه» وجوز غير واحد كون «إأم» منقطعة مقدرة ببل والهمزة التي للتقرير كأن اللعين قال 
أثر ما عدد أسباب فضله ومبادي خيريته: أثبت عندكم واستقر لديكم أني خير وهذه حالي من هذا الخ» ورجحه 
بعضهم لما فيه من عدم التكلف في أمر المعادل اللازم أولاً لحسن في المتصلةء وقال السدي. وأبو عبيدة: أم بمعنى 
بل فيكون قد انتقل من ذلك الكلام إلى إخباره بأنه خير كقول الشاعر: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أم أنت في العين أملح 

وقال أبو البقاء: إنها منقطعة لفظاً متصلة وأراد ما تقدم من التأويل» وليس فيه مخالفة لما أجمع عليه النحاة كما 
توهم» وجملة «لا يكاد يبين» معطوفة على الصلة أو مستأنفة أو حالية. وقرىء «أما أنا خير» يإدخال الهمزة على ما 
لنافية» وقرأ الباقر رضي الله تعالى عنه «يِينُ» بفتح الياء من بان إذا ظهر لول لقي عَلَيه أَسُورَةٌ من ذهب كناية 
عن تملیکه» قال مجاهد: كانوا إذا سودوا رجلا سوروه بسوارين وطوقوه بطوق ذهب علامة لسؤدده» فقال فرعون هلا 
ألقى رب موسى عليه أساور من ذهب إن كان صادقاًء وهذا من اللعين لزعمه أن الرياسة من لوازم الرسالة كما قال كفار 
قريش في عظيم القريتين» والأسورة جمع سوار نحو خمار وأخمرة» وقرأ الأعمش «أَسَاوِرَه ورويت عن أبي» وعن أبي 
عمرو جمع اسورة فهو جمع الجمع؛ وقرأ الجمهور «أسَاوِرَةَ جمع أسوار بمعنى السوار والهاء عوض من ياء أساوير فإنها 
تكون في الجمع المحذوف مدته للعوض عنها كما في زنادقة جمع زنديق. 

وقد قرأ «َسَاوِير) عبد الله وي في الرواية المشهورة» وقرأ الضحاك ألقى مبنياً للفاعل أي الله تعالى أساورة 
بالنصب از جَاءَ مَعَهُ مَعَهُ المَلائكة مُه مُقكرنين» من قرنته به فاقترن» وفسر بمقرونين أي به لأنه لازم معناه بناءً على هذاء 
فسن ا بمتقارنين من اقترن بمعنى تقارن والاقتران مجاز أو كناية عن الإعانة. 

ولذا قال ابن عباس: يعينونه على من خالفه» وقيل: عن التصديق ولولا ذلك لم يكن لذكره بعد قوله معه فائدة» 
وهو الأول حسي وعلى الثاني معنوي» وقيل: متقارنين بمعنى مجتمعين كثيرين» وعن قنادة متتابعين. 

طفَاسْتَحَفٌ قَرْمَه4 فطلب منهم الخفة في مطاوعته على أن السين للطلب على حقيقتهاء ومعنى الخفة السرعة 
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لإجابته ومتابعته كما يقال هم خفوف إذا دعوا وهو مجاز مشهور وقال ابن الأعرابي استخف أحلامهم أي وجدهم 
خفيفة أحلامهم أي قليلة عقولهم فصيغة الاستفعال للوجدان كالأفعال كما يقال أحمدته وجدته محموداً وفي نسبته 
ذلك للقوم تجوز. 

طفَأَطَائُوة)4 فيما أمرهم به نَم كَانُوا قَوْماً فَاسقين» فلذلك سارعوا إلى طاعة ذلك الفاسق الغوي ظطقَلَمًا 
آسَفُونَا4 أي أسخطونا كما قال علي كرم الله تعالى وجهه. وفي معناه ما قيل أي أغضبونا أشد الغضب أي بأعمالهم. 
والغضب عند الخلف مجاز عن إرادة العقوبة فيكون صفة ذات أو عن العقوبة فيكون صفة فعل. 

وقال أبو عبد الله الرضا رضى الله تعالى عنه: إن الله سبحانه لا يأسف كأسفنا ولكن له جل شأنه أولياء يأسفون 
ويرضون فجعل سبحانه رضاهم رضاه وغضبهم غضبه تعالى» وعلى ذلك قال عز وجل: «من أهان لي ولياً فقد بارزني 
السلام ومن معه» والسلف لا يؤولون ويقولون: الغضب فينا انفعال نفساني وصفاته سبحانه ليست كصفاتنا بوجه من 
الوجوه» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تفسير الأسف بالحزن وأنه قال هنا: أي أحزنوا أولياءنا المؤمنين 
نحو السحرة وبني إسرائيل. 

وذكر الراغب أن الأسف الحزن والغضب معاً وقد يقال لكل منهما على الانفراد. وحقيقته ثوران دم القلب 
شهوة الانتقام فمتى كان ذلك على من دونه انتشر فصار غضباً ومتى كان على من فوقه انقبض فصار حزناًء ولذلك 
سثل ابن عباس عنهما فقال: مخرجهما واحد واللفظ مختلف فمن نازع من يقوى عليه أظهره غيظا وغضبا ومن نازع 
من لا يقوى عليه أظهره ع وجزعاً» وبهذا النظر قال الشاعر: 

فحزن كل أخي حزن أخو الغضب 

انتهى» وعلى جميع الأقوال آسف منقول بالهمزة من أسف. 

انقفتا منهخ فَأعْرَقتَاهُمْ أجمَعين) في اليم ظفَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفاً قال ابن عباس وزيد بن أسلم. وقنادة أي 
متقدمين إلى النار. 

وقال غير واحد: قدوة للكفار الذين بعدهم يقتدون بهم في استيجاب مثل عقابهم ونزوله بهم والكلام على 
الاستعارة لأن الخلف يقتدي بالسلف فلما اقتدوا بهم في الكفر جعلوا كأنهم اقندوا بهم في معلول الغضب وهو 
مصدر نعت به ولذا يصح إطلاقه على القليل والكثير» وقيل: جمع سالف كحارس وحرس وخادم وخدم وهذا يحتمل 
أن يراد بالجمع فيه ظاهره ويحتمل أن يراد به اسم الجمع فإن فعلاً ليس من أبنية الجموع لغلبته في المفردات» 
والمشهور في جمعه أسلاف وجاء سلاف أيضاً. 

وقرأ أبو عبد الله وأصحابه وسعيد بن عياض والأعمش والأعرج وطلحة وحمزة والكسائي «شلف بصمتين جمع 
سليف كفريق لفظا ومعنى» سمع القاسم بن معن العرب تقول: مضى سليف من الناس يعنون فريقاء منهم وقيل: جمع 
فتحة تخفيفاً كما يقال في جدد بضم الدال جدد بفتحها أو على أنه جمع سلفة بمعنى الأمة والجماعة من الناس أي 
فجعلناهم أمة سلفت» والسلف بالضم فالفتح في غير هذا ولد القبج والجمع سلفان كصردان ويضم. 
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طوَمئَلا للآخرينَ4 أي عظة لهم» والمراد بهم الكفار بعدهم» والجار متعلق على التنازع بسلفاً ومثلاًء ويجوز أن 
يراد بالمثل القصة العجيبة التي تسير مسير الأمثال؛ ومعنى كونهم مثلاً للكفار أن يقال لهم: مثلكم مثل قوم فرعون» 
ويجوز تعلق الجار بالثاني وتعميم الآخرين بحيث يشمل المؤمنين» وكونهم قصة عجيبة للجميع ظاهر ولا صُربَ 
ان هري ملا الخ بيان لعناد قريش بالباطل والرد عليهم» فقد روي أن عبد الله بن الزبعري قبل إسلامه» قال للنبي ع 
وقد سمعه يقول: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» [الأنبياء: 14] أليست النصارى يعبدون المسيح 
وأنت تقول كان نبياً وعبداً من عباد الله تعالى صالحاً فإن كان في النار فقد رضينا أن نكون نحن وآلهتنا معه ففرح 
قريش وضحكوا وارتفعت أصواتهم وذلك قوله تعالى: «إإِذَا قَوْمُكَ منهُ يَصِدُونَ» فالمعنى ولما ضرب ابن الزبعرى 
عيسى ابن مربم مثلاً وحاجك بعبادة النصارى إياه إذا قومك من ذلك ولأجله يرتفع لهم جلبة وضجيج فرحاً وجدلاً 
والحجة لما كانت تسير مسير الأمثال شهرة قيل لها مثل أو المثل بمعنى المثال أي جعله مقياساً وشاهداً على إبطال 
قوله عليه الصلاة والسلام: إن آلهتهم من حصب جهنم» وجعل عيسى عليه السلام نفسه مثلاً من باب «الحج عرفة». 


وقرأ أبو جعفر والأعرج والنخعي وأبو رجاء وابن وثاب وابن عامر ونافع والكسائي «يُصِدُونَ» بضم الصاد من 
الصدود» وروي ذلك عن علي كرم الله تعالى وجهه؛ وأنكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذه القراءة وهو قبل بلوغه 
تواترهاء والمعنى عليها إذا قومك من أجل ذلك يعرضون عن الحق بالجدل بحجة داحضة واهية» وقيل: المراد يثبتون 
على ما كانوا عليه من الإعراض. 


وقال الكسائي والفراء: يصدون بالكسر ويصدون بالضم لغتان بمعنى واحد مثل يعرشون ويعرشون ومعناهما 
يضجون» وجوز أن يكون يعرضون قارا تمهيداً لما بنوا عليه من الباطل المموه بما يغتر به السفهاء «إأالهتتا خير اَم 
هو أي ظاهر عندك أن عيسى عليه السلام خير من آلهتنا فحيث كان هو في النار فلا بأس بكونها وإيانا فيهاء وحقق 
الكوفيون الهمزتين همزة الاستفهام والهمزة الأصلية؛ وسهل باقي السبعة الثانية بين بين» وقرأ ورش في رواية أبي الأزهر 
بهمزة ة واحدة على مثال الخبرء والظاهر أنه على حذف همزة الاستفهام» وقوله تعالى: ما صَرَبُو لَك إلا دلبل هُمْ 
قَوْمٌ م خَصمُونَ) إبطال لباطلهم إجمالاً اكتفاء بما فصل في قوله تعالى: «إإن الذين سبقت» [الأنبياء: ]٠١١‏ وتنبيهاً 
على أنه مما لا يذهب على ذي مسكة بطلانه فكيف على غيره ولكن العناد يعمي ويصم أي ما ضربوا لك ذلك إلا 
لاجل الجدال والخصام لا لطلب الحق فإنه في غاية البطلان بل هم قوم لد شداد الخصومة مجبولون على المحك 
أي سؤال الخلق ر ندل منتصب على أنه مفعول لأجله» وقيل: هو مصدر في موضع الحال أي مجادلين» 
وقرأ أ ابن مقسم «جدالا» بكسر الجيم وألف بعد الدال» وقوله تعالى: إن هو أي ما عيسى ابن مرم إلا عبد اعت 
عَلّيه) بالنبوة وروادفها فهو مرفوع المتزلة على القدر لكن ليس له من استحقاق المعبودية من نصيب» كلام حكيم 
مشتمل على ما اشتمل عليه قوله تعالى: «إإن الذين سبقت ولكن على سبيل الرمز وعلى فساد رأي النصارى في 
إيثارهم عبادته عليه السلام تغريضاً يمكان عبادة قريش غيره سبحانه وتعالى» وقوله تعالى: (وَجَعَلنَاة هُ مشلا أي أمراً 
عجيباً حقيقاً بأن يسير ذكره كالأمثال السائرة لبي إِسْرَائيل4 حيث خلقناه من غير أب وجعلنا له من إحياء الموتى 
وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك ما لم نجعل لغيره في زمانه» كلام أجمل فيه وجه الافتتان به وعليه» ووجه دلالته 
على قدرة خالقه تعالى شأنه وبعد استحقاقه عليه السلام عما قرف به إفراطاً وتفريطاًء وقوله سبحانه: «إوَلَوْ نَضَاءُ 
لَجَعَلَْاكُ الخ تذييل لوجه دلالته على القدرة وأن الافتتان من عدم التأمل وتضمين للإنكار على من اتخذ الملائكة آلهة 
كما اتخذ عيسى عليهم السلام أي ولو نشاء لقدرتنا على عجائب الأمور وبدائع الفطر لجعلنا بطريق التوليد ومآله لولدنا 
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منک يا رجال «إقلائكَة)4 كما ولدنا عيسى من غير أب إفي الأزض يَخْلْفُونَ4 أي يخلفونكم في الأرض كما 
يخلفكم أولادكم أو يكونون خلفاً ونسلاً لكم ليعرف تميزنا بالقدرة الباهرة وليعلم أن الملائكة ذوات ممكنة تخلق 
توليداً كما تخلق إبداعاً فمن أين لهم استحقاق الألوهية والانتساب إليه سبحانه وتعالى بالبنوة» وجوز أن يكون معنى 
لجعلنا الخ لحولنا بعضكم ملائكة فمن ابتدائية أو تبعيضية و إملائكة» مفعول ثان أو حال» وقيل: من للبدل كما في 
قوله تعالى: «#أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» [التوبة: ۳۸] وقوله: 
ولم تذق من البقول الفستقا 

أي ولو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة يكونون مكانكم بعد إذهابكم» وإليه يشير كلام قتادة ومجاهد» والمراد بيان 
كمال قدرته تعالى لا التوعد بالاستئصال وإن تضمنه فإنه غير ملائم للمقام» وقيل: لا مانع من قصدهما معا نعم كثير 
من النحويين لا يثبتون لمن معنى البدلية ويتأولون ما ورد مما يوهم ذلك والأظهر ما قرر أولاً. 

وذكر العلامة الطيبي عليه الرحمة أن قوله تعالى: «9إن هو إلا عبد الخ جواب عن جدل الكفرة في قوله 
سبحانه: «إإنكم وما تعبدون الخ وإن تقريره ان جدلكم هذا باطل لأنه عليه السلام ما دحل في ذلك النص الصريح 
لأن الكلام معكم أيها المشركون وأنتم المخاطبون به وإنما المراد با تعبدون الأصنام التي تنحتونها بأيديكم وأما عيسى 
عليه السلام فما هو إلا عبد مكرم منعم عليه بالنبوة مرفوع المنزلة والذكر مشهور في بني إسرائيل كالمثل السائر فمن 
أين تدخحل في قولنا: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4 ثم لا اعتراض علينا أن نجعل قوماً أهلاً للنار 
وآخرين أهلاً للجنة إذ لو نشاء لجعلنا منكم ومن أنفسكم أيها الكفرة ملائكة أي عبيداً مكرمون مهتدون وإلى الجنة 
صائرون كقوله تعالى: «إولو شنا لآتينا كل نفس هداها» [السجدة: ١7‏ ا ه. 

وعلى ما ذكرنا أن الكلام في إبطال قد تم عند قوله تعالى: إخصمون4 وما بعد لما سمعت قبل وهو أدق 
وأولى مما ذكره بل ما أشار إليه من أن قوله تعالى: «إولو نشاء» الخ لنفي الاعتراض ليس بشيء. وروي أن ابن 
الزبعرى قال للنبي له حين سمع قوله تعالى: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» [الأنبياء: 3ع أهذا لنا 
ولآلهتنا أم لجميع الأمم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم فقال: خصمتك ورب الكعبة 
أليست النصارى يعبدون المسيح» واليهود عزيراًء وبنو مليح الملائكة؟ فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن نكون 
نحن وآلهتنا معهم ففرحوا وضحكوا وسكت رسول الله مه فأنزل الله تعالى «إإن الذين سبقت [الأنبياء: ]٠١١‏ الآية 
أو نزلت هذه الآية» وأنكر بعضهم السكوت» وذكر أن ابن الزبعرى حين قال للنبي عليه الصلاة والسلام: خصمتك رد 
عليه َه بقوله ما أجهلك بلغة قومك أما فهمت أن ما لما يعقل» وروى محيي السنة في المعالم أن ابن الزبعرى قال له 
عليه الصلاة والسلام: أنت قلت: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم)؟ قال: نعم قال: أليست اليهود تعبد 
عزيراً والنصارى تعبد المسيح وبنو مليح يعبدون الملائكة؟ فقال النبي :بل هم يعبدون الشيطان فأنزل الله تعالى 
«إإن الذين سبقت لهم منا الحسنى وهذا أثبت من الخبر الذي قبله. وتعقب ما تقدم في الخبر السابق من سؤال ابن 
الزبعرى أهذا لنا الخ» وقوله عليه الصلاة والسلام: هو لكم الخ بأنه ليس بثبت. 

وذكر من أثبته أنه مه إما لم يجب حين سكل عن الخصوص والعموم بالخصوص عملاً بما تقتضيه كلمة 
«إما» لأن إخراج المعهودين عن الحكم عند المحاجة وهم للرخصة في عبادتهم في الجملة فعممه عليه الصلاة 
والسلام للكل لكن لا بطريق عبارة النص بل بطريق الدلالة بجامع الاشتراك في المعبودية من دون الله تعالى ثم بين أنهم 
بمعزل من أن يكونوا معبوديهم بما جاء في خبر محبي السنة من قوله عليه الصلاة والسلام: بل هم يعبدون الشيطان كما 
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نطق به قوله تعالى: [سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن» [سبأً: ]4١‏ الآية» وقد تقدم ما ينفعك 
تذكره فتذكر. وفي الدر المنثور أخرج الإمام أحمد وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أن رسول الله 
َيه قال لقريش: إنه ليس أحد يعبد من دون الله تعالى فيه خير فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نيا وعدا من عبد 
الله تعالى صالحاً فإن كنت صادقاً فإنه كالهتنا فأنزل الله سبحانه: إولما ضرب ابن مرم مغلا الخ» والكلام في 
الآيات على هذه الرواية يعلم مما تقدم بأدنى التفات» وقيل: إن المشركين لما سمعوا قوله تعالى: «إإن مثل عيسى عند 
الله كمثل آدم خلقه من تراب [آل عمران: 5ع قالوا: نحن أهدى من النصارى لأنهم غبدوا ادما ون تيد 
الملائكة فنزلت» فالمثل ما في قوله تعالى: «إإن مثل عيسى الآية والضارب هو تعالى شأنه أي ولما بين الله سبحانه 
حاله العجيبة اتخذه قومك ذريعة إلى ترويج ما هم فيه من الباطل بأنه مع كونه مخلوقاً بشراً قد عبد فنحن أهدى حيث 
عبدنا ملائكة مطهرين مكرمين عليه وهو الذي عنوه بقولهم: أآلهتنا خير أم هو فأبطل الله تعالى ذلك بأنه مقايسة 
باطل بباطل وأنهم في اتخاذهم العبد المنعم عليه إلهاً مبطلون مثلكم في اتخاذ الملائكة وهم عباد مكرمون» ثم 
سبحانه: #ولو نشاء لجعلنا منكم» دلالة على أن الملائكة عليهم السلام مخلوقون مثله وأنه سبحانه 0 7 
أعجب من خلق عيسى عليه السلام وأنه لا فرق في ذلك بين المخلوق توالداً وإبداعاً فلا يصلح القسمان للإلهية. وفي 
رواية عن ابن عباس وقتادة أنه لما نزل قوله تعالى: «إإن مثل عيسى 4 الآية قالت قريش: ما أراد محمد مه من ذكر 
عيسى عليه السلام إلا أن نعيده كما عبدت النصارى عيسى. 

ومعنى يصدون يضجون ويضجرون» والضمير في «إأم4 هو لنبينا عليه الصلاة والسلام» وغرضهم بالموازنة بينه 
عه وبين آلهتهم الاستهزاء به عليه الصلاة والسلام» وقوله تعالى: «إولو نشاء الخ رد وتكذيب لهم في افترائهم عليه 
َيه بيان أن عيسى عليه السلام في الحقيقة وفيما أوحى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليس إلا أنه عبد منعم عليه 
كما ذكر فكيف يرضى ره بمعبوديته أو كيف يتوهم الرضا بمعبودية نفسه ثم بين جل شأنه أن مثل عيسى ليس ببدع 
من قدرة الله تعالى وأنه قادر على أبدع منه وأبدع مع التنبيه على سقوط الملائكة عليهم السلام أيضاً عن درجة 
المعبودية بقوله سبحانه: «إولو نشاء» الخ وفيه أن الدلالة على ذلك المعنى غير واضحة» وكذلك رجوع الضمير إلى 
نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: «إأم هو مع رجوعه إلى عيسى في قوله سبحانه: إإن هو إلا عبد) وفيه 
من فك النظم ما يجب أن يصان الكتاب المعجز عنه» ولا يكاد يقبل القول برجوع الضمير الثاني إليه ع4 ولعل 
الرواية عن الخبر غير ثابتة» وجوز أن يكون مرادهم التنصل عما أنكر عليهم من قولهم: الملائكة عليهم السلام بنات الله 
سبحانه ومن عبادتهم إياهم كأنهم قالوا: ما قلنا بدعاً من القول ولا فعلنا منكراً من الفعل فإن النصارى جعلوا المسيح 
ابن الله عز وجل فنحن أشف منهم قولاً وفعلاً حيث نسبنا إليه تعالى الملائكة عليهم السلام وهم نسبوا إليه الأناسي» 
وقوله تعالى: «ولو نشاء» الخ عليه كما في الوجه الثاني را4 أي عيسى عليه السلام لعلمّ للسّاعة» أي إنه 
بنزوله شرط من أشراطها أو بحدوثه بغير أب أو يإحيائه الموتى دليل على صحة البعث الذي هو معظم ما ينكره الكفرة 
من الأمور الواقعة في الساعة» وأياً ما كان فعلم الساعة مجاز عما تعلم به والتعبير به للمبالغة. 

وقرأ أبي «لذكر» وهو مجاز كذلك. 

وقرأ ابن عباس وأبو هريرة وأبو مالك الغفاري وزيد بن علي وقتادة ومجاهد والضحاك ومالك بن دينار 
والأعمش والكلبي قال ابن عطية وأبو نصرة «لَعَلّمٌ) بفتح العين واللام أي لعلامة. 


وقرأ عكرمة قال ابن خالويه وأبو نصرة «لا لعلم» معرفاً بفتحتين والحصر إضافي» وقيل: باعتبار أنه أعظم 


حرف سورة البقرة : الآية /ه 


مشروطاً بالمطابقة» فلا فرق بين زمن الصحابة والتابعين وزمن غيرهم؛ ولهذا لم 
يفصّل أحدٌ من الأصوليين ولا أهل الحديث هذا التفصيل. نعم» لو قال: المطابقةٌ في 
زمنه أبعدٌ» كان أقربّء والله أعلم. 
السابعة: قوله تعالى: نوز لَك حَطَيَكحُ» قراءةٌ نافع بالياء مع ضَمّها. وابن 
عامر”" بالتاء مع ضمّهاء وهي قراءةٌ مجاهد. وقرأها الباقون بالئون مع نصبها”", 
وهي أبْيْنْها ؛ لأنّ مَبْلّها : وذ تا آلوأ فجرى انَغْفِرُه على الإخبار عن الله تعالى»؛ 
والتقدير : وقلا افخلر االات شهدا تخ ورلن بعد «وَسَنَزِيدٌ» بالنون. 
و«خطایاکم» اتباعاً للسوادء وأنه على بابه". 
ووجه من قرأ بالتاء أنه أنّث لتأنيث لفظ الخطايا؛ لأنها“ جمعٌ خطيئة على 
التكسير. ووجة القراءة بالياء أنه ذكّرلمّا حال بين المؤنّث وبين فعله» على ما تقدّم في 
قوله: فلح ءَادمْ من ربص كلسو . وححسّن الياءٌ والتاءٌ وإن كان قبله إخبارٌ غن الله 
تعالى في قوله: وذ لا ؛ لأنه قد عُلِم أن ذنوبَ الخاطئين لا يغفرٌها إلا الله 
تعالى» فاستغني عن النون» ورد الفعل إلى الخطايا المغفورة". 
الثامنة: واخثلف في أصل الخطايا جمحٌ خطيئة» بالهمز" فقال الخليل“: 
الأصلّ فى «خطايا» أن يقول: خطايئ» ثم قلب» فقيل: خطائى» بهمزة بعدها ياء» 
ثم تُبدِلُ من الياء ألفا بدلاً لازماًء فتقول: خطاءاء فلما اجتمعت ألفان بينهما همزةٌ 
والهمزةٌ من جنس الألف . صرت كأنك جمغت بين ثلاث ألفات» فأبدَلْتَ من الهمزة 
)١(‏ في (ز): قراءة نافع ومن تابعه من أهل المدينة... وابن عامر ومن تابعه من آهل الشام. 
(؟) السبعة في القراءات ص 157» والتيسير للداني ص ۷۳ء وقراءة مجاهد ذكرها النحاس في إعراب 
القرآن /١‏ ۲۳۰. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس .7701/١‏ 
(4) في (ز) و(ظ): لأنه. 
CAO EAE /Y (0)‏ . 
3ن الكشف عن وجوه القراءات ۷ 


(۷) في (م): بالهمزة. 
(8) العين 2597/4 ونقله بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۲۲۹. 
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العلامات» وقد نطقت الأخبار بنزوله عليه السلام فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أبي 
هريرة قال: «قال رسول الله َه ينزلن ابن مربم حكماً عدلاً فليكسرن الصليب وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية 
وليت ركن القلاص فلا يسقى عليها وليذهين الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد»» وفي رواية 
«وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه فإنه رجل مربوع إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممصرتين كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه 
بلل فليقاتل الناس على الإسلام» وفيه «ويهلك المسيح الدجال» وفي أخرى قال: «قال رسول الله عه كيف أنتم إذا 
نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم» وفي رواية «فأمكم منكم» قال ابن أبي ذئب: تدري ما أمكم منكم؟ قال: تخبرني 
قال: فأمكم بكتاب ربكم عز وجل وسنة نبيكم عل والمشهور نزوله عليه السلام بدمشق والناس في صلاة الصبح 
فيتأخر الإمام وهو المهدي فيقدمه عيسى عليه السلام ويصلي خلفه ويقول: إإما أقيمت لك. 

وقيل بل يتقدم هو ويم الناس والأكثرون على اقتدائه بالمهدي في تلك الصلاة دفعاً لتوهم نزوله ناسخاً وأما في 
غيرها فيؤم هو الناس لأنه الأفضل والشيعة تأبى ذلك. 

وفي بعض الروايات أنه عليه السلام ينزل على ثنية يقال لها أفيق بفاء وقاف بوزن أمير وهي هنا مكان بالقدس 
الشريف نفسه ويمكث في الأرض على ما جاء في رواية عن ابن عباس أربعين سنة وفي رواية سبع سنين قيل والأربعون 
إنما هي مدة مكثه قبل الرفع وبعده ثم يموت ويدفن في الحجرة الشريفة النبوية» وتمام الكلام في البحور الزاخرة 
للسفاريني» وعن الحسن وقتادة وابن جبير أن ضمير «إإنه© للقرآن لما أن فيه الإعلام بالساعة فجعله عين العلم مبالغة 
أيضاًء وضعف بأنه لم يجر للقرآن ذكر هنا مع عدم مناسبة ذلك للسياق» وقالت فرقة: يعود على النبي يه فقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «بعثت أنا والساعة كهاتين» وفيه من البعد ما فيه. 

وكأن هؤلاء يجعلون ضمير ام هو» وضمير ان هو له لھ أيضاً وهو كما ترى طقلا تون با فلا 
تشكن في وقوعها «ٳوائبځون) أي واتبعوا هداي أو شرعي أو رسولي» وقيل: هو قول الرسول مه مأموراً من جهته عز 
وجل فهو بتقدير القول أي وقل أتبعوني كنذا أي الذي أدعوكم إليه أو القرآن على أن الضمير في (إنه) له إصراط 
مُشتقيم) موصل إلى الحق «وَّلا يَصُدَّنُكُمْ الشْيِطَانُ4 عن اتباعي إن لكم عدر ثبين» أي بين العداوة أو مظهرها 
حيث أخرج أباكم من الجنة وعرضكم للبلية رلا جَاءَ عيسَى بالبيئتات» بالأمور الواضحات وهي المعجزات أو 
آيات الإنجيل أو الشرائع ولا مانع من إرادة الجميع طقال» لبني إسرائيل (قذ جشکم بالحكمَة4 أي الإنجيل كما 
8« 0 والماوردي» وقال السدي. بالنبوة» وفي رواية أخرى عنه هي ة قضايا يحكم بها العقل» وقال بو حيان. أي 

تقتضيه الحكمة الإلهية من الشرائع» وقال الضحاك: أي بالموعظة «وَلأَبَينَ 9 كھ متعلق بمقدر أي وجنتكم لأبين 

0 5 يترك العاطف ليتعلق بما قبله ليؤذن بالاهتمام بالعلة حيث جعلت كأنها كلام برأسه. وفي الإرشاد هو عطف 
على مقار ببىء عن المي بالحكمة كأنه قيل قل فكع ا لأعلمكم إياها ولأبين لكم طغض الذي 
تَخْتَلفُونَ فيه4 وهو أمر الديانات وما يتعلق بالتكليف دون الأمور التي لم يتعبدوا بمعرفتها ككيفية نضد الأفلاك 
وأسباب اختلاف تشكلات القمر مثلاً فإن الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا لبيان ما يختلف فيه من ذلك ومثلها ما يتعلق 
بأمر الدنيا ككيفية الزراعة وما يصلح الزرع وما يفسده مثلاً فإن الأنبياء عليهم السلام لم يبعثوا لبيانه أيضاً كما يشير 
إليه قوله يله في قصة تأبير النخل «أنتم أعلم بأمور دنياكم». 

وجوز أن يراد بهذا البعض بعض أمور الدين المكلف بها وأريد بالبيان البيان على سبيل التفصيل وهي لا يمكن 
بيان جميعها تفصيلاً وبعضها مفوض للاجتهاد, وقال أبو عبيدة: المراد بعض الذي حرم عليهم وقد أحل عليهم السلام 


Ra O SUNE gee ES ۹٦ 


لهم لحوم الإبل والشحم من كل حيوان وصيد السمك يوم السبت» وقال مجاهد: بعض الذي يختلفون فيه من تبديل 
التوراة» وقال قتادة: لأبين لكم اختلاف الذين تحزبوا في أمره عليه السلام فاقوا الله من مخالفتي لوََطيعُون» 
فيما أبلغه عنه تعالى إن الله هُوَ رَبّي ر وَرَبُكُْ فاغيدوة» بيان لما أمرهم بالطاعة فيه وهو اعتقاد التوحيد والتعبد 
بالشرائع «إهَلذا4 أي هذا التوحيد والتعبد بالشرائع «إصرَاط مُشتقیم) لا يضل سالكه وهو إما من تتمة كلام عيسى 
عليه السلام أو استئناف من الله تعالى مقرر لمقالة عيسى عليه السلام. 
اقلت آلأخراب ون توم وي للد ايت ظلْمُواْ من عَدَاب يَومِ 
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املف الأخرّابُ» الفرق المتحزبة إمن بيهم من بين من بعث إليهم وخاطبهم با خاطبهم من اليهود 
والنصارى وهم أمة دعوته عليه السلام» وقيل: المراد النصارى وهم أمة إجابته عليه السلام» وقد اختلفوا فرقاً ملكانية 
ونسطورية ويعقوبية َيل لذي ظَلَمُواك من المختلفين وهم الذين لم يقولوا: إنه عبد الله ورسوله «إمئ عَذَّاب يَؤم 
أَلِيم» هو يوم القيامة وأليم صفة عذاب أو يوم على ا المجازي. 

کل يَنُظُرُونَ إلا الا أَنْ أيهم بَغْتَةَ وَهُمْ لا ي يَشْعْرُونَ4 الضمير لقريش» وأن تأتيهم بدل من الساعة» 
والاستثناء مفرغ» وجوز جعل إلا بمعنى غير والاستفهام للإنكار وينظرون بمعنى ينتظرون أي ما ينتظرون شيئاً إلا إتيان 
الساعة فجأة وهم غافلون عنهاء وفي ذلك تهكم بهم حيث جعل اتيان الساعة كالمنتظر الذي لا بد من وقوعه. 


OES SOR SS SR E ۸٩ - 58 سورة الزخرف الأيات:‎ 


ولما جاز اجتماع الفجأة والشعور وجب أن يقيد ذلك بقوله سبحانه: لإوهم لا يشعرون4 لعدم إغناء الأول عنه 
فلا استدراك» وقيل: يجوز أن يراد بلا يشعرون الإثبات لأن الكلام وارد على الإنكار كأنه قيل: هل يزعمون أنها تأتيهم 
بغتة وهم لا يشعرون أي لا يكون ذلك بل تأتيهم وهم فطنون» وفيه ما فيه» وقيل: ضمير «إينظرون4 للذين ظلمواء 
وقيل: للناس مطلقاً وأيد با أخرجه ابن مردويه عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله عَيلهِ: تقوم الساعة والرجلان يحلبان 
النعجة والرجلان يطويان الثوب ثم قرأ عليه الصلاة والسلام #هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا 
يشعرون» «الأخلام يَوْمَئذٍ بَعْضْهُم لبغض عَدُدٌ إلا المُتّفَينَ4) الظرف متعلق بعدو والفصل لا يضره؛ والمراد أن 
المحبات تنقطع يوم إذ تأتيهم الساعة ولا يبقى إلا محبة المتقين وهم المتصادقون في الله عن وجل لما أنهم يرود 
ثواب التحاب في الله عن وجل لما أنهم يرون ثواب التحاب في الله تعالى» واعتبار الانقطاع لأن الخل حال كونه خلا 
محال أن يصير عدواً. 


وقيل: المعنى الأخلاء تنقطع خاتهم ذلك اليوم إلا المجتنبين أخلاء السوءء والفرق بين الوجهين أن المتقي في 
الأول هو المحب لصاحبه في الله تعالى فاتقى الحب أن يشوبه غرض غير إلهي» وفي الثاني هو من اتقى صحبة الأشرار. 

والاستثناء فيهما متصل» وجوز أن يكون يوميذٌ متعلقاً بالأخلاء والمراد به في الدنيا ا عدو مقدر أي 5 
الآخرة والآية قيل نزلت في أبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط ويا عباد لا حف عَلَيْكُم ال لوم وَلا اشم تخرّئُونَ» 
حكاية لما ينادى به المتقون المتحابون في الله تعالى يوممذٍ فهو بتقدير قول أي فيقال لهم يا 8 الخ أو فأقول: لهم 
بناء على أن المنادي هو الله عز وجل تشريفاً لهم» e‏ 
يفزع فينادي مناد يا عباد الخ فيرجوها الناس كلهم فيتبعها قوله تعالى لذن آه منوا بآیاتتا وَكَانُوا مُشلمين 
منها الكفارء فيا عباد عام مخصوص إما بالآية السابقة وإما باللاحقة» والأول أوفق من أوجه عديدة. 

والموصول إما صفة للمنادى أو بدل أو مفعول لمقدر أي أمدح ونحوه» وجملة إوكانوا مسلمين) حال من 
ضمير «إآمنوا© بتقدير قد أو بدونه» وجوز عطفها على الصلة» ورجحت الحالية بأن الكلام عليها أبلغ لأن المراد 
بالإسلام هنا الانقياد والإخلاص ليفيد ذكره بعد الإيمان فإذا جعل حالاً أفاد بعد تلبسهم به في الماضي اتصاله بزمان 
الإيمان» وكان تدل على الاستمرار أيضاً ومن هنا جاء التأكيد والابلغية بخلاف العطف» وكذا الحال المفردة بأن يقال: 
الذين آمنوا بآياتنا مخلصين» وقرأ غير واحد من السبعة «يا عبادي» بالياء على الأصل» والحذف كثير شائع وبه قرأ 
حفص وحمزة والكسائي» وقرأ ابن محيصن «لا حَؤف» بالرقع من غير تتؤين؛ الجن والزهري وابن أبي إسحاق 
وعيسى وابن يعمر ويعقوب بفتحها من غير تنوين «اذْخَلُوا الْجَنَة 3 وَأَزْوَاجْكُم» نساؤكم المؤمنات فالإضافة 
للاختصاص التام فيخرج من لم يؤمن منهن «إتُخْبَرُونَ4 تسرون سروراً يظهر حباره أي أثره من النضرة والحسن على 
وجوهكم كقوله تعالى: #إتعرف في وجوههم نضرة النعيم4 [المطففين: 4 ؟] أو تزينون من الحبر بفتح الحاء وكسرها 
وهو الزينة وحسن الهيئة؛ وهذا متحد با قبله معنى والفرق في المشتق منه» وقال الرجاج: أي تكرمون إكراماً يبالغ فيه» 
والحبرة بالفتح المبالغة في الفعل الموصوف بأنه جميل ومنه الإكرام فهو في الأصل عام أريد به بعض أفراده هنا 
لِيْطَافُ عَلَيْهِمْ4 بعد دخولهم الجنة حيثما أمروا به لإبصحاف من ذهب وَأَكْوَاب4 كذلك» والصحاف جمع 
صحفة قيل هي كالقصعةء وقيل: أعظم أواني الأكل الجفنة ثم القصعة ثم الصحفة ثم الكيلة. 


والأكواب جمع كوب وهو كوز لا عروة له وهذا معنى قول مجاهد لا أذن له وهو على ما روي عن قتادة دون 
الإيريق» وقال: بلغنا أنه مدور الرأس ولما كانت أواني المأكول أكثر بالنسبة لأواني المشروب عادة جمع الأول جمع 
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كثرة والثاني جمع قلةء وقد تظافرت الأخبار بكثرة الصحاف» أخرج ابن المبارك وابن أبي الدنيا في صفة الجنة 
والطبراني في الأوسط بسند رجاله ثقات عن أنس قال: «سمعت رسول الله له يقول: إن أسفل أهل الجنة أجمعين 
درجة لمن يقوم على رأسه عشرة آلاف خادم بيد كل واحد صحفتان واحدة من ذهب والأخرى من فضة في كل 
واحدة لون ليس في الأخرى مثله يأكل من آخرها مثل ما يأكل من أولها يجد لآخرها من الطيب واللذة مثل الذي يجد 
لأولها ثم يكون ذلك كرشح المسك الأذفر لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون إخواناً على سرر متقابلين» وفي 
حديث رواه عكرمة «إن أدنى أهل الجنة منزلة وأسفلهم درجة لرجل لا يدخل بعده أحد يفسح له في بصره مسيرة عام 
في قصور من ذهب وخيام من لؤلو ليس فيها موضع شبر إلا معمور يغدي عليه كل يوم ويراح بسبعين ألف صحفة في 
كل صحفة لون ليس في الأخرى مثله شهوته في آخرها كشهوته في أولها لو نزل عليه جميع أهل الأرض لوسع عليهم 
LY‏ ال الحا ل وإذا كان ذلك للأدنى فما 
ظنك بالاعلی» رزقنا الله تعالى ما يليق بجوده وكرمه. 

وأمال أبو الت عن لي كما ذكر ابن خالويه بصحاف «إوَفِيهَا أي في الجنة «إمَا تشتهيه الأَنفْسُ» 
من فنون الملاذ رَد الأغين» أي تستلذ وتقر بمشاهدته» وذكر ذلك الشامل لكل لذة ونعيم بعد ذكر الطواف عليهم 
بأواني الذهب الذي هو بعض من التنعم والترفه تعميم بعد تخصيص كما أن ذكر لذة العين التي هي جاسوس النفس 
بعد اشتهاء النفس تخصيص بعد تعميم» وقال بعض الأجلة: إن قوله تعالى: «إيطاف عليهم4 بصحاف دل على 
الأطعمة «إوأكواب4 على الأشربة» ولا يبعد أن يحمل قوله سبحانه: إوفيها ما تشتهيه الأنفس» على المنكح 
والملبس وما يتصل بهما ليتكامل جميع المشتهيات النفسانية فبقيت اللذة الكبرى وهي النظر إلى وجه الله تعالى الكريم 
فكني عنه بقوله عز وجل «إوتلذ الأعين) ولهذا قال رسول الله مله فيما رواه النسائي عن أنس: «حبب إل الطيب 
والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة» وقال قيس بن ملوح: 

ولقد هممت بقتلهامن حبها كيما تكون خصيمتي ف في المحشر 

حتى يطول على الصراط وقوفنا وتلذ عيني من لذيذ المنظر 

ويوافق هذا قول الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: شتان بين ما تشتهي الأنفس وبين ما تلذ الأعين لأن 
جميع ما في الجنة من النعيم والشهوات في جنب ما تلذ الأعين كأصبع تغمس في البحر لأن شهوات الجنة لها حد 
ونهاية لأنها مخلوقة ولا تلذ عين في الدار الباقية إلا بالنظر إلى الباقي جل وعز ولا حد لذلك ولا صفة ولا نهاية انتهى» 
ويعلم مما ذكر أن المعنى على اعتبار وفيها ما تلذ الأعين وعلى ذلك بنى الزمخشري قوله: هذا حصر لأنواع النعم 
لأنها إما مشتهاة في القلوب أو مستلذة في الأعين» وتعقبه في الكشف فقال: فيه نظر لانتقاضه بمستلذات سائر المشاعر 
الخمس» ب ل إنهاس العم الأول لاء لا ان كك لز أن زكر جوا ينها با ران فيه 
القلب والعين وهو الغاية عندهم في المحبوب لأن العين مقدمة القلب؛ وهذا قول بأنه ليس في الجملة الثانية اعتبار 
موصول آخر بل هي والجملة قبلها صلتان لموصول واحد وهو المذكورء وما تقدم هو الذي يقتضيه كلام الأكثرين» 
وحذف الموصول في مثل ذلك شائع» ولا مانع من إدخال النظر إلى وجهه تعالى الكريم فيما تلذ الأعين على ما ذكرناه 
أولآء و «أل» في الأنفس والأعين للاستغراق على ما قيل؛ ولا فرق بين جمع القلة والكثرة. 

ولعل من يقول: بأن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع ويفرق بين الجمعين في المبدأ والمنتهى يقول: 
بأن استغراق جمع القلة أشمل من استغراق جمع الكثرة» وقيل: هي للعهد» وقيل: عوض عن المضاف إليه أي ما 


سورة الزخرف الأيات: 8" - e ۸٩‏ ل ا ا 


تشتهيه أنفسهم وتلذ أعينهم» وجمع النفس والعين الباصرة على أفعل في كلامهم أكثر من جمعهما على غيره بل ليس 
في القرآن الكريم جمع الباصرة إلا على ذلك» وما أنسب هذا الجمع هنا لمكان «الأخلاء» وحمل ما تشتهيه النفس 
على المنكح والملبس وما يتصل بهما خلاف الظاهر. 

وفي الأخبار أيضاً ما هو ظاهر في العموم» أخرج ابن أبي شيبة والترمذي وابن مردويه عن بريدة قال: «جاء رجل 
إلى النبي عله فقال: هل في الجنة خيل فإنها تعجبني؟ قال: إن أحببت ذلك أتيت بفرس من ياقوتة حمراء فتطير بك 
في الجنة حيث شفت» فقال له رجل: إن الإبل تعجبني فهل في الجنة من إبل؟ فقال: يا عبد الله إن أدخلت الجنة فلك 


فيها ما تشتهي نفسك ولذت عينك). 


وأخرج أيضاً نحوه عن عبد الرحمن بن سابط وقال: هو أصح من الأول؛ وجاء نحوه أيضاً في روايات أخر فلا 
يضره ما قيل من ضعف إسناده» ولا يشكل على العموم أن اللواطة“ مثلاً لا تكون في الجنة لأن ما لا يليق أن يكون 
فيها لا يشتهى بل قيل في خصوص اللواطة أنه لا يشتهيها في الدنيا الأنفس السليمة. 

واختلف الناس هل يكون في الجنة حمل أم لا فذهب بعض إلى الأول» فقد أخرج الإمام أحمد وهناد والدارمي 
وعبد بن حميد وابن ماجه وابن حبان والترمذي وحسنه وابن المنذر والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري قال: 
«قلنا يا رسول الله إن الولد من قرة العين وتمام السرور فهل يولد لأهل الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن إذا 
اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي» 

وذهب طاوس وإبراهيم النخعي ومجاهد وعطاء وإسحاق بن إبراهيم إلى الثاني. فقد روي عن أبي رزين العقيلي 
عن النبي مه قال: «إن أهل الجنة لا يكون لهم ولد وفي حديث لقيط الطويل الذي رواه عبد الله ابن الإمام أحمد 
وأبو بكر بن عمزو وأبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم والطبراني وابن حبان ومحمد بن إسحاق ابن منده وابن 
مردويه وأبو نعيم وجماعة من الحفاظ وتلقاه الأئمة بالقبول وقال فيه ابن منده: لا ينكر هذا الحديث إلا جاحد أو جاهل 
أو مخالف للكتاب والسنة قلت: «يا رسول الله أو لنا فيها ‏ يعني الجنة أزواج أو منهن مصلحات؟ قال: المصلحات 
للمصلحين تلذذونهن ويلذذنكم مغل لذاتكم في الدنيا غير أن لا توالد». 

وقال مجاهد وعطاء قوله تعالى: «إولهم فيها أزواج مطهرة [البقرة: 255 النساء: هع أي مطهرة من الولد 
والحيض والغائط والبول ونحوهاء وقال إسحاق بن إبراهيم في حديث أبي سعيد السابق: إنه على معنى إذا اشتهى 
المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ولكن لا يشتهي» وتعقب بأن «إإذا# لمتحقق 
الوقوع ولو أريد ما ذكر لقيل: لو اشتهى» وفي حادي الأرواح إسناد حديث أبي سعيد على شرط الصحيح فرجاله يحتج 
بهم فيه ولكنه غريب جداً. 

وقال السفاريني في البحور الزاخرة: حديث أبي سعيد أجود أسانيده إسناد الترمذي وقد حكم عليه بالغرابة 
وأنه لا يعرف إلا من حديث أبي الصديق التاجي وقد اضطرب لفظه فتارة يروى عنه إذا اشتهى الولد وتارة أنه 
يشتهي الولد وتارة أن الرجل ليولد له» وإذا قد تستعمل لمجرد التعليق الأعم من المحقق وغيره» ورجح القول بعدم 
الولادة بعشرة وجوه مذكورة فيهاء وأنا أختار القول بالولادة كما نطق بها حديث أبي سعيد وقد قال فيه الأستاذ أبو 


)١(‏ وقيل: إن أهل الجنة لا أدبار لهم | ه منه. 
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سهل فيما نقله الحاكم: إنه لا ينكره إلا أهل الزيغ؛ وفيه غير إسناد» وليس تكون الولد على الوجه المعهود في الدنيا بل 
يكون كما نطق به الحديث ومتى كان كذلك فلا يستبعد تكونه من نسيم يخرج وقت الجماع؛ وزعم أن الولد إنما يخلق 
من المني فحيث لا مني في الجنة كما جاء في الأخبار لا خلق فيه تعجيز للقدرة» ولا ينافي ذلك ما في حديث لقيط 

لأن المراد هناك نفي التوالد المعهود في الدنيا كما يشير إليه وقوع غير أن لا توالد بعد قوله عليه الصلاة والسلام: مثل 
لذاتكم في الدنياء ويقال نحو ذلك في حديث أبي رزين جمعاً بين الأخبار» ثم إن التوالد ليس على سبيل الاستمرار بل 
هو تابع للاشتهاء ولا يلزم استمراره فالقول بأنه إن استمر لزم وجود أشخاص لا نهاية لها وإن انقطع لزم انقطاع نوع من لذة 
أهل الجنة ليس بشيء» وما قيل: إنه قد ثبت في الصحيح أنه َل قال: «يبقى في الجنة فضل فينشىء الله تعالى لها خخلقاً 
يسكنهم إياها» ولو كان في الجنة إيلاد لكان الفضل لأولادهم الملازمة فيه ممنوعة لجواز أن يقال من يشتهي الولد 
يشتهي أن يكون معه في منزله» والقول بأن التوالد في الدنيا لحكمة بقاء النوع وهو باق في الجنة بدون توالد فيكون عبئاً 
يرد عليه أنه ما المانع من أن يكون هناك للذة ونحوها كالأكل والشرب فإنهما في الدنيا لشيء وفي الجنة لشيء آخرء 
وبالجملة ما ذكر لترجيح عدم الولادة من الوجوه مما لا يخفى حاله على من له ذهن وجيه. 

وقرأ غير واحد من السبعة وغيرهم «ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين» بحذف الضمير العائد على إما» من 
الجملتين المتعاطفتين» وفي مصحف عبد الله «ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين» بالضمير فيهماء والقراءة به في الأول 
دون الثانية لأبي جعفر وشيبة ونافع وابن عامر وحفص راشم م فيها) أي في الجنة؛ وقيل: في الملاذ المفهومة مما 
تقدم وهو كما ترى «إخَالدُونَ» دائمون أبد الآبدين» والجملة داخلة في حيز النداء وهي كالتأكيد لقوله تعالى: <إلا 
خوف عليكم» ونودوا بذلك [تماماً للنعمة وإكمالاً للسرور فإن كل نعيم زائل موجب لكلفة الحفظ وخوف الزوال 
ومستعقب للتحسر في ثاني الأحوال» وله تعالى در القائل: 

وإذا نظرت فإن ؤسا زاكلا سوسم عو کرو 


وعن النصر أباذي أنه إن كان خلودهم لشهوة الأنفس ولذة الأعين فالفناء حير من ذلك وإن كان لفناء الأوصاف 
والاتصاف بصفات الحق والمقام فيها على سرر الرضا والمشاهدة فانتم إذاً انتم» وأنت تعلم أن ما ذكره يدحل في 
عموم ما تقدم دخولاً أولياً» وذكر بعضهم هنا أن الخطاب هنا من باب الالتفات وأنه للتشريف. 


وقال الطيبي: ذق مع طبعك المستقيم معنى الخطاب والالتفات وتقديم الظرف في «إوأنتم فيها خالدون» 
لتقف على ما لا يكتنهه الوصف لوَتلْكٌ الجَّةُ)4 مبتدأ وخبر وقوله تعالى: التي أُورَكُمُوهَا4 صفة الجنة وقوله 
سبحانه چا كنم تَعْمَلُونَ4 متعلق بأورثتموهاء وقيل: «تلك الجدة مبتدأ وصفة و التي أورنتموها) الخبر والجار 
بعده متعلق به» وقيل: تلك مبتدأ والجنة صفتها والتي أورثتموها صفة الجنة وبما كنتم متعلق بمحذوف هو الخبر. 

والإشارة على الوجه الأول إلى الجنة المذكورة في قوله تعالى: إادخلوا الجنة4 وعلى الأخيرين إلى الجنة 
الواقعة صفة على ما قيل» والباء للسببية أو للمقابلة» وقد شبه ما استحقوه بأعمالهم الحسنة من الجنة ونعيمها الباقي 
لهم بما يخلفه المرء لوارثه من الأملاك والأرزاق ويلزمه تشبيه العمل نفسه بالمورث اسم فاعل فاستعير الميراث لما 
استحقوه ثم اشتق أورثتموها فيكون هناك استعارة تبعية» وقال بعض: الاستعارة تمثيلية. 

وجوز أن تكون مكنية» وقيل: الإرث مجاز مرسل للنيل والأخذ, وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة 
أن رسول الله عل قال: «ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار فالكافر يرث المؤمن منزله في النار والمؤمن 


EEN e 110101101 11 SSSR SSS. ۸٩ - ٦۰ سورة الزخرف الآيات:‎ 


يرث الكافر منزله في الجنة وذلك قوله تعالى: #وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» ولا يخاو الكلام عن 
مجاز عليه أيضاًء وأياً ما كان فسببية العمل لإيراث الجنة ونيلها ليس إلا بفضل الله تعالى ورحمته عر وجل» والمراد بقوله 
َِله: «لن يدخل أحدكم الجنة عمله» ففي إدخال العمل الجنة على سبيل الاستقلال والسببية التامة فلا تعارض. 

وأخرج هناد. وعبد بن حميد في الزهد عن ابن مسعود قال: تجوزون الصراط بعفو الله تعالى وتدخلون الجنة 
برحمة الله تعالى وتقتسمون المنازل بأعمالكم فتأمل. وقرىء «ورثتموها» کم فيا فاكهَةٌ كثيرة4 بحسب الأنواع 
والأصناف لا بحسب الأفراد فقط مها تأَكنُون» أي لا تأكلون إلا بعضها وأعقابها باقية في أشجارها فهي مزينة 
بالشمار أبداً اي ام ع وفي الحديث «لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها 
إلا نبت مكانها مثلاها» فمن تبعيضية وجوز كونها ابتدائية» والتقديم للحصر الإضافي وقيل لرعاية الفاصلة. 

ولعل تكرير ذكر المطاع في القرآن العظيم مع أنها كلا شيء بالنسبة إلى سائر أنواع نعيم الجنة لما كان 
بأكثرهم في الدنيا من الشدة والفاقة فهو تسلية لهم وقيل: إن ذلك لكون أكثر المخاطبين عواما نظرهم مقصور على 
الأكل والشرب. وتعقب بأنه غير تام للصوفية» كلام سيأني في مواضع إن شاء الله عرّ وجل إن المُجْرمِين4 أي 
الراسخين في و الكاملين فيه وهم الكفار فكأنه قيل: إن الكفار في عَذَّاب جهنم خَالدُونَ4 وأيد إرادة ذلك 
بجعلهم قسيم المؤمنين بالآيات في قوله تعالى: #الذين آمنوا بآياتنا [الزخرف: 14] فلا تدل الآية على خلود عصاة 
المؤمنين كما ذهب إليه المعتزلة والخوارج» ولا يضر عدم التعرض لبيان حكمهم بناء على أن المراد بالذين آمنوا 
المتقون لقوله تعالى: «إيا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون» [الزخرف: 1۸] والقول بأن الذين آمنوا شامل 
لهم لأن العلة إيمانهم وإسلامهم لا يخفى ما فيه. والظرف متعلق بخالدون وخالدون خبر إن» وجوز أن يكون الظرف هو 
الخبر وخالدون فاعله لاعتماده إلا يمر عَنْه نه أي لا يخفف عنهم من فترت عنه الحمى إذا سكنت قليلاً والمادة 
بي صيغة كانت تدل على الضعف مطلقاً رهم فيه» أي في العذاب» وقراً عبد الله «فيها» أي في جهنم 
طمُبِلسُونَ4 حزينون من شدة البأس» قال الراغب: الابلاس الحزن المعترض من شدة البأس ومنه اشتق إبليس فيما قيل. 

ولما كان المبلس كثيراً ما يلزم السكوت وينسى ما ي يعنيه قيل أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته انتهى» وقد 
فسر الابلاس هنا بالسكوت وانقطاع الحجة رما طَلَمْتَاُمْ وَلكنْ كَانُوا هُمْ الظالمين4 لسوء اختيارهم و لهمي 
ضمير فصل فيفيد التخصيصء وقرأ عبد الله. وأبو زيد «الظَالِمُونَه بالرفع على أن هم مبتدأ وهو خبره» وذكر أبو عمر 
الجرمي أن لغة تميم جعل ما هو فصل عند غيرهم مبتدأ ويرفعون ما بعده على الخبرء وقال أبو زيد: سمعتهم يقرؤون 
«تجدوه عند الله هو خير وأعظم»“ برفع خير وأعظمء وقال قيس بن ذريح: 

تحن إلى ليلى وأنت تركتها وكنت عليها بالملا أنت أقدر 

وقال سيبويه: بلغنا أن رؤبة كان يقول أظن زيداً هو خير منك يعني بالرفع ظوَنَادَوْاك أي من شدة العذاب. 

وفي بعض الآثار يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ما هم فيه من العذاب فيقولون: ادعوا مالكاً فيدعون 
يا مالك ليْقض عَلَينَا رَبك أي ليمتنا من قضى عليه إذا أماته» ومرادهم سل ربك أن يقضي علينا حتى نستريح» 
واضافتهم الرب إلى ضميره لحثه لا للإنكارء وهذا لا ينافي الابلاس على التفسير الأول لأنه صراخ وتمني للموت من 
فرط الشدة» وأما على التفسير الثاني أنه وإن نفاه لكن زمان كل غير زمان الآخر فإن أزمنة العذاب متطاولة وأحقابه 
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ممتدة فتختلف بهم الأحوال فيسكتون أوقاتاً لغلبة اليأس عليهم وعلمهم أنه لا حلاص لهم ولو بالموت ويغوثون أوقاتاً 
لشدة ما بهم. وتعقب بأنه لا يناسب دوام الجملة الاسمية أعني وهم مبلسون وقيل إن نادوا معطوف بالواو وهي لا 
تقتضي ترتيبأء ولا يخفى أن تلك الجملة حالية لا تنفك عن الخلود. 

وقرأ علي کرم الله تعالى وجهه وابن مسعود وابن وثاب والأعمش «يا مال» بالترخيم على لغة من ينتظر وقراً أبو 
السوار «يا مال» بالترخيم أيضاً لكن على لغة من لم ينتظر. 

قال ابن جني: وللترخيم في هذا الموضع سر وذلك أنهم لعظم ما هم فيه ضعفت قواهم وذلت أنفسهم فكان 
هذا من موضع الاختصار ضرورة وبهذا يجاب عن قول ابن عباس وقد حكيت له القراءة به على اللغة الأولى: ما أشغل 
أهل النار عن الترخيم مشيراً بذلك إلى إنكارها فإن ما للتعجب وفيها معنى الصد يعني أنهم في حالة تشغلهم عن 
الالتفات إلى الترخيم وترك النداء على الوجه الأكثر في الاستعمال» وحاصل الجواب أن هذا الترخيم لم يصدر عنهم 
لقصد التصرف في الكلام والتفنن فيه كما في قوله: 
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بل للعجز وضيق المجال عن الاتمام كما يشاهد في بعض المكروبين قال أي مالك إتكم ماكثُون» 
مقيمون في العذاب أبداً لا حلاص لكم منه بموت ولا غيره» وهذا تقنيط ونكاية لهم فوق ما هم فيه ولا يضر في ذلك 
علمه بيأسهم إن قلنا به. 

وذكر بعض الأجلة أن فيه استهزاء لأنه أقام المكث مقام الخلود والمكث يشعر بالانقطاع لأنه كما قال الراغب 
ثبات مع انتظار» ويمكن أن يكون وجه الاستهزاء التعبير بماكثون من حيث إنه يشعر بالاختيار وإجابتهم بذلك بعد مدة. 

قال ابن عباس يجيبهم بعد مضي ألف سنة» وقال نوف: بعد مائة» وقيل ثمانين» وقيل أربعين. 

لذ نئاكم بالحَق وَلَكنّ أكتركُم للْحَقٌ کارهُونً) خطاب توبيخ وتقريع من جهته تعالى مقرر لجواب 
مالك ومبين لسبب مكثهم» ولا مانع من خطاب سبحانه الكفرة تقريعاً لهم» وقيل: هو من كلام بعض الملائكة عليهم 
السلام وهو كما يقول أحد خدم الملك للرعية أعلمناكم وفعلنا بكم قيل لا يجوز أن يكون من قول مالك لا لأن 
ضمير الجمع ينافيه بل لأن مالكاً لا يصح منه أن يقوله لأنه لا خدمة له غير خزنه للنار. 

وفيه بحث» وقيل: في [قال) ضميره تعالى فالكل مقوله عر وجل» وقيل: إن قوله تعالى إإنكم ماکثون) 
خاتمة حال الفريقين» وقوله سبحانه لقد الخ كلام آخر مع قريش والمراد عليه جثناكم في هذه السورة أو القرآن بالحق» 
وعلى ما تقدم لقد جئناكم في الدنيا بالحق وهو التوحيد وسائر ما يجب الإيمان به وذلك يإرسال الرسل وإنزال الكتب 
ولكن أكثركم للحق أي حق كان كارهون لا يقبلونه وينفرون منه وفسر الحق بذلك دون الحق المعهود سواء كان 
الخطاب لأهل النار أو لقريش لمكان «إأكثركم» فإن الحق المعهود كلهم كارهون له مشمئزون منه» وقد يقال: 
الظاهر العهد وعبر بالأكثر لأن من الأتباع من يكفر تقليداً. وقرىء «لقد جنتكم» وقوله تعالى: لآم أَْرَمُوا فر كلام 
مبتدأ ناع على المشركين ما فعلوا من الكيد يرسول الله ع و إأم» منقطعة وما فيها معنى بل للانتقال من توبيخ 
أهل النار إلى حكاية جناية هؤلاء والهمزة للانكار فإن أريد بالإبرام الأحكام حقيقة فهي لإنكار الوقوع واستبعاده» وإن 
أريد الأحكام صورة فهي لإنكار الواقع واستقباحه أي بل أبرم مش ركو مكة أمراً من كيدهم ومكرهم برسول الله عله 
إا مُبِرمُونَ4 كيدنا حقيقة لا هم أو فانا مبرمون كيدنا بهم حقيقة كما أبرموا كيدهم صورة كقوله تعالى «إأم 
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يريدون كيداً فالذين كفروا هم المكيدون» [الطور: 6 والآية إشارة إلى ما كان منهم من تدبير قتله عليه الصلاة 
والسلام في دار الندوة وإلى ما كان منه عر وجل من تدميرهم» وقيل: هو من تتمة الكلام السابق» والمعنى أم أبرموا في 
تكذيب الحق ورده ولم يقتصروا على كراهته فَإنّا مبرمون أمراً في مجازاتهم» فإن كان ذاك خخطاباً لأهل النار فإبرام 
الأمر في مجازاتهم هو تخليدهم في النار معذبين» وإن كان خطابا لقريش فهو خذلانهم ونصر النبي ل عليهم فكأنه 
قيل: فإنا مبرمون أمراً في مجازاتهم وإظهار أمرك» وفيه إشارة إلى أن إبرامهم لا يفيدهم» ولا يغني عنهم شيئاً والعدول 
عن الخطاب في أكثركم إلى الغيبة في أبرموا على هذا القيل للإشعار بأن ذلك أسوأ من كراهتهم ويؤيده ما ذكر أولاً 
على ما قيل قوله تعالى: 

وم يَخْسبو بُونَ آنا لآ نَسْمَعُ سوه لأنه يدل على أن ما أبرموه كان أمراً قد أخفوه فيناسب الكيد دون تكذيب 
الحق لأن الكفرة مجاهرون فيه والمراد بالسر هنا حديث النفس أي بل أيحسبون أنا لا نسمع حديث أنفسهم بذلك 
الكيد ظوَنَجْوَاهُمْ4 أي تناجيهم وتحادثهم سراً. 

وقال غير واحد: السر ما حدثوا به أنفسهم أو غيرهم في مكان خال والنجوى ما تكلموا به فيما بينهم بطريق 
اتتاجي لى نسمعهما ونطلع عليهما رَرسُلًا) الذي يحفظون عليهم أعمالهم ظلَدَْهْ4 ملازمون لهم 
يتبون أي يكتبونهما أو يكتبون كل ما صدر عنهم من الأفعال والأقوال التي من جملتها ما ذكر. 

والمضارع للاستمرار التجددي؛ ل حال قدم للفاصلة أو خبر أيضاً وجملة المبتداً 
والخبر إما عطف على ما يترجم عنه بل أو حال أي نسمع ذلك والحال أن رسلنا يكتبونه» وإذا كان المراد بالسر 
حديث النفس فالآية ظاهرة و في أن السر والكلام المخيل مسموع له تعالىء وكذا هي ظاهرة في أن الحفظة تكتبه كغيره 
من أقوالهم وأفعالهم الظاهرة» ولا يبعد ذلك بأن يطلعهم الله تعالى عليه بطريق من طرق الاطلاع فيكتبوه. 

ومن حص كتابهم بالأمور الغير القلبية خص السر بما حدث به الغير في مكان خال؛ والظاهر أن حسبانهم ذلك 

حقيقة ولا تعد من الكثرة المبهلةء: تقد أخرج ابن جربو عن سند بن كمي القرطي قال: بينا ثلاثة عند الكعبة 

وأستارها قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي فقال واحد منهم ترون الله تعالى يسمع كلامنا فقال واحد: إذا جهرتم وإذا 
أسررتم لم يسمع فنزلت. طإأم يحسبون) الآية. 

وقيل: إنهم نزلوا في إقدامهم على الباطل وعدم خوفهم من الله عرٌّ وجل منزلة من يحسب أن الله سبحانه لا 
يسمع سره ونجواه فل أي للكفرة تحقيقاً للحق وتنبيهاً لهم على أن مخالفتك لهم بعدم عبادتك ما يعبدون من 
الملائكة عليهم السلام ليس لبغضك وعداوتك لهم أو لمعبوديهم بل إنما هو لجزمك باستحالة ما نسبوا إليهم وبنوا 
عليه عبادتهم من كونهم بنات الله سبحانه وتعالى إن کان للإإخمين ولد قاتا اول الْعَابدِينَ4 أي لذلك الولد وكان 
بمعنى صح كما يقال ما كان لك أن تفعل كذا وهو أحد استعمالاتهاء و «أول» أفعل تفضيل والمفضل عليه المقول 
لهم» وجوز اعتبار ذلك مطلقاً» والمراد إظهار الرغبة والمسارعة» والمنساق إلى الذهن الأول. 


ووجه الملازمة أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بشؤونه تعالى وبما يجوز عليه وبما لا يجوز أحرصهم على 
مراعاة حقوقه وما توجبه من تعظيم ولده سبحانه فإن حق الوالد على شخص يوجب عليه تعظيم ولده لما أن تعظيم 
الولد تعظيم الوالد. فالمعنى إن كان للرحمن ولد وصح ذلك وثبت يبرهان صحيح توردونه وحجة واضحة تدلون بها 
فأنا أول من يعظم ذلك الولد وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له كما يعظم الرجل ولد الملك لعظم أبيه» وهذرا نفي 
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لكينونة ولد له سبحانه على أبلغ وجه وهو الطريق البرهاني والمذهب الكلامي» فإنه في الحقيقة قياس استثنائي استدل 
فيه بنفي اللازم البين انتفاؤه وهو عبادته عه للولد على نفي الملزوم وهو كينونة الولد له سبحانه» وذلك نظير قوله 
تعالى: طإلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ۲۲] لكنه جيء بأن دون لو لجعل ما في حيزها بمنزلة ما لا قطع 
بعدمه على طريق المساهلة وارخاء العنان للتبكيت والإفحام. 

وفي الكشف أن في الآية مبالغة من حيث إنه جعل الممكن في نفسه أعني عبادته عليه الصلاة والسلام لما 
يدعونه ولداً محالا فهو نفي لعبادة الولد على أبلغ وجه حيث جعل مسبباً عن محال ثم نفى للولد كذلك من طريق آخر 
وهو أنه لما لم يعبد َه الولد مع كونه أولى بعبادته لو كان دل على نفيه» ونحوها ذكر في الآية مروياً عن قتادة 
والسدي والطبري. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أن المعنى قل إن كان للرحمن ولد في زعمكم فأنا 
أول من عبد الله تعالى وحده وكذبكم بما تقولون فالمراد من كونه عليه الصلاة م أول العابدين كونه عله أول 
من ينكر ذلك عليهم؛ والملازمة في الشرطية جار اد موي ارك لد الى اندي ي أن يكذبهم النبي عه وأن يكون 
أول من یکره لاه صاحب الدعوة إلى التوحيد» وقد خفي ذلك على الإمام فنفى صحة هذا الوجه» وتكلف بعضهم 
فقال: إن تسبب الجزاء e‏ ا والتوحيد من بی بينهم فإنهم إذا أطبقوا على ذلك الزعم 
يكون النبي عه أولهم في عبادة الله تعالى وحده لا محالة» وقيل: إن السببية باعتبار الأخبار والذكر نحو إن تضربني 
فأنا لا أضربك وهو أولى مما قبله» والإنصاف أن الارتباط خفي لا يظهر إلا لمجاهد, وحكى أبو حاتم عن جماعة ولم 
يسم أحداً منهم أن طالعابدين» من عبد يعبد كفرح يفرح إذا أنف من الشيء ومنه قوله: 

وأعبد أن أهجو كليباً بدارم 

وقول الآخر: 

متى ما يشأ ذو الود يصرم خليله ويعبد عليه لا محالة ظالما 

أي إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين من الولد أو من كونه لله سبحانه ونسبته له عر وجل. وروي نحو هذا 
عن ابن عباس أخرج الطستي عنه أن نافع بن الأزرق قال له: أخبرني عن قوله تعالى: إفأنا أول العابدين» فقال: أنا 
أول من ينفر عن أن يكون لله تعالى ولد وأيد ذلك بقراءة السلمي واليماني «العبدين» جمع عبد كحذر وحذرين وهو 
للمعروف في معنى أنف وقلما يقال فيه عابد» ومن هنا ضعف ابن عرفة هذا الوجه لما فيه من استعمال ما قل استعماله 
في كلامهم» وذكر الخليل في كتاب العين أنه قرىء «العبدين» بسكون الباء تخفيفي العبدين بكسرهاء وقال أبو حاتم: 
العبد بكسر الباء الشديد الغضبء وقال أبو عبيدة: العرب تقول عبدني حقي أي جحدني» وروي عن الحسن وابن زيد 
وزهير بن محمد وهو رواية عن ابن عباس وقتادة والسدي أيضاً أن «9إن4 نافية أي ما كان للرحمن ولد فانا أول من قال 
ذلك وعبد ووحدء و«إكان» عليه للاستمرار والمقصود استمرار النفي لا نفي الاستمرار والفاء للسببية. وتعقب بأنه 
خلاف الظاهر مع خفاء وجه السببية أو حسنهاء ا ل نفي الولد فيما مضى وهو كما ترى. 

وقرأ عبد الله وابن وثاب وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي كما قال القاضي دوُلْدٌّه بضم الواو وسكون اللام 
جمع ولد بفتحهما. 

«إسُبحَانَ رب السَمَوَات رَالأزض رب الْعَؤْشُ عَمًا يَصفْونَ» أي عن وصفهم أو الذي يصفونه به من كونه 
سبحانه له ولد» وفي إضافة اسم الرب إلى أعظم الأجرام وأقواها تنبيه على أنها وما فيها من المخلوقات حيث كانت 
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ياء فقلت: خطايا. وأما سيبويه": فمذهيّه أن الأصل مثل الأوّل: خطايئ» ثم 
وجب بهذه أن تهمرٌ الياء كما همرْتّها في «مدائنَ» فتقول: خطائئ» ولا تجتمع همزتان 
في كلمة» فأبدَلْتَ من الثانية ياءَ» فقلت: خطائي» ثم عملْتَ كما عملت في الأول. 

وقال الفرّاء: خطايا جمع خطيّة» بلا همزء كما تقول: هديّة وهدايا. 

قال الفراء: ولو جمعت خطيئة مهموزة لقلت: خطاءا. وقال الكسائي: لو 
جمعْتّها مهموزة أدغمتٌ الهمزة في الهمزةء كما قلت: دوات7". 

التاسعة : قوله تعالى: 9وَسَئَرِيدُ الْتُحْسِنينَ»# أي : في إحسان من لم يعبد العجل. 

ويقال : يَعْفْرٌ خطايا مَّن رفع المنَّ والسَّلْوَى للغد» وستَزيدٌ في إحسان من لم يرفع للغد. 

ويقال: يعفر خطايا من هو عاص» وسيزيد في إحسان من هو مُحْسنٌ'". أي: 
نزيدّهم إحساناً على الإجسان المتقدّم عندهم. 

وهو اسم فاعل من أحسّنَ؛ والمحسن: مَّن صَحح عَفْدَ توحيده؛ وأحسنّ سياسة 
نفسه» وأقبلَ على أداء فرائضه» وكفى المسلمين”*' شرّه. وفي حديث جبريل عليه 
السلام: ما الإحسان؟ قال: «أنْ تَعْبّدَ الله كأنك تراهء فن لم تَكُنْ تراه فإنه يّراك» 
قال: صدقت. وذكر الحديث. خرّجه مسل . 
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قوله تعالى: مدل اليرت كارا قرلا عَيرَ اه هِلَ لَه كَأَرَلَا عَنَ لن 
كنأ يرا بن التعلّ يا ا ينشثرة ©»4 
فيه اربع مسائل : 
فبرَّلَ الظالمون منهم قولاً غيرٌ الذي قيل لهم. وذلك أنه قيل لهم : قولوا حِطّةء فقالوا : 
)١(‏ الكتاب ٠٥۳/۳‏ ونقله بواسطة النحاس أيضاً ۲۲۹/۱ . 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۹/۱ - ۲۳۰. 
)۳( تفسير أبي الليث ۲/۱ 
)٤(‏ في (ظ): أداء فريضة الله تعالى وكفى الناس. 


.)184( برقم (۸) من حديث عمر رضي الله عنه» وهو عند أحمد‎ (o) 
في (ز): خمس» وفي (ظ): ثلاث.‎ )0 
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تحت ملكوته تعالى وربوبيته عر وجل كيف يتوهم أن يكون شيء منها جزعاً منه سبحانه وهو ينافي وجوب الوجود» 
وفي تكرير ذلك الاسم الجليل تفخيم لشأن العرش درشم فدعهم غير ملتفت إليهم حيث لم يذعنوا للحق بعد ما 
سمعوا هذا البرهان الجلي زيَخُوصُوا في أباطيلهم «وَيلبوا و في دنياهم فإن ما هم فيه من الأقوال والأفعال ليس 
إلا من باب الجهل» والجزم لجواب الأمر لإحَتَى يلاقو يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ4 وهو يوم القيامة عند الأكثرين» وعن 
عكرمة. وجماعة أنه يوم بدر وقد وعدوا الهلاك فيه» وقريب منه تفسيره بيوم الموت» وقيل: ينبغي تفسيره به دون يوم 
القيامة لأن الغاية للخوض واللعب إنما هو يوم الموت لانقطاعهما بالموت» وانتصر للأكثرين بأن يوم القيامة هو اليوم 
الموعود وبه سمي في لسان الشرع وتنصيرة بذاك مالف لمعروك: ولما يقد عن كر الساعة» .وما اذ كر من مر 
الانقطاع مدفوع بأن الموت وما بعده في حكم القيامة ولذا ورد من مات فقد قامت قيامته ومثله قد يراد به الدلالة على 
طول المدة مع قطع النظر عن الانتهاء فيقال: لا يزال في ضلالة إلى أن تقوم القيامة. 

وقرا أبو جعفر وابن محيصن وعبيد بن عقيل عن أبي عمرو (يَلُْواه مضارع لقي» والآية قيل منسوخة بآية السيف 
ووه الذي في الشاء إللةٌ رفي الأزض إل الظرفان متعلقان يإله لأنه صفة بمعنى معبود من أله بمعنى عبد وهو خبر 
مبتدأ محذوف أي هو إله وذلك عائد الموصول وحذف لطول الصلة بمتعلق الخبر والعطف عليه. 

وقال غير واحد: الجار متعلق يإله باعتبار ما ينبىء عنه من معنى المعبودية بالحق بناء على اختصاصه بالمعبود 
بالحق وهذا كتعلق الجار بالعلم المشتهر بصفة نحو قولك: هو حاتم في طيء ء حاتم في تغلب» وعلى هذا تخرج قراءة 
عمر وعلي وعبد الله وأبي والحكم بن أبي العالي وبلال بن أبي بردة وابن يعمر وجابر وابن زيد وعمر بن عبد العزيز 
وأبو شيخ الهنائي وحميد وابن مقسم وابن السميفع «وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله) فيعلق الجار بالاسم 
الجليل باعتبار الوصف المشتهر به» واعتبر بعضهم معنى الاستحقاق للعبادة وعلل ذلك بأن العبادة بالفعل لا تلزم» 
وجوز كون الجار والمجرور صلة الموصول» و «إله» خبر مبتدأ محذوف أيضاً على أن الجملة بيان للصلة وأن كونه 
سبحانه في السماء على سبيل الإلهية لا على معنى الاستقرار. 

واختير کون اله في هذا الوجه خبر مبتدأ محذوف على كونه غير ار لما المد كور أو بدلا من 
الموصول أو من ضميره بناء على تجويزه لأن إبدال النكرة الغير الموصوفة من المعرفة إذا أفادت ما لم يستفد أولاً كما 
هنا جائز ثز حسن على ما قال أبو علي في الحجة لأن البيان هنا أم وأهم فلذا رجح مع ما فيه من التقدير وحينعذ فلا 
فاصل أجنبي بين المتعاطفين» ولا يجوز كون الجار والمجرور خبر مقدماً وإله مبتدأ مؤخراً للزوم خلو الجملة عن 
العائد مع فساد المعنى» وفي الآية نفي الآلهة السماوية والأرضية واختصاص الإلهية لاغ وجل اا من تعريف 
طرفي الإسناد. والموصول في مثل ذلك كالمعرف بالأداة وللاعتناء بكل من إلهيته تعالى في السماء وإلهيته عز وجل 
في الأرض قبل «إوهو الذي في السماء إله وفي الأرض إل ولم يقل: وهو الذي في السماء وفي الأرض إله أو هو 
الذي في السماء:والأرطن: إله» وحديث الإعادة قيل مما لا يجري ها هنا لأن القاعدة أغلبية كأكثر قواعد العربية. 

وقال بعض الأفاضل: يجوز إجراء القاعدة فيه والمغايرة بين الشيئين أعم من أن تكون بالذات أو بالوصف 
والاعتبار والمراد هنا الثاني ولا شك أن طريق عبادة أهل السماء له تعالى غير طريق عبادة أهل الأرض على ما يشهد به 
تتبع الآثار فإذا كان إله بمعنى معبود كان معنى الآية أنه تعالى معبود في السماء على وجه ومعبود في الأرض على وجه 
آخرء وإن كان بمعنى التحير فيه فالتحير في أهل السماء غير التحير في أهل الأرض فلا جرم تكون أطوارهم مخالفة 
لأطوار أهل الأرض» ومن ذلك اختلاف 5-5 فإن علوم أهل الأرض إن كانت ضرورية فأكثرها مستندة إلى الحس 
وإن كانت نظرية كانت مكتسبة من النظر فإذا انسد طريق النظر والحسن عجزوا وتحيروا ولا كذلك أهل السماء 
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لتنزههم عن الكسب والحس فتحيرهم على نحو آخرء أو نقول التحير في إدراك ذاقة الى بوضفاتة إنما ينشأ من 
مشاهدة آثار عظمته وكمال قدرته سبحانه ولا شك أن تلك الآثار في السماء أعظم من الآثار في الأرض وعليه فيجوز 
أن يكون الإله بمعنى المتحير فيه ويكون مجازاً عن عظيم الشأن من باب ذكر اللازم وإرادة الملزوم فيكون المعنى أنه 
تعالى عظيم الشأن في السماء على نحو وعظيم الشأن في الأرض على نحو آخر | هه ولا يخلو عن شيء كما لا 
يخفى ظوَهْرَ الحكيم الْعليمُ4 كالدليل على النفي والاختصاص المشار إليهما فإن من لا يتصف بكمال الحكمة 
والعلم لا يستحق الإلهية. 

«وَتبارَك الذي ر لَه ملك السَمَوَات وَا وَالأَرْض رَه ما بَيْنَهُمَاك كالهواء ومخلوقات الجو المشاهدة وغيرها ظوَعِنْدَةُ 
عم السّاعَة4 أي العلم بالساعة أي الزمان الذي تقوم القيامة فيه فالمصدر مضاف لمفعوله؛ والساعة بمعناها اللغوي 
وهو مقدار قليل من الزمان» ويجوز أن يراد بها معناها الشرعي وهو يوم القيامة» والمحذور مندفع بأدنى تأمل» وفي 

تقديم الخبر إشارة إلى استتثاره تعالى بعلم ذلك «وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ4 للجزاء والالتفات إلى الخطاب للعهديدء وقرأ 
الأكثر بياء الغيبة والفعل في القراءتين مبني للمفعول؛ وقرىء بفتح تاء الخطاب والبناء للفاعل» وقرىء «تحشرون» بتاء 
الخطاب أيضاً والبناء للمفعول رلا لك الْذينَ يَدْعُونَ4 أي ولا يلك آلهتهم الذين يدعونهم من دُونه الشّفَاعَةم 
كما زعموا أنهم شفعاؤهم عند الله عر وجل وقرىء «تدعون» بتاء الخطاب والتخفيف؛ والسلمي وابن وثاب بها وشد 
الدال لا من سهد بِالْحَقّ» الذي هو التوحيد ظوَهُمْ يَعْلَمُونَ»4 أي يعلمونه» والجملة في موضع الحال» وقيد بها 
لأن الشهادة عن غير علم بالمشهود به لا يعول عليهاء وجمع الضمير باعتبار معنى من كما أن الأفراد أولا باعتبار لفظه» 
والمراد به الملائكة وعيسى وعزير وأضرابهم صلاة الله تعالى وسلامه عليهم» والاستثناء قيل: متصل إن أريد بالذين 
يدعون من دونه كل ما يعبد من دون الله عر وجل ومنفصل إن أريد بذلك الأصنام فقط» وقيل: هو منفصل مطلقاً وعلل 
بأن المراد نفي ملك الآلهة الباطلة الشفاعة للكفرة ومن شهد بالحق منها لا يملك الشفاعة لهم أيضاً وما يملك الشفاعة 
للمؤمنين فكأنه قيل على تقدير التعميم: ولا يملك الذين يدعونهم من دون الله تعالى كائنين ما كانوا الشفاعة لهم لكن 
من شهد بالحق يلك الشفاعة لمن شاء الله سبحانه من المؤمنين؛ فالكلام نظير قولك: ما جاء القوم إلي إلا زيداً جاء 
إلى عمرو فتأمل. 

وقال مجاهد وغيره: المراد بمن شهد بالحق المشفوع فيهم» وجعل الاستثناء عليه متصلاً والمستثنى منه 
محذوفاً كأنه قيل: ولا يملك هؤلاء الملائكة واضرابهم الشفاعة في أحد إلا فيمن وحد عن إيقان وإخلاص ومثله في 
حذف المستثنى منه قوله: 

نجا سالم والنفس منه بشرقة ولم ينج إلا جفن سيف ومغزرا 

أي واستدل بالآية على أن العلم مما لا بد منه في الشهادة دون المشاهدة. 

ورلن سَألتَهُمْ م من خَلْقَمُْ4 أي سألت العابدين أو المعبودين يفول الله لتعذر المكابرة في ذلك من فرط 
ظهوره ووجه قول المعبودين ذلك أظهر من أن يخفى أن يُؤْفَكُونَ فكيف يصرفون عن عبادته تعالى إلى عبادة 
غيره سبحانه ويش ركونه معه عر وجل مع إقرارهم بأنه تعالى خالقهم أو مع علمهم يإقرار آلهتهم بذلك» والفاء جزائية أي 
إذا كان الأمر كذلك فإني الخ» والمراد التعجب من إشراكهم مع ذلك» وقيل: المعنى فكيف يكذبون بعد علمهم 
بذلك فهو تعجب من عبادة غيره تعالى وإنكارهم للتوحيد مع أنه مركوز في فطرتهم» وأيّا ما كان فهو متعلق بما قبله من 
التوحيد والإقرار بأنه تعالى هو الخالق» وأما كون المعنى فكيف أو أين يصرفون عن التصديق بالبعث مع أن الإعادة 
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أهون من الإبداء وجعله متعلقاً بأمر الساعة كما قيل فيأباه السياق. 
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وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «تؤفكون» بتاء الخطاب «إوَقيله يا رَبّ إِنَّ هَؤْلاَء قَْمٌ لا بُوْمنُونّ بحر «قيلة) 
وهي قراءة عاصم وحمزة والسلمي وابن وثاب. والأعمش. 

وقرأ الأعرج وأبو قلابة ومجاهد والحسن وقتادة ومسلم بن جندب برفعه وهي قراءة شاذة. 

وقرأ الجمهور بنصبه» واختلف في التخريج فقيل الجر على عطفه لفظ الساعة في قوله تعالى «9وعنده علم 
الساعة4 أي عنده علم قيله» والنصب على عطفه على محلها لأنها في محل نصب بعلم المضاف إليها فإنه كما 
قدمنا مصدر مضاف لمفعوله فكأنه قيل: يعلم الساعة ويعلم قيله» والرفع على عطفه على «إعلم الساعة# على حذف 
مضاف والأصل وعلم قيله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ونسب الوجه الأول لأبي علي والثالث لابن 
جني وجميع الأوجه للزجاج وضمير إقيله4 عليها للرسول عه المفهوم من قوله تعالى «إولئن سألتهم» والقيل 
والقال والقول مصادر جاءت بمعنى واحد» والمنادى وما في حيزه مقول القول» والكلام خارج مخرج التحسر والتحزن 
والتشكي من عدم إيمان أولئك القوم» وفي الإشارة إليهم بهؤلاء دون قوله قومي ونحوه تحقير لهم وتر منهم لسوء 
حالهم» والمراد من أخباره تعالى بعلمه ذلك وعيده سبحانه إياهم» وقيل: الجر على إضمار حرف القسم والنصب على 
حذفه وإيصال فعله إليه محذوفاً والرفع على نحو لعمرك لأفعلن وإليه ذهب الزمخشري وجعل المقول يا رب وقوله 
سبحانه «إإن هؤلاء» الخ جواب القسم على الأوجه الثلائة وضمير لإقيله4 كما سبق» والكلام إخبار منه تعالى أنهم 
لا يؤمنون وإقسامه سبحانه عليه بقوله مَِلهِ: يا رب لرفع شأنه عليه الصلاة والسلام وتعظيم دعائه والتجائه إليه تعالى؛ 
والواو عنده للعطف أعني عطف الجملة القسمية على الجملة الشرطية لكن لما كان القسم بمنزلة الجملة الاعتراضية 
صارت الواو كالمضمحل عنها معنى العطف» وفيه أن الحذف الذي تضمنه تخريجه من ألفاظ شاع استعمالها في 
القسم كعمرك وايمن الله واضح الوجه على الأوجه الثلاثة» وأما في غيرها كالقيل هنا فلا يخلو عن ضعف» وقيل: الجر 
على أن الواو واو القسم والجواب محذوف أي لننصرنه أو لنفعلن بهم ما نشاء حكاه في البحر وهو كما ترى» وقيل: 
النصب على العطف على مفعول يكتبون المحذوف أي يكتبون أقوالهم وأفعالهم وقيله يا رب الخ وليس بشيء؛ وقيل: 
بشيء» هو على العطف على مفعول يعلمون أعني الحق أي يعلمون الحق وقيل الخ» وهو قول لا يكاد يعقل» وعن 
الأخفش أنه على العطف على «إسرهم ونجواهم» ورد بأنه ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفصل با لا يحسن 
اعتراضاً ومع تنافر النظم. وتعقب أن ما ذكر من الفصل ظاهر وأما ضعف المعنى وتنافر النظم فغير مسلم لأن تقديره أم 
يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وأنا لا نسمع قيله الخ وهو منتظم أتم انتظام» وعنه أيضاً أنه على إضمار فعل من 
القيل ناصب له على المصدرية والتقدير قال قيله ويؤيده قراءة ابن مسعود «وقال الرسول» والجملة معطوفة على ما 
قبلها. ورد بأنه لا يظهر فيه ما يحسن عطفه على الجملة قبله وليس التأكيد بالمصدر في موقعه ولا ارتباط لقوله تعالى 
«إفاصفح4 به» وقال العلامة الطيبي في توجيهه: إن قوله تعالى: «إولئن سألتهم تقديره وقلنا لك: ولن سألتهم الخ 
وقلت: يا رب يأساً من إيمانهم وإنما جعل غائباً على طريق الالتفات لأنه كأنه عله فاقد نفسه لتحزن عليهم حيث لم 
ينفع فيهم سعيه واحتشاده» وقيل: الواو على هذا الوجه للحال وقال بتقدير قد والجملة حالية أي فأنَى يؤفكون وقد قال 
الرسول يا رب الخ» وحاصله فأنى يؤفكون وقد شكا الرسول عليه الصلاة والاسلام إصرارهم على الكفر وهو خلاف 
الظاهر» وقيل: الرفع على الابتداء والخبر يا رب إلى لا يؤمنون أو هو محذوف أي مسموع أو متقبل فجملة النداء وما 
بعده في موضع نصب بقيله والجملة حال أو معطوفة» ولا يخفى ما في ذلك» والأوجه عندي ما نسب إلى الزجاج؛ 
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والاعتراض عليه بالفصل هين» وبضعف المعنى والتنافر غير مسلم» ففي الكشف بعد ذكر تخريج الزجاج الجرأن 
الفاصل أعني من قوله تعالى: «إوإليه ترجعون ‏ إلى . يؤفكون) يصلح اعتراضاً لأن قوله سبحانه «إوعنده علم 
الساعة4 مرتبط بقوله تعالى: «إحتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون4 على ما لا يخفى» والكلام مسوق للوعيد البالغ 
بقوله تعالى: «إوإليه ترجعون) إلى قوله عر وجلّ: لإوهم يعلمون4 متصل بقوله تعالى: «إوعنده علم الساعة» 
اتصال العصا بلحاهاء وقوله تعالى: إولئن سألتهم» خطاب لمن يتأتى منه السؤال تتميم لذلك الكلام باستحقاقهم ما 
أوعدوه لعنادهم البالغ» ومنه يظهر وقوع التعجب في قوله سبحانه إفأنى يؤفكون» وعلى هذا ظهر ارتباط وعلم قيله 
بقوله تعالى: لإوعنده علم الساعة) وأن الفاضل متصل بهما اتصالاً يجل موقعه» ومن هذا التقرير يلوح أن ما ذهب 
إليه الزجاج في الأوجه الثلاثة حسن» ولك أن ترجحه على ما ذهب إليه الأخفش بتوافق القراءتين» وأن حمل طإولئن 
سألتهم4 على الخطاب المتروك إلى غير معين أوفق بالمقام من حمله على خطابه عليه الصلاة والسلام وسلامته من 
إضمار القول قبل قوله تعالى: «إولئن سألتهم» مع أن السياق غير ظاهر الدلالة عليه ا ه وهو أحسن ما رأيته للمفسرين 
في هذا المقام.وقراأ أبو قلابة ويا رب» بفتح الباء ووجه ظاهر إفاضفخ» فأعرض اعَنْهُمْ4 ولا تطمع في إيمانهمء 
وأصل الصفح لى صفحة العنق فكني به عن الإعراض. 

«رقل» لهم ظسَلآم4 أي امري سلام تسلم منكم ومتاركة فليس ذلك أمراً بالسلام عليهم والتحية وإنما هو أمر 
بالمتاركة» وحاصله إذا أبيتم القبول فأمري التسلم منكم» واستدل بعضهم بذلك على جواز السلام على الكفار 
وابتدائهم بالتحية» أخرج ابن أبي شيبة. عن شعيب بن الحبحاب قال: كنت مع علي بن عبد الله البارقي فمر علينا 
يهودي أو نصراني فسلم عليه قال شعيب: فقلت: إنه يهودي أو نصراني فقرأ علي آخر سورة الزخرف «إوقيله يا 
رب4 إلى الآخرء وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن عون بن عبد الله أنه قال قلت لعمر بن عبد العزيز كيف تقول أنت في 
ابتداء أهل الذمة بالسلام؟ فقال: ما أرى بأسا أن نبتدئهم قلت لم؟ قال: لقوله تعالى: «إفاصفح عنهم وقل سلام» ومما 
ذكرنا يعلم ضعفه» وقال السدي المعنى قل خيراً بدلا من شرهم» وقال مقاتل: اردد عليهم معروفاً» وحكى الماوردي 
أي قل ما تسلم به من شرهم والكل كما ترى والحق ما قدمنا طفَسَوْفٌ يَعْلَمُونَ4 حالهم السيئة وإن تأخر ذلك وهو 
وعيد من الله سبحانه لهم وتسلية لرسوله مُه وقرأ أبو جعفر والحسن والأعرج ونافع وهشام «تعلمون» بتاء الخطاب 
على أنه داحل في حيز لإقل» وإن أريد من الآية الكف عن القتال فهي منسوخة وإن أريد الكف عن مقابلتهم بالكلام 
فليست بمنسوخة والله تعالى أعلم. 
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اناد عسوت 


ا EE or E‏ 1 
حے دې وانْكمنب الین د إا رلته فی لیو مبثر کر إنا كنا منزرين 
ق عام £ م f>‏ لام 5 ًَ و2 رم م 
ص فہا ری کل ای حكم و اعرا من عندنا إنا کا ہزین د د 
¢ ع 
سان سا سم 2 م 2 وم ت ل د 
من ربك نهر هوالسميع آلْعَلِم دي رب آلسملوت والارض ومابينهما إن 
وار ع ص 58 ما رو و راھ و رت IEA‏ 2 
كنتم موقنين دي لا إلله إلا هو بحي - و يميت ربك ورب ءابايكر آلا ولین 
مه ر عل 2 0 - : 
يي بل هم فى شك يلعبود د 
بسم الله الرحمن الرحم 
وحم > والكتاب المبين » إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين فبا يفرق كل أ حكيم » 
اما من عندنا إنا كنا مرسلين » رحمة من ربك إنه هو السميع العلم » رب السموات والآرضن 
وما پینہما إن کنتم موقنين » لا إله إلا هو ی ويميت ربكم ورب أباءكم الآولين» بل م فى شك 
يلعبون € وفى الاية مسائل : 0 
ل المسألة الأولى » فى قرله ( حم > والكتاب بين ) وجوه من الإحتالات ( أولها ( أن 
قد تم عند قوله ( حم ) ثم يقال ( والنكتاب المبين » إنا أنزلناء (٠)‏ وثالئها ) أن يكون التقدير : 
وحم ؛ والكتاب المبين » إنا أنزلناه » فيكون ذلك فى التقدير قسمين على شىء واحد . 
ل المسألة الثانية * قالوا هذا يدل على حدوث القرآن لوجوه ( الأول ) أن قوله ( حم ) 
تقديره : هذه حم ٤‏ يعنى هذا شىء .ولف من هذه الحروف › والمؤاف من الحروف المتعاقبة 
عحدث ( الثانى ) أنه ثبت أن الحلف.لا يصح هذه الاشباء بل بإله هذه الأشياء » فيكون التقدير 
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ورب حم ورب الكتاب المبين ؛ وکل من کان مرو با فہو محدث (الثالث) أنه وصفه بکو نه كتابً 
والكتاب مشتق من ابمع فعناه أنه وع والمجموع ل تصرف الغير » وماكان كذلك فبومحدث 
( الرابع ) قوله ( إنا أنزلناه ) والمنزل عل تصرف الغير » وماكان كذلك فهر محدث › وقد ذكرنا 
مراراً أن جميع هذه الدلائل تدل على أن الثى. المركب من الحروف المتعاقبة والأصوات المتوالية 
عدث . والعلم بذلك ضرورى بدبجى ء لاینازع فيه إلا من کان عدم العقل وكان غير عارف عى 
القديم والحدث . وإذاكان كذلك فكيف ينازع فى صعة هذه الدلائل » [نما الذى ثبت قدمه ثىء 
آخر سوى مات رکب من هذه الحروف والأاصوات . ش 

« المسألة الثالثة 4 يوز أن يكون المراد بالكتاب ههنا الكتب المتقدمة التى أنزها الله على 
أنبياته »كا قال تعالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان) ويحوذ أن يكرن 
المراد اللوح الحفوظ .كا قال ( حو الله ما يشاء ويثيت وعنده آم الكتاب ) وقال ( وإنه فى أم 
الكدتاب لدينا ) و جوز أن بكرن المراد به القرآن؛ وبهذا التقدير قد آم بالقرآن على أنه أنزل 
الث رآن فى ليلة مماركة ٠‏ وهذا النوع من الكلام يدل على غاية تعظبم القرآن » فقد يقول الرجل 
إذا أراد تعظبم رجل له حاجة إليه : استشفع بك [ايك وأفسم عقك عليك . ١1‏ 

« المسألة الرابعة » ( المبين ) هو المشتمل على بيان ما بالناس حاجة إليه فى ذينهم ودنياهم . 
فوصفه بكونه مبينآ » وإن كانت حقيقة الإبانة نه تعالى » لجل أن الإبانة حصات به ءا قال تعالى 
( إن هذا القرآن يقص عل بى إسرائيل ) وقال فى آية أخرى (نحن نقص عليك أحسن القصص) 
وقال ( آم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم با کانوا به یش رکون ) فوصفه بالتكلم إذ كان غابة فى 
الإبانة ء فكا نه ذو لسان ينطق » والمعنى فيه المبالغة فى وصفه بهذا المعنى . 

« المسألة الخامسة € اختلفوا فى هذه الليلة المباركة , فقال ال كثر ن : إنها للة القدر ؛ وقال 
عكرمة وطائفة آخرون : إنها لبلة البراءة ٠‏ وهىليلة النصف من شعبان (أما الاولون) فةد احتجوا 
على عة فوم بوجره ( ألا ) أنه تعالى قال ( إنا إبزاناه فى ليلة القدر ) وههنا فال ( إنا أنزلناه فى 
ليلة مباركة ) فوجب أن تكون هذه الليلة المباركة هى تلات المسماة بليلة:القدر » لثلا يلزم التناقض 
( وثانيها ) أنه تعالى قال ( شہر رمضان الذئ أنزل فيه القرآن ) فين أن إنزال القرآن نما وقع فى 
شهر رءضان » وقال ههنا ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) فوجب أن تسكون هذه الليلة المباركة وافعة 
فى شهر رمضان » وكل من قال إن هذه الليلة المبارك واقعة فى شر رهضانء قال إنها ليلة أأة.ر , 
بت آنا ليلة القدر ( وثالئها) أنه تعالى قال فى صفة ليلة القدر ( تغزل اللاك والروح فبا بإذن 
بهم من كل أعس سلام ھی ) وقال أيضأ هبنا ( فما يفرق كل أمر حكبم ) وهذا مناسب لقوله 
( تعزل اللائ والروح فيها) وهبنا فال ( أمرأ من عندنا ) وقال فى تلك الآية ( بإِذن رم من 
كل أمر ) وقال هبنا( رحمة من ربك ) وقال فى تلك الآية ( سلام هى ) وإذا تقاربت اللأوصاف 
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وجب القول بأن إحدى الليلتين هى الأخرى (ورابعها) نقل عمد بن جرير الطبرى فى سيره عن 
فتادة أنه قال : نزلت خف إنراهيم فى أول ليلة من رمضان ‏ والتوراة لست يال منه . والزبور 
لائنى عشرة ليلة مضت منه » والإيجيل لمان عشرة ليلة مضت منه ؛ والقرآن لأربع وعشرين ليلة 
مضت من رمضان» والليلة المباركة هى ليلة القدر (وخامما) أن ليلة القدر نما سميت بهذا الاسم » 
لان قدرها وشرفها عندالته عظم > ومعلوم أنه ليس قدرهاوشرفها اسبب ذلك الزمان » لان‌الزمان 
ثىء واحد فى الذات والصفات › فيمتنع کون بعضه أشرف من بعض لذاته » فثبت أن شرفه 
وقدره إسبب أنه حصل فيه أمور شريفة عاليةلها قدرعظبم ومرتبةرفيعة » ومعلوم أن منصب الدين 
أعلى وأعظ من منصب الدنياء وأعلى الآشياء وأشرفها منصباً فى الدين هو القرآن , لجل أن به 
ثبنت نبوة مد يله وبه ظبر الفرق بين المت والباطل فى سائر كتب الله المنزلة »يا قال فى صفته 
( ومبيمناً عليه ) وبه ظبرت درجات أرباب السعادات » ودركات أرباب الشقاوات » فمل هذا 
لاثىء إلا والفرآن أعظم قدرا وأعلى ذكراً وأعظ منصباً منه فلوكان نزوله نما وقع فى ليلة 
أخرى سوى للة القدر » لكانت ليلة القدر هى هذه الثانية لا الأولى » وححيث أطبقوا على أن 
ليلة القدر الى وقعت فى رمضاد علدنا أن القرآن إنما أنزل فى تلك اللبلة ء وأما القائلون بأن 
المراد من اللبلة المباركة الم كور فى هذه الآية . هى لل النصف مر شعبان» فا رأيت لم فيه 
دليها يعول عليه » وما قنعوا فيه بأن نقلوه عن بعض الناس » فإن صح عن رسول الله ب فيه 
كلام فلامزيد عليه , وإلا فالحق هو الول »ثم إن هؤلا. القائلين بهذا القول زعمو أن ليلةالنلصف 
من شعبآن لها أريمة أسماء : الليلة المباركة » وليلة البراءة » ولبلة الصك » وليلة الرحة » وقيل إا 
ميت بليلة البراءة » وليلة الصك ؛ لان البندار إذا استوف الخراج منأهله کتب لم البراءة » كذلك 
ألله عز وجل يكتب لعباده اأؤمنين اليراءة فى هذه الليلة › وقيل هذه الذلة غختصة خمس خصال 
( الآوفى ) تفر بق كل أمر حكيم فيباء قال تعالى ( فا يفرق كل أمر حكيم ) '( والثانية ). فضيلة 
المبادة فها , قإل رسول الله ضلى اله عليه وس «من صلى فى هذه الليلةماثة ركعةأرسل الله إليهماثة 
ملك ثلاثون يبشرونه بالجنة » وثلاثون بۇمنونه من عذاب النار » وثلائون يدفءون عنه آ فات 
الدنياء وعشرة يدفمون عنه مكايد الشيطان» , (الخصلة الثالثة) نزول الرحمة ‏ قال علية السلام «إن 
الله يرحم أءتى فى هذه اللبلة بعدد شعر أغنام بىكلب » (والخصلة الرابمة) حصول المنفرة قال 
بي « إن الله تعالى يذفر جميع المسلمين فى ملك الليلة . إلا لكاهن » أو مشاحن ٠‏ أو مدمن خر » 
أو عاق للوالدين ‏ أو «صر على الزنا » ( والخصلة الخامسة ) أنه تعالى أعملى رسوله فى هذه الليلة 
نمام الشفاعة , وذلك أنه مأل ليلة الثالث عشر من شعبان ف أمته فأعطى الثالث منهاء ثم سأل ليلة 
الوابع عشر » فأعطى التلثين ء ثم سأل لبلة الخامس عشر ء فأعطى الجميع إلا من شرد على الله شراد 
البعير » هذا الفصل نقلته من البكشاف » فإن قيل لا شك أن الزمان عبارة عن المدة الممتدة الى 
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تقديرهاحركات الآفلاك والكوا كب ء وأنه فوذانه آم متشابه الأجرا. فيمتنعكون بمضما أفضل 
من بعض › والمكان عبارة عن الفضاء الممتد والخلا. الخالى فيمتنع كون بعض أجرائه أشرف من 
البعض ٠‏ وإذاكان كذلككان تخصيص بعض أجزاله بمزيد الشرف دون الباق ترجيحاً لاد 
طرق الممكن على الآخر لا لمرجخ وإنه محال ؛ قلنا القول بإئبات حدوت العالم وإثبات أن فاعله 
فاعل مختار بناء على هذا احرف وهر أنه لا يبعد من الفاعل الختار تخصيص وقت معين باحداك 
العام فيه دون ما قبله وما إمده » فإن بطل هذا الأصل فقد بطل حدرث العالم وبطل الفاعل الختار 
وحينئذ لا يكون الخرض ف نفسير القرآن فائدة » وإن صح هذا الآصل فقد زال مأ ذكرتم من 
السؤال؛ فهذا هو الجواب المعتمد ؛ والناس قالوا لا يبعد أن بخص الله تعالى بعض الأآوقات »ريد 
تشريف حتى يصير ذلك داعبا لللكلف إلى الإقدام على الطاعات فى ذلك الوقت ٠‏ لهذا السبب بين 
أنه تعالى أخفاه فى الأوقات وماعيته لأنه لم يكن معيناً جوز المكلف فى كلوقت معن أن يكون هو ش 
ذلك الوقت الشريف فيصير ذلك حاملا له على المواظبة على الطاعات فى كل الأآوقات » وإذاوقعت 
على هذا الحرف ظهرعندك أن الزمان والمكان [نما فازا بالتشريفات الزائدة تبماً لشرف الإنسان 
فهر الأصل وکل ما سواه فهو نبع له والله أعل . ظ 1 ظ 

« المسألة السادسة » روى أن عطية الحرورى سأل ابن عباس رضى الله عنهما عن قول ([نا. ' 
أنزلناه فى ليلة القدر ) وقوله ( إنا أنزلناه فى ليل مباركة ) كيف يصح ذلك مع أن الله تعالى أنرل 
القرآن فى جميع الشوور ؟ فقال ابن عباس رطى أقه عنبما : يا ابن السود لو ملكت أنا ووقع هذا 
فی نفسك ولم جحد جوابه هلکت » نزل القرآن جملة من اللوح الحخفوظ إلى البيت المعمور , وهو فى ٠‏ 
السماء الدنيا , ثم نزل بعد ذلك فى أنواع الوقائع حالا خالا . واقه أعل ٠.‏ , ظ £ 

$ المسألة السابعة »فى يان نظم هذه الآيات » اعل أن المتصود مليا تعظم الفرآن من ثلاثة. 
أوجه ( أحدها) يبان تعظبم القرآن يحسب ذاته ( الثانی ) بیان تعظيمه بسبب مرف الوقی الى . 
نزل فيه (والثالث) يبان تعظيمه بحسب شرف مفزلته » أما بیان تعظيمه حسب ذاته فن ثلاثة أوجه. 
( أحدها ) أنه تعالى أفسم به وذلك يدل على شرفه ( وثانبها ) أنه فعالى أفسم به على کونه نازلا ف 
ايلة مباركة ؛ وقد ذكرنا أن القسم بالثى, على حالة من أحوال نفسه يدل على كونه فى غاية اعرف 
( وثالها ) أنه تعالى وصفه بكونه مبيناً وذلك يدل أيضأ على شرفه فى ذاته . 

(وأما النرع الثانى) وهويان شرفه أجل شرف الوقت الذى أنزل فيه فبوقوله ( إنا أنزلناه 

ف ليله مباركة ) وهذا تنبيه على أن نزول فى لبلة مباركة يقتعضى شرفه وجلالته » ثم نقول إن قوله .. 
( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) يقتضى أمرين : ( أحدهما ) أنه تعالى أنزله ( والثانى ) كون تلك الليلة 
مباركة فذكر تعالى.عقيب هذه الكلمة ما بحرى مجرى البيان لكل و احد منبما » أما يبان أنه تعالى 
| أنزله فهو قوله ( إنا كنا منذرين ) يعنى المكة فى إنزال هذه السورة أن إنذار الخلق لا يتم 
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إلا به » وأما بيان أن هذه الليله ليلة مباركة فبو أمران : (أحدهما) أنه تعالى يفرق فيا كل مر حك » 
و (الثافى) أن نث الام الحكي مخصوصاً بشرف أنه [ما يظبر من عنده ٠‏ وإليه الإشارة بقوله 
(آما من عندنا ( ° 
لإوأما النوع الثالث) فو بان شرف الفرآن لشرف منزله وذلك هو فوله.(إنا کنا مرسلین) 
فبين أن ذلك الإنذار والإرسال [ما حصل من الله تعالى » ثم بين أن ذلك الإرسال إتماكان لاجل 
نكيل الرحمة وهو قوله ( رحمة من ربك ) وكان الواجب أن يقال رحمة م ١‏ إلا أنه وضع الظاهر 
. موضع المضمر إيذاناً بأن الربو بية تقتضى الرحمة على المربو بين » ثم بين أن تلك الرحة وقعت على 
وفق حاجات الحتاجين لآنه تعالى لس مع تضرعاتمم 0 ويل أنواع حاجاتهم ٠‏ فلهذا قال ) إنه هو 
السميع العلبم ) فبذا ماخط.. :البال فى كيفية تعلق بعض هذه الآبات يبعض . 
« المسألة الثامنة ‏ فى تفسير مفردات هذه الالفاظ . أما قوله تعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة . 
مباركة ) فقد قبل فيه إن تعالى أنزل كلية القرآن من الاوح الحفرظ إلى سماء الدنيا فى هذه اللإلة . ثم 
ار ل فىكلوقت مابحتاجإليه المكلف » وقيل يبدأ فىاستنساخ ذلك من الاوح الحفوظ فىليلة البراءة 
ويقع الفراغ فى ليلة ااقدر فندفع نسخة الآرزاق إلى ميكائيل . ونخة الحروب:إلى +برائيل 
وكذلك الزلازل والصواءق والخدف . ونخة اللأعمال إلى [سمعيل ° صاحب سماء الدنيا وهو 
ملك عظيم . ونسخة المصائب إلى ملاك اموت . ' 1 
أما قوله تعالى ( فهايفرق ) أى فى تلك الللة المباركة يفرق أى يفصل وبين من قولهم فرقت 
الثى. أفرقه فرقاً وفرقاناً » قال صا حب الكشاف وقرىء» يفرق بالتشديد ويفرق على إسناد الفمل 
إلى الفاعل ونصب كل والفارق هو الله عر وجل » وقرأ زيد بن على نفرق بالنون . 
أما قوله (كل آم حكيم ) فالحكيم معناه ذو الحكلة » وذلك لآن تخصيص اقه تعالى كل أحد 
حالة معينة من العمر والرزق والآاجل والسعادة والشقاوة يدل على حكة بالغة لله تعالى . فلباكانت 
تلك الأفعال والاقض.ية دالة على حكة فاعلبا وصفت بكر نها حكيمة » وهذا من الإسناد المجازى , 
لآن الحكيم صفة صاحب الام على الحقيقة ووصف الاس به جاز . ثم قال ( أمرآامن عندنا) . 
وف اتتصاب قوله ( آم ) وجبأن : ( الآول ) أنه نصب على الاختصاص › وذلك لأنه تعالى بين 
شرف تلك الاقضية والاحكام ببب أن وصفبا بكونها حكيمة »ثم زاد فى بيان شر فبا بأن قال 
أعنى ببذا لآم امآ حاصلا من عن_دناكائنا من لد ناء وکا اقتضاه علا وتدبيرنا ( والثانى) أبه 
نصب على الحال وفيه بلائة أوجه : (الا'ول) أن يكون حال من أحد الضميرين (فى أنزلناه) ء [ما 
من مير الفاعل أى (.إنا أنزلناه ) آمرين أمأ أو من ضمير المفعول أى (إنا أنزلنام) فى حال کو نہ 
امآ من عندنا ما يحب أن يفعل ( والثالث ) ماحكاء ابو على الفارسى عن أن الحسن رهما 
الله انه حمل قوله (امرا ) على لمال وذو ال حال قوله (كل امر حكي ) وهو نكرا. ‏ ' 
)١(‏ مكذا ف الأصل والمعروف المشهور امتوائر أن اسمه ٠‏ (سرافيل » . 
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ثم قال ([نا كنا مرسلين) يعنىآنا ما فعلنا ذلك الإبذار لا جل (إنا كنا مرسلين) a‏ 
ثم قال ( رحمة من ربك ) أى لأرحمة فهى نصب على أن ن يكون مفعولا له . ا 
ثم قال (إنه هو اا سميع العلم ) يعنى أنتلك الر حمة كانت رحمة فى الحقيقة لان احتا جين. [ما 
أن یذ روا بألستهم ساباب > وإما أن لا يذكروها فإن ذ كروها فبوتعالى يسم عكلاءهم فيعرف 
حاجاتہم : و إنلم يذكروها فہو تعالی عالم ها قبت أن کو نه (سميعاً علما) ,تی أن بزل ر حمتهعليهم 
ور ل موقنين چ وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » قرأ عاصم و حمزة والكسال كر الياء من رب عطفاً على قوله ( رحة 
من ربك ) والباقون بالرفع عطفا على قوله ( هو السميع العم ) . 
« المسألة الثانية ¢ المقصود منهذه الآبة أن المزل إذا كان موصوفاً هذه الجلالة وال باء 
كان المنزل الذى هو القرآن فى غاية الشرف والرفعة . 
المسألة الثالثة » الفائدة فى قوله ( إن كنتم موقنين ) من وجوه ( الأول )قال ا 
معناه إن كنتم تطلبون اليقين وتر یدونه . ٠‏ فاعرفوا :أن الامر ک) قلنا > کقوط م فلان منجد متهم أى 
بريد يحداً وتهامة ( الثانى ) قال صاحب الكشاف كانوا يقرون بأن للسموات والارض ربا 
وخالقاً فقيل لم إن إرسال الرسلوإنزال الكتب رحة من الرب سبحانه وتعالى .ثم قيل إن هذا 
هو السميع العلبم الذى أنتم مقرون به ومعترفون بأنه رب السموات والارض وها بينهما إنكان 
إقزاركم عن علم ويقين .كا تقول هذا إنمنام زيد الذى تسامع الناس بكرمه إن بلغك حديثه 
وسمصت قصته » ثم إنه تعالى رد أن یک ونوا موقنين E‏ شك يلعبون ) وأن إقرارثم 
غير صادر عن علم ويقين ولا عن جد وحقيقة بل قول مخلوط زە ء ولغب واف أعل . 
قوله تعالى : «غا رب يومتأقالسماء بدخان مبين » يخشی الناس هذا عذا ب ألم ؛ ربنا! كشف 
عنا المذاب نلم هنون »فى لهم امذكزى وقد جأءهم رسول مبين » ثم تولوا عنموقالوا مميجنون» 
إنا كاشوا العذاب قليلا ع يوم نطش البطشة الكبرى إنا منتقمزن » 


۱۳۲ سورة البقرة : الآية ٥۹‏ 


حنطة ‏ على ما تقدم ‏ فزادوا حرفاً في الكلام» فَلَقُوا من البلاء ما لقُواء تعريفاً" أنَّ 
لاني الخروراء ند في ES‏ شديدة الضرر. وهذا في تغيير 
كلمةٍ هي عبارةٌ عن التوبة أوجبت”7 اك ا ا ا ن ا رده 
صفات المعبود؟! هذا والقول أنقصٌض نق من العمل» فكيف بالتبديل والتغيير في الفعل؟! 

الشانية: قولّه تعالى : د43 تقدم معنى بدَّل ادل وقُرئ «إعى ريا أن 
ّدلا [القلم : 53] على الوجهين”“. قال الجوهريُ”*”' : وأَبْدَلْتُ الشيء بغيره. وبدّله الله 

من الخوف أمْناً رر ال أيضا تخ ة: وإن لم يأتٍ ببّدل. واستبدَل الشيء بغيره» 
وتبدّله به: إذا أخذه مكالّه. والمبادلة : التبادل. والأَئدالٌ : قوم من الصالحين لا تخلو 
الدنيا منهم؛ إذا مات واحدٌ منهم أبدل الله مكائه باحر . قال ابن ريد" : الواحد 
بديل» والبديل: البَدّل. وبَدَلُ الشي : غيره» يقال: بَدَلُ وبذلٌ» لغتان. مثل : سب وشِبْه» 
ومنل ومثْل» ونل ونكل. 

قال أبو عبيد””: لم يُسمع في فَعَل وفِعْل غير هذه الأربعة الأحرف. 

ادن : جع يكون في اليدين والرّجْلّين. وقد بَدِلء بالكسرء يَبْدَلُ بَدَلاً. 

الثالثة : ا 9 0 لفظ: «ظلموا» ولم يُضمره 
تعظيماً للأمر. والتكريرٌ يكون على ضر 


)١(‏ في (ز): فكان في هذا تعريفاً. 

زفق في (ز): التوبة والمغفرة على ما تقدم أوجبت. 

(۳) في الآية السابقة. 

(5) قرأ نافع» وأبو عمروء وأبو جعفر بفتح الباء وتشديد الدال» وقرأ الباقون بإسكان الباء وتخفيف الدال. 
السبعة ص 27917 والتيسير ص ٠٤١‏ والنشر ۲/ .١٠٤‏ 

(5) الصحاح (بدل)ء والكلام منه إلى آخر المسألة الثانية. 

) بعدها في (ز) زيادة: وسيأتي الكلام فيهم في هذه السورة إن شاء الله تعالى. اه. ويشير المصنف (نقلاً 
عن الجوهري) إلى ما ورد من بعض آثار في الأبدال» كما في مسند أحمد (8947) و(577/01؟). قال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الأول منهما : أحاديث الأبدال التي رُويت عن غير واحد من 
الصحابة» أحافتها كايا تة 

)۷( جمهرة اللغة .۲٤۷/١‏ وابن دُريد: هو محمد بن الحسنء أبو بكر الأزدي» البصري» شيخ الأدب. 
توفي سنة (۳۲۱ه). السير 45/16. 

(۸) في النسخ الخطية: أبو عبيدةء والكلام في غريب الحديث ٤٤/۳‏ لأبي عبيد القاسم بن سلام. 


قوله تعالى : فارتقب يوم تأتي السماء . سورة الدخان . E‏ 


امل أن المراد بقوله ( فارتةب ) اننظر ويقال ذلك ف المكروه › والمعى انتظر يا تمد عذاجم 
ذف مفعول الارتقاب لدلالة ما ذكر بعده عليه وهو قوله ( هذا عذاب ألم ) ووز أيضاً أن 
يكون ( يوم تأق السماء) مفعول الارتقاب وقوله ( بدخان ) فيه قولان . 

١‏ الآول ) أن النى بم دعا على قومه بعك لما كذبوه فقال « الهم اجعل سام كسى 
يوسف » فارتفع المطر وأجدبت الأارض وأصابت قريشاً شدة الجاعة حتى أكلوا العظام والكلاب 
والجبف » فكان الر جلى لما به من الجوع يرى بينه وبين السماءكالدخان » وهذا قول ابن عباس 
رض الله عنهما فى بءض الروايات ومقاتل ويجاهد واختيار الفرا. والزجاج وهو قول أبن مسعود 
رضى الله عنه وكان يتكر أن يكون الدخان إلا هذا الذى أصاءهم منشدة الجوعكالظلية فى أبصارمم 
حى كانواكا نهم يرون دخان فالحاصل أن هذا الدخان هو الظلدة الى فى أبصارم من شدة الجوع , 
وذكر ابن قتيبة فى تفسير الدخان بمذه الحالة وجمين (الآول) أن فىسنة القحط يعظم يبس الأإرض 
بسبب انقطاع المطر ويرتفع المطر ويرتفع الغبار الكثير ويظل الهواء ؛ وذلك يشبه الدخان وهذا 
يقال لسنة الجاعة الغبراء (الثانى) أن العرب مون الشرالغالب بالدخان فيو لكان بيننا أمى ار تفع 
له دخان » والسبب فيه أن الإنسان إذا اشتد.خوفه أو ضعفه أظلمت عيناه فيرى الدنيا كالمملوءة 
من الدخان . 

لإ والقول الثانى ) فى الدخان أنه دخان يقاهر فى الءالم وهو إحدى علامات القيامة » قالوا 
فإذا حصات هذه الحالة حصل لهل الإمان منه حالة تشبة الزكام » وحصل لآهل الكفر جالة 
يصير لاجلا رأسه كرأسر. الحنيذ ؛ وهذا القول هوالمنقول عن على بن أبى طالب علية السلام وهو 
قول مشهور لابن عباس واحتج القائلون بهذا القول بوجوه ( الاول) أن قوله (يوم تأفى السماء 
بدخان ) يقتضى وجود دعان تأنى به السهاء وما ذكر موه من الظلبة الحاصلة فى العين بسبب شدة 
الجوع فذاك ليس بدعان أنت به السها. فكان حمل لفظ الآية على هذا الوجه عدولا عن الظاهر 
لالدليل منفصل » وإنه لايحوز (الثانى) أنه وصف ذلك الدخان يكونه مبيناً , والحالة الى ذكر مر ها 
ليست كذلك لأنها عارضة تعرض لبعض الناس فى أدمشتهم » ومثل هذا لا يوصف بكونها دعا 
میا ( والثالك ) أنه وصف ذلك الدخان بأنه يغشى الناس » وهذا [نما يصدق إذا وصل ذلك 
الدخان إلهم واتصل بهم والحال انى ذكرتموها لا توصف بأنها تغشى الناس إلا على سبيل الجاز 
وقد ذكرنا أن العدول من الحقيقة إلى انجاذ لا يحوذ إلا لدليل منفصل ( الرابع ) روى عن النى 
صل الله عليه ومسل أنه قال « أول الآيات الدغان ونزول عيمى ابن مرم عليهما السلام ونار 
مخرج من قعر عدن قوق الناش إلى انحشر » قال حذيفة يارسول الله وما الدخان فتلا رسول الله 
صل الله عليه وسل الآبة وقال دخان لا ما بين المشرق والمغرب بمكث أربعين يوما وليلة » أما 
المزمن فيصيبه كبيئة الزكة › وأما الكافر فهر كالسكران يخرج من منخريه وأذنيه ودړه » رواه 
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صاحب الكشاف » وروى القاضى عن الحسن عن النى صل الله عليه ول أنه فال « با كروا 
بالاعسال سا » وذكر منها طلوع الشمس من مغريها والدجال والدغان والدابة » أما القائلون 
بالقول الأول ؛ فلاشك أن ذلك يقتضى صرف اللفظ عن حقيةمه إلى امجاز . وذلك لاحوز إلا 
عند قيام دليل يدل على أن حمله على حقيقته متنع والقوم لم نذكروا ذلك الدليل فكان المصير إلى 
ماذكروه مشكلا جداً »فان قالوا الدليل على أن المرادماذكرناه » أنه تعالى حکی عنرم أنهم يقولون 
( ربنا! كف عنا العذاب إنا .ؤمنون ) وهذا إذا حلناه على القحط الذى وقع مك استقام 
فإنه نقل أن القحط لما اشتد بمكة مشى إليه أبو سفيان وناشده باقه والرحم و وعده '. أنه إن 
دا لمر وأذال الله عنهم تلك البلية أن ۇمنوا به ؛ فلدا أز ال الله تعالى عنبمذلك رجعوا إلى ش ركيم » 
أما إذا حملناه على أن المراد منه ظوور علامة من علامات القيامة لم يصح ذلك » لان عند ظبور 
علامات القيامة لا بمكنهم أن يقولوا ( راا كشف عنا العذاب إنا .ؤمنون ) ولم يصح أيضاً 
أن يقال لم ( إناكاشفوا المذاب فلبلا إنكم عائدون ) ( والجواب )لم لا جوز أن يكون ظبور 
هذه العلامة جار جرى ظبو رسائر علامات القيامة فى أنه لا بو جب انقطاع التكليف فتحدث هذه 
الحالة ‏ ثم إن الناس بخافون جدا فيتضرعون ء فإذا زالك تلك الواقعة عادوا إلى الكفر والفسق » 
وإذاكان هذا حتملا فقد سقط ماقالوه والله أعلم . | | 

ولنرجع إلى النفسير فنقول قوله تعالى ( يوم تأنى ااسماء بدخان مبين ) أى ظاهر الحال لايشك 
أحد فى أنه دخان يغشى الناس أى يشملهم وهو فى عل الجر صفة لقوله (بدخان) وف قوله (هذا 
عذاب ألم ) قولان ( الأول ) أنه منصوب لحل بفعل «ضمر وهو ( يقولون ) ويقولون منصوب 
على الحال أى قائلين ذلك ( الثانى ) قال الجرجانى صاحب النظٍ هذا إشارة إليه و[خبار عن دنوه 
واقترابه ا يقال هذا العدو فاستةبله والغرض منه التنبيه على الب . 

شم قال (ربنا ١‏ كش ف عنا العذاب) فان كلنا التقدير يقولون ( هذا عذاب الم ربا ا كشف عنا 
المذاب ) فالمعنى ظاهر وإن .لم يضمر القَول هناك أضمرناه هبنا والعذاب على القول الأول هو 
القحط الششديد', وعلى القول الثانى الدخان المبلك ( إنا .ؤمنون ) أى محمد وبالقرآن » .والمراد 
منه الوعد .بال يمان إن كشف عنهم العذاب . كت | 

قوله تعالى :ان لم الذ کری € يعنى كيف يتذكرون وكيف يتعظون بهذه الحالة وقد 
جاءهم ماهو .أعظم وأدخل فى وجوب الطاعة وهو ماظبر على رسول الله من المعجزات القاهرة. 

والبينات الباهرة ( ثم تولوا عنه ) ولم يلتفوا إليه ( وقالوا لم مجنون ) وذلك لان كفار.مك كان . 
لم فى ظوور القرآن على عد عليه الصلاة والسلام قرلان منهم من كان يقرال إن عمد يتعلم هذه 
. الكليات.من يعض الناس. لقوله ( ما يعلمه بشر اسان الذى _لحدوث إليه أيجمى ) وكةوله تمالى . 


قوله تعالى : ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون . سورة الدخان . ١‏ 6" 


مس ےد 204 2ج دلا < > < م د لوال لاسي ادرو وو ے 28 >٤‏ سم ماد ساس 5 ت 
ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم 272 ان اد | إلى عباد أللهإى 


ل عرو اير 24 غ و« دع کد و. سدم مه 5886 عو روم 0 ر 
کک وَسُولأمِينْ وي وأن لا تعلو على أله إن ٤اریم‏ إسلطين مرون ق دای 
ور واس ەە € د 1 2-5 o‏ عر ه دم < 2 7 ا س 3 
عربت نی ورک أن ترجمون 2و إن لر تؤمنوا لي فاعتزلون 259 فدعا ربه ج ال 


وراب اوور كس بير سه 5ع سه وما وام رو 


ت s2‏ - روك 2 م 1 ر 
هتوا ء قوم جحرمونَ دي فأسر بعبادى ليلا إنم متبعون (يي وآترك آلبحر رهوا 


( وأعانه عليه قوم آخرون ) ومنهم من کان يقول إنه مجذون والجن يلقون عليه هذه ااكلرات حال 
مايعرض له الغثى . ش 

ثم قال تعالى ( [ناكاشفوا العذاب قليلا ن عائدون ) أى کا يكشف الغذاب عنكم تعودون 
فى الحال إلى ما كنم غليه من الشرك » والمقصود الاخبيه على أنهم لا يوفون بعهدهم وأنهم فى حال 
العجز بتضرعون إلى الله تعالى » فإذا زال الخوف عادوا إلى الكفر والتقليد لمذاهب الأسلاف . 

ثم قال تعالى ( يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ) قال صاحب الكشاف : وقرىء 
نبظش بض الطاء ‏ وقرأ الحسن نبعاش يضم النو نكأ نه تعالى ,أمر الملائكة بأن يبطشوا بهم والبطش 
الاخذ بشدة» وأ كثر مايكون بوقع الضرب المتتايع ثم صار بحيث يسّتعمل فى إيصال الالام 
المتتابعة » وفى المراد بهذا اليوم قولان : 

( القول الأول ) أنه يوم بدر وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد ومقاتل وأنى العالية 
رضى اه تعالى عنهم قالوا إن كفار مك لما أزال الله تعالى عنهم القحط والجوع عادوا إلى 
التتكذيب فانتقم الله منهم يوم بدر . 

( والقول الثاف ) أنه يوم القيامة روى عكرمة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه قال 
قال ابن مسعود : البطشة الكبرى يوم بدر » وأنا أقول هى يوم القيامة » وهذا القول أصح لان 
ووم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذى يوصف ذا الوصف العظيم » ولان الانتقام التام عا عحصل يوم 
القيامة لقوله تعالى (اليوم تجزى كل نفس با كسبت ) ولان هذه البطشة لا وصفت بكونها كبرى 
على الإطلاق وجب أن تكون أعظم أنواع البطش وذلك ليس إلا فى القيامة ولفظ الانتقام فى 
حت الله تعالى من المتشاءهات كالغضب والحياء والنعجب » والمعنى معلوم والله أعلم . 
قوله تعالى : ف ولقد فتنا قبلہم قوم فرعون وجاءهم رسول کرم , أن أدوا إلى عباد الله ف 
لک رسول أمين » وأن لائءلوا على الله نی آنيكم بساطان مبين » وإف عستت برف وريم أن 
ترجمون » ون لم تؤهنوا لى فاعتزلون › فدعا ربه أن دؤلاء فوم مجرمون › فأسر بعبادى للا 
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2ع سىس بير yg‏ > ےہ سر 0 م مرو 0 , 0 ام 
إنمهمبجند مغرقون رو کر تر كوأ من جنلت وعيو 3 وزروج ومقام 


- و ےس 2 م - 0 2 وموم م موه اس 
ڪرم ې ونعمة کانوا فېا فلكهين (زي كذلك واورتتلها قَوماء ارين وې 
عم رص و صمح دبا ا ص مص رص ۶ مھ 


قابگت عم المآ والأرض وما كانوأ منظر بن و 


إن متبعون» وائرك البحر رهواً إنهم جند مغرقون » 3 ترڪرا من جنات وعيون » وذدوع 
ومقام كريم ؛ ونعمة كانوا فيها فا كبين › كذلك وأوزثناها قوما آخرين > فا بكت عليهم السماء 
والارض وماكانوا منظرين, ¢ . 

اعم أنه تعالى لما بين أن كفار مک مصرون على كفرم » بين أن كثيراً من المتقدمين أيضاً 
كوا كذاك » فبين حصرل هذه الصفة فى أ كثر قوم فرعرن » قال صاحب الكشاف قرىء » 
( ولقد فتنا ) بالتعديد للأ كيد قال ابن عباس ابتلينا » وقال الزجاج بلونا » والمعنى عاملناهم:معاملة 
لبر ببعث الرسول إليهم (وجاءتم رسو لكريم) وهوهومى واختلفوا فى ممنى الكرحم هبنا فقال 
الكلى كريم على ربه يعنى أنه استحق علىربه أنراعاً كثيرة من الإ كرام » وقال مقاتل حسن الخلق 
وقال الفراء يقال فلان كريم قومه لآنه قل ما بعث رسول إلا من آشراف قومه وكرافهم ٌ 

ثم قال ( أن أدوا إلى عباد الله ) وف أن قولان ( الاول ) أنه أن المفسرة وذلك لإآن بجىء 
الرسول إلى من بعث إليبم متضمن لمعنى القول لآآنه لا يحيثهم إلا مبشرآ ونذيراً وداعيا إلى الله 
( الثانى ) أنها الخففة من الثقيلة ومعناه وجاءم بأن الشأن والحديث أدواء » وعباد الله مفعول به 
وهم بنوا إسرائيل يقول أدوم إلى وأرسلومم معى وهو كةوله ( فأرسل معنا بی إسرائيل ولا 
تعذ مم ) وجوز أيضا أن يكون نداء هم والتقدير : أدو إلى عباد الله ما هو واجب عليكم من 
الإبمان ٠‏ وقول دعو » واتباع سبل » وعلل ذلك بأنه ( زسول أدين ) قد ائتمنه الله غل وحیه 
ورسالته وأن لا تملوا أن هذه مدل الأول فى وجا أى لا تتكبروا على الله بإهانة وحيه ورسوله 
(إف أنيم بساطان مبين) بحجة بينة يمترف بصحتباكل عاقل ( وإى عذت برنى ودبم أنترجمون ) 
فيل المراد أن تقتلون وقیل ( أن ترجمون ) بالقول فنةولوا ساحر كذاب ( وإن ل تؤمنوا لى ) أى 
إن م تصدقونى و ' تؤمنوا بالله لاجل ما ایتک به من الحجة › فاللام ف لى لام الأاجل (فاعتزلون) 
أى.اخلوا سبيلى لالى ولا على . 

قال مصنف الكتاب رحمه الله تعالى : إن المعتزلة يتصلفون ويةولون إن لفظ الاعترال أي 
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جاء فى القرآن كان المراد منه الاءتزال عن الباطل لاعن اجى فاتفق حضورى فى بض ال#افل « 
وذكر بعضهم هذا الكلام فأوردت عليه هذه الآية » وقلت المراد الاعترالفى هذهالآية الاعثرال 
عن دين مومى عليه ااسلام وطريقته وذلك لاشك أنه اعتزال عن الحق فانقطع الرجل . 
ثم قال تعالی ( فدعا ربه ) الفاء فى فدعا تدل على أنه متصل بمحذوف قبله التأويل أنهم كفروا 
و :ؤمنوا فدعا مومى ربه بان هؤلاء قوم ر مون » فإن قألوا الكفر أعظم حال من الجرم , فا 
السببفى أن جعل صفةالكفار كونمم جرمين حال ماأراد المبالغة فذمهم ؟ قلت لان الكافرقديكون 
عدلا فى دينه وقد يكون مجرماً فى دينه وقد يكون فاسقاً فى دينه فيكون أخس الناس » قال صاحب 
الكشاف قرىء إن هؤلاء بالكسرعل إضمار الةول أىفدعا ربه فقال (إن هؤلاء قوم جرمون) . 
ثم قال ( فأبسر بعبادى ليلا ) قرأ ابن كثير ونافع ( فأسر ) موصولة الآلف والباقون مقطوعة 
الآلف سرى وانری لغتان أى أوحينا إلى مو سى أن أسر بعباى ليلا إن متبعون » أى يبع 
فرعون وقومه ذلك سيا لحلا كبم (واترك البحر رهواً) وفى الرهو قولان (أحدهما) أنه السا كن 
يقال عيش راه إذا كا نخافضاً وادعا . وافعل ذلك سموأ رهواً أى سا كنا بغي رتشددء أراد موسى 
عليه السلام لما جاوز البحرأن يضربه بعصاه فینطبق کا کان فأممه الله تعالى بأن يتركه سا كنا على 
هيثنه قارأ على حاله فى انفلاق الماء وبقاء الطريق يبساً حى تدخله القبط فاذا حصلوا فيه أطبقه الله 
عليهم ( والثانى ) أن الرهو هو الفرجة الواسعة » والمعنى ذا رهو أى ذا فرجة يعنى الطر يق الذى 
أظبره اللهفيها بينالبحر أنهم جند مغرقون » يعنى اترك الطر بق كا كان يدخلوا فيغرقوا . ونما أخبره 
الله تعالى بذلك حى بق فارغ القلب عن شرم وإيذائهم . 
قوله تعالى :هم زكرا من جنات وعيون وزروع ومقام كرحم يه دلت هذه الآية على أنه 
تعالى أغرقهم » ثم قال بعد غرقم هذا الكلام » وبين تعالى أنهم تركوا هذه الأشياء الخسة » وهى 
الجنات والعيون والزروع والمقام الكر بم والمراد بالمقام الكربم ماكان لم من الجالس و المنازل 
الحسنة » وقيل المنابر الى كانوا بمدحرن فرعون علا ( ونعمةكاو! فبا فا كبين ) قال علاء اللغة 
نعمة العيش » بفتح النون <سنه ونضارته » ونعمة الله [حسانه وعطاؤه » قال صاحب الكشاف 
النعمة بالفتح من التنعم وبالكسر من الإنمام » وقرىء فا كبين وفكبين كذلك الكاف منصوبة 
على معنى مشل ذلك الإخراج أخرجناهم منها وأورثناها أو فى موضع الرفع على تقدير أن الاس 
(كذلك وأورثناهافوما آخرين) لوا منم ىثىء من قرابة ولادين ولا ولاء ؛ وم بنو إسرائيل 
كانوا مستعبدين فى أيديهم فأهلكهم الله على ايديهم واورثهم «للكيم وديارثم . 
قوله تعالى  :‏ فنا بكت عليهم السماء والأرض © وفيه وجوه : ( الآزل ) قال الواحدى فى 
البسيط › روى أنس بن مالك أن النى صلى لله عليه وسل قال « مامن عبد إلا .وله فى السماء بابان 
باب بخرج من رزقه وباب يدخل فيه عمله » فإذا مات فقداه وبكيا عليه » وتلاهذه الآية , قال وذلك 


كك قوله تعالى : ا ري . سورة ة الدخحان . 


مسمس ره 
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ولقد تجينا بى إسر". ويل من الْعَدَا ب آَلْمهين و نه کان 


وروم رو لم سوسم بير سم 


٤‏ رین چ ا و۶اتيتلهم من 
الآبنت مافيه ۾ بَلكوأ مين کي إإتْ كتنج إن هی إلا 537 


م ت دو s34‏ رو > 


ظ الأول وان مر » کارا اتان كنم سن ي آم خوام 


رو cals > re‏ و 2012 ار د 


ا اهلكنلهم إنهم كانوأ جرمین وما حَلَقَنا 


تب ل يكرا يعلون عل الارض علا مالا یکی طم ول يصمد طم إلى السب كلام ليب 
ولا عمل صالل فتبكى عليبم ؛ وهذا قول أ كثر المفسرين . 

لإ القول الثاى ) التقدير : فا بكت عليهم أهل السماء وأه ل الارض > خنف المضاف والممنى 
ما بكت عليهم الملائكة ولا المؤمنون؛ بلكانوا هلا كهم مسرورين . 

(إوالقول الثالث) أن عادة الناس جرت بأن يقولوا فى هلاك الر جل العظي الشأن : إنه اظلمت ! 
له الدنيا , وكسفت الشمس والقمر لأجله . وبكت الريح والسماء والأرض »وير يدون المالغة فى 
تمظبم تلك المصببة لا نفس هذا الكذب i O E‏ دمامن 
مؤمن مات فى غر بة غابت فيبا بوا كيه إلا بكت عليه السماء والآارض». : 

وقال جرير : 

الشمس طالعة ليست بكاسفة 2 بكي عليك نوم الليل والقمرا 

وفيه ما يشبه السخر ية م يعنى أنهم كانوا يستعظمون اشم ؛ ونوا يمتقدون ف اشم 
أنهم لو ماتوا لكت عليهم السماء والأأرض » فا كانوا فى هذا المد بلكانوا دون ذلك » وهذا 
إما يذكر على سيول التب . 

ثم قال ( وماكانوا منظرين ) أى لما جاء وقت ملاحكهم ل ينظروا إل وقت آعر الوب 
وتدارك وتقصير . 
قوله تعالى : و ولقد نينا بى إسرائيل من العذاب المهين » من فرعون إنه كان عالياً من 
المسرفين » ولقد اخترناهم على عل على العالمين > وآتينام من الآيات ما فيه بلاء مين 2 .إن وؤلاء 
لیقولون إن ھی إلا موتتنا الاأولى وما نحن بمنشرين» فأتوا بنائنالإن كنتم صادقين ‏ آم خير آم 
قوم تبع والذين من قبليم أهلكناهم جم كانوا مجرمين ؛ وما خلقنا السموات والاأرض وما يينبما 
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اوت EK‏ وما م ليا تلت إلا باحق 1 كترم 


5 رو لير صم 
بعلمون ( ` 
لاعرين , ماخاقناهها إلا بالحق ولكن أ كثرم لايعلمرن » . ظ 

اعل أنه تعالى لما بين كيفية إهلاك فرعون وقومه بين كيفية إحسانه إلى موسى وقومه. 
وال أن دفع الضرر مقدم على إيصال النفع فبدأ تعالي ‏ ببيان دفع الضرر عنهم فقال ( ولقد نجينا 
بى إسرائيل من العذاب المبين ) يعنى قتل الل بناء واستخدام النساء والإتعاب فى الأعمال ااشاقة . 

ثم قال ( من فرعون ) وفيه وجهان : ( الأول ) أن يكون التقديرمن المذاب المبين الصادر 
منفرعون ( الثانى ) أن يكون فرعون بدلا منالعذاب ال مهين کا نه فى نفسه کانءذاباً مهتا لإفراطه 
فى تعذ ينهم وإهانتهم : قال صاحب الكشاف وقرى: (منعذاب الهين) وعلى هذه القراءة (فالمبين) 
هو فرعون لانه كان عظم السعى فى إهانة امحةين .وفقراءةا بن عباس ( من فرعون) وهو بمعنى 
الاستفبام وقوله (.إنهكان عالاً من المسر فين ) جوابه كان التقدير أن يقال هل تعرفونه من هو : 
فى عتوه وشيطنته ؟ ثم عرف حاله بقوله (إنهكان عالياً من المسرفين) أىكان عالى الدرجة فى طبقة 
المسرفين ‏ ويحوز أن يكون المراد ( إنهكان عالياً ) لقوله ( إن فرعون علا فى الآرض ) وكان 
أيضاً مسرفاً ومن إسرافه أنه على حقارته وخسته ادعى الإلية:. ولما بن الله تعالى أنه كيف دفع 
الضرر عن بنى [سزائيل وبين أنه كيف أوصل إلهم الخيرات فقال ( ولقد اخترناهم على علم على 
العالمين ) وفيه يحثان : 

لإ البحث الآولى ) أن قوله على عل فى موضع الخال ثم فيه وجهان : ( أحدهما ) أى عالمين 
بكونهم مستحقين لان بختاروا ويرجحوا على غيرهم ( والثافى ) أن يكون الممنى مع عابنا بأنهم 
قد يزيغون ويصدر عنهم الفرطات فى بعض الأاحوال. 

لإ البحث الثانى 6 ظاهر قولة ( ولقد اخترناهم على عل على العامين ) يقتضى كونهم أفضل 
من كل العالمين فقيل المراد على عالمى زمانهم » ا ا 
أمة أخرجت للناس ) . 
5 قوله تعالى : «وآئيناهم من الآآيات »م مثل فق البحرء وتظليل النهام» وإنزال المن والسلوى , 
وغيرها ( من الآيات ) القاهرة الى ما أظهر الله مثلبا على أحد سواه (بلاء مبين) أى:نعمة ظاهرة . 
لإنه تعالى لماكان يباو بالحنة فقد يبلو أيضاً بالنعمة اختباراً ظاهراً ليتميز الصديق عن الزنديق .. 
وههنا آ* ر الكلام فى قصة موسى عليه السلام ثم رجع إلى ذكر کفار مک ٠‏ وذلك لآن الكلام 
فهم حيث قال ( بل هم فى شك يلعبون ) أى بل هم فى شك من البعث والقيامة » ثم بين كيفية 
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إصرارثم على كفرثم »ثم بين أن قوم فرعون كانوا فى الإصرار على الكفر على هذه القصة »ثم 
ین أنه كيف أهلكيم وكيف أنهم تل بی إسرائيل + ثم رجع إلى الحديث الأول » وهر كون 
كفار مكة منكرين للبعث ..فقال (إن «ؤلاء ليةولون» إن هى إلا مونتنا الآولى وما كن ؟نشرين) 
فإن قبل القومكانوا يتكرون الحياة الثانية فكان من حةهم أن يقولوا : إن مى إلا حياتنا الأولى 
وما نحن بمنشرين ؟ قلنا إنه قيل لهم [نكم تموتون موتة عقا حياة ءا أنكم حال كونكم نطءاً كم 
أمواتاً وقد تعقمها خياة ٠‏ وذلك قوله ( وكنتم أمواتا فأحيا كر ثم يميتكم ثم يحييك » فقالوا إن ھی 
إلا مو تتن الآولى.) بر يدون ما المر تة الى من شأنها أن تعةهها حياة إلا الموتة الأولى دون الموة 
الثانية » وما هذه الصفة النى تصفون بها الموتة من تعقرب اليا ها إلا الموتة الأولى خاصة ‏ فلا 
فرق إذأ بين هذا الحكلام وبين قوله ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ) هذا ماذكره صاحب الكشاف 
و يمكن أن يذكر فيه وجه آخر > فيقال قوله ( إن هى إلا موتتنا الأول ) يعنى أنه لايأنينا ثىء هن 
الأحوال إلا الموئة الآولى » وهذا الكلام يدل على أنهم لا تأتيهم الحياة الثانية البئة » ثم صرحوا 
ذا الارموز فقالوا ( وما حن ؟نشرين ) فلا حاجة إلى التكاف الذى ذكره صاحب الكشاف . 

ثم قال تعالى ( وما نحن بمنشرين ) يقال اشر الله الموتى وأنشرم إذا بعنهم »ثم إن الكفار 
احتجوا على نفى المشر والنشر بأن قالوا : إن كان البعث والنشور مكنا معقولا فجعلوا لنا إحياء 
من مات من آبائنا بأن تسألوا ربک ذلك حتى إصير ذلك دليلا عندنا على صدق دعوا كم ف 
النبوة والبعث فى القيامة » قيل طلبوا من الرسول يلقع أن يدعو الله حى ينشر قصى بن كلاب 
ليشاوروه فى دة نبوة عد بم وفى دة البعث » ولما حكى الله عنهم ذلك قال ( أمم خير أم قوم 
تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجر مين ) والمعنى أن كفا مكة لم يذكروا فى نن الحشر 
والنشر شببة <تى >تاج إلى الجواب عنباء ولكنهم أصروا على الجبل والتقليد فى ذلك الإنكار , 
فلهذا السبب اقتصر الله تعالى على الوعيد » فقال إن سائر الكفاركانوا أقوى من «ؤلاء » ثم إن 
الله تعالى أهلكبم فكذلك يبلك هدؤلاء »> فقوله تعالى ( أهم خير آم قوم تبع ) استفبام على سبيل 
الإنكار ‏ قال أبوعبيدة : لوك الو نكا نكل واحد مهم يسمىتبعاً لآن أهل الدنياكانوا ينبعونه » 
وهرضع تبع فى الجاهلية مو ضع الخليفة ف الإسلام وثم الاعاظم من ملوك العرب قالت عائشة , 
كان تبع رجلا صالخا » وقال كعب : ذم الله قومه ولم يذمه , قال الكلى فو أبو كرب أسغد؛ ون 
النى صلی الله عليه وسل د لا قسبوا تبعا » فإنهكان قد أسل ما أدرى أكان تبع نبي أوغير نی » فإن 
قبل ما معنى قوله ( آم خير أم قوم تبع ) مع أنه لا خير فى الفربقين ؟ قلنا معناه أمم خير فى القوة 
والشوكة ؛ كقرله ( أ كفاركم خير من أولك) بعد ذكر آل فرعون :ثم إنه تعالى ذ كر الدليل 
القساطع على القول «البعث والقيامة » فقال ( وما خلقنا السموات والأارض وما بينهما لاعبين ) 
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ولو لم حصل البعث لكان هذا الخلق لمباً وعبئاً » وقد مى تقرير هذه الطريقة بالاستةصاء فى أول 
سوارة قولس ونی آخر سورة ( قد أفلح المؤمنون ) حيث قال ( ألفسبتم أنما خلقنا كم عب ) وى 
سورة ص حيث قال ( وما خلقنا النماء والارض وما بينهما باطلا ). 
ثم قال ( ما خلةناهما إلا بالحق ولكن أ كثرم لا يعلمون ) والمراد أهل مكة » وأما استدلال 
المعتزلة بهذه الآية عل انه تعانى لايخاق الكفر والفسق ولا يريدهما فهومع جوابه معلوم » والله آعل . 
قوله تعالى  :‏ إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين , يوم لایغی مولى عنمو لی شيا ولام يأصرون › 
إلا من رحم اله إنه هو المزيز الرحيم ‏ إن جرت الزقوم ؛ طعام الاثم كااهل يغلى فى البطون » 
كفل الحم » خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحير ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحم ذق إنكأنت 
العزيز الكريم › إن هذا ما كنتم به مترون » . 
اعم أن المقصود من قوله ( وما خلقنا السموات والارض وما هما لاعبين ) إثبات القول 
بالبعث والقيامة » فلا جرم ذكر عقيبه قوله (إن يوم الفصل ميقانهم أجعين) وفى تسمية بو مالقيامة 
بيوم الفصل وجوه ( الأول ) قال الحسن : يفصل الله فيه بين أهل الجنة وأهل النار ( الثاف ) 
يفصل فى الحم والقضاء بين عباده ( الثالث ) أنه فى حق المؤمنين يوم الفصل » بمعنى أنه يفصل 
بينه وبين كل ما يكرهه » وفى حق الكفار ٠‏ عن أنه يفصل بينه وبين كل ما يريده ( الرابع ) أنه 
يظهر حال كل أحد کا هر » فلا ببق فى حال ريبة ولا شبة » فتنفصل الخيالات والشببات 'وتبق 
الحقائق والبينات , قال ابن عباس رضى الله عنهما : المعنى أن يوم يفصل الرحمن بين عباده ميقانهم 
أجممين البب والفاجر , ثم وصف ذلك اليوم فقال ( يوم لا يغنى مول عن مول شیتآ ) يريد قريب 


. قوله تعالى :إن شجرة الزقوم . سورة الدخحان‎ ٠ YoY 


عن قريب (ولا هم ينصرون) أى ليس لم ناصر » والمدنى أن الذى بتوقع منه النصرة إما القريب 
فى الدين أو فى النسب أو المعتق ‏ وكل هؤلا. يسمون بالمولى » فلما صل النصرة منهم فبأرنف 
لامحصل من سوام أولى » وهذه الآية شديهة بقوله تعالى ( واتةوا يوماً لاتحرى نفس عن نفس 
شيئأ ) إلى قوله زولا ثم ينصرون ) قال الواحدى : والمراد بقرله (مولى عن مولى ) الكفار ألا 
ترى أنه ذكر المؤمن فقال ( إلا من رحم الله ) قال ابن عباس رضى الله عنهما : يريد الأؤمن فإنه 
تشفع له الآنبياء وال ملائ . ) 
اعم أنه تعالى لا أقام الدلالة على أن القول بالقيامة حق » ثم أردفه صف ذلك اليوم ذكر 
عقيبه وعيد الكفار , ثم بعده وعد الأبرازء أما وعيد الكفار فهو قوله ( إن جرة الزقوم طعام 
الاثم ) وفيه مسائل :| 1 
ظ المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : قزى. ( إن جرة الزقوم ) بكسر الشين , ثم قال 
وفها ثلاث لغات : رة بفتح الشين وكسرهاء وشيرة بالياء » وشبرة بالباء . 
ظ المسألة الثانية » البحث عن اشتقاق لفظ (الزقوم) قد تقدم فى سورة والصافات » فلا فائدة . 
ف الإعادة 2 
بل المسالة الثالثة #قالت المعتزلة : الآية تدل على حصول هذا الوعيد الشديد للأثم » والاثم 
هو الذى صدر عنه الإثم , فيكون هذا الوعيد حاصلا لإفساق ( والجواب) أنا بينا فى أصول الفقه ‏ 
أن اللفظ الجمرد الذى دخسل عليه حرف التعريف الأصل فيه أن نصرف إلى المذكور السابق » 
ولا يغيد العموم . وههنا المذكور السابق هو الكافر › فينصرف إليه . ' 
,اه المسألة الرابعة » مذهب ألى حنيفة : أن قراءة القرآن بالمعنى جائز , واحتج عليه بأنه تقل 
أن.ابن: مهود كان يقرى. رجلا هذه الآية فكان يقول : طعام اليم : فقال قل طعام الفاجر » 
وهدَا الدليل فى غاية الضعف على مابيناه فى أصول الفقه , ش 
ثم قال (كا هل ) قرىء بض المبم وفتحها وسبق تفسيره فى سورة الكيف » وقد شبه الله تعالی 
هذا الطعام بالمهمل ‏ وهو دزدى الزيت وعنكر القطران ومذاب النحاس وسائر الفلزات وتم 
الكلام هبنا ثم أخير عن غليانه فى بطون النكفار فقال ( يعلى فف"النظون ) وقرىء بالتاء فن قرأ 
بالتاء فلتأنيث الشجرة . 'ومن قرأ باليا. حله على الطعام فى قوله ( طعام الاثم ) لان الطعام هو 
[ مر ] الشجرة فى المعنى » واختار أبو عبيد الياء لآن الإسم المذكور يعى امهل هو الذى بل الفعل؛ 
فصار التذكير به أولى » واعلم أنه لاوز أن حمل الغلى على المول لاان المول مشبه به ٠‏ وما يفل 
مايثنبه بالمول کغلی الیم والماء إذا اشتد غليانه فهو جم . اا 0 
ثم قال ( خذوه ) أى خذوا الثم ( فاعتلوه )'قرىء بكسر الناء » قال الليث : الثل أن تأخذ 
بمنكث الرجل فنعتله أى تجره إليك وتذهب به إلى حبس أو محنة , وأخذ قلان بزمام النافة يمتلها 


سورة البقرة : الآية ٥۹‏ ۳۴۳ 


أحدهما : استعمالّه بعد تمام الكلام» كما في هذه الآية وقوله: ويل لَلَذِنَ 
كمون الكتب ادمه > ثم قال بعدٌ: ويل لَهُم َا كَنَبتَ يديو [البقرة: ۷۹]. 
ولم يقل: مما كتبوا. وكرّر الويل تغليظاً لفعلهم» ومنه قول الخنساء: 
تَعَرَّمَني الدهرٌنَهْسا”' وحرًا 
أرادّث أنَّ الدهرٌ أوجعها بِحُبْرّيات نوائبه وصّعْرّياتها. 
والضَّربُ الثاني : مجيءٌ تكرير الظاهر في موضع المَضمّر قبل أن يتم الكلام» 
كقوله تعالى : الاق ) ما َخَافَهُ ذم و القسارعة © ما لْمَارِعَةُ» كان القياسنُ لولا 
ما أريدَ به من التعظيم والتفخيم : الحاقّة ما هي» والقارعةٌ ما هي» ومثله : نضحب حب 
لْمَّبْمَنَةٍ مآ أب الْمَبْمَئَةَ © واب لَْكمَوْ ما صب الَْنْتَمَةِ» [الواقعة: ۸ - ۹]. كرر 
اقات ال حا لما لينو من جزنلن الثواب؛ وكرّر لفظ «أصحاب 
المشأمة» لما ينالهم من أليم العذاب. . ومن هذا الضرب قول الشاعر : 
ليت الغرابَغداةًينعَبٌُدائباً ‏ كان الغرابُ مقشع الأؤدا“ 
وقد جمع عَدِيُ بن زيد المعْتيين فقال: 
ل ازى انوت بي العوت قي ١‏ نامرت الى والفقيرا 
فك لفظ الموث تلاا » وغو من الضرت الأول 


O f Es 
وأوجعني الدهر قرّعا وغمزرا‎ 


)١(‏ في النسخ: نهشاً (بمعجمة)؛ والمثبت من (م) والمصادر. 

(۲) ديوان الخنساء ص .۸١‏ قولها: تعرّقني الدهرٌ؛ قال ابن الشجري في أماليه ۱ يقال: تعرَّفْتٌ 
العظم: إذا أخذتٌ ما عليه من اللحم... والنهس: القبض على اللحم بالأسنان ونتره» والحرّ: قطعٌ غير 
نافذ. 

(۳) البيت لجريرء وهو في ديوانه ص ٠۷۳‏ وتفسير الطبري 707 وأمالي ابن الشجري .۳۷٠ /١‏ 
وفي الديوان: بالنوى» وعند الطبري : دائماًء بدل: دائباً. 

)٤(‏ العبادي التميمي» نصراني» جاهلي» من فحول الشعراء. قال الذهبي في السير ۱١١/١‏ : أظنه مات في 
الفترة. 

() أمالي ابن الشجري .17١ /١‏ ونسبه سيبويه في الكتاب ٠۲ /١‏ إلى ابنه سواد بن عدي» ونسبه الأعلم في 
تحصيل عين الذهب ص 88 إلى سوادة بن عدي. قال: وقيل لأمية بن أبي الصلت. 

(5) من أمالي ابن الشجري /١‏ ۳۷۰ - ۳۷۱. 
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بلسانك ا کون هه فأرتقبٌ ا متَقبُونَ ك4 
وذلك إذا قبض على أصل الزمام عند الراس وقادها قردا غا وقال n‏ 
السجن وأعثلته إذا دفعته دفعاً عنيفاً » هذا قول جمیع آهل اللغة فى العتل » وذكروا فى اللغتين ضم 
التاء وكسرها وما حويحان مثل يعكفون ويعکفون , ويعرشون'ويعرشون . 
| قله تعالى ( إلى سواء الجحيم ) أى إلى وسط الجحيم ( ثم صبوا فوق آنه من صاب الحم ( 
وكان الأص لأن يقال : ثم صبوا من فوق رأسه اجيم أويصب من فوق رؤوسهم الخ م إلاأن هذه 
الاستعارة أكل فى المبالغةكا نه يقول : صبوا عليه عدذاب ذلك اجيم » ونظيره 7 تعالى ( ربنا 
أفرغ علينا صبراً ) و ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) وذكروا فيه وجوهاً ( الآول ) أنه يخاطب 
بذلك على سبيل الاستهزاء » والمراد إنك أنت بالضد نه ( والثانى ) أن أبا جهل قال لرسول الله. 
صل الله عليه وسل : ما بين جبليها أعز ولا أ كر م منى فوا الله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفملا . 
0 تعتز لا بالله فانظر ما وقءت فيه » وقرىء أنك معنى لا"نك . 
ثم قال (إن هذاما کن تم به. ترون ) أى أن هذا العذاب ما كنت به ترون أى آھ ون 7 
والراد مهما ذكزه فى أول السوزة حيث قال (بل هم فى شك يلعرون ) . 
قوله تعالى : « إن المتقين ف مقام أمين » فى جنات وعيون » بأيسون هن سندس ارق 
متقابلين » كذلك وزوجناهم بحور عين » يدعونفيرا بكل فا كهة آمنين , لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الاأولى ووقام عذاب الج بم » فضلا من ربك ذلك هر الفوز العظم » اما ومر ناه بلسانك 
لعلهم يتذكرون » فار تقب إمم متقبون ©. 20 
. اعم أنه تعالى لما ذكرالوعيد فى الآيات المتقدءة وک الوءد فى هذه الآيات فقال (إنالمتةين) 
قال أمابناكل من انی ق ااشرك فقد صدق عاءه اسم اتی فوجب أن يدخل الفاسق فى هذا الوعد. 
٠‏ واعم أنه تعالى 9 ر من اشاٹ تلهم أربعة أشياء (أو ها ) دشا كترم فقال ( فى ءقام أن ) 


عه قوله تعالى : يدعون فيها بكل فاكهة . سورة الدخان . 

واعلأنالمكن إنما يطيب بشرطين ( أحدهما ) أن یکون آمنآً عن جميع ما بيخاف ويحذر 
وهو المراد من قوله ( فى مقام أمين ) قرأ اجمهور فى »قام فتح الميم » وقرأ نافع وابن عاص بضم 
ايء قال صاحب الكشاف امقام بفتح الم هو موضع القيام » والمراد المكان وهو من الخاص 
الذى جعل مستعملا فى المعنى العام وبالضم هو موضع الإقامة » والامين من قولك أمن الرجل 
أمانة فه وأمين وهوضد الخائن » فوصف به المكان استعارة لان المكان الخيف كانه ذون صاجبه 
( والشرط الثانى ) لطي المكان أن يكون قد حصل فيه أسباب النزهة وهى الجنات والعيون: فلا 
ذكر تعالى هذين الشرطين فى مسا كن أهل الجنة فقد وصفبا با لا ,قبل الزيادة . 

( والقسم الثانى ) من تنعماتهم ا البوسات فقال ( يلبسون من سندس » استعراق) قيل السندس 
مارق من الديباج ؛ والإستيرق ماغلظ منه › وهو تعريب استبرك › فإن قالوا كيف جاز ورود 
الأيحمى فى القرآن ؟ قلنا لم عرب فقد صار عرياً . 

( والفسم الثالث ) فمو جلو-هم على صفة التقابل والغرض منه استئناس البعض بالبعض » 
فإن قالوا الجلوس غل هذا الوجه موحش انه يكو نكل واحد منهم مطلعاً على ما يقدله الآخر , 
وأيضاً فالذى يفل ثوأبه إذا اطلع على حال من يكثر ثوابه يتنخص عيشه » قلنا أحو ال ب َ 
خلاف أحوال الدنيا . 

( وال سم الرابع ) أزواجهم فقال ( كذلك وزوجنام حور عين ) uy‏ 
تكون مرفوغة والتقدير كذلك أو منصوبة والتقدير آنينام مثل ذلك › قال أبو عبيدة : 
جعلناهم أزواجاكا يزوج البعل بالبعل أى جعلناهم اثنين اثنين » واختلفوا فى أن هذا اللفظ هل 
يدل على حصول عقد الترويج أم لا؟ »قال يونس قوله ( وزوجنام حور عبن ) أى فرناهم بون 
فليس من عقد التزويج » والعرب لا تقول تزوجت بها وما تقول تزوجتها , فال الواخدى رحمه 
الله والتنزيل يدل على ماقال يونس وذلك قوله ( فلما قضى زيد منها وطراً زوجنا كبا ) ولوكان 
المراد تزوجت ما زوجناك . ما وأيضاً فقول القائل زوجته به معناه أنه كان فرداً فزوجته بآخر 
كا يقال شفعته بآخر » وأما الور » فقال الواحدى أصل الور البياض والاحوير التيرض» وقد 
ذک رناذلك فى تفسير الواريين ؛ وعين حوراء إذا اشتد بياض بياضها واشتد سواد سوادها .ولا 
تسمى المرأة حوراء حتى يكون حور عيذها بياضأ فى لون ا لجسد . والدليل على أن المراد بالحور 
فى هذه الآية البيض قراءة ابن مسعود إعيس عبن والعيس البيض » وأما العين لجمع عيناء وهى 
الى تتكون عظيمة العينين من النساء » فقال الجباتى رجل أعين إذاكان ضخم العين زاسعبا والاثى 

عيناء والجع عين » 39 اختلفوا فى هؤلاء الور العين › فقال الحسن هن عار ك الدرد ينشيتهن الله 
ل آخر » وقال أبو هريرة إنهن ليسوا من نساء الدنيا . 

( والنوع الخامس 6 من تنع)ات أهل الجنة المأ كول فقال ( يدعون فيا بكل فا کت ا 
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قالوا [هم يأكارن جميع أنواع الفا كبة لأجل أنهم آمنون من التخم والامراض . 

ولماوصف الله تعالى أنواع ماهم فيه من الخيرات والراحات » بين أن حياتهم دائمة » فقال 
( لايذوقون فا الموت إلا الموتة الآولى ) وفيه سؤالان : 

(الؤال الآول) آم أنهم ما ذافوا الموتةالأولى فى الجنة فكيف <ءن‌هذا الاستناء ؟ وأجيب 
عنه من وجوه (الااول) قال ال ماعب الكشاف أربد أن يقال : لا يذوقون فيا الموت البتة وضع 
قوله ( [لا الموتة الأآؤلى) مرضع ذلك لان الموتة الماضية محال فى المستقبل » فمو من باب التعليق 
. باحال »كانه قيل إن كانت الموتة الآولى يمكن ذوقها فى المستقيل فإنهم يذو قونہا ( الثانى ) أن إلا 
ممنى لكن والتقدير لا يذوقون فما المرت لكن الموئة الآولى قد ذاقوها (:والثالث ) أن الجنة 
حقيةتها ابتهاج النفس وفرحما بمعرفة الله تعالى و بطاعتهوعبته » وإذاكان الا مر كذلكفإن الإنسان 
الذى فاز ذه السعادة فمو فى الدنيا فى الجنة وفى الآخرة أيضاً فى الجنة .. وإذاكان الاس كذلك 
فقد وقعت الو الأ ولى حينكان الإنسان فى الجنة الحقيقية انى هى جنة المعرفة باه وامحبة » فذكر 
هذا الاسنثناء كالننبيه على قولنا إن الجنة الحقيقة هى حصول هذه الخالة لا الدار التىهى دار ال كل 
والشرب ؛ ولمذا السبب قال عليه السلام « أنيياء الله لا بموتون ولكن ينقلون من دار إلى دار:» 
(واراع) أذمن جرب شیا ورقف عليه مح أن يقال إنهذاقه » وإذا صح أن يسمى العلم بالذوق 
مح أن يسمى تل كره أيضاً بالذوق فةرله (لايذوقون فما الموت إلا الموتة الآولى) يع ىالا الذوق 
الحاصل ببب تذ در المونة الآولى . 

(إ السؤال الثاف ) أليس أن أهل النار أيضأ لايموتون فلم بشر أهل الجنة بهذا مع أن أهل 
النار يشاركونهم فيه ؟ ( والجواب ) أن البشارة ماوقعت بدوام الحياة بل بدوام الحياة مع سابقة 
حصول تلاك الخيرات والسعادات ذظبر الفزق . 

ثم قال تعالى ( ووقامم عذاب الجحيم ) قرىء ء ووقاهم .بالتشديد » فإن قالوا مقتضى الدليل أن 

يكون ذكر الوقاية عن عذاب الجح<يم 08 على ذكرالفوز بالجنة لآن الذى وق عن عذاب الجحيم 
قد يفوزوقد لايفوز » فإذا ذكر بعده أنه فاز بالجنة حصلت الفايّدة » أ٠٠‏ الذى فازضخيرات الجنة فقد 
نخلص عن عقاب الله لا حالة فلم يكن ذكر الفوز عن عذاب جنم بعد الفوز بثواب البنة مفيداً , 
قلنا التقدير کا نه تعالى قال و وقاهم فى أول الام عن عذاب الجحيم . 

ثم قال ( فضلا من ربك ) ع لتر امنود والفوز بالجنة 
فإما بحصل بفضل الله . واحتج أصحابنا مذ الآية على أن الثواب عصل تفضلا من الله تعالى 
لا بطربق الاستحقاق لاه تعالى للا عدد أقسام ثواب التقين بين أما بأسرهاإنما حصات على 
سبل الفضل والإحسان من الله تعالى » قال القاضى أ كثر هذه الاشياء وإنكانوا! قد استحقوه 
بعملهم فبو بفضل الله لآنه تعالى تفضل بالتكليف » وغرضه منه أن يصيرهم إلى هذه المنزلة فهو 
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كن أعطى غير ه مالا ليصل به إلى للك ضيعة » فإنه يقال فى تلك الضيعة إنها من فضله؛ قانامذهبك 

أن هذا الثواب حق لازم عل الله » وإنه تعالى لوأخل به لصار فيا ولخرخبه عن الإهية فكيف 
يمكن وصف مثل هذا الثىء بأنه فضل من الله تعالى ؟ . 0 

ثم قال تعالى ( ذلك هو الفوزالعظيم ) واحتج أععابنا بهذه الآية على أن التفضيل أعلى درجة 
من الثواب المستحق » فإنه تعالى وصفه بكونه فضلا من الله ثم وصف الفضل من الله بكونه فوزاً 
عظها » ويدل عليه أيضاً أن الك العظيم إذا أعطى الأجير أجرته ثم خلع على إفسان آخر فإن 
تلك الخامة أعلى حالا من إعظاء تلك الأجرة » ولما بين الله تعالى الدلائل وشرح الوعد والوعيد 
قال ( انما يسرناه باسانك لعلهم يتذكرون ) والمعنى أنه تعالل وصف القرآن فى أول هذه السورة 
بكو نه كتاباً مبينآ أى كثير الببان والفائدة وذكر فى خاءتها ما يؤكد ذلك فقال : إن ذلك الكتاب 
المين ء الكثير الفائدة [نما يسرناه باسانك » أى [نما أنزلناه عرياً بلغتك » لعلهم يتذكر ون » قال 
القاضى وهذا يدل على أنه تعالى أراد من الكل الإ ان والمعرفة وأنه ما أراد من أح د الكفر 
وأجاب أصحابنا أن الضمير فى قوله ( لعلهم يتذكرون ) عائد إلى أقوام مخصوصين فنحن تحمل ذلك 
على المؤمنين . ١‏ 

ثم فال ( فار تقب ) أى فانتظر ماعل بهم ( إنهم م تقبون ) ماحل بك , متربصون بك الدوائر 
والله أعلم . 

قال المصنف رحه الله تعالى : تم تفسير هذه السورة ليلة الثلاثاء فى نصف الليل الثانى عشر من 
ذى الحجة سنة ثلاث وستائة » يا دائم المعروف ء يا قديم الإحسان » شد لك إشراق العرش » . 
وضوء الكرمى » ومعارج السموات » وأنوار الثوابت والسيارات » على متابرها ‏ المتؤغلة فى العلو 
الأعلى » ومعارجما المقدسة عن غبار عالم الكون والفساد , بأن الأول الحق الأزلى » لا يناسبه 
ثىء رس علائق العقرل » وشوائب الراطرء ومناسبات الحدثات » فالقمر يسبب محوه مقر 
بالنقصان : وااشمس بشهادة المعارج بتغيراتها , معترفة بالحاجة إلى تدبير الرحمن » والطبائع مةهورة 
نحت القدرة القاهرة ‏ فاقه فى غيبيات المعارج العالية , والمتغيرات شاهدة بعدم تغيره , والمتعاقبات . 
ناطقة بدوام سرمديته » وکل ما نو جه عليه أنه معنى وسيأق فهو خالقه وأعلى م فبجوده الوجود 
وإيحاد » و بإعدامه الفناء والفساد ‏ وکل ماسواه فهو ناه فى جبروته » نائر عند طلوع نور ملىکو ته » 
وليس عند عقول ال فلق إلا أنه مخلاف كل الخلق » له العر والجلال » والقدرة والكال , وال جود 
والافضال"؛ ربنا ورب مبادينا [ياك نروم » ولك نصلى ونصوم ؛ وعليك المعول وأنت المبدأ 
الأول » سبحانك سبخانك . ظ 0 
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سورة الدْحَحان 

مكية باتفاق؛ إلا قولّه تعالى : إا كشِفوا لداب ليلا [الآية:15]. وهي سبمٌ 
wT‏ 2 (01( 3 2 زفق 0 2 ا 
وخمسون اية. وقيل : تسع"' : وف سند الذارمي” عن أبي رافع قال: امن قرأ 
الدخان في ليلة الجمعة» أصبح مغفوراً لهء وروج من الحور العين». رفعه الثعلبيئُ من 
حديث أبي هريرةً أن النبيّ ي قال: «مَّن قرأ الدخان في ليلة الجمعة» أصبح مغفوراً 
له”". وفي لفظ آخر عن أبي هريرةً أن النبيّ يخ قال: «مَن قرأ الدخان في ليلة» أصبح 
يستغفر له سبعون ألت ملّك6*'. وعن أبي أمامة قال: سمعت النبيّ بك يقول: من قرأ 
حم الدخان ليلةٌ الجمعة أو يوم الجمعةء يتن الله له يتا ف الجنةة ٠‏ 
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إن جعلت «حم» جوابٌ القسمء تم الكلام عند قوله : «المبين»» ثم تبتدئ: ١‏ 
أنْرَلْنَا». وإن جعلت (إِنَا نّا مُنْذِرِينَ» جواب القسم الذي هو «الكتاب»» وقفت على : 


Con 


e 


۳۳٠٣/۷ وابن الجوزي في زاد المسير‎ >» 1۸/١ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ٤۹۹/۳ الكشاف‎ )١( 
أن السورة مكية كلها.‎ 

.)945١( برقم‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۸۹) وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وهشام أبو المقدام يضعف› 
ولم يسمع الحسنٌ من أبي هريرة» هكذا قال أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. 

() أخرجه الترمذي (۲۸۸۸) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وعُمر بن أبي حَئْمَم 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير (65077)» قال الهيثمي في المجمع ١18/7‏ : فيه فضّال بن جبير وهو 


3 . 
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«مُنْذِرِينَ »» وابتدأت : «فيهًا يُغْرَقُ گل مر حكيم”". و لجاب ا 
رتاه وأنكره بعض النحويين من حيث كان صفة للمُفْسَمِ به» ولا تكون صفة 
المقسّم به جواباً للقّسَم. 

والهاء في «أَنْرَلنَاُ» للقرآن”. ومن قال: أقسم بسائر الكتب فقوله: (إِن أَْرَلْنَاه 
ا عن 

و ا القند :ويفا ل لله ال تان وله رة اسا 
الليلةٌ المباركة» وليلةٌ البراءةء وليلة الضَّكّء وليلة القدر. ووصفها بالبركة لِمَا يُنَزّل 
الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب. وروى قتادة عن واثلة أن 
النبيّ ي قال الاارات مح SE‏ وأنزلت التوراة لست 
مَضْيْنَ من رمضان» وأنزلت الزّبور لاثنتي عَشْرةَ من رمضان» وأنزل 5-0 لثمان 
عَشْرة خلت من رمضان» وأنزل القرآن لأربع وعشرين مضت من رمضان»0© 

م فززره ادك القزآن كله إلى السحاء اا ی "هذه" الليلة اق انرق لما جما في 
سائر الأيام على حسب اتفاق الأسباب". وقيل : كان ينزل في كل ليلةٍ القدر ما ينزل 


دق إيضاح الوقف والابتداء ۸۸۸/۲ . 

(0) الكشاف ٤۹۹/۳‏ » وزاد المسير ۳۳١/۷‏ . 

(۳) زاد المسير ۳۳۹/۷ . 

(4) ص" من هذا الجزء. 

. ٤۹۹/۳ الكشاف‎ )5( 

(7) النكت والعيون 5/ ٠٠٠١‏ » وأخرجه الطبراني في الأوسط .)۳۷١۲(‏ والبيهقي 188/9 وفيه أن الإنجيل 
أنزل لثلاث عشرة خلت» وأن الزبور أنزل لثمان عشرة خلت. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن 
قتادة إلا عمران القطان. ولا يروى عن رسول الله ل إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي في المجمع ١91/١‏ : 
فيه عمران القطان» ضعفه يحيى» ووثقه ابن حبان» وبقية رجاله ثقات. وسلف ١١١/۳‏ دون ذكر الزبورء 
وفيه أن الإنجيل أنزل لثلاث عشرة. 

(۷) سلف هذا القول في سورة البقرة ١١١ - ٠١١/۳‏ . 


و٠١‏ سورة الدخان: الآيات ٤ ١‏ 


في سائر السنة"''. وقيل: كان ابتداء الإنزال في هذه الليلة”"". وقال عكرمة: الليلة 
المباركة ها هنا ليلةٌ النصف من شعبان”". والأوّل أصحٌ لقوله تعالى: إا أَنْرَلتَهُ ف 
لله أَلقَدَرِ» [القدر: .]١‏ قال قتادة وابن زيد: أنزل الله القرآن كله في ليلة القدر من أمّ 
الكتاب إلى بيت العِرَّة في سماء الدنياء ثم أنزله الله على نبيه ل في الليالي والأيام 
في ثلاث وعشرين سنة“. وهذا المعنى قد مضى في «البقرة»”” عند قوله تعالى : 
َي أنزل به ألْكُرَْانُ4 [الآية: 01180 ويأتي آنفاً إن شاء الله تعالى. 
. قوله تعالى: فیا يُفْرَكُ کل أَمْر عكر © »© 

قال ابن عباس : يكم الله أمرَ الدنيا إلى قابل في ليلة القدر ما كان من حياة أو 
موت أو رزق. وقاله قتادة ومجاهد والحسن وغيرٌهه”". وقيل: إلا الشقاءَ والسعادةً 
فإنهما لا يتغيّران. قاله ابن عمر”". قال المهدوي : ومعنى هذا القول: أمرّ الله عد 
وجل الملائكةً بما يكون في ذلك العام ولم يرل ذلك في علمه عر وجل. وقال 
Ee‏ هي ليلة النصف من شعبان» يبرم فيها أمر السّنة» ويس الأحياء من 
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وروى عثمان بن المغيرة قال: قال النبئٌ ي: «تقطع الآجال من شعبانً إلى 


. ۸٥/٤ والوسيط‎ » ۲٠١ /۳ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 58/6 . 

(۳) أخرجه الطبري 9/7١‏ . 

(4) أخرج قول ابن زيد الطبريٌ 1/۲١‏ » وأورد قول قتادة البغوي في تفسيره 18/4 . 
(0) 11۰/۳ - ۱1 . ش ش 

(1) معاني القرآن للنحاس 5947/5 - ۳۹۷ . 

(۷) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٠٠ /١‏ لابن أبي حاتم. 


(۸) أخرجه الطبري ٩/۲۱‏ . 


١ ٠ ١ ٤ سورة الدخان: الآية‎ 


شعبانَ حتى إِنَّ الرجل ليَنْكح ويُولّد له وقد خرج اسمه في الموتى»"'". وعن النبيّ ل 
قال : «إذا كانت ليلة النصف من شعبان» فقوموا ليلتهاء وصوموا نهارها"» فإن الله 
يرك تكروب العسن إلى سما الدها يفول الا سكف فار له إلا لى قاغاب 
ألا مسترزقٌ فأرزقه, ألا كذا ألا كذاء حتى يطلعٌ الفجر»”" ذكره الثعلبي. 

وخرج الترمذي بمعناه عن عائشة عن النبيّ يه قال : «إن الله عز وجل ينزل ليلة 
النصف من شعبان إلى سماء الدنياء فيغفرٌ لأكثرٌ من عدد شعر عَم كلب“ . وفي 
الباب عن أبي بكر الصديق قال أبو عيسى : حزدية غائكة ل تحرف رفوه إ9 هو 
حديث الحجاج بن أَرْطاة» عن يحيى بن أبي کثير؛ عن عروة»؛ عن عائشة» وسمعت 
ما ل ا الجديةوقال: يحيى بن ابي كثير لم تمم مح عرو 
والحجاحٌ بن أرطاة لم يَسمع من يحبى بن أبي كثير. 

ف ود اذك دی مانن ما ساح کا ار و اعفار أن ال 
التي يُفْرَق فيها كل أمر حكيم ليلةٌ النصف من شعبان» وأنها تُسمَّى ليلة البراءة. وقد 
ذكرنا قوله والردٌ عليه في غير هذا الموضع» وأنَّ الصحيح إنما هي ليله القدر على ما 
بيناه. 


روى حمّاد بن سَلَمَةَ قال: أخبرنا ربيعة بن كُلْنُومِ قال: سأل رجل الحسن وأنا 
عنده فقال: يا أبا سعيد» أرأيت ليلة القدرء أفى كلّ رمضان هى؟ قال: إي والله 


)١(‏ كذا أخرجه الطبري ٠١/۲١‏ مرسلاًء وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۸۳۹) من قول عثمان بن 
المغيرة. وعثمان هذا هو ابن محمد بن المغيرة الأخنس منسوب إلى جده» قال ابن حجر في التقريب: 
صدوق له أوهام. 

)١(‏ في (ظ) و(ق): يومها. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۱۳۸۸). والبيهقي في شعب الإيمان (۳۸۲۲) وفيه ابن أبي سَبْرَة واسمه أبو بكر بن 
عبد الله بن محمد بن أبي سبرة. قال في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أبي سبرة. . . قال فيه 
أحمد بن حنبل وابن مُعين: يضع الحديث. 


(4) سنن الترمذي (۷۳۹) والكلام بعده منه» وأخرجه أيضاً أحمد (۲۱۰۱۸)» وابن ماجه (۱۳۸۹). 


٤ سورة الدخان: الآية‎ ١٠٠ 


الذي لا إله إلا هو إنها لفي”'' كل رمضان.ء إنها الليلةٌ التي يُفْرَّق فيها كل أمر 
حكيم ٠‏ فيها يَقضي الله كل خلق وأجل ورزقٍ وعمل إلى مثلها". 

وقال ابن عباس : يُكتب من أمٌ الكتاب في ليلة القدر ما يكون في السنة من موت 
وحياة ورزق ومطر حتى الحجٌء يقال: يحجٌ فلان ويحج فلان”". وقال في هذه 
الآية: إنك لترى الرجل يمشي في الأسواق وقد وقع اسمه في الموتى. وهذه 
الإبانة لأحكام السّنة إنما هي للملائكة الموكلين بأسباب الخلق. وقد ذكرنا هذا 
المحن انفاً: 

وقال القاضي أبو بكر بن العربي” : وجمهورٌ العلماء على أنها ليله القدر. ومنهم 
من قال إنها ليلة التستمن ان وهو باطل؛ لأن الله تعالى قال في كتابه 
الصادق القاطع: هر رمان ألذِى أَنَزِلَ في ألْقُّرَءَانُ4 [البقرة:186]» فنص على 
أن ميقات نزوله رمضان» ثم عيّن من زمانه اليل ها هنا بقوله : ف لْلَةِ رگ 
فمن زعم أنه في غيره فقد أعظم الفِرية على الله» وليس في ليلة النصف من شعبان 
حديث يُعوّل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيهاء فلا تلتفتوا إليها”©. 

الزمخشري”": وقيل: يُبدَأْ في استنساخ ذلك من اللّوح المحفوظ في ليلة 
البراءة» ويقع الفراغ في ليلة القدرء فتُدمَع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل» ونسخة 
الحروب إلى حبري زكذلك الزلازل والصراعق والكخسف وة الأعمال إلى 


)1( في (د) و(م): في. ١‏ 

() الاستذكار 78/٠١‏ . وأخرجه الطبري ۷/۲١‏ من طريق يزيد وابن عُليّة عن ربيعة بن كلثوم. 

(۳) أورده السيوطي في الدر المنثور ٠٠ /١‏ وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

() أخرجه الطبري ٠١/۲١‏ ء والحاكم ٤٤4 - ٤٤۸/۲‏ . 

() في أحكام القرآن ۱۹۷۸/٤‏ . 

(1) غير أن فضلها ورد بمجموع أحاديث» وهي ‏ وإن كان في إسناد كل منها مقال - تتقوى ببعضها. تنظر 
أحاديث الباب فى حاشية المسند (55145). 


(۷) فى الكشاف ”/ 50١‏ ء وإلئ آخر تفسير الآية منه. 


سورة الدخان: الآيات 5 1' ١)‏ 


إسماعيلَ صاحب سماء الدنياء وهو مَلّك عظيم» ونسخةٌ المصائب إلى مَلّك الموت. 
وعن بعضهم: يُعطى كل عامل بركاتٍ أعماله» فيُلقى على ألسنة الخلق مدحه» وعلى 
قلوبهم هيبتّه. 

وقرئ : «يُفَدق)” اید ”ا على بنائه للفاعل ونصب «كلكا. 
والفارق الله عر وجل. وقرأ زيد بن علي #ه: «نفرّق» بالنون. 


لكل أَمْرِ حكر : كل شأنٍ ذي حكمة» أي: مفعول على ما تقتضيه الحكمة. 


قوله تعالى: مرا ين نيكاً إا كنا ميل سن 
لعي © 4 
قوله تعالى : آم ين عند قال النقّاش : الأمرُ هو القرآنٌ؛ أنزلة الله من عنده. 
وقال ابن عيسى : هو ما قضاء الله في اللّيلة المباركة من أحوال عباده”" 
وهو مصدرٌ في موضح الحال. وكذلك ظرَحْمَةٌ صن رَبك وهما عند الأخفش ° 
حالان» تقديرهما : أنزلناه آمرين به وراحمين. المبرّد: «أمرًا» في موضع المصدرء 
والتقدير: أنزلناه إنزال. الفرّاء والزجّاج: «أمرًا» نصب ب «يُمْرّق»» مثلّ قولك: 
يُْرّق فرقًاء فأمر بمعنى فرق فهو مصدرء مثل قولك: يضرب ضربا. وقيل: «يُفْرّقَ) 
یدل على يؤمرء فهو مصدرٌ عمل فيه ما قبله”". 


2 9 39 سرو ت 3 رب 2 
لإا كتا مسين . رَحْمَةٌ من ريك قال الفراء : «رَحْمَةَ مفعول ب «مرسلين». 


. ٠٠٠/۴ في (م): نفرق. وقراءة: يمَرّق؛ بالتشديد» ذكرها الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) قرأ «يَفرُّق» بفتح الياء وضم الراء الحسن والأعرج والأعمش» وقرأها بفتح الياء وكسر الراء أبو المتوكل 
وأبو نهيك ومعاذ القارئ. ينظر القراءات الشاذة ص۱۳۷ » والمحرر الوجيز 1۹/٩‏ » وزاد المسير ۳۳۷/۷ . 

(*) النکت والعيون 7177/6 . 

(4) في معاني القرآن 191/7 . 

(4) مشكل إعراب القرآن ٠٥٤/۲‏ . 

(1) معاني القرآن للفراء ۳۹/۳ › ومعاني القرآن للزجاج 474/4 . 

(۷) مشكل إعراب القرآن ٠٥٤/۲‏ . 


(۸) في معاني القرآن ۳۹/۳ . 


619 ش سورة البقرة : الآية‎ ١ 


ومنه قول الآخر”") 
ألا حبّذا هِنْدٌوأرضٌ بهاهند وَمِنْدٌ أتى مِنْ دُونها النَأيُ وَالبُعْدٌ 

فكرَّر ذكرٌ محبوبته ثلاثاً» تفخيماً لها. 

الرابعة: قوله تعالى: فرجلا : قراءةٌ الجماعة «رِجزاً» بكسر الراءء وابن 
مُحَيْصن" : بضم الراء””". والرّججز بالزاي: العذاب؛ قيل: كان ظُلمةٌ وطاعوناً» 
أهلك منهم في ساعة واحدة سبعين ألفاً. قاله أبو رَوْق. وقيل: عذابٌ من السماءء 
وهو موت الفجأة. 

وقيل: نزلت بهم نارٌ فاحترقوا. ويقال: وقح بيهم قتالٌ» فقتل بعضهم بعضاً. 
والرّجز'”' بالسين: التْن والقذرء ومنه قولّه تعالى : طعَرَادتهمْ رِجْسًا إل رجه ز» 
[التوبة: ]٠٠١‏ أي : ننا إلى نَنْنهم. قاله الكسائئ. وقال الفرّاء: الرّجز هو الرّجس. 

قال أبو عبيد: كما يقال: السُذْغ والوُدْغْه وكذا رخس ورج بمعئّى. قال 
الفرّاء: وذكرٌ بعضهم أن الرّجزْ ‏ بالضم اسم صنم كانوا يعبدونه» وقُرئ بذلك في 


2د 


قوله تعالی : الجر هجر [المدثر: 0]. 

والرّجز. . بفتح الراء والجيم . نوعٌ من الشَّعْرء > وأنكر الخليل أن يكون شعر 0 
زهو سس من ال ن وهو داءٌ يصيبٌ الإبل في أعجازهاء فإذا ثارت ارتعشت 
أفينا د0 : 


.٠١1//7 هو الحطيئة وقد تقدم البيت‎ )١( 

() في (ظ): وقرأ ابن محيصن. 

.0 القراءات الشاذة لابن خالويه ص‎ )۳( ٠ 

)6( تحرفت في (ز) (والكلام منها) إلى : «أبو رزق»» وأبو روق بفتح الراء وسكون الواو» هو عطية بن 
الحارث الهمداني» وسلف ذكره .۲٤۸/١‏ 

(5) من قوله: والرجز بالزاي... إلى هذا الموضع من (ز)؛ وليس في باقي النسخ. وهو بنحوه في تفسير أبي 
الليث .٠١۲/١‏ 

0390( قرأ أبو جعفر ويعقوب وحفص بضم الراء» وقرأ الباقون بكسرها. السبعة ص 104» والتيسير ص 27١15‏ 
والنشر ۳۹۳/۲. 

(۷) العين 54/5. 

(۸) مجمل اللغة »47١/١‏ والصحاح: (رجز). 


۹٩ . ۵ سورة الدخان: الآيات‎ ٠١5 


والرحمة النبئ ي. وقال الزجًاج : «رَحْمَة) مفعولٌ من أجلهء أي : أرسلناه للرحمة. 
وقيل: هي بدل من قوله: «أَمْراً». وقيل: هي مصدر” "اقفر راا تين 
على الاختصاص» جعل كل أمر جَرْلاً فَحْماً بأن وصفه بالحكيم» ثم زاده جَزالة 
وكسبه فخامة بأن قال: أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندناء كائناً من لَدُنّاه وكما 
افا علمنا ود 

وفي قراءة زيد بن علي : «أَمْرٌ مِنْ عِنْدِنَاه على : هو أمرٌ وهي تَنْضْر انتصابه على 
الاختصاص. وقرأ الحسن: «رحمة» على تلك هي رحمة» وهي تنصر انتصابها بأن 
ول 2 


رمج مش 


قوله تعالى: رب لسوت والْارَضٍ وما بينهماً إن کسر وتيت @ له 
لَه إلا هو ي بیت یک وب الام بل هم فى سك 
يَلْعَبُوَ © 4 
قوله تعالى: #رَبٌ السَّمْوتِ وَالْأَرْضٍ» قرأ الكوفيون: «رَبّ» بالجرّ. الباقون 
بالرفع”*'؛ ردا على قوله : ِنَم هر هُو أَلسّمِيعٌ لعِمْ4. وإن شئت على الابتداء» والخبرٌ: 
لا إله إلا هو. أو يكون خبر ابتداء محذوف» تقديره: هو رب السماوات والأرض 
والجرٌ على البدل من «رَبّكَاء وكذلك: اک ورب ابآيكُم الأو بالجرٌ فيهماء 
رواه السَيْرَري” عن الكسائي. الباقون بالرفع على الاستئناف. 
ثم يحتمل أن يكون هذا الخطاب مع المعترفي بأن الله خلق السماواتِ 


(1) معاني القرآن للزجاج 454/4 . 

(۲) مشكل إعراب القرآن ۲/ 508 . 

. ٥١١ - ٥٠١۹/۳ الكشاف‎ )۳( 

(6) السبعة ص ٥۹۲‏ » والتيسير ص ١98‏ . 

(5) هو عيسى بن سليمان أبو موسى الحجازي المعروف بالشيزري الحنفي» مقرىء عالم نحويء كان 
بديجازيا : ثم انتقل إلى شيزرء وأقام بها إلى أن مات» فنسب إليهاء أخذ القراءة عرضاً وسماعاً عن 
الكسائي» وله عنه انفرادات. طبقات القراء 708/١‏ » وقراءته في القراءات الشاذة ص۳۷٠‏ . 


سورة 5 الدخان: الآ ت 7 1١١‏ م6١٠١‏ 


ا أي e N TT‏ 
الخالق» وأنه الذي يحيي ويميت. وقيل : الموقنٌ ها هنا هو الذي يريد اليقين ويطلبه» 


كما تقول : فلان يُنُجدء أي : يريد نجداً. ويُتهم» أي : ا ا 


ولا إِله إل هر ّي نيت أي : هو خالقٌ العالم» فلا يجوز أن يسرك به غيره 
ممّن لا يقدر على خلق شيء. و«هُو يُځيي وَيُمِيٽ» أي : يحيي الأموات ويميت 
الأحياء .وري کر ع ای »> أي : مالِككُم ومالك مَن تقدّم منكم. ET‏ 

وبل 3 كن مره ea Sa‏ 
والإقرار في قولهم: إن الله خالقُهمء وإنما يقولونه لتقليد آبائهم من غير علم» فهم في 
شكّ. وإن توهَّموا أنهم مؤمنون» فهم يلعبون في دينهم بما يعْنٌ من غير حجة. وقيل : 
«يَلْعَبُونَ): يضيفون إلى النبئ ل الافتراء استهزاءً. ويقال لمن أعرض عن 
المواعظ : لاعب» وهو كالصبئ الذي يلعب فيفعل ما لا يدري عاقبته. 
5 سدع سو و 1 ع عر سرامم أ جع رار سا مد يعة صو 26 
قوله تعالى: # فرقب بوم أف“ السماء بخان ن مين 9 يَعْشَى الاس هذا 
عَدَابُ أَيِمٌ © )4 

قوله تعالى: الا ان لسَمَآهُ بِدّحَانٍ مين ارتقب معناه: انتظرء أي : 
انتظريا يدي نيه لخر" ؟؟ الکقار يوم تأتي السماء بدخان مبين. قاله قتا و وقيل : 

معناه: احفظ قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخان مبين» ولذلك سمي 
الخاقط رقا 


. 341/571 ينظر هذا القول في تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في (ظ): الذكر. 

(۳) في (ظ): هؤلاءء وقوله: أي انتظرء من (ظ). 

(6) النكت والعيون 745/6 » وأخرجه الطبري ١/75١‏ . 
(5) التكت والعيون ۲٤۷/١‏ . 


١١ ٠١ سورة الدخان: الآيتان‎ ١١5 


وفي الدّخان أقوال ثلاثة : 

الأول: أنه من أشراط الساعة لم يَجئ بعدُء وأنه يمكث في الأرض أربعين يوماً 
يملا ما بين السماء والأرض» فأما المؤمنُ فيصيبه مثل الرّكام» وأما الكافرٌ والفاجر 
فيدخل في أنوفهم فينْقْبُ مسامِعّهم. ويْضَيّنُ أنفاسهم» وهو من آثار جهنم يوم القيامة. 
وممّن قال إن الدخان لم يأتٍ بعدٌ: علىٌ؛ وابن عباس» وابنٌُ عمرء وأبو هريرة» وزيدٌ 
ابن عليٌ. والحسنٌ» وان أبي مُلَيكة: وغيرٌهه"". وروى أبو سعيدٍ الحُذْريُ مرفوعاً 
أنه دخان يَهِيجٌ بالناس يوم القيامة» يأخذ المؤمنّ منه كالرّكمة» وينفحٌ الكافرٌَ حتى 
يخرج من كل مسمع منه. ذكره الماوردي”". 

وفي صحيح مسلم عن أبي الظمّيل؛ عن حُذيفة بن أَسِيدٍ الغفاريٌ قال: اطلع 
النبين ل علينا ونحن نتذاكر فقال: «ما تذكرون»؟ قالوا: نذكر الساعةء قال: «إنها لن 
تقوم حتى تَرَوْا قبلها عَضْرَ آيات ‏ فذكر ‏ الدَّخَانَ» والدَّجََالَ» والدَابَةَ» وطلوعٌ الشمس 
من مغربهاء ونزول عيسى ابن مريم» وخروجٌ يأجوجٌ ومأجوج. وثلاثة ُحسشوف: 
حسف بالمَشرق» وَحَسْفٌ بالمغرب» وحَسْفٌ بجزيرة العرب» وآخِرٌ ذلك نارٌ تخرج 
من اليّمَن تَظرّد الناس إلى مَحُشّرهم»”". 

وفي رواية عن خذيفة: «إن الساعة لا تكون حتى تكون عَشْرٌ آيات: حسف 
بالمشرق» وحَسْفٌ بالمغرب» وحَسْفٌ في جزيرة العرب» والدّخانُ» والدَّجَالُء وداه 
الأرض» ويأجوجٌ ومأجوجٌ. وطلوع الشمس من مغربهاء ونارٌ تخرج من فَعْر عَدَن 
رل الا 


)١(‏ قول علي في تفسير عبد الرزاق ۲۰٦/۲‏ » وتفسير ابن أبي حاتم ۳۲۸۸/۱۰ (٤۳١۱۸)ء‏ وقول 
ابن عباس وابن عمر والحسن في تفسير الطبري ۱۸/۲١‏ - 19 . وقول أبي هريرة في زاد المسير 
۷ . وقول زيد بن علي في المحرر الوجيز 19/0 ٠‏ وقول ابن أبي مليكة في المفهم ۲۳۹/۷ . 

(۲) في النكت والعيون 747/5 » وأخرجه الطبري ۱۹/۲۱ » وابن أبي حاتم ۱۰/ ۳۲۸۷ (۱۸۵۳۳). 

(؟) صحيح مسلم (۲۹۰۱): (19), وهو عند أحمد (15151). 


.)40( :)۲۹۰۱( صحيح مسلم‎ )٤( 


سورة الدخان: الآيتان ١١ ٠١‏ ¥۷ 


وخرّجه التعلبيئُ أيضاً عن حُذِيفَةَ قال: قال رسول الله لل: «أرَّلُ الآيات خروجاً : 
الدَّجََالُء والدخان”''» ونزولٌ عيسى ابن مريم» ونارٌ تخرج من قَعْر عَدَّنْ أَبْيّنَ تسوق 
الناس إلى المحشرء بيت معهم حيث باتواء وتّقِيل معهم إذا قالواء وتُصبح معهم إذا 
أصبحواء وتُمْسي معهم إذا أمسّوا». قلت: يا نبي الله وما الدّخان؟ قال: «هذه 
لآية: #تَاربَقِب يوم كأ السَمَآءٌ دان مُِينِ» يملا ما بين المشرق والمغرب» يمكث 
ازن يوسا و انا ل الكافرٌ فيكون بمنزلة 
الشّكران يخرج الدخان من فمه ومَنْخُره و '".فهذا قول. 

القول الثاني : أن الدخان هو ما أصاب قريشاً من الجوع بدعاء النبئّ بل حتى 
كان الرجل يرى بين السماء والأرض دخاناً. قاله ابن مسعود”". قال: وقد كشفه الله 
عنهم» ولو كان يوم القيامة لم يكشفه عنهم. 

والحديثُ عنه بهذا في صحيح البخاريّ ومسلم والترمذي. قال البخاري : حدثني 
يحيى قال: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن مسلم» عن مَسْرُوق قال: قال 
غية الله إنجا كان هذا لآن قريها لا :اسغميت على ال كدعا علج شين 
ES‏ الخطا رويد عرقي كبوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى 
الماد فرق ها تة وها كيك لدان :من اليد نال الله تعالي : #فارتقب يوم 
تان المآ پان بين فقن الات هذ غناك ال فال : فأتئ رسول الله يلق 
فقيل : يا رسول اللهء استسق الله لِمُضَر فإنها قد هلكت. قال: «لِمْضصّر! إنك لجَريء». 
فاستسقى فسُقُواء فنزلت: #8 إِنَّك يدود [الآية:16]. فلمًا أصابتهم الرفاهية» عادوا 
إلى حالهم حين أصابتهم الرفاهية» فأنزل الله عز وجل : يوم بطش الْبطسَة الكبركة إا 
مقون قال : يعني يوم بد“ 
)١(‏ قوله: والدخانء من (ظ). 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹/۲۱ - 


(۳) ينظر التكت والعيون ۲٤۷ /٥‏ » والمحرر الوجيز 59/0 » وزاد المسير ٠٤١/۷‏ . 


)6( صحيح البخاري ›)٤۸۲١(‏ وصحيح مسلم (51/98): (40)» وسنن الترمذي (55514), وهو عند أحمد 
)11( 
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قال أبو عبيدة"“: والدّحَان الجَذْب. القُتيك(": سمي دخاناً ليبس الأرض منه 
حين يرتفع منها كالدخان. 

القول الثالث: إنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرةٌ. قاله عبد الرحمن 
الي 

«يَعْتَى آلنَاسٌّ» في موضع الصفة للدّخان» فإن كان قد مضى على ما قال ابن 
مسعودء فهو خاص بالمشركين من أهل مكة» وإن كان من أشراط الساعة فهو عامٌ 
على ما تقدم .لهَددًا عَدَابُ ليم أي: يقول الله لهم : «هَذَا عَذَابٌ أَلِيمُ». فمن قال : 
إن الدخان قد مضى» فقولّه: : هدا عَذَابٌ آل کا حال ماضية» ومن جعله 
مستقبلاً > فهو حكايةٌ حال آنية. وقيل : «هَذَا» بمعنى ذلك. وقيل: أي : يقول الناس 
لذلك الدخان: «هَذًا عَذَابٌ أَلِيم)). وقيل : هق إلحبار عن دنر الآمر» كما تقول هذا 


قوله تعالى : ربا اَميِف عَنَا الْعَدَابَ إِنَا مُؤْمِنُونَ ©@ 4 

أي : يقولون ذلك: اكشف عنا العذاب» فاإِنا مُؤْمِنُونَ» أي: نؤمن بك إن 
كشفته عنا. قيل: إن قريشًا أَنَوًا النبيَّ َل وقالوا: إن كشف الله عنا هذا العذاب» 
أسلمناء ثم نقضوا هذا القول”*'. قال قتادة: «العَذَابَ» هنا الدخان. وقيل: الجوع. 
حكاء إل 9 


قلت: ولا تناقض» فإن الدّخان لم يكن إلا من الجوع الذي أصابهم» على ما 


. ۲٤۷/١ ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون‎ » ۲٠۸/۲ في مجاز القرآن‎ )١( 
ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون.‎ » 4١” (؟) في تفسير غريب القرآن ص‎ 
.)۱۸۵۳۲( 7؟41//٠١ أخرجه ابن أبي حاتم‎ )۳( 

. ۳٤١/۷ هذا القول في معاني القرآن للزجاج 5785/54 » وزاد المسير‎ )٤( 

(5) سلف هذا القول في الآية السابقة في الحديث الذي أخرجه البخاري عن ابن مسعود #. 
(5) النکت والعيون ۲٤۷/٩‏ . 
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تقدَّم. وقد يقال للجوع والقحط : الدخان؛ ليبس الأرض في سنة الجَذب» وارتفاع 
الشار سيت هل E o‏ كنت التو و وقر إن الجدات ها 
الثلج. قال الماوردي: وهذا لا وجه له؛ لأن هذا إنما يكون في الآخرة» أو في 
أهل مكة» ولم تكن مكة من بلاد الثلج» غير أنه مقولٌ فحكيناه. 
قوله تعالى : أن م لذ وقد جام رشو مین © مم تولو عنه وكالوأ معا 
ين © > 

قوله تعالى : أن لم لي أي : من أين يكون لهم التذكر والاتعاظ عند حلول 
العذاب .ود جام 4537 يتن لهم السو 4 وا ری وال راد كاله 
البخاري”" .هم وَأ عن أي : أعرضوا. قال ابن عباس : أي: متى يتَّعظون واللهُ 
أبعدهم من الاتعاظ والتذكر بعد تولّيهم عن محمد # وتكذيبهم إيّاه؟! وقيل: أي : 
أنّى ينفعهم قولّهم : (إِنّا مُؤْمِنُونَ؛ بعد ظهور العذاب غد أو بعد ظهور أعلام الساعة! 
فقد صارت المعارف ضرورية. وهذا إذا جعلت الدخان آية مرتقبة .الوا معاد خود 
اي علمه بقن اوعلمه ال والشياظين :"قرعو موه وين بسر 
قوله تعالى: إا کشو الدب یلا يتك عيدو © »4 

قوله تعالى : إا كشو داب يا أي : وقتاً قليلاً» وعَدَ أن يكشف عنهم ذلك 
العذاب قليلاً» أي : في زمانٍ قليل ليعلم أنهم لا يَقُون بقولهم» بل يعودون إلى الكفر 
بعد كشفه. قاله ابن مسعود. فلمًا كُشِف ذلك عنهم باستسقاء النبئ ب لهم» عادوا إلى 


تعديته" و إن الدضات معط قال أخار يدا رك عا کن من ال جه 


. ٤٤۲ تفسير غریب القرآن ص‎ )١( 
.)٤۸۲۳( في صحيحه قبل حديث‎ )۳( 


. ۲٤۷/١ النكت والعيون‎ )٤( 
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ية وآية من آيات قيام الساعة. ثم مَّن قضى عليه بالكفر يستمرٌ على كفره» ومّن قال 
هذا في القيامة قال: أي لو كشفنا عنكم العذابّ» لعدتم إلى الكفر. وقيل: معنى 
إن عليدُودَ» إليناء أي : مبعوثون بعد الموت. وقيل: المعنى : (إِنَّكُمْ عَائْدُونَ» إلى 
نار جهنم إن لم تؤمنوا. 
قوله تعالى : يوم بطش الْبِطمَةَ الكبركة إا يمون 69 4. 
Sd‏ 
نبطش. وأبعده بعض النَّحُويين بسب أنَّ ما بعد «إنَّ» لا يفسّر ما قبلها. وقيل: إن 
العامل فيه «مُنْتَقِمُونَ». وهو بعيدٌ أيضاً؛ لأن ما بعد «إن» لا يعمل فيما قبلها. ولا 
يحي لف يفوك دون رل ر لكا عدوا الْعَذَاب»؛ إذ ليس المعنى 
عليه. ويجوز نصبّه بإضمار فعل» كأنه قال: ذكّرهمء أو: اذكر. ويجوز أن يكون 
المعنى : إنكم عائدون» فإذا عُدثّم أَنتَقِمُ منكم يوم نبطش البطشة الكبرى. ولهذا وصل 
هذا بقصة فرعون» فإنهم وعدوا موسى الإيمانَ إن كشف عنهم العذاب» ثم لم يؤمنوا 
حتى غرقوا. وقيل: إن 00 الالو م عائِدُونَ» كلام تامٌ. ثم ابتدأ: ١يَوْمَ‏ 
تتطكن ا ری مُنْتَقِمُونَ) أي : ننتقم من جميع الكفار. وقيل: المعنى 
الان نه فف واو العطفن» كما تقول اقق لار اق 
لآب 
و:#البظمّة لكُبرئ» في قول ابن مسعود: يوم بدر. وهو قول ابن عباس وأَبَيّ بن 
كعب ومجاهدٍ والضحاك”". TS‏ 
وابن عباس أيضا!". واختاره الرَّجَاح. وقيل: دخان يقع في الدنياء أو جوعٌ أو قحظ 
(۱) النکت والعيون ۲٤۷/٥‏ . 


0) أخرج قولهم الطبري ۲٠/۲۱‏ - ۲۷ . 
(۴) النكت والعيون ۲١۸/١‏ . وأخرج قولهم الطبري ۲۷/۲١‏ . 
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يقع قبل يوم القيامة. الماوردي”" : ويحتمل أنها قيام الساعة؛ لأنها خاتمة بطشاته في 
الدنيا. ويقال: انتقم الله منهء أي: عاقبه. والاسم منه النّقُمة» والجمعٌ التّقمات”". 
وقيل بالفرق بين النَّقُمة والعقوبة» فالعقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبة. والنَّقُمة قد 
تكون قبلها. قاله ابن عباس”©. وقيل : العقوبة ما تقدّرت» والانتقامٌ غير مقدّر. 


چ بده و سوس ل سم ارح My‏ 


قوله تعالى : #وَلْمَدَ مسا لَه فوم فرعت وام سول ڪرم © 4 
أى 1 انتا ی ومعنى هذه الفتنة والابتلاءِ الأمرٌ بالطاعة. والمعنى: عاملناهم 
معاملة المختبر ببعثة موسى إليهم» فكذبوا فأهلكواء فهكذا أفعلٌ بأعدائك يا محمدٌ 
إن لم يؤمنوا. وقيل : فتناهم : عذبناهم بالغرق. وفي الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: 
مجيء الرسل. والواو لا ترتب. 
ومعنى «إكَرم# أي: كريمٌ في قومه. وقيل: كريم الأخلاق بالتجاوز 
والصفح”“. وقال الفرّاء””2: كريمٌ على رنه إِذ اختصه بالنبرّة وإسماع الكلام. 
قوله تعالى: أن ادو لإ عِبَاد لله ای کک سول أن © وَآن لا علو عل لَه 
قوله تعالى: أن أدوأ إِكَ عِبَادَ أنه قال ابن عباس: المعنى: جاءهم فقال: 
ا فاعِبَادَ اللَّد) منادى. وقال مجاهد: المعنى: او معى عباد الله 


)۱( في النکت والعيون ۲٤۸/٩‏ . 

(۲) الصحاح (نقم) . 

(9) في النكت والعيون ٥‏ والكلام وما سيرد منه : قاله ابن عيسى . 
(5) النكت والعيون 719/6 . 

. 10/9 في معاني القرآن‎ )٥( 


. ۲۹/۲۱ أخرجه الطبري‎ )١( 
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وأطلقوهم من العذاب"". فاعِبَادَ اللو على هذا مفعول. وقيل : المعنى: أذُوا إلى 
عبادَ الله ما وجب عليكم من حقوق الله. وقيل: أي : أدُوا إلىّ سمعكم حتى 
ابلك ريال رين : 

لإ لكر سول أِينُ4 أي : أمينٌ على الوحي فاقبلوا نُصحي. وقيل: أمينٌ على ما 
أستأديه منکم» فلا أخونُ ف 


ا 


عبىه مه 


أن لا لوأ على آنه أي : لا تتكبروا عليه ولا ترتفعوا عن طاعته. وقال قتادة: 
لا تبعُوا على الله. ابن عباس : لا تفتروا على الله“ . والفرق بين البغي والافتراء: أن 
البغي بالفعل والافتراء بالقول. وقال ابن جُريح: لا تَعْظْمُوا على الله. يحيى بن 
سلام: لا نتروا على عبادة الله والفرق بين التعظيم والاستكبار: أن التعظيم 
تطاول المقترء والاستكبار تَرفُمُ المحتقّر. ذكره الماوردي. 

إن ايك بسلطن سنه قال قتادة: بعذر بيّن. وقال يحيى بن سلام: بحجة بيّنة. 
والمعنى واحدء أي: برهان بین. 

قوله تعالى : یی عُذْتُ برق وني أن تمر © »> 
كأنهم توعّدوه بالقتل فاستجار بالله. قال قتادة: «تَرْجُمُونِ؛ بالحجارة". وقال 


انع قباس وون فقول ساد كران" دو اط الذان من «عُذْتٌ) نافمٌ واب 


. تفسير مجاهد 088/7 بنحوه‎ .)١( 

(1) من قوله : أدُوا إلىّ» إلى هذا الموضع من (ظ) . 
(©) النكت والعيون ۲٤۹/٥‏ . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري ۳٠/۲١‏ . 
0 في (د) والنكت والعيون ۲٤۹/٥‏ : عباد . 

() في النكت والعيون ۲٤۹/٥‏ وما سيرد منه . 

(۷) أخرجه الطبري ۳۲/۲۱ . 


(8) أخرجه الطبري ۳۲/۲۱ بنحوه . 


كثير وابن عامر وعاصمٌ ويعقوب» وأدغم الباقون”". والإدغامُ طلباً للتخفيف› 
والإظهار على الأصل. ثم قيل : إنى عذت بالله فيما مضى؛ لأن الله وعده فقال: 
ثلا يَصِلْوْنَ كنا [القصص :ه*]. وقيل: إني أعوذء كما تقول: نشدتك بالله» 
وأقسمت عليك بالله» أي : أقيم. 
0-7 8 24 9 0 4 رمع 5 SS‏ 
قوله تعالى: #وإن ل وینوا لى مأمرون 69 4 

قوله تعالى: وان لَرَ يا لى أي : إن لم تصدّقوني ولم تؤمنوا بالله لأجل 
اتی فاللام في «لي» لام أجل'". RT‏ ا كد عض 
كقوله : فام لَمُ لو € [العنكبوت ]۲٠:‏ أي : به .اني أي : دعُوني گفافا لا لي 

0 .2 (ه)‎ 7 1 8 506 5 gf 
ولا على . قاله مقاتل. وقيل: أي: كونوا بمعزل مني" وأنا بمعزل منكم إلى أن‎ 
يحكم الله بيننا. وقيل : فخلوا سبيلي وكموا عن أذاي". والمعنى متقارب» الله‎ 
أعلم.‎ 
4 69 قوله تعالی : لدعا رہ أن ھول رم جرس‎ 

قوله تعالى: دا ري فيه حذف» أي : فكفروا فدعا ربه .أن تولا بفتح 
«أنَّ أي : بأنَّ هؤلاء”" .يرم رمو أي : مشركون“ قد امتنعوا من إطلاق بني 
إسرائيل ومن الإيمان. 


. ٠١/۲ التيسير ص٤٤ › والنشر‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي /ا7/ 516 . 

(۳) المحرر الوجيز ۷١/١‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 507/5 » والكشاف 507/8 . وفي القاموس : دعني كفاف» كقطام: كم عني 
وأكف عنك. قال الرّبيدي في شرحه: ويجيء معرباًء ومنه قول عمر : وددثٌ أني سلمت من 
الخلافة كفافاء لا علي ولا لي. 

(5) في (د) و(ظ): عني . 

(5) النكت والعيون ۲٠٠/١‏ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج 577/5» والوسيط ۰۸۸/٤‏ والكشاف 507/9 . 

(8) زاد المسير ۳٤۳/۷‏ . 
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يما كنا يَنْسْمُونَ74' أي : بِفِسْقهمء والفسق: الخروج» وقد تقدَّم”'". وقرأ ابن 
ولاب زا «يَفْسِقُون) بكسر السين. 
كَأنفَجَرتٌ من انتا عة ع كَدَ عل س َا RE:‏ اا 05 من 
ززق ل كلا نكا ف الأ مني @4 
فيه ثماني مسائل“ : 
الأولى: قوله تعالى: «#وَإز أَسْتَسَقَ موس لقويي رجح إلى قصّة موسى حين 
كانوا في اليه وأصار بهم العطش» فاستغاثوا بموسى › فدعا موسى ربّه فأوحى إليه 
أن اضرب بعصاك الحجرء على ما ا ا وسرت الذال من «إذ» لالتقاء 
الساكنين. 


والسين سين السؤالء مه مثل: استعلَمء واسَخبرَء واستّنصّر» ونحو ذلك» أي : 
طلبَ وسأل السَّقْىَ لقومه. والعربُ تقول: سِقَْتُهِ وأَسْمَّه» لغتان بمعنّى» قال" : 


ی تود ي وران ر رابا سرج 
وقيل : سقيّه : من سمي السَمَة وأسقيئّه : دَلَلته على الماء9". 
الثانية : الاستسقاءٌ إنما يكون عند عدم الماء وحَبْسٍ القظرء وإذا كان كذلك؛ 
فالحكم حينئذٍ إظهارٌ العبوديّة والفقر والمسكنة والذّلةِه مع التوبة النُصوح. 


)١(‏ في (ز): الخامسة: ما كنا يَنْسَمُود>. 

.TIA/Y (¥) 

(۳) القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ والمحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(4) في (ز): فيه عشر مسائل. 

)٥(‏ من قوله : رجع إلى قصة موسى... إلى هذا الموضع من (ز)ء وليس في سائر النسخ» وهو في تفسير أبي 
الليث 7/١‏ 177. ْ 

(5) هو لبيد بن ربيعة» واليبت في ديوانه ص ١٠ء‏ والصحاح (سقى), 

(۷) النكت والعيون .177/١‏ 


۲۳ سورة الدخان: الآية‎ ۱1٤ 


قوله تعالى: وتر بعبَادى للا إتحكم مُنَبَمنَ © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: سر بمباوى للا أي : فأجبنا دعاءه وأوحينا إليه أَنْ اسر 
بعبادي» أي: بمن آمن بالله من بني إسرائيل .ًلا أي : قبل الصباح .# د 
سبع وقرأ NN‏ وكذلك ابن كثير؛ من سَرَّى. 
الباقون: «فَأْسْرِ؛ بالقطع» ذن سر . وقد تقدَّه”" . وتقدَّم خروجٌ فرعونٌ وراء 


موسى فى «البقرة والأعراف وطه والشعراء و وإغراقّه وإنجاء موسى » فلا 


معنى للإعادة. 
العائية: ررس عل العا با ترج البلا كيه الل في الغا إا يكون 
o‏ ع : إِمّا من العدوٌ فيتخذ الليل ستراً مُسْدِلاًء فهو من 


ايعان اله ا ا والأبدان بِحَرٌ أو جَدْبِء فيتخذ 
ا يي 
الحاجة وما تقتضيه المصلحة”'. وفي الصحيح عن النبيّ : «إذا سافرتم في 
الخضب» فأعطوا الإبل حَطّها من الأرض» وإذا سافرتم في السَّنَةء فبادروا بها 
e‏ وقد مضى في أول «النحل»ء والحمد لله. 


. ۲۹۰/۲ والنشر‎ . ١١5 التيسير ص‎ )١( 

. 14/۱۱ 0 

(۳) ۲/۲ - ۳ و 0/۱ › و٤‏ ۱۱۱/۱ ۰ ۳۱/۱١‏ ومابعدها. 

(4) قوله: ويدلج من الدّلجة» وهو السير من أول الليل. القاموس (دلج). 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1719/5. 

(7) أخرجه مسلم )١1977(‏ من حديث أبي هريرة #» وسلف 777/1١7‏ . والمراد بالسَّئة القحط » ونقيها 
- بكسر النون وإسكان القاف - وهو المح ٠‏ أي : إن سافرتم في القحط فعجّلوا السير لتصلوا المقصد 
وفيها بقية من قوتها . شرح صحيح مسلم للنووي 59/17 . 


سورة الدخان: الآية ۲٤‏ 110 


ول تال : #رازد ار عقا م خن ترز © ) 


ل ام اول ل 0 


ضع ساو 


لحر بسا [طه:۷۷] .وقيل : مفترقاً. مجاهد: منفرجا'"'. وعنه: يابسًا'". و 
ساكتًا“. وهو المعروف في اللغة. وقاله قتادة”” والهروي. وقال غيرهما: منفرجًا. 
وقال ابن عرفة: وهما يرجعان إلى معنى واحد وإن اختلف لفظاهماء لأنه إذا سكن 
جَرْيُهِ انفرج. وكذلك كان البحر يسكن جريه وانفرج لموسى عليه السلام. والرَّهُْوُ عند 
العرب : الساكن» يقال : جاءت الخيل رَهْوّاء أي : ساكنة. قال: 
والخيل تَمْرَّءْ رَهُوًا في أعنّتها 2 كالطير تنجو من الشؤيوت في الات 
لوی برقال افع ذلك رهوا اى اكا على ت ر راف 
أ ساك راف و 2دا كا ھا بوره الکو أى نوفا او 
غ “1ك رقايين رجلية رمو زهواة ا : : فتحء ومنه قوله تعالى : #واترك لحر 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال دون قول ابن عباس الأول وقول الحسن الطبريٌ ۳۷-۴١/۲۱‏ . أما قول ابن عباس 
الأول فقد أورده الواحدي في الوسيط 84/4 » وقول الحسن أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص۱١٠‏ . 

(۲) أورد هذا القول أبو الليث في تفسيره ۲٠۸/۳‏ » والماوردي في النكت والعيون 5/ ٠٠١‏ » والسيوطي 
في الور الفكرن .+ رعراء ی بن خد 

(۳) تفسير مجاهد 089/7 ء وعلقه عنه البخاري قبل الحديث )185١(‏ . 

€3 معاني القرآن للنحاس ٤٠١/١‏ » والوسيط 4ه وعلقه البخاري قبل حديث )185١(‏ . 

(5) أخرجه ابن الأنباري في الأضداد ص ٠١١‏ . 

(7) قائله النابغة الذبياني وهو في ديوانه ص 74 , وفيه : غَرْباً » بدل : رهوأً . والغَّرْب الفرس الكثير 
الجري . وتمزعء أي: تسرع . والشؤبوب: الدّفعة من المطر . القاموس (غرب) و(مزع) و(شأب) . 

(۷) في الصحاح (رها) . 

(4) الخمس : من أظمأ الابل » وهي أن ترعى ثلاثة أيام » وترد اليوم الرابع » وقد أخمس الرجل › أي : 
وردت إبله خمسا . الصحاح (خمس) . 

(4) في (م) : أبو عبيد 


۲٤ سورة الدخان: الآية‎ ۱۱1١ 


رعو . والرَّهُوُ: السيرٌ السَّهْلء يقال: جاءت الخيل رَهْرًا. قال ابن الأعرابي: رَمَا 
يَرْهُو في السيرء أي : رَقَقَّ. قال القّطامي في نعت الرّكَاب : 
يَمْشِينَ رهوا فلا الأعجازٌ خاذِلةٌ ‏ ولا الصدورٌ على الأعجاز ّى“ 

والرَّهُوٌ والرَّهُوّة: المكان المرتفع» والمنخفض أيضاً يجتمع فيه الماءء وهو من 
الأضداد. وقال أبو عبيد: الرّهُو: الِجَوْبةُ تكون في مَحَلَة القوم يسيل فيها ماء المطر 
eT‏ وفي الحديث أنه قضى أن «لا شفعة في فِناء ولا طريقٍ ولا مَنْقَبَةِ ولارُكح 
ولا رَهُو)”. والجمع رِهَّاء. والرّهُوُ: المرأة الواسعة الهَنْء حكاه ا 
والرَّهُو : ضربٌ من الطير » ويقال: هو الگزین: 

قال الهَرَويٌّ: ويجوز أن يكون «رَهْوَا؛ من نعت موسى - وقاله القشيري - أي : سِرْ 
ساكنا على هِينَتِكء فالرَّهِوٌ من نعت موسى وقويه لا من نعت البحر. وعلى الأوّل هو 
من نعت البحرء أي : اتركه ساكنًا كما هو قد انفرق» فلا تأمره بالانضمام حتى يدخل 
فرعون وقومه. ) 

قال قتادة: أراد موسى أن يضرب البحر لما قطعه بعصاه حتى يلتئم» وخاف أن 
E‏ نا ٠‏ 

وقيل: ليس الرَّهُو من السكونء بل هو الفرجة بين الشيئين» يقال: را ما بين 
الرُجلين» أي: فرج. فقوله: «رَهْوًَا» أي : منفرِجًا. وقال الليث: الرَهُو مَشّْىٌ في 


. 55 ديوان القطامي ص‎ )١( 

(؟) بعدها في (د) و(ظ) : فناء. اه. والججوبة: الحفرة المستديرة الواسعة. المعجم الوسيط. 

(9) غریب الحديث ۳/ ۱۲۲ . 

(5) أورده أبو عبيد في غريب الحديث ٠١١/۳‏ » وابن الأثير فى النهاية 7/ 186 . قال أبو عبيد : المَْقّبة 
عن ایی لش يكرت وق ندادن 9 ینکن أن پک ا واه : ناحية البيت من ورائه » وربما 
كان فضاء لا بناء فيه . 

. 404/5 بنحوه في تهذيب اللغة‎ )٥( 


000 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲ . والطبري ۳٣/۲۱‏ . 


سورة الدخان: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲۷ ۱۱۷ 


سكون”" ؛ يقال: رها يرهو رَهُوًا فهو راءٍ. وعيش راو: وادعٌ خافض. وافعل ذلك 
ای متاك تقد كدق وق وکر آنها. 
ِنَم أي: إن فرعون وقومه جُندُ مرك أخبر موسى بذلك ليسكن قلبه. 
5 ر« رص س ت ممع سس ر ”7 ell‏ 
قوله تعالى: کر ترا ين جنب وون ©) ورروع وَمَقَارِ کیم © وَيَحْمَوَ 
کا نيا مَكهينَ 3© » 
5 5 ي 08 ررر ود e‏ 7 و 5 5 
قوله تعالى: « كم ترا ين بَِنّتٍ وون . وَرُرْوعٍ وَسَقَاوِ کریر) کم للتكثير. وقد 
مضى الكلام في معنى هذه الآية فى |١‏ ين #٠‏ وبحم کنا فا که 
النّغمة ‏ بالفتح - OT‏ الله رونا عنه N E‏ رتاف 
نفعت والتعفةد بالكسوت :اليك والضتيعة وآليئّة وما أت به عليك: وكذلك التشمى: 
فإن فتحتٌ النون مددت وقلتٌ: النّعماء. والنعيم مثله. وفلانٌ واسمٌ النعمة» أي: 
واسمٌ المالء جميعه عن الجوهري”". وقال ابن عمر: المراد بالنّعمة نيل مصر. ابن 
لهيعة: المَيُوم”'. ابن زياد: أرضٌ مصرّ لكثرة خيرها. وقيل : ما كانوا فيه من السّعة 
والدَّعَة. وقد يقال: نَعْمّة ونِعْمّة؛ بفتح النون وكسرهاء حكاه الماوردی”. قال: وفى 
الفرق بينهما وجهان: 
ااا نيا كز النون a‏ "الكذن والدينقالة ANT‏ 
الثاني : أنها بالكسر من المِنَة؛ وهو الإفضال والعطيّة» وبالفتح من التنعيم؛ وهو 


. 107/5 ذكر قول الليث الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) ۱۰۲/۱۳ ومابعدها. 

(9) في الصحاح (نعم). 

(4) الفيوم: موضع بمصر» بينها وبين الفسطاط أربعة أيام » بينهما مفازة لا ماء بها ولا مرعى . معجم 
البلدان 5857/4 . 


(5) في النكت والعيون ۲۵۱/۵ - ۲٣۲‏ , 


1۸ سورة الدخان: الآيات ۲۵ ۔ ۲۸ 


ضخة آل والراحة: قال این راو 

قلت : هذا الفرق هو الذي وقع في الصحاح وقد ذكرناه . 

وقرأ أبو رجاء والحسن وأبو الأشهب والأعرج وأبو جعفر وشيبة : «فَكهِينَ) بغير 
ألف”''. ومعناه: أشرين بَطرِين”". قال الجوهري: كه الرجل ‏ بالكسر ‏ فهو فك : 
إذا كان طني النفس مر اعا الك انفضا الاي الط وق ئ و رتشمة كارا فيا 
فَكِهينَ»» أي : أشِرين بطرين. واقَاكِهِينَ أي : ناعمين”". القشيري : ١فَاكِهِينَ؟:‏ لاهين 
مازحين» يقال: إنه لفاكهء أي مَرّاح. وفيه فكاهةء أي: مَّزح. الثعلبيَّ: وهما لغتان 
كالحاذر والحَذِرء والفاره والقره. وقيل : إن الفاكه هو المستمتع بأنواع اللذة؛ كما 
يتمتع الآكل بأنواع الفاكهة. والفاكهة: فضلٌ عن القوت الذي لا بد منه. 

قوله تعالى : ديك وتا مما اَی @ 4 

قال الرَّجََاج: أي الأمر كذلك؛ فيوقف على اكَذَلِكَ0”*". وقيل: إن الكاف في 
موضع نصب» على تقدير: نفعل فعلاً كذلك بمن نريد إهلاكه. وقال الكلبي : 
«كَذَلِكَ؛ أفعل بمن عصاني”". وقيل: «كَذَلِكَ؛ كان أمرهم فأهلكوا .وها عر 
َاخَرِبنَ#» يعني بني إسرائيل» ملكهم الله تعالى أرض مصر بعد أن كانوا فيها 
مستعبّدين» فصاروا لها وارثين؛ لوصول ذلك إليهم كوصول الميراث“. ونظيره: 


)١(‏ قراءة أبي رجاء والحسن في تفسير الطبري ۳۹/۲١‏ . والمحرر الوجيز 5/ ٠۷۳‏ وقراءة أبي جعفر في 
النشر ۲/ 65” ٠»‏ وهو من العشرة. 

(۲) تفسير الطبري ۳۹/۲۱ . 

(۳) الصحاح للجوهري (فكه) . 

(:) أورد هذا القول الماوردي في النكت والعيون ٠٠۲/١‏ » ونسبه لابن عيسى . ' 

)0( معاني القرآن للزجاج 1/٤‏ . 

(1) مشكل إعراب القرآن ٠٥٦/۲‏ . 

(۷) الوسيط 84/5 › وتفسير البغوي ٠١١/٤‏ . 

(۸) النکت والعيون 7067/6 . 


سورة الدخان: الآية ۲۹ ۱۱۹ 


اورت الوم أ آرت كوا سضْعَفُونَ مَسَسرِفَ الْأَرْضٍ دربا الآية [الأعراف ]۱١۷:‏ . 
قوله تعالى: فنا بک عَلَيمُ ا E‏ وَمَا کا سر ©4 
قوله تعالى : فما بك عَم السَمَآهُ وَالْأرْضُ» أي : لكفرهم .وما كنأ مُظرنَ» 
أي : مؤخرين بالغرق”''. وكانت العرب تقول عند موت السيد منهم: بكت له السماء 
والأرض» أي: عمَّت مصيبته الأشياءَ حتى بكته السماءٌ والأرضٌ والريح والبرق» 
وبكته الليالي الشاتيات. قال الشاعر: 
ا ا واب ات تاه" 
وقال آخر: 
رال اتن بست ا a n‏ 
وقالت الخارجية : 
أيا شجر الخابور مَالَكَ مُورِقّا كأنك لم تجزع على ابن ريف“ 
وذلك على سبيل التمثيل والتخبيل مبالغةً في وجوب الجَرَّع والبكاء عليه" . 
والمعنى : أنهم هلكوا فلم تعظم مصيبتهم» ولم يوجد لهم تُقْد. 
وقيل: في الكلام إضمارء أي: ما بكى عليهم أهل السماء والأرض من 


. ذكر هذا الكلام الماوردي في النكت والعيون 7017/5 ونسبه للكلبي‎ )١( 

(؟) البيت ليزيد بن المفرّغ الحميري » وهو في ديوانه ص ١47‏ براوية: فالريح تبكي شجوها. .. والبرق 
يضحك في الغمامة. 

(۳) قائله جرير » وهو في ديوانه 777/7 وجاء الشطر الأول فيه : فالشمس كاسفة ليست بطالعة . وهو 
برواية المصنف في الكامل ۸۳۳/۲ » والعقد الفريد 45/١‏ › والمحرر الوجيز ۷٤/١‏ وغيرهم 
وقوله: «نجوم؛ بالفتح » نصبت ب «كاسفة» يعني أنها تكسف النجومٌ والقمر بإفراط ضيائها. ينظر 
الكامل للمبرد . 

(5) أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد ۳/ 519 ٠‏ والزمخشري في الكشاف ٥٠٤/۳‏ . 


. ٥١٩٤/۳ الكشاف‎ )٥( 


30 سورة الدخان: الآية ۲۹ 


ایر 


الملائكة» كقوله تعالى: ظوَبْسَلٍ ألْمَرَّ [يوسف :۸۲] بل سرا بهلاكهم. قاله 
ال 

وروى يزيد الرّقاشي عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله : «ما من مؤمن 
إلا وله في السماء بابان: باب ينزل منه رزقه» وباب يدخل منه كلامه وعمله. فإذا 
مات فقداه فبكيا عليه» ثم تلا : قتا بک عم الما ل : 

يعني أنهم لم يعملوا على الأرض عملاً صالحاً تبكي عليهم لأجله» ولا صعد 
لهم إلى السماء عمل صالح فتبكي َقْدَ ذلك. 

وقال مجاهد: إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن أربعين صباحً””". قال أبو 
يحيى: فعجبت من قوله» فقال: أتعجب! وما للأرض لا تبكي على عبد [كان] 
يَعْمرها بالركوع والسجود! وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها 
ڏوي كوئ انحلا 

وقال على وابن عباس رضي الله عنهما : إنه يبكي عليه مُصلّاه من الأرض› 
ومصعدٌ عمله من السماء. وتقدير الآية على هذا: فما بكت عليهم مصاعدٌ عملهم من 
السماء» ولا مواضعٌ عبادتهم من الأرض. وهو معنى قول سعيد بن جبير”. 

وفي بكاء السماء والأرض ثلاثةٌ أوجه: أحدها أنه كالمعروف من بكاء الحيوان. 
ويشبه أن يكون قول مجاهد”. وقال شري الحضرمي: قال النبئُ 4: «إن الإسلام 


(۱) ينظر النکت والعيون 507/0 . 

(۲) النكت والعيون 507/4 - ۲٠۳‏ . وأخرجه الترمذي )۳۲٠۵(‏ وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا 
من هذا الوجهء وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان يضعفان في الحديث. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 51/١ /٠١‏ » والطبري ٤٤/۲۱‏ . 

(5) النكت والعيون ٠٠۲/١‏ » وما بين حاصرتين منه » وأخرجه أبو الشيخ في العظمة )١۱۸۹(‏ وأبو 
يحيى : هو القئّات» وهو لين الحديث كما في التقريب . 

(05) النكت والعيون 0 وأخرج قول علي ابن المبارك في الزهد (١۳۳)ء‏ وقول ابن عباس الطبري 
0١‏ ء والبيهقي: في الشعب (۳۲۸۸) بنحوه مطولاً » وقول سعيد بن جبير الطبري ٤/۲١‏ . 

(5) النکت والعيون ۲٣۳/۰‏ . 


سورة الدخان: الآية ۲۹ ۱۲۱ 


بدأ غريبّاء وسيعود غريبًا كما بدأء فطوبى للغرباء يوم القيامة. قيل: من هم يا 
رسول الله؟ قال: هم الذين إذا فسد الناس صَلَّحُوا». ثم قال: «ألا لا عُرْبَةَ على 
مؤمن» وما مات مؤمن في عُربة غائيًا عنه بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض». ثم 
قرأ رسول الله کا : هنما بک عَم السا والأرّش ثم قال: «ألا إنهما لا يبكيان على 
الكافر)7© 

قلت : وذكر أبو نعيم [حدثنا] محمد بن مَعُمر قال: حدثنا أبو شعيب الحرّاني 
قال: حدثنا يحيى بن عبد الله قال: حدثنا الأوزاعئٌ قال: حدثني عطاءٌ الخراساني 
قال : ما من عبد يسجد لله سجدة في بُقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة: 
وبكت عليه يوم يموت”". 

وقيل: بكاؤهما: حمرةٌ أطرافهما. قاله على ب بن أبي طالب ڪه وعطاء الذي 
والتَرهذيٌ محمد بن عل وحكآه عن الحسن: قال السذي :لما فيل :الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء بكت عليه السماء» وبكاؤها حمرثها””'. وحكى جرير عن يزيد بن 
أبي زياد قال: لما قُتِل الحسينٌ بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما » احمرٌ له 
فاق العا ر ةا قال و و یوار هاا و قال ا بد فر 
أخبرونا أن الحمرة التي تكون مع الشَمَق لم تكن حتى قُتِل الحسينٌ بن على رضي الله 
عنهما"'". وقال سليمان القاضي : مُطَرْنا دماً يوم فل الحسين. 
)00 7 الطبري 47/1١‏ مختصراً > وهو مرسل» والصحيح منه قوله: «بدأ الإسلام غريباً» وسيعود كما 

أء فطوبى للغرباء»» وسلف 7777/6 . 

ا 0 بين حاصرتين منه » وأخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد (910) 

عن الأوزاعي عن عطاء . 
(۳) النكت والعيون ٠٠۳ /١‏ » وقول عطاء أخرجه الطبري 4١/5١‏ . 


)2 النكت والعيون مت ويزيد بن أبي زياد ضعفه ابن حجر في التقريب» وقال: كبر فتغير وصار 
يتلقّن و کان شيعياً. 
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۲۲۸/۱۲ . 


۲۹ سورة الدخان: الآية‎ ١ 


قلت: روى الدَارَفظنىٰ من حديث مالك بن أ أنس» عن نافع › ا 
قال النبئٌ ي : «الشفق الحمرة» . 

وعن عُبادةً بن الصامت وشدّاد بن أوس فالا : الشفق شفقان: الحمرة والبياض› 
ذا عابت الحمرة حلت الضصلاة :وعن أبي هريرة قال الشدن المع ”© وهذايرة 
نا اة ابن یرن 

وقد تقدّم في «سبحان»”" عن قرَّةَ بن خالد قال: ما بكت السماء على أحد إلا 
على يحبى بن زكريا والحسين بن علىّ؛ وحمرثها بكاؤها. 

وقال محمد بن علي الترمذيّ: البكاءٌ إدرار الشيء» فإذا أدرَّتٍِ العين بمائهاء 
قيل: بكت» وإذا أدرّت السماء بحمرتهاء قيل: بكتء. وإذا أدرّت الأرض بغبرتهاء 
قيل: بكت؛ لأن المؤمن نورٌ ومغه نورٌ الله فالأرض مضيئةٌ بنوره وإن غاب عن 
عينيك» فإن فقدث نورٌ المؤمن اغبرّت فدرَّت باغبرارها ؛ لأنها كانت غبراءَ بخطايا 
أهل الشرك» وإنما صارت مضيئة بنور المؤمن؛ فإذا فض المؤمنُ منها درت بغبرتها . 

وقال أنس: لما كان اليوم الذي دخل فيه النبيٌ ل المدينة» أضاء كل شيء» فلمًا 
كان اليوم الذي قُبض فيه أظلم كل شيء وإنا لفي دفنه ما نفضنا الأيدي منه حتى 
أتكرنا ل 

وأمّا بكاءٌ السماء مر تيا ك فال الخ وقال نصر بن عاصم : إن أول 

الآيات جدرة تظوب وإنما ذلك لدو الساعة» عدر بالبكاء لعلانيا سن أنوار 
المؤمنين. 


)١(‏ سنن الدارقطني .)٠٠١١(‏ قال البيهقي في السنن الكبرى ۳۷۳/١‏ : الصحيح موقوف. 

(؟) سنن الدارقطني .)١١55( )٠٠١٤(‏ قال البيهقي في معرفة السنن والآثار ؟/ ٠١0‏ : لا يصح فيه شيء 
وعن النبي 6. . ا 

. Y/ 5 


2 ۳٤١/٥ سلف‎ )( 


سورة الدخان: الآيات ۲.4 ۳ 


ا كاوها ان ریا دل عن اسفن و 

فلت : والقؤل الأول أظهر + ]إذ 7 ا اله فى :ذلك:وإذا كانت السماوات 

0 5 كا . : 1 )6 siir:‏ 
والأرض سبح وتسمع وتتكلم كما يناه في «سبحان ومريم وحم فصلت» ٠»‏ فكذلك 
تبكى ١‏ مع ما جاء من الخبر في ذلك» والله أعلم بصواب هذه الأقوال. 


لصا هه 
8 


قوله تعالى : وقد يبنا ب إِسرِيلَ م لداب لمن 9© ين وروت ِم كن 
ل نة ري 449 
يعني ما كانت القبط تفعل بهم بأمر فرعون» من قتل الأبناء واستخدام النساءء 
واستعبادهم إياهم» وتُكَلّفُهِم الأعمالَ الشاقّة .ين وَعَوْنه بدلٌ من «الْعَذَابِ 
الْمْهِينِ)”": فلا تتعلق «مِنْ» بقوله: «مِنَ الْعَذَاب» لأنه قد وصف» وهو لا يعمل بعد 
الوصف عمل الفعل. وقيل: أي: أنجيناهم من العذاب ومن فرعون .ل إِنَّمُ كن علا 
القزو» الى« سناتا جسن اليسوكين, ولب ا غل ولع بل عو درفي 
الأسبراف: كقولة : إن ورت عن الأرض »4 اه 6ا وف عدا ارهد 
التَرقُمُ عن عبادة الله. 
قوله تعالى: وقد أخْرَتَهُمَ عل لي عل الْعَلِنَ © 4 
قوله تعالى : مد آخْرتَهمَ4 يعني بني إسرائيل .عل عله أي : على علم هنا 
بهم لكثرة الأنبياء منهم. #عَلَ الْمَلَدِنَ4 أي : عالّمي زمانهم. بدليل قوله لهذه الأمة: 
کت حَرَ أمَة نْؤِجَتَ لنّاس» [آل عمران: .226١‏ وهذا قول قتادةً وغيره“. وقيل: 
على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وهذا خاصّةٌ لهم وليس لغيرهم. حكاه 


. ۲٣۳/٣ النکت والعيون‎ )١( 
من سورة فصلت.‎ )١١( وعند تفسير الآية‎ » ٥۲۲ - ٥۲۱/۱۳ وما بعدها » و‎ ۸۹/۱۳ )۲( 
. ۷٤/١ والمحرر الوجيز‎ 3 ه٠‎ ٤/٣ زهوة الكشاف‎ 


(4) أخرجه الطبري 55/7١‏ بنحوه. 


5٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۱۳٢ 


وقد استسقى نبيّنا محمد بي فخرجَ إلى المصلَّى متواضعاً متذلّلاً متحَمّعاً 
موسلا" متضرعاً"» وحَسْيُك به! فكيف بنا ولا توبةً معنا إلا الماد ومخالفة رت 
العباد» فأنّى نُسْقَى! ولكن قد قال ية في حديث ابن عُمر: «ولم يمنعوا زكاةً أموالهم 
إلا مْنِعُوا القَظرَ من السماءء ولولا البهائم لم يُمْطَروًا» الحديث. خرّجه ابن ماجه في 
سننهء وأبو بكر البزّار في كتابه» وقد ذكرناه في كتابنا التذكرة بكماله من رواية مالك 
افا رالد 20 

الثالثة: ستة الاستسقاء ء الخروجٌ إلى المصلّى - على الصفة التي ذكرنا - والخطبة 
والصلاةء وبهذا قال جمهور العلماء. وذهب أبو حنيفة إلى أنه ليس من سُئْته صلاةٌ 
ولا خروج؛ وإنما هو دعاءٌ لا غير. واحتّجّ بحديث أنس الصحيح؛ أخرجه البخاري 
ومسلم» وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة» فسُقُوا). 

O‏ ل د رويد الها يوالم 
يقصد بذلك بیان سنه ولمّا قصدّ البيان بين بفعله” 0 حسّبٌ ما رواه عبد الله بن 


زيل المازنيٌ 2 3 قال: خرج رسول الله لل إلى الا فاستسقى » وحوّلٌ رداعى ثم 


)١(‏ في (ز) و(م): مترسّلاً. 

(۲) يشير المصنف إلى حديث ابن عباس في الاستسقاء» أخرجه عبد الرزاق (۸۹۳٤)ء‏ وأحمد (2)781, 
وأبو داود )»)١156(‏ وابن ماجه »)١7757(‏ والترمذي (008)., والنسائي /67١1-/ا16:‏ 

(۳) قوله: الحديث خخرّجه ابن ماجه في سننه. . . إلى آخر الكلام» من (ز)» ووقع بدله في النسخ: 
الحديث وسيأتي بكماله إن شاء الله. والحديث عند ابن ماجه (1019).» والبزار (15175) (كشف 
الأستار)ء وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۱۹) والحاكم ٠٠٠/٤‏ وأبو نعيم في الحلية 

۳ و وأبو عمرو الداني في الفتن (۳۲۷)» والبيهقي في الشعب .)77١4(‏ قال 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وسيذكره المصنف عند تفسير قوله تعالى: الي إا كلا 
عل الاس سردي [المطففين: ۲] من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في الموطأ (51). 

(6) قوله: : وأنه عليه الصلاة والسلام دعا على المنبر يوم الجمعة» فسَقّواء من (ز). والحديث في صحيح 
البخاري (۹۳۲) وصحيح مسلم (۸۹۷)» وهو في مسند أحمد (171835). 

)٥(‏ في (م): سنةء وفي (ظ): سننه. 

() ينظر عارضة الأحوذي ۳۲/۳ - .٣٣‏ 

)۷( من فضلاء الصحابة» صاحب حديث الوضوء» قتل مسيلمة بالسيف مع رمية وحشي له بحربته» قيل : 
إنه قتل يوم الحرة سنة (57ه). السير ۲/ ۳۷۷. 


:3 سورة الدخان: الآيات 1١ ٠٠١‏ 


ابن عيسى”'' والزَّمْخَسْرِيُ”"' وغيرهما. ويكون قوله: « کُم حَيْرَ أن أي : بعد بني 
إسرائيل. والله أعلم. وقيل: يرجع هذا الاختيار إلى تخليصهم من الغرق» وإيراثهم 
الأرضّ بعد فرعون. 
قوله تعالى: #یایتهم ين کیت ما ف بلا سب ©4 

قوله تعالى: اتهم ين الت أي : من معجزات موسى”'" ما فد برا 
ميم قال قتادة: الآياث: إنجاؤهم من فرعون» قلق البحر لهمء وتظليل الغمام 
عليهم؛ وإنزالٌ المَنّ والسَّلْوَى!*'. ويكون هذا الخطابٌُ متوجُهًا إلى بني إسرائيل. 
وقيل : إنها العصا واليد. ويشبه أن يكون قول الفرّاء”*“. ويكون الخطابُ متوجّهًا إلى 
قوم فرعون. وقول ثالث: إنه الشرٌ الذي كَمَّهم عنه والخيرٌ الذي أمرهم به. قاله 
عبد الرحمن بن زيد. ويكون الخطاب متوجّهًا إلى الفريقين معًا من قوم فرعونٌ وبني 
راي 

وفي قوله : ملاح مين أربعة أوجه : 

أحدها : نعمة ظاهرة. قاله الحسن وقتادة. كما قال الله تعالى : > رشي لْمُؤْمِنيتَ 
نه يلاء سسكا [الأنفال: 17]. وقال زهير: 

تأ تلاهنا حي اباد لمر 7 10 


الات غنات نديد فالا 


(۱) النکت والعيون 5054/8 . 

(۲) في الكشاف ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) في (م) : من المعجزات لموسى . 

(5) النكت والعيون ٠٠٤/١‏ » وأخرجه الطبري 1497/7١‏ . 

(5) قول الفراء في معاني القرآن له / ٤۲‏ بنحو قول قتادة السالف ولم يقل : إنها العصا واليد. 

. 5814/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۷) عجز بيت له وصدره : رأى الله بالإحسان ما فعلا بكم » وهو في ديوانه ص9١٠‏ . وسلف ۷۲/۱۸ . 
(8) في معاني القرآن 57/7 . 


سورة الدخان: الآيات ۳ . ١6 ۲١‏ 


الثالث: اختبار يتميّز به المؤمن من الكافر. قاله عبد الرحمن بن زيد”'". وعنه 


أيضاً: ابتلاؤهم بالرّخاء والشدة”". ثم قرأ: #وتلوكم اسر فير فة 
[الأنبياء : ه]. 


AAR I 4 : 5 8‏ خوط و ( چ ام لسعم مم 4 ل 

قوله تعالى : إن ملك ولوك يعني كفا قريش”"" إن هى إلا موا الأول » 
ابتداء وخبر» مثل: إن هى إلا نلك » [الأعراف »]٠٠١١:‏ إن هى إل ا 
[الأنعام:9؟] 

وما نحن ِمْشَرِنَ» أي : بمبعوثين. #قأنوأ ايتا إن كُشْرٌ يويك أنشرٌ الله 

: ا‎ (O <. © e 
الموتى فنشروا. وقد تقدّم*“. والمنشورون: المبعوثون. قيل: إن قائل هذا من كفار‎ 
قريش أبو جهل» قال: يا محمد» إن كنت صادقاً فى قولك» فابعث لنا رجلين من‎ 
آبائنا : أحذهما: قصيٌ بِنْ كلاب» فإنة كان رجه مادقا لاله عا يكن عد‎ 
الموت. وهذا القولٌ من أبي جهل مِن أضعف الشبهات؛ لأن الإعادة إنما هي للجزاء‎ 
لا للتكليف» فكأنه قال: إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاءء فأعذهم للتكليف. وهو‎ 
كقول قائل لو قال: إن كان ينشأ بعدنا قومٌ من الأبناء» فلم لا يرجع من مضى من‎ 
الآباء. حكاه اماو‎ 

ثم قيل: «قَأَنُوا بِأَبَائْئَا؛ مخاطبةٌ للنبيّ بل وحدهء كقوله: رب أَْجمُون » 
[المؤمنون: 49] قاله الفرّاء”''. وقيل : مخاطبة له ولأتباعه. 


. 554/5 أورد هذه الأوجه الثلاثة الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ١677/4 تفسير البغري‎ )۲( 

(۳) النکت والعيون 568/08 . 

. 1/٤ ):( 

(5) في النكت والعيون ۲٣۵/٩‏ . 

(5) في معاني القرآن ٤۲/۳‏ . 


"7 سورة الدخان: الآيات ۴۷ _ ۳۹ 


فول تحالى : ائم حب آم ن کے لیت ين جل ناخ يتم کا بريه 
وا ڪلفتا لسوت والارض وَمَا ا لعيبت © ما عَلَفْتهُمآ إلا لحي 
َلكنّ ڪرم لا َر © 4 

قوله تعالى : ظآهُمْ حَرْدُ م فم بّ»ه هذا استفهامٌ إنكارء أي : إنهم مستحمّون في 
هذا القول العذابٌ؛ إذ ليسوا خيراً من قوم تَبّم والأمم المهلكة. وإذا أهلكنا أولئك 
فكذا هؤلاء. وقيل: المعنى : أهم أظهرٌ نعمة وأكثرٌ أموالاً أم قوم تُبّع؟ وقيل: أهم 
ا واش رایع آم قر کے 

وليس المراد بتُبّع رجلاً واحداً» بل المرادُ به ملوك اليمن» فكانوا يسمُون ملوكهم 
التبابعة. ّم لقب للملك منهم» كالخليفة للمسلمين» وكسرى للفُرْسء وقَيْصر للروم. 
"تشب كل ا لأنه يَتْبَع صاحبه. قال الجوهري” : 
والتبابعةٌ ملوك اليمن» واحدهم بم والتبّم أيضاً الظْلّء وقال: 


وقال أبو عبيدة 


يَردُالمياء حضيرةً ونَفِيضةً وزرْدَالقظَاةإذا اسْمَألَالثٌّبّه9) 


و 


وقال السهيلي”'': تُبَع اسم لكل مَلِك مَلَكَ اليمن والشّخْر”"2 وحضرموت. وإِنْ 
مَلكَ اليمن وحدها لم يُقّل له تُبّع. قاله المسعودي. فمن التبابعة: الحارث الرائش» 


. 508/6 النکت والعيون‎ )١( 

(؟) في مجاز القرآن ۲۰۹/۲ . 

(*) في الصحاح (تبع) . 

(4) أورده الأصمعي في الأصمعيات ص ٠١‏ » وابن السكيت في إصلاح المنطق ص ٠۳۹۲‏ وابن دريد 
في الاشتقاق ۲٠۷/١‏ ونسبوه لسعدى بنت الشمردل الجهنية» والحضيرة : النفر يُغزى بهم ١‏ ومقدمة 
الجيش . القاموس (حضر) . والنفيضة : القوم الذين يُنفُضون » يتقدمون الجيش . واسمأل : ضَمَر . 
ينظر الاشتقاق . 

)2 في التعريف والإعلام ص ٠٠١١‏ - 100 . 

(5) الشّحْر : هو صقع على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن . معجم البلدان ۳۲۷/۳ . 


سورة الدخان: الآيات ۴۷ ۔ ۴۹ ۲۷ 


وهو أبن کا دی شود وار دایار رو دو الأدغار ور ن اف 


سے 
2 


الذي تنسب إليه سَمَرقند. وأفريقيس”''' بن قيس» الذي ساق البربر إلى أفريقيّة من 
أرض كنعان» وبه سيت إفريقية. 

ر الظا هر من الايات أن الله سحا نة إنما اراد واحدا من هولاء» وكادت العرب 
تعرفه بهذا الاسم أشدٌّ من معرفة غيره» ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ولا أدري 
أنْبّعٌ لَعِينٌ أم لا“ . ثم قد روي عنه أنه قال: «لا تَسُبُوا تُبّعَا فإنه كان مؤمنا»“. 
فهذا بدالتهل كان واا نعي وهو - والله أعلم ‏ أبو گرب الذي كسا البيت 
بعد ما أراد غزوه» وبعد ما غزا المدينة وأراد خرابهاء تارف عا أخير أنها 
مُهَاجَر نبئ اسمه أحمد. وقال شعراً أودعه عند أهلهاء فكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر 
إلى أن هاجر النبيٌ يل فَأدَّوْهُ إليه. ويقال: كان الكتاب والشعر عند أبي أيوب خالدٍ 
ابن زيد. وفيه: 

و امحوبه اتنة . . :ولتي الاه ریا م 


(0) ر و اع‎ ETE 
فلومدعمري إلى عمرهِ لكنت وزيراله وابن عم"‎ 


)00( في (م) : ذي سدد » وفي الروض الأنف ۱ : وهو ابن همال بن ذي شدد . 

(۲) في التعريف والإعلام : وإفريقش . 

(۳) أخرجه أبو داود (57175) من طريق ابن أبي ذئب » عن سعيد بن أبي سعيد » عن أبي هريرة مرفوعاً . 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١51 /١‏ عن الزهري مرسلاً > وقال : وهو أصح . 

(5) أخرجه أحمد )۲۲۸۸١(‏ » والطبراني في الكبير )5١17(‏ » وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه 
(11) من طريق ابن لهيعة » عن عمرو بن جابر » عن سهل بن سعد # . قال ابن حجر في تخريج 
أحاديث الكشاف ص ١588‏ : فيه ابن لهيعة عن عمرو بن جابر وهما ضعيفان. 
وأخرجه الطبراني في الكبير (11790) » وفي الأوسط )١451(‏ » والخطيب في تاريخ بغداد ۳/ ٠٠٠‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف ٠‏ فيه مؤمّل بن إسماعيل وهو صدوق سين الحفظ › 
وفيه سماك بن حرب عن عكرمة » وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة ٠‏ وقد تغير بأَخّرة » فكان ربما 
تَلفّن . قاله ابن حجر في التقريب . 

. 757/5 أورد هذين البيتين غير السهيلي ابن رشيق في العمدة في محاسن الشعر وآدابه‎ )٥( 
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وذكر الزْجًاج” وابن أبي الدنيا والزمخشري" وغيرُهم أنه حفر قبر له بصنعاء 
- ويقال: بناحية حمير ‏ في الإسلامء فوجد فيه امرأتان صحيحتان» وعند رؤوسهما 
لوح من فضةٍ مكتوبٌ فيه بالذهب: هذا قبر حُبَّى ولميس. ويُروى أيضًا: حُبَّى 
وتماضر. ويُروى أيضًا: هذا قبر رضوى وقبرٌ حُبَّى ابنتا تُبّع» ماتتا وهما يشهدان أن لا 
إله إلا الله ولا يشركان به شيئاء وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. 

قلت: وروى ابن إسحاق وغيره أنه كان في الكتاب الذي كتبه: «أما بعد» فإني 
آمنت بك وبكتابك الذي أنزل عليك» وأنا على دينك وسنتك» وآمنثٌ برك وربٌ کل 
شيء» وآمنت بكل ما جاء من ربّك من شرائع الإسلام» فإن أدركتّك فبها ونعمت» 
وإن لم أذركك فاشفع لي ولا نستي يوم القيامة» فإني من أمتك الأوّلِين وبايعتّك قبل 
مجيئك» وأنا على ملّتك وملَةٍ أبيك إبراهيم عليه السلام». ثم ختم الكتاب ونقش 
عليه : طإِنَهِ الأمرٌ ين َل وَين بعد [الروم .]٤:‏ وكتب على عنوانه : «إلى محمد بن 
عبد الله نبيّ الله ورسوله» خاتم النبيّين ورسولٍ ربٌ العالمين ي. من تُبّع الأوّل». وقد 
ذكرنا بقيّة خبره وأُوَّلَه في «اللّمع اللؤلؤية 5 شرح العشر بينات النبوية» للفارابي 
رحمه الله. وكان من اليوم الذي مات فيه تُبِّع إلى اليوم الذي بث فيه النبئ ي أل 
سنة لا يزيد ولا ينقص. 

واختلف هل كان نبيّا أو مَلِكا؟ فقال ابن عباس : كان تُبّعْ نبيًا“. وقال كعب: 
كان بع ملكا من الملوك» وكان قومه كُهَّانَا وكان معهم قوم من أهل الكتاب» فَأمّر 
الفريقين أن يقرب كل فريق منهم قُرْبَاناً ففعلواء ْمَل قربان أهل الكتاب فأسل*. 


. 457/4 في معاني القرآن‎ )١( 
. ٠٠٥/۳ (؟) في الكشاف‎ 

() لفظة : في » ليست في (م) . 
(6) المحرر الوجيز ۷١/١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 4094/5 . 
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رقالت عائقة رضن الله عا لا تسا ها فاه كان رجا مالا وخ فاد 


ol f (0 4 3 TT‏ م 
أن تعا كان رجلا من جميّرء سار بالجيوش حتى عبر الحيرة وأتى سمرقند فهدمها. 
حكاه الفاوروق 7 وحكى الثعلبئٌ عن قتادة أنه تُبَّعٌ الحجميري» وكان سار 

OK (O 4‏ 
بالجيوش حتى عبر الحيرة. وبنى سمرقند وقتل وهدم البلاد. 
وقال الكلبى : تم هو أبو گرب أسعدٌ بن مَلكيكرب”"', وإنما سمي عا لأنه بع 
من قبله. وقال سعيد بن جُبّير : هو الذي كسا البيت الحبّرات”". وقال كعب: ذم الله 
قومه ولم يذمه» وضرب بهم لقريش مثلا لقربهم من دارهم وعظمهم في نفوسهم› 
فلمًا أهلكهم الله تعالى ومّن قبلهم ‏ لأنهم كانوا مجرمين ‏ كان من أجرمًٌ مع ضعف 
اليد وقلَةٍ العدد أحرى بالهلاك””. وافتخر أهل اليمن بهذه الآية» إذ جعل الله قوم تُبّع 
مح الا ام ل اق وار ا ا و ذا (Dl‏ 
وقيل: سمي أولهم تَبّعا لأنه اتبع قرن الشمس» وسافر في الشرق”'' مع العساكر. 
586 : ره م 5 Î‏ 3 . 1 5 5 و 
قوله تعالى: لذن ين كيلم أَمْلَكْكهُ € «الذين» في موضع رفع عطف على «فَوْمُ 
a‏ 3 6 اسه سا ده o o‏ 3 0 
1 . «أهلكناهم» صلته. ويكون ١مِنْ‏ فبلهم» متعلقا به. 
)١(‏ أخرجه الطبري ٠٠/۲١‏ » وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (557) . 
(۲) في (د) و(م) : بالجنود . 
(۳) في النكت والعيون ٠٠٠ /١‏ . وأخرجه الطبري 14/7١‏ › والحاكم في المستدرك ؟/ 450 . 
)٤(‏ في (د) و(م) : بالجنود . 
(6) تفسير البغوي ١67/5‏ . 
() تفسير الرازي ١» ۲٤۹/۲۷‏ ووقع في النسخ الخطية : ملكيكوب » وجاء في السيرة النبوية ٠٤/١‏ : 
كُلِي كرب . وفي البداية والنهاية ٠١١/۳‏ 5 

(0) تفسير البغوي ٠١۳ /٤‏ » والجبرات جمع حبّرة» وهي ضرب من برود اليمن . القاموس (حبر) . 

(A)‏ النكت والعيون 557/5 » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲٠۸/۲‏ » والطبري 50/7١‏ منه قوله: 
(9) في (3) و(ظ) + المشرق : 
)٠١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۳۳/٤‏ . 
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ويجوز أن يكون «مِنْ تَبْلِهِمْ؛ صلة «الّذين»» ويكونَ في الظرف عائدٌ إلى 
الموصول. وإذا كان كذلك؛ كان أَهْلَكْنَاهُمْ» على أحد أمرين: إِمّا أن يقدّر معه 
«قداء فيكون في موضع الخال أو هدو حلاف موصوفء كأنه قال : قوم أهلكناهم . 
والتقدير: أفلا تعتبرون أنَا إذا قَدَرّنا على إهلاك هؤلاء المذكورين؛ تَدَرنا على إهلاك 
المشركين. 

ويجوز أن يكون الذي مِنْ مَبْلِهِمَ) ابتداء» خبرٌه: «أَمْلَكْنَاهُمْ». 

ووراد کون الین في موضع جر عطفاً على نيم“ كأنه قال: قوم تُبّع 
المهلكين من قبلهم. 

ويجوز أن يكون «انّذِين» في موضع نصب بإضمار فعل دلَّ عليه (أَهْلَكْنَاهُهْ)0". 
والله أعلم. 

قوله تعالى: وما حَلَقََا أَلسَموت وَالْأَرصٌ وما يتما لجبيت4 أي : غافلين؛ قاله 
مقاتل. وقيل: لاهين؛ وهو قول الكلبي”".طاما عَلَفْتَهُمَآ إلا بالْحَنّ أي : إلا بالأمر 
الحقّ؛ قاله مقاتل. وقيل: إلا للحقّ؛ قاله الكلبي" والحسن. وقيل: إلا لإقامة الحقٌّ 
وإظهاره من توحيد الله والتزام طاعته“. وقد مضى هذا المعنى في «الأنبياء»”. 
ووك أا يعني أكثر الناس طلا ينكرت » ذلك. 


قوله تعالى : < بم اتل بیکش ميت © » 


يوم لقصل هو يوم القيامة» وسٌّمّيَ بذلك لأن الله تعالى يَمُصِل فيه بين خلقه. 
دليله قولّه تعالی : لن تفع ارام رآ لد وم ألِْيَمَةٍ يقل ديم [الممتحنة : *]. 
)١(‏ المصدر السابق . 

(۲) النكت والعيون 7057/08 . 

(۳) النکت والعيون 7657/8 . 

. ۲۸٤/۲ الوجيز بهامش مراح لبيد‎ )٤( 
. 1۸€/۱ € )0( 


ونظيره قوله تعالى: 8وَبَوم قوم أَلسَاعَهُ وميد يقرف [الروم:14]. ف «يَوْم المَضل) 
ميقاتثٌ الكل كما قال تعالى: لك بوم صل كان مِيِمَمًا» [النبأ:17] أي : الوقتٌ 
المجعول لتمييز المُسيء من المحسن والفصل بينهما؛ فريق في الجنة وفريق في 
السعير. وهذا غايةٌ في التحذير والوعيد. 
ولا خلاف بين القرَاء في رفع ١مِيقَاتُهُمْ)‏ على أنه خبر إن واسمها ايَوْمَ 
المَصْل). وأجاز الكسائي ا نض (مِيقّاتهم). ب إن وايوم الفصل» ظرفٌ 
في موضع خبر «إن»ء أي : إن ميقاتهم يوم الفصل. 
تلن حاتي 987 اتن OEE E‏ لل 
يم الإ هر اميد َي © » 
قوله تعالى: يوم لا يعن مول عَن مول سما «يَوْم» بدلٌ من «يوم» الأول . 
والمَؤْلّى: الوّلَىُء وهو ابن العمٌ والناصرء أي: لا يدفع ابن عم عن ابن عمّهء ولا 
قريبٌ عن قريبه» ولا صديقٌ عن صديقه .لا هم يُصَرُونَ» أي : لا ينصر المؤمنٌ 
الكافرٌ لقرابته. ونظيرٌ هذه الآية: #وتقوا يما لا رى فس عن تفي سيا [البقرة:۸٤]‏ 
الآية. 
إلا من يّحِمَ أل «مَنْ؛ رفع على البدل من المضمر في ايُنْصَرُونَه2: كأنك 
قلت: لا يقوم أحدٌ إلا فلان. أو على الابتداءء والخبرٌ مضمرهء كأنه قال: إلا مَّن 
رحم الله فمغفورٌ له”*'. أو : فيُغني عنه ويُشمّع ويُنصّر. أوتعلى ادل من فة 
الأول كأنه قال: لا يغني إلا مَّن رحم الله””2. وهو عند الكسائي والفرًاء”“ نصب 


. 19۷ /۲ ونقله المصنف بواسطة مكي في مشكل إعراب القرآن‎ » ٤١/۳ في معاني القرآن‎ )١( 
. ٠۳۳/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) مشكل إعراب القرآن 1٥۷/۲‏ . 

(5) في (ظ) : فإنه مغفور له . 

(5) ذكر هذا الوجه مكي في مشكل إعراب القرآن 1٥۷/۲‏ . 

(5) في معاني القرآن 47/7 . 


على الاستثناء المنقطع ٠‏ أي : لكنْ مّن رحم الله لا ينالهم ما يحتاجون فيه إلى مَن 
يغنيهم من المخلوقين. ويجوز أن يكون استثناءً متصلاً. أي: لا يغني قريب عن قريب 
إلا المؤميين: فإنه يُؤذّن لهم في شفاعة بعضهم لبعض. 

انه هو ألْعَرِرُ ام4 أي : المنتقم من أعدائه» الرحيمٌ بأوليائه» كما قال: 
وشرید لْعَِابٍِ ذف اطول 4 [غافر :۳]»' فقرن الوعد بالوعيد. 


. . 4 و‎ ll 

اتشر © کل الب ©{ 
قوله تعالى : إت سَجَرَبَ ألرَّْرِ4 كل ما في كتاب الله تعالى من ذكر الشجرة 
فالوقف عليه بالهاءء إلا حرفاً واحداً فى سورة الدخان: #إبّ مَجَرَتَ الور . 

مام َلْثِم » . قاله ابن الأنباري”". 
/ و الاير » : : الفاجر؛ كاله أو الدردا2: ركدلك كرا کو ی ی وقال 
همّام بن الحارث : كان أبو الدرداء يُقرئ رجلا : : إن جر الرّقُوم طَعَامٌ الأثيم 
والرجل يقول: ادام المع فلمًا لم يفهم قال له “لاطا :الفا كال ابو بكر 
الأنباري : حدّثني أ بى قال و قا كنا اس عند یل : حدَّئنا نُعيم بن 
حماد» عن عبد العزيز بن محمد» عن ابن عجلان» عن عون بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود قال : «عك الك بن اعود ر : إن جره الرَقوم طَعَامُ الأثيم» فقال 
الرجل: طعام اليتيم» فأعاد عليه عبد الله الصواب» وأعاد الرجل الخطأء فلمًا رأى 
عبد الله أن لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قال له: أَما نُحسِنُ أن تقول: طعام 
الفاجر؟ قال: بلى» قال: فافعل. ولا حجة في هذا للجَهّال من أهل الرَيعْ أنه يجوز 


. ٠٥۷ /۲ ومشكل إعراب القرآن‎ » ٠۳٤/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 341/١ في إيضاح الوقف والابتداء‎ (۲) 

(۳) معاني القرآن للنحاس 4١7/5‏ » والكشاف ٥٠٦1/۳‏ . 

. بنحوه‎ 04/5١ أخرجه عبد الرزاق (2487) » والطبري‎ )٤( 


(6) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 187 بنحوه . 
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E‏ ايد "لذن لزن إنذا عاق مو شين الله تعره لعل روطي 
منه له للرجوع إلى الصواب» واستعمالٍ الح والتكلم بالحرف على إنزال الله 
وسكا وسو الله ع 

وقال الدَّمْخْشْريَ”'': وبهذا يُستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائرٌ إذا كانت 
موك سا ها رسف نهار ارخ القراءةبالفارسية على شتريطة وهي انا يودي 
القارئ المعاني على كمالها من غير أن يَخْرِم منها شيئاً. قالوا: وهذه الشريطة تشهد 
أنها إجازة كلا إجازة؛ لأن في كلام العرب ‏ خصوصاً في القرآن الذي هو معجرٌ 
فاع و ن كلدو ا يضر اطاشن انها نو دو لا وان ما لا ل اة 
ساد عن اة ورا وما كان انو فيفة رة الله بخن الفارسية :فلم يكن 
ذلك منه عن تحمّق وتبصّر. وروى علي بن الجعد» عن أبي يوسف› عن أبي حنيفة 
مثلّ قول صاحبيه في إنكار القراءة بالفارسية. 

وشجرة الرقوم: الشجرة التي خلقها الله في جهنم› وسمّاها الشجرة الملعونة» 
فإذا جاع أهل النار التجؤوا إليها فأكلوا منهاء فغليت في بطونهم كما يغلي الماء 
الحارٌ. وشبّه ما يصير منها إلى بطونهم بالمُهُل» وهو النحاس المذاب. 

وقراءة العامة: «تَغُْلي» بالتاء حملاً على الشجرة. وقرأ ابن گثير وحفص وابن 
مُحَيْصِن ورُوَيْس عن يعقوب: «يغلي» بالياء حملاً على الطعام”''» وهو في معنى 
اودر وله تدر طن U SSE‏ و«الأثيم»: لايو 
E O‏ كاله يح ين 
سلام“. وفي الصحاح: وقد أثم الرجل ‏ بالكسر ‏ إثماً ومأثماً: إذا وقع في الإثم» 


. 5077/7 في الكشاف‎ )١( 

(۲) السبعة ص ٥۹۲‏ » والتيسير ص ۱۹۸ » والنشر ۳۷١/۲‏ . 
(۳) ينظر الحجة ۱٦٦7/7‏ » وزاد المسير ۳٤۹/۷‏ . 

(4) نقله عن ابن عيسى الماوردي في النكت والعيون 0۷/٥‏ . 
(5) النكت والعيون ۲٠١۷/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 5٠+‏ ۱۳۷ 


صلَّى ركعتين. رواه مسل”"". وسيأتي من أحكام الاستسقاء زيادةٌ في سورة هود 
ونوح”" إن شاء الله. 

الرابعة : قوله تعالى : متا أرب بعال الْسَجْرٌ» العصا: معروف» وهو اسم 
لصون ا والقددستفلة ع واي قال: 

على عَصَوَيْها سابري مُشَبْرَ 

والجمع عُصِيَ وعِضِيَء وهو فُعول» وإنما كُسرت العين لما بعدها من الكسرة» 
وأغص أيضاً مثله» مثل زَمَّن وأَرْمُن. 

وفي المثل: العَصًا من العْصَّيّة!؟': أي: بعض الأمر من بعض. 

وقولهم : أَلْقَى عصاهء أي: أقام وترك الأسفارء وهو مَكّل. قال : 


م6 مهس 0 


الت اها و افق الي كما فا نالات الاد 
وفي التنزيل: وما تك يمك سى © قل هى عَصاى نوكا علا 
[طه: ١77‏ -18]. وهناك يأتي الكلام في منافعها إن شاء الله تعالى. 


قال الفرّاء : أل لخن سمع بالعراق : هذه عصاتي. 
وقد يعبّر بالعصا عن الاجتماع والافتراق» ومنه يقال في الخوارج: قد شَّقُوا 
عصا المسلمين» أي : اجتماعَهم وائتلافهم". وانشقّت العصاء أي: وقع الخلاف. 


.)154175( برقم (894)» وهو عند البخاري أيضاً (؟1١1)» وأحمد‎ )١( 

(۲) قوله: ونوح» من (ز)» ولم يذكر المصنف أحكام الاستسقاء في سورة هود» إنما ذكرها في سورة نوح 
عند قوله تعالى : فقت سْتَفْفروأ رَيِكْمْ َم ان عَنَما 9© رل الما كم يدري [الآية: .]٠١‏ 

(۳) عجز بيت لذي الرّمّةء وصدره: فجاءت بنسج العنكبوت كأنه» وهو في ديوانه .445/١‏ قوله: فجاءت» 
أي: البئر» وعَصَوَّيْهاء يعني عَرقُوتيهاء وهما خشبتا البئر» وسابري: رقيق من الثياب» ومشبرق: 
مقظع مشقّق. : 

)٤(‏ جمهرة الأمثال ٠ /١‏ ومجمع الأمثال ان ل 

(5) اختلف في قائله فنسبه الميداني في مجمع الأمثال ١‏ إلى مُعَمر البارقي» ونسبه الجاحظ في البيان 
والتبيين */ ٤١‏ إلى مضرّس الأسدي» وقال ابن بري كما في اللسان: (عصا): هذا البيت لعبد ربه 
السلمي» ويقال لسليم بن ثمامة الحنفي» وهو في المجمل 71/9 , والصحاح: (عصا)ء وخزانة 
الأدب 417/5 دون نسبة. 


(7) في النسخ: وافتراقهم! 


٤۸ 53 سورة الدخان: الآيات‎ ١ 


فهو آثم وأثيمٌ وأثوم أيضاً”''. فمعنى «طَعَامُ الْأَنِيم» أي: ذي الإثم الفاجرء وهو 
أبو جهل”". وذلك أنه قال: يَعِدُنا محمدٌ أن في جهنم الرّقوم» وإنما هو الثريد 
بالرُبد والتمر» فبيّن الله خلاف ما قاله. وحكى النقَّاش عن مجاهد أن شجرة الوم 


014 


)۳( 
ابو جهل . 
قلت : وهذا لا يصح عن مجاهد. وهو مردودٌ بما ذكرناه فى هذه الشجرة فى 
سورك (والضافاث رخات اا 


4 


قوله تعالی: ْو اعا إل سو یر © ثم ضرا وق أيه ن 
ماب :الي @4 


وړ ر 


قوله تعالى : #حدذوه» أي : : يقال للرّبانية: خحذوه يعني الأثيم 9 05 ن 
أي : جُرُوه وسُوقُوه. والعَثْل: أن تأخذ بتلابيب الرجل فتعيّله. أي : تجرّه إليك لِتَذهب 
به إلى حبس أو بليّة'''. عَتَلت الرجل أعتّله وأعثُّله عَنْلا: إذا جذبته”" جَذْباً عنيفاً. 
ورجل مِعْتَل ‏ بالكسر ‏ . وقال يصف فرساً : 

سر اوا تيا 


وفيه لغتان» عله عله وَعَبَّنَهى باللام والنون جميعاً. قاله ار یال لاو قر أ 


)١(‏ الصحاح (أثم). 

(۲) الوسيط 9١/4‏ » وتفسير البغوي ٠١٤/٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲٥۷/٥‏ . 

. 61/9 ۱۲ - 1/۱۳ )5( 

. ٠٠١١/٤ وتفسير البغوي‎ » ۹۲/٤ الوسيط‎ )٥( 

0) تهذيب اللغة ۲/ ۲۷١‏ . 

(۷) بعدها في (د) و(ظ) : إليك 

)۸( أورده ابن قتيبة في المعاني الكبير /١‏ ۷۷ ونسبة لأبي النجم » وأبو علي القالي في أماليه ١//اه‏ دون 


(9) الصحاح (عتل). 


سورة الدخان: الآيات 6٠ . ٤۷‏ 0 


الكوفيون ٠‏ وضم الباقون"'“ .ولل سوا جير : وسط 


08 


يا ب الس 2 e‏ 
لفن يبن حرو سن 0 بعت للك RSS‏ 
بط فقول امك دو ادا ونظيره: 9يْصَبُ من هوق روسيم ليم 
[الحج:9١1].‏ 

قوله تعالى: دق إت أت لمر الحكَرم © إنَّ هدا ما تر بو 


قوله تعالى: دف إِتَلَك أت الْمَرِدُ الحكرم» قال ابن الأنباري : اجتمعت“ 
العوامٌ على كسر (إنَّ». وروي عن الحسن بن“ علي رحمه الله: «دُق أَنّكَ بفتح 
«أنّ» وبها قرأ الكسائيئ”". فمن كسر (إنَّ وقف على «ذقْ). ومّن فتحها لم يقف على 
«دُقْ»؛ لأن المعنى : ذق لأنك وبأنك أنت العزيز الكريم. 

قال قتادة: نزلت في أبي جهل وكان قد قال: ما فيها أعرٌ مني ولا أكرمء فلذلك 
قيل له: ذف إت أت الْمَزِيرٌ الكرم4”". وقال عكرمة : التقى النبئٌ ك وأبو 
جهل» فقال النبئٌ ي : «إن الله أمرني أن أقول لك : أوْلّى لك فأولى» فقال: بأيّ شيء 


. ١98 السبعة ص 097 › والتيسير ص‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠٣۷/١‏ . 

(۳) زاد المسير ۷/ ٠ ٠٠١‏ وأورده مختصراً الواحدي في الوسيط 45/4 » والبغري في تفسيره ٠١١/٤‏ . 

(4) في إيضاح الوقف والابتداء ۸۸4/۲ . 

)٥(‏ في (ز) و (ق) 4 جعت 

(5) في النسخ : عن » والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء » ومعاني القرآن للنحاس ٠ 4١4/5‏ والكشاف 
۳ ء والمحرر الوجيز ۸/ 5١‏ . 

(۷) السبعة ص 097 › والتيسير ص ١948‏ . 


(۸) أخرجه عبد الرزاق فى تفسيره ۲/ ۲۰۹ » والطبري 5١/7١‏ بنحوه . 


تهدّدني ! ! والله ما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي شيئّاء إني لَمِن أعرٌ هذا الوادي 
وأكريه على قومه. فقتله الله يوم بدر وأذلّه» ونزلت هذه ا 
دق إنك أنت العزيز الكريم بزعمك. وقيل: هو على معنى الاستخفاف والتوبيخ 

والاستهزاء والإهانة والتنقيص» أي قال له: إنك أنت الذليل المهان. وهو كما قال 
قوم شعيب لشعيب: إن لَأنْتَ السَلِيمٌ ألرشِيدُ» [هود:47] يعون السفية الجاهل في 
أحد التأويلات على ما تقدّم". ورهن ر سم و ج 


ن “يه 


لإ هدا ما کشم بوء نرود أي تقول لهم الملائكة : إِنَّ هذا ما كنتم تشكُون فيه 
O‏ 


قوله تعالى: 55 الق ن دار أبن © ف حلت ربرب @ لشو 


سے ر 


من سكين وَإِسَْيَرقٍ مُتَفَِلِينَ ®4 


قوله تعالی : : لن الْمسّقِينَ و مَقَامِ أَمِينِ» لما ذكر مستقرٌ الكافرين وعذابّهم» ذكر 
بزل الجؤمتين وتعبتهه. وقرأ نافع وابن ¿ عامر: في مُقَامِ) به بضم الميم» الباقون 
بالفتح“. قال الكسائي : المُقام المكان» والمُقام الإقامة. كما قال: 


عمَّتٍالديارٌ مَحَلَّها قَمَقَامُها") 
قال الجوهريٌ: وأمّا المَقَام والمُقام فقد يكون كل واحد منهما بمعنى الإقامةء 
وقد يكون بمعنى موضع القيام؛ لأنك إذا جعلته مِن قام يقوم؛ فمفتوح» وإن جعلته 


)١(‏ أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 48 مختصراً . وأورده السيوطي في الدر المنثور 77/5 بنحوه 
وعزاه للأموي . 

. ۱۹4/۱۱ )۲( 

() أورده بنحوه الماوردي في النكت والعيون ٠ ۲١۸/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠٠١/۷‏ . 

(4) السبعة ص ٥۹۳‏ » والتيسير ص ۱۹۸ . 

(5) صدر بيت للبید» وهو في ديوانه ص ۲۹۷ » وعجزه : بمئى تابد غولُها فرجامُهاء والكلام في معاني 
القرآن للنحاس ٤٠٥/١‏ . وقوله e‏ درست «والمحل والمقام ».قال شار الديزان + هما 
مكان الحلول ومكان الإقامة . 


سورة الدخان: الآيات 0١‏ 05 ۳۷ 


من أقام يقيم؛ فمضمومء لأن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضموم الميم» لأنه 
مشبّه ببنات الأربعة» نحو: دحرج وهذا مُدَحْرجنا"''. وقيل: المَقام؛ بالفتح: المشهد 
والمجلس» وبالضم يمكن أن يراد به المكان» ويمكن أن يكون مصدراً ويقدّر فيه 
المضاف» أي: في موضع إقامة”". 


#آمِين» : ومن“ 


فيه من الآفات فإف جَكّتِ وَمُيُووِ» بدل من «مَقَامِ أَمِين». 
لسو من سنس وَإِسْئَيْرَقٍ مُتَعلنَ# لا یری بعضهم قفا بعض» متواجهين يدور 
نب ماد حيف دازو والكلدين# عازن من التماحة والاستيزق :ما علط وم 
رومض الكت 
قوله تعالى : «ڪڪَللكَ وَلتَبكهُم جر ِن @4 

قوله تعالى : © كَدلك أي : الأمرٌ كذلك الذي ذكرناه. فيوقف على «كَذَلِكَ). 
وقيل: أي: كما أدخلناهم الجنة وفعلنا بهم ما تقدَّم ذكره» كذلك أكرمناهم بأن 
زوّجناهم خوراً عِينا. وقد مضى الكلام في العِين في «والصَّافَاتِ)”"'. والحؤر: 
البيض؛ في قول قتادّة والعامة» جمع حؤراء. والحؤراء: البيضاء التي يرى ساقها من 
وراء ثيابهاء ويّرى الناظر وجهه في كعبهاء كاليرآة من رة الجلد وبضاضة البشرة 
وصفاء اللون. ودليلٌ هذا التأويل أنها في حرف ابن مسعود: «بعيس عين». وذكر 
أبو بكر الأنباريٌ: أخبرنا أحمد بن الحسين قال : حدّثنا حسين قال: حدّثنا عمار بن 


. الصحاح (قوم)‎ )١( 

)۲( ينظر مجمع البيان ۱۱۹/۲۰ . 

() في (د) و(ظ) : يأمن. 

. YY - 1/۱۳ )£( 

(5) إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۱۳۷ » ومشكل إعراب القرآن 1٥۸/۲‏ . 
») ۳/1۸ . 

)¥( في (م) : دقة . 

5 ۲11/۲ القراءات الشاذة ص۱۳۷ 3 والمحتسب‎ (A) 


۱۳۸ سورة الدخان: الآية 05 


محمد قال : صليت خلف منصور بن المعتمر» فقرأ في «حم» الدُخان: #بعيس عِين. 

لا يذوقون طعم الموتٍ إلا الموتة الأولى». والعيس: البيض؛ ومنه قيل للإبل البيض : 

فين و ادها بير غ٠‏ واف غنساء قال "امرؤ القن ؟ 

(1) وم‎ o o2 شا‎ 

يَرَعْنَ إلى صوتي إذا ما سمعته كما تَرْعَوي عيط إلى صوت أغيّسا 
فمعنى الحؤر هنا : الحسان الثاقبات البياض بحسن ٠.‏ 


وذكر ابن المبارك: أخبرنا معمر»ء عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمون 
الأودي» عن ابن مسعود قال: إن المرأة ور نشد لوكي OT‏ 
الحم والعظم» ومن تحت سبعين حُلَّةّ كما يُرى الشراب الأحمر في الزجاجة 
اا وقال مجاهد: إنما سمّيت الحُور حوراً لأنهنّ يَحارٌ المََّرْف في حسنهنٌ 
وبياضهنّ وصفاء لونهنَ”". 
وقيل: إنما قيل لهنَّ حور لحور أعينهنّ. والحَوّر: شدَّةٌ بياض العين في شدَّة 
افا ااا اا و و الخون: 1ق ] تقال ؟ تحور مھ الحووارا وا 
الشيء: ابيض. قال الأصمعي : ما أدري ما الحَوّر في العَيْن؟ وقال أبو عمرو: الحَوّر 
أن سود العين كلها مكل اعين الظباء والبقن قال ولس في بتي ادم حور ونما فيل 
للنساء: حُورٌ العين لأنهنَّ يشبّهن بالظباء والبقر. وقال العجاج : 
بأنهين مُحَوَّراتٍ بيض'" 
يعني الأعينَ النقيات البياض » الشديداتٍ سواد الحَدّق”“. والعين جمعٌ عَيْناء » 


. والعِيط : خيار الإبل وأفتاؤها . القاموس (عيط)‎ ٠ ٠١١ ديوان امرئ القيس ص‎ )١( 

(۲) الزهد لابن المبارك ۲٠١(‏ - زوائد نعيم بن حماد) » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق )۲٠۸٠۷(‏ » والطبراني 
في الكبير )۸۸٦٤(‏ . 

)۳( أخرجه الطبري ١‏ بنحوه . 

. وقبله : إذ ترتمي من خَلّل الحُدُور‎ ٠ ديوان العجّاج ص ۲۲۸ » وفيه : حور » بدل : بيض‎ )٤( 


)0( الصحاح (حور) وما بين حاصرتين منه » وفيه: حور ء بدل: بيض . 


سورة الدخان: الآية ۵٤‏ ۱۳۹ 


وهي الواسعة العظيمةٌ العينين”''. وعن أبي هريرة #ه أن رسول الله ك قال: «مهور 
الحُور العين قبضاتٌ التمر وفِلّق الخبزا. وعن أبي قرصافةً : سمعت النبي يك يقول : 
(إخراج القٌّمَّامة من المسجد مهورٌ الحُور العين)”". وعن أنس أن النبي يه قال : 
كنس المساجد مهورٌ الحُور العِين"”*' ذكره الثعلبي رحمه الله. وقد أفردنا لهذا 
المعنى باباً مفرداً في كتاب «التذكرة»””2 والحمد لله. 

واختلف أيّما أفضل في الجنة؛ نساءٌ الآدميات أم الحور؟ فذكر ابن المبارك قال: 
وأخبرنا رشْدِين» عن ابن أنْعُم» عن حِبَّانَ بن أبي جَبّلة قال : إن نساء الآدميات من 
دخل منهنَّ الجنة» مُضّلن على الحُور الهين بما عملن في الدنيا"". وروي مرفوعاً : 
«إن الآدميات أفضل من الحُور العين بسبعين ألف ضعف»". وقيل: إن الور العين 


. ٠١١/٤ والوسيط 97/5 » وتفسير البغوي‎ › 575/7١ الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل 5/ ١184‏ وفيه عمر بن صبح بن عمران التميمي» قال الذهبي في الميزان 
۲١۷ - ۳‏ : ليس بثقة ولا مأمون . قال ابن حبان : كان يضع الحديث . وقال الدارقطني : 
متروك. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير )197١(‏ مطولاً . قال الهيثمي في المجمع 4/7 : في إسناده مجاهيل . اه . 
وأبو قرصافة اسمه جندرة بن خيشنة » له صحبة » سكن فلسطين » وقيل : كان يسكن أرض تهامة . 
الاستيعاب بهامش الاصابة ٩٤ - ٩۳/۱۲‏ . 

(5) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ”470/7 وقال : هذا حديث لا يصح من جميع جهاته . وحديث 
أنس فيه مجاهيل » وعبد الواحد ليس بثقة » قاله يحيى . وقال البخاري والفلاس والنسائي . متروك 
االحديث . اه . وسلف ۲۸١ /٠١‏ بلفظ : ... وإن كنس غبار المسجد نقد الحور العين . 

. 18٠١0 - ٤۷۸ ص‎ )0( 

(1) الزهد (505 - زوائد نعيم بن حماد) » ورشدين» وهو ابن سعد المُهري المصري » قال الذهبي في 
الميزان 41/7 : كان صالحاً عابدأ سين الحفظ غير معتمد. وقال ابن معين : ليس بشيء . وقال أبو 
زرعة : ضعيف . وقال النسائي : متروك . اه وابن أنعُم وهو عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي 
ضعيف». الميزان 557/7 . 


(۷) أورده المصنف فى كتابه التذكرة ص ٤۷۷‏ > ولم نقف عليه . 


0۷ 05 سورة الدخان: الآيات‎ ١5٠ 


أفضل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه: «وأبيله زوجاً خيراً من زوجه»'. والله 
اقل 
وقرأ عكرمة: ١بِحُُورٍ‏ عِينِ) مضاف”". والإضافة والتنوين في «بحور عين» سواء. 
قوله تعالى: يدعو فیا يكل مَك اميت © »© 
قال قتادة: «آمنين» من الموت والوّصّب والشيطان”". وقيل: آمنين من انقطاع ما 
هم فيه من النعيم» أو من أن ينالهم من أكلها أَذْى او کرو 
2 . 5 4 ۾ سر سس سس سا اله 1 rh Les‏ وه 
قوله تعالى: 3 يذوقوت فيها الموت إلا الموتة الاوك ووقلهم عَذَابٌ . 
للحي @ ضلا ين رَيَكَ ذلك هو امور الْعَظِيمْ 69 
TT 0 4‏ ع . 
قوله تعالى: لا يَدُوقُوسَ فيها الْمَوَتَ إلا 0-0 الأو » أي : لا يذوقون فيها 
الموت البتة لأنهم خالدون فيها“. ثم قال: إلا الْمَوْيَدَ الأوك» على الاستثناء 
المنقطع"» أي : لكنْ الموتة الأولى قد ذاقوها فى الدنيا. وأنشد سيبويه: 
من كناة ا فى قنرق قال اجر ينا اعات 
م اشن ما لن ن الأول فقالة 
ا ا ا 


2 


(۱) هو قطعة من حديث أخرجه أحمد )۲۳۹۷١(‏ » ومسلم (477) عن عوف بن مالك الأشجعي 4 . 

. ۲١۱/۲ المحتسب‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري ٦۷/۲١‏ . 

. 417/57 ينظر معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(45) المصدر السابق . 

. 19۸/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) الكتاب لسيبويه ۳۲۸/۲ ونسبه لعنز بن دجاجة المازني » وكذا نسبه لعنز أبو عبيدة في مجاز القرآن 
٠». ١‏ والأعلم الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص ۳٠٤١‏ . وسماه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 
۲ - ۱۷۲ عتر بن دجاجة؛ قال : ويروى لمعاوية بن كاسرء اه. ونسب البيت لغيره» ينظر 
الخزانة ۳١١ /١‏ » والمقتضب ٤١١/٤‏ » وسر صناعة الإعراب ٠٠۲/١‏ . قوله: أغدّت؛ أي: أصابتها 
الغدة . 


سورة الدخان: الآيات 61 09 ١١‏ 


وبل + إن «ولة سق يدا تولك ها کا رعلا البو إل رجلا عد 
أي : بعد رجل عندك. وقيل : الح بي و أي: سوى الموتة التي ماتوها في 
الدنياء كقوله تعالى: #وَلَا كحو ما کح بآرم ير ألْنْسَآءِ إلا ما قد سكت ي“ 
[النساء:۲۲]. أي: سوى ما قد سلف . وهو كما تقول: ما ذقت اليوم طعاماً سوى 
الت اف 

وقال القتبئ: (إِلّا الْمَوْنَةَ الأولّى» معناه أن المؤمن إذا أشرف على الموت 
استقبلته ملائكة الرحمة ويَلْمَى الرَّوْح والرّيحانء وكان موته في الجنة لاتصافه 
بأسبابهاء فهو استثناء صحيح”". والموثٌ عَرضٌ لا يذاق» ولكن جُعِل كالطعام الذي 
يكز دوف فاستعير فيه لفظ الذوق: 

#وَوَقلْهَُ عَدَابَ للحي . مص يَن ريك أي: فعل ذلك بهم تفضٌّلًا منه 
عليهم.“ ف «فَضِلًا) مصدر عمل فيه «يَدْعُْونَ). وقيل : العامل فيه (وَوَقَاهُم)”. وقيل : 
فعل مضمر. وقيل: معنى الكلام الذي قبله» لأنه تفضّلٌ منه عليهم» إذ وفّقهم في 
الدنيا إلى أعمال يدخلون بها الجنة . 

ذلك هو الْمَوْرُ لْمَظِيمَ»* أي : السعادةٌ والربح العظيم والنجاة العظيمة. وقيل: 
هو من قولك: فاز بكذاء أي: ناله وظفر به. 

ربو @ 4 


قوله تعالى : اّما يَسَرَيَهَ بلسّانلك# يعنى القرآن» أي : سهّلناه بلغتك عليك 


. ٠٠۲ - ۳١۱/۷ وابن الجوزي في زاد المسير‎ » ٤۲۸/٤ ذكر هذا القول الزجاج في معاني القرآن‎ )١( 
. قوله : أي ما قد سلف . من (ظ) و(ق)‎ )۲( 

(۳) ينظر تأويل مشكل القرآن ص ٥٦ - ٥۵٩‏ . 

. ١657/4 تفسير البغوي‎ )٤( 

() مشكل إعراب القرآن 10۸/۲ . 


1۲ سورة الدخان: الآيتان ۵۸ . ۵٩‏ 


وعلى من يقرؤه طَْلَهُمْ يتَدَوُوْنَ4 أي : يتّعظون وينزجرون. ونظيرًه: وقد بسا 
اران للد مهل من مُذَكرٍ » [القمر: 17]. فختم السورة بالحتٌ على اتّباع القرآن 0 
يكن مذكوراًء كما قال في مفتتح السورة: اتآ نره فى َة رك إا رلته 
في له ألْتَدْرِه [القدر: ]١‏ على ما تقدّم. 

#مَريَقِبَ | نهم مُرتَتِبُوتَ4 أي : انتظر ما وعدتك من النصر عليهم» إنهم منتظرون 
لك الوت خكاةالقاش ‏ : 

وقيل : انتظر الفتح من ربك» إنهم منتظرون بزعمهم قهرك" . 

وقيل : انتظر أن يَحكم الله بينك وبينهم» فإنهم ينتظرون بك رَيْب الخْدّثان. 
ال ا 

وقيل ارتقب ما وعدتك من الثواب» فإنهم كالمنتظرين لِمّا وعدتهم من العقاب . 

وقيل: ارتقب يوم القيامة فإنه يوم الفصل» وإن لم يعتقدوا وقوع القيامة» مهلوا 
كالمرتقبين لأن عاقبتهم ذلك. والله تعالى أعلم. 


. ۲٥۹/۰ النكت والعيون‎ )١( 
. 587/١ الوجيز بهامش مراح لبيد‎ )۲( 


الجزء السابع ‏ سورة الدخان: الآيات 8-١(‏ ) €0 


وهى مكية . 

قال الترمذى: : حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا زيد بن الحباب» عن عمر بن أبى خشعم) عن 
يحيى بن أبى كثير» عن ا عونا غرير وی الله عند قال قال رسول الله 
:امن قرأ (حم الدخان) فى ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك». 

ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» و عم( '' بن أبى خثعم يضعف. قال البخارى: 
و0 

ثم قال: حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفى» حدثنا زيد د بن الحباب » عن هشام أبى المقدام» عن 


الح عن أبى هريرة » رضى اللّه عنه» قال : قال رسول اله ا :من قرأ (حم الدخان) فى ليلة 
الجمعة» غفر له». 


ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء E‏ أبو المقدام يضعف» والحسن لم يسمع من 
أبى هريرة . كذا قال أيوب» ويونس بن عبيد» وعلى بن ور 
وی مسف البران ن دراب أبى الطفيل عامر بن واثلة» عن زيد بن حارثة؛ أن رسول الله لا 
قال لابن ياد : (إنفى قد خبات خبأ فما هو؟) وخبأ له رسول الله د سورة الدخان» فقال : هو 
الخ . فقال: «اخسأ ما شاء الله كان». ثم انصرف”" . 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
طحم ت والكتاب امن ص إن أنه في مارة إن كنا منذرين © فيها يفرق 


ي و 


کل أمر حكيم 0 أمرا من عندنا إن کنا مرسلين © رحمة من رَبك إِنّه هو السميع 
کک السّموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقبين © لا إل إلا هو يحيي 


م لل ق ھە ممه 


يميت ربكم ورب ؛ آبائكم الأولين 20 4 . 


E.‏ عن القرآن العظيم : إنه أنزله فى ليلة مباركة. وهى ليلة القدرء كما قال 
تعالى : لإا أنزلتاه في لَيلّة القدر > [القدر: ]١‏ وكان ذلك فى شهر رمضانء كما قال تعالى : «شهر 


)١(‏ فى ت :«روی الترمذى بإسناده؛ . (۲) فى ت: «الوجه» وفى إستاده عمر». 
(۳) سنن الترمذى برقم (۲۸۸۸). 
(4) فى ت :«وروی الترمذى بإسناده؛ . (5) فى ت: «الوجه» وفى إسناده هشام؟. 


.)۲۸۸۹( سنن الترمذى برقم‎ )١( 
مسند البزار برقم (۳۳۹۹) «كشف الأستار» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (88/6) من طريق زياد بن الفرات عن أبى الطفيل‎ )۷( 
فيه زياد بن الحسن بن فرات» ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان؟.‎ :)٤ /۸( به. قال الهيثمى فى المجمع‎ 


۱۳۸ سورة البقرة : الآية 5٠٠‏ 


قال الشاعر: 

إذا كانت الهَيّْجِاءٌ وانشقّت العصا كبك اة ع امل بار 
- أي: يكفيك ويكفي الضحاك. وقولهم: اا يراد به 

الأدب”"“. واش ع 

TA‏ : معروفٌ؛» وقياس جمعه في أدنى العدد: أحجارء وفي الكثير: 
حجارء وحجارة» والحجارة نادر. وهو كقولنا: جَمَل وجمالّة» وذّكّر رذكارة؛ كذا 
قال ابن فارس والجوهری. 

قلت: وفي القرآنٍ هى كَفْجَارَزَك. وو بِنّ مكارو [البقرة: .]۷٤‏ فل 
كوأ حجار [الإسراء: ]5١‏ طتَرْمِيهم عجارو [الفيل: 4]. اقرا عم حجَارَة» 
[الحجر: 74] فكيف يكون نادراً؟! إلا أن يريدا”” أنه نادرٌ في القياس» كثيرٌ في 
الاستعمال؛ فَصَحيِحُ'". والله أعلم. 

قوله”" تعالى : : نَج في الكلام حذفٌ تقديره : فضَربٌ فانفجَرث. وقد 
كان تعالى قادراً على تفجير الماء وقّلّْقَ الحجر من غير ضرب» لكن أراد أن يربط 
المسَبّبات بالأسباب؛ حكمة منه للعباد في وصولهم إلى المراد» وليرنّب على ذلك 
ثوابهم وعقابهم في المَغاذ. والانفجارٌ: الانشقاقء ومنه: انشق الفجر. وانفجر الماء 
انفجاراً: انفتح. والفجرة: موضع تَمَنّح الماء. وفي الأعراف: طاتَابجَسَتَ4. 
ان ا اا لأنه يكون انبجاساً ثم يصيرٌ انفجاراً. وقیل : انبجس 
وتبجّس وتفجّر وتفنّق» بمعتی واحد» حكاه الهَرَوِيُ وغيره. 
.)١(‏ شرح المفصل ٠٤۸/۲‏ والصحاح: (عصا)ء ونسبه في ذيل الأمالي ص ١5٠‏ لجرير وليس في ديوانه. 
(۲) الصحاح: (عصا)ء والكلام منه من قوله: والجمع عصي. 
(۳) زاد في (ز): دليله قوله عقيبه: أخفهم. الخامسة: قوله تعالى: ظالْحَجْرٌ» الحجر معروف. 


() المجمل 574/١‏ والصحاح (حجر). 
)2( في (د) يراد» وفي (ز) و(ظ) : يريد» والمثبت من (م). 
() في (د) و(ز) و(م): فصيح. 

(۷) في (ز): السادسة قوله. 

(۸) . في (م): تفجر 

(9) قوله: وفي الأعراف فانبجست» من (ز). 


8 مسحي حي سه سح | OE OE‏ 
رمضان الذى أنزل فيه القرآن» [البقرة:١٠۱۸]»‏ وقد ذكرنا الأخاديت رة فى ذلك فى «سورة 
البقرة» بما أغنى عن إعادته . 

و جه شان ا بورق فوع كسح فيه انعد لجح عاك انض 
القرآن أنها فى رمضان. والحديث الذى رواه عبد الله بن صالح. عن الليث. عن عقيل» عن 
الزهرى: أخبرنى عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس أن رسول الله َة قال: «تقطع الآجال من 
شعبان إلى شعبان» حتى إن الرجل لينكح ويولد لهء وقد أخرج اسمه فى الموتى»”'' فهو حديث 
مرسل» ومثله لا يعارض به النصوص . 
عباده. 

وقوله : #فيها يفرق كل أمر حكيم» أى: فى ليلة القدر يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة أمر 
السنة» وما يكون فيها من الآجال والأرزاق» وما يكون فيها إلى آخرها. وهكذا روى عن ابن عمر٬‏ 

بى مالك ومجاهد» والضحاك› وغير واحد من السلف. 

وقوله : لإحكيم أى: SS‏ ولهذا قال :ل أمرا هن عندنا ‏ أى: جميع ما 
يكون ويقدره الله تعالى وما ا 0 وإذنه وعلمه. «إِنَا كنا مرسلین) أى 2 إلى الناس رسولاً 
يتلو عليهمٍ آیات اللّه مبينات. فإن الحاجة كانت ماسة إليه؛ ولهذا قال : #رحمة من رَبك إنَّهُ هو السّميع 
العليم . رب السّموات والأرض وما بينهماك أى : الذى أنزل هذا القرآن هو رب السموات والأرض 
وخالقهما ومالكهما وما فيهماء إن کنتم موقنين» أى : إن كنتم متحققين . 

ثم قال : إلا إل إلا هو يحبي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين #. وهذه الآية كقوله ا :و قل يا 
أيها الاس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرض لا إله إلا هر يحبى ويميت [فآمنوا باللّه 
ورسوله]” 4 الآية[الأعراف .]٠١۸:‏ 


q2 <0 هم‎ 


بل هم في شلك يلعبون © فارتقب يوم تأتي السَمَاء بدخان مبين (© يفشى الاس 
هذا عذاب أليم 2 9 ربا اكشف عتا العذاب إِنَا مؤمنون © أ لهم الذكرئ وقد جاءهم 
رسول مبین 9© ثم تولّوا عنه وقَانُوا معَلّم مجَنُونْ 09 إِنَا كاشفو العذاب قليلا إكم 
عائدون2) يوم نبطش البطشة الكبرئ إِنَا متقمون 2 4. 

يقول تعالى: بل هؤلاء المشركون فى شك يلعبون. أى: قد جاءهم اليقين'''. وهم يشكون فيه 
ويمترون. ولا يصدقون به» ثم قال متوعدا لهم ومتهدداً : ل فارتقب يوم تأتي السّمَاء بدخان مبين 4 . 

قال سليمان بن مهرآن الأعمش» عن أبى الضحى مسلم بن صح" '. عن مسروق قال: دخلنا 


)١(‏ فى ت:«الآثار». 
(۲) رواه الطبرى فى تفسيره (73/ )٦١‏ والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (۳۸۳۹) من طريق الليث عن عقيل به. 
(۳) فى أ: «يوجبه». (؟) زيادة من ت 1. (5) فى ت :«المبين؟ . (1) فى ت :«روی البخارى ومسلم فى صحيحيهما». 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات )1١529(‏ سس لس وغ” 
المسجد ‏ يعنى مسجد الكوفة ‏ عند أبواب كندة» فإذا رجل يقص على أصحابه : يوم تأتى السّمَاء 
بدخان مبين)» تدرون ما ذلك الدخان؟ ذلك دخان يأتى يوم القيامة» فيأخذ بأسماع المنافقين 
ر ويأخذ ا ا قال: فأتينا ابن مسعود فذكرنا,ٍ ذلك له» وكان مضطجعا 
ففزع فقعدء وقال": إن الله عز وجل قال لنبيكم بلا : < قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنَا من 
المتكلفين » [ص:٦۸]»‏ إن من العلم أن يقول الرجل لما لا يعلم : «اللّه أعلم»» سأحدثكم عن ذلك» 
إن قريشا لما أبطأت عن الإسلام واستعصت “على رسول الله لاء دعا عليهم بسنين كسنى يوسف» 
اتا بن الوك وان ع اكلا الام وال »وجعلوا بقعو اناع إلى لاء فا يرو إلا 
الدخان ‏ وفى رواية: فجعل الرجل ينظر إلى السماء» فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد - 
[قال] ”" قال الله تعالى : « فارتقب يوم تأتى السّمَاء بدخان مبين . يَعْشى النّاس هذا عذاب أليم». فاتى 
رسول الله ئة فقيل : يارسول الله استسق تق الله لمضرء فإنها قد هلكت. فاستسقى لهم فَسَقُواء فأنزل 
الله : إا كاشفو الْعذاب قليلا إكم عائدون» قال ابن مسعود: : فيكشف العذاب عنهم يوم القيامة» فلما 
أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم» فأنزل الله : يوم نبطش البطشة الكبرئ إلا منتقمون», قال: يعنى 
يوم بدر. 

قال ابن مسعود: فقد مضى خمسة: الدخان» والروم» والقمرء والبطشة» واللّزام. وهذا الحديث 
مخرج فى الصحيحين”؟'. ورواه الإمام أحمد فى مسندهء وهو عند الترمذى والنسائى فى 
تفسيرهما”» وعند ابن جرير وابن أبى حاتم من طرق متعددة» عن الأعمش» به" . وقد وافق ابن 
مسعود على تفسير الآية بهذاء» وأن الدخان مضى. جماعة من السلف كمجاهد» وأبى العالية» 
وإبراهيم النخعى» والضحاك» وعطية العرفى» وهو اختيار ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا يحيى بن حسان» حدثنا ابن 
لهيعة» حدثنا" عبد الرحمن الأعرج فى قوله: يوم تأتى السَمَاء بدخان مبين» قال: كان يوم فتح 
مكة. 


وهذا القول غريب جداً» بل منكر. 

وقال آخرون: لم يمض الدخان بعد» بل هو من آمارات ^ الساعة» كما تقدم من حديث أبى 
سريحة“ حذيفة بن أسيد الغفارى» رضى الله عنه» قال: أشرف علينا رسول الله ل من غرفة 
ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغريهاء 
والدخان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج» وخروج عيسى ابن مريم» والدجال» وثلاثة خسوف: 
خسف بالمشرق» وخسف با مغرب» وخسف بجزيرة العرب» ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس - 


(۱) فى ت» م:«فقال؟ . (۲) فى أ: واستصعبت؟. (۳) زيادة من . 

.)۲۷۹۸( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۸۲۰( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(45) فى م: اتفسيريهما». 

(0 المسند )٤١١ ء۳۸٠١ /١(‏ وسنن الترمذى برقم (3504) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١580١1(‏ وتفسير الطبرى (57/506). 
(۷) فى ت: «وروی ابن أبى حاتم بإسناده عن». (۸) فى ت: «آیات» . (9) فى ت: «أبى سريحة فى ». 


COTS E aaa برو ي‎ 


أو: تحشر الناس -: تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالوا». تفرد بإخراجه مسلم فى 
)2000 


وفى الصحيحين أن رسول الله ية قال لابن الصياد: 00 عات تك ا هو الخ . 
فقال له: «احسأ فلن تعدو قدرك». 58 وخباً له رسول الله 2 ية : «فارتقب يوم تأتي السّماء بدخان 
مبين 4 . 

وهذا فيه إشعار بأنه من المنتظر المرتقب» وابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان» 
وهم EE‏ العبارة؛ ولهذا قال: «هو الخ يعنى: الدخان. فعندها عرف رسول الله ا مادته 
وأنها شيطانية» فقاله له: «احسأ فلن تعدو قدرك». 

ثم قال ابن جرير: وحدثنى عصام و بن الجراح» حدثنا أبى» حدثنا سفيان بن سعيد 
الثورى» حدثنا منصور بن المعتمرء عن ربعى بن حرآش قال: سمعت حذيفة بن اليمان يقول: قال 
رسول الله م : «إن أول :الآنات الالء ونزول عيسى ابن مريم. ونار تخرج من قعر عدن أبين» 
تسوق الناس إلى المحشرء تقيل معهم إذا قالواء والدخان ‏ قال حذيفة: يا رسول الله» وما الدخان؟ 
فتلا رسول الله ميو هذه الآية: #فارتقب يوم تأتى السمَاء بدخان مبين . يغشى الاس هذا عذاب أليم» - 
كارن RG ESE ANS‏ مياه EEN E‏ 
الكافر فيكون بمنزلة السكران» يخرج من منخريه وأذنيه وديره» 0 

قال ابن جرير: لو صح هذا الحديث لكان فاصلاًء وإنما لم أشهد له بالصحة؛ لأن محمد بن 
خلف العسقلانى حدثنى أنه سأل روادا عن هذا الحديث: هل سمعه من سفيان؟ فقال له: لا. قال: 
فقلت: أقرأته عليه؟ قال: لا. قال: فقلت له: فقرئ عليه وآنت حاضر فأقر به؟ فقال: لا. فقلت 
ن أبن بدك به فان جا يه قوم فر فرغل :ورای اسما خترؤوه على ثم 
ذهبوا به» فحدثوا به عنى» ا 

وقد أجاد ابن جرير فى هذا الحديث ههناء فإنه موضوع بهذا السندء وقد أكثر ابن جرير من 
سياقه فى أماكن من هذا التفسير» وفيه منكرات كثيرة جداً» ولا سيما فى أول سورة «بنى إسرائيل» 
فى ذكر المسجد الأقصىء والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا صفوان» حدثنا الوليد. حدثنا خليل» عن الحسن». 
عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه» أن رسول الله ميد قال: «يهيج الدخان بالناس» فأما المؤمن 
فيأخذه كالزكمةء وأما الكافر فينفخه حتى يخرج من كل مسمع منه». 


.)۲۹۰۱( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
وصحيح مسلم برقم (۲۹۳۰) من حديث عبد الله بن ) عمراء رضى الله عنهما.‎ )۳۰ ٥١( صحيح البخارى برقم‎ )۲( 


(۳) فی ت: «وروى ابن أبى حاتم عن حديفة قال). )٤(‏ فی ت م : «الركام» 5 
(0) تفسير الطبرى (58/15) ومن طريقه رواه التعلبى فى تفسيره كما فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى )١174(‏ والبغوى فى معالم 
التنزيل (۷/ ١‏ 317). 


(۲) تفسير الطبرى .)٦۸/۲١(‏ 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات ( 1١١7-4‏ ) 


۲۹ 


وروا ی ر وک ی معد ادر وروا 
عوف» عن الحسن قوله. 
وقال ابن جرير أيضًا : حدثنی محمد بن عوف» حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش» حدثنى 
1 ش 
أبى» حدثنى ضمضم بن زرعةء ع شري ابن غ عن أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله 
دلق : «إن ربكم أنذركم ثلاثا: الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة. ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من 
كل مسمع منهء والثانية الدابة» والثالثة الدجال». 


ورواه الطبرانى عن هاشم بن يزيدء عن محمد بن إسماعيل بن عياش» به( . وهذا إسناد جيد. 


ااي و حدثنا آبی؛ SS‏ بن ما حدثنا ا عن أبى 

وروی ابن جر E SS‏ کک ا عن عبد الرحمن بن 
والمنافق حتى كر كالرأس 4 أى : 3 على I‏ 

ثم قال ابن جرير: حدتنی يعوب » حدثنا ابن 2 عن ابن جريج” "0 عن عبد الله بن أبى 
مليكة قال: غدوت على ابن عباس» رضى الله عنهماء ذات يوم فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت . 
قلت: لم؟ قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب. فخشيت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حتى 
ا وهكذا رواه ابن أبى حاتہ عن أبيه» عن اخ أبى عمر» عن سثشيان» عن عبد الله بن 
أبى يزيد» عن عبد الله بن أبى مليكة؛ عن ابن عباس فذكره. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر 
الأمة وترجمان القرآن. وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعينء مع الأحاديث المرفوعة 
من الصحاح والحسان وغيرهماء التى أوردناها ما فيه مشنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات 
المنتظرة» مع أنه ظاهر القرآن. 

قال الله تعالى : #فارتقب يوم تأتى السَّمَاء بدخان مبين # أى 3 بين واد يراه كل أحد . وعلى ما 
فسر به ابن مسعود. رضى الله عنه: إغا أو وال رار نت فى أعينهم من شدة الجوع والجهد. وهكذا 
قوله: #إيغشى الاس + أ ناهم وع ور كات آفرا خالا يحض أهل مك اشر كن ا 


)١(‏ تفسير الطبرى )٦۸/۲١(‏ والمعجم الكبير )/ 4۲( وقول الحافظ ابن ۽ كثير هنا: «هذا إسناد جيد 1 متعقب ١‏ فإن لهذه النسخة ثلاث 
علل : 
الأولى: محمد :تن إسماغيل بن عيائن» قال أبو حاتم: «لم يسمع من أبيه شيئاء حملوه على أن يحدث فحدث). 
الثانية : ضمضم بن ۽ زرعة ضعفه أبو حاتم وو وتفه ابن معين» ومحمد بن إسماعيل بر ن عياش ٠‏ قال أبو داود: «لم يكن بذاك». 
الثالثة : : شريح بن عبيد» قد كلم فى سماعه من اض مالك الأشعرى. قال أبو حاتم : : اشريح بن عبيد» عن سق مالك الأشعرى» 
مرسل». 
(؟) فی ت: «وروی ابن أبى حاتم بإسناده؟ . 
(۳) تفسير الطبرى (38/75). 
(4) فى ت : «ورواه ابن جرير هكذا». وفى أ: «وهكذا رواه ابن جریر». (9) فى أ: «ويغمهم؟. 


) 15 - ٩( ل ملت الجزء السابع  سورة الدخان : الآيات‎  . 


ا 
5 0 [الطور : E AY‏ 0 ذلك 7 

وقوله: #ربنا اكشف عتا العذاب إِنَا مؤمنون © أى : يقول الكافرون إذا عاينوا عذاب الله وعقابه 
سائلين رفعه وكشفه عنهم. كقوله: ولو ترئ إذ وقفوا على التار فقالوا یا يتنا نرد ولا نکب بآيات ريّنا 
ونكون من المؤمنينَ » [الأنعام: ۲۷]. وكذا قوله: «إوأنذر الئاس يوم يأتيهم العذاب فيقول الُذين ظلموا 
نا أخرنا إلى أجل قريب جب دعوتك وتتِعٍ الرسل أو لم تكونوا أفسمتم من قبل ما لكم من زوال» 
[إبراهيم »]٤٤:‏ وهكذا قال هاهنا: أن لهم الذكرئ وقد جاءهم رسول مبين . ثم تولّوا عنه وقالوا معلّم 
مجنون) . 

يقول: كيف لهم بالتذكر» وقد أرسلنا إليهم رسولا بين الرسالة والنذارة» ومع هذا تولوا عنه وما 
وافقوه» بل كذبوه, وقالوا: معلم مجنون. وهذا كقوله تعالى: «يومئذ تذكُر الإنسان وأنئ له الذدكرئ . 
يقول يا ليتني دمت لحیاتی) [الفجر : [٤ ٣‏ وقول تعالی : ولو تری إذ فرعوا فلا فوت وأخذوا 
من مكان قریبِ . وقالوا آمنا به وأ لهم الاش من کان بعيدٍ . وقد كقروا به من قبل ويقذفُون بالْعَيْب من 
مکان بعید . وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل انهم كانوا فى شك مريب € [سباً: 

id 

وقوله: لإا کاشفو" الْعَدَابِ قليلاً إِنَكُم عائدرن)» مل سین: 

اهما آنه قان تعالى : ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى الدار الدنياء لعدتم إلى ما 
كنتم فيه من الكفر والتكذيب» كقوله: «ولو رحمناهم وكشفتا ما بهم من ضر لَلَجُوا في طغيانهم 
يعمهون) [المؤمنون: »]۷١‏ وكقوله: اوو ردوا لَعَادُوا لما نهوا عنه وإنّهم لکاذبون) ۸[. 

والثانى: أن يكون المراد: إنا مؤخرو العذاب عنكم قليلا بعد انعقاد أشئاية” ' وضو إليكم» 
وأنتم مستمرون فيما أنتم, فيه من الطغيان والضلال. ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهمء 
كقوله تعالى: «إلاً قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الْخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» 
[يونس: 48]» ولم يكن العذاب باشرهم واتصل عن كل كان هد الحقد معي زور صيلخ عليه 
ولا يلزم أيضا أن يكونوا قد أقلعوا عن كفرهم ثم عادوا إليه؛ قال الله تعالى إخبارًا عن شعيب أنه قال 
لقومه حين قالوا: «لدخرجتّك يا شعيب والذين آمنوا معك من فرعتا أو لتَعودن فى ملا قال أو لو كنا 
كارهين . قد افترينا على الله كذبا إن عدا فى ملّتكم بعد إذ نجانا اله متها 4 [الأعراف: ۸۸» 84]ء 
وشتعييب أعلية السلام]" لم يكن قط على ملتهم وطريقتهم . 

وقال قتادة : «إنكم عائدون» : إلى عذاب الله . 


(۱) فی ت» م «وكقوله؟. (۲) فی ت: «کاشف». (۳) فى أ: «يقول». 
©( فى ت» م» آ: اسببه) . (6) زيادة من ت» أ. () زيادة من ت. م أ 


۲0۱ 
قول جماعة عن وافق ابن مسعود على تفسيره الدخان ا تقدم› وروی أيضاً عن ابن عباس 
ااا من زوانة او ف برض أو نين کیت جاع وهو سما 

والظاهر أن ذلك يوم القيامة» وإن كان يوم بدر يوم بطشة أيضاً. 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات ( ۱۷ ۔ )٣۳‏ 


ۋال ابن جرير: حدثنى يعوب » حدثنا ابن علية» حدثنا خالد الحذاء» عن عكرمة قال: قال 
ابن عباس : قال ابن مسعود: البطشة الكبرى: : يوم بدر» وأنا أقول : هى يوم القيامة . 

وهذا إسناد صحيح عنه» وبه يقول الحسن البصرى» وعكرمة فى أصح الروايتينء عنه. 

م[ ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم © أن آدوا إلي عباد الله إني لكم 


سول أمينْ ون لا تَعُوا على الله إنَي آتيكم بسلطان مين 09 وإني عذت بربي وربكم 


ا د ع مف تي 3 75 


أن ترجمون 60 وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون © © فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون © 
سر بعبّادي ليلا إِنَكُم متبعون 09 واترك البحر رهوا ِم جند مغرفون 69 کم تركوا من 

جئات وعيون لع © وزروع ومقام كريم © ونعمة کانوا فیھا فَاكهين 69 5 كذلك وأورثناها 
قَومَا آخرين 69 فَمَا بكّت عَليهِم السَمَاء والأرض وما كانوا منظرين 09 ولقد نجينا بني 


ومس وى م 0 


إسرائيل من الْعَدَابِ الْمهين 60 من فرعون إِنَهُ كان عاليا من المسرفين 69 ولقد اخترتاهم 
على علم على العالمين (CD‏ © وآتيناهم م الآيات ما فيه بلاء مبين 9 4 . 

يقول تعالى: ولقد اختبرنا قبل هؤلاء المشركين قوم فرعون» وهم قبط مصر»ء «إوجاءهم رسول 
کرم © يعنى: موسى كليمه؛ عليه السلام» أن أَذوا إلى عاد اللّد4ء كقوله: « فأرسل 7 معنا بنى 
إسرائيل ولا تعذبهم قد تناك بآية من ربك والسّلام عل من الب الهد4 [طه : 4¥[ 

وقوله : 9إنَى كم رسول أمين » أى : مأمون على ما أبلغكموه. 

وقوله: «وأن لا تعلوا علَى الج أى : لا تستكبروا على اتباع آياته › والانقياد لحججه والإيمان 
ببراهینه"» كقوله: «إنّ الّذین يستکبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرين» [غافر : 1[ 

15 أنيكم بسلْطَان [مبين ]47 أى : بحجة ظاهرة واضحة» وهى ما أرسله الله به من الآيات 
البينات والأدلة القاطعة”“ . 


)١(‏ زيادة من ت. (0) فی ت: «وروی». 
(۳) تفسير الطبرى (6؟/ .07١‏ 
(4) فى ت: «القولين؟. )٥(‏ فى تء م» أ: «وأن أرسل» وهو خطأ. )١(‏ فى أ: «بالوهیته». 


(۷) زيادة من ت» م2 أ. (۸) فی ت» م» أ: «القاطعات». 


) ۳۳ الجزء السابع - سورة الدخان : الآيات ( ۱۷ ۔‎ YoY 


«إوإنى عذت بربی وربكم أن ترجمون» قال ابن عباس» وأبو صالح: هو الرجم باللسان وهو 
الشمء 

وقال قتادة: [هو](' الرجم بالحجارة. 

آی" : أعوذ بالله الذى خلقنى وخلقكم [من](" أن تصلوا إلى بسوء من قول أو فعل. 

« وإن لم تؤمنوا لى فاعتزلون 4 أى : فلا تتعرضوا؟ إلى» ودعوا الأمر بينى وبينكم مسالمة إلى أن 
يقضى الله بيننا. فلما طال مقامه بين أظهرهم. وأقام حجج الله عليهم؛ كل ذلك وما زادهم ذلك إلا 
كفراً وعناداً دعا ربه عليهم دعوة نفذت ا کما قال ا « وقال موسئ ريا ِلك آتيت فرعون 
ماه زينة وأموالاً في الحيّاة الدنيا ربا ليُضنُوا عن سبيلك ربا اطمس على أموالهم وَاشدد على قُلوبِهِمْ قاد 
يؤمنوا حى يروا العذاب الأليم .قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما) [يونس: ۰۸۸ 89]. وهكذا قال 
هاهنا : : « فدعا ربّه أن هؤلاء قوم مجرمون4, فعند ذلك أمره الله تعالى أن يخرج كن ببنى إسرائيل من بين 
أظهرهم من غير أمر فرعون ومشاورته واستكذانه؛ ولهذا قال: ( قأمر يادي لذ کم ودې کا 
قال : « ولقد أوحينا ّى موسئ أن أسرٍ بعبادى فاضرب لهم طريقا في الْبَحرٍ يسا لأ تحاف دركا ولا تخشى شى 4 
[طه: ۷۷]. 

وقوله هاهنا: #واترك البحر رهوا إنّهم جند مغرقُون4 وذلك أن موسىء عليه السلام» لما جاوز هو 
وبنو إسرائيل البحرء أراد موسى أن يضربه بعصاه حتى يعود كما کان» ليصير حائلاً بينهم وبين 
فرعون» فلا يصل إليهم. فأمره الله أن يتركه على حاله ساكناء وبشره بأنهم جند مغرقون فيه" » 
وأنه لا يخاف دركاً ولا يخشى . 

قال ابن عباس : #واترك البحر رهوا» كهيئته وامضه. وقال مجاهد8 رهوا) : طريقاً يبساً كهيثته» 
يقول : لا تأمره يرجع ء اتركه حتى يرجع آخرهم. وكذا قال عكرمة»› والربيع بن أنس» والضحاك› 
وقتادة» وابن زيد» وكعب الأحبار» وسماك بن حرب» وغير و 

ثم قال تعالى: كم تركوا من جنات ) وهى البساتين «وعيون . وزروع » والمراد بها الأنهار 

بكار اد رطم rG‏ قة والأماكن الحسنة. 

وقال مجاهد» وسعيد بن جبير : « ومقام كريم 4 : المنا 
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وقال ابن لهيعة» عن وهب بن عبد الله المعافرى» عن عبد الله بن عمرو قال: نيل مصر سيد 


الأنهار, سخر الله له كل نهر بين المشرق والمغرب» وذلله له فإذا أراد الله أن يجرى نيل مصر أمر كل 
نهر أن يمدهء فأمدته الأنهار بمائهاء وفجر الله له الأرض عيوناء فإذا انتهى جريه إلى ما أراد الله 
أوحى الله إلى كل ماء أن يرجع إلى عنصره. 

(۱) زيادة من ت. (0) فى أ: «إنى». (۳) زيادة من تاء م. 


(6) فی : «تعترضوا) . (6) فى م: «تعالى؟ . (0)فىات: «أى فى البحر؟. وفى أ: «أى فيه؟. 
(0) فى ت: «وغيرهما» . (۸) فى م: «ولهب». 
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وقال فى قوله تعالى: ل كم تركوا('' من جنات وعيون . وزروع ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها 
فاكهين 4 قال: كانت الجنان بحافتى هذا النيل من أوله إلى آخره فى الشقين جميعاًء ما بين أسوان 
إلى رشيد» وكان له ر تسعة"“ خلج : خليج الإسكندرية» وخليج دمياط › وخليج سر دوس » وخليج 
منف » وخليج الفيوم ' وخليج المنهى» متصلة لد ينقطع منها شىء عن شىء ٠‏ وزروع ما بين الخبلين 
كله من أول مصر إلى آخر ما يبلغه الماءء وكانت جميع أرض مصر تروى من ستة عشر ذراعاً. لما 
قدروا ودبروا من قناطرها وجسورها وخلجها. 

بإ ونعمة كانوا فيها فاكهين » أى: عيشة كانوا يتفكهون فيها فيأكلون ما شاؤوا ويلبسون ما أحبوا 
مع الأموال والحاهات والحكم فی البلاد» فسلبوا ذلك جمعه فی صبيحة واحدة» وفارقوا الدنيا 
وصاروا ال رخن المصير» واستولى على البلاد المصرية وتلك الحراصل الفرعونية والممالك 
القبطية ا كما قال ا : كذلك وأورثناها بني إسرائيل 4 [الشعراء: 04] وقال فى 
موضع آخرا ': ا وأورتنا الْقَوم الّذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمّت 
وي ين 

وقوله: لا والأرض »4 ألم 5 8 أعمال صالحة تصعد فى أبواب 
السماء فتبكى على فقدهم» ولا لهم فى الأرض بقاع عبدوا الله فيها فقدتهم؛ فلهذا استحقوا ألا 
ينظروا ولا يؤخروا لكفرهم وإجرامهم. وعتوهم وعنادهم . 

قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا أحمد بن إسحاق البصرى. حدثنا مكى بن 
إبراهيم » حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى يزيد الرقاشى. حدثنى أنس بن ال عن النبى ار 
قال: «ما من عبد إلا وله فى السماء بابان: باب يخرج منه رزقه» وباب يدل منه* عمله وكلامه؛ 
فإذا مات فشداه وبكيا عليه»)» وتلا هذه الآية : فما بكت عليهم السماء والأر رض 4 E‏ أنهم لم يكونوا 
عملوا" على الأرض عملاً صالحا يبكى عليهم. ولم يصعد لهم إلى السماء من كلامهم ولا من 

e |‏ : زق4 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث موسى بن عبيدة وهو الربذى. 

وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن طلحة» حدثنا عيسي بن يونس» عن صموان بن عمرو» عن 
شريح بن عبيد الحضرمى قال: قال رسول الله و" : «إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً. ألا لا 
غربة على مؤمن» ما مات مؤمن فى غربة غابت عنه فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض"». ثم 


)١(‏ فى تء م: «فأخر جناهم» وهو خطأء ولعل الناسخ أراد الآية: ٥۷‏ من سورة الشعراء. (۲) فى تء م: «تسع؟. 
(۳) فى ت» مء أ: «الآية؛. (:) فى ت: «وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى بإسناده عن أنس بن مالك رضى الله عنه؟ . 
(9) فی ت أ: «فیه). )١(‏ فی ت» م: «يعملون». 


(۷) مسند أبى يعلى (۷/ )2 ورواه الترمذى فى الستن برقم )۲55( من طريق موسى بن عبيدة به مختصر“ وقال الترمذى : «هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه» وموسى بن عبيدة ويزيد بن ابان الرقاشى يضعفان فى الحديث». 
(۸) فی ت: «وروى ابن جریر أن رسول الله يه قال» . 


ووه سح ع ع حت سحا الجر الشابع د ورة النتحان + 709 1۷ 0)۳۴ 
قرأ رسول الله لا : « فما بكت عَلَيهم السمَاء والأرض) ثم قال: «إنهما لا يبكيان على الكافر»(1) 

وقال”'" ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عصام» حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى - حدثنا العلاء 
ابن صالحء عن المنهال بن عمروء عن عباد بن عبد الله قال: سأل رجل علیاًء رضى الله عنه: هل 
تبكى السماء والأرض على أحد؟ فقال له: لقد سألتنى عن شىء ما سألنى عنه أحد قبلك» إنه ليس 
1 ا عبد الله م ف ی و هله زد العمل وان آل فرعون لم يكن لهم عمل 
صالح فى الأرضء. ولا عمل يصعد فى السماءء ثم قرأ على» رضى الله عنه: « فما بکت عليهم 
السّماء والأرض وما كانوا منظرين». 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو کریب» حدثنا طلق بن غتام» عن زائدة» عن منصور»ء عن منهال؛ 
عن سعيد بن جبير قال: أتى ابن عباس رجل فقال: يا أبا عباس» أرأيت قول الله :8 فما بکت عليهِم 
السمَاء والأرض وما كانوا منظرين». > فهل تبكى السماء والأرض على أحد؟ قال: نعم» إنه ليس أحد 
من الخلائق إلا وله باب فى السماء منه ينزل رزقه» وفيه يصعد عمله» فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من 
السماء الذى كان يصعد فيه عمله وينزل منه رزقه بكى عليه» وإذا فقد مصلاه من الأرض التى كان 
يصلى فيها ويذكر الله فيها بكت عليه» وإن قوم فرعون لم تكن لهم فى الأرض آثار صالحة» ولم 
يكن يصعد إلى الله منهم خيرء فلم تبك عليهم السماء والأرض° . 

وروى العوفى» عن ابن عباس» نحو هذا. 

وقال سفيان الثورى» عن أبى يحيى القّات » عن مجاهد» ع0 ابن عباس [رضى الله 
ا قال" كإن ا تكن ارقن على الوق ازبعين اا ركا قال مجاهت وس يق 
جبير» وغير واحد. 

وقال مجاهد أيضاً: ما مات مؤمن إلا بكت عليه السماء والأرض أربعين صباحاء قال: فقلت 

أتبكى الأرض؟ فقال: أتعجب؟ وما للأرض لا تبكى على عبد» كان يعمرها بالركوع والسجود؟ 
وما للسماء لا تبكى على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوى كدوى النحل؟ 

وقال قتادة: كانوا أهون على الله من أن تبكى عليهم السماء والأرض. 

وقال ابن حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا عبد السلام بن عاصم» حدثنا إسحاق بن 
إسماعيل» حدثنا المستورد بن سابق» عن عبيد المكتب» > عن إبراهيم قال: ما بكت السماء منذ كانت 
الدنيا إلا على اثنين. قلت لعبيد: أليس السماء والأرض تبكى على المؤمن؟ قال: ذاك مقامه حيث 
يصعد عملة. قال: وتدرى ما بكاء السماء؟ قلت : لا. قال: تحمر وتصير وردة كالدهان» إن يحبى 


. ورواه ابن أبى الدنيا فى ذكر الموت كما فى الدر المنثور (417/9) وهو مرسل‎ )۷١ /۲١( تفسير الطبرى‎ )١( 
.[ فی ت: «وروی؟. (؟) زيادة من ت»‎ )۳( 

(5) تفسير الطبرى (5؟7/ 9/5). 

)0( فى ت: الوعن2. »( زيادة من ت . )۷( فى أ: «قال؛؟. 
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ابن زكريا لما قتل احمرت السماء وقطرت دماً. وإن حسين بن على لا قتل احمرت السماء. 

وحدثنا على بن الحسن» حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو - زنیج - حدثنا جرير» عن يزيد بن 
ا 0 نين" بن على؛ رضى الله عنهماء احمرت آفاق السماء أربعة أشهر. قال 

وقال عطاء الخراسانى : بكاؤها: أن تحمر أطرافها. 

وکوا ايض فى مقتل الحسين أنه ما قلب حجر يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط, وأنه كسفت 
الشمس » واحمر الأفق» وسقطت حجارة . وفى كل ذلك نظر» والظاهر اندم سحي الشيهة 
وكذبهم» ليعظموا الأمر ‏ ولا شك أنه عظيم ‏ ولكن لم يقع هذا الذى اختلقوه وكذبوه» وقد وقع ما 
هو أعظم من [ذلك] " - قتل الحسين» رضى الله عنه - ولم يقع شىء مما ذكروه» فإنه قد قتل أبوه 
على بن أبى طالب» وهو أفضل منه بالإجماع ولم يقم“ [شىء من] ذلك» وعثمان بن عفان قتل 
محصوراً مظلوماً. ولم يكن شىء من ذلك . وعمر بن الخطاب» رضى اللّه عنه» قتل فى المحراب فى 
صلاة الصبح › وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك» ولم يكن شىء من ذلك . وهذا رسول الله 
ية وهو سيد البشر فى الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شىء مما ذكروه. ويوم مات إبراهيم يم ابن النبى 
يله حسفت الشمس» فقال الناس: [الشمس]'2 خسفت لموت إبراهيم» فصلى بهم رسول الله يِل 
صلاة الكسوف» وخطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته”" . 

وقوله: ‏ وقد نَجَينا بنى إسرائيل من الْعَذَاب الْمهين . من فرعون إل كان عاليا من المسرفين): يتن 
عليهم تعالى بذلك» حيث أنقذهم ما كانوا فيه من إهانة فرعون وإذلاله لهم» وتسخيره إياهم فى 
الأعمال المهينة الشاقة . 

إوقوله: ل مستكبراً جباراً عنيداً» كقوله: إن 

١ TT E Ek 5‏ [وقوله: #فاستكبروا فى الأرض وما 
كانوا سابقين )] '١١(‏ [العنکبوت: ۳۹]» [فكان فرعون]"' سرفا 217 فى أمره» سخيف الرأى على 


وقوله: ا ولقد اخترناهم على علم على الْعالّمين 4 قال مجاهد: 8 اخترناهم على علم على 
العالمين): على من هم بين ظهريه. وقال قتادة: اختيروا على أهل زمانهم ذلك. وكان يقال: إن 


)١(‏ فى تء م: «الحسين». (۲) فى ت: «وذكر». 

() زيادة من أ. )٤(‏ فى ت : «یکن؟. (6) زيادة من ت أ. 

3( زيادة من ت» وفى أ: لاخحسفت الشمس». 

(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٠١ ٤۳(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (915). 

(۸) فى أ: ١من».‏ (9. )٠١‏ زيادة من أ. 

)١١(‏ زيادة من أ. )١60(‏ زيادة من تء أ. (۳) فى تء أ: «مسرفا». 
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الخامسة: قولّه تعالى: انتا عَفرَةَ عا «اثنتاء في موضع رفع ب «انفجرت» 
وعلامةٌ الرفع فيها الألث. وأعربت دون نظائرها ؛ لأن التثنيةً معربة أبداً لصحة معناها. 
«عَيْناً» صب على البيان. وقرأ مجاهدٌ وطلحة”" وغيسى: #عَشِرة» بكسر:الشين”"؟, 
وهي لغة بني تميم» وهذا من لغتهم نادرٌ؛ لأن سبيلهم التخفيف. ولغةٌ أهل الحجاز 
«عَشرة» وسبيلّهم التثقيل. قال جميعه النحاسٌ”؟». 


والعَيْنُ من الأسماء المشتركة» يقال: عَيْنُ الماءء وعَيْنُ الإنسان» وعينٌ 
الؤكبة* 2 وعين الشمس. والعَيْن: سحابة تُقَبِلُ من ناحية القبلة. والعين: مطر يدوم 
خمساً أو سِنَاً لا يُقلع”. وبلدٌ قليل العَيْن: أي قليل الناس. وما بها عَيَنْ» محرّكة 
الياء. والعين: الثقبُ في المزادة. والعَيْنُ من الماء مُسَبّهَةٌ بالعين من الحيوان؛ لخروج 
الماءِ منها كخروج الدمع من عين الحيوان. وقيل: لما كان عينُ الحيوان أشرف ما 
فيه » شُبّهت به عينْ الماء؛ لأنها أشرف ما في الأرض. 


السادسة": لما استسقئ موسى عليه الشلام لقومه أُمِرٌ أن يُضرِبٌ عند استسقائه 
يعصاء حجراً» قيل : شرا طُورِيًا - من الطور ‏ على قَدْر رأس الشاة”" يُلْقَى في كِسْرٍ 
0 0( وو ےا 500000 و : : ١‏ 0 8 1 
جُوالِق”'» ويرَحَلٌ بهء فإذا نزلوا وضع في وسط محلتهم. وذكر أنهم لم يكونوا 


)١(‏ في (ز): السابعة. 

(؟) هو طلحة بن مصرّف» أبو محمد اليامي» الكوفي» المقرئ» تلا على يحيى بن وثَّاب وغيره. توفي سنة 
(117ه). السير 1917/0. 

)۳( نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة صه إلى الأعمش» ونسبها الرازي في تفسيره ٩٤/۳‏ إلى أبي 
جعفر» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١ /١‏ إلى ابن واب وابن أبي ليلى. 

.۲١١/١ إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) في (ز): الركية» وهو خطا. قال ابن الشجري في أماليه ٤١١ /١‏ : وعين الرُكبة: الثقرة التي فيها. 

(5) في (ز): لا ينقطع. 

(۷) في (ز): الثامنة. 

(۸) بعدها في (ز): وقيل مثل رأس الإنسان. 

(9) في (ز): كيس ججوالق. اه. قوله: الكسر: الجانب من كل شيء. والجُوالق: وعاء من صوف أو شعر 

٠‏ أو غيرهماء وهو عند العامة: شوال» معرّب. كذا في المعجم الوسيط. 


دولل الحزء السابع ‏ سورة الدخان : الآيات ( 78 ۴۷) 
لكل زمان عالما. وهذه”'2 كقوله تعالى  :‏ قال يا موس إني اصطفيتك عَلَى النّاس» [الأعراف: ]١44‏ 
أى: أهل زمانه» وكقوله لمريم: ل واصطفاك على نساء العالمين ¢ [آل عمران: 57]أى: فى زمانها؛ 
فإن خديجة أفضل منهاء وكذا آسية بنت مزاحم امرأة فرعون» أو مساوية لها فى الفضل» وفضل 

وقوله: # وآتيناهم من الآيّات » أى: [من]"“ الحجج والبراهين وخوارق العادات «ل ما فيه بلاء 
مبين» أى: اختبار ظاهر جلى لمن اهتدى به. 

ل إن هؤلاء ليقولون م إن هي إلا موتتنا الأول وما نحن بمنشرين 2 فأتوا بآبائنا 
إن كنتم صادقين 69 أهم خير أم قوم تبع والّذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا 

يقول تعالى منكراً على المشركين فى إنكارهم البعث ولمعاد» وأنه ما ثم إلا هذه الحياة الدنياء ولا 
حياة بعد الممات» ولا بعث ولا نشور . . ويحتجون بآبائهم الماضين الذين ذهبوا فلم يرجعواء فإن كان 


البعث حا # فَأُوابآبائا إن كنم صادقين © . وهذه حجة باطلة وشبهة فاسدة» فإن المعاد إنما هو يوم 
القيامة لا فى هذه الدارء [بل]7' بعد انقضائها وذهابها وفراغها يعيد الله العالمين خلقاً جديداً 
ويجعل الظالمين لنار جهنم وقوداًء يوم تكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً. 
ثم قال تعالى متهدداً لهم › ومتوعداً ومنذرا لهم بأسه الذى لا يردء كما حل يأشباههم'”) 

ونظرائهم من المشركين والمنكرين للبعث وكقوم تبع - وهم سبأ - حيث حيث أهلكهم الله وخرب بلادهم» 
وشردهم فى البلاد» وفرقهم شذر مذرء كما تقدم ذلك فى سورة سبأً» وهی مشار بإنكار المشركين 
للمعاد. وكذلك هاهنا شبههم بأولئك» وقد كانوا عرباً من قحطان كما أن هؤلاء عرب من عدنان» 
وقد كانت حمير ‏ وهم سبأ ‏ كلما ملك فيهم رجل سموه تبعاًء كما يقال: كسرى لمن ملك الفرس» 
وقيصر لمن ملك الروم» وفرعون لمن ملك مصر كافراًء والنجاشى لمن ملك الحبشة» وغير ذلك من 
أعلام الأجناس. ولكن اتفق أن بعض تبابعتهم خرج من اليمن وسار فى البلاد حتى وصل إلى 
سمرقندء واشعدل") ملكه وعظم سلطانه وجیشه» واتسعت مملكته وبلاده» وكثرت رعاياه وهو الذى 
مَصّر الحيرة فاتفق أنه مر بالمديئة النبوية وذلك فى أيام الجاهلية» فأراد قتال أهلها فمانعوه وقاتلوه 
بالنهار» وجعلوا يقرونه بالليل» فاستحيا منهم وكف عنهم» واستصحب معه حبرين من أحبار يهود 
كانا قد ماخر انه :ل سیل له فل هذه الا فإنها موا فى کرت فى لعن الومان: 
فرجع عنها وأخذهما معه إلى بلاد اليمن» فلما اجتاز بمكة أراد هدم الكعبة فنهياه [عن ذلك]7") 
أيضاً» وأخبراه بعظمة هذا البيت» وأنه من بناية إبراهيم الخليل وأنه سيكون له شأن عظيم على يدى 
)١(‏ فى م: «وهذا». (۲) زيادة من ت. (۳) ريادة من تء أ. 


(5) فى ت: «تکونوا)» وفى م: «تکونون؟. (5) فى ت: ابأشياعهم؟. )١(‏ فى أ: «واستمد». 
0) زيادة من أ. 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآیات (75 - ۳۷( ل 


ذلك النبى المبعوث فى آخر الزمان» فعظمها وطاف بها" وكساها الملاء والوصائل والحبير. ثم كر 
راجعأ إلى اليمن ودعا أهلها إلى التهود معه» وكان إذ ذاك دين موسى. عليه السلام» فيه من يكون على 
الهداية ق, قبل بعثة المسيح. E‏ فتهرد معه عامة أهل اليمن. وقد ذكر القصة بطولها الإمام 
محمد بن إسيحاق فى كانه ال 20 ترجمه الحافظ ابن عساكر فى تاريخه ترجمة حافلة» أورد 
فيها أشياء كثيرة ما ذكرنا وما لم نذكر”"©. وذكر أنه ملك دمشق قء وأنه كان إذا اون اكل ممق 
لاهن طق الى" الین كو مان من ری كيد ری عن مم عن الزن أن وف دقرا 
المقبرى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى َيه قال: «ما أدرى ألحدود طهارة لأهلها أم لا؟ 
ولا أدرى تبع لعينآ 2 كان آم لا؟ ولا أدرى ذو القرنين نبياً كان 0 ملكا؟» وقال غيره: «أعزيراً كان 
نبي أم لا». وكذا رواه ابن أبى حاتمءعن محمد بن حماد الظهرانى” .عن عبد الرزاق”" . 


5 ا ا (A‏ اه 5 6 

قال الدارقطنى : تفرد به عبد الرزاق/*04 ثم روى ابن عساكر من طريق محمد بن کریب» عن 
أبيه » عن ابن عباس» رضى الله عنهماء مرفوعا: «عزيرٌ لا أدرى أنبي كان أم لا؟ ولا أدرى ألعين تبع 
EY‏ 


ثم أورد ما جاء فى النهى عن سبه ولعنته» كما سيأتى. وكأنه ‏ والله أعلم ‏ کان كافراً ثم أسلم. 
وتابع دين الكليم'''' على يدى من كان من أحبار اليهود فى ذلك الزمان على الحق قبل بعثة المسيح. 
عليه السلام» وحج البيت فى زمن الجرهميين» وكساه الملاء والوصائل من الحرير والحخبر ونحر عنده 
ستة آلاف بدنة وعظمه وأكرمه. ثم عاد إلى اليمن. وقد ساق قصته بطولها الحافظ ابن عساكر» من 
رق د و 01 بن ميسو طة» عن أبى بن كعب» وعبد الله بن سلام» وعبد الله بن عباس وكعب 
الأحبار. ليه المرجع فى ذلك کله وإلى عبد الله بن سلام أيضاًء وهو أثبت وأكبر وأعلم. وكذا 
روى قصته وهب بن منَبَهّ ومحمد بن إسحاق فى السيرة كما هو مشهور فيها. وقد اختلط على 
الحافظ ابن عساكر فى بعض السياقات ترجمة تبع هذا بترجمة آخر متأخر عنه بدهر طويل» فان ع 
هذا المشار إليه فى القرآن أسلم قومه على يديهء ثم لا مات" عادوا بعده إلى عبادة الأصنام 
والنيران» فعاقبهم الله تعالى كما ذكره فی سورة سبأء وقد بسطنا قصتهم هنالك. وللّه الحمد والمنة. 

وقال سعيد بن جبير: كسا تبع الكعبة» وكان سعيد ينهى عن سبه. 


)١(‏ فى ت: «فعظم الكعبة فطاف بها». 

() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۱۹/۱). 

() تاريخ دمشق (۳/ 2٠ ٠‏ «القسم المخطوط»). 

(4) فى تء أ: «ذؤيب». (5) فی ت: «أمينا». 

)١(‏ فى م: «الطبرانى» 

(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك )37/١(‏ من طريق عبد الرزاق بهء ورواه أبو داود فى سننه برقم (471/4) من طريق عبد الرزاق به إلا 
أنه قال: «عزيز» بدل: «ذو القرنين». 

(۸) قال الحافظ ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله (۲/ :)5٠‏ «وحديث عبادة بن الصامت: إن الحدود كفارة لأهلها» أصح 
وأثبت سندا» ثم ساقه من طريق البخارى بسنده إلى عبادة بن الصامت . 

() تاريخ دمشق (59/ 0١1١‏ «القسم المخطوط»). 

(۱۰) فى ت م» أ: «الخليل؟. )١١(‏ فى م: «طويلة» . (۱۲) فى ت م2 أ: «توفی». 


۵۸ ااا 3 السابع - سورة الدخان : الآيات ۳٤(‏ - ۳۷) 


وتبّع هذا هو تب الأوسطء واسمه أسعد أبو”'' كريب بن ملكيكرب”" اليمانى» ذكروا أنه ملك 
على قومه ثلاثمائة سنة وستا" وعشرين سنة» لو ل حير ارد E‏ وتوفى قبل مبعث 
رسول الله ي بنحو من سبعمائة عام. وذكروا أنه لما ذكر له الحبران من يهود المدينة أن هذه البلدة 
ا انين ار :فى الاه > اه اد “قال ى :ذلك شر واستودعه عد آهل اله وكاتوا 
يتوارثونه ويروونه خلفاً عن سلف . وكان ممن يحفظه أبو أيوب خالد بن زيد الذى نزل رسول الله کا 


فى داره» وهو : 
ا ا ا چ ° ت لاير دي م ان اس مه 
ر و وه وره وه 1 ه 
فلو مد عمرى إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم 
CR‏ بالسّيف أعدآءمٌ وق خت ' عن صدره گل e‏ 


وذكر ابن أبى الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء فى الإسلام» فوجدوا فيه امرأتين صحيحتين» وعند 
رؤوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: «هذا قبر حبى ولميس - وروى: حبى وتماضر - ابنتى 
تبع» ماتتا وهما تشهدان أن لا إله إلا الله ولا تشركان به شيئاً» وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما. 

وقد ذكرنا فى «سورة سبأ» شعر سبأ فى ذلك أيضاً. 

قال قتادة: ذك و انا ان عا کان یرل فى ی نعمت نَعت الرجل الصالح» ذم الله تعالى قومه 
ولم يذمه. قال: وكانت عائشة تقو ل : 1 تار وى كان اوماد RE‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا صفوان» حدثنا الوليدء حدثنا عبد الله بن لهيعة» 
زول الله كله لا ی تع فإنه قد كان أسلم». 

ورواه الإمام أحمد فى مسنده عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة» به 

وقال الطبرانى : حدثنا أحمد بن على الأبار» وف احية رن م أن ب حدثنا مؤمل 


ابن إسماعيل » حدثنا سفيان» عن سمّاك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى کل 
قال: «لا تسبوا تبعا؛ فإنه قد e‏ 


(0) 


وقال عبد الرزاق: عورا م عن ابن أبى ذئب» عن المقبرى» عن أبى هريرة» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله كَل : «ما أدرى» تبع نبيً كان ال غير نب" 0 


)١(‏ فی ت: «بن». (۲) فى م: «مليكرب». (۳) فى تء م» أ: لوستة؟. 

(:) فى تء مء أ: «نبى فى آخر الزمان». 

(6) المسند (5/ ٠‏ 15") قال الحافظ ابن حجر فى تخريج الكشاف: «فيه ابن لهيعة» وعمرو بن جابرء وهما ضعيفان». 

(1) المعجم الكبير )595/1١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (76/8): « فيه أحمد بن أبى بزة المكى» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات؟. 
(۷) ورواه التعلبى فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (۳/ ۲۷۰) من طريق عبد الرزاق بهذا اللفظ . 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات (۳۸_ 050) 


0۹ 
وتقدم بهذا السند من رواية ابن أبى حاتم كما أورده ابن عساكر: «لا أدرى» تبع كان لعي“ أم 
ل؟. فالله أعلم . 
ورواه ابن عساكر من طريق زكريا بن يحيى البدی» عن عكرمة» عن ابن عباس موقوفا. 
وقال عند الرزاق: اخيزنا عمران آبو الهذيل؛ أخبرنى تميم بن عبد الرحمن قال: قال عطاء بن 
أبى رباح : 0 فإن رسول الله اة نهى ”عن سه , 


وما خلقنا السّموات والأرض وما بيتهمًا لاعبين ۵© ما حَلَقنَاهُمَا إل بالحق ولكن 


or E 


نرهم لا يعلّمون ۵ © إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعین (6 يوم لا يغني مَولَّى عن مُوْلَى شين 
ولا هم صروت 69 إلا من رحم الله نه هو اريز الحم © 4. 

يقول تعالى مخبراً عن عدله وتنزيهه نفسه عن اللعب والعبث والباطل» كقوله: # وما خلقنا 
السماء والأرض وما بيتهما باطلا ذلك ظن اين كقروا قول لين كَفروا من الثَارٍ 4 [ص : ۷ وقال: 
أذ فحسبتم أَنَمَا خلقتاكم عبتا وأنكم إِلينَا لا ترجعون . فتعالى الله ْمَل اْحق لا إِلَهَ إلا هو رب العش 
الكرم) [المؤمنون : .]١ ١5 ٥‏ 

ثم قال: < إن يوم القصل» وهو يوم القيامة» يفصل الله فيه بين الخلائق» فيعذب الكافرين ويثيب 


2 موم لكل ماس وس 


00 


وقوله: « ولا هم ينصروت» أى : لا ينصر القريب قريبه » ولا يأتيه نصره من خارج. 
ثم قال: إلا من رَحم الله 4 أى: لا ينفع يومئذ إلا من رحمه الله عز وجلء لخلقه20 « إِنّه هو 
العزيز الرحيم» أى: هو عزيز ذو رحمة واسعة. 


فإ إن شجرت الرقُوم © طعام الأثيم © كالْمهل يغلي في البَطُود © كني 
اليم خذوه فَاعتلُوة إلى سواء الجحيم 0 3 را فوق رأسه من عذاب 


الحميم 0 ذق إِّك أنت العزيز ز الْكرِيم 69 إن هذا ما کنتم به تَمتَرُونَ ى 4 . 
يقول تعالى مخبراً عما يعذب به [عباده]”'' الكافرين الجاحدين للقائه: 8 إن شجرت الرَقُوم . 


)١(‏ فى أ: انبيا». (۲) فى أ: «المدنى». (۳) فی ت» أ: «قد نهی». 
(4) تفسير عبد الرزاق .)۱۷١/۲(‏ 
(5) فى أ: «إلا رحمة الله بخلقه؛ . (5) زيادة من ت» أ. 


وو ج تست لمزم الان ے سويرة الدخان 1 الآياف: (17 رن عم 
طَعَام الأثيم» والأثيم: أى فى قوله وفعله» وهو الكافر. وذكر غير واحد أنه أبو جهل» ولا شك فى 
دخوله فى هذه الآية» ولكن ليست خاصة به. 

قال ابن جزير : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن الأعمش» > عن 
| زا » عن همام بن الحارث؛ أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا : إن شجرت الرّقُوم . َعم اليم », 
فقال: طعام اليتيم . فقال أبو الدرداء قل: إن شجرة الزقوم طعام الفاجر. أى: ليس له طعام غيرها. 

قال مجاهد: ولو وقعت منها قطرة فى" الأرض لأفسدت على أهل الأرض معايشهم. وقد 
تقدم نحوه مرفوعاً. 

وقوله: « كَالْمهلٍ € قالوا: كغكر الزيت ‏ تغلى”" فى الْبَطُون . كََلى الحميم) أى: من حرارتها 
ورداءتها. وقوله: «خذوه فاعتلوه» أى :3 دوا الكافره وق ورد أنه تعال إذا قال لل اة 
#خذوه € ابتدره سبعون الفا منهم . 

«فاعتلوه» أى: سوقوه سحبا ودفعا فى ظهره. 

قال مجاهد: « خذوه فاعتلوه» أى : خذوه فادفعوه. 

وقال الفرزدق : 

ليس الكرآم بتاحليك ابام ی رد إلى 0 
ل إلى سواء الجحيم» أى: وسطهاء نم صبوا قوق رأسه من عذآب الحميو)» كقوله: « يصب 

من قوق رءوس سهم الْحَمِيم . يصهر به ما فى بطونهم والجلود د 4 4 ۰[ 

وقد ققدم أن الملك يضربه بمقمعة من حديد» تف( ' دماغه» ثم يصب الحميم على رأسه فينزل 
فى بدنه» فيسلت ما فى بطنه من أمعائه» حتى تمرق من كعبيه ‏ أعاذنا الله تعالى من ذلك . 

وقوله: « ذق إِنكَ أنت العزيز الكرم 4 أى : قولوا له ذلك على وجه التهكم والتوبيخ . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: أى لست بعزيز ولا كريم. 

وقد قال الأموى فى مغازيه: حدثنا أسباطء حدثنا أبو بكر الهذلى» عن عكرمة قال: لقي 
رسول الله يكو أبا جهل - لعنه الله - فقال: E‏ «أولئ لك فأولى ثم 
أولئ لك فَأولَى »» [القيامة: 24 5"] قال: فنزع ثوبه من يده '2 وقال: ما تستطيع لى أنت ولا 
صاحبك من شىء. ولقد علمت أنى أمنع'''' أهل البطحاءء وأنا العزيز الكريم. قال: فقتله الله 
تعالى يوم ارا 0 الول e‏ کک 


سمي ساس سه 


)١(‏ فى ت: «وروی ابن جرير بإسناده؛ . (۲) فى ت: «علی». (۳) فی ت: «يغلى؛. 
(6) زيادة من ت. (5) فى أ: «مقتل». 

(0) البيت فى تفسير الطبرى (8؟/ 80). 

(۷) فى أ: «فيفتح». (۸) فى أ: «يمزق». (9) فى ت: «روی». 
(۱۰) فى ت» أ: البدله», (۱۱) فى ت: «آنی من أمنع». 


. وهو مرسل‎ )٤۱۸/۷( ذكره السيوطى فى الدر المنشور‎ )١10( 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات (١825ه)‏ لا ست 08 


كسم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنعم لا تببصرون» [الطور: - 6١]ء‏ ولهذا قال هاهنا: 8 إن هذا ما 
کم به تمترون 4 . 


إن المتقين في مقام أن (©) في جنات وعيُونٍ 60 سوت من سدس وإستبرق 
متقابلين20) كذلك وزوَجتاهم بحورعين 62 يدعون فيهًا بكل فاكهة 1 آمنينَ 22 لا يذوقون 


ت و 0 


فيها الموت إلا الْمرتة الأولى كاه عَذاب الجحيم ع فضلا من رَبك ذلك هو الفوز 


العظيم 0© وما رتاه بلسانك الهم كرود هع فارتقب نهم مرتقيون © . 

لا ذكر تعالى حال الأشقياء عط بذك ال المتعداة: د ولهذا مدن" القزان ا - 
فقال : إن المتقين) أى له فى الدنا 8 فى مام آمب a N‏ أمنوا فيها من 
الموت والخروج؛ هم وحزن وجزع 256 ونصب» ومن الشيطان وكيده» وسائر الآفات 
والمصائب «فى جنات وعيون ). وهذا فى مقابلة ما أولاك فيه من شجر 7" الزقوم» وشرب الحميم. 

وقوله تعالى : 9يَلْبْسُونَ من سندسٍ وإستبرق » وهو: رفيع الحريرء كالقمصان ونحوها» 
(وإستبرق 24 > وهو ما فيه بريق ولمعان وذلك كالرياش» وما يلبس على أعالى القماش› ومتقابلین) 
أى : ا لايجلس المي وكير ه إلى غيره. 

وقوله : «كذلك وزوجناهم بحور عين», أى : هذا ١‏ الا ا متجاهم من ارجات احور 
العين الحسان اللاتى 9 لم متهن إنس قَبلْهُمْ ولا جن ¢ 1 الرحمن: 07« [V4‏ 8 كَأَنّهِنَ اليَاقُوت 


والمرجان € [الرحمن: 0۸[ « « هل جزاء الإحْسان إلا الإحسان4 [الرحمن: ٠‏ 5]. 

قال 7 ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا نوح بن حبيب» حدئنا نصر بن مزاحم العطار» حدثنا 
عمر بن سعد» عن رجل» عن أنس - رفعه نوح ‏ قال: لو أن خوزاء برقت فی جر لحو لعذب 
ذلك الماء لعذوبة ري 


وقوله : «يدعون فيها بكلٍ فاكهة آمنين» أى : مهما طلبوا من أنواع الثمار أحضر لهم» وهم آمنون 
من انقطاعه وامتناعه» بل يحضر إل 7 كلما رادو 


وقوله: ‏ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى): هذا الاستثناء يؤكد النفى» فإنه استثناء 
منقطع › ومعناه: أنهم لا يذوقون فيها الموت أبداً» کما ثبت فی الصحيحين أن رسول الله 5 
قال الب بكرت في كنود للا املح ل راجا ثم يقال : a‏ 
خلود فلا 8) موت». ويا أهل النارء خلود فلا ( '' موت» وقد تقدم الحديث فى سورة مريه' 1 
)١(‏ زيادة من ت. () فى م: لاوجوع!. (۳) فى ت٠‏ م: لاشرب). 
)٤6(‏ فى ت :«وغيرها) . (5) فى ت: «وروی؟. 
(0) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (7857) من وجه آخرء فرواه من طريق محمد بن إسماعيل الحسانى» عن منصور الواسطى» عن 
أبى النصر الأبار» عن أنس مرفوعاً بنحوه. 
0) فى تء م» أ:الهم؟. (4. 9) فى أ:١يلا».‏ 
)٠١(‏ انظر: تخريج الحديث عند الآية :۳۹ من سورة مريم. 


۹۲ الجزء السابع ‏ سورة الدخان : الآيات (51 -09) 


وقال عبد الرزاق: حدثنا سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن أبى مسلم الأغرء عن أبى سعيد 
وأبى هريرة» رضى الله عنهماء قالا : قال رسول الله : «يقال لأهل الحنة: إن لكم أن تصحوا فلا 
تسقموا أبداًء وإن لكم أن تعيشوا فلا تموتوا أبداً» وإن لكم أن حيرا قلا تأسوا أبداً» وإن لكم أن 


تشبوا فلا تهرموا أبداً) . رواه مسلمء عن إسحاق بن راهويه وعبد بن حميد» كلاهما عن عبد الرزاق 
000( 
ره 8 


هكذا يقول أبو إسحاق وأهل العراق «أبو مسلم الأغر». وأهل المدينة يقولون:«أبو عبد الله 
الغ“ . 

وقال أبو بكر بن أبى داود السجستانى : حدثنا أحمد بن حفص ٠»‏ عن أبيه » عن إبراهيم بن 
ياف عن الحجاج ‏ هو ابن حجاج او لون عن عبيد الله بن عمرو» عن أبى هريرة » 
رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يَككِيدِ: «من اتقى الله دحل الجنة. ينعم فيها ولا يبأس» ويحيا 
فيها فلا يموتء. لا تبلى ثیابه» ولا يفنى شبابه» 0 . 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا عمرو بن محمد الناقد» حدثنا سليمان 
ابن عبيد الله الرقى ٠‏ حدثنا مصعب بن إبراهيم» حدثنا عمران بن الربيع الكوفى» عن يحيى بن سعيد 

5 20 5 4 5 ا ء٤‏ 5 

الأنصاى» عن محمد بن المنتكدرء عن جابرء رضى الله عنهء قال: سئل نبى الله اة : أينام أهل 
الجنة؟ فقال:«النوم أخو الموت» وأهل الجنة لا نامو 


وهكذا رواه أبو بكر قدو فى تفسيره: حدثنا أحمد بن القاسم بن صدقة المصرى. حدثنا 
المقدام بن داود» حدثنا عبد الله بن المغيرة» حدثنا سفيان الثورى» عن محمد بن المنكدرء عن جابر 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «النوم أخو الموت. وأهل الجنة لا ينامون»7" . 

وقال أبو بكر البزار فى مسنده: حدتنا الفضل بن يعقرب» حدثنا محمد بن يوسف الفريابى؛ عن 
سفيان» عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قيل: يا رسول اللهء هل ينام آهل الجنة؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت». ثم قال: «لا نعلم أحداً أسنده عن ابن المنكدر» عن جابر إلا الثورى» ولا عن 
الثورى» إلا الفريابى»”" هكذا قال. وقد تقدم خلاف ذلك والله أعلم. 


وقوله : لإووقاهم عذاب الجحيم» أى: مع هذا النعيم العظيم المقيم قد وقاهم. وسلمهم ونجاهم 
وزحزحهم من العذاب الأليم فى دركات الجحيم. فحصل لهم المطلوب» ونجاهم من المرهوب؛ 


.)5879( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

() والأول هو الصواب كما بين ذلك الإمام المزى فى تهذيب الكمال. 

(۳) فى أ: لالحجاج". (4) فى مءأ:«قتادة». 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم(1898) «مجمع البحرين؛ من طريق أحمد بن حفص به. 

(1) المعجم الأوسط برقم (1817/5) «مجمع البحرين» وفى إسناده مصعب بن إبراهيم العبسى» منكر الحديث . 

(۷) ورواه أبو نعيم فى الحلية (۷/ )۹٠‏ من طريق أحمد بن القاسم عن المقدام بن داود بهء وقال: «غريب من حديث الثورى» تفرد به 
عبد الله . 

(۸) مسند البزار برقم )7011١(‏ «كشف الأستار» قال الهيثمى فى المجمع :)41١3/١١(‏ «رجال البزار رجال الصحيح». 

(9) فی ت: «عن». 


الجزء السابع - سورة الدخان: الآيات ( 04_٥١‏ ) سسا 
ولهذا قال : « فعضلا من رَبك ذلك هو الور العظيم 4 أى: إنما كان هذا بفضله عليهم وإحسانه إليهم» 
كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله لل أنه قال :«اعملوا وسددوا وقاربواء واعلموا أن أحداً لن 
بدغلة عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال:«ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه 
وفضل» الفا 

وقوله: 8 فَإِنْمَا يَسَرَنَاهِ بلسانك لَعَلّهِم يُتَذَكَرُونَ » أى: إنما يسرنا هذا القرآن الذى أنزلناه سهلة 
واضحاً بيناً جلياً بلسانك الى هو انمع اللغات وأجلاها وأحلاها وأعلاها «لعلهم يتَذَكُرونَ 4 أى: 
يتفهمون ويعملون. ثم لما كان مع هذا البيان والوضوح من الناس من كفر وخالف وعاند» قال الله 
تعالي لرسوله مسليا له وواعدا له بالنصرء ومتوعدا لمن كذبه بالعطب والهلاك : «فارتقب» أى: انتظر 
لإنهم مرتقبون € أى: فسيعلمون لن يكون النضر والظفر وعلو الكلمة فى الدنيا والآخرة» فإنها 
لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من المؤمنين» كما قال تعالى : کنب الله 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز 4 [المجادلة:٠۲]ء‏ وقال تعالى : «إنا لتنصر رسلنا والّذين آمنوا فى 


الحياة الدنيا ويم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظالمين معذرتهم ولّهم اللَعنة وهم سوء الدار € [غافر :ام 
.[o۲‏ 


آخر تفسير سورة الدخان» ولله الحمد والمنة» وبه التوفيق والعصمة 


)١(‏ فى ت: «ذلك». 

(۲) فى أ:«الصحيحين» . 

(۳) صحيح البخارى برقم (54571) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
)٤(‏ فى م : افستعلمون». 


ع ٤‏ اإدخهان 


صر م و 

والكتب ألْمبينِ 2 . ٤‏ الدخان 
اسع سوم کن ert‏ م مس 2a‏ ا 

إنا أترّلْئله فى لبلة مبثر ر إنا كنا منذرين 0 0 4 ؛ الدخان 
A‏ ا 4 ؛ الدخان 


فيبا فرق ڪل امي حكم ي | 
فى حيز قل . عن النى صل الله عليه ؤس من قرأ سورة الرخرف كان من يقال له يومالقيامة ياعباد 
لاخؤف علي اليوم ولا أتم تحز نون ادخاوا الجئة بغير حساب ٠‏ ا 
١‏ سورة الدعان مكية إلا قوله إنا كاشفوا العذاب وآياتها تسع وخمسون آية ) 


۳ 
٠‏ ابتدئء فما إنزاله أو أنزل فيهاجملة إلى السماء الدنيا من اللوح و أملاه جبريل عليه السلام على السفرة. 


( إنا أنزلناه ) أى الكتاب المبين الذى هو القرآن ( فى ليلة مباركة ) هى ليلة القدر وقيل ليلة البراءة. 


ثم كان وله على النى صلی اه عليه وسل نجوما فى ثلاث وعشرين سنةكا مرفى سورةالفاتحة ووضفمأ 
بالبركة لما أن نزول القرآن مستتبع للمنافع الدينية والدنوية بأجمعها أو لما فا من تنزل الملالك: 
والرحنة وإجابة الدعوة وقسم النحمة وفصل الاقضية وفضيلة العبادة وإعطاء تمام الشفاعة لرسول الله 
صل الله عليه وسل وقیل يزيد فى هذه الليلة ماء زمزم زيادة ظاهره (إناكنا منذرين) استئناف مبين 


الما يقضى الإنزال كانه قيل إنا أنزلناة لان من شآننا الإنذار والتحذير من العقاب وقيل جواب 
. للفسم وقوله تعالى إن أنزلثاه الح اعتراض وقيل جواب ثان بغیر عاطف ( فیا يفر كل أمر حكيم ) . 
استثناف کا قبله فإ نكونها مفرق الامو الحكة أو الملتبسة بالمكمة الموافقة لها يستدعى أن ينل 


فيا القرآن الذئ هؤ من عظائمها وقيل صفة أخرى لليلة وما ينما اءتراض وهذا يدل على آنا ليلة . 
القدر ومعنى فرق أنه يكب ويفض لكل أمر حكيم من أرزاق العياد وآجاطم وجيع أمورم من هذه 
الليلة إلى اللاخرى من السنة القابلة وقيل يدأ فى استتشاخ ذلك من اللو حفى ليلة البراءة ويقع الف راغ 
فى ليلة القدر:فتدفع ذسخية الأرزاق إلى ميكائيل ونسخة الحروب إلى جبريلوكذا الزلازلوالخسف 
والصواعق وذسخة الأعمال إلى [سفاعيل ضاحب ماء الدنيا ؤهو ملك عظم ونسخة المصائب إلى 
ملك الموت علتيم السلام و قرىء يفرق بالتشديد وقرىء رق عل البناء للفاعل أىيفرق الله تعالى 


44 س سورة الدعان آله و ۸۷۽ A‏ 


شوك سس مس 2 ي ع أ 5 7 
امسا من عندنا إنا کا مرسلين ری .4 الدخان 
م لتر سه اسار 2 رو ورور بر 

رحمة من ريك نهر هو السميع العلے ي 5 الدخان 
ا 2 ST:‏ رم صو رم سے ا ر2٤‏ ۶ 1 55 elo»‏ 
رب السمئوات والأرض وما بيهما إن 4ت موفنین ب + الدخان 
56 ل م ا ے ا حرس رس لع اع اور مت و ه26 ر 1 53 3 1 
لا إلله إلا هويجي- ويميت ربكر ورب ءابايكر الأولين جم ` 4؛ الدخان 
م ۶2 .م 


بل هم في شك يِلْعبُونَ ي ) HS‏ 


آمراً حاصلامنعندنا عل مقةضى حكمتنا وهو بيان لفخامته الإافية بعد بان بفامتم الذاتية وچو ز کون 
حالام نكل أمر لتخصصة بالؤصف أومنضيرة فحكي وقد جوزآن يراد به مقا بل ألهئو>ع ل مصدر؟ 


أنزلئاه أى آمرين أو مأموراً به( ناکنا منذزين )ندل من.إناكننا منذرين وقيل جواب ثالك وقيل. 


مستأتف وقوله تعالى (رحمة من رك) غاية للإرسالمتأخترة عنه عل أن المرأد يها الرحمة الزاصلة إلى 
العبادوباعث متقدم عليه عل أن المراد ميدؤهاأى إناأنزلنا القرأنلآن منعادتنا إرسالالرسلبالكتب 
إلى العباد لجل إفاضة رحتنا عليهم أو لاقتضاء رحمتنا السايقة إرساطهم ووضع :الزب موضع الشمين 
الإيذان بأن ذلك من أحكام اريوبية ومقتضياتها وإضافته إلى ضفيره .عليه السلاة والسلام لتشريفه 


أو تغليل ليفرق أو لقوله تعالى أمرأ على أن قوله تعالى رحمة مفعول للإرسالك فى قوله تما وما 


سك فلا مرسل له أى. يفرق فيها كل أمر أو تصدر الأوامر من عندنا لآن من عادتنا إرسال زجنا 


ولاريب فى أنكلامن فسمةا رزاق وغيرها والأوامر الصادرة منه تعالى من باب الرحة قان الغاية 


لتكليف العباد تعريضمم للمنافع وقرىء رحمة بالرفم أى تلك رة وقوله تعالك (إنه هوالسميع العليم) 
تحقيق لربو بيته تعالى وأنها لاتحق إلا أن هذه فعؤته ( رب السموات:والارض وما بينهما ) بدل من 
أو مان أو فت وقزى”ه بالرفم عل أنه خبر آخر أو اسئناف عل إحمان مدا( إن كنم م فنين ) 
أ إن كتتم من أهل الإ يقان فالءاوم أوإ نكتتمموقنين فإقرارم بأنهتغالى ربالسموات والأرض 
وماهيينهما إذا ساتم من خلقها فقلتم الله علتم أن الم كا قلنا. أو إن كتم مريدين اليقينفاطيوا! ذلك 
(لا إلهإلا هو) جملة مستأنفة مقررة لما قبلها وقيل خبر لقوله رب السموات آل وما ينهما اعتراض 
( بجی ويميت ) مستأنفة کا قبلبا وكذا قوله تعالى ( ديجم ودب آباد م الأولين) بإتمار مبتدأ أوبدل 


السموات وقرقء بالجر بدلا من وب السموات عل قر اق الجر ( بل مق شك ) ما ذکز من شثونه 


ا 


كل 


# 


د 


« 


۹ 


تعالى غير مؤقتين فى إقن أزمم (يلغتون) لايقولو ت مايقولون عن جد وإذعان بل لوطا ر ولعب » 


لخيلوة ا i ESS‏ 
وهذا أعظمٌ في الآية والإعجاز. 

وقيل: إنه أطلق له اسمّ الحجر ليضربَ موسى أيّ حجر شاء» وهذا أبلعُ في 
الإعجاز. 


وقيل: إن الله تعالى أمرّه أن يضربّ حجراً بعينه» بيّنه لموسى عليه السلام» 
ولذلك ذكر بلفظ التعريف. قال سعيد بن جُبير: هو الحجرٌ الذي رَضّع عليه موسى 
ثويّه لما اغتسل » وفرٌ بثوبه حتى بَرَأهِ الله مما رماه به قومه”". : 

ويقال: كان حَجراً من أحجار الأرض. ويقال: رفعه موسى من أسمّل البحر 
حيث مر [فيه مع قومه]. والله أعله". 

قال ابن عطية”؟2: ولا خلاف أنه كان حجراً منفصلاً مربّعاً ترد من كل جهة 
لاك عبيون إذا ريه موس :و إذا ملكا عن الما ورسلوا جلت العيرة* 

قلتٌ: قد ذكر أبو الليث السّمرقندي” فى هذا خلافاً» فقال: ويُّقال: كان 
يخرجٌ عينا واحدة» ثم يتفرّق على اثنتي عشرة فرقة» ويصيرٌ اثني عشر نهراً. وقال 
بعضهم: كان الحجر اثني عشر ثقباًء يخرجٌ منها اثنتا عشرة عيناء لا يختلط بعضه 

(VD 

قلت: ما أوتيّ نبينا محمد ب من بع الماء وانفجاره من يده بين أصابعه أعظمُ 
في المعجزة, فإنا نشاهد الماء يتفبجر من الأحجار آناءً الليل وآناء النهار» ومعجزةٌ 
نبيّنا عليه السلامٌ لم تكن لنبيّ قبل نبيّنا يكل يخرج الماء من بين لحم ودم! روى 
)١(‏ المحرر الوجيز .١67/١‏ 

(؟) قصصن الأنبياء للثعلبي ص ١۸٤۲ء‏ وتفسير البغوي /١‏ ۷۷. 
(۳) قوله: ويقال: كان حجراً من أحجار الأرض... إلى هذا الموضع؛ من (ز)» وليس في باقي النسخ» 

وهو في تفسير أبي الليث السمرقندي 2177/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

.١67/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 


.۱۲۳/۱ في تفسيره‎ )٥( 
من قوله: قلت: قد ذكر أبو الليث... إلى هذا الموضع» من (ز).‎ )0( 


۳ 
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© 
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' فاريف 2 ۶ ل 
رتقب جوم ي ر إن ميب د 
رو 3 اس الم ص صما خ # 8 
يغشى الناس هلذا عذاب الم 09 4 الدخان 
ربا شف عتا آنْعَدَابَ إِنَامؤُمنونَ © ٠.‏ + 4 الدخان 
£ ر و سعد e‏ ر ارو ارو وو ل 9ر ۳ 
أنى لهم آلد ری وقد جاءهم رسول مين 279 4؛ الدخان 


رر و م للام توکو 


عن اموه و 0 
ثم ولوأ عنه وكالوأ معا حجنو و 4 الدخان . 


.. والفاء فى قوله تال (فارتقب) لترتيب الارتقاب أو الام به على ماقلرأ فإنكونهم رشك عايوجب. 


ذلك حت أي فانتظن لم يوم تأتى السماء يدان مبين) أى يوم شدة ومجاءة.فإن الجا تُعبرى ينهو بين 
السياء کیم الدعان:إما لضعف بصره أولان فى عام القحط يظم ال حواء لقلة الامطار وكثرة الغيان أو 
لآن المرب تسى الشر الغالب دغاناً وذلك أن:قريشاً لما استعصت رسول الله صلى الله عليه وسل 


أكلوا الجيف والعظام والعلز وكان الرجل يرى بين السباء والأرض الدبعان وكان يحدث الرجل 
يسم كلامه ولا براه من الدعان وذلك قوله.تعالى ( يذشى الناس ) أى يحيط بهم ( هذا عذاب أليم ) 
أىةائلين ذاكفشى إليهعليه الصلاةوالسلام أبوسفيان وتفرمعه وناشدوه‌الته تعالى والرحم وو اعدو 
إن داهم وكشف دم أن نيزمنوا:وذلك قوله تعالى (ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون) وهذا 


٠‏ وقيل هو دغان يأنى من السماء قبلبيوم القيامة فيدخل فى أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد 


ص 


كلر أ الحنيذ ويعترى المؤمن منه كبيئة الزكام وتكون الارض كاب ا كبيت أوقد فيه ليس ف+خصاص 


عبن بين تدوق الناس إلى امحشر قال جذينمة يارسول الله وما الدعان فتلا الاية وقال يلا مابين 


المشيرق والغرب يمكث أربعين يوماً وليلة أما المؤمن فيصيبهكبيئة الزكية وآما الكافر فهو كالسكران: 


مرج من منخوبه وأذتيه ودره الأول هو الذى سنتدعيه مساق النظم الكريم قطعا فإن قوله تعالى 
( أى لم اللاكرىة) الح رد لكلاميم اواستدعائهم الکشف وتكذيب لم 'فى الوعد بالاجان اني 


. عن التذدكز والاتعاظ ما اعترام من الداهة أ ىكف يتذكرون أومن أبن يتذكرون بذاك ويفون. 


ما وعدوة من الإيمان عندكشيف الجذاب عنهم. ( وقد ناء م رسول مبین ) أى وال حال أنهم شاهده | . 


من دواعي التذكر وموجبات الاتعاظ ماهو أعظم مندق إيجابها حيث جادم رول عظبم الشآن وبين 
لمر مناهج الحق باظبا ر ياج د ظاهر ة ومعجزات قاهرة تخز لا صم ال جبال ( ثم تولؤا عنه ) عن ذلك 
الرسؤل وهو هو رثا ششاهيوا منه ماشاهدوه من المظائم .الموجبة للإقبال عليه ول يقتتعوا بالتولى: 


| 1٩141۷111 سورةالدحانكيةه‎ 44 ee 
انناب تیا اپو ا این‎ 
متش تة انكر إن مسر ي 1 اسمن‎ 
و نا له وم فرعو ويام" رسو هي | الان‎ 
ا دوا إل باد اله إلى کک رسول مين 3 | 4 الدخان‎ 


قول بعضهم ذا وآخرون كذ فول ينوقع من قوم هذه صفاتهم أن پتاثروا بالعظة:والتذكير وما 
مثلبم إلاكثل الكلب إذا جاع ضفا وإذا شبع طغى وقوله تعالى (.إناكاشفوا العذاب قليلا إن 
عائدون ) جواب من جرته تعألى عن قوطي ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون بطريق الالتفات 
لزيد التوبيخ والتهديد وما بينهما اعتراض أى إنانكشف العذابالمعهود عن ركفا قليلا أوزمانآ 


ليلا إن تعودون إثر ذلك إلى ما كم عليه من العو والإصرار على الكغر وتنسون هذه الحالة. 
أوصيغة الفاعل فى الفعلين للدلالة على تحققبما لاعالة ولقد وقع كلاهما حيث كشفه الله تعالى بدعاء 


ألنى صل الله عليه وسل فا لبئوا أن عادوا إلى ما كانوا عليه من العتى والعناد ومن فسر الدخان ما هو 
.من الأشراط قال إذا جاء الدعان تضور المه.ذبون به هن اللكفار والمنافقين وغوثوا وقالوا رينا 
'الكشف عنا العذاب إنا مؤمئو ن فبسكشفه الله تعالى عنهم بعدأربعين یوما وریا يكشفه عنهم يرتدون 
ولا يتمماون. ( يوم نبطش البطشة الكبرى ) ,يوم القيامة وقيسل يوم بدر وهو ظرف لما دل عليه 
قول تعالى ( إنا منتقمون ) لا لمنتقمون لان إن مالعة من ذلك أى يومشن ننتقم إنا منتقمون وقيبل 
هو بدل من يوم تأنى الخ وقرىم نبطش أى تحمل اللاك على أن ببطشوا بهمالبطشة الكبرى وهو 
التناول بعنف وصولة أو نمل البطشة الكرى باطشة بهم وقرىء نبطش بض الطاء وهى لغة (ولقد 
فتنا قلهم قوم فرعون) أى امتحنام بإرسال مومىعليه السلام أو أو قمنامفى الفتنة بالإمبال وتوسيع 
الرزق عليهم وقرىء بالتشديد للمبالنة أو لكثرة القوم (وجاءهم رسو ل کر ) على الله تعالي أو على 
. المؤمنين أو فى نفسه لان الله تعالى ل بعت نيباً إلا من سرأة قومه وكر امهم (أن أدوا إلى غباد اله) 


أى بأن أدوا إلى بى اسرائيل وأرسلوم مى أو بأنأدوا إلى ياعباد التهحقه من الإيمان وقبول الدعوة . 
وقيل أن مش3 لاان بجىء الرسول لا يكون إلا ,رسالة ودعوة وقيل مخففة من الثقيلة أى جاءهم بأن. 
الشأن أدوا إلى ال وقوله تعالى (إنى لكمرسول أمين/ تعليل لامر أو لوجوب المأمور به أى رسول: ء 


غير ظنينقد انتمنتى امه تعالىعلل وحيهوصدقى بالمعجز ا تالقاهرة (و أن لاتعاواعل الله) أىلاتتكروا 


( وقالرا) فى حفه ( معل مجنون ) أى قالوا تارة يعلله غلام أيحمى لبعض ثقيف وأخرى مجنون أو ء 


| 
© 
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“عليه تمالى. بالاستيانة بوخيه وترسؤله وأنكالتى سلفت وقوله تعالى ( إن آ. تیک ( أى من 'جپتهتعالى ”م 


1۲ تفسير .أنى السعود 


و ع مات صرت ۶ ردو 1 nh,‏ 
وإ عذت ربى وريكر أن ترجمون ي ۰ 44 الدخان 
م ددهو يم ه صر و ماع قله 
ونم تؤمنوأ لي فأعتزلون ێي 0 4 الدخان 
هم مت ٤‏ م s2‏ 2د يي لم “1a‏ 
فدعا ربهج أن هكؤلاء قوم جرمون رټ 4؛ الدخان. 
e12‏ 2 معي 2 rt‏ س ela‏ 
روو 0 22 فى ير و >3 2 ش !م ا 
وآترك البحر رهوا نسم جند مغرقون وړ اا 
١ 5 0 e‏ م رع 1 . ي4 الدخان 
گرگ ين جت ومون و 

دم ءآ< ٍ- 4 الدخان. 
وزروع ومقار ضكر + 00 
دیس 0 مسد ا ي ا 

1( ونعمة کانوا فیا فلكهين #0) 4 ؛ الدخان 
ر م وموم م انرق ' م ابي ٠‏ 
كلك واو ر 1 وما ارين ا ٤٤‏ الدخان 


( بسلطان مين ) تعليل للنبئ أى نكم بحجة واضة لا سييل إلى إنكارها وتيك علىصيغة الفاعل 
أو المضارع وف إيراد الآداء مع الآمين والسلطان مع الغلا من الجزالة مالا يخق ( وإنى عذت يربى 
وديم ) أى التجأت إليه وتوكات عليه ( أن ترجون ) من آن ترجونى أى تؤذونى ضرباً أو شتا أو 
۲١‏ أن تقتلونى قبل لما قال وآن لا تعلوا على الله توعدوه بالقتل وقرىء بإدغام الذال فى التاء ( وإن لم 
تۇمنو ا لىفاعتزلون) یو إن كابرتم مقتضئالعقل و تؤمنوا لىنغلون ىكفاذا لاعلى ولا مو لاتتعرضوا 
يشر ولا أذى فليس ذلك جزاءمن يدعو إلى مافيه فلاخم وله عل معنى فاقطعو اأسباب الوصلة 

79 عى فلا موالاة ببی و بين من لايؤمن يأباه المقام ( فدعا ربه ) بعد ماتموا على تكذيبه عليه السلام 
» ( إن هؤلاء ) أى بأن هؤلاء ( قوم مجزمون ) وهو تدريض بالدعاء عليهم بذكر مااستوجبوه ولذلك 
سی دعاء وقرىء بالکسر على إضار القول قبل کان دعاؤہ اللہم جل طم مايستحقؤنه بإجر امهم وقیل 

++ هو قوله ربنا لاتجعلنا فتئة للقوم الظالمين ( فأسر يعبادى ليلا ) بإغمار القول إما بعد الفاء أى فقال 
ربه أسر يعبادى وإما قبلها كانه قيل إن کان الام کا تقول فأسر بعہادی أى ببنى إسنرائيل فقد دبر 

» الله تعالى أن تتقدموا وقرىء بوصل الحمزة من سرى (إنكم متبعون) أى تبص فرعون وجنوده 
4 بعد ماعلموا خرو جك (واترك البحر رهواً) مفتوحاذا جوةواسعة أوساكنآ على هينته بعد ما جاوزته 
« ولا تضربه بعضاك لينطبق .ولا تغيره .عن حاله ليدخله القبط ( إنمم جند: مغرقون ) وقرىء أنهم 
م بالفتح أى لانم (؟ تركوا) أ ىكثيراً ترکوا صر ( من جنات وعيون ) ( وزروع ومقام 
٣۷‏ کرم ) حافل مرینة ومنازل محسنة ( ونعمة ) أى تنعم ( كانوا فيها ذاكبين ) متنعمين وقزىء فكبين 
۸ :(كذلك ) الكاف فى حيز النصب وذلك إشارة إلى مضدر بدلعليه تركو اأى مثل ذلك السلبسطيناهم 


4 # 
3 


إن 


44 سورة الدخان أيةرهم Yo PETTITT‏ ۹۳ 


2 ر سم عرو ےت مسا oka‏ ضے جه ا 9 5 e‏ 
فا بكت علبيم السماء وآلأرض وما کانوا منظر بن د لان 
E O yT‏ 4 الدغان 
ولقد جين بي إسر ويل من العذاب األمهينٍ ي 4 الدخان 
جو2 12 رس م م کر ص ص رودو 72 1 3 

من فرعون إنه, كان عاليا من المسرفين 7 4 الدخان 
e‏ دع ني ولد سم اح ماس 2 5 ١ 1 1 ١‏ 3 
ولفد أخترنلهم عل علم على العلين و 4 الدخان 
س ور في م م2 2 ےم ج و a‏ 
و٤اتينلهم‏ من آلا لت مافيه بلنؤأ مبين 0# ۰ 4 الدخان 

٠‏ لاء ليقولونَ دم ' 4 الدخان 
او ص hne‏ عر ا يو اس 7 الدع 
إن ھی إلا مدنا الأول ومان فشر و لدان 


إياها ( وأورثناها قوماً آخرين ) وقيل مثل ذلك الإخراج أخرجنام منها وقيل فى جيز الرفع على 
الخرية أى الس كذلك بنذ يكون أورئناها معطوفا على تركوا. وعلى الأولين على الفعل المقدر 
i)‏ 5 عم السماء والأرض ( يجاو عن عدم الاكتراث علا كم والاعتداد بوجو .دم فيه e‏ 


.عليه مصلاه و حل عبادته ومصاعد عله ومبابط رزقه وآ ثاره فى الأرض وقيل تقدره أهل السماء 
والآر ض ( وما کانوا ) لما جاء وقت هلا كبم ( منظرين ) ملين إلى وقت آخر أو إلى الآخرة بل 


بحل لهم فى الدنيا ( ولقد نينأ ب إسرائيل ( بأن فعل:ا بغرعون وقومه مافءا:| (هن العذاب اين ) 5 


من استعباد فرعرن إيامم وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم على الأسف واضيم (هن فرعون ) يدل هن 


العذاب إما على جعله نفس العذاب لإفراطه فيه وإما على حذف ا )ضاف أى عذاب فرعون أو حال. 
من الہین أى كائناً من فرعون وقرىء من فرعون على معنى هل تعرفونه من هو فى عتوه وتفرعله: 
وق اام أمره أو لا وتديثة بقوله تعالى ( انه كان ولأ مدن المسرفين) "افيا من الإفصا ح عن كنه افر 


: أأشر والفساد مالا مريد عليه وقوله تعالى من المسرفين إما خبر ثان لكان أى كان مشكيراً مسر فا 
أو حال من الضمير فى عالياً أى كان رفيع الطبقة من بين المسرفين فائق لم با فى الإسراف (ولقد 


0 


۳۹ 
عم وبحاطم ا منافية لجال من يعظم فقده فيقال له بكت الدماء والارض ومنه ماروى أن المؤمن لیک ' 


3H 


۳١ 


3 


۴۲۴ 


اخترنام ) أى بی اسر انیل ( عل عل ) أى عالمين بأنهم أحقاء بالاختبار أو عالین بأنهم يزيذون فى 


الأوقات ويكثر منهم الفرطات (على العالمين) جميعا لكثرة الانبياء فم أو على عالی زمانهم (وآتینام 
من الآبات ) كفلق البحر وتظليل النهام وإنزال امن والسلوى وغيرها من عظاءم الآيات أ : عرد 
مثلبا فى غيدثم ( مافيه بلاء مين ) فعمة جلية أو اختنبار ظاهر لننظر كيف يعملون (إن هؤ لاء) يعنى 
شْ كفار قريش لآن الكلام فهم وقصة فرعون وقومه مسوقة لإدلالة على تمائلهم فىالإصرار على الضلالة 
. والتحدير عن حاول مثل ماحل بهم ( ليقولون ) ( إن هى إلا موتننا الول ) أى ما العاقبة ونبادة 

الأمر إلا الموتة الأول المزيلة للحياة الد نيوية ولا قصد إلى بات موتة. أخرى کا فى قولك حح زير 


f 


4 


o 


۳٣ 


0 
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2214 . تفسير أنى السعود 


ERLE TTL ZÛ‏ ا 

فأتوأ بعاباينا إن كنتم صندقين و 1 ٤‏ الدخان 

م م 85 2ء 2 عو ل م ڪھ ٤وو‏ رو نورين رامو 8 1 

اهم خير ام قوم تبيع وألذين من قبلهم أهلكندهم إنهم. کانوا جرمین ی 4؛الدئان 

رص رود َ صم رود کو ص عر ورم م م ش 3 

وما متا السمكوات والأرض وما بينهما لعبين 0 . ` 44الدخان 

س ا ال 2 الا ال ا الل را 2 

ماخلقتلهما إلا الح وللكن ١‏ کرم لا بعلمون ې 44الدخان 
م ورج موس ˆ 


إن يوم أ مص( ميقلتهم اجمعين () ش 4 #الدخان ‏ 


الحجة الأول ومات وقيل لما قبل لهم ذم تموتون موتة تعقبها حياة کا تقدمةةح موتة كذلك قالوا 
ماهى إلا موتتنا الأولى أى ما الموتة الى تعقبها حياة إلا الموتة الأولى وقيل المعنى ليست اأوتة إلا 
هذه الموتة دون الموتة الى تعقب حياة الق را تزعمون ( وما نحن بمنشرين ) بمبعوثين ( فأتوا بآبائنا ) 
خطاب ان :وعدم بالنشور من الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين (إنكتم صادقين ) فيا 
تعدونه من قیام الساعة وبعث الموتى ليظبر أنه حق وقيل كانوا يطلبون لبهم أن بدعوا الله تعالى 


:فينشر لمم قصى أبن كلاب لبشاوروه وكا نكبيرهم ومفزعبم فى المهماتو الملمات (أم خير) رد لقو هم 


وتهديد هم أى أم خير ف القوةوالمئعة اللتين يدفعبما أسبابالحلاك (أم قوم تبع) هو تبع الميرى 
الذى سار بالجيوش وحير الحيزة وبی مر قند دقيل هدمبا وكان مؤمناً وقومه كافرين ولذلك ذمهم 
ألله تعالى دونه وكان يكتتب فى عنوان كتابه سم الله الذى. ملك بحراً وبحرا أى عارآً كثيرة وعن 
النى صلی الله عليه وسل لاننسوا تبعاً فإنهكان قد أسلم وعنه عليه الصلاة والسلام ما أدرى أكان تبع 
نيا أو غير نى وعن ابن عباس رضى الته عنهما أنه كان نآ وقيل لوك الين التبابعة لانهم يتبعون 


ه كايقال هم الأقيال لانهم يتقيلو ن (والذئ من قبلهم) عطفغلى قومتبع والمرادهمعادو مود وأضرابهم 


0 


¥ 


منكل جار عنيد أولىبأس شديدو الاستفبام لتقرير أن أواءكأقوىمنهزلاء وقولهتعال (أهلكنام) 


». استئناف لبيان عاقبة مرم وقوله قعالى زإنهم كانوا مجزمين) تعليل لإهلاكبم ليعم أن ولك حيث 


أهلكوا يسبب إجر أمبم مع ما كانوا فى غابةالقوة والشدةفلان ماك هو لاء ومرشركاء لم فى الإجرام 
أضءف مهم فى الشدة والقوة أولى ) وما خلقنا السعوات والارضن وما نانهما ) أى مابين الجنسيز 
وقرىء وما یہن (لاعبين) لاهين من غير أن يكون فى خلقبما غر ضصحيح وغايتحميدة (ماخلقناما) 


:وما پینہما (إلا بالحق) استئناء مفرغ س أعر الأحوال أى أعم الأسا بأى ما خلقناهما ملتسا بثىء 


من الاشياء إلا ملتسا بالحق أوماخلقنا هما بسببمن الأسبابإلا يسبب ا لحت الذىهو الإيمانو الطاعة 
والبعث والجزاء ( ولتكن. أكثرم لايعلمون ) أن الم كذلك فيسكرون البعث والجزاء ( إن يوم 


٠‏ الفصل) أى فصل الحق عن الباطل وتمبيز الخق.منالمبطل أوفصل الرجل عن أقاربه وأحبائه (ميقاتهم) 
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وض 7و مو م تور رو رم برس ورش م 
غ4 الدخان 


یوم لا .يغتى مول عن مولى شيعا ولاهم ينصرون 020 


ل الدخان 
إلا من رح الله إنه, هو العزيز الرحم 2 4 الدخان 
إن جرت أَلرَقُوم ي 4 الدخان 
طعام الأنم © 4 الدخان 
امهل عل فى البطون جم 4؛ الدخان 
گا اخ ® ٤٤‏ الدخان 
رع و ص اص صو ٤‏ الدخان. 
خذوه فأعتلوه لل سواء ا ححم ي س 
صبوا قوق راسو من عدا احيم 2 ا 
دق نك أنتَ العزيز لكوم چ 4؛ الدخان 
2 مام ر و و ره مع اص ش 
إن هنذا ما كنتم يو تمترون < 4 ؛ الدخان 


(يوم لايغنى ) بدل من يوم الفصل أو صفة لميقاتهم أو ظرف لما دل عليه الفصل لالنفسه ( مولى ) ۹ 
من قرابة أو غيرها (عن مولى) أى مول کان (شيئاً) أى شيئاً من الإغناء (ولا م ينصرون) الضمير » 
لمولى الأول باعتبار المعنى لانه عام (إلا من رحم النه) بالعفو عنه وقبول الشفاعة فى حقه وعله الرفع 47 
على البدل من الواو أو النصب على الاستئناء (إنه هو العزيز) الذى لا ينصرمن أراد تعذ به (الرحيم) 5 
لمن أراد أن يرحمه (إن شجرة الزقوم) وقرىء بكسر الشين وقد مر معنى الزقوم فى سورة الصافات >٣‏ 
( طعام أثنم ) أى الكثير الآثام والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه ( كالبل ) وهو 0.46؛ 
مايمبل فى النار حى بذوب وقيل هو دردى الزيت ( يغلى فى البطون ) وقرىء بالتاء على إسناد الفعل » 
إلى الشجرة (كغل ايم ) غليانا كخليه ( خذوه ) على إرادة القول والخطاث للزبانية ( فاعتلوه ) ۷.4۹ 
أى جروه والعتل الآخذ بمجامع الثىء وجره بقبر وعنف وقرىء بضم التاءوهى لخةفيه (إلى سواء ء 
الجحيم ) أى وسطه ثم صبوا فوق رأسه من عذاب اميم) كان الأصل يصب من فوق رؤسهم الم 48 | 
فقيل يصب من فوق رؤسهم عذاب هو اليم للببالفة ثم أضيف العذاب إلى اليم للتخفيف وزيد من 
للدلالة على أن المصبوب بعض هذا النوع (ذق إنك أنت العزيز الكر) أى وقولوا له ذلكاستهزاء .و؛ 
به وتقریعاً له على ما كان يزعمه روی أن أبا جېل قال ارسول الله صل اله عليه وسل مابين جبليها أعز 

ولا أكرم منى فو الله ماتستطيع أنت ولا ربك أن تفعلانى شيئاً وقرىء بالفتح أى لانك أو عذاب 
أنك ( إن هذا ) أى العذاب ( اكتتم به تمترون ) تشكون تمارون فيه وابمع باعتبار المعنى لان .ه 

ده د أنى السعود A+‏ 


1٦‏ 1 اتج ا 


دولج 2م20 ده ٤‏ ّْ ش 
إن المتقين فى مقام امن دي ٤٤‏ الدخان 
5 ا ررر . 1 1 
فى حجنت وعيون ري 4 الدخان 
مور ام ع عي ص اج روم امام - 1 
بلبسون من سندس وإستبرق متقليلين 0 4 الدخان 
ر ع لع ص صا ص فير ع 1 
ڪذلك وزوجنلهم حور عينٍ وي ۽٤‏ الدخان. 
میق مص 


ل 0 
يدعون فيبا کل فلكهة #امنين © ؛ الدخان 


لايدُوقُونٌ فيا آلْمَوْتٌ إلا لْموة الأول وَوَفَلهُمْ عدب المحم 4؛ الدخان 


اقضلا من رَبك ذَلِكَ هوَالْمَورٌ لظم و 4 الدخان 
ما سرتله بلسانك لعلهم يعد رون وي 4 الدخان 
کا > 2ع 2و م 

فارتقب إنهم ع تَقبونَ ٤٤‏ الدخان 


ذه اأراد جنس الام (إن المتقين) أى عن الكفر وامعادى (فى مقام) فى هوضع قيام وااراد المكان 
على الإطلاق فإنهمن الأاص الذى شاع استعاله فى معنى اهوم وقرىء بام اليم وهو موضع إقامة 

ه ( أمين ) بآمن صاحبه الآذات والانتقال عنه وهو من الآمن الذى هو ضد اليانة وصف به المكان 
؟ه بطريق الاستعارة كان المكان الخيف خون صاحبه لما يلق فيه من المكاره ( فى جنات وعيون ) 
۴ه بدل من مقام جىء به دلالة على نزاهته واشتاله على طيبات الما كل و المشارب ( يلبسون من سندس 
واستبرق) إماخبر ثا نأو حالمن الضميرفى الجارأو استئنافوالسندس مارقمن الحرير والاستبرق 

4ه ماغلظ منه معرب ( متقابلين ) فى امجالس ليستانس بم ببعض ( كذلك ) أى الام ركذلك أو 
٠‏ كذلك أثبنام ( وزوجنام حور عين ) على الوصف وقرىء بالإضافة أى قرنامم بهن وال حور جمع 
الحوراء وهى البيضاء والعين جع الميناء وهى العظيمة العينين واختاف فى أنهن نساء الدنيا أوغيرها 

مه ( يدعون فہا بكل فاكبة ) أى يطلبون ويأمرون بإحضار مايشتهونه من الفوا 5 لايتخصص ثىء 
٦ه‏ منها مکان ولازمان ( آمنين ) من كلمايسوؤم (لايذوقون فاا موت إلاالموتة الآولى) بليستمرون 
على الحياة أبداً والاستثناء منقطع أو متصل على أن المرادبيان استحالةذوق الموت فا على الإطلاق 

٠ .‏ كا نهقيل لايذوقونفها الموتإلا إذا أمكن ذو قالموتة الأولى حينذ (ووقاهم عذاب الجحيم) وقرىء 
به مشددآ للمبالغة فى الوقاية ( فضلا من ربك ) أى أعطو اذلك كلهعطاء وتفضلامنه تعالى وقرىء بالرفع 
ه أى ذلك فضل ( ذلك هو الفوز العظيم ) الذى لافوز وراءه إذ هو خلاص عن جميع المكاره ونيل 
۸ه لكل المطالب وقوله تعالى ( فإنما يسر ناه بلسانك لملم يتذكرون ) فذلكة للسورة الكرية بأى نما 
وه أنزلنا الكتاب البين بلغتك ى يفبمه قومكويتذكروا ويعملوابموجبه وإذالم يفءلوا ذلك (فارتقب) 


مكية كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم واستثنى بعض قوله تعالى: «إإنا كاشفو العذاب 
قليلاً إنكم عائدون» [الدخان: ]٠١‏ وآيها كما قال الداني تسع وحمسون في الكوفي وسبع في البصري وست في 
عدد الباقين. واختلافها على ما في مجمع البيان أربع آيات إحم» [الدخان: ]١‏ و «إإن هؤلاء ليقولون» [الدخان: 
4 '] كوفي «وشجرة الزقوم» [الدخان: ]٤١‏ عراقي شامي والمدني الأول في «إالبطون» [الدخان: ©4] عراقي مكي 
والمدني الأخير. ووجه مناسبتها لما قبلها أنه عر وجل ختم ما قبل بالوعيد والتهديد وافتتح هذه بشيء من الإنذار 
الشديد وذكر سبحانه هناك قول الرسول عَُْهِ: ليا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» [الزخرف: ۸۸] وهنا نظيره فيما 
حكي عن أخيه موسى عليهما الصلاة والسلام بقوله تعالى لإفدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون [الدخان: ۲۲] وأيضاً 
ذكر فيما تقدم لإفاصفح عنهم وقل سلام» [الزخرف: ]۸٩‏ وحكى سبحانه عن موسى عليه السلام «إإني عذت بربي 
وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون) [الدخان: ]7١ 7٠١‏ وهو قريب من قريب إلى غير ذلك؛ وهي إحدى 
النظائر التي كان يصلي بهن رسول الله عله كما أخرج الطبراني عن ابن مسعود الذاريات والطور والنجم واقتربت 
والرحمن والواقعة ونون والحاقة والمزمل ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان والمرسلات وعم يتساءلون 
والنازعات وعبس وويل للمطففين وإذا الشمس كورت والدخان» وورد بفضلها أخبار. 


أخرج الترمذي ومحمد بن نصر وابن مردويه والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عا : «من قرأ حم 
الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك» وأخرج المذكورون عنه أيضاً يرفعه من قرأ حم الدخان في ليلة 
جمعة أصبح مغفوراً له» وفي رواية للبيهقي وابن الضريس عنه مرفوعاً «من قرأ ليلة الجمعة حم الدخان ويس أصبح 
مغفوراً له» وأخرج ابن الضريس عن الحسن أن النبي َل قال «من قرأ سورة الدخان في ليلة غفر له ما تقدم من ذنبه» 
وأخرج ابن مردويه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله مَك «من قرأ حم الدخان في ليلة جمعة أو يوم جمعة بنى الله 
تعالى له بيتاً في الجنة». 


e Fr, 
نزلنله في ليلع م‎ 
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اَل 
الیم )با كيف عتا العداب ناموت ر ای م الرکری وقد جا م سول مين ”© م ولوأ عه 


«إبسم الله الرخمَلن الرحيم حم والكتاب المُبين) الكلام فيه كالذي سلف في السورة السابقة. 

لإا لتا أي الكتاب المبين الذي هو القرآن على القول المعول عليه إفي لَْلَةٍ مباركة) هي ليلة القدر 
على ما روي عن ابن عباس وقتادة وابن جبير ومجاهد» وابن زيد والحسن وعليه أكثر المفسرين والظواهر معهم» وقال 
عكرمة. وجماعة: هي ليلة النصف من شعبان. وتسمى ليلة الرحمة والليلة المباركة وليلة الصك وليلة البراءة» ووجه 
تسميتها بالأخيرين أن البندار إذا استوفى الخراج من أهله كتب لهم البراءة والصك كذلك أن الله عر وجل يكتب لعباده 
المؤمنين البراءة والصك في هذه الليلة. وظاهر كلامهم هنا أن البراءة وهي مصدر برىء براءة إذا تخلص تطلق على 
صك الأعمال والديون وما ضاهاها وأنه ورد في الآثار ذلك وهو مجاز مشهور وصار بذلك كالمشترك» وفي المغرب 
بريء من الدين والعيب براءة» ومنه البراءة لخط الابراء والجمع براءات وبروات عامية اه. 

وأكثر أهل اللغة على أنه لم يسمع من العرب وأنه عامي صرف وإن كان من باب المجاز الواسع 

قال ابن السيد في المقتضب البراءة في الأصل مصدر برىء براءة» وأما البراءة المستعملة في صناعة الكتاب 
فتسميتها بذلك إما على أنها من بريء من دينه إذا أداه وبرئت من الأمر إذا تخليت منه فكأن المطلوب منه أمر تبراً إلى 
الطالب أو تخلىء وقيل: أصله أن الجاني كان إذا جنى وعفا عنه الملك كتب له كتاب أمان مما خافه فكان يقال: 
كتب السلطان لفلان براءة ثم عمم ذلك فيما كتب من أولي الأمر وأمثالهم ١‏ ه. 

وذكروا في فضل هذه الليل أخباراً كثيرة» منها ما أخرجه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان عن علي كرم الله 
وجهه قال: «قال رسول الله عه إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تعالى ينزل فيها 
لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول: ألا مستغفر فأغفر له ألا مسترزق فأرزقه ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى 
يطلع الفجر» وما أخرجه الترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي وابن ماجه عن عائشة قالت: «فقدت رسول الله ره ذات 
ليلة فخرجت أطلبه فإذا هو بالبقيع رافعاً رأسه إلى السماء فقال يا عائشة: أكنت تخافين أن يحيف الله تعالى عليك 
ورسوله؟ قلت: ما بي من ذلك ولكني ظننت أنك أتيت بعض نسائك» فقال: إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من 
شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب». وما أخرجه أحمد بن حنبل في المسند عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص أن رسول الله عله قال: «يطلع الله تعالى إلى خخلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لعباده إلا اثنين 
مشاحن وقاتل نفس» وذكر بعضهم فيها صلاة مخصوصة وأنها تعدل عشرين حجة مبرورة وصيام عشرين سنة مقبولا 
وروي في ذلك حديثاً طويلاً عن علي كرم الله تعالى وجهه» وقد أخرجه البيهقي ثم قال: يشبه أن يكون هذا الحديث 
موضوعاً وهو منكر وفي رواته مجهولون وأطال الوعاظ الكلام في هذه الليلة وذكر فضائلها وخواصهاء وذكروا عدة 
أخبار في أن الآجال تنسخ فيها. وفي الدر المنثور طرف غير يسير من ذلك وسنذ كر بعضاً منه إن شاء الله تعالى. وفي 
البحر قال الحافظ أبو بكر بن العربي: لا يصح فيها شيء ولا نسخ الآجال فيها ولا يخلو من مجازفة والله تعالى أعلم. 


سورة الدخان الآيات: a ١4 - ١‏ را ال و مار و ا 


والمراد يإنزاله في تلك الليلة إنزاله فيها جملة إلى السماء الدنيا من اللوح فالإنزال المنجم في ثلاث وعشرين سنة أو 
أقل كان من السماء الدنيا وروي هذا عن ابن جرير وغيره» وذكر أن المحل الذي أنزل فيه من تلك السماء البيت 
المعمور وهو مسامت للكعبة بحيث لو نزل لنزل عليها. 

وأحرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي أنه قال: نزل القرآن جملة على جبريل عليه السلام وكان جبريل 
عليه السلام يجيء به بعد إلى النبي مَلله. 

وقال غير واحد: المراد ابتداء إنزاله في تلك الليلة على التجوز في الطرف أو النسبة واستشكل ذلك بأن ابتداء 
السنة المحرم أو شهر ربيع الأول لأنه ولد فيه َل ومنه اعتبر التاريخ في حياته عليه الصلاة والسلام إلى خلافة عمر 
رضي الله تعالى عنه وهو الأصح» وقد كان الوحي إليه عَيُه على رأس الأربعين سنة من مدة عمره عليه الصلاة والسلام 
على المشهور من عدة أقوال فكيف يكون ابتداء الإنزال في ليلة القدر من شهر رمضان أو في ليلة البراءة من شعبان. 

وأجيب بأن ابتداء الوحي كان مناماً في شهر ربيع الأول ولم يكن يإنزال شيء من القرآن والوحي يقظة مع 
الإنزال كان في يوم الاثنين لسبع عشرة حلت من شهر رمضان» وقيل لسبع منه» وقيل لأربع وعشرين ليلة منه» وأنت 
تعلم كثرة اختلاف الأقوال في هذا المقام فمن يقول بابتداء إنزاله في شهر يلتزم منها ما لا يأباه. 

واختلف في أول ما نزل منه» ففي صحيح مسلم أنه «إيا أيها المدثر» [المدثر: ]١‏ وتعقبه النووي في شرحه 
فقال: إنه ضعيف بل باطل والصواب أن أول ما نزل على الإطلاق «إاقرأ باسم ربك) [العلق: ]١‏ كما صرح به في 
حديث عائشة؛ وأما «إيا أيها المدثري» فكان نزولها بعد فترة الوحي كما صرح به في رواية الزهري عن أبي سلمة» عن 
جابر. 

وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذ كر | ه والكلام في ذلك مستوفى في 
الإتقان فليرجع إليه من أراده. 

ووصف الليلة بالبركة لما أن إنزال القرآن مستتبع للمنافع الدينية والدنيوية بأجمعها أو لما فيها من تنزل الملائكة 
والرحمة وإجابة الدعوة وفضيلة العبادة أو لما فيها من ذلك وتقدير الأرزاق وفصل الأقضية كالآجال وغيرها وإعطاء تمام 
الشفاعة له عليه الصلاة والسلام» وهذا بناءٌ على أنها ليلة البراءة» فقد روي أنه عه سأل ليلة الثالث عشر من شعبان في 
أمته فأعطى الثلث منها ثم سأل ليلة الرابع عشر فأعطى الثلثين ثم سأل ليلة الخامس عشر فأعطى الجميع إلا من شرد 
على الله تعالى شراد البعير» وأياً ما كان فقد قيل: إن التعليل إنما يحتاج إليه بناءٌ على القول بما اخختاره العز بن عبد السلام 
من أن الأمكنة والأزمنة كلها متساوية في حد ذاتها لا يفضل بعضها بعضاً إلا بما يقع فيها من الأعمال ونحوهاء وزاد 
بعضهم أو يحل لتدخل البقعة التي ضمته عله فإنها أفضل البقاع الأرضية والسماوية حتى قيل وبه أقول إنها أفضل من 
العرش. 

والحق أنه لا يبعد أن يخص الله سبحانه بعضها بمزيد تشريف حتى يصير ذلك داعياً إلى إقدام المكلف على 
الأعمال فيها أو لحكمة أخرى» وجملة «إإنا أنزلناه) جواب القسمء وفي ذلك مبالغة نحو ما في قوله: وثناياك إنها 
إغريض. 

وقوله تعالى: «إإنّا كنا مُنذرين) استعناف يبين المقتضي للإنزال» وقوله تعالى: «إفيها يفرق كل أمر حكيم» 
استكناف أيضاً لبيان التخصيص بالليلة المباركة فكأنه قيل: أنزلناه لأن من شأننا الإنذار والتحذير من العقاب وكان إنزاله 


/ 
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الأئمةٌ الثقاثُ» والفقهاء الأئْبات» عن عبد الله قال: كنا مع النبئ يك فلم نجد ماءً 
فا تور فأدخل يده فيه» فلقد رأيتٌ الماء يتفبّر من بين أصابعه ويقول: « 
على التّلهور». قال الأعمش: فحدثني سالم بن أبي البجَعْد قال: قلت لجابر: كم كنتم 
يومئذ؟ قال: ألفاً وخمس مئة. لفظ التائ" . 

السابعة" : قوله تعالى: : جقذ َو سل ای تقر يعني : أن لكل سبط 
من ا قد عرفهاء لا برت من یره . والحكمةٌ في ذلك أن الأسباط كانت بينهم 
ف ماقا وکل سبْط منها لا يتزوّجُ من سِبْط آخرء وآراة كل شط کر سبظ 
نفسه» فجعل لكل سِبْط منهم نهراً على حِدّة؛ ليستقوا منه» ویسقوا دوابهم»› لكيلا يقع 
منهم مخاصمة ولا جدال”؟» 

والمَشْرّب: موضع الشرب» وقيل: المشروبُ» والأسباظ في بني إسرائيل 
كالقبائل في العرب» وهم ذُرْيةُ الاثني عشر أولاد يعقوب عليه السلام؛ وكان لکل 
مط ر من اتلك العيوق لآ ةا : 

تال عط كان لل رة اوه يخرج من كل وجه ثلاث أعين» لكل سبط 
عينٌ لا يخالظهم سواهم. وبلَعًنا آنه كان في کل سبط خمسون ألف مقاتل» ا 
خيلهم ودوابهم. 

قال عطاء: كان يظهرٌ على كل موضع من ضربة موسى مثل ثدي المرأة على 
الحجرة فتغرّق أولاء ثم سيل" . 


. هو إناء يشرب فيه. القاموس (تور)‎ )١( 

(۲) المجتبى :560/١‏ وهو عند أحمد (/4)07801: وفيه: حيّ على الوضوء» وبنحوه عند البخاري .)۴١۷۹(‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد »)١7754(‏ والبخاري )١1719(‏ ومسلم (۲۲۷۹) من حديث أنس رضي الله عنهء 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۲١٤٠)ء‏ والبخاري (701/7) من حديث جابر رضي الله عنه. 

() في (ز): التاسعة. 

.1717/١ من قوله: والحكمة في ذلك... إلى هذا الموضعء من (ز)؛ وهو في تفسير السمرقندي‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 1 

)١(‏ في النسخ: من سوى» والمثبت من (م). 

(۷) تفسير البغوي /١‏ ۷۷. 
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في تلك الليلة المباركة لأنه من الأمور الدالة على الحكم البالغة وهي ليلة يفرق فيها كل أمر حكيم ففي الكلام لف 
ونشرء واشتراط أن يكون كل منهما بجملتين مستقلتين مما لا داعي إليه» وقيل: إن جملة «إفيها يفرق) الخ صفة 
أخرى لليلة وما بينهما اعتراض لا يضر الفصل به بل لا يعد الفصل به فصلا وقيل إن قوله تعالى «إإنا كنا منذرين) هو 
جواب القسم وما بينهما اعتراض وإليه ذهب ابن عطية زاعماً أنه لا يجوز جعل «إإنا أنزلناه» جواباً له فيه من القسم 
بالشيء على نفسه. 

واعترض بأن قوله تعالى: «إفيها يفرق كل أمر حكيم) يكون حينئذٍ من تنمة الاعتراض فلا يحسن تأخره عن 
المقسم عليه ولا يدفعه أن هذه الجملة مستأنفة لا صفة أخرى لأنه استثناف بياني متعلق بما قبل كما سمعت آنفاً فلا 
يليق الفصل أيضاً كما لا يخفى على من له ذوق سليم» وما ذكر من حديث القسم بالشيء على نفسه فقد أشرنا إلى 
جوابه» وقيل إن قوله سبحانه: «إنا كنا منذرين) جواب آخر للقسم وفيه تعدد المقسم عليه من غير عطف ولم نر من 
تعرض له ومعنى يفرق يفصل ويلخصء والحكيم بمعنى المحكم لأنه لا يبدل ولا يغير بعد إبرازه للملائكة عليهم 
السلام بخلافه قبله وهو في اللوح فإن الله تعالى يمحو منه ما يشاء ويثبت. 

وجوز أن يكون بمعنى المحكوم به ونسبته إلى الأمر عليها حقيقة» ويجوز أن يكون المعنى كل أمر ملتبس 
بالحكمة والأصل حكيم صاحبه فتجوز في النسبة» وقيل: إن حكيم للنسبة كتامرو لابن وقد أبهم سبحانه هذا الأمر. 

وأخرج محمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في ذلك: يكتب من أم الكتاب في ليلة 
القدر ما يكون في السنة من رزق أو موت أو حياة أو مطر حتى يكتب الحاج يحج فلان ويحج فلان. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ربيعة بن كلثوم قال: كنت عند الحسن فقال له رجل: يا أبا سعيد ليلة 
القدر في كل رمضان هي؟ قال: إي والله إنها لفي كل رمضان وإنها لليلة يفرق فيها كل أمر حكيم فيها يقضي الله 
تعالى كل أجل وعمل ورزق إلى مثلهاء وروي هذا التعميم عن غير واحد من السلف. 

وأخرج البيهقي عن أبي الجوزاء فيها يفرق كل أمر حكيم هي ليلة القدر يجاء بالديوان الأعظم السنة إلى السنة 
فيغفر الله تعالى شأنه لمن يشاء ألا ترى أنه عز وجل قال «إرحمة من ربك وفيه بحث» وإلى مثل ذلك التعميم ذهب 
بعض من قال: إن الليلة المباركة هي ليلة البراءة» أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق محمد بن سوقة 
عن عكرمة أنه قال في الآية: في ليلة النصف من شعبان يبرم أمر السنة وينسخ الأحياء من الأموات ويكتب الحاج فلا 
يزاد فيهم ولا ينقص منهم أحد» وفي كثير من الأخبار الاقتصار على قطع الآجال» أخرج ابن جرير والبيهقي في شعب 
الإيمان عن الزهري عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخفش قال: «قال رسول الله عَيْيلهِ: تقطع الآجال من شعبان 
إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى» وأخرج الدينوري في المجالسة عن راشد بن 
سعد أن النبي عه قال: «في ليلة النصف من شعبان يوحي الله تعالى إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في 
تلك السنة) ونحوه كثير» وقيل: يبدآن في استنساخ كل أمر حكيم من اللوح المحفوظ في ليلة البراءة ويقع الفراغ في 
ليلة القدر فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل عليه السلام ونسخة الحروب إلى جبرائيل عليه السلام وكذلك الزلازل 
والصواعق والخسف ونسخة الأعمال إلى إسماعيل عليه السلام صاحب سماء الدنيا وهو ملك عظيم ونسخة 
المصائب إلى ملك الموت. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تقضى الأقضية كلها ليلة النصف من شعبان وتسلم إلى أربابها ليلة 
السابع والعشرين من شهر رمضان. واعترض بما ذكر على الاستدلال بالظواهر على أن الليلة المذكورة هي ليلة القدر لا 
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ليلة النصف من شعبان ومن تدبر علم أنه لا يخدش الظواهرء نعم حكي عن عكرمة أن ليلة النصف من شعبان هي ليلة 
القدر ويلزمه تأويل ما يأبى ظاهره ذلك فتدبرء وسيأتي إن شاء الله عز وجل الكلام في هذا المقام مستوفى على أتم وجه 
في تفسير سورة القدر وهو سبحانه الموفق. 

وقرأ الحسن والأعرج والأعمش «ِيَفْوْقُ) بفتح الياء وضم الراء كُلٌّ» بالنصب أي يفرق الله تعالى» وقرأ زيد بن 
علي فيما ذكر الزمخشري عنه «قَرقٌ» بالنون «كُلٌ) بالنصب وفيما ذكر أبو علي الأهوازي عنه بفتح الياء وكسر الراء 
ونصب «كلٌ» ورفع «حكيم» على أنه الفاعل بيفرق» وقرأ الحسن. وزائدة عن الأعمش «ِيُقَوْقُ بالتشديد وصيغة 
المفعول وهو للتكثير وفيه رد على قول بعض اللغوبين كالحريري أن الفرق مختص بالمعاني والتفريق بالأجسام. 

انرا مّنْ عنْدنَا4 نصب على الاختصاص وتنكيره للتفخيم» والجار والمجرور في موضع الصفة له وتعلقه 
بيفرق ليس بشيء» والمراد بالعندية أنه على وفق الحكمة والتدبير أي أعني بهذا الأمر أمراً فخيماً حاصلاً على مقتضى 
حكمتنا وتدبيرنا وهو بیان لزيادة فخامته ومدحه» وکر كوت جال ن ضمير أمر السابق المستتر في حكيم الواقع صفة 
له أو من «أمر» نفسه» وصح مجيء الحال منه مع أنه نكرة لتتخصصه بالوصف على أن عموم النكرة المضاف إليها كل 
مسوغ للحالية من غير احتياج الوصف» وقول السمين: إن فيه القول بالحال من المضاف إليه في غير المواضع 
المذكورة في النحو صادر عن نظر ضعيف لأنه كالجزء في جواز الاستغناء عنه بأن يقال: يفرق أمر حكيم على إرادة 
عموم النكرة في الإثبات كما في قوله تعالى: #علمت نفس ما أحضرت4 [التكوير: ٤‏ وقيل: حال من كل وأياً 
ما كان فهو مغاير لذي الحال لوصفه بقوله تعالى: «إمن عندنا» فيصح وقوعه حالا من غير لغوية فيه. 

وكونها مؤكدة غير متأت مع الوصفية كما لا يخفى على ذي الذهن السليم» وهو على هذه الأوجه واحد 
الأمور وجوز أن يراد به الأمر الذي هو ضد النهي على أنه واحد الأوامر فحينئذٍ يكون منصوباً على المصدرية لفعل 
مضمر من لفظه أي أمرنا أمراً من عندناء والجملة بيان لقوله سبحانه: إيفرق» الخ» وقيل: إما أن يكون نصباً على 
المصدرية ليفرق لأن كتب الله تعالى للشيء إيجابه وكذلك أمره عز وجل به كأنه قيل: يؤمر بكل شأن مطلوب على 
وجه الحكمة أمراً فالأمر وضع موضع الفرقان المستعمل بمعنى الأمرء وإما أن يكون على الحالة من فاعل «إأنزلنا» أو 
مفعوله أي إنا إنزلناه آمرين أمراً أو حال كون الكتاب أمراً يجب أن يفعل؛ وفي جعل الكتاب نفس الأمر لاشتماله عليه 
أيضاً تجوز فيه فخامة» وتعقب ذلك في الكشف فقال: فيه ضعف للفصل بالجملتين بين الحال ولوك 
ولعدم اختصاص الأوامر الصادرة منه تعالى بتلك الليلة على الأول. 

ووجهه أن تخص بالقرآن ولا يجعل قوله تعالى: «إفيها يفرق) علة للإنزال في الليلة بل هو تفصيل لما أجمل في 
قوله سبحانه: «إإنا أنزلناه في ليلة مباركة» على معنى فيها أنزل الكتاب المبين الذي هو المشتمل على كل مأمور به 
حكيم كأنه جعل الكتاب كله أمراً أو ما أمر به كل المأمورات وفيه مبالغة حسنة» ولا يخفى أن في فهمه من الآية تكلفاً. 

وقال الخفاجي في أمر الفصل: إنه لا يضر ذلك الفاصل على الاعتراض وكذا على التعليل لأنه غير أجنبي. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «أمرًه بالرفع وهي تنصر كون انتصابه في قراءة الجمهور على 
الاختصاص لأن الرفع عليه فيهاء وقوله تعالى: إا كنا مُرْسِلِينَ رَحْمَةَ مّنْ رَبك تعليل ليفرق أو لقوله تعالى: «إأمراً 
من عندنا» ورحمة مفعول به لمرسلين وتنوينها للتفخيم» والجار 0 في موضع الصفة لهاء وإيقاع الإرسال 
عليها هنا كإيقاعه عليها في قوله سبحانه: «إما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من 
بعد [فاطر: ؟] والمعنى على ما في الكشاف يفصل في هذه الليلة كل أمر لأن من عادتنا أن نرسل رحمتنا وفصل 
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كل أمر من قسمة الأرزاق وغيرها من باب الرحمة أي إن المقصود الأصلي بالذات من ذلك الرحمة أو تصدر الأوامرر 
من عندنا لأن من عادتنا ذلك والأوامر الصادرة من جهته تعالى من باب الرحمة أيضاً لأن الغاية لتكليف العباد تعريضهم 
للمنافع» وفيه كما قيل إشارة إلى أن جعله تعليلاً لقوله سبحانه: أمراً من عندنا إنما هو على تقدير أن يراد بالأمر مقابل 
النهي وهو يجري على تقديري المصدرية والحالية. 

وفي الكشف أن قوله: يفصل الخ أو تصدر الأوامر الخ تبيين لمعنى التعليل على التفسيرين في إيفرق لأنه 
أما بمعنى الفصل على الحقيقة من قسمة الأرزاق وغيرها أو بمعنى يؤمر والشأن المطلوب يكون مأموراً به لا محالة 
فحاصله يرجع إلى قوله: أو تصدر الأوامر من عندنا لا لوجهي التعليل من تعلقه بيفرق أو بأمراً فإن تعلقه بأمراً نما يصح 
إذا نصب على الاختصاص وإذ ذاك ليس الأمر ما يقابل النهي لأن الأمر إذا كان المقابل فهو إما مصدر وإنما يعلل فعله 
وإما حال مؤكدة فيكون راجعاً إلى تعليل الإنزال المخصوص وليس المقصود وإنما لم يذكر المعنى على تقدير تعلقه 
بأمراً لأن المعنى الأول يصلح تفسيراً له أيضاً انتهى. 

والظاهر كون ذلك تبييناً لوجهي التعليل؛ وما ذكر في نفيه لا يخلو عن بحث كما يعرف بالتأمل» واعتبار العادة 
في بيان المعنى جاء من كنا فإنه يقال: كان يفعل كذا لما تكرر وقوعه وصار عادة كما صرتخوا به في الكتب الحديقية 
وغيرها ولإفادة ذلك عدل عن إنا مرسلون الاخصر وقوله سبحانه: لإمن ربك) وضع فيه الظاهر موضع الضمير والأصل 
منا فجيء بلفظ الرب مضافاً إلى ضميره له على وجه تخصيص الخطاب به له تشريفاً له عليه الصلاة والسلام 
ودلالة على أن كونه سبحانه ربك وأنت مبعوث رحمة للعالمين مما يقتضي أن يرسل الرحمة. 

وقال الطيبي: حص الخطاب برسوله عليه الصلاة والسلام والمراد العموم» والأصل من ربكم وجيء بلفظ الرب 
ليؤذن بأن المربوبية تقتضي الرحمة على المربوبين وليكون تمهيده يبتنى عليه التعليل الآتي المتضمن للتعريض بواسطة 
الحصر بأن آلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شيثاً وتعقب بأنه لو أريد العموم لفاتت النكتة المذكورة ولزم أن يدخل 
المؤمنون في قوله تعالى: «إإن كنتم موقدين) وما بعده وليس المعنى عليه وفي القلب منه شيء وفسر بعضهم الرحمة 
المرسلة بنبينا له ولا يخفى أن صحة التعليل تأبى ذلك. 

وجوز أن يكون قوله تعالى: إإنا كنا مرسلين4 بدلاً من قوله سبحانه: إنا كنا منذرين الواقع تعليلاً لإنزال 
الكتاب بدل كل أو اشتمال باعتبار: الإرسال والإنذار» ويكون إرحمة» حيئئدٍ مفعولاً له أي أنزلنا القرآن لأن عادتنا 
إرسال الرسل والكتب إلى العباد لأجل الرحمة عليهم واخقيار كون الرحمة مفعولاً له ليتطابق البدل والمبدل منه إذ 
معنى المبدل منه فاعلين الإنذار ويطابقه فاعلين الإرسال ولم يجوز كونها كذلك على وجه التعليل بل أوجب كونها 
مفعولاً به ليصح إذ لو قيل فيها تفصيل كل شأن حكيم لأنا فاعلون الإرسال لأجل الرحمة لم يفد أن الفصل رحمة ولا 
أنه سبحانه مرسل فلا يستقيم التعليل قيل. وينصر نصب رحمة على المفعول قراءة الحسن وزيد بن علي برفعها لأن 
الكلام عليه جملة مستأنفة أي هي «إرحمة» تعليلاً للإرسال فيلائم القول بأنها في قراءة النصب مفعول له وليطابق 
قراءتهما في كون معنى «إإنا كنا مرسلين) إنا كنا فاعلين الإرسال» وقال بعض أجلة المحققين: إن القول بأنه تعليل 
أظهر من القول بأنه بدل ليكون الكلام على نسق في التعليل غب التعليلء ولما ذكر في الحالة المقتضية للإبدال 
ولوقوع الفصل» وأشار على ما قيل با ذكر في الحالة المقتضية للإبدال بأن المبدل منه غير مقصود وأنه في حكم 
السقوط وههنا ليس كذلكء وتعقب هذا بأنه أغلبي لا مطرد وقوله: لوقوع الفصل أي بين البدل والمبدل منه بأن 
الفاصل غير أجنبي فلا يضر الفصل به فتديرء وجوز كون رحمة مصدراً لرحمنا مقدر وكونها حالاً من ضمير 
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(إمرسلين» وكونها بدلا من «إأمرأ» فلا تغفل اله هو الشميخ) لكل مسموع فيسمع أقوال العباد اليم لكل 
معلوم فيعلم أحوالهم» وتوسيط الضمير مع تعريف الطرفين لإفادة الحصرء والجملة تحقيق لربوبيته عز وجل وأنها لا 
تحق إلا لمن هذه نعوته» وفي تخصيص «السميع العليم» على ما قال الطيبي إدماج لوعيد الكفار ووعد المؤمنين 
الذين تلقوا الرحمة بأنواع الشكر رَبٌ السَمَوات وَالأزض وَمَا بَيَْهُمَاكِ بدل من «إربك4 أو بيان أو نعت. 

وقرأ غير واحد من السبعة والأعرج وابن أبي إسحاق وأبو جعفر وشيبة بالرفع على أنه خبر آخر لإن أو خبر مبتداً 
تعدو أي و ری ولد مستأنفة لإثبات ما قبلها وتعليله إإنْ کشم مُوقنينَ) أي إن كنتم ممن عنده شيء من 
الإيقان وطرف من العلوم اليقينية على أن الوصف المتعدي منزل منزلة اللازم لعدم القصد إلى ما يتعلق به» وجواب 
الشرط محذوف أي إن كنتم من أهل الإيقان علمتم كونه سبحانه رب السموات والأرض لأنه من أظهر اليقينيات 
دليلاً وحيتذٍ يلزمكم القول با يقتضيه مما ذكر أولأء ويجوز أن يكون مفعوله مقدراً أي إن كنتم موقنين في إقراركم إذا 
سكلتم عمن خلق السموات والأرض فقلتم الله تعالى خلقهنء والجواب أيضاً محذوف أي إن كنتم موقنين في إقراركم 
بذلك علمتم ما يقتضيه مما تقدم لظهور اقتضائه إياه» وجعل غير واحد الجواب على الوجهين تحقق عند كم ما قلناه» 
ولم يجوزوا جعله مضمون إرب السموات4 الخ لأنه سبحانه كذلك أيقنوا أم لم يوقنوا فلا معنى لجعله دالاً عليه 
وكذا جعله مضمون ما بعد بل هذا مما لا يحسن باعتبار العلم أيضاً. 

وفي هذا الشرط تنزيل إيقانهم منزلة عدمه لظهور خلافه عليهم» وهو مراد من قال: إنه من باب تنزيل العالم منزلة 
الجاهل لعدم جريه على موجب العلم» قيل: ولا يصح أن يقال: إنهم نزلوا منزلة الشاكرين لمكان قوله سبحانه بعد: 
إبل هم في شك) ولا أرى بأساً في أن يقال: إنهم نزلوا أولا كذلك ثم سجل عليهم بالشك لأنهم وإن أقروا بأنه عز 
وجل رب السموات والأرض لم ينفكوا عن الشك لإلحادهم في صفاته سبحانه وإشراكهم به تعالى شأنه. 

وجوز أن يكون «إموقسين4 مجازاً عن مريدين الإيقان والجواب محذوف أيضاً أي إن كنتم مريدين الإيقان 
فاعلموا ذلك» وفيه بعدء وأما جعل «إإن» نافية كما حكاه النيسابوري فليس بشيء كما لا يخفى «إلا إل إلا هر4 
جملة مستأنفة مقررة لما قبلهاء وقيل: خبر لمبتداً محذوف أي هو سبحانه لا إله إلا هو؛ وجملة المبتداً وخبره مستأنفة 
مقررة لذلك» وقيل: خبر آخر لإن على قراءة «رب السموات» بالرفع وجعله حبرل وقي خر له على ثلاث القراءة .وما 
بينهما اعتراض «يُخيي وَيمِيتٌ4 مستأنفة كما قبلهاء وكذا قوله تعالى: «ريكُم ورب ب آبَائِكُمْ الأرلن) ياضمار مبتداً 
أو بدل من «إرب السموات4 على تلك القراءة أو بيان أو نعت له» وقيل: فاعل ليميت» وفي «إيحيي © ضمير راجع 
إليه والكلام من باب التنازع أو إلى 9رب السموات)» وقيل: #يحيي ويميت# خبر آخر لرب السموات وكذا 
#ربكم؟ وقيل: هما خبران آخران لإنء وقرأ ابن أبي إسحق وابن محيصن وأبو حيوة والزعفراني وابن مقسم والحسن 
وأبو موسى وعيسى بن سليمان وصالح كلاهما عن الكسائي بالجر بدلاً من «رب السموات» على قراءة الجرء وقرأ 
أحمد بن جبير الانطاكي بالنصب على المدح. 

ل هُمْ في ك4 إضراب ابطالي أبطل به إيقانهم لعدم جريهم على موجبه» وتنوين شك للتعظيم أي في 
شك عظيم لتَلْعبُونَ4 لا يقولون ما يقولون مما هو مطابق لنفي الأمر عن جد وإذعان بل يقولونه مخلوطاً بهزء ولعب 
وهذه الجملة خبر بعد خبر لهم. 

وجوز أن تكون هي الخبر والظرف متعلق بالفعل قدم للفاصلة» والالتفات عن خطابهم لفرط عنادهم وعدم 
التفاتهم» والفاء في قوله تعالى: «فازتقث» لترتيب الارتقاب أو الأمر به على ما قبلها فإن كونهم في شك يلعبون مما 
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يوجب ذلك حتماً أي فانتظر لهم «إيَومَ تأني السمَاءُ بخان مُبين» أي يوم تأتي بجدب ومجاعة فإن الجائع جداً 
يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان وهي ظلمة تعرض للبصر لضعفه فيتوهم ذلك فإطلاق الدخان على ذلك المرئي 
باعتبار أن الرائي يتوهمه دخانء ولا يأباه وصفه بمبين وإرادة الجدب والمجاعة منه مجاز من باب ذكر المسبب وإرادة 
السبب أو لأن الهواء يتكدر سنة الجدب بكثرة الغبار لقلة الأمطار المسكنة له فهو كناية عن الجدب وقد فسر أبو عبيدة 
الدخان به» وقال القتبي: يسمى دخاناً ليبس الأرض حتى يرتفع منها ما هو كالدخان» وقال بعض العرب: نسمي الشر 
الغالب دخان ووجه ذلك بأن الدخان مما يتأذى به فأطلق على كل مؤذ يشبهه» وأريد به هنا الجدب ومعناه الحقيقي 
معروف» وقياس جمعه في القلة أدخنة وفي الكثرة دخنان نحو غراب وأغربة وغربان» وشذوا في جمعه على فواعل 
فقالوا: دواخن كأنه جمع داخنة قدو وقرينة التتجوز فيه هنا حالية كما ستعلمه إن شاء الله تعالى من الخبرء والمراد 
باليوم مطلق الزمان وهو مفعول به لارتقب أو ظرف له والمفعول محذوف أي ارتقب وعد الله تعالى في ذلك اليوم 
وبالسماء جهة العلو» وإسناد الإتيان 7 إليهما من قبيل الإسناد إلى السبب لأنه يحصل بعدم إمطارها ولم يسند إليه 
عز وجل مع أنه سبحانه الفاعل حقيقة ليكون الكلام مع سابقه المتضمن إسناد ما هو رحمة إليه تعالى شأنه على وزان 
قوله تعالى إأنعمت عليهم غير المغضوب عليهم» [الفاتحة: ۷] وتفسير الدخان بما فسرناه به مروي عن قتادة وأبي 
العالية والنخعي والضحاك ومجاهد ومقاتل وهو اختيار الفراء والزجاج. 

وقد روي بطرق كثيرة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» أخرج أحمد والبخاري وجماعة عن مسروق قال: 
جاء رجل إلى عبد الله فقال: إني تركت رجلا في المسجد يقول في هذه الآية إيوم تأتي السماء بدخان) الخ: 
يغشى الئاس قبل يوم القيامة دخان» فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام فغضب وكان 
متكثاً فجلس ثم قال: من علم منكم علماً فليقل به» ومن لم يكن يعلم فليقل الله تعالى أعلم. فإن من العلم أن يقول 
لما لا يعلم الله تعالى أعلم» وسأحدثكم عن الدخان إن قريشاً لما استصعيت على رسول الله عل وأبطؤوا عن 
الإسلام قال: اللهم أعنّي عليهم بسبع كسبع يوسف فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام» فجعل الرجل ينظر إلى 
السماء فيرى ما بينه وبينه كهيئة الدخان من الجوع» فأنزل الله تعالى إفارتقب ‏ إلى اليم فأتى النبي عله 
فقيل: يا رسول الله استسق الله تعالى لمضر فاستسقى لهم عليه الصلاة والسلام» فسقوا فأنزل الله تعالى «إإنا كاشفو 
العذاب قليلاً إنكم عائدون» [الدخان: ]٠١‏ الخبر. وفي رواية أخرى صحيحة أنه قال: لما رأى رسول الله عله من 
الناس إدباراً قال: اللهم سبعاً كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والجلود والعظام» فجاءه أبو سفيان وناس 
من أهل مكة فقالوا: يا محمد إنك تزعم أنك قد بعثت رحمة وإن قومك قد هلكواء فادع الله تعالى فدعا رسول الله 
إل فسقوا الغيث فأطبقت عليهم سبعاً فشكا الناس كثرة المطر فقال: اللهم حوالينا ولا علينا فانحدرت السحابة عن 
رأسه فسقي الناس حولهم قال: فقد مضت آية الدخان وهو الجوع الذي أصابهم الحديث» وظاهره يدل كما في تاريخ 
ابن كثير على أن القصة كانت بمكة فالآية مكية. 

وفي بعض الروايات أن قصة قصة أبي سفيان كانت بعد الهجرة فلعلها وقعت مرتين» وقد تقدم ما يتعلق بذلك في 
سورة المؤمنين. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبي لهيعة عن عبد الرحمن الأعرج أنه قال في هذا الدخان: كان في يوم فتح 
مكة وفي البحر عنه أنه قال «إيوم تأتي السماء» وهو يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغبرة» وفي رواية ابن سعيد أن 
الأعرج يروي عن أبي هريرة أنه قال: كان يوم فتح مكة دخان» وهو قول الله تعالى «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان 
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مبين) ويحسن على هذا القول أن يكون كناية عما حل بأهل مكة في ذلك اليوم من الخوف والذل ونحوهماء وقال 
علي كرم الله تعالى وجهه وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وزيد بن علي والحسن: إنه دخان يأتي من السماء 
قبل يوم القيامة يدخل في أسماع الكفرة حتى يكون رأس الواحد كالرأس الحنيذ ويعتري المؤمن كهيئة الزكام وتكون 
الأرض كلها كبيت أوقد فيه ليس فيه خصاص. 

وأخرج ابن جرير عن حذيفة بن اليمان مرفوعاً أول الآيات الدجال ونزول عيسى ونار تخرج من قعر عدن أبين 
تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا قالوا والدخان» قال حذيفة: يا رسول الله وما الدخان؟ فتلا رسول الله مَل 
«إفارتقب يوم تأني السماء بدخان مبين) وقال: يلأ ما بين المشرق والمغرب يمكث أربعين يوماً وليلة» أما المؤمن 
فيصيبه منه كهيئة الزكمة» وأما الكافر فيكون بمنزلة السكران يخرج من منخريه وأذنيه ودبره» فالدخان على ظاهره 
والمعنى فارتقب يوم ظهور الدخان. 

وحكى السفاريني في البحور الزاخرة عن ابن مسعود أنه كان يقول: هما دخانان مضى واحد والذي بقي يمل ما 
بين السماء والأرض ولا يصيب المؤمن إلا بالزكمة وأما الكافر فيشق مسامعه فيبعث الله تعالى عند ذلك الريح الجنوب 
من اليمن فتقبض روح كل مؤمن ويبقى شرار الناس» ولا أظن صحة هذه الرواية عنه. 

وحمل ما في الآية على ما يعم الدخانين لا يخفى حاله» وقيل: المراد بيوم تأتي السماء الخ يوم القيامة فالدخان 
يحتمل أن يراد به الشدة والشر مجازاً وأن يراد به حقيقته. 

وقال الخفاجي: الظاهر عليه أن يكون قوله تعالى: إتأني السماء» إلى آخره استعارة تمشيلية إذ لا سماء لأنه 
يوم تشقق فيه السماء فمفرداته على حقيقتهاء وأنت تعلم أنه لا مانع من القول بأن السماء كما سمعت أولا بمعنى جهة 
العلو سلمنا أنها بمعنى الجرم المعروف لكن لا مانع من كون الدخان قبل تشققها بأن يكون حين يخرج الناس من القبور 
مثلاً بل لا مانع من القول بأن المراد من إتيان السماء بدخان استحالتها إليه بعد تشققها وعودها إلى ما كانت عليه أولا 
كما قال سبحانه: «إثم استوى إلى السماء وهي دخان» [فصلت: ]١١‏ ويكون فناؤها بعد صيرورتها دخاناً. 

هذا والأظهر حمل الدخان على ما روي عن ابن مسعود أولاً لأنه أنسب بالسياق لما أنه في كفار قريش وبيان 
سوء حالهم مع أن في الآيات بعد ما هو أوفق به» فوجه الربط أنه سبحانه لما ذكر من حالهم مقابلتهم الرحمة بالكفران 
وأنهم لم ينفعوا بالمنزل والمنزل عليه عقب بقوله تعالى شأنه إفارتقب يوم الخ» للدلالة على أنهم أهل العذاب 
والخذلان لا أهل الإكرام والغفران «يَفْشَى الئاس أي يحيط أنهم والمراد بهم كفار قريش ومن جعل الدخان ما هو 
من أشراط الساعة حمل الناس على من أدركه ذلك الوقت» ومن جعل ذلك يوم القيامة حمل الناس على العموم» 
والجملة صفة أخرى للدخان. 

وقوله تعالى: «هَلذًا عَذَابٌ أَليمَ ربا اكشف عَنَا الْعَذَابَ إِنّا مُؤْصُونَ4 في موضع نصب بقول مقدر وقع حالاً 
أي قائلين أو يقولون هذا الخ. والإشارة للتفخيم» وقيل: يجوز أن يكون هذا عذاب أليم إخباراً منه عز وجل تهويلاً للأمر 
كما قال سبحانه وتعالى في قصة الذبيح إإن هذا لهو البلاء المبين» [الصافات: ]٠١5‏ فهو استئناف أو اعتراض 
والإشارة بهذا للدلالة على قرب وقوعه وتحققه» وما تقدم أولى: وقوله سبحانه: إربنا © إلى آخره كما صرح به غير 
واحد من المفسرين وعد منهم بالإيمان إن كشف جل وعلا عنهم العذاب» فكأنهم قالوا: ربنا إن كشفت عنا العذاب 
آمنا لكن عدلوا عنه إلى ما في المنزل إظهاراً لمزيد الرغبة وحملوه على ذلك لما في بعض الروايات أنه لما اشتد 
القحط بقريش مشى أبو سفيان إلى رسول الله مله وناشده الرحم وواعده إن دعا لهم وزال ما بهم آمنوا والمراد بقوله 
سبحانه وتعالى: 
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أن لَّهُمْ الذكرى» نفي صدقهم ذ في الوعد وأن غرضهم إنما هو كشف العذاب والخلاص أي كيف يتذ كرون 
أو من أين يتذ كرون بذلك ویون بما وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب عنهم. 

«إوَقد جَاءَهُمْ رَمُ سول مُبي) أي والحال أنهم شاهدوا من دواعي التذكر وموجبات الاتعاظ ما هو أعظم من 
ذلك في إيجابهما حيث جاءهم رسول عظيم الشأن ظاهر أمر رسالته بالآيات والمعجزات التي تخر لها صم الجبال أو 
مظهر لهم مناهج الحق بذلك م توَلَوا عَنه أي عن ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وهو هو والجملة عطف على 
قوله تعالى و لإقد جاءهم» إلى آخره» وعطفها على قوله سبحانه: إربنا© الخ لأنه على معنى قالوا: «إربنا» الخ ليس 
بذاك» وثم للاستبعاد والتراخي الرتبي وإلا فهم قد تولوا ريشما جاءهم وشاهدوا منه ما شاهدوا مما يوجب الإقبال إليه 
علق لوالو ا مع ذلك في حقه عليه الصلاة والسلام. 

نعم م مُجنُونَ4 أي قالوا تارة: يعلمة عاس غلم رومي لبعض ثقيف وأخرى مجنون أو يقول بعضهم كذا 
وآخرون كذا ولم يقل ومجنون بالعطف لأن المقصود تعديد قبائحهم وقرأ زر بن حبيش معلم بكسر اللام فمجنون 
صفة له وكأنهم أرادوا رسول مجنون وحاشاه ثم حاشاه عله 
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إا كاشفُو الْعَذَاب ليلا إنَكُمْ عَائدُونَ4 جواب من جهته تعالى عن قولهم وإخبار بالعود على تقدير الكشف 
أي إن كشفنا عنكم العذاب كشفاً قليلاً أو زماناً قليلاً عدتم» والمراد على ما قيل عائدون إلى الكفر؛ وأنت تعلم أن 
عودهم إليه يقتضي إيمانهم وقد مر أنهم لم يؤمنوا وإنما وعدوا الإيمان فإما أن يكون وعدهم منزلاً منزلة إيمانهم أو المراد 
عائدون إلى الثبات على الكفر أو على الإقرار والتصريح به وقال قتادة: هذا توعد بعاد الآخرة وهو حلاف الظاهر جداً 
ومن قال: إن الدخان يوم القيامة قال إن قوله سبحانه: «#إنا كاشفو» إلى آخره وعد بالكشف على نحو قوله عز وجل: 
«إولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» [الأنعام: ۲۸] ومن قال المراد به ما هو من أشراط الساعة قال يإمكان الكشف وعدم 
انقطاع التكليف عند ظهوره وإن كان من الأشراط بل جاء في بعض الآثار أنه ييكث أربعين يوماً وليلة فيكشف عنهم 
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فيعودون إلى ما كانوا عليه من الضلال» وحمله على ما روي عن ابن مسعود ظاهر الاستقامة لا قيل فيه ولا قال» وقوله 
سبحانه: «إوقد جاءهم الخ قوي الملاءمة له وهو بعيد الملاءمة للقول المروي عن الأمير كرم الله تعالى وجهه ومن 
مج ققد احتيخ في فاا إلى: جعل الإسناد ن باب ايناد حال البعض إلى الكل أو حمل الناس على الكفار 
الموجودين في ذلك الوقت والأمر على القول بأنه ما كان في فتح مكة أهون إلا أنه مع ذلك ليس كقول ابن مسعود 
فتأمل يزم بطش الْبِطشَةَ الْكبرئ) هو يوم بدر عند ابن مسعود وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن أبي بن كعب 
ومجاهد والحسن وأبي العالية وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وقنادة وعطية» وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس. 

وأخرج ابن جرير وعبد بن حميد بسند صحيح عن عكرمة. قال: قال ابن عباس قال ابن مسعود البطشة الكبرى 
يوم بدرء وأنا أقول: هي يوم القيامة ونقل في البحر حكاية أنه يوم القيامة عن الحسن وقتادة أيضاً. 

والظرف معمول لما دل عليه قوله تعالى: «إإنَا مُنْتقَمُونَ4 أي إنا ننتقم يوم إذ إنا منتقمون» وقيل لمنتقمون ورده 
الزجاج وغيره بأن ما بعد أن لا يجوز أن يعمل فيما قبلهاء وقيل لعائدون على معنى إنكم لعائدون إلى العذاب يوم 

وقيل بكاشفو العذاب وليس بشيء وقيل لذكرهم أو اذكر مقدراً» وقيل هو بدل من «إيوم تأتي» الخ. 

وقرىء الِطّشُ» بضم الطاء وقرأ الحسن وأبو رجاء وطلحة بخلاف عنه لإنبطش» يضم النون من باب الأفعال 
على معنى نحمل الملائكة عليهم السلام على أن ييطشوا ب بهم أو نمكنهم من ذلك فالمفعول به محذوف للعلم وزيادة 
التهويل» وجعل البطشة على هذا مفعولاً مطلقاً على طريقة أنبتكم نباتاً» وقال ابن جني» وأبو حيان: هي منصوبة بفعل 
مضمر يدل عليه الظاهر أي يوم نبطش من نبطشه فيبطش البطشة الكبرى» وقال ابن جني: ولك أن تنصبها على أنها 
مفعول كأنه به قيل: يوم نقوي البطشة الكبرى عليهم ونمكنها شيع كبلك يوم اط الل عليهم ونوسع الأخذ 
منهم» وفي القاموس بطش به يبطش ويبطش أخذ بالعنف والسطوة كابطشه والبطش الأخذ الشديد في كل شيء 
والبأس ١‏ ه فلا تغفل «وَلَقَدْ فنا قَبِلَهُمْ قَوْمَ فزِعَونَ4 أي امتحناهم يإرسال موسى عليه السلام إليهم على أنه من فتن 
الفضة عرضها على النار فيكون بمعنى الامتحان وهو استعارة والمراد عاملناهم معاملة الممتحن ليظهر حالهم لغيرهم أو 
أوقعناهم في الفتنة على أنه بمعناه المعروف والمراد بالفتنة حيتئلٍ ما يفتن به الشخص أي يغتر ويغفل عما فيه صلاحه 
كما في قوله تعالى: وما أموالكم وأولاد كم فتنة]» [الأنفال: 4] وفسرت هنا بالإمهال وتوسيع الرزق. 

وفسر بعضهم الفتنة بالعذاب ثم تجوز به عن المعاصي التي هي سبب وهو تكلف ما لا داعي له. 

وقرىء اقَتَنَاه بتشديد التاء إما لتأكيد معناه المصدري أو لتكثير المفعول أو الفعل. 

لوَجَاءَهُمْ رَسول كر أي مكرم معظم عند الله عز وجل أو عند المؤمنين أو عنده تعالى وعندهم أو كريم في 
نفسه متصف بالخصال الحميدة والصفات الجليلة حسباً ونسباء وقال الراغب: الكرم إذا وصف به الإنسان فهو اسم 
للأخلاق والأفعال المحمودة التي تظهر منه ولا يقال هو كريم حتى يظهر ذلك منه» ونقل عن بعض العلماء أن الكرم 
كالحرية إلا أن الحرية قد تقال في المحاسن الصغيرة والكبيرة والكرم لا يقال إلا في المحاسن الكبيرة. وقال 
الخفاجي: أصل معنى الكريم جامع المحامد والمنافع وادعى لذلك أن تفسيره به أحسن من تفسيره بالتفسيرين السابقين 
ان دوا إِلَيّ عباد الله أطلقوهم وسلموهم إلي؛ والمراد بهم بنو إسرائيل الذين كان فرعون مستعبدهم» والتعبير . 
عنهم بعباد الله تعالى للإشارة إلى أن استعباده إياهم ظلم منه» والأداء مجاز عما ذكرء وهذا كقوله عليه السلام فأرسل 
معنى بنا إسرائيل ولا تعذبهم وروي ذلك عن ابن زيد ومجاهد وقنادة أو أدوا إلى حق الله تعالى من الإيمان وقبول 
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الدعوى يا عباد الله على أن مفعول «[أدوا) محذوف وعباد منادى وهو عام لبني إسرائيل والقبط والأداء بمعنى, الفعل 
للطاعة وقبول الدعوى وروي هذا عن ابن عباس» وأن عليهما قيل مصدرية قبلها حرف جر مقدر متعلق بجاءهم أي بأن 
أدواء وتعقب بأنه لا معنى لقولك: جاءهم بالتأدية إلى» وحمله على طلب التأدية إلى لا يخلو عن تعسف ورد بأنه بتقدير 
القول وهو شائع مطرد فتقديره بأن قال أدوا إلي ولا يخلو عن تكلف ما ومع هذا الأمر مبني على جواز وصل المصدرية 
بالأمر والنهي وهو غير متفق عليه» نعم الأصح الجواز. 


وقيل: هي مخففة من الثقيلة» وتعقب بأنها حيتئذٍ يقدر معها ضمير الشأن ومفسره لا يكون إلا جملة خبرية 
وأيضاً لا بد أن يقع بعدها النفي أو قد أو السين أو سوف أو لو وأن يتقدمها فعل قلبي ونحوه وأجيب بأن مجيء الرسول 
يتضمن معنى فعل التحقيق كالإعلام والفصل المذكور غير متفق عليه» فقد ذهب المبرد تبعاً للبغاددة إلى عدم 
اشتراطه» والقول بأنه شاذ يصان القرآن عن مثله غير مسلم واشتراط كون مفسر ضمير الشأن جملة خبرية فيه حلاف 
على ما يفهم من كلام بعضهم» ولم يذكر في المغني في الباب الرابع في الكلام على ضمير الشأن إلا اشتراط كون 
مفسره جملة ولم يشترط فيها الخبرية ولم يتعرض لخلاف» نعم قال في الباب الخامس: النوع الثامن اشتراطهم في 
بعض الجملة الخبرية وفي بعضها الإنشائية وعد من الأول خبران وضمير الشأن لكنه قال بعد: وينبغي أن يستثنى من 
ذلك في خبري أن وضمير الشأن خبر أن المفتوحة إذا خففت فإنه يجوز أن يكون جملة دعائية كقوله تعالى 
«إوالخامسة أن غضب الله عليها» [النور: 4] في قراءة من قرأ أن وغضب بالفعل والاسم الجليل فاعل. 


وحقق بعض الأجلة أن الإخبار عن ضمير الشأن بجملة إنشائية جائز عند الزمخشري أو هي مفسرة وقد تقدم ما 
يدل على القول دون حروفه لأن مجيء الرسول يكون برسالة ودعوة وكأن التفسير لمتعلقه المقدر أي جاءهم بالدعوة 
وهي أن أدوا إلى عباد الله «إني لَكُمْ رَسُولُ أَمينٌ وَأَنْ لا تغلوا عَلَى الذي ولا تستكبروا عليه سبحانه بالاستهانة بوحيه 
جل شأنه ورسوله عليه السلام «إوأن» كاتني قبلها» والمعنى على المصدرية بكفكم عن العلو على الله تعالى الى 
آتیکھ بشلظان مبين# تعليل للنهي أي آنيكم بحجة واضحة لا سبيل إلى إنكارها أو موضحة صدق دعواي 
«إوآتيكم» على صيغة ة الفاعل أو المضارع» ولا يخفى حسن ذكر الأمين مع الأداء والسلطان مع العلاء» وذكر أن في 
الأول ترذ E‏ المضرحة أو المكنية بجعلهم كأنهم مال للغير في يذه أمرة بدفعه لمن يؤتمن عليه وفي الثاني 
تورية عن معنى الملك مرشحة بقوله «إلا تعلوا# وقرأت فرقة «أنّي بفتح الهمزة فقيل هو أيضاً على تعليل النهي بتقدير 
اللا وقمل: هو متعلق با دخله النهي نظير قولك لمن غضب من قول الحق له لا تغضب لأن قيل لك الحق «إوَإنّي 
عُذْتُ برئئي ورتكْ» أي التجأت إليه تعالى وتوكلت عليه جل شأنه «إأنْ تَرْجُمُون» من أن ترجموني أي تؤذوني 
ضرباً أو شتماً أو أن تقتلوني» وروي هذا عن قتادة وجماعة قيل: لما قال: أن لا تعلوا على الله توعدوه بالقتل فقال 
ذلك» وفي البحر أن هذا كان قبل أن يخبره عز وجل بعجزهم عن رجمه بقوله سبحانه: فلا يصلون إليكما والجملة 
عطف على الجملة المستأنفةء وقرأ أبو عمرو والأخوان عت بإدغام الذال في التاء إوإن لَمْ تُؤْمنُوا لي فاغتزلون» 
فكونوا بمعزل مني لا علي ولا لي ولا تتعرضوا لي بسوء فليس ذلك جزاء من يدعوكم إلى ما فيه فلاحكم» وقيل: 
المعنى وإن لم تؤمنوا لي فلا موالاة بيني وبين من لا يؤمن فتنحوا واقطعوا أسباب الوصلة عني» ففي الكلام حذف 
الجواب وإقامة المسبب عنه مقامه والأول أوفق بالمقام؛ والاعتزال عليه عبارة عن الترك وإن لم تكن مفارقة بالأبدان 
طفَدَعَا رَه بعد أن أصروا على تكذيبه عليه السلام وان هَلؤُلاء قَوْمٌ مُجْرمُونَ4 أي بأن هؤلاء الخ فهو بتقدير الباء 
صلة الدعاء كما يقال دعا بهذا الدعاء» وفيه اختصار كأنه قيل: إن هؤلاء قوم مجرمون تناهى أمرهم في الكفر وأنت 
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أعلم بهم فافعل بهم ما يستحقونه قيل كان دعاؤه عليه السلام اللهم عجل لهم ما يستحقون يإجرامهم» وقيل: قوله 
إربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) إلى قوله «إفلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم» [يونس: ۸١‏ - ۸۸] وإنما ذكر الله 
سبحانه السبب الذي استوجبوا به الهلاك ليعلم منه دعاؤه والإجابة معاً وإن دعاءه كان على يأس من إيمانهم وهذا من 
بليغ اختصارات الكتاب المعجز. 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والحسن في رواية وزيد بن علي بكسر همزة إن وخرج على إضمار القول أي قائلاً 
إن هؤلاء الخ طقَأَسْر بعبادي) وهم نو إسرائيل ومن آمن به من القبط َيِل بقطع من الليل» والكلام ياضمار القول 
أما بعد الفاء أي فقال أسر الخ فالفاء للتعقيب والترتيب والقول معطوف على ما قبله أو قبلها كأنه قيل قال: أو فقال إن 
کان الأمر كما : تقول: فاسر الخ» فالفاء واقعة ة في جواب شرط مقدر وهو وجوابه مقول القول المقدر مع الفاء أو بدونها 
على أنه استئناف والإضمار الأول أولى لقلة التقدير مع أن تقدير أن لا يناسب إذ لا شك فيه تحقيقاً ولا تنزيلاً وجعلها 
بمعنى إذا تكلف على تكلف وأبو حيان لا يجيز حذف الشرط وإبقاء جوابه في مثل هذا الموضع وقد شنع على 
الزمخشري في تجويزه» وقرأ نافع وابن كثير «فآسر» بوصل الهمزة من سرى. 

اکم مت مُتبْعُونَ4 يتبعكم فرعون وجنوده إذا علموا بخروجكم فالجملة مستأنفة لتعليل الأمر بالسرى ليلا ليتأخر 
العلم به فلا ید رکون والتأكيد لتقدم ما يلوح بالخبر وارك الْبَحْرَ رهوا أي ساكناً كما قال ابن عباس يقال رها البحر 
يرهو رهواً سكن ويقال: جاءت الخيل رهواً أي ساكنةء قال الشاعر: 


والخيل تمزع رهواً في أعنتها كالطير ينجو من الشؤبوب ذي البرد 
ويقال افعل ذلك رهواً أي ساكناً على هينة وأنشد غير واحد للقطامي في نعت الركاب: 


والظاهر أنه مصدر في الأصل يؤول باسم الفاعل» وجوز أن يكون بمعنى الساكن حقيقة وعن مجاهد رهواً أي 
منفرجاً مفتوحاً قال أبو عبيدة رها الرجل يرهو رهواً فتح بين رجليه» وعن بعض العرب أنه رأى جملاً فالجاً أي ذا 
سنامين فقال: سبحان الله تعالى رهو بين سنامين قالوا: أراد فرجة واسعةء والظاهر أيضاً أنه مصدر مؤول أو فيه مضاف 
مقدر أي ذا فرجة قال قتادة: أراد موسى عليه السلام بعد أن جاوز البحر هو ومن معه أن يضربه بعصاه حتى يلتكم كما 
ضربه أولاً فانفلق لملا يتبعه فرعون وجنوده فأمر بأن یت رکه رهواً أي مفتوحاً منفرجاً أو ساكناً على هيئته قاراً على حاله 
من انتصاب الماء وكون الطريق يبساً ولا يضربه بعصاه ولا يغير منه شيئاً ليدخله القبط فإذا حصلوا فيه أطبقه الله تعالى 
عليهم؛ وذلك قوله تعالى: «إإِنّهُمْ جُندٌ مُفْرَقُونَ4 فهو تعليل للأمر بتركه رهوا وقيل: رهواً سهلاء وقيل: يابسأء وقيل: 
جدداًء وقيل: غير ذلك والكل بيان لحاصل المعنى» وزعم الراغب أن الصحيح أن الرهو السعة من الطريق ثم قال: ومنه 
الرهاء المفازة المستوية ويقال لكل جوبة مستوية يجتمع فيها الماء رهو ومنه قيل: لا شفعة في رهو. والحق أن ما ذكره 
من جملة إطلاقاته وأما أنه الصحيح فلا وقرىء «أنهم» بالفتح أي لأنهم «كُمْ تركوا» أي كثيراً تركوا بمصر «إمئ 
جَئات وَعْيُون وَرُرُوع وَمَقَام كريم»4 حسن شريف في بابه» وأريد بذلك كما روي عن قتادة المواضع الحسان من 
المجالس والمساكن وغيرها. ش 


وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس وابن مردويه عن جابر أنه أريد به المنابر» وروي ذلك عن مجاهد وابن جبير 
أيضا وقيل: السرر في ١‏ لحجال والأول أولى» وقراً ابن هرمز. وقتادة. وابن ١‏ لسميفع. ونافع في رواية خارجة (مُقَام) 


؟ ١‏ سورة البقرة : الآية "1١‏ 


الثامنة"“ : قولّه تعالى : : لكلا مريو في الكلام حذفٌ تقديره: وقلنا لهم : 
كلوا المنّ والسلوى. واشربوا الماء المتفجر من الحجر المنفصل. 

ولا كرأ أي : لا تفسدوا. والعَيْتٌُ: شدَّة الفساد» نهاهم عن ذلك أي: لا 
تعملوا في الأرض بالمعاصي“ . يقال: عي ينی عا وعثا يعن راء وعاث 
يَحِيث عيثاً وعَيُوثاً ومعاثاً”” » والأوّل لغْةٌ القرآن. ويقال: ع يَعْتّء في المضاعف: 
أفسد» ومنه العئة : وهي السّوسة التي تَلْحَس الصُوف. 

و##منْسِدَِتَ» حال» وتكرّر المعنى تأكيداً لاختلاف اللفظ. وفي هذه الكلماتٍ 
إباحة النعم وتعدادُهاء والتقدّم في المعاصي والنَفْنْ عنها . 


قوله تعالى: وذ فن يوی ن تسر عَلَ مام جار ماع لنا رك مرخ 
نا ما بت الْأَرْسُ م من بقلا وفابها وفيا وَعَدَيِبَا ويسلا َال اتر ژت 
الزى هآو ك هو س أَهْيطُوأ مص بل لَكُم ا وضریت 
هد آله ولڪ سكن وياو پس م ت ا ذلك پار كأ یکروت بات 


مره رر 


آلو ريشت ان َر الق لك يما عَصوا وَكَانوا ينتدُورت ©@ 4 

قوله تعالي ": «وَإِد قُلشْرْ ينجُوسَئ يوی أن ضير عَلَ لكام جار كان هذا القولٌ منهم 
ا المنّ والسَّلْوّى. وتذكروا عِيشَهم الأول بمصر. قال الحنن: 
كانوا نتا نای“ آهل كُرَاثِ وأبصالٍ وأعداس» فتَرّعوا إلى يكرهم خر السو 


() في (ز): العاشرة. 

() قوله: أي لاتعملوا في الأرض بالمعاصي» من (ز)» وهو في تفسير السمرقندي .177/١‏ 
() في المعاجم: عَيّئاناً بدل: مَعاثاً. 

() فى (ظ): تلحق. 

0 اه 

) في (ز) فيه سبع عشرة مسألة. الأولى قوله تعالى... 

(۷) المحرر الوجيز .1617/١‏ 

(۸) جمع نين والذي في المعاجم أن الجمع: نَنْنَىء كسكرى. 

(9) أي: أصل وعادة. المعجم الوسيط. 


بف ARE‏ ا 


بضم الميم «وَنَعْمَة4 أي تنعم» قال الراغب: النعمة بالفتح التنعم وبناؤها بناء المرة من الفعل كالضربة والشتمة والنعمة 

بالكسر الحالة الحسنة وبناؤها بناء التي يكون عليها الإنسان كالجلسة والركبة وتقال للجنس الصادق بالقليل والكثير 
واختير ههنا تفسير النعمة بالشيء المنعم به لأنه أنسب للترك وهي كثيراً ما تكون بهذا المعنى. 

وقرأ أبو رجاء «ونعمة» بالنصب وخرج بالعطف على «إكم)» وقيل: هي معطوفة على محل ما قبلها كأنه قيل: 
كم تركوا جنات وعيوناً وزروعاً ومقاماً كرياً ونعماً (إكاثُوا فيهًا فاكهين4 طيبي الأنفس وأصحاب فاكهة ففاكه 
كلابن وتامر» وقال القشيري: لاهين» وقرأ الحسن. وأبو رجاء «فكهين» بغير ألف والفكه يستعمل كثيراً في المستخف 
المستهزىء فالمعنى مستخفين بشكر النعمة التي كانوا فيها. 

وقال الجوهري: فكه الرجل بالكسر فهو فكه إذا كان مزاحاً والفكه أيضاً ا الأشر إكذّلك4» قال الزجاج: المعنى 
الأمر كذلكء والمراد التأكيد والتقرير فيوقف على ذلك فالكاف في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف أو الجار 
والمجرور كذلك» وقيل: الكاف في موضع نصب أي نفعل فعلاً كذلك لمن نريد إهلاكه» وقول الكلبي: أي كذلك 
أفعل يمن عصاني ظاهر فيما ذكر» وقال الزمخشري: الكاف منصوبة على معنى مثل ذلك الإخراج أي المتهرم ب 
تقدم أخرجناهم منها <وََوْرَنَْاهَا قَْماً آخَرِينَ4 عطف على تركوا والجملة معترضة فيما عدا القول الأخير وعلى 
أخرجناهم فيه» وقيل: الكاف منصوبة على معنى تركوا تركاً مثل ذلك فالعطف على «إتركوا» بدون اعتراض وهو 
كما ترى» والمراد بالقوم الآخرين بنو إسرائيل وهم مغايرون للقبط جنساً وديناً. ويفسر ذلك قوله تعالى في سورة 
[الشعراء: 55] «إكذلك وأورثناها بني إسرائيل» وهو ظاهر في أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون 
وملكوها وبه قال الحسن. 

وقيل: المراد بهم غير بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون وملكوها وبه قال الحسن. 

وقيل: المراد بهم غير بني إسرائيل ممن ملك مصر بعد هلاك القبط وإليه ذهب قتادة قال: لم يرد في مشهور 
التواريخ أن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر ولا أنهم ملكوها قط وأول ما في سورة الشعراء بأنه من باب «إوما يعمر من 
معمر ولا ينقص من عمره# [فاطر: ]١١‏ وقولك: عندي درهم ونصفه فليس المراد خصوص ما تركوه بل نوعه وما 
يشبهه» والإيراث: الإعطاء وقيل: المراد من إيراثها إياهم تمكينهم من التصرف فيها ولا يتوقف ذلك على رجوعهم إلى 
مصر كما كانوا فيها أولاًء وأخذ جمع بقول الحسن وقالوا لا اعتبار بالتواريخ وكذا الكتب التي بيد اليهود اليوم لما أن 
الكذب فيها كثير وحسبنا كتاب الله تعالى وهو سبحانه أصدق القائلين وكتابه جل وعلا مأمون من تحريف المحرفين 
فما کت عَلَيْهِمْ السَمَاءٌ وَالأَرْض» مجاز عن عدم الاكتراث بهلاكهم والاعتداد ل وهو استعارة تمثيلية 
تخييلية شبه حال موتهم لشدته وعظمته بحال من تبكي عليه السماء والأجرام العظام وأثبت له ذلك والنفي تابع 
للإثبات في التجوز كما حقق في موضعه» وقيل: هي استعارة مكنية تخييلية بأن شبه السماء والأرض بالإنسان وأسند 
إليهما البكاء أو تمثيلية بأن شبه حالهما في عدم تغير حالهما وبقائهما على ما كانا عليه بحال من لم ييك» وليس بشيء 
كما لا يخفى على من راجع كلامهم» وقد كثر في التعظيم لمهلك الشخص بكت عليه السماء والأرض وبكته الريح 
ونحو ذلك» قال يزيد بن مفرغ: 


الريح يبكي شجوه والبرق يلمع في غمامه 


سورة الدخان الآيات: د اللكشويون اال ال ا اناه جف ون في و ان سو N SERS‏ 
بكى حارث الجولان من فقد ربه وحوران منه خحاشع متضائل 
أراد بهما مكانين معروفين» وقال جرير: 
لماأتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 
وقال الفرزدق يرثي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: 
الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 


يتعجب من طلوع الشمس وكان من حقها أن لا تطلع أو تطلع كاسفة» والنجوم تروى منصوبة ومرفوعة فالنصب 
على المغالبة أي تغلب الشمس النجوم في البكاء نحو باكيته فبكيته» قال جار الله: كان رضي الله تعالى عنه يتهجد 
بالليل فتبكيه النجوم ويعدل بالنهار فتبكيه الشمس والشمس غالبة في البكاء لأن العدل أفضل من صلاة الليلء 
والجوهري جعلها منصوبة بكاسفة أي لا تكسف ضوء النجوم لكثرة بكائها وكأنه جعل خفاء النجوم تحت ضوء 
الشمس كسفاً لها مجازاًء وفيه أن الكسف بالمعنى المذكور غير واضح وتخلل تبكي غير مستفصح وفي حواشي 
الصحاح الشمس كاسفة ليست بطالعة. وفيها أن نجوم الليل ظرف أي طول الدهر كأنه من باب آتيك الشمس والقمر 
أي وقتهما كأنه قيل: تبكي ما يطلع النجوم والقمرء وفيه أن مثل هذا الظرف مسموع لا يثبت إلا بثبت فكيف يعدل 
إليه مع المعنى الواضح» وقيل: التقدير تبكي بكاء النجوم فحذف المضاف» وفيه أنه مما لا يكاد يفهم» والرفع واضح 
والقمر منصوب على أنه مفعول معه وهذا استطراد دعانا إليه شهرة البيت مع كثرة الخبط فيه. 

وأخرج الترمذي وجماعة عن أنس قال قال رسول الله ع وما من عبد إلا وله في السماء بابان باب يصعد منه 
عمله وباب ينزل منه رزقه فالمؤمن إذا مات فقداه وبكيا عليه وتلا هذه الآية إفما بكت عليهم السماء والأرض)» 
وذكر أنهم لم يكونوا يعملون على وجه الأرض عملاً صالحاً فتفقدهم فتبكي عليهم» ولم يصعد لهم إلى السماء من 
كلامهم ولا من عملهم كلام طيب ولا عمل صالح فتفقدهم فتبكي عليهم. 

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان والحاكم وصححه وغيرهما عن ابن عباس قال: «إن الأرض لتبكي على 
المؤمن أربعين صباحاً ثم قرأ الآية» وأخرج ابن المنذر وغيره عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: إن المؤمن إذا مات 
بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء ثم تلا لإفما بكت) الخ وجعلوا كل ذلك من باب التمثيل. 

ومن أثبت كالصوفية للأجرام السماوية والأرضية وسائر الجمادات شعوراً لائقاً بحالها لم يحتج إلى اعتبار 
التمغيل وأثبت بكاء حقيقياً لها حسبما تقتضيه ذاتها ويليق بها أو أوله بالحزن أو نحوه وأثبته لها حسب ذلك أيضاً. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن عطاء بكاء السماء حمرة أطرافها. وأخرج ابن أبي الدنيا عن الحسن نحوه» 
وأخرج عن سفيان الثوري قال: كان يقال هذه الحمرة التي تكون في السماء بكاء السماء على المؤمن؛ ولعمري ينبغي 
لمن لم يضحك من ذلك أن يبكي على عقله» وأنا لا أعتقد أن من ذكر من الأجلة كانوا يعتقدونه؛ وقيل: إن الآية على 
تقدير مضاف أي فما بكت عليهم سكان السماء وهم الملائكة وسكان الأرض وهم المؤمنون بل كانوا بهلاكهم 
مسرورين. ْ 

وروي هذا عن الحسن والأحسن ما تقدم (إوَمَا كائوا) لما جاء وقت هلاكهم لإمُنْظرِينَ4 ممهلين إلى وقت 
آخر أو إلى يوم القيامة بل عجل لهم في الدنيا ولذ نَجْيْنَا سي إِسْرَائيلَ4 با فعلنا بفرعون وقومه ما فعلنا ومن 


a RESON alae eee emî REE ۲٤ 


الْعَذَاب المُهين) من استعباد فرعون وقتله أبناءهم واستحيائه نساءهم على الخسف والضيم «إمنْ فرْعَؤْنَ4 بدل من 
العذاب على حذف المضاف والتقدير من عذاب فرعون أو جعله عليه اللعنة عين العذاب مبالغة» وجوز أن يتعلق 
بمحذوف يقع حالاً أي كائناً من جهة فرعون» وقيل: متعلق بمحذوف واقع صفة أي كائناً أو الكائن من فرعون ولا بأس 
على الاستفهام لتهويل العذاب أي هل تعرفون من فرعون في عتوه وشيطنته فما ظنكم بعذابه» وقيل: لتحقير فرعون 
بجعله غير معلوم يستفهم عنه كالنكرة لما فيه في القبائح التي لم يعهد مثلها وما بعد يناسب ما قبل كما لا يخفى. 

وأياً ما كان فالظاهر أن الجملة اسعناف» وقيل: إنها مقرل قول مقدر هو ضفة للعذاب» وقدر المقول ده إن 
كان تعريف العذاب للعهد ومقول إن كان للجنس فلا تغفل انه كان عَالياً4 متكبراً طمّنَ المُشرفين في الشر 
والفساد» والجار والمجرور إما خبر ثاني لكان أي كان متكبراً مغرقاً في الإسراف» وإما حال من الضمير المستتر في 
عالياً أي كان متكبراً في حال إغراقه في الإسراف («إوَلْقَدْ اخْمَرْنَاهُمْ4 أي اصطفينا بني إسرائيل وشرفناهم إعَلى 
علم أي عالمين باستحقاقهم ذلك أو مع علم منا ما يفرط منهم في بعض الأحوال» وقيل: عالمين بما يصدر منهم من 
العدل والإحسان والعلم والإيمان» ويرجع هذا إلى ما قيل أولاً فإن العدل وما معه من أسباب الاستحقاق» وقيل: لأجل 
علم فيهم» وتعقب بأنه ركيك لأن تنكير العلم لا يصادق محزه. 

وأجيب بأنه للتعظيم ويحسن اعتباره علة للاختيار لعَلَى الْعَالَّمِينَ4 أي عالمي زمانهم كما قال مجاهد وقنادة 
فالتعريف للعهد أو الاستغراق العرفي فلا يلزم تفضيلهم على أمة محمد مله الذين هم خير أمة أخرجت للناس على 
الإطلاق» وجوز أن يكون للاستغراق الحقيقي والتفضيل باعتبار كثرة الأنبياء عليهم السلام فيهم لا من كل الوجوه 
حتى يلزم تفضيلهم على هذه الأمة المحمدية, وقيل: المراد اخترناهم للإيحاء على الوجه الذي وقع وخصصناهم به 
دون العالمين» وليس بشيء» ومما ذكرنا يعلم أنه ليس في الآية تعلق حرفي جر بمعنى بمتعلق واحد لأن الأول متعلق 
بمحذوف وقع حالاً والثاني متعلق بالفعل كقوله: 

ووا غل طهر ١‏ التكفيت ترت علي وآلت حلفة لم تحلل 


وقيل: لأن كل حرف بعنى «إرَآتَيتَاهُمْ م الآيات) كفلق البحر وتظليل الغمام وإنزال المن والسلوى وغيرها من 
عظائم الآيات التي لم يعهد مثلها في غيرهم» وبعضها وإن أوتيها موسى عليه السلام يصدق عليهم أنهم أوتوه لأن ما 
للنبي لامته هما فيه بَلاءٌ مين أي نعمة ظاهرة أو اختبار ظاهر لننظر كيف يعملون» وفي «إفيه4 إشارة إلى أن هناك 
أموراً أخرى ككونه معجزة ِن لاء كفار قريش لأن الكلام فيهم» وذكر قصة فرعون وقومه استطرادي للدلالة على 
أنهم مثلهم في الإصرار على الضلالة والإنذار عن مثل ما حل بهم» وفي اسم الإشارة تحقير لهم «لْيَقولونَ إِنْ هي إلا 
مؤتنتا الأولّئ» أي ما العاقبة ونهاية الأمر إلا الموتة الأولى المزيلة للحياة الدنيوية «إوَمًا نَحنُ بمنْشَرِينَ» أي بمبعوثين 
بعدهاء وتوصيفها بالأولى ليس لقصد مقابلة الثانية كما في قولك: حج زيد الحجة الأولى» ومات. 


قال الاسنوي في التمهيد: الأول فى اللغة ابتداء الشيء ثم قد يكون له ثان وقد لا يكون» كما تقول: هذا أول ما 
اكتسبته فقد تكتسب بعده شيئاً وقد لا تكتسب كذا ذكره جماعة منهم الواحدي في تفسيره والزجاج. 


ومن فروع المسألة ما لو قال: إن كان أول ولد تلدينه ذكراً فأنت طالق تطلق إذا ولدته» وإن لم تلد غيره 
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بالاتفاق» قال أبو علي: اتفقوا على أنه ليس من شرط كونه أولاً أن يكون بعده آخرء ونما الشرط أن لا يتقدم عليه غيره | 
هى ومنه يعلم ما في قول بعضهم: إن الأول يضايف الآخر والثاني ويقتضي وجوده بلا شبهة» والمثال إن صح فإنما هو 
فيمن نوى تعدد الحج فاخترمته المنية فلحجه ثان باعتبار العزم من قصور الاطلاع وأنه لا حاجة إلى أن يقال: إنها أولى 
بالنسبة إلى ما بعدها من حياة الآخرة بل هو في حد ذاته غير مقبول لما قال ابن المنير من أن الأولى إنما يقابلها أخرى 
تشاركها في أخص معانيهاء فكما لا يصح أو لا يحسن أن يقول: جاءني رجل وامرأة أخرى لا يقال الموتة الأولى 
بالنسبة لحياة الآخرة» وقيل: إنه قيل لهم إنكم تموتون موتة تتعقبها حياة كما تقدمتكم موتة قد تعقبتها حياة» وذلك قوله 
عز وجل «إوكنتم أمواتاً فأحياكم ثم ميتكم ثم يحييكم © [البقرة: ۲۸] فقالوا بإإن هي إلا موتتنا الأولى» يريدون ما 
الموتة التي من شأنها أن تتعقبها حياة» إلا الموتة الأولى دون الثانية وما هذه الصفة التي تصفون بها الموتة من تعقب 
الحياة لها إلا للموتة الأولى خاصة: وهذا ما ارتضاه جار الله وأراد أن النفي والإثبات لما كان لرد المنكر المصر إلى 
الصواب كان منزلاً على إنكارهم» لا سيما والتعريف في الأولى تعريف عهدء وقوله تعالى: #الموتة الأولى» [الدخان: 
55] تفسير للمبهم وهي على نحو هي العرب تقول كذا فيتطابقان والمعهود الموتة التي تعقبتها الحياة الدنيوية 
ولذلك استشهد بقوله تعالى: «إوكنتم أمواتا الخ فليس اعتبار الوصف عدولاً عن الظاهر من غير حاجة كما قال ابن 
المنير. وقوله في الاعتراض أيضاً: إن الموت السابق على الحياة الدنيوية لا يعبر عنه بالموتة لأن إفيها» لمكان بناء 
المرة إشعاراً بالتجدد والموت السابق مستصحب لم تتقدمه حياة مدفوع كما قال صاحب الكشف» ثم إنه لا يلزم من 
تفسير الموتة الأولى با بعد الحياة في قوله تعالى: إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى تفسيرها بذلك هنا لأن 
إيقاع الذوق عليها هناك قرينة أنها التي بعد الحياة الدنيا لأن ما قبل الحياة غير مذوق» ومع هذا كله الإنصاف أن حمل 
الموتة الأولى هنا أيضاً على التي بعد الحياة الدنيا أظهر من حملها على ما قبل الحياة من العدم بل هي المتبادرة إلى 
الفهم عند الاطلاق المعروفة بينهم» وأمر الوصف بالأولى على ما سمعت أولا. 

وقيل: إنهم وعدوا بعد هذه الموتة موتة القبر وحياة البعث فقوله تعالى عنهم «إإن هي إلا موتتنا الأولى» 
رد للموتة الثانية وفي قوله سبحانه إوما نحن بمدشرين) نفي لحياة القبر ضمناً إذ لو كانت بدون الموتة الثانية 
لثبت النشر ضرورة : ل(قأثوا بآبائتا4 خطاب لمن وعدهم بالنشور من الرسول عَُهِ والمؤمنين أي فأتوا لنا بمن 
مات من آبائنا إن کشم صَادقِينَ» في وعدكم ليدل ذلك على صدقكم ودلالة الإيقان إما لمجرد الإحياء بعد 
الموت وإما بأن يسألوا عنه» قيل: طلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله تعالى فيحيي لهم قصي بن 
كلاب ليشاوروه في صحة النبوة والبعث إذ كان كبيرهم ومستشارهم في النوازل ِأَهُمْ حير في القوة والمنعة 
ام قَْمْ بجع) هو تبع الأكبر الحميري واسمه أسعد بهمزة» وفي بعض الكتب سعد بدونها وكنيته أبو كرب وكان 
رجلاً صالحاً. أخرج الحاكم وصححه عن عائشة قالت: كان تبع رجلاً صالحاً ألا ترى أن الله تعالى ذم قومه ولم يذمه. 
وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس لا يشتبهن عليكم أمر تبع فإنه كان مسلماًء وأخرج أحمد والطبراني وابن أبي حاتم وابن 
مردويه عن سهل بن سعد الساعدي قال: «قال رسول الله ع لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم) وأخرج ابن عساكر وابن 
المنذر عن ابن عباس قال: سألت كعباً عن تبع فإني أسمع الله تعالى يذكر في القرآن قوم تبع ولا يذ كر تبعاً فقال: إن تبعا 
كان رجلاً من أهل اليمن ملكا منصوراً فسار بالجيوش حتى انتهى إلى سمرقند فرجع فأخذ طريق الشام فأسر بها أحباراً 
فانطلق بهم نحو اليمن حتى إذا دنا من ملكه طار في الناس أنه هادم الكعبة فقال له الأحبار: ما هذا الذي تحدث به 
نفسك فإن هذا البيت لله تعالى وإنك لن تسلط عليه فقال: إن هذا لله تعالى وأنا أحق من حرمه فأسلم من مكانه وأحرم 
فدخلها محرماً فقضى نسكه ثم انصرف نحو اليمن راجعاً حتى قدم على قومه فدخل عليه أشرافهم فقالوا: يا تبع أنت 


ha ۲٦‏ ا اا 0 ا ا 


سيدنا وابن سيدنا حرجت من عندنا على دين وجكت على غيره فاختر منا أحد أمرين إما أن تخلينا وملكنا وتعبد ما شغت 
وإما أن تذر دينك الذي أحدثت وبينهم يوممذٍ نار تنزل من السماء فقال الأحبار عند ذلك: اجعل بينك وبينهم النار فتواعد 
القوم جميعاً على أن يجعلوها بينهم فجيء بالأحبار وكتبهم وجيء بالأصنام وعمارها وقدموا جميعاً إلى النار وقامت 
الرجال خلفهم بالسيوف فهدرت النار هدير الرعد ورمت شعاعاً لها فنكص أصحاب الأصنام وأقبلت النار وأحرقت 
الأصنام وعمارها وسلم الآخرون فأسلم قوم واستسلم قوم فلبثوا بعد ذلك عمر تبع حتى إذا نزل بتبع الموت استخلف 
أخاه وهلك فقتلوا أحاه وكفروا صفقة واحدة» وفي رواية عن ابن عباس أن تبعاً لما أقبل من الشرق بعد أن حبر الحيرة أي 
بناها ونظم أمرها . وهي بكسر الحاء المهملة وياء ساكنة مدينة بقرب الكوفة . وبنى سمرقند وهي مدينة بالعجم معروفةت 
وقيل: إنه هدمها وقصد المدينة وكان قد خلف بها حين سافر ابناً له فقتل غيلة فأجمع على خرابها واستفصال أهلها 
فجمع له الأنصار وخرجوا لقتاله وكانوا يقاتلوه بالنهار ويقرونه بالليل فأعجبه ذلك وقال: إن هؤلاء لكرام فبينما هو على 
ذلك إذ جاءه كعب» وأسد ابنا عم من قريظة حبران وأخبراه أنه يحال بينك وبين ما تريد فإنها مهاجر نبي من قريش اسمه 
محمد له ومولده بمكة فثناه قولهما عما يريد ثم دعواه إلى دينهما فاتبعهما وأكرمهما فانصرفوا عن المدينة ومعهم نفر 
من اليهود فقال له في الطريق نفر من هذيل: ندلك على بيت فيه كنز من لول وزبرجد وذهب وفضة بمكة وأرادت هذيل 
هلاكه لأنهم عرفوا أنه ما أراده أحد بسوء إلا هلك فذكر ذلك للحبرين فقالا: ما نعلم لله عز وجل بيتاً في الأرض اتخذه 
لنفسه غير هذا فاتخذه مسجداً وانسك عنده واحلق رأسك وما أراد القوم إلا هلاكك فأكرمه وكساه وهو أول من کسی 
البيت وقطع أيدي أولئك النفر من هذيل وأرجلهم وسمل أعينهم وصلبهم. وفي رواية أنه قال للحبرين حين قالا له ما قالا: 
وأنتما ما يمنعكما من ذلك؟ فقالا: أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم عليه السلام وإنه لكما أخبرناك ولكن أهله حالوا بيننا وبينه 
بالأوثان التي نصبوها حوله وبالدماء التي يريقونها عنده وهم نجس أهل شرك فعرف صدقهما ونصحهما فطاف بالبيت 
ونحر وحلق رأسه وأقام بمكة ستة أيام فيما يذ كرون ينحر للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل؛ وقيل: إنه أراد تخريب 
البيت فرمي بداء عظيم فكف عنه وكساه. 

وأخرج ابن عساكر عن ابن إسحاق أن تبعاً أري في منامه أن يكسو البيت فكساه الخصف ثم أري أن يكسوه 
أحسن من ذلك فكساه المعافر ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الوصائل وصائل اليمن فكان فيما ذكر لي 
أول من كساه وأوصى بها ولاته من جرهم وأمر بتطهيره وجعل له باباً ومفتاحاً. وفي رواية أنه قال أيضاً: ولا تقربوه 
دماً ولا ميتاً ولا تقربه حائض» وفي نهاية ابن الأثير في الحديث أن تبعاً كسى البيت المسوح فانتفض البيت منه 
ومزقه عن نفسه ثم كساه الخصف فلم يقبله ثم كساه الانطاع» وفي موضع آخر منها أن أول من كسى الكعبة 
كسوة كاملة تبع كساها الانطاع ثم كساها الوصائل والخصف فعل بمعنى مفعول من الخصف وهو ضم الشيء إلى 
الشيء والمراد شيء منسوج من الخوص على ما هو الظاهرء وقيل: أريد به ههنا الثياب الغلاظ جداً تشبيهاً بالخصف 
المذكورء والمعافر برود من اليمن منسوبة إلى معافر قبيلة بهاء والميم زائدة» والوصائل ثياب حمر مخططة يمانيةء 
والمسوح جمع مسح بكسر الميم وسكون المهملة أثواب من شعر غليظةء والانطاع جمع نطع بالكسر وبالفتح 
وبالتحريك بسط من أديم. وأخرج ابن سعد وابن عساكر عن أبي بن كعب قال: لما قدم تبع المدينة ونزل بفنائها 
بعث إلى أحبار يهود فقال: إني مخرب هذا البلد حتى لا تقوم به يهودية ويرجع الأمر إلى دين العرب فقال له: 
شامول اليهودي وهو يومئذٍ أعلمهم: أيها الملك إن هذا بلد يكون إليه مهاجر نبي من بني إسماعيل مولده بمكة اسمه 
أحمد وهذه دار هجرته إلى أن قال: قال وما صفته؟ قال: رجل ليس بالقصير ولا بالطويل في عينيه حمرة يركب البعير 
ويلبس الشملة سيفه على عاتقه لا يبالي من لاقى حتى يظهر أمره فقال تبع: ما إلى هذا البلد من سبيل وما كان ليكون 
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خرابها على يدي. وذكر أبو حاتم الرياشي أنه آمن بالنبي له قبل أن يبعث بسبعمائة سنة» وقيل: بينه وبين مولده عليه 
الصلاة والسلام ألف سنة» والقولان يدلان على أنه قبل مبعث عيسى عليه السلام. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: 
لا تقولوا في تبع إلا خيراً فإنه قد حج البيت وآمن بما جاء به عيسى ابن مريم» وهو يدل على أنه بعد مبعث عيسى عليه 
السلام» والأول أشهر. 

ومن حديث عباد بن زياد المري أنه لما أخبره اليهود أنه سيخرج نبي بمكة يكون قراره بهذا البلد . يعني المدينة 
اسمه أحمد وأخبروه أنه لا يدركه قال للأوس والخزرج: 


نقيت أن ورل ا ا لك يخرج حقاً بأرض الحرم 
ولو مد دهري إلى دهسره لكنت وزيراً له وابن عم 
وفي البحر بدل البيت الأول: 

فت عاتن اة انه رسول من الله باري النسم 


وفيه أيضاً رواية عن ابن إسحاق وغيره أنه كتب أيضاً كتاباً وكان فيه: أما بعد فإني آمنت بك وبكتابك الذي 
أنزل عليك وأنا على دينك وسنتك وآمنت بربك ورب كل شيء وآمنت بكل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام فإن 
أدركتك فبها ونعمت وإن لم أدركك فاشفع لي ولا تنسني يوم القيامة فإني من أمتك الأولين وتابعيك قبل مجيئك وأنا 
على ملتك وملة أبيك إبراهيم عليه السلام» ثم ختم الكتاب ونقش عليه لله الأمر من قبل ومن بعد» وكتب عنوانه إلى 
محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله حاتم النبيين ورسول رب العالمين مَل من تبع الأول ودفعه إلى عظيم من الأوس 
والخزرج وأمره أن يدفعه للنبي عليه الصلاة والسلام إن أدركه. 


ويقال: إنه بنى له داراً في المدينة يسكنها إذا أدركه عه وقدم إليها وأن تلك الدار دار أبي أيوب خالد بن زيد 
وأن الشعر والكتاب وصلا إليه وأنه من ولد ذلك الرجل الذي دفعا إليه أولاء ولما ظهر النبى عليه الصلاة والسلام دفعوا 
الكتاب إليه فلما قرىء عليه قال: مرحباً بتبع الأخ الصالح ثلاث مرات. 


وجاء أنه عه صلى عليه صلاة الجنازة وكذا على البراء بن معرور بعد وفاته بشهر يوم قدومه عليه الصلاة 
والسلام المدينة كما قال النجم الغيطي وكانت صلاة الجنازة قد فرضت تلك السنة» وكون هذا هو تبع الأول 
ويقال له الأكبر هو المذكور في غير ما كتاب» وذكر عبد الملك بن عبد الله بن بدرون في شرحه لقصيدة ابن عبدون 
أن أسعد هذا هو تبع الأوسط وذكر أيضاً أن ملكه ثلئمائة وعشرين سنة وملك بعده عمرو أربعاً وستين سنة» وقال ابن 
قنيبة حسان وهو الذي قتل زرقاء اليمامة وأباد جديساً وكان ملكه خمساً وعشرين سنة؛ والتواريخ ناطقة بتقدم تبابعة 
عليه فإن تبعاً يقال لمن ملك اليمن مطلقاً كما يقال لملك الترك خاقان» والروم قيصرء والفرس كسرى أو لا يسمى به 
إلا إذا كانت له حمير وحضرموت كما في القاموس أو إلا إذا كانت له حمير وسبأ وحضرموت كما ذكره الطيبي؛ 
والمتصف بذلك غير واحد كما لا يخفى على من أحاط خبراً بالتواريخ. وما تقدم من حكاية أنه هدم سمرقند ذكر عبد 
الملك خلافه ونسب هدمها إلى شمر بن افريقيس بن أبرهة أحد التبابعة أيضاً كان قبل تبع المذكور بكثير قال: إن شمر 
خرج نحو العراق ثم توجه يريد الصين ودخل مدينة الصغد فهدمها وسميت شمر كند أي شمر خربها وعربت بعد فقيل 
سمرقند | ھ. 


۲۸ 00 ا ااا 


وحكاية البناء يمكن نسبتها إلى شمر هذا فإن كند في لغة أهل أذربيجان ونواحيها على ما قيل بمعنى القرية 
فسمرقند بمعنى قرية شمر وهو أوفق بالبناء» وذكر علامة عصره الملا أمين أفندي العمري الموصلي تغمده الله تعالى 
برحمته في كتابه شرح ذات الشفاء أن تبعاً الذي ذكر سابقاً هو ابن حسان وأنه ملك الدنيا كلها وأنه يقال له الرائش 
لأنه راش الناس بالعطاءء ولعل ما قاله قول لبعضهم وإلا فقد قال ابن قتيبة: إنه ابن كليكرب. 

وفي شرح قصيدة ابن عبدون أن الرائش لقب الحارث بن بدر أحد التبابعة». وهو قبل أسعد المتقدم ذكره بزمان 
طويل جداء وهو أيضاً ممن ذكر نبينا عه في شعره فقال: 


ثم إن ملكه الدنيا كلها غير مسلم» وبالجملة الأخبار مضطربة في أمر التبابعة وأحوالهم وترتيب ملوكهم بل قال 
صاحب تواريخ الأمم: ليس في التواريخ أسقم من تاريخ ملوك حمير لما يذكر من كثرة عدد سنينهم مع قلة عدد 
ملوكهم فإن ملوكهم ستة وعشرون ومدتهم ألفان وعشرون سنة. 
وقال بعض: إن مدتهم ثلاثة آلاف واثنان وثمانون سنة ثم ملك من بعدهم اليمن الحبشة والله تعالى أعلم 
بحقيقة الحال» والقدر المعول عليه ههنا أن تبعاً المذكور هو أسعد أبو كرب وأنه كان مؤمناً بنبينا عله وكان على 
ا ا ولم يكن نبياًء وحكاية نبوته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا تصح» وأخباره بمبعنه َكل 
لا يقتضيها لأنه علم ذلك من أحبار اليهود وهم عرفوه من الكتب السماوية. 


وما روي من أنه عليه الصلاة E‏ ما أترني أكان تيع نيا أو غير نبي لم یثبت» نعم روى أبو داود 
فإن ذا القرنين ليس بنبي على الصحيح» ثم إن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام درى بعد أنه ليس ذا القرنين. 


وقال قوم: ليس المراد بتبع هاهنا رجلاً واحداً إنما المراد ملوك اليمن» وهو خلاف الظاهر والأخبار تكذبه 
ومعنى تبع متبوع فهو فعل بمعنى مفعول وقد يجيء هذا اللفظ بمعنى فاعل كما قيل للظل تبع لأنه يتبع الشمس» ويقال 
لملوك اليمن إقيال من يقيل فلان أباه إذا اقتدى به لأنهم يقتدى بهم» وقيل: سمي ملكهم قيلاً لنفوذ أقواله وهو مخفف 


«وَالْذِينَ من قبلهخ4 أي قبل قوم تبع كعاد وثمود أو قبل قريش فهو تعميم بعد تخصيص أفلكتاهغ» 
استئناف لبيان عاقبة أمرهم هدد به كفار قريش أو حال يإضمار قد أو بدونه من الضمير المستتر في الصلة أو خبر عن 
الموصول إن جعل مبتدأ ولم يعطف على ما قبله ِإإنّهُمْ اوا مُجرمين) تعليل لإهلاكهم أي أهلكناهم بسبب كونهم 
مجرمين فليحذر كفار قريش الإهلاك لإجرامهم 
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تما يمره بساك لَعَلْهُمْ َد ڪرو 9 ذأريقب نهم مَريَقبون 09 

وما خَلَقْنَا السَمَوَات والأزض وَمَا بَيْنَهُمَاك أي ما بين الجنسين وهو شامل لما بين الطبقات. 

وقرأ عبيد بن عمير «وما بينهن» فالضمير لمجموع السموات والأرض «إلآعبينَ» أي عابثين وهو دليل على 
وقوع الحشر كما مر في الأنبياء وغيرها ما حَلَفْتاهُمَا) أي وما بينهما إلا بالْحَقٌّ)4 استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
أي ما خلقناهما ملتبسين بشيء من الأشياء إلا ملتبسين بالحق فالجار والمجرور في موضع الحال من الفاعل» وجوز أن 
يكون في موضع الحال من المفعولء والباء للملابسة فيهماء وجوز أن تكون للسببيةء والاستثناء مفرغ من أعم الأسباب 
أي ما خلقناهما بسبب من الاسات إلا بسبب الحق الذي هو الإيمان والطاعة والبعث والجزاء والملابسة أظهر 
وَلكنّ أَكتَرَهُمْ لأ يَْلَمُونَ4 تذييل وتجهيل فخيم لمنكري الحشر وتوكيد لأن إنكارهم يؤدي إلى إبطال الكائنات 
بأسرها «إوتّحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم [النور: ]٠١‏ ولهذا قال المؤمنون: «إربنا ما حلقت هذا باطلاً سبحانك 
فقنا عذاب النار» [آل عمران: ]١5١‏ ِن يوم يَوْمَ الْمَضْل» أي فصل الحق عن الباطل المج عن المبطل بالجزاء أو 
فصل الشخص عن أحبابه وذوي قرابته إميقَائّهُ4 وقت وعدهم «أَجْمعين» وقرىء (مِيقَائَهُم) بالنصب على أنه اسم 
إن والخبر «ويوم الفصل) أي إن ميعاد حسابهم 0 في يرم الفصل ولیس مثل إن حراسنا أسدا أ زم لآ يُغني» 
بدل «إمن يوم الفصل» أو عطف بيان عند من لا يشترط المطابقة تعريفاً وتنكيرأ» وجوز نصبه أعني مقدراً وأن يكون 
E ES OE‏ 
الفصل إذا كان المعمول ظرفاً كابن الحاجب» والرضي» وجوز أبو البقاء كونه صفة لميقاتهم. وتعقب بأنه جامد نكرة 
لاضافته للجملة فكيف يكون صفة للمعرفة مع أنه لا يصح بناؤه عند البصريين إذا أضيف إلى جملة صدرها معرب وهو 
المضارع أي يوم لا يجزي «ِمَؤْلَى عَنْ مؤْلى سيا من الأغنياء أي الإجزاء فشيفاً منصوب على المصدرية يجوز 
كونه مفعولاً به ويغني بعنى يدفع وينفع. وتنكير «إشيئً4 للتقليل» والمولى الصاحب الذي من شأنه أن يتولى معونة 
صاحبه على أموره فيدخل في ذلك ابن العم والحلف والعتيق والمعتق وغيره» وذكر الخفاجي أنه من الولاية وهي 
التصرف فيشمل كل من يتصرف في آخر لأمر ما كقرابة وصداقة وهو قريب مما ذكرنا. وأيَاً ما كان فليس ذلك من 
استعمال المشترك في أكثر من معنى واحد» ولو سلم أن هناك مشتركا استعمل في أكثر من معنى كانت الآية دليلاً 
لابن الهمام عليه الرحمة في جواز ذلك في النفي فيقال عنده: ما رأيت عيناً ويراد العين الباصرة وعين الذهب وغيرها 
ويعلم من نفي إغناء المولى نفي إغناء غيره من باب أولى. 

ولا هُمْ يُنَصَرُونَ4 الضمير عند جمع المولى الأول؛ والجمع باعتبار المعنى لأنه نكرة في سياق النفي وهي 
تعم دون الثاني لأنه أفيد وأبلغ لأن حال المولى الثاني نصرته معلوم من نفي الإغناء السابق» ولأنه إذا لم ينصر من 
م ٩‏ روح المعاني مجلد ١‏ 


SER SL OE Tae nS et ۳۰ 


استند إليه فكيف هوء وأيضاً وجه جمع الضمير فيه أظهرء وجوز عوده على الثاني للدلالة على أنه لا ينصره غير مولاه 
وهو في سياق النفي أيضاً وإن لم يكن في ذلك برتبة الأول. نعم قيل في وجه الجمع عليهما: | إن النكرة في سياق 
النفي تدل على كل قرد فرد فلا يرجع الضمير لها جمعا. 

وأجيب بأنه لا يطرد لأنها قد تحمل على المجموع بقرينة عود ضمير الجمع عليهاء ولعل الأولى عود الضمير 
على المولى المفهوم من النكرة المنفية» وقال بعض: لو جعل الضمير للكفار كضمير «إميقاتهم4 كثرت الفائدة وقلت 
المؤنة فتأمل إلا ن وحم اله في محل رفع على أنه بدل من ضمير لإينصرون) أو في محل نصب على الاستثناء 
منه أي لا يمنع من العذاب إلا من رحمة الله تعالى وذلك بالعفو عنه وقبول الشفاعة فيه. 

وجوز كونه بدلاً أو استثناء من «إمولى» وفيه كما في الأول دليل على ثبوت الشفاعة لكن الرجحان للأول 
لفظاً ومعنى؛ والاستثناء من أي كان متصلء وقال الكسائي: إنه منقطع أي لكن من رحمه الله تعالى فإنه لا يحتاج إلى 
قريب ينفعه ولا إلى ناصر ينصره. ولا وجه له مع ظهور الاتصالء نعم إنه لا يتأتى على كون الاستثناء من الضمير وكونه 
راجعاً للكفار فلا تغفل. 

نة هُوَ الْعَزيرُ4 الغالب الذي لا ينصر من أراد سبحانه تعذيبه طالرّحيمُ4 لمن أراد أن يرحمه عر وجل 

إن شَجَرَةَ الرقوم) مر معنى الزقوم في الصافات وقرىء «شجرة» بكسر الشين ططَعَامُ الأنيم» أي الكثير 
الآثام والمراد به الكافر لدلالة ما قبله وما بعده عليه دون ما يعمه والعاصي المكثر من المعاصي ثم إن المراد به جنس 
الكافر لا واحد بعينه» وقال ابن زيد وسعيد بن جبير: إنه هنا أبو جهل» وليس بشيء ولا دليل على ذلك با أخرجه سعيد 
ابن منصور عن أبي مالك من أن أبا جهل كان يأتي بالتمر والزبد فيقول: تزقموا فهذا الزقوم الذي يعدكم به محمد 
يده فنزلت «إإن شجرة الزقوم طعام الأشيم4 لما لا يخفى» ومثله ما قيل: إنه الوليد وأخرج أبو عبيد في فضائله وابن 
الأنباري وابن المنذر عن عوف بن عبد الله أن ابن مسعود أقرأ رجلاً «إإن شجرة الزقوم طعام الأليم فقال الرجل 
طعام اليثيم“ فرددها عليه فلم يستقم بها لسانه فقال أتستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ قال: نعم قال: فافعل» وأخرج 
الحاكم وصححه وجماعة عن أبي الدرداء أنه وقع له مثل ذلك فلما رأى الرجل أنه لا يفهم قال: إن شجرة الزقوم طعام 
الفاجر. 

واستدل بذلك على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدية معناها. وتعقبه القاضي أبو بكر في 
الانتصار بأنه أراد أن ينبهه على أنه لا يريد اليتيم”© بل الفاجر فينبغي أن يقرأ إالأثيم) وأنت تعلم أن هذا التأويل لا 
يكاد يتأتى فيما روي عن ابن مسعود فإنه كالنص تجوز الإبدال لذلك الرجل وأبعد منه عن التأويل ما أخرج ابن مردويه 
عن أبي أنه كان يقرىء رجلا فارسياً فكان إذا قرأ عليه «إإن شجرة الزقوم طعام الأثيم) قال: طعام اليتيم فمر به النبي 
َيِه فقال: «قل طعام الظلام» فقالها ففصح بها لسانه» وفي الباب أخبار كثيرة جياد الاسانيد كخبر أحمد من حديث 
أبي هريرة «أنزل القرآن على سبعة أحرف عليماً حكيماً غفوراً رحيماً». 


وكخبره من حديث أبي بكرة كله أي القرآن شاف كاف ما لم تختم آية عذاب برحمة أو رحمة بعذاب نحو 


)١(‏ بخط المؤلف بالثاء المثلثة. 
(۲) بالتاء المثناة | ه منه. 
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قولك تعالى وأقبل وأسرع وعجل إلى غير ذلك» لكن قال الطحاوي: إنما كان ذلك رخصة لما كان يتعسر على كثير 
منهم التلاوة بلفظ واحد لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفاظ ثم نسخ بزوال العذر وتيسر الكتابة والحفظء 
وكذا قال ابن عبد البر والباقلاني وآخرون» ولعله أن تحقق إبدال من أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعده عليه 
الصلاة والسلام يقال: إنه كان منه قبل الاطلاع على النسخ ومتى لم يجز إبدال كلمة مكان كلمة مؤدية معناها مع 
الاتحاد عربية فعدم جواز ذلك مع الاختلاف عربية وفارسية مثلا أظهر» وما روي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى 
عنه من أنه يرى جواز قراءة القرآن بالفارسية بشرط أداء المعاني على كمالها فقد صح عنه خلافه» وقد حقق الشرنبلالي 
عليه الرحمة هذه المسألة في رسالة مفردة بما لا مزيد عليه» وقد تقدم في هذا الكتاب شيء من ذلك فتذكرء والطعام ما 
يتناول منه من الغذاء وأصله مصدر فلذا وقع خبراً عن المؤنث ولم يطابق» وجوز أن يكون ذلك من باب قوله: 

إنارة العقل مكسوف بطوع هوى وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا 

فكأنه قيل: إن الزقوم طعام الأثيم إكالمُهل) عكر الزيت كما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وجاء 
في حديث رواه الحاكم وغيره عن أبي سعيد مرفوعاً وفيه «فإذا قرب إلى وجهه - يعني الجهنمي ‏ سقطت فروة وجهه) 
وربا يؤيد بقوله تعالى: «إيوم تكون السماء كالمهل» [المعارج: ۸] مع قوله سبحانه: «إفكانت وردة كالدهان» 
[الرحمن: ۳۷] وقال بعض: عكر القطران» وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الصدد» ومنه ما في حديث 
أني بكر رضي الله تعالى عنه 0 في ثوبي هذين فإئما هما للمهل والتراب. وفي رواية أخرى عنه رضي الله تعالى 
عنه أنه ما أذيب من ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص» وروي ذلك عن ابن مسعود» قيل: وسمي ذلك مهلا لأنه في 
النار حتى يذوب فهو من المهل بمعنى السكون» وادعى بعضهم الاشتراك وقد جاء استعماله في كل ما سمعت» وقرأ 
الحسن «كالمَهْل) ب بفتح الميم وهو لغة فيه» والجار والمجرور أو الكاف في محل رفع خبر مبتداً محذوف والجملة 
استئناف لبيان حال الطعام أي هو كالمهل أو مثل المهل» وقوله عر وجل يغبي في البطون» خبر ثان لذلك المبتدأء 
وقيل: حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور فيكون وصفاً للطعام أيضاً؛ وقال أبو عبيد: هو حال من المهل؛ 
وقيل: صفة له لأن أل فيه للجنس نحو: أمرٌ على اللثيم يسبني ويعتبر داخلاً في التشبيه وأنت تعلم أن غليان الطعام في 
البطن فيه مبالغة أما التشبيه بمهل يغلي في البطن فلاء وقيل كالمهل أو الكاف خبر ثان لإن وجملة «يغلي في البطون» 
حال من الزقوم أو الطعام. وتعقب بأله فخ مجيء الخال من الننضاف إلية في غير صور مخصيوضة ليس هذا منها وميغ 
مجيئه من الخبر ومن المبتدأً. وأجيب بأن هذا بناء على جواز مجيء الحال من الخبر ومن المبتدأ والمضاف إليه 
المبتدأً في حكمه وأن ما ذكر من الصور التي يجيء الحال فيها من المضاف إليه لأن المضاف كالجزء في جوز 
إسقاطه» ولا يخفى أنه بناء على ضعيف» وقيل: كالمهل خب حبر ثان والجملة حال من ضمير الشجرة المستتر فيه» 
والتذ كير باعتبار كونها طعام الأثيم أو لاكتسابها إياه مما أضيفت إليه نظير ما سمعت في البيت آنفاً وهو تكلف 
مستغنى عنه» وقيل: الجملة على ذلك خبر مبتدأ محذوف هو ضمير الطعام أو الزقوم فإن كانت الجملة ينع مستأئفة 


00 فالبحث هين وإن كانت حالية عاد ما مر آنفاً ولا أراك تظنه هيناء وقيل: كالمهل حال من طعام وحاله معلوم» وبالجملة 


الوجوه في إعراب الآية كثيرة وأنا أختار منها ما ذكرته أولا. 


وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رزين والاعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن وطلحة والحسن في رواية وأكثر السبعة 
0 بالتاء الفوقية فكالمهل خبر ثان لأن وجملة «تغلي) خبر ثالث واتحاد المبتدأ والخبر متكفل باتحاد القراءتين 
معنى فافهم ولا تغفل. 
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واشتاقّتْ طباعُهم إلى ما جَرَتْ عليه عادثُهم» فقالوا: لن صر عل كام جي . 

وكَتَوا عن الم والسلوى بطعام واحدء وهما اثنان؛ لأنهم كانوا يأكلون أحدّهما 
بالآحَرء فلذلك قالوا: «طعام واحد). 

وقيل: لتكرارهما في كل يوم غداء"'' » كما تقول لمن يداومٌ على الصوم 
والصلاةٍ والقراءة: هو على أمر واحد؛ لملازمته لذلك. 

وقيل : المعنى : لن نصبرٌ على الغنى فيكون جميعُنا أغنياءء فلا يقدر بعضنا على 
الاستعانة ببعض؛ لاستغناء كل واحد منا بنفسه”" . وكذلك كانواء فهم أوَّلُ مَّن اتخذ 


العبيد والحَدّم. 
قوله تعالى: عَلَ عام الطعام يطلقٌ على ما يطعم ويُشرب», قال الله تعالى: 


وو رس ۸ 


ومن لَّمْ يَعلصَمَهُ ِنَم م [البقرة: 44؟]0 وقال: فليس عَلَ الت امنا ويلا 

لمَِّحَتِ نَع فيمَا طَمِمُوَأ» [المائدة: 97] أي : ما شربوه من الخمر» على ما يأتي بيانه. 
وإن كان السلوى العسلّ ‏ كما حكى المؤرّج”'؟ ‏ فهو مشروب أيضاً. وربما حص 
بالطعام ابر والتمرٌء كما في حديث أبي سعيد الحُذْريٌ قال: كنا ترح صدقةً الفظر 
على عهد رسول الله ية صاعاً من طعام» أو صاعاً من شعير. الحديتٌ”” . والعُرفُ 
جار بأن القائل: ذهبثٌ إلى سوق الطعام» فليس يُفَهّم منه إلا موضع بيعه دون غيره 
مما يؤكل أو يُشرب. 

والطّغمء بالفتح: هو ما يؤدّيه الذوق» يقال: طعمه مرّ. والطَعْم أيضاً: ما يُسْتَهى 
منهء يقال: ليس له ظعم. وما فلان بذي طعم: إذا كان عَنا. 

والعم» بالضم : الطعام» قال أبو خراش: 
أرُدُ شُجاعَ البطنٍ لو تعلميتّه وأُوثِرٌ غيري من عيالِكِ بالظعْم 
)١(‏ أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (570). 
زفق في (م) غذاء. 
(۳) مجمع البيان للطبرسي »117/١‏ وتفسير البغوي ١/8/اء‏ والمحرر الوجيز .191/١‏ 


(4) تقدم 11. 
(60) أخرجه أحمد (۱۱۹۳۲)» والبخاري :)16١5(‏ ومسلم .)۹۸٥(‏ 
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علي الحميم) صفة مصدر محذوف أي غلياً كغلي الحميم» وجوز أن يكون حال والحميم ما هو في 
غاية الحرارة دوف على إرادة القول والمقول له الزبانية أي ويقال لهم خذوه إقاغتلوة© فجروه بقهر 

قال الراغب: العتل الأخذ بجامع الشيء وجره بقهرء وبعضهم يعبر بالثوب بدل الشيء وليس ذاك بلازم والمدار 
على الجر مع الإمساك بعنف. 

وقال الأعمش ومجاهد: معنى إاعتلوه» اقصفوه كما يقصف الحطبء والظاهر عليه التضمين أو تعلق الجار 
بخذوه» والمعنى الأول هو المشهور. وقرأ زيد بن علي والحجازيان وابن عامر ويعقوب «فَاعُُْوُ) بضم التاء وروي ذلك 

عن الحسن وقتادة والأعرج على أنه من باب قعد» وعلى قراءة الجمهور من باب نصر وهما لغتان «إإلَى سَوَاءِ 
الجحيم# أي وسطه» وسمي سواء لاستواء بعد جميع أطرافه بالنسبة إليه. 

م م صُبُوا فَوْقَ رَأسه من عَذَاب الحميم4 كأن أصله صبوا فوق رأسه الحميم» ثم قيل: صبوا فوق رأسه 
الحميم» ثم قيل: بوا قوق رآميه عذاباً هو الحميم للمبالغة بجعل العذاب عين الحميم» وهو مترتب عليه ولجعله 
موا كالمحسوس ثم أضيف العذاب إلى الحميم للقخفيف» وزيد إمن» للدلالة على أن المصبوب بعض هذا 
النوع فهناك إما تمثيل أو استعارة تصريحية أو مكنية أو تخييلية دق إِنّكُ الْعَزيرُ الكري أي ويقال: أو قولوا له ذلك 
استهزاء وتقريعا على ما كان يزعمه. 

أخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة قال: لما نزلت وإخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم» قال أبو جهل: ما بين 
جبليها رجل أعز ولا أكرم مني» فقال الله تعالى: «إذق) الخ. 

وأخرج الأموي في مغازيه عن عكرمة أن أبا جهل قال للنبي مَّهِ: ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء لقد 
علمت أنني أمنع أهل بطحاء وأنا العزيز الكريم فقتله الله تعالى يوم بدر وأذله وعيره بكلمته إذق إنك أنت العزيز 
الكريم» وروي أن اللعين قال يوماً: يا معشر قريش أخبروني ما اسمي فذكرت له ثلاث أسماء عمر والجلاس وأبو 
الحكم فقال: ما أصبتم اسمي ألا أخبركم به؟ قالوا: بلى قال: اسمي العزيز الكريم فنزلت إإن شجرة الزقوم) الآيات» 
وهذا ونحوه لا يدل أيضاً على تخصيص حكم الآية به فكل أثيم يدعي دعواه كذلك يوم القيامة» وقيل: المعنى ذق 
إنك أنت العزيز في قومك الكريم عليهم فما أغنى ذلك عنك ولم يفدك شيئأء والذوق مستعار للإدراك. 

وقرأ ا حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما على النبر والكسائي «أنك» بفتح الهمزة على معنى لأنك. 

ان هذا أي العذاب أو الأمر الذي أنتم فيه <إمَا کشم به ترون تشكون وتمارون فيه وهذا ابتداء كلام 
منه عر وجل أو من مقول القول والجمع باعتبار المعنى لما سمعت أن المراد جنس الأثيم. 

إن المُتقينَ في مَقَام4 في موضع قيام» والمراد بالقيام الثبات والملازمة كما في قوله تعالى: هما دمت 
عليه قائماً» [آل عمران: ]۷١‏ ويكنى به عن الإقامة لأن المقيم ملازم لمكانه وهو مراد من قال: في مقام أي موضع 
إقامة. 

وقرأ عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وزيد بن علي وأبو جعفر وشيبة والأعرج والحسن وقتادة ونافع وابن 
عامر (مُمَام) بضم الميم ومعناه موضع إقامة» وعلى ما قررنا ترجع القراءتان إلى معنى واحد. 

«أمين» يأمن صاحبه مما يكره فهو صفة من الأمن وهو عدم الخوف عما هو من شأنه» ووصف المقام به 
باعتبار أمن من آمن به فهو إسناد مجازي كما في نهر جار» وظاهر كلام الزمخشري أن ذلك استعارة من الأمانة كأن 
المكان مؤتمن وضع عنده ما يحفظه من المكاره ففيه استعارة مكنية وتخييلية» وقال ابن عطية: فعيل بمعنى مفعول أي 
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مأمون فيه وليس بذاك» وجوز أن يكون للنسبة أي ذي أمن «إفي جَئات وغيون) بدل من «مقام» بإعادة الجار أو 
الجار والمجرور بدل من الجار والمجرورء وظرفية العيون للمجاورة» والظاهر أنه بدل اشتمال لا كل وبعض» وفي 
ذلك دلالة على نزاهة مكانهم واشتماله على ما يستلذ من الماكل والمشارب. 

يبون فن سُنْدُس وإِسْتبِرَق4 خبر ثان أو حال من الضمير في الجار والمجرور أو استئناف» والسندس قال 
ثعلب: الرقيق من الديباج والواحدة سندسة» والاستبرق غليظه» وقال الليث: هو ضرب من البزيون يتخذ من المرعزء 
ولم يختلف أهل اللغة في أنهما معربان كذا ذكره بعضهم. 

وفي الكشاف الاستبرق ما غلظ من الديباح وهو تعريب استبرء قال الخفاجي: ومعنى استبر في لغة الفرس 
الغليظ مطلقاً ثم حص بغليظ الديباج وعرب» وقيل: إنه عربي من البراقة» وأيد بقراءته بوصل الهمزة وهو كما ترى. 

وذكر بعضهم أن السندس أصله سندي ومعناه منسوب إلى السند المكان المعروف لأن السندس كان يجلب 
منه فأبدلت ياء النسبة سيناء وقد مر الكلام في ذلك فتذكرء ثم إن وقوع المعرب في القرآن العظيم لا ينافي كونه عربياً 
مبيناً. ونقل صاحب الكشف عن جار الله أنه قال: الكلام المنظوم مركب من الحروف المبسوطة في أي لسان كان 
تركي أو فارسي أو عربي ثم لا يدل على أن العربي أعجمي فكذا ههناء ثم قال صاحب الكشف: يريد أن كون استبر 
أعجمياً لا يلزمه أن يكون استبرق كذلك. وقرأ ابن محيصن «واسْتَبِرقَ) فعلاً ماضياً كما في البحرء والجملة حيئذ قيل 
معترضة» وقيل: حال من لإسندس4 والمعنى يلبسون من سندس وقد برق لصقالته ومزيد حسنه فإمتقابلين) في 
مجالسهم ليستأنس بعضهم بيعض ل«إكَذَّلكَ4 أي الأمر كذلك فالكاف في محل رفع على الخبرية لمبتدأ محذوف» 
والمراد تقرير ما مر وتحقيقه. ونقل عن جار الله أنه قال: والمعنى فيه أنه لم يستوف الوصف وأنه بمثابة ما لا يحيط به 
الوصف فكأنه قيل: الأمر نحو ذلك وما أشبهه. 

وأراد على ما قال المدقق أن الكاف مقحم للمبالغة وذلك مطرد في عرفي العرب والعجم» وجوز أن يكون في 
محل نصب على معنى أثبناهم مثل ذلك» وقوله تعالى: وَزَوْجْتَاهُمْ4 على هذا عطف على الفعل المقدر وعلى ما 
قبل على «إيلبسون» والمراد على ما قال غير واحد وقرناهم «إبحور عين) وفسر بذلك قيل لأن الجنة ليس فيها 
تكليف فلا عقد ولا تزويج بالمعنى المشهورء وقيل: لمكان الباءء وزوجه المرأة بمعنى أنكحه إياها متعد بنفسه» وفيه 
بحث فإن الأخفش جوز الباء فيه فيقال: زوجته بامرأة فتزوج بهاء وأزد شنوءة يعدونه بالباء أيضاًء وفي القاموس زوجته 
امرأة وتروجت امرأة وبها أو هي قليلة» ويعلم مما ذكر أن قول بعض الفقهاء زوجته بها خطأ لا وجه له ويجوز أن 
يقال: إن ذلك التفسير لأن الحور العين في الجنة ملك يين كالسراري في الدنيا فلا يحتاج الأمر إلى العقد عليهنء 
على أنه يمكن أن يكون في الجنة عقد وإن لم يكن فيها تكليف. 

وقد أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه قال: زوجناهم أنكحناهم. ومن الناس من قال بالتكليف فيها بمعنى 
الأمر والنهي لكن لا يجدون في الفعل والترك كلفة؛ نعم المشهور أن لا تكليف فيهاء وبعض ما حرم في الدنيا كنكاح 
امرأة الغير ونكاح المحارم لا يفعلونه لعدم خطوره لهم يبال أصلاء والحور جمع حوراء وهي البيضاء كما روي عن ابن 
عباس والضحاك وغيرهماء وقيل: الشديدة سواد العين وبياضهاء وقيل: الحوراء ذات الحور وهو سواد المقلة كلها كما 
في الظباء فلا يكون في الإنسان إلا مجازاً. وأخرج ابن المنذر. وغيره عن مجاهد أن الحوراء التي يحار فيها الطرف. 
والعين جمع عيناء وهي عظيمة العينين وأكثر الأخبار تدل على أنهن لسن نساء الدنياء أخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن 
أبي أمامة قال: «قال رسول الله ّلل خلق الحور العين من زعفران» وأخرج ابن مردويه والخطيب عن أنس بن مالك 


RES ١4‏ ا اما مو مح الو كفا بق نوميت عن شورة الان الا 


مرفوعاً نحوه» وأخرج ابن المبارك عن زيد بن أسلم قال: إن الله تعالى لم يخلق الحور العين من تراب إنما خلقهن من 
مسك وكافور وزعفران. 

وأحرج ابن مردويه والديلمي عن عائشة قالت: «قال رسول الله عله حور العين خلقهن من تسبيح الملائكة 
عليهم السلام) وهذا إن صح لا يعارض ما قبله إذ لا بد عليه من أن يقال بتجسد المعاني فيجوز تجسد التسبيح وجعله 
جزءأ مما خلقن منه» وقيل: المراد بهن هنا نساء الدنيا وهن في الجنة حور عين بالمعنى الذي سمعت بل هن أجمل 
من الحور العين أعني النساء المخلوقات في الجنة من زعفران أو غيره ويعطى الرجل هناك ما كان له في الدنيا من 
الروجات» وقد يضم إلى ذلك ما شاء الله تعالى من نساء متن ولم يتزوجن» ومن تزوجت بأكثر من واحد فهي لآخر 
أزواجها أو لأولهم إن لم يكن طلقها في الدنيا أو تخير فتختار من كان أحسنهم خلقا معها أقوال صحح جمع منها 
الأول» وتعطى زوجة كافر دخلت الجنة لمن شاء الله تعالى. وقد ورد أن آسية امرأة فرعون تكون زوجة نبينا عله 

وقرأ عكرمة «بحور عين» بالإضافة وهي على معنى من أي بالحور من العين» وفي 0 عبد الله «بعيس عين) 
والعيساء البيضاء تعلوها حمرة جِيَدْعُونَ فيهًا بكر فاكهّة» يطلبون ويأمرون ياحضار ما يشتهون من الفواكه ولا 
يتخصص شيء منها بمكان ولا زمان «إآمنينَ» من الضرر أي ضرر كان؛ وهو حال جل وكونه حالا 
من الضمير في قوله سبحانه: «إفي جنات4 بعيد» وأبعد منه جعل «إيدعون» حينعذ صفة الحور والنون فيه ضمير 
النسوة وزنه يفعلن لما فيه من ارتكاب خلاف الظاهر مع ع المناسبة للسياق. 

وقوله تعالى: لا يَدُوقُونَ فيهًا الْمَوْتَ إلا المَوْتََ 5 الأرلى) جملة مستأنفة أو حالية وكأنه أريد أن يقال: لا 
يذوقون فيها الموت البتة فوضع الموتة الأولى بوضع ذللك لأن الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل فهو من باب 
التعليق بالمحال كأنه قيل: إن كانت الموتة الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل فإنهم يذوقونهاء ونظيره قول القائل 
لمن يستسقيه: لا أسقيك إلا الجمر وقد علم أن الجمر لا یسقی» ومثله قوله عر وجلٌّ: «إولا تنکحوا ما نكح آباؤكم 
من النساء إلا ما قد سلف [النساء: ١١‏ فالاستثناء متصل والدخول فرضي للمبالغة» وضمير «فيها» للجنات» 
وقيل: هو متصل والمؤمن عند موته لمعاينة ما يعطاه في الجنة كأنه فيها فكأنه ذاق الموتة الأولى في الجنة» وقيل 
متصل وضمير «فيها» للآخرة والموت أول أحوالهاء ولا يخفى ما فيه من التفكيك مع ارتكاب التجوز» وقيل: الاستثناء 
منقطع والضمير للجنات أي لكن الموتة الأولى قد ذاقوها في الدنياء والأصل اتصال الاستثناء وقال الطبراني: إلا 
بعد والجمهور لم يثبتوا هذا المعنى لهاء وقال ابن عطية: ذهب قوم إلى أن إلا بمعنى سوى وضعفه الطبري. 

وقال أبو حيان: امن توه بصحيح: بل ب الى بسوى ويتسق. وفائدة الوصف تذكير حال الدنيا. 
TS DES‏ وما هو كذلك لا 
يمكن أن يذوقوه في الجنة فكيف استثنيت؟ وقيل: إن السؤال مبني على أن الاستثناء من النفي إثبات فيثبت للمستشنى 
الحكم المنفي عن المستثنى منه ومحال أن يثبت للموتة الأولى الماضية الذوق في الجنة؛ وأما على قول من جعله 
تكلماً بالباقي بعد الثنياء والمعنى لا يذوقون سوى الموتة الأول من الموت فلا إشكال فتأمل. وقرأ عبيد بن عمير دلا 
يُذَاقُونَ) مبنياً للمفعول» وقرأ عبد الله دلا يذوقون فيها طعم الموت» وجاء في الحديث النوم لاله أو القؤف: أخرج 
البزار والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في البعث بسند صحيح عن جابر بن عبد الله قال: «قيل يا رسول الله 
أينام أهل الجنة؟ قال: لا النوم أخو الموت وأهل 1 لا يموتون ولا ينامون»). 

وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجحيم» وقرأ أبو حيوة «رَوَقَامُم» مشدد القاف على المبالغة في التكثير في الوقاية لا 


لد 


سورة الدخان الآيات: ۳۸ - وه م ال TO‏ 


التفعيل لزيادة المعنى لا للتعدية لأن الفعل متعد قبله طفَضْلاً من رَبك أي أعطوا كل ذلك عطاء وتفضلا منه تعالى 
فهو نصب على المصدرية» وجوز فيه أن يكون حالا ومفعولا له» وأياً ما كان ففيه إشارة إلى نفي إيجاب أعمالهم 
الإثابة عليه سبحانه وتعالی. وقرىء «مَصْل بالرفع أي ذلك فضل ذلك هو الْقَوْرُ العظي» لأنه فوز بالمطالب 
وخلاص من المكاره 500 يَسَرْنَاةُ4 أي فإنما سهلنا القرآن «بلسانك أي بلغتك» وقيل: المعنى أنزلناه على لسانك 
بلا كتابة لكونه أميا» وهذا فذلكة وإجمال لما في السورة بعد تفصيل تذكيراً لما سلف مشروحاً فيهاء فالمعنى ذ كرهم 
بالكتاب المبين فإنما يسرناه بلسانك علقم َد كرون أي كي يفهموه ويتذكروا به ويعملوا بموجبه «فازتقب» أي 
وإن لم يتذكروا فانتظر ما يحل بهم وهو تعميم بعد تخصيص بقوله تعالى: «إفارتقب يوم تأتي السماء» [الدخان: ]٠١‏ 

الخ «إإِنّهُمْ مُرتقبُونَ منتظرون ما يحل بك كما قالوا: طإنتريص به ريب المنون) [الطور: ]٠‏ وقيل: معناه مرتقبون 
ما يحل بهم تهكماء وقيل: هو مشاكلة» والمعنى أنهم صائرون للعذاب» وفي الآية من الوعد له له ما لا يخفى» 
وقيل: فيها الأمر بالمتاركة وهو منسوخ بآية السيف فلا تغفل. 

ومن باب الإشارة في الآيات: ما ذكروه في قوله تعالى: «إولقد فتنا قبلهم قوم فرعون© إلى آخر القصة من 
تطبيق ذلك على ما في الأنفس» وهو مما يعلم مما ذكرناه في باب الإشارة من هذا الكتاب غير مرة فلا نطيل به» 
وقالوا في قوله تعالى: «إوما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق) إنه إشارة إلى 
الوحدة كقوله عد وجلّ: لإستريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق» [فصلت: ]٠١‏ وأفصح 
بعضهم فقال: الحق هو عر وجل والباء للسببية أي ما خلقناهما إلا بسبب أن تكون مرايا لظهور الحق جل وعلاء ومن 
جعل منهم الباء للملابسة أنشد: 

رق الزجاج وراقت الخمر فتقشاكلا وتشابهالأمر 

قفكدقا خسر ولا قدح وكألنما قح ولاخحمر 

والعبارة ضيقة والأمر طور ما وراء العقل والسكوت أسلم» وقالوا في شجرة الزقوم: هي شجرة الحرص وحب 
الدنيا تظهر يوم القيامة على أسوأ حال وأخبث طعمء وقالوا #الموتة الأولى» ما كان في الدنيا بقتل النفس بسيف 
الصدق في الجهاد الأكبر وهو المشار إليه بموتوا قبل أن تموتوا فمن مات ذلك الموت حيي أبداً الحياة الطيبة التي لا 
يمازجها شيء من ماء الألم الجسماني والروحاني وذلك هو الفوز العظيم» والله تعالى يقول الحق وهو سبحانه يهدي 
السبيل. 
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بسم الله الرحمن الرحم 
ظ ج تغزیل الكتاب من الله العزيز ا لحك إن فى السموات والارض-.لآيات لليؤمنين : 
وفى خلقك وما يبث من دابة آيات لوم يوقنون ٠‏ واختلاف الليل النهار وما أنزل الله من السماء 
من رزق فأحيا به الأآرض بعد موها وتصريف الرباح آيات لقوم يعقلون » تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون » وفيه مسائل : ١‏ 
« المسألة الأولى ) اعلأن قوله ( حم » تنزيل الكتاب )وجوه (الأول) أن يكون ( حم ) 
مبتداً ( وتنزيل الكتاب ) خبره وعلى هذا التقدير فلا بد من حذف مضاف » والتقدير تنزيل حم » 
تنزيل الكتاب ؛ و ( من الله ) صلة للتنزيل (الثانى) أن يكون قوله ( حم ) فى تقدير : هذه (حم ) 
ثم نقول ( تنزيل الكتاب ) واقع من الله العزيز الحسكيم ( الثالث ) أن يكون (حم) قسما ( وتنزيل 
الكتاب ) متا له . وجواب القسم ( إن فى السموات ) والتقدير : وحم الذى هو تنزيل الكتاب 
أن الام كذا وكذا 5 1 ش 
« المسألة الثانية © قرله ( العزيز الحكيم ) وز جعلهما صفة للكتاب » ويحوز جعلهما 
صفة لله تعالى ؛ إلا أن هذا الثاى أولى ‏ ويدل عليه وجوه (الآول) أنا إذا جعلناهما صفة لله تعالى 
الفخر الرازي - ج ۲۷ م ١١‏ 
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كان ذلك حقيقة » وإذا جملناهها نة ا كاب كان ذلك ازا والحقيةة أو لى ٠ن‏ لاز (اثاى) أن 
زيادة القرب تو جب الر 0 الثالث ) آنا إذا جعلنا العزيز الحكيم صفة لله كان ذلك إشارة إلى 
الدليل الدال على أن القرآن حق » لان كونه عزيزاً يدل على كونه قادرا على كل الممكنات وكوته 
(حكيا) يدل على كونه عالما يجميع المعلومات غنياً عن كل الحاجات » ويحصل لنا من بموع كونه 
تعالى ( عزيزاً حكبها ) كون»قادراً على جميع: الممكنات » عالما يجميع ال لومات » غنياً عن كل 
الحاجات » وكل ماكان كذلك امتنع منه صدور العبث والباطل » وإذاكان كذلك كان ظهور المعجز 
دلبلا على الصدق , ة نيت أنا إذا جملنا کو نه (عزيزاً حك.ما) صفتين لله تعالى حصل منه هذه الفايلة ؛ 
وأما:إذا جعلناهما صفتين للكتاب م حصل منه هذه الفائدة » فكان الأاول أولى والله أعلم . 
ثم قال تعالى ( إن فى السموات والآرض لايات للؤمنين ) وفيه مباحثك 2١‏ 
( البحث الآول ) أن قوله (إن ف السموات #الآارض لآيات ) جوز [جراؤه على ظاهره ٠‏ 
انه حضل فى ذوات السموات والارض أحوال دالة على وجود الله تعالى مثل متادير ها وكيفيائها 
وحركاتهاء وأيضاً الشمش والقمروالنجوم اال و لكا زهو جودةى الات رار وه 
آنات » وبجوز أن يكون المعنى ( إن فى خاق السموات والأرض )كا صرح به فى سورة.البقرة فى 
قوله ( إن فى خلق السموات والآرض ) وهو يدل على وجود القادر الخدار فى ته ير قوله ( 2-۳د 
ته الذى خلق. السمواث والارض ) 
` البحث الثانى ) فد ذ كز :نا الوجوه اللكثيرة فى دلالة السموات رالأرض على وجرد الإله 
القادر الختار فى تفسير. قوله ( الد لله الذى:خاق السموات والأرض ) ولا بأس,باعادة إعضها 
فقول إا تدل على وجو د الإله من وجوه : (الاأول) أنها أجسام لانخلو عن الرادث؛ ومالايخلو 
عن الوادث فهو حادث 05 الا أجسام حادثه وکل حادث فله محدث 00 أ. ع مركة من 
من الا جراء ولك الا“جراء متمائلة » لما بينا أن الا جسام متمائلة » وتللك الا جز اء وقع بعضبا فى 
لعمق دون الدطح iE‏ طح دون العمق فيكوان وقرع كل جزء لا وضع ألذى د وقع فيه 
من الجائزات » وکل جائز فلابد له من مرجح ومخصص ( الثالث ) أن الا فلاك والعناصر مع تمائلها 
ف مام ا أأدية الجسمية اختص كل واد منهأ إصفة مع نة كالحرارة والبهودة واللطافة کا 
الفلكية واله اشر فكو ذلك أمراً جائراً ولا بد لها من مرجم (الر ابع) أن أجرام الكوا كب 
مختلفة فى الا"لوان مثل كدودة زحل » وبياض المشترى . وحمرة المريتخ > والضوء الباهر للشمس » 
ودرية الزهرة ؛ وصفرة عطارد › وعو القمر » وأيضاً فبعضها سعيدة » وبعضها نحسة » وبعضبا 
نہاری ذکر » و عضا لىی › » وقد بينا أن اله أجسام ف فواتما متمائلة » فوجب أن يكون اختلاف 
الصفات لا جل أن الإله القادر الختار خصص كل واحد منها بصفته المعينة (ا لاء س) أن كل فلك 
فإنه مختض بالحركة إلى جبة معينة وءةتص بمقدار واحد من السرعة والبطء « وکل ذلك أيضآ من 
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الجائزات » فلا بد من الفاعل الختار (السادس) أن كل فلك مختص بشىء معين وكل ذلك أيضاً من 
الجائزات » فلابد من الفاعل الختار » وتمام الوجوه مذكور فى تفسير تلك الآيات . 

لإ البحث الثالث ) قوله ( لآيات المؤمنين ) يقتضى كون هذه الآيات مختصة بالمؤمنين › 
وقالت المعترلة إنها آيات للمؤءن واللكافر» إلا أنه لما انتفع بها الأؤمن دون الكافر أضيف كونا 
آيات إلى المؤمنين » ونظيره قوله تعالى ( هدى للءئقين ) فانه هدى لكل الناس کا قال تعالى (هدى 
للناس ) إلا أنه لمأ انتفع بها المؤمن خاصة لاجرم قيل (هدى للمتقين) فكذا هنا ء وقال الإ كعاب 
الدليل والآية هو الذى يترتب على معرفته حصول العلم ‏ وذلك العلل [نما بحصل يخلق الله تعالى 
لابايماب ذلك الدليل › والله تعالى إا خاق ذلك العم لاؤمن لا للكافر فكان ذلك آية دليلا 
فى حق المؤمن لاق حق الكافر والله أعلم . 

قوله تعالی : ل وفى خلقک وما ببث من دابة آرات لقرم يوفنون وفیه مباست : 

لإ البحث الأول 6 قال صاحب التكشاف قوله (وما يبث) عطف على الخلق المضاف لاعل 
الضمير المضاف إليه › لآنالمضاف ضمير متصلى مجرور والعطف عليه مستةبح » فلايقال مررت بك 
وزيد ‏ ولمذا طعنوا فى قراءة حمزة ( تساءلون به والارحام ) بالجر فى قوله (والارحام) وكذلك 
إن الذين استقبحوا هذا العطف » فلا يقولون مررت بك أنت وزيد . 

لا البدث الثاف ) قرأ حمزة والكسائى (آيات ) بكسر الناء وكذلك الذى بعده ( وتصريف 
الررياح أيات ( والباقون بالرفع فيهما ٠‏ أما الرفع فن وجبين ذكرهما المبرد والزجاج وأبو على : 
( أحدهما ) العف على موضع إن وما عملت فيه » لان موضعهما رفع بالابتداء يحمل الرفع فيه 
على الموضع »كا تقول إن زيدأ منطلق وعمر ء و( أن الله برىء من المشر كين ورسوله ) لان معنى 
قوله ( أن الله برىء ) أن يقول الله برىء من المش كيين ورسوله » ( والوجه الشان ) أن يكون 
قوله ( وفى خلقكم ) مستأنفاً > ويكون الكلام جملة محطوفة على جملة أخرى كا تقول إن زيداً 
«نظلق ورو كائب » جعلت قولك وعمر وكات بكلاماً آخر کا تقول زيد فى الدار وأخرج غداً 
إلى بلد كذ فإنما جدثت حجديثين ووصلت أحدهما بالآخر بالواو » وسذا الوجه هو اختبار أن 
الحسن والفراء» وأما وجه القراءة بالتصب فهو بالععاف على قوله ( إن فى السموات ) عل ممنى 
(وإن فى خلقم لآيات) ويةولون هذه القراءة إنها فى قراءة أى وعبد الله (لآيات) ودخول !للام 
يدل على أن الكلام ول على إن . 

(البحث الثالك) قوله (وفى خلقم ) معناه خلق الإنسان ‏ وقوله (وما يبث من دابة) إشارة 
إلى خلق سائر الميوانات » ووجه دلالتها على وجود الإله القسادر الختار أن اللا جسام متساوية 
فاختصاص كل واحد من الا “عضاء بكونه المعين وصفته المعيننة وشكله المسين » لابد وأن يكون 
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بتخصيص القادر الختار » ويدخل فى هذا الباب انتقاله من سن إلى سن آخر ومن جال إلى حال 
آخر » والاستقصاء فى هذا الباب قد تقدم . SS‏ ا 
ثم قال تعالى (واختلاف الليل والهار) وهذا الاختلاف يع على وجوه : (أحدها ) تبدل اهار 
بالليل وبالضد منه ( وثانها ) أنه تارة بزداد طول النهار على طول اللبل'وتازة بالمكس وبمقدار 
ما يزداد فى النهار الصبنى بزداد فى الليل الشتوى ( وثالئها ) اختلاف «طالع الشءس فى أيام السنة . 
ثم قال تعالى ( وما أنزل الله من السهاء من رزق فأحيا به الأرض بإب موتها ) وهو يدل على 
اقول بالفاعل الختار من وجوه ( أحدها ) إنشاء السحاب وإنزال المطر منه (وثانيها) تولد النبات 
من تلك الحبة الواقعة فى اللأرض ( وثالثها ) تولد الانواع الختافة وهى ساق الشجرة وأغصانها 
وأوراتها وتمارها ثم تلك اة منها ما يكون الةشر حمطا بالاب كال جوز واللوز ؛ ومنها ما يكون 
اللب حيطا بالقشر كااشهش واوخ > ومنها ما يكون خااياً عن القش ركالتين » فتولد أقسام اانبات 
على كثرة أصنافما و تبان أفساءها .دل على صمة القول بالفاعل الختار الحكيم الرحم . 
ثم قال (وتصريف الرباح ) وهى تنقسم إلى أقسام كثيرة بحسب تقسيهات مختلفة فما المشرقية 
والمغربية والشمالية وال جنوي ة ‏ ومنها الحارة والباردة ومنها الرياح النافمسة والرياح الضارة ؛ ولا 
ذكر الله تعالى هذه الانواع الكثيرة من الدلائل قال إنها ( آآيات لقوم يعقلون ) . ٠‏ 
واعل أن الله تعالى جمع هذه الدلائل فى سورة البقرة فقال ( إن فى خلق السموات والأارض 
واختلاف الليل والهار والفلك التى تجرى ف البحر بها ينفع الناس وما أنزل الله من السهاء من 
ماء فأحيا به اللأرض بعد موتها وبث فا من كل دابة وتصمريف الرياح والسحاب ااسخر بين 
المماء والارض لآيات لقوم يعقلون ) فذكر الله تعالى هذه الأقسام المانية من الدلائل والتفاوت 
بين الموضعين من وجوه (الآول) أنه تعالرقال فى سورة البقرة (إن فى خاق اسموات والأآرض) 
وقال هبنا ( إن فى السموات ) والصحيح غند أابنا أن الخلق عين الخلوق » وقد ذكر لفظ 
الخلق فى سورة البقرة وم يذكره فى هذه السورة تنبا على أنه لا يتفاوت بين أن يقال ااسموات 
وبين أن يقال خاق السموات فيكون هذا دليلا على أن الخلق عين الخلوق (الثائى) أنه ذكر هناك 
تمسانية أنواع من الدلائل وذكر ههنا ستة أنواع وأهمل مها الفلك راللاب السب أن ماز 
حركة الف للك وااسحابعلىالرياح الختلفة فذ كر الرباحالذى ھر كااسبب يغى عن ذكرهها (وااتفاوت 
لثالث) أنه جع الكل وذكر لما مقطماً واحداً وهبنا رتا على ثلاثة عقاطم والغرض التابيه على أنه 
لابد من [فرادكل واحد منها بنظر تام شاف ( الرابع ) أنه تعالى ذكر فى هذا الموضغ ثلاثة نقاطع 
(أوها) يؤمنون (وثانما) يوقنرن ( و الا ) يءةلون » وأظن' أن سبب هذا الر تيب أنه 
قيل إن كتتم من الؤمنين فافهموا هذه الدلائل ٠‏ وإن كتتم لستم من امثومنين بل آم من طلاب 
الحق واليقين فافهموا هذه الدلاأل » وإن كتتم لتم من المؤمنين ولا من الموقنين نلا أقل ٠ن‏ أن 


قوله تعالى :ويل لكل أقاك أثيم . سورة الجاثية . ۳۹۱ 
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تكونوا من زمرة العاقلين فا جت دوا فى معرفة هذه الدلائل » واعل أن كثيراً من الفقهاء يقولون 
إنه ليس فى القرآن العلوم الى يبحث عنها المتكامون » بل ليس فيه إلا ما يتعاق باللأخكام والفقه . 
وذلك غفلة عظيمة لآنه ليس فى القرآن سورة طويلة منفردة بذكر الاحكام وفيه سور كثيرة 
خصوصاً المكيات ليس فما إلا ذكر دلائل التوحيد والنبوة والبعث والقيامة وكل ذلك من علوم 
الأصوليين » ومن تأمل عل أنه ليس فى يد علساء الآصرل إلا تفصيل ما اشتمل القرآن عليه على 
سبيل الإجمال . 
ثم قال قعالى ( تلك آيات الله تتلوها عليك بالق ) والمراد من قوله ( بالحق ) هو أن تپا 
معلومة بالدلائل العفلية وذلك لان العلل بأنها حقة ميحة إما أن يكون مستفادا من النقل أوالعقل 
والاول باطل لاد عحة الدلائل النقلية موقوفة على سبتى العلم بإثبات الإله العالم القادر الحكيم 
وبإثبات النبوة وكيفيه دلالة المعجزات على ته » فلو أثبتنا هذه الأأصول بالدلائل النقلية لزم 
ا U‏ بطل هذا ثبت أن العلل حقيقة هذه الدلائل لا يمكن تحصيله إلا ءجض 
العقل » وإذا كان كذلككان قوله ( تلك آيات الله نتلوها عليك بال) من أعظم الدلائل على 
الترغيب فى عل الآصول وتقرير المباحث العقلية . 
ثم قال تعالى ( فبأى حديث بعد الله وأياته يؤمنون ) يعنى أن من لم يذتفع مذه الآيات فلا 

شىء لعده يحوزآن ينتفع به » وأبطل بهذا قول من يزعم أن التفليدكاف وبين أنه يحب على المكاف 
التأمل فى دلائل دين الله » وقوله ( يؤمنون ) قرىء بالياء والتاء » واختار أبو عبيدة الياء لآن قله 
غيبة وهو قوله ( لوم يؤمنون » ولقوم يغةلون ) فإن قل إن فى أول الكلام ا وهر قوله 
( وفى خلقكم ) قلنا الغيبة النى ذكرنا أقرب إلى الحرف الختلف فيه والاقرب أولى » ووجه قول من 
قرأ على الخطاب أن قل فيه مقدر أى قل هم فبأى حديث بعد ذلك :ؤمنون . 

قوله تعالى : 8 ويل لكل أفاك أثيم › ات الله تتلى عليه ثم صر متكبراً کا ن لم اا 
فبشره بدذاب اام وإذاةم هن تاك اتخذها هزوا أو نك لم عذاب ٠‏ هين » هن ن ودام جيم 


۲ ا 


ت ےر <> و ج مم ور س سو 
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ولا يغنى ع يم ما کیا عب شیا ولا ناوا سن درن ات أو لياه ولم عاب عقلم ,هذا هدى 
والذين کا ابآیات رم لحم عذاب من رجز ألم 4 . 

اعل أنه تعالى لما بسن الآيات للكفار وبين آم بأى حديث بعده يۇمنون إذالميؤمنوا با 
مع ظهورها » ان بوعيد عظيم لهم فقال وبل لكل أنك أن ) الآفاك الكذب والاثم المبالغ 
فى اقتراف الآثام i‏ واعم أن هذا الاثم له مقامان : 

لإ المقام الأول 4 أن ببق مصراً 9 الإنکاروالاستکبار فقال تعالى ( يسمع آيات الله تت 
عليه ثم يصر) أى يقم على كفره إقامة بةوةوشدة (م مستكبراً) عن الإبمان الآ یات 0 بما عنده » 
قبل نزلت فالنضر بن الحرث وماکان يشترى من أحاديث الاعاجم ويشغل بها الناس عن استماع 
القرآن والآية عامة فى كل من كان هوصوفا بالصفة المذكورة ٠‏ فإن قالوا ما معنى ثم فى قوله ( ثم 
يصر مستسكبرا ) ؟, قلنا نظيره قوله تعالى (الد لله الذى خلق السموات والآرض) إلى قوله ( ثم 
الذين كفروا برجم يعدلون ) ومعناه أنه تعالى لماكان خااقاً السموات والآر ض كان من المستبعد 
جعل هذه الأصنام مساوية له فى المعوودية ‏ كذا هبنا سماع آيات الله على قوتها وظهوزها مرن 
المستبعد أن يقابل بالإنكار والإعراض . | 

قوله تعالى : ؤؤكأن لم يسمءهاهالا صل كانه إيسمعم! وااضمير ضير الشأن وعل اجملة النصب 

عل الحال أى يصير مثل غير السامع . 

(المقام الثاى) أن ينتقل من مقام الإصرار والاستكبار إلى مقام الاستهزاء فقال ( وإذا م ش 
من آيائنا شیا انخذها هزوأ) وكان منحق الكلام أن يقال اتخذه هزواً أى.اتخذن ذلك الثىء هزوا 
إلاأنه تعالىقال (اذها) للاشعار بأن هذا الرجل إذا أحس يثىء من ا أنه من جملة الآيات 
الى رها الله تعالى على عد صل الله عليه وسلم خاض ف الاستهزاء يجميع الآيات ولم يقتصر على 
الاستهزاء بذاك الواحد . 
قوله تعالى : # أو لاك لهم عذاب ٠هين‏ أو لتك إشارة إلى (كلأفاك ا لشمرلهجميع الغا كين ۽ 
ثم وصف كيفية ذلك العذاب المهين فقال (من ورائهم جمنم) أى من ن قدامهم جيم › قال صاحب 
الكشاف الوراء اسم للجرة الى توارى مما الشخص من خلف أو قدام » ثم بين أف لفن 
ف الدنيا لاينفعهم فال ( ولا يی عنهم ما كسبوا شيئاً ) . 

ثم بين أن أصنامهم لاتنفعهم فقال ( ولا ما اتذذوا من دون الله أولياء ) . ش 

ثم قال (ولم عذاب 18 فان قالوا إنه قال قبل هذه الآية لم هاب موين) فا الفائدة 
فى قوله بعده ( ولم عذاب عظيم ) قلنا كون السذاب «هيناً يدل على حصوك الإهانة مع العذاب. 


“١ سورة البقرة ؛ الآية‎ ٠ ١ 


وأَغْمَبِق الماءَالقَّرَاحَ فأنتهي ‏ إذا الزادٌأمسى لتُمِرَّلج ذا ف 
اراد بالأول الطعامء وبالثاني ما یھی مله 


وقد طَعِم يَظِعَمَء فهو طاعم: إذا أكل وذاق» ومنه قوله تعالى: 99و من لَّمْ يَظعَمَهُ 
ِنَم ميه [البقرة: ]۲٤۹‏ أي عق لم يدق وقال: 9فإِذًا طهمثم فانتشروأه [الأحزاب: 
۴ أي : أكلتم. . وقال رسول الله لا في زمزم : «إنها طعامٌ طم وشفاء شم 5 
واستطعمني فلانٌ الحديتٌ: إذا أراد أن تُحدّئه9" . وفي الحديث: «إذا استطعمكم 
الإمامُ فأطعموه». خرّجه الدارقطني . يقول: إذا استفئّحَ فافتحوا عليه“ . وفلانٌ ما 
يَظعَم النومّ إلا قائماً. وقال الشاعر: 
EE ER‏ مشي OE‏ دِماتَظعَمٌ الوم إلا صِيام( 

قوله تعالى : اع آنا رَيَكَ مرخ لتا كا قبت الرس لخةٌ بني عامر : : «فادع»» 


بكسر العين لالتقاء الساكنين”'' » يُجرون المعتلّ مجرى الصحيح» ولا يُراعون 


)00( ديوان الهذليين 177/7 1۲۸ والصحاح (طعم). قوله: شجاع البطن» قال ابن منظور في اللسان 
(شجع): تزعم العرب أن الرجل إذا طال جوعُه تعرضت له في بطنه حية يسمونها الشجاع. ونقل عن 
الأصمعي قوله: شجاع البطن: شدة الجوع. وقوله: المزلّج» قال شارح الديوان: الذي ليس بالمتين» 
وهو الأمر الخفيف الذي ليس بكثيف» وكذلك هو أيضاً من الرجال الذي ليس بالتام» وعيش مزلّج : 
إذا كان فيه بعض النقص. 

(۲) أخرجه الطيالسي (451)» والفاكهي في أخبار مكة »)٠٠۸١(‏ والبزار في مسنده (2)7978 والطبراني 
في الصغير (١۲۹)ء‏ وابن عدي في الكامل ۲۳٠٠/١‏ والبيهقي في السنن 2147/0 من حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. وصحح إسناد البزار المنذري في الترغيب 177/7. وجاء في صحيح مسلم )۲٤۷۳(‏ من 
حديث أبي ذر أيضاً (في قصة إسلامه): «إنها مباركة » إنها طعام ظُعُم». 

)۳( في (د) و(ظ): يحدثه» وفي (ز): نحدثه» والمثبت من (م). 

)€( قوله: خرجه الدارقطني» من (ز)» والحديث في سنن الدارقطني 1٠٠/١‏ عن علي رضي الله عنه 
موقوفاً. 

(0) الصحاح: (طعم). 

0 البيت لبشر بن أبي خازم يهجو بني عامر» ووجرة: موضعٌ بين مكة والبصرة. وأورده البكري في معجم 
ما استعجم 2005/7 والتبريزي كما في شروح سقط الزند 2147/7/4 وروايته عندهما: 

نعامابخطمةصِعْرَ الخدو ولاتطغعمالماء إلا صياماً 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 771/١‏ 


قوله تعالى : الله الذي سخر لكم البحر . سورة الجاثية . ۳ 
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وكونه عظما وكونه عظيا يدل على كونه بالغاً إلى أقصى الغايات فى كونه ضرراً . 

ثم قال ( هذا هدى ) أ ىكامل فى كونه هدى ( والذين كفروابآيات رہم هم عذاب من رجز 
ألبم ) والرجز أشد العذاب بدلالة قوله تعالى ( فأنزلنا على الذين ظلمو! رجز من السماء) وقوله 
( لن كشفت غنا الرجز ) وقرىء ألم بالجر والرفم ٠‏ أما الجر فتقديره لهم عذاب من عذاب ألم 
وإذاكان عذابهم من عذاب أي كان عذابهم ألهأ؛و من رفع کان المءنى لحم عذاب ألم ويحكرن 
الزات اجر الى الذي هر اتا ومع النجاسة فيه قوله (ويسق من ماء صديد) وکن 
المعنى لحم عذاب من تجرع رجس أو شرب رجس فتكون من تبيينا للعذاب . 

قوله تعالى : ا الله الذى خر ل البحر لنجرى الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكرون » وخر لك مافى السموات ومإف اللأرض جميعاً منه إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون , 
قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزى قوماً يماكانوا يكسبون » من عمل صا حاً 
فلنفسه ومن أساء فعلیما ثم إلى دبكم ترجعون ) . 

اعم أنه تعالى ذكر الاستدلال بكيفية جريان الفلك على وجه البحروذلك لاعصل إلا بسبب 
قسخير ثلاثة أشياء (أحدها) الرياح الى تحرى على وفق المراد (ثانيها) خلق وجه الماء على الملاسة 
انى تجحرى عليبا الفلك ( ثالثها ) خلق الحشبة على وجه تق طافية على وجه ال ماء ولا تغوص فيه ٠‏ 

وهذه الأحوال الثلاثة لا يقدر عليها واحد من البشر » فلا بد من موجد قادر عليها وهو الله 
سبحانه وتعالى » وقوله ( ولتبتغوا من فض له ) معناه إما ب بب التجارة » أو بالفوص على اللؤاق 
والمرجان »أو لا جل استخراج اللحم الطرى . 

ثم قال قمالى ( وسخر لبك مافى السموات ومافى الأرض جميعا منه ) والمنى لولا أن الله تعالى 
أوقف أجرام السموات والآرض فى بقارها وأحيازها لما حصل الانتفاع » لان بتقدير كون 


. قوله تعاى : ليجزي قوماً ما كانوا يكسبون . سورة الجائية‎ ٤ 
الأإرض هابطة أو صاعدة لم يخصل الانتفاع بها ». و بتقدير كون الازض من الذهب والفضة أو‎ 
الحديد لم حصل الانتفاع , وكل اذلك قد بيناه » فان قل مامعنى منه فى قوله ( جميعاً منه ) ؟ قلنا معناه‎ 
أا واقعبة موقع الال » والمعنى أنه خر هذه الأشنياء كاثئة منه وحاصلة من عنده يعنى أنه تعالى‎ 
مكونها وموجدها بقدرته وحكيته ثم ماخرها لخلقه > قال صاحب الكشاف قرأ سلية بن محارب‎ 
منه على أن يكون منه فاعل ضر على الإسناد اليجازى أو على آنه خبر مبتداً عذوف أى ذلك منه‎ 
. أو هو منه‎ 

واعلم أنه تعالى لما عل عباده دلائل التوحيد والقدرة والحكمة . أتبع ذلك بعلم الأاخلاق 
الفاضلة واللافعال الحيدة بقوله ( قل الذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله ) والمراد بالذين 
لابرجون أيام الله الكفار » واختلفوا فى سبب نزول الآيه قال ابن عباس (قل للذين آمنوا) مى 
عمر ( يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) يعنى عبد الله بن أفى » وذلك أنهم نزلوا فى غزوة بى 
المصطلق على بثر يقال لها المريسيع » فأرسل عبد الله غلامه ليستق الما.ء فأبطأ غليه » فلاأتاه قال. 
له ماحدسك ؟ قال غلام عبر قعد على طرف البئر فا ترك أحدأ يستق حى مل قرب النى ضلى الله 
عليه وسل وقرب أنىبكر وملاًاولاه؛ فقالعبد الله مامثانا ومثلهؤلاء إلا وافيل سمنكلبك يأكلك » 
فبلغ قوله عمر فاشتمل بسيفه يريد التوجه إليه » فأنزل الله هذه الآية » وقال مقاتل شتم رجل من 
كفار فریش عر »که فهم أن بطش به فأمس الله بالعفو والتجاوز وأنزل هذه الآية .أ 

وروی ميمون بن مهران أن فنحاص الو دى لما أنزل قوله ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً 
حسناً ) قال احتاج رب عد ؛ فسمع بذاك عمر فاشتمل على سيفه وخرج فى طلبه » فبعث انی صلى 
الله عليه وسل فى طلره حتى رده » وقوله (للذين لايرجون أيام الله) قال ابن عباس لايرجون ثواب 
الله ولا ؤافون عقابه ولا عخشون مثل عقاب الآمم الخالية» وذكرنا تفسير أيام الله عند قوله 
(وذكرم بأيام الله) وأكثر المفسرين يةولون إنه مفسوخ » وإنما قالوا ذلك لانه يدخسل تحت 
الذفران أن لايقتلوا » فلا أمى الله ,ذه المقائلةكان نسخاً , والآقرب أن يقال إنه مول على ترك 
ا):ازعة فى الحقرات وعلى التجاوز عما يصدر عنهم من الكليات المؤذية والافعال الموحشة . 

ثم قال تعالى ( لیجزی قوماً بماكانوا يكسبون ) أى لك يجازى بالمغفرة قزما ‏ يعملون الخير » 
فإن قيل : ماالفائدة فى التنكير فى قوله ( ليجزى قوماً ) مع أن المراد بهم م المومنون المذكورون 
فی قوله (قل للذين آمنوا) ؟ » قلنا التدكير يهل على تعظيم شأنهم كانه قيل : ليجزى قومأ.وأى قوم 
من شام الصفح عن السيئات والتجاوز عن المؤذيات وتحمل الوحشدة وتجرع المكروه ٠‏ وقال 
آخرون معنى الآآبة قل لللؤمنين يتجاوزوا عن الكغار » ليجزى الله اللكفار بماكانو! يكسبون من 
الإثم »كانه قيل لحم لاتكافتوم آتم حتى نكافتهم نحن » ثم ذكر الحك العام فقال (من عمل مالا 
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الطيلات وفضلٌ Î‏ ل N‏ 
لطيبلت وفضلنلهم على العلليين 09 واتينلهم بینلت من لاس فا 


واو 2 م رو رر وو > وير د دلأ مومع « 3 ت مء رواو مود 
أختلفوأ إلا من بعد ماجاءم . العلم بغيا بينم إن ربك يقضى بينم يوم 
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2 1 م ر رم رن 
آلظلبين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين :© هاذا بصثير للناس وهدى 


جر < 
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ر ص و - ارق ا 2 3 

ورحمة لقوم يوون 2 1 حسب الزيت أجترحوأ آلسرعات ان نجعلهم 

0 ر ال لت ےر زح للم زرو ہے ل لو رد دم 
کان اما و لواالصلحلت سر شيهم انیم ساء مايككون وزی 
فلنفسه ) وهو مثل ضربه الله الذين يغفرون ( ومن أساء فعاما ) مثل ضربه للكفار الذين كانوا 
يقدمون على إيذاء الرسول والاؤمنين وعلى ما لا عل » فبين تعالى أن العمل الصا يعود بالنفع 
العظيم على فاعله » والعمل الردىء يعود بالضرر على فاعله » وأنه تعالى آم بهذا ونمى عن ذلك 
لحظ العبد لا لنفع يرجع إليه .وهذا ترغيب منه فى العمل الصا وزجر عن العمل الباطل . 

قوله تعالى : # واقد أتينا بى إسرائيل الكتاب و الحم والنبوة ورذقناهم من الطيبات وفضانامم 

على العالمين » وآنينام بينات من الآمى فا اختلفوا إلا من بعدماجا.هم العلل بغياً بيهم إن ربك يقضى 
بينم يوم القيامة فا كانوا فيه يختلفون » ثم جعلناك على شريعة من الام فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون » إنهم ان يغنوا عنك من الله شيا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولى 
المثقين . هذا بصائر لاناس وهدى ورحة لقوم يوقنون ٠‏ أم حسب الذين اجتر-وا السيئات أن 
نيجعلهم كالذين آمنو | وعملوا الصالحات سواء عيام وماتهم ساء ما عكون ). 

اعم أنه تعالى بين أنه نم بنعم كثيرة على بنى [سرائيل » مع أنه حصل ينهم الاختلاف على 
سبيل اليغى والحسد : والمقصود أن يبين أن طريقة قومه كطر ية من تقدم . 

واعل أن النعم على قسمين : نعم الدين » ونعم الدنياء ونعم الدين أفضل من نعم الدنيا » فلهذا 


كف قوله تعالى :نهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً . سورة الجائية . 
بدأ الله تعالى بذكر نعم الذين » فقال ( ولقد آتينا بى إسرائيل الكتاب والحك والنبوة ) والأقرب 
أن كل واحد من هذه الثلاثة يحب أن يكون مغايراً لصاحبه ‏ أما ( الكتاب ) فهو التوراة ٠‏ وأما 
( الحم ) ففيه وجوه؛ يجوز أن يكرن المراد العم والحكمة , ويحوز أن يكون المراد الل بفصل: 
ا لحكومات» وجوز أن يكون المراد معرفة أحكام الله تعالى وهو عل الفقه > وأما النبوة فَعلومة » 
وأما نعم الدنيا فهى المراد من قوله تعالى ( ورزقناهم من الطيبات ) وذلك لاه تعالى وسع عليهم فى 
الدنياء فأو رمم أموال قوم فرعون وديارثمثم أنزل عليهمالمن والسلوى » ولا بين تعالى أنةأعطامم 
من مم الدين ونم الدنيا نصياً وافرأ ٠‏ قال ( وفضلناهم على العالمين ) يعنى أنهم كانوا أ كبر درجة 
وأرفع منقبة من سوام فى وقتهم » فلبذا المعنى قال المفسرون المراد : وفضلناهم عن عالى زمامم.. 
| قوله تعالى :.8 وآتيناهم بينات من الام » وفيه وجوه ( الآول ) أنه آنامم بينات من الام ٠»‏ 

أى أدلة على أمور الدنيا (الثنى) قال ابن عباس : يعنى بين لحم من أ النى بلع أنه بماجر من تهامة 
إلى شرب » ويكون أنصاره أهل يشرب (الثالث) المراد ( وأتينام بينات ) أى معجزات قاهرة على 
صحة نبوتهم » والمراد معجزات مومى عليه السلام . 1 

قوله تعالى : فا اختلفوا إلا من بعد ما جام العلل بغي بهم بم وهذا مفسر فى سورة ( حم ء 
عسق ) والمقصود من ذكر هذا اكلام التعجب من هذه الحالة ‏ لآن حصول العلم يوجب ارتفاع 
الحلاف › وهبنا صار بجی العم سباً لحصول الاختلاف ٠‏ وذلك لآنهم لإيكن مقصودم من العلم 
نفس العم » وإنما المقصود منه طلب الرياسة والتقدم » ثم هينا احتهالات يريد آم علوا معاندواء 
ورز أن يريد بالعلم الدلالة النى توصل إلى العلم » والمعتى أنه تعالى وضع الدلائل والبينات الى 
لو تأملوا فما لعرفوا الحق , لكنهم على وجه الحسد والمناد اختلفوا وأظهروأ النزاع . 

قوله تعالى : إن ربك يقضى بيهم يوم القيامة فيهاكانوا فيه يختلفون# والمراد أنه لا ينبغى 
- أن يغتر المبطل بنعم الدنياء فإنها وإن ساوت نعم نحق أو زادت علها , فإنه سيرى فى الآخرة 
ما يسوؤه › وذلككالزجر هم › ولا بين تعالى أنهم أعرضوا عن الحق لجل اليغى والحسد ؛ أ 
رسوله بي بأن يعدل عن تلك الطريقة » وأن يتمسك بالحق » ون لايكون له غرض سوى. 
إظبار الحق وتقرير الصدق » فقال تعالى (ثم جعلناك على شر يعة من الا“ص) أى :على طريقة ومنهاج 
من أمر الدين » فاتبع شر يعتك الثابتة بالدلائل والبينات , ولا تقبع مالاحجة عليه من أهواء الجبال 
وأديانهم المبنية على الاأهواء والجبل ٠‏ قال الكلى : إن رؤساء قريش قالوا للنى صلى الله عليه وسل 
.وهو بمكة : ارج إلى ملة آبائك فهم كانوا أفضل متك وأسن » فأزل الله تعالى هذه الآية .. 

قوله تعالى :$ [نهم لن يغنوا عنك من الله شيا 4أى لوملت إلى أديانهم الباطلة قصرت مستحقاً 
للعذاب » فهم لايقدرون على دفع عذاب الله عنك , ثم بين تعالى أن الظالمين يتولى بعضهم بعضاً 
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فى الدنا وفى الآخرة » لاولى لهم ينفءهم فىإيصال الثواب وإزالة العقاب » وأما المنقونالمرتدون» 
فلله ولهم وناصرثم وم موالوه » وما أ بين الفررق بين الولابتين » ولما بين الله تعالى هذه البيانات 
الياقية النافعة » قال ( هذا يصار لاناس وهدى ورحمة لكو م يوقنون ) وقد فسرناأه فى آخر سورة 
الاعراف» والمعنى هذا القرآن بصائر للناس جعل مافيه من البيانات الشافية » والبينات الكافية 
رة الضائر فق القلوزب»: ا جعل فى سان الآنات روحاً وحاة » وهو هذى مخ الفلا وراخة 
من العذاب لمن آمن وأيقن » ولا بين الله تعالى الفرق بين الظالمين وبين المنقين من الوجه الذى 
تقدم » بين الفرق بينهما من وجه آخر ء فقال (أم حب الذين اجترحو! السيئات أن تجعلبم كالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) وفيه مياحث : 

لإ البحث الآول ) ( آم )كلمة وضعت للاستفہام عن شیء حا لكونه معطوفاً على شىء آخر › 
توء كان ذلك المعطوف مذ کورآ أو مضمراً ؛ والتقدير هنا : أفبعم المشركون هذا » أم عسبون 
أنانتولاهمم نتولى المتقين ؟ . 

(البحث الثانى) الاجتراح : الا كتساب » ومنه الجوارح » وفلانجارحة أهله » أ ىكاسيهم » 
قال تعالى ( ويعم ماجرحتم بالهار ) . 

لإ البحث الثالث » قال الكلى : نزلت هذه الآية فى على وحمزة وأ عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنهم » وفى ثلاثة من المشركين : عتبة وشيبة والوليد بن عتبة » قالوا للؤمنين : والله ما أن 
على شىء » ولو کان ما تقولون حةاً لكان حالنا أمضل من حالكى فى الآخرة ‏ کا آنا أفضل حالا 
منكم فى الدنياء فأنكر الله عليهم هذا الكلام » وبين أنه لايمكن أن يكون حال الممن المطيع مساوباً 
لجال السكافر العاصى فى درجات الثواب » ومنازل السعادات . 

واعل أن لفظ'( حسب ) إستدعى مفعو لين ) أجدها 2 الضمير المذ كؤر فى قوله (أن بجملهم ) 
( والثاف ) الكاف ف قوله (كالذين آمنوا ) والمنى أحسب هؤلاء الجترحين أن نجعلبم أمشال 
الذين آمنوا ؟ ونظيره قوله تعالى ( آفن کان ممأ كن كان فاسةآً لا يستوون ) وقوله ( [نا لننصر 
رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنياء ويوميقوم الاشهاد يوم لاينفع الظالمين ؛ معذرتهم ولحم اللعنة 
ولمم سوء الدار ) وقوله تعالى ( أفنجمل ا ملين كاج رمين مالكم كيف كمون ) وقوله ( أم بجعل 
الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدين فى الأرض أم حمل التقين كالفجار ) . 

ثم قال تعالى ( سواء حیاهم وماتهم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ حزة والكساق وحفص عن عاصم ( سواء ) بالنصب » والباقون 
بالرفع » واختيار أنى عبيد النصب » أما وجه القراءة بالرفم » فهو أن قوله ( عبياهم وماتهم ) 
قداو الجلة فى حكم المفرد فى محل اانصب على البدل من المفعول الثانى لقوله ( أم تحمل ) وهو 
الكاق ف قوله (كالذين آمنوا) ونظيره قوله : ظننت زيداً أبوه منطلق » وأما وجه القراءة بالنصب 
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لا بظامون حجن كيت مناد إلهه, هر هوه وله آله َل عل وتم عل موه 


مو ر صصص رص ےم رص ےس ےو مس 
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فقال صاحب الكشاف : أجرى سواء بجرى مستوياً » فارتفع ( باهم وماتهم ) على الفاعلية . 
وكان مفرداً غير جملة » ومن قرأ ( وبمائوم ) بالنصب جعل ( عیام وعاتهم ) ظرفين كقدم الحابع . 
وخفوق النجم » أى (سواء) فى ( عياه م) وف (مماتهم)» » قال أبو على من نصب سواء جمل :ايا 
والمات بدلا من الضمير المنصوب فى لي فرصير التقدير أن نبجمل ( حبادم و ام ) سواه قال | 
وجحوز أن نجعله حالا ويكون المفعول الثانى هو الكاف ف قوله (كالذين ) . 

١‏ المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى اراد بقوله ( عیام وماهم ) قال جامد عن أن عباس: 
عى أحسبوا أن حياتهم ومام كياة المؤمنين وموم کلام يعيو ن کافرین ومو تونكافرين ” 
والمؤمنون يعيشون «ؤمنين ويموتون ٠‏ منين › وذلك لان المؤمن مادام يكون فى الدنيا فإنه يكوك | 
وليه هو الله وأنصاره المؤمنون وحجة الله معه » والكافر بالضد منه ,كاذ ره فىتوله (وإن الظالمين ' 
بعضهم أولياء بعض ) وعند القرب إلى الموث ‏ فإن حال المؤمن ماذكره في إقوله تعالى (الذين ' 
تتوفاهم الملائعة طيبين يقولون سلام علي ادخلوا الجنة ) وحال الكافر ما ذكره فى قوله ( الذين. 
تتوفاهم SI‏ ظا مى آم ( وأماى القيامة فقال تعالى (وجؤه يومثذ «سفرةٌ ة ضا حك مستبشرة › 
ووجوه يومئذ علها غبرة » ترهةبا قترة ) فهذا هو الإشارة إلى يان ؛ وقوع التفناوت سن 
الحالئين ( والوجه الثانى ) فى تأويل الآية أن يكون المعنى إنكار أن يووا فى الما تا استووا . 
فى الحياة»ء وذلك لآن المؤمن والكافر قد يستوى عيام فى الصحة والرزق والدكفاية بل 
قد يكون الكافر أرجح حالا من الؤمن ‏ وإبما يظبر الفرق بينهما فى المات ( والوجه الثالك ) فى . 
التأويل أن قوله ( سواء SS‏ سوا hE‏ سوء فكذلك . 
حا انين وىاتهم ٠‏ أى كل يموت على حشب ماعاش عليه » ثم إنه تع الى صرح بإنكار تلك ٠‏ 
النسوية فقال ( ساء LL‏ 

قوله تعالى : هو وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزی كل نفس 556 وم 
لايظلمون » أفرأيت من اتخذ إلمه هواه وأضله اله على عل وخم على سمعه و قليه » وجل على إنصره 
غشاوة فن يوديه من بعد الله أفلا تذكرون » وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وما بولكنا . 
إلا الدهر وما لهم بذلك من عل إن هم إلا يظنون » وإذا تتلى عليهم آيائنا بينات ماکان حجتبم إلا 
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رر وس م ات مص ررس و اد م ےرم رم وح را ےت د ص 
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وص م در 


يوم الْقيلمة لَارَيبَ فيه وللكن | کار آلناس لايع مون ويي 


أن قالوا ائنوا يآبائنا إن كاتم صادقین » قل الله يك ثم بميتكم ثم جمعكم إلى يوم القيامة لا ريب 
فیه ولكن أ كثر الناس لا يعلمون © . 

اعم أنه تعالى لما قدت بأن اومن لايساوى الكافر فى درجات السعادات . أتيعه بالدلالة 
الظاهرة على صية هذه الفتوى » فةال ) وخلق الله السموات والأرض با جى ) ولوم يوجد البحثك 
لماكان ذلك بالحق بل كان بالباطل ٠‏ لانه تعالى لما خاق الظالم وسلطه على.المظلوم الضعيف , ثم 
لا يتتقم للمظلوم من الظالمكان ظالما ؛ ولوكان ظالا لبطل أنه (خلق السموات والآرض بالحق) 
وتمام تقرر هذه الدلائل مذ کور ی أول سورة يونس »› قال القاضى هذه الآية تدل على أن فى 
مقدور الله ما لو حصل لكان ظلساً » وذلك لايصح إلا على مذهب الجبرة الذين يقولون لو فءل 
كل ثىء أراده لم يكن ظلساً ؛ وعلى قول من يول إنه لايوصف بالة-درة على الظل » وأجاب 
الأصحاب عنه بأن المراد فمل ما لو فعله غيره لكان ظلاً كا أن اراد من الابتلاء والاختبار فصل 
مالو فمله غيره لكان ابتلاء واختباراً » وقوله تعالى (ولتجزى) فيه وجبان : (الآول) أنه معطوف 
على قوله ( بالمق ) فيججكرن التقدير وخلق الله ال.ءوات والارض لاجل إظهار الحق ولتجزى 
كل نفس » ( الان ) أن يكون العطف على حذوف » والتقدير ( وخلق الله السموات والأرض 
بالحق ) ليدل مهما على قدرته ( ولتجزى كل نفس ) والمعنى أن المقصو د من خاق هذا العلم إظبار 
العدلوالرحمة » وذلك لايم إلا إذا حص [البعث والقيامة وحصل التفاوت فى الدرجات والدركات 
بين الحقين و بين المبطلين »ثم عاد تعالى إلى شرح أحوال الكفار وقبائح طوائقهم » فقال ( أفرأيت 
من الخد إله هواه ) يعنى .تر كوا متابعة الهدى وأقلوا على متأبعة اهری فكانوا يدون المي 
کا يعيد الر جل غه .وز یء ۰ (آ ت 4 > هواه) كلما مال طبعه إلى شىء أتبعه E.‏ فکا نه اذ 
هواه آل د شی يعبدكل وقت واحدا منها . 


. قوله تعالى : وقالوا ماهي إلا حياتنا الدنيا . سورة الجائية‎ V۰ 


ثم قال تعالى (وأضله الله على علم) يعنى على عل بآن جوهر روحه لايقبل الصلاح » ونظيره 
فی‌جانب النعظبم قوله تعالى ( الله آعل حيث يحعل رسالنه ) وتحقيق الكلام فيه أن جواه رالآرواح 
البشرية ختلفة فما مشرقة نورانية علوية ية ؛ ومنها كدرة ظامانية سفلية عظيمة اليل [لىالشووات 
الجسمانية » فهو تعالى يقابل كلا منهم حسب مايليق >وهره وماهيته » وهو المراد من قوله ( وأضله 

الله على علم ) فى حق المردودين وبقوله ( الله أعلى حيث يجعل رسالته ) فى حق المقبولين . 

ثم قال ( وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ) فقوله ( وأضله الله على عل ) هو 
المذکور فى قوله (إن الذين كفروا) إلى قوله (لا.يؤمنون) وقوله ( وتم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة ) هو المراد من قوله ( ختم الله على قلومهم وعلى سمعهم وعلى أبصارم غشاوة ) وكل 
ذلك فد ص تفسيره فى سورة البقرة بالاستقصاء » والتفاوت بين الآيدين أنه فى هذه الآية قدم 
ذکر السمع على القلب » وفى سورة البقرة قدم القاب على السمع ٠‏ والفرق أن الإنسان قد يسمع 
كلاماً فيقع فى قلبه منه أثر » مشل أن جاعة من الكفار كانوا بلقون إلى الناس أن النى ل شاعر 
وكاهن وأنه يطلب المللكوالرياسة ؛ فالسامعون إذا سمموا ذلك أبغضوه ونفرتقلومم عنه؛ وأما 
كفار مكة فهم كانوا يبغضونه بقلوهم يسبب الحسد الشديد فكانوا يستمعون إليه » ولو سمعوا 
كلامه مافهموا منه شيا نافعاً » فنى الصورة الأولىكان الآئر يصعد من البدن إلى جوهز النفس » 
وف الضورة الثانيةكان الآثر ينزل من جوهر النفس إلى قرار البدن » فلدا اختلف القسهان لاجرم ٠‏ 
أرشد الله تعالى إلى كلا هذين القسمين بهذين الترتيبين اللذين نهنا علهما وللا ذضكر اله تعالى ٠‏ 
هذا الكلام قال ( فن .ديه من بعد الله ) أى من بعد أن أضله الله ( أفلا تذ كرون ) أا الناس , 
قال الواحدى ولیس ق للقدرية مع هذه الأبة عذر ولا حيلة > لان الله تعالى ضرح ماه م 
عن الهدى ين أخبر أنه ختم على سمع هذا الكافر وقلبه وبصره » وأقول هذه المناظرة قد سبقت 
بالاستقصاء فى أول سورة البقرة . ۰ 

واعل أنه تعالى حكى عنهم بيد ذلك شبيتهم فى إنكار القيامة وفى.إنكار الاله القادرء أما . 
شبهتهم فى إنكار القيامة فى قرله تعالى ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيعا ) فإن 
قالوا الحا مقدمة على الموت ف الدنيا فنكروا القيامة كان يحب أن يقواوا نحيا و نموت » فا 
السبب فى تقديم ذكر الموت على الحياة ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) المراد بقوله ( موت).حال 
کونہم نطفاً فى أصلاب الآباء وأرحام الآمبات » وبقوله ( غيا ) ماحصل بعد ذلك فى الدنيا 
(الشاف ) نموت عر ونحيا ببب بقاء أولادنا ( الثااث ) بموت بعض ويا عض 
( الرابع ) وهو الذى خطر بالبال عند كتابة هذا الموضع أنه تعالى قدم ذكر الحراة فقال ( نا هى 
إلا حياتنا الدنيا ) ثم قال بده ( موت ونحيا ) يعنى أن تلك الحياة هنا مايطرأ علها المرت 
وذلك فى حق الذين مانوا » ومنها مالم يطرأ الموت علا » وذلك فى حق الأحياء الذين ل يموتوا 
بعد › وأما شيتهم فى إنكار الإله الفاعل الختار » فهو قوم ( وما ملسكنا إلا الدهر ) يمنى تولد 


قوله تعالى : قل الله يحييكم . سورة الجاثية . ۷۱ 
الاث#اص إا كان بسبب < كات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع , وإذا وقعت تلك 
الامتزاجات على وجه خاص حصلت الحياة » وإذا وقعت على وجه آخر حصل الموت › فالموجب 
الحياة والموت تأثيرات الطبائئع وحركات الآفلاك » ولا حاجة فى هذا الباب إلى إثبات الفاعل 
الختار » فبذه الطائفة جمعوا بين إنكار الله وبين [نكار البعث والقيامة . 

ثم قال تعالى ( وما لم بذلك من عل إن هم إلا يظدون ) والممنى .أن قبل النظر ومعرفة الدليل 
الاحتالات بأسرها قائمه » فالذى الوه حتمل وضده أيضاً حتمل » وذلك هو أن يكون القول 
بالبعث والقيامة حمّاً » وأن يكر ن القول بوجود الإله الحكيم حقاً » فإنهم ليذكروا شة ضعيفة 
ولا قوية فى أن هذا الاحتمال الثانى باطل » وانكنه خطر يام ذلك الاحتمال الأول لجزموا به 
وأصروا عليه من غير حجة ولا بيئة > فقوت أنه ليس عل ولا جزم ولا يقين فى صمة القول الذى 
اختاروه بسيب ااظن والهسنان وميل القلب إليه منغير مو جب » وهذه الآية من أقوى الدلائل 
على أن القول بغير حجة وبينة قول باطل فاد » وأن متابعة الظن والحسيان منكر عند الله تعالى . 
٠‏ ثم قال تعالى ( وإذا تتلى علهم آياتنا بینات ما كان حجتهم إلا أن قالوا انرا بآبائنا إن كنم 
صادقين ) وفيِه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرىء حجتهم بالنصب والرفع على تقدم خب ركان وتأخيره . 
« المسألة الثانية ‏ سمى قولحم خجة لوجره ( الأول ) أنه فى زعمهم حجة ( الثانى ) أن بكون 
المراد من كان حجتهم هذا فليس لهم البتة حجة كقوله  :‏ نحبة بهم ضرب وجيع 
[أى ليس بيهم نحية لمنافاة الضرب لاتحدية ] ( الثالث ) أنهم ذكروها فى معرض الاحتجاج بها . 
ج المسألة الثالثة » أن حجتهم على إنكار البعث أن قالوا لوصح ذلك فائتوا بآبائنا الذين ماتوا 
ليشهدوا لنا بصحة البعث . 
واعل أن هذه الشبهة ضعيفة جداً » لآنه ليس كل ما لا بحص_ل فى الحال وجب أن يكون متنع 
الحصول . فان حصو لكل واحد مناكان معدوماً من الآزل إلى الوقت الذى حصنا فيه » ولو كان 
عدم الحصول فى وقت معين يدل على امتناع الحصول لكان عدم حصرلا كذلك › وذلك باطل 
بالاتفاق . 
قوله تعالى :« قل الله يحربك ثم بيتك ثم يجمعم إلى يوم القيامة ‏ فإن قل هذا الكلام 
مذكور لجل جواب من يقول ( ماهى إلا حياتنا الدنيا ويا وما ملكا إلا الدمر) فه-ذا 
القائل كان مندكراً لوجرد الإله ولو جود يوم القيامة ٠‏ فكيف رز إبطال كلامه بقوله ( قل الله 
بحي ثم بميتكم ) وهل هذا إلا إثبات للثىء بنفسه وهو باطل » قلنا إنه تعالى ذكر الاستدلال 
يحدوث الحيوان والإنسان على وجو د الفاعل الحكيم فى القرآن مراراً وأطواراً . فقوله هاهنا (قل 
الله حيكم) إشارة إلى تلاك الدلائل الى ينها وأوضحها مراراً . وليس المقصرد من ذكر هذا الكلام 
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عر ومو شًَّّ جد > وحم وسار صم 


هدا كينا بنط عم بطق إنا كا تنخ ما كنم عمو ع لين 
ا ا آسَدلّت ت فيخم و رمتهء ذلك هلوز حت 
ای کڈ کن ی ق تتشت زود 
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إثنات الإله بةول الاه :ل المقصود منه التذبيه يه على ما هو ارا :ل ا تى القاطم ف نفس اام 
ولا ثبت أن الإحياء من الله تعالى » وثبت أن الإعادة مثل الإحياء الأول ؛ وثبت آن لقادر 
على الثىء قادر على مثله » ثبت أنه تعالى قادر على الإعادة اه الإعادة يمكنة فى نفسها » 
وثبت أن القادر الكيم أخبر عن وقت وقوعما فوجب القطع بكونها حقة . 
وأما فوله تال ( م يمسم إلى يوم القيامة لاريب: فيه ) فهو إشارة إلى ما تقدم ذكره فى الآية 
المتقدمة » وهو :أن كونه تال , عادلا عالق بالحق منزهاً عن الجور والظلل » يقتضى صمة البعث 
والقيامة . 
ثم قال تعالى (و لکن أ كثر الناس لا درن أى لكر ن أ كثر الناس لا يعلمون دلالة حدوث 
الإنسان والحيوان والنبات على وجرد الإله القادر الح-كير » ٠‏ ولا یعلمون أيضا آنه تعالى لما كان 
قادرا على الإجاد ابتداء وجب أن يكون قادرا على الإعادة ثانياً . | 
قوله تعالى :« وله ملاك السموات والارض ويوم تقوم المناعة يومئذ مخسر البطلون وتری 
كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كلتم قعملون › هذا كتابنا ين ق علي بالحق 
إنا كنا نستفسخ ما کہ ننم تم تعملون » فأما الذين آمنوا وعماوا الصالحات فيدخلهم رہم فى رحته 
ذلك هو الفوز المين + وآما الذإن كفروا آل تكن أياق تا ل عليم قاس كبر تم و كنم قوماً 
مجرمين 4 . 
واعلم أنه تعالی لما احتج بكونه قادراً على الإحياء فى المرة الأو > وعلى كونه قادراً على 
الإحيا. فى المرة الثانية فى الآيات المتقدمة , عم الدليل فقال (ولله هلك السموات والأارض ) أى 


سورة البقرة : الآية ٦١‏ 140 


المحذوف. و«يخرخ» مجزوم على معنى : سله وقل له: رخ يخرج. وقيل : هر 
على معنى الدعاءِ على تقدير حذف اللام» وضعّفه الرَجَاجٍ”'' . و«من» في قوله: 
«مما؛ زائدةٌ في قول الأخفش”' » وغيرٌ زائدةٍ في قول سيبويهء لأن الكلام 
موجبٌ”". قال النحاس“ : وإنما دعا الأخفشُ إلى هذا لأنه لم يجد مفعولاً ل 
«يُخْرِجُ»»؛ فأراد أن يجعل «ما» مفعولاً» والأوْلّى أن يكون المفعولٌ محذوفاً دلّ عليه 
سائرٌ الكلام» التقدير: بُخُرخ لنا مما تنبت الأرض مأكولاً. ف«من»: الأولى على هذا 
للتبعيض» والثانية للتخصيص. وهن بَقْلِهَا بدل من «ما» بإعادة الحرف. «وَقِتَّايَهًا» 
عطفٌ عليه» وكذا ما بعدّه فاعلمه. 


والتثل معروف: وهو كل ناك اليس له ماق وال ماله ساق والقكاء اشا 
معروفٌ» وقد تضم قاقه» وهي قراءةٌ يحيى بن وتاب وطلحةً بن مُصَرٌف”*؟ » لغتان 
والكسرٌ”'' أكثر. وقيل في جمع قِنَّاء: فَئاِي» مغل عِلباء وعلابي» إلا أنَّ قِنَّاء من 
ذوات الواو”" » تقول: أقثأتٌُ القوه" » أي : أطعمتهم ذلك. 

وفثأتٌ القِدْرَ سكنت غليائها بالماء» قال الجَعْدِيُ: 
تفورٌعلينا قذْرّهمفتُديمّها نَفْتَوْهاعئًاإذا حميهاغلا 

وكات الرجل: إذا سره عك بقول أو غيره وسكثك شه وعدا حت 


.٠٤١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للأخفش ۲۷۲/۱. 

(۳) الكتاب ۳۸/۱. 

.771/1١ إعراب القرآن‎ )٤( 

(4) المحتسب 4487/١‏ والقراءات الشاذة ص5 » وإعراب القرآن للنحاس 271/١‏ والمحرر الوجيز .٠١١ /١‏ 

() في (د) و(ظ): وبالكسر. 

(۷) كذا قال. وهو سبق قلم منه رحمه الله فإنه يريد أن يقول: من ذوات الهمزة» كما هو في إعراب القرآن 
للنحاس ۲۳٠/١‏ وقد نقل الكلام عنه. ثم إن الأمثلة التي أوردها المصنف بعد ذلك» دليل على أن 
لفظة «قَنّاء» عنده من ذوات الهمزة» لا من ذوات الواو. وعندئذ؛ فلا حاجة للمبالغة في توهيم المصنف 
رحمه الله» كما فعل السمين الحلبي في الدر المصون .5917/١‏ 

(۸) في (ظ): الخيل. 

(9) لم يجود البيت في النسخء وهو في ديوانه ص18١1»‏ والمجمل 7/ 17لا والصحاح: (فثأً) . 

)٠١(‏ في (ز): إذا دفعته عنك وكسرته. 


قوله تعالى : وترى كل أمة جاثية . سورة الجاثية . يفف 


لله القدرة على جميع المسكنات سواءكانت من السموات أو من الأرض » وإذا ثبت كونه تعالى 
قادرا على كل الممكنات ٠‏ وئبت أن حصول الحياة فى هذه الذات ممكن » إذ لو لم يكن مكنا لا 
حصل ف المرة الأولى فيلزم من هاتين القدمتين كونه آعالى قادراً على الإحماء فى المرة الثانية . 
ولما بين تعالى [مكان القول بالحشر والنشر دين الطر يقبن » ذكر تفاصيل أحوال القرامة 
( فأوها ) قوله تعالى ( ويوم تقوم الساعة يومثذ بخسر المبطلون ) وفيه أبحاث : 
لإ البحث الأول ) عامل النصب ف يوم تقوم بخسر » ويومئذ بدل من يوم تقوم 
(البحث الثانى) قد ذكرنا فى مواضع من هذا الكتاب أن الحياة والعقل والصحة کا نها رأس 
المال > والتصرف فما لطلب سعادة الآخرة يحرى بحرى تصرف 'التاجر فى رأس الال لطاب 
الريح » والكفار قد أتعبوا أنفسهم فى هذه التصرفات وماوجدوا منها إلا الحرمان والخذلانفكان 
ذلك فى الحقيقة نهاية الخسران (ونانيها) قوله تعالى (وترى كل أمة جائية) قال الليث الجتوا الجلوس 
على ال رکب کا بجی بين يدى الها كر » قال الزجاج ومثله جذا بحذو » قال صاحب الكشاف : 
وقرىء جاذية » قال أهل اللغة والجذو أشد استيفازأ من الجئو » لان الجاذى هو الذى يحلس على 
أطراف أصابعه ؛ وعن ابن عباس جائية جتمعة مرتقبة لما يعمل بها . 
ثم قال تعالى (كل أمة تدعى إلى كتايها ) على الابتداء وكل أمة على الإبدال من كل أمة › وقوله 
( إلى كتا ) أى إلى صحائف أعمالها , فا كتنى باسم الجنس كقوله تغالى ( ووضع الكتاب فترى 
الجرمين مشفقين ما فيه ) والظاهر أنه يدخل فيه رد لقوله تعالى بعد ذلك ( فأما 
الذين أمنوا ) . 
ثم قال تعالى ( وأما الذين كفروا ) فإن قبل الو على الركبة [سا يليق بالخائف وائزمنون 
لاخوف عام يوم القيامة » فلنا إن احق الأ من قد يشارك المبطل فى مثل هذه المحالة إلى أن يظور 
كونه مقا . 
ثم قال تعالى (اليوم تجز ون) والتقدير يقال هم ايوم تحزون » فإن قيل كيف أضيف الكتاب 
الهم و إلى الله تعالى ؟ قلنا لامنافاة بين الاين لانه كتا بهم بمعتى أنه الكتاب المشتمل على 0 
وكتاب الله معن أنه هو الذى أ اللاتک بكتبه ( ينطق ليم ) ای يشود عليم ما عملم من 
زيادة ولا RT‏ نستكتبهم أعمالكم . 
ثم بين أحو ال المطيعين فقال ( فأما إلذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم فى رحمته ذلك 
هو الفوز المبين ) وفيه مسائل : 
7 المسألة الأولى 4ذكر بعد وصفهم بالإيمان كونهم عاملين للصالحات » فوجب أن يكون 
عمل الصالحات مغارآ للامان زايد عليه : ش 
. « المسألة الثانية » قالت المعترلة علق الد ضول ف رحعة ة اه مل كر آي الإمن رامال 


الفخر الرازي YE‏ م ١48‏ 


. قوله تعالى : وإذا قيل إن وعد الله حق . سورة الجائية‎ V4 


5 ت ع اص ماج د‎ r 
ت‎ 


م م 0ت 2 - 2 لس اروم ةسه 2 5 7 
إذا قبل إن وعد الله حق وآلساعة للاريب فيا قلم ماندرى م الساعة إن نظن 
7 ش 


ر دا وو ررر رن سس 3 


- 2 مص 0 7 م ص l3‏ 2 2 رم 
إلا ظا وما نحن عستیقنین يي وبدا م سبعات ماعم لوأ وحاق يم ما انوأ به 


سو ص جح - 4 ع مو سود م > عو دم بے او - لج 2د م رار و 03 
ءون( چې وقيل آليوم تنسلكر كما نسيتم لقاء بوم هندًا ومأونتكر آلنار 


ده ہے" 2 َ- م لع 26ل بج 4ه اه م ووک سه م وس و 
ومالم من نلصرين ‏ ذالم باتک اَذ >اينت الله هر واوغرتكر ألحيزة 


ا CEE‏ ظ 
الصالحمة » والمعاق على جموع أمرين يكون عدا عند عدم أحدهما » فد عدم الأعمال الصالحة 
وجب أن لا صل الفوز بالجنة ( وجوابنا ) أن تعليق ا حكر على الوصف لا .يدل على عدم ال ممم 
ظ المسألة الثالثة » مى الثواب رحة والرحمة إنما تصح تسميئها بهذا الإسم إذا لم تكن واجمة ٠‏ 
فوجب أن لايكون الثواب واجباً على الله تعالى . ت 0 

ثم قال تعالى ( وأما الذين كفروا أفل تتکن آبائی تن علیک فاستكبرتم وكنتم'قوما بجرمين ) 
وفبه مسائل : . 7 
(المسألة الول( ذكر الله المؤمنين والكافرين وم يذكر قمما ثالثاً وهذا يدل على أن مذهب 
المعقزلة إئبات المنزلتين باطل . 0 
« المسألة الثانية م أنه تال علل أن استسقاق العقوبة بأن آياته تليت علييم فاس كبر وا عن 
فو لما » وهذا يد لعلى استحقاق الخةو بة لا حصل إلا بعدمجى. الشرع ٠‏ وذلك يدل علأن الواجبات 

لا تعب إلا بالشرع » خلافاً لما يقوله ا لمعترلة من أن بعض الو اجبات قد يحب بالعقل . 

5 لمسألة الثالئة بي جواب ( أما ) عذوف والتقسدير ( وأما الدن كفروا ) فيقال للم ( افلم 
نكن آبانی تتلی علي فاستكبرتم ) عن قبول الحق ( وكنتم قوماً جرمین ) فإن قالوا كيف سن 
وصف الكافر بكونه مجرماً فى معرض الظعن فيه والذم له ؟ تنا معناه أنهم مع كونهم كفاراً 
ماكانوا عدولا فى أديان أنفسمم ؛ بلكانوا فساقاً فى ذلك الدين والله أعلم ٠‏ 
إلا ظنا وما نحن بمستيقنين » وبدالهم سبئات ماتملوا وحاق .بم ماكانوا به يستهزئون » وقيل اليوم 
ننسا کم کا نسيم لقاء يومک هذا ومأواكم النار وما لك من ناصرين » ذل بأنك اتخذتم آبات 


قوله تعالى : وقيل اليوم ننساكم . سورة الحائية . Vo‏ 


ف وج روم م وار ير سا لوس دمن # < < سوس ل - ےو و را ی ا ا 1 
آلدنيا فأليوم لاحر جون منها ولاهم يستعتبون يي فيه آلحمد رب السمنوات 
رشم 


ع 
10 >> وص 20 2218ل < ت ص مد 4< وم يي 
٠. 53 ٠ 5 ٠. 7‏ ا 
ورب الأرض رب الْعشِِينَ وي وله الكبر ياه فى السمئوات والأرض وهو العزٍبز 


الحكم ي 
الله هزو وغرتك الحياة الدنيا فاليوم لاعخرجون منها ولا مم يستعتبوا ‏ فته امد رب السموات 
ورب الارض رب العالمين , وله الكبرياء فى السموات والارض وهو العزيز الحكيم 4. 

وفه مسائل : 

ه المسألة الأولى ) قرىء والساعة رفماً ونصباً قال الزجاج من نصب عطف عل الوعد ومن 
رفع فعلى معنى وقيل ( الساعة لا ريب فيها ) قال اللاخفش الرفع أجود فى المدنى وأ كثر فى كلام 
العرب »إذا جاء بعد خير إن لآنه كلام مستقل بنفسه بعد يجىء الكلام الأول بتهامه . 

ظ المسألة الثانية © حى الله تعالى عن الكفارأنهم:إذا قيل إن وعد الله بالثواب والعقابحق 
وإن الساعة آنية لاريب فيا قالوا ( ما ندرى ما الساعة إن نظن إلا ظنأ وما نحن بمستيقنين ) . 

. أقول الاغلب على الظن أن القومكانوا فى هذه المسألة على قولين منهم من كان قاطعاً بن البعث 
والقيامة » وم الذين ذكرم الله فى الآية المتقدمة بقوله ( وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا ) ومنهم من 
کان شا كأ متحیرآ فيه » لانم لكثرة مامعوه من الرسول بلاق ؛ ولكثرة ما سمعوه من دلائل 
القول بصحته صاروا شا كين فيه وم الذين أرادم اقه بهذه الآية » والذى يدل عليه أنه تعالى حكى 
مذهب أولثك الفاطعين. ثم أتبعه حكاية قول هؤلاء فوجب كون هؤلاء مغابرين للفريق الأول . 

ثم قال قعالى (وبدا لهم ) أى فى الآخرة (سيئات ماعملوا) وقد كاوا من قبل يعدونها حسنات 
فصار ذلك أول خسرانهم (وحاق بم ماكانوا به يستهزئون) وهذاكالدليل على أن هذه الفرقة لما 
قالوا (إن نظن إلا ظا ) نما ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية ٠‏ وعلى هذا الوجه فهذا 
الفريق شر من الفريق الأول » لان الاو لين كانوا متكرين وماكانوامستهرئين » وهذا الفريق 
ضموا إلى الإصرار على الإنكار الاستهزاء . 

ثم قال تعالى ( وقيل اليوم ننسا کی کا نسيتم لقاء يومكم هذا ) وف تفسير هذا النسيان وجبان 
(الآول) نتركم فى العذاب كا تر كتم الطاعة الى هى الزاد ليوم المعاد ( الثانى ) نجملك نزلة 
الثىء المنمى غير البالى به كالم تبالوا أثتم بلقاء يومكم ولم تلنفتوا إليه بل جعلتموه كالثى الذى 
يطرح نسياً منسياً > مع الله تعالى عايهم من وجوه العذاب الشديد ثلاثة أشياء (فأوها) قطع رة 
الله مالل عنهم بالكلية ( و انبا ) أنه يصير مأ وام النار (وثالئها) أن لاعصل لم أجر من الآءوان 


مف قوله تعالى :وهو العزيز الحكيم . سورة الجاثية .6 | 
والانصار , ثم بين تعالى أنه يقال إن فسا صرثم مستحفين لهذه الوجوه اثلاث من العذاب 
الشديد » لاجل أنم آم بثلالة أنو اع من الاعمال القبيحة ( نأولها ) الإصراز على إنكار الاين 
الحق ( وثانها ) الاستهزاء به والسخرية منه ء وهذان الوجبان داخلان تحت قوله تصالى ( فلگ 
بأنک اتخذتم آيات الله هزواً) و (ثالما) الاستغراق فى جب الدنيا والإعراض بالكلبة عن الآخرة » 
وهو المراد من قوله تعالى ( وغرتك الحياة الدنيا ) . 
ثم قال قعالى ( فاليوم لاخر جون منبها ) قرأ حمرة والكسائ ( مخرجون ) بفتح الياء والباقون 
بضمبا ( ولا هم يستعتبون ) أى ولا يطلب منهم أن يعتبوا رهم , أى يرضوه .و لما تم الكلام 
فى هذه المباحث الشريفة الروحانية ختم السورة بتحميد الله تعالى : فقال ( له الحد رب السموات 
ورب الارض رب العالمين ) أى فاحمدوا الله الذى هو خالق السموات والأارض » بل خالق كل 
العالمين من الاجسام والارواح والذوات والصفات › فإن هذه الربوبية توجب الد والثناء .على 
کل أحد من الخلوقين والمربوبين . ' 
ثم قال تعالى ( وله الكبرياء فى السموات والارض ) وهذا مشعر بین ( أحدهما ) أن 
التكبير لابد وأن يكون بعد التحميد » والإشارة إلى أن المامدين إذا جمدوه وجب أن يعرفرا أنه 
أعلى وأ كبر من أن يكون المد الذى ذكروه لائقاً بإنءامه » بل هو أ كبز مر جد ال4امدين » 
وأياديه أعل وأجل من شكر الشا كرين ( والثئ) أن هذا الكيرياء ولات .لان واجب 
الوجود لذاته ليس إلا هو . ْ 
ثم قال تعالى ( وهو العزيز الحكيم ) یعی أنه لکال قدرته بقدر على خلق أى ثىء اراد ( 
ولكال حکمته بخص كل نوع من عخلوقاته بآثار الحكمة والرحة والفضل والكرم › وقوله ( وهو 
العزيز اكيم ) يفيذالحصر ينا هد أن الكل فق ا رق اکا وى ار ليس اا 
ر يدل عل أنه لال للخلق إلا هو » ولا محسن ولا متفضل إلا هو . 
قال مولانا رضى الله عنه : تم تفسير هذه السورة يوم المعة بعد الصلاة الخامس عشر من. 
ذى الحجة سنة ثلاث وستهائة > والجد لله بآ دائماً طيباً مباركا علدا ور بدا ٠‏ يليق بعلو شأنه 
وباهر برهانه وعظيم إحسانه و الصلاة على الأرواح الطاهرة المقدسة من سا كنى أعالىالسموات » 
وتخوم الارضين » من الملائكة والانيياء والآوليا. رالوحدین » خصو ا على سيدنا ويا مد 
وآله وصحبه أجمعين . ْ 
م الجر السابع والعشرؤن › ويليه الجزء الثامن والعشرون وأو سوره اي ش 


سورة الحائية 


كه كنا في قول الحسن [وعطاء] وجابر وعكرمة. وقال ابن عباس وقتادة : إلا 
آية» هي : فل لِلَدنَ اما يعفرا ليح لا برس يم أ [الآية: ]١4‏ نزلت بالمدينة 
فى عمرَ بن الخطاب #5 ؛ ذكرة الما زرو 


وقال المهدوي والنځاس عن ابن عباس : إنها نزلت في عمر #؛ شمه رجل من 
المشركين بمكّة قبل الهجرة» فأراد أنْ يبطش بهء فأنزل الله عر وجل : طقل لِلَّنينَ مرا 


E NEL ال ل‎ E 


17-1 


E كلا بكرا قرا بعلا ساو عد بعلن‎ E 
وثلاثون آية. وقيل : يق‎ 


سے 


سور 1 لے ا 


قوله تعالى : «إحم © بل الكتب ين ال تيز افك ©) 


قوله تعالى: #وحم» مبتدأء وغل خبره. وقال بعضهم : «حم» اسم السورة» 
واتنْزِيل الْكِتَاب) مبتدأء وخبره «مِنَّ اللّه». 
و«الكتاب»: القرآن. و«الْعَزِيزِ) : المنيع. «الحكيم» في فعله. وقد تقدَّم جميع 


)غ0( في النكت والعيون ۵ / ۲٠۰‏ 3 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 576/7 » وسيتكلم المصنف عليه 16١/18‏ . 
(۳) الكشاف ٩۰۸/۳‏ . 


. GOT /Y < ۹/1 (0) 


55 2 هم - > تنبل ر سے r 4s‏ 
قوله تعالى: إن فى اموت وَلَارْضٍ ليت لوين 2) وف حَلْقَح وما يبك ين داب 
يت قوم بقن 62 خف ل اپار وما آل لَه من أَلسَمَلهِ يِن رَرْقٍ كلا به 


ىم واه 


الأْسَ بعد موا تريب ريح لنت لوم يقلت © 4 
قوله تعالى: إن فى أَسَموتِ وَالْأرْضٍ» أي : في خلقهما ليت لَمُؤِْينَ . وَفي لک 


ا بيك ين كايو لنت لتو ى + اياي ۲ل أَرَلَ أ 
المطر. َا به الأرض بعد موتا وَتصْرِيفٍ ارح ات لموم علو تقدّم جميعه مستوفى في 
EE‏ 
وقراءةٌ العامة : «إوما بت من داب اك وَيِصرِبِ اليج ٤ات‏ بالرفع فيهما. وقرأ 
حمزةٌ والكسائئ. بكسر التاء فيهما”". 
ولا خلاف في الأول أله بالنصب على اسم «إنى وخبرها «في السَّماوَات). 
ووجه الكسر فى «آيات» الثانى العطفٌ على ما عملت فيه؛ التقدير : إن في خلقكم 
وما ت من داب آيات. 
فأمًا و إن وجه النصب فيه تكريرٌ «آيّات» لما طال الكلام؛ كما تقول : 
ضربتٌ زيداً زيد”" 
وقيل : إِنَّهِ على الحمل على ما عملت فيه إن على تقدير حذف «في»؛ التقدير: 
وفى اختلاف الليل والنهار آيات. فُحخذِفت «فى» لتقدّم ذكرها. وأنشد سيبويه فى 
(OD 0‏ 
الحذف ‏ : 


.155/١5و وما بعدهاء‎ ٤4۰/۲ )١( 

(؟) السبعة ص ٩٩۹٤‏ »ء والتيسير ص ١98‏ . 

(۳) ويكون قوله تعالى: ظوَاخْيَكَنٍ الْتَلٍ وَاَلنَهَارٍ4 معطوفاً على اَمو . كما ذكر مكي في مشكل 
إعراب القرآن 570/7 ء ومثّلَ له بقوله: ما زيدٌ قائماً ولا جالساً زيدٌء فنصب جالساً على أن زيداً 
الأخير هو الأولء ولكن أظهرته ثانيةٌ للتأكيد. ومئّل له العكبري في الإملاء ۲/ :۲۲ بقوله: إن بثوبك 
دماً ويشوب زيد دماً. فدم الثاني مكرر؛ لأنك مستغنٍ عن ذكره. 

)€3 الكتاب 757/١‏ » ونسبه لأبي دؤاد. 
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و 
3 


ال لضي ا ينيد سما . لسار جديي د لسيين انا 

فحذف «كل» المضاف إلى نار المجرورة لتقدّم ذكرها. 

وقيل : OT‏ ولم يُجِرْه سيبويه» وأجارّه الأخفش 
وجماعة من الكوفيين؛ فعطف «واخَتِلافِ» على قوله: «وفي حََلْقِكُمْ) ثم قال: 
«وَتَصريف الرياح آيَاتِ) فيحتاج إلى العطف على عاملين» والعطف على عاملين قبي 

من أجل أنَّ حروف العطف تنوب منابً العامل» فلم تَقْوّ أنْ تنوب مناب عاملين 
مختلفين؛ إِذْ لو نابَ مناب رافع وناصب» لكان رافعاً ناصبًا في حال. 

وأمّا قراءةٌ الرفع فحملاً على موضع (إِنَ) مع ما عملت فيه. 

وقد ألزم“ النحويون في ذلك أيضاً العطف على عاملين؛ لأنه َظطف”) 
الوَاخَيَلُافٍ)» على «وفي حَلْقَِكُمْ) وعطف «آيات» على موضع «آيات» الأوّل» ولكنّه 
تقد على تكريز «فی ٩.)‏ 

ويجورٌ أن يُرفَع على القطع مما قبلّه فيرفع بالابتداء» وما قبلّه خبره» ويكون 
عطف جملةٍ على جملة. وحكى الفرّاء رفع «واختلاف» و«آيات» جميعاً» وجعلٌ 
الاختلاف هو الآيات7؟) 


a 


ری بعد آله وے اید 


f ١ 
ا‎ 
ا‎ 

5 
ب 
2 

١ 
3 
gr 

8 
1 


قوله تعالى: يلك ءَايَتْ الچ أي : هذه آياتٌ الله» أي: حُحجَجه وبراهيئُه 
الدالّةٌ على وحدانيته وقدرته. 


. في (د) و(ز) و(ق) : التزمت » وفي (ظ): التزم‎ )١( 

(؟) بعدها في النسخ الخطية : على . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 557/4 » والبيان لأبي البركات ابن الأنباري 377/7 . 

(4) معاني القرآن للفراء ”/ 10 . ونقله عنه النحاس في إعراب القرآن له ١5١/4‏ وقال : وقد كفى المؤونة 
فيه بأن قال : ولم أسمع أحداً قرأ به . 


۸ 7 سورة الجاثية: الآيات‎ ١5 


جم م 


مَلُوهَا عا 1 َي بِالْحَيّ » أي : بالصدق الذي لا باطل ولا كذب فيه . وقرئ: 
«يتْلُوهًا) تيان 


ياي يِب بن أنه أي : بعد حديث الله وقيل : بعد قرآنه' '“ اوي يمون 
وقراءةٌ العامّة بالياء على الخبرء وقرأ ابن مُحَيْصنء وأبو بكر عن عاصمء وحمزةٌ 
والكسائئ : «تُؤْمِنُونَ» بالتاء على الخطاب“ 


قوله تعالى: ول 4 الو فر رِ © مع ءَايتِ الله لن عله 2 0 مَسشَكيرا 
کن ل ينها مره تاب أو © > 


قوله تعالى: ول لكر او اير «وَيْل) واد في جهنم توصك مارك 
الاستدلال بآياته. والأفّاك: الكذَّاب» والإفكُ: الكذب. «أثيم» أي: مرتكبٌ للإثه””". 


وَالمِراه فما روي التضر بن الخاوت .وطن ابن غاس أنه الخارث بن كاد" 
ل 0 0 د 


)١(‏ ذكرها الزمخشري في الكشاف ٠٠۹/۳‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۲) ينظر الكشاف ٥۰۹/۳‏ . 

(۳) وهي قراءة ابن عامر ‏ من السبعة ‏ أيضاً . السبعة ص ٥٩٤‏ » والتيسير ص 198 . 

(4؛) قطعة من حديث أخرجه أحمد )١١۷١١(‏ عن أبي سعيد الخدري. وإسناده ضعيف. وسلف 77١/5‏ 
-7581. 

() في (ظ) : الاثم 

(3) ذكر هذا القول أبو الليث في تفسيره ۲۲۳/۳ » ونسبه الماوردي في النكت والعيون 777/0 لابن 
جريج. 

(۷) قول ابن عباس كما في إعراب القرآن للنحاس ١47/4‏ : أن الآية نزلت في النضر بن كلدة » وفي زاد 
المسير ۷/ 05 .عن ابن عباس أيضاً أنها نزلت في النضر بن الحارث . 

(۸) وذكره ابن عطية فِئ:.المحرر الوجيز ٠ 8١/5‏ وذكر القول الآخر في أنها نزلت في النضر بن الحارث . 
ثم قال : والصواب أن سببها ما كان المذكوران وغيرهما يفعل . وأنها تعم كل من دخل تحت 
الأوصافف المذكورة إلى يوم القيامة . 


سورة الجاثية: الآيات ۷ . ٠١‏ 4۷ 


كفره متعظّمًا في نفسه عن الانقياد"؛ مأخوذ من صر الصّرة: إذا شدّها . قال معناه 
ابن عباس وغيره”") 

وقيل + أضله من إصترا و الحمار على العا ٠"‏ وهو أن ينحني عليها صارًا أذنيه. 
و«أنْ» من «كأنْ» مخففةٌ من الثقيلة؛ كأنّه لم يسمعهاء والضميرٌ ضميرٌ الشأن؛ كما في 
قوله : 

كأنْ ظَبْيَةَ تَعْظو إلى ناضر السَّلّها؛) 

ومحل الجملة النصب [على الحال]ء أي يُصِرٌ مثلَ غير السامع”. وقد تقدَّم في 
أوّل «لقمان» القولٌ في معنى هذه الآية”''. وتقدَّم معنى ##فْسَرَه بِعَذَابٍ ب يي في 
«البقرة» 7 


0 کک کک كاك‎ e 
رر‎ 
ياء‎ 


6 0 


قوله تعالى : ولا لم من اتا َا أنخذها هروا نحو قوله في الرَّقوم: إِنّهِ الرْبدٌ 


)000( مجمع البيان ۱۲۷/۲۵ . 

(۲) النكت والعيون 7١6١/5‏ . وفيه أن قائله ابن عيسى . بدل : ابن عباس . 

(*) العانة : الأتان . القاموس المحيط (عون) . 

)٤(‏ هو عجز بيت صدره : ويوماً توافينا بوجه مُقَسَّمِ . نسبه سيبويه في الكتاب ۱۳١/۲‏ لابن صريم 
اليشكري » ونسبه صاحب الأصمعيات ص 107 ليلْبّاء بن أرقم . وتعطو : تناول » يقال: عطا يعطو » 
إذا تناول . ويروى : وارق السلم . بدل : ناضر . وناضر من النضارة » وهي الحسن وآراد به خضرته . 
والسَلّم : ضربٌ من شجر البادية يعظم وله شوك » واحدته سَلّمة . ينظر خزانة الآداب 411/1١‏ . 

)0( الكشاف ۳/ ٥٠۹‏ . وما سلف بين حاصرتين منه» وتفسير ير الرازي ۲۱۱/۲۷ . 

. 610/۱7 )5( 


. o^ «° 1/1 (¥) 


١١ 4 سورة الجاثية: الآيات‎ ١8 


وا وقوله في خزنة جهنم : إن كانوا تسعةً عشر فأنا ألقاهُم وحدي”" .ل أَرْليكَ 


1 ا ور 


م ع مهن مَل مخز. 
ين وديم جه أي : من وراء ما e‏ والتكبر عن الحقٌ 


Ma, 


. وقال ابن عباس : ين ايوم ج أي : : مام نظ : ومن وراید۔ 


ر َر وسفن ا 


جهنم وستل من ماء و صَحَدِيل » لإنراميى :۲۲۲ ی : من أمامه. قال : 
E E Î ETE ETE‏ 
بي ب سر موي امع 


ورا یی عت ا كتثرا سیا آي : من المال والرلد؛ تظيرء + ن تيت عت 


60 


جرس سلسم سر 


أمولهر وله ا E‏ :1[ 


رھ 


قوله تعالى : هلدا هکی ولت کنر بات ہم ھم عدب ن يَمْرِ أي © 4 


قوله تعالى: مدا هذى ابتداءٌ وخبر؛ يعني القرآن. وقال ابن عباس : بعلي كل 


ما جاء به مخ . وز کرو ات ر4 اق جحدوا دلائله. 


طلم عَدَابٌ من يَجَرٍ أَيِمٌ» الرجز: العذاب» أي: لهم عذابٌ من عذاب أليم؛ 


)١(‏ القائل أبو جهل كما أخرجه الطبري 548/١4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) وهو حكاية عن استهزاء أبي جهل بالخَرَّنة التسعة عشر أخرجه الطبري ٤۳1/۲۳‏ عن اب بن عباس وقتادة 
وابن زيد . ولفظ رواية ابن عباس أنَّ أبا جهل قال لقريش : أسمع ابن أبي كبشة يخب ركم أن خزنة النار 
تسعة عشر » وأنت ع اا ی مك ی برص بن حزن چ 

(۳) مجمع البيان ١77/5765‏ . 

. 40/5 ذكره الواحدي في الوسيط‎ )٤( 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف ”/ 5٠١‏ . دون نسبة . والشطر الأول صدر بيت للبيد » وعجزه : لزومُ 
العصا تُحنى عليها الأصابعٌ . وهو في ديوانه ص ۱۷۰ » وسلف ٠١١/۱۲‏ . 

30( بعدها في (د) و(ز) و(م) : أي من المال والولد . 


51١ سورة البقرة : الآية‎ ١5 


أفثأء أي: أعيا وانبهر. وأفثأ الحَرّء أي: سكن وقبّر. ومن أمثالهم في اليسير من البرٌ 
قولّهم : إن الرّئِيئةَ تفعا الغضب”" . وأصلّه أن رجلاً كان غَضِبَ على قوم» وكان مع 
غضبه جائعاً» فسّقوه رثيئة» فسكن غضيّه» وكفٌ عنهه”" . الرثيئة: اللبن المحلوب 
على لاو رَتَأتُ اللبن رثأ : إذا حلبته على حامض فخكّرء والاسم الرثيئة. 
وارْتَئأ اللبن: ء 00 

و ا E‏ علئها بحن زط a‏ بوي بر يوه 
حدّئنا هشام بنُ عروة؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: كانت أمُي تعالجني للسْمْئّة» تريدٌ 
أن تُدْعِلّنِي على رسول الله كله فما استقامً لها ذلك حتى أكلْتٌ القِنّاء بالرُطب» 
فسمنت كأحسّن سِمْنة. وهذا إسنادٌ صحيح. 


قوله تعالى: ويها : اختّلف في المُوم» فقيل : : هو الوم ؛ لأنه المُشاكل 
للبصل. رواه جُوَيْبر”*' عن الضحاك”'' . والثاء ثبل من الفاءء كما قالوا: مَخافير 
ومَغاثير. وجَدّث وجٌدّف للقبر. وقرأ ابنُ مسعود: «ثومها» بالثاء | لمثلثة. وروي ذلك 
0 
عن ابن عباس 

وقال آَم بن أبى الصلت: 


کا تامار 5ا2 اهر ٠‏ اا ا والغرمان را 
0 5 . )05 جه ممه * . 
الفراديس: واحدها فرديس 57 . وکرم مفردس » أي : معررّش. 


)١(‏ في (م): في الخضب. 

زفق الصحاح (فثا). 

(۳) الصحاح: (رئأ)» وقد استطرد المصنف في مادة: فثأء بعد إيراده الشاهد, ثم أورد مادة: رثأء 
لارتباطها بها لفظاً ومعنّى. 

(5) في سننه .)۳۳۲٤(‏ 

)٥(‏ . في (د) و(ظ): جبير. 

.١167 /١ المحرر الوجيز‎ )5( 

(۷) القراءات الشاذة لابن خالويه ص5 » والمحتسب .848/١‏ 

(۸) ديوانه ص48. قال ابن منظور في اللسان (فوم): : ويُروى: الفراريس» وهو البصل» وُومان جمع ثُوم. 

(9) كذا في النسخ» والذي في معاجم اللغة أن واحد الفراديس: فردوس. 


١84 ٠١ - ١١ سورة الجاثية: الآيات‎ 


دليله قوله تعالى : #كَأَرَلَا مَل الَدِنَ طَكَمُوا ريِرًا بِنّ ألسَمَآهِ4 [البقرة:59] أي : عذاباً. 
وقيل: الرّجز القذّر مثل الرجس؛ وهو كقوله تعالى: #وسق ين ماو يد4 
[إبراهيم:17] أي : لهم عذابٌ يِن تَجَرّع الشراب القذر”'". 

وضمّ الراء من الرّجز ابنُ محيصن حيث وقع'". وقرأ ابن كثير وابن محيصن 
وحفص : أَلِيجٌ) بالرفم”” ؛ على معنى لهم عذابٌ أليمٌ من رجز. الباقون بالخفض نعتاً 
للرجز. 


ایت مور نروت 69 4 

5 و م 12 ری ea‏ ت 
قوله تعالى: ##اله الْرِى س سر لكر الجر ری لفك فيه بأمَروم ول أ من فصل وله 
E‏ لمي فل انه ان حل ا عد كاتني 
ENI‏ راق الك ع ذه عق« أن ذلك فعله وعلنه ونان 
منه وإنعام. وقرأ ابِنُ عباس والجحدرِي وغيرُهما : «جَمِيعاً مه بكسر الميم وتشديد 
لرن رن الا هيو ا عل المد فال ارو رلك سويت اة 
يقرؤٌها ولا" a al LE a E‏ 


. ٠١٤١/۲ وينظر ما سلف‎ › ٠۷١ - ١74/5 الكلام بنحوه في الحجة لأبي علي الفارسي‎ )١( 
. ۱۸° إتحاف فضلاء البشر ص‎ )۲( 
. 87/0 وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ . 18١ »ء والتيسير ص‎ ٥۹٤ السبعة ص‎ )۳( 


)6( المحتسب ۲٠٣۲/۲‏ . ونقل ابن ن¿ عطية في المحرر ۸۲/١‏ عن أ بي حاتم قوله : سند هذه القراءة إلى ابن 


عباس مظلم . 
E‏ 0 اج لل رح وين جنا 


ل 0 ال 0 
وقال مجاهد : كان من العلماء بالعربية . غاية النهاية ۲۹۸/۲ . 


ه6١‏ سورة الجاثية: الآيات 1١5 ١١‏ 


على إضافة المنّ إلى هاء الكناية. وهو عند أبي حاتم خبرٌ ابتداء محذوف» أي: 
ذلك او وقراءة الجماعة ظاهرة إن في ذلك یټ و 8 4 


قوله تعالى: #قل لِلَدِينَ ءام منوا عفرو للبت لا رو ايام َه بجی قوم يمَا 
كوأ يبو © 4 

قوله تعالى: فل لِنَدِينَ اما عفرو جزم على جواب «قُلْ» تشبيهًا بالشرط 
والجزاء؛ كقولك: قُمْ تُصِب خيرًا”"2. وقيل: هو على حذف اللام. وقيل: على معنى 
قل لهم: اغفروا؛ يغفروا؛ فهو جوابٌ أمر محذوف؛ دلّ الكلامٌ عليه؛ قاله على بن 
عيسى واختاره ابن العريت”" 

ونزلت الآيةٌ بسبب أنَّ رجلاً من قريش شتم عمرٌ بن الخطاب» فهمٌ أن بطش به. 
قال ابن العربيّ: وهذا لم يصع 

وذكر الواحدية*' والقشيري وغيرهما عن ابن عباس أن الآ نزلت في عمرٌ مع 
عبد الله بن أَبَيَ في غَرُوة بني المُضْطَلِقء ٠‏ فإنّهم نزلُوا على بثر يقال لها : الْمُرَيْسِيع» 
EL DELE E‏ 
الخطاب قعد على فم البثر» فما ترك أحداً يستقي حتى ملاً قِربٌ النبيئّ ل وقِرّب أبي 
بكرء وملاً لمولاه. فقال عبد الله: ما مَدُلّنا ومثلٌ هؤلاء إلا كما قيل: سَمِّن كلبك 
يأكلك. فبلغ عمرّ 4# قوله» فاشتمل على سيفه يريد التوجّه إليه ليقتله؛ فأنزلَ الله هذه 
الآية. هذه روايةٌ عطاء عن ابن عباس. 


. ۲۱۲/۲ المحتسب‎ )١( 

() معاني القرآن للفراء 47/7 ٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠٤١/٤‏ . 

(۳) نقله عن علي بن عيسى النحاسُ في إعراب القرآن 147/4 . واختيار ابن العربي في أحكام القرآن 
A1 / €‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ١78١/4‏ » وسلف الخبر في سبب النزول ص۳٤٠‏ من هذا الجزء. 

(5) في أسباب النزول ص١١1‏ . 


سورة الجاثية: الآية ١6١ 1١5‏ 


5 


وروی عنه میمون بن هران قال: لما نزلت #مّن دا ای رص أله قرسا سنا 
[البقرة:١٠٠]‏ قال يهودي بالمدينة يقال له فنحاص : احتاج رب محمد! قال: فلم 
حب ا ااي عي وري لاض دما مجيرا عبد الضام إلى 
النبئ ا فقال: إِنَّ رك يقول لك : طقل لََتَ امَو عفرو للت لا بزو ايام أنّوي. 
واعلم أنَّ عمرٌ قد اشتملَ على سيفه» وخر في طلب اليهودّي؛ فبعتٌ رسول الله 6 
في طلبه» فلمًا جاء قال: «يا عمرء ضَعْ سيفك» قال: يا رسول الله» صدقت» أشهدٌ 
اك أريلت بالحق. قال: فان ربك يقول: ق لل عام يووا ليرت لا يمون 
َم أن قال: لا جرم! والذي بعثك بالحق لا ترى الغضب في وجهي»'. 

قلت : وما ذكره المهدوي والتّخاس”" فهو رواية الصّخاك عن ابن عباس» وهو 
قول القُرَطيَ والسّدّي”” '؛ وعليه يتوجّه النسحٌ في الآية. وعلى أنَّ الآيةَ نزلت بالمدينة» 
أو في غزوة بني المَصْطَلِق؛ فليست بمنسوخة. 

ومعنى ايَغْهِرُوا»: يعفوا ويتجاوزوا. ومعنى ١لا‏ يَرْجُونَ 
ثوابّه. وقيل: أي لا يّخافون بأسسَّ الله ونِقّمه. وقيل: الرجاءٌ بمعنى الخوف؛ كقوله: 
تًا لكي لا َد لله واا أي : لا تخافون له عظمة. والمعنى: لا يَحْسَؤْن(*» مثل 
عذاب الأمم الخالية. والأيام يُعبّر بها عن الوقائع. وقيل: لا يأمُلون نصرّ الله لأوليائه 
وإيقاعه --- وقيل: المعنى : لا يخافون البعث. 

لیجزی قوما ہما كَانوأ كيمو قراءةٌ العامّة : ١لِيَجَزِي»‏ بالياء على معنى : ليجزي الله. 


ا 


يام الله»: أي : لا يرجون 


. 1١٠5 - 4١١ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(؟) سلف قولهما أول السورة. 

(۳) قولهما كما ذكر البغوي في تفسيره ٠١۸/٤‏ : نزل في أناس من أصحاب رسول الله ك من آهل مكة 
كانوا في أذىٌ شديد من المشركين » من قبل أن يؤمروا بالقتال » فشكوا ذلك إلى رسول الله يه ؛ 
فأنزل الله هذه الآية . 

() في (م) لا تخشون . 

(5) ينظر الكشاف ٩٠١/۳‏ . 


؟ ١‏ سورة الجاثية: الآيات ١۷ ١5‏ 


وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وابنٌ عامر: «لِنَجْزِيَ» بالنون على التعظيم. وقرأ أبو جعفر 


والأعرجٌ وشيبةٌ: الِيُجْزِى) بياء مضمومة» وفتح الزاي على الفعل المجهولء اقَوْماً) 


)١( 5‏ - 0 8 5 # 5 5 و ol,‏ و 

بالنصب”'. قال أبو عمرو: وهذا لحن ظاهر. وقال الكسائئٌ : معناه: ليُجَرَى الجزاء 
a OE‏ > إا ^ 1 02 2000-6 1 . 5 
قومًا » نظيره: #وَكَذْلِكَ نجي الْمُؤْمِنِينَ4 على قراءة ابن عامر وأبي بكر في سورة 


الأنبياء [الآية:7]84". قال الشاعر: 
ولو وَلَدَتْ و : فَمَيْرَة جَرْرَ كا كلب 1 ل لك لوالو 
آي نسي ا 


سو 


قوله تعالى: طمَنْ عَسِلَ سَنِصًا لقيو ومن أمة لیا 2 إلى ری 
روت )4 


تقدّم. 


قوله تعالى : وقد انتا ب إِسَرتِيلَ الككب ل وال وركفتهم ين أت 
egle 7 ME‏ 


رسام عل لتيب © اتهم يتن ب الأ مما تكفا إل ين بد 
AT N NL‏ ل ل AS E‏ 
جاءهم العِلرٌ بغيا بينهم إن ربك يقضى ينهم يوم ألقَيكَمَةٍ فما كنوأ فيه 


لمر 


لفوت © 4 


g2 


قوله تعالى : «وَلْقَدَ مَالنَا بى إِسَررِّيلَ ألكتبَ يعني : التوراة .«إوالعكم ابر 


الحكم : الفهم في الكتاب. وقيل: الحكم على النّاس والقضاء. «والنبْرةً يعني : 
الأنبياء من وقت يوست عليه السلام إلى زمن عيسى عليه السلام. 


. ۳۷۲/۲ السبعة ص٩٩٥ » والتيسير ص۱۹۸ » والنشر‎ )١( 
. ٠١۸/٤ تفسير البغوي‎ )( 

(9) التيسير ص ٠١١‏ . 

() البيت لجریر» وسلف 775/١5‏ . 

(4) عند تفسير الآية (57) من سورة فصلت. 

. ٥١١/۳ الكشاف‎ )60( 


سورة الجاثية: الآيات 4-7 or‏ 


رسكم عل 0 CT‏ زمانهم؛ على ما تقدَّم في «الدخان» 
)1( 
يانه . 


راهم بیت ِن اَلأمَر قال ابن عباس : يعني مر النبيّ ق4 وشواهد وة 
أنه يهاجر من تهامة إلى يَنْرِبِء وينصره أهل يثرب”". وقيل : بيّناتٍ من الأمر: شرائع 
واضحاتٌ في الحلال والحرام ومعجزات. 


ل سل ص وه 


ونما اختلفرا إلا ينا يندم جَآءَهُمْ د ام و 
بعضهم ؛ جكله القام وني قيل: «من بد ما جَاءَهُم الْهِلمٌ» بنبوّة النبئ ي فاختلفوا 
فيها. 

يتا هم4 أي : حسدًا على النبئ ؛ قال معناه الضحاك. وقيل: معنى 
اا أي بحن بعصيم على يعدن با التضل واا ج واوا ا ا 
مشركو عصرك يا محمدء قد جاءتهم البيّناتُ» ولكنْ أعرضوا عنها للمنافسة في 
اا 


ملك ريك يَقَضى بب أي : يحكم ويَفْصل َم ية فيا كانوأ فيه يمون في 
الدنيا. 


وله تعالى : ثد تلك علق كرحو يو ا 
يعون © 4 
فيه مسألتان: 


)۱( ص۲۳٠‏ من هذا الجزء. 
() تفسير الرازي ۲٠٣/۲۷‏ . 
(۳) النکت والعيون 7377/06 . 
)€( قول الضحاك كما في النكت والعيون 757/0 : بغيّا على رسول الله ي في جحود ما في كتابهم من 


نبوة وصفته. 


14 سورة الجاثية: الآية‎ ١60 


الأولى: قوله تعالى: لر جعلكك عل سَرِجَةٍ يَنّ الْأَمْرٍ» الشريعة في اللّغة: 
الف لمات ويقال لِمَشْرّعة الماء ‏ وهي موردٌ الشاربة -: شريعة. ومنه الشارع ؛ 
لأنّه طريقٌ إلى المَقُصِد. فالشريعة: ما شَّرَّع الله لعباده من الدين» والجممٌ الشرائه". 
والشرائع في الدين: المذاهبٌ التي شَُرَّعها الله لخلقه. فمعنى : «جَعَلتَكَ كَل شَرَِةَ 
مَنَ لمر أي : على منهاج واضح من أمر الدّين يَشْرَعٌ بك إلى الحقٌ. 

وقال ابن عباس : «عَلَى شَرِيعَةِ أي : على هدّى من الأمر. قتادة: الشريعةٌ: الأمرٌ 
والنهئ والحدودٌ والفرائض”". مقاتل : البيّنة؛ لأنّها طريقٌ إلى الحق. الكلبي: السُنّة؛ 
لاله يشن بطريقة من فل .من الأنياء. ابن ريد الذين» أنه طرخ ال 

الاين الو والأمريَرِدُ في اللّغة سين أحدهما : ب الشآن» 
كقوله: اعرا أ فو ونآ أ ووت رشي [هود:97]. والشاني: أحد أقسام 
الكلام الذي يقابله النهي. وكلاهما يصح أنْ يكونّ مرادًا هاهنا؛ وتقديرٌه: ثمّ جعلناك 
على طريقةٍ من الدين» وهي ملَّة الإسلام؛ كما قال تعالى: اثُمَ رسب لَك أن أيّمْ 
لَه هبم يما وما كن من امرك [النحل :17]. ٠‏ 

لاشلا ف أن الله تعالى لم يُكَاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح» 
ا خالف بينها" في الفروع؛ حسبما علمه سبحانه. 


الثانية: قال ابن العربي”" : ظنّ بعض من تكلم“ في العلم أنَّ هذه الآيةَ دليلٌ 


(1) الصحاح (شرع) . 

زفق معاني القرآن للنحاس 4784/5 - 4750 . 

(۳) أخرجهما الطبري ١؟/‏ 806 . 

(5) النكت والعيون ۲٠٤/٥‏ . 

0 في أحكام القرآن ۱٦۸۲/٤‏ . 

(0) في النسخ: بينهما . والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي . 
(۷) في أحكام القرآن ١787/4‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه . 
(0) في (د) و(ز) و(ق) و(م) : يتكلم . 


سورة الجاثية: ١‏ الآيات ما o0 ٠١‏ 


على أنَّ شَرْعَ مَنْ قَبْلَنا ليس بشرع لنا؛ لأنَّ الله تعلى أفردَ النبيَ ك وأمته في هذه الآية 
بشروكة زلا تعر أن البق كه وأمكه هردان رة ر ا الخلا ا اشر 
الب ب عنه من شرع مَّن قبلّنا في مَعرض المدح والثناء [والعظة]» هل يلرم انّباعه 
آم لا؟ 

قوله تعالى: ول نَنَّمْ أهو ألَذنَ لا يمَلَمُونَ يعني e‏ وقال ابن 
فاس فريظة وال وغه نولت لما دف فزي إلى دين آباھ 

قوله تعالى: لتم كن عا عك می له سَيكا ون 
بعض وله ول القت © » 

قوله تعالى: كيم كن يُمْبُوأ عك يِن لله َك أي : إن انبعت أهواءهم لا 
يدفعون عنك من عذاب الله شيعا .٠ون‏ لظلِينَ بعصم أؤليآه بض أي : أصدقاء 
زا فاو عات قالطا ق ا ليود 

وله ون امسق أي : ناصرُهم ومُعِينُهم. والمنّقون هنا: الذين انّقوا الشرك 
والمعاصي. 


قوله تعالى: هدا بصتیر لا ادى وة قوم ونوت © 4 

قوله تعالى: «هذًا بَصَكيرٌ لتاس ابتداءٌ وخبرء أي: هذا الذي أنْزلتٌ عليك 
براهينٌ ودلائلٌ ومعالمٌ للنّاس في الحدود والأحكام””* n‏ 
هذه الآيات”" .لوَمُدٌى» أي : رَشَدٌ وطريقٌ يؤدّي إلى الجنّة لمن اَذ به E‏ 
)١(‏ في (خ) و(ظ) و(ق) : ینکر . 
(۲) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ 355 . 
(۳) تفسير البغوي 159/5 . 
(4) في (ظ) :ابن زيد . 
(5) تفسير البغوي ١59/4‏ . 
() الكشاف 01١/7‏ . والقراءة المذكورة شاذة. 


۲١ سورة الجاثية: الآية‎ ) ۱۵٦ 


في الآخرة لقو وقول . 
0707 1 


قوله تعالى: حي ادن دحوأ ألسَيعَاتِ أن له كلدين امنا وعملرا 
لصَّنِحَتٍ سَوَآه يهر ومام سه ما كود © 4 


قوله تغالى: ام عيب آلب جا e‏ برعا و 
الاكتساب؛ ومنه الجوارح 3 وقد تقدّم في المائدة“ 


ل 


i3‏ لو الذي اا واا لصَِّحَتِ»ه قال الكلبيّ: الد ا حر غ 
وقة اسان a‏ ود a E E‏ وقييدة E N‏ 
ب ید بن عتم دين اموا“ على و مره وعبيدوة ين الخار 
ee OD 55 7 E‏ “ا لك a‏ 5 5 90 
حين برزوا إليهم يوم بدرٍ فقتلوهم . وقيل: نزلت في قوم من المشركين قالوا: إنهم 
يعون في الآخرة خيرًا مما يُعاه المؤمن“ ؛ كما أخبر الربٌ عنهم في قوله: وكين 


2 


ِت ال ر إنَّ لى عنم َلْحْسى4 [فصلت:50] 

وقوله: اَم حَسِتبَ) استفهام ا معناه الإنكار. وأهل العربية يُجوّزون ذلك 
من غير عطف إذا كان متوسطاً OE‏ فيه إضمارء أي: والله ول 
المتقين؛ أفيعلمٌ المشركون ذلك؛ أم حسبوا أا نسرّي بينهم. 

وقيل: هي أم المنقطعة» ومعنى الهمزة فيها إنكار الحسبان. وقراءةٌ العامة : 
«سَوَاءُ» بالرفع على أنه خبر ابتداءِ مقدَّم؛ أي محياهم ومماتهم سواء. والضمير في 


١مَحْيَاهُمْ‏ وَمَمَانَهُمُ) يعود على الكفار” , أي : محياهم محيا سوءء ومماتهم كذلك. 


. ٥١١/۳ الكشاف‎ )١( 

TN )0( 

(۳) النكت والعيون 554/0 . وخبر المبارزة أخرجه أحمد (۹4۸) عن علي # . 
)٤(‏ ذكر نحوه البغوي في تفسيره 194/14 . 

. 211/8 الكشاف‎ )٥( 


. 11۲/۲ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن‎ )١ 


سورة الجاثية: الآية ۲١‏ 10¥ 


وقرأ حمزةٌ والكسائئ والأعمشٌ: «سَّوَاء» بالنصب”''» واختاره أبو عبيد قال: معناه 
نجعلهم سواء”". وقرأ الأعمش أيضًا وعيسى بن عمر: «وَمَمَاتّهم» بالنصب""؛ على 
معنى سواءً في محياهم ومماتهم؛ لما EE‏ الخافض انتصب . ويجوز أن يكون 
«مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمُ بدلاً من الهاء والميم في نجعلهم؛ المعنى: أنْ بر يسام 
وممائّهم سواءً كمحيا الذين آمنوا ومماتهم”'“. ويجورٌ أن يكون الضميرٌ في ١مَحْياهُمْ‏ 
وَمَمَانُهُمُ» للكفار والمؤمنين جميعًا””. 


E‏ وذكر ابن ن المبارك : أخبرنا شعبةٌ» عن عمرو بن مُرّة» عن أبي الش »> عن 
مسروق قال: قال رجلٌ من أهل مكة: هذا مقامٌ تميم الداري» لقد رأيئّه ذات ليلةٍ 


سا Ar‏ ا 


اجا الشات ١‏ کا كَدينَ ا ريلو الصَّلِحَت» الآية كلها" . 


(A) 


o ۰‏ کک 


)١(‏ وهي قراءة حفص عن عاصم أيضاً . السبعة ص ٥٩١‏ » والتيسير ص 198 . وذكرها عن الأعمش ابن 
خالويه في القراءات الشاذة لابن خالويه ص ٠۳۸‏ . 

(۲) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠٤١/٤‏ . 

(۳) قراءة الأعمش في القراءات الشاذة ص ٠۳۸‏ . 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ٤۳۳/٤‏ › وإعراب القرآن للنحاس ٠٤١ - ۱٤١/٤‏ . 

(0) تفسير البغوي 159/5 . 

(5) تفسير مجاهد 551/7 » وأخرجه الطبري ۸۸/۲۱١‏ بنحوه . 

(۷) الزهد لابن المبارك (14) » وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١15١(‏ » وقال ابن حجر في 
الإصابة ٠٠٠/١‏ : رواه البغوي في الجعديات بإسناد صحيح إلى مسروق . 

(4) في النسخ : بشير » والمثبت من المصادر » وهو تُسير بن ذُعُلُوقَ الثوري مولاهم » أبو طعمة الكوفي . 
تهذيب التهذيب ۲۱٦/٤‏ . 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ةلث اا 


10۸ سورة الجاثية: الآيات ۲٣ _ ۲١‏ 


ما رأيثٌ المُضيل بن عياض يردّد من أوَّل الليل إلى آخره هذه الآية ونظيرّهاء ثم 

يقول : ليت شعري! من أي الفريقين أذ يق وكا تس هته الآءة تسا ميقا 
الخابدن + لاا مويكانة. 

35 ا 0 ص ر € اس سار عد هل 

قوله تعالى: ##وَحَلقَ اله لسوت والارض الي EST‏ ل شونا 


شين 


قوله تعالى : ولق أَنَّهُ ألسَسوتٍ وَالأرْسَ لي أي : بالأمر الحق .جى 


أي : ولكي تُجزى كل يس يما كَنَبَتَ» أي : في الآخرة .«رهم لا يظلمون». 


قوله تعالى: اریت من اعد إل َه وال له عل عل وتم على سنيو وله 
فمل عل حرو سوه شمن دد يا بد آم أقكا كرد ©) 

قال ابن عباس والحسن وقتادة: ذلك الكافر اتَّحْدَ ديئه ما يهواه؛ فلا يهوى شيئًا 
ركه را ع اا هن كل لوه ا سيد عا و | باصي 
فإذا استحسن شيئاً وهَوِيَهُ انّخذه إلهًا. 

قال سعيد بن جُبير: كان أحذهم يَعبدٌ الحجر؛ فإذا رأى ما هو أحسنٌ منه رمى 
به» وعبد الآخر 

وقال مقاتل : نزلت في الحارث بن قيس السهميَ؛ أحد المستهزئين؛ لأنّه كان 
نخد ما هواه نه 


وقال سفيانٌ بن عيينة : إِنّما عبدوا الحجارة لأنَّ البيتَ حجارة. 


. دون نسبة‎ ۸١ /١ بن عطية في المحرر الوجيز‎ SS 


(۳) تفسير البغوي ٠ ٠١۹/٤‏ وينظر النكت والعيون ۲٠٤/١‏ . وأخرج قول ابن عباس وقتادة الطبريٌ 
1 حول . 


(:) النكت والعيون 556/06 . 
)٥(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳٦۲/۷‏ . 


سورة البقرة : الآية 5١‏ ۷ 


وقال حسّان: 
وأنتعمأناسٌ لئام الأصول طعامكمالفُومٌوالححؤقَل"" 
يعني : الثوم والبصل» وهو قول الكسائي”" والنّضْر بن شُمَيْل. 
وقيل : القُومُ : الحنطةء رُوي عن ابن عباس أيضاً وأكثر المفسرين”؟ > واختاره 
النحاس؛ قال: وهو أؤْلى» ومن قال به أعلى» وأسانيده صحاحٌ» ولیس جُوَيْبر بنظير 
لروايته» وإن كان الكسائينٌ والفرّاء قد اختارا القول الأول؛ لإبدال العرب الفاء من 
الثاء“ . والإبدالٌ لا يقاس عليه» وليس ذلك بكثير في كلام العرب. 
وأنشد ابن عباس لمن سألّه عن الفوم وأنه الحنطة قول أحيحة بن الجُلاع” : 
قد كنت أغتّى الناس شخصاً واحداً"“ ورَّدّالمدينةعنزراعةقوم'" 
وقال أبو إسحاق الزجاج”": وكيف يطلب القومٌ طعاماً لا بُرّ فيه» والبرٌ أصل 
الغذاء! وقال الجوهريٌ أبو نصر : الفوم الحنطة. وأنشد الأخفش: 


قد كنت أحسّبّني كأغنى واحي"“ نزلّالمدينة عن زراعة فو“ 

.11۷/۲ لم نقف عليه وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب‎ )١( 

(۲) النكت والعيون للماوردي ۱۲۹/١‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي .٠٠١/۴۳‏ 

(۳) المحرر الوجيز ٠١١ /١‏ وأخرج قول ابن عباس الطبري في التفسير ۲/ .٠١‏ 

(4) معاني القرآن للغراء .41/١‏ 

(5) ويكنى أبا عمروء كان سيد الأوس في الجاهلية» کی ا ثم 
تزوجها هاشم» وكان كثير المال شحيحاً يبيع بيع الربا بالمدينة. الخزانة ۳/ .٠٠۷‏ 

. في (م): واجداًء وهو تحريف‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 18/7» من طريق نافع بن أبي نعيم عن ابن عباس» ونافع لم يدرك ابن عباس» وأورده 
ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ "191. 

(4). معاني القرآن .147/١‏ 

(9) الصحاح: (فوم). 

. في (م) و(ظ): واجدء وهو تحريف‎ )٠١( 

)١١(‏ رواية أخرى أخرجها الطبراني في الكبير )1١091(‏ مطولة» من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» ونُسب البيت فيها لأبي ذؤيب الهذلي بلفظ: قد كنت تحسبني كأغنى وافد... ونُسب في 
الأغاني 7/19 واللسان (فوم) لأبي محجن. وهو في الصحاخ (فوم) والمحتسب ۱ دون نسبة. 


سورة الجاثية: الآية نذا 84 10 


وقيل: المعنى: أفرأيتَ من يَنقادٌ لهواه انقياده لإلهه”'' ومعبوده؛ تعجيباً لذوي 
العقول من هذا الجهل7". 

وقال الحسين بن الفضل : في هذه الآية تقديمٌ وتأخيرء مجازه: أفرأيتَ من انَّخذ 
هواه إلهه. 

وقال الشَّعْبِيُ : إنّما سمي الهوى؛ لألّه يهوي بصاحبه في اللَار. 

وقال ابن عباس : ما ذكر اللهُ هوى في القرآن إلا ذمّه”" , قال الله تعالى : ا 
هوه د كمل ألكَني» [الأعراف:177] وقال تعالى : #وأتبع هوه وکات مر 
ت [الکهف :۲۸]. وقال تعالی : بل أت 
ا ام [الروم:۲۹]. وقال تعالى: اوس نكن عل كوا هوبلة َر دی يرت 
ا [القصص : 50]. وقال تعالى: ولا ت َع اوی فياك عن سيل ا [ص .]۲٣:‏ 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبيّ 4# : «لا يُؤمن أحدكم حتى يكون 
واه ا لھا ا 


e 


ابم الت ظلموا أهوآءهم بعَبْرٍ عِلْوٌ َس بَبْدى 


کر 


وقال أبو أمامة: سمعتٌ النبيٌ يك يقول: «ما عبد تحت السماء إلهٌ أبغض إلى الله 
من الهوى2"". وقال شدَّادُ بن أوس عن النبئ ي: «الكَيِّس من دان نفسّهء وعَجِلَ لِمَا 


. قوله : انقياده لإلهه . من (خ) و(ظ)‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 500/6 . 

(۳) المحرر الوجيز 87/5. وقول الشعبي السالف منه . 

() أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )٠١(‏ ؛ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 59/4" » والبغوي في 


شرح السنة ۲۱۳/۱ . 
قال الإمام النووي : حديث حسن صحيح . وينظر كلام الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم 
۲ - ۳40 . 

ES‏ و ا 


رسول الله کل وفيه جماعة ضعاف » اي ل ا كير 


ا سورة الجاثية: الآية ۲۴۳ 


بعد الموت. والعاجز”'" من أُنَبِعَ نفسّه هواهاء وتمئَّى على الله»". وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إذا رأيتَ شا مطاعًاء وهَوّى مُتَبَعَاه ودنيا مؤئرة» وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه ؛ فعليك بخاصّة نفسك» ودَعُ عنك أمرّ العام" . وقال يله: «ثلاثٌ مهلكات» 
وثلاتٌ منجيات» فالمهلكات : شح مطاع» وهوّى مُتَّبعٌّء وإعجابٌ المرء بنفسه. 
ل ل ا والعدلٌ في 
الرضا والخضب»“. وقال أبو الدرداء : إذا أصبحَ الرجل» اجتمعَ هواه وعمله 
وعلمه؛ فان كان عمله تبعًا لهواه فيومه يوم سوءء وإِنْ كان عملّه تبعًا لعلمه فيومه يوم 
)22 
صالح””". 
وقال الأصمعي: سمعتٌ رجلا يقول: 

و" القوان نحن الوق ته .اا لشت ران 
وسيل ابن المقمّء عن الهوى فقال: هَوَانَ سُرقت نونهء فنظمه شاعرٌ فقال" : 
ETE E EE E CS ENE‏ 

وقال آخر : 


(1) في (د) و(ز) و(ق) و(م): الفاجرء وفي (ظ): العاجل» والمثبت من (خ) وهو الموافق للمصادر. 

(۲) أخرجه أحمد (17177) » وفي إسناده أبو بكر بن أبي مریم» وهو ضعيف. وسلف بعضه ۲۲۱/۱ . 

. ۲٣۰/۸ سلف‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه البزار (كشف الأستار) ( اطات 2 في الأوسط )٥٤٤۸(‏ عن أنس بن مالك # . قال 
المنذري في الترغيب والترهيب 57/١‏ : وهو مروي عن جماعة من الصحابة » وأسانيده وإن كان لا 
يسلم شيء منها من مقال » فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى . 

(0) ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى ص ۲۲ › وصفة الصفوة 775/١‏ بنحوه . 

(5) في (م) : فأخذه شاعر فنظمه وقال . 

(۷) ذم الهوى لابن الجوزي ص۳٣‏ . وهذا البيت نسبه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص”7١١‏ لعبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر . 


سورة الجاثية: الآية ۲۴ 


وإذا هَويتَ فقد تعبّدكالهوى 
AA‏ اعجار 

ونيو CSE E‏ المي 

العبدٌ عبد النُفْس في شهواتها 
ولابن ذَرَيْد: 

إذا طالبتك التَّفْسٌ يومًا بشهوة 

فَدَغها وخالف ما مويب فإنّما 
واتار 


E ES EE E EEE 


۱٦۱ 


فالمحضَغ لِحبّك كائنّا من کان“ 


اوا فق دراك ن 


٤ 5 1 2‏ 0 
والحريشبع تارة ويجوع" 


وكانڻ اليه الل لاف طظريئٌ 


هواك عدو والخلاف E‏ 


فا کر رتو وه ا ا 


وقال أحمدٌ بن أبي الحواري: مررتٌ براهب فوجدته نحيمًاء فقلت له: أنت 
عليل؟ قال: نعم. قلت: مذ كم؟ قال: مذ عرفتٌ نفسي! قلت: فتداوى؟ قال: قد 
أعياني الدواء وقد عزمثٌ على الك. قلت : وما الكَىّ؟ قال: مخالفةٌ الهوى. 

وقال سهل بن عبد الله لسري : هواك داؤّكء فإِنْ خالفته فدواؤك . 


وقال وَهُبٍ: إذا شككتَ في أمرين ولم تدر خيرهماء فانظرٌ أبعدّهما من هواك 


82000 
فأ 


)١(‏ ذكر الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص ٤٥٤‏ البيت الثاني» وقبله البيت السالف الذي أوله: نون 


الهوان. . . 


(۲) في (د) و(ز) و(م) : ومن البلايا للبلاء» وفي (خ) و(ق) : ومن البلاء للبلاء . والمثبت من (ظ) 


٠. والمصادر‎ 


(9) البيتان في بهجة المجالس ۳٠٠/۲‏ , وذم الهوى ص 74 . 
(5) البيتان ذكرهما الثعالبي في التمث والمحاضرة ص ”157 دون نسبة . وفيه : فخالف هواها ما استطعت . 


بدل : فدعها وخالف ما هويت . 


(5) البيت لأبي العتاهية كما في أشعاره وأخباره ص ٠ ٤0۹‏ وفيه : اتبعتها . بدل : أعطيتها . 


(5) ذم الهوى ص ۲۸ . 


(۷) المحرر الوجيز 85/5 . ونسب القول الأخير أيضاً لسهل بدل: وهب. 


۱1۲ سورة الجاثية: الآية ۲٣‏ 


وللعلماء في هذا الباب في ذم الهوى ومخالفته كتبٌ وأبوابٌ أشرنا إلى ما فيه 
كقاية فته + ونحسيّك بقولة تعالن ١‏ وما من حاف مقام ر وهی الف عن اليا .ن الله 
هى الْمَأرّن» [النازعات:١141-4].‏ 

قوله تعالى : وَل آنه ع عر أي : على علم قد علمّه منه. وقيل: أضلّه عن 
الثواب على علم منه بأنه لا ي معنف" وقال سدع مو الوقن لد دسق علد 
اله سيتضل. مقاتل : على علم منه أنه ضال”". والمعنى متقارب. وقيل : على علم من 
عابد الصنم أنه لا ينفع ولا يضر. ثم قيل : على عِلْمِ» يجوز أنْ يكون حالاً من 
الفاعل؛ المعنى : أضلّه على علم منه به» أي : أضلَّه عالماً بأنّه من أهل الضَّلال في 
سايق لمة» يمرن أن قر سالا من المفعر ل فقون المع : أضلّه في حال علم 
الاد ا وال 

هوم عل معو ولو أي : طبع على سمعه حتى لا ب سمح الوعظاء وطيع على 
لي م اليا 
وقرأ حمزةٌ والكسائيّ: ١عَشُوة»‏ بفتح الغين من غير ألف» وقد مضى في 
«البقرة». وقال الشاعر: 
لخدا لاف الج ادي کے :ع ا اس ا 
E A E E‏ 


قوفن ديه من ب بَنْدِ َد أي : Î. EEE‏ فل دود : تتّعظون وتعرفون 


. ۱٤۸-۱٤۷/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 5560/8 التكت والعيون‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون 556/6 . 

. ١99 السبعة ص 046 . والتيسير ص‎ )٤( 
. ۲۹۲ - ۲۹1/۱ (ه0)‎ 


(0) لم نقف عليهما . 


سورة الجاثية: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ ۳ 


اقا ع ا ا 

وهذه الآيةٌ ترد على القدريّة والإماميّة ومن سلك سبيلهم في الاعتقاد؛ إِذْ هي 
مصرّحةٌ بمنعهم من الهداية. 

چ وخم عل سی © إِنَه خارج مخرج الات وروا إنه 
خارجٌ مخرجٌ الدّعاء بذلك عليهم“؛ كما تقدَّم في أوّل «البقرة»“ 

وحكى ابن جُريج أنّها نزلت في الحارث بن قيس من الغياطلة(". 

وخكى الاش نها نرت فى الحارك بن نوقل بن عبد هناف 

وقال مقاتل: نزلت في أبي جهل» وذلك أنه طاف بالبيت ذات ليلةٍ ومعه الوليد 
ابن المغيرة؛ فتحدَّئا في شأن النبيّ يك فقال أبو جهل : والله إني لأعلم إِنَّهِ لُصادق! 
فقال له: مَد! وما دلّك على ذلك! قال: يا أبا عبد شمس» كنا نسمّيه في صباءُ 
الضادق الأمين؟ فنا تم غقله وكمل رشده نسميه الكذات الخاتن! ! والله إِنْي 
لأعلم إِنَّه لصادق! قال: فما يمنعُك أن تصِدَّقّهُ وتؤمنّ به؟ قال: تتحدَّتُ عني بناتُ 
ریش أني قد اتّبعت يتيمَ أ بي طالب من أجل كسرة» واللاك وال ى إن اكا 
فنولت: موو عل موو 50 
قوله تعالى: لأوََالوا مَا هى إلا 
َِلِكَ من عار إن م إِلَّا بط © 


قوله تعالى: ظوََنوا ما هى إلا خان ادا سوب ويا هذا إنكارٌ منهم للآخرة. 


بدا 


إا انا لديا سوت و وما ہکا إلا لَه وما هم 


. 550/8 النکت والعيون‎ )١( 

. ۸4/۱ )0( 

(۳) قال ابن دريد في الاشتقاق ۱۲۰/۱ : بنو قيس بن عدي » كانوا من رجال قريش » يلقّبون الغياطل . 
وكان قيس بن عدي سيّد قريش في دهره غير مُداقع. . . والغياطل : جمع غيطلة » وهو الشجر الملتف. 

(4) النكت والعيون ٠٠١ /١‏ ونسب القول الأخير للضحاك بدل النقاش . 

(5) لم نقف عليه . 


ع١‏ سورة الجاثية: الآية ۲٤‏ 


وتكذيبٌ للبعث» وإبطالٌ للجزاء. ومعنى : انَمُوتُ وَنَحْيّاه أي : نموت نحن وتحيا”" 
أولادنا؛ قاله الكلبي. وقرئ: «ونخَيًا» بضم النون. وقيل: يموت بعضنا ويحيا بعضنا. 
وقيل: فيه تقديم وتأخير» أي : نحيا ونموت؛ وهي قراءة ا 

«را كا إل للد قال مجاهد: يعني السنين والأيام. وقال قتادة: إلا 
الع ا وال جد وقرئ: «إلا دهرٌ یم . 

وقال ابنٌ عيينة : كان أهل الجاهلية يقولون: الدهرٌ هو الذي يُهلكناء وهو الذي 
خا وا ولك م قال نظرت وا لا إلا الفوك» راسد نول 
أبى دوت 
أين المَنُونٍ وَرَيْبها تتوجَعٌ ولدَهْرٌليس بمعْيِب مَنْ يرع 

وقال عكرمة: ی OSL,‏ وروّى أبو هريرة عن النبي يل قال : 
«كان أهلّ الجاهلية يقولون: ما يهلكنا إلا اليل والنّْارء وهو الذي يهلكنا ويميئّنا 
ويحييناء فيسبُون الدهرٌ. قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يَسْبٌ الذَّهْرَء وأنا الذَهْرٌء 
بيدي الأمرُء أَقلْبُ الليل واا ظ 

قلت: قوله: قال الله. إلى آخره. نص البخاري ولفظه. وخرّجه مسلمٌ أيضاً 


)١(‏ في (د) و(م): يحيا. 

(۲) الكلام بنحوه في النكت والعيون 5617/0 . 

(۳) أخرجهما الطبري 95/7١‏ . 

(4) هي قراءة ابن مسعود كما في تفسير الطبري 41/۲١‏ » والمحرر الوجيز 87/0 . وقال ابن خالويه : 
يهلكنا إلا دهراً ؛ ابن مسعود . تأويله إلا دهراً يمر . 

(0) أخرجه ابن حبان (01/15) » والحاكم ٤0۳/۲‏ . 

() النكت والعيون 557/65 . والبيت في ديوان الهذليين ٠/١‏ . 

(۷) النکت والعيون 5557/6 . 


(۸) أخرجه الطبري ۹۷/۲۱ . 


سورة الجاثية: الآية ۲€ 110 


وأ وو , 

وفي الموطأ عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: «لا يقولنّ أحدُكم: يا خيبةً 
الذغر» قان الله هو الد 

وقد استدلٌ بهذا الحديث من قال: إِنَّ الدهرّ من أسماء الله.”" وقال من لم 
يجعلة من العلماء اسماً : نما خرج ردًا على العرب في جاهليتها ؛ فإنّهِم كانوا 
يعتقدون أنَّ الدهرٌ هو الفاعل» كما أخبر اللهُ عنهم في هذه الآية؛ فكانوا إذا أصابهم 
ضر أو ضَيْمُ أو مكروه. تسبوا ذلك إلى الدهرء فقيل لهم على ذلك: لا تسوا الدهرٌ؛ 
فن الله هو الدهرء أي: إِنَّ الله هو الفاعلٌ لهذه الأمور التي تضيفوتها إلى الدهرء 
فيرجعٌ السب إليه سبحانه» قَنهُوا عن ذلك. ودل على صحة هذا ما ذكره من حديث 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يي: قال الله تبارك وتعالى: يؤذيني ابن آدم ... 
الي ولقد أحسنّ من قال» وهو أبو علىٌ الثقفي : 
باعشاتك لعسيو اانه “شا السو سنت e‏ 
الدهمرمأمورٌءلهاآمرٌ | وينتهيالدهرّإلىأمره 
كك کا ا ا ع و 
وو للصحصن کے يزدادإيىماتناعلىففر“ 


)0( صحيح البخاري (1817)؛ وصحيح مسلم :)۲۲۲١(‏ (۲)» وسئن أبي داود »)٥۲۷۲(‏ وهو عند أحمد .)۷۲٤١(‏ 
(؟) الموطأ 984/7 . وأخرجه أيضاً أحمد (5117) ٠‏ ومسلم (5115) (4). 

(*) الصحيح أن الدهر ليس من أسماء الله عز وجل . وانظر كلام المصنف بعده. 

(4) سلف قريباً . والكلام بنحوه في المفهم 04/0 . 

(5) الشطر الأول في المصادر الآتي ذكرها : يا لائم الدهر إذا ما نبا . 

() الشطر الأول في المصادر : كم كافرٍ بالله أمواله . 


(۷) روضة العقلاء ص ۲۸۰ . وشعب الايمان 7177/١‏ . ونسب فيه لأحمد بن عبيد الله الدارمى . 


۲٤ سورة الجاثية: الآية‎ ۱1٦ 


وروي أنَّ سالم بن عبد الله بن عمر كان كثيراً ما يذكرٌ الدَّهرّ فزجرهٌ أبوه وقال : 
ياك يا بنيّ وذِكْرٌ الدهر! وأنشد: 
فما الدهرٌ بالجاني لشيء له و جا التلؤى ف نخر 
ولكنْ متى مايبعث الله باعئًا 2 على معشر يَجِعلْ مياسيرهم عُسْرا 
وؤقالاتوعييي:تاظرت تعض التلعدة فال الأ قرا دفول فان الله هز 
الدهر»!؟ فقلتٌُ: وهل كان أحدٌ يس الله في آباد الدهر» بل كانوا يقولون كما قال 
الأعشى : 
إذ شهلا إن فتك  .‏ بون في افر اة مما ميلا 
العتسانتن كناو E RE ad‏ 
قال أبو بيد" : ومن شأن العرب أن يذمّوا الدهرٌ عند المصائب والنوائب؛ حتى 
ذكروه في أشعارهم» ونسبوا الأحداتٌ إليه. قال عمرو بن قميعة“ : 
رم يناث الذهن من نيت لا آری فكيف بمنيَرَمَى وليس برام 
فاا ع لعفي ی تاهما 
على الراحتين مره وعلى العصا أنثوغةثلانا بعدهيٌ قيامي 
ومثلّه كثيرٌ في الشعر. ينسبون ذلك إلى الدهرء ويضيفوتّه إليه» واللهُ سبحانه 
الفاعلٌ لا رب سواه. ٠‏ 
رما هم بلك يِن عر أي : علم. و«من» زائدة» أي: قالوا ما قالوا شاكين. 
طإن م إل بطد أي : ما هم إلا يتكلمون بالظَّنَ. وكان المشركونً أصنافاً ؛ 


. ٠٤١ - ۱٤١/۲ فى غریب الحديث‎ )١( 
ديوان الأعشى ص ۲۸۳ . وفيه : ما مضى . بدل : إذ مضوا.‎ )۲( 
. ۱٤١ - ۱٤٦/۲ فى غریب الحديث‎ )۳( 


متهم هؤلاء:؛ :ومتهم من كان بيت الضائع وينكر البعك» ومهم من كان تشك في 
البعث ولا يَمْطمٌ بإنكاره. 

وحَدّث في الإسلام أقوامٌ ليس يمكنهم إنكارٌ البعث خوفًا من المسلمين؛ 

فِيتَأ ولوق ريزو القيامة موت البدن» ويرون الثوابٌ والعقاتت إلى خيالاتٍ تقع 
للأرواح بزعمهم› فشرٌ هؤلاء أضرٌ من شرٌ جميع الكفار؛ لأن عل لسن على 
الحقٌّء ويُعْئَرٌ بتلبيسهم الظاهر. والمشركٌ المجاهرٌ بشركه يحذره المسلم. 

وقيل: نموت وتّحيا آثارُنا؛ فهذه حياةٌ الذكر. وقيل: أشاروا إلى التناسخ» أي 
يموت الرّجل فتجعل روحه في مواتٍ فتحيا به. 


- 
ا ا عدت 


قوله تعالی : اا ون ل را E‏ 
كش یقت © فل لله ییک 2 يمك م يدر إل وم الْعْمَةِ لا رَيبَ شه 
ESF‏ الاس لا يحو © 

قوله تعالى: ولا نَل عله ءَايَائنًا بست أي : وإذ تُقرأ على هؤلاء المشركين 
ا ف تجراز لته لميكق 5 

وتا کان حح حم إل أن الوا انوا ابات «حَُجَمَهُمْ) خبرٌ كان» والاسم #إلّة أن مالو 
gg‏ 
ییک يعني : بعد كونكم نفا أموانا 3م ینگ مم يدو إل بم ا كما أحياكم 
في الدنيا .«وَلكنَ أكْثَرَ الاس لا كنود أن الله يعيڏهم كما بدأهم. 

الزمخشري : فإن قلت : لم سمّى قولّهم حجةء وليس بحجة؟ قلت : لأنّهم أذلَوًا 
به كما يُذلي المحتج بحجُته» وساقوه مساقّهاء فسْمّيت حجةً على سبيل التّهَكُم. أو 
لاسو و الت ار ا 

حي به صرت وجي" 

. في النسخ عدا (ظ) : قوله . والمثبت موافق للكشاف‎ )١( 
. ۳۸۹/۳ عجز بيت لعمرو بن معدي كرب» وسلف‎ )۲( 


11۸ سورة الجاثية: الآيات ۲۵ _ ۲۸ 


كأنّه قيل: ما كان حجُكَّهم إلا ما ليس بِحُبّة. والمراد نفيْ أن تكون 
ابن فإنْ قلت: كيف وقع قولّه: «ثلٍ ) یک جر اتی اقتا ابابا 
جور "يرك ا ا راا E as‏ 
قا ألزموا ما هم مُقِرُون به من أنَّ الله عر وجل هو الذي يحييهم ثم يميتهم» 
وضُمَّ إلى إلزام ذلك إلزامٌ ما هو واجبٌ الإقرارٌ به إن أنصفوا وأصعُوًا إلى داعي 
الحقٌء وهو جَمُعُهم إلى" يوم القيامة» ومن كان قادراً على ذلك» كان قادرا على 
الإتيان بآبائهم» وكان أهونَ شيءٍ عليه" . 
قوله تعالى: لوه مك لسوت والأرض وم نَم الاه يميف بسر 
البتيلرت ©4 1 
قوله تعالى : وه ملَكُ السَمَوتِ وَالْأَرِْ» حَلْقًا ومُلْكا. 
ووم موم ألسَاعَةٌ يوم ر ر البطلوت «يَوْمَ) الأوّل منصوتٌ ع0 وا يَوْمَئِذٍ) 
تكريرٌ للتأكيد“؟ أو بدل. وقيل: إِنَّ التقدير : وله الملكُ يوم تقوم السّاعة. والعاملٌ في 
١يَوْمِئِلْ)‏ : اليَخْسَرا» ومفعول سرا محذوف؛ والمعنى: يخسرون منازلّهم في 
الجئّة. 
قولهتعالى: جو كن اکر جا کل موق نزح إل كيبا ليو يرود ما هم 
تتم © > 
قوله تعالى: «#وترك كل 014 جي أي : من هول ذلك اليوم. واا أهل كل 
ملّة. وفي الجائية تأؤيلاتٌ خمس. 


)١(‏ التبكيت: العَلّبة بِالْحُجَّةَ. القاموس (بكت). 
(0) قوله : إلى . ليس في (د) و(م) . 
(۳) الكشاف ۳/ ٥۱۳‏ » وما سلف بين حاصرتين منه . 


(4) مشكل إعراب القرآن 11۳/۲ . 


۱6۸ سورة البقرة : الآية “١‏ 


وقال ابن دُرَيد: القُومة السنبلةء وأنشد: 
وتكال حستكت جتنا IESE E ER TEE‏ 


والهاء و فى (كمّه) و 


ر : القوم: لغتسن لغ اة انه : فامئٌ» مغيّر عن قُوميّ؛ 
لأنهم قد يغّرون في النسب» كما قالوا: سُهْليَ ودُهْرِيَ”" . ويقال: فَوّموا لناء أي : 
اروا قال الفراء ٠‏ عي الفة قديمة:.وقال غطاء وقنادة: القوم كعك بخ , 

مسألة : اختلف العلماء في أكل البصل والثوم» وماله رائحةٌ كريهة من سائر البقول: 

فذهب جمهور العلماء إلى إباحة ذلك» للأحاديث الثابتة في ذلك. 

وذهبت طائفة من أهل الظاهر القائلين بوجوب الصلاة في الجماعة قَرْضاً - إلى 
المنعء وقالوا : کل ما منَع من |؟ نيانٍ الفرض والقيام به فحرامٌ عملّه والتشاغل به. 
واحتجُوا بأن رسول الله ية سمّاها خبيغة” » والله عر وجل قد وصف نبيّه عليه 
السلام بأنه يحرم الخبائتٌ 

ومن السنة للجمهوز ما ثبت عن جابر أن الي 958 أي در فيه ترات من 
كول فود لها يسا قا ا نما فيان القول كال ا 
أصحابه کان" معهء فلما رآه گر أَكلّهاء قال: «كُل» ني أناجي من لا تُناجي». 
أخرجه مسلمٌ وأبو داو . فهذا بين في الخصوص له والإباحة لغيره. 


)١(‏ جمهرة اللغة / ٠٠١‏ والصحاح (فوم). الربيئة: الطليعة التي ترقب العدو من مكان عال لثلا يدهم 
قومه. المعجم الوسيط. 

(۲) أي: غير مشبعة الحركة» وقال ابن دريد في جمهرة اللغة: خفف الهاء غير مشبع. هكذا لغته. 

(۳) نسبة إلى السهل والدهر. مختار الصحاح (دهر). 

() معاني القرآن »4١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (فوم). 

(6) المحرر الوجيز 2161/١‏ وأخرجه الطبري .٠١/۲‏ 

(7) كما في المسند :»)١١١84(‏ وصحيح مسلم (0570)؛ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : 
امَنْ أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئاً» فلا يقربنًا في المسجد» وسيذكر المصنف قطعة منه قريباً. 

(۷) في (ز): ممن كان معهء وفي (ظ): الصحابة كان معه. 

(4) صحيح مسلم (2)0574 وسنن آبي داود (۳۸۲۲). وهو عند اليخاري (600). ووقع عند أبي داود وفي 
رواية البخاري (709): ببدرء بدل: بقدر. قال النووي في شرح صحيح مسلم ٠٠/١‏ : وهو 
الصواب» وسر البدرٌ بالطبق لاستدارته كاستدارة البدر. 


8 


5 


سورة الجاثية؛ الآية ۲۸4 ۱۹ 


الأوّل: قال مجاهد: مستوفزة. وقال سفيان: المستوفز الذي لا يُصيب الأرضَ 
ننه را اطا اثامله المتكاك :“ذلك عند الحسات: 
الثاني : مجتمعة؛ قاله ابن عباس. الفرّاء : المعنى: وترى أهلّ كل دين مجتمعين. 
الثالث: متميّزة؛ قاله عكرمة. 
الرابع : الرابع : خاضعة» بلغة قريش ؛ قاله موَّرْج. 
الخامس : باركة على الرّكب؛ قاله الحسد0". 
والجَنْوٌُ: الجلوسُ على الركب. جثا على ركبتيه يَجْنُو ويجثي جرا وجژیا؛ على 
فُعول فيهماء وقد مضى في «مريم»”". وأصل الجَتْوَة: الجماعةٌ من كلّ شيء. قال 
طرف يصف قبرين: 
ت ل op‏ .ا ل عاو كه 8 م & نرف 
۾ )| # : ٣‏ ).ل : 
ااا لات : 
وقد رَوى سفيان بن عيينة عن عمرو عن عبد الله بن باباه أنَّ النبئ يك قال: «كأنى 
أراكم بالكؤم جاثينَ دون جهنم». ذكره الماورديٌ" . 
وقال سلمان: إن في يوم القيامة لساعةٌ هي عشْرٌ سنينَ ير النامنُ فيها جُثاةٌ على 
)١(‏ النكت والعيون 177/4 عدا قول الضحاك والفراء . وأخرج قول الضحاك الطبريٌ ٠١٠/۲١‏ › وقولُ 
الفراء في معاني القرآن ”48/7 . 
AVY )0(‏ . 
() ديوان طرفة بن العبد ص۳۳ . وسلف 188/١5‏ . 
(؛) النكت والعيون 7777/8 . 


(5) في النكت والعيون 777/0 . والحديث أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲ » وابن أبي حاتم 
٠‏ © وأبو نعيم في الحلية ۲۹۹/۷ » عمرو: هو ابن دينار. قال ابن حجر في الفتح 
ا0 : أخرجه البيهقي في البعث من مرسل عبد الله بن باباه بسند رجاله ثقات رفعه . اه. والكوم : 
بالفتح : المواضع المُشرفة » واحدها : كومة . النهاية (كوم) . 


۱۷۰ سورة الجاثية: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ 


رُگبهم» حتى إِنَّ إبراهيمَ عليه السلام لَيُنادي : لا أسأَلكَ اليو إلا نفسي”. 


دي ْو سمح إلى كيا قال يحيى بنْ سلام: إلى حسابها. وقيل: إلى كتابها 
الذي كان يُستنسحٌ لها فيه ما عملت من خير وشرّ؛ قاله مقاتل. وهو معنى قول 
مجاهد". وقيل : «كتابهًا» : ما كتبت الملائكةٌ عليها”". وقيل: كتابها المنزّل عليها 
لينظر هل عملوا بما فيه؟. وقيل: الكتابُ ها هنا اللوحٌ المحفوظ. وقرأ يعقوب 
الحضرميّ: «كُل أمّةه بالنصب على البدل من «كل» الأولى لِمَا في الثانية من الإيضاح 
الذي ليس في الأولى؛ إذ ليس في جثوّها شيءٌ من حال شرح الجثوٌ كما في الثانية من 
ذكر السبب الداعي إليه» وهو استدعاؤها إلى كتابها. وقيل: انتصبَ بإعمال اترىَ» 


ەرو 


مضمرا. والرفعٌ على الابتداء .الو رة ا كم عمد من خير أو شر 

قوله تعالی: طمَدَا کا ق کم الح إا کا يخ ما كر ملو © 4 
قوله تعالى : هدا كبا قيل : من قول الله لهم. وقيل: من قول الملائكة. 
طق کم بالْحقّ» ای يشهد. وهو استعارة؛ يقال: نطق الكتابٌ بكذاء 

أي : بَيّن. وقيل : إِنّهم يقرؤونه» فيذكُرهُم الكتابُ ما عملوا؛ فكأنّه ينطق عليه ؛ 

دنه قوله: وروق يكام دا السب لا بو ص ولا كيه لأسأ 

[الكهف:44]. وفي «المؤمنين»: ودنا كدب بطق بای وهر لا لن [الآية:37]ء 

. 1١١١/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) هو قول الكلبى » وليس بقول مقاتل ولا مجاهد . كما في النكت والعيون 514/0 . وقول مقاتل 
ر ”اق متسس الا انی ماران ا٠ ٠‏ ش 

(۳) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 89/5 . 

(6) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون 0 ولسبه للجاحظ . 

(4) ادير طرق 0/4 

زقف ينظر مجمع البيان مم2 وقراءة يعقوب في النشر ااا وهو من العشرة. 


(۷) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 4٠0‏ . 


سورة الجائية: الآية ۲۹ ۱۷۱ 


< 0 
وقد تقدّم' 8 


وايَنْطِقٌ» في موضع الحال من الكتاب» أو من ذاء أو خبرٌ ثانٍ لذاء أو يكون 
«كِمَاينَا) ت من هذا»» ويَنْطقٌ) ال 

ولا كا َنيح م ما كسم موده أي : : نأمرٌ بنسخ ما كنتم تعملون. 

eng ES at 

وقال ابن عباس: إِنَّ الله وگل ملائكةً مطهّرين» فينسخون من أمٌ الكتاب في 
رمضانَ كل ما يكون من أعمال بني آدم» فيُعارضون حَمَظةً الله على العباد كل 
خميس» فيجدون ما جاء به الحفظة من أعمال العباد موافقًا لما في كتابهم الذي 
استسخوا من ذلك الكتاب» لا زيادة فيه ولا نقضان” ٠‏ قال :ابن عباس : وهل يكون 
النّسحُ إلا من كتاب“ 

ال نستنسحٌ ما كتبته الحفظة على بني آدم؛ لأنَّ الحفّظةً ترفمُ إلى الخُرّنة 
E‏ 

وقيل: تحمل الحفظة كل يوم ما كتبوا على العبده ثمَّ إذا عادوا إلى مكانهم 
نیک بيدا صاب لل خر ل ES‏ الفميكة E‏ 

وقيل: إن الملائكة إذا رفعت أعمال العباد إلى الله عدّ وجل» مر بان ّت عنده 
منها ما فيه ثوابٌ وعقاب» ويُسقَط من جملتها ما لا ثواب فيه ولا عقاب“ 


. 1/9 ۲۹۸ - ۷/۱۳ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن ٦٦۳/۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠٠١/۲١‏ . 

(:) ذكره أبو الليث في تفسيره ۳/ ۲۲۷ من رواية الضحاك عن ابن عباس . 
(5) أخرجه الطبري ١١89/5١‏ 3. 

(5) النكت والعيون 758/6 . 

(Vv)‏ في (د) و(ظ) : نسخوا 

(۸) معاني القرآن للفراء ٤۹ - ٤۸/۳‏ 


۷۲ سورة الجاثية؛ الآيات ٠۲ 27٠‏ 


روء روء ورو رهم 6 


قوله تعالى: ان دست اموأ ورا أَلصَِحَتِ للحت فدخلهر بهم فى تيدف لك 
0 شر افر لن © وأا ادن كرو فار 0 ايت 2 سل ع سی م و و ۴ 
E‏ 


قوله تعالی: اما آرت ام منوا نيلوا ليحت يدخلهر َم فى َي أي : 
الجنّة كلك هو الور لمن . وأا الت كرا أف تكن ايت نل ع4 أي : فيقال لهم 
ذلك» وهو استفهامُ توبيخ .فان سکم عن قبولها .رم رما ربك أي : مشر کين 
تكسبون المعاصي. يقال: فلا جريمةٌ أهله. إذا كان كاسِبّهو'''؛ فالمجرم: من 
أكسبّ نفسّه المعاصي. وقد قال الله تعالى : ظاأَنَجَمَلُ لين كلْبرِمِنَ» [القلم:0"] 
فالمجرمٌ ضدٌ المسلم» فهو المذنبٌ بالكفر إذاً. 

قوله تعالى: لوَإدًا ل د ۴ 
إن طن إلا طا ومَا عن سكين © 4 
قوله تعالى: 000 وَعَدَ أَلَّهِ حى أي : البعث كائن .لولمَاعَةٌ لا ريب فبا 
وقرأ حمزةٌ: «وَالسَّاعَة؛ بالنصب عطمًا على «وَعْدَ). الباقون بالرفع”' على الابتداءء 
أو العطف على موضع (إِنَّ وَعْدَ اللو». ولا يحسّنٌ على الضمير الذي في المصدر؛ 
0 0 ا 


(1) الصحاح (جرم) . 

(۲) السبعة ص ٥٩۹٩‏ » والتيسير ص ١99‏ . 
(9) الكلام بنحوه في الحجة 5/5/ا١‏ - ۱۸١‏ . 
(4) مشكل إعراب القرآن 577/17 . 


قوله تعالى: ودا هي سَيَاتُ ما عیلوا وا بهم كا كانوأ پو سز 62 4 

قوله تعالى: ويا هم سات ما يلوأ أي : ظهر لهم جزاءً سيئاتِ ما عملوا. 
اف پم أي : نزل بهم وأحاط ما كوأ بد سرود من عذاب الله. 

قوله تعالى: ٭وقیل الوم تسد ک ینہ لق بوک هذا وموك اللا وا كر 
ن تَعِرِنَ © 4 

قوله تعالى: يل الوم تسد أي : نتركُكم في النا ر كما تركُتّم لقاءَ يومكم 
هذاء أي: تركتم العمل له .8و موك الَا أي: مسكتّكم ومستقركم .وم 
ٽڪ ين صرت 4 : مَنْ ينصركم. 

قوله تعالى: دلگ بان ذم + لله هرا ورن الوه اليا مام 3 
ر ينا ولا هم سكيوت 6 

قوله تعالى : ولك يكل لدم يت اله يعني : القرآن هروا : لعباً .ورن 
له لد أي : خدعَتْكُم بأباطيلها وزخارفها؛ فظنم أن ليس ت غيرُهاء وأنْ لا 

لوم لا عرد نها أي : من النار .ولا هم سْتَعَبَُون# : يستَرْضَوْن. وقد 
تقدّم”". 

وقرأ حمزة والكسائي : «فاليوم لا يخرجون» بفتح الياء وض الراء””©؛ لقوله 
تعالى : :2 ا س ا اا فما [السجدة: .]٠‏ الباقون بضم الياء وفتح 
الراء؛ لقوله تعالى: ربا أَْرْجَتَا» [النساء:05]. ونحوه””. 


.A~— GV (1) 


زفق السبعة ص 6096 2 والتيسير ص ١76‏ 


() الحجة للفارسى ١79/5‏ . 


:2 سورة الجاثية: الآيتان YY.‏ 


ھر ے 


قوله تعالى: قله الد ل ل 


في السَموتٍ لاض وهو مور الك © »4 

قوله تعالى : يله لْسْدُ رب السَموَتِ وَرَت الأَرْضٍ رت ليبن 

ذا ساعد بو حجن وا و رت الراك ورت الأرضءرث الال 
بالرفع فيها كلّها على معنى : و 

«ولة الكررةة» أي : العَظَمَةُ والجلالُ والبقاءً والسلطانٌ والقدرةٌ والكمال لف 


اتوت والأرض هو َر العكيز 4 . 


)۱( المحرر الوجيز ۵/ ٠٠‏ 3 وذكر القراءة فيه عن ابن محيصن › وهي قراءة شاذة. 
)۲( بعدها في (د) و(م) : والله أعلم . ختم تفسير سورة الجائية والحمد لله . 


و اح جيي حب ست ست عبت لتر البابم يتسورة الجائية : الآيات  ١(‏ ه) 


تفسير سورة الحاثية 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 


حج © تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم © إن في السّموات والأرض لآيات 


المز 0 رفي لوم رنا مت E‏ كوه زا واطتلاف الل والتهار 
يعقلون (5) % . 

قبن عالق لف إلى التفكر تالاه وله و ا ا على نيه جهوت را رهن 
وما فيهما من المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع» من الملائكة والجن والإنس» والدواب والطيور 
والوحوش والسباع والحشرات» وما فى البحر من الأصناف المتنوعة» واختلاف الليل والنهار» فى 
تعاقبهما دائبين لا يفتران» هذا بظلامه وهذا بضيائه» وما أنزل الله تعالى من السحاب من المطر فى 
وقت الحاجة إليه» وسماه رزقًا؛ لأن به يحصل الرزق» لفأحيا به الأرض بعد موتها» أى: بعد ما 
كانت هامدة لا نبات فيها ولا شىء. 

وقوله  :‏ وتصريف الرياح» أى: جنوبا وشآما('"» ودبوراً وصبّاء بحرية وبرية» ليلية ونهارية. 
ومنها ما هو للمطر» ومنها ما هو للقاح› ومنها ما هو غذاء الأرواح» ومنها ما هو عقيم [لا 
00006 

وقال آولا: ‏ لآيات للمؤمدين )»ثم «إيوقنود». ثم لإيعقلون 4. وهو ترق من حال شريف إلي 
ما هو أشرف منه وأعلى. وهذه الآيات شبيهة باية ار وهى قوله : إن في خلق السّموات والأرضٍ 
واختلاف اليل والنَّهَارٍ والفلك التي تجري في الْبَحرٍ بما ينفع النَّاس وما أنزل الله من السّماء من مء فأحيَا به 
الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسّحاب امسر بين السّماء والأرض لآيات قوم 
0 0 وقد أورد ابن أبى حاتم هاهنا عن وهب بن مثبّه أثراً طويلا غريباً فی خلق 


علد يله ُو حلا بلس قي حديت نف له آنا و ت وب 


سمه اع جه م همه 


ناك أثيم (© يسمع آیات الله تتلى عليه م يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب 


ا ا د دم و م عه دج ىر 


اليم وإذَا علم من آياتنا شيا انَحَذَها هزوا أولعك لهم عذاب مهين © من ورائهم جهنم 


)١(‏ فى تء أ: لوشمالاً). (۲) زيادة من ت» مأ () فى ت» أ: القوم يؤمنون» وهو خطأ. 


الجزء السابع - سورة الجاثية : الآيات  5(‏ ٥إ(‏ م 
مه or‏ 5 سر موك م 2 ر و مع مع مس عه# وأسا م ل 2 ىو ام 
ولا يغنى عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم 9 هذا 
هدى والّدين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز الیم 090 ¶ . 

يقول تعالى: هذه آيات الله - يعنى القرآن با فيه من الحجج والبينات - 8 نتلوها علَيّك بالحق» 
أى: متضمنة الحق من الحق» فإذا كانوا لا يؤمنون بها ولا ينقادون لهاء فبأى حديث بعد الله وآياته 
يؤمنون؟! ثم قال : ويل لكل أَفَاك أثيم» أى : أفاك فى قوله كذاب» حلاف مهين أثيم في فعله وقيله 
7 ف ات الله ولهذا قان : «يسمع آیات الله تت عله أ تقر عليه ثم يصر» أى : على 
كفره ه وجحوده استكباراً وعنادا «كأن لم يسمعها» أ كأنه ما سمعها 8 فَبَشَرَه بعذاب أليم) 
[أى] : فأخبره أن له عند اللّه يوم القيامة عذابا أليما موجعا. 

«وإذا علم من آياتنا شيئا انَحَذَهَا هزوا» أى: إذا حفظ شيعا من القرآن كفر به واتخذه سخريا 
وهزواء « أولئك لهم عذاب مهين 4 أى: فى مقابلة ما استهان بالقرآن واستهزأ به؛ ولهذا روى مسلم 
فی صحيحه عن ابن عمر قال: نهى رسول الله َي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله 
العدو )۳( 

ثم فسر العذاب الحاصل له يوم معاده 7 فقال: : من ورائهم جهنم » أى : كل من اتصف بذلك 
سيصيرون إلى جهنم يوم القيامة› ورلا بشي عنهم نا کا أى: لا تنفعهم أموالهم ولا 
أولادهم . ولا ما انَحْدّوا من دون الله أولياء» أى: ولا تغنى عنهم الآلهة التي عبدوها من دون لله 
شيئاً ٠‏ ولَهِم عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى: 8 هذا هدى» يعنى القرآنء #والّذين کقروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز 
ا ع1 6 
ا وهر ارم * ارج 

بط الله الذي سَحَر لكم البح لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم 


o م‎ 


تشكرون ©6 وسحْر كم ما في السَمَوّات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لَقَوم 
يتفگرون 09 قل للّذين آمنوا يغفروا للّذِينَ لا يرجون أَيَام الله ليجزي قوما بما كانوا 


0 ر و ماس 


يکسبون 62 من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعلِيها ثم إلى ربكم ترجعون © 4 . 

يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر لتجري الْفلك)» وھی السفن فيه بأمره 
تعالى » فإنه هو الذى أمر البحر أن يحملها إولتبتغوا من فُضله) أى: فى المتاجر والمكاسبء «ولعلّكم 
تشكرون»أى : على حصول المنافع المجلوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق القاصية. 


)١(‏ فى تء أ: «وقلبه. (۲) زيادة من ت.م. 


(۳) صحيح مسلم برقم (1859). 
(6) فى أ: (القيامة». (5) فى أ:«المقلق» . 


ارم السابع سورة الجائية ©" الآيات (15. + ؟) 


ثم قال: تعالى :9 وَسَخْرَ لك ما في السَموّآت وما في الأرض» أى : : من الكواكب والجبال» والبجار 
والأنهار» وجميع ما تنتفعون به» أى: الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه؛ ولهذا قال :«جَميعًا م 
أى: من عنده وحده لا شريك له فى ذلك› كما قال تعالى : وما بكم من نَعمة فمن الله تم إذا مسكم 
الضر فَإليه تجأرون) [النحل .[or:‏ 

وروى ابن جرير من طريق العوفى» عن ابن عباس فى قوله : لوسر كم ما في السّمَوات وما في 
الأرض جميعا منه» كل شىء هو من الله وذلك الاسم فيه اسم من أسمائه» فذلك جميعاً منه» ولا 
اي ا ات 
E oT‏ الا ا 
مم خلق الخلق؟ قال : من النور والنار» والظلمة والثرى. قال : وائت ت ابن عباس فاسأله . فأتاه فقال له 
مثل ذلك» فقال: : ارجع إليه فسله: مم خلق ذلك كله؟ فرجع إليه فسألهء فتلا : (وسخر كم ما في 
السّمَوَات وما في الأرض جميعا هنهي هذا أثر غريب» وفيه نكارة. 


إن في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون» . 

وقوله : 3 قل لَلّذِينَ آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون ايام الله أى: يصفحوا عنهم ويحملوا 7 الأذى 
منهم. وهذا كان فى ابتداء الإسلام» أمروا أن يصبروا على أذى المشركين وأهل الكتاب» ليكون ذلك 
لتأليف قلوبهم"» ثم لما أصروا على العناد شرع الله للمؤمنين الجلاد والجهاد. هكذا روى عن ابن 
عباس » وقتادة. 

وقال مجاه فن قوله] : $ لا يرجون يم الل : لا یبالون ‏ نعم الله . 

وق : (لیجزي قَوما بما کانوا یکسبون) أى: إذا صفحوا ") عنهم فى الدنياء فإن الله مجازیهم 
بأعمالهم السيئة في الآخرة؛ ولهذا قال : < من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعَليها ثم إلى ربكم ترجعون» 
أى : تعودون إليه يوم القيامة فتعرضون بأعمالكم [عليه]”'"» فيجزيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 


ولقد آنا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقاهم من ايبات وفضلناهم على 


العَالَمِينَ 2 وآتيتاهم بينات من الأَمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم الْعلم بغيًا بيهم إن 


ربّك يقضي بينهم يوم القيامة فيمًا كانوا فيه يختلفونة ©) © ثم جعاناك على شريعة من الأمر 
فائيعها ولا تع أهواء الذين لا يعلمون © نهم أن يغنوا عنك من الله شينا إن الظالمين 


5 و ف لاماي مان 0 م‎ o 


بعضهم أولياء بعضٍ واللّه ولي المتقين 69 هذا بصائر لتاس وهدی ورحمة قوم 


يوقنون 4 . 
(۱) فى ت :«وروی» . (۲) فى آ: «ويحتملوا». (۳) فى تءمءأ: «كالتأليف لهم». 
(5) ريادة من آ. (5) فى أ:«ينالون». 


() فى أ:دأى اصفحوا». )¥( زيادة من ت.مءأ. 


الجزء السابع - سورة الجائية: الآيات ( ۲۳_۲١‏ ) ل 


٠ yS‏ و 
المأكل us‏ وا اى فى 11 E‏ أى: حججا 
وبراهين وأدلة قاطعات» فقامت ‏ عليهم عليهم الحجج ثم اختلفوا بعد ذلك من بعد قيام الحجةء وإغا كان 
ذلك بعيا جتهم على ينهم نضا إن ر با مسد علقي ني ين اف كلوقي 
يَحْتَلفُون» أى: سيفصل بينهم بحكمه العدل. وهذا فيه تحذير لهذه الأمة أن تسلك مسلكهم» وأن 
تقصد منهجهم؛ ولهذا قال:ظ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فَاتبعها» أى: اتبع ما أوحى إليك من 
ربك لا إله إلا هوء وأعرض عن الشركين؛ وال و . إنّهم أن يغنوا 
عنك من الله شيا وإنّ الظالمين ب بعضهم أولياء تعض » أى : وماذا تغنى " " عنهم ولايتهم لبعضهم بعضاء 
فإنهم لا يزيدونهم إلا خسارا ودمارا وهلاكاء «واللّه ولي المتقين) وهو تعالى يخرجهم من الظلمات 
ل النورء والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. 
ثم قال : هذا بصائر للئّاس» يعنى : القرآن«هدى ورحمة لقوم يوقنون» . 


ل أم حسب الّذين اجترحوا السيّئات أن نجعلهم كالّذين آمنوا وعملوا الصّالحات سواء 
محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون 0© وخلق الله السّموات والأرض بالحق ولتجزئ كل 


وهال هم ع 0ء2 


نفس بمًا كسبت وهم لا يظلّمون « أَفرأَيت من اتخذ إلهه هواه وأضلّه الله على علم وختم 
على سمعه قل وجعل على بصره غشاوة قم يهديه من بعد الله أفلا تدرو 09 ) . 

يقول تعالى: لا يستوي المؤمنون والكافرون» كما قال: إلا يستوي أصحَاب التار رأصحاب الجنة 
أصحاب نة هم الفائزون» [الحشر: ٠‏ ]2 وقال هاهنا : «أم حسب الذين اجترحوا السسّيتات» أى : 
عملوها وكسبوهاظ أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصّالحات سواء محياهم ومماتهم) أى : نساويهم بهم 
فى الدنيا والآخرة! «ماء ما يحكمون»ى : ساء ما ظنوا بنا وبعدلنا أن نسّاوى بين الأبرار والفجار في 
الدار الآخرة» وفى هذه الدار. 

ال اق أبى علو حدقا مومل يق إعات : ا و بز عا التنوخى » حدثنا 
الوضين بن عطاء» عن يزيد بن م الا كل عن أبى ذرء رضى الله عنهء قال: إن الله بنى دینه 
على أربعة أركان» فمن صبر عليهن ولم يعمل بهن لقى الله [وهو] ‏ من الفاسقين. قيل: وما هن 
يا أبا ذر؟ قال : يسلم حلال الله لله » وحرام الله للّه» وأمر الله لله ونهى الله للّهء لا يوتمن عليهن إلا الله . 
)١(‏ فی ت: «فقامت به». (۲) فى ت :وما يغنى». 


(۳) فى أ:«بکرا. )٤(‏ فى ت :«وروی الحافظ أبو يعلى بإسناده)» . 
(0) زيادة من ت. 


سورة البقرة : الآية 1١‏ 4 


وفي صحيح مسلم''' أيضاً عن أبي أيوبٌ أن النبِيّ ئة نزل على أبي آيوب» فصع 
للنبئ يل طعاماً فيه توء فلما رد إليه سأل”"' عن موضع أصابع النبيّ ية فقيل له: لم 
يأكل. فْفَرِعَ وصَعِدَ إليه» فقال: أحرامٌ هو؟ قال النبيٌ بي : «لاء ولكني أكْرَّهّه؛. قال : 
فإني أكره ما تكرهُ ‏ أو ما كرهتٌ ‏ قال: وكان النبيٌ يله يُؤْنَى» يعني : يأتيه الوحي 

فهذا نص على عدم التحريم. وكذلك ما رواه أبو سعيد الخُدْرِيُ عن النبي َل 
حين أكلوا الثوم زمنَّ حَيْبّر وقَنْجها : «أيها الناسٌ» إنه ليس لي تحريم ما أحل الله 
ولكنها شجرةٌ أكرهُ ريحها»”" . 

فهذه الأحاديتٌ يُشْعرٌ بأنَّ الحكمَ خاصّ به» إِدْ هو المخصوص بمناجاة الملك. 
لكن قد عَلِمْنا”*؟ هذا الحكم في حديث جابر بما يقتضي التسويةً بينه وبين غيره في 
لحك ل مَنْ أكلّ مِنْ هذه البَقْلةِ الوم وقال مرةٌ: 1 مَنْ أكلّ البصل 
والتُوم والْكُرَّاتْ - فلا يَقْرَبَنَ مسجدّناء فإن الملائكة تَتَأذّى مما يَتَأَذّى منه بنو 
آدم». ا ل ا 0 
النامنٌ» تأكلون شجرتين لا أراهما إلا حَبِيئَتَيْنَء هذا البصل والتُومُء ولقد رأ 
زو الله يِه إذا و وَجَدَ جد ريحهما ا أمر به فأخرج إلى ع 

من أكلهما هما ْخا. . خرّجه مسلم"" . 

قوله تعالى : # وديا َيَصَلِهَا» العدس معروف. والعدسة: : بره تخرجٌ 
بالاسناق”"" وريه فتلت وغد رخ لال فال 
عَدَسْمالِعبًاوعليك إمارةٌ تجوت وهذاتحملين ليق“ 
2)5١67( )١(‏ وهو عند أحمد .)۲۳٣۱۷(‏ 
زفق في (د): سألوه» وفي (ظ): سأله. 


() صحيح مسلم .)٥٦٥(‏ 

(؛) في (ز): علل» وفي (ظ) علمنا علل. 

(0) أخرجه أحمد (10109).: ومسلم (014). 

(1) يرقم (2»)071 وهو عند أحمد (894)) والبحث بتمامه في التمهيد 411/5 .47١‏ 

(۷) في.النسخ : بالأسنان» والمثبت من (م). 

(۸) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه ص١٠٠١‏ والخزانة 4/ 23777 و5/ 241 247 2148 
8 وفي بعض رواياته: أمنت» بدل» نجوت. وعبّاد المذكور في البيت: هو ابن زياد بن أبي سفيان. 


۸ سسس الحزء السابع ‏ سورة الجائية : الآيات (784 2 )۲١‏ 


قال أبو القاسم بيه : «كما أنه لا يجتنى من الشوك 2١(‏ العنب» كذلك لا ينال الفجار منازل الأبرار»" 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقد ذكر محمد بن إسحاق فى كتاب «السيرة» أنهم وجدوا 
حجرا بمكة فى أس الكعبة مكتوب ”" عليه : تعملون السيئات وترجون الحسنات؟ أجل» كما يجتنى 
م لقنو له الي 
وقد روى الطبرانى من حديث شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عن أبى الضحى» عن مسروق؛ أن 
يما الدارى 6 ليلة ٤‏ حتى 0 يردد هذه الآية e‏ السات ال 


جي ایا کی ی و 


والأرض بالحق»اى بادك «ولتجرئ کل نفس | بما کسبت وهم لا 053 

ثم قال [تعالی] : ل أَفْرأَيت من اتَحَدْ إلهه هر ف أ قا“ باقر هره ما ها قلف 
ومهما رآه قبيحا تركه: وهذا قد يستدل به به على المعتزلة فى قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين. 

وعن مالك فيما روى عنه من التفسير: لا يهوى شيئا إلا عبده. 

وقوله : «وأَضلَه الله علَى علّم4, يحتمل قولين. 

ادغ ا الله لعلمه أنه يستحق ذلك. والآخر: وأضله الله بعد بلوغ العلم إليه» وقيام 
الحجة عليه . والثانى يستلزم الأول» ولا ينعكس. 

$ وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» أى : فلا يسمع ما ينفعه) ولايعى شيئا يهتدى 
به» ولا یری حجة يستضىء ء بها؛ ولهذا قال: «فمن يهديه من بعد الله أفلا تَذَكَرُونَ» كقوله: « من يطلل 
الله فلا هادي لَه ( 00 ويذرهم في طغيانهم يَعْمَهُونَ4 [الأعراف .]۱۸١:‏ 


ل وقالوا ما هي إلا حياتنا الذناء هوت وجا ونا يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من 
علّم إن هم إلا يظنون © وإِذا تتلى عليهم آياتنا بيات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا 


Ia 2o f‏ ورو هوه معي 


بآبائنا إن كنتم صادقین 2 قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم الْقَيامة لا ريب 


فيه ولكن أكثر النّاس لا يعلّمون 9 65 4. 


يخبر تعالى عن قول الدهرية من الكفار ومن وافقهم من مشركى العرب فى إنكار المعاد : «وقالوا 


. فى ت: «الشوكة؛‎ )١( 

زفق وذكره ابن حجر فى المطالب العالية )10/7( وعزاه لأبي يعلى » وأظنه فق الكبير» ويزيد بن مرئد الهمدانى روايته عن أبى ذر 
مرسله. تنبيه: وقع هنا «الباجى» ولم تقع لى هذه النسبة له . 

)۳( فى تء م:«مکتوبا) وهو الصواب . 

(4) انظر: السيرة النبوية لابن هشام .)١195/1(‏ 


(6) فى ت: «وقد روی الطبرانى بسنده». 0 فی ت م“ : «وقوله» . 
(۷) المعجم الكبير (۲/ .)٠١‏ 
(۸) زيادة من ت. (9) فى أ:«أحدهما». 


)٠١(‏ فى تءم: اومن يضلل الله فما له من هاد»رهو خطأ. 


الجزء السابع - سورة الجاثية : الآيات )٦ _ ۲٤(‏ سنا ل ل إل 
ما ھی إلا حياتنا الدنيا نموت ونحیا) أى :ما ثم إلا هذه الدار» يموت قوم ويعيش آخرون» وما ثم معاد 
ولاقيامة وهذا يقوله مشركو”'' العرب المنكرون للمعادء ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم» وهم ينكرون 
البداءة و ويقوله الفلاسفة ار الترنة ق چ ادرت ا أن فى كل سح 
اقول 0 كذبوا المنقول: ولهذا ا Lk‏ قال الله تعالى د 
ار أى: يتوهمون ويتخيلون. 
فأما الحديث الذى أخر جه صاحبا الصحيح. وأبو داود» والنسائی› من رواية سفيان بن عييلة ) 
عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله اة : «يقول 
الله تعالى: يؤذينى ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهرء بيدى الأمرء أقلب ليله ونهاره»”” . وفى 
ا دلا تسيو الدهي فإن اله هن الد 
وفك زرا کی "ماق کی كذ ال حا أبن > ی ا ان بد ع 
الزهرى» عن سعيد بن المسيب. عن أبى هريرة» رضى الله عنهء عه عن النبى ياو قال: «كان أهل 
الحاهلية يقولون: إا يهلكنا الليل والنهارء وهو الذى يهلكناء يميتنا ويحييناء فقال الله فى 
كتابه : (وقَاُوا ما هى إل حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر4 » قال e‏ فقال الله 
عز وجل :يؤذينى ابن آدم» يسب الدهر وأنا الدهرء بيدى الأمر أقلب الليل واا 
۰ 3 ٤ء‏ ورم 
وكذا رواه ابن ابی حاتم» عن احمد بن منصور» عن شريح بن النعمان» عن ابن عيينة› مله : 
ثم روى عن يونس» عن ابن وهباء عن الرهرى. عن أبى سلمة» عن أبى هريرة: سمعت رسول 
الله ية يقول:«قال الله تعالى : يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهرء بيدى الليل والنهار؟ . 
وا صاحبا الصحيح والنسائى ٠‏ من حديث يونس بن زید» ا 
وقال محمد بن إسحاق». عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة » رضى الله عله ؟ 
أن رسول الله ية قال: «يقول الله : استقرضت عبدى فلم يعطنى» وسبنى عبدی» يقول: وادهراه. 
اا 
قال الشافعى وأبو عبيدة وغيرهما من الأئمة فى تفسير قوله. عليه الصلاة والسلام:«لا تسبوا 
الدهر؛ فإن الله هو الدهر»: كانت العرب فى جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبةء قالوا: يا 
)١(‏ فى أ: «منكرو». (۲) فى أ: «البداوة». (۳) فى تءأ:«وكايروا العقول». 
(:) فى تء أ:«قال». 
(5) صحيح البخارى برقم (ATT)‏ وصحيح مسلم برقم (TTD‏ وساكن مي داود برقم (oTVé)‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
)¥( 
(7) صحيح مسلم برقم (5545). 
(۷) تفسير الطبرى (78/ 97). 
(۸) فى ت :«أخحرجاه» وهو خطأء والصواب :«أخرجه» ؛حتی لا يجتمع عاملان على معمول واحد. 
(9) صحيح البخارى برقم (71481) وصحيح مسلم برقم (45؟١15)‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١545(‏ 
(۱۰) رواه الطبرى فى تفسيره )۹۲/۲١(‏ من طريق سلمة عن محمد بن إسحاق به. وخالقه يزيد بن هارون» فرواه عن محمد ابن 
إسحاق » عن أبى الزنادء عن الأعرجء عن أبى هريرة » بهء وأخرجه الحاكم فى المستدرك (0۳/۲)) وقال:«هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم». 
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خيبة الدهر. فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه» وإئما فاعلها هو الله [عز وجل" فكأنهم 
إنما سبواء الله عز وجل؛ لأنه فاعل ذلك فى الحقيقة» فلهذا نهى ‏ عن سب الدهر بهذا الاعتبار؛ 
لأن الله هو الدهر الذى يعنونه» ويسندون إليه تلك الأفعال. 

هذا أحسن ما قيل فى تفسيره» وهو المرادء والله أعلم. وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من 
الظاهرية فى عدهم الدهر من الأسماء الحسنى» أخذا من هذا الحديث. 

وقوله ‏ تعالى : «إوإذًا تتلّیٰ علب آیاتنا بینات) أى: إذا استدل عليهم وبين لهم الحق» وأن 
الله قادر على إعادة الأبدان بعد فنائها وتفرقهاء لما کان حجتهم إلا أن قالوا انثوا بآبائنا إن کنتم 
صادقين»اى : : أحيوهم إن كان ما تقولونه حقا. قال الله تعالى : قل الله يحييكم» أى: كما تشاهدون 
e‏ ا الوجود» َيف تکفرون باللہ وکسم اموا فأحياكم ثم بكم م يُحييكُم» 
[البقرة:۲۸] أى: الذى قدر على البداءة قادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى. # وهو الذي يدا 
ل عار هو هون علي [الروم: [YV:‏ م يُجمعكم إلى يوم القيامة لا ریب فيد أى : إنما ر 
ليوم القيامة لا يعيدكم فى الدنيا حتى تقولوا : « انتوا بآبائنا إن كنتم صادقين» بم یکم رم 
الجمع”” € [التغابن :4[ وار درا . ليوم القصل) [المرسلات :۱۲ء ۱۳]ء وما نؤخره إلا لأجل, 
معدود)[هود: 4 ٠١‏ ]وقال هاهنا: 3نم يجمعكم إلى ب يوم القيامة لا ريب فيه»ى : لا شك فيه» #ولكن 
E‏ أى : فلهذا ينكرون المعادء ويستبعدون قيام الأجسادء قال الله تعالى : نهم يروه 

وراه :1« [V‏ 5 : يرون وقوعه بعيداء 3 يرون ذلك سهلا قريبا. 


00 0 2 ا 2 مايره ا 2 5 ر 


م امه 


ا 1 سام 
علیکم بالحق إا کنا نستدسخ ما كنم تَعْمَلُونَ 9© 4 . 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» الحاكم فيهما 7 فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال : 
«ويوم تقوم الساعة4 أى: يوم ال يخسر المبطلون#, وهم الكافرون بالله الجاحدون ما أنزله 
على رسله من الآيات البينات والدلائل الواضحات. 

وقال ابن أبى حاتم: قدم سفيان الثورى المدينة» فسمع المعافرى 7 يتكلم ببعض ما يضحك به 
الناس. فقال له: يا شيخ» أما علمت أن لله يومآ يخسر فيه المبطلون؟ قال: فما زالت تعرف فى 
المعافرى 200 حتى لمق بالله »عز وجل . ذكره ابن أبى حاتم. 

. زيادة من ت.م. زفق فى أ: «أنهى)‎ )١( 
فى ت:«وقال». (4:) فى م:«عليه» وهو خطأ.‎ )( 


(5) فى ت: «الفصل»وهو خطأ . (5) فى م:١فيما».‏ 
(۷) فىاتء أ: 2تقوم؟. (۰۸ 9) فى تء مء أ: «العاضرى». 
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9 قال : وترئ كل أُمّهَ جاثية) أ تغلى ركا هن الد والعظية برقال ان هدا اکنا 
إذا جىء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيهء حتى إبراهيم الخليل» ويقول: نفسى» 
نفسى» نفسى» لا أسألك اليوم إلا نفسى» وحتى إن عيسى ليقول: لا أسألك اليوم إلا نفسى» لا 
أسألك [الیوم]" مریم التى ولدتنى . 

قال مجاهد» وكعب الأحبار» والحسن البصرى :وک ام جا ثية4 أى: على الركب . وقال 
عكرمة : [جاثية : متميزة على ناحيتها" ٠‏ وليس على الركب . والأول أولى. 

الاين ابي جام داك ی ن ا ين و ی حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
عمروء عن عبد الله بن باباء”*'؛أن رسول الله 1 قال:«كأنى أراكم جاثين بالكوم دون 

آلا 

وقال إسماعيل بن رافع الو اعفن حم ين كني عفن أبن هريو وي الله ج مر عا 
فى حديث الصورة”"' : فيتميز الناس» وتجثو الأمم» وهى التى يقول الله : #وترئ كل أَمّة جائية كل أُمَ 
تدعئ إلى كتابها 94 . 

وهذا فيه جمع بين بين القولين : ولامنافاة» والله أعلم . 

وقوله : « كل أَمة تدعئ إلى كتابه 4 يعنى: كتاب أعمالهاء كقوله : ووضع اتاب وجىء بالتبين 
والشهداء» [الزمر: 14]؛ ولهذا قال :«اليوم تجزون ما كنتم تعمَلُون» | أى: تجازون بأعمالكم خيرها 
وشرهاء كقوله تعالى : ليبا الإنسان يومئذ بما قَدَمْ وَآخَرَ . بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقى 
معاذيرة4 [القيامة .]١16 - ١":‏ 

ثم قال: هذا ” ٠‏ كتابنا ينطق عَليْكُم بلْحق 4 أى : يستحضر )١١'‏ جميع أعمالكم من غير زيادة 

ولانقصى 21 كقوله تعالى : ووضع الكتاب فترى المَجرمين مشفقين مما فيه ويَقُوُون يا ويلتتا ما لهذا 
الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجرا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا » 
[الكهف:44]. 

وقوله : 8 إن كنا نستنسخ ما كنتم تَعمَلُونَ4 أى: إنا كنا نأمر الحفظة أن تكتب أعمالكم عليكم . 

قال ابن عباس وغيره: تكتب اللائكة أعمال العباد» ثم تصعد بها إلى السماء» فيقابلون الملائكة 
الذين فى. ديوان الأعمال على .ما بأيديهم نما قد ابر لهم من الوح المحفوظ :في كل ليلة قذرء ما 
كتبه”"'' الله في القدم على العباد قبل أن يخلقهم» فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاء ثم قرأ: «إنَا كنا 


(۰۱ ۲ )ريادة من أ. () فى أ: «ناصيتها» . 

(4) فى ت :«وقال ابن أبى حاتم بإستاده؛ . (5) زيادة من ت. 

(1) ورواه أبو نعيم فى زوائد زهد ابن المبارك برقم (6-0©) وأبو نعيم فى الحلية (۷/ ۲۹۹) من طريق سفيان بن عيينة به. 
0) فى أ: «المدنى؟. (۸) فى ت.مءأ: «الصور». 

(9) انظر تفسير حديث الصور عند الآية :۷۳ من سورة الأنعام. 

)٠١(‏ فى تء مءأ:«ولهذا» وهو خطأ. 

(۱۱) فى أ: اسيحضر». )١١(‏ فى م:«نقصان» . (۳) فى أ: «مما قد كتبه», 


)۴۷ - ۳۰( الجزء السابع - سورة الجاثية : الآيات‎ ۷٢ 

نستدسخ ما كنتم تعملُون4. 

( ام الدين آمنوا وعَملُوا الصالحات قيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو هو القوز المبين 
© وأا الّذين كَفروا ألم تكن آياتي تتلى علیکم فاستکبرتم وكتم قوما مجرمين ۵© وإِذا 
قيل إن وعد الله حق والسَاعة لا ريب فيها فم م ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما تحن 
بمستیقنین 09 وبدا لهم سات ما عملُوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ۳9 وقيل اليوم 
تساکم کما نسيئم لقَاء يُومكم هذا ومأواكم الَار وما کُم من ناصرين C9‏ ذلکم بأنَكُم 
انَحَدَتَمِ آیات الله هزوا وغرتكم الْحياة الدنيا فاليم لا يخرجوت منها ولا هم يستعتبون 2 
لله الحمد رب السّموات ورب الأرض رب العالمين CD‏ © وله الكبرياء ف في السّموات 
والأرض وهو العزيز الحكيم 69 4 . 


يخبر تعالى عن حكمه فى خلقه يوم القيامة» فقال : طفَأَمًا الّذين آمنوا وعملوا المالحات )4 أى : 
آمنت قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحات”'. وهى الخالصة الموافقة للشرع» « فَيُدْخلَهُم 
ربهم فى رحمَته)» وهى الجنة» كما ثبت فى الصحيح أن الله قال للجنة: «أنت رحمتى» أرحم بك من 
اا 

«ذلك هو اموز المبين) أى : البين الواضح 

ثم قال ONEN‏ ي تل عليكم فاستكبرتم 4 أى: يقال لهم ذلك تقريعا 
وتوبيخا: أما(" قرئت عليكم آيات الرحمن فاستكبرتم عن اتباعهاء وأعرضتم عند سماعهاء #وكتم 
وما مجرمين» أى : فى أفعالكم » مع ما اشتملت عليه قلويكم من التكذيب؟ 

«وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها) أى: إذا قال لكم المؤمنون ذلك» « قلتم ما ندرى 
ما الساعة» أى: لا نعرفهاء «إإن نظن إلا ظا » أى: إن نتوهم وقوعها إلا توهماء أى مرجوى؛ 
ولهذا قال: «وما نحن بمستيقنين» أى: بمتحققين» قال الله تعالى :  :‏ وبدا َم سيَْات ما عملُوا» أى : 
وظهر لهم عقوبة أعمالهم السيئة» طوَحَاق بهم» أى: أحاط بهم ما كَانُوا به يستهزئون) أى: من 
العذاب والتكال» #وقيل اليُوم تدساكم 4 أى : نعاملكم معاملة الناسى لكم فى نار جهنم كما تسیتم 
لقاء يومكم هذا) أى: فلم تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به «ومأواكم الثار وما لكم من نَاصرِين» . 

وقد ثبت فى الصحيح أن الله تعالى يقول لبعض العبيد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ 
)١(‏ فى تء أ: «الصالحة». 


زفق صحيح البخارى برقم (1800) من حديث أبى هريرة »عرضى الله عنه. 
(۳) فى 1:«لا». (5) فى أ:لاعن». (5) فى 1:«مرجوعا» 1 
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ألم أسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربّع؟ فيقول: بلى» يارب . فيقول: أفظننت أنك ملاقی؟ 
فيقول: لا . فيقول الله تعالى : فاليوم أنساك كما نسيتني»”'" . 

قال الله تعالى : «إذلكم بأنَكُم اتحذتم آیات الله هز 0 أى : إنما جاز يناكم هذا الجزاء لأنكم اتخذتم 

حجج الله عليكم سخرياء تسخرون وتستهزئون بهاء لوعَرَتَكُمالْحيَاة لياه أى : خدعتكم فاطماننتم 
إليهاء فأصبحتم من الخاسرين؛ ولهذا قال : #فاليوم لا يخرجون منها 4 أ ”مق لفان رلا هم 
يستعتبون) أى : لا يطلب منهم العتبى» بل يعذبون بغير حساب ولا عتاب» كما تدخل طائفة من 
المؤمنين الجنة بغير عذاب ولا حساب. 

ثم لما ذكر حكمه فى المؤمنين والكافرين قال : #فلله الحمد رب السموات ورب الأرض» أى: الما 
لهما وما فيهما؛ ولهذا قال: ل رب الْعَلَمِين . 

ثم قال: لإوله الكبرياء فى السموات والأرض* قال مجاهد: يعنى السلطان. أى: هو العظيم 
الممجدء الذى كل شىء خاضع لديه فقير إليه. وقد ورد فى الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى : 
العظمة إزاری» والكبرياء ردائى» فمن نازعنى واحداً منهما أسكنته نارى». ورواه مسلم من حديث 
الأعمش› عن أبى إسحاق» عن الأغر أبى مسلم» عن أبى هريرة وأبى سعيذ » رضی الله عنهما» عن 
رسول الله كد نحو" . 

وقوله : #إوهو العزيز) أى: الذى لا يغالب ولا يمانع» «الحكيم» فى أقواله وأفعاله» وشرعه 
وقدره» تعالى وتقدس » لا إله إلا و 


آخر تفسير سورة الجاثية [ولله الحمد والمئة] "2 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (5974) من حديث أبى هريرة »رضى الله عنه. 
(۲) فى ت:«أن الله تعالى يقول». 

(۳) صحيح مسلم برقم .)۲٦۲۰(‏ 

(4:) فى أ:«لا إله غيره ولا رب سواه». (6) زيادة من ت» مءأ. 
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2 2 مور م روات وروص وز 
تنزيل آلکنلي ين الله العزي زا کی ې ؛ اباي 
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إن فى آلسملوات والأرض يلت للمؤمنين هم ٤٥‏ ال اثية 
07 3_3 د دسق م وو د 3,2 4 ش at ٤‏ , 
ونی خلقكر ومايبث من د اب ٤ایلت‏ لقو يوقنون 02 ه؛ الجائية 


فاتتظر ماحل بهم ([نهم مرتقبون) ماحل بك . روى عن النى صلل التهعليه وسلمن قرأحم الدعان » 
لإسورة الجائية مكية وهى سبع وثلاثون آبة 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (حم) الكلام فيه كا مر فى فاتحة سورة المؤمن فإن جمل اسما للمورة 
فحله الرفع على أنه خبر لمبتدأ حذوف أى هذا مسمى بحم والإشارة إلى السورة قبل جرران ذ كرها 
قد وقفت عبل سره مراراً ون جعل مسروداً على نط التعديد فلاحظ له من الإعراب وقوله تعالى 
(تنزيل الكتاب) على الأول خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول مبالغة وعلى الثانى خبر ١‏ 
ابتدأ مضمر راوح به ماقبله أى المؤاف من جنس ماذكر تنزيل الكتاب وقيل هو خبر لم أى 
المسمى به تنزيل ال وقد مر مراراً أن الذى يجعل عنوانآً للبوضوع حقه أن يكون قبل ذلك معاوم 
الانتتساب إليه وإذ لاعرد ,التسمية بعد قا الإخبار بها وأما جله خبراً له بتقدير المضاف وإبقاء 
التنزيل عل أصله أى ”زيل حم تنزيل الكتاب فع عرائه عن إفادة فائدة يعتد ا محل وقوله تعالى 
( من الله العريز الحكير )كا مر فى صدر سورة ازمر عل التفصيل وقيلحم مقسم به وتنزيلالكتاب 
صفته وجواب القسم قوله تعالى (إن فىالسموات والارضلابات لدؤمنين) وهوعلى الوجوهالمتقدمة ٣‏ 
كلام مستأتف مسوق للتنبيه على الآبات'التسكوينية الآفاقيةو الا نفسية و محل الا بات إما نفس السموات 
والآرض فإنهما منطو تان من فنون الآيات على مايةصر عنه البيان وإما خلت ماک) فى قولهتعالى إن فى 
خان ااسموات والارض وهو الاوفق بقوله تعالى ( وفى خلقك ) أى من نطفة ثم من علقة متقابة ٤‏ 
فى أطوار مختلفة إلى تمام الخلق ( وما يبك من دابة ) عطف على المضاف دون المضاف إليه أى وفها ء 
نشره وبفرقه من داية ( آباتث ( بالرفع على أنه مدأ خاره الظر ف القدم وال مءطوفة على ماقبلبا * 
من أبللة اإصدرة بان وقيل آيات عطف على'ما قبلبا من آبات باعتبار امحل عند من يحوزه وقرىء 


ج 
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4 | تفسير أن السعود 


ص ص 


رورو ت 5 صر د 2ے وص “< مع دوس جح 4و م امو صا مه د 
وأختلدف اليل والنهار وما انر اله من السماء من رزق فاحيايه الأرض بعد موتا 


مرو 00-0 م ب« سمهو مذ رصم 
رر بف البح لت لقو يقن ج + اباي 


> واس ضور سم مدو سم وومةه 


سه ضع سا مه جوج رم ما دم وو ور ى 
تك ءابات الله ندلوها علبك باحق فيأي حديث بعد الله و#ايلته ء يؤمنون 00 «؛ المائية 


وور یرس E‏ 0 

افاك أ ٥‏ الماثية 
ويل لکل افاك انب د 
مو3 


آية بالتوحيد وقرىء آیات بالنصب عطفاً على ماقبلہا من اسم إن والب ركأنه قيل وإن فی خلقک 
° وما بيث من دابة آيات (لقوم يوقنون) أى منشأنهم ن يوقنوابالاشياء على ماهىءايه (واختلاف 
اليل والأبان ) بالجى على إضار الجار الذنكورف الأيتبن قله وقد قرىء بذکرہ وال مراد باختلافهما 
« إما تعاقهما أو تفاوتهما طولا وقصراً ( وما أنزل الله من السماء ) عطف على اختلاف ( من رزق ) 
, أى من مطر وهو سبب الرزق عبر عنه بذلك تلبهاً عل كو نه آية من جرتى القدرة والرحمة ( فأحيا به 
» الأرض) بأن أخرج منها أصناف الزرو ع والمرات والنبات (بعد موتما) وعرائها عن آ ثار الحياة 
» وانتفاء قوة التنمية عنها وخلو أشجارها عن المار ( وتصريف الرباح ) من جبة إلى أخرى ومن 
حال إلى حال وقرىء بتوجيد ارح وتأخيره عن [نزال المارمع تقدمه عليه فى الوجود إما للإيذان 
أنه آبة مستقلةحيث لوروعى الترتيب الوجودى اربما توم أن مجموع تصرف الرياح وإنزال امار 
آبة واحدة وإما لأ نكون التصريف آية ليس جرد كو نه مبدأ لإنشاء المطر بل له ولسائر المنافع الى 
ه من جماتها سوق السفن فى البحار ( يات لقوم يعقاون ) بالرفع على أنه مبتدأ خبره ما تقدم من ال جار 
والمجرور واج+لة معطوفة على ماقبلبا وقرىء بالنصب على الاختصاصقيل على أنها امان وامجرور 
المتقدم خبرها بطريق العطف على معمولى عاملين مختلفين هما إن وفى أقيمت الواو مقامبما فعملت 
الجر فى اختلاف والنصب فى آيات وتنكير آيات فى المواقع اثلاثة للتفخم كا وكيفا واختلاف 
> الفواصل لاختلاف مراتب الآياتف الدقةوالجلاء (تلك آيات الله) مبتدأوخبر وقولهتعالى (نتلوها 
» عليك ) حال عاملبا معنى الإشارة وقيل هو ابر وآيات الله بدل أو عطف بيان ( بالحق ) حال من 
» فاعل نتلو ومن مفعوله أى نتلوها حقين أو ملتبسة بالحق ( فبأى حديث ) من الأحاديث ( بعد الله 
وآياته) أى بعد آبات الله وتقديم الاسم الجليل لتعظيمباما فى قوشم أيحبنى زيد وكرمه أو بعد حديث 
الله الذى هو القرآن حسما نطق به قوله تعالى الله نزل أحسن الحديث وهوالمراد بآياتهأيضاً ومناط 
۷ العطف التغاير العنوانى ( يؤمنون ) بصيغة الغيبة وقرىء بالتاء ( ويل لكل أفاك ) كذاب ( آثم ) 
م كثير الاثام (يسمع آيات الله) صفة أخرى لفاك وقيل استئناف وقيل حال من الضمير في ثم (تتلى 
عليه) حالمن آيات الله ولا مساغ لجعله مفعولا ثانياً ليسمع لان شرطه أن يكون مابعده .ما لايسمع 
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وإذا علم من ءايلتنا شيعا نمحذهامروا اولتيك لهم عذاب مهين 050 ه؛ الياثية 
س ص لعن لس كر مص 9ی دو ا ع دوك مسن ل ووم 4 ه. 7 امي گە مسا لاسرم 
من ورام جهنم ولا يغنى عنهم ما كسبوأ شيعا ولا ما ]نح ذو أ من دون آله أولياء. وهم 
ص صو 0 


عذاب عظم ل ٠ ٠‏ الجائية 
لادی وال َرَت دروم م اب ين ألم ر 2 ٠‏ مايه 
ر درز E‏ 

كقولك معت زيدا يقرأ زثم يصر) أى يقم ع ىكفره وأعله من إصرارالجار عل العانة (مستكيراً). ۾ 
عن الإ یمان ما سمعه من آیات ات تعالى والإذعان لما تنطق مزدريا ها معجباً يما عنده من الأباطيل 
دقيل نزات فى النضر بن الحرث وكان يشترى من أجاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استاع 
القرآن لكا وردت بعبارة عامة ناعية عليه وعلى كل من يسير سيرتهمام فيه من الشر والفساد وكلة 

ثم لاستبعاد الإصرار والاستكار بعد ما ع الاربات الى حقبا أن تذعنطها القاوب وتخضع لما الرقاب 

کا فقول منقال [يرى تمراتالموت ثم يزدرها] ( كن لم يسمعبا ) أى كائن لإيسمعها قف وحزف ٠‏ 
ضمير الثنآنو ال حلة حالم نيصر أىيصر شبما بغي رالسامع (فبشره بعذاب ألبم) على [صراره واستتكياره م 
( دإذاعل من آياتنا شيئاً ) أى ذا بلغه من آیاتنا شیء وعل أنه من آيائنا لا أنه عله کا هو عليه فإنه به 
بمعزل من ذلك العم وقيل إذاعلم منها شيا بممكن أن تشب به المعاند و ید له حملا فاسدا يتوصل به 
إل الطعن والغميزة ( اتخذها ) أى الآبات كلبا (هز وا ) أى موزوءاً بها لاما سمعه فقط وقيل الضمير « 
الثىء والتأنيث لانه ف معنى الآيات ( أولتك ) إشارة إلى كل أفاك من حيث الاتصاف با ذكر من « 
القبائح واجمع باعتبار الشمول الكل کا فى قوله تعالى كل حزب عا لديهم فرحون أن الإفراد فيا 
سوق من الضمائر باعتبا ركل واحد واحد ( م ) بسبب جناياتهم المذكورة. ( عذاب مين ) وصف » 
العذاب بالإهانة توفية لحق استکبارم واستهز امهم بإياتالله سبحانه وتعالى ( من درائهم جبنم ) أى ٠١‏ 
من قدامبم لآنهم متوجبون إلى ما.أعد لم أذ من خلفهم لنم معرضون عن ذلا مقبلون عل الدنيا 
فإن الوراء اسم للجبة الى يواريها الشخص من خلف وقدام (ولا يغنى عنهم) ولا يدفع (ما كسبوا) ٠‏ 
من الأموال والأولاد ( شيثاً ) من عذاب الته تعالى أو شيئاً من الإغناء ( ولاما انوا من دون ٠‏ 
لله أولياء) أى الأصنام وتوسيط حرف الننى بين المعطوفين مع أن عدم إغناء الأصنام أظور وأجل 
من عدم [غناء الأموال والأولاد قطعاً مبنى على زعمهم الفاسد حيث كانو ا يطمعون فيشفاعتهم وفيه 

تک ( وی )فيا دداءثم من جبنم ( عذاب عظم ) لايقادر قدره (هذا ) أى القرآن ( هدى)فى غابة ١١‏ 
الكال من الهدايةكا نه نفسها ( والذينكفروا ) أى بالقرآن وإنما وضع موضع ضميره قوله تعالى » 
( بأيات رهم ) .لزيادة آشنيع كفرم به وتفظيع حالم ( طم عذاب من رجز ) أى من أشد العذاب ٠‏ 
( ألم ) بالرفع صفة عذاب وقرىء بال جر على أنه صفة رجز دتنوين عذاب فى المواقع اثلاثة التفخيم ٠‏ 
ورفعه إما على الابتداء وإما على الفاعلية . ۰ 


¥ 
ع 


فى عبرت لفك ف روه وتران قَضيهء ولعم 
کون هن + الماثية 
0 ماف موت ومافى ا لأرضبميعامنه إن لكك بت لقو مِيتَمَكرُونَ وه البائية 
ل لذبن موأ قروا لذبن لا جود أيام له ليجزى قوم كاو كربو اه ؛الباثية . 
۳ (الله الذى سخر لک البحر) بأن جعله أملس ااسطحيطفو عليهما يتخال كالاخشاب و لايمنع الغوص 
» والخرق ليعا نه ( لتجرى الفلك فيه بأممه ) وأتتم رآ كبوها ( ولتبتغوا من فضله ) بالتجارة والغوص 
س١‏ والصيدوغيرها (ولعلم تشكرون) ولكىتشكرواالنعم المترتبة علىذلك (وسخر لكمافى السهوات 
٠‏ وماق الأرض) منالموجودات بأنجعلربا مدا رأ لمنافمكم (جميعاً) [ماحال مزماف السموات والارض 
8 و توكيد له ( منه ) متعلق بمحذوف هو صفة برعا أو حال من ما أى جميعاً كائناً منه تغال أى سر 
لك هذه االأثشياء كائنة منه مخاوقة له تعالى أو خبر محذوف أى هى جميعاً منه تعالى وقرىء منة على 
5 المفعول له ومنه على أنه فاعل سخر على الإسناد الجازى أى خير مبتدأ محذرف أى ذلك منه ( إن 
٠‏ فى ذلك ) أى فها ذكر من الآمور العظائم ( لآيات ) عظيمة الشأ ن كثيرة العدد ( لقوم يتفكرون ) 
٤‏ فى بدائع صنع ته تعالى فإنهم يقفون بذلك على جلائل نعمه تعاللى ودتائقها ويوفقون لشكرها ( قل 
٠‏ ء للذين آمنوا) <ذف المقؤل لدلالة (يغفروا) عليه فإنه جواب للأمر باعتبار تعلقه به لا باعتبار نفسه 
٠‏ فقطأى قل م اغفروايغفروا (للذين لايرجون أيام الله) أى يعوا ويصفحوا عن الذين لايتوقعون 
وقائمه تعالى بأعدائه من قو طم أيام الغرب لوقائعها وقيل لايأملون الآوقاتالتى وقتها الله تعالملثواب 
المؤمنين ووعدم الفوز فيها قيل نزلت قبل آية القتال ثم نسخت ما وقیل نزلت فى عمر رضى أله عنه 
حين شتمه غفارى فهم أن بطش به وقيلحين قالابن أ ىماقال وذلك أنهم نزلوافى غزوة بى المصطلق 
عل بثر يقال لها المريسيع فأرسل ابن أنى غلامه يسستق فأبطأ عليه فليا أتاه قال له ماحبسك قال غلام 
عبر قمد على طرف البثر فا ترك أحداً يستق حى ملأ قرب النى صل الله عليه وس وقرب أبى بكر 
فقال ابن أنى مامثلنا ومثل هو لاء إلايا قيل من كلبك يأ كلك فبلغ ذلك عمر رضى الله عنه فاشتمل 
۾ سيتته بريد آلنوجه إليه فأنها القه تعالى (ليجزى قوما ا كانو! يكسبون) تعليلللأمر بالمنفرةو المراد 
بالقوم المؤمئون والتنكير لمدحبم والثناء علييم أى أمروا بذلك ليجرى يوم القيامة قوماً أبما قوم 
وما خصو صين ماكسبو | فى الدنيامن الأعمال المسئة التومن جملتهاالصبر على أذية الكفار والإغضاء 
ْ عنهم بكظم النبظ واحتال المكروه مايقصرعنه البيانمن الثوابالعظيم هذاوقد جوزأن يرادبالقوم 
الكفرة وما كانو! يكسبون سيثاتهم الى من جملتها ماحكى من الكلمة الحمثة والتنكير للتحقير وفيه 
أن «طلق الجراء لايصلح تعليلا للامر بالمغفرة لتحققه على تقديرىالمغفرة وعدهمافلايد من تخصيصه 
بالكل بان لابتحقق بض منه فى الدنيا أو ا يصدر عنه تعالى بالذات وف ذلك من التكلف مالا 
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والعذس: شِدَةٌ الوّظءء والكذح أيضاء يقال : عَدَسَهُ وَعَدَسَ فن الأرضن: ذه 
فيها. وعَدَّسَتُ إليه المنيّة» أي: سارتء قال الكُمَيْتَ: 
TENE‏ مَل الظلام ولم أزَّلْ أخا الليلٍ مَعْدُوساً إلىّ وعاوس“ 
أي : يُسارٌ إليّ بالليل. وعَدَسْ: لغة في حَدّس. قاله الجوهري”" . 
ويؤثْرٌ عن النبيّ ية من حديث علي أنه قال : «عليكم بالعَدّس» فإنه مبارك مُقَّدّس» 
وإنه يُرقق ”" القلبّء ويُكُيْرُ الدّمعة» فإنه باركٌ فيه سبعون نبيًا آخِرهم عيسى بن میا 
ذكره الشعلبيٰ وغيرٌه”* . وكان عمر بن عبد العزيز يأكل يوماً خبزاً بزيت» اقا 
بلحم””'؛ ويوماً بعَدّس. قال الخَليمئ : والعدسُ والزيت طعامٌ الصالحين» ولو لم 
يكن له فضيلةٌ إلا أنه ضيافةٌ إبراهيم عليه السلام في مدينته لا تخلو منه» لكان فيه كفايةٌ. 
وهو مما يُحْقّفُ البدنّ فيخِفٌ للعبادة» ولا تثورٌ منه الشهواتٌ كما تثور من اللحم. 
والحئطة من جملة الحبوب» وهي الفوم على الصحيح» والشعيرٌ قريبٌ منهاء 
وكان طعامٌ آهل المدينة» كما العَدَمنُ”'' من طعام قرية إبراهيمَ عليه السلام» فصارَ 
لكل واحد من الحبتين بأحد النبيّين عليهما السلام فضيلةٌ. ش 
وقد رُوي أن النبيّ ية لم يَشْبِعْ هو وأهلّه من حُبْزِ بْرّ ثلاثة أيام متتابعة منذ قَدِمَ 
المدينة إلى أن تَوقّاه الله عر وجا“ . 
(۱). ديوانه ص٦٤۰۲‏ وإعراب القرآن للنحاس .۲٤۳/۱‏ 
(؟) الصحاح: (عدس). 
(۳) في (م): يرق . 
©( أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 1۹۷/۲ ثم روى عن ابن المبارك أنه أنكرهء وقد روي هذا 


الحديث من طرق أخرى لا يعتدٌ بها. وينظر شعب الإيمان ٠٠١ /١‏ وتنزيه الشريعة ٠۲٤٤/۲‏ والمنار 
المنيف .07/١‏ 

(5) في (د): بملح. 

(7) الحسين بن الحسن البخاري الشافعي» أبو عبد الله القاضي» رئيس المتحدثين والمتكلمين بما وراء 
النهرء له مصنفات نفيسة» توفي سنة (7٠4ه).‏ السير 571/17. وكلامه في المنهاج في شعب الإيمان 
له ۳/ .٥۹‏ 

(۷) في (م): كما كان العدس. 

)۸( أخرجه أحمد (11151)؛ والبخاري (14104()01417)؛ ومسلم (۲۹۷۰) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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صهاص شم کے f orc rag 2e‏ _ مس ررس ع ولام م : 
من مل صلاحا فلنفسهء ومن أساء فعليها ثم إل ربكر ترجعون ٤٠‏ اللاثية 
رمم صوص م حمست بس وورر > 2 رو دصر 2188م صصص وم کے یو ت صم ن e‏ 
ولقد اتينا بۍ إسر' ويل 1 لكتلب وال والنبوة ورزقنلي ر الط ل 5 وفضا ده 


عل الْعَلبين ف ه4الاشة 


ا 5 7 2 كم HE‏ 0 6 مج مامه 1 J>‏ حم مو رار م مه م 
يم يحت ن جر ا اختلفوا إلا من بعد اعام العلم با بيهم . إن ريك 
0 مو م 2ج 2 2 2 ر مجم 2 1 
يقضى بينهم يوم القيلمة فما كانوا فيه يحتلفون رې 0 ©ه؛الاثية 
كرض ل مسوم ص ماس صم ص صاصم رج 6ه مارت وم لدم مج اج وميد ورت صم مور صم 

0 .لام 4 ا 1 |“ $“ | أ 5 3 إل“ 
ثم جعلندك عل شربعة من لامي فانيعها ولا للع اهواء لذين لایعاسون ې ٤٥‏ الائية 
2س اول وس م سام سم دک م e5‏ ع 2د ot‏ مس سه 3 i at‏ 556 5 
إنبم لن يغنوأ عنك من آلله شيعاو إن الظللبين بعضهم أولياء بعض والله ولى المتقين ( ٠٠‏ ابلاثية 


مم ےل 2 و كر م ضح ص إل ص 2 م ۶ عراس 1 
هنذا بصثير للناس وهدى ورحمة لقو م وقنون © ٥.الاثية‏ 
م 2 م ص ر 


يخنق وأن براد کلا الفريقين وهو أكثر تكلفاً وأشد تمحلا وقرىء ليجزى قوم وليجرى قوماً أى 
ليجزى الجزاء قوماً وقرىء لنجري بنون العظمة ( من عمل صا حا فلنفسه ومن أساء فعليها ) لايكاد ٠١‏ 
يسرى عمل إلى غير عامله ( ثم إلى ربكم ) مالك أموركم (ترجعون) فيجازيم على أعمالك خيراً كان أو ٠‏ 
شرا (ولقد آنينا بى إسرائيل الكتاب) أى التوراة (والحك) أى المكة النظرية والعملية والفقة ١١‏ 
فى الدرن أو فصل الخصومات بين الناس إذ كان الملك فهم ( والنبوة ) حي ثكثر فيم الأانيياء مالم ه 
يكثر فى غيرثم ( درزقنام من الطيبات ) ما أحل اله تعالى من اللذائذكالمن والساوى ( وفضلنام على ٠‏ 
العالمين) حي ثآتبناتم مالميزت من عدا من فلق البحر وإظلال اهام و نظائر ما وقيل علىعالى زمانهم 

( وآتبناثم ينات من الأمر ) دلائل ظاهرة فى أمر الدين ومعجزات قاهرة وقال ابن عباس رضى الله ١١‏ 
عنهماهو العليبعث النوصل التهعليه وسل وما بين هم من أمره وأنه يهاجر من تبهامة إلى يرب ويكون 
أنصاره أهل يثرب ( فا اختلفوا ) فى ذلك الآمر ( إلا من بعد ماجاءم العم ) بحقيقته وحقيته لجعلوا ٠‏ 
مايوجب زوال الخلاف موجباً رسو خه (بغيآ بينهم) أى عداوة وحسدا لاشكا فيه (إن ربك يقعضى ٠‏ 
بهم يوم القيامة ) بالمؤاخذة وال جراء (فياكانوا فيه ختلفون) من أمر الدين (ثم جعلناك على شريعة) ۱۸ 
أى سنة وطرريقة عظيمة الشأن (من الأس) أى أمر الدين ) فاتيعها ( بإجراء أحكامبا فى فسك وى + 
غيرك من غير [خلال بشیء منها (ولا تنبع أهواء الذين لايعلمون) أىآراء الجولةواعتقاداتهم الزائنة ه 
التابعة للشبوات وم رؤساء قريش کانوا يقولون له عليه الصلاة والسلام أرجع إلى دين آبائك )م ۱۹ 
لن يغنوا عنك من الله شيئاً ) ما أراد بك إن اتبعتهم ( وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض ) لايوالهم ٠‏ 
ولا بتبع أهواءهم إلا من كان ظالاً مثلم (والله ولى المتقين) الذين أنت قدوتهم قدم على ما أنت عليه » 
من توليه خاصة والإعراض عما سواه بالكلية (هذا) أى القرآن أو اتبا ع ااشريعة ( بصائرللناس ) ۲١‏ 
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2 مد ى و مر ھر فص ٤‏ يدع رصخ لس ١‏ رور ومام So‏ سے سے 
ام حسب الذين أجترحوا السيعات أن نجعلهم كالذين #امنوأ وعماوأ الصدلحنت سوام 
تدر الس رر ن س 22و 2 

محيلهم ومماتهم ساء ماييحكمون 0 ٤٥‏ الجاثية 


صصص ص عماس ص باج ص م ص ر د روم ورو 


و E‏ عو سه 
وخلق الله السمنواتو ا لأرض با حی‌ولتجزی كل نفس عاکسبت‌وهم لا رظلمون © ٤٥‏ الجائية 


فإن مأفيه من معام الدين وشعائرالشرائع منزلةالبصائر فىالقلوب (وهدى) منورطة الضلالة (ورحمة) 
عظيمة ( لقوم :وقنون ) من شأنهم الإيقان بالآمور (أم حسب الذين اجترحوا السيئات) استئناف 
مسوق لبيان تباين حالى المسيئين والمحسنين إثر بيان تبأين حالى الظالمين والمتقين وأم منقطعة وما فبا 
من معن بل للانتقال من الببان الأول إلى الثانى والممزة لإنكار الحسبان لكن لا بطريق إنكار 
الوقو عو نفیه کا فى قوله تعالى أم تعمل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل 
المتقين كالفجار بل و 'ريق إنكار الواقع واستقباحه والتوبيخ عليه والاجتراح الاكتساب ( أن 
بعلم( أینصیرم الى والاعتباروم على ماثم عليه من مساوى الأحوال (كالذين آمنوا وعيالوا 
الصالحات ) وم فيا ثم فيه من محاسن الأعمال و ذعاملهم معاملتهم فى الكر امة ورفع الدرجة ( سواء 
عیام وماتهم) أى عا الفريقين جيعاً وماتهم حال من الضمير فى الظرف والموصول معا لاشتاله على 
ضير مهما على أن السواء يمعنى المستوى ويام وماتهم مرتفعان به على الفاعلية والممنى أم حسبوا أن 
بعلم كائنين مثلم حا لكون الكل مستوياً يام وعاتهم كلا لايستوون فى ثىء منهما فإن هؤلاء فى 
عر الإبمان والطاعة وشرفهما فى احيا وفى رحمة الله تعالى ورضوانه فى ا مات وأو لك فى ذل الكفر 
والمعاصى وهوانهما فى الحيا وفى لعنة الله والءذاب الخالد فىالمات شتان بشما وقدقيل المراد إنكار 
أن يستووا فى الما ت كا استووا فى الحياة لآن المسيئين وامحسنين متو عيام فى الرزفوالصحة وإما 
يفترقون فى امات وقرىء عيام وماتهم بالنصب عل أنهما ظرفا نكقدم الحاج وسواء حال على حاله 
أى حا لكونهم مستوين فى عیام وماتهم وقد ذكر فى الآية الكر بمةوجوه أخرمن الإعراب و الذى 
يلبق يز الة التغزيل هو الأول فتدبر وقرىء سواء بالرفع على أنه خبر وعيانم مبتدأ فقيل الملة بدل 
من الكاف وقيل حال وأياً ما كان فنسبة حسبان التساوى الم فى ضهن الإنكار التوبيخى مع آم 
بمعزل منه جازمون بفضلبم على المؤمنين للبالغة فى الإنكار والتشديد فى التو بيخ فإن إنكار حسبان 
النساوى والتوبيخ عليه إنكار لحسبان ال جزم بالفضل وتو بيخ عليه على أبلغ وجه وآ كده ( ساء 
ماعکون) أى ساء حکہم هذا أو بئس شيا حكوا به ذلك (وخلق الله السموات والآرض بالحق) 
استئناف مقرر لما سبق من الحم فإن خات اللهآعالى طاو لا فما بالحق المقتضى للعدل يستدعى لاعالة 
تفضيل الحسن على المسىء فى الحيا والمات وانتصار المظلوم من الظالم وإذا لم يطرد ذلك فى انحا فهو 


٠‏ بعد الات حت (ولتجز ىكل نفس با كسبت) عطف على بالحق لان فيه معنى التعليل إذ معناه خلقما 


مقرونة بالمكمة والصواب دون البعث والباطل خاصله.خلقه! لأجل ذلك ولتجزى الخ أو على علة 


هع سورة الجائية آية م28 ۲ هلا را 


رص سار 2ص 


رس جص ص وغم راص حت 2رر رو رص و E2‏ م عاص صاصم 
أربت من لحد إلههر هونه وأضسله أله عل عم وتم على معهء وليه وجل عل بصرهء 


م كر ورم 0 مو crf ge orf‏ هقد > 
غشلوة فمن يبديه من بعد الله افلا تذ ؤون وجي ٤٠‏ الجاثية 
ص م م - = 


ولوأ مهى إل حباتنا ادتبا موت وكيا وما ملكتا إلا أدهي وما مم الك من عم إن هم 
ٍ- - م2 م 7و 


إلا ينون زي ٥‏ المائية 
وَإِذَالعلمء بيست ما کان متهم إلا أنقالوا أ أنتوأيعا بابنكإن کن مدقن ه٤‏ الماثية 
محذوفة مثل ليدل بها على قدرته أو لدل ولتجزى ( وم ) أى النفوس المدلول عليها بكل نفس (لا 5 
يظلمون) بنقصثواب أوبزيادة عقاب وتسمية ذلك ظلماً مع أنه ليس كذلك على ماعرف قاعدة أهل 
السنة لبيانغاية تنزهساحة لطفهتعالى عماذ كر بتنزيلممنزلة الظل الذى يستحي ل صدورءعنهتعالى (أفر أت و4 
من اتخذ له هواه) تعجيبمن حال من ترك متابعة الحدى إلى مطاوعة الهوى فكا نه عبده أىأفظارت 
فر أيته فإن ذلك عا يقضى منه العجب وقرىء آطمة هواه لان أحدم كان يستحسن حجرا فيغيده فإذا 
رأى أحسن منه رفضه إله فكا نه اتن آطة شتی ( وأضله الله ) وخذله ( على عل ) أى عالاً بضلاله 
وتبديله لفطرة الله تعالى الى فطر الناس عليها ( وختم على سمه وقلبه ) بحيث لايتأثر بالمواعظ ولا 
ييتفكر فى الآيات والنذر (وجعل على بصره غشاوة) مانعة عن الاستبصار والاعتبار وقرىء بفتح 
الغين وضعبا وقرىء غشوة ( فن هديه من بعد الله ) أى من بعد إضلاله تعالى إياه بموجب تعاميه عن 
المدى وتماديه فى الغى ( أفلاتذكرون ) أى ألا تلاحظون فلات ذکر ون وقریءتت كرون على الأصل 
( وقالوا ) بان لاحكام ضلا المحکی أى قالوا من غاية غييم وضلالم ( ماهى ) أى ماالحياة ( إلا ۲٤‏ 
حياتنا الدنيا ) التى نحن فما ( موت ونحيا ) أى يصينا الموت والحياة فيها وليسوراء ذلك حياة وقيل 
نكون ذطفاً وما قبلبا وما بءدها ونيا بعد ذلك أو نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادنا أو يموت بعضنا 
ويحيا بعضنا وقد جوز أن يريدوا به التناسخ فإنه عقيدة أكثرعيدة الأوثانوقرىء نحيا زوما ملكنا 
إلا الدهر ) إلا مرور الزمان وهو فى الأصل مدة بقاء العام من دهره أى غلبه وقرىء إلا دهر يمر 
وكانوا بزعمون أن المؤثر فى هلاك الأنفس هو مرور الأبام والليالى وينكرون ملك الموت وقبضه 
لالأرواح بأمر الله تعالى ويضيفون الحوادث إلى الدهر والزمان ومنهقوله صل الله عليه وسل لاتسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهر أى فإن الله هو الآتى بالحوادث لا الدهر ( وما لهم بذلك ) أى ا ذكر 
من اقتصار الحياة على مافى الدنيا واستناد الحياة والموت إلى الدهر ( من عل ) ما مستند إلى عقيل أو 
نقل ( إن م إلا يظنون ) مام إلا قوم قصارى مرم الظن والتقليد من غير أن يكون لحم شىء يصح 
أن يتمسك به فى اجملة هذا معتقدم الفاسد فى أنفسبم ( وإذا تتلى علهم آياتنا ) الناطقة بالحق الذى ٠م‏ 
من جملته البعث ( بينات ) واضحات الدلالة على مانطقت به أو مبينات له ( ما كان حجتهم ) بالنصب » 
۰9 س الى السعود 4 » 
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VE‏ 00 تير أنى السعود 
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ل الله بكر م مينحكم م بجمعك إل يوم القيدمة لاريب فيه ولتكن | كثر الناين 
م ماو مع م : ش 3 5 
لايعلمون © 5 الجاثية 
A A‏ 0 200 و 2 مغ مود : سج سير ورواخ فير صا 1 
وله مأك آلسملوات وألا رض ويوم تقوم الساعة ومذ يحسرالمبطلون 0 ه١٤‏ اإماثية 
للم اللرج 24 م مج رعرك ان روس 2 رام م وموم درو م م ع اوروز 2 

هما اهمه حااية امة ترعج إا ١‏ أ ون ما .6م ۰ الماضة 
وغل له ج کل انتح کچ الین رون مانم رر ٠‏ اباي 


رارم ےا اک ورزر وروص 


هلدا كتابًا ينطق علي باق إا کا استنسخ ما كد مون وی . 4 الجائية 


¥ 


عل أنه خبر کان أى ما کان متمسكا لم شىء من الأشياء (إلا أن قالوا انتوا بآبائنا إنکنتم صادقين) 
فى أنا نبعث بعد الموت أى هذا القول الباطل الذى يستحيل أن بكون من قبيل الحجة وتسمية حجة 
إما لسوة.م إياه مساق الحجة على سييل الهم عي أولأنه من قبيل | تحية باهم ضرب وجيع] وقرىء 
> برقع حجتهم على آنا اسم كان فالمعنى ماکان حجتہم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول الباطل (قل الله 
يحبيك) ابتداء ( ثم یت ) عند انقضاء آجالكم لاما تزعمون من أنم تحيون وتموتون كم الدهر 
(ثم مك ) بعد الموت ( إلى يوم القيامة ) للجزاء ( لاريب فيه ) أى فى جع فإن من قدر على البدء 
قدر على الإعادة والحكمة اقتضت المع للجزاء لاعالة والوعد المصدق بالآيات دل على وقوعبا حت) 
» والإتيان بآبائهم حيث كان مزاحماً الحكة التشريعية امتنع إبقاعه (ولكن أكثر الناس لا يعلدون) 
استدراك من قوله تعالى لاريب فيه وهو إما من تمام الكلام المأمور به أو كلام مسوق من جبته تعالى 
7 تحقيقاً الحق وتنبيهاً على أن ارتياءهم للم وقصورم فى النظر والتفكر لا لآن فيه شائبة ريب ما 
۷ ( ولله مإك السموات والأرض ) بيان لاختصاص ١‏ لك المطلق والتصرف الكلى فما وفما ينما 
ه بالته عز وجل إثر بيان تصرفه تعالى فى الناس بالإحياء و الإماتتوالبعث واجمعللمجازاة (ويوم تقوم 
۸ الساعة يومئذ يخسر المبطلون) العامل فىيوم خسرو ومذ بدلمنه (وترى كل أمة) من الام امجموعة 
+ (جائية ) بار ك على الركب مستوفزة وقرىء جاذية أى جالسة على أطراف الأصابع والجذو أشد 
استيفازا من الجثو وعن ابن عباس رضى الله ء:هماجائية يجتمعةوقيل جماءات من الجثو وهى الجاعة 
٠‏ (كل أمة تدع إلىكنتابها ) إلى صحيفة أعمالها وقرىء كل بالنصب على أنه بدل من الأول وتدعى 
9 صفة أو حال أو مفعول ثان ( اليوم تجرون ماكنتم تعملون ) أى يقال لهم ذلك وقوله تعالى ( هذا 
كتابنا) الح من تام مايقال حيناذ وحيث کان كتا بكل أمة مكتوبآ بأمر انهتعالى أضيف إلى نون 
العظمة تفخي| لشأنه وتهويلالأمره فبذامبتدأ وكتا بناخبره وقولهتعالى (ينطق عليكم) أى يشهد عليكم 
» (بالحق) من غير زيادة ولا نقص خبر آخر أو حال وبالح قحال من‌فاعل ينطقوقوله تعالى (إنا كنا 
نستفسخ ) الح تعليل لنطقھ عليهم بأعمالهم من غير إخلال بثىء منها أى ناکنا فا قبل نستکتب 

» الال (ماکنم تعملون ) فى الدنيا من الأعمال حسنة كانت أو سيئّة . 
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وأما الین کفروا افلم تكن ۶ای حل عليكر فاست کرم و كنتم و ما مجرمين د ٤١‏ ال اثية 
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و م 


مستيقنين 070 : ه؛ ابلاثية 
ررم رن ریم ر م م الى ص ص م 2 رص بعرم رود - 

وبدا هم سيعات ماعماوا وحاق ببم ما کا نوا پء لستہز٤ون‏ )64 ٤٥‏ الماثية 
lt 2‏ عء مم بے او وت مه > م م 2م 2م وور 2ے مص اس ر 35 
وقيل أليوم ننسلكر كما سیت لقاءَ بومحكم هنذا وماونكر آلنار وما لحكم مر 
صن © . ) الجاثية 


رو 26 2ع مودو رم ام م ووير 2 2 و ودس اله 22 صمحم ود سب رومع 2 مس ٥۶‏ 
دلج بانكر لدم عابنت الله هزوا وغرتكر اآلحيزة لدنيا فاليوم بمحرجون منها ولاهم 


رج مدر م 


تعتبون 5 ٥ع‏ الخائية 


وقوله تمالی ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلبم ربهم فى رحمته ) أى فى جنته تفصيل لما .م 
يفعل بالآمم بعد يبان ماخوطبوا به منالكلام المنطوىعل الوعد والوعيد (ذلك) أى الذى ذكر من ٠‏ 
الإدعال فى رحمته تعالى ( هو الفوز المبين ) الظاهر كونه فوزاً لافوز وراءه (وأما الذين كفروا أفم 5 
تتکن آياتى تتلی علي ) أى فیقال لحم بطريق النوبيخ والتقريع ألم یکن تاک رسل فل نكن آياتى 

تتلى علي غذف المعطوف عليه ثقة بدلالة القرينة عليه ( فاستسكبرتم ) عن الإيان بها ( وكتنتم قوماً ٠‏ 
مجرمين ) أى قوماً عادتهم الإجرام (وإذا قبل إن وعد انه) أى ماوعده من الآمور الآتية أووعده ٣۲‏ 
بذلك ( حق ) أى واقع لامحالة أو مطابق لاواقع ( والساعة ) الى هى أشهر ما وعده ( لاريب فيها ) ء 
أى فى وقوعبا وقرىء والساعة بالنصب عطفاً على أسم إن وقراءة الرفع لنسطف على محل إن واسمبا 
(قام ) لغاية عتوم (ماندرى ما الساعة) أى أى شیء هى استغر ابا ها (إن نظن إلا ظناً) أى ماتفعل ء 
إلا ظناً وقدمرتحقيقه فى قولهتعالى إن أتبع [لامايوحى [لىوقيلمانعتقد إلاظناً أى لاعلداً وقيل مانن 

إلا نظن ظناً وقیل‌مانظن إلا ظنآً ضعيفاً ويرده قوله تعالى (ومانحن يمستيقنين) أى لامكانه فإن مقابل ٠»‏ 
الإستيقان مطلق الظن لا الضعيفمنه و لعل هؤ لاء غير القائلينماهى [لاحياتنا الدنيا (و بدا هم) أى ظہر مم 
هم <ينئذ(سيئات ماعملو )على ماهى عليه منالصورة المنسكرة الهائلة وعاينوا وخاءةعاقبتها أو جزاءها » 
فإن جز اء السيئةسيئة (وحاقبهمما كانوا بويستهزئون) من الجزاء والعقاب (وقيل الوم ننا م) نرک غم 
فى العذاب ترك المنسى (ک) نسيتم ) فى الدنيا (لقاء ومک هذا) أى ک) تركتم عدته ولم تبالوا به وإضافة + 
اللقاء إلى اليوم إضافة المصدر إلى ظرفه ( ومأوا £ النار وما دک من ناصرين ) أى ما لأحد منكم » 
ناصر واحد يخلصم ما ( ذل ) العذاب ( بأنكم ) بسبب أنكم (اتخذتم آبات الله هزواً) مبزوءاً .م 


ہے م صد ماس ات مم ت سے ماج صما ص ما 

ان رالوت ورب الأرض َب الم ي الاه 
رد حاسم ,و >> راص 2 ار جص ر 

وله الكبر ياء فىآلسملوات وآلأرض وهو العز زا لحکے ي ٤٥‏ الماثية 


* بهاوم ترفعوا لا رأساً ( وغرنك الحياة الدنيا ) خسبتم أن لاحياة سو اها (فاليوم لاخر جون منها) 
أى من النار وقرىء بخرجون من الخروج والالتفات إلى الغيبة للإيذان بإسقاطبم عنرتةالخطاب 
+ استهانة بهم أو بنةلم من مقام الخطاب إلى غيابة النار (ولا ثم يستعتبون) أى يطلب منهم أن يعتبوا 
> دمم أىبرضوه لغوات أوانه (فته الجد) خاصة (رب ااسمواتورب الأرض رب العالمين) فلايستحق 
ا جدأحد سواهوتكرير الرب لاجا كيد والإيذانبأن ربويبته تعالى لكل منها بطريق الأصالة وقرىء 
۷ برفع الثلاثة على المدح بإضمار هو ( وله الكبرياء فى السموات والآرض ) لظبور آثارها وأحكامبا 
» فما وإظبارهمافى موقع الإضار لتفخيم شأن الكبرياء ( وهو العزيز ) الذى لايغلب ( الحكي ) 
فى كل ماقضى وقدر فاحدوه وكبروه وأطيعوه . عن النى صل الله علبه وسل من قرأ حم المائية ستر 
الله تعالى عورته وسكن روعته يوم الحساب . 1 


وتسمى سورة الشريعة وسورة الدهر كما حكاه الكرماني في العجائب لذكرهما فيهاء وهي مكية قال ابن عطية: 
بلا حلاف» وذكر الماوردي إلا «إقل للذين آمنوا يغفروا» [الجائية: 4 ]١‏ الآية فمدنية» وحكى هذا الاستثناء في جمال 
القراء عن قتادة» وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. وهي سبع وثلاثون آية في الكوفي وست وثلاثون في الباقية 
لاختلافهم في «حم» هل هي آية مستقلة أو لاء ومناسبة أولها لآخر ما قبلها في غاية الوضوح. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ررح سد رر 


حم اک نیل الككب من أَّهألْعررِ ا کی :© إنَّ ف امات والارضٍ کیت لمن رن وف لق وما 
يمن ايت قوم بون رک واک ايل وَالهَارِ وما أل لهس الآ من رذ وا به لض يعد 
مَوْتهَا ورف الاح ءات لموم بقلو ا ينك ءات آنه توما اک احق يي حَدِيث بغ أ ايء 
ومو © وی ل آلو ایی ر تمع نت ل نل علد م بی سکیا کن اهاماي م 
© وا یم ین ملكتا كيدا اھا هروا ار کیک کم ملا ھی ا ین ایی جک وکا نی عتم کا 


2 ے یا 2 صا ا 
ص و Sd ۶ 2 2 aloe‏ 2 مح م وھ 2 ا کے ے بے کک 2و € ص ت د و 
سبوا شيعا ول ما ذو من دون لله أولياء وهم عَدَابٌ عَم 2 ڌا هذى وَالْذِينَ كفرواأ َايتِ ريم هم 


س ا تر و2 ار مسو معروم الله ر ۶وو < س عور ٥۶‏ 2و رت رد 
ور س م ۰ OIG ES‏ بين الال 20 ا . ٠.‏ 02 . 2 چ 2 
عذاب من رجز اليم 0 # آله الْزى سر لكر الیر لتجری الفلك فيه امو ولب | ین فضلے۔ ول 
اور جح عير ع سر مي رسد ا ل ع چ ع . rr‏ اق ا ۶ ا ا 3 ص 00 2-1 مہ و سے کک 
تشكرون ار وسخر لكر ما ف السَمئواتٍ وما فی الأرْضٍ جمِيعا منه إن فى ذلك لیت موم تفوت 25 
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نامتو عفرو لدي لا برو نام َليِق فما یما كاف یکی یوی 23 

«إيسم الله الرحمن الرحيم. حم إن جعل اسماً للسورة فمحله الرفع على أنه خبر مبتداً محذوف أي هذا 
مسمى بحم» وقوله تعالى: «إتتزيل الكتاب4 خبر بعد خبر على أنه مصدر أطلق على المفعول مبالغةء وقوله سبحانه: 
من الله العزيز الحكيم4 صلته أو خبر ثالث أو حال من وإتنزيل4 عاملها معنى الإشارة أو من «إالكتاب» الذي هو 
مفعول معنى عاملها المضاف» وقيل: «إحم) مبتدأ وهذا خبره والكلام على المبالغة أيضاً أو تأويل «إتنزيل» بمنزل» 


سورة الجاثية الآيات: ١5 - ١‏ 


والإضافة من إضافة الصفة لموصوفهاء واعتبار المبالغة أولى أي المسمى به تنزيل الخ. وتعقب بأن الذي يجعل عنواناً 
للموضوع حقه أن يكون قبل ذلك معلوم الانتساب إليه وإذ لا عهد بالتسمية بعد فحقها الإخبار بهاء وجوز جار الله 
جعل «حم» مبتداً بتقدير مضاف أي تنزيل حم و لإتنزيل» المذكور خبره و طمن الله صلته: وفيه إقامة الظاهر مقام 
المضمر إيذاناً بأنه الكتاب الكامل إن أريد بالكتاب السورة» وفيه تفخيم ليس في تنزيل حم تنزيل من الله» ولهذا لما لم 
يزاع في حم السجدة هذه النكتة عقب بقوله تعالى: «ؤوكتاب فصلت# [فصلت: 7] ليفيد هذه الفائدة مع التفنن في 
العبارة» وإن أريد الكتاب كله فللإشعار بأن تنزيله كإنزال الكل في حصول الغرض من التحدي والتهدي» فدعوى عراء 
هذا الوجه عن فائدة يعتد بها عراء عن إنصاف يعتد به» وإن جعل تعديداً للحروف فلاحظ له من الإعراب وكان 
(إتنزيل» خبر مبتدأ مضمر يلوح به ما قبله أي المؤلف من جنس ما ذكر تنزيل الكتاب أو مبتدأ خبره الظرف بعده على 
ما قاله جار الله» وقيل: لإحم» مقسم به ففيه حرف جر مقدر وهو في محل جر أو نصب على الخلاف المعروف فيه 
و «إتتزيل» نعت مقطوع فهو خبر مبتدأ مقدر والجملة مستأنفة وجواب القسم قوله تعالى: «إإنّ في السَمَوَات 
وَالأؤض لآيّات للْمُؤْسِينَ» وهو على ما تقدم استثناف للتنبيه على الآيات التكوينية» وجوز أن يكون «إتنزيل الكتاب 
من الي مبتدأ وخبراً والجملة جواب القسمء وهو خلاف الظاهرء وقيل: يقدر «إحم» على كونه مقسماً به مبتدأ 
محذوف الخبر أي حم قسمي ويكون «تنزيل) نعتاً له غير مقطوع» وعلى سائر الأوجه قوله سبحانه: «(العزيز 
الحكيم» نعت للاسم الجليل. 

وجوز الإمام كونه صفة للكتاب إلا أنه رجح الأول بعد احتياجه إلى ارتكاب المجاز مع زيادة قرب الصفة من 
الموصوف فيه وأوجبه أبو حيان لما في الثاني من الفصل بين الصفة والموصوف الغير الجائز. 

وقوله عر وجلٌّ: «إن في السموات» الخ يجوز أن يكون بتقدير مضاف أي إا و و 
الواحدي عن ابعل لما أنه قد صرح به في آية أخرى والقرآن يفسر بعضه بعضأء ويناسبه قوله عر وچ 

رفي قك | إلى آخره» ويجوز أن يكون على ظاهره وحيتئذ يكون على أحد وجهين. أحدهما إن فيهما 
لآيات أي ما فيهما من المخلوقات كالجبال والمعادن والكواكب والنيرين وعلى هذا يكون قوله سبحانه «ووفي 
خلقكم) من عطف الخاص على العام. والثاني أن أنفسهما لآيات لما فيها من فنون الدلالة على القادر الحكيم جل 
شأنه» وهذا أظهر وهو أبلغ من أن يقال: إن في خلقهما لآيات وإن كان المعنى آيلاً إليه» و لإفي خلقكم» خبر مقدم 
وقوله سبحانه: وما يَيْث من دابة4 عطف على خلق» وجوز في لما كونها مصدرية وكونها موصولة إما بتقدير 
مضاف أي وفي خلق ما ينشره ويفرقه من دابة أو بدونه. 

وجوز عطفه على الضمير المتصل المجرور بالإضافة وما موصولة لا غير على الظاهرء وهو مبني على جواز 
العطف على الضمير المتصل المجرور من غير إعادة الجار وذلك مذهب الكوفيين ويونس والأخفش؛ قال أبو حيان: 
وهو الصحيح» واختاره الأستاذ أبو علي الشلوبين» ومذهب سيبويه وجمهور البصريين منع العطف المذكور سواء كان 
الضمير مجروراً بالحرف أو بالإضافة لشدة الاتصال فأشبه العطف على بعض الكلمة. 

وذكر ابن الحاجب في شرح المفصل في باب الوقف منه أن بعض النحويين يجوزون العطف في المجرور 
بالإضافة دون المجرور بالحرف لأن اتصال المجرور بالمضاف ليس كاتصاله بالجار لاستقلال كل واحد منهما بمعناه 
فلم يشتد اتصال فيه اشتداده مع الحرف وأجاز الجرمي والزيادي العطف إذ أكد الضمير المتصل بمنفصل نحو مررت 
بك أنت وزيد وقوله تعالى «إآيَاتٌ4 مبتدأ مؤخر والجملة معطوفة على جملة إإن في السموات4 الخ. وقرأ أبي 


E O EL Se E NERE RR ER ۳۸ 


وعبد الله «لآيات» باللام كذا في البحر ولم يبين أن آيات مرفوع أو منصوبء فإن كان منصوباً فاللام زائدة في اسم إن 
المتقدم عليه خبرها وهو أحد مواضع زيادته المطردة الكثيرة» وإن كان مرفوعاً فهي زائدة في المبتداً ويقل زيادتها في 
وحسن زيادتها هنا تقدم أن في الجملة المعطوف عليها فهو كقوله: 

إن الخلافة بعدهم لذميمة وخلائف ظرف لمماأحقر 


وقرأ زيد بن علي «آية) بالإفراد. وقراً الأعمش والجحدري وحمزة والكسائي ويعقوب «أيات») بالجمع والنصب 
على أنها عطف على «آيات» السابق الواقع اسماً لأن و لإفي خلقكم) معطوف على «إفي السموات) فكأنه قيل 
وإن في خلقكم وما ييث من دابة آيات دلقم ُوقُون4 أي من شأنهم أن يوقنوا ل 
اليل وَالنْهَار4 بالجر على إضمار في وقد قرأ عبد الله بذكره. وجاء حذف الجار مع إبقاء عمله كما في قوله: 
إا قل أي الشان و اة أشارت كليب بالأكف الأصابع 


وحسن ما هنا ذكر الجار في الآيتين قبل. وقرىء بالرفع على أنه مبتداً خبره «إآيات4 بعد والمراد باختلافهما 
تعاقبهما أو تفاوتهما طولاً وقصراًء وقيل: اختلافهما في أن أحدهما نور والآخرة ظلمة وما اَنَل اله عطف على 
«إاختلاف) ومن الشماء) جهة العلو وقيل: السحاب» وقيل: الجرم المعروف بضرب من التأويل. 

لمن رزق) من مطرء وسمي رزقاً لأنه سببه فهو مجاز ولو لم يؤول صح لأنه في نفسه رزق أيضاً. 

«إقأحيا به الأَؤْضّ» بأن أخرج منها أصناف الزرع والشمرات والنبات» والسببية عادية اقتضتها الحكمة يغد 

مؤتها) يبسها وعرائها عن آثار الحياة وانتفاء قوة التدمية عنها «إوَتَضريف الرُيَا 4 من جهة إلى أخرى ومن حال إلى 

حال» وتأخيره عن إنزال المطر مع تقدمه عليه في الوجود إما للإيذان بأنه آية مستقلة حيث لو روعي الترتيب الوجودي 
لربما توهم أن مجموع تصريف الرياح وإنزال المطر آية واحدة» وإما لأن كون التصريف آية ليس بمجرد كونه مبداً 
لإنشاء المطر بل له ولسائر المنافع التي من جملتها سوق السفن في البحار. 

وقرأ زيد بن علي وطلحة وعيسى «وتصريف الريح» بالإفراد «إآيَاتٌ وم يعْقَلُونَ) بالرفع على أنه مبتداً خبره ما 
تقدم من الجار والمجرور أعني «في اختلاف» على ما سمعت» والجملة معطوفة على ما قبلها. وقيل: إن «(اختلاف» 
بالجر عطف على لإخلقكم» المجرور بفي قبله و إآيات4 عطف على آيات السابق المرفوع بالابتداء» وفيه العطف 
على معمولي عاملين مختلفين» ومن الناس من ينعة وهم أكثر البصريين» ومنهم من يجيزه وهم أكثر الكوفيين» ومنهم 
من يفصل فيقول: وهو جائز في نحو قولك: في الدار زيد والحجرة عمرو وغير جائز في نحو قولك: زيد في الدار 
وعمرو الحجرة لأن الأول يلي المجرور فيه العاطف فقام العاطف مقام الجا اللاي لم يل فيه المجرور العاطف 
فكان فيه إضمار الجار من غير عوض» وتمام الكلام في هذه المسألة في محله؛ وقيل: إن #اختلاف» عطف على 
المجرور ة قبله و «آيات» خبر مبتدأ محذوف أي هي آيات؛ واختاره من لم يجوز العطف على معمولي عاملين ويقول 
بضعف حذف الجار مع بقاء عمله وإن تقدمه ذكر جار. 

وقال أبو البقاء: «9آيات» مرفوع على التأكيد لآيات السابق وهم يعيدون الشيء إذا طال الكلام في الجملة 
للتأكيد والتذكير. وتعقب بأن ذلك إنما يكون بعين ما تقدم واختلاف الصفات يدل على تغاير الموصوفات فلا وجه 
للتأكيد» وأيضاً فيه الفصل بين المعطوف المجرور والمعطوف عليه وبين المؤكد والمؤكد وهو إن جاز يورث تعقيداً 
ينافي فصاحة القرآن العظيم. وقرأ يات هنا بالنصب من قرأها هناك به فهي مفعول لفعل محذوف أي أعني آيات» 
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وقيل: العاطف في قوله تعالى إواختلاف4 عطف اختلاف على المجرور بفي قبل وعطفها على اسم إن وهو:مبني 
على جواز العطف على معمولي عاملين» وقال أبو البقاء: هي منصوبة على التأكيد والتكرير لاسم إن نحو بثوبك دما 
وبثوب زيد دما ومر آنفاً ما فيه. 

وقال بعضهم: إنها اسم إن مضمرة وهي قد تضمر ويبقى عملهاء ذكر أبو حيان في الارتشاف في الكلام على 
أن من خير الناس أو خيرهم زيد أن محمد بن يحيى بن المبارك اليزيدي ذهب إلى نصب خيرهم ورفع زيد فاسم إن 
محذوف وأو خيرهم منصوب يإضمار إن لدلالة إن المذكورة تقديره إن من خير الناس زيداً وإن خيرهم زيد. وقد أقر 
الشاطبي تخريج النصب في الآية على ذلك لكن نقله السفاقسي عن أبي البقاء ورده بأن إن لا تضمر. 

وقال ابن هشام في آخر الباب الرابع من المغني: إنه بعيدء والظاهر أنه لا بد عليه من إضمار الجار في 
«إاختلاف» وحيتئذ لا يخفى حاله» وسائر القراءات مروية هنا عمن رويت عنه فيما تقدم» وتنكير «إآيات4 في الآيات 
للتفخيم كماً وكيفاًء والمعنى إن المنصفين من العباد إذا نظروا في السموات والأرض النظر الصحيح علموا أنها 
مصنوعة وأنها لا بد لها من صانع فآمنوا بالله تعالى وأقرواء وإذا نظروا في خلق أنفسهم وتنقلها من حال إلى حال وهيئة 
إلى أخرى وفي خلق ما على ظهر الأرض من صنوف الحيوان ازدادوا إيماناً وأيقنوا وانتفى عنهم اللبس فإذا نظروا في 
الرياح جنوباً وشمالاً وقبولاً ودبوراً وشدة وضعفاً وحرارة وبرودة عقلوا واستحكم علمهم وخلص يقينهم كذا في 
الكشاف ومنه يعلم نكتة اختلاف الفواصل. 

وفي الكشف أنه ذكر ما حاصله أنه على سبيل الترقي وهو يوافق ما عليه الصوفية وغيرهم من أن الإيقان مرتبة 
خاصة في الإيمان» ثم العقل لما كان مدارهما أي الإيمان والإيقان ونعني به العقل المؤيد بنور البصيرة جعله لخلوص 
الإيقان من اعتراء الشكوك من كل وجه ففي استحكامه کل خير» وروعي في ترتيب الآيات ما روعي في ترتيب 
المراتب الثلاث من تقديمءما هو أقدم وجوداء ولا يلزم أن تكون الآية الثانية أعظم من الأولى ولا الثالثة من الثانية لما 
ذكره من أن الجامع بين النظرين موقن وبين الثلاثة عاقل على أنها كذلك في تحصيل هذا الغرض فإن كانت أعظم من 
وجه آخر فلا بأس فإن النظر إلى حال نفسه وما هو من نوعه ثم جنسه من سائر الأناسي والحيوان للقرب والتكرر وكثرة 
العدد أدخل في انتفاء الشك وحصول اليقين وإن كان النظر في السماء والأرض أتم دلالة على كمال القدرة والعلم 
فذلك لا يضر ولا هو المطلوب ههنا ثم النظر إلى الاختلاف المذكور أدل على استحكام ذلك اليقين من حيث إنه 
يتجدد حيناً فحيناً ويبعث على النظر والاعتبار كلما تجدد هذاء والتحقيق أن تمام النظر في الثاني يضطر إلى النظر في 
الأول لأن السموات والأرض من أسباب تكون الحيوان بوجه» وكذلك النظر في الثالث يضطر إلى النظر في الأولينء 
أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فلأنه العلة الغائية فلا بد من أن يكون جامعاً انتهى» وهو كلام نفيس جداً. 

وقال الإمام في ترتيب هذه الفواصل: أظن أن سببه أنه قيل إن كنتم مؤمنين فافهموا هذه الدلائل وإن كنتم لستم 
من المؤمنين بل كنتم من طلاب الجزم واليقين فافهموا هذه الدلائل وإن كنتم لستم من المؤمنين ولا من الموقنين فلا 
أقل من أن تكونوا من زمرة العاقلين فاجتهدوا في معرفة هذه الدلائل» ولا يخفى أنه فاته ذلك التحقيق ولم يختر الترقي 
وهو بالاختيار حقيق» والمغايرة بين ما هنا وما في سورة [البقرة: ]١514‏ إن في خلق السموات والارض واحتلاف 
الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس6 الآية للتفنن والكلام المعجز مملوء منه» وذكر الإمام في 
ذلك ما لا يهش له السامع فتأمل تلك آيَاتُ اله مبتدأ وخب وقوله تعالى: وها عَلَيِكَ4 حال عاملها معنى 
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بآليف هو حب ؛ الاستبدال: وضعٌ 


قوله تعالى: ثَالَ ادیک اذى هُوَ ادن بآ 
الشيء موضحَ الآخَرء ومنه البَدَلُء وقد تقدَّم'"© 

و«أذتّى» مأخوذ ‏ عند الزجاج”" ‏ من الدَّنْوٌّ أي: القُرْب في القيمة» من قولهم: 
توب مُقارِبٌء أي : قليل الثمن. وقال علي بن RE,‏ هو وز من الدنيء 
البين الدناءة» تمعتى الح إلا أثة مدت م وقيل : هو مأخوذ من الدّونء 
أي : الأحظط فأصله: ادون أفعَلء لب فجاء: فلع › وولف الواو ألفاً لتطرّفها. 
وقرئ في السَّواذٌ «أونا»“.. 

وهذا من قول موسى عليه السلام لهم. وذلك لما قالوا: «ادعٌ لنا ربّك» الآيةء 
غضبٌ عليهم» وقال: أتستبدلون الرديءَ من الطعام بالذي هو خيرء , يعنى : بالشريف 
الأعلى» والمعنى اند و أتسشبدلون البقل وَالقَنَاءَ در والعدس 
والبصل الذي هو أدنى بالمنٌ والسَّلوَى الذي هو خير. 

واختّلف في الوجوه التي تُوجِبُ فضل المنٌ والسّلوى على الشيء الذي طلبوه» 
وهي خمسة : 

الأوّل: أن البقول لمّا كانت لا خخظرّ لها بالنسبة إلى المنٌّ والسَّلْوَىء كانا أفضل. 
قاله الرّجَاجٍ. 

الثاني : لمّا كان المنُ والسَّلْوَى طعاماً مَنَّ الله به عليهم وأمرّهم بأكله» وكان في 
استدامة أمْر الله وشكر نعمته أجرٌ وذخرٌ في الآخرة» والذي طلبوه عار من هذه 
الخصال”' » كان أدنى فى هذا الوجه. 

الثالث: لمّا كان ما مَنّ الله به عليهم أطيبَ وألذَّ من الذي سألوه كان ما سألوه 
)0 ۳۲/۲ 
(۲) معاني القرآن له 147/١1‏ 145. 
(۳) هو أبو الحسن الأخفش الأصغر. 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٠١۳/١‏ (والكلام منه). ونسب القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص", وابن جني 

في المحتسب 88/١‏ لزهير الفرقبي. 
)٥(‏ من قوله: وهذا من قول موسى... إلى هذا الموضعء» من (ز)» وهو في تفسير السمرقندي .177/١‏ 
30( في (م): الخصائل. 
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الإشارة نحو هذا بعلي شيخا» [هود: ۷۲] على المشهورء وقيل: هو الخبر و آيات الله بدل أو عطف بيان 
وقوله سبحانه: بالْحَقٌ4 حال من فاعل لإنتلوها 4 أو من مفعوله أي نتلوها محقين أو ملتبسة بالحق فالباء للملابسة 
ويجوز أن تكون للسببية الغائية» والمراد بالآيات المشار إليها إما آيات القرآن أو السورة أو ما ذكر قبل من السموات 
والأرض وغيرهم فتلاوتها بتلاوة ما يدل عليهاء وفسرت بالسرد أي نسردها عليك. 

وقال ابن عطية: الكلام بتقدير مضاف أي نتلو شأنها وشأن العبرة بها. وقرىء «ِيكْلُومَاه بالياء على أن الفاعل 
ضميره تعالى والمراد على القراءتين تلاوتها عليه عه بواسطة الملك عليه السلام ياي حديث بَعْدَ الله وَآيّاته 
يُؤْمنُونَ4 هو من باب قولهم: أعجبني زيد وكرمه يريدون أعجبني كرم زيد إلا أنهم عدلوا عنه للمبالغة في الإعجاب 
أي فبأي حديث بعد هذه الآيات المتلوة بالحق يؤمنون» وفيه دلالة على أنه لا بيان أزيد من هذا البيان ولا آية أدل من 
هذه الآية» وتفخيم شأن الآيات من اسم الإشارة وإضافتها إلى الله عز وجل وجعل «نتلوها حالاً مع ضمير التعظيم ثم 
تكرير الاسم الجليل للنكتة المذكورة وإضافتها إليه بواسطة الضمير مرة أخرى» وقد ذكر ذلك الزمخشري وتعقبه أبو 
حيان بأنه ليس بشيء لأن فيه من حيث المعنى إقحام الأسماء من غير ضرورة والعطف» والمراد غير العطف من إخراجه 
إلى باب البدل لأن تقدير كرم زيد إنما يكون في أعجبني زيد كرمه بغير واو على البدل وهذا قلب لحقائق النحوء وإها 
المعنى في المثال إن ذات زيد أعجبته وأعجبه كرمه فهما إعجابان لا إعجاب واحد وهو مبني على عدم التعمق في 
فهم كلام جار الله. 

ومن تعمق فيه لا يرى أنه قائل بالإقحام وإنما بيان حاصل المعنى يوهمه» وبين هذه الطريقة وطريقة البدل مغايرة 
تامة» فقد ذكر أن فائدة هذه الطريقة وهي طريقة إسناد الفعل إلى شيء والمقصود إسناده إلى ما عطف عليه قوة 
اختصاص المعطوف بالمعطوف عليه من جهة الدلالة على أنه صار من التلبس بحيث يصح أن يسند أوصافه وأفعاله 
وأحواله إلى الأول قصداً لأنه بمنزلته ولا كذلك البدل لأن المقصود فيه بالنسبة هو الثاني فقط وهنا هما مقضودان» فإن 
قلت: إذا لم يكن ذلك الوصف منسوباً للمعطوف عليه لزم إقحامه كما قال أبو حيان» وما يذكر من المبالغة لا يدفع 
المحذور» وعلى فرض تسليمه فدلالته على ما ذكر بأي طريق من طرق الدلالة المشهورة. 

أجيب بأنه غير منسوب إليه في الواقع لكن لما كان بينهما ملابسة تامة من جهة ما ككون الآيات ههنا يإذنه 
تعالى أو مرضية له عز وجل جعل كأنه المقصود بالنسبة وكني بها عن ذلك الاختصاص كناية إيمائية ثم عطف عليه 
المنسوب إليه وجعل تابعا فيها وبهذا غاير البدل مغايرة تامة غفل عنها المعترض فالنسبة بتمامها مجازية كذا قرره بعض 
المحققين. 

وقال الواحدي: أي فبأي حديث بعد حديث الله أي القرآن وقد جاء إطلاقه عليه في قوله تعالى: الله نزل 
أحسن الحديث) [الزمر: ۲۳] وحسن الإضمار لقرينة تقدم الحديث» وقوله سبحانه: إوآياته» عطف عليه لتغايرهما 
إجمالاً وتفصيلاً لأن الآيات هي ذلك الحديث ملحوظ الأجزاء» وإن أريد ما بين فيه من الآيات والدلائل فليس من 
عطف الخاص على العام لأن الآيات ليست من القرآن وإنما وجه دلالتها وإيرادها منه فيكون في هذا الوجه الدلالة أيضاً 
على حال البيان والمبين كما في الوجه الأول» وقال الضحاك: أي فبأي حديث بعد توحيد الله ولا يخفى أنه بظاهره 
مما لا معنى له فلعله أراد بعد حديث توحيده تعالى أي الحديث المتضمن ذلك أو هو بعد تقدير المضاف من باب 
أعجبني زيد وكرمه» وأياً ما كان فالفاء في جواب شرط مقدر والظرف صفة «حديث» وجوز أن يكون متعلقاً بيؤمنون 
قدم للفاصلة. 
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وقرأ ابن عامر وأبو بكر وحمزة والكسائي «تؤمنون» بالتاء الفوقانية وهو موافق لقوله تعالى: «إوفي خلقكم» 
بحسب الظاهر والصورة وإلا فالمراد هنا الكفار بخلاف ذلك. 

وقرأ طلحة «توقنون» بالتاء الفوقانية والقاف من الإيقان 9إوَئْلٌ لكل اناده كثير الإفك أي الكذب أثيم) 
كثير الإثم» والآية نزلت في أبي جهلء وقيل: کی الس بن الخارت وكان يشتري حديث الأعاجم ويشغل به الناس 
عن استماع القرآن لكنها عامة كما هو مقتضى كل ويدخل من نزلت فيه دخولاً أوليء و إأثيم» صفة «إأفاك» وقوله 
تعالى: «إيَسْمَعُ آيات اله صفة أخرى له وقيل استئناف» وقيل حال من الضمير في إأثيم) وقوله سبحانه فى 
َيه حال من إآيات الله ولم يجوز جعله مفعولاً ثانياً ليسمع لأن شرطه أن يكون ما بعده مما لا يسمع كسمعت 
زيداً يقرأء والظاهر أن المراد بتتلى الاستمرار لأنه المناسب للاستبعاد المدلول عليه بقوله عز وجل م يُصرُيك فإن ثم 
لاستبعاد الإصرار بعد سماع الآيات وهي للتراخي الرتبي ويمكن إبقاؤه على حقيقته إلا أن الأول أبلغ وأنسب بالمقام» 
ونظير ذلك في الاستبعاد قول جعفر بن علية: 

لا يكشف الغماء إلا ابن حرة يرى غمرات الموت ثم يزورها 

والإصرار على الشيء ملازمته وعدم الانفكاك عنه من الصر وهو الشد ومنه صرة الدراهم» ويقال: صر الحمار 
أذنيه ضمهما صراً وأصر الحمار ولا يقال أذنيه على ما في الصحاح وكأن معناه حينئذٍ صار صاراً أذنيه. 

والمراد هنا ثم يقيم على كفره وضلاله إمُسْتَكبر4 عن الإيمان بالآيات وهو حال من ضمير لإيصر» وقوله 
سبحانه كان لَمْ يَسْمَغهَاِ حال بعد حال أو حال من ضمير إمستكبرً» وجوز الاستغناف» و لإكأن) مخففة من 
كأن بحذف إحدى النونين واسمها ضمير الشأن» وقيل: لا حاجة إلى تقديره كما في أن المفتوحة» والمعنى يصر 
مستكبراً مثل غير السامع لها سره عاب أليم» على إصراره ذلك» والبشارة ة في الأصل الخبر المغير للبشرة خخيراً 
كان أو شرأً» وخصها العرف بالخبر السار فإن أريد المعنى العرفي فهو استعارة تهكمية أو هو من قبيل: 

تحية بينهم ضرب وجيع 

رادا عَلمَ من آیاتتا سیا4 وإذا بلغه شيء من آياتنا وعلم أنه منها 

لانّحَذَهَا هُروأ بادر إلى الاستهزاء بالآيات كلها ولم يقتصر على الاستهزاء بما بلغه» وجوز أن يكون المعنى 
وإذا علم من آياتنا شيعا يكن أن يتشبث به المعاند ويجد له محملاً يتسلق به على الطعن والغميزة افترصه واتخذ آيات 
الله تعالى هزواً وذلك نحو اعتراض ابن الزبعري في قوله تعالى «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم» 
[الأنبياء: ۹۸] ومغالطته رسول الله عَم وقوله على ما بعض الروايات: خصمتك فضمير «إاتخذها» على الوجهين 
للآيات» والفرق بينهما أن «إشيئا4 على الثاني فيه تخصيص لقرينة «اتخذها هزوا إذ لا يحتمل إلا ما يحسن أن 
يخيل فيه ذلك ثم يجعله دستوراً للباقي فيقول: الكل من هذا القبيل» وفرق بين الوجهين أيضاً بأن في الأول الاتخاذ 
قبل التأمل وفي الثاني بعده وبعد تمييز آية عن أخرى» وقيل: الاستهزاء بما علمه من الآيات إلا أنه أرجع الضمير إلى 
الآيات لأن الاستهزاء بواحدة منها استهزاء بكلها لما بينها من التمائل» وجوز أن يرجع الضمير إلى شيء والتأنيث لأنه 
بمعنى الآية كقول أبي العتاهية: 

مسحي بشيء من الدنيا معلقة الله والقائم المهدي يكفيها 

ا وأراد به عتبة جارية للمهدي من حظاياه وكان أبو العتاهية يهواها فقال ما قال. وقرأ قتادة ومطر 
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القبائح» والجمع باعتبار الشمول للكل كما في قوله تعالى: كل حزب با لديهم فرحون) [الروم: ۳۲] كما أن 
الإفراد فيما سبق من الضمائر باعتبار كل واحد واحدء وأداة البعد للإشارة إلى بعد منزلتهم في الشر. 

لهم بسبب جناياتهم المذكورة ©عَذَابٌ مُهينٌ وصف العذاب بالإهانة توفية لحق استكبارهم واستهزائهم 
بآيات الله عز وجل «إمن وَرَائْهمْ جَهَئم أي من قدامهم لأنهم متوجهون إليها أو من خلفهم لأنهم معرضون عن 
الالتفات إليها والاشتغال عما ينجيهم منها مقبلون على الدنيا والانهماك في شهواتهاء والوراء تستعمل في هذين 
المعنيين لأنها اسم للجهة التي يواريها الشخص فتعم الخلف والقدام» وقيل في توجيه الخلفية: إن جهنم لما كانت 
تتحقق لهم بعد الأجل جعلت كأنها خلفهم رلا يني عَنْهُْ4 ولا يدفع «إما كُسَبوا4 أي الذي كسبوه من الأموال 
والأولاد سيا من عذاب الله تعالى أو شيئاً من الإغناء على أن «إشيئاً» مفعول به أو مفعول مطلق «وَّلاً ما 
انخَذُوا4 أي الذي اتخذوه إمن دُون الله أؤلياء أي الأصنام. 

وجوز أن تفسر «إما» بما تعمها وسائر المعبودات الباطلة» والأول أظهرء وجوز في «إما» في الموضعين أن 
تكون مصدرية» وتوسيط حرفي النفي بين المعطوفين مع أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال 
والأولاد قطعاً مبني على زعمهم الفاسد حيث كانوا يطمعون في شفاعتهم» وفيه تهكم لهم فيما وراءهم من 
جهنم لعَذَابٌ عَظيٌ» لا يقادر قدره هَلدًا4 أي القرآن كما يدل عليه ما بعد وكذا ما قبل ك «إيسمع آيات اله 
«إوإذا علم من آياتنا) «إوتلك آيات الله نتلوها» طهُدَى» في غاية الكمال من الهداية كأنه نفسها هوَالّذِينَ كَقَوُوا 
بآيات رهم يعني القرآن أيضاً على أن الإضافة للعهد» وكان الظاهر الإضمار لكن عدل عنه إلى ما في النظم الجليل 
لزيادة تشنيع كفرهم به وتفظيع حالهم؛ وجوز أن يراد بالآيات ما يشمله وغيره. 

طلَهُمْ عَذَابٌ من رجز» من أشد العذاب ألية) بالرفع صفة «إعذاب أخر للفاصلة. 

وقرأ غير واحد من السبعة إأليم4 بالجر على أنه صفة 9رجز», وجعله صفة إعذاب4 أيضاً والجر 
للمجاورة مما لا ينبغي أن يلتفت إليه» وقيل: على قراءة الرفع إن الرجز بمعنى الرجس الذي هو النجاسة» والمعنى لهم 
عذاب أليم من تجرع رجس أو شرب رجس والمراد به الصديد الذي يتجرعه الكافر ولا يكاد يسيغه ولا داعي لذلك 
كما لا يخفى) وتنوين «عذابٌ4 في المواقع الثلاثة للتفخيم» ورفعه إما على الابتداء وإما على الفاعلية للظرف «إالله 
لدي تخ لم البخر بأد جعله أعلس السطلح يطفوعلي ما خلخل كالأعشاب ولا دع افوس في لجر 
الك فيه بأمره» بتسخيره تعالى إياه وتسهيل استعمالها فيما يراد بهاء وقيل: بتكوينه تعالى أو يإذنه عز وجل» وسياق 
الامتنان يقتضي أن يكون المعنى لتجري الفلك فيه وأنتم راكبوها. 

وَلتعُوا من قله بالتجارة والغوص والصيد وغيرها غلم تَشْكْرُونَ» ولكي تشكروا انعم المترتبة على 

ذلك» وهذا أعني «الله الذي سخر» الخ ذكر تتميماً للتقريع ولهذا رتب عليه الأغراض العاجلة فإنه مما يستوجب 
الشكر غالباً للكافر أيضاً فكأنه قيل: تلك الآيات أولى بالشكر ولهذا عقب با يعم القسمين أعني قوله سبحانه: إوَسَخُرَ- 
كم ما في السَمَوّات رَمَا في الأزض» أي من الموجودات بأن جعل فيها منافع لكم منها ظاهرة ة ومنها خحفية» وعقب 
بالتفكر لينبه على أن التفكر هو الذي يؤدي | إلى ما ذكر من الأولوية ويدل به على أن التفكر ملاك الأمر في ترتيب 
الغرض على ما جعل آية من الإيمان والإيقان والشكر «إجميعاً4 حال من ما في السموات وما في الأرض» أو 
توكيد له وقوله تعالى: «إمنة) حال من ذلك أيضاًء والمعنى سخر هذه الأشياء جميعاً كائنة منه وحاصلة من عنده يعني 
أنه سبحانه مكونها وموجدها بقدرته وحكمته ثم مسخرها لخلقه. 
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وجوز فيه أوجه أخر. الأول أن يكون خبر مبتدأ محذوف فقيل «إجميعاً4 حيتئلٍ حال من الضمير المستتر في 
الجار والمجرور بناءٌ على جواز تقدم الحال على مثل هذا العامل أو من المبتدأ بناءً على تجويز الحال منه أي هي 
جميعاً منه تعالى وقيل: جميعاً على ما كان ويلاحظ في تصوير المعنى فالضمير المبتدأ يقدر بعده ويعتبر رجوعه إلى ما 
تقدم بقيد جميعاًء والجملة على القولين استئناف جيء به تأكيداً لقوله تعالى: «إسخر» أي إنه عز وجل أوجدها ثم 
سخرها لا أنها حصلت له سبحانه من غيره كالملوك» الثاني أن يجعل «إما في السموات4 مبتدأ ويكون هو خبره و 
(إجميعا4 حال من الضمير المستتر في الجار والمجرور الواقع صلة ويكون «إوسخر لكم) تأكيداً للأول أي سخر 
وسخر» وفي العطف إيماء إلى أن التسخير الثاني كأنه غير الأول دلالة على أن المتفكر كلما فكر يزداد إيماناً بكمال 
التسخير والمنة عليه» وجملة «إما في السموات الخ مستأنفة لمزيد بيان القدرة والحكمة. 

واعترض بأنه إن أريد التأكيد اللغوي فهو لا يخلو من الضعف لأن عطف مثله في الجمل غير معهود» وإن أريد 
التأكيد الاصطلاحي كما قيل به في قوله تعالى: لكلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون» [التكوير: ۳ - 4] فهو 
مخالف لما ذكره ابن مالك في التسهيل من أن عطف التأكيد يختص بثم» وقال الرضي: يكون بالفاء أيضاً وهو ههنا 
بالواو ولم يجوزه أحد منهم وإن لم يذكروا وجه الفرق على أنه قد تقرر في المعاني أنه لا يجري في التأكيد العطف 
مطلقاً لشدة الاتصال» واعترض أيضاً بأن فيه حذف مفعول «سخر» من غير قرينة وهذا كما ترى» الثالث أن يكون «إما 
ف الأرض »4 مبتدأ و لإمنه» خبره ولا يخفى أنه ضعيف بحسب المساق. 

وأخرج ابن المنذر من طريق عكرمة أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لم يكن يفسر هذه الآية» ولعله إن صح 
محمول على أنه لم ييسط الكلام فيهاء فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال فيها كل شيء هو من الله تعالى. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء والصفات عن طاوس 
قال: جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص فسأله مم خلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب 
قال: فمم خلق هؤلاء؟ قال: لا أدري ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبير فسأله فقال مثل قول عبد الله بن عمرو فأتى ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما فسأله مم خلق الخلق؟ قال: من الماء والنور والظلمة والريح والتراب قال: فمم خلق 
هؤلاء؟ فقرأ ابن عباس «إوسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه» فقال الرجل: ما كان ليأتي بهذا 
إلا رجل من أهل بيت النبي مه 

واختلف أهل العلم فيما أراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بذلك فقال البيهقي: أراد أن مصدر الجميع منه 
تعالى أي من خلقه وإبداعه واختراعه حلق الماء أولاً أو الماء وما شاء عز وجل من خلقه لا عن أصل ولا عن مثال سبق ثم 
جعله تعالى أصلاً لما خلق بعده فهو جل شأنه المبدع وهو سبحانه البارىء لا إله غيره ولا خالق سواه ا هف وعليه جميع 
المحدثين والمفسرين ومن حذا حذوهم» وقال الشيخ إبراهيم الكوراني من الصوفية: إن المخلوقات تعينات الوجود 
المفاض الذي هو صورة النفس الرحماني المسمى بالعماء وذلك أن العماء قد انبسط على الحقائق التي هي أمور عدمية 
متميزة في نفس الأمر والانبساط حادث والعماء من حيث اقترانه بالماهيات غير ذات الحق تعالى فإنه سبحانه الوجود 
المحض الغير المقترن بها فالموجودات صور حادثة فى العماء قائمة به والله تعالى قيومها لأنه جل وعلا الأول الباطن 
الممد لتلك الصور بالبقاء ولا يلزم من ذلك يام السوادرعة بذات الحق تعالى ولا كونه سبحانه مادة لها لأن وجوده تعالى 
مجرد عن الماهيات غير مقترن بها والمتعين بحسبها هو العماء الذي هو الوجود المفاض منه تعالى بإيجاده جلّ شأنه» 
وبهذا ينطبق الجواب على السؤال من غير تكلف ولا محذورء ولو كان مراد ابن عباس مجرد ما ذكره البيهقي من أن 
مصدر الجميع من خلقه تعالى كان يكفي في ذلك قوله تعالى: «إالله خالق كل شيء [الرعد: ١١ء‏ الزمر: 11] لكن 
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السؤال إنما وقع بمم ووقع الجواب بمنه في تلاوته الآية فالظاهر أن ما فهمه السائل من تلاوته رضي الله تعالى عنه ليس 
مجرد ما ذكره بقرينة مدحه بقوله: ما كان ليأتي بهذا الخ فإن ما ذكره البيهقي يعرفه كل من آمن بقوله تعالى: الله خالق 
كل شي فلا يظهر حيتئذٍ وجه لقول كل من ابن عمرو وابن الزبير لا أدري فإنهما من أفضل المؤمنين بأن الله تعالى 
خالق كل شيء بل ما فهمه هو ما أشرنا إليه ١‏ هى وعليه عامة أهل الوحدة «وأجاب الأولون» بأن مراد ابن عباس قطع 
التسلسل في السؤال بعد ذكر مادة لبعضها بأن مرجع الأمر أن الأشياء كلها خلقت بقدرته تعالى لا من شيء وهو كلام 
حكيم بمدح قائله لم يهتد إليه ابن الزبير. وابن عمرو» ولا يعكر على هذا قوله تعالى: «9أم خلقوا من غير شيء [الطور: 
° لما قاله المفسرون فيه وسيأتي إن شاء الله تعالى في محله فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك؛ وقد أورد الحسين بن 
علي بن واقد في مجلس الرشيد هذه الآية رداً على بعض النصارى في زعمه أن قوله تعالى في عيسى عليه السلام: 
«إوروحٌ منه [النساء: ]١7١‏ يدل على ما يزعمه فيه عليه السلام من أنه ابن الله سبحانه وتعالى عما يصفون. 

وحكى أبو الفتح. وصاحب اللوامح عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والجحدري. وعبد الله بن عبيد بن عمير 
أنهم قرؤوا «ية» بكسر الميم وشد النون ونصب التاء على أنه مفعول له أي سخر لكم ذلك نعمة عليكم» وحكاها عن 
ابن غباس أيضاً ابن خخالويه: لکن قال أبو حاتم: إن سند هذه القراءة إليه مظلم فإذا صح السند يمكن أن يقال فيما تقدم 
من حديث طاوس: إنه ذكر الآية على قراءة الجمهور ويحتمل أن له قراءتين فيها. 

وقرأ مسلمة بن محارب كذلك إلا أنه ضم التاء على تقدير هو أو هي منة؛ وعنه أيضاً فتح الميم وشد النون وهاء 
الكتابة عائدة على الله تعالى أي انعامه وهو فاعل «إسخر» على الإسناد المجازي كما تقول: كرم الملك العشي أو 
هو خبر مبتدأ محذوف أي هذا أو هو منه تعالى» وجوزت الفاعلية في قراءته الأولى» وتذكير الفعل لأن الفاعل ليس 
مؤنثاً حقيقياً مع وجود الفاصل» والوجه الأول أولى وإن كان فيه تقدير ِن في ذلك أي فيما ذكر إلآيات» 
عظيمة الشأن كثيرة العدد «إلقَوْم يَتفَكرُونَ4 في بدائع صنعه تعالى وعظائم شأنه جل شأنه فإن ذلك يجرهم إلى الإيمان 
والإيقان والشكر. 

فل لذي آمنوا يغفروا©» حذف المقول لدلالة وإيغفروا» عليه فإنه جواب للأمر باعتبار تعلقه به لا باعتبار 
نفسه فقط أي قل لهم اغفروا يغفروا («إللّذِينَ لأ يَرْجُونَ ايام الله أي يعفوا ويصفحوا عن الذين لا يتوقعون وقائعه تعالى 
بأعدائه ونقمته فيهم فالرجاء مجاز عن التوقع وكذا الأيام مجاز عن الوقائع من قولهم: أيام العرب لوقائعها وهو مجاز 
مشهور وروي ذلك عن مجاهد أولاً يأملون الأوقات التي وقتها الله تعالى لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز فيهاء والآية 
قيل نزلت قبل آية القتال ثم نسخت بها. 

وقال بعضهم: لا نسخ لأن المراد هنا ترك النزاع في المحقرات والتجاوز عن بعض ما يؤذي ويوحش» وحكى 
النحاس. والمهدوي عن ابن عباس أنها نزلت في عمر رضي الله تعالى عنه شتمه مشرك“ بمكة قبل الهجرة فهم أن 
يبطش به فنزلت وروي ذلك عن مقاتل وهذا ظاهر في كونها مكية كأخواتها. وإرادة فهم أن يبطش به بعد الهجرة لأن 
المسلمين بمكة قبلها عاجزون مقهورون لا يمكنهم الانتصار من المشركين والعاجز لا يؤمر بالعفو والصفح غير ظاهر 
محتاج إلى نقل» ودوام عجز كل من المسلمين غير معلوم بل من وقف على أحوال أبي حفص رضي الله تعالى عنه لا 
يتوقف في أنه قادر على ما هم به لا يبالي بما يترتب عليه. 


(۱) قيل هو من غفار | ه منه. 


وهذا أولى في الجواب من أن يقال: إن الأمر بفعل ذلك بينه وبين الله تعالى بقلبه ليثاب عليه» نعم قيل: إن 
النبي له وأصحابه نزلوا في غزوة بني المصطلق على بعر يقال له المريسيع فأرسل ابن أبي غلامه ليستقي فأبطأ عليه 
فلما أتاه قال له: ما حسبك؟ قال: غلام عمر قعد على طرف البثر فما ترك أحداً يستقي حتى ملا قرب النبي عله وقرب 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقال ابن أبِي: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قيل سمّن كلبك يأكلك فبلغ ذلك عمر رضي 
الله تعالى عنه فاشتمل سيفه يريد التوجه إليه فأنزل الله تعالى الآية؛ وحكاه الإمام عن ابن عباس وهو يدل على أنها 
مدنية» وكذا ما روي عن ميمون بن مهران قال: إن فنحاصا اليهودي قال: لما أنزل الله تعالى «9من ذا الذي يقرض الله 
قرضا ا حسناً» [البقرة: 22 الحديد: ]١١‏ احتاج رب محمد فخ دات ي ازل تعالى عنه فاشتمل سيفه 
وخرج فبعث النبي له في طلبه حتى رده ونزلت الآية «إليَجْرِي قَوْماً بجا كانُوا يَكُسبون »4 تعليل للأمر بالمغفرة» 
وجوز أن يكون تعليلاً للأمر بالقول لأنه سبب لامتثالهم المجازي عليه» والمراد بالقوم المؤمنون الغافرون والتدكير 
للتعظيم» ولفظ القوم في نفسه اسم مدح على ما يرشد إليه الاشتقاق والاستعمال في نحو يا ابن القوم. 

وفي هذا التدكير كمال التعريف والتنبيه على أنهم لا يخفون نكروا أو عرفوا مع العلم بأن المجزي لا يكون إلا 
العامل وهو الغافر هنا أي أمروا بذلك ليجزي الله تعالى يوم القيامة قوماً أيما قوم وقوماً مخصوصين با كسبوا في الدنيا 
من الأعمال الحسنة التى من جملتها الصبر على أذية الكفار والإغضاء عنهم بكظم الغيظ واحتمال المكروه. ما لا 
يحيط به نطاق البيان من الثواب العظيم» ومنهم من خص ما کسبوه بالمغفرة والصبر على الأذية» و إما» في الوجهين 
موصولة وجوز أن تكون مصدرية» والباء للسسبية أو للمقابلة اد صلة يجزي» وجوز أن يراد بالقوم الكفرة وبما كسبوا 
سيئاتهم التي من جملتها إيذاؤهم المؤمنين والتدكير للتحقير: وت تعقب بأن مطلق الجزاء لا يصلح تعليلاً للأمر بالمغفرة 
ب ا SN USS‏ 
تعالى بالذات» وفي ذلك من التكلف ما لا يخفى» وأن يراد كلا الفريقين والتنكير للشيوع» وتعقب بأنه أكثر تكلفاً 
وأشد تقحل لي ل ل ا ا 
وحمزة ة والكسائي a‏ بنون العظمت وقرىء يري بالياء والبناء ا «قومٌ) بالرفع عن أنه نائب الفاعل» 
وقراً شيبة) وأبو جعفر بخلاف عنه كذلك إلا أنهما نصبا «قوماً) وروي ذلك عن عاصم» واحتج به من يجوز نيابة الجار 
والمجرور عن الفاعل مع وجود المفعول الصريح فيقول: ضرب بسوط زيدا فبما كسبوا نائب الفاعل ههنا ولا يجيز 
ذلك الجمهور» وخرجت هذه القراءة على أن القائم مقام الفاعل ضمير المصدر أي ليجزى هو أي الجزاء ورد بأنه لا 
يقام مقامه عند وجود المفعول به أيضاً على الصحيح» وأجازه الكوفيون على خلاف في الإطلاق والاستحسان أو على 
الع aR‏ الثاني وهو الجزاء ؟ ا تعالى الم جنات ادم [البينة: 
الفاعل بلا حلاف وهذا من ذاك؛ وأبو البقاء اعتبر الخير بدل الجزاء المذكور أو على أن «قوماً» منصوب بأعني أو جزى 
مضمراً لدلالة المجهول على أن ثم جازياً واختاره أبو حيان و لإليجزي» حيئئلٍ من باب يعطي ويمنع وحيل بين العير 
والنزوان فمعناه ليفعل الجزاء ويكون هناك جملتان. 
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لمن عمل صَالحاً فلئفسه وَمَنْ أَسَا اء فعَلَهَاك لا يكاد يسري عمل إلى غير عامله م إلى ربكي مالك 
أموركم رک جَعُونَ4 فيجازيكم على أعمالكم حسبما تقتضيه الحكمة خيراً على الخير وشراً على الشرء والجملة 
مستأنفة لبيان كيفية الجزاء ولق آتیتا ب ني إشْرائيل الكتات» وهو التوراة على أن التعريف للعهد» وجوز جعله 
للجنس ليشمل الزبور والإنجيل ولا يضر في ذلك كون الزبور أدعية ومناجاة والإنجيل أحكامه قليلة جداً ومعظم 
أحكام عيسى عليه السلام من التوراة لأن إيتاء الكتاب مطلقاً منة «إوَالْحكج» القضاء وفصل الأمور بين الناس لأن 
الملك كان فيهم واختاره أبو حيان» أو الفقه في الدين ويقال: لم يتسع فقه الأحكام على نبي ما اتسع على لسان 
موسى عليه السلام» أو الحكم النظرية الأصلية والعملية الفرعية ©وَالتبُوٌةم حيث كثر فيهم الأنبياء 00م 
يكثر في غيرهم لوَرَرَقاهُمْ من الطيّيات4 المستلذات الحلال وبذلك تنم النعمة وذلك كالمن والسلوى (وَفَضْلتَاهُمْ 
عَلَى الْعَالّمِن4 حيث آنيناهم ما لم نؤت غيرهم من فلق البحر وإظلال الغمام ونظائرهما فالمراد تفضيلهم على 
لمق تاها من بعص الوجوة لاسن كلها ولا عن جهة المزية والتوايه قلا باذ :الك لتقل آم محمد عله عليه 
من وجه آخر ومن جهة المرتبة والثواب» وقيل: المراد بالعالمين عالمو زمانهم. 


EVA SRDS AREAS 87 - ٠١ سورة الجاثية الآيات:‎ 


ايهم بيات من الأفر دلائل ظاهرة في أمر الدين فمن بمعنى في والبينات الدلائل ويندرج فيها معجزات 
موسى عليه السلام وبعضهم فسرها بهاء وعن ابن عباس آيات من أمر النبي َه وعلامات مبينة لصدقه عليه الصلاة 
والسلام ككونه يهاجر من مكة إلى يغرب ويكون أنصاره أهلها إلى غير ذلك مما ذكر في كتبهم فما اخْتلفُوا4 في 
ذلك الأمر إلا من بغد ما جَاءَهُمْ الْعلّمُ4 بحقيقة بحقيقة الحال فجعلوا ما يوجب زوال الخلاف موجباً لرسوخه «بأياً 
ينهم عداوة وحسداً لا شكاً فيه «إإنّ رك يفضي بَيتهُمْ يزم اله ليام بالمؤاخذة والجزاء «إفيمَا كَانُوا فيه 
لفون من أمر الدين طلم جَعَلَاكَ عَلَى طريقة 43 أي سنة وطريقة من شرعه إذا سنه ليسلك» وفي البحر الشريعة في 
كلام العرب الموضع الذي يرد منه الناس في الأنهار ونحوها فشريعة الدين من ذلك من حيث يرد الناس منها أمر الله 
تمالى ورخمته والقرب منه عر وججلء اوقا الراغب: الشرع مصدر ثم جمل اسما للطريق النهج فقيل أله شرع وشرعة 
وشريعة واستعير ذلك للطريقة الإلهية من الدين ثم قال: قال بعضهم سميت الشريعة شريعة تشبيهاً بشريعة الماء من 
حيث إن من شرع فيها على الحقيقة والصدق روي وتطهرء وأعني بالري ما قال بعض الحكماء: كنت أشرب فلا 
أروى فلما عرفت الله تعالى رويت بلا شرب» وبالتطهر ما قال عز وجل: فما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل 
البيت ويطه ركم تطهيرً [الأحزاب: ] والظاهر هنا المعنى اللغوي» والتنوين للتعظيم أي شريعة عظيمة الشأن «إمنَ 
الأفر» أي أمر الدين» وجوز أبو حيان كونه مصدر أمرء والمراد من الأمر والنهي وهو كما ترى لها وَل بغ أَهوَاءَ 
الذِينَ لا يَلَمُونَ4 أي آراء الجهال التابعة للشهوات» والمراد بهم ما يعم كل ضالء وقيل: وقيل: هم جهال قريظة. 
والنضير» وقيل: رؤساء قريش كانوا يقولون له عَتّهِ: ارجع إلى دين آبائك. 

لهج أن يقار عتلف من ال كاه ين الأخبار انعا من SE‏ بسجافة :عي لعلة لني 
وان الظالمينَ بعد بَعْصّهُمْ أَوْليَاءُ : َغض) لا يواليهم ولا يتبع أهواءهم إلا من كان ظالماً مثلهم. 


«وَالله وَليُ المُتقين الذين أنت قدوتهم فدم على ما أنت عليه من توليه سبحانه خخاصة والإعراض عما سواه 
عز وجل بالكلية «إهَلذَا4 أي القرآن «بَصَائرُ للئّاس» فإن ما فيه من معالم الدين وشعائر الشرائع بمنزلة البصائر في 
القلوب» وقيل: الإشارة إلى اتباع الشريعة والكلام من باب التشبيه البليغ» وجمع الخبر على الوجهين باعتبار تعدد ما 
تضمنه المبتدأ واتباع مصدر مضاف فيعم ويخبر عنه بمتعدد أيضاًء وقرىء «هذه» أي الآيات وَهُدَى4 جليل من ورطة 
الضلالة «وَرَحْمَة4 عظيمة طلقَْم يُوقنُونَ4 من شأنهم الإيقان بالأمور أ حسبَ الّذينَ الترحوا السيّات4 إلى 
آخره استئناف مسوق لبيان حال المسيثين والمحسنين إثر بيان حال الظالمين والمتقين» و «إأم» منقطعة وما فيها من 
معنى بل للانتقال من البيان الأول إلى الثاني» والهمزة لإنكار الحسبان على معنى أنه لا يليق ولا ينبغي لظهور خلافه» 
والاجتراح الاكتساب ومنه الجارحة للأعضاء التي يكتسب بها كالأيدي» وجاء هو جارحة أهله أي كاسبهم» وقال 
الراغب: الاجتراح اكتساب الإثم وأصله من الجراحة كما أن الاقتراف من قرف القرحة» والظاهر تفسيره ههنا 
بالاكتساب لمكان «السيئات4 والمراد بها على ما في البحر سيئات الكفر» وقوله تعالی: أذ تَجعلهُْ» ساد مسد 
مفعولي الحسبان» والجعل بمعنى التصيير وهم مرل الأول» وقولة سيحاته: «كالّذين آم مَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات) 
مفعوله الثاني» وقوله عز وجل: لإسَوَاءَ# بدل من الكاف بناء على أنها اسم بمعنى مثل» وقوله تعالى: ©مَحْيَاهُمْ 
وَممَائَهُغْ4 فاعل سواء أجري مجرى مستو كما قالوا: مررت برجل سواء هو والعدم» وضمير الجمع للمجترحين» 
والمعنى على إنكار حسبان جعل محيا المجترحين ومماتهم مستويين مثلهما للمؤمنين» ومصب الإنكار استواء ذلك 
فإن المؤمنين تتوافق حالاهم لأنهم مرحومون في المحيا والممات وأولئك تتضاد حالاتهم فإنهم مرحومون حياة لا 


4۸ كن ا انس ني لو ون واو سوسس ES UN cs‏ 


موتاً؛ وجوز أن يكون «إسواء» حالاً من الضمير في الكاف بناءَ على ما سمعت من معناها. 
تعقب بأنها اسم جامد على صورة الحرف فلا يصح استتار الضمير فيها وقد صرح الفارسي بمنع ذلك نعم 

يجوز 1 يكون «كالذين» جاراً ومجروراً في موضع المفعول الثاني و «إسواء» حالاً من الضمير الميتروفيه ويل 
يجوز أيضاً كونه حالاً من ضمير نجعلهم وكذا يجوز كونه المفعول الثاني» وكون الكاف أو الجار والمجرور حالاً من 
هذا الضمير» وما ذكر أولاً أظهر وأولى» وجوز كون ضمير الجمع في إصحياهم ومماتهم) للمؤمنين فسواء حال من 
الموصول الثاني ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير في «(كالذين» لفساد المعنى وكون الضمير للفريقين فسواء حال 
من مجموع الموصول الثاني وضمير الأول» والمعنى على إنكار حسبان أن يستوي الفريقان بعد الممات في الكرامة أو 
ترك المؤاخذة كما استويا ظاهراً ذ في الرزق والصحة في الحياة» وجوز أن يكون المعنى على إنكار حسبان جعل 
الحياتين مستويتين لأن المؤمنين على الطاعة وأولئك على المعاصي وكذلك الموتان لأنهم ملقون بالبشرى والرضوان 
وأولعك بالسوء والخذلان» وقيل: به على تقدير كون الضمير للمجترحين أيضاً. 

ولم يجوز المدقق الإبدال من الكاف على تقدير اشتراك الضمير إذ المثل هو المشبه و إسواء» جار على 
المشبه والمشبه به. 

وقرأ جمهور القراء إإسواء محياهم ومماتهم» برفع سواء وما بعده على أن سواء خبر مقدم وما بعده مبتدأ لا 
العكس لأن سواء نكرة ولا مسوغ للابتداء بها والضمير للمجترحين» والجملة قيل: بدل من المفعول الثاني لنجعل 
بدل كل من كل أو بدل اشتمال أو بدل بعض» وأياً ما كان ففيه إبدال الجملة من المفرد وقد أجازه أبو الفتح واختاره 
ابن مالك» وأورد عليه شواهد» قال أبو حيان: لا يتعين فيها البدل» وقال محمد بن عبد الله الاشبيلي المعروف بابن 
العلج في كتابه البسيط في النحو: لا يصح أن تكون جملة معمولة للأول في موضع البدل فإن كانت غير معمولة فهل 
تكون جملة بدلا من جملة لا يبعد عندي جواز ذلك كالعطف والتأكيد اللفظي. 

وظاهره أنه لا يجوز الإبدال ههناء وفي البحر يظهر لي أنه لا يجوز إبدال هذه الجملة من ذلك المفعول لأن 
الجعل بمعنى التصيير ولا يجوز صيرت زيداً أبوه قائم ولا صيرت زيداً غلامه منطلق لأن في ذلك انتقالاً من ذات إلى 
ذات أو من وصف في الذات إلى وصف آخر فيها وليس في تلك الجملة المقدرة مفعولاً ثانياً انتقال مما ذكرنا وفيه 
بحث لا يخفى» والزمخشري قد نص على جعل الجملة بدلاً من الكاف وهو إمام في العربية» لكن أفاد صاحب 
الكشف أنه أراد أنه بدل من حيث المعنى لا أنه بدل من ذاك لفظاً قال: لأنه مفرد دال على الذات باعتبار المعنى وهذا 
دال على المعنى وإن كان الذات يلزم من طريق الضرورة إلا أن يقدر له موصوف محذوف بأن يقدر رجالاً سواء 
محياهم ومماتهم مثلأ» والمعنى على البدلية كما سمعت في قراءة النصبء وجوز كون الجملة مفعولاً ثانياً و 
«إكالذين» حال من ضمير إنجعلهم» ولا يخفى عليك ما علي وما له وإذا كان الضمير للمؤمنين فالجملة قيل: 
حال من الموصول الثاني لا من الضمير في المفعول الثاني للفساد» وتعقب بأن فيه اكتفاء الإسمية الحالية بالضمير 
وهو غير فصيح على ما قيل: وقيل: استقناف يبين المقتضي للإنكار على حسبان التمائل وهو أن المؤمنين سواء حالهم 
عند الله تعالى في الدارين بهجة وكرامة فكيف ياثلهم المجترحون» وجوز أن تكون بياناً لوجه الشبه المجملء وإذا 
كان الضمير للفريقين فالظاهر أن الجملة كلام مستأنف غير داخل في ج الإنكار والتساوي حينمذٍ بين حال 
المؤمنين بالنسبة إليهم خاصة وحال المجترحين كذلك وتكون الجملة تعليلاً للإنكار في المعنى دالا على عدم 
الممائلة لا في الدنيا ولا في الآخرة لأن المؤمنين متساوو المحيا والممات في الرحمة وأولفك متساوو المحيا 
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والممات في النقمة إذ المعنى كما يعيشون يموتون فلما افترق حال هؤلاء وحال هؤلاء حياة فكذلك موتأء وأما الإبدال 
فقد علم حاله فتأمل. 

وقرأ الأعمش «سواء» بالنصب «مَحْيَاهُم ومماتهم» به أيضاًء وخرج الأول على ما سمعت ونصب محياهم 
وتات على الظرفية لأنهما اسما زمان أو مصدران أقيما مقام الزمان والعامل إما «إسواء» أو «إنجعلهم» هذا والآية 
وإن كانت في الكفار على ما نقل عن البحر وهو ظاهر ما روي عن الكلبي من أن عتبة. وشيبة. والوليد بن عتبة قالوا 
لعلي كرم الله تعالى وجهه. وحمزة رضي الله تعالى عنه. والمؤمنين: والله ما أنتم على شيء ولن كان ما تقولون حقاً 
لحالنا أفضل من حالكم في الآخرة كما هو أفضل في الدنيا فنزلت الآية إأم حسب الذين اجترحوا السيئات» الخ. 

وهي متضمنة للرد عليهم على جميع أوجهها كما يعرف بأدنى تدبر يستنبط منها تباين حاتي المؤمن العاصي 
والمؤمن الطائع؛ ولهذا كان كثير من العباد يبكون عند تلاوتها حتى أنها تسمى مبكاة العابدين لذلك» فقد أخرج عبد 
جمد ل رارع والشراى جتاحة عن لى E‏ قرأ تميم الداري سورة الجاثية فلما أتى على قوله 
تعالى «أم حسب الذين) الآية لم يزل يكررها ويبكي حتى أصبح وهو عند المقام. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن بشير مولى الربيع بن خيثم أن الربيع كان يصلي فمر بهذه الآية «إأم حسب الذين) 
الخ فلم يزل يرددها حتى أصبح» وكان الفضيل بن عياض يقول لنفسه إذا قرأها: ليت شعري من أي الفريقين أنت. 

وقال ابن عطية: إن لفظها يعطي أن اجتراح السيئات هو اجتراح الكفر لمعادلته بالإيمان» ويحتمل أن تكون 
المعادلة بالاجتراح وعمل الصالحات ويكون الإيمان في الفريقين ولهذا بكى الخائفون عند تلاوتها. 

ورأيت كثيراً من المغرورين المستغرقين ليلهم ونهارهم بالفسق والفجور يقولون بلسان القال والحال: نحن يوم 
القيامة أفضل حالاً من كثير من العابدين وهذا منهم والعياذ بالله تعالى ضلال بعيد وغرور ما عليه مزيد «إسَاءَ ما 
يَحْكمْرنَ4 أي ساء حكمهم هذا وهو الحكم بالتساوي فما مصدرية والكلام إخبار عن قبح حكمهم المعهود. 

ويجوز أن يكون لإنشاء ذمهم على أن «إساء» بمعنى بكس فما فيه نكرة موصوفة وقعت تمييزاً مفسراً لضمير 
الفاعل المبهم والمخصوص بالذم محذوف أي بكس شيئاً حكموا به ذلك ولق الله السَمَوَات وَالأَرْضٌ بالحق4 
كأنه دليل على إنكار حسباتهم السابق أو دليل على تساوي محيا كل فريق ومماته وبيان لحكمته على تقدير کون 
قوله تعالى: «#سواء محياهم ومماتهم» استعنافاً وذلك من حيث إن خلق العالم بالحق المقتضي للعدل يستدعي 
انتصاف المظلوم من الظالم والتفاوت بين المسيء والمحسن وإذا لم يكن في الما كان بعد العمات حسما 
«وَلتجِرّى کل تفس با كَسَبَثْ» عطف على بالحق) لأنه في معنى العلة سواء كانت الباء للسببية الغائية أو 
الملابسة» أما على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأن المعنى خلقها ملتبسة ومقرونة بالحكمة والصواب دون العبث 
والباطل وحاصله خلقها لأجل ذلك أو عطف على علة محذوفة مثل ليدل سبحانه بها على قدرته أو ليعدل» وما 
موصولة أو مصدرية أي ليجزى كل نفس بالذي كسبته أو بكسبها طوَهُْ4 أي النفوس المدلول عليها بكل نفس «الآّ 
يُظْلَمُونَ4 بنقص ثواب وتضعيف عذاب» والجملة في موضع.الحال» وتسمية ذلك ظلماً مع أنه ليس كذلك لأنه منه 
سبحانه تصرف في ملكه والظلم صرف في ملك الغير بغير إذنه لأنه لو فعله غيره عز وجل كان ظلماً فالكلام على 
الاستعارة التمثيلية أو أنه لما كان مخالفاً لوعده سبحانه الحق سماه تعالى ظلماً. 

رايت من تخد إِلهُه هوا تعجيب من حال من ترك متابعة الهدى إلى مطاوعة الهوى فكأنه يعبده فالكلام 
على التشبيه البليغ أو الاستعارة» والفاء للعطف على مقدر دخلت عليه الهمزة أي أنظرت من هذه حاله فرأيته فإن ذلك 
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أدنى من هذا الوجه لا محالة. 

الرابع: لما كان ما أَعْظوا لا كُلْمَةَ فيه ولا تعب» والذي طلبوه لا يجيء إلا 
بالحرث والزراعة والتعب» كان أدنى. 

الخامس : لما كان ما ينزل عليهم لا مِرْيَةَ في حِلَّه وخُلُوضِه؛ لنزوله من عند الله 
والحبوبٌ E N‏ البيوع وَالخْضِوتب وتدخلها ابه كانت أذْنّى من هذا 

)0 
الوجه ` . 

مسألة: في هذه الآية دليلٌ على جواز أكل الطيبات والمطاعم المستلدّات" , 
وكان النبئٌ يكل يُحبُ الْحَلُوى والعسل””" » ويشرب الماء البارد العَذْبِ”؟ » وسيأتي 
هذا المعنى فى «المائدة» و«النحل» إن شاء الله مستوفى . 

قوله تعالى : «أهيطوأ صا تقدَّم معنى الهبوط”" » وهذا أمرٌ معناه التعجيرٌ 


e 


كقوله تعالى : فل كا حِجَارةٌ أو حَييدًا [الإسراء: ١٠]؛‏ لأنهم كانوا في التّيه» وهذا 
عقوبةٌ لهم. وقيل: إنهم أغطوا ما طلبوه”" . 


.184 ١67/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (ز): المستلذات إذا كانت من وجه حل. 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٤۳۱١(‏ والبخاري (5171)» ومسلم »)١41/4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ أخرج أحمد »)١51578(‏ والبخاري »)١471(‏ ومسلم (448) »)٤۲(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
أن رسول الله هة كان يدخل بَيْرّحاء . وهو بستان لأبي طلحة . ويشرب من ماء فيها طيب. 
وأخرج أحمد (۹۹۳٤۲)ء‏ وأبو داود »)۳۷۳١(‏ والحاكم ۱۳۸/٤‏ وصححه: عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله ب كان يُستقى له الماء العذب من بيوت السقيا. وجوّد إسناده الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري .۷٤ /٠١‏ 
وأخرج أحمد »)511٠١(‏ والترمذي )۲۸۹١(‏ والحاكم /٤‏ ۱۳۷ من طريق الزهري» عن عروة» عن 
عائشة: كان أحبٌٍ الشراب إلى رسول الله ية الحلؤ البارد. وصححه الحاكم»ء وأخرجه الترمذي 
7,؛,؛) وعبد الرزاق في مصنفه (19087) عن الزهري عن النبي ية مرسلاًء قال الترمذي: وهذا 
أصحء وقال الدارقطني في العلل © ورقة ۲۸: المرسل أشبه بالصواب. 

(5) عند تفسير قوله تعالى : ووأ تا ررقم اه للد يبا [المائدة: ۸۸]ء وقوله تعالى: فيه ْمَل 
لاني [النحل: 194]. 

(5) عند قوله تعالى: «وَقْلنَا أفبطُواأ» [الآية: 5"] .٤۷٤ /١‏ 

(۷) تفسير الطبري ۲۱/۲. 
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مما يقضي منه العجبء وأبو حيان جعل أرأيت بمعنى أخبرني وقال: المفعول الأول من «إاتخذ» والثاني محذوف 
يقدر بعد الصلات أي أيهتدي بدليل «فمن يهديه» والآية نزلت على ما روي عن مقاتل في الحارث بن قيس السهمي 
كان لا يهوى شيئاً إلا ركبه» وحكمها عام وفيها من ذم اتباع هوى النفس ما فيهاء وعن ابن عباس ما ذكر الله تعالى 
هوى إلا ذمه. 

وقال وهب: إذا شككت في خير أمرين فانظر أبعدهما من هواك فأته. وقال سهل التستري: هواك داؤك فإن 
خالفته فدواؤك. وفي الحديث «العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله تعالى». 

وقال أبو عمران موسى بن عمران الاشبيلي الزاهد: 


فخالف هواها واعصها إن من يطع هوى نفسه ينزع به شر منزع 
ومن يطع النفس اللجوجة ترده وترم به في مصرع أي مصرع 
وقد ذم ذلك جاهلية أيضاً» ومنه قول عنترة: 

إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها 


ولعل الأمر غني عن تكثير النقل. 

وقرأ الأعرج وأبو جعفر «إلهة» بتاء التأنيث بدل هاء الضميرء وعن الأعرج أنه قرأ «آلهة) بصيغة الجمع. 

قال ابن خالويه: كان أحدهم يستحسن حجراً فيعبده فإذا رأى أحسن منه رفضه مائلاً إليهء فالظاهر أن آلهة 
بمعناها من غير تجوز أو تشبيه والهوى بمعنى المهوى مثله في قوله: هواي مع الركب اليمانين مصعد. 

إوََصَلَهُ اله أي خلقه ضالاً أو خلق فيه الضلال أو خذله وصرفه عن اللطف على ما قيل على علخ» حال 
من الفاعل أي أضله الله تعالى عالماً سبحانه بأنه أهل لذلك لفساد جوهر روحه. 

ويجوز أن يكون حالاً من المفعول أي أضله عالماً بطريق الهدى فهو كقوله تعالى: «إفما اختلفوا إلا من بعد ما 
جاءهم العلم) فوختم عَلَى سَمَعْه وَقَلْبِهه بحيث لا يتأثر بالمواعظ ولا يتفكر في الآيات. 

وجل عَلَى بَصَرِهِ غشَاوَة4 مانعة عن الاستبصار والاعتبار والكلوم على التمشيل» وقرأ عبد الله. والأعمش 

«وغشاوة4 بفتح الغين وهي لغة ربيعة» والحسن وعكرمة وعبد الله أيضاً بضمها وهي لغة عكليةء وأبو حنيفة وحمزة 
والكسائي وطلحة ومسعود بن صالح والأعمش أيضاً «عَشْوَة» بفتح الغين وسكون الشين» وابن مصرف. والأعمش أيضاً 
كذلك إلا أنهما كسا غین من تقديه من تقد ال أي من بد ! إضلاله تعالى | إياه» وقيل: المعنى فمن يهديه غير الله 
سبحانه اقلا تذكرون» أي ألا تلاحظون فلا تذكرونء وقرأ الجحدري «تَذْكْدُونَ» بالتخفيف, والأعمش «تتذكرون» 
بتاءين على الأصل قارا بيان لأحكام إضلالهم والختم على سمعهم وقلوبهم وجعل غشاوة على أبصارهم فالضمير 
لمن باعتبار معناه أو للكفرة ما هي) أي ما الحياة ط(إلأ حهائا دنا التي نحن فيهاء ويجوز أن يكون الضمير للحال 
والحياة الدنيا من جملة الأحوال فيكون المستثنى من جنس المستئنى منه أيضاً لاستثناء حال الحياة الدنيا من أعم 
الأحوال ولا حاجة إلى تقدير حال مضافاً بعد أداة الاستثناء أي ما الحال إلا حال الحياة الدنيا غر - رخ 7 
على النوع بجملته من غير اعتبار تقديم وتأخير إلا أن تأخير نحيي الله في النظم الجليل للفاصلة أي تموت طائفة 
طائفة ولا حشر أصلآء وقيل: في الكلام تقديم وتأخير أي نحيا ونموت وليس بذاك وقيل: أرادوا بالموت عدم الحياة 
ان ی نفخ الروح فيهم أي نكون نطفاً وما قبلها وما بعدها ونحيا بعد ذلك» وقيل: أرادوا بالحياة بقاء النسل والذرية 
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مجازاً كأنهم قالوا: نموت بأنفسنا ونحيا ببقاء أولادنا وذراريناء وقيل: أرادوا يموت بعضنا ويحيا بعض على أن التجوز في 
الإسنادء وجوز أن يريدوا بالحياة على سبيل المجاز إعادة الروح لبدن آخر بطريق التناسخ وهو اعتقاد اكثير من عبدة 
الأصنام ولا يخفى بعد ذلك وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما « رخا بضم النون ظوَمَا بهلكتا إلا الدّهر» أي 
طول الزمان فالدهر أخص من الزمان وهو الذي ارتضاه السعد» ولهم في ذلك كلام طويل» وقال الراغب: الدهر في 
الأصل اسم لمدة العالم من مبداً وجوده إلى انقضائه ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة) وهو خللاف الزمان فإنه يقع على 
المدة العالم من مبداً وجوده إلى انقضائه ثم يعبر به عن كل مدة كثيرة» وهو خلاف الزمان فإنه يقع على المدة القليلة 
والكثيرة ودهر فلان مدة حياته» ويقال: دهر فلااً نائبة دهراً أي نزلت به حكاه الخليل فالدهر ههنا مصدر. 


وذكر بعض الأجلة أن الدهر بالمعنى السابق منقول من المصدر وأنه يقال: دهره دهراً أي غلبه وإسنادهم 
الإهلاك إلى الدهر إنكار منهم لملك الموت وقبضه الأرواح بأمر الله عز وجل وكانوا يسندون الحوادث مطلقاً إليه 
لجهلهم أنها مقدرة من عند الله تعالى» وإشعارهم لذلك مملوءة من شكوى الدهر وهؤلاء معترفون بوجود الله تعالى 
فهم غير الدهرية فإنهم مع إسنادهم الحوادث إلى الدهر لا يقولون بوجوده سبحانه وتعالى «عما يقولون علوا كبيرا» 
والكل يقول باستقلال الدهر بالتأثير» ولا يبعد أن يكون الزمان عندهم مقدار حركة الفلك كما ذهب إليه معظم 
الفلاسفة. وقد جاء النهي عن سب الدهر. أخرج مسلم «لا يسب أحدكم الدهر فإن الله هو الدهر» وأبو داود. والحاكم 
وقال: صحيح على شرط مسلم قال الله عز وجل: «يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر فلا يقل أحدكم يا خيبة الدهر أنا 
الدهر أقلب ليله ونهاره» والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم أيضاً يقول الله عز وجل: «استقرضت عبدي فلم 
يقرضني وشتمني عبدي وهو لا يدري يقول وادهراه وأنا الدهر» والبيهقي «لا تسبوا الدهر قال الله عز وجل: أنا الأيام 
والليالي أجددها وأبليها وآني بملوك بعد ملوك» ومعنى ذلك أن الله تعالى هو الآتي بالحوادث فإذا سببتم الدهر على أنه 
فاعل وقع السب على الله عز وجل. 

وعد بعضهم سبه كبيرة لأنه يؤدي إلى سبه تعالى وهو كفرء وما أدى إليه فأدنى مراتبه أن يكون كفراً“. 

وكلام الشافعية صريح بأن ذلك مكروه لا حرام فضلاً عن كونه كبيرة» والذي ينجه في ذلك تفصيل وهو أن من 
سبه فإن أراد به الزمن فلا كلام في الكراهةء أو الله عز وجل فلا كلام في الكفر» ومثله إذا أراد المؤثر الحقيقي فإنه 
ليس إلا الله سبحانه؛ وإن أطلق فهذا محل التردد لاحتمال الكفر وغيره وظاهر كلامهم هنا أيضاً الكراهة لأن المتبادر 
منه الزمن وإطلاقه على الله تعالى كما قال بعض الأجلة إنما هو بطريق التجوز. 

ومن الناس من قال: إن سبه كبيرة إن اعتقد أن له تأثيراً فيما نزل به كما كان يعتقد جهلة العرب» وفيه نظر لأن 
اعتقاد ذلك كفر ولي الكلام فيه» وأنكر بعضهم كون ما في حديث أبي داود. والحاكم «فإني أنا الدهر» بضم الراء 
وقال: لو كان كذلك كان الدهر من أسمائه تعالى وكان يرويه «فإني أنا الدهر» بفتح الراء ظرفاً لأقلب أي فإني أنا أقلب 
الليل والنهار الدهر أي على طول الزمان وممره» وفيه أن رواية مسلم فإن الله هو الدهر تبطل ما زعمه» ومن ثم كان 
الجمهور على ضم الراء. ولا يلزم عليه أن يكون من أسمائه تعالى لما سبق أن ذلك على التجوز» وحكى الراغب عن 
بعضهم أن الدهر الثاني في حديث مسلم غير الأول وأنه مصدر بمعنى الفاعل» والمعنى أن الله تعالى هو الدهر أي 
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وقراً عبد الله «إلاً دهر» وتأويله إلا دهر يمر «وَمَا لَّهُمْ بدّلك) أي با ذكر من قصر الحياة على ما في الدنيا 
ونسبة الإهلاك إلى الدهر «إمئ علم مستند إلى عقل أو نقل إن هم إلا يَْنُون4 ما هم إلا قوم قصارى أمرهم الظن 
والتقليد من غير أن يكون لهم ما يصح أن يتمسك به في الجملة» هذا معتقدهم الفاسد في أنفسهم 9وَإِذًا شى 
عَلَيْهُمْ آيائْتَا4 الناطقة بالحق الذي من جملته البعث بيات واضحات الدلالة على ما نطقت به مما يخالف 
معتقدهم أو مبينات له ما كان حُجُتَهُمْ؛4 بالنصب على أنه خبر کان واسمها قوله تعالى: 


«إلاً أن قَانُوا افوا بآبائتا إن کشم صَادقينَ4 أي في أنا نبعث بعد الموت أي ما كان متمسكاً لهم شيء من 
الأشياء إلا هذا القول الباطل الذي يستحيل أن يكون حجة» وتسميته حجة لسوقهم إياه مساق الحجة على سبيل 
التهكم بهم أو أنه من قبيل: تحية بينهم ضرب وجيع. أي ما كان حجتهم إلا ما ليس بحجة» والمراد نفي أن يكون 
لهم حجة فإنه لا يلزم من عدم حصول الشيء حالاً كإعادة آبائهم التي طلبوها في الدنيا امتناعه بتعد لتمتنع الإعادة إذا 
قامت القيامة» والخطاب في ائتوا» و «إكنتم» للرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين إذ هم قائلون يمقالته عل 
من البعث طالبون من الكفرة الإقرار به» وجوز أن يكون له عليه الصلاة والسلام وللأنبياء عليهم السلام الجائين بالبعث 
وغلب الخطاب على الغيبة. 

وقال ابن عطية: «إائتوا» و #كنتم» من حيث المخاطبة له عه والمراد هو وإلهه والملك الذي يذكر عليه 
الصلاة والسلام نزوله عليه بذلك وهو جبريل عليه السلام» وهو كما ترى. 

وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وابن عامر فيما روى عنه عبد الحميد وعاصم فيما روى هارون وحسين عن أبي 
بكر عنه «حُحجتُهُم) بالرفع على أنه اسم كان وما بعد خبر أي ما كان حجتهم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول الباطل» 
وجواب «إإذا4 ما كان الخ ولم تقترن بالفاء وإن كانت لازمة في المنفى با إذا وقعت جواب الشرط لأنها غير جازمة 
ولا أصلية في الشرطية» وهو سر قول أبي حيان: إن إذا خالفت أدوات الشرط بأن جوابها إذا كان منفياً ا لم تدخل 
الفاء بخلاف أدوات الشرط فلا بد معها من الفاء نحو إن تزرنا فما جفوتنا فلا حاجة إلى تقدير جواب لها 
كعمدوا إلى الحجج الباطلة خلافاً لابن هشام. واستدل بوقوع ما ذكر جواباً على أن العمل في إذا ليس للجواب 
لصدارة ما المانعة منه ولا قائل بالفرق» ولعل من قال بالعمل يقول يتوسع في الظرف ما لم يتوسع في غيره» ثم إن 
المعنى على الاستقبال لمكان «إإذا4 أي ما تكون حجتهم إلا أن يقولوا ذلك. 

ول الل يُخييكة» ابتداء چم ینک عند انقضاء آجالکم على ما دل عليه الحجج لا الدهر كما تزعمون 
لم يَجْمَعْكُمْ إلى يزم القهاقة4 أي فيه وجوز كون الفعل مضمناً معنى مبعوثين أو منتهين ونحوه ومعنى في أظهر أي 
يجمعكم في يوم القيامة «إل رَيْبَ فيه أي في جمعكم فإن من قدر على البدء وقدر على الإعادة والحكمة اقتضت 
الجمع للجزاء لا محالة في ذلك اليوم والوعد الصدق بالآيات دل على قرعهاء وحاصله أن البعث أمر ممكن أخبر به 
الصادق وتقتضيه الحكمة وكل ما هو كذلك لا محالة واقع والإتيان بالآباء حيث كان منافياً للحكمة التشريعية امتنع 
إيقاعه لکن أَككرَ الئاس لآ يَغْلَمُونَ4 استدراك من قوله تعالى: إلا ريب فيه) وهو من تمام الكلام المأمور به أو 
كلام مسوق من جهته تعالى تحقيقاً للحق وتنبيهاً على أن ارتيابهم لجهلهم وقصورهم في النظر والتفكر لا لأن فيه 
شائبة ريب ما لله مُلكْ السَمَوَات والأزض) بيان للاختصاص المطلق والتصرف الكلي فيهما وفيما بينهما بالله عز 


سور اا اا اا ON RO SDS‏ 
وجل إثر بيان تصرفه تعالى بالإحياء والإماتة والبعث والجمع للمجازاة فهو تعميم للقدرة بعد تخصيص. 


«وَيَوْمَ تَُومُ الساعَة يَوْمَئذٍ تخسر الْمُبَطلُونَ) قال الزمخشري: العامل في «إيوم تقوم يخسر ويومعذٍ بدل من 
يوم تقول وحكاه ابن عطية عن جماعة» وتقديم الظرف على الفعل للحصر لأن كل خسران عند الخسران في ذلك 
اليوم كلا خسران» وفيه أيضاً رعاية الفواصل على ما قيلء وتعقب حديث الإبدال بأن التنوين في «إيومئذٍ» عرض عن 
الجملة المضاف إليهاء والظاهر أنها تقدر بقرينة ما قبل «إتقوم الساعة) فيقال ويوم تقوم الساعة يوم إذ تقوم الساعة 

يخسر المبطلون فيكون تأكيداً لا بدلاً إذ لا وجه له. ولذا قيل: إنه بالتأكيد أشبه» وقول أبي حيان: إن كان بدلاً توكيدياً 
وهو قليل جاز وإلا فلا لا يسمن ولا يغدي؛ وتكلف بعضهم فزعم أن اليوم الثاني بمعنى الوقت الذي هو جزء من يوم قيام 
الساعة فهو بدل بعض معه عائد مقدر ولما كان فيه ظهور خسرانهم كان هو المقصود بالنسبة» وقالت فرقة: العامل في 
إيوم تقوم ما يدل عليه الملك قالوا: وذلك أن يوم القيامة أمر ثالث ليس بالسماء ولا بالأرض لتبدلهما فكأنه قيل. 
ولله ملك السموات والأرض والملك يوم تقوم الساعة» و «إيومئذٍ» منصوب بيخسر والجملة استئناف وإن كان لها 
تعلق با قبلها من جهة تنوين العوضء وقيل: يجوز أن يكون عطفاً على ظرف معمول لملك المذكور كأنه قيل: لله 
ملك الستجواك والارشن اليوم ويوم تقوم الساعة وهو كما ترى» و «المبطلون» الداخلون في الباطل» ولعل المراد به 
أعظم أنواعه وهو الكفر وتر ی كل ام4 من الأمم المجموعة «إجائية» باركة على الركب مستوفزة وهي هيئة 
المذنب الخائف المنتظر لما يكره» وعن ابن عباس جاثية مجتمعة» وعن قتادة جماعات من الجثوة مثلثة الجيم وهي 
الجماعة تجتمع على جثى أي تراب مجتمع» وعن مؤرج السدوسي جاثية خاضعة بلغة قريش» والخطاب في تری) 
ا أو لسيد المخاطبين عليه الصلاة والسلام وهي بصرية» و «إجانية» حال وجوز أن تكون صفة ولو 
كانت علمية كانت مفعولاً ثانياً» وقرىء «جاذية» بالذال والجذو أشد استيفازاً من الجثو لأن الجاذي هو الذي يجلس 
على أطراف أصابعه» وجوز أن يكون الجاذي بمعنى الجاثي أبدلت ثاؤه ذالاً فإن الثاء والذال متقارضان كما قيل 
شحاث وشحاذ وکل َم تُدْعَى إلى كتابها) إلى صحيفة أعمالها التي كتبتها الحفظة لتحاسب» وأفرد على إرادة 
الجنس وإلا فلكل واحد من كل أمة صحيفة فيها أعماله» وقيل: المراد كتاب نبيها تدعى إليه لينظر هل عملت به أو لا 
وحكي ذلك عن يحيى بن سلام إلا أنه حمل كل أمة على كل أمة كافرة والظالم العموم» وقيل: المراد بذلك اللوح 
المحفوظ أي تدعى إلى ما سبق لها فيه» وقرأ يعقوب ١كُلٌ)‏ بالنصب وخرج على أنه بدل من كل الأول» وجملة 
«إتدعى » صفة» وإبدال الأمة المدعوة إلى كتابها من الأمة الجاثية حسن وجاء ذلك من الوصفء ويقال مثل ذلك 
فيما إذا كانت الجملة حالآ وإذا كانت الرؤية علمية وجملة لإتدعى» مفعولاً ثانياً فالظاهر أنه تأكيد» وجعله تأكيداً 
مع كون الجملة صفة فيه تخلل التأكيد بين الوصفين وهو كما في الكشف غير مستحسن ليزم فُجْرَؤن ما كنم 
تَعْمَلُونَ4 مقول قول مقدر وهو حال أو خبر بعد خبر. 

وفي الكلام مضاف مقدر أي جزاء ما كنتم الخ أو هو من المجازء وقوله تعالى: هلدا كتابتا) إلى آخره من 
تمام ما يقال حينئذء والإشار ة إلى الكتاب الذي تدعى إليه الأمة المقول لها ذلك وهو إذا كان صحيفة الأعمال فإضافته 
إلى ضميره جل شأنه لأدنى ملابسة على التجوز في النسبة الإضافية فإنه تعالى الذي أمر الكتبة أن يكتبوا فيه أعمالهم؛ 
وإن كان الكتاب المنزل على نبي تلك الأمة أو اللوح المحفوظ فأمر الإضافة ظاهرء وضمير العظمة على سائر الأوجه 
لتفخيم شأن الكتاب» وجوز أن يكون الضمير للكتبة والإضافة فيه حقيقية قيل: ويأباه «إنستدسخ) إلا أن يجعل بمعنى 
ننسخ ونكتب وستعلم إن شاء الله تعالى ما فيه» والأظهر عندي حمل الكتاب في الموضعين على صحيفة الأعمال 
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واسم الإشارة مبتدأ وما بعده خبر» وقوله سبحانه «إيَنْطق یکم أي يشهد عليكم باَلْحَقٌ4 من غير زيادة ولا 
نقص خبر آخر أو حال أو مستأنف» و إبالحق) حال من فاعل إينطق» وقول تعالى: إا كنا نَسْتنْسحٌ4 إلى آخره 
تعليل لنطقه عليهم بأعمالهم من غير إخلال بشيء منها أي إنا كنا فيما قبل نت نستنسخ الملائكة أي نجعلها تنسخ وتكتب 
لما كنم تعملُونَ4 في الدنيا من الأعمال حسنة كانت أو سيعت وحقيقة النسخ كتابة من أصل ينظر فيه فكان أفعال 
العباد هي الأصل على ما في البحرء وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: إن الله تعالى خلق النون وهي الدواة وحلق 
القلم فقال: اكتب قال: 0 اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من عمل معمول بر أو فاجر ورزق مقسوم 
حلال أو حرام ثم ألزم كل شيء من ذلك بيانه دخوله في الدنيا متى ومقامه فيها كم وخروجه منها كيف كيف ثم جعل على 
العباد حفظة وعلى الكتاب خرّاناً فالحفظة يستدسخون كل يوم من الخزان عمل ذلك اليوم إذا في الرزق وانقطع الأمر 
وانقضى الأجل أنت الحفظة الخزنة يطلبون عمل ذلك اليوم فتقول الخزنة ما نجد لصاحبكم عندنا شيعاً فترجع 
فيجدونه قد مات ثم قال ابن عباس ألستم قوماً عرباً تسمعون الحفظة يقولون | إن كنا نستنسخ ما كنتم تعملون وهل 
يكون الاستنساخ إلا من علا دفي رواية ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أنه سكل عن الآية فذكر 
نحو ما سمعت ثم قال: هل يستنسخ الشيء إلا من كتاب» وكون الاستنساخ من اللوح قد رواه جماعة عنه؛ وما ذكرناه 

يصحح أن يكون هذا القول من 0 بدون تأويل «إنستدسخ» بننسخ كما لا یخفی» وقوله تعالى: ناما الْذِينَ 
آمئوا تارا عملا الصالحات فيذخلهُم رن بهم في رَخمته) إلى آخره تفصيل للمجمل المفهوم من قوله تعالى: «إينطق 
عليكم بالحق) أو يجزون من الوعد والوعيدء والمراد بالرحمة الجنة مجازاً والظرفية على ظاهرهاء وقيل: المراد 
بالرحمة ما يشمل الجنة وغيرها والأول أظهر إذلك4 الذي ذكر من الإدخال في رحمته تعالى: هِهْرَ آلْقَرْرُ المُبين» 
الظاهر كونه فوزاً لا فوز ورا , : 

رأما آلذين كفزوا ألم تكن آياتي لَى عَلَِكُمْ» أي فيقال لهم بطريق التقريع والتوبيخ: ألم تكن تأنيكم 
رسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم فجواب أما القول المقدر. وحذف اكتفاء بالمقصود وهو المقول وحذفه كثير 
مقيس حتى قيل هو البحر حدث عنه» وحذف المعطوف عليه لقرينة الفاء العاطفة وأن تلاوة الآيات تستلزم إتيان الرسل 
معنى» وهذا على ما ذهب إليه الزمخشري والجمهور على أن الهمزة مقدمة من تأخير لصدارتها والفاء على نية التقديں 
والتقدير فيقال لهم: ألم تكن الخ فليس هناك سوى حذف القول» وفي الكشف لو حمل على أن المحذوف فيوبخون 
لدلالة ما بعده عليه؛ وفائدة هذا الأسلوب مع أن الأصل فيدخلهم في عذابه الدلالة على أن المؤمنين يدخلون الجنة 
والكافرون بعد في الموقف معذبون بالتوبيخ لكان وجهاً «إفاشتكبزْتم4 عن الإيمان بها إو كنم قَْماً مُجرمين» قوماً 
عادتهم الإجرام إا قيل إِنَّ وَعْدَ اله أي وما وعده سبحانه من الأمور الآنية أو وعده تعالى بذلك حى أي 

ئن هو أو متعلقه لا محالة قفي الكلام تجوز إما في الطرف أو في النسبة. 

وقرأ الأعرج وعمرو بن قائد GS‏ 
في قراءة الجمهور على العطف على محل إن واسمها على ما ذهب إليه أبو علي وتبعه الزمخشري» ومن زعم أن لاسم 
إن موضعاً جوز العطف عليه هناء وزعم أبو حيان أن الصحيح أنه لا يجوز كلا الوجهين وعليه فجملة إالساعة لا ريب 
فيها 4 عطف على الجملة السابقة» وقرأ حمزة وَالساعَةَ4 بالنصب عطفاً على اسم أن وروي ذلك عن الأعمش وأبي 
عمرو وأبي حيوة وعيسى والعبسي والمفضل» وذكر أمر الساعة وإنها لا ريب في وقوعها مع أنها من جملة ما وعد الله 
تعالى اعتناء بأمر البعث المقصود بالمقام و4 لغاية عتوكم: «إمَا تذري ما السَاعَة» أي أي شيء هي استغراباً لها 
جداً كما يؤذن به جمع ما ندري مع الاستفهام. 


VOSS AES ٣۲ - ٠١ سورة الجاثية الآيات:‎ 


إن نَظْنٌ إل طن استشكل ذلك لما أنه استثناء مفرغ وقد قالوا: لا يجوز تفريغ العامل إلى المفعول المطلق 
المؤكد فلا يقال: ما ضربت إلا ضرباً لأنه بمنزلة ما ضربت إلا ضربت» وقال الرضي: إن الاستثناء المفرغ يجب أن 
يستثنى من متعدد مقدر معرب بإعراب المستثنى مستغرق لذلك الجنس حتى يدخل فيه المستثنى بيقين ثم يخرج 
بالاستثناء وليس مصدر نظن محتملاً مع الظن غيره حتى يخرج الظن منه» وكذا يقال في ما ضربت إلا ضرباً ونحوه 
وهذا مراد من قال: إنه من قبيل استثناء الشيء من نفسه. واختلفوا في حله فقيل: إن معنى ما نظن ما نفعل الظن كما 
في نحو قيم وقعد وحيتئذٍ يصح الاستثناء ويتغاير مورد النفي والإيجاب من حيث التقدير والتجوز في الاستثناء من العام 
المقدر وجعل «إنظن* في معنى نفعل الفعل لا نفعل الظن كأنه قيل: ما نفعل فعلاً إلا الظن» وكذا يقال في أمثاله 
ومنها قول الأعشى: 

وحل به الشيب أثقاله وما اغتره الشيب إلا اغترارا 

وارتضاه صاحب الكشفء وقيل: ما نظن بتأويل ما نعتقد ويكون «إظناً مفعولاً به أي ما نعتقد شيئاً إلا ظناً 
وارتضاه أبو حيان. وتعقب بأن ظاهر حالهم أنهم مترددون لا معتقدون. وأجيب بأن الاعتقاد المنفي لا ينافي ظاهر 
حالهم بل يقررها على أتم وجه» وقيل المستثنى ظن أمر الساعة والمستثنى منه مطلق الظن كأنه قيل لا ظن ولا تردد لنا 
إلا ظن أمر الساعة والتردد فيه فالكلام لنفي ظنهم فيما سوى ذلك مبالغة» وقال الرضي: إن ما ضربت إلا ضرباً يحتمل 
التعدد من حيث توهم المخاطب إذ ربما تقول ضربت وقد فعلت غير الضرب مما يجري مجراه من مقدماته كالتهديد 
فتدفع ذلك وتقول ضربت ضرباً فهو نظير جاء زيد زيد فلما كان ضربت محتملاً للضرب وغيره من حيث التوهم صار 
كالمتعدد الشامل للضرب وغيره» وحاصله أن الضرب لما احتمل قبل التأكيد والاستثناء فعلاً آخر حمل على العموم 
بقرينة الاستثناء فيكون المعنى ما فعلت شيئاً إلا ضرباًء وهكذا «إما نظن إلا ظناً» وهذا كالمتحد مع ما ذكرناه اول 
ورد بأن الاستثناء يقتضي الشمول المحقق ولا يكفي فيه الاحتمال المحقق فضلاً عن المتوهم. 

وتعقب بأنه ليس بشيء لأنه إذا تجرد الفعل لمعنى عام صار الشمول محققاً على أن عدم كفاية الشمول 
الفرضي غير مسلم كما يعرفه من يتتبع موارده» وذهب ابن يعيش. وأبو البقاء إلى أنه على القلب والتقديم والتأخير 
الأصل إن نحن الا نظن ظناً وحكي ذلك عن المبرد» وقد حمل عليه ما حكاه أبو عمرو بن العلاء وسيبويه من قول 
العرب: ليس الطيب إلا المسك بالرفع فقال: الأصل ليس إلا الطيب المسك ليكون اسم ليس ضمير الشأن وما بعد إلا 
مبتدأ وخبراً في موضع الخبر لهاء ورده الرضي وقال: إنه تكلف لما فيه من التعقيد المخل بالفصاحة. 

والمثال المحكي وارد على لغة بني تيم فإنهم عاملوا ليس معاملة ما فأهملوها لانتقاض النفي بإلاء وقيل 
«إظنً4 مفعول مطلق لفعل محذوف والمستشى محذوف والتقدير إن نظن إلا أنكم تظنون ظناً. 

وحكي عن المبرد أيضاً وفيه حذف إن واسمها وخبرها وإبقاء المصدر وذلك لا يجوز وفيه أيضاً من التعقيد 
المخل بالفصاحة ما فيه» ولا أظن صحة حكايته عن المبرد لغاية برودته» وجوز صاحب التقريب أن يكون المراد إن 
نظن إلا ظناً ضعيفاً فهو مصدر مبين للنوع حذفت صفته كما صرح به في البحر لا مؤكد» وهذا يوافق ما ذكره الإمام 
السكاكي في بحث أن التكير قد يكون للتحقير. وتعقب بأن قوله تعالى: وما نَحْنُ بشكيقنين) يأباه فإن مقابل 
الاستيقان مطلق الظن لا الضعيف منه» وقد صرح غير واحد بأن هذه الجملة كالتأكيد لما قبلها والمراد بها استمرار 
النفي وتأكيده» قيل: والمعنى وما نحن بمستيقنين إمكان الساعة أي لا نتيقن إمكانها أصلاً فضلاً عن تحقق وقوعها 
المدلول عليه بقوله تعالى: إإن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها) فقولهم ذلك رد لهذاء ولعل المثبتين لأنفسهم 
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الظن من غير إيقان بأمر الساعة غير القائلين إن هي إلا حياتنا الدنيا فإن ذلك ظاهر في أنهم منكرون للبعث جازمون 
بنفي الساعة فيكون الكفرة صنفين صنف جازمون بنفيها كأئمتهم وصنف مترددون متحيرون فيها فإذا سمعوا ما يؤثر 
عن آبائهم أنكروها وإذا سمعوا الآيات المتلوة تقهقر إنكارهم فترددوا. 

ويحتمل اتحاد قائل ذاك وقائل هذا إلا أن كل قول في وقت وحال فهو مضطرب مختلف الحالات تارة يجزم 
بالنفي فيقول: إن هي إلا حياتنا الدنيا وأخرى يظن فيقول إن نظن إلا ظناًء وقيل: الجزم هناك بنفي وقوعها والظن من 
غير إيقان هنا بمجرد إمكانها فهم مترددون يإمكانها الذاتي جازمون بعدم وقوعها بالفعل فتأمل. 


تم الجزء الخامس والعشرون ويليه إن شاء الله تعالى الجزء السادس والعشرون وأوله (وبدا لهم)». 


الجزء السادس والعشرون 


سورة الجاثية الآأيات: 8م ۳۷ 00000008 OES‏ 


بسم النه الرحمن الرحيم 
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ربدا لَه أي ظهر لهم حينئنٍ «إسَيئاتُ ما عَملُوا4 أي قبائح أعمالهم أي عقوباتها فإن العقوبة تسوء صاحبها 
وتقبح عنده أو سيئات أعمالهم أي أعمالهم السيئات على أن تكون الإضافة من إضافة الصفة إلى الموصوف والكلام 
على تقدير مضاف أي ظهر لهم جزاء ذلك أو أن يراد بالسيئات جزاؤها من باب إطلاق السبب على المسبب» وقيل: 
المراد ظهر لهم الجهات السيئة الغير الحسنة عقلاً لأعمالهم أي جهات قبحها العقلي التي خفيت عليهم في الدنيا 
بتزيين الشيطان؛ وهو قول بالحسن والقبح العقليين في الأفعال» و «إما» موصولة» وجوز أن تكون مصدرية فلا تغفل 
لوحاق) أي حل بهم ما گائوا به يَستفزئُون» من الجزاء والعقاب. 


«وقيلٌ اليَْمَ لتساك نترككم في العذاب من باب إطلاق السبب على المسبب لأن من نسي شيعا تركه أو 
نجعلكم بمنزلة الشيء المنسي غير المبالى به على أن ثم استعارة تمثيلية» وجوز أن يكون استعارة مكنية في ضمير 
الخطاب. 

كما تسم في الدنيا طلقَاءَ يمم هَلذَا4 أي كما تركتم عدته وهي التقوى والإيمان به أو كما لم تبالوا 
أنتم بلقائه ولم تخطروه ببال كالشيء الذي يطرح نسياً منسياً» وجوز أن يكون التعبير بنسيانه لأن علمه مركوز في 
فطرتهم أو لتمكنهم منه بظهور دلائله ففي النسيان الأول مشاكلةء وإضافة «إلقاء) إلى - يوم - من إضافة المصدر إلى 
ظرفه فهي على معنى في والمفعول مقدر أي لقاءكم الله تعالى وجزاءه سبحانه في يومكم هذاء وقال العلامة التفتازاني: 
«إلقاء يومكم) ك «إمكر الليل» [سبأ: 3ع من باب المجاز الحكمي فلذا أجري المضاف إليه مجرى المفعول به 
وإنما لم يجعل من إضافة المصدر إلى المفعول به حقيقة لأن التوبيخ ليس على نسيان لقاء اليوم نفسه بل نسيان ما فيه 
مرق الجا 


سورة البقرة ؛ الآية \or 51١‏ 


وامضراً» بالتنوين مُتَكراً قراءةٌ الجمهورء وهو خط المصحف” . قال مجاهد 
وغَيرة من" رها ازاف يضرا فن الأمضار عي من وروی عكرمة عن ابق 
عباس في قوله: «اهْبِطوا مِضْراً؛ قال: يضرا من هذه الأمصار”*' . وقالت طائفة ممن 
صَرَّفها أيضاً : أراد مِصْرَ فرعونٌ بعينها . 

استدلٌ الأوّلون بما اقتضاه ظاهرٌ القرآن من أمرهم دخول القرية» وبما تظاهرّث 
به الرواية أنهم سكنوا الشام بعد التيه. واستدلٌ الآخرون بما في القرآن من أن الله 
أَوْرَتَ بني إسرائيل ديار آل فرعونً وآثارّهم؛ وأجازرُوا صَرُمَها. قال الأخفش 
والكسائيٌ : لجنا وشَبّهها بهند ودغر وا ل و 
لم تلق هو و 

فجمّعٌ بين اللغتين» وسيبويه والخليل والفرَّاءُ لا يُجيزون هذا“ ؛ لأنك لو 
سَمّيِتَ امرأةٌ بزيد لم تُصرف. 

وقال غير الأخفش : أراد المكان فصَرّف. 

وقرأ الحسن وأبّان بن تَعْلِبِ وطلحة: «مصر» بترك الصرف”''' . وكذلك هي في 
مصحف أب بن كعب وقراءةٍ ابن مسعود"''". وقالوا: هي مصرٌ فرعون. قال أشهب قال 


.١104/١ والمحرر الوجيز‎ ٠٠٠/۲ تفسير الطبري‎ )١( 

)۲( في (د) ولم): فمن. 

(۳) أخرجه الطبري ۲۲/۲ وهو في المحرر الوجيز .٠١٤/١‏ 

.)1۲۲( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ١77/7‏ والمحرر الوجيز .٠١٤/١‏ 

(1) معاني القرآن للأخفش 2777/١‏ وقول الكسائي ذكره النحاس في إعراب القرآن 2577/١‏ وابن عطية 
في المحرر الوجيز /١‏ 1554. 

(0) قوله: سيبويه من (ز)» وهو في الكتاب .EV/Y‏ 

(4) البيت لجرير» وهو في ديوانه 7/ 21١7١‏ وفيهما: تُعْذَ بدل: تُسْقَ. والعُلبة: جمع عُلَبء وهي كهيئة 
القصعة من جلد. انظر متن اللغة (علب). 

(9) الكتاب 5147/5 والعين للخليل 2177/17 ومعاني القرآن للفراء /١‏ 47. 

)٠١(‏ في (ز): وقرأ الحسن وأبان بن تغلب وطلحة بن مصرّف بترك الصرف» وقد ذكر هذه القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص 1 ونسبها للأعمش» وأوردها ابن عطية في المحرر الوجيز ١85/١‏ عن الحسن , 
وآبان بن تغلب . 

.٠٠٠/١ وتفسير الرازي‎ ء٠٠٤١‎ /١ تفسير الطبري 250/7 والمحرر الوجيز‎ )١١( 
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وقال بعض الأجلة: SS GSC‏ 
السياق لإنكار البعث ظوَمََوَاكُمُ الا وَمَا كم من نّاصرينَ4 ما لأحد منكم ناصر واحد يخلصكم منها. 

ولک العذاب ایانم بسبب أنكم اذم يات الله هُرُواً4 أي مهزوءاً بها ولم ترفعوا لها رأساً 
ورغرنکم الحياة لديا ES‏ أن لا حياة سواها طقَالْيوْمَ لا يُخْرَجُونَ منها أي النار. وقرأ الحسن وابن 3 
وحمزة والكسائي «لا يُخْرِججُونَ) مبنياً للفاعل؛ والالتفات إلى الغيبة للإيذان ياسقاطهم عن رتبة الخطاب استهانة بهم 
بنقلهم من مقام الخطابة إلى غيابه الناره وجوز أن يكون هذا ابتداء كلام فلا التفات. 

رلا هُمْ يُسْتغتبونَ4 أي يطلب منهم أن يعتبوا ربهم سبحانه أي يزيلوا عتبه جل وعلاء وهو كناية عن إرضائه 
تعالى أي لا يطلب منهم إرضاؤه عز وجل لفوات أوانه» وقد تقدم في الروم. والسجدة أوجه أخر في ذلك فتذكر لإقلله 
الْحَمْدُ رَبّ الشماوات وَرَبٌ الأزض رَبٌ العالمين» تفريع على ما احتوت عليه السورة الكريمة» وقد احتوت على 
آلاء الله تعالى وأفضاله عز وجل واشتملت على الدلائل الآفاقية والأنفسية وانطوت على البراهين الساطعة والنصوص 
اللامعة في المبدأ والمعادء واللام للاختصاصء وتقديم الخبر لتأكيده» وتعريف الحمد للاستغراق أو الجنس» والجملة 
إخبار عن استحقاقه تعالى لما تدل عليه» وجوز أن يراد الإنشاءء وتمام الكلام قد تقدم في الفاتحة» وفي التفريع 
المذكور على ما قال بعض الأجلة إشارة إلى أن كفرهم لا يؤثر شيئاً في ربوبيته تعالى ولا يسد طريق إحسانه ورحمته 
عز وجلّ. ومن يسد طريق العارض الهطل. وإنما هم ظلموا أنفسهم» وإجراء ما جرى من الصفات الدالة على إنعامه 
تعالى عليه عز وجل كالدليل على استحقاقه تعالى الحمد واختصاصه به جلّ وعلا؛ وقوله تعالى: «إرب العالمين» 
بدل مما قبل؛ وفي تكرير لفظ الرب تأكيد وإيذان بأن ربوبيته تعالى لكل بطريق الأصالة. وقرأ ابن محيصن برفعه على 
المدح يإضمار هو 9وَلَهُ الكبرياء۶ فيه من الاختصاص ما في لله الحمد» والكبرياء قال ابن الأثير: العظمة 
والملك» وقال الراغب: الترفع عن الانقياد» وقيل: هي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود» وقوله تعالى: «ؤفي 
الشماوات والأزض) في موضع الحال أو متعلق ‏ بالكبرياء ‏ والتقييد بذلك لظهور آثار الكبرياء وأحكامها في 
والإظهار في مقام الإضمار لتفخيم شأن الكبرياءء وفي الحديث القدسي «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني 
واحداً منهما قذفته في النار» أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه وابن أبي شيبة والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن أبي هريرة» وهو ظاهر في عدم اتحاد الكبرياء والعظمة فلا تغفل طوَهْوَ العزي# الذي لا يغلب 
«الْحَكيمُ4 في كل ما قضى وقدرء وفي هذه الجمل إرشاد ‏ على ما قيل - إلى أوامر جليلة كأنه قيل: له الحمد 
فاحمدوه تعالى وله الكبرياء فكبروه سبحانه وهو العزيز الحكيم فأطيعوه عز وجل» وجعلها بعضهم مجازاً أو كناية عن 
الأوامر المذكورة والله تعالى أعلم» هذا ولم أظفر من باب الإشارة بما يتعلق بشيء من آيات هذه السورة الكريمة يفي 
بمؤنة نقله غير ما يتعلق بقوله تعالى: للإوسخر لكم ما في الماوات وما في الأرض جميعاً منهج [الجائية: ]١١‏ من 
جعله إشارة إلى وحدة الوجود» وقد مر ما يغني عن نقله» والله عز وجل ولي التوفيق. 
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> نل > هھ 


لأر ا َي دون من دون آله روني مادا لوأ ین ات 2 
و 1 ر تآ 2 اا ا E‏ صلدة i‏ 
E‏ ونی پکتلی من قبل ها روأثلرة من عم إن کن ص ين ي ١‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحمم . 

هل حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحدكيم » ما خلقنا السموات والأرض وما بينهما إل 
بالحق وأا ل سبع والذين كفروا عما أنذروا معرضون . قل أرأ, تم ما تدعون من دون الله 
أرونى ما ذا خلقوا من الارض أم ل شرك فى النمموات اشرق بكتاب من قبل هذا أو أثارة من 
عل إن كنتم ضادقين » . 
| اعلم أن نظم أول هذه السورة كنظم أول سورة الجائية, وقد ذكرنا ما فيه . 

وأما قوله ( ما خلقنا ال.موات والارض وما بينهما.إلا بالق ) فبذا يدل على إثبات الإلههذا 
العام ؛ .دل على أن ذلك الإله يحب أن بكرن عادلا رحيما بده .ار هم عستا لیم يدل 
على أن القيامة حق , 

لإ أما المطلوب الأول ) وهر إثبات الإله بهذا العام » وذلك لن الخاق عبارة عن التقدير , 
وآثار النقدير ظاهرة فى السموات والآارض من الوجره العشرة المذ كو رة فى سررة رة الالام : 
وجا أن نك الجر ندل عل وجرد الإ القادر اهار 


الا ونون قوله تعالى : والذين كفروا عما أنذروا معرضون . سورة الأحقاف. ۳ 

(وأما المطلوبااثاق) وهو إثبات أن إله العالم عادل رحب فيدل عليه قوله تعالى (إلا بالمق) 
لان قوله ( إلا بالحق ) معناه إلا لأجل الفضل والرحة والإحسان ء وأن الإله يحب أن يكون 
فضله زائْدا وأن يكون [حسانه راجحا » وأن يكون وصول المنافم منه إلى الحتاجين أ كثر من 
وصول المضار إلهم » قال ال جبانى هذا يدل على أن كل مابين السموات والارض من القباتح فهو 

ليس من خلقه بل هو من أفعال عباده » وإلا زم أن يكون غالقاً لكل باطل » وذلك ينا قوله 

(ماخلقناهماإلا بالحق) أجاب عابنا وقالوا : خاق الباطل غير » والخلق بالباطل غير » فنحن نقول 
إنه هو الذى خلق الباطل إلا أنه خاق ذلك الباطل بالحق لان ذلك تصرف من الله تعالى فى ملك 
نفسه وتصرف. المالك فى ملك نفسه يكون بالق لا بالباطل » قالوا والذى يقررءما ذكرناه أن 
قوله تعالى ( ماخلةنا السموات والارض وما بينهما ) يدل على كونه تعالى غالفاً لكل أعمال 
العباد » لان أعبال العباد من جملة مابين السموات والآارض » فوجب كونهاعخلوقة لله تعالى ووقوع 
التعارض ف الآية الواحدة حال فلم بق إلا أن يكون المراد ماذحكرناء » فإن قالوا أفعال العباد 
أعراض » والاعراض لاتوصف بأنبا حاصلة بين السموات والأرض ء فنقول فعلى هذا التقدير 
سقط ما ذكرتموه من الاستدلال وال أعل . 

(زوأما المطلوب الثالث) فهو دلالةالآيةءلى حم ةالقول بالبعث والقيامة » وتقريرهأنهلولم تو جد 
القيامة لتعطل ام تيفاءحةوق المظظلومينمن الظالمين » ولتعطل توفية الثواب على المطيعينو توفي هالعقاب 
على الكافرين وذلك يمنع من القول بأنه تعالى خلق السموات والآرض وما بينهما الا بالحق . 

وأما قوله تعالى ( وأجل مسمى ) فالمراد أنه ماخلق هذه الاشيباء ( إلا بالحق ) وإلا (9جل 
مى ) وهذا يدل على أن إله العالم ماخلق هذا العام ليبق علدا سرمداً » بل نما خلقه لكون 
دارا للعمل » ثم إنه سبحانه يفنيه ثم يعيده » فيقع الجزاء فى الدار الآخرة »فمل هذا ( الإاجل 
المسى ( هو الوقت الذى عينه الله تعالى لإفناء الدنيا . 

ثم قال تعالى ( والذين كفروا عما أنذروا معزضون) والمراد أن بع نصب الله تعالى هذه 
الدلائل ومع [رسال الرسل وإنزال الكتب ومع مواظبة الرسل على النرغيب والثرهيبوالإعذار 
والإنذار “!ق هؤلاء الكفار معرضين عن هذه الدلائل غير ملتفتين إليهاء وهذا يدل على وجوب 
الدظر والاستدلال, وعللى أن الإعراض عن الدليل مذموم ف الدين والدنيا : 

واعل أنه تعالى لما قرر هذا الأاصل الدال على إثبات الإله ‏ وعلى إثبات كونه عاذلا رحها , 
وعلى إثبات البعث والقيامة بى عليه التفازيع . 

( فالفرع الأول ) الرد على عبدة الأصنام فقال ( قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ) وهی 
اللاصنام أروى ای أخبرون ماذا خلقوا من الاوض (أم م شرك فى السموات ) والمراد أن 


- قوله تعالى : ائتوني بكتاب من قبل هذا . سورة الأحقاف.‎ ٤ 
هذه الأصنام » هل يعقل أن يضاف [إها خلق جز. من أجزاء هذا العالم ؟ فإن لإيصح ذلك نهل يوز‎ 
أن يقال إنها أعانت إله العالم فى خلق جزء من أجزاء هذا العالى» ولماكان صريح العقل حاكا بأنه‎ 
م 1م . وإنكأن ذلك ال جز. أفل اللاجزاء › ولا يجوز‎ ٠ لا جوز إسناد خلق جزء من أجراء ع‎ 
أيضاً إسناد الإعانة إلها فى أفل الأفمال وأذلها . غينئذ صم أن الخالق الحقيق لهذا العالم هو الله‎ 
سبحانه » وأن المنعم الحقبق جحميع أقسام النعم هو الله سبحانه » والعبادة عبازة عن الإتيان بأ كل‎ 
وجوه التمظبم » وذلك لايليق إلا يمن صدر عنه أ كل وجوه الإنعام » فلاكان الخالق الحق والمنعم‎ 
الحقيق هو الله سبحانه وتعالى » وجب أن لايحوز الإتيان بالعبادة والعبودية إلا له ولاجله  بق‎ 
أن يقال إنا لا نعبدها نها تستحق هذه العبادة » بل ما نعبدها لجل أن الإله الخالق المنعم آنا‎ 
بعبادتها » فعند هذا ذكر الله تعالى مأيحرى مجرى الجواب عنهذا السؤال» فقال (ائتوف بكتاب من‎ 
قبل هذا أو أثارة من عم ) وتقربر هذا الجوابآن وروددهذا الآ م.لاسبيل إلى معزفته إلا بالوحى‎ 
فنقول هذا الوحى الدال على الام بعبادة هذه الأآوثان » إما أن يكون على يمد أو فى‎  ةلاسرلاو‎ 
سائر الكتب الإلحية المنزلة على سائر الآنبياء > وإن لم يوجد ذلك ف الكتب الإهية لكنه من‎ 
تقابل العلوم المنقولة عنهم والكل باطل » أما إثبات ذلك بالوحى إلى مد بلي فمو معلوم البطلان ء‎ 
وأما إثياته ببب اشتمال الكتب الإلهية المنزلة على الأنيباء المتقدمين عليه » فهو أيضاً باطل » انه‎ 
ءلم بالنواتر الضرورى إطباق جميع الكت الإلمية على المنع من عبادة الاصنام » وهذا‎ 
وأما إثبات ذلك بالعلوم المنقولة عن‎ ٠ ) هو المراد من قوله تعالى ( ائتوفى بكتاب من قبل هذا‎ 
الانياء سوى ماجاء فى الكتب فهذا أيضاً باطل ؛ لان الم الضرورى حاصل بأن أحدآمن‌الا نبا‎ 
ما دعا إلى عبادة الأصنام » وهذا هو المراد من قوله ( أو أثارة من عم ) ولما بظل الكل ثبت‎ 
أنالأشتغال بعبادة الأصنام عمل باطل وقول فاسد وبق فى قوله تعالى ( أو أثار ة من عل ) نوعان‎ 
من البحث . ء‎ 

لإ النوع الأول البحث اللغوى قال أبو عبيدة والفراء والزجاج ( أثارة من عل ) أى بقية 
وقال المبرد ( أثارة ) ما يؤثر من ءل أى بقبة » وقال المرد ( أثارة ) تؤثر ( من عل ) كقولك 
٠‏ هذاالحديث يؤثرعن فلان» ومن هذا المعنى سميت الاخبار بالآثار يقال جاء فى الائ ركذا وكذاء 
قال الواحدى : وكلام أهل اللغة فى تفسير هذا الحرف يدور حَلى ثلاثة أقوال : ( الأول ) البقية 
واشتقاتها من أثرت الشىء أثيره إثارةكأنها بقبة تستخرج فنثاد ( والثافى ) من الآثر الذى هو 
الرواية ( والثالك) هو الآثر بمعنى العلامة » قال صاحب الكشاف وقرىء ( أثرة) أى من شىء ' 
أو ثرتم به وخصصتم من عل لاإحاطة به لغيركم وقرىء ( أثرة ) با حركات الثلاث مع سكون الثاء 
فالإثرة بالكسر بمدنى الآثر » وأما الإثر فالمرأة من مصدر أثر الحديث إذا رواه؛ وأما الآثر ةبالضم 
فاسم ما يؤر كالخطبة اسم لما خطب به » وههنا قول آخر فى تفسير قوله تعالى (أو أثارة من علم) 


قوله تعالى : ومن أضل ممن يدعوا من دون الله . سورة الأحقاف. 2 © 


>> < عرق يري ر ۶ عا م دإ مومه و مير داس مام < 1200010 
ومن اضل ممن يدعوا من دون ألله من لا ستجيب له إل يوم ا 
رم روش ءا دم لاه ص م م بر اس عي اع ھم < ددسي عر 2ه م ص د« 
عن دعاءيم غلفلون ې وإذا حشر الناسكانوا لهم أعداء وکانوا بعبادتيم 
م 1 ام 2 رمج > و سے د مد سر وکس ات مشا وو 
كلفرين 0 وإذا نعل علييم #ايلتنا بينلت قال آلذين كفروا حت لما جاءهم 
ےم صا وول ۶ >٤‏ و 23 در و ع 1 وله ده 2< رر ص 
هندًا حر مبين 20 أم يقولون آفترنه قل إن أفتريته, فلا ملکون لى من آله 
ب ور 2ح سير سا ررد ر رج ص دم 8 و 


ع عر 
2 ۶ 20 م م تم سرس 3 و 
شيعا هو اعلا با تفيضون فيه کن به شييدا بینی وبینکر وهو آلغفور آلرحم 


3 


وهو ما روى عن ابن عباس أنه قال (أو أثارة من عل) هو عل الط الذى يخط فى الرملوالعرب 
کانوا مخطونه وهو عل مشهور » وعن النى بلغ أنه قال « کان نی من الا نبیاء خط فن وافق خطه 
خطه علم علمه » وعلى هذا الوجه فعنى الآية اثتوتى بعلم من قبل هذا الخط الذى تخطونه فى الرمل 
يدل على مة مذهبكم فى عبادة الأأصنام ؛ فان صح تفسير الا ية بهذا الو جه كان ذلك من باب الهج 
بهم وبأقوالحم ودلائلهم والله تعالى آعل : 

قوله تعالى : ف ومن أضل من يدعوا من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعام غافلون » وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وکانوا بعبادتهم كافرين » وإذا تتلى عابم آياتنا 
بينات قال الذين كفروا للحقلما جاءم هذا حرمبين » أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا ملكون 
لی من الله شيئاً هو أعل ما تفيضون فيه کن به شہیدآً بينى وبينكم وهو الغقور الرحيم » . 

اعم أنه تعالى بين فيا سبق أن القول بعبادة الأصنام قول باطل » من حيث [نها لا قدرة لما 
البتة على الخلق والفعل والإيحاد والإعدام والنفع والضر › فأردفه بدليل آخريدل على بطلان ذلك 
المذهب » وهى آنا جمادات فلا تسمع دعاء الداعين » ولا تعمْ حاجات الحتاجين ٠‏ وباجملة فالدليل 
الأول كان [شارة إلى نى العلم من كل الوجوه » وإذا انت العمل والقدرة من كل الوجوه لم نبق 
عبادة معلومة ببديمة العقل فقوله ( ومن أضل من يدعو من دون الله ) استفبام على سبيل الإنكار 
والمعنى أنه لا أمراً أبعد عن الحق » وأقرب إلى الجهل من يدعوا من دون الله الأصنام ؛ فيتخذها 
آلمة ويعبدها وهى إذا دعبت لا تسمع > ولا تصح منها الإجابة لا فى الحال ولا بعد ذلك اليوم إلى 
بوم القيامة » وإمسا جمل ذلك غاية لان يوم القيامة قد قيل إنه تعالى حييها وتقع ينما وبين من 


1 قوله تعالى : قل ما كنت بدعاً من الرسل عه 


فج مس جم 


ل مات دامن الي صم أذيك ابقل بی وای إذ تبح إا 


يعبدهأ مخاطبة فلذلك جع له تعالى حدأ » وإذا قامت القيامة و<شر الناس فهذه الاضنام تعادى 
هؤلاء العابدين » واخنلفوا فيه فالا كثرون على أنه تعالى حى هذه الأصنام يوم القياءة وهى 
قظهر عداوة وؤلاء العابدين وتتبرأ منهم » وقال بعضيم بل المراد عبدة الملا بك » وعيسى فام فى 
يوم القيامة يظهرون عداوة هؤلاء العابدين فإن قيل ما المراذ بةرله تعالى روم عن دعام غا لون) 
وصكيف يعقل وصف الأصنام وهن جمادات بالغةلة ؟ وأيضاً كيف جاز وصف الأصنام. ما 
لايق إلا بالعقلاء ؟ وهى لفظة من وقوله (مم غادلون) قلنا [نم لما عبدوها ونزلوها ٠غزلة‏ من يضر 
وينفع صح أن يقال فيها إنها بمفزلة الغافل الذى لاي مع ولا بحيب . وهذا هو الجواب أيضاً.عن 
قوله إن لفظة ( من ) ولفظة ( مم ) كيف يليق بها » وأيضاً يجوز أن يريدكل معبود من دون الله 
من الملائك وعيسى وعزير والآصنام إلا أنه غلب غير الآوثان على الآوثان 

واعل أنه تعالى لا تكلم فى تقرير التوحيد وننى الاضداد والانداد تكلم فى النبوة وبين أن 
مدأ يلي كما عرض عابم و من أنواع المعجزات زعموا أنه حر فقال وإذا لى عليهم 
الآيات البيينة وعرضت عليهم المعجزات الظاهرة سمؤها بالدحر » وانا بين أنهم يسمون المعجزة 
بالسحر بين أنْهم متى سمعوا القرآن قالوا إن مدا افتراه واختلقه من عند نفسه » ومع الحمزة فى 
أم للانكار والتعجب كانه قيل دع'هذا واسمع القول المنكر العجيب ٠‏ ثم إنه تعالى بين بطلان 
شيتهم فقال إن افتريته على سبيل الفرض ٠‏ فإن الله تعالى يعا جلى بغقوبة بطلان ذلك الافثرا. و نم 
لاتقدرون على دفعه عن معاجانى بالعقوبة فكيف أقدم على هذه الفرية » وأعرض نفسى لعقابه ؟ 
يقال فلان لاك نفسه إذا غضب ولا بلك عثانه إذا صم » ومثله (فن بلك من الله شيا إن أراد 
اجات الچ إن رم ). ٠‏ (تومن برد الله فننته فلن تملك | له من الله شا ) ومنه قوله إلى « لا 
أملك لک من الله ش 

N‏ أعل عا ”فيضون فيه) أى تندفمون فيه من القدح فى وحی الله تعالى 
والطعن ف آباته وتسميته #رأ ثارة وفربة أخرى ( كج فى به شید يق وينم ) 
وبشبد عليكم بالكذب والججرد » ومعنى ذكر الل و وعيد لحم على إقامتهم 
الطعن والشتم . 


ثم قال ( وهو الغفور ارجم( يمن رجع عن الكفر وتاب واستعان يحم الله علييم e‏ 
لها ارتكوه . 
قوله تعالى : ل قل ما كبنت بدعاً من الرسل وما أدرى مايفعل لى ولا.بكم أن نیع إلا ما یوحی 


فوله تعالى :قل ارأيتم إن كان من عند الله . سورة الأحقاف. ۷ 


Ere TE‏ ود 
بوحی إلى وما آنا للا نذير مبين وي قل أرءيتم إن كان من عند الله وفرع 


عر 
م م وو 2ے وو م صر د روداو رص صد 
5 
: 


52 عدم و مد 2 وك رم سير ٥ر م م ود ع مس‎ 3 a 
القوم الظامين دريل وقال آلذين كفروأ للذين ١٤امنوأ لو كان خيرا ماسبقونا إليه‎ 


< مد دومع ه رم بير بر سمس 4 


< سا ل ع ع ست جح ول م وو 0 4 
وذ لر يهتدوا به ء فسيقولون هلذا إفك قديم ي ومن ف كتلب موسج إماما 


9و م پار سم 3 ي سا ص س بر ه 


روم کر رص 2ے م وو َّ وو ۶ دم هّّ شع ل ممح 1 م 
<2 > 2 
الع 000 


م ا ا ل ا 
إلى وما آنا إلا نذير مبين» قل ریم إن کان من عند الله وكفرتم به وشمد شاهد من بی إشرائيل 
عل مثله تأمن واستكيرتم إن الله لا مدى القوم ااظالمين » وقال الذن كفروا الذين آمنوا لوكان 
خيراً ما سقونا إليه وإذلم يهتدوا به فسيقولون هذا [فك قديم » ومر قبله كتاب مومى إماماً 
ووحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عرباً لينذر الذين ظلدوا وبشرى للمحسئين » . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم فى رن القرآن معجزاً , بأن قالوا إنه عختلقه من عند نفسه ثم 
ينسبه إلى أنه كلام الله على سبيل الفزية > حك عنم نوعا آخر من الشبهات ٠‏ وهو أنهم كانوا 
يقر حون منه معجزات محيبة قاهرة , و إطالبونه بأن خبرم عن المغيبات » فأجاب الله تعالى عنه بان 
قال (قل ما كانت بدعاً من الرسل) والبدع والبديع من كل ثى. المدأء والبدعة ما خترع مما لم يكن 
موجوداً قله بحم السنةء وفيه وجوه (الآول)(ما كنت بدعاً من الرسل) أى ما كنت أولم .فلآ 
ینب أن تنكروا [خباری بأى رسول الله الدج “ولا تدكروا دعاف لم إلى التوحيد ' ونهبى عن 
عبادة الأصنام » فإن كل الرسل [نا بمثوا .هذا الطر بق (الو جهالثانى) أنهم طلبوا منه مجرات عظيمة 
وأخبارأ عن الغيرب فقال (قل ما كنت بدعاً منالرسل) والمعنى أن الإنيان ببذه المعجزات القاهرة 
والإخبار عن هذه الغيوب ليس فى وسع البشر ٠‏ وأنا من جفس الرسل وأحد منهم لم يقدر على ما 
ثريدوله فكيف أةدرعليه ؟ (الوجه الثالث) آم انوا يعيبونه أنه يأ كل الطعام و بمثى ف الاسواق 
وبأن أناعه فقراء فقال ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) وكلهم كانوا على هذه الصفة يذه المثابة 

فبذه الأشيا. لا تقدح فى نرق لاتقدح فى نبوتهم . ظ 

ثم قالط وما أدرى ما يفعل فی ولا بک » وفيه مسائل : 


۸ قوله تعالى : إن اتبع إلا ما يوحي إلى . سووة الأحقاف. 


و المسألة الأول 4 فى تفسير الآية وجهان ( أحدهما ) أن حمل ذلك على أحوال الدنا 
( والثاى ) أن حمل على أحوال الآخرة ( أما الأول ) ففيه وجوه ( الأول ) لا أذرى ما يصير 
إلبه أمرى وأم ركم » ومن الغالب منا والمغلوب. ( والثانى ) قال ابن عباس فى رواية الكلى U:‏ 
اشتد البلاء بأصحاب النى صل الله عليه وسل بمكة رأى ف المنام أنه اجر إلى أرض ذات تخل 
وتجز وماء » فقصها على أصحابه فاستبشروا بذلك ورأوا أن ذلك فر ج ما مم فيه م نأذى المشركين » 
م [نهم مكثوا برهة من الدهر لايرون أثر ذلك » فقالوا يارسول الله ما رأينا الذى قلت وی 
نہاجر إلى الأرض الى رأيتها فى المنام ؟ فسكت النى يلي فال الله تعالى (ماأدرى ماعل الله ف 
ولا بم) وهو شىء رأيته ف انام » وأنا لا أتبع إلا ما أوحاء الله إلى ( الثالث ) قال الضحاك 
لاأدرى ماتتؤمرون به ولا.أومر به فى باب اکال والشرائّع والجهاد ولاف الابتلاء والامتحان 
وإنما أنذ, رکم ما أعل: أنه ب من أحوال الآخرة فى الثواب والعقاب (والرابع) المراد أنه بقول 
لا أدرى مايفعل ى فى الدنيا أأموت آم أقتل کا قتل الآانبماء قبل ولا أدرى ما قعل بع أبا 
المكذبون» أترمون بالحجارة من ااسماء» آم خسف بك أم يفعل بكر مافعل بسائرالاهم » أماالذين 
لوا هذه الية عل أحوال الآخرة » فروى عن ابن عباس أنه قال لما نرت هبذه الآية فرح 
المش رکون والمنافقون والہود وقالوا كيف نتبع نبا لايدرى مايفعل به وبنا ٩‏ فأنزل الله ا 
( إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك ) إلى قوله ( وان ذلك عند الله فوزاً 
عظما ) فبين تعالى مايفعل به و من اتبعه ونسخت هذه الآية » وأرغ الهأتفالمافقين والمش ركين . 
وأ كثر امحققيناسنبعدوا هذا القول واحتجزا عليه بوجوه (الآول) أن النى لي لابد وأنيعلم 
ره کونه نيبا عل أنه لاتصدر عنه الكبائر وأنهممفورله › وإذا كا نكذلك 

امتئع کو نه شا کا فى أنه هل هو مغفور له أم لا (الثنى) لاشك أن الأانبياء :أرفع حالا منالأولياء ظ 
فلاتال فى هذا (إن الذين الوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولام عزنون) فکیف يمقل 
A‏ وقدوة الانبياء والأوليباء شالما فى أنه هل هو من 
المنفورين أو من المعذبين ؟ ( الثالث ) أنه تعالى قال ( الله أعم حيث حمل رسالته) والمراد منه 
كال حاله ونهاية قربه من حضرة الله تعالى » ومن هذا حاله كيف يليق به أن يبق شاكا فى أنه من 
المعذبين أومن المغفورين ؟ فثنت أن هذا القول ضعيف . 

المسألة الثانية » قال صاحب الكشاف قرىء (ما يفعل) بفتح الياء أى يفعل الله عز وجل 
فإن تالا ( مايفسل ) مثبت وغير من وكان وجه الكلام أن يقال : مايفعل ب ويتم ؟. نا لتقدير 
ما أدرى ما يفعل ی وما أدرى ما يفعل بكم . 

ثم قال تما ( إن أنبع إلا ما بوحى إلى ). یمنی إن لا أفول قولا ولا أعمل عملا إلا مفتعى 
ديم واحتج نفاة القياس بمذه الآية فةالوا النى بيع ما قال قولا ولا عمل عبلا إلا باللص 
الذى أوحاء الله إلبه , رجب أن کون عانا کا يان الآول) قوله نعالى ( إن أتبع إلا 


قوله تعالمى, : قل ارأيتم إن كان من عند الله . سورة الأحقاف ٠‏ 4000 


مايوحى إلى) ( بيان الثانى) قوله تعالى (واتبعوه) وقوله تعالى (فليحذر الذين خالفون عن أمره) . 
ثم قال تعالى ( وما آنا إلا نذير مبين ) كانوا يطالبونه بالمءجزات العجيبة وبالإخبار ععرن 
الغيوب فقال قل ( وما أا إلا نذير مبين ) والقادر على تلك الاعمال الخارجة عن قدرة البشر 
والعالم بتلك الغيوب ليس إلا الله سبحانه . 
قوله تعالى : 8 قل أرأيتم إن كان من عند الله 5 به وشهد شاهد من بی إسرائيل 

على مثله فآمن واستكيرتم إن 01 لاهدى القوم الظالمين » وفه مسائل : 

« المسألة الأولى €. جواب الشرط عذوف والتقدر أن يقال إن كان هذا المكتاب من عند 
الله ثم كفرتم به وشبد شاهد من بی إسرائيل على ته ثم استكي رهم لكتتم من الحاسرين 
شم حذف هذا الجواب ٠‏ ونظيره قولك إن أحفت إلك وأسأت إلى وأقلت عليك وأعرضت 
عى فقد ظلمتتى » فكذا ههنا التقدير بر وی إن ثبت أن القرآت من عند الله ببب يمر الخاق 
عن معارضته ثم كفرتم.به وحصل أيضأ شم ادة أعلم بی إسرائيل بكونه معجزاً من عند الله فلو 
استكبرتم وكفرتم ألستم أضل الناس وأظلدهم › داعم أن جواب ااشرط قد حذف فى بض 
الآيات وقد يذكر أما الحذف کا فى هذه الآية » وكا فى قولة تعالى (ولو أن قر الأسيرت بها مال 
أو قطءت به الأارض أو كلم به اموق ) وأما المذكور › فك فى قوله تعالى ( قل رأ تم إن كان 
من عند الله ثم كفرتم به من أضل ) وقوله (قل أ أيه إن جمل القه علي الیل رما إلى يوم 
القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء ) . 

« المسألة الثانية © اختلفوا فى المراد بقوله تعالى ( وشهد شاهد من بنى إسرائيل ) على قولين 
( الأول ) وهو الذى قال به الآ كثرون أن هذا الك اهد عبد الله بن سلام » روى صاحب 
الكشاف أنه لما قدم رسول الله صلل الله عليه وسل المدينة نظر إلى وجبه فعلم أنه ليس بوجه 
كذاب وتأمله وتحةق أنه هو النى صلى الله عليه ول المنتظر ‏ فقال له إن سائلك عن ثلاث 
مایم ہن إلا نى ماأول أشراط الاعات > وما أول طعام ,أكاه أهل الجنة » والولد يفزع إلىأبيه أو 
| و إلى أمه ؟ فقال ب < د أما أول أشرظ الساعة فنار تعشرم من المشرق إلى المغرب » وأما أول 
طعام يأكله آهل الجنة فزيادة كيد الحرت ٠‏ وأما الولد فإذا سق ماء الرجل تزع له وإن سبق ماء 
المرأة نزع لها » فقال أشهد أنك لرسول الله حقاً > ثم قال يارسول الله إن اليهود قوم بيت 
وإن علدوا بإسلاى قبل أن تألم عى تون عندك » ات الود قال لم انی صل الله عليه 
وسل أى رجل عبد الله فيكم 5 فقالوا خيرنا وابن خيرتا وسيدنا وأبن سيدنا وأعلمنا وابن أعلنا 
فةال أرأيّ تم إن أسل عبد الله ؟ نقالوا أعاذه الله من ذلك نغرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله 

وأشبد أن 3 رسول اله فقالوا شرنا وابن شرنا وانتقصوه فقال هذا ما كنت أخاف يا رسول 
الله قال سعد بن أنى وقاص ماسممت رسول الله صل الله عليه وسل يول لأاحد بمثى عل ىالارض 


إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام » وفيه نزل ( وشبد شاهد من بى [سرائيل عل مثله ) . 
واعل أن الشعى ومسروقاً وجماعة آخرين أنكروا أن يكون الشاهد المذكور فى هذه الآية 
هو عبد الله بن سلام قالوا لان إسلامه »كان بالمدينة قبل وفاة رسول الله صل اه عليه ولم بعامين 
وهذه السورة مكية فكيف يمكن حمل هذه الآية المكة على واقعة حدثت فى آخر عبد رسول 
لله صل الله عليه وسلم بالمدينة » وأجاب الكلى بأن السوزة مكية إلا هذه الآية فإنها مدنية وكانت 
الآية تفزل فيؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يضعها فرسورة كذا فهذه الآية نزلت با مدينة 
وإن الله تعالى أم رسوله بلاقو بأن يضعبا فى هذه السورة المكية فى هذا الموضع المعين » ولقائل 
أن يقول إن الحديث الذى رويتم عن عبد الله بن سلام مشکل » وذلك لان ظاهرالحديث يوم أنه 
لما سأل انى َع عن المسائل الثلاثة » وأجاب النى يلع بلك الجوابات منعبدالله بنسلام أجل 
أن النى بيغ ذكر تلك الجوابات وهذا بعيد جداً لوجبين ( الأول ) أن الإخبار عن أول أشراط 
المياعة وعن أول طعام. يأ كله أهل الجنة إخبار عن و قوع ثى. من الأمكنات » وما هذا سبله فإنه 
لا يعرف كون ذلك الخبر صدقاً إلا إذا عرف أولا كون الخبر صادقاً فلو أنا عرفنا صدق الخبر 
يكون ذلك الخبر صدقا لزم الدور وإنه محال ( الثانى ) أنا نعلم بابضرورة أنالجواباتالمذكورة عن 
هذه المسائل لا يبلغ العم با إلى حد الإيجاز البتة ٠‏ بل نقول الجوابات القاهرة عن المسائل الصمبة 
لما لم تبلخ إلى حد الإعجازنأءثال هذه الجوابات عن هذه ال.ؤالات كيف يمك نأن يقال إنها بلغت 
إلى حد الإيجاز ( والجواب ) ختمل أنه جاء فى بءض كتب الانبياء المتقدمين أن رسول آخر 
ازهان يسأل عن هذه المسمائل وهو بحيب عنها بهذه الجوابات وکان عبد الله بن سلام الا بهذا 
الممنى فلءا سأل اانى صل اله عليه وسل وأجاب بلك الاجوبة عرف بهذا الطربق كونه رسولا 
حا من عند الله ؛ وعلى هذا الوجه فلاحاجة بنا إلى أن نقول العم .هذه الجوابات معجز والقه أعلم . 
( اافول الثانى ) فى تفسير قوله تعالى ( وشبد شاهد من نی إسرائيل ) أنه ليس المراد منه 
شخصاً معيناً بل المراد منه أن ذكر مد صل الله عليه وسلم «وجوذ ف التوراة والبشارة عقدمه 
حاصلة فها فتقدير الكلام لو أن رجلا منصفأ عارفاً بالتوزاة أقربذلك واعترفبه, ثم [نآمن؛حمد 
صل الله عليه وسل وأنكرم ألم كنتم ظالمين ل نفک ضالينعن الق ؟ فېا الكلام «قرر سواء 
كان اراد بذلك الشاهد شما معينأ أو لم يكن كذلك لان المتصرد الآصل من هذا الكلام أنه 
وت باأعموز أت الفأفر 0 أن »ذا المكتاب من عاد ألله وأبت أن اتور أن «شتملة على البشار هة بمقدم 
مد صل الله عليه وسل ومع هذين الآمرين كيف يليق بالعقل [نکار نبوته . 
المسألة الثالثة ‏ قوله تعاكى (على مثله) ذكروا فيه وجوهاً » والآقرب أن نقول إنه صل الله 
ءاه وسل قال لحم أرأبتم إنكان دذا القرآن من عند ات کا أقول وشبد شاهد من بی إسرائيسل 
على مثل ما نمت ( فآمن واستكيرثم ) ألستم كم ظالين أنفسكم .. 


١ سورة البقرة : الآية‎ ١6 


لي مالك : هي عندي مصر قريتك مسكنٌ فرعون؛ ذكره ابن عطية”' . والمصر أصله في 
اللغة : ال ر الا خدودها. قال ابن فارشن : ويقال: آذ اهل م ن 
في شروطهم : اشترى فلان الدار بمُصُورهاء أي : حُدودها؛ قال عَدِيَ”": 
وجاعل النَّمْسٍ يضرالا خفاة به بين النهارٍ وبين الليل قد فصلا 
قوله تعالى: لون َحكُم ما سَاَلْثْرٌه «ما» نُصِب بِإنَّ. وقرأ ابن وَنّاب والنّحَعُ : 
«سألتم» بكسر السين» يقال: سَألت» وسلت» بغير همز. وهو من ذوات الواو» بدليل 
قولهم: يتساولان”). ومعنى يق عط اول َد أي : ألزمُوهُماء وقْضِنَ 
عليهم بهماء مأخوذ من ضرب القباب » قال الفرزدق في جُرير: 
ضَربتُ عليك العنكبوتٌ بتشجها ,هتَضَى عليك به الكتابٌُ المُنْرَّ" 
وضرب الحاكم على اليد» أي: حمل وأَلزم. 
والَلة: ال والصغار. والمسكنة: الفقرء .فلا يوجد يهوديٌ وإن كان غَيِيّا خالياً 
من زِيّ الفقر وخضوعه ومهانته'" . وقيل: الذلة: فرضٌ الجزية» عن الحسن 
وقتادة”" » والمسكنة: الخضوعء وهي مأخوذة من السكون» أي : فلل الفق رحركتّه» 
قاله الزجاج”' . وقال أبو عبيدة: الذّلة: الصَّعْارَء والمسكنةٌ: مصدر المسكين”"" , 


.165/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة ۳/ ۸۳۳. 

(۳) في ديوانه ص۹١٠ء‏ والصخاح: (مصر)؛ والمجمل ۳/ ۸۳۳. 

. . وفيه نظر»‎ :44/١ ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۷. وقال ابن جني في المحتسب‎ )٤( 
فقراءتهما (سألتّم) مكسورةً مهموزةٌ» غريبٌ. والصنعة في ذلك: أن في سأل لغتين: سِلْتٌ تَسَالء‎ 
كخفت تخاف» وسّألتَ تسأل» كسبحت تسبح. فإذا أسندت الفعل إلى نفسك قلت على لغة الواو:‎ 
سِلْتُء كخفت» وهي من الواو.‎ 

(5) المحرر الوجيز ۰٠٥٤/۱‏ ومجمع البيان ۱/ ۲۷۲. 

(7) ديوانه ص 7/١6‏ وذكره الطبرسي في مجمع البيان ۲۷۲/۱. 

(۷) المحرر الوجيز .١165/١‏ 

(۸) أخرجه عبد الرزاق ٤۷ /١‏ والطبري 277/7 وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 188. 

(9) معاني القرآن ١144/١‏ 

(۱۰) مجاز القرآن .57/1١‏ 


قوله تعالى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا . سورة الأحقاف 3 
ثم قال تعالى ( إن الله لاجدى القوم الظالمين ) وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 أنه تمديد وهو قائم مقام الجواب الحذوف والتقدير ( قل أرأيتم إنكان 
من عند الله ثم كفرتم به ) فانک لانکونون مبتدين بل تکونون ضالين . 
« المسألة الثانية ¢ قالت المعتزلة هذه الآية تدل علىأنه تعالى نما منعهم الداية بناء عل الفعل 
القبيح الذى صدر منهم أولا > فإن وله تعالى ( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) صرح فى أنه تعالى 
لاهدءم لکوم ظالمين أنفسهم فوجب أن يعتقدوا فى جميع الآيات الواردة فى المنع من الإيمان 
والهداية أن يكون الحال فيباما ههنا والله أعلم . 
ثم قال تعالى ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو کان خيراً ما سبةونا إليه ) وفيه مسائل : 
ظط المسألة الأولى ) هذه شبهة أخرى للقوم فى إنكار نبوة د َع › وفى سبب نزوله 
وجوه : ( الأول ) أن هذا كلام كفار مكة قالوا إن عامة من يتبع مدأ الفقراء والاراذل مثل 
عمار وصهيب وابن مسعود» ولو کان هذا الدين خيراً ما سبقنا إليه هؤلا. ( الثانى ) قيل لما ألمت 
جهينة ومزينة وأسلم وغفار » قالت بنو عامس وغطفان وأسد وأجم لوكان هذا خيرآ ماسبقنا إليه 
رعاء [ليهم ( الثالث) قيل إن أمة لعمر أسلمت وكان عمر يضريها حى بفتر » وبقول لولا أنى فقرت 
لزدتك ضرباً » فكان كفار قريش يقولون لو كان ما يدعو مد إليه حقاً ما سبقتنا إليه فلانة . 
( الرابع ) قي لكان اليهود بقولون هذا الكلام عند إسلام عبد الله بن سلام . 
0 المسألة الثانية » اللام فى قوله تعالى ( للذين آمنوا ) ذكروا فيه وجهين : ( الأول ) أن 
١‏ يكون المعنى : وقال الذين كفروا للذين آمنوا > على وجه ا لخطاب كا تقول قال زيد لعمرو » 2 
ترك الطاب وتتتقل إل الغية قول تعال ‏ حنى إذا تم ف الفلك وجرين بهم )( الث ) قال 
صاحب الكشاف ( للذين آمنوا ) لاجلبم يعنى أن الكفار قالوا لأ جل إيمان ( الذين آمنوا ) 
لوكان خيرا ماسبقونا إلبه » وعندى فيه وجه ( ثالث ) وهو أن الكفار ا سمعوا أن جماعة 
آبنوا برسول الله يكل خاطبوا جماعة من الؤمنين الحاضرين » وقالوا لحم لو كان هذا الدين خيراً 
لما سبقنا إليه أولتك الغائبون الذين أسلموا . 
واعل أنه تعالى لما حك عنم هذا الكلام آجات عنه بقوله ( وإذ م مبندوا .به فسيةولون 
هذا إفنك قديم ) وال آم مام يقفا على وجه کو نه معجزا » فلا بد من عامل ف.الظطرف 
فى قوله ( وذ لم مبندوا به ) ومن متعلق لقوله ( فسكولون ) وغير مستقم أن يكون (فسيقولون) 
هو العامل فى- الظرف لتدافع دلالى المضى والاستقبال » فا وجه هذا الكلام ؟ وأجاب عنه بأن 
العامل فى إذ حذوف لدلالة الكلام عليه » والتقدير ( وإذلم متدوا به) ظهر عنادهم ( فسيةولون 
هذا [إفك قديم ). 
2 قال تعالى ( ومن قبله کتاب موسى إماماً ورحة ) كتاب موسی مبتدأ » ومن قبله ظرف 
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وتيك ي حاب اة ة خللدين فيها جز ما كانوأ بعماوت ج06 ووصيثا 
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الإنسدن بولا ع لديه إحسلنا ليه أمه, كرما ووضعته كرها و حمله, وفص لله 

د قر م ددم وسم > > > 1و للد 
500 حَيّح إِذَا بلغ اشده, م وَل ريون هَل وب وي أن أف 
واقع خبراً مقدماً عليه › وا( لاا نسب غر الحال كترالك فى الدار 3د قائمأ » وقرى: 
( ومن قبله كتاب موسى) والتقدير : وآنينا الذى قبله التوراة ‏ ومعنى ( إماماً ) أى قدوة (ورخة) 
يوم به فى دين الله وشراعه > ا يوم بالإمام (ورحمة ) لمن آمن به وءمل ما فيه » ووجه تعلق 
هذا الكلام بما قله أن القوم طمنوا فى صحة القرآن › وقالوا لو كان خيرآ ما سبقنا إليه هؤلاء 
الصعاليك , وكاانه تعالى قال : الذى دل على عة القرآن أن لا تنازعون فى أن الله تءالى أنزل 
لتوراة على موسى عليه السلام » وجعل هذا الكتاب إماماً قتدى به > ثم إن التوراة مشتملة على 
الإشارة بمقدم عمد صل الله عليه وسل فإذا سلتم کون التوراة إماماً يقتدى به » فاقبلوا حكمه فىكون 
مد صل الله عليه وسلم حقاً من الله . ! 

ثم قال تعالى ( وهذا كتاب مصدق لساناً عرباً ) أى هذا القرآن مصدق لكتاب مومى فی آن 
مدا رسول حقاً من عند الله وقوله تعالى ( لشاناً عرياً ) نصب عل الحال »ثم قال ( لينشير الذين 
ظلموا ) فال ابن عباس مشركى مك . وف قوله ( لتنذر ) قراءتان التاء لكثرة ما ورد من هذا الى 
بالخاطبة كةو له تعالى ( لتنذر به وذكرى للؤمنين ) والياء لتقدم ذكر الكتاب فأسند الإبذار إلى 
الكتاب كا أسند إلى الرسول » وقوله تعالى ( الجد لله الذى أنزل على عبده التكناب ) إلى نوه 
E)‏ 

ثم فال تعالى ( وبشرى لللحسنين ) فال الزجاج الأجود أن يكون قوله ( وبشرى ) فى موضع 
رفع» والمعنى وهو بشرى للمحسنين » قال ووز أن يكون فى موضع نصب على معنى (لينذر الذين 
ظلموا وبشرى للمحسنين ) وحاصل الكلام أن المقصود من إنزال هذا الكتاب إنذار المعرضين 
وبشارة المطيعين . ١‏ 
قوله تغالى  :‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولام يحزنون » أولتك 
آصعاب الجنة خالدين فيها جزاء بماكانوا يعملون » ووصينا الإنسان بوالديه إحساناً حملته أمه . 
. كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهرا . حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب 
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ج مالم مجر ورو 


رج للت ندم ا 
PITS‏ ٍ لوا ونا چ 20 اخ 3 


رارم سم 


انوأ ,بوعدون 0 


ا ا ا و لي ا ا و 
اوزعى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صالاً ترضيه وأصلح لى فى 
ذريتى إنى تبت إليك وإنى من المسلمين ٠‏ أولثك الذين تتقبل عم أحسن ما عملوا وتتجاوز عن 
سيئانهم فى أحاب الجنة وعد الصدق الذىكانوا يوعدون ». 

اعلم أنه تعالى لما قرر دلا ل التوحيد والنبوة وذكر شبهات المنكرين وأجاب عنها ؛ ذكر بعد 
ذلك طريقة الحقين والحققين فقال ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ) وقد ذكرنا نفسير هذه 
الكلمة فى سورة السجدة والفرق بين الموضعين أن فى سورة السجدة ذكر أن اللاك ينزلون 

ويقولون ( أن لا تخافوا ولا تحزنوا ) وههنا رفع الواسطة من البين .وذكر أنه ( لا غوف علييم 
ولام عزبون ) فإذا جمعنا بين الآ يتين حصل من بموعهما أن اللاك يبلغون إليبم هذه البشارة, 

وأن الحق سي<انه لسمعهم هذه البشارة أيضا من غير واسطة . 

واعل أن هذه الآيات دالة على أن من (آمن ن بألل وعمل عمل صالحاً ) فام بعد ال شر لا ينالهم 
خوف ولا حزن » ولمذا قال أهل التحقيق [نهم بوم القيامة آمنون من الأهوال » وقال بعضهم 
خرف العقاب زائل عنهم » أما خو ف الجلال والميبة فلايزول البتة عن العبد ‏ ألا ترى أن اللات 
مع علو درجاتهم وڳال صم م لا.زول الخوف عنم فقال تعالى (ضخافون رهم من فوةهم) وهذه 

) ا سبقت بالاستقصاء فى آيات كثيرة منها قوله تعالى ( لا بحزنهم الفزع الا كبر ) . 

ثم قال تعالى ( أولثك أححاب الجنة خالدين فيها جزاء بماكانوا يعملون ) قالث المعتزلة : هذه 
الآية تدل على مسائل ( أولها ) قوله تعالى ( أولئك أكداب الجنة ) وهذا يفيد الحصر » وهذ ايدل 
على أن أهاب الجنة ليسوا إلا الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا » وهذا يدل على أن صاحب 
الكبيرة قبل التوبة لا يدخل الجنة ( وثانها ) قوله تعالى ( جزاء بماكانوا يعملون ) وهذا يدل على 
فساد قول من يةول : الثواب فضل لا جزاء Ci)‏ أن قوله تعالى ( بماكانوا يعملرن ) يدل 
على إثبات العمل للعبد (ورابعها) أن هذا يدل على أنه جوز أن حصل الآثر فى حال المؤثر» أوأى 
أثركان مو جودآً قبل ذلك بدليل أن العمل المتقدم أوجب الثواب المتأخر ( وخا٠سما‏ ) كون العبد 


1 قوله تعالى : لته امه كرهاً . سورة الأحقاف. 
«ستحقاً على القه تعالى » وأعظلم أنواع هذا النوع الإحسان إلى الوالدين » لاجرم أردفه بهذا المعنى» 
فقال تعالى« ووصينا الإنسارن بوالديه حسنا » وقد تقدم الكلام فى نظير هذه الأبة فى سورة 
الشكورت :وف دورة اعانه فە شال : ش 
ل المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحزة والكساى ( بوالديه إحساناً ) والباقون ( حسناً ) . 
واعم أن الإحسان خلاف الاساءة وال من خلاف القيح » فن قرأ ( إحسانا ) خجته قوله 
تعالى فى سورة بى إسرائيل (و بالوالدين [حساناً) والمعى اناه بأن يوصل [ليهما إحساناً ؛ وحجة 
القراءة الثانية قوله تعالى فى العنكبوت (ووصينا الإنسان بوالديه حسناً ) ولم ختلفوا فيه » والمراد 
أيضاً أنا أمرناه بأن يوصل اليما فعلا حستاً » إلا أنه سمى ذلك الفعل الجن بالحسن على سبيل 
المبالغة »كا يقال : هذا الرجل عل وكرم > واتتصب حسناً على المصدر » لآن معى ( ووصينا 
الإنسان بوالدية ) أمرناه أن بحسن إلمما ( [حساناً ) . 
ثم قال تعالى ( جملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) وقبه مسائل : 
المسألة الأولى »قرأ ابن عاس وعاصم وحمزة والكسائى (كرهاً) يضم الكاف . والباقون 
بفتحما ء قيل هما لغتان : مثل الضعف والضعم ف » والفقر والفقرء ومن غير المصادر : الدف 
والدف » والشهد والشمد ء قال الواحدى : الكره مصدر من كرهت الثىء أ كرهه . والكره 
الاسم كاأنه الثىء المكروه قال تعالى ( كتب علي القتال وهو كره لک ) فهذا بالضم › وقال 
( أن ترثوا النساء كرهاً ) فهذا فى موضع الحال» ولم يقرأ الثانية بذير الفتح , فاكان مصدراً أو فى 
موضع الحال فالفتح فيه أحسن » وماکان اسماً و ذهبت به على كرهكان الم فيه ا 0 
« المسألة الثانية » قال المفسرون . حملته أمه على مشقة ووضعته فى مشدقة » وليس بريد ابتداء 
ا لحل فإن ذلك لابكون مشقة ‏ وقد قال تعالى (فلءا تغشاها خلت حملا خفيفاً) بريد ابتداء الل » 
فإن ذلك لايكون مشقة » فالخل نطفة وعلقة ومضغة , فإذا ألقلت لغينئذ ( حملته كرهاً ووضعته 
كرهاً ) بريد شدة الطاق . 
ل المسألة الثالثة ‏ دلت الاية علي أن حق الام أعظم » لأنه تعالى فال أولا (ووصينا الإنسان 
بوالديه حسناً ) فذكرهما معأ » ثم خص الام بالذكر » فقال ( حلته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) 
وذلك يدل على أن حةما أعظم » وأن وصول المشاق إلا دب الولد أ كثر » والاخبار مذكورة 
فى هذا الباب . 
ثم قال تعالى ( وحمله وفصاله ثلائون شرآ ) وفيه مسال : 
ل المسألة الأولى 4 هذا من باب حذف المضاف » والتقدير (ومد حلم وفصاله ثلاثون شبراً) 
والفصال الفطام وهو فصله عن الابن , فإن قيل المراد بيان مدة الرضاعة لاالفطام » فكيف عبر 
عنه بالفصال ؟ قلنا : لما كان الرضاع يليه القصال ولاه , لان یہی ويم به > مى فصالا . 
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« المسألة الثانية ‏ دلت الآية على أن أقل مدة الل ستة أشهر » لانه لماكان جموع مدة الجل 
والرضاع ثلاثون شهرأ » قال (والوالدات يرضعن أولادهن -ولينكاملين) فإذا أسقطت الحر لين 
الكاملين وهى أر بعة وعشرون رأ من الثلاثين. » بق أقل مدة الجل ستة أثبور . روى عن عر 
أن امأة رفعت إليه » وكانت قد ولدت لستةأشهر » فأ برجمباء فقال على : لارجم عليها » وذكر 
الطريق الذى ذكر ناه » وعن عثمان أنه م يذلك , فقرأ ابن عباس عليه ذلك . 
واعل أن العقل والنجربة يدلان أيضا على أن الاس كذلك » قال إصعاب التجارب : إنف 
لنكوين الجنين زماناً مقدراً , فإذا تضاءف ذلك الزمان تحرك الجنين » فإذا انضاف إلى ذلك 
امجدوع مثلاه انفصل الجنين عن الم » فلنفرض أنه يتم خلقه فى لاثين يونا » فإذا تضائف ذلك 
الزمان حى صار ستين تحرك الجنين : فاذا تضاعف إلى هذا المجموع مثلاه وهو ماثة وعشرون 
حى صاز الجموع مائة ومانين وهو ستة أشبر » -ئئذ ينفصل الجنين » فانفرض أنه تم خلقه فى 
خمسة وثلائين يومأ» فيتحرك فى سبعين يوماً » فإذا انضاف إليه مثلاه وهو ماثة وأرابءون يوماً 
صار الجموع ماله وتمانين وعشرة أيأم » وهو سبعة أشهر انفصل الود » ولنفرض أنه يتم خلقه فى 
أربعين يوم ٠‏ فيتحرك فى انين توم ٠‏ فيافصل عند مائتين وأربعزن يوماً > وهو تمانية اش 0( 
ولنفرض أنه تمت الخلقة فى خمسة وأر بعين يوماً » فيتحرك فى تسعين يوماً » فينفصل عند مائتين 
وسبعين يومأ » وهو تسعة أشهر » فهذا هو الضبط الذى ذكره أححاب التجارب . قال جالينوس : 
إن كنت شديد التفحص عن مقادير أزمنة الل » فرأيت امرأة ولدت ف الماثة والاربع والّانين 
ليلة » وزعم أبو على بن سينا أنه شاهد ذلك ؛ فد صار أقل مدة الل بحسب نص القرآن » وععسب 
النجارب الطبية شيئ واحداً . وهو ستة أشمر » وأما أ كثر مذة الل » فليس ف القرآن مايدل 
عليه » قال أبو على بن سينا : فى الفصل السادس من المقالة التاسعة من عنوان الشفاء » بلغنى من 
حيث وثقت بدكل الثقة » أن امرأة وضعت بعد الرابع من ستى الجل ولداً قد نبتت أسنانه وعاش . 
وحكى عن ارسطاطاليس أنه قال : أزمنة الولادة » وحبل الحيوان مضبوطةسوى الإنسان » فربما 
وضعت الحبلى لمنبعة أشبر » وربما وضعت ف الثامن » وقليا يعيش المولود فى الثامن إلا فى بلاد 
معينة. مثل «صر , والغالب دو الولادة بعد التاسع . قال أهل التجارب : والذى قلناه من أنه إذا 
تضاعف زمان السكوين تحرك الجنين » وإذا انضم إلى الجموع مثلاه انفصل الجنين ٠‏ إنما قلناه 
بحسب التقريب لاحسب التحديد » فإنه ريما زاد أو نقص بحسب الآيام » لآنه لم يهم على هذا 
الضبطبرهان . إا هو تقريب ذكروه بحسب التجربه . والله اعم : 
ثم قال المدة الى فيها تنم خلقة الجنين تنقسم إلى أقسام ( فأولها) أن الرحم إذا اشتملت على 
الى ولم تقذفه إلى الخارج استدار المى على نفسه ٠تحصراً‏ إلى ذاه وصار كالمكرة » ولماكان من 
شأن الى أن يفسده الحركات › لاجرم خن فى هذا الوقت وبالحرى أن خلق المى منمادة جف 


- ش قوله تعالى : حتى إذا بلغ أشده . سورة الأحقاف . | 
بالحر إذاكان الغرض منه تكون الميوان واستحصاف أجزاته ويصسير الى زبدأ فى اليوم 
السادس ( وثانيها ) ظهور النقط الثلاثة الدموية فيه ( إحداها ) فى الوسط وهو الموضع الذى إذا 
تمت خلفته كان فلباً ( والثانى ) فرق وهو الدماغ ( والثالث ) على الفين وهو الكبد ؛ ثم إن تلاك 
النقط تتباعد ويظهر فيا بها خيوط حمر » وذلك يحصل بعد ثلاثة أيام أخرى فيكون المجموع 
تسعة أيام ( وثالئها ) أن تنفذ الدموية فى اجميع فيصير علقة وذلك بعد ستة أيام أخرى حى يصير 
المجموع خمسة عشر يوماً ( ورابعما ) أن بصير ا وقد ميزت الأعضاء الثلاثة » وامتدت رظوبة 
التخاع » وذلك إنما ينم باى عشر يرماً فيكون الجموع سبعة وعشرين يومأ ( وخاءسها) أن 
ينفصل الرأس عن المنكبين والاطراف عن الضلوع والبطن مز الجس فى !مض ويخق فى بعض 
وذلك يتم فى تسعة أيام أخرى فيكون المجموع ستة وثلاثين يوم ( وسادسها) أن يتم انفصال 
هذه الأءضاء بءضها عن بعض ويصير عيث يظبر ذلك اخس ظهرراً ا : وذلكيتم فى أربعة 
أيام أخرى فيسكون المجموع أربعسين يوم وقد يتأخر إلى خمسة وأربمين يوءأ قال والاقل هو 
الثلاثون ‏ فصارت هذه التجارب الطبية مطايق ةما أخير عنه الصادق المصدوق فى قوله بل « يبجمع 
خلق أحدكم فى بطن أمه أربعين يوماً» قال عاب التجارب إن السقط بمد الآربعين إذا شق عنه 
السلالة ووضم فى الماء البارد ظهر شىء صغير متميز الاطراف 7 
< المسألة الثالثة » هذه الآبة دات على أقل امل وعلى أ كثر مدة الرضاع : أما إنها تدل 
على أفل مدة الل فقد بيناه » وأما إنها تدل على أ كثر مدة الرضاع فلقوله قعالى ( والوالدات 
برضعن أولادهن حولينكاملين أن أراد أن يتم الرضاعة) والفقباء ربطوا ذبن أاضابطين أحكاماً 
كثيرة فى الفقة » وأيضاً دإذا ثبت أنأقل مدة الل هو الأشمر انستة » فبتقدير أن تأ المرأة بالولد 
فى هذه الأشبر بق جانبها مصوناً عن تهمة الزنا والفاحشة وبتقدير أن يكون أ كثر مدة الرضاع 
ماذكرناه » فإذا حصل الرضاع بعد هذه المدة لا يترتيب علا أحكام الرضاع فتبق المرأة «ستورة 
عن الأجانب » وعند هذا يظهر أن المقصرد من تقدير أقل امل شه اشن و تقدير أكثر الرضاع 
ولي نكاملين السعى فى دفع المضار والفوا-ش وأنواع النهمة عن المرأة » فبحان من .له تحت كل 
كامةين هذا الكتاب الكريم أسرار جيبة ونفائس لطيفة ..تعجز العقول عن الإحاطة بكلا . 
وروى الواحدى فى البسبط عن عكرمة أنه قال إذا حملت تسعة أشهر أرضعته أحداً وعشرين 
شهراً ء وإذا حلت ستة أشبر أرضعته أربعة وعشرين"شهراً » والصحيح ما قدمناه.. 
ثم قال تعالى ( حى إذا بلغ أشده ولغ أربعين سنة قال رب أوزعى أن أشكر نعمتك الى 
أنعمت على وعلى ولدى ) وفيه مسائل : a‏ 
ف المسألة الأولى €اختلف المفسزون فى تفسير الآشد . قال ابن عباس فى رواية عطاء 
بريه بمانى.عشرة سنة وال كثرونمن المفسرين على أنه ثلاثة وثلاثون سنة » واحتج الفراء عليه 
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بأن قال أن اللأربعين أقرب ف النسق إلى ثلاث وثلائين منها إلى ثمانية عشر »ألا ترى أنك تقول 
أخذت عامة المال أوكله » فيكون أحسن من قولك أخذت أقل المال أوكله ‏ ومثله قوله تعالى 
( إن دبك بعل أنك تقوم أدتى من ثاثى اليل ونصفه وثلثه ) فبعض هذه الا قسام قريب من بعض 
فكذا ههنا . وقال الزجاج الأولى حله على ثلاث وثلائين سنة لآن هذا الوقت الذى يكل فيه 
بدن الإنسان » وأفول تحقيق الكلام فى هذا الباب أن يقال إن مراتب سن الحيوان ثلائة » وذلك 
لآن بدن الحووان لايتكون إلا برطوبة غريزية وحرارة غريزية » ولا شك أن الرطوية الغريزبة 
غالبة فى أول العمر وناقصة فى آخر العمر ؛ والائتةال من الزيادة إلى النقصان لايعقل-حصوله إلا 
إذا حصل الاستواء فى وسط هاتين المدتين » فثبت أن مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة أفسام (أولها) 
أن تسكون الرطوبة الغريزية زائدة على الحرارة الغريزية وحينئذ تكون الأعضاء قابلة للتمدد فى 
ذواتها وللزيادة بحسب الطول والعرض والعمق وهذا هو سن النشو والهناء . 
لإ والمرتية الثانية ) وهى المرئية المتوسطة أن تتكون الرطوبة الغريزية وافية يحفظ الحرارة 
الغريزية من غير زيادة ولا نقصان وهذا هو سن الوقوف وهو سن الشساب . 
(١‏ والمرتبة الثالثة ) وهى المرتبة الأخيرة أن تتكون الرطوبة الغريزية ناقصة عن الرفاء حةظ 
الحرارة الغريزية ثم هذا النقصان على سمين ( فالآول ) هو النقصان الى وهو سن الحكررلة 
(والثاف) هر النقصان الظاهر وهر سن الش.خرخة ؛ فهذا ضط معلوم 5 ثم ههنا مقدمة أخرى وهى 
كان كل قسم منها سبعة فلهذا السبب قدروا الشهر بالأسابيع الأربعة » وهمذه الأسبابيع تأثيرات 
عظيمة فى اختلاف أ<وال هذا العالم » إذا عرفت هذا فنقول إن الحققين من أصحاب التجارب 
قسمو! مدة سن العاء والنشوء إلى أربعة أسابيع وبحصل الآدى بحسب اتهاء كل مابوع من 
هذه السوابيع الاربعة نوع من التغير يؤدى إلى كاله » أما عند تام السابوع الأول من العمر 
فتصلب أعضاؤه بعض الصلابة » وتقوى أفماله أيضاً بعض القوة » وتتيدل أسنانه الضعيفة 
الواهية بأسنان قوية وتسكون قرة الشهوة فى هذا ااسابوع أقوى فى الضم .كان قبل ذلك » 
وأما فى نها السابوع الثانى فتقوى. الحرارة وتقل الرطوبات وتتسع المجارى وتقوى قرة 
ا لحضم وتقوى الاعضاء وتصلب قوة وصلابة كافة ويتولد فيه مادة الزرع › وعند هذا حم 
الشرع عليه بالبلوغ على قول الشاففى رضى الله عنه ء وهذا هو المت الذى لاعيد عنه, 
إن هذا الوقت لما قويت الحرارة الغريزية قلت الرطوبات واعتدل الدماغ فتكمل القرى 
النفسانية الى هى الفكر والذكر » فلا جرم عك عليه يكال العقل » فلا جرم حكنت 
الشريعة بالبلوغ وتو جه التكاليف الشرعية فا أحسن قول من ضبط البلوغ الشرعى بمخمس 
عشرة سنة . ا 


: أن دور القمر [إما یکل ف مده ثمانية وعشرین نومأ ودىة 3 ذإذا سما هذه المدة بأر بعة أقسام 
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واعل أنه يتفرع على حصول هذه ال حالة أحوال فى ظاهر البدن ( أحدها ) انفراق طرف 
الآرنة لان الرطوبة.الغريزية الى هناك تنتقص فيظمر الانفراق ( وثانيها ) نتوء الحاجرة وغاظ 
الصوت لان الحرارة اى تنوض فى ذلك الوقت توسع الحنجرة فتنتؤ ويغاظ الصوت ( وثالها:) 
تغير ريح الإبط وهى الفضلة العفنية النى يدفعها القاب إلى ذلك الموضع وذلك لآن القاب لما 
قوريت حر ارته » لاجرم قويت على إنضاج المادة > ودفعها إلى الحم الددى الرخو الذى 
فى الإبط ( ورابعها ) نبات الشءر وحصول الاحتلام ؛ وكل ذلك لاف الحرارة قويت 
فقدرت على توليد الآخرة المولدة للشعر وعلى توليد مادة الزرع ٠‏ وفى هذا الوقت تتحرك. 
الشووة فى الصبايا وينهد ثدممن وينزل حيضهن وكل ذلك بسبب أن الحرارة الغريزية النى فمن 
فويت فى آخر هذا السابوع ؛ وأما فى السابوع الثالك فيدخل فى حد الكال وينبت للذكر اللحية 
ويزداد حسنه وكاله » وأما فى السابوع الرابع فلا تزال هذه الا حوال فيه مشكاملة متزايدة ٠.‏ وغئد 
انتهاء السابوع الرابغ نهاية أن لايظهر الازدياد › أمامدة سن الشباب وهى ٠سدة‏ الوقوف فسابوع 
واحد فكون المجموع خمسة وثلائين سنة . ولماكانت هذه المدة إما قد تزداد » وإمااقد تنص 
بحسب الاءزجة جعل الغاية فيه مدة أربعين سنة . وهذا هو السن الذى ##صل فيه. الكوال الاق 
بالإنسان شرعا وطبأ » فإن فى هذا الوقت تسكن أفعال الةو ى الطبيعة يعض الدكون واتتتهئ له 
أفعال القوه الحيوانية غايتها » وتبتدىء أفعال القوة التفسانية بالقوة واككال » وإذا عرفت هذه 
المقدءة ظبر لك أن بلوغ الإنسان وقت الاشد شىء وبلوغه إلى الاربعين شىء آخر ء فإن 
:وغه إلى وقت الأشد عبارة ع,, الوصول إلى آخر سن النشوء والقاء > وأن بلوغه إلى الاربعين 
عبارة عن الوصول إلى آخر مدة الشباب , ومن ذلك الوقت تأخذ القوى الطبيعية والجيوانية فى 
الاتتقاص ء وتأخذ القوة العقلية والنطقية فى الاستكال وهذا أحد مايدل على أن اانفسغير البدن , 
فإن البدن عند الأآربعين يأخذ فى الانتقاص » والنفس من وقت الاربمين تأخذ فى الاستكال » 
ولوكانت الله س عيبن البدن لحضصل للثى. الواحد فى الوقت الواحد الكال والنقصان وذلك عال » 
وهذا اا-كلام الذى ذكرناه ولخصناه مذكور فى ضري افظ القرآن ‏ لأا يبنا أن عند الأربعين. 
تنتبى الكالات الحاصلة بسبب القوى الطبيعية والحيوانة › وأما الكالات الحاصلة بحسب القوى 
النطقية والعقلية فانها تبتدىء بالاستكال » والدليل عليه قوله تعالى ( حتى إذا بلغ أشده وباغ أربعين 
سنة قال رب أوزعنى أن أشكر نعمتك أو فى أنعمت على وعلى والدی) فبذا يدل على أن وجه 
الإنسان إلى عالم العبودية والاشتغال بطاعة الله [نمما صل من هذا الوقت » وهذا تصريح بأن 
القوة النفسانية العقلية النطفية إعسا تبتدىه بالاستكوال من هذا الوقت فسبحان من أودع فى هذا | 
المكتاب, انکر م هذه الآسرار الشريفة المقدمة » قال المفسرون لم يبعث 5 قط إلا بد أربعين 
صنة › وأفول هذا مکل بعيسى عليه الالام فإن الله جدله نیا من اول ره إلا أنه جب أن قال 
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الأغلب أنه ما جاءه الوحى إلا بعد الأربعين . وهكذاكان الاس فى حق رسو لنا صل القه عليه و سل 
ويروى أن عر بن عبد العزيز لما بلغ أربعين سنةكان يقول : اللبم أوزعنى أن أشكر ذعمتك إلى 
مام الدعاء » وروی أنه جاء جبريل إلى النى صلى اقه عليه وسل فقال « يوم الحافظان أن ارفقا 
بعبدى من حداثة سنه » حتى إذا بلغ الاربعين قبل احفظا وحققا » فكان راوى هذا الحديث إذا 
ذكر هذا الحديث بی حى تبتل لبه رواه القاضى فى التفسير . 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين منة ) يدل على أن الإنسان 
كاتحتاجج إلى مراعاة الوالدين له إلى قريب من هذه المدة » ذلك لان العقل كالناقص » فلا بد له من 
رعاية البو بن على رعابة المدالم ودفع الآفات » وفينه تبيه على أن نعم الوالدين على الولد بعد 
دخوله فى الوجود تمتد إلى هذه المدة الطوبلة » وذلك يدل على أن نعم الوالدین کا نه خرج عن 

وسع الإنسان مكادأتهما إلا بالدعا. والذكر اميل . 

ف المسألة الثالثة 4 حك الواحدى عن ابن عباس وقوم كثير من متأخرى المفسرين ومتقدميهم 
أن هذه الآبة نزلت فى أب بكر الصديق رضى الله عنه » قالوا والدليل عليه أن الله تعالى قد وقت 
الل والفصال ههنا بمقدار يل أنه قد ينقصوقد يزيد عنه ببب ا ختلاف الناس فىهذه الاحوال 
فوجب أن يكون المقصود منه شخصاً واحدا حى يقال إن هذا التقدير إخبار عن حاله فيمكن أن 
,کون أبو بكر كان حمله وفصاله هذا القدر . 

ثم قال تعالى فى صفة ذلك الإنسان ( حى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعنى 
أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى ) ومعلوم أنه ليس كل إنسان يول هذا القول » 
فوجب أن يكون المراد منهذه الآية[نساناً معيناً قال هذا القول » وأما أبو بكر فقد قال هذا القول 
ف قريب من هذا السن » انه كان أقل سنا من النى صلى الله عليه وسلم بسنتين وشىء , والنى ب 
بعث عند الآربعيس وكان أبو بكر قري من الأربعين وهو فد صدق النى صلى الله عليه وسل وآمن 
به . فشبت بما ذكرناه أن هذه الآيات صالحة أن يكون اراد منما أبو بكر » وإذا ثبت القول هذه 
الصلاحية . فنقول : ندعى أنه هو المراد من هذه الآية , ويدل عليه أنه تعالى قال فى آخر هذه الآية 
( اولك الذين تتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فى أححاب الجنة ) وهذ يدل على 
أن المراد من هذه الآبة أفضل الخاق لان الذى يتقيلالله عنه أ<سن أعماله ويتجاوزعن كل سيئاته 
بحب أن يكون من أفاضل الخلق وأكابرهم » وأجمعت الآمة على أن أفضل الخلق بعد رسول الله صلل 
الله عليه وسل إما أبو بكر وإما على ؛ ولا يوز أن يكون المراد من هذه الآية على بن أنى طالب 
رضى الله عنه لان هذه الآية نما تليق من أتى هذه الكلمة عند بلوغ الاشدوعندالقرب من الآ ربعين › 
وعلى بن أنى طالب ماكان كذلك لأنه إنما آمن فى زمان الصبا أو عند القرب من الصا » فثبت أن 
المراد 23 الآية هو أبو بكر وابله أعل 1 
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ل المسألة: الرابعة € قوله تعالى ( أوزعنى ) قال ابن عباس معناه ألهمى » قال صاخب الصداء 
أوزعته بالشىء أغريته به فأوزع به فو موزّع به أى مغرى به ٠‏ واستوزغت الله شكزة ٠»‏ فأوزعنى 
أى استلبمته فأطمنى . : ْ 

« المسألة الخامسة ¢ اعل أنه تعالى حكى عن هذا الداعى أنه طلب من الله تعالى ثلاثة أشياء : 
( أحدها ) أن يوفقه الله للشكر على نعمه ( والثانى ) أن بوفقه للاتيان:بالطاعة المرضية عند الله 
( اثالث ) أن يصلح له ف ذريته » وفى ترتيب هذه الا شياء اللائ على الوجه المذكور وجبان : 
( الأول ) أنا بينا أن مراتب السعادات ثلاثة أ كلها النفسانية وأوسطبا البدنية زأدونما الخارجية 
والسعادات انفسائية هى اشتغال القاب بشكر آلاء الله ونما » والسعادات البدنية هى اشتغال 
البدن بالطاعة والخدمة , والسعاداتالخارجية هى سمادة الأهل والولد › فلماكانت المراتب مخحصورة 
فى هذه الثلاثة لا جرم رتا الله تعالى على هذا الوجه . i‏ 

لإ والسبب الثاق )ار عاية هذا الترتيب أنه تعالى قدم الشكر على العمل » لان الشكر من أعمال 
القلوب » والءمل من أعمال الجوادح » وعمل القلب أشرف من عم لالجارحة » وأيضاً المقصود من 
اللأعمال الظاهرة أحوال القلب قال تعالى ( وأقم الصلاة لذكرى ) بين أن الصلاة مطلوبة للاجل 
أنها تفيد الذكر » فثبت أن أعمال القاوب أشرف من أعمال الجوارح » والأشرف يحب تقد يه فى 
الذكر » وأيضاً الاشتغال بالشكر اشتغال بقضاء حقوق النعم الماضية › والاشتغال بالطاعة . 
الظاهرة اشتغال بطلب النعم المستقبلة » وقضاء الحةوق الماضية بحرى بحرى قضاء الدين » وطلب 
المنافع المستقبلة ظلب للزوائد . و معلوم أن قضاء الدين مقدم على سائر المهمات » فابذا السبب قدم 
الشكر على سائر الطاعات » وأيضاً أنه قدم طلب التوفيق على الشسكر » وطلب التوفيق على الطاعة. 
على طلب أن يصاح له ذريته ؛ وذلك لان المطلوبين الآولين اشتغال بالتعظيم للام الله ء والمطلوب 
اثالث اشتغال بالشفقة على خاق الله » ومعلوم أن التعظبم لآم الله بحب تقديمه على الشفقة على 
خلق الله . : 

« المسألة السادسة » قال أععابنا إن العبد طلب من الله تعالى أن يلهمه الشكر على نعم الله » 
وهذا يدل عل أنه لام شىء من الطاعات والأعمال إلا بإعانة الله تعالى ».ولو كان العيد مستقلا 
بأفعاله لكان هذا الطلب عبثاً » وأيضاً ا سرون قال واالمراد من قوله ( أوزعنى أن أشكر نعمنك 
التى أنعمت على ) هو الإيمان أو الإء ان يكون داخلا فيه » والدلنل عليه قوله تعالى ( [هذنا 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) والمراد صراط الذين أفعمت عليهم بنعمة الإيمان 
وإذا ثبت هذا فنقول العبد يشكر الله على نعمة.الإ مان : فلوكان الإيمان من العبد لا من الله لكان 
ذلك شكراً لله تعالى على فعله لا على فعل غيره ٠‏ وذلك قبي لقولة تفالى ( وعبون ان عمدوا 
مالم يفعلوا ) فإن قبل : فبب ان يشسكر الله على ما انعم به عليه فكيف يشكره على النعم الى انعم . 


سورة البقرة : الآية ١6 51١‏ 


وروى الضَّحاك بنُ مُزاحم عن ابن ¿ عباس : «وضُرِبَتْ عليهم الذَّلهٌ والمسكنةٌ؛ قال: هم 
أصحاب القَبّالات . 


قوله تعالى : وباو أي: انقلبوا ورجعواء أي: لزمهم ذلك. ومنه قوله عليه 
السلام في دعائه ومناجاته : «أبُوء بنعمتك عَلَّىَ)”" أي : أُقِرٌ بها وألزمها نفسي. وأصله 
في اللغة الرجوعء يقال: باء بكذاء أي: رَجّع به» وباء إلى المّبّاءة - وهي المنزل - 
أي: رجعء والبَّوّاء: الرجوع بالقّوّد”"؛ وهٌّم في هذا الأمر بَوَاءٌء أي: سواءء 
يرجعون”*' فيه إلى معنى واحذ. وقال الشاعر: 
الاكنقيي اندوقي مارهالا يبو ال بال 
أي : لا يرجع الدَّم بالدم في القَوّد. وقال: 
تابراه التيات ببالتتياينة E Eg,‏ 
أي : رَجَعوا ورَجّعنا. وقد تقدّم معنى الغضب في الفاتحة 6 
قوله تعالى ذلك «ذلك» تعليل .راز كو یکرت أي : يكذّبون یات 
انو أي : بکتابه ومعجزاتٍ أنبيائه؛ كعيسى ويحيى وزكريًا ومحمدٍ عليهم السلام. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۰1۹١ /١‏ وقال عقبه: يعني أصحاب القبالات أصحاب الجزية. 

(۲) قطعة من.حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أخرجه أحمد (19/111)» والبخاري (3705). 

(۳) في (ز) و(ظ): بالعود. 

(5) .في النسخ: لا يرجعون. 

(0) في (م): لا يبؤؤء ولم تجوّد اللفظة في (د) و(ز)» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر: 

(5) نسبه سيبويه في الكتاب ۳/ 240 والأخفش الأصغر في الاختيارين ص۳۳۴ لجابر بن َي التغلبي» 
وسماه الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص١١٤‏ جابر بن جبير. ووقع في تهذيب اللغة 2098/١6‏ 
واللسان (بوأ): لا يبأ وذكر.محقق.الكتاب رواية: لا يَبْوْؤٌء بترك الإعلال.. وذكر محقق الكامل 
۲ أن في إحدى نسخه: لا يَبْوْءِ» وعليه علامة الصحة. 

(۷) البيت لعمرو بن كلثوم» وهو في معلقته بشرح ابن كيسان ص١٠٠»‏ وشرح السبع الطول ص7١4.‏ وذكر 
السمين الحلبي في الدرٌّ المصون ۳۹۷/١‏ أن إيراد هذا البيت وهمء قال: لأن هذا البيت من مادة آب 
يؤوب» فمادته من همزة؛ وواوء وباءء وهباء» من باء» وواوء وهمزةء وادّعاء القلب فيه بعيد؛ لأنه لم 
يُعهد تقدم العين واللام معا على الفاء في مقلوب» وهذا من ذاك. 

كك 6 بيرفكاضية 


قوله تعالى : أولئك الذين نتقبل عنهم . سورة الأحقاف ۲١‏ 
با على والديه ؟ ونا يحب على الرجل أن يشكر ربه على ما يصل إليه من النعم » قلنا كل ذعمة 
وصلت من الله تعالى إلى والديه » فقد وصل منها أثر إليه فلذلك وصاه الله تعالى على أن يشكر ربه 
على الأمرين . 

لإ وأما المطلوب الثانى ) مر. المطالب المذكورة فى هذا الدعاء » فهو فوله ( وأن أعمل 
صالحا ترضاه) . 

واعلم أن الثىء الذى يعتقد أن الإنمان فيه كونه صالحاً على قسمين : ( أ حدهما ) الذى يكون 
صا عنده ويكون صالحا أيضأ عند الله تمالا ( والثئى) الذى يظنه صالاً ولكنه لا يكون صالً 
عند الله تعالى » فلما قسم الصالم فى ظنه إلى هذين القسمين طاب من الله أن بو فقه لان يأنى يعمل 
صا بكون صالحأ عند الله و يكون مرضياً عند الله . 

2 والمطلوب الثالث ) من المطالب المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى (و أ صلح لى فى ذريتى ) 
لآن ذلك من أجل نعم الله على الوالد »ما قال [راهيم علي السلام (واجنبنى وى أن نعبد الأاصنام) 
فإن قبل ما معنى ( فى ) فى قوله (وأصلح لی فى ذريتى) ؟ قلنا تقدير الكلام هب لى الصلاح فى ذريتى 
وأوقعه فيبم . 

واعل أنه تعالى لما حى عن ذلك الداعى أنه طلب هذه الاشياء الثلاثة قال بعد ذلك ( إلى 
تبت إليك وانى من المسلمين ) والمراد أن الدعاه لايصح إلا مع التوبة » وإلا مغ كونه من المسلمين 
فتبين إن ما أقدمت على هذا الدماء بعد آن تبت إليك من الكفر وم نكل قبيح » وبعد أندخلت 
فى الإسلام والانقياد للام الله تعالى ولقضاله . 

واعل أن الذين قالوا إن هذه الآية نزلت فى أى بكر قالوا إن أبا بكر أسل والداه .ولم يتفق 
لحد من الصحابة والمهاجرين إسلام الابوين إلا له » فأبوه أبو قحافة عثهان بن عبرو وأمه 
آم الخير بنت صخر بن عمرو › وقولة( وأن أعمل صالحاً ترضاه ) قال ابن عباس فأجابه الله إليه 
فأعتق تسعة من الممنين يعذبرن ف الله منم بلال وعم بن فهيرة » ولم يرك شيا من الخير إلا 
أعانه الله عليه » وقوله تعالى (وأصلح لی فى ذريتى) قال ابن عباس لم ببق لای بكر ولد من الذكور 
والإناث إلاوقد آمنواء ولم بتفق لحد من الصحاية أن اسل أبو اه:وجميع أولادهالذكور والإناث 
إلا لای بكر . 

ثم قال تعالى ( أواثئك ) اى اهل هذا القول ( الذين تتقبل عنهم ) قرى يضم الياء على بناء 
الفعل للمفعول وقرئء بالنون المفتوحة . وكذزك تتجاوز وكلاهما فى المدنى واحد » لان اافعل 
وإذكان مبنياً للمفعول فعلوم انه لله سبحانه وتعالى ؛ فه ركقوله (يغفر لحم ماخفد ساف) فبين تعالى 
بقوله ( أولئك الذين تتقبل عنهم أحسن ماعملوا ) أن من تقندم ذكره من يدعوا بهذا الدماء , 
ويسلك هذه الطريقة الىتقدم ذك ها (تتقبلعنهم) والتقبل من الله هو إيحاب الثواب له على عله , 


يف قوله تعالى : والذې قال لوالديه أف لكا . سورة الأحقاف 


وآ ی ل لد ش 3 2 kK 0 5 i‏ ماج لم 6 ع 
يه اف لحكما اتعدانخ- ان احرج وقد خلت القرون مز 
ل اا عداننۍ ان اتحرج وقد خلت القرود من 
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2 م سانرق وا صاصم - و سورج 


وعم ملاو م وء 2 ر ردم عر ود ار 1 4 ef‏ 1 
الهم وهم ا شون چ ويوم يعرض آلدیں كُفْروأ على آلنار أذهبتم 


سم ارج ص ور كود مر وسضودور ماد وم وم رہ مد ے مص و2 ا 
طیبلتکر فى حیاتک ر آلدنیا وآستمتعتم ا فآليوم نجزون عذاب مون ما 
فإن قيل ولم قال تعالى ( أحسن ما عملوا ) والله يتقبل الا<نسن وما دونه ؟ قلنا الجواب من وجوه 
( الآؤل) المراد بالاأحسن الحسن كقوله تغالى ( واتبعوا أحسن ما أنزل الیم سن دبم) 7 
كقرهم : الناقص وألا شج اعدلا بی مروان ٠‏ أى عادلا بی موان ( الثانى ) ان الحسن من 
الا عمال هو المباح الذى لايتعلق به ثواب ولا عقاب والا حسمن ٠١‏ يغار ذلك . وهو وکل ماکان 
مندوباً او واجباً ٠‏ : . 

ثم قال تعالى ( ونتجاوز عن سيئانهم ) المع انه تعالى يتقبل طاعا ٣م‏ رن 55 
ثم قال (فى اعاب الجنة) قال صاحب الكشاف ومعى هذا الكلام مثل قولك : أ كرمنى الآميرفى 
مائتين من أصهابه » پر بد أ كرهنى فى جملة من أ كرم منهم وضمى فىعدادم » وعله النصب على الخال 
على معى کا نین ) ف أععاب الله )و معدودين مهم 0 وقوله وعد المدق ( مصدر مث كد 5 لن 
قوله ( هيل ¢ لتجاوز ( وعد من ألله هم بالتقيل والتجاوز ¢ والمقصود بیان أله تعالم يع مل دون 
صفته ما قدمناه مهذا الجزاء . وذلك وعد من الله تعالى فين أنه صدق ولا شك فيه . 

قوله تعالى  :‏ والذى قال لوالديه اف لكا أتعداننى أن أخرج وقد خلت القرون من قبل 
وما يستغيئان الله ويلك آمن إن وعد الله حق“فيةول ما هذا إلا أساطير الاأولين » أولئتك 
الذين حق عليبم القول ى أمم قد خلت من بام من الجن والإنس إنرمكانوا خاسرين » ولكل 
درجات ١‏ علوا وليرفيهم أعاهم وم لا يظدون » ويوم بعرض الذين كفروا على النار أذهيتم 
طيبانك فى <ياتكم الدنيا واستمتعم بها فاليوم عزون عذاب امون بما كثم تستکرون فى 


قوله تعالى : والذي قال لوالديه أف لک . سورة الأحقاف وها 


0 ر عرء دوعر و سمس 
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كنتم تستكيرون فى الارض بغي ر الق و عا كنتم تفسقون رې 


٠ 


الأرض بغير الحق وما كنم تفسقون ) . 
اعلم أنه تعالى لما وصف الولد البار بوالديه فى الآية المتقدمة » وصف الولد العاق لوالديه فى 
هذه الاية . فقال ( والذى قال لوالد.ه أف لك ) وفى هذه الآية قولان ( الآول) أتها نزات فى 
عبد الرحن بن أن بكر » قالواكات أبواه يدعوانه إلى الإسلام فأ » وهو ( أف لك ) 
واحتج القائلون بهذا القول على ”كته . بأنه لما كتب معاوية إلى مروان يبايع الناس ايزيد » قال 
عبد الرحمن بن أفى بكر : لقد جثتم بها هرقلية » أتبايمون ناتک ؟ فقال مروان : ياأما الناس هو 
الذى قال الله فيه ( والذى قال لوالديه أف لكا ) . ( والقول الثانى ) أنه ليس المراد منه شخص 
معين ٠‏ بل المراد منه کل ٠ن‏ كان مو صوفاً هذه الصفة » وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الحمق 
فأباه وأنكره ؛ وهذا القول هو الصحيح عندناء ويدل عليه وجوه ( الآول) أنه تعالى وصف 
هذا الذى قال لوالديه أف الك أتعداتى بقوله ( أو لنك الذين حق علهم القول فى أءم قد خلت 
من قيأهم هن الجن والإنس [نممكانوا خاسرين ) ولا شك أن عبد الرحمن آمن وحسن إسلامه » 
وكان من سادات الملمين » فبطل حمل الإ بة عليه . فإن قالوا : روى أنه لما دعاه أبو اه إلى الإسلام 
وأخبراه بالبعث بعد الموت » قال ( أتعدانى أن أخرج ) من القبر » يعنى أبعث بعد اموت ( وقد 
خلت القرون من قبل ) إعنى الم الخالية , فل أر أحدأ مہم بعث فان عبد الله بن لهات 
وأين فلان وفلان ؟ إذا عرفت هذا فنقول قوله ( أولئك ألذين حق عابم القول ) المراد «ؤلاء. 
الذين ذکرم عبد الرحمن من ااشر كين الذين ماتوا قله > وم الذين حق عليوم القول » وباججملة 
فهو عائد إلى المشار er)‏ بقوله ( وقد خلت القرون من بلي ) لا إلى المشار إليه بقوله ( والذى. 
قال لوالديه أف لکا ) هذا ماذكره الكلى فى دفع ذلك الدليل > وهو حسن ( والوجه الثاف ) 
فى إبطال ذلك القول؛ ماروى أن مروان لا خاطب عبد الرحن بن أنى بكر بذاك الكلام معت 
عائشة ذلك فغضبت وقالت : والله ماهو بهء:ولكن الله لعن أباك وأنت فى صلبه ( الواجه اثالث ) 
وهو الآقرى ٠‏ أن يقال إنه تعالى وصف الولد البار بأبويه فى الاية المتقدمة » ووصف الولد 
العاق لابو يه فى هذه الآبة . وذكر من صفات ذلك الولد أنه بلغ فى المقوق إلى حرث لما دعاه أبو اه 
إلى الدين الحق » وهو الإقرار بالبعث والقياءة أصر عن الإنكار وأ واستكب . وعول فى ذلك 


المذكررة ولا حاجة البئة إلى نخصيص اللفظط المطلق إشخصس ومين . قال صاحب الكشاف : 
قری. ( أف ) بالفتج والكسر بغير تنوين ٠‏ و بالحركات اثلاث مع التنوين . وهو صوت إذا 
صوت به الإنسان عم أنه متطاجر f‏ إذا قال حس › عم أنه متوجع ( واللام للسمان معناه هذا 


۲4 قوله تعالى : ولكل درجات مما عملوا. سورة الأحقاف 


التأفف لكا خاصة > ولا جلك دون غیرکا » وفرىء ٠‏ (أتعداتى ) بثو نين > وأتعدانى بأحدهما 
وأتعداق بالإدغام 2 وقرأ يعضوم : أتعداتى بفتح م انون“ نه استثقل اج اع النونين والكسرين 
والياء » ففتح الأول تحرياً للتخفيف6 تحراه من أدغم ومن طرح أخدهما . 
ثم قال ( أن أخرج ) أى أن eR) sy‏ 
من قبلى ) إعنى ولم يبعث منهم أحد 
ثم قال ( وهما يستغيثان ا الوالدان يستغيثان الله » فإن قالوا: : كان الواجب أن يقال 
يستغيئان بالله ؟ قلنا (الجواب ) من وجهان (الآول) أن المءنى أنهما يستغيثان الله قن که 
وإنكاره » فليا حذف ال جار وصل الفعل (الثانى ) جوز أن بقال الياء حذف » لانه اريد بالاستغاثة 
ههنا الدعاء على ما قاله المفسرون ( يدعوان الله ) فلا أريد بالاستغاثة الدعاء حذف ال جار » لان 
الدعا. لايقنضيه ‏ وقوله ( ويلك ) أى بةولان له ويلك ( آمن ) وصدق الي وود دعاء عليه 
باكور ء والمراد به الحث » والتحريض على الإيمان لاحقيقة الملاك . 
ثم قال ( إن وعد الله ) بالبعث حق » فيقول فا ما هذا الذى تق ولام لمث وتدعزاتى 
إليه ( إلا أساطير الاؤان 1 
ثم قال تعالى ( أواتك الذين حق عليهم القول) اى حقت عليهم كلمه العذاب › ثم ثم ههنا قولان : 
فالذين يةولونالمراد بنزول الآية عبد الرحمن بن أف بكر ٠‏ قالوا المراد مؤلاء الذين حقت عليهم 
كاءة العذاب ثم القَزون الذين خلوا من قبله » والذين قالوا المراد به ليس عبد الرحمن » بل كل 
ولدكان موصوفاً بالصفة المذكورة ؛ قالوا هذا الوعيد حختص مم › وقوله ( فى آم ) نظير لقوله 
EEL‏ لقوله :| کرمنی الأمير فى أناس من أصدابه » يريذ أ كرمنى 
فى جل من أ کرم منم ۰ 
ثم قال ( 8 خاسر بن ) وفرىء أن بالفتح على على معنی آمن بأن وعد الله حق . 
ثم قال ( ولكل درجات ما عملوا ) وفيه قولان ( الآول ) أن الله تعالى ذكر الولد ألبار » ثم 
أردفه بذكر الولد العاق » فةوله ( ولكل درجات ما عملوا ) خاص بالومدن ٠‏ وذلك لان المؤمقن 
البار بوالديه له درجات متفاو تة » ومماتب مختلفة فى هذا اباب ( والةول الثاف ) أن قوله ( لكل 
درجات ما عملوا ) عائد إلى الفر یقن » والمعنى ولكل واحد مر الفريقان درجات فى الإيمان 
والكفر والطاعة والمعصية ؛ بإن قالوا كيف يحوز ذكر افظ الدرجات فى أهل النار » وقد جاء, 
فى الآثر الجنة الدرجات ؛ والنار دركات ؟ قلنا فيه وجوه ( الأول ) ي>وذ أن يقال ذلك على جهة 
التغليب ( الثانی ) قال ابن زيد : در ج أهل الجنة يذهب عاو > وددج أهل النبإر ينزلواً هبوطً . : 
(الثالث) أن المراد بالدرجات المر 9 المنزأيدة » إلا أنزيادات اة ف الجر ات وا الظاءات :١‏ 
ور زيادات اهل النار فف المعاص و السيئات ١‏ 


قوله تعالى : ويوم يعرض الذين كفروا . سورة الأحقاف ۲ 


سس 


ثم قال تعالى ( وليوفيهم ) وقر ىء بالتون وهذا تعليل معلله تحذوف لدلالة الكلام عليه كانه 
وليوفيهم أ اهم ولا يظلبوم حةوقېم ¢ قدر جزاءهم على مقادير أعمالهم جعل الثراب درجات 
والعقاب دركات ¢ ولا بن الله تعالى أنه يوصل حق کل أحد إلبه ن أحوال أهل. العقاب أولا ¢ 
فقال ( ويوم عرض الذين كفروا على النار ) قيل يدخلون النار » وقيل تعرض علوم النار ليروأ 
أهوالها (أذهبتم طيباتكم فى حياتك الدنيا) قرأ ابن كثير (آذهبتم) استفبام بہمزة ومدة » وابن عاص 
إستفيام جمزتين بلامدة والباقون ( أذهيم ) بلفظ الخبر والمعنى أن كل ماقدر لكم من الطيبات 
لو شت لكنت أطيبك طعاماً وأحستم لاسا » ولکی أستبيقى طيباتى » وعن رسول الله صلى الله 
الإرم خير أم يوم يغدو أحد فى <لة ويروح فى أخرى » ويغدى عليه يحفنة ويراح عليه بأخرى 
؛ ویستذبیت کا تسترالكعبة » قالو! نحن بومثذ خير قال بلآتتمالیوم خير ؟ » › ر واه‌صاحب الكداف 
فال الواحدى : إن الصالحين يؤثرون التقشف والزهد فى الدنيا رجاء أن يكون ثوامهم فى الآخرة 
أكل » إلاأن هذه الآية لاتدل على الماح من التنعم » لان هذه الآية وردت فى حق الكافر » وما 
وخ الله الكافر لآنه يتمتع بالدنيا ولم بوؤد شحكر المنعم بطاعته والإان به » وأما اومن فا4 
يؤدى بإيمانه شكر الم فلا يريخ بتمتعه » والدليل عليه قوله تعالى ( قل من حرم زينة الله !ى 
أخرج لعباده والطيبات فن الرزق ) نعم لا ينكر أن الاحتزاز عن التنعم أولى » لآن النفس إذا 
اعتادت التنعم صعب عليبا الاحتراز والإنقباض » وحيئئذ فربما حله اليل إلى لك الطيبسات 
على فعل مالا ينبنى ‏ وذلك مسا بحر إءضه إلى بعض وبةع فى البعد عن الله تعالى بسوبه . 
ثم قال تعالى ( فالدوم تجزون عذاب امون ) أى اهران » وقرىء عذاب المران زعا كنم 
لان أحوال اقلوب أعظم وةما من أعمال الجوارح » ويمكن أن يكون المراد من الاستكبار آم ا 
يتسكيرون عن قبول الدين التق » ويس نسكفون عن الاأعان محمد عليه الصلاة والسلام » وأما 
الفسق فمو المعاصى واجتج اصحابنا بيذه الآآية على انالكفار خاطبون بفروع الشرائع ةلوالا نه 
تعالى علل عذابهم بأمين : ( اوهها ) الكفر ( وثانيهما ) اافسق » وهذا الفسق لابد وأن يكون 
مغايرأ لذلكالك.فر الان العطف يوجب المغا يرة » ثبت أن فق الكفاريو جب المقا بف حةبم » 
- ولام للفسق إلا ترك المأمورات وفمل المنهيات » والله اعم ٠‏ 0000000000 
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وأذ کراخاعاد إذ انذر قومهر بالاحقاف وقد خلت آلنذرمن بين يديه ومن 
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قوله تعالى : 8 واذكر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحقّاف وقد خلت النذر من بن هيه ومن لته 

أن لا تعبدوا إلا الله إن أعاف عليك عذاب يوم عظم » قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلحتنا فأننا ما 

تعدنا إن كنت من الصادقين » قال ما العلم عند الله وبلغ کی ٠١‏ أرسلت به وڪن أرا 3 قوماً . 

بجبلرن. 0 | 0 

فليا رأوه عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا بل هو مااستعجائم به ريح فباعذاب 

الم دص کل شی بأمر رما فأصبحرا لا یری إلا مسا کم كذلك بجزی القوم امجرمين.. 
ولقد مكنم فیا إن مكنا كم فيه وجعلنا هم سما وأبصاراً وأفئدة فا أغواغنهم سممهم ولا 

أبصارم ولا أقادتهم من شیء [ذكانوا يححدون بأيات الله وحاق بهم ماكانو به نیز ون ). 
اعل أنه تعالى لما أورد أنواع الدلائل فى إثبات التوحيد والنبوة » وكان أهل مكه بسبب 


قوله تعالى : إنما العلم عند الله . سورة الأحقاف ۷ 


استغراقبم فى لذاتالدنيا واشتغاهى بطليها أعرضوا عنهاء ولم يلتفتوا إليباء ولهذا اابب قال تعالى 
فى حقہم ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا ) فلماكان الاس 
كذلك بين أن قوم عادكانوا أ كثر أموالا وقوة وجاهاً منهم »ثم إن الله تعالى ساط العذاب عليهم . 
لسبب شوم كفرم فذ كر هذه القصة هبنا ليعتبر بها أهل م › فيتر كوأ الاغترار ا وججدوه 
من الدنيا ويقبلوا على طلب الدين » فلهذا المغنى ذكر الله تعالى هذه القصة فى هذا الموضع › وهو 
مناسب لما تقدم لان من أر اد تقبيح طر بقةعند قوم كان الطريق فيه ضرب الامثال » وتقديره أن 
من واظب على تلك الطريقة نزل به من البلاء كذا وكذا › وقوله تعالى ( واذكر أخا عاد ) أى 
واذكز ياد لقوءك أهل مك هوداً عليه السلام ( إذ أنذر قومه ) أى حذرم عذاب الله إت 
م بۇمنوا » وقوله ( بالاحقاف ) قال أبو عبيدة الحقف الرمل المعوج » ومنه قيل للمعوج محقوف 
وقال الفراء ( الأحقاف ) واحدها حمّف وهو الكثيب المكسر غير العظيم وفيه اعوجاج › قال 
ابن عباس ( الاحقاف ) واد بين عمان ومهرة ( والنذر ) جمع نذير بمعى المنذر (من بين بديه) من 
قبله (ومن خلفه ) من بعده والممنى أن هود عليه السسلام قد أنذرمم وقال لهم ( أن لا تعبسدوا إلا 
الله إنى أخاف عليكم العذاب ) . 

واعلم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين سيبعئون بعدهكلهم منذرون نحو إنذاره . 

ثم حى تعالى عن الكفار أنم ( قالوا أجئتنا لتأفكنا ) الإفك الصرف » يقال أفكه عن رأيه 
أى صرفه » وقيل بل المراد لتزيلنا بضرب من الكذب ( عن آ متنا ) وعن عبادتها ( فأتنا يما 
تعدنا ) معاجلة العذاب على الشرك ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدك » فعند هذا قال هود 
( إنما العم عند الله ) وإنما صلح هذا الكلام جوا لقولهم ( فأتنا يما تعدنا ) لان قولحم ( فأتنا 
ما تعدنا ) استعجال منهم لذلك العذاب , فقال فم هود لاع عندى بالوقت الذى. حصل فيه ذلك 
العذاب » إما علم ذلك عند الله تعالى ( وأبغلكم ماأسلت به ) وهو التحذير عن العذاب ؛ وأما اله 
بوقنه فا أوحاه الله إلى ( ولك أرا كم قوم تجهلون ) وهذا يحتمل وجوهاً (الآول) المراد أن 
لانعلمون أن.الرسل لم يبعدئوا سائلين عن غير ما أذن لحم فيه وإنما بعثوا مبلغين (الثانى ) أرا 
قوماً تحبلون من حيث إنكم بقيتم «صرين على كفركم وجبلكم فيغلب على ظنى أنه قرب الوقت الذى 
ينزل عليكم العذاب يسبب هذا ا لجرل المفرط والوقاحة النامة ( الثالث )( إنى ارا كم قوم يحبلون ) 
حيث تصرون على طلب العذاب وهب أنه / يظهر الک کو صادقاً , ولكن ' يظهر انا لم 
كوف كاذب فالإقدام على الطلب الشديد لهذا العذاب جبل عظيم . 

ثم قال تعالى ( فلا راوه ) ذكر المبرد فى الضمير فى رأوه قولين ( أحدهما ) أنه عايْد إلى غير 
مذكور وبينه قوله (عارضاً)كا قال (مائرك على ظبرها من دابة) ولم يذكر الأرض لكونها معلومة 
فكذاههنا الضمير عاد إلى السحاب » كانه قيل : فليا رأوا السحاب عارضاً وهذا اختيار الزجاج 


020202020204 قوله تعالی : كذلك تجزي الجرمين . سودة الأحقاف 


قول )5 5 0 أى ا ا 3 EE ٤‏ العارض المحابة الى 
ترئ فى ناحية السياء ثم تطبق » وقوله ( مسبتقبل أوديتهم ) قال المفسروكانت عاد قد حبس 
عنهم المطر أياماً فساق الله إلهم سحابة سوداء رجت عايهم من واد يقال له المغيث ( فليا رأوه 
مستقبل أوديتهم ) استبشروا و (قالوا هذا عارض عطرنا ) والمدنى مطر إيانا » قيل کان هود قاعداً 
فى قومه خجاء ءاب مكثر فقالوا ( هذا عارض مطرنا ) فقال ( بل هو مااستعجاتم به ) من. الجذاب 
ثم بين ماهيته فقال (ري فيها عذاب أليم ) . ثم وصف تلك الريح فقال ( ندم كل شی۔ ) أى تملك 
كل ثىء من الناس والحيوان والنبات (بأص رہا) والمنى أن هذا ليسمن باب تأثيرات اكوا كب 
والقرانات ؛ بل هوام حدث ابتداء بقدرة التتعالی لا جل تعذیک (فأصبحر ) عى عاداً د ت 
إلا مسا كلهم ) وفبه مسائل : 

5 المسألة الأولى 9 روى أن الر ج کانت تحمل الفشطاط فترفعها فى الجو <تى يدك كا ا 
جرادة » وقيل أول من أبصز العذاب امرأة منهم قالت رأيت وخأ فنا كشبب النار » وروی 
أرنى أول ماعرفوا به أنه عذاب أ( ele‏ رأوا ماكان فى الصحراء من رجاهم ومواشهم يطير . 
به الريح بين السماء والأارض فدخلوا وتم وغاقوا أبواهم فعاقت الريح الأبواب وصرعتهم , 
وأحال الله عام الاحقاف» فكانوا تمتها سبع يال وتمانية أيام هم أنين ظ ثم : كشرفت الرريج عنم 
فاحتملنهم فطرحتهم فى البحر » وروى أن هوداً لما أحس بالريح خط على نفسه وعلى ا اؤمنين. 
خطا إلى جنب عين تنبع فكانت الريح اى تصيمم رعا اينة هادئة طيبة » والريح الثى تصيب قوم 

عاد ترفعهم دن الأرض وتطيرم إلى السماء وتر بهم على الا رض .ء وأثر المعجزة[ نما ظز فى تلك 
الريع من هذا ارد ون الل عل اف عاو أه قال « ما أ الله خازن الرياح أن برسل 
علىعاد إلامثل مقدار الخائم» ثم إن ذلك القدر أهلتكرم بكليتهم » والمقصودمنهذا الكلام إظبار 
كال قدرة الله تعالى ٠‏ اون النئ صلى الله عليه وسل أندكان إذا رأى الزيم فزع وقال ه الهم إف 
أمألك خيرها وخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من شرها وهن شر 0 E‏ 
ل المسالة الثاتية »كرأ عاصم وحرةالأيزن بالياء وضمها مسا كنم بذ مالو نا الگا 
معثاه لایر ی ثىة إلا مسا كلهم » وقر قرأ تانع وأ ن كثير وأبو و 0 الاق الآرى' 
م الطاب ی لازى آنت آنا امخاطب ' 00 بض اروابات عن 0 لار Bi‏ 5 


له قرا الت باقزية : e‏ 
قۇل تعلق :كلك من جز اقيم أب مین چ والقصو د منه قري فار من 5 


قوله تعالى : ولقد أهلكنا ما هو لكم . سورة الأحقاف ۲۹ 
ر رو جص دم سم صد وم مام ةوس رم رو رو 3۹ 


ولد اهلا ما حول من ا لمر وصرفنا اليك لعلهم برجعوات ( 


روم ررم 7ر ےی رر م 
4 اش 


فلولا تصرهم آلَدِينَ تدوأ من د ون آل 


عل 
و ر مم جح ماك م لور 2 لم سم 


بانا ٤ة‏ بل ضلوأ عنم وذَالِكَ 


. ري سس اما بير وس وسار 


إفكهم وما كانوأ يفترون © 


لما قال الله تعالى ( وماكان الله ليعذبهم وأنت فهم ) فكيف ببق النخويف حاصلا ؟ قلنا : قوله 
( وماکان الله ليعذ.هم وأنت فم ) إنما أنزل فى آخر الأامى فكان التخويف حاصلا قبل نزوله . 
ثم إنه تعالى غوف كفار مكة » وذكر فضل عاد بالقوة والجسم عليهم فقال ( ولقد مكنم 
فا إن مكنا َ فيه) قال المبردماىقوله (فيأ) بمنزلة الذى . و(إن) منزلة ما والتقدير : ولقد مكناهم 
فى الذى مامكنا كم فيه , والمعنى أنهم كانوا أشد منك قوة وأ كثر منك أموالا ؛ وقال ان قتيبة كلمة 
إن ذائدة . والتقدرولقد مکنام فا إن مكنا كر فيه » وهذا غلط لوجوه (الآول) أن الحكم بأن حرفاً 
من كتاب الله عبث لا بقول به عاقل ( والثانى) أن المقصوذ من هذا الكلام أنهم كانوا أقو ی منک 
قوة »ثم [نهم مع زيادة القوة ما نبجوا من عقاب الله فكيف يكون حالكم » وهذا المقصود ما يتم 
لو دلت الآبة على أنهمكانوا أفوى قوة من قوم مك ( الثالث ) أن سائر الآآيات تفيد هذا المعنى » 
قال تعالى ( مم أحسن ات ورئيا) وقال (كانوا أ كثر منهم وأشد قوة وآثاراً فى الآرض ) . 
قوله تعالی : ل وجعلنا لهم سما وأبصارأ وأشدة والمعنى آنا فتحنا علهم أبواب النعم وأعطيناهم 
معا فا استعملوه فى سماع الدلائل » وأعطينام أبصارآ فا استعمدوها فى تأمل العبر » وأعطيتاهم 
أفئدة فا استعملوها فى طلب معرفة الله تعالى » بل صر فوا كل هذه القوى إلى طلب الدننا ولذاتا . 
فلا جرم ما أغى سمعهم ولا أبصارم ولا أفئدتهم من عذاب الله شيا . 
ثم بين تعالى أنه إما لم يغن عنهم سمعيم ولا أبصارم ولا أفتدتهم لجل انهمكانوا يححدون 
بآيات الله » وقوله ( إذكانوا >حدون ) بمنزلة التعليل » ولفظ إذ قد يذكر لإفادة التعليل تقول : 
ضربته إذ اساء » والمعنى ضربته لا"نه اساء » وفى هذه الآية. تخو يفلا هل مكه فإن قوم عاد لما 
اغتروا بديامم وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله » ولم تغن عنهم قوتهم ولا 
کرم ٠‏ فأمل مكة مع جزم وضعفهم أولى بأن حذروا من عذاب الله تعالى و خافوا . 
قوله تعالى : ل وحاق بهم ماكانوا به يستبزئون» يعنى آنېم کانوا يطلبون نزول العذاب وإما 
كانوا يطلبونه على سبيل الاستهزاء والله آعم : 
قوله تعالى : # ولقد أهالكنا ما حولم من القرى وصرفنا الايات لعلهم يرجعون » فلولا 
نصرم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلة بل ضلوا عنهم وذاك [فكبم وماكانوا يفترون » . 


۳۰ قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً الور ور ا 


م اج مام وسمد مح جس مو م ۶ر رواد 


وذ ضرفا لَك تعر من أبن يستَمِعُونَ ارعان فسا حضروه ارا 


٤‏ .رمعي م تون م < 3 - ےھ وص صت م وم را سمج 
انصتوا فلما قضى ولوا إن قومهم منذرين 9 قالوا يلقومنا إنا سمعنا كتلبا 

اء أن المراد ولقد أملكنا ماحولكم يا كفار ۰ک من القرى » وهی قرئ عاد وود بان 

والشام ( وصرفنا الآبات ) بيناها لهم ( لعليم ) أى لعل آهل القرى برجءون ٠‏ فالمراد بالتصريف 

الأحوال الهائلة التى وجدت قبل الإملاك . قال الجا : قوله ۳ برجعزن ) معناه کی 
يرجعوا عن كفرمم » دل بذلك على أنه تعالى أراد رجوعهم ولم يرد إصرارم وار اب) أنه 
فمل ها لو فم له غيره لكان ذلك لجل الإرادة المذكورة ٠‏ وما ذهبنا إلى هذا التأو بل الدلائل 
الدالة على أنه سبحانه مر د یع الكائنات . 

ثم قال تعالى ( فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون الله قرباناً آلهة ) القربان مابتقرب به إلى 
الله تعالى , أى اتخذوم شفعاء «تقرباً بهم إلى الله حيث قالوا ( هؤلاء شفعاونا عند الله ) وقالوا 
( مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زانى ) وفى إعراب الآية وجوه (الأول) قال صاحب الكشاف : 
أحد مفعولى اتخذ الراجع إلىالذين هو محذوف (والثانى) آلة وقراباناً حال » وقيل عليه إن الفعل 
المتعدى إلى مفعو لين لا يتم إلا بذكرهما لفظاً » وال مال مشعر بام الكلام ».ولا شك أن إنيان 
الال بين المفعو لين على خلاف الآصل (الثاف) قال بعضهم ( قربانً) .فعول ثان قدم على المفعول 
الأول وهر آلهة ٠‏ فقيل عليه إنه يؤدى إلى خلو الكلام عن الراجع إلى الذين (رالثالك) قال بغض 
الحققين : يضمر أحد مفعولى اتخذوا وهو الراجع إلى الذين . ويحعل قربا مفعولا ثانياً > وآلهة 
عطف بان إذا عرفت الكلام فى الإعراب » فقول المقصود أن يقال إن أولئك الذين أملكيم 
الله هلا نصرم الذين عبدوم › وزعموا آم متقربون بعبادتهم إلى الله ليشفعوا لم ( بل ضلوا. 
عنهم ) أى غابوا عن نصرتهم » وذلك ا إلى أن کون آمهم ناصرین م أس #تلع. . 

ثم قال تعالى ( وذلك إفكم ) أى وذلك الامتناع أثر إفكبم الذى هو اتخاذم إياها آلحة , 
وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب'فى إثبات الثركاء له .قال صاجب الكشاف.: :وقرى. 
( [فكهم ) والإفك NL‏ ( وذلك [فك بم ) بفتح الفاء والكاف ».ى 
ذلك الاخاذ الذى هذا أثره.و: مرته صرفهم عن المق » وقرى ( افكيم ) على التشديد للبالغة 
أفكبم جملهم أفكين Cy‏ أى قو هم الإمك أى ذو الامك کا تقول قو ل كاذب . 

ثم قال ( وماكانوا يفترون ) والتقدير وذلك إفكبم وافتراؤهم فى إثيات ااشركاءلله تعالى » 
واو أعل . 


قوله تعالى : ف وإذ صرفنا إليك نفرأ من الجن يستمعون القرآن فا حضروء. قالوا انصتوا 


5١ سورة البقرة : الآية‎ ١65 


اريفوت أل معطوف على «يكفرون". وروي عن الحسن : «يُمَتّلون» 
وعنه أيضاً كالجماعة. وقرأ نافع «النَّبِيئين» بالهمزة حيث وَفّع في القرآن إلا في 
موضعين في سورة الأحزاب: إن هبت تَفْسَبَا لي إن ارد [الآية: ]0٠‏ وهلا دلوا 
وت اَي إل [الآية: 10 فإنه قرأ بلا مَدّ ولا هَمْء وإنما ترك هَمْرَ هذين لاجتماع 
همزتين مكسورتين» وثَرَكَ الهمرّ في جميع ذلك الباقون”". فأمًّا مَن هَمَرَ فهو عنده مِن 
«أنبأ»: إذا أخبر» واسم فاعله مي" 

وقد جاء في جمع نبيٌ : نبآء» قال العباس بن هداس السلميٌ يمدح النبي كل : 
مانام اليه إنكمُرْسَلٌ "2 بالحىٌ كل هُدَّى السبيل مُداكا9) 

هذا معنى قراءة الهمز. 

واختلّف القائلون بترك الهمزء فمنهم من اشتنّ اشتقاق مَنْ هَمَره ثم سهّل الهمز. 
ومنهم من قال: هو مشتقٌ من نَبَا يَنْبُو: إذا ظهر. فالنبئُ من النّبْوَّة» وهو الارتفاع» 
فمنزلة النبيّ رفيعة. والنبئُ بترك الهمز أيضاً : الطريقٌ» فسُميَ الرسول نَبِيَاً لاهتداء 
اللي 77 كالطريى 0 قال الشاع 9 : 
لأصبح رَنمادقاق الحَصّى مكانَّالنبيّمنالكاقِبِ”" 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الخطية» وضبطها ناسخ (ز) بضم الياء وكسر التاء قبل اللام» وهذا مخالف لما 
صرّح به ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ ١٠٠٠ء‏ وأبو حيّان في البحر 715/١‏ أنها بالتاء على الرجوع 
إلى خطابهم. أما قراءة: يُقََلُونَء بالتشديد» فهي قراءة علي» كما في القراءات الشاذة ص "» 
والكشاف ١/786ء‏ والبحر .7757/١‏ 

() المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ وما نقله المصنف عن نافع في الموضعين المذكورين من الأحزاب» هو من 
رواية قالون عنه حالة الوصل» أما حالة الوقف؛ فهو على أصله من الهمز. وأما رواية ورش عن نافع 
فهى بالهمزء على الأصل . انظر السبعة ص ۷١١٠ء‏ والتيسير ص ”الا. 

)۳( المحرر الوجيز /١‏ 188. 

() معاني القرآن للأخفش ۲۷٠/١‏ والصحاح (نبأً)» وتفسير الطبري ›»۳٠/۲‏ وسيرة ابن هشام ٤٦1/۲‏ › 
والحجة للفارسي 7/ ۹١‏ والمحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(5) المحرر الوجيز /١‏ ١١٠٠ء‏ والصحاح (نبا) . 

(7) هو أوس بن حجر والبيت في ديوانه ص ١1ء‏ والصحاح (نبا) . 

(۷) في النسخ: الكاتب» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر . 


. ويجمع نبيء : أنبئاء‎ ٠ 


قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن . سورة الأحقاف وسم 


1( > 92 و سه و لاس کر سس ماو عو له ر ورن م م م e‏ 
ازل من بعد موسئ مصدقا لما بين يديه يبدى إلى ا لحت و إن طر يق مستقيم 


م صوص ,وس ام مي لس 2 م ع ع س وو و م2 ور سء سد 
قوسا اعييوا وى اناوةامنوا عه يقير لح نازر وبر ين عابت 
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اليم 255 ومن لاييجحب داعى أللّه فليس معجزق لارض ولیس هر من د ونه 
> کے ر ° ح کر م رص 


فلا قضى ولوا إلى قومهم منذرين › قالوا يا قومنا إنا معنا كتاباً أنزل من بعد موسى مصدقاً لما 
بين يديه دی إلى الحق وإلى طريق مستقيم » يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنو ابه یغفر لک من 
ذنوبسم ویج رکم من عذاب ألم > ومن لايحب داعى الله فليس جز الآارض ولیس له من دونه 
أولياء أوائك فى ضلال مبين » فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما بين أن فى الإنس من آمن وفيهم من كفر » بين أيضاً أن 
الجن فيهم من آمن وفي ەن كفر » وأن »ۇء نهم معرض لاثواب » وكافر م معرض للعقاب » ونی 
كيفية هذه الوافعة قولان ( الآول ) قال سيد بن جير :كانت الجن تستمع فلا رجمواقالوا : 
هذا الذى حدث ف السماء نما حدث اشىء فى الا أرض فذهيوا يطلبون الدب » وكان قد اتفق أن 
النى بم لما أبس من أهل «كة أن يحيبوه خرج إلى الطائف ليدعوم إلى الإسلام » فلما انضرف 
إلى م » وكان ببطن خل قام يقرأ القرآن فى صلاة الفجر » فر به نفر من أشراف جن نصيين » 
لان إبليس بعثهم ليعرفوا السبب الذى أو جب حراسة السماء بالرجم ٠‏ فسمعوا القرآن وعرذوا أن 
ذلك هو السبب ( والقول الثانى ) أن الله تعالى آم رسوله أن ينذر الجن ويدعوم إلى الله تعألى 
ويقرأ عليم القرآن » فصرف الله إليه نفراً من الجن ليستمعوا منه القرآن وينذروا قومهم . 

وتفرع على ما ذكرناه فروع ( الاأو ل ) نقل عن القاضى فى تفسيره الجن أنه قال : إنهم كانوا 
جوداً . لان في الجن مللا كا فى الإنس من اليهود والنصارى والجوس وعبدة الاأصنام » وأطق 
امحققوق على أن الجن مكافون › سئل ابن عباس : هل للجن ثواب ؟ فقال نم لهم ثواب وعليهم 
عقاب » يلتقون فى الجنة وبزدحمرن على أبوايها ( الفرع الثاتى ) قال صاحب الكشاف : التفر دون 
العشرة وجمع على أنفار »ثم روى تمد بن جربر الطبرى عن ابن عباس : أن اوائك الجنكانوا 
سبعة نفر من أهل ذصيبين » +ملهم رسول اله م رسلا إلى.قوههم ٠‏ وعن زر ابن حبيشكانوا 
نسعة احدم ذوبعة » وعن قتادة ذكر لنا انهم صرفوا إليه من ساوة ( الفرع الثالث ) اختلفوا فى 
أنه هل کان عبد الله بن مسعود مم النى بم ابلة الجن ؟ والروايات فيه مختلفة ومشجورة ( الفرع 


م قله تغالى : وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ا 1 


الرابع ) روى القاضى فى تفسيره عن أس قال « كنت ممع رسول الله لھ | في جبال مكة إذ أقبل 
شيخ متوى. على عكازة » فقال النى بل مه اج ولفكةا» فقال أجل ,+ فقال من أى ال 
أنت ؟ فقال آنا هامة بن هيم ن لاقيس بن [بليس » فقال لا أرى ينك وبين إبليس إلا أبوين 
نكأ عليك ؟ فقال أكلت عر الدنيا إلا أقلهاء و كنت وقت قتلقابيل هابيل أمثى بين الآكام » 
وذکں كثيراً بما مس به > وذکر فى جملته أن قال aT‏ می 
السلام ؛ وقد بلغت سلامه وآم: نت بك » فقال عليه السلام > وعلى عیسی السلام ء > وعليك ناهامة 
ماحا جتك ؟ فقال إن موسى عليه السلام على التوراة » وعيسى على الإبجيل, »> على القرآن » 
فعله عشر سور » وقبض صل الله عليه وسلم ولم بنعه » قال عمر بن الخطاب ولا أراه إلا حا . 
واعل أن تمام الكلام فى قصة الجن مذكور فى سورة الجن . 8 
« المسألة الثانية 4 اختافوا فى تفسير قوله ( وذ صرفنا إليك نفرأ من الجن ( 5 إعضهم : 
ملم بقصد الرسول صل الله عليه يه وسلم قراءة اله رأنعاهم نهر تعالى أ اق فى فلويهم ميلا وداعية. 
إلى اسنماع القرآن » فلهذا السبب قال ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ) . 
ثم قال تعالى ( فليا حضروه ) الضمير للقرآن أو لرسزل الله ( قالوا ) أى قال بعضهم لبعض 
( أنصتوا ) أى اسكتوا مستمعين » يقال أنصت لكذا واستنصت لهء فلا فرغ من القرإءة ( ولوا 
إلى قرههم منذرين ) ينذرونهم وذلك لا کون إلا بعد ]م ١‏ اہم لا يدعو غيدثم إلى اماع 
القرآن والتصديق به إلا وقدآمنوا ؛ فعنده ( قالوا يافومنا إنا معنا کتاباً أنزل من بعد موسى ) 
ووصفوه بوصفين( الأول ( (كونه مصدقاً لما بين يديه ) أى مصدقاً امكتب الآانبياء ؛ والمعي أن 
كتب صائر الإ نبياء كانت مشتملة على الدعوة إلى التوحيد والنبوة والمعاد والاس بتطهير الا أخلاق. 
فكذلك هذا الكتاب مشتمل على هذه المعانى (الثانى) قوله ( يهدئ إلى الحق وإلى طريق مستقيم) 3٠‏ 
واعم أن الوصف الا"ول يفيد أن هذا الكتاب يمائل سائر الكتاب الإلهية فى الدعوة إلى 
هذه المطالب العالية الشريفة » والوصف الثانى يفيد أنهذه المطالب.النى اشتمل القرآن علا مطلب 
حقة صدق فى أنفسبا؛ يعم كل أحد بصريح عله كونها كذلك > سو اء وردت الكتب الإفية قبل 
ذلك با أولم ترد » فإن قالوا كيف قالوا (من بعد موسى) ؟ قلنا قد نقلنا عنالحسن لته قال إنهم كاثوا 
على الهودية ؛ وعن ابن عبا سأن الجن ماسمعت أس عيسى فلذلك قالوا من بعد موسى : ثم إنالجن 
لما وصفوا القرآن ذه الصفات الفاضلة قالوا ( ياقومنا أجيبوا داعى الله ) واختلفوا فى أنه هل . 


المراد بداعى الله الرسول أو الواسطة ااتى تبلغ عنه؟والا ا يد ْ 
عليه هذا الوصف . ا 
واعلم أن قولهأجيبوا داعى الله ) فيه مسالتآن . 


00 المسألة الأولى 4 هذه الآية تدل عل أنه يلك کانمبمو ا إلى TT‏ إل ا 2 


"فوله تعالى :أولم يروا إن الله الذي الور ن ۳ 
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أولريروا أن الله الذى خلق السمئوت والارض ول يعى يحلقهن بقلدر 


وس مه 0 


1d 
42 4 : ع و دوه 2 35 رم 0 > ور‎ 2 
عل أن يحيى الموف بح إنهر عل کل شىء كدير © ويوم يعرض الین‎ 
عم ى 2 عضوم سل ص ص حمس ا الى سس ساس سم م ر سخ ل ان ص لاس س اس‎ ٠ سر‎ 
حكفروا على النار اليس هلذا باحق قالوا بى وربنا قال فذوقوا العذات ىا‎ 


قال «قاتل » ول يبعث الله نبأ إلى الإنس والجن قله . ظ 

« المسألة الثانية » قوله ( أجيبوا داعى الله ) أمى بإجابته فى كل ماأمى به فيدخل فيه الام 
بالامان إلا أنه أعاد ذكر الإمان على التعيين » لاجل أنه أم الأقسام وأشرخها »> وقد جرت عادة 
القرآن يأنه يذكر اللفظ العام » ثم يعطف عليه أشزف أنواعه كقوله ( وملائكته وجبريل ). 
وقوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثافهم ومنك ومن نوح ) ولا أمر بالإيمان به ذكر فائدة ذلك 
الإيمان وهی قوله ( يغفر لک من ذنوبكم ) وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى ¢ قال بعضمم كلمة ( من ) ههنا زائّدة والتقدير : يغفر لم ذنوبک ٠‏ وقيل 
بل الفائدة فيه أن كلمة ( من ) ههنا لابتداء العاية » فكان الممنى أنه بقع ابتداء الغفران بالذنوب » 
ثم يتهى إلى غفران مأصدر عنم من ترك الآولى وال كل 5 

« المسألة الثانية #اختلفرا فى أن الجن هل لهم ثراب أم لا ؟ فقيل لاثواب لهم إل النجاة 
من النار» ثم يقال لهم ( كونوا تراباً ) مثل البهائم » واحتجرا على عة هذا المذهب بقوله تعالى 
(وبحر 1 من عذاب ألم ) وهو قول أنى حنيفة › والصحيخ أنهم فى حك بی آدم فيستحقون 
الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية ٠»‏ وهذا القول قول ابن أف ليلى ومالك » وجرت بينه. 
وبين أف حنيفة فى هذا الباب مناظرة » قال الضحاك يدخلون الجنة وبأكاون ويشربون » والدليل 
على عة هذا القول : أن كل دلبل دل على أن البشر يستحقون الثواب على الطاعة فهر بعينه قائم 
فى حق الجن » والفرق بين البابين بعيد جداً . 

واعلم أن ذلك الجى لما أمر قومه بإجابة الرسول والايمان به حذرم من ترك تلك الإجابة 
فقال ( ومن لاب داع الله فليس مجر فى الاآرض ) أى لاينجى منه مهرب ولاق قضام: 

سابق » ونظيره قوله تعالى ( وأنا ظتنا أن ان نعجز الله فى الاأرض ولن نعجزه هربا ) ولا تمد له 
أيضاً ولباً ولا نصيرا , ولا دافعاً من دون الله ثم بين آم فی ضلال مبين . ٠‏ 

قوله تعالى : ف أولم يروا أن الله الذى خلق ال.موات والاٴ رض ولم إعى يخلقون بقاد. على أن 
بحي الموف بلى إنه على كل شىء قدير ووم بعرض الذي نكفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى . 


الفخر الرازي دج 18م 5 


. قوله تعالى عضت كاه . سورة الأحقاف‎ r. 


ووم وو م 


كنم مرون ترج 


وربنا قل فوقوا العذاب بسا كنم تكفرون € وى الآبة مسائل : ٠‏ 
يإ المسألة الأولى © اعل أنه تعالى ذكر فى أول السورة مايدل على وجود الإله اشادر 
الحكيم الختارء 3 فرع عايه فرعين : ( اللاول) إبطال قول عبدة الاصنام (والثاف) [ثبات النبوة 
وذکر شهاتهم فى الطعن فى النبوة ‏ وأجاب عنها » ولماكان أ كثر إعراض كفار مكة عن قبول 
الدلائل ببب اغترارهم بالدنيا واستغراقهم فى استيفاء طيباتهم وشهواتها » وبسبب أنهكان. بقل 
علهم الانقياد محمد والاعتراف بتقدمه علييم ضرب لذلك مثلا وهم قوم عاد فإنه م کانو اکل فى 
منافع الدنيا من قوم عمد فلا أصروا على الكفر أبادة الله وأفلكيم :فكان .ذلك ضويفاً لآهل 
مكة بإصرارم على إنكار نبوة تمد عليه الصلاه و السلام > ثم لما قرر نبوته على الإنس.أردفه 
باثبات نبو ته فى الجن . وإلى هنا قدتم الكلام فى التوحيد وف النبوة » ثم ذكر :عقيهما تقرير 
مسألة:المعاد ومن تأمل فى هذا البيان الذى ذكرناه علم أن المقصود من كل القرآن تقرير التوحيد 
واانبوة والمعاد » وأما القصص فالمراد من ذكرها ما بحرى ا هذه 
الاأصول. 

ل المسألة الثانية ‏ المقصود من هذه الا ية إقامة الدلالة على کو نه تعبالى آ عل الست ؛ 
والدايل عليه أنه تعالى أقام الدلائل فى أول هذه السورة على أنه (*و الذى خاق السموات 
وال رض) ولاشك أن خلة ا أعظم وخم هنإعادة هذا الشخص حا الود اد 5 ٤‏ والقادر 
على الا"قوى الا" كل لابد وأن يكون قادرآ على الاأفل والااضعف ,ثم ختم الآية بقوله ( [نه 
على كل شىء قدير ) والمةصود منه أن تعاق الروح بالجسد أس يكن إذلو لم يكن تمكنآ فى نفسه 
ا وقع أولا » واه تعالى قادر على كل الممكنات 6 فوجب کو اه قادرأ على تلك 00 »وهذه 
الدلائل رقيفية ظاهرة . | 

2 المسألة الثالثة ¢ فى قوله تعالى ( بقادر ) إدخاله الباء على غير إن » وإ 5 5 رل 
حرف الننی على أن وما يتعلق بها » فكا نه قيل أليس الله بقادو › قال ا 
زبدا بقائم جاز › ولا جوز ظننت أن زيداً بقائم و أللّه أل : 

< المسألة الرابعة € يقال عبيت بالا إذا لم تعرف وجهه ومنه راس لخا ال“ 0 

واعل أنه تعالى لما أقام الدلالة على حمة القول بالحشر والنشر ذكر بعضن أحوال الكفار 
فقال ( ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا باحق قالو! بلى ورين قال فذقوا المذاب 
ما كلتم تكفر ون ) فقوله ( اليس هذا بالق ) التقدير يقال هم ( أليس هذا اطق ) زارد 
انہک بهم والتوبيخ على استبزاهم بودد الله ووءيده ؛ وقوطم ( وما نحن بمعذبين ) ۰ 


سس سس مسي 
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يعي صخ ص مح مساوم N‏ م وو رو ازور ر ني رورو 


مايوعدون لر لبوأ إلا ساعة من ما َغ هل بلك إلا لموم الْمَسقَونَ ي 


- 


جح جر صاصم سه صما ه- 
٠‏ 
3 


كور م <2> ارشع ا سمه 
فأصير كما صبر اولوا آلعزم من الرسل ولا 


قوله تعالى : « فاصب رکا صير أولوا العزم من الرس ل ولا تستعجل لهم كا هم يوم يرون 

مايوعدون لم يلبئوا إلا ساعة من نمار بلاغ فهل لك إلا القوم الفاسقون ». 

واعل أنه تعالى لما قرر المطالب الثلاثة وهى التوحيد والنبوة والمعاد » وأجاب عن الشيبات 
أردفه بمايحرى بجحرى الوعظ والنصبححة الرسول بم وذلك لان الحكفار كانوا يؤذنه 
ويوجسؤت صدره ء فقال تعالى ( فاصبرك صبر أولو العزم من الرسل ) أى أولوا الجد وااصبر 
رالات » وف الآية قولان. 

(الآاول) أن تنكو ن كلمة (من) للتبعيض ويراد بأولوا العزم بعض ال نبباء قيل ثم نوح صير 
على أذى قومه وكانوا يضربونه حى يغشى عليه » وإبراهيم على الدار وذبح الولد؛ و[حق على 
الذيح » ويعةوب على فقدان الولد وذهاب البصر » ويوسف على الجب والسجن : وأيوب على 
الضر ‏ ومونى قال له قومه ( إنا مد رکون ) قال (كلا إن معى ری سبهدين ) وداود بک على زلته 
أر بعين سنة » وعيسى لميضع لبنة على لبنة وقال : إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروهاء وقال الله 
تعالى فى آدم ( ولم نجد له عزماً ) وفى يونس( ولا تكن كصاحب المحوت ) . 

لإ وااقول الثانى ) أن كل الرسل أولو عزم ولم يبعث الله رسولا إلاكان ذا عزم وحزم » 
ورأى وکال وعةل » ولفظة من فى قوله:( من الرسل ) تبیین لاتبعیض کا يقال كسيته من ار 
وكانه قبل اصبر كا صبر الرسل من قبلك على أذى قوهم » ووصفهم بالعزم لصبرمم وثباتهم . 

شم قال (ولا أستعجل م( ومفءول الاستعجال محذزف › والتقدير لانستءجل بالعذاب 5 
قبل إن النى يلق ضجر من قوءه بعض الضجر » وأحب أن ينزل الله العذاب ممن أنى من قومه 
فأمى بالصبر وترك الاستعجال ‏ ثم أخبر أن ذلك العذاب منهم قريب . وأنه نازل بهم لاعالة 
وإن تأخر ؛ وعند نزول ذلك العذاب بهم يستقصرون مدة لبهم فى الدنيا »> حى حسبونها ساعة 
من نهار » والمعى آم إذا عاينوا العذاب صار طول لبهم فى الدنيا والبرزخ » كأنه ساعة 
من النهار »أو كان لم يكن لول ماعاينوا ٠‏ أو لآن الثىء إذد مضى صار کا نه لم يكن » وإنكان 
طويلا قال الشاعر : 

كأن شيئاً م يكن إذا معنى کان شیتآ لم بزل إذا أنى 
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قوله تعالى: حم © تیل الكت من الو امز لكي © ما قتا السَموب 


والارض وما نتا إلا الي وجل سى وَالدِسَ كتروا عا ابروا رة © 4 
قوله تعالى: #حم . تیل اکب ين أله ألمرز دكي © تدم . «إما عقا الوت 
َالْصَ وا نهآ إلا يألْيّ4 تقدّم أيضا”" .َال سى يعني القيامة؛ في قول ابن 
عناص وغو ور ا ج الان دهي للبار ات وا ره قلاخو 
5 1 0 5 رو ع ےہ رمك روه وير 
الأجل المقدورٌ لكل مخلوق”" .ولیت كتروأ عا نروچ : خُوّقُوا «تتورس » : 
مولوت لامو غير عدي له. ويجوز أن تكون «ما» مصدرية» أي : عن إنذارهم ذلك 


)١(‏ الكشاف 514/7 » وقوله : مكية في قول الجميع» فيه نظر ؛ فقد روي عن ابن عباس وقتادة أن فيها 
آية مدنية كما هو في النكت والعيون 772١/5‏ » وزاد المسير ۳٦۸/۷‏ . وروي أيضاً عن مقاتل: نزلت 
بمكة غير آيتين. ذكره ابن الجوزي أيضاً . وينظر المحرر الوجيز ٩١/١‏ . 

(؟) ص۳٤٠‏ من هذا الجزء. 

. 64/۱۲ 5( 

. ۲۷۱/١ النكت والعيون‎ )٤( 

. ٠١۲/٤ الوسيط‎ )٥( 

0( النکت والعيون ۲۷۱/١‏ . 

. ٥٠١ /۳ الكشاف‎ )۷( 
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0 00 0 ريم 52 من دون آله مادا س رض 


0 


لر ك 


ود < 

الأولى: قوله تعالى : فل ارم ما دعوت من دون ألو أي : ما تعبدون من 
الأصنام والأنداد من دون الله ن ذا لذأ ين الاش أي: هل خَلَّقوا شيئا من 
الأرض؟ وار کب شرك أي : نصيبٌ فى الوب أي : في خلق السماوات مع الله. 
لاقني يكت ين مَبَلٍ هَلدَآ أي : من قبل هذا القرآن”". 

الثانية: قوله تعالى: أو أَترَوَ يت عر قراءة العامة: «أو أثارة» بألفٍ بعد 
الثاء. 


قال ابن عباس عن النبي 5 : «هو خط كانت ت تخظه العرب في الأرض»” )؛ ذكره 
فيه 
المهدوي والثعلبئ. وقال ابن العربي : ولم يصحّ. وفي مشهور الحديث عن النبيّ يل 
قال : «كان نبنّ من الأنبياء يَحْطء قَمَنْ واقّق خطّه فذاك» ولم يصح أيضاً . 
قلت: 0 والح امسا 0 وأسئد 


(٥) 


ال ل e‏ 
سَلّمة» عن ابن عباس» عن النبي ل في قوله عر وجل : أو أَترَوَ ين علي قال: 
«الخظ» وهذا صحيخ أيضا 


. ۲۳١ - ۲۲۹/۳ تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 1١/1١‏ » وسيذكره المصنف بلفظ : لآو ترز يت عر : الخط 

(۳) في أحكام القرآن ١184/4‏ . 

(5) برقم )٥۳۷(‏ » وهو عند الامام أحمد (۲۳۷۹۲) . 

(5) في (خ) و(د) بالجريحي . وفي (ظ) بالحريجي . 

(1) أخرجه الإمام أحمد (۱۹۹۲) » والبغدادي في تاريخ بغداد ٠٠٠١ /٤‏ » وعبد الرزاق ۲/ ٠٠١‏ » والطبري 
۱ ء وسلف آنفاً . 


سورة الأحقاف: الآية VY ٤‏ 


قال ابن العربي”" : واختلفوا في تأويله؛ فمنهم من قال: جاء لإباحة الضرب؛ 
لأن بعضّ الأنبياء كان يفعله. ومنهم من قال : جاء للنهى عنه؛ لأنه ل قال: «فْمَنٌ 
وافقّ خطّه فذاك». ولا سبيلَ إلى معرفة طريق النبئّ المتقدّم فيه؛ فإذاً لا سبيل إلى 
العمل به. قال" : 
لُعمرك ما تدري الضواربٌ بالحصا20 ولازاجراتٌ الطير ما الله صانع 

وحقيقئه عند أربابه ترجع إلى صور الكواكب» فيدلٌ ما يخرج منها على ما تدل 
بام غائ قل درست طريقه وقات تفه وقد نوك الشريعة عق وا حبرت أن ذلك 
مما احص الله به» وقظعه عن الحُلق» وإن كانت لهم قبل ذلك أسبابٌ يتعلّقون بها 
في درك الأشياء المغيّبة؛ فإن الله قد رفع تلك الأسبابَ» وطمس تيك الأبوات» 
وأفرد نفسّه بعلم الغيب؛ فلا يجوز مزاحمتّه فى ذلك» اتل لأحن دعواء. وطلبه 
عناءٌ لو لم يكن فيه نهئٌء فإذ وقد ورد النهي ؛ فطلبه معصية أو كفرٌ بحسب قصد 
الطالب. 

قلت : ما اختاره هو قول الخطابي”". قال الخطابي : قوله عليه الصلاة والسلام: 
فمن واقّق حه فذاك» هذا يحتمل الزجر إذ كان ذلك عَلَّماً لنبوّته» وقد انقطعت» 
فنهينا عن التعاطى لذلك. قال القاضى عياض”*؟؟: الأظهر من اللفظ خلاف هذاء 
وتصويب خط من يوافق خطّه ؛ لكن من أين تُعلم الموافقة والشرعٌ منعَ من التخرص 
وادعاء الغيب جملة؟ فإنما معناه: أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته؛ لا 
أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضّهم . 


)000( في أحكام القرآن ۱۹۸٤/٤‏ - ۱۹۸۵ . 

() لبيد بن ربيعة » ديوانه ص ٩٩‏ . 

(۳) ينظر معالم السنن ۲۲۲/۱ . 

. والكلام وما قبله منهما‎ » ٠١١ - ١5١/7 ونقله أبو العباس في المفهم‎ ٠» 515 /1 في إكمال المعلم‎ )٤( 


۱7۸ سورة الأحقاف: الآية ٤‏ 


وحكى مکی في تفسير قوله: «کان نب من الأنبياء يخظ»: أنه كان يخط بأصبعه 
السبابة والوسطى في الرمل ثم يَرْجُر. وقال ابن عباس في تفسير قوله: «ومنًا رجال 
يخظون» : هو.الخط الذي يَحْطّه الحازي“ فيعطيه”” حُلواناً فيقول: اقغد حتى 
أخطّ لك؛ وبين يدي الحازي غلامٌ معه مِيلٌ» ثم يأتي إلى أرض رَحُووَء فيخط 
الأستادٌ خطوطاً معجلةً لملا يلحقّها العددٌء ثم يزجع فيمحو على مَهَلٍ خطّين خطّين» 
فإن بقي خسان فهو علامة النجح, وإن بقي خط فهو علامة الخيبة. والعرب تسميه: 
الأسحم» وهو مشؤوم عندهم. 

الثالثة: قال ابن العربي”“ : إن الله تعالى لم يبي من الأسباب الدالة على الغيب 
الى في اللو اوا م ن ا ارو ف :اذه فا رار ا ج 
الو :7" و ا و سر فاته ی غ هو 
الاستدلال بما يَسْمّع من الكلام على ما يُريد من الأمر إذا كان حسناً؛ فإذا سمع 
مكروهاً فهو تطيرء أمرّه الشرِحٌ بأن يفرح بالفأل ويمضيّ على أمره مسروراً . وإذا سمع 
المكروه أعرّض عنه ولم يرجع لأجُلهء وقد قال النبيُ ي: «اللهمّ لا طَيْرَ إلا طيرك» 
ولا تر إلى شرك ولا اله يرك © وقد روف يعض الأدنامءء 
ال ا ف IEEE‏ ودون الغيب أقُفالُ0 


. هو قطعة من حديث معاوية بن الحكم السلمي السالف‎ )١( 

(۲) الحازي : هو الكاهن » ويقال له أيضاً : الحزَّاء » وهو الذي يحزر الأشياء ويُقدرها بظنه . النهاية 
(حزو) . 

(۳) في (م) و(د) و(ظ) فيعطى . والمثبت من (خ) و(ز) و(ق) والإكمال والمفهم. وهو في النهاية لابن 
الأثير (خطط) ذكره عن ابن عباس أيضاً . 

(:) في أحكام القرآن ۱٦۸١ /٤‏ . 

(0) سلف قوله 4 747/1١١‏ عن الرؤيا «جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 

(7) سلف ۷/ ۲۹۰ - ۲۹١‏ حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «لا طيرة » وخيرها الفأل» قيل : يا رسول الله » 
وما الفأل ؟ قال : «الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم»» وهو في الصحيحين. 

(۷) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وسلف ۳٠۷/۹‏ . 

(۸) ذكره المبرد في الكامل ٠ 5١9/١‏ والبغدادي في الخزانة 75١/٠١‏ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية ۱۷٩۹ ٤‏ 


وهذا كلام صحيح» إلا في الفأل فإن الشرع استثناه وأقرّبهء فلا يقبل من هذا 
الشاعر ما نمه فيه؛ فإنه تكلم بجهل» وصاحبٌ الشرع أصدق وأعلم وأحكم. 

فلك :“قدامضئى: فى الطيرة والفأل وفي الفرق بينهما ما يكفي في «المائدة»"") 
رها ی أنَّ الله سبحانه منفرِدٌ بعلم الغيب» وأن أحداً لا يعلم 
من ذلك إلا ما أعلمه اللهُء أو يجعل على ذلك دلالة عادية يعلم بها ما يكون على 
جري العادة» وقد يختلف› » مثاله : إذا رأى نخلةً قد أطلَعّت» فإنه يعلم أنها ستثمرء 
وإذا رآها قد تناثر ظَلعُها طَلعْها عَلِم أنها لا تثمر. وقد يجوز أن يأتي عليها آفةٌ تُهلك ثمرّ رَها 
فلا د تثمر؛ كما أنه جائز أن تكون النخلة التي قد تناثر ظَلْعُها يُطلع الله فيها طلعاً ثانيا 
فتثمر. وكما أنه جائز - أيضاً - ألا يلي شهرّه شهرٌ ولا يومّه يوم إذا yT‏ 
ذلك الوقت. إلى غير ذلك مما تقدّم في «الأنعام» بيانه. 

الرابعة: قال ابن حُوَيْرِْمَنْدَاد : قوله تعالى: أو أَنكرّوَ من عِلمِ» يريد الخطّ. وقد 
كان مالك رحمه اللهُ يحكم بالخط إذا عرّف الشاهد خطّه. وإذا عرف الحاكم خظه أو 
خط من كتب إليه حكم به» ثم رجع عن ذلك حين ظهر في الناس ما ظهر من الجيل 
والتزوير. وقد روي عنه أنه قال: يُحدِث الناس فجوراً فتحدث لهم أقضية. فأمّا إذا 
شهد الشهود على الخطّ المحكوم به؛ مثل أن يشهدوا أن هذا خط الحاكم وكتابهء 
أشهدنا على ما فيه وإن لم يعلّموا ما في الكتاب. وكذلك الوصية أو خظ الرجل 
E‏ 


fF oۇ‎ 


وقيل : »ا و أَثَارَةِ مِنْ عِلْم) : أو بقية من علم؛ قاله ابن عباس والكلبي”*) بو بكر 


. ۲۹۰/۷ )۱( 

٤۹۲/۸ )۲(‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر الكافي لابن عبد البَّرَ ۲/ ٩٠١‏ . 
(4) تفسير البغوي ١577/5‏ . 


سورة البقرة : الآية "١‏ /اه ١‏ 


رَتَمْتٌ الشيء کر يقال : رتم أنقه ورَئّمه بالتاء والثاء < جميعاً. والرّنّم أيضاً : 
المرتوم» أي : المكسور. والكاثب : اسم جيل" فالأنبياء لنا كالبل في الأرض. 

ويُروى أن رجلاً قال للنبئ ب : السلام عليك يانبيءَ الله - وهَمَرَ - فقال النبيئ يكل : 
الست بنبيء الله - وهمز ‏ ولكنّي نبي الله» ولم يهمز". قال أبو عل" : ضعّفَ سند 
هذا الحديث» ومما يقوّي ضَعْفّه أنه عليه السلام قد أنشدّه المادح: يا خاتم الثبآء» 
ولم يُؤْثر في ذلك إنكارٌ . 

قوله تعالى : بتر ألحَيّْ4 تعظيمٌ للشّنْعة والذنْبٍ الذي أَنَْه . 

فإن قيل: هذا دليل على أنه قد يصح أن يُقتلوا بالحقٌ» ومعلومٌ أن الأنبياء 
معصومون من أن يَصدّرٌ منهم ما يُقتلون به. 

قيل له: ليس كذلك» وإنما خرج هذا مخرجٌ الصّفةٍ لقتلهم أنه طلم وليس بحقٌء 
فكان هذا تعظيماً للشُنْعة عليهم» ومعلومٌ أنه لا يُقتل نبئّ بحق» ولكن يُقَتلٌ على 
الحق» فصرّح قولّه : «بغَيْرِ الحق» عن شنعة الذنب ووضوحه. ولم يأتٍ نبي قط بشيء 
يوجب قتله. 

فإن قيل: كيف جاز أن يُخْلَّى بين الكافرين وقتل الأنبياء؟ قيل: ذلك كرامة لهم 
وزيادةٌ في منازلهم» كمثل من يُقتل في سبيل الله من المؤمنين» وليس ذلك بخذلان 
لهم. قال ابن عباس والحسنٌ : لم يُقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يُوْمّر بقتال» وكل 
ا 
قوله تعالى: ذلك يما عَصَْ وَََانُوا يَنْتدُورتَ» «ذلك» رد على الأول وتأكيدٌ 


. الصحاح : (رتم) و(نبا)‎ )١( 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء ۳/ ۸١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي إسناده عبد الرحيم بن 
حماد الثقفي» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 7/ 704: شيخ واه. وأخرجه الحاكم ۲۳١/۲‏ من طريق 
حمران بن أعين؛ عن أبي الأسود الديلي» عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» وله شاهد مفسر بإسناد ليس من شرط هذا الكتاب» وتعقبه الذهبي بقوله: 
بل منكر لم يصح» قال النسائي : حمران ليس بثقة» وقال أبو داود: رافضي روّى عن موسى بن عبيدة» 
وهو واه. 

() الحجة ۲/ ۹۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .٠١١ /١‏ 

.۲۷۸ ل/ال51-‎ /١ ومجمع البيان للطبرسي‎ ..١167/١ المحرر الوجيز‎ .)٤( 


۱۸° سورة الأحقاف: الآية ٤‏ 


e‏ وغيرهم. وفي الصحاح”) انار مِنْ عِلّم): بقية منه. وكذلك الْأََرَق 
بالتحريك. ويقال: سّمِنت الإبل على أثارة» أي: لافيت كان كل ولك وإنشيد 
الماوردي0) والثعلبي قول الراعي : 
وذات أتارة اكتلدت عليها نباتتاًفياكمّتهقفار(» 
وقال الهَرّوي: والأثارة والأثر: البقيّة؛ يقال: ما نّم عين ولا أثر. وقال ميمون 
ابن مهران وأبو سَلّمة بن عبد الرحمن وقتادة: «أَوْ انار مِنْ عِلْم»: خاصة من عله . 
وقال مجاهد: روايَّة تأثرونها حكن كان ا وال مكرمة قا رو د 
الأنبياء.وقال القُرَظِي : هو الإسناد"“. الحسن: المعنى شيء يثار أو يستخرج". 
وقال الزجاج”' “: أو أَنَارَةه أي: علامة. والأثارة مصدر كالسماحة والشجاعة'. 
وأصل الكلمة من الأئّرء وهى ي الرواية؛ يقال: ثرت الحليت ا اوا وا 
فأنا آثر؛ إذا ذكرته عن غيرك. ومنه قيل: حديث مأثور» أي: نقله خَلّف عن سَلّف. 
قال الأعشى : 


. ٠٠١/۲١ وأخرجه عنه الطبري‎ » ۲۷١ /١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) مادة : (أثر) . 

() في النكت والعيون ۲۷۱/١‏ . 

(4) ديوان الراعي النميري ص١٤٠‏ > وجاء في النسخ الخطية: قصاراء بدل: قفاراء والمثبت من (م)» 
ونضت ليزت افا الشماعة وهو قن :ديو اند سن 2 4 
قوله: في أكمّته أي : في غُلفه » جمع كمام؛ وهو جمع كمّ؛ والكمٌ: غطاء الور وغلافه . وقوله: قفارا 
أي : خالياً من الناس . فَرَعَته الناقةٌ وحدها . وقفار: وصف نبات . الخزانة ٠١١/١١‏ . 

() النكت والعيون ۲۷٠/١‏ » وأخرجه الطبري 1١4/5١‏ . 

0( ا 

(۷) تفسير البغوي ۱١۳/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٩۲/٩‏ . 

(9) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۲٠١‏ » والطبري 1١4/5١‏ . 

. ٤۳۸/٤ في معاني القرآن له‎ )٠١( 

. ٠١/۳ معاني القرآن للفراء‎ )١١( 


إن اناي سحي مدعا تهنا موجن 1ل ا ا والآثر 
ويروى: «بَيّنَ)' وقرئ : أو رةه به بضم الهمزة وسكون الثاء. ويجوز أن يكون 
مقا ا مو E EE CET‏ 


والمأثور: ما يتحدّث به مما صح سنده عمن تُحدَّث به عنه 1 


ِء 


وقرأ السّلَمِيٌ والحسن وأبو رجاء بفتح الهمزة والثاء من غير آلف" أي : خاصة 
من علم أوتيتموهاء أو أوثرتم بها على غيركم. وروي عن الحسن أيضاً وطائفة: 
«أَثْرَةه مفتوحة الألف ساكنة الثاء؛ ذكر الأولى الثعلبٌ والثانية الماوردي. وحكى 
الثعلبي عن عكرمة: أو ميراث من علم. إن كر صَدِقِنَ». 

الخامسة: قوله تعالى: : افون يكب من نَل هنذا أو كار رَو من عِلْمِ © فيه بيان 
مسالك الأدلة بأسرهاء فأوّلها المعقول» وهو قوله تعالى: #ثُلٌ أَرَدَيتُمْ ما دعو من 
ذون أله ارون مادا لما من الأرّض آم كحم شرك في السَموتٌ» وهو احتجاجٌ بدليل العقل في 
حو ا ل ل 
یکت من نَل مدآ فيه بيان أدلة السمع «أؤ أَتكرّوَ ين عِلْوِ”2. 

وله شغالئ :: وون سل فتن يتغرا ين ون أنه عن لا ستيب لم إل بوم 
ية وهم عن ايور عقوت © 4 


قوله تعالى: ومن سل أي 221 اهل وأجهل ممن يدَعُوا ِن دُونِ أله س 


)١(‏ الصحاح (آثر) » والبيت في ديوان الأعشى ص ١9١‏ › وغريب الحديث 04/5 » والمحرر الوجيز 
٥‏ » والخزانة */ ٠٠٠‏ » ورواية الديوان والخزانة : والناظر » بدل : والآثر. 

(۲) زاد المسير ۳۷۰/۷ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۳۹ » والمحتسب ۲٠٤/۲‏ . 

. ۳٦۹/۷ في النكت والعيون 0 “ب وذكرها أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

. ٩۲/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) أحكام القرآن للكيا ۳۷١/٤‏ . 


۸ 0 سورة الأحقاف: الآيات‎ ۱A۲ 


LCA + 


تيك و يور الْتِيمَةٍ» وهي الأوثان. وهم عن دعاو عون يعني لا يَسمعون 
rO‏ 
بالملوك والأمراء التي تُخده”. 
0 5 ساي کے ميرو 7 ٤ r‏ قن 
قوله تعالى : #وَإدًا حير الناس كانوأ هم اعدا واوا نما دعوم كفن © 

قوله تعالى: ودا خْشِمَ الاش يريد يوم القيامة .© كنأ هم امدآ أي : هؤلاء 
المعبودون أعداء الكفارٍ يوم القيامة. فالملائكة أعداء الكفارء والجنٌّ والشياطين 
يتبرؤون غداً من عبدتهم» ويلح بعضهم بعضاً. ويجوز أن تكون الأصنامُ للكفار الذين 
عبدوها أعداء؛ على تقدير خلق الحياة لها؛ دليلّه قوله تعالى : يران إن ما كا 
انا يبوك" [القصص: 17]. وقيل : عادوا معبوداتهم لأنهم كانوا ا 
وجحد المعبودون عبادتهم ؛ وهو قوله : واوا 50 
قوله تعالی: وا تت عَم ایتا َنب کال أب مرا ك لما جم هدا 
سر مد 4# ٠‏ 

قوله تعالى: وا ت َل اشنا ب َب يعني القرآن .قال ألْذِنَ كتروا لِلْحَيْ لما 
قوله تعالى: #أرَ بقولونَ ا فز إن ان فو لوت ل ا ا و 
علد يما میسو فيه کی بد حَبِيدا يت ینک وهر انور التي ©4 

قوله تعالى ا ل أيقولون افتراهء أي: تقوّله 
مخف وهو إضراتٌ عن ذكر تسميتهم الآيات شا ومعتى الهمزة في «أم» الإنكارٌ 
والتعجبٌ. كأنه قال: دع هذا واسمع قولهم المستنگر المقضي”" منه العجبُ» وذلك 


. ۱۱۷/۲۱ تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠٠١١/٤ والوسيط‎ . ۲۳٠ /۳ الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )( 
«المفضي».‎ : ٩۱٦۹/۳ في (د)ء والكشاف‎ )( 


سورة الأحقاف: الآيتان ۸ - AY ۹٩‏ 


3 


أن محمداً كان لا يقدرٌ عليه حتى يقولّه ويفتريّه على الله» ولو قدر عليه دون أمّة 
اعون كانت قرف عليه معد تفا العاذة»«وإذا كانت مسجرة كانت تصديتا من 
اللو له والحكيم لا يصدّق الكاذب فلا يكون مفترياً» والضمير للحق» والمراد به 
الآيات .ل إن اف4 على سبيل الفَّرْض .طقلا مَلِكوْت ل ين آله سا أي : لا 
تقدرون على أن تردُوا عني عذابّ الله؛ فكيف أفتري على الله لأجلكم؟! .« وهر 
علد يما فيض فيي أي : تقولونه؛ عن مجاهد”". وقيل: تخوضون فيه من 
التكذيب”" .والإفاضة في الشيء: الخوض فيه والاندفاع. أفاضوا في الحديث» أي: 
اندفعوا فيه. وأفاض البعيرء أي: دفع جرّته من كَرِشِه فأخرجها؛ ومنه قول الشاعر: 
وأَقَضْنّ بعد كُطُومِهِنٌ بجو 


وأفاض الناس من عرفات إلى مِتَىء أي : دفعواء وكل ذَفْعة إفاضة. 


ا بین وبين 3 أي: هو يعلَّمُ صدقي وأنكم 
ميطلون .وهر اَ4 لمن تاب الي بعباده المؤمنين. 


. ٠١۳/٤ »ء وتفسير البغوي‎ ٠٠١/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد ٥۹۳/۲‏ › وأخرجه عنه الطبري ۱۱۸/۲١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٠١۳/٤‏ . 

)٤(‏ صدر بيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص 5١4‏ › وسلف ۳۱۸/۰ » وعجزه: من ذي الأبارق 
إذ رَعَيْن حقيلا وقوله: كظومهن بجرة. قال الفيروز: كظم البعير كظوماً: أمسّك عن الجرة . والجرّة : 
وما يفيض به البعير فيأكله ثانيةٌ» واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت عَلَّفِه. القامرس (كظم وجرر) . 

(5) الصحاح (فيض) » وبنحوه في تهذيب اللغة ۷۷/١١‏ - ۷۸ . 


(1) أخرجه الطبري 1١١ - 1١9/71١‏ » وابن أبي حاتم كما في تغليق التعليق ۳٠١/٤‏ . 


:م١‏ سورة الأحقاف: الآية 4 


وقرأ عكرمة وغيره: «بدَعًا» بفتح الدال» على تقدير حذفي المضاف؛ والمعنى: 
ما كنت صاحبّ بدّع”"". 

وقيل: بذع وبديع بمعئى ؛ مثل : نصف ونصيف. وأبدع الشاعر: جاء بالبديع. 
وشيء بذع - بالكسر ‏ أي : مبتدّع. وفلان بذع في هذا الأمرء أي : بديع. وقوم أبداع ؛ 
عن الا جددر "...و اسيل لترري قر N‏ 
فلا أنا بذع من حوادتٌ تعتري رجالاً غدت من بعد بؤسي بأسع“ 

را يك ما قعل ی ولا يك يريد يوم القيامة ‏ ولمًّا نزت فَرِحَ المشركون 
واليهود والمنافقون» وقالوا: كيف نتبع نبا لا يدري ما يفعل به ولا بناء وأنه لا فضل 
له عليناء ولولا أنه ابتدع الذي يقوله من تلقاء نفسه لأخبره الذي بعثه بما يفعلٌ به؛ 
فنزلت: يعفر أك أنه مَا دم من ديك وما تخر [الفعح: ؟] فنسخت هذه الآيةء وأرغم 
الله أَنْف الكفار. وقالت الصحابة: هنيئًا لك يا رسولٌ الله» لقد بيّن الله لك ما يَفعلٌ 
بك يا رسول اللهء فليت شعرنا ما هو فاعل بنا؟ فنزلت : تخل الْمُؤْمِينَ والمرمتت جب 
جره ين ت لكر [الفمح:0] الآية. ونزلت: ور لموم بان لم من أ مَضْلا 
يا4 [الأحزاب: ]47‏ قاله أنسٌ اين عبناي وناد السو وك 
ا 


. عن أبي حيوة‎ ١١4 وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ » ۲٠٤/۲ المحتسب‎ )١( 

(۲) ينظر معاني القرآن له 1۹۳/۲ ولم نقف على كلامه بتمامه ثمة ؛ وهو بنحوه في تفسير الطبري 
١‏ والبغوي ١78/4‏ دون نسبة . 

(۳) تفسير الطبري ١١94/7١‏ »> والمحرر الوجيز ٩۲/١‏ . والحماسة البصرية 44/7 » وجمهرة أشعار 
العرب ٠٠٠١/١‏ > وفي بعضها: عرت» بدل: غدت» و«أسعد». بدل: بأسعدء وهو بهذا اللفظ فى 
النكت والعيون ١ . ۷۲/٥‏ 

)€( أخرجه الطبري ٠١١/۲١‏ عن عكرمة والحسن البصري بنحوهب وسيذ كره المصنف عن عطاء عن ابن 
عباس أول سورة الفتح» وسيرد في الفتح أيضاً خبر قول الصحابة : هنيئاً لك يا رسول الله. . . الخء 
وهو من حديث أنس ضف وهو في الصحيح» وليس فيه ذكر لآية الأحقاف. 

(5) يعني قولهم في تفسير الآية أعلاه: يريد يوم القيامة» كما في المحرر الوجيز 45/5 ٠‏ وزاد المسير 
ااا 


سورة الأحقاف: الآية ۹ 1A0‏ 


وقالت أمٌ العلاء ‏ امرأة من الأنصار -: اقتسمنا المهاجرين» فطار لنا عثمان بن 
مَظْعُون بن حذافة بن جُمَح» فأنزلناه أبياتناء فَتُونىَء فقلت: رحمةٌ الله عليك أبا 
السائب! إن الله أَكْرّمك. فقال النبئُ : «وما يدريكِ أن الله أكرمه»؟ فقلت: بأبي 
وأمي يا رسولَ الله! فمن؟! قال اا هر تقد جا اليقين» :وما راا إلا يرا 
فوالله إني لأرجو له الجَنّة ووالله إني أرسول اللهء وما أدري ما يفعل بي ولا بكم". 
قالت: فوالله لا أزكي بعدّه أحداً أبدا. ذكره الثعلبئُ» وقال: وإنما قال هذا حين لم 
يعلّم بغفران ذَنْبه وإِنَّما غمّر اللهُ له ذنبه في غَرْوَةٍ الحُدَيْيَّة قبل موته بأربع سنين. 

قلت: حديتٌ أمٌّ العلاء ترجه البخاريٌ» وروايتي فيه: «وما أدري ما يُفعل به» 
ليس فيه: «بي ولا بكم»» وهو الصحيح إن شاء الل" على ما يأتي بيانه. والآية 
ليست بمنسوخة؛ لأنها خبر. 

قال النحاس”" : محال أن يكون في هذا ناسخ ولا منسوخ من جهتين: أحدهما 
أنه خبر» والآخر أنه من أوّل السورة إلى هذا الموضع خطابٌ للمشركين واحتجاجٌ 
عليهم وتوبيخ لهم ؛ تمدن أن رن هذا اشا مقطا لر ن كها كان قاد واا 
بعده» ومحال أن يقول النبئٌ ‏ للمشركين : ما أدري ما يُفعل بي ولا بكم في 


)١(‏ أخرجه بنحوه الإمام أحمد )۲۷٤١۷(‏ » والبخاري )۱۲٤۳(‏ عن خارجة بن زيد بن ثابت » عن آم 
العلاء. وأم العلاء الأنصارية » من المبايعات » حديثها عند أهل المدينة » وقيل : هي بنت الحارث بن 
ثابت . الإصابة ٠٠١/۱۳‏ . 

(۲) رواية : «وما أدري ما يفعل به» أخرجها البخاري - كما قال المصنف رحمه الله - )۲٦۸۷(‏ » ورواية : 
«ما يفعل بي ولا بکم» أخرجها البخاري - أيضاً  )١14(‏ وهي عند الإمام أحمد )۲۷٤١۸(‏ . 
وأما قول المصنف - فيما يتعلق برواية : «ما يفعل به» - : وهو الصحيح ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري ۳/ ١١١ - ١١6‏ : في رواية الكشميهني «به» وهو غلط منه... وإنما قال رسول الله کل 
ذلك - أي : «ما يفعل بي ولا بكم» - موافقة لقوله تعالى في سورة الأحقاف .وتا أَدرى ما يُفْعَلُ بی ولا 
كان ذلك قل نزول قوله تعالى : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» ... 

(۳) في الناسخ والمنسوخ 1۲۸/۲ - 1۲۹ . 


5م سورة الأحقاف: الآية ٩‏ 


الآخرة؛ ولم يرل يك من أل مبعثه إلى مماته يخبر أن من مات على الكفر مخلّد في 
النار» ومن مات على الإيمان واتبعه وأطاعه فهو في الجنةء فقد رأى ا ما يفعل به 
وبهم في الآخرة. وليس يجوز أن يقول لهم: ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في 
الآخرة؛ فيقولون: كيف نتبعك وأنت لا تدري أتصير إلى خفض ودّعة» أم إلى عذاب 
وعقاب؟!. 

والصحيح في الآية قول الحسن» كما قرئ على محمد" بن جعفر بن حفص»› 
قن ا کو قال حدَّئنا وكيع قال: حدّثنا أبو بكر الهذلي» عن الحسن: 
اوم أذرِي مَا يُفْعَلُ بي وَلا بِكُمْ في الدنبًا»" قال أبو جعفر”": وهذا أصحٌ قول 
وأحسنه» لا يدري ي ما يلحقه وإياهم من مرض وصححة» ورّخص وغلاء» وغتی 
وفقر. ومشله: وؤ كنت أله امب لكات نَ َر وما مسن ألشية إن آنا إل ته 
وَمثْيْرُ# [الأعراف:188]. وذكر الواحدي وغيره» عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن 
عباس: لما اشتد البلاء بأصحاب رسولٍ الله ق رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض 
ذات نخل وشجر وماءء فقصّها على أصحابه» فاستبشروا بذلك» ورأوا فيها قَرّجاً ممًا 
هم فيه من أذى المشركين» ثم إنهم مَكثوا بُرْهةً لا يرون ذلك» فقالوا: يا رسول الل 
متى نهاجر إلى الأرض التي رأيتَ یت؟ فسكت النبئٌ كو فأنرّل الله تعالى : رما أَدرى ما 
ان بالا أدري اا ليان 
قال: «إنما هو شيء رأيته في منامي ما أتبع إلا ما يُوحَى إلت)0؛ 00 
أخبرتكم به. قال القُشَيريُ: فعلى هذا لا نسح في الآية. وقيل: المعنى: لا أدري ما 


(1) في النسخ: كما قرأ علي بن م وات من التايخ والمتبوح الان 

RS وأخرجه‎ )۲( 

۳( في الناسخ والمنسوخ 4/۲ . 

(5) أسباب النزول للواحدي ص ٠ ١‏ . وإسناده ضعيف» وذكره عن ابن عباس - أيضاً - البغوي في 
تفسيره 154/4 ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۷۲ » والرازي ۸/۲۸ ٠‏ وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز ٩١/١‏ عنه مختصراً » وأبو الليث السمرقندي "/ ٠‏ عن الكلبي . 


سورة الأحقاف: الآية AV ۹٩‏ 


مَرَض عليّ وعليكم من الفرائض 

واختار الطبرئ“ أن يكون المعنى : ما أدري ما يَصيرٌ إليه أمري وأمركم في 
الدنياء أتؤمنون أم تكفرون» أم تُعاجَلون بالعذاب أم تؤخرون. 

قلت : وهو معنى قول الحسن والسُّدّيٌ وغيرهما. قال الحسن: ما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم في الدنياء أما في الآخرة فَمَعادٌ الله! قد حُلم أنه في الجنة حين أخذ 
ميثاقه في الرسل» ولكن قال : ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت 
افاي او ال كذ به الأسياء ي افر ها قعل يكم أن 
المصدّقة أم المكذبةء أم أمتي المرمية بالشجارة من السماء كذفا او كرف بها 
حشفا؛ ثم تزلت: و الى سل مول كط ورين لمن هرم عل لزب 
َر [الفتح :۲۸]. يقول: سيّظهر ديه على الأديان. e‏ و 
صكات اه لِسَذِيّهُمْ وَآَتَ فة [الانفال :۳۳]. فأخبره تعالى بما يصنع به وبأمته" 

ولا نسح على هذا كله والحمدٌ لله. وقال الضحاك أيضاً: «ما أدري ما يفعل بي 
ولا بكم» أي: ما تؤمرون به وتنهون عنه”". وقيل : أمرّ النبيُ ت أن يقول للمؤمنين : 
ما أدري ما يفعل بي ولا بكم في القيامة» ثم بيّن الله تعالى ذلك في قوله: لير َك 
21 اا اللا تي ا و 
ا 


قلت: وهذا معنى القول الأول إلا أنه أطلّق فيه النسحّ بمعنى البيان» وأنه أَمَرّ 
أن يقول ذلك للمؤمنين» والصحيحٌ ما ذكرناه عن الحسن وغيره. 


. والقول الذي قبله منه‎ » 177/7١ في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠١۲/۲١‏ » وفي إسناده أبو بكر الهذلي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: 
اا ` 1 ۰ 

(۳) ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون ۲۷۳/١‏ » والرازي في تفسيره ۸/۲۸ » وذكره ابن عطية في 
المحرر الوجيز 44/5 دون نسبة . 

(5) تفسير الطبري ٠۲١/۲۱‏ . 


م84١‏ سورة الأحقاف: الآيتان 8 ٠١‏ 


وما“ في ما بعل : يجوز أن تكون موصولةً» وأن تكون استفهامية مرفوعة. 
ا ر ر ره > 7( 
إن بع إلا ما وى إل ما اتا إلا در من وقرئ : الييوجِي» أي :© الله عد وجل 


نیل عل ملو 2 0 إك آله لا دى لمم ايد © » 

قوله تعالى: #قل ا إن ڪان من عِندٍ ألو يعني القرآن .وکرم بو 
وقال الشعبئٌ: المرادُ محمد 4 . لود سهد مَنْ ب إِسَيّهِيلَ» قال ابن عباس 
والحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد: هو عبد الله بن سام شهدَ على اليهود أن 
رسول الله ل مذكورٌ في التوراة» وأنه نبينٌ من عند الله . 

وفي الترمذي”*' عنه : رلت فيّ آياٹ من كتاب الله» نزلت في : لوَسَِدَ سَاهِدُ 
من ب انمويل عل مدل عََامَنَ اَم إت أله لا هى الْقومَ ادييت وقد تقدَّم في 
اعرسودة العو 

1 مسروق : هو مومبى والتوراة» ان لأنه أسلم بالمدينة» والسورةٌ 

مكية. وقال: وقوله : «وَكَفرَمُ بو مخاطبة لقريش 

الشعبيّ : هو من آمن يِن بني إسرائيل بموسى والتوراة؛ لأن ابن سام إنما أسلّم 
قبل وفاة النبئ بل بعامين» والسورةٌ مكية. 


(1) الكشاف ۱۸/۳ » وذكر القراءة أيضاً أبو حيان في البحر ۸/ ۷١‏ > وهي قراءة شاذة. 

() النكت والعيون ۲۷۳/٥‏ . 

(9) تفسير مجاهد 0947/7 »> وتفسير الطبري ١١5١-١78/75١‏ » وتفسير عبد الرزاق ۲/ 7١1:0‏ » والنكت 
والعيون ۲۷۳/١‏ . 

. )۳۲٣٦( برقم‎ )4( 


. A/۱۲ )6( 


(1) النکت والعيون 777/0 » وبنحوه في تفسير الطبري ٠١١ - ۱۲٣/۲۱‏ . 


سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ ۱۸۹ 


قال القُسَيْرِيُ: ومن قال: الشاهد موسى» قال: السورة مكية» وأسلَّم ابنُ سَلام 
قبل موتٍ النبئ يق بعامين'“. ويجوز أن تكون الآيةٌ نَرَلت بالمدينة وتوضع في سورةٍ 
مكية؛ فإن الآية كانت تنزل فيقول الب يل ضعوها في سورة كذا”") 

والآيةٌ في مُحاجَّة المشركين؛ ووجة الحبّة أنهم كانوا يراجعون اليهودٌ في 
أشياء » أي احياهيم لور رض هاذ بحي لي من ارضع لخي واد بيع اود 
السورةٌ في مُحَاجََة اليهودء ولمّا جاء ابن سَلَام م مُسْلِمًا من قبل أن تعلم اليهود بإسلامه 
قال: يا رسو الله اجعلني حَكماً بينك وبين اليهود فسألهم عنه: «أيْ رجل هو 
فيكم؟) قالوا: سَيِّدْنا وعالِمنا. فقال: «إنه قد آمن بى» فأساؤوا القولَ فيه... الحديث» 
وقد تقدّم””. قال ابن عباس : رضيّت اليهودٌ بحكم ابن سلام» وقالت للنبيٌ ي: إن 
3 0 5-7 و . 2 €3 
يشهد لك آمئًا بك؛ فسئل فشهد ثم أسلّم” *' .ظعَلٌ نلو أي: على مثل ما جئتكم 
به فشهد موسى على التوراة» ومحمدٌ على القرآن. وقال الجَرْجًا نيُ. «يثل» صلةء 
أي : وشهد شاهدٌ عليه أنه من عند الله. #مَامَنَ» أي : هذا الشاهد .وان سک أنتم 
عن الإيمان. وجواتث «إِن كَانَ) محذوف تقديره: فآمن» أتؤمنون؟ قاله الزجاح. 


وقيل : N‏ : ل لَه لا يهى ألقوم اليه 
وقيل : افَآمَنَّ واشتكيرت؟ أفتأمنون عذابَ الله؟” 6 ودأَرَأَيِثُم» لفظ موضوع للسؤال 
والاستفهام؛ ولذلك لا يقتضي مفعولاً. وحكى النقاشنُ وغيره: أن في الآية تقديماً 
ا وتقديره : قل أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من ب: بني إسرائيل فآمن 
هو وكفرتم» إن الله لا يهدي القوم الظالمين””". 


. 99/١١ سلف قول القشيري هذا‎ )١( 

(؟) ذكر هذا القول الرازيٌ في تفسيره ۲۸/ ٠١‏ عن الكلبي . 

(۳) أخرجه الامام أحمد )١1١57(‏ » والبخاري (۳۳۲۹) من حديث أنس # بنحوه . 
(6) أخرجه الطبري ۱۲۷/۲۱ - ۱۲۸ بنحوه . 

(5) في معاني القرآن له 45٠ /٤‏ » وذكر هذا الكلام البغويٌ في تفسيره 4/ ٠١١‏ . 
(0) الوسيط ٠١5 - ٠١4/4‏ ء وزاد المسير ۳۷٤/۷‏ . 

(۷) النكت والعيون 775/5 . 


10۸ سورة البقرة ؛ الآية 1" 


للإشارة إليه. والباء في «بما» باء السبب . قال الأخفش: أي: بعصيانهه”". 
والعصيان: خلاف الطاعة. واغتّصّت النّواةٌ: إذا اشتدّت””. والاعتداء: تجاوزٌ الحدٌ 
في كل شيء» وعُرف في الظلم والمعاصي. 
قوله تعالى: إن إل ءامو ولیت هَادُوا وَالتَسرَئ الروت مَنْ ءامن اله 
ايوم الاجر وَعَيِلَ صخا كلهم أَبَرْهُمْ عند دَيَهِدْ ولا حَوْفُ عََيِمْ ولا هُمْ 
ر @4 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى : قوله تعالى إن ألَذِنَ امَو آي : صدّقوا بمحمدٍ ييه ٠‏ وقال سفيان: 
المراد المنافقون» كأنه قال: الذين آمنوا في ظاهر أمرهم» فلذلك قَرَنَهم باليهود 
والنصارى والصابئين» ثم بين كم من آمن بالله واليوم الجر من جميعه. 
الثانية: قوله تعالى: طوَالَدتَ هَادُوأ معناه صاروا يهوداً» نُسبوا إلى يهوذاء 
وهو أكبرٌ ولد يعقوبَ عليه السلام» فقَّلّبت العرب الذالَ دالاً؛ لأن الأسماء“ 
الأعجمية إذا عُرّبت غيّرت عن لفظها. وقيل: سُمُوا بذلك لتوبتهم من" عبادة العجل. 
هاد: تاب» والهائد: التائب» قال الشاعر : 
ا افنرة مين هاي 
أي: تائب. وفي التنزيل : إن هدا لَك [الأعراف: ]٠٠١‏ أي: ثَبْنا. وهاد 
القوم يهُودُون هَوْداً وهيادة: إذا تابوا“. وقال ابن عَرَفَة : «هُدْنَا إليك» أي : سَكَنا إلى 
)١(‏ المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 
(۲) معاني القرآن .777/١‏ 
)۳( الصحاح: (عصا) . 
() المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 


(0) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ والوسيط للواحدي .٠٤۹/۱‏ 

0) قوله: الأسماءء من (ز) . 

(۷) في (م): عن . 

(A)‏ لم نقف على قائله. وهو في الصحاح : (هود)» وفي المحرر الوجيز H2‏ وفيه : مذحتي ٠»‏ بدل: حبه. 
(9) النكت والعيون للماوردي ٠۳۲-٠۳١/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ ١۷١٠ء‏ ولم نقف على المصدر: هيادة. 


1۹۰ سورة الأحقاف: الآية ١١‏ 


15 حت‎ 
COA 

3 
4 
6 
3 
ù. 
>, 


ڪرو لل ءامنا | لو کان َا مَا سبو لي اختلف في 
0 

الأول أن 0 در الغفاريّ دعاه النبيْ ل إلى الإسلام بمكة فأجاب» واستجار به 
و عيمُهم فأسلّم» ثم دعاهم الزعيمٌ فأسلّمواء فبلعٌَ ذلك قريشاً» فقالوا: 
غفارٌ الحلفاء لو كان هذا خيراً ما سَبقونا إليه؛ فنزلّت هذه الآيةٌ» قاله أبو المتوكر . 

الثاني : أن زثيرة أسلّمت فأصيب بصرّهاء فقالوا لها : أصابك اللاب والعدّى؛ 
فردٌ الله عليها بصرّها. فقال عظماء قريش : لو كان ما جاء به محمدٌ خيراً ما سبقيّنا إليه 
زثيرة؟ فأنرّل اللهُ تعالى هذه الآية؛ قاله عروة بن الزير ° 

الثالث: أن الذين كمّروا هم بنو عامرء وغَطَفان» وتميم» وأسّدء وحَنْظلة» 
وأشبجَع قالوا لمن أسلّم من غفار وأسلّم وجُهينة ومُزينة وخزاعة : لو كان ما جاء به 
محمدٌ خيراً ما سبقتنا إليه رُعَاةٌ الْبَهُم؛ إذ نحن أعرٌ منهم؛ قاله الكلبيُ والرَّجَاجٍ 0 
وحكاه القشَيْرِيُ عن ابن عباس. 


وقال قتادة: نرّلت في مشركي قريش» قالوا: لو كان ما يدعونا إليه مُحمدٌ خيراً ما 


. ۳۷١/۷ النكت والعيون 774/6 » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 774/0 » وأخرج نحوه الواحدي في الوسيط ٠١5/4‏ عن أبي الزناد » عن أبيه 
وذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۷١‏ عن أبي الزناد » دون ذكر زِثيرة . 
وزنيرة هي مولاة أبي بكر الصديق #: وهي أحد السبعة الذين كانوا يعذَّبرن في الله » فاشتراهم أبو بكر » 
وأعتقهم . ينظر الاستيعاب على هامش الإصابة ٠١ - 14/١‏ 

(۳) في معاني القرآن له 45٠/4‏ » وذكره أيضاً الماوردي في النكت والعيون 774/5 » والبغوي في 
تفسيره ١17/45‏ › وار بن عطية في المحرر الوجيز ٩٥/١‏ ء واب بن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۷١‏ دون 


ذكر تميم وحنظلة وخزاعة . 


سورة الأحقاف: الآية ١١‏ ۱۹۱ 


سبقنا إليه بلال وصُهيب وعَمّار وفلان وفلان”'". وهو القول الرابع. 

القول الخامس : أن الذين كفروا من اليهود قالوا للذين آمنوا ‏ يعني عبد الله بن 
سلام وأصحابه -: لو كان دين محمد حمًا ما سبقونا إليه؛ قاله أكثر المفسرين» حكاه 
ا 

وقال عسزرق © إن الكفان قال لو كان حيرا ماسقا إليه البهرة؛ ف هذه 
الآية. 

وهذه المعارضةً من الكفار في قولهم: لو كان خيراً ما سبقونا إليه من أكبرٍ 
المعارضات بانقلابها عليهم لكل من خالفهم؛ حتى يقال لهم: لو كان ما أنتم عليه 
خيراً ما عدلنا عنه» ولو كان تكذيبكم للرسول خيراً ما سبقتمونا إليه؛ ذكره 
اا 

ثم قيل: قوله: هما سَبَقُونا لَه يجوز أن يكون من قول الكفار لبعض 
ل ل ل 
إا کر ف املك وَجَرَيْنَ ہہ“ [يونس :۲۲]. وذ لَمْ يَهِنَدُوأْ يوه يعني الإيمان. 
وقيل : القرآن. وقيل : محمد يل. #سَمَقُولُونَ هندّآ إِفْك دِيم أي : لمّا لم يصيبوا الهدى 
بالقرآن ولا بمن جاء به؛ عادّؤه ونسبّوه إلى الكذب» وقالوا: هذا إفك قديم؛ كما 
قالوا: أساطير الأوّلين. وقيل لبعضهم: هل في القرآن: مَّن جَّهل شيئاً عاداه؟ 
فقال: نعم قال الله تعالى : ولذ لم هسدوا بي سَيَفُولُونَ هندّآ فك قَرِيِرٌ» ومثله: 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠١١/٤‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ٩٥/١‏ » وأخرجه بنحوه 
عبد الرزاق 5١7/5‏ . والطبري ۱۳۲/۲۱ - ۱۳۳ ۰ وينظر ما سلف ۳۹۱/۱۰١‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ٩٥/٥١‏ . 

(۳) في النكت والعيون ۲۷١ - ۲۷٤/٩‏ » وقول مسروق هو القول السادس . 

(5) تفسير الرازي ۱۱/۲۸ . 


(0) تفسير البغوي ١777/5‏ بنحوه . 


۱۹۲ سورة الأحقاف: الآية ٠١‏ 


وبل كديا ب بنا کر تحيطوأ پوليو [يونس :4 
قوله تعالى: ورمن ملب کب ر إمامًا وة وعدا کی مم 
مرا شنذد الي كبوا ورك لتخي @) 

قوله تعالى: ومن لو أي : ومن قبل القرآن كب مسح أي : التوراة 
إ مانا يقتدى بما فيه لوَيَحَمَةٌ» من الله. وفي الكلام حذف؛ أي: فلم يهتدوا به. 
وذلك أنه كان في التوراة نعثٌ النبيّ ك والإيمان به» فتركوا ذلك. وإمَامًا» نصب على 
الحال؛ لأن المعنى: وتقدّمه كتابُ موسى إماماً. «وَرَحْمَهً معطوف عليه. وقيل : 
انتصب بإضمار فعل» أ ااه اماما وري "تقال اا ع على القطع ؛ 
لأن كتاب موسى معرفةٌ بالإضافة؛ لأن النكرة إذا أعيدت أو أضيفت أو أدخل عليها 
ألف ولام صارت معرفةً .هدا كب يعني القرآن «مُصَدِقٌ» يعني للتوراة ولِما 
قبلّه من الكتب. وقيل: مصدّق للنبي با .ظلْمَائًا عرسا منصوب على الحال؛ أي: 
مصدّق لما قبلّه عربيّاء وسائ توطئة للحال» أي: تأكيد؛ كقولهم: جاءني زيدٌ 
رجلا صالحاء. فتذكر رجلا توكيد]”". وقيل :“تفن بإضمار فعل تقديرة: وهذا کنات 
مصدّق؛ أعني لسانا عربيًا. وقيل: نصب بإسقاط حرف الخفض تقديره: بلسانٍ عربيٌ. 
وقيل: إن لساناً مفعول» والمراد به النبيئ يك أي: وهذا كتاب مصدَّقٌ للنبئ ل لأنه 
معجزته؛ والتقدير: مصدّق ذا ا و 
ويبعد أن يكون اللسان القرآنٌ؛ لأن المعنى يكون يصدّق نفسَه سه“ . « شنز 
ظَلموأ» قراءة العامة: «لِيُنْذِرَ؛ بالياء خبرٌ عن الكتاب» أي: لينذر الذين ظلموا 0 
بالكفر والمعصية. 
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. ٠١١-٠٠١/٤ والوسيط‎ ,» ٤٤١ - ٤٤١ /٤ الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 597 (؟) ينظر كلامه في معاني القرآن له ؟/‎ 
. ٠٠١١/٤ ء والوسيط‎ ٤٤١/٤ معاني القرآن للزجاج‎ )۳( 


. 1۹۳/۲ ء وبنحوه في معاني القرآن للأخفش‎ ٠۳٤١/۲١ تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة الأحقاف: الآيات ١١‏ . 1۵ ۱۹۳ 


وقيل: هو خبر عن الرسول يي وقرَأ نافع وابن عامر والبَرّيُ: بالتاء» واخ 
أبو عبيد وأبو حاتم ؛ على خطاب النبئ وَل ١ E‏ إا أت سز 
[الرعد:۷]. #وَسْتْرَ ليك «بُشرّى» في موضع رفع" '. أي : وهو بشرى. وقيل : 
غلفا على الکاب أ رها کات مصدق وتشرق: ووز أن يكون منضربا 
بإسقاط حرف الخفضء. أي : لينذر الذين ظلّمواء وللبشرى؛ فلمًّا حذف الخافض 
تضب. وقيل غلى المضدرء أى > وتشر المحستين بشرئء فلمًا جغل مكان وتبعز 
بشرى أو بشارة؛ نصب؛ كما تقول: أتيتك لأزورّك» وكرامةً لك وقضاءً لحقك؛ يعني 
لأزورك وأكرمك وأقضي حقّك؛ فنصب الكرامة بفعل مضمر' ". 

قوله تعالى: إن اَذ الوا ريا اه ثم 0 
تروت © الہک حب لتد یری نا جه يما ذا بن © > 

قوله تعالى : إن اليس تالو ريسا 0 موأ الآية تقدَّم معناها“. وقال 
ابن عباس: رلت في أبن بكر الصديق 0 . والآية تعم .جرا نصب على 


اه 
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قوله تعالى: وص لاسن بودي نمدا اة أنه ها وک 
و ر ll AA‏ 


وحملم وفصلم عن ! إا 0 سدم اش ست قال ٢‏ رب ان ا 1 
ص 221 2 2 


e ا‎ 


در إن: نرت ليك ونی من اليج © 
فيه سبع مسائل : 


. السبعة ص95 » والتيسير ص۱۹۹‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ١17/4‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 737١/7‏ . 

(۳) تفسير الطبري 170/1١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء 01/7 - ٥۲‏ . 

(4) عند تفسير الآية )۳١(‏ من سورة فصلت. 

(0) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳/ ٠ ۲۳١۲‏ وعزاه السيوطى فى الدر المنثور 5/ ٠١‏ لابن عساكر . 
(1) إملاء E‏ به الرحمن ۳۲۰/٤‏ على هامش لتويك الا ليل 


۱۹4 سورة الأحقاف: الآية 1١60‏ 


الأولى: قوله تعالى : لوَوَصّيَْا ألْإنسَنَ بيه إحستا بيّن اختلاف حال الإنسان 
ع مسحي له العف ورا لبعض. فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض ؛ قاله 
(1s 1‏ 
الق 
الثانية: قوله تعالى : حُسَئًا» قراءة العامة : «احُسْئًا» وكذا هو فى مصاحف أهل 
الحرمين والبصرة والشام. وقرَأ ابن عباس والكوفيون: الإِخْسّاناً» وحجتهم قوله تعالى 
في سورة الأنعام [الآية ]٠١١:‏ وبني إسرائيل [الآية : ۲۳]: راويد إحسائا» وكذا هو 
فى مصاحف الكوفة. 
وحجة القراءة الأولى قوله تعالى في سورة العنكبوت : #«اوَضَيًا اسن ديد 
ا [الآية:۸]» ولم يختلفوا فيها. والحُسْن خلاف القُبْح. والإحسان خلاف 
الإساءة”". والتوصية: الأمر. وقد مضى القول في هذا وفيمن نزلت. 
الغالعة :وله تغالئ: حلت آم کا وَوصَعَنَهُ 4 أي : EE‏ 
وقراءة العامة بفتح الكاف. واختاره أبو عبيد» قال: وكذلك لفظ الكره فى كل 
٠. 2-4‏ 5 2 ل ص ص رر مع رھ رر دعر روط 
القران ‏ بالفتح ‏ إلا التي في سورة البقرة: کيب عيكم الْقِتَال وهو كره لك » 
[الآية:٠٠۲]‏ لأن ذلك اسمّء وهذه كلها مصادر. وقرأ الكوفيون: «كُرُهًا» بالضم". 
قيل: هما لغنان مثل الضّعْف والضّغفء والشٌّهْد والتَّهْد”" ؛ قاله الكسائيغ» وكذلك 
)١(‏ بعدها في (ظ) زيادة : وقتادة . 
(؟) قرأ : «إحساناً؛ عاصم وحمزة والكسائي » وقرأ الباقون من السبعة: «حسناً» السبعة ص95 » والتيسير 
ص۱۹۹ » وينظر معاني القرآن للفراء ٥۲/۳‏ . والطبري ۱۳۹/۲۱ - ۱۳۷ . 
(۳) تفسير الرازي ۱٤/۲۸‏ . 
)©( ور رض T4‏ . 
(5) تفسير الطبري ۱۳۷/۲۱ . ۰ 
03 قرأ بالضم غاصم وحمزة والكسائي وابن عامر في رواية ابن ذكوان» والباقون من السبعة؛ بالفتح . 
السبعة ص 055 . والتيسير ص ١98‏ . 


(۷) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۱٤/۲۸‏ . 


سورة الأحقاف: الآيه 16 أن ١‏ 


هو عند جميع البصريين. وقال الكسائيٌ أيضاً والفرّاء في الفرّق بينهما: إن الكره ‏ 

بالضم ما حمل الإنسان على نفسه»ء وبالفتح ما حمل على غيره”" ؛ أي: قهراً 

وعَضَّباً؛ ولهذا قال بعض أهل العربية : إن گرها - بفتح الكاف - لَحنٌ”". 

a a a‏ تلقن عر EO‏ فلم 
عر Ms‏ 

وعسرين سه ۰ 
وروي أن عثمان قد أتى بامرأةٍ قد ولدت لستة أشهرء فأراد أن يقضى عليها 

بالحدٌ؛ فقال له علىٌ 4#: ليس ذلك عليهاء قال الله تعالى: ملم وَفِصَدلُمٌ تون 

سَبَرَ» وقال تعالى : اللات برْضِعْنَ وده حون كمِليْنِ # [البقرة: *17] فالرضاع 
أربعة وعشرون شهراًء والحمل ستة أشهر» فرجع عثمان عن قوله ولم يحدّها“ » وقد 

مضى فى «البقرة». 
وقيل: لم يعدَّ ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل؛ لأن الولد فيها نطفةٌ وعلقة ومضغة» 

وو تقل خر وهو مش :قله ا :كلكا ستليا هات بل ا 

َرَت بٍ4 [الأعراف:184]. وَالفِصالٌ: الفطام. وقد تقدَّم في «لقمان» الكلامٌ فيه”". 

. 7757/04 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) وقال صاحب هذا القول : لو حملته كرهاً لَّوَمَتْ به عن نفسها . لأن الكره القهرٌ والغضبٌ . وذكره 
النحاس في إعراب القرآن ١74/4‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 97/05 . ورده أبو جعفر النحاس بأن 
الكره والكره لغتان بمعنى واحد. 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲۷٦/١‏ . والواحدي في الوسيط ٠١/4‏ ع وسلف ١١١/4‏ 
-١١١ا.‏ 


)٤(‏ سلفت ص١5‏ من هذا الجزء. 
(4) الذي مضى الكلام عن أحكام الرضاع ٠١5/4‏ وما بعد. 
0) تفسير الرازي ۱٤/۲۸‏ . 


. ۷/17 )۷( 


6 سورة الأحقاف: الآية‎ ١45 


وقرّأ الحسنُ ويعقوب وغيرهما: «وفّضْله» بفتح الفاء وسكون الصاد. 

وروي أن الآية نَرَلتَ في أبي بكر الصدّيق» وكان حملّه وفصاله في ثلاثين 
شهرا”"" جات أنه شس أشي رارض إخدى وصفرين هرا 

وفي الكلام إضمارٌء ای و و ال و ی الول ا 
الإضمارٌ لنصب ثلاثون على الظرف وتغيّر المعنى”". 

الخامسة: قوله تعالى: حى إا بَلَمَ اشد قال ابن عباس : ثماني عشرة سنة. 
وقال في رواية عطاء عنه ل بن ثماني عشرة سنة» 
والنبي ي ابن عشرين سنة» وهم يريدون الشام للتجارة. فتزلوا منزلاً فيه سدرة» فقعد 
النئ يك في ظلّهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك» فسأله عن الدّين. فقال الراهب : 
من الرجل الذي في ظل الشجرة؟ فقال: ذاك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 
فقال: هذا واللهِ نبئ» وما استظل أحدٌ تحيّها بعد عيسى. فوقّع في قلب أبي بكر 
اليقينُ والتصديق؛ وكان لا يكاد يُفارق رسول الله ل في أسفاره وحضّره. فلما ثب 
E‏ مواد كور ن لمانية 
وتلا سينةر فلمًا بلغ أربعين سنة قال : ورب أوْْعََ أن أ | عمد نقمتت أل ات 
ول لى الآية. وقال الشعبئىٌ وا الل © وقال الحسن: هو 


)١(‏ ذكر قراءة الحسن النحاسُ في إعراب القرآن 114/5 ٠‏ وابنُ عطية في المحرر الوجيز ۵/ ٩۷‏ » وقراءة 
ينقرت قن النشر ۷۹/١‏ ري عن الجر 

() ذكره الواحدي في الوسيط 1١7/4‏ بنحوه ١‏ وأخرجه الفراء في معاني القرآن 07/5 عن الكلبي عن 
أبي صالح » عن ابن عباس » دون قوله : «وكان حمله وفصاله في ثلاثين شهراً..) . 

(۳) مشكل إعراب القرآن 577/17 » وينظر إملاء ما به بن الرحمن 7٠١/4‏ على هامش الفتوحات . 

)٤(‏ لم نقف عليه» وأخرج الطبري 1۷/۱۳ - 58 عنه أنه بضع وثلاثون» ثم قال: وروي عن ابن عباس من 
وجه غير مرضي أنه قال : ما بين ثماني عشرة سنةٌ إلى ثلاثين . 

(4) أسباب النزول للواحدي ص١05-10:‏ » وزاد المسير ۷/ ۳۷۷ - ۳۷۸ » وأشار الحافظ ابن حجر فى 
الأضارة 1412/1 (تريجية حيرا إل عق ١‏ 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره عنهما 574/4 » وابن أبي حاتم )۸٠۸۸( ١514/8‏ عن الشعبي » وسلف 
۹ من قول ابن زيد . 


سورة الأحقاف: الآية 1۵ 1۹۷ 


بلوغ الأربعين. وعنه : قيام الحجة عليه. وقد مضى في «الأنعام»" الكلامُ في الآية. 
وقال السَّدّي والضحاك: نزلّت في سعد بن أبي وقاص. وقد تقده” EE‏ 
هي مرسّلة نزلّت على العموم“. والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى: ثَالَ َب ارزع أي : ألهمني .أن أَظْكْرٌ» في موضع 
نصب على المصدرء أي: شكرٌ نعمتك ظعَلَ» أي: ما أنعمتٌ به علىَ من الهداية 
لول لَك بالتحنن والشفقة حتى ربّياني صغيراً. وقيل: أنعمتٌ علي بالصحّة 
والعافية» وعلى والديّ بالغنى ا 

وقال على #ه: هذه الآية نزلت في أبي بكر الصدّيق ه؛ أسلّم أبواه جميعاًء ولم 
SS‏ '' أسلم أبواه غيرٌهء فأوصاه اللهُ بهماء ولزم ذلك 
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و والده “و و ا او بز عا بن فو و کی ا 


ده cf : f f (A)‏ فثك 
ا ل a‏ بن كعب بن 
سعد '".وأم أبيه أبي قحافة : قَيْلة» بالياء المعجمة باثنتين من تحتها" ' وامرأة أبي 


. )۸۰۸۷( ١419/8 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) ۱۱۱/۹ ومابعد. 

. ۳/17 (۳ 

. ۳۷۸/۷ زاد المسير‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۲۷۷/١‏ . 

(5) لفظة أن من (م). 

(۷) الوسيط ٠١۷/٤‏ » وتفسير البغوي ١717/4‏ . 

(۸) الاستيعاب ٩۲/٠١‏ على هامش الإصابة » والتعريف والإعلام للسهيلي ص ١95‏ . 

(9) في (د) و(ز) و(ظ) : عمر 

)٠١(‏ الاستيعاب على هامش الإصابة ٠ ۲٠١/١۳‏ وفي الإصابة ۱۲/ 73١7/197١‏ : بنت صخر بن عامر 
ابن كعب... » وقيل: بنت صخر بن عمرو بن عامر القرشية . 

)١١(‏ ذكر ابن ماكولا في الإكمال ۷/ ٠١١‏ : أن اسمها : قيلة بنت أذة بن رياح.. » وقال ابن حجر في 
الإصابة ۳۸۹/١‏ : أمه : آمنة بنت عبد العزى العدوية » عديّ قريش » وقيل : اسمها : قيلة .. 


۱۹۸ 1 سورة الأحقاف: الآية 1۵ 


بكر الصديق اسمُها قَْلَة''' ‏ بالتاء المعجمة باثنتين من فوقها ‏ بنتُ عبد العُرّى. 
أن اعم يلحا صله قال ابن عباس : فأجابه الله فأعئّق تسعةً من المؤمنين 

يعلّبونَ في الله» منهم بلال وعامر بن فهيرة؛ ولم يدّع شيئاً من الخير إلا أعانّه الله 
غا 

وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «من أصبّح منكم اليوم 
صَائما؟» قال أبو بكر : أنا. قال: «قُمن بع منكم اليوم جَنَازَة؟» قال أبو بكر : أنا. 
قال : «فمن أطعّم منكم اليوم مِسْكِيناً؟» قال أبو بكر : أنا. قال: «فمن عاد منكم اليوم 
مَريضاً؟» قال أبو بكر: أنا. قال رسولُ الله : «ما اجِتَّمَعن فى امرئ إلا دحل 
الحَةًا. ٠‏ 

السابعة: قوله تعالى : لوَأصَيحٌ لى في دُربَقَ»4 أي : اجعل ذرَيّتي صالحين“. قال 
ابن عباس : فلم يبق له ولد ولا والد ولا والدة إلا آمَنوا بالله وحدّه“. ولم يكن أحدٌ 
ين | ضحات رفول الله كل ابل هو ابه وارلا وتات كليم ا ایو ب 

وقال سهل بن عبد الله: المعنى اجعلّهم لي خَلّف صِدقٍء ولك عبيدٌ حقٌّ. وقال 
أبو عثمان: اجعلهم أبراراً لي مطيعين لك. وقال ابن عطاء: وفقهم لصالح أعمالٍ 
ترضى بها عنهم. وقال محمد بن علي: لا تجعل للشيطان والنفس والهوى عليهم 
او تو نال با للفو كول" سكن أن معو ابن إل طلس ون قرف 


. ٠٤٤/۷ في (م): قتيلة» وهو صحيح أيضاً؛ توضيح المشتبه‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ۱۰۸-۱۰۷/٤‏ » وزاد المسير ۳۸۷/۷ . وقد سمّى ابن هشام في السيرة ۳۱۸/۱ 
7١9 -‏ سبعة ممن أعتقهم أبو بكر ه. 

(۳) صحيح مسلم (۱۰۲۸) . 

(6) تفسير أبي الليث السمرقندي ۲۳۲/۳ . 

. ۱١۸/٤ الوسيط‎ )( 

(6) زاد المسير ۳۸۷/۷ . 

(۷) النکت والعيون 778/0 . 

(۸) في (م) مقول . وهو خطأ. 


سورة الأحقاف: الآيتان 6 11 ۹۹ ١‏ 


فقال: اسن غلية بهذه الآية: وتلا : وري أوَزعين أن شك يتك أله أشنت عل وغل 
لدی وان اعم صخا رل وَآَصَلِحَ لى فى در إن ينث یک وني مِنَّ الماك . 

انی بْب ليک قال ابن عباس: رجِعْتٌ عن الأمر الذي كنت عليه .وني مِنّ 
لْمْنِْنَ4 أي : المخلصين بالتوحير" 
قوله تعالی: أك لرن نل عم اخس ما تيلوا نجاو عن سانيم ف 
َعَم م وَعَدَ أَلصَِدَقَ اذى 534 َوَعدُونَ © 

قوله تعالى: #أوليک لر ل O‏ 
بضم الياء فيهما. وقرئ : «يَمبل› e‏ والضمير فيهما يرجم لله 
ا e‏ بل و جاورا اون ها ای 
نغفرها ونصفح عنها. . والتجاورٌ أصله من جزت الشيءَ: إذا لم تقف عليه. وهذه الآيةُ 
تدلٌ على أن الآية التي قبلها لوَوَسَيا إن إلى آخرها مرسلة نزت على العموم. 
ا 

ومعنى اله جل عَنْهُم؛ أي : نتقبل منهم الحسنات» ونتجاوز عن السيئات. قال زيد 
ابن ل مرفوعاب: إنهم إذا أسلموا قيلت حسائهم وغفرت سيعاتهم. 
وقيل: الأحسن ما يُقتضي الثواب من الطاعات» وليس في الحسن المباح ثواب ولا 


. ۱۹/١ وأبو نعيم في الحلية‎ ٠ 4١/5 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۷۸/٩‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث السمرقندي ۲۳۲/۳ . 

(4) هي قراءة عيسى والأعمش كما في القراءات الشاذة ص 179 » ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير 
۷ لأبي المتوكل وأبي رجاء وأبي عمران الجوني » ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 08/0 
للحسن. 

(5) وقرأ الباقون من السبعة بالياءء كما سلف وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامرء وعاصم في 
رواية أبي بكر. السبعة ص۹4۷٥‏ » والتيسير ص۱۹۹ . 

(0) سلف قوله ص1۹۷ من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية ۲“ 10۹ 


أمرك. والهّوادة: السكون والمُوادعة. قال: ومنه قوله تعالى : إن أَلِينَ ءامنا لت 
مَادُواأ». وقرأ أبو السّمّال: «هادؤًا» بفتح الدال0". 
الثالثة: قوله تعالى: طوَالتَسرَئ» جمع» واحده نَضرانيّ. وقيل: نَضْرَانُ 
بإسقاط الياء» وهذا فول سيبويه”"'. والأنثى تَضرانة) گنذمان وتدمانة. وهو نكرةٌ 
يُعرّف بالألف واللام» قال الشاعر: ۰ 
صَدَّتْ كما صّدٌ عمّالايَحِلُله ساقي نَصَارَى قُبيل الفضعح* ضرا“ 
فوصَفَّه بالتكرة. وقال الخليل: واحدٌ النصارى نَضْرِيَ؛ كَمَهْرِيَ ومَهارَى”". 
وأنشد سيبويه شاهداً على قوله : ظ 
تراه إذا دار العِمَامُكَحَئْفاً ويضْحِي لَدَيْهِ وهو تَضران شام“ 
وأنشد ا 


فكلتاهما ححرّث وأْسْجَدَ رأشها كما سجدث” نَضْرانةٌ لم تَحَنَّفٍ 


.٩١/١ القراءات الشاذة ص 1 والمحتسب‎ .)١( 

.٠٣۵/۳ الكتاب‎ )۲( 

(۳) في (د) و(ز): نصرانية» وهو خطأ. 

(4) في النسخ: الصبحء والمثبت من المصادر . 

(0) البيت للنمر بن تولب» وهو في ديوانه ص44١»‏ وفي الكتاب / 100. قال الشنتمري في تحصيل عين 
الذهب ص 110 : الشاهد فيه : جَرِْيُ صُرَّام على نصارى نعتاً له؛ لأنه نكرة مله . 

() المحرر الوجيز ١//ا6١.‏ 

(۷) ليس هو في الكتاب» وهو في تفسير الطبري ۲/ ١١٤٠ء‏ والأضداد لابن الأنباري ص١۱۸‏ والمخرر 
الوجيز ٠١١۷ /١‏ ومجمع البيان ۲۸١ /١‏ وعندهم: العشِي مُحَناء بدل: العشا متحنفاً. 
وذكر الأستاذ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري أن القرطبي أخطأ في قوله: أنشده 
سيبويه؛ فإنه لم ينشده. وقال في شرحه: البيت في صفة الحرباء» ومُتحئفاً: قد تحنّفت» أو صار إلى 
الحنيفية» يعني أنه مستقبل القبلة» وشامس: يعني مستقبل الشمس قبل المشرق» يقول: يستقبل الشمس 
كأنه نصراني . 

(۸) يعني سيبويه في الكتاب 707/7 و١١٤٠‏ ونسبه لأبي الأخرّر الحمّاني؛ وهو في تفسير الطبري ٠٤٤/۲‏ 
(شاكر)ء ومعاني القرآن للزجاج 1417/١‏ » والصحاح (نصر) بدون نسبه. 

(9) في (م): أسجدت . 


عقاب؛ حكاه ابن ا 3 أَححَبٍ لله » ١في)‏ بمعنى مع أي مع أصحاب 
الجنة» تقول: أكرمك وأحسن إليك في جميع أهل البلدء أي: مع جميعهم”". 

لوَعَدَ ألصَدْقٍِ» نصب لأنه مصدرٌ مؤكد لما قبله؛ أي: وعد الله أهلّ الإيمان أن 
يُتقبل من مُحسنهم ويتجاورٌ عن مسيئهم وعد الصدق“. وهو من باب إضافة الشيء 
إلى نفسه؛ لأن الصدقٌ هو ذلك الوعدٌ الذي وعده اللهُ؛ وهو كقوله تعالى: حى 
لين [الحجر:44] وهذا عند الكوفيين» فأما عند البصريين فتقديره: وعد الكلام 
الصدق أو الكتاب الصدق» فحذف الموصوف. وقد مضى هذا في غير موضع””. 
الى كأ عدون في الدنيا على ألسنة الرسل؛ وذلك الجنة”. 


قوله تعالى: وای فال ولد أف لكا أبهِدَانقَ أن اخ وقد حلت الشرودُ 


مين سرس موي جه ممر معدت و مور 27 یه رر ر ہرس کے كس 
من فبلى وهما ستغيثانِ الله تلك َامِنْ إن وعد اسه حق فيقول ما هذا إلا ساط 


0-04 0-1 
ردني ِ- 


01 
لقو ف آم قد حَلَتْ ين لهم يَنَ للحن 


الس م كاوا َير © 4 

قوله تعالى: لدی قال لِولِدَيْهِ أي لَكنا انى أن َج أي : أن أبعك”. 
ب من بلي قراءة نافع وحفص وغيرهما: «أف» مكسور منوّن. وقرأ 
ابن كثير وابن محيصن وابن عامر والمفضّل عن عاصم : «أفٌّ» بالفتح من غير تنوين. 


الباقون با 2 ا وكليا ات وقد مضى في «بني إسرائيل». 


e 


ي ر رر 
2 


#وقد خلت أ 


(۱) النکت والعيون ۲۷۹/٩‏ » ولم نقف على قول زيد بن أسلم مرفوعاً . 

(۲) زاد المسير ۳۷۹/۷ . 

(۳) الكلام بنحوه في الكشاف ٥١١/۳‏ . 

(5) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 447/4 . 

(ه) ۱۲۸/۱۲ . 

(5) النکت والعيون ۲۷۹/۰ . 

(۷) النکت والعيون ۲۷۹/۰ . 

(۸) وقرأ عاصم في رواية حفص: أف بالكسر منون» وقرأ في رواية شعبة: أف: السبعة ص ۹۷ ع 
والتيسير ص ۱۳۹ » والمحرر الوجيز 14/8 . 

. 9۷/۳ )9( 


۲۰4١ ١ . ١١ سورة الأحقاف: الآيتان‎ 


وقراءة العامة : «أَتَعِدَانِنِي) بنونين مخففتين. وفتح ياءه أهلٌ المدينة ومكة. وأسكن 
الباقون. وقرّأ أبو حيوة والمغيرة وهشام: ١أتَغِدات‏ »طون والحدة مشددة وكذلك هى 
في مصاحف أهل الشام”'". والعامة على ضم الألف وفتح الراء من «أَنْ أخرَّج». وقرأ 
الحسن ونصر وأبو العالية والأعمش وأبو معمر بفتح الألف وضم الراء”". 

قال ابن عباس والسَّدّي وأبو العالية ومجاهد: نزلت في عبد الله بن أبي بكر 
رضي الله عنهماء وكان يدعوه أبواه إلى الإسلام فيجيبهما بما أخبر الله عر وجل”". 
وقال قتادة والسديٌ أيضاً: هو عبد الرحمن بن أبي بكر قبل إسلامه» وكان أبوه وأمه 
أمّ رومان يدعوانه إلى الإسلام ويّعدانه بالبعث؛ فيردٌ عليهما بما حكاه الله عر وجل 
عنه؛ وكان هذا منه قبل إسلامه. 

وروي أن عائشة رضي الله عنها أنكرت أن تكون نزلت في عبد الرحمن”*'. وقال 
الحسن وقتادة أيضاً : هي نعثٌ عبدٍ كافر عاق لوالديه”“. وقال الزجاج”" : كيف يقال 
نزلت في عبد الرحمن قبل إسلامه واللهُ عر وجل يقول: اوه ان ع عله 
لول ن أمر»ه أي : العذاب» ومن ضرورته عدم الإيمان» وعبدٌ الرحمن من أفاضل 
المؤمنين؛ فالصحيحٌ أنها نزلت فى عبدٍ كافر عاق لوالديه. 


. ١99 التيسير ص‎ )١( 

(؟) ذكرها عن الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١1١9‏ » وعن الأعمش ابن عطية في المحرر 
الوجيز ٩٩/٩‏ . 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون 78١/0‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۸١‏ عن مجاهد . 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲۷۹/۰ - ۲۸۰ عن السدي » وأخرجه عبد الرزاق ۲۱۹/۲ عن 
قتادة والكلبى . 

() أخرجه عبد الرزاق ۲۱۹/۲ . وأخرج البخاري في صحيحه )٤۸۲۷(‏ عن يوسف بن مامّك ... فقالت 
عائشة من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن » إلا أن الله أنزل عذري . 

(5) أخرجه عنهما الطبري ١58/7١‏ . 

(0) في معاني القرآن له 157/4 - ٤٤٤‏ » ونقله عنه بواسطة الواحدي في الوسيط ٠١9/5‏ » وابن ' 
الجوزي في زاد المسير ۳۸١/۷‏ . 


ا" سورة الأحقاف: الآيتان ۱١‏ . ۸ 


فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: لقد جئتم بها مِرَقْلِيَة أتبايعون لأبنائكم! فقال مروان: 


رك وت e‏ 


هو الذي يقول الله فيه: ادى قال وليه أي لَّكُنآ» الآية. فقال: والله ما هو به 


ولو كف لتكت الكو اللوالنى آنا واتق امل اک ی و 
قال المهدويٌ: ومن جعل الاي فى عبد الرحمن كان قوله بعد ذلك ظأوْلَيِكَ الْدنَ 


حَنٌ بهم الول يراد به من اعتقد ما تقدَّم ذكره؛ فأول الآية خاصٌ وآخرها عاء”". 


ردس مام روو 


وقيل: إن عبد الرحمن لما قال: #وقد حَلَتِ المَرُونُ من قلي قال مع ذلك: فأين 
أسألهم عمّا يقولون”". فقوله: لوْلَهِكَ الدبنَ حف يهم الول يرجم إلى أولئك 
الأقوام. ظ 

e و‎ COS KE : . ل‎ 

قلت : قد مضى من خبر عبد الرحمن بن أبي بكر في سورة الانعام عند قوله: 
«له: أصحب يدعو إلى الى [الآية ]۷٠:‏ ما يدل على نزول هذه الآية فيه؛ إذ كان 
كافراًء وعند إسلامه وفضله تعيّن أنه ليس المراد بقوله: اوليك البَ حف عَلَنَهِمْ 
ألقَول6». 


)١(‏ أخرجه النسائي في الكبرى )١١471(‏ » والحاكم 44١/7‏ عن محمد بن زياد الجمحي» وقوله: لقد 
جئتم بها هرقلية. أراد أن البيعة لأولاد الملوك سنة ملوك الروم والعجم . وهرقل: اسم ملك الروم . 
النهاية (هرقل) . وقوله: «فأنت فضض من لعنة الله» أراد قطعة. وطائفة منها . النهاية (فضض) . 

(؟) ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح 8/ ٥۷۷‏ أن القول في عبد الرحمن ضعيف؛ كالقول في 
عبد الله» وأن نفي عائشة أن تكون نزلت في عبد الرحمن وآل بيته أصح إسناداً وأولى بالقبول. 

(۳) في (د) و(ظ) : فأين عبد الرحمن بن جذعان » وابن عثمان بن عمرو » وابن عامر بن كعب .. » 
وذكره الفراء في معاني. القرآن ”/ 54 » والواحدي في الوسيط ٠١4/4‏ » والزمخشري في الكشاف 
٥۲۲ - ۳‏ ولفظه عند الفراء : ابن جدعان بن عمرو » وعثمان بن عمرو وهما من أجداده» وبنحوه 
عند الزمخشري . 


. CTA/A (©0 


سورة الأحقاف: الآيات 17 18 Ye‏ 


وهُا يعني والديه .هيان ألَّه»ه أي: يدعوان الله له بالهداية'. أو 
يستغيثان بالله من كفره؛ فلمًا حذف الجارٌ وصل الفعل فنصب. وقيل: الاستغاثة: 
الذعاء» فلا حابة إلى الا قال اقرا أجات الله دعاءه وغواثه: 
وتك “اين » أي : صدّق بالبعث. ل وَعَدَ أل حى أي : صِدْقٌ لا خُلْف فيه. 
مسرو 


#فْيَقُولُ مَا هد أي : ما يقوله والداه .إل أَسَطِرٌ الْأوَلينَ» أي: أحاديثهم وما 
سطروه مما لا أصل له. 


اوليك الَذِنَ حف كلهم الول يعني الذين أشار إليهم ابن أبي بكر في قوله: 


سد رر رور ر 


أخيُوا لي مشايمّ قريش» وهم المعنيّون بقوله: وقد حلت الْمُرُونٌ من َّلي. فأما ابن 
أبي بكر عبد الله أو عبدُ الرحمن فقد أجاب الله فيه دعاءً أبيه في قوله: «وَأَصَلِحَ لي 
في رب على ما تقدَّم”" . 
ومعنى «حَقّ عَلَيْهِم الْقَوْلُ) أي: وجب عليهم العذابٌ» وهى كلمة الله: «هؤلاء 
في الجنة ولا أبالي؛ وهؤلاء في النار ولا أبالي» .هق أُمَرِ» أي: مع أمم .َد 
خَلَتْ» : تقدمت ومضت .وين لهم ين أن ولإ الكافرين إنَّهُمْ» أي: تلك 
الأمم الكافرة #كنوأ حَسِرِنَ» لأعمالهم؛ أي: ضاع سعيهم وخسروا الجنة. 
85 1 1 اراب ملسا و لد و و وي کے دوو ا و 
قوله تعالى : لوَلِكُل درست ينا هلوا ولوق آمهم وهم لا بل © * 
قوله تعالى: #وَلِكُلٍ درجت أي : ولكلّ واحدٍ من الفريقين المؤمنين 
والكافرين من الجنّ والإنس مراتبٌ عند الله يوم القيامة بأعمالهم. قال ابن زيد: 
درجاتٌ أهل النار في هذه الآية تذهبُ سَفالاً» ودَرجٌ أهل الجنة عل 7 
)١(‏ الوسيط ٠١۹/٤‏ . 
(۲) تفسير الرازي 74/78 . 
زفق ص۱۹۸ من هذا الجزء. 
(:) سلف ۱٥/٩‏ . 


(0) أخرجه الطبري ٠٤١/۲١‏ . 
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ا قرأ ابن كثير وابن مُحَيْصِن وعاصم وأبو عمرو ويعقوب بالياء لذِكر الله قبلّه» 
وهو قولّه تعالى: إ1 وَعَدَ أن ق واختاره أبو حاتم. الباقون بالنون“ ردا على 
قوله تعالى: #ووصَيا الان يَلِدَيْهِ # وهو اختيار أبي عبيد .وهم لا يظَلمُونَ» أي : لا 
يزاد على مسيء ولا ينقصن من محسن. 

قوله تعالى: لويم برش الین كفا على ادر أدبم ليب فى ایک ادا 

أسْتنتَتمٌ يا ايوم رو عَدَابَ الْهُونٍ يما كث سکرو فى آلأرض بر لي وي 

کم سين © >4 

قوله تعالى: وم بش أي : ذگرهم يا محمد يوم يُعرض لالت گنروا عل 

لار أي : يُكشّف الغطاء فيقرّبون من النار ويّنظرون إليها”” .ابع طبِيدٌ» أي : 
يقال لهم: أذهبتي”” 45 فالقول فسن ورا الجر وتر واو العالية و قرت وان 
کش َدْعَب بهمزتين مخففتين» واختاره أبو حاتم. وقرأ أبو حيوة وهشام: 
«آذهبتم» بهمزة واحدة مطولة على الاستفهام. لاقوت نهم ةواد مع غير دغل 
الخبر“» وكلّها لغاثٌ فصيحة ومعناها التوبيخ» والعّرب توبّحُ بالاستفهام وبغير 
الاستفهاء*؛ وقد تقدَّم. واختار أبو عبيد تر الاستفهام؛ لأنه قراءة أكثر أئمة 
السبعة: نافع وعاصم وأبي عمرو وحمزة والكسائي» مع من وافقهم : شيبة والزهري 
وابن مُحَيْصن والمغيرة بن أبي شهاب ويحيى بن الحارث والأعمش ويحيى بن واب 
وغيرهم؛ فهذه عليها جِلَّةُ الناس. وتركٌ الاستفهام أحسن؛ لأن إثباته يوهم أنهم لم 


(1)-وقرا باليك أيضا من السببعة ابن عاض في زوأية هشام» وبالتون في رواية “ابن ذكوان: السبعة صن 89+ 
والتيسير ص ١94‏ › والنشر ۳۷۳/۲ . 

(۲) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳/ ۲۳۳ - 3784 . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ . 

(4) السبعة ص۹4۸٥‏ » والتيسير ص۱۹۹ » ومعاني القرآن للفراء ۳/ 04 » وإعراب القرآن النحاس 55/4 2 
والنشر 7557/١‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 401١/5‏ . 
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يفعلوا ذلك» كما تقول: أنا ظلمتّك؟ تريد: أنا لم أظلمك. وإثباته حسنٌ أيضاً؛ يقول 
القائل: ذهبت فعلت كذا؛ يُوَبّحُ ويقول: أذهبت فعلت! كل ذلك جائز”'. ومعنى 
أَدْمَبْتُمْ طَيْبَايكُمْ) أي : تمتّعتم بالطيبات في الدنيا واتبعتم الشهوات واللذات؛ يعني 
المعاصي”" .فلوم عرو عَدَابَ الهو أي : عذابّ الخزي والفضيحة. قال 
مجاهد”": الهُون: الهران. قتادة: بلغة قريش. 
ليما كر كرود في الْْضٍ بِعَبرِ لي أي : تستعلُون على أهلها بغير استحقاق. 
رها كم فوك في أفعالكم بَعْيّا وظلماً. وقيل : «أَذْمَبْثُمْ طيّبَاتَكُمْ أي: أفنيتم 
شبابكم في الكفر والمعاصي. قال ابن بحر: الطيباتٌ: الشباب والقرَّةُ؛ مأخوذ من 
قولهم: ذهب أطيباه» أي : ا ان الشاورو 0 ووجدت الضحاك قاله 
أيضاً. 
قلت : القول الأول أظهرء روى الحسن عن الأحنف بن قيس» أنه سمع عمر بن 
الخطاب © يقول: لأنا أعلمٌ بخفض العيش» ولو شئتٌ لجعلتٌ أكباداً وصلاء 
وصِنابًا وصَلائْقَ؛ ولكني أستبقي حسناتي؛ فإن الله عر وجل وصّف أقواماً فقال: 
اذم طَيَبيكٌ فى یایکر الذي وَسْتَممم 0741 . 
وقال أبو عبيد في حديث عمر: لو شئتٌ لدعوت بصلائق وصناب وكَرَاكِرَ 
وأسنمة. وفي بعض الحديث: وأفلاؤ"''. قال أبو عمرو وغيرٌه: الصّلاءٌ ‏ بالمد 


. ٠١۷ - ۱٦١/٤ الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في النكت والعيون 38١/6‏ . 

(۳) في تفسيره 7/ 544 ء وأخرجه الطبري ٠١١ - ۱٤۹/۲۱‏ . 

(4) في النکت والعيون 58١/6‏ وما قبله منه سوى قوله : أي أفنيتم شبابكم ... 

(0) أخرجه ابن أبي الدنيا في إصلاح المال )۳١۷(‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 58١/0‏ عن 
الحسن بن دينار عن الأحنف . وأخرجه بنحوه ابن المبارك في الزهد (019) » وابن سعد في الطبقات 
۳ . وأبو نعيم في الحلية 01١‏ عن جرير بن حازم قال : سمعت الحسن يقول ... وذكره . 


(5) ذكرها الزمخشري في الفائق 7١١/7‏ . 
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والكسر - : الشّواء؛ سمي بذلك لأنه يُصْلَى بالنار”'2: والصّلاء أيضاً: صلاء النار؛ 
فإن فتحتٌ الصاد قصرت وقلت: صَلَّى النار. والصّنابُ: الأصبغة المتحّذة من 
الخردل والرّبيب". قال أبو عمرو: ولهذا قيل للبردّؤن: صِنابىٌ؛ وإنما شبّه لونه 
بذلك. قال: والسلائق ‏ بالسين ‏ هو ما يسلّق من البقول وغيرها. وقال غيره: هي 
الصلائق بالصاد؛ قال جرير: ۰ 
مُكَلفُبِيمعيشةآلٍزيدٍ. ومن لي بالصّلائق والضتاب" 
والصَّلائقُ: الخبرُ الرقاق العريض. وقد مضى هذا المعنى في «الأعراف»“. وأما 
الكراكرٌ فكراكر الإبل» واحدتها كِرْكِرَّة» وهي معروفة؛ هذا قول أبي عبيد. وفي 
الصحاح”" : والكركرة: رَحَى رور البعير» وهي إحدى الثفنات الخمس”". والكركرة 
أيضا “الجماعة شن الاس :واو عالق عمو ين كر رسا من علماء الل" قال 
أبو عبيد: وأما الأفلاذ فإن واحدها فلّذ» وهي القطعة من الكبد. قال أَعْشّى باهلة: 


تَكْفِيوِحرَهفِلْذٍإِنَأَلمَ بها من الشواء ويُزوي شريه الكُمَرٌ") 


774 - ۲٣۳/۳ غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) الصحاح (صلي ‏ صنب) . 

(۳) غریب الحديث 574/7 » والبيت في ديوان جرير ۸۱۲/۲ . 

. ۲۷/۹ )٤( 

(5) في غریب الحديث ۳/ ۲٠١‏ . 

(5) مادة (كرر) . 

(۷) الزَّوْر: أعلى الصدرء والنّفنات: جمع ثَفِنة» وهي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ 
وغلظء كالركبتين وغيرهما. الصحاح (زور) (ثفن). 

(۸) هو أبو مالك الأعرابى » دخل الحاضرة وأخذ الناس عنه » وكان مُولى لبني سعد » ويقال : إنه كان 
يحفظ اللعة كلها ٠‏ وكات بصرئ المذعب » ذكزه الازهري في التهذيب ٠١/١‏ في الطبقة الثانية من 
الأئمة الذي ا عمف رن رقا اليا ۲ ۳۰ ومعجم الأدباء 111/13 
- ۲ ْ 


(9) غريب الحديث ۳/ ۲٠١‏ » والبيت في الأصمعيات ص 4١‏ » والكامل للمبرد 459/١‏ › والخزانة = 
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وقال قعادة: ذكرالنا أن غمر # قال الو شعت كنت أطيبكم طعاماء واليتكم 
لباساًء ولكني أستبقي طيباتي للآخرة. ولمًّا قم عمر الشامً صُنْع له طعامٌ لم يرَ قط 
مثلّه؛ قال: هذا لنا! فما لفقراء المسلمين الذين ماتوا وما شيعوا من خبز الشعير! 
فقال خالد بن الوليد: لهم الجنة؛ فَاغْرَوْرَقت عَيْنَا عمرٌ بالدموع وقال: “لت كان كنا 
من الدنيا هذا الحطام» وذهبوا هم في حظّهم بالجنة فلقد باينونا يَوْنَا بعيدا. 


وي سحي تملح رق أن عبر عه دخل علي الذي وخر في ی 
هجر نساءه قال: فالتفتٌ فلم أرَ د شيئاً يردٌ البصر إلا أَهُباً جلوداً معطونة قد سطع 
ريخها؛ فقلت: يا رسول الله أت رسول الله ويره وهذا كشرى و ضر فی 
الديباج والحرير؟ قال: فاستوى جالساً وقال: «أفي شَكُ أنت يا ابن الخطاب؟! 
أولئك قوم عُجَلت لهم طيباتُهم في حياتهم الدنيا» فقلت: استغفر لي! فقال: «اللهم 


وقال حفص بن أبي العاص: كنت أتغدَّى عند عمر بن الخطاب رضي عنه الخبرٌ 
والزيت› EN EN‏ والخبز واللبنّ» والخيز والقّدِيد, وأقلٌ ذلك اللحم 
العّريض”". وكان يقول: لا تنخلوا الدقيقٌ؛ فإنه طعامٌ كلّه؛ فجيء بخبز متفلء”* 
غليظ ؛ فجعل يأكل ويقول: كلوا؛ فجعلنا لا نأكل؛ فقال: ما لكم لا تأكلون؟ فقلنا : 
والله يا أمير المؤمنين نرجع إلى طعام ألين من طعامك هذا؛ فقال: يا ابن أبي 
العاص» أمًا ترى بأني عالم أن لو مرت بعٌناق”” سمينة فيلقى عنها شَّعَرهاء ثم 

= ۱۹۸/۱ > وقوله : ١احُزَّة‏ أي: قطعة من اللحم قطعت طولاً . و«ألمّ بها» : أصابها يعني أكلها . 

و«العّمَرُ» : قَدَح صغير لا يروي . كذا في الخزانة . 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 17١1/7‏ مختصراً » والطبري ١47/7١‏ بتمامه . 


(۲) صحيح مسلم :)۱٤۷۹(‏ (75) بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند الامام أحمد (؟55) » 
والبخاري ›)٤41۳(‏ وسلف بنحوه 1/1۸ . 


)۳( أي : الطري. 
(4) في (خ) و(ظ) : متقطع › وفي (د) و(ق) متقلع . والمتفلع : هو المشقق والمقطع . القاموس (فلع) . 
(6) العناق : الأنثى من أولاد المعز . القاموس (عنق) . 
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تُخرج مَضْلِيةَ كأنها كذا وكذا. أما ترى بأني عالِمٌ أنْ لو أمرت بصاع أو صاعين من 
یب فاجغلة في مقا فم أشن عليه من الماء فيضبح كانه دم غزال قلت يا أمير 
المؤمنين» أجل! ما تبعت العيش» قال: أجل! واللهِ الذي لا إله إلا هو لولا أني 
O TE‏ العيش! ولكني سمعتٌ الله تعالى 
يقول لأقوام : هبم یکی فی ایگ ادنا وَاستدتعم باي". 

قوم رون عَدَابَ الهو أي: الهوان 0 بر ّي 
أي: تتعظمون عن طاعة الله وعلى عباد الله .ويا كم فمك : تخرجون عن 
طاعة الله . 

وقال جابر: اشتهى أهلي لحماً فاشتريته لهم فمررتٌ بعمر بن الخطاب هه فقال : 
ما هذا يا جابر؟ فأخبرته؛ فقال: أوكلّما اشتهى أحدُّكم شيئاً جعله في بطنه! أمَا 
يخشى أن يكون من أهل هذه الآية: اذهب مك4 الآية0". 

قال ابن العربي”؟ ': وهذا عتابٌ منه له على التوسّع بابتياع اللحم والخروج عن 
جلف الخبز والماء؛ فإنَّ تعاطي الطيبات من الحلال تستشرةُ لها الطباع وتستمرئها 
العادة. فإذا فَقَدَنّها استسهلّتٌ في تحصيلها بالشبهات حتى تقع في الحرام المحض 
بغلبة العادة واستشراهٍ الهوى على النفس الأمارة بالسوء؛ فأحَذ عمر الأمرّ من أوَّله 
وحماه من ابتدائه كما يفعله مثله. والذي يَضبط هذا البابَ ويحفظ قانونّه على المرء 
أن يأكل ما وجد» طيباً كان أو د فراولا کات اط ور عو ره كان 


)1( في (م) و(ز) و(ق) تنعت . ولم تجود في (خ) . 

)۲( أخرجه بنحوه ابن سعد في الطبقات ۳/ ۲۸٠‏ » وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ٤٠١/٠١‏ . وحفص 
ابن أبي العاص بن بشر الثقفي › هو أخو عثمان بن أبي العاص الصحابي المشهور » ذكره ابن حجر في 
الإصابة 517/7 » وقال: روى البلاذري بإسناد لا بأس به أن حفص كان يحضر طعام عمرء الحديث . 

() أخرجه الواحدي في الوسيط ١١5 - ۱۱١/٤‏ > وبنحوه الإمام مالك في الموطأ 4۳٠/١‏ » وأحمد في 
الزهد ص۳٥٠‏ . 

(5) في أحكام القرآن ۱۹۸1/٤‏ - ۱۹۸۷ . 
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النبيئ ك يشبع إذا وجدء ويصبر إذا عَدِمء ويأكل الحلوى إذا قدر عليهاء ويشرب 
الم د او ربا الل إا تة ول يميد ا ا ا 
ومعيشة النبئ بل معلومة» وطريقة الصحابة منقولة؛ فأما اليوم عند استيلاء الحرام 
وفساد الحطام فالخلاصٌ عسيرْء واللة يهب الإخلاص. ويُعينْ على الخلاص 
بر حمته . 
وقيل : إن التوبيخ واقعٌ على ترك الشكر لا على تناول الطيّبات المحللة» وهو 

حسن ؛ فإن تناولَ الطيب الحلال مأذونٌ فيه » فإذا ترك الشكر عليه واستعان به على ما 
لا يحل له فقد أذهبه. واللهُ أعلم. 

قوله تعالى: ودک تا او إذ در رمم اماف وقد حلت اندر من بين يديه 

وین لفو الا دوا إلا آله إن اف عك عَدَابَ بور عير @©) 


000 


قوله تعالى: در دا عاو هو هود بن عبد الله بن رباح عليه السلام''©» كان 
اا وق ش 

«#إذ أَندَرَ هَوْمَمُ بآلْقّحْقَافِ» أي : اذكر لهؤلاء المشركين قصةً عاد ليعتبروا بها. 
وقیل : أمرّه بأن يتذكّر في نفسه قصةً هود ليقتديّ به» ويهون عليه تكذيب قومه له" ". 

والأحقاف : ديار عاد» وهي الرّمال العظام؛ في قول الخليل ویره واا 
قهّروا أهلّ الأرض بفضل قرَّتَهم. والأحقاف جمع جِقّف» وهو ما استطالٌ من الرمل 
العظيم واعوج ولم يبلغ أن يكون جا » والجمع جقاف وأحقاف [وحقوف]"". 


. ٠١١ التعريف والإعلام ص‎ )١( 
. 787/6 النكت والعيون‎ )۲( 

(۳) ينظر تفسير الرازي ۲۷/۲۸ . 
(5) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ بنحوه . 
(5) تفسير الطبري ٠١١/۲۱‏ . 

(1) من (م) » وينظر اللسان (حقف) . 
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يقال: أَسْجَدَ إذا مال. ولكن لا يُستعمل تصران ونَضْرانةٌ إلا بياء الَّسَّب؛ 
لأنهم قالوا: رجل نصرانيٌ»؛ وامرأة نصرانية. ونّصَّره: جعله نُصرانيًا. وفي الحديث: 
«فأبواه يُهرّدانه أو يُنصّرانِهه”" »2 وقال عليه السلام: «والذي نفسي بيده" لا يسمعٌ بي 
أحدٌ من هذه الأمة بودي بولا نَصرائع ثم لم يُؤْمِنْ بالذي أرسلتٌ به» إلا كان من 
أصحاب النار7؟؟ . 

وقد جاءت جموع على غير ما يُستعمل واحدّهاء وقياسه التُصرانيون. 

ثم قيل: سُمُّوا بذلك لقرية تسمّى «ناصرة»» كان ينزلها عيسى عليه السلام» 
فشيِب إليهاء فقيل : عيسى الناصريٌ”*'» فلما نسب أصحابه إليه قيل: النصارى» قاله 
ابن عباس وقتادة. وقال الجوهريٌ: ونصران قريةٌ بالشام» ينسب إليها النصارى» 
ويقال: ناصِرة”". وقيل: سُمُوا بذلك لنُصرة بعضهم بعضا“ ٠)‏ قال الشاعر: 


لمارأيتٌ نب طأاًأنصارا ‏ شََكَرتٌ عن ركبتي الإزارا 


كنت لهم يِن النصارى بن 
5 باع هك | ذلك 5 ل۹ . 2 کے 225 2 ياو ا اد 
وقيل: سموا بذلك لقو : ومن أنصسارعة إلى آلو لحوارنوت نحن أنصار 


أ [الصف: 10014, 

. في (م): بياءي.‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۷۱۸١(‏ والبخاري (1708)؛ ومسلم (5504؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وجاء بعده في (ز) ما نضّه: أي يجعلاه (كذا) يهودياً أو نصرانياً. 

(۳) قوله: والذي نفسي بیده» من (ز) . 

. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ »)٠١۳( أخرجه أحمد (۸۲۰۳)» ومسلم‎ )٤( 

)0( في النسخ : الناصر»› والمثبت من (م) والمصادر . 

.٠١۲/١ والتكت والعيون‎ ۳٤/۲ تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) الصحاح: (نصر). 

(۸) النكت والعيون ۱۳۲/۱. 

(9) تفسير الطبري 2776/7 ومعاني القرآن للفراء ٠٤٤ /١‏ وأمالي ابن الشجري ۱۱۸/١‏ 2140/19 والتكت 
والعيون 2177/١‏ ولم نقف على قائله . 

)٠١(‏ في (ز): لقول عيسى عليه السلام» وفي (ظ): لقوله تعالى. 

(۱۱) النکت والعيون 7/١‏ 177. 


1۰ سورة الأحقاف: الآية ۲١‏ 


واحقوقف الرمل والهلالء أي: اعوج. وقيل : الحِقُف جمع جقاف. والأحقاف جمع 
الجمع. ويقال: حِقْفٌ أحقف”'. قال الأعشى : 

نات :إلى أرطاء EEE FEE‏ 5 
أي : رمل مستطيل مشرف. والفعل منه: احقوقف. قال العجَاج : 
طن اا ركفا وريا حار لبدلا ت 
أي : انحنى وَاسْتَدَار. وقال امرؤ القيس : 
كجقف الثقا يمشي الولِيدَانِ فوقّه ٠‏ بمااحتسّبا من لين مَل وتَسْهَالٍ9©) 
وفيما أريد بالأحقاف هاهنا مختلف فيه : فقال ابن زيد: هي رمالٌ مشرفة مستطيلة 
كهيئة الجبال» ولم تبلغ أن تكون جبالاً؛ وشاهده ما ذكرناء. 
وقال قتادة: هي جبال مشرفة بالشّخرء والشَّجْرٌ قريبٌ من عَدن؛ يقال: شخ 
عُمَان وشَحْرٌ عُمان» وهو ساحل البحر بين عُمان وعدن. وعنه أيضاً : ذكر لنا أن عاداً 
كانوا أحياءً باليمن» أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها : الشخر". 


)1( الكلام بنحوه في تهذيب اللغة 58/4 . والصحاح (حقف) . 

(0) كذا قال» والرجز للعجاج بن رؤبة» وهو في ديوانه ص۲۷٤ ٠‏ ومعاني القرآن لأبي عبيدة ۲٠۳/۲‏ » 
وتفسير الطبري ٠١۳/۲۱‏ » والنكت والعيون 5/ ۲۸۲ . وقوله : «أرطاة»؛ الأرْطّى : شجر ينبت بالرّمل. 
اللسان (أرط). أما بيت الأعشى فهو : 

يلوذإلى أرطاة حقف تله خريق شّمال يترك الوجة أقتما 
وهو في ديوانه ص 740 . 

(۳) ديوان العجاج ص 415 » قال شارحه: قوله «زلفاً فزلفاً» يريد: زلفة فزلفة أي : درجة فدرجةء 
والزلف: الدرج . و«سماوة الهلال» هي أعلاه . 

0 ديوان امرئ القيس ص ٠ ۳١‏ قال شارحه: «النقا» : ما استدار من الرمل . «احتسبا» : اكتفيا . يقول : 
جسم هذه المرأة أو عجيزتها كهذا النقا في لينه وامتلائه » وهو مع لينه صلبٌ شديد ليس بمنهال 
متناثر... 

() النكت والعيون ۲۸۲/١‏ » وذكر قول ابن زيد أيضاً البغوي في تفسيره ٠۷١ /٤‏ » وأخرجه الطبري 
۱ . 

(5) تفسير البغوي ١7١/4‏ » وزاد المسير ۳۸٤/۷‏ . وأخرجه عبد الرزاق ۲۱۷/۲ 2 والطيري 10/1 
- 191 بنحوه » وينظر معجم البلدان ۳/ ۳۲۷ . والقاموس المحيط (شحر) . 


سورة الأحقاف: الآية ذا ۲١١‏ 


وقال مجاهد: هي أرضٌ من حِسْمَى تسمّى بالأحقاف”. وحِسْمّى ‏ بكسر الحاء - 
اسم أرض والنادية »قينا جا ا الحواتت» لا يكاد المَتام يُفارقها. قال 


التابغةٌ : 
فأصبح عاقِلاً بجبالحِسْمَى دُقاقَالثُرْبٍ مُخحْتَزِمَالقّتام 
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قاله الجوهرئ'. 

وقال ابن عباس والضحَاك : الأحقاف جبلٌ بالشام. وعن ابن عباس أيضاً : واد 
بين عُمان ومَهْرة” ". 

وقال مقاتل: كانت منازل عاد باليمن في حضرموت بواد يقال له: مَهَرَه“» وإليه 
تنسب الإبل المَهْرِيّة ؛ فيقال: إبل مَهْرِيَّة ومّهاري. وكانوا أهل عمد سيّارة في الربيع» 
فإذا هاج العود رجعوا إلى منازلهم ؛ وكانوا من قبيلة إرم. 

وقال الكلبئُ: أحقاف الجبل ما نضّب عنه الماءٌ زمانَ الغرّق»ء كان يَنْضْبٍ الماء 
من الأرض ويبقى أثره. 

وروى [أبو] الطفيل عن علي بن أبي طالب #ه أنه قال: خيرٌ وادِيَيْن في الناس 


وادٍ بمكة؛ وواد نرّل به آدم بأرض الهندء وشرٌ وادِييْن في الناس واد بالأحقاف؛ وواد 


(۱) تفسير مجاهد ۲/ 244 » بلفظ: خساف من حسمى » وذكر قوله الماوردي في النكت والعيون 587/0 » 
وأخرجه الطبري ٠١١/۲۱‏ . 

(۲) في الصحاح (حسم) ومن قوله: وحِسُمى. . . إلى هذا الموضعء ليس في (ظ). ولعله حاشية في 
الأصل» والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص ١١4‏ وفيه: وأضحى ساطعاً. وقوله: «القّتام؛» آي : 
الغبار . القاموس (قتم) قال ابن بري : أي: حِسْمى قد أحاط به القتام كالحزام له . اللسان (حسم) . 
وحسمى أرض ببادية الشام » ينظر معجم البلدان ۲۵۸/۲ - ۲٠۹‏ . 

(۳) النكت والعيون 587/0 » وأخرجه الطبري ٠١١۱/۲۱‏ . 

)٤(‏ قال ياقوت الحموي في معجم البلدان 714/0 : مَهرة قبيلة» وهي مهرة بن حَيّدان بن عمرو بن 
الحاف بن قضاعة . 


(6) تفسير البغوي ۱۷۰/٤‏ . 


1۲ سورة الأحقاف: الآيات ١؟ ‏ ۲۵ 


بحضرمّؤْت يدعى بَرَهُوت تلقى فيه أرواحٌ الكفار. وخير بثر في الناس بئرٌ زمزم» وشرٌ 
بئر في الناس بثر بَرَهُوتء وهو في ذلك الوادي الذي بحضرموت”". 
وذ حلت ادد أي: مَضّت الرسل .لي ب يديد أي : من قبل هود .وَين 
َلَفِ» أي : ومن بعده؛ قاله الفرّاء. وفي قراءة ابن مسعود: «من بين يديه ومن 
بعده»”" .لآلا يدوا إل أن هذا من قول المرسّل» نهو كلام ممتر وو ”. ثم قال 
د: إن أَحَاف عَلَيَكُمَ عَدَابَ بوي عَظِيمٍ» وقيل: ألا تَعْبُدُوا إلا الله من كلام 
هود» n‏ 


قولەتعالى: قارا أِسْئنَا لأا عَنْ عَالميتا هايا يما َد E‏ 


ادقن © قال ِنَم لم عِنْدَ لَه يلف ب َدَسِلْتٌ 5 ولک 
هلوت © فما روه ارا مُسَتَقَيِلَ أَوْدِيَمَ E‏ 
”7 م تو مر را فَأصَبَحُوأ 


اكلم يده ريع 2 عَدَاكُ ألم © َير 
إلا مَك كَدَلِكَ رى الق الي © »4 
قوله تعالى: الوا اجا لكا عَنَ ءالا فيه وجهان: 
أحدهما : لتزيلنا عن عبادتها بالإفك. ظ 
الثاني : لتصرفنا عن آلهتنا بالمنع؛ قاله الضحاك. قال عُروة بن أَذَيَْه: 
إن تك عن أحسن الصنيعة” مأ فوكاًففي آخرين قد أفِكوا 


)١(‏ النكت والعيون 787/6 - ۲۸۳ وما بين حاصرتين منهء وهو الصواب . وأخرجه ابن أبي حاتم كما في 
الدر المنثور ٤١/١‏ . وقوله: ارخين حرفي الناش مرم إلى قوله: بحضرموت» أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير )١١171(‏ من حديث ابن عباس مرفوعا » بنحوه . قال الهيثمي في المجمع ۲۸٦/۳‏ : 
رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات » وصححه ابن حبان . 

(۲) النكت والعيون ۲۸۳/١‏ » وذكر القراءة أيضاً الطبريٌ في تفسيره ٠١١/۲١‏ » والنحاس في إعراب 
القرآن ۱١۹ - ۱٦۸/٤‏ . 

(۳) الكلام بنحوه في الوسيط ١١١/٤‏ . 

() النکت والعيون ۲۸۳/١‏ . 

(5) في (ظ) حسن الصنيعة . وسلف البيت عند تفسير الآية )۲١(‏ من سورة فصلت. 


سورة الأحقاف: الآيات Y9 _ Y۲‏ ۱۳ 


يقول: إن لم توقّق للإحسان فأنت في قوم قد صُرفوا. 

ايتا يما َد هذا يدل على أن الوعدَ قد يوضع موضعٌ الوعيد .إن كُنتَ 
من ألصَّدِيِينَ4 أنك نبيّ. ال إِنَمَا ألم بوقت مجيء العذاب عند آل لا عندي 
ليلدو ما رسك يه.ه عن ربكم .ولک ارک ونا تجَمَنوْت» في سؤالكم 
استعجالَ العذاب. ما رَأوَهُ عَارضًا» قال المبرّد: الضمير في راوه يعودُ إلى غير 
م کور و ا إلى لهات أ فلم ا راو ات 
عارضاً”''. ف «عارضاً» نصب على التكرير؛ سمي بذلك لأنه يبدو في عُرض السماء. 
وقيل: نصب على الحال. وقيل: يرجع الضمير إلى قوله : «كَأَيَنَا ما تَعِدُنَاه7" فلما 
رأوه حسبوه سحاباً يمطرهم» وكان المطر قد أبطأ عنهم» فلما رأوه «مُسْتَقْبلَ أَْدِيتِهِمْ» 
استبشروا“. وكان قد جاءهم من وادٍ جرت العادةٌ أنَّ ما جاء منه يكون عَيْئاً ؛ قاله ابن 
عباس وغيره. 

قال الجوهريٌ: والعارض السحاب يُعترض في الأفق؛ ومنه قوله تعالى: «اهدَا 
عارش مرا أي : ممطرٌ لنا؛ لأنه معرفة لا يجوز أن يكون صفة لعارض وهو نكرة. 
والعربٌ إنما تفعل مثل هذا في الأسماء المشتقة من الأفعال دون غيرها. قال جرير: 
يارب غابطنا لوكان يطلبكم لاقی مباعدةٌمنكم وحِرْمَانَا”” 


ولا يجوز أن يقال: هذا رجل غلامنا. وقال أعرابئٌ بعد الفطر: رب صائمة لن 


. ۲۷/۲۸ تفسير الرازي‎ )١( 

. ٥۲٤/۳ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير الرازي ۲۸/۲۸ . 

(6) النکت والعيون 587/6 » والرازي ۲۸/۲۸ . 

(5) ديوان جرير ١577/١‏ »> وهو في الكتاب 477/١‏ » والمقتضب للمبرد ۲۲۷/۳ و4/ ٠٠١‏ » وتحصيل 
عين الذهب ص 547 » وشرح المفصل لابن يعيش 5١/7‏ . قال الشنتمري في شرحه : رب من يغبطنا 
ويَسرّنا بطلب معروفنا لو طلب ما عندكم لَبُوعد وحُرم » والشاهد في البيت إضافةٌ «رب» إلى غابطنا » 
ورب لا تعمل إلا في النكرة ٠‏ فغابطنا في نية التنوين والانفصال . 


۲۵ . ۲۲ سورة الأحقاف: الآيات‎ 1٤ 


تصومه» وقائمة لن تقومه؛ فجعله نعتاً للنكرة وأضافه إلى المعرفة. 

قلت : قوله: «لا يجوز أن يكون صفة لعارض» خلاف قول النحويين» والإضافة 
في تقدير الانفصال» فهي إضافة لفظية لا حقيقية؛ لأنها لم تفد الأول تعريفاًء بل 
الاسم نكرة على حاله؛ فلذلك جرى نعتاً على النكرة. هذا قول النحويين في الآية 
والبيت. ونعت النكرة نكرة. و«رّبّ) لا تدخل إلا على النكرة. 

بل هو أي : قال هود لهم. والدليل عليه قراءة من قرأ: «قال هود بل هو)””) 
وقرئ: اكُلْ بَلْ ما اسْتَعْجَلْتُمْ به هِيَ ريخ“ أي: قال الله: قل بل هو ما استعجلتم 
به؛ يعني قولهم: انا ما تَعِدُنا ثم بين ما هو فقال: ریځ فيا عَدَاكُ أ والريح 
التي عُذّبوا بها نشأت من ذلك السخاب الذي رأوه؛ وخرج هودٌ من بين أظهرهم: 
فجعلت تحمل الفساطيط وتحمل الظّعِينةَ فترفعها كأنها جرادة» ثم تضرب بها 
الصخور. قال ابن عباس: أول ما رأوا العارض قاموا فمدّوا أيديهم» فأوّل ما عرّفوا 
أنه عذاب رأوا ما كان خارجاً من ديارهم من الرجال والمواشي تطيرٌ بهم الريح ما 
بين السماء والأرض مثل الريش» فدحَلوا بيوتهم وأغلّقوا أبوابهم» فقلعت الريح 
الأبوابَ وصرعتهم» وأمرّ الله الريح؛ فأمالت عليهم الرمال» فكانوا تحت الرمال 
سبع ليا وثمانية أيام حسوماً ٠‏ ولهم أنين؛ ثم أمر الله الريح فكشفت عنهم الرمالَ 
واحتملتهم فرمتهم في البحرء فهي التي قال الله تعالى فيها: َير کل توم مر 
ريا أي : كل شيء مرت عليه من رجال عاد وأموالها. قال ابن عباس: أي: كل 


. الصحاح (عرض)‎ )١( 
. 518/5 (؟) هي قراءة ابن مسعود كما ذكر ابن جني في المحتسب‎ 

(۳) هي قراءة ابن مسعود أيضاً كما ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١79‏ . 
)٤(‏ الكشاف 074/7 . 

(5) قوله: حسوماًء ليس في المصادر الآتي ذكرهاء وهو الأشبه. 

() تفسير البغوي 4/ ۱۷١ - ۱۷١‏ » والكشاف ٥۲٤/۳‏ » والرازي ۲۸/۲۸ . 


سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ _ ۲۵ ا 


فو معنت إل والتدمير: الهلاكُ. وكذلك الدمار.وقرئ: 'يَدْمُرُ گل شَيْءِ) من دَمَر 
ارا ال ذموه تزثيرا ودارا ود عليه معت ود در ذفورا ول غير 
إذن. وفي الحديث: «مَّن سَبَقَ طَرْقُه استئذالّه فقد دَمّرا مخفف الميم. وتَّدْمُر: بلد 
بالشام. وَيَرْبُوع تَدْمُرِي إذا كان صغيراً قصيراً”'' .يمر ريا : بإذن ربها"". وفي 
البخاري”*' عن عائشة رضي الله عنها زوج النبئّ يخ قالت: ما رأيتٌ رسول الله ل 
فاا حت أرق هله لهو انيت إنما كان يشي فانت: وكان إذا رأى عَيْماً أو رِيحًا 
عرف في وجهه. قالت: يا رسولٌ اللهء الناسُ إذا رَأُوا العَيْم فرحوا رجاء أنْ يكو فيه 
المطرٌء وأرا إذا رأيته عرف في وجهك الكراهية! فقال: «يا عائشةء ما يمني أن 
يكونَ فيه عذات» عذيب فوم بالريس وقد رائ قوم العذات فقالوا .هذا عارض 
مُمْطْرّنا؛ خَرّجه مسلمٌ والترمذيٌ» وقال فيه: حديث حسن. 

وفي صحيح مسلم''' عن ابن عباس» عن النبئ يك أنه قال: «نُْصِرِتُ بالصّباء 
وأمْلِكَتْ عاد بِالدَّبُورِ). 

وذكر الماوردي" أن القائل: «هَذَا عَارض مُمْطِرْنَا؛ من قوم عاد: بكر بن 
معاوية؛ ولمًّا رأى السحاب قال: إني لأرَى سحاباً مُرْمِداًء لا تدع من عاد أحداً. 


)١(‏ الكشاف ٥۲٤/۳‏ » وهي قراءة شاذة. 

(۲) الصحاح (دمر) » وأخرج الحديث الطبراني في المعجم الكبير )۷٥٠۷(‏ بنحوه من حديث أبي أمامة . 
وفي إسناده عبد الله بن صالح : صدوق كثير الغلط » ثبت في كتابه » وكانت فيه غفلة . والسفر بن 
نُسَيْر : ضعيف . كذا قال الحافظ ابن حجر في التقريب . 

(۳) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳/ 38 . 

(EAT - EATA) (4) 

(5) صحيح مسلم (8594): »)۱١(‏ وسنن الترمذي (۳۲۹۷) بنحوه » وهو عند الإمام أحمد )۲٤۳۹۹(‏ 
وسلف بلحوه 0٩۳/۲‏ . 

(5) برقم (400) » وسلف 44/۲ . 

(۷) في التكت والعيون 85/8" - ۲۸٤‏ . 


۱۹ سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ ۔ ۲۵ 


فذكر غمرو بن ميمون: أنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه في ناديهم. قال 
ابن إسحاق: واعتّزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة» ما يصيبه ومن معه منها 
إا نعلي ا وتفلة الأنفس يه ا لعن من عاد ف ن اله 
والأرض وتَدْمَعُهُم بالحجارة حتى مَلكوا. وحكى الكلبيُ أنَّ شَاعرّهم قال في ذلك : 


فدعاهوڏذعليهم و ا اة 
عصفت ريخ عليهم ا دا ج و 


حيرت مسبج لحففال لشي تفاع فتن الأرفن فة 

وعَمَّر هود في قومه بعدهم مئة وخمسين سنة . 

«صبَحُوا لا برع إل سكن » قرأ عاصم وحمزة: لا يُرَى إل مَسَاكْنْهُمُ' بالياء 
غير مسمى الفاعل. وكذلك روى حماد بن سلمة عن ابن كثير إلا أنه قرأ: «ترى» 
بالتاء. وقد روي ذلك عن أبي بكر عن عاصم. الباقون: «ترى» بتاء مفتوحة. 
امشاكتهم» الس أي: لا ترى يا محمد إلا مساكتهم. قال المهدويٌ: ومن قرأ 
بالتاء غير مسمى الفاعل فعلى لفظ الظاهر الذي هو المساكن المؤنثئة» وهو قليل لا 
يستعمل إلا في الشعر. وقال أبو حاتم: لا يُستقيم هذا في اللغة إلا أن يكون فيها 
إضمار؛ كما تقول في الكلام: لا ترى النساء إلا زينب. ولا يجوز: لا تُرى إلا زينب. 
وكالسبيويه: تا لا ثُرى أشخاصهم إلا سا کن + 

واختار أبو عبيد وأبو حاتم قراءةً عاصم وحمزة. قال الكسائيٌ : معناه لا يُرى 
ا اک فهو محمولٌ على المعنى؛ كما تقول: ما قام إلا هندٌء والمعنى 
ما قام أحدٌ إلا هند. وقال الفرّاءُ: لا يُرى النامنُ لأنهم كانوا تحت الرمل» وإنما تُرى 


. في النسخ : أعلى . والمثبت من (د) والنكت والعيون» والعبارة فيه: إلا ما يلين على الجلود‎ )١( 

(Y)‏ السبعة ص۹۸٥‏ 2 والتيسير ص .'٠‏ ولم نقف على وجهي القراءة لابن كثير وعاصم» والمتواتر عن 
عاصم : پری» وعن ابن کثیر: تّرى. 

(۳) تفسير الرازي ۲۸/۲۸ . 


سورة الأحقاف: الآيات ۲۲ . ۲١‏ 1¥ 


دود مجر 


مساكتهم لأنها قائمة('' .ل كَدَِكَ نى لموم الْمُجْرِمِنَ» أي : مثل هذه العقوبة نُعاقب 
بها المشركين. 
فول ه تعالى: #ولقد مک فا إن كك يل ا متنا راصن 


e‏ و 


ا ا عنم سبعهم ود رهم و دم من شىء إذ كنأ 


يحْسَدُونَ بات لَه وساف بهم ما كوأ بو بردو © 4 


قوله تعالى: #وَلْفَد مَكَنَّهّ فِيمَآ إن تكم ف4 E E‏ 
ولقد مكنّاهم فيما مكناكم فيه. وهذا قول القتبئ”"“. 


وأنشد الأخفش : 

يرجي المرأماإنلايراهٌ وتَعرضٌ دون أدناه الحْطوب“ 
وقال آخر : 

, شف و‎ Ig E E ad 
وقيل : إن «ما» بمعنى الذي. و«إن» بمعنى ما؛ والتقدير: ولقد مكناهم في الذي‎ 

ما مكناكم فيه ؛ قاله المبرّةُ”". 


وقيل: شرطية وجوابها مضمر محذوف؛ والتقدير: ولقد مكناهم في ما إن 


. 77١/4 الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير غریب القرآن ص 4088 » وتفسير الرازي ۲۹/۲۸ . 

(۴) التوادر في اللغة ص ٠١‏ › والصاهل والشاحج ص 554 » وخزانة الأدب ۸/ ٤٤١‏ . وقائله ‏ كما في 
النوادر ‏ هو جابر بن رألان الطائي جاهلي . 

)٤(‏ البيت لفروة بن مُسيك كما في الكتاب ٠١١/۳‏ ء والصاهل والشاحج ص100-754 » وذكره المبرد 
في الكائل 6٤١/١‏ > والبغدادي في النقزانة +/؟11 دون نشبة » وقولة:: اطا الطب بمعتى العلة 
والسبب» أي: لم يكن سبب قتلنا الجبن وإنما كان ما جرى به القدر من حضور المنية وانتقال الحال عنا 
والدولة. قاله في الخزانة . 


(5) إعراب القرآن للنحاس ١7١/4‏ » والوسيط ١٠٤١/٤‏ » وتفسير البغوي ١۷١/٤‏ . 


۸ سورة الأحقاف: الآيات ۲١‏ ۔ ۲۸ 


مكناكم فيه كان بغيُكم أكثرٌ وعنادكم أشدّ؛ وتم الكلام"" ثم ابتدأ فقال: وَل 
ھم سمعا وَأَبَصَكرًا صر وَأَفْيِدَة4 يعني قلوباً يفقهون ها " .ا أغَقٌ عنم عنم ممعم ول صرف 
EF‏ 28 7 من شَىَءِ # من عذاب الله. لد کا دون : EE‏ © بات 0 


وَحَافَ بهم © : أ حاط a‏ ما 3 به سر ود . 


قوله تعالى: وقد الگا مَا ولک يِن الريك مرا الأب لله 
ج © 4 
قوله تعالى : اوقد الگا مَا وگ يِن لمر يُرِيدُ حجر ثمود وفُرى لوط 
ونحوهما مما كان يجاورٌ بلادّ الحجاز»ء وكانت أخبارهم متواترة عندهم . «#وَصَرَفنًا 
لْآبتِ» يعني الحْجَجَ والدلالاتٍ وأنواعَ البيّنات والعظاتء أي: بيّناها لأهل تلك 
القرى” ».لاله رَجِعونَ# فلم يَرْجعوا. وقيل: أي: صرّفنا آياتٍ القرآن في الوعد 
والوعيد والقصص والإعجاز لعل هؤلاء المشركين يَْجعون. 


5 
کک 200 م اا مة م2 لے 5 ره 0 
قوله تعالى: #فوا لا نصرهم لذن ادوا من دون اله فربَانا ٤ة‏ بل صَلُوا 
عرى و کا ان عر ر رر وم 2 
2-0 وذالك إفكهم و نا يفتروت ®4 


ره 


قوله تعالى : ولا 'صَرَهُم» «لَوْلَا' بمعنى هلّاء أي: هلا نصرهم آلهُّهم التي 
تقرّبوا بها بزعمهم إلى الله لتشفع لهم حيث قالوا: لهل سُْتَعْوْنا عند ال4 
[يونس :۱۸]» ومنعَتهم من الهلاك الواقع بهم! sS‏ 
إلى الله تعالى من طاعة ونسيكة» والجمعٌ: قرابين؛ كالرهبان والرّهابِيه» 

وأحد مفعولي «اتخذ» الراج جع إلى «الذين» المحذوف. والثاني: : «آلهة)». 


: ۲۸۵ - ۲۸٤/٩ النكت والعيون‎ )١( 

0 زاد المسير ۳۸٦/۷‏ . 

(؟) معاني القرآن للفراء 57/7 . 

() الكلام بنحوه في تفسير الطبري 1717/7١‏ › ومجمع البيان 3١/57‏ . 
(5) ذكره البغوي في تفسيره ٠۷۲ - ۱۷۱/٤‏ دون نسبة . 


سورة الأحقاف: الآية ۲۸ ۲۱۹ 


و«قَربَاناً» : حال» ولا يصح أن يكون «قُرْبَانًا) ق اا و«آلِهة؛ بدل منه؛ لفساد 
المعنى ؛ قاله الزمخشري. وقرئ: «قُرُباناً»؛ بضم الراء. 

«بل صَنُوا عَنْهُمَ» أي : هَلكوا عنهم. وقيل : : قبل صَلُوا عَنْهُمْا أي : تع 
آلهتهم ؛ لأنها لم يُصبها ما أصابهم؛ إذ هي جماد. وقيل : اضَلُوا عَنْهُمُ)اء أي : تركوا 
الأصنام وتبرؤوا منها .#ودلك إو إِنَكُهم» أي : والآلهة التي ضلّت عنهم هي إفكهم في 
قولهم : إنها تقرّبهم إلى الله زلفى". 

وقراءة العامة: (إِفْكَهُمُْ» بكسر الهمزة وسكون الفاءء أي: كذبهم. والإفك: 
الكذب» وكذلك الأفيكة» والجمع: الأفائك. ورجل أُقَّالدُء أي : 0 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن الزبير: «وَدْلِكَ أَقَكَهُمْ) به بفتح الهمزة والفاء 
والكافيء على الفعل» أي: ذلك القول صَرّفهم عن التوحيد””". والأفْكُ ‏ بالفتح - 
مصدر قولك: أفكه يَأفِكه أفْكاً؛ أي : قلبّه وصرّفه عن الشيء. 

وقرَأ عكرمة: «أنُكهم) بتشديد الفاء على التأكيد والتكثير”*؟. قال أبو حاتم: يعني 
قلبهم عمّا كانوا عليه من النعيم. 


وذكر المهدوي عن اب عباس ايها : "آفكهم) بالمدٌ وكسر الفاء» بمعنى صارقهم . 


» الكشاف 055/4 وقد أعرب «قرباناً» مفعول اتخذواء وآلهة بدلأمنه: العكبري فى الإملاء ؟/ ه78‎ )١( 
وذكره مكي في مشكل إعراب القرآن 559/7 . وقوله : ا رة راا تتعولا كانياً..:‎ 
إلخ؛ قال السمين الحلبي في الدر المصون 777/9 : ووجه الفساد - والله أعلم - أن القربان اسم لما‎ 
, يتقرب به إلى الاله » فلو جعلناه مفعولاً ثانياً وآلهة بدلاً منه لزم أن يكون الشيء المتقّرّبُ به آلهةٌ‎ 
والفرض أنه غير الآلهة » بل هو شيء يتقرب به إليها فهو غيرها » فكيف تكون الآلهة بدلاً منه ؟ هذا ما‎ 
لا يجوز.‎ 

(۲) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ١۷۲/٤‏ . 

(۳) ذكرها عنهم جميعاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١179‏ » وعن ابن عباس ابن جني في المحتسب 
۲ »., وأخرجها عنه أيضاً الطبري في تفسيره ٠١۳/۲۱‏ . 

)٤(‏ قراءة عكرمة في المحرر الوجيز ٠» ٠٠٤/١‏ وذكرها ابن جني في المحتسب 37/7 » وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ١9‏ عن عياض . 


سورة البقرة : الآية “٦۲‏ 11 


الرابعة: قوله تعالى : ليوك جمع صابئ» وقيل: صاب ولذلك اختلفوا 
في هَمْزو» وهَمَرّه الجمهور إلا نافعاً'". فَمَن همه جَعَله ِن صَبأت التُجوم: إذا 
طَلَّعَتء وصَبَأٺ نَنيّهُ الغلام: إذا خرجت. ومن لم يَهْمِز جَعَّله من صَبَا يصبو: إذا 
مال. فالصابئ في اللغة: مّن خرج ومالّ من دين إلى دين» ولهذا كانت العربٌ تقو 
لمن أسلم: قد صبأ. فالصابئون قد خرجوا من دين أهل الكتاب”". 

الخامسة: لا حلاف في أنَّ اليهود والنصارى أهلٌ كتاب ولأجل كتابهم جار 
نكا نسائهم وأكل طعامهم؛ على ما يأتي بيانه في المائدة”"؛ وضَرْبُ الجزية 
عليهم» على مايأتي في سورة براءة إن شاء الله. 

واخْتّلف في الصابئين» فقال السَُّدّيّ: هم فرقةٌ من أهل الكتاب» وقاله إسحاق بن 
راهويه. قال ابن المنذر: وقال إسحاقٌ: لا بأ بذبائح الصابئين» لأنهم طائفةٌ من 
أهل الكتاب. وقال أبو حنيفة : لا بأس بذبائحهم يو وقال الخليل: هم 
قومٌ يُشْبِهُ ديهم دينَ النصارى» إلا أن قبلتهم نحو م ب لسوت يزعمون ا 
دين نوح عليه السلام. وقال مجاهدٌ والحسن وابنٌ أبي تج(“ : هم قوم تركب ديهم 

ين الهردية وا ية لا تؤكل ذبائحهم. ابن عباس : : ولا تكح نساؤهم» وقال 
اس أيضاً وقتادةٌ: : هم قوم يعبدون الملائكة. فار إلى القبلة» ويقرؤون 
الزبورة لون لشبس اهو ا بن أبي سفيان” ٠"‏ فأراد وَضْعّ الجزية عنهم 
a‏ لوه يعبدون الملائكة. 


)١(‏ كتاب السبعة ص۷١٠ء‏ والحجة للفارسي ۲/ ۹٤‏ والتيسير للداني ص هل. 

(۲) المحرر الوجيز ١//ا6١.‏ 

(۳) عند تفسير قوله تعالى: رطمم لري وا الكتبٌ ل لك [الآية: 5]. 

.]۲۹ عند قوله تعالى: حى يُقْطوأ الجرّية» [الآية:‎ )٤( 

() أبو يسار الثقفي المكي المفسر» كان من أخصٌ الناس بمجاهد» توفي سنة (١۳١ه).‏ السير ٠١١/١‏ . 

(1) في النسخ: والمجوسء والمثبت من (م) والمصادر . 

(۷) أبو المغيرة» وهو زياد بن عبيد الثقفي» استلحقه معاوية بأنه أخوهء وهو أخو أبي بكرة الثقفي الصحابي 
لأمهء ولد عام الهجرة» وأسلم زمن الصديق» وتوفي سنة (017ه). السير ۳/ 444. 

(A)‏ في (م): حين » وهو خطأ. 

(9) تفسير الطبري ۲/ ۰۳۷-۳١‏ والنکت والعيون 2177/١‏ والمحرر الوجيز .٠١۷١۷/١‏ 


" سورة الأحقاف: الآيتان ۲۸ ۔ 9؟ 


وعن عبد الله بن الرُبير باختلاف عنه: «آقگهم» بالمد فجاز أن يكون 
أفعلّهم» أي: أصَارَهم إلى الإفك. وجاز أن يكون فاعلّهم؛ كحَادَعَهِم. 
ودليل قراءة العامة : «إفْكَهُمْ» قوله: وما انوأ يروك أي : يكذبون. 


وقيل: (إِفُكهُما مثلّ: «أفكهُم». الإفك والأقك كالجذر والحَدَّر("'؛ قاله 


المهدوي. 
قوله تعالى: ولذ صَرَفنَ إِلَكَ فر ِن الجن يسْتَمِعُونَ الْفُرْءَانَ قلمًا حرو تاا 


04 


۹ 0 4 
نصا كلما فى اوا إل وهر سَذِرِينَ @) 

قوله تعالى : ود صَرَفنا إِلّكَ تفر يَنَ الجن هذا توبيخ لمشركي قريش» أي : إن 
الجنَّ سيعوا القرآن فآمنوا به» وعلموا أنه من عند الله» وأنتم معرضون مصِرون على 
الكفر'". ومعنى: «صَرَفنًا»: وجُهنا إليك وَبَعَثنا. وذلك أنهم صُرِفوا عن استراق 

5 0 4 و . 

السمع من السماء برجوم الشهُب ‏ على ما يأتي ‏ ولم يكونوا بعد عيسى قد صُرِفوا عنه 
إلا عند مبعث الب كلا . 

قال المفسرون؛ ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم : لما مات أبو طالب 
ترج النبئٌ با وحده إلى الطائف يَلْتمس من تُقيف النصرةً فقصد عبْدَ ياليل ومسعوداً 
وحبيبا وهم إخوة؛ بنو عمرو بن عمير» وعندهم امرأة من قريش من بني جُمَّح»› 
فدعاهم إلى الإيمان» وسألهم أن يَنْصروه على قومه» فقال أحدهم: هو يَمْرّط ثيابَ 
الكعبة”*؟ إن كان الله أرسلّك! وقال الآخر: مأ وجّد الله أحداً يرسله غيرك! وقال 


)۱( يعني بالمد وفتح الفاء والكاف كما في القراءات الشاذة ص۳۹٠ ٠‏ والمحتسب 717/75 » والمحرر 
الوجيز ٠٠٤/١‏ . 

() المحتسب ۲۹۷/۲ - ۲۹۸ » وذكر صاحب القاموس: أنها بكسر الهمزة وفتحها وبالتحريك . 

(۳) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠١۳/۲١‏ . 

(5) النکت والعيون 586/6 . 

(5) أي: ينزعه ويسقطه عنها . ينظر القاموس (مرط). 


سورة الأحقاف: الآية ۲۹ ۲۲١‏ 


الثالثُ: والله لا أكلمك كلمة أبداً؛ إن كان الله أرسلك كما تقول؛ فأنت أعظمٌ خطراً 
من أن أردَّ عليك الكلامَ؛ وإن كنت تكذبٌ؛ فما ينبغي لي أن أكلّمَك. ثم أغرّوًا به 
سفهاءهم وعبيدّهم يسبونه ويضحكون به» حتى اجتمع عليه الناسنُ» وألجؤوه إلى 
حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة. ففال EE‏ «ماذا لقينا من أحمائك»؟ ثم قال : 
«اللهم إني أشكو إليك ضَعْفَ قوّتي وقِلَة جيلتي وهواني على الناس» يا أرحمَ 
الاجا هوت ی د اوی لمن كلو إلى عبد تو ار 
بام سر ع و يور الس رن 
لي» أعوذ بنور وجهك من أن يَنزل بي غضبك» أو يحل علي سخطك. لك العُتْبَى 
حتى ترضى» ولا حول ولا قوّة إلا بك». فرحمه ابنا ربيعة وقالا لغلام لهما نصرانيٌ 
OE‏ ولانا بن لقم ركشاو عدا رليم كل رشق رين ردي A‏ 
الرجل . فلمًا وضعّه بين يدي رسول الله يخ قال النبيُ ي: «باسم الله» ثم أل . فنظر 
عدَّاس إلى وجهه ثم قال: والله إن هذا الكلامَ ما يقوله أهل هذه البلدة! فقال 
النبئ يِ: «مِن أيّ البلاد أنت يا عدّاس» وما ديثك؟» قال: أنا نصرانيٌ من أهل 
10 الجن كاد أو O N‏ لوالا توما ناريا 
ما يونس بن مئّى؟ قال: «ذاك أخي, كان نبا وأنا نبي . فاتكبٌ عدَّاس حتى قبّل رأس 

الح کر اا ا ماق 
الأرض خيرٌ من هذاء أخبرني بأمرٍ ما يعلمه إلا نبي. ثم انصرف النبيُ يخ حين يئس 
من خير تقیف» حتى إذا كان ببطن نخُلة؛ قام من الليل يصلي» فمرّ به نفرٌ من جن 
اهل ن 

. أي : يلقاني بالغلظة والوجه الكريه . النهاية (جهم)‎ )١( 


(۲) السيرة النبوية 419/١‏ - 456 بنحوه » وأخرجه مختصراً الطبراني في المعجم الكبير 547/58 »2 
والبغدادي في الجامع لأخلاق الراوي )۱۹١١(‏ من حديث عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما. 


وذكره ابن حبان فى الثقات 79-1!7/١‏ » وابن حجر فى الإصابة 5/ ۳۹۹ مختصراً فى ترجمة عداس ظه. 


۲ سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


وكان سبب ذلك أن الجن كانوا يَسترقون السمعٌ» فلما حرست السماء ورُمُوا 
الان ان ناهد" الذى سنت ف السا لع د كن ارش فف 
جره مودو اله ا ی اق لجرا ا ا 
بلغوا بَظْن نخلة سمعوا النبيّ ل يصلي صلاةً الغداة ببطن نخلة ويتلو القرآنء 
اما 

وقالت طائفة: بل أمر النبيٌ ك4 أن يُنذر الجنّ ويدعوّهم إلى الله تعالى ويَفْرَأ 
عليهم القرآن» فصرف الله عر وجل إليه نفراً لزنن ی 
الب : «إني أريد أن أَْرَأ القرآن على الجن الليلة فأيكم يت يتبَعني؟2 فأطرّقواء ثم قال 
الانية فأطرّتواء ثم قال الاك فاطرفوا» فقا اين مشسعرةة اناي رسوق اللذم قال اب 

مسعود: ولم يحضر معه أحدٌ غيري» فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة دحل النبيئ كلل 
شِعْبًا يقال له: «شغب الْحَججون)”"' وخطّ لي خطًا وأمرّني أن أجلس فيه وقال: 
«لا تخرج منه حتى أعود إليك». لا لطا كت تنام ا 401 جلت اذ 
أمثال النسور تهوي وتمشي في رفرفها” ""» وسمعت لَعَّطاً وغْمْعَمَةَ حتى خَِفْتُ على 
النبيّ يك وعَشِيته أنودةٌ كثيرة حالّت بيني وبينه حتى ما أسمعٌ صولَّه» ثم طفِقوا 
يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» د ل ل 
لا واللو» ولقد هممتُ مِرَاراً أن أستغيتٌ بالناس حتى سمعتُك تَفْرَّعهم بعصاك تقول: 
اجلسوا؛ فقال: «لو حرجت لم آمَن عليك أن يخطفكٌ بعضهم» ثم قال: «هل رأ 
شيعاً؟) قلت: نعم يا رسول اللهء رأيتٌ رجالاً سوداً مُسْتَنْفِرِي ثياباً بيضا ؛ فقال: 


)١(‏ أخرجه الطبري ١14/1١‏ عن ابن عباس مطولاً . وأخرجه عنه الإمام أحمد (۲۲۷۱) » والبخاري 
(۷۷۳) » ومسلم )٤٤۹(‏ بنحوه . 

(۲) الحّجون : جبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها . معجم البلدان ۲/ ۲٠٠‏ . 

(۳) في (ظ) دفوفها . 

(4) كذا في النسخ» وفي تفسير الطبري ١718/7١‏ : مستثفري ثياب بياض. والاستثفار : هو أن يدخل 
الرّجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بذتّبه . النهاية (ثفر) . 


سورة الأحقاف: الآيه ۳۹ ۲۴۳ 0 


01 له ٠. 2 -ٍ 5 ٤‏ 220 > موه 3 
«أولئك جن نصيبين سالوني المتاع والزاد» فمتّعتهم بكل عظم حائل"'' ورويه وبعرة). 
فقالوا: يا رسول اللة» يَمذرها الناس غلينا. فتهئ رسؤل الله 4# أن يُسْتَنْجَى بالعظم 
والرَّوْثْ. قلت: يا نبيّ الله» وما يُغْني ذلك عنهم! قال: «إنهم لا يجدون عظماً إلا 
وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا رَوْثة إلا وجدوا فيها حَبّها يوم أكل» فقلت: يا رسول 
الله» لقد سمعت لَغَطاً شديداً؟ فقال: «إن الجنَّ تدارأت في قتيل بينهم» فتحاكموا 
إلىّ فقضيت بينهم بالحق). ثم تبرّز النبئٌ يل ثم أتاني فقال: «هل معك ماء»؟ فقلت يا 
نبي الله» معي إداوة فيها شيء من نبيذ التمرء فصببت على يديه فتوضأ فقال: «تمرة 
طيبة وماء : روى معناه معمر عن قتادة وشعبة أيضأ عن ابن مسعود. وليس في 
هؤلاء الوّطّ. قال : ما رأيت شبههم إلا الجنّ ليلة الجن » فكانوا مستفرّين يتبع بعضهم 

E 

. ت مم و(ه) 7 7 2 يهو 
وذكر الدارفطنيٌ عن عبد الله بن لهيعة؛ حدثني قيس بن الحجاج› عن حنس » 
عن ابن عباس» عن ابن مسعود أنه وضّأ النبئّ يك ليله الجن بنبيلٍ» فتوضأ به وقال: 


. أي متغيرء قد عَيّره البلّى . النهاية (حول)‎ )١( 

(۲) أخرجه مقطعاً الطبريٌ في تفسيره ١7194 - 177/7١‏ » وأخرجه بسياق أخصر منه الإمامٌ أحمد (١۳۸٤)ء‏ 
وإسناده ضعيف. وسلف 45١/15‏ قولّه : «تمرة طيبة وماء طهور» ومداره على أبي زيد » وهو مجهول 
اه . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 119/4 : وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين . 

(۳) الزط : جنس من السودان والهنود. النهاية (زطط) . 


2 عزاه الزيلعي في نصب الراية 1/۱ للبيهقى» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق 4/۲ - 11۹4 ¢ والطبري 
. 


. )۲٤۳( برقم‎ )0( 


6 سورة الأحقاف: الآية ۲۹ 


نبِيذٌ في إداوة؛ فقال رسول الله 4: «صُبٌٍّ عليّ منه). فتوضا وقال: «هو شراب 
وطهور» تفرّد به ابن لهيعة» وهو ضعيف الحديث'. 

قال الدَّارَفْظنِي!"': وقيل: إن ابن مسعود لم يشهد مع النبئّ يك ليل الجنّ. كذلك 
رواه علقمة بن قيس وأبو عبيدة بن عبد الله وغيرهما عنه أنه قال: ما شهدت ليلة 
الجن. حدثنا أبو محمد بن صاعدء حدّئنا أبو الأشعث» حدَّئنا بشر بن المفضّل97", 
حدثنا داود بن أبي هندء عن عامر» عن علقمة بن قيسء قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: أشَهِدَ رسول الله ب أحدٌ منكم ليلة أتاه داعي الجنّ؟ قال: لا. قال 
الدَار مظن : هذا إسناد صحيح لا يُختلف في عدالة رواته. 


وعن عمرو بن مَرّة قال: قلت لأبي عبيدة: حضر عبد الله بن مسعود ليله الجنّ؟ 
فقال: لا . قال ابن عباس : كان الجن سبعة نفر من جنٌ َصيبين فجعلّهم النبيئ 4 
وتان قرسي ا 

وقال زر بن حبيش: كانوا تسعة؛ أحدهم زؤْبعة. وقال قتادة: إنهم من أهل 
ِيَوَى!". وقال مجاهد: من أهل نجران. وقال عكرمة: من جزيرة الموصل. وقيل : 

( 


5 : اخ | ل“ i‏ ۰ ا 2 1 ) 
إنهم كانوا سبعة. ثلاثة من أهل نجران» وأربعة من أهل تَصِيبيه”8 . 


(1) سنن الدارقطني )۲٤٤(‏ . 

(0) إثر الحديث السالف )۲٤۳(‏ . 

(۳) في (ظ) و(م) الفضل . والمثبت من باقي النسخ وسنن الدارقطني . 

() في (م) راويه . والمثبت من باقي النسخ وسنن الدارقطني ورقمه )۲٤١(‏ » وهو عند الامام أحمد 
)٤0(‏ » ومسلم (450). 

(5) سنن الدارقطني .)۲٤۹(‏ 


(5) أخرجه الطبري ٠٠١/۲١‏ > والطبراني في المعجم الكبير )١١550( 507/١١‏ وابن عدي في الكامل 
YEAA/Y‏ . 


(۷) أخرج قولهما الطبري ٠١١ - ٠٦١/۲۱‏ . 
(A)‏ المثبت من (خ) وهو الموافق لما في التكت والعيون ۲۸٦/١‏ 3 والكلام منهء وفي غير (خ): حران . 


سورة الأحقاف: الآية ۲۹ Yo‏ 


وروى ابن أبي الدنيا أن النبيَ ل قال في هذا الحديث وذكر فيه تصيبين فقال: 
«رفعت إلىّ حتى رأيتهاء فدعوتٌ الله أن يكثر مطرّها وينضر شجرّها وأن يُعْزر 
5 200 
نهرها») 1 

وقال السهيلي” : ويقال: كانوا سبعة» وكانوا يهوداً فأسلموا؛ ولذلك قالوا: 
أَنْزِلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسَى). 

وقيل في أسمائهم: شاصر وماصر ومنشى وماشى والأحقب؛ ذكر هؤلاء 
الخمسة ابنُ دريد. ومنهم عمرو بن جابر؛ ذكره ابن سلام من طريق أبي إسحاق 
e 5200‏ فإذا عا قتيل» i‏ 
فهو ك الخ م ودا كلما ن الل د امیا ان ان : آیکم دفن 
وجدتموه» إن فَسمَةَ الجن افتتلوا مع المؤمنين فقتل عمروء وهو الحيّة التي رأيتم» 
وهو من النفر الذين استمعوا القرآن من محمد َل ثم ولوا إلى قومهم منذِرين. وذكر 
ابنُ سلام رواية أخرى: أن الذي كمّنه هو صفوان بن المُعَطل. 

قلف :وكرت هذا افيه الاي اشهوه فال وقال كاب ين قله اك ا إل 
ابن مسعود فقالوا: إنا كنا فى سفرء فرأينا حية متشحطة فى دماتها”" : فاخذها رجل 
منا فواريناها؛ فجاء أناس فقالوا: أيكم دفن عَمْرًا؟ قلنا: وما عمرو! قالوا: | 
التي دفنتم في مكان كذا؛ أمَا إنه كان من النفر الذين سمعوا القرآنَ من النبئ اء 
(1( أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف )۷٤(‏ بنحوه عن حذيفة بن غانم العدوي» وفي إسناده محمد بن عباد 

ابن موسى العكلي ؛ قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق يخطئ . ومحمد بن زياد بن زبّار 

الكلبي ١‏ قال فيه يحيى بن معين : ليس بشيء » الميزان ”/ ٠٠١‏ . وحذيفة بن غانم العدوي لم نعرفه. 
(۲) في التعريف والإعلام ص ٠١۷ - ۱٥١١‏ . 
(۳) أي : مضرجة بالدم . ينظر القاموس (شحط) . 


۲۹ سورة الأحقاف: الآية‎ ۲۲٢ 


وكان بين حَييْن من الجن مسلمين وكافرين قتال فمتإ . 

ففي هذا الخبر أن ابن مسعود لم يكن في سفر ولا حَضّرٌ الدفن؛ والله أعلم. 
وذكر ابن أبي الدنيا عن رجل من التابعين سَّمّاه: أن حية دخلت عليه في خبائه تلْهَثُ 
عظشاً فسقاهاء ثم إنها ماتت فدفنهاء فأتي من الليل فسلَّم عليه وشكره؛ وأخبر أن 
تلك الحة كانت وجلا من ج تصن اسح ووه 

قال السَّهَيْلِيُ '': وبلغنا في فضائل عمر بن عبد العزيز #ه مما حدَّئنا به أبو بكر بن 
طاهر الأشبيلي» أن عمر بن عبد العزيز كان يمشي بأرض فلاة» فإذا حية ميّتة فكمّنها 
بفضلةٍ من ردائه ودفنها ؛ فإذا قائل يقول: يا سرق» أشهدُ لسمعتٌ رسول الله يه 
يقول: «ستموتٌ بأرض فلاة» فيكفنك رجل صالح). فقال: ومّن أنت يرحمك الله! 
فقال: رجل من الجن الذين استمعوا:القرآن من رسول الله لم يبق منهم إلا أنا 
وشرق؟ وهذا ضرق فدات 

وقد قَتَلَت عائشة رضي الله عنها حية رأتها في حُجرتها تستمع“ وعائشة 
تقرأ؛ فأتيت في المنام فقيل لها : إنك قتلت رجلا مؤمناً من الجن الذين قموا على 
رسول الله ؛ فقالت: لو كان مؤمناً ما دحل على حرّم رسول الله ؛ فقيل لها: ما 
دخل عليك إلا وأنت مقنّعة» وما جاء إلا ليستمع الذكر. فأصبحت عائشةٌ فزِعةٌ 


واشترت رقابًا فأعتقتهه””". 


)١(‏ ذكره عن ثابت الحكيمٌ الترمذي في نوادر الأصول ص١٥‏ بنحوه » والله أعلم بصحته. 

زفق في التعريف والإعلام ص ١08 - ٠١١‏ وما قبله منه . 

(۳) وأخرجه ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق ١57/55‏ عن أبي معمر الأنصاري... فذكرهء والله أعلم 

. بعدها في (ظ) : القرآن‎ )٤( 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ١ه‏ > وابن عبد البر في الاستذكار 209/717 عن ابن أبي 
مليكة وغيره عن عائشة رضي الله عنها . وذكره العيني في عمدة القاري ٠‏ عن ابن أبي مليكة عن 
عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رأت في مغتسلها حية فقتلتها... فذكره. 


سورة الأحقاف: الآية ۳۹ ¥۷ ۲ 


قال السهيلئُ”'': وقد ذكرنا من أسماء هؤلاء الجن ما حضّرّنا ؛ فإن كانوا سبعة 
فالأحقب منهم وَصْفٌ لأحدهمء وليس باسم عَلَّم؛ فإن الأسماء التي ذكرناها آنفاً 
ثمانيةٌ بالأحقب. والله أعلم. 

قلت: وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه: هامة بن الهيم بن الأقيس”'' بن 
إبليس؛ قيل: إنه من مؤمني الجن وممن لقي ا سورةً «إدا معت وة 
و َالرْسَكتِ» وعم بالود ودا امش كُرَرت» و«الحند» و«الْمُعَوٌدْنَيْنٍ 
وذگر أنه حضر قتلّ هابيل وشّرِك في دمه وهو غلام ابن أعوام» وأنه لقي نُوحاً وتاب 
على يديه» وهوداً وصالحاً ويعقوب ويوسف وإلياسَ وموسى بنّ عمران وعيسى بن 
مريم عليهم السلاء”". وقد ذكر الماوردي أسماءهم عن مجاهد فقال: حسى ومسى 
ومنشى وشاصر وماصر والأرد وأنيان والأحقم“. وذكرها أبو عمرو عثمان بن أحمد 
ا لخر رفا ي اللتالة قال تسدنا محمد ين الوا قال افا الز ر بق ركان قال 


كان حمزة بن عتبة بن أبي لهب يُسَمي جِنَّ نَصِيبين الذين قدموا على رسول الله 4# 
فيقول: حسى ومسى وشاصر وماصر والأفخر والأرد وأنيال. 


)١(‏ في التعريف والإعلام ص۹۸١۱‏ › وما قبله منه. 

(؟) في المصادر الآتية: لاقيس ٠‏ بدل : الأقيس» وقال ابن حجر في الإصابة ۲۲۷/٠١‏ في «هامة»: ذكره 
جعفر المستغفري في الصحابة : وقال : لا يثبت إسناد خبره . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في الهواتف )٠١١(‏ » والعقيلي في الضعفاء 97/4 - ٩۷‏ . من حديث أنس هه . 
وفي إسناده محمد بن عبد الله الأنصاري › منكر الحديث كما في الضعفاء وتهذيب الكمال ٤۸١/٠١‏ 
AY -‏ . 
وأخرجه - أيضاً - العقيلي في الضعفاء ٠٠١ - ۹۸/١‏ » والبيهقي في الدلائل 418/8 - ٤٤١‏ من 
حديث عمر ابن الخطاب هه . وقال الذهبي في الميزان 187/١‏ : لا أعلم أشنع من الحديث الذي رواه 
العقيلي ... فذكره ثم قال ا الحديت و ليقي اتاد املك من كنار . اه وقال العقيلي 
۳ : ... وهو باطل بالإسنادين . 

(5) النکت والعيون 587/05 » وأخرجه ابن أبي حاتم 7791/٠١‏ (18080) عن سويد بن عبد العزيز » عن 
رجل سماه عن ابن جريج . وسويد ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر في التقريب. ولم يذكر في 
المصادر اسم «منشى» ¢ وينظر الدر المنثور 5/ 45 5 


۲۸ سورة الأحقاف: الآية 9؟ 


قوله تعالى: فما حَصَرُوهُ4 أي : حضروا النبيّ ل وهو من باب تلوين 
الخطاب. وقيل: لما حضروا القرآن واستماعه“ قال اا4 أي : قال بعضهم 
لبعض : اسكتوا لاستماع القرآن. قال ابن مسعود: هبطوا على النبي ل وهو يقرا 
القرآن ببطن نَحُلة» فلمًا سمعوه لرا انيرا قالوا: صه. وكانوا سبعة: أحدهم 
زوبعة؛ فأنزِلَ الله تعالى: ##وإذ صرفا إِلَكَ ثرا ين الجن يسْتَمِعُونَ لزان فما حرو 
ْوَأ انا الآية إلى قوله : لن سكل تبيني”"©. 

وقيل : «أَنْصِنُوا لسماع قول رسول الله 5؛ والمعنى متقارب .كلما قضِىَ وقرأ 
لاحق بن حُميد وبيب بن عبد الله بن الزبير: «قَلَمَّا قَضَى) بفتح القاف والضاد9؟؛ 
يعني النبيّ و قبل الصلاة. وذلك أنهم خرّجوا حين حرست السماء من استراق السمع 
ليستخبروا ما أوجب ذلك؟ فجاؤوا وادي نخلة والنبئٌ 4 يقرأ في صلاة الفجرء 
وكانوا سبعة» فسمعوه وانصرفوا إلى قومهم منذِرين» ولم يعلم بهم النبئٌ ي. وقيل : 
بل أمر النبيُّ ‏ أن ينذر الجن ويقرّأ عليهم القرآنء فصرف الله إليه نفراً من الجن 
ليستمعوا منه وينذِروا قومّهم؛ فلمًا تلا عليهم القرآنَ وفرّغ؛ انصرفوا بأمره قاصدين 
مّن وراءهم من قومهم من الجنٌ؛ منذرين لهم مخالفة القرآن ومحدّرين إياهم بأسّ الله 
إن لم يؤمنوا. وهذا يدل على أنهم آمنوا بالنبيّ كو وأنه أرسلهم. ويدلٌ على هذا 
توليت: انا فوا اجا دَاعِيَ الله وَآمِنُوا به» ولولا ذلك لما أنذّروا قومّهم”*). وقد 
تقدَّم عن ابن عباس أن النبيّ 6 جعلهم رسلاً إلى قومهم”* ؛ فعلى هذا ليلةٌ الجن 


. ۱۷١/۲١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في العلل ٥‏ دون قوله : فأنزل : #إذ صرفنا ...) » وأخرجه بتمامه الحاكم في 
المستدرك 1517/76 ؛ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٤٤/٦‏ لابن أبي شيبة > وابن منيع وابن مردويه 
وأبي نعيم والبيهقي . 

(۳) المحرر الوجيز ه/ ه١٠‏ > والبحر المحيط 77/4 ٠‏ وهي قراءة شاذة. 

)€( اكلام نوه شن ر الطري عو 

(5) ص٤۲۲‏ من هذا الجزء. 


سورة الأحقاف: الآیات 9؟  1١١‏ ۲۹ 


ليلتان» وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى. وفي صحيح مسله”" ما يدل على ذلك؛ على 
ما يأتي بيانه في فل أو إل [الجن:١].‏ 

وفي صحيح مسلم عن مَعْن قال: سمعتٌ أبي قال: سألت مسروقاً : مَن آذنَ 
النبيّ ك بالجنٌ ليلةَ استمعوا القرآن؟ فقال: حدَّئني أبوك ‏ يعني ابنَ مسعود ‏ أنه اذَه 
بهم شر 

ھک الوا وما ل لما بَينَ 
يديه ينف إلى الحق ب رین سف يقومتا ایبوا داع الله وَءَامِنُوأ بدء 
اه يي ين عاب یر © 4 ` 

قوله تعالى: دالوا يَمَوْمنَآ إا تھا ل ین بعر ري آي : القرآن؛ 
وكانوا مؤمنين بموسى. قال عطاء : كانوا يهوداً فأسلّمواء ولذلك قالوا: «أَنْزِلَ مِنْ بَعدٍ 


مُوسَى). وعن ابن عباس : أن الجنَّ لم تكن سيعت بأمر عيسى؛ فلذلك قالت ١«أَنْزِلَ‏ 


من بَعْدٍ مُوسَى70". 
«مَصَدِفًا لما بت يَدَيْهِ» يعنى ما قبْلّه من التوراة .يبيقة ! الح : دين الحق. 


4 


ورال طن ميقي © : د الله ه القويم .یوما جوا داع يعني دا ع وهذا 
يدل على أنه كان مبعوثاً إلى الجنّ والإنس. قال مقاتل : ولم يَبعث الله نبيّا إلى الجن 


والإونس قبل محمد 0 


000 برقم (414) من حديث ابن عباس ف » وسلف بلحوه ص۰ ۲۲۲-۲۲ من هذا الجزء. 

(۲) صحيح مسلم (150) (157) » وقوله : «آذنته بهم شجرة» أي أعلمته بهم » وظاهره أن الله تعالى خلق 
فيها نطقأ فهمه النبيٌ يك › كما خَلّقَ في الذراع المسمومة نطقاً . المفهم ٤۲۲/۷‏ . ومعن: هو 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 

() الكشاف 577/5 . وذكر قول عطاء ابن الجوزي في زاد المسير 7/ 545 » وذكر قول ابن عباس ابن 
عطية في المحرر الوجيز ٠١57/8‏ 5 

, ۳۳ - ۳۲/۲۸ والرازي‎ » ١١5 /٤ الوسيط‎ )5( 


۱1۲ سورة البقرة : الآية 1۲ 


والذي تَحصّل من مذهبهم - فيما ذكره بعض علمائنا - أنهم مُوَحَدونء معتقدون 
تأثيرٌ النجوم» وأنها فعالة» ولهذا أفتى أبو سعيد الإضظخري“ القادرٌ بالله " بكفرهم 
حين سأله عنهم. 

السادسة: قوله تعالى ظمَنْ ءام أي: صَدَّق. و«مَنْ» في قوله: «مَن آمَنَ» في 
موضع نصب بدل من «الذين». والفاءٌ في قوله: «فلهم» داخلةٌ بسبب الإبهام الذي في 
«مَن». وَالَهُمْ أَجَرُّهُمْ؛ ابتدائ”” وخبرٌ في موضع خبر (إنْ». ويحسنٌ أن يكون «مَنْ» في 
موضع رفع بالابتداء» ومعناها الشرط . رامن في رضح جزم بالشرطء والفاءٌ 
الجواب. والهم أجرهم» خبرٌ «مَنْ»» والجملة كلها خبرٌ «إِنَّ؛» والعائد على «الذين» 
محذوف» تقديره: من آمن منهم بالله . وفي الإيمان بالله واليوم الآخر اندراج الإيمانٍ 
بالرسل والكتب وال 


السابعة: إن قال قائل: لِم جمِع الضمير في قوله تعالى: الَّهُمْ أَجَرُهُمْ4 و«آمن» 
لفط مفرد ليس بجمع» وإنما كان يستقيم لو قال: له أجره؟ فالجواب أن «مَن» يقع 
على الواحد والتثنية والجمع» فجائرٌ أن يَرجع الضمير مُفرداً ومثى ومجموعاًء قال 
لله تعالى : ریت ن سیو لك [يونس : ]٤١‏ على المعنى. وقال: متم کن يدت 
ِلك [الأنعام: ]۲١‏ على اللفظ. وقال الشاعر: 


LD م 5 9 ر د و واو باون‎ f 
الما بِسَلمَى عنكماإن عَرَضتما وقولا لها عوجي على مَنْ تخلفوا”‎ 


)١(‏ الحسن بن أحمد بن يزيد الشافعي» فقيه العراق ورفيقٌ ابن سريج» له تصانيف مفيدة» منها كتاب أدب 
القضاءء توفي سنة (۳۲۸ه). السير .٠٠٠/٠١‏ 

(۲) هو الخليفة أبو العباس أحمد بن إسحاق العباسي» كان ديناً عالماً وقوراً من جلَّة الخلفاءء توفي سنة 
(۲۲٤ه).‏ السير .۱۲۷/۱١‏ 

(۳) في (د) و(ظ): مبتدأ . 

.168/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 2778 وتفسير الطبري .1٤۹/۲‏ قال الأستاذ محمود شاكر 
رحمه الله : قوله: عنكماء زائدة في الكلام» والعرب تقول: سر عنكء والْقُذُ عنك» أي: امض وجرْء 
لا معنى ل«عنك»... وقوله: عرضئُّماء من قولهم: عرض الرجل إذا أتى العَررض» وهي مكة والمدينة 
وما حولهما. 


° سورة الأحقاف: الآيتان ١١ 7٠١‏ 


قلت: يدل على قوله.ما في صحيح مسلم: عن جابر بن عبد الله الأنصاريٌ 
قال: قال رسو الله يق : «أعطيث خمساً لم يُعْطهُنَ أحدٌ قبلي» كان كل نبي ب بعت 
إلى قومه خاصّةٌ وبُعئت إلى كل أحمرَ وأسْوَ» وأجِلّت لي الغنائمٌ ولم تُحَلَ لأحدٍ 
ملو وجعلت لي الأرض a‏ عل ادركته المتلاة ل 
خت كان ونُصِرْتٌ بالرُغب بين يَدَيْ مسيرة شَّهْرِء وأعلات العقا ةف قال ا 
SS‏ 
الخلق كاف وختم بي الق 

اموأ بو أي : بالداعي» وهو محمد ية . وقيل: «به» أي: بالله؛ لقوله: 
«يَنَفِرٌ لَحكُم بن دُبْيكر4. قال ابن عباس : فاستجاب لهم من قومهم سبعون رجلا 
فرجّعوا إلى النبيّ ب فوافقوه بالبطحاء؛ فقرَأ عليهم القرآنَ وأمرّهم ونهاهم. 

مسألة: هذه الآي تدلُ على أن الجِنَّ كالإنس في الأمر والنهي والثواب 
والعقاب”''. وقال الحسن: ليس لمؤمني الجن ثوابٌ غير نجاتهم من النار ؛ يدل 
عليه قولّه تعالى : يفير لحكُم بن دوي وم يَنْ عَذَابٍ أي وٍ4. وبه قال أبو حنيفة 
قال: ليس ثوابٌ الجن إلا أن يُجاروا من النار”""» ثم يقال لهم: كونوا تراباً» مثل 
البهائم. وقال آخرون: إنهم كما يُعاقبون في الإساءة يُجَازَّوْنَ في الإحسان مثل الإنس. 


. و۳۲/۹‎ ۲٣۸/٤ وسلف‎ » )67١( برقم‎ )١( 

(۲) مسند أحمد (۲۱۲۹۹) . 

(۳) صحيح مسلم :)٥۲۳(‏ (0) وهو عند اللإمام أحمد (۹4۳۳۷) . 

. ۳۱/۲۸ تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه من قول الحسن ٠‏ وأخرج البيهقي في البعث (117) عن الحسن » عن أنس بن مالك #5 

عن النبي ي : «إن مؤمني الجن لهم ثواب وعليهم عقاب» فسألناه عن ثوابهم وعن مؤمنيهم؟ فقال: 

«على الأعرافء وليسواة في الجلة عم و .. وفي إسناده: يوسف بن يزيد: صدوق ريما 
أخطأء وعروة بن رويم : صدوق يرسل كثيراً . كذا في تقريب التهذيب . : 
قال الامام النووي في شرح صحيح مسلم 159/54 : والصحيح أنهم يدخلونها [آي : الجنة] ويتنعمون 
فيها بالأكل والشرب وغيرهما . وهذا قول الحسن البصري وغيره  ...‏ ' 

. ٥۲۷/٤ الكشاف‎ )5( 


سورة الأحقاف: الآيات ان 5 ۴۴۳ ۲۳١‏ 


وإليه ذهب مالك والشافعئٌ وابن أبي ليلى. وقد قال الضحاك: الجن يَدخلون الجنة 
ويأكلون ويشربون'. قال القشيريٌ: والصحيح أن هذا مما لم يُقطع فيه بشيء» 
والعلم عند الله. 

فلاف كول ان وو رفن ا يواه جد حلي :انهم تابون 
يدون الفحلة + أن قال فى ذل لكيه تمت لل والجين الى ا 
َك يفصو عم تاي إلى أن قال: لوَلِكُلٍ درجت نا يا 
[الأنعام : .]175-١‏ واللة أعلم؛ وسيأتي لهذا في سورة الرحمن”"' مزيدٌ بيانِ إن شاء 
اللنتعالن. 


قوله تعالى: ومن لا يجب ا اله ټس بِمُعَجِزٍ في ا 
أيَة اوک في َكَل يبن © »> 

قوله تعالى : ون لا يب داع أله لبس بِمُمجز في الْأرضٍ» أي: لا يفوت اللة 

ولا يَسبقه . ووس لم مِن دونو رلا أي : أنصارٌ يمنعونه من عذاب الله .اوک فى 


ا 


قوله تعالى : ور يرو أن أله الى حَلَقَ السَمَوتِ والأرض لم يى قهن 


ك 
»رم c1‏ 
١‏ 


٩ 2‏ 2 0 208 ا - 
يدر علخ أن حى لمو بل إِنَمْ على كل سىء َير © 4 
قوله تعالى : اوم يرو أن َه الى حَلَقَ ألسَمْوَتٍ وَالََرْضَ4 الرؤيةٌ هنا بمعنى العلم. 
واأن» راسا وها سدتث مسد مفعولي الرؤية .وو تی بحَلْقَهنَ مدر علج أن عى 
لْمَوْنّ»ه احتجاجٌ على منكري البعث. ومعنى لم يَعْيَ»: يَعُجز ويَضْعْف عن إبداعهنٌ. 
يقال: عي بأمره وعَيى : إذا لم يهتدٍ لوجهه" ؛ والإدغام أكثر. وتقول في الجمع: 


رو 


عَيُوَا - مخففا ‏ وعَيُوا آيضا؟:بالتشدید: قال: 


)1( الكلام بنحوه في تفسير الرازي 77/58 . 
(۲) عند تفسير الآية (57) منها. 


)( زاد الجسير ۳41/۷ بنحوه 5 


171 سورة الأحقاف: الآية‎ YY 


غعبوايأمرهمٌ كما عَيّثْببيضتهاالحمام“ 
وعيِيتٌ بأمري: إذا لم تهتد لوجهه. وأعياني هو. 
وقرّأ الحسن: «رَلَمْ يَعِيْ؛ بكسر العين وإسكان الياء”""؛ وهو قليلٌ شَاذَّء لم يأتِ 
إعلال العين وتصحيح اللام إلا في أسماء قليلة» نحو: غاية وآية. ولم يأت في الفعل 
سوى بيت أنشده الفرَاءُ؛ وهو قول الشاعر : 
انها نين العمسناءه 5 ONCE E EEE E E‏ 


كت 


«بِقَددِرٍ» قال أبو عبيدة والأخفشٌ: الباء زائدة للتوكيد كالباء فى قوله: لوك 
أله سيدا [النساء:724]» وقوله: إتت بِالذّهْنِ) [المؤمنون:٠۲].‏ وقال الكسائيٌ 
والفرَّاءُ والزجًاج: الباء فيه خَلّف الاستفهام والجحد في أوَّل الكلام“. قال 
الزجّاج “ : والعرب تدخلها مع الجحد؛ تقول: ما ظننت أن زيداً بقائم. ولا تقول: 
ظننت أن زيداً بقائم. وهو لدخول «ما» ودخول «أنَّ» للتوكيد. والتقديرٌ: أليس الله 


صت ل 


بقادر» كقوله تعالى : 9أولِنسَ الى حَلَقَ أَلسَمَوتٍ وَالأَرضَ بير [يس:١ه].‏ 


وقرا ان مرد والأعرج والجحدري وابن أبي إسحاق ويعقوب: «يُقدرع0) 


)١(‏ البيت لعبيد بن الأبرص كما في أدب الكاتب لابن قنيبة ص 717 - ٠۸‏ ؛ والصحاح (عيي) » وزهر 

الأكم ۲/ ۱۹١‏ . وهو في ديوان عبيد ص ١78‏ بلفظ : 
برمتبنواأسيكما رمت ببيضتهاالحمامه 

ونسب لسلامة بن جندل» وهو في ديوانه ص۸٤۲ ٠‏ 

(؟) القراءات الشاذة ص ۱۳۹ » والمحتسب ۲٦۹/۲‏ . 

(©) البيت للحطيئة كما في تاج العروس (عبي) ٠‏ وذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۲١۸/۳‏ . وابن جني في 
المحتسب ۲۹/۲ ٠‏ وقال أبو إسحاق النحوي - كما في تهذيب اللغة -: هذا غير جائز عند حذاق 
النحويين. وذكر أن البيت الذي استشهد به الفراء ليس بمعروف . وقال الأزهري : والقياس ما قال أبو 
إسحاق وكلام العرب عليه... 

(5) الوسبيط ٠ ١١5/5‏ وينظر مجاز القرآن لأبى عبيدة 51/7 > ومعاني الأخفش 544/7 » ومعانى 
القرآن للفراء 077/7 . ١ : ١‏ 

(5) في معاني القرآن له 4417/4 بنحوه . 

)١(‏ قراءة يعقوب في النشر / ٠٠١‏ . وهي من العشرة. وعن الأعرج والجحدري وابن أبي إسحاق في 
تفسير الطبري ٠۷١/۲١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ١7/4 - ۱۷۳/٤‏ . 


سورة الأحقاف: الآيات YY 0 _ f‏ 


واختاره أبو حاتم؛ لأن دخول الباء في خبر «أن» قبِيحٌ. واختار أبو عبيدة قراءةً 
العامة؛ لأنها في قراءة عبد الله: احََلَّقَّ السَّمَاواتٍ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ» بغير باء0". 
والله أعلم. 
قوله تعالى: 9وَيَومَ بعر اين كفروا على 
ال هَدُوهُوا لْعَدَابَ يما کسر تَكَفْرُونَ © 
قوله تعالى: 9وَيَومَ بعر الي كفروأ على ألنَارٍ» أي: ذكزْهم يوم يعرضون فيقال 
41 مع .م | 01 


لهم : لی مدا باحق الوا بل ورتا فيقول لهم المقرّرٌ: دوا لَْدَابَ يمَا ك 
تَكْمرُونَ» أي : بكفركم. 


uk 


5 . 25 0792 رر بعرم موسرم 7 رک و 7 
قوله تعالى : اضر كا صر ولوأ الْعَزْرِ من الرَسْلٍ ولا جل خم كانم بوم 
2ن ا ر 0 ا 0 27 5 مرم ڪت 03 م 
رقن ما ودوت لر لبوا إلا سَعَهٌ ين نهار بَلَمّ هَهُلَ يهك إلا الْمَىم 


قوله تعالى : ضير كنا ص أؤلوأ ألعَرَمٍ مِنّ اسل قال ابن عباس : ذوو الحزم 


قال مجاهد: هم خمسة: نوح» وإبراهيم» وموسى » وعيسى » ومحمدٌ عليهم 
PD 5 1 5‏ 
الصلاة والسلام. وهم أصحاب الشرائع”" 


لق تفسير الطبري 1 .۰ والکشاف 0۲۸/۳ » والمحرر الوجيز ٠١57/0‏ : 

(۲( زاد المسير ۷/ 797 دون نسبة وذكره عن ابن عباس البغويٌ في تفسيره ٤‏ دون قوله : والصبر . 
وذكره عن الضحاك بلفظ ذوو الجد والصبر . 

2 ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۷/ ۳۹۲ عن مجاهد وغيره » وذكره البغوي في تفسيره ۱۷١/٤‏ عن 
ابن عباس وقتادة » وأخرجه الطبري 1۷۷/۲١‏ عن عطاء الخراساني . وهؤلاء الأنبياء الخمسة: هم 
المذكررون في قوله تعالى : ول أعَذْنا مِنَ لعن ممم ومنلك وين د فح نرهم ووی وعِسى أبن سر 4 

. [الأحزاب:۷] وأشار إلى ذلك المصنف ثمة. 


۴۵ سورة الأحقاف: الآية‎ r4 


وقال أبو العالية : إن أولي العزم: نوح» وهودء وإبراهيم. فأمر الله عر وجل نبيّه 
عليه الصلاة والسلام أن يكون رابعهم. وقال السدّي : هم ستة: إبراهيم» وموسى» 
وداود» وسليمان» وعيسى؛ ومحمدٌ؛ صلوات الله عليهم أجمعين”". 

وقيل: نوح» وهود» وصالح» وشعيب» ولوط» وموسى» وهم المذكورون على 
النسق في سورة الأعراف والشعراء”". 

وقال مقاتل: هم ستة: نوخ؛ ص على أذ رهد وإبراهيم؛ صبر على 
النار» وإسحاق؛ صبر على الذبح» ويعقوب؛ صبر على فقد الولد وذهاب البصر. 
ويوسف؛ صبر على البئر والسجن. وأيوب؛ صبر على الضرٌ””". 

وقال ابن جريج : إن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب» وليس منهم يونس ولا 
سليمان ولا آدم”». 

وقال الشعبئٌ والكلبيئ ومجاهد أيضاً: هم الذين أيروا بالقتالء فأظهروا 
المكاشفة وجاهدوا الكفرة". وقيل: هم نجباءً الرسل المذكورون في سورة 
الأنعام"» وهم ثمانية عشر: إبراهيم» وإسحاق» ويعقوب» ونوح» وداود» 
وسلیمان» وآیوب» ويوسف. وموسی» وهرون» وزكرياء ویحیی» وعیسی»› 


وإلياس» وإسماعيل» واليسع» ويونس» ولوط. واختاره الحسن بن الفضل؛ لقوله في 


4 ل مك ع رر میا يوام مم له 
عقبه : اولك الدِنَ هَدَى اله دنهم أمَسَرة" [الأنعام: .]٩١‏ 


. ۳۹۲/۷ النکت والعيون 788/6 » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ١/5/4‏ . 

(*) الوسيط ١١١/٤‏ »> وتفسير البغوي ١17/4‏ ء والمحرر الوجيز ٠٠١١/١‏ . 

(5) النکت والعيون ۲۸۹/۰ » وزاد المسير ۳۹۲/۷ . 

(5). ذكره الواحديٌ في الوسيط ٠ ١١7/4‏ والبغوي في تفسيره ١97/4‏ عن الكلبي . 
(5) تفسير البغوي ١95/14‏ . 1 ۰ 
(۷) المحرر الوجيز ٠١١۷/١‏ . 


وقال ابن عباس أيضاً: كل الرسل كانوا أولي عزم''". واختاره علي بن مهدي 
الطبريٌ» قال: وإنما دخلت «من» للتجنيس لا للتبعيض ؛ كما تقول: اشتريتٌ أردية 
ما واک فوا اع امير كا ضير الرسل ول كر الا أولو عَرْم 
ET‏ “؛ ألا ترى أن النبيّ تل هي أن يكون مثلّه؛ لخمَّةٍ وعَجَلةٍ ظهرت 
منه خن ول مقافي ا 9 الله قلاف ا عليه اا د ي غار 
على فورفال ودا الا علي لفاك وسلط عليه الحو فال كاله ابو 
القاسم الحكيم . 

وقال بعض العلماء: أولو العزم اثنا عشر نبيًا أرسلوا إلى بني إسرائيل بالشام 
فعصوهم» فأوحى الله إلى الأنبياء: إني مرسل عذابي إلى عصاة بني إسرائيل؛ فشقٌّ 
ذلك على المرشلين 6 فار الله إلبهم : التعاروا لاك إن فقت انول ركم 
العذابَ وأنجيتٌ بني إسرائيل» وإن شئتم نججيتكم وأنزلتٌ العذابٌ ببني إسرائيل؛ 
فتشاوروا بينهم» فاجتمع رأيّهم على أن ينزل بهم العذاب» وينجي الله بني 
انناف 57 فأنجى الله بني إسرائيل وأنرّل بأولئك العذاب. وذلك أنه سلط عليهم 
ملوك الأرض؛ فمنهم من تشر بالمتاشيره ومنه من سلح جلدة رأسه ووجهه» ومنهم 
من صلب على الخشب حتى مات» ومنهم من حرق بالنار. والله أعلم. 


وقال الحسن: أولو العزم أربعة: إبراهيم» وموسى» وداود» وعيسى ؛ فأما 


. أخرجه الطبري ۱۷۷/۲۱ عن ابن زيد‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۷1/٤‏ . 

(4) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١7/0‏ من قول أبي القاسم الحكيم » وابن الجوزي في زاد المسير 
۷ عن الثعلبي . 

(0) تفسير البغوي ۱۷1/٤‏ بنحوه . 

() ينظر تفسير أبي الليث ۳/ ۲۳۷ . 


۲۵ سورة الأحقاف: الآية‎ ۳٦ 


إبراهيم فقيل له : «أَسْلمّ قال أَسَكَمَتٌ لَب ألمَكَينَ [البقرة:١18]»‏ ثم ابتلِيّ في ماله 
وولده ووطنه ونفسه» فوجد صادقاً افيا في جميع ما ابتلي به. وأما موسى فعزمُه حين 
قال له قومه : لتا مدرکن . َل كل ل می وق سين [الشعراء:11-31]. وأما داود 
فأخطأ خطيئته فنبّه عليهاء فأقام يبكي أربعين سنةٌ حتى نبتت من دموعه شجرة» فقعد 
تحت ظلّها. وأما عيسى فعزمُّه أنه لم يضع لبنة على لَبنة وقال: إنها مَعْبَرةٌ فاعبرّوها 
ولا تعمرٌوها”''. فكأن الله تعالى يقو لرسوله ي: اصبرء أي : كن صادقاً فيما 
ابتَلِيتَ به مثل صدق إبراهيم ؛ واثقاً بنصرة مولاك مثل ثقة موسى» مهتمًا بما سلف من 
هفواتك مثل اهتمام داودء زاهداً في الدنيا مثل زهد عيسى . 

ل لوس ا ا ا 
السورة مكية ة. وذكر مقاتل : أن هذه الآية نرّلت على رسول الله 6 يوم أخُدء فأمرّه 
ا ا ا ل ل ا 
وتثبيتاً له" . والله أعلم. 

«ولا سسَعَجل فن قال مقاتل: بالدعاء عليهم”". وقيل: في إحلالٍ العذاب 
بهم» فإن أبعدَ غاياتهم يومٌ القيامة. ومفعولٌ الاستعجال محذوف» وهو العذاب° 

« كم بم رن ما ودوك قال يحيى : من العذاب. النقّاش: من الآخرة .لر 
برأ أي : في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو مقتضى قول يحيى. وقال النقًاش : 


داه ف الف 3 سے EES : 5 e‏ 


. ۳٠/۲۸ والرازي‎ » ٥۲۸/۳ الكشاف‎ )١( 
. ۲۸۹/٥ النکت والعيون‎ )( 

(۳) المصدر السابق . 

(4) تفسير الرازي ۳٣/۲۸‏ . 


(5) النكت والعيون ۲۸۹/٩‏ . 


سورة الأحقاف: الآية YY ٠۵‏ 


وقيل: نَسَّاهم هَوْلٌ ما عاينوا من العذاب طول لَبثهم في الدنيا. ثم قال: بَلَمٌ» 
أي : هذا القرآن بلاغ؛ قاله الحسن'. ف«بلاغ» رفع على إضمار مبتداً" ؛ دليله 
قوله تعالى : مهدا بكم لتايس ندرا ر [إبراهيم: 0107 وقوله: لن ف هندًا لما 
لموم يك [الأنبياء:١1].‏ والبلاغ بمعنى التبليغ. وقيل: أي: إن ذلك اللّبثْ 
بلاغ؛ قاله ابن عيسى” ". فيوقف على هذا على «بلاغ» وعلى 'نَهَارا. وذكر أبو حاتم : 
أن بعضهم وقف على «وَلا تَسْتَعْجِل. ثم ابتدأ: ١لَّهُمْ)؛‏ على معنى : لهم بلاغ. قال 
ابن الأنباري: وهذا خطأ؛ لأنك قد فصّلت بين البلاغ وبين اللام ‏ وهي رافعة ‏ 

ويجوز في العربية: بلاغاً وبلاغ؛ النصب على معنى إلا ساعة بلاغاً. على 
المصدر أو على النعت للساعة. والخفض على معنى من نهار بلاغ. وبالنصب قرأ 
ع و عدر وال وروي عن بعض القرَاء : «بَلْغْ؛ على الأمر؛ فعلى هذه 
القراءة يكون الوقف على «مِنْ نَهَارِ) ثم يبتدئ : لم00 

طمَهَلُ يهك إلا ألْقَومْ اسف أي : الخارجون على أمر الله" ؛ قاله ابن عباس 
وغيره. 


وقرّأ ابن مُحَيْصن : هَل يَهْلِكُ إلا اموم" على إسناد الفعل إلى القوم. 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠۷١/٤‏ . 

(۳) الكت والعيون 588/6 . 

(5) المحتسب 5718/5 » والقراءات الشاذة ص ٠١١‏ . 

» ٠٤١ص وقراءة «بلّغ» ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ ء۸4٠١‎ - ۸٩۹٤ /۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )٥( 
. وابن جني في المحتسب ۲۸/۲ من قراءة أبي مجلز وسراج‎ 

(6) الوسيط ١١/4‏ » وتفسير البغوي ١71/4‏ دون نسبة . 

(۷) القراءات الشاذة ص ٠٤١‏ » والمحتسب ؟/758. 


۳۸ سورة الأحقاف: الآية ۲۵ 


وقال ابن عباس : إذا عَسِرَ على المرأة وَلَّذها؛ تكتب هاتين الآيتين والكلمتين في 
صحيفة, ثم تُغْسّل وتُسقى منهاء وهي : بسم الله الرحمن الرحيم؛ لا إله إلا الله 
العظيمُ الحليم الكريم» سبحان الله ربٌ السماوات وربٌ الأرض ورب العرش 
العظيم» کم يم قتا 1 يليا إلا عة و ا کم يوم برق ما عدوت لر مثا 
إلا سَامَةٌ ن نار بح مهل يهك إلا الوم لم27 صدق الله العظيم. 

وعن قتادة: لا يُهلك الله إلا هالكاً مشركاً”". وقيل : هذه أقوى آية في الرجاء”". 


والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۸/ ۲۷ وإسناده ضعيف. 
(۲) في (د) و(ظ) : لا يهلك إلا هالك مشرك . وذكره الواحدي في الوسيط ٠. ٤‏ وأخرجه الطبري 
0١‏ بنحوه . 


)۳( ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١8/6‏ عن الثعلبي . 


يوه ج ت لر السايم د متورة الاحقاف:< لابا( 
تفسير سورة الأحقاف 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ل[ حم © تنزيل الكتاب من اللّه العزيز الحكيم © ما خلقنا السّموات والأرض وما 
بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والّذين كفروا عمًا أنذروا معرضون (2) قل أرأيتم ما تدعون 
من دون الله روني ماذًا خلقوا من الأرض أَم لهم شرك فى السّموات ائتوني بكتاب من قبل 
هذا أو رة من علم إن كنتم صادقين ( ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا د يستجيب 
له إلئ يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون (2) وإذا حشر الاس كانوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين © 4 . 

يخبر تعالى أنه نَل الكتاب على عبده ورسوله محمدء صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم 
الدينء ووصف نفسه بالعزة التى لا ترام» والحكمة فى الأقوال والأفعال» م قال : لما خلقنا السّموات 
والأرض وما بيتهما إلا بالْحق» أى: لا على وجه العبث والباطل» «وأجل مسمى ) أى: إلى مدة معينة 
مضروبة لا تزيد ولا تنقص. 

قوله : «والّذين كفروا عما أنذروا معرضوت» أى: لاهون' عما يراد بهم» وقد أنزل إليهم كتاب 
0 وهم معرضون عن ذلك كله» أى: وسيعلمون غب ذلك . 

ثم قال: فل أى : لهؤلاء المشركين العابدين مع الله غيره  :‏ أرأيتم ما تدعون من دون الله أرونى 

اذا لوا من لضي أى : أرشدونى إلى المكان الذى استقلوا بخلقه من الأرضء لأ لهم شرك فى 
السّموات 4 أى : ولا شرك لهم ف فى السموات ولا فى الأرض» وما يملكون من قطمير» إن امّلك 
والتصرف كله إلا الله عز جل» فكيف تعبدون معه غيره» وتشركون به؟ من أرشدكم إلى هذا؟ من 
واكم إليه؟ أهو أمركم به؟ أم هو شىء اقترحتموه من عند أنفسكم؟ ولهذا قال ري د 
قبل هذا 4 أى : هاتوا كتابا من كتب الله المنزلة على الانبياء”"'» > عليهم الصلاة والسلام» يأمركم بعبادة 
هذه الأصنام» «أو أثارة من علم 4 أى: دليل بين على هذا المسلك الذى سلكتموه «إن كنشم صادقين» 
أى: لا دليل لكم نقلي ولا عقليا على ذلك؛ ولهذا قرأ آخرون: "أو أثرة من علم» أى: أو علم 
صحيح يأثرونه عن أحد ممن قبلهم» كما قال مجاهد فى قوله: « أو أثارة من علم» : أو احم ات 
علما. 


)۱( فى ت» م2 : «لاهين». 
(؟) فى ت» مء أ: «هاتوا كتابا من الكتب المنزلة على أنبيائهم . 


سورة البقرة : الآية ۳ و 5" ْ 1١57‏ 


وقال الفرزدق: 
تحال فان عاهدتتن لا تحونشي نكن مثل مَن يا ذئبٌ يصطحبان 

فحمّل على المعنى ؛ الور عا الس ار لمح ا 10 
تعالى: فإو يطح الله وَرَسُوكُمٌ يجله جلت [النساء: 1] فحمل على اللفظ. 
ثم قال : : «خالدين» فحمّل على المعنى» ولو راعّى”" اللفظ لقال: خالداً فيها. وإذا 
جرى ما بعدّ «مّن» على اللفظ فجائرٌ أن يُخالّف به بعد على المعنى كما في هذه الآية. 
إن ميري دا مدنا عن الما لى 2ن ]ف تالت و بهذ على N‏ لذن الالناسن 
يدخل في الکلام". وقد مضى الكلامٌ في قوله تعالى لقلا حَوْفُ عل ولا هُمْ عرو 
[البقرة: ۳۸“ . والحمد لله . 


(0. 


الفافثة: زر عن ابن عباتن أن فرك إا ا وات هاوأ الآية. 
منسوحٌ بقوله تشالن* «ومن يبتع عير اسل ديا فلن نه [آل عمران: 85] 
الآية. يت ل او 0 
عليه الساا. . 


فلن قبل و 20 


2 


قوله تعالى: ودا اَذ میکقکہ رمتا دوقم الطور حَدُوأ ما ءاتيتكم بِقوّوَ 
واا ما فيه َلك نوہ @ 4 تور ين بد ديك فلولا مضل لله علي 
ونه ر د ن لرن ®4 

قوله تعالى : ظوَإِدْ أَحَذْنا ميقم ورفنتا هوقكم الظورٌ» هذه الآية تفسْرٌ 


)١(‏ ديوانه ۳۲۹/۲ والكتاب ۰٤١٦/۲‏ وذكره المبرد في المقتضب 5/ ۲۹١‏ وابن عطية في المحرر 
الوجيز ٠١۸/١‏ برواية: تعش » بدل: تعال. 

(۲) في (ظ): ولو حمل على اللفظ. 

(۳) المحرر الوجيز .٠١۸/١‏ 

.EA\-_ :88/١ (€) 

(5) أخرجه الطبري في التفسير ۲/ ٤1-٤٥‏ . 

(1) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ وقال مكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ضص177 : أكثر 
العلماء على أنها محكمة». ونزلت فيمن كان قبل بعث النبي بي منهم . 

(۷) في (ز): فيه حمس مسائل : الأولى : قوله تعالى. 


الحرم السابع: - شورة الأحقاف + الاباك (۷ )ب ويم 

قال العوفى» عن ابن عباس: أو بيئة من الأمر. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سفيان» حدثنا صفوان ماي عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ابن عباس قال سفيان: لا أعلم إلا عن النبى كَلِةِ: «أو أثّرة من علم» قال: 
«الخخط 00 . 

وقال أبو بكر بن عياش: أو بقية من علم. وقال الحسن البصرى: أو أثارة #: شىء يستخرجه 

وقال ابن عباس» ومجاهد» وأبو بكر بن عياش أيضا: «أو أثارة من علم» يعنى الخط . 

وقال قتادة: أو أثارة من علم): خاصة من علم . 

وكل هذه الأقوال متقاربة» وهى راجعة إلى ما قلناه» وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله وأكرمه» 
وأحسن مثواه. 

وقوله : لإومن أضل ممن يدعو من ذون الله من لا يجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلوت) 
أى: لا أضل ممن يدعو أصناماء ويطلب منها ما لا تستطيعه إلى يوم القيامةء وهى غافلة عما يقول» 
ا تبطش؛ لأنها جماد. حجارة» صم. 

وقوله : إوإذًا حشر النّاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين»* ٠‏ كقوله تعالى : لوَاتَحَدُوا من 
رن الل اليه اكور لهم را . کلاً سیکفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا) [مريم: الف ۸۲] آی: 
سيخونونهم' أحوج ما يكونون إليهم» وقال الخليل : انما اتخذتم من دون الله أوثانا مود بینم فى 
الحياة الدنيا م يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما لكم من نَاصرين» 
[العنكبوت: .]۲١‏ 


وإذا تتلى عليهم آياتنا بيات قال الّذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين © أم 
يَقولُون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفئ به 
شهيدا بيني وبينكم وهو الْعَُور ارّحيم (5) فل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل 
بي ولا بكم إن انيع إلا ما يوحئ إِليَ وما أنا إلا نذير مين © 4 . 
۰ يقول تعالى مخبرا عن المشركين فى كفرهم وعنادهم: : إنهم إذا تتلى عليهم آيات الله بينات» أى : 
فى حال بيانها ووضوحها وجلائهاء يقولون: هذا سحر مبين» أى: سحر واضح» وقد كذبوا وافتروا 


وضلوا وكفروا لام يقُولُون افتراه» يعنون: محمدا ي . قال الله [تعالی] : « قل إن افتریته فلا 
تملكون لی م من الله شيئا» أى : لو كذبت عليه وزعمت أنه أرسلنى - وليس كذلك - لعاقبنى أشد 
)١(‏ فی ت: «2وروى؛. (۲) فى أ: «عن» وهو خطأ. 

(۳) المسند (52377/1). 

€3 فی آ: ااسيجد ونهم؟ . )2 زيادة من ت 8 


و۷ سجس إلزء السابع ب سورة الاحقاقف : الآيات (/21:ة) 
العقوبةء ولم يقدر أحد من أهلٍ الأرض» إلا انتم ولا غيركم » أن يجيرنى منه» كقوله : (قُل إنى 
يجيرنى من الله أحد ون أجد من دونه ملتحدا . إل بلاغا من الله ورمالاته) [الجن: ۲۲« «Y۳‏ 
تعالى : #ولو ‏ تقول علينا بعض الأقًاويل . لأخَذنا منه باليمين . ثم لقطعتا منه الوتين . فما منكم من أحد عنه 
حاجزين » [الحاقة : 44 LEV‏ ولهذا قال هاهنا : 3 قل إن اریت فلا تملكُون لى من الله شيا هو أعلّم 
ا کو ی هذا تهديد لهم» ووعيد أكيد» وترهيب شديد. 

وقوله: وهو الغفور الرحيم» : ترغيب لهم إلى التوبة واللإنابة» أى : : ومع هذا كله إن رجعتم 
وم تاب عليكم وعفا عنكم› عفر [لکم] ‏ ورحم. > وهذه الآية كقوله فى سورة الفرقان : (وقالوا 
أساطير الأولين اكتبها فهبي تملى عليه بكرة وأصيلاً . قل أنزلّه اذى يعلَم لسر في السّموات والأرض إِنّهُ كان 
غفورا رُحيما» [الفرقان: 26 .]١‏ 

وقوله: طقل ما كنت بدعا من الرّسَلٍ © أى: لست بأول رسول طرق العالم» بل قد جاءت الرسل 
من قبلى» فما أنا بالأمر الذى لا نظير له حتى تستنکرونی وتستبعدوا ب إليكم» فإنه قد أرسل 
الله قبلى جميع الأنبياء إلى الأمم. 

قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: 8 قل ما كنت بذعا من الرّسّل»: ما أنا بأول رسول. ولم 
يحك ابن جرير ولا ابن أبى حاتم غير ذلك. 

وقوله: وما أَدرِى ما قعل بی ولا بكم 4 : قال على ر بن أبى Ew‏ 
الآبة: نزل بعدها ١‏ ليغفر لَك اله ما تدم من تبك وما تحر ) [الفتح: ۲]. وهكذا قال عكرمة» 
والحسن» وقتادة: إنها منسوخة بقوله: 1101011000 قالوا: ولا نزلت 
هذه الآية قال رجل من المسلمين: هذا قد بين الله ما هو فاعل بك يا رسول الله» فما هو فاعل بنا؟ 
CRIS 8‏ 6 
فأنزل الله هذه الآية. 

وقال الضحاك : وما أدرى ما يفعل بى ولا بكم 4: ما أدرى بماذا أومر» وبماذا أنهى بعد هذا؟ 

وقال أبو بكر الهذلى» عن الحسن البصرى فى قوله: وما أَدرِى ما يفعل بی ولا بكم * قال: أ 
فى الآخرة فمعاذ الله ا ولكن قال: لا أدرى ما يفعل بى ولا بكم فى الدنياء 
أخرج كما أخرجت الأنبياء [من]”' قبلى؟ أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلى؟ ولا أدرى أيخسف 
بكم أو ترمون بالحجارة؟ 

وهذا القول هو الذى عول عليه ابن جريرء وأنه لا يجوز غيره» ولا شك أن هذا هو اللائق به 
صلوات الله وسلامه عليه» فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه» وأما فى 
الدنيا فلم يدر ما كان يوون إليه أمره وأمر مشركى قريش إلى ماذا: أيؤمنون أم يكفرون» فيعذبون 


)١(‏ زيادة من أ. () فی ت» م : (وتستبعدون) . )۳( زيادة من أ. 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات )١5--50(‏ نش سس ۷ل 
فسيتأصلون بکفر هی ؟ فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


حدثنا يعقوب. حدثنا أبى. > عن ابن شهاب» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أم العلاء ‏ وهى 
امرأة من نسائهم - أخبرته - وكانت بايعت رسول الله ل قالت : او ا و 
الأنصار على سكنى المهاجرين عثمان بق :مظعو واک عفمان عدا قمر اه کی ذا توف 
دراه فن ران فاحل غلبا زرل الله فقا رحنة الث ليف ا انائ قياض عليك» لقد 
أكرمك اللّه. فقال رسول الله ييخ «وما يدريك أن الله أكرمه؟» فقلت: لا أدرى بأبى أنت وأمى! 
فال ورل الله كلل اما هر قد جاه القن من رده واي لار جو لله ان واه ما ادر واا 
رسول الله ما يفعل بى!» قالت: فقلت: والله لا أزكى أحداً بعده أبدا. وأحزننى ذلك» فنمت فرأيت 
لعثمان عينا تجرى» فجئت إلى رسل الله ية فأخبرته بذلكء» فقال رسول الله ة: «ذاك" عمله». 

فقد انفرد بإخراجه البخارى دون مسله”*'» وفى لفظ له: «ما أدرى وأنا رسول الله ما يفعل 
ا وها أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها: «فأحزننى ذلك». وفى هذا وأمثاله دلالة على 
أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذى"“ نص الشارع تعيينهم» كالعشرة» وابن سلام» والغميصاءء 
وبلال» وسراقة» وعبد الله بن عمرو بن حرام والد'"' جابرء والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة» 
وزيد بن حارثة» وجعفرء وابن رواحة» وما أشبه هؤلاء. 
وقوله: إن أتبع إلأما يوحئ إلى € أى: إنما أتبع ما ينزله الله على من الوحى» «إوما أن إل دير 
مبين * أى : بين وا ظاهر لكل ذى لب وعقل. 


ل قل أرأيتم إن کان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن 
ا ا او ار وا 
وش وهنا عاد لساك ل سانا عر ل لين مر ون شي و ل دين 
قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عَلَيِهِم ولا هم يحزنون © اولك أصحاب الجن 
خَالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون 6 4 . 

يقول تعالى : #قل» يا محمد لهؤلاء المشركين الكافرين ¿ بالقرآن : 9 أرأيتم إن كان» هذا القرآن#من 
عند الله وكفرتم به) أى: ما ظنكم أن الله صانع بكم إن كان هذا الكتاب الذى جثتكم به قد أنزله 


(۱) فی تہ أ: «کغیرهم؟ . (۲) فى أ: «جاءه والله؛. (۳) فىات: «ذلك». 
(:) المسند (875/5) وصحيح البخارى برقم .)۱۲٤۳(‏ 

ره صحيح البخارى برقم .(TTAV)‏ 

)١(‏ فى أ: «الذين». (۷) فی ت: لأبو) . (۸) فى أ: «رأى؟. 


¥۸ الجزء السابع - سورة الأحقاف : الآيات )١54 - ٠١(‏ 
جزء السابع - سو 


م 1% - ت 2 a e. E a AA‏ ا 
على لأبلغكموه وقد كفرتم به وکذبتموه» إوشهد شاهد من بنى إسرائيل على مثله» أى: وقد شهدت 
بصدقه وصحته الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء قبلى» بشرت به وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن 


به 

وقوله: «#فامن »* أى: هذا الذى شهد بصدقه من بنى إسرائيل لمعرفته بحقيته #واستكبرتم» 
أنتم : عن اتباعه . 

وقال مسروق : : فامن هذا الشاهد بنبيه وكتابه» وكفرتم أ انتم بنبيكم وكتابكم إن الله لا يهدى القوم 
الظّالمين © . 


وهذا الشاهد اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره» فإن هذه الآية مكية نزلت قبل ! إسلام 
عبدالله بن سلام. وهذه كقوله: إا يتلئ عليه قَاُوا آمتا به إِنه الحق من رتا إن كنا من قَبْله مسللمين» 


[القصص: ۳٥]ء‏ وقال : إن الذين أوتوا العم من قله إذا يتلى علَهم يرون للأذقان سجدا و 
سبحان رتا إن کان وعد ربَنا أمقعرلا) [الإسراء : ° [IA‏ 

قال مسروق. والشعبى: ليس بعبد الله بن سلام. هذه الآية مكية. وإسلام عبد الله بن سلام كان 
بالمدينة . رواه عنهما ابن جرير وابن أبى حاتم» واختاره ابن جرير . 

وال مالف :عن آي اضر اهن قار رن ك عو اب فال جا سيعت رل الله عله 
يقول لأحد يمشى على وجه الأرض: «إنه من آهل الجنة». إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت: 
« وشهد شاهد من بی إسرائيل على مثْله» . 

رواه البخارى ومسلم والنسائق» من حديث مالك به" : وكذا قال ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك» وقتادة» وعكرمة» ويوسف بن عبد الله بن سلام» وهلال بن يسّافء والسدى» والثورى» 
ومالك بن أنس وابن زيد؛ أنهم كلهم قالوا: إنه عبد الله بن سلام. 

قال تعالى : لوقال الّذين کفروا للّدين آمنوا لو كان خیرا ما سبَقُونا ليه إليه» أى : قالوا عن المؤمنين 
بالقرآن: لو كان القرآن حيرا ما مسقنا هزلاء إله ٠‏ يعتون بالا وعمارا وصيينا وخبابا وأشباههم 
وأقرانهه”؟' من المستضعفين والعبيد والإماءء وما ذاك إلا لأنهم عند أنفسهم يعتقدون أن لهم عند الله 
وجاهة وله بهم عناية. وقد غلطرا فى ذلك غلطا فاحشاء وأخطؤوا خطأ بيناء كما قال 
تعالى : «وكذلك فتتا بعضهم ببعض ليقولُوا أهؤلاء من الله عليهم من ينا [الأنعام : ۳] أى: يتعجبون: 
كيف اهتدى هؤلاء دوننا؛ ولهذا قالوا: لو كان خيرا ما سبقونا ! ليه وأما أهل السنة ”2 والجماعة 
فيقولون فى كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة: هو بدعة؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه» لأنهم 


)١(‏ فى أ: اسعيد؟. 

زفة صحيح البخارى برقم (TAIT)‏ وصح مسلم برقم (TEA)‏ والنسائى فیٰ الستن الكبرى برقم .(AT9۲)‏ 
(۳) فى ت: «ما سبقونا إليه هؤلاء». () فى أ: «وأضرابهم». 

(0) فى م٠‏ ت أ:(يعنى المؤمنين » وأما أهل السنة؛). 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيتان (16: )١5‏ 
ل ر را مله ن تخضال ار إل قد با دروي 

وقوله: وذ لَم يهتدوا بد أى: بالقرآن «فسيقولون هذا إفك» أى: كذب جقديم» أى: مأثور 
عن الأقدمين» فينتقصون القرآن واهلة؛ .وهذا هو الكبر الذئ قال رسول 44# ويظر ”2 إلى وغمط 
الناس». 

ثم قال: ‏ ومن قبله کتاب موسى ) وهو التوراة طإِمَامًا ورحمة وهذا کتاب) ر يعنى: القرآن 
«مصدق» أى: لما قبله من الكتب « لسانا عربيً4 أ ا ا افا و 
وبشرئ للمحسدين» أى: مشتمل على التذارة للكافرين والبشارة للمؤمنين. 

قوله : إن الّذين قَانُوا ربنا الله ثم استقاموا): تقدم تفسيرها فى سورة #حمء السجدة»”". 

وقوله : + قلا حَوف عليهم) أى: فيما يستقبلون» «ولا هم یحزنون) فل با و ا 
أصحاب الْجِنّةَ خالدين فيها جزاء بما كانوا يَعمَلُونَ» أى: الأعمال سبب لتيل الرحمة لهم وسبو وال 
عليهم . 

ل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانًا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 
تلاثون شهرا حت إذا بلغ أشده وبلغ ربعي سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك الي 


~o‏ 0 ت 


نعمت علي وى والدي وأن عمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي ني تبت إليك وني 
من الْمُسَلمِينَ ® أُولتك الّذين قبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سبّئاتهم في 
أصّحَاب الْجَئّة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون 69 4 . 
للا ذكر تعالى فى الآية الأولى التوحيد له وإخللاص العبادة والاستقامة إليه» عطف بالوصية 

بالوالدين» كما هو مقرون فى غير ما آية من القرآن» كقوله: : ووقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إيا إياه وبالوالدين 
إحسانا» [الإسراء: ۲۳] وقال : «أن اشكر لي ولوالديك إلي المُصير» [لقمان: »]١5‏ إلى غير ذلك من 
الآيات الكثيرة . وقال هاهنا: « ووصِينًا الإنسان بوالديه إحساناه أى: أمرثاه بالإحسان إليهما والحئو 
عليهما. 

زقال 15313 الطالتي « رق شد الى ماك رق ری قال میک مص يه 
سید يحدث عن سعد قال : قالت أم سعد لسعد: أليس قد أمر الله بطاعة الوالدين» فلا آكل 


طعاماء ولا أشرب شرابا حتى تكفر بالله . فامتنعت ا الطعام الشراب» حتى جعلوا يفتحون فاها 
بالعصاء ونزلت هذه الآية: وَوَصِينا الإنسان بوالديه حسنا» الآية [العنكبوت: ۸] . 


۷⁄4 


(۱) فی ت» م «إليه» . (۲) فى آ: «الكبر بطر . 
(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم )٩۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود » رضی الله عنه. 
)٤(‏ راجع تفسير هذه الآية عند الآية: ٠١‏ من سورة السجدة. (4) فى أ: «وشيوعها». )١(‏ فى أ: «حرب). 


ل الجزء السابع ‏ سورة الأحقاف : الآيتان )١5 »٠٠١(‏ 


ورواه مسلم وأهل الستن إلا ابن ماجه» من حديث شعبة بإسناده» نحوه وأطول ن 

« حملته أمه کرها4 أى : قاست بسببه فى حال حمله مشقة وتعباء من وحام وغشيان وثقل 
وكرب» إلى غير ذلك ما تنال الحوامل من التعب والمشقة» #ووضعته كرها» أى: بمشقة أيضا من 
الطلق وشدته» و 


»]٤‏ وقوله E‏ ا [البقرة ليضف 
على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء وهو استنباط قوى صحيح . ووافقه عليه عثمان وجماعة من 
الصحابة» رضى الله عنهم . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار» عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن ب بن عبد إل 
الجهنى قال: تزوج رجل منا امرأة من جهينة» فولدت له لتمام ستة أشهرء فانطلق زوجها إلى عثمان 
فذكر ذلك لهء فبعث إليهاء فلما قامت لتلبس ثيابها بكت أختهاء فقالت: ما يبكيك؟! فوالله ما 
التبس بی أحد من خلق الله غيره قط» فيقضى الله فى ما شاء. فلما أتى بها عثمان أمر برجمهاء فبلغ 
ذلك عليا فأتاف فقال له: ما تصنع؟ قال: ولدت تماما لستة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له 
اغلا تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قال: أما سمعت الله يقول :« وحمله وفصاله لاون شهرا» . 
وقال: ا م قال: فقال عثمان: والله 
ما فطنت لهذاء على بالمرأة فوجدوها قد فُرِغّ منهاء قال: فقال ا : فوالله ما الغراب بالغراب» ولا 
البيضة بالبيضة بأشبه منه بأبيه. فلما رآه أبوه قال: ابنى إنى والله لا أشك فيهء قال: وأبلاه20 الله 
بهذه القرحة قرحة الأكلة» فما زالت تأكله حتى مات . 


رواه ابن أبى حاتم» وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله: هفنا اول العابدين © [الزخرف: .]8١‏ 


وقال ابن أبى حاتم؛ حدثنا أبئى» حدثنا فروة بن ا حدثنا على بن مسهرء عن داود بن 
أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس" قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهرء كفاه من الرضاع أحر 
وعشرون شهراء وإذا وضعته لسبعة أشهر كاه عن ار ثلاثة وعشرون شهراًء وإذا وضعته لستة 
أشهر فحولين كاملين؛ لأن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله تلائون شهرا» . 


لحت إذا بلغ أشده» أى: قوى وشب وارتجل «وبلغ أربعين سنة» أى: تناهى عقله وكمل فهمه 
وحلمه . ويقال: إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن الأربعين. 


)١(‏ مسند الطيالسى برقم (۲۰۸) وصحيح مسلم برقم )۱۷٤۸(‏ وسان أبى داود برقم (7740) وسنن الترمذى برقم (۳۰۷۹) والنسائى 
فى السئن الكبرى برقم )١1١197(‏ لكن النسائى لم يرو الشاهد هنا وإنما روى أوله. 

(۲) فى تء أ: المعمرة. (۳) زيادة من تء أ. 

(5) زيادة من أ. (6) فى ت» م» أ: «وابتلاء؟. 

00 ورواه ابن المنذر وابن أبى حاتم كما فى الدر المنثور للسيوطى .)٤٤١1/۷(‏ 

(۷) فى ت: «عن عكرمة وروی عن ابن عباس». (۸) فى ت: «بأحد» »وفى أء ه: «أحدا . 


الجزء السابع - سورة الأحقاف : الآیتان (١٠٠ء‏ 015 س ل٣‏ 


قال أبو بكر بن عياش» عن الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن قال: قلت لمسروق: متى 
يوعد الرجل يدنويه؟ فال إذا ملعت الأريعين» فحن درك 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا عبيد الله القواريرى» حدئنا عزرة بن قيس الأردى ‏ وكان 
قد بلغ مائة سنة - حدثنا أبو الحسن السلولی عنه وزان" قال: قال محمد بن عمرو بن عثمان» 
عن عثمان» عن النبى يل قال: «العبد المسلم إذا بلغ أربعين سنةء خفف الله حسابهء وإذا بلغ 
ستين سنة رزقه الله الإنابة إليه» وإذا بلغ سبعين سنة أحبه أهل السماءء وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت الله 
حسناته ومحا سيئاته» وإذا بلغ تسعين سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وشقعه الله فى آهل 
بيته» وكتب فى السماء NEE‏ 


وقد روى هذا من غير هذا الوجه» وهو فى مسند الإمام 0 


وقد قال الحجاج بن عبد الله الحكمى أحد أمراء بنى أمية بدمشق: تركت المعاصى والذنوب 

أربعين سنة حياء من الناس» ثم تركتها حياء من الله » عز وجل . 
صبا ما صِبا ى علا الشيب رأسة” ٠.‏ قلما عَلاه قال للباظل : انل © 

+ قال رب أوزعني » أى: ألهم: « أن أشكر نعمة نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا 
ترضاه» أى: فى المستقبل» ا وأصلح لى في ذريتي) أى: نسلى وعقبى» ‏ إنى تبت إليك وإنى من 
المسلمين # هذا فيه إرشاد لمن بلغ الأربعين أن يجدد التوبة والإنابة إلى الله» عز وجل» ويعزم عليها. 

وقد روى أبو داود فى سننه» عن ابن مسعود» رضى الله عنه» أن رسول الله يِه كان يعلمهم أن 
يقولوا فى التشهد: «اللهم» ألف بين قلوبناء وأصلح ذات بينناء واهدنا سبل السلام» ونجنا من 
الظلمات إلى النورء وجئبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وبارك لنا فى أسماعنا وأبصارنا وقلوبناء 
وأزواجناء وذرياتنا»ء وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم› واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها 
انها واا ليا 2 

قال الله تعالى: « أولئك الّذين يتقبّل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم 4 أى: هؤلاء 
المتصفون بما ذكرناء التائبون إلى الله المنيبون إليه» المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار» هم الذين 
يتقبل عنهم أحسن ما عملواء ويتجاوز عن سيئاتهم» فيغفر لهم الكثير من الزلل» ويتقبل منهم اليسير 

من العمل » ٠‏ # فى أصحاب الجنّة 4 أى :هم فى جملة أصحاب الجنة» وهذا حكمهم عند الله كما وعد 
)١(‏ فى م» : «أبو الحسن الكوفى ‏ عمرو بن أوس». (۲) فی ت: «وروى الحافظ) . 


(9) فى ت» م: الرزقه». (4) فى ت» م2 أ: «أمين». 

() قال الهيثمى فى المجمع :)5١5/١١(‏ «رواه أبو يعلى فى الكبير وفيه عزرة بن قيس الأزدى» وهو ضعيف» . 
)١(‏ فى ت: «وهذا الحديث فى مسند الإمام أحمد؟ . 

(۷) رواه الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه» المسند (/518). 

(۸) فى تء م» أ: «أبعدا. (9) فى ت: «سبيل؟. 

(۱۰) سنن أبى داود برقم (959). 


ربلل لل للح الجزء السابع ‏ سورة الأحقاف : الآيات )۲١  117(‏ 
الله من تاب إليه وأناب؛ ولهذا قال: #إوعد الصّدق الّذي كانوا يوعدون ). 


ىال(1) ابن جرير : : حدتنى يعقّوب بن بن إبراهيم» دنا العتمر بن سليمان» 0 عن الحكم بن أبان» 
عن الغطريف» عن جابر بن زيدء عن ابن عباس عن رسول الله يو عن الروح الأمينء 
0 السلام» قال: «يؤتى 9 بحسئات العبد وسيئاته ”أ ين بعضها ببعض» فإن بقيت 
حسنة وسع الله له فى 0 قال: فدخلت على يزداد تَحدّث بمثل هذا الحديث قال: قلت: فإن 
ذهبت الحسنة؟ قال: « أوك لين يَقَبّل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سياتهم فى أصحاب الجن 
وعد الصدق اذى كانوا ع 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه» عن محمد بن عبد الأعلى الصنعانى» عن المعتمر بن 
سليمان» بإسناده مثله ‏ وزاد: عن الروح الأمين. قال: قال الربء جل جلاله: يؤتى بحسنات العبد 
وسيئاته. . . فذكرهء وهو حديث غريب» وإسناد جيد لا بأس به. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سهان وي ا حدثنا عمرو بن عاصم الكلائى. حدثنا 
أبو عوانة» عن أبى بشر” جعفر بن أبى وحشية» عن يوسف بن سعد“ )»عن محمد بن حاطب 
ال ول یار تحر على فلن" اف الهو قال ل ا فد شهدت امير ار 
عليا» وعنده عمارا وصعصعة والأشتر ومحمد بن أبى بكرء فذكروا عثمان فنالوا منه» وكان على 
رضى الله عنه» على السریر» ومعه عود فى يذه فقال قائل منهم: : إن عندكم من يفصل بينكم 
فسألوهء فقال على: كان عثمان من الذين قال الله : : «أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز 
عن سيّئاتهم فى أصحاب الْجنّة وعد الصلدق الذى كانوا يوعدون» قال: والله عثمان وأصحاب عثمان - 
قالها ثلاثا ‏ قال يوسف: فقلت لمحمد بن حاطب: آلله لسمعت هذا من على؟ قال: آلله لسمعت هذا 
من على» رضى الله عنه. 

والذي قال لوالديه أف كما أتعدانني أن أخرج وقد حلت القرون من قبلي وهما 
يستغيتان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطيرٌالأولين 09 أولمك الّذين 


حق علنهم اقول في امم قد خلت من قبلهم هَن الجن والإنس إِنَهُم كانُوا خاسرين ®© 
ولكلٍ درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون 3© ويوم يعرض الْذِين کفروا 


4ج اد عه 


على الثار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليم تجزون عذاب الهون بما 


ير تر وام 0 2 A E‏ 


كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون © 4 


(۱) فی ت: «وروی». (۲) فى ت :«ابن عباس رضى الله عنه» . (۳) فى م: «عليهما». 

(4) فى ت: «تۇتى؟. )٥(‏ فى أ:«وسيئاته يوم القيامة». (0) فى آ: «فيقبض». 

(۷) تفسير الطبرى (77/؟١)‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (۳/ )٩۱‏ من طريق معتمر بن سليمان به وقال أبو نعيم: «هذا حديث غریب 
e‏ والغطريف تفرد به عنه الحكم بن أبان العدنىي». 

(۸) فى أ: «بشیر (9) فى ت: «وروی ابن أبى حاتم بإسناده؟. 


YAY 


لما ذكر تعالى حال الداعين للوالدين البارين بهما وما لهم عنده من الفوز والنجاة» عطف بحال 
الأشقياء العاقين للوالدين فقال: «والّدى قال لوالدیه أف لَكْمَا» ‏ وهذا عام فى كل من قال هذاء ومن 
زعم أنها نزلت فى عبد الرحمن بن أبى بكر فقوله ضعيف؛ لأن عبد الرحمن بن أبى بكر أسلم بعد 
ذلك وحسن إسلامهء وكان من خيار أهل زمانه. 

وزو العر فق عن ابن عباس: أنها نزلت فى ابن لأبى بكر الصديق. وفى صحة هذا نظرء 
والله أعلم . 

وقال ابن جِرَيّجء عن مجاهد: نزلت فى عبد الله بن أبى بكر. وهذا أيضا قاله ابن جريج. 

وقال آخرون: عبد الرحمن بن أبى بكر. وقاله'') السدى. وإما هذا عام فى كل من عق والديه 
وكذب بالحق» فقال لوالديه: «أف لَكمَا4 عقهما. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين. حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا يحيى بن أبى 
زائدة» عن إسماعيل بن أبى خالدء أخبرئى عبد الله بن المدينى قال: إنى لفى المسجد حين خطب 
وا قال ف ری مير لوی .فى يريد رايا نكا روان يتحخلفه فقت اسلف أبو بكر 
عمرء فقال عبد الرحمن بن أبى بكر: أهرقلية؟! إن أبا بكر والله ما جعلها فى أحد من ولده» ولا 
أحد من أهل بيته» ولا جعلها معاوية فى ولده إلا رحمة وكرامة لولده. فقال مروان: ألست الذى قال 
لوالديه: أف لكما؟ فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذى لعن رسول الله ية أباك؟ قال: 
وسمعتهما عائشة فقالت: يا مروان» أنت القائل لعبد الرحمن كذا وكذا؟ كذبت». ما فيه نزلت» 
ولكن نزلت فى فلان بن فلان. ثم انتحب مروان» ثم نزل عن المنبر حتى أتى باب حجرتهاء فجعل 
ا 

وقد ركاه البخارى بإسناد آخر ولفظ آخرء فقال: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» 
عن اين يشرء عن يوسف بن ماهك قال: كان مروان على الحجار» استعمله معاوية بن أبى سفيان» 

فخطب وجعل يذكر يزيد ر بن معاوية لكى يبايع له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن أبى بكر شيئاء 

فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة» رضى الله عنهاء فلم يقدروا عليه؛ فقال مروان: إن هذا الذى 
أنزل فيه: «إوالّدي قال لوالديه أف لَكُمَا أتعدانى أن أخرج وقد حلت القرون من قبلى» فقالت عائشة 
ورام اينات ها ادل الله فا حا ن القران »إل أن "الله أنزل عذرى! 0 


طريق أخرى : قال النسائی : عدا ای اين خسان حدثنا او لف حدثنا شعبة» عن 
محمد بن زياد قال : لما بايع معاوية لابنه» قال مروان: ای كر ومو فقال عبد الرحمن بن أبى 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات )70-١17(‏ 


)١(‏ فى ت» م: «وهذا قول». (۲) فى م أ: «الله قد رأى». 
(۳) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر المنثور .)٤٤٤/۷(‏ 

(4) فى أ: «فلم يقدر عليه فقام فقال» . 

.(EATYV) صحيح البخارى برقم‎ )٥( 


2 الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات )۲١-۱۷(‏ 
به شرق وقيصر. فقال مروان: هذا الذى أنزل الله فيه : إوالّذى قال لوالديه أف لكما» الآيةء 
فبلغ ذلك عائشة فقالت: كذب مروان! واللّه ما هو به ولو شئت أن أسمى الذى أنزلت فيه لسميته» 
ولكن رسول الله اة لعن أبا مروان ومروان فى صلبهء روان تاف “اليد ٠‏ لعنة الله" . 

وقوله: 8 أتعدانني أن أخرج » أى : [أن]”" ابعث « وقد حلت القرون من قلي » إن : قد 
مضى الناس فلم يرجع منهم مخبرء « وهما یستغیتان الله 4 أى : يسألان الله فيه أن يهديه ويقولان 
لولدهما: ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هتا إلا أسَاطير الأرلين 4 قال الله [تعالى]“: « أو بعك 
اين حق عَلَيهمْ القول فى أُمْم قد خلت من قَيْلهم من الجن والإنس إِنَّهُم كَانُوا خاسرين) أى : دخلوا فى 
زمرة أشباههم وأضرابهم من الكافرين الخاسرين أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. 

وقوله: « أولتك» بعد قوله: « والّذى قال) دليل على ما ذكرناه من أنه جنس يعم كل من كان 
كذلك . 

وقال الحسن » وقتادة : هو الكافر الفاجر العاق لوالديهء المكذب بالبعث. 
ابن عبد الرحمن» عجرن بعالت ف الزير ان الى ٠‏ عن سليمان بن حبيب الحازنیء e‏ 
الباهلى» عن النبى َه قال: «أربعة لعنهم الله من فوق عرشة»وأمتت عليهم الملائكة: مضل 
المساكين ‏ قال خالد: الذى يهوى بيده إلى المسكين فيقول: هلم أعطيك» فإذا جاءه قال: ليس معى 
وای تقول رق ا ر ين يدية کے الل ان عن وان القوم 
فيدلونه على غيرهاء والذى يضرب الوالدين حتى يستغيئا»2 . غریب جدا. 

وقوله: «ولكل درجات مما عَملُوا4 أى : لكل عذاب بحسب عمله «وليوفيهم أعمالهم وهم لا 
يظلّمون» أى : لا يظلمهم مثقال ذرة فما دونها. 

قال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم : درجات النار تذهب سفالا» ودرجات الحنة تذهب علوا. 

وقوله: #ويوم يعرض الّذين كفروا على الثار اهم طيباتكم فى حیاتکم الدنيا واستمتعتم بها» ی : 
يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا. وقد تورع [أمير لتنا عمر ين اللطاب: رضى الله عنه» ن 
كثير من طيبات لماكل والمشارب» وتنزه عنهاء ويقول: [إنى] أخاف أن أكون كالذين قال الله تعالى 
لهم وافرعهنة: «أذهبتم طَيّباتكم فى حياتكم الدنيا واسمتعم بها) . 


)١(‏ فى أ: «بعض». 
0 النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١5491(‏ 
() زيادة من ت. (4) فی ت أ: «أى». (5) زيادة من ت» م. 


)٩(‏ مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۲۲۱/۱۰) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۲١۱/٤(‏ من طريق هشام بن عمار به. قال ابن 
أبى حاتم فى العلل (؟/ :)11١*‏ «سألت أبى عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر». قال الهيثمى فى المجمع :)١۱/٤(‏ 
«حماد بن عبد الرحمن العكى عن خالد بن الزيرقان» وكلاهما ضعيف». 

)¥( زيادة من ت» مء أ. (۸) فى : «على». (9) زيادة من ت» مء أ. 
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قوله تعالى: ولذ نتقا ابل وهم 4 ل [الأعراف: .]١79١‏ قال أبو عبيدة: 
المعنى : رَغرّغناه فاستخرجناه من مکانه. قال : وکل شيء مَلَعْتّه فرمَیْتَ به» فقد 
نتَقْتّهه وقيل : نتقناه: رفعناه”". قال ابن الأعرابيّ: الناتق الرافع» والناتق الباسطء 
والناتق الفاتق» وامرأةٌ ناق ومِئْتاق: كثيرةٌ الولد". وقال القُتَبِئُ : أخذ ذلك من نق 
السّقَاءء وهو نَفْضُه حتى تقتلع الربدة منه“. قال: وقوله: إو قا ابل هَوْقَهُمَ كنم 
ظا قال: فلع من أصله”*". 

واختلف في الطورء فقيل : الطور اسم للجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه 
السلام» وأنزل عليه فيه التوراةً دون غيره» رواه ابن جُرَيْج عن ابن عباس. وروى 
الضحاك عنه أن الطورٌ ما أنْبَتَ من الجبال خاصة دون ما لم يُنبت. وقال مجاهدٌ وقتادة: 
أي جبل كانء إلا أن مجاهداً قال: هو اسم لكل جبل بالسّريانية» وقاله أبو العالية”. 

وقد مضى الكلامٌ: هل وقع في القرآن ألفاظ مفْرَدَةٌ غيرٌ معرّبة من غير كلام 
العرب في مقدمة الكتاب”" . والحمد لله . وزعم البكري أنه سُمّيَ بطور بن إسماعيل 
عليه السلام”". والله تعالى أعلم. 


القول في سبب رفع الطور 
وذلك أن موسى عليه السلام لما جاء بني إسرائيل من عند الله بالألواح فيها 
التوراةٌ قال لهم: خذوها والتّزموها. فقالوا: لاء إلا أن يُكَلَّمَنا الله بها كما كلّمك. 


)١(‏ نقله الطبري في تفسيره 047/٠١‏ ولم ينسبه. 

(؟) مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ ۲۳۲. 

(۳) نقله عنه ابن منظور في اللسان (نتق). 

.١75 تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري في التفسير 044/1٠١‏ عن قتادة. 

(7) المخرر الوجيز »١108/١‏ وتفسير الطبري .600.48/١‏ 

.11۰/۱ 0 

(۸) معجم ما استعجم ۳/ ۸۹۷ ومصئفه البكري : هو عبد الله بن عبد العزيز بن محمد» أبو عبيد» نزيل 
قرطبة» كان رأساً في اللغة وأيام الناس» من كتبه أيضاً: اشتقاق الأسماء» وكتاب النبات» توفي سنة 
(۸۷٤ھ)‏ السير ۱۹/ 7”6. 
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وقال أبو مجآر: : ليتفقدن أقوام حَسات كانت لهم فى الدنياء فيقال لهم : «أذهبتم طيباتكم فى 
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ای ل ل 
جازاهم الله بعذاب الهون» وهو الإهانة والخزى والآلام الموجعة» والحسرات المتتابعة» والمنازل فی 
الدركات المفظعة» أجارنا الله من ذلك كله. 


م رو 


ل واذكر أَحَا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا 
تعبدو إلا اللي أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 0 قالوا أجنسنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما 
تعدنا إن كنت من الصّادقينَ 2 قال إِنَمَا العم عند الله وأبأغكم ما أرسلت به ولكني أراكم 
قَوما تجھلون 6 فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قَالُوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما 
استعجلتم به ريح فيها عذاب الیم 09 تدمر كَل شيء بأمر رها فَأَصْبَحُوا لا ری إل 
مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين 3© 4 . 

يقول تعالى مسليا لنبيه فى تكذيب من كذبه من قومه: لإواذكر أخا عاد4 وهو هودء عليه السلا 
بعثه الله إلى عاد الأولى. وكانوا يسكنون الأحقاف ‏ جمع حقف وهو: الجبل من الرمل قاله ابن 
زيد. وقال عكرمة : العاف الجبل والغار. وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : الأحقاف: 
واد بحضرموت» يدعى رقت تلقى فيه أرواح الكفار. وقال قتادة: ذكر لنا أن عادا كانوا حيا 
باليمن أهل رمل مشرفين على البحر بأرض يقال لها: الشحر. 

قال ابن ماجه: «باب إذا دعا فليبداً بنفسه»: حدثنا الحسين بن على الخلال.» حدثنا زيد بن 
الحباب» حدثنا سفیان» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
ار : «ير حمنا الله » وأخحا عاد» , 

وقوله: وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه) يعنى: وقد أرسل الله إلى من حول بلادهم من 
القرق .مر صلين:.ومتدرين» كقوله : «فجعلناما نكالا لما بین يدها وما خلفها» [البقرة: 557]» وكقوله : 


FF Ù 


«فإن أعرضوا”" فقل أنذ رتكم صاعقة مغل صاعقة عاد وتمود . إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم 
أل تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء رتا لأنرل ملائكة فإنَا بما أرسلتم به كافون ) [فصلت: ۱۳ء ]١4‏ أى: 
قال لهم هود ذلك. فأجابه قومه قائلين: «أجئتنا لتأفكنا» أى: لتصدنا #عن ن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن 


)00( سنن ابن ماجه (۳۸۵۲) وقال البوصيرى فى الزوائد (6/ غ ٠١‏ ): «هذا إسناد صحيح وله شواهد فى صحيح مسلم وغيره من 
حديثت أبى بن كعب». 


(۲) فى م: «تولوا»» وهو خطأ . (۳) فى ت» م“ آه: «إنى أخحاف عليكم عذاب يوم عظیم ۰٢‏ والصواب ما أثيتناه . 


كلل الجحزء السابع ‏ سورة الأحقاف: الآيات )٠١ 7١‏ 
كنت من الصّادقين» استعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعاداً منهم وقوعه» كقوله : «يستعجل بها الّذين 
لا يؤمنون بها# [الشورى: ]. 

قال“ إِنَمَا العلم عند الل أى: الله أعلم بكم إن كنتم مستحقين لتعجيل العذاب فيفعل!" ذلك 
بكم وأما أنا فمن شأنى أنى أبلغكم ما أرسلت به» «ولكتى أراكم قوما تجهلون» أى: لا تعقلون ولا 
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تفهمون. 

قال الله تعالى: فلم رأوه عارضا مستقبل أوديتهم » أى: لما رأوا العذاب مستقبلهم» اعتقدوا أنه 
عارض ممطرء تفرحزاءية وا بشروا به وقد كانوا ممحلين محتاجين إلى المطر. قال الله تعالى: 
ورم م نهم بغري دي عدن لكايه هو العذاب الذى قلتم: : اتنا بما تعدتا إن كنت من 
الصادقين» . 


«#تدمر» آی: تخرب لکل شيء4 من بلادهم» نما من شأنه الخراب «بأمر ربها» أى: بإذن الله 
لها فى ذلك. كقوله: لما تذر من شيء أنت عليه إل جعلته كالرميم» [الذاريات: 57] أى: كالشىء 
البالى. ولهذا قال: لإفًصبحوا لا ترئ إلا مساكنهم» أ ى: قد بادوا كلهم عن آخرهم ولم تبق لهم 
بأقية» #كذلك نجزى الْقَرم المجرمين» أى : هذا حكمنا فيمن كذب رسلناء وخالف أمرنا. 

وقد ورد حديث فى قصتهم وهو غريب جداً من غرائب الحديث وأفراده» قال الإمام أحمد 

خا ريك بن اباب خد ابو اندز ملام :بق لجا التحرزى قال« دتا عاصم :بن أبن 
اسرد عن ابن واثل» > عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن الحضرمى إلى رسول الله 
كك فمررت بالربذة» فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بهاء فقالت لى: يا عبد الله» إن لى إلى رسول 
الله يكللّحاجة» فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت بها المدينة» فإذا المسجد غاص بأهلهء وإذا 
راية سوداء تخقق. وإذا بلال متقلد السيف بين يدى رسول الله كيد فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: 
يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قال: فجلست» فدخل منزله ‏ أو قال: رحله ‏ فاستأذنت 
عليه» فأذن لی» فدخلت فسلمت» فقال: «هل كان بينكم وبين تميم شىء؟ قلت: نعمء وكانت لنا 
الدبرة“ عليهم. ومررت بعجوز من بنى تيم منقطع بهاء فسألتنى أن أحملها إليك» وها هى بالباب: 
فأذن لها فدخلت» فقلت: يا رسول الله» إن رأيت أن تجعل بيننا وبين تميم حاجزا فاجعل الدهناءء 
فحميت العجوز واستوفزت» وقالت: يا رسول الله فإلى أين يضطر مضطرك؟ قال: قلت: إن مثلى 
ما قال الأول: اامعزى حملت نا حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لى خصماء أعوذ بالله 
ورسوله أن أكون كوافد عاد . قال : «هيه» وما وافد عاد؟») ‏ وهو أعلم بالحديث منه» ولكن ا د 
قلت: إن عاداً قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قيل. ل ل 
الخمر وتغنيه جاريتان يقال لهما «الجرادتان» فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرة فقال: اللهمء 


. فى م: «وقال» وهو خطأ . (۲) فى م» 3 «فسيفعل؟‎ )١( 
فى م» ت: «فقرحوا به واستيشروا به . (:) فى ت آ: «الدائرة».‎ )( 


)0( فى : «(يستعظمه! . 
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إنك تعلم أنى لم أجئ إلى مريض فأداويهء ولا إلى أسير فأفاديهء اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. 
فمرت به ات سود» فنودى منها: «اختراء فأومأ إلى سحابة منها سوداء» فنودى منها: «خذها 
اد و لا تبقى من عاد أحداً». قال: فما بلغنى أنه أرسل عليهم من الريح إلا كقدر ما 
يجرى فى خاتمى هذاء “عن کا ان أبو وائل: وصدق - وكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافداً لهم 
قالوا: «لا تكن كوافد عاد). 


رواه الترمذى والنسائى وابن ن¿ ماجه» كما تقدم فى سورة «الأعراف500) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف. أخبرنا ابن وهب. أخبرنا عمرو: أن أبا النضر 
عخزقه صر سليماة ون سان عرد ا ايها ا عات رسول الله يلل مستجمعا ضاحكا 
حتى أرى منه لهواته. إنما كان يتبسم. قالك؛ وكان'” ' إذا رأى غيما ‏ أو ريحا ‏ عرف ذلك فى 
وجهه» قالت: يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته 
عرفت فى وجهك الكراهية؟ فقال: «يا عائشةء ما يؤمننى أن يكون فيه عذاب. قد عذب قوم بالريح» 
وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرناء. وأخرجاه من حديث ابن وهب . 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا عبد الرحمن. عن سفيان. عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن 
عائشة» أن رسول الله ييي كان إذا رأى ناشئا فى أفق من آفاق السماء. ترك عمله» وإن كان فى 
صلاته» ثم يقول: «اللهم. إنى أعوذ بك من شر ما فيه». فإن كشفه الله حمد اللهء وإن أمطرت 
قال : «اللهم» ا 


طريق أخرى: قال مسلم فى صحيحه: حدثنا أبو الطاهرء أخبرنا ابن وهب» سمعت ابن جريج 
يحدث عن عطاء بن أبى رباح» عن عائشة قالت: كان رسول الله ا 5 إذا عصفت الريح قال: 
«اللهم» إنى أسألك خيرهاء وخير ما فیهاء وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرهاء وشر ما 
فيها» وشر ما أرسلت ا الت و5 حلت الها تغير لونه» وخرج ودخحل» وأقبل وآدبر» فإذا 
بطرت ری رو د ئشة» فسألته. فقال: «لعله يا عائشة كما قال قوم عاد: «فلما رأوه 


عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا 0 . 


وقد ذكرنا قصة هلاك عاد د فی سورتى «الأعراف و 


بما أغنى عن إعادته هاهناء ولله 
(۱) فی ت: «رمدا؟. 

(۲) المسند (۳/ 187) وانظر تخريج بقية هذا الحديث عند الآية: ۷۳ من سورة الأعراف 

(۳) فى ت: «عائشة رضى الله عنها» . 

)٤(‏ فی ت» م: «وکان رسول الله د . (5) فى ت: «أخرجه». 

(5) المسند (5357/5) > وصحيح البخارى برقم »)٤۸۲۹ »۰٤۸۲۸(‏ وصحيح مسلم برقم (899). 

(۷) فى م: «من سوء عاقبته؛» . 

(۸) المسند (5/ ۱۹۰). 

(9) صحيح مسلم برقم (899). 

(١٠)فى‏ تء م» أ: «هلاك قوم عاد». 

)1١١(‏ راجع قصة هلاك قوم عاد عند تفسير الآيات: 185 الامن سورة الأعراف. والآيات: 7٠١ 5٠‏ من سورة هود. 
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وقال الطبرانى: حدثنا عبدان بن أحمد» حدثنا إسماعيل بن زكريا الكوفى» حدثنا أبو مالك عن 
مسلم الملائى» عن مجاهد وسعيد بن جبير”"2. عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكلِهِ: «ما فتح 
على عاد من الريح إلا مثل موضع الخاتم» ثم أرسلت عليهم [فحملتهم] البدو إلى الحضر فلما رآها 
أهل الحضر قالوا: هذا عارض ممطرنا مستقبل أوديتنا. وكان أهل البوادى فيهاء فألقى أهل البادية على 
اهل الخافرة حت هلكوا:. قال غ على خوانها کی حرجت من خلال ارات :۹ : 
لط ولقد مكتّاهم فيما إن مكناكم فيه وجعلتا لهم سمعا وأبصارا وأفدة فما أَغنى عنهم 


ل Ro‏ وام 


سمعهم ولا أبصارهم ولا أشدتهم من شيء إِذْ کانوا یجحدون بآیات الله وَحَاق بهم ما كانوا 
به يستهزئون 9© ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ وصرفنا الآيات لعلّهُم يرجعون 9© 
فلولا نصرهم الّذين اتَحَدُوا من دون الله فُربانا آلهة بل ضلُوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا 


يفترون 6۵ 4 . 

يقول تعالى: ولقد مكنا الأمم السالفة فى الدنيا من الأموال والأولاد» وأعطيناهم منها'؟' ما لم 
عطي مثله ولا قريبا منه » إوجعلنا لهم سمعا وأبصارا رأثئدة فما أَغنئ عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا 
دنهم من شيء إذ كانوا یجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» أى : وأحاط بهم العذاب 
والنكال الذى كانوا يكذبون به ويستبعدون وقوعه. أى: فاحذروا أيها المخاطبون أن تكونوا مثلهم» 
فيصيبكم مثل ما أصابهم من العذاب فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى» يعنى: أهل مكةء قد أهلك الله الأمم المكذبة بالرسل 
ما حولها کعاد» وكانوا باللأحقاف بحضرموت عند اليمن وتمود» وكانت منازلهم بينهم وبين الشام» 
وكذلك سبأ وهم أهل اليمن» ومدين وکانت ف طريقهم وغمرهم إلى غزة» وكذلك بحيرة قوم لوطء 
كانوا يمرون بها أيضا. 

وقوله: ال«إوصرقنا الآيات»* أى: بيناها ووضحناهاء #لَعلّهِم يرجعون. فلولا نصرهم الّذين اتخذوا 
من دون الله ُربَانا آلهة» أى: فهلا نصروهم عند احتياجهم إليهم. #بل ضلوا عنهم# أى: بل ذهبوا 
عنهم أحوج ما كانوا إليهم . #وذلك إفكهم» أ كذبهم. #وما كانوا يفترون # أى: وافتراؤهم فى 
اتخاذهم إياهم آلهة. وقد خابوا وخسروا فى عبادتهم لهاء واعتمادهم عليها. 
)١(‏ فی ت: «وروى الطيرائى بإسناده». (۲) فی ت: «البيوت». 


() المعجم الكبير (؟١/‏ ؟5) » قال الهيثمى فى المجمع (۷/ :)١17‏ افيه مسلم الملائى وهو ضعيف». 
(0) فی ت: ١فيها».‏ 
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«( وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فما حضروه قَالُوا أنصتوا فما فضي 
ولوا إلئ قومهم منذرين ® قالوا يا قومنا إا سمعنا كتابا أنزل من بعد موس مصدقا لما بين 
يديه يهدي إلى الحق وإلّى طَريق مستقيم 00 يا قَوْمَا أجيبُوا داعي الله وآمنوا به يَغفر كم 
من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم 69 ومن لاأ يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض 
لله ملي ا 0 2 00 1 
قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» حدثنا عمرو: سمعت عكرمةء عن الزبير: #وإذ صرفنا إِليِك 
نفرا من الجن يستمعون القرآن». قال: بنخلة» ورسول الله ي يصلى العشاء الآخرةء #كادوا يكونون 
عليه لبدا» [الجن: 5١]ء‏ قال سفيان: اللبد: بعضهم على بعض» كاللبد بعضه على بعض 7 . 


تفرد به أحمد. وسيأتى من رواية ابن جرير» عن عكرمة. عن ابن عباس : أنهم سبعة من جن 


نصيبين . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبو عوانة (ح) ‏ وقال الحافظ ” أبو بكر البيهقى فى 
كتابه «دلائل النبوة»: أخبرنا أبو الحسن على بن أحمد بن عبدانء أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء 
حدثنا إسماعيل القاضى» أخبرنا مسدد. حدثنا أبو عوانة عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير""» عن 
ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله َيه على الجن ولا رآهم. انطلق رسول الله يه فى طائفة من 
أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم 
الشهب› فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماءء وأرسلت 
علينا الشهب. قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شىء حدث» فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها وانظروا ما هذا الذى حال بينكم وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض 
ومغاربها يبتغون ما هذا الذى حال بينهم وبين خبر السماءء فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو 
تهامة إلى رسول الله َي وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ. وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء 
فلما سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله ‏ الذى حال بينكم وبين خبر السماءء فهنالك حين 
رجعوا إلى قومهم ٠‏ قالوا: ياقومناء إنا سمعنا قرآنا عجباء يهدى إلى الرشد فآمنا بدء ولن نشرك برينا 
أحداء وأنزل الله على نبيه: #إقل أوحي إلي أنه استمع نقَرَ من الجن [الجن:١].‏ وإغا أوحى إليه 
قول الحن. 

رواه البخارى عن مسد بنحوى وأخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ. عن أبى عوانة» به. ورواه 
)١(‏ المسند .)١519//1(‏ 


)۲( فى م: «الحافظ الشهير» . 
(؟) فى ت: #وروى الإمام أحمد بإسناده». (6) فى تء مء آ: ١نبيه‏ ا . 


۹ الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (۲۹ - ۳۲) 


5 1 ۰ 03 7 
الترمذى والنسائى ف فى التفسير» > من حديث أبى عوانه : 


وقال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو أحمد» حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق» عن سعيد بن 
جبير 27 عن ابن عباس» قال: كان الجن يستمعون" الوحى»ء فيسمعون الكلمة فيزيدون فيها عشراء 
فيكون ما سمعوا حقاً وما زادوا باطلا» وكانت النجوم لا يرمى بها قبل ذلك» فلما بعث رسول الله 
يدي كان أحدهم لا يأتى مقعده إلا رمى بشهاب يحرق ما أصاب» فشكوا ذلك إلى إبليس فقال: ما 
هذا إلا من أمر قد حدث. فبث جنودهء فإذا بالنبى َيه يصلى بين جبلى نخلة» فأتوه فأخبروه. 
فقال: هذا الحدث الذى حدث فى الأرض. 

رواه الترمذى والنسائى فى كتابى التفسير من سننيهما» من حديث إسرائيل » 
الترمذى: حسن صحيح . 


0 وال 


وهكذا رواه أيوب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وكذا رواه العوفى» عن ابن عباس أيضاء 
بمثل هذا السياق بطولهء وهكذا قال الحسن البصرى: إنهء عليه السلام؛ ما شعر بأمرهم حتى أنزل الله 
عليه بخبرهم . 

وذكر محمد بن إسحاق. عن يزيد بن رومان» عن محمد بن كعب القرظى قصة خروج رسول 
الله كو إلى الطائف ودعائه إياهم إلى الله عز وجلء وإبائهم عليه. فذكر القصة بطولهاء وأورد ذلك 
الدعاء ال «اللهم إليك أشكو ضعف قوتى وقلة حيلتى» إلى آخره. قال: فلما انصرف عنهم بات 
ن فا تلك الليلة من الفران فاسعيعة امن من أل تسيا 

وهذا ي ولكن قوله: «إن الجن كان استماعهم تلك الليلة». فيه نظر؛ لأن الجن كان 
استماعهم فى ابتداء الإيحاء. كما دل عليه حديث ابن عباس المذكور» وخروجه» عليه السلام» إلى 
الطائف كان بعد موت عمهء وذلك قبل الهجرة بسنة أو سنتين» كما قرره ابن إسحاق وغيره [والله 
ا 

وقاك ایی نک ين أبن هيلإو کا ان عو عاف کن زر 
د هبطوا على النبى َي وهو يقرأ القرآن ببطن نخلة» فلما سمعوه قالوا:ٍ 

.. قال : مف انوا ا أحدهم زوبعة. فأنزل الله عز وجل : «وإذ صرفنا إليك نفرا من 

0 يستمعون القن فَلَمّا حضروه قَانُوا أنصتوا فَلَمَّا فضي ولوا إلى قومهم منذرين) إلى : إضلال, 


مبين” ۰ 

.)۲۲١ /۲( المسند (١5577/1)ء ودلائل النبوة للبيهقى‎ )١( 

(۲) فی ت: «وروى الإمام أحمد بإسناده؟ . (۳) فى ت» م: «فيستمعون». 

(4) صحيح البخارى برقم (۷۷۳)ء وصحيح مسلم برقم (519). وسنن الترمذى برقم (۳۳۲۳)» والنسائى فى السنن الكبرى 
برقم(1174). 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام )٠( .)5١9/١(‏ زيادة من ت. (۷) فى ت: «وروی أبو بكر بن أبى شيبة بسنده». 

(۸) فى ت» م٠‏ أ: «قالوا». (94) فى أ: #اسبعة». 


(۱۰) ورواه الحاكم فى المستدرك )٤9/۲(‏ من طريق أبى بكر بن أبى شيبة به» وقال «صحيح الإسناد ولم بخر جاه ووافقه الذهبى . 
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فهذا مع الأول من رواية ابن عباس يقتضى أن رسول الله ي لم يشعر بحضورهم فى هذه المرة 
وإغا استمعوا قراءته» ثم رجعوا إلى قومهم › ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالا قوما بعد قوم» وفوجا 
بعد فوج» كما سيأتى بذلك الأخبار فى موضعها والآثاره مما سنوردها”'' هاهنا إن شاء الله تعالى وبه 
الثقة . 


فأما ما رواه البخارى ومسلم جميعاء او وا الم عن أبى 
و من آذن النبى يلك ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: د ا E‏ أنه آذنته 
: شجر 0( - فيحتمل أن يكون هذا فى المرة الأولى» وكرت إثانا منقدها على فی ان عار 
فاشك لال قي اناما E‏ والله أعلم. ويحتمل أن يكون فى الأولى ولكن لم 
يشعر بهم حال استماعهم حتى آذنته بهم الشجرة» آئ: أعلمته باستماعهم › والله أعلم . 

قال الحافظ البيهقى: وهذا الذى حكاه ابن عباس رضى الله عنهما إنما هو فى أول ما 
ع اکن قراءة وكوك الله كله ولیت ال وفى ذلك الوقت لم يقرأ عليهم ولم يرهم. ثم 
بعد ذلك أا داعى الجن فقرأ عليهم القرآن» ودعاهم إلى الله » عر وجل › كما رواه عبد الله بن 
مسعود» رضى الله ن 
ذكر الرواية عنه بذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ر بن إبراهيم» حدثنا دازف عن الشعبى - وار بن أبى زائدة» 
أخبرنا داودء عن الشعبى" ‏ عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: هل صحب رسول الله علا 
ليلة الجن منكم أحد؟ فقال: ما صحبه منا أحدء ولكنا فقدناه ذات ليلة بمكة» فقلنا: اغتيل؟ استطير؟ 
ما فعل؟ قال : فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما كان فى وجه الصبح - أو قال: فى السحر ‏ إذا نحن 
به يجىء من قبل حراء. فقلنا: يا رسول الله فذكروا له الذى كانوا فيه فقال: «إنه أتانى داعى 
الجن » فأتيتهم فقرآت عليهم». قال: فانطلق. فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم - قال: وقال الشعبى : سألوه 
الزاد - قال عامر: سألوه بمكة» وكانوا من جن الجزيرة. فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى 
أيديكم أوفر ما كان عليه لحماء وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم ‏ قال - فلا تستنجوا بهماء فإنهما 
زاد إخوانكم من الجن» . 

وهكذا رواه مسلم فى صحیحه» عن على بن حجر عن إسماعيل بن عليةء به نحوه 

وقال مسلم أيضا: حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا عبد الأعلى. حدثنا داود ‏ وهو ابن أبى هن-دك ‏ 


(^) 


. فى ت: انوردها». (۲) فی ت: «ابن مسعود رضى الله عنه)‎ )١( 
.)٤٥۰( صحيح البخارى برقم (۳۸۵۹) »وصحيح مسلم برقم‎ )©( 
فى م“ أ: «اعنه». (5) فى أ: «ما استمعت».‎ )4( 


() دلائل النبوة للبيهقى (۲/ ۲۲۷). 
(0) فى ت: «فروى الإمام أحمد بسنده؟ . 
(۸) المسند 55/0 وصحيح مسلم برقم (0-0]). 


14۹۲ 
الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود؛ فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله َا ليلة 
الجن؟ قال: لاء ولكنا كنا مع رسول الله ييو ذات ليلة» ففقدناه فالتمسناه فى الأودية والشعاب» 
فقلنا: استطير؟ اغتيل؟ قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم» فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراءء 
قال: فقلنا: يا رسول الله › فقدناك فطلبناك فلم نجدك» فىتنا فبتنا بشر ليلة بات بها قوم . فقال : «أتانى داعى 
الجن » فذهبت معهمء فقرأت عليهم القرآن» . قال : فانط ااا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه 
الزاد فقال: «كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر ما يكون لحماء وكل بعرة أو روثة علف 
لدوابكم». قال رسول الله يد : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكه»” . 

طريق أخرى عن ابن مسعود: قال أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن عبد الرحمن» حدثنى 
عمى »2 حدثنى يونس » عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله ؛ أن ابن مسعود قال: سمعت رسول 
الله ية يقول: «بت الليلة أقرأ على الجن ربعا" بالحجون» . 

طريق أخرى: فيها أنه كان معه ليلة الجن» قال ابن جرير» رحمه الله : حدثنى أحمد بن عبد 
الرحمن بن وهب» حدثنا عمى عبد الله بن وهب. أخبرنى يونس› عن ابن شهاب» عن أبى عثمان 
بورد الرات وكا ين اذل القدر اجا يد الله بن تعر قا قال رسول الله يا لأصحابه 
وهو بمكة: : امن أحب منكم أن ر يحضر أمر الحن الليلة فليفعل» . فلم يحضر منهم أحد غيرى» قال: 
فانطلقنا حتى إذا كنا بأعلى مكة خط لى برجله خطاء ثم أمرنى أن أجلس فيه. ثم انطلى حتى قام» 
فافتتح القرآن فغشيته أسودة كثيرة حالت بينى وبينه» حتى ما أسمع صوته» ثم طفقوا يتقطعون مثل 
قطع السحاب ذاهبين» حتى بقى منهم رهط. ففرغ رسول الله َي مع الفجرء فانطلق فتبرز» ثم أتانى 
فقال: «ما فعل الرهط؟» فقلت: هم أولئك يا رسول اللّه. فأعطاهم عظما وروثا زاداء ثم نهى أن 
يستطيب أحد بروث أو عظم. 
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ورواه ابن جرير عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. عن أبى زرعة وهب الله بن راشد» عن 
: 1 ۹ )0( 
یوس بن يزيد الأيلىء به 
ورواه البيهقى فى الدلائل» من حديث عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ عن الليث» عن 
ا 30 
وقد روى إسحاق بن راهويه» عن جرير» عن قابوس بن أبى ظبيان» عن أبيه» عن ابن مسعود» 
(VW) a. : 0‏ 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (400). 
)١(‏ فى م: «وقفا»» وفى أ: «رفعاً». 
() تفسير الطبرى )2 »ورواه أحمد فى المسند (5157/1) من طريق يونس عن الزهرى به. 
ىرت : «روى مسلم وروی ابن جرير بسنده؛ . 
(5) تفسير الطبرى (7/955 .)7١‏ 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (؟/ ٠‏ 77)؛ ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ 207) من طريق عبد الله بن صالح بهء قال الذهبى: «هو صحيح 
عند جماعة؟ . 


(۷) وفى إسناده قابوس بن أبى ظبيان» ضعفه أبو حاتم والنسائى وأحمدء وقال ابن حبان: «ينفرد عن أبيه بما لا أصل له فربما رفع 


المرسل وأسند الموقوف». 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (59 _ ۳۲) ا 


ورواه الحافظ أبو نعيم» من طريق موسى بن عبيدة» عن سعيد بن الحارث» عن أبى المعلى"ء 
عن ابن مسعود» فذكر نحوه أيضا”" . 

طريق أخرى: قال أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن مالك. حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
حدثنى أبى قال: حدثنا عفان وعكرمة قالا: حدثنا معتمر قال: قال أبى: حدثنى أبو تميمة» عن عمرو 
- ولعله قد يكون قال: البكالى ‏ يحدثه عمروء عن عبد الله بن مسعود.ء رضى الله عنه» قال: 
استتبعنى رسول الله به فانطلقنا حتى أتينا مكان كذا وكذاء فخط لى خطاً فقال: «كن بين ظهر هذه 
لا تخرج منها؛ فإنك إن خرجت منها هلكت» فذكر الحديث بطوله وفيه غرابة شديدة”" . 

طريق أخرى: قال ابن جرير: وحدثنا ابن عبد الأعلى» حدثنا ابن ثورء عن معمر» عن يحيى 
ابن أبى کثير “۰ عن عبد الله بن عمرو بن غيلان الثقفى؛ أنه قال لابن مسعود: حدثت أنك كنت مع 
رسول الله يل ليلة وفد الجن؟ قال: أجل . قال: فكيف كان؟ فذكر الحديث كلهء وذكر أن النبى كلا 
خط عليه خطاء وقال: «لا تبرح منها» فذكر مثل العجاجة السوداء غشيت رسول الله اء فذعر 
ثلاث مرات» حتى إذا كان قريبا من الصبح» أتانى النبى”” اة فقال: «أنمت؟» فقلت: لا والله» ولقد 
هممت مرارا أن أستغيث بالناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» تقول: «اجلسوا» فقال: «لو خرجت 
لم آمن أن يخطفك بعضهم». ثم قال: «هل رأيت شيئا؟» فقلت: نعم» رأيت رجالا سوداً 
مضي ٠‏ نابا عاقيا "قال اك جن نصيبين سألونى المتاع - والمتاع: الزاد - فمتعتهم بكل 
عظم حائل» أو بعرة» أو روثة» ‏ فقلت: يا رسول الله وما يغنى ذلك عنهم؟ فقال: «إنهم لا 
يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكل» ولا روثا إلا وجدوا فيها حبها يوم أكلت» فلا يستنقين 
أحد منكم إذا حرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة» . 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الرحمن السلعى رابو نصر اين اقتادة 
قالا: أخبرنا أبو محمد يحيى بن منصور القاضى» حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ار 
حدثنا روح بن صلاح» حدثنا موسى بن على بن رباح» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: 
استتبعنى رسول الله يه فقال: «إن نفرا من الجن - خمسة عشر بنى إخوة وبنى عم - يأتوننى الليلةء 
فأقرأ عليهم القرآن»» فانطلقت معه إلى المكان الذى أرادء فخط لى خطا وأجلسنى فيه» وقال لى : 
«لا تخرج من هذا». فبت فيه حتى أتانى رسول الله ية مع السحر فى يده عظم حائل وروثة حمّمة 
فقال لى : : «إذا ذهبت إلى الخلاء فلا تستنج بشىء من هؤلاء». 0 فلما أصبحت قلت: لأعلمن 
علمى حيث كان رسول الله کا قال فذهبت فرأيت موضع مبرك" ستين ا e‏ 

طريق أخرى: قال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أبو 6 الأصم» حدثنا العباس 


)١(‏ فى أ: «إسماعيل». 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )8١/٠١(‏ من طريق موسى بن عبيدة الربذى » به. 


(۴) لم أجده فى دلائل النبوة وهو فى المسند للومام أحمد (۳۹۹/۱). )٤(‏ فى ت: #روی ابن جرير بسنده) . 
(5) فى م: «رسول الله4. )١(‏ فى أ: «يختطفك». (۷) فی ت» أ: المستطفرين». 

(۸) تفسير الطبرى (7/55١؟7).‏ 

(9) فى أ: «منزل». 


.)۲۳١/۲( دلائل النبوة للبيهقى‎ ) ١ 
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E E‏ حدثنا عثمان بن عمر 00 > عن المستمر بن الريان» عن أبى الجوزاء» عن عبد الله 
ابن مسعود قال: انطلقت مع رسول الله ية ليلة الجن» > حتى أتى الحجون» فخط لى خطاء ثم تقدم 
إليهم فازدحموا عليه فقال سيد لهم. > يقال له: «وردان»: أنا أرحلهم غلك فقال: إنى لن يجيرنى 
من الله حر , 


طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن أبى فزارة العبسى» حدثنا 
أبو زيد - مولى عمرو بن حريث - عن ابن مسعود قال: لما كان ليلة الجن قال لى النبى لار : «أمعك 
ماء؟» قلت: ليس معى ماء» ولكن معى إداوة فيها نبيذ. فقال البدى: «تمرة طيبة » وماء طهور» فتوضاً. 
ورواه أبو داود» والترمذى. وابن ماجه» من حديث أبى زيد» 7 ۳ 
فوع المع عن بن عباس» عن عبد اله بن مسعردا أن كان مع رسو له كي ان 
فقال رسول الله :«يا عبد الله أمعك ماء؟» قال: معى نبيذ فى إداوةء فقال“ : «اصبب على». 
فتوضاًء فقال النبى يد : «يا عبد الله » شراب و 


و اح الرجسووقد اوو الذا فط ن ری ر ون ج 90 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنى أبى عن ميناء» عن عبد الله قال : 
كنت مع رسول الله ية ليلة وفد الجن» فلما انصرف تنفسء. فقلت: ما شأنك؟ قال: «نعيت إلى 
تفسى يا ابن مسعود». 

هكذا رأيته فى المسند مختصرا“ وقد رواه الحافظ أبو نعيم فى كتابه «دلائل النبوة»» فقال: 
حدثنا سليمان بن أحمد بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم ‏ وحدثنا أبو بكر بن مالك. حدثنا 
عبدالله بن أحمد بن حنبل. حدثنا أبى قالا: حدثنا عبد الرزاقء عن أبيه» عن ميناء» عن ابن مسعود 
قال: كنت مع رسول الله َيه ليلة وفد الجن» فتنفس. فقلت: ما لك يا رسول الله؟ قال:« نعيت إلى 
نفسى :يا ابن مشعودة: قلت اتخ .قال منک قلت : انو بكر کت ثم مضى ساعة 
فتنفسء. فقلت : ما شأنك بأبى أنت وأمى يا رسول اللّه؟ قال: «نعيت إلى نفسى يا ابن مسعود». 
قلغ استخلف فال افير قلع ر ا ا E‏ مناغ کن 
فقلت : ما شأنك؟ قال: «نعيت إلى نفسى». قلت : فاستخلف . قال ب : «من؟» قلت: على بن أبى 
طالب . قال ية : «أما والذى نفسى بيده» لئن أطاعوه ليدخلن الحنة أجمعين 00 


)١(‏ فى أ: «عن عمير». 

(؟) دلائل النبوة للبيهقى (۲/ .)۲۳١‏ 

(۳) المسند (4494/1) » وستن أبى داود برقم (٤۸)ء‏ وسنن الترمذى برقم (۸۸) وسنن ابن ماجه برقم (784). 

)٤(‏ فى م: «قال». 

(5) المسند (۳۹۸/۱) وقد تفرد به ابن لهيعة» وهو ضعيف. 

(1) زيادة من م. 

(۷) سنن الدارقطنى (۱/ ۷۷) من طريق داود بن أبى هند عن , عامر بن علقمة بن قيس . قال: قلت لعبد الله بن مسعود: أشهد رسول 
الله کا أحدّ منكم ليلة أتاه داعى الحن؟ قال: لا قال الدارقطنى: «هذا الصحيح عن ! بن مسعودا. 

.)٤٤۹/۱( المسند‎ )۸( 

(9) فی ت» م: «أبو بكر. قال : فسكت». (۱۰) زيادة من م. 

)١١(‏ المعجم الكبير للطبرانى /٠١(‏ ۸۲) وفيه ميناء بن أبى ميناء» كذاب. 


سورة البقرة : الآيتان ۳ و 11 56 


فصَعِقُوا ثم أحيُواء فقال لهم : خذوهاء فقالوا: لاء فأمر الله الملائكة» فاقتلعت 
جبلاً من جبال فلسطين طول فَرْسحٌ في مثله» وكذلك كان عسكرهم» فُجِعِلَ عليهم 
مغل الطلّةء وأو ببحر من حَلفهم» ونار من قبل وجوهم» وقيل لهم : خذوها وعليكم 
الميثاقٌ ألا تضيّعوهاء وإلا سقط عليكم الجبل» فسجدوا توبة لله» وأخذوا التوراة 
بالميثاق. 


قال الطبري“ عن بعض العلماء: لو أخذوها أولَ مرة لم يكن عليهم ميثاق. 
وكان سجودُهم على شِقٌ؛ لأنهم كانوا يرقُبون الجبلَ خوفاًء فلما رحمهم الله 
قالوا: لا سجدة أفضل من سجدة تقبّلها الله ورحِمَ بها عباده» فأمَرُوا سجودّهم على 
شق واحد. قال ابن عطية”" : والذي لا يصح سواه أن الله تعالى اخترع وقتّ 
سجودهم الإيمانَ [في قلوبهم] لا أنّهه”" آمَنُوا كرهاً وقلوبُهم غير مطمئنةٍ بذلك. 
قوله تعالى : ظعُدُوأ» أي: فقلنا: خذواء فحذف. ما ءَاتنِتكُم» : أعطيناكم . 
برو أي: بجدٌ واجتهاد» قاله ابن عباس وقتادة والسَّدّي. وقيل: بنيّةٍ وإخلاص. 
مجاهد: القوّة: العمل با فا وقيل : بقوّة: بكثرة درس .واد موأ ما فيد أي: 
تدبّروه واحفظوا أوامره ووعيده» ول سول عو 
قلت: هذا هو المقصودٌ من الكتب: العمل بمقتضاها لا تلاوثها باللسان 
وترتيأًها" فإن ذلك تَبْذّ لهاء على ما قاله الشعبي وابنٌ عُيَئْنَة'"2؛ وسيأتي قولهما عند 
قوله تعالى: بَدَ ّي يَنَ ري أوثوا الْكِكبَّ» [البقرة: .]1١١‏ ْ 
)١(‏ تفسيره 2417/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .٠١۸/١‏ 
(1) المحرر الوجيز 1٥۸/١‏ والكلام قبله وما بين حاصرتين منه. 
(۳) في (د): لأنهم. ٠‏ 
)€( تفسير مجاهد ۰۷۸/۱ وتفسير عبد الرزاق ٤۷/١‏ › وتفسير الطبري ؟/ 2017 والنكت والعيون ۳4/1 
والمحرر الوجيز .٠١۹/۱‏ 
)0( المحرر الوجيز .٠١۹/۱‏ 
(5) في (ز): وتزيينها بالأصوات . 
)¥( أخرجه الطبري ۲۹۹/١‏ والخطيب في تاريخ بغداد ۲٦۸/١١‏ وأورده المروزي في تعظيم قدر 
الصلاة ۲/ .0۸١‏ 
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وهو حديث غريب جداء وأحرى به ألا يكون محفوظاء وبتقدير صحته فالظاهر أن هذا بعد 
وفودهم إليه بالمدينة على ما سنورده» فإن فى ذلك الوقت فى آخر الأمر لما فتحت مكة. ودخل الناس 
والجان أيضا فى دين e OTE‏ بإذا جاء نصر الله والفتح . وريت النّاس يدخلون في 
دين اللّه أفواجا . سبح بحمد ربك واستغفرة إِنّهُ کان توابا» , وه اة القن نت سه الكرقة فيا 
إليه» كما قد نص على ذلك ابن عباس» ووافقه عمر بن الخطاب عليه» وقد ورد فى ذلك حديث 
سنورده عند تفسيرهاء والله أعلم. وقد رواه أبو نعيم أيضاء عن الطبرانى عن محمد بن عبدالله 
الحضرّفئ» عن على بن الحسين بن أبى بردة» عن يحيى بن سعيد”" الأسلمى» عن حرب بن 
صبيح » > عن سعيد بن مسلمة» عن أبى مرة الصنعانى» عن أبى عبد الله الجدلى» عن ابن مسعود» 
فذكره وذكر فيه قصة الاستخلاف")» وهذا إسناد غريب» وسياق عجيب . 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن 

بی رافع» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله یا“ خط حوله» فكان أحدهم مثل سواد النخل» 
وقال لى: «لا تبرح مكانك». فأقرأهم كتاب الله فلما رأى الوط قال: ا هؤلاء. وقال النبى 
يا : «أمعك ماء؟»قلت : لا. قال: «أمعك نبيذ؟» قلت: نعم. 0 


طريق أخرى مرسلة: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني ا 
العدنى» حدثنا الحكم بن أبان» عن عكرمة فى قوله تعالى: #وإذ صرفنا إليك من الجن » قال: 
هم اثنا عشر ألفا جاؤوا من جزيرة الموصل» فقال النبى ياه لابن مسعود: ل 
عليه خطاء وقال: «لا تبرح حتى آتيك) . فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهب» فذكر قول رسول 
الله ية فلم يبرح» فقال له النبى يَلكِيد: «لو ذهبت ما التقينا إلى يوم اي" 

طريق أخرى مرسلة أيضا: قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله تعالى: طوإذ صرفنا 
ليك نفرا من الجن قال : ذكر لنا أنهم صرفوا إليه من نيتوى» وأن نبى الله َا قال: «إنى أمرت أن 
لاسن لين فأيكم يتبعنى ؟» فأطرقواء ثم استتبعهم فأطرقواء ثم استتبعهم الثالثة فقال رجل: يا 
رسول اللّهء إن ذاك لذو ندبة فأتبعه ابن مسعود أخو هذيل» قال: فدخحل النبى مياه شعبا يقال له: 
«شعب الحجون»» وخط عليه» وخط على ابن مسعود ليثبته بذلك» قال: فجعلت أهال وأرى أمثال 
النسور تمشى فى دفوفهاء وسمعت لغطا شديداء حتى خفت على نبى الله َل ثم تلا القرآن» فلما 
رجع رسول الله ية قلت: يا رسول اللّه» ما اللغط الذى سمعت؟ قال: «اختصموا فى قتيل» فقضى 
بينهم بالحق». رواه ابن جريرء وابن أبى حاتہ. 


)١(‏ فى ت: «سورة النصر» . (۲) فى أ: «يعلى». 


(۳) المعجم الكبير للطبرانى )8١/٠١(‏ وفى إسناده يحبى الأسلمى وهو ضعيف. 

(4) فى مع أ: «أن رسول الله َة ليلة الجن» . (5) فى 1: «فكان يجىء أحدهم؟ . 
(0) المسند .)466/١(‏ 

(۷) فى م: «الطبرانى» . 


. وفى إسناده الحكم بن أبان» وهو ضعيف‎ (A) 
.)5١ تفسير الطبرى (5؟/‎ )9( 
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فهذه الطرق كلها تدل''' على أنه ية ذهب إلى الجن قصداء فتلا عليهم القرآن» ودعاهم إلى 
الله » عز وجل» وشرع الله لهم على لسانه ما هم محتاجون إليه فى ذلك الوقت. وقد يحتمل أن أول 
مرة سمعوه يقرأ القرآن [و] لم يشعر بهم» كما قاله ابن عباس» رضى الله عنهما" . ثم بعد ذلك 
وفدوا إليه كما رواه ابن مسعود. وأما ابن مسعود فإنه لم يكن مع رسول الله ية حال مخاطبته للجن 
ودعائه إياهم» وإما كان بعيدا منهء ولم يخرج مع النبى ية أحد سواه» ومع هذا لم يشهد حال 
األخاطةء هذه طريقة الهش . 

وقد يحتمل أن يكون أول مرة خرج إليهم لم يكن معه ابن مسعود ولا غيره» كما هو ظاهر 
سياق الرواية اللأولى من طريق الإمام أحمدء وهى عند مسلم. ثم بعد ذلك خرج معه ليلة أخرى 
والله أعلم. كما روى ابن أبى حاتم فى تفسير: : لاقل أوحي», »من حديث ابن جريج قال: قال 
عبدالعزيز بن عمر: أما الجن الذين لقوه بنخلة فجن نينوى» وأما الجن الذين لقوه بمكة فجن نصيبين» 
وتأوله السيهقى على أنه يقول: «فبتنا بشر ليلة بات بها قوم»» على غير ابن مسعود ممن لم يعلم 
بخروجه يو إلى الجن» وهو محتمل على بعد والله أعلم . 

وقد قال الحافظ ابو .بكر البيهقى: أخبرنا أو عرو محمد بن صد اة الأديث: أخبرنا أب بكر 
الإسماعيلى . اير ا بن سفیان» حدثنى سويد بن سعید» حدثنا عمرو بن يحيى» عن جده 
سعيد بن عمروء. فا أبو هريرة يتبع رسول الله َو بإداوة لوضوئه وحاجته. فأدركه یوما 
فقال: «من هذا؟» قال: أنا أبو هريرة. قال: «ائتنى بأحجار أستنح بهاء ولا تأتنى بعظم ولا روثة». 
فأتيته e‏ فوضعتها إلى جنبه حتى إذا فرغ وقام اتبعته. فقلت: يا رسول الله ما بال 
العظم والروثه"؟ قال: «أتانى وفد جن نصيبين» فسألونى الزادء فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا 
قله وعدا ع 


أخرجه البخارى فى صحيحه» عن موسى بن إسماعيل» عن عمرو بن يحيى» بإسناده قريبا 
د فهذا يدل مع ما تقدم على أنهم وفدوا عليه بعد ذلك. وسنذكر ما يدل على تكرار ذلك. 

زا رزوي عن ابن فان طبرا 117 عه ارلا من و حيدم فقال ابن جره 

حدثنا أبو كريب». جتنا عد حب SS E‏ اضر ابن عرو عن عكرمة» عن ابن 
عباس فى قوله: وذ صرف ليك نقرا من الجن» الآيةء [قال]'"“ : كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» 
فجعلهم رسول الله يو رسلا إلى ا 

فهذا يدل على أنه قد روى القصتين. 


, فى ت: «فهذه الأحاديث التى ذكرناها كلها تدل». (۲) زيادة من ت. (۳) فى ت» أ: اعنه)‎ )١( 
فى أ: «عبد الوهاب».‎ )4( 
فى ت: «وقال الحافظ أبو بكر البيهقى بسنده». (5) فى ت: «الروث؛.‎ )5( 


(0) دلائل النبوة للبيهقى (۲۳۳/۲). 

(۸) صحيح البخارى برقم (785-0). 

(9) فى أ: «ماروى». )٠١8١(‏ زيادة من أ. 
)١١(‏ تفسير الطبرى (7/55؟7). 
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وقال ابن أبى حاتم : حدننا على بن اللسين» حدتنا سويد بن عبد العزيز» حدثنا رجل سماه» 
عن ابن جريجح» عن مجاهد : إوإذ صرقنا إليك تفرا م مَن الجن الآيةء قال: كانوا سبعة نفرء ثلاثة من 
أهل حران» وأربعة من أهل نصيبين » وكانت اسماوهة حيى وحسى ومسى » وشاصر وناصر» والأرد 
وإبيان والأحقم. 

وذكر أبو حمزة الثمالى أن هذا الحى من الجن كان يقال لهم: بنو الشيصبانء وكانوا أكثر الجن 
عددا وأشرفهم نسباء وهم كانوا عامة جنود إبليس. 

وقال سفيان الثورى. عن عاصم» عن ذره عن ابن مسعود: كانوا تسعة» أحدهم زوبعة» أتوه 

وتقدم عنه أنهم كانوا خمسة عشرء وفى رواية: أنهم كانوا على ستين راحلة. وتقدم عله أن اسم 
سيدهم وردان» وقيل : كانوا ثتلاثمائة» وتقدم عن عكرمة أنهم كانوا اثنى عشر ألفاء فلعل هذا 
الاختلاف دليل على تكرر وفادتهم عليه صلوات الله وسلامه عليه. ومما ذال على ةلك E‏ 

حدثنا يحيى بن سليمان» حدثنى أبن وهبء حدثنى عمر ‏ هو ابن محمد أن سالا حدنه» عن 
عبد الله بن عمر قال: ما سمعت عمر يقول لشىء قط: «إنى لأظنه كذا» إلا كان كما يظن» بينما 
عمر بن الخطاب جالس» إذ مر به رجل جميل» »> فقال: لقد أخطأ ظنى أو: إن هذا على دينه فى 
الجاهلية - أو لقد كان كاهنهم ‏ على بالرجل»ء فدعى له" فقال له ذلك. فقال: ما رأيت كاليوم 
ا قال: اي قال: اه 


فقالت: 
ألم تر الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها 


عو - َه a‏ 
ولحوقها بالقلاص وأحلاسها 


قال عمر: صدق. بينما أنا نائم عند آلهتهم. إذ جاء رجل بعجل فذبحه» فصرخ به صارخ» لم 
أسمع صارخا قط أشد صوتا منه. يقول: : يا جليح. أمر نجيح. رجل فصيح يقول: «لا إله إلا الله» 
فوثئب7" القومء. فقلت: : لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا؟ ثم نادى يا جليح» أمر نجيح. رجل فصيح 
يقول: «لا إله إلا الله». فقمت. فما نشبنا أن قيل: هذا نبى. 

هذا سياق البخارى””'» وقد رواه البيهقى من حديث ابن وهب. بنحوه» ثم قال: «وظاهر هذه 
الرواية يوهم أن عمر بنفسه سمع الصارخ يصرخ من العجل الذى ذبح. وكذلك هو صريح فى 
رواية ضعيفة عن عمر فى إسلامه» وسائر الروايات تدل على أن هذا الكاهن هو الذى أخبر بذلك عن 


لكات ايا (۲) فى تء م» أ: افدعى فجىء به له4. (۳) فى م أ: «قال: فوثب». 
2 صحيح البخارى برقم (A17)‏ . 
ره( فى ت» مء : «صريحا» وهو E‏ 


۲۹۸ الجزء السابع سورة الأحقاف: الآيات (۲۹ - ۳۲) 


رؤيته وسماعه» واللّه ع7 
وهذا الذى قاله البيهقى هو المتجه» وهذا الرجل هو سواد بن قارب» وقد ذكرت هذا 00 
مستقصى فى سيرة عمر» رضى الله عله» فمن أراده فليأخذه من ثّم» PTE SEs‏ 
قال البيهقى: «حديث سواد بن قارب» ويشبه أن يكون هذا هو الكاهن الذى لم يذكر اسمه فى 
الحديث الصحيح» . 
أخبرنا أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصل سماعه» أخبرنا أبو عبد الله محمد 
ابن عبد الله الصفار الأصبهانى» قراءة عليه» حدثنا أبو جعفر أحمد بن موسى الحمار الكوفى 
بالكوفة» حدثنا زياد بن يزيد بن بادويه أبو بكر القصرى. حدثنا محمد بن النواس الكوفى» حدثنا أبو 
كربق غا عن الى ساف دعن لزه ارقي الله عا فال كما عم نه اططانة طف 
تلك السنةء فلما كانت السنة المقبلة قال: أيها الناس» أفيكم سواد بن قارب؟ قال: فقلت: يا أمير 
المؤمنين» وما سواد بن قارب؟ قال: فقال له عمر: إن سواد بن قارب كان د لقعم شحنا عجيباء 
قال: فبينا نحن كذلك إِذ طلع سواد بن قارب» قال: فقال له عمر: يا سواد» حدثنا ببدء إسلامك » 
م 
كيف كان؟ قال سواد: فإنى كنت نازلا بالهند» وكان لی رئی من الحن. قال : فبينا أنا ذات ليلة نائم» 
ثم أنشأ يقول: 
7 و 2 5 عا 8 2 
عجبت للجن وأنجاسها) وشدها العيس بأحلاسها 
5 0 4 ر ا 8 ن - 
هرق إلى مكة بى الهدى ما مؤمنو الجن كأرجاسها 
قانهض إلى الصفوة من هاشم ا تعتييك الى راما 
فلما كان من الليلة الثانية أتانى فأنبهنى. ثم أنشأ يقول كذلك: 


7 و 3 ر 2 ساس 
عجبت ن وتطلابها وشدها العيس باقتابها 


E Co‏ تبح اتام اما 
فانهض إلى ت من هاشم واسم بسعيتيك إلى تابا 

فلما كان فى الليلة الثالثة آتانى فأنبهنى» ثم قال: 
عجببت للجن وتخبارها وذقنا التعيس بأكوارها 
تبغی الهدى ا ا 
قانهض إلى الصفوة من هاشم ا ككناره 


(۲) فى ت: «ذلك». (۳) زيادة من أ. (6) زيادة من ت. 
(5) فى أ: «وأجناسها». (50) فى أ: «يابها». 
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قال: فلما سمتعه تكرر ليلة بعد ليلة» وقع فى قلبى حب الإسلام من أمر رسول الله يو ما شاء 
اللهء قال: فانطلقت إلى رحلى فشددته على راحلتى» فما حللت [عليه](!2 نسعة ولا عقدت أخرى 
حتى أتيت رسول الله َء فإذا هو بالمدينة - يعنى مكة ‏ والناس عليه كعرف الفرس» فلما رآنى النبى 
ية قال: «مرحبا بك يا سواد بن قارب» قد علمنا ما جاء بك». قال: قلت: يا رسول الله» قد قلت 
شعرا» فاسمعه منى. قال سواد: فقلت: 


3 2 و 0 
أتانى رئى بعد ليل وهجعه 


تلوف قال ترف كر الله 


E 
و 5 ت‎ 3 
أتاك 0 من لؤْى بن غالب‎ 


فجرت عن ساف الارار اورت بن الاعلب ال راء عفد السات 


ا 000 4 2 
فأشهد أن اللّه لا شىء غيره 
3 چ وه مه ہے 2 
وأنك أدتى المرسلين شفاعة 
O EDE E‏ 
فمرنا بما يأتيك يا خير مرسل 


واه 0 هه و ر 
وكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة 


وك مان عل کل :غات 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
إن كان فما جاء شين الذواقت 


سواك يمعسن عن سواد بن قارب 


قال: فضحك رسول الله یل حتى بدت نواجذه» وقال لى: «أفلحت يا سواد»: فقال له عمر: 
هل يأتيك رئيك الآن؟ فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتنى» ونعم العوقين كاب اها من ال 

ثم اده البيهقى من و ار وثما يدل على وفادتهم إليه » عليه ا بعد ما 
هاجر إلى المدينة» الحديث الذى رواه الحافظ أبو نعيم فى كتاب «دلائل النبوة» [فقال]" : 

حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن عبدة المصيصى. حدثنا أبو تو الربيع بن نافع» 
حدثنا معاوية بن سلام» عن زيد بن أسلم: أنه سمع أبا سلام يقول: حدثنى من حدثه عمرو بن 
غيلان الثقفى قال: أتيت عبد الله بن مسعود فقلت له: حدثت أنك كنت مع رسول الله يو ليلة وفد 
الجن؟ قال: أجل. قلت: حدثنى كيف كان شأنه؟ فقال: إن أهل الصفة أخذ كل رجل منهم رجل!*) 
يعشيه» وتركت فلم يأخذنى أحد منهم ١‏ فمر بى رسول الله ل فقال: «من هذا؟». فقلت: أنا ابن 
مسعود. فقال: «ما أخذك أحد يعشيك؟» فقلت: لا. قال:«فانطلق لعلى أجد لك شيئاً». قال: 
فانطلقنا حتى أتى حجرة أم سلمة فتركنى 0 و ا أهله› ثم خرجت الجارية فقالت: يا ابن 
. مسعود» إن رسول الله لم يجد لك عشاء» فارجع إلى مضجعك. قال: فرجعت إلى المسجد» 
فجمعت حصباء المسجد فتوسدته» والتففت بثوبى 2 فلم ألبث إلا قليلا حتى جاءت الحارية» فقالت: 
)١(‏ زيادة من أ. 
(5) دلائل النبوة للبيهقى .)۲٤۸/۱(‏ 
(6) دلائل النبوة للبيهقى (۲/۱٠أ٠).‏ 
(5) فى أ: «على الإسلام». 
(9) فى أ: «فتركنى قائما» . 


(۲) فی ت» م: «نبى2. (۳) فى ت: امن مشى»2. 


(۷) زيادة من أ. (۸) فی ت» أ: «رجلاً» وهو خطأ. 


e 
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. فاتبعتها وأنا أرجو العشاء» حتى إذا بلغت مقامى» خرج رسول الله بال وفى 
يده عسيب من نخل» فعرض به على صدرى فقال: «أتنطلق أنت معی حيث انطلقت؟» قلت: ما 
شاء الله . فأعادها على ثلاث مرات» كل ذلك أقول: ما شاء الله. فانطلق وانطلقت معهء حتى أتينا 
بقيع الغرقد» فخط بعصاه خطاء ثم قال: «اجلس فيهاء ولا تبرح حتى آتيك». ثم انطلق يمشى وأنا 
أنظر إليه خلال النخل» حتى إذا كان من حيث لا أراه ثارت" العجاجة السوداءء ففرقت فقلت: 
الحق برسول الله َه فإنى أظن أن“ هوازن مكروا برسول الله به ليقتلوه. فأسعى إلى البيوت» 
فأستغيث الناس. فذكرت أن رسول الله ية أوصانى: ألا أبرح مكانى الذى أنا فيه» فسمعت رسول 
الله ية يقرعهم بعصاه ويقول: «اجلسوا». فجلسوا حتى كاد ينشق عمود الصبح» ثم ثاروا وذهبواء 
فأتانى رسول الله ميه فقال: «أنمت بعدى؟» فقلت: لا ٠ء‏ ولقد فزعت الفزعة الأولى»حتى رأيت 
أن آتى البيوت فأستغيث الناس حتى سمعتك تقرعهم بعصاك» وكنت أظنها هوازن» مكروا برسول 
الله اة ليقتلوه. فقال: «لو أنك خرجت من هذه الحلقة ما آمنهم" عليك أن يختطفك بعضهمء 
فهل رأيت من شىء منهم؟» فقلت: رأيت رجالا سودا مستشعرین" بثياب بيض . فقال رسول الله 
يَكلْدِ : «أولئك وفد جن نصيبين» أتونى فسألونى الزاد والمتاع» فمتعتهم بكل عظم حائل أو روثة أو 
بعرة». قلت: وما يغنى عنهم ذلك؟ قال: «إنهم لا يجدون عظما إلا وجدوا عليه لحمه الذى كان 


عليه يوم أكل» ولا روثة إلا وجدوا فيها حبها الذى كان فيها يوم أكلت» فلا يستنقى أحد منكم بعظم 
لا 0000/0 
و بعره 5 


وھا اسای غر ےا ولكن فيه رجل مبهم لم يسم [والله أعلم]"'» وقد روى الحافظ 
أبو نعيم من حديث بقية بن الوليد» حدثنى نير بن زيد الف حدثنا أبى» حدثنا قحافة بن 
ربیعة» حدثنى الزبير بن العوام قال : صلی بنا رسول الله ياو صلاة الصبح فى مسجد المدينة» فلما 
انصرف قال: «أيكم يتبعنى إلى وفد الجن الليلة؟» فأسكت القوم ثلاثاء فمر بى فأخذ بيدى» فجعلت 
أمشى معه حتى حبست عنا جبال المدينة كلهاء وأفضينا إلى أرض براز فإذا برجال طوال كأنهم 
الرماح» مستشعرين E‏ من بين أرجلهم» فلما رأيتهم غشيتنى رعدة شديدة» ثم ذكر نحو 

3 م OO‏ 0 ا شاع 
حديث ابن مسعود المتقدم > وهذا حديث غريب» والله أعلم . 

وما يتعلق بوفود الجن ما رواه الحافظ أبو نعيم : حدثنا أبو محمد بن حيان» حدثنا أبو الطيب 


أحمد بن روح» حدثنا يعقوب الدورقل حدثنا الوليد بن بكير التميمى » حدثنا حصين اللا 


سن ا لكا ت 
)١(‏ فى ت: «رسول الله میا . (۲) فى تء م: «انطلق معى»»؛ وفى !: «انطلق أنت معى». 

() فى تء م» أ: اثارت مثل العجاجة». () فی ت مع أ: «هذه). (6) فى : «لا والله». 
(1) فی ت» م: «ما أمنت)» وفى أ: «ما آمن». (۷) فی ت» أ: امستثفرين؟. (۸) فى ت: «ولا روثة٤‏ . 


(۹) لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم. )١١(‏ فى تء أ: «وهذا سياق غريب». )١١( ٠‏ زيادة من ت» أ. 
() فى تء أ: «حدثنى بهز بن يزيد الليثى». 

() فى ت» أ: «مستثفرین؟. 

. لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم‎ )١4( 

. "» فى م العمير‎ )١65( 
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أخبرنى عبيد المكتب» عن إبراهيم قال: خرج نفر من أصحاب عبد الله" يريدون الحجء حتى إذا 
كانوا فى بعض الطريق» إذا هم بحية تنثنى “على الطريق أبيض» ينفخ منه ريح المسك» فقلت 
لأصحابى : امضواء فلست ببارح حتى أنظر إلى ما يصير إليه فور هذه الحية . قال : فما لشت أن 
المتعشى . قال: فوالله إنا لقعود إذ أقبل" أربع نسوة من قبل المغرب» فقالت واحدة منهن: أيكم دفن 
عمراً؟ قلنا: ومن عمروء قالت: أيكم دفن الحية؟ قال: قلت: أنا. قالت: أما والله لقد دفنت صواما 
قواماء يأمر بما أنزل الله» ولقد آمن بنبيكم» وسمع صفته من السماء قبل أن يبعث بأربعمائة عام. 
قال الرجل فحمدنا”*' الله» ثم قضينا حجتنا"» ثم مررت بعمر بن الخطاب فى المدينة فأنبأته بأمر 


الحية» فقال: صدفت» سمعت رسول الله َي يقول: «لقد آمن بى قبل أن أبعث بأربعمائة 9 . 


وهذا حديث غريب جداء والله أعلم . 


قال أبو نعيم: وقد روى الثورى. عن أبى إسحاق» عن الشعبى» عن رجل من ثقيف» بنحوه. 
وروى عبد الله بن أحمد والظّهرانى» عن صفوان بن المعطل ‏ هو الذى نزل ودفن تلك الحية من بين 
الصحابة - وأنهم فالر اة اسا إنه اع اة هونا الذين انوا رول الله كلل يعون القران“ . 

رويك ابو سوردو عدبت ان عم ع لعز بن ای لحن ا اران 
عية؟ + عن فعاة بن عبيد الله 2١‏ بن معمز قال كنت جالسا عند عثمان سن عفانء فجاء رجل 
فقال :ها امير امن إتى كنت بفلاة من الأرضن+.فذكز :آنه رائ اتان ٠‏ افلا ثم قتل أسندهما 
الآخر. قال: فذهبت إلى المعترك» فوجدت حيات كثيرة مقتولة» وإذا ينفح من بعضها ريح المسك». 
نجعلت: أشمها زاح واعيلة»" س وجات ذلك انوا فة سر افق فلففتها قن عماتى وديا 
”''' من الجن بنو أشعيبان وبنو 

قيش التقواء فكان من القتلى ما رأيت» را انو وكان من الذين سمعوا الوحى من 
رسول الله ل قال: فقال عثمان لذلك الرجل: إن كنت صادقا فقد رأيت عجباء وإن كنت كاذبا 
فا ا 


فقوله تعالى : وإ صرف ليك قرا من الْجن» أى: طائنة من الجن. #يستمعون القرآن فلم 


فعا آنا" مقن ی هاو عبد انه لقد هديت! هذان حيان 


)١(‏ فى م: «عبيد الله . (۲) فى أ: «تمشی». (۳) فى تاء م: هجاء». 


(6) فی ت: «فى»2. (0) فى أ: «فحمدت». )١(‏ فى تء م أ: حجنا . 

(۷) دلائل النبوة لأبى نعيم ( ص٣ .)۴١‏ 

(0) لم أجده فى دلائل النبوة المطبوعة لأبى نعيم . (9) فی ت: «وروی أبو نعيم بإسناده». 
(۱۰) فى ت» م» أ: «عبد الله . )١١(‏ فى ت أن م: «إعصارين؟. 
(۱۲) فى : «هذا جان». (۱۳) فی ت م: «نادى». 


() دلائل النبوة لأبى نعيم ( ص۹٣ .)١‏ 


۰.۲ الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (۲۹ - ۳۲) 


حضروه قالوا أنصتوا & أى + استمعوا' وهذا أدب منهم . 

محمد بن عبد اللّه الدقاق» حدثنا محمد بن إبراهيم البوشلجى) حدثنا هشام بن عمار الدمشقى › 
حدثنا الوليد بن مسلمء »> عن زهير بن محمدء عن محمد بن الُنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: قرأ 

رسول الله ياه سورة «الرحمن» حتى ختمهاء > ثم قال: «ما لى أراكم سكوتاء لَلْجِنَ كانوا أحسن 


منكم ردأ ما قرأت عليهم هذه الآية من مرة: : قبي آلاء ربكما تکذبان4 إلا قالوا: ولا بشىء من 
آلائك ا أو نعمك ‏ ربنا نكذب» فلك الحمد). 


ورواه الترمذى فى التفسير» عن أبى مسلم عبد الرحمن بن واقدء عن الوليد بن مسلمء به 
قال: خرج رسول الله يي على أصحابه» فقرأ عليهم سورة الرحمنء فذكره» ثم قال الترمذى: 
«غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد» عن زهير» كذا قال. وقد رواه البيهقتى من حديث مروان بن 
محمد الطاطرى» عن زهير بن محمدء به مثله!" 40). 

وقوله : فلم فضي أى : فرغ. كقوله: EE e‏ فَقضاهن سبع 
سَمَوَات في ومين [فصلت :  »]٠١‏ فإذا قَضيَكُم مناسككم € [البقرة: 0٠٠١‏ «ولوا إلى قومهم 
منذرین) أى : يچو إلى قوم فانذروهم ما سمعوه من رسول الله َء كقوله : لإليتفقّهوا في الدين 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إِلَيهم لَعلّهُم يحذرون) [التوبة : ۲[ 

وقد استدل بهذه الآية على أنه فى الجن ندر وليس فيهم رسل : ولا شك أن الجن لم يبعث الله 
منهم رسولا؛ لقوله: «إوما أَرسلنا من قبلك إلا رجالا ُوحي ي لهم من أهل القرى» [يوسف: ۱۰۹]» 
وقال : وما أَرسلنا بك من الْمرْسلين إلا نهم أكون الطعام يشون في الأسواق» [الفرقان: »]٠١‏ 
وقال عن إبراهيم الخليل : «وجعلنا في ذريته البوة وَالْكتاب4 [العنكبوت : /]. 


فکل نبى بعثه الله بعد إبراهيم فمن ذريته وسلالته» فأما قوله تعالى فى [سورة] الأنعام: ليا 

0 [الأنعام: ١‏ 17]» نادير سيو الجنسين » عق على 
تعالى فسر إنذار الجن ريت تقال قا عنهم : ل ل 
[مصدقا لما بين يديه هدي إِلَى الحق )© ولم يذكروا عيسى؛ لأن عيسى» عليه السلام» أنزل عليه 
الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم» وهو فى الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراةء 
فالعمدة هو التوراة؛ فلهذا قالوا: أنزل من بعد موسى. وهكذا قال ورقة بن نوفل» حين أخبره النبى 
)١(‏ فى تء م: «استمعوه). 


(؟) دلائل النبوة للبيهقى (۲۳۲/۱) .وسان الترمذى برقم (۳۲۹۱). 
۳( فى اسك «بمعناه) . 


() دلائل النبوة للبيهقى (۲۳۲/۱). 


(6) زيادة منات. (5) زيادة من أ. 


القت لطاع د ص چم 
ية بقصة نزول جبريل [عليه السلام] عليه أول مرة» فقال: بخ بَخ» هذا الناموس الذى كان يأتى 
موسی»› يا ليتنى أكون فيها جذعاً. 

«مصدقًا لما بین يديه أی : من الكتب المنزلة قبله على الأنبياء. وقولهم: e‏ 
أى: فى الاعتقاد والإخبار «وإلئ طريق مستقيم 4 : فى الأعمال» فإن القرآن يشتمل على شيئين كن 
كار فخبره صدق» وطلبه عدلء كما قال : «وتَمَت كلمات ربك صدقا وعدلا» [الأنعام : 
116]ء وقال: «هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق» [التوبة: ۳۳]ء فالهدى هو: العلم النافع » 
ودين الحق : هو العمل الصالح. وهكذا قالت الجن: «يهدي إلى الحق» فى الاعتقادات» «وإلى 
طريق مستقيم € أى : فى العمليات. 

ليا قومنا أَجيبوا داعي اللّه4 : فيه دلالة على أنه تعالى أرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه 
إلى الثقلين الإنس والجن حيث دعاهم إلى الله وقرأ عليهم السورة التى فيها خطاب الفريقين» 
وتكليفهم ووعدهم ووعيدهم» وهى سورة الرحمن؛ ولهذا 0 : «أجيبوا داعي الله وآمنوا بد» . 

وقوله: «يغفر لَكُم مَن ذنوبكم ©»: قيل: إن «من» هاهنا زائدة. وفيه نظر؛ لأن زيادتها فى 
الإثبات قليل. وقيل: إنها على بابها للتبعيض» إويجركم من عذاب أليم» أى: ويقيكم من عذابه 
الأليم. 

وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى أن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء 
صالحيهم أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة؛ ولهذا قالوا هذا فى هذا المقام. وهو مقام تبجح 
ومبالغة» فلو كان لهم جزاء على الإيمان أعلى من هذا لأوشك أن يذكروه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» قال: حدثت عن جريرء عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس 
قال: لا يدخل مؤمنو الجن الجنة؛ لأنهم من ذرية إبليس. ولا تدخل ذرية إبليس الحلة. 

وا مۇمتهم كمؤمنى الإنس عاق ني كو الى طن انيه N‏ 
استدل بعضهم لهذا بقوله: لإلم يطمتهن إنس لهم ولا جان» [الرحمن: .]٤‏ وفى هذا ا 
نظرء وأحسن منه قوله تعالى: #إولمن خاف مقام ربه جنتان . باي آلاء ربكما تکڌبان) [الرحمن: 45» 
۷ فقد امتن تعالى على الثقلين بأن جعل جزاء محسنهم الجنةء وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر 
القولى أبلغ من الإنسء» فقالوا: «ولا بشىء من آلائك ربنا نكذب. فلك الحمد» فلم يكن تعالى ليمتن 
عليهم بجزاء لا يحصل لهم وأيضا فإنه إذا كان يجازى كافرهم بالنار ‏ وهو مقام عدل قلأن 
يجازى مؤمنهم بالجنة - وهو مقام فضل بطريق ؛ الأولى والأحرى . وما يدل اننضا علي ذلك عموم 
قولة تعالن»* طن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا) [الكهف: /ا١٠]ء‏ وما 


)١(‏ زيادة من أ. (؟) فی ت: انوعين». (۳) فى 1: «خبرً وطلبًا». 
(4) فى ت: دىا . (5) فى م: «قالوا». (5) فى تء أ: «طائفة». 


« و حصت سسحتت O u‏ الذيات 6121717 ) 
أشبه ذلك من الآيات. وقد أفردت هذه المسألة فى جزء على حدة» ولله الحمد والمنة. وهذه الجنة لا 
يزال فيها فضل حتى ينشئ الله لها خلقاء أفلا يسكنها من آمن به وعمل له صالحا؟ وما ذكروه هاهنا 
من الجزاء على الإيمان من تكفير الذنوب والإجارة من العذاب الأليم» هو يستلزم دخول الجنة؛ لأنه 
ليس فى الآخرة إلا الجنة أو النار» فمن أجير من النار دخل الجنة لا محالة. ولم يرد معنا نص صريح 
ولا لاه ع الشارع أن مؤمنى الجن لا يدخلون الجنة وإن أجيروا من النار» ولو صح لقلنا به 
والله أعلم. وهذا نوح» عليه السلام» يقول لقومه: إيغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم”" إلى أجل 
مسمى » [نوح: »]٤‏ ولا خلاف أن مؤمنى رمه الجنة» فكذلك هؤلاء. وقد حكى فيهم أقوال 
غريبة فعن عمّر بن عبد العزيز: أنهم لا يدخلون بحبوحة الجنة» وإما يكونون فى ربّضها وحولها وفى 
أرجائها. ومن الناس من زعم أنهم فى الجنة يراهم بنو آدم ولا يرون هم بنى آدم عكس ما كانوا عليه 
فى الدار الدنيا. ومن الناس من قال: لا يأكلون فى الجنة ولا يشربون» وإنما يلهمون التسبيح 
والتحميد والتقديس» اعت والشراب كاللائكة» لأنهم من جنسهم. وكل هذه الأقوال 
فيها نظر. ولا دليل عليها 

000 «إومن لأ يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض» أى : بل قدرة الله شاملة له 
م ولیس له من دونه أوليَاء» أى : لا يجيرهم منه أحد ونك في ضلال مبين 4 وهذا مقام 
تهديد وترهيب» فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب؛ ولهذا نجع فى كثير منهم» وجاؤوا إلى رسول الله 
كلد وفودا وفوداء كما تقدم بيانه. 


ساصام OLO‏ ص رن 


أو لم يروا أذ الله الذي حل السموات والأرض ولم يعي بلقن بقادر على أن يحي 
لموتئ بلى إِنّه على كل شيء قدير 9© ويوم يعرض الّذين كقروا على الثار أليس هذا بالحق 
قَالوا بی وربا قال فدوقوا العذاب بما ك كنتم تكفرون C9‏ فاصبر كما صبر أولوا العزم من 


6 م وم عمس هام 


السرسل ولا تستعجل لهم كأّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلوا إل ساعة من نهار بلاغ فهل 
يهك إلا القوم الفاسقرت د 4 : 


يقول تعالى: #أو لم يروا» أى: هؤلاء المتكرون للبعث يوم القيامة» المستبعدون لقيام الأجساد 
م العاد واد الله الذي خلق اترات رار ول يشي و ر يكرك قيس ل ن 
لها: «كونى» فكانت» بلا ممائعة ولا مخالفةء E‏ ال رجه لسن ذلك بقادر على 
أن يحيى الموتى؟ كما قال فى الآية الأخرى : احق السموات والأرض أكبر من خلق النّاس ولكن أكثر 
الاس لا يلون [غافر: 07] » ولهذا قال : فلي إِنَهُ على کل شيء قدير» . 
)١(‏ فى أ: امن». 
(۲) فی ت» أ: «ويجركم» وهو خطأ. 


11 سورة البقرة : الآيتان ۳ و 15" 


وقد روئ النّسائئ عن أبي سعيد الحَُدْرِيٌ أن رسول الله هل قال : «إنَّ من شر 
الناس رجلاً فاسقاً يقرأ القرآن لا يُرْعَوي إلى شىء منه». فريّن يل أن المقصود العمل 
كما ينا ١‏ 

وقال مالك: قد يقرأ القرآنَ مَّن لا خيرٌ فيه”". فما لَِمَ إذاً مَن قبلّنا وأَخِدَّ عليهم 
لازم لنا وواجبٌ علينا. قال الله تعالى: ظوَأتيِعُوَا ان ما اترک کم ين رَيَحكُم» 
[الزمر: 00]. فأمَرّنا بانّباع كتابه والعمل بمقتضاه» لکن تَرَكْنا OT‏ 
والنصارى» وبقيّتُ أشخاص الكتب والمصاحف لا تُفيد شيئاً» لغلبّة الجهل» و 
الرياسةء واتباع الأهواء. 

رَوَى الترمذئ” " عن جُبَيْر بن نُقَيْر عن أبي الدّرداء قال: كنا مع النبي كَل ٠‏ 
فشَخصٌ ببصره إلى السماء» ثم قال: «هذا أوان يُختلّس فيه العلم من الاس حتى لا 

يَفْدِرُوا منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري : كيف يُختلس منا وقد قرأنا 
القرآن! فوالل لَنقرَنه ولُفِْئئَه نساءنا وأبناءنا. فقال: تنك أمّك يا زيادء إن كنت 
| لأعدّك من فقهاء المدينةء هذه التوارةٌ والإنجيلٌ عند اليهود والنصارى» فماذا تُغني 
عنهم؟» وذكر الحديث» وسيأتي. 
ئي من حديث جُبير بن تُفَير ‏ أيضاً ‏ عن عوف بن مالك 
الأشجعيٌ من طريق صحيحةء وأن النبيّ ككل قال لزياد : «تَكِلَئْك أمّك يازياد» هذه 
التوارة والإنجيل عند اليهود والنصارى». 

وفي المُوَّطّأ”'' عن عبد الله بن مسعود قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه» 


وخخرّجه النّساء 


.)۱۳۳۱۹( في المجتبى ۱۱/۲ - ۱۲ء وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) في (ز): قد يقرأ القرآن مَنْ لاء أي: من لا خير فيه» وهو الموافق لما فى المدونة 280/١‏ وانظر 
التمهيد 2114/11 وجاء في حاشية (ز) ما نصّه: الذي وقع لمالك أنه قيل له: أيؤم القوم أقرؤهم؟ 
قال: قد يقرأ يريد مَنْ لا يُرضى حالهء لأنه قال: لا خير فيه. فسّره ابن القاسم. 

() في سننه )۲۹٥۳(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب» وأخرجه أيضاً الحاكم 44/١‏ وصححه . 

(4) أبو عبد الله » خرج إلى رسول الله ية وأقام معه بمكة حتى هاجرء شهد العقبة وأخداً والمشاهد كلهاء 
واستخمله رسول الله اة على حضرموت. مات في أول خلافة معاوية. الاستيعاب (79//4) . 

() في الكبرى (0817/8)» وهو في المسند (۲۳۹۹۰). 

(1) ۳/۱ وما بين حاصرتين منه . 


الجزء السابع - سورة الأحقاف: الآيات (78 (۳١‏ م.م 


ثم قال متهددا ومتوعدا لمن كفر به: #ويوم يعرض ) الذين کفروا علَى لار ليس هذا بالحق» أى: 
يقال لهم: أما هذا حق؟ أفسحر هذا؟ أم أنتم لا تبصرون؟ « قَانُوا بلى وربا أى: لا يسعهم إلا 
الاعتراف» لقال قوفو العذاب بما كم تكفرون) : ثم قال تعالى ارا رسوله© بالفيير غلك كدي 
من كذبه من قومهء «فاصبر كما صبر أولوا ار أى: على تكذيب قومهم لهم. وقد 
اختلفوا فى تعداد أولى العزم على أقوال» وأشهرها أنهم : نوح» وإبراهيم» وموسی» وعيسى» وخاتم 
الأنبياء كلهم محمد لا قد نص الله على أسمائهم من بين الأنبياء فى آيتين من" ا 
«الأحزاب» و«الشورى»» وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم جميع الرسل ون © من 4 فى 
قوله: «من الرسل» لبيان الجنس» والله أعلم. وقد قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا محمد بن الحجاج الحضرمى» حدثنا ال ی ا حدثنا عباد بن عباد» حدثنا مجالد 
ابن سعيد» عن الشعبى» عن مسروق قال: قالت لى عائشة [رضى الله عنها)" : ظل رسول الله وَل 

صائما ثم طواه» ثم ظل صائما ثم طواه» ثم ظل صائماء [ثم]”؟' قال: «يا عائشةء إن الدنيا لا 
تنبغى لمحمد ولا لآل محمد. يا عائشة نشة» إن الله لم يرض من أولى العزم من الرسل إلا بالصبر على 
مكروهها والصبر عن محبويهاء ثم لم يرض منى إلا أن يكلفنى ما كلفهم» فقال: «فاصبر كما صبر 
أُولُوا العزم من الرسل) وإنى - والله - لأصبرن كما صبروا جهدی» ولا قوة إلا بالله0”” . 

ولا تستعجل لَهم» أى : لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم» كقوله: «وذرني والْمكَدَبِينَ أولي 
اْعمة رمهلهم قليلا» [المزمل: »]١١‏ وكقوله: فمل الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق : /1]. 

«كأنّهم يوم يرون ما يوعد ون لم يبوا إلا ساعة من نهار > کقوله: «كأنهم ب يوم يرون ما يوعدون لم 
لبوا إلأ عشية أو ضحاها) [النازعات: ١٤]ء‏ وكقوله: «ريوم يحشرهم كن لم يلوا إلا ساعة من اهار 
يتعارفون بينهم قَد خَسر الّذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتّدين» [يونس : 5 [وحاصل ذلك أنهم 
استقصروا مدة لبثهم فى الدنيا وفى البرزخ حين عاينوا يوم القيامة وشدائدها وطولها] © 

وقوله: « بلاغ 4: قال ابن جرير: يحتمل معنيين» أحدهما: أن يكون تقديره: وذلك لب 
بلاغ. والآخر: أن يكون تقديره: هذا القرآن بلاغ. 

وقوله: «فهل يهلك إلا القوم القاسقوت) أى: لا يهلك على الله إلا هالك» وهذا من عدله 
تعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. 


آخر تفسير سورة الأحقاف 


)١(‏ فی ت: «الرسوله». (0) فی ت: «فی). (۳) زيادة من ت. 
)٤(‏ زيادة من ت» م . 

(9) ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم (AIA)‏ «مکرر» من طريق محمد بن حجاج الحضرمى به. 
(0) زيادة من ت» أ. 
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( مكبة وهى خمس وثلاثون آية ) 


A‏ 77 کہ سے ف کے کے ےل سے 
معد ف ا( اک 


حم 5 الأحقاف 
تال آلکتلی من آله لع راک ج ٦‏ الأحقاف 
مالفا السملوت والأرضٌ ایتا إلا باق وأجل می وَآلْدينَ مروا اندرو 
عر 8 ن a)‏ 7 الأحقاف 


2 ٤س‏ وم وسور سلس ا“ 


و 4ے 6 3 م ع ورد 1ھ ەد 0 مس م8 
قل ارئيتم ماتدعون من دون ألله ارونى ماذا خلقوأ من الارض ام لهم شرك فى السملوات انون 


م - 52 2 كس fof‏ 5 © .8 3 و وى مس 4 - 
بكتلب من قبل هنذا او اثثرة من علم إن كنتم صندقين ر ٦‏ الأحقاف 
م 2 


0-7 


ش لإ سورة الأحقاف مكية وآنها خمس وثلاثون € 

( بس الله الرحين الرحيم ) ( حم )( تادیل الكتاب من الله العزيز الحكي ) الكلام فيه كالذى ١١م‏ 
مر ف مطلع السورة السايدة (ما خلقنا:لسموات والارض) عاؤهما من حيث ال جز نة مما ومن<يمثك ٣‏ 
الاستقرار فيما (وما بنبما) من الخلوقات (إلابالحق) استثناء مفرغ من أعر المفاعيل أى إلاخلقاً ٠‏ 
ملتبساً بالحق الذى تقتضيه الحكة التكوينية والنشريعة أو من أعم ا ْ<وال من فاعل خلقنا أو 
مفموله أى ماخلقناها فى حال من الآحوال إلاحال ملابستنا بالحق أو حال ملابستها به وفيه من 
الدلالة عل وجود الصاذع تعالى وصفات كاله وابتناء أفماله على حك بالذة واتهائها إلى غايات جليلة 
مالا يخنى ( وأجل مسمى ) عطف على الح بتقدير مضاف أى و بتقدير أجل مسي ينتهى إليه أمر . 
الكل وهو يوم القيامة ليع تبدل الأرض غير الأرضوالسموات وبرزواته الوا حدالقبار وقيل هو 
آخر مدة البقاء المقدر لكل واحد ويأباه قرله تعالى ( وانذين كغروا عا أنذروا معرضون ) فإن ه 
اادد بوءالقيام2 ومافيهمن الطامة اتام والأهوال العامة لا آخ رأعبارمم وقدجو ز کون مأمصدر ية 
واجملة حالية أى ما خلقنا الخلق إلا باحق وتقديرالأجل الذى>اوزونعندهوالحال أنهمغير مؤمنين 
به معر ون عنه وعن الام تعداد له( قل ( أو بيخاً طروبكياً ) أرأ ) أخيرو فوقرىء أرأيتم 5 
( ماتدعون ) مالب_دون ( من دون انه ) من الأصنام ( أرونى ) تأكيد لأرأتم ( ماذا خلقوا من ء 
الأرض ) بيان للإبيام فى ماذا ( أ طم شرك) أى شركة مع الله تعالى (فى السموات) أى فى خلقها » 
أو ملكا وتدييرها حى يتوم أن يكون لم شائبة استحقاق للممبودية فإن مالا مدخل له فى وجود 


كرو ص ا اس 


وو م س2 صولر o‏ ع cf.‏ م ث2 موا سم ۶ ور م امهم لاي 2 
ومن أضل ممن بذعوأ من دون الله من لَابتَجيبْ لَه إل يوم القيلمة وهم عن دع يرم 
ا ون مم 5 الأحقاف 
م م يم S2‏ ر ر ور < 4ودم ةه صت «e‏ ات ا 
وإذا حشر آلناس کانوا هم اعدا م وكانوأ بعبادتيم كلفرين @ ' ٦‏ الأحقاف 


SEF‏ عم يننا بیتلت ال الین گفروا ق لَما جَاءَهُم مندًا سر ونالتا 
شىء من الاشیاء بو جه من ال وجوه فهو بمعزل من ذلك الاستحقاق بالمرةو إن كان من الا حياء العقلاء 
٠‏ فاظي باجماد وقوله تعالى ( ائتوتى بكتاب ) الح تکیت طم بتعجیزم عن الإتيان بسند نقلى بعد 
» بكيم بالتعجيز عن الإاتیان بسند عقلى أى ائتونى بكتاب لی كائن ( من قبل هذا ) الکتاب أى 
"» القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك دال على صحة دينك ( أو أثارة من عل ) أو بقية من علم بقوت 
ه علي من علوم الآولين شاهدة باستحقاقهم للعبادة ( إن كنم صادقين ) فی دعوا کم فإنها لانكاد 
تصح مالم يق عليها برهان عقلى أو سلطان نقل وحيث لم يقم عليها شىء منهما وقد قامت على خلافا 
أدلة المقل والنقل تبين بطلاتها وقرىء إثارة بكر الهمزة أى مناظرة فإنها تثير المعانى وأثرة أى 
شیء ورتم به وخصصتم من عل مطوى من‌غی رکم وأثرة با مركات اثلاتمعسكون اثاء أما المكسورة 
فبمءنى الآثرة وأما المفتوحةفبى المرة من أثر الحديث أى رواء وأما المضمومة فاسماءؤ ثر كالخطبة 
ہ الى ھی اسم مابخطب به ( ومن أضل من يدعو من دون الله من لايستجيب له ) إنكار ونی لأن 
يكون أحد يساوى المشركين فى الضلال وإنكان سبك التركيب لنق الأضل منهم من غير تعرض 
لن المساوى کا مس غير مرة أى ثم أضل هنكل ضال حيث تركو اعبادة خالقهمالسميع القادر اجيب 
» البير إلمعادة مصنوعبم العارى عن السمع والقدرةو ا لاستجابة (اى وم القيامة) غابة لني الاستجابة 
» (وم عن دعائهم ) الضمير الأول فعول يدعوو الثانى لفاعلهو امع فما باعتبار معنىمن أن الإفراد 
» فيا سبق باعتبار لفظم! ( غافلون ) لكونهم جادات وضائر الفقلاء لإجر انهم إياها بجرى العقلاء 
ووضفما بما ذكر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظوور حالما للم کہ بباو بعبدتها كقولهتعالى إن تدعو م 
لايسمعوا دعام الآبة (وإذا حشر الناس) عند قيامالقيامة (كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهمكافرين ) 
أى مكذبين بلسان الحال أو المقال عل ما يروى أنه تعالى حى الأصنام فتتبرأ عنعبادتهم وقدجوز 
أن يرادبهم كلمن يعبدمن دونالله من الملانكة والجن والإنس وغيرمويبى إرجاع'اضمائر وإسناد 
امداوة والكفر لايم على التغليب ويراد بذلك تبرؤم عنم وعن عأدتهم وقيل مير كانوا للعبدة 
۷ وذلك قوطم والته ربنا ماكنا مشركين ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) و اعات أو مبينات ( قال 
الذينكفروا للحق) أىلأجله وفى شأنه وهو عبارة عن الأيات المتلوة وضع موضع ضير هاتنصيصاً 
على حقيتها ووجوب الإبمان.ها اوضع الموصولموضع كمي رالمتاو عام تسجيلا عاهم بكال الکفر 
«والضلالة ( لما جاءم ) أى فى ول ماجاءهم من غير تدر وتأمل ( هذا سحر مبين )أ ی ظاهر کو نه 
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غ2 سير بر سو ومس بر ےم موي برل ]بج ستر م ابي ابر اص 


آم يقولونَ أفترئه فل إن أفتربتهر فلا ملكُون لی من اللہ عا هو أعل يما فود فبه گی 


وعو الام عو رو 
ٍ- 


م ثم سىس ع صوص رح ایور بر رت ع 
به شهيدا بدت وببنکر وه و آلغفور احم 02 5؛ الأحقاف 


2 ر ګر ا وکر y7‏ م ۶< رص 1و ح 6ج ۶ يج موا سم م سس 02 
قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادری ما يفعل بى ولا بكر إن اتبع إلا مايوحي إلى وما انا 
جم وع و 

إلانذيربين 00 5 الأحقاف 


(أم يقولون افتراه) إضراب وا نتقال منحكاية شناعتهم السابقة إلى حكاية ماهو أشنع منها وما فى أم 
من اللهمزة للإنكار التوييخى المتضمن للتعجيب أى بل أيقولون افترى القرآن ( قل إن افتريته ) 
على الفرض (فلا تملكون لمن اتدشيئاً ) إذلاريب ف أنهتعالى يعاجلنىحينئذ بالعقوبتفنكيف أجترىء 
على أن افترى عليه تعالىشكذباً فأعرض نفسى للعقوبة التى لامناص عنها (هو أعل بما تفيضونفيه) أى 
تندفعون فبه من القدح فى وح اله والطعن فى آباته وتسميته سح را تارة وفريةأخرى (كيؤيه شهيداً 
بينى و بذک ) حيث يشمد لى بالصدق والبلاغ وعلي بالكذب والجحود وهو وعيد ي>زاء إفاضتهم 
وقوله تعالى ( وهو الذفور الرحيم ) وعد بالغفزان والرحة لمنتاب وآمن وإشعار بحم ألله تعالىءنهم 
مع عظم جرائمهم ( قل ماكنت بدعا من الرسل ) البدع بمعنى البديع كالخل بمنى الخليل وهو مالا 
مثل له وقرىء بفتح الدال على أنه صف ةكقم وذے أو جمع مقدر بمضاف أى ذا بدع وقدجوزذلك 
فى القراءة الأولى أيضاً على أنه مصد ركانوا يقترحون عليه عليه الصلاة وااسلام ]بات يجيبةويسألونه 
عن المغريات عناداً ومكابرة فأص عليه السلام بأن يقول لهم ماكنت بديعاً من الرسل قادراً على مالم 
بقدروا عليه حتى أثيكم بكل ماتقترحونه وأ حبر بكل ماتسلون عنهمن الغيوبفإن منقبلى من الرسل 
عليهم الصلاة والسلام ماكانوا يأتون إلا بما آناثم الله تعالى من الآيات ولا عبرو نيم إلا ما أوحى 
الم (وما أدرى مايفعلبى ولا بكم ) أى أى شیء يصيبنا فیا يستقبل من الزمان من أفعاله تعالىوماذا 
بقدر لنا من القضاياه وعن الحسن رضى الله عنه ماأدرى مايصير إليه أمرئ واک فى الدنيا وعن 
بنع اس رضى الله عنہما مابفعل بی ولا بكم فى الآخرة وقال هى منسوخة بقوله تعالى ليغفر للك الله 
ماتقدم من ذنبك وما تأخر وقيل >وز أن يكون المننى هى الدرايةالمفصلة والأظبزالأوفق لماذكر 
من سبب النزول أن ماعبارة عما ليس عليه من وظائف الن.وة من الوادث والواقعاتالدزوية دون 
ماسيقع فى الأخرة فإن العلل بذلك من وظائف الذبوة وقد ورد به الوحى الناطق بتفاصيل مايفعل 
بالجانبين هذا وقد روى عن الكلى أن أضحاب النىصل الله عليه وسإقالوا لهعليه ااسلام وقد ضجروا 
من أذية المشركين حتى متى نكون على هذا فقال ماأدرى مايفعل بی ولا بک أأترك مک أم أوص 
بالخروج إلى أرض ذات تخيل وشجر قد رفعت لى ورأرتها يعنىفى منامه وجوز أن تكون ماموصولة 
والاستفهامية أقضى لق مقام اترو عن الدراية وتكرير لا لتذ كير الننى المنسحب إليه وتأكيده 
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و. 5م و ص م رول رم ر ےم ووس سم ود م ماب هس رض ص ف 
قل أرءيتم إن كان من عند الله و كفرم پو وشيد شاهد من بن سر ويل عل وثإوء فعامن 
واستکبرم إن آله لامبدى الْقَوْم اظن چ 5 الأحقاف 
» وقرىء مايفعل على إسناد الفبل إلى ضميره تعالى ( إن أتبع إلا مايوحى إلى ) أى ماأفمل إلا اتباع 
مايوحى إلى على معنى قصر أفماله عليه الصلاة والسلام على انبا ع الوحى لاقصر اتباعه على الوحى 
كا هو المتسارع إلى الآفهام وقد مس تحقيقه فى سورة الأنعام وقرىء يوحى على البناء لافاعل وهو 
جواب عن اقتراحبم الإخبار عمالم يوح إليه عليه السلام من إلغيوب وقيل عن استعجال المسلمين 
ه أن يتخلصوا عن أذية المشركين والأول هو الأوفق لقوله تعالى ( وما أنا إلا نذير ) أنذركم عقاب 
٠‏ اله تعالى حسها يوحى إلى ( مبين ) بين الإنذار بالممجزات الباهرة (قل أر أت إنكان) أ ها يوحى 
+ إلى من القرآن ( من عند اله ) لاسحرآً ولامفترى ک) تزعمون وقوله تعالى (وکفر تم به) حال بإضمار 
قد من الضمير فى الخبر وسطت بين أجزاء الشرط مسارعة إلى التسجيل علهم بالكفر أوعطف على 
کان ک) فى قوله تعالى قل أدأتم إن كان من عند اله مكف رتم به لكن لاعنى أن نظمدفى سلك الشرط 
المتردد بين الوقو ع وعدمه عندم باعتبار حاله فى نفسه بل باعتبار حال المعطوف عليه عندم فإن 
كفرم به أم قق عندم أيضاً وإنما ترددمم فى أن ذلك كفر بما من عند الله تعالى أم لاوكذا الحال 
» فى قوله تعالى (وشهد شاهد من بی [سرائيل) وما بعده من الفعلين فإن الكل أمور محققة عندم وما 
ترددم فى أنها شهادة و[يمان عا من عند الله تعالى واستكبار عنه أولا والمعنى أخيرونى إن كان ذلك 
فى الحقيقة من عند الله وكفرتم به وشبد شاهد عظيم الشأن من بى إسرائيل الواقفين على شن الله 
ه تعالى وأسرار الوحى بما أوتوا من التوراة ( على مثله ) أى مثل القرآن منالممانى انطريةفى التوراة 
المطابقة لما فى القرآن من ألو رد والوعد والوعيد وغير ذلك فاا عين مافه فى احقيقة کا يعرب 
عنه.قوله تما وإنه لنی زبر الآولين وقوله تهالى إن هذا لى الصدف الأول والملية باعتبار تأديتها 
بعبارات آخر أو على مثل ماذكر م نكو نه من عند انه آعالى والمثلية لما ذكروقيل المْلصلة والفاء 
ه فى قوله تعالى ( فآمن ) الدلالة على أنه سار ع [لىالإيمان بالقرآن لا عم أنه من جنس الوحى الناطق 
بالحق وهو عبد الله بن سلام لما سمع بمقدم رسول الله صلى اته عليهو سل المدينة أتاه فنظر إلى وجبه 
الكريم فيل أنه ليس ہو جه کذاب و تأمله فتحقق أنه النى المنتظر فقال له [تىسائلك عن ثلاث لا يعلدين 
إلا نى ما أول أشراط الساءة وما أول طعام أكله أهل الجنة والولد يمزع إلى أيه أو إلىأمه فقال 
عليه الصلاة والسلام أما أول أشراط الساءة فنار تحشرم من المشرق إلى المغرب وأما طعام أهل 
الجنة فزريادة كيد دوت وأما الولد فإن سبق ماء الرجل نزءه وإن سبق ماء اأرأة نزعته فقال أشهد 
أنك رسول انه حقاً فقام ثم قال يارسول الله إن الهود قوم بوت فإن علموا بإسلاى قبل أن تسأطهم 
عنىبهتوىعندك جاءت'لهود فقال لحم النى عله الصلاة والسلام أى رجل عبد اله فيكم فقالوا خير نا 


> س سورة الأحقاف آبة ولف 9و ` ١4م‏ 


ر 0 مي ۰ ا ر2 م ولا 2 مه صب ىس ام و مرورةر 2 م عر رك غ ضام مرج 
ا 
إفك قرم 50 45 الأحقاف ٠‏ 


2 ءءء موو م لصوم کر عام م م ا 2ے لمم عد 6 ەل ل مرت مم 
ومن قبلهء كتنب موسو اماما ورحمة وهلذا كتلب مصدىق لاا عر با لينذر آلدين 


موا وبشْرَى مسین © . *؛ الأحقاق 
وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وأعلينا وابن أعلمنا قال آرأيتم إن أسل عبد الله قالوا أعاذه الله من 
ذلك خر ج لهم عبد الله فقا أشهد أن لا إله إلا الته وأشهد أن مدآ رسول اله فقالوا شر نا وابن 
شر نا وانتقصوه قال هذا ماكنت أغاف يارسول الله وأحذر قال سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه 
ماسمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول لأحد يمثى عل الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله 
أبن سلام وفيه بزل وشهد شاهد الآية وقيل الشاهد مومى عليهالسلام وشهادتهبما فى التوراة من بعئة 
النى عليهما الصلاة والسلام وبه قال الشعى وقال مسروق والله مانزلت فى عبد الله بن سلام فإن آل 
حم نزلت بعك وإنما أسل عبد الله بالمدينة وأجاب الكلى بأن الآية مدنية وإن كانت السورة مكية 
(واستكيرتم) عطف على شهد شاهد وجواب الشرط محذوف والمعنی أخبرون إن كان من عند ابه 
تعالى وشهد على ذلك أعل بی إسرائيل فآمن به منغير تلعثهواسةكيرم عنالإيان بهرمد هذهالمرتبة 
من أضل مذ بقرينة قوله تهالى قل أرأيتم إن كان من عند لله ثم كفر تم به من أضلمن هوف شقاق 
بعيد وقوله آعالى ( إن الله لاهدى القوم الظالمين ) فإنعدم اهدايةما ينىءعن الضلال قطعاً وو صفهم 
بالظم للإشعار بعلة الحم فإن ترك تعالى لمدايتهم لظلدبم ( وقال الذين كغروا ) حكاية لبعضآخر ١١‏ 
من أفاو يلم الباطلة فى حق القرآن العظيم والزمنين به أىقالكفار مكة ( الذين آمنوا ) أى لاجلبم 
( لوكان ) أى ماجاء به عليهالصلاة والسلاممن القرآن والدين (خيراً ماسبقو نا إليه) فإن معالى الأمور 
لابنالها أ,دى الآراذل وم سقاط عامتهم فقراء وموال ورءة قالوه زعما منهم أن الرياسة الدينية ما 
ينال بأسباب د نيوية كا قالوالولا نزلهذا القرآن عل ر جل من القر.تينعظي وزل عنهم أنهامنوطة بهالات 
نفسانةوملكاتروحانية مبناها الإعر ا ض عن زخازف الدناالدنيقوالإقالعل الآخرةبالكلرة وأن 
من فاز بها فةدحازهاذافيرها ومن حرم,! فالهمنّامن خلاق وقيل قاله بنوعام وغطفان وأسد و أشجع 
ما أسم جبينةومزريبنة وسل وغفار وقيلةالتهليهودحينأسلعبدالقه بنسلام وأصهابه ويأباهأن السورة 
كةو لابد حينئذ من الالتجاء إلى ادعاء أن الآية نزلت بالمدياة (وإذا ل يهتدوا به) ظرف محذوف 
یدل عليه ماقبله وبترتب عليه مابعده أى وإذ لم يهتدوا بالق رآن قالواماقالوا (فسيقولون) غيرمكتفين 
بننى خيرربته (هذا فك قديم) کا قالوا أساطير الأولين ول الحذوف ظبرعنادمم وليسيذاك (ومن ١١‏ 
قبله ) أى من قل القرآن وهو خر لقوله تعالى (كتاب مومى ) قيل وابلة حالية أو مستأنفة وأا » 
١١ :‏ - تفسير ألى السعود ج1 » 


# 


# 


«¥ 


¥ 


¥ 


AY‏ اتفسير أنى ااسعود 


٠‏ وا 3 ر 2رد رر او م رے او ےو م ص اد و ا 

إن النين قالوااريتا آله ثم استقدمواً فلا خوض علييم ولا هم يحزنون © + الأحقاف 
٤ه‏ م دم بير وحصت > ص ام ص بے رر وم وظميير ا سم : ١ ١‏ 
اولك اكب نة خدلدين فيها بحزاء ما كانوأ يعملو :2 5 الأحقاف 
ممج وب روو د صم صو م # ررد ع و جر اسن لس ساح لظ ل ره لاس زر ر ر اقا برص عر ا 
ووضين) الإنسلن بولديه إحسلنا حملته أمه, كرها ووضعته كرها وحمله, وفصلله, ثللثون 


شرا حا إذا بلع أشدهر وبل ربعن سه كَل رب وزع أن اش نعممكَ الى أنعمت عل 
دعل ولد أت ُتسل صلا برض له وَأضَلِحٌ لي فى دري إفى بت للك و إل من 
ا | ْ 5 الأحقاف 
ماکان فبو ازد قوم هذا إفك قدي وإبطاله فإنكونه مصدقا لكتاب موسۍ مقرر الحقيته قطعآ 
» ( إماماً ورحمة ) حالان م ن کتاب مومى أى إماماً.يقتدي بهفى دين الله تعالى وشراعه کا يقتدى 
ه بالإمام ورحمة من الله تعالى لمن أمنبه.وعمل و جبه (وهذا) الذىيقولون فىحقه مايقولون (كتاب ) 
7 عظم الشأن (مصدق) أى لكات موسي الذى هو إمام ورحمة و لما من بين يديهمن جميع الكتب 
ه الإطية وقد قرىء كذلك ( لساتاً عربياً ) حال من ضير الكتاب فى مصدق أو من نفسه لتخصصه 
» : بالصفة وعاملها معنى الإشارةوعل الأو لمصدق وقيلمفعول لمصدق أى يصدقذا لسا زعري ( لينذر 
الذين ظلبوا ) متعاق بمصدقوفيه ضمي رالكتاب أوالله: أوالرسول عليهالصلاة وااسلام ويوويد الأخين 
» القراءة بتاء الخطاب ( وبششرى للمحسنين ) فى حيز النصب عطفاً على حل لينذر وقيل فى محل الرفع 
۴ عل أنه خبر مبتدأ مضمر أى وبشرى وقيل عل أنه عطف على مصدق ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا ) أى جعوا بين التوحيد الذى هو خلاصة العم والاستقامة فى أمور الدين الى هى منتهى 
» العمل وثم لادلالة على تراخى رتبة العمل وتوةف الاعتداد به على التوحيد ( فلا خوف عليهم ) من 
» لحوق مكروه ( ولام يحزنون ) من فوات بوب والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط والمراد بيان 
4 دوام نی الحزن لاببان نن دوام الحزن کا بوهم هكون ابر مضارعا وقد مس بيانه مراراً (أولئك) 
» الموضوفون بما ذكر من الوصفين الجليلين ( أصعاب الجنة خالدين فيا ) <المن المستكن فى أصداب 
ه وقوله تعالى ( جزاء ) منصوب إما بعاملمقدر أى >زونجزاءأو يمعنىماتقدم فإنقوله تعالى أولئك 
٠٠‏ أصحاب الجنة فى معنى جازيناتم ( ما كانوا يعملون ) من الحسنات العلمية والعملية (ووصينا النسان) 
» بأن سن ( بوالديه إحسماناً ) وقرىء حسناً أى بأن قعل ہما حسناً أى فعلا ذا حسن أو کا "نة 
فى ذاته نفس الحسن لفرط حسته وقرىء بطم السين أيضاً وبفتحبما أى بأن يفعل بهما فعلا بحسناً 
« أو وصبناه إيصاء حسناً ( لته أمهكرهاً ووضعتهكرهاً) أى ذاتكرهأو حملاذاكره وهو المشقة 
٭ وقرىء بالفتح وهما لغتان كالفقر والفقر وقيل المضموم انم والمفتوح مصدر (وحمله وفصاله) أى 
مدة حمله وفصاله وهو الفطام وقرىء وفصله والفصل والفصال كالفطم والفطام باه ومعنى والمراد 
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ای كانوأ يوعدونَ چ 5؛ الأحقاف 

الى فال وليه اق ڪا أتعدانني أن ارج وقد حلت الْفرون من قلي ونا بستفيتان 

له ويك ٤امن‏ إن وعد آله حى بول مَاهندًا إلا أسطيرآلْأَولينَ جيم ٠‏ ++ الأحقاف 

به الرضاع النام المنتهى به كا أراد بالأمد المدة من قال [ كل حى مستكمل مدة العمر ومود إذا انتهى 
أمده] (ثلاثون شهراً) تمضى علها بمعاناة المشاق ومقاساة الشدائد لأجله وهذا دليل على أن أقل مدة » 
الجلستة أشهر لما أنه إذا حط عنه الفصال حو لان لقوله تعالىحولين كاملين ل نأرادأن تم الرضاعة 
,بق الحمل ذلك قيل ولعل تعبين أقل مدة امل وأكثرمدة الرضاعلانضباطبما وتحقق ارتباط النسب 
والرضاع بها (حتى إذا بلغ أشده) أى اكتهلواستحكم قوتهوعقله (وبلغ أربعين سنة) قبل للبعث ٠‏ 
فى قبل أدبعين وقرىء حتى إذا استوى وبلغ أشده ( قال رب أوزعنى ) أى ألممنى وأصله أولعنى © 
من أوزعته بكذا (أن أشكر نعمتك الى أنعمت على وعلى والدى) أى نعمةالدين أومارعمماوغيرها » 
( وأن أعمل صالحآ ترضاه ) التنكير النفخيم والنكثير ( وأصلح لی فى ذرتى ) أى واجعل الصلاح * 
سارياً فى ذرتى راسخاً فہم کا فى قوله [>رح فى عراقبيها نصلى] قال ابن عباس أجاب الله تعالیدعاء 
أنى بكر رضى الله عنهم فأعتق تسعة من المؤمنين منهم بلال وعام بن فهيرة ول يرد شيثاً من الخير إلا 
أعانه الله تعالى عليه ودعا أيضاً فقال وأصلح لی فى ذریتی فأجابه الله عز وجل فلم یکنله و لدإلا آمنوا | 
جميعاً فاجتمع له إسلام أبوبه وأو لاده جيعاً فأدركأبوه أبو قحافة رسولالله صل اله عليهو سل واينه 
عبداار ہن بن أنى بكروابن عبد الرحن أبوعتيق كلهم أدركوا النى عليهالصلاةوالسلام وم يكن ذلك 
لأحد من الصحابة رضوان اله تعالى عليهم أجمعين ( إنى تبت إليك ) عما لاترضاه أو عنا يشغلنى غن ٠‏ 
ذكرك ( وإنى من المسلين ) الذين أخلصوا لك أنفسهم ( أولئك ) إشارة إلى الإننان واجمع لان ١١‏ 
المراد به الجنس المتصف بالوصف المحك عنه وما فيه من معنى البعد للإشعار بعاورتبته و بعد منز لته 
أى أولئك المنعوتون بما ذكر من النعوت الجليلة ( الذين نتقبل عنهم أحسن ماعملوا ) من الطاءات ٠‏ 
فإن المباح حسن ولا ثاب عليه ( ونتجاوز عن سيئاتهم ) وقریء الفعلان بالياء على إسنادهما إلى ٠‏ 
الله تعالى وعلى بنائهما للفعول ورف ع أحسن على أنه قائممقام الفاءل وكدذا الجارو الجرور (فىأصحاب ٠‏ 
الإنة ) أى كائنين فى عدادم منتظمين فى سلكبم ( وعد الصدق ) مصدر مؤكد لما أن قوله تعالى * 
تنقبل و نتجاوز وعد من الله تعالى لمم بالتقبل والتجاوز ( الذى كانوا بوعدون ) على ألسنة الرسل ٠‏ 
(والذى قال لوالديه) عند دعوتهما له إلى الإبمان (أف لج) هو غنوت يصدر عن المرء عندتضجره ۷إ 
واللام لبيان المؤقف لهم فى هيت لك وقرىء أف بالفتح والكسر بغير تنوين وبالحركات اثلاث 
مع التنوين والموصول عبارة عن الجنس القائل ذلك القول ولذلك أخبر عنه باجموع كاسبق قيل هو 
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5 الأحقاف 
ب كما لوا وليوفيم الهم وهم لا يلود يج 45 الأحقاف 
ویو عرض ادن کفروا عل اذل ذهب طیہیک في حبانک دنا وَآسْتَمَعمُ ا الَو 
وداب اونا | سکرو نی الأرض پیر اسیو عا رعا كنع فقون 49 الأحقاف 
فالكافر أأعاقلوالديه الكدت بالبعث وعن قتادة هو نفعت عرد سوء عاق لوالديه فاجر لربه وماروى 

من آنا نزلت فى عبد الرحمن بن ن ألى ب بكررضى اللهعنهما قبل إسلامه يردهماسيأى منقوله تعالى أولئك 
الذرن حق عليهم القول الآية فإنه كان من أفاضل المسلبين وسرو اتيم وقد كذبت الصديقة رضى الله 
ه عنها من قال ذلك (أتعداتى أن أخرج) أبعث من القبر بعد الموت وقرىء أخرج من الخروج (وقد 
- » خلت القرون من قبل ) ولم يبعث منهم أحد ( وهما يستغيئان الله ) يسألانه أن يغيثه ويوفقه للإيمان 
» (ويلك) أى قائلين له ويلك وهو فى الأصل دعاء عليه بالبور أريد به الحث والتحريض على 0 
٠‏ لاحقيقة الملاك ( آمن إن وعد الله حق ) أى البعث أضافا إليه تعالى تحقيقاً للحق وتنبيهاً على 
« فى إسناد الوعد إليهما وقرىء أ وعد الله أى آمن بأن وعد الله حت ( فقول ) مکذباً 4 0 
٠‏ الذى تسميانه وعد الله ( إلا أساطير الأولين ) أباطيلهم الى سطروها فى الكتب من غير أن يكون 
۸ لطا حقيقة (أولئك) القائلون هذه المقالات (الذين حق عليهم القول) وهو قوله تعالى لإبليس لاملأن 
٠‏ جہنم منك ومن تبعك منهم أجمعين کا نی ء عنه قولهتعالى (فى أمم قد خلتمن قبلهم من الجن والانس) 
ه وقد مس تفسيره فى سورة ال السجدة ([نهم) جيعاً (كانوا 0 ) قدضيموا فطرتبمالأصلية الجارية 
8 مجرى رۇس آمو الهم باتباعهم الشيطان واجهلة تعليل للحم بطريق الاستئناف التحقيق (ولكل) من 
« الفريقين المذكورين ( درجات ما عملوا ) مراتب من أجزية ماعملوا من الخير والشر والدرجات ذالية 
٠‏ فى مراتب المثوبة وإيرادها بطريق التغليب (وليوفييم أعالم) أى أجزية أعماط م وقرىه بنونالعظمة 
٠‏ ( وم لايظلمون ) بنقص ثواب الأولين وزيادة عقاب الآخرين واللة إما ل مؤكدة للتوفية أو 
استئناف مقرر لما واللام متعلقة محذوف مؤخر كأنه قبل ولوفهم أعمام ولا يظاممم حقوقهم 
؟ فعل مافعل من تقدير الأجزية على مقاد ر اعباط م عل الثواب والعقابدركات ( ووم يعر ض الذ.ن 
کرفروا عل النار) أى يعذبون بها من قولحم فرص الأسازى عر انين أى قتلوا وقبل يعرض النار 
5 علهم بطريق القلب مبااغة ( أذهيتم طيباتم ) أىيقال طيذ ذلك وهوالناصب ظرف وقرىء أأذهتم 
ہمز تین وبألف ببنهما على الاستفهام التوييخى أى أصبم أوأخنتم ماكتب لم من حظوظالدنا 
٠‏ ولذائذها ( فى حیاتک الدنيا واستمتعتم بها ) فلم ببق لكم بعد ذلك شىء منها ( فاليوم تجزون عذاب 
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و وعم سمس leek»‏ ودع 2ه .ممه 2 a.‏ : صمو ص هس 25 - 
وآذ ر أخا عاد إذ انذر قومه, بالا حقاف وقد خلت النذر من بن يديه ومن خلفهة الا تعبدوا 
ع a:‏ مه الس دس م مس 3206 
إلا لله اك اخاف عليكر عذاب بوم عظيم © 5 الأحقاف 


الوا اجا لأف عن هتنا اتتا يما تَعدنا إن گنت من الصندقِينَ © ١‏ الأحتاف 
ا م ہے رڈرے ا ابر تاو وير عدم س 6س اله دک عدرل ر 

كَل ما لل عند الله وبلغ ما أرسلت په وللكني ارمثكر قوما تجهلون ٤١‏ الأحتاف 
َا رأوه عارضا مستَقيلٌ أوديي َالدا عارص ممطرتا بل هو مسجل به رح فيا 
عاب ألم 6 5 الأحقاف 
المون) أى الحوان وقد قرىء كذلك ( بماكنتم ) فى الدنيا ( تستکبرون فى الأرض بغير الق ) ٠‏ 
بغير استحقاق لذلك (وباكتتم تفسقون) أىتخرجون عن طاعة الله عز وجل أى بسبب استكباريم » 
وفسقم المستمرين وقرىء تفسقون بكسر السين ( واذكر ) أى لکنار مكة (أخاءاد) أى هودا عليه ١م‏ 
السلام ( إذ أنذر قومه ) بدل اشهال منه-أى وقت إنذازه بام ( بالأحقاف ) جع حقف وهو مل ه 
مستطيل م تفع فيه إنحناء من احقوقف الثىء إذا اعوج وكانت عاد أسحاب عمد يسكنون بين رمال 
مشرفة على البحر بأرض يقال لها الشجر من بلاد الين وقيل بين عمان وممرة ( وقد خلت‌النذر ) أى ٠‏ 
الرسل جمع نذير بمعنى المنذر ( من بين يديه ) أى من قبله ( ومن خلفه ) أى من بعده والملة اعتراض ٠‏ 
مقرر لما قبله مؤكد لوجوب العمل موجب الإنذار وسط بين أنذر قومه وبين قوله ( أن لا تعبدوا ٠‏ 
إلا اللّه) مسارعةإلى ماذكر من التقرير والتأكيد وإيذاناً باشتراكهم فى العبارة المحكية والمعنى واذكر 
لقومك إنذار هود قومه عاقبة الشرك والعذاب العظيم وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه 
قرمهم مثل ذلك فاذكرهم وأما جعلها حالا من فاعل أنذر عل معن ىأنه عليه الصلاة والسلام أنذرم وقال 
لم لاتعبدوا إلا ات (إنى أغاى عليكم عذاب يوم عظيم) وقد أعابهم أن الرسل الذين بعثوا قبله والذين ٠‏ 
سيبعثون بعده كلهم منذرون نحو إنذاره مع مافيه من تكاف تقدير الأعلام لابدفى نسبةالحلو [لىمن 
بعده من الرسل من تنزيل الانى منزلة اخالى ( قالوا أجئتنا لتأفكنا ) أى تصرفنا ( عن هتنا ) عن «م 
عبادتما ( فأئتنا بم تعدنا ) من العذاب العظيم ( إن كنت من الصادقين ) فى وعدك بنزوله بنا ( قال نما ٣‏ 
الع ) أى بوقت نزوله أو لعل يبجميع الآشياء الى من جملتها ذلك ( عند الله ) وحده لاعلم لى بوفت » 
نزوله ولا مدخل لی فى إتيانه وحاوله وإنما عله عند لته تعالى فيأتيكم به فى وقته المقدر له ( وأبلفم 5 
ما أرسلت به ) من مواجب الزسالة الى من جملتها بيان نزول المذاب إن لم تنتهوا عن الشرك من غير 
وقوف على وقت نزوله وقریء أبلغكم من الإبلاغ ( ولكنى راک قوماً تجهلون ) حيث تقترحون ٠‏ 
عل ما ليس من وظائفه الرس لمن الإتبانالعذاب وتعبينوقته والفاةف قولهتعالى (فليا رأوه) فضيحة غم 


سورة البقرة : الآيتان ۳ و 515" ۷ 


قليل روه تُحفظ فيه حدودٌ القرآن» وتُضَيّ حروفه» قليل مَن يُسأل» كثيرٌ من يُعطي» 
يُطيلون [فيه] الصلاة» ويَقّْصرون فيه الحُطبة» يبدؤون فيه أعمالّهم قبل أهوائهم. 
وسيأتي على الناس زمانٌ قليلٌ فقهاؤه. كثيرٌ قُرَّاوْه تُحْمَظْ فيه حروف القرآن» وتُضيّع 
حدوده» كثيرٌ مَنْ يسأل» قليلٌ مَنْ يُعطي» يُطيلون فيه الحُطبة» ويَفْصٌرون الصلاة» 
يبدؤون”' فيه أهواءهم قبل أعمالهم. 

وهذه نصوصٌ تدلٌ على ما ذكرنا. وقد قال يحيى:: سألتٌ ابنّ نافع عن قوله: 
يبدؤون أهواءهم قبل أعمالهم؟ قال: يقول: يتّبعون أهواءهم ويتركون العمل بالذي 

وتقدّم القول في معنى قوله : العلكم تقون ". فلا معنى لإعادته. 

وقوله تعالى: م تأر تَوَلّى: تَمَعَلَّ وأصلّه: الإعراض والإدبارٌ عن 
الشيء بالجسم» ثم استُعمل في الإعراض عن الأوامر" والأديان والمعتقدات 
انُساعاً ومَجازاً. 

وقوله: ين بعد ذلك أي: من بعد البرهان» وهنؤ أخدٌ الميثاق ف ورف الجبل. 

وقوله: 9مَلَوْلا َضْلُ أله له عک > «فضل» مرفوع بالابتداء عند سيبويه» والخبرٌ 
محذوف لا يجوز إظهاره؛ لأن العربّ استغنت عن إظهاره» إلا أنهم إذا أرادوا 
إظهارّه جاؤوا بأنَّء فإذا جاؤوا بها لم يحذفوا الخبر. والتقدير: فلولا فضل الله 
تَدارَكَكُم .وة عطفٌ على «فضل» أي : لطمّه وإمهاله .لكر جوابٌ 
«الولا» مين ارت خبر اكنتمة والكبيران: القضان اوقد تقدم. 

وقل فل فرك اة وره الو والفضل :الا ع جا وجب: 
)١(‏ في الموطأ : يدون (في الموضعين). قال الباجي في المنتقى 8/١‏ ل ا 

إذا عرض لهم عمل برّ وهوى بدؤوا بعمل البر» وقدّموه على ما يهرّونه. 
TEr_TEY/ (¥)‏ 
)۳( في (ز) و(ظ): الأمور. 


.٠١۹/١ المحرر الوجیز‎ )٤( 
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رس ع ل كرت 2 cl ll Le Dler cur ek‏ وء ع م lors‏ ء2 م - 
ترك کی میات دیا ایوا لا اسک كاك ری ا ار 8« اناف 
م JE‏ ل 007 فاق 0 صم سروم اح 09 م کہم کر ماج ع كرصب ادم ورم 
ولقد مكنلهم فيما إن مكناحكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصنرا وافعدة فا أغى عنهم 
مداو ماران اوم الى مدب ٤ح‏ اوق ا 


۶ 3 5 72 دري 2 وله 22 2 ےا I2‏ 
معھم ولا أبصارهم ولا أفِد:هم من شىء إِذْ كا نوأ جحدون بعاينت الله وحاق رہم ما کانوا پو 


دخهزِئون ی 5 الأحقاف 


» والضمير إما ميم بوضحه قوله تعالى (عارضاً) لما تمييزاً أوحالا أو راجع إلى مااستعجاوه بقو لم فأئتنا 

ه بما تعد ناأى فأتاه فليا رأوهسحاباً يعرضف أفقالسماء (مستقبل أوديتهم) أىمتوجه أودتهم والإضافة 

» فيه لفظ ةك فى قوله تعالى ( قالوا هذا عارض مطرنا) ولذلك وقعا وصفين للنكرة ( بل هو ) أى قال 
٠‏ هود وقدقرى ءكذلك وقرىء قل وهو رد عليهم أى ليس الآ مركذلك بل هو ( مااستعجاتم به ) من 
هم العذاب (رج) بدل من ما أو خبر لمبتداً حذوف (فها عذاب أليم) صفة ارح وكذا قوله تعالى (تدمر) 
. » أى تملك (كل شیء ) من تفوسهم وأموالحم ( باس ربها ) وقرىء يدس كل شیء من دم دمارآ إذا 
هلك فالعائد إلى الموصوف عذوف أو هو الماء فى رما ويحوز أن يكون استئنافا وارداً لبيان.أن 
لكل بمكن فناء مقضیاً منوطاً بس بارئه وتكون الحاء لكل شىء لكونه بمعنى الآشياء وفى ذ كن 
الآمر والرب والإضافة إلى الريح من الدلالة على عظمة شأنه عز وجل مالا خنى والفاء فى قوله تعالى 

1 (فأصبحوا لايرى إلا مساكنهم) فصيحة أى خاءتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا بحيث لايرى إلا مسا كنهم 
وقرىء ترى بالتاء ونصب مسا كنهم خطاباً لكل أحد يتأتى منه الرؤية تنب على أن حالم بحيث 

ه لوحض ر كل أحد بلادم لايرى فيا إلا مساكنهم (كدذلك ) أىمثل ذلك الجراء الفظيع (تجزى القوم 
امجرمين) وقد م تفصيل القصة فى سورة الأعراف وقدروى أنالريح كانت تحمل الفسطاطلء الفاعينة 
فترفعبا فى الجو حتى ترى كأ نها جراذة قيل أول من أبص العذاب امرأة منهم قالت رأيت رعا فيا 
كشبب النار وروی أن أول ماعرفوا به أنه عذاب مارأو | ما کان فى الصحراء من رحاط, ومواشهم 
تطين مها الريح بين السماء والأرض فدخلوا بيوتهم وغلقوا أبوابهم فقلعت الريح الآبواب وصرعتهم 
فأمال انه تعالى الا حقاف فكانوا نحتها سبع ليال وثمانية يام هم أنين ثمكشفت الريح عنم فاحتملتهم 
فطرحتهم فى البحر وروى أن هوداً عليه السلام لما أحس بالريح خط على نفسه وعل الو منين خطاً 

إلى جنب عين تنبع وعن أبن عباس رضى الله عنهما |اعتزل هود ومن معه فى حظيرة مايصيهم من الريح 

إلا مايلين على الجاود وتاه الأنفس وإنها قى من عاد بالظعن بين ااسماء والأرض وتدمغهم بالحجارة 

د (ولقد مكنام) أى قررنا عادآ أو أقدرنام وما فى قوله تعالى (فيا إنمكنا ک فيه) موصولة أو موصوفة 
وإن نافية أىفى الذى أو ىشىء مامكننا فيه منالسعة والبسطةوطول الأعماروسائر مبادى التصرفات 
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معو دم م 22وی وچ ه ع ے قوس ر ممح رغ و ا ت وو صرب ر ۶2 » 
فلولا نصرهم آلذين أَححَذُوا من دون آله قَرَبَانًا المة بل ضاوأ عنهم وذالك إفكهم وما كانواً ' 
١ 4 1 E‏ 2 ق _ 5 ِ 


يفترون () 


ریو 3 


ا الأجقاف ٠‏ 


موقع إن هبنا التفص عن تكرر لفظة ما وهو الداعى إلى قلب ألفم! هاء فى مهما وجعلها شرطية أو 
زائدة ما لايليق بالمقام ( وجعلنا طم سمعاً وأبصاراً وأفئدة ) ليستعماوها فيا خلقت له ويءزفوا يكل * 
منا. ما نيطث به معر فته من فنون النعم ويستدلوا .ها على شون منعهما عز وجل ويداومواعل شکره 

( فا أغنى عنهم مہم ) حيث لم يستعملوه فى استماع الوحى ومواعظ الرسل ( ولا أبصارم ) حيث + 
لم يحتلوا بها الات التسكوينية المنصوبة فى حائف.العلم ( ولا أفئدتهم ) حيث لم يستعملوها فى معرفة ‏ * 
لله تعالی ( هن شىء ) أى شيا من :الإغناء ومن منريدة للتأ كيد وقوله تعاى ([ذكانوا يححدون بآبات ٠‏ 
لله ) متعلق بما أغنى وهو ظرف جرى مجرى التعليل من حيث إن اند مرتب على ما أضيف إليه 
فان قولك أكرمته إذ أكرمن فى قوة قولك أكرمته لإكرامه إذا أكرمته وقت[كرامه فإنما أكزمته 
فيه لوجود کر امه فهكذا الحال فى حيث (وحاق e‏ ما کانوا به يستهرثون) من الءناب. الذى كانوا 5 
يستعجلونه بطر یق الاستهراء ويقولونفأتنابما تعدنا إنكنت من الصادقين (ولقد أهلكنا ما جولكم) ۲۷ 
يأهل مكة (من القرى) كحجر مود وقرى.قوم لوط (وصرفنا الآيات)كرزناها ني (لعلبم يرجعون) * 
لک يرجعوا عام فيه من الكفر والمعاصئ: ( فلولا نصرم الذين اتخذوا من دون اله قرباناً هة ) ۲۸ 
القزبان مايتقزب به إلى الته تعالى وأحد مفعولى اتخذوا ضير الموصول الحذوف واثانى آلهة وقرباناً 
حال والتقدير فبلا نصرثم وخلصهم من الغذاب الذين اتخذوم اة خا ل كونهامتقرباً مها إلى اللّهتعالى 
حيث كانو| يقولون مانعبدم إلا ليقزبونا إلى الته زلق وهؤلاء شفعاؤنا عند الله وفيه تک بهم ولا 
مناغ لجعل قرباناً مفعولا ثانياً آلمة بدلا منه لفساد المعنى فإن البدل وإن كان هو المقصود لكنه 
لابد فى غير بدل الغلط من صمة المعنى بدونه ولا ريبنفق أن قولنا اتخذوم من دون الله قربانآ أى 
متقر بآ به مالا صمة له قطعاً لانه تعالى متقرب إليه لامتقرببه فلا يصحأنهم اتخذوم قر بانا متجاوزين 
الله فى ذلك وقرىء قرباناً بعنم الراء ( بل ضلوا عنهم ) أى غابوا عنهم وفيه تبك آخر بهم كان عدم * 
نصرم لغيبتهم أوضاعوا عنهم أى ظبر ضياءبم عنهم بالكلية وقيل امتنع نصرم امتناع نصرالغائب 
عن المنصوز ( وذلك ) أى ضياع آ لهم عنهم وامتناع نصرم ( [فكبم ) أى إثر [فكبم الى هو ٠‏ 
اتخاذم إياها آلمةو نيجة ش ركبم و قر ىء إفكم وكلاصمامصدركالحذو والحذروقرىه إفكمعلصينة 
الماضى فذلك إشارة حينشذ إلى الاتخاذ أى وذلك الاتخاذ الذى هو تمرته وعاقبته. صرفهم عن الحق 
اسم الفاعل مضافاً إل میرم أى قوط الإفك کا يقال قو ل كاذب ( وما كانوا يفترون ) عطف على ٠‏ 
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44 ا تفسير أنى السعود 


سا مم ود عو 2 كه س > ساسج م بياس > مدة و ور و وعم مة و - 
وَإِذْ صرفنا إِلَيِك تفرا من أبن ستمعون آلقرءان فلأ حضروه قالوا انصتوا فاما فضى 


توي عم 2و : 
ولوا إل قومهم منذرين 5 1 الأحتاف 
2 8 و ع سودت عدم وم 22 2-4 9 و وس ےم رور ےو مو وماس اص 2 
قالوأ يلقومنا إنا سمعنا كتلبا انزل من بعد مومئن مضدقا لما بين يديه بدي إلى الحق وإل 
طرق مستقیے ( شْ 5 الأحقاف 


>2 ااال ب ا 
إفكهم أى وأثر افترائهم عل اله أو أثر ماكانوا يفترونه عليه تعالى وقرىء وذلك إفك ما كانوا 


يفترون أى بعض ماكانوا يفترون من الإفك (وإذ صرفنا إليك ترا من الجن) أملنام إليكو أقبلنا 
بهم عوك وقرىءصرفنا بالتشديدالتكثير لأنهمجماعة وهوالسر فىجمع الضميرفى قولهتعالى (يستمعون 
القرآن ) وما بءده وهو حال مقدرة من تفر لتخصصه بالصفة أو صفة أخرى له أى واذكر لقومك 
وقت صرفنا إليك نفرآكائناً من الجن مقدراً استاعبم القرآن (فلما حضروه) أىالقرآن عندتلاوته 
أو الرسول عند تلاوته له عل الالتفات والاول هو الأظبر (قالوا) أى قال بعضهم لبعض (أنصتوا) 
أى استسكنوا لنسمعه (فلما قضى) أتم وفرغ عن تلاوته وقرىء على البناء للفاعل وهو ضمير الرسول 
عليه الصلاة والسلام وهذا يؤيد ضير حضروه [ليه عليه الصلاة والسلام ( ولوا إلى قوميم منذرين ) 
مقدرين [نذارمم عند رجوعبم الهم .. دوى أن الجن كانت تسترق السمع فلا حرست السماء ورجوا 
بالشبب قالوا ماهذا إلا لنبأ حدث فنهض سبعة نفر أو ستة نفر من أشراف جن نصيين أو نينوى 
مم زوبعة فضربوا حتى بلغوا تهامة ثم اندفعوا إلى وادى نخلة فوافوا رسول اله صلى الله عليه وسل 
وهو قائم فى جوف الليل يصلى أو فى صلاة الفجر فاستمعوا لقراءته وذلك عند منصرفه من الطائف 
وعن سعد بن جبير ماقرأ رسول انه صل الله عليه وسل على الجن ولا رآم ونما کان يتلو فى صلاته 
فرو ابه فوقفوامستمعین وهو لايشعر بهم فأنبأه الته تعالی باستهاعېم وقيل بل أمره الله تعالی أن ينذر 
الجن ويقرأ عللهم فصرف إليه نفرآً منهم جمعبم له فقال عليه الصلاة وااسلام إنى أمرت أن أقرأعل 
الجن الليلة فن يتعنى الا ثلاثاً فأطرقوا إلا عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال فانطلقنا حت إذا 
كنا بأعلى مكة فى شعب الجحون خط لىخطاً فقا ل لاتخرج منهحتى أعودإليك ثم افتتتح القرآن وسمعت 
لغطاً شديدآ حتى خفت على رسول الله صلى الله عليه وسل وغشيته أسودة كثيرة حالت بينى و بينه 
i‏ أسمع صوته عليه الصلاة والسلام ثم انقطموا كقطع السحاب فقال لى رسو لالله صلل الله عليه 
وسل هل رأيت شيئا قلت 3 رجالا سوداً مستشعرى ثياب بيض فقال أوائك جن نصيبين وكانو ا 
إثى عشر ألفاً والسورة التى قرأها عليهم اقرأ باسم ربك (قالوا) أى عند رجوعبم [لىقومبم (ياقومنا 
إنا معنا کتابً أنزل من بعد موسى ) قبل قالوهلأنهم كان واعلى الهوديةوعن أبنعباس رضى الله عنما 
أن الجن لم تسكن سمعت بأمى عسى عليه السلام ( مصدقاً لما بين يديه ) أرادوا به التوراة ( دی إلى 
الحق ) من العقائد الصحيحة ( وإلى طريق مستقيم ) مو صل إليه وهو الشرائّع والأعمال الصالحة 


سورةالاحقاف آی۵ ٣۳۰۲۲۰۳۱‏ ۸۹ 


مه le‏ وور بيرم 


٤ و د کر 2 - و رع سگ س و لم‎ frre 
يلقومنا أجيبوأداعى أَللهوةامنوأ يه , لمن ذنوبكر ویر م من عذاب اليم 0 5؛ الأحقاف‎ 


مم أن بر و 1 calc‏ م 7 5 ص وام | مر و د2 yT‏ °< .5 7 
ومن لا يجب داعی لله فليس يمعجز فى لا رض ولیس له, من دونه 2 ولا 4 أولتك فى ضلال 
مين )6 5 الأسقاف 


جه 8 نس عدم روس 


م صو رما وه 2 دم مده 2 8 4 0 وح 2 ٤‏ عم خم 2> ela‏ 

الى اق الوت والازس ر يلون فر ع أن ب اموق 
لس دير مص ارس اس م وو 

بخ إنه, عن كل شیع قدير 2 5 الأحقاف . 


(باقومنا أجيبوا داعى اله وآمنوا به) أرادوا به ماسمعوه من الكتاب وصفوه بالدعوة إلى الله تعالى ١م‏ 
يعدما رص فوه باطدابة إلى الحق والمر اطالمستقم لتلازممادعو م إلىذلك بعد بيانحقيته واستقامته 
ترغبباً لهم فى الإجابة ثم أكدوه بقوطم ( يغفر لک من ذنو يكم ) أى بعض ذنوبک وهو ما كان فى , 
خالص حق الله تعالى فإن حقو قالعباد لاتغفر بالإيمان (ورم منعذاب:أليم) معدالكفرة واختلف ٠‏ 
فى أن لم أجراً غير هذا أولا والاظہر آنہم فى حك بی آدم ثواباً وعقاباً وقوله تعالى (ومن لابجب بم 
داع الله فليس بمعجزفى الأرض) إيعاب للإجابة بطريق الترهيب إثر يحابا بطر يق الترغيب وتحقيق 
لكونهم منذرين وإظبار داعى الله من غير اكتفاء بأحد الضميرين لامبالغة فى الإيحاب ,زياد ةالتقربر 
وتربية المبابة وإذغال الروعة وتقي.د الإيجاز بكونه فى الأرض لتوسيع الدائرة أى فليس بمعجز له 
تعالى با مرب وإن هرب كل مہرب من أقطارها أو دخل فى أعماقها وقول تعالى ( ولیس لهمندوله » 
أولياء ) بيان لاستحالة نحاته بواسطة الغير إثر بياناستحالة نحاته بنفسه وجمع الأولياء باعتبار معى 
من فيكون من باب مقابلة المع بالمع لانقسام الآحاد إلى الآحاد م أن المع فى قوله تعالى (أولئك) » 
بذلك الاعتبار أى أولئك الموصوفون بعدم إجاءة داعى الله (فى ضلال مبين) أى ظاه ركونه لالا » 
بحيث لايخ على أحد أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه ( أولم يروا ) الحمزة للإنكار والواو العطف مم 
علىمقدر يستدعيهالمقام والرؤية قلبية أى ألم يتتفكروا ول يعلموا علما جازماً متاخماً للمشاهدة والعيان 
( أن لته الذى خلق السموات والارض ) ابتداء من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه ( ولم يعى * 
يخلقين ) أى لم يتعب ولم ينصب بذلك صلا أو لم يعجز عنه يقال عيبت بالآم إذا لم يعرف وجنه ۾ . 
وقوله تعالى ( بقادر ) فى حيز الرفع لآآنه خبر إن کا ينىء عنهالقراءة بغیرباء ووجه دخوطًا فالقراءة ة 
الأدلى اشتال النق الوارد فى صدر الآية على أن وما فى حيزها كانه قيل أو ليس الله بقادر ( على أن * 
عى الموتى ) ولذلك أجيب عنه بقوله تعالى بل إنه على كل شیء قدير ) تقريراً للقدرة على وجه عام 0 
يكون كالبرهان على المقصود . 
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( ويوم يعرض الذين كفروا على النار ) ظرف عامله قول مضمر مقوله ( أليس هذا بالحق ) على أن 


. الإشارة إلى مايشاهدو نه حينئذ من حيث هو من غير أن يخط بالبال لفظ دل عليه فضلا عن تذكيره 
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وتأنيثه إذ هو اللائق بتهويله وتفخيمه وقد مر فى سورة الأحزراب وقیل ھی إلى العذاب وفيه تک 
بهم وتو بيخ لحم على استهزأئهم بو عد الله ووعيده وقوطى وما نحن بمعذبين (قالوا بلى ور بنا ) أكد 
جوابهم بالقسم كأنهم يطمعون فى الخلاص بالاعتراف بحقيتهاك فی الد نیاو آنی طم ذلك (قال فذوقوا 
الوذاب بماكتتم تكفرون ) بها فى الدنيأ ومعنى الام الإهانة بهم والتوبيخ م والفاء فى قوله تعالي 
( فاصبر کا صبر أواو العزم من الرسل ) جواب شرط محذوف أى إذا كان عاقبة أمى الكفرة ماذكر 
فاصبر على مايصيبك من جوتهم کا صبر أواو اثبات والحزم من الرسل فإنك من جملتهم بل منعليتهم 
ومن للتيين والمراد بأولى العزم أسماب الشرائع الذين اجتهدوا فى تأسيسها وتقريرها وصبروا على 
تحمل مشاقبا ومعاداة الطاعنين فما ومشاهيرثم نوح دإبراهم وموسى وعيسى عليوم الصلاة والسلام 
وقل م الصابرون على بلاء الله كنوح صبر على أذية قومه كانوأ يضر بو ته حتى ينشثى عليه وإبراهيم 
صبر على النار وعلى ذبح ولده والذبيج على الذيح ويعقوب على فقد الولد والبصرويوسف على الجب 
والسجن وآیوب على الضر وموسی قال له قومه نا لمدركون قال كلا إزمعى ربى سبهدين وداود بکی 
على خطيئته أربعين سنة وعيسى لم يضع لبنة على لبنة صاوات انه تعالى عليهم أجمعين (ولا تستعجل 

) أى لكفار مک بال ذاب فإنه على شرف النزول بهم (كأنهم يوم يرون مايوعدون ) من العذاب 


له عثشر حسنات بعدد كل رملة فى الدنا . 
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أخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن الزبير أنها نزلت بمكة فأطلق غير واحد القول بمكيتها من غير استثناء» 
واستثنى بعضهم قوله تعالى: «إقل أرأيتم إن كان من عند الله» [الأحقاف: ٠١‏ الآية» فقد أخرج الطبراني بسند 
صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي أنها نزلت بالمدينة في قصة إسلام عبد الله بن سلام» وروي ذلك عن محمد بن 
سيرين. 

وفي الدر المنثور أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن سعد بن أبي وقاص 
أنه قال: ما سمعت رسول الله ّل يقول لأحد يمشي على وجه الأرض: إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام وفيه 
نزلت «إوشهد شاهد من بني إسرائيل» [الأحقاف: ]٠١‏ وفي نزولها فيه رضي الله تعالى عنه أخبار كثيرة» وظاهر ذلك 
أنها مدنية لأن إسلامه فيها بل في الأخبار ما يدل على مدنيتها من وجه آخر وعكرمة ينكر نزولها فيه ويقول: هي مكية 
كما أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عنه وكذا مسروق» فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية: والله 
ما نزلت في عبد الله بن سلام ما نزلت إلا بمكة وإنما كان إسلام ابن سلام بالمدينة وإنما كانت خصومة خاصم بها 
محمد ع واستثنى بعضهم «إوالذي قال لوالديه) [الأحقاف: ]١7‏ الآيتين» وزعم مروان من لعن رسول الله عله 
أباه وهو في صلبه أنهما نزلتا في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهما فكذبته عائشة وقالت: كذب مروان 
مرتين والله ما هو به ولو شعت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته ولكن رسول الله عه لعن أبا مروان ومروان في صلبه 
فمروان فضض أي قطعة من لعنة الله تعالى» وفي رواية أنها قالت: إنما نزلت في فلان بن فلان وسمت رجلا آخرء 
واستثنى آخر «إووصينا الإنسان [الأحقاف: ١٠5‏ الآيات الأربع كما حكاه في جمال القراء» وحكى أيضاً استثناء 
إفاصبر كما صبر أولو العزم» [الأحقاف: همع الآية ونقله في البحر عن ابن عباس. وقتادة» وكذا نقل فيه عنهما 
استثناء «إقل أرأيتم» الخ» وتمام الكلام في ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى. وآيها حمس وثلاثون في الكوفي وأربع 
وثلاثون في غيره والاختلاف في «حم» وتسمى لمجاوزتها الثلاثين ثلاثين. أخرج أحمد بسند جيد عن ابن عباس قال: 
أقرأني رسول الله عله سورة من آل حم وهي الأحقاف وكانت السورة إذا كانت أكثر من ثلاثين آية سميت ثلاثين» 
وروي أن رسول الله عه قرأها على وجهين. 

أخرج ابن الضريس والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال: أقرأني رسول الله له سورة الأحقاف فسمعت 
رجلاً يقرؤها حلاف ذلك فقلت: من أقرأكها؟ قال: رسول الله عله فقلت: والله لقد أقرأني رسول الله عله غير ذا فأتينا 
رسول الله عي فقلت: يا رسول الله ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال: بلى فقال الآخر: ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال: بلى 
فتمگر وجه رسول الله عه فقال: «ليقرأ كل واحد منكما ما سمع فإنما هلك من كان قبلكم بالاختلاف». 

وأنت تعلم أن ما تواتر هو القرآن. ووجه اتصالها أنه تعالى لما خختم السورة التي قبلها بذكر التوحيد وذم أهل 

م ١‏ روح المعاني مجلد ١1‏ 
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ومن َو کنب مومع ماما وَرَحَمَه وهنْدًا كب مُصَدقُ سات ريا َحَنذِرَ الَدنَ ظلموأ وَضْفْرَئ 


اب داجيا اتناو 

#بشم الله الرخملن لن الرّحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم» الكلام فيه كالذي تقدم في مطلع 
السورة السابقة «إمَا حلفا الشهرات وَالأزْضش» بما فيهما من حيث الجزئية منهما ومن حيث الاستقرار فيهما رقا 
بَيَْهُمَاك من المخلوقات جلا بالحَقٌ» استثناء مفرع من أعم المفاعيل أي لا خلقاً ملتبساً بالحق الذي تقتضيه 
الحكمة التكوينية والتشريعية» وفيه من الدلالة على وجود الصانع وصفات كماله وابتناء أفعاله على حكم بالغة وأنتهائها 
إلى غايات جليلة ما لا يخفى» وجوز كونه مفرغاً من أعم الأحوال من فاعل و ا ا ستيه 
في حال من الأحوال إلا حال ملابستنا بالحق أو حال ملابستها به «إوأجَل م مُسَمَّى4 عطف على «الحق) بتقدير 
مضاف أي وبتقدير أجل مسمى» وقدر لأن الخلق إنما يلتبس به لا بالأجل نفسه والمراد بهذا الأجل . كما قال ابن 
عباس . يوم القيامة فإنه ينتهي إليه أمور الكل وتبدل فيه الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار» وقتل: 
مدة البقاء المقدر لكل واحد» ويؤيد الأول قوله تعالى: 


سورة الأحقاف الآيات: O ١4 - ١‏ ا 1 1[ 1[ 00 


هوَالدِينَ كَقَوُوا عَمًا أنذرُوا مُغرصُونَ)4 فإن ما أنذروه يوم القيامة وما فيه من الطامة التامة والأهوال العامة لا 
آخر أعمارهم. وجوز كون «إما» مصدرية أي عن إنذارهم بذلك الوقت على إضافة المصدر إلى مفعوله الأول القائم 
مقام الفاعل» والجملة حالية أي ما خلقنا الخلق إلا بالحق وتقدير الأجل الذي يجازون عنده والحال أنهم غير مؤمنين 
به معرضون عنه غير مستعدين لحلوله فل توبيخاً لهم وتبكيتاً اريشم أخبروني وقرىء «أرأيتكم) «إمَا تدعُون» 
ما تعبدون إمن دُون الله من الأصنام أو جميع المعبودات الباطلة ولعله الأظهرء والموصول مفعول أول - لأرأيتم - 
وقوله تعالى: «أزوني» تأكيد له فإنه بمعنى أخبروني أيضء وقوله تعالى: «إمَاذًا خَلَقُوا جوز فيه أن تكون «إما» 
اسم استفهام مفعولاً مقدماً - لخلقوا ‏ و إإذا» زائدة وأن تكون «إماذا» اسماً واحداً مفعولاً مقدماً أي أي شيء 
خلقوا وأن تكون اسم استفهام مبتداً أو خبراً مقدماً و «إذا» اسم وقول يرا أو مدا مورا وجملة لإخلقوا» صلة 
الموصول أي ما الذي خلقوه» وعلى الأولين جملة إخلقوا» مفعول ثان ‏ لأرأيتم - وعلى ما بعدهما جملة «إماذا 
خلقوا» وجوز أن يكون الكلام من باب الأعمال وقد أعمل الثاني وحذف المفعول الأول وأختاره أبو حيان» وقيل: 
يحتمل أن يكون لإأروني4 بدل اشتمال من «إأرأيتم» وقال ابن عطية: يحتمل «إأرأيتم4 وجهين: كونها متعدية و 
ما مفعولاً لها. وكونها منبهة لا تتعدى و «إما» استفهامية على معنى التوبيخ» وهذا الثاني قاله الأخفش في 
#أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة) [الكهف: 17]. 

وقوله تعالى: «إمن الأزض» تفسير للمبهم في «إماذا خلقوا» قيل: والظاهر أن المراد من أجزاء الأرض 
وبقعهاء وجوز أن يكون المراد ما على وجهها من حيوان وغيره بتقدير مضاف يؤدي ذلك» ويجوز أن يراد بالارض 
السفليات مطلقاً ولعله أولى ام لَهُمْ شزك) أي شركة مع الله سبحانه «إفي السّماوات4 أي في خلقهاء ولعل 
الأولى فيها أيضاً أن تفسر بالعلويات. و «إأم» جوز أن تكون منقطعة وأن تكون متصلةء والمراد نفي استحقاق آلهتهم 
للمعبودية على أتم وجه فقد نفى أولاً مدخليتها في خلق شيء من أجزاء العالم السفلي حقيقة واستقلالاء وثانياً 
مدخليتها على سبيل الشركة في خلق شيء من أجزاء العالم العلوي» ومن المعلوم أن نفي ذلك يستازم نفي استحقاق 
المعبودية؛ وتخصيص الشركة في النظم الجليل بقوله سبحانه: في السماوات) مع أنه لا شركة فيها وفي الأرض 
أيضاً لأن القصد إلزامهم بما هو مسلم لهم ظاهر لكل أحد والشركة في الحوادث السفلين ليست كذلك لتملكهم 
وإيجا جادهم لبعضها بحسب الصورة الظاهرة. وقيل: الأظهر أن تجعل الآية من حذف معادل «إأم4 المتصلة لوجود دليله 
والتقدير ألهم شرك في الأرض أم لهم شرك في السموات وهو كما تری» وقوله تعالى: «ائئوني بکتاب) إلى آخره 
لوو سحي نيا EGS‏ كن وال 

ونيو بکتاب إلهي كائن «إمنْ قبل ذا الكتاب أي القرآن الناطق بالتوحيد وإبطال الشرك دال على صحة دينكم 

0 أَثَارَةِ من علم»4 أي بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين شاهدة باستحقاقهم العبادة» فالاثارة مصدر 
كالضلالة بمعنى البقية من قولهم: سمنت الناقة على أثارة من لحم أي بقية منه. وقال القرطبي: هي بمعنى الإسناد 
والرواية» ومنه قول الاعشى: 

إن الذي فيه تماريتما شي اال سامحم والآقفر 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقتادة: المعنى أو خاصة من علم فاشتقاقها من الأثر ة فكأنها قد آثر الله تعالى 


بها من هي عنده» وقيل: هي العلامة. وأخرج أحمد وابن المنذر وابن أبن حاتم والطبراني وابن مردويه من طريق آي 
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ابن عباس» وفسر بعلم الرمل كما في حديث أبي هريرة مرفوعاً كان نبي من الأنبياء يخط فمن صادف مثل خطه 
علم). وفي رواية عن الحبر أنه قال «إأو أثارة من علم) خط كان يخطه العرب في الأرض» وهذا ظاهر في تقوية أمر 
علم الرمل وأنه شيء له وجه ويرشد إلى بعض الأمور» وفي ذلك كلام يطلب من محله. وفي البحر قيل: إن صح تفسير 
ابن عباس الأثارة بالخط على التراب كان ذلك من باب التهكم بهم وبأقوالهم ودلائلهم» والتنوين للتقليل و من 
علم» صفة أي أو اثتوني بأثارة قليلة كائنة من علم «إإنْ كُنْكُمْ صَادقينَ4 في دعواكم فإنها لا تكاد تصح ما لم يقم 
عليها برهان عقلي أو دليل نقلي وحيث لم يقم عليها شيء منهما وقد قاما على خلافها تبين بطلانهاء وقرىء «إثارة» 
بكسر الهمز وفسرت بالمناظرة فإنها تثير المعاني» قيل: وذلك من باب الاستعارة على تشبيه ما يبرز ويتحقق بالمناظرة 
ما يثور من الغبار الثائر من حركات الفرسان. وقرأ علي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم بخلاف عنهما. وزيد بن علي 
وعكرمة وقتادة والحسن والسلمي والأعمش وعمرو بن ميمون «أثرة» بغير ألف وهي واحدة جمعها أثر كقترة وقتر, 
وعلي كرم الله تعالى وجهه والسلمي وقتادة أيضاً يإسكان الثاء وهي الفعلة الواحدة مما يؤثر أي قد قنعت منكم بخبر 
واحد أو أثر واحد يشهد بصحة قولكم؛ وعن الكسائي ضم الهمزة وإسكان الثاء فهي اسم للمقدار كالغرفة لما يغرف 
باليد أي أتوني _بشيء ما يؤثر من علم» وروي عنه أيضاً أنه قرأ «إثرة» بكسر الهمزة وسكون الثاء وهي بمعنى 3 
بفتحتين وَمَنْ أضَل ممن بُذغو من دون الله مَنْ لا يسْتَجِيبُ ل إنكار لأن يكون أضل من المش ركين» وذكر بعض 
الفضلاء أن المراد نفي أن يكون أحد يساويهم في الضلالة وإن كان سبك التركيب لنفي الأضلء وقد مر ما يتعلق 
بذلك فتذكر أي هو أضل من كل ضال حيث ترك دعاء المجيب القادر المستجمع لجميع صفات الكمال كما يشعر 
بذلك الاسم الجليل ودعا من ليس شأنه الاستجابة له وإسعافه بمطلوبه إلى يَؤْم القَياة مَة& أي ما دامت الدنياء وظاهره 
4 بعدها تقع الاستجابة ولد جراد خی ما يدل على لانم نهذ الغاية على عاي ااب عن الغايات المشعرة 
بأن ما بعدها وإن وافق ما قبلها إلا أنه أزيد منه زيادة بينة تلحقه بالمباين حتى كأن الحالتين وإن كانتا نوعاً واحدا 
لتفاوت ما بينهما كالشيء وضده» وذلك أن الحالة الأولى التي جعلت غايتها القيامة لا تزيد على عدم الاستجابة» 
والحالة الثانية التي في القيامة زادت على عدم الاستجابة بالعداوة وبالكفر بعبادتهم إياهم كما ينطق به ما بعد فهو من 
وادي قول تعالى: في سورة [الزخرف: ۲۹] بل متعت هؤلاء وآباءهم الآية» ونحوه قوله سبحانه في إبليس: «إإن 
عليك لعنتي إلى يوم الدين) [ص: ۷۸] وقد يقال: المراد بهذه الغاية التأبيد كما قيل في قوله تعالى: إخالدين فيها ما 
دامت السماوات [هود: ]٠١1‏ وقولهم: ما دام ثبير» وقال بعضهم: لا إشكال في الآية لأن الغاية مفهوم فلا تعارض 
المنطوق» وفيه بحث» ففي الدرر والينبوع عن البديع أن الغاية عندنا من قبيل إشارة النص لا المفهوم. 


وقال الزركشي في شرح. جمع الجوامع: ذهب القاضي أبو بكر إلى أن الحكم في الغاية منطوق وادعى أن أهل 
ا E‏ ا a‏ 
مستقلاً فإن قوله تعالى: لإحتى تنکح زوجاً غيره» [البقرة: ]۲٠١‏ وقوله سبحانه: «وحتى يطهرن4 [البقرة: ۲۲۲] لا 
بد فيه من إضمار لضرورة تتميم الكلام؛ وذلك أن المضمر إما ضد ما قبله أو لا والثاني لانه ليس في الكلام ما يدل 
عليه فيقدر حتى يطهرن فاقربوهن» حتى تنكح زوجاً غيره فتحل» قال: والمضمر بمنزلة الملفوظ فإنه إنما يضمر لسبقه 
إلى ذهن العارف باللسان» وعليه جری صاحب البديع من الحنفية فقال: هو عندنا من دلالة الإشارة للا من المفهوم» 
لكن الجمهور على أنه مفهوم ومنعوا وضع اللغة لذلك انتهى» ويعلم من هذا أن قوله ف في التلويح: إن مفهوم الغاية متفق 
عليه لا يخلو من الخلل ظِوَهُمْ عَنْ دُعائهم الضمير الأول لمفعول «إيدعو» أعني «إمن لا يستجيب4 والثاني 
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لفاعله» والجمع فيهما باعتبار معنى «إمن» كما أن الأفراد فيما سبق باعتبار لفظها أي والذين يدعون من لا يستجيبون 
لهم عن دعائهم إياهم «غافلون» لا يسمعون ولا يدرون» أما إن كان المدعو جماداً فظاهرء وأما إن كان من ذوي 
العقول فإن كان من المقبولين المقربين عند الله تعالى فلاشتغاله عن ذلك بما هو فيه من الخير أو كونه في محل ليس 
من شأن الذي فيه أن يسمع دعاء الداعي للبعد كعيسى عليه الصلاة والسلام اليوم أو لأن الله تعالى يصون سمعه عن 
سماع ذلك لأنه لكونه مما لا يرضي الله تعالى يؤلمه لو سمعه» وإن كان من أعداء الله تعالى كشياطين الجن والإنس 
الذين عبدوا من دون الله تعالى فإن كان ميتاً فلاشتغاله بجا هو فيه من الشرء وقيل: لأن الميت ليس من شأنه السماع ولا 
يتحقق منه سماع إلا معجزة كسماع أهل القليب» وفي هذا كلام تقدم بعضه؛ وإن كان حياً فإن كان بعيداً مثلاً فالأمر 
ظاهرء وإن كان قريب سليم الحاسة فقيل: الكلام بالنسبة إليه بعد تأويل الغفلة بعدم السماع وعلى التغليب لندرة هذا 
الصنف. 

ومن الناس من أُوّل الغفلة بعدم الفائدة وتعقب بأنه حينذٍ لا يكون لوصفهم بالغفلة بعد وصفهم بعدم الاستجابة 
كثير فائدة» واعتبر بعضهم التغليب من غير تأويل بمعنى أنه غلب من يتصور منه الغفلة حقيقة على غيره» وهذا 
كالتغليب في التعبير عن تلك الآلهة بما هو موضوع لأن يستعمل في العقلاءء وإن كانت الآية في عبدة الأصنام ونحوها 
مما لا يعقل تجوز في الغفلة وكان التعبير بما هو للعاقل لإجراء العبدة إياها مجرى العقلاء. 

وقال بعضهم: على جعلها في عبدة الأصنام. إن وصفها بما ذكر من ترك الاستجابة والغفلة مع ظهور حالها 
للتهكم بها فتدبر ولا تغفل ظوَإذًا حشر الاس عند قيام القيامة «إكَانُوا4 أي المعبودون لهم أي العابدين 
«أغدَاءً4 شديدي العداوة طوَكَانُوا4 أي المعبودون أيضاً «إبعبَاةته4 أي بعبادة الكفرة إياهم إكافرينَ» مكذبينء 
تكون أعداء لهم» وجوز كون تكذيب الأصنام بلسان الحال لظهور أنهم لا يصلحون للعبادة وأنهم لا نفع لهم كما 
توهموه أولاً حيث قالوا: «إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله4 [الزمر: ]٣‏ ورجوا الشفاعة منهم. وفسرت العداوة بالضر 
على أنها مجاز مرسل عنه فمعنى «إكانوا لهم أعداء» كانوا لهم ضارين» وما ذكرناه في بيان الضمائر هو الظاهرء 
وقيل: ضمير «إهم المرفوع البارز والمستتر في قوله تعالى: «إوهم عن دعائهم غافلون) للكفرة الداعين وضمير 
«إدعائهم» لهم أو للمعبودينء والمعنى أن الكفار عن ضلالهم بأنهم يدعون من لا يستجيب لهم غافلون لا يتأملون ما 
عليهم في ذلك» وفيه من ارتكاب خلاف الظاهر ما فيه» وفي الضمائر بعد نحو ذلك» والمعنى إذا حشر الناس كان 
الكفار أعداء لآلهتهم الباطلة لما يرون من ترتب العذاب على عبادتهم إياها وكانوا لذلك منكرين أنهم عبدوا غير الله 
تعالى كما حكى الله تعالى عنهم أنهم يقولون: فإوالله ربنا ما كنا مش ر کين [الأنعام: ۳] وتعقب بأن السياق لبيان 
حال الآلهة معهم لا عكسه» ولأن كفرهم حيتذٍ إنكار لعبادتهم وتسميته كفراً حلاف الظاهر «وَإِذًا ّى عَلَيِهِمْ آياثتا 
بيات أي واضحات أو مبينات ما يلزم بيانه طقال الّذِينَ كَقَرُوا للْحَقّ» أي الآيات المتلوة» ووضع موضع ضميرها 
تنصيصاً على حقيتها ووجوب الإيمان بها كما وضع الموصوف موضع ضمير المتلو عليهم تسجيلاً عليهم بكمال 
الكفر والضلالة. 

وجوز كون المراد - بالحق - النبوة أو الإسلام فليس فيه موضوعاً موضع الضميرء والأول أظهرء واللام متعلقة . 
بقال على أنها لام العلة أي قالوا لأجل الحق وفي شأنه وما يقال في شأن شيء مسوق لأجله» وجوز تعلقه - بكفروا - 
على أنه بمعنى الباء أو حمل الكفر على نقيضه وهو الإيمان فإنه يتعدى باللام نحو «إأنؤمن لك# [الشعراء: ]١١١‏ وهو 
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والإفضال: فعل ما لم يَجب. قال ابن فارس في المُجْمّل": الفضل: الزيادة 
وال رااان الاحيان. 
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ق وقد عَلِنَُ الَذِنَ عدوا منک فى الت لتا لَهُمْ كنا رده 
سیت © 4 
الأولى: قوله:تعالى : وعد عَم لَدنَ ‏ عْتَدَوا منك في الت : «علمثّم» معناه: 
عرفتم أعيالّهم» وقيل: علمتُم أحكامّهم. والفرق بينهما أن المعرفةً مُتوجهةٌ إلى ذاتِ 
المُسَمَّى. والعِلمَ متوجّةٌ إلى أحوال المسمّىء فإذا قلتّ: عرفتٌ زيداً» فالمرادٌ 
شخصّه. وإذا قلتّ: علمتٌ زيداً فالمرادٌ به: العلمٌ بأحواله من فضل ونقص”". فعلى 
الأول يتعدّى الفعلٌ إلى مفعول واحدء وهو قول سيبويه”©: «علمتم) بمعنى عرف 
وعلى الثاني إلى مفعولين. وحكى الأخفشٌ”*': ولقد علمثُ زيداً ولم أكن أعلّمُه. وفي 
التََرِيل : لا 0 هه لمهم [الأنفال: 0]. كل هذا بمعنى المعرفة» فاعلم. 
«اعتدوا””' منكم في السبت» صله «الذين». والاعتداء: التجاو" وقد تقدَّهم0". 
الثانية: روى النّسائي" عن صفوان بن عَسّال» قأل: قال يهوذيّ لصاحيه: 
اذهب بنا إلى هذا النْبيّء فقال له شا له تقل: نبيّ» لو سمعّك» کان" له 


)١(‏ ۷۲۲/۳ (فضل). 

(؟) مجمع البيان للطبرسي ۱/ ۲۸۷. 

.6١'/١ الكتاب‎ )۳( 

.٠١ 7/١ معاني القرآن‎ (6) 

(5) في (د) و(ز) و(م): الذين اعتدواء والمثبت من (ظ). 

() في (ظ): التجاوز عن الحد. 

)¥( 8/5 ه1. 

(۸) . المجتبى ۰۱۱۱/۷ والسنن الكبرى (7071)؛ وهو في المسند .)۱۸٠۹۲(‏ 

(9) في النسخ: فإن» وهو خطأء والمثبت من سنن النسائي» وسنن الترمذي. وفي مسند أحمد: صارت. 
قال السندي في شرحها (كما حواشي المسند )٠١ /7٠‏ : أي كناية عن ازدياد الفرح وفرط السرورء إذ 
الفرح يوجب قوة الأعضاءء رشاعت الغو تة تشاعف الأعفاء الحاملة لها ٠أي:‏ يفرح غاية 
الفرح باعتقاد اليهود إياه نيا 
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حلاف الظاهر كما لا يخفى لا جَاءَهُمْ) أي في وقت مجيئه إياهم» ويفهم منه في العرف المبادرة وتستلزم عدم 
التأمل والتدبر فكأنه قيل: بادروا أول سماع الحق من غير تأمل إلى أن قالوا: طهَلدًا سخْرٌ مين أي ظاهر كونه 
تدرا وحكمهم بذلك على الآيات لعجزهم عن الإتيان بمثلهاء وعلى النبوة لما معها من الخارق للعادة» وعلى الإسلام 
لتفريقه بين المرء وزوجه وولده آَم يَقُولُونَ افتراة4 | إضراب وانتقال من حكاية شناعتهم السابقة إلى حكاية ما هو أشنع 
منها وهو الكذب عمداً على الله تعالى فإن الكذب خصوصاً عليه عز وجل متفق على قبحه حتى ترى كل أحد يشمئز 
من نسبته إليه بخلاف السحر فإنه وإن قبح فليس بهذه المرتبة حتى تكاد تعد معرفته من الأمور المرغوبة» وما في 
«إأم4 المنقطعة من الهمزة معنى للإنكار التوبيخي المتضمن للتعجب من نسبته إلى الافتراء مع قولهم: هو سحر 
لعجزهم عنه» والضمير المنصوب في لإافتراه4 كما قال أبو حيان إللحق4 الذي هو الآيات المتلوة» وقال بعضهم: 
للقرآن الدال عليه ما تقدم أي بل أيقولون افتراه. 


طقل إن افتري على الفرض طقلا لكُونَ لي من الله َي أي عاجاني الله تعالى بعقوبة الافتراء عليه 
سبحانه فلا تقدرون على كفه عز وجل من معالجتي ولا تطيقون دفع شيء من عقابه سبحانه عني فكيف أفتريه 
وأتعرض لعقابه» فجواب 9إن» في الحقيقة محذوف وهو عاجلني وما ذكر مسبب عنه أقيم مقامه أو تجوز به عنه 
ههْرَ أغلم به تُفِيصُونَ فيه»4 بالذي تأحذون فيه من القدح في وحي الله تعالى والطعن في أياته وتسميته سحرا تارة 
وافتراء أخرى» واستعمال الإفاضة في الأخذ في الشيء والشروع فيه فرلا كان أو فلا مجاز شور وأصملها إثالة 
الماء يقال: أفاض الماء إذا ا وما أشرنا إليه من كون «إما» موصولة وضمير فيه عائد عليه هو الظاهر وجوز كون 
{la}‏ مصدرية وضمير [فيه) للحق أو للقرآن كفي به هيدا يني وَبَتَكُمْ4 حيث يشهد لي سبحانه بالصدق 
والبلاغ وعليكم بالكذب والجحودء وهو وعيد بجزاء إفاضتهم ذ في الطعن في الآيات» واستؤنف لأنه في جواب سؤال 
مقدر» و للإبه4 في موضع الفاعل ‏ بكفى - على أصح الأقوال» و إشهيداً حال و «إبيني وبينكم» متعلق به أو 
بكفى وُو العفو الرّحِيمُ4 وعد بالغفران والرحمة لمن تاب وآمن وإشعار بحلم الله تعالى عليهم إذ لم يعاجلهم 
سبحانه بالعقوبة وأمهلهم جل شأنه ليتداركوا أمورهم طقل مَا كنت بذعا من الوْسْل» أي بديعاً منهم يعني لست 
مبتدعاً لأمر يخالف أمورهم بل جفت با جاؤوا به من الدعوة إلى التوحيد أو فعلت نحو ما فعلوا من إظهار ما آتاني الله 
تعالى من المعجزات دون الإتيان بالمقترحات كلهاء فقد قيل: إنهم كانوا يقترحون عليه عليه الصلاة والسلام آيات 
عجيبة ويسألونه عن المغيبات عناداً ومكابرة فأمر عله أن يقول لهم ذلك» ونظير #بدع» الخف بمعنى الخفيف 
والخل بمعنى الخليل فهو صفة مشبهة أو مصدر مؤول بهاء وجوز إبقاؤه على أصله. وقرأ عكرمة وأبو حيوة وابن أبي 
عبلة (بَدَعاً) بفتح الدال» وخرج علي أنه جمع بدعة كسدرة وسدر» والكلام بتقدير مضاف أي ذا بدع أو مصدر 
والإخبار به مبالغة أو بتقدير المضاف أيضاً. 

وقال الزمخشري: يجوز أن يكون صفة على فعل كقولهم: دين قيم ولحم زيم أي متفرق. قال في البحر: ولم 
يثبت سيبويه صفة على هذا الوزن إلا عدي حيث قال: ولا نعلمه جاء صفة إلا في حرف معتل يوصف به الجمع وهو 
قوم عدي» واستدرك عليه زم وهو استدراك صحيح» وأما قيم فمقصور من قيام ولولا ذلك لصحت عينه كما صحت 
في حول وعوض» وأما قول العرب: مكان سوي وماء روي ورجل رضا وماء صرى فمتأولة عند التصريفيين إما بالمصدر 
أو بالقصر» وعن مجاهد وأبي حيوة «بدعاً) بفتح الباء وكسر الدال وهو صفة كحذر. 


وما أَذْري ما يُفْعَلُ بي وَلا بكم أي في الدارين على التفصيل كما قيل. 
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وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه قال في الآية: أما في الآخرة فمعاذ الله تعالى قد علم ميه أنه في الجنة حين 
أخخذ ميثاقه في الرسل ولكن ما أدري ما يفعل بي في الدنيا أأخرج كما أخرجت الأنبياء عليهم السلام من قبلي أم أقتل 
كما قتلت الأنبياء عليهم السلام من قبلي ولا بكم أأمتي المكذبة أم أمتي المصدقة أم أمتي المرمية بالحجارة من 
السماء قذفاً أم المخسوف بها خسفاً ثم أوحى إليه بإوإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) [الإسراء: ]1٠‏ يقول سبحانه: 
أحطت لك بالعرب أن لا يقتلوك فعرف عليه الصلاة والسلام أنه لا يقتل ثم أنزل الله تعالى لهو الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا) [الفتح: ۲۸] يقول: أشهد لك على نفسه أنه سيظهر 
دينك على الأديان ثم قال سبحانه له عليه الصلاة والسلام في أمته: إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله 
معذبهم وهم يستغفرون4 [الأنفال: ۳۳] فأخبره الله تعالى بما صنع به وما يصنع بأمته» وعن الكلبي أنه عه قال له 
أصحابه وقد ضجروا من أذى المشركين: حتى متى نكون على هذا؟ فقال: وما أدري ما يفعل بي. ولا بكم أأترك بمكة 
أم أؤمر بالخروج إلى أرض قد رفعت لي ورأيتها يعني في منامه ذات نخل وشجر. وحكى في البحر عن مالك بن أنس 
وقتادة وعكرمة والحسن أيضاً. وابن عباس أن المعنى ما يفعل بي ولا بكم في الآخرة» وأخرج أبو داود في ناسخه من 
طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال في الآية: نسختها الآية التي في [الفتح: ؟] «إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر» فخرج مله إلى الناس فبشرهم بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فقال رجل من المؤمنين: هنيئاً لك يا نبي 
الله قد علمنا الآن ما يفعل بك فماذا يفعل بنا؟ فأنزل الله تعالى في سورة [الأحزاب: ]٤١‏ «إوبشر المؤمنين بأن لهم من 
الله فضلاً كبير» وقال سبحانه: «إليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر 
عنهم سيئاتهم» [الفتح: 5] فبين الله تعالى ما يفعل به وبهم. واستشكل على تقدير صحته بأن النسخ لا يجري في 
الخبر فلعل المنسوخ الأمر بقوله تعالى: «إقل) إن قلنا: إنه هنا للتكرار أو المراد بالنسخ مطلق التغيير. 


وقال أبو حيان: هذا القول ليس بظاهر بل قد أعلم الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام من أول الرسالة بحاله 
وحال المؤمن وحال الكافر في الآخرة» وقال الإمام: أكثر المحققين استبعدوا هذا القول واحتجوا بأن النبي لا بد أن 
يعلم من نفسه كونه نبياً ومتى علم ذلك علم أنه لا يصدر عنه الکبائر وأنه مغفور وإذا كان كذلك امتنع كونه شاكاً في 
أنه هل هو مغفور له أم لاء وبأنه لا شك أن الأنبياء أرفع حالاً من الأولياءء وقد قال الله تعالى فيهم: ألا إن أولياء الله لا 
خحوف عليهم ولا هم يحزنون) [يونس: 17] فكيف يعتقد بقاء الرسول وهو رئيس الأنبياء وقدوة الأولياء شاكاً في أنه 
هل هو من المغفورين أم لاء وقد يقال: المراد أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام ما يدري ذلك على التفصيل» وما ذكر لا 
يتعين فيه حصول العلم التفصيلي لجواز أن يكون عليه الصلاة والسلام قد أعلم بذلك في مبدأ الأمر إجمالاً بل في 
إعلامه ّل بعد بحال كل شخص شخص على سبيل التفصيل بأن يكون قد أعلم عليه الصلاة والسلام بأحوال زيد 
مثلاً في الآخرة على التفصيل وبأحوال عمرو كذلك وهكذا توقف. 


وفي صحيح البخاري وأخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن مردويه عن أم العلاء» وكانت بايعت رسول الله مَك 
أنها قالت لما مات عثمان بن مظعون: رحمة الله تعالى عليك يا أبا السائب شهادتي عليك لقد أكرمك الله تعالى فقال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: «وما يدريك أن الله تعالى أكرمه؟ أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير 
والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم» قالت أم العلاء: فوالله ما أزكي بعده أحداء وفي رواية ابن حبان 
والطبراني عن زيد بن ثابت أنها قالت لما قبض: طب أبا السائب نفساً إنك في الجنة فقال النبي عَلّه: وما يدريك؟ 
قالت: يا رسول الله عثمان بن مظعون قال: أجل وما رأينا إلا خيراً والله ما أدري ما يصنع بي» وفي رواية الطبراني. وابن 
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مردويه عن ابن عباس أنه لما مات قالت امرأته أو امرأة: هنيئاً لك ابن مظعون الجنة فنظر إليها رسول الله مله نظر 
مغضب وقال: وما يدريك؟ والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل الله بي فقالت: يا رسول الله صاحبك وفارسك وأنت 
أعلم فقال: أرجو له رحمة ربه تعالى وأخاف عليه ذنبه» لكن في هذه الرواية أن ابن عباس قال: وذلك قبل أن ينزل 
«إليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأحر [الفتح: ۲] وعن الضحاك المراد لا أدري ما أومر به ولا ما تؤمرون به في 
باب التكاليف والشرائع والجهاد ولا في الابتلاء والامتحان» والذي أختاره أن المعنى على نفي الدراية من غير جهة 
الوحي سواء كان الدراية تفصيلية أو إجمالية وسواء كان ذلك في الأمور الدنيوية أو الأخروية وأعتقد أنه عله لم ينتقل 
من الدنيا حتى أوتي من العلم بالله تعالى وصفاته وشؤونه والعلم بأشياء يعد العلم بها كمالاً ما لم يؤته أحد غيره من 
العالمين» ولا أعتقد فوات كمال بعدم العلم بحوادث دنيوية جزئية كعدم العلم بما يصنع زيد مثلاً في بيته وما يجري 
عليه في يومه أو غده» ولا أرى حسناً قول القائل: إنه عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب وأستحسن أن يقال بدله: إنه 
َيه أطلعه الله تعالى على الغيب أو علمه سبحانه إياه أو نحو ذلك» وفي الآية رد على من ينسب لبعض الأولياء علم 
كل شيء من الكليات والجزئيات» وقد سمعت خطيباً على منبر المسجد الجامع المنسوب للشيخ عبد القادر 
الكيلاني قدس سره يوم الجمعة قال بأعلى صوت: يا باز أنت أعلم بي من نفسي» وقال لي بعض: إني لأعتقد أن 
الشيخ قدس سره يعلم كل شيء مني حتى منابت شعري» ومثل ذلك مما لا ينبغي أن ينسب إلى رسول الله َل 
فكيف ينسب إلى من سواه؟ فليتق العبد مولاه» وفيما تقدم من الأخبار في شأن عثمان بن مظعون رد أيضاً على من 
يقول فيمن دونه في الفضل أو من لم يبشره الصادق بالجنة والكرامة نحو ما قيل فيه. نعم بيني القن الجن :في 
المؤمنين أحياءٌ وأمواتاً ورجاء الخير لكل منهم فالله تعالى أرحم الراحمين» هذا والظاهر أن ما استفهامية مرفوعة 
المحل بالابتداء والجملة بعدها خبر وجملة المبتدأ والخبر معلق عنها الفعل القلبي وهو إما متعد لواحد أو اثنين» وجوز 
أن تكون إما# موصولة في محل نصب على المفعولية لفعل الدراية وهو حينئٍ متعد لواحد والجملة بعدها صلةء وأن 
تكون حرفاً مصدرياً فالمصدر مفعول «إأدري» والاستفهامية أقضى لحق مقام التبري عن الدراية» و إلا» لتذكير 
النفي المنسحب على «إما يفعل4 الخ وتأكيده» ولولا اعتبار الانسحاب لكان الت ركيب ما يفعل بي وبكم دون إلا 
لأنه ليس محلاً للنفي ولا لزيادة لا ونظير ذلك زيادة من في قوله تعالى: «إما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن ينزل عليكم من خير [البقرة: ٠٠١٠©‏ لانسحاب النفس فإنه إذا انتفت ودادة التنزيل انتفى التنزيل» وزيادة 
الباء في قوله سبحانه: أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر) [الأحقاف: ]٠۳١‏ 
لانسحاب النفي» على أن مع a‏ جيزها واولام ما bs‏ في الخبرء وقيل: الأصل ولا ما يفعل بكم فاختصر 
وقيل: ولا بكم» وقرأ زيد بن علي وابن ن أبي عبلة ويَفْعَلُ) بالبناء للفاعل وهو ضمير الله عر وجل ظإنْ ابع إلا ما يُوحى را 
إلَيّ4 أي ما أفعل إلا اتباع ما يوحى إلي على معنى قصر أفعاله م على اتباع الوحيء والمراد بالفعل ما يشمل القول 
وغيره» وهذا جواب عن اقتراحهم الإخبار عما لم يوح إليه عليه الصلاة والسلام من الغيوب» والخطاب السابق 


وقيل: عن استعجال المسلمين أن يتخلصوا عن أذية المشركين والخطاب السابق لهمء والأول أوفق لقوله 
تعالى: وما آنا ر نَذير» أنذركم عقاب الله تعالى حسبما يوحى إلى بين بين الإنذار بالمعجزات الباهرة» 
والحصر إضافي. وقراً ابن عمير «يُؤجي» على البناء للفاعل قل أَرأيثم ۾ إن كان أي ما يوحى إلي من القرآن» وقيل: 
الضمير للرسول» وفيه أن ا E‏ ور قرم 
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به الواو للحال والجملة حال بتقدير قد على المشهور من الضمير في الخبر وسطت بين أجزاء الشرق اهتماماً 
بالتسجيل عليهم بالكفر أو للعطف على «إكان» كما في قوله تعالى: لإقل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم ب 
[فصلت: ]٥۲‏ وكذا الواو في قوله تعالى: وَسَهِدَ ضَاهِدٌ من ب بسي إِسْرَائيلَ) إلا أنها تعطفه با عطف عليه على جملة 
ما قبله» فالجمل المذكورات بعد الواوات ليست متعاطفة على نسق واحد بل مجموع «إشهد» «إفامن» و 
«استكبرتم4 معطوف على مجموع «إكان» وما معه» مثله في المفردات «إهو الأول والآخر والظاهر والباطن» 
[الحديد: ۳] والمعنى إن اجتمع كونه من عند الله تعالى مع كف ركم واجتمع شهادة الشاهد فإيمانه مع استكباركم عن 
الإيمان» وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في جواب الشرط وفي مفعولي إأرأيتم» وضمير «به» عائد على ما عاد عليه 
اسم كان وهو ما يوحى من القرآن أو الرسول» وعن الشعبي أنه للرسولء ولعله يقول في ضمير «إكان» أيضاً كذلك 
وكنا في ضمير طعَلَى مثله» لكلا يلزم التفكيك. وأنت تعلم أن الظاهر رجوع الضمائر كلها للقرآن» وتنوين «إشاهد» 
للتفخيم» وكذا وصفه بالجار والمجرور أي وشهد شاهد عظيم الشأن من بني إسرائيل الواقفين على شؤون الله تعالى 
وأسرار الوحي بما أوتوا من التوراة على مثل القرآن من المعاني المنطوية في التوراة من التوحيد والوعد والوعيد وغير 
ذلك فإنها في الحقيقة عين ما فيه كما يعرب عنه قوله تعالى: «إوإنه لفي EE‏ [الشعراء: ]١95‏ على وجه» 
وكذا قوله سبحانه: إن هذا لفي الصحف الأولى» [الأعلى: ]١۸‏ والمثلية باعتبار تأديتها بعبارات أخرى أو على مثل 
ما ذكر من كونه من عند الله تعالى والمثلية لما ذكر» وقيل: على مثل شهادته أي لنفسه بأنه من عند الله تعالى كأنه 
لإعجازه يشهد لنفسه بذلك» وقيل مثل كناية عن القرآن نفسه للمبالغة» وعلى تقدير كون الضمير للرسول مزه فسر 
المثل بموسى عليه السلام. 


والفاء في قوله تعالى: لقَآمَنَ) أي بالقرآن للسببية فيكون إيمانه مترتباً على شهادة له بمطابقته للوحي» ويجوز أن 
تكون تفصيلية فيكون إيمانه به هو الشهادة له والمعنى على تقدير أن يراد فآمن بالرسول عه ظاهر بأدنى التفات» وقوله 
تعالى: «وَاسْتَكبَرتم4 أي عن الإيمان معطوف على ما أشرنا إليه على طإاشهد شاهد» وجوز كونه معطوفاً على «آمن) 
لأنه قسيمه ويجعل الكل معطوفاً على الشرطء ولا تكرار في «إاستكبرتم4 لأن الاستكبار بعد الشهادة والكفر قبلهاء 
وقوله تعالى: إن الله لا يَهْدي القَوْمَ الظالمين4 أي الموسومين بهذا الوصف» استكناف بياني في مقام التعليل 
للاستكبار عن الإيمان» ووصفهم بالظلم للإشعار بعلة الحكم فتشعر هذه الجملة بأن كفرهم به لضلالهم المسبب عن 
ظلمهم وهو دليل جواب الشرط ولذا حذف ومفعولاً إأرأيتم» محذوفان أيضاً لدلالة المعنى عليهماء والتقدير أرأيتم 
حالكم إن كان كذا فقد ظلمتم ألستم ظالمين» فالمفعول الأول حالكم والثاني ألستم ظالمين» والجواب فقد ظلمتم» 
وقال ابن عطية: في (أرأيتم » يحتمل أن تكون منبهة فهي لفظ موضوع للسؤال لا تقتضي مفعولا ويحتمل أن تكون 
جملة إن كان» الخ سادة مسد مفعوليهاء وهو حلاف ما قرره محققو النئحاة في ذلك. وقدر الزرمخشري الجواب 
ألسكم ظالمين بغير فاء. ورده أبو حيان بأن الجملة الاستفهامية إذا وقعت جواباً للشرط لزمها الفاء فإن كانت الأداة 
الهمزة تقدم على الفاء وإلا تأخرث» ولعله تقدير معنى لا تقدير إعراب» وقدره بعضهم أفتؤمنون لدلالة «إفآمن » وقدره 
الحسن فمن أضل منكم لقوله تعالى: إقل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد» 
[فصلت: 07 وقوله سبحانه: «إإن الله لا يهدي القوم الظالمين) [الأنعام: 2١44‏ القصص: .5, الأحقاف: ]٠١‏ 
وقيل: التقدير فمن المحقق منا ومنكم ومن المبطل؟ وقيل: تهلكون» وقيل: هو «إفآمن واستكبرةم» أي فقد آمن 
محمد عه به أو الشاهد واستكبرتم تم عن الإيمان» وأكثرها كما ترى. 
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والشاهد عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه عند الجمهور وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وابن سيرين 
والضحاك وعكرمة في رواية ابن سعد. وابن عساكر عنه. وفي الكشف في جعله شاهداً والسورة مكية بحث ولهذا 
استثنيت هذه الآية» وتحقيقه أنه نزل ما سيكون منزلة الواقع ولهذا عطف إشهد) وما بعده على قوله تعالى: کان 
من عند الله وكفرتم» ليعلم أنه مثله في التحقيق فيكون على أسلوب قوله سبحانه: (كما أنزلنا على المقتسمين» 
[الحجر: ]1١‏ أي أنذر قريشاً مثل ما أنزلناه على يهود بني قريظة وقد أنزل عليهم بعد سبع سنين من نزول الآية 
ومصب الإلزام في قوله تعالى: «إفآمن) كأنه قيل: أخبروني إن يؤمن به عالم من بني إسرائيل أي عالم لما تحقق عنده 
أنه مثل التوراة ألستم تكونون أضل الناس» ففيه الدلالة على أنه مثل التوراة يجب الإيمان به شهد ذلك الشاهد أو لم 
يشهد لأن تلك الشهادة يعقبها الإيمان من غير مهلة فلو لم يؤمن لم يكن عالماً ما في التوراة؛ وهذا يصلح جواباً مستقلاً 
من غير نظر إلى الأول فافهم» وقول من قال: الشاهد عبد الله على هذا بيان للواقع وأنه كان ممن شهد وآمن لا أن 
المراد بلفظ الآية عبد الله خصوصاء وعلى الوجهين لا بد من تأويل قول سعد» وقد تقدم في حديث الشيخين وغيرهما 
وفيه نزل «9وشهد شاهد) بأن المراد في شأنه الذي سيحدث على الأول أو فيه وفيمن هو على حاله كأنه قيل: هو 
من النازلين فيه لانه كان من الشاهدين انتهى. 

وتعقب قوله: إنه نزل ما سيكون منزلة الواقع بأنه لا حاجة إلى ذلك التنزيل على تقدير مكيتهاء وكون الشاهد ابن 
سلام لمكان العطف على الشرط الذي يصير به الماضي مستقبلاً وحينئنٍ لا ضير في شهادة الشاهد بعد نزولهاء ومع 
هذا فالظاهر من الأخبار أن النزول كان في المدينة وأنه بعد شهادة ابن سلام. أخرج أبو يعلى والطبراني والحاكم بسند 
صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي قال: انطلق النبي عه وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود يوم عيدهم فكرهوا 
دخولنا عليهم فقال لهم رسول الله عَّه: أروني اثني عشر رجلا منكم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
يحبط الله تعالى عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي عليه فسكتوا فما أجابه منهم أحد ثم رد عليهم عليه 
الصلاة والسلام فلم يجبه أحد فثلث فلم يجبه أحد فقال: أبيتم فوالله لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المقفى آمنتم أو 
كذبتم ثم انصرف عه وأنا معه حتى كدنا أن نخرج فإذا رجل من خلفه فقال: كما أنت يا محمد فأقبل فقال ذلك 
الرجل: أي رجل تعلموني فيكم يا معشر اليهود؟ قالوا: والله ما نعلم فينا رجلا أعلم بكتاب الله تعالى ولا أفقه منك ولا 
من أبيك ولا من جدك قال: فإني أشهد بالله أنه النبي الذي تجدونه في التوراة والإنجيل فقالوا: كذبت ثم ردوا عليه 
وقالوا شراً فقام رسول الله ع وأنا وابن سلام فأنزل الله تعالى: «إقل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد 
شاهد من بني إسرائيل) الآية» وروي حديث شهادته وإيمانه على وجه آخرء ولا يظهر لي الجمع بينه وبين ما ذكرء 
وهو أيضاً ظاهر في كون النزول بعد الشهادة. وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير قال: جاء ميمون بن يامين إلى 
ابي عله وكان رأس اليهود بالمدينة فأسلم وقال: يا رسول الله ابعث إليهم ‏ يعني اليهود ‏ فاجعل بينك وبينهم 
حكماً من أنفسهم فإنهم سيرضوني فبعث عليه الصلاة والسلام إليهم وأدخله الداخل فأتوه فخاطبوه ملياً فقال لهم: 
اختاروا رجلا من أنفسكم يكون حكماً بيني وبينكم قالوا: فإنا قد رضينا بميمون بن يامين فأخرجه إليهم فقال لهم 
ميمون: لنشهد أنه رسول الله وأنه على الحق فأبوا أن يصدقوه فأنزل الله تعالى فيه «إقل أرأيتم» الآية» وهو ظاهر في 
مدنية الآية وأن نزولها قبل شهادة الشاهد لكنه ظاهر في أن الشاهد غير عبد الله بن سلام» وكونه كان يسمى بذلك قبل 
لم أرب ولا يظهر لي وجه التعبير به دون المشهود إن كان» والذي رأيته في الاستيعاب في ترجمة عبد الله أنه ابن سلام 
بن الحرث الإسرائيلي الأنصاري يكنى أبا يوسف وكان اسمه في الجاهلية الحصين فلما أسلم سماه رسول الله عله 
عبد الله والله تعالى أعلم. 
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ومن كذب اليهود وجهلهم بالتاريخ ما يعتقدونه في عبد الله بن سلام أنه عه حين سافر إلى الشام في تجارة 
لخديجة رضي الله تعالى عنها اجتمع بأحبار اليهود وقص عليهم أحلامه فعلموا أنه صاحب دولة فأصحبوه عبد الله بن 
سلام وبقي معه مدة فتعلم منه علم الشرائع والأمم السالفة وأفرطوا في الكذب إلى أن نسبوا القرآن المعجز إلى تأليف 
عبد الله بن سلام وعبد الله هذا مما ليس له إقامة بمكة ولا تردد إليهاء ولم ير النبي عه إلا في المدينة وأسلم إذ قدمها 
عليه الصلاة والسلام أو قبل وفاته َه بعامين على ما حكاه في البحر عن الشعبي» فما أكذب اليهود وأبهتهم لعنهم 
الله تعالى» وناهيك من طائفة ما ذم في القرآن طائفة مثلها. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن مسروق أن الشاهد هو موسى بن عمران عليه الصلاة 
والسلام» وقد تقدم أنه كان يدعي مكية الآية وينكر نزولها في ابن سلام ويقول: إنما كانت خصومة خاصم بها محمد 
عله وكأنه على هذا لا يحتاج إلى القول بأنها نزلت بخصوص شاهدء وأيد عدم إرادة الخصوص بأن «إشاهد» في 
الآية نكرة والنكرة في سياق الشرط تعمء وأنا أقول: بكون التنوين في «إشاهدٌ» للتعظيم وبمدنية الآية ونزولها في ابن 
سلام» والخظابات فيها مطلقاً لكفار مكة» وربما يظن على بعض الروايات أنها لليهود وليس كذلك» وهم المعنيون 
أيضاً بالذين كفروا في قوله تعالى: ِإوَقَالَ الّذِينَ كَقَرُوا4 إلى آخره» وهو حكاية لبعض آخر من أقاويلهم الباطلة في 
حق القرآن العظيم والمؤمنين به. وفيه تحقيق لاستكبارهم أي وقال كفار مكة: «إللّذينَ آمَئُوا4 أي لأجلهم وفي شأنهم 
فاللام للتعليل كما سمعت في «إقال الذين كفروا للحق) [سباً: .]٤١‏ 

وقيل: هي لام المشافهة والتبليغ والتفتوا في قولهم: «لَوْ كانَ4 أي ما جاء به عله من القرآن» وقيل: الإيمان 
«خَيْراً ما سَبِقُونا لَه ولولاه لقالوا: سبقتمونا بالخطاب أو لما سمعوا أن جماعة آمنوا خاطبوا جماعة أخرى من 
المؤمنين أي قالوا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقنا إليه اولك الذين بلغنا إيمانهم. 

وتعقب بأن هذا ليس من مواطن الالتفات» وكونهم قصدوا تحقير المؤمنين بالغيبة لا وجه له» وكون المشافهين 
طائفة من المؤمنين والمخبر عنهم طائفة أخرى خلاف الظاهرء فالأولى كونها للتعليل وقالوا ذلك لما رأوا أن أكثر 
المؤمنين كانوا فقراء ضعفاء كعمار وصهيب وبلال وكانوا يزعمون أن الخير الديني يتبع الخير الدنيوي وأنه لا يتأهل 
للأول إلا من كان له القدح المعلى من الثاني» ولذا قالوا: «إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم 
[الزخرف: ]۳١‏ وخطؤهم في ذلك مما لا يخفى. 

وأخرج ابن المنذر عن عون بن أبي شداد قال: كانت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمة أسلمت قبله 
يقال لها زنير“ فكان رضي الله تعالى عنه يضربها على إسلامها وكان كفار قريش يقولون: لو كان خيراً ما سبقتنا إليه 
زنيرة فأنزل الله تعالى في شأنها «إوقال الذين كفروا» الآيةء ولعلهم لم يريدوا زئيرة بخصوصها بل من شابهها أيضاً. 
وفي الآية تغليب المذكر على المؤنث, وقال أبو المتوكل: أسلم أبو ذر ثم أسلمت غفار فقالت قريش ذلك» وقال 
الكلبي والزجاج. قال ذلك بنو عامر بن صعصعة وغطفان وأسد وأشجع لما أسلم أسلم وجهينة ومزينة وغفار وقال 
اللعلبي: هي مقالة اليهود حين أسلم ابن سلام» وأصحابه منهم» ويلزم عليه القول بأن الآية مدنية وعدها في المستثنيات 
أو کون «إقال4 فيها كنادى في قوله تعالى: 9ونادى أصحاب الأعراف» [الأعراف: ]٤۸‏ وهذا كما ترى والمعول 
عليه ما تقدم ظوَإِذْ لَمْ يَهتَدُوا به أي بالقرآن» وقيل: بالرسول حه و «إذ» على ما اختاره جار الله ظرف لمقدر دل 


)١(‏ بالنون ووقع في أصل المؤلف «زبيرة» بالباء الموحدة وهو غلط صححناه من الإصابة. 
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عليه السابق واللاحق أي وإذ لم يهتدوا به ظهر عنادهم واستكبارهم» وقوله تعالى: «إقَسَيَُولُونَ هَلذَا فك قدي أي 
يتحقق منهم هذا القول والطعن حيناً فحيناً كما يؤذن بذلك صيغة المضارع مسبب عن العناد والاستكبار» وإذا جاز مثل 
حيتئذٍ الآن أي كان ذلك حيتئذٍ واسمع الآن بدليل قرينة الحال فهذا أجوزء والإشارة إلى القرآن العظيم» وقولهم: ذلك 
فيه كقولهم: «إأساطير الأولين) [الأنعام: ٠٠‏ وغيرها] ولم يجوز أن يكون «إفسيقولون4 عاملاً في الظرف لتدافع 
دلالتي المضي والاستقبال» وإنما لم يجعله من قبيل إفسوف يعلمون إذ الأغلال4 [غافر: ]۷١ 7١‏ نظماً للمستقبل 
في سلك المقطوع كما اختاره ابن الحاجب في الأمالي لأن المعنى ههنا - كما في الكشف ‏ على أن عدم الهداية 
محقق واقع لا أنه سيقع البتة» ألا ترى إلى قوله تعالى: «إوقال الذين كفروا للذين آمنوا) بعد ما بين استكبارهم 
وعنادهم كيف ينص على أنهم مجادلون معرضون عن القرآن وتدبره غير مهتدين بيشائره ونذره. 

وقال بعضهم: الظرف معمول ‏ لسيقولون ‏ والفاء لا تمنع عن عمل ما بعدها فيما قبلها كما ذكره الرضي» 
والتسبب المشعرة به عن كفرهم» و فإسيقولون) بعنى قالواء والعدول إليه للإشعار بالاستمرار وتعقب بأن ذلك مع 
السين بعيدء وقيل: إذ تعليلية للقول. وتعقب بأنه معلل بكفرهم كما آذنت به الفاء» وقدر بعضهم العامل المحذوف 
قالوا ما قالواء ورجحه على التقدير السابق وليس براجح عليه كما لا يخفى على راجح ومن قله أي من قبل القرآن 
وهو خبر مقدم لقوله تعالى: «إكتَابُ مُوسَى» قدم للاهتمام» وجوز الطبرسي كون «إكتاب» معطوفاً على «إشاهد» 
والظرف فاصل بين العاطف والمعطوف» والمعنى وشهد كتاب موسى من قبله» وجعل ضمير «إقبله4 للقرآن أيضاً 
وليس بشيء أصلاًء وقوله سبحانه: «إإمَاماً وَرَحْمَة حال من الضمير في الخبر أو من «إكتاب» عند من جوز الحال 
من المبتدأ» وقيل: حال من محذوف والعامل كذلك أي أنزلناه إماماً وهو كما ترى. 

والمعنى وكائن من قبله كتاب موسى يقتدى به في دين الله تعالى وشرائعه كما يقتدى بالإمام ورحمة من الله 
سبحانه لمن آمن به وعمل بموجبه» وقوله تعالى: «وَهَلدَا4 أي القرآن الذي يقولون في شأنه ما يقولون «9كتابٌ» مبتداً 
خبر» وقوله عز وجل: لإمُصَدّقٌّ4 نعت «إكتاب» وهو مصب الفائدة أي مصدق لكتاب موسى الذي هو إمام ورحمة 
أو لما بين يديه من جميع الكتب الإلهية» وقد قرىء «مصدق لما بين يديه» والجملة عطف على الجملة قبلها وهي 
حالية أو مستأنفة» وأياً ما كان فالكلام رد لقولهم: «إهذا إفك قديم4 وإبطال له والمعنى كيف يصح كونه إفكاً قدياً 
وقد سلموا كتاب موسى والقرآن مصدق له متحد معه في المعنى أو لجميع الكتب الإلهية» وقوله تعالى: «إلسّاناً 
عَربيًا4 حال من ضمير إكتاب4» المستتر في إمصدق4 أو منه نفسه لتخصيصه بالصفة» وعامله على الأول 
إمصدق) وعلى الثاني ما في هذا من معنى الفعل» وفائدة هذه الحال مع أن عربيته أمر معلوم لكل أحد الاشعار 
بالدلالة على أن كونه مصدقاً كما دل على أنه حق دل على أنه وحي وتوقيف من الله تعالى. 

هذا على القول بأن الكلام مع اليهود ظاهرء وأما على القول بأنه مع كفار مكة فلأنهم قد يسلمون التوراة 
ونحوها من الكتب الإلهية السابقة وإن كانوا أحياناً يتكرون إنزال الكتب وإرسال الرسل عليهم السلام مطلقاً. وفي 
الكشف وجه تقديم الخبر في قوله تعالى: «إومن قبله كتاب موسى4 أن إرسال الرسل وإنزال الكتب أمر مستمر كائن 
من عند الله تعالى فمن قبل إنزال القرآن إماماً ورحمة كان إنزال التوراة كذلك» وليس من تقديم الاختصاص بل لأن 
العناية والاهتمام بذ كره» ولما ألزم الكفار بنزول مثله وشهادة أعلم بني إسرائيل ذكر على سبيل الاعتراض من حال 
كتاب موسى عليه السلام ما يؤكد كونه من عند الله تعالى وأن ما يطابقه يكون من عنده سبحانه لا محالة وتوصل منه 
إلى أن القرآن لما كان مصدقه بل مصدق سائر الكتب السماوية وجب أن يؤمن به ويتلقى بالقبول؛ وهو بالحقيقة إعادة 
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للدعوى الأولى على وجه أخصر وأشمل إذ دل فيه على أن كونه مصدقاً كاف شهد شاهد بني إسرائيل أو لاء وإن 
قيل: نزلوا لعنادهم منزلة من لا يعرف أن كتاب موسى قبله إذ لو عرفوا وقد تبين أنه مثله لأذعنوا فقيل: «إومن قبله4 لا 
من بعده لكان وجهاً موفى فيه حق الاختصاص كما آثره السكاكي من أنه لازم التقديم انتهى. وهو ظاهر في أن الجملة 
الف ا 
وجوز كون «إلسانً»4 مفعولاً لمصدق. والكلام بتقدير مضاف أي ذا لسان عربي وهو النبي عليه الصلاة 
والسلام وتصديقه إياه بموافقته كتاب موسى أو الكتب السماوية مطلقاً وإعجازه» وجوز على المفعولية كون «هذا» إشارة 
إلى كتاب موسى فلا يحتاج إلى تقدير مضافء ويراد بلساناً عربياً: القرآن» ووضعت الإشارة موضع الضمير للتعظيم؛ 
والأصل وهو مصدق لساناً عربياً» وقيل: هو منصوب بنزع الخافض أي مصدق بلسان عربي والكل كما ترى. وقرأ 
الكلبي «ومَنْ قبل بفتح الميم «كتابَ مُوسَى» بالنصب» وخرجت على أن من موصولة معمولة لفعل مقدر وكذا 
«إكتاب» أي وآنينا الذين كانوا قبل نزول القرآن من بني إسرائيل كتاب موسى. 
إلينذر الّذِينَ ظَلَمُواِ متعلق بمصدق. وفيه ضمير للكتاب أو لله تعالى أو للرسول عليه الصلاة والسلام» ويؤيد 
الأخير قراءة أبي رجاء وشيبة والأعرج وأبي جعفر وابن عامر ونافع وابن كثير في رواية «لتنذر» بتاء الخطاب فإنه لا 
يصلح بدون تكلف لغير الرسول» والتعليل صحيح على الكل» ولا يتوهم لزوم حذف اللام على أن الضمير للكتاب 
لوجود شرط النصب لأنه شرط الجواز ظوَبُشْرَى للْمُخْسدينَ» عطف على المصدر الحاصل من أن والفعل» وقال 
الزمخشري: وتبعه أبو البقاء هو في محل النصب معطوف على محل «إلينذر» لأنه مفعول له» وزعم أبو حيان أن 
ذلك لا يجوز على الصحيح من مذهب النحويين لأن المحل ليس بحق الأصالة وهم يشترطون في الحمل عليه ذلك 
إذ الأصل في المفعول له الجر, والنصب ناشىء من نزع الخافض لكنه كثر بشرطه» وحكى في إعرابه أوجهاً فقال: قيل 
معطوف على إمصدق) وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي هو بشرى» وقيل: منصوب بفعل محذوف معطوف على 
«إينذر» أي ويبشر بشرى» وقيل: منصوب بنزع الخافض أي ولبشرى» والظاهر أن [المحسنين) في مقابلة «الذين 
ظلموا» والمراد بالأول الكفرة وبالثاني المؤمنون. وفي شرح الطيبي إنما عدل عن العادلين إلى #المحسنين» 
ليكون ذريعة إلى البشارة بنفي الخوف والحزن لمن قالوا: ربنا الله ثم استقامواء وقيل: #المحسنين#4 دون الذين 
أحسنوا بعد قوله تعالى: إالذين ظلموا» ليكون المعنى لينذر الذين وجد منهم الظلم ويبشر الذين ثبتوا واستقاموا على 
8 السوي فيناسب تعليل البشارة بقوله تعالى: إن الّذِينَ قَانُوا ربا الله ثم اسْتقَامُوا» إلى آخره أي إن الذين 
بين التوحيد الذي هو خلاصة العلم والاستقانة في الدين التي ع ى العمل؛ و «وثم» للتراخي الرتبي فالعمل 
0 الرتبة عن التوحيد» وقد نصوا على أنه لا يعتد به بدونه قلا خؤزف عَلْيهِنْ4 من لحوق مكروه ولا هم 
يَخْرَنُونَ 4 من فوات محبوب» والمراد استمرار النفي» والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط مع بقاء معنى الابتداء فلا 
تدحل في خبر ليت ولعل اوكان وإن كانت أسماؤها موصولات» وتقدم في سورة السجدة ا الآية وذكرنا في 
تفسير ما ذكرنا فليراجع إأولشكٌ) الموصوفون با ذكر من الوصفين الجليلين «[أضحَابُ الجن حَالدينَ فيه حال 
من المستكن في إأصحاب4 وقوله تعالى: لجرا منصوب إما بعامل مقدر أي يجزون جزاء والجملة استئناف أو 
حال وإما بمعنى ما تقدم على ما قيل فإن قوله تعالى: إأولئك أصحاب الجنة4 في معنى جازيناهم اتا كانُوا 
يَعْمَلُونَ 4 من الحسنات القلبية کک 
صتا لق بودي تالت ام كرا وَوَصَعَنَهُ كرحا وم رفصم کش َر کی ا بلع 


1 ا ا 1 ال ANS‏ 


ري 10011 سر رک رار ج > 2*4 SG‏ ار ع ساس ا داه ص صر سے 2 e‏ چرم س سر 
أده ويلم ربعن سن قال رب ورعن أن :شک يعمَكَ آل أ نعمت عل وَعَل واِلدَىّ وأن أعمل لحا 
r 2‏ وو 2 


رصل وصح لى ف ری ای 5 نت لیک ون من المسامِيت 0 اوليك لزب تقب عن حم اا 
ر ت م رج تر ه و سا کے ا رر کد ت 
وننجاوز عن سيتاتهم ف أصحب اَْنَةِ وَعَدَ آلضَدْقٍ أَلَذِى كانوأ عدو 3 وای قال لولِدَيِّ أي لکنا 


چم 0 لجن" ع يجيو ين کے ع ره و2 لظ سير 000 
تمد انف ان اخرج وقد خلتِ الْفَرونٌ كل 30 تبقان NNO‏ 


2 . 


رو صرح سو ع س 


إل أسنطِير الْأولينَ © ویک آل حح عَلِنَهِْ لهم لول ن أ َد حلت من لهم يِن ن لو عَم 
اما يد ا ولل د حلت متا يلوا ورن 2001 رم اطا ل ووم بعر أَلَدبنَ کفرواً 
لی لار اذبح طَيبيكمٌ فى |5 لديا سکع يها فوم رون حَذَابَ الْهُون يما كر سرون في 


a 2‏ ۶ دجو 48 ہے FS‏ م 2« رص م .2 مو 
لْدرْضٍ بِعَر لق وما RS‏ فقون € ## واد در أا عا إذ ندر فوم لْحْفَافِ وقد حلت النذر من بين 
ماس دس و 2 سه سم رر صد ر 28< سس چ وص س سم 
تددن يه ا َه إن ّح حاف علد عَذَابَ وح الف 2 كَالَوَأ عنما تَْفِكاعَنَ ٤اا‏ 


6 


اع SIK HO‏ 3 ۾ 0 چ ع 
ودا إن کت مس ألصَدِوتَ ل قال نّم الع عند أله 57 ِت يه وک کک ارک 


ل ل نيلأ e E‏ بل هو ما أَسْتَعْجَلْمُ بو ريح 
فِيَاعَدَاثُ ألم )دير کی اتر اشر لا بر إ لمکم كلك رى الْقَوم امجن 
5 وَلْقَدَ E GG‏ ف 3 04 ب ل هر 4 OF‏ 5 عي عنم SS‏ 


فود 


9 رشم ول فيد مهم مّن شیو اد كارا صد وب الت الله وَحَاقَ ا اوا و 
بصرهم و ۽ إذ 6وا بهم ما انوا به سر 


شىءِإ 


وَوَصًيتا الإنْسَانَ بوَالدَيْهِ إخساناً نزلت كما أخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن 
عباس في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى قوله تعالى: إوعد الصدق الذي كانوا يوعدون). 
«إوإحسانً» قيل: مفعول ثان لوصينا على تضمينه معنى ألزمناء وقيل: منصوب على المصدر على تضمين 
#وصينا4 معنى أحسنا أي أحسنا بالوصية للإنسان بوالديه إحساناًء وقيل: صفة لمصدر محذوف بتقدير مضاف أي 
إيصاء ذا إحسان» وقيل: مفعول له أي وسا با لإا ابا وقال ابن عطية: إنه منصوب على المصدر الصريح 
و «إبوالديه4 متعلق بوصيناء أو به وكأنه عنى يحسن إحساناً وهو حسنء م تعقب أبو حيان تجويزه تعلق الجار 
يإحساناً بأنه لا يصح لأنه مصدر مقدر بحرف E E‏ معموله عليه ولأن أحسن لا يتعدى بالباء وإنما 
يتعدى باللام تقول: أحسنت لزيد ولا تقول: أحسنت بزيد على معنى أن الإحسان يصل إليه» وفيه أنا لا نسلم أن 
المقدر بشيء يشارك ما قدر به في جميع الأحكام لجواز أن يكون بعض أحكامه مختصاً بصريح لفظه مع أن الظرف 
يكفيه رائحة الفعل ولذا يعمل الاسم الجامد فيه باعتبار لمح المعنى المصدريء وقال قالوا: إنه يتصرف فيه ما لا 
يتصرف في غيره لاحتياج معظم الأشياء إليه. 
والجار والمجرور محمول عليه» وقد كثر ما ظاهره التعلق بالمصدر المتأخر نكرة كلا تأخذكم بهما رأفة . 
ومعرفة نحو «إفلما بلغ معه السعي» [الصافات: ٠١١‏ وتأويل كل ذلك تكلفء وأيضاً قوله: لأن أحسن لا يتعدى 
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بالباء الخ فيه منع ظاهر» وقدر بعضهم الفعل قبل الجار فقال: وصينا الإنسان بأن يحسن بوالديه إحساناًء ولعل التنوين 
للتفخيم أي إحساناً عظيماً» والإيصاء والوصية التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ من قولهم: أرض واصية متصلة 
النبات» ففي الآية إشعار بأن الإحسان بهما أمر معتنى به» وقد عد في الحديث ثاني أفضل الأعمال وهو الصلاة لأول 
وقنهاء وعد عقوقهما ثاني أكبر الكبائر وهو الإشراك بالله عز وجلء والأحاديث في الترغيب في الأول والترهيب عن 
الثاني كثيرة جدأء وفي الآيات ما فيه كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

وقرأ الجمهور «حشنأً بضم الحاء وإسكان السين أي فعلاً ذا حسن أو كأنه في ذاته نفس الحسن لفرط حسنه 
وجوز أبو حيان فيه أن يكون بمعنى «إإحسانا) فالأقوال السابقة تجري فيه. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه. والسلمي. 
وعيسى «حسناً» بفتح الحاء والسين» وعن عيسى «حشنً» بضمهما. 

لعَمَلَه امه كزهاً وَوَضَعَنْهُ كُزهاً أي ذات كره أو حملاً ذا كره وهو المشقة كما قال مجاهد والحسن 
وقتادة» وليس الكره في أول علوقها بل بعد ذلك حين تجد له ثقلاً. وقرأ شيبة وأبو جعفر والحرميان «كزهاً» بفتح 
الكاف وهما لغتان بمعنى واحد كالفقر والفقر والضعف والضعف» وقيل: المضموم اسم والمفتوح مصدر. 

وقال الراغب: قيل الكره أي بالفتح المشقة التي تنال الإنسان من خارج مما يحمل عليه يإكراه والكره ما يناله 
من ذاته وهو ما يعافه من حيث الطبع أو من حيث العقل أو الشرع. وطعن أبو حاتم في هذه القراءة فقال: لا تخسن هده 
القراءة لأن الكره بالفتح الغصب والغلبة. وأنت تعلم أنها في السبعة المتواترة فلا معنى للطعن فيهاء وقد كان هذا الرجل 
يطعن في بعض القراءات با لا علم له به جسارة منه عفا الله تعالى عنه وَحَمْلُهُ وَفصَالَّة» أي مدة حمله وفصاله» 
وبتقدير هذا المضاف يصح حمل قوله تعالى: لاون شَهْراً4 على المبتداً من غير كره. 

والفصال الفطام وهو مصدر فاصل فكأن الولد فاصل أمه وأمه فاصلته. وقرأ أبو رجاء والحسن وقتادة ويعقوب 
والجحدري «وفصله) أي فطمه فالفصل والفصال كالفطم والفطام بناء ومعنى؛ وقيل: الفصال بمعنى وقت الفصل أي 
الفطم فهو معطوف على مدة الحمل» والمراد بالفصال الرضاع التام المنتهي بالفطام ولذلك عبر بالفصال عنه أو عن 
وقنه دون الرضاع المطلق فإنه لا يفيد ذلك» وفي الوصف تطويل» والآية بيان لما تكابده الأم وتقاسيه في تربية الولد 
مبالغة في التوصية لهاء ولذا اعتنى الشارع ببرها فوق الاعتناء بير الأب» فقد روي «أن رجلاً قال: يا رسول الله من أبر؟ 
قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أباك) وقد أشير في الآية إلى ما يقتضي البر 
بها على الخصوص في ثلاث مراتب فتكون الأوامر ذ في الخبر كالمأخوذة من ذلك. واستدل بها علي كرم الله تعالى 
وجهه. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وجماعة من العلماء على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لما أنه إذا حط عن 
الثلاثين للفصال حولان لقوله تعالى: #حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» [البقرة: 77؟] يبقى للحمل ذلك وبه 
قال الأطباء؛ قال جالينوس: كنت شديد الفحص عن مقدار زمن الحمل فرأيت امرأة ولدت لماثة وأربع وثمانين ليلة. 
وادعى ابن سينا أنه شاهد ذلك. 

وأما أكثر مدة الحمل فليس في القرآن العظيم ما يدل عليه؛ وقال ابن سينا في الشفاء: بلغني من جهة من أثق به 
كل الثقة أن امرأة وضعت بعد الرابع من سني الحمل ولداً نبت نبتت أسنانه» وحكي عن أرسطو أنه قال: أزمنة الحمل لكل 
حيوان مضبوطة سوى الإنسان فربما وضعت المرأة لسبعة أشهر وربا وضعت لثمانية وقلما يعيش الولد في الثامن إلا في 
بلاد معينة مثل مصرء ولعل تخصيص أقل الحمل وأكثر الرضاع بالبيان في القرآن الكريم بطريق الصراحة والدلالة دون 
أكثر الحمل وأقل الرضاع وأوسطهما لانضباطهما بعدم النقص والزيادة بخلاف ما ذكرء وتحقق ارتباط حكم النسب 
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00 فأتیا رسول الله يي » وسالاه عن تشع آياتٍ بِيّنات '“. فقال لهم: 
تشركوا بالله شيعا ولا تسرقواء ولا لوا ولا تَقُْلُوا ال الع اعم ا إلا 
بالحقٌ» ولا ما ببريء إلى سلطان» ولا تَسْحَرُواء ولا تأكلوا الرّباء ولا تَمْذْفُوا 
المُحْصَنةء ولا تَوَلَّوَا يوم الرّخف» وعليكم خاصة - يهود ألا تَعْدُوا في السَّبتِ). 
فَمَبلُوا يَدَيْه ورجْلَيْه» وقالوا: نشهدٌ أنّك نبئ. قال: «فما يمنعكم أن تَتّبعوني؟!) 
قالوا: إِنَّ داو دعا بأنْ لا يرال من ذُريتهِ نب وإِنّا نَحافُ إن اتبعناك أن تَمْتلَنا يهود. 
٠. 20٠‏ 9505 8 3 2 % م ۰ 5 
وخرّجه الترمذيُ”"'» وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ. وسيأتي لفظه في سورة 
سبحان”" إن شاء الله تعالى. 


الغّالئةٌ: إن التَبْتِ» معناه: في يوم السَّبتِ؛ ويحتمل أنْ يُريدٌَ: في حكم 
السّبت. والأوَّلُ قول الحسن» وأنّهم ادوا فيه الحيتانَ على جهة الاستحلال“. 

وروی أشهبُ عن مالكِ قال: زعم ابن رُومانَ"" أنّهم كانوا يأخذٌ الرّجل منهم 
عر ا و oo‏ 
وتذء E‏ يق صَنَّع لا يُبتلَىء 
حتى كثُرٌ صيدُ الحوتِ» ومُشِيَ به في الأسواق» ا الفَسَقَةُ بصيده. فقامت فِرْقَةٌ» 
فنّهت» وجاهَرَتُ بالنّههي» واعتزلت. 


)١(‏ الحديث من رواية عبد الله بن سَلِمة» عن صفوان بن عسال. وأورد ابن كثير هذا الحديث في تفسير قوله 
تعالى: وقد ايا موس يح ماي بيب . . . » [الإسراء: ]٠١١‏ وقال: وهو حديث مُشكل» 
وعبد الله بن سَلِمَة في حفظه شيء» وقد تكلمزا فيه ولمله اشنيه غليه الع الآياث» بالعشر الكلمات» 
فإنها وصايا في التوراة» لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون» والله أعلم . 

(؟) سنن الترمذي (۲۷۳۳). 

(۳) عند تفسير الآية .)٠١١(‏ 

(:) المحرر الوجيز .٠١۸/١‏ 

(05) النکت والعيون 2176/١‏ ومجمع البیان ۲۸۸/۱. 

() هو يزيد بن رومان» أبو روح الأسدي» المدني» مولى آل الزبير. قرأ القرآن على عبد الله بن عياش بن 
أبي ربيعة» وهو ثقة ثبت. مات سنة (١١٠ه).‏ وقيل غير ذلك. معرفة القراء الكبار .٠۷۸/١‏ 

(۷) في القاموس: الوَهَّق» محركة ويسكن: الحبل يرمى في أنشوطة» فتؤخذ به الدابة. 

(۸) في (ز): ويتركه. 

)0( في (د) و(ز): حتى. 
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بأقل مدة الحمل حتى لو وضعته فيما دونه لم يثبت نسبه منه وبعده يثبت وتبرأ من الزناء ولو أرضعت مرضعة بعد 
حولين لم به ثبت به أحكام الرضاع في التاكح وغيره وفي هذا خلاف لا يعبأ به ی ئى إا بغ أده غاية لمقدر أي 
فعاش أو استمرت حياته حتى إذا اكتهل واستحكم قوته وعقله «إوَبَلَعَ ارب بعينَ سَنَة4 الظاهر أنه غير بلوغ الأشدء وقال 
بعضهم: إنه بلوغ الأشد والعطف للتأكيد. 

وقد ذكر غير واحد أن الإنسان إذا بلغ هذا القدر يتقوى جداً خلقه الذي هو عليه فلا يكاد يزايله بعد» وفي 
الحديث «إن الشيطان يجر يده على وجه من زاد على الأربعين ولم يتب ويقول بأبي وجه لا يفلح» وأخرج أبو الفتح 
الأزدي من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً «من أتى عليه الأربعون سنة فلم يغلب خيره شره فليتجهز 
إلى النار» وعلى ذلك قول الشاعر: 

إذا المرء وافى الأربعين ولم يكن له دون ما وى ياء ولا تعر 

فدعه ولا تنفس عليه الذي مضى واو جر ايان اللحياة له الت 


وقيل: لم يبعث نبي إلا بعد الأربعين» وذهب الفخر إلى خلافه مستدلاً بأن عيسى ويحيى عليهما السلام أرسلا 
صبيين لظواهر ما حكي في الكتاب الجليل عنهماء وهو ظاهر كلام السعد حيث قال: من شروط النبوة الذ كورة 
وكمال العقل والذكاء والفطنة وقوة الرأي ولو في الصبا كعيسى ويحيى عليهما السلام إلى آخر ما قال. 


وذهب ابن العربي في آخرين إلى أنه يجوز على الله سبحانه بعث الصبي إلا أنه لم يقع وتأولوا آيتي عيسى 
ويحيى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي [مريم: .]٠١‏ «إوآتيناه الحكم صبيا» [مريم: ]١١‏ بأنهما اخبار 
عما سيحصل لهما لا عما حصل بالفعل» ومثله كثير في الآيات وغيرهاء والواقع عند هؤلاء البعث بعد البلوغ. وحكى 
اللقاني عن بعض اشتراطه فيه ویترجح عندي اشتراطه فيه دون أصل النبوة لما أن النفوس في الأغلب تأنف عن اتباع 
الصغير وإن كبر فضلاً كالرقيق والأنثى» وصرح جمع بأن الأعم الأغلب كون البعثة على رأس الأربعين كما وقع لنبينا 
عله إقال رب ب أؤزغني» أي رغبني ووفقني من أوزعته بكذا أي جعلته مولعاً به راغباً في تحصيله. وقرأ البزي 
«أوزِعنيَ» بفتح الياء أن أَشْكْرَ نمَتكَ المي أَنْعَنتَ نْعَمْتَ عَلَىَ وَعَلى وَالدَيّ أي نعمة الدين أو ما يعمها وغيرهاء وذلك 
يؤيد ما روي أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لأنه لم يكن أحد أسلم هو وأبواه من المهاجرين 
والأنصار سواه كذا قيلء وإسلام أبيه بعد الفتح وحيتذٍ يلزم أن تكون الآية مدنية وإليه ذهب بعضهم وقيل: إن هذا 
الدعاء بالنسبة إلى أبويه دعاء بتوفيقهما للإيمان وهو كما ترى. واعترض على التعليل بابن عمر. وأسامة بن زيد. 
وغيرهماء ونقل عن الواحدي أنه قد صحب النبي عب وهو ابن ثمان عشرة سنة ورسول الله ع ابن عشرين سنة في 
سفر للشام في التجارة فنزل تحت شجرة سمرة وقال له الراهب: إنه لم يستظل بها أحد بعد عيسى غيره عله فوقع في 
قلبه تصديقه فلم يكن يفارقه في سفر ولا حضر فلما نبىء وهو ابن أربعين آمن به وهو ابن ثمانية وثلاثين فلما بلغ 
الأربعين قال: إرب أوزعني» الخ «وََنْ أَعْمَلَ صَالحاً تَرْضَاةُ) التنوين للتفخيم والتكثير» والمراد بكونه مرضياً له 
تعالى مع أن الرضا على ما عليه جمهور أهل الحق الإرادة مع ترك الاعتراض وكل عمل صالح كذلك أن يكون سالماً 
من غوائل عدم القبول كالرياء والعجب زرا تجاميلة اجمل الى على ولق را وول الماد باإرضا عدا ر 
على طريق الكناية «وأضلخ لي في دري أي اجعل الصلاح اا في ذريتي راشا فيهم كما في قوله: 


فإن تعتذر في المحل من ذي ضروعها لدى المحل يجرح في عراقيبها نصلي 
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على أن «أصلح) نزل منزلة اللازم ثم عدي بفي ليفيد ما أشرنا إليه من سريان الصلاح فيهم وكونهم 
كالظرف له لتمكنه فيهم وإلا فكان الظاهر وأصلح لي ذريتي» وقيل: عدي بفي لتضمنه معنى اللطف أي الطف بي في 
ذريتي» والأول أحسنء قال ابن عباس: أجاب الله تعالى دعاء أبي بكر فأعتق تسعة من المؤمنين منهم بلال. وعامر بن 
فهيرة ولم يرد شيئاً من الخير إلا أعانه الله تعالى عليه» ودعا أيضاً فقال بإأصلح لي في ذريتي) فأجابه الله تعالى فلم 
يكن له ولد إلا آمنوا جميعاً فاجتمع له إسلام أبويه وأولاده غا وقد أدرك أبوه وولده عبد الرحمن وولده أبو عتيق 
النبي عله وآمنوا به ولم يكن ذلك لأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين «إِنْي تت إِلَيِكُ) عما لا ترضاه 
أو يشغل عنك لإي من المُشلمين) الذين أخلصوا أنفسهم لك أولعك) إشارة إلى الإنسان» والجمع لأن 
المراد به الجنس المتصف بالمعنى المحكي عنه؛ وما فيه من معنى البعد للإشعار يبعد منزلته وعلو درجته أي أولفك 
التتعوترن ما ذكر من النعوت التعليلة: 

«الّذين قبل عَنهُم أَحْسَن ما عَمنُوا4 من الطاعات فإن المباح حسن لا يئاب عليه «وَتكَجَاوَرُعَنْ سيئاتهم» 
لتوبتهم المشار إليها بأني تبت وإلا فعند أهل الحق أن مغفرة الذنب مطلقاً لا تتوقف على توبة «إفي أضحاب الجَنّة» 
كائنين في عدادهم منتظمين في سلكهم» وقيل: #في4» بمعنى مع وليس بذاك «وَعْدَ الصّدق4 مصدر لفعل مقدر 
وهو مؤكد لمضمون الجملة قبله» فإن قوله سبحانه: «إنتقبل4 و «إنتجاوز» وعد منه عز وجل بالتقبل والتجاوز. 

الذي كَانُوا يُوعَدُونَ4 على ألسنة الرسل عليهم السلام. وقرىء (ِيتمكُ» بالياء والبناء للمفعول و «أَحْسَن) 
بالرفع على النيابة مناب الفاعل وكذا (ِيُتَجَاوَرُ عَنْ سَيَاتِهِمْ). 

وقرأ الحسن والأعمش وعيسى بالياء فيهما مبنيين للفاعل وهو ضميره تعالى شأنه و دأَحْسَنّ) بالنصب على 
المفعولية طوَالّذي قَالَ وَالدَْه عند دعوتهما إياه للإيمان أف كما صوت يصدر عن المرء عند تضجره وفيه 
قراءات ولغات نحو الأربعين» وقد نبهنا على ذلك في سورة الإسراءء واللام لبيان المؤفف له كما في هيت لك» 
[يوسف: ۲۳] والموصول مبتدأ خبره «9أولئتك الذين حق عليهم القول» والمراد به الجدس فهو في معنى الجمع؛ 
ولذا قيل: «أولئك» وإلى ذلك أشار الحسن بقول: هو الكافر العاق لوالديه المنكر للبعث» ونزول الآية في شخص لا 
ينافي العموم كما قرر غير مرة» وزعم مروان عليه ما يستحق أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله 
تعالى عنهما وردت عليه عائشة رضي الله تعالى عنها. أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن عبد الله قال: إني لفي 
المسجد حين خخطب مروان فقال: إن الله تعالى قد أرى لأمير المؤمنين ‏ يعني معاوية ‏ في يزيد رأياً حسناً أن يستخلفه 
فقد استخلف أبو بكر وعمر فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: أهرقلية إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه والله ما جعلها في 
أحد من ولده ولا أحد من أهل بيته ولاجعلها معاوية إلا رحمة وكرامة لولده» فقال مروان: ألست الذي قال لوالديه أف 
لكما فقال عبد الرحمن: ألست ابن اللعين الذي لعن رسول الله عه أباك فسمعت عائشة فقالت: مروان أنت القائل لعبد 
الرحمن كذا وكذا كذبت والله ما فيه نزلت نزلت في فلان بن فلان. 

وفي رواية تقدمت رواها جماعة وصححها الحاكم عن محمد بن زياد أنها كذبته ثلاثاً ثم قالت: وال ما هو به. 
تعني أخاها . ولو شعت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته إلى آخر ما مر» وكان ذلك من فضض اللعنة إغاظة لعبد 
الرحمن وتنفيراً للناس عنه لكلا يلتفتوا إلى ما قاله وما قال إلا حقاً فأين يزيد الذي تجل اللعنة عنه وأين الخلافة. 


ووافق بعضهم كالسهيلي في الإعلام مروان في زعم نزولها في عبد الرحمن» وعلى تسليم ذلك لا معنى للتعيير 
م١١‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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لا سيما من مروان فإن الرجل جل أسلم وكان من دل الصحابة وأبطالهم وكان له في الإسلام غناء يوم اليمامة وغيره 
والإسلام يجب ما قبله فالكافر إذا أسلم لا ينبغي أن يعير بما كان يقول لأَتَعدَانني أَنْ أخرج» أبعث من القبر بعد 
الموت وقرأ الحسن وعاصم وأبو عمرو في 0 وهشام «أتعداني» يإدغام نون الرفع في نون الوقاية» وقرأ نافع في رواية. 
وجماعة بنون واحدة» وقرأ الحسن وشيبة وأبو جعفر بخلاف عنه» وعبد الوارث عن أبي عمرو وهارون بن موسى عن 
الجحدري» وبسام عن هشام أنعداني» بنونين من غير إدغام ومع فتح الأولى كأنهم فروا من اجتماع الكسرتين والياء 
ففتحوا للتخفيف» وقال أبو حاتم: فتح النون باطل غلط» وقال بعضهم: فتح نون التثنية لغة رديئة وهو الأمر هنا 
الاجتماع» وقرأ لين وان مر والأعم وابن مصرف والضحاك «أخوج» مبنياً للفاعل من الخروج وقد حلت 
القُرُونُ من قبلي) أي مضت ولم يخرج منها أحد ولا بعث فالمراد إنكار البعث كما قيل: 

ونا كا E BR‏ وس هر ائينه في جنة لما مضى أو نار 

وقال أبو سليمان الدمشقي: أراد: وقد خلت القرون من قبلي مكذبة بالبعث» فالكلام كالاستدلال على نفي 
البعث. 


8 ا و a‏ اه و 
عليه من إنكار البعث ظوَيْلَكَ آمن» أي قائلين أو يقولون له ذلك» وأصل «ويل» دعاء بالثبور يقام مقام الحث على 
الفعل أو تركه إشعاراً بأن ما هو مت ركب له حقيق بأن يهلك مرتكبه وأن يطلب له الهلاك فإذا أسمع ذلك كان باعثاً على 
ترك ما هو فيه والأخذ با ينجيه» وقيل: إن ذلك لأن فيه إشعاراً بأن الفعل الذي أمر به مما يحسد عليه فيدعى عليه 
باشور ا سمع ذللك رغب فیه» وأياً ما كان فالمراد هنا الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة الدعاء بالهلاك إن 
وَعْدَ الله حَق» أي البعث» وأضاف الوعد إليه تعالى تحقيقاً للحق وتبهاً على خطيه في | إسناد الوعد إليهما. وقرأ 
الأعرج. وعمرو بن فائد «أن» بفتح الهمزة على تقدير لأن أو آمن بأن وعد الله حق» ورجح الأول بأن فيه توافق القراءتين 
هنيفرل» مكذباً لهما «إمَا هذا الذي تسميانه وعد الله تعالى «إلاً أَسَاطِيدُ الأرلين أباطيلهم التي سطروها في 
الكتب من غير أن يكون لها حقيقة إأولعك) القائلون ذلك» وقيل: أي صنف هذا المذكور بناء على زعم خصوص 
الذي وليس بشيء. 


«الّذينَ حَقٌ عَلَتِهم القَْل» وهو قوله تعالى لإبليس: «إلأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين) [ص: 
5 وقد مر تمام الكلام في ذلك. ورد بهذا على من زعم أن الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه 
أسلم وجب عنه ما قبل وكان من أفاضل الصحابة» ومن حق عليه القول هو من علم الله تعالى أنه لا يسلم أبداً. وقيل 
الحكم هنا على الجنس فلا ينافي خروج البعض من أحكامه الأخروية» وقيل غير ذلك مما لا يلتفت إليه. 


في مم قَدْ خَلَثْ من قَبله4 في مقابلة في أصحاب الجنة) فهو مثله إعراباً ومبالغة ومعنى» وقوله 

تعالى طإمن الجن والإنس» بيان للأمم نهم جميعا «إكَانُوا حاسرين) قد ضيعوا فطرتهم الأصلية الجارية 
مجرى رؤوس أموالهم باتباع الشيطان» والجملة تعليل للحكم بطريق الاستعناف. وقرأ العباس عن أبي عمرو «أنهم» 
بفتح الهمزة على تقدير لأنهم. واستدل بقوله عر وجل: «إفي أمم قد حلت) الخ على أن الجن يموتون قرناً بعد قرن 
كالانس. . وفي البحر قال الحسن في بعض مجالسه: الجن لا يموتون فاعترضه قتادة بهذه الآية فسكت رلک4 من 
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00 المذكورين في قوله تعالى: #أولئك الذين نتقبل عنهم4 وفي قوله سبحانه: «أولفك الذين حق عليهم القول» 

شعت فقل في الذين قالوا ربنا الله والذي قال لوالديه أف 9«إدَرَجَاتٌ مما عَمنُوا4 أي من جزاء ما عملواء فالكلام 
بتقدير مضافء والجار والمجرور صفة لإدرجات4 و «إمن» بيانية أو ابتدائية و «إما# موصولة أي من الذي عملوه 
من الخير والشر أو مصدرية أي من عملهم الخير والشرء ويجوز أن تكون لمن تعليلية بدون تقدير مضاف والجار 
والمجرور كما تقدم. والدرجات جمع درجة وهي نحو المنزلة لكن يقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود ودركا إذا 
اعتبرت بالحدور» ولهذا قيل: درجات الجنة ودركات النار. 


والتعبير بالدرجات كما قال غير واحد على وجه التغليب لاشتمال «إكل» على الفريقين أي لكل منازل 
ومراتب سوء كانت درجات أ دركات» وإنما غلب أصحاب الدرجات لأنهم الأحقاء به لا سيماء وقد ذكر جزاؤهم 
مراراً وجزاء المقابل مرة يفيه يم ماله أي جزاء أعمالهم والفاعل ضميره تعالى. وقرأ الأعمش والأعرج وشيبة 
وأبو جعفر والأخوان وابن ذكوان ونافع بخلاف عنه «لنوفیهم) بنون العظمة» وقرأ السلمي بتاء فوقية على الإسناد 
للدرجات مجازا ظوَهُمْ لآ يُظْلَّمُونَ4 بنقص ثواب وزيادة عقاب» وقد مر الكلام في مثله غير مرة. والجملة حال 
مؤكدة للتوفية أو استمناف مقرر لهاء واللام متعلقة بمحذوف مؤخر كأنه قيل: وليوفيهم أعمالهم ولا يظلمهم فعل ما 
فعل من تقدير الأجزية على مقادير أعمالهم فجعل الثواب درجات والعقاب دركات. 


لوَيَوْمَ يه م يض الذي كقروا عَلَى الثار» أي يعذبون بها من قولهم: عرض بنو فلان على السيف إذا قتلوا به وهو 

مجاز شائع» وذهب غير واحد إلى أنه من باب القلب المعنوي والمعنى يوم تعرض النار على الذين كفروا نحو عرض 

الناقة على الحوض فإن معناه أيضاً كما قالوا: عرض الحوض على الناقة لأن المعروض عليه يجب أن يكون له إدراك 
ليميل به إلى المعروض أو يرغب عنه لكن لما كان المناسب هو أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه ويحرك نحوه 
وههنا الأمر بالعكس لأن الحوض لم يؤت به وكذا النار قلب الكلام رعاية لهذا الاعتبارء وفي الانتصاف إن كان 
قولهم: عرضت الناقة على الحوض مقلوباً فليس قوله تعالى: إويوم يعرض الذين كفروا على النار» كذلك لأن 
الملجىء ثم إلى اعتقاد القلب أن الحوض جماد لا إدراك له والناقة هي المدركة فهي التي يعرض عليها الخوض 
حقيقة» وأما النار فقد وردت النصوص بأنها حينئذ مدركة إدراك الحيوانات بل إدراك أولي العلم فالأمر في الآية على 
ظاهره كقولك عرضت الأسرى على الأمير» وربما يقال: لا مانع من تنزيلها منزلة المدركة إن لم تكن حيتكذ مدركة 
وكذا تنزيل الحوض منزلته حتى كأنه يستعرض الناقة كما قال أبو العلاء المعري: 


إذا اشتاقت الخيل المناهل أعرضت عن الماء فاشتاقت إليها المناهل 


وبعد ذلك قد لا يحتاج إلى اعتبار القلب» وقال أبو حيان: لا ينبغي حمل القرآن على القلب إن الصحيح فيه أنه 
مما يضطر إليه في الشعر وإذا كان المعنى صحيحاً واضحاً بدونه فأي ضرورة تدعو إليه؟ والمثال المذكور لا قلب 
فيه أيضاً» فإن عرض الناقة على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهما صحيح إذ العرض أمر نسبي يصح 
إسناده لكل واحد من الناقة والحوض. وابن السكيت في كتاب التوسعة ذهب إلى أن عرضت الحوض على الناقة 
مقلوب والأصل إنما هو عرض الناقة على الحوض و للمشهور. وأنت تعلم مما ذكرنا أولاً أن سبب اعتبارهم 
القلب في المثال كون المناسب في العرض أن يؤتى بالمعروض عند المعروض عليه وإن الأمر في عرضت الحوض 
على الناقة SS‏ على رج LEANER‏ لضي ال و 
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المقتضي له المعنى المقصود من العرض في المثال وهو الميل إلى المعروض» ومن لم ينظر إلى هذا المعنى ونظر إلى 
أن المعرض يتحرك إلى المعروض عليه قال إنه الأصل؛ ومن لم ينظر إلى الاعتبارين وقال العرض إظهار شيء لشيء قال 
إن كلا من القولين على الأصلء وهو كما قال العلامة السالكوتي الحق لأن كلا الاعتبارين خارج عن مفهوم العرض 
فاحفظه فإنه نفيس. 

والظرف منصوب بقول محذوف مقوله قوله تعالى: طأَذْهيكُْ طيبادكنْ» إلى آخره أي فيقال لهم يوم يعرضون 
أذهبتم لذاتكم في ڪیاتکم الدّنيَا4 باستيفائها ۆراشتمتغم بها فلم يبق لكم بعد شيء منهاء وهو عطف تفسير 
لأذهيتم» وقراً قتادة ومجاهد وابن وثاب وأبو جعفر والحسن والأعرج وابن كثير «آذهبتم) بهمزة بعدها مدة مطولة» وابن 
عامر بهمزتين حققهما ابن ذكوان ولين الثانية ابن هشام. وابن كثير في رواية» و الفصل بين المحققة والملينة 
بألف» والاستفهام على معنى التوبيخ فهو خبر في المعنى ولو كان استفهاماً محضاً لم تدخحل الفاء في قوله سبحانه: 
ليزم تَجْرَوْنَ عَذَابَ الُْون» أي الهوان وكذلك قرىء 3 کش في الدنيا «تشتكبزونَ فى الأزض بغر 
لحري بغير استحقاق لذلك» وقد مر بيان سر في الأرض» رجا کشم تَفْسْفُون4 أي تخرجون من طاعة الله عر 
ل أي بسبب استكباركم وفسقكم المستمرين» وفي البحر أريد بالاستكبار الترفع عن الإيمان وبالفسق معاصي 
الجوارح وقدم ذنب القلب على ذنب الجوارح إذ أعمال الجوارح ناشئة عن مراد القلب» وقرىء ١تَفْسِفُونَ‏ بكسر 
السين وهذه الآية محرضة على التقلل من الدنيا وترك التنعم فيها والأخذ بالتقشف» أخرج سعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى في يد جابر بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنه درهماً فقال ما هذا الدرهم؟ قال: أريد أن أشتري به لأهلي لحماً قرموا إليه فقال أكلما 
اشتهيتم شئا اشتريتموه أبن تذهب عنكم هذه الآنة (إأذهبتم طيائكم في حياتكم الدنيا واستمتتم بها . 

وأخرج ابن المبارك وابن سعد وأحمد في الزهد وعبد بن حميد وأبو نعيم في الحلية عن الحسن قال قدم وفد 
أهل البصرة على عمر رضي الله تعالى عنه مع أبي موسى الأشعري فكان له في كل يوم خبز يلت فربما وافقناه مأدوما 
بزيت وربا وافقناه مأدوماً بسمن وربما وافقناه مأدوما بلبن وربا وافقنا القدائد اليابسة قد دقت ثم أغلي عليها وربما وافقنا 
اللحم الغريض - أي الطري - وهو قليل قال وقال لنا عمر رضي الله تعالى عنه: إني والله ما أجهل عن كراكر والأسنمة 
وعن صلاء وصناب وسلائق ولكن وجدت الله تعالى عير قوماً بأمر فعلوه فقال عر وجلٌ: «(أذهبتم طيباتكم في حياتكم 
الدنيا واستمتعتم بها)» والكراكر جمع كركرة بالكسرة زور البعير الذي إذا برك أصاب الأرض وهو من أطيب ما 
يؤكل منه والأسئمة جمع سنام معروف. والصلاء بالكسر والمد الشواء والصناب ككتاب صباغ يتخذ من الخردل 
والزبيب» والسلائق جمع سليقة كسفينة ما سلق من البقول وغيرها ويروى بالصاد الخبز الرقاق واحدتها صليقة كسفينة 
أيضاًء وقيل: هي الحملان المشوية» وقيل: اللحم المشوي المنضج وأنشدوا لجرير: 

يكلفني يشة أل زيد ومن لي بالصلائق والصناب 


وأخرج أحمدء والبيهقي في شعب الإيمان عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال «كان رسول الله عب إذا سافر آخر 
عهده من أهله بفاطمة وأول من يدخل عليه منهم فاطمة رضي الله تعالى عنها فقدم من غزاة له فأتاها فإذا بمسح على 
بابها ورأى على الحسن والحسين قلبين من فضة فرجع ولم يدخل عليها فلما رأت ذلك ظنت أنه لم يدخل من أجل 
ما رأى فهتكت الستر ونزعت القلبين من الصبيين فقطعتهما فبكيا فقسمت ذلك بينهما فانطلقا إلى رسول الله للل 
وهما يبكيان فأخذه رسول الله عله منهما فقال يا ثوبان اذهب بهذا إلى بني فلان أهل بيت بالمدينة واشتر لفاطمة 
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قلادة من عصب وسوارين من عاج فإن هؤلاء أهل بيتي ولا أحب أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا» والمسح بكسر 
فسكون ثوب من شعر غليظ» والقلبين تثنية قلب بضم فسكون السوار» والعصب بفتح فسكون قال الخطابي إن لم 
يكن الثياب اليمانية فما أدري ما هو وما أدري أن القلائد تكون منهاء ويحتمل أن الرواية بفتح الصاد وهو اطناب 
مفاصل الحيوان فلعلهم كانوا يتخذون من طاهره مثل الخرز. 


قال ثم ذكر بعض أهل اليمن أن العصب سن دابة بحرية تسمى فرس فرعون يتخذ منها الخرز البيض وغيرهاء 
وأحاديث الزهد في طيبات الحياة الدنيا كثيرة وحال رسول الله عه في ذلك معروفة بين الأمة. وفي البحر بعد حكاية 
حال عمر رضي الله تعالى عنه على نحو مما ذكرناء قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: وهذا من باب الزهد وإلا 
فالآية نزلت في كفار قريشء والمعنى أنه كانت لكم طيبات الآخرة لو آمنتم لكنكم لم تؤمنوا فاستعجلتم طيباتكم في 
الحياة الدنيا. فهذه كناية عن عدم الإيمان ولذلك ترتب عليه إفاليوم تجزون عذاب الهون) ولو أريد الظاهر ولم 
يكن كناية عما ذكرنا لم يترتب عليه الجزاء بالعذاب» هذا ولما كان أهل مكة مستغرقين في لذات الدنيا معرضين عن 
الويمان وما جاء به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ناسب تذكيرهم با جرى للعرب الأولى ممن كانوا أكثر أموالاً 
وأشد قوة وأعظم جاهاً منهم فسلط عليهم العذاب بسبب كفرهم وبضرب الأمثال وقصص من تقدم يعرف قبح الشيء 
وحسنه فقال سبحانه لرسوله :لواد كز لكفار مكة احا عاد هودا عليه السلام إإذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ4 بدل اشتمال 
منه أي وقت إنذاره إياهم إبالأحقاف4 جمع حقف رمل مستطيل فيه اعوجاج وانحناء ويقال احقوقف الشيء اعوج 
وكانوا بدويين أصحاب خباء وعمد يسكنون بين رمال مشرفين على البحر بأرض يقال لها الشجر من بلاد اليمن قاله 
ابن زيدء وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بين عمان ومهرة» وفي رواية أخرى عنه الأحقاف جبل بالشام» وقال 
ابن إسحق: مساكنهم من عمان إلى حضرموت؛ وقال ابن عطية الصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن ولهم كانت إرم 
ذات العماد وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في ارم وبيان الحق فيها. 


فإوقذ حلت التُذّرْ أي الرسل كما هو المشهورء وقيل من يعمهم والنواب عنهم جمع نذير بمعنى منذر. وجوز 
كون إالنذر» جمع نذير بمعنى الأنذار فيكون مصدراً وجمع لأنه يختلف باختلاف المنذر به. وتعقب بأن جمعه على 
خلاف القياس ولا حاجة تدعو إليه «إمنْ بَيْن يديه أي من قبله عليه السلام «إوَمنْ حَلفه) أي من بعده وقرىء به 
ولولا ذلك لجاز العكسء والظاهر أن المراد النذر المتقدمون عليه والمتأخرون عنه. وعن ابن عباس يعني الرسل الذين 
بعثوا قبله والذين بعثوا في زمانه» فمعنى «إمن خخلفه» من بعد إنذاره» وعطف من خلفه) أي من بعده على ما قبله 
إما من باب علفتها تبنا وماء بارداً وفيه أقوال فقيل عامل الثاني مقدر أي وسقيتها ماء ويقال في الآية أي خلت النذر من 
بين يديه وتأتي من خلفه؛ وقيل إنه مشاكلة» وقيل: إنه من قبيل الاستعارة بالكناية» وإما لادخال الآتي في سلك 
الماضي قطعاً بالوقوع وفيه شائبة الجمع بين الحقيقة والمجازء وجوز أن يقال: المضي باعتبار الثبوت في علم الله 
تعالى أي وقد خلت النذر في علم الله تعالى يعني ثبت في علمه سبحانه خلو الماضين منهم والآتين» والجملة إما 
حال من فاعل «إأنذر» أي إذ أنذر معلماً إياهم بخلو النذر أو مفعوله أي وهم عالمون يإعلامه إياهم» وهو قريب من 
اسلوب قوله تعالى: لإ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا [البقرة: ۲۸] الآية» ويجوز أن يكون المعنى أنذرهم على فترة 
من الرسل» وهي حال أيضاً على تفسير ابن عباس» وعلم القوم يجوز أن يكون من إعلامه ومن مشاهدتهم أحوال من 
كانوا في زمانه وسماعهم أحوال من قبله» وإما اعتراض بين المفسر أعني «إأنذر قومه) وبين المفسر أعني قوله تعالى: 
ألا تَعْبِدُوا إلا اله فإن النهي عن الشيء إنذار عن مضرته كأنه قيل: واذكر زمان إنذار هود قومه بما أنذر به الرسل قبله 
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وبعده وهو أن لا تعبدوا إلا الله تنبيها على أنه إنذار ثابت قدياً وحديثاً اتفقت عليه الرسل عليهم السلام عن آخرهم فهو 
يؤكد قوله تعالى: «9واذكر ويؤكد قوله سبحانه: إأنذر قومه ولذلك توسطء وهو أيضاً مقصود بالذكر بخلاف ما 
إذا جعل حالاً فإنه حيتكذ قيد تابع» وهذا الوجه أولى مما قبله على ما قرره في الكشف» وجوز بعضهم العطف على 
«أنذر» أي واعلمهم بذلك وهو كما ترى» وجعلت أن مفسرة لتقدم معنى القول دون حروفه وهو الإنذار 
والمفسر معموله المقدرء وجوز كونها مصدرية وكونها مخففة من الثقيلة فقبلها حرف جر مقدر متعلق بأنذر أي 
أنذرهم بأن لا تعبدوا إلا الله. 

«إني أَحَافٌ عَلَيكُمْ عَذَابَ يزم عظيم) صفة «إيوم» وعظمه مجاز عن كونه مهولاً لأنه لازم لهه وكون اليوم 
ول باعتبار هول ما فيه من العذاب فالإسناد فيه مجازي» ولا حاجة | الك جع كيه العدات والجر للجوار والجملة 
استئناف تعليل للنهي» ويفهم إني أخاف عليكم ذلك بسبب شرككم اوا أجتتا) استفهام توبيخي طالتأفكتا» أي 
لتصرفنا - كما قال الضحاك ‏ من الإفك بمعنى الصرف» وقيل: أي لتنزيلنا بالإفك وهو الكذب «إعَن آلهَنتا4 أي عن 
عبادتها تاتا ما تعدا من معاجلة العذاب على الشرك في الدنيا إن كنك من الصادقين» في وعدك بتزوله با 
قال 5 العلم» أي بوقت نزوله أو العلم بجميع الأشياء التي من جملتها ذلك دإعنْدَ الله وحده لا علم لي بوقت 
نزوله» والكلام كناية عن أنه لا يقدر عليه ولا على تعجيله لأنه لو قدر عليه وأراده كان له علم به في الجملة فنفي 
علمه به المدلول عليه بالحصر نفي لمدخليته فيه حتى يطلب تعجيله من الله عر وجل ويدعو به. 


وبهذا التقرير علم مطابقة ة جوابه عليه السلام لقولهم: اتتا فيأنيكم به في وقته المقدر له فكو ما 

رسأت ب من مواجب الرسالة التي من جملتها بيان نزول العذاب إذ لم تنتهوا عن الشرك» وقرأ أبو عمرو يفكي 
من الوبلاغ. 

إولكئي أَرَاكُمْ فَْماً تَجَهَلُونَ)» شأنكم الجهل ومن آثار ذلك أنكم تقترحون على ما ليس من وظائف الرسل 
من الإتيان بالعذاب» والفاء في قوله تعالى: طقَلَّمَا رَأَْهُ تارضاً» فصيحة أي فأتاهم فلما رأوه» وضمير النصب قيل 
راجع إلى ما في چا س وكون المرئي هو الموعود باعتبار المآل والسببية له وإلا فليس هو المرئي حقيقة» 
وجوز الزمخشري أن يكون مبهماً يفسره «إعَارضاً» وهو إما تمييز وإما حال ثم قال: وهذا الوجه أعرب أي أبين واظهر 
لما أشرنا إليه في الوجه الأول من الخفاء وأفصح لما فيه من البيان بعد الإبهام والإيضاح غب التعمية. 


وتعقبه أبو حيان بأن المبهم الذي يفسره ويوضحه التمييز لا يكون إلا في باب رب نحو ربه رجلاً لقيته وفي 
باب نعم ويئس على مذهب البصريين نحو نعم رجلاً زيد وبئس غلاماً عمروء وأما أن الحال توضح المبهم وتفسره فلا 
نعلم أحداً ذهب إليه» وقد حصر النحاة المضمر الذي يفسره ما بعده فلم يذكروا فيه مفعول رأى إذا كان ضميراً ولا 
إن الحال يفسر الضمير ويوضحه» وأنت تعلم جلالة جار الله وإمامته في العربية» والعارض السحاب الذي يعرض في 
أفق السماء» ومنه قول الشاعر: 


فنا من راق عارضاً أرقت له بين ذراعي وجلبهة الاسد 
Ss‏ ت e‏ 
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وأندية وجائز للخشبة الممتدة فى أعلى السقف وأجوزة والإضافة لفظية كما في قوله تعالى: ِقَانُوا هَذَا عارض 
مُمُطرتا) ولذلك وقعا صفتين للنكرة وأطلق عليها الزمخشري مجازية ووجه التجوز أن هذه الإضافة للتوسع 
والتخفيف حيث لم تفد فائدة زائدة على ما كان قبل فكما أن إجراء الظرف مجرى المفعول به مجاز كذلك إجراء 
المفعول أو الفاعل مجرى المضاف إليه في الاختصاص ولم يرد أنها من باب الإضافة لأدنى ملابسة. 


بل هُوَ ما اسْتَغجَأتُم به أي من العذاب والكلام على إضمار القول قبله أي قال هود بل هو الخ لأن الخطاب 
بينه وبينهم فيما سبق ويؤيده أنه قرىء كذلك وقدره بعضهم قل بل هو الخ للقراءة به أيضاً والاحتياج إلى ذلك لأنه 
إضراب ولا يصلح أن يكون من مقول من قال هذا عارض ممطرنا وقدر البغوي قال الله بل هو الخ وينفك النظم 
الجليل عليه كما لا يخفى. وقرء «بل ما استعجاتم» أي بل هوء وقرأ قوم «ما استُجأئُم) بضم التاء وكسر الجيم 
«إريخ4 بدل من ما أو من «إهو» أو خبر لمبتدأ محذوف أي هي أو هو ريح (فيهًا عذابٌ ألي» صفة إريح» 
لكونه جملة بعد نكرة وكذا قوله تعالى ند مز أي تهلك کل شَّيْء» من نفوسهم وأموالهم أو مما أمرت بتدميره 
إبأفر ربا ويجوز أن يكون مستأنفاً وقرأ زيد بن علي ١تَدْمْو)‏ بع الام وسكون الدال وضم الميم» وقرىء كذلك 
أيضاً إلا أنه بالياء ورفع كلّ على أنه فاعل «يدمر» وهو من دمر دماراً أي هلك» والجملة صفة أيضاً والعائد محذوف أي 
بها أو الضمير من «إربها» ويجوز أن يكون استنافاً كما في قراءة الجمهور وأراد البيان أن لكل ممكن وقتاً مقيضاً 
منوطاً بأمر بارئه لا يتقدم ولا يتأخر ويكون الضمير من «إربها» لكل شيء فإنه بمعنى الأشياء وفي ذكر الاش والرب 
والإضافة إلى الريح من الدلالة على عظمة شأنه عر وجل ما لا يخفى والفاء في قوله تعالى: : «(قأضبخو ا لا بی إلا 
مَسَاكتُّهُغْ)4 فصيحة أي فجأتهم الريح فدمرتهم فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم e‏ لشي ل لقره 
ياضمار القول مسنداً إليه تعالى وادعى أنه ليس هناك قول حقيقة بل هو عبارة عن سرعة استصالهم وحصول دمارهم 
من غير ريث وهو كما تری» وقرأ الجمهور «لا ترى» بتاء الخطاب إلا تعاكته» بالنصبء والخطاب لكل أحد تتأتى 
منه الرؤية تنبيها على أن حالهم بحيث لو حضر كل أحد بلادهم لا يرى إلا مساكنهم أو لسيد المخاطبين رف وقرأ 
د رجاء ومالك بن دينار بخلاف عنهما والجحدري والأعمش وابن أبي إسحق والسلمي «لا تُرَى» بالتاء من فوق 
مضمومة ة جلا مَساكئهم بالرفع وجمهور النحاة على أنه لا يجوز التأنيث مع الفصل يالا إلا في الشعر كقول ذي 


الرمة: 
كأنه جمل هم وما يعنت إلا النحيزة والألواح والعصب 
وقول الآخر وعزاه ابن جني لذي الرمة أيضاً: 
برى النحز والاجرال ما في غروضها وما بقيت إلا الضلوع الجراشع 


وبعضهم يجيزه مطلقاً وتمام الكلام فيه في محله» وقرأ عيسى الهمداني «لا ثرى» بضم العحتية «إلاً مسكثهم» 
بالتوحيد والرفع وروي هذا عن الأعمش. ونصر بن عاصمء وقرىء «لا تَرى» بتاء فوقية مفتوحة إلا مَسْكتَهُم) مفرداً 
منصوباً وهو الواحد الذي أريد به الجمع أو مصدر حذف مضافه أي آثار سكونهم كذلك4 أي مثل ذلك الجزاء 
الفظيع «إتجزي الْقَوْمَ الْمُجرمين) أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب السحاب. وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أنه قال في قوله تعالى «إفلما رأوه» الآية أول ما عرفوا أنه عذاب ما رأوا ما كان خراجاً من 
رحالهم ومواشيهم يطير بين السماء والأرض مثل الريش فدخلوا بیوتهم وأغلقوا أبوابهم فجاءت الريح ففتحت أبوابهم 
ومالت عليهم بالرمل فكانوا تحت الرمل سبع ليال وثمانية أيام حسوماً لهم أنين فأمر الله تعالى الريح فكشفت عنهم 
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الرمل وطرحتهم في البحر فهو قوله تعالى: «إفأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم». 

وزوي أن أول من أبصر العذاب امرأة منهم رأت ريحاً فيها كشهب النار» وروي أن هوداً عليه السلام لما أحس 
ا حا الور ار شا ا وتوا O‏ ديااو ان 
حظيرة ما يصيبهم من الريح إلا ما يلين به الجلود وتلذه الأنفس» وأنها لتمر من عاد بالظعن بين السماء والأرض 
رغم بالحجارة» وكانت كما أخرج ابن أبي شيبة. وابن جرير عن عمرو بن ميمون تجيء بالرجل الغائب» ومر في 
سوزة الأعراف مما يتعلق بهم ما مر فارجع إليهم إن أردته» ولما أصابهم من الريح ما أصابهم كان عله يدعو إذا 
عصفت الريح. أخرج مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبد بن حميد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان 
رسول الله عتم | إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ من شرها وشر ما 
فيها وشر ما أرسلت به فإذا أخيلت السماء تغير لونه مُه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا مطرت سري عنه فسألته فقال 
عليه الصلاة والسلام: لا أدري لعله كما قال قوم عاد هذا عارض ممطرنا» ولد مَكُنَامُة» أي قررنا عادا وأقدرناهم» 
و #ما) في قوله تعالى: إفيمَا إن مكناكم فيه موصولة أو موصولة و «إإن» نافية أي في الذي أو في شيء ما 
مكناكم فيه من السعة والبسطة وطول الأعمار وسائر مبادي التصرفات كما في قوله تعالى: كم أهلكنا من قبلهم من 
قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم» [الأنعام: 1] ولم يكن النفي بلفظ «ما» كراهة لتكرير اللفظ وإن اختلف 
المعنى» ولذا قال من ذهب إلى أن أصل مهما ما ما على أن ما الشرطية مكررة للتأكيد قلبت الألف الأولى هاء فراراً من 
كراهة التكرار» وعابوا على المتنبي قوله: 

اجر جا مت ان سحت ار بتأقشل مامات مجك تاكن 


أي ما الذي بأن الخ يريد لسانه لا يتقاعد عن سنانه هذا للعائب وذلك للضارب» وكان يسعه أن يقول: إن ما 
بان» وإدخال الباء للنفي لا للعمل على أن إعمال إن قد جاء عن المبرد» وقيل: إن شرطية محذوفة الجواب 
والتقدير إن مكناكم فيه طغيتم» وقيل: إنها صلة بعد ما الموصولة تشبيهاً بما النافية وما التوقيتية» فهي في الآية مثلها في 
قوله: 


أي مكناهم في مثل الذي مكناكم فيه وكونها :انيه مو ارج لأن القرآن العظيم يدل عليه في ما وضع وهو 
أبلغ في التوبيخ وأدحل في الحث على الاعتبار ظوَجَعَلَنَا لَهُمْ سَمْعاً وأصًاراً ود4 الوه فيما خلقت ل له 
ويعرفوا بكل منها ما نيطت به معرفته من فنون النعم ويستدلوا بها على شؤون منعمها عر وجل ويداوموا على شكره جل 
شأنه فما غْتى عَنْهُمْ سَمْعْهُ 4 حيث لم يستعملوه في استماع الوحي ومواعظ الرسل ولا أَبْصَارْهُنْ» حيث لم 
يجتلوا بها الآيات التكوينية المرسومة في صحائف العالم رلا أفدتهُن» حيث لم يستعملوها في معرفة الله تعالى 
من شَيْء4 أي شيئاً من الإغناء و إمن» مزيدة للتوكيد والتنوين للتقليل. 

وجوز أن تكون تبعيضية أي ما أغنى بعض الاغناء وهو القليل» و (ما) في «إما أغنى) نافية وجوز كونها 
استفهامية. وتعقبه أبو حيان بأنه يلزم عليه زيادة «ومن» في الواجب وهو لا يجوز على الصحيح. ورد بأنهم قالوا: تزاد 
في غير الموجب وفسروه بالنفي والنهي والاستفها» وإفراد السمع في النظم الجليل وجمع غيره لاتحاد المدرك به 
وهو الأصوات وتعدد مدركات غيره أو لأنه في الأصل مصدرء وأيضا مسموعهم من الرسل متحد. 
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«إإذ كاثوا يَجْحَدُونَ بآيات الله4 ظرف متعلق بالنفي الصريح أو الضمني في قوله تعالى: إما أغنى» وهو 

ظرف أريد به التعليل كناية أو مجازاً لاستواء مؤدى الظرف والتعليل في قولك: ضرعه لاسا ر رهه د أساء لأنك ا 

ضربته في ذلك الوقت لوجود الإساءة فيه وهذا مما غلب فى إذ وحيث من بين سائر الظروف حتى كاد يلحق 

بمعانيهما الوضعية لوَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يشتهزئون) من العذاب الذي كانوا يستعجلونه بطريق الاستهزاء ويقولون: 
لإفأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين» [الأعراف: CV‏ 0 ضةة 

و ج کرو ے 2ح ا ا یر ر له 066 ا 00 
قد أهلكنا ما كرون شرك ورا أبنت ا ترجعون 2 ۷ فلولا نصرهم الد نَ تخوان دون 
1 س ی س ا کے ر مه دو وس ۶ < 204 ا سر سر < سم حجن صلا 

ب لد ب[ ارا ولك | E‏ واد صرف لك كن ين ال 
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یشور فسان لعا کت لیاتسا فنا فی كتمهم مسذرية 648 لوأ قر 


ا 


سَِعَنَا ڪ دكا زل من بَحَدِ موی مُصَيًَا لَمَا بن يديه هړۍ إل الح وک طَرتٍ قي ٩‏ 


ومآ لْصِبُوأ دا الله اموا بوء قفر أحسكم من دوبک وک ين داب اليو 2 000 93 
دا اللہ لیس بمج زفي الأرض وای لم ن دون ولاه أؤليك فى شال مين وکر روا أن أله 
ای خَلَقَ لسوت وآ صر ولم م يى صلم قهن در علج أن ى الوق ب إِنَمْعَكَ شىء ِبر 


2 ووم بعر الَذِينَ كفروأ عى لار اليس هلدا بالْحقٍ قالوا بل وري 
تَكْفُرُوتَ €3 ایر کا صر ولوا العم من اسل ولا جل هم کم وم َرَت ما ودوت 
با رسا یں اک هل هكف رل الق التيثرة :+ 
ومذ أفلكتا ما ولکښ يا ا و الْقُرَى» كحجر ثمود وقرى قوم صالح» والكلام بتقدير مضاف 
أو تجوز بالقرى عن أهلها بقوله تعالى: «وَصَرَّفنَا الآييات» أي كررناها لهم يَرْجعُونَ» وأمر طإما» سهلء والترجي 
مصروف لغيره تعالى أو «إلعل» للتعليل أي لكي يرجعوا عما هم فيه من الكفر والمعاصي إلى الإيمان والطاعة لزا 
نَصَرَهُمُ4 فهلا منعهم من الهلاك الذي وقعوا فيه طالّذِينَ انُخَذُوا4 أي آلهتهم الذين اتخذوهم. 
«إمن دون الله فَزباناً آله والضمير الذي قدرناه عائداً هو المفعول الأول لاتخذوا . و إآلهة» هو المفعول 
الثاني و «إقربانا4 بمعنى متقربا بها حال أي اتخذوهم آلهة من دون الله حال كونها متقربا بها إلى الله عر وجل حيث 
كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى [الزمر: ]٣‏ و «إهؤلاء شفعاؤنا عند الله [يونس: ۱۸] وفي 
الكلام تهكم بهم. 
وأجار الحوفي كون «إقربان/4 مفعولاً من أجله» وأجاز هو أيضاً وابن عطية ومكي وأبو البقاء كونه المفعول 
الثاني لا تخذوا . وجعل إآلهة» بدلاً منهء وقال في الكشاف: لا يصح ذلك لفساد المعنى»ونقل عنه في بيانه أنه لا 
يصح أن يقال: تقربوا بها من دون الله لأن الله تعالى لا يتقرب به وأراد كما في الكشف أنه إذا جعل مفعولاً ثانياً يكون 
المعنى فلولا نصرهم الذين اتخذوهم قربانا بدل الله تعالى أو متجاوزين عن أخذه تعالى قربانا إليهم وهو معنى فاسد. 
واعترض عليه بجعل إدون4 بمعنى قدام كما قيل به في قوله تعالى: «9وادعوا شهداءكم من دون الله [البقرة: ۲۳۱] 
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ويقالُ: إِنَّ التّاهين قالوا: لا سانكم فقّسَمُوا القريةٌ بجدار» فأصبح النّاهون 
ذاتَ يوم في مجاليهم ولم يخر من المعتدِينَ أحدٌ» فقالوا: إن للنّاسِ لَشأناء فعَلَوًا 
على الجدار» فنظرواء فإذا هم قِردةٌ ففْتَحُوا البابَ» ودّخلوا عليهم» فعَرفَْتٍ'') 
القردةٌ أنسابّها من الإنس» ولا يعرف الإنس أنسابّهم من القردة» فجعلتٍ القَرْدةُ تأتي 
نسيبّها من الإنس» تشم ثيابّه وتبكي» فيقول: ألم تُنَْكم! فتقولٌ برأسها نعم'"". قال 
قتادة: صار السَبَّانُ قِرّدهّ والشيوخٌ خنازيرٌء فما نجا إلا الذين نَهَوْاء وهلّك 
سائرهُم””". وسيأتي في «الأعراف»“ قول من قال: إِنَّهم كانوا ثلاتٌ فِرّقِ. وهو أصحٌ 
من قول مَنْ قال: إِنَّهم لم يفتَرقُوا إلا فِرْقتين. والله أعلم. 

٠‏ والشّبْتُ مأخوذ من السَّبْتء وهو القَظع؛ »فقيل إن الأشياء فيه س ونت 

جِلْقنّهاء وقيل: هو مأخود من السَبُوت الذي هو الرَّاحَةٌ والدّعَة0. 


واختلف العلماء في المنسوخ هل يَنْسْلَ؟ على قولين: قال الرَّجَاحُ''2: قال قومٌ : 
بجورٌ أن تكون هذه القردة منهج: واختاره القاضي أبو بكر بن العربيّ و 


ره وام 


وقال الجمهور : الممسوځ لا يسل وإنَّ القردةً والخنازيرٌ وغيرهما كانت قبل 
ذلك والذين مسحّهم الله قد هلكواء ولم يبق لهم نَسْل؛ لأنّه قد أصابّهم السّخظ 
والعذابُ» فلم يكن لهم قرارٌ في الدنيا بعد ثلا أيّام. 


)١(‏ في (د): فتعرفت. 

(۲) أخرجه الطبري ٠١٠-٠٠١ /٠١‏ بنحوه» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٠٠٤٠١‏ وأبو نعيم في 
الحلية */ 277٠‏ والحاكم 0751/7 والبيهقي 47/٠١‏ من حديث ابن عباس مطولاً. 

(۳) أخرج الطبري 074/٠١‏ عن قتادة قال: صاروا قردة لها أذناب تعاوى» بعد أن كانوا رجالاً ونساء . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره ۰۲٠١ /١‏ والطبري ٥۲۹/۱۰‏ عن ابن عباس قال: فجعل الله منهم 
القردة والخنازير» فزعم أن شباب القوم صاروا قردة» وأن المشيخة صاروا خنازير. 
وأورده بلفظ المصنف ابن الجوزي في زاد المسير 48/١‏ . 

(4) عند تفسير الآية )١717(‏ منها. 

(5) المحرر الوجيز .٠١۸/١‏ 

3( معاني القرآن اا 

)۷( أحكام القرآن ا 


45م e AS‏ ا ا ل Ea‏ 


وبأنه قد قيل: إن قربانا مفعول له فهو غير مختص بالمتقرب به» وجاز أن يطلق على المتقرب إليه وحيكذ يلتعم الكلام. 
وأجيب عن الأول بأنه غير قادح لأنه مع نزارة استعمال دون بمعنى قدام لا يصلح ظرف الاتخاذ لأنه ليس بين يدي الله 
تعالى وإنما التقرب بين يديه تعالى ولأجله سبحانه» واتخاذهم قربانا ليس التقرب به لأن معناه تعظيمهم بالعبادة ليشفعوا 
بين يدي الله عر وجل ويقربوهم إليه سبحانه» فزمان الاتخاذ ليس زمان التقرب البتة» وحينعذ ان كان مستقراً حالا لزم ما 
لزم في الأول. 

ولا يجوز أن يكون معمول لإقربانأ4 لأنه اسم جامد بمعنى ما يتقرب به فلا يصلح عاملاً كالقارورة وإن كان 
فيها معنى القرار» وفيه نظر. وأجيب عن الثاني بأن الزمخشري بعد أن فسر القربان بما يتقرب به ذكر هذا الامتناع على 
أن قوله تعالى بعد. بل ضلوا» الخ ينادي على فساد ذلك أرفع النداء وقال بعضهم في امتناع كون «إقربان)» مفعولاً 
ثانياً و [آلهة& بدلاً منه: إن البدل وإن كان هو المقصود لكن لا بد في غير بدل الغلط من صحة المعنى بدونه ولا 
صحة لقولهم: اتخذوهم من دون الله قرباناً أي ما يتقرب به لأن الله تعالى لا يتقرب به بل يتقرب إليه فلا يصح أنهم 
اتخذوهم قرباناً متجاوزين الله تعالى في ذلك» وجنح بعضهم إلى أنه يصح أن يقال: الله تعالى يتقرب به أي برضاه 
تعالى والتوسل به جل وعلا. وقال الطيبي: إن الزمخشري لم يرد بفساد المعنى إلا حلاف المعنى المقصود إذ لم يكن 
قصدهم في اتخاذهم الأصنام آلهة على زعمهم إلا أن يتقربوا بها إلى الله تعالى كما نطقت به الآيات فتأمل. 

وقرىء «ُوبَاناً) ب بضم الراء َل ضَلُوا عن عَنْهُغْ4 أي غابوا عنهې وفيه تهكم بهم أيضاً كأن عدم نصرهم لغيبتهم أو 
ضاعوا عن عنهم أي ظهر ضياعهم عنهم بالكلية وقد امتنع نصرهم الذي كانوا يؤملونه امتناع نصر الغائب عن المنصور 
إرذلك) أي ضلال آلهتهم عنهم که أي أثر إفكهم أي صرفهم عن الحق واتخاذهم إياها آلهة ونتيجة ش ركهم 
وما كاثوا يفترُونَ4 أي وأثر افترائهم وكذبهم على الله تعالى أو أثر ما كانوا يفترونه على الله عر وجل وقيل: ذلك 
إشارة إلى اتخاذ الأصنام آلهة أي ذلك الاتخاذ الذي أثره ضلال ا وافتراؤهم أو والذي كانوا يفترونه 
وليس بذاك وإن لم يحوج إلى تقدير مضاف. وقرأ ابن عباس في رواية «أَفُكَهُعْ) بف بفتح الهمزة والافك والأفك مصدران 
كالحذر والحذر وقرأ ابن الزبير. والصباح بن العلاء الأنصاري وأبو عياض وعكرمة وحنطلة بن النعمان بن مرة ومجاهد 
وهي رواية عن ابن عباس أيضاً دأَنَكَهُم بثلاث فتحات على أن افك فعل ماض وحيئكئذ الإشار ة إلى الاتخاذ أي ذلك 
الاتخاذ صرفهم عن الحقء «إوما كانوا# قيل عطف على ذلك أو على الضمير المستتر وحسن للفصل أو هو مبتدا 
والخبر محذوف أي كذلك» والجملة حينعذ معطوفة على الجملة قبلها. 

وأبو عياض وعكرمة أيضاً كذلك إلا أنهما شددا الفاء للتكثير» وابن الزبير أيضا. وابن عباس فيما ذكر ابن خالويه 
«آفكهم) بالمد فاحتمل أن يكون فاعل فالهمزة أصلية وأن يكون أفعل والهمزة للتعدية أي ع يأفكون» وجوز أن 
تكون للوجدان كأحمدته وأن يكون أفعل بمعنى فعل» وحكى في البحر أنه قرىء كه بنه بفتح الهمزة والفاء وضم 
الكاف وهي لغة في الإفك. وقرأ ابن عباس فيما روى قطرب. وأبو الفضل الرازي «آفكهم» اسم فاعل من إفك أي 
وذلك الاتخاذ صارفهم عن الحق. وقرىء «وذلك إفك مما كانوا يفترون» والمعنى ذلك بعض ما يفترون من الإفك أي 
بعض أكاذيبهم المفتريات فالافك بمعنى الاختلاف فلا تغفل. 

وإ صَرَفتا إِلَيِكَ تقرأًمْنَ اجن أي أملناهم إليك ووجهناهم لك» والنفر على المشهور ما بين الثلاثة 
والعشرة من الرجال لأنه من النفير والرجال هم الذين إذا حزبهم أمر نفروا لكفايته» والحق أن هذا باعتبار الأغلب فإنه 
يطلق على ما فوق العشرة في الفصيح» وقد ذكر ذلك جمع من أهل اللغة» وفي المجمل الرهط والنفر يستعمل إلى 


سورة الأحقاف الآيات: ۲۷ _ هم ONO Ae‏ اا 


الأربعين» وفي كلام الشعبي حدثني بضعة عشر نفرأء وسيأتي إن شاء الله تعالى تفسيره هنا بما زاد على العشرة ولا 
يختص بالرجال» والأخذ من النفير لا يدل على الاختصاص بهم بل ولا بالناس لإطلاقه على الجن هنا. 

والجار والمجرور صفة «إنفراً)» وقوله تعالى: «ِيَسْتَمعُونَ القرْآنَّ4 حال مقدرة منه لتخصصه بالصفة أو صفة 
له أخرى وضمير الجمع لأنه اسم جمع فهو في المعنى جمع» ولذا قرىء «صَرَفتا» بالتشديد للتكثير و «إإذا# معمولة 
لمقدر لا عطف على أخا عاد أي واذكر لقومك وقت صرفنا إليك نفراً من الجن مقدراً استماعهم القرآن لعلهم 
يتنبهون لجهلهم وغلطهم وقبح ما هم عليه من الكفر بالقرآن والإعراض عنه حيث إنهم كفروا به وجهلوا أنه من عند الله 
تعالى وهم أهل اللسان الذي نزل به ومن جنس الرسول الذي جاء به وأولئك استمعوه وعلموا أنه من عنده تعالى وأمنوا 
به وليسوا من أهل لسانه ولا من جنس رسوله ففي ذكر هذه القصة توبيخ لكفار قريش والعرب» ووقوعها أثر قصة هود 
وقومه واهلاك من أهلك من أهل القرى لأن أولئك كانوا ذوي شدة وقوة كما حكي عنهم في غير آية والجن توصف 
بذلك أيضاً كما قال تعالى: قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين» [النمل: 
۹ ووصفهم بذلك معروف بين العرب فناسبت ما قبلها لذلك مع ما قيل أن قصة عاد متضمنة ذكر الريح وهذه 
متضمنة ذكر الجن وكلاهما من العالم الذي لا يشاهد» وسيأتي الكلام في حقيقتهم. 

«إفلّمًا حَصَرُوهُ4 أي القرآن عند تلاوته» وهو الظاهر وإن كان فيه تجوز وقيل: الرسول الله عند تلاوته له ففيه 
التفات قَانُوا4 أي قال بعضهم لبعض طأَنْصيُوا اسكتوا لمعه وفيه تأدب مع العلم وكيف يتعلم طفَلَما قُضِيَ» 
اتم وفرغ عن تلاوته. وقرأ أبو مجلز وحبيب بن عبد الله «قَضَّى) بالبناء للفاعل وهو ضمير الرسول الله وأيد بذلك عود 
ضمير #إحضروه إليه عليه الصلاة والسلام. 

ولا إلى قَوْمهمْ مُئذرينَ» مقدرين إنذارهم عند وصولهم إليهم؛ قيل: إنهم تفرقوا في البلاد فأنذروا من رأوه 
من الجن» وكان هؤلاء كما جاء في عدة روايات من جن نصيبين وهي من ديار بكر قريبة من الشام» وقيل: من نينوى 
وهي أيضاً من ديار بكر لكنها قريبة من الموصل» وذكر أنهم كانوا من الشيصبان وهم أكثر الجن عددا وعامة جنود 
إبليس منهم» وكان الحضور بوادي نخلة على نحو ليلة من مكة المكرمة. فقد أخرج أحمد وعبد بن حميد والشيخان 
والترمذي والنسائي وجماعة عن ابن عباس قال: انطلق النبي عه في طائفة من أصحابه إلى سوق عكاظ وقد حيل بين 
الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين 
غير السماء وأرسلت طلينا الشنهتب قالوا ما حال بكم وبين خب السا إلا كي دت فاضريوا"مشارق" الأرض 
ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي عل 
وهو وأصحابه بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا 
القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء فهناك حين رجعوا إلى قومهم. 

وفي رواية ابن المنذر عن عبد الملك أنهم لما حضروه قالوا: أنصتوا فلما قضى وفرغ عله من صلاة الصبح 
ولوا إلى قومهم منذرين مؤمنين لم يشعر بهم حتى نزل «إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن [الجن: .]١‏ 

وفي الصحيحين عن مسروق عن ابن مسعود أنه آذنته ع بهم شجرة وكانوا على ما روي عن ابن عباس سبعة 
وكذا قال زر وذكر منهم زوبعة» وأخرج ابن ا حاتم عن مجاهد أنهم كانوا سبعة. ثلاثة من أهل حران» وأربعة من 
تيبي وكانت أسماؤهم حسى. ومسى. وشاصر. وماصر. والاردوانيان. وسرق. والأحقم. بميم آخره» وفي رواية عن 
كعب الاحقب بالباء» وذكر صاحب الروض بدل حسى. ومسى. منشىء. وناشىء. 


۸۸ ا اس وخ انا تنه ولسوا الج وم لمم CBE NEO i‏ اللا امن Bê‏ 


وأخرج ابن جرير والطبراني. وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في هؤلاء النفر: كانوا تسعة عشر من أهل 
نصيبين فجعلهم رسول الله عه رسلا إلى قومهم» والخبر السابق يدل على أنه عه كان حين حضر الجن مع طائفة 
من أصحابه» وأخرج عبد بن حميد وأحمد ومسلم والترمذي وأبو داود عن علقمة قال قلت لابن مسعود: هل صحب 
انبي ل ليلة الجن منكم أحد؟ قال: ما صحبه منا أحد ولكنا كنا مع رسول الله عله ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في 
الأودية والشعاب فقلنا: استطير أو اغتيل فبتنا بش ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء فأخبرناه فقال 
أتاني داعي الجن فأتيتهم فقرأت عليهم القرآن فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم فهذا يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكن معه أحد من أصحابه ولم يشعر به أحد منهم. 

وأخرج أحمد عن ابن مسعود أنه قال: قمت مع رسول الله عه ليلة الجن وأخذت إداوة ولا أحسبها إلا ماء 

حتى إذا كنا بأعلى مكة رأيت أسودة مجتمعة قال: فخط لي رسول الله مله ثم قال: قم ههنا حتى آتيك ومضى رسول 
لله يه إليهم فرأيتهم يتثورون إليه فسمر معهم ليلاً طويلاً حتى جاءني مع الفجر فقال لي: هل معك من وضوء قلت: 
نعم ففتحت الإداوة فإذا هو نبيذ فقلت: ما كنت أحسبها إلا ماء فإذا هو نبيذ فقال رسول الله له : ثمرة طيبة وماء 
طهور فتوضأ منها ثم قام يصلي فأدركه شخصان منهم فصفهما خلفه ثم صلى بنا فقلت: من هؤلاء يا رسول الله؟ قال: 
جن نصيبين فهذا يدل على خلاف ما تقدم والجمع بتعدد واقعة الجن» وقد أخرج الطبراني في الأوسط. وابن مردويه 
عن الحبر أنه قال: صرفت الجن إلى رسول الله ع مرتين» وذكر الخفاجي أنه قد دلت الأحاديث على أن وفادة الجن 
كانت ست مرات ويجمع بذلك اختلاف الروايات في عددهم وفي غير ذلك» فقد أخرج أبو نعيم. والواقدي عن كعب 
الأحبار قال: انصرف النفر التسعة من أهل نصيبين من بطن نخلة وهم فلان وفلان وفلان والاردوانيان. والأحقب جاوؤٌوا 
قومهم منذرين فخرجوا بعد وافدين إلى رسول الله عه وهم ثلاثمائة فانتهوا إلى الحجون فجاء الأحقب فسلم على 
رسول الله عه فقال: إن قومنا قد حضروا الحجون يلقونك فواعده رسول الله مله لساعة من الليل بالحجون. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة أنه قال في الآية: هم اثنا عشر ألفاً من جزيرة الموصل» وفي الكشاف حكاية 
هذا العدد أيضاً وأن السورة التي قرأها عَم عليهم لإاقرأ باسم ربك [العلق: »]١‏ ونقل في البحر عن ابن عمر. وجابر 
ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أنه عليه الصلاة والسلام قرأ عليهم سورة الرحمن فكان إذا قال: «إفبأي آلاء ربكما 
تكذبان) [الرحمن] قالوا: لا بشيء من آيات ربنا نكذب ربنا لك الحمد» وأخرج أبو نعيم في الدلائل. والواقدي عن 
أبي جعفر قال: قدم على رسول الله لله الجن في ربيع الأول سنة إحدى عشر من النبوة وفي معناه ما قيل: كانت 
القصة قبل الهجرة بثلاث سنين بناء على ما صح عن ابن عباس أنه عله مكث بمكة يوحى إليه ثلاث عشرة سنة وفي 
المسألة خلاف والمشهور ما ذكر. 

وقيل: كان 0 الجن في ابتداء الإيحاء «إقالوا» أي عند رجوعهم إلى قومهم فيا قَْمَنَا إن سمغتا كتاب/» 
جليل الشأن ازل من ل بد موس ذكروه دون عيسى عليهما السلام لأنه متفق عليه عند أهل الكتابين ولأن الكتاب 
المنزل عليه أجل الكتب قبل القرآن وكان عيسى عليه السلام مأموراً بالعمل بمعظم ما فيه أو بکله» وقال عطاء: لأنهم 
كانوا على اليهودية ويحتاج إلى نقل صحيح؛ وعن ابن عباس أن الجن لم تكن سمعت بأمر عيسى عليه السلام فلذا 
قالوا ذلك» وفيه بعد فإن اشتهار أمر عيسى عليه السلام وانتشار أمر دينه أظهر من أن يخفى لا سيما على الجن» ومن 
هنا قال أبو حيان: إن هذا لا يصح عن ابن عباس إمُصَدّقا لما بين يَدَْه من التوراة أو جميع الكتب الإلهية السابقة 
«يَفْدي إلى الْحَقّ4 من العقائد الصحيحة وال طريق مشتقيم# من الأحكام الفرعية أو ما يعمها وغيرها من 
العقائد على أنه من ذكر العام بعد الخاص. 
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«إيَا قَوْمَا أجيثوا داعي اله أرادوا به ما سمعوه من الكتاب ووصفوه بالدعوة إلى الله تعالى بعدما وصفوه 
بالهداية إلى الحق والطريق المستقيم لتلازمهماء وفي الجمع بينهما ترغيب لهم في الإجابة أي ترغیب» وجوز أن 
يكون أرادوا به الرسول ع إوَآمئُوا به أي بداعي الله تعالى أو بالله عز وجل «إيغفز لَكُمْ من ذُنُوبكُنْ)» أي بعض 
ذنوبكم قيل: وهو ما كان خالص حقه عز وجل فإن حقوق العباد لا تغفر بالإيمان. وتعقبه ابن المنير بأن الحربي إذا 
اال وسفك الدماء ثم حسن إسلامه جب إسلامه إثم ما تقدم بلا إشكال ثم قال ويقال: إنه لم يرد وعد المغفرة 
للكافرين على تقدير الإيمان في كتاب الله تعالى إلا مبعضة وهذا منه فإن لم يكن لاطراده كذلك سر فما هو إلا أن مقام 
الكافرين قبض لا بسط فلذلك لم يبسط رجاؤه في مغفرة جملة الذنوب» وقد ورد في حق المؤمنين كثيرأ ورده 
صاحب الإنصاف بأن مقام ترغيب الكافر في الإسلام بسط لا قبض وقد أمر الله تعالى أن يقول لفرعون: «إقولا ؟ لیا 
[طه: 4 4] وقد قال تعالى: ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال: ۳۸] وهي غير مبعضة و (ما) للعموم لا سيما 
وقد وقعت في الشرط. 

وقال بعض أجلة المحققين: إن الحربي وإن كان إذا أسلم لا تبقى عليه تبعة أصلاً لكن الذمي إذا أسلم تبقى 
عليه حقوق الآدميين» والقوم - كما نقل عن عطاء ‏ كانوا يهوداً فتبقى عليهم تبعاتهم فيما بينهم إذا أسلموا جميعاً من 
غير حرب فلما كان الخطاب معهم جيء با يدل على التبعيض» وقيل: جيء به لعدم علم الجن بعد بأن الإسلام يجب 
إثم ما قبله مطلقاً وفيه توقف» وقد يقال: أرادوا بالبعض الذنوب السالفة ولو لم يقولوا ذلك لتوهم المخاطبون أنهم إن 
أجابوا 0 الله تعالى وآمنوا به يغفر لهم ما تقدم من ذنوبهم وما تأحر» وقيل: من زائدة أي يغفر لكم 0 
«وَيُجزكم من عَذَابِ أليم) معد للكفرة» وهذا ونحوه يدل على أن الجن مكلفون» ولم ينص ههنا على ثوابهم 
أطاعوا 0 الآيات تدل على الثواب» وعن ابن عباس لهم ثواب وعليهم عقاب يلتقون في الجنة ا 
أبوابهاء ولعل الاقتصار هنا على ما ذكر لما فيه من التذكير بالذنوب والمقام مقام الإنذار فلذا لم يذكر فيه شيء من 
الثواب» وقيل: لا ثواب لمطيعيهم إلا النجاة من النار فيقال لهم: كونوا تراباً فيكونون ترابًء وهذا مذهب ليث بن أبي 
سليم. وجماعة ونسب إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وقال النسفي في التيسير: توقف أبو حنيفة في ثواب 
الجن في الجنة ونعيمهم لأنه لا استحقاق للعبد على الله تعالى ولم يقل بطريق الوعد في حقهم إلا المغفرة والإجارة 
من العذاب» وأما نعيم الجنة فموقوف على الدليل. 

وقال عمر بن عبد العزيز إن مؤمني الجن حول الجنة في ربض وليسوا فيهاء وقيل: يدخلون الجنة ويلهمون 
التسبيح والذكر فيصيبون من لذة ذلك ما يصيبه بنو آدم من لذائذهم» قال النووي في شرح صحيح مسلم: والصحيح 
أنهم يدخلونها ويتنعمون فيها بالأكل والشرب وغيرهماء وهذا مذهب الحسن البصري. ومالك بن أنس والضحاك وابن 
أبي ليلى وغيرهم ومن لآ يجب داعي الله فَلَيِسَ مُغجز في الأزض) إيجاب للإجابة بطريق الترهيب إثر إيجابها 
بطريق الترغيب وتحقيق لكونهم منذرين وإظهار داعي الله من غير اكتفاء بأحد الضميرين بأن يقال: يجبه أو يجب داعيه 
للمبالغة في الإيجاب بزيادة التقرير وتربية المهابة وإدخال الروعة. 


تقييد الإعجاز بكونه في الأرض لتوسيع الدائرة أي فليس بمعجز له تعالى بالهرب وإن هرب كل مهرب من 
أقطارها أو دحل في أعماقهاء وقوله تعالى: «وَلَيْسَ لَهُ من دونه أَوْلِيَاءُ4 بيان لاستحالة نجاته بواسطة الغير إثر بيا 
استحالة نجاته بنفسه وجمع الأولياء باعتبار معنى من فيكون من باب مقابلة الجمع بالجمع لانقسام الآحاد على 
الآحادء ويؤيد ذلك ما روي عن ابن عامر أنه قرأ إوليس لهم بضمير الجمع فإنه لمن باعتبار معناهاء وكذا الجمع 
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في قوله سبحانه: ولك بذلك الاعتبار أي أولمك الموصوفون بعدم إجابة داعي الله في صّلال مّبين» أي ظاهر 
كونه ضلالاً بحيث لا يخفى على أحد حيث أعرضوا عن إجابة من هذا شأنه «أوَ لَّمْ يَرَّؤا) الهمزة للإنكار والواو 
على أحد القولين عطف على مقدر دخله الاستفهام يستدعيه المقام» والرؤية قلبية أي ألم يتفكروا ولم يعلموا وان الله 
الذي خَلّقَ الشماوات وَالأَرْض وَلَمْ يَغِيَ بِخَلْقهنٌَ4 أي لم يتعب بذلك أصلاً من عيي كفعل بكسر العين» ويجوز 
فيه الإدغام بمعنى تعب كأعياء وقال الكسائى: أعييت من التعب وعييت من انقطاع الحيلة والعجز والتحير فى الأمر؛ 
وأنشدوا: 


يوا مساأتسرطيع کے عيت ببيضتهاالحمامة 


أي لم يعجز عن خلقهن ولم يتحير فيه» واختار بعضهم عدم الفرق» وقرأ الحسن «ولم يَعِيْ) بكسر العين 
وسكون الياء» ووجهه أنه في الماضي فح عين الكلمة كما قالوا في بقي بقى بفتح القاف وألف بعدها وهي لغة 
طيء» ولما ب بي العافتي علئ قعل موخ العين بتي مضا علي يفغل مستكورها فجاء رفي كلما وجل الجازع دب 
الياء فبقي يعي بنقل حركة الياء إلى العين فسكنت الياءء» وقوله تعالى: «إبقادر) في حيز الرفع لأنه خبر أن والباء زائدة 
فيه» وحسن زيادتها كون ما قبلها في حيز النفي» وقد أجاز الزجاج ما ظننت أن أحداً بقائم قياساً على هذاء قال أبو 
حيان: والصحيح قصر ذلك على السماع فكأنه قيل هنا: أو ليس الله بقادر لعَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَؤْتَى4 ولذلك أجيب 
عنه بقوله تعالى: لبَلَئ إِنهُ عَلَى كَل شَيْء قَدِيرُ» تقريراً للقدرة على وجه عام يكون كالبرهان على المقصودء ولذا 
قيل: إن هذا مشير إلى كبرى لصغرى سهلة الحصول فكأنه قيل: إحياء الموتى شيء وكل شيء مقدور له فينتج أن 
إحياء الموتى مقدور له» ويلزمه أنه تعالى «قادر على أن يحيي الموتى». 


وقرأ الجحدري وزيد بن علي وعمرو بن عبيد وعيسى والأعرج بخلاف عنه ويعقوب «يقدر» بدل لإبقادر» 
بصيغة المضارع الدال على الاستمرار وهذه القراءة على ما قيل موافقة أيضاً للرسم العثماني. 

دوزم يُرَضُ الذي كَقَرُوا عَلَى الئار) ظرف عامله قول مضمر مقوله تعالى: ايس هَندًا بالْحَقّ4 أي 
ويقال: «إيوم يعرض4 الخ» والظاهر أن الجملة معترضة؛ وقيل: هي حالء والتقدير وقد قيل» وفيه نظرء وقد مر آنفاً 
الكلام في العرض بطوله؛ والإشارة إلى ما يشاهدونه حين العرض من حيث هو من غير أن يخطر بالبال لفظ يدل عليه 
فضلاً عن تذكيره وتأنيثه إذ هو اللائق بتهويله وتفخيمه» وقيل: هي إلى العذاب بقرينة التصريح به بعد وفيه تهكم بهم 
وتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله تعالى ووعيده» وقولهم: لإوما نحن بمعذبين» [الشعراء: 21778 سباً: ه 
الصافات: 509]. 

طقَانُوا بى وَرَبنَا)ُ تصديق بحقيته؛ وأكدوا بالقسم كأنهم يطمعون في الخلاص بالاعتراف بحقية ذلك كما 
في الدنيا وأنى لهم. وعن الحسن أنهم ليعذبون في النار وهم راضون بذلك لأنفسهم يعترفون أنه العدل. 

طِقَالَ فَدُوقُوا الْعَدَابَ با کشم تكفْرُونَ» بسبب استمرا ركم على الكفر في الدنياء ومعنى الأمر الإهانة بهم فهو 
تهكم وتوبيخ وإلا لكان تحصيلاً للحاصل» وقيل: هو أمر تكويني؛ والمراد إيجاب عذاب غير ما هم فيه وليس بذاك 
والفاء في قوله تعالى: «إفاضبز كما صر أولو الْعَرْم من الؤشل) واقعة في جواب شرط مقدر أي إذا كان عاقبة أمر 
الكفرة ما ذكر فاصبر على ما د يصيبك من جهتهم أو إذا كان الأمر على ما تحققته تحققته من قدرته تعالى الباهرة «إفاصبر» 
رجور و ا عاطق يل الجملة على ما تقدم» والسببية فيها ظاهرة واقتصر في البحر على كونها لعطف 
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هذه الجملة على إخبار الكفار في الآخرة؛ وقال: المعنى بينهما مرتبط كأنه قيل: هذه حالهم فلا تستعجل أنت واصبر 
ولا تخف إلا الله عز وجل» والعزم يطلق على الجد والاجتهاد في الشيء وعلى الصبر عليه و فإمن) بيانية كما في 
«إفاجتنبوا الرجس من الأوثان» [الحج: ]"١‏ والجار والمجرور في موضع الحال من #الرسل» فيكون أولو العزم 
صفة جميعهم» وإليه ذهب ابن زيد والجبائي وجماعة أي «إفاصبر كما صبر» الرسل المجدون المجتهدون في تبليغ 
الوحي الذين لا يصرفهم عنه صارف ولا يعطفهم عنه عاطف والصابرون على أمر الله تعالى فيما عهده سبحانه إليهم أو 
قضاه وقدره عز وجل عليهم بواسطة أو بدونها. وعن عطاء الخراساني والحسن بن الفضل والكلبي ومقاتل وقتادة وأبي 
العالية وابن جريج» وإليه ذهب أكثر المفسرين أن «إمن4 للتبعيض فأولو العزم بعض الرسل عليهمٍ السلام» واختلف في 
عدتهم وتعيينهم على أقوال» فقال الحسن بن الفضل: ثمانية عشر وهم المذكورون في سورة الأنعام لأنه سبحانه قال 
بعد ذكرهم: إفبهداهم اقتده]» [الأنعام: ] وقيل: تسعة نوح عليه السلام صبر على أذى قومه طويلا. وإبراهيم عليه 
السلام صبر على الإلقاء في النار. والذبيح عليه السلام صبر على ما أريد به من الذبح. ويعقوب عليه السلام صبر على 
فقد ولده. ويوسف عليه السلام صبر على البئر والسجن وأيوب عليه السلام صبر على البلاء. وموسى عليه السلام قال 
له قومه: «إإنا لمد ركون [الشعراء: ]1١‏ فقال «إإن معي ربي سيهدين) [الشعراء: ؟1] وداود عليه السلام بكى على 
خطيئته أربعين سنة وعيسى عليه السلام لم يضع لبنة على لبنة وقال: إنها يعني الدنيا معبرة فاعبروها ولا تعمروهاء وقيل: 
سبعة آدم ونوح وإبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى عليهم السلام؛ وقيل: ستة وهم الذين أمروا بالقتال وهم نوح 
وهود وصالح وموسى وداود وسلیمان» وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس» وعن مقاتل أنهم ستة ولم يذكر حديث الأمر 
بالقتال وقال: هم نوح وإبراهيم وإسحق ويعقوب ويوسف وأيوب وأخرج ابن عساكر عن قنادة أنهم نوح وهود وإبراهيم 
وشعيب وموسى عليهم السلام وظاهره القول بأنهم خمسة وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عنه أنهم ني 
وإبراهيم وموسى وعيسى وظاهره القول بأنهم أربعة وهذا أصح الأقوال. وقول الجلال السيوطي: إن أصحها القول بأنهم 
خمسة هؤلاء الأربعة ونبينا َيه وعليهم أجمعين وأخرج ذلك ابن أبي حاتم. وابن مردويه عن ابن عباس وهو المروي 
عن أبي جعفرء وأبي عبد الله من أئمة أهل البيت رضي الله تعالى عنهم ونظمهم بعض الأجلة فقال: 
أولو العزم نوح والخليل الممجد وموسى وعيسى والحبيب محمد 


مبني على أنهم كذلك بعد نزول الآية وتأسي نبينا عليه الصلاة والسلام بمن أمر بالتأسي به ولم يرد أن أصح 
الأقوال أن المراد بهم في الآية أولنك الخمسة عل إذ يلزم عليه أمره عليه الصلاة والسلام أن يصبر كصبره نفسه ولا 
يكاد يصح ذلك» وعلى هذا قول أبي العالية فيما أخرجه عبد بن حميد وأبو الشيخ» والبيهقي في شعب الإيمان وابن 
عساكر عنه أنهم ثلاثة نوح وإبراهيم وهود ورسول الله َيه رابع لهم» ولعل الأولى في الآية القول الأول وإن صار أولو 
العزم بعد مختصاً بأولئك الخمسة عليهم الصلاة والسلام عند الإطلاق لاشتهارهم بذلك كما في الأعلام الغالبة فكأنه 
قيل: فاصبر على الدعوة إلى الحق ومكابدة الشدائد مطلقاً كما صبر إخوانك الرسل قبلك ولا تشتغجل لَهُمْ4 أي 
لكفا ر مكة بالعذاب أي لا تدع بتعجيله فإنه على شرف النزول بهم اهم يزم يرَزن ما ُوعَدُون4 من العذاب لم 
ينوا في الدنيا لا سَاعَة يسيرة من نهار لما يشاهدون من شدة العذاب وطول مدته. وقرأ أبي «من النهار» 
وقوله تعالى: «بلاغ» حبر مبتدأً محذوف أي هذا الذي وعظتم به كفاية في الموعظة أو تبليغ من الرسول» وجعل 
بعضهم الإشارة ة إلى القرآن أو ماذكر من السورة. وأيد تفسير إبلاغ4 بتبليغ بقراءة أبي مجاز. وأبي سراج الهذلي «بلغ» 
بصيغة الأمر له عَيْْه وبقراءة أبي مجلز أيضاً في رواية «بلغ» بصيغة الماضي من التفعيل» واستظهر أبو حيان كون 
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الإشارة إلى ما ذكر من المدة التي لبثوا فيها كأنه قيل: تلك الساعة بلاغهم كما قال تعالى: إمتاع قليل) [آل عمران: 
7 النحل: ]١١17‏ وقال أبو مجلز: «إبلاغ4 مبتدأ خبره قوله تعالى: «إلهم4» السابق فيوقف على ولا تستعجل» 
ويبتدأ بقوله تعالى: «إلهم» وتكون الجملة التشبيهية معترضة بين المبتدأ والخبر؛ والمعنى لهم انتهاء وبلوغ إلى وقت 
فينزل بهم العذاب؛ وهو ضعيف جداً لما فيه من الفصل ومخالفة الظاهر إذ الظاهر تعلق (لهم» بتستعجل. وقرأ 
الحسن وزيد بن علي وعيسى «بلاغاً» بالنصب بتقدير بلغ بلاغاً أو بلغنا بلاغاً أو نحو ذلك. وقراً الحسن أيضاً «بلاغ» 
بالجر على أنه نعت لنهار. 

هقَهَلْ هلك إلا القَومُ القَاسقُونَ4 الخارجون عن الاتعاظ أو عن الطاعةء وفي الآية من الوعيد والإنذار ما فيها. 
وقرأ ابن محيصن فيما حكى عنه ابن خالويه «يهْلِكُ بفتح الياء وكسر اللام. وعنه أيضاً «يَهْلَكُ بفتح الياء واللام 
وماضيه هلك بكسر اللام وهي لغة» وقال أبو الفتح: هي مرغوب عنها. وقرأ زيد بن ثابت «نهلك) بنون العظمة من 
الإهلاك «القوم الفاسقين» بالنصب» وهذه الآية أعني قوله تعالى: «إكأنهم4 إلى الآخر جاء في بعض الآثار ما يعشر بأن 
لها حاصية من بين آي هذه السورة. أخرج الطبراني في الدعاء عن أنس عن النبي عل قال: «إذا طلبت حاجة وأحببت 
أن تنجح فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي العظيم لا إله الع د ب ا 
الذي لا إله إلا هو الحي الحليم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا 
عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون اللهم إني 
اسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار 7 
لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هماً إلا فرجته ولا ديناً إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والاخرة إلا قضيتها برحمتك 
يا أرحم الراحمين). 
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واعل 7 تم الكلام هبناء ثم قال تعالى ) بلاغ( أى هذا لاغ وتظيره قرا تمال هذا 
بلاغ اناس ) 1 هذا الذى وعظم به فيه كفاية فى الموعظة » أو هذا تبليغ من الرسل » فهل 
يبلك إلا الخارجون عن الانعاظ به والعمل بموجبه والله أعل . 

قال المصنف رحمه الله تعالى تم تفسير هذه السورة يوم الآربعاء العشرين من ذى الحجة سنة 
اثلاث وستماثة والحمد لله رب الءالمين والصلاةوااسلامعلىسيدنا جد وآ لمؤاحابهوازواجه والتابعين 
فم بإحسان إلى يوم الدين. . ا 
باسم الله الرحمن الرحم 

الذين كفروا وصدواعن سبيل الله اضل اعمالهم ¢ 

أل هذه السورة مناسب لآخر السورة المتقدمة » فإن آخرهاقوله تمالى رخهل يبلك إلا 
القوم :الفاسةون ) فإن قال قائلى كيف ملك الفاسق وله أعمال صاطة كاطعام .الطعام وصلة 
الارحام وغير ذلك ؟ مما لالو غنه الإنسان فى طول عمره في 1 
قال تعالى (فن يعمل مثةال ذرة خيراً بره) وقال تعالى (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل 
اعام ) أى لم ق لحم عمل وم يوجد فل 0 
القول فيه » وتعالى الله عن الظل » وف التفسير مسائل : 

٠‏ المسألة الأولى © من ١م‏ ا قلا فبه وجوه( الول )م الذين 
كانوا يطعمون الجيش يوم بدر منهم أبو جهل والحزث ابنا فشام وعتبة وشيبة أبن رييعة. وغيد م 
(الثاق ) كفار قريش ( الثالث ) أهل الكتاب ( الرابع ) هو عام يدل فيه كل كافر. . 

المسألة الثانية 4ف الصد وجهان ( أحدهما ) صدوا أنفسهم معناه أنهم صدوا أنفسهم عن 
السبيل ومشعوا دقوم من اتباع الدليل ( وثانهما ) صدوا غيرمم ومنمو م كا قال قصالى عن 
المستضعفين ( قال الذين استضعفوا الذين استكيروا لولا أتم لكنامؤمنين) وعلى هذا بحث : 
وهو أن إضلال الأعمال متب على الكفر والصد › والمتطمفون م يصدوا فلا ل أعماهم , 
فنقول التخصيص بالذكر لا يدل على نني ماعداه . ولا سيا إذاكان المذكور أولی بالذكر من غيره 


قوله تعالى : الذين كفروا وصدوا عن سبل الله . سورة محمد ٠.‏ ۰ ۷ 

وههنا الكافر الصاد أدخل ف الفساد فصار هو أولى بالذ كر » أونةول كلم نكفر صار صاداً لذيره » 

٠‏ أما المستكير فظاهر » وأما المستضعف فلانه متابعته أثيت للستكير ما منعه من اتباع الرسول فإنه 

1 ۰ لعل ما يكون متدوعا شق عليه بأن لصير تايا 6 ولان کل من كدر صار E‏ أن زعذده لان عادة 
الكفار اتباع المتقدم کا قال عتمم (إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على أ ثارمم «هتدون) 4 «قتدون Û‏ 
فإن قبل فع هذا کل کافر صاد فا القایرة ف ذكر الصد بعد الكفر نقولى هو من باب ذکر اليب 
وعطف المسبب غليه تقول أكلت كثيراً وشبعت » واللكفر على هذا سبب الصد » ثم إذا قلنا بأن 
المراد 6 آم صدوا اف ففيه إشارة إلى أن م ف الانفس دهن الفطرة كان داعياً إل الإعان 3 
و الامتناع انعو هو الصد لنفسه . 

9 المسألة الثالثة 4% ف الأصدود عنه وجوه (الآول) عن الإنفاق على مد عليه اأسلام 
وأصحابه ( الثاف ) عن الجهاد ( الثالث ) عن الإيمان ( الرابع ) عن كل ما فيه طاعة الله تعالى 
وهو اتباع تمد عليه السلام » وذلك لآن النى يِل على الصراط المستقيم هاد إليه »> وهر صراط 
الله قال تعالى ( وإنك لنهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ) فن منع من اتباع عمد عليه السلام 
فقد صد عن سيل الله . 

<٠‏ المسألة الرابعة » فى الإضلال وجوه ( الأول ) ارد منه الإبطال » ووجهه هو أن المراد 
أنه أضله رث لا بده ( فالطالب إا إطليه ف الوجود 0 وما لاو جد ف الوجوذ فهو معدوم 5 
فإن قبل كيف بطل الله حسنة أوجدها ؟ نقول أن الابطال على وجوه (أحدها) يوازن بسيئانهم 
الج نات التى صدرت ممم ويسقطها بالموازنة وق هم سيئات عة » لآن الكفر يزيد على غير 
الإمان من الحسنات والإعمان رجح على غير الدكتفر »كت السيئات ) وثانما ) أبطلها لفوّد 
ط ثبوتها وإثباتها وهو الإيمان لآنه شر قنول العمل قال تعالى ( من عمل صالحاً هن ذكر 
أو أ وهو مؤمن ) وإذالم يقل الله العمل لايكون له وجود لان العمل لابقاء له فى نفسه بل 
هو يعدم عقيب مايوجد فى الحقيقة غير أن الله تعالى يكتب عنده بفذله أن فلات عسل مالا 
وعندى جزازه فی حك » وهذا البقاء <كما خير من البقاء الذى اللأجسام الى هى يحل الآعمال 
حةيقة » فإن الأجسام وإن بقيت غير أن «أها إلى الفنام والعمل ااصال دن الباقيات عند الله أبدآء 
وإذا ثبت هذا تبين أن الله بالقبول متفضل » وقد أب رأنى لا أل إلا من «ؤمن فن عمل وتعب 
من غير سبق الإيمان فهو المضيع تعبه لاالله تعالى ( وثالتها ) لم يعمل الكافر عمله لوجسه الله 
تعالى فلم أت خير فلا يرد علينا قرله ( من يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) وبيانه هو :أن العمل 
لايتميز إلا بمن له العمل لا بالعامل ولا بنفس .العمل ؛ وذلك لآن من فام لبقتل شخصاً ولم يتفق ٠‏ 
قنله » ثم قام لييكرمه ولم يتفق الإ كرام ولا القتل » وأخير عن نفسه أنه قام فى اليوم الفلاتى لقتل 
وف اليوم الآخر لا كرامه يتميز القيامان لا بالنظر إلى القيام فإنه واحد ولا باانظر إلى القائم 


۳۸ قوله تعالى : والدين امنوا وعملوا الصالحات . سورة محمد . 


00 سے رص وري الم‎ Tr 


ودين #امنوأ YY‏ ی ر ع حن وران ين 


فإنه حقيقة وأحدة » وإ نما يتميز بماكان ل جله القيام » وكذلك من تام وقصد بقيامه [ كرام 
اللاك وقام وقصد بقبامه | كرام يعض العوام يتميز أحدها عن الا خر عنزلة العمل لكل نة 
لله الكريم إلى الاصنام فوق نسبة الملوك إلى العوام فالعمل للأصنام ليس خيرم إن اتفق 
أن يقصد واحد بعمله وجه الله تعالى ومع ذلك يعبد الاوثان لايكون عله خيزأ, لان مدل فاأق 
بهو جه الله آنی به للم م المندرت فلا تعظيم ( الوجه الثانى ( الإضلال هر جعله کا وحدقيقته 
هو أنه إذا فر وآ للأحجار واللاخشاب بال ر کوع والسجود فلم دق اللفسه حرفة وفعله لادق 
معتبرأ بسدب كفره » وهذا كن خدم عند الحارس والسايس إذا قام : فال_لطان لايعمل قيامه 
نعظما لحسته كذلك الكافر » وأما المومن فيدر مابت-كير على غير الله يظهر تعظيمه له . كالملاك 
الذى لاينقاد للاحد إذا انقاد فى وقت لملك من الملوك بين به عظمته (الوجه الثالث) (أضله) أى 
أهمله وترکه )کا يقال أضل بعيره إذا رک مسيباً فضاع . 

ثم إن الله تعالى لما بين حال الكفار بين حال المؤمنين . 
فقال : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على د وهو الحق من رهم » 
وفيه مسائل : 

0 المسألة الأو لى ¢ قد ذكرنا رار أ أن الله تہ۔الی کاما ذكر الإمان والعمسل الما . » رتب 
عليهما المغفرة والأج ركا قال ('إن الذين آمنوا وعماوا الصالحات هم مغفرة ورذق كريم ) 
وقال ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنتكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم ) وقلنا بأن المغفرة. 
ثواب الإيمان واللاجر على العمل 0 واستؤفينا البحث فيه فى سورة العنكبوت فقول ههنا 
جزاء ذلك قوله ( كفر عنهم سيئاتهم ) إشارة إلى ماثيب على الإمان > وقوله (و أباج الم ) 
إشارة إلى مايثيب على العمل الصالح . 

28 المسألة الثانية © قالت المعتزلة تكفير السيئات مرتب على الإمان والخمل امعان ٠‏ 

آمن وم يفعل الصالحات يبق فى العذاب خالداً . فنقول لو کان کا ذكرتم لكان الإضلال متا على 
الكفر والضده» فن بكفر لايذبغى ان تضل أعباله » أو نقول قد ذكرنا أن الله رتب أمين على 
۰ أبن فن ن أمن كفر سيئاته ومن عمل صاللاً أصلح باله أو نقول أى مؤمن يتصور أنه غير آت 
بالصالحات بحيث لاإصدر عنه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا [طعام دعل هذا فقوله (وجملوا) 
عطف المنبب على السبب »كا قلنافى قول القائل أ كات كنيراً ا 


سورة البقرة : الآية 56 1۷1 


قال ابن عبّاس: لم يَعِسْْ مَس قط فوقَ ڈ ثلاث آیام» ولم يأكل» ولم يشرب ولم 
د 

قال ابن عطيّة : ورُوي عن .النّبيَ يكل » ونّبتَ لض ا ره 
يكل ولا يشرّبٌ ولا يعيش أكثرٌ من ثلاثةٍ 0 

قلتٌ: هذا هو الصحيح من القولين؛ وأمّا ما احتَّح به ابن العربيّ وغيره على 
صحَّةٍ القولٍ الأول من قوله ل : القت أنه من بي إسرايل لتر ويا قلخ ولا 
أله إل الذار» الا ترونها إذا وبع لها آنباة الإبل لم7 را وإذا وُضِع لها لبان 
ال ركه زواه انو طريرة ا “. وبحديث الضَّبّء رواه مسلم 
أيضاً عن أبي سعيدٍ وجار ". قال جابرٌ: ّى النبيئ لله بضَبٌ» فأبّى أنْ يأكل منهء 
وقال: «لا أدري لعلَّه من القَّرونٍ التي مُسِحَتْ». فمتَأوّلٌ على ما يأتي. 


قال ابن العربيّ: وفي البخاري” “عن عمرو بن مَيْمُونا “ أنه قال: رأيتٌ في 
الجاهليّةِ قَرْدةَ قد رَنّت» فرجَموهاء فرجمتها معهم. ثبت في بعض نسخ البخاري» 
وسّقط في بعضهاء ات ''2 الحديث: «قد رَنَت» ومنْقّط هذا اللفظ عند 


٤ e )وي‎ Vs. 


.٠١۔١۹/۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(۳) سيذكره المصنف في الصفحة الآتية. 

(4) في (ظ): لا تشربها.. 

(0) في (ظ): لبن الشاة. 

(5). رقم (۲۹۹۷). وهو عند البخاري (۳۳۰۵)» وأخمد (871917). 

(۷) حديث جابر برقم (۹٤۱۹)؛‏ وهو في المسند 2))١5570(‏ وحديث أبي سعيد برقم )١1901(‏ بنحوه» 
وهو في المسند .)١٠١١۳(‏ 

(م) (68849). 1 

(9) هو أبو عبد الله الأودي» المَذججي الكوفي» أدرك الجاهلية» وأسلم أيام النبوة» قدم الشام مع معاذء 
ثم سكن الكوفة» مات في حدود سنة (5لاه). السير .٠١۸/٤‏ 

.VAA/Y في (د) و(ظ) و(م): نص» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن‎ )٠١( 

, في النسخ: تعارف» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن‎ )١١( 


قوله تعالی : وآمنوا بما نزل على محمد . سورة محمد . ۳۹ 


« المسألة الثالئة » قوله ( وآمنوا بما نزل على مد ) مع أن قوله آمنوا وعملوا الصالحات أفاد 
هذا المعى فا ا لحكة فيه وكيةوجهه ؟ فنةول : أما وجههفبيانه من وجوه (الآول) قوله ( والذين 
آمنوا ) أىبالله ورسوله واليوم الآخرء وقوله ( وآمنوا »ا نزل ) أى مجميع الأشياء الواردة فى 
كلام الله ورسوله تعميم بعد أمور خاصة وهو حسن » تقول خاق الله السموات والارض وكل 
ثى. إما على معنى وکل شیء غير ما ذكرنا . وإما على العموم بعد ذكر الخصوص ( الثانى ) س 
يكون المعنى آمنوا وأمنوا من قبل بما نزل على مد وهو اق المعجز الفارق بين الكاذب والصادق 
عق امنا أل بالمعجز وأيقنوا بأن القرآن لايأنى به غيرالله » فآمنوا وعملوا الصالحات والواو 
للجمع المظاق , ويوز أن يكون المتأخر.ذكراً متقدماً وقوعاً . وهذا كقول العَائُل آمن به » وكان 
الايمان به واجبأ »أو يكون با اہم كا نهم (وآمنوا ما نزل على مد) أى آمنوا وآء:وا بالحق 
کا يقول القائل خرجت وخرجت مصیباً أى وكان خروجى جيداً حيث نحوت من كذا ورت 
كذا فكذلك لا قال آمنوا بين أن عام كان عا أمر الله وأنرل الله لابماكان باطلا من عند غير الله 
(الثالث) ماقاله أهل المعرفة . وهو أن الغلم العمل والعمل العل » فالعلم حصل ليعمل به لما جاء : إذا 
عمل العا العمل الصا عل مالم يكن يعم » فيعلم الانسان «ثلا قدرة الله بالدليل وعلمه وأمره فيحمله 
الآمر على الفعل و تحثه عليه عله فعلمه بحاله وقدرته على ثوابه وعقابه » فإذا اتی بالعمل الالح عل 
من أنواع ٠قدورات‏ الله ومءلومات الله تعالى مالم يعليه أحد إلا بإطلاع الله عليه وبكشفه ذلك له 
فيؤمن » وهذا هو المعنى فى قوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع 
إيمانهم ) فإذا آمن المكلف بحمد بالبرهان و بالمعجزة وعمل صالاً حمله علمه على أن يؤهن بكل 
ماقاله مد ولم يحد فى نفسه شكا ‏ وللمؤمن ف المرتية الآولى أحوال وف المرتية الاخيرة أحوال» 
أما فى الإيمان بالله فى الا ول جعل الله معبوداً > وقد يقصد غيره فى حوانجه فيطلب الرزق من 
زيد وعمر ويل أمراً سيأ لام » وف الاأخيرة بجعل الله مقصوداً ولا يقصد غيره » ولايرى 
إلا منه سره وجهره» فلا يذيب إلى شىء فى شىء فهذا هو الإيمان الآخر بالله وذلكالإبمانالا ول 
وأما ما فى النى صلى اللهعليهو».لم فيةول أولا هو صادق فبا ينطق › وقول آخرإلانماق ل إلا 
بالله » ولا كلام إسمع منه إلا وهومن الله » فهو فى الا ول يقول بالصدق ووقوعه منه » وف الثانى 
يقول بعدم [مكان الكذب منه لان حا كى كلام الغير لاينسب إليه الكذب ولا يمكن إلا فى 
نفس الحكاية. وقد علم هر أنه حاك عنه كا قاله » وأما فى المر تبة الاأولى فيجمل الحشر «ستقبلا 
والحاة الفاجلةحالا وف المر تبة الاخيرة يحمل الحشر حالا والحياة الدنيا ماضياً » فيقسم حياة نفسه 
فكل لحظة ؛ ويحعل الدنياكلما عدماً لايلتفت إليها.ولا يقبل علما . 
ل المسألة الرابعة € قرله ( وآمنوا مما نزل على مد ) هو فى مقابلة قوله فى حق"اللكافر 
( وضصدوا) لا نا ینا فی وجه أن المراد م صدوا عن انباع مد به » وهذا حث على اتباع عمد 


١ 4‏ قوله تعالى : كفر عنهم سيئاتهم . سورة محمد . 

تس روا و صت > وص ما مره 

گفر عنم سيكتهم وأصلح بام دې 
يل » فهم صدوا أنفسهم عن سبيل الله » وهو عمد عليه السلام وما أنزل عليه » وهؤلاء حثوا 
أنفسهم على اتباع سبيله » لاجرم حصل لاء ضد ماحصل لا" ولك ؛ فأضل الله حسنات أوائك 
وستر على سيئات هؤلاء . ٠‏ 

« المسألة الخامسة € قوله تعالى ( وهو المق من رمم ) هل يمكن أن يكون من رهم وا 
فازقاً کا يقال رأيت رجلامر._: بغداد. ؛ فيصير وصفاً للرجل فارفاً يبنه وبين من بيكون من 
الموصل وغيره ؟ نقول لاء لا نكل ماکان من الله فهو التق ٠‏ فليس هذا هو الق من رمم ٠‏ بل 
قوله ( من رمم ( خير بعدخبر ,كانه قال وهو الحق وهو من رمم »أو إنكان وصفاً نار 
فهو على معنى أنه الحق النازل من رهم لان الحق قد يكون مشاهداً . فإن كون الشمس مضيئة 
حق وهو ليس نازل من الرب » بل هو عل حاصل بطريق يسره الله تعالی لنا . ظ 

قوله تعالى : ظ كفر عنهم سيئاتهم وأصاح باهم ي أى سترجا وفيه [شازة إلى بشارة ماكانت 
تحصل بقوله أعدمها و عاها» لان عر الثىء لاینیء عن إثيات أمى آخر مكانه » وأما الستر فينىء 
عنه ؛ وذلك لان هن يريد سترثوب بال أو وسخ لايستره بثله » و نما ستره بثوب نفيس نظف » 
ولا سا الملك الجواد إذا ستر على عبد من عبيده ثو به البالى أمى بإحضار ثوب من الجاس العالى 
لاعصل إلا بان الغالى » فيلبس هذا هو الستر بينه وبين الحبوبين » وكذلك المغفرة ؛ فإن المغفرة 
. والنكفير من باب واحد فى المعنى » وهذا هو المذكور فى قوله ثمالى ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات ) وقوله ( وأصلح باهم ) إشارة إلى ماذكرنا من أنه يبدلها دمئة » فإن قيل كرف تبدل 
الشيثة حسنة ؟ نقول معناه أنه يحزيه بعد سيثاته ماتجحزى المحسن على إحسانه » فإن قال الإشكال 
باق وباد وما زال بل زاد» فإن الله تعالى لو أثاب عل السيئة كم يثيب عن الحسنة » لكان ذلك 
حا على السيئة , نقول ماقلنا إنه يثيب على السيثة + وإنما قلنا إنه بثيب بعد السيشة بنا يثيب على 


الحسنة » وذلك حيث بأنى المؤمن بسيئة » ثم يتنبه ويندم ويقف بين يدى ربه معترفاً بذنبه 


مستحقراً لنفسه » فيصير أقرب إلى الرحمة من الذى لم يذنب ٠‏ ودخل غلى ربه مفتخراً فى أفسه.» 
فصار الذتب شرطا للندم » والثواب ليس على السيئة ٠‏ وإنما هر على الندم , وكأن الله تمان قال 
عودى أذنب ورجع إلى : ففعله ثىء الکن ظنه نی حسن حيث لم بد ملجأ غيرئ فانكل على فضل » 
والظن عمل القلب ‏ والفمل عمل البدن» واعتبار عمل القلب أولى , ألا ثرئ أن النائم والمغمى 
عليه لايلنفت إلى عمل بده , وال لوج الذى لاحركة له يعتير قصد قلبه', وءثال الروح والبدن 
راكب دابة يركض فرسه بين يدى ملك يدفع عنه العدو إسيفه وسنائه › والفرس. ياطخ ووب 
اللاك بركضه فى استنانة » فهل يلتفت إلى فعل الدابة مع فعل الفارس » بل لو كان الرا كب فارغاً 


قوله تعالى : ذلك بأن الذين كفروا . سورة محمد . ا٤‏ 


E >‏ سرد دعر و هرحس م دعدةمة > رر ىرد لاير ھر اس > 
ذلك بان آلذين كفروا آتبعوا البلطم وان الذين امنوأ اتبعوا احق من رهم 


الفرس يؤذى بالتلويث بخاطب الفارس به » فكذلك الروح را كب والبدن كوب » فإنكانت 
الروح مشغولة بعبادة الله وذكره » ويصدر من البدن شىء لايلتفت إليه ٠‏ بل يستحسن منه ذلك 
ويزاد فى تربية الفرس الرا كض وبمجر الفرس الواقف › وإنكان غير مشغول فهو متراخق. 
بأفمال البدن . 

قوله تعالى : ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رمم » 
أى ذلك الإضلال والإبطال بشبب اتباعهم الباطل , وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € فى الباطل وجوه ( الآول) مالا يرز وجودهء وذلك لانم اتبعوا إلها 
غير الله » وإله غير الله حال الوجود» وهو الباطل وغاية الباطل »لان الباطل هو المعدوم › يقال ٠‏ 
بطل كذاء أى عدم » والمعدوم الذى لاوز وجوده ولا يمكن أن يوجد» ولا يحوز أن إصير 
حقاً موجوداً » فهو فى غاية البطلان . فعلى هذا فالحق هو الذى لا بمكن عدمه وهر الله تعالى » 
وذلك لان التق هو الموجود » يقال تحةق الام ء أى وجد وثبت » والموجود الذى لا يجوز 
عدمه هو فى غاية الثبوت ( الثانى ) الباطل الشيطان بدليل قوله تعالی ( لاملآن جهنم منك ومن 
تبعك منهم أجمعين ) فين أن الشيطان متبوع وأتباعه م النكفار والفجار » وعلى هذا فالحق هو 
الله » لانه تعالى جعل فى مقابلة حزب الشيطان حزب الله ( الثالث ) الباطل » هو قول كيرائهم 
ودين آبائهم م قال تعالى عنم ( إنا وجدناآ باءنا على أمة وإنا على آثار م .هتدون) ومفتدون 
فعلى هذا الحق ما قاله النى عليه السلام عن الله رالرابع) الباطل كل ما سوى الله تعالى » لان الباطل 
والهالك بمعنى واحد . و (كل شىء هالك إلا وجهه ) وعلى هذا فالحق هو الله تعالى أيضاً . ٠‏ 

المسألة الثانية © لوقال قائل من رهم لاي لاثم إلا وجهاً واحدا.من أربعة أوجه» وهو 
قولنا المراد من الحق هو ماأنزل الله وما قال النى عليه السلام من الله » فأما على قولنا الحق هو الله 
نكيف يصح قوله ( اتبعوا الحق من ربمم.) نقول على هذا من رم لايكون متعلقاً بالحق » و[نما 
يكون تعلقهبةوله بقوله تعالى (اتبعوا) أى اتبعوا أمر رم > أى من فضل الله أو هداية رهم اتبعوا 
الحق › وهو الله سحانه . 

د المسألة الثالثة » إذاكان الباطل هو المعدوم الذى لأبحوز وجوده, فكيف يمكن اتباعه ؟ 
تقول لماكانوا يقولون [نما يفعلون للأصنام وهى آلمة وهى توجرثم بذلككانوا متبعين فى زعم » 
ولا صخ هناك . 
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« المسألة الرابعة © قال فى حق اأؤمنين ( اتبعوا الحق من ربهم ) وقال فى حق الكفار 
( اتبعوا الباطل ) من آلهتهم أو الشيطان » نقول أما آهنم فلانهم لاكلام م ولا عقن » وحیٹ 
ينطقهم الله ينسكرون فملهم »5 قال تعالى ( ويوم القيامة يكفرون اشر کک ) وقال تعالى ( وكاوا 
بعبادتهم كافرين ) والله تعالى رضى بفعلهم وثُبتهم عليه » ويحتمل أن يقال قوله ( من بهم ) عائد 
إلى الأمرين جیعاً , أى من ربمم اتبع هؤلاء الباطل » وهؤلاء الحق » أى ٠ن‏ حك دجم » ومن 
عند رهم . د 
. قوله تعالى : ف« كذلك يضرب الله للناس أمثاهم € وفيه أيضاً مسائل : تيم 

ل المسألة الأولى > أى مثل ضربه الله قعالى حتى بقول( كذلك یضرب الله للنلس,أءثالهم )؟ 
نقول فيه وجمان ( أحدهما ) إضلال أعسال الكفار وتكفير سيئات: الأبرار ( انان ) كون 
المكافر متبعاً للباطل » وكون المؤمن متبغأ للحق ‏ و تمل وجهين آخرين ( أحدهما ) على قرلا ` 
(من ربهم) أى من عند رمم أتبع دؤلا. الباطل وهؤلاء الحق » نقول هذا مثل يضرب عليه جميع 
الامثال فان الكل من عند الله الإضلال وغيرء والاتباع وغيره ( وثانم‌ما ):هو أن الله تعالى لما 
بين أن الكافر يضل الله عله والمؤمن يكفر الله سيئاته » وكان بين الكفر والإيمان «باينة ظاهزة 
فإنهما ضدان ء نبه على أن السببكذا أى ليس الإضلال والتكفير بسبب المضادة والاختلاف بل 
ببب اتباع الحق والباطل » وإذا عل الدبب فالفعلان قد يتجدان صورة وحقيقة وأحدهما يورث 
إبطال الأعمال والآخر يورث تدكفير السيئات سيب أن أحدها بكون فيه اتباع الحق والآخر 
اتباع الباطل » فإن من يؤفن ظاهرأ وقلبه مملوء من الكفر » ومن يثؤمن بقلبه وقلبه عارء من الإيمان 
اعد فعلاهما فى الظاهر » وهما عختلفان بسبب اتباع الوق واتباع الباطل » لابدع من ذلك فإن من 
يؤمن ظاهرأ وهويسر السكفر » ومن يكفر ظاهراً بالإ كراه وقلبه مطمئن بالإيمان اختلف الفعلان 
فى الظاهر > وإبطال الاعمال لمن أظور الإيمان بسبب أن اتباع الباطل من جانبه فكا"نه تعالى قال 
الكفر والإيمان مثلان يثبت فيهما حكان وعلم سببه » وهو اتباع الح والباطل:؛ فكذلك اعلموا 
أن کل ثىء اتبع فيه الحق کان مقر ولا مثاباً ليه » وکل آم اتبع فيه الباطل كان م دود معاقباً عليه 
فصار هذا عام فى الأآمثال » على أنا نقول قرله ( كذلك ) لايستدعى أن يكو نهناك.ئل «ضروب 
بل معئاه أنه تعالى لما بين حال الكافر وإضلال أعاله وحال المؤمن ونكفير سيئاته وبين السبب 
فما .كان ذلك غاية الإيضاح فقال( كذلك )أى مثل هذا البيان (يضرب الله للناس أمناهم ) ودين 
لهم أحو الهم . 0 

« المسألة الثانية » الضمير فى قول (أمثالهم) عائد إلى من ؟ فيه وجهان : (أجدهما) إلى النامن 
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م مم ور م واس 
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب ألرقاب حت إذا الخنتمو 


كافة قال تعالى (يضرب الله لاناس أمثاهم ) على أنفسهم ( وثانهما ) إلى الفريقين السابةين فى الذكر 
معناه : يرب الله للناس أمثال الفر يقين السابقين . 

قوله تعالى : « فإذا لقم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أخنتموم € وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € الفاء فى قوله (فإذا لقيتم) يستدعى متعلقاً يتعلق به ويترتب عليه » فا و جه 
التعلق بما قله ؟ نقول هو من وجوه : ( الأول ) لما بين أن الذيرى كفروا أضل اله أعراهم 
واعتبارالإذان بالعمل » ومن لم يكن له عمل فهو همج فإن صار مع ذلك ,ؤذى حسن إعدامه (فإذا 
لقيتم ) بعد ظہور أن لا حرمة لهم و بعد [يطال أعمالهم » فاضربوا أعناقهم ( الثاتى ) إذا تبين تياين 
الفر يقينو تباءدالطر بقين » وأن أحدهما يتبع الباطل وهو حزب الشرطان » والآخر يقبع الحق وهو 
حزب الرحمن حق القتال عند التحزب » فاذا لقيتمو م فاقتلومم ( الثالث ) أن من الناس من يقول ' 
لضعف قلبه وقصور نظره إيلام الحيوان من الظلم والطغيان » ولا سيا القتل الذى هو تخريب . 
بيان » فيقال ردآ عليهم : لما كان اعتبار الأعمال باتباع الح والباطل فن بقتل فى سبيل الله لتعظيم 
اس الله لهم من الأجر ما للصلى والصائم » فإذا لقيتم الذين كفروا فاقتلرمم ولا تأخذكم ما رأفة 
فإن ذلك اتباع للحق والاعتبار به لا بصورة الفعل . 

« المسألة الثانية 4 ( فضرب ) منصوب على المصدر , أى فاضربوا ضرب الرقاب . 

ل المسألة الثالثة » ما الحكة فى اختيار ضرب الرقبة علىغيرها من الأعضاء نقول فيه : لما 
بن أن المؤمن ليس يدافع [نما هو دافع » وَذْلك أن من يدفع الصائل لا ينبغى أن يقصد أولا مقتله 
بل يتدرج وإضرب على غير المقتل » فان اندفع فذاك ولا يترق إلى درجة الاهلاك . فقال تعالى 
ليس المقصود إلا دفعهم عن وجه الأرض » وتطهير الآرض مهم » وكيف لا والاأرض لدم 
مسجد » والمش ركون نجس » والمسجد يطبر من النجاسة » فإذأ ينبغى أن يكون قصدكم أولا إلى 
قتليم مخلاف دفع الصائل » والرقبة أظهر المقائل لان قطع الحلقوم والاأوداج مستلزم للدوت 
لكن فى الحرب لا يتهيأ ذلك » والرقبة ظاهرة فى الحرب فى ضرمأ حزالعنق وهو مستلزم الدوت 
لاف سائر المواضع ؛ ولا سما فى الحرب »وف قوله ( لقيتم ) ما ينىء عن عالفتهم الصائل لان 
قوله ( لقم ) بدل على أن القصد من جانهم عخلاف قولنا لقيكم , ولذلك قال فى غير هذا الموضع 
) فاقلو م حدث قفتمو م ) . 

« المسألة الرابعة ‏ قال ههنا (ضرب الرقاب) بإظهار المصدر وترك الفعل ء وتال فى الانفال 
( فاضربوا فرق الآعناق ) .إظهارالفعل » وترك المصدر » فهلفيه فائدة ؟ تقول نعم ولنبينها بتقديم 
مقدمة ؛ وهى أن المقصود أولا فى بعض الور قد يكون صدور الفعلى من فاعل وينبعه المصدر 


. قوله تعالى : فشدوا الوثاق . سورة محمد‎ EE 


رر ا اهرحس سس سات ےا رور ع ساسم 
فشدواآلوثاق فإمامنا) بعد وإمافداء . 


متا ء [ذ لايمكن أن يفعلفاءل إلاويقع منه المصدر فى الوجود» وقد يكون المقصود أولا المصدر 
ولكنه لايوجد إلا من فاءل فيطلب منه أن يفعل » مثاله من قال : إنى حلفت أن أخرجمنالمديئة . 
فيقالله : فاخرج ‏ صار المقصود منه صدور الفعل منه والخروج فنفسهغيرمةصود الانتفاء » ولو. 
أمكن أن مخرج من غير تحقق الخروجمنه لما كان عليه إلا أن مخرج لکن من ضرورات الخروج 
أن خرجج ؛ فإذا قال قائل ضاق ف المكان ببب الأعداء فيقالله ثلا الخروجج يمى اروج فاغرج 
فإن الخروج هو المطلوب حت لو أمكن الخروج من غير فاعل لحصل الغرض لكنه حال فيتبعه 
الفمل » إذا عرفت هذافنةول فى الانفال المكاة نالرت الكائنة وم كانوا فما والملائئكةأنزلوا 
لنصرة من حضر فى صف القتال فصدور الفعل منه مطلوب › وههنا الآ وارد وليس فى وقبع ` 
الفتال بدليل قوله تعسالى ( فاذا لقيتم ) والمقصود بيات كون المصدر مطاوباً انقدم المأمور على 
الفعل قال (فضرب الرقاب) وفما ذكرنا تبيين فائدة أخرى وهى أن الله تعالى قال هناك (واضربوا 
منهم كل بنان ) وذلك لان الوقت وقت القثال فأرشدم إلى المغتل وغيده إن لم يصيبوا المقتل . 
وههنا ليس وقت القنال فين أن المقصود القتل وغرض المسل ذلك . ۰ 

« المسألة الخامسة » حتى لبيان غاية-الامى لالبيان غاية القتل أى (حتى [ذا انخنتمو م) لادی 
الام بالقتل » ويبق الجواز ولوكان لبيان القتل لما جاز القتل » والقتل جائر لذا التجق المتخن 
بالشيخ الهرم » والمرادم إذا قطعت يداه ورجلاه فنهى عن قتله . 

قوله تعالى : ل فشدوا الوثاق »م آم إرشاد . 

قوله تعالى : ل فإما من بعد وإما فداء » وفيه مسائل :. 

ل المسألة الأولى » ( إما ) وإنما للحصر وحاهم بعد الاسر غير منحضر فى الآءرين ٠‏ بل 
يجوز القتل والاسترقاق وال والفداء » نقول هذا إرشاد فذكر الاأمر العام الجا فى سائر 
الاأجناس » والاسترقاق غير جائز فى أسر العرب ء فإن النى بي كان معبم فل يذكر الاستزقاق » 

وأما القتل فلن الظاهر فى المثخن الإزمان ؛ ولان القتل ذكره بقوله ( فضرب الرقاب ) فلم 
يبق إلا الامران . 

ل المسألة الثانية € منا وفداء منصوبان لكونهما مصدرين تقديره : فإما تمنون مناً وإماتفدون 
فداء وتقديم المن على الفداء إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال › والفداء جوز أن 
يكون مالا بكرن وآن کون غيره من الأسرى أو شرطاً يشرط علييم أو عليه وحده a,‏ 

: المسألة الثالثة » إذا قدرنا الفعل وهو تمنون أو تفدون على تقدير المفعول » حتى نقول 
إما ممنون عليهم منا أو تفدونهم فداء » تقول لا.لآن المقصود المن والفداء لا عابم وهمكا قول 
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حي صح امرب أَوَرَارَها ذلك ولو يسا آله لانتصر متهم 


القائل : فلان بعطى ويمنع ولا بقا يقال يعطى زيداً ونع عيرأ لان غرضه ذكر كونه فاعلا لا بیان 
المفعول , و كذلك همنا المقصود إرشاد المؤمنين إلى الفضل . 
قوله تعالى  :‏ حتى تضم الحرب أوزارها » . 
وف تعلق ( حتى ) وجهان ( أحدهما ) تعلةها بالقتل أى اقتلوهم حى ضع ( وثانيهما ) بالمن 
والفداء؛ وحتمل أن يقال متعاقة بشدوا الوثاق وتعلقها بالةتل أظهر وإن كان ذكره أبعد » وفى 
الأوزار وجمان ( أحدهما ) السلاح (والثانى ) الآثام وفيه مسائل : 
< المسألة الأو لى » إن كان المزاد الإثم » فكيف تضع الحرب الإثم والإثم على المحارب ؟ 
وكذلك السؤال فى السلاح لكنه على الأول أشد توجباً فيةول تضع إلخرب الأوزار لا من 
نفسهأ » بل تضع الأوزار اى على الحار بين والسلاح الذى 
المسألة الثانية » هل هذا كةوله ل ا ر و حی تضع أمة 
الحرب أو فرقة الحرب أوزارها ؟ نقول ذلك تمل فى النظر الأول » لكن إذا أمعنت فى الممنى 
تحد بينهما فرفاً » وذلك لان المقصود من قرله (حى تضع المرب أوزارها) الحرب بالكلية عيث 
لا ببق فى الدنيا حزب من أحزاب الكفر يحازب زا من أحزاب الإسلام » ولو قلنا حى 
تضع أمة الحرب جاز أن يضعوا الأسلحة ويتركوا الحرب وهى باقية اماي تقول خصومى 
ما انفصلت ولكنى تركتبا فى هذه الاأيام » وإذا أسندنا الوضع إلى الحرب يكون معناه إن 
الحرب ل يق . 
« المسألة الثالثة © لو قال حى لا ببق حزب أو ينفر من الحرب هل تحصل معنى قوله ( حتى 
تضع الحرب أوزارها ) تقول لا والتفاوت. بين العبار تبن مع قطع النظر عن النظم » بل النظر إلى 
نفس المءنىكالتفاوت بن قولك انقرضت دولة بى أمية » وقولك ل ببق من دولهم أثرء ولاشك 
أن الثاى بلغ فكذلك ههنا قوله تعالى ( أوزارها) معناه آ ثارها فإن من أوزار الحرب آثارها . | 
« المسألة الرابعة # وقت وم ضع أوذار المرب متى هو ؟ تقول فيه أقوال حاضلبا راجع إلى 
أن ذلك الوقت هوالوقت الذى لايبق فيه حزب من أحزاب الإسلام وحزب من أحزاب الكفر 
وقيل ذلك عند قتال الدجال ونزول عيسى عليه السلام . 
قوله تان : ل ذلك ولو يشاء الله لاتتصر مہم © . 
ف معنى ذلك وجبان ( أحدهما ) الاس ذلك والميتدأ #ذوف ويحتمل أن يقال ذلك واجب 
أو مقدم .ا يقول القائل إن فعلت فذاك أى فذاك مقصود ومطلوب » ثم بين أن قتاهم ليس 
طريقاً متعينآً بل الله لو أراد أهلكهم من غير جند . ْ 
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وللكن ليبلوا بعضم يبعض والذين ف لوا في سبي ل الله فان بضل أتمللهم © 


قوله تعالى : ه ولكن ليباو بعضكم ببعض» . ' 

أى ولكن ليكلفم فيحصل لكم شرف باختياره إيا كر لهذا الام . فإن قيل ما التحقيق فى 
قولنا التكلرف ابتلاء وامتحان والله يعلم السر وأخق ٠‏ وماذا يفهم من قوله (:ولكن ليبلو إنضكم 
ببعض) ؟ تقول فيه وجوه (الآول) أن المراد منه يفعل ذلك فعل المبتلين أى كا يفع ل المبتل اتير , 
ومنما أن الله تعالى دلو ليظهر الام لغيره إما للملائكة وإما للناس » والتحقيق “هو .أن الابتلاء 
والامتحان والاختبار فعل بظهر بسببه أمل غير متعين عند المقلاء بالنظر إليه قصداً إلى ظورزه: » 
وقولنا فمل يظم. بسببه اس ظاهر الد خرل نی مقبوم الابتداء » لان ما لا يظبر بسببه شىء أصلا 
لا يسمى ابتلاء » أما قولنا أ غير متعين عند العقلاء > وذلك لآن من بضرب بسنيفه على القثاء 
والخبار لا يقال إنه متحن . لان الاس الذى يظهر منه متعسين وهو القطم والقد بقسمين » فإذا 
ضرب إميفه سبعاً يقال يمتحن بسيفه ليدفع عن نفسه وقد يقده وقدالا:يقدوء وأما فولنا لبظهر 
منه ذلك فلن من يضرب سبعاً بسيفه ليدفعه عن نفسه لا يقال إنه تحن لان ضزبه ليس لظهوز ٠‏ 
أمر متعين » إذا عل هذا فقول اله تعالى إذا أمرنا بفعل يظهر بسببه أمى غين متعين ».وهو إما 
الطاعة أو المعصية فى العقول ليظهر ذلك يكون ءتحناً , وإنكان عالما بولكون عدم العم مقار فينا 
لابتلائنا فاذا ابتلينا وعدم العلم فينا مستمر أمرنا وليس من ضرورات الابتلاء » فان قبل الابتلاء 
فائدته حصول العلم عند المبتلى » فإذاكان الله نعالى عام فأية فائدة فيه ؟ نقول ليس هذا ؤال ختص 
بالابتلاء ء فإن قرل.القائل : لم ابتلى كةرل الفائل لم عافب الكافر وهو مستغن » ولم خلق النارعرفة 
وهو قادر على أن تخلقها بحيث نفع ولا نضر ؟ (وجوابه) لايسأل عما يفمل » ونقول حينذ ماقاله 
المتقدمون إنه لظهور الامر المتمين لاله وبعد هذا فنقول : المبتلى الاحاجة له إلى الا" زالذى يظهر 
من الابتلاء» فإن الممتحن للسيف فيا ذكرنا من الصورة لا حاجة له إلى قطع ما يحرب السيف فيه 
حتى أنه لو کان محتاجأ »کا ضرنا من مثال دفع السبع بالسيف لا يقال إنه يمتحن وقوله (ليباوبمضكم 
بعض) إشارة إلى عدم الحاجة تقريرا لقوله ( ذلك ولو بشاء الله لانتصر منبم ) . 

قوله تعالى : جه والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل اعام ي 0007 ْ 

قرى. قتلوا وقائلوا والكل مناسب لما تقدم , أما من قرأ قتلوا ماگنه لقال (فضر ب الرقاب) 
ومعئاه فاقتلو م بن ما للقاتل بقوله («الذن قتلوا فى سبل الله فلن يضل أعرالهم) زداً على من زعم 
أن القتل فساد دم إذ هو إفناء من هو مكرم ٠‏ فقال عمابم ليس .نة الكافر يبطل بل هو فوق 
حسنات الكافر أضل الله أعرال الكفار » ولن يضل القاتلين » فكيف يكون القتل منيثة , وأما من ' 
قر (فاتلوا) ف رأ كثرفائدة وأعر تناو لا » لآنه يدخل فيه من سعى فى الفتلسواء قتلأولم يقتل » وأما 
من قرأ (والذن قتلوا) على البناء لليفعول فنقةول هی مناسبة 1 تقدم من وجوه (أحدها) هو أنه تعال 


قوله تعالى : سيهديهم ويصلح باهم . سورة محمد . ۷ 


مرو ج مرو 7 7راو 
- 


ددهم ويصلح بالهم رې 


لما قال ( فضرب الرقاب ) أى افلوا والقتل لايتأتى إلا بالإقدام وخوف أن يقتل المقدم بمنعه من 
الإقدام » فقال لاضخافوا القتل فان من يقتل فى سبيل الله له من ال جر والثواب مالا نع المقائل من 
القتال بل حثه عليه (وثانما) هو أنه تعالى ما قال (للو بعضكم بعض) والمبتلى بالثىء له عل كل و جه 
من وجوه الآثر الظاهر بالابتلاء حال من الأحوال » فإن السيف الممتحن تزيد قيمته على تقديرأن 
يقطع وتنقص على تقدير أن لايقطع خال المبتلين ماذا فقال إن قتل فله أن لايضل عمله ويهدى” 
ويكرم ويدخل الجنة » وأما إن قتل فلاخ أمره عاجلا وآجلا » وترك يانه عل تقدير كونه 
قاتلا لظهوره وبين حاله على تقدير كونه مقتولا ( وثالئها) هو أنه تعالى لما قال ( ليبلو 1 ) ولا 
يدتلى الشىء النفيس مما عخاف منه هلا كه » فان السيف المهند العضب السكبير القيمة لا بحرب بالثىء 
الصلب الذى عاف غله منه الانكسار ؛ ولكن الآدى مكرم کرمه الله وشرفه وعظمه › فلمناذا 
ابتلاه بالقتال وهو يفضى إلى القتل والملاك إفضاء غير نادر » فكيفى بحسن هذا الابتلا. ؟ فنقول 
اقتل ليس باهلاك بالنسبة إلى المؤمن وإنه يورث الحياة ال بدية فإذا ابتلاه بالقتال ذهو على تقسدير 
أن يقتل مكرم وعلى تقدير أن لايقتل مكرم هذا إن قاتل وإن لم بقاتل . فالموت لابد منه وقد فوت 
على نفسه الاجر الكبير 

وأما قوله تعالى ( فلن يضل أعمالحم ) قد عل معنى الإإضلال . بق الفرق بين العبارتين فى دق 
الكافر وااضال فال أضل وقال فى -ق ااؤمن الداعى لن يضل » لان القاتل داع إلى الإيمان لآن 
وله ( حتى قضع الحرب أوزارها ) قد ذكر أن معناه حتى لم يبق ثم بسبب حرب » وذلك حيث 
يسل الكافرفالمقاتل يقول إما أن تسل وإما أن تقتل » فهو داع والكاهر صاد وبينهما تباين وتضاد 
فقال فى حق الكافرأضل بصيغة الماضى ؛ ولم يقل يضل إشارة إلى أنعملهحيث وجدعدم » وكاأنه 
لم يوجد من أصله ‏ وقال فى <ق ال من فلن يضل ٠‏ ولم بقل اأضل إشارة إلى أن عله كاما ثبت 
عليهأثيت له » فان يضل للتأيد وينهما غاية الحلاف »أن بين الداعى وااضاد غايةااتباين والتضاد , 
فإن قبل مامعنى الفاء فى قوله ( فلن يضل ) ؟ جوابه لآن فى قوله تعالى(والذين قلوا) معنى الشرط . 

قوله تعالى : ط سهديهم » . 

إن قبرىء (قاوا) أو ( قاتلوا ) فالحداية عمولة على الا جلة والعاجلة » وإن قرىء ( قتلوا ) فمو 
الأخرة ) سدم ) طريق الجنة من غير وقفة من قورثم إلى دو ضع حبور م . 

وقوله هو ريصح باهم » . 

قد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( أصلم باهم ) والماض والمستقبل راجع إلى أن هناك وعدم 
مأ وعدم بسبب الإيمان والعمل الصاح ٠‏ وذلككان واقعاً منهم فأخبر عن الجراء بصيغة تدل على 


. قوله تعالى :ويدخلهم الجنة عرفها لهم . سورة محمد‎ ٤۸ 


رالرو ارا ر صت صر رس ص ر ورو 


ويدخلهم الحنة عرفها م د بای این امثرأ إن مروا آله تمر 


ل وماس ع ٤و‏ سا لرى 


ويثشيت اقدامه يع 


الوقوع ٠‏ وههنا وعدم بسب القتال والقتل » فكان فى اللفظ مايدل على الا تقبال. » لان قوله تعالى 
( فإذا لقيتم ) يدل على الاستقبال فقال ( ويصلح بالهم ) شْ 

قوله تعالى : « و يدخليم الجنة 4 . 
وكات الله تعالى عند حشرم مدیم إلى طر يق الجن لبهم ف ار بق غلع الكر 5 اوهو 
إصلا اح البال ( ويدخلهم الجنة ) فهو على ترتيب الوقوع . 

أما قوله ل عرفبا لم € . ففيه وجوه ا هو آن کل أحد يعرف منزلته ومأو اه“ 
حى أن أهل الجنة يكونون أعرف منا زم فيا من أهل الجمعة ياتشرون فى الأر ض كل أحد يأوى 
إلى منزله » ومنهم من قال الملك الموكل بأعمالة يبديه ( الوجه الثانى ) ( عرفها لحم ) أى طيبا يقال 
طعام معرف ( الوجه الثالث ) قال الزمخشرى حتمل أن يقال عرفہا م حددها من عرف الدار 

وأرفها أى حددها > وتحديدها فى قوله ( وجنة عرض السموات والارض ) ويحتمل أن يقال 

المراد هو قوله تعالى ( وتلك الجنة الى أورثتموها ) مشيراً إليها معرفاً لهم بأنها هی تلك وفيه وجه 
آخر وهو أن يقال معناه ( عرفها لحم ) قبل القتل فإن الشبيد قبل وفاته, تعر ض عليه هنزلته فى الجنة 
فيشتاق [ليها ( ووجه ثان ) معناه ( ويدخلهم الجنة ) ولا حاجة إلى وصفها فانه قعالي عرفا لهم ) 
مارآ ووصفها (ووجه ثالث) وهو من باب تعر.يف ااعضالة فإن الله تعالى لما قال (إن الله اشترى 
من إلوْ منين أنفسهم وأ مواهم أن ڂ م الجنة) فكا نه آمالى قالمن يأخذ الجنة ويطلبا ماله أو ر انفسه 
فالذى قنل مع التعر يف و بذل ماطلب منه علا فأدخلبا » ثم نه تما لا بين ماعل القتال من 
الثواب والآجر وعدم بالنصر ف الدنيا زيادة فى الحت ليزداد منهم الإقدام . ش 

فقال « يا أما الذبن آمنو"إن تنصروا الله ينص رکم ويثبت أقدامكم > وفى افصر الله الى 
وجوه : (الآول) إن تنصروا دين الله وطريقه (وااثاف) إن تنصروا حرب الله وفريقة ( الثالث ) 
المراد نصرة الله حقيقة » فنقول النصرة تحقيق «طلوب أعد المتعاديين عند الاجتهاد والاخذ فى 
تحقيق علامته » فالشيطان عدو الله يحتهد فى تعقيق الكفر وغلبة أهل الإان ء والله يطلب قع . 
الكفر وإهلا كأهله وإفناء مناختار الإشراك يعهله › فنحةق نصرة الله حيث حقق مطلوبهلاتقرل 
حقق مراده فإن مراد الله لاحققه غيره » ومطلوبه عند أهل السنة غير مراذه فإنه طلب الإيمان 
من الكافر و برده ولا لوقع . 

م قال (ينصرك)ؤان قبل فعلام قلت إا فص المؤمنين لق تعال » فقد حقق ماطله : ؛فكيف 


يفن سورة البقرة : الآية ٠٠‏ 


وَرِنُوها خَلَّاً عن سَلَفٍِ إلى زمان عمرو. قلنا: نعم» كذلك كان, لأنَّ اليهود غيّروا 
الرّجمء فأراد الله أن يُقيمّه في ممسوخهه''' حتى يكون أبلعٌ في الحبَّةٍ على ما 
أنكروه من ذلك وغَيِّروه» حنَّى تَشْهِدَ عليهم كتُّبُهم وأحبارهم وممسوځهم» حنَّى 
يعلموا أنَّ الله يَعلّمِ ما يُسِرُون وما يُعلِنون» ويُحصِي ما يُبدّلون وما يُغيّرون» ويُقيم 
عليهم الحبّةَ من حيتٌ لا يَشْعُرونء وينصرٌ نيه عليه السَّلامُ وهم لا يُنُصَرون. 

قلت: هذا كلامّه في الأحكام» ولا حجةً في شيء منه. وأمًّا ما ذكره من قصَّةٍ 
عمروء فذگر الحميدي”" في جمع الصّحيحين: حكى أبو مسعودٍ مشر اذ 
لوی ون اا في الین کا بی رواية خصين عه قال: رأيتٌ 
في الجاهليّةٍ قِرْدةّء اجتمع غليها قِرّدةّه فرَجَموهاء فرجمتّها معهم. كذا حكى أبو 
سخ وام يدكر في اج حرتيع EGG‏ ذلك 
فوجَدناه في بعض النُسخ» لا في كلّهاء فذّكّر في كتاب أيّام الجاهليّة: وليس في 
رواية النعيمي“ عن المَرَبْرِ ام شيءٌ من هذا الخبر في القردةء ولغلهناا من 
الات فى كنات انار 

والذي قال البخاري في التّاريخ الكبير”" : قال لي ثعيم بن حمَّادٍء أخبرنا هُسّيم» 


اسه سم 


عن ابي بلج وخصين” 1 »> عن عمرو بن ميمونٍء» قال : رأيتٌ في الجاهليّةٍ قرْدة اجِتَمَعٌ 


0 GN‘ 


)١(‏ في (ظ): ممسوخه. 

زفق هو محمد بن أبي نصر قُتُوح» أبو عبد الله الأزدي» الأندلسي» الفقيه الظاهري صاحبٌ ابن حزم 
وتلميذه» صنف الجمع بين الصحيحين» وتاريخ الأندلس؛ مات سنة (۸۸٤ه).‏ السير ۱۹/ .17١‏ 

() هو إبراهيم بن محمد بن عُبيدء الحافظ» صئف كتاب: أطراف الصحيحين مات سنة (١٠٤ه).‏ السير 
تدففقة 

(4) هو أحمد بن عبد الله أبو حامد السّرخسيء نزيل:هراة» راوي الصحيح عن الفربري مات (7857ه). 
السير .٤٤۸/١١‏ 

(6) هو محمد بن يوسف أبو عبد الله > راوي الصحيح عن البخاري» مات سنة (١۳۲ه)‏ السير .٠١/٠١‏ 

)003 رد الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۷/ ٠٠١‏ كلام الحميدي هذاء وقال: الحديث مذكور في معظم 
الأصول التي وقفنا عليها. وقال: كفئ بإيراد أبي ذرّ الحافظ له عن شيوخه الثلاثة الأئمة المتقنين عن 
الفربري حجةء وكذا إيراد الإسماعيلي وأبي نُعيم في مستخرجيهما وأبي مسعود له في أطرافه. 

(ف4 لاماضة 

(4) هشيم: هو ابن بشيرء وأبو بلج : هو یحی بن سليم» أو ابن أبي سليم» وحصين: هو ابن عبد الرحمن 


قوله تعالى :والذين كفروا فتعساً لهم . سورة محمد . £۹ 


3 2ےا وو کر هلو ر { لع > ےم بير re‏ 


وَلذِينَ كفروا فتعسا هم وأصَلَّ الهم د لك بانہم كوهوأ مَآأَرّل الله 


م 


< ص راص ص ر رر 


0 0 1 e 7002 5 2 اج م سح ل‎ E OO 
فأحبط أعمدلهم ري أف سيوأ فى الأرض فينظروآ ين كان عدقبة آل‎ 
6 


مح حي ا ا کے و 
يحقق ماطلبه العبد وهو شىء واحد » فنقول المؤمن ينصر الله مخروجه إلى القتال وإقدامه » والله 
ينصره بتقويته وتثييت أقدامه » وإرسال الملائكة الحافظين له من خلفه وقدامه , ' 

قوله تعالى : 9 والذين كفر فتمساً للم 4. 

هذا زيادة فى تقوية قلوبهم » لآآنه تعالى لما قال (ويثبت أقدامكم) جا زأن يتوم أن الكافرأيضاً 
إصير ويثبت للفتال فيدوم الةنال والحراب والطعان والضراب ٠‏ وفيه المششقة العظيمة فقال تعالى 
لک الشات وهم الزوال والتغير والحلاك فلا يكون ابات , وسببه ظاهر لآ نآ متهم جمادات لاقدرة 
لها ولا ثبات عند من له قدرة » فهى غير صالمة لدفع ماقدره الله تعالى علهم منالدمار » وعند هذا 
لابد عن زوال القدم والعثارء وقال فى حق المؤمنين ويثبت بصيغة الوعد لان الله تعالى لا يحب 
عليه ثى. » وقال فى حقهم بصيغة الدعاء » وهى أبلغ من صيغة الإخبار من الله لآن عثارم واجب 
لان عدم النصرة من آ هنهم واجب الوقوع إذلافدرة لها والتثييت من الله ليس بواجب الوقوع , 
انه قادر مختار يفعل ما يشاء . ۰ 

وقول وأضل عام € إشارة إلىبيان عخالفة متهم لقتلى المسلبين > حيث قال فى ق قبلاهم 
( فان يضل أعالهم ) وقال فى موی الكافرين ( وأضل اعام ) 

ثم بينالله تعالىسببما اختلفوافيه فقال $ ذلك ,أنهم كرهوا ما أنزال الله فأحبط أعماهم ) وفيه 
وجوه (الا ول) المراد القرآن » ووجبه هوأن كيفية العمل الصا لاتعلم بالعقل و إبما ندرك بالشرع 
والشرع بالقرآنفلها أعرضو لم يعرفوا العمل الصا وكيفية الإتيان به » فأتوابالباطل فأحبط أعبالم 
(الثاف) ( كرهوا ما از ل الله) من بیان التوحيدا فال انقةتءالى عنهم (أئنا لتا رکوا آلمتنا) وقال تعالى 
( أجعل الآلمة إا وا-داً ) إلى أن قال ( إن هذا إلا اختلاق ) وقال تعالى ( وإذا ذكر الله وحده 
اثهأز ت قلوب الذين لا يؤمئون بالآخرة ) ووجبه أن الشرك عبط للعمل » قال الله تعالى ( لن 
أشركت ليحبطن عبلك ) وكيف لا والعمل من المشرك لا يقع لوجه الله فلا بقاء له فى نفسه 
ولا بقاء له ببقاء من له العمل , لان ماسوى وجه الله تعالى هالك عبط (الثالث) ( كرهوا ما أنزل 
الله ) من بيان أمى الآخرة فلم يعملوا لهاء والدنيا وما فا وما ما باطل » فأحبط الله أعبالحم . 

وقرله و أفل يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم » . 


الفخر الرازي - ج ۸م 


2 قوله تعالى : دمر الله عليهم . سورة محمد . 
د ا وم وَسَكَفِرِيَ امتا جه 5اك بد اله مول این 

رر ایور ر ص روم r‏ و a‏ 

فيه مناسبة لاوجه الثالث يعنى فينظروا إلى الهم ويعلموا أن الدنيا فانية . eT‏ 
وقوله پو دم الله عليرم ي أى أهلك اميم متاع الدنيا من الأموال والأولاد والأزواج 

والاجساد. e‏ 
قوله تعالى : ل وللكافرين أمثالما Ç‏ يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن ييكون المراد مم أمثالهاافى 
الدنيا » وحينئذ يكون المراد من ال كا فرين م الكافرون محمد عليه الصلاة. والسلام ( وثثانهما ) 
أن يكون الماد هم أمثالها فى الآخرة. فيكون المراد من تقدم كانه بقولى : دص الله عليهم فى الدنيا 
وهم فى الآخرة أمثالها » وف العائد إليه غير الم نت فى قوله ( أمثالها) وجهان (أحدهما ).هو 
المد كور وهو العاقبة ( وثانيهما ) هو المفبوم وهو العقوبة » لان التدمي ركان عقوبة لم : فان قيل 
على قولنا المراد للكافرين محمد عليه السلام أمثال ماكان لمن تقدمهم من العاقبة يرد سال » وهو 
أن الاأولين أهلكوا بوفائع شديدة كالزلازل والنيران وغيرهما من الرياح والطوفان » ولا كذلك 
قرم تمد صل الله عليه و سل » تقول جاز أن يكون عذاهم أشد من عذاب الا" ولین لنكون دين همد 
أظهر بسبب تدم الاأنيياء عليهم السلام عليه وإخبار م عنه وإنذارم به على أنهم قتلوا وأسروا 
يديهم من كانو أ يستخة وهم وإستضعفو ٣م‏ والقتل بيد المثل آلم من الحلاك بسبب عام ( وسؤال 
آخر ) إذاكان الضمير عائداً إلى العاقبة فكيف »بكرن لها أمثال ؟ قانا وز أن يقال المراد العذاب 

الذى هو مدلول العاقبة أو الال الذىكانت العاقبة عليه . ل 

. قوله تعالى : ظ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مول لهم '. 32 

(ذلك) يحتمل أن يكون إشارة إلى النصر وهو اختيار جماعة ذكره الواحدى › ويحتمل وجها 
آخغر أغرب من حيسف النقل » وأقرب من حيث العقل ‏ وهو أنا لما ببنا أن قوله تعالى (وللكافرين 
أمثالها) إشارة إلى أن قوم مد عليه الصلاة والسلام أهلكوا بأيدى أمثالهم الذي نكانو | لايرضون 
بمجالستهم وهو آلم من الحلاك بالسبب العام » قال تعالى ( ذلك ) أى الإهلاك والمران بسبب 
أن الله تعالى ناصر الم منين » والكافرون اتخذوا آلمة لا تنفع ولا تضر › وتركوا الله فلا ناص لهم 
ولا شك أن من بنصره ألله تعالى يقدرعل القتل والا'سر وإنكان له آلف ناصرفضلاعن أنيكون 
لا ناصر لمم »فان قبل كيف ابم بين قوله تعالى (لامولی خم) وبين قوله (مولامالحق) نةولالمول 
ورد بمعتى السيد والرب والناصر فت قال ( لامولى لم ) أراد لا ناصر لهم ؛ وحيث قال (مولاهم 
الحق ) أى رہہم ومالکہم » كا قال ( يا أيها الناس اتقوأ ربكم) وقال (ربكم ورب آبائكم الاأولين) 


قوله تعالى : إن الله يدخل الذين أمنوا . سورة محمد . أه 


حر صر 7و <> ٤ء‏ 2 


إن هبشل ادن موأ وما لصحت جد جندت تجرى من تھا لأ نېر 


ے را بر بص ص ماج بر ر را ع سس سخ ابعر ص جسم برس 


وآلذين كرو يتمتعول ويا كلون كا نا كل الانعلم وآلنارمٹوی e‏ مض 


وف الكلام تباین عظيم بين الكافر واأؤمن . لآن ااۇمن ينصره الله وهو ړا » والكافر 
ارا نافيه للجنس » فليس له ناصر وإنه شر الناصرين . 
قوله تعالى : ظ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تحرى من تحتها الانهار 
والذين كفروا يتمتعون ويأكاونك تأ كل الانعام والنار مثوى لهم ). 
لما بين الله تعالى حال الثءنين والكافرين فى الدنيا بين ل فى الآخرة . وقال إنه يدخل 
الأؤمن الجنة والكافر النار وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى ‏ كثيرأ ما يقتصر الله على ذكر الانهار فى وصف الجنة لآن الأنهار ينبعبأ 
الأثدار وال شار : تبعها الشار ولآنه نبب حياة العالم ء » والنار سبب الإعدام , ولاؤمن الماء 
ينظر إليه وينتفع به » وللكافر النار يتقلب فيها ويتضرر بها . : 

المسألة الثانية © ذكرنا مار أن من فى قوله من تحتها اللانبار تمل أن يكون صلة معناه 
تعری تنما الآنمار » ويحتمل أن يكون المراد أن ماءها منیا لا يحرى إلا من موؤضع آخر » فيقال 
هذا النهر منبعه من أبن ؟ يقال من عبن كذا من حت جبل كذا . 

« المسألة الثالثة © قال ( والذين كفروا يتمتعون ) 0 بالذكر مع أن المؤمن الما له 
القتع بالدنيا وطيباتها » نقول من يكون له ملك عظيم وعلك شيا يسيراً 0 لايذكر : بالملك 
العظهم » يقال فى حق املك العظيم صاحب الضيعة الفلانية ومن لا بملك إلا شيئاً يسيراً فلا يذكر 
إلا به » فالامن له ٠ك‏ الجنة فتاع الدنيا لايلتفت إليه فى حقه والكافر ليس له إلا الدنيا » ووجه 
آخر : الد نيا للمؤمن جن كف کان › وهن ن یا کل فيالسجن لايقال إنه يتمتع » فإن قي ل كيف تكون 
الدنيا جنا مم مافها من الطيبات ؟ نةول للبؤمن فى الآخرة طيبات معدة وإخوان تمكرمون نسبتها 
ونسيئهم إلى الدنيا ومن فا تتبن مثال » وهو أن من يكون له بستان فيه من كل الُرات الطيبة فى 
غاية االذة وأنهار جارية فى غاية الصفاء ودود وغرف فى غاية الرفمة وأولاده فا » وهو قد 
غاب عنهم سنين ثم توجه [لهم وم فيا » فلما قرب مهم عوق فى أجمة فها من بعض المار العفصة 
والياه الكدرة ؛ وفيها سباع وحشرات كثيرة » فهل يكو نحاله فہا کالم جرن فى بر مظلية وفى 
بیت خراب آم لا ؟ وهل يحوز أن يقال له اترك ماهو لك وتعلل ببذه اهار وهذه الا-بار آم لا؟ 


. قوله تعالى : وكأين من قرية هي . سورة محمد‎ o 


مات ت < و ےکن > دص 2 


وكاين من قرية هى ى اد قوة من قريتك آل أحرجقك أ 


1د ماس 2 sel‏ رو ممه 
م 7 


م > رص رع ص صر ص ر س ےر اسمس عر بر سم عمس r‏ 


تاصر هم و ان کان عل تة من ريو کن زين له سوء لهه واتبعوا 


آم 


اهرهم زت 

كذلك حال المؤمن » وأما الكافر .له كال من يقدم إلى القتل فيصير عليه أياما فى مثل تلك 
الأجمة التى ذكرناها يكون فى جنة » ونسبة الدئيا إلى الجنة والنار دون ماذكرنا من المثال » للكنه 
ينىء ذأ البال » عن حقيقة الحال . 

وقوله تعالى (يا تأكل الانعام ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) أن الآنفام 35 3 لا غير 
والكافر كذلك وااؤمن بأكل ليعمل صالحاً ويقوى عليه ( وثانيها ) الا"نمام لا تستدل بالا كول 
على خالقها والكافر كذلك (وثالئها) الا نمام تعلف لتسمن وهى غافلة عن الاأمس» لا تعلم أنهاكلما 
كانت أسمن كانت أقرب إلى الذي والملاك » وكذلك الكافر ويناسب ذلك قوله تعالى (واثار 
مثوى لم ) . 

ل المسألة الرابعة © قال فى حق اأومن ( إن الله يدخل ) بضيغة الوعد ؛ وقال فى حق الكافر 
(والنار مثوى لهم ) بصيغة تنى. عن الاستحقاق لما ذكر نا أن الإحسان لا يستدعى أن يكون عن 
استحقاق » فالحسن إلى من لم يوجد منه مايوجب الإحسان كر م » والمعذب منغيراستحقاق ظالم . 

قوله تعالى : $ وكين من قرية هى أشبد قوة من قريتك الى أخرجتك أملجكنام فلا ْ 
ناصر لهم » . 

لما ضرب الله تعالى لحم مثلا بقوله ( أفل يسيروا فى الاأرض ) ولم ينفعهم مع ماتقدم من 
الدلائل ضرب للنى عليه السلام مثلا تسلية له فقال ( وكين من قرية هى أشد قوة من قريتك 
الى أخرجتك أهلكنام ) وكانوا أشد من أهل مك كذلك نفعل بهم › فاصي رك صير .رسلهم » 
وقوله ( فلا ناصر لحم ) قال الزخشری كيف قوله (فلا ناصر لم) مع أن الإهلاك ماض › وقوله 
( فلا ناصر ) للحال والاستقبال ؟ والجواب أنه مول على الحكاية والحكاية كالحال الحخاضر » 
ويحتمل أن يقال أهلكناهم فى الدنيا فلا ناصر لم ينصرهم وبخلصبم من المذاب الذى م فيه » 
ويحتمل أن يقال قوله ( فلا ناصر لهم ) عاد إلى أهل قرية مد عليه السسلام كانه قال أهلكنا من 
تقدم أهل قريتك ولا ناصر لآهل قريتك ينصرهم وبخلصهم مسا جرى على الآولين . 

ثم قال تعالى لإ آفز نكان على يينة من ربه كن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءثم ) . 

اعلم أن هذا إشارة إلى الفرق بين النى عليه السلام والكفار ليعلم أن إهلاك الكفار و ونصرة 


قوله تعالى : مثل الحنة التي وعد . سورة محمد . o‏ 


ر روص و 2 ا 
مثل الجنة آلتى وعد المتقون 
ل ل ا 
النى عليه السلام فى الدنيا عقق » وأن الال يناسب تعذيب السكافر وإثابة المؤمن , وقوله ( على 
ية ) فرق فارق » وقوله ( من ربه ) مكل له » وذلك أن البيئة إذاكانت نظرية تكون كافة الفرق 
بين المتمسك با وبين القائل قولا لادليل عليه ؛ فاذاكانت البينة منزلة من الله تعالى تكون أقوى 
وأظهر فتسكون أعلى وأبهر » وبحتهل أن يقال قوله ( من ربه ) ليس المراد إنز الها منه بل المراد 
كونها من الرب مەی قوله ( دى من يشاء ) وقولنا الهداية من الله :1 وكذلك قوله تعالى کن 
زين له موء عمله ) فرق فارق » وقوله ( واتبعوا أعواءهم ) تكلة . وذلك أن من زين له سوء عله 
وراجت الشببة عليه فى مقابلة من يتبين له اليرهان وقبله » لكن من راجت الشيهة عليه قد يتفكر 
فى الاس ويرجع إلى الحق » فيكون أقرب إلى من هو على البرهان ؛ وقد يتبع هواه ولا يدر فى 
البرهان ولا يتفضكر ف البيان فيكرن فى غاية البعد» فإذن حصل النى بم والمؤمن مع الكافر فى 
طرف التضاد وغا ية التباعد حى مدم بالبيندة » والكافر له الثدبهة وهو مع الله وأواشك مع الهوى 
وعلى قولنا (من ربه ) معناه الإضافة إلى الله » كةو لنا الهداية من الله » فقوله ( اتبعوا أهواءهم ) مع 
ذلك القول يفيد معنى قوله تعالى ( ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة هن نفسك ) 
وقوله ( كن زين له سوء عمله ) بصيغة التوحيد مول على لفظة من » وقوله ( واتبعوا أهواءم ) 
ول عل معناه فإنها للجميع والعموم » وذلك لآن النزيين للكل على حد واحد خمل على اللفظ. 
لقربه منه فى الحس والذكر , وعند اتباع الحوم.كل أحد يتبع هوى نفسه » فظهر التعدد خمل 
على المعنى . 
قوله تعالى : « مثل الجنة الى وعد المتقون ي . 
لما بين الفرق بين الفر بقين فى الاهتداء والضلال . بن الفرق بينبيما فى مرجعهما ومآ لما » وکا 
قدم من على البينة فى الذكر على من اتبع هواه . قدم حاله فى مآله على حال من هو مخلاف حاله » 
وفى التفسير مسائل : 
« المسألة الأولى © قوله تعالى ( مثل الجنة ) يستدعى آم ثل به فا هو ؟ نقول فيه وجوه : 
( الآول) قول سيبويه حيث قال المثل هو الوصف معناه وصف ال نة ء وذلك لا يقتضى مثلا به » 
وعلى هذا ففيه ا<نمالان ( أحدهما ) أن يكون الخبر محذوفاً ويكون مثل الجنة مبتدأ تةدره فيا 
قصصناه مثل اتجنة »ثم يستأنف ويقول فما أنهار » وكذلك القول فى سورة الرعد يكون قوله تعالى 
( تحرى من تحتها الآنهار ) ابتداء بیان ( والاحتمال الثانى ) أن یکون فيا أنمار وقوله ( تحرى من 
تحتها ) خبرأ کا يقال صف لى زيداً ؛ فبقول القائل : زيد أحمر قصير » والقول الثانى : أن المثل 
. زيادة والتقدير : الجنة الى وعد المثتقون فيا أنهار . ( الوجه الثانى ) هبنا الممثل به عذوف غير 


٠ قوله تعالى : فيها انبا من ماء . سورة محمد‎ o٤ 


2 ساس 2> ےا کر ماو زور مام‎ HENG 
فيهاا دين ا لين ونين لبن لر يتغير طعمه, وانېلر ارين تفر دة‎ 
م ٤دص ول سو رم اس ش‎ 


رين انار ن عسل مص ٠‏ 


مذ كور وهو عنمل قولين (أحدهما) قال الزجاج حيث قال ( مثل الجنة ) جنة PF‏ ۴ أنبار) 
کا بقال مثل زيد رجل طويل أسمر فيذكر عبن صفات زيد فى رجل منکر لا یکون هو فى الحقيقة 
إلا زيداً ( الثانى ) من القولين هو أن يقال معناه ( مثل الجنة انى وعد المتقؤن ) مشل يب » أو 
شى. عظم أو مثل ذلك » وعل هذا بكون قوله ( فها أنهار ) كلاماً مسبتأتقا محقةا. لزنا مثل جيب 
( الوجه الثالث ) الممثل به مذكور وهو قول الزمخشرى حيث قال ( کہ زی هو خالد فى الناد ) 
مشبه به على طر بقة الإنكار .:وحيئئذ فهذا كةول القائل حركات زيد أو الاق هكعمر و وكذلك 
على أحد التأو بلين > إمااعلى تأويل كركات عرو أو على تأويل زيد فى حركاته كعمر 5 وكذلك 
هرنا كا نه تهالى قال : مثل الجنة > که ن هو خالد فى النار > وهذا أقدى ما يمكن أن يقرر به قول 
الزمخشرى » وعلى هذا فةوله تعالى (فيها أنبار) وما بعدهذا غل اما وقست ا را 
کا يقال نظير زيد فيه مروءة وعنده عل وله أصل عبرو . 
قوله تعالی : © فیا آنہار من ماء غير آسن › وأ: بار من لبن تيد طعمهء وأا من خم ته 
ل “ص © . 
اختار الأنبار من الاجناس الأرمة : وذلك لآن المشروب إما أن شرب اطنتهء ونا أن 
لشرب للام غير عائد [لىالطعم فان کان للطعم فالطءوم نسعة :لمر وال مال والحريف واللخامض 
والعفص والقابض والتفه والحلو والدسم ألذها اللو والدسم » لكن أخل الاشياء المسل فذكره 
وأما أدسم الآشياء . فالدهن لكن الدسوية إذا تمحضت لا تطيب لا كل ولا للشرب » فإ الدهن 
لا يؤكل ولا يش ربكا هو فى الغالب ٠‏ وأما اللين فيه الدسم الكائن فى غيره وهر طب للأكل 
وه تغذية الحبوان أولا فذكره الله تعالى » وأما ما یشرب لا لاس عائد إلى الطعم فالحناء والنر فان 
الجر فيبا أمى يشرما الشارب لأاجله » وهى كريبة الطعم باتفاق من يشرما وحصول لتوار به ثم 
عرى كل واحد من الاشياء الاربعة عن صفات النقص التى هى فما وتتغير با الدنيا فالماء يتغير 
ايقا ل أسن ن الماء يأسن على وزن أمن يأمن فهو آسن وأسن اللبن إذا بى زمانا تغير .طعمه ؛ وإناخر 
يكرهه الشدارب عند الشرب . والءمل يشبوبه أجزاء 20 يموت فيه كثيراً/ ثم إن 
الله تعالى خاط الجنسين فذكر الماء الذى يشرب لا للطعم وهو عام 1 شرب » وقرن به اللبن الذى 
يشرب لطعمه وهو عام الشرب إذ ما من أحد إلا وكان شربه اللبن , ثم ذ كر الذر الذى يشرب 
لاللطعم وهوقليلالشرب » وقرن به العسلاإذى يشرب للطعم وهو قليل الشرب » فإن قيل الفسل 


قوله تعالى : وهم فيها من كل الثمرات . سورة محمد . o0‏ 


عل 


روو اس س ر کر صر رو وراس س > 
اا 
لايشرب » نقول شراب ال جلاب ل يكن إلا منالءس ل والسكر قريب الزمان » ألا ترى أن السكنجبين 
من « مسركة وانكبين» وهو الل والعسل بالفارسية کا أن استخراجهكان أولا من الخل والعسل 
ولم يعرف السكر إلا فى ز مانمتأخر » ولأ نالعسل اسم يطلق على غير عسل الاحل حتى يقال عسل 
النحل للتمييز ' والله أعل . 
« المسألة الثانية © قال فى الخر ( لذة للشاربين ) ولم يقل فى اللبن لم يتغير طعمه لاطاعمين 
ولا قال فى العسل مصف للناظرين لان اللذة تختلف باختلاف ال اص فرب طعام يلتذ به شخص 
ويعافه الآخر » فقال ( لذة للشاربين ) بأسرم ولان الجر كر سمت الطعم فقال ( لذة ) أى لا يكون 
فى خم رالآخرة كراهة اطم ؛ وأماالطم, والاون فلاعخظفان باختلاف الناس » فإن الحلو والحامض 
وغيرهما یدرک كل أحد كذلك » لكنه قد يعافه بعض الناس ويلتذ به البعض مع اتفاقهم على أن 
له طا واحدا وكذلك اللرن فلم يكن إلى التصريح بالتعمبم حاجة » وقوله (لذة) بحتمل وجهين : 
( أحدهما ) أن يكون تأنيث لذ يقال طعام لذ ولذيذ وأطعمة لذة ولذيذة ( وثانهما) أن يكون ذلك 
وصفاً بنفس المعنى لابالمشتق منهكا يقال للحليم هو حلم كله و للعاقل كله : 
ثم قال تعالى لإ وم فيها من كل المرات ومغفرة من دم © . 
بعد ذكر المشروب أشار إلى المأ كول » ولماكان فى الجنة ال كل للذة لا للحاجة ذكر الأار 
فإنها تؤكل للذة بخلاف البز واللحم » وهذا كةوله تعالى فى سورة الرعد ( مثل الجنة الى وعد 
المتقون تحرى من تحتها الآنهار أكلها دائم وظابا ) حيث أشار إلى المأ كول والمشروب » وههنا 
لطيفة وهى أنه تعالى قال فما (وظابا) ولم يقل ههنا ذلك ؛ نقول قالههنا (ومغفرة) وااظل فيه هعنى 
الستر والمغفرة كذلك , ولان المغفور نت نظر من رحمة الغافر يقال نتحت ظل الا مير » وظابا 
هو رحمة الله ومخفر ته حيث لا مس ېم حر ولابرد. 
ل المسألة الثالثة » المتق لايدخل الجنة إلا بعد المغفرة فكيف يكون لهم فا مغفرة ؟ فنقول 
( الجراب ) عنه من وجهين : ( الأول ) ليس بلازم أن يكون المعنى لهم مغفرة من رم فا › 
بل يكون عطفاً على قرله (لحم)كانه تعالى قال لهم المرات فيها ولمم المغفرة قبل دخو لما (والثاانى) 
هو أن يكون المعنى لهم فبها مذفرة أى رفع التكليف عنرم فيأكلون من غير حساب بخلاف الدنيا 
فإن المار فها علها حساب أو عقاب » ووجه آخر وهو أن الأكل فیالدنا لا نخلوعن استتتاج قبح 
أو مكروه كرض أو حاجة إلى تبرز , فقال (لبم فما من كلالهُرات ومغفرة) لاقبيح على الا كل بل 
مستور القباح مغفور ٠‏ وهذا اسةفدته من المعلدين فى بلادنا فإنهم يعودون الصبيان بأن يقولون 
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و Es‏ البول وغيره : يامعلم غفراقه لك » فيفهم المعلأنهم يظلبونالإذن فى الخر وج 
لقضاء الحاجة فيأذن لهم . ٠‏ فقات فى نفسى معناه هو أن الله تمل فى الجنة غفر لمن أكل : وأمافى 
الدنيا »فلآن للا کل توابع ولوازم لابد منها فيفهم من ولېم حاجتهم . 

قوله تعالى  :‏ كن هو خالد فى النار وسقوا ماء جیا فقطع أمماءم » وفيه ابآ مسائل : 

المسألة الأولى > على قول من قال ( مثل الجنة ) معناه وصف:الجنة فقوله ( كين هو ) 
اذا يتعلق ؟ نقول قرله ( لم فها من کل الُرات ) يتضمنكونهم فا فكأأنه قال هوفيها کن هو 
خالد فى النار ء فالمشبه يكون محذوفا مداولا عليه بما سبق , ويحتمل أن يقال مالیل فه هريد قول 
الزمخشرى أن المراد هذه الجنة النى مثلا ما ذ كر نا كقام من هو خالد فى النار . EE‏ 

ل المسألة الثانية » قال الزجاج قوله تعالى (كن هو خال فى ار ) راجع إل ما تقدم 6 
تعالن قال ( أفن کان على يينة من ربه كن زين له سوء عمله ) وهو خالد فى الثار: فهل هو يح 
أم لا ؟ تقول لنا نظر إلى اللفظ فيمكن تصحيحه بتعسف ونظر إلى الممنى. لايصح آلا بأن يعود إلى 
ماذكر ناه » أما التصحيح فبحذف كن ف المرة الثانية أو جعله بدلا عن المتقدم أو بإضماد عاطاف 
يعطف (كن:هو خالد) على (كمنزين له سوء عمله) أو (كمن هو غالد فى النار)» وأما تعمسف 
فبين نظرآ إلى الحذف:وإلى الإضمار مع الفاصل الطو يل بين المشبه والمشبه به » وأما ظريقة البدل 
ففاسدة وإلا لكان الاعتماد على :الثانى فيكو ن كانه قال : أفن كان على يينسة كمن هونغالة.؟ وهو 
سمج فى التشبيه تعالى كلام الله عن ذلك ٠‏ والقول فى إضمار العاظف كناك لان المعطوف أيناً 
يضير مستقلا فى التشبيه » اللبم إلا أن يقال يقابل الجموع بالمجموع كا نه يقول : أفن كان عل بونة 
من ربه .وهو ف الجنة التى وعد المتقون فبا أنجار » كمن زين له سوء عمله وهو غالد ف النار » وعلى 
هذا تقع المقابلة بين من هو على يينة من ربه؛ وبين من زين له سوه عمله ‏ وبين من فى الجئة وبين 
من هو خالد فى النار , وقد ذكرناه فلاحاجة إلى خلط الآية بالآية » وكيف وعلى ماقاله تق المقابلة 
بين من هو ف النار وسقوا ماء مما وبين من هو على بينة من ربه وأية فئاسبة يلما خلاف ما 
ذكرناه من الوجوه الآخر فإن المقابلة بين الجا ة ألو فى قها الآنمار ون e‏ اجيم 
وذلك تشبيه [ذكار مناسب . 

ل المسألة الثالثة 4 ل ( کمن هو حال خلا عل الفظ اعد قال (وسقو اتا ا 
الى وهو جمع وكذلك قال من قبل ( کمن زين له سوء علا ) على التوخيد والإفراد ( واتبعوا 
أهراءم ) على المع فا الوجه فيه ؟ تقول المستد إلى من إذاكان متصلا فراعابة اللفظ أولى لانه هو 
المسموع » وإذاكان مع انفصال الم و دللا مى أولا » لآن اللف ظ لاي قف السمع ؛ والمعى ببق فى ذهن 
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السامع فالخل فى الثاتى على المعنى أولى وحمل الآ و لعل اللفظ أولى » فان قي ل كيف تالف سائر المواضع 
(منأمنو عمل صا حاً) و(من تاب و أصلح) ؟ نةول إذ كان لمعطرف مفرد أأوشبها بالمعطوف عليه فى 
ا لی فا لا رىأنيختلفاكاذكرت فإنه عطف مفر دعل مفر د وكذلك لو قال : كمن هو خالدفالناروههذب 
فيها للانالمشابة تنافى الخالفة » وأما إذا لم يك نكذلك؟ فى هذا الموضع » فإن قوله (سقوا ماء) جملة 
غير مشاببة لقوله (هو خالد) وقوله تعالى (وسقوا ماء حمها) بيان نخالفتهم فى سائر أحوال أهلالجنة. . 
فلهم آنہار من ماء غير آسن › ولم ماء جم فإن قيل المشاببه الإنكارية بالخالفة على ما ثبت › وقد 
ذكرت البعض وقلت بأن قوله ( على بينة ) فى مقابلة (زين له سوء عمله ) و ( من ربه ) فى مقابلة 
قوله ( واتمرا أهواءهم ) والجنة فى مقابلة النار فى قوله (غالد فى النبار ) والماء اليم فى 
مقابلة الأنجار » فأين مايقابل قوله (ولم فما من كل المرات ومغفرة ) فنقول تقطع الامعاء 
فى مقابلة مغفرَة لآنا بينا على أحد الوجوه أن المغفرة التى فى الجنة هى تعرية أكل المرات عا 
يلزمه من قضاء الحاجة والأمراض وغيرها » كانه قال : لللؤهن أكل وشرب ماهر طاهر لايجتمع 
فى جوفيم.فيؤذ.م ويحوجهم إلى قضاء حاجة » وللكافر ماء حيم فى أول ما يصل إلى جوفهم يقطع 
أمعاءم ويشتورن خروجه من جوفهم » وأما المار ف يذكر مقابلها » لان فى الجنة زيادة مذكوره 
جما بذكر أمى زايد . 

ل المسألة الرابعة ‏ الماء الحار يقطع أمعاءم لاس آخر غير الحرارة » وهى الحدة الى نكو 
فى السموم المدوفه(. وإلا فجرد الحرارة لايقطم » فإن قيل قوله تعالى ( فقطع ) بالفاء بقتضى أن 
يكون القطع بما ذكر » نقول نعم » لسكنه لايقتضى أن يقال : يقطع › لانه ماء جيم سب ء بل 
مأء م صو ض يقطم : 

قوله تعالى : ف ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العم 
ماذا قال آنفاً » . 

لما بين الله تعالى حال الكافر ذكر حال النافق بأنه من الكفار » وقوله (ومنهم) يحتمل أن 
يكون الضميرعائداً إلى الناس »)ا قال تعالى فى سورة البقرة (ومن‌الناسمن يقول أمنا بالله) بعد ذكر 
الكفار » ويحتمل أن يكون راجعاً إلى أهل م » لان ذكرم سبق فى قوله تعالى ( هى أشد قوة 
من قريتك الى أخرجتك أهلكناهم) ويحتمل أن يكون راجعاً إلى معنى قوله (كمن هوخالدفالنار 


() (المدوة) بالتون وكلاها تصحيف ومع المدوفة المعدة الشرب , 
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| وسةواماء بها ) يعنى ومن الخالدين فى الار ق 7 يست عون إليك , .وقوه ( ی إذا خردوا من 
| عندك ) على ماذ كرنا. حمل على ا مى الذى هو امع » و يستمع حمل على اللفظ ؛ .وقد سبق النجقيق 
e‏ وقوه ( حی) للعطف فى قول المفسرين » وعلى هذا فالمطف عى لا بحسن إلا إذاكان 
المعطوف جزءاً من المعطوفى عليه إما.أعلاه أو دونه » كقول القائل :1 كرمى الناس حى ا )للك , 
| وجاء الحاج حى المشاةء وف الحلة ينبغى أن :يكون المعطوف عليه من.ححيث المءنى ؛ :ولا يشبغرط 
۰ فى العطف بالواو ذلك › فيجوز أن تقول ق الواو. : جاء الخاج وما علمت » ولا وز مثل ذلك 
٠‏ فى حتى » إذا علوت هذا فوجه التع لتق ههنا م "أن قوله ( حتى إذا خرجوا من صندك ) يفيد معنى 
. زائدآ فى الامناع كانه :يقؤل: يستمعون استماعا بالغآ جيدا » لانهم يستمعون وإذا خرجوا 
لستعمدون من الملماء کا يضعله الجتهد فى التعلم الطالب لانفهم 5 قإن فلت فعلى هذا کون هذا صفة 
مدح لم وهو ذكرم فى معرض الذم ء تقول يتميز جا بده وهو أحد أمرين : إما كونيم بذاك 
.مسكهزكين ٠.كالذى‏ يقول للبليد : أعدكلانك حى أفهمه , ويرى فى انفسه أنه مدتمع اليدؤاية. 
الاستماع » وکل أحد. يعلم أنه ot‏ ا ا 
.يستمع ون ويستمنددون ‏ ويناسب هذا الثانی قوله .تعالى ( كذلك يطبع الله عل قالوب اجرمین) َ 
والآول .«ؤكده قوله تعالى (وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم [ما نحن مستوزثون ) والثاتى 
يؤكده قوله تعالى ( قالت الاعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلينا.ولما يدخل الإيمان فى 
قلو بكم ) وقوله ( آنفآ ) قال بِءضٍ المفسرين : معناه الساعة » ومنه الاستتناف وهو الابتداء .فى 
هذا فالأولى أن يقال يقولون ماذا قال آنفا يمعنى أنهم يستعيدو نكلامه من الابتبداء ؛ کا يقول 
المستعيد لبعد : أعدكلامك من الابتداء حتى لا يفو تی شىء منه ل 

قوله تعالى : $ أولك الذين طبع لله عل قلربيم واتبعوا أهواءهه» .+ , ) 

أى ترکوا اتباع الحق ما بسبب عدم الفبم » أو بسبب عدم الاستماع كا ثرا" اضده. 
٠‏ قولة تعالى : 8 والذين اهتدوا زادم هدى وآنام 7 تقرام ). 0 

لما بين الله تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع ؛ ؛ ويستعيد ولا نتفيد» ين أن شال لاون 
المبتدى. مخلافه , فإنه يستمع فيفيم » ولعمل مالم » والمنافق لستعيد ؛ والبتدئ دمر ولغيد 5 
وفه فائدئان ([إحداها ) ماذ كرنا من بان التباين بين الفر يقين (وثانييما) قطم عذر المنافق 
وإيضاح كونه مذموم الطريقة » فإنه لو قال مافيمتة لخموضه و كونه معمى “يزد عليه ويقول ليس 
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عليها قُرودٌ فرجَموهاء فرجميّها معهم. ولیس فيه: «قدٌ زنت». فإِنْ صخت هذه 
الروايةٌ» فإنما أخرجها البخاري دلالةَ على أن عمرّو بنَ ميمون قد أدرك الجاهلية؛ 
ولم يُبالٍ بظتّه الذي صله في الجاهلية. 

وذكر أبو عمرٌ في الاستیعاب'“ عمرّو بنّ ميمون» وأن كُنيتّه أبو عبدٍ الله » معدودٌ 
في كبار التَّابِعِينَ من الكوفيين» وهو الذي رأى الرَّجْمْ في الجاهليّةِ من القِرَّدةٍء إن 
صح ذلك» لن رواته مجهولون. وقد ذّكره البخاري عن نُعيم» عن هُشَيْمء عن 
خصّين » عن عمرو بن ميمون الأودي» مختصّراً. قال: رأيتٌ فى الجاهلية قِرْدةً زَنْتْ 
فَرََجَمُوها ‏ ر يعني القِرّدة ‏ فرجمتّها معهم. 

ورواه عبّاد بْنُ العوام» عن حصّين كما رواه هشيم» مختصراً. 

وأما القصة بطولها”". فإنّها تدورٌ على عبدٍ الملك بن مسلم» عن عيسى بن 
حطان» وا لح ا وهذا عند جماعة عة" أهل العلم منكر إضافةٌ الرّنى إلى 
غير مكلّفٍ» وإقامة الحدود في البهائم. ولو صح لكانوا من الجن » لأنّ العباداتِ في 
الإنس والجنٌّ دون غيرهما” 0 

وأمّا قولهُ عليه السَّلامُ في حديث أبي هريرة : : «ولا أراها إلا الفأر»» وفي الصّبّ: 
«لا أدري لعلّه من القرونِ التي مُسِحَتْ؛ وما كان مثِلّهء فإنّمنا كان ظا وحوفا أن 
بكرة الت والناز وغ اا ي فكان هذا حَدساً منه يك قبل أن يُوحَى إليه 
أن الله لم يجعل لمسخ”* بشلا فلمًا أوحي إليه بذلك» زالَ عنه ذلك اللَحْوّف» وعلم 
ان الكت والقار ليس سا مي وعند ذلك أخبرّنا بقوله َيل لمن سأله عن القّردة 
١54/4 )١(‏ بهامش الإصابة. 
(۲) أوردها المرّي في تهذيب الكمال ۲۲/ ۲٠٠ ٠٠٠‏ والذهبي في السير /٤‏ ۹٥1٠ء‏ وابن حجر في لسان 

الميزان 4/ ۳۹٤‏ وعزاها للإسماعيلي في مستخرجه. 
(۳) في (د): جماهير. 
)٤(‏ رد الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 747/4 - ۳۹٤‏ كلام ابن عبد البر هذاء وقال: رواته مشهورون» 

ونقل توثيق عبد الملك بن مسلم عن ابن معين وغيره» وقال: وعيسى بن حطان ذكره ابن حبان في 

الثقات» وعداده في آهل البصرة. 
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كذلك ء فان المهتدى فم واستنبط لوازمه وتوابعه › فذلك لعاء القلوب » لا لخفاء قوير 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » ما الفاعل للزيادة فى قوله ( زادم ) ؟ نقول فيه وجوه (الآول) المسموع 
من النى عليه الصلاة والسلام من كلام الله وكلام الرسول يدل عليه قوله (ومنهم منيستمع إليك) 
فإنه يدل على مسموع > والمقصود بان التياين بين الفر يقين » فكا نه قال ثم لم يفهموه › وهؤلاء 
نبیر ( واثا ) أن اه تمال زادم وبدل ليه قول تمل ( أوثتاك الذين طبع اق عل لويم ) 
وكاءنه تعالى طبع على قلومهم فزادم عى »› والمبتدى زاده هدى ( واثالث ) استهزاء المنافق زاد 
المجتدى هدى » ووجبه أنه تعالى لما قال ( واتبعوا أهراءهم ) قال ( والذين اهتدوا زادم ) 
أنباعهم المدى هدى , فام استقدوا فعليم فاجتفوه . 

« المسألة الثانية ‏ مامعنى قوله ( وآثاهم تقوم ) ؟ نقول فيه وجوه منقولة ومستنبطة › أما 
المنقولة:فنقول : قبل فيه إن المراد آناهم ثواب تقوام » وقيل آنام نفس تقواهم من غير إضهار » 
يعنى بين للم التقوى , وقيل آنام نوفيق العمل با عليوا . وأما المستنبط فنقول : يحتمل أن يكون ٠‏ 
المراد به 7 حال المستمعين للقرآن الفاهمين لمعانيه المفسرين له بان لغاية الخلاف بين المنافق » 
فإنه استمع ول بفهمه » واستعاد وم يعلمه › والمهتدى فإنه علمه وبينه لغيره » ويدل عليه قوله تعالى 
(زادم هدى) ولم يقل اهتداء ‏ والهدى مصدر مر._ هدی » قال الله تعالى ( فبدام اقتده) أى 
خذ بماهدوا › واهتد کا هدوا , وعلى هذا فقوله تعالى ( وآتام تقواهم ) معناه جنيهم عن القول 
فى الة رآن بغير برهان ؛ وحملهم على الاتقاء : من التفسير . بالرأى > وعلى هذا فقوله ( زادهم هدى ) 
معناء كارو | مبتدين فزادهم على الاهتداء هدى حتى ارتقوا من درجة المبتدين إلى درجة الهادين 
ويحتمل أن يقال قوله ( زادهم هدى ) إشارة إلى الل ( وآناهم تقواهم ) إشارة إلى الآخ.ذ 
بالاحتراط فيما لم يعلءوه ؛ وهو مستنبط من قوله تعالى ( فبشر عباد الذين يستمءون القول فيتبعون ٠‏ 
أ<سنه ) وقوله ( والراخ, إرن فى العم يقولون أمنا به ) . 

(الممنى الثالث ) يحتمل أن يكون المراد يبان أن الخلص على خطر فبو أخثى من غيره » 
وتحةيقه هو أنه لما قال ( زاده, هدى ) أفاد أنهم ازداد علمبم ؛ وقال تعالى ( إئما يخثى الله من 
عباده العلماء ) فقال آتاهم خشيتهم الى يفيدها العلل ٠‏ 

( والمعى الرابع ) تةواهم من يوم القيامةيا قال تعالى ( يا أيها الاس اتقوا ربكم واخشوا 
يوماً لا زی والد عن ولده ) ويدل عليه قوله تعالى (فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة)كان 
ذكر الساعة عقب التقوى يدل عليه . | 

( الممنى الخامس ) آناهم تقواهم » التقوى الى تليق بالمؤمن » وهى التقوى الى لا يخاف معها 
لومة لاتم . 
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م ثم قال تما ( الذين , ( الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا مخشون أحداً للا اشغ 1 
قوله نعالى ( يأأيها النى اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ) وهذا الوجه مناسب لان الآية 
لبيان تباين الفريقين » وهذا يحقق ذلك , من حيث إن المنافق كان مخشى الناس وهم الفزيفان» 
المؤمنون والكافرون فكانيتردد بينبما ويرضى الف ريقين ويسخط الله فقال الله قعالى اومن البتدى 
بخلاف المنافق حيث عل ذاك ولم يعم ذلك واتق الله لأغير ء واثتي ذلك غير الله . 

قوله تعالى : ١‏ فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بفتة فقد جاء أذ شراطبا » . 

يعنى الكافرون والمافةرن لاينظرون إلا الساعة » وذلك ل ون ا 
فداتضحث وم لم يؤمنوا فلا يتوقع منهم الإيمان إلا عند قيام الساعة وهو من قبيل بدل الاشتنال 
على تقدير لاينظرون إلا الساعة إتانها بغتة » وقرىء ( فهل ينظرون إلا الساعة أن أنه ) على 
الشرط وجزاؤه لا ينفعهم ذكرامم , يدل عليه قوله تعالى ( فأفى لهم إذا جاء” بم ذكرام ) » وقد 
ذكرنا أن اقباءة ميت بلماعة لساعة ال مور الواقعة فبا من البعث والحشر والحسائي ؟ 00 

وقوله ( نقد جاء أشراطها ) حتمل وجهين ( أحدها ) ليان غاية عنادهم وتحقيقه هوأن ‏ 
الذلائل لما ظهرت ولم يومنوا لم يبق إلا مان ايأس وهو عند قبام الساعة لكن أشرطاها 
بانى فكان ينبنى أن ,ومنو وم يؤمنوا فهم فى تلجة الفساد وغابة العناد ( ثانهما ) يكون لنسلية 
قلوب الؤمنین كأ نه تعالى لما قال ( فهل ينظرون ) فېم منه تعذيهم والساعة عند العام مستبطأة 
فكاأن قائلا قال متى نكون الساعة ؟ فقد جاء أشراط! ڪقوله تعالى ( افتربت الساعة وانشق 
القمر ) والاشزاط العلأمات » قال المفسرون هى مثل انشقاق القمر ورسالة مد عليه السلام » 
وحتمل أن يقال معنى الاشراط البينات الموضحة لجواز الحشر › مثل خلق الإنسان ابنداء وخلق 
السموات والأارض » کا فال تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والارض بقادر على أن تخلق 
مثلهم ) والآول هو التفسير . ٠‏ 0 

قوله تعالى : د ا" يعنى لا تنفعهم الذكرى إذ لاتقبل التوية ولا 
بحسب الإيمان. والمراد فكيف لم ال حال إذا جا نهم ذكراهم » ومعنى ذلك يحتمل أن يكون هو 
قوله تعالى (هذا یومک الذى كت توعدون » هذا يوم الفصل الذى كتتم به تكذبون ) فيذكرون 
5 قرله تعالى ( ألم باتک رسل منک يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء 
بوم هذا ) 
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متقلبك ومثو نک 2 


قوله تعالى : 3 ذاعم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللبؤمنين والمؤمنات والله د 
متقابم ومثوا كم ) ولبيان المناسبة وجوه ( الأول ) هو أنه تعالى لما قال ( فقد جاء أشراطها ) 
قال ( فاء-لم أنه لا إله إلا الله ) يأتى بالساعة .كا فال تعالى ( أزفت الآزفة ليس لها من دون الله 
كآشفة ) » ( وثانها ) ( فقد جاء أثشراطها ) وهى آثية فكاأن قاثلا قال هنی هذا ؟ فقال ( فاعل أنه 
لا إله إلا الله ) فلا تشتغل به واشتغل ما عليك من الاستغفار » وكن فى أى وقت «ستمداً للقائها 
ويناسبه قوله تعالى ( واستغفر لذنبك ) ٠‏ ( الثالث ) ( فاع-لم أنه لا إله إلا.الله ) ينفعك » فان قيل 
انى عليه الصلاة والسلامكان عالاً بذاك فا معنى الاس » نقول عنه من وجهين ( أأحدهما ) فائيت 
عل ما أنت عليه من العلم كول القائل لجالس يريد القيام ؛ اجلس أى لا تقم (ثانهما) الخطاب .م 
اى عليه الصلاة والسلامة , والمراد قومه والضمير فى أنه للشأن» وتقدير هذا هو أنه عليه السلام 
3 دعا القوم إلى الإيمان ولم ۇء نوا ول يبق شىء » يحملهم على الإيمان إلا ظهور الام بالبعث 
والنشور » وكان ذلك ءا عزن النى.عليهالصلاة والسلام » فسلى قلبه وقالأنت كامل فى نفسك مكمل 
لنيرك فإن لم يكثل بك قوم ل يرد الله تعالىبهم غير فأنت فى نفسك عامل بعللك وعليك حيث تمل 
أن الله واحد وتستغفر وأنت عمد الله مکل تکل الاؤمنين وااوءنات وأنت تستغفر لى » ققد 
حصل لك الوصفان › فاثبت على ما أنت عليه ولا حزنك كفرهم ‏ وقوله تعالى (واستغفر إذنيك) 
تمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون الخطاب معه والمراد الؤمنون وهو بعيد لافراد اأؤماين 
وا لمات بالذكر . وقال ب.ض الناس ( لذنبك ) أى لذنب أهل بيتك وللمؤمنين والمۇمنات 
أى الذين ليسوا منك بأهل بيت ( وثالئهما ) المراد هو النى والذنب هو ترك الافضل الذى هو 
بالنسبة إليه ذنب وحاشاه من ذلك ( و “الما ) وجه حسن مستنبط وهو أن المراد توفيق العمل 
الحسن واجتناب العمل السبىء » ووجمه أن الاستغفار طلب الغفران , والغفران هو الستر على 
القبيح ومن عص فقد ستر عليه قباتم ا موى » ومعنى طلب الغفراڻ أن لا تفضحنا وذلك قد يكون 
بالعصمة منه فلا يقع فيه کا کان للبى صل الله عليه وسل وفذ يكون بالستر عليه إء-د الوجودكا 
هو فى حق المؤمنين واتومنات › وفى هذه الآية لطيفة وهى أن النى صلى الله عليه وسل له أحوال 
. ثلائة حال مع الله وحال مع نقسه وحال مع يره » فأما مع الله وحده ٠‏ وأما مع نفسسك فاستغفر 

لذنبك واطلب العصمة من الله » وأما مع المؤمنين فاستغفر لم واظلب الغفران هم من الله ( واه 
يعم متقلبک ووا ک( يعنى حالكم فى الدنيا وفى الأخرة وحالك فى الليل والنهار. 
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ع 
آلموت فاون لهم ي طاعة وقول معروف 


قوله تعالى : « .ويقول الذين آمنو لولا نزلت سورة فاذا أنزات سورة محكة وذكر 
فما الفئال رأيت الذين فىقلوهم مرض بنظرون إليك نظر المغشى عليه من الوت فأولى لم »م . 

لما بين الله حال المنافق والكافر والمبتدى المؤمن عند استماع الآأيات العلمية من التوحيد 
والحشر وغيرهما بقوله ( ومنهم من يستمغ إليك ) وقزله ( والذين افتد زاډهم هدى ) بين حالم 
فى الآيات العملية » فإن المؤمنكان نتظر ورودها ويطلب تنزيلها وإذا تأخر غنه التكليف كان 
يقول هلا أمرت بثى: من العبادة خوفاً من أن لايؤهل لما . والمنافق إذا نرلت السورة أو الآية 
وفيا تكليف شق عليه . ليعلم تباين الفريقين فى العلم والعمل » حيث لا يفم المنافق العلم ولا يريد 
العدل.. والمؤمن يلم ويحب العمل وقولم (لولا نزلت سورة ) المراد منه سوزة فيب تكليف 
دن امن والمنافق . 

ثم إن تعالى أنزل سورة فا القتال فإنه أشق تكليف وقوله ( سورة محكة ) فيم ا وجوه : 
( أحدها ) سورة لم ننسخ ( ثاتببا ) سورة فيه ألفاظ أريدت <تتائقها تخلاف قؤله ( الرحمن على 
العرش اسنتوى ) وقوله فى ( جنب الله ) فإن قوله تعالى ( فضرب الرقاب ) أراد القتل وهو أبلغ 
من قوله ( اقتلوهم ) وقوله ( واقتلوهم حيث لففته وهم ) ريح وكذلك غير هذا من أبات القتال 
وعلى الوجهين فقوله ( عحكة ) فيها فائدة زائدة من حيث إنهم لا بمكنهم أن يقولوا المراد غير 
مايظم . منه أو يقولوا هذه آية ,وقد فخت فلا نقاتل » وقوله ( رأيت الذین فى قلوهم مرض ) 
أى المنافقين ( ينظرون إايك نظر المغثى عليه من الموت ) لان عند التكايف بالقتال لابق لنفاقهم 
ائدة » فإنهم قيل القتالكانو يترددون إلى القبيلنين وعند الام بالقتال لم ببق لهم [مكان ذلك (فأولى 
لحم ) دعاء كقولالفائل فويل لهم » ويحنمل أنيكون هو خبرلبتدأ محذوف سبق ذكره وهو الوت 
كان الله تعالى لما قال ( فظر المغشى عليه من اموت ) قال فالموت أولى لمم , لأبن الحياة الى لا فى 
. طاعة الله ؤرسوله المرت خير منها » وقال الواحدى جوز أن يكون المءنى فأولى لم طاعة أى 
الطاعة أولى لهم . ْ ْ 

قوله تعالى : 8 طاعة وقول معروف ٠  »‏ 
كلام مستآنف عبذوف الب تقديره خير لهم أى أحسن وأمشل» لا يقال طاعة نكرة لا تصلح 
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للابتداء » انا تقول هى موصرفة بدل عليه قوله ( وقرل معروف ) فإنه موصوف فکا نه تعالى قال 
( طاعة ) يخاصة: ( وقول معروف ) خير ؛ وقيل معناه قالوا ( طاعة وقول معروف ) أى قو لهم 
أمرنا ( طاعة وقول معروف ) ويدل عليه قراءة أى ( يقولون طاعة وقول معروف ) . 
وقوله ط فإذا عزم الآمى فلو صدقرا الله لكان خيراً ليم » . 
جوابه #ذوف :تديره (فإذا عزم الآم) خالفوا وتخلفوا » وهو مناسب لمعنى قراءة أبى كانه 
قول فىأو لالص قالوا معنا وطاعة » وعند آخرالام خالفواوأخلةوا موعدم » وفسب العزم 
إلى الآمى والءزم لصاحب الام معناه : فإذا عزم صاحب الام . هذا قول الزمخشرى » ويحتمل 
أن يقال هو از كقولنا جا. الام وولى فإن الاس فى الأول يتوقع أن لابقع وعند إظلاله 
ومجز الكاره عن إبطاله فو واقع فقال ( عزم ) والوجهان متقاربان › وقوله تعالى ( فلو صدقوا ) 
فيه وجهان على قولنا المراد من قرله طاعة أنهم قالوا طاءة فعناه لو صدقوا فى ذلك القول وأطاعوا. 
( لكان خيرأ لبم ) وعلى قولنا ( طاعة وقول معروف ) خير لهم وأحسن » فعناه (لو صدقوا ) 
فى [عمانهم واتباعهم الرسول ( لكان خيرأ لبم ) . 
قوله تعالى  :‏ فهل عسيتم إن تو لیتم أن تفسدوا فى الآرض وتقطءوا أرحامم ¢ . 
وهذه الآية فما إشارة إلىفساد قول قالوه » وهو آم كانوا يةولون كيف نقاتل والقتل [فساد 
والعرب من ذوى أرحامنا وقبائكا ؟ فقال تعالى ( إن تو يتم ) لا يقع منكم إلا الفساد فى الأرض 
فإنكم تقتلون من تقدرون عليه ونو نه والفتال واقع ينك » أليس قنك البنات إفسادأ وقطماً 
للرحم ؟ فلا يصح تاک بذلك مع أنه خلاف ما أن الله وهذا طاءة وفيه مسائل : 
٠٠‏ « المسألة الأولى € فى استعال عى ثلاثة مذاهب ( أحدها ) الإنيان بها على صورة فعل. 
ماض معه فاعل تقول عسى زريد وعسينا وعسوا وعسيت وعديت| وعسيم وعسمت وعستا (و الثاق) 
٠‏ أن يون بها على صورة فعل معه مفعول تقول عساه وعماها وعساك وعساكا وعساى وعسانا . 
( والثالث ) الإنيان بها من غير أن يقرن بها ثىء تقول عسى زيد بخرج وعسى أنت تخرج وعمى 
آنا أخرج والكل له وجه وما عليه كلام اله أرجه ؛ وذلك لان عمى من الافعال الجامدة واقتران 
الفاعل بالفعل أولى من اقتران المفعول لا نالفاعلكالجز. منالفعل هذا لم يحزفيه أربع متحركات 
فى مثل قول القائل نصرت وجوز ف مثل قولوم نصرك ولان كل فعل له فاعل سواء كان لازماً 
أو متعسديا ولا كذلك المفعول به » فعسيت وعساك كعصيت وعصاك فى اقتران الفاعل بالفعل 
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والمفعول به » وأما قول من قالعنى أنت تقوم وعسىأنأقوم فدون ماذكرنا للتطويّل الذى فيه . 
« المسألة الثانية € الاستغبام للنقرنر الموكد» فإنه لو قال على سييل الإخبار (عسيام إن توليتم) 
لكان للمخاطب أن يتكره فإذا قال بصيغة الاستفبام أنه يقول أنا أسألك عن هذا وأنت لاتقدر 
أن تجیب إلا بلا أو نعم فوو مقرر عندك وعندى . 
< المسألة الثالثة ‏ عمى للتوقبع والله تعالى مالم بكل شىء فنقول فيه ما قلنا فى لعل ء وفى قوله 
) لوهم ) إن بعض الناس قال يفعل بكم فمل المترجى والمبتلى والمتوقع > وقال خرو کل من 
ينظر إلهم توقع منهم ذلك وحن قلنا ول على الحقيقة وذلك لان القعل إذاكان مكنا فى نفسه 
فالنظر إليه غير مستلزم لام » و[نما الام يحوز أن حصل منه تارة ولا عضبل منه أخزى فيكون 
الفعل لذلك الاس المطلوب على سبيل الثرجى سواء كان الفاعل يمل «صول الأمن متها وسواء أن 
لم يكن بعلم مثاله من نصب شک لاصظياد الصيد يقال هو متوقع لذلك فان +صل له العم بوفوعه 
فيه بإخبار صادق أنه سيقع فيه أو بط يق أخرى لابخرج عن التوقع : غابة مافى الاب أن فى 
الغاهد لم بحل نا العم فبا توقعه فيظن أن عدم العلم لازم لامتوقع : وليس كذلك بل 
المتوقع هو المنتظر لامر ليس بواجب الوقوع نظراً ذلك الآمر سب سواء كان له به علم 
أولم :كن وقوله ( إن توليتم ) فيه وجهان : ( أح.دهما ) أنه من الولاية يعنى إن أخذتم الولاية 
وصار الناس بأمر كم أفسدتم وقطمتم الازحام ( وثازهما ) هز مر -التولى الذى هو الإعراض 
وهذا مناسب لمانذكرنا ‏ أى كن تتركون القتال وتةولون فيه الإفساد وقطع الارحام 
لكون الكفار أفاربتا فلا بقع منك إلا ذلك بيث تةاتلون على أدنى شىء ك كان عادة العرب 
( الأول ) يؤكده قراءة على عليه السلام ولتم » أى إن تولا كر ولاة ظلدة جفاة غشمة وهشلتم 
تحت لواهم وأفسدتم بإفساذهم معهم وقطءتم أرحامكم » والنى عليه السلام لايأمر 1 إلابالإصلاح 
وصلة الارحام ف تنقاعدون عن القتال وتتتاعدون فى الضلال  ..‏ 20572 
قوله تعالى  :‏ أولتك الذين لعنبم الله فأصمهم وأعى أبصارم ) . ES‏ 
إشارة لن سبق ذكرهم من المنافقين أبعدهم الله عنه أو عن امير فاه فلا يسمعون الكلام 
المسنين و أعراهم فلايتبعون الصراط المستقيم » وفيه ترتيب حسن ؛ وذلك من حيث [نهم استمعوا 
الكلام العلى ول _بفهموه فهم بالنسبة إليه صم أصمبم الله وعند الآمر بالعمل رکه وعللوا بكونه 
إفسادً وقطماً الرحم وهم كانوا يتعاطونه عند النبى عنه فلم بروا حالم عليهاوركوا اتياغ الى 


الذى يأمرهم بالإصلاح وصلة الأرحام ولو فعاهم من يأمر بالإفساد وقطيمة الرحم لاللبعوه فيم 
عی أعدامهم الله » وفيه لطيفة : وهی أن الله تقالى قال آصمہم ولم يقل أدم آذائهم ٠‏ وقال ( وی 
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أبصارم ) ول يقل اعام » وذلك لان العين آلة الرؤبة ولو أصابها آفة لا عصل الإبصار والاذن . 
لو أصابما آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام , لان الآذن خاقت وخلق فبا تعاريج ليكثر فيا 
الحواء المنموج ولا يقرع الصماخ بعنف فيؤذى كا بؤذى الصوت القوى فقال ( أصمم ) من غير 
ذکرالاذن » وقال (أعى أبصارهم) مع ذكرالعين لآن البصرههنا بمعنى العين » ولهذ! جعه بال بصار › 
ولوكان مصدراً لما جمع فل يذكر الآذن إذ لامدخل لما فى الإصمام ‏ والعين لحا مدخل فى الرؤية ٠‏ 
بل هى الكل » ويدل عليه أن الآفة فى غير هذه المواضع لما أضافها إلى الاذن سماها وقراً ,كاتال 
تعالى ( ونی آذاننا وقر ) وقال (كان فى أذنيه وقرا ) والوقر دون الصم وكذلك الطرش : 
. قوله تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » ولنذكر تفسيرها فى مسائل : 
المسآلة الأولى » لما قال الله تعالى ( فأعمبم وأعى أبصاره ) كيف يمكهم التدبر فى 
القرآن قال تعالی ( أفلا يتدبرون ) وهو كقول القائل للأعى أبصر وللاصم اسمع ؟ فقول 
(الجواب) عنه من ثلاثة أوجه مترئبةٍ بعضها أحسن من البمض ( الأول ) تكليفه.ما لا يطاق جار 
والقه أم من عل أنه لا يؤمن بأن يؤمن » فكذاك جاز أن يعميهم ويذمهم على تر كالندبر (الثاق) 
أن قوله ( أفلا يتدبرون ) المراد منه الناس ( الثالث ) أن نقول هذه الآآية وردت عحققة لممنى 
الآية المتقدمة ء فانه تعالى قال( أو لك الذين لعنهم الله) أى أبعدهم عنه أو عن‌الصدق أو عن الخير 
أو غير ذلك من الآمور الحسنة ( فأصمبم ) لايسمعون حقيقة الكلام وأعماهم لا يقبعون طريق 
الإسلام فإذن هم بين أمرين ١‏ إما لا تدر ون ااقرآن فيبعدون منه , لان الله تعالى لهم وأبعدهم. ا 
عن الخير والصدق » والقرآن منهها الصف الأعلى بل النوع الأشرف » وأما يتدبرون لحكن 
لاندخل معانيه فى قلوهم لكونما مقفلة » تقديره ( أفلا يتدرون القرآن ) لكونهم ملعونين 
مبعودين »آم على قلوب أقفال فيتدبرون ولا يغبمون » وعلى هذا لا عتا أن نقول أم بمعنى بل » 
بل هى على حقيقتها للاستفبام واقعة فى وط اكلام والحمزة أخذت مكانها وهو الصدر » رأم 
دخلت على القلوب الى فى وسط الكلام . 
ج المسألة الثانية € قوله ( على قلوب ) على التنكير ما الفابّدة فيه ؟ نقول قال الرمخشرى عتمل 
وجبين ( أحدهما ) أن يكون للتنبية على كونه موصوفاً لآن النسكرة بالوصف أولى من المعرفة 
فكا نه قال أم على قلوب قاسية أو مظلمة (الثانى ) أن يكون التبعيض كانه قال أم على بعض 
القأوب لان النكرة لانعم ٤‏ تقول جاءنى رجال فيفيم البعض وجاءف الرجال فيفبم الكل ون 
تقول التنكير للفلوب للنذبيه على الإنكار الذى فى الةلوب » وذلك لان القلب إذاكان عارفاً كان 
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مروا أن القلب خلق لمر , اذام تكن فيه الممرفة كه لایرف ٠‏ وهذايا يقول 
القائل فى الإنسان المؤذى. :هذا ليس بإنسان هذا سبع » واذلك يقال هذا ليس بقلب هذا حجر . 
إذا عل هذا فالتعريف إما بالألف واللام وإما بالإضافة » واللام لتعزيف الجنس أو للعبد » :وم 
يمكن إرادة ا لجنس إذ ليس على قاب قفل > ولا تعر بف العبد لان ذلك القلب ليس ينبنى أن يقال 
له فلب » وأما بالإضافة بأن نقول على قلوب قفالا وهى لعدم عود فائدة إلهم ءانما ليسي لحم . 
إن قيل فقد قال ( خم الله على قلويهم ) وقال ( فويل لاقاسية قلوهم ) فنقول الا قفال أبلغ من 
الختم فترك الإضافة لعدم انتفاعهم راما . 

« المسألة الثالثة € فى قوله ( أقفالحا ) بالإضافة ولم يقل أتفالي قال ( قلوب) إن الأقفال 
كانت من شأنها فأضافها [ليياكانها ليست إلا لما » وفى الجملة لم يضف القلوب [ليهم لدم نفعبا 
إياهم وأضاف الاقضال إلما لكونما مناسبة لها » ونقول أراد به أقفالا مخصوصة هى. أقفال 
الكفر والعناد . 

قوله تعالى :2 إن الذين ارتدوا على أدبارمم من بعد ما انف ا ْ 
وأملى لهم » . 

إشارة إلى أهل الكتاب الذين تبين لمم الحق فى التوراة بنمت عمد يك وبعشه وارتدوا , 
أو إلى کل من ظهرت له الدلائل وسمعبا ولم يمن ؛ CE CEU‏ 
عليه السلام وكانوا يملمون أنه الحق (الشيطان سول مم) سهل لهم (وأملى لهم) يدنى قالوا نعيش 
أياماً ثم تومن به » وقرىء ( وأملى لهم ) فإن قبل الإملاء الال ود لجال لا ونللا من 
الله ؛ فكيف يصح قراءة من قرأ ( وأمل لهم ) فان المملى حينئذ يكون هو الشيطان نقول الجواب 
عنه من وجبين ( أحدهما ) جاز أن يكرت المزاد ( وأملى لهم ) الله فيقف على ( سول لهم ) 
( وثانيا ) هو أن المسول أيضأ ليس هو الشيطان» وإنما أسند إليه من حيث إن الله قدر على يده . 
ل ا د اك ا ES‏ ش 
تؤمنون» وقرىء ( وأملى لهم ) بفتح الياء وضم الهمزة على البناء لللفعول ., , 1 
قوله تعالى :« ذلك ,أنهمقالوا الذین كرهوا مانزلاقهسنطيعكم فى بعض امز ۴ اتیل إسرادهم , 
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قال بعض المفسرين ذلك إشارة إلى الإملاء » أى ذلك الإملاء ببب أنهم ( قالوا الذين 
كرهوا ) وهو اختيار الواحدى ؛ وقال بعضهم ( ذلك ) إشارة إلى السويل » ويحتمل أن يقال 
ذلك الارتداد بسبب أنهم قالوا ( سنطيعكم ) وذلك نا نین أن قوله ( سنطيعكم فى بعض الأامى ) 
هو أنهم قالوا : نوافقك على أن مدا ليس بمرسل ؛ ونما هوكاذب » ولکن لا نوافقكم فى إنكار . 
الرسالة والحشر والإشراك باه من الاصنام »ومن لم يؤءن بمحمد صل الله عليه وس فهو کافر » 
وإن آمن إبغيره ٠لا‏ بل من ١‏ يؤمن محمد صلى الله عليه وسل > لا .ؤمن بالله ولا برمسله ولا 
با حشر » لان الها أخير عن الحشر وهو جائز » أخبر عن نبوة تمد عليه الصلاة والسلام » وهى 
جائزة فاذا لم يصدق الله فى شىء لا يننى الكذب بقول الله فى غيره » فلا يكور مصدقاً موقا 
بالحشر » ولا برسالة أحد من الآنبياء » لآن طر يق معر فم واحد » والمراد من الذين ( كرهوا 
مأ نزل الله ) هم المشركون والمنافقون ؛ وقيل المراد الهود ‏ فإن أهل مك قالوا لهم : نوأفقك فى 
إخراج تسد وقنله وقتال أ .ابه » والآول أصح › لان قرله ( كرهرا ما نزل الله ) لوكان مسنداً 
إلى أهل الكتاب لكان مخصوصاً ببعض ما أنزل الله » وإن قلنا بأنه مسند إلى المشركين يكون 
عاماً » لانہم ( كرهوامانزلالله) وكذبوا الرسل بأسرهم ؛ وأنكروا الرسالةرأساً » وقوله (سنطيعكم 
فى بعضن الام) يعنى فييا يتعلق محمد من الإمان به فلانؤمن » والتكذيب به فتكذيهيا تكذبونه 
والقتال معه , وأما الإشراك بالله » واتخاذ الآنداد له من الأصنام » وإنكار الحشر والنبوة فلا » 
وقوله (والله بعلم إسرارهم) قال أ کرم : المراد منه هو أنهم قالوا ذلك سراً , فأفشاه الله وأظهره 
لنيه عليه الصلاة والسلام ء والآظهر أن يقال ( والله يعم إسرارهم ) وهو ما فى تلوبهم من الع 
بص دق مد عليه الصلاة والسلام / فإممكاوا مكارين مءاندين »› وكانوأ عرفون رسول الله صلی 
الله عليه وسل کا يعرفون أبناءهم » وقرىء (إسرارهم ) بكسر البمزة على المصدر »وما ذكرنا 
من المعنى ظاهر على هذه القراءة » فإنجم كانوا يسرون نبوة #د عليه الصلاة والسلام » وعلى قولنا 
الماد من الذين ارئدؤا المنافةون » فكانوا بقولون للمجاهدين من الكفار ) -:طيعم فى بعض 
الآمر ) وكانوا يسرون أنهم إن غلبوا انقلبو! »كا فال الله تعالى ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا 
كنا معكم ) وقال تعالی ( فإذا جاء المخوف سلقوكم بألسنة حداد ) . 

قوله تعالى :ل فكيف إذا توفتهم الملائكة إضربون وجوهرم وأدبارهم يم . 

اعم أنه لما قال الله تعالى ( واه يعلم [سرارهم ) قال قب أنهم بسرون ول لا يظهره. هرم 

فكيف يبق خف وقت وفائهم »أو نقول کا نه تعالى قال ( راه يعم إسرارهم ) وهب أنهم 


عر عم دمص چ رر 


ذلك با ابام ا الروك رضونه, 


مختارون القتال لما فيه الضراب والطمان » مع أل منيد عل الو عن عدا ,إن غلبو فلمال ف 
الحال والثواب فى المآل » وإن غليوا ا والسعادة » فكيف عام إذا ضرب وجوهيم 
وأدبارم : وعلى هذا فيه لطيفة , وهى أن القتال فى الحال إن أقدم البارزة فرما بيرم الخصم ويس 
وجبه وقفاه » ونم هزمه فالضر ب على وجه إن صب و ثبت وإن لم يثك وانبزم » فانيفات القرن 
فقد سلم وجبه وقفاه . . وإن لم يفته فالضرب على قفاه لا غير » ويوم الوفاة لا.نصرة له ولا مفر , 
فوجبه وظهره مضروب مظءون » فكيف محترز عن الآذى وتختار المذاب ال كبر . . ١‏ 
قوله تعالى : ف ذلك بأنهم.اتبعوا ما خط الله وكرهوا رضواته ):وفيه لطيفة. فى أن الله. 
تعالى ذ كر أمرين :ضرب الوجه » وضرب الأادبار » وذكر بعدهما:أصين آخرين : اتباع ما أقخط 
لله وكراهة رضوانه » فكا'نه تعالى قابل امین فقال (يضربون وجوههم) حيث أقبلوا على خط 
الله » فان الماسع للثىء متوجه إليه ؛ ويضربون آدبارهم لا نېم تولوا عما.فيه رضا الله . فإن الكاره 
للشىء بتولى عنه » وما أسخط الله.ختمل وجوهاً ( الأول ) إنكار الرسؤل عليه الصلاة والسلام 
ورضوانه الإفرار به والإسلام ( الثانى) .الكفر هو ما أسخط الله والإيمان يزضيه يدل عليه قوله 
تمالى ( إن تكفروا فإن الله غنى عن ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لک ) وقال 
تعالى (إن الذين آمنوا وعلوا الصالحات أولئك هر خيرالبرية) إلى أن قال (رضى الله عنهم ورضوا 
عنه ) (الثالث ) ما أسخط اقه تسويل الشيطان؛ ورضوان الله التعويل:على البرفان والقرآن : فان 
قيل هم ماکانو! يكرهون رضوان الله . بلكانوا يقولون :إن ما نحن عليه فيه رضوان الله › ولا 
نطلب إلا رضاء الله ؛ وكيف لاوالمشركون بإشرا كبم كانوايقولون : إنا فطلب رضاء الله كا قالوا 
( ليقربونا إلى الله زلق ) وقالوا ( ليشفعوا لنا ) فنقول معناه كرهوا ما فيه رضاء الله تعالى . 
(وفبه لطيفة ) وهی أن الله تعالى قال (ماأسخط الله) ولم يقل : ماأرضى الله وذلك لان رة 
الله سابقة » فله رحمة ثابتة وهى منششأ الرضوان » وغضب الله متأخر فهو يكون عل ذنب ء فقال 
( رضوانه ) لآنه وصف ثابت لله سابق ء ول يقل سخط الله بل ( مأ أسخط الله ) إشارة إلى أن 
النخط ليس ثبوته كثبوت الزضوان » ولهذا المعنى قال فى اللعاذ فى جق المرأة ( والخامسة أن 
غضب اله عليما إن كان من الصادقين ) يقال ( خضب الله ) مضافآ لآن لعانه قد سبق مظهر الزنا 
بقوله وأبمانه » وقبله لل يكن لله غضب ء و( رضوان الله ) أمر يكون منه الفعل ؛ وغضب الله بأمر 
يكون من فعله » ولنضرب له مثالا : الكريم الذى رسخ الكرم فى نفسه يحمله الكرم عل الأآفمال 
الحسنة , فإذا كثر من السىء الإساءة ففضبه لا لامر يمود إليه » »بل غضبه علينه يكون لإصلاح 
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والخنازير : هي مما مُسِحَّ؟ فقال: «إن الله لم يُهلك قوماً - أو يُعذب قوماً ‏ فيجِعَلَ لهم 
نَسْلاء وإنَّ القِرَدَة والخنازيرٌ كانوا قبل ذلك». وهذا نمل صريحٌ صحيحٌ رواه عبد الله بن 
مسعودء أخرجه مسلمٌ في كتاب القَّدّرا''. وثبتت النصوصٌ بأكل الضَّبٌّ بِحَضْرتِه وعلى 
مائدټه» ولم ینکر فدلٌ على صحّة ما ذكرناء وبال توفيقٌنا. 
ورُوِيَ عن مجاهدٍ في تفسير هذه الآيةٍ أنه نما مُسِحَتْ قلوبُهم فقطء ورُدّت 
أفهامهم كأفهام القردة”". ولم يمَلّه غيرٌه من المفسّرين فيما أعلم. والله أعلم. 
شت جعلته خبراً ثانياً لكان» أو حالاً من الصّمير فى «كونوا». ومعناه مُبعَدين. 
لِصَرٌ حَايِئ [الملك: :] أي : مُبعٌداً. وقوله: ثا فييَا» [المؤمنون: ]٠١8‏ أي: 
تباعدوا تَباعَدَ سَخط”“. قال الکسائئ: سأ الرجل خسوءاء وحَسَأئّهِ سنا . ويكون 
الخاسئ بمعنى الضّاغْرٍ القَّميءٍ. يقال: فمو الرّجل قَّماءً وقّماءةٌ: صار قميئاً» وهو 
الصَّاغِرٌ الذليل. وأفمأئه : صَفْرئه ودَلَلتُه» فهو قَمِىءء على فعيل". 
fe‏ 5 . 22 ا ١‏ رەم الل رص اص ال ر 
قوله تعالی : و جعلتها تكلا لِْمَا بين يديا وما حلمَها وَمَوَعِكَلةٌ لِلْمتَقِينَ © » 
قوله تعالى : جعلتها تكلا تكالاً””: نصب على المفعول الثَّاني؛ وفي 
المجعول تكالاً أقاويل؛ قيل: المسخة”» وقيل: العقوبةٌ» وقيل: القريةًء إذ معنى 


.)۳۷۰۰( برقم (۲۹۹۳)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد(15815١),2‏ والبخاري »)٥۳۹۱(‏ ومسلم (1947) من حديث خالد رضي الله غنه 
وأخرجه أيضاً أحمد »)۲۹۸٤(‏ ومسلم »)۱۹٤۸(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ۲/ ٠١‏ وقال: وهذا القول قولٌ لظاهر مادلٌ عليه كتابٌُ الله مخالتٌ. 

. ۲٤/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) في (د): سخطة . 

(1) الوسيط للواحدي ١/؟161١.‏ 

(۷) الصحاح (قمأ). 

(۸) قوله: نكالاء ليس في (م). 

(9) قوله: قيل المسخةء من (ز) وتحرفت فيها إلى : المحنة . 
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روص 0 1 - 0 آَل > وو دم 5 ا م 0 

ET . “أ١‎ 

فاحبط احمنلهم رو ام حسب الذين فى قلوييم رض أن لن يحرج ألله 
DS‏ م آم وم رام 2 و سس سس جح سار م ابر اح رو ار 


أضغلهم 49 ولو اسا لارينتكهم فلعرفتهم سيمهم ولتعرفهم في 


مج مع 1ج م ر 27م 


ن الول وال یع اکر چې 


حاله » وزجراً لأمثاله عن مثل فعاله » فيقال هو كان الكريم فكرهه لما فيه من الذريزة الحسنة » 
لكن فلات أغضبه وظهر منسه الخضب » فيجعل الغضب ظاهراً من الفعل » والفعل الحسن ظاهراً 
من الكرم ؛ فالغضب فى الكريم بعد فعل » والفعل منه بعد كرم » ومن هذا يعرف لطف قوله 
(ما خط الله وكرهوا رضوانه) . ٠‏ 
قوله تعالى : ج فأحبط أعمالهم م حي ث ل بطلبو ارضاء الله » و إنما طلبوارضاءالشيطان والاصنام . 
قوله تعالى : آم حسب الذين فى قلو.هم مرض أن لن خرج الله أضغانهم ». 
هذا إشارة إلى المنافقين و ( أم ) تستدعئ جملة أخر ى استفهامية إذا كانت للاستفبام » لان 
- كامة ( أم ) إذا كانت ٠:صلة‏ استفهامية تستدعى سبق.جملة أخرى استفهامية ٠‏ يقال أزيد فى الدار 
أم عرو » وإذاكانت منقطغة لا تستدعى ذلك » يقال إن هذا لزيد أم عبرو » وكا يقال بل عمرو » 
والمفسرون على آنا منةطعة » وحتمسل أن يقال إنها استةمامية » والسابق ءفهوم من قوله تعالى 
( والقه يم إضرارم ) فكانه تعالى قال : أحسب الذين كةروا أن ل يعم الله إسرارم 
أم حسب المافقون أن لن يظبرها والكل قاصر » وما يه لبا ويظبرها > ويد هذا أن المنقطعة 
لاتكاد تقع فى صدر اكلام فلايقال ابتداء » بل جاء زيد » ولا آم جاء عمرو ء والإخراج می 
الإظهار فإنه إيراز ؛والاضغان ھی الحقود والامراض » واحدها ضغن . 
قوله تعالى : ولو نشاء لآرينا كبم فلمرقتهم يام ولتعرقهم فلن القول واله يلل أعناكم ې 
لمأكان ءفبوم قوله ( أم حسب الذين فى قلوبهم مرض أن لن بخرج الله أضغانهم ) أن الله 
يظهر ضمائرمم وببرز سرائرمم كان قائلا قال فلم لم يظهر فقال أخرناه محض المشيثة لا وف منهم » 
کا لاتفشى أسرار الأاكاير خو مهم ( ولو نشاء لآرينا كهم ) ى لامانع لننا والإراءة عى 
النعريف ٠‏ وقوله ( فلتعرقتهم ) لزبادة فائدة » وهى أن التعريف قد يطلق ولا يازمه المعرفة » يقال 
عرفته ول يعرف وفهمته .وم يفهم فقال ههنا ( فلعرةتهم ) يعنى عرفئاهم تعريفاً تعرفهم به » إشارة 
إلى قوة التعريف › واللام فى قوله ( فلعرقتهم ) ھی ای تقع فى جزاء لوك فى قوله ( لآرينا کہم ) 
أدخلت على المعرفة [شارة إلى أن المعرفة كالمرتبة على المشبيتة كا نه قال : ولو نشاء لعرقتهم » ليفهم 
أن المعرفة غير متأخرة عن التعريف فتفيد تأ كيد النعريف » أى لونشاء لعرفناك تعر يفا معه ا عر ظ 


6 قوله تعالى : ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين . سورة محمد . 


2 ص 
صصح کے ت وى ماده 2 وس 3 م وا لو وم 


rs 7 9‏ سد | 
ولنبلونكر حى نعم المجهدين منكر وآلصديرين ونبلوأ أخبار کہ د 


لا بعده » وأما اللام ف قوله تعالى ( ولتعرفنهم ) جواب لقسم محذو ف كا نه قال ولتعرفتهم والله » 
وقوله ( فى لحن القول ) فيه وجوه (أحدها ) فى معنى القول وعلى هذا فيحتمل أن يكون المراد 
من الول قولهم أى لتعرفنهم فى معنى فولهم حيث يقولون ما معناه النفاق كةواهم حنين جنم 
النصر إنا كنا معكم , وقواهم ( لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن ) وقولهم ( إن بيوتنا عورة ) وغير 
ذلك » وعتمل أن يكون المراد قول الله عز وجل أى لتعرفمم فى معنى قول الله تعالى حيث قال 
ماتىل منه حال النافقين كقوله تعالى ( [ما ا أؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله ولذاکانوا. هه 
على أمر جامع لم يذهبوا ) وقوله ( نما المؤمنون الذين إذا ذكر اله وجلت قلومم ) إلى غير ذلك ٠‏ 
( وثانها ) فى ميل القول عن الصواب حيث قالوا مالم يعتقدواء فأمالواكلاءهم جيث قالوا:( نشهد 
إنك لرسول اله والله بعل إنك لرسوله والله يشه-د إن المنافقين لكاذيون ) .وقالوا ( إن وتنا 
عورة وما هى بعورة ؛ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لايو لون الآدبان ) إلى غير ذلك (.وثالتها ) 
فى لحن القول أى فى الو جه الى من القول الذى يذبمه-النى عليه السلام ولا يفهمه غير » وهذا 
يحتمل أمرين أيضاً والنى عليه ااسلامكان يعرف المنافق ولم يكن يظين:أمره إلى أن أذن الله تعالى 
له فى إظهاز مرم ومنع من الصلاة على جنائزهم والقيام على قبورهم وأما قوله (بسبماهم) فالظاهر 
أن المراد أن الله تعالى لوشاء لجمبل على وجوههم علامة أو بمدخبمكا قال تعالى ( ولو ناء 
لمسخناهم ) ورو ى أن جماعة مم أصبحو أوعلى جبأهيم مكتوب هذا منافق ١‏ وقوله توالى (.والله 
بعل أعمالكم) رعد للمؤمنين » وبيان لكون خالحم على خلاف حال المنافق » فانالمنافق كان له قول بلا 
عمل » والمؤمنكان له عمل ولا يقول به » ونما قوله التسبيج ويدل عليه قوله تعالى (ربنا لتو اجذنا 
إن نسينا أو أخطأنا ) وقوله ( ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ) وكانوا يعملون الصالحات 
ويتكلمون فى السيئات مستغفر.ن مشفقين » .و المنافق كان يتكلم فى الصالحات كقوله ( إنا موكم ) 
(فالت الأاعرب آمنا ) ؛ ( ومن الناس من يةول آمنا ) ويعمل السىء فقال تعالىالله. ييمع أقوالهم 
الفارغة ويل أعمالكم الصالحة فلا يضيع . 3 ب E‏ 
قوله تعالى :8 ولنباوتكم حى نعل الجاهدن من والصابرين ونبلوا أخباركم € 

أى لتأمرنم بما لايكون متعينآ للوقوع » بل بما يحتمل الوقوع وحتفل اعدم الوقوع ا 
يفعل الختير » وقوله تعالي (.حى نعل الجاهدن ) أى نعل الجاهدين من غير اللجاهدين ويدخمل فى 
عل الشبادة فانه تعالى قد علد عل الغيب وقد ذكرنا ماهو التحقيق ف:الابدلاء »ف ثوله ( حى 
نعل ) وقوله ( الجاهدين ) أى المقدمين على الجباد (والصابين) أى الثابتين الذين لا يولوق الأدبار 
وقوله ( ونيلوا أخباركم ) تمل وجوهاً ( أخدها ) قوله (آمنا) لآن المنافق وجد مه هذا اير 


قوله تعالى : إن الذين كفروا وصدوا . سورة محمد . ۷ 


ااا 


- ت ملس سر ەھ وم داس ا م سح سس رلو 
إت الذي كفروا وصدو ا عن سبي لاله وشا فوا الرسول من بعد ماتبين هم 
200 0 ھر دس وکر رر رو يى ]وم رو ےو م٤‏ م اسه{ ير هو 
ادى لن يضرو آله شيعا وسيخيط أله م دج يتأي الْينَ #امنوأ أطيعوا 


س ابرح لاه وس ص رج 


آله واطیعوا سول ولا تبطلوا کک چې 


ا و ا ا 
والمؤمن وجد منه ذلك أيضاً » وبا جباد يلم الصادق من الكاذب » كا قال تعالى. ( أولتك ثم 
الصادقون ) ٠‏ ( وثانها ) [خبارهم من عدم التولية فى قوله (اولقدكانوأ عاهدوا الله من قبل 
لابولون الأدبار ) إلى غير ذلك » فالمؤمن وف بعبسده وقاتل مع أصحابه ( فى سبيل الله كأ نهم بذيان 
م صوص ) والمنافق كا نكالوباء ينزعج بأدنى صيحة ( وثالئها ) المؤمنكان له أخبار صادقة مسموعة 
من النى عليه السلام كقوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام ) ٠‏ ( لأغلين آنا ورسلى » وإن جندنا لبم 
الغالبون ) وللءنافق أغبار أراجيف کا قال تعالى فى حقهم ( والمرجفون ف المدينة ) فعند قق 
الإجعاف› يتبين الصدق من الإرجاف . 

قوله تعالى : إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين م 
البدى لن يضروا الله شيت وسيحبط أعمالهم » وفيه وجهان ( أحدهما ) م أهل الكتاب قريظة 
والنضير ( والثانى ) كفار ةريش يدل على الأول قوله تعالى ( من بعد ماتبين لهم البدى )قيل أهل 
الكتاب تبين لهم صدق مد عليه السلام » وقوله ( لن يضروا الله شيت ) نهديد معناه هم يظذون 
أن ذلك الشقاق مع الرسول وهم به يشاقونه ولوس كذلك > بل الشقاق مع الله فإن تمد رسول 
الله ماعليه إلا البلاغ فإن ضروا يضروا الرسل لكن الله منزه عن أن يتضرر بكفر افر وفسق 

:فاسق » وقوله ( وسيحبط أعمالهم ) قد عل معناه . فإن قيل قد تقدم فى أول السورة أن اقه تعالى 
أحبط أعمالهم فكيف عبط ف المستقبل ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أن المرادمن 
وله ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) فى أول السورة المشركون » ومن أول الام كانوا 
مبطلين وأعمالهم كانت على غير شريعة » والمراد من الذين كفروا ههنا أهل الكتاب وكانت لحم 
أعمال قبل الرسول فأحبطبا الله تعالى بسبب تكذ يهم الرسول ولا ينفعهم [يمانهم بالحشر والرسل 
والتوحيد » والكافر المشرك أحبط عمله حيث لم يكن على شرع أصلا ولاكان معترفاً بالحشر (الثانى) 
هو أن المراد بالأعمال ههنا مكايده, فى القتال وذلك قد تحقق منهم والله سيبطله جيث يكون النصر 
للمؤمنين » والمراد بالأعمال فى أول السورة هو ماظنوه حسنة . 

قوله تعالى : ف ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطرمو الرسول ولا تبظلوا أعمالم € 

العطف ههنا من باب عطف السبب على السبب يقال اجلس واسترح وم وامش لان طاعة 
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م سد وك وس لم ے وج عع وس ع شع و رس ا 2ك 
إن لذبن کفروا وصدوا عن سبي ل ألله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله 
ر و‌ صم 2 ع صر ےم اس > ع عع بى غى مومس اء على صم 2 > 
مم دې قلا منوا وتدعوا إلى للم وانتم الأعلون وله معكر ولن یتر كر 
وس 2 


الله تحمل على طاعة الرسول » وهذا إشارة إلى العمل بعد حصولالعل »كانه قعالىقال:: ياأيها الذين 
آمنوا عاتم الحق فافعلوا الخير » وقوله ( ولا تبطلوا أعالك) يحتمل وجوهاً (أحدها) دوموا 
على ما أت عليه ولا قشر كوا فتبطل أعمالك » قال تعالى ( لئن أشركت ليحبطان عملك ) ( الوجه 
الثانى ) ( لاتبطاوا أعمالم ) بترك طاعة الرسولك أبطل الكتاب أعمالهم بتكذيب الرسول 
وعصيانه » و يؤيّده قوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا لاترفموا أصوائك ) إلى أن قال ( أن عبط 
أعالک وآتم لاتشعرون ) ( الثالث ) ( لا تبطلوا صدقائك بالمن والاذي )کا قال تهالى ( نون 
عليك أن أسلدوا قل لاتمنوا على إسلامكم ) وذلك أن من يمن بالطاعة على الرسول كأ نه يقول 
هذا فعلته لأجل فلبك › ولولا رضاك به لما فعلت » وهو مناف للاخلاص › والله لا يقبل إلا 
العمل الخالص . | 
قوله تعالى : 8 إن الذين كفروا وصدوا عن سبل الله ثم مانو وم كفار فان يغفراللههم » . 
بين أن الله لايغفر الشرك وما دون ذلك يغفرة إن شاء حى لايظش:ظان أن أعالهم وتف 
بطلت لكن فضل الله باق يغفر لحم بفضله › وإن ل يغفر هم بسملهم. ,0020700 
قوله تعالى :ظ فلا تينوا وتدءوا إلى السل وأتم الأعلون والله معكم ولن بتکم أعالم ي.. 
لابين أن عل الكافر الذئ له صورة المسنات عط » وذنبه الذى هو أفبح السيئات غير 
مغفور ء بين أن لأحرمة ف الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ وقد أمى الله تعالى بطاءة الرسول بقوله 
(وأطيعوا الرسول) وأمر بالقتال بقوله (فلا منوا) أى لا تضعفوا بعد ما وجد السب فى الجدافى . 
الآمر والاجتهاد فى الماد فقالة ( فلا منوا وتدعوا إلى السلم ) وف الآيات رتيب فى غاية الحسن » 
وذلك لآن قوله ( أطيعوا الله وأطيموا الرسول ) يقتضى السمى فى القتبال لان أمن الله وأمر 
الرسول ورد بالجهاد وقد أمروا بالطاعة : فذلك يقتضى أن لايضعف المكاف ولا يكسل ولا يبن 
ولايتهاون » ثم [ذبعد المقتضى قد يتحةق مانم ولا يتحةق المسبب ».والمافع من القتال إما أخروى 
و[ با دنيوى» فذكر الاخروى وهو أن الكافر لاحرمة له فى الدنيا والآخرة ؛ لات لا عمل له فى . 
الدنيا ولامغفرة له فى الأخرة » فإذا وجد السبب ولم يوجد المائع ينبغى أن يتحةق المسبب “ول ۰ 
يقدم المانع الدنبوى على قوله ( فلا تبنوا) إشارة إلى أن الآمور الدنيوية لا ينيغى أن تنكون 


قوله تعالى : إنما الحياة الدنيا لعب وهو . سورة محمد . 30 vr‏ 


500 جع‎ 5 oS f5 e حرم ر ر وم ےر وو م دو ور ع‎ e 
إا الحيؤة الدنيا لعب وهو وإن تؤمنوا ونتقوا يؤتكر اجوركر ولا‎ 
١ 8 2 >> 0 


ماذعة من الإإنيان » فلاتهنوا فإن لك النصر ء أو عليكر بالدزيمة على تقدير الاعتزام للبزيمة . 
ثم قال تعالى بعد ذلك المانع الدنيوى مع أنه لايفبغى أن يكون مانعاً ليس بموجود أيضأ حيث 
اتم الأعلون » والأعلون والمصطفون ف المع حالة الرفع مملوم الآصل » ومعاوم أنالاامر 
كيف آل إلى هذه الصيغة فى التصريف » وذلك لان أصله فى المع الموافق أعليون ومصطفيون 
ف كنت الياء لكونها حرف علة فتحرك |١‏ قبل والواو كانت سا كنة فالتق سا كنان ولم يكن . 
بد من حذف أحدهما أو تحريكه والتحريككان يؤقع فى المحسذور الذى اجتنب منه فوجب 
الحذف » والواو كانت فيه لمنى لا يستفاد إلا منها وهو المع فأسقطت الياء و بق أعلون ٠‏ وبهذا 
الدليل صار فى الجر أعلين ومصطفين » وقوله تعالى ( والله معكم ) هداية وإرشاد ينع المكلف 
من الإيجاب بنفسه » وذلك لاه تعالى لا قال ( وأنتم الاأعلون ) كان ذلك سبب الافتخار فقال 
( والله مک ) يعنى ليس ذلك من أنفسكم بل من الله » أو نقول لما قال ( وأتم الاأعلون ) فكان 
المؤمنون برون ضعف أنفس.هم وقلنهم مع كثرة الكفار وشوكتهم وكان يقع فى نفس بعضهم أنهم 
كيف يكون لم الغلبة فقال إن الله معكم لابق لك شك ولاارتياب فى أن الغابة لك وهذا كقوله 
ته الى ( لأغلين آنا ورسلى ) وقوله ( وإن جندا لهم الغالبون ) وقرله ( ولن يتركم أعبالكم ) 
وعد آخر وذلك لاأن الله لما قال إن الله مك » كان فيه أن النصرة بالله لا بكم فكان القائل 
يقول لم يصدر منى عل له اعتبار فلا أستحق تعظبها ٠‏ فقال هو ينصركم ومع ذلك لا ينقص من 
أعمالم شيا ٠‏ وحمل كان النصر ة جعات بم ومنك فكا"نكم مستقلون فى ذلك ويعطيكم أجر 
المسئيد » والثرة النقص ١‏ وفنه الموتر كانه نقص منه ما يشفعه » ويقول عند القتال إن قتل من 
الكافرين أحد فقد وروا فى أهابم وعملهم حيث نقص عددهم وضاع عملهم » وا أؤمن إن قتل 
فما ينص من عدده ولم ينقص من عمله » وكيف ولم ينقص من عدده أيضاً , فإنه حى زوق » 
فرح با هو إليه مسوق . 
٠‏ قوله تعالى .: $ ما الحياة الدنيا لعب ومو وإن تؤمنواوتتقوا يؤتم أجور 1 ولا يأل ش 
أموالكم ». ظ | 
زيادة فى التسلية يعنى كيف تمنعلك الدنيا من طلب الآخرة بالجهاد » وهئ لاتةز تك لكو نك 
منصوراً غالبا » وإن فاتك فعملك غير موتر » فكيف وما يفوتك ؛ فان فات فائت ولم يعوض 


لا ينبخى لك أن تلنفت إليبا لكونها لبا ومو ٠‏ وقد ذكرنا فى اللعب واللبو مرارأ أن اللعب ٠‏ 


'. قوله تعالل : ان يسالكموها . سورة محمد‎ Vt 


مه مو رلور سمس ع > ژ وچو » >٤‏ 


` فيحفحكم تبخلوا ورج اضغددك‎ OT 


ماتشتضل به ولا يكون فيه ضرورة فى الحال ولا منفعة فى الآل »م إن استعه_له الإفسان ول 
يشتغله عن غيره ؛ ول يثنه عن أشغاله المبمة فهو لعب وإن شغله ودهشه عنمبماته-فهو طوء ولهذا 
يقال ملاهى لالات الملاهى نما مشغلة عن الغير » ويقال لما دونه لعب كاللعب بالعطريج والغهام , 
وقد ذكرنا ذلك غير رة » وقوله ((وإن تؤءنوا وتتقوا يؤتم أجودكم ) إعادة الؤعد و والإضافة 
للتعريف » 1 (أجركريم) ( وأجر كير ) ( وأجر عظبم ) وقول 
(ولا ب «والكم ) يحتمل وجوهاً ( أحدها) أن الجراد لايد له من إنفاق » فلو قال قائل أنا 
الا أنفق مالى » فيقال له الله لا يستلك مالك فى الجهات المعينة من الركاة والغئيمة وأموال الصا 
ييا تحتاجون إليه من ا لمال لاتراعون بإخراجه ( وثانها ) الاموال لله وهى فى أيديكم عازية وقد 
طلب منكم أو أجاذ ل فى صرفها فى جبة الجهاد فلا معنى لبخلكم اله وإلى هذا أشاريقوله تعالى 
( وما لك أن لا تنفقوا فى سبل الله ولله ءيراث السموات والأرض ) أى الكل لله ( وثالتها ) 
لايسألم أموالك كلباء وإنما ب ألكم شيا يسيراً منها وهو ربع العشرء وهوتليل جدا لآنالعشر 

هوالجزء الأآقل إذ ليس دونه جزء آخر وليسامماً مفرداً . وأما الجزء من أحد عشر ومن الى عشر 
و [إك] مائة جزء لما لم يكن ملتفتأ إليه لم يوضع له اسم مفره . 

ثم إن الله 2 ذلك ففرأس المال بل أوجب ذلك فى الريع الذى هو من فضل الله 
وعطاثه » وإنكان رأس المال أيضاً كذلك لكن هذا الممنى فى الربح أظم » ولماكان المال منه 
ما ينفق للاجارة فيه ومنه مالا افق › وما أنفق منه للتجارة أحد قسميه وهو يحتمل أن تکون 
التجارة فيه راعة » ويحتهل أن لا تكون راعة فصار اله م الواحد قسمين فصار فى فى التقدي ركان 
الي فى ربعه فآ وجب [ديع] عثر ا غم 
أن اه لا الم أمو الم و لا الكثير منه . ٠‏ 5 

قوله تعالى : « إن يسألكوها فيحفكم تخاو اويخرج أضغانكم . 

٠‏ الغاء فى قوله ( فبحفكم ) للاشارة إلى أن الإخفاء يتبع ااؤال بيا لك اش ذلك لان 
العطفن بالواو قد يكون للمثلين وبالفاء لايكون إلا للمتعاقبين أو ا بالآخر فكانه 
تعالى بين أن الإحفاء بقع عقيب الال لأ نالإنسان جرد ال ؤال لا يعطى شيا وقوله:( تبخلوا 
وخر جأضفانم ) يعنى ماطلبها ولو طابها وأ علي فى الطلب خانم »كيف وأتتم تيخلون باليسير 
لابخلون بالكثي وقول( ويخرج أسغانك ) بی بديه إن لالب وهو الي على لله يهو 
وأصنايه إطلبرنكم وأتم نحبة المال و 8 الانقس تمتنعون فيفذى إلى القتال وتظهر به الضغائن . . 


قوله تعالى : ها أنتم هؤلاء . سورة محمد . Ve‏ 
م٤‏ د رو برو مومه 2 وو مص ١‏ ووو 


' أن ع . 1 
هتانتم هكؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبي الله هنحم من يبخل وومن يبخل 


ل ےس صو م ےو مم سروس ۶ے أ بت ا و ش 
فا عن نفسه وال آلْعى انم اترا وإن لتولوا يستبدل كما غَي رك 
م لا بكونوأ ام م 
قوله تعالى : ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفةوا فى سيل الله فنكم من يبخل ومن 

يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغنى وأتتم الفقراء » . 

[يعنى] فد طلبت منك اليسير فبخام فكيف لوطلبت منك الكل وقرله (هؤلاء) تمل وجهين : 
( أحدهما ) ان تکون موصو كانه قال : أنتم هؤلاء الذين تدعون لتنفةوا فى سبيل الله (وثانيهما) 
( دؤلاء) وحدها خبر ( أنتم ) کا يقال أنت هذا تقيقاً للشهرة والظهور أى ظهر أثركم ميث 
لا حاجة إلى الإخبار عنكم بأ مغاير ثم يبتدىء ( تدعون ) وقوله ( تدءون) أى إلى الإنفاق 
ما فى سبل الله تعالى بالجهاد » وإما فى صرفه إلى المستحقين من [خوانك » و باججملة ففى الجهتين تخذيل 
الأعداء:.ونصرة الآولياء (ؤفنكم من يبخل ) ٠‏ ثم بين أن ذلك البخل ضرر عائد إايه فلا ققانوا أنهم 
لاينفقونه على غيرم بل لاينفةونه على أنفسبم فإن من ييخل بأجرة الطبيب ومن الدواء وهو 
ميض فلا يبخل [لاعلى نفسه ثم حةق ذلك بقوله ( والهالغنى ) غير حتاج إلى مالك وأتمه بقوله 
(و تم الفقر اء) حتى لاتقولوا إنا أيضا أغنياء عن القتال » ودفع حاجة الفقراء فإنهم لاغى لحم عن 
ذلك فى الدنيا والآخرة؛ أما فى الدنيا نلأنه لولا القتال تفتلوا , فإن الكافر إن بغز يغر ء ولحت اج 
إن لم يدفع حاجته يقصده ء لاسيما أباح الشارع للمضطر ذلك » وأما فى الآخرة نظاهر نكيف 
لایکون فقيرأ وهو موقوف مسئول ( يوم لابنفع مال ولا بنون) ٠‏ 

قوله تعالی : ل ون نتولوًا بتبدل قومآ غيركر ثم لایکونوا أمثالكم چ بپان الثرتيب من 
وجهين : ( أحدهما ) أنه ذكره بیان للاستغناء » كا قال تعالى ( إن شأ يذهيكم ويأت يخلق جدرد ) 
وقد ذكر أن هذا تقرير بعد الق لم »كانه تعالى يقول : الله غنى عن العالم بأسره فلا حاجقله [ليكم . 
فإنكان ذاهب يذهب إلى أن ملكه بالعالم وجبروته يظهر به وعظمته بعباده » فنقول هب أن هذا 
الباطل حق لكتكم غير متعينين له » بلالله. قادر على أن خاق لقا غيركم يفتخرون بعبادته » وعاما 
غير هذا يشهد بعظمته وكبريائه (وثانيهما) أنه تعالى لما بين الامور وأقام علا البراهين وأوضهها 
بالامثلة قال إن أطعنم فلكم أجودكم وذيادة وإن تنولوا لم يبق لكم إلا الإهلاك فإن ما من نى 
أنذر قومه وأضروا على تتكذيبه إلا وقد حق عليهم القول بالإهلاك وطهر الله الأرض منهم وأق 
يقومآخرينطاهرين » وقوله ( ثم لايكونزا أمثالكم ) فيهمسألة وب يتين منها فوائد عزيزة وهى : 


3-5 قوله تعالى : ثم لايكونوا أمثالكم . سورة محمد . 
أن النحاة قالوا : بحو ز فى المعطلوف على جواب الشرط بالواووالفاء وثم » الجزم والز فعجيعاًء قال 
لله تعالى هرنا ( وإن تنولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالك ) بالجزم » وقال فى موضع 
آخر ( وإن بقاتلوكم يولوم الآدبار ثم لا ينصرون ) بالرفع بإثبات النون وهو مع الجزاز ؛ فيه 
تدقيق : ؤهوأن ههنأ لا يكون متعاقا بالتولى لانم إن لم يتولوا يكونون من يأف بهم الله على الطاعة 
وإن تولوا لا يكونون مثلېم لكونهم عاصين » کون من ينی بهم مطيعين » وأما هناك سواء قاتلوا 
أو م يقائلوا لا ينصرونء فلم يكن للتعليق هناك وجه فرفع بالابتداء » وههنا جزم للاعليق . 

وقول ( ثم لا يكونوا أمثالك ) عتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون المراد ( ثم لا يكونوا 
أمثالك ) فى الوصف ولا فى الجنس وهو لاتق ( الوجه الثانى ) وفيه وجوه( أحدها ) قوم من 
العجم ( ثانا ) قوم من فارس روى أن النى صل الله عليه وسل سل عمن يستبدل بهم إن تولوا 
وسلبان إلى جنبه فقال هذا وقومه» ثم قال لو کان الإبمان منوطاً بالثريالناله رجال منفارس » 
و ( ثالما ) قوم من الأنصار والله أعلم . 

والجد لله رب العالمين . وصلاته على خيرخافه محمد النى وآله وصمبه وعترته وآل ييته أجمنين 

وسل تسلي) كثيرأ آمين ٠‏ 


سورة القتال» وهي سورة محمد يِل 
مدنية في قول ابن عباس ؛ ذكره النحاس”'. 
وقال الماوردي”'': [مدنية] في قول الجميع إلا ابه عباس وقتادة فإتهما قالا: 
إلا آيةَ منها نزلت عليه بعد حَسَّة الوداع حين خرج من مكة» وجعل ينظر إلى البيت 
وهو يبكي حُزناً عليه؛ فنزل عليه «وَكين ين رة هی سد فو من رك [محمد: 1]. 
وقال الثعلبئ : إِنَّها مكية؛ وحكاه ابن هبة الله عن الضحَاك وسعيد بن جبير. وهي 


تسع وثلاثون آية. وقيل : ا 


قوله تعالى : الي كتا وَس عن سبل لل ليل اتم © »> 

قال ابن عباس ومجاهد: هم أهلٌ مكة؛ كفروا بتوحيد الله“ » وصدوا أنفسَهم 
والمؤمنين عن دين الله وهو الإسلام ‏ بنهيهم عن الدخول فيه» وقاله السذي. وقال 
الضحاك : «عَنْ سَبِيلٍ الله»: عن بيت الله بمنع قاصديه. 


ومعنى «أَضَلَ أَعَمْالَهُم) : أبطل كيدّهم ومكرهم بالنبي و وجعل الدائرة عليهم. 
قاله الضحاك. وقيل: أبطل ما عملوه في كفرهم مما كانوا يسمونه مكارم؛ من صلة 
الأرحام» ونث لسار رودق العافت فط ال 


. ٤/۳ في الناسخ والمنسوخ له‎ )١( 

(۲) في التكت والعيون ١40/0‏ » وما بين حاصرتين منه . 
(۳) بنحوه في الكشاف 519/7 . 

(5) تفسير أبي الليث ۲۳۹/۳ . 

(5) النکت والعيون ۲۹۰/۰ . 

(5) تفسير البغوي ۱۷۷/٤‏ . 

. ٥۳۰-٥۲۹/۳ الكشاف‎ )۷( 


f‏ سورة محمد: الآيتان ١‏ ؟ 


وقال ابن عباس: نزلت في المُطعِمِين ببدر» وهم اثنا عشر رجلاً: أبو جهل» 
والحارث بن هشام» وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» واب وا ابنا خَلّفء ومُئَبُه بيه ابنا 
الحجّاجء وأبو البَخْتَري بن هشام» ورَّمْعَةٌ بن الأسودء وحكيمٌ بن حزام» والحارثٌ 
ابن عامر بن نوفل”'". 


م 1 دده Gl‏ 


eS‏ نوأ ويلا الصلڪت وءاموا يما رل ڪل عمد وهو الى من 
ب کر عنم ساتم وات ب ©4 

عع عنهم سيناتهم و 

قوله تعالى : ولي امنا ولوا ألصَِحَتٍ وَمَامُا يما رل ل مسد قال ابن عباس 


ومجاهد: هم الأنصار. وقال مقاتل: إِنَّها نزلت خاصة في ناس من قريش” ريل 
هما عامّتان فيمن كفر وآ ° 

ومعنى «أَضَلّ أَغْمَالَهُمْ) : أبطلّها. وقيل: أضِلَّهِم عن الهدى بما صرفهم عنه من 
ا 

وإوعيلوأ للحت من قال: إِنَّهِم الأنصار» فهي ي المواساة في مساكنهم 
وأموالهم. ومن قال: إِنّهم من قريش» فهي الهجرة . Ek‏ فالصالحات 
جميع الأعمال التي ترضي الله تعالى. 

وءَامَوا ما رل ع مَس : لم يخالفوه في شيء. قاله سفيان الثوري. وقيل: 
صدّقوا محمداً و فيما جاء به .ومو أن بن ريم يريد أن إيمائّهم هو الحقٌ من 


)١(‏ بنحوه في النكت والعيون ۲۹۱/۰ > وفيه «الوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط؛ بدل «الحارث بن 
هشام» وأبيّ بن خلف». 

(۲) النكت والعيون 19١/65‏ دون ذكر مجاهدء وذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١9/0‏ . 

(۳) بنحوه في الكشاف 07٠/9‏ . 

(4) النكت والعيون ۲۹۱/۰ . 

() المصدر السابق. 


(5) تفسير البغوي ۱۷۷/٤‏ . 


. سورة البقرة : الآية 55 1Yo‏ 


الكلام يَقتّضيهاء وقيل: الأَنّةُ التي مخت وقيل: الحيتان» وفيه بُعْدْ. والتكال: 
الا والعكات: والتكُلُ والأنكال: اليو“ . وسُبيتِ الميود أنكالاء لأنّها ينكل 
بهاء أي: يُمنَعْ. م. ويقالٌ للُجام الثقيل ا اك لأنَّ الذَابةً تُمنمٌ به. رنگل عن 
الأمر يَنْكل» وتكل ينگل: إذا امتّع. والتّنكيلٌ: إصابةٌ الأعداء بعقوبةٍ تُنَكُل مَنْ 
وراءهم» أي: : نُجبهم. . وقال الأزهريٌ: التكالُ: العقوبة”". ابن دُرَيدِا*“: والمنكل: 
الشَّىِءٌُ الذي ينكل بالإنسان» قال: 
ازم على أَنُفايِهم بمَنْگلِ 

قوله : لما بين يديا قال ابن عبّاس والسدي : لِمَا بين يَدَي المَسْخة ما قبلّها من 
ذُنوبٍ القوم .وما لما لمن يَعمَل بعدّها مثلَّ تلك الذنوب“ . قال الفا" : جلت 
ا من لوت ا ةا افوا القن تزيم 

قال ابن عطيّة”": وهذا قولٌ جيد. والضٌّميرانِ للعقوبة» ورّوى الحكم» عن 
مجاهد» عن ابن عباس: لمن حضّر معهم ولمن يأتي بعدّهم' *». واختاره التحاس» 
قال: وهو أشبه بالمعنى» والله أعلم. 

وعن ابن عباس أيضاً: ما بينَ يديه وما خلمُها من القَرّى""" ٠‏ وقال قتادة: لما 

بينَ يّديها من ذُنوبهم» وما خلقها من صَيد الحيتان"' '. 


(o) 


.٠١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) كذا في (ظ)ء وهي غير مظهرة في (ز)» وثمة سقط في (د)» والذي في معاجم اللغة: يكل بالكسر لا غير. 

(۳) لم نقف عليه؛ وأورد السمين الحلبي في عمدة الحفاظ 1198/4 عن الأزهري : النكال: العذاب . 

. ٠۷١/۳ جمهرة اللغة‎ )٤( 

(0) قائله رياح الْهُذَليِء ويعده: بصخرة أو عَرْضٍ جيش جحْفَلٍ. وهو في جمهرة اللغة 7/ ٠۷١‏ ومجمل 
اللغة ۳/ ۸۸۳ والصحاح واللسان (نكل). 

(1) أخرجه بنحوه عنهما الطبري ؟7/١/-1لا.‏ 

.٤۳ /١ معاني القرآن‎ )۷( 

(۸) المحرر الوجيز .١١١/١‏ 

(9) أخرجه الطبري ۲/ ۷١‏ من طريق الضحاك عن ابن عباس بنحوه. 

.۷۰/۲ أخرجه الطبري‎ )٠١( 

.۷١-۷١ /۲ والطبري‎ › ٤۸/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )١١( 


سورة محمد: الآية ۲ ۲٤١‏ 


وهب ول ي إن القرآن هو الحقٌ من ربه» نسَح به ما قبله كير عنم 
سَيتَاتيِع» أي : ما مضى من سيئاتهم قبل الإيمان. 

رسكم باه أي : شأنهم ؛ عن مجاهد وغيره. وقال قتادة: حالّهم. اداي 
أمورّهم. والثلاثة متقاربةء وهي متأوّلة على إصلاح ما تعلق بدنياهم. وحكى النقاشٌ 
أن المعنى : أصلح نياتهم ؟ ومنه قول الشاعر: 
فإ لی الو اتل يله «وإن تدبري ادب إلى حال با" 

وهو على هذا التأويل”'' محمول على إصلاح دينهم . 

«والبال» كالمصدر» ولا يعرف منه فعل» ولا تجمعه العربُ إلا في ضرورة الشّعر 
فقون الم لا 

المبرّد: قد يكون البال في موضع آخر بمعنى القلب؛ يقال: ما يخطر فلان على 
لای على فلي . 

العو والبال رخاءٌ النفس؛ يقال: فلان رخي البال. والبال: الحال؛ 
يقال: ما بالك؟ وقولهم: ليس هذا من بالي» أي: مما أباليه. والبال: الحوتٌ العظيم 
من حيتان البحرء وليس بعربئي. والبالة: وعاء الطيب؛ فارسي معرّب» وأصله 
بالفارسية بيله. قال أبو ذؤيب: 


ماف هااا ل ج الان حاون ا ان ا 


. ۲۹۱/۰ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۹۲-۲۹١/١‏ » والبيت أيضاً في أمالي الزجاجي ص١١٠‏ غير منسوب. 

(9) في (م): التأول. 

. ۲۹۲/۰ النكت والعيون‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز 5/ ١٠١١‏ » وفيه: البال: مصدرء كالحال والشأن. 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۱۷۸/٤‏ . 

(۷) في الصحاح (بول). 

(۸) البيت في ديوان الهذليين ص59 . اللطميّة : أو: اللطيمة: هي العنبرة التي لُطِمت بالمسكء» فتفيّقت = 


٤ سورة محمد: الآيتان ۲ ۔‎ YEY 


قوله تعالى : لدَلِكَ يان الت كفرو اوا ليلل وان ار ءامنا اتسوا البق ين رم 
كنك ب لله تيب آعم © 4 
قوله تعالى: ذلك بان أل کفروا اموا إل ون ل ءامنا بحُأ المي ين رم 
«ذلك» في موضع رفع» أي: الأمر ذلك أو ذلك الإضلال والهدى المتقدم ذكرهما 
سببّه هذا . فالكافر اتّبع الباطل» والمؤمن اثبع الحق. والباطل: الشرك. والحقّ: 
التوحيد والإيمان .8 كَدَلِكَ يَصَرب أله لاس أَمتَلَهمَ» أي : كهذا البيان الذي بيّن؛ يبيّن 


الله للناس أمر الحسنات والسيئات”". والضمير في َمتالَهّمْ» يرجع إلى الذين كفروا 


5 5 2 سي 2 ا ع ا e‏ ا دع اسه U A IL‏ 27 
قوله تعالى: قدا لقیتر الِب كفروا مسرب آلرقاب حى إا اموه سدوا الوا م 
سي سم red ê‏ م عم اه ا يي ا ن ر رمم دی ررر e‏ کر وکر 
منا بعد وما فداه حى صم أرب وَيَارهَا ذلك ولو نه اله لَأنهَرٌ منم ولكن لسلا 


روءة سا 


أمرّ بجهاد الكفار. 

قال اتن عا الكفان المشركوة عبد اران ول قر جن عالق د 
الإسلام من مشركٍ أو كتابيّ إذا لم يكن صاحبّ عهد ولا ذِمّة. ذكره الماوردي”؟', 
واختاره ابن العربين”*' وقال: وهو الصحيح لعموم الآية فيه. 

< به حتى نشبت رائحتها. الدأي: ضلوع الصدر في ملتقاه وملتقى الجنب. الأريج: الريح الطيبة. اللسان 


(لطم) (دأي) (أرج). 

)١(‏ أي : تكون «ذلك» إما في موضع رفع خبرء على إضمار مبتدأء أي: الأمر ذلك؛ أو في موضع رفع 
بالابتداء» وما بعده خبره. إعراب القرآن للنحاس ۱۷۸/٤‏ . 

(۲) معاني القرآن للنحاس 45١/5‏ . 

(۳) تفسير الرازي ٤۳/۲۸‏ . 

(8) فى النکت والعيون ۲۹۳/۰ . 

)0( ا القرآن له ۱۹۸۸/٤‏ . 


سورة محمد: الآية YEY ٤‏ 


«قَصَرْبَ الرّقَابِ)» مصدر”. قال الزجًاجح” : أي: فاضربوا الرّقاب ضرباً. 

وحص الرّقاب بالذّكر؛ لأنَّ القتَلّ أكثر ما يكون بها””. وقيل: نصب على 
اغا قال و د هر كقرللة ذا ف د 

قل" الشدير و ت ال قا 

وقال: «قَضَرْبَ الرَقّاب» ولم يقل: فاقتلوهم؛ أن في العبارة بضرب الرّقاب من 
الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل؛ لِما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة؛ وهو حر 
العنق وإطارة العو الدئ هو راس البدن وغلوه واؤجة اعضاة ”9 

الثانية: قوله تعالى: حى إا تمر » أي : أكثرئم القتل. وقد مضى في 
«الأنفال» عند قوله تعالى : #حَيَّ بى فى الْأَرْض 4 [الأنفال: 307]”". سد اد4 
أي : إذا أسرتّموهم. والوّثاق اسم من الإيثاق» وقد يكون مصدراً؛ يقال: أوثقتُه إيثاقاً 
ا 

وأما الوئاق ‏ بالكسر ‏ فهو اسم الشيء الذي يونّق به؛ كالرّباط. قاله القشيري. 

وقال الجومّري”''": وأوثقه في الوثاق. أي: شده» وقال تعالى: اقَشُدُوا 
الوَنَاقٌ». والوثاق ‏ بكسر الواو - لغة فيه. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ١79/54‏ . 

. 5/0 في معاني القرآن له‎ )١( 

(۳) معاني القرآن للنحاس 15١/5‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس ١179/4‏ ونسب القول فيه للفراء ‏ وتفسير البغوي 778/5 . 
(0) في مجاز القرآن 5١4/7‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ١588/4‏ . 

. ٥۳١/۳ الكشاف‎ )۷( 

. ۷4/۰ (A) 

(4) الوسيط ۱۱۹/٤‏ ۰ وزاد المسير ۳۹۷/۷ . 

)٠١(‏ في الصحاح (وثق). 


5 سورة محمد: الآية‎ ٤ 


وإنما أمر بشد الوثاق لثلا يُفلِتوا .بنا ا عليهم با لإطلاق من غير فِذية وإ 
ف" . ولم يذكر القتل هاهنا؛ اكتفاءً بما تقدّم من القتل في صدر الكلام. 

و«مَنًا) و«فِدَاء» نصب بإضمار فعل. وقرئ: «فَدَى» بالقصر مع فتح الفاء» م 
فإما أن ترا عليهم منّا» وإما أن تفادوهم فداء. 

روي عن بعضهم أله قال: كنت واقفاً على رأس الحجًاج حين أتى بالأسرى من 
أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث وهم أربعة آلاف وثمانُ مئة» فقتل منهم نحواً من 
ثلاثة آلاف حتى قدم إليه رجل من كندة فقال: يا حجّاج» لا جازاك الله عن السنة 
والكرم خيراً! قال: ولم ذلك؟ قال: لأنَّ الله تعالى قال: ا فينم أي كرا مرب 


3000 


لقا حَيّه إذ1 اتور شد اوماق وما من بَعَدُ وم دة في حقّ الذين كفرواء فوالله ما 


منت ولا قَدَيتَ! وقد قال شاعركم فيما وصف به قومّه من مكارم الأخلاق: 
Mo, e 50 5 E‏ 
ولال الأسرى ولك في إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 
E 3 n»‏ 0 -. 2 ب e‏ ع 0 
فقال الحجاج: أف لهذه الجيّف! أما كان فيهم مَنْ يحسن مثل هذا الكلام؟! 
حَلوا سبيل من بقي. فخُليَ يومئذ عن بقية الأسرى ‏ وهم زهاء ألفين ‏ بقول ذلك 
(e)‏ 
الرجل : 
الثالثة : واختلف العلماء فى تأويل هذه الآية على خمسة أقوال: 
الأوّل: أنها منسوخةء وهي في أهل الأوثان» لا يجوز أن يفادّوا ولا يُمَنَّ 
عليهم. . والناسحٌ لها عندهم كول تان : #قاقئلوا لْمُشْرِكِينَ نَ حت ودنور 9 
(۱) تفسير البغوي ۱۷۸/٤‏ بنحوه. 
(0) الكشاف ٥۳۱/۳‏ » وتفسير الرازي ٤٤/۲۸‏ » وذكر قراءة: قُدّى» الزمخشري» وهي قراءة شاذة. 
(۴) البيت للفرزدق كما في طبقات فحول الشعراء ۲ »ء والأغاني ۳٤۳/۱١‏ . 
() القصة مختصرة في العقد الفريد ١75/15‏ ورواية البيت فيه: (القلائد) بدل: (المغارم)» وبهجة 
المجالس ٠ 44/١‏ ووقع في وفيات الأعيان لابن خلكان ۳۹/۲ أنّه رجل من بني تميم. 


سورة محمد: الآية 5 f0‏ 


0 إا قف في أَلَحَرْبِ هَتَرَد يهم َّنْ حلمم [الأنفال:017] وقولّه : 
ويوا الْمُتْرِكِينَ كآفَّه» [التوبة:7"] الآية. قاله قتادة والضحاك والسَّدَي وابنُ جرَيج 
ا ن عباس » وقاله كثير من الكوفيين”'". 

وقال عبد الكريم البجَرّري”": كُتب إلى أبي بكر في أسير أسِرء فذكروا أنّهم 
التمسوه بفداء كذا وكذاء فقال: اقتلوه» لَقَمْلُ رجل من المشركين أحبّ إليَ من كذا 
وکذا". 

الثاني : أنها في الكفار جميعاً. وهي منسوخة على قول جماعة من العلماء وأهل 
النظرء منهم قتادة ومجاهد. قالوا : إذا أسِر المشركُ؛ لم يجز أن يُمَنّ عليه» ولا أن 
يقادى به«قثرة إلى المشركين »ولا يجوز آن يقادق عندهم إلا بالمرآة؛ لأنّها لا نعل 
والناسخ لها: «إفافلوأ ألمشركينَ حَيْتُ كُ وَجَدتُمُْهرٌ» [التوبة ]٠:‏ إذ كانت «براءة» آخر ما 
رة فرع انا نقد كل امغر له لا س ت الدلالة على تركه من السناء 


والصبيان ومن تؤخذ منه الجزية”*' ‏ وهو المشهور من مذهب أبي حنيفة””' ‏ خيفة أن 
يعودوا حَرْبا للمسلمين. 
ذكر عبد الرّزاق أخبرنا معمر عن قتادة لما م ما بعد ونا داه قال 


eA .‏ مء ر 


رد بهم من حَلمَهمَّ [الأنفال:07]. وقال مجاهد: نسخها: الوا المتركينَ حَيْتْ 
وَجَدسُوهر 4 [التوية: 6]. وهو قول الحكه.”') 
الثالث: أنها ناسخة. قاله الضحاك وغيره. روى الثوري عن جويبر عن الضحاك : 


. ۱۸٥-۱۸۳ /۲۱ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في (م) و(د) و(ز) و(ق): الجوزي» والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۲۲٠١‏ » والطبري في تفسيره ۱۸٤/۲١‏ » وذكره أبو الليث في تفسيره 
.6/r‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٤۲٤/۲‏ » ۷/۳ . 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠١۹۰/٤‏ . 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠» ٠١/۳‏ وأثر قتادة في تفسير عبد الرزاق ۲۲۱/۲ . 


٤ سورة محمد: الآية‎ ۲٤٦ 


دور 


افوا مركن حَيْتُ وسور [الحوبة:٠]‏ قال: نسخها ا متا بد وَإِنَا دة . 
وقال ابن المبارك عن ابن جرَّيج عن عطاء: «قَإِمّا مَنّا بعد وما فِدَاءً» فلا يقتل المشرك 
ولكن يُمَنَ عليه ويُفادى ؛ كما قال الله عر وجل. قال الأشعث: كان الحسن يكره أن 
يقتل الأسيرء ويتلو: افَإِمّا مَنّا بَعدُ وما فِدَاو0". 
ل ا في الآية تقديم وتأخير؛ فكأنه قال: فضرب الرّقاب حتى 
تضع الحربُ أوزارّها. ثم قال: عق إا أتسمُومرَ مد وا . وزعم أنه ليس للإمام 
إذا حصل الأسير في يديه أن يقتله» لكنه بالخيار في ثلاثة منازل: إما أن يَمَنْء أو 


يُفادى. أو يسترق” 01 


الرابع: قول سعيد بن جُبّير: لا يكون فداءٌ ولا أسر إلا بعد الإثخان والقتل 
بالسيف؛ لقوله تعالى: فما گات ِي أن يکن لَه رى حى متخت فى لار 
[الأنفال:007]. فإذا أسِر بعد ذلك فللإمام أن يحكمّ بما رآه من قتل أو غيره". 


الخامس: أنَّ الآية محكمة, والإمام مخيّر في كل حال ؛ رواه على بن أبي 
طلحة عن ابن عباس وقاله كثير من العلماء؛ منهم ابن عمرّ والحسن وعطاءء وهو 
مذهبٌ مالك والشافعيّ والثوريّ والأوزاعيٌ وأبي عبيد وغيرهم» وهو الاختيار؛ أن 
النبيّ بل والخلفاء الراشدين فعلوا كل ذلك ؛ ّل النبي 6 حُقبة بنّ أبي مُعَيط 


والنضرٌ بنَ الحارث يوم بدر صَبْرًا”" وفاذى شافر اسا ری ر ومنَّ على أبي عروة 


. ١١-٠١/۴۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

() أحكام القرآن للكيا 4/ ۳۷٤‏ . 

(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١١١ ١/۳‏ . 

() الناسخ والمنسوخ ٥/۳‏ . 

(5) أخرجه أبو عبيد في الأموال ص٠۷٠‏ (١٤۳)ء‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٠١/۳‏ . 
(1) الأوسط لابن المنذر ۱۱/ ۲۲۷-۲۲٣‏ » وينظر تفسير البغوي ٠۷۸/٤‏ . 


(۷) سلف ۲۳/۱۰ . 


- 


سورة محمد: الآية ٤۷ ٤‏ 


مام 


الجمحي””"» وقتل بني قريظة وقد نزلوا على حكم سعد وصاروا في يده سلما" . 
ومَنَّ على ا الحنفي وهو أسير في يده" » وأخذ من سلمة بن الأكوع 
جاريةٌ ففدى بها أناساً من المسلمين“» وهبط عليه عليه الصلاة والسلام - قوم من 
اهل مكة» فاخذهه التب ق وقد من عليَهم: Rg E‏ وقد كله 
ثابت في الصحيح» وقد مضى جميعه في «الأنفال»“ وغيرها. 

قال النحاسر”؟ : وهذا على أنَّ الآيتين محكمتان معمول بهماء وهو قول حسن؛ 
لأنَّ النسخ إنما يكون لشيء قاطع» فإذا أمكن العمل بالآيتين فلا معنى للقول بالنسخ» 
إذ كان يجوز أن يقع التعبّدء إذا لقينا الذين كفروا قتلناهم» فإذا كان الأسر؛ جاز 
القتل والاسترقاق والمفاداة والمنّ على ما فيه الصلاح للمسلمين. وهذا القول يروى 
عن أهل المدينة والشافعي وأبي عبيد. 

وحكاه الطحاوي مذهباً عن أبي حنيفة» والمشهوة عتما فتاه > وباللدعة 
وجل التوفيق. 

الرابعة : قوله تعالى : طحم نَم لكر ورا قال مجاهد وابن جبير: هو خروج 
عيسى عليه السلاه*'. وعن مجاهد أيضاً: أن المعنى حتى لا يكون دين إلا دين 


)١(‏ الكشاف ٠۳١/۳‏ وفيه (الحجبي) بدل (الجمحي). 

(؟) من قوله: «ومنّ على أبي عروة» إلى قوله: «في يده سلمأ». من (خ) و(د) و(ظ) و(ف). وحكم سعد في 
بني قريظة سلف 77/1 . ووقع في (د) «وقتل من قريظة» بلد «وقتل بني قريظة». 

(۳) سلف 4777/5 . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۲١١٦٠)ء‏ ومسلم (1700) مطولاً. 

. ۱۱/۱۰ سلف‎ )٥( 

7١/٠١ )5(‏ فما بعدها. 

(۷) في الناسخ والمنسوخ ٠۲/۳‏ . 

. ٥۳۱/۳ الكشاف‎ )۸( 


(9) معاني القرآن للنحاس 477/5 › وقول مجاهد في تفسيره 04۷/۲ . 


۲۸ سورة محمد: الآية ٤‏ 


الإسلام؛ فَيَسْلِم كل يهودي ونصرانيَ وصاحب يِلّة» وتأمن الشاة من الذئب20. 
ونحوه عن الحسن والكلبي والفرّاء9©» والكسائي. قال الكسائي: حتى يُسْلِمِ الخلق. 

وقال الفراء: حتى يؤمنوا ويذهب الكفر. وقال الكلبي : حتى يظهر الإسلام على 
اللو كلا كب برقال ال ج ل عيدو إلا ال 

وقيل: معنى الأوزار السلاح؛ فالمعنى: شذوا الوثاق حتى تأمنوا وتضعوا 
اا 

وقيل: معناه حتى تضع الحرب؛ أي : الأعداء المحاربون أوزارهم؛ وهو 
سلاحهم بالهزيمة أو الموادعة”". ويقال للكراع : أوزار. قال الأعشى : 
رادت ا رت أوزارق :احا ودزالاً وا ديرا 
رفن مج داو تخد ها لى اتر ال عراف“ 

وقيل: «حَكَّى نَضْعَ الْحَرْبُ أَوْرَارَهَا» أي : أثقالها. والوزر: الثقل» ومنه وزير 
الملك؛ لأنّه يتحمّل عنه الأثقال. وأثقالها :. السلاح؛ لثقل حملها“. 

ال ابن 0 قال الحسن وعطاء: في الآية تقديم وتأخير؛ المعنى: 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا ۳۷٣۹٤‏ » وقول مجاهد أيضاً في تفسيره ٥۹۷/۲‏ . وأخرجه الطبري 
۱ . 


(1) في معاني القرآن له ۳/ ۸-۵۷ . 

(۳) النکت والعيون ۲۹۳/۰ . 

(6) معاني القرآن للنحاس 474/5 بنحوه. 

(5) تفسير الرازي ٤٥/۲۸‏ . 

. ۲۹۳/۰ النکت والعيون‎ )١( 

(۷) تفسير غریب القرآن ص8 1٠‏ > والبيتان في ديوان الأعشى ص۹٤٠ ٠‏ ورواية البيت الثاني فيه: 


(6) النکت والعيون ۲۹۳/۰ . 


(9) في أحكام القرآن 1597-159١‏ . 


سورة محمد: الآية ٤‏ ۲۹ 


فضرب الرّقاب حتى تضع الحربٌ أوزارّهاء فإذا أثخنتموهم فشذوا الوّئاق» وليس 
للإمام أن يقتل الأسير. وقد روي عن الحساج أنه دفع أسيراً إلى عبد الله بن عمر 
ليقتله» فأبى وقال: ليس بهذا أمرنا اللهء وقرأ: عق إا اتور مدو الوَاقَ؟. قلنا : 
قد قآله رَسول الله كۆ وفىلة :+ وليس في تفسير الله للم" والفداء منع من غيره» 
فقد بيّن الله في الزنى حكم الجلدء وبيّن النبن يه حكم الرجمء ولعل ابنّ عمر كره 
ذلك من يد الحجاج فاعتذر بما قال» وربك أعلم. 


e‏ ت 


قوله تعالى : ذلك وو اء َه لامر م «ذَلِكَ» في موضع رفع على ما تقدَم» 
أي الأمزاذلك الدى ذكرت يف وقيل: هو منصوب على معنى افعلوا E‏ 
ويجوز أن يكون مبتدأء المعنى: ذلك حكم الكفار. وهي كلمة يستعملها الفصيح عند 
الخروج من كلام إلى کلام» وهو كما قال تعالى: هدا ورك لي لر متاب) 
[ص: 5ه]. أي : هذا حقّ وأنا أعرّفكم أنَّ للظالمين كذا. 

ومعنى : ١‏ لَالْتَصَرَّ مِنْهُمْ) أي : أهلكهم بغير قتال”*'. وقال ابن عباس : لأهلكهم 
بجند من الملائكة”" .هركن لْبْا بنصَحكُم َي أي : أمركم بالحرب ليلو ويختبرٌ 
بعضّكم ببعض» فيعلم المجاهدين والصابرين» كما في السورة نفيها" .رَالدِتَ فا 
في سيل الله » وري نكو E‏ لانن بل عملم » قراءة العامة: «قاتلوا» 
وهي اختيار أبي عبيد. وقرأ أبو عمرو وحفص : «قُتلوا» بضم القاف وكسر التاء“» 


. ۷۳/۱۰ سلف‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية (لكم) بدل (للمنّ)» وهي نسخة من أحكام القرآن كما في حواشيه» والمثبت من (م) 
والأحكام. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١79/4‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 7/5 . 

(0) تفسير البغوي ١19/4‏ . 

() نسب القول في النكت والعيون 5/ ۲۹٤‏ للكلبي. 

0) الآية ۳١‏ » وينظر الكشاف ٥۳١/۳‏ . 


.5٠١ص والتيسير‎ 3 5١١ السبعة ص‎ (A) 


۲0۹ سورة محمد: الآيتان 5 - 


وكذلك قرأ الحسن إلا أنه شدّد التاء على التكثير”. وقرأ الجَخدري وعيسى بن عمر 
وأبو حَيْوة: «قَتَلُوا؛ بفتح القاف والتاء من غير لف ؛ يعني الذين قتلوا المشركين. 

قال قتادة: ذكر لنا أنَّ هذه الآية نزلت يوم أحد ورسولٌ الله 6 في الشّعب» 
فْسّت فيهم الجراحات والقتل””.؛ وقد نادى المشركون: ال هُبَلّ. ونادى 
المسلمون: الله أعلى وأجل. وقال المشركون: يومٌ بيوم در والحرب سِجال. فقال 
النبي ولةِ: «قولوا: لا سواء. قتلانا أحياءٌ عند ربهم يرزقون» وقتلاكم في النار 
يعذّبون». فقال المشركون: إن لنا العُرَى ولا عُرّى لكم. فقال المسلمون: الله مولانا 
ولا مولى لكم. وقد تقدّم ذكر ذلك في «آل عمران». 
قوله تعالی : سدم وَس بال 9© 4 

قال القشيري : قراءة أبي عمرو: «قُيِلوا» بعيدة؛ لقوله تعالى : «سَيَهْدِيهم وَيُصْلِحُ 
بالّهُمْ» والمقتول لا يوصف بهذا. قال غيره: يكون المعنى سيهديهم إلى الجنةء أو 
سيهدي من بقي منهم. أي : يحقّق لهم الهداية. وقال ابن زياد : : سيهديهم إلى محاجة 
منكر ونكير في القبر'”. 

قال أبو المعالي: وقد ترد الهداية والمراد بها إرشادٌ المؤمنين إلى مسالك الجنان 
والطرق الخخضية ليا من ذلك قوله تعالى في صفة المجاهدين: فن بضِلَّ أَعْمْكَمٌ . 
سَيَبَدِيمَ» ومنه قوله تعالى : هدوم إل عط ببسم © [الصافات : ]۲١‏ معناه: فاسلكوهم 
إليها”". 


. ١4٠ القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 18١/5‏ » والمحرر الوجيز ١١١/١‏ . 

(©) تفسير البغوي ۱۷۹/٤‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ۲۱/ ۱٩۱-۱۹۰‏ . 
)€( ۳0۸/0 - 04 . 

. 595/0 النكت والعيون‎ )٥( 


0 فاسلكوا ر بهم إليهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 


ا سورة البقرة ؛ الآية ۷ 


قوله تعالى : طوَمَوْعِظَةٌ لِلمْنَِينَ4 عطفٌ على نكال» ووزثها : مَفْعِلّة من الاتُعاظ 
0 رارف ال ا قال الخليل”'': الوَعْظ التّذكيرٌ بالخير 
ى ل قال الماوَّرْدي”": وحص المتّقينَ - وإن كانت موعظة للعالّمين - 
ل قال ابن عطيّة”“ : واللفظ يعم كل مُت من كل 
أمّة وقال اجاج : «وموعظة للمتّقين» لأمةِ محمد د » أن ينتّهكوا من حرم الله جل 
وعَزَّ ما E‏ ا 
قوله تعالى: ولذ قَالَ موس لقومیء إن آله يمرك أن تَذيحوا بق الوا ند 
هروا ال أعُودُ َه ا 7 ةي المت © > 
ل سان ب الف ار له + 26 روو 4 2 بو ) موق اع 9 
قول تعالى : «وإذ قال مومئ لِقوموء إن لله مركم أن تدجوأ بره فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: إن أله يام حُكيّ عن أبي رو اة قرأ «يأمُركم» 
بالشكون» وحذف الضٌّمةً من الراء لثقلها. قال أبو العّاس المبرّد: لا يجورٌ هذا؛ لأن 
الراء حرف الإعراب» وإنما e‏ 
انوا وقد تقدّم معنی الذبح”". فلا معنى لإعادته . 
التانية: قولّه تعالى : إن آله اکم أن ذا بر مقدّمٌ في الثّلاوة وقولّه: 
«مََلُ ا في المعنئة على ج اما ابنأ بوم شأن البخرة, وو أن کون 
ل «قتلة يم في الثزول مقدّماً» فالا بالديخ بؤخرا: ويجوز أن يكون ترتيبٌ 
نزولها على حسب تلاوتهاء فكأن الله أمرّهم بذّبح البقرة حنَّى ذُبحوهاء ثم وقمّ ما 
)١(‏ العين ۲۲۸/۲ (وعظ) . 
(۲) في (م): القلب . 
(۳) لم نقف عليه في المطبوع من تفسيره . 
)٤(‏ المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 
)0( سلف الكلام ص ١١١‏ من هذا الجزء أن المشهور عن أبي عمرو الوجهان في رواية الدوري» 
والإسكان في رواية السوسي . ونقلنا ص ١١7‏ رد أبي حيّان كلام أبي العباس المبرّد المذكور أعلاه. 
(7) إعراب القرآن للنحاس 54/١‏ 77. 
)¥( 85/5 


سورة محمد: الآية ^ ۲۵١‏ 


ر ا 0 


قوله تعالى : ولم لَه نها ل 9© 4 

أي : إذا دخلوها يقال لهم : تفرّقوا إلى منازلكم» فهم أعرف بمنازلهم من 
أهل الجمعة إذا انصرفوا إلى منازلهم. قال معناه مجاهد وأكثر المفسرين'. 
وفي البخاري" ما يدل على صحة هذا القول عن أبي سعيد الخُدْرِيَء قال: قال 
رسول الله : «يَحلْص المؤمنون من النار» فيُحبسون على قنطرةٍ بين الجنَّة والنار 
فْيْقَصٌ لبعضهم من بعض مظالمُ كانت بينهم في الدنيا] حتى إذا ولو دك 
لهم في دخول الجنةء فوالذي نفس محمد بيده لَأَحدُهم أَهُدى بمنزله في الجنة [منه] 
بمنزله کان" في الدنيا». 

وقيل : «عَرَّفَهَا لهب اک ينها لهم حتى عرفوها مرق غر اال 

قال الحسن: وصف الله تعالى لهم الجنة في الدنياء فلما دخلوها عرفوها 
بصفتها””. وقيل: فيه حذف» أي: عَرّف طرقَّها ومساكتها وبيوتّها لهم» فحذف 
المضاف. 

وقيل: هذا التعريف بدليل» وهو المَلّك الموكل بعمل العبد يمشي بين يديه" 
ويتبعه العبد حتى يأتي العبدٌ منزلّه» ويعرّفه المَّلّك جميع ما ججعل له في الجنة. وحديث 
أبي سعيد الحُذْريّ يردّه. 


وقال ابن عباس : «عَرَفَهَا لَهُمْ؛ أي: طيّبها لهم بأنواع الملاذً؛ مأخوذ من العَرْف»ء 


(۱) الوسيط ۱۲۱/٤‏ دون ذكر مجاهدء وينظر قوله في الكشاف ٥۳۲/۳‏ » وزاد المسير ۳۹۸/۷ . 

(۲) في صحيحه (1975) وما سيأتي بين حاصرتين منه» وسلف عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الزمر 
القنطرة: الجسر. اللسان (قنطر). 

(۳) لفظة «كان» ليست في (م). 

. ٠۲۱/٤ الوسيط‎ )5( 

. ۲۹۵-۲۹٤/٥ النكت والعيون‎ )٥( 


(0) تفسير الرازي ٤۸/۲۸‏ بنحوه. 


۷ "7 سورة محمد: الآيتان‎ YoY 


وهو الرائحة الطيبة. وطعام مُعَرّف» أي : مطيّب تقول العرب: عرّفت القدر: إذا 
طيبتها بالملح وال 

وقال الشاعر يخاطب رجلاً ويمدحه: 

يقول'": كما عَرُّف الإثبء وهو البّقِير والبّقيرة» وهو قميص لا كمّينِ”' له 
E‏ 

وقيل : هو من وضع الطعام بعضه على بعض من كثرته» يقال: خزير" معرّف» 
أي : بعضه على بعض» وهو من العُرْف المتتابع كرف الفرس 

ا o‏ 
السماء أنّها لهم ؛ إظهاراً لكرامتهم فيها. وقيل: عرّف المطيعين أنها لهم. 
قوله تعالى: اا ارين نَأ إن لسرا آله صر وت اناگ ©4 

قوله تعالى: اما الَِيِنَ ءامنا إن ؟. مشا ل شه لي : aE‏ 
ينصركم على الكفار. نظيره : ا نص آله من يَنصرهة» [الحج ]٤١:‏ وقد تقدّء”"© 

وقال فط تة إن تتصروا: و ال ر و الل رای ا 


وت ادامر أي عفن الان دقيل : على الإسلام. وقيل E‏ 


. ٠۷۹/٤ وتفسير البغوي‎ › ١١١/4 الوسيط‎ )١( 

)۲( المحرر الوجيز ١١٠١/١‏ بنحوه. 

(6) في النسخ الخطية: كمّي. 

() الصحاح (عرف) (بقر). اللطائم : - جمع لطيمة ‏ قطعة مسك. اللسان (لطم). 

(v»‏ في النسخ حريرء والمثبت من تهذيب اللغة "t0 /Y‏ ¢ والكلام منه. والخزير: اللحم الغابٌ يؤخذ 
فيقطع صغاراً في القدرء ثم يطبخ بالماء الكثير والملح. اللسان (خزر). 


. 1/4 )0( 


سورة محمد: الآيتان /ا ‏ ۸ YoY‏ 


وقيل: المراد تثبيت القلوب بالأمن”''؛ فيكون تثبيتٌُ الأقدام عبارةً عن النصر 
والمعونة في موطن الحرب"" 
وقد مضى في «الأنفال» هذا المعنى”". وقال هناك : #إذ يوج ربك إل الْمَلَهَكَدِ 
آي کم فبا لدت اميا [الأنفال: ؟1] فأئبت هناك واسطة ونفاها هناء كقوله 
تعالى: قل نگم مَك الوت [السجدة:١١]‏ ثم نفاه بقوله : ال ای لق ن 
ركم تُر بنك [الروم : .]٤١‏ الى حن الَْوْتَ وة [الملك:۲] ومثله كثير ؛ 
فلا فاعل إلا الله وحدّه. 


قوله تعالى : «وَالدنَ كفا مَس عله @ 4 
قوله ا i‏ ا ا امه 
اعا ل كانه قال انعد الذين كرو 
واتّعْسًا لهم» نصب على المصدر بسبيل الدعاء. قاله الفرّاء» مثل: سَقيا له 
ورَعيًا. 
وهو نقيض: لعا له. قال الأعشى : 
قافن ازل لامج أن اتل 0 


. ۲۹٥/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥١۷/۲‏ . 

. 111/۹ 5 

, ٥۳۲/۳ الكشاف‎ )6( 

)2 نقله عنه البغوي في تفسيره € / 1۸° . 

() الكشاف 5755/4 » والبيت في ديوان الأعشى ص۴١٠‏ › ودرة الغواص للحريري ص ١١١‏ وروايتهما 
(أدنى) بدل (أولى) وصدره: بذات لَوْث عَمَرْناءٍ إذا عثرت. اللوث بالفتح: القوةء وناقة عفرناةء أي: 
قوية. اللسان (لوث) (عفر). قال في درة الغواص : العرب تقول في الدعاء على العاثر: تعساً له وفي 
الدعاء له: لعا. 


۸ سورة محمد: الآية‎ Yof 


وفيه عشرة أقوال: الأوّل: بُعْدّا لهم. قاله ابن عباس وابن جريج”". الثاني : خزياً 
لهه”". قاله السدي. الثالث: شقاء لهم. قاله ابن زيد. الرابع : شتماً لهم من الله. قاله 
الحسن. الخامس: هلاكاً لهم. قاله علب . السادس: حَيْبَةَ لهم. قاله الضحاك وابن 
زيد. السابع : قبحاً لهم. حكاه النقاش. الثامن: رغماً لهم. قاله الضحاك أيضا”". 
التاسع : شرا لهم. قاله ثعلب أيضاً. العاشر: شقوة لهم. قاله أبو العالية. 

وقيل: إن التعس الاتحطاظ واليغار”. 


قال ابن السّككيت: التعس أن يَخْرَّ على وجهه”". والتّكس أن يَخْرٌ على رأسه. 
قال: والتعس أيضاً الهلاك 0 . 

قال الجوهري”؟: وأصله الكَبّء وهو ضد الانتعاش» وقد تعس - بفتح العين - 
يعس تَعْساًء وأتعسه الله. قال مُجَمّع بن هلال" : 


تقول وقد أفرد نها من خلا 00 تققك عي الت نا ل 


. ۱۸١ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(0) في (م) و(ز) و(ق): حزناً لهم؛ والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
٥‏ والكلام منه. 

. 1۸١ /٤ وتفسير البغوي‎ » ۲۹٠١ /١ النكت والعيون‎ )۳( 

(5) معاني القرآن للنحاس 4517/5 . 

(6) تفسير البغوي 18١/4‏ وفيه: (سقوطاً) بدل (شقوة). 

) النكت والعيون 596/0 . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 477/5 ٠‏ والمحرر الوجيز ١١7/6‏ » ونسبه في تهذيب اللغة ۲/ ۷۸ للرستّمي. 

(۸) تهذيب اللغة ۷۸/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 858/5 . ٠‏ 

(9) في الصحاح (تعس). 

. ٤۳۸ص هو مجمّع بن مالك بن هلال» شاعر جاهلي. معجم الشعراء‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) و(ق) خليلهاء والمثبت من باقي النسخ. 

. 1405/٠١ البيت في درة الغواص ص١١١ » والخزانة‎ )١( 


سورة محمد: الآيتان 4 o0 ۹٩‏ 


يقال : تخا لان أي ألزمه الله هلاک قال المُضَيرِي: وجوّز قوم تعس 
بكسر العين. 

قلت: ومنه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «تعس عَبد الدينار 
والدرهم والقطيفة والحميصة. إن أعطي رَضْيَء وإِنْ لم يُعْطَ لم يرض» خرّجه 
البخاري”. في بعض طرق هذا الحديث: تيس وانتكس» وإذا شيك فلا الْتَقَ) 
as‏ 

قوله تعالى : وَآصَلَّ كه أي : أبطلها؛ لأنّها كانت في طاعة الشيطان. 
ودخلت الفاء في قوله: افَتَعْساً) لأجل الإبهام الذي في لل وجاء «وَأْضَلَ 
أَعْمَالَهُمْ على الخبر حملاً على لفظ الذين؛ لأنّه خبر في اللفظء فدخول الفاء حملاً 
على المعنى» «وأضل» حملأ على اللفظ. 

قوله تعالى : ولك پات كيرا ا آنل اله لج انب © > 

أي: ذلك الإضلال والإتعاس”* ؛ لأنّهم « كَرِهُوا مآ أنرَك للش من الكتب 
والشرائع تحط أعمتهر» أي : مالهم من صور الخيرات» كعمارة المسجد وقرى 
الضيف وأصناف القَرّبِء ولا يقبَّل الله العمل إلا من مؤمن. وقيل: أحبط أعمالهم. 
أي : عبادة الصنم. 


)١(‏ الصحاح (تعس). 

(؟) في صحيحه (1887). قوله: القطيفة كساء له خَمْل؛ والخميصة: ثوب من خر أو صرف مُعْلَمء 
وكانت من لباس الناس قديماً. النهاية (قطف) (خمص). 

(۳) في سننه »)٤۱۳١(‏ وهو في صحيح البخاري أيضأ (۲۸۸۷) قوله: «انتكس» أي: انقلب على رأسه» 
وهو دعاءٌ عليه بالخيبة» وقوله: «وإذا شيك فلا انتقش» أي : إذا دخلث فيه شوكةء لا أخرجها من 
موضعها وهو دعاء عليه أيضاً. النهاية (نقش) (نكس). 

() تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 


(5) الوسيط ٠١١/٤‏ » وتفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 


0" سورة محمد: الآيتان لك إن 


قوله تعالى: #أقثرٌ سیوا فى ارس روا كف عن عة ال “عن لهم دمر أنه 
کم لتر اسف © > 
بين 7 المؤمن والكافر تنبيهاً على وجوب الإيمان» ثمّ وصل هذا بالنظر ؛ 
a 00 0‏ : ۴ 5 2 5 م و 
أي: ألم يسر هؤلاء في أرض عاد وثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بهم «فمنظرواً» 
بقلوبهم کیت کان آخِرٌ أمر الكافرين قبلهم لدَمَرَ أمَهُ کپ ا أهلكهم 
واستأصلهم. 
يقال: موه دسا ودمر عليه » بمعنىئٌ 
ثم توعد مشركي مكة فقال: «وَللْكَفِرِنَ أَمتَنْهَاه”" أي : أمثال هذه المَعْلة7" ؟ ب 
التدمير. 
وقال الرَّجَاجَ والطبري: الهاء تعود على العاقبة؛ أي : وللكافرين من قريش أمثال 
عاقبة تكذيب الأمم السالفة إن لم يؤمنوا. 


(1) 


قوله تعالى: ديك يان له موک ار امنا وان الْكَفْريَ لا مر كم © 4 

))( 3 A“ 7 f 

أي : وليهم وناصرهم 

وفي حرف ابن مسعود: «ذَلِكَ يأنَّ اللهَ وَل الّذِينَ آمَنُوا». فالمولى: الناصر 
اا ا فو ا 


فقددت كلذ الت عو ا ل ا ا 


)١(‏ الصحاح (دمر). 

. ۱۸١ /٤ تفسير البغوي‎ )۲( 

(*) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 2/5 » وتفسير الطبري ١946/1١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۲-۱۸۱/٤‏ . والبيت للبيد» وهو فى ديوانه ص۳۱۱ » والبيت أيضاً فى 
تهذيب اللغة 5597/١6‏ وروايته فيه: (فعدت) بدل (فغدت) كز الأرعرى في شرت الننت ا 


سورة محمد: الآيات أذدك رن Y oV‏ 


قال قعادة: نزلت يوم أحد والنبئ يك في ال لشعب إذ صاح المشركون: يوم بيوم» 
0 عَرَّى لكم؛ قال النبي وَيهُ: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم» وقد 
تقدّم'' .موان افر لا مو م أي : لا ينصرهم أحد من الله”". 


قوله تعالى: #إِنَّ لَه دحل الذي اموا ولوا َلصَّبلِحَتِ و ری من تحبا 
اا رات ا ی وک كا ا ا ولتار نوی للم © 
راه تسالى :و أنه کل e‏ 


e 2‏ ود 


انمره تقدم في غير موضع. 

ولي كرو برد في الدنيا كأنّهم أنعام» ليس لهم هِمّة إلا بطونهم 
وفروجهم» ساهون عمًا في غدِهم. وقيل : المؤمن في الدنيا يتزوّدء والمنافق يتزين» 
والكافر يتمتع”" .ولاز متو ّج أي : مقام ومنزل“. 


2 


5 5 . سار 9 04 2 2% ج 5 ريك ا کی ہس ر 022 
قوله تعالى: #وكيّن من كيم هى أشد قوة من فريك الى أخرحلك أهلكهر 
اير للم © 4 

2 له عا . 3 559 3 2 الا حا 8 1 ...)0( 
قو لی هو وڪاين من قربَةٍ» تقدم الكلام في «كَأْيْنْ» فى «آل عمران» 

وهي هاهنا بمعنى كم» أي: وكم من قرية. وأنشد الأخفش قول لبيد: 

وائ رايا من مارك وشوقة. رفاح فيد لأسي العكا" 
- بقرة وحشية غرها القناص فعدت» وكلا فرجيها: وهما أمامها وخلفهاء وقال في اللسان (فرج): 

)۱( ص 5١6١‏ من هذا الجزء. 

)۲( معاني القرآن للزجاج 8/5 . 

() تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 

. ٥۳۲/۳ الکشاف‎ )٤( 

,. ۳01-۳64/0 )0( 

)053( النكت والعيون ٠ ۲۹1/١‏ والبيت في ديوان لبيد ص۳ › ورواية البيت فيه : 


وكائن رأيتٌ من ملوك وسوقة وصاحبْتٌ من وفدٍ كرام وموكب 


04>" سورة محمد: الآيتان 1١5 1١١‏ 


له سے ص 


فيكون معناه: وكم من أهل قرية طم أَسَد فة من ريك لى أَحْينك أي : 
اك اسا 

هلكه قلا تآصِرّ ج قال قتادة وابن عباس : لما خرج النبئٌ يل من مكة إلى 
الغارء التفت إلى مكة وقال: «اللَّهُمْ أنتِ أحبُ البلاد إلى الله وأنتِ أحبٌ البلاد 
إلى ولولا المشركون أهْلّكِ أخرجوتي لما حرجت منك؛. فنزلك الآية؛ ذكره 
الثعلبي» وهو حديث صحيح. 
قوله تعاللى: لأضّ کن عل ينو من ري صن رين لم سو عمل وابّعُوأ 

قوله تعالى: ##أْقَمَن كن عل بَيَنٍَ من رَو الألف ألف تقرير”". ومعنى «على 
بينةِ؛ أي : على ثبات ويقين. قاله ابن عباس. 

أبو العالية: وهو محمد يَلِ. والبينة : الوخي. 

# کن رُيْنَ لم سم علو أي : عبادة الأصنامء وهو أبو جهل والكفار”*' .وشا 
اهوم أي : ما اشتهوا. وهذا التزيينُ من جهة الله خلقاً. ويجوز أن يكون من 
الشيطان دعاءً ووسوسة. ويجوز أن يكون من الكافرء أي: زيّن لنفسه سوءَ عمله 
وأصرٌ على الكفر. 


وقال: «سُوءٌ» على لفظ «مَن» «واتَبَعُوا؛ على معناه”. 


. 755/8 الكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۹۸/۲۱ عن ابن عباس» وأخرجه بنحوه الترمذي (5975). 
)۳( معاني القرآن للزجاج ٩/٩‏ . 

. 595/6 النکت والغيون‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي 5/ ۱۸١‏ بنحوه. 


. ٥۳٣۳/٤ الكشاف‎ )5(: 


سورة محمد: الآية 1.6 84" 


سدهم ‏ ٤وو‏ سكاس 5 24 ا د چو بو رر ر ا 2 
مر ل ل ا تق نك ا 


2 ر 
م سس رسج لخاد اس راع ددس I‏ عر 8 وَسَقُوأ 
من a‏ ومعمهره من رم هو خلد فى نار سفوا م2 میا قط 
رر 


قوله تعالى : مكل أَلجَنَةٍ الى وُعِدَ الْمتّيُْنْ> لما قال عدّ وجل : (إِنَّ الله يُذجل 
الذين اشوا وغو الكالكات غتاعة وف تلك الات أي فة الجلة المهدة 
للمتقين. وقد مضى الكلام في هذا في «الرعد» 

وقرأ علي بن أبي طالب : لكاي و .فيا انر ين مَل عبر 
ءاسن أي : غير متغير الرائحة. والآسِن من الماء مثل الجن" 

وفنا أشن اا نووا و انوا ذافن كبر هوالت اع الماء ا جو 
امن واس" 

ويقاك الک فا اجن والين ياشن بياخ اسا وا جا فال اليزيديئ. 

یالرل ا ا ناسو الک ا غر : إذا دخل البئر فأصابته ريح منتنة من 
ريح البئر أو غير ذلك» فعْشِي عليه أو دارَ رأسّهء قال زُهير: 


قدأترك القِرنَ مُصِمَرًا أناملّه يميد في الرّمح مَيدَ المائح الأسِنٍ" 


)1( 15ل ممدلف. 

(0) المحرر الوجيز ١١5/6‏ . 

(۳) زاد المسير 1١١/19‏ بنحوه. 

(6) تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 

(۵) يعني في الماضي كما قيده صاحب القاموس على مثال: فرح. 

(7) الصحاح (أجن) (أسن)» والبيت في شرح ديوان زهير ص١١١‏ » وخزانة الأدب 504/1١١‏ » ورواية 
الديوان: 

ساون القن سف ا اتام يَميلٌ في الرُمح مَيْل المائح الأسن 

القَِرْنْ: كفؤك في الشجاعة. الصحاح (قرن). قال شارح الديوان: مصفرًا أنامله؛ دنا موته فاصفرّت 
أنامله» والمائح: الذي ينزل إلى أسفل البثر يملأ الدلو إذا قل الماء. 


1۰ ْ سورة محمد: الآية ١0‏ 


ويروى : «الوّسِن». وتأسن الماء: تغيّر. أبو زيد: تأسّن على تأسّناً : اعتل وأبطأ. 
أبو عمرو: تأسّن الرجل أباه: أخذ أخلائّه. وقال اللّحيانيَ : إذا نزع إليه في القَّب. 

وقرأءة العامة: «آسن» بالمد. وقرأ ابن كثير وحميد: «أسِن» بالقصرء وهما 
ين > مثل حاذر وحَذِر. وقال الأخفش: أسِنَ للحال» وآسنّ مثل فاعل يراد به 
الاستقبال .* ونر من لن ل يمير طَعمُمٌ» أي : لم يحمض بطول المقام كما تتغير ألبان 
الذننا على الح" 

ادنر من حر لَدَوْ ريه أي : لم تُدنشها الأرجلٌ ولم تُرَنْفُها الأيدي كخمر 
ال فهي لذيذةٌ الطعم» طيبةٌ الشرب» لا يتكرّهها الشاربون. 


يكال ا لد وید بعت واا غ 

ونر من عسل سن الغسل ها سل من لجاب الكل شض الى ر 
الشمع والقَدَىء خلقه الله كذلك؛ لم يطبخ على نار» ولا دنّسه التحل. 

وفي الترمذيّ عن حكيم بن معاوية» عن أبيه» عن النبي 4 قال : «إنَّ في الجنّة 
بحر الماء» وبحرّ العسل» وبحرّ اللّبن» وبحرٌ الخمر»ء ثم تشة تشقق الأنهار بعدً). قال: 

(Vv) 

وفي صحيح مسلم“ عن أبي هريرة ‏ قال : قال سول الله :اسان 

وتان والنّيل والمُْراتُ؛ كل من أنهار الجنّة». وقال كعب: نهر دجلةً نهرٌ ماء أهل 


)١(‏ الصحاح (أسن). 

(۲) السبعة ص٠٠٠‏ » والتيسير ص٠٠۲‏ . 

. ٠۲۲/٤ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ تفسير البغوي ١8١/4‏ بنحوه. وترنّق» أي: تكدّر. 
(5) الصحاح (لذذ). 

() تهذيب اللغة 97/7 . 

(0) سنن الترمذي »)۲٥۷۱(‏ وهو في ET‏ 
(۸) برقم (۲۸۳۹)» وسلف ۲۹/۱۱ . 


سورة البقرة ؛ الآية YY “٦۷‏ 


وقعٌ من أمرٍ القتل" فأَمِرُوا أن يَضْرِبُوه ببعضِهاء ويكون «وإذ قتَلتّم» مقدّماً في 
المع عن القول الأ كل ديك ما ذكرتاه لان الواو له تدوعت ارقي 

ونظيرٌه في التّنزيل في قصّة نوح بعدّ ذكرٍ الظوفانٍ وانقضائه في قوله: حى إا 
جه اا وا الكو متا اتیل ينا من ل رفن أنتي» إلى قوله لل قیل). فذّكر 
إهلاكَ مَنْ َلك منهم؛ ثم عَطف عليه بقوله: وَل كبوأ ذا بشي آلو رها 
برها [هود: .]41-4٠‏ فذَّكُرٌ اكوب متأراً في الخطاب» ومعلومٌ أن ركويّهم كان 
قبل الهلاك. 

وكذلك قوله تعالى : للد يِه آرت أل عل َب الب وکر جل لم عَم © 
قينا [الكهف: .]1-١‏ وتقديرٌه: أنزلَ على عبده الكتابّ قيّماًء ولم يجعل له عِوَجاً» 
ومثله في القرآن كثير . 

الالثة : لا حلاف بين العلماء أنَّ الذّبحَ أوْلَى في الغنم» والنَّْرٌ أولى في الإبلء 
والتخيير”" في البقر. وقيل: الذبح أؤلى؛ لأنّه الذي ذكره الله » ولقُرْبٍ المَنْحَر من 
المذبح. قال ابن المنذر: لا أعلمٌ أحداً حرم أل ما جر مما يُذْبح» أو ذب مما 
يُنَحَرٌ. وكره مالك ذلك”". وقد يكره المرءٌ السّيءَ ولا يحرمه. 

وسيأتي في سورة المائدة أحكامٌ الذّبح والذّابح وشرائظهما عند قوله تعالى : 
إلا ما دک [الآية: ۳۰] مستوقّى إن شاء الله تعالى . 

قال الماوردي: وإنما أُمِرُوا ‏ والله أعلم ‏ ببح بقرةٍ دون غيرها؛ لأنَّها من 
جنس ما عَبَدُوه من العجل» ليهونّ عندّهم ما كان يَرّونه من تَعظيموء ولِيعلَمَ بإجابتهم 
ما كان في نُفُوسِهم من عبادته. 

وهذا المعنى علَّةٌ في ذَبْح البقرة» وليس بعلةٍ في جواب السّائل» ولكن المعنى فيه 
أن يَحيا القتيل بقتل حي » فيكونٌ أظهرٌ لقدرتّه في اختراع الأشياء من أضدادها . 
)١(‏ في أحكام القرآن للكيا الهرّاسي ٠١ /١‏ (والكلام منه): القتيل. 
(۲) في (م): والتخير. 


() المدونة 7/ ٠١‏ وشرح منح الجليل 58٠١ /١‏ - 2081 وعقد الجواهر الثمينة 0۸۸/١‏ -084. 
)٤(‏ النكت والعيون ١//ا7١1.‏ 


سورة محمد: الآيات 1۵ . ۲٦١ ١۷‏ 


الجنةء ونهر الفرات نهرٌ لبنهم» ونهر مصرّ نهرٌ خمرهم» ونهر سَيْحان نهر عسلهم. 
وهذه الأنهار الأربعةٌ تخرج من نهر الكوثر”"". 

والعسل: يذكّر ويؤنث. وقال ابن عباس : اين عَسَلٍ مُصَنَّىا أي: لم يخرج من 
بطر ل م 

مرم فا من كل أَلتَّمرتِ» «من" زائدة للتأكيد. 

كفو" ين يق 4 أي «النترييم مو كوا عيذ و اكه ان انرا اسمس 

أفمن يخلد في هذا النّعيم كمن يخلد في النّار'". وقال الز جاج“ : أي: أفمن كان 
على بيّنة من ربّه وأعطي هذه الأشياءَ كمن رين له سوءٌ عمله وهو خالد في النار؟! 

فقوله © اكم ذل من قؤلة» فم رن ل ر غ و قال "ابن كسان مكل 
هذه الجنة التي فيها الثمار والأنهار كَمَتَلٍ النار التي فيها الحميم والزقوم. ومَكَلُ أهل 
الجنة في النعيم المقيم كَمَثَلِ أهل النار في العذاب المقيم. 

«وقترا ماه هاه الى + جار شدي القلبانه إذا اذى" مدع وض جرک 
ووقعت فروةٌ رؤوسهم»› فإذا شربوه قطّع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. والأمعاء: 
جمع مِعّى» والتثنية مِعْيانء وهو جميمٌ ما في البطن من الحوايا" . 

قوله تعالى: ومهم من يسيم یک حي إا روا من عِندِكَ قال ِلَدنَ ونا الها 


ذا فال مانا اليك أن طم اله عل لويم وَابَّمُوَا أمْرةهز © كل مدا 
> 


ادر هکی انهم سور © 4 


قوله تعالى : «إوَّمهم من يسْتَهِمٌ يك أي : من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما 


. ۱۸۱/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الكشاف 094/5 دون نسبة. 

(۳) زاد المسير 1١١/9‏ . 

(:) في معاني القرآن له ه/ ٠١‏ . 

(5) في النسخ الخطية: دنىء والمثبت من (م). 
(0) تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 


1۲ سورة محمد: الآيتان ١۷ . ١١‏ 


تأكل الانعامة وزيْن لهم بو عملهعء ارم سير لاتمارس عفرن مانن 
اين أبن ا ورفاعة بق الغابوك» وريد بن الضليت»:والخارث بن عجري 
ومالك بن دُخْسْمء كانوا يحضرون الخطبةً يوم الجمعة» فإذا سمعوا ذكرٌ المنافقين 
فيها أعرضوا عنه» فإذا خرجوا سألوا عنه. قاله الكلبي ومقاتل. وقيل: كانوا يخضرون 
ع لي فيستمعون منه ما يقولء فيّعيه المؤمن ولا يعيه 
ا حح إا حرجا من نك أي : إذا فارقوا مجلسّك AEN‏ 
قال عكرمة العو عيب لون N‏ قال ابن عباس : كنت 0 أي : 
كنت من الذين أوتوا العلم. 

وفي رواية عن ابن عباس : اا الله مس . وكذا قال عبد الله بن 
يدة: هو عبد الله بن مسعود. وقال القاسم بن عبد الرحمن: هو أبو الدرداء. وقال 
ابن زيد: إنهم الصحا 0 


مادا ال انتا أي: الآن؛ على جهة الاستهزاءء أي: آنا لم نلتفت إلى قوله. 
و«آنفاً» يراد به الساعة التي هي أقربٌ الأوقات إليك ٠"‏ من قولك : استأنفت الشيء: 
إذا ابتدأتَ به. ومنه أمْرٌ أئف. ورّوضة أنف؛ أي: لم يرْعها أحد“. وكأس أثف: إذا 


لم يشرب منها شيء » كأنه استؤنف شربهاء مثل روضة ا 


)١(‏ النكت والعيون /١‏ ۲۹۷ وفيه: «ولا يعيه المنافق» بدل «ولا يعيه الكافرا. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ ء والكشاف ٥۳٤/۳‏ . وأخرجه الطبري في تفسيره ۲٠٤/۲١‏ › والحاكم في 
المستدرك ٤٥۷/۲‏ 

(6) تفسير البغوي 1۸١/٤‏ » والمحرر الوجيز 5/ ١١5‏ دون ذكر أنه رواية عن ابن عباس. 

(5) النکت والعيون 5948/6 . 

(7) في النسخ عدا (د) و(ظ): ألتفت 

(۷) قوله: «إليك» من (م). 

(4) معاني القرآن للنحاس 4٠0/7‏ بنحوه. 

(9) الصحاح (أنف). 


سورة محمد: الآيتان ۷-۱ 1۳ 


قال الشاعر: 
التدادياةة ا .لبان خا كانت القصاع 
وقال آخر: 
ااا و ا لكان الألث 
للطاعنين الخيل وا E‏ 
O EY‏ 
قدغدا BEE‏ في يل 
أي : في أوّله. وأنف كل شيء أوّله. 
وقال قتادة في هؤلاء المنافقين : الناس رجلان: رجل عَمَل عن الله فانتفع بما 
سمع» ورجل لم يعقلْ ولم ينتفع بما سمع. وكان يقال: الناس ثلاثة : فسامعٌ عامل» 
وسامعٌ عاقل» وسامعٌ غافل تارك" ". 
قوله تعالى : أأوْلِكَ الت َم لَه عل ويهر فلم يؤمنوا .اعرا هرم 
في الكفر .هرا أمْتَدَرَأ» أي : للإيمان؛ زادهم الله هدّى. وقيل: زادهم النبئ يل 


(0) 


(1) 


هذى 


33) البيتا ا وره أت اقا يع جيه الا رر و ا 

)۲( الرجز للقيط بن زرارة كما في الكامل ۲/ ۸۸۷ . وهو أيضاً في الشعر والشعراء ۷١١/١‏ » وفيه: 
قُطُّف. بدل: خُنّف. والخنف جمع حَنُوف» وهي الدابة إذا مالت بيديها في أحد شقيها من النشاط. 
اللسان (خنف). 
ووقع في (خ) وهو حاشية في (ق) ما نصه: النشيل لحم يطبخ بلا توابل» والرّغف جمع رغيف» 
ويقال: أرغفة ورغفان. اه . والكلام في الصحاح (نشل). 

(۳) ديوان امرئ القيس ص١٤٠‏ » وعجز البيت : لاحق الإطلين محبوك مُمَدّء قال شارحه: يحملنى فى أنفه 
أي : في أول هذه المطرةء وأنف كل شيء: أولف لاحق الاطلين: يعني فرساً ضامر الكشحين» 
والمحبوك: المدمج الخَلْقَ الشديدء والممر نحوه في المعنى. 

() أخرجه الطبري في تفسيره ۲٠۳/۲۱‏ . 

(ه) تفسير الرازي ٥۹/۲۸‏ بنحوه. 


عع سورة محمد: الآيات ١8 ١‏ 


وقيل: ما يستمعونه من القرآن هدّى» أي: يتضاعف ينه وقال الفداء9؟: 
زادهم إعراضٌ المنافقين واستهزاؤهم هدّى. وقيل: زادهم نزول الناسخ هدّى. 
وفي الهدى الذي زادهم أربعةٌ أقاويل: أحدها: زادهم علماً. قاله الربيع بن أنس 
الثاني: أنّهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. قاله الضحاك. الثالث: زادهم 
بصيرة في دينهم وتصديقاً لنبيّهم. قاله الكلبي. الرابع: شرح صدورّهم بما هم عليه من 
الإيمان". 
انهم فور أي : ألهمهم إياها". وقيل فيه خمسة أوجه: أحدها: آتاهم 
الخشية. قاله الربيع. الثاني : ثوابَ تقواهم في الآخرة. قاله السدّي. الثالث: وفّقهم 
للعمل الذي فرض عليهم. قاله مقاتل. الرابع: بيّن لهم ما يتقون. قاله ابن زياد 
والسدّيّ أيضاً. الخامس: أنه ترك المنسوخ والعمل بالناسخ. قاله عطية. الماوردي“ 
ويحتمل سادماً: أنه ترك الرتخص والأخدٌ بالعزائ © 
وقرئ اه : «وآنَاهُم” او ا ERE‏ 
أهل الكتاب” ظ 
قوله تعالى : هل برو إلا اة ن ام به قد جاه أشرطهاً أن م إت 
عاتم وک © > 


قوله تعالى: : نهل بطر إِلَّا ۲ لاع أن كليم ند أي : فجأة. وهذا وعيد 


)0 في معاني القرآن له ٩۱/۳‏ و المع غ وا النکت والعيون 798/6 وما قبله منه. 
(۲) النكت والعيون ۲۹۸/۰٩‏ . 

۳( معاني القرآن للزجاج ١١/0‏ . 

. ٥۳٤/۳ وما قبله منه دون قول السدي: بيّن لهم ما يتقون» وهو في الكشاف‎ ۲۹۸/١ النكت والعيون‎ )٤( 
. ۳۸/۲١ مجمع البيان‎ (0 

. ٥۳٤/۳ الكشاف‎ )1( 

(۷) زاد المسير ٤0۳/۷‏ . 


سورة محمد: الآية ۸ م7" 


للكفار .قد جا أشراطها أي : أماراتها وعلاماتها”'". وكانوا قد قرؤوا في كتبهم أنَّ 
محمدا يل آخر الأنبياءء َه من أشراطها وأدلتها. قاله الضحاك والح. ° 

وفي الصحيح عن أنس قال: قال رسول الله : «بعشت أنا والساعةً كهاتين» 
وضمٌ السبابة والوسطى» لفظ مسلم: وخرّجه البخاريّ والترمذي وابن ماجه". 

ويروى: «بعثتٌ والساعة كَمَرَسَي رهان». وقيل: أشراظ الساعة: أسبابُها التي 
هي دون معظمهاء ومنه يقال للدون من الاس : الشَّرَط©. 

وقيل : يعني علامات الساعة؛ انشقاق القمرء والدخانء قاله الحسن أيفا". 

وعن الكلبي: كفرة المال» والتجارة» وشهادة الزورء وقطع الأرحام» وقلةٌ 
الكرام» وكثرة اللئام”". وقد أتينا على هذا الباب في كتاب «التذكرة» مستوفىٌ 
والحية ل 


وواحد الأشراط شَرّطء وأصله الأعلام. ومنه قيل: الشُّرّط ؛ لأنّهم جعلوا 


لأنفسهم علامةً يعرفون بهاء ومنه الشّرْط في البيع وغيره“. 


. ۱۸۲/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون ۲۹۹/١‏ بنحوه عند الضحاك. 

(؟) صحيح مسلم :)596١(‏ (۱۳۵)ء وصحيح البخاري »)٠٥٠٤(‏ وسئن الترمذي (1715) وهو في مسند 
أحمد (105؟1717١)‏ من حديث أنس ب وأخرجه البخاري (5005)» وابن ماجه )5٠54٠(‏ من حديث أبي 
هريرة له. وأخرجه أحمد (١۳٤٤۱)ء‏ وابن ماجه )٤٥(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
وسلف حديث أنس © ۲۹۸/۱۲ . 

(0) أخرجه أحمد (/] والبيهقي في الشعب 00٠١717(‏ وأبو الشيخ في الأمثال )۳٤۷(‏ من حديث 
سهل بن سعد #. قوله: كفرسي رهان: أي: يتسابقان إلى غاية . النهاية (فرس). 

(0) تهذيب اللغة ۳٠۹/۱۱‏ . 

() النكت والعيون 749/5 دون ذكر الدخان. 

. ٣٣۳/۳ الکشاف‎ )۷( 

(۸) ص٤۲٦‏ فما بعدها. 

(9) تهذيب اللغة ۱۱/ ۳۰۹-۳۰۸ . 


١4 سورة محمد: الآية‎ ۲٦ 


قال أبو الأسود: 
فإن كنت قد أَرْمَعْتٌ بالصّرْم بيننا فو انه فون ETA‏ 

ويقال: أشرط فلان نفسه في عمل كذا في أعلمها وجعلها له. قال أوس بن 
حجر يصف رجلاً تدلّى بحبل من رأس جبل إلى تَبعة ليقطعها يتخذ”" منها قوسا 
قارط هاتف مومع والقى جاشيات به ور 

#آن ايهر َد - بدل اشتمال من «الساعة»ء نحو قوله: #أن تَطُوهُم) من 
قوله : رمال مَؤْمُونَ وضا مومت . 

وقرئ: ابَعَنَّةَا بوزن 8 , وهي غريبة لم ترد في المصادر أختّهاء وهي مَرُوِية 
عن أبي عمرو. الزمخشري”" : وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي 
عمروء وأن يكون الصواب «بَعّتة» بفتح الغين من غير تشديد» كقراءة الحسن . 

وروى أبو جعفر الرؤاسي وغيره من أهل مكة: «إن اتهم َة . 

قال المهدويّ: ومن قرأ: «إن اتهم ب كان الوقف على «السّاعَة»» ثم استأنف 
الشرط. وما يحتمله الكلام من الشكٌ نوؤؤة إلن اي اه ا و في 
مجيئها «فَقَدُ جَاءَ أَشْرَاطهًا). 

قوله تعالی : أن لم إا جام کرم «ذِكْرَاهُمْ) ابتداءء واد نى لَهُمْ؛ الخبر. 
والضمير المرفوع في «جَاءتهُمْ) للساعة؛ التقدير : : فمن فن لهم التذگر إذا جاءتهم 


)١(‏ البيت في الأغاني ۲ والكشاف ۳/ هه . الصَّرْم: الهجران اللسان (صرم). وهي أبيات قالها 
في أبي الجارود الشاعر وكان قد هجره كما في الأغاني. 

(0) في (م): يقطعها ليتخذ. 

(۳) في النسخ: نفسه فيهاء والمثبت من جمهرة اللغة (رشط) ‏ والكلام فيه بنحوه» ومما سلف ۲۳۷/١‏ . 

)٤(‏ جاء في (خ) و(ز) بعد البيت ‏ وهو في حاشية (ق) ‏ ما نصه: النبع شجرٌ يتخذ منه القسيّء الواحدة: 
نبعة» ويتخذ من أغصانها السهام .اه . وهذا الكلام في الصخاح (نبع). 

(0) أي: جماعة الحُمْر. اللسان (جرب). 

(1) في الكشاف 070/8 وما قبله منهء والقراءة أيضاً في المحرر الوجيز ١١7/6‏ » والمحتسب ۲۷۱/۲ . 

(۷) المحرر الوجيز ١٠١/١‏ » والقراءة في المحتسب ۲۷٠/۲‏ » ووقع في النسخ عدا (م) و(ق) تأتيهم . 


سورة محمد: الآيتان ۸ ۔ 1١9‏ ۹۷ 


الساعة. قال معناه فتادة ET‏ 

وقيل: فكيف 1 بالنجاة إذا 0 3 عند مجيء الساعة! قاله ابن زيد”". 
كانه ابد ع را 00000 6 
أسماءكمء فإنكم تُدَُون بها يوم القيامة: يا فلان قُمْ إلى ورك يا فلانُ قُم لا نور 
لكا ذكنه الماؤزوئ”". 


رھ و ر 


قوله تعالى: #تأعلٌ أَنَمُ 


له 
و 00 بک متم ا وما 2 @4 


رر پر کر ا 


قوله تعالى : امار تم ل إِلَهَ إلا َم قال الماوردي : وفيه ‏ وإن كان 
الرسول عالماً بالله ‏ ثلاثة أوجه: يعني إعلم أنَّ الله أعلمك أن لا إله إلا الله. الثاني : 
ما علمئّه استدلالاً فاعلمُه خبراً يقيناً. الثالث: يعنى فاذكر أن لا إله إلا اللهء فعبّر عن 
الذكر بالعلم لحدوثه عنه. 

رجام يع امع ور سا رجات ص ترسكو اي 
لاخر اَم لآ إِلَهَ إلا أله وَآسْمَمْفْرَ لِذَيِكَ4 فأمر بالعمل بعد العلم وقال: اموا نَم 
لَه لديا لَب ور إلى قوله : «سَابقُوا إل مَعْفرَوَ يّن زيكر [الحدید:۲۰-٠۲]‏ وقال: 
«واغلموا آنا وڪم واودکه E‏ :1۸[ ا ادرو . 
وال تغالي: راطمو آنا عستم مم ن شیو فا به خسة [الأنفال:١٤].‏ ثم أمر 


› ۲٤۳/۳ دون نسبة» وذكر معنى قول قتادة أبو الليث فى تفسيره‎ ٦۷۳/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ١74/4 والواحدي في الوسيط‎ 

(۲) التكت والعيون ۲۹۹/٩‏ . 

(۳) في اله لنكت والعيون ۳٠٠-۲۹۹/٩‏ » وذكره الديلمي في الفردرس ۹۸/١‏ › و سلف ٠١١/1١7‏ بنحوه 
عن أبى الدرداء وإسناده منقطع. 

(4) في النكت والعيون ۳٠٠/١‏ . 

(5) كذا وقع في النسخء والكشاف 1 2 ا ولعله يريد الآية )١5(‏ من التغابن: إت من 
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1۸ سورة محمد: الآية 18 


بالعمل بعد. 

قوله تعالى : وَاسْتَفْفِرَ لدنيلتك يحتمل وجهين: أحدهما: يعني استغفر الله إِنْ 
يقع منك ذنب. الثاني : استغفر الله ليعصمّك من الذنوب”. 

وقيل : لما ذكر له حال الكافرين والمؤمنين» أمره بالثبات على الإيمان» ا 
000 نا ْ 

قل : الخطاتٌ له و الم راد به الامة» وغل هذا القول توت الآية استعفاد 
الإنسان لجميع المسلمين”". 

امي تمس رس و ا مين 

الآية. أي: فاعلم أله لا كاشفت يكشف ما بك إلا الله؛ فلا تعلّق قلبّك بأحد سواه. 

وقيل : e‏ لتقتدي به الأمة 6 9٠‏ وَلِلْمُؤْمِنِينَ 9 ¿ لومب أي : ولذنوبهم. 
وهذا آم ين 


وروى مسلم عن عاصم الأحول» عن عبد الله بن سَرْجس المخزوميّ قال: أتيت 
النبئّ ي وأكلتٌ من طعامه فقلت: يا رسول اللهء غفر الله لك! فقال له صاحبى: هل 
0 ۶ 8 د ع 01 و د 8 “. Ta,‏ ص ر 24 
استغفر لك النبي 85؟ قال: دعم 2 ولك. ثم تلا هذه الاية: #واستغفر لِذ يك وللمؤمِنين 
والْمؤيتٍ4 ثم تحوّلت فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه» جم ؛ خيلان كأنه 
اا 


. ٠٠٠/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳/ 070 بنحوه. 

(۳) المحرر الوجيز ١١١/١‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ١87/5‏ بنحوه. 

. ١١56/5 الوسيط‎ )٥( 

(5) كذا في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(ق)» وفي (ظ): جميع» وهي نسخة كما ذكر النووي في شرحه على 
صحيح مسلم 14/١0‏ . ووقع في (م): جمعاً. 

(۷) صحيح مسلم (75757) بنحوه وما ب بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً بنحوه أحمد (۲۰۷۷۸). قوله: = 


سورة محمد: الآيات ۱۹ . ۲١‏ ۲۹ 


اله بعكم َعَم ومنونكر فيه خمسة أقوال: أحدها: يعلم أعمالكم في 
تصرفكم وإقامتكه'"''. الثاني : ني : ملب في أعمالكم نهاراً «وَمَئْوَاكُمُ» في ليلكم 
ا 
وقيل : «مُتََلبَكُمْا فى الدنيا. «وَمَنْوَاكُمْ) ف الدنيا والآخرة. قاله ابن عباس 
والضحاك. وقال عكرمة: «مُتَقَلبَكُمْ) في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات. 
الا مُقامكم في الأرض. وقال ابن كَيْسان: «مُتَقَلَبَكُمْ» من ظهر إلى بطن إلى 
الدنيا. «وَمَنْوَاكُمْ) في القبور”". 
قلت: والعموم بتي على هذا كله؛ فلا يخفى عليه مبان شي من حركات بني 
آدم وسّكناتهم» وكذا جميع خلقه. فهو عالم بج بجميع ذلك قبل كونه؛ جملة وا 
اول وار سبحانه» لا إله إلا هو. 
قوله تعالى : لوَبَتوْلُ اليرت اموا ولا برت سو ا نزات مثورة كه 
tt 2 Le 2 7‏ : 3 4 ی - 4 16 
وکر فا لقتال رات الِب فى دُلُوييم رض يظرُونَ إِليكَ نظر لمشي عه 
E Oo A ER‏ ا عَرَمّ لامر فلو صصكفوا الله 
کہ عا لمر © > 
قوله تعالى: « وقول ألَّدِنَ ءَامَنوا» أي : المؤمنون المخلصون .نولا يرك سر 
اشتياقاً للوّخي وحرصاً على الجهاد وثوابه. ومعنى «لولا» هلا .دآ أنَزك سورة 
# لا نسخ فيها. قال قتادة: کل سورة در فا الجهاد فهى مخكمة› وه اش 
= جمع؛ يريد مثل ججمع الكف؛ وهو أن يجمع الأصابع ويضمها. خيلانُ: جمع خال؛ وهو الشامة في 


الجسد. الثآليل : جمع ثؤلول: وهو هذه الحبة التي تظهر في الجلد كالحمّصة فما دونها. النهاية (جمع) 
(خيل) (ثأل). 


. ١١/0 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ٠٠١/١ النكت والعيون‎ )۲( 
. ۱۸۳/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 

(5) زاد المسير 1086/9 . 


۷۰ سورة محمد: الآيتان ۲١ ٠١‏ 


القرآن على المنافقين”". وفي قراءة عبد الله : «فَإِذًا أنرلَّتْ سُورَةٌ مُسْدَئَةُه!7©: أي : 
ا النزول .#وذكر فب الال أي : فُرض فيها الجهاد". 

وقرئ: « فَإِذًا َرَلَتْا *' سُورَةٌ وَذْكرَ فِيهَا القِتَالَه على البناء للفاعل ونصب 
القتال .رايت الي فى قوم َر أي: شك ونفاق”” .يو ليك َر 
مقي عَيِّ ِنّ ألمب أي : نظر مغمومين”'' مغتاظين بتحديد وتحديق» كمن يشخص 
بصرّه عند الموت؛ وذلك لجبنهم عن القتال جزعاً وهَلّعاً""» ولميلهم في السرّ إلى 
الكفار. 


ی و دو 


قوله تعالى: أو لَه . طَعَهُ ورل سروف «فأوْلَى لَه قال الجوهري“: 
وقولهم : أوْلَى لَكَّ» تهديد ووعيد. قال الشاعر: 


ا 
ِل 01 


فاۇلىئمأۈلىئثماؤلى وهل لِلدرٌيحَْلْبٌمنمَردٌ 
قال الأصمعى : معناه قَارَبّه ما يُهُلكه؛ أى : نزل به. وأنشد: 

ANNE EE‏ سينا" ١‏ وآذلى أن تدزينة غنابي الي 
أي : قارب أن يزيد. قال علب : ولم يقل أحد شی «أولّى» أحسنّ مما قال 

الأ 000 

. 7١١ /؟١ تفسير البغوي 187/4 » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) النكت والعيون "٠٠/6‏ > والكشاف #/ هلاه . 

(۳) زاد المسير /ا/ 506 . ١‏ 

)٤(‏ في (م) و(خ): أنزلت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الكشاف ٠٠١/۳‏ والكلام منه. 

(5) تفسير أبي الليث ۲٤٤/۳‏ . 

زم في (م) و(خ): مغموصين » والمثبت من باقي النسخ. 

(۷) تأويل مشكل القرآن ص۹۲٥۳‏ » والكشاف ۳/ 076 بنحوه. 

(4) في الصحاح (ولى)» والبيت الآتي لعبد الله بن الزبير الأسدي كما في الأغاني 579/١4‏ . 

(4)النت أيضاً في خزانة الأدب ٠٤٠١/۹‏ قال البغدادي: قال ابن عقيل : عادى؛ من العداءء وهو الموالاة 
بين الصيدين بصرع أحدهما على إثر الآخر في طلق واحدء والهادية: أل الوحش. 

. 6٥ الصحاح (ولى)» وتهذيب اللغة‎ )٠١( 


۱7۸ سورة البقرة : الآية ٠۷‏ 


الرابعة: قولّه تعالى: بق البقرةٌ اسم للأنثى» والئّورُ اسمٌ للذّكرء مثلُ ناقة 


وجمل» وامرأة'ورجل» وقبل: البقرةٌ واحد البقرء الأنثى والذكرٌ سوا وا 
قولك: بِقَرَ بطته» أي : شقّه فالبقرةٌ دسي الأرض بالحرث وير ومه لا قر لأبي 
جعفر محمد بن عليٌ زينٍ العابدين» لاله بَقَرَ العلم» وعَرَفَ أصلّه أي : شه 

والبقيرةٌ: ثوبٌ يُشَنُ فثُلقيه المرأةٌ في عنقها من غير كُمّين. 

وفى حديث ابن عبّاس فى شأن الهُدهد: «فبِمَّرَ الأر اه شو تقر تعلخ 
موضِعَ الماءء فرأى الماء تحت الأرض””. قال الأزهري : أ البق الي ان 

ع امس م ل الل وي مس موي (0) أي 0 واد () .50 
وجمعة باقرٌ. ابن عرفةً: يقال: بقيرٌ وباقرٌ وبَيْقُور”'. وقرأ عكرمة وابنْ يَعمر'': (إِن 
الباقرا. 

والكّورٌُ: واحدٌ التّيران» والئّور: السَّيّدُ من الرّجال» والتّور : القطعة من الأَقط» 
والنّورٌُ: الطُحْنُْبُء ونَْرٌ: جبلٌ» ونَّوْرٌ: قبيلةٌ من العرب» وفي الحديث: «ووقتُ 
2 ب" مالم يَعِْبْ تور الشَّفَقَا يعني انتشارهءٍ. ا ورانا : إذا 

نتشرٌ في الأفق. ٠‏ وفي الحديث : «من أرادٌ العلمَّء فليو ليتر القرآن»“. قال شمر : تشوير 


.١7ا//١ تفسير الماوردي‎ )١( 

(۲) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة: (بقر)؛ وأخرجه مطولاً ابن أبي شيبة 2075/1١‏ والطبري ٠٠/۱۸‏ 
والحاكم ٠٠٥/۲‏ والبيهقي في شعب الإيمان (744)؛ والضياء في المختارة 2141/٠١‏ ووقع عند 
ابن أبي شيبة والطبري والضياء: «نقر». وعند الحاكم والبيهقي : «ينقر؟ . 

(۳) تهذيب اللغة: (بقر) . 

. لم نقف عليه في تهذيب اللغة» وانظر الصحاح (بقر)‎ )٤( 

(5) وقع في (د): بقير وباقير وتبقر تبقراً» وفي (ز): بقير وباقير وبيقور وباقر» وفي (ظ): بقير وباقير 
وبيقور. والمثبت من (م)» والتبقر: التوسع » ولم يرد «باقير» في معاجم اللغةء بل ورد فيها: لاباقور». 

(5) إعراب القرآن للنحاس 2775/1١‏ والمحرر الوجيز .٠١۳/١‏ 

(۷) في النسخ الخطية: العشاءء وهو خطأء وهو قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
أخرجه أحمد في المسند »)۷٠۷۷(‏ ومسلم (؟151): (197). 

(۸) أخرجه أحمد في الزهد ص195»؛ والطبراني في الكبير (87757)» والبيهقي في شعب الإيمان 
4)١190(‏ وابن حزم في الإحكام 488/4 عن عبد الله بن مسعود موقوفاً. ولفظه عند ابن حزم : «فليثر». 
وأخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱٤‏ › 247 ا : إذا أردتم 
العلم فأثيروا القرآن. 


سورة محمد: الآيتان ۲١ "١‏ ۲۷۱ 


الال يقال لمع مع بالعطلى"' ني اقلت أولى لك :أي فاويت 
الف 

كنا رزوی أن أعراببًا كان يوالى رمن الضيد» فتلت مده فيقول: أؤلى للك. تم رمن 
صيداً ققاربه ثمّ أفلت منه فقال: 
فلو كان «أَوْلَى) يُطعم القومَ صِدْنّهم ولكنّ «أوْلَى) بنرك اللقنوم E‏ 

وقيل: هو كقول الرجل لصاحبه: يا محروم» أي شيء فاتك”؟»؟ 

وقال البجَرْجَانَيْ : هو مأخوذ من الويل» فهو أفعل» ولكن فيه قلب؛ وهو أن عينَ 
الفعل وقع موقع اللام. وقد تم الكلام على قوله : «فَأْوْلَى لَهُمْ). 

قال قتادة: كأنه قال: العقاب أوْلى لهم . وقيل: أي : وَلِيَهم المكروه" . 

ثم قال: «طَاعَةٌ وقول مَعْرُوفٌ» أي: طاعة وقول معروف أمثل وأحسن» وهو 
مذهب سيبويه والخليل . 

فل إن التعديوة امرنا طاعة وقول ورن © يعدت ادا ر ع 
«فأؤلى لَهُمْ». وكذا من قدّر: يقولون مِنّا طاعة”* : وهي قراءة أَبِيَ: «يقولون 
طاعة)0 "2 , 


)١(‏ في (ظ): هم بالغعضب. 

)۲( في (ظ) : قاربت الغضب . 

(۳) في (د) و(ظ) و(ق) صيدهمء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 
9/5 والكلام منه والبيت أيضاً في الكامل ١١١١/۳‏ > والخزانة 57/9" . قال البغدادي: هو بيت 
لرجل يقتنص الصيدء فإذا أفلته الصيد قال : أولى لك. اه. وقوله: صدتهم› أي: صدت لهمء قال في 
اللسان: صدت فلاناً صيداً: إذا صدتّه له. اللسان (صيد). 

(6) تهذيب اللغة 458/1١68‏ . 

(5) التكت والعيون "١١7/8‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۲٤٤/۳‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱۸۷/٤‏ . 

(۸) مشكل إعراب القرآن ۲/ ٦۷٤‏ . 

(9) قوله: رسي ر انث :الع وقع في (ظ) في هذا الموضع» وهو الصواب» ووقع في باقي النسخ = 


¥۲ سورة محمد: الآيات ۲٤ ٠١‏ 


وقيل : إن الآية الثانية متصلة بالأولى. واللام في قوله: «لَهُّم» بمعنى الاء؛ 
أي : الطاعة أولى وأليق بهم» وأحقٌ لهم من ترك امتثال أمر الله. 
وقيل إن: «طَاعَةٌ» نعت ل «سورة»؛ على تقدير: فإذا أنزلت سورة ذاتٌ طاعة. فلا 
يوقف على هذا على اتَأَوْلَى لَهُمْ)”". 
قال ابن عباس: إن قولهم: «طَاعَةٌ» إخبارٌ من الله عر وجل عن المنافقين. 
والمعنى : لهم طاعة وقولٌ معروف» قيل: وجوب الفرائض عليهم» فإذا أنزلت 
الفرائض شى عليهم نزولها. فيوقف على هذا على فَأَوْلَى». 
قوله تعالى: دا عَرّمّ آلأَمَرٌ» أي: جد القتال» أو وجب فرض القتال”", 
كرهوه. فكرهوه جواب (إذا) وهو محذوف. 
وقيل: المعنى فإذا عزم أصحاب الأمر .طلز كف أل أي : في | 
والجهاد”*' .لكان حَيا لهم من المعصية والمخالفة. 
e ۶ «‏ سول 00 لم + _. 2 - ل سس 0 
قوله تعالى: مهل عَسَيْسّر إن ويم أن يدوا فى الاأرض طعا امَك 
© اوک لذن اسه اله فامته واعمة أبَصَرَهُمْ فلا يترون لفات 
آم ل فلو الها 4 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: هَل عَسَيْسُرْ إن َي اختلف في معنى «إن تَوَلَيْتُم) 
فقيل: هو من الولاية. 


= بعد قوله: «وأحقٌ لهم من ترك امتثال أمر الله». الآتي. وهي في الكشاف 585/9 » والرازي 
۸ . 


. ۱۸۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن 575/7 . وقال مكي : القولان الأولان أبين وأشهر. 
(۳) معاني القرآن للزجاج ٠ ٠۳/١‏ وتفسير البغوي 4/ ۱۸۳ بنحوه. 

(5) الكشاف ٥۳٦/۳‏ . وتفسير الرازي 37/58 . 

(0) معاني القرآن للنحاس 48١/5‏ . 


لإيمان 


2 


آل ]نو الال اليم فين سف ن ر القع خياد كان ان تسدنا 
ATE‏ الكلين :اق دقؤل CR‏ تليق آم الأمة ان 
لدا فى الارن ا لط رمال اين جر الي فل ع زاكر يعم عق 
الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي وقطع الأرحام. 

وقال كعت ؟ المع + قهل عت إن توم الاير أن يقتل بعضكم مضا" . 

وقيل: من الأعزاضن عن الى 

فال قنادة: أي فهل عسيعم إن توليتم عن كتاب الله أن تفسدوا في الأرض 
بسفك الدماء الحرام» وتقطعوا أرحامكه"”". 

وقيل : «فَهَلَ عَسَيْتُمْ) أي : فلعلكم إن أعرضتم عن القرآن وفارقتم أحكامّه. أن 
تفسدوا في الأرض فتعودوا إلى جاهلیتک . 

وقرىء بفتح السين وكسرها””'. وقد مضى في «البقرة» القول فيه مستوقى'"". 

وقال بكر المزني: إِنّها نزلت في الحَرُوريّة والخوارج. وفيه بُعدّء والأظهر أنه 
إنما عُني بها المنافقون. وقال ابن حيان: قريش””". 

ونحوه قال المسيّب بن شريك والفرّاء» قالا: نزلت في بني أمية وبني هاش“ › 
ودليل هذا التأويل ما روى عبد الله بن مُعَمَْل قال : سمعت النبيّ و يقول: هَل 


. ۳۰۲-۳۰۱/۰ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 487/5 . 

(۳) النکت والعيون 7١7/65‏ . 

(4) تفسير البغوي ۱۸۳/٤‏ . 

(5) قرأ نافع بكسر السين» والباقون بالفتح . السبعة ص185 »ء والتيسير ص١8‏ . 

. ۲4/4 )0 

(۷) النكت والعيون ۲٠۲/١‏ دون ذكر الحرورية» وذكر أنها في الحرورية النحاس في معاني القرآن له 
AT /1‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۱۸٤/٤‏ . 


۲٤ _ ۲۲ سورة محمد: الآيات‎ V٤ 


r 


إن َي أن تَفْسِدُوا فى الأيضٍ» * 8 م قال: «هم هذا الحيّ من قريش؛ أخذ الله 
E,‏ يفسدوا في الأرض ولا يقظعوا أرحامهم)"". 


0005 ع . ولەد 1 وه و 1 
وقرأ علي بن أبي طالب : إن توليتم أن تمسِدوا في الارض» بضم التاء والواو 
۳( 


وكسر اللام. وهي قراءة ابن أبي إسحاق» ورواها رُوّيس عن يعقوب 

يقول: إن وليتُكم ولاه خرجتم معهم في الفتنة وحاربتموهم ‏ .« وفوا 
اک بالبغي والظلم والقتل لقتل 0©©. 

وقرأ يعقوب وسلام وعيسى وأبو حاتم : «ونَفْصعُوا»" بفتح التاء وتخفيف 
القاف» من القطع؛ اعتباراً بقوله تعالى و ر الله يو أن صر 
ss‏ ع ليا سر وقلا اخسن ا 
مفتوحة الحروف مشدّدة" ؛ اعتباراً بقولة تغالى: « يطعا أ أمرهم تبي 
[الأنبياء: *9]. الباقون : «وتَقَظعُوا)» بضم التاء مشدّدة الطاءء من التقطيع على التكثير» 
وهو اختيار أبي عبيد. وتقدّم ذكر «عَسَيْتَم» في «البقرة». 

وقال الزجاج”''' في قراءة نافع : لو جاز هذا لجاز اعَسِي» بالكسر. 

قال الجوهري'''': ويقال عَسّيت أن أفعل ذلك» وعَسِيت بالكسر. وقرىء: اقْهَلٌ 
عَسِيْتَما بالكسر. 


: 08١1/8 أخرجه الطبري في تهذيبه كما في فتح الباري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٠ 184 /٤‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص ١1١٠‏ » والمحتسب ۲۷۲/۲ . 
(۳) النشر 7/ 774 . وهي من العشرة. 

(4) تفسير البغوي ١184/4‏ . 

. ۱۲۷/٤ الوسيط‎ )5( 

(1) قراءة يعقوب في النشر ۲/ ٠ ۳۷١‏ وهي من العشرة» وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص١1١‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ۱۱۸/١‏ دون ذكر هارون. 

(۸) البحر المحيط ۸/ ۸۲ . 

(9) 9/4؟؟. 

. ۱۸۷/٤ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ » ٠١/١ في معاني القرآن له‎ )٠١( 
في الصحاح (عسا).‎ )١( 


سورة محمد: الآیات ۲۲ ۔ Vo ۲٤‏ 


قلت: ويدل قوله هذا على أنّهما لغتان. وقد مضى القول فيه في «البقرة» 
F7‏ )0 
شوفى . 


2 س r‏ ر 


«أؤكيك ادن لمم اند أي : طردهم وأبعدّهم من رحمته”" صخر عن 
الحنّ «إوآعح برهم أي : قلويّهم عن الخير. فأتبع الأخبارٌ بأن من فعل ذلك 
حقّت عليه لعنته» وسلبه الانتفاءَ بسمعه وبصره حتى لا ينقاد للحق وإن سمعهء فجعله 
كالبهيمة التي لا تعقل. وقال: «كَهَلْ عَسَيكُمْه ثم قال: دأوْلَيِكَ الَّذِينَ لَعَتَّهُمُ الل فرجع ٠‏ 
من الخطاب إلى العيبة على عادة العرب في ذلك. 

الثانية : قوله تعالى : أف يتدرو لمان أي : يتفهمونه فيعلمون ما أعدّ الله 
للذين لم يتولّوا غير الإسلام .ام عَكَ فو أَثَمَالَّهَآ# أي: بل على قلوب أقفال 
أقفلّها الله عر وجل عليهم فهم لا يعقلون“. وهذا يرد على القدرية والإمامية 
مذهبّهم. 

وفي حديث مرفوع أنَّ النبي يك قال: «إِنَّ عليها أقفالاً كأقفالٍ الحديد حتى يكون 
الله يفتحها». وأصل القَمْل: اليبس والصلابة. 

قال لتايس سق الجر القفن. والقفيل مله والقفيل ايها "نيف والقفيل: 
الو قال الراجه 


ع 


. ۳ - ۲۹4/٤ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۳/ ۲٤٠١‏ 

(۳) في (م): عن 

(4) تفسير الطبري ۲٠٣١/۲۱‏ . 

(5) كذاذكر المصنف رحمه الله» والذي أخرجه الطبري في تفسيره ۲٠۷/۲١‏ » والواحدي في الوسيط 
٤‏ :ب والبغوي ۱۸٤/٤‏ . من حديث هشام بن عروة» عن أبيه. قال: تلا رسول الله ك: «أفلا 
يتَدَييُونَ لْقَرْءَاتَ أ عل فلو أَثَمَانْهَآ» فقال شاب من أهل اليمن: بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله 
يفتحها أو يفرّجها. واللفظ للبغوي . 

(7) في (م) و(د) و(ز) و(ق): الصوتء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح والكلام 


منه. 


۲٤ سورة محمد: الآيات ۲۲ ۔‎ ۲۷٦ 


لماأتاك يابساقِرْشبَاً قمت إليهبالقفيل ضربا 
كج فرت N‏ 

القِرسَّتٌ؛ بكسر القاف : المِسِنَ؛ عن الأصمعي. وأقفله الصوم. أي: أيبسه. قاله 
القشيريّ والجوهري”". فالأقفال هاهنا إشارة إلى ارتتاج القلب وخلوّه عن الإيمان. 
ائ لا يدخل قلوبّهم الإيمانُ ولا يخرج منها الكفر؛ لان الله تعالى طبع على قلوبهم 
وقال: «عَلَّى قُلُوبٍ» لأنّه لو قال: على قلوبهم» لم يدخل قلبُ غيرهم في هذه 
الجملة. والمراد: أم على قلوب هؤلاء وقلوب من كانوا بهذه الصفة أقفانُها. 

الثالثة : في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ الله خلقَ 
الى حتى إذا فرغ منهم. قامت الرَّحِم فقالت: هذا مَقَامُ العائذ بك من القطيعة. 
قال: َعَم : أما ترضّين أن أصِلَ من وصَلَكِ وأقطمّ من قطعك؟ RI‏ يلي قال 


دماء یری عد رس 


فذاك لكِ ‏ ثم قال رسول الله و اقرؤوا إن شئتم: #فَهَلْ عَسَيْسّرَ إن 0 و 
في الأرض وَيتْمَظِعُوا موا ارامہ . وكيك اَن هم آله دَأصَمَغْرٌ اعم أبصرهم . أفلا تدرو 
رمات أ عل قل أقتاه؟4”" 

وا ا انها خطاب لجميع الكفار. وقال قتادة وغيره: معنى الآية فلعلّكم» 
أو يخاف عليكم» إن أعرضتم عن الإيمانٍ أن تعودوا إلى الفساد في الأرض بسفك ° 
ال 


قال قتادة: كيف رأيتم القوم حين تَوَلَوْا عن كتاب الله تعالى! ألم يسفكوا الدماء 


000( الصحاح (قفل) (قرشب)» ونسب الرجرّ في اللسان (قفل) لأبي محمد الفقعسي » شرا قن 
الأصمعيات ص۳١٠‏ دون نسبة وباختلاف في ترتيبه» وفيه: (يائساً) بدل (يابساً)» و(ضيفك) بدل 


(شيخك). قوله: الأزبّ» أي: كثير شعر الذراعين والحاجبين والعينين. اللسان (زبب). 
() في الصحاح (قرشب) دون قوله: وأقفله الصوم أي: أيبسه. وهو في تهذيب اللغة ١١١/۹‏ . 
(؟) صحيح مسلم .)۲٠۵۲٤(‏ وأخرجه أحمد (87717)» والبخاري .)٤۸۳۰(‏ 
() في (م) لسفك. 


)0( المفهم 0/7 . 


سورة محمد: الآيات ۲۲ ۔ VY ۲٤‏ 


الحرام ويقطعوا الأرحامً وعصّوًا الرّحمن'" 

فالرَّحِم على هذا رَحِمْ م دين الإسلام والإيمان التي قد سمّاها الله أَخُرّة بقوله 
تعالى : إِنَمَا المؤميور ر [السجرات+:4]1 وعلى قول القرّاء: إن الآية تزلك في 
بني هاشم وبني أمية والمراد: مَن أضمر منهم نفاقاً؛ فأشار بقطع الرجم إلى ما 
كان بينهم وبين النبيّ يله من القرابة بتكذيبهم النبي يِل وذلك يوجب القتال. 

وبالجملة؛ فالرحمٌ على وجهين: عامّة وخاصّة. فالعامّة رجم الدين» ويجب 
مواصلتّها بملازمة الإيمان» والمحبة لأهله ونصرتهم» والنصيحة وتركٌ مضارتهم› 
والعدل بينهم» والنّضّفة في معاملتهم» والقيام بحقوقهم الواجبة؛ كتمريض المرضى» 
وحقوق الموتى من غسلهم» والصلاةٍ عليهم ودفنهم» وغير ذلك من [الحقوق] 
ال لينم 

وأما الرّحم الخاصّة ‏ وهي رحمُ القرابة من طرفي الرجل أبيه وأمه ‏ فتجب لهم 
الحقوق العامة" وزيادة؛ كالنفقة» وتفقد أحوالهمء وترك التغافل عن تعاهدهم في 
أوقات ضروراتهم؛ وتتأكد في حمَّهم حقوقٌ الرحم العامة» حتى إذا تزاحمت الحقوق 
بدئ بالأقرب فالأقرب. 

وقال بعض أهل العلم: إِنَّ الرّحم التي تجب صلتُّها هي كل رَجم مَخْرّم» وعليه 
فلا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال. وقيل: بل هذا في كل رحم ممن ينطلق عليه 
ذلك من ذوي الأرحام في المواريث» مَحْرّماً كان أو غير مَحْرّم. . فيخرج من هذا أنَّ 
رحمّ الأمٌ التي لا يُتوارث بها لا تجب صلتُّهم ولا يحرم قطعُهم. وهذا ليس بصحيح» 
والصواب أنَّ كلّ ما يشمله ويعمّه الرحم تجب صلته على كل حال» قربة ودينية؛ على 
ما ذكرناه أولاً» والله أعل. 


. تفسير البغوي 4/ 184 . وفيه: الدم الحرام» وقطّعوا.‎ )١( 

)۲( المفهم اه 

(۳) في (م) و(د) و(ز) و(ق) الخاصة» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في المفهم والكلام منه. 
)٤(‏ المقهم 7/5 ولااه .OA-‏ 


۸ سورة محمد: الآيات ۲۲ _ ۲٤‏ 


وقد روى أبو داود الطيالسي في مسنده“ 


قال : حدثنا شعبة قال : أخبرني محمد 
ابن عبد الجبار» قال: سمعت محمد بن كعب القَرَظِي يحدّث عن أبي هريرة قال: 
سو ا TT‏ 
اوت طفق ا بطل E‏ يم فيجيبها رها : ألا تَرْضَيْن أن أصل 
من وصلكِ وأقطعَ مَن ¿ قطعك)». 

وفي صحيح مسلم عن جبير بن مُطهِمء عن النبي ي قال: «لا يدخل الجنة 
قاطع». قال ابن أبي عمر: قال سفيان: يعني قاط رَحِم. ورواه البخاري 

الس سم ا ا عم 

. «خلق) ر بمعنى اخترع ء وأصله التقديرء كما تقدم” الان هنا بمعنى 
و ومنه قوله تعالى : هلدا حََقُ َر [لقمان:١١]‏ أي : مخلوقه. ومعنى «فرغ 
منهم»: كمل خلقّهم. لا أنه اشتغل بهم ثمّ فرغ من شُعْله بهم؛ إذ ليس فعلّه بمباشرة 
ولا مناولة» ولا حَلْقُه بآلة ولا محاولةء تعالى عن ذلك . 

وقوله: «قامت الرّحم فقالت» يحمل على أحد وجهين: 

أحدهما: أن يكو الله تعالى أقام من يتكلم عن الرّحم من الملائكة فيقول ذلك» 
وكأنه وگل بهذه العبادة من يناضل عنها ويكتب ثوابَ من وصلها ووزر مَّن قطعّها؛ 
كما وكل الله يسائر الأعسال راما كاتبيةة وبمشاهدة أوقات الصلوات ملائكة 
متعا قبين . ظ 

وثانيهما : أنَّ ذلك على جهة التقدير والتمثيل المُفْهِم للإغياء وشدّة الاعتناء. 


.)۲٥٤۳( برقم‎ )١( 
.)١519/577( وهو في مسند أحمد‎ .)0۹۸٤( صحيح مسلم (190805) (۱۸)» وصحيح البخاري‎ (۲) 
وسلف الحديث في المسألة قبلها.‎ ۰۳٤۱/۱ ) 


©( المفهم 2/5 . 


(). في النسخ عدا (خ) للاعياءء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المفهم 5/ ٠٠١‏ والكلام منه. 


سورة محمد: الآيات ۲۲ _ ۲۵ ۷۹ 


فكأنه قال: لو كانت الرّحم ممن يعقل ويتكلم لقالت هذا الكلام» كما قال تعالى : 
لو ار هذا لرا عل جل ارام عا تصَدِعًا يَنَ حَمْيَةَ او ثم قال: ويلك 
لمل ضرا لان ا ر ر 

وقوله: «فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة» مقصود هذا الكلام: الإخبار 
بتأكد أمر صلة الرحمء وأن الله سبحانه قد نرّلها بمنزلة من استجار به فأجاره. 
وأدخله في ذمّته وتحفارته''"'. وإذا كان كذلك فجارٌ الله غيرٌ مخذول» وعهده غيرٌ 
منقوض. ولذلك قال مخاطباً للرّحِم : «أمَا تَرْضَيْن أن أصل مَّن وَصَلكِ وأقطع مَن 
قطعكِ». وهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: «من صلَّى الصبح فهو في ذمة الله 
تعالى» فلا يطلبنكم اللهُ من ذمّته بشيء» فإنه من يطلب بذمته بشيء يدركهء ثم یک في 
النار على وجهه)”". 

قوله تعالى: إن اليرت ادوا عل أدبزهر ین بَمَدِ ما بين لَه الْهُدَىف 
الل سک م دان لهذ ©© »> 

قال قتادة: هم كفار أهل الكتاب» كفروا بالنبيّ ي بعد ما عرفوا نعنّه عندهم. 
وقاله ابن جريج”*". وقال ابن عباس والضحاك والسدي: هم المنافقون”” »: قعدوا عن 
القتال بعد ما علموه في القرآن. 

« ألتَّبطنُ سود لَه أي : زيّن لهم خطاياهم. قاله الحسن .رامل لَه أي : 
مد لهم الشيطان في الأملء ووعدهم طول العمر؛ عن الحسن أيضاً. وقال: إِنَّ الذي 


0 


.070- 5 المفهم‎ )١( 


(۲) الخّفارة: الأمان. اللسان (خفر). 

(6) أخرجه مسلم (191): (177): وأخرجه أحمد (18814) مختصراًء من حديث جندب البجلي» 
وأخرجه أحمد  )2844(‏ مختصراً أيضاً - من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) النكت والعيون 7١7/6‏ . 

(5) تفسير البغوي ۱۸٤/٤‏ . 


۲١ 50 سورة محمد: الآيتان‎ A۹ 


أملى لهم في الأمل ومد في آجالهم هو الله عر وجل. قاله الفرّاء والمفضل. و 
الكَلْبِيَ ومقاتل : : إن معنى دأُمْلَى لَهُمْ) : أمهلهم؛ الى م يكو الت الى + 
بالإمهال في عذابهه”". 

وقرأ أبو عمرو وابن أبي إسحاق وعيسى بن عمر وأبو جعفر وشيبة : «وَأمْلِيَ 
لهم" بضم الهمزة وكسر اللام وفتح الياء ؛ على ما لم يسم م فاعله”". وكذلك قرأ ابن 
هُرْمُز ومجاهد والجَخدرِي ويعقوب» إلا انهم سكنوا الياء؛ على وجه الخبر من الله 
تعالى عن نفسه أنه يفعل ذلك بهم ؛ كأنّه قال: وأنا أملي لهم“ . واختاره أبو حاتم 
قال: لأنّ فتح الهمزة يُوهم أن الشيطان يملي لهم» وليس كذلك؛ فلهذا عدل إلى 
الضم. قال المهدوي: ومن قرأ: «رَأَمْلَى لَهُمْ؛ فالفاعل اسم الله تعالى. وقيل: 
الشيطان. واختار أبو عبيد قراءةً العامة» قال: لأنَّ المعنى معلوم؛ لقوله: «الْمُومِيُوا 
ياو وََسُوله. وَيْصَرْْدهُ وقوه وَشَيْحُوه» [الفتح:4] رذ التسبيح على اسم الله والتوقيرٌ 
والتعزيرٌ على اسم الرسول. 


قوله تعالى: ظدَلِك نمر تال للدت اناك E‏ 
و 


بَعَضٍ لامر وه يعار إِسَرَارَمرْ 69 4 


قوله تعالى: ظدَلِكَ ام اوا آي : ذلك الإملاء لهم حتى يتمادَؤا في الكفر 
بأنهم قالوا؛ يعني المنافقين واليهود ليت كَرهُوا ما َر أنه وهم المشركون: 
سطيعْڪ فى بض الْأَمْر» أ ئ لي جشائدة ساعيه والقط ر ا والقعود 
عن الجهاد معه وتوهين أمره في السرٌ. وهم إِنّما قالوا ذلك سرَّاء فأخبر الله نييّه(©. 


(۱) النكت والعيون ٠٠۳/٠۵‏ . 

(1) قراءة أبي عمرو في السبعة ص ٠ ٠٠١‏ والتيسير ص٠٠۲‏ » وقراءة عيسى وشيبة في المحرر الوجيز 
0 . وقراءة أبي جعفر المشهورة عنه: «وأَمْلَى؛ كقراءة العامة . النشر ؟/ 797/4 . 

(۳) تفسير البغوي ۱۸٤/٤‏ . 

() ذكرها ابن جني في المحتسب ۲۷۲/۲ › وقراءة يعقوب في النشر ۳۷٤١/١‏ . وهي من العشرة» وينظر 
معاني القرآن للزجاج ٠٤/١‏ . 

(0) تفسير البغوي ١84/4‏ بنحوه. 


سورة البقرة : الآية ۷ 4Î‏ 


- 2 م 2 ٠.‏ <2 
القرآن: قراءته ومُفَاتّسَة”'' العلماء به. 


2 


قوله تعالى : تالو ددا هُرُوَا» : هذا جوابٌ منهم لموسى عليه السلامٌ لمّا قال 
لهم : «إن الله يأمركم أن تَذْبَحُوا بَقَرةَ4» وذلك أنّهم وجَدُوا قُتيلاً بِينَ أظهّرِهم ‏ قيل : 
اسمّه عاميل”" ‏ وَاشْتَبهَ أمرٌ قايَلهِ عليهم» ووقحَ بيتّهم خلافٌ» فقالوا: نَل 
ورسول الله بِينَ أَظهّرنا! فأتَؤه وسأنُوه البيانَ ‏ وذلك قبل نزول القّسَامة في التّوراةٍ- 
فسأنُوا موسى أن يَدْعُوَ الله . فسألَ موسى عليه السَّلام ربّه فأمَرّهم بذّبح بقرة» فلمًا 
سَمِعُوا ذلك من موسى» ولیس في ظاهره جوابٌ عمًا سألوه عنه» واحتّكموا فيه 
عندّه» قالوا: أتكخدنا هُرُواً؟! ‏ والهّزء: اللعبٌ والسُّخْرِيّةُ وقد تقدّم"» وقرأ 
الجَخدَرئ : «أيْتَخِذّنا؛ بالياء» أي : قال ذلك بعضهم لبعض - فأجابّهم موسى عليه 
السّلام بقوله: ظأعُودُ لله أن أك ي المتهايرت4 ؛ لان الخروجَ عن جواب السَّائلٍ 
المستّرشِد إلى الهّزء جَهْلٌ فاستعادً منه عليه السَّلامء لأنّها صفة نتفي عن الأنبياء””. 
والجهل نقيض العلم. فاستعادً من الجهل» كما جَهِنُوا في قولهم : أتتّخِذّنا هُرُواًء لمن 
يخبرهم عن الله تعالى. 

وظاهِرٌ هذا القول يذل على فسادٍ اعتقادٍ مَنْ قالّه» ولا يَصِحّ إيمان مَنْ قال لنبيّ قد 
هرت مُعجزئُه ‏ وقال: إن الله يأمرّك بكذا -: نجنا هُرُواً؟ ولو قال ذلك اليوم أحدٌ 
عن بعض أقوال النََِ ية » لُوجَبَ تكفيره. 

وذَّهبَ قومٌ إلى أنَّ ذلك منهم على جهة غِلّظٍِ الطبع والبجَفاءٍ والمعصية» على نحو 


ما قال القائل للدي يل في قِسْمَةٍ غنائم حُئّين : إن هذه لَقِسْمةٌ ما أَرِيدَ بها وجه اله 


0غ( في (د) و(ز): ومقايسة» وفي (ظ): ومعايشة› والمثبت من (م)»› وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 


وا لل. 
(۲) عرائس المجالس ص ۲۳۳. 
ضف 16/۱" 


.5 القراءات الشاذة لابن خالويه صن‎ )٤( 

(0) النكت والعيون ۱۳۷/١‏ وانظر تفسير عبد الرزاق ٠٤۸/١‏ وتفسير الطبري ٠۷١/۲‏ والمحرر الوجيز 
٠ 1‏ 

(5) آخرجه آحمد (۳۹۰۸)ء والبخاري »)۳٤۰٥(‏ ومسلم (۱۰۹۲) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


سورة محمد: الآيات ۲۲ _ ۲۸ ۲۸۱ 


وقراءة العامة: : «أَسْرَارَهُمْ) بف بفتح الهمزة ة جمع سِرء وهي اختيار أبي عبيد وأبي 
حاتم. وقرأ الكوفيون وابن وتاب والأعمش وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم: 
«إسْرَارَهُمْ» بكسر الهمزة على المصدر” ٠‏ نحو قوله تعالى : وَأَرَرَتُ هم إنرارا 


[نوح :4[ جمع لاختلاف ضروب ا 


قوله تعالى : مكف لدا وَهَتْهُمُ المليكة يروت وجومهز 00 © 
قوله تعالى: ىكيت أي: فكيف تكون حالهه”" .لدا فته الملتيكة 
َفْرِبُوت» أي : ضاربين؛ فهو في موضع الحال“. ومعنى الكلام التخويف 
والتهديدء أي : إن تأخر عنهم العذابٌ فإلى انقضاء العمر. وقد مضى في «الأنفال» 
و«النحل)20. 
زقال ابن غباس: لا قوق أجد علق محصية إلا يرب شديد لوه زاء" 
وقيل: ذلك عند القتال نُضْرَةَ لرسول الله بء بضرب الملائكة وجوهّهم عند 
الطلب» وأدبارهم عند الهرب. وقيل: ذلك في القيامة عند سَؤْقهم إلى النار”". 


قوله تغالى: ولل انه اعا ا أشخط الله وَحكَرهُوا رضوتم لحب 
اا ®4 


قوله تعالى: ذلك أي : ذلك جزاؤهه” .باتهم أتَبَعُوا 


ص 
2 


موأ ما أسحَط أله 


. ۱۹۰/٤ والسبعة ص۱٠٦ » والتيسير ص۲۰۱ » وإعراب القرآن للنحاس‎ » ۱٠۹/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۷۸/۲ الكشف عن وجوه القراءات‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/٤‏ . 

. 574/7 مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

.”١ه/(١؟5وغه‎ - 44/٠١ (ه)‎ 

(5) الكشاف ۳/ 577 بنحوه» ووقع في (ظ): يقرت :فنا شديذا: 

(۷) النکت والعيون ۳۰٤-۳۰۳/۰‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۱۹۰/٤‏ . 


٠٠١ 78 سورة محمد: الآيات‎ A۲ 


قال ابن عياس: هو كتمانهم ما. في التوراة من نعت محمد 4# . وإن حملت على 
المنافقين فهو إشارة إلى ما أضمروا عليه من الكفر .8« رحكرهوأ رِضْواتمٌ * يعنى 
الإيمان .احص أَعَملَهُرَ» أي : ما عملوه من صدقة وصلةٍ رحم وغير ذلك؛ على ما 


20950 > 


وکو َا اگ کا ته ت EE‏ ف ! 

منک ©4 

قوله تعالى: ام حَيِبَ الَديبت ف لوبهم كَرْسُ)ه: نفاق وشكٌ" : ر 
المنافقين .أن أن يحرج أله ك الغا ما تضم من تبكر 

واختلف فى معناه؛ فقال السَدَي: غِشْهم. وقال ابن عباس ؛ حسدهم. وقال 
قُظرٌب : عداوتهم» وأنشد قول الشاعر: 
قل لابن هندٍماأردتٌ بمَنْطقٍ ساء الصديىّ وشيِّدَ الأضغانا 

وقيل: أحقادهم“. واحدها ضغن. قال: 

وذي ضغن كففتٌ النفس عنه 

وقد تقده. 

وقال عمرو بن كلثوم : 
إِنَّالضُعْنَ بعدالصُغنِيَفْشو علي كويخْرجٌ الداةالدفينا” 


. ۱۸١ /٤ وتفسير البغري‎ > ۱۲۸/٤ الوسيط‎ )۱( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ١6/0‏ » وسلف ص٥٠۲‏ من هذا الجزء. 

(*) النكت والعيون ۳۰٤/٥‏ 

)4( ا السابق» وفيه: (وسرّ ذا الأضغان) بدل (وشيد الأضغانا). 

. ۱۸٩ /5 تفسير البغري‎ )٥( 

() صدر بيت للزبير بن عبد المطلب وعجزه: وكنت على مساءته مقيتاء وسلف 5485/5 . 

)¥( شرح المعلقات للنحاس ٠١١/7‏ - معلقة عمرو بن كلثوم ‏ قال النحاس: الداء: يعني الحقد. 


سورة محمد: الآيتان ۳۹ - ۳۰ YAY‏ 


: ا و المي و عة ا نهنا‎ E 
وتضاغن القومُ واسطفتوا:* انطررا على الأحقاد: وا طف اله 7إا اله‎ 
تحت حضنك: وأتشلك )لا حمر‎ 

E ER EET, 

أي : حامله في ججره. وقال ابن مقبل : 

Ay ECE A‏ الست ا 

وفرس ضاغن: لا يعطي ما عنده من الجري إلا بالضرب. 

والمعنى: أم حسبوا أن لن يُظهرَ الله عداوتهم وحقدّهم لأهل الإسلام .#ولز 
ناء ركه أي : لعرّفناكهه”". 


23 ا 2 .)0( 
قال ابن عباس : وقد عرفه إياهم في سورة براءة 5 


ا 


تقول العرب: سأريك ما أصنع» أي: سأعلمك» ومنه قوله تعالى: يا أر 
ا [التساء:٠٠٠]‏ أي : بما أعلمك. 


Sn 


«فْعرفئهُم سيهر أي : بعلاماتهم. قال أنس : ما خفي على النبيّ ب بعد هذه 
الآية أحدٌ من المنافقين؛ كان يعرفهم بسيماهه'". وقد كنا في عَرَاة وفيها سبعة من 
المنافقين يشكونهم الناس فأصبحوا ذات ليلة وعلى جبهة كلّ واحد منهم مكتوبٌ 


)١(‏ في النسخ: أبطنواء والمثبت من الصحاحء والكلام منه. 

(؟) الصحاح (ضغن)ء والرجز أيضاً في غريب الحديث لأبي عبيد 4/ 197 . 

(۳) هذه رواية الصحاح» وفي ديوان ابن مقبل ص185 : (ثم اضطبنت) بدل (إذا اضطغنت). اضطبنت: 
أي: احتضنت» والمغرض: جانب البطن أسفل الأضلاع» ورئاس السيف: مقبضه» وشسف.ء أي : 
يبس من الضمر والهزال. اللسان (ضبن) (غرض) (رأس) (شسف). 

(4) تفسير البغوي ۱۸١ /٤‏ بنحوه. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ۲۲۲/۲۱ . 

(5) تفسير الطبري ۲۲۲/۲۱ . 

(۷) تفسير البغوي 5/ 186 » والكشاف 9/ ٥۳۷‏ . 


٠١ . ۲۹ سورة محمد: الآيتان‎ ۰ Af 


«هذا منافق» فذلك ناه . 

وقال ابن زيد: قدّر الله إظهارّهم» وأمر أن يُخرجوا من المسجدء فأبّوا إلا أن 
يتمسكوا بلا إله إلا الله فحُقنت دماؤهم ونكحوا وأنكحوا بها(". 

رتهم في لحن الْمَلِ» أي : في فحواه ومعناه. ومنه قول الشاعر : 

وخيرًالكلامما كان ليا 

أي: ما عُرف بالمعنى ولم يُصَرَّح به" . 

مأخوذ من اللّحن في الإعراب» وهو الذهابُ عن الصواب» ومنه قول النبئ 6: 
«إنُكم تختصمون إليّ» ولل بعضّكم أن يكون ألحنّ بحجته من بعض» أي : أذهبٌ بها 
في الجواب لقوّته على تصريف الكلام. 

أبو زيد: لَحَنْتُ له بالفتح ‏ ألْحَنُ لَحْناً: إذا قُلْتَ له قؤلاً يفهمه عنك» ويِحْنّى 
على غيره. ولجنههو عني ا بالكسر د یلته لا أ همه وألحنته أنا إياه. 
ولاحنْتٌ الناس: فاطنتّهم» قال المَرَارِي: 
و و و بتكت الناغتون وزن نيزنا 
منطورائمٌ وتَلْحَنُأحيا مضني OE‏ 

يريد آنا تتكلم وهي تريد غيرّه ونُعَرّض في حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها 


وذكائها. وقد قال تعالى : رتهم في لَحْن الْقَوَل»ه. وقال الال الكلابن:. 
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)١(‏ الكشاف ۳/ ٥۳۷‏ » وفيه (تسعة) بدل (سبعة). 

(؟).أخرجه الطبري في تفسيره ۲۲۳/۲۱ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس 5/ ٤۸1-٤۸٥‏ > وفيه: (وخير الحديث) بدل (وخير الكلام)» والشعر لمالك بن 
أسماء الفزاري وسيأتي قريباً. 

(4) النكت والعيون ۳۰٣-۳۰٤/٩‏ . والحديث سلف ۲۷٤/۲‏ . 

(5) الصحاح (لحن) وهذه روايته» والبيت أيضاً في الشعر والشعراء ۷۸۲/۲ » والأغاني 587/11 


وروايتهما فيه : (صائب) بدل (رائع)» و(أحلى) بدل (خير)» ووقع في الشعر والشعراء أيضاً (يشتهي) 
بدل (ينعت)» والفزاري قال ابن قتيبة: هو مالك بن أسماء بن خارجة» وآباؤه سادة غُطْفان. 


سورة محمد: الآيات ۹۔1 YAo‏ 


ولقد وَحَيْتُ لكم لكيماتفهموا لحنت لحا ليس بالمرتاب""' 
وقال مرار الأسدي: 
ولتت لحنا فيه غ ورابدى٠‏ درك تين الوّشناة الأعناديا 
قال الكلبي : EG‏ 
وقيل : كان المنافقون يخاطبون النبيّ 4# بكلام تواضعوه فيما بينهم» والنبي يل 
يسمع ذلك ويأخذ بالظاهر المعتاد» فنبهه الله تعالى عليه» فكان بعد هذا يعرف 
المنافقين إذا سمع كلامّهم. 
قال أنس: فلم يَحْفَ منافقٌ بعد هذه الآية على رسول الله ؛ عَرّفه الله ذلك 
بوحي أو علامة عرّفها بتعريف الله إياه”" . 
وال يعو سک4 أي : لا يخفى عليه شيء منها. 
قول تعالى : ہویم ع اھ اجه سك صرت وبا باک © 4 
قوله تعالى: #وَلَبلونم » أي ل 
وقيل : لنعاملتٌكم معاملة المختبرين”*) 
فوح لر لْمجَهِدِينَ من وَالصَّنَ4 عليه. قال ابن عباس : ١حَنَّى‏ نَعْلَّمَ): حتى 


60 ف‎ E 
نميّز. وقال علي ظ4 : احَتَّى نَعْلّم: حتى نرى. وقد مضى في «البقرة»*.‎ 


)١(‏ الصحاح (لحن) وهذه روايته» وهو في ديوان القتال الكلابي ص٦۳‏ برواية: 
ولقد لحنت لكم لكيما تفقهوا ووحيت وحياً ليس بالمرتاب 
والقتّال الكلابي: هو عبد الله بن مَُحبِّبٍ بن المضرحيىّ» شاعر فارس. المؤتلف والمختلف للآمدي 
ص۲٥۲‏ . ٠ ٠‏ 
(۲) النكت والعيون ٠٠١ /١‏ » والبيت السالف فيه. 
(۳) تفسير البغوي ۱۸٥ /٤‏ » والكشاف ۳/ ٥۳۷‏ . 
)٤(‏ تفسير البغوي ۱۸٩ /٤‏ . 


. ETA -— TY /Y (5) 


۲A٦‏ سورة محمد: الآيتان ۲١‏ _ ؟؟ 


وقراءة العامة بالنون في اتبْلُونَكُمْ) و«نعلم» «وََبْلوَا. وقرأ أبو بكر عن عاصم بالياء 
فيهنَ. وروى رويس عن يعقوب إسكان الواو من «نبلو» على القطع مما قبل . ونصب 
الباقون ردا على قوله: «١حَنَى‏ نَع '». 

وهذا العلمٌ هو العلمٌ الذي يقع به الجزاء؛ لأنّه إنّما يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه 
القديم عليهم. فتأويله: حتى نعلمّ المجاهدين علمَ شهادة؛ لأنّهِم إذا أمروا بالعمل 
يشهد منهم ما عملواء فالجزاءٌ بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة”". «وَيلوًا 
برد : نختبرها ونظهرها. 


قال إبراهيم بن الأشعث : : كان الفُضيل بن عياض إذا قرأ مده لان ا 
اللهم لا تبتلا ؛ فإك إذا بلوتنا فضختنا وهتككت أستارنا©». 


م لس سه مسيم 


وله نالي 0 دروا وسوا عن ملي الله اورا الرسول من بعد ما يي 
ا دی أن ل 0 ی ا مهأ 0 © 


يرجع إلى المنافقين أو إلى لیر 


اولي شا ع عن سل ا [الأنفال: 5"] الآية20, 
واوا الرس أي : عادوه وخالفوه .لي بَنَدِ ما ي لَهُرُ أله أي : 


علموا أنه نبي بالُجج والآيات .لن يرا لله سا 0 «وسبخيط أله 4 
أي : ثواب ما عملوه”". 


. ٠١١/١ والكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ . ۳۷١ /۲ والنشر‎ ,» 7١ ١ص السبعة ص١٠1 » والتيسير‎ )١( 
بنحوه.‎ ١7/60 معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 

(۳) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: لا تبتلينا. 

() الكشاف 578/7 » والمحرر الوجيز ١1١/65‏ دون ذكر إب واف بن اقبت 

. ١7١/6 المحرر الوجيز‎ )٥( 

() تفسير البغوي ۱۸١/٤‏ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۲٤۷/۳‏ . 


سورة محمد: الآية را YAV‏ 


م لما 2 


قولہ تعالى : کا ای موا يبأ لله وكيا انك :لا يلا انگ ©© »> 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : «#يَايا الذي اموا أطيعوا اله وَأطِيعُوا ارسود لما بيّن حال 
الكفار» أمر المؤمنين بلزوم الطاعة في أوامره» والرسولٍ في سننه. 

موا برا آمك أي : حسناتكم بالمعاصي. قاله الحسن. وقال الزُّهْرِي: 
با لكاتو ابن ريخ بالزياة ةوقال ال واا ال ”4 وهو 
طا لمن كان يمن على ا ا و ا رت ورن ال به 

وفيه إشارة إلى أن الكبائرٌ تحبط الطاعات» والمعاصي تُخرج عن الإيمان". 

الثانية : احتج علماؤنا وغيرُهم بهذه الآية على أنَّ التحللَ من التطوّع ‏ صلا كان 
أواضوها بعد الل لا يجوز لأن ننه اغا العمل وقد ت الله عد قال من 
أجاز ذلك وهو الإمام الشافعي وغيرًه -: المراد بذلك إبطالٌ ثواب العمل 
المفروض» فنهى الرجل عن إحباط ثوابه. فأمّا ما كان نفلاً فلا ؛ لأنّهِ ليس واجباً عليه. 
فإن زعموا أنَّ اللفظ عام فالعا يجوز تخصيصه. ووجه تخصيصه أنَّ التّمْلَ تطوّع, 
والتطوْع بقتضلي عي 0 

وعن أبي العالية: كانوا يرون أنه لا يضر مع الإسلام ذنب» حتى نزلت هذه الآية 
فخافوا الكبائر أن تحبط الأعمال. وقال مقاتل : يقول الله تعالى إذا عصيتم الرسول 


فقد أبطلتم أعمالكو””. 


. 7057/08 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٤١١/۷‏ دون نسبة. 

(۳) الكشاف ٥۳۹ - ٥۳۸/۳‏ بنحوه» وهذا كلام المعتزلة» ومذهب أهل السنة أن المعاصي لا تبطل 
الحسنات» ولا تُخرج صاحبها عن الايمان» غير أن من أصرّ عليها خيف عليه أن يرين على قلبهء 
فيخرجه من الايمان. وينظر روح المعاني 17--۸۰ ۰ والداء والدواء ص ۱۰٥-۱۰۳‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۷١ /٤‏ . 


(5) لفظ قول مقاتل في تفسير البغوي 181/4 : «لا تَمْنُوا على رسول الله يِ؛ فتبطلوا أعمالكم». وذكر 
قول أبي العالية بنحوه أيضاً الواحدي في الوسيط ٠ ١19/4‏ وأبو الليث في تفسيره ۲٤۷/۳‏ . 


۴۵ _ 7١5 سورة محمد: الآيتان‎ AA 


قوله تعالى: #إنَّ ألنَ كفروا وَصَدُوأ عن سيل آمو م مانو وهم قار فلن بعر 
َه ر © 4 

بيّن أنَّ الاعتبار بالوفاة على الكفر يوجبٌ الخلود في النار. وقد مضى في «البقرة» 
الكلام فيه”'"2. وقيل: إِنَّ المرادَ بالآية أصحابٌ القليب. وحكمها عاء”". 


قوله تغالى : طكا يها ًا ل الكل ود التتلؤة وئه ممح دک يب 
تلخ © »> | 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : فد هوأ أي : تضعفوا عن القتال0". ٠‏ 
والوعن : الضف وقد ون الإنسان ووه غير يتعدى ولا بتعدى: قال: 
TE ESE AEE‏ 
ووّهِن أيضاً ‏ بالكسر ‏ وَهْنَاء أي: ضعف”. 
وقرىء: «فما وَهْنُوا؛ بضم الهاء وكسرها. وقد مضى في «آل عمران»7, 
الثانية: قوله تعالى: ودعو إل لَه أي : الصّلح وام امود أي : 
وأنتم أعلمٌ بالله منهم. وقيل: وأنتم الأعلون في الحجة”": وقيل: المعنى: وأنتم 
الغالبون لأتكم مؤمنون وإن غلبوكم في الظاهر في بعض الأحوال“. 


. ل‎ ١ 

(۲) الكشاف ٥۳۹/۳‏ » والقليب: البثر » والمراد: قليب بدر. النهاية (قلب). 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ۳۹۳/۳ . 

(4) عجز بيت لطرفة وصدره: وإذا تلسّئّي ألسّنهاء وهو في ديوانه ص57 . والكلام في الصحاح (وهن). 
(5) الصحاح (وهن). ٠‏ 

)١(‏ 307/6 . ولم نقف على من قرأ «وهُنوا» بضم الهاء. 

(۷) تفسير أبي الليث 701/١‏ . 


(۸) تفسير البغوي ١857/4‏ . 


سورة محمد: الآية ۲۵ ۲۸۹ 


وقال قتادة: لا تكونوا أوَّلَ الطائفتين ضرعت إلى صاحبتها. 

الثالثة: واختلف العلماء في حكمها؛ فقيل: إنها ناسخة لقوله تعالى: ##وّإن 
جتحا لسم تَاجْمَحْ ها [الأنفال:١1]‏ لأنَّ الله تعالى منع من المَيْل إلى الصلح إذا لم 
يكن بالمسلمين حاجة إلى الصلح. وقيل: منسوخة بقوله تعالى: ون جما صلم 
جح ا [الأنفال:١7].‏ وقيل: هي محكمة. والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال. 
وقيل: إن قوله: 'وإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْم فَاجْنَحْ لَّهَاه مخصوص في قوم بأعيانهم» 
والأخرى عامة". ' 

فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الضرورة؛ وذلك إذا عجزنا عن مقاومتهم لضعف 
المسلميق دقفي ما ال 0 

وال مک4 ال عمتسي وا EE TTT‏ ون َه لمم لسن 
[العنكبوت: 19] . 


2 e 


د جل رور 0 5-000 ( 
#ولن رک أَعمَلَكم 4 أي : لن ينقصكم ؛ عن ابن عباس و 
ومنه الموتور الذي قتِل له قتيل فلم يدرك بذمهء تقول منه : وره يره ونّرًا عي 
ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «من فاتته صلاةٌ العصر فكأنّما وُيِرَ أهلّه ومالّه) 


أي :. ذُهب ا 


. ۲۲٢/۲ وفيه: ضرعت إلى صاحبتها بالموادعة. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ > ٥۳۹ /۳ الكشاف‎ )١( 
وينظر ۲/ ۳۸۵ منه.‎ ٠ ۱۳/۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ 0( 

)۳( أحكام القرآن للكيا الطبري ٠۷١ /٤‏ . 

51/٠١ )(‏ فما بعدها. 

(5) تفسير البغوي ۱۸7/٤‏ . 

0( النكت والعيون ١5/0‏ عن مجاهد وقطرب» وقول مجاهد في تفسيره 0919/57 . 

(۷) الصحاح (وتر). 


(۸) أخرجه أحمد (١1۳۲)ء‏ والبخاري (۲٥٥)ء‏ ومسلم (115): (۲۰۱) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 


۹۰ سورة محمد: الآيات 70 ۴۷ 


وكذلك وَبَرَهُ حقّه أي: نقصه. وقوله تعالى: : کون ر آع دک أي : لن 
ل ا ا ا ا 


(0)u 

الجوهري"''. 
الفرّاء : «وَلْنْ يَيَرَكُمُ» هو مشتقٌ من الوترء وهو الفرد؛ فكان المعنى: ولن يفردكم 

بغير واب 


قول تعالى : « يكت الیو الت ب كلذ د يذ ا كك لخر وك 
ملم ولگ © إن لکا سحِنِكُمَ بحلا و اند © 4 
رك تال وا انال ننه تقدّم في «الأنعام»”” .لون ويوا 
ESS‏ شرطء وجوابه .ولا َلك أَنْولَكُم» أي : لا يأمركم بإخراج 
جميعها في الزكاة؛ بل أمر بإخراج البعض. قاله ابن عُيينة وغيره"“. 
وقيل: «لايّسألكم أموالكم» لنفسه أو لحاجة منه إليهاء 
في سبيله؛ ليرجع ثوابه إليكم . 
وقيل: «لَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ) إِنّما يسألكم أمواله؛ لأنّهِ ملك" لهاء وهو المنعم 
عاي 
وقيل: ولا يسألكم محمد أموالكم أجراً على تبليغ الرسالة. نظيره: فل مآ 


ل لس 


أَنَْلكُمْ ميه يِن اجر [الفرقان: 07] الآية .«إن كرما مَحْنِكُ» ميلك ملك 


‘6G: 
2 
CC 


(۱( في الصحاح (وتر). 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ دون نسبة. وقال: والأول أصح. 

TTI ~ ۳1° /۸ فى‎ 

(4) تفسير البغوي 1857/5 » والمحرر الوجيز ۵/ ٠۲١‏ بنحوه عن ابن عيينة. 
(5) النكت والعيون ۳۰٦/١‏ . 

(7) في (م): المالك. 

(۷) النكت والعيون ۳٠۷/١‏ . 


هلما سورة البقرة : الآية “٦۷‏ 


وكما قال له الآخرٌ: اعيل يا محمد" . وفي هذا كله أدَلُ دليل على قُبْح البجهل» ا 
مفسد للدين. 

قولّه تعالى: مر ؤآ" مفعول ثا ويجورٌ تخفيف الهمزة ؛ تَجعلّها”" بِينَ الواوٍ 
والهمزة”*. وجعَلَّها حَفْصٌ واوا مفتوحةً» لأنّها همزةٌ مفتوحةٌ» قبلّها ضمَّةٌ فهي تجري 
على البدّلٍء كقولهٍ: ظاالتُمهَةُ آل4 [البقرة: 1]. ويجورٌ حذف الضّمةٍ من الاي كما 
تَحذفُها من عَضْدء فتقولٌ ا اام وكذلك: يه ا 
أحَدّ4 [الإخلاص: .]٤‏ وحكى الأخفش 8 عن عيسى بن عمرٌ أن كل اسم على ثلا 
أحرف» أولة مضموم» ففيه لغتان ا 00 
ومثلّه ما كان من الجمع على مُعُل» کټ :وكنبه» ورسل ورل وغو وغون: 

وأما قولّه تعالى : لوَجَعَلُوا لم مِنْ عادو جربا [الزخرف: ٥‏ فليس مثل : هر 
وكفء» لأنّه على ُعْل من الأصل. على ما يأتي في موضعد* امم 


مسألة : e‏ من يجب 
تعظيمه » وأنَّ ذلك جهلٌ» وصاحيه م مُستّحقٌّ للوعيد 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ ١١١٠ء‏ والخبر أخرجه أحمد 2)١1587١(‏ والبخاري (۳۱۳۸)» ومسلم (۱۰۹۳) من 
حديث جابر رضي الله عنه . 

زفق يعني بضم الزاي» والهمزء وهي قراءة السبعة غير حفص وحمزة» كما سيرد . 

(۳) في (د) و(ظ): بجعلها. 

(4) ضعّف هذا الوجه ابن الجزري في النشر .٤۸۳ /١‏ 

(0) وقع في (م): السفهاء ولكنء وهو خطأء وهي غير مظهّرة في (ز)» وغير مجوّدة في (د)ء ووقع في 
(ظ): «السفهاءً ولا» وهو لفظ قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو البصري من السبعة» حالة الوصل. 
انظر التيسير ص ۳۳ - ٠٤‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس 775/١‏ . والذي قرأ بها من أهل الكوفة حمزة من السبعة» وخلف العاشر» 
انظر السبعة ص 2١67‏ والتيسير ص 5/. والنشر ۲/ 715-718. 

(۷) يعني بإسكان الفاء والهمز وهي قراءة حمزة من السبعة وصلاًء وخلف ويعقوب من العشرة» وقرأ 
حفص بضم الفاء وإبدال الهمزة واوا وقرأ الباقون بضم الزاي والهمز. النشر 7/ 715-9716. 

(۸) معاني القرآن 0١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الكشف عن وجوه القراءات لمكي .748/١‏ 

(9) عند تفسير الآية (4) من سورة الإخلاص . 


(١)في‏ (م): ودين ا لمسلمين. 


سورة محمد: الآيات ۲۷ ۔ ۲۸ ۲۹۱ 


يقال: أحفى بالمسألة وألحف وألح بمعتى واحد. والحَفيَّ المستقصي في 
السؤال» وكذلك الإحفاء الاستقصاء في الكلام والمنازعة. ومنه أحفى شاربه؛ أي : 
ا ستقصي ا 

ولوا ورج أَسَعَسَك» أي : يخرج البخل أضغاتكم. 

قال قتادة: قد علم الله أن في سؤال المال خروجٌ الأضغان”". 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن مُحَيِصِن وحميد: «وتَخْرّج) بتاء مفتوحة وراء 
مضمومة. «أْضْعَانُكُمْ) بالرفع لكونه الفاعل”". وروى الوليدٌ عن يعقوب الحضرميّ 
«ونخرج» بالنون“. وأبو معمر عن عبد الوارث عن أبي عمرو: «ويخرج)» بالرفع في 
الجيم على القطع والاستئناف”*', والمشهور عنه: «ويُخُرج» كسائر القرّاء» عطف 


على ما تقذم. 
اح سه ساسم عو ا 1 
ا هتاسر مزلت ا 
ری ل لل e‏ 3 چ رر r‏ 1 


مَن. بتكل انما حل عن ييف كله ال RE EO‏ 
e‏ رکم كر لا يكوا اشک © 4 
قوله تعالى : هتشر هلولا تُدَعَّرّ أي : هأنتم هؤلاء أيّها المؤمنون تُدعون 
نف فى سيل آلو أي: في الجهاد وطريق الخير .فينم بن َل وَمَن 
يَبَكَلَ كلما ببسل عن َي أي : على نفسه؛ أي: يمنعها الأجرّ والثواب .واه 
الت أي : إن ليس بمُحتاج إلى أموالكم .انمز الْفْقَرَآة» إليها . 


)١(‏ الصحاح (حفا). 

(1) تفسير أبي الليث ۲۲۸/۳ » والوسيط ١١/4‏ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره 5114/7 . 

(۳) القراءات الشاذة ص١١٤٠‏ » والبحر المحيط ۸1/۸ . 

(5) البحر المحيط ۸1/۸ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١ ١4‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) المحتسب ”/ ۲۷۲ » والقراءات الشاذة ص١٤٠‏ . 


۹۲ سورة محمد: الآية ۲۸ 


سر 
3 


ولت تولو سبل فوما غير 


€ أي: أطوعَ لله منك . 

روئ الترسدي ٠‏ عن ابي هريرةقال: تلا رسول الله ل هذه الآية : ووب 
ولوا مکیل وما عبرم شر لا يبرا آمن4 قالوا: ومن يُستبذل بنا؟ قال: فضرب 
رسول الله کل على منكب سلمان ثم قال: «هذا وقومّه. هذا وقومُّه» قال: حديث 
غريب في إسناده مقال. 

وقد روى عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني أيضاً هذا الحديث 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال أناس من أصحاب 
رسول الله َكِ: يا رسول اللهء مَنْ هؤلاء الذين ذكر الله إن تَوَلّنا استبدلواء ثلا 
يكونوا أمثالنا؟ قال: وكان سلمانٌ جنب رسول الله 4 قال: فضرب رسولُ الله ل 
فخدٌ سلمان» قال: «هذا وأصحابّه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمانٌ مَنُوطَا بِالعُّرَيّ 
لتناوله رجالٌ من فارس»". 

وقال الحسن: هم العجم. وقال عكرمة: هم فارس والروم“. قال المحاسبي : 
فلا أحد بعد العرب من جميع أجناس الأعاجم أحسنٌ ينا ولا كانت العلماءً منهم 
إلا الفرس. ۰ 


2 1 100 )2 لاد 


. ۲٤۸/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۳) في سننه .)۳۲٣۰(‏ 

(۳) سنن الترمذي (2)7571 وهو في صحيح ابن حبان (۷۱۲۳) من طريق مسلم بن خالد عن العلاء... 
وأخرجه البخاري »)٤۸۹۷(‏ ومسلم (2941) (۲۳۱) بلفظ : «... فوضع يده على سلمان ثم قال: «لو 
كان الإيمان عند الثرياء لاله رجال من هؤلاء». ٠‏ 
وأخرجه أحمد (8041)) ومسلم (564) (۲۳۰) بلفظ: «لو كان الدين عند الثرياء لذهب به رجل من 
فارس - أو قال من أبناء فارس». - ش 

(4) تفسير البغوي /٤‏ ۱۸۷ » والكشاف ٥٤١/۳‏ . 

(6) النكت والعيون ۳۰۷/٥‏ . 


هم الأنصار"". وعنه: أنَّهم الملائكة”"". وعنه: هم التابعون. وقال مجاهد : إِنّهم من 
ا ا 

ونم لا كوا آمك قال الطبري : أي : في البُخل بالإنفاق في سبيل الله. 
وحُكي عن أبي موسى الأشعري أنَّه لمّا نزلت هذه الآيهُ» فرح بها رسول الله ل 
وقال: ١هي‏ أحبٌ إلىّ من الدنيا»”؟. والله أعلم. 

عقتف السو :اتسين اه و ر ظالق ما شين بوعل ال 


وصحبه الأطهار. 


)١(‏ نسبه ابن الجوزي في زاد المسير 4١77/17‏ لمقاتل. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ١7/0‏ دون نسبة. 

(۳) زاد المسير /1/ 4١5‏ . 

(5) النكت والعيون ۳۰۸/١‏ . 


.لس ل لح الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات  ١(‏ *) 


ل ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
© الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم © والّذين آمنوا وعملوا 


الصّالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من رهم كفر عنهم سيتاتهم وأصلّح 
ررب ال 

قول تعالى : «الذدين 20 أى: بآيات اللهء #وصدوا» غيرهم #8 عن سبیل الله أضل 
عملم أى : أبطلها وأذهبهاء ولم يجعل لها جزاء ولا ثواباء كقوله تعالى: «رقدما إلى ما عملوا من 
ل 0 [الفرقان:. 77]. 


ثم قال: «والّدين آمنوا وعملوا الصالحات) أى: آمنت قلوبهم وسرائرهم» وانقادت جوارحهم 

0 وظواهرهم» < وآمنوا بما نزل علَى محمد عطف خاص على عام» وهو دليل على أنه 
شرط فى صحة الإيمان بعد بعثته صلوات الله وسلامه عليه. 

وقوله: وهو الحق من رَبّهم4 جملة معترضة حسنة؛ ولهذا قال: #كفّر عنهم سيّئاتهم وأصلح 
بالهم4 قال ابن عباس: أى أمْرَّهم. وقال مجاهد: شأنهم. وقال قتادة وابن زيد: حالهم. والكل 
متقارب . وقد جاء فى حديث تشميت العاطس : «يهديكم الله » ويصلح بالكم)”" . 

ثم قال تعالى: ذلك بأ الّذين كفروا ابوا الباطل» أى: إغا أبطلنا أعمال الكفارء وتجاوزنا عن 
سيئات الأبرارء, وأصلحنا * شؤونهم ؛ ؛ لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل ؛ أى: اختاروا الباطل على الحق» 
« وأن الّذِينَ آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للنّاس أَمثَالهم» أى: يبين لهم مآل أعمالهم» 
وما يصيرون إليه فى معادهم. 


#8 م6 مه 


( َإِذا أقيتم الذين كفروا صرب الرقاب حت إذا ألحنسموهم فشدوا الواق فَإِمَا متا بعد 


- د 0ل 4 عه ون 


وما فداء حتّى ضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء اله لانتصر منهم ولكن ليبلو ليبلو بعضكم 


(1) زيادة من ت م“ . 
زفق رواه آبو داود فی السنن برقم ۰۳A)‏ 6(« والترمذى فى السئن برقم «(TVT4)‏ وابن ماجه فی الش برقم «(TY10)‏ وقال الترمذى: 
«هذا حديث حسن صحيح"؟ . 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات ٤(‏ _4) لم 


بعض واّذين قتلوا في سبيل الله فآن يضل أعمالهم © سيهديهم ويصلح الهم ت 


ور نم ورك وام 


ويدخلهم اْجنة عرقها لهم ©) يا أيها اين آمنوا إن تنصروا الله ينصر كم ويتبّت ت أقدامكم 
كار لدي ا و اليك خزانها ارول الله فاط 


أعمالهم © 4 . 

يقول تعالى مرشدا للمؤمنين إلى ما يعتمدونه فى حروبهم مع المشركين: إا لقيتم الدين كفروا 
فضرب الرقاب» أى: إذا واجهتموهم So‏ حصذا بالسيوف» #حتّئ إذا أتخنتموهم فشدوا» 
أى: أهلكتموهم قتلا «إفشدوايك [وثاق]”'' الأسارى الذين تأسرونهم. ثم أنتم بعد انقضاء الحرب 
وانفصال المعركة مخيرون فى أمرهم» إن شئتم مننتم عليهم فأطلقتم أساراهم مجاناء وإن شئتم 
فاديتموهم بمال تأخذونه منهم وتشارطونهم عليه. والظاهر أن هذه الآية نزلت بعد وقعة بدرء فإن 
الله » سبحانه. عاتب المؤمنين على الاستكثار من الأسارى يومئذ ليأخذوا منهم الفداء» والتقلل من 
لقتل يومئذ فقال: و كن بي أن رتنالا اسن لمح في ا راود عرس الا وال برب 
الآخرة واللّه عزِيرٌ حكيم . لولا كتاب من الله سبق لَمَسَكُم فيما أخذتم عذاب عظيم» [الأنفال: ٦۷‏ 
4" ]. 


ثم قد ادعى بعض العلماء أن هذه الآية - المخيرة بين مقاداة الاير وان ees‏ 2 
تعالى : ذا انسح الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم [وخذوهم واحصروهم واقعدرا لهم 
كل مر صد ]7 »الآية [التوبة: ١]ء‏ رواه العوفى عن ابن عباس . وقاله قتادةء والضحاك» والسدىء 
وابن جريج . 

وقال الآخرون ‏ وهم الأكثرون -: ليست منسوخة. 

ثم قال بعضهم: إغا الرمام مخير .ين امن على الأسير ومفاداته فقا “ولا يجوز له قثله: 

وقال آلحرون منهم : بل له أن يقتله إن شاء. لحديث قتل النبى مي النضر بن الحارث وعقبة بن 
ایا سط مق أسشارق بدو وال عنام بن آثالة لرسول الله كله حون قال له ما دك يا ف 
فقال : إن تقتل تقتل ذا دم وإن عن تمن على شاكر» وإن كلت تريد المال فسل تعط منه ما شی . 

وزاد الشافعى » رحمه الله » فقال: الإمام محير بين قتله أو المن عليه أو مفاداته أو استرقاقه 
أيضا. وهذه المسألة رر فی علم الفروع› وقد دللا على ذلك فی کتابنا «الأحكام»» ولله الحمد 
والمنة. 

| وقوله: #حتئ تضع الحرب أوزارها): قال مجاهد: حتى ينزل عيسى ابن مزيم [عليه 


(۱) زيادة من ت أ. (۲) فى تء م: «تكون». (0) زيادة من أ. 
)٤(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (47171) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
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السلام]'. وكأنه أخذه من قوله بيه : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا 2 بن نافع » حدثنا إسماعيل ر بن عياش» عن إبراهيم بن سليمان» 

عن الرليد بن عبد الرجمن Se EEE‏ وان سلمة بق قل احرف : أنه أتى رسول 

00 3 سيبت لحيل رك اسلاج م ووضعت الحرب أوزارهاء 00 «لا قتال» فقال 
فيقاتلونهم: ويرزقهم ا حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك. ألا إن 3 المؤمنين الشام» 
والخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

Ee مه اذى له‎ 0 0 ٠ 

وهكذا رواه النسائى من طريقين» عن جبير بن نفير» عن سلمة بن نفيل السكونى» به 5 

وقال أبو القاسم البغوى: حدثنا داود ور حدثنا الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجر 
عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى»ء عن جبير بن نقير» عن النواس بن سمعان قال: لما فتح على 
رسول الله لا فتح فقالوا: يا رسول اللّه» سيبت الخيل. ووضعت السلاحء ووضعت الحرب 
أوزارهاء قالوا: لا قتالء قال: «كذبواء الآن. جاء القتالء لا يزال الله يرقم" قلوب قوم 
يقاتلونهم » فيرزقهم منهم › حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك» وتر دار المسلمين بالشام» . 

وکا روا اغا أبن حولي ارح غو اة بيهر ليج :1803 و من و ا 

وره 9 . 1 عه 
ابن نفيل كما تقدم. وهذا يقوى القول بعدم النسخ» كأنه شرع هذا الحكم فى الحرب إلى ألا يبقى 
حرب . 

وقال قتادة : . «إحتى تضع الحرب أوزارها) : حتى لا يبقى شرك. وهذا كقوله تعالى: ( وقاتلوهم 
حى لا تكون فتنة ويكوت الدين لله )[البقرة : ۳]. ثم قال بعضهم : : لاحت تضع الحرب أوزارها) 
أى: أوزار المحاربين» وهم المشركون. بأن يتوبوا إلى الله عز وجل . وقيل: أوزار أهلها”"' بأن يبذلوا 
الرسع فى طاعة الله» عز وجل . 

وقوله: لإذلك ولو يشاء الله لانتصر متهم أى: هذا ولو شاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبة 
ونکال من عند #ولكن ليبلو بعضكم ببعض 4 أى: ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم» 
ويبلو أخباركم . كما ذكر حكمته فی شرعية الجهاد فی سورتی «آک عمران) و«براءة» فی قوله : ام 


. زيادة من ات‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود فى الستن برقم )۲٤۸٤(‏ من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. 

(۳) فی ت: «وروی الإمام أحمد بإسناده؛ . () فى أ: «يرفع؟. (9) فى أ: «قاتلونهم ويرزقه الله . 
(5) المسند (5/ 5 )٠١‏ وسنن النسائى .)7١14/5(‏ 

(۷) فى أ: «يرفع. 


(۸) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١111(‏ «موارد» من طريق أبى يعلى عن داود بن رشيد به» ورواه النسائی فى الستن )۲٠٤١/١(‏ 
من طريق إبراهيم بن أبى عبلة؛ عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى» عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفيل مرفوعا بنحوه. 
(9) فى ت» 4 «وقيل: أوزارها» . 


الجواء الساعع - سورة محمد الاباك( ي بحس سح يح ج يه وام 
حسبتم أن تدخلوا الجنة ولَما يعلَم الله الّذين جاهدوا منكم ويلم الصّابرين» [آل عمران: .]٠٤١‏ 

وقال فى سورة و «ثاتلرهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم علَبهم ويشف صدور قوم 
مؤمدين . ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء واللّه عليم حكيم» [التوبة : .]١6 ٤‏ 

ثم لما كان من شأن القتال أن يقتل كثيرً من المؤمنين» قال: «إوالّذين فتلوا في سبيل الله فن يضل 
أعمالهم# أى: لن يذهبها بل يكثرها وينميها ويضاعفها. ومنهم من يجرى عليه عمله فى طول 
روه كما ورد بذلك الحديث الذى روآه الإمام أحمد فى مسنده» حيث قال: 


حدثنا زيد بن يحيى الدمشقى › حدثنا ابن وباك عن أبيه» عن مكحول» عن كثير بن مر ا 


عن قيس الجذامى ‏ رجل كانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله يَكِْةّ: «يعطى الشهيد ست خصال 


عند أول قطرة من دمه: يكفر عنه كل خطيئة» ويرى مقعده من الجنة» ويزوج من ال حور العين» ويؤمن 
من الفزع الأكبرء ومن عذاب القبرء ويحلى حلَّة(" الإعان»" . تفرد“ به أحمدء رحمه الله . 
حديث آخر: فا ا أيضا: حدثنا الحكم بن نافع حدثنا إسماعيل بن عياش » عن بحير 
ابن سعيد» عن خالد بن معدان» عن المقدام بن معد يكرب الكندى قال: قال رسول الله اة : «إن 
للشهيد عند الله ست خصال: أن يغفر له فى أول دفعة من دمهء ويرى مقعده من الجنة» ويحلى 
حلَّة" الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع 
على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 


وداه 


العين» ويشمّع فى سبعين إنسانا من أقاربه». 


0 


وقد أخرجه الترمذى وصححه ابن ا 


وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمروء وعن أبى قتادة؛ أن رسول الله مه قال: « 
للشهيد كل فوم الا الدنة وزو من تحديلف عة من الصا وقال ابن الدرداء* قال رسؤل 
الله اة : «يشفع ال عن من اهل ايا وراه انر واوو والأساديك فى فلن 
الشهيد"'“ كثيرة جدا. 


وقوله: اود أى : إلى الجنة» كقوله تعالى : إن لين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ يهديهم 
ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات التعيم» [يونس:14]. 


)١(‏ فى ت: «أحمد بإسناده» . )١(‏ فى أ: «بحلة». 

() المسند )3٠١ /٤(‏ قال الهيشمى فى المجمع :)۲۹۳/١(‏ «فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وثقه أبو حاتم وجماعة وضعفه 
جماعة». 

)٤(‏ فى ت: «انفرد؟. (0) فى ت: «وروی أحمد». )١(‏ فى م» أ: ايحيى». 

(۷) فى ت» م : «حلية» , ش 

(۸) المسند )۱۳١/٤(‏ »وسن الترمذى برقم )١777(‏ »وسنن ابن ماجه برقم (۲۷۹۹). 

(9) صحيح مسلم برقم (۱۸۸7). 

)٠١(‏ سنن أبى داود برقم (:1؟151). 

)١١(‏ فى ت» م: «الشهداء». 


م الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات ٤(‏ 8) 

وقوله: #ويصلح بالهم) أى: أمرهم وحالهم» #ويدخلهم الجنة عرفها لهم أى: عرفهم بها 
وهداهم إليها. 

قال مجاهد: يهتدى أهلها إلى بيوتهم ومساكنهم. وحيث قسم الله لهم منهاء لا يخطئون كأنهم 
ساكنوها منذ خلقواء لا يستدلون عليها أحدا. وروى مالك عن ابن زيد بن أسلم نحو هذا. 

وقال محمد بن كعب: يعرفون بيوتهم إذا دخلوا الجنة. كما تعرفون بيوتكم إذا انصرفتم من 
الجمعة. 

وقاك قال :بت اف با أن كلك الدع كان ركل ينظ عاي الا فی ن يانه فی 
الجنةء ويتبعه ابن آدم حتى يأتى أقصى منزل هو له» فيعرفه كل شىء أعطاه الله فى الجنةء فإذا انتهى 
حاتم» رحمه الله . 

وقد ورد الحديث الصحيح بذلك أيضاء رواه البخارى من حديث قتادة» عن أبى المتركل الناجى . 
عن أبق سعد الندرى '[راضن الله ع1 ٠‏ أن سول الله كل قال ذا لصن المؤمنون مع الثان 
حبسوا بقنطرة بين الجنة والنارء يتقاصون مظالم كانت بينهم فى الدنياء حتى إذا هبوا ونقوا أذن لهم 
فى دخول الجنة» والذى نفسى بيده إن أحدهم بمنزله فى الجنة أهدى منه بمنزله كان فى الدنيا» . 

الم قال تعالى : بيا أيها الّذِينَ آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وينت ت أقدامكم», كترم «ولييصرن 
الله من ينصره) [الحج : .< ناكرا فق NT‏ ولهذا قال: #ويثبت أقدامكم» > كما جاء 
فى الحديث: من بلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغهاء ثبت الله قدمه على الصراط يوم 
القيامة» . 

ثم قال تعالى : لإوالّذين كفروا فتعسا لُهم). عكس تثبيت الأقدام للمؤمنين الناصرين لله ولرسوله 
ية . وقد ثبت فى الحديث عن رسول الله ية أنه قال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم. 
تعن فة القظيفة ب [وفق زوا تعن عبد الها عاتن اتنا وإذا شيك فا اة 
أى : فلا شماه الله . 

وقوله: «إوأضل أعمالهم» أى: أحبطها وأبطلها؛ ولهذا قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل اللّه» 
أى : لا يريدونه ولا يحبونه » #فأحبط أعمالهم ‏ . 


افم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله علَيّهم 


ابن أبى 


. زيادة من ت م» أ (۲) فی ت : «ذكر هذا». (5) زيادة من ت‎ )١( 
.)19۳۵( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 
زيادة من ت أ.‎ )5( 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات (510--18) لل 
وللكافرين أمثالها () ذلك بأ الله مولى الّذين آمنوا أن الكافرين لا مولئ لهم 00 إن الله 
م م ي مالم ر م وك ٠‏ کش ى o‏ م وام يمه م مي رق لمعي م ام 
يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يت يتمتعون 
مع وق ل 5 هه في عاج اهس 2ه 2 00 م 
ويأكلون كما تأكل الأنعام والثار مثوى لهم 09 وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي 
أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم 09 4 . 

ولال : «أفلم يسيروا» يعنى : المشركين بالله المكذبين لرسوله#افي الأرض فينظروا كيف كان 
عاقبة اين من قبلهم دمر الله علَيْهم» أى : عاقبهم بتكذيبهم وره أى : ونجي المؤمنين من بين 
أظهرهم ؛ ولهذا قال: «وللكافرين أُمثَالهَا4, > ثم قال: «إذلك بان اله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا 
موی لهم , ولهذا قال أبو سفيان صخر بن حرب رئيس المشركين يوم أحد حين سأل عن النبى إا 
وعن أبى بكر وعمر فلم يجب»ء وقال: أما هؤلاء فقد هلكواء وأجابه عمر بن الخطاب فقال : كذبت 
يا عدو الله بل أبقى الله لك ما يسوؤكء وإن الذين عددت لأحياء لكلو ]ا فقال أبو سفيان: يوم 
بیوم بدرء والحرب سجالء أما إنكم ستجدون مله لم آمر بها ولم تسؤنی» ثم ذهب يرتجز ويقول: 
اعل هبن اغل حل فقال رسؤل الله کل هالا رة الوا :نيا :رول" الله وما نقول؟ 'قال: 
«قولوا: الله أعلى وأجل» ثم قال أبو سفيان: لنا العزى» ولا عرّى لكم. فقال: «ألا تجيبوه؟2 قالوا: 
وما نقول يا رسول اللّه؟ قال : «قولوا: الله مولانا ولا مولى ا 

ثم قال [تعالى]”©: إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» 
أى : : يوم القيامة»ء «والّذين قروا يعمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام) أ فى دنیاهم» يتمتعون بها 
ويأكلون منها كأكل الأنعام؛ خضما وقضما ليس لهم همة إلا فى ذلك. ولهذا ثبت فى الصحيح : 
«المؤمن يأكل فى معى واحدء والكافر يأكل فى سبعة أمعاء)!؟؟. 

وقوله: #وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك) يعنى : مكةء #أهلكناهم فلا ناصر 
لهم #. وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لأهل مكة» فى تكذيبهم لر سول الله کا وهو سيد 
المرسلين””' وخاتم الأنبياءء فإذا كان الله. عز وجلء قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبلهء 
بسببهم ۰ e‏ أشد قوة من هؤلاء. فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم فى الدنيا والأخحرى؟ فإن 
رفع عن كثير منهم العقوبة فى الدئيا لبركة وجود الرسول نبى الرحمةء فإن العذاب يوفر على 
)١(‏ زيادة من أ. 
(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47 ١‏ 5) من حديث البراء رضى الله عنه. 
(۳) زيادة من أ. 


)٤(‏ رواه البخارى فی صحيحه برقم )٥۳۹۳(‏ . ومسلم فى صحيحه برقم )7١70(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


(6) فى ت: «الرسل». 


د ت الحزء السابع د سورة محمد الآيغان (14 18) 


الكافرين به فى معادهمء «يضاعف لهم الْعَذَاب ما كَانُوا يستطيعون السّمع وما كانوا يبنصرون» [هود: 
.[Y-‏ 

وقوله : من قريتك التي أخرجتك) أى: الذين أخرجوك من بين أظهرهم. 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر أبى» عن محمد بن عبد الأعلى» عن المعتمر بن سليمان» عن أبيه. 
عن حتش'» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن النبى( يك لما حرج من مكة إلى الغار أراه قال: 
التفت”" إلى مكة ‏ وقال: «أنت حب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلى؛ ولو أن المشركين 
له يخرجونى لم أخرج منك“ . فأعدى الأعداء من عدا على الله فى حرمه» أو قتل غير قاتله» أو 
قتل بدّحول الجاهلية» فانزل الله على نبيه يَك: «وكأين من قرية هي أشد قر من فريك التي أخرجتك 
أملكتاهم فلا ناصر لَهم» 


ف( أفمن كان على بينة من رنه كمن زين له سوء عمله وابعوا أهواءهم 9© مكل الْجنة 
الي وعد امون فيها أنهار من مام غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر 


لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفّى ولهم فيها من كل المرات ومغفرة من رهم کمن هو 


خالد في النار وسقوا مَاء حميما فَقَطّع أمعاءهم 6 4 . 

يقول: «أفمن كان على بينة من رَه 4 أى : على بصيرة ويقين فى أمر الله و با أنزل الله فى 
كتابه من الهدى والعلم» وما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة» کمن زين لَه سوء عمله وَانبعوا 
أهواءهم) أى: ليس هذاء كهذا كقوله: «أقمن يعم ألما أنزل يك من ريك الحق كمن هو أَعْمَى» 
[الرعد: ۱۹]» وكقوله : إلا يستوي أصحاب اللا وأصحاب الجن أصحاب الْجنّة هم الْقَائرُون» [الحشر: 
3]. 


ثم قال: «مثل الْجنة اي وعد المتقون) : قال عكرمة: هثل الْجنّة © أى: نعتها : «فيها أنهار 
E‏ قال ابن عباس» والحسن» وقتادة: يعنى غير متغير. وقال قتادة» والضحاك» وعطاء 
الخراسانى : غير منتن. والعرب تقول: أسن الماءء إذا تير ريحه. 
وفى حديث مرفوع أورده ابن أبى حاتم: «غيرٍ آسن» يعنى : الصافى الذى لا كدر فيه . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا ا حدثنا و دكن الاعمقن + عن د الله ن 
مرو ا عن ممزوق كال؟ قال عبد ال انيار اله تدر عض حل هه ماف 


)١(‏ فی ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده». (۲) فى ت: «أن رسول الله؛ . (۳) فى ت» م: «وداراه». 
(6) ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ 371 ). 
(5) فى ته مء أ: العيمها». )١‏ فی ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده؛. 


سورة البقرة : الآية “٦۸‏ ۱۸1 


وليس المُراحٌ من الاستهزاء بسبيل» ألا ترى أن النَبِيَ ية كان يَمرَّحُء والأئمةٌ 
بعدّه. قال ابن خُوَيْز مَنداد: وقد بلعّنا أنَّ رجلاً تقدّم إلى عُبيدِ الله بن الحسن» وهو 
قاضي الكوفة؛ فمازحه عبيدٌ الله » فقال: جبنّك هذه من صُوفٍ نعجة أو من ضوفي“ 
كُبْش؟ فقال له: لا تجهل أيّها القاضي! فقال له عبيدٌ الله : وأين وجَدت المزاح 
جهلاً؟! فتلا عليه هذه الآيةء فأغرّضّ عنه عبيدٌ الله » لأنَّه رآه جاهلاً لا يَعَرِفُ 
المُزاح”" من الاستهزاء» وليس أحدهما من الآخر بسبيل . 


1و 


قوله تعالى: قال ا لا ريك بین لَنا ما هئ ال لِم يمول ا بره ل قارط 
رکا یھ عو بن کیک اتسا ا ترك © > 

قولّه تعالى فالا دع أا رك هذا تَعنِيتٌ منهم وقلَّةُ طواعِيّة ولو امتكَلُوا الأمرً 
ودْبّحوا أي بقرةٍ كانت» لَحَصَلَ المقصودٌء لكنّهم شدَّدُوا على أنفسهمء فسَدَّد الله 
عليهم ٠‏ قاله ابنُ عباس وأبو العالية وغيرهما”". 1 ذلك رُوى الحسنٌ البصري عن 
الي ل . ولغة بني عامر: «اذع2*”6. وقد تقدَّم”"". وين مجزومٌ على جواب 
الأمر .ما هج ابتداءٌ وخبرٌ. وماجِيّةُ الشيء: حقيقتُه وذائه التي هو عليها . 

قولّه تعالى: قال إِنَهُ يوا نه به لا ی وا يك عوائ ب ذلك في هذا 
دليل على جواز الأسخ قبل رفت الفعل. لأنه لما أمرببقرة» اقتضى اع بقرَةٍ كانث: 
فلمّا زادَ في الصّفة» نْسَمَّ الحكُمٌ الأول بغيره» كما لو قال: : في ثلاثينَ من الإبل بنت 
مَخاض» ثم نَسَحُه بابنة لَبُونٍ أو حِقَّه. وكذلك ها هنا لما عَيّنَ الصّفَةَ صار ذلك نسخاً 
للحكم المتقدّم. والفارضصٌ: المُسِنّة. وقد فَرضَت تَفْرِضُ فُروضاًء أي: أسَنّت» ويقالُ 
للشّيء القديم: فارِضٌ» قال الرّاجر : 


)١(‏ في (م): أوصوف. 

9) في (د) و(ز) و(م): المزحء والمثبت من (ظ). 

(۳) أخرج الطبري ۲ وابن أبي حاتم 0١‏ قول ابن عباس وصحح إسناده ابن كثير في تفسيره عند 
الآية : .١‏ وأخرج الطبري أيضاً ۲ قول أبي العالية . 

. ۱۳۸/۱ النكت والعيون‎ )٤( 

.157/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

.144/5 (» 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيتان (15: (1٥‏ د ام 

# وأنهار من أبن لم يتغير طعمه» أى: بل فى غاية البياض والحلاوة والدسومة. وفى حديث 

ع 

مرفوع: «لم يخرج من ضروع الماشية». 

« وأنهار من خمر لذة للشاربين4 أى: ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنياء بل [هى] 
حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعلء # لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» [الصافات: 47], « لا 
يصدعون عنها ولا ينزفون» [الواقعة: ۱۹]ء ‏ بيضاء لَدَّة للشاربين © [الصافات: 47]» وفى حديث 
مرفوع: «لم تعصرها الرجال بأقدامها» . 

. : ا‎ 1 2 (Orr = 

[قوله] : # وأنهار من عسل مصفى » أى: وهو فى غاية الصفاء» وحسن اللون والطعم 
والربح» وفى حديث مرفوع: «لم يخرج من بطون النحل». 

قا الإمام أحمل : حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا ار عن حكيم بن معاوية»› عن أبيه 
قال : سمعت رسول الله كل يقول: «فى الحنة بحر اللبن» وبحر الماع وبحر العسل› وبحر الخمر› 
ثم تشقق الأنهار منها بعد). 

ورواه الترمذى فى «صفة الحنة»› عن خمد بن يشان عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن إياس 
a)‏ 

وال ابن كو د حدثنا أحمد بن محمد بن عاصمء حدثنا عبد الله بن محمد بن 
النعمان» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة الإيادى» حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن أبى بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه قال: قال رسول الله يَكلهِ: «هذه الأثهار تشخب 
ا 0 

وفى الصحيح : «إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس » فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة» وفك تسن اليا 
أ روفو فة عرش الي 0 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيرى» وعبد الله بن 
الصقر السكرى قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى» حدثنا عبد الرحمن بن المغيرة» حدثنى عبد 
الرحمن بن عياش » عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى» عن 
أبيه» عن عمه لقيط بن عامر» قال دلهم: وحدثنيه أيضا أبو الأسود» عن عاصم بن لقيط أن لقيط 
)١(‏ زيادة من ت أ. 


(۲) زيادة من ت. 
™( فی ت: لاوروی»). 


٠7‏ (4) المسند (0/0) وسنن الترمذى برقم )۲٥۷۱(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية )7١4/1(‏ عن طريق الجريرى به» وقال: «غريب عن 


الجريرى تفرد به عن حكيم». 
(0) فى ت: «وروى ابن مردويه). 
(1) ورواه أبو نعيم فى صفة الحنة برقم )7١4(‏ من طريق معلى بن أسد عن الحارث بن عبيد به. 
(۷) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية: ۳ من سورة آل عمران. 


1٤ 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيتان )٠١ »٠٤(‏ 


ابن عامر خرج وافدا إلى رسول الله وء قلت: يا رسول الله فعلام نطلع من الجنة؟ قال: «على 
أنهار عسل مصفى» وأنهار من خمر"'' ما بها صداع ولا ندامة» وأنهار من لبن لم يتغير طعمه» وماء 
غير آسن» وفاكهةء لعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله» وأزواج مطهرة» قلت: يا رسول اللّه» أو 
لنا فيها أزواج مصلحات؟ قال : «الصالحات للصالحين» تلذونهن مثل لذاتكم فى الدنيا ويلذونكم» 
غير ألا توالد»”؟' . 

وقال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا: مدقا :رع وت ا E‏ »> عن يزيد بن هارون» 
أخبرنى الجريرى» عن معاوية بن قرةء عن أبيه“» عن أنس بن مالك قال: لعلكم تظنون أن أنهار 
الجنة تجرى فى أخدود فى الأرض» واللّه إنها لتجرى سائحة على وجه الأرض› حافاتها قباب اللؤلؤء 
وطيئها السك الاق 500 


وفك زوه أب بكر ابن مردوية من حديث مهدى بن حكيم» ف قن بويد فق ارون به فا 

وقوله : « ولّهم فيها من كل الَّمَرَاتَ 4, كقوله: « يعون فيها بكل فاكهة آمنين» [الدخان: .]٠١‏ 
وقوله: «فيهما من كل فاكهة زوجان) [الرحمن: .]٠١‏ 

وقوله: « ومغفرة من رَبْهم» أى: مع ذلك كله. 

وقوله: * كمن هو حَالد في الثّار» أى : : أهؤلاء الذين ذكرنا منزلتهم من الجئة كمن هو خالد فى 
النار؟ ليس هؤلاء كهؤلاء» أى: ليس من هو فى الدرجات کمن هو" فى الدركات» #وسقوا ماء 


حَميمًا» أى: حارا شديد الحرء لا يستطاع. 9 فَقَطَّع أمعاءهم» أى: قطع ما فى بطونهم من 
الأمعاء وال حشاءء عياذا بالله من ذلك. 
٠‏ [ومنهم من يستمع ايك حتئ إذا خرجوا من عندك قالوا لين أوتوا العم ماذا قال 


Aor. و‎ 


00 1:7 


آنفا نفا أُولك الّذينَ طبع الله على قلوبهم واتبعرا أهواءهم 05 والّذين اهتدوا زادهم هدى 


)١(‏ فى تءمء أ: «كأس». 

(1) المعجم الكبير )5١١/14(‏ من حديث طويل كأن الحافظ اخحتصره» وصورة السند فى المعجم الكبير: ا ب 
حمزة الزبيرى وعبد الله بن الصقر العسكرى ‏ وصوابه: السكرى - قالا: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى» حدثنا عبد الرحمن بن 
المغيرة ا ا حدثنى عبد الرحمن بن عياش الأنصارى ثم المسعودى عن دلهم بن الأسود عن عاصم بن 
لقيط أن لقيط بن عاض رع .+ . الحديث». وهناك عطف بالواو يوهم أن هناك إسنادًا آخر رواه الطبرانى» وليس عنده إلا من هذا 
الطريق» وقد رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى زوائد المسند )١/4(‏ من طريق إبراهيم بن حمزة بن مصعب بن الزبير عن 
عبدالرحمن بن المغيرة الحزامى عن عبد الرحمن بن عياش عن دلهم بن الأسود بن عبد الله بن حاجب بن عامر بن المنتفق العقيلى 
عن أبيه عن عمه لقيط ب بن عامر فذكره. 

(۳) فى م: العبيد» . (؛) فى ت: «وروى ابن أبى الدنيا بسئده» . 

(6) وذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب )0١8/154(‏ وقال: «الموقوف أشبه بالصواب». 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/ 5 ۲۰) من طريق محمد بن أحمد الزهرى عن مهدى بن حكيم بن مهدى به مرفوعا. 

(۷) فى م: اهو خالد». (۸) فى ت: «صار». 


الجزء السابع - سورة محمد : الآيات (14-17) اللتتتنت د بال 


2 مم ماع و ت سم‎ 0~ o 


وآتاهم تقواهم 09 فَهُل طروت إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ققد جاء أشراطها قائ لهم إذا 
جاءتهم ذكراهم 09 فَاعلَم أنه لا اله إل الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات واللّه 
يعلم متقلبكم ومثواكم 09 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن المنافقين فى بلادتهم وقلة فهمهم» حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله 
َه ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئاء فإذا خرجوا من عنده طِقَالُوا للّذين أوتوا العلم) من 
الضخحابة: مادا قال آنفا) اوت لاع كقارف ها ل و بک نوين ل 

قال الله تعالى : « أُولَك الذين طبع الله على قلوبهم وَاتبعوا أهراءهم» أى: فلا فهم صحيح» ولا 

7 «والّدين اهتدوا زادهم هدى» أى: والذين دارا الهداية وفقهم الله لها فهداهم | إليهاء 
وثبتهم عليها وزادهم منهاء > «وآتاهم تقراهم» أى: ألهمهم رشلهي: 

وق هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغة ) أى : وهم غافلون عنهاء > 8 فقد جاء أشراطها» 
أى: أمارات اقترابهاء كقوله تعالى : ف( هذا دير من الندر الأول أزفت الآزفة» [النجم : 65 «[o¥‏ 
وكقوله: « اقتربت السّاعة وانشق ق القمر [القمر: ]١‏ وقوله: ا تى أمر الله فلا تستعجلوه) [النحل : 
»]١‏ وقوله: اقرب للنّاس حسابهم وهم في عَفلَة معرضون € [الأنبياء : »]١‏ فبعثة رسول الله ڪاو من 
أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل:الذى أكمل الله به الدين» وأقام به الحجة على العالمين. وقد أخبر - 
صلوات الله وسلامه عليه بأمارات الساعة وأشراطهاء وأبان عن ذلك وأوضحه با لم يؤته نبى قبله» 
كما هو مبسوط فى موضعه. 

وقال الحسن البصرى: بعثة محمد كيه من أشراط الساعة. وهو كما قال؛ ولهذا جاء فى 
أسمائه» عليه السلام» أنه نبى التوبة» ونبى الملحمة» والحاشر الذى يحشر الناس على قدميه» 
والعاقب الذى ليس بعده نبى . 

وقال"؟ البخارى: حدثنا أحمد بن المقدام» حدثنا فضيل بن سليمان» حدثنا أبو حازم» حدثن" 
سهل بن سعد قال: رأيت رسول الله يه قال بأصبعيه هكذاء بالوسطى والتى تليها: «بعثت 
والساعة كهاتين»؟. 

ثم قال تعالی  :‏ فَأنّى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» أى: فكيف للكافرين بالتذكر””) إذا جاءتهم 

ا حيث لا ينفعهم ين" كقوله تعالى : « يومد يتَدَكَر الإنسان وأَنّئ لَه الذكرى» [الفجر: 
60 فى 1ك سارن شی فى كوف 


)€( ميج البخارى برقم 50 غ). 
(0) فى أ: «بالتذكير». (5) فى ت: «التذكير». 


8 
[YY‏ «وقَالوا آمتا به وأَنَى لهم التنارش من مَكَان بعيد» [سبأ: ؟0]. 

وقوله: فاعم أنه لا إِلَه إلا الله > : هذا إخباز بان له إله إلا الله ولا ياي كه 1 مرا بعلم 
ذلك ولهذا عطفت. غل بقول: لواستغفر لذنبك وللمؤمنين وَالْمؤمنات» .وفى الصحيح أن رسول الله 
يو كان يقول: «اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى» وإسرافى فى أمرى» وما أنت أعلم به منى. اللهم 
اغفر لی هَزْلى وجدی» وخخطئى وعمدى. وكل ذلك عندی“. وفى الصحيح أنه كان يقول فى آخر 
الصلاة : «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرتء. وما أسررت وما أعلنت» وما أسرفت» وما أنت أعلم 
به منى» أنت إلهى لا إله إلا أنت»7". وفى الصحيح أنه قال: «يأيها الناس» توبوا إلى ربكم» فإنى 
ا و 


الجزء السابع - سورة محمد : الآيات (۱7۔ ۱۹) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا ا عدن كبن عن عام الارن ال سني 
عبد الله ين سرج كال أتيت رسول الله ا يو فأكلت معه من طعامه» فقلت: غفر الله لك يا 
رسول الله فقلت: أستغفر لك ؟ فقال: انع ولکم»» وقرأ: «واستغفر لذنبك وللمؤمدين 
والمؤمنات)» ثم نظرت إلى نُفْض كتفه الأيمن - ا ی لی ك اه 2 
الجمع عليه الثآليل. 

رواه مسلم» والترمذى. ا وا جرير. وابن ی حاتم من طرق» عن عاصم 
الأحول» ا 


و ت 


وفى الخدت الال لدی روا ابن لی حدقا محرو یغرو .دوا عا بن مر 

حدثنا عبد الغفور» عن أبى تصيرة» عن أبى رجاء» عن أبى بكر الصديق» رضى الله عنه» عن 
رسول الله ية أنه قال :«عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار. فأكثروا منهماء فإن إبليس قال: 
رت ۹ الناس بالذنوب» وأهلكونى ب «لا إله إلا الله»» والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم 
بالأهواء فهم E‏ أنهم دون 

وق الات المروى: «قال إبليس: وعزتك وجلالك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم فى 


)١(‏ فى : إلا هو ولا ينافى». 

(؟) صحيح البخارى برقم .)٦۳۹۸(‏ 

(۳) صحيح مسلم برقم (0759. 

(4) صحيح البخارى برقم (57097). 

(5) فی ت: «وروى». (1) فى ت: «عن21. 

(۷) فی ت م» أ: «أستغفر لك رسول الله طا . 

(۸) فى ت: «والنسائى وابن ماجه». 

(9) المسند )۸١ /٥(‏ » وصحيح مسلم برقم )5١5145(‏ والشمائل للترمذى برقم (۲۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١495(‏ 
)٠١(‏ فى م: محمد بن عوف» وفى ه:«محمد بن عون». والتصويب من مسند أبي يعلى . 

)1١١‏ فى م: «قال: إغا أهلكت». 

(۲) مسند أبى يعلى )١17/1١(‏ » وقال الهيثمى فى المجمع :)75١7/٠١(‏ «فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات  7١(‏ ۲۳) 
أجسادهم . فقال الله عز وجل: وعزتى وجلالى ولا أزال أغفر لهم ما استغفرونى» 

والأحاديث فى فضل الاستغفار كثيرة جد 

وقوله :جل يم تلكا Chi‏ + أى: يعلم تصرفكم فى نهاركم ومستقركم فى ليلكمء 
كقوله : 3 وهو الذي يتوقاكم اليل ويَعلم ما جرحتم بالتهار) [الأنعام : ۰ وكقوله: «إوما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزفها ويعلم مستقرها ومُستْدعَهَا كل في كتاب مبين 4 [هود: 5]. وهذا القول ذهب 
إليه ابن جريج» وهو اختيار ابن جرير. وعن ابن عباس: متقلبكم فى الدنياء ومثواكم فى الآخرة. 

والأول أولى وأظهرء والله أعلم . 

ل ويقول الذين آمنوا لولا نرّلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال 
رأيت الذي في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولئ لهم 09 


م مغنو سس هالو اي هبر سه مهل ه 


طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا ھم 69 فهل عسيتم إن 
ول أن تفسدوا في الأرض وتَقطّعوا أُرحامكم ص اولك لذن لعتهم الله فأصمهم 
وأعمئ أبصارهم 4 . 


يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين أنهم تمنوا شرعية الجهادء فلما فرضه الله عز وجل" "» وأمر به 
نكل عنه كثير من الناس» كقوله تعالى: #ألم 3 تر إلى الّذين قيل لهم كوا أيْدِيَكُم وأقيموا الصلاة وآتوا 


ما ا ع ی 


لكا فلم حب عليه اتال إذا قريق مهم يخشون الاس حَحَشية لله أو اشد خشية وقالوا ريا لم كعبت 


علينا القتال لولا أ تنا إلى أ يب قل متا الدنيًا قليل وال ة خير لمن اد ولا تظلمون فيلا 
خر إلى أجل قري قل 43 جر تقى 
[النساء: ۷۷]. 


وقال هاهنا: «ويقول الّذين آمنوا ولا رت سورة © أ : مشتملة على حكم القتال؛ ولهذا قال : 
< فإذا نرت سُورة مُحكَمةٌوذكر فيها اقتال رأيْت الذين في فأوبهم مض ينظرون إليك نظر المغشي عليه 

من الموت» أى : من فزعهم ورعبهم وجبنهم من لقاء الأعداء . ثم قال مشجعا لهم: « فأولئ لهم . 
طاعةٌ وقول مُعْرُوف» أى: وكان الأولى بهم أن وچوا ويطيعواء أى: فى الحالة الراهنة» ذا عزم 
الأمر» أى: جد الحال» وحضر القتال < فلو صدقوا الله أى : أخلصوا له النية» # لكان خيرا 
هم . 

وقوله : لفل عَسيّم إن وليم أى: عن الجهاد ونكلتم عنهء «أن تقسدوا في الأرض وتقطعوا 
)١(‏ رواه أحمد فى مسنده (۲۹/۳) من حديث أبى سعيد الخدری رضى الله عنه. 
(۲) فى ت: «الله تعالى». 


۳1¥ 
(1) 


۳1۸ 


أرحامكم » أى: تعودوا إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاءء تسفكون الدماء» وتقطعون الأرحام؛ 
ولهذا قال: #أُولَك الّذين لعنهم الله فأَصمُهُم وأعمئ أبصارهم). وهذا نهى عن الإفساد فى الأرض 
عموماء وعن قطع الأرحام خصوصاء بل قد أمر [الله]”'' تعالى بالإصلاح فى الأرض وصلة 
الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب فى المقال والفعال وبذل الأموال. وقد وردت الأحاديث الصحاح 
والحسان بذلك عن رسول الله ييو من طرق عديدة» ووجوه كثيرة. 

EEO‏ دالب بن نمل حون سانانا دكين شاور ين امن عر د "قو نشي 
ابن يسار" عن أبى هريرة» عن النبى يي قال: «خلق الله الخلقء فلما فرغ منه قامت الرحم 
فأخذت بحقو الرحمن عز وجلء فقال: مه! فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال: ألا 
ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع فمك قالت بل قال فذاك 26 .قال أبن رة 
اقرؤوا إن شئتم : : # فهل عسيتم إن تولّيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 2490# . 


رو ری من طر يقبن آخرين؛ عن معاوية , بن أبى مزردء به.قال رسول الله ار : «اقرؤوا 
() 
إن شئتم : : «فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم 2 . ورواه مسلم من 


حديث معاوية بن أبى مزرد» 0 
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وقال" الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن» عن أبيه» عن 
أبى بكرة قال: قال رسول الله َيه : «ما من ذنب أحرى أن يعجل الله عقوبته فى الدنياء مع ما يدخر 
لصاحبه فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم». 

رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه» من حديث إسماعيل ‏ هو ا غ وقال الترمذى: 
هذا حديث صحيح . 

وقال) الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا ميمون أبو محمد المرئى. حدثنا محمد بن 
عباد المخزومى» عن ثوبان. عن رسول الله ية قال: «من سره النّساء فى الأجل» والزيادة فى 
الرزق» فيصل رح تفرد به أحمدء وله شاهد فى الصحيح . 


)١(‏ زيادة من ته م» أ. 

(۲) فى ت: «فروى البخارى بسنده». 

(9) فى 1: «فذلك لك». 

.)٤۸۳۰( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(4) صحيح البخارى برقم )٤۸4۳۲ »٤۸۳۱(‏ لكن زاد أبو الحباب بين معاوية وسعيد بن يسار . 

(1) صحيح مسلم برقم )١004(‏ من طريق معاوية بن أبى مزرد عن عمه أبى الحباب عن سعيد بن يسار به 

(۷) فی ت: «وروى». 

(۸) المسند /٥(‏ ۳۸) » وسنن أبى داود برقم )٤۹۰۲(‏ »وسنن الترمذى برقم )۲٥۱۱(‏ » وسنن ابن ماجه برقم )٤۲۱۱(‏ 

(9) فى ت:«وروی». 

)٠١(‏ المسند (7/9/6؟) وشاهده حديث أنس بن مالك رضى الله عنه مرفوعا: «من سره أن يبسط عليه رزقه» أو ينسأ فى أثره» فليصل 
رحمه». رواه البخارى فى صحيحه برقم (0۹۸7)ء ومسلم فى صحيحه برقم (70817) واللفظ لمسلم. 


الجزء السابع - سورة محمد: الآيات (۲۰ _ ۲۳) ۳1۹ 
وف ا ا حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» 

عن أبيه» عن جده قال: جاء رجل إلى رسول الله ميه فقال: يا رسول الله. إن لى ذوى أرحامء 

أصل ويقطعون» وأعفو ويظلمون. وأحسن ويسيئون. آفأكافئهم؟ قال: «لاء إذن تتركون جميعاء 

ولكن جد بالفضل وصلهم؛ فإنه لن يزال معك ظهير من الله عز وجلء ما كنت على ذلك»7 . 
تفرد به من هذا الوجه» واد تن و آل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يَعلَّى. حدثنا فطر» عن مجاهدء عن عبد الله بن عمرو”؟؟ قال: قال 
رسول الله كيِ: «إن الرحم تعلق و الواصل بالمكافئ» ولكن الواصل الذى إذا قطعت 
رحمه وصلها»» رواه البخارى 7 . 

وقال أحمد: حدثنا بهزء حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا قتادةء عن أبى ثمامة الثقفى» عن عبد 
الله بن عمرو قال: قال رسول الله يل «توضع الرحم يوم القيامة لها حجئّة كحجنة المغزل» تتكلم 
بلسان طُلَق ذُلقِء فتصل من وصلها وتقطع من قطعها». 

و الإمام أحمد : حدثنا سفيان. حدثنا عمرو» عن أبى قابوس» عن عبد الله بن عمرو - 
يبلغ به النبى ية - قال: «الراحمون يرحمهم الرحمنء ارحموا آهل الأرض” يرحمكم أهل 
السماء» والرحم و من الرحمن» من وصلها وصلته» ومن قطعها بتته». 

وقد رواه أبو داود”' ' والترمذى. من حديث سفيان بن عيينة» عن عمرو بن ديئنار» به 
هو الذى يروى بتسلسل الأولية'"'". وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا هشام الدستوائى . عن يحيى بن أبى کثیر» عن 
إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ؛ أن أباه حدثه: أنه دخل على عبد الرحمن بن عوف وهو مريض» فقال 
له عبد الرحمن: وصلتك رَحمء إن رسول الله ية قال: «قال الله عز وجل: أنا الرحمنء خلقت 
الرحم وشققت لها من اسمى. فمن يصلها أصله» ومن يقطعها أقطعه فأبته ‏ أو قال: من يبتها أبته؟ . 


تفرد به من هذا ال ورواه أحمد أيضا من حديث الزهرى»ء عن أبى سلمة» عن الرداد - 


: 1١١ 
رونا‎ 


(۱) فی ت: «وروی». 

.)۱۸١ /۲( المسند‎ )۲( 

(۳) فى أ: «شواهد». (:) فى ت: «عن ابن عمرا. 

(5) فى ت: «انفرد به4. 

(5) المسند )١١۳/۲(‏ ؛ وصحيح البخارى برقم (5191). 

(۷) المسند )١849/7(‏ »قال الهيثمى فى المجمع (۸/ :)١5١‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير أبى ثمامة الثقفى: وثقه ابن حبان». 

(۸) فى ت: «رواه؟. (9) فى أ: «ارحموا من فى الأرض». 

(۱۰) فی ت :وقد رواه أحمد وأبو داود» . 

.)١955( »وسن الترمذى برقم‎ )594١1( .وسان أبى داود برقم‎ )٠١١ /۲( المسند‎ )١١( 

(؟١1)‏ وأروى هذا الحديث بالإجازة مسلسلاً بأول ما سمع» إلا أن الأولية تنقطع فيما فوق سفيان: وعلى هذا فشرط المسلسل غير 
متحقق عند التدقيق . ۰ 

۳ المسند (۱۹۱/۱). 


سس ست الحزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (54 - ۲۸) 


أو أبى الرداد - عن عبد الرحمن بن عوف» به''2. ورواه أبو داود والترمذى» من رواية أبى سلمةء 
عن e‏ والأحاديث فى هذا كثيرة. 

وقال الطبرانئى: حدثنا على بن عبد العزيز»ء و صر الموصلى» حدثنا عيسى بن 
يونس» عن محمد بن عبد الله بن علاثة"» عن الحجاج , بن الفرافصة. عن أبى عمر البصرى» عن 
سلمان“ قال: قال رسول الله ية : «الأرواح جنود مجندة؛ فما تعارف منها اثتلف» وما تناكر منها 
ا 


وبه قال رسول الله ا : «إذا ظهر القول» وخزن العمل» واتتلفت الألسنة» وتباغعضت القلوب› 
وقطع كل ذى رحم رحمه» فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهي)07) 


لأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب قفالا 69 إن الّدين ارتدوا على أدبارهم من بعد 


ما تبن لَهُم الهدى الشيْطَان سول لهم وأملئ لَهُم م ذلك باتهم قالوا للّذين كرهوا ما تل 


لل سنطيعكم في بعص الأمر والله يعلم إسرارهم ( فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون 


20 a 42 0 2 


وجوههم وأدبارهم (C™‏ © ذلك باتهم انعا ها خط الله وکرهوا رضوانه فأحبط 
أعمالهم 22 4 

يقول تعالى آمراً بتدبر القرآن وتشهمه» وناهيا عن الإعراض عنه» فقال : ##إأفلا يتدبرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها» أى: بل على قلوب أقفالهاء فهى مطبّقة لا يخلص إليها شىء من معانيه. 
قال ابن جرير: حدثنا بشرء قال: حدثنا يزيد قال: حدثنا سعيد ين 
حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه قال: تلا رسول الله به يوما: #أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب, 
أقفالها). فقال شاب من أهل اليمن: بل عليها!* أقفالها حتى يكون الله عز وجل يفتحها أو يفرجها. 
فما زال الشاب فى نفس عمرء رضى اللّه عنه» حتى ولى» فاستعان ا 

ثم قال تعالى : « إن اين ارتدوا علئ أدبارهم 4 أى : فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر» ¥ من 
بعد ها تين لهم الهدى الشيطان سول لهم» أى: زين لهم ذلك وحسنهء لوأملىٰ لهم) أى: غرهم 


)١(‏ المسند )١94 /١(‏ وقال الترمذى فى السنن: «روى معمر عن الزهرى هذا الحديث عن أبى سلمة عن رداد الليثى عن عبد الرحمن 
ابن عوف» قال محمد يعنى البخارى -: حديث معمر خطأ» والصحيح الرواية الآتية فى السئن 


حماد بن زيد» 


(۲) سنن أبى داود برقم )١775(‏ »وسفن الترمذى برقم (۱۹۰۷). 

(©) فى ه: «الحجاج بن يونس». والتصويب من المعجم الكبير. (4) فى ه: «سليمان» والتصويب من المعجم الكبير. 

(5) المعجم الكبير (7/ 202577 وقال الهيئمى فى المجمع (۷/ 7817): «فيه جماعة لم أعرفهم». وله شاهد من حديث أبى هريرة رواه 
أحمد فى المسند (۲/ 59406). 

)١(‏ المعجم الكبير (5/ )۲٠۳‏ والكلام عليه كالذى قبله. 

(۷) فى ت٠‏ م: «اين». (۸) فى ت» م: «بل على قلوب». 

(۹) تفسير الطبرى /۲١(‏ ۳۷). 


الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (۲۹ - )۳١‏ ۳۲۱ 


وخدعهم» «إذلك بأنّهم قارا للّذِين كرهوا ما نل الله سنطيعكم في بعض الأمر 4 أى: مالئوهم 
وناصحوهم فی الباطن على الباطل» وهذا شأن المنافقين يظهرون خلاف ما يبطنون؛ ولهذا قال الله عر 
و (والله يعم إسرارهم » أق: غل ما یسرون وما يخفون. الله مطلع عليه وعالم به 
كقوله: « والله يكتب ما ينون [النساء :41[ 

ثم قال: #فكيف إذا توفتهم الملائكة يُضربون وجوههم وأدبارهم #أى: كيف حالهم إذا جاءتهم 
الملائكة لقبض ‏ أرواحهم وتعصت الأرواح فى أجسادهم. واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر 
والضرب» كما قال: 8 وَل تر إذ يترى الذين كقروا الملائكة ريون وَجُوهَهم وأبارَهم» الآية 
[الأنفال: 0 0 ولو تر إذ ا ee‏ 0 أى : 


وس م 


م أم حسب الدين في فلوبهم مض أن لن يخرج اله أضغاتهم © ولو نشاء لأريناكهم 
فلَعرفتهم بسيماهم ولَتعَرفتهُمٍ في لحن القول والله عم أعمالگم © ولَتَلوتَكُم حت عم 
المجاهدين منكم والصابرين ونو أخاركم ‏ 4 . 

| يقول تعالى: «أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم) أى: اعتقد" النافقون 
أن الله لايكشف أمرهم لعباده المؤمنين؟ بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم" ذوو البصائرء وقد 
أنزل تعالى فى ذلك سورة «براءة»» فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم ؛ 
ولهذا إنما كانت تسمى الفاضحة. والأضغان: جمع ضغنء وهو ما فى النفوس من الحسد والحقد 
للإسلام وأهله والقائمين بنصره. 

وقوله: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم) يقول تعالى: ولو نشاء يا محمد لأريناك 
أشخاصهم. فعرفتهم”*' عياناء ولكن لم يفعل تعالى ذلك فى جميع المنافقين سترا منه على خلقهء 
وحملا للأمور على ظاهر السلامة» ورد السرائر إلى عالمهاء لإولتعرفتهم في لحن القؤل» أى: فيما 
يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم. يفهم المتكلم من أى الحزبين هو بمعانى كلامه وفحواه. وهو 
المراد من لحن القول» كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان. رضى الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا 
أبداها الله على صفحات وجههء وفلتات لسانه. وفى الحديث: «ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله 


)١(‏ زيادة من ت. () فى م: «أيعتقد». 
() فى أ: «يفهمه». (5) فى ت: «تعرفهم؟. 


٣م‏ االمحزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (۳۲۔ )۴١‏ 


جلابياء إن خا فن ان شر فن وقد كرا ها مدل يه غلىق فاق الوجل» :وتكلمنا على 
نفاق العمل والاعتقاد" فى أول «شرح البخارى»» با أغنى عن إعادته هاهنا. وقد ورد فى الحديث 
تعيين جماعة من المنافقين. قال الإمام أحمد: 

حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن سلمة» عن عياض بن عياض » عن أبيه» عن أبى مسعود عقبة 
ابن عمرو» رضى الله عله » قال: خطبنا رسول الله كيا خطبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن 
منكم”" منافقين» فمن سميت فليقم». ثم قال: «قم يا فلان» قم يا فلان» قم يا فلان». حتى سمى 
ستة وثلاثين رجلا ثم قال: «إن فيكم أو: منكم”* ‏ فاتقوا اللّه». قال:فمر عمر برجل ممن سمى 
جع كاد و فقال: ما لك؟ فحدثه بما قال رسول الله اء فقال : e‏ 5 


o‏ مدن 


اسا ريو ار زيسن فى تقل غلم الل تعالى با هو کائن أنه e‏ 55 
فالمراد: حتى نعلم وقوعه؛ ولهذا يقول ابن عباس فى مثل هذا: إلا لنعلم» أى: لنرى. 


o ررق‎ 


إن الذين قروا وصدوا عن سبيل الله واوا الرسول من بعد ما تين لهم الهدى أن 
يَضروا الله شيعا وسيحبط أَعمالَهِم 00 يا أَيُها الذين آمنوا أطيعو | الله وأطيغوا الر بول و 
تبطلوا أعمالكم 09 إن الذين كقروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كقار فلن يغفر الله 


لهم © فلا تهنوا وتدعوا إِلَى السّلم وأنتم الأعلون واللّه معكم ون يتركم 
أعمالكم 62 4 . 


يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل اللّه» وخالف الرسول وشاقه» وارتد عن الإيمان من بعد 
ما تبين له الهدى: أنه لن يضر الله شيئآء وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادهاء وسيحبط الله عمله 
فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذى عقبه بردته مثقال بعوضة من خير» بل يحبطه ويمحقه 
بالكلية» كما أن الحسنات يذهبن السيئات . 

وقد قال الإمام محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة: حدثنا أبو قدامة» حدثنا وكيع» حدثنا 
أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية قال : : كان أصحاب رسول الله يلي يظنون 
أنه لا يضر مع «لا إله إلا الله» ذنب» كما لا ينفع مع الشرك عمل» فنزلت: « أطيعوا الله وأطيعوا 
الرّسول ولا تبطلوا أعمالكم4, » فخافوا أن يبطل الذنب العمل . 
)١(‏ سياتى تتخريج هذا الحديث عند تفسير الآية: 9 من سورة الفتح . 
(۲) فى 1: «النفاق العملى والاعتقادى». (۳) فی ت: «فيكم؟. )٤(‏ فى ت: «ومنکم؟. 


(6) المسند (37/7/6؟) قال الهيثمى فى المجمع :)١١1/١(‏ «فیه عياض بن أبى عياض عن أبيه ولم أر من ترجمهما». 
زقف فى ت: «روی الإمام أحمد بإسثاده؟ . 


57/ سورة البقرة : الآية‎ 1A۲ 


فتتت اغ ف راشي اسمن ال فببيتا ال فرص 
قال آخر : 

لعَمْركَ قدأغطيت جارك فارضاً ساق إليهماتقوم على رمجلا" 
أي : فنا 
وقال آخر : 

يارب ذي ضِعْنٍ علي فارض له قروءٌ كقُروء الحائض”" 
أي: قديم. 


و«لا فارض» رفع على | لصّفة لبقرة. «ولا بكر عطف. وقیل: «لا فارض» خبر 
مبتدأ مُضمّرء أي : لا هي فارض» وكذا «لا ذَلُول»» وكذلك «لا تَسْقِي اركف 
وكذلك «مُسَلّمَةه فاعلمه. 


وقيل: الفارضٌ التي قد ولَّدَتْ بطوناً كثيرة» فينَّسعٌ جو جَوْفُها لذلك؛ لان مغنئ 


(1) الرجز من غير نسبة في الصحاح (فرض)ه والتكت والعيون 188/١‏ ونسبه في اللسان (فرض) لرجل من 
قُقِيم ؛ وقال: قوم فرُض: ضخام» وقيل: مُسَانَ» ونسبه الصغاني في العُباب (فرض) إلى صب العدوي. 
(؟) البيت في الأضداد صآلا"اء ومجمع البيان 791/١‏ من غير نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف 
701 وأبو حيان في البحر المحيط ۲٤۸/١‏ لخفاف بن ندبة» ونسبه ابن منظور في اللسان (فرض) 
لعلقمة بن عوف» وعندهم : «ضيفك» بدل: «جارك»: وعند بعضهم : «لعمري» بدل: العمرك؛ . 
(۳) هو في تفسير الطبري ۲ والنكت والعيون ۰1۳۹/١‏ والمحرر الوجيز ٠٠٦۲/١‏ ومجمع البيان 
90١‏ وتهذيب اللغة (فرض) من غير نسبة» ونسبه في اللسان (فرض) للعجاج . 
وورد في مجالس ثعلب ۳۰۱/۱ بلفظ : 
یارب مولى شانئ مباغض علي ذي ضغن وضبٌٍ فارض 
الهقررّكقروؤالحائض 
وفي تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص0 بلفظ : يارب ذي ضغن وضبٌ فارض... 
وفي الأضداد ص۲۸ بلفظ : وصاحب مكاشح مُباغض... 
وفي الحيوان 707/7 بلفظ : 
ياربٌ مولى حاسدٍ مباغض علي ذي ضغن وض فارض 
لهقروءٌكقروءالحائض 


الجزء السابع - سورة محمد: الآیات (55 7*8 ب ل 


ثم روى من طريق عبد الله بن المبارك: أخبرنى بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان» عن 
نافع » عن ابن عمر قال: کنا معشر أصحاب رسول الله و نرىٍ أنه ليس شىء من الحسنات إلا 
مول عط ولك «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم» . فقلنا: ما هذا الذى يبطل 
أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش› حتى نزلت: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء4 [النساء: ۸٤]ء‏ فلما نزلت كففنا عن القول فى ذلك» فکنا نخاف على من أصاب 
الكبائر والفواحش» ونرجو لمن لم يصيبها. 

ثم أمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التى هى سعادتهم فى الدنيا والآخرة» ونهاهم 
عن الارتداد الذى هو مبطل للأعمال؛ ولهذا قال: «ولا تبطلوا أعمالكم» أى: بالردة؛ ولهذا قال 
بعدها: إن اْذين كقروا وَصّدوا عن سبيل الله م ماتوا وهم كقار فلن يغفر الله هم)» كقوله : «إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء € الآية . 

ثم قال لعباده المؤمنين: 9 فلا تهنوا) أى: لا تضعفوا عن الأعداءء «إوتدعوا إلى السلم » أى : 
المهادنة والمسالمة ؛ ووضع القتال بينكم وبين الكفار فى حال قوتكم وكثرة عددكم وعددكم؛ ولهذا قال: 
لفلا تهنوا وتدعوا إِلَى لسم وأنتم الأعلون 4 أى: فى حال علوكم على عدوكم» فأما إذا كان الكفار 
فيهم قوة وكثرة ل بالنسية إلى ج جميع المسلمين» ورأى الإمام فى المعاهدة والمهادنة مصلحة» فله أن 
يفعل ذلك» كما فعل رسول ل ودعوه إلى الصلح ووضع 
الحرب بينهم وبينه عشر سنين» فأجابهم إلى ذلك . 

وقوله: طوالله معكم 4: فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداءء إولن يتركم أعمالكم» 
أى: ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياهاء بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا. 

ل إِنّمَا الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم 
© إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانکم 9 ها انتم هؤلاء تدعون لتفقوا في 
سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يحل فما يبخل عن تسه واللّه الغني وأنتم ۾ الفقراء ون 
تتو لّوا يستبدل قوما غي ركم ثم لا یکونوا أَمالکم ۵ 4 . 

يقول تعالى تحقيراً لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها: نما الحياة الدنيا لعب وهر أى : حاصلها ذلك 
إلا ما كان منها لله عز وجل؛ولهذا قال: « وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يَسَألْكُم أموالگم) 
أى: هو غنى عنكم لا يطلب منكم شيئاء وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة ل خحوانکم 


)١(‏ تعظيم قدر الصلاة للمروزى برقم (موىك 9ؤو), 
(۲) فى ت: «فئة كثيرة» . 


وم سس لس ب سح الجزء السابع ‏ سورة محمد: الآيات (75- ۳۸) 


الفقراء» ليعود نفع ذلك عليكم» ويرجع ثوابه إليكم. 

ثم قال: « إن یسالکموها فیحفکم تبْخلوا) أى: يحرج" تبخلوا: ‏ ويخرج أضغانكم ). 

قال قتادة: «قد علم الله أن فى إخراج الأموال إخراج الأضغان». وصدق قتادة فإن المال 
محبوب» ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. 

وقوله: «إها أنثم هؤلاء تدعو لتفقوا في سبيل الله فسكم من ينَخْل» أى :لا يجيب إلى ذلك 
لوعن يبخل ما ییخل عن تفسه * أى افا تقض الفسه من الاج وإنما يعود وبال ذلك عليهء #واللّه 
الغني) أى: عن كل ما سواهءوكل شىء فقير إليه دائما؛ ولهذا قال : لوانتم ۾ الفقراء »* أى: بالذات 
إليه. فوصفه بالغنى وصف لازم له» ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهمء [أى] "لا ينفكون عنه. 

وقوله : «وإن تتولوا» أى: عن طاعته واتباع غ #يستبدل قوما حلمم ل يكونوا 
أمتالكم» أى : ولک نک وف امین مع له و ا 

وقال”*' ابن أبى. حاتم» وابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الاعلى» حدثنا ابن م ا 
مسلم بن خالد» as‏ عاد عن أبى هريرة [رضى الله عنه] ٠‏ أن رسول 
الله ية تلا هذه الآية: «إوإن تتولوا يستبدل قوما غيركم تم لا يكونوا أمثالکم )۰ قالوا: يا رسول 
الله » من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال: فضرب بيده على كتف سلمان 
الفارسى ثم قال: «هذا وقومهء ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس». 


تفرد به مسلم ر بن حالد الزنجىء ورواه عنه غير واحد» وقد تكلم فيه بعض الأئمة. واللّه أعلم . 


اخر تفسير سورة القتال 
)١(‏ فى أ: «یحوجکم. (۲) زيادة من ت . 
(۳) فى ت: «شرعته»» وفى أ: لاشريعته). 
)٤(‏ فى ت: (وروى». 
)2 بات 
(5) تفسير الطبرى (47/77)» ومسلم بن خالد الزنجى ضعفه ابن معين» وقال البخارى: منكر الحديث لكنه لم ينفرد بهء فقد توبع: 
١‏ - تابعه شيخ من أهل المدينة عن العلاء ء بن عبد الرحمن عن أبيه بهء أخرجه الترمذى برقم (7755-0) وقال: «هذا حديث غريب فى 
إسناده مقال». 


۲ وتابعه عبد الله بن جعفر بن نجيح عن العلاء عن أبيه به » أخرجه الترمذى برقم(95511) وعبد الله 5 جعفر والد على تن المدينى 


۷ - سورة محمد صل الله عليه وسل آية ۱ ۰ ۲ .»م 4۱“ 
- سورة مد صلى لله عليه وسلم 
( مكية وآياتها ثمان وثلاثون ) 


ص صر ص 
ویم 


چ مسرم صمدظر و وص اص د rol G2‏ سار م : 
آلين كفروا وصدواأ عن سبي ل الله ام اتهم ي ۷ غد 
عمق ر ر مص ولي ل م ررم م ایم رم ار ررر وی 2س ر دروو 
وألذين امنوا وعملوا الصللحلت و٤امنوا‏ يما زل عل محمد وهو آلحق من ريم کفرعېم 
رص حت صصص ر رو 


عتم وسح بلقم ې 
ذلك يان لدينَ كرا اتسعوأ المنطل وان لذن +امنوأ امعو احق من ريم كلك صرب 
آله الاس امهم CD‏ ۷ د 
ال[سورة حمدصلى انهعليه وسلو تسمى سورةالقتال وهىمدنية وقيلمكية وآياتها مان وثلاثون) 
( بسم الله الرحمن الرحي ) ( الذي ن كفروا وصدوا عن سبيل الله ) أى أعرضوا عن الإسلام ١‏ 
وسلوك طريقه من صد صدوداً أو منعوا الناس عن ذلك من صده صدا كالمطعمين يوم بدر وقيل ثم 
إثنا عشر رجلا من أهل الشرك كانوا يصدون الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر وقيل آهل 
الكتاب الذي ن كفروا وصدوا من أراد منم ومن غيرم أن يدخل فى الإسلام وقيل هو عام فى كل 
من كفر وصد ( أضل أعماهم ) أى أبطلبا وأحيطبا وجعابا ضائعة لا أثر ها أصلا لكن لا معنى أنه ٠‏ 
أبطلبا وأحبطبا بعد أن ل نكن ذلك بل ععنى أنه حم ببطلانها وضياعما فإن ما کانو ا يعماون هن 
أعمال الب ركصلة الأرحام وقرى الاضياف وفك الأسارى وغيرها من المكارم ليس ها أ م نأصلبا 
لعدم مقار تها لمان أو أبطل ماعملوا من الكيد ارسول الله صلى التهعليه وسل والصد عنسيله بنصر 
زسوله و[ظبار دينه على الدين كله وهو الاوفق لما سيأتى قوله تعالى فتعساً لم وأضل عاطم وقوله 
فإذا لقيتم الخ ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) قيل ثم ناس من قريش وقبل من الانصار وقيل ثم ۲ 
مزمنوا أهل الكتاب وقيل عام للكل ( وآمنوا ما زل على محمد ) خص بالذكر الإيمان بذلك مع ٠‏ 
اندارجه فيا قله تنويها بشأنه وتنبيياً على مو مكانه من بين سائر مايحب الإيمان به وأنه الأصل فى 
الكل واذلك أكد بقوله تعالى ( وهو الحق من ربهم ) بطريق حصر الحقية فيه وقيل حقيته بكونه ٠‏ 
ناسخاً غير منسوخ فالحق على هذا مقابل الزائل وعلى الأول مقابل الباطل وأياً ماكان فقوله تعالى 
من رهم حال من ضمير الحق وقرىء زل على البناء للفاعل و أنزل على البناءين و نز ل بالتخفيف (کفر ۰ 
عنهم سيئاتهم) أى سترها بالإيمان والعمل الصاح (وأصلح بالحم) أى حال فى الدين والدنيا بالتأبيد + 
والتوفيق ( ذلك ) إشارة إلى مام من إضلال الأعمال وتكفير السيئات وإصلاح الال وهو مبتدأ + 


۹۲ تفسير أنى السعود 000 

فا ليم لذبن كمَرُوأ صرب الرِتبٍ حيح إذ أنحخددموهم فشدوأ اوماق فما منَا بعد وما 

فد آ٤‏ حي ضع المرب أوزارها لك ولو ب آله لأنتصر متهم وللكن ليب اوا بع 
٠‏ خبره قوله تعالى ( بأن الذي ن كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من رمم ) أوذلك 
كائن يسبب أن الأولين اتبعوأ الشبطان كا قالهبجاهد ففعلو امافعاو أ من'ل-كفر والصدفبيان سببيةاتياعه 
للإضلال المذكور متضمن لبيان سببيتهماله لكو نهأصلا مستتبءآلا قطماً وبسبب أن الآخرين اتبعوا 
الحق الذى لايد عنه كائناً من رمم ففعلوا مافعلو! من الإيمان به و بكتابه ومن الأاعمال الصالحة فبيان 
سيبية اتباء» لما ذكر من التكفير والإصلاح بعد الإشءار بسببية الإيمان و العمل الصاح له متضمن 
لبيانسببيتهم! له لكونه ميد أومنشا طا حتافلا تدافع بين الإشعارو التصر فىشثىء منالموضعين ووز 
أن حمل الباطل ما يتأ بل الم وهو الزائل الذاهب الذى لا أصل له أصلا فالتصرج بسببية انباعه 
لإضلال أعالطهم وإيطالها لبيان أن إدطالها ليطلان ميناها وزواله وأما حمله على مالا ينتفع به فليس 
کا ينبغى لما أن الكفر والصد أخش منه فلا وجه للتصري بسيبيته لماذكر من إضلال أعالم يطريق 
القصر بعد الإشعار بسبيبتهما لهفتدبر ويجوزأن يراد بالباطل تف سالكفر والصد وبالحق نفس الإيمان 
والأعال الصالحة فيكون التنصيص على سيبيتهما لما ذكر من الإضلال ومن التكفير والإصلاح 
» تصرعاً بالسيبية المشعر با فى الموقمين (كذلك ) أى مثل ذلك الضرب البديع (يضرب الله) أىيين 
* (الناس آمثاهم ) أى أحوال الفريقين وأوصافهما الجارية ف الغرابة بحرىالآهئال وهى اتباع الآولين 
؛ الباطل وخيبتهم وخسرانهم واتباع الآخرين الحق وفوزم وفلاحهم والفاء فى قوله تعالى (فإذا لبتم 
الذي نكفر وا) لترتيب مافى خيزها من الم على ماقبايا فإن ضلال أعال الكفرة وخيبتهم وصلاح 
أحوال ال أؤمنين وفلاحبم ما باوجب أن رتب على كل من الجانيين ما يليق من الأحكام أى فإذا كان 
» الم کا ذكر فإذا لقيتمومم فى امحاربة ( فضرب الرقاب ) أصله فاضربوا الرقاب ضرباً غذف الفعل 
وقدم الصدر وأنيب منابه مضافا إلى المفعول وفيه اختصار وتا كيد بليغ والتعبير به عن القتل تصوير 
٠‏ له بأشنعدو رة وتهويللأمره وإرشاد للغراة إلى أيسر مايكون منه (حتى إذا أتخنتمومم) أى أكثرتم 
قتلېم وأغلظتهوه من الثىء اشخين وهو الغليظ أوأثقلتموم بالقتلوالجراح حتىأذهيتم عنهمالنبوض 
د ( فشدوا الوثاق ) فأسروم واحفظوم والوثاق اسم لما بوثق به وکدذا الوثاق بالكسر وقد قرىء 
٠‏ بذلك ( فإما مناً بعد وإما فداء ) أى فإماً تمنون مناً بعد ذلك أو تفدون فداء والمعنى التخيير بين القتل 
والاسترقاق والمنوالفداء وهذا ثابت عند الشافى رخه اله تعالى وعندنا منسوخ قالوا نزل ذلك يوم 
بدر ثم نسخ والح إما القتل أو الاسترقاق وعن مجاهد ليس اليوم من ولا فداء نما هو الإسلام 
» أو ضرب العنق وقرىء فداكءصا ( حتى تضع الحرب أوزارها ) أوزار الحربآلاتها وأثقَاها الى 
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ويدخلهم الحنة عرفها لمم ر ۷ عد 
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كامسا دين #امنوأ إن تنصروا الله ينضر کر ويثبت أقدامكر ( ۷ غدل‎ 


لين كفروا فتعسا م وال ا ين اد 
ذلك بام رهوا اال لله قأحبط امتهم 49 : ۷ عد 
لاتقوم إلا بها من السلاح والكراع وأسند وضعبا للها وهو لأهلها [سنادا مجازياً وحتى غاية عند 
الشافى لحد الآمور الأربعة أو للمجموع والمعنى أنهم لايزالون على ذلك أبدا إلى أن لا يكون مع 
المشركين حرب بان لاتيق لحم شوكة وقيل بأن ينزل عيسى عليه السلام وأما عند أنى حنيفة رحمه 
الله تغالى فإن حمل الحرب على حرب بدر فبى غابة للمن والفداء والمعنى يمن عليهم ويفادون حى تضع 
حرب بدر أوزارها وإن حملت على الجنس فبى غاية للضرب والشد والمعنى أنهم يقتاون ويؤسرون 
حتی يضع جنس الحرب أوزارها بأن لابق للمشركين شوكة وقول أوزارها آثامبا أى حى يترك 
امش رکون شركبم ومعاصہم بأن أسلموا (ذلك) أى الام ذلك أو افعاوا ذلك (ولو يشاء اله لاتصر ء 
منهم ) لانتقم منهم ببعض أسباب املك والاستئصال ( ولكن )لم يشأ ذلك (ليباو بعضكم ببعض ) » 
فأمك'بالقتال وبلا ك بالكافرين لتجاهدوم قنستوجيبوا الثواب العظيم بموجب الوعد والكافرين 
بكم لیغاجلہم على أيديكم بعض عذابهم کی يرتدع بعضهم عن الكفر (والذين قتلوا فی سبیل اله) أى 
استشهدوا وقرىء قاتلوا أى جاهدوا وقتلوا وقنلوا (فان يضل أعالهم) أى فلن يضيعبا وقرىء يض * 
أعالهم على اابناء للمفعول ويضل أعالم من ضل وعن قتادة أنها رلت فى يوم أحد ( سهديهم ) فى ه 
الدنيا إلى أرشد الأمور وف الآخر ة إلى الثواب أو سيثبت هدايتهم (ؤيصلح بالحم) (ويدخلبم الجثة > 
عرفا لم ) فى الدنيا بذكر أوصافها بحيث اشتاقوا [ليها أو يينها هم بحيث يع كل أحد منزله و متدى 
إله كأنه كان سا كينه منذ خلق وعن مقاتل أن املك الموكل بعمله فى الدذا شى بين يديه فيعرفه 
كل شیء أعطاه الله تعالى أو طييها م من العرف وهو طيب الرائحة أوحددها ى و فرزها من عرف 
الدار غنةكل منهم حددة مفرزة واجخلة إما مستأنفة أو حال بإضار قد أو بدونه ( يأيها الذين آمنوا ۷ 
إن تنصزوا لله ) أى دينه ورسوله ( ينصرم ) على أعدانم ويفتح لک (و ثبت أقدمي) فى مواطن ٠‏ 
الخرب ومواتنا أو على محجة الإسلام (والذين كفروا فتعساً ل ) التعس الطلاك والعثار والسقوط ۸ 
وار والبعد والانخطاط ورجل تاعس وتعس وانتصابه بفعله الواجب حذفه سماعاً أى فقال تما 
م أو فقضى تعسآ لم وقوله تعالى ( وأضل أعالهم ) عطفعليه داخ لمعه فى حين | لخبرية لللوصول ٠‏ 
( ذلك ) أئ ماذكر من التعس وإضلال الأعال ( بأنهم ) يسبب أنهم (كرهوا ماأنزل الله ) من القرآن ,ه 
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أف بسيروا الأرض فينظروأ كي ف‌كان عدقبة ألذين من قبلوم دمم الله علوم وللكلفرين 


زر cf‏ وم صوب و2 ص دف ومآاةرءع ده ص مز ما عبرا 
ذلك بان آلله مولى ألذين #امنوأ وأن آلكلفرين لامو لهم 0:7 ۷ عد 
رو رع ومرم ير د غوسم ۶ م سرصم يم م 


€ ۶ مه سمس وي #2 ام 2 ٍ. ده > 2 
إن الله يدخ لل . َ] 00 1 ۹ 5م لام 5 اد e‏ 3 
إن الله يدخل اأذين #امنوأ ولوا الصلحلت جندت تجرى من محتها آلا ندر والذين كفروأ 


ص ماج و ٍ- ع مه 13 دع ع صم روو > عو 2« م وير ديو 
يتمتعون ورا كلون م تأكل آلانعلم وآلنار مثوى هم رټ ل 
كين ري ىكذ فون يكال رسك لتم لات ركع چ ۷ ب 
ا م ا اا ا يض 
لما فيه من التوحيد وسائر الأحكام الخالفة لا ألفوه واشتبته أنفسهم الآمارة بالسوء ( فأحبط ) 
٠١‏ لاجل ذلك( أع الهم ) التىلو كانو! عملوها مع الإبمان لأثيبواعليها (أفليسير وافىالآرض) أىأتمدوا 
» فى أماكنهمفل يسير وافيها (فينظرو ا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم) منا لم المكذبة فإن آ ثار دیارم 
تنىء عن آخبارم وقوله تعالى ( دس الله عليهم ) كاف فى عله ادها من الكلام كانه قبل 
كيف كان عاقبتهم فقيل استأصل الله تعالى عليم ما اختص بهم من أنفسهم وأهليهم وأموالم يقال 
» ده أهلكه ودس عليه أهلك عليه مايختص به (وللكافرين) أىوطؤلاء الكافرينالسائرين بسيرتهم 
ه ( أمثالها ) أمثال عواقيم أو عقو بائهم لكن لاعلى أن لهؤلاء أمثال مالاو لئك وأضعافه بل مثلهو[نما 
جع باعتبار ماثلته لعواقب متعددة حسب تعدد الم المعذبة وقيل >وز أن يكون عذابهم أشد من 
عذاب الآولين وقد قتلوا وأسروا بأيدى من كانوا يستخفونهم ويستضعفوتهم والقتل بيد المثل أشد 
ألما من الحلاك بسببعام وقيل المراد بالكافرين المتقدمون بطريق وضع الظاهر موضع الضمير كا نه 
١‏ قيل دمر الله عليهم فى الدنيا وهم فى الآخرة أماها ( ذلك ) إشارة إلى ثبوت أمثال عقوبة الام 
» السالفة هؤلاء (بأن الله مولى الذين آمنوا) أى ناصرهم على أعدائمموقر ىء ولىالذين (وأن الكافرين. 
لامول لهم ) فيدفع عنهم ماحل بهم من العقوبة والعذاب ولا يخالف هذا ټوله تعالى ثم ردوا إلى الله 
1 مولام الحق فإن المولى هناك عى المالك (إن لله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجرى 
ه منتحتها الأمار) بیان لكو لابته تعالى شم ومرتها الأخروية (والذين كفروا يتمتعون) أىينتفعون 
۽ فى الدنيا بمتاعبا ( وبا کاون کا تأكل الأنعام ) غافلين عن عواقبهم (والنار مثوی طے) أى منزل ثواء 
وإقامة واجلة إما حال مقدرة من واو يأكاون أو استئناف ( وكين ) كلة مركية من الكاف وأى 
ه بمعنى ك الخبرية وعحلها الرفع بالابتداء وقوله تعالى ( من قرية ) ييز لها وقوله تعالى (هى أشدقوة من 
ه قريتك) صفة لقريةكا أن قولهتعالى (التى أخرجتك) صفةلقر بتك وقدحذف عنهماالمضاف وأجرى 
٠‏ أحكامه عليهما کا يفصح عنه الخبر الذى هو قوله تعالى ( أهلكنام ) أى وك من أهل قرية ثم أشد 


إن 


4 


_- 


۳ 
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قن كن عل ةين ويه كلن وين كو وه لیے واو اهم جه ا 
مكل انه الى وعد اونمآ رين مو يلين ورين لي رمدم 
رمن تمر لَذّة بين ورمن صمل می وم فيا م نكرت ومغفرة من ديم 
فى آلنار وسقوا ما یما فطع سام . ا EEN‏ 
قوة:هن أهل قربتك الذين كانوا سبياً لخروجك من يدنم ووصف القرية الأول بشدة القوة للإيذان 
بأولوية الثانية منها بالإهلاك لضعف قوتهاما أن وصف الثانيةبإخر اجه عليه الصلاةوالسلام للإيذان 
بأولوتها به لقوة جنايتبا وعلى طريقته قول النابغة [ كليب لمترى كن | رازا هو أبسرجرها 
منك ضرج بالدم ] وقوله تعالى ( فلا ناصر لمم ) بیان لعدم خلاصهم من العذاب بواسطة الأغوان » 
انسار بيان عدم خلاصهم مله بأنفسهم والفاء لترتيب ذكر ما بالغير على ذكر ما بالذات وهو . 
حكاية حال ماضية ( أفن كان ن على بينة من ربه ) تقرير لتباين حالى فزيق المومنين والكافرين وكون ١4‏ 
الأولينفى أعلىعليين والآخرينفى أسف ل سافلين وبيانلعلة مالكل منهما من ا حال والهمزة للإنكار 
والفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام وقدقرىء بدونهاومن عبارةعن المؤمنينالمتمسكين بأدلة الدين 
وجعلما عبارةعن النىعليه الصلاةوالسلام أوعنه وعن ا أزمنين لايساعد»النظم الكرء بمعل أنالموازنة 
ببنه عليه الصلاة و السلام وبينهم ما يأباه منصبه الجليل والتقدير أليس الامر ا 7 فن کان مستقراً 
عل ت فام راهان تك فاك أن ووز د وهو القرآن الكريم وسار المعجزات والاجج 
العقلية (كن زين له سوء عمله ) من الشرك وسائر المعاصى فعكونه فى انفسه آقح القبائح اه : 
بسبب ذلك الزيين ( أهواءم ) الزائغة وانهمكوا فى فنون, الضلالات من غير أن يكون لهم شببة توم » 
ية مانم . عليه فضلا عن حجة تدل عليه وجمع الضميرين ا خير ن باعتبار معنىمن كاأن إف راد الآولين 
باعتار لفظها (ه شل الجنة اأىوعد المتقون) استئنافمسوق 3 شمر حماسن الجنة الموعودة 1 نفاً للدؤمنين ١6‏ 
ويبان كيفية أنمارها اتی أشير إلىجر انبا منتحتها وعبرعنهم بالمتقينإيذاناً بأن الإيمان والعمل الصاح 
من باب التقوى الذى هو عبارة عن فعل الواجبات بأسرها وترك السيئات عن آخرها ومثلبا وصفبا 
العجيب الشأن وهو ميتدأ عذوف ابر فقدره النضر بن شميل مثل الجنة ماتسمعون وقوله تعالى (فها » 
أنجار ) الخ مفسر له وقدره سبو به فيا يتل عليم مثل الجنة والأول هوالاانسب ادر ادغ لكريم 
وقيل المثل زاند ةكزيادة الاسم فى قول من قال [إلى الحولثم اسم السلام عليكا] والجنة مبتدأ خبره 
فا Es‏ الطعر والرانحة وقرىء غير آسن ( وأنهار من لبن لل بتغير » 
طعمه) بأن صار قارصاً ولا خازرا كأ ليان الدنيا (وأنهار من خم رلذة للشاربين) لذيذة ليسفيما كراهة ه 
طعم وريح ولا غائلة سكر ولا ماز و[ ماه تلن ذ حض ولذة إما تأنيث لن م ى أذية أو مصدر نلعت 
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8-2 مهم > وم 2ع م عم و مس ا 1 روه عدي 2د ۶ 0 
وينهم من استمع إليك حح إذا حرجو من عندك قالوأ للذين أونوأ لعل ماذا قال ءانفا أولتك 
ج صم 22 م 


لذن طبع آله عل فاو 


0 
روص 


م وأتبعوأ هراهم .چ 4 ۷ غد 
وَألذينَ أَهْمَدوأ زادهم هذى و٤‏ الهم تَفوهِمَ © : 0 7 عد 
او 1 م کو مدع مع مه موي بج ممه ص وم ور ریچ عزف الى ے صو مء 
هل طروت إلا الساعة ان ناتيهم بغتة فقندجاء اشراطها فاق سم إذا جاءتيسم 
es‏ اعد 
* به مبالغة وقرىء لذة بالرفع على أنها صفة أنهار وبالنصب على العلة أى لاجل لذة للشاربين (وأتمار 
من عسل مص ) لايخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرها وفى هذا تمثيل لما رى مجرى الاشرية 
فى الجنة بأنوا ع مايستطاب منهاو يستان فى الدنيا بالتخلية عا ينخص او ينقصها والتحليةبما يوجبغزارتها 
» ودوامبا (و لم فها) مع ماذكرمن فنون الأنمار (م نكل المرات) أىصنف مزكل المرات (ومغفرة) 
< أى و مغفرة عظيمة لايقادر قدرها وقوله تعالى (من رهم) متعلق محذوف هوصفة لمذفرة م ؤكدة 
٠‏ لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى كائنة من ريهم وقوله تعالى (كنهو غالد 
فى النار ) خبر لمبتدأ حذوف تقديره أمن هو غالد فى هذه الجنة حسها جزى نه الوعدكن هوخالد فى 
انار کا نطق به قوله تعالى والنار مثوى لمم وقيل هو خبر ثل الجنة على أن فى الكلام حذفا تقدره 
أمئل الجن ةكثل جزاء من هو خالد فى النار أو أمثل أهل الجنةكثل من هو خالد فى النار فمرى عن 
حرف الإنكاز وحذف ماحذف تصويراً لمكابرة من يسوى بينالمتمسك بالبينة وبين التابع البوى 
ه بمكابرة من سوى بين الجنة الموصوفة بما فصل من الصفات الجليلة و بين‌النار (وسةوا ماء حميماً) مكان 
َ لك الأشربة (فقطع أمعاءهم) منفرط الخرارةقيل إذادنا منهم شوى وجو هبم وامارت فروة رؤٌ»بم 
5 فإذا شربوه قطع أمعاءثم ( ومنهم من يستمع [ليك ) ثم المنافقون وإفرثاد الضمير باءتبار لفظ من کا 
أن جعه فيا سیانی باعتدار معناها كانو! يحضرون مجلس رسول اتهصل الله عليه وسل فیسمهون كلامه 
* ولا يعوثه ولا يراعونه حق رعايته تهاونا منهم (حتی إذا خرجوا من عندك قالوا للذين آو توا اامل) 
» هن الصحابة رضى الله عنهم ( ماذا قال آ نفا ) أى ما الذى تال الساعة على طريقة الاستهزاء وإن كان 
بصورة الاستعلام وآ نفا من قو لم أف النىء لما تقدممته مستعارمن الجارحةومنه استأة الثى, 

٠‏ وائتنف وهو ظرف عى وقتاً م تنفاً أو حالمن الضميرف قالوقرىء أنفاً ( أولئك ) !'ودونون 

٠ء‏ ماذكر (الذين طبع الله على قلوبهم) لعدم توجبهم نحو الخير أصلا (واتبعوا أهواءم) الباطلة فإذلك 

3 فماوا مافءاوا ما لاخير فيه (والذين اهتدوا) إلى طريق الحق (ذادم) أى الله تعالى (هدى) بالتوفيق 

۸ والإغام (وآنامتقوام ) عانم على تقوامم أو أعطام جزاءها أو بين ل مايتقون ( فبل «نظرون 

* إلا الساعة ) أى القبامة وقوله تعالى (أن تاقيم بغتة) أى تباغتهم بختة وهى المفاجأة بدل اشتهال من 


۷ ¬ سورة محمد صلى ألله عليه سل أية E‏ هده 


7 : ٍ- 7 ك م و2 دم وده ٠‏ دع م لن > ردم ويد مه ازير وء 
فاع أنه لآ إلله إلا آله واستخفر لذنيك وللمؤمنين والمؤينات والله بعل منقلبحكم 
ا “ص م ےم کے م f‏ ۰ 
ومثولک غ REN‏ 
مه .2 ج #4 لومعم لیے ن 3 مولام ِل مه ## el,‏ و أ م ت ره و صو وش ء 
ويقول ألذين امنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكة وذ فيا لقتال رايت آلڏین . 


ف وم رض ترود كبك نالف طب نامرت أو م »+ _ 
الساعة والمعنى أنهم لايتذكرون بذكر أهوال الام الخالية ولا بالإخبار بإتيان الساعة وما فيا من 
عظائم الأهوال وماينتظرون التذكر إلا إتيان نفس الساعة بغتة وقرىء بغتة بفتح الغين وقوله قعالى 
( فقد جاء أشراطبا ) تعليل لمفاجأتها لا لإنيانها مطلقاً على معنى أنه ل يبق من الأمور الموجبة التذكر 
آم مترقب يننظرونه سوى تيان نفس الساعة إذ قد جاء أشر اطبا فلم يرفموا لا رأساً ول يعدوها من 
مبادى إتيانها فيكون إتيانها بطريق المفاجأة لا عالة والأشراط جمع شرط بالتحريك وهى العلامة 
والمراد بها مبعثه صل الله عليه وسل وانشقاق القمر ونحوهما وقوله تعالى (فأتى لح إذاجاءتهم ذكرامم) 
حك بخطہم وفساد رأيهم فىتأخير التذكر إلى [تیانہا ببيان استحالة نفعالتذكرحيتئ ذكقوله تعالى يومئذ 
يتذكر الإفسان و أن له الذكرىأى وكيف للم ذكر ام إذا جاءتهم على أن أن ىخبرمقدم وذكراهمبتداأ 
وإذاجاءتهم اعتراض وسط يينهمارمزرا إلى غاية سرعة بيبا وإطلاق الجىء عنقيدالبغتة لم أن مدار 
استحالة نفع النذ كركو نهعندمجيئهم طلقا لامقيدا بقيدالبغتة وقریء إن تأتبمعل أنءشرط مستا تفجزاؤه 
فأتى لم الح والمعنى [نتأتهم الساعة بفتةلانه قدظهر أماراتبافكيف لم تذكرمواتعاظهم إذاجاءتهم (فاعلم ‏ ۱۹ 
أنهلا إلهلا الته) أى إذاعلمت أنمدارالسعادةهوالتوحيد والطاعة ومناطالشقاوة هوالإشراكوالعصيان ‏ . 
فاثبت على ماأنت عليه من العل بالوحدانية والعمل بموجبه ( واستغفر لذنيك ) وهو الذى ربا يصدر م 
عنه عليه الصلاة والسلام من ترك الأول عبر عنه بالذنب نظرا إلى منصبه الجلي لكيف لا وحسنات» 
الأبرارسيئات المقربينوإرشاد له عليه الصلاة والسلام إلى التواضع وهضم النفس واستقصار العمل 
(وللءؤمنينوالمؤمنات) أىلذنو.هم بالدعاء لهم وترغيبهم فبا يستدعىغفر انهم وف إعادة صلة الاستغفار 
تنبيه على اختلاف متعلقيه جنساً وفى حذف المضاف وإتامة المضاف إليه مقامه [شعار بعراقتهم 
فى الذنب وفرط افتقارمم إلى الاستنفار ( والته يعم متقليكم ) فى الدنيا فإنها مراحل لابد من قطعها 
لامحالة (ومثوام) فى العقى فإنها مواطن إقامتك فلا بآم رللا ماهو خیرلک فيهما فبادرواإلىالامتثال 
ا أمرم به فإنه المهم لك فى المقامين وق ليع جميع أحوالك فلا يخق عليه شىء منها ( ويقول الذين .م٠‏ 
آمنوا) حرصا منهم على الجباد (لولا نزات سورة) أى هلا نزلت سورة تؤمر فبا با جباد ( فإذا أتزلت. 
سورة حكة وذكر فا القتال ) بطريق الآمر به أى سورة مبيئة لاتشابه ولا احتال فيها لوجه آخر 
سوى وجوب القتال . عن قتادةكل سورة فبها ذكر القتال فبى بحكمة لم تنسخ وقرىء فإذا تزلت 
د۱۳ — أبى السعود جم » 


م« 


HE ۹۸‏ تفسير.أنى السعؤد 


سي ع عر ص ص راج اول ریو شام ص ور وترم 


مو es.‏ پ ع ع وى ماص ش 
طاعة وقول معروف. فلا عنم الا فلو صد قُوأ آله لكان خيزا لهم ® اا عد 


وص س اسه كه م ضار 


تقطعوا ارحامك © ٠.‏ اعد 


» سورة وقرىء وذكر على إسناد الفعل إلى ضميره تعالى ونصب القتال (رأيت الذين فى قلوهم مرض) 
ه أىضعف فالدين وقيل نفاق وهو الأظبر الأوفق لسياق النظم الكرم (ينظرون ليك نظر المغئى 
« .عليه من الموت ) أى تشخص أبصارم جنا وهلعاً كدأب من أصابته غثسة الموت( فأولل لم ) أى 

قؤيل لحم وهو أفعل من الولى وهو القرب وقبل منآ ل ومعناه الدعاء علييم بأن يليم المكروة أو 

١‏ يؤول إليه آرم وقيل هو مششتق من الويل وأصله أويل نقلت العينإلى مابعداللام فوزنهأ فلع (طاعة 

وقول معروف) كلاممستأنف أى أمرم طاعة الخ أو طاعة وقول معروف خير لم أوحكاية لقوطام 

» ويؤيده قراءة أنى يقولون طاعة وقول معروف أى أمرنا ذلك (فإذا عزم الآمر) أسند لعز وهو 
اليد إلى الآمر وهو لأعحابة مجازً ما فى قوله تعالى إن ذلك من عزم الاموز وعامل الظرف عذوف 

ه أى خالفوا وتخلفوا وقيل ناقضوا وقي ل كرهوا وقيل هو قوله تعالى ( فلو صدقوا الله ) على طريقة 
قولك إذا حضرطهام فاؤجئتنى لأطعمتكأى فلوصدقوه تعالىفي| قالوامن الكلام ا مئىء عن ال حرص 

» على الجباد بالجرى على موجبه ( لكان ) أى الصدق ( خيرا م ) وفيه دلالة على اشتراك الكل فيا 
حكى:عنهممن قولهتعالى لولانزلت سورةوقيل فلؤصدقوه فى الإبمان ؤواطأت قاوبهم فى ذلك ألستتهم 

9 واا ماكان. فالمراد بهم الذين فى قلوبهم مرض وم الخاطبون بقوله تعالى (فبل عستم ) الم بطريق 
ه الالتفات لتأكيد التو بيخ وتشديد التقريع أى هل يتوقع منك (إنتوليتم) أمور الناس وتأمرتم علهم 
» (أن تفسدوا فى الآرض وتقطوا أزحامي) تناحراعل الك وتال کا على الد نیا فإن من شاهد أحوالكم 

اللذالة على الضعف ف الدين والحرص عل الدنيا حي نأمرتم بالجباد الذى هو عبارة عن إحراز كل خير 
وصلاحودف ع كلشر وفساد و أتم مأمورون شأنك الطاعة والقول المعروف يتوقع منك إذا أطلقت 
أعنتم وصرتم آمرین ماذكر من الإفساد وقطع الأرحام وقيل إن أعر صم عن الإسلام أن ترجعو! 
إلى ماكتتم عليه فى الجاهلية من الإفساد فى الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام عقائلة بعض 
الأقازب بعضاً و وأد انات وفيه أن الواقع فىحيز الشرطف مث لهذا المقام لابد أن تكون عذوريته 
باعتبار مايستتبعه من المفاسد لاباعتبار ذاته ولا ريب فى أن الإعراض عن الإسلام زأس كل شر 
وفساد فقه أن يععل عمدة ف التوبيخ لاوسيلة التوبيخ يما دونه من المفاسد وقرىء وليم :على البناء 
للمفجول أئ جعلتم ولاة وقرىء توليتم أى تولا م ولاة جور خجرجم معم وساعد موم ف-الإفساد 
وقطيعة الرحم وقرىء وتقطعوا من التقطع بحذف [إحدئ 'التاءين. فا تتصاب:أرحامم حينئذ على رع 
الجار أئ فى أرحامم وقرىء وتقطعوا من القطع وإلحاق الضمير بعسى لغة أهل الخجاز وأما بنو 


سورة البقرة : الآية ۱A۳ ٠۸‏ 


الفارض في اللغة: الواسمٌ مُ. قاله بعض المتارين. وَالبُِرٌ: الضغيرة التي لم تحول". 
وحكى الق أنّها التي ولَّدَث”". 
والبكرٌ: الأول" من الأولادء قال: 
يا بكر بِكْرَيْنٍ ويا ِلَب الكَبِذ أصبحتٌ مني كذراع من عَضْذَا*' 
والبكرٌ أيضاً في إناث البهائم وبني آدم : ما لم يَفْتَحِلُه الفحل» وهي مكسورةٌ 
الباء» وبفتجها : المَيَىُ من الإبل. والقوان: الصف التي قد وَلّدث بطناً أو بَظتينء 
وهي أقوى ما تكون من البقر راح لاف الخل: فال القاغويصت قفرب ؛ 
كُمَيْتِ بَهيم اللّوْذٍ ليس بفارض ولا بعَوانٍ ذاتٍ لَوْنٍ مُخَصَفٍِ 
فرسنٌ أخصَتُ: إذا ارتَمَعَ الب“ من بطنه إلى جنبه. وقال مجاهد: العَوَانُ من البقر 
هي التي قد ولَدَثْ مَرَة بعد مَرّة وحكاء هل لم60 . ويقال: إِنَّ العَوَانَ النَخلةٌ اللويلة» 
وهي فيما زعموا لغةٌ يمانيةٌ. وحَرْبٌ عَوَانَ: إذا كان قبلها حَرْبٌّ بكر» قال زُهيرٌ 
EE E TE E TREE‏ فور ولباب I‏ 


أي : لا هي صغيرةء ولا هي مسنة مسد أى: هي عَوانٌ؛ ا 02 د بضم العين 


زف 


.179/١ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير غریب القرآن ص07 . 

(۳) في (ز) و(ظ): البطن الأول . 

)٤(‏ البيت للكميت» وهو في ديوانه 0 . قوله: الخلب» أي: الحجابٌ الذي بين القلب وسواد البطن» 
يقال للرجل الذي تحبه النساء : إنه لخلب نساء. قاله الجوهري في الصحاح. 

(0) النكت والعيون .١79/١‏ 

(7) البيت لأمية بن أبي الصلت» وهو في ديوانه ص۰۱۳۲ ولفظ عجزه فيه: 

ولا بخصيف ذاتِ لون مرفم 

(۷) أي: السواد والبياض. الصحاح (بلق). 

(4). المحرر الوجيز 2177/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري ۲/ .۸٩‏ 

(9) ديوانه ص ٠۰٦‏ بشرح الشنتمري . وقال في شرح البيت : لقحت حرب» أي : حملت» لمكا 
اشتدّت وقويت» والعوان: الحرب التي ليست بأولى» وهي الحرب التي قوتل فيها مرة بعد مرة» وتُهرٌ 
الناس: أي تُصيرهم يَهرُونهاء أي : يكرهونهاء والعُضْل : الكالحة المعوجّة» ضربها مثلاً لقوة الحرب 
وقدمها لأن ناب البعير إنما يعصل إذا أسنّ 


۷ - سورة محمد صلى الله عليه وسل أيه ٠ ۴٠٠۲٠۰۲٤٤۲۳‏ إ4 
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إن الین تدواع أدبثر هھ من بعد ماتیین کم هذى التيِطنْسَوَلَك وا ۷ا 
لانم ودين موامات ر اهمايق عض قە يمراد اچ 

تيم فيقولون عمى أن تفعل وعسى أن تفعاوا (أولئك) إشارة إلى الخاطبين بطريق الالتفات إيذاناً + 
أن ذكر هناتهم أوجب إسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية أحو الهم الفظيعة لغيرمم وهو مبتدأخبره 

( الذين لعنهم الله ) أى أبعدم مم رحته (فأسمبم) عن استاع الحق لتصامهم عنه بسوء اختيارمم * 

( وأعى أبصارم ) لتعاميم عما يشاهدونه من الآبات المنصوبة فى الأفس والافاق ( أفلا يتدبرون 4؟ 
القرآن) أى ألا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حت لابقعوا فا وقعوافيه 

من الموبقات ( أم على قلوب أقفالها) فلا يكاد يصل إلا ذكر أصلا وأم منقطعة وما فهأ من معنى » 
بل للانتقال من التوبيخ بعدم التدبر إلى التو بيخبكون قلوبهم مقفلة لاتقل التدبر والتفكر, والممزة 
التقرير وتنكير القلوب إما لتبويل <الها وتفظيع شأنها بإبهام أمرها فالقساوةوالجبالة كانه قي على 
قلوب منكرة.لايعرف حالما ولا يقادر قدرها فى القساوة وإما لان المراد بها قلوب بعض منهم وم 
المنافقون وإضافة الآقفال إلا للدلالة على أنها أقفالخصوصة ببامناسبة ها غير مجانسة لسائر الأقفال 
المعبودة وقرىء أقفابا وأقفاها على المصدر ( إن الذين ارتدوا على آدبارم ) أى رجعوا إلى ما انوا ١٠‏ 
عليهمن الكفروم المثافقونالذين وصفوافها سلف برض القاوبوغيره من قبائحالأفعال والأحوال. 
فانم قدكفروا به عليه ألصلاة والسلام ( من بعد ماتبین طم الطدى ) بالدلائل. الظاهرة والمعجزات ه 
القاهرة وقيل ثم الهود وقيل آهل الكتابين جيعاً كفروا به عليه الصلاة والسلام بعد ماوجدوا نعته ' 
فىكتابهم وعرفوا أنه المنعوت بذلك وقوله تعالى ( الشيطان سول طم ) جملة من مبتدأ وخين وقغت * 
خبراً لان أى سبل م ركوب العظائم من السول وهوالاسترخاء وقيل من السول الخفف من السؤل 
لاستمرار القلب فعنى سول له آم حينئذ أوقعة فى أمنيته فإن الول الأمنية وقرىء سول مبنياً 
للفعول على حذف المضاف أىكيد اشيطان ( وأمل لم ) ومد لهم فى الآمانى والآمال وقيل آمہلہم ٭ 
الله تعالى ولم يعاجلهم بالعقوبة وقرىء وأمل طم على صيغة المنكلم مى أن الشيطان يغويهم وأنا ‏ 
أنظرم فالواو للحال أو للاستئناف وقرىء أملى لهم عل البناء للمفعولأى أمبلواومد فى تمرمم (ذلك) ۲۹ 
إشارة إلى ماذكر من ارتدادم لا إلى الإملاء كا نقل عن الواحدى ولا إلى التسويلك قبل لآن شا 

منهما ليس مسیباً عن القول الآتى وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( بأنجم.) أى بسبب أنهم ( قالوا ) يمنى * 
المنافقين المذكورين لا للبود الكافرين به عليه الصلاة والسلام بعد ماوجدوا نعته فى التوراة کا قبل 


i‏ : تفسيز أنى السعود 
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كه م صو يورق يغ ے وې عر برعم رو 
ام حسب لذن فى قلوييم عرض أن لن يحرج آله أضغلتهم ® اعد 
فإن كفرمبه ليس بسببهذا القول ولوفرض صدوره عنهم سواء کان امقول هم المنافقين أو المشركين 
على رأى القائل بلمن حين بعئته عليه الصلاة والسلام (للذين كرهوا مانزل الله) أى لليهودالكارهين 
لنزول القرآن على رسول الله صل الله عليهوسل مععامهم بأنهمن عندالله قمالى حسدا وطمعاً فى تزوله 
عليهم لاللمشرکین کا قيل فإن قوله تعالى ( سنطيعكم فى بعض الام ) عبارة قطعآعا حك عنهم بقوله 
تعالى أل تر إلى الذين نافقو| يقولونلإخواتهم الذي ن كفروا من أهل الكتاب لئن أخر جم لنخرجن 
ولا نطيع فیک أحداً أبداً وإن قوتلم لننصرنكم وم بنو قريظة والنضير الذين كانوا يوالونهم 
ويوادونهم وأرادوا بالبعض الذى أشاروا إلى عدم إطاءتهم فيه [ظہا ركفرم وإعلان ارم بالفمل 
قبل قتالهم وإخراجبم من ديارم فإنهم كانوا يأبون ذلك قبل مساس الحاجة الضرورية الداعية إليه 
لماکان لهم فى [ظبار الإيمان من المنافع الدنيوية وإنماكانوا يقولون لمم مايقولون سراما يعرب عنه 
قوله تعالى (والته يعلم [سرارم ) أى[خفاءم لما يقولونه الیہود وقرىء آسرارم أى جميع أسسرارم الى 
من جملتها قولحم هذا واجخلة اعتراض مقرر لما قبله متضمن للإفشاء فى الدنيا والتعذيب فى الآخرة 
٣۷‏ والفاء فى قوله تعالى ( فكيف إذا توفتهم الملائكة ) لترتيب مابعدها على ماقبلباوكيف منصوب بفعل 
محذوف هوالعاملفى الظرف كانه قيليفعلون فىحياتهم مايفعلون من الي لفكيف ,فعاو نإذا توقتهم 
الملانكةوقيل مرفوع على أنه خبر لبتدأ ع#ذوف أى فكيف اذم أو حيلتهم إذاتوفتهم الخوقرىء 
توفام على أنه إما ماض أو مضارع قد حذف إحدى تاءيه ( يضربون وجوهم وأدبارم ) حال من 
فاعل توفت أو من مفعوله وهو تصوير لتوفيهم على أهول الوجوه وأفظمما وعن ابن عباس رضى 
8 الله عنهما لابتوف أحد على معصية إلا يضرب الملا نكة وجره ودبره ( ذلك ) التو الهائل ( بآم ) 
ه أى يسبب أنهم ( اتبعوا ما أسخط الله ) من الكفر والمعاصى ( وكرهوا رضوانه ) أى مايرضاه من 
» الإيمان والطاعةحيثكفروابعد الإيمان وخرجوا عنالطاعة بماصنعوا من المعاملة معاليبود (فأحبط) 
ه لأجل ذلك ( أعالهم ) الى عملوها حال إبمانهم من الطاءات أو بعد ذلك من أعال البر ألى لو عماوها 
وب حال الإيمان لاتتفعوا بها ( أم حسب الذين فى قاوبهم مرض ) م المنافقون الذين فصلت أحواطم 
» الشنيعة وصفوا بوصفهم السابق لكونه مدار لمانعى عليهم بقوله تعالى ( أن لن يخر ج الله أضغانهم ) 
فأم منقطعة وأن خففة من أن وضميرالشأنالذى هو اميا محذوف وان با فحيزها خبرها والاضغان . 


إن 


لو 


ل 


جع ضفن وهو الحقد أى بل أحسب الذين فى قوم حقدا وعداوة للم مني نأنهلن خر ج الله أحقادم 
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ن الذين كفر وا وصدو أ عن سبيسل أله وشا فوأ الرسولٌ من بعد ماتبين هم ألطدئ لن ضرواً 
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آله شيعا ويح اعدم ين ۷ عم 


تايبا آأذين “اموأ أطيعوا الل وأطيعوأ الرس ول ولاتبطلوا اشک دي الع 

ولن ,برزها ارسوله صل الله عليه وسل وللهؤمنین قتبق آمورم مستورة والمنى أنذلك مما لا ,كار 
يدخل تحت الاحتال ( ولو نشاء ) إراءتهم ( لآرينا کہم ) لعرفناکېم بدلائل تعرفهم بأعيانهم مغرفة .م 
متاخمة لارؤية والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بال ارءة (فلعرفتهم يسام ) بعلامتهم الى نسمهم » 
بها وعن انس رضى الله عنه ماخ على رسول لله صل الله عليه وسل بعد هذه الآبة ثىء منالمنافقين 

كان یعرفہم بسيائم ولقدكنا فى بعض الغزوات وفيا تسعة منالمنافقين يشسكوهم الناس فنافوا ذات 

ليلة وأصبحواوعل كل واحد منهممكتوب هذ أمنافق واللاملام الجوا ب كررت ف المعطوف الت كيد 
والفاء لترتنب المعرفة على الإراءة وأما ما قوله تعالى ( ولتعرقهم فى لحن القول ) فلجواب قم م 
محذوف ولحن القول نحوه وأساوبه أو إمالته [لجبة تعريض وتورية ومنه قيل للمخطىء لاحن لمدله 
بالكلام عن سمت الصواب (والله يعم أعالك) فيجازيم بحسب قصدم وهذا وءدللدؤمنين وإيذان ه 
بأن حالم مخلاف حال المنافقين ( ولنباونم ) بالامم بالجهاد ونحوه من التكاليف الشاقة (حى نمم ١م‏ 
امجاهدين منك والصابرين ) على مشاق الجباد علا فعلياً يتعلق به الجراء ( وتبلوا أخبارم ) مار به ه 
عن أعالم فيظهر حسها وقبيحهاوقرىء و يبلوبالياء وقزىءنباويسكو نالو أو على ونحن ثبلوا (إنالذرن ٣م‏ 
کفروا وصدوا) الناس (عن سييل الله وشاقوا الرسول) وعادوه (من بعدماتبينلم المدى) عاشاهدوا ٠‏ 
نعته علي هاصلاة والسلام فى التوراة وبما ظهر على يديه من المعجزات و نز لعليه من الآبات وهر قر يظة 
والنضيرأوالمطعمون يوم بدر (لن يضروا الله) بكفرم وصدم (شيثاً) من الأشياء أوشييئاً من الضرر .» 
أو لن يصروا رسول الله صل الله عليه وسل بمشاقتمشيثاً وقدحذف المضاف لتعظيمه وتفظيع مشاقته 
(وسيحيط أعالهم) أىمكايدهم الى نصبوها فى إبطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام 2 
فلا يصاون بها إلى ما كانوا يبغون من الغوائل ولا تثمر هم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم ( يابا جم 
الذين آمنوا أطيغوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعالك ) بما أبطل به هو لاء أعاطم من الكفر 
والنفاق والعجب وارباء والمن والاذى ونحوها وليس فيه دليل على [حباط الطاعات بالكبائر . 
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هم (إن الذي نكفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يخفر الله لم) حم يعم كل من مات 
هم عل الكفر وإن صح نزوله فى أععاب القليب ( فلا تهنوا ) أى لا تضعفوا ( وتدعوا إلى الل ) أى 
ولا تدعوا الكفار إلى الصلح حورا فإن ذلك إعطاء الدنية ويحوز أن يكون منصوبً بإضمار أنعلى. 
جواب النبى وقرىء ولا تدعوا من ادعی القوم بمعنى تداعوا نحو ارتوا الصيد وتراموهومنه تر اموا 
الملال فإن صيغة التفاعل قد يراد يما صدور الفعل عن المتعدد من غير اعتبار وقوعه عليه ومنه قوله . 
تالى عم يقساءلون على أحد الوجہین والفاء لترتيب النبى على ما سبق من الام با ل وقوله تال 
( وأتم الأعلون ) جملة حالية مقررة لى النهى مؤكدة لوجوب الاتهاء و كز قوله تعالى (والله معم) . 
فإ نكونهم الأعلين وكونه عز وجل اصر م من أقوى موجبات الاجتناب عما بوهم الذل والضراعة 
وکذا توفيته تعالى لأجور الأعمال حسيا يعرب عنه قوله تعالى (ولن يتركم أعالكم) أى ولن يضيعبا 
مزوترت الرجلإذا قتلت له قنيلا من واد أو أخ أو حي فأفردته عنه من الور الذى هو الفرد وعبر 
عن ترك الإثابة فى مقابلة الأعال بالوتر الذى هو إضاعة شىء معتد به من الأنفس والآموال مع أن. 
0 الأعال غير موجبة للثواب على قاعدة أهل السنة إبرازاً لغاية اللطف بتصوير الثواب بصورة الحق 
المستحق وتنزيل ترك الإثابة منزلة إضاعة أعظم الحقوق وإتلافها وقد ف قوله تعالى فاستجاب لحم 
٣‏ دعم أنى لا أضيع عمل عامل من ( [ما الحيأة الدنيا لعب وهو ) لاثبات لها ولا اعتداد بها ( وإن 
تؤمئوا وتتقوا يؤت أجودم ) أى ثواب إمانم وتقوا ع من الباقيات الصا حات الى يتناض فا 
» المتنافسون (ولا يسألم أموالكم ) حيث يخل أداؤها عاش وإنما اقنصر على نزر يسير منها هو ربع 
5 المشر تر دونما إلى فقر اك ( إن سألكوها ) أى آموالک ( فيحفكم ) أى یم دک بطلب الكل فإن 
٠‏ . الإحفاء والإلحاف المبالغة وباوغ الغاية يقال أحنى شاربه إذا استأصله (تبخاوا) فلا تعطوا (ويخرج 
أضنا نك) أى أحقادم ومر رج تنمالى ويعضدهالقراءة بنون العظمة أولبخل لأندسبب الأضغان 


مم وقرىء خر ج من اروج بالياء والتاء مسندآً إلى الأضغان ( ها أتم هؤلاء ) أى تم أا امخاطبون 


2 


« 


وتسمى سورة القتال» وهي مدنية عند الأكثرين ولم يذكروا استثناء وعن ابن عباس وقتادة أنها مدنية إلا قوله 
تعالى: «إ وكأين من قرية» [محمد: ]١١‏ إلى آخره فإنه مله لما حرج من مكة إلى الغار التفت إليها وقال: «أنت أحب 
بلاد الله تعالى إلى الله وأنت أحب بلاد الله تعالى إلى ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم أخرج منك» فأنزل الله تعالى 
ذلك فيكون مكياً بناءً على أن ما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغها النبي عله . أعني ما نزل في سفر الهجرة . من 
المكي اصطلاحاً كما يؤخذ من أثر أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي بسنده إلى يحيى بن سلام وعدة آيها أربعون في 
البصري وثمان وثلاثون في الكوفي وتسع بالتاء الفوقية وثلاثون فيما عداهماء والخلاف في قوله تعالى: «#حتى تضع 
الحرب أوزارها» [محمد: ]٤‏ وقوله تعالى: «إلذة للشاربين» [محمد: ]٠١‏ ولا يخفى قوة ارتباط أولها بآخر السورة 
قبلها واتصاله وتلاحمه بحيث لو سقطت من البين البسملة لكانا متصلاً واحداً لا تنافر فيه كالآية الواحدة آخذاً بعضه 
بعنق بعض» وكان بيه على ما أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقرؤها في صلاة 
المغرب. 

وأخرج ابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: نزلت سورة محمد آية فينا وآية في بني أمية» ولا أظن 
صحة الخبر. نعم لكفار بني أمية الحظ الأوفر من عمومات الآيات التي في الكفار كما أن لأهل البيت رضي الله تعالى 
عنهم المعلى والرقيب من عمومات الآيات التي في المؤمنين» وأكثر من هذا لا يقال سوى أني أقول: لعن الله تعالى 
من قطع الأرحام وآذى الآل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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«يشم الله الؤخملن الرّحيم الْذِينَ قروا وَصَدُوا عَنْ سَبِيل اله أي أعرضوا عن الإسلام وسلوك طريقه أو 
منعوا غيرهم عن ذلك على أن صد لازم أو متعد» قال في الكشف: الأول أظهر لأن الصد عن سبيل الله هو الإعراض 
عما انی به محمد عه لقوله تعالى: لإقل هذه سبيل أدعو إلى الله» [يوسف: ١٠ع‏ فيطابق قوله تعالى: «إوالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا ا نزل على محمد) وكثير من الآثار تؤيد الثاني» وفسر الضحاك «إسبيل الله» 
ببيت الله عز وجل» وقال: صدهم عنه منعهم قاصديه وليس بذلك. 

والآية عامة لكل من اتصف بعنوان الصلةء وقال ابن عباس: هم أي الذين كفروا وصدوا على الوجه الثاني في 
«إصدوا» المطعمون يوم بدر الكبرى» وكأنه عنى من يدخل في العموم دخولا ولا فإن أولك كانوا صادين بأموالهم 
وأنفسهم فصدهم أعظم من صد غيرهم ممن كفر وصد عن السبيل» وأول من أطعم منهم . على ما نقل عن سيرة ابن 
سيد النا س . أبو جهل عليه اللعنة نحر لكفار قريش حين خرجوا من مكة عشراً من الإبل» ثم صفوان بن أمية نحر تسعاً 
بعسفان» ثم سهل بن عمرو نحر بقديد عشراً ثم شيبة بن ربيعة وقد ضلوا الطريق نحر تسعاً ثم عتبة بن ربيعة نحر 
عشرأء ثم مقيس الجمحي بالابواء نحر تسعاء ثم العباس نحر عشراًء والحرث بن عامر نحر تسعاً وأبو البختري على 
ماء بدر نحر عشراً» ومقيس تسعاً؛ ثم شغلتهم الحرب فأكلوا من أزوادهم» وقيل: كانوا ستة نفر نبيه ومنبه ابنا الحجاج 
وعتبة وشيبة ابنا ربيعة» وأبو جهل والحارث ابنا هشام» وضم مقاتل إليهم ستة أخرى وهم عامر بن نوفل. وحكيم بن 
حزام. وزمعة بن الأسود. والعباس بن عبد المطلب. وصفوان بن أمية. وأبو سفيان بن حرب أطعم كل واحد منهم يوماً 
الأحابيش والجنود يستظهرون بهم على حرب رسول الله عي ولا ينافي عد أبي سفيان إن صحت الرواية من أولئك 
كونه مع العير لأن المراد بيوم بدر زمن وقعتها فيشمل من أطعم في الطريق وفي مدتها حتى تی انقضت» وقال مقاتل: هم 
اثنا عشر رجلاً من أهل الشرك كانوا يصدون الناس عن الإسلام ويأمرونهم بالكفر» وقيل: هم شياطين من أهل 8 
صدوا من أراد منهم أو من غيرهم عن الدخول في الإسلام. 

والموصول مبتدأ خبره قوله تعالى: لأَضصَلٌ أَعْمَالَهُغْ4 أي أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة لا أثر لها ولا نفع أصلاً 
لا معنى أنه سبحانه أبطلها وأحبطها بعد أن لم تكن كذلك بل بمعنى أنه عز وجل حكم ببطلانها وضياعها وأريد بها ما 
كانوا يعملونه من أعمال البر كصلة الأرحام وقرى الأضياف وفك الأسارى وغيرها من المكارم. 

وجوز أن يكون المعنى جعلها ضلالاً أي غير هدى حيث لم يوفقهم سبحانه لأن يقصدوا بها وجهه سبحانه أو 
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جعلها ضالة أي غير مهتدية على الإسناد المجازي» ومن قال الآية في المطعمين وأضرابهم قال: المعنى أبطل جل وعلا 
ما عملوه من الكيد لرسول الله عه كالإنفاق الذي أنفقوه في سفرهم إلى محاربته عليه الصلاة والسلام وغيره بنصر 
رسوله عه وإظهار دينه على الدين كله ولعله أوفق با بعده» وكذا با قيل إن الآية نزلت ببدر. 

طِوَالْذِينَ آمَُوا وَعَمُوا الصالحات) قال ابن عباس فيما أخرجه عنه جماعة منهم الحاكم وصححه هم أهل 
المدينة الأنصار» وفسر رضي الله تعالى عنه إالذين كفروا» بأهل مكة قريش» وقال مقاتل: هم ناس من قريش» وقيل: 
مؤمنو أهل الكتاب» وقيل: أعم من المذكورين وغيرهم فإن الموصول من صيغ العموم ولا داعي للتخصيص (وَآمَنُوا 
با رل عَلَّى مُحمّد من القرآن» وحص بالذكر الإيمان بذلك مع اندراجه فيما قبله تنويهاً بشأنه وتنبيهاً على سمو 
مكانه من بين سائر ما يجب الإيمان به وانه الأصل ة في الكل ولذلك أكد بقوله تعالى: «وَهُوَ الحَقٌّ منْ بهم وهو 
جملة معترضة بين المبعدا والخبر مفيدة لحصر الحقية فيه على طريقة الحصر في قوله تعالى: «إذلك الكتاب» 
وقولك: حاتم الجواد فيراد بالحق ضد الباطل» وجوز أن يكون الحصر على ظاهره والحق الثابت» وحقية ما نزل عليه 
عليه الصلاة والسلام لكونه ناسخاً لا ينسخ وهذا يقتضي الاعتناء به ومنه جاء التأكيد» وأياً ما كان فقوله تعالى من 
ربهم» حال من ضمير [الحق) وقرأ زيد بن علي. وابن مقسم «نَزِل) مبنياً ا والأعمش أل معدى بالهمزة 
مبنياً للمفعول» وقرىء أنرّل) بالهمز مبنياً للفاعل نل بالتخفيف «كَفْرَ عَنْهُمْ سَيّئاتهغ 4 أي سترها بالإيمان والعمل 
الصالح» والمراد إزالها ولم يؤاخذهم بها «وأضلّع الهم أي حالهم في الدين والدنيا بالتوفيق والتأييدء وتفسير البال 
بالحال مروي عن قتادة وعنه تفسيره بالشأن وهو الحال أيضاً أو ما له خطرء وعليه قول الراغب: البال الحال التي 
يكترث بهاء ولذلك يقال: ما باليت بكذا بالة أي ما اكترثت به» ومنه قوله عَِلَهِ: «كل أمر ذي بال» الحديث ويكون 
بمعنى الخاطر القلبي ويتجوز به عن القلب كما قال الشهاب. وفي البحر حقيقة البال الفكر والموضع الذي فيه نظر 
الإنسان وهو القلب ومن صلح قلبه صلحت حاله» فكأن اللفظ مشير إلى صلاح عقيدتهم وغير ذلك من الحال تابع له 
وحكى عن السفاقسي تفسيره هنا بالفكر وكأنه لنحو ما أشير إليه» وهو كما في البحر أيضاً مما لا يثنى ولا يجمع وشذ 
قرا في ,عمف با ت ذلك إشارة 7 ما مر من الإضلال والتكفير والإصلاح وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: بان 
الّذِينَ كَمَرُوا ابوا الباطل وَأَنَّ الذي ثوا الْعُوا الْحَقَّ من رَبّهْ4 أي ذلك كائن بسبب اتباع الأولين الباطل واتباع 
الآخرين الحق؛ والمراد بالحق وا 0 معناهما المشهور. 

وأخرج ابن المنذر. وغيره عن مجاهد تفسير الباطل» بالشيطان. وفي البحر قال مجاهد: الباطل الشيطان 
وكل ما يأمر به و «والحق» هو الرسول والشرع» وقيل: الباطل ما لا ينتفع به» وجوز الزمخشري كون ذلك خبر مبتداً 
محذوف و «إبأن» الخ في محل نصب على الحالء والتقدير الأمر ذلك أي كما ذكر ملتبساً بهذا السبب. 

والعامل في الحال إما معنى الإشارة وإما نحو أثبته وأحقه فإن الجملة تدل على ذلك لأنه مضمون كل خبر 
وتعقبه أبو حيان بأن فيه ارتكاباً للحذف من غير داع له» والجار والمجرور أعني من ربهم) في موضع الحال على 
كل حال» والكلام أعني قوله تعالى: ذلك بأن) إلى قوله سبحانه: #من ربهم4 تصريح با أشعر به الكلام السابق 
من السببية لما فيه من البناء على الموصول» ويسميه علماء البيان التفسير» ونظيره ما أنشده الزمخشري لنفسه: 

به فجع الفرسان فوق خحيولهم كما فجعت تحت الستور العواتق 

تساقط من أيديهم البيض حيرة وزعزع عن أجيادهن المخانق 

فإن فيه تفسيراً على طريق اللف والنشر كما في الآية وهو من محاسن الكلام كلك أي مثل ذلك الضرب 
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البديع طيَضْرْب الله أي يبين إللئاس أي لأجلهم لأأمْتَالَهُغْ)4 أي أحوال الفريقين المؤمنين والكافرين وأوصافهما 
الجارية في الغرابة مجرى الأمثال» وهي اتباع المؤمنين الحق وفوزهم وفلاحهم» واتباع الكافرين الباطل وخيبتهم 
وخسرانهم» وجوز أن يراد بضرب الأمثال التمشيل والتشبيه بأن جعل سبحانه اتباع الباطل مثلاً لعمل الكفار والإضلال 
مثلاً لخيبتهم واتباع الحق مثلاً لعمل المؤمنين وتكفير السيئات مثلاً لفوزهم والإشارة بذلك لما تضمنه الكلام السابق» 
وجوز كون ضمير لإأمثالهم» للناس؛ والفاء في قوله تعالى: فاا لَقَيعُم الذين كَفَرُوا4 لترتيب ما في حيزها من الأمر 
على ما قبلها فإن ضلال أعمال الكفرة وخيبتهم وصلاح أحوال المؤمنين وفلاحهم مما يوجب أن يترتب على كل من 
الجانبين ما يليق به من الأحكام أي إذا كان الأمر كذلك فإذا لقيتموهم في المحارب ظقَضَرْبَ الرُقَاب» وقال 
الدمخشري: لإلقيتم» من اللقاء وهو الحرب و «إضرب» نصب على المصدرية لفعل محذوف والأصل اضربوا 
الرقاب ضرباً فحذف الفعل وقدم المصدرية وأنيب منابه مضافاً إلى المفعول» وحذف الفعل الناصب في مثل ذلك با 
ضربا زيداً على ما نص عليه ابن عصفور. 

وذكر غير واحد أن فيما ذكر اختصاراً وتأكيداً ولا كلام في الاختصارء وأما التأكيد فظاهر القول به أن المصدر 
بعد حذف عامله مؤكد» وقال الحمصي في حواشي التصريح: إن المصدر في ذلك مؤكد في الأصل وأما الآن فلا 
لأنه صار بمنزلة الفعل الذي سد هو مسده فلا يكون مؤكداً بل كل مصدر صار بدلاً من اللفظ بالفعل لا يكون مؤكداً 
ولا مبيناً لنوع ولا عدد» و لإضرب الرقاب) مجاز مرسل عن القتل» وعبر به عنه إشعاراً بأنه ينبغي أن يكون بضرب 
الرقبة حيث أمكن وتصويراً له بأشنع صورة لأن ضرب الرقبة فيه إطارة الرأس الذي هو أشرف أعضاء البدن ومجمع 
حواسه وبقاء البدن ملقى على هيئة منكرة والعياذ بالله تعالى» وذكر أن في التعبير المذكور تشجيع المؤمنين وأنهم 
منهم بحيث يتمكنون من القتل بضرب اعناقهم في الحرب «حَتّى إذا أَنُخَتْمْوهُم » أي اوقعتم القتل بهم بشدة 
وكثرة على أن ذلك مستعار من ثخن المائعات لمنعه عن الحركة؛ والمراد حتى إذا أكثرتم قتلهم وتمكنتم من أخذ من 
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لم يقتل «إفشدوا الوّثاق4 أي فأسروهم واحفظوهم, فالشد وكذا ما بعد في حق من أسر منهم بعد اثخانهم لا 
للمشخن إذ هو بالمعنى السابق لا يشد ولا يمن عليه ولا يفدى لأنه قد قتل أو المعنى حتى إذا أثقلتموهم بالجراح 
ونحوه بحيث لا يستطيعون النهوض فأسروهم واحفظوهم؛ فالشد وكذا ما بعد في حق المشخن لانه بهذا المعنى هو 
الذي لم يصل إلى حد القتل لكن ثقل عن الحركة فصار كالشيء الفخين الذي لم يسل ولم يستمر في ذهابه» 
والإئخان عليه مجاز أيضاء و الوثاق4 في الأصل مصدر كالخلاص وأريد به هنا ما يوثق به. وقرىء «الوَنَّاقِ» 
بالكسر وهو اسم لذلك» ومجيء فعال اسم آلة كالحزام وال ركاب نادر على خلاف القياس» وظاهر كلام البعض أن كلاً 

طقَإمًا نا بعد وَإِمَا فداءً أي فإما تمنون مناً وإما تفدون فداء والكلام تفصيل لعاقبة مضمون ما قبله من شد 
الوثاق» وحذف الفعل الناصب للمصدر في مثل ذلك واجب أيضاًء ومنه قوله: 


كما قال أبو حيان إعراب نحوي. وقرأ ابن كثير في رواية شبل «وإما قَدَى» بالفعح والقصر كعصا. وزعم أبو حاتم أنه لا 
يجوز قصره لأنه مصدر فأديته» قال الشهاب: ولا عبرة به فإن فيه أربع لغات الفتح والكسر مع المد والقصر ولغة 
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خامسة البناء مع الكسر كما حكاه الثقات انتهى» وفي الكشف نقلاً عن الصحاح الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر وإذا 
فتح فهو مقصور. ومن العرب من يكسر الهمزة أي يبنيه على الكسر إذا جاوز لام الجر خاصة لأنه اسم فعل بمعنى 
الدعاءء وأنشد الأصمعي بيت النابغة'مهلاً فداء لك. وهذا الكسر مع التنوين كما صرح به في البحر» وظاهر الآية . على 
ما ذكره السيوطي في أحكام القرآن العظيم . امتناع القتل بعد الأسر وبه قال الحسن. وأخرج ابن جرير. وابن مردويه عنه 
أنه قال: أتى الحجاج بأسارى فدفع إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رجلا يقتله فقال ابن عمر: ليس بهذا أمرنا إنما 
قال الله تعالى: طإحتى إذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منّا بعد وإما فداء» وفي حكم الأسارى خلاف فذهب 
الأكثرون إلى أن الإمام بالخيار إن شاء قتلهم إن لم يسلموا لأنه َه قتل صبراً عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي 
والنضر بن الحرث التي قالت فيه أخته أبياتاً منها تخاطب النبي لله 
ا نان سرف و مت ورا منٌ الفتى وهو المغيظ المحنق 


ولأن في قتلهم حسم مادة فسادهم بالكلية» وليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيراً بنفسه فإن فعل بلا ملجىء 
کخوف شر الأسير كان للإمام أن يعزره إذا وقع على خلاف مقصوده ولكن لا يضمن شيئاًء وإن شاء استرقهم لأن فيه 
دفع شرهم مع وفور المصلحة لأهل الإسلام» وإن شاء تركهم ذمة أحراراً للمسلمين كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه 
ذلك في أهل السواد إلا أسارى مشركي العرب والمرتدين فإنهم لا تقبل منهم جزية ولا يجوز استرقاقهم بل الحكم 
فيهم إما الإسلام أو السيف» وإن أسلم الأسارى بعد الأسر لا يقتلهم لاندفاع شرهم بالإسلام» ولكن يجوز استرقاقهم 
فإن الإسلام لا ينافي الرق جزاءً على الكفر الأصلي وقد وجد بعد انعقاد سبب الملك وهو الاستيلاء على الحربي غير 
المشرك من العرب» بخلاف ما لو أسلموا من قبل الأخذ فإنهم يكونون أحراراً لأنه إسلام قبل انعقاد سبب الملك فيهم» 
ولا يفادى بالأسارى في إحدى الروايتين عن الإمام أبي جنيفة رضي الله تعالى عنه لما في ذلك من معونة الكفر لأنه 
يعود الأسير الكافر حرباً عليناء ودفع شر حرابته خير من استنقاذ المسلم لأنه إذا بقي في أيديهم كان ابتلاء في حقه 
فقطء والضرر بدفع أسيرهم إليهم يعود على جماعة المسلمين. 

والرواية الأخرى عنه أنه يفادى وهو قول محمد وأبي يوسف والإمام الشافعي ومالك وأحمد إلا بالنساء فإنه لا 
يجوز المفاداة بهن عندهم» ومنع أحمد المفاداة بصبيانهم» وهذه رواية السير الكبيرء قيل: وهو أظهر الروايتين عن 
الإمام ا حنيفة» وقال أبو يوسف: تجوز المفاداة بالأسارى قبل القسمة لا بعدهاء وعند محمد تجوز بكل حال. 
ووجه ما ذكره الأئمة من جواز المفاداة أن تخليص المسلم أولى من قتل الكافر للانتفاع به ولأن حرمته عظيمة وما 
ذكر من الضرر الذي يعود إلينا بدفعه إليهم يدفعه ظاهراً المسلم الذي يتخلص منهم لأنه ضرر شخص واحد فيقوم 
بدفعه واحد مثله ظاهراً فيتكافئان وتبقى فضيلة تخليص المسلم وتمكينه من عبادة الله تعالى فإن فيها زيادة ترجيح. 

ثم إنه قد ثبت ذلك عن رسول الله م أخرج مسلم وأبو داود والترمذي وعبد بن حميد وابن جرير عن عمران 
ابن حصين أن رسول الله َه فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين ويحتج لمحمد بما أخرجه مسلم أيضاً 
عن إياس بن سلمة عن أبيه سلمة قال: خرجنا مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه أمره علينا رسول الله عه إلى أن قال 
فلقيني رسول الله عله من الغد في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة يعني التي نفله أبو بكر إياها . فقلت: يا رسول 
لله لقد اعجبتني وما كشفت لها ثوباًء ثم لقيني رسول الله عه من الغد في السوق فقال: يا سلمة هب لي المرأة لله 
أبوك» فقلت: هي لك يا رسول الله فو الله ما كشفت لها ثوباً فبعث بها رسول الله عه ففدى بها ناساً من المسلمين 
أسروا بمكة: ولا يفادى بالأسير إذا أسلم وهو بأيدينا لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه وهو مأمون على إسلامه فيجوز لأنه 
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يفيد تخليص مسلم من غير اضرار بمسلم آخر» وأما المفاداة بمال فلا تجوز في المشهور من مذهب الحنفية لما بين 
في المفاداة بالمسلمين من ردهم حرباً علينا. وفي السير الكبير أنه لا بأس به إذا كان بالمسلمين حاجة. قيل: استدلالا 
بأسارى بدر فإنه لا شك في احتياج المسلمين بل في شدة حاجتهم إذ ذاك فليكن محمل المفاداة الكائئة في بدر 
بالمال. وأما المن على الأسارى وهو أن يطلقهم إلى دار الحرب من غير شيء فلا يجوز عند أبي حنيفة ومالك 
وأحمد» وأجازه الإمام الشافعي لأنه َه من على جماعة من أسرى بدر منهم أبو العاص بن أبي الربيع على ما ذكره 
ابن اسحق بسنده. وأبو دواد من طريقه إلى عائشة ئشة لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت بنت رسول الله عه في 
فداء أبي العاص بمال وبعشت فيه بقلادة كانت خديجة أدخلته بها على أبي العاص حين بنائه عليها فلما رأى النبي عله 
ذلك رق لها رقة شديدة وقال لأصحابه: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا لها الذي لها» ففعلوا ذلك مغتبطين به 
ورواه الحاكم وصححه وزاد «وكان النبي عله قد أخذ عليه أن يخلي زينب إليه ففعل» ومن عله على ثمامة بن اثال 
ابن النعمان الحنفي سيد أهل اليمامة ثم أسلم وحسن إسلامه» وحديثه في صحيح مسلم عن أبي هريرة» ويكفي ما 
ثبت في صحيح البخاري من قوله عليه الصلاة والسلام: «لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى - 
يعني أسارى بدر ‏ لتركتهم له» فإنه عه أخبر وهو الصادق المصدوق بأنه يطلقهم لو سأله المطعم» والإطلاق على 
ذلك التقدير لا يثبت إلا وهو جائز شرعاً لمكان العصمة؛ وكونه لم يقع لعدم وقوع ما علق عليه لا ينفي جوازه شرعا. 
واستدل أيضاً بالآية التي تحت فيها فإن الله تعالى خير فيها بين المن والفداءء والظاهر إن المراد بالمن الإطلاق مجاناً؛ 
وكون المراد المن عليهم بترك القتل وإبقاءهم مسترقين أو تخليتهم لقبول الجزية وكونهم من أهل الذمة خلاف 
الظاهر» وبعض النفوس يجد طعم الالاء أحلى من هذا المن. وأجاب بعض الحنفية بأن الآية منسوحة بقوله تعالى: 
طؤاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم# [التوبة: ] من سورة براءة فإنه يقتضي عدم جواز المن وكذا عدم جواز الفداء 
وهي آخر سورة نزلت في هذا الشأن» وزعم أن ما وقع من المن والفداء إنما كان في قضية بدر وهي سابقة عليها وإن 
كان شيء من ذلك بعد بدر فهو أيضاً قبل السورة. 

والقول بالنسخ جاءعن ابن عباس وقنادة والضحاك ومجاهد في روايات ذكرها الجلال السيوطي في الدر 
المنثور» وقال العلامة ابن الهمام: قد يقال إن ذلك يعني ما في سورة براءة - في حق غير الأسارى بدليل جواز 
الاسترقاق فيهم فيعلم أن القتل المأمور به في حق غيرهم» وما ذكره في جواز الاسترقاق ليس على إطلاقه إذ لا يجوز 
كما علمت استرقاق مشركي العرب حى تَضّعَ الحَرْبٌ أَوْزَارَهَا4 أي آلاتها وأثقالها من السلاح وغيره» قال 


الاعشى: 
وأعددت للحرب أوزارها شاخ طوالً وخيلا ذكورا 


وهي في الأصل الأحمال فاستعيرت لما ذكر استعارة تصريحية» ويجوز أن يكون في «إالحرب4 استعارة 
مكنية بأن تشبه يإنسان يحمل حملاً على رأسه أو ظهره ويثبت لها ما أت تخييلاء وكلام الكشاف أميل إليه» وقيل: 
هي أحمال المحارب أضيفت للحرب تجوزاً في النسبة الإضافية وتغليباً لها على الكراع» وإسناد الوضع للحرب 
مجاري أيضاً وليس بذاك. وعد بعض الأمائل الكلام تمثيلاًء والمراد حتى تنقضي الحرب وقال: يجوز أن يكون إرادة 
ذلك من باب المجاز المتفرع على الكناية كما في قوله: فألقت عصاها واستقر بها النوى. فإنه كنى به عن انقضاء 
السفر والإقامة, قيل: الأوزار جمع وز بمعنى إثم وهو هنا الشرك والمعاصي» و «تضع» بمعنى تترك مجازاء. وإشنادة 
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وسكون الواوء وسمع «عُوّن) بذ بضم الواوء ا قد وقد تقدَّم”"'. وحكى 
القَرّاء”" من العَوان 0 

قولة تعالى : 3 فافملوا ما م تَؤْمَرورتَ» : دی للامر) وتاكيد وتښيه على ترك 
الع فا ك 
ما هو مذكودٌ في أصول الفقوء وعلى أن لامر على الود 50 
أيضاً. زيدل لن فكو ذلك آنه ال ان ستَقصّرهم حين لم يُبادِرُوا إلى فعلٍ ما أُمروا 
به» فقال: #قَدَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ4. 

وقيل: لاء بل على التّراخي؛ لأنه لم يُعنْفْهم على التّأخير والمراجعة في 


الخطاب. قاله ابن خرويز مداد . 


ع ر 100 رس ےک كر د 
رة صَفراءٌ فاق 50 ل 49 
قوله تعالى: لقالا د لتا ريك بین لتا ما ونما ار مبكدأةٌ 
ا ري O‏ وتکون «ما» زائدة” وال ا 
الألوان» وهو هيئةٌ كالسّوادٍ والبياض والحُمرة. واللَّْنُ: النَّوعُ. وفلان مُتَلَوَنُ: إذا كان 
لا يبت على خلت واحد وحالٍ واحدء قال" : 
٠. 7 of 2 ٠. ٠. Wy‏ 
كليومتتلون غيرهذابك اجمل 
وله ال تلويناً : إذا بَدَا فيه أثَرُ النُضج. واللَّوْنُ: الدّمَلُء وهو ضربٌ من 
9 قوله ورسل» لبسن في ٠)‏ 
) كعمد 
(۳) معاني القرآن .٤٥ /١‏ 
)٤(‏ المحرر الوجيز /١‏ 157. 
)٥(‏ إعراب القرآن ,776/١‏ 


(0) لم نقف على قائله» وأورده ابن قدامة في التوابين ص 27554 والسمين في الدر المصون .41714/١‏ 
(V۷)‏ في هامش (ز): كل وقت تتبدل. (نسخة). 
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للحرب مجاز أو بتقدير مضاف» والمعنى حتى يضع أهل الحرب شركهم ومعاصيهم» وفيه أنه لا يستحسن إضافة 
الأوزار بمعنى الآثام إلى الحرب» و إحتى) عند الشافعي عليه الرحمة ومن قال نحو قوله: غاية للضرب» والمعنى 
اضربوا أعناقهم حتى تنقضي الحرب» وليس هذا بدلاً من الأول ولا تأكيداً له بناء على ما قرروه من أن حتى الداخلة 
على إذا الشرطية ابتدائية أو غاية للشد أو للمن والفداء معا أو للمجموع من قوله تعالى: «إفضرب الرقاب# الخ بمعنى 
أن هذه الأحكام جارية فيهم حتى لا يكون حرب مع المشركين بزوال شوكتهم» وقيل: بنزول عيسى عليه السلام؛ 
وروي ذلك عن سعيد بن جبير. والحسن؛ وفي الحديث ما يؤيده أخرج أحمد والنسائي وغيرهما عن سلمة بن نفيل 
قال: بينما أنا جالس عند رسول الله عله إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله إن الخيل قد سيبت ووضع السلاح وزعم 
أقوام أن لا قنال وإن قد وضعت الحرب أوزارها فقال رسول الله عَلهِ: «كذبوا فالآن جاء القتال ولا تزال طائفة من أمتي 
يقاتلون في سبيل الله لا يضرهم من خالفهم يزيغ الله تعالى ف قوم ليرزقهم منهم وتقاتلون حتى تقوم الساعة ولا 
تزال الخيل معقوداً في نواصيها الخير حتى تقوم الساعة ولا تضع الحرب أوزارها حتى يخرج يأجوج ومأجوج» وهي 
عند من يقول: لا منّ ولا فداء اليوم غاية للمن والفداء إن حمل على الحرب على حرب بدر بجعل تعريفه للعهدء 
والمعنى المن عليهم ويفادون حتى تضع حرب بدر أوزارهاء وغاية للضرب والشد إن حملت على الجنس» والمعنى 
أنهم يقتلون ويؤسرون حتى تضع جنس الحرب أوزارها بأن لا يبقى للمشركين شوكة؛ ولا تجعل غاية للمن والفداء مع 
إرادة الجنس. 

وفي زعم جوازه والتزام النسخ كلام فتأمل «ذَّلكَ4 أي الأمر ذلك أو افعلوا ذلك فهو في محل رفع خبر مبتداً 
محذوف أو في محل نصب مفعول لفعل كذلك» والإشارة إلى ما دل عليه قوله تعالى: «#فضرب الرقاب4 الخ لا إلى 
ما تقدم من أول السورة إلى ههنا لأن افعلوا لا يقع على جميع السالف وعلى الرفع ينفك النظم الجليل إن لم يحمل 
عليه لأن ما بعد كلام فيهم فول يََاءُ لله لانْقصَرَ منهة) لاثتقم منهم يبعض أسباب الهلاك من خسف أو رجفة أو 
غرق أو موت جارف «إوَلَكن لَيَِلوَ بَعْضَكُمْ ببغض) ولكن أمركم سبحانه بالقتال ليبلو المؤمنين بالكافرين بأن 
يجاهدوهم فينالوا الثواب ويخلد في صحف الدهر ما لهم من الفضل الجسيم والكافرين بالمؤمنين بأن يعاجلهم عر 
وجل يبعضٍ انتقامه سبحانه فيتعظ به بعض منهم ویکوت مسا لإسلامه؛ واللام متعلقة بالفعل دا الذي ذكرناه 
الین قُتلُوا في سَبيل الله أي استشهدوا. 

وقرأ الجمهور «قاتلوا» أي جاهدواء والجحدري بخلاف عنه «فتلوا بفتح القاف والتاء بلا ألف» وزيد بن ثابت 
والحسن وأبو رجاء وعيسى والجحدري أيضاً «مُتّلواه بالبناء للمفعول وشد التاء. 

«فآن يُضْلَ أَْمَالمُةْ» فلن يضيعها سبحانه» وقرأ علي کرم الله تعالى وجهه ويُضَّلٌ» مبنياً للمفعول 0 
بالرفع على النيابة عن الفاعل. وقرىء صر بفتح الياء من ضل «عْمَالهُة بالرفع على الفاعلية. والآية قال قتادة: كما 
أخرجه عنه ابن جرير. وابن أبي حاتم ذكر لنا أنها نزلت في يوم أحد ورسول الله عله في الشعب وقد فشت فيهم 
الجراحات والقتل وقد نادى المشركون يومئذ أعل هبل ونادى المسلمون الله أعلى وأجل فنادى المشركون يوم بيوم بدر 
وان الحرب سجال لنا عزى ولا عزى لكم فقال رسول الله عَْلْهِ: «الله مولانا ولا مولى لكم إن القتلى مختلفة أما قتلانا 
فأحياء مرزوقون وأما قتلاكم ففي النار يعذبون» ومنه يعلم وجه قراءة «قتلوا» بصيغة التفعيل «إسَيهديهم) سيوصلهم 
إلى ثواب تلك الأعمال من النعيم المقيم والفضل العظيم» وهذا كالبيان لقوله سبحانه: إفلن يضل أعمالهم» أو 
سيثبت جل شأنه في الدنيا هدايتهم» والمراد الوعد بأن يحفظهم سبحانه ويصونهم عما يورث الضلال وحبط الأعمال» 
وهو كالتعليل لذلك» ويجوز أن يكون كالبيان له أيضاً. 


O E و الور مسو‎ e 


وَيُضلح بَالَهُمْ4 أي شأنهم» قال الطبرسي : المراد إصلاح ذلك في العقبى فلا يتكرر مع ما تقدم لأن المراد به 
إصلاح شأنهم في الدين والدنيا فلا تغفل وي يُدْخَلَّهُمُ الجنة عَرْقَهَا لهم في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه أو 
استعناف كما قال أبو البقاى والتعريف في الآخرة. أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أنه قال: يهدي أهل 
Oo O EL‏ نا 
ل او ا ارا ال 
الشخص حتى يأني أقصى منزل هو له فيعرفه كل شيء أعطا الله تعالى في الجنة فإذا انتهى إلى أقصى منزله في الجنة 
دحل إلى منزله وازواجه و الملك عنه. 
وهو نوع من التعريف» وقيل: تعريفها تحديدها يقال: عرف الدار وأرفها أي حددها أي حددها لهم بحيث يكون لكل 
جنة مفرزة» وقيل: أي شرفها لهم ورفعها وعلاها على أن عرفها من الأعراف التي هي الجبال وما أشبههاء وعن ابن 
عباس في رواية عطاء. وروي عن مؤرج أي طيبها لهم على أنه من العرف وهو الريح الطيبة ههناء ومنه طعام معرف أي 
مطيب» وعرفت القدر طيبتها بالملح والتابل» وعن الجبائي أن التعريف في الدنيا وهو بذكر أوصافهاء والمراد أنه تعالى 
لم يزل يمدحها لهم حتى عشقوها فاجتهدوا فيما يوصلهم إليها: 
والأذن تعشق قبل العين أحيانا 
وعلى هذا المراد قيل: 
اسشتقاقه من قبل رؤيته كما تهوى الجنان بطيّب الأحبار 
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يا أَيُهَا الذين آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الله4 أي دينه ورسوله عله لا على أن الكلام على تقدير مضاف بل على أن 
نصرة e‏ فنصرته سبحانه نصرة رسوله ودينه إذ هو جل شأنه وعلا المعين الناصر وغيره سبحانه 
المعان المنصور ينص ينض رز ز4 على أعدائكم ويفتح لكم ربث امک في مواطن الحرب ومواقفها أو على 
محجة الإسلام؛ والمراد يقويكم أو يوفقكم للدوام على الطاعة. 

وقرأ المفضل عن عاصم وويْثِتُ) مخففاً إوَالَذِينَ كَفَرُوا فتغساً لهم من تعس الرجل بفتح العين تعسا أي 
سقط على وجهه» وضده انتعش أي قام من سقوطه. وقال شمر وابن شميل وأبو الهيثم وغيرهم: تعس بكسر العين» 
ويقال: تعساً له ونكساً على أن الأول . كما قال ابن السكيت . بمعنى السقوط على الوجه الثاني بعنى السقوط على 
الرأس» وقال الحمصي في حواشيه على التصريح: تعس تعساً أي لا انتعش ش من عثرته ونكساً بضم النون وقد تفتح إما 
في لغة قليلة وإما اتباعاً لتعساء والدنكس ا عود المرض بعد النقه ويراد بذلك عاي وكثر في الدعاء على العاثر 
تعساً له» وفي الدعاء له لعا له أي انتعاشاً وإقامة» وأنشدوا قول الأعشى يصف ناقة: 

كلفت مجهولة نة وشايع: همي عليها إذا ماآلهالمعا 

بذات لوث عفرناة إذا عفرت فالتعس أولى لها من أن أقول لعا 

وقال ثعلب وابن السكيت أيضاً: التعس الهلاك ومنه قول مجمع بن هلال: 

تقول وقد أفردتها من حليلها تعست كما أتعستني يا مجمع 
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وفي القاموس التعس الهلاك والعثار والسقوط والشر والبعد والانحطاط والفعل كمنع وسمع أو إذا خاطبت قلت: 
تعست كمنع وإذا حكيت قلت: تعس كسمع» ويقال: تعسه الله تعالى وأتعسه ورجل تاعس وتعس» وانتصابه على 
المصدر بفعل من لفظه يجب اضماره لأنه للدعاء كسقيا ورعيا فيجري مجرى الأمثال إذا قصد به ذلك» والجار 
والمجرور بعده متعلق بمقدر للتبيين عند كثير أي أعني له مثلاً فنحو تعساً له جملتان. وذهب الكوفيون إلى أنه كلام 
واحد» ولابن هشام كلام في هذا الجار مذكور في بحث لام التبيين فلينظر هناك. 

واختلفت العبارات في تفسير ما في الآية الكريمة» فقال ابن عباس: أي بعداً لهم. وابن جريج. والسدي أي حزنا 
لهم» والحسن أي شتماً لهم» وابن زيد أي شقاء لهم» والضحاك أي رغماً لهم» وحكى النقاش تفسيره بقبحا لهم» وقال 
غير واحد: أي عثوراً وانحطاطاً لهم وما ألطف ذكر ذلك في حقهم بعد ذكر تثبيت الأقدام في حق المؤمنين» وفي 
رواية عن ابن عباس يريد في الدنيا القتل وفي الآخرة التردي في النارء وأكثر الأقوال ترجع إلى الدعاء عليهم بالهلاك. 

وجوز الزمخشري في إعرابه وجهين: الأول كونه مفعولاً مطلقاً لفعل محذوف كما تقدم. والثاني مفعولاً به 
لمحذوف أي فقضى تعسا لهم» وقدر على الأول القول أي فقال: تعسا لهم» والذي دعاه لذلك على ما قيل جعل 
«الذين» مبتدأ والجملة المقرونة بالفاء خبرا له وهي لا نشاء الدعاء. والإنشاء لا يقع خبراً بدون تأويل؛ فإما أن يقدر 
معها قول أو تجعل خبراً بتقدير قضى» وجعل قوله تعالى: «وَأَضَلَ أَعْمَالَهُغْ4 عطفاً على ما قدر. 

وفي الكشف المراد من قال: تعسا لهم أهلكهم الله لا أن ثم دعاء وقول وذلك لأنه لا يدعي على شخص إلا 
وهو مستحق له فإذا أخبر تعالى أنه يدعو عليه دل على تحقق الهلاك لا سيما وظاهر اللفظ أن الدعاء منه عر وجلّء 
وهذا مجاز على مجاز أعني أن القول مجاز وكذلك الدعاء بالتعس» ولم يجعل العطف على «إتعساً» لأنه دعا و 
«أضل4 إخبار» ولو جعل دعاء أيضاً عطفاً على إتعساً» على التجوز المذكور لكان له وجه انتهى. وأنت تعلم أن 
اعتبار ما اعتبره الزمخشري ليس لأجل أمر العطف فقط بل لأجل أمر الخبرية أيضأء فإن قيل بصحة الأخبار بالجملة 
الإنشائية من غير تأويل استغنى عما قاله بالكلية» ودخلت الفاء في خبر الموصول لتضمنه معنى الشرط. 

وجوز أن يكون الموصول في محل نصب على المفعولية لفعل مقدر يفسره الناصب - لتعسا ‏ أي أتعس الله 
الذين كفروا أو تعس الله الذين كفروا تعسا لما سمعت عن القاموس وقد حكي عن أبي عبيدة» والفاء زائدة في الكلام 
كما في قوله تعالى: «إوربك فكبر» [المدثر: “] ويزيدها العرب في مثل ذلك على توهم الشرط» وقيل: يقدر الفعل 
مضارعاً معطوفاً على قوله تعالى: «إيثبت4 أي ويتعس الذين الخ. والفاء للعطف فالمراد اتعاس بعد اتعاس» ونظيره قوله 
تعالى: «إوزياي فارهبون4 [البقرة: ]٤١‏ أو لأن حق المفسر أن يذكر عقب المفسر كالتفصيل بعد الإجمال» وفيه 
مقال. 

ذلك أي ما ذكر من التعس والإضلال لاهم بسبب أنهم كرهُوا ما أَنرَلَ اڈ من القرآن لما فيه من 
التوحيد وسائر الأحكام المخالفة لما ألفوه واشتهته أنفسهم الأمارة بالسوء» وهذا تخصيص وتصريح بسببية الكفر 
بالقرآن للتعس والاضلال و تعد بن اقول تاعلى: «إوالذين كفروا» لسو و 
دخولاً أولياً لذلك «تأخبط» لأجل ذلك «أغمَالّهُ» التي لو كانوا عملوها التي لو كانوا عملوها مع الإيمان لأثيبوا 
عليهاء وذكر الاحباط مع ذكر الإضلال المراد هو منه إشعاراً بأنه يلزم الكفر بالقرآن ولا ينك عنه بحال اكم 00 
في الأْض» أي أقعدوا في أماكنهم فلم يسيروا فيها طفَينظرُوا كيف کان عَاقبَةٌ قب الّذين من قَبلهخْ4 من الأمم 
المكذبة فإن آثار ديارهم تنبىء عن أخبارهم» وقوله تعالى: دمر الله عَلَيْهِمْ4 استعناف بياني كأنه قيل: كيف كانت 
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عاقبتهم؟ فقيل: أهلك ما يختص بهم من النفس والأهل والمال يقال: دمره أهلكه دمر عليه أهلك ما يختص به فدمر 
عليه أبلغ من دمره» وجاءت المبالغة من حذف المفعول وجعله نسيا منسياً والإتيان بكلمة الاستعلاء وهي لتضمن 
التدمير معنى الإيقاع أو الهجوم أو نحوه «إرلذكافري) أي لهؤلاء الكافرين السائرين سيرتهم امالا أمثال عاقبتهم 
أو عقوبتهم لدلالة ما سبق عليها لكن لا على أن لهؤلاء أمثال ما لأولنك وأضعافه بل مثله» وإنما جمع باعتبار مماثلته 
لعواقب متعددة حسب تعدد الأمم المعذبة» وقيل: يجوز أن يكون عذابهم أشد من عذاب الأولين وقد قتلوا وأسروا 
بأيدي من كانوا يستخفونهم ويستضعفونهم» والقتل بيد المثل أشد من الهلاك بسبب عام وقيل: المراد بالكافرين 
0 بطريق وضع الظاهر موضع الضمير كأنه قيل: دمر الله تعالى عليهم في الدنيا ولهم الآخرة أمثالها «إذّلك4 

رة إلى ثبوت أمثال عاقبة أو عقوبة الأمم السالفة لهؤلاء» وقيل: إشارة إلى النصر وهو كما ترى «إبأن الله مَؤْلَى 
0 موا أي ناصرهم على أعدائهم» وقرىء «ولي الذين آمنوا» «إوآنٌّ الكافرين لآ مَؤْلَى لَهُمْ)4 فيدفع ما حل بهم 
من العقوبة والعذاب» ولا يناقض هذا قوله تعالى: فإثم ردوا إلى الله مولاهم الحق» [يونس: ]٠١‏ لأن المولى هناك 
بمعنى المالك فلم يتوارد النفي والإثبات على معنى واحد. 

إن الله ذحل لين آمَثوا رَعَملوا الصالحات جَئات تَجْرِي من تَختها الأنقا4 بيان لحكم ولايته تعالى 
لهم وثمرتها الأخروية طوَالْذِينَ كَفَرُوا يََمتعْونَ4 أي ينتفعون بتاع الدنيا أياماً قلائل 7 وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأكل العام 
الكاف في موضع نصب إما على الحال من ضمير المصدر كما يقول سيبويه أي يأكلونه أي الأكل مشبها أكل 
الأنعام» وإما على أنه نعت لمصدر 8 كما 0 أكثر المعربين أي أكلاً مثل أكل الأنعام» والمعنى أن أكلهم 


جرک من الفكر والنظر كما تقول للتعاهل تعيش تعيش البهيمة لا تريد التشبيه في مطلق العيش ولكن في خواصه 
ولوازمه» وحاصله أنهم يأكلون غافلين عن 0 ومنتهى أمورهم, وقوله تعالى: إوَالنَارُ مَنُوىَ لهم أي موضع إقامة 
لهم» حال مقدر من واو «إيأكلون». 


وجوز أن يكون استعنافاً وكان قوله تعالى: «إيتمتعون ويأكلون) في مقابلة قوله سبحانه: إوعملوا 
الصالحات) لما فيه من الإيماء إلى أنهم عرفوا أن نعيم الدنيا خيال باطل وظل زائل» فتركوا الشهوات وتفرغوا 
للصالحات» فكان عاقبتهم النعيم المقيم في مقام كريم وهؤلاء غفلوا عن ذلك فرتعوا في دمنهم كالبهائم حتى ساقهم 
الخذلان إلى مقرهم من درك النيران» وهذا ما ذكره العلامة الطيبي في بيان التقابل بين الآيتين» وقال بعض الأجلة: في 
الكلام احتباك وذلك أنه ذكر الأعمال الصاحلة ودخول الجنة أولاً دليلاً على حذف الأعمال الفاسدة ودخول النار ثانياً 
وذكر التمتع والمثوى ثانياً دليلاً على حذف التقلل والمأوى أولاً والأول أحسن وأدق» وأسند إدخال الجنة إلى الله 
تعالى ولم يسلك نحو هذا المسلك في قوله تعالى: «إوالنار مثوى لهم وخولف بين الجملتين فعلية واسمية للإيذان 
بسبق الرحمة والإعلام بمصير المؤمنين والوعد بأن عاقبتهم أن الله سبحانه يدخلهم جنات وأن الكافرين مثواهم النار 
وهم الآن حاضرون فيها ولا يدرون وكالبهائم يأكلون. 

ركان بعنى كم الخبرية وهي مبتدأ» وقوله تعالى: طمن قَْيّة4 تمييز لهاء وقوله سبحانه: هي أَشَدُ قَُةَ من 
قريتك4 صفة لقرية كما أن قوله عد وجل التي أخرجنك) صفة لقريتك» وقد حذف عنهما المضاف وأجري 
أحكامه عليهما كما يفصح عنه الخبر الذي هو قوله تعالى: «أخْلكتاهُة) أي وكم من أهل قرية هم أشد قوة من أهل 
قريتك الذين أخرجوك أهلكناهم بأنواع العذاب» وجوز أن لا يكون هناك حذف وإنما أطلق المحل وأريد الحال مجازاً 
وإسناد الاخراج إلى أهل قريته عله وهي مكة المكرمة مجاز من باب الإسناد إلى السبب لأنهم عاملوه عله بما عاملوه 
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فكانوا بذلك سبباً لإخراجه ع الله تعالى عليه الصلاة والسلام بالهجرة منهاء ونظير ذلك أقدمني بلدك حق لي 

عليك. وأنت تعلم أنه على ما حققه الأجلة يحتمل أوجهاً ثلاثة» مجازاً في الإسناد إذا كان الإقدام مستعملاً في معناه 
الذي وضع له وإن كان موهوماً. ومجازاً في الطرف إذا كان مستعملاً في معنى الحمل على القدوم. واستعارة بالكناية 
إن كان الحق مستعملاً في المقدم؛ والشيخ يقول في مثل ذلك: إن الفعل المتعدي موهوم لا فاعل له ليصير الإسناد 
إليه حقيقة فلا إقدام مثلاً في قصد المتكلم وإنما هو تصوير القدوم بصورة الإقدام» وإسناده إلى الحق المصور بصورة 
المقدم مبالغة في كونه داعياً للقدوم» وارتضاه السالكوتي في حواشي شرح مختصر التلخيص وذب عنه القال والقيل» 
وتام الكلام هناك» والكلام في الآية على طرز ذاك» ووصف القرية الأولى بشدة القوة للإيذان بأولوية الثانية منها 
بالإهلاك لضعف قوتها كما أن وصف الثانية يإخراجه عليه الصلاة والسلام للإيذان بأولويتها به لقوة جنايتها» وعلى 
طريقته قول النابغة: 

كليب لعمري كان أكثر ناصراً وأبنشيو جرماً منك ضرج بالدم 


وقوله تعالى: لفلا تاصرَ لَهُمْ)4 بيان لعدم خلاصهم بواسطة الأعوان والأنصار إثر بيان عدم خلاصهم منه 
بأنفسهم» والفاء لترتيب ذكر ما بالغير على ذكر ما بالذات وهو حكاية حال ماضية كما في قوله تعالى: «إفأغشيناهم 
فهم لا ييصرون) ولا نسلم أن اسم الفاعل إذا لم يعمل حقيقة في الماضيةء والآية تسلية له عي فقد أخرج عبد بن 
حميد وأبو يعلى وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي بُ لما حرج من مكة إلى الغار التفت 
إلى مكة وقال: «أنت أحب بلاد الله تعالى إلى الله وأنت أحب بلاد الله تعالى إلي ولولا أن أهلك أخرجوني منك لم 
أخرج منك» فأعدى الأعداء من عدا على الله تعالى في حرمه أو قتل غير قاتله أو قتل بدخول أهل الجاهلية فأنزل الله 
سبحانه «إوكأين من قرية) الخ» وقد تقدم ما يتعلق بذلك أول السورة فتذكر. 


ومن كان عَلَّى بَنَة مّنْ رَه تقرير لتباين حال الفريقين المؤمنين والكافرين وكون الأولين في أعلى عليين 
والآخرين في أسفل سافلين وبيان لعلة ما لكل منهما من الحال؛ والهمزة لإنكار استوائهما أو لإنكار کون الأمر ليس 
كما ذكرء والفاء للعطف على مقر E‏ وقد قرىء بدونهاء و من عبارة عن المؤمئين المتمسكين بأدلة 
الدين كما أنها في قوله تعالى: كَمَنْ ُيّنَ لَهُ سُوءٌ عَمَله) عبارة عن أضدادهم من المشركين. 

وأخرج جماعة عن ابن عباس أن إمن كان على بينة من ريد هو رسول الله عي و من زين له سوء 
عمله4 هم المش ركون» وروي عن قتادة نحوه وإليه ذهب الزمخشري. وتعقب بأن التخصيص لا يساعده النظم الكرم 
ولا داعي | إليه» قيل: ومثله كون ومن »4 الأول عبارة عنه عه وعن ا والمعنى أيستوي الفريقان أو لش الأمر 
كما دك فمن كان ثايتاً على حجة ظاهرة وبرهان نير من مالك أمره ومربيه وهو القرآن العظيم وسائر المعجزات 
والحجج العقلية كمن زين له الشيطان عمله السيء من الشرك وسائر المعاصي كإخراجك من قريتك مع كون ذلك في 
نفسه أقبح القبائح «وَاتبعُوا4 في ذلك العمل السيء وقيل: بسبب ذلك التزيين للأَهْوَاءَهُم) الزائغة فة من غير أن يكون 
لهم شبهة توهم صحة ما هم عليه فضلاً عن حجة تدلك عليها. وجمع الضميرين الأخيرين باعتبار معنى لإمن» كما 
أن افراد الأولين باعتبار لفظها. 


وبع م كلاه سس باح سا 
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کد اه واس عفرل للك وَللْمؤمِنينَ والمۇیت واه يعم مک ومنو 09 

مکل الْجَنة الني وعد ا إلى آخره استئناف مسوق لشرح إيذاناً بأن الإيمان والعمل الصالح من باب 
التقوى الذي هو عبارة عن فعل الواجبات وترك السيئات» والمثل الوصف العجيب الشأن وهو مبتداً باتفاق المعربين» 
واحتلف في خبره فقيل محذوف فقال النضر بن شميل: تقديره ما تسمعون» وقوله عر وجل: (فيهًا آنهاز4 إلى آخره 
مفسر له وقال سيبويه: تقديره فيما يتلى عليكم أو فيما قصصنا عليك ويقدر مقدما «وفيها أنهار» الخ بيان لذلك 
المثل» وقدره ابن عطية ظاهر في نفس من وعى هذه الأوصاف وليس بذاك ولعل الأنسب بصدر النظم الكريم تقدير 
النضرء وقيل: هو مذكور فقيل هو قوله تعالى: «إفيها أنهار) الخ على معنى مثل الجنة وصفتها مضمون هذا الكلام 
ولا يحتاج مثل هذا الخير إلى رابط. 

وقيل هذه الجملة هي الخبر إلا أن لفظ «إمثل» زائد زيادة اسم في قول من قال: 

إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 

فالمبتدأ في الحقيقة هو المضاف إليه فكأنه قيل: الجنة فيها أنهار الخ وليس بشيءء وقيل: الخبر قوله تعالى 
الآتي: «إكمن هو خالد في النار» وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط الكلام فيه. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس وعبد الله والسلمي «أمثال الجنة» أي صفاتهاء قال ابن جني: وهذا دليل على أن قراءة العامة بالتوحيد معناها 
الكثرة لمات كلمن مى الف ولذا جاز مررت برجل مثل رجلين وبرجلين مثل رجال وبامرأة مغل رجل» وعن 
علي كرم الله تعالى ؤجهه أيضاً أنه قرىء «مثال الجنة» ومثال الشيء في الأصل نظيره الذي يقابل به. 

0 ماء اسه أي غير 2 ° مكث ونحوه» وماضيه أمن 0 من باب م 
ثعلب في الفصيح» E‏ وأسن 0 ا لغة أسنا قاله 078 5 ا a‏ 
غير إذا دحل البثر فأصابته ريح منتنة منها فغشي عليه أو دار رأسه ومنه قول الشاعر: 
فد اك الحترة مف اتا يميد في الريح ميد المائح الأسن 


ا 


وقرأ ابن كثير. وأهل مكة «أسن» على وزت ار نهو ضفة مسبهة أو صيغة مبالغة» وقرأ «يسن» بالياء قال أبو 
علي: وذلك على تخفيف الهمزة ونار من لب لم يتفز صغم لم يحمض ولم يصر قارصاً ولا حاذراً كألبان 
الدنيا وتغير ير الريح لا يفارق تغير الطعم «وََنْهَارٌ من حمر لَذّة للشّاربِينَ4 أي لذيذة لهم ليس فيها كراهة طعم وريح ولا 
غائلة سكر وخمار كخمور الدنيا فإنها لا لذة في نفس شربها وفيها من المكاره والغوائل ما فيها وهي صفة مشبهة 
مؤنث لذ وصفت بها الخمر لأنها مؤنثة وقد تذكر أو مصدر نعت به بتقدير مضاف أو بجعلها عين اللذة مبالغة على ما 
هو المعروف في أمثال ذلك؛ وقرئت بالرفع على أنها صفة «إأنهار» وبالنصب على أنها مفعول له أي كائنة لأجل اللذة 
لا لشيء آخر من الصداع وسائر آفات خمور الدنيا «وَأَنْهَارَ من عَسَل مُصَفّى4 مما يخالفه فلا يخالطه الشمع 
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وفضلات النحل وغيرهاء ووصفه بمصفى لأنه الغالب على العسل التذكير وهو مما يذكر ويؤنث كما نص عليه أبو 
حيان. وغيره» وهذا على ما قيل تمثيل لما يجري مجرى الأشربة في الجنة بأنواع ما يستطاب منها أو يستلذ في الدنيا 
بالتخلية عما ينقصها وينغصها والتحلية بجا يوجب غزارتها ودوامها. 
وبدىء بالماء لأنه في الدنيا مما لا يستغنى عنه ثم باللبن إذ كان يجري مجرى المطعم لكثير من العرب في 
كثير من أوقاتهم ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوفت النفس إلى ما يلتذ به ثم بالعسل لأن فيه الشفاء في 
الدنيا مما يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر بالرتبة» وجاء عن ابن عباس أن لبن تلك الأنهار لم يحلب» وقال 
سعيد بن جبير: إنه لم يخرج من بين فرث ودم وإن خمرها لم تدسها الرجال بأرجلها وإن عسلها لم يخرج من بطون 
النحل. وأخرج ابن جرير عن سعد قال: سألت أبا إسحق عن قوله تعالى: من ماء غير آسن) فقال: سألت عنه 
الحارث فحدثني أن ذلك الماء تسنيم وقال: بلغني أنه لا تمسه يد وأنه يجيء الماء هكذا حتى يدخل الفم. 
وفي حديث أخرجه ابن مردويه عن الكلبي أن نهر دجلة نهر الخمر في الجنة وأن عليه إبراهيم عليه السلام ونهر 
جيحون نهر الماء فيها ويقال له نهر الرب ونهر الفرات نهر اللبن وأنه لذرية المؤمنين ونهر النيل نهر العسل. 
وأخرج الحرث بن أبي أسامة في مسنده. والبيهقي عن كعب قال: نهر النيل نهر العسل ونهر دجلة نهر اللبن 
ونهر الفرات نهر الخمر ونهر سيحان نهر الماء في الجنة. وأنت تعلم أن المذكور في الآية لكل أنهار بالجمع والله 
تعالى أعلم بصحة هذه الأخبار ونحوهاء ثم إنها إن صحت لا يبعد تأويلها وإن كانت القدرة الإلهية لا يتعاصاها شيء 
ظوَلّهم فيهًا4 مع ما ذكر من فنون الانهار من كل الثُمَرات4 أي أنواع من كل الثمرات فالجار والمجرور صفة 
مبتدأ مقدر وقدره بعضهم زوجان وكأنه انتزعه من قوله تعالى: «9فيهما من كل فاكهة زوجان) [الرحمن: 57] وقيل: 
إمن4 زائدة أي ولهم فيها كل الثمرات 9وَمَفْفرَة# مبتدأ خبره محذوف والجملة عطف على الجملة السابقة أي 
ولهم مغفرة» وجوز أن يكون عطفاً على المبتدأ قبل بدون قيد فيها لأن المغفرة قبل دخول الجنة أو بالقيد والكلام علئ 
حذف مضاف أي ونعيم مغفرة أو جعل المغفرة عبارة عن أثرها وهو النعيم أو مجازاً عن رضوان الله عر وجلٌ» وقد 
يقال: المراد بالمغفرة هنا ستر ذنوبهم وعدم ذكرها لهم للا يستحيوا فتتنغص لذتهم والمغفرة السابقة ستر الذنوب 
وعدم المؤاخذة بها وحيتثئذ العطف على المبتداً من غير ارتكاب شيء مما ذكر» وقد رأيت نحو هذا بعد كتابته 
سي مقتصراً عليه ولعله أولى مما قالوهء وتنوين إمغفرة للتعظيم أي مغفرة عظيمة لا يقادر قدرهاء وقوله تعالى: 
ومن رنھ ق بمحذوف صفة لها مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي كائنة من 
ربهم» وقوله عر وجل: کمن هو الد في الثّار» خبر لمبتدأ محذوف تقديره أمن هو خالد في هذه الجنة حسبما 
جرى به الوعد کمن هوخالد في النار كما نطق به قوله تعالى: #والنار مثوی) لهم وحور ان یکرت بدلا عن قولة 
سبحانه: «كمن زين له سوء عمله» وما بينهما اعتراض لبيان ما يتاز به من على بينة في الآخرة تقرير الإنكار 
المساواة وفيه بعد. وذهب جار الله إلى أنه خبر إمثل الجنة» وأن ذاك مرتب على الإنكار السابق أعني قوله تعالى: 
إأفمن كان» الخ والمعنى أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد في النار فالمضافان محذوفان الجزاء بقرينة مقابلة 
الجنة ولفظ المثل بقرينة تقدمه ومثله كثير» وفائدة التعرية عن حرف الإنكار أن من اشتبه عليه الأول أعني حال 
المتمسك بالبينة وحال التابع لهواه فالثاني مثله عنده وإذ ذاك لا يستحق الخطاب» ونظير ذلك قول حضرمي بن عامر: 
أفرح أن أرزاً الك ام وأن أورث ذوداً شصائصا نبلا 


فإنه كلام منكر للفرح برزية الكرام ووراثة الذود مع تعريه من حرف الإنكار لانطوائه تحت حكم من قال له: 
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أتفرح موت أخيك وبوراثة إبله وذلك من التسليم الذي يقل تحته كل إنكار» وجعل قوله تعالى: إفيها أنهار» 
كالتكرير للصلة أي صلة بعد صلة يتضمن تفصيلها لأنه كالتفصيل للموعود» ولهذا لم يتخلل العاطفة بينهماء وجوز أن 
يكون في موضع الحال على أن الظرف في موضع ذلك و لإأنهار» فاعله لا على أنه مبتدأ والظرف خبر مقدم والجملة 
الاسمية حال لعدم الواو فيهاء وقد صرحوا بأن الاكتفاء فيها بالضمير غير فصيح» واعتبارها فعلية بتقدير متعلق الظرف 
استقر لا يخفى حاله» وقيل: في الحال ضعف من حيث المعنى لمجيئه مجيء الفضلات وهي أم الإنكار» وأيضاً هو 
حال من الجنة لا من ضميرها في الصلة وفي العامل تكلف» ثم الحال غير مقيدة وجعلها مؤكدة وقد علم كونها 
كذلك من إخباره تعالى فيه أيضاً تكلف» وأن يكون خبر متبدأ محذوف والجملة استئناف بياني» قال في الكشف: 
وهو الوجه» والتقدير هي فيها أنهار وكأنه قيل: أنى يكون صفة الجنة وهي كذا وكذا كصفة النار الاستغناف ههنا بمنزلة 
قولك: وهي كذا وكذا اعتراضاً لماافئ لفظ المثل من الأشار بالوضصن: العجيب وليتن غير التجملة السارقة بقة اوهو 
کمن هو خالد في النار» مورد السؤال ليعترض بوقوع الاستئناف قبل مضيه. وأورد أنه لا حاجة إلى تقدير المبتدأ لأن 
«إفيها أنهار) جملة برأسهاء والجواب أن تقدير مثلها فيها أنهار فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فصار 
مرفوعاً ٹم حذف ولهذا قال في السؤال: كأن قائلاً قال: وما مثلها؟ ويجري ما قرر في قراءة الأمير كرم الله تعالى وجهه 
ومن معه «إأمثال4 بالجمع فيقال: التقدير أمثال الجنة كأمثال جزاء من هو خالد في النارء ويقدر المضاف الأول جمعاً 
للمطابقة» ولعمري لقد أبعد جار الله المغزى؛ وقد استحسن ما ذكره كثير من المحققين قال صاحب الكشف بعد 
تقرير جعل «9كمن هو خالد4 خبر لمثل الجنة .: هذا هو الوجه اللائح المناسب المساق. 


وقال ابن المنير: في الانتصاف بعد نقله كم ذكر الناس في تأويل هذه الآية فلم أر أطلى ولا أحلى من هذه 
النكت التي ذكرها لا يعوزها إلا التنبيه على أن في الكلام محذوفاً ليتعادل. والتقدير مثل ساكن الجنة كمن هو خالد 
في النار» ومن هذا النمط قوله تعالى: «إأجعاتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله) [التوبة: ]١9‏ 
الخ وما قدرناه لتحصيل التعادل أولى وإن كان فيه كثرة حذف فتأمل ذاك والله تعالى يتولى هداك والضمير المفرد . 
أعني «هو» . راجع إلى «من) لفظها كما إن ضمير الجمع في قوله سبحانه: لوَسْقُوا مَاء حميماً راجع إليها باعتبار 
معناهاء والمراد وسقوا ماء حاراً مكان تلك الأشربة وفيه تهكم بهم هقَقَطع ناء من فرط الحرارة. 


روي أنه إذا أدني منهم شوى وجوههم وامتازت فروة رؤوسهم فإذا شربوه قطع أمعاءهم» وهي جمع معى بالفتح 
والكسر ما ينتقل الطعام إليه بعد المعدة ويقال له عفاج وهو مذكر وقد يؤنت ظوَمَنَهُمْ مَنْ يُسْتمعٌ إِلَيْك) هم 
المنافقون» وإفراد الضمير باعتبار اللفظ كما أن جمعه بعد باعتبار المعنى» قال ابن جريج: كانوا يحضرون مجلس 
رسول الله عله فيسمعون كلامه ولا يعونه ولا يراعونه حق رعايته تهاونا منهم حم إِذَا خَرَجُوا من عندك قَالُوا 
للّذِينَ أوتُوا العلم» أي لأولي لي العلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ وقيل: الواعون لكلامه عليه الصلاة والسلام 
الراعون له حق رعايته من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لإمَاذًا قال آنفً أي ما الذي قال قبيل هذا الوقت 
ومقصودهم من ذلك الاستهزاء وإن كان بصورة الاستعلام» وجوز أن يكون مرادهم حقيقة الاستعلام إذا لم يلقوا له 
آذانهم تهاونا به ولذلك ذموا والأول أولى» قيل: ذلك لابن مسعود» وعن ابن عباس أنا منهم وقد سميت فيمن سثل 
وأراد رضي الله تعالى عنه أنه من الذين أوتوا العلم بنص القرآن. وما أحسن ما عبر عن ذلك و «إآنفا» اسم فاعل على 
غير القياس أو بتجريد فعله من الزوائد لأنه لم يسمع له فعل ثلاثي بل استأنف وأتنف» وذكر الزجاج أنه من استأنفت 
الشيء إذا ابتدأته وكان أصل معنى هذا أخذت أنفه أي مبدأه» وأصل الأنف الجارحة المعروفة ثم يسمى به طرف 
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الشيء ومقدمه وأشرفه» وذكر غير واحد أن آنفاً من ذلك قالوا: إنه اسم للساعة التي قبل ساعتك التي أنت فيها من 
الأنف بمعنى المتقدم وقد استعير من الجارحة لتقدمها على الوقت الحاضرء وقيل: هو بمعنى زمان الحال» وهو على ما 
ذهب إليه الزمخشري نصب على الظرفية ولا ينافي كونه اسم فاعل كما في بادىء فإنه اسم فاعل غلب على معنى 
الظرفية في الاستعمالء وقال أبو حيان: الصحيح أنه ليس بظرف ولا نعلم أحداً من النحاة عده في الظروف 0 
نصبه على الحال من فاعل إقال» أي ماذا قال مبتدثاً أي ما القول الذي ائتنفه الآن قبل انفصالنا عنه» وإلى ذلك 

كلام الراغب. وقرأ ابن كثير «أنفاً» على وزن فمل إأولعك) الموصفون با ذكر الذي طبع اله على قُلُوبهْ4 فعد 0 
توجههم نحو الخير رابغو أَهْواءَهُةْ4 فتوجهوا نحو كل ما لا خير فيه فلذلك كان منهم ما كان. 


الذي اهتدزا) إلى طريق الحق راهم أي الله عز وجل هذى بالتوفيق والإلهام» والموصول يحتمل 
الرفع على الابتداء والنصب بفعل محذوف يفسره المذكور و إهدى4 مفعول ثاني لأن زاد قد يتعدى لمفعولين» 
ويحتمل أن يكون تمييزاً والأول هو الظاهر» وتنوينه للتعظيم أي هدى عظيماً ظوَآتَاهُمْ تَقْرَاهُنْ»4 أي أعطاهم تقواهم إياه 
جل شأنه بأن خلقها فيهم بناءٌ على ما يقوله الأشاعرة في أفعال العباد أو بأن خلق فيهم قدرة عليها مؤثرة في فعلها يإذنه 
سبحانه على ما نسبه الكوراني إلى الأشعري وسائر المحققين في أفعال العباد من أنها بقدرة خلقها الله تعالى فيهم 
مؤثرة يإذنه تعالى» وقول بعضهم: بأن جعلهم جل شأنه متقين له سبحانه يمكن تطبيقه على كل من القولين» وقال 
البيضاوي: أي بين لهم ما يتقون أو أعانهم على تقواهم أو أعطاهم جزاءها فالإيتاء عنده مجاز عن البيان أو الإعانة أو هو 
على حقيقته والتقوى مجاز عن جزائها لأنها سببه أو فيه مضاف مقدر وليس في شيء من ذلك ما يأباه مذهب أهل 
الحق» وذ كر الزمخشري الثاني والثالث من ذلك» واختار الطيبي الأول من هذين الاثنين وقال: هو أوفق لتأليف النظم 
الكريم لأن أغلب آيات هذه السورة الكريمة روعي فيها التقابل فقوبل «إأولئك الذين طبع الله على قلوبهم» بقوله 
سبحانه: #والذين اهتدوا زادهم هدى» لأن الطبع يحصل من تزايد الرين وترادف ما يزيد في الكفر» وقوله تعالى 
«إواتبعوا أهواءهم) بقوله جل وعلا: إوآتاهم تقواهم) فيحمل على كمال التقوى وهو أن يتنزه العارف عما يشغل 
سره عن الحق ويتبتل إليه سبحانه بشر اشره وهو التقوى الحقيقية المعنية بقوله تعالى: «إاتقوا الله حق تقاته» [آل 
عمران: ؟١٠]‏ فإن المزيد على مزيد الهدى مزيد لا مزيد عليه» وفي الترفع عن متابعة الهوى النزوع إلى المولى 
والعزوب عن شهوات الحياة الدنياء ثم في إسناد إيتاء التقوى إليه تعالى وإسناد متابعة الهوى إليهم إيماء إلى معنى قوله 
تعالى حكاية: «إوإذا مرضت فهو يشفين [الشعراء: ]۸٠‏ وتلويح إلى أن متابعة الهوى مرض روحاني وملازمة التقوى 
دواء إلهي انتهى. وما ذكره من | لتقابل جار فيما ذكرناه أيضأء وكذا يجري التقابل على تفسير إيتاء التقوى ببيان ما 
يتقون لإشعار الكلام عليه بأن ما هم فيه ليس من ارتكاب الهوى والتشهي بل هو أمر حق مبني على أساس قوي» 
وتفسير ذلك يإعطاء جزاء التقوى مروي عن سعيد بن جبير وذهب إليه الجبائي» والكلام عليه أفيد وأبعد عن التأكيد 
من غير حاجة إلى حمل التقوى على أعلى مراتبهاء وأمر التقابل هين فإنه قد يقال إن قوله تعالى: «واهتدوا» في مقابلة 
إاتبعوا أهواءهم) وقوله سبحانه: إزادهم هدى» في مقابلة «إطبع الله على قلوبهم# فليتدبر» وقيل: فاعل 
«إزادهم» ضمير قوله لله المفهوم من قوله تعالى إومنهم من يستمع إليك) وقوله سبحانه: وإماذا قال آنفاً وكذا 
فاعل «إآتاهم» أي أعانهم أو بين لهم والإسناد مجازي» ولا يخفى أنه حلاف الظاهرء وأيضاً إذا كان قوله تعالى: 
«إزادهم هدى) في مقابلة قوله سبحانه: إطبع الله على قلوبهم) فالأولى أن يتحد فاعله مع فاعله ويجري نحو ذلك 
على ما قاله الطيبي لفلا يلزم التفكيك» وجوز أن يكون ضميراً عائداً على قول المنافقين فإن ذلك مما يعجب منه 


۲۰۸ اع ل الا مك رت ا ب ا اق و نطوو امول لخ كك ا مقا شتورة محمن الأيانت اهن د ا 


المؤمن فيحمد الله تعالى على إيمانه ويزيد بصيرة في دينه» وهو بعيد جداً بل لا يكاد يلتفت إليه. 

هَل يَنظرونَ إلا الشاعة َة أي القيامة» وقوله تعالى: أن تأنه هم بَغَ4 أي تباغتهم بغتة وهي المفاجأة بدل 
اشتمال من الساعة أي لا يتذكرون بأحوال الأمم الخالية ولا بالأخبار بإتيان الساعة وما فيها من عظائم الأحوال فما 
ينتظرون للتذكر إلا إتيان الساعة نفسهاء وقوله تعالى: «إفقد جاء أشراطها» أي علاماتها وأماراتها كما في قوله ۴ 
الأسود الدؤلي: 

فإن كنت قد أزمعت بالصرم بيننا فقد جعلت أشراط أوله تبدو 

وهي جمع شرط بالتحريك تعليل لمفاجأتها على معنى أنه لم يبق من الأمور الموجبة للتذكر أمر مترقب 
ينتظرونه سوى إتيان نفس الساعة إذ قد جاء أشراطها فلم يرفعوا لها رأساً ولم يعدوها من مبادىء إتيانها فيكون إتيانها 
بطريق المفاجأة لا محالة كذا في إرشاد العقل السليم» وظاهر كلام الكشاف أنه تعليل للإتيان مطلقاً أي ما ينتظرون إلا 
إتيان الساعة لأنه قد جاء أشراطها وبعد مجيئها لا بد من وقوع الساعة» وتعليل المقيد دون قيده لا يخلو عن بعد 
قيل: ويقربه هنا أن انتظارهم ليس إلا لإتيان الساعة وتقييده ببغتة ليس إلا لبيان الواقع» وقال بعض المحققين: هو 
تعليل لانتظار الساعة لأن ظهور إ إمارات الشيء سبب ا وفي جعله تعليلاً للمفاجأة خفاء لأنها لا تناسب مجيء 
الأشراط إلا بتأويل» وأنت تعلم أن البدل هو المقصود فالانتظار لاتيان الساعة بغتة فالتعليل المذكور تعليل للمقيد دون 
قيده أيضاً فكان ما في الإرشاد متعين وإن كان فيه نوع تأويل» وقوله تعالى: انی لَّهُمْ إِذَا جَاءَز نهم ذكراهم» على ما 
أفاده بعض الأجلة تعجيب من نفع الذكرى عند مجيء الساعة وإنكار لعدم تشمرهم لها ولانتظارهم إياها هزؤاً 
وجحودا وفي الإرشاد وقوله تعالى: «فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم» حكم ا وفساد رأيهم في تأخير التذ كر 
إلى إتيانها ببيان استحالة نفع التذ كر حيئذٍ كقوله سبحانه: «يومئذٍ يتذ كر الإنسان وأنى له الذكرى4 [الفجر: ۲۳] أي 
فكيف لهم ذكراهم على أن «إأنى» خبر مقدم و طإذكراهم» مبتدأ و وإإذا جاءتهم) اعتراض وسط بينهما رمزاً إلى 
غاية سرعة مجيثئهاء وإطلاق المجيء عن قيد البغتة لما أن مدار استحالة نفع التذكر كونه عند مجيئها مطلقاً لا مقيدا 
بقيد البغتة» وقيل: «إأنى» خبر مقدم لمبتداً محذوف أي فأنى لهم الخلاص إذا جاءتهم الذكرى بما يخبرون به 
فينكرونه منوطة بالعذاب ولا يخفى حاله» وقرأ أبو جعفر الرؤاسي عن أهل مكة (إن تأتهم) على أنه شرط مستأنف 
جزاؤه طفأنى لهم) الخ أي إن تأنهم الساعة بغتة إذ قد جاء أشراطها فأنى تنفعهم الذكرى وقت مجيئهاء «إوإن4 هنا 
بمعنى إذا لأن إتيان الساعة متيقن» ولعل الإتيان بها للتعريض بهم وأنهم في ريب منها أو لأنها لعدم تعيين زمانها أشبهت 
المشكوك فيه وإذا جاءتهم باعتبار الواقع فلا تعارض بينهما كما يتوهم في النظرة الحمقاء. 

وفي الكشف «إذا» على هذه القراءة لمجرد الظرفية للا يلزم التمانع بين «إإذا جاءتهم» و «إن تأتهم» وفي 
الإتيان بأن مع الجزم بالوقوع تقوية أمر التوبيخ والإنكار كما لا يخفى انتهى» وعلى ما ذكرنا لا يحتاج إلى جعل إذا 
لمجرد الظرفية. 

وقراً الجعفي. وهارون عن أبي عمرو ابَعَنّة بفتح الغين وشد التاء» قال صاحب اللوامح: وهي صفة وانتصابها 
على الحال ولا نظير لها في المصادر ولا في الصفات بل في الأسماء نحو الجربة وهي القطيع من حمر الوحش» وقد 
يسمى الأقوياء من الئاس إذا كانوا جماعة متساوين جربة» والشربة وهي اسم موضع وكذا قال أبو العباس بن الحاج من 
أصحاب أبي علي الشلوبين في كتابه المصادرء وقال الزمخشري: وما أخوفني أن تكون غلطة من الراوي عن أبي عمرو 
وان يكون الصواب بغتة بفتح الغين من غير تشديد كقراءة الحسن فيما تقدم. 


سورة البقرة : الآية 19" هما 


النّخْل. قال الأخفئن27: هو جماعة» واحدّها: لينة . 


قوله : لضفآ جمهورٌ المفسّرين أنها صفراء اللّون» من الصّفْرة المعروفة. قال 
مکی عن بعضهم : حنَّى القَرْن والظلف. وقال الحسنٌ وابنُ جُبير: كانت صفراء القرنٍ 
والظلّض فقط”"". وعن الحسن أيضاً: «صفراءً» معناه سوداء» قال الشاعر : 
تلك حَيْلي منهوتلك ركابي هُنَّصُفْرٌأولائها كالرّبيبٍ 
قلت: والأوَّلُ أصحٌ. لان العلاعة : توهذا شاد لا بلجل عجارا أ إلا في الإبل“» 
قال الله تعالى: #كأنه جِمَالاتٌ”' صُفْر4 [المرسلات: ۳۳] وذلك أن السود من الإبل 
سوادُها صُفرةٌ. ولو أراد السَّوادَ لَّمَا أده بالمُقُوع؛ وذلك نَعْتّ مختّصٌ بالصّفْرَةَء م 
توصت الكواة ملك تقول العرث: اسورد خالك: وحَلَكُوكٌ ولک 
ودَجوجِيٌ» وغِرْبِيبٌ» وأحمر قَانَِئٌ» وأبيض ناصع» ولَهِقٌّ ولِهاق يمن ؛ وأخضرٌ 
ناضرٌء وأصفرٌ فاقِعٌ. هكذا نص لَقَلهُ اللغة عن العرب. قال الكسائيٌ : يقال: َقَعَ لَونْهَا 
يَمْمَعُ ويَفْقُعُ”' فقوعاً: إذا خَلَّصَتْ صُفْرتُه. والإفقاعٌ: سوءٌ الحال. وفواقعٌ الدَّهرٍ: 
7 ومنه حديتٌ ابن عباس : نهى عن التفقيع في 
الصَّلاةا''2» وهي الفَرْفَعَةٌُ» وهي عَمْرٌ الأصابع حى تُنْقِضٌ. ولم ينصرف «صفراء» في 


بوائقه. وقَقَّعَ بأصابعه: إذا صَرَّتَ 


. ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (لون)‎ 27٠5/7 معاني القرآن‎ )١( 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۰۹٤-۹۳‏ وابن أبي حاتم /١‏ ۲۲۰. 

(۳) آخرجه سعيد في سننه (التفسير) »)١97(‏ والطبري ۲/ ۰۹۳ وابن أبي حاتم /١‏ ۲۲۰. 

)٤(‏ هو الأعشىء والبيت في ديوانه ص86" 

(0) المحرر الوجيز 157/١‏ . 

(7) كذا جاء رسمها في النسخ الخطية» وهي قراءة نافع وابن كثير والبصري والشامي وشعبة. يُنظر السبعة 
ص ۰٦٦٦‏ والتيسير ص ۲۱۸. 

(۷) في القاموس (حلك): حُلكوك» كعصفور» وقرّبوس. 

(۸) في القاموس (لهق) و(يقق): أبيض لهق» كجبل» وكتف» وسحاب» وكتاب» وأبيض يقق» محركة» 
وككتف: شديدٌ البياض. 

(9) في (ظ): وتفقعء وليست في (م)» والمثبت من (د) و(ز) . 

.۷٠٤ / الصحاح (فقع)ء ومجمل اللغة‎ )٠١( 

)١١1(‏ أخرج سحئون في المدونة ٠١8/١‏ عن شعبة مولى ابن عباس قال: صليت إلى جانب ابن عباس» 
ففقعت أصابعي» قال: فلما صلى قال: لا أمّ لك! تفقعٌ أصابعك وأنت في الصلاة.؟! 


سورة محمد الآيات: O ٠۹ - ۱١‏ ا 


وتعقبه أبو حيان بأن هذا على عادته فى تغليط الرواة» والظاهر أن المراد بأشراط الساعة هنا علاماتها التي كانت 
واقعة إذ ذاك وأخبروا أنها علامات لها كبعثة نبينا َيِل فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي عن أنس قال: 
«قال رسول الله عب بعثت أنا والساعة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى» وأراد عليه الصلاة والسلام مزيد القرب بين 
مبعثه والساعة فإن السبابة تقرب من الوسطى طولاً فينا وهكذا فيه عَيلل. وزعم بعضهم أن أمر الطول والقصر في وسطاه 
وسبابته عليه الصلاة والسلام على عكس ما فينا خطأ لا يلتفت إليه إلا أن يكون أراد ذلك في أصابع رجليه الشريفة 
وأخرج أحمد عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله َه يقول بعئت أنا والساعة جميعاً وإن 
كادت لتسبقني» وهذا أبلغ في إفادة القرب وعدوا منها انشقاق القمر الذي وقع له عه والدخان الذي وقع لأهل مكة 
وأما أشراطها مطلقاً فكثيرة الفت فيها كتب مختصرة ومطولة وهي تنقسم إلى مضيقة لا تبقى الدنيا بعد وقوعها إلا 
أيسر يسير كخروج المهدي رضي الله تعالى عنه على ما يقول أهل السنة دون ما يقوله الشيعة القائلون بالرجعة فإن 
الدنيا عندهم بعد ظهوره تبقى مدة معتداً بها وكنزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها 
وخروج الدابة وغير ذلك» وغير مضيقة وهي أكثر الأشراط ككون الحفاة الرعاة رؤوس الناس وتطاولهم في البنيان وفشو 
الغيبة وأكل الربا وشرب الخمر وتعظيم رب المال وقلة الكرام وكثرة اللثام وتباهي الناس في المساجد واتخاذها طرقاً 
وسوء الجوار وقطيعة الأرحام وقلة العلم وأن يوسد الأمر إلى غير أهله وأن يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع إلى ما 
يطول ذكره. 
ومن وقف على الكتب المؤلفة في هذا الشأن واطلع على أحوال الأزمان رأى أن أكثر هذه العلامات قد برزت 
للعيان وامتلأت منها البلدان» ومع هذا كله أمر الساعة مجهول ورداء الخفاء عليه مسدول. وقصارى ما ينبغي أن يقال: 
إن ما بقي من عمر الدنيا أقل قليل بالنسبة إلى ما مضىء وفي بعض الآثار أنه عليه الصلاة والسلام خطب أصحابه بعد 
العصر حين كادت الشمس تغرب ولم يبق منها إلا أسف . أي شيء . فقال «والذي نفس محمد بيده ما مثل ما مضى 
من الدنيا فيما بقي منها إلا مثل ما مضى من يومكم هذا فيما بقي منه وما بقي منه إلا اليسير» ولا ينبغي أن يقال: إن 
الألف الثانية بعد الهجرة وهي الألف التي نحن فيها هي ألف مخضرمة أي نصفها من الدنيا ونصفها الآخر من الآخرة» 
وقال الجلال السيوطي في رسالة سماها الكشف عن مجاوزة هذه الأمة الألف: الذي دلت عليه الآثار أن مدة هذه 
الأمة تزيد على ألف سنة ولا تبلغ الزيادة عليها ألف سنة وبني الأمر على ما ورد من أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة وأن 
النبي ّل بعث في آخر الألف السادسة وأن الدجال يخرج على رأس مائة وينزل عيسى عليه السلام فيقتله ثم يمكث 
في الأرض أربعين سنة وأن الناس يمكثون بعد طلوع الشمس من مغربها مائة وعشرين سنة وأن بين النفختين أربعين سنة» 
وذكر الأحاديث والأخبار في ذلك. 
وفي بهجة الناظرين وآيات المستدلين قد احتج كثير من العلماء على تعيين قرب زمانها بأحاديث لا تخلو عن 
نظر فمنهم من قال: بقي منها كذاء ومنهم من قال: يخرج الدجال على رأس كذا وتطلع الشمس على رأس كذاء وأفرد 
الحافظ السيوطي رسالة لذلك كله وقال: تقوم الساعة في نحو الألف والخمسمائة» وكل ذلك مردود وليس 
للمتكلمين في ذلك إلا ظن وحسبان لا يقوم عليه من الوحي برهان انتهى» ونقله السفاريني في البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» وذكر السيوطي عدة أخبار في كون مدة الدنيا سبعة آلاف سنةء أولها ما أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول بسنده عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله ع إنما الشفاعة يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمتي ثم ماتوا 
م ١4‏ روح المعاني مجلد ١١‏ 
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عليها فهم في الباب الأول من جهنم» وساق بقية الحديث» وفيه «وأطولهم مكثاً فيه من يمكث فيها مثل الدنيا منذ 
خلقت إلى يوم أفنيت وذلك سبعة آلاف سنة» الحديث وتعقبه السفاريني بقوله: ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه صفة 
النار أن هذا الحديث خرجه ابن أبي حاتم. وغيره» وخرجه الاسماعيلي مطولاء وقال الدارقطني في كتاب المختلف: 
هو حديث منكر وذكر علله» ومما ذكره السيوطي في ذلك ما نقل هو ضعف إسناد رفعه» وقد يرد عليه بأنه قد مضى 
من زمن البعثة إلى يومنا هذا ألف ومثتان وثماني وستون سنة وإذا ضم إليها ما ذكره من سني مكث عيسى عليه السلام 
وبقاء الدنيا بعد طلوع الشمس من مغربها وما بين النفختين وهي ماتا سنة تصير ألفاً وأربعمائة وثماني وسبعين فيبقى من 
المدة التي ذكرها اثنتان وعشرون سنة وإلى الآن لم تطلع الشمس من مغربها ولا خرج الدجال الذي خروجه قبل 
طلوعها من مغربها بعدة سنين ولا ظهر المهدي الذي ظهوره قبل الدجال بسبع سنين ولا وقعت الأشراط التي قبل 
ظهور المهدي» ولا يكاد يقال: إنه يظهر بعد حمس عشرة سنة ويظهر الدجال بعدها بسبع سنين على رأس المائة الثالثة 
من الألف الثانية لأن قبل ذلك مقدمات ت تكون في سنين كثيرة» فالحق أنه لا يعلم ما بقي من مدة الدنيا إلا الله عز 
وجل وأنه وإن طال أقصر قصير وما متاع الحياة الدنيا إلا قليل» وكذا فيما أرى مبدأ خلقها لا يعلمه إلا الله تعالى وما 
يذكرونه في المبدأ لو صح فإنما هو في مبدأ خلق الخليفة آدم عليه السلام لا مبدأ خلق السماء والأرض والجبال 
ونحوها. 


وحكى الشيخ محبي الدين قدس سره عن إدريس عليه السلام وقد اجتمع معه اجتماعاً روحانياً وسأله عن العالم 
أنه قال: نحن معاشر الأنبياء نعلم أن العالم حادث ولا نعلم متى حدث. والفلاسفة على المشهور يزعمون أن من 
العالم ما هو قديم بالشخص وما هو قديم بالنوع مع قولهم بالحدوث الذاني ولا يدثر عندهم. وذهب الملا صدر 
الشيرازي أنهم لا يقولون إلا بقدم العقول المجردة دون عالم الأجسام مطلقاً بل هم قائلون بحدوثها ودثورها وأطال 
الكلام على ذلك في الأسفار وأتى بنصوص أجلتهم كأرسطو وغيره. وحكى البعض عنهم أنه خلق هذا العالم الذي 
نحن فيه وهو عالم الكون والفساد والطالع السنبلة ويدثر عند مضي ثمانية وسبعين ألف سنة وذلك عند مضي مدة 
سلطان كل من البروج الاثني عشر ووصول الأمر إلى برج الميزان وزعموا أن مدة سلطان الحمل اثنا عشر ألف سنة 
ومدة سلطان الثور أقل بألف وهكذا إلى الحوت. 


ونقل البكري عن هرمس أنه زعم أنه لم يكن في سلطان الحمل والثور والجوزاء على الأرض حيوان فلما كان 
سلطان الأسد تكونت دواب الماء وهوام الأرض فلما كان سلطان الأسد تكونت الدواب ذوات الأربع فلما كان 
سلطان السنبلة تولد الإنسانان الأولان ادمانوس وحوانوس» وزعم بعضهم أن مدة العالم مقدار قطع الكواكب الثابتة 
لج الس د ع ل MS E‏ 
وثلاثين ألف سنة وكل ذلك خبط لا دليل عليه. ومن أعجب ما رأيت ما زعمه بعض الإسلاميين من أن الساعة تقوم 
بعد ألف وأربعمائة وسبع سنين أخذاً من قوله تعالى: «إفهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة4 وقوله سبحانه بلا 
تأتيكم إلا بختة» [الأعراف: ١7‏ بناءً على أن عدة حروف «إبغتة4 بالجمل الكبير ألف وأربعمائة وسبع ويوشك أن 
يقول قائل: هي آلف وثمانمائة واثنان وبحسب تاء التأنيث أربعمائة ة لا خمسة فإنه رأى بعض أهل الحساب كما 37 
فتاوى خير الدين الرملي ويجيء آخر ويقول: هي أكثر من ذلك أيضاً ويعتبر بسط الحروف على نحو ما قالوا في 
محمد عه إنه متضمن عدة المرسلين عليه السلام» ا ل 
يلتفت إليه» والحزم الجزم بأنه لا يعلم ذلك إلا اللطيف الخبير ظقَاعْلَغ أنه ُ ل إللة إلا الله مسبب عن مجموع القصة 
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من مشت الشورة لا عن اقول تعالى: «هل ينظرون4 كأنه قيل: إذا علمت أن الأمر كما ذكر من سعادة هؤلاء وشقاوة 
هؤلاء فاثبت على ما أنت عليه من العلم بالوحدانية فهو من موجبات السعادة» وفسر الأمر بالعلم بالثبات عليه لأن علمه 
عله بالتوحيد لا يجوز أن يترتب على ما ذكره سبحانه من الأحوال فإنه عليه الصلاة والسلام موحد عن علم حال ما 
يوحى إليه ولأن المعنى فتمسك با أنت فيه من موجبات السعادة لا بطلب السعادة» وقال بعض الأفاضل: إن الثبات 
أيضاً حاصل له عليه الصلاة والسلام فأمره بذلك عَم تذكير له بما أنعم الله تعالى عليه توطفة لما بعده» وتعقب بأن 
المراد بالثبات الاستمرار وهو بالنظر إلى الأزمنة الآنية وذلك وإن كان مما لا بد من حصوله له عليه الصلاة والسلام 
لمكان العصمة لكن الصو يؤمر وينهى فيأني بالمأمور ويترك المنهيٍ ولا بد للعصمة والأمر في قوله تعالى: 
«وَاسْتغفز ذَّنْبِكَ وَللْمُؤْسينَ نّ والمُۇمتات4 قيل على معنى الثبات أيضاًء وجعل الاستغفار كناية عما يلزمه من 
التواضع وهضم النفس والاعتراف بالتقصير لأنه يله معصوم أو مغفور لا مصبٌ ذاهل عن الاستغفار» وقيل: التحقيق أنه 
توطثة لما بعده من الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات؛ ولعل الأولى إبقاؤه على الحقيقة من دون جعله توطثة» والنبي مه 
كان يكثر الاستغفارء أخرج أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان عن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه قال: 
«قال رسول الله عه إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة» وأخرج النسائي وابن ماجه وغيرهما عن 
أبي موسى قال: «قال رسول الله ّل ما أصبحت غداة قط إلا استغفرت الله فيها مائة مرة» وأخرج أبو داود والترمذي 
وصححه والنسائي وابن ماجه وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «إنا كنا لنعد لرسول الله َه في 
المجلس يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم مائة مرة» وفي لفظ «التواب الغفور) إلى 0 
الأخبار الصحيحة. 

والذنب بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام ترك ما هو الأولى بمنصبه الجليل ورب شيء حسنة من شخص سيئة 
من آخر كما قيل: حسنات الأبرار سيئات المقربين؛ وقد ذكروا أن لنبينا عه في كل لحظة عروجاً إلى مقام أعلى مما 
كان فيه فيكون ما عرج منه في نظره الشريف ذنباً بالنسبة إلى ما عرج إليه فيستغفر منه» وحملوا على ذلك قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنه ليغان على قلبي» الحديث وفيه أقوال أخر وقوله تعالى: «إوللمؤضسين# على حذف مضاف 
بقرينة ما قبل أي ولذنوب المؤمنين. وأعيد الجار لأن ذنوبهم جنس آخر غير ذنبه عليه الصلاة والسلام فإنها معاص 
كبائر وصغائر وذنبه َه ترك الأولى بالنسبة إلى منصبه الجليل» ولا يبعد أن يكون بالنسبة إليهم من أجل حسناتهم» 
قيل: وفي حذف المضاف وتعليق الاستغفار بذواتهم إشعار بفرط احتياجهم إليه فكأن ذواتهم عين الذنوب وكذا فيه 
إشعار بكثرتهاء وجوز بعضهم كون الاستغفار للمؤمنين بمعنى طلب المغفرة لهم وطلب سببها كأمرهم بالتقوى» وفيه 
الجمع بين الحقيقة والمجاز مع أن في صحته كلاماء فالظاهر إبقاء اللفظ على حقيقته. 

وفي تقديم الأمر بالتوحيد إيذان بمزيد شرف التوحيد فإنه أساس الطاعات ونبراس العبادات» وفي الكلمة الطيبة 
أبحاث شريفة ولطائف منيفة لا بأس بذكر بعضها وإن تقدم شيء من ذلك فنقول: المشهور أن إلا للاستثناء والاسم 
الجليل بدل من محل اسم لا النافية للجنس وخبر إلا محذوف» واستشكل الإبدال من جهتين أولاهما أنه بدل 
بعض ولیس معه ضمير يعود على المبدل منه وهو شرط فيه؛ وجيب بنع كونه شرطاً مطلقاً بل هو شرط حيث لا تفهم 
البعضية بقرينة وههنا قد فهمت بقرينة الاستثناء ثانيتهما أن بين المبدل منه والبدل مخالفة فإن الأول منفي والثاني 


موجب. 


وأجاب السيرافي بأنه بدل عن الأول في عمل العامل والتخالف نفياً وإيجاباً لا ينع البدلية لأن مذهب البدل أن 
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يجعل الأول كأنه لم يذ كر والثاني في موضعه وقد تعخالف الصفة والموصوف في ذلك نحو مررت برجل لا كريم ولا 
لبيب على أنه لو قيل: إن البدل في الاستثناء قسم على حياله مغاير لغيره من الإبدال لكان له وجه. 

واستشكل أمر الخبر بأنه ان قدر ممكن يلزم عدم إثبات الوجود بالفعل للواحد الحقيقي تعالى شأنه أو موجود 
يلزم عدم تنزيهه تعالى عن إمكان الشركة وتقدير خاص مناسب لا قرينة عليه قيل: ولصعوبة هذا الاشكال ذهب 
صاحب الكشاف وأتباعه إلى أن الكلمة لا غير محتاجة إلى خبر وجعل «إإلا الله مبتدأ و إلا إله& خبره والأصل الله 
له أي معبود بحق لكن لما أريد قصر الصفة على الموصوف قدم الخبر وقرن المبتدأ يالا إذ المقصور عليه هو الذي 
يلي إلا والمقصود د هو الواقع في سياق النفي والمبتداً إذا اقترن يالا وجب تقديم خبره. وتعقب بأنه مع ما فيه من 
التمحل يزم منه بناء الخبر مع لا وهي لا بيني معها إلا المبتدأ» وأيضاً لو كان الأمر كذلك لم يكن لنصب الاسم الواقع 
بعدها وجه وقد جوزه جماعة. 

وقال بعض الأفاضل: إن لا إله إلا الله على هذا المذهب قضية معدولة الطرفين بمنزلة غير الحي لا عالم بمعنى 
الحي عالم ولا يدفع الاعتراض كما لا يخفى» وقال بعضهم: إن الخبر هو «إإلا اله أعني إلا مع الاسم الجليل وأورد 
علي أن الجنس مقر لكل من أزاده ذكيف يصدق حيعل سلب مغر فرد عن الهم إلا أن يقال: إن ذلك بنامٌ على 
تضمين معنى من وإن المفهوم منه أنه انتفى من هذا الجنس غير هذا الفرى والوجه كما قيل أن يقال: إن المغايرة 
المنفية هي المغايرة في الوجود لا المغايرة ذ في المفهوم حتى لا يصدق» ولا شك أن المراد من الجنس المنفي بلا 
GOT‏ ا ا ا ا ا 
أصلاً حتى لا يصح حمله إذ لا يلزم من عدم اعتبار شيء اعتبار عدمه ومتى تحقق الحمل تحقق عدم المغايرة في 
الوجود فتدبره. 

وقال ب م بعضهم: لا خبر للا هذه أصلاً على ما قاله بنو تميم فيهاء وأورد عليه أنه يلزم حيتذٍ انتفاء الحكم والعقد 
وهو باطل قطعاً ضرورة اقتضاء التوحيد ذلك ولا يبعد أن يقال: إن القول بعدم احتياج لا إلى الخبر لا يخرج المركب 
منها ومن اسمها عن العقد وذلك لأن معنى الم ركب نحو لا رجل على هذا التقدير انتفى هذا الجنس فإذا قلنا: لارجل 
إلا حاتم كان معناه انتفى هذا الجنس في غير هذا الفرد ويخدشه ان تركب الكلام من الحرف والاسم مما ليس إليه 
سبيل» وربما يدفع بما قيل في النداء مثل يا زيد من أنه قائم مقام ادعو والشريف العلامة قدس سره صرح في بيان ما 
* تع بوي كي اسص و ا كو الع م ل 
السا او فرد اني إباته لواحد من أفراده فإنه مدفوع رش ا 
المتوهم في مثل ما قام القوم إلا زيداً لوجوب شمول القوم المنفي عنهم الفعل لزيد المثبت هو له فيما يتبادر بأن يقال: 
إن الجنس الخارج عنه هذا الفرد منتف في ضمن كل ما عداه ولا لما قد يتوهم من عدم تناول الجنس المنفي لما هو 
بعد إلا وهو شرط الاسثناء لما عرفت من الفرق بين الجنس بدون اعتبار حصوله في الأفراد وبينه مع اعتبار عدم 
حصوله فيها بل لأنها لو كانت للاستناء لما أفاد الكلام التوحيد لأنه يكون حاصله حيتئذٍ أن هذا الجنس على تقدير 
عدم دخول هذا الفرد فيه منتف فيفهم منه عدم انتفائه في افراد غير خارج عنها ذلك الفرد فأين التوحيد» فالواجب 
حملها على معنى غير وجعلها تابعة لمحل اسم لا بدلاً عنه أو صفة كما في قوله: 

وكل أخ مفارقه أخحوه لعمرأبيك إلاالفرقدان 
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كذا رأيته في بعض نسخ قديمة وذكره بعض شيوخ مشايخنا العلامة الطبقجلي في رسالته شرح الكلمة الطيبة 
ولم يتعقبه بشيء؛ وعندي أن ما ذكر في نفي الكون إلا للاستثناء على ذلك التقدير لا يخلو عن نظر. ثم إنه قيل: إذا 
كان مضمون المركب على ذلك التقدير إن هذا الجنس منتف فيما عدا هذا الفرد كانت القضية شخصية ولها لازم هو 
قضية كلية . أعني قولنا كل ما يعتبر فرداً له سوى هذا الفرد فهو منتف . ولا استبعاد في شيء من ذلك. 


وذهب الكثير إلى تقدير الخبر موجود وأجاب عن الإشكال بأنه يلزم نفي الإمكان العام من جانب الوجود عن 
اللي غير الله تعالى وذلك مبني على مقدمة قطعية معلومة للعقلاء هي أن المعبود بالحق لا يكون إلا واجب الوجود 

فيصير المعنى لا معبود بحق موجود إلا الله و ا تر بناءً على 
المقدمة القطعية فيكون موجوداًء وقد أفادت الكلمة الطيبة أنه ليس بموجود فليس بممكن لأن نفي اللازم يدل على نفي 
الملزوم. واعترض بأن المقدمة القطعية وإن كانت صحيحة في نفس الأمر لكنها غير مسلمة عند المشركين لأنهم 
يعبدون الأصنام ويعتقدونها آلهة مع اعترافهم بأنها ممكنة محتاجة إلى الصانع «إولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله [لقمان: © 27 الزمر: ۳۸] فيمكن أن يعترف المكلف بالكلمة الطيبة ويعتقد أن نفي الوجود لا 
يستلزم نفي الإمكان فيمكن عنده وجود آلهة غير الله تعالى فلا يكون التلفظ بالكلمة نصاً على إيمانه ولو كانت المقدمة 
المذكورة مسلمة عند الكل لأمكن أن يقدر الخبر من أول الأمر موجود بالذات أي لا إله موجود بالذات إلا الله وإذا لم 
يكن غيره تعالى موجوداً بالذات لم يكن مستحقاً للعبادة لأن المستحق لها لا يكون إلا واجباً لذاته. 

وقد قرر الجواب بوجهين آخرين: الأول أن لا إله موجود قضية سالبة حملية لا بد لها من جهة وهي الإمكان 
العام فيكون المعنى أن الجانب المخالف للسلب وهو إثبات الوجود ليس ضرورياً للآلهة إلا الله تعالى فإنه موجود 
بالإمكان العام أي جانب السلب ليس ضرورياً له تعالى فيكون الوجود ضرورياً له سبحانه تحقيقاً للتناقض بين المستثنى 
والمستثنى منه. الثاني أن لا إله موجود بالإمكان العام سالبة كلية ممكنة عامة فيكون المتحصل بالاستثناء الذي هو 
نقيض موجبة جزئية ضرورية أي الله موجود بالضرورة. وأورد على التقريرين أنهما إنما يتمان إذا كان كل من طرفي 
المستثنى والمستثنى منه قضية مستقلة وهو ممنوع» والصحيح عند أهل العربية أنهما كلام واحد مقيد بالاستشناء فلا 
يجري فيهما أحكام الناقض إلا أن يؤول بالمعنى اللغوي» وأيضاً جعل الله موجود بالضرورة قضية جزئية فيه تساهل؛ 
وقيل: يمكن أن يقال الخبر المقدر هو الموجود مطلقاً سواء كان بالفعل أو بالإمكان على استعمال المشترك في كلا 
معنييه أو على تأويله بما يطلق عليه اسم الموجود وهو كما ترى» وقيل: يجوز تقديره ممكن ونفي الإمكان يستلزم نفي 
الوجود لأن الإله واجب الوجود وإمكان اتصاف شيء بوجوب الوجود يستلزم اتصافه بالفعل بالضرورة فإذا استفيد من 
NS‏ إمكانة يناد منه وجرن أيضارد كل دا لم يوعد يتحول ان يكون واجب الوجود» ويعلم ما فيه مما مر 
فلا تغفل» وقال بعضهم: الخبر المقدر مستحق للعبادة» فالمعنى لا إله مستحق للعبادة إلا الله» ولا محذور فيه. 
ب و 0 وأجيب بأنها كنار على علم لأن 
الإله بمعنى المعبود فدل على العبادة واستحقاقهاء يؤيده ملاحظة المقام واعتبار حال المخاطبين لأن هذه الكلمة الطيبة 
واردة لرد اعتقاد المشركين الزاعمين أن الأصنام تستحق العبادة. 

واعترض أيضاً بأنه لا يدل على نفي التعدد مطلقاً أي لا بالإمكان ولا بالفعل لجواز وجود إله غيره سبحانه لا 
يستحق العبادة» وأيضاً يمكن أن يقال: المراد إما نفي إله مستحق للعبادة غيره تعالى بالفعل أو بالإمكان فعلى الأول لا 
ينفي إمكان إله مستحق للعبادة أيضاً غيره عز وجل وعلى الثاني لا يدل على استحقاقه قال للعبادة بالفعل. ورد بأن 
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معنی و ا 1 ذلك فإذا لم يستحق غيره ا العبادة ن يوجد ل وجود غيره سبحانه 5 د 
العبادة قطعاًء وإذا لم يوجد لم يكن ممكناً أيضاً فثبت أن نفي استحقاق العبادة يستلزم نفي التعدد جزماً. 


وتعقب بأن فيه البناء على أن الإله لا يكون إلا واجب الوجودء وقد سمعت أنها وإن كانت قطعية الصدق في 
نفس الأمر إلا أنها غير مسلمة عند المشركين. ومن المحققين من قال: 1 لنت إلى عدم لويم لمكار تيج ذا 
عسى أن يكون بديهياً. نعم ربما يقال: إن الكلمة الطيبة على ذلك التقدير إنما تدل على نفي المعبود بالفعل بناءٌ على ما 
قرر في المنطق أن ذات الموضوع يجب اتصافه بالعنوان بالفعل» ويجاب بمنع وجوب ذلك بل يكفي الاتصاف 
بالإمكان كما صرح به الفارابي» وأما ما نقل عن الشيخ فمعناه كونه بالفعل بحسب الفرض العقلي لا بحسب نفس 
الأمر كما تدل عليه عبارته في الشفاء والإشارات فيرجع إلى معنى الإمكان. 


والفرق بين المذهبين أن في مذهب الشيخ زيادة اعتبار ليمست في مذهب الفارابي وهي أن الشيخ اعتبر مع 

الإمكان بحسب نفس الأمر فرض الاتصاف بالفعل ولم يعتبره الفارابي» وبالجملة إن الاتصاف بالفعل غير 7 
فكل ما يمكن اتصافه بالمعبودية داحل في الحكم بأنه لا يستحق العبادة» ولما كانت القضية سالبة صدقت وإن 
لم يوجد الموضوع» ولعل التحقيق في هذا المقام أن الكلمة الطيبة جارية بين الناس على متفاهم اللغة والعرف لا 
على الاصطلاحات المنطقية والتدقيقات الفلسفية» وهي كلام ورد في رد اعتقاد المشرك الذي اعتقد أن آلهة غير 
الله سبحانه تستحق العبادة فإذا اعترف المشرك بمضمونه من أنه لا معبود مستحق للعبادة إلا الله تعالى علم من 
ظاهر حاله الإيمان» ولهذا اكتفى به الشارع عليه الصلاة والسلام» وأما الكافر الذي يعتقد إمكان وجود ذات 
تستحق العبادة بعد فلا تكفي هذه الكلمة الطيبة في إيمانه كما لا تكفي في يمان من أنكر النبوة أو المعاد أو نحو 
ذلك مما يجب الإيمان به بل لا بد من الاعتراف بالحكم الذي أنكره ولا محذور في ذلك» ولما كان الكفرة 
الذين يعتقدون أن آلهة غير الله تعالى تستحق العبادة هم المشهورون دون من يعتقد إمكان وجودها بعد اعتبرت الكلمة 
علماً للتوحيد بالنسبة إليهم. 


ويعلم من هذا أنه لو قدر الخبر المحذوف من أول الأمر موجود أمكن دفع الإشكال بهذا الطريق أعني متفاهم 
اللغة وعرف الناس من الأوساطء وأما أن نفي الوجود لا يستلزم نفي الإمكان فلا يلزم من الكلمة الطيبة حيتذٍ نفى 
إمكان آلهة غير الله تعالى فمما لا يسبق إلى الأفهام ولا يكاد يوجد كافر يعتقد نفي وجود إله غيره تعالى مع اعتقاده 
إمكان وجود إله غيره سبحانه بعد ذلك» ومن الناس من أيد تقدير الخبر كذلك بأن الظاهر أن لا نافية للجنس ونفي 
الماهية نفسها بدون اعتبار الوجود واتصافها به كنفي السواد نفسه لا نفي وجوده عنه بعيد» فكما أن جعل الشيء 
باعتبار الوجود إذ لا معنى لجعل الشيء وتصييره نفسه فكذلك نفيه ورفعه أيضاً باعتبار رفع الوجود عنه. وتعقب بأن 
هذا عر الذي شي اط اران وأما النظر الدقيق ققد يحكم بخلافه لأن نفي الماهية باعتبار الوجود ينتهي بالآخرة 
إلى نفي ماهية ما باعتبار نفسهاء وذلك لأن نفي اتصافها بالوجود لا يكون باعتبار اتصاف ذلك الاتصاف به إلى ما لا 
یتناهی» فلا بد من الانتهاء إلى اتصاف منتف بنفسه لا باعتبار اتصافه بالوجود دفعاً للتسلسل» وقيل: الظاهر أن نفي 
الأعيان كما في الكلمة الطيبة إنما هو باعتبار ذلك وأما غيرها فتارة وتارة فتدبر» و «إإلا» على التقدير المذكور 
للاستثناء ورفع الاسم الجليل على ما سمعت من المشهورء وقيل: هي فيه بمعنى غير صفة الاسم لا باعتبار المحل أي 
لا إله غير الله تعالى موجود. 
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واعترض بأن المقصود من الكلام أمران: نفي الألوهية عن غيره تعالى وإثباتها له سبحانه» وهو إنما يتم إذا كانت 
لا فيه للاستثناء إذ يستفاد النفي والإثبات حيئئدٍ بالمنطوق أما إن كانت بمعنى غير فلا يفيد بمنطوقه إلا نفي الألوهية عن 
غيره تعالى سبحانه وفي كون إثباتها له تعالى بالمفهوم ويكتفي به بحث لأن ذلك إن كان مفهوم لقب فلا عبرة عند 
القائلين بالمفهوم على الصحيح خلافاً للدقاق. والصيرفي من الشافعية» وابن خويز منداد من المالكية» ومنصور بن 
أحمد من الحنابلة» وإن كان مفهوم صفة فمن البين أنه غير مجمع عليه بل أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لم يقل بشيء 
من مفاهيم المخالفة صلا وأنت تعلم أن ما ذكره من إفادة الكلمة الطيبة إثبات الإلهية لله تعالى ونفيها عما سواه عز 
وجل على تقدير كون إلا للاستثناء غير مجمع عليه أيضاً فإن الاستثناء من النفي ليس يإثبات عند أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه» وجعل الإثبات في كلمة التوحيد بعرف الشرع» وفي المفرغ نحو ما قام إلا زيد بالعرف العام» وما له وما 
عليه في كتب الأصول فلا تغفل» وتمام الكلام فيما يتعلق يإعراب هذه الكلمة الطيبة في كتب العربية» وقد ذكرنا ذلك 
في تعليقاتنا على شرح السيوطي للألفية» وهي عند السادة الصوفية قدست أسرارهم جامعة لجميع مراتب التوحيد ودالة 
عليها إما منطوقاً أو بالاستلزام» ومراتبه أربع: الأولى توحيد الألوهية. الثانية توحيد الأفعال. الثالثة توحيد الصفات» وإن 
شكت قلت: توحيد الوجوب الذاتي فإنه يستلزم سائر الصفات الكمالية كما فرعها عليه بعض المحققين. الرابعة توحيد 
الذات وإن شعت قلت: توحيد الوجود الحقيقي فإن المآل واحد عندهم, وبيان ذلك أن لا إله إلا الله منطوقه . على ما 
يتبادر إلى الأذهان وذهب إليه المعظم . قصر الألوهية على الله تعالى قصراً حقيقياً أي إثباتها له تعالى بالضرورة ونفيها 
عن كل ما سواه سبحانه كذلك وهو يستلزم توحيد الأفعال. وتوحيد الصفات. وتوحيد الذات. أما الأول الذي هو قصر 
الخالقية فيه تعالى فلأن مقتضى قصر الألوهية عليه تعالى قصراً حقيقياً هو أن الله عز وجل هو الذي يستحق أن يعبده 
كل مخلوق فهو النافع الضار على الإطلاق فهو سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء فإن كل من لا يكون خالقاً لكل 
شيء لا يكون نافعاً ضاراً على الإطلاق وكل من لا يكون كذلك لا يستحق أن يعبده كل مخلوق لأن العبادة هي 
الطاعة والانقياد والخضوع ومن لا يملك نفعاً ولا ضراً بالنسبة إلى بعض المخلوقين لا يستحق أن يعبده ذلك البعض 
ويطيعه وينقاد له» فإن من لا يقدر على إيصال نفع إلى شخص أو دفع ضر عنه لا يرجوه» ومن لا يقدر على إيصال ضر 
إليه لا يخافه» وكل من لا يخاف ولا يرجى أصلاً لا يستحق أن يعبد؛ وهو ظاهر لكن الذي يقتضيه قصر الألوهية عليه 
تعالى قصراً حقيقياً هو أن الله تعالى هو الذي يستحق أن يعبده كل مخلوق فهو النافع الضار على الإطلاق فهو الخالق 
لكل شيء وهو المطلوب» وأما الثاني فلأن الكلمة الطيبة تدل على أن الألوهية ثابتة له تعالى ثبوتاً مستمراً ممتنع 
الانفكاك ومنتفية عن غيره انتفاء كذلك» وكل ما كان كذلك فهي دالة على أنه عز وجل واجب الوجودء وأن كل 
موجود سواه تعالى ممكن الوجود؛ وكل ما كان كذلك كان وجوب الوجود فقضوراً عليه تعالى وهو مستلزم لسائر 
صفات الكمال وهو المطلوب» أما دلالتها على أنه عز وجل واجب الوجود فلأن الألوهية لا تكون إلا لموجود حقيقة 
اتفاقء وكل ما لا يكون صفة إلا لموجود إذا دل كلام على أنه ثابت لشيء ثبوتاً ممتنع الانفكاك سرمداً فقد دل على 
أن الوجود ثابت لذلك الشيء ثبوتاً ممتنع الانفكاك سرمداًء ولا يكون كذلك إلا إذا كان موجوداً لذاته وهو المعني 
بواجب الوجود لذاته» وحيث دلت على ثبوت الألوهية بوتاً مرا ممتنع الانفكاك فقد دلت على وجوب وجوده 
تعالى وهو مستلزم لسائر صفات الكمال وهو المطلوب. 


وأما دلالتها على أن کل موجود سواه فهو ممكن الوجود فلأن موجوداً ما سواه لو كان واجب الوجود 
لذاته لكان مستحقاً أن يعبد لكنها قد دلت على أنه لا يستحق أن يعبد إلا الله فقد دلت على أنه لا واجباً وجوده 
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لذاته إلا الله تعالى فكل ما سواه فهو ممكن وهو المطلوب» أو يقال: إنها قد دلت على أنه تعالى هو النافع الضار 
على الإطلاق فهو الجامع لصفات الجلال والإكرام فهو سبحانه المتصف بصفات الكمال كلها وهو المطلوب. 
وأما الثالث فقد قال حجة الإسلام الغزالي في باب الصدق من الاحياء: كل ما تقيد العبد به فهو عبد له كما قال 
عيسى عليه السلام: يا عبيد الدنياء وقال نبينا عَي: «تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم وعبد الحلة وعبد 
الخميصة) سمي كل من تقيد قلبه بشيء عبداً له» وقال في باب الزهد منه: من طلب غير الله تعالى فقد عبده؛ 
وكل مطلوب معبود» وكل طالب عبد بالإضافة إلى مطلبه» وقال في الباب الثالث من كتاب العلم منه. كل متيعٍ هواه 
فقد اتخذ هواه معبوداً قال تعالى: «إأفرأيت من اتخذ | إلهه هواه4 [الجاثية: ]۲١‏ وقال عَيُْهِ: «أبغض إله عبد في الأرض 
عند الله تعالى هو الهوى» انتهى. 


ومن المعلوم أنه ما في الوجود شيء إلا وهو مطلوب لطالب ما وقد صح بما مر إطلاق الإله عليه ولا إله إلا الله 
فما في الوجود حقيقة إلا الله ومنهم من قرر دلالة الكلمة الطيبة على توحيد الذات ونفي وجود أحد سواه عر وجل 
بوجه آخرء وهو أن إإلا» بمعنى غير بدل من الإله المنفي فيكون النفي في الحقيقة متوجهاً إلى الغير ونفي الغير 
توحيل سحقيقي غندهم. وإذا تبين لك دلالتها على جميع مراتل التوحيد لا لك أن الشاع لأمر ما جلها متاح لإسهم 
وأسامن الدين ومهداة الانام: وفي حديث أخرجه بو نعيم عن عياض الأشعري أنه عل قال: «لا إله إلا الله كلمة كريمة 
ولها عند الله مكان جمعت وسولت“ من قالها صادقاً من قلبه دحل الجنة) وفي حديث أخرجه ابن النجار عن دينار 
عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: دلا إله إلا الله كلمة عظيمة كريمة على الله تعالى من قالها مخلصاً استوجب 
الجنة) وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله َه إذهب بنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط 
يشهد أن لا إله إلا الله مستقيناً بها قلبه فبشره بالجنة» وحديث البطاقة أشهر من أن يذكرء وكذا الحديث القدسي 
المروي عن علي الرضا عن آبائه عليهم السلام» وجاء «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة) أي بلا 
حساب وإلا فما الفرق بين ذلك ومن قالها ولم تكن آخر كلامه من الدنياء وبالجملة إن فضلها لا ييحصى وإنها توصل 
قائلها إلى المقام الأقصىء وقد ألفت كتب في فضلها وكيفية فيه الق بها وادات النتغبالها فد تطيل الكادم في ذلك 
بقي ههنا بحث وهو أن المسلمين أجمعوا على وجوب معرفة الله تعالى وإن اختلفوا في كونه شرعياً أو عقلياًء وأما 
النظر في معرفته تعالى لأجل حصولها بقدر الطاقة البشرية فقد قال العلامة التفتازاني في شرح المقاصد: لا لاف بين 
أهل الإسلام في وجوبه لأنه أمر مقدور يتوقف عليه الواجب المطلق الذي هو المعرفةء وكل مقدور يتوقف عليه 
الواجب المطلق فهو واجب شرعا أن كان ورت اداع المتلاى ذركا كمااقر أي الأمتساب وعقلاً إن كان عقلياً 
كما هو رأي المعتزلة لثلا يلزم تكليف المحال؛ أما كون النظر مقدوراً فظاهر, وأما توقف المعرفة عليه فلأنها ليست 
بضرورية بل نظرية» ولا معنى للنظري إلا ما يتوقف على النظر ويتحصل به» وظاهر كلام السند في شرح المواقف 
إجماع المسلمين كافة على ذلك أيضاً. والحق وقوع الخلاف في وجوب النظر كما يدل عليه كلام ابن الحاجب في 
مختصره» والعضد في شرحه» وكلام التاج السبكي في جمع الجوامع» والجلال المحلي في شرحه» وقول شيخ 
الإسلام في حاشيته عليه: محل الخلاف في وجوب النظر ف في أصول الدين وعدم وجوبه في غير معرفة الله تعالى منها 
أما النظر فيها فواجب إجماعاً كما ذكره السعد التفتازاني كغيره اعترضه المحقق ابن قاسم العبادي في حاشيته الآيات 


)١(‏ قوله وسولت كذا في غير نسخة بسين مهملة ولام وليراجع مستخرج أبي نعيم. 
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البينات بقوله: إن الظاهر أن ما نقله السعد من الإجماع على وجوب النظر في معرفة الله تعالى غير مسلم عند الشارح ٠‏ 
وغيره» ألا ترى إلى تمثيل الشارح لمحل الخلاف بقول: كحدوث العالم ووجود الباري تعالى وما يجب له جل شأنه 

وما ينع عليه سبحانه من الصفات فإن قوله: ووجود الباري تعالى الخ يتعلق بمعرفته عر وجل إلى آخر ما قال. نعم قال 

كثير ورجحه الإمام الرازي. والآمدي: إنه يجب النظر في مسائل الاعتقاد ومعرفة الله تعالى أسها فيجب فيها بالأولى؛ 

وقالوا في ذلك. لأن المطلوب اليقين لقوله تعالى لنبيه عل «إفاعلم أنه لا إله إلا الله وقد علم ذلك» وقال تعالى 

للناس: «إواتبعوه لعلكم تهتدون) [الأعراف: 58 ]١‏ ويقاس غير الوحدانية عليهاء ولا يتم الاستدلال إلا بضم توقف 

حصول اليقين على النظر. وهؤلاء لم يجوزوا التقليد في الأصول وهو أحد أقوال في المسألة. ثانيها قول العنبري. إنه 

يجوز التقليد فيها بالعقد الجازم ولا يجب النظر لها لأنه عليه الصلاة والسلام كان يكتفي في الإيمان بالعقد الجازم 

ويقاس غير الإيمان عليه. 


والمراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يكتفي بذلك نظراً إلى ظاهر الحال فإن الخبر كما صرح به المحقق 
عيسى الصفوي في شرحه للفوائد الغيائية على ما نقله عنه تلميذه ابن قاسم العبادي في الآيات البينات دال وضعاً على 
صورة ذهنية على وجه الإذعان تحكي الحال الواقعية» ولا شك أن لا إلا الله محمد رسول الله من قسم الخبر فهما 
دالان وضعاً على أن قائلهما ولو تحت ظلال السيف معتقد لمضمونهما على وجه الإذعان» وعدم كونه معتقداً في 
نفس الأمر احتمال عقلي» والمطلع على ما في القلوب علام الغيوب. وثالث الأقوال إنه يجب التقليد بالعقد الجازم 
ويحرك النظر لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان بخلاف التقليد وهذا ليس بشيء أصلاً. والذي 
أوجب النظر من المحققين لم يرد به النظر على طريق المتكلمين بل صرح كما في الجواب العتيد للكوراني بأن 
المعتبر هو النظر على طريق العامة» والظاهر أنه ليس مظنة الوقوع فيما ذكرء وهل القائل بوجوبه من أولئك جاعل له 
شرطاً لصحة الإيمان أم لا ففيه خلاف. فيفهم من بعض عبارات شرح الأربعين لابن حجر أنه جاعل له كذلك فلا يصح 
إيمان المقلد عنده» بل يفهم منها أن النظر المعتبر عند ذلك هو النظر على طريق المتكلمين» وكلام الجلال المحلي 
في شرح جمع الجوامع صريح في أن القائلين بوجوب النظر غير أبي هاشم ليسوا جاعلين النظر شرطاً لصحة الإيمان ولا 
زاعمين بطلان إيمان المقلد بل هو صحيح عندهم مع الإثم بترك النظر الواجب. نعم سيأني إن شاء الله تعالى نقل الإمام 
حجة الإسلام في كتابه فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة نقل الاشتراط عن طائفة من المتكلمين من رده. 

وأما ما نقل عن الشيخ الأشعري من الاشتراط وأنه لا يصح إيمان المقلد فكذب عليه كما قاله الأستاذ أبو 
القاسم القشيري» وقال التاج السبكي: التحقيق أنه إن كان التقليد أخذاً بقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو 
وهم فلا يكفي» وإن كان جزماً فيكفي خلافاً لأبي هاشم. والظاهر أن القائل بكفاية التقليد مع الجزم يمنع القول 
بأن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر ويقول: إنها قد تحصل بالإلهام أو التعليم أو التصفية فمن حصل له العقد 
الجازم بما يجب عليه اعتقاده فقد صح إيمانه من غير إثم لحصول المقصود» ومن لم يحصل له ذلك ابتداء أو 
تقليداً أو ضرورة فالنظر عليه متعين «إومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها» [الكهف .]٥۷‏ 

ويكفي دليلاً للصحة اكتفاء النبي َه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم من عوام العجم كأجلاف العرب وإن 
أسلم أحدهم تحت ظل السيف بمجردالإقرار بلا إله إلا الله محمد رسول الله الدال بحسب ظاهر حالهم على أنهم 
يعتقدون مضمون ذلك ويذعنون له» ولو كان الاستدلال فرضاً لأمروا به بعد النطق بالكلمتين أو علموا الدليل ولقنوه 
كما لقنوهما وكما علموا سائر الواجبات» ولو وقع ذلك لنقل إلينا فإنه من أهم مهمات الدين» ولم ينقل أنهم أمروا أخداً 
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منهم أسلم بترديد نظر ولا سألوه عن دليل تصديقه ولا أرجؤوا أمره حتى ينظر فلو كان النظر واجباً على الأعيان ولو 
إجمالياً: على طريق العامة لما اكتفى النبي عه من أولئك العوام والاجلاف بمجرد الإقرار لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه لا يقرون أحداً على ترك فرض العين من غير عذرء فلا يكون تا رکه آثماً فضلاً عن أن يكون بت رکه غير 
صحيح الان ويشهد لذلك ما قاله مله لأسامة بن زيد عند اعتذاره عن قتل مرداس بن نهيك من أهل فدك وغيره من 

الأخبار الكثيرة. وما في المواقف والمقاصد وشرح المختصر العضدي وغيرها من كتب الكلام الال من أن النبي 
ا يعلمون أنهم - أي العوام - واجلاف العرب يعلمون الأدلة إجمالاً كما قال الأعرابي : البعرة تدل 
على البعير وأثر الأقدام على المسير أفسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدل على اللطيف الخبير أي فلذلك لم 
يلزموهم النظر ولا سألوهم عنه ولا أرجؤوا أمرهم وكل ما كان كذلك لم يكن اكتفاؤهم بمجرد الإقرار دليلاً على أن 
النظر ليس واجباً على الأعيان ولا على أن تاركه غير آثم دعوى لا دليل عليهاء وحكاية الأعرابي إن كانت مسوقة 
للاستدلال لا تدل غاية ما في الباب أن ذلك الأعرابي كان عالماً بدليل إجمالي» ولا يلزم منه أن جميع الأجلاف 
والعوام كانوا عالمين بالأدلة الإجمالية في عهد النبوة وغيره وإلا لكانت حجة على أنه لا مقلد في الوجود» على أن 
بعضهم أسند ذلك القول إلى قس بن ساعدة وكان في الفترة. والجلال المحلي ذكره لأعرابي قاله في جواب 
الأصمعي وكان في زمن الرشيد بل قد يقال: إن ظاهر كثير من الآيات والأخبار يدل على أن كيراً من المشركين في 
عهده عليه الصلاة والسلام لم يكونوا عالمين بأدلة التوحيد مطلقاًء وذلك كقوله تعالى حكاية عنهم: إأجعل الآلهة إلهاً 
واحداً إن هذا لشيء عجاب» [ص: .]٠‏ انهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أثنا لتاركو آلهتنا - 
لشاعر مجنون# [الصافات: ]۳١‏ وقول بعضهم في بعض الحروب: أعل هبل أعل هبل؛ وما ذكره المحقق العضد في 
شرح الختصر من الدليل على عدم جواز التقليد حيث قال: إن الأمة أجمعوا على وجوب معرفة الله تعالى وأنها لا تحصل 
بالتقليد لثلائة أوجه: أحدها أنه يجوز الكذب على الخبر فلا يحصل بقوله العلم ثانيها أنه لو أفاد العلم لأفاده بنحو 
حدوث العالم من المسائل المختلف فيها فإذا قلد واحد في الحدوث والآخر في القدم كانا عالمين بهما فيازم حقيقتهما 
وأنه محال. ثالثها أن التقليد لو حصل العلم فالعلم بأنه صدق فيما أخبر به إما أن يكون ضرورياً أو نظرياً لا سبيل إلا 
الأول بالضرورة فلا بد له من دليل والمفروض إنه لا دليل إذ لو علم صدقه بدليله لم يبق تقليداً تعقبه العلامة الكوراني 

فقال: : فيه بحث» أما في الوجه الأول فلأن من جوز التقليد مثل المقلد بمن نشأ على شاهق جبل ولم ينظر في ملكوت 
السموات والأرض وأخبره غيره بما یلزمه اعتقاده وصدقه بمجرد إخباره من غير تفكر وتدبر وهو صريح في أن الكلام في 
مقلد أخبره غيره بما يازمه اعتقاده وما يلزمه اعتقاده لا يكون إلا صدقاً فإن الكذب لا يلزم أحداً أعتقاده» وأما من أخبر 
بالأكاذيب فاعتقدها فهو لم يعتقد إلا أكاذيب والأكاذيب ليس من معرفة الله تعالى في شيء فكيف يحكم عليه أحد من 
العقلاء بأنه مؤمن بالله تعالى عارف به مع أنه لم يعتقد إلا الأكاذيب وهو ظاهرء وأما ذ في الوجه الثاني فلمثل ما مر 
NS‏ كن عند بيد بان و اد كل EL‏ رس CE‏ لاط يه 
فإذا لم يكن النظر موجباً للعلم مطلقاً وإنما الموجب النظر الصحيح فكذلك نقول: ليس كل تقليد مفيداً للعلم وإنما 
المفيد التقليد الصحيح» وهو أن يقلد عالماً بمسائل معرفة الله تعالى صادقاً فيما يخبره به فإن الكلام إنما هو في صحة 
إيمان مثل هذا المقلد لا مطلقاًء وأما في الثالث فلأنا نختار أن علمه بأنه صدق فيما أخبر به ضروري قولكم لا سبيل 
إليه بالضرورة قلنا: ممنوع لقوله تعالى: #فمن يرد الله أن يهديه يه يشرح صدره للإسلام» [الأنعام: 5 )م وقد روي 
مرفوعاً أنه عي سكل عن شرح الصدر فقال عليه الصلاة والسلام: «نور يقذفه الله في قلب المؤمن فينفسح» فصرح لل 
بأنه نور لا يحصل من دليل وإفا يقذفه الله تعالى في قلبه فلا يقدر على دفعه من غير فكر ولا روية ولا نظر ولا 
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معرفةٍ ولا نكرة» لأنَّ فيها أل التّأنيث» وهي ملازمةٌ فخالفت الهاء» لأنَّ ما فيه 
الهاءُ ينصرف في التّكرة”'2. كفاطمة وعائشة . 

قوله تعالى: قاع لَُّْهَا4: یرید خالصاً لوثهاء لا لَوْنَّ فيها سوى لون جلدها. 
لسر ألتَِت4 قال وَهْبٌ: كأنّ شعاعَ اسمس يخْرُجٌ من جلها "© ولهذا قال 
ابن عبّاس: الصّفْرةٌ تسر النْفْسَء وحَضٌ على لباس النْعالٍ الصّفْرِ"'؛ حكاه عنه 
النَفَاش. وقال عليٌ بنْ أبي طالب رضي الله عنه: من لبس نعلّي جلد أصفرَء قل هَمّه 
لأنَّ الله تعالى يقولٌ: «صَفْرَا دَاقِمُ لَوُّْهَا تسر التَظِريت»»؛ حكاه عنه الشعلبي. 
ونْهَى ابن الزبير ومحمد بن أبي كثير عن لباس التُعال السّودء لأنّها تهم. 

ومعنى نسر : تعجبُ. وقال أبو العالية: معناه في سَّمْتِها ومنظرهاء فهي ذاتُ 
وَضْفَينَ””"» والله أعلم. 

قولّه تعالى: الوا ادم نا ریک بین نا مَا هى إن ابر مَتَبَهَ علَنََا وَإنَآ إن ا 
اه تد ©» 


قوله تعالى: إن اَلَكَرَ َنب عَلَنَنَ4ه سألوا سؤالاً رابعاً. ولم يَمْتثلوا الأمرَ بعد 
البيان. وذكّر البقرء لألّه بمعنى الجمع» ولذلك قال: «إِنَّ البَمَرَ تَسَابَهَ عَلَيْنَا فذكره 


= وأخرج ابن ماجه (410)» والبزار (805) عن علي مرفوعاً : لا تُفقّع أصابعّك وأنث في الصلاة. ونقل 
المناري في فيض القدير 5/ 5١5‏ عن العراقي ومغلطاي تضعيفت سنده . 
وأخرج أحمد 2)1615١1(‏ والطبراني (١۲٤)ء‏ والبيهقي ٠۲۸۹/۲‏ وابن الجوزي في التحقيق )۲٠۷(‏ 
عن معاذ بن أنس مرفوعاً : إن الضاحك في الصلاة» والملتفت» والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. وعند 
البيهقي وابن الجوزي: والمفرقع. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷۹/۲: فيه ابن لهيعة» وفيه كلام 
معروف. عن زياد بن فائد وهو ضعيف . 

.770ه/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيرة ٩٦/۲‏ وابن أبي حاتم ۲۲۲/۱. 

(۳) أخرجه العقيلي في الضعفاء 0١‏ والطبراني »)5١507(‏ والخطيب في تاريخ بغداد / ۰۲٠‏ 
والجامع لأخلاق الراوي (417). قال أبو حاتم كما في العلل :۳٠۹/۲‏ هذا E‏ 

1 . عرائس المجالس صه77. والضعف فيه ظاهر‎ )٤( 

)0( المحرر الوجيز 2171/١‏ وفيه: : يحيى د إن أي كبر يدل بحمة + 
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استدلال» وقد صرح بعض أكابر المحققين بان توحيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن علم ضروري وجدوه في 
نفوسهم لم يقدروا على دفعه وبأن من أهل الفترة من وجد كذلك بل قد صرح بأن الإيمان علم ضروري يجده المؤمن 
في قلبه لا يقدر على دفعه فكم من آمن بلا دليل ومن لم يؤمن مع الدليل» وقلما يوثق بإيمان من آمن عن دليل فإنه 
معرض للشبه القادحة فيه. 


عوام المسلمين وزعموا أن من لا يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف 0 الشرعية i‏ 0 حررناها فهو كافر 
فهؤلاء ضيقوا رحمة الله تعالى الواسعة على عباده أولاء وجعلوا الجنة وقفاً على شرذمة يسيرة من المتكلمين» ثم 
جهلوا ما تواترت به السنة ثانياً إذ ظهر من عصر رسول الله مله وعصر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 
حكمهم يإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشغولين بعبادة الوثن ولم يشتغلوا بتعليم الدلائل ولو اشتغلوا بها لم 
يفهموهاء ومن ظن أن مدرك الإيمان الكلام والأدلة المحررة والتقسيمات المرتبة فقد أبعدء لا بل الإيمان نور يقذفه الله 
تعالى في قلب عبده عطية وهداية من عنده» تارة بتنبه في الباطن لا يمكن التعبير عنه» وتارة بسبب رؤيا في المنام» وتارة 
بمشاهدة حال رجل متدين وسراية نوره إليه عند صحبته ومجالسته» وتارة بقرينة حال» فقد جاء أعرابي إلى رسول الله 
له جاحداً له منكراً فلما وقع بصره على طلعته البهية وغرته الغريرة السنية فرآها يتلألاً منها نور النبوة قال: والله ما هذا 
وجه كذاب» وسأله أن يعرض عليه الإسلام فأسلم» وجاء آخر فقال: أنشدك الله بعثك الله نبياً؟ فقال عَِله: بلى إني 
والله لله بعنني نبياً فصدقه ۽ بيمينه وأسلم» فهذا وأمثاله من أن يحصى ولم يشتغل واحد منهم قط بالكلام وتعلم الأدلة 
بل كان تبدو أنوار الان أولة بمثل هذه القرائن في قلوبهم لمعة بيضاء د لم لا تزال تزداد وَضوحاً وإشراقاً بمشاهدة تلك 
الأحوال العظيمة وبتلاوة القرآن وتصفية القلوب» وليت شعري من نقل عن رسول الله له وعن الصحابة إحضاره 
أعرابياً أسلم وق قوّله الدليل على أن العالم حادث لأنه لا يخلو عن الأعراض وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» وإن 
الله تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة كلاهما زائد على الذات لا هو ولا غيره إلى غير ذلك من رسوم المتكلمين» ولست 
أقول: لم تجر هذه الألفاظ بل لم يجر أيضاً ما معناه معنى هذه الألفاظ بل كان لا تتكشف ملحمة إلا عن جماعة من 
الأجلاف يسلمون تحت ظلال السيوف وجماعة من الأسارى يسلمون واحداً واحداً بعد طول الزمان أو على القرب 
وكانوا إذا نطقوا بكلمة الشهادة علموا الصلاة والزكاة وردوا إلى صناعتهم من رعاية الغنم أو غيرها. نعم لست أنكر أنه 
يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الإيمان في حق بعض الناس ولكن ذلك ليس بمقصور عليه وهو نادر 
أيضاً وساق الكلام إلى أن قال: والحق الصريح أن كل من اعتقد أن ما جاء به الرسول لل ااا القرآن حق 
اعتقاداً جزماً فهو مؤمن وإن لم يعرف أدلته» فالإيمان المستعار من الدلائل الكلامية ضعيف جداً مشرف على التزلزل 
بكل شبهة بل الإيمان الراسخ إيمان العوام الحاصل في قلوبهم في الصبا بتواتر السماع والحاصل بعد البلوغ بقرائن لا 
يمكن العبارة عنها | ه. 


وفيه فوائد شتی ولذا نقلناه بطوله» ومتى جاز أن يقذف الله تعالى في قلوب العبد نور الإيمان فيؤمن بلا نظر 
واستدلال جاز أن يقذف سبحانه في قلبه صدق المخبر بحيث لا يقدر على دفعه ولا يدري أنه من أين جاء لا سيما إذا 
كان المخبر هو النبي َيه فإن من لازم قذف نور الإيمان في قلب المؤمن به عليه الصلاة والسلام أن يقذف في قلبه 
صدقه لي لأن الإيمان لا يتم إلا بذلك» فقد ظهر أن دعوى الضرورة في أنه لا سبيل إلى العلم بصدق المخبر فيما 
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أخبر به علماً ضرورياً إن لم تكن مكابرة فمنعها ليس مكابرة أيضاً» فإن الدليل قد قام على جواز حصول العلم 
الضروري بصدقه بل على وقوعه فليست تلك الدعوى من المقدمات الضرورية التي يكون منعها مكابرة غير مسموعة» 
وقد اتضح من جميع ما ذكر أن ما قاله السعد في شرح المقاصد من أن الحق أن المعرفة بدليل إجمالي يرفع الناظر من 
حضيض التقليد فرض عين لا مخرج عنه لأحد من المكلفين وبدليل تفصيلي يتمكن معه من إزاحة الشبه وإلزام 
المنكرين وإرشاد المسترشدين فرض كفاية لا بد من أن يقوم به البعض لا يخلو عن نظر على ما قيل» لكن الظاهر 
عندي أن الحق مع السعد من جهة أن الإيمان بمعنى التصديق مكلف به وشرط المكلف به كونه اختيارياء وقد صرحوا 
أن التكليف بما ليس باختياري تكليف في الحقيقة بما يتوقف عليه من الأمور الاختيارية وإن التصديق نفسه لكونه غير 
اختياري كان التكليف به في الحقيقة تكليفاً ما يتوقف هو عليه من النظر الاختياري» فالإيمان الذي يحصل بقذفه 
تعالى النور في القلب من غير فكر ولا روية ولا نظر ولا استدلال ليس اختياريا بنفسه ولا باعتبار ما يحصل هو منه 
فكيف يكون مكلفاً به» وما مراد السعد ومن وافقه بالمعرفة إلا المعرفة من حيث إنها مكلف بها كما يشير إليه قوله: لا 
مخرج عنه لأحد من المكلفين» وكون ذلك مكلفاً به باعتبار أمر اختياري غير النظر كتحصيل الاستعداد لإفاضة النور 
وخلق العلم الضروري في قلب العبد غير ظاهر. نعم لست أنكر أن من المعرفة ما لا يتوقف على نظر في دليل إجمالي 
أو غيره كمعرفة الأنبياء عليهم السلام على ما سمعت عن بعضهم» وكمعرفة من شاء الله تعالى من عباده سبحانه غيرهم 
ولا أسمى نحو هذه المعرفة تقليدية» وكذا لا أنكر أن المعرفة الحاصلة من قذف النور فوق المعرفة الحاصلة من النظر 
في الدليل فإنها يخشى عليها من عواصف الشبه» وأذهب إلى النظر في الدليل مطلقاً واجب على من لم يحصل له 
العقد الجازم إلا به» وأما من حصل له ذلك بأي طريق كان دونه فلا يجب عليه وكذا لا يأثم بتركه» وحكاية الإجماع 
على إثمه به لا يخفى ما فيهاء وتوجيه ذلك بأن جزم المؤمن حينعذ لا ثقة به إذ لو عرضت له شبهة فات وبقي متردداً 
بخلاف الجزم الناشىء عن الاستدلال فإنه لا يفوت بذلك غير ظاهر لأنه إذا شلم أن من تم جزمه من غير نظر فقد أتى 
بواجب الإيمان فلا وجه لتأثيمه بترك النظر بناء على مجرد احتمال عروض شبهة مشوشة لجزمه لأنه إذا سلم أن الواجب 
عليه ليس إلا أن يجزم وقد جزم فقد أدى واجب الوقت وما ترك منه شيئه وكل من لم يترك واجباً معيناً في وقت معين 
لا معنى لتأثيمه في ذلك الوقت من جهة ذلك الواجب» وكما يحتمل عقلاً إن تعرض له شبهة تشوش عليه الجزم لعدم 
الدليل كذلك يحتمل عقلاً أن يحصل له الدليل على ما جزم قبل عروض شبهة ولعل هذا الاحتمال أقوى وأقرب إلى 
الوقوع. 


وإذا أحطت خبراً بجميع ما ذكرنا علمت أن الاستدلال بقوله تعالى: إفاعلم أنه لا إله إلا الله على وجوب 
النظر فيه نظر لتوقفه على صحة قولهم: إن العلم لا يحصل إلا بالنظر وقد سمعت ما فيه. ويقوي ذلك إذا قلنا: إن علمه 
ْلَه بالوحدانية ضروري إذ يكون المراد الأمر بالثبات والاستمرار على ما هو َل فيه من اجتناب ما يخل بالعلم» وقد 
يقال: يجوز أن يكون الاستدلال نظراً إلى ظاهر اللفظ من حيث إنه أمر بالعلم بالوحدانية فلا بد أن يكون مقدوراً بنفسه 
أو باعتبار ما يحصل هو منه» وحيث انتفى كونه مقدوراً بنفسه تعين كونه مقدوراً باعتبار ما يحصل هو منه» والظاهر أنه 
النظر. 

وأنت تعلم أنه إن كان التقليد سبباً من أسباب العلم أيضاً لم يتم هذا وإن لم يكن سبباً تم فتأمل» ثم اعلم أن 
النظر الذي قالوا به في الأصول الاعتقادية أعم من النظر في الأدلة العقلية والنظر في الأدلة السمعية» فإن منها ما ثبت 
بالسمع كالأمور الأخروية ومدخل العقل فيها ليس إلا بأنها أمور ممكنة أخبر الصادق بوقوعها وكل ممكن أخبر 


سورة محمد الآيات: —- TA‏ 


الصادق بوقوعه واقع فتلك الأمور واقعة» وأما النظر في معرفة الله تعالى . أعني التصديق بوجوده تعالى وصفاته العلا . 
فقيل: يتعين أن يكون المراد به النظر في الأدلة العقلية فقط ولا يجوز أن يكون النظر في الأدلة السمعية طريقها إليه 
لاستلزامه الدور. وفي الجواب العتيد الدور لازم لكن لا مطلقاً بل بالنسبة إلى كل مطلوب يتوقف العلم بصدق الرسول 
َيِه على العلم به» وذلك لأن النظر في الأدلة السمعية إنما يكون طريقا إلى المعرفة إذا كانت صادقة عند الناظر فيها 
وصدقها في علم الناظر موقوف على علمه بأن هذا الذي يدعي أنه رسول الله الذي جاء بها“ صادقاً في دعواه 
الرسالة. وعلمه بذلك موقوف على العلم بأن الله تعالى قد أظهر المعجزات على يده تصديقا له في دعواه وعلمه بذلك 
موقوف على العلم بأن ثمت إلهاً على صفة يمكن بها أن يبعث رسولاً ككونه حياً عالماً مريداً قادراً وهو من معرفة الإله 
سبحانه فلو استفدنا العلم بوجود الله تعالى وبتلك الصفات من الدلائل السمعية الموقوفة على صدق الرسول عليه 
الصلاة والسلام لزم الدور كما ترى. نعم إذا قيل: إن المكلف بعد ما آمن بالرسول عه واعتقد اعتقاداً جازماً بصدقه 
في جميع ما جاء به من عند الله تعالى بأي وجه كان ذلك الجزم بالضرورة أو بالنظر أو بالتقليد فله أن يأخذ عقيدته من 
القرآن من غير تأويل ولا ميل من غير أن ينظر في دليل عقلي كان ذلك كلاماً صحيحاً لا غبار عليه» ولا يازم منه 
تحصيل للحاصل بالنسبة إلى ما حصله أولا من المسائل التي يتوقف عليها صدق الرسول عليه الصلاة والسلام لآن 
التحصيل الثاني من حيث إن الجائي بدلائله' صادق فيها والتحصيل الأول كان بالنظر العقلي من غير اعتبار صدق 
الرسول عليه الصلاة والسلام فاختلفت الحيثية فليفهم والله تعالى أعلم. 


وال يعم قلبك» في الدنيا ظوَمَنواكم» في الآخرة» وحص المتقلب بالدنيا والمثوى بالآخرة لأن كل 
أحد متحرك في الدنيا دائماً نحو معاده غير قار وفي الآخرة مقيم لا حركة له نحو دار وراءهاء والجرادعن علمه ی 
بذلك تحذيرهم من جزائه وعقابه سبحانه أو الترغيب في امتثال ما يأمرهم جل انه به والترهيب عما ينهاهم و 
عنه على طريق الكناية. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: متقلبكم تصرفكم في حياتكم الدنيا ومثواكم في 
قبوركم وآخرتكم» وقال عكرمة: متقلبكم في أصلاب الآباء إلى أرحام الأمهات ومثواكم إقامتكم في الارض؛ وقال 
الطبري: وغيره: متقلبكم تصرفكم في يقظتكم ومثواكم منامکم» وقيل: متقلبكم في معايشكم ومتاج ركم ومثواكم 
حيث تستقرون من منازلكم» وقيل: متقلبكم في أعمالكم ومثواكم من الجنة والنار. 

واختار أبو حيان عمومهما في كل متقلب وفي كل إقامة» ونحوه ما قيل: المراد يعلم جميع أحوالكم فلا يخفى 
عليه سبحانه شيء منها. 


وقرأ ابن عباس «منقلبکم» بالنون. 
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lL‏ الْذينَ آمَنُوا حرصاً على الجهاد لما فيه من الثواب الجزيل فالمراد بهم المؤمنون الصادقون هلولا 
رث سُورَة4 أي هلا أنزلت سورة يؤمر فيها بالجهاد . فلولا: تحضيضية» وعن ابن مالك أن «إلا» زائدة والتقدير لو 
أنزلت سورة ولیس بشي ء. 

«[قإذًا أَنْزلث سُورَةَ مُخكمَة وَذْكرَ فيها القتال» أي بطريق الأمر به» والمراد . بمحكمة . مبينة لا تشابه ولا 
احتمال فيها لوجه آخر سوى وجوب القتال» وفسرها الزمخشري بغير منسوخة الأحكام. وعن قتادة كل سورة فيها 
القتال فهي محكمة وهو أشد القرآن على المنافقين وهذا أمر استقرأه قتادة من القرآن لا بخصوصية هذه الآية والمتحقق 
أن آيات القتال غير منسوخة وحكمها باق إلى يوم القيامة. وقيل: محكمة بالحلال والحرام. 

وقرىء «تَرلَتْ) سورة بالبناء للفاعل من نزل الثلاثي المجرد ورفع سورةٌ على الفاعل. 

وقرأ زيد بن علي «تَرِلَتْ) كذلك إلا أنه نصب «شسُْورَةٌ مُحْكُمَةٌ) وخرج ذلك على كون الفاعل ضمير السورة» و 
«سورة محكمة) نصيه على اال وقرأ هو وابن عمير «(وَذَّكر) مبنهاً للفاعل رهز ضمي الى «القتال» باعي على 
أنه مفعول به به رايت الذي في لوبهم مُرض4 أي نفاق» وقيل: ضعف في الدين لإيَْظرُونَ إِلَيِكَ تَر ال يط ل 
عَلَيْهِ من الْمَوت»4 أي نظر المحتضر الذي لا يطرف بصره؛ والمراد تشخص أبصارهم جبناً وهلعاً» وقيل: يفعلون 
ذلك من شدة العداوة له عليه الصلاة والسلام» وقيل: من خشية الفضيحة فإنهم إن تخلفوا عن القتال اقتضحوا وبان 
نفاقهم» وقال الزمخشري: كانوا يدعون الحرص على الجهاد ويتمنونه بألسنتهم ويقولون: لولا أنزلت سورة في معنى 
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الجهاد فإذا أنزلت وأمروا فيها بما تمنوا وحرصوا عليه كاعوا وشق عليهم وسقط في أيديهم كقوله تعالى: «إفلما كتب 
عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس [النساء: ۷۷] والظاهر ما ذكرناه أولاً من أن القائلين هم الذين أخلصوا في 
إيمانهم وإثما عرا المنافقين ما عرا عند نزول أمير المؤمنين بالجهاد لدخولهم فيهم بحسب ظاهر حالهم» وقد جوز هو 
أيضاً إرادة الخلص من الذين آمنوا لكن كلامه ظاهر في ترجح ما ذكره أولاً عنده والظاهر أن في الكلام عليه إقامة 
الظاهر مقام المضمرء وجوز أن يكون المطلوب في قوله تعالى: «إلولا أنزلت سورة) إنزال سورة مطلقاً حيث كانوا 
يستأنسون بالوحي ويستوحشون إذا أبطأ» وروي نحوه عن ابن جريج. أخرج ابن المنذر عنه أنه قال في الآية: كان 
المؤمنون يشتاقون إلى كتاب الله تعالى وإلى بيان ما ينزل عليهم فيه فإذا نزلت السورة يذ كر فيها القتال رأيت يا محمد 
المناققين ينظرون إليك الخ. 

(فَأَؤْلَئ لَهُمْ4 تهديد ووعيد على ما روي عن غير واحد» وعن أبي علي أن إأولى» فيه علم لعين الويل مبني 
على زنة أفعل من لفظ الويل على القلب وأصله أويل وهو غير منصرف للعلمية والوزن. فالكلام مبتدأ وخبر. 

واعترض بأن الويل غير متصرف فيه» ومثل يوم أيوم مع أنه غير منقاس لا يفرد عن الموصوف البتة» وإن القلب 
خلاف الأصل لا يرتكب إلا بدليل؛ وإن علم الجنس شيء خارج عن القياس مشكل التعقل خاصة فيما نحن فيه ثم 
قيل: إن الاشتقاق الواضح من الولي بمعنى القرب كما في قوله: 

تكلفني ليلى وقد شط وليها وعادت عواد بيشا وخطوب 


يرشد إلى أنه للتفضيل في الأصل غلب في قرب الهلاك ودعاء السوء كأنه قيل: هلاكاً أولى لهم بمعنى أهلكهم 
الله تعالى هلاكاً أقرب لهم من كل شر وهلاك, وهذا كما غلب بعداً وسحقاً في الهلاك» وهو على هذا منصوب على 
أنه صفة في الأصل لمصدر محذوف وقد أقيم مقامه والجار متعلق به. وفي الصحاح عن الأصمعي أولى له قاربه ما 
يهلكه أي نزل به وأنشد: 


أي قارب أن يزيدء قال ثعلب: ولم يقل أحد في إأولى» أحسن مما قاله الأصمعي» وعلى هذا هو فعل مستتر 
فيه ضمير الهلاك بقرينة السياق» وقريب منه ما قيل: إنه فعل ماض وفاعله ضميره عر وجل واللام مزيدة أي أولاهم الله 
تعالى ما يكرهون أو غير مزيدة أي أدنى الله عر وجل الهلاك لهم والظاهر زيادة اللام على ما سمعت عن الأصمعي» 
ومن فسره بقرب جوز الأمرين» وقيل: هو اسم فعل والمعنى وليهم شر بعد شر. وقيل: هو فعلى من آل بمعنى رجع لا 
أفعل من الولي فهو في الأصل دعاء عليهم بأن يرجع أمرهم إلى الهلاك؛ والمراد أهلكهم الله تعالى إلا أن الت ركيب مبتداً 
وخبر» وقال الرضي: هو علم للوعيد من وليه الشر أي قربه» والتركيب مبتداً وخبر أيضاً. واستدل با حكي أبو زيد من 
قولهم: أولاة بتاء التأنيث على أنه ليس بأفعل تفضيل ولا أفعل فعلى وإنه علم وليس بفعل ثم قال: بل هو مثل أرمل 
وأرملة إذا سمي بهما ولذا لم ينصرف» وليس اسم فعل أيضاً بدليل أولاة في تأنثيه بالرفع يعني أنه معرب ولو كان اسم 
فعل كان مبنياً مثله. وتعقب بأنه لا مانع من كون أولاة لفظاً آخر بمعناه يرد من ذلك على قائلي ما تقدم أصلاء وجاء 
أول أفعل تفضيل وظرفاً كقبل وسمع فيه أولة كما نقله أبو حيان» وقيل: الأحسن كونه أفعل تفضيل بمعنى أحق وأحرى 
وهو خبر لمبتداً محذوف يقدر في كل مقام با يليق به والتقدير هنا العقاب أولى لهم وروي ذلك عن قتادة ومال إلى 
هذا القول ابن عطية» وعلى جميع هذه الأقوال قوله تعالى: «إطَاعَةَ وقول مُغروف كلام مستقل محذوف منه أخد 
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الجزأين أما الخبر وتقديره خير لهم أو أمثل» وهو قول مجاهد ومذهب سيبويه والخليل. وأما المبتدأ وتقديره الأمر أو 
أمرنا طاعة أي الأمر المرضي لله تعالى طاعة» وقيل: أي أمرهم طاعة معروفة وقول معروف أي معلوم حاله أنه خديعة» 
وقيل: هو حكاية قولهم قبل الأمر بالجهاد أي قالوا أمرنا طاعة ويشهد له قراءة أبي «يقولون طاعة وقول معروف» وذهب 
بعض إلى أن «إأولى4 أفعل تفضيل مبتدأ و «إلهم4 صلته واللام بمعنى الباء لإوطاعة) خبر كأنه قيل فأولى بهم من 
النظر إليك نظر المغشيّ عليه من الموت طاعة وقول معروف» وعليه لا يكون كلاماً مستقلاً ولا يوقف على «إلهم» 
ومما لا ينبغي أن يلتفت إليه ما قيل: إن «إطاعة4» صفة لسورة في قوله تعالى إفإذا أنزلت سورة» والمراد ذات طاعة 
أو مطاعة. وتعقبه أبو حيان بأنه ليس بشيء لحيلولة الفصل الكثير بين الصفة والموصوف لإقَإِذًا عَرْ عَرَمَ الأمز4 أي جد 
والجد أي الاجتهاد لأصحاب الأمر إلا أنه أسند إليه مجازاً كما في قوله تعالى: «9إن ذلك من عزم الأموري [لقمان: 
۷ ومنه قول الشاعر: 
قد جدت الحرب بكم فجدوا 

والظاهر أن جواب «إذا» قوله تعالى: طقَلَوْ صَدَقُوا اله وهو العامل فيها ولا يضر اقترانه بالفاء ولا تمنع من عمل 
ما بعدها فيما قبلها في مثله كما صرحوا به» وهذا نحو إذا جاء الشتاء فلو جثتني لكسوتك» وقيل: الجواب محذوف 
تقديره فإذا عزم الأمر كرهوا أو نحو ذلك قاله قتادة. وفي البحر من حمل «إطاعة وقول معروف على أنهم يقولون 
ذلك خديعة قدر فإذا 7 ا وتعاصواء ولعل من يجعل القول السابق للمؤمنين في ظاهر الحال وهم المنافقون 
جوز هذا التقدير أيضاًء وقدر بعضهم الجواب فاصدق وهو كما ترى» وأياً ما كان فالمراد فلو صدقوا الله فيما زعموا 

بن اللعرس على الاد زلم أظهروا الحرص عليه كالمؤمنين الصادقين» وقيل: في قوله: «إطاعة وقول معروف)» 

وقيل: في انهم لكان أي الصدق حيرا لهم مما ارتكبوه وهذا مبني على مافي زعمهم من أن فيه خيراً وإلا 
فهو في نفس الأمر لا خير فيه. 

قل عَسَيكْغ4 خطاب لأولفك الذين في قلوبهم مرض بطريق الالتفات لتأكيد التوبيخ وتشديد التقريع» وهل 
للاستفهام والأصل فيه أن يدخل الخبر للسؤال عن مضمونه والإنشاء الموضوع له عسى ما دل عليه بالخبر أي فهل 
يتوقع منكم وينتظر إن وی4 أمور الناس وتأمرتم عليهع نهو من الولاية. والمفغول. بت حارفا رزوي ذلك عن 
محمد بن كعب وأبي العالية والكلبي ان تُفُسدُوا في | لأزض وَتقَطهُو : تُقَطعُوا أَرْحَامَكنْ» تناحراً على الولاية وتكالباً على 
جيفة الدنيا والمتوقع كل من يقف على حالهم إلا الله عر وجل إذ لا يصح منه سبحانه ذلك والاستفهام أيضاً بالنسبة 
إلى غيره جل وعلا فالمعنى إنكم لما عهد منكم من الأحوال الدالة على الجرص على الدنيا حيث أمرتم بالجهاد الذي 
هو وسيلة إلى ثواب الله تعالى العظيم فكرهتموه وظهر عليكم ما ظهر أحقاء بأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف 
حالكم يا هؤلاء ما ترون هل يتوقع منكم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض الخ. 

وفسر بعضهم التولي بالإعراض عن الإسلام فالفعل لازم أي فهل عسيتم إن ارضتم عن الإسلام أن ترجعوا إلى ما 
كنتم عليه في الجاهلية من الإفساد في الأرض بالتغاور والتناهب وقطع الأرحام بمقاتلة بعض الأقارب بعضاً ووأد 
البنات» وتعقب بأن الواقع في حيز الشرط في مثل هذا المقام لا بد أن تكون محذوريته باعتبار ما يتبعه د لا 
باعتبار ذاته ولا ريب في أن الأعراض عن الإسلام رأ كل شر وفساد فحقه أن يجعل عمدة في التوبيخ لا 
للتوبيخ بما دونه من المفاسد» ويؤيد الأول قراءة بعض 9« وُلْيتُم) مبنياً المفعول وكذا قراءته عليه الصلاة والسلام 2 م 
ذكر في الحبر ورويت عن علي كرم الله تعالى وجهه. ورويس. ويعقوب رلك بالبناء للمفعول أيضاً بناء على أن 
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المعنى تولاكم الناس واجتمعوا على موالاتكم والمراد كنتم فيهم حكاماًء وقيل: المعنى تولاكم ولاة غشمة خرجتم 
معهم ومشيتم تحت لوائهم وأفسدتم يافسادهم واستظهر أبو حيان تفسيره بالإعراض إلا أنه قال: المعنى إن أعرضتم عن 
امتثال أمر الله تعالى في القتال أن تفسدوا في الأرض بعدم معونة أهل الإسلام على أعدائهم وتقطعوا أرحامكم لأن من 
أرحامكم كثيراً من المسلمين فإذا لم تعينوهم قطعتم ما يبينكم وبينهم من الرحم. 

وتعقب بأن حمل الإفساد على الإفساد بعدم المعونة فيه خفاءء وكذا الإتيان بأن عليه دون إذا من حيث إن 
الإعراض عن امتثال أمر الله تعالى في القتال كالمحقق من أولئك المنافقين فتأمل» و «إأن تفسدوا» خبر عسى. و«إإن 
توليتم) اعتراض» وجواب أن محذوف يدل عليه ما قبله» وزعم بعضهم أن الأظهر جعل «إإن توليتم» حالا مقدرة» 
وفيه أن الشرط بدون الجواب لم يعهد وقوعه حالاً في غير أن الوصلية وهي لا تفارق الواوء والحاق الضمائر بعسى 
كما في سائر الأفعال المتصرفة لغة أهل الحجازء وبنو تميم لا يلحقونها به ويلتزمون دخوله على أن والفعل فيقولون 
الزيدان عسى أن يقوما والزيدون عسى أن يقومواء وذكر الإمام هاتين اللغتين ثم قال: وأما قول من قال: عسى أنت تقوم 
وعسى أنا أقوم فدون ما ذكرنا للتطويل الذي فيه فإن كان مقصوده حكاية لغة ثالثة هي انفصال الضمير فنحن لا نعلم 
أحداً من نقلة اللسان العربي ذكرها وإن كان غير ذلك فليس فيه كثير جدوى. 

وقرأ نافع عَسِيِكُمْ» بكسر السين المهملة ر غريب. وقرأ عمرو في رواية. وسلام ويعقوب وأبان وعصمة 
«تَفْطَّعُوا» بالتخفيف وات قطع» والحسن «تَقَطقُوا» بفتح التاء والقاق وشد الطاء وأصله تتقطعوا بتاءين حذفت 
أحدهما ونصبوا أَرعاكم) على إسقاط الحرف أي في أرحامكم لأن تقطع لازم «أرلئك» إشارة إلى المخاطبين 
بطريق الالتفات إيذان بأن ذكر هناتهم أوجب إسقاطهم عن درجة الخطاب ولو على جهة التوبيخ وحكاية أقوالهم 
الفظيعة لغيرهم» وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: الذي عتمم لَعَتَهُمُ الله أي أبعدهم من رحمته عر وجل ام صَمْهُْ4 عن 
استماع الحق لتصامهم عنه لسوء اختيارهم لِوَأَعْمى أَنْصَارَهُؤْ» لتعاميهم عما يشاهدونه من الآيات المنصوبة في 
الأنفس والآفاق وجاء التركيب إفأصمهم» ولم يأت فأصم آذانهم كما جاء #وأعمى أبصارهم» أو وأعماهم كما 
جاء فأصمهم» قيل: لأن الأذن لو أصيبت بقطع أو قلع لسمع الكلام فلم يحتج إلى ذكر الأذن والبصر وهو العين لو 
أصيب لامتنع الإبصار فالعين لها مدخل في الرؤية والأذن لا مدخل لها في السمع انتهى وهو كما ترى. 

وقال الخفاجي: لأنه إذا ذكر الصمم لم يبق حاجة إلى ذكر الآذان» وأما العمى فلشيوعه في البصر والبصيرة 
حتى قيل: إنه حقيقة فيهما وهو ظاهر ما في القاموس فإذا كان المراد أحدهما حسن تقييده. 

وقيل في وجه ذلك بناء على كون العمى حقيقة فيما كان في البصر إن نحو أعمى الله أبصارهم بحسب الظاهر 
من باب أبصرته بعيني وهو يقال في مقام يحتاج إلى التأكيدء ولما كان أولئك الذين حكى حالهم في أمر الجهاد غير 
ظاهر إعماؤهم ظهور إصمامهم كيف وفي الآيات السابقة ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالمسموع: من القرآن وهو من آثار 
إصمامهم وليس فيها ما يؤذن بعدم انتفاعهم بالآيات المرئية المنصوبة في الأنفس والآفاق الذي هو من آثار إعمائهم 
ناسب أن يسلك في كل من الجملتين ما سلك مع ما في سلوكه في الأخير من رعاية الفواصل وهو أدق مما قبل» هذا 
والأرحام جمع رحم بفتح الراء وكسر الحاء وهي على ما في القاموس القرابة أو أصلها وأسبابهاء وقال الراغب: الرحم 
رحم المرأة أي بيت منبت ولدها ووعاؤه ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحدة» ويقال للأقارب 
ذوو رحم كما يقال لهم أرحام؛ وقد صرح ابن الأثير بأن ذا الرحم يقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب ويطلق في 
الفرائض على الأقارب من جهة النساء؛ والمذكور في كتبها تفسيره بكل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة وعدوا من 
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ذلك أولاد الأخوات لأبوين أو لأب وعمات الآباء وظاهر كلام الأئمة في قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم 
محرم فهو حر دخول الأبوين والولد في ذي الرحم لغة حيث أجمعوا على أنهم يعتقون على من ملكهم لهذا الخبر وإن 
اختلفوا في عتق غيرهم» وصرح ابن حجر الهيثمي في الزواجر بأن الأولاد من الأرحام وظاهر عطف الأقربين على 
الوالدين في الآية يقتضي عدم دخولهما في الأقارب فلا يدخلون في الأرحام لأنهم كما قالوا الأقارب» وكلام فقهائنا 
نص في عدم دخول الوالدين والولد في ذلك حيث قالوا: إذا أوصى لأقاربه أو لذوي قرابته أو لأرحامه فهي للأقرب 
فالأقرب من كل ذي رحم محرم ولا يدخل الوالدان والولدء وأما الجد وولد الولد فنقل أبو السعود عن العلامة قاسم عن 
البدائع أن الصحيح عدم دخولهماء واختاره في الاختيار وعلله بأن القريب من يتقرب إلى غيره بواسطة غيره وتكون 
الجزئية بينهما منعدمة» وفي شرح الحموي أن دخولهما هو الأصح. وفي متن المواهب وأدخل أي محمد الجد 
والحفدة وهو الظاهر عنهماء وذكر أن مثل الجد والجدة وقد يقال: إن عدم دخول الوالدين والولد في ذلك وكذا الجد 
والحفدة عند من يقول بعدم دخولهم ليس لأن اللفظ لا يصدق عليهم لغة بل لأنه لا يصدق عليهم عرفاً وهم اعتبروا 
العرف كما قال الطحطاوي في أكثر مسائل الوصية. وفي جامع الفصولين أن مطلق الكلام فيما بين الناس ينصرف إلى 
المتعارف» وما ذكره في المعراج من خبر من سمى والده قريباً عقه لا يدل على أنه ليس قرياً لغة بل هو بيان حكم 
شرعي مبناه أن في ذلك إيذاء للوالد وحطاً من قدره عرفاًء وهذا كما لو ناداه باسمه وكان يكره ذلك» وأمر العطف في 
الآية الكريمة سهل لجواز عطف العام على الخاص كعطف الخاص على العام» فالذي يترجح عندي أن الأرحام كما 
صرحوا به الأقارب بالقرابة الغير السببية والمراد ما يقابل الأجانب ويدخل فيهم الأصول والفروع والحواشي من قبل 
الأب أو من قبل الأم وحرمة قطع كل لا شك فيها لأنه على ما قلنا رحم» والآية ظاهرة في حرمة قطع الرحم. وحكى 
القرطبي في تفسيره اتفاق الأمة على حرمة قطعها ووجوب صاتهاء ولا ينبغي التوقف في كون القطع كبيرة» والعجب 
من الرافعي عليه الرحمة كيف توقف في قول صاحب الشامل: إنه من الكبائر» وكذا تقرير النووي قدس سره له على 
توقفه» واختلف في المراد بالقطيعة فقال أبو زرعة: ينبغي أن تختص بالإساءة» وقال غيره: هي ترك الإحسان ولو بدون 
إساءة لأن الأحاديث آمرة بالصلة ناهية عن القطيعة ولا واسطة بينهماء والصلة إيصال نوع من أنواع الإحسان كما 
فسرها بذلك غير واحد فالقطيعة ضدها فهي ترك الإحسان. ونظر فيه الهيثمي بناء على تفسير العقوق بأن يفعل مع أحد 
أبويه ما لو فعله مع أجنبي كان محرماً صغيرة فينتقل بالنسبة إلى أحدهما كبيرة وان الأبوين أعظم من بقية الأقارب ثم 
قال: فالذي يتجه ليوافق كلامهم وفرقهم بين العقوق وقطع الرحم أن المراد بالأول أن يفعل مع أحد الأبوين ما يتأذى به 
فإن كان التأذي ليس بالهين عرفاً كان كبيرة وإن لم يكن محرماً لو فعله مع الغير وبالثاني قطع ما ألف القريب منه من 
سابق الوصلة والإحسان بغير عذر شرعي لأن قطع ذلك يؤدي إلى إيحاش القلوب وتأذيهاء فلو فرض أن قريبه لم يصل 
إليه إحسان ولا إساءة قط لم يفسق بذلك لأن الأبوين إذا فرض ذلك في حقهما من غير أن يفعل معهما ما يقتضي 
التأذي العظيم لغناهما مثلاً لم يكن كبيرة فأولى بقية الأقارب؛ ولو فرض أن الإنسان لم يقطع عن قريبه ما ألفه منه من 
الإحسان لكنه فعل معه محرماً صغيرة أو قطب في وجهه أو لم يقم له في ملاً ولا عباً به لم يكن ذلك فسقاً بخلافه مع 
أحد الأبوين لأن تأكد حقهما اقتضى أن يتميزا على بقية الأقارب بما لا يوجد نظيره فيهم وعلى ضبط الثاني بما ذكرته 
فلا فرق بين أن يكون الإحسان الذي ألفه منه قريبه مالآ أو مكاتبة أو مراسلة أو زيارة أو غير ذلك فقطع ذلك كله بعد 
فعله لغير عذر كبيرة» وينبغي أن يراد بالعذر في المال فقد ما كان يصله به أو تجدد احتياجه إليه أو أن يندبه الشارع 
إلى تقديم غير القريب عليه لكونه أحوج أو أصلح» فعدم الإحسان إلى القريب أو تقد الأجنبي عليه لهذا العذر يرفع 
عنه وإن انقطع بسبب ذلك ما ألفه منه القريب لأنه إنما راعى أمر الشارع بتقديم الأجنبي عليه» وواضح أن القريب لو ألف 


سورة محمد الآیات: ٠١‏ - ۳۸ ا ااا ااا 1[ 0 


منه قدراً معيناً من المال يعطيه إياه كل سنة مثلاً فنقصه لا يفسق بذلك بخلاف ما لو قطعه من أصله لغير عذرء وأما عذر 
الزيارة فينبغي ضبطه بعذر الجمعة لجامع أن كلاً فرض عين وتركه كبيرة؛ وأما عذر ترك المكاتبة والمراسلة فهو أن لا 
يجد من يثق به في أداء ما يرسله معه» والظاهر أنه إذا ترك الزيارة التي ألفت منه في وقت مخصوص لعذر لا يلزمه 
قضاؤها في غير ذلك الوقت» والأولاد والأعمام من الأرحام وكذا الخالة فيأتي فيهم وفيها ما تقرر من الفرق بين 
قطعهم وعقوق الوالدين» وأما قول الزركشي: صح في الحديث أن الخالة بمنزلة الأم وأن عم الرجل صنو أبيه وقضيتهما 
أنهما مثل الأب والأم حتى في العقوق فبعيد جداً ويكفي مشابهتهما في أمر ما كالحضانة تثبت للخالة كما تنبت للام 
وكذا المحرمية وكالإكرام في العم والمحرمية وغيرهما مما ذكر انتهى المراد منه» ولو قيل: إن الصغيرة تعد كبيرة لو 
فعلت مع القريب لكنها دون ما لو فعلت مع أحد الأبوين لم يبعد عندي لتفاوت قبح السيئات بحسب الإضافات بل لا 
يبعد على هذا أن يكون قبح قطع الرحم متفاوتاً باعتبار الشخص القاطع وباعتبار الشخص المقطوع ومتى سلم التفاوت 
فليقل به في العقوق ويكون عقوق الأم أقبح من عقوق الأب وكذا عقوق الولد الذي يعبأ به أقبح من عقوق الولد الذي 
لا يعباً به ويتفرع من ذلك ما يتفرع مما لا يخفى على فقيه. واستدل بالآية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على 
منع بيع أم الولد. روى الحاكم في المستدرك وصححه. وابن المنذر عن بريدة قال: كنت جالساً عند عمر إذ سمع 
صائحاً فسأل فقيل: جارية من قريش تباع أمها فأرسل يدعو المهاجرين والأنصار فلم تمض ساعة حتى امتلأت الدار 
والحجرة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فهل تعلمونه كان مما جاء به محمد عب القطيعة قالوا: لا قال: 
فإنها قد أصبحت فيكم فاشية ثم قرأ إفهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم» ثم قال: 
وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرىء فيكم قالوا فاصنع ما بدا لك فكتب في الآفاق أن لا تباع أم حر فإنها قطيعة رحم 
وأنه لا يحل واستدل بها أيضاً على جواز لعن يزيد عليه من الله تعالى ما يستحق نقل البرزنجي في الإشاعة والهيشمي 
في الصواعق أن الإمام أحمد لما سأله ولده عبد الله عن لعن يزيد قال كيف لا يلعن من لعنه الله تعالى في كتابه فقال 
عبد الله قد قرأت كتاب الله عز وجل فلم أجد فيه لعن يزيد فقال الإمام إن الله تعالى يقول: «إفهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله الآية وأي فساد وقطيعة أشد مما فعله يزيد انتهى. 

وهو مبني على جواز لعن العاصي المعين من جماعة لعنوا بالوصف» وفي ذلك خلاف فالجمهور, على أنه لا 
يجوز لعن المعين فاسقاً كان أو ذمياً حياً كان أو ميتاً ولم يعلم موته على الكفر لاحتمال أن يختم له أو ختم له بالإسلام 
بخلاف من علم موته على الكفر كأبي جهل. 

وذهب شيخ الإسلام السراج البلقيني إلى جواز لعن العاصي المعين لحديث الصحيحين (إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح» وفي رواية «إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح» واحتمال أن يكون لعن الملائكة عليهم السلام إياها ليس بالخصوص بل بالعموم بأن 
يقولوا: لعن الله من باتت مهاجرة فراش زوجها بعيد وإن بحث به معه ولده الجلال البلقيني. 

وفي الزواجر لو استدل لذلك بخبر مسلم «أنه عه مر بحمار وسم في وجهه فقال: لعن الله من فعل هذاءلكان 
أظهر إذ الإشارة بهذا صريحة في لعن معين إلا أن يؤول بأن المراد الجنس وفيه ما فيه انتهى. 

وعلى هذا القول لا توقف في لعن يزيد لكثرة أوصافه الخبيثة وارتكابه الكبائر في جميع أيام تكليفه ويكفي ما 
فعله أيام استيلائه بأهل المدينة ومكة فقد روى الطبراني بسند حسن «اللهم من ظلم أهل المدينة وأخافهم فأخفه وعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل» والطامة الكبرى ما فعله بأهل البيت ورضاه بقتل 
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الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام واستبشاره بذلك وإهانته لأهل بيته مما تواتر معناه وإن كانت تفاصيله آحاداء 
وفي الحديث «ستة لعنتهه0) وفي رواية: لعنهم الله وكل نبي مجاب الدعوة المحرف لكتاب الله - وفي رواية- : الزائد 
في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعز من أذل الله ويذل من أعز الله والمستحل من عترتي 
والتارك لسنتي) وقد جزم بکفره وصرح بلعنه جماعة من العلماء منهم الحافظ ناصر السنة ابن الجوزي وسبقه القاضي 
أبو يعلى» وقال العلامة التفتازاني: لا نتوقف في شأنه بل في إيانه لعنة الله تعالى عليه وعلى أنصاره وأعوانه» وممن 
صرح بلعنه الجلال السيوطي عليه الرحمة وفي تاريخ ابن الوردي. وكتاب الوافي بالوفيات أن السبي لما ورد من العراق 
على يزيد خرج فلقي الأطفال والنساء من ذرية علي. والحسين رضي الله تعالى عنهما والرؤوس على أطراف الرماح وقد 
أشرفوا على ثنية جيرون فلما رآهم نعب غراب فأنشأ يقول: 


نعب الغراب فقلت قل أو لا تقل فقد اقتضيت من الرسول ديوني 


يعني أنه قتل بمن قتله رسول الله عله يوم بدر كجده عتبة وخاله ولد عتبة وغيرهما وهذا كفر صريح فإذا صح 
عنه فقد كفر به ومثله تمثله بقول عبد الله بن الزبعري قبل إسلامه: 
ليت أشياخي 
الأبيات» وأفتى الغزالي عفا الله عنه بحرمة لعنه وتعقب السفاريني من الحنابلة نقل البرزنجي والهيئمي السابق 
عن أحمد رحمه الله تعالى فقال: المحفوظ عن الإمام أحمد خلاف ما نقلاء ففي الفروع ما نصه ومن أصحابنا من 
أخرج الحجاج عن الإسلام فيتوجه عليه يزيد ونحوه ونص أحمد خلاف ذلك وعليه الأصحاب» ولا يجوز التخصيص 
باللعنة خلافاً لأبي الحسين وابن الجوزي وغيرهماء وقال شيخ الإسلام: يعني والله تعالى أعلم ابن تيمية ظاهر كلام 
أحمد الكراهة» قلت: والمختار ما ذهب إليه اين الجوزي. وأبو حسين القاضي. ومن وافقهما انتهى كلام السفاريني. 
وأبو بكر بن العربي المالكي عليه من الله تعالى ما يستحق أعظم الفرية فزعم أن الحسين قتل بسيف جده َه وله من 
الجهلة موافقون على ذلك «إكبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا» [الكهف: 5]. 
قال ابن الجوزي عليه الرحمة في كتابه السر المصون: من الاعتقادات العامة التي غلبت على جماعة منتسبين 
إلى السنة أن يقولوا: إن يزيد كان على الصواب وإن الحسين رضي الله تعالى عنه أخطأ في الخروج عليه ولو نظروا في 
السير لعلموا كيف عقدت له البيعة وألزم الناس بها ولقد فعل في ذلك كل قبيح ثم لو قدرنا صحة عقد البيعة فقد بدت 
منه بواد كلها توجب فسخ العقد ولا يميل إلى ذلك إلا كل جاهل عامي المذهب يظن أنه يغيظ بذلك الرافضة. هذا 
ويعلم من جميع ما ذكره اختلاف الناس في أمره فمنهم من يقول: هو مسلم عاص بما صدر منه مع العترة الطاهرة لكن 
لا يجوز لعنه» ومنهم من يقول: هو كذلك ويجوز لعنه مع الكراهة أو بدونها ومنهم من يقول: هو كافر ملعون» ومنهم 
من يقول: إنه لم يعص بذلك ولا يجوز لعنه وقائل هذا ينبغي أن ينظم في سلسلة أنصار يزيد وأنا أقول: الذي يغلب على 
ظني أن الخبيث لم يكن مصدقاً برسالة النبي عب وأن مجموع ما فعل مع أهل حرم الله تعالى وأهل حرم نبيه عليه 
الصلاة والسلام وعترته الطيبين الطاهرين في الحياة وبعد الممات وما صدر منه من المخازي ليس بأضعف دلالة على 


)١(‏ قوله «ستة لعنتهم» كذا في النسخ والمعدود فيها حمس سقط منها «والمستحل لحرم الله». 


سورة البقرة : الآية AY ٠٠١‏ 


للفظ تذكير البقر. قال قُظرُبٍ: جمعٌ البقرة باقر وباقور وبَّمّر''. وقال الأصمعيّ: 
الباقرٌ جممٌ باقرة» قال: ويجممٌ بقرٌ على باقورة» حكاه النّحاس”". وقال الرَّجّاج : 
الع إن ع ال 

وقرأ الحسنٌ فيما ذكر النَّحَاسُ”؟؟. والأعرجٌ فيما ا «إنَّ البقر 
شاب“ بالتاء وشدٌّ السين» جعلّه فعلاً مُستقبّلاً وألَّنّه. والأصل” : تَتَشابهُء ثم أدغَمَ 
النَّاء في الشّين”"". وقرأ مجاهدٌ «تَسْبّهه كقراءتهماء إلا أنه بغير ألفي”. وفي مُصحف 
أ اتَنَّابهت) بتشديد الشين. قال أبو حاتم : وهو غل لأنَّ التاء في هذا الباب لا 
ّدم إلا في المضارّعة” “. وقرأ يحيى بن يَعمر: «إِنَّ الباقرٌ ابه جعَلّه فعلاً 
مستقبّلاً» وذكر البقر”''' وأدغم. ويجورٌ: «إنَّ البقرٌ تَشَابَةُ؛ بتخفيف الشين وضمٌ 
الهاء» وحكاها التّعلبِنُ عن الحسن”"". التّحاس 29 : 
الشّين والياءء وإِنّما جار في التاءء لأنَّ الأصل تتشابه» فحذِفتُ لاجتماع التّاعين. 


له يجوز «يَشَابَهُ» بتخفيف 


)١(‏ في (ظ) وبقير. 

(۲) إعراب القرآن ,776/١‏ 

(۳) معاني القرآن /١‏ 166. 

(4) إعراب القرآن 2575/١‏ والمحرر الوجيز .٠١٤/١‏ 

() نسيها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص لابن مسعودء ونسبها إلى الأعرج أبو حيان في البحر 
١‏ وذكرها دون نسبة الأخفش في معاني القرآن 2580/١‏ والزجاج في معاني القرآن .٠٠٤ /١‏ 

(5) في (د) و(ظ): وأصله . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۳٣/۱‏ . 

(۸) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷» وقيدها أبو حيان في البحر على وزن: تَمَعّلَ . 

(9) ذكر أبو حيان في البحر المحيط ١04/١‏ قراءة «تشابهت» عن أبيّ من غير تشديد الشين» وعن ابن أبي 
إسحاق بالتشديد. واستبعد نقلّها عن ابن أبي إسحاق وهو رأسٌّ في علم النحوء؛ وقال: يمكن أن توجّه 
هذه القراءة على أنَّ أصله: اشابهت» والتاء هي تاء البقرة» وأصله: إن البقرةً اشابهت عليناء ويقرّى 
ذلك لحاق تاء التأنيث في آخر الفعل. . . فظن السامع أن تاء البقرة هي تاءٌ في الفعل» إذ النطق واحدء 
فتوهّم أنه قرأ : تشّابهت. 

)٠١(‏ نسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص ۷ لمحمد ذو الشامة وفى نسخة منه: تشّابه اه. وزاد في 
(د): بالتاء وتشديد الشين» وكذلك ذكرها ابن عطية فى المحرر الوجيز ٠ .177/١‏ 

١ : الباقر‎ :775/١ في إعراب القرآن للنحاس‎ )١١( 

(؟١)‏ القراءات الشاذة ص ۷. 

(۱۳) إعراب القرآن .775/١‏ 


سورة محمد الایات 2 ۴۰ ۳۸ م TIAN EE‏ 


عدم تصديقه من إلقاء ورقة من المصحف الشريف في قذر ولا أظن أن أمره كان خافياً على أجلة المسلمين إذا ذاك 
ولكن كانوا مغلوبين مقهورين لم يسعهم إلا الصبر ليقضي الله أمراً كان مفعولاً ولو سلم أن الخبيث كان مسلماً فهو 
مسلم جمع من الكبائر ما لا يحيط به نطاق البيان» وأنا أذهب إلى جواز لعن مثله على التعيين ولو لم يتصور أن يكون 
له مثل من الفاسقين» والظاهر أنه لم يتب» واحتمال توبته عق من إيمانه» ويلحق به ابن زياد وابن سعد وجماعة فلعنة 
الله عز وجل عليهم أجمعين» وعلى أنصارهم وأعوانهم وشيعتهم ومن مال إليهم إلى يوم الدين ما دمعت عين على أبي 
عبد الله الحسين» ويعجبني قول شاعر العصر ذو الفضل الجلي عبد الباقي أفندي العمري الموصل وقد سثل عن لعن 
يزيد اللعين: 
ی ی ر مان فأغدو به طول المدى ألعن اللعنا 


ومن كان يخشى القال والقيل من التصريح بلعن ذلك الضليل فليقل: لعن الله عز وجل من رضي بقتل الحسين 
ومن آذى عترة النبي م بغير حق ومن غصبهم حقهم فإنه يكون لاعن له لدخوله تحت العموم دخولاًأولياً في نفس 
الأ ولا يخالف أحد في جواز اللعن بهذه الألفاظ ونحوها سوى ابن العربي المار ذكره وموافقيه فإنهم على ظاهر ما 
نقل عنهم لا يجوزون لعن من رضي بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه» وذلك لعمري هو الضلال البعيد الذي يكاد 
يزيد على ضلال يزيد اقلا درون الفرآن», أي لا يلاحظونه ولا يتصفحونه وما فيه من المواعظ والزواجر حتى لا 
يقعوا فيما وقعوا فيه من الموبقات وام عَلَئ فوب فالا تمثيل لعدم وصول الذكر إليها وانكشاف الأمر لها فكأنه 
قيل: أفلا يتدبرون القرآن إذ وصل إلى قلوبهم أم لم يصل إليها فتكون أم متصلة على مذهب سيبويه» وظاهر كلام بعض 
اختياره. 


وذهب أبو حيان وجماعة إلى أنها منقطعة وما فيها من معنى بل للانتقال من التوبيخ بترك التدبر إلى التوبيخ 
بكون قلوبهم مقفلة لا تقبل التدبر والتفكر, والهمزة للتقريرء وتتكير القلوب لتهويل حالها وتفظيع شأنها وأمرها في 
القساوة والجهالة كأنه قيل: على قلوب منكرة لا يعرف حالها ولا يقادر قدرها في القساوة وقيل: لأن المراد قلوب 
بعض منهم وهم المنافقون فتتكيرها للتبعيض أو للتنويع كما قيل؛ , وإضافة الأقفال إليها للدلالة على أنها أقفال مخصوصة 
بها مناسبة لها غير مجانسة لسائر الأقفال المعهودة» وقرى الها بكر الهمرة وهو مكو من الأفغال و «أتفلها» 
بالجمع على أفعل. ) 

إن الْذينَ ازتدُوا عَلَى أذبارهم أي رجعوا إلى ما كانوا عليه من الكفرء قال ابن عباس» وغيره: نزلت في 
منافقين كانوا اسلا ثم نافقت قلوبهم» وفي إرشاد العقل السليم هم المنافقون الذين وصفوا فيما سلف بمرض القلوب 
وغيره من قبائح الأحوال فإنهم قد كفروا به عليه الصلاة والسلام من بغد ما بين لَهُمْ هم آلْهُدَى»4 بالدلائل الظاهرة 
والمعجزات الباهرة القاهرة. 

وأخرج عبد الرزاق» وجماعة عن قتادة أنه قال: هم أعداء الله تعالى أهل الكتاب يعرفون بعث ابي ا 
ويجدونه مكتوباً ذ في التوراة والإنجيل : ثم يكفرون به عليه الصلاة والسلام. وأخرج ابن المنذر عن ابن جرج أنه قال: 
«إن الذين ا الخ اليهود ارتدوا عن الهدى بعد أن عرفوا أن محمداً عله نبي» والمختار ما تقدم» وأياً ما كان 
فالموصول اسم ان وجملة قوله تعالى: «الشيطَانٌ سو ول لَمُنْ4 خبرها كقولك: إن زيداً عمرو مر به أي سهل لهم 


5 ركوب العظائم من السول بفتحتين وهو الاسترخاء استعير للتسهيل أي لعده سهلاً هيناً حتى لا يبالى به كأنه شبه يإرخخاء 


ما كان مشدوداًء وقيل: أي حملهم على الشهوات من السول وهو التمني» وأصله حملهم على سؤلهم أي ما يشتهونه 
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ويتمنونه فالتفعيل للحمل على المصدر كغربه إذا حمله على الغربة إلا أنهم جعلوا المصدر بمعنى اسم المفعول»ءونقل 
ذلك عن ابن السكيت. 

واعترض بأن السول بعنى التمني من السؤال فهو مهموز والتسويل واوي ومعناه التريين فلا مناسبة لا لفظاً ولا 
معنى فالقول باشتقاق سول منه خطأء ورد بأن السول من السؤال وله استعمالان فيكون مهموزاً وهو المعروف ومعتلاً 
يقال سأل يسأل كخاف يخاف وقالوا منه: يتساولان بالواو فيجوز كون التسويل من السول على هذه اللغة أو هو على 
المشهورة خفف بقلب الهمزة ثم التزم» ونظيره تدير من الدار لاستمرار هذا الذي أظهره سبحانه لتفضيحهم وقال 
الإمام: الأظهر أن يقال المراد يعلم سبحانه ما في قلوبهم من العلم بصدق رسوله عله وفيه ما لا يخفى» والجملة 
اعتراض مقرر لما قبله متضمن للوعيد» والفاء في قوله سبحانه: َكيف ذا نهم الملائكة لترتيب ما بعدها على 
ما قبلهاء «وكيف» منصوب بفعل محذوف. هو العامل في الظرف كأنه قيل: يفعلون في حياتهم ما يفعلون من الحيل 
فكيف يفعلون إذا توفتهم الملائكة؛ وقيل: مرفوع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي فكيف حالهم أو حيلتهم إذا توفتهم 
الخ» وزعم الطبري أن التقدير فكيف علمه تعالى بأسرارهم إذا توفتهم الخ» وليس بشيء» ووقت التوفي هو وقت 
الموت» والملائكة عليهم السلام ملك الموت وأعوانه. وقرأ الأعمش لمم بالألف بدل التاء فاحتمل أن يكون 
ماضياً وأن يكون مضارعاً حذف منه أحد تاءيه والأصل تتوفاهم «َإيَضْربُونَ وجُوهَهُمْ َأَذْبَارَهُْ4 حال من الملائكة 
وجوز كونه حالاً من ضمير «[توفتهم) وضعفه أبو حيان» وهو على ما قيل تصوير لتوفيهم على أهول الوجوه وأفظعها 
وإبراز لما يخافون منه ويجبنون عن القتال لأجله فإن ضرب الوجوه والأدبار في القتال والجهاد مما يتقى» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه لا يتوفى أحد على معصية إلا تضرب الملائكة في وجهه وفي دبره» والكلام على الحقيقة 
عنده ولا مانع من ذلك وإن لم يحس بالضرب من حضر وما ذلك إلا كسؤال الملكين وسائر أحوال البرزخ. 

والمراد بالوجه والدبر قيل العضوان المعروفان. أخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه قال: يضربون وجوههم 
واستاههم ولكن الله سبحانه كريم يكني» وقال الراغب وغيره: المراد القدام والخلف» وقيل: وقت التوفي وقت سوقهم 
في القيامة إلى النار والملائكة ملائكة العذاب يومئذٍء وقيل: هو وقت القتال والملائكة ملائكة النصر تضرب وجوههم 
إن ثبتوا وأدبارهم إن هربوا نصرة لرسول الله عى وكلا القولين كما ترى ذلك التوفي ي الهائل باهم أي بسبب 
أنهم «اتيعوأ ما أسخط الله من الكفر والمعاصي «وَكرهُوا رِضْوَانَهُ4 ما يرضاه عز وجل من الإيمان ا 
كفروا بعد الإيمان وخرجوا عن الطاعة بما صنعوا من المعاملة مع إخوانهم اليهود» وقيل: ما أسخط الله كتمان نعت 
الرسول لله ورضوانه ما يرضيه سبحانه من إظهار ذلك» وهو مبني على أن ما تقدم إخبار عن اليهود وقد سمعت ما 
فيه» ولما كان اتباع ما أسخظط الله تعالى مقتضياً للتوجه ناسب ضرب الوجه وكراهة رضوانه سان فا للاعراض 
ناسب ضرب الدبر ففي الكلام مقابلة بما يشبه اللف والنشر «فأخبط» لذلك «أعغمالهُ» التي عملوها حال إيمانهم 
من الطاعات» وجوز أن يراد ما كان بعد من أعمال البر التي لو عملوها حال الإيمان لانتفعوا بها. 

ام حسبت آلْذينَ في لوبهم رض هم المنافقون الذين فصلت أحوالهم الشنيعة وصفوا بوصفهم السابق 
لكونه مداراً لما نعى عليهم بقوله تعالى: (أن أن برج الله أضغاتهم) فأم منقطعة وأن مخففة من أن واسنها نير 
الشأن والجملة بعدها خبرهاء والأضغان جمع ضغن وهو الحقد وقيده الراغب بالشديد وقد ضغن بالكسر وتضاغن 
القوم واضطغنوا أبطنوا الأحقادى ويقال: اضطغنت الصبي إذا أخذته تحت حضنك وأنشد الأحمر: 


nak 
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وفرس ضاغن لا يعطي ما عنده من الجري إلا الضرب» وأصل الكلمة من الضغن وهو الالتواء والاعوجاج في 
قوائم الدابة والقناة وكل شيء قال بشر: كذات الضغن تمشي في الرقاق. وأنشد الليث: القلب في ديار وكذلك تحيز 
لاستمرار القلب في حيز ويكون مآل المعنى على هذا حملهم على الشهوات. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «سُوّل لَهُمْ) مبنياً للمفعول وخرج ذلك على تقدير مضاف أي كيد 
الشيطان سول لهم» وجوز تقديره سول كيده لهم فحذف وقام الضمير المجرور مقامه فارتفع واستتر» قيل: وهو أولى 
لأنه تقدير في وقت الحاجة ولا يخفى أن الأول أقل تكلفاً. 

لوَأَْلَى لَهُغْ» أي ومد لهم الشيطان في الأماني والآمال» ومعنى المد فيها توسيعها وجعلها ممدودة بنفسها أو 
بزمانها بأن يوسوس لهم بأنكم تنالون في الدنيا كذا وكذا مما لا أصل له حتى يعوقهم عن العمل وأصل الإملاء الإبقاء 
ملاوة من الدهر أي برهة» ومنه قيل: المعنى وعدهم بالبقاء الطويل» وجعل بعضهم فاعل «أملى) ضميره تعالى» والمعنى 
أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة؛ وفيه تفكيك لكن أيد بقراءة مجاهد وابن هرمز والأعمش وسلام ويعقوب «وأئلي» بهمزة 
المتكلم مضارع أملى فإن الفاعل حيتئذٍ ضميره تعالى على الظاهر والأصل توافق القراءتين» وجوز أن يكون ماضياً 
مجهولاً من المزيد سكن آخره للتخفيف كما قالوا في بقى بقي بسكون الياء. 

وعلى الظاهر جوز أن تكون الواو للاستئناف وأن تكون للحال ويقدر مبتداً بعدها أي وأنا أملي لملا يكون شاذاً 
كقمت وأصك وجهه» وجوزت الحالية في قراءة الجمهور أيضاً على جعل الفاعل ضميره تعالى فحيتقلٍ تقدر قد على 
المشهور. وقرأ ابن سيرين والجحدري وشيبة وأبو عمرو وعيسى «وأئلي بالبناء للمفعول . فلهم: نائب الفاعل أي امهلوا 
ومد في أعمارهم» وجوز أن يكون ضمير الشيطان والمعنى أمهل الشيطان لهم أي جعل من المنظرين إلى يوم القيامة 
لأجلهم ففيه بیان لاستمرار ضلالهم وتقبيح حالم ذلك إ إشارة إلى ما ذكر من ارتدادهم لا إلى الإملاء كما نقل. 

عن الواحدي ولا إلى التسويل كما قيل لأن شيئاً منهما ليس مسبباً من القول الآتي» وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: 

وبا4 أي بسبب أنهم قارا يعني المنافقين «للذين كْرهُوأ مَا تول الله هم بنو قريظة. والنضير من اليهود 
الكارهين لنزول القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام مع علمهم بأنه من عند الله تعالى حسداً وطمعاً في نزوله على 
أحد منهم وإستطيغكم في تعض الأمر) أي في بعض أموركم وأحوالكم وهو ما حكي عنهم في قوله تعالى: ألم تر 
إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لين أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحداً أبداً 
وإن قوتلتم لننصرنكم» [الحشر: ]١١‏ وقيل: في بعض ما تأمرون به كالتناصر على رسول الله َء وقيل: القائلون 
اليهود الكافرون به َه بعد ما وجدوا نعته الشريف في كتابهم والمقول لهم المنافقون كان اليهود يعدونهم النصرة إذا 
أعلنوا بعداوة رسول الله عليه الصلاة والسلام» وقيل: القائلون أولئك اليهود والمقول لهم المشركون كانوا يعدونهم 
النصرة أيضاً إذا حاربوا. وتعقب كلا القولين بأن كفر اليهود به عليه الصلاة والسلام ليس بسبب هذا القول ولو فرض 
صدوره عنهم على رأي القائل بل من حيث إنكارهم بعثه عليه الصلاة والسلام وقد عرفوه كما عرفوا أبناءهم وآباءهم» 
ومنه يعلم ما في قول بعضهم: إن القائلين هم المنافقون واليهود والمقول لهم المشركونء وما فسرنا به الآية الكريمة 
مروي عن الحبر رضي الله تعالى عه ووا يعم إسرازمم أي إخفاءهم ما يقولونه لليهود أو كل قبيح ويدخل ذلك 
- دخولاً أولياً. وقرأ الجمهور «أَسْرَارَمُ) بف بفتح الهمزة أي يعلم الأشياء التي يسرونها ومنها قولهم: 
و قحا سن اجات الها ما زادها التشقيف إلا ضغنا 


والحقد في القلب يشبه به: وقال الليث» وقطرب: الضغن العداوة قال الشاعر: 


Na ۲‏ مك لواف قدا اف ةب أسورة N a‏ الات دعر 


قن لا ف او ساء الصديق وشيد الأضغانا 

وهذا لا ينافي الأول لأن الحقد العداوة لأمر يخفيه المرء في قلبه» والإخراج مختص بالأجسام» والمراد به هنا 
الإبراز أي بل أحسب الذين في قلوبهم حقد وعداوة للمؤمنين انه لن يرز الله تعالى أحقادهم ويظهرها للرسول عله 
والمؤمنين فتبقى مستورة» والمعنى أن ذلك مما لا يكاد يدخل تحت الاحتمال. ولو تشاع إراءتك إياهم 
لِأرَيتَاكهُغْ4 أي لعرفناكهم على أن الرؤية علمية طإَلَعَرفَهُمْ بسيمَاهُم4 تفريع لمعرفته تله على تعريف الله عز 
وجلء ويجوز أن تكون الرؤية بصرية على أن المعنى أنه َل يعرفهم معرفة متفرعة على إراءته إياهم» والالتفات إلى نون 
العظمة للإيماء إلى العناية بالإراءة» والسيما العلامةء والمعنى هنا على الجمع لعمومها بالإضافة لكنها أفردت للإشارة إلى 
أن علاماتهم متحدة الجنس فكأنها شيء واحد أي فلعرفتهم بعلامات نسمهم بها؛ ولام إفلعرفتهم» كلام لأريناكهم 
الواقعة في جواب لو لأن المعطوف على الجواب جواب» وكررت في المعطوف للتأكيد» وأما التي في قول تمل 
طولتَعَرقَهُم في لحن الْقَوْل) فواقعة في في جواب قسم محذوف والجملة معطوفة على الجملة الشرطية و بإلحن 
القول4 أسلوب من أساليبه مطلقاء أو المائلة عن الطريق المعروفة كان يعدل عن ظاهره من التصريح إلى التعريض 
والإبهام» ولذا سمي خطأ الإعراب به لعدوله عن الصواب» وقال الراغب: اللحن صرف الكلام عن سننه الجاري عليه 
إما يإزالة الإعراب أو التصحيف وهو المذموم وذلك أكثر استعمالاًء وإما يإزالته عن التصريح وصرفه بمعناه إلى تعريض 
وفحوى وهو محمود من حيث البلاغة» 5 أشار بقوله الشاعر عند أكثر الأدباء: 

ميعن متاح باتو أشنا 0 ا 

وإياه قصد بقوله تعالى: «(ولتعرفتهم في لحن القول» وني البحر يقال: لحنت له بفتح الحاء ألحن لحناً قلت 
له قولاً يفهمه عنك ويخفى على غيره» ولحنه هو بالكسر فهمه والحنته أنا إياه ولاحنت الناس فاطنتهم» وقيل: لحن 
القول الذهاب عن الصواب» وعن ابن عباس لحن القول» هنا قولهم ما لنا إن أطعنا من الثواب ولا يقولون ما علينا 
إن عصينا من العقاب وكان هذا الذي ينبغي منهم» وقال بعض من فسره بالأسلوب المائل عن الطريق المعروفة: إنهم 
كانوا يصطلحون فيما بينهم على ألفاظ يخاطبون بها الرسول عله مما ظاهره حسن ويعنون به القبيح وكانوا أيضاً 
يتكلمون بما يشعر بالاتباع وهم بخلاف ذلك كقولهم إذا دعاهم المؤمنون إلى نصرهم: انا معكم» وبالجملة أنهم كانوا 
يتكلمون بكلام ذي دسائس وكان عه يعرفهم بذلك» وعن أنس رضي الله تعالى عنه ما خفي بعد هذه الآية على 
رسول الله عه شيء من المنافقين كان عليه الصلاة والسلام يعرفهم بسيماهم ولقد كنا في بعض الغزوات وفيها تسعة 
من المنافقين يشكوهم الناس فناموا ذات ليلة وأصبحوا وعلى جبهة كل واحد منهم مكتوب هذا منافق. وفي دعواه أنه 
عله كان يعرفهم بسيماهم أشكال فإن لإلو» ظاهرها عدم الوقوع بل المناسب معرفتهم من لحن القول» وكأنه حمله 
على أنه وعد بالوقوع دال على الامتناع فيما سلف» ولقد صدق وعده واستشهد عليه با اتفق في بعض الغزوات» ولا 
تنحصر السيما بالكتابة بل تكون بغيرها أيضاً مما يعرفهم به النبي ّل كما يعرف القائف حال الشخص بعلامات تدل 
عليه وكثيراً ما يعرف الإنسان محبه ومبغضه من النظر ويكاد النظر ينطق با في القلب» وقد شاهدنا غير واحد يعرف 
السني والشيعي بسمات في الوجه» وإن صح أن بعض الأولياء قدست أسرارهم كان يعرف البر والفاجر والمؤمن 
والكافر ويقول اشم من فلان رائحة الطاعة ومن فلان رائحة المعصية ومن فلان رائحة الإيمان ومن فلان رائحة الكفر 
ويظهر الأمر حسبما أشار فرسول الله َيه بتلك المعرفة أولى وأولى؛ ولعلها بعلامات وراء طور عقولناء والنور المذ كور 
في خبر «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تعالى» متفاوت الظهور بحسب القابليات وللنبي به أتمه» وذكروا من 
علامات النفاق بغض علي كرم الله تعالى وجهه. 
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فقد أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود قال: ما كنا نعرف المنافقين على عهد رسول الله ع إلا يبغضهم علي 
ابن أبي طالب. وأخرج هو وابن عساكر عن أبي سعيد الخدري ما يؤيده» وعندي أن بغضه رضي الله تعالى عنه من 
أقوى علامات النفاق فإن آمنت بذلك فيا ليت شعري ماذا تقول في يزيد الطريد أكان يحب علياً كرم الله تعالى وجهه 
أم كان يبغضه» ولا أظنك في مرية من أنه عليه اللعنة كان يبغضه رضي الله تعالى عنه أشد البغض وكذا يبغض ولديه 
الحسن والحسين على جدهما وأبويهما وعليهما الصلاة والسلام كما تدل على ذلك الآثار المتواترة معنى» وحيئئذٍ لا 
مجال لك من القول بأن اللعين كان منافقا. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة علامات النفاق غير ما ذكر كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «علامات المنافق ثلاث» الحديث لكن قال العلماء هي علامات للنفاق العملي لا الإيماني» وقيل: 
الحديث خارج مخرج التنفير عن اتصاف المؤمن المخلص بشيء منها لما أنها كانت إذ ذاك من علامات المنافقين. 
واستدل بقوله تعالى: #ولتعرفنهم في لحن القول» من جعل التعريض بالقذف موجباً الحد» ولا يخفى حاله ظوَلله 
غلم أَعْمَالكُةْ4 فيجازيكم عليها بحسب قصدكم وهذا على ما قيل وعد للمؤمنين وإيذان بأن حالهم بخلاف حال 
المنافقين؛ وقيل: وعيد للمنافقين وإيذان لهم بأن المجزى عليه ما يقصدونه لا ما يعرضون أو يورون به» واستظهر أنه 
حطاب عام فهو وعد ووعيد» وحمل على العموم قوله تعالى: «( زلبلزككم» بالأمر بالجهاد ونحوه من التكاليف الشاقة 
ئی غلم الْمُجَاهدِينَ منكُم وَالصَابرِينَ4 على مشاق التكاليف علماً فعلياً يتعلق به الجزاء» وفي معناه ما قيل: 
أي حتى يظهر علمناء وقال ابن الحاجب في ذلك: العلم يطلق باعتبار الرؤية والشيء ء لا یری حتى يقع يعني على 
المشهور وهو هنا بمعنى ذلك أو بمعنى المجازاة» والمعنى حتى نجازي المجاهدين منكم والصابرين وتر 
َخبَارَكْ4 فيظهر حسنها وقبيحهاء والكلام كناية عن بلاء أعمالهم فإن الخبر حسنه وقبيحه على حسب المخبر عنه 
فإذا تميز الحسن عن الخبر القبيح فقد تميز المخبر عنه وهو العمل كذلك» وهذا أبلغ من نبلو أعمالكم؛ والظاهر عموم 
الأخبارء وجوز كون المراد بها اخبارهم عن إيمانهم وموالاتهم للمؤمنين على أن إضافتها للعهد أي ونبلو أخبار إيمانكم 
وموالاتكم فيظهر صدقها وكذبها. وقرأ أبو بكر الأفعال الثلاثة المسندة إلى ضمير العظمة بالياء» وقرأ رويس (وََبلُو 
بالئون وسكون الواو» والأعمش بسكونها وبالياء فالفعل مرفوع بضمة مقدرة بتقدير ونحن نبلو والجملة حالية؛ وجوز أن 
يكون منصوباً كما في قراءة الجمهور سكن للتخفيف كما في قوله: 

لحن اك ان و 

إن الْذييَ كَفَرُوا وَصَدُوا الناس «إعَن سبيل الله وَهَاقُوا ارول صاروا في شق غير شقه» والمراد عادوه 
من بغد ما بين لَه لَّهُمُ الُدَى4 لما شاهدوا من نعته عليه الصلاة والسلام في التوراة أو بما ظهر على يديه عله من 
المعجزات ونزل عليه عليه الصلاة والسلام من الآيات وهم بنو قريظة والنضير أو المطعمون يوم بدر وقد تقدم ذكرهم» 
وقيل: أناس نافقوا بعد أن آمنوا إن يَضُوُوا الله بكفرهم وصدهم سيا من الأشياء أو شيعاً من الضرر أو لن يضروا 
رسول الله عب بمشاقته شيئاً؛ وقد حذف المضاف لتغظيمه عليه الصلاة والسلام بجعل مضرته وما يلحقه كالمنسوب 
إلى الله تعالى وفيه تفظيع مشاقته عَاه. 

«وَسَيخبط أَعْمَالَمُ» في مكايدهم التي نصبوها في إبطال دينه تعالى ومشاقة رسوله عليه الصلاة والسلام فلا 
يصلون بها إلى ما كانوا يبغون من الغوائل ولا تثمر لهم إلا القتل والجلاء عن أوطانهم ونحو ذلك» وجوز أن يراد 
أعمالهم التي عملوها في دينهم يرجون بها الثواب. 50 

يا انها الّذين ن آمنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الوَسُولَ وَل بطلا أَعْمَالْكُمْ4 قيل: إن بني أسد أسلموا وقالوا لرسول 
الله عله قد آثرناك وجمناك بنفوسنا وأهلنا كأنهم منوا بذلك فنزلت فيهم هذه وقوله تعالى: «إيمنون عليك أن اسلموا» 
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[الحجرات: ]١7‏ ومن هنا قيل المعنى لا تبطلوا أعمالكم بالمن بالإسلام» وعن ابن عباس بالرياء والسمعة وعنه أيضاً 
بالشك والنفاق» وقيل: بالعجب فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» وقيل: المراد بالأعمال الصدقات أي 
تبطلوها بالمن والأذى» وقيل: لا تبطلوا طاعاتكم بمعاصيكم» أخرج عبد بن حميد وابن جرير. عن قتادة أنه قال في 
الآية: من استطاع منكم أن لا بيبطل عملاً صالحاً بعمل سوء فليفعل ولا قوة إلا بالله تعالى» وأخرج عبد بن حميد 
ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة. وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: كان أصحاب رسول الله عله يرون . 
أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل حتى نزلت لإأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم) فخافوا أن بيبطل الذنب العمل» ولفظ عبد بن حميد فخافوا الكبائر أن تحبط أعمالهم» وأخرج ابن نصر وابن 
جرير وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا معاشر أصحاب محمد ڪه نرى أنه ليس شيء من 
الحسنات إلا مقبولاً حتى نزلت إأطيعوا اله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم) فلما نزلت هذه الآية قلنا: ما هذا 
الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا: الكبائر الموجبات والفواحش فكنا إذا رأينا من أصاب شيئاً منها قلنا: قد هلك حتى نزلت 
هذه الآية «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 4/٠‏ فلما نزلت كففنا عن القول في 
ذلك وکنا إذا رأينا أحداً صاب منها شيئاً فنا عليه وإن لم يصب منها شيقاً رجونا له» واستدل المعتزلة 000 
الكبائر تحبط الطاعات بل الكبيرة الواحدة تبطل مع الإصرار الأعمال ولو كانت بعدد نجوم السماء» وذكروا في 

فق الأخباز ها ذ کرو . وفي الكشف لا بد في هذا المقام من تحرير البحث بأن يقال: إ a ee‏ 
عقب الصلاة ييطل ثوابها مثلاً فهذا لا دليل عليه نقلاً وعقلاً بل هما متعادلان على ما دل عليه صحاح الأحاديث» 
وكفى بقوله تعالى: «إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره [الزلزلة: ۷ ۸] حجة بالغة» وإن 
أرادوا أن عقابه قد يكبر حتى لا يعادله صغار الحسنات فهذا صحيح والكلام حينذٍ في تسميته إحباطاً» ولا بأس به لكن 
عندنا أن هذا الإحباط غير لازم وعندهم لازم» وهو مبني على جواز العفو وهي مسألة أخرىء وأما الكبيرة التي تختص 
بذلك العمل كالعجب ونحو المن والأذى بعد التصدق فهي محبطة لا محالة اتفاق وعليه يحمل ما نقل من الآثار, 
ومن لا يسميه إحباطاً لأنه يجعله شرطاً للقبول والإحباط أن يصير الثواب زائلاً وهذا لا يتأنى إذا لم يغبت له ثواب فله 
ذلك» وهو أمر يرجع إلى ا انتهى وهو من الحسن بمكان؛ وإعادة الفعل في «وأطيعوا ا للاهتمام بشأن 
إطاعته عليه الصلاة والسلام إن لين كفروا وَصَدُوا عن سَبيل ال امتنعوا عن الدخول في الإسلام وسلوك طريقه 
أوصدوا الناس عنه لتم مَاُوا َهُمْ كفَارٌ فلن ير اله لَهُم) نزلت في أهل القليب كما قيلء وحكمها عام كما قال 
غير واحد في كل من مات على كفره» وهو ظاهر على التفسير الأول لصدوا عن سبيل الله» وأما على اف ااي 2 
فقيل عليه: إن العموم مع تخصيص الكفر بصد الناس عن الإسلام محل نظر؛ ويفهم من كلام بعض الأجلة أن العموم 
لأن مدار عدم المغفرة هو الاستمرار على الكفر حسبما يشعر اعتباره قيداً في الكلام فتدبر. واستدل بمفهوم الآية بعض 
القائلين بالمفهوم على أنه تعالى قد يغفر لمن لم يمت على كفره سائر ذنوبه لقلا تَهئُوا4 أي إذا علمتم أن الله تعالى 
مبطل أعمالهم ومعاقبهم فهو خاذلهم في الدنيا والآخرة فلا تبالوا بهم ولا تظهروا ضعفاًء فالهاء فصيحة في جواب شرط 
مفهوم مما قبله» وقيل: هي لترتيب النهي على ما سبق من الأمر بالطاعة «إوَتَدْعُوا إلى السلخ» عطف على إتهنوا» 
داخل في حيز النهي أي ولا تدعوا الكفار إلى الصلح خوراً وإظهاراً للعجز فإن ذلك إعطاء الدنية» وجوز أن يكون 
منصوباً ياضمار أن فيعطف المصدر المسبوك على مصدر متصيد مما قبله كقوله: : لا تنه عن خلق وتأني مثله. واستدل 
الكيا بهذا النهي على منع مهادنة الكفار إلا عند الضرورة. وعلى تحريم ترك الجهاد إلا عند العجزء وقرأ السلمي 
«وندغُوا) بتشديد الدال من ادعى بمعنى دعاء وفي الكشاف ذكر لا في هذه ار ولعلي ذلك رواية أخرى» وقراً 
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الحسن وأبو رجاء والأعمش: : وعيسى وطلحة وحمزه ة وأبو بكر «السِلّم) بكسر السين وراش م الأغلؤن» أي الأغلبون» 
والعلو بمعنى الغلبة مجاز مشهورء والجملة حالية مقررة لمعنى النهي مؤكدة لوجوب الانتهاء وكذا قوله تعالى: وال 
تە أي ناصركم فإن كونهم الأغلبين وكونه عز وجل ناصرهم من أقوى موجبات الاجتناب عما يوهم الذل 


وقال ابو حيان: : يجوز أن يكونا جماتين مستأنفتين أخبروا أولاً أنهم الأعلون وهو إخبار بمغيب أبرزه الوجود ثم 
ارتقى إلى رتبة أعلى من التي قبلها وهي كون الله تعالى معهم وان يتركم أغمالكة) قال: ولن يظلمكمء وقيل: 0 
ينقصکم» وقيل: ولن يضيعهاء وهو كما قال ایو عَبيك: والمبرد من وترت الرجل إذا قتلت له قتيلاً من ولد أو أخ أو 
حميم أو سلبته ماله وذهبت به» قال الرمخشري: وحقيقته أفردته من قريبه أو ماله من الوتر وهو الفرد» فشبه إضاعة عمل 
عَيلَهُ: «من فاتته صلاة العصر فكأما وتر أهله وماله» والظاهر على ما ذكره أنه لا بد من تضمين وترته معنى السلب 
ونحوه ليتعدى إلى المفعول الثاني بنفسه» وفي الصحاح أنه من الترة وحمله على نزع الخافض أي جعلته موتوراً لم 
يدرك ثاره في ذلك كأنه نقصه فيه وجعله نظير دخلت البيت أي فيه وهو سديد أيضاً. 


وجوز بعضهم «إيتر» ههنا متعدياً لواحد و إأعمالكم» بدل من ضمير الخطاب أي لن يتر أعمالكم من ثوابها 
والجملة قيل معطوفة على قوله تعالى: 9معكم» وهي وإن لم تقع حالا استقلالا لتصديرها بحرف الاستقبال المنافي 
للحال على ما صرح به العلامة التفتازاني وغيره لكنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره» وقيل: المانع من وقوع 
المصدرة بحرف الاستقبال حالا مخالفته للسماع وإلا فلا مانع من كونها حالا مقدرة مع أنه يجوز أن تكون «إلن» 
لمجرد تأكيد النفي» والظاهر أن المانعين بنوا المنع على المنافاة وإنها إذا زالت باعتبار أحد الأمرين فلا منع لكن قيل: 
إن الحال المقصود منها بيان الهيئة غير الحال الذي هو أحد الأزمنة والمنافاة إنما هي بين هذا الحال والاستقبال. وهذا 
نظير ما قال مجوزو مجيء الجملة الماضية حالا بدون قد» وما لذلك وما عليه في كتب النحوء وإذا جعلت الجملة 
قبل مستأنفة لم يكن إشكال في العطف أصلاً. 


إا الْحيَاةُ الدّنْها لعب وَلَهْوَك لا ثبات لها ولا اعتداد بها وان ُؤْمنُوا رتوا بوتكم أجو ركم أي وات 
إيمانكم وتقواكم من الباقيات الصالحات التي يتنافس فيها المتنافسون ولا يَسَألَكُمْ مو الكنْ4 عطف على الجزاء 
والإضافة للاستغراق» والمعنى إن تؤمنوا لا يسألكم جميع أموالكم كما يأخذ من الكافر جميع ماله وفيه مقابلة حسنة 
لقوله تعالى: إيؤتكم أجو ركم كأنه قيل: يعطكم كل الأجور ويسألكم بعض المال وهو ما شرعه سبحانه من الزكاة» 
وقول سفيان بن عيينة أي لا يسألكم كثيرا من أموالكم إنما يسألكم ربع العشر فطيبوا أنفسكم بيان لحاصل المعنى؛ 
وقيل: أي لا يسألكم ما هو ما لكم حقيقة حقيقة وإنما يسألكم ماله عر وجل وهو المالك لها حقيقة وهو جل شأنه المنعم 
عليكم بالانتفاع بهاء وقيل: أي لا يسألكم أموالكم لحاجته سبحانه إليها بل ليرجع إنفاقكم إليكم» وقيل: أي لا 
يسألكم الرسول الله عي شيعا من أموالكم أجرا على تبليغ الرسالة كما قال تعالى: «ؤقل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا 
من المتكلفين) [ص: 87] ووجه التعليق عليها غير ظاهر وفي بعضها أيضاً ما لا يخفى 8إإِنْ يَسأَلْكمُوهَا4 أي 
أموالكم «فينفكة» فيجهدكم بطلب الكل فإن الإحفاء والإلحاف المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء يقال: أحفاه في 
المسألة إذا لم يترك شيئاً من الإلحاح وأحفى شاربه استأصله وأخذه أخذاً متناهياً» وأصل ذلك على ما قال الراغب من 
أحفيت الدابة جعلته حافياً أي منسحج الحافر والبعير جعلته منسحج الفرسن من المشي حتى يرق تيلوا جواب 
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الشرطء والمراد بالبخل هنا ترك الإعطاء إذ هو على المعنى المشهور أمر طبيعي لا يترتب على السؤال «وَيُخوج 
أَضْفَانْكمْ4 أي أحقاد كم لمزيد حبكم للمال وضمير لإيخرج» لله تعالى ويعضده قراءة يعقوب. ورويت أيضاً عن ابن 
عباس «ونخرج» بالنون مضمومة» وجوز أن يكون للسؤال أو للبخل فإنه سبب إخراج الأضغان والإسناد على ذلك 
مجازي. وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو «ويُخْرِجُ) بالرفع على الاستئناف» وجوز جعل الجملة حالاً بتقدير وهو يخرج 
وحكاها أبو م عن عيسى» وفي اللوامح عن عبد الوارث عن أبي عمرو «ويَخْرْجٌ) بالياء التحتية وفتحها وضم الراء 
والجيم «أَضْعَانْكَمْ» بالرفع على الفاعلية. ١‏ 

وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن سيرين وابن محيصن وأيوب بن المتو کل واليماني «وتَخُرج» بتاء التأنيث ورفع 
«َصْعَانُكُوْه وقرىء «ويُخْرَجُ» بضم الياء التحتية وفتح الراء أَصْعَانْكُم رفعاً على النيابة عن الفاعل وهي كروية عن 
عيسى إلا أنه فتح الجيم يإضمار أن فالواو عاطفة على مصدر متصيد أي يكن بخلكم وإخراج أضغانكم. 

ها أَلتُمْ مَنؤُلاء4 أي أنتم أيها المخاطبون هؤلاء الموصوفون با تضمنه قوله تعالى: «إإن يسألكموها» الخ» 
والجملة مبتدأ وخبر وكررت ها التنبيهية للتأكيد» وقوله سبحانه: «تُدْعَوْنَ لثنفقوا في سَبيل اله الخ استناف مقرر 
ومؤكد لذلك لاتحاد محصل معناهما فإن دعوتهم للإنفاق هو سؤل الأموال منهم وبخل ناس منهم هو معنى عدم 
الإعطاء المذكور مجملاً أولا أو صلة لهؤلاء على أنه بمعنى الذين فإن اسم الإشارة يكون موصولاً مطلقاً عند الكوفيين 
وأما البصريون فلم يثبتوا اسم الإشارة موصولاً إلا إذا تقدمه ما الاستفهامية باتفاق أو من الاستفهامية باختلاف» والإنفاق 
في سبيل الله تعالى هو الإنفاق المرضي له تعالى شأنه مطلقاً فيشمل النفقة للعيال والأقارب والغزو وإطعام الضيوف 
والزكاة وغير ذلك وليس مخصوصاً بالإنفاق للغزو أو بالزكاة كما قيل. 

طفَمنكُم من يحل أي ناس ييخلون طوَمَن يُبَخَلْ فا َكَل عَنْ نفْسه) فلا يتعدى ضرر بخله إلى غيرها 
يقال: اي SG‏ 
أن يعدى بعن للأول وبعلى للثاني» وظاهر أن من منع المعروف عن نفسه فأضراره عليها فلا فرق بين اللفظين في 
الحاصل» وقال الطيبي: يمكن أن يقال يبخل عن نفسه على معنى يصدر البخل عن نفسه لأنها مكان البخل ومنبعه 
كقوله تعالى: طإومن يوق شح نفسه» [الحشر: 4 التغاين: 15 وهو كما ترى وَاللَهُ الَْسِيّ4 لا غيره عر ر وجل 
راشم م الفُقَرَاء الكاملون في الفقر فما يأمركم به سبحانه فهو لاحتياجكم إلى ما فيه من المنافع التي لا تقتضي 
الحكمة إيصالها بدون ذلك فإن امتثلتم فلكم وإن توليتم فعلیکې وقوله تعالى ران لرا عطف على قوله 
طإإن تؤمنوا4 أي وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى(إيستِدل قزماً و َيرَكُؤْ4 يخلق مكانكم قوماً آخرين وهو كقوله 
تعالى: طإيأت بخلق جديد) [إبراهيم: ١58‏ ثم ل يكوئوا أَمالْكُم4 في التولي عن الإيان والتقوى بل يكونون 
راغبين فيهما. 

وثم للتراخي حقيقة أو لبعد المرتبة عما قبلء والمراد بهؤلاء القوم أهل فارس» فقد أخرج عبد الرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط. والبيهقي في الدلائل والترمذي وهو حديث صحيح على شرط 
مسلم عن أبي هريرة قال: «تلا رسول الله عَم هذه الآية «إوإن تتولوا» الخ فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين إن 
تولينا استبدلوا بنا ثم لا يكونون أمثالنا؟ فضرب رسول الله عله على منکب سلمان ثم قال: هذا وقومه والذي نفسي 
بيده لو كان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من فارس». 


وجاء في رواية ابن مردويه عن جابر الدين بدل الإيمان» وقيل: هم الأنيات وقيل: أهل اليمن» وقيل: كندة. 


سورة محمد الآيات: ٠١‏ - ۳۸ ا ااال 


والنخم» وقيل: العجم» وقيل: الروم» وقيل: الملائكة وحمل القوم عليهم بعيد في الاستعمال» وحيث صح الحديث 

والخطاب لقريش أو لأهل المدينة قولان والظاهر أنه للمخاطبين قبل والشرطية غير واقعة» فعن الكلبي شرط في 
الاستبدال توليهم لكنهم لم يتولوا فلم يستبدل سبحانه قوماً غيرهم والله تعالى أعلم. ومما قاله بعض أرباب الإشارة في 
بعض الآيات: «إيا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم نصرة الله تعالى من العبد على وجهين صورة ومعنى» أما 
نصرته تعالى في الصورة فنصرة دينه جل شأنه يايضاح الدليل وتبيينه وشرح فرائضه وسننه وإظهار معانيه وأسراره 
وحقائقه ثم بالجهاد عليه وإعلاء كلمته وقمع أعدائه؛ وأما نصرته في المعنى فبافناء الناسوت في اللاهوت» ونصرة الله 
سبحانه للعبد على وجهين أيضاً صورة ومعنى» أما نصرته تعالى للعبد في الصورة فبإرسال الرسل وإنزال الكتب وإظهار 
المعجزات والآيات وتبيين السبل إلى النعيم والجحيم» ثم بالأمر بالجهاد الأصغر والأكبر وتوفيق السعي فيهما طلباً 
لرضاه عر وجل وأما نصرته تعالى له في المعنى فبافناء وجوده في وجوده سبحانه بتجلي صفات جماله وجلاله إمثل 
الجنة التي وعد المتقون يشير إلى جنة قلوب أرباب الحقائق الذين اتقوا عما سواه جل وعلا «إفيها أنهار من ماء 
غير آسن» هو ماء الحياة الروحانية لم يتغير بطول المكث «إوأنهار من لبن وهو العلم الحقاني الذي هو غذاء 
الأرواح أو لبن الفطرة التي فطر الناس عليها بإلم يتغير طعمه» بحموضة الشكوك والأوهام أو الأهواء والبدع «إوأنهار 
من خمر لذة للشاربين) وهي خمر الشوق والمحبة: 


يقولون لي صفها فأنت بوصفها خبير أجل عندي بأوصافها علم 
صف ولا ماء ولطف ولا هوى ونور ولا نار وروح ولا جسم 


#وأنهار من عسل) وهو عسل الوصال إمصفى4» عن كدر الملال وخوف الزوال #ولهم فيها من كل 

الشمرات4 اللذائذ الروحانية #ومغفرة من ربهم» ستر لذنب وجودهم كما قيل: 
وجودك ذنب لا يقاس به ذنب 

إكمن هو خالد في النار» نار الجفاء #إوسقوا ماء حميما4 وهو ماء الخذلان «فقطع أمعاءهم» من 
الحرمان «إولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم) وهي ظلمة في وجوههم تدرك بالنظر الإلهي قيل: المؤمن ينظر 
بنور الفراسة والعارف بنور التجقيق والنبي عليه الصلاة والسلام ينظر بالله عر وجل وقيل: كل من رزق قرب النوافل 
ينظر به تعالى لحديث «لا يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره 
الذي يبصر به» الحديث وحيتئذ ييصر كل شيء» ومن هنا كان بعض الأولياء الكاملين يرى على ما حكي عنه أعمال 
العباد حين يعرج بها وسبحان السميع البصير اللطيف الخبير. 


سورة الفتح Vv‏ 
)ونچ ر 
ریماد تداق 


2 سس حم عام روګ # بر سعد م ع ِء 2 + م2 م رر ٤م‏ ر 2 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ري ليغفر لك آلله ماتقدم من ذنبك وما تانح ويتم 
رم ار صو م ا ر2 ,م دس ک۶ ا | 
6 ۴ م4 م 2 لله 5 1 
نعمته, عليك ويبديك صر طا یما ا و ينصرا نصرا ع يرا لي 


- 
- 


بسم الله الرحمن الرحم 
ل إنا فتحنا لك قحا مين » ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر , 
ويرديك صراطاً مستقيا » وينصرك الله نصرأ عزيزاً € وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » فى الفتح وجوه : ( أحدها) فتح مكة وهو ظاهر ( وثانيبا) فتح الروم 
وغيرها ( وثالما ) المراد من الفتح صلح الحديبية ( ورابعبا ) فتح الإسلام بالحجة والبرهان , 
والسيف والسنان ( وخامسها ) المراد منه الحكم كقوله ( ربا افتح بيننا وبين قومنا با جق ) وقوله 
( ثم يفتح بيننا بالحق ) والختار من الكل ونجره : أحدها فتح مكة » والثانى فتمم الحديبية » والثالث 
فتح الإسلام بالأية والبيان والحجة والبرغان . والآول مناسب لآخر ما قبلما من وجوه ( أحدها). 
أنه تعالى لما قال ( ها أنتم دؤلاء تدعون لتنفقوا فى سبيل الله ) إلى أن قال ( ومن يبخل فاا يبخل. 
عن نفسة) بين تعالی أنه فتح لحم مكة وغنموا ديارمم وحص للم أضعاف ماأنفقوا ولويخلوا لضاع. 
عليبم ذلك فلا يكون تخليم إلا على أنفسهم ( ثانيها ) لما قال ( والته معكم ) وقال (وآتم الأعلون) 
بين برهانه بفتح مک فانم كانوا ثم الأعلون (ثالئها) لما قال تعالى ( فلا ېنوا وتدعوا إلى السلم ). 
وان معنأه لا تسألوا الصاح من عندكم » بل اصبروا فإنهم يسألون الصلح و>تهدون فيه كا كان 
يوم الحديبية وهو المزاد بالفتح فى أحد الوجوه › وکا كان فتح مكة حيث أفى صناديد قريش 
مستأمنين ومؤمنين ومسلمين » فإن قيل : إن كان المراد فتح مكة , فمك لم تكن قد فتحت » فكيف 
قال تعالى ( فتحنا لك فتحاً مبيناً ) بلفظ الماضى ؟ نقول : الجواب عنه من وجبين : ( أحدهما ). 
فتحنا فى حكنا وتقديرنا ( ثاننبما ) ما قدره الله تعالى فهو كائن » فأخبر بصيغة الماضى إشارة إلى. 
أنه أمر لا دافع له » واقع لا رافع له . ظ 


ويم نعمته عليك 


۱۸۸ سورة البقرة : الآية ۷١‏ 


والبقرٌ والباقرٌ والبَيْقُورٌ والبَّقِيرٌ لغاتٌ بمعنى» والعربُ تُذكْرهُ وتُؤنتُه» وإلى ذلك 
ترجعٌ معاني القراءات في تَشَابََ». وقيل: إِنَّما قالوا: «إنَّ الْبَقَرَ تَسَابَهَ عَلَينَاك لأنَّ وجوة 
البقر تتشابه» ومنه حديثٌ حُذيفة بن اليّمانٍ عن النَّبِيّ ل أنه ذكر : «فتَناً كقيطع الليل 
تأتي كوجوو البقر»”'". يريدٌ أنها يُشْبهُ بعضها بعضاً. ووجوهُ البقر تتشابُ» ولذلك“ 
قالت بنو إسرائيل : إِنَّ البقر تَسَابَةَ علينا. 

قولّه تعالى: لن إن اه َه مهدو استثناء منهم» وفي استثنائهم في هذا 
السوال الأخير إنابةٌ ما وانقيادٌ» ودليل ندم" على عدم موافقة الأمر. ورُوي عن التي 
كله أنه قال : «لو ما اسْيَْئَوَا ما الحْتَدَوْا إليها أبداً»”"2. وتقديرُ الكلام : وإنّا لمهتدون إن 
شاء الله. فقّدّم على ذكر الاهتداء اهتماماً به. واشاء؛ في موضع جزم بالشرط» وجوابه 
عند سيبويه الجملةٌ إن وما عملت فيه. وعند أبي العيّاس المبرد محذوف". 


2 2 و سم م2 عوءفظ لق + 4 ارين 2 2 0 
قوله تعالى: قال إِنَهُ قول لہا بره لا دلول ي الْأَرْضٌ ولا قى لرك مسَلَمَةُ 
ا ا رر ور مرگ بو ر ك2 رو 

ا شی فیھا َال التنّ جِنْتَ باحق هَدَبحُوهَا وَمَا كاذوا یشو © 4 


قوله تعالی : ال ِنَم قول نّا بَقرهُ ل دلول قرأ الجمهورٌ: «لا ذلولٌ» بالرفع على 
الصّفةٍ لبقرة. قال الأخفش : «لاذلول» نعنّه. ولا يجورٌ نصبه. وقرأ أبو عبد الرّحمن 
السُلَمِيُ: دلا ذلول»“ بال لنصب على النفى» والخبرٌ مضمر» وور لا هی ذلولٌ» 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۳۲۸)ء ولفظه: «فتن كقطع الليل المظلم» يتبع بعضها بعضاً تأتيكم مشتبهة كوجوه 
البقرا. 

(۳) في (د): ولأجل ذلك . 

(۳) في (د) و(ظ): تدبر . 

.157/١ المحرر الوجيز‎  )٤( 

0 في (د): لولا . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 777/١‏ بنحوه من حديث أبي هريرة. وقال ابن كثير عند تفسيزه لهذه 
الآية: هذا حديث غريب» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبي هريرة. وأخرجه الطبري 49/7 و١٠٠‏ 
عن ابن جريج وقتادة مرسلاً. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (191) (التفسير) عن عكرمة مرسلاً. 
وأخرجه الطبري 48/7 و48 عن عكرمة وأبى العالية قولّهما. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ١ .775/١‏ 

(۸) إعراب القرآن .۲۳٠/١‏ والقراءات الشاذة ص ۷ء والكشاف ۲۸۸/١‏ والمحرر الوجيز 157/1. 


۷۸ قوله تعالى : ليغفر فك الله . سورة الفتح... 

$ المسألة الثانية € قوله ( ليغفر لكلله ) ينىء عن كون الفتح سيآ للمغفرة » والفتح الايصلح 
سيا للمغفرة , فا الجواب عنه ؟ نقول : الجواب عنه من وجوه : ( الأول ) ما قييل ات الفتح 
لم يحعله سيا للغفرة وحدها » بل هو سبب لاجتماع الامور المذكورة وهى : المغفرة» وإتمام 
ش النسمة والهداية والنصرة »كانه تعالى قال : ليخفر لك الله ويتم نعمته ويهديك وينصرك؛ ولا شك 
أن الاجتماع لم يثبت إلا بالفتح » فإن النعمة به تمت » والنصرة بعده قد عمت ( الثانى ) هو أن قح 
مكةكان سبباً لتطهير بیت الله تمالى من رجس الأوثان » وتظهير ببنه صار سباً لتطهير عبده. 
( اثالث ) هو أن بالفتتم يحصل الحج ,ثم بالحج تصل المغفرة » ألا ترئ إلى دعاء الثى عليهالصلاة 
والسلام حيث قال فى الحج «اللهم اجعله حجاً مبروراً را بن ا ونيا شر رآ» (الراب) 
المرأد منه التعريف تقديره ( إنا فتحنا لك ) ليعرف أنك مذفور » معصوم » فإن الناس كانوا علوا 
بعد عام الفيل أن مك لا يأخذها عدو الله المسخوط عليه > وما يدخلبا و بأخذها حبيب الله 
المغفورله . 

و ذاه الب )م كن فى جإلر زنج فاذا يغفر له ؟ قلا ( الجواب ) عنه قد تقدم 
مار أ من وجوه ( أحدها ) المراد ذنب المؤمنين ( ثانيها )المراد ترك الافضل (ثالئما) الصغائر فإ يا 
جائزة على الأانبياء باهو والعمد؛ وهو م ةن قا المراد العصمة. 7 ٠‏ وقد ينا 
وجه فى سورة القتال . 

د المنألة الرابعة 6 فا سى قول (وما تأخر )؟ نقول .فيه وجوه (أحدها) 5 
عليه السلام بأنه لا يذنب بعد النبوة ( ثانييا ) ما تقدم على الفتح , .وما تأخر عن الفتج ( الها ) 
العموم يقال اضرب من لقيت ومن لا تلقاه » مع أن من لا يلق لا يمكن ضر به [شازة إلى العموام 
( رابعها ) من قبل النبوة ومن بعدها , وعلى هذا فا قبل النبوة بالعفو وما بعدها بالدصمة » وفيه 
وجوه أخر ساقطة » منهأ قول إعضهم ' : ما تقدم من أص مارية ¢ وما تأخر هن آمو ويك وهو 
أبعد الوجوه وأسقطها لمدم التثام الكلام , وقوله تع الى ( ويتم م نعمته عليك ) يحته-ل:وجرهاً : 
(أحدها) هو أن التكاليف عند الفتح نمت حيث و EEE‏ التكاليفء والتكاليفت لمم 
(ثانيها) تم مته عليك بإخلاء الأرض لك عن معانديك » » فإن يوم الفتح لم ببق للنى.عليه. للصلاة 
وال عدو ذوا اعتبار ». فإن بعضهمكانوا أهلكوا يوم بدر . والباقو ن آمنوا واستأمشوا يوام 
الفتح ( ثالثها ) وينم نعمته علك فى الدنيا باستجابة دمائك فى طلب الفتح ...وف الآخرة بةبوله 
شفاتك ف التو ولو كانت فى غاية القبم » وقول تما ( يديك صراعا مستقيي] ) تل 
وجوهاً (أظهرها)..يديمك على الصراط المستقيم حى لا يبق من باتضت إلى .قوله فن المضلين » 
أو من يقدر على الإ كراه:على الكفر > وهذا ورافق قوله قمالى (ورضات لكم الإسلام دياً) 

حيث أهلكك الجادلين في لهم على الإعآن )( وثائا) أن بقال جمل الف سيا لبداية إل 


قوله تعالى : وينصرك الله نصراً عزيزاً . سورة الفتح . ۷۹ 
الصراط المستقيم > لآنه سهل على المؤمنين الجهاد لعلمهم بالف ائْد-العاجلة بالفتح والآجلة بالوعد» . 
والجباد سلوك سبيل الله » ولهذا يقال للغازى فى سبيل الله مجاهد ( وثالئها ) ماذكرنا أن المراد 
التعريف » أى ليعرف أنك على صراط «ستقيم » من حيث إن الفتح لا يكون إلا على بد من _ 
يكون على صراط الله بدليل حكاية الفيل » وقول (وينصرك الله نصراً عزيناً) ظاهر , لان بالفتح 
ظبر النصر واشتهر الام » وفيه مسألتان إحداهها لفظية والأخرى معنوية : 

١‏ أما لاس ألة اللفظية ) فهى أن الله وصف النصر بكونه عزيزاً » والعزيز من له النصر 
( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) ما قاله الزخشرى ‏ أنه يحتمل وجوها ثلاثة ( الأول ) «مناه 
نصر إذعز » كقوله ( فى عيشة راضية ) أى ذات.رضى ( الثانى ) وصف النصر با يوصف به 
المنصور إسناداً مجازياً يقال له كلام صادق » کا يقال له متكلم صادق ( اثالث ) المراد فصر عزيزاً 
صاحبه (الوجه الانى) من الجواب أن نول : [نما يلزمنا ماذكره الزعخشرى من التقديرات إذا قلنا : 
العزة من الغلبة , والعزيز الغالب . وأما إذا قلنا : العزيز هو النفيس القليل النظير › أو انحتاج إليه 
القليل الوجود ٠‏ قال عر الثىء إذا قل وجوده مع أنه محتاج إليه » فالنص ركان محتاجأ إليه ومثله 
لم يوجد وهو أخذ بيت الله من الكفار المنمكنين فيه من غير عدد . 

( أما المسألة المعنوية ) وهى أن الله تعالى لماقال ( ليغفر لك الله ماتقدم من ذنبك ) أبرز 
الفاعل وهر الله 2 عطف عله بقوله ( ويم ) وبقوله ( وديك ) وم يذدكر لفظ الله على الوجه 
الحسن ف الكلام » وهو أن الافعال الكثيرة إذا صدرت من فاعل يظبر اسمه فى الفعل الأول » 
ولا يظبر فبا بعنده تقول : جاء زيد ونكم > وقام وراح » ولا تقول : جاء زيد » وقعد زيد 
اختصاراً للكلام بالاقتصار على الاأول» وهبنا لم يقل وينصرك فصراً ء بل أعاد لفظ الله » فقول 
هذا إرشاد إلى طريق النصر » و لهذا قلا ذكر الله النصر من غير إضافة ؛ فقال تعالى ( بنصر الله 
ينصر ) ولم يقل بالنصر ينصر > وقال ( هو الذى أيدك بنصره ) ولم يقل بالنصر › وقال ( إذا 
جاء نصر الله والفتح ) وقال ( نصر من الله وفتح قريب ) ولم يقل نصر وفتح » وقال ( وما النصر 
إلا من عند الله ) وهذا أدل الآآيات على مطلوبنا » وتحقيقه هو إن النصر بالصبر .. والصبر باه 
قال تعالى ( واصبر وماصبرك إلا بالله ) وذلك لان الصبر سكون القلب واطمئنانه » وذلك بذكر 
الله »کا قل تعالى ( ألا يذكر الله تعامئن القلوب ) فلما قال هبنا وينصرك الله » أظبر لفظ الله 
ذكراً للتعليم أن بذكر الله حصل اطمئنان القاوب » وبه حصل الصبر , وبه يتحقق النصر » وهبنا 
مسألة أخرى وهو أن ال تعالى قال ( إنا فتحنا ) ثم قال ( ليغفر لك الله ) ولم يقل إنا قتحنا لنغفر 
لك تعظيما لام الفتح » وذلك لان المففرة وإنكانت عظيمه لكنها عامة لقوله تعالى ( إن الله 
يغفر الذنرب جميعاً ) وقال ( ويغفر مادون ذلك لن يشاء) ون آلنا بأن المراد من المنفرة فى 
حق النى عليه السلام العصمة , فذلك لم يختص بنييناء بل غيره من الرس لكان معصوباً » و[نمام 
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جود اموت والأض وکان الله يحاي 


النعمة كذلك» قال الله ف تمال (اليوم | کلت لك دینک وآممت علي نسمى) وقال (يانى إسرائيل 
اذكروا نعمى الى أنممت عليكم ) وكذ اك المداية قال الله تعالى ( دی [ليه من يشاء ) فم » 
كذلك النصر قال الله تعالى ( ولقد سبق كلمتنا لعبادنا المرسلين !م م م المنصورون ) وأما 
الفتح فل يكن لحد غير النى صل اله عليه وسل ١‏ مظه بقول تال 1 فنك قدا ونه 
التمظ يم من وجوين ( أحدهما ) إنا ( وثانييما ) لك أى لاجلك على وجه المنة : 

قوله تعالى : ل هو الذى أنزل السكينة فى قلوب ااومتبين ليزدادوا TU).‏ مع ایانم ولله 
جنود السموات والازض وكان الله علا كیا ) . 

لاقل ال بين وجه آلنضر ».وذلك لان انه فغالى قد بنصر زسله ف حة ۰ 
يلك بها أعداءم » أو رجفة تكم عليهم بالفناء أو جند بر له من السهاء ٠‏ أو لصررقرة روات 
قب يرذق الؤمنين به ليسكون هم بذاك اشراب الجزيل فقال (هو الذى آل التكينة) أى تمقيقا 
للتصر .وف السكينة وجوه ( أحدها ) هو السكون (الثافى) الوقار لله ولزسول الله وهو من 
السكون ( الثالث ) اليقين والكل من السكون وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى € السكينة هنا غير السكيئة فى قوله تعالى ( إن آية ماكة أن لأنيكم تابوت 
فيه سكينة من ربكو ) فى قول أ كثر المفسرين ويحتمل ھی تلك المقصود ها عل جميع الرجوه | 
اليقين وثبات القلوب . 

ط المسألة الثانية 4 السكينة. المنزلة علہم هى سبب ذكرهم الله کا .فال تال رالا بذكر الله 
تطمئن القلوب ) . 

المسألة الثالثة 4 قال الله تعالى فى حق الكافرين ( وقذف فى قلوبهم ) بافظ القذف المرعج 
وقال فى حق المؤمنين ( أنزل السكينة ) بلفظ الإبزال ااثبت » وفيه معنى حکی ,وام نمت مل 
شيا من قبل وتذكره واستدام ت ذکره ٥‏ فإذا وقع لايتغير » ومن کان غا ملاعن شی ثىء فقع دفعة يرجف 
فؤاده » ألا ترى أن من أخير بوقوع صيحة وقيل له لاننزعج منها فو فصت الصيحة لايرجف »ومن 
لم تخیر به أو أخبر وغفل عنه بريجحف إذا وقعت » فكذلك الكافر أاة الله من حيث. لا عتسب 
وتذف ف قلبه فارتجف » والمؤمن أناه من حي ث كان يذكره فسكن » وقوله تعالى ( ليزدادوا إماناً 
هع [مانهم ) فيه وجوه ( أحدها) آم بتكاليف شيئاً بعد ثى.. فأمنو! يكل واحد منها ثلا أمروا 
بالتوحيد فآمنوا وأطاعو اءثم أمروا بالقتال والحج فآمنوا وأطاعوا فازدادوا إعانا بع مام 
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( ثانيها ) أنزل السكينة علبيم فصبروا فرأوا عين البقين بما علهوا من النصر عل اليقين إيا بالغيب 
فازدادوا إماناً مستفاداً من الشهادة مع إمانهم المستفاد من الغيب ( ”الها ) ازدادوا بالفروع مع 
إمانهم باللاصول» فإنهم آمنوا بأن مدآ رول الله وأن الله وا حد والحش ركائن وآمنوا بان کل 
مارقول النى صلى الله عليه ولم صدق وکل ما امس الله تعالى به واجب ( رابعهأ ) ازدادوا إعاناً 
استدلالياً مع إمانهم الفطرى ٠‏ وعلى هذا الوجه نين لطيفة وهى أن الله تعالى قال فى ق الكافر 
( ما على لم ليزدادى إا ) ول يقل مع كفرثم لإن كفرمم عنادى وليس ف الوجود كفر فطرى 
لينضم إليه الكفر العنادى بل اللكفر ايس إلا عنادياً وكذلك اللكفر بالفروع لايقال انضم إلى 
الكفر بالأضول لان من ضرورة الكفر بالأصول الكفر بالفروع وليس من ضرورة الإيمان 
بالآصول الإيمان بالفروع من الطاءة والانقياد فقال ( ليزدادوا إعانا مع إعانهم ) وقوله ( ولله 
جنود اله وات والآرض ) فكان قادرا على إهلاك عدوه بجنوده بل بصيحة ولم عل ( بل أنزل 
السكينة على ؤه نين ) ليتكون إدلاك أعدامم بأيدم فيكون لحم الثراب » وفى جنود السموات 
والآرض وجوه ( أحدها ) «لائكة السموات والارض ( ثانا ) هن فى السموات من اللملائكة 
ومن فى الارض من المحيوانات والجن ( وثالثها) الاسباب السماوية والارضية حى يكون سقوط 
کدف من السماء والخسف من جنوده » وقوله تعالى ( وكان الله علما حکب) ) لما قال ( ولله جنود 
السموات والأارض) وعددم غير حصور ‏ »ثبت العلل [شارة إلى أنه ( لايءزب عنه مثقال ذرة فى 
السموات ولا فى اللأرض ) وأيضاً لما ذكر أمى القلوب بقوله ( هو الذى أنزل السكينة فى قلوب 
ااؤمنين) والإيمان من عمل الةلوب ذكر الل إشارة إلى أنه بعلم السر وأخنى ؛ وقوله( حكيها ) إعد 
قوله ( عليها ) إشارة إلى أنه يفعل على وفق العلل فإن الحكير من يعمل شيئاً متقنأ ويعليه ‏ إن من 

بقع منه صنم يجيب اتفاقاً لايقال له حكيم . ومن يعلم و يعمل على خلاف العلم لايقال له حكيم . 
قوله تعالى : » ليدخل المؤمنين رالمۇمنات جنات بحری من الانمار خالدين فا ويكفر عم 

سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزآً عظيما ې . 

يستدعى فعلا سابةآ ( ليدخل ) فإن من قال ابتداء لكر می لايصح مالم يقل قله جك أومايقوم 
مقامه وف ذلك الفعل وجوه وضبط الأحوال فيه بأن تةول ذاك الفعل [ماأنيكونمذكو را بصربحه 
أولا يكون » وحينئذ ينبنى أن يكون مفهوما » فإما أن يكرن مفهرماً من لفظ يدلعليه بلفرم بقريئة 
حاليةفانكان مذكوراً فهو حتمل وجوهاً ( أحدها ) قوله ( ليزدادوا إمانا )كأ نهتعالى أنزل السكينة 
الفخر الرازي ج ۲۸ م 5 ٠‏ 
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ليزدادوا إياناً بسبب الإزال ليدخلهم ببب الإيمان جنات » فإن قبل فقوله ( يعذب ) عطف على 
قوله ( ليدخل ) وازدياد إيمانهم لا يصلح - سيا لتعذييم ؛ تقول بلى وذلك من وجبين ( أحدهما ) 
أن التعذيب مذكور لكرنه مقصوداً لا منين . كانه تعالى يول بسب ازديادم ف الإميجان 
يدخلك فى الآخرة جنات ويعذب یدیک فى الدنيا الكفار والمنافقين ( اكان ) تقديره ويعذب 
بسبب مالک من الازدياد » يقال فعلته لا جرب به العدو والصديق أى لاعرؤ ف بو جوده الصديق 
٤‏ بعدمه العدو فكذلك ابزداد المؤمن [عانا فندخله الجنة وبزداد الكافر كفراً فيعذيه به ( ووجه 
آخر ثالث ) وهر أن سيب زيادة إمان اأومنين بكثرة صبرم وبا م فیعی المنافق والكافر مه معه 
ويتعذب وهو قريب مما ذكرنا (الثانى) قوله (وينصرك الله) كانه تعالى قال وينصرك الله.بالمؤمنين 
ليدخل المؤمنين جنات ( الثالث ) قوله ( ليذفر لك الله ما تقدم من ذنبك ) على قولنا المراد ذنب 
الأؤمنكأنه تعالى قال ليذفر لك ذنب المؤمنين » ليدخل ااؤمنين جنات ٠‏ وأما إن قلنا هو مفبوم 
منافظ غير صريح فيحتءل وجوهاً أيضاً ١‏ أحدها ) قوله ( حكما ) يدل على ذلك كأ نه تعالى قال 
الله حك » فعل ما فعل ایدخل أاؤمنين جنات ( وثانها ) قوله تعالى ( و يتم نعمته عليك ) فى الدنيا 
والآخرة » فيستجيب دعاءك فى الدنيا ويقبل شفاعتك ف العقى (ليدغل ١‏ مين وااؤمنات جنات) 
( ثالما ) قوله ( إنا فتحنا لك ) ووجبه هو أنه روى أن الأؤمنين قالوا للنى يلم هنيئاً لك إن الله 
غفر لك فاذا لنا ؟ فزات هذه الآية كانه تعالى قال : إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً لبغفر لك وفتحنا 
لاؤءنين ايدخلهم جنات » وأما إن قلنا إن ذلك مفبوم من غير مقال بل من قرينة الحال » فنقول 
هو الآمس بالقتال لآن من ذكر الفتح والنصر ءل أن الحال حال القتال؛ فكا نه تسالى قال إن الله 
تعالى أ بالقنال ليدخل الؤمنين » أو نةول عرف من قريئة الحال أن الله اختار !أؤمنين 
ليدخلهم جنات . 
1 المسألة الرابعة € قال ههنا وفى إءض المواضع (ااؤمنين والاؤمنات ) وف بعضن المو راضم 
فى بذكر اأؤمنين ودخلت اغؤمنات فهم ۴ فى قوله تعالى ( وبشر المؤمنين) وقوله تعالى 
(قد 5 ؤم ون فا اة فيه ؟ نتقول فى المواضع التى فا ا م اختصاص انين بالجزاء 
الموعود به مع کون اأؤمنات يشتركن مهم ذ € "كرون ألله صرحا ؛ بحأ : وفى المواضع الى اليل فہا 
مايوم ذلك ١‏ کتنی بدغ وهم فى اأؤمنين فقوله ( وبشر اأؤه‌نین ) مع أنه علم من قوله تعالى ( وما 
أرسلناك إلاكافة للناس بشيرآ ونذيزاً ) العنوم لا وم خرو ج الثومنات عن البشارة ؛ وأما هبنا 
فلاكان قوله تعالى ( ليدخل اأءنين ) لفعل سابق وهو إما الآمر بالقتال أو الضبر فيه أو 
النصر للمؤمئين | و الفاح بأيدمم على ماكان. يوم لان إدخال ااؤمنين كان للفتال » وامرأة 
لاتقاتل فلا تدخل الجنة الموعود بها صرح لله بذكرهن » وكذلك فى المنافقات والمشركات ؛ 
والمنافقة والمشركة ل تقائل فلا تعذب فصرح الله تعالى بذكرهن » وكذلك فى قوله تعالى ( إن 
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اس 2 ارو م داعم > رو > م شوح ىدج رد : ٍ 
و يغلت ا لمتافقين والمتلفقات والمشركين والمش ركنت الطا نين تة 


م 6 رو و ص ا ےد <> مم ممع مص ماح لام دم 
اظن السوء علييم دايرة آلسوء وعضصب ألله علييم ولعنهم واعد هم جهنم 
سے وم كر م ووو ک7 ا م عام عيرم و ۶ 
وساءت مصيرا 40 و لله جنود آلسملوات والأرض و ڪان آله عزيزا حكيما 


المسلبين والم لمات واأؤمنين والاؤمنات ) لآن الموضع موضع ذكر النساء وأحوالمن لقوله (ولا 
تبرجن » وأقن » وآنين » وأطعن) وقوله (واذكرن ما تل فى بو تكن) فكان ذكرهن هناك أصلا . 
لكن الرجال لماكان لهم ما للنساء من الاجر العظيم ذكرم وذكرهن بافظ مفرد من غير تبعية لما 
بينا أن الاصل ذكرهن فى ذلك الموضع . 

9 المسألة الخامسة ) قال الله تعالى ( ويكفر عنهم سيئاتهم) بعد ذكر الإدخال مع أن تكفير 
الديئات قبل الإدخال ؟ نقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهه !) الواو لاتقتضى الترتيب (الثاف) 
تكفر السيئات والمغفرة وغيرهما من توابم كون المكلف من أهل الجنة , فقدم الإدخالفى الذكر 
بمعنى أنه من أهل الجنة ( الثالث ) وهو أن التكفير يكون بإلباس خلع الكرامة وهى فى الجنة » 
وكان الإنسان فى الجنة تزال عنه قباتح البشرية الجرمية كالفضلات » والمعنوية كالخضب والشهوة 
وهو التكفير وتثبت فيه الصفات الملكية وهى أشرف أنواع الخلع » وقوله تعالى (وكان ذلك عند 
الله فرزأ عظيما ) فيه وجبان ( أحدهما ) شور وهو أن الإدخال والتكفير فى الله فرز عظيم » 
يقال عندى هذا الام على هذا الو جه › أى ف اعتقادى ( وثانبهما ) أغرب منه وأقرب هنه 
عقلا » وهو أن حعل عند الله كالوضف لذلك كأنه.تعالى يقول ذلك عند الله » أى. بشرط أن يكون 
عند الله تعالى ويرصف أن يكون عند الله فوز عظبم حتى أن دخول الجنة لو لم يكن فيه قرب 
من الله بالعندية لما كان فوزاً . 

قوله تعالى : ف ويعذب النافقين والنافقات والمشركين والمشركات الظانين بال ظن السوء 
عليهم دائرة السوء وغضب اللهعلهم ولعنهم وأعد لم جوم وساءت مصيراً › ولله جنود الدمرات 
والارض وکان الله عزيزاً حكيه) » . ظ 

واعل أنه قدم المنافقين على المشركين فى الذكر فى كثير من المواضع لامور ( أخدها ) آم 
كانوا أشد على اأؤمنين من الكافر الجاهر لان المؤمن كان يتوق المشرك المجاهر وكان عالط 
المنافق لظه بإعمانه > وهو کان بفشی أسراره ¢ وإلى هذا أشار النى و بةوله » أعدى عدوك 
نفسك التى بين جنييك » والمنافق على صورة الشيطان فإنه لايأنى الإنسان على أنى عدوك , و إا 
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يأتيه على أنى صديقك » والجاهر على خلاف الشزظان من وجه » ولان المنافق كان يظرى أن‎ 
يتخلص للخادعة › والكافر لا بقطع بن الأؤمن إن غلب يفديه , فأول ما أبر لله ا عن‎ 
المنافق وقول ( الظانين بالله ظن السوء ) دذا الظن عحتمل وجوهاً ( أحدها ) هو ااظن الذى ذكره‎ 
الله فى هذه السورة بقوله ( بل ظنتتم أن لن ينقلب الر سول) ( ثانها ) ظن المشركين بالله فى‎ 
الإشراك کا قال تعالى ( إن هى إلا 1 سيتوها أنتم ) إلى أن قال ( إن يتبعون إلا ااظن وإن‎ 
الظن لایغی من الحق شيئاً ) ( اشا ) ظنهم أن الله لايرى ولا بهل کا قال ( ولكن ظنتتم أن الله‎ 
7 لايعلم ک ثيرأ ما تعماون ) والاول أصح أو تقول المراد جميع ظذرنهم ا‎ 
) ظنوا أن الله لا يحى الموتى > وإن العالم خافه باطل » كا قال تعالى ( ذلك ظن الذين كفروا‎ 
ويؤيد هذا الوجه الآلف واللام الذى فى السوء وسنذكره.فى قوله (ظن السوء ) وفيه وجوه‎ 
أحدها ) ما اختاره المحققون من الأدباء . وهو أن السوء صار عبارة عن الفساد » والصدق‎ ( 
6 عيارة عن الصلاح يقال مررت برجل سوه أى فاسد » وسئلت عن رجل صدق أى:صالح‎ 
» فإذا كان جوع قولنا رجل سوء يؤدى معنى قولنا فاسد » فالسوء ونحده يكون عى الفساد‎ 
0 وهذا ما اتفق عليه الخليل والزجاج واختاره الزخشر ى » وحقيق هذا أن السوء فى‎ 
١ كالفشاد فى الأجساد » يقال ساء «زاجه » وساء خلقه » وساء ظنه › کا يقال فسد‎ 
الحواء » بلكل ماساء فقد فسد وكلمافسد فقد ساء غير أن أحدهما كثير الاستعالف امنا عر‎ 
NES 0 فى الاجرام قال لله تعالى ( ظهر الفساد فى لبد والبحر ) وتال (ساء‎ 
. لى من تحقيق كلامهم‎ 

قوله تعالى : «علهم دائرة السوءهاى دارة الفساد وحاق م TT‏ 

ثم قال تعالى ( وغضب الله علهم ) زيادة فى الإفادة لآن من كان به بلاء فقد يكرن مبتل به على 

وجهالإمتحان فييكون مصاباً للكى يصير مثاباً » وفد يكون «صارأ على و جه التعذيب فةوله (وغضب 
الله عام ) إشارة إلى أن الذى حاق بهم على وجه التعذيب وقوله ( ولعنهم ) زيادة إفادة لآن 
المغضوب عليه قد يكون بحيث يقنع الغاضب بالعتب والشتم أو الضرب » ولا يفضى غضبه إلى 
[بعاد المخضوب عليه هن جنابه وظرده من بابه » وقد يكون بحيث يمتنى إلى الطرد والإبعاد › فقال 
( ولمنهم ) لكون الغضب شديدا , ثم لما بين حالم فى الدنيا بين مالم فى فى العةو ى قال ( وأدد هم 
جم نم وساءت مصيراً) وقوله (ساءت) [شارة لمكان التأنيث ك فى جهنم يقال هذه الداز نعم المكان ء 
وقوله تغالى ( وله جنود السموات والآرض) قد تقدم تفسيره » وبق فيه مسائل 8 

المسألة الأولى € ماالفائدة فى الإعادة ؟ تقول لله جنود الرحمة وجذود العذاب أوجنو راق 
إنزالحم فد يكون للرحمة ؛ وقديكون ألعذاب فذ كرم أولى ليان الرحمة باأؤه :ين قال تعالى ( وان 


قوله تعالى ; إنا أرسلناك شاهداً . سورة الفتح . ف 


1-2و روم م صم عم شك ممه روا ره رع امار م سس ور ور و 


إناأرسلندك هدا ومبشر ١‏ وتذيرا 002 التؤمنوأ ب بالله ورسولهء وتعزروه وتوقروه 


ره ورور مع م 


بوه به وباي 


بالمؤءنين رحبا ) وثانياً لبيان إنزال العذاب على الكافرين . 

« المسألة الثانية € قال هناك ( وكان الله علي حكيرا ) وهنا ( وكان الله عزيزاً حكيها ) لآن 
قرله ( ولله جنود البموات والارض) قد بينا أن المقصود من ذكرم الإشارة إلى شدة العذاب 
فذكر الدزةكا قال تعالى ( أليس الله بعزيز ذى انتقام ) وقال تعالى ( فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ) 
وقال تعالى ( العزيز الجبار ) 

ظ المسألة الثالئة » ذكر جنود السموات والأرض قبل إدخال ا ؤمئين الجنة » وذ كر م ههنا 
بعد ذكر تعذيب الكفار وإعداد جوم ؛ نقول فيه ترتيب حسن لان الله تعالى ينذل جنود الرحمة 
فيدخل الؤمنین مكرمين معظمين الجنة ثم يلبسوم خلع الكرامة بقوله ( ويكفر عنهم سيئاتهم ) کا 
يذا ثم تتكون هم القرى والزاق بقوله ( وكان ذلك عند الله فوزآً عظيماً ) وبمد حصول القرب 
والءندية لا دق واسطة الجنود فالجنود فى الرحمة أولا ينزلون ويقربون آخراً . وأما فى الكافر 
فيغضب عليه أولا فيبعد ويطرد إلى البلاد النائية عن ناحية الرحمة وهى جبنم و يسلط عليهم ملائ 
العذاب وم جنود انه کا قال تعالى ( عليها ملاک غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرم ) ولذلك 
ذكر جنود الرحمة أولا والقربة بقوله عند الله "خرأ » وقال هبنا ( غضب الله عليهم ولعنهم ) وهو 
الإبعاد أولا وجنود السموات والارض آخرآً . ش 

قوله تعالى : « إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً منوا باقه ورسوله وتعزروه وتو قروه 

و تسب<وه بكرة وأصيلا 4. 
قال المفسرون ( شاهداً ) على آمنك با يفعلون كا قال تعالى ( ويكون الرسول عليك سشبيداً ) 
والآولى أن يقال إن الله تعالى قال ( إنا أرسلناك شاهداً ) وعليه يشهد أنه : لا له إلا اللهيم قال 
تعاللى ( شهد الله أنه لا له إلا هو والملائكة وأولوا الل ) وم الآنبياء علييم السلام » الذين أثاهم 
الله علا من عنده . وعلدهم مالم يكونوا يە لون » ولذلك قال تعالى ( فاعل أنه لا 4 إلا الله ) أى 
فاشهد وقوله (ومبشرا) من قبل شهادته وعمل ما ويوافقه فيبا (ونذيراً) لمن رد شهادته وخالفه فيها 
ثم بن فائدة الإرسال على الوجه الذى ذكره فقال ( لومنوا بالله ورسوله وتعزدوه وتوثروه 
وتسبحوه بكرة وأصيلا ) وهذا يحتمل وججبن : ( أحدهما ) أن تكون الآمور الاربعة المذ كورة 
مرتبة علي الآمور المذكورة من قبل فةوله ( لتؤمنوا بالله ورسوله) مرتب علي قوله ( إنا أرسلناك ) 


کن كونه مسلا من الله يقتضى أن بۇ المكلف بالله والرسل ونا لر سز وقوه (شامدا) 
يقتضى أن يعزر الله ويقوى دينه لان قوله ( شاهداً ) عل ما ينا معناء أنه يشبد أنة لا إله إلا هر 
فدينه هو الحق وأحق أن يتبع وقوله ( مبشر ) يقتضى أن يوقر الله لان تعظم الله عنده على شبه 
تمظيم الله إياه » وقوله ( نذيرا ) يقتضى أن ينزه عن السوء والفحشاء خافة عذابه الألهم وعقابه 
الشديد » وأصل الإرسال مرتب على أصل الإيمنان ووصف الرسول يترتب عليه وصف الأؤمن 
(وثانهما) أن يكو نكل واحد مقتضياً الأمر رالأربعة فكونه مرسلا بقتضى أن ,ؤمن المكلف بالله 
ورسوله ويعزره ويوقره ويسبحه » وكذلك كونه (شاهدآ) بالوحدائية يقتضى الامور ا ذكورة » 
وكذلك كونه ( مبشراً ونذيراً ) لايقال إن اقتران اللام بالفعل ؛-تدعئ فلا هةدماً يتعلق 
به ولا يتعلق بالوصف وقوله ( لؤمنوا ) يستدعى فلا وهو قوله ( إنا أوسلناك ) فكيف تترتب 
الأمور على كونه ( شاهداً ومبشراً ) آنا نقول يحرز الترتيب عليه «منى لا لفظاً ,ا أن القائل . 
إذا قال بعت إليك عالا لتكرمه فاللفظ ينىء عن كون البعث سبب الإ كرام » وف المعنى كونه 
عالماً هو الديب للا كرام » ولذا لو قال بعثت إليك جاهلا لنكرمهكان 0 »وإذا أردنا المع 
بين اللفظ والممنى نقول : الإرسال الذى هو إرسال حا لكونه شاهدآك) تقول بعث و شت 
جعله سيا لا جرد البعث » ولا جرد العام ؛ فى الآآية مسائل : 

هل المسألة الأولى € قال فى اللأحزاب ( إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيراً ) وههنا اقتصر على الثلالة من اللذسة فا الحكدة فيه ؟ نقول الجواب عنه من 
وجبين (أحدهما) أن ذلك المقام كان مقام ذكره لان أ كثر السورة فى ذكن الزسبول صل الله عليه ٠‏ 
وسل وأحواله وما تقدمه من المايعة والوعد والدخول ففصل هنالك › ولم بفصل «هنا (ثانيهما) أن 
نقول الكلام مذكور هبنا لآن قوله ( شاهدا ) لا لم يقتض أن يكون داعياً لجواز أن يقول مع 
نفسه أشهد أن لا إله إلا الله » ولا يذعو الناس قال هناك وداعباً لذلك » وههنا لما لم يكن كونه 
( شاهداً ) منبئأ عن كونه داعياً قال ( لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه و بحوه ) دليل 
عل كونه سراجاً لآنه أثى بما يحب من التعظيم والاجتناب عما بحرم من السوء والفحشاء ء بالتنزيه 
وهو النسيح . 

المسألة الثانية ‏ قد ذكرنا مرارآً أن اختيار البكرة والاصيل عتمل أن کن إشارة إل 
المداومة . ومحتمل أن يكون أمراً مخلاف ماكان المشر كون يعملونه فإنهم كانوا يجتمعون على عبادة 
الآصنام فى الكمبة بكرة وعشية فأمر وا بالتسبيح فى أوفات كانوا يذكرون فما الفشحاء والمنكر . 

ل المسألة الثالثة € الكنايات المذكور ف قوله تعالى ( وتعزروه وتوقروه وتسب<ره ) راجعة 
إلى الله تعالى أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ والأصح هو الأول . 


5م قوله تعالى : لتؤ منوا بالله ورسوله . سورة الفتح . 


قوله تعالى : إن الذين يبايعونك . سورة الفتح AY ٠.‏ 


و ا م 00 ول ع 2م مسر 2 >< > ل ان 
إن الذين يبايعونك إ ما يبايعون آله يد ألله فوق ا يديهم فمن نكت فإ 


ررر ا سرس و ع و دوم سه لس سس رو و ےم سرس ل خم دم بير 
ينكث عل نفسه ومن أوق بما علهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما ر 


- - 


ا ا ا ا ا ا ا ا 

قوله تعالى  :‏ إن الذين يبايعونك إما يبايعون الله يد الله فوق ادم فن نكث فإنما ينكك 
على نفسه ومن أوف جما عاهد عليه الله سۇ تيه أجراً غظما ¢ . | 

لما بين أنه مرصل ذكر أن من بايعه نقد بایع الله وقوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) يختمل 
وجوهاً › وذلك أن اليد فى الموضعين إما أن تكون بمعنى واجد » وإما أن تكون بمعنيين » فإن 
قلنا إنما يمعنى واحد » ففيه وجهان ( أجدهما ) ( يد الله ) بمعنى فعمة الله علهم فوق [حسانهم [لىالله 
كا قال تعالى ( بل الله يمن عليكم أن هدا كر للايمان ) ( وثانهما ) ( يد الله فوق أيديهم ) أى نصرته 
إيام أقوى وأعلى من نصرتهم [ياء يقال : اليد لفلان » أى الغلبة والنصرة والقهر . وأما إن قلنا 
إنها بمعندين » فنقول فى حق الله تعالى بمعنى الحفظ » وف حق البايعين بمعنى الجارحة » واليد كنابة 
عن الحفظ مأخو ذ من حال المتبايمين إذا مد كل واحد منهما يده إلى صاحبه فى البيع والششراء , 
وبذا.ها ثالث متوسط لا يريد أن بتفاءسخا العقد من غير [تمام البيع » فيضع يده على يديهما , 
ويحفظ أيديهما إلى أن يتم العقد ؛ ولا يترك أحدهما يترك يد الآخر » فوضع اليد فوق الآيدى 
صار سياً للحفظ عل البيعة » فقال تعالى ( بد الله فوق أيديهم ) حفظهم على البيغة يا يحفظ ذلك 
المنوسط أيدى المتبايعين » وقوله تعالى ( فن نكت فإنما نكث على نفسه ) أما على قولنا المراد من 
الإ النعمة أو الغلبة والقوة . فلن من نكف فوت على نفسه الإحسان الجزيل فى مقابلة العمل 
الآليل » نقد خسر ونكثه على نفسه ٠‏ وأما على قولنا المراد الحفظ » فهو عائْد إلى قوله ([:ما 
:اعون الله ) يمنى من يبانعك آہا النى إذا نكت لا يكرن اكه عائداً إليك > لآن البيعة مع الله 
ولا إلى الله ؛ لآنه لا يتضرر بثىء ٠‏ فضرره لا يمود إلا إليه . قال ( ومن أوف بما عاهد عله الله . 
فسيؤتيه أجراً عظيا ) وقد ذكرنا أن العظم فى الأجرام » لا يقال إلا إذا اجتمع فيه الطول البالخ 
والعرض الواسع والسمك الغليظ » فيقال فى الجبل الذى هو مرتفع » ولا انساع لعرضه جبل عال 
أو م تفع أو شامق »فإذا انضم إلبه الانساع فى الجوانب يقال عظم » والآجر كذاك » لاس 
مآ كل الجنة تكرن من أرفم الآجناس » وتكون ف غاية الكثرة » وتتكون متدة إلى الأبد 
لانقطاع لا , لخص_ل فيه ما يناسب أن يقال له عظم والعظم فى حت الله تع الى [شارة إلى کاله فى 
صفاته , كا أنه فى الجسم إشارة إلى كاله فى جهاته , 0 


سورة البقرة : الآية ۷١‏ ۱۸۹ 


ولا هى تسقى الحرتٌ› ا ومعنى «لا ذلولٌ» لم يلها العمل يقال : دة 
مذللة نة الل بكسر الذّال» ورجل ذليل بِيّنُ الذلء بضمٌ الذال. أي : ھی بقرةٌ 
صعبة غيرٌ رَيُضََء لم تُدلَلَ بالعمل. 

قوله تعالى: لثِيرُ الْأَرْضَ) : ثرا في موضع رفع على الصّفّة للبقرة» أي: هي 
نقر ةلآ ألو م :قال الخ كات ترف الق و ويا وة الله 
تعالى بأنها لا تثيرٌ الأرضَ ولا تَسْقي الحَرْثْ» أي: لا يُسْنَى بها لِسَمّي الزرع» ولا 
يَسْقَى عليهاء والوقفٌ هاهنا = خسن على هذا التاويل . وقال قوم: (ثُثير؛ فعل 
مستاتف» والمعنى إيجابٌُ الحرث لهاء وأنها كانت تحرثٌ ولا تسقى. والوقث 
على هذا التأويل «لا ذلول». 

والقولٌ الأول أصحٌ لوجهين : 

أحدهما : ما دَكرّه النحاس عن على بن سليمان أنه قال : لا يجوز أن يكون "ثثير» 
مستأنفاً؛ لأن بعده: «ولا تسقي الحرث»» فلو كان مستأنفاً لما جمع بين الواو ودلا" . 


الثاني : أنها لو كانت تُثير الأرضّ لكانت الإثارةٌ قد ذَلَلَنْهاء والله تعالى قد نفّى 
عنها الذَّلَّ بقوله: «لا ڏلول»*. 

قلت: ويُحتمل أن تكون «تثير الأَرْضّ» في غير العمل مَرَّحاً ونشاطاً» كما قال 
امرؤٌ القيس: 


.157/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١٤-١١۳/۱‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۹۳/۲ و۰۱۰۷ ۰۲۱۳ وفيه جويبر بن سعيد» قال فيه الحافظ ابن حجر فى تقريب 
التهذيب: ضعيف جداً . ١‏ 

(:) يعني الوقف على قوله: ير آلْأَرْسَ كما في إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ٥٠٠/١‏ أما 
الوقف على قوله: «وَلَا شق لرك فهو وقف كافي» كما في المكتفى لأبي عمرو الداني 155. 

(5) قوله: على هذا التأويل» من (ز) . 

(5) المحرر الوجيز .٠١٤/١‏ 

(۷) إعراب القرآن ١/5757؟.‏ 

(۸) ينظر إيضاح الوقف والابتداء .٥۴١ ٥۲١/١‏ 


هم قوله تعالى : سيقول المخلفون من الأعراب . سورة الفتح . 


رور بر ساس رور س دس و ى ص عر ا٤ر‏ ور م#6ور لس شف لما 
2 ل 


سيول لك الْمحَلَفُونَ من الأعراب سَعْلبَنَا أموالتا وأهلونا فاستغفرك: 


لع رد ص وص امود وم دوي يردم ده و دير صر ll‏ 
يقولونَ بالسنيم ماليس فى قلوييم قل فن بلك لم من آله شيعا إن آراد يكز 
ده 6د ور ان N‏ عوط موسو دام و 
ضرا أو أراد بكر نفعا بل كان لله ما تعملون خييرا د 
قوله تعالى : 8 سيقول لك الخافون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفز لنا يقولون 
يألستهم ماليس فى قلوبهم قل فن ملك لك من الله شيئأ إن أراد بكم ضرأ أو أراد بک نفماً بزكان 
لله ما تعملون خبيراً © . us eA‏ 
لما بين حال اأنافقين ذكر ااتخلفين » فإن قوماً من اللأعراب امتنعوا عن الخروج مع رسول 
الله پل لظنهم أنه مهزم » فإنهم قالوا أهل مكة يقاتلون عن ياب المدينة ٠‏ فكيف يكون -الهم إذا 
دخلوا بلادم وأحاط بهم العدو فاءتذروا؛ وقولهم ( شغاتنا أمرالنا وأهلونا ) في.ه أمران يفيدان 
وضح العذر ( أحدهما ) [فولم ] ( أموالنا) ولم يقولوا شغلتنا الأموال » وذلك لآن جع المال 
لا يصلح عذراً [لآنه] لا ماية له » وأما حفظ ما جمع من الشتات ومنع الحاصل من الفوات يصلح 
عذراً » فقالو! (شغلتنا أموالنا) أى ماصار مالا لا لامطلق الاموال (وثانهما) قوله تعالى (وأهلونا) 
وذلك لو أن قائلا قال لهم : الال لايفبنى أن يبلغ إلى درجة نمكم حفظه من متابعة الرسول بإ 
اكان لهم أن يقولو! : فالأهل بمنع الاشتغال بهم وحفظهم عن آم الامور » ثم نيم مع العذو 
تضرعوا وقالوا ( فا ستغفر لنا) يعى فنحن مع إقامة العذر معترفون بالإساءة ٠‏ فاستغفر لبا واءفب. 
عنا فى آم الخروج ٠‏ فنكذيهم الله تعالى فقال ( يقولون بأاسةنهم ما ليس فى قاوهم ) وهذا يحتمل 
أمرزين ( أحدهما ) أن يكون التتكذيب راجا إلى قوهم ( فاستغفر لنا ) وتحقيقه هر أنهم أظهروا 
آم يعتقدون آم مسیون بالاخلف حت استغفروا » ولم يكن فى اعتقادمم ذلك ٠‏ بلكانزايمتقدون 
أنهم بالتخاف ع-نرن ( ثانيهما ) قالوا ( شغلتنا ) [شارة إلى أن امتناعنا لهذا لاغير.؛ وم يكن ذلك 
فى اعتقادم » بلكاوا يعتقدرن امتناعوم لاعتقاد أن النى بم والمؤمنون يقورون ويغلیون »۴ 
قال بعده ( بل ظذةم أن ان بنة مب الرسول والمثومئرن إلى أهليرم أبداً ) وقرله ( قل فن يلك ل 
من الله شیتآ إن آراد بک ضرا أو أراد بك نفعاً ) معناه أنكم تحترزون عن الضرر .. وتت رکون 
ام الله وسوله » وتةعدون طلا لاسلامة » ولو أراد بكم الضرر لا ينفعكم قعود كم من الله شیا ؛ ` 
أو معناه أنم تحترزون عن ضرر القتال والمقاتلين وتعتقدون أن أمليكم وبلادكم تحفظكم 
من العدو ‏ فهب أنكم حفظم أنفسكر عن ذلك » فن يدفع عنكم عذاب الله فى الآخرة ؛ مع أن 
ذلك أولى بالاحتراز ‏ وقد ذکرنا فى سورة يس” فى قوله تصالى ( إن يردن الرحمن بضي ) أنه فى . 


قوله تعنى . بل ظننتم أن لن ينقلب . سورة الفتح . ۸۹ 


-< رم و٤‏ د کر مير سس 
: 


و ر لسن و ودد بر م >٤‏ > 6ج 2 
بل ننم أن أن سلب الرسول والمؤمنون لك اهليم ابدا وزين ذلك 


اسمس تسم 


وو > ع ووت جح e‏ > ےھ ک۶ لم دوئرجء 6 اع مشر 

فی قلوبكر وظننتم ظن ألسوء وكنتم قوما بورا 2 ومن لر يؤمن بالته ورسولهء 
ل سوم وم < 22 2 

نكري َا 


صورة كون الكلام مع الؤمن أدخل الباء على الضر » فقال ( إن إرداق الله بضر ) وقال (.وإن 
بمسسك الله بضر ) وفى صورة كرون الكلام مع الكافر أدخل الباء على الكاقر ء فتال هنا ( إن 
أراد بک ضرآ) وقال (من ذا الذى يمصمكم من الله إن أر اد بم سوءا) وقد ذكرنا الفرق الفائق' 
هناك , ولا نعيده ليكون هذا باعثاً على «طالعة تفسير سورة إس » فإنها درج الدرر اليتيمة » ( بل 
كان الله بما تعملون خبيراً ) أى با تعملون من إظبار الحرب وإضار غيره . 

قوله تعالى : ل بل ظنتم أن لن ينقلب الرسول والاؤمنون إلى أهلهم أبداً وزين ذلك فى . 
قلوبك وظنتتم ظن السوء ونم قوماً بوراً » . 

إعنى لم یکن تخلفكم لما ذكرتم (بل ظنتتم أن لن ينقلب) وأن مخففة من الثقيلة » أى ظنتتم آم 
لاينقلبون ولا يرجعون »؛ وقوله ( وذين ذلك ف قلوبكم ) يعنى ظننتم أولا » فزين الشيطان ظنكم 
عندكم حتى قطعتم به » وذلك لان الشببة قد يزينها الشيطان » ويضم إليها عخايلة يقطع بها الغافل » 
وإنكان.لايشك فبا العافل » وقوله تعالى ( وظننتم ظن ااسوء ) يحتمل وجبين ( أحدهما ) أن 
يكون هذا العطف عطفاً يفيد المغايرة » فقوله ( وظنتتم ظن السوء) غير الذى فى قوله ( بل ظنقتم ) 
وحينتذ يحتمل أن يكون الظن الثانى معناه : وظنتتم أن الله خلف وعده » أوظنتم أن الرسول 
كاذب ف قوله ( وان ہما ) أن يكون قوله ( وظةتم ظن السوء ) هو ماتقدم من ظن أن لاينقلبوا, 
ويكون على حد قول القائل : علدت هذه المألة وعلمت كذا » أى هذه المسألة لا غيرها » وذلك 
كانه قال : بل ظنتتم ظن أن لن ينقلب . وظنكم ذلك فاسد » وقد ينا التحةيق فى ظن السوء » 
وقوله تعالى ( وكنتم قوماً بور ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) وصرتم بذلك الظن بائرين هالكين 
(وثانهما ) اتم في الأصل بائرون وظنتتم ذلك الظن الفاسد . 

قوله تعالى  :‏ ومن لم يۇمن بالله ؤرسوله فانا أعتدنا للكافرين سعيراً © . 

على قولنا ( وظنةم ظن السوء) ظن آخر غير ماف قوله ( بل ظنتتم ) ظاهر » انا بينا أن ذلك 
ظهم أن الله بخلف وعده أوظهم بأنالرسول كاذب فقال (ومن لم يؤمن باته ورسوله ) ويظن به 
خلفاً وبرسوله كذبا فإنا أعتدنا له سعيراً » وفى قولة ( للكافرين ) بدلا عن أن يقول فإنا أعتدنا له 


95 قوله تعالى : ولله ملك السموات والأرض . سفورة الفاتح . 
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ولله ملك السمئوات وآلارض يغفرلمن ساءً ويعذب من ساءُ وکان 


صر سے لس سه مر 


روو م 
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آله غفورا ‏ رحیماا رژ سيقول المخلفون إذا آنطلقم ل مغاتم . لتاخذوها 
ل ار ا و او ريد و رر 
ذرونا تعکر بریدون أن يبدلوا كلدم الله قل لن تبعونا كذلك. قال لله من 


J> 


بل | 
فائدة وهى التعميم كانه تعالى قال : ومن لم رومن بالله فوومن الكافرين » وإنا أعتدنا للكافر, بنسعيراً . 
قوله تعالى :8 ولله.للكال.موات واللارض يغف رمن يشاءو يعذبمن يشاءوكانالله غفو رآر حيها ». 
بعد ماذكر من له أجر عظبم من المبايعين ومن له عذاب ألبم من الظانين الضالين » أشار إلى 
أنه يغفر للأأولين عشي ه ويعذب الآخرين مشيثته » وغفرانه ورحمته ام وأشمل وأتم وأكل » 
وقرله تعالى ( ولله لك السموات والأرض ) يفيد عظمة الامرين جيم لآن من عظم هلك يكون 
أجره وهبته فى غاية العظم وعذابه وعقوبته كذلك فى غاية النكال والآلم . 
قوله تعالى : ل سيقول الخلفون إذا انطلقتم إلى مغاتم لتأخذوها ذرونا نتبمكم ».. ظ 
أوضح لله كذبهم بهذا حيث كانوا عند مايكون السير إلى مغائم يتوقعونها يقولون من تلقاء 
أنفسهم (ذرونا نتبعكم ) فاذاكان أمو الم وأهلو م شغلتهم يوم دعو تكم ابام إلى أهل ب فا بام 
لا يشتهلون بأمواهم يوم الغنيمة ٠‏ والمراد من الام مغائم أهل خيير وفتحها غنم المسليون . 
ولم يكن معهم إلا من كان معه فى المدينة » وف قوله ( سبقول الخلةون ) وعد المبايمين الموافقين. 
بالغنيمة والمتخلفين الخالفين بالحرمان . 5 00 
قوله تعاللى : ف يريدون أن يبداواكلام الله قل لن تقبءونا كذلكم قال اله من قبل . ٠‏ 
يحتمل وجوها ( أحدما ) هو ما قال الله إن غنيمة خيبر لمن شبد الحديبية وعاهد .ها لاغير 
اوهو الأشهر عند المفسرين » والأظبر نظرآً إلى قوله تعالى ( كذلكم قال الله من قبل ) : ( ثانها ) 
بريدون أن يبدلواكلام الله وهو قرله ( وغضب الله علييم ) وذلك لمم لو اتبعوکم لكانوا فى 
حكم بيمه آهل الرضوان المرعودن بالغنيمة فيكو نون من الذذن رضى الله عنهم کا قال تعالى 
( لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايدونك تحت الشجرة ) فلا يكونون من الذن غضب الله عل 
یام تبديل كلام الله ( ثالئها) هو أن انى صل الله عليه ولم لما تخلف القوم أطلمه الله على 
باطنهم وأظبر له نفاقهم وأنه يريد أن يعاقهم » وقال للنى صل الله عليه وسل ( فقل لن تخرجوا 
معى أبداً ولن تقاتلوا معى عدوأ ) فأرادوا أن يبدلوا ذلك الكلام بالخروج معه ٠‏ لايقال فالاية 


قوله تعال : قل للمخلفين من الأعراب . سورة الفتح . 4١‏ 
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فسيقولوت بل تحسدوننا بل کانوا لا يفقهون إلا قليلا 2 قل 
سد 3 0 م دواو ر او ا ا ٤‏ مه ي 2 >٤ l۶‏ 
المخلفین من ا لاعرابٍ ستدعون إل قوم اولى بان شديد تقلتلونہم أو 
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وى و ت مور س رور رماسو برح 


ع 
- عو عر .ره اواد دمعو مه وور 
يسلمون فإن تطيعوا يؤتكر الله احرا حسناو إن لتولوا م توليتم من قبل يعذبكر 


لس م 


دابا أليمًا جم 


| | 
الى ذكرتم واددة فى غزوة تبوك لافى هذه الواقعة » لانا تقول قد وجد هبنا بقوله ( لن تقبعونا ) 
على صيغة النق بدلا عن قرله : لا تتبعونا » على صيغة النهى معنى لطيف وهو أن النى صل الله 
عليه ول بی عل [خبار الله تعالى عنهم الننى لوثوقه وقطعه بصدقه جزم وقال ( لن تتبعونا ) يعنى 
لو أذتتكم ولو أردتم واخترتم لا يتم لک ذلك لما أخبر الله تعالى . 

قوله تعالمى : ل فسيقولون بل تحسدوتا » . 

ردا على قوله تعالى ( كذلكر قال الله من قبل )كانم قالوا : ما قال الله كذلك من قبل » بل 
تعسدونناء وبل للاضراب والمضروب عنه محذوف ف الموضعين » أما همئا فهو بتقدير ماقال الله 
وكذلك ٠‏ فإن قل بما ذاكان الحسد فى اعتقادمم ؟ نقول كأ نهم قالو! نحن كنا مصيبين فيعدم اروج 
حيث رجعوا من الخديبية من غير حاصل ونحن استرحنا » فإن خرجنا معهم ويكون فيه غنيمة 
يةولون ثم غنموا معنا ولم يتعبوا معنا . 

ثم قال تعالى ردأ علیہ م کا ردوا <« بل كانوا لا يفقرون إلا قليلا » أى لم يفقبوا من قولك 
لا تخرجوا إلا ظاهر النبى ولم يفبموا ءن حكه إلا قليلا خماوه على ما أرادوهوعلاره بالحسد . 

قوله تعالى : ه قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلوهم أو 
يسلدون فإن تطيعوا بۇ تكم الله أجراً حسناً وإن تتولواک) توليتم من قبل يعذبكم عذاباً اليا » . 

لما فال النى صلى الله عليه وسل ( قل لن تتبعونا ) وقال ( فقل لز, تخرجوا معى أبداً ) فكان 
الخلفون جما كثيرأ ٠‏ من قبائل متشعبة » دعت الحاجة إلى بينان قبول توبتهم فإنهم لم يبقوا على 
ذلك وم يكونوا من الذين م دوا على النفاق ؛ بل منہم من حسمن حالة وصلح باله جل لقبرل 
توبتهم علامة » وهو أنهم يدعون إلى قتال فوم أولى بأس شديد ويطيءون بخلاف حال ثملبة 
حيث امتنع من أداء الركاة ثم أنى بها ولم يقبل منه النى صلى اه عليه وسلم واستمر عليه الحال ول 
يقبل منه أحد من الصحابة » كذلك كان يستمر حال هؤلاء لولاأنه تعالىبين أنهم يدعون فإ نكانوا 
يطيعون وؤ تون الاجر الحسن وما كان أحد من الصحابة نت ركهم يتبعونه » والفرق بين حال ثعلية 


۲ قوله تعالى : اولى بأس شديد . سورة الفتح . 


س خم فس ب سس جا 


وين ال هلا من وکین ر اعا أن نل بار آن يقال حاله لم يكن يتخير فى عل القه » ف 
سين لتوبته علامة » والأاعرابٍ تغيرت » فان يعد الا ی صلى الله عليه وسل لم بق من المنافقين على 
النفاق أحد على مذهب أهل السنة ( وثانييما ) أن الحاجة إلى بيان حال المع الكثير والجم الغفير 
أمس ».لاه لولا البيان لكان يفضى الام إلى قيام الفتنة بين فرق الاين » وفى قوله (' عزن 
إلى قوم أولى بأس شديد ) وجره أشبرها و أظبرها أ¿ نهم بنو جنيفة حيث تابعوا مسيللة وغزامم 
أبو بكر ( وثائيها ) م فارس والروم غزام عمر عاضا هوازن وثقيف غزام النى ص ل الله 

عليه وسل » وأقوى الوجوه هو أن الدعاء كان من النى صلى الله عليه وسلم وإنكان الأظبر غيره » 
أما الدايل على قوة هذاالوجه هوأن أهل السنة اتفقوا على أن أمس العرب فى زمان النى َل ظبر 
ولم يبق إلاكافر مجاهر » أو «ؤمن نق طاهر » وامتنعالنى يله من الضلاة على موف المنافقين ‏ وترك 
المؤمنون مخالطتهم حتى أن عبادة بن كمب ب مع كونه بين المؤمنين لم يكلمه المؤمنون مدة » وماذكره 
الله علامة اظوور حال من كان منافقاً ٠‏ فان كان ظبر حالم بغير هذاء فلا معنى لجعل هذا علامةوإن 
ظهر بهذا الظبو ركان فى زمان النى بم , "لان النى عليه الصلاة والسلام لوامتنع من قبولهم 
لاتباعه لامتنع أبو بكر وعمر اقول تعالى (واتبعوه) وقرله ( فاتبعوق ) فإن قيل هاا ضعيف 
لوجبين ( أحدهما ) أن النى يللم قال ( لن تتبعونا) وقال ( لن تفزجوا منی أبدا ) فكيف 
کانوا يتبعونه مع ان ؟( انا ) قو قعال ( أو باس شدید) ول بي بعد ذلك للنى عليه الصلاة 
الا ن أولى بأس شديد فإن الرعب استولى على قلوب الناس ول ببق الكفار 
بعده شدة ؤبأس » واتفاق الجهور يدل على القوة والظور » نقول أما الجواب عن الأول فن , 
وجهين ( أحدهما ) أن يكون ذلك مقيداً ؛ تقديره : أن تخرجوا معى أبدا و أ تم على ما أثر عليه ¢ 
وبحب هذا التقييد للآنا أجمعنا على أن منهم من أسلم وحسن إسلامه بل ا9 كر ذلك » وما كان 
يحوز للنى يلم أن يقول لهم لستم :مسدين اقوله تعالن ( ولا تقولوا من ألق الیک السلام لست 
متا ) رمع اقول :لاني معان يتور أن جنع مان من مواد ف سيان ېروه طبهم ْ 
وكان ذلك مقيدا » وقد تبين حسن حالم » فإن التى بي دعام إلى جباد فأطاعه قوم وامتنع . . 
آخرون › ٠‏ وظبر أمرم وعلم من استمر على الكفر من استقر قله على الإمان ( الثاني ) المراد 

من قوله ( لن تتبعونا ) فى هذا القتال سب وقرله ( لن خرجوا معى ) كان فى غیږ هذا وم 
المنافقون الذين تخلفوا فى غزوة تبوك , وأما اتفاق اوور فنقول لا مخالفة يننا ينهم ' 2 نقول ١‏ 
النى ي دعام أولا » رابو بكر رضى اله عنه أيضآ دعام بعد معرفته جواز ذلك من فمل ألنى. ْ 
صل الله عليه وسلم » إا نحن تثبت أن النى صلى الله عليه وسلم دعام فإن قالوا أبو بكر رى الله . . 
عنه دعام لم يكن بين القولين تناف » وإن قالوالم يدعهم انى ص إي الله هليه روسل فالنى ولجم , 
به فى غاية البعد لجو ان أن بكون ذلك قد وقع , وكيف لا والنى عليه الصلاة وااسلام :قال ,م نكلام. ٠‏ 


قوله تعالى : ليس على الأعمى حرج . سورة الفتح . ۳ 
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لله ( إن كتتم تبون الله فاتبعوتى ) وقال ( واتبعونى هذا صراط مشتةيم ) ومنهم من حب الله 
واختار اتباع النى مد بإ لان بقاء جمبعم على النفاق والكفر بعد ما اتسعت دائرة الإسلام 
واجتمت العرب على الإعان إعيد . ويرم قوله صلى الله عليه وسلم (لن تتبعونا ) كان أ كثر العرب 
على الكفر والنفاق : لآنهكان قبل فتح »© وقبل أخذ «صون كثيرة . 

وأما فوله لم ببق للنى صل الله عليه وسلم حرب مع أولى بأس شديد »فلن لا نل ذلك لان 
النى صل الله عليه وسل عام الحديبيه دعام إلى الحرب لاله خرج رما ومه الحدى ليعلم قريش 
أنه لا يطلب القتال وامتنهوا فقال ستدعون إلى الجرب ولا شك أن من "بكرن خصمه ملحا 
عاربا أ كثر بأساً من يكون على خلاف ذلك فكان قد عم من حال مك أنهم لا يوقرون عاج 
ولا ممتمرا فقوله ( أولى بأس شديد ) يی أولى سلاح من آلة الحديد فيه بأس شديد » ومن 
قال بأن الداعى أبو بكر وعمر سك بالآية على خلافتهما ودلاللها ظاهرة » وحينئذ أتقاتلو م 
( أو يسلون ) إشارة إلى أن أحدهما بقع » وقرىء ( أو يسلءوا) بالنصب بإضار أن على معنى 
تقاتلونهم إلى أن يسلدوا › والتحةيق فيه هو أن أو لاتجى. إلا بين المتغابرين وتنىء عن الحصر 
فال العدد زوج 9 فردء ولمذا لا يصح أن يقال هو زيد أو ععروء وذذا يقال العدد ذوج أو 
خمسة أو غيرهما ء إذا عل هذا فقول القائل لأالزمنك أو تقضيى -ق بم دنه أن الزمان انحصر 
ف قسمين : قسم يكون فيه الملازءة ؛ وقم بكون فيه قضاء الحق » فلا يكون بين الملازءة وقضاء 
احق زمان لايوجد فيه الملازمة ولا قضاء المق » فيكون فى قوله لالزمنك أو تقضيى کا حى فى 
قول القائل » لآلزمنك إلى أن تقضينى » لامتداد زمان الملازمة إلى القضاء » وهذا ما يضعف قول 
القائل الداعى هو عمر والقوم فارس والروم لآن الفر بقين يران بالجزية , فالقتال معهم لا يمند 
إل الإسلام لجواز أن ؤدوا الجزية » وقوله تعالى (فإن تظيعوا يؤتكمالله أجراً حسناً وإن تتولوا 
كا توليتم من قبل ) فيه فائدة لآن التولى إذا كان بمذركا قال تعالى ( ليس على الاعمى حرج ) 
لايكون للمتولی عذاب آم ٠‏ فقال ( ون تنولواما توليتم ) يعنى إن كان توليكم بناء على الظن 
الفاسد والاعتقاد الباطل كا كان حيث فلم بألسنتكم لا بةلوبكم ( شذلتنا أموالنا) فاه يمذتبكم 
عذابا ألما . ٠‏ 

“م إن اہ تعالى قال طوليس عل الاعی حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج » 
بين من جوز له التخلف وترك الجهاد وما بيه موز ترك الجهاد وهو ما يمنع من الكر والفرء 
وبين ذلك ببيان ثلائة أصناف ( الأول ) (الأعى ) فإنه لايمكنه الإقدام على العدو والطلب 
ولا يمكنه الاحتراز والهرب , والاعرج كذلك والمريض كذلك »وف معني الاعرج الاقطع 
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والمقعد » بل ذلك أولى بأن يعذر؛ ومن به عرج لاجنعه من اکر والقر لايعذر » وكذلكالمرض 
القليل الذى لابمنع من السكر والف ركالطحال والسعال إذ به يضعف وب ضأوتجاعامقاصل لإيكون 
عذراً وفه مسائل : 

المسألة الأولى » أن هذه أعذار كر ن فى نفس الجاهد ولنا أعذار خا عارجة كالفقر الذى 
لا يتمكن صاحبه من استصحاب ما يحتاج إليه والاشتغال من لولاه لضاع كطفل أو ميض › 
والاعذار 7 تع من الفقه وتن نبحث فبا يتعلق بالتفسير فى بیان مسائل : 2 

» المسألة الأولى ¢ ذكر الاعذار التى فى السفر, ) لان غيرها مكن الإزالة لاف ٠‏ العررج 
والعمى . 

ه المسألة الثانية »اقتصر ما على الأصناف الثلاثة » لان المذر إما أن 1 ن بإخلال فى 
عضو آء بإختلال فى القوة » والذى ببب إخلال العضو ء فإما أن يكون ببب اختلال فالعضو 
الذى به الوصول إلىالعدو والانتقال فى مواضع القتال» أو فى العضو الذى تتم به فائدة الحصول. 
فى المعركة والوصؤل » والاول هو الرجل ؛ واكان هو العين > لان بالرجل ممصل الانتقال » 
وبالعين يحصل الانتفاع فى الطلب والمرب . وأما الآذن واللانف والامنان وغيرها من الإعضاء , 
فلا مدخل لها فى شىء من الان , بقيمت اليد» فإن المقطوع اليدين لا يقدر على شىء» وهو عذر 
واضح ول يذكره » نقول : لان فائدة الرجل وى الانتقال تبطل بالخال فى إحداهما » وفائدة اليد 
وهى الضراب والبطش لاتبطل إلا بيطلان اليدين جيعاً » ومقطوع اليسدين لا يوجد إلا نادراً» 
ولعل فى جماعة النى براقي لم يكن أحد مقطوع اليدين فلم ينك ره ».أ لان المقطاوج ينتفع به فى 
الجهاد » فإنه ينظر ولولاه لا مسقل به مقاتل فيمكن أن يقائل » وهو غير معذور فى التخلف »لان 
المجاهدين ينتفعون به لاف الأعى , فإن قيل كا أن مةطوع اليد الؤاحدة لا تبطل منفعة إطشه 
كذلك الاعور لا تبطل منفعة رؤبتهء وقد ذكر الأعمى » وما ذكر الآشل وأقطم اليدين › قلنا 
لما يبنا أن مقطوع اليدين نادر الوجود والافة الثازلة بإحدى اليدين لا تعمهما والافة النازلة 
بالعين الو أحدة قعر العينين لان منبع النورواحد وهما متجاذبان ع يفرق بنهما يي 
كثير الوجود ومقطوع اليدين نادر . 

د المسألة الثالثة € قدم الآفة فى الال على الآفة فى القوة » لان الآفة فىالقوة تزول وتطرأ » 
والآفة ف الآلة إذ طرأت لانزول» فإن الأعى لا يعود بصيراً فالعذر فى محل الآلة آم . 


المسألة الرابعة € قدم الأعى على الأعرج › لآن عذر الاعئ تمر وار في الال » 
والأعرج إن حضر را كبا أو بطريق آ خر يقدر علي القتال ایر e‏ 
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ومن بطع لله ورسولهر يدخله جنلت تجرى من نها ألا نېلر ومن يتول يعدذبه 


> و 
ب 


أ ع عير ا و ل م و م و برس و سما مه مومه 2 صسم 
عذَّابًا أليما جم لقد رضى الله عن أ لمؤمنين إِذْ يبايعونك تحت آلشجرة 


مب ع وو + غلم 0 جز م احج اماع دغل حا ساء ده و رص ص م 
فعلم ما فی قلوبيم فانزل السكينة عليهم وا ثلبهم فتحا قريبا ي ومَعَائم 


٠. 
. 
ی‎ 


ص 
م مخ ماخرو رر رار ر 


2 ر ع 4 
كثيرة يأخذوتها و كان آله عزِيرًا حكيما وی 


قوله تعالى ١‏ ومن يطم الله ورسوله يدخله جنات تجرى من عنما الأنمار ومن يتول لعذ به 

عذاباً ليا » لقد رضى اله عن المؤمنين إذ يبايعو نك نحي الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة 
علهم وأثابهم فتحأ قريباً » ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً کا » . 

ادل أن طاعة كل واحد منهما طاعة الآخر لجمع بينهما بياناً لطاعة الله » فإن الله تعالى لو قال : 
ومن بطع الله »كان لبعض الاس أن يقول : نحن لا نرى الله ولا نسمع كلامه » فن أين نمل أمره 
حتى نطيعه ؟ فقال طاعته فى طاعة رسوله وكلامه يسمع من رسوله . 

ثم قال ( ومن يتول ) أى بقلبه » ثم لما بين نال الخلفين بعد قوله ( إن الذين يبا يعونك [نما 
يبابءون الله ) عاد إلى بيان حالهم وقال ( لقد رضى اله عن المؤمنين إذ يبايءونك نحت الشجرة 
فم ما فى قلومهم ) من الصد قم عدلم مافى فلوب المناققين من المرض ( فأزل السكينة عليهم ) حتى 
بأيعرا على الوت ؛ وفيه معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال قبل هذه الآية ( ومن يطع الله ورسوله 
يدخله جنات ) فمل طاعة الله والرسول علامة لإدخال الله الجنة فى تلك الآية » وفى هذه الآية 
بين أن طاعة الله والرسنول وجدت من أهل ببعنة الرضوان » أما طاعة الله فالإشارة إلها بقوله 
( لقد رضى الله عن المؤمنين ) وأما طاعة الرسول فبقوله ( إذ يبايمونك نحت الشجرة ) بيا موعود 
به وهو إدخال الجنة أشار إليه بقوله تعالى ( لقد رضى الله عن ا ؤمنين ) لان الرضا يكون معه 
إدخال الجنة کا قال تعالى ( ويدخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ) 

ثم قال تعالى ( فعل ما فى قلوبهم ) والفاء للتعقيب وعل الله قبل الرضا لآنه عل ما فى قلوهم من 
الصدق فرضى عنهم فكيف يفهم التعقيب ف العلل ؟ نقول قوله ( فعل مافى قلوبهم ) متعلق بقوله (إذ 
يبايعونك نحت الشجرة )کا يقول القائل فرحت أءس إذكلمت زيداً فقام إلى » أو إذ دخلت عليه 
فأ كرمنى , فيكون الفرح بعد ال كرام ترتیاً كذلك , ههنا قال تعالى ( لقد رضى التدعن اؤمنين 
إذ ببايعونك نحت الشجرة فعلم ماف قلوبهم ) من الصدق إشارة إلى أن الرضا لم يكن عند المبايعة 
ا بل عند المبايعة تى كان مها عل الله بصدقهم » والفاء فى قوله ( فأنزل السكينة عليهم ) 
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E‏ م کد و م ےو 


عنكر ولتكون كاية للمؤمنين دامر 


روم مو ٤م‏ 2 ص صصص 


علا د أحاط آله بها وکان الله عل کل َو قدا 72 o‏ 


م 


ګر ٤‏ 
ا مستقيماوج وانری لر دروا . 


٠‏ تعيب الذى ذكرته إن على رضى عنهمفأول السكية علوم ٠‏ رف( عل ) يان زا البايسة 
بكو نما معقبة بالعل بالصدق الذى فى فلوم عا نع ل ا و + تعالى إلى معاق 
كتابه الكريم وقوله تما ( وأثايهم قتا قري ) هو فتح خييد ( ومفائم كثيرة بأخذونها ) مغامها ‏ 
وقيل مغاكم مجر ( وكان اله عزيزاً )كامل القد. رة غنباً عن إعانتكم إياه ( حكما ) حيث جعل هلاك 
أعداته عل یدیک لينييم عليه أو as‏ بن چا ؛ لعزاته 
وإعز من يشاء كتا TT ٠.‏ 
قوله تعالى: : «وعدم الله مخام كثيرة تا خذر نپا فعجل ك بهذ وكف ابد انان ie:‏ 
ولتكون آية لليؤمنين ويجديكم صراطاً مستقيها ¢ ش 
إشارة إلى أن ما أتام :من الفتح والمغابم ليس هوكل الثواب پل الجزاء قداءهم 5 
لعاجلة جل بها » وف المغائم الموعود بها أقزال ٠‏ اسا أن وضع مقا کی من ن تچ وکل 
ماغنموه كان منها واللهكان عالماً ها » وهذايا يقو اللات الجواد لمن عخدمه ٠:‏ يكون لك مى على 
ما فملته الجزاء إن شا الله ؛ ولا بريدشيث يعيته ثم کل ما أن به ويؤتيه یکن ذاخفا تحت 7 
الوعد؛ غير أن الك لايل تفاصيل مايصل إليه وقت الوعد ء والله عالم ما وقؤله تغالى( وكفف 
أبدى اناس عبكم ) لإمام امه كانه قال رزةتكم غنيمة باردة من غير هس ر القتال ولو تعبتم 
فيه لقلم هذا جراء تعبئا » وقر له تعالى ( ولكون آية للاؤمنين ) عطف على مفهرم لآنه لما قال : 
الق تعالى ( فعجل انك هذه ) واللام ينىء د النف ع أن على ينىء عن الضنزالقائن لا على ولا 
اميق لا ا الضرد» رلا اطع ره به ولا أتفع ؛ فكذلك قزل ( فمل لك هذه ) 
٠‏ (ولتكون آية للبؤمنين) وفيه معت لطيف وهو أن المغائم الموعود بباكل.ما يأخذه المسلمون 
فول ر واتکون آية لمؤمنين ) ہنی نفك بها ولیجلم ا لمن بعدكم آية تدهم على أن ماوعدم 
الله يصل لمکا وصل [ايكم › > أؤ نقول : معناه لتتفعك فى الظاهر وتنفدك فى الباطن ايك بزذاد 
يقينكم إذا رايم صبدق الرسول فى إخباره عن الغيرب فتجمل أخبادكم ويکل اا دقر 
(وهدي> مرا مستقيا ) وهو التوكل عليه والتفويض إلبه والاعتراز به ٠.٠‏ 
قوله تعالى : ل وأخرى ل تقدروا عليها قد أحاط الله يها وكان الله عل کل ثىء قديرأ » ٠.‏ 
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رعو 2 دراط ارج م | ےرا م تاومح ٤ور‏ ر کے د دير ياد رر ر ۶٢‏ 
ولو قلت الذي کفروا لولوا الأدبثر ثم لايجدون ولیا ولا نصيرا © 
د ع اوت" سے شه وا لد مما برع رم ده عي 
سن له ای كذ حلت ن قبل ون تید نة ا تيبلاو 
قبل غنيمة هوازن ٠‏ وقيل غنائم فارش والروم وذ كر الزخشرى فى أخرى ثلاثة أوجه أن 
تكون منصوبة بفعل مضمر يفسره (قد أحاط) و (لم تقدرواءلها) صفة لاخرىكا نه يقول وغنيمة 
أخرى غير مقدورة (قد أحاط الله بها) ( انما ) أن تكون مرفوعة » وخبرها (قد أحناط الله مها) 
وحسن جعاما مبتدأ مع حكونه نكرة لسكونها موصوفة بل تقدروا ( وثالئها ) الجر بإضمار رب 
ويحتمل أن يقال منصوبة بالعطف على منصوب وفيه وجهان ( أحدهما ) كأ نه تعالى قال ( فمجل 
لم هذه ) وأخرى ما قدرتم عليها وهذا ضعيف لان أخرى لم.يعجل بها ( وثانيهما ) على معام 
كثيزة تأخذونها .وأخري أى وعد 1 الله أخرى » وحينئذ كانه قال (وعدكم الله مغائم) تأخذونها 
ومغانم لاتأخذونها أنتم ولا تقدرون عليها » وإنما يأخذها من يحىء بعدكم من ااؤمنین وعلى 
هذا تبين لقول الفراء سن » وذلك لانه فسر قوله تعالى ( قد أحاط الله ها ) أى حفظها للاؤ.نين 
لابحرى عليها هلاك إلى أن يأخذها اللو نكاحاطة الحراس بالخزائن . 
قوله تعالى : فإ ولو قاتلكم الذين كفروا لواو الآدبار © . 
وهو يصلح جراباً من بقول : كف الايدى عن مكان أمرآ اتفاقياً » ولو اجتمع عام العرب 
کا عزموا لمنعوهم من فتح خيبر واغتنام غناءمها » فقال ليس كذلك › بل سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا 
لاينصرون ؛ والغلبة واقعة للمسلدين » فليس أمرمم آم اتفاقياً » بل هو إلى محكو مربه محتوم . 
قوله تعالى :3 ثم لاجحدون ولباً ولا نصیرآً » . 
قد ذكرنا مرارآً أن دفع الضرر عن الشخص إما أن يكون بولى ينفع. باللطف ٠‏ أو بنصير 
يدفم بالعنف ٠‏ وليس الذين كفروا شىء من ذلك » وفى قوله تعالى ( ثم ) لطيفة وهى أن من 
يولى ديره يطلب ا لاص من القتل بالالتحاق بم ياجيه » فال وليس إذا ولوا الادبار يتخلصون , 
بل بعد التولى اللاك لاحق م 1 
قوله تعالى :« سنة الله انى قا خلت من قبل » . 
جواب عن سؤال آخر يقوم مقام الماد : وهو أن الطوالع لها تأثيرات ٠‏ والاتصالات لها 
تغيرات » فقال ليس كذلك [ بل ] سنة الله نصرة رسوله » وإهلاك عدوه . 
قوله تعالن : « ولن تجد لسنة الله تبديلا » . 
بشارة ودفع وهن بقع بسبب وهم » وهو أنه إذا قال الله:تعالى ليس هذا بالتأثيرات فلا يحب 
وقوعه » بل الله فاعليمتار » ولوأراد أن يبلك العبادلاهلكبم » بخلاف قول المنجم بأن الغلب لمن 
الفخر الرازي -ج ۲۸ م ۷ 


۱۹۰ سورة البقرة : الآية ۷١‏ 


0 2-0 5 ع ١‏ 
يُهيل ويُذرِي تُرْبَّه ويُشِيرّه إثارة نَبَاثِ الهواجر ميس" 


فعلى هذا يكون «تثير؛ مستأنفاً» «ولا تسقي» معطوف عليه؛ فتأمله. 

وإثارةٌ الأرض: تحريكها وبَختُهاء ومته الحديث: «أثيروا القرآنء فإنه”" عِلْمْ 
الأوّلِين والآخرين» وفي رواية أخرى: «مَن راد العلْمّ فليئوّر القرآن» وقد تقدّم”". 
وفي التنزيل : «وأتاروا الاس [الروم: 4]. أي : قلّبوها للزراعة. والحرثٌ: ما خرث 
و و 

مسألة : في هذه الآية أدل دليل على حَضر الحيوانٍ بصفاته» وإذا ضبط 
بالصفة» وخصر بهاء جاز السّلْمْ فيه. وبه قال مالك وأصحابه» والأوزاعيٌ» وال 
والشافعئ. وكذلك كل ما يُضبط بالصّفة؛ لوضف الله تعالى البقرةً في كتابه وصفاً يقوم 
مَقَامَ التعيين» وقال رسول الله بل : : لا صنب المرأةٌ المرأةً لزوجها حتى كانه يَنظرٌ 
إليها» أخرجه مسلم. فجعل ية الصّفَةٌ تقوم مقام الرؤية» وجعل كك ية الخطأ في 
ذم مَنْ أوجبّها عليه دَيْناً إلى أجل» ولم يجعلها على الحلول» وهو يَرْدُ قول الكوفيين 
- أبي حنيفة وأصحابه والثورِيّ والحسن بن صالح حيث قالوا: لا يجورٌ السَّلّم في 


الحيوان» وروي عن ابن مسعود وخذيفة ل O‏ لأن الحيوان 
(A)‏ 


لا يوقت خا سقيقة ضفته من مشي وحركة» وکل ذلك يزيد في ثمنه» ويرفٌم من 

)١(‏ ديوانه ص7 ٠٠١‏ وجمهرة اللغة 7/ 47» قال شارح الديوان: نبّاث الهواجرء يعني رجلاً اشتدَّ عليه حرٌ 
الهاجرة» فجعل ينبث التراب» أي: يثيره ويستخرجه ليصل إلى برد الثرئ» فيباشرهء يدفع بذلك شدة 
الحرٌ والعطش» والمُخُمس: الذي تَرِدُ إبله الخْمْس» فشبّه الثور بهذا الرجل المُخمس في فعله هكذا. 

(؟) في (د): ففيه. 

(5) كملا 

(4) عند تفسير الآية )5١6(‏ من هذه السورة . 

. في (ظ): «قلت» بدل «مسألة؛‎ )٥( 

(7) لم نقف عليه عند مسلم» وأخرجه أحمد (7759)» والبخاري (01140) من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» ولفظه: «لاتباشر المرأةٌ المرأة حتى تصمّها لزوجها كأنما ينظر إليها) . 

0) القرشي العَبْسَمِيء أسلم يوم الفتح» ونزلَ البصرة» وغزا سجستان أميراً على الجيش» توفي سنة 
(60ه). السير .٥۷١/۲‏ 

(۸) في النسخ: ويرفع في قيمته» والمثبت من (م)»: وهو الموافق لما في التمهيد .٦۳ -51 /٤‏ 


۸ لاع ا ما سكاس لله SE‏ 


رر ٤ے‏ لعج م ناو ميرم عور ماح وص مح £> آء ممع .و 


فلع گی انیم کرای م َل کون توان اقرز 


صرق ’ص 


عي 6 ا ا تعملون ضرا و 


له طالع وشواهد تقتضى غلبته تطعا » فقال الله تعالى ( وان تعد لسئة الله بدلا إيدنى أن الله 
فاعل تار يفعل مايشاء ٠‏ ويقدر على إهلاك أصدقاته ‏ ولكن لاببدل ته ولا يغير عاذت : 

قوله تعالى :3 وهو الذى كف أيديهم عنم وأيديم عم بن م من بعدآن أله ركم 
عم . 
UL 7‏ تقدم من قوله ( ولو قائدك الذين كفروا ولو الأدبار ) آی هو تقدير اله 49 
کف أيديهم عنم بالفرار » وأيديكم عنهم بالرجوع عنهم وترکېم » وقول تعالى (ببطن مك*) إشارة 
إلى أ كان هناك يقتضى عدم الكف › ومع ذاك وجد كف الابدى » وذلك الم هو دخول 
الم لين ببطن مك » فإن ذلك يقتضى أن يصبر الملكفرف على القتال لكون العدو دخل دارثم 
ط لين ثأرمم » وذلك ا بوجب اجتهاد البليد فى الذب عن الحريم » ويقتضى أن يبالغ المسلبون 
ف الاجتماد فى الجهاد لكونهم لو قصروا لكسروا وأسروا لبعد مام ٠‏ فقوله ( ببطن مگ( 
إشارة إلى بعد الكف , ومع ذلك وجد : ؛شيئة الله تعالى » وقوله تعالى (من يعد أن أظف ركم 
عليبم ) صالم لأمرين ( أحدهما ) أن يكون منة على المؤمنين بأن الظفر كان لك ٠‏ مع أن الام 
كان يستدعى کون الظفر لم لكون البلاد هم ؛ ولكثرة عددم ( الثانى) أن يكون ذكر أصر بن 
مانعين من الأآمرين الأولين »م أن الله حققهما مع المنافقين » أما كف أيدى الكفار:؛: فكان 
بعيداً لكومهم فى بلادم ذابين عن أهليهم وأولادم » وإليه أشار بقولة ( طن م ) وأما كف 
أيدى المسلمين ». فاڈنه کان بعد أن ظفروا جم م“ GNSS‏ 
لاستاصله يمد انكفافه عنه ‏ مع أن الله کف اليدين . E‏ 

قوله تعالى :ل وکان الله ما تعماون بصيرآ ‏ . | 

يعنى كان ألله برى فيه من المصلحة » وإن كنم لائرون ذلك » وین بعوله تمالى م الذين 
كفروا وصدو كم عن المدجد الحرام والمدى معكوفاً ) إلى أن قال ( ولولا رجال هو منون ونساء 
٠ؤمنات‏ ) يعنىكان الكف عافظة على مافى ٠ك‏ من المسلدين ليخرجوا منباء ويدخلوها على وجه 
لابكون فيه ايذاء من فيها من ؤه نين والمؤمنات » واختلف المفسرون فى ذلك الكف مهم من 
قال ا لمر ادما كان ام الفتح › وهم من قال ماکان 0 الحديبة › فإن المبلمين هرموا جميشالكفار 
حتي أدخلومم ببوتهم » وقيل إن د بالحجارة . 


' قوله تعالى: : هم الذين كفروا وصدوكم . سورة الفتح . ۹۹4 


مالسل سلس سل _ سس مم 


ع بر ج رص مير ول ع ی 2 9-> ودام ساو وم حا م وا ا £ ,ورم 
همالذين كفروا وصدوکر عن المسجد الحرام وألهدى معكوفا ان يبلغ 
ا 2 ل رص وو دوم وسع ۶7و ع و 2 e‏ 


حله, ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنلت لر تعلموهم أن تطعوهم فتصيب 


سو ش 022 مه E‏ 
i @ ۳ : ٠.‏ | 1 
- | مر ےر "مس بر 


قوله تعالى : فم الذين كفروا وصدوكرعن المسجد الحرام والهدى معكوفاً أن يلغ عله . 
إشارة إلى أن الكف لم يكن لامر فيم لام كفروا وصدوا وأحصروا › وكل ذلك يقتتضى 
قتاهم » فلايقع لاح دأنالفربةين اتفقواء ولم يبق بينهما خلاف واصطاحوا ؛ ولم ببق بينهما:نزاع, 
بل الاختلاف باق والنزاع مستمرء للبم ( ثم الذين كفروا وصدوکم ) ومنعوا فازدادوا كفراً 
وعداوة » ونما ذلك للرجال المؤمنين والنساء المؤمنات › وقوله ( والهدى ) منصوب عل العطف 
عل کم فى (صدوكم) ويجوز الجرعطفاً على المسدجد ع وعن الهدى . و(معكرفاً) حال و(أن بلغ) 
تقديره عن أن يبلغ » ويحتمل أن يقال (أن ببلغ حله) رفع » تقديره معكوفاً بلوغة محله » كا يقال : 
رأيت زيداً شديداً بأسه » ومعكوفاً » أى منوعاً “ولا يحتاج إلى تقدير عن على هذا الوجه . 
. قوله تعالى : ط ولولا رجال مؤمنون ونساء.مؤمنات ل تعليوهم أن تطئوم قتصييك منهم معرة 
شطل». 00 ظ 
وصف الرجال والنساء » يعنى لولا رجال ونساء ,ؤمنون غير معلومين › وقوله الى ( أن 
تطئوهم ) بدل اشتهال › كأأنه قال : رجال غير معاوى الوط فتصيبكم مم معرة عيب أو إثم » 
وذلك لأنكم رما تقتلونهم فتلزمكم الكفارة وهى دليل الإثم » أو يعيبكم الكفار بأنهم فعلوا 
بإخوانهم مافعلوا بأعدائهم ٠‏ وقوه تعالى (بغير عل) قال الزعخشرى : هو متعلق بقوله (أن تطئومم) 
يعنى تطئو م بغير عل » وجاز أن يكون بدلا عن الضمير المنصوب فى قوله ( لم تعلمومم ) ولقائل 
أن يقول : يكون هذا نكراراً , لآن على قولنا هو بدل من الضمير يكون التقدير :لم تعلموا أن 
تطثوم بغير عل » فيلزم نكرار بغير عل الحصوله بقوله (ل تعلدوم ) فالأ ولى أن يقال ( بغير علم ) 
هوف موضعه تقديره : لم تعلدوا أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير عل » من يعر کم وإعيب 
عليكم » يعنى إن وطأتمومم غير عالمين يصبكم مسبة الكفار (بغير علم) أى يجهل لايملدون أنكم 
معذورون فيه , أو نقول تقديره : لم تعلدوا أن تطئو هم فتصيبكم منهم معرة بغير علم » أى فتقتلوهم 
بعير عل » أو تؤذوم بغير عل » فيكون الوط. سبب القتل » والوط, غير معلوم لكم ٠‏ والقتل 
الذى هو بسبب المعرة وهو الوط الذى عصل بغير عل .أو تقول : المعرة قسمان (أحدها) 
مايحصل من القتل العمد من هو غير العالم حال امحل ( والثانى ) ماحصل من انقتل خطأء وهو 


006 قوله تعالى مدعل اذى رمه ات 
> س عام ا 
ليذخل اله في ر“متهء من 162 بعلن E‏ 


ى 


أليماجي . 


م 


غير عدم العلم ء » فقال : تصيبكم مم معرة غير معلومة › لا الى : ون عن ام وا 
محذوف تقديره : لولاذلك لما كف أيديكم عنهم » هذا ما قاله الزمخشرى وهو حسن 'ويحتملأن 
يقال ( جو ابه ) مایدل عليه قوله تعالى ( ثم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ) يعنى | قد 
استحةرا ان لاهملوا » ولولا رجال «ؤمنون لوقع ما استحقوه »ا يقول.القائل : هو 
سارق ولولا فلان لقطعت يده » وذلك لان لولا لا تستعمل إلا لامتنأع الثىء لوجود غيره » ؛ 
وامتناع الثىء لايكون إلا إذا وجد المقتضى له فنعه الخير فذكراته تعالى أولا المفتضى التام البالغ 
وهو الكفر والصد والمنع » وذكر ماامتنع لأجله مقنضاه وهو وجود الرجال المؤمنين . 

قوله تعالى : ل ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو تزبلوا لعذبنا الذین کفروا منهم عذابً اليا ¢ 
فيه أححاث : 

(إالآاول) ف الفعل الذى يستدعى اللام الذى بسيبه يكون الإدغال وفيه وجوه ( أحدها) 
أن يقال هو قوله ( كف أيديكم عنهم ) ليذخل » لابقال بأنك ذكرت أن المانع وجود رجال 
مؤ منين فكو ن کا نه قال : كف ادیک ا لثلاتطئوا فكيف يكون لثىء آخر ؟ نقولالجواب عنه من 
وجهين ( أحدهما ) أن نقول كف أيديكم لثلا تطئوا لتدغلواما يقال أطعمته ليشبع ليعفن الله لى 
أى الإطعام للشابع كان ليخفر (الثاف) هو آنا ينا أن لولاجوابه مادل عليه قوله (م الذين ب 
فيكو ن كانه قال مم الذين كفروا واستحقوا التعجل فى [هلا کہم » واولا رجال لعجل .هم ولک 
کف أيديكم ليدخل ( ثانها ) أن يقال فع مافعل ليدخل 8 هناك أفعالا من الآلطاف و المداية 
وغيرهما »وقوه ( ليدخل الله فى رحمته من پشاء ) ليؤمن م منم من عل الله تعالى أنه يؤمن فى تلك 
السنة أ و ليخرج من مک ومباجر فيد خلهم فى رحمته وقوله تعالى (لو تزيلوا) أئ لو ميزوا. ١‏ واأضمير 
حتمل أن يقال هو مير الرجال المؤمنين والنساء المؤمنات ؛ فإن قیل كيف يصح هذا وقد ا م بأن 
جواب اولا محذوف وهو وله لما كف أو لعجل واوكان لو تديلوا راجعاً إلى الرجال لكان 
لعذبنا جواب لولا ؟ نول وقد قال به الزخشری فقال ( لو تزيلوا ) يتضمن ذكر لولا فيحتمل أن 
کون لعذبنا جواب لولا ؛ ويحتمل أن يقال هوضير من يشاء كانه قال ليدخل من يشا فى رحمته 
لو تزيلوا ثم وتميزوا وآمنوا لعذبنا الذين کتب الله علهم أنهم لا يؤمنون» وفيه أحاث : . 

لإ البحث الأو 0 هو علي تقدير نفرضه فالكلام يفيد أن العذاب ا9ل م اندع عنهم ؛ لها 
يعدم القرييل ؛ > أو إشمبب وجود الرجال وعل تقدير وجود الرجال و لمذاب آ9ا م لايندفع. 


ا 


5 ا صر و ور و و2002 مام ِ ره د ris‏ م0 ع ور 
إِذْ جعل الذين كفروأ فى قلوييم الحمية حمية آلجلهلية فانزل أله سكينته, 
رم ر م مام رود ر ٤ے‏ دك ده 2 م 9ه صرت م وص ع 
عل رسولدء وعل المؤمنين والزمهم كامة التقوئ وکا نوا احق يبا واهلها وكان 


عن الكافر » نقول المراد عذاباً عا جلا بايديكم يبتدىء بالجنس إذكانوا غير مقرنين ولا منقلبين 
إلهم فيظورون ويقتدرون يكون آلا . 

لإ البحث الثانى ) ما الحكة فى ذكر المؤمنين والمؤمنات مع. أن المونث يدخل فى ذكر 
المذكر عند الاجتماع ؟ قلنا الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) ما تقدم يعنى أن الملوضع موضع 
وم اختصاص الرجال بالحكم لان قوله.( تطثرم فتصيبكم ) معناه تهلكوم والمراد لاتقائل ولا 
تقتل فكان المانع وهو وجود الرجال اأؤمنين فقال ( والنساء المؤمنات ) أيضا لان تخريب 
بیو ہن ویم أولادهن لسبب رجالهن وطأة شديدة (وثانهما ) أن فى عل الشفقة تعد المواضع 
لترقيق القلب » يقال لمن يعذب شما لاتعذبه وارحم ذله وفقره وضعفه » ويقال أولاده وصغاره 
وأهله الضعفاء العاجزين » فكذلك ههنا قال ( لولا رجال هؤمنون ونساء ٠ؤمنات)‏ لنرقيق قلوب 
الأؤمنات ورضام ما جری من الكف بعد الظفر . 

قوله تعالى : 8 إذ جعل الذين كفروا فى لومم الحية حمبة الجادلة فأزل أله سكينته على 
رسوله وعلى المؤمنين وألزمبم كلمة التقوى وكانوا أحق ها وأهلبا وکان الله بكل ثىء علا 4 . 

إذ يحتمل أن يكو نظرفاً فلابد من فعل يقع فيه ويكون عاملا له » ويحتمل أن يكون مفعولا 
به » فإن قلنا إنه ظرف فالةعل الواقع فيه حتمل أن يقال هو مذكور › وحتمل أن يقال هو مفبوم 
غير مذکور » فان قلنا هو مذكور ففيه وجهان (أحدهما) هو قوله تعالى (وصدو ک( أى وصدو 
حين جعاوا فى قلوبهم المية ( وثانها ) قوله تعالى ( لعذبنا الذينكفروا منهم ) أى لعذبنام حين 
جعاو! فى قلومهم الحية ( والثانى ) أقرب لقربه لفظاً وشدة مناسبته معنى لانم إذا جعاؤ! فى قلوهم 
الحية لايرجعون إلى الاستسلام والانقياد ؛ وامؤمنون لما أنزل الله علهم السكينة لايتركون 
الاجتهاد فى الجهاد والله مع المؤمنين فيعذبونهم عذاباً ليا أو غير اأؤمنين » وأما إن قانا إن ذلك 
مفروم غير مذكور ففيه وجهان ( أحدهما ) حفظ الله المؤمنين عن أن يطتوم رمم الذين كةروا 
الذين جعل فى قلويهم امية ( وثانها ) .أحسن الله [ليكم إذ جمل الذين كفروا فى قلويهم ألحية : 
وعلى هذا فقوله تعالى (فأنزل الله سكينته) تفسير اذل كالإحسان » وأما إن قلناإنه نفمولبه » فالعامل 
مقدر تقديره اذكر » أي اذکر ذلك الوقت »يا تقول أتذكر إذ قام زيد » أى أتذكر رقت قيامه 


۲ قوله تعالى : إذ جعل الذين كفروا . سورة الفتح . | 
کا تقول أنذكر زيداً » وعل هذا يكون الظرف للفعل المضاف إليه عاملا فيه » وفيه لطائف معنوية 
ولفظية : ( الأولى) هو أن الله تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن » فأشار إلى ثلاثة أشياء 
( أحدها ) جمل ما للكافرين يحملهم فقال ( إذ جعل الذين كفروا) وجعل ما للاؤمنين حمل الله ؛ 
فقال ( فأنزل الله ) وبين الفاعلين ما لا يحو ( "انيما ) جعل للكافرين الجة وللبؤمنين السكينة وبين 
المفءولين تفاوت على ما سنذكره (ثالئها) أضاف الخية إلى الجاهلية وأضاف السكينة إلى نفسه حيث 
قال : حمية الجاهلية » وقال : سكينته » وبين الإضافتين مالا يذكر ( الثانية ) زاد المؤمنين خيراً بعد 
حصول مقابلة شیء بشىء فعلهم بفغل الله والحية بالسكينة والإضافة إلى الجاهلية باد أضافة 3 الله 
تعالى ( وألزءهم كلمة التذوى) وسنذكر معناه » وأما الافظية قلات لطائف ( الأولى ) قال فى حق. 
الكافر (جعل) وقال فى حق المؤمن (أندل) و يقل خان ولاجءل سكينته إشارة إلى أن الجية كانت ظ 
مجعولة فى الحال فى العرض الذى لا يبق » وأما السكينة فنكانت كالحفوظة فى خزانة الرحة معدة 
لعباده:فأنزلها (الثانية ) قال الحدية ثم أضافها بقوله (حنية الجاهلية ) لآن الجية فى نفا صفة مذمومة 
وبالإضافة إلى الجاهلية تزداد قبحا , وللحمية فى القبح درجة لا يعتبر معها قبح القباأح كالمضاف إلى 
الجاهلية . وأما السكينة فنفسم! وإنكانت حسنة لكن الإضافة إلى الله فها من الحمن مالا ببق معه 
لسن اعتبار » فقال سکیتنه ١‏ كتفاه بحسن الإضافة (الثالثة) قوله (فأتزل) بالفاء لا بالواو إشارة إلى 
أن ذلك كالمفابلة تقول أ کرمی فأ كرمته للمجازاة والمقابلة ولو قلت أ كرمى وأ كرمته لا ينىء عن 
ذلك › وحيئئذ يكون فيه لطيفة : وهى أن عند اشتداد غضب أحد العدوين فالعدو الآخر إما أن 
يكرن ضعيفاً أو قويا» فإنكان ضعيفاً جزم ويندهر > وإذكان قوياً فيورث غطبه فيه غضبا . 
وهذا سبب قيام الفئن والقتال ققال فى نفس الحركة عند حركتهم ما أقدمنا وماانهزمنا ؛ وقوله تعالى 
( فأنزل الله ) بالفاء يدل تعلق الإنزال بالفاء.على ترتيبه على شىء » نقول فيه وجبان : ( أحذها ) ' 
ما ذكرنا من أن [ذ ظرف كانه قال أحسن الله ( إذ جعل الذين كفروا ) وقوله ( فأنزل ) تفسير 
لذلك الإحسان کا يقال أ كرمنى فأعطاق لتفسير الإكرام ( وثانيبما ) أن تسكون الفاء الدلالة على 
أن تعلق إنزال:السكينة يحملهم الجية فى قلومهم على معنى المقابلة ٠‏ تقول أ كرمنى فأثنيت عليه > 
ويحوز أن يکونا فعلين واقعين من غير مقابلة »كا تقول جاءق زيد وخرج ععروء وهو هنا كذإك” 
لانم لما جعلوا فى قلوهم الدية فالمسلدون على جر ى العادة لو نظرت إإيهم لزم أن يوجد منهم 
أحد الأمرين : إما إقدام » وإماانهرام . لآن أحد العدوين إذا اشتد غضبه فالعدو الآخر إن كان 
مثله فى القوة يغضب أيضاً وهذا يثير الفان » و إن كان أضعف منه ينهزم أو بنقاد له فاه تعالى أل 0 
فى مقابلة حية الكافرين على المؤمنين سكيننه حى لم يغضبوا وم ينهزموا بل يصبروا ء وهو بعيدى 
العادة فوومن فضل الله تعالى » قوله تعالى (على رسوله وعلى المؤمنين) فإنه هزالذى أجاب الكافرين 
إلى الصلح » وكان فى نفس المؤمنين أن لا يرجعوا إلا بأد الثلائة بالنحر فى المنحر » وأبوا أن . 
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لابكتبوا مدآ رسول الله وبسم الله » فليا سكن رسول الله صل الله عليه وس سكن المؤمنون » 
وقوله تعالى ( وألزءهم كلمة النقوى ) فيه وجوه أظهرها أنه قول لاإله إلا الله فإن بها يقعالاتقاء 
عن الشرك › وقيل هو ہے الله الرحمن الرحيم وعد رسول الله فإن الكافرين أبوا ذلك وااؤمنون 
القزموه » وقيل هى الوفاء بالعبد إلىغير ذلك ونحن نوضح فيه مايترجح بالدليل فنقول ( وألزمهم ) 
يحتمل أن يكون عائدا إلى الى للق والمؤمنين جميعاً يمنى ألزم النى والمؤمنين كلمة التقوى » 
ويحتملأن يكون عائداً إلى المؤمنين سب » فإن قلنا إنه عاد إليهما جي نقول هو الام بالتقوى 
فإن الله تعالىقالللنى يزم ( ياأيها النى اتق ولا تطع الكافرين ) وقال للمؤهنين ( ياأيهاالذينآمنوا 
اتقوا الله -ق تقاته) والام بتقوى الله <تى تذهله نةواه عنالالتفات إلى ماسوى الله »يا قال فى 
حق النى صلى الله عليه وسل ( اتق الله ولا تطع الكافرين ) وقال:تعالى ( وتخشى الناس والله أحق 
أن تخشاه) ثم بين له حال من صدته بقوله (الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولابخشون أجداً 
إلا الله ) وأما فى حق الیمنین فقال ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ) وقال ( فلا تخشوم 
واخشوف ) وإن قلنا بأنه راجع إلى المؤمنين فبو قوله تعالى ( وما آنا 1 الرسول نفذوه وما نپا 1 
عنه فانتووا ) ألا ترى إلى قوله ( واتقوا اله ) وهو قوله تعالى( باآبما الذين آمنوا لا تقدموا بين 
يدى الله ورسوله ) وف معى قوله تعالى ( وألزءهم كلمة النقوى ) على هذا ممنى اطيف وهو 
أنه تعالى إذا قال ( اتقوا ) يكون الام وارداً ثم إن من الاس من يقبله بتوفيق الله .و يلنزمه 
ومنهم هن لا يلتزمه » ومن التزمه فقد التزمه بإلزام الله إياه فكا نه قال تعالى (وألزمهم كلمة التقوى) 
وف هذا المعنى رجحان من حيث إن التةوى وإن كان كاملا ولكنه أقرب إلى الكلمة » وعلى هذا 
فقوله ( وكانو أحق بها وأهلها ) معناه أنه مكانوا عند الله أ كرم الناس فألزموا تقواه » وذلك لان 
قوله تعالى ( إن کرمگ عند الله أتقا 1 ) تحمل وجبين ( أحدهما ) أن يكون معناه أن من يكون 
تقواه أكثر يكرمه الله أ كثر (والثانی) أن يكون معناه أن من مبيكون أ کرم عند الله وأقرب إليه 
کان أ'ق »كا فى قوله «وانخلصون على خطر عظيم» وقوله تعالى ( وم من خشية ربهم مشفقون ) 
وعلى الوجه الثانى يكون معنى قوله (وكانوا أحق بها) لنم کانوا أعل بالله لقوله تعالى (إنما مخشى الله 
من عباده العلماء) وقوله ( وأهلها ) حتمل وجهين ( أحدهما) أنه يقم من معنى الاحق أنه يثبت 
رجداناً على الكافرين إن لم يثبت الآهلية »كا لو اختار الملك اثنين لشغل وكل واحد منهماغير صا 
له ولكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق فقال فى الاقرب إلى الاستحقاق إذاكان ولابد فبذا أحق » 
كا يقال الحبس أهون من القتل مع أنه لاهين هناك فقال (وأهلما) دفعاً لذلك ( الثانى) وهو أقوى 
وهو أن يقال قوله تعالى ( وأهلها ) فيه وجوه نیما بعد مانبين معنى الأحق » فنةول هو يحتمل 
وجبين ( أحبدهما ) أن يكون الأحق بمدنى الحق لاللنفضيل كا فى قوله تعالى ( خير مقاماً وأحشن ` 
ندب ) [ذ لاخير فى غيره ( واثانی ) أن يكون للنفضيل وهو يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون 


2020-4 قوله تعالى : لقد صدق الله رسوله الرؤ يا . سورة الفتح .. 


ري د رو 2 ها ع و ل ان E‏ ارو 
مد صدق ألله رسوله اياي لتدخان آلمسجد الحرام إن شاء .آله 


م واد 3 ا َع 2 علد م أل عر مج اا لزا م ررر 


امین ین ر ر٤‏ او a‏ :لاوت فعلم مالم تعلو جعل بن 


ص م زو ګرا 


ون ذلك كارا ي 


بالذسبة إلى غينمم أى ااؤمنوا نا الكافر,. بن ( والثاف ) أن يكون بالنسة إن 9 اتقوی 
ا ای تقوى › ل زداعق بالا كرام منه بالإهانة بي ذا سال مخض عن ز إذيد 
إنه بالطب اعم لو بالفقه ‏ نةرل هو بالفقه اعم أى من الطب ٠.‏ 

قوله تعالى : « لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن 5 ات نين 
علقين روسك ومقصرين لاتخافون فمل ملم تعلدوا لجمل من دون ذلك قحا قرياً ٠#»‏ .0 

بيان لفسساد ماقاله ال تافقون بعد إنزال الله السكينة على رس وله وع المؤمنين ووقوفهم ء عند 

نا اموا به من عدم الإقبال على القتال وذلك قوم ما دخلنا المسمجد الى رام ولا حلقنا ولاقصرنا . 
حي ثكان النى صلى الله عليه ولم رآى فى منامه 5 اأؤمئين بدخلون مك ويتمون المج ول یبن 

له وفنا فقص رؤياه على الؤمنين ‏ فقطعوا بأن الام کا رآى النى صل الله عليه ولم فى منامه 
وظنواأن الدخول يكون عام الحديبية » والله أعل أنه لايكون إلا عام الفتح فليا صالموا ورجعوا 
قال المنافقون استهزاء ما دخلنا ولا حلقنا فقال تعالى ( لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالق ) ولأمدية. 
صدق إلى مفعو لزن يحتمل أن كون بئقسة, وكونه من الأافعال الى تتعدى إلى الفعولين ككل" 
جعل و خلق › ويحتمل أن ,ةا لعدى إلى الرؤيا عرف تقديرء صدق اللهرسوله فىالرۇيا وغل الأول 
مناه جعلما و واقعة بينصدق وعده إذ وقع المو عودبه وأنى به » وعلى الثافىمعناء ما أزاه لله ركذب , 

فيه وغل هذا فحتمل أن يكون رآی فى مثامه أن الله تعالى يول ستذخلون 1 جد ارام فيكون 
قو له ( صدق ) ظاهراً لان اتال الصدق فى الكلام ظاهر ٠‏ وحتمل أن يكون غلية القللاة' 
والسلام رأى أنه يدخل المسجد فيكون فولة ( صدق الله ) معناه أنه أن i‏ 'علقق "انام ويدل 
على كونه صادقا يقال صدقى سنبكره ثلا فا إذا حةق اللاص الذى بريه من‌نقسة ٤‏ ماو من 
الإبل إذا قيل له هدع ۾ سكن ةق كونه من صخار الإبل › فان هدع كلمة إسكن نه ضغار الإبل ' 
وقوله تعالى ( باحق ) قال الزخشرى هو حال أو قدم أو صفة ضذق › وغل کو نه حال تقديره ' 
صدقة'الرؤايا ملتبنة باحق وعلى تقدر كو نه صّفة تقديره صدقه. مدقا : ملت بالق وغل" تقدير ا 
كوه قا » إما أن يكون قسم| الله فإن اق من أسياته 5 وإما أن کون فنا بالق الذئ هو ' 
نقيضنالباطل هذا ماقاله » وحتمل أن يقال [إن] فيه وجهين آخرين : (أحدهيا) أن يقال فيه ققدم ' 
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تأخير تديره : صدق الله رسوله باحق الرؤياء أى الرسول الذى *ورسول بالحق وفيه إشارة إلى 
اتناع الكذب فى الرؤيا لآنه لماكان رولا بالحق فلا يرى فى منامه الباطا ( الثانى ) أن يقال 
أن يقال بأن قوله ( لتدخان السجد اله_ام ) إن قلنا بأن الحق قسم فأمى اللام ظاهر » وإن لم يقلبه 
فتقديره : لقد صدق الله رسوله الرؤيا با تی » والله لتدخان » وقوله : والله لتدخان » جاز أن يكرن 
تفسيراً لأرؤيا يعنى الرؤيا هى : والته لندغلن » وعلى هذا بين أن قوله (:صدق الله )كان فى الكلام 
لان الرؤياكانت كلاماً » وحتمل أن کون تحقيقاً لقوله تعالى (صدق الله رسوله) يمنى والله ليقعن 
الدغول وليظهرن الصدق فلتدخان ابتداء كلام وقوله تعالى ( إن شاء الله ) فيه وجوه (أحدها) أنه 
ذكزه تعاما للعباد الآدب وتأ كيداً لقول تعالى ( ولا تقولن اشىء إف فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء 
الله ) ( الثانى ) هر أن الدخرل لالم بقع عام ال+ديبية » وكان المؤمنون بريدون الدخول ويأبون 
الصلح قال ( لتدخلن ) ولكن للا يحلادتم ولا إدادتم 3 يدخلون عشيئة الله تعالى ( الثالك ) 
هو أن الله تعالى لا قال فى الوحى المنزل على النى يلع ( لتدخلن ) ذكر أنه شيئة الله تعالى » لآن 
ذلك من الله وعد ليس عليه دين ولا حق واجب › ومن وعد بشىء لا نحققه إلا بمشيئة الله تعالى 
وإلا فلا يازمه به أحد » وإذا كان هذا حال الموعود به فى الوحى المنزل صرعاً فى اليقظة فا ظنكم 
بالوحى بالمنام وهو حتمل التأويل أ كثر مسا حتمله الكلام » فإذا تأر الدخول لم يستهزئون ؟ 
( الرابع ) هو أن ذلك تحقيقاً للدخول وذلك لان أهل مك قالوا لا تدخاوها إلا بإرادتنا ولا نريد 
دخولك فى هذه السنة » وأختار دولك فى السنة القابلة » والمؤمنون أرادوا الدخول فى عامبم ولم 
يقع . فكان لقائل أن يقول ب الام موقوفاً ءلىمشيئة أهل» إن أرادوا فى ااسنة الآنيةيتركوننا 
ندخلها . وإن كرهوا لا ندخلبا فقال لا تشترط إرادتهم ومشيئتهم » بل مام الشرط بمشيئة اللهء 
وقوله ( حلقين رءوسك ومقصرين لا مخافون ) إشارة إلى أنم تتمون الحج من أوله إلى آخره » 
فقوله ( لتدخان ) إشارة إلى الأول وقرله ( علقين ) إشارة إلى الآخر › وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى » (علقين) حال الداخلين . والداخل لا يكون الآن عرماً ؛ وامحرم لايكون 
ماقا » فقوله ( آمنين ) ينىء عن الدوام فيه إلى الحلق فكا"نه قال : تدخلونها آمنين متمكدين من أن 
تنموا المج حلقين . ْ 

ل المسألة الثانية » قوله تعالى (لاتخافون ) أيضا حال معناه غير خاتفين » وذلك حصل بقوله 
تعالى ( أمنين ) فا الفائدة فى إعادتها ؟ نقول : فيه بيان كال الآمن » وذلك لان بعد الحلق يخرج 
الانسان عن الإحرام فلا حرم عليه القتال » وكان عند أهل مگ حرم قتال من أحرم ومن دخل 
الحرم فقال : تدخلون آمنين » وتحلقون › وبق أمنكم بعد خرو جم عن الإحرام » وقوله تعالى 
( فعل مالم تعلدوا ) أى من المصلحة وكون دخولك فى ستدک سب لوطء المؤمنين والمؤءنات. 
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ترلهم ر كعا مدا يبتغون فضلا من ألله ورضوانا 


أو( ( فل ) قيب( فمل) وقع عقيب مادا ؟ تقول إن قا اراد من ( قل وق الدخول بو 
عقيب صدق » وإن قلنا المراد ( فعلم ) المصلحة فالمعنى عل الوقوع والشمادة لا عل الغيب » والتقدير 
يعنى خصلت المصلحة فى العام القأبل ( فمل مالم تعليوا ) من المصلحة المتجدذة( لجمل من دون ذلك 
قحا قريب ) إما صلح الحديبية » وإما فتح خيبر » وقد ذكرناه وقوله تعالى (وكانالله بكلثى. عليي)) 
ODE‏ ل E GE‏ 
العام لكل ءل دث . 
قوله تعالى : ظ هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهرة عل الدین كله وكق باه 
. شهيداً ٠‏ مد رسول الله والذين معه أشداء على التكقار رحماء بينهم ترام ركم جیا د 
ان الله ورضراناً ». 
اکا نان سدق اف اق رسوة ارۇ رات 9ھ ناین رتاو سره لبد الابريد 
مالا يكون مبدياً للناس فيظهر خلافه 1 ذلك سيآ للضلال » و يحتمل وجوهاً أفوى من ذلك ٠‏ 
وهو أن الرؤيا بحيث توافق الوافع تقع لخير الرسل › لكن رؤبة الأشياء قبل وقوعبا فى اليقظة 
الاتقع لكل أحد فقال تماق (هو الا أرسل ردول بلقدى ) وحك له ما سيكون:فق البقظة » 
ولا بعد من أن.يريه فى المنام ما يقع فلا استبعاد فى صدق رؤباه» وها أيضا يان وقوع الفتخ . 
ودخ ل 5. بقوله تعالى ( لیظهره على الدين كله ) أى من بقويه على الآديان لا يس.تبعد منه فتح 
»که له (والهدى) حمل أن يكون هو القرآن كا قال تعالى (أنزل فيه القرآن هدى للناس) وجل هذا 
(دين الحق ) هو ما فيه من الأصول والفروع > ويحتمل أن يكون المدى هو المعجزة أئ أرسله: 
بالحق أى مع التق إشارة إلى ما شرع ؛ ويحتهلل أن يكون ادى هو الآصول ( ودين الق ) هو 
٠‏ الأاحكام » وذلك لآن من الرسل من ل يكن له أحكام بل بين الأصول سب » والآلف واللام فى 
( الحدى ) يحتمل أن تكون للا-تغراق أى كل ماهو هدى » ويحتمل أن تكون للعبد وهو فوله 
2 ذلك هدى الله يبدى به من يشاء ) وهو ما القرآن لقوله تعالى ( جكتاباً متشابباً مثا 
قشعر ) إلى .أن قال ( ذلك هدى الله مهدى به من يشاء ) وإما ما اتفق عليه الرسل لقوله تعالى. 
ارك ان دی الله فهدام اقتده ) وإسكل من باب واحد لان مان القرآن موافق لما انفق 


قوله تغالى ٠:‏ يبتغون فضلاً من الله ورضواناً . سورة الفتح . 0V‏ 
عليه الأنبياء وقوله تعالى ( ودين الاق ) تمل وجوها : (أحدها) أن بكون الق اسم الله 
تعالى فيكون كأنه قال : با دى ودين الله » ( وثانيها ) أن يكون المي نقيض الباطل فيكون 
كانه قال ( ودين ) الام ( الق ) ( وثالئها ) أن يكون المراد به الانقياد إلى الق والتزاس. ٠‏ 
) ليظبره ( أى أرمله بالهدى وهو المعجز على أحد الوجوه ( ليظبره غلى الدين كله ( أى جنس 
الدين » فينسخ الآديان دون دينه » وأ كثر المفسرين على أن الهاء فى قوله ( ليظبره ) راجعة إلى 
الرسول ؛ والاظهر أنه راجع إلى دين الاق أى أرسْل الرسول بالدين الحق ليظبزه أى ليظهر 
الدين الحق على الاديان » وعلى هذا فحتمل أن يكون الفاعل للاظباز هو الله » ويحتمل أن 
يكون هو النى أى ليظهر النى دين المق » وقوله تعالى ( وکنی بالته شهيداً ) أى فى أنه رسول الله 
وهذا ما يسلى قلب امؤمنين فإنهم تأذوا من رد اللكفار عليهم المهد المكتوب » وقالوا لإذلم أنه 
رسول الله فلا تنكتبوا مد رسول الله بل | كتبوا عمد بن عبد الله » فقال تعالى ( كف بالله شهدا ) 
فى أنه رسول الله » وفيه معی لطيف وهو أن قول الله مع أنهكاف فی کل شیء» لكنه فى الرسالة 
أظهر كفاية » لان الرسول لا يكون إلا بقول المرسل » فإذا قال ملك هذا رسولى » لوأ نكركلءن 
فى الدنيا أنه رسول فلا يفيد [نکارم فقال تعالى أى خلل فى رسالته بإنکارم مع تصديق إياه بأنه 
رسولى › وقوله ( مد رسول الله ) فيه وجوه ( أحدها ) خبر مبتدأ محذوف تقديره هو عمد الذى 
سبق ذكره بقوله ( أرسل رسوله )ورسول الله عطاف بیان ( وثائنها ) أن مدا مبتدأ خبره رسول 
الله وهذا تأ كيد لما تقدم لانه لما قال (هو الذى أرسل رسوله ) ولا تتوقف رسالته إلا على 
شهادته » وقد شېد له مها عمد رسول الله من غير نكير (وثالئها) وهو متنبط وهوأن يقال (عمد) 
مبتدأ و(رسول الله ) عطف بيانسيق للمدحلاللتمييز (والذين. معه) عطف على جمد , وقوله (أشداء) ' 
خبره »كانه تعالی قال ( والذين معه ) جميعبم( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) لان وصف الشدة 
والرحمة وجد فى جميعهم » أما فى الؤمنين فج فىقوله تعالى ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافريز ) 
وأما فى حق النى صلى الله عليه ولم فيا فى قرله (واغاظ علبهم) وفال فى حقه ( بالمؤمنين ردوف 
رحم ) وعلى هذا قوله ( ترام ) لايكون غطاباً مع النى صل الله عليه وسلم ل يكون عاءاً أخرج 
عخرج الخطاب تقديره أيها السام ع كائناً هر كان » كا قلنا إن الواعظ يقول انتبه قبل أن يقع 
الانقباه ولا يريد به واحداً بعينه » وقوله تعالى ( بېتغون فضلا من الله ورضوانا ) ملز ركرعبم 
وجودم عن د كوع الكقار وجودم » ود كوع الازائى و#وده › فإنه لا يبتنى به ذلك . وفيه 
إشارة إلى معنى لطيف وهو أن الله تعالى قال الرا كمون والساجدون ( فيوفيهم أجررم 
ويزيدم من فضله ) وقال الرا كع يبتغى الفضل ولم يذكر الاجر لان الله تعالى إذا قال لك أجر 
كان ذلك منه تفضلا » وإشارة إلى أن عملكم جاء على ماطلب الله منك » لان الأجرة لا تستحق 
إلا على العمل الموافق للطلب من المالك › والمؤمن إذا قال أنا أبتغى فضللك يكون منه اعترافاً 


سورة البقرة ؛ الآية ۷١‏ ۹۱ 


قيمته. وسيأتي حكم السَّلّم وشروظه في آخر السورة في آية الدَيْن» إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: وة أي هن شاي ؤيجورٌ أن يكون وصفاًء أي: إنها بقرة 
مُسَلّمَةٌ من العَرّج وسائر العيوب» قاله قتادةٌ وأبو العالية» ٤‏ قال نسلمة ن 
العمل لنفي الله العمل عنهاء وقال الحسن: يعني سليمة القوائم أثرَ فيها للعمل”" . 

قوله تعالى: طلا يشِيَةَ بها آي : ليس فيها لون يخالف معطم لونهاء هي صفراء 
كلها لا بياضّ فيها ولا حَُمْرةَ ولا سواد كما قال: «قَاقِعٌ لَوْنْهَا . 

وأصل «شِيّة: وشْيّة؛ خذفت الواو كما حذفت من: يَشِيء ا 
يَوْشِي › ونظیره : الت و ا وَالْسْيَةُ مأخوذة من وشي الثوب: إذا سج 
على لونين مختلفین» ونور مُوَشَّى: في وجهه وقوائمه سّواد. قال ابنُ عرفة: الشّيةُ: 
اللون. ولا يقال لمن نَمَّ: واش» حتى يُغْيّر الكلام» يلون فيجعلّه ضُروباً» ويزيِنَ 
منه ما شاء. والوشيٰ : الكثرةء ووَشّى بنو فلان: روا ويقال: فرش أبلقٌ, وکن 


أخرج. ونس ل ابرق وغرابٌ بِقَع وثور أَشْيَهُ. كل ذلك بمعنى البلْقَة؛ هكذا نص 
أهل اللغة“. 


وهذه الأوصاف في البقرة سببُها أنهم شَددوا فشدّد الله عليهم› ودين الله يسر 
والتعمّق في سؤال الأنبياء وغيرهم من العلماء مذموم. نسأل الله العا e‏ 


وروي في قصص هذه البقرة روايات تلخيضّها: أن رجلاً من بني إسرائيل ولد له 
ابن وكانت له عجلةٌء فأرسلّها فى عَيْضة وقال : الا : إنى أستودعك هذه العَجُلَةَ 


لهذا الصبئىّ. ومات الرجل» فلما كَبرَ الصبىٌ قالت له أمّهء وكان بَرًا بها: إن أباك 


. ٠١٤/١ أخرجه الطبري 8/7١٠؛ وأورده ابن عطية‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي »١167/١‏ والمحرر الوجيز .٠١٤/١‏ 

(۳) في (م): وَشِي . 

)٤(‏ الصحاح: (وشى)»؛ والمجمل 2975/4 وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص04» وتهذيب اللغة 
»© والمحرر الوجيز .١155/١‏ 

. ٠١٤١/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

() في (ز) و(ظ): استودعتك . 


۸ قوله تعالى : سهاهم في وجوههم . سورة الفح ك 
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بالتقصير فقال (يتغون فضلا من الته) ول بقل أجراً . 

قوله تعالى : ج سام فى وجوههم من أثر السجود » فيه وجبان (أخدمنا) 5 يوم" 
القيافة .كا قال تعالى ( يوم تبيض وجوه ) وقال تعالى ( نورم إسعى ) وعلى هذا فنقول: :نورم 
فى وجوههم سیب توجهبم نحو الحق كا قال إراهم :عليه السلام ( إفى وجبت وجبى ) للذى' 
فطر السموات والأرض) ومن حاذى الشمس بقع شعاعها على وجبه ¢« فيتبين على وجبه الثورأ 
منرسظاً » مع أن الشمس لا نور عارضى يقبل الزوال » والله نور السموات والارض فن يتوج 
إلى وجبه يظبر فى وجه نور يهر الآنوار ( ونما ) أن ذلك فى الدنیا وفيه وجبان (أخحدهما )؛ 
أن المراد مازظهر فى:الجباه بسبب كثرة السجود ( والثانى ) مايظبره الله تعالى فى"وبؤه"الساجدين. 
للا من الحسن نباراً » وهذ محةق لمن يعقل فان رجلين يسهران بالليل أحدهما قداشتغل اراج ب 
واللعب والآخر قد اشتغل بالصلاة والقراءة واستفادة العلم و 2 يرق بين 
السار فى الشرب واللعب » وبين الساهر فى الذكر والشكر . 

قوله تعالى ۇد شب 3ار ب أ ارامت لرن 8 رلك" 
مبندأ »عو ( مثلهم فى تورات وءثلهم فى الإبجيل ) خبراً له وقول تما( ک ررعأخرج شطأه )خبرا 
مبتدأ #ذوف تقديره ولېم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل كررع( وثانها )أن يكون خبر ذلك هو 
قوله ( مثلم فى التوراة) وقوله( ومثلبم ف الإنجيل )ميتدأ وخبره كررع( وثالئبا )أن يكون ذلك 
إشارة غيز معينة أو ضحت بقوله تعالى ( كزرع ) كقوله ( ذلك الال أرب دار لاء مقطوع. 
مصبحين ) وفيه وجه ( دابع ) وهو أن يكون ذلك خيرا له مبتدا مذو تقديزه هذا الظامر فا 
وجوهبم ذلك يقال ظبر فى وجبه أثر دروولا ناك ا با ا ار ا 


الظاهر الذى تقوله ذلك ٠‏ 
قوله تعالى :$ ولم فى الإيجيل كررع اغرج علا آذه تاستشلفة اتوى هل سوق 
يعجب الزراع € . 


أى وصفوا فى الكتابين به واوا بذاك رما جعل اكالررع لان أولمارج بكرن نميف 
وله نمو إلى حد الال ء فكذلك المؤمنون» والشطء الفرخ و (فآزره) يحتمل أنيكون الم عو 


قوله تعانى : ليغيظ بهم الكفار . سورة الفتح . ۱۰۹ 


م ت و E‏ دس و و رم مير وماد “وى 2ت - وو دك رو 
ليغيظ مم الكفار وعد لله الذين #امنوأ وعم لوا الصللحات منهم مغفرة وأجرا 
ص f‏ 

عظيما © 


الشط . وآزر الشط . ؛ وهو أقرى وأظهر والكلام بم عند قوله ( يعجب الزراع ) . 
قوله تعالى : ف ليغيظ مم الكفار » أى تنمية اقه ذلك ليفيظ أو يكون الفعل المعال هو . 
قوله تعالى : ط وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات € أى وعد ( ليغيظ بهم الكفار ) 
يقال رغراً لانفك أنعم عليه . 
قوله تعالى : منم مغفرة وأجرأ صظ » ليان الجنس لا النبعيض » وتمل أن يقال هو 
التبعيض » ومعناه : ليميظ الكفار والذين آمنوا من الكفار لم الاجر العظبم » والعظيم والمغفرة 
قد تقدم مرارأ والله تعالى أل > وههنا لطيفة وهوأنه تعالى قال فىحق الرا كعين والساجدين ( [نهم 
يدتغون فضلا من الله ) وقال : لحم أجر ولم يقل لحم ما يطلبونه من ذلك الفضل وذلك لان الأؤمن 
عند العمل لم يلنفت إلى عمله ولم مل له أجرا يعند به » فقال لا أبتغى إلا فضلك » فإن عمل نزر 
لا يكون له أجر والله تعالى آناه ما آناه من الفضل و ماه أجرآً إشارة إلى قبول عمله وؤقوعهالموقع 
وعدم كونه عند الله نزراً لا -تحق عليه المؤمن أجراً » وقد عل با ذكرنا مراراً أن قوله ( وعد 
الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) لبيان ترتب المغفرة على الإيمان فإنكل ممن يغفر لهي قال 
تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ) والإجر العظيم على العمل 
الصاح والله أعل . 
قال المصنف رحه الله تعالى : تم تفسير هذه السورة يوم الخيس السابع عشر من شهر 
ذى الحجة سنة ثلاث وستمالة من المجرة النبوية » على صاحبها أفضل الصلاة والسلام » والمد لله 
رب العالمين . والصلاة والسلام على سيدنا جمد سيد المرسلين » وعلى آله وه أجمعين . 


سورة الفتح 
مدنيّةٌ بإجماع» وهي تسع وعشرون آية. ونزلت ليلاً بين مكة والمدينة فى شأن 
الحديبية. روى محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة عن المِسْوّر بن مَخْرّمة ومروان 
ابن الحكم» > قال : ترلث سورةٌ الفتح بين مكة والمدينة في شأن الحُدّيبية من أوّلها إلى 
1 7 
عر 


وفي الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله ل كان يسيرٌ في بعض 
أسفاره» وعمرٌ بنُ الخطّاب يسيرٌ معه ليلا فسأله عمرٌ عن شيء فلم يجبه رسول الله و 
ثمّ سأله فلم يُجبهء ثمّ سألّه فلم يُجبه؛ فقال عمرٌ بن الخطاب: تَكِلَتْ ام عمر» نَرَرْتَ 
رسول الله ل ثلا مرّاتٍ كُلّ ذلك لم يجبك؛ فقال عمر: فحرّكتٌ بعيري ثم تقدَّمتُ 
امام الناين 4 :لعشي آنا برد فن قراف .كما تشب أن شعت صارحا ضرح بن 
فقلت : لقد خشيتٌ أنْ يكون نَرْلَ في قرآن» فجت رسول الله يك فسلَّمتٌ عليه؛ فقال: 
«لقد أنزلت علي الليلةً سورةٌ لهي أحبٌ إلى مما طلّعت عليه الشمس ثم قرأ : ل ممت 


> ملم ير 


لك تا مّا» . لفظ کک وقال دیا سن غریت 0 


e ST 
َا ر‎ 


ممما إلى قوله: «#هوزا عظِيمًاه مَرْجِعَّه من الحديبية ية وَهُم يخالظهم الحزن والكابة» 
وقد لحر الهّدي بالحَدَيْبيَّة» فقال : القد الت غل ابا هى خت إن من الناننا و 


. ٤٠٣ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري )٤۱۷۷(‏ و(۸۳۳٤).‏ وليس في صحيح مسلم ولم يعزه المزي إليه 1/۸ . وهو في 
مسند أحمد .)۲٠۹(‏ وقوله: نزرت رسول الله أي: آلححتَ عليه في المسالة إلحاحاً. ولم ينشب أن 
فعل كذا: أي لم يلبث. النهاية (نزر) (نشب). 

(۳) سنن الترمذي (۳۲۹۲). 


(4) برقم (11/87)» وأخرجه أحمد (15147). 


سورة الفتح: الآية ١‏ 132 


وقال عطاء عن ابن عباس: إِنَّ اليهود شتموا النبئ ‏ والمسلمين لما زل قوله 
ا هرما أرى ما عل بى ولا یکر [الأحقاف:4] وقالوا : كيف بع رجلاً لا يدري 
ما يُفعل به! فاشتدً ذلك على النبئ يو فأنزل الله تعالى : فلإ متا لك حا يتا يعفر 
ك أَمَهُ ما تَقَدّمَ ين وَليِكَ وَمَا تَأخَرَ ي٠‏ . 

خو قال مقا من ستيان ا رل و عالق لازا ری عا سن ىرلا 
بک قرح المشركون والمنافقون» وقالوا: كيف نتّبع رجلاً لا يدري ما يُفْعل به ولا 


بأصحابه فنزلتُ بعد ما رجع من الحديبية : إا محا لك تًا ميا أي : قضينا لك 


قضاء. فَنَّسحَتْ هذه الآيةٌ تلك. فقال النبنْ : «لقد أنزلت على سورةٌ ما يسني بها 
حَمْرٌ النَعم)”". 

وقال المسعودي : بلغني أنه من قرأ سورة الفتح في أوّل ليلةٍ من رمضان في صلاة 
sit 7 r‏ )۳( 
التطوّع حفظه الله ذلك العام" 


قوله تعالى: إا ما لك ا ما 9© 4 
اختلِف فى هذا الفتح ما هو؟ ففي البخاري : حدثنی محمد بن بشار قال : 
حدّئنا ندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادةً عن أنس: إا ما لك كَنَمَا ما 


ت 


قال : الحديبية. 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص ٠٠٤-٤٠۳‏ » وسلف نحوه في موضعه من الأحقاف. 

(۲) ذكره بنحوه أبو الليث في تفسيره ۲4۹/۳ وليس فيه ذكر النُّسخ» ولا قول النبي 5ل «لقد نزلت علي 
سورة...). 

(۳) ذكر السيوطي في الدر المنثور ۷١ /١‏ وعزاه للسّلّفي في الطيوريات» ولم يذكر المسعودي إسناده إلى 
من بلغه» فالخبر ضعيف . ثم إن المسعودي ‏ وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن 
مسعود ‏ صدوق اختلط قبل موته؛ كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 


.)٤۸۳٤( برقم‎ )6( 


١ 


9" 
اع 


۹ سورة الفتح: ١‏ 


وقال جابر: ما كنا نعد فتح مكّة إلا يوم الحْدَيبية. 
وقال البراء" : تعدّون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكّة فتحأء ونحن نعدٌ 
الفتحَ بيعة الرّضوان يوم الحديبية» كنا نُعَدٌ مع النبي ب أربع عشرة مئة» والحديبية 


م 
بئر . 


وقال الضحاك : إا محا لَكَ كنا مناه بغير قتال. وكان الصلح من الفتع. 


رال :دهم وا اة وخا راه 


وكان''' فتحٌ الحديبية آيةَ عظيمة» نزح ماؤهاء فمجّ فيهاء فدرّت بالماء حتى 
VW. 7 3‏ 
شرب جميع من کان معه . 

وقال موسى بن عقبة: قال رجل عند مُنصَرّفهم من الحديبية: ما هذا بفتح؛ لقد 
صدونا عن البيت. فقال النبئُ #: «بل هو أعظمٌ الفتوح» قد رضي المشركون أنْ 
يدفعوكم عن بلادهم بالرّاح؛ ويسألوكم القضيّة. ويرغبوا إليكم في الأمانء وقد رأوا 
منكم ما کرهوا» . 

وقال الشعبئُ في قوله تعالى : إا هخا أك فا ميا قال: هو فتح الحديبية» لقد 


. 517/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في النسخ :. الفراء. وهو خطأ. 

(۳) قطعة من حديث البراء أخرجه البخاري »)٤٠٥١(‏ والطبري ۲٤۳/۲۱‏ » وأخرج بعضه أحجمد 
(1807). وفي الطبري: خمس عشرة مئة. بدل: أربع عشرة مثة. قال الحافظ ابن حجر 44٠/7‏ : 
والجمع بين هذا الخلاف أنهم كانوا أكثر من ألف وأربع مئة» فمن قال: ألفاً وخمس مئة جبر الكسرء 
ومن قال ألفاً وأربع مئة ألغاه. ش 

. ۱۸۸/٤ ذكره البغوي: في تفسيره‎ )٤( 

(5) تفسير مجاهد ۲/ ٠۰۱‏ » وأخرجه الطبري ۲۳۹/۲۱ . 

(0) في النسخ عدا (د) و(ز): وقال: كان. بدل: وكان. 

(۷) معاني القرآن للزجاج 19/0.» والكشاف ٥٤١/۳‏ . وهذا المعنى هز بعض حديث البراء عند البخاري 
)416١(‏ السالف ذكره. ْ 

(۸) ذكره الزمخشري في الكشاف 04١/7‏ . وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة ٠١١/٤‏ . 


سورة الفتح: الآية ١‏ ۹۷ 


أصاب بها ما لم يصب في غزوة» غفر الله له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخُر» وبُويع بيعة 
الرضوان» وأطوموا نخلَ خيبر» وبلعَ الهَدْيُ مَجله» وظهرت الرومٌ على فارس» ففرح 
المؤمنون بظهور أهل الكتاب على المجوس"" . 

وقال الزهريّ: لقد كان الحديبيةٌ أعظعَ الفتوح؛ وذلك أن النبيّ 4 جاء إليها في 
آلف وأربع مئة» فلما وقع الصلحٌ؛ مشى الناس بعضهم في بعض وعلموا وسمعوا عن 
الله» فما أراد أحدٌ الإسلام إلا تمكن منه؛ فما مضت تلك الستتان إل والمسلمون قد 
جاؤوا إلى مكة في عشرة آلاف”". وقال مجاهدٌ أيضاً والعَؤفي”": هو فتح خيبر. 
والأوّل أكثر؛ وَحََيبّرٌ إنْما كانت وغدًا وُعِدُوه؛ِ على ما يأتي بيانه في قوله تعالى : 


رو ر مجو هرم ر مم دوو 1 ل سر و ر ا ا 
ب يفول الْمحَلفُونّ إذا أَنطْلْفَسُر»# [الفتح:5١]»‏ وقوله: وعدم أله مغانم کر 


تأخذوها مَسَكَلَ لَك هو [الفتح: .]٠١‏ 

وقال مُجَمّع بن جارية ‏ وكان أحدّ القرّاء الذين قرؤوا القرآن -: شهدنا الحديبية 
مع النبيّ بء فلمًّا انصرفنا عنهاء إذا الناس يهرُون الأباعر» فقال بعص النّاس 
لن ما ا الثالن؟ لر اوک الله إلى ال ع قال« فرج نر فو جد 
نبيّ الله يل عند كراع العَّمِيمء فلمًا اجتمع الناس قرأ النبيٌ ك إا ها لك ّا 
مُيئا. فقال عمرٌ بن الخطاب : أوَ فت هو يا رسول الله؟ قال: «نعم» والذي نفسي 
بدا لفتح». فقّسِمت خيبرٌ على أهل الحديبية» لم ا چ بويد 
ال 

. 1-1 / € والبيهقي في الدلائل‎ ٠ 744/7١ والطبري‎ ٠٠٠١ /۲ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٠۷/۳‏ . 

(۳) ذكز قولهما ابن الجوزي في زاد المسير ٤۲۳/۷‏ . 

() لفظة: فيها. ليست في (م). 

(5) أخرجه أحمد (١۷٤١٠)ء‏ وأبو داود .)۲۷۳١(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1۸/١‏ : وفي 
إسناده ضعف. اه. قوله: يهزون الأباعر: أي يحتُونها ويدفعونهاء والوهز: شدَّة الدفع والوّطء. 
النهاية (وهز)ء وقوله: نوجف: الإيجاف سرعة السيرء النهاية (وجف). وكراع الغميم: موضع بناحية 
الحجاز بين مكة والمدينة. معجم البلدان 447/4 . 


۲۹۸ سورة الفتح: الآيات ١‏ ؟ 


ول إن ف نان 1 اا يدن عل أن مک فحت رة لأنّ اسم الفتح لا 
يقع مطلقاً إلا على ما فيح عَلْوةً. هذا هو حقيقةٌ الاسم. وقد يقال : فيح البلد صلحاًء 
فلا يفهمُ الصّلح إِلّا بأن يُقرن بالفتح» فصار الفح في الصلح مجازا. والأخبارٌ دالةٌ 
على أنها فحت رة وقد مضى القولٌ فيهاء ويأتي”". 


0 5 7 # يعفر )كه سر 2 ا سس ا ل e‏ عمسم مه 
قوله تعالى: ليغفر لك الله ما نمدم من ذنيك وما خر ويم نعمتم عليّك وديك 


ce ل‎ 


صررْطا مُسَيَّقِيِمَا €9 وَيَصَرَكٌ اله ْنَا عا © 4 

قال ابن الأنباري : «فتحاً مبیناً» غير تام ؛ لان قولّه : «الَِعْفِرَ لك لَه ما َد متعلقٌ 
بالفتح. كأنّه قال: إِنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً لكي يجمعَ الله لك مع الفتح المغفرة؛ 
فيجمع الله لك به ما تَقَرُ به عينّك في الدنيا والآخرة. وقال أبو حاتم السّجستان: هي 
لام القسم. وهذا خطأ؛ لأنَّ لام القسم لا يُكسر ولا بصب بها؛ ولو جاز هذا لجاز: 
ليقوم زيد؛ بتأويل ليقومنٌ زيدا ". 
عله ايروكو ل جاع ها عدد عن الأمون رة رهن + ال وا 
النعمةء وهدايةٌ الصراط المستقيم والكط ا لوو يَسَّرْنا لك فتح مكّة 
ونصرناك على عدرّك ليُجمع لك عر الدّارين» وأغراضٌ”" العاجل والآجل. ويجوز 
أن يكونَ فتح مكة من حيتٌ إِنَّهِ جهادٌ للعدرٌ سبباً للغفران والثواب. 


وفي الترمذيّ عن أنس قال: أنزلت على النبئ وَلهِ: يعفر لك أله ما تََدّمَ من ديك 


)00 ينظر أحكام القرآن للجصاص ۳۹۳/۳ . 

)١(‏ سلف ۳٠۲/۱٤‏ . وسيأتي ص۲۸۲ من هذا الجزء. 
(۳) إيضاح الوقف والابتداء ٩۰۰/۲‏ و٠٠۷‏ . 

. ٠٤/۳ في الكشاف‎ )٤( 

() في (م): قال. 

(7) في النسخ: أعراض. والمثبت من الكشاف. 


سورة الفتح: الآيتان ۲ ۔ ۲ ۹۹ 


ت 


e e‏ ا + إليّ ب 


TY‏ ا رارکت جك 


مر مع اس 


ری ين تا لأر حتى بلغ : eT‏ ]قال ديك بكسن 
صحيح» وفيه عن مُجَمّع بن جارية'") 

واختلف أهل التأويل في معنى #8لِتَنْرَ لك َه مَا تَمَدّمَ من دَنِكَ وَمَا خر فقيل : 
لاما تَمَدَم ين دَلِكَ» قبل الرسالة .وما تَأَثَّرّ» بعدها؛ قاله مجاهد'". ونحوه قال 
الطبرئ وسقيان التورى. 

قال الطبريّ: هو راجعٌ إلى قوله تعالى: لدا جاء نصر أله وألْمَنْح» إلى 
قوله: واا [النصر:١-"].‏ الَِمْفِرَ ك لَه مَا تَصَدّمَ ين دبك قبل الرسالة وما 
لخر إلى وقت نزول هذه الآية”". 

وقال سفيان الثوري: لر لك أمَهُ مَا تَكَدّمَ بن ديك : ما عملتّه في الجاهلية من 
قبل أن يوحى إليك .وما تَر : كل شيء لم تعمله؛ وقاله الواحدي. 

وقد مضى الكلام في جريان الصغائر على الأنبياء في سورة البقرة””؛ فهذا قول. 

وقيل: «مًا تَقَدَم): قبل الفتح. «ومًا تَأْخَرَ) بعد الفتح. وقيل: ١م‏ تَقَدَّم): قبل نزول 


)١(‏ سنن الترمذي (7777): وهو عند أحمد (١۱۲۲۲)ء‏ وأخرجه البخاري (4179/7) من طريق شعبة عن 
قتادة. قال شعبة: فقدمت الكوفة» فحدثت بهذا كله عن قتادة» ثم رجعت فذكرت له فقال: أما هلت 
َا ك فعن أنس» وأما هنيئاً مريئاًء فعن عكرمة. ا ه. وأخرج مسلم )١787(‏ الشطر الأول منه. 
وحديث مجمع بن جارية سلف قريبا. 

(۲) ذكره النحاس في إعراب القرآن ١95/4‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۱۸۹/٤‏ . وعنه نقل المصنف كلام الطبري. إلا أن قول الطبري كما في تفسيره 
0١‏ :... ما تقدم من ذنبك قبل فتحه لك ما فتح» وما تأخر بعد فتحه لك ذلك . 

(4) في الوسيط ٠۳٤/٤‏ . 


. 61-0۸/۱١ (ه)‎ 


00 سورة الفتح: الآيتان ۲ . ۲ 


ذه ا اوا اا یدش 


iE 


وقال عطاء الخراسانيّ: «مَاتَمَدَمَّ مِنْ ذُنْبِكَ» يعني من ذنب أبويك آدم وحوّاء. 
«ومَا تأخََرة من ذنوب أمنك7". 

وقيل: من ذنب أبيك إبراهيم. «وَمَا تَأخَرَة من ذنوب النبيين. 

وقيل: "ما تَقَدِّمَ: من ذنب يوم بدر. «ومًا تأر من ذنب يوم حُنَين. وذلك أن 
الذنب المتقدّم يوم بدرء أنه جعل يدعو ويقول: «اللهم إِنْ تهلك هذه العصابة لا عبد 
في الأرض أبداً». وجعل يردّدُ هذا القول دفعات» فأوحى الله إليه: من أين تعلم أني 
لو أهلكتٌ هذه العصابة لا أعبد أبداً؛ فكان هذا الذنبٌ المتقدّم. وأمًا الذنبُ المتأخر 
فيوم حنين» لما انهزمَ النَّاسنُ قال لعمه العباس ولابن عمه أبي سفيان: «ناولاني كُمًا 
من حضباء الوادي» فناولاه» فأخذه بيده ورمى به في وجوه المشركين وقال: «شاهت 
الوجوه. حَم. لا ينصرون». فانهزمٌ القوم عن آخرهم» فلم يبق أحدٌ إلا امتلأت عيناه 
رملاً وحصباء. ثم نادى في أصحابه فرجَعواء 07 
لم ينهزموا». فأنزل الله عر وجل : وما رمتست إذ رمت ولك أله € 
[الأنفال :۱۷] فكان هذا هو الذنت الاخ 

وقال أبو علي الرُودْبَاري : يقول: لو كان لك ذنبٌ قديم أو حديثٌ لغفرناه لك" . 

قوله تعالى: ويد يمَمَتَمُ عك قال ابن عباس : في الجنة. وقيل: بالنبوّة 
وال وقيل: بفتح مكّة والطائف وخيبر. وقيل: بخضوع من استكبر› وطاعة 
من تجبّر”'' .وميك صِرَطَا مُسْتَّقيِمَا» أي : يبتك على الهدى إلى أن يقبضك إليه. 


. ۳٠١/١ .النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي /٤‏ ۱۸۹ » وابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 
(9) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ٠۳/۲١‏ دون نسبة.' 

. 3” 0 (€) 

(۵) تفسير البغوي ۱۸۹/٤‏ . 

() النکت والعيون ۳٠١/١‏ . 


سورة الفتح: الآيتان ۳۰١ ۵ . ٤‏ 


صر أله صا عبرا أي غالا مها ا هدك 


قوله تعالى: هو الَذِىَ أل أَلتَكِنَهَ في فلو داد اا قم إا 
تو خرة E E E‏ كاه 
CE CE CT E EEA‏ الم ان هن 
الطّمأنينة إلا التي في «البقرة». وتقدّم معنى زيادة الإيمان في «آل عمران»” 
وقال ابن عباس : بُعث النبُ يك بشهادة أن لا إله إلا الله» فلمًّا صدَّقوه فيها 
زادَهم الصّلاة» فلما صِدَّقوه زادهم الزكاة» فلما صِدَّقوه زادهم الصيام» فلما صدّقوه 
e (۳)‏ ری را ا 0 1 
زادهم الحج» ل اکل د ٤‏ فذلك قوله : دادو إيملنا مع إِيمنيم » أي : 
EE‏ بشرائع الإيمان مع تصديقهم بالإيمان. وقال الربيع بن انس حَشْيَةَ مع 
عسي وقال الصساك : يقيناً مع ا 
وله بحَيُودُ لسوت وَالْأَرْضٍ» قال ابن عباس : يريدٌ الملائكة والجنّ والشياطين 
والإنس”'' لوكا أله لیما بأحوال خلقه «حكيمًا» فيما يريده. 


قوله تعالى : نعل الْزِْينَ مَالْمؤْمتت جنب ری ين تحبا لكر حَدِينَ فبا 
وَيُحَكَيْرٌ عَنْهُرَ سَيْتَاتهِمَ ان لك عند آله را عَظِيمًا © 4 


أي : أنزل السكينةً ليزدادوا إيماناً. ثم تلك الزيادة سبب”" إدخالهم الجنة. وقيل : 


. ۱۸۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
. ۳/0 )( 


(۳) أخرجه الطبري 557/7١‏ » والطبراني في الكبير .)١17054(‏ 

)٤(‏ قاله e‏ تعالى : ظوَإدًا ثليت عَلهِمْ ءيسم رَادتهُمْ يمنا [الأنفال: 7]. كما في تفسير 
الطبري ٣۰-۲۹/۱۱‏ 

(5) ذكره البغوي في تفسيره ۱۸۹/٤‏ . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ١8/4‏ . 

(۷) في (د) و(ز) و(ق): لسبب» وفي (م): بسبب. والمثبت من (خ) و(ظ) و(ف). وينظر تفسير الرازي 
45-4 


14۲ سورة البقرة : الآية ۷١‏ 


استودعً الله عِجْلَةٌ لك فَاذْمَبْ فَحُذْهاء فذهب» فلما رأته البقرة جاءت إليه حتى أخذ 
بَِرْنَيْهاء وكانت مستوحشة» فجعل يقودُها نحو أمه» فلقيّه بنو إسرائيل» ووجدوا 
بقرته"“ على الصفة التي أيروا بها؛ فسامُوه» فاشتطّ عليهم؛ وكان قيمثّها ‏ على ما 
رُوِيَ عن عكرمة - ثلاثة دنانير» فأَتَوْا به موسى عليه السلام» وقالوا: إن هذا اشتظ 
عليناء فقال لهم : ا شْئَرَوها منه بوزنها مره قاله عَبِيدَة. السّدَيّ: 
بوزنها عشرٌ مرات"» وقيل: بملء مَسْكها دنانير. وذكر مَك أن هذه البقرة نزلت من 
السماء ولم تكن من بقر الأرض”" . فالله أعلم. 

قوله تعالى: َال التنَّ نَت باحق أي : بيِّنتَ الحقٌّء قاله قتادة. وحكى 
الأخفشٌ”*': «قالوا ألآن» قطع ألت الوصلء كما يقال: يا ألله ”. وحككى وجهاً 
آخر: «قالوا لَانَ» بإثبات الواو. نظيره قراءةٌ أهل المدينة وأبي عمرو: #عاداً 
وى" [النجم : .]2٠‏ وقرأ الكوفيون: «قالوا الآن» بالهمز. وقراءةٌ أهل المدينة: 
«قالوا لان بتخفيف الهمز مع حذف الواو لالتقاء الساكنين“. قال الزجاج”" : 
«الآن» مبنينٌ على الفتح لمخالفته سائرٌ ما فيه الألف واللام؛ لأن الألف واللام دخلتا 
رغد تقول: أنت إلى الآن هناء فالمعنى إلى هذا الوقت» فبّنِيت كما بنيّ 
«هذا»» وفتحت النون لالتقاء الساكنين» وهو عبارةٌ عما بين الماضي والمستقبل . 

قوله تعالى: وما كادوأ يَفْعَلُوت» أجاز سيبويه : كاد أن يفعل› تیا نا 


. في (ظ) و(م): بقرةً‎ )١( 

(۲) في (ظ): مرار. 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ 154. وأخرج الطبري الأقوال المذكورة ؟/ .١١١-١١١‏ 

.1١١/7 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن 2587/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۲۳۷. 

(7) رد الزجاج في معاني القرآن 157/١‏ هذه الرواية وقال: ليس له وجه في القياس» ولا هي عندي جائز. 

(۷) السبعة ص »5١5‏ والتيسير ص .5١54‏ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس -17175/1١‏ ۲۳۷. والقراءة المذكورة من رواية ورش عن نافع من السبعةء ورواية 
ابن وردان عن أبي جعفر من العشرة. انظر السبعة ص ٠1٠١‏ والتيسير ص ٠١‏ والنشر /١‏ 415. 

(9) معاني القرآن 2161/١‏ ونقلّه المصنف عنه بواسطة النحاس قي إعراب القرآن ۱/ ۲۳۷. 

. ۲۳۷/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس‎ ٠٠١ /۳ الكتاب‎ )٠١( 


يم سورة الفتح: الآيات ۵ . ۷ 


اللام في ليجل يتعلق بما يتعلق به الام في قوله : «لِيَغْفِرَ لَك الله . 

ركان ذلك أي : ذلك الوعدٌ من دخول مكّة وغفران الذنوب .#يند أله 
وا عَِيمًا أي : نجاةً من كل غم وظفراً بل مطلوب. 

وقيل: لما قرأ النبئ ل على أصحابه: لعف ك أله ما معدم من ديك وَمَا مَل 
قالوا : هنيعاً لك يا رسول الله فماذا لنا؟ فنزل : إل ممن نمؤت جَنّت». ولمًا 
قرأ ِد يَمَتَمُ عك قالوا: هنيئاً لك؛ فنزلت: ظوَآمَمَتٌ عَيَكم مى [المائدة: *] 


ص 


فلمًا قرأ: ريك رطا مُسَيَقِيِماه نزل في حق الأمّة: «وَبَهَدِيَك رطا فا4 


[الفتح:١۲].‏ ولما قال : رش آله ًا عر نزل : وات حَنًا عتا صر المؤيين» 
[الروم : 41]. وهو كقوله تعالى : لك اله وبكبِحَتَهُ يُصَلْوَ عل البّيْ با لزب اموا 
َنأ لَه سلمأ لسا [الاحزاب:01]. ثم قال: هو ای ل عك 
[الأحزاب: 47] ذكره الى 


قوله تعالى : ّرب ليقي لفقت والمنرك والشركت الشازب بال 
طر٠‏ السو طم دايرة الو وغوب الله كلهم لعن وعد له جوت وسات 
مَصيرا 9© و جُنُودُ الوت والارض کان له را نا 9© 4 
قوله تعالى : «وَيْمَذبَ الْمْتفقِينَ ولمكَيقتِ وَالْمتْركِنَ وَالْممْرِكّتٍِ» أي : بإيصال الهموم 
إليهم بسبب عُلْوَ كلمة المسلمين» وبأنْ يُسلّط النبيّ عليه الصلاة والسلام قلا وأسرًا 
واسترقاقاً. ْ 
الشات باه ى ألسّو» يعني ظتّهم أنَّ النب ل لا يرجم إلى المدينةء ولا 
أحدٌ من أصحابه حين خرج إلى الحديبية» وأنَّ المشركين يستأصلوتّهم. كما قال: 
«بل ظَندت أن ن يََيِبَ الرَسُولُ وَالْمؤْمُونَ إل هلهم أبَدا4 [الفتح:؟1]. وقال الخليل 
iy‏ :الوا جنا TH‏ 


. ۲٤۷/۲۱ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 
. ٠٠/١ معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 


سورة الفتح: الآيات ٦‏ ۔ ۹ يم 


عه ابره السو في الدنيا بالقتل والسَّبِي والأسرء وفي الآخرة بجهنّم. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: #دائرةٌ السّوء» بالضم. وفتحٌ الباقون". قال 
الجوهري”"' : ساءه يسوءه سَوْءاً؛ بالفتح» ومسّاءة ومّسائية؛ نقيض سرّهء والاسم: 
السوء؛ بالضم. وقرئ #عليهم دائرةٌ السّوء» يعني : الهزيمة والشر. ومن قُنّح فهو من 
المساءة. 


و 2 52 of, De‏ 4 
«#وَحَضِب الله عليهر ولعنهر وأعد 


وَالْدرْضْ وان َه عَِيرًا حكمًا. تقدّم في غير موضع جميعه» والحمد لله. 


وقيل : لما جرى صلح الحديبية قال ابن أَبيَ: أيظنٌ محمد أنه إذا صالح أهل مكة 


رورو 


و رر یا ر سے لس م ا راس 
لهر جهنم وَسَاءَتَ مصيرا . ويله جنود السَملواتِ 


والأرض أكثرٌ من فارس والروم. 

وقيل : يدخل فيه جميع المخلوقات. وقال ابن عباس : ولله جنود السماوات: 
الملائكة» وجنر د الأرضن + المؤمتون:واعغاد لان الذئ سبق عقيت دكن المش ر كين عن 
قريش» وهذا عقيبَ ذكر المنافقين وسائر المشركين. والمراد فى الموضعين التخويف 
والتهديد. فلو أراد إهلاكَ المنافقين والمشركين لم يُعجزه ذلك ولكن يؤخُرهم إلى 
أجل مُسَمى. 
قوله تعالى: #إدَآ أرَسَلَدَكَ شهدا َير وََذِيرًا © لتوا او ورَسُولوء 
وسرْيده ويرو وَشَيَْحُوهُ ڪر ويد © 4 

قوله تعالى : «إنًا أرسلك سهدًا قال قتادة: على أمّتك بالبلاغ. وقيل: شاهداً 
عليهم بأعمالهم من طاعة أو معصية. وقيل : مُبِيْنَا لهم ما أرسلناك به إليهم”". وقيل : 
)١(‏ السبعة ص۳٩1‏ » والتيسير ص9١١.‏ 


(؟) في الصحاح (سوأ). 
(۳) النكت والعيون ۳۱۲/١‏ . 


0001 سورة الفتح: الآيتان ۸ ۔ 4 


شاهداً عليهم يوم القيامة. فهو شاهدٌ أفعالهم اليو والشهيدٌ عليهم يوم القيامة. وقد 
مضى في «النساء» عن سعيد بن المسيّب(2 هذا المعنى :مبيناً. 
نّا لمن أطاعه بالجنة .ودرا من النار لمن عصى؛ قاله قتادة 
وغ وقد مضى في «البقرة» اشتقاقٌ البشارة والتذارة ومعناهما”". وانتصبٌ 
«شَاهِدًا وَمُبَشّرًا وَنَذِيرًّا» على الحال المقدّرة. حكى سيبويه : مررتٌ برجل معه صقر 
صائداً به غداً. فالمعنى : إِنّا أرسلناك مقدّرين بشهادتك يوم القيامة. وعلى هذا تقول: 
رأيت عمراً قائماً غداً . 
ووا ياه وَرَسُولِه» قرأ ابنُ كثير وان مُحَيصن وأبو عمرو: الِيُؤمِنُوا» بالياءء 
وكذلك ارَيُحَرُرُوه ويُوَفُُوه وَيُسَبحُوة» كله بالياء على الخبر. واختاره أبو عبيد لذكر 
المؤمنين قبله وبعده؛ فأمًا قبله فقولّه: إْتَدِلّ» وأا بعدّه فقوله: طك ليرت 
بوتكم الباقون بالتاء على الخطاب» واختاره أبو حاتم. 


و 01 و ا - 
روه أي : تعظموه وتُفخحُموه؛ قاله الحسن والكلبي. والتعزير: التعظ, 
والتوقير. وقال قتادة: تنصروه وتمنعوا منه". ومنه التعزير في الحدّ؛ لأنّه مانع. قال 
0 0 
القطامى ‏ : 


O N. SY 


() في النسخ عدا (خ) و(ظ): سعيد بن جبير ‏ وسلف هذا المعنى عن سعيد بن المسيب ۳۲٣/١‏ . 
(۲) النكت والعيون 7١/5‏ وأخرج قول قتادة الطبري ٠٠٠/۲۱‏ . 

. oA « TAI / )( 

(4) في الكتاب 19/5 . 

(4) قراءة ابن كثير وأبي عمرو في السبعة ص۳٠٦‏ › والتيسير ص١ 7١‏ . 

(0) النكت والعيون ۳۱۳/١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 50١/5١‏ . 


(6) في ديوانه ص5 ١١‏ . وذكره الماوردي فى النكت والعيون ۳۱۳/١‏ » والكلام فيه بنحوه. 
في ديوانه ص ي في م فيه بنحو 


سورة الفتح: الآيات ۸ - ٠١‏ ميم 


قال اتن عبان كارن مغر السيف”2 زقال بض أهل اللعة: 
تطيعوه .وَيُوَفْرُوهُ» أي : تسوٌدُوه؛ قاله السّديٌ”'". وقيل: تُعظموه. والتوقير: التعظيم 
والتّرْزِين أيضاً”". والهاء فيهما للنبي 6. وهنا وقفٌ تام» ثم تبتدئ: اويُسَبُحُوة) . 
أي : تسبحوا الله «بْحكُرَءٌ وَأَصِيلًا» أي: عَشِيًا. 

وقيل: الضمائرٌ كلّها لله تعالى؛ فعلى هذا يكون تأويل اتُعَرُْرُوه وَتُوَفْرُوه» أي 
ا لها تة ارتو نة وتوا عفان يكون له ولد اى شرك ٠‏ واتار هذا القوك 
القشيري. والأوّل قول الصَّحََاكء وعليه يكون بعص الكلام راجعاً إلى الله سبحانه 
وتعالى» وهو: «وَتُسَبُِحُوهُ) من غير خلاف» وبعضّه راجعاً إلى رسوله ل وهو 
«رَتعَرّرُوهُ وَتُوَفُرُوه) أي : نَدُعوه بالرسالة والنبوّة لا بالاسم والكنية. 

وفي سبحو وجهان: أحدهما: تسبیځه بالتنزيه له سبحانه من كل قبيح. 
والثاني : هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح. لكر وا لاا ید غذؤة وغ وقد 
مشي الول ااال 01 


6 0 لأنتٌ البيتُ أكُرمٌ أملّهُ‎ E 


تما نک ڪل قي وَمَنْ اود 0 ا عي 4 
قوله تعالی : إن الت ابوك بالحديبية يا محمد .إنَّمًا بيعت لَه ؛ بين 

(۱) قول ابن عباس من طريق مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عكرمة عنه أخرجه الحاكم في 
مستد رکه 41١/7‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: قال أحمد: مبشر بن عبيد 
كان يضع الحديث. وقول عكرمة أخرجه الطبري ۲٠۲/۲۱‏ . 

(۲) النكت والعيون 7١/0‏ . 

(۳) الصحاح (وقر). وسلف قوله: تعظموه عن الحسن والكلبي. 

. 7١/0 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) النکت والعيون ۳۱٤-۳۱۳/١‏ . 

. 114 - ۷/۱۷ )5( 


(۷) هو أبو ذؤيب. والبيت فى ديوان الهذليين ٠٤١/١‏ . وسلف 450/9 . 


5م سورة الفتح: الآيتان ١١ ٠١‏ 


أن بيعتهم لنبيّه يذ إنّما هي بيعةٌ الله ؛ كما قال تعالى: لمن بطع أَليَسُولَ َتَدْ اع ا 
[النساء:٠۸].‏ وهذه المبايعةٌ هي بيعةٌ الرّضوان؛ على ما يأتي بيانها في هذه السورة إِنْ 
شا الله ال 

مید اله وق ایدیم قيل المعنى”' : يذه في الثواب فوق أيديهم في الوفاء» ويده 
في المِنّة عليهم بالهداية فوق أيديهم في الطاعة(". وقال الكلبيّ: معناه نعمة الله 
عليهم فوق ما صنعوا من البيعة' ". وقال ابن كَيْسان: قرَّةٌ الله ونصرئه فوق قرّتهم 
ور 

امس تك بعد البيعة .تما ين عل ِي أي : يرجم ضررُ النّكث عليه ؛ 
لاحر نش النزات و وال ها العقانن: 

ومن أرق يما علد َه أنه قيل: في البيعة. وقيل: في إيمانه .اسَبْوْتهِ كرا 

عظليما يعني في الجنّة. 

وقرأ حفص والزُهريّ: «علية الله» بضمٌ الهاء. وجرّها الباقون. وقرأ نافع وابنُ 
كثير وابن عامر: «قَسَنْوتِيهِ» بالنون. واختاره الفرّاء وأبو معاذ. وقرأ الباقون بالياء©. 


وهو اختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم ؛ لمرب اسم الله منه. 


ہے ورور > يرو پآا وه ہر لبر صو + املس اس كمس 

نا ولون پالیتتھہ ما لیس فى لوبهم فل مسن نیف لكم سے أنه سا إن ارہ 
g2‏ 3 ل ا ع 35 

4 © أراد یکم فعا بل کان الله با كَمَنُونَ بيا‎ rT 


ر 5 2 ت 


قوله تعالى: سيفو مقون مض لْأْعرَاِ به قال مجاهد وابن عباس : يعني 


)١(‏ لفظة: المعنى. ليست في (م). 

(۲) الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۲/١‏ . 
(۳) ذكره البغوي في تفسيره 159/4 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ٠۳١/٤‏ . 

() السبعة ص۳٠٠‏ » والتيسير ص٤٤۱‏ › ٠١٠‏ . 


سورة الفتح: الآية ١١‏ 0¥ 


أعراب غفار ومُرَيْنة وجهينة وأسلم وأشبجَع والدّيل؛ وهم الأعرابٌ الذين كانوا حول 
المدينة ؛ تخلّفُوا عن رسول الله يل حين أرادً السَّفْر إلى مكّة عام الفتح» بعد أنْ كان 
استنفرّهم ليخرجوا معه حَذَّراً من قريش» وأحرم بعُمرَةٍ وسّاق معه الهَّدْيَ؛ ليعلَمَ 
تيوك له تيور حورا »اذا هلوا مكدو O EUG‏ 
ال لأنَّ الله خلّفهم عن صضحبة نبيّه. رالا وقد مضى في 


ا 
اا عونا وَأَخْنُونا# أي لعن لان يقوم بهما .افر ا ووا 


مور 


يطلبون الاستغفار واعتقاذهم بخلاف ظاهرهم؛ ففضحهم الله تعالى بقوله: «ويمولونَ 
أيهم تا لس في به وهذا هو التفاق المحض. 

یل مس بنرك کم ين أنه سينا إن اد يكم سرا قرأ حمزةٌ والكسائي: «ضرًا» 
بضمٌ الضَّاد هنا فقط أي: أمراً يضرّكم. وقال ابنُ عباس: الهزيمة. الباقون 
بالفتح"”؛ وهو مصدر ضررته ضرا وبالصّمٌ اسم لما ينال الإنسان من الهُزال وسوء 
اتال رالد وی عه ال راک واعياره ابو کید راو عات فا لا 
قابّله بالنفع» وهو ضدالض. وقبل ٠‏ هما لغتان بمعتى 4 كالففر والفقر» والضعُف 
ا .او اراد يك ننا أي : نصراً وعنيمة. وهذا رد عليهم حين ظنوا أن 
ا يدق ا و ا 


. ۱۹۱/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

. ۳۱/۱۰ 0 

(۳) السبعة ص٤ ٠٠‏ » والتيسير ص١١7.‏ 

)٤(‏ ينظر الصحاح (ضرر). 

(5) ذكر قول أبي عبيد النحاس في إعراب القرآن ۱۹۹/٤‏ . 

(7) حجة القراءات لابن زنجلة ص1۷۲ › والحجة للفارسي 7١7/5‏ . 
(۷) الوسيط للواحدي ۱۳۷/٤‏ . 


م.م سورة الفتح: الآية 1 


072 


قوله تعالى: بل َنم أن أن يقب الرَسُولُ وَالمؤْمُونَ إل أله أبدا وب 
ذلك فى فویکم وظتنشر فی الوه ونر درا بو ©4 

قوله تعالى: «إبل تنم أن لن ينقلب الرَسُولُ وَالْموَميو !كه أمليهم ابا وذلك لك أنّهم 
قالوا: إِنّ محمداً وأصحابّه أكَلَهُ رأس لا يرجعون” '" .ت ميك » أي : النفاق. 
لف لوبگ وهذا التزيينُ من الشيطان» أو يخلق الله ذلك في قلوبهم. 

فووظتنئر ظرك لترو أن الله لا يَنْصر رسوله .ڪشر فر برا أي : 
مَلْكَى ؛ قاله مجاهد. وقال قتادة: فاسدين لا يصلحون لشيءٍ من الخير". قال 
ال : البُور: الرجل الفاسدٌ الهالك الذي لا خير فيه. قال عبدٌ الله بن 
ادرف اله 29 
با وسول المنحمك ]إن لاني یا اا 

وامرأة بُور أيضاً؛ حكاه أبو عبید. وقوم بُورٌ مَلْكَى. قال تعالی : «وَكددز رن 
بوا وهو جمع بائر؛ مثل: حائل وحُول. وقد بار فلان» أ قلق 72 
أي : أهلكه. 

ا فال ابن بجر اوقا خان ن ثابت 
لا ينفع الظول من نوك القلوب وقد يهدي الإله سبيل المَعْشر البو 

أي : الهالك. 


(1) تفسير البغوي 191/4 . وقولهم: هم أكلة رأسء أي: هم قلي يشبعُهم رأمنٌ واحد. الصحاح (أكل). 
(۲) النكت والعيون ۳٠٤/١‏ . 

(۳) في الصحاح (بور). 

(4) ديوانه ص٣۳‏ . 

(5) في الصحاح: أبو عبيدة. 

() النكت والعيون 7١4/6‏ . 

(0) ديوان حسان ص۱۲۳ . وفيه: الرجال. بدل: القلوب. ونقله المصنف عن الماوردي في التكت والعيون 


9 » ووقع في الديوان؛ والخزانة ۷۲/٤‏ : ولا يهدي. بدل : وقد يهدي . وقوله: النوك» بضم 
النون» أي : الحماقة. 


سورة الفتح: الآيات 10.1۳ 


قوله تعالى : 9وس ل / من بل عر 100 


وعيدٌ لهم» وبیان نهم كفروا بالتفاق. 


قوله تعالی: رل ملك لسرت لاض يَنْفِرٌ لسن ياء وَيعَرّبُ م ب 
وكارت اله عفرا ينا 09 4 


STA 


هو غنينٌ عن عباده» وإِنّما ابتلاهم بالتكليف ليُثِيبَ من آمن» ویعاقبَ من كفر 
و عصى ٠.‏ 


قولەتعالى: # يفول ملعن 


ل المخلفون ڌا أَنطْلَيَسْرَ إ3 مانم لتَأحَدُوهَا دروا 
2-7 و e‏ ہے ميع في مه ده و ء معش ا مور ِو 
ند E‏ لوا كلم آله قل لن تبعود ڪ دال ل الله من قبل 
س ا 2 و ت 52 2 2 سے ل 0 کے 
فسیقولون بل عدوت بل كا لا يِفْمَهُونَ إلا قيلا © 
اناق توق فلن E‏ 


إل مَمَاِنِمَ عدوم يعني مغانم 
؛ لأنَّ الله عر وجل وَعَدَ أهلّ الحديبية فت حَْبر» وأنها لهم خاصّة من غاب 


منهم ومن حضر. ولم يِب منهم عنها غيرٌ جابر بن عبد الله؛ فقسّم له رسول الله ل 
1 00 
كَسَهُمِ من حضر'. 


قال ابن إسحاق: وكان المتولي للقسمة بخيبر جَبّار بن صخر الأنصاري من بني 
(YD.‏ 5 03 : د اس م 00”) 
سلمة > وزيد بن ثابت من بني النجار؛ كانا حاسبين قاسمين : 


006 م 


«ذرونا نتر 


عي ا 


ع » أي : دعونا. تقول : ذَرْه أي : دعه. ور را ای يدعه. 


٤ 5‏ 
واصله a‏ مغالٌ: وَسِعَه يسَعه. وفك مد ٤‏ لا تقال ودره ولا 
)۱( سيرة ابن هشام 4/۲ . 


)۲( جبار بن صخر #ه ممن شهد بدرأء وكان ابن اثنلين وثلاثين سنة» ثم شهد أحدأومابعدها من 
المشاهد» وكان أحد السبعين ليلة العقبة» توفى فى المدينة سنة ثلاثين. الاستيعاب (بهامش الإصابة) 
10/۲ . 


)۳( الدرر ص۲۳۷ 3 ووقع في سيرة ابن هشام كنا : يزيد بن ثابت 


6 في النسخ صدره والمثبت من الصحاح (وذر) والكلام منه. قال الزبيدي في تاج العروس (وذر) 
أماتوا مصدره وماضيّه. 


2 


1۰ سورة الفتح: ١‏ 


وَاذِرء ولكن تركه وهو تارك . 

قال مجاهد: تخلفوا عن الخروج إلى مكّةء فلمًّا خرج النبي اء وأخدّ قوماًء 
ووجّه بهم. قالوا: ذَرُونا نتبعکم فنقاتلَ معكم”". 
0 : يبروا قال ابن زيدء هو قوله تعالقى: 
دوك للخروج مَل أن رجو مى أبدا ولن ملوأ مى دا الآية [التوبة: 87]. وأنكر 
هذا ار ليم eS‏ 
وقيل: المعنى يريدون أن يغيّروا وعد الله الذي وَعَد لأهل الحُدَيبيّة» وذلك أنَّ الله 
تعالى جعل لهم غنائم خيبر عِرَضاً عن فتح مكة إذ رجعوا من الحديبية على صلح ؛ 
قاله مجاهد وقتادة» واختارّه الطبري"» وعليه عامَّةٌ أهل التأويل©). 

وقرأ حمزة والكسائيٌ : «كَلِمَ؛ بإسقاط الألف وكسر اللام؛ جمع كلمة؛ نحو 
سَلِمة وسَّلِم. الباقون: «كلام» على المصدر”. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» اعتباراً 
بقوله : إن أصَطْفِيِيْكَ عل الاس رِسَلقٍ وَيَكهِى 4 [الأعراف: 144] . ظ 

والكلام : ما استقل بنفسه من الجمل. قال الجوهريّ: الكلام اسم جنس يَقّع 
على القليل والكثير. والكَلِم لا يكون أقلّ من ثلاث كلمات؛ لأنّهِ جممٌ كُلِمة؛ مثل 
نبقة ونبق. ولهذا قال سيبويه : هذا بابُ عِلم ما الكَلِمُ من العربية» ولم يقل: ما 
ا أراوائفي كلالة اعبات :+ الاسة بولقل واھ ف اء يا لا ريون إلا 
جمعاًء وتر ما يمكن أن يقعّ على الواحد والجماعة. وتميمٌ تقول: هي كِلْمَةٌ بكسر 


وو ل بك 


. ۲٠۲/۲۱ وأخرجه الطبري‎ » 501١/5 معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. 57/5١ في تفسيره‎ )( 

(۳) في تفسيره ۲٢۲-۲٣۱/۲‏ » وخرج قولي مجاهد وقتادة فيه. 
(6) ينظر تفسير البغوي ۱۹۲/٤‏ . 

(5) السبعة ص٤ 5١‏ . والتيسير ص۱١٠۲‏ . 


(7) في الكتاب ٠۲/١‏ . 


سورة الفتح: الآيتان ۵ ۔ ۱7 ۳۱١‏ 


الكاف”'» وقد مضى في «براءة» القول فيها”". 

كلك َال لَه من نَل أي : مِنْ قبل رجوعنا من الحديبية: إن غنيمةٌ خيبر 
لمن د النشيئة خاضة وره بل مراي ان س جك من لاتم 
وقيل: قال رسول الله ي: (إِنْ خرجتّم لم أمنعكم إلا أنّه لا سه لكم». فقالوا: هذا 
حسد. فقال المسلمون: قد أخبرنا الله في الحديبية بما سيقولونه وهو قوله تعالى : 
تفلن بل سدوا فقال الله تعالى: بل كا لا ينْفَهُونَ إل ياك يعني: لا 
يعلموك إلا امن الدنناء وقيل > لا يفقهوث من آم ر الذي ن إلا قليلا ؟ :وعو ترك القعال: 
توله تعالى : «ثل لوی بت القراب سَنْْعود إل قور إلى بلي كيد لقيو 
REE‏ ون نولا كا ولق يكبل 
دبک عدا يما © 4 

فيه أربع مسائل : 

الأول : قوله تعالى : ل تِن ِنَّ الْقَعر» أي : قل لهؤلاء الذين تخلَّفوا 
عن الحديبية : سدع إل فوم أل بأ يي قال ابن عباس وعطاءٌ بن أبي رباح 
ومجاهدٌ وابنُ أبي لَيْلَى وعطاءٌ الخراسانيَ: هم فارس. وقال كعبٌ والحسنٌ 
وعبدٌ الرحمن بن أبي لَيْلَى: الروم. وعن الحسن أيضاً: فارس والروم. وقال ابن 
جُبَير : هوازن وتّقِيف. وقال عكرمة: هوازن. وقال قتادة: هوازن وَعَطَفان يوم خنين. 
وقال الدُّهْريٌ ومقاتل: بنو حنيفة أهلّ اليمامة أصحابٌ مُسَّيلِمة. وقال رافع بن حَديج : 
والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى: طسَنُدعََ لک مر أو بين س»» فلا نعلم 
مَن هم؛ حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة؛ فعلمنا أنّهم هم. وقال أبو هريرة: لم 
0 ا 


. ۲۰-۱4/1۰ 0 


(۳) الوسيط للواحدي ۱۳۸/٤‏ » وتفسير البغوي ١97/4‏ . 


سورة البقرة : الآية ۷۲ 14۹۳ 


وقد تقدّم أوّل السورة”". وهذا إخبارٌ عن بهم" في ذبحها وقلَّةِ مبادرتهم إلى 
أمر الله» وقال القُرَطىُ محمد بن كعب: لغلاء ثمنهاء وقيل: خوفاً من الفضيحة على 
أنفسهم في معرفة القاتل منهمء قاله وَهْب بن مَُبّه”". 

قوله تعالى : ول قلس تفا مادم فیا وال رج ما كم تكو © 


efe 2 کک‎ 


قوله تعالى : ولد قثلثم تفْسا دار٤‏ تم فا هذا الكلام مقدَّم على أوَّل القصةء 
التقدير: وإذ قتلتم نفساً فادًا رأتم فيهاء فقال موسى E‏ لا 
كقوله: للد نه اَل أل مل عبرو الككب ور يمل َم عر © يما [الكهف: ١‏ 
أل انل و وف 
القصة. 

أحدهما: لابنة له حسناءَء أحبّ أن يتزوّجها ابن عَمّهاء فمنعه عَمّه» فقبَلّه 
وحمله من قريته إلى قرية أخرى» فألقاه هناك وقيل: ألقاه بين قريتين. 

الثاني : قتَلّه طلباً لميرائه» فإنه كان فقيراً» وادّعى قله على بعض الأسباط”". 


قال عكرمة: كان لبني إسرائيل مسجدٌ له اثنا عَشَرَ باباً» لكل باب قومٌ يدخلون 
منه» فوجدوا قتيلاً في سِبْط من الأسباط» فادّعى هؤلاء على هؤلاء» وهؤلاء””" على 
هؤلاء» ثم انوا موسى يختصمون إليه» فقال: إن أله ترك أن سوا بر ال 


FTE (» 

(۲) في (ز) و(م): تثبيطهم . 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ ١٠٠٠ء‏ وقول محمد بن كعب القّرظي أخرجه الطبري 1١7/7‏ وابن أبي حاتم 
(457)» وقول وهب أخرجه الطبري .۱۱۷١/۲‏ 

.IVY-1۷1/Y (€) 

)٥(‏ في (د) و(ز): قرية. 

(5) تفسير الماوردي 7/١‏ 1147. 

زفف في (م): وادعى هؤلاء . 

(۸) أورده ابن عبد البر في الاستذكار 8؟/ 5١٠؟500-1.‏ 


۳1۲ سورة الفتح: الآية ١١‏ 


تأت هذه الآية بعدٌ. وظاهر الآية يرده. 


الثانية : في هذه الآية دليل على صحة إمامة أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما؛ أن 
أبا بكر دعاهم إلى قتال بني حنيفة» وعمر دعاهم إلى قتال فارس والروم. وأمًا قول 
عكرمة وقتادة: إن ذلك في هوازن وغطفان يوم حنين. فلا؛ لأنّه يمتنع. أن يكون 
الداعي لهم الرسول عليه الصلاة والسلامء لأنّه قال: «إلّن رجو مى أبدا وكىن مُقَيُِوا 
ee‏ فدلٌ على أن المراد بالداعي غيرٌ النبي يل ومعلومٌ أله لم يدع هؤلاء 
القومٌ بعد النبي يل إلا أبو بكر وعمرٌ رضي الله عنهما”". الرّمَحْسَري: فإِنْ صم 
ذلك عن قتادة؛ فالمعنى: لن تخرجوا معي أبداً ما دمتم على ما أنتم عليه من مرض 
القلوب والاضطراب في الدّين» أو على قول مجاهد؛ كان الموعدٌ أنَّهِم لا يتّبعون 
رسول الله يه إلا متطوّعين لا نصيبَ لهم في المغنم. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: «اتْميلنمح أو سلود هذا حكمُ من لا تُوْخَذ منهم الجزيةء 
وهو معطوف على اتُتَاتِلُونَهُمْ). أي: يكون أحدٌ الأمرين : إِمّا المقاتلةٌ وإِمّا الإسلام» 
لا ثالث لهما. وفي حرف أَبَنَ : اسر بس حتى يُسْلِمُواء كما تقول: گل 
أو تشبع› ا حتى تشبع. قال : 
فقلتلەلاتبك عَيْنك إلما نحاولُمُلكاًأونموتٌ فتُعرّر0» 

وقال الرَّجَاحَ: قال: «أَوْ يُسْلِمُونَ»؛ لأنَّ المعنى: وهم يسلمون من غير 
قتال". وهذا في قتال المشركين» لا في أهل الكتاب. 


. ٤۳١/۷ ء وزاد المسير‎ ١97/4 وتفسير البغوي‎ ٠ 75١-7١5 /5 هذه الأقوال في النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۹٤-۳۹۳ /۳ (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 

(؟) في الكشاف ۳/ ٠٤٥‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص۳٤٠‏ . 

(6) البيت لامرئ القيس وهو في ديوانه ص55 . وسلف ۱۷۳/١‏ . 


(5) كلام الزجاج بنحوه في البيان لابن الأنباري ؟/ ۳۷۷ 


سورة الفتح: الآيتان ۷-7 عام 


امي 2س 


الرابعة: قوله تعالى : إن يعوا بُؤيكم آله أا سسا : الغنيمة والنّصر في 


الدنياء والجنَّة في الآخرة .إن ووا كنا نولم ين مب : عام الحُدَيبِيَة «مُزْبِصْ 


عدا اا : وهو غذابٌ النار. 
قوله تعالى: لس عَلَ الي حح ولا عل ارج حرج ولا على الْمَرِيضِ 


e 
- 95 
7 یل رر رر بل‎ 7 


حم ومن بطع اله وروم يُدَِلَهُ جلت يرك ين ها الْأَلرٌ ومن يسو يعدب عذابا 
اا ©> 

قال ابن عباس : لما نزلت ون نووا کنا توم ين بل يمَدْبَكرٌ عدبا يمه قال 
أل الرّمانة: كيف بنا يا رسول الله؟ فنزلت: اش عَلَ الك حَرَجٌ ولا على الأضرع 
ع لكل تريس ا لا إثمَ عليهم في التخلّف عن الجهاد لِعَمَاهم 
وزمانتهم وضعفهم. وقد مضى في «براءة» وغيرها الكلام فيه ميا . 


والعَرَّحُ : آفة عرض لجل واعدف عؤرةا اك معلل ا ا اولي أن 


وقال مقاتل: هم أهل الزَّمانة الذيخ تخلفرا عن الحديية وقد عدري”". أي هن 
شاء أن يسير منهم معكم إلى حَيْبَّر فليفعل. 

ووو بطع اله وَرَسُوكَمُ» فيما أمره .يدخ جک تَجْرِى ين تَحْيَهَا 
لْأَْهرٌ4 قرأ نافمٌ وابنٌ عامر : «نُذْجِلة» بالنون على التعظيم. الباقون بالياء“» 


راان ابرغ واب حاتم لتقدّم أشع الله ولا .وس يسول يُعَيْبَهُ عدا أليمّاكه. 


)١(‏ ذكره أبو الليث في تفسيره ٠٠٠/۳‏ » ونسبه للكلبي. 
)( لاص 10/ TEPE‏ . 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ١9/5‏ . 


(5) السبعة ص5 ٠5١٠‏ » والتيسير ص١١5‏ . 


:)الم سورة الفتح: الآيتان 1١9 1١8‏ 


أ ا 32 


ف مُليمَ كار التونة عَم وَأنَبَه نكا وبا © دعقا كه ۲ 
وَكانَ الله عَزِيرًا کيا © 

قوله تعالى : لد رض اله عَنِ الْمُؤييت إذ يمك عت النّجَرَة؟ هذه بيعةٌ 
الرّضوان» وكانت بالحُديبية» وهذا خبرٌ الحديبية على اختصار: وذلك أن النبئ يل 
أقام مُنْصَرَفَه من غَرُْوة ب: بني المصطَلِق في رمضان وشوّال» وخرج في ذي القّعدة 
مُعْتَمرَاه واستنفر الأعرابٌ الذين حول المدينة» فأبطأ عنه أكثرُهم» وخرج النبئ كل 
بمن معه من المهاجرين والأنصار ومن اتبعه من العرب» وجميعٌهم نحو الف وأربع 
مئة”'' وقيل : ألف وخمس مئة'". وقيل غير هذاء على ما يأتي. وساق معه الهَّدْيَ» 
فأحرم رسول الله يل لِيَعْلّم اناس أنه لم يخر لحرب» فلمًا بلغ خروجه قريشاً خرج 
جمْعُهم صادّين لرسول الله ل عن المسجد الحرام ودخول مكة» وإنّه إن قاتلهم قاتلوه 
دون ولك وقد مرا الد : SS‏ قوزد الخ بذلك 
على رسول الله کچ وهو بعٌسفان”*' وكان اقول ساب بان ك فسلك 


:)1865( وصحيح البخاري (1161)» ومسلم‎ »)۱٤۸١۳( هو قول جابر # كما في مسند أحمد‎ )١( 
(270؛ وسيأتي بتمامه ص۳۱۷ من هذا الجزء» وسلف من قول البراء أيضاً ص٦۲۹ من هذا الجزء.‎ 

(۲) هو قول جابر #ه أيضاً كما في مسند أحمد (١۸١١۱)ء‏ وسيأتي ص۷٠۳‏ من هذا الجزء. 

۳( كذا في سيرة ابن هشام ۳۰۹/۲ » والدرر لابن عبد البر ص۲۲۲ والكلام منه. . وفي صحيح البخاري 
(۲۷۳۲-۷1) في حديث طويل عن المسور بن مخرمة ومروان... قال النبي 5ل : «إن خالد بن الوليد 
بالغميم في خيل...» قال ابن حجر في فتح الباري 0/ 0 : وسياق الحديث ظاهر في أنه كان قريباً من 
الحديبية فهو غير كراع الغميم... وهو الذي بين مكة والمدينة» وأما الغميم هذا فقال ابن حبيب: هو 
قريب من مكان بين رابغ والجحفة. 

(4) عُسْفان: على مرحلتين من مكة على طريق المدينة. معجم البلدان 157/4 . 

(4) سيرة ابن هشام ۳٠۹/۲‏ . ثم قال ابن هشام: ويقال: بُسْر. اه . والأخير هو الذي صححه الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري 754/0 . وهو بُسْر بن سفيان بن عمرو بن عويمر الخزاعي. أسلم سنة ست من 
الهجرة. الاستيعاب (بهامش الإصابة) ۳٠۹/۱‏ . 


سورة الفتح: الآيتان 1١9 1١8‏ ملام 


طريقاً يخرحُ به في ظهورهم» وخرج إلى الحديبية من أسفل مكة» وكان دليلّه فيه“ 
رجلُ من أسلمء فلمّا بلغ ذلك خيل قريش التي مع خالد؛ جرت إلى قريش تُعلمهم 
ذلك 

فلمًا وصل رسو الله ل إلى الحديبية؛ بركت ناقتُّه ل فقال الناس: خلأت 
خلأت! فقال النبئ ي: «ما حَلأتُ؛ وما هو لها بِخُلّقَء ولكن حبسّها حابس الفيل 
عن مكّة. لا تدعوني قريشنٌ ايوم إلى حُطلةٍ يسألوني فيها صلة رَحِم إلا أعطيئهم إيّاها». 
ثم نزلَّ يه هناك؛ فقيل: يا رسول اللهء ليس بهذا الوادي ماء! فأخرج عليه الصلاة 
والسلام سهماً من كِنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه » فنزل في قَلِيبٍ من تلك القُلْب» 
فغررَّه في جوفهء فجاشَ بالماء الرّواء حتى كفى جميعٌ الجيش"". 

وقيل: إن الذي نزل بالسَّهم في القليب ناجية بن جُنْدبٍ بن عمير الأسلمي» وهو 
سائق بدن النبئ ي يومئذٍ. وقيل: نزل بالسَّهم في القَليبٍ البرَاءُ بن عازب. 

ثم جرت السَمّراء بين رسول الله يك وبين كفار قريش» وطال التراجع والتنازع 
إلى أن جاءه”" سُهيل بن عمرو العامري» فقاضاء على أن ينصرف عليه الصلاة 
والسلام عامّه ذلك» فإذا كان من قابل» أتى مُعْتَمِراًه ودخل هو وأصحابه مكة بلا 
سلاح» حاشا السيوف في فرّبهاء فيقيم بها ثلاثاً ويخرج» وعلى أنْ يكون بينه 


)١(‏ في (ز) و(ف) و(ق) و(م): فيهم. والمثبت من (خ) و(د) و(ظ) وهو الموافق للدرر ص۲۲۲ والكلام 
منه. 

(۲) خبر وقوف ناقته يو ونبع الماء من القليب عند أحمد »)1841١(‏ والبخاري (۲۷۳۱ 2 ۲۷۳۲) من 
حديث عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم مطول. 
وقوله خلأت: الخلاء للنوق كالالحاح للجمال» والحران للدواب. النهاية (خلا). وماء رّواء. أي: كثير 
مرو. اللسان (روي). 

إفرة في (م): جاء. 

() في (د) و(م): بغير سلاح» وفي (خ): بالسلاح» وفي (ز): بسلاح. والمثبت من (ظ) و(ف) و(ق). 
وهو الموافق للدرر والكلام منه. 


وبينهم صلحٌ عشرة أعوام» يتداخل فيها الناس ويأمنٌ بعضهم بعضاً» وعلى أنَّ من 
جاو ناكار إلى الكسلميق سلما عن رتل ارا او ر إلى" اعقاو :وى حادم 
الستلين إلى الكنان مد فون وان السو فعَظم ذلك على المسلمين حتى 
كان عضي فد كاد كان رسول اللا اعلى ؟ لين" عله اللدمن اه شيجل 
للمسلمين فرجاًء فقال لأصحابه: «اصبروا؛ فإن الله يجعلٌ هذا الصلح سبباً إلى 
ظهور دينه» . فأنْس الناسُ إلى قوله هذا بعد نفار منهم. 

وأبَى سهيل بن عمرو أن يُكْتّب في صدر صحيفة الصّلح: من محمدٍ رسول الله 
وقالوا له" : لو صدّقناك بذلك ما دفعناك عمّا تريد! فلابدٌ أنْ تكتب: باسمك اللهم. 
فقال لعليٌ - وكان يكتب صحيفة الصلح -: «امح يا عليّ» واكتب باسمك اللهم» فأبى 
عل أن يمحو بيده: «محمد رسول الله». فقال له رسول الله م «اعرضه عليّ» فأشار 
إليه 1 رسول الله يل بيده» وأمره أن يكتب: «من محمد بن عبد الله). 


وأتى أبو جَنْدل بن سهيل يومئذٍ بإثر كتاب الصلح» وهو يَرْسّفٌ في قيوده» فردّه 
رسول الله ل إلى أبيه؛ فعظم ذلك على المسلمين» فأخبرهم رسول الله يخ وأخبر أبا 
دل أن الله سكمدر E I‏ 

وكان رسول الله ل قبل الصلح قد بعث عثمان بن عفان إلى مكَّةَ رسولاًء فجاء 
خبرٌ إلى رسول الله يق بأنَّ أهل مكّة قتلوه» فدعا رسول الله 4# حينئذٍ إلى المبايعة له 
على الحرب والقثال لأهل مكّة؛ فرُوي أنه بايعهم على الموت. ورُوي أنه بايتهم على 
ألا يَفِرُواءِ وهي بيعةٌ الرّضوان تحت الشجرة» التي أخبرٌَ الله تعالى أله رضي عن 
المبايعين لرسول الله يخ تحتها. وأخبر رسول الله ك أتهم لا يدخلون النّار. وضرب 


)00 في (م) والدرر ص٤۲۲‏ : بما. 

)۲( في الدرر: وقال له. 

(©) الدرر ص٤۲۲‏ » وقصة أبي جندل خرجها أحمد في الحديث الطويل عن المسور بن مخرمة ومروان بن 
الحكم (١١۱۸۹)ء‏ وهي في صحيح البخاري (۲۷۳۲-۲۷۳۱۲) دون قوله: «أن الله سيجعل له فرجاً 
ومخرجا؟. 


سل ال نحن علق كما له لعتمان وال اعد عو ان نيو كمون 
شهدّها. وذكر وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبيّ قال: أرَّلُ من بايع 
زيول الله كف يوم الحديية أب معان الأنندي". 
فبايعناه و د وقال: بأيعثاه على آلا تفز ولم 
بارع على العوت 7 : 

وعنه أله سمع جابراً يُسأل: كم كانوا يوم الحديبية؟ قال: كنا أربعَ عشرة مئة؛ 
ES SE ES‏ وهي سَمُرة؛ فبايعناه» ع جد ن فن 
الأنصاري» اختبأ تحت بطن بعيره”. 

وعن سالم بن أبي الجَعْد قال: سألتٌ جابرَ بن عبد الله عن أصحاب الشجرة» 
فقال: لو كنا مئة ألفٍ لكفاناء كنا ألفاً وخمس معة”. وفي روايةٍ: كنا خمسٌ عشرة 
447 
ميه 3 

وعر عيذ الله بن آل أرق قال كان هات الج ألنا وتاكك م وكادت 
ع اع ولد (^A)‏ 
أسلم ثمنَ المهاجرين 1 


)١(‏ خبر مبايعة النبي يك عن عثمان خب أخرجه البخاري (7”794) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) في النسخ: أبو سفيان. والمثبت من المصادر. 

(۳) الدرر ص95-555١5‏ والكلام من أول قصة الحديبية منه. وخبر الشعبي أخرجه ابن أبي شنيبة ٠٠٤/١۲‏ . 

(4) صحيح مسلم :)۱۸١١(‏ (717)؛ وسلف طرفه ص٤٠۳‏ من هذا الجزء. والسمرة: هي الشجرة التي 
كانت عندها بيعة الرضوان. النهاية (سمر). 

(5) أخرجه أحمد (59؟6١)2‏ ومسلم (18657): (19). 

)١(‏ أخرجه أحمد 2»)١4181(‏ ومسلم (1807): (۷۲). وقوله: لكفاناء يعني الماء الذي جعل يغور من بين 
أصابعه ي عندما وضع يده الشريفة في الركوة؛ كما في رواية البخاري (؟419). 

(۷) أخرجه البخاري (0157؟))؛ ومسلم (188657): (۷۳). 

(۸) أخرجه البخاري (؟5١51)»‏ ومسلم .)۱۸١۷(‏ 


۳۱۸ سورة الفتح: الآيتان 1١9 1١48‏ 


وعن يزيد بن أبي عبيد قال: قلتٌ لسلمة : على أيّ شيء بايعتّم رسولٌ الله ب يوم 
الحزيية فال على الوت 

وعن البَرّاء بن عازب قال: كتب عليٌ 4 الصّلح بين النبيّ يل وبين المشركين 
يوم الحديبية؛ فكتب: هذا ما كاتبَ عليه محمدٌ رسول الله كي فقالوا: لا تكتب 
رسول اللهء فلو نعلمٌ انك رسول الله لم نقاتلك. فقال النبى يك لعل : «امْحُحه». فقال: 
ما أنا بالذي أمحاه؛ فمحاه النبئٌ ل بيده. وكان فيما اشترطوا: أن يدخلوا مكة 
فيقيموا فيها ثلاثاًء ولا يدخلها بسلاح إلا جُلْبّان السلاح؛ القراب وما فيه(". 

وعن أنس: أنَّ قريشاً صالحوا النبيّ 6؛ فيهم سهيل بن عمروء فقال النبٌِ يك 
لعلىَّ: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: أما بسم اللهء فما 
ندري ما بسم الله الرحمن الرحيم! ولكن اكتب ما نعرف: باسمك اللهم. فقال: 
«اكتب من محمدٍ رسول الله» قالوا: لو علمنا أنك رسوله لاتبعناك! ولكنْ اكتب 
اسمكٌ واس أبيك. فقال النبئٌ يّ: «اكتب: من محمد بن عبد الله». فاشترطوا على 
النبيّ ب أن من جاء منكم لم نردّه عليكم» ومن جاء”" مئّا رددتموه علينا. فقالوا : 
يا رسول اللهء أنكتبُ هذا! قال: «نعم» إِلّه مَن ذهب ما إليهم فأبعدّه الله ومن 
جاءنا منهم فسيجعلٌ الله له فرجاً ومخرجاً)”©. 

وعن أبي وائل قال: قام سهل بن حنيف يوم صِفْين فقال يا أيّها الناس» اتَّهموا 
أنفسَكمء لقد كنا مع رسول الله يك يوم الحديبية» ولو نرى قتالاً لقاتلنا؛ وذلك في 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١5005(‏ والبخاري (5970)» ومسلم (1850). ش 

(۲) أخرجه أحمد (186571)» والبخاري (7794): ومسلم (۱۷۸۳): (40). وقوله: القِراب وما فيه. هو 
من كلام أبي إسحاق؛ راوي الحديث عن البراء. كما في صحيح مسلم. 

(۳) في (م): جاءكم. 

(6) في النسخ الخطية : جاءء والمثبت من (م). 


(9) أخرجه أحمد (۱۳۸۲۷)» ومسلم .)۱۷۸٤(‏ 


سورة الفتح: الآيتان 1١9 1١8‏ ۳۱۹ 


الصّلح الذي كان بين رسول الله ج وبين المشركين. فجاء عمرٌ بن الخطاب ي فأتى 
رسول الله ي فقال: يا رسول اللهء ألسنا على حقٌّ وهم على باطل؟ قال: «بلی»» 
قال: أليس قتلانا في الجنّة» وقتلاهم في النّار؟ قال: «بلى» قال: ففيّم نعطي 
الدَنِيّة في دينناء ونرجمٌ ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: «يا ابن الخطاب إِنّي 
رسولٌ الله؛ ولن يُضَيّعَني الله أبداً» قال: فانطلق عمرء فلم يصبر مُتَعَيْظاًء فأتى أبا 
بكر فقال: يا أبا بكرء ألسنا على حق وهم على باطل؟ قال: بلى» قال: أليس قتلانا 
في الجنّة. وقتلاهم في الّار؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطي الدَّنيّة في دينناء ونرجع 
ولمّا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب, إِنَّه رسولٌ الله ولن يُضيعه الله 
أبداً. قال: فتّزل القرآن على رسول الله يك بالفتح» فأرسل إلى عمرء فأقرأه إياهء 
فقال: يا رسول اللهء أو قَنَحْ هو؟ قال: «نعم). فطابثٌ نفسّه ورجع""". 


ا 


قوله تعالى: مَعَلِمَ ما فى فوب من الصدق والوفاء؛ قاله الفراء". وقال ابن 
جريج وقتادة: من الرّضا بأمر البيعة على ألا يفرٌوا. وقال مقاتل : من كراهة البيعة على 
أن يقاتلوا معه على الموت” " .كرك اة عَم حتى بايعوا . 

فاك ا AS‏ 9 1 

وقيل: #فعلم ما فى فلوم من الكابة بصد المشركين إياهم» وتخلفٍ رؤيا 
النبيئ كل عنهم ؛ إذ“ رأى أنّه يدخل الكعبة» حى قال رسول الله ل : «إنَّما ذلك رؤيا 
منام». وقال الصّدّيق: لم يكن فيها الدخولٌ في هذا العام . 

السك اللمانة وسكوة القن إلى صدق الوغة زوفيل + ال 


اس سر e‏ 2ه 


«وأئبهمٌ فَنَحَا يبا قال قتادة وابن أبي ليلى : فت خيبر. وقيل : فت مكة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (٥۹۷١٠)ء‏ والبخاري (۳۱۸۲)» ومسلم :)۱۷۸٥(‏ (46). 
(۲) النكت والعيون 7١57/6‏ . 
(۳) ذكر قول مقاتل الماورديٌ في النكت والعيون ۳٠١ /١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ١174/0‏ قال 
ابن عطية : وهذا ضعيف: فيه مذمة للصحابة. 
(5) في (د) و(م): إذا. 


)0( النكت والعيون ۳11/0 3 وقول قتادة وابن أبي ليلى أخرجه الطبري ۲۷۸/۲۱ . 


۲١ سورة الفتح: الآيات ۱۹ ۔‎ Y۰ 


وقرئ: «وآتاهَم)”". 
لوَمَئَانِمَ كبر يَْحْدُوتاً» يعني: أموال خيبر» وكانت خيبرٌ ذاتَ عقار وأموالء 
وكانت بين الحديبية 0 فامَعَايِمَ) على هذا بدل من «قَنْحَا ريباك والواو مقحمة. 
وقيل: «وَمَعَانِمَ» فارس والروم. 
قوله تعالى: وعدم ا تانر كيرة عدوا فل لک عدو وک ازى 
الاس نکم وَكوْنَ لَه المرب وََهدبکم يرا َا © 4 
وله تحالن : اوعد اه مار كر ادرا فال أبن عباسن ومجاهد: إنها 
المغانمٌ التي تكون إلى يوم القيامة. وقال ابن زيد: هي مغانمٌ خيبر .لاتَعَجَلَ لم 
هو أي : خيبر؛ قاله مجاهد. وقال ابن عباس : عجَّل لكم صل الحديبية. 
لوكت اذ الارو ی ا کی عق الس ر ماد ةمك 
أيديّ اليهود عن المدينة بعد خروج النبيّ ك إلى الحديبية وخيبر. وهو اختيار 
الطبري”؛ لأنَّ كف أيدي المشركين بالحديبية مذكورٌ في قوله: «ومْرٌ الى كن 
دِيم تک [الفتح ]۲١:‏ . قا عباس : في «گف يدي الاس عَنَكُمْ) يعني غيينة 
ابن جضن القَرَارِي وعوف بن مالك النَضْريَ ومن كان معهما؛ إذ جاؤوا لينصروا أهل 
خيبر والنبيُ يخ محاصرٌ لهم؛ فألقى الله عر وجل في قلوبهم الرُعبء ومهم عن 
الما 
وتكن ءَيه للمْؤْمِتَ» أي : ولتكون هزيمتُهم وسلامتكم آيةٌ للمؤمنين؛ فيعلموا 
أنَّ الله يحرسهم في مشهدهم ومع يبه . وقيل: أي: وليكون”*' كف أيديهم عنكم 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر 47/8 » ونسبها للحسن ونوح القارئ» وهي قرءاة شاذة. 
(؟) في تفسيره ۲۸۲/۲۱ » والأقوال السالفة جميعها أخرجها الطبري ۲۱/ ۲۸۲-۲۷۹ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲١٠/٤‏ . 

. ۲۸۳/۲۱ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) في (ف) و(م): ولتكون. 


سورة الفتح: الآيتان ۲۰ ۔ ۳۲١ ۲١‏ 


س 


اية للمؤمنين. وقيل : أي : ولتكون هذه التي عجُلها لكم آيةَ للمؤمنين على صدقك 
حيتٌ وعدتهم أن يصيبوها”'". 

والواو في «ولِتَكُونَ؛ مقحمةٌ عند الكوفيين. وقال البصريون: عاطفةٌ على مضمرء 
أي نوكت يدي الاس عم للشكروء:ولتكون آية ومين" . 
ص ر 4ء 7ے ع وام ع 
ودیک ما مَستَقيمًا» أي : يزيديكم هدى» أو يتبتكم على الهداية. 


ر ص 


قوله تعالی: وای لر یروا علا فد كال آله يها 566 اه مل ڪل 


قوله تعالى: #وَأُمْرَئْ» «أخرّى) معطوفة على «هذِو)؛ أي: فعجّل لكم هذه 
المغانم ومغانم أخرى”". 

ل قروا علا مد حاط أله يها قال ابن عباس : هي الفتوح التي مُتحت على 
المسلمين؛ كأرض فارسَ والروم» وجميع ما فتحه المسلمون“. وهو قول الحسن 
ومقاتل وابن أبي لیلی”. 

وعن ابن عباس أيضاً والضّحََاك وابن زيد وابن إسحاق: هي خيبر» وَعَدَّها الله 
نه قبل أن يفتحهاء ولم يكونوا يرجونها حتى أخبرهم الله بها”"". 


وعن الحسن أيضاً وقتادة: هو فتح مكة”". وقال عكرمة: حنين“ ؛ لأنَّه قال : 


. ٤۳1/۷ ؛ وزاد المسير‎ ۳١۷ /١ ينظر النكت والعيون‎ )١( 


() ينظر الخلاف بين الكوفيين والبصريين على زيادة الواو في الإنصاف في مسائل الخلاف لأبي البركات 
الأنباري 1045/7 . 


. ٥٤۷/٣ الكشاف‎ )۳( 

(:) الكت والعيون ۳۱۸/١‏ . 

(0) أخرج قول ابن عباس والحسن وابن أبي ليلى الطبريٌ ۲۸٤/۲١‏ » وقول مقاتل في تفسير البغوي 
7/٤‏ . 

(5) أخرج قولهم الطبري ۲۸١/۲۱‏ . 

(۷) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ٠۳١‏ ورجحه. ورجحه أيضاً الطبرى ۲۸٦/۲۱‏ . 

(8) تفسير البغوي ۱۹۸/4 [ 


04 سورة البقرة : الآية ۷۲ 


ومعنى «ادَارََتُمْ : اختلفتم وتنازعتم» قاله مجاهد” '». وأصله: تدارأتم» ثم 
أدغمت التاء 0 ولا يجوز الابتداء بالمُدْعَم؛ لأنه ساكن» فزيد أل الوصل. 

طدَائَهُ رج ابتداءة وخبر. تا کچ «ما»" : في موضع نصب ب«مُځُرج»؛ 
ويجوز حذف التنوين على الإضافة”" تكد جملة في موضع خبر «كان»» 
والعائدٌ مخذوف. التقدير: تكتمونه. ٠‏ 

وعلى القول بأنه قتلّه طلباً لميرائه لم يَرِث قاتل عمد“ من حينئذ؛ قاله عَبيدة 
اسنا 

قال ابن عباس: قَتَلَ هذا الرجل عمّه ليرثه". قال ابن عطية: وبمثله جاء 
EGAN SE es‏ 
كانت سببَ ألا يَرِتَ قاتلُ» ثم ثبّت ذلك الإسلامٌ» كما تَبِّتَ كثيراً من نوازل 
الجاهلية(". 

و عكري العلماء أنه لا يَرِث قاتل العمدٍ من الدّية ولا من المالء إلا فرقة 
شَذَّت عن الجمهور» كلهم أهل بدّع. ويرت قاتل الخطأ من المال» ولا يرث من الذية 
في قول مالك والأوزاعيّ وأبي ثور والشافعيٌ» لأنه لا يهم نهم على أنه قتله ليرنّه ويأخد 
ماله. 


مل 


وقال سفيان التَّوْرِيُ» وأبو حنيفة وأصحابّهء والشافعيٌ في قول له آخَرّ: لا يرت 
القاتل عمداً ولا نظأ شيئاً من المال ولا من الدّيّة. وهو قول شُرَيحْ وطاؤس وَالشْخِينْ 
وَالنَسَحِيّ. ورواه الشَّعْبِنُ عن عُمرٌ وعلىٌ وزيد؛ قالوا: لا يَرثُ القاتل عَمْداً ولا خَطَاً 
شيئاً. وروي عن مجاهد القولانِ جميعاً. وقالت طائفة من البصريين: يرث قاتلٌ الخطأ 


.0/51( وابن أبي حاتم‎ ۰٠۲١ /۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) لفظ «ما» من (د) و(ظ) . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۸/۱. 

(4) في (ظ): قاتل عمداً . 

(0) المحرر الوجيز ,»157/١‏ وأخرجه الطبري 7/ 7لا -لالاء وابن أبي حاتم (1940)» والبيهقي 18/ ۲۲۰۔۲۲۱. 
(1). أخرجه الطبري مطولاً 1717171/59. 

(۷) المحرر الوجيز 2177/١‏ وقول مالك في الموطأ ؟/48218. 


۲٣ ۔‎ ۲١ سورة الفتح: الآيات‎ YY 


ليم مدرو عَلَيَهَاه. وهذا يدل على تقدّم محاولةٍ لهاء وفواتٍ دَرِْ المطلوب في 
الحال» كما كان فى مكّة؛ قاله القشيري. 
وقال مجاهد : هي ما يكون إلى يوم القيامة اانا 


چ 


ومعنى يد اط لَه يها : أي : أعدَّها لكمء فهي كالشيء الذي قد أحيط به 
من جوانبه» فهو محصورٌ لا يفوت» فأنتم وإِنْ لم تقدروا عليها في الحال؛ فهي 
محبوسة عليكم لا تفوتكم. 
وقيل: #أاط اله پا : علم أنَّها ستكون لكمء كما قال: ون لَه قد أَاط 
ل سىء عا [الطلاق:17]. 
وقيل: حفظها الله عليكم؛ ليكون فتځُها کک E‏ 


0 تعالی: اوو مَتَلَكُْ الیب كرا لوو لبر ثم كا يدوت ويا ولا 


د 89 ای د ين ل 7 له 


قوله تعالى : ولو فلكم اين كفرا ولوا لبر قال قتادة: يعني : كفارٌ قريش 
او فيل «وَلَوْ قَاتَلَكُم؛ غَطَفان واد والدين أراذدوا تة أل 
ع “؛ لكانت الدائرة عليهم. 

لنم لا يجذوت ولا ولا برا * رد سه أنه لت َد حلت ين كَل يعني : : طريقة 
وعلذاثّه الال فصر أ راقعل أغداقة: و انت ةا على المصد و ويل + #سكة 
الله» أي : كَسُّنَةِ الله. والسنة: الطريقة والسّيرة. قال: 


2 


و 


. ٥٠۷/٦ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳۱۸/١ النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري ۲۸۷/۲۱ . 

. ۱۹۸/٤ ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( 
. ۱۹۸/٤ تفسير البغوي‎ )5( 

() الصحاح (سنن). 


(۲) 5 0ن < . عشبا 5 و‎ TOT 


ا 


والسّنة أيضاً: ضَرْبٌ من تمر المدينة”" .«ون بيد لِسْنَةَ أ دِيلاه. 


قوله تعالى: #ومْرٌ الى کت ايھم عنکہ وَْدِيَكمْ عَنْهم طن مک من بعد أن 
ظفرَكُ يهم کان اله يما سَمَلْونَ با © * 
الخد 

ِن بعد أن أظفرَكُم عََيْهِمُ» رَوى يزيد بن هارون قال: أ“حبرنا حمّادٌ بن سلمة 
عن ثابتٍ عن أنس أنَّ ثمانينَ رجلاً من أهل مك هبطوا على النبيّ ل من جبل التنعيم 
بحي يريدون غِدَّةَ النبئ يه وأصحابه ؛ فأخذناهم سِلْماً فاستحييناهم؛ فأنزل 
الله تعالى: ومو الى کت لَدِبَهُم عنک ودیک عنهُم بن مک ينا بعد أن أَظْفَرَكُم 
8 م 

وقال عبد الله بن مُغْمّل المُرْنَيُ : كنا مع النبئ يك بالحديبية في أصل الشجرة التي 
قال الله في القرآن؛ فبيتا نحن كذلك» إذ خرج علينا ثلاثون شابًاً عليهم السلاح» فثاروا 
«هل جئتم في عهد أحدء أو هل جَعل لكم أحدٌ أماناً». قالوا: اللهم لاء فخلَّى 
سييلهم. فأنزل الله تعالى : وٹ ایی کک لديم نک الي" 


)١(‏ في (م): سيرة. 

() البيت لخالد بن زهير الهذلي» وهو في ديوان الهذلبين ٠١۷/١‏ . 

(۳) الصحاح (سنن). 

() النكت والعيون ۳٠۸/١‏ » وهو قول أنس كما في زاد المسير 578/1 . 

(4) أخرجه أحمد »)١١705(‏ ومسلم .)۱۸٠۸(‏ وفيهما: فأخذهم سلما فاستحياهم. والقِرّة: هي الغفلة. 
الصحاح (غرر). 


(5) أخرجه مطولاً ‏ أحمد »)118٠0(‏ والنسائي في الكبرى .)١14497(‏ 


ع سورة الفتح: الآية ۲٤‏ 


وذكر ابنُ هشام عن وكيع : وكانت قريشٌ قد جاء منهم نحو سبعين رجلاً 
ألتما نين رجلا للإيقاع بالمسلمين وانتهاز الفرصة في أطرافهم؛ ففطِنَ المسلمون 
لهم» فأخذوهم أسرىء وكان ذلك» والسفراءٌ يمشون بينهم في الصلح» فأطلقهم 
رسول الله اء فهم الذين يُسَمُونَ العتقاء» ومنهم معاويةٌ وأبوء 

وقال مجاهد: أقبل النبيٌ 2 مُعتَمِراًء إذ أخذ أصحابهُ ناسا من الحرم غافلين» 
فأرسلهم النبيُ ي؛ فذلك الإظفارٌ ببطن مكة”". 

وقال قتادة: در لنا أن رجلاً من أصحاب رسول الله ل يقال له : زُنيم» الع 
الثنيّة من الحديبية» فرماه المشركون بسهم فقتلوه؛ فبعث النبينٌ يخ خيلا فأنَوا بائني 
عر فارسا من الكقار: فقال لهم التب ##: «هل لكم علي ذنّة؟؛ قالوا: لا 
فأرسهم» فنزلت”". وقال ابن أَبْرّى والكلبئُ: هم أهل الحديبية» كف الله 
عن المسلمين حتى وقع الصّلحء وكانوا خرجوا بأجمعهم وقصدوا المسلمين» وكفٌ 
أيدي المسلمين عنهم. 

وقد تقدّم أنَّ خالدَ بنّ الوليد كان في خيل المشركين. قال القشيري: فهذه 
رواية» والصحيحٌ أنه كان مع النبيّ ل في ذلك الوقت. 

وقد قال اة ر بن الأكُوّع : كانوا في أمر الصّلح إذ أقبل أبو سفيان» فإذا الوادي 
يسير بالرجال والسلاح» قال: فجئت بسنَّةٍ من المشركين أسُوقُهم متسلّحين لا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا؛ فأتيتٌ بهم رسول الله يي“ . 


وكان عمر قال في الطريق: يا رسول الله نأتي قوماً حَرْباً وليس معنا سلاح 


(۱) الدرر لابن عبد البر ص٣۲۲‏ . 

(۲) تفسير مجاهد 7/ 7505-501١‏ » وأخرجه الطبري ۲۹۰/۲۱ . 
(۳) أخرجه الطبري ۲۱/ ۲۹۱-۲۹۰ .. 

0) ص٤٠۳‏ من هذا الجزء. 


(5) أخرجه مطولاً ابن أبي شيبة في مصنفه ٤٤1-٤٤١ /٠٤‏ . 


ولا كُراع؟ فبعث رسول الله ك إلى المدينة من الطريق» فأتّوه بكل سلاح وكراع كان 
فيهاء وأخبر رسول الله يخ أنَّ عكرمة بنَ أبي جهْلٍ خرج إليك في خمس مئة فارس؛ 
فقال رسول الله ل لخالد بن الوليد: هذا ابن عمّك أتاك في خمس مئة. فقال خالد: 
أنا سيف الله وسيفُ رسوله» فيومئذٍ سمي بسيف الله» فخرج ومعه خيل» وهَزم 
الكفارٌ ودفعهم إلى حوائط مكّة”'"2. وهذه الروايةٌ أصحٌ. 

وكان بينهم قتالٌ بالحجارة"”) ATE PEN IEE IT‏ 
شَرَط في الكتاب أن من جاءنا منهم فهو رَد عليهم» فخرج أقوامٌ من مكة مسلمون» 
وخافوا أن يردّهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المشركين» فلحقوا بالسّاحل؛ 
ومنهم أبو بصيرء وجعلوا يُغيرون على الكفار ويأخذون عِيْرهم؛ حتى جاء كبارٌ قریش 
إلى النبئ ي وقالوا: اضممهم إليك حتى نأمن؛ ففعل. 

وقيل: هَمَّتَ عفان وأسد منع المسلمين من يهود تيبر ؛ لأنّهِم كانوا 
حلفاءهم» فمنعهم الله عن ذلك؛ فهو كف اليد. 

يشن مَك فيه قولان: أحدهما: يريد به مكة. الثاني : الحديبية؛ لأنَّ بعضّها 
مضافٌ إلى الحرم. قال الماوردي”"' : وفي قوله: ين بعد أن أظفركم عَلَيْهِرُ» : بفتح 
مكة”'". وتكون هذه نزلت بعد فتح مكة» وفيها دليلٌ على أن مكّة فحت صُلحاً ؛ 


)١(‏ أخرجه الطبري 591١/7١‏ عن ابن أبزى. والكراع: اسم يجمع الخيل. الصحاح (كرع). 

(۲) هو قول ابن عباس كما في الكشاف ٥٤۷/۳‏ . 

1 و كول متتل نيان واد اللسيين6 8 والطظكوه عو نا OR SE‏ إلى طوف العو 
أو طرف القوس. التامرس طفن 

(O‏ قصة أبي بصير أخرجها أحمد (۱۸۹۱۰) والبخاري (۲۷۳۱ » ۲۷۳۲) في الحديث الطويل عن 
المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم. 

(5) ذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور ٠ ۷١ /١‏ وعزاه لابن المنذر عن ابن جريج. 

(5) في النكت والعيون "١8/0‏ » وما قبله منه. 

(۷) يعني أظفر كم عليهم بفتح مكة» وهو أحد ثلاثة أقوال في تفسير الآية» ذكرها الماوردي» واقتصر 
المصنف على الأول. 


۲۵ _ ۲٤ سورة الفتح: الآيتان‎ ۳٦ 


لقوله عر وجل : « كن ديهم عنکم وَلْدِيَك عنم 

e 
عن أهل التأويل من الصحابة والتابعين.‎ 

ورّوى الترمذي قال: حدّئنا عبد بن حُميد. قال: حدّئني سلیمان بن حرب» 
قال : حدّئنا حمّاد بن سلمةً عن ثابتِء عن أنس؛ أنَّ ثمانينَ هبطوا على رسول الله قل 
وأصحابة مق جبل التنعيم» عند صلاة الصبح» :وفع يريدون أن يقعلوهة فأعدوا 
أخذاء فأعتقَهُمْ رسولٌ الله ي؛ فأنزل الله تعالى: ومو الَرِى كف ایهم عدم وبي 
عَنْبَم» الآية. قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. . وقد تقدَّم 3 

0 إنما فتحت غنوة؛ وقد مضى القول 
في ذلك في «الحج» وغيرها”" .ركان اله يما نملو بصِيا 4. 

قوله 0 لهم ال زیت كهفروأ م لْحَرَارِ 000 
بل حلم ولدلا رال مُقَموْنَ وش ومنت لر تمل بک 
نم تمل تر مولي فى تبه ی کا 3 کا ا از 

0 نيما‎ Ee 

قوله تعالى: هم اليرت كفا أ ودوم عن الْسَمِدٍ الْحَرَارِ وَأْفْدَىَ مَمَكْوًْا أن بلع 
5 

الأولى: قوله تعالى: هم الت كفرأ4 يعني : قريشاً؛ منعوكم دخول المسجد 
الحرام عامٌ الحْدَيبية» حين أحرم النبئُ ل مع أصحابه بعُمْرة"» ومنعوا الذي 


52 


وحبسوة عن أن يبلغ مَجله. وهذا كانوا لا يعتقدونه» ولكنّه حملتهم الأئفة» ودَعَنْهِم 


)( :ل 8 


(9) النكت والعيون ۳۱۹/۰ . 


حَمِيَةٌ الجاهلية إلى أن يفعلوا مالا يعتقدونه دِيناًء فوَبّخهم الله على ذلك وتوعدهم 
عليه وأدخل الأنس على رسول الله يه ببيانه ووعده". 


Ll 


الثانية : قوله تعالى : #ومدى مىكا أي : محبوساً. وقيل: واقفا". وقال أبو 
عمرو بن العلاء: مجموعا. 

اله عکقه» أي : نة وو فة EE‏ کا ومنه قوله تعالى: 
ادى مكرتا ؛ يقال: ما عَكمَّكَ عن كذا. ومنه الاعتكافٌ في المسجد» وهو 


< 


«أن يلم حلم أي : مَنْكَرّه؛ قاله الفراء“. وقال الشافعي #: الحَرّم”. وكذا 
قال أبو حنيفة 4#: المُحصَر محل عَذِيه الحرم . والمَجل؛ بكسر الحاء: غاية 
الشيء» وبالفتح : من الموضم اللاي يَشْله النائن. وكات الهذئ سبعين يدنه 6 ولكن 
الله بفضله جعل ذلك الموضع له مَجلا“. وقد اختلف العلماء في هذا على ما تقدّم 
بيانه في «البقرة» عند قوله تعالى : هن حيرم [الآية:197] والصحيحٌ ما ذكرناه. 


رسول الله يل عام الحديبية البدَنَةَ عن سبعة» والبقرة عن سبعة '. 


.15914 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (م) موقوفاً. والمثبت من النسخ الخطية والتكت والعيون ۳٠۹/١‏ » والكلام منه. 
() في الصحاح (عكف). 

(4) في معاني القرآن 1۸/۳ . 

(5) النکت والعيون 7١97/6‏ . 

(1) الكلام بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۷۸/٤‏ . 

(۷) النکت والعيون ۳۱۹/٩‏ . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ١194/4‏ . 

. YATA /F (4) 


.)۱٤١۲۷( صحيح مسلم (۱۳۱۸): (۰٣۳)ء وأخرجه أيضاً أحمد‎ )٠١( 


۸ ٍ سورة الفتح: الآية ۲۵ 


وعنه قال : اشتركنا مع رسول الله ل في الح والعُمرة» كل سبعةٍ في بدنة. فقال 
رجل لجابر: أُيُشْتَرَكُ في البدّنة ما يُشترك في الجََرُور؟ قال: ما هي إلا من البُذن. 
وحضر جابرٌ الحديبية قال: ونحرّنا يومئذٍ سبعين بَدَنة» اشتركنا كل سبعةٍ في بَدَنة. 

وفي البخاري”” عن ابن عمرٌ قال: خرجنا مع رسول الله ل مُعتمرين؛ نكال 
كفارٌ قریش دون البيت» فنحر رسول الله يك بُدْنّهه وحَلّق رأسّه 

و الل حل اوقد عرزا يون ا بي العيص الخزاعي”". وأمر 
رفول لدف السسامين أذ ی 
رسول الله يه فقالت له أمَّ سلمة: لو نحرتٌ لنحروا؛ فنحر رسول الله ل هَذْيَه 
ونحروا بَحْروء وحَلّق رسول الله ل رأسّهء ودعا للمُحَلّقِين ثلاثاً وللمقصّرين مر 
ورأى كعبٌ بن مُجرَّة والقَمْلُ يسقط على وجهه؛ فقال: «أيؤذيك هوامُك؟» قال : 
نعم ؛ فأمره أن يَحلِقَ وهو بالحديبية. خرّجه البخاري والدَّارفْطنئيَ””'. وقد مضى في 
«البقرة»”. 

الثالئة: قوله تعالى : هى الهّدي والهَدِي لختان. وقُرئ: حى ل دى 
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فف كان منهم أغضبّ 


.)15057( صحيح مسلم (۱۳۱۸): (2)701 وأخرجه مختصراً أحمد‎ )١( 

(5) برقم (۱۸۱۲). 

(۳) الدرر ص٣۲۲‏ » وفيه» وفي سيرة ابن هشام 519/7 : ابن الفضل الخزاعي» بدل: ابن أبي العيص. 
وهو خراش بن أمية بن ربيعة بن الفضل الخزاعي» مدني» شهد مع رسول الله # الحديبية وخيبر 
وما بعدهما من المشاهدء توفي آخر خلافة معاوية. الإصابة ۸1/۳ > والاستيعاب (بهامش اياي 
۱۹۲-۳ . 


e E (4)‏ حلم كرجه اليخادي في a TG‏ 
ودعاء النبي للمحلقين ثم للمقصرين سلف 7817/8 . 

)0 صحيح البخاري »)۱۸١۷(‏ وسنن الدارقطني (٠۲۷۸)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (7)» ومسلم 
(۲۰۱). 


. 4۰0/۳ )5( 


سورة 5 الفتح: الآية ۵ ۹ 


يل [البقرة:143] بالتخفيف والتشديد”""؛ الواحدة هَدْية [وهَيِيّة]. وقد مضى في 
«البقرة» أيضاً””. وهو معطوفٌ على الكاف والميم من «صَدَُوكُمْ). ومَمَكُونه حال» 
وموضع «أنْ» من قوله: «أن ييلع مَحِلَها نُصِبَ على تقدير الْحَمْل على «صَدَُوكُمْ) أى 
صدُوكم وصدُوا الذي عن أن يبلغ”'». ويجوز أنْ يكون مفعولاً له؛ كأنه قال: 
وصَدُوا الهَديّ كراهيةً أن يبلغ مَحِلَّه. أبو علي: لا يصح حمله على المكف”*؛ لأنَا 
لا نعلم (عكف» جاء متعدّيً"": ومجيء امَعْكُوفاً» في الآية يجوز أنْ يكون محمولاً 
غل الي وكانه ا كان خا جين المعتى على وله كنا خلال ن عن 

معنى الإفضاءء فَعُدّيَ بإلى» فإنْ حمل على ذلك كان موضعه نَضْباً على قياس قول 
معنو ا على ا فول اللشلجل کون رل لذ كان فال ا 
را E‏ ويجوز تقدير الجر في «أن»؛ لأنّ «عن» تقدّمت ت ؛ فكأنه قال: 
وصدّوكم عن المسجد الحرام» وصدُوا الهّدْيَ عن أن يبلح مَحِلَّه. ومثله ما حكاه 
سيبويه عن يونس : مررتٌ برجل إِنْ زيل و إن عمرو؛ فأضمر الجارٌ لدم ذكره. 

قوله تعالى : وللا جال مُؤْمِوْنَ وشا ميت لر تَلَمُوهمْ أن تَطبُوهُم بكم نهر 
ب عا 


فيه ثلاث مسائل : 
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الأولى: قوله تعالى : #ولولا رج ل مُؤْصسونَ# ر يعني المستضعفين من المؤمنين بمكة 


)١(‏ القراءة بالتشديد هي قراءة الأعرج كما في القراءات الشاذة ص١١‏ . وبالتخفيف قراءة الجمهور. 
(۲) الصحاح (هدي) وما بين حاصرتين منه. 

. YAY /Y م‎ 

(4) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۰۲/٤‏ . 

(5) المثبت من (ق) و(م)؛ وفي غيرهما: العطف. 

() الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(0) في (م): كراهية. 


1 سورة الفتح: الآية ۲۵ 


ES‏ كسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة»» وأبي جَنْدل بن سهيل» 
وأشباههم. 

لر تَلَمُوهُم4 أي : تعرفوهم. وقيل لم تعلموهم أنهم مؤمنون“ 

ان وشم 4 بالقتل والويقاع بهم ؛ يقال : وَطِئْتٌ القوم» اي أوقعتٌ بهم. و«أنْ» 
يجوز أنْ يكون رفعاً على البدل من «رجال» ونساءٌ» كأنّه قال: ولولا وَظْوْكُم رجالاً 
مؤمنين ونساءً مؤمنات. ويجوز أنْ يكون نصباً على البدل من الهاء والميم في 
١تَعْلّمُوَهُمْ)؛‏ فيكون التقدير: لم تعلموا وَظأهم؛ وهو في الوجهين بدلٌ الاشتمال. 
ولم تَعْلْمُوهُمْ) نعتٌ ل«رجال» و«نساءٌ». وجواب «لَوْلا» محذوف”"؛ والتقدير: 
ولولا"“ أنْ تطؤوا رجالاً مؤمنينَ ونساءً مؤمنات لم تعلموهم. لأدِنَ الله لكم في 
دخول مكّة؛ ولسَلّطكم عليهم؛ ولكنًا صُئًا من كان فيها يَكتمٌ إيمانّه حوفاً“. وقال 
الصَّحَاك: لولا مَن في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجالٍ مؤمنين ونساء 
مؤمنات» لم تعلموه ° أن تطؤوا آباءهم فيَهلك أبناؤهه”". 

الثانية: قوله تعالى: فيب يَنْهُم مَمَرَه َير عل المَعَرَّة: العيب» وهي 
مَفْعَلَّ من العُرء وهو الجَرّب» أي : يقول المشركون: قد قتلوا ا وقیل : 
المعنى: يصيبكم من تلهم ما يلزمُكم من أجله كفارةٌ قتل الخطأ؛ لأنَّ الله تعالى إنما 
أوجبّ على قاتل المؤمن في دار الحرب إذا لم يكن هاجرّ منها ولم يَعلم بإيمانه» 


الكفارة دون الدّية في قوله : قان کات من فوم عدو لک وهو م مؤي ڻ رر رقب 


. ١847/4 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(؟) الوجيز بهامش مراح لبيد ۳۰۹/۲ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن 1۷۸/۲ . 

(:) في (م): لو. 

(ه) لفظة: خوفاً. ليست في (م). وينظر تفسير الطبري ۳٠٠/۲١‏ › وأحكام القرآن لابن العربي ١198/4‏ . 
(0) في (ز) و(ظ) و(ف): تعلموا. والمثبت من (خ) و(ق) و(م). 

0 النكت والعيون ۳۲۰/١‏ . 


سورة الفتح: الآية ۲۵ ۳۳١‏ 


مُوْمكةَ 4 [النساء: 147 قاله الكلبي وا ورا وقد مضى في «النساء» القول 


MD 
. ٠ فيه‎ 


وقال ابن زيد: «مَعَرَةُ»: إثم؛ وقاله الجوهرئ”". ابن إسحاق : عَرْم الذيّة. 
E‏ و 

د عِلْرِ» تفضيلٌ للصحابة» وإخبارٌ عن صفتهم الكريمة 
ys‏ 
لكان عن غير قصد. وهذا كما وصفت النملةٌ عن جند سليمان عليه السلام في قولها : 
«لا تک سملن ونودو وهر لا شعو [النمل :۱۸]. 

قوله تعالى : لينل لَه فى مَحْمَتَوء من يَمَدٌ َو تَرَُوه فيه أربع مسائل : 

الأول + وله ا ولل اق د من كن ل ُو روأ اللام في 
«لِيُدْخِلَ) متعلقة بمحذوف ٠‏ أي : لو قتلتموهم لأدخلهم الله في رحمته“. ويجوز 
أن تتعلّقَ بالإیمان". ولا تحمل على مؤمنينَ دون مؤمناتِ» ولا على مؤمناتٍ دون 
مؤمنين ؛ لأنَّ الجميعَ يدخلون في الرحمة. 

وقيل: المعنى لم يأذن الله لكم في قتال المشركين» ليُسلمَّ بعد الصلح من قضى 
أن يُسلم من أهل مكّة؛ وكذلك كان أسلمَ الكثيرٌ منهم وحَسّنَ إسلامُهُ: ودخلوا في 


رحمته» أى : جنته. 


6 نسبه للكلبي الماورديٌ في النكت والعيون ۳۲١ /١‏ . وهو في تفسير الطبري ۳٠٠/۲١‏ . دون نسبة. 
)¥( 6//0؟. 

(۳) في الصحاح (عرر)» وقول ابن زيد أخرجه الطبري ٠٠٠/۲۱‏ . 

(؛) في (م): وقال الجوهري وابن إسحاق. وهو خطأ. 

(5) النكت والعيون 770/6 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١1980 /٤‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۱٤۳/٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للنحاس 01٠١/5‏ . 


(9) والتقدير - كما في المحرر الوجيز ١77/0‏ - : لولا قوم مؤمنون آمنوا ليدخل الله من يشاء في رحمته. 


سورة البقرة : الآية ۷٣‏ 140 


من الدّيّة ومن المال جميعاًء حكاه أبو عمر". وقول مالك أصحٌ» على ما يأتي بيانه 
في آية المواريث"" إن شاء الله تعالى. 


قر 0 2 اضر غا كَدِكَ يت الله امو وڪم َايتوء 

Kak‏ مس سملو 

له تعالى : 0 ِبَعْضِهاً» قيلَ: باللسان؛ لأنه آله الكلام» وقيل: 

ل إِذْ فيه د قت فيلة E‏ وقيل : بالمَخْذ» وقيل : بعظم من 
انی والمقطوعٌ به عضوٌ من أعضائها . فلمّا ضُرِب به حَبِيّ؛ وأخبر بقاتله, ثم عاد 
ميتاً كما كان. 

مسألة : اسستدلٌ مالك رحمه الله في رواية ابن وهب وابن اا على م القول 
بالقّسامة بقول المقتول: دمي عند قُلان» أو فلانٌ قتلني. ومتعه السّافعنُ وجمهورٌ 
العلماء؛ قالوا: وهو الصحيح ؛ لان قول المقتول: دمي عند فلان» أو فلانٌ قتلني» 
خبرٌ يَحتمل الصدقّ والكذبّ. ولا جلاف أنَّ دم المدّعَى عليه معصومٌ» ممنوعٌ إبا حه 
إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاحتمال» فبطل اعتبارٌ قول المقتول: دمى عند فلان. وأمًا 
قتيل بنى إسرائيل فكانت معجزةً» وأخبرَ تعالى أنه يُحييهء وذلك يتضمَّنٌ الإخبارَ بقاتله 
خبراً جزماً لا يدخله احتمال» فافترقا. 

قال ابن العربي : المعجزة ُ كانت في إحيائه؛ فلا صارّ حَيّا كان كلامُه كسائرٍ كلام 
الناس كلهم في القَبولٍ والرّد. وهذا فن دقيقٌ من العلم لم تفظن له إلا غالك» وليسن 
فى القرآن أنه إذا أخير وعت صدقه فلعلة أمرّهم بالقّسامة معه. واستبعدٌ ذلك 
البخاريٌ والشافعئٌ وجماعةٌ من العلماء فقالوا: كيف يقبل قولّه في الدّم وهو لا يُقبل 
قوله ف درف 9 
)١(‏ الاستذكار 1/76 ۲۰۹-۲۰۵ . 
(۲) عند تفسير قوله تعالى : یریگ آله ن لض » [النساء: ]١١‏ . 
(۳) في (د) و(ظ): تركب . 
)٤(‏ أحكام القرآن ١/4؟10-7.‏ ويوضح هذا الكلامٌ قول ابنٍ عبد البَّرٌ في الاستذكار 777/76: أجمع 

العلماء على أن قول المقتول عند موته: دمي عند فلان؛ لو قال حينئذ : ولي عليه مع هذاء أو على 

غيره» درهم» فما فوقه» لم يُقبل قولّه في الدرهم. 


فرضن سورة الفتح: الآية 6؟ 


ع 


الثانية: قوله تعالى : هالو روأ أي : تميّروا؛ قاله القُتبىَ''". وقيل: لو تفرقوا؛ 
اا و عن ا ا ار ا 
قاله الصّاك. ولكنَّ الله يدفع بالمؤمنينَ عن الكفار”. وقال على #ه: سألتٌ 
النبيّ تل عن هذه الآبة : لو رلا لدبا لدت كَمَروا» فقال: «هم المشركون من 
أجداد نبىّ اللهء ومن كان بعدهم وفي عصرهمء كان في أصلابهم قومٌ مؤمنون» فلو 
قزل المومتون عن أمبلايةالكاقريم: ی ل ا لعافو عذايا ال . 

الثالثة : هذه الآيةٌ دليل على مراعاة الكافر في حُرمة المؤمن؛ إذ لا يمكن إذايةٌ 
الكافر إلا بإذاية““ المؤمن. قال أبو زيد: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أنَّ قوماً من 
المشركين في حصن من حصونهم» حَصّرهم أهلُ الإسلام» وفيهم قوم من المسلمين 
أشارى في ا أُيُحرقٌ هذا الخصنٌ أم 5ك كان سيمت الک وسئل عن قوم 

من المشركين في مراكبهم: أنرمي في مراكبهم بالا ومعهم الأسارى في مراكيهم؟ 


2 5 


قال: فقال مالك: لا أرى ذلك؛ لقوله تعالى لأهل مكّة: «لرٌ رلا مدب اب 
موأ مِنَهُمْ عَذَابًا آيمًا. وكذلك لو تَّتَرّس كافرٌ بمسلم» لم يجز رَميهُ. وإن فعل 
ذلك فاعلٌ فأتلفت.أحداً من المسلمين» فعليه الدية والكمارة. فن لم يعلموا فلا دية 
ولا كقّارة؛ وذلك أنّهم إذا علموا فليس لهم أن يرمواء فإذا فعلوه صاروا قَبّلّةَ خطاء 
والذية على عو اقلم فان لم يعلموا» فلهم أن يزمواء.وإذا أنيهوا الفعل لم يجز أن 
يبقَى عليهم فيها تبَاعة. 


قال ابن العربى: وقد قال جماعة 


٤ N 
س‎ 


ه: لو تزيّلوا عن بطون النساء وأصلاب 


. في تأويل مشكل القرآن ص۲۸۹‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳۲۰/١‏ . ۰ | 
(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٠١۷‏ مختصراً. وعزاه للثعلبي والنقاش. وفي رفعه نظر. 
)٤(‏ في (م): أذية الكافر إلا بأذية. 

(5) المدونة الكبرى ۲٤/۳‏ » وأحكام القرآن لابن العربي /٤‏ 1593-1790 . 


الرجال. وهذا ضعيف؛ لأنَّ مَن في الصّلب أو في البطن لا يُوطأء ولا تُصِيبُ منه 
معرّة. وهو سبحانه قد صرح فقال: وولا رِجَالُ موو وسا مومت لَرَ لوهم أن 
موم وذلك لا ينطلق على من في بطن المرأة وصُلب الرجالء وإِنّما ينطلق على 
مثل الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» وأبي جندل بن 
سهيل» وكذلك قال مالك. وقد حاصرنا مدينة للروم''' فحُبس عنهم الماءء فكانوا 
يلون الأ سارى يرد ليم الما فلا يدر اد على رمم بالتل» فيصل لهم 
الماء بغير اختيارنا. وقد جوز أبو حنيفة وأصحابه والخوري الرّميَ في حصون 
المشركين» وإِنْ كان فوع أننارى س الین وأطفالهم. ولو تَتَرّس كافرٌ بولدٍ 
ا ESLE OEE,‏ 
الثوري : فيه الكمّارة ولا دية. وقال الشافعيٌ بقولنا. وهذا ظاهر؛ فإنَّ التوصّلَ إلى 
المباح بالمحظور لا يجوز؛ سِيّما بروح المسلم؛ فلا قول إلا ما قاله مالك #. والله 
اعا" 

قلث: قد يجوز قعل التّرس»+ ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله وذلك إذا كانت 
المصلحةٌ ضروريةً كليّةَ قطعية. فمعنى كونها ضروريةً: أنّها لا يحصل الوصول إلى 
الفا إلا سل الرس ومع أنها كلية اقا لكر الأ بن ك م قا 
الرس مصلحةٌ كلّ المسلمين؛ فإِنْ لم يفعلء قَتَلَ الكفارٌ التّرسَ واستولوا على كل 
الآمة. ومعنى كونها قطغية: أن تلك المصنلحة مخاضلة من قل الرس فطع . 

قال“ علماؤنا: وهذه المصلحةٌ بهذه القيود لا ينبغي أن يختلف في اعتبارها ؛ 
لأنَّ المَرْضَ أن الرس مقتولٌ قطعاً ؛ فإما بأيدي العدرٌ فتحصل المفسدة العظيمة» التي 


)١(‏ في النسخ عدا (ف): الروم. والمثبت من (ف) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ١597/4‏ . 

. 1١54/5 والمحصول‎ » 47١ /١ ينظر المستصفى‎ )9( 

(:) في (ظ): قاله. 


ع عامل سورة الفتح: الآيتان ۲۵ ۔ ۲١‏ 


من انعلا العدو على كن الاين وما بابق المنلمينء فيلك العدو ور 
المسلمون أجمعون. ولا يتأتى لعاقل أن يقول: لا يُقتل التّرس في هذه الصورة بوجه؛ 
اون مع جات الأرمق وا لاح الاين كن ا كانت هذ الم 
غيرٌ خاليةٍ من المفسدةء نفرث منها نفس من لم يمعن النظر فيها؛ فإنَّ تلك المفسدة 
بالنسبة إلى ما يحصل منها عدمٌ أو كالعدم. والله أعلم. 

الرابعة : قراءة العامة : «لَوْ تَرَيَلُوا» إلا أبا حَيْوَة فإنه قرأً: «تَرَايلُوا»"“ وهو مثل 
«مَرَيَلُوا» في المحتي: والتزايل :الاين وزير تفعّلواء من زِلْت. وقيل: هي 

الا كَمَرُوا» قيل: اللام جواب لكلامين؛ أحدهما: «لَولاً رِجَالٌ» 
والفانى :لز رلو وقيل جواب الَوْلا» محذوف؛ وقد تقدًّم. والَّوْ تَرَيّلُوا» 


قوله تعالى: «إذ جَعَلَ الت كُترُوأ في لوبهم لي حه هة هأنرلَ 
اله سكيم ع روي مل التؤبيت اتر نة الت كنا سی ي 


11 ص عو ا کے ے 
اھا وات انه يکل سىء عَلِيِمَا © 4 
العامل في (إِذْ؛ قوله تعالى : 'لَعَذَّبْنَاه أي : لعذَّبناهم إذ فعلوا؟" هذا. أو فعلٌ 


ا 5 . )¥( 
مضمر تقديره: واذكروا 5 


)١(‏ في (م): تلزم. 

(0) المحرر الوجيز ٠۳١۷/١‏ . 

(۳) الصحاح (زيل). 

(5) تأويل مشكل القرآن ضص786:. 

(0) ص۳۳۰ من هذا الجزء. 

(1) في (م): جعلوا. 

(۷) الكلام بنحوه في الكشاف ٥٤۹-٥٤۸/۳‏ » والمحرر الوجيز ١159/06‏ . 


َة فعيلة» وهي الأتَمَّة. يقال: حَمِيتُ عن كذا حَميّة - بالتشديد ‏ ومَحْمِيّة : 
إذا نت كته وذاخلك عار وآئفة أن تفعله ٠‏ ومنة قول المتلمين: 
لذ إن و كذِي الأنْفٍ يحمي أنمّه أن يكسم 

أي : يمنع. 

قال الزهريٌ : حَمِيَتُهم : انهم من الإقرار للنبئ يك بالرسالة والاستفتاح ببسم الله 
EN‏ "وان لدي ابت هن كنا ند يي الله 
الرحمن الرحيم» ومحمدٌ رسول الله هيل بن عرو ؛ على ما تقّم* . 

وقال ابن بحر : حميّتُهم عصبيّتُهِم لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 
تغالى 4 والائفة من أن يعبدوا غيره20.:وقيل :فَعَميةَ الجاهِلكن إنهم قالوا + كلو 
اانا اواد کک علينا في منازلنا ؛ واللات والقتئ لا يدخلها بدا" 

انر أله سَكِينتَهُ» أي : الطمأنينة والوقار إل رَسُولِه-ِ وَعَلَ الْمُؤْمنِينَ». 
وقيل : 8 على الرّضا والتسليم» ولم يُديِل قلوبّهم ما أدخل قلوبٌ أولئك من 
الحميّة. 

e‏ ر حَلَدَ اَمَو قيل : : لا إله إلا الله. وو كفوعا فم ديت ورين 


0 
كعب عن النبت ي . وهو قول علىٌّ» وابن عمرء وابن ¿ عباس » وعمرو بن ميمون» 


)١(‏ الصحاح (حمى). 

(۲) في النسخ الخطية: كذا الرأس يحمي أنفه أن يهشماء والمثبت من (م) وهو الموافق لخزانة الأدب 
۰ »۰ والبيت فيهء بلفظ : يهشما. بدل: يكشما. 

(۳) النكت والعيون ۳۲٠۰/١‏ . 

)٤(‏ ص5١”‏ من هذا الجزء. 

(5) النكت والعيون ۳۲۰/۵ . 

(1) الوسيط للواحدي ١47/4‏ ء وتفسير البغوي 7١4/4‏ . 

(۷) أخرجه أحمد »)5١5005(‏ والترمذي (7775). قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا 
إلا من حديث الحسن بن قَرّعة. قال: وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه. 


۲۷ 51 سورة الفتح: الآيتان‎ ۳۳٦ 


ومجاهد» وقتادة» وعكرمة» والضحاكء وسلمة بن كهيل» وعبيد بن عمير» وطلحة 
ابن مُصَرّفء والربيع» والسَّدَّيَء وابن زيد..وقاله عطاءٌ الحُراساني» زا5 محمد 
دو 

وعن علي وابن عمر أيضاً: هي لا إله إلا الله والله أكر". 

وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاً : هي لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملكُ وله الحمد وهو على كل شيء قدير”". 

وقال الزهري: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنَّ المشركين لم يُقِرُوا بهذه 
الكلمة؛ فخص الله بها المؤمنين» وكلمة التَّوَى: هي التي يمى بها من الشرك. 

وعن مجاهد أيضاً : أن كَلِمَةَ التّمَوى: الإخلام <° 

واا لحن يبا اهلها أي: أحقٌّ بها من كفار مكّة؛ لأنَّ الله تعالى اختازهم 
لدينه وصحبة نبيّه .لوكانَ اله يكل شَىْءِ عَلِيمًا. 
قوله تعالى : #لقد صد أله رَسُولهُ ليا لحن لحن مسجد الْحَرامٌ إن 
شا اله منت محل روسكم مقر لا تاوت عم ما كم سَنَكَمُوا قحل 
من دون للت هنحا هرسا © 

ال اد كان ورن ا رائ فن الام اون م علي حن ال 
فلمًا صالح قريشاً بالحُدَيبية ارتاب المنافقون» حتى قال رسول الله ل: إِلّه يدخل 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۱/ ۳٠۳-۳٠١‏ . عدا أقوال ابن عمرء وسلمة بن كهيل» وعبيد بن عمين 
وطلحة بن مصرف» والربيع» والسدي. وذكر قول ابن عمر النحاس في إعراب القرآن 7١/4‏ » وذكر 
قول السدي ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤1/۷‏ . 

() أخرجه عنهما الطبري ۲۱/ ۳۱۱-۳۱۰ » ۳۱۳ . 

(۳( أخرجه الطبري 7١4/7١‏ من طريق ابن جريج عن مجاهد وعطاء. وقول 1 : كلمة التقوى : 
اني 


(5) أخرج القولين الطبري ٠٠٤/۲١‏ . 


سورة الفتح: الآية ۲۷ VY‏ 


مكّة؛ فأنزل الله تعالى: ظلَقَدَ صَدَفَح أله رَسُولَهُ الا بال فافلهوم أ 
سيدخلون في غير ذلك العام» وأنَّ رؤياه کی و + إن آنا كيهو الذي قال 
ل وأنه سيدخل. وروي أن الرؤيا كانت بالحديبية aE‏ 


NT‏ والرؤيا اا چ ي إلى | لأ نبياء. 


دسم وروي 


مولن أي : في العام القابل #الْسََجِدٌ الْحَرَامَ إن سَآَ َم قال ابن كيسان : 
إِلّه حكايةٌ ما قيل للنبي بك في منامه؛ حُوطِبَ في منامه بما جرت به العادة؛ فأخبر الله 
عن رسوله أنّه قال ذلك» ولهذا استثنى؛ تأدِّبَ بأدب الله تعالى حيث قال تعالى: 
رلا کی لاء إن قاط لت غا إل أن ةا (العيت: ]20 وقيل: 
A ALE‏ أن شؤتوءة VE IEE‏ خرن قافن إن Ce‏ 
عدا إل أن ياء أَنّذُ4. وقيل : استثنى فيما يعلم» ليستثني الخلقٌ فيما لا يعلمون» قاله 
ثعلب. وقيل : كان الله علم أنه يُميتُ بعض هؤلاء الذين كانوا معه بالحديبية» قوقع 
اة لهذا المعتق » قالة الحسينٌ بن الفقضل”'"..وقيل: الاستثباء من «آمنين1» 
وذلك راجمٌ إلى مخاطبة العباد على ما جرت به العادة0". وقيل : معنى إن شَاءَ الله» 
إن أمرّكُم الله بالدخول"“. وقيل: أي: إن سهّل الله. وقيل: «إن شَاءَ الله» أي : 


. 317/5١ وأخرجه مختصراً الطبري‎ ٥ القول بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) هو قول مجاهد. وأخرجه الطبري ٠ 7١7/7١‏ وذكر الألوسي ١١١/57‏ أن قول من قال: إن الرؤيا قبل 
خروجه إلى الحديبية هو الأصح. 

(۳) في (م): وإن رؤيا. 

(5) القول بنحوه في تفسير البغوي 5١9/5‏ . 

(5) في (ظ): يجب 

. 1537/7 وابن الجوزي في زاد المسير‎ ٠ ٠/٤ ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره ۲۰۵/٤‏ . 

(۸) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤٤/۷‏ بنحوه» وعزاه للثعلبي. 

(9) هو قول الزجاج كما في معاني القرآن له 58/6 . 


۸ سورة الفتح: الآية ۲۷ 


كما شاء الله. وقال أبو عبيدة: «إن» بمعنى «إذ“'. أي : إذ شاء الله كقوله تعالى : 
اترا نه وروا ما بق مس ألا إن كسم مُوْمنينَ4 [البقرة:۲۷۸] أي : إذ كنتم. وفيه بعد 
لان «إذا في الماضي من الفعل. و«إذا» في المستقبلء وهذا الدُخول في المستقبلء 
فَوَعَدهم دخول المسجد الحرام وعلّقه بشرط المشيئة» وذلك عام الحديبية؛ فأخبر 
أصحابه بذلك؛ فاستبشروا؛ ثم تأخّر ذلك عن العام الذي طمعوا فيه» فساءهم ذلك 
واشت عليهم؛ وصالحهم ورجع؛ ثم أَذِنَ الله في العام المقبل» فأنزل الله : ظلَمَدَ 
صَدفَح أله رَسُولَهُ اليا آلْحنّ4. وإنّما قيل له في المنام: طالَدْخْنَ سيد الْحَامْ إن 
سَهَ أله فحكى في التنزيل ما قيل له في المنام؛ فليس هنا شك كما زعم بعضّهم أنَّ 
الاستثناءَ يدل على الشك والله تعالى لا يَعبك: وال و وة 


شك. ف( إِن» بمعنى «إذا». 


ءاميت أي : من العدو .علقي روسك وميك والتحليق والتقصير جميعاً 
للرجال» ولذلك عَلْب المذكّر على الموْلّث. والحلنُ أفضلء وليس للنّساء إلا 
التقصيرٌ. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”". وفي الصحيح أن معاوية أخذ 
من شعر النبيّ #۶ على المَرْوّة بشْقّص”““. وهذا كان في العمرة لا في الحج؛ لأنَّ 
النّ لق 8 6 

لا افر حال من المحلقين والمقصّرين» والتقدير: غير خائفين” .لصم 


)00( ذكره عن أبي عبيدة الواحدي في الوسيط ١1:‏ > والبغوي في تفسيره ٠١5 /٤‏ » وأشار إليه النحاس 


في إعراب القرآن 3١4/0‏ » ثم ردّه. 

(1) في النسخ الخطية: إذ» والمثبت من (م). 

. TAV ف‎ 

(6) أخرجه أحمد »)۱٦۸۸٥(‏ والبخاري (۱۷۳۰)» ومسلم .)۱۲٤١١(‏ والمشقص : نصل السهم إذا كان 
طويلا غير عريض. النهاية (شقص). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٦۹۷/٤‏ وخبر حَلْق النبي يل في حجته ؛ أخرجه أحمد »)٤۸۸۹(‏ والبخاري 
(1955)) ومسلم .)۱۳۰٤(‏ 


(1) مشكل إعراب القرآن 1۷۸/۲ . 


سورة الفتح: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ ۳۹ 


دء مير هم 


ما لم عسوأ أي : علم ما في تأخير الدخول من الخير والصلاح ما لم تعلموه أنته”"". 
وذلك أنّه عليه الصلاة والسلام لما رجعء مضى منها إلى خََيْبرَ فافتتحهاء ورجع 
بأموالٍ خيبرَء وأخذ من العْدَّة والقرّة أضعاف ما كان فيه في ذلك العام» وأقبلَ إلى 
نكا عا اهنوكو وعد ةا فعاف للك 

وقال الكلبيٌ: أي علم أن دخولها إلى سنةء ولم تعلموه أنتم. وقيل: عَلِم أنَّ 
بمكّةَ رجالاً مؤمنين ونساءً مؤمناتٍ لم تعلموهه”". 

«فَجَمَلَ من دون ذلك فنعا ربا أي : من دون رؤيا النبي ي فتح خيبر ؛ قاله 
أب اا وقيل: فتح مكة. وقال مجاهد: هو صلح الحديبية؛ وقاله 
أكثر المفسرين. قال الزُهريٌ: ما فتحُ”* في الإسلام كان أعظمَ من صلح الحديبية ؛ 
لأنّهِ إنّْما كان القتال حين تلتقي الناسء فلَّما كانت الهدنة؛ وَضعتٍ الحربٌُ أوزارّهاء 
وأَمِنّ الناس بعضّهم بعضاً؛ فالتقّوا وتفاوضوا الحديث والمناظرة» فلم يُكُلَّمْ أحدٌ 
بالإسلام يعقلٌ شيثاً إلا دحل فيه فلقد دخل في ينك السنتين في الإسلام مثلٌ ما كان 
ا ل لل واي دلت ست رذلك انو اا اس بيرع نیدی ألما 
وأربع مئة» وكانوا بعد عام الحديبية سنةً ثمانٍ في عشرة آلاف. 


م 


قوله تعالى: ظهرٌ الت أَرْسَلَ سم يهى ودين لحي هرم 
كد کی ل تا »> 


4 i2 
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ل‎ 
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. ٠٤١/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳۲۲/١‏ . 

)۳( أخرج قول ابن زيد الطبري ۳۱۹/۲۱ . 

(0) تفسير مجاهد ۲/ ٠٠۳‏ » وأخرجه الطبري ۳۱۸/۲۱ . 
)0( في (ز) و(م) : ما فتح الله. 


(1) أخرجه الطبري ٠ ۳٠۸/۲١‏ وفيه: ما فيح في الإسلام فتحٌ. 


56م سورة الفتح: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ 


إِظهرَمُ على لين لر أي : يُعليه على كل الأديان. فالدين اسمٌ بمعنى المصدرء 
ويستوي لفظ الواحد والجمع فيه. وقيل: أي: لِيُظهرٌ رسولّه على الدين كله 
على الدين الذي هو شَرْعُهُ ‏ بالحبّةء ثم باليد والسيف؛ ونسخ ما عداه. 

وکن بل سيدا «شَهيداً» نصبٌ على التفسيرء والباء زائدة» أي: كفى الله 
شهيداً لنبيّهِ ؛ وشهادته له تبيّن صحة نبوّته بالمعجزات. وقيل: «شهيداً» على ما 
أركلقية: :أذ عفان وا أن وكيوا + وعدااءا سال عليه ممه E‏ 
قوله تعالى: عمد ر 


ا شبن يت ن فة اة ا سِيِمَاهُمْ فى وخوههم بن أ أ السجود ذَلِكَ 


2 ير سوعط A‏ 


ا ين معد E‏ عل الکتار رحماء ينهم نرهم 


مهم و فى الورة وله مل ني فى آل جيل كزع أَخر لن طم ازرم فَاسْتَفْلَظط فسوی َل 
سوقوء يمَجب لرام لغب ا ود ا دن مُأ ويوا لصحت متهم 
مَعْفرَةٌ و عَظِيمًا © 

فيه خمس مسائل : 


الأولى 2 قوله تعالى: مد وشل رل ا «مُحَمَّدًَا مبتدأ» و«رَسُولُ) خبره. وقيل: 
امعد اها وارشر الل هة لعفف على المعذ ان فة 
بعده؛ فلا يُوَفُ على هذا التقدير على «رَسُولُ اللّوه. وعلى الأول 0 على ارول 
اللّهه؛ لأنّ صفايّه عليه الصلاة والسلام تزيد على ما وَصَفٌ , به“ أصحابّه ؛ فيكون 
«مَحَمَّدٌ) ابتداء ان الله الشبرة «َوَالْذِينقَ محا ابعداء كان ودأشِدًاة خرف 


و ١ارَحَمّاء)‏ خبر 0 
00 قال ابيعاس اع 
(۱) سلفت القصة 2١5/1١١5‏ ۳۱۸ . 


(۲) لفظة: به. ليست في (م). 
(۳) مشكل إعراب القرآن 1۷۹-٦۷۸/۲‏ . 


سورة الفتح: الآية 59 ١4م‏ 


الحديبية أشدَاءٌ على الكفارء أي: غلاظ عليهم كالأسد على فريسته'. وقيل: المراد 
الین معا جميع المؤمنين. 
لقان جك هه أن ق ا و ان مرا ا 

الكقين :ادا عَلَى الكفار رُحَماء بينهم» بالنصب على الحال» كأته قال: والذين 
معه في حال شدّتهم على الكفار وتراحمهم بينهم رهم رما سيدا إخبارٌ عن كثرة 
صَلاتهم .يش فضا مَنَ أله وَضْوْنا > أي : يطلبون الجنّةَ ورضا الله تعالى. 

الثانية: قوله تعالى: ظسِيمَاهُمَ في وُجُوههم تن أر السجود السّيما: العلامة؛ 
وفيها لغتان: المد والقصرء أي: لاحت علاماتٌ التهجّد بالليل وأمارات السهر. 

وفي سنن ابن ماجه قال : حدّئنا إسماعيل بن محمد الظَلحِيُ قال: حدّثنا ثابت بن 
موسى أبو يزيد» عن شّريك؛ عن الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر قال: قال 
رسول الله : «مَنْ كَثْرتُ صلاته بالليل» حَسُنَّ وجهّه بالنهار»». 

وقال ابن العربي” : ودَسّه قوم في حديث النبي ل على وجه الغلط» وليس عن 
النبيئّ يه فيه ذكرٌ بحرف . 

وقد روى ابن وهب عن مالك: «سِيمَاهُمْ في وجوههم ن أ 
بلق جا ھی من الارن عفد الوه وبه قال سعيد بن جبير. وفي الحديث 
الم ا كه الى و حي رر و 


السود ذلك مما 


. ۱٤١/٤ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۰٠/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص١٤٠‏ » والمحتسب ۲۷١/۲‏ . 

3 سنن ابن ماجه .)۱۳١١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص٤١٠‏ : واتفق أئمة 
الحديث وابن عدي والدارقطني والعقيلي وابن حبان والحاكم على أنه من قول شريك قاله لثابت لما 
دخل. وقال ابن عدي: سرقه جماعة من ثابت كعبد الله بن شبرمة الشريكي وعبد الحميد بن بحر 
وغيرهما. 

(5) في أحكام القرآن 4/ 1199-١798‏ . 


145 سورة البقرة : الآية ۷۴ 


مسألة: اختلف العلماء في الحَُكُمُ بالقسامّة» فرُويَ عن سالم''' وأبي قلابة 
وعمرٌ بن عبد العزيز والحَكم بن عُتَيْبة”" التَّوَمْكُ في الحُكم بها. وإليه مال 
البخاري”"!؛ لأنه أتى بحديث القَسامّة في غير موضعه. 

وقال الجمهور : الحكم بالقّسامة ثابتٌ عن النبي به » ثم اختلفوا في كيفيّةِ الحكم 
بها + فقالك طائفةٌ : يبدا فيها المدّغون :الأ يمان» فان حلمو امقر اء وإن كارا حلت 
المدَّعَى عليهم خمسين يمينا وبَرِؤُوا. هذا قول أهل المدينةٍ واللَّيثِ والشافعيٌ وأحمدَ 
وأبي ثور. وهو مقتضى حد يث حويصة وم ة٠‏ » خرّجه الأئمة : مالك وغير“. 

وذهبت طائفةٌ إلى أنه يبدأ بالأيمان المدّعى عليهم» فيحلمُون ويَبْرّؤون؛ رُوِيَّ هذا 
عن عمرٌ بن الخطاب والشَّعْبِيٌ والنّخَعىٌّ» وبه قال التّوْرِيُ والكوفيُون» واحتجُوا 
بحديث سعيد”"' بن عُبید» عن بُشَيْر بن يسارء وفيه: فبدأً بِالْأَيْمِإنٍ!* المذَّعَى عليهم» 
وهم اليهود”. وبما رواه أبو داود”''' عن الزُّمْرِيّ عن أبي سَّلَمَةَ بن عبد الرحمن› 


.٤0۷ /٤ هو ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء مفتي المدينةء أبو عمرء توفي سنة ستٍ ومئة. السير‎ )١( 

(۲) في النسخ: عيينةء وهو خطأ . 

() إكمال المعلم .٤٤۸/١‏ 

)١1٤۳(و‎ )۳١۷۳( أورد البخاري حديث القّسامة في الجزية والأدب والأحکام» بالأرقام:‎ )٤( 
و(71937): وفيها أن المدّعِين يبدؤون في يمين القّسامة» وأورد أيضاً الرواية (1۸۹۸) في باب القّسامة‎ 
من رواية سعيد بن عبيد (وسيذكرها المصنف) عن بشير بن يسارء يشير بذلك البخاري إلى ترجيح رواية‎ 
. سعيد بن عُبيد في هذا الباب‎ 

(4) خوّيّصة بن مسعود بن كعب بن عامر الأنصاري» شهد أحداً والخندق وسائر المشاهد» وأخوه مُحَيّصَة 
أصغر منه» وأسلم قبله. الإصابة N/A ٠۳/۲‏ 

)١(‏ أخرجه مالك ؟8178-41/7//7» وأحمد (۰۹۱ ),٠١‏ والبخاري في المواضع المذكورة قبل» يعدم 
:)١559(‏ ((. 

(۷) في (م): شعبة» وهو خطأ. 

(۸) في (د): بأيمان . 

(4) قوله: فبدأ بالأيمان المذَّعَى عليهمء ليس لفط رواية سعيد بن عُبيدء كما يفيده سياق كلام المصنف»› 
بل هو معناه. وقد أخرج رواية سعيدٍ البخاري (1۸۹۸)ء وأخرجه أيضاً مسلم (1779): (20)» لكنه لم 
يسق لفظه» وهو مما انتقد على مسلم فيما ذكر القاضي عياض في إكمال المُعْلِم ٥‏ وقال: لم ينبّه 
أي: مسلم ‏ على مخالفته ‏ يعني سعيداً ‏ في تبدئة المذّعَى عليهم. 

.۲۰۷ /۲۳ والتمهيد‎ ۳۰٦/۲١ في سننه (4075). وأخرجه أيضاً ابن عبد البر في الاستذكار‎ )٠١( 


۳Y‏ سورة الفتح: الآية 9؟ 


وكان على عريش؛ فانصرف النبيئٌ يل من صلاته وعلى جبهته وأرنبته أثرٌ الماء 
ا 

وقال الحسن: هو بياضٌ يكون في الوجه يوم القيامة". وقاله سعيد بن جبير 
أيضاً» ورواه العَوفِيُ عن ابن غا #'وقالة اهر 

وفي الصحيح عن رسول الله ي من حديث أبي هريرة» وفيه: «حتى إذا فرغ الله 
من القضاء بين العبادء وأراد أن يُخْرجَ برحمته من أراد من أهل النار؛ أمر الملائكة 
أن يُخرجوا من النار مّن كان لا يشرك بالله شيئاً» ممن أراد الله أن يرحمه ممن يقول 
لا إله إلا الله» فيعرفونهم في النارء يعرفونهم”'' بأثر السجود» تأكل النارٌ ابنَ آدم إلا 
أثرٌ السجود» حرم الله على النار أن تأكل أثرٌ السجود»""". 

وقال شَهْرٌ بن حَوْشَبٍ: يكون موضمٌ السجود من وجوههم كالقمر ليله البدر””". 

وقال ابن عباس ومجاهد: السيما في الدنياء وهو السَمْتٌ الحسن. وعن مجاهي 
اقا هو الخشوع والتواضع. كال مه ر سال مجاهدا عن قؤله تقال 
«سِيمَاهُمْ في وُجُوههم » أهو أثرٌ يكون بين عيني الرجل؟ قال: لا؛ ربما يكون بين 
عيني الرجل مثل ركبة العَْرْهِ وهو أقسى قلباً من الحجارة» ولكنّه نورٌ في وجوههم من 
الخشوع“. 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۰۱۸)» وصحيح مسلم :)۱١١۷(‏ (۲۱۳) من حديث أبي سعيد الخدري #ه؛ وهو 
عند أحمد .)١١141/(‏ ومعنى وكف: قطر. الصحاح (وكف). 

(۲) أخرجه الطبري ۳۲۳/۲۱ . 

(۳) رواية العوفي عن ابن عباس في تفسير البغوي ۲٠٠/٤‏ . 

(:) في (ز) و(ف) و(ق) و(م): قاله. دون واو. والمثبت من (خ) و(ظ) ورواية الزهري ذكرها الواحدي في 
الوسيط ٠٤١١/٤‏ . 

(5) لفظة: يعرفونهم. ليس في (ز) و(ق) و(م). 

(7) قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (11/ا/9)» والبخاري »)۷٤۳۷(‏ ومسلم (185). 

(۷) تفسير البغوي 7١5/4‏ . 

(۸) أخرج أقوالهم الطبري /1١‏ 7714-7377 . 


وقال ابن جريج : هو الوقار والبهاء. 

وقال شِمْر بن عطية: هو صفرةٌ الوجه من قيام الليل”. 

قال الحسن: إذا رأيتهم حسبتهم مرضى» وما هم بمرضى. وقال الضَّحََاك : أمَا 
إلّه ليس بالنّذب في وجوههم» ولكنّه الصفرة". 

وان و ق الث :ذا و زوق ذلك و 
قوله يله : «من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار». وقد مض القول فة انشا 

وقال عطاء الخُراسانئ: دخل في هذه الآية كل من حافظ على الصلوات 
ا 

الثالثة: قوله تعالى: ذلك مكَلْهُمْ فى الورة وَمكَلُهُرْ فى الْانِلٍ» قال الفرًّاء* : فيه 
وجهان» إن شئتٌ قلت : المعنى : ذلك مَدَلْهِم في التوراة وفي الإنجيل أيضاً؛ كمثلهم 
في القرآن؛ فيكون الوقف على «الإنجيل». وإن شئت قلت : تمامٌ الكلام: ذلك مَثَلهِم 
في التوراة. ثم ابتدأ فقال: ومَئَلُّهم في الإنجيل””. وكذا قال ابن عباس وغيره: هما 
مَثْلانَ؛ أحدهما في التوراة» والآخر في الإنجيل؛ فيوقف على هذا على «التَّورَاة)20. 
وقال مجاهد: هو مَل واحد”"؛ يعني أنَّ هذه صفتّهم في التوراة والإنجيل؛ فلا 
يوقف على «التَّورَاة» على هذاء ويوقف على «الإنجيل»» ويبتدئ: ا كررع أَخْرَمَ 
طم على معنى : وهم كزرع. 


)١(‏ أخرجه الطبري "565/7١‏ بلفظ : تَهبّح. بدل: صفرة. 

(۲) تفسير البغوي 5١5/4‏ . 

(۳) تفسير البغوي 7١5/4‏ . 

(4) في معاني القرآن 1٩4/۳‏ . 

(5) إيضاح الوقف والابتداء ۹٠۰٠/۲‏ > وكلام الفراء السالف منه. 

(1) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ١47/4‏ دون نسبته إلى ابن عباس. 


(۷) أخرجه الطبري ۳۲۹/۲۱ . 


۲۹ سورة الفتح: الآية‎ Ig 


و ي ا وآولاده» قاله ابن زیدوغیره . وقال مقاتل: هو نبت 
واحد» فإذا خرج ما ETE‏ 0 قال الجوهري: شَظءع الزرع والنبات: 
فراحَهُء والجمعٌ: أشطاء. وقد أشطأ الزرعٌ: خرج شطؤه. قال الأخفش في قوله: 

ومع و كف كر Mr.‏ 1 15 أل اع أء م 
«أخرَج شَطأة» أي : طرفه ". وحكاه الثعلبي عن الكسائي . وقال الفراء: أشطأ الزرع 
فهو مُسْطِئٌ إذا خرج. قال الشاعر : 
أخرج المتحطاة علي وة التّرى ومن الأشجار أفنان اللخ 

“|o. Ls .† ,)0( 23 

الزجاج احرج شطاه» اي : نباته. 

وقيل» إن الخطه 5يف الشتل ge‏ ايها اشكية الشناء والتهر E‏ 
فَظرّب. وقيل: إنه السنبل» فيخرج من الحبة عشرٌ سنبلاتٍ وتسعٌ وثمان؛ قاله 
الا وكام الاو : 

وقرأ ابن كثير وابن ذكوان: «شَطَأه؛ بفتح الطّاءء وأسكنّ الباقون. وقرأ أن 
ونصرٌ بن عاصم وابنْ وات «شطاه)» مثل : EY:‏ وقرأ الجحدري وان أب 
)١(‏ أخرجه الطبري 770/5١‏ . 

(۲) تفسير البغري ۲۰٠/٤‏ . 

(۳) الصحاح (شطأ). 

2 البيت للزبير بن العوام نه. وهو في جمهرة أشعار العرب 1۳4/۱ « وفيه : يخرج . بدل: أخرج. 

(5) في معاني القرآن ۲۹/۰ . 

() في النسخ الخطية: السفا والبهمء والمثبت من النكت والعيون والكلام منه. وقال في الصحاح: 
السَّفا: شوك البَهُمى» ونحوه في (م). وقال في القاموس: السَّفا: كل شجر له شوك. والْبَهُمَى: هو نبت 
(يشبه الشعير) تَجد به الغنم وجداً شديداً ما دام أخضرء فإذا يبس هرّ شوكه وامتنع. تهذيب اللغة 

7 . 
(۷) في معاني القرآن 14/۳ . 

(۸) في النكت والعيون ۳۲۳/١‏ . 

زفق السبعة ص٤ ٠١‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ . 

)٠١(‏ نسب هذه القراءة ابن جني في المحتسب 777/5 لعيسى الهمداني» ونسبها أبو حيان في البحر 
۸ لزيد بن علي. 


سورة الفتح: الآية ۲۹ t0‏ 


حداف :قط تقر م وكيا لعا E‏ 

وهذا مَل ضربّه الله تعالى لأصحاب النبي ي؛ ب يعني أنهم يكونون قليلاً ثم 
يزدادون ويكثرون؛ فكان الب يخ حين بدأ بالدّعاء إلى دينه ضعيفاً» فأجابه الواحدٌ 
بعد الواحد حتى قَوِيَ أمرُه؛ كالزرع يبدو بعد البَذْر ضعيفاًء فيقوّى حالاً بعد حال 
حتى يعلط ساقه”"' وأفراځه. فكان هذا من أصحٌ نَل وأوضح"" بيان. 

وقال قتادة: مَل أصحاب محمد ل في الإنجيل مكتوبٌ أنه سيرج من قوم 
ينبتون نبات الرّرع يأمرون بالمعروف» وينهّؤن عن المنكر . 

#قَائَرَمُ4 أي : قرّاه وأعانه وشدّه؛ أي : قرّى الشطءٌ الزرع. وقيل بالعكس» 
قرّى الزرعٌ الشطء. 

وقراءةٌ العامة : «آرَرَه» بالمد. وقرأ ابن ذكوان وأبو حَيوةً وحميد بن قيس : «فَأزَرَهُ) 
مقعيووة 4 2< ككله”7 أ والمعروف اليد قال امو ر 


بمَحْبِيّةٍقدآزرَ الصَالٌُ لبها 0 0 ES‏ 
م قاستوی عل سوقه چ : على عوده الذي يقوم عليه فيكون ماقا 40 ا 


جمع الساق. 


. ٠١۳/۸ نسبها للجحدري أبو حيان في البحر المحيط‎ )١( 

)۲( في (ز) و(م): نباته» وفي (ق): شانه. 

(۳) في (م): وأقوى. والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق للنكت والعيون 15/0 والكلام منه. 

(6) أخرجه الطبري ۳۳٠/۲۱‏ . 

(0) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ٠٤١/١‏ . 

(5) قراءة ابن ذكوان ‏ وهو راوية ابن عامر ‏ في السبعة ص٥ ٠٠‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ . 

(۷) ديوان امرئ القيس ص٥٤‏ » قال شارحه: المحنية: حيث ينحني الوادي؛ وهو أخصب موضع فيه... 
وقوله: مجر جيوش. أي ل ا O‏ 
ليرعاها خوفاً من الجيوش؛ فذلك أوفر لخصبهاء وأتم لكلئها. اه. والضَّالُ: السَّدْر البَرَيء أو 
يسقيه إلا المطر منه. القاموس (ضال). 

(۸) النکت والعيون ۳۲۳/١‏ . 


5 سورة الفتح: الآية ۳۹ 


تدا وان سكع سافن اعون EE‏ ار 
تعمد كه وال ااه كانوا قلزلا فكدرواء و فقا فتؤواء قالة القياك 
وكيز 

و کا الام هة درف آي تعر "ننه ال ا 
وأصحابه» ليغيظ بهم الكفار. 

الرابعة: قوله تعالى: لوَحَدَ لَه لَدِنَ امنأ أي : وعد الله هؤلاء الذين مع 
محمد يج وهم المؤمنون الذين أعمالهم صالحة .طامَّفْفَرَةٌ وَلَجْرًا عَظِيمًا» أي : ثواباً لا 
ينقطع» وهو الجنة. 

وليست من في قوله: «منهم» مبعُضةً لقوم من الصحابة دون قوم» ولكنّها عامة 
مجنسة» مثل قوله تعالى : «فَأَجْمَيْبوأ الس من اوسن [الحج :10 لا يُقصد 
لفن له يذهب إلن الجنين + أ فا جوا ال خن من جسن لوان إذ كان 
الرّجس يقع من أجناس شتى ؛ منها الرّنى» والرّباء وشربٌ الخمرء والكذب . فأدخل 
يِن يفيدٌ بها الجنس» وكذا «منهم»» أي: من هذا الجنس» يعني : جنس الصحابة. 
زيقال: أنفق نفقكَك من الدراهم» أي : اجغل نفقتك هذا الجتس. وقد يُخصّص 
أصحابٌ محمد ل بوعد المغفرة تفضيلاً لهم وإِنْ وَعَدَ الله جميعَ المؤمنين المغفرةً . 

وفي الآية جوابٌ آخر: وهو أن «من» مؤكدةٌ للكلام» والمعنى وَعَدهم الله كلّهم 


ت 


مغفرةً وأجراً عظيماً. فجرى مجرى [قول]" العربي : قطعتٌ من الثوب قميصاً؛ يريد 


قطعتٌ الثوبٌ كله ما و«من» لم تبعٌض شيئاً. شاد هذا من القرآن: ورل من 


لفُرَءَانِ ما هو شما [الإسراء: 47] معناه: وننرّل القرآن شفاء؛ لأ كل حرف منه 


يشفي» وليس الشَّفاءٌ مختصًا به بعضّه دون بعض. على أنَّ من اللغويين من يقول: 


. ۳٠۲/۲ الوجيز (بحاشية مراح لبيد)‎ )١( 


(۲) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 


امن مجنسة ؛ تقديرها لله الما a‏ جنس القرآن» ومن جهة القرآن» ومن ناحية 
الغا قال 


2 


ا 


آم E E E‏ 
أراد: من ناحية أمّ أَوْنَى دِمْنَةُ أم من منازلها دِمَنَة. وقال الآخر: 
عو ا اع و 1 41 تي (TD‏ 
اتو راتت طا وسا ا اوا ١‏ 


r 


فامن» لم بُبِعْض شيئاًء ا 0 ق 
الكثير العطاء. والزفَر : حامل الأثقال والمؤن عن الناس. 
الخامسة: روى أبو عروةً الزبيري من ولد الزبير: كتا عند مالك بن أنس» فذكروا 


ا 


زارت ات ول ا كيف ال ا ق نو اه ا 
مه4 حتى بلغ : يمجِب لياع له قلدية الكادية ا اصبح مق اا 
فى اانه من على حدم | RRS EO‏ 
ال ا 

قلت : لقد أحسن مالك في مقالته» وأصاب في تأويله. فمن نَمَص واحداً منهم» 
أو طعن عليه في روايته» فقد رد على الله رَبّ العالمين» ٠‏ وأبطل شرائعٌ مم المسلمين ؛ 
قال الله تعالى: د سول 5 وَل مع أَيِدّهُ عَلَ الكتار الآية. وقال: لْمَّدْ 
رض اله عَنِ اموت إذ يبابعوتك تحت الشَّجَرََ» [الفتح:18]. إلى غير ذلك من الآي 
التي تضمُنت الثناءَ عليهم» والشهادة لهم بالصدق والفلاح؛ قال الله تعالى : رمال 
صَدَهُوأْ ما عَِهَدُوأ أله ع [الأحزاب :]. وقال: #8 للفقراء اهلجر اَي ا 


ا 01 نيه سداس 7 


ترم نوله بث ا ين أو َر إلى قوله: وليك هُمْ صَدوْنَ» 


. ٤۷۳/٤ في ديوانه ص٤ » وسلف‎ )١( 

)١(‏ الكلام بنحوه في كتاب الأضداد للأنباري ص707-757 . والبيت لأعشى باهلة كما في الأصمعيات 
ص٩‏ . 

(۳) لم نقف عليه عند الخطيب» وأخرجه أبو نعيم في الحلية 3710/5 . 


4" سورة الفتح: الآية ۲۹ 
[الحشر:4]» ثم قال عر من قائل : الدب يمو ألدَّارَ يمى من هر إلى قوله: 
500 هم الْمَْنْحُونَ [الحشر :9]. 

وهذا كله مع علمه تبارك وتعالى بحالهم ومآلٍ أمرهم» وقال رسول الله ا: خير 
الناس قُرني» ثم الذين يلونهم». وال :3ل ا أصحابي» فلو أنَّ أحدكم أنفق مثل 
اها ل درك كذ اعنم ولا تما عاتدهما ا وفي حديث آخر : 
«فلو أنَّ أحدكم أنفقٌ ما في الأرض» لم يدرك مُذَّ أحدهم ولا ت 

قال أبو عبيد" : معناه لم يدرك مُّدَّ أحدهم إذا تصدّق به» ولا نصف المُّدٌّ؛ٍ 
فالنصيفٌ هو النصفٌ هنا. وكذلك يقال للعشر: عشير› TET‏ وللسّسع : 
تسیع › وللثمن: تين وللسُبع : سَبِيع › رة تريس وللربع : رَبيع. ولم تقل 
العرب للثلث ثليث. 

وفي البرّار عن جابر مرفوعاً صحيحاً: «إنَّ الله اختار أصحابي على العالمين 
سوى النييّين والمرسلين» واختار لي من أصحابي أربعة - يعني أبا بكر وعمرٌ وعثمانً 
وعليًا - فجعلهم أصحابي . رقا لق اا 

وروى عُوَيم بن ساعدة قال: قال رسول الله يِِ: «إن الله عر وجل اختارني 
واختار لي أصحابي» فجعل لي منهم وزراءً وأختاناً وأصهاراً» فمن سهم فعليه لعنةٌ 
الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَذلاً». 


)١(‏ الحديث الأول أخرجه البخاري (؟75701)؛: وهو عند أحمد (2)90914 ومسلم (517؟) عن عبد الله بن 
مسعود هه والحديث الثاني أخرجه البخاري (571/7), وهو عند أحمد ».)11١19(‏ ومسلم (59641) 
عن أبي سعيد الخدري . 

(؟) أخرجه القزؤيني في التدوين في أخبار قزوين ۲/ ۳۹۸-۳۹۷ . 

(9) في غریب الحديث ٠١١ - ۱٦٤/۲‏ . 

(:) أخرجه البزار كما فى كشف الأستار (7771). قال البزار: لا نعلمه يروى عن جابر إلا بهذا الإسنادء 
ولو تفارك عبن ةلله بن صالخ فى رواک عن نافع بن يريك اعد ده رال الین فى سج 
الزوائد ٠١/٠١‏ : رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة »23٠٠١(‏ والطبراني في الأوسط (559)» والكبير ۹(/۱۷٤۳)ء‏ قال = 


والأحاديث بهذا المعنى كثير" فَحَذَارٍ من الوقوع في أحد منهم» كما فعل مَّن 
طعن في الدَّين فقال: إِنَّ المُعَودّتِين ليستا من القرآن. وما صح حديثٌ عن رسول الله كل 
في تثبيتهما ودخولهما في جملة التنزيل» إلا عن عقبةً بن عار" وعقبة بن عامر 
ضعيفٌ لم يوافق غيره عليهاء فروايته مُطرحة! وهذا ردٌ لما ذكرناه من الكتاب 
والسنة» وإبطالٌ لما نقلّته لنا الصحابة من المِلّة. فن عقبةٌ بن عامر بن عيسى الجُهني» 
ممن رَوى لنا الشريعة في الصحيحين : البخاري ومسلم وغيرهماء فهو ممن مدحهم 
الله ووصفهم» وأثنى عليهم ووعدهم مغفرةً وأجراً عظيماً. فمن نسبّه أو واحداً من 
الصحابة إلى كذب» فهو خارجٌ عن الشريعة» مُبِطلٌ للقرآن طاعنٌ على رسول الله ي. 
ومتى ألجق واحدٌ منهم تكذيباً فقد سُبٌّ؛ لألّه لا عارٌ ولا عيبٌ بعد الكفر بالله أعظم 
من الكذبء وقد لعن رسول الله يخ من سب أصحابه؛ فالمكذّب لأصغرهم ‏ ولا 
صغيرٌ فيهم ‏ داخل في لعنة الله التي شهد بها رسول الله يل وألزمها كل مَن سب 
وأعدا مق اصيحاية: أو طعن عليه. 

وعن عمر بن حبيب”" قال: حضرتٌ مجلس هارون الرشيد. فجرث مسألةٌ 
تنازعها الحضوره وعلّتْ أصواتهم؛ فاحتحّ بعضهم بحديث يرويه أبو هريرةً عن 
رسول الله ؛ فرفع بعضّهم الحديث» وزادت المدافعةٌ والخصام» حتى قال قائلون 
منهم: لا يُقبل هذا الحديث على رسول الله يِ؛ لأن أبا هريرة مهم فيما يرويه. 

= الطبراني في المعجم الأوسط: لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد» تفرد به محمد بن 


طلحة التيمي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١١1/٠١‏ : وفيه من لم أعرفه. وأخرجه ابن حجر في 
الأمالي المطلقة ص ۷١-۷٠‏ وقال: هذا حديث حسن. 


)١(‏ في (م): كثيرة. 

(۲) يشير إلى الحديث الذي رواه مسلم )8١5(‏ عن عقبة بن عامر ك قال: قال رسول الله : «ألم تر 
آيات أنزلت هذه الليلة» لم ير مثلهن قط؟ : فل أَمُودُ يرب الْمَلقِ> رطقل أَعُودُ بِرَبَ الكّاس». 

(©) هو العدوي البصري القاضي» قال البخاريٌ : يتكلمون فيه؛ وقال يحبى بن معين: ضعيف» كان يكذب. 
مات بالبصرة سنة سبع ومئتين. سير أعلام النبلاء 4/ 491-899 . 


وهم سورة الفتح: الآية ۲۹ 


وصَرّحوا بتكذيبه» ورأيثٌ الرشيدَ قد نحا نحوهم» ونّصّر قولهم» فقلت أنا: الحديتٌ 
صحيحٌ عن رسول الله 6 وأبو هريره صحيحٌ التّقلء صدوق فيما يرويه عن نبي الله 6 
وغيره. فنظر إليّ الرشيدٌ تظر مُغضَبٍء وقمتٌ من المجلس فانصرفتُ إلى منزلي» فلم 
ألبث حتى قيل: صاحبٌ البريد بالباب» فدخل فقال لي: أجبْ أميرٌ المؤمنين إجابة 
مقتول؛ وتحئّط وتكمّن! فقلت: اللهّم إِنّك تعلم أي دفعتٌ عن صاحب نبيِّك 
وأجللك تيك آن يطعن غلى اصحابة» قسلمنى مته فأدخلتٌ علق الرشيد وهو جال 
على كرسي من ذهب» حاسرٌ عن ذراعيه؛ بيده السيف» وبين يديه النُظع”''؛ فلما 
بَصْرَ بي قال لي : يا عمرٌ بنَ حبيب» أتتلقّاني من الردٌ والدفع بما تلقّيتني به! فقلت: يا 
أمير المؤمنين» إن الذي قُلتَه وجادلتَ عنهء فيه إزراء على رسول الله يك [وعلى ما 
جاء به]. إذا كان أصحابه كذابين» فالشريعةٌ باطلةء والفرائض والأحكامٌ في الصيام 
والصلاة والطلاق والنكاح والحدود؛ كله مردودٌ غير مقبول! فرجع إلى نفسه ثم قال : 
أحييتني يا عمرّ بنَ حبيب أحياك الله أحييتني يا عمرٌ بن حبيب أحياك الله ؛ وأمر 
لي بعشرة آلاف دره“. 

فلت فالسهابة كلهم عدول» آولياء الله تعال واطقياوب وره مق خلقة 
بعد أنبيائة ورسلة. هذا مذهث أهل الستة» والذي عليه الجماعة من أئمة هذه 
الأمة. وقد ذهبت شرذمةٌ لا مبالاءً بهم إلى أنَّ حال الصحابة كحالٍ غيرهم» فيلزمُ 
البحثٌ عن عدالتهم. 


)١(‏ النطع: بساطٌ من الأديم. القاموس (نطع). 

(۳) قوله: أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله. الثانية من (خ) وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي 1935/1١‏ 
- ۱۹۷ . والقصة مخرجة فيه. وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرج هذه القصة الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 191-1١97/1١‏ »2 ومن طريقه المزي في تهذيب 
الكمال 7405-١‏ .ولا يخفى ما فى هذه القصة من نكارة» فصاحبها عمر بن حبيب العدوي 


سورة الفتح: الآية ۲۹ ١ه؟‏ 


ومنهم من فرق بين حالهم في بّداءة الأمر فقال: إِنّهِم كانوا على العدالة إذ ذاك؛ 
ثم تغيّرت بهم الأحوالٌ» فظهرث فيهم الحروب وسفك الدماء؛ فلا بُدَّ من البحث . 

وهذا مردودٌ؛ فإِنَ خيارٌ الصحابة وفضلاءهم كعليّ وطلحة والرّبير وغي رهم ا 
ممن أثنى الله عليهم وزگاهم» ورضي عنهم وأرضاهم» ووعدهم الجنة بقوله تعالى : 
«تَغْفرَة وَلَجَرَا عَظِيما4 وخاصة العشرةً المقطوعَّ لهم بالجنة بإخبار الرسول» هم 
القدوة مع علمهم بكثيرٍ من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نيهم بإخباره لهم بذلك. 
وذلك غيرٌ مُسقط من مرتبتهم وفضلهم» إذ كانت تلك الأمورٌ مبنيةٌ على الاجتهادء 
وکل مجتهد مصيتٌ.. 


وسيأتي الكلامٌ في تلك الأمور في سورة الحجرات مبيّنةَ إِنْ شاء الله تعالى . 


تم تفسيرٌ سورة الفتح › والحمد لله. 


.TYTYT-P1/17 (0) 


سورة البقرة : الآية ۷٣‏ ۱14۹۷ 


عن رجالٍ من الأنصارء أنَّ النبئ اة قال لليهودء وبدأ بهم : «أيَحْلِفُ منكم خمسون 
زخو قابؤاء كقال لافار اقفر فقالوا» تخل على العبثب 
يا رسول الله؟! فجعلّها رسول الله يك ديه على يهود؛ لأنه وجِدَ بين أظهرهم. وبقوله 
عليه السلام: «ولكنّ اليمينَ على المدَّعَى عليه»ء فعينوا" . 

قالوا: وهذا هو الأصلٌ المقطوعٌ به في الدَّعاوّى» الذي نه الشرِعٌ على حكمته 
بقوله عليه السلام: «لو يُحْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى ناس دماءَ رجال وأموالَهُمء 
ولک ابي "علق العدمن علي 

رَد عليهم أهل المقالة الأولى» فقالوا: حديث سعيد بن عُبيد في تبديةٍ اليهود 
وَهَمّ عند أهل الحديث”*': وقد أخرجّه النسائي» وقال: ولم يُتَابَمْ سعيدٌ في هذه 
الرواية فيما أعلم. وقد أسندَ حديتٌ بير عن سهل أن النبى يك بدأ بالمذَّعِين: 
يحيى بن سعيدء وابنُ عُيينة» وحمَّادُ بن زيدء وعبدٌ الومّاب الثقفيُ» وعيسى بن 
حماد وبشر بن المُمَضَّلء فهؤلاء سبعة". وإن كان أرسلّه مالك؛ فقد وصلّه جماعةٌ 


.۳٠٠/۲٠١ في (د): أتحلفون» وهي رواية الاستذكار‎ )١( 

(۲) قوله: فعينوا» ليس في (ظ) . 

(۳) في (د): ولكن البينة على المدّعي» واليمين... الخ . 

(:) أخرجه أحمد (۳۱۸۸)ء والبخاري (70154): ومسلم (۱۷۱۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه أيضاً البيهقي في السئن الكبرى 2507/٠١‏ وفيه : «ولكن البينة على المُدَّعي» واليمين على 
من أنكر؛ وحسّن رواية البيهقيّ ابن الصلاح والنووي فيما نقله عنهما ابن رجب في جامع العلوم 
والحكم ۲۲٠/۲‏ ونقل أيضاً رواية الإسماعيلي في صحيحه ‏ وقد رواها البيهقي من طريقه - ولفظها : 
«ولكن البينة على الطالب» واليمين على المطلوب». 

(6) ينظر إكمال المُعْلِم .٤٤۹/٥‏ 

(7) المجتبى ۸/ ١1ء‏ والكبرى (58405)» والمصنف رحمه الله لم يذكر الكلام بتمامه» فقد قال النسائي بعد 
ذلك: وسعيد بن عُبيد ثقة» وحديثُه أولى بالصواب عندناء والله أعلم . 

(۷) كذا في النسخ» وفي هذا الكلام نظرء فقوله: وقد أستد حديتٌ يُشير. . . يحيى بن سعيد وابن عيينة : خطأء 
والحديث من رواية يحيى بن سعيد ‏ وهو الأنصاري -عن شير بن يسار» عن سهل. وقد رواه عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري : سفيانُ بن تُيينة» وحمّاد بن زيد» وعبد الومّابٍ الثقفي» ممن ذكرهم المصنف, ورواه 
عنه أيضاً : هُشيم » والليث» وسليمان بن بلال» كما في صحيح مسلم وغيره. وصواب العبارة أن يقال : 
أسند حديث بُشيرء عن سهل» أن النبيّ يق بدأ بالمدّعين عن يحيى بن سعيد: ابن ُييئة... الخ . 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات Yo )۳ ١١‏ 


2 دسر سورة الفتح 
وهی مدنية . 
قال الإمام ای حدثنا وکیع › حدثنا شع عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن 
مغفل يقول: قرأ رسول الله ي عام الفتح فى مسيره سورة الفتح على راحلته فرجع فيها ‏ قال 
معاوية: لولا أنى أكره أن يجتمع الناس علينا لحكيت لكم قراءته» رجاه هن تحديك هة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


2 نم عله ي ro‏ 


إن فتحنا لك فتحا مبينا © ليغفر لَك الله ما قم من ذنبك وما تأر ويم تعبت 

عليك ويهديك صراطا مستقيما © وينصرك الله صر عزيراً © 4 . 

نزلت هذه السورة الكريمة لما رجع رسول الله ميه من الحديبية فى ذى القعدة من سنة ست من 
الهجرة» حين صده المشركون عن الوصول إلى المسجد الحرام ليقضى عمرته فيه» وحالوا بينه وبين 
ذلك» ثم مالوا إلى المصالحة والمهادنة» وأن يرجع عامه هذا ثم يأتى من قابل» فأجابهم إلى ذلك على 
ذكره ن جفاعة ابن الما م ر اتات وتوقى الله عند كما سيان تفصيله رد 
من تفسير هذه السورة إن شاء الله . فلما نحر هديه حيث حيث أحصر ورجع› أنزل الله ء عز وجل » هذه 
السورة فيما كان من من أمره وأمرهمء وجعل ذلك الصلح قحا باعتبار ما فيه من المصلحة» وما آل الأمر 
إليه» كما روى عن ابن مسعود» رضى الله عنه» وغيره أنه قال: إنكم تعدون الفتح فتح مكة»› ونحن 
نعد الفتح صلح الحديبية . 

وقال الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر قال: ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية" . 

وال الكاري ١‏ جا بيت الله درو موس و ر ادهو الى امداق عا ا 
تعدون أنتم الفتح فتح مكة» وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية» 
کنا مع رسول الله ية أربع عشرة مائة » والحديبية بثر. فنزحناها فلم نترك فيها قطرة» فبلغ ذلك 
رسول الله کل فأتاها فجلس عل شفيرهاء ثم دعا بإناء من ماء فتوضأء ثم تمضمض ودعاء ثم صبه 
فيهاء فتركناها غير بعيد» ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا . 


وقال ا أحمد : حدثنا * حدثنا 0 0 e‏ عن آي ا 5 عن 
() ف ت «وروى البخارى ومسلم والإمام أحمد» : 
(۲) المسند (5/ 85؟) وصحيح البخارى برقم (1875) وصحيح مسلم برقم .)۷۹٤(‏ 
() رواه الطبری (14/755). 
(5) فی ت: «وروی». 
(4) صحيح البخارى برقم .)٤۱٥۰(‏ 
%0( فى لحك «وروى الإمام أحمد بإسناده؟». 


سبي سي ار ر السنايع ع سور الات 310 ۴ 
يرد على »قال : فقلت لنفسى : ثكلتك أمك يا ابن الخطاب» نزرت رسول الله مه ثلاث مرات فلم يرد 
عليك؟ قال : فركبت راحلتى فتقدمت مخافة أن يكون نزل فى شىء. قال: فإذا أنا بمناد ينادى: يا عمرء 
اين غسر؟ قال فر جعت واا ]طن ان رل فى شى قال فقال الى :فلت على للل رة 
من ا ا هن اا فيها : «إِنَا فحنا لَك فتحا مبينا . ليغفر لَك الله ما تقد من ذنبك وما تأخَر4) . 

وروا التخارى ) امي الا من رى عن اله رسيه :ه6177 وقال: على ب 
المدينى : هذا إسناد مدينى [جيد] لم نجده إلا عندهم. 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن أنس بن مالك» رضى اللّه 
عنه» قال: نزلت على النبى يَكِ: « ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تَأخْر)» مرجعه من الحديبية» قال 
النبى كَلة: «لقد أنزلت على آية أحب إلى مما على الأرض»» ثم قرأها عليهم النبى كلد فقالوا: هنيئا 
مريئا يا نبى, الله لقد بين الله »عز وجل. ماذا يفعل بك. فماذا يفعل بنا؟ فنزلت عليه حر 
المؤمنين والمؤمئات جنات » حتى بلغ : « فوزا عظيما» [الفتح : »]١‏ أخرجاه فى الصحيحين من رواية 
5 )2( 
قتادة به . 


ع رور 


ا الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا مجمع بن يعقوب› قال : سمعت أبى 
يحدث عن عمه عبد الرحمن بن أبى يزيد الأنصارى عن عمه مجمع بن جارية الأنصارى ‏ وكان 
أحد" القراء الذين قرؤوا القرآن ‏ قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأباعرء 
فقال الناس بعضهم لبعض : ما للناس؟ قالوا: أوحى إلى رسول الله ا۰ فخر جنا ان توجف» 
e e e ov‏ 
ا إنه لفق . اد ی ن ا ا له اک معي ا ا 
من شهد الحديبية» فقسمها رسول الله َة على ثمانية عشر سهماء وكان الجيش ألفا وخمسمائة 

۸ 5 . ٤ 

رواه أبو داود فى الجهاد عن محمد بن عيسى» عن مجمع بن يعقوب» e‏ 

وال ن حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا أبو بحرء حدثنا شعبة» حدثنا 
)١(‏ فى م: «نزل». (0) فی ت» م «البارحة؟ . 
() المسند (۳۱/۱) وصحيح البخارى برقم )٤۸۳۳(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۲۹۲) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١499(‏ 
)€( زيادة من م. 

(5) المسند (917/7) وصحيح البخارى برقم (616A)‏ وصحيح مسلم برقم ركملا .)١‏ 
)3ن فی ت: وروی . (۷) فی ت: «أحب). 

(۸) المسند (۳/ )47١‏ وسنن أبى داود برقم (5955). 

(9) فى ت: للوروى». (۱۰) فی ت: «عن ابن مسعود قال». 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآيات ١١‏ ”7) فض 
أقبلنا من الحديبية أعرسنا فنمناء فلم نستيقظ إلا بالشمس قد طلعت» فاستيقظنا ورسول الله کل 
نائم» قال: فقلنا: «امضوا»'. فاستيقظ رسول الله كَكِ: فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون وكذلك 
كد من نام أو نسى) . قال: وفقدنا ناقة رسول الله ک۰ فطلبتهاء فوجدناها قد تعلق خطامها 
بشجرة» فأتيته بها فركبها(”"» فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحى» قال: وكان 5آ الع شعن 
عليه قلما سرئى غه أخيرنا آله أتؤل علية: «إنا فتحنا لك فتحا مبينا € . 

وقد رواه أحمد وأبو داود» والنسائى من غير وجه» عن جامع بن شداد ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة» قال: سمعت المغيرة 
ابن شعبة يقول: كان النبى(" ية يصلى حتى ترم قدماه» فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ فقال: «أفلا أكون عبداً شكوراً» . 

ا ويقنة القينافة لذ أب عداو من ديف نادي 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هارون بن معروف» حدثنا ابن وهب» حدثنى أبو صخرء عن ابن 
قسيط» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. قالت: كان رسول الله یو إذا صلى قام حتى تتفطر 
ل29 ٩‏ 
0 ۰ 

فقالت له عائشة: يا رسول اللّه» أتصنع هذ وقد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 
«يا عائشة» أفلا أكون عبداً شكورا؟» . 

أخرجه مسلم فى الصحيح من رواية عبد الله بن وهب» به 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا عبد الله بن عون الخراز ‏ وكان ثقة بمكة ‏ 
دنه ی ع "هونا مسعر» عن قتادة» عن أنس» قال: قام رسول الله یاو حتى تورمت 
قدماه ‏ أو قال: ساقاه ‏ فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا 
أكون عدا شكورا؟4. غريب من هذا الوه 


200010 


)١(‏ فى م: «أنصتوا». (۲) زيادة من ت» أ. 

(۳) فى ت: «فركب». (5) زيادة من م. 

(0) تفسير الطبرى (77/ 57) والمسند /١(‏ 5754) وسنن أبى داود برقم (1417) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8861). 

(7) فى ت: «وروى الإمام أحمد بسنده». (۷) فى آ: «رسول الله». 

(۸) فى ت: «أخرجه البخارى ومسلم». 

(9) المسند (05/4) وصحيح البخارى برقم )٤۸۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۱۹) وسنن الترمذى برقم (؟١5)‏ وسان النسائى 
(۲۱۹/۳) وستن ابن ماجه برقم .)١519(‏ 

)٠١(‏ فى أ: «ينفطر قدماه». 

.)۲۸۲۰( وصحيح مسلم برقم‎ )١١6/7( المسند‎ )1١( 

(۱۲) فى أ: «بشيرا. 

(۱۳) ورواه أبو يعلى فى المسند (5/ ۲۸۰) من طريق عبد الله بن عون الخراز به» ورواه البزار فى مسنده برقم (۲۳۸۰) «كشف الأستار» 
من طريق الحسين بن الأسود عن محمد بن بشر به» وقال البزار: «لا نعلم أحدا حدث بهذا الحديث بهذا الإسناد إلا الحسين بن 
بشر وعبد الله بن عون الخرازء وقد رواه غيرهما عن محمد بن بشر عن مسعرء عن زياد بن علاقة» عن المغيرة بن شعبة» وهو 
الصواب» »فكلام الإمام البزار هنا موضح لقول الحافظ ابن كثير: «غريب من هذا الوجه». 


۸ الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات ٤(‏ - ۷) 

فقوله : لإا فحنا لَك فتحا مبینا) أى : بينا ظاهراء والمراد به صلح الحديبية فإنه حصل بسببه خير 
جزيل» وآمن الناس واجتمع بعضهم ببعض» وتكلم المؤمن مع الكافرء وانتشر العلم النافع 
والإيمان. 

وقوله: لا ليغفر لك الله ما تقد من ذنبك وما تأخُر4 : هذا من خصائصه ‏ صلوات الله وسلامه 
عليه التى لا يشاركه فيها غيره. ولیس صحيح فى ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر. وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله ا وهو صلوات الله وسلامه عليه - فى جميع أموره 
على الطاعة والبر والاستقامة التى لم ينلها بشر سواهء لا من الأولين ولا من الآخرين» وهو أكمل 
البشر على الإطلاق» وسيدهم فى الدنيا والآخرة. ولا كان أطوع خلق الله لله وأكثرهم تعظيما 
لأوامره A‏ قال حين بركت به الناقة: «حبسها حابس الفيل»» ثم قال: «والذى نفسى بيده. 
لا يسألونى اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها». فلما أطاع الله فى ذلك وأجاب 
إلى الصلح» قال الله له: لإا فتحنا لك قمحا مبينا ليغفر لك الله ماقم من ذنبك وما تأر ويتم نعمته 
عليك * أى : فى الدنيا والآخرة » إويهديك صراطا مُستقيما» أى : بما يشرعه لك من الشرع العظيم 
والدين القويم» «ويتصرلك الله تصرا عزيزاً © أى : بسبب خضوعك لأمر الله يرفعك الله وينصرك على 
أعدائك». كما جاء فى الحديث الصحيح : «وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا 
رفعه الله“ . وعن عمر بن الخطاب [رضى الله عنه](" أنه قال: ما عاقبت ‏ أى فى الدنيا والآخرة - 


ل ل 

هو الذي اون السكينة في قلوب المؤمنين لیزدادوا انا مع إعانهم وللّه جنود 
السموات والأرض وكان الله عليما حكيما © ليدخل المي والمؤمتات جنات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها SS‏ 
ويعلاب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظَانينَ بالله طن السوء عليه اثر 
رم ل سيت و جر للا ع ل ل 
والأرض وكات الله عزيزا حكيمًا 0 4 . 

يقول تعالى : لهو الذي أنزل السكينة» أى : جعل الطمأنينة. قاله ابن عباس» وعنه: الرحمة. 

وقال قتادة: الوقار فى قلوب المؤمنين. وهم الصحابة يوم الحديبية» الذين استجابوا لله ولرسوله» 
وانقادوا لحكم الله ورسوله. فلما اطمأنت قلوبهم لذلك» واستقرت» زادهم إيمانًا مع إيمانهم . 


. فى م: «بعضا». (۲) فی ت» آ: «وأشدهم؟. (۳) فى ت: «لأوامر الله»‎ )١( 
. )۲۷۳۲ "الا‎ ١( رواه البخارى فی صحيحه برقم‎ )5( 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )۲٥۸۸(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(0) زيادة من ت. 


الح الاه ت رة القع ااا ا و 
وقد استدل بها البخارى وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان فى القلوب . 
ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين ٠‏ فقال: #وللّه جنود السّموات والأرض) أى: ولو 
أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم» ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال» لا له فى 
ذلك من الحكمة البالغة ر القاطعة» والبراهين الدامغة؛ ولهذا قال: ركان الله عليما حكيما» 2 
ثم قال تعالى : « ليدخل اْمؤمين وَالْمؤمنات جثات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها, قد تقدم 
ديت ان2 الوا معا لك ا رسول الله» هذا لك فما لنا؟ فأنزل الله : # ليداخل المؤمبين 
والمؤمتات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) أى: ماكثين فيها أبداء « ويكفر عنهم سيتاتهم) 
أى : خطاياهم وذنوبهم› فلا يعاقبهم عليها. بل بعتو ویج ويغفر» ویستر ويرحم ويشكر» وکان 
ذلك عند الله فوا عظيما) > كقوله: فمن زحزح عن الثَار وأدخل الجن فَقَد فار وما الْحيّاة الدنيا إل متاع 
الغرور» [آل عمران: ]١86‏ . 
وقوله : «ويعذب المنافقين والمتافقات والمشركين والمشر كات الظَنْينَ باللّه ظَنَّ السّوء» أى: يتهمون 
الله فى -حكلمة» .ويظنون بالرسول واصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية؛ ولهذا:قال: لإعليهم دائرة السّوء 
وغضب الله عليهم ولعنهم» أى : أبعدهم من رحمته؛ «وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا» . 
ثم قال مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء - أعداء الإسلام من الكفرة والمنافقين -: لله 
جنود السّموات والأرض وكان الله عزيزا حكيما». 
2 0 ء2 رق هو ج2 2ي و 
إا أرسلتاك شاهدا ومبشرا وتذيرا 2 لتؤمنوا باللّه ورسوله وتعزروه وتوقروه 


هه دن ۹ و 02 ل 24 و 


وتسبحوه ه بكرة وأصيلاً © إن الذين موتك إا ايعو الله يذ الله فرق أ أيديهم فمن 


ص ره ل 32 شام ممه 


نكث فإنما کٹ على نفسه ومن ن وى بما عاهد عليه اله فسيؤتيه أجرا عظيما © 4 . 

یقول تعالى لنبيه محمد - صلوات الله وسلامه عله «إنا أرسلتاك شاهدا) ان : علق ال 
«ومبشرا» أى : للمؤمين؛ «وتذيرا» أى: للكافرين. وقد تقدم لسير هال سور «الأحزاب» 
«ليؤمنوا باللّه ورسوله ويغزروم» »قال ابن عباس وغير واحد: يعظموه» «ريوقروه» , من التوقير 
وهو الاحترام والإجلال والإعظام (ويسبّحوه» أى : يسبحون الله » « بكرة وأصيلا» أى: أول 
النهار وآخره. 

ثم قال تعالى لرسوله و : تشريفا له وتعظيما وتكريما: إن الذين يبايعونك إِنَمَا يبايعون الله , 
كقوله : لمن يطع الرسول فقد أَطَاعَ الله [النساء : 20 مید الله قوق أيُديهم» أى : : هو حاضر معهم 
يسمع أقوالهم ويرى مکانهم» ويعلم ضمائرهم وظواهرهم› فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسوله 


)١(‏ فى تءم: «صلى الله عليه وسلم؟. 
(۲) عند الآية الخامسة والأربعين. 


اب ل طلس سح الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات (۸ - )٠١‏ 
بلا كقوله : : إن الله اشترى من الْمؤمدين أنفسهم وآمُوالَهم بن لهم الجن يقَاتُونَ في سبيل الله فيقتلون 


ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإبجيل والقرآن ومن أوقَئ بعهده من الله امت ستبشروا ببيعكم الّذي بایعتم به 
وذلك هو الفوز العظيم > [التوبة : ۱ . 

وقد قال ابن حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا الفضل بن يحيى الأنبارى» حدثنا على بن 
بكار عن سح ار درن 0 0 سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله : «من سل 


وحدثنا أبى» حدثنا يحيى ب بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن عبد الله بن عثمان بن خثيم» عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس» قال: قال رسول الله َكل فى الحجر: «والله ليبعثه الله يوم القيامة له عينان 
ينظر يهماء ولسان ينطق به ' ويشهد على من استلمه بالحق» فمن استلمه فقد بايع اللّه»» ثم قرأ: 
3 إن الّذين يبايعونك إِنَمَا يبايعون الله يد الله قوق أيديهم) 0 


ولهذا قال هاهنا: فمن کٹ فَإِنَما يكث على نفسه» أى : إنما يعود ويال ذلك على الناكث» 
والله غنى عنه» ( ومن أوقى بم عاهد عليه اله فسيؤتيه أجرا عظيما ‏ أى : ثوابا جزيلاً. وهذه البيعة 
ھی بيعة الرضوان» وكانت تحت تعر د ا وكان الصحابة الذين بايعوا رسول الله کیا 
يومئذ فيل : ألف وثلثمائة . وقيل : أربعمائة . وقيل : وخمسماثة . وا أصح 
ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك: 


قال البخارى: حدثنا قتيبة» حدثنا سفيان» عن عمروء عن جابر قال: كنا يوم الحديبية ألفا 
وأربعمائة . 


ورواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» به . وأخرجاه أيضا من حديث الأعمش» عن سالم 
ابن أبى الجعد» عن جابر قال: كنا يومئذ ألفا وأربعمائة» ووضع يده فى ذلك الماء» فنبع الماء من بين 
أصابعه» حتى رووا 0 

وهذا مختصر من سياق آخر حين ذكر قصة عطشهم يوم الحديبية» وأن رسول الله ية أعطاهم 
سهما من كنانته» فوضعوه فى بئر الحديبية» فجاشت بلماءء حتى كفتهم» فقيل لجابر: كم كنتم 
يوسعك؟ قال كنا الغا واربعمانة: .ولو ا الكفان" د الجن عن 


جابر: : أنهم كانوا خمس عشرة اة , 


)١(‏ فى ت: «وروى؟. 

(۲) ورواه ابن مردويه كما فى الجامع الصغيرء ورمز له السيوطى بالضعف. 

(©) دردد الترملى فى ای يرقم 06110 من طريق کے عن یر اناد إلى قوله: «يشهد على من استلمه بالحق» ولم يذكر الآية» 
وقال الترمذى: «هذا حديث حسن). 

(8) فى ت: «والأول». 

.)14865( صحيح البخارى برقم (1840) وصحيح مسلم برقم‎ )٥( 


00 صح البخارى برقم (f10)‏ وصحيح مسلم برقم (حهم١).‏ 
(0) رواه البخارى فى صحيحه برقم 7 


(۸) زيادة من ما 
5( صحيح البخارى برقم )1١55(‏ وصحيح مسلم برقم (1865). 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات (۸_ ۳١ )٠١‏ 


قال: خمس عشرة مائة. 

قلت فان جابر تن غيد الله رضي الله عتهماء] قال: كانوا أربع عشرة مائة. قال رحمه الله : 
وهم. هو حدثنى أنهم كانوا خمس عشرة مائة ۰ 

قال البيهقى: هذه الرواية تدل على أنه كان فى القديم يقول: خمس عشرة مائة» ثم ذكر الوهم 
فقال: أربع عشرة مائة" . 

وروى العوفى عن ابن عباس: أنهم كانوا ألفا وخمسمائة وخمسة وعشرين. والمشهور الذى رواه 
غير واحد عنه: أربع عشرة مائة» وهذا هو الذى رواه البيهقى» عن الحاكم» عن الأصمء عن العباس 
الدورى» عن يحيى بن معين» عن شبابة بن سوار» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبيه قال: كنا رسول الله E‏ تحت الشجرة ألما ا وكذلك هو فى رواية سلمة بن 
الأكوع»› ومعقل بن يسار» والبراء بن عازب. وبه يقول غير واحد من أصحاب المغازى والسير: وقد 
أخرج صاحما الصحيح من حديث شعبة» عن عمو بن مرة قال: سمعت عبد الله 0 أبى أوفى 
يقول: کان أصحاب الشجرة ألا وأربعمائة. وکانت أسلم يومئذ تمن ا 

وروی محمد بن إسحاق فى السيرة» عن الزهرى. عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة. 
ومروان بن الحكمء أنهما حدثاه قالا : حرج رسول الله يو عام الحديبية يريد زيارة البيت» لا يريد 
قتالاء وساق معه الهدى سبعين بدنةء وكان الناس سبعمائة رجل؛. كل بدنة عن عشرة نفر» وكان 
جابر بن عبد الله فيما بلغتى عئه يقول: كنا أصحاب الحديبية أربع عشرة مائة . 


كذا قال ابن إسحاق وهو معدود من أوهامهء فإن المحشفوظ فى الصحيحين أنهم کانوا بضع عشرة 


قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: ثم دعا رسول الله يد عمر بن الخطاب ليبعثه إلى 
مكة ليبلغ عنه أشراف قريش ما جاء له» فقال: يا رسول الله إنى أخاف قريشا على نفسى؛ وليس 
7 : ف 5 له 5 ل مغاظ DD‏ 
بمكة من بنى عدى بن كعب من ينعنى » وقد عرفت قریش عداوتى إياها. وغلظى عليها. ولكنى 
أدلك على رجل أعز بها منى» عثمان بن عفانء فبعثه إلى أبى سفيان وأشراف قريش.». يخبرهم أنه 
| 
لم يأت لحرب» وأنه جاء زائرا لهذا البيت ومعظما لحرمته. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (5187). ش 
(۲) دلائل النبوة للبيهقى (97/5). 


(۳) دلائل النبوة للبيهقى .)۹۸/٤(‏ 


.)۱۸9۷( »وصحيح مسلم برقم‎ )5١95( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 
! .)۳٠۸/۲( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )5( 
| فى ت٠ م: «غلظتى».‎ )5( 


2 الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيات )٠١  8(‏ 


فخرج عثمان إلى مكة. فلقيه أبان بن سعيد بن العاص حين دحل مكة» أو قبل أن يدخلهاء 
فحمله بين يديهء ثم أجاره حتى بلغ رسالة رسول الله يله فانطلق عثمان حتى أتى أبا سفيان 
وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله 47لاو ما أرسله به» فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول 
الله بي إليهم: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله 
عَطَئِد . واحتبسته قريش عندهاء فبلغ رسول الله ميه والمسلمين أن عثمان قد قتل . 

قال ابن إسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر: أن رسول الله تكد قال حين بلغه أن عثمان قد 
قتل: ١لا‏ نبرح حتى نناجز القوم». ودعا رسول الله هة الناس إلى البيعة. فكانت بيعة الرضوان تحت 
الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله ييو على الموت. وكان جابر بن عبد الله يقول: إن 
جابر يقول: والله لكأنى أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته» قد ضبأ إليها يستتر بها من الناس» ثم أتى رسول 
الله كد أن الذى كان من أمر عثمان باط .° 

وذكر ابن لهيعة» عن الأسود(" و بن الزبير قريبا من هذا السياق» وزاد فى سياقه : أن 
٠. a 3 . 3 5‏ )4( 
0 بعثوا وعندهم عثمان [بن عفان] سهيل بن عمرو» sS‏ ومکرز بن 

حفص إلى رسول الله اة فبينما هم عندهم إذا وقع كلام بين لعفن سبلن وبعض المشركين» 

وتراموا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان كلاهماء» وارتهن كل من الفريقين من عنده من الرسل » 
ونادى منادى رسول الله كك :ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله اة وأمر بالبيعة» فاخرجوا 
على اسم الله فبايعواء فسار المسلمون إلى رسول الله ية وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان» أخبرنا أحمد بن عبيد الصفارء 
حدثنا متام حدثنا الحسن بن ا حدثنا الحكم بن عبد الملك» عن قتادة» عن ا بن 
مالك» قال: لما أمر رسول الله ية ببيعة الرضوان كان عثمان بن عفان [رضى الله عنه] '“ رسول 
رسول الله ية إلى أهل مكةء فبايع الناس» فقال رسول الله َلِةِ: «اللهم إن عثمان فى حاجة الله 
وحاجة رسوله». فضرب بإحدى يديه على الأخرى» فكانت يد رسول الله َيه لعثمان خيرا من 


0 0 20610 
أيديهم لأنفسهم : 


(۱) زيادة من ت٬م.‏ 
() السيرة النبوية لابن هشام (۲/ .)١٠١‏ 


(9) فی ت: «آپی الأسود». (5) زيادة من أ. () فى م ١من».‏ 
قورت 1« الخركوه ا وهر خط (۷) فى أءم: «هشام». 00 فیا شیا 
(9) فی ت: «وروى البيهقى بسنده» . )٠١(‏ زيادة من ت. 


() لم أجده فى دلائل النبوة» ولعله فى غيره. 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات (۸_ 2٠١‏ اتش ٣ل‏ 

قال ابن هشام': وحدثنی من أثق به عمن حدثه بإسناد لهء عن ابن أبى مليكة(5 
عمر قال: بايع رسول الله َيه لعثمان» فضرب بإحدى يديه على الأخرى. 

وقال عبد الملك بن هشام النحوى: فذكر وكيع» عن إسماعل بن أبى خالد» عن الشعبى: أ 
ك2 باع رول الله كله بح الرضران ابن ينان ی 

وقال أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدى: حدثنا سفيان» حدثنا ابن أبى خالد» عن الشعبى» 
قال: لما دعا رسول الله َي الناس إلى البيعة» كان أول من انتهى إليه أبو سنان [الأسدى رضى الله 
عنه]“ فقال: ابسط يدك أبايعك. فقال النبى يَكِِ: «علام تبايعنى؟2. فقال أبو سنان: على ما فى 
نفسك . هذا أبو سنان 1 وهب الأسدى [رضى ال 

وقال البخارى: حدثنا شجاع بن الوليدء سمع النضر بن محمد: حدثنا صخر [بن الربيع]*› 
عن نافع » قال : إن الناس يتحدثون أن ابن عمر ل قبل عمر» وليس كذلك» ولكن عمر يوم 
الحديبية أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار أن يأتى به ليقاتل عليه» ورسول الله َكل 
يبايع عند الشجرة» وعمر لا يدرى بذلك» فبايعه عبد الله ثم ذهب إلى الفرس فجاء به إلى عمرء 
وعمر يستلئم للقتالء فأخبره أن رسول الله ية يبايع تحت الشجرة» فانطلق» فذهب معه حتى بايع 
رسول الله وُه وهی التى يتحدث الناس أن ابن عمر" أسلم قبل عمر. 

ثم قال البخارى: وقال هشام بن عمار: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا عمر بن محمد العمرى» 
أخبرنى نافع » عن ابن عمرء ا كانوا مع ر و ی “لوا نقرقوا: فى اقللا 
الشجر» فإذا الناس محدقون بالنبى ميل فقال ‏ يعنى عمر -: يا عبد الله» انظر ما شأن الناس قد 
أحدقوا برسول الله َة . فوجدهم يبايعون» فبايع ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع . 

وقد امعد الى عن أ عن اد هرج انكر الاتماعيان عن اطع ن شقان 
عن دحيم : حدائني الوليدا بن مسلم فزكر, 17 

وقال الليث» عن أبى الزبير» عن جابرء قال: كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة فبايعناه» وعمر آخذ 
بيده تحت الشجرة وهى سمرة» وقال: بايعناه على ألا نفرء ولم نبايعه على الموت. رواه مسلم» عن 


e » قتيبة‎ 


وروی مسلم عن يحيى بن يحيى» عن يزيد بن زريع» عن خالد» عن الحكم بن عبد الله بن 
“Û ٠ 2 - 5‏ م 3 0 5 اا ٠‏ )1۳( ۰ ۳ 
الأعرج› عن معقل بن يسار» قال : لقد رأيتنى وع الشجرة والنبى َي يبايع الناس ¢ وانا رافع 


)١(‏ فى : «شهاب». (0) فى : « عن أبى بكر بن أبى مليكة». 

(9) السيرة النبوية .)"١١/۲(‏ 

() زيادة من أ . c0)‏ 1( زيادة من م٠‏ أً. 

)۷( ورواه البيهقى فى دلائل النبوة /٤(‏ ۱۳۷) من طريق ال حميدى به. 

(8) زيادة من ت» أ. (9) فى أ: «عبد الله بن عمر) . (۱۰) فى أ: «ابن». 


.)٤۱۸۷( صحيح البخارى برقم‎ )١١( 


. (A07) صحيح مسلم برقم‎ (OY) 


)٠١  8( الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات‎ ٤ 


غصنا من أغصانها عن رأسه. ونحن أربع عشرة مائة» قال: ولم نبايعه على الموت» ولكن بايعناه 

أله © الف 
على آلا نفر”''. 

وقال البخارى: حدثنا المكى بن إبراهيم» عن زيد بن أبى عبيد» عن سلمة بن الأكوع . قال: 
بايعت رسول الله َي تحت الشجرة. قال يزيد : قلت: يا أبا وا على أى شىء كنتم تبايعون 
بو قال > على الو 

وقال البخارى أيضا: حدثنا أبو عاصمء حدثنا يزيد بن أبى عبيد عن سلمة». قال: بايعت رسول 
الله کیا يوم الحديبية ثم تنحيت» فقال: «ياسلمة» ألا تبايع؟» قلت: بايعت» قال: «أقبل فبايع». 
فدنوت فبايعته. قلت: علام بايعته ياسلمة؟ قال: على الموت. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن يزيد 
ابن أبى و وكذا روى البخارى عن عباد بن تميم» أنهم ابعر علق ا 

وقال البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو الفضل بن إبراهم» حدثنا أحمد بن سلمة» 
حدثنا إسحاق بن إبراهم. حدثنا أبو عامر العقدى عبد الملك بن عمروء حدثنا عكرمة بن عمار 
اليمامى» عن إياس بن سلمة» عن أبيه سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله يك 
ونحن أربع عشرة مائة » وعليها خمسون شاة لا ترويهاء فقعد رسول الله ا على جباها - يعنى 
الركى - فإما دعا وإما بصق فيهاء فجاشت» فسقينا واستقينا. قال: ثم إن رسول الله ية دعا إلى 
البيعة فى أصل الشجرة. فبايعته أول الناس» ثم بايع وبايع» حتى إذا كان فى وسط الناس قال ملا : 
«بايعنى يا سلمة». قال: قلت: يا رسول اللهء قد بايعتك فى أول الناس. قال: «وأيضا». قال: 
ورآنى رسول الله كك عزلا فأعطانى حجفة ‏ أو درقة ‏ ثم بايع حتى إذا كان فى آخر الناس قال يلا : 
«ألا تبايع يا سلمة؟». قال: قلت: يا رسول الله» قد بايعتك”"' فى أول الناس وأوسطهم. قال: 
«وأيضا». فبايعته الثالثة» فقال: «يا سلمةء أين حجفتك أو درقتك التى أعطيتك؟». قال: قلت: 
يا رسول الله » لقينى عامر عزلا فأعطيتها إياه: فضحك رسول الله يه ثم قال: «إنك كالذى قال 
الأول: اللهم أبغنى حبيبا هو أحب إلى من نفسى» قال: ثم إن المشركين من أهل مكة راسلونا فى 
الصلح حتى مشى بعضنا فى بعض فاصطلحنا. قال: وكنت خادما لطلحة بن عبيد الله» رضى الله 
عنه» أسقى فرسه وان وآكل من طعامهة وتركت أهلى ومالى مهاجرا إلى اللّه ورسوله. فلما 
اصطلحنا نحن وأهل مكة» واختلط بعضنا ببعض» أتيت شجرة فكسحت شوكهاء ثم اضطجعت ° 
فى أصلها فى ظلهاء فأتانى أربعة من مشركى أهل مكة» فجعلوا يقعون فى رسول الله كار 
فأبغضتهم › وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا سلاحهم واضطجعواء فبينما هم كذلك إذا نادى مناد 
من أسفل الوادى: يا للمهاجرين» قتل ابن زنيم . فاخترطت سيفى» فشددت على أولئك الأربعة وهم 


.)1888( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى م: «سلمة). 

(©) صحيح البخارى برقم (5950). 

.)1830( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(6) صحيح البخارى برقم (۲۹۵۹). 

() فى ت: «وقال البيهقى بسنده عن سلمة». (۷) فی ت: "بايعت». 

(8) فى ت» م: «وأجنبه؟ . (9) فى تءمءأ: «واضطجعت» 


۹۸ سورة البقرة : الآية ۷٣‏ 


الحفاظ“» وهو أصحٌ من حديث سعيد بن عبيد. قال أبو محمد الأصيلي” : فلا 
يجوز أن يُعتَرضَ بخبر واحد على خبر جماعة"» مع أن سعيدٌ بن عُبيد قال في 
حديثه : قَوّداه رسول الله ية مئة من إبل الصدقةء والصدقةٌ لا عى في الدّيات 
ولا يُصَالَحُ بها عن غير أهلهاء وحديث أبي داود مرسل» فلا تُعارَضٌ به 
الأحاديثٌ الصحاح المتصلة. وأجابوا عن التمسك بالأصل”” بأن هذا الحكمّ أصل 


ENE 
قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله يكل جعلّ البيّنةَ على المذَّعِى واليمينَ على‎ 
المذّعَى عليه» والحَُكُمٌ بظاهر ذلك يجب. إلا أن يخص الله في كتابه» أو على لسان‎ 
نبيّه ية » حكماً فى شىءٍ من الأشياء» فيستثتى من جملة هذا الخبر. فمما دلَّ عليه‎ 
الكتابٌ إلزامٌ القاذفي حد المقذوف إذا لم يكن معه أربعة شهداءً يشهدون له على‎ 
صِدْقٍ ما رَمّى به المقذوت» وحص مَنْ رَمَى زوجته بأنْ أسقط عنه الحَدَّ إذا شَهِدَ أربعَ‎ 
شهادات» وممًا حَضّنْه الشنهُ حكم النبئ ية بالقسامة. وقد رَوَى ابن جُرَّيج عن عطاءء‎ 
عن أبي هريرة» أنَّ النبيّ ي قال: «البَيّنَةُ على مَنِ اذّعَى» واليمينُ على مَنْ گر إلا‎ 


)١(‏ في (د): حفاظ. وقد رواه الإمام مالك في الموطأ ۸۷۸/۲ عن يحيى.بن سعيد الأنصاري» عن بُشير بن 
يسار» أن عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر ... مرسلاًء لم يذكر سهل بن أبي 
حَدْمة» ووصله عن يحيى بن سعيد: ابن عة وغیره» كما سلف. 

(؟) عبد الله بن إبراهيم» عالم الأندلس» شيخ المالكية» له كتاب الدلائل في اختلاف مالك وأبي حنيفة 
والشافعي» توفي سنة (۳۹۲ه). السير 15/ 059. : 

(۳) رواه بمثل رواية يحيى بن سعيد (أن رسول الله كل بدأ بالمُدّعِين): محمد بنُ إسحاق» عن الزهري 
وبْسَيْرٍ بن يسار كما في التمهيد ۰۲۰۲/۲۲ والاستذكار 6؟/ .01-7 وأبو ليلى بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن سهل» عن سهل» كما في الموطأ ۲/ ۸۷۷ وصحيح البخاري (۷1۹۲)» وغيرهما . 

(4) سنن أبي داود (5017)» وهو عن رجال من الأنصار أن النبي بي قال لليهود... وسلف ذكره قريباً. ولم 
يورده أبو داود في مراسيله. ونقل المنذري في مختصر سنن أبي داود / 7١75‏ عن الشافعي قوله فيه: 
مرسل. قال ابن القيم في تهذيب السئن 777/7: قوله: مرسل» فيه نظرء والرجال من الأنصار لا. 
يمتنع أن يكونوا صحابة. 

. يعني حديث: «لو يعطى الناس بدعواهم...» الذي سلف قبل‎  )0( 

(5) قال ابن عبد البر في الاستذكار :۳٠۷/٠١‏ وما أعلم في شيء من الأحكام المرويّة عن النبي يه من 
الاضطراب والتضاد» ما في هذه القصةء فإن الآثار فيها متضادة متدافعة» وهي قصة واحدة . 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآیات (۸_ 20٠١‏ ناا سس سس عبس 
رقود» فأخحذت سلاحهم وجعلته ضعغثا فى یدی» ير والذى كرم وجه محمد يللد لايرفع 
0 رأسه إلا ضربت الذى فيه عيناه» قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله کا قال : 

جاء عمى عامر برجل من العبّلات يقال له: «مکرز» . من المشركين يقوده» حتى وقفنا بهم على رسول 
ل > فنظر إليهم رسول الله َء وقال: «دعوهم يكن لهم بدء الفجور 
وثناه)» فعفا نهم رسول اللّه ا وأنزل الله [عز 1 : «وهو الذي كف أيديهم عنكم وا يديكم 
عنهم ببطن مك من بعد أن أظف ركم عَليْهِمِ» الآية [الفتح (Yé:‏ 

وهكذا رواه مسلم عن إسحاق بن إبراهيم بن راهويه بسنده نحوه» أو قريبا مه" 
ممن بايع رسول الله ية تحت الشجرة. قال: فانطلقنا من قابل حاجين» فخفى علينا مكانهاء فإن كان 
تبينت لكم» فأن علي , 

وقال أبو بكر الحميدى: حدثنا سفيان» حدثنا أبو الزبير» حدثنا جابر» قال: لما دعا رسول الله 
كك الناس إلى البيعة» وجدنا رجلا منا يقال له «الجد بن قيس» مختيئا 8 بعيره» . 

وول لوك لا ترم م 1 0 
وأربعمائة» فقال لنا رسول الله كا 8 خير أهل الأرض اليوم». قال جابر: لو كنت أبصر“ 
لأريتكم موضع الشجرة. قال سفيان: إنهم اختلفوا فى موضعها. أخرجاه من حديث سفيان" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس » حدثنا الليث. عن أبى الزبير» عن جابر» عن رسول الله کا 
“u‏ سا ألم * 01 
أنه قال: «لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة» .. 


د ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن هارون الفللاس المخرمى » حدثنا سعد بن عمرو 
الأشعثى » حدثنا محمد بن ثابت العبدى» عن خداش بن عياش» عن أبى الزبير» عن جابرء قال: 
قال رسول الله ية : «يدخل من بايع تحت الشجرة كلهم الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر». قال: 


فانطلقنا نبتدره فإذا رجل قد أضل بعيره ٠‏ فقلنا: تعال فبايع . فقال: أصيب بعیری أحب إلى من أن 


.م٬ت فى توم: «وقلت». 0 زيادة من‎ )١( 

۳ دلائل النبوة للبيهقى (٤/۱۳۸)ء‏ وصحيح مسلم برقم (1807). 

)٤(‏ صحيح البخارى برقم )2 »وصحيح مسلم برقم ۱۸۹). واللفظ لمسلم. 

(9) فى م: اعن». 

() مسند الحميدى (۲/ )٥۳۷‏ ؛وصحيح مسلم برقم ركقم ١1‏ ). 

(۷) فى ت: اوفى الصحيحين من حديث سفيان». (8) فى ت»م: «أنظر) . 

(8) مسند الحميدى )٥۱٤/۲(‏ » وصحيح البخارى برقم ,))51١65(‏ وصحيح مسلم برقم (1865). 

.)١١٠١ /۳( المسند‎ )١( 

)١١(‏ فی ت: «وروی؟. 

(0) وفى إسناده محمد بن ثابت العبدى. ضعفه ابن معين. وشيخه خداش بن عياش وثقه ابن حبان» وقال و ١لا‏ نعرف 
خحداشا هذا من هوا. 


1 سح بح بح تك الوزه النائم دعترزة الح اللرافو اله‎ Lk 

وقال عد اللا بن اخ حعدثنا عبد الله :بن معاد خد أن خد قرة» عن ای ا 
عن جابرء عن النبى مَل أنه قال: «من يصعد الثنية» ثنية المرارء فإنه يحط عنه ما حط عن بنى 
إسرائيل». فكان أول من صعد خيل بنى'" الخزرج» ثم تبادر الناس بعدء فقال رسول الله اة : 
«كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر». فقلنا: تعال يستغفر لك رسول الله []27. فقال: 
والله لأن أجد ضالتى أحب إلى من أن يستغفر لى صاحبكم. فإذا هو رجل ينشد ضالة“ . رواه 
مسلم عن عبيد الله » ا" 

وقال ابن جريج: أخبرنى أبو الزبير» أنه سمع جابرا يقول: أخبرتنى أم مبشر أنها سمعت رسول 
الله ية يقول عند حفصة:«لا يدخل النار ‏ إن شاء الله - من أصحاب الشجرة الذين بايعوا تحتها 
أحد» . قالت: بلى يا رسول الله . فانتهرها » فقالت لحفصة :< وإن منكم إلا واردها » [مريم: ۷۱]» فقال 
النبى ككل : «قد قال الله : لثم ننجي الّذين اتقوا ونذر الظَالمينَ فيها جنيًا4) [مريم : /ا]ء رواه مسل . 

وفيه أيضا عن قتيبة» عن الليث› عن أبى الزبير» عن جابر؛ أن عبدًا لحاطب ب بن أبى بلتعة جاء 
يشكو حاطباء فقال: يا رسول الله » ليدخلن حاطب النار» فقال رسول الله اة : «كذبتء» لا يدخلها؛ 


فإنه قد شهد بدرا وا 


ولهذا قال تعالى فى الثناء عليهم : « إن الذين يبايعونك نما يبَايعون اله يد الله فوق أيديهم فمن 
كث فما يدث على نفسه ومن وف بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما» [الفتح : ٠]ء»‏ كما قال 


تعالى فى الآية الأخرى : «لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشّجرة فعلم ما في قُلُوبهم فَأنرَل 
السكينة عليهم وََنَابهُم فتحا فريبا) 1 الفتح 14]. 

«سيقول لك الْمخَلّفُون من الأعراب شُعَلتًا أَموالنَ وأهلونا فاستغفر لَنَا يُقولون 
بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يَمَلك لككم من الله شيا إن اراد بكم ضرا أو راد بكم 
نفعا بل كان اللّه بما تعملون خبيرا 9 بل ظننتم أن أن ينقلب الرسول والمؤمئون إلى 
أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا 09 ومن لم يؤمن 
باللّه ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا 9© وله ملك السّموات والأرض يغفر لمن يشاء 


لهم 


ريعب من يشاء وكَان الله غفورا رّحِيمًا 69 4 . 


)١(‏ فى ت: «وقال عبد الله بن أحمد بسنده». (۲) فى أ: «من». 
©) زيادة من ت. () فى أ: «ضالته)». 
(5) صحيح مسلم برقم (۲۷۸۰). 
(5) صحيح مسلم برقم (TD‏ 
(۷) صحيح مسلم برقم .)۲٤۹٤(‏ 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآية )1٠(‏ ااا سس الال 

قول تعالق مخيرا رشر ك رات الله ولاته عله دعا كدري امبخلفون من الأغراب 
الذين اختاروا المقام فى أهليهم وشغلهه7", وتركوا المسير مع رسول الله ية فاعتذروا بشغلهم 
بالك .وسالوا أن مكحن لهم الرسو ل كلق وذلك قول منهم لا على سبيل الاعتقاد» بل على 
وجه التقية والمصانعة؛ ولهذا قال تعالى : «يقولون بألسنتهم ما ليس في قُلُوبِهِم قل فَمَن ملك كم مَن الله 
شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا) أى : لا يقدر أحد أن يرد ما أراده فيكم تعالى وتقدس» وهو 
العليم بسرائركم وضمائركمء وإن صانعتمونا وتابعتمونا"؛ ولهذا قال: بل کان الله بما تعملون 
3 

ثم قال:  :‏ بل ظنتم أن أن ينقلب الرّسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا4 أى : : لم يكن تخلفكم تخلف 

ل 0 ل بل ظنتم أن أن ينقلب الرّسول والمؤنون إلى أهليهم أبدا» أى : 
ام أنهم يقتلون وتستأصل شأفتهم» وتستباد خضراؤهم» ولا يرجع منهم مخبرء «وظنتم ظن 
السوء وكنتم قوما بورا4 أى : هلكى . قاله ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد. وقال قتادة: فاسدين. 
وقيل: هى بلغة عمان. 

ل ومن لم يؤمن بالله ورسوله أى : من لم يخلص العمل فى الظاهر والباطن لله فإن الله 
تعالى سيعذبه فى السعير» وإن أظهر للناس ما يعتقدون خلاف ما هو عليه فى نفس الأمر. 

ام بين تعالى أنه الحاكم المالك المتصرف فى أهل السموات والأرض: « يغفر لمن يشاء ويعڌب من 
يشاء وكان الله غفورا رّحِيما 4 أى : لمن تاب إليه وأناب» وخضع لديه. 

ط سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يدوا 
کلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسیقولون بل تحسدوتتا بل كَانُوا لا فقون 

يقول تعالى مخبرًا عن الأعراب الذين تخلفوا عن النبى بيا فى غزوة''' الحديبية » إذ ذهب النبى 
َة وأصحابه إلى خيبر يفتتحونها: أنهم يسألون أن يخرجوا معهم إلى المغنم» وقد تخلفوا عن وقت 
محاربة الأعداء ومجالدتهم ومصابرتهم» فأمر الله رسوله ية ألا يأذن لهم فى ذلك» معاقبة لهم من 

جنس ذلبهم . فإن الله تعالى وعد أهل الحديبية بمغانم خيبر وحدهم لا يشركهم فيها غيرهم من 
الأعراب المتخلفين» فلا" يقع غير ذلك شرعا وقدرا؛ ولهذا قال: «يريدون أن يبدلوا كلام الل . 
قال مجاهد» وقتادة» وجويبر: وهو الوعد الذى وعد به أهل الحديبية. واختاره ابن جرير ^ . 


. فى تءم: «لرسوله». (۲) فی ت: «وكلنه. (۳) فى تءأ: «والشغل بهم‎ )١( 
. فى م «رسول اللّه» . (5) فی ت: «أو نافقتمونا». (5) فى تي مءأ: اعمرة)‎ )٤( 
. فی ت: ولا‎ )۷( 


(۸) تفسير الطبرى (55/ 50). 


۳۳۸ للش سس ست المزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان »٠١(‏ 17) 
وقال ابن رين مر < قإن رجعك الله إلى طائقة مهم فاستن نوك للخروج فقل أن تخرجوا معي 
بدا ولّن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيعم بالقعود أل مرة فافعدوا مع الْحَالفين € [التوبة .[Ar:‏ 
وهذا الذى قاله ابن زيد فيه نظر؛ لأن هذه الآية التى فى «براءة» نزلت فى غزوة تبوك» وهى 
متأخرة عن ل الحديبية . 
وقال ابن جريج : «إيريدوت أن یدوا كلام ال يعنى : بتشبيطهم المسلمين عن الجهاد . 
E‏ کک قال الله بن فل ا ا الخروج 


مالي ها ماه 


ل E‏ 
طقل للمخلفين من الأعراب ستدعون إل قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون 
إن تطيعوا يو و الله أجرا حسنا وإن نولو كما توليتم من قبل يعدبم عذابا أليما 6 


co‏ مع سمه ير مار 


ليس على لأعمَئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله 


o‏ وهم دين 


يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عَدَابا أليما © 4 . 

اختلف المفسرون فى هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم» الذين هم أولو بأس شديد» على أقوال: 

أحدها: أنهم هوازن. رواه شعبة عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير - أو 7 أو جميعا ‏ 

و 1 ًّ 
ورواه هشیم عن أبى بشر. عنهما. وبه يقول قتادة فى رواية عنه. 

الثانى : ثقف» قاله الضحاك. 

الغالث : بنو حنيفة› قاله جويبر . ورواه محمد بن إسحاق» عن الزهرى. وروى مثله عن سعيد 
e‏ 

الرابع : هم أهل فارس. رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس » وبه يقول عطاء» ومجاهد» 
وعكرمة ‏ فى إحدى الروايات عنه. 

وقال كعب الأحبار: هم الروم . وعن ابن أبى ليلى » وعطاء» والحسن» وقتادة : هم فارس 
والروم. وعن مجاهد: هم أهل الأوثان. وعله أيضا : هم رجال أولو بس شديد» ولم يعين فرقة. 
وبه يقول ابن جريج» وهو اختيار ابن جرير. 


)١(‏ فى تءمءأ: اعمرة». (۳) فى ت.م: «قبل أن يسألوكم». (۳) فى تءأ: لاز نهم عدو لهم». 
() فى ت: «هوازن قاله عكرمة). (5) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسنده؟ . 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآیتان (14 ۱۹) ې 
الزهرى» فى قوله: «إستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» قال: لم يات أولئك بعد. 

وحدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر» حدثنا سفيان » عن ابن أبى خحالده عن أبيه » عن أبى هريرة 
فى قوله: #ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد» قال: هم البارزون. 

قال: وحدثنا سفيان» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى كاي قال : 
«لا ر تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين» ذلف الآنفء. كأن وجوههم المجان المطرقة». قال 
فياف ن انرك 

قال این ابى عمو وجدت فى كان" آخر: ابن أبن خالد عن اه قال: تزل علينا ابو هزيرة 
ففسر قول رسول الله ية : «تقاتلون قومًا نعالهم الشعر»» قال: هم البارزون» TET‏ 

وقوله : < تقاتلونهم أو يسلمون4 يعنى: يشرع لكم جهادهم وقتالهم» فلا يزال ذلك مستمرا 
لا ولكم النصرة عليهم, أو يسلمون فيدخلون فى دينكم بلا قتال بل باختيار. 

ثم قال: ذفن تطيعوا 4 أى : تستجيبوا وتنفروا فى الجهاد وتؤدوا الذى عليكم فيه» «يؤتكم اللّه 


E‏ يعنى: زمن الحديبية» حيث دعيتم فتخلفتم» « يعذبكم 
E‏ 


00 فهو فى حال E‏ ا 


E‏ ا ينكل عن الجهادء ويقبل 0 العاف و عَدَابا اياز فی الدنيا 
بالمذلة» وفى الآخرة بالنار. 


12 قد رضي الله عن المؤمين إذ يايعونك تحت الشتجرة فعلم ما في فلوبهم فافزل 


السكينة عليهم وأَنَابهم فتحا قربا © ومغانم كثيرة ةيال خدونها وکان الله عزيزا 
کن . 


يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله ا نحت الشجرة» وقد تقدم ذكر 
عدتهم ۰ وأنهم كانوا ألفا وأربعمائة› وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية . 


)١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف برقم (4199) والبخاری فى صحيحه برقم (60) من طريق سفيان عن الزهرى بإسناده: «لا 
تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة» ورواه البخارى فى صحيحه برقم (۲۹۲۸) من طريق صالح» عن 
الأعرج عن أبى هريرة بنحوه. 

(۲) فى ت: «وقال ابن أبى عمرو وحديث فى موضع». 

(؟) وقد ذكر بعض المؤرخين أن أصحاب بابك المخرمى كانوا ينتعلون الشعرء فهم المقصودون بهذا الحديث. 

0) فى ت: «ذهبتم1. 


اعم اب ب اإاللزء السابع - سورة الفتح : الآیات (۲۰ - )۲٤‏ 

قال البخارى : حدثنا محمود» حدثنا عبيد الله عن إسرائيل› عن طارق بن عبد الرحمن قال : 
انطلقت حاجًا فمررت بقوم يصلون» فقلت”"'2: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة» حيث بايع رسول 
الله ية بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب فأخبرته» فقال سعيد: حدثنى أبى أنه كان فيمن بايع 
رسول الله ية تحت الشجرة. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليهاء فقال سعيد: 
إن أصحاب محمد ييه لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأنتم أعله” . 

وقوله: َفعَلم ما في قُلُوبهم» أى : من الصدق والوفاء» والسمع والطاعةء «فأنزل السكينة» : 
وهی الطمأنينة» لعليهم وأنَابهم فتحا قريا) : وهو ما أجرى الله على أيديهم من الصلح بينهم وبين 
أعدائهم › وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة. تم طبخ E‏ 
والأقاليمٍ عليهم ؛ وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة فى الدنيا والآخرة؛ ولهذا قال: «ومغائم 
كثيرة يأخذوتها 7" وكَان الله عزيزا حكيما» . 

قال“ ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان» حدثنا عبيد الله بن 
موسى »© 00 موسى E‏ عبيدة - حد حلد E‏ عن أبيهء قال : 
رسول الله 6 وهو حت شیر سمرة ة فبايعناه» فذلك قول الله u‏ © ر الل ع لمزم 
إذ يمايعونك تحت الشّجَرة4[قال]”" : فبايع لعثمان بإحد يديه على الأخرى» فقال الناس: هنيثا لابن 
عفان» طوف بالبيت ونحن”/ هاهنا. فقال رسول الله يَكلِِ: «لو مكث كذا كذا سنة ما طاف حتى 
أطوف»9 , 


ماس رم لن r.‏ 


ط وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل كم هذه وكف كف أيد يدي الثاس عنكم ولتكون 


الا زیی یدیک ضرفا مستا 3 راش ل تدرا عل فد آعاط الله بها ركان 


2 سس 


الله على كل شيء قديرا 69 ولو قاتلكم الذين كفروا ولوا الأدبار ثم لا يجدون ولا ولا 
نصيرا © سنّة الله الي قد حلت من قبل ولن تجد لسنّة الله تبديلاً 9 وهو الذي كف 


عه سر هاس oR‏ ممه Sor oJ”‏ 


أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم ببطن مكّة من بعد أن أظفركم علَيهم وكان الله بما تعملون 
بصيرا 69 4 . 

)١(‏ فى م: «وقلت». 

(۲) صحيح البخارى برقم .)٤۱۹۳(‏ 

9) فی ت: «تأخذونها) . (0) فى ت: #وروى). 

(6) فى ت: «عن أبان». () فى ت»م: «فذلك قوله تعالى». 

)۷( زيادة من ث» م (8) فى ت»م: «وذكرا. 


)4( ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱/ )4١‏ من طريق عبيد الله بن موسى بهء قال الهيثمى فى المجمع (86/4): افيه موسى بن 


عبيدة وهو ضعيف». 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات )۲٤  7١(‏ 

قال مجاهد فی قوله: «وعدكم الله مقانم كثيرة تأخذونها) : هى جميع المغانم إلى اليوم» لِفَمَجُلَ 
کم هذه» يعنى : : فتح خيبر. 

وروى العوفى عن ابن عباس : ل فعجل لكم هذه» يعنى : صلح الحديبية . ۰ 

« وكف أيدي الثّاس عنكم» أى: لم يتلكم سوء ما كان أعداؤكم أضمروه لكم من المحازية 
والقتال . وكذلك كف أيدى الناس [عنكم]7'' الذين خلفتموهم وراء أظهركم عن عيالكم وحريمكم» 
«ولتكون آية للمؤمدين»اى : يعتبرون بذلك. فإن الله حافظهم وناصرهم على سائر الأعداء» مع قلة 
عددهم» وليعلموا بصنيع الله هذا بهم أنه العليم بعواقب الأمور؛ وأن الخيرة فيما يختاره لعباده 
المؤمنين وإن كرهوه فى الظاهرء كما قال: « وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير كم 4 [البقرة: 17؟]. 

9 ويهديكم صراطًا مُستقيم 4 أى : بسبب انقيادكم لأمره واتباعكم طاعته» وموافقتكم رسوله”". 

وقوله : #وأخرئ لم تقدروا علَيها قد أحَاط الله بها وَكَانَ الله على كل شيء قديرا» أى: وغنيمة أخرى 
وفتحا آخر معينا لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يُسرها الله عليكم» وأحاط بها لكم. فإنه تعالى يرزق 
عباده المتقين له من حيث لا يحتسبون. 

وقد اختلف المفسرون فى هذه الغنيمة» ما المراد بها؟ فقال العوفى عن ابن عباس: هى خيبر. 
وهذا على قوله فى قوله تعالى: « فعجل لكم هذه» :إنها صلح الحديبية. وقاله الضحاك» وابن 
إسحاق» وعبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم. 

وقال قتادة: هى مكة. واختاره ابن جرير. 

وقال ابن أبى ليلى» والحسن البصرى: هى فارس والروم. 

وقال مجاهد: هى كل فتح وغنيمة إلى يوم القيامة. 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن سماك الحتفى› > عن ابن عباس : وأخرئ لم تقدروا 
عليها قد أحاط اللّه بها € قال : هذه الفتوح التى تفتح إلى اليوم. 

وقوله : 8 ولو قاتلكم الذين کفروا ولوا الأدبار ثم لا يجدون 3 ولا تصيرا » يقول تعالى مبشرا 
لعباده المؤمنين: بأنه لو ناجزهم المشركون لنصر الله رسوله وعباده المؤمنين عليهم» ولانهزم جيش 
الكفار” © قاذا مدبرا لا يجدون وليا ولا نصيرا؛ لأنهم محاربون لله ولرسوله ولحزبه”* المؤمنين 

ثم قال : «إسنّة الله التي قد خلت من قَبْلُ ون تجد لسنة الله تديلا ا م مق الله رغاد 
خلقه» ما تقابل الكفر والإيمان فى موطن فيصل إلى نصر الله الإيمان على الكفر» فرفع الحق ووضع 
الباطل» كما فعل تعالى يوم بدر بأوليائه المؤمنين نصرهم على أعدائه من المشركين» مع قلة عدد 
المسلمين وعددهمء وكثرة المشركين وعددهو” . 


۳٤1 


)١(‏ زيادة من ت. (۲) فى تءم: الرسوله؛. (9) فی تی يوم الا 
(4) فى م: «الكفر» . (6) فى ت :2 ولعباده» . (5) فى تءم: لومددهم). 


م الجزء السابع - سورة الفتح: الآيات )۲٤  7١(‏ 


وقوله :(وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيد يديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظقركم عَلَيهِم وكات الله بما 
1 هذا امتنان من الله على عباده المؤمنين حين كف أيدى المشركين عنهمء فلم يصل17) 
منهم سوءء وكف أيدى المؤمنين من المشركين فلم يقاتلوهم عند المسجد الحرام» بل صان كلاً 

من الفريقين» وأوجد بينهم صلحا فيه خيرة للمؤمنين» وعاقبة لهم فى الدنيا والآخرة. وقد تقدم فى 
حديث سلمة بن الأكوع حين جاؤوا بأولئك السبعين الأسارى فأوثقوهم بين يدى رسول الله اة فنظر 
العم وقال :«أرسلوهم يكن لهم بدء الفجور وثتاه». قال: وفى ذلك أنزل الله : لإوهو الذي كف أيديهم 


عنكم و أيديكم عنهم) الآية . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال : لما 
لبي ع الب ا ل o‏ من قبل 

جبل التنعيم» يريدن غرة رسول الله وكا فدعا عليهم فاخذوا قال عفان : اغيم - ونزلت هذه 
الآية : « وهو الذي كف أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظف ركم عَلَيهم» . 

ورواه مسلم وأبو داود فى سئئه » والترمذى والنسائى فى التفسير من ستنيهماء من طرق» عن 
حماد بن سلمة» ا 


وقال أحمد ‏ أيضا : حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا الحسين بن واقد» حدثنا ثابت البتانى» 00 


عبد الله بن مَعَفَل المرََى قال : كنا مع رسول الله یه فى اصل الشجرة التى قال الله تعالى فى القرآن» 
وكان يقع من أغصان تلك الشجرة ة على ظهر رسول الله مء وعلى بن أبى طالب. تسيل بز عرو 
بين يديه» فقال رسول الله َة لعلى : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم»» فأخذ سهيل بيده وقال: ما 
نعرف الرحمن الرحيم. اكتب فى قضيتنا ما نعرف. قال :«اكتب بسمك اللهم»» وكتب: «هذا ما 
صالح عليه محمد رسول الله أهل مكة». فأمسك سهيل بن عمرو بيده وقال: لقد ظلمناك إن كنت 
رسوله» اكتب فى قضيتنا ما نعرف. فقال: «اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله". فبينا نحن 
كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شابا عليهم السلاح» فثاروا فى“ وجوهناء فدعا عليهم رسول الله باد 
فأخذ الله بأسماعهم»ء فقمنا إليهم فأخذناهم. فقال رسول الله كك : اهل جئتم فى عهد أحل؟ 

أو: هل“ جعل لكم أحد أمانا؟». فقالوا: لا. فخلى سبيلهم» فانزل الله : وهو الذي كف أيديهم 
عدكم وأيديكم عنهم ببِطن مكة من بعد أن أَظف ركم عَلَيْهِم وكان الله بما تعملون بصيرا» . رواه النسائى من 


حديث حسين بن واقد» "۳ ا 


وقال ابن جرير: جلائنا ائ بخصدة خا يعقوت الق حدثنا جعفر» عن ابن أبرَّى قال: لما 


)١(‏ فى ت :«تصل». 

(؟) المسند )١77/7(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۰۸) وسنن أبى داود برقم (۲۹۸۸) وسان الترمذى برقم (7774) والنسائى فى السغن 
الكبرى برقم .)١١51١١(‏ 

(۳) فى ت :«بن؟2. (5) فى تءم: «إلى؟ . (4) فى ت: «وهل». 

(5) المسند (85/5) والنسائى فى السئن الكبرى برقم .)١1811(‏ 


الالام سور 0 ام 
٠‏ حرج النبى وك بالهدى وانتهى إلى ذى الحليفة» قال له عمر: يا نبى الله» تدخل على قوم لك حرب 
بغير سلاح ولا كراع؟ قال: فبعث إلى المدينة» فلم يدع فيها كُرَاعا ولا سلاحا إلا حمله» فلما دنا من 
مكة منعوه أن يدخل» فسار حتى أتى منى» فنزل بمنى» فأتاه عينه أن عكرمة بن أبى جهل قد خرج 
عليك فى خمسمائة» فقال لخالد بن الوليد:«يا خالدء هذا ابن عمك أتاك فى الخيل“»ء فقال خالد: 
انا سيف 'ألله» وسيت رسوله -أفيووكل سان سيف الله د ها رسول الله ارم بی أين شئت . فبعثه على 
خيل » فلقى عكرمة فى الشعب فهزمه حتى أدخله حيطان مكة» ثم عاد فى الثانية فهزمه حثى أدخله 
حيطان مكة» ثم عاد فى الثالثة فهزمه حتى أدخله حيطان مكة» فأنزل الله :« وهو الذي كف أيديهم 
عنکم وا يديكم عنهم ببطن مك [من بعد أن أظفركم علَيْهم 4 إلى : إعذابا أليما) . قال : فكف الله 

الى ع عن يعد إن ا عل ا من اللي ارا را فيا هة ال طا ار 

ورواه ابن أبى حاتم عن ابن أبزى بنحوه. وهذا السياق فيه نظر؛ فإنه لا يجوز أن يكون عام 
الحديبية؛ لأن خالدا لم يكن أسلمء 0 PO‏ يومثذ» كما ثبت فى الصحيح. ولا 
يجوز أن يكون فى عمرة القضاءء لأنهم قاضوه على أن يأتى من العام المقبل''' فيعتمر ويقيم بمكة 
ثلاثة أيام» فلما قدم لم يمانعوه ولا حاربوه ولا قاتلوه. فإن قيل: فيكون يوم الفتح؟ فالجواب: ولا 
يجوز أن يكون يوم الفتح؛ لأنه لم يسق عام الفتح هدياء Ey‏ 
فهذا السياق فيه خلل» قد وقع فيه شىء فليتأمل» والله أعلم. 

وقال ابن إسحاق: حدثنى من لا أتهم» عن عكرمة مولى ابن عباس: أن قريشا بعثوا أربعين 
رجلا منهم أو بين وأمروهم أله تطفر ا سكن وموك الله 202 فا عق اساد جد 
فأخذوا أخذاء فأتى بهم رسول الله یو فعفا عنهم وخلى سبيلهم» وقد كانوا رموا إلى عسكر 
رسول الله ية بالحجارة والنبل. قال ابن إسحاق: وفى ذلك أنزل الله :« وهو الذي كف أيديهم 
عدكم وأيديكم عنهم ‏ الكية9 . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رجلا يقال له:«ابن زَنَيِم؛ اطلع على الثنية من الحديبية» فرماه المشركون 
بسهم فقتلوه» فبعث رسول الله ية خيلاء فأتوه باثنى عشر فارسًا من الكفار» فقال لهم : «هل لكم 
على عهد؟ هل لكم على ذمة؟». قالوا: لا. فأرسلهم» وأنزل الله فى ذلك : « وهو الذي كف أيديهم 


عنكم وأيديكم عنهم € الآية . 


)١(‏ فى أ:«الجبل». (۲) زيادة من ت. 
(۳) فى أ: لأظفركم». 

.)09/77( تفسير الطبرى‎ )٤( 

)٥(‏ فى أ: «للمشركين؟. 

0( فى ت :«قابل. )۷( فى أ:«فی) . 
(۸) فى ت» م : «عسكر المسلمين» . 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (09/55). 


غ8 الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (276 )۲١‏ 


هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلّه ولّولا 


رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدْخل 


م هسم 


الله في رحمته من يشاء لو تاليا الذين قروا منهم عدبا ليما © إذ جعل الذين 


مر س ا 


كفروا في فلوبهم | أحمية حميّة الجاهليّة فأنزل الله سكينته على رسوله وعلّى المؤمدين 


امهم كلمة التو وَكانُوا أحق بها وأهلهَا وان الله كل شيم عَليمً 69 4 . 
يقول تعالى مخبرًا عن الكفار من مشركى العرب من قريش ومن مالاهم'') على نصرتهم على 
رسول الله اة : «هم الّذينَ كفرُوا» أى: هم الكفار دون غيرهم» رصدوكم عن المسجد الحرام» 
أى: وأنتم أحق به» وأنتم أهله فى نفس الأمرء طوالهدي معكوفا أن يبلغ مَحلّه» أى: وصدوا الهدى 
ا ا إلى محله» وهذا من بغيهم وعنادهم» وكان الهدى سبعين بدنة» كما سياتى بيانه . 
وقوله :ولوا رجال مؤمنون ونساء مُومنات ) أى: بين أظهرهم من يكتم إيمانه ويخفيه منهم خيفة 
على أنفسهم من قومهم» لكنا سلّطناكم عليهم فقتلتموهم وأبدتم خضراء‌هم» ولكن بين أفنائهم من 
المؤمنين والمؤمنات أقوام لا تعرفونهم حالة'" القتل؛ ولهذا قل :ل( م تعلموهم أن تطتوهم فتصيبكم مهم 
معرة» أى : إثم وغرامة ل بغير علّم ليدخل الله في رحمته من يشاء > أى : يؤخر عقوبتهم ليخلص من 
بين أظهرهم المؤمنين» وليرجع كثير منهم إلى الإسلام . 
١‏ ثم قال : لو تزيلو» أى: لو تميز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم « لعذبنا الْذين كفروا منهم 
عذابا أليما» أى: لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قتلا ذريعا. 
قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو الزنباع - روح بن الفرج ‏ حدثنا عبد الرحمن بن أبى 
عباد المكى» حدثنا عبد الرحمن بن ع عبد الله Es ٩‏ 
سمعت عبد الله بن عرف ن سمعت”"' جنيد بن سبع قول : قاتلت رسول الله يه أول 
النهار كافراء وقاتلت معه آخر النهار مسلماء وفينا نزلت: وللا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات) . 


ال كنا تة فر عة رال و 33 


ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن عباد المكى به وقال فيه : عن أبى جمعة جنيد بن سبع» 
فک والصواب أبو جعفر : حبيب بن سباع . ورواه ابن أبى حاتم من حديث حجر بن خلف')» 


)١(‏ فى تءأ:«ولا هم . (۲) فى ت: «يبلغ». (۳) فى آ:«حال». 
(5) فى مءأ: عبيد اللّه» . (05) فى آ:«عمرو). (7) فى ت :«روی الحافظ الطبرانى بسئده». 
(۷) فىات: اعن؟. (۸) فى ت:«قال2. 


(9) المعجم الكبير (۲/ 510). 
)٠١(‏ المعجم الكبير .)٤/٤(‏ 


)١١(‏ فى آ:«حنیف!. 


سورة البقرة : الآية ۷٣‏ ۹4 


فى القّسامة». خرّجه الدَارفظدة. 
وقد احتجّ مالك لهذه المسألة في موه" بما فيه كفاية» فتأمّلُه هناك . 
مسألة: واختلفوا أيضاً في وجوب القَّوَدٍ بالقسامة» فأوجبت طائفةٌ القّوَدَ بهاء 


ورل 5 


وهو قول مالك» واللّيثْء وأحمد» وأبي تَوْر؛ لقوله عليه السلام لحَوّيْصّة ومخيصة 
وعبد الرحمن: «أتَخْلِفُونَ وتَسْتَحقُونَ دم صاجیگ" . 

وروی أبو داودٌ عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جد“ أن النبيّ يله قتل 
رجلا بالقساعة من بتي نمر بڻ مالك قال الذَّارَفْظَنِي : نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه 
ا “؛ وكذلك أبو عمر بن عبد البّر يصح حديتٌ عمرو بن شعيب 
ويَحتح به“ . وقال البخاري: رأيتٌ علي بنَ المديني" وأحمد بن حنبل والحُمَيْدِي 
وإسحاقّ بنّ راهوّيه يحتجُون به. قاله الدارقطني في «السئن»”* . 

وقالت طائفة: لا قود بالقسامة» انها نوخت الدكة. روي هذا عن عمر 


)١(‏ في سننه ۱٠۰/۳‏ وقوله منه: «البيّنةٌ على مَنِ اذَّعَى» واليمينُ على من أنكر؛ حسن أو صحيح» كما 
سلف ذكره. وأما الزيادة: «إلا في القسامة» فضعيفة» وهي من رواية مسلم بن خالد الزنجي» عن ابن 
جُريج» بالإسناد المذكور أعلاه. ومسلم هذا صدوق كثير الأوهام ‏ كما ذكر الحافظ ابن حجر في 
تقريب التهذيب ‏ وقد اضطرب فيه» فرواه أيضاً عن ابن ريج » عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن 
جذّه عبد الله بن عمرو» رضي الله عنهما. قال الدارقطني ۳/ :١1٠١‏ خالفه عبد الرزاق وحجاجء روياه 
عن ابن جُريج» عن عمروء مرسلاً. وانظر الكامل لابن عدي 7717/7. 

AAI مالال/١‎ (¥) 

(۳) أخرجه أحمد (۱۹۰۹۷)ء والبخاري (۳۱۷۳)»› ومسلم (1559). 

(؟) قوله: عن أبيهء عد خطأء فالحديثٌ في سنن أبي داود )٤٥۲۲(‏ من رواية عمرو بن شعيب عن 
النبي E‏ 3 معضلء وأورده أبو داود أيضاً في مراسيله ٠(‏ ۷( وإنما تابم المصنف رحمه الله في 
ذلك a‏ في في أحكام القرآن .16/١‏ وقد رواه على هذا الوهم أيضاً ابن عبد البّرٌ في التمهيد 
7/7 وسيبه ‏ والله أعلم ‏ أن رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» نسخة مشهورة عند أهل 
الحديث» فظنّ أن هذا الحديث منها. ويسمى هذا الوهم عند آهل الحديث: الوهم. بسلوك الجادّة. 

.16 /١ نقله عنه المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن‎ )٥( 

. ۱۳٤-۱۲۷ /۲۰ الاستذكار‎ )5( 

(۷) هو علي بن عبد الله ء أبو الحسن السعدي مولاهمء البصري» أب الموفتين في:السديت؛ توفي سنة 
(٤۲۳ه).‏ السير .٤١/١١‏ 

.01/۳ (N 
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به. وقال: كنا ثلاثة' رجال وة وا کک رجال مؤمنون ونساء مۇمنات) . 


t0 


ae TT E 
تزيلوا لعذبنا اأذين كفروا منهم عذابا أليما4 يقول: لو تزيل الكفار من المؤمنين» لعذبهم الله عذابا أليما‎ 
. إياهم‎ 

وقوله : «إِذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحَميّة حمية الْجاهليّة4, وذلك حين أبوا أن يكتبوا «, 
الله الريحين ا وأبوا أن يكتبوا :«هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله»» « فأنزل الله سكينته 
على رسوله وعلى المؤمنين رألرمهم كلمَة التقوئ 4 > وهى قول: دللا إله إلا الله)» كما قال ابن جرير» 
وعبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن قزعة أبو على البصرى» حدثنا سفيان بن حبيب » حدثنا 
ع اهن و دهن ابد عن لفقل ى :انق ابن ن كيت ارف الله ا 2ع 
أبيه» 1آنه]" سمع رسول الله بي يقول : #وألزمهم كلمة التقَوّى) قال :«لا إله إلا الله». 

وكذا رواه الترمذى عن الحسن بن قزعة. وقال: غریب لا نعرفه إلا من حديثه» وسألت أبا زرعة 
عنه فلم يعرفه إلا من هذا الوجه" . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنى الليث» 
حدثنى عبد الرحمن بن خالدء» عن ابن ا عن سعيد بن المسيب » أن أبا هريرة أخبره » أن 
رسول الله ية قال ٠:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فمن قال: لا إله إلا لله 
فقد عصم منى ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابه على الله»» وأنزل الله فى كتابهء» وذكر قوما 
فقال :اتم كانوا إا قبل لهم لا ِل إلا الله يستَكْبرون4[الصافات : 5 وقال الله جل ثناؤه : «والزمهم 
كلمة التَقوى وكانوا أحق بها وأهلها 4 وهى :ل إله إلا الله محمد رسول الله»» فاستكبروا عنها 
واستكبر عنها المشركون”' ١‏ يوم الحديبية» وكاتبهم رسول الله ية على قضية المدة. 

وكذا رواه بهذه الزيادات ابن جرير من حديث الزهرى10", والظاهر أنها مدرجة من كلام 
الزهرى» والله أعلم . 

وقال مجاهد : #إكلمة التّقوئ» : الإخلاص. وقال عطاء بن أبى رباح: هى لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمده وهو على كل شىء قدير. 


0 (۲) فى آ:«عن أبى هريرة؟. (؟) فى ت: الروى ابن أبى حاتم بسئده». 
a‏ (5) فى ت :«کما روى ابن جرير بسنده عن أبى بن كعب». 
a‏ (۷) زيادة من ت٠‏ م. 

(۸) تفسير الطبرى (51/77) وزوائد عبد الله على المسند (/۱۳۸) وسان الترمذى برقم .)٠۲٠١(‏ 

(۹) فى ت:«وروی بن أبى حاتم بسنده». OS‏ 


.)٦١/۲١( تفسير الطبرى‎ )١١( 
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وقال يونس بن بكير» عن ابن إسحاق» 8 عن الزهرى» عن عروة» عن المسور: #وألزمهم كلمة 
التقوى» قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 

وقال الثورى» عن سلمة بن كهيل» عن عبّاية بن ربعى» عن على : #وألزمهم كلمة التقرى» قال: 
لا إله إلا الله واللّه أكبر. وكذا قال ابن عمرء رضى الله عنهما. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : لإوألزمهم كلمة التّقوى» قال: يقول: شهادة أن لا 
إله إلا الله» وهی رأس كل تقوى. 

وقال سعيد بن جبير : لواَلْرَمهم كلمة التَقَوَى» قال: لا إله إلا الله والجهاد فى سبيله . 

وقال عطاء الخراسانی : هى : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن ا عن الزهرى : #والزمهم كلمة التقوى)» قال : بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

وقال قتادة : «وألزمهم كلمة التقوّى قال: لا إله إلا الله . 

«( وكانوا أحق بها وأهلها : كان المسلمون أحق بهاء وكانوا أهلها. 

لكات الله بك شيء عليما» أى : هو عليم بمن يستحق الخير من ب يستحق الشر. 

وقد قال النسائى : حدثنا إبراهيم بن سعيد» حدثنا شبابة بن سوار» عن أبى رزين» عن عبد الله 
ابن العادم بن زر عن بسر بن عبيد الله» عن أبى إدريس» عن أبى بن كعب أنه كان يقرأ : «إذ جعل 
اين كفروا في قُلوبهم الحمية حمية الجاهلية) [الفتح :77]» ولو حميتم كما حموا لفسد المسجد 
الحرام. فبلغ ذلك عمر فأغلظ له».فقال: إنك لتعلم أنى كنت أدخل على رسول الله و فيعلمنى ما 
علمه الله. فقال عمر: بل أنت رجل عندك علم وقرآن» فاقرأ وعلم مما علمك الله ورسوله”' . 

وهذا ذكر الأحاديث الواردة فى قصة الحديبية وقضية الصلح: 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد ر بن هارون» أخبرنا محمد بن إسحاق بن يسارء عن الزهرى» عن 
عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان ر بن الحكم قالا: خرج رسول الله َيه عام الحديبية يريد 
زيارة البيت» لا يريد قتالاء وساق معه الهدى سبعين بدنة» وكان الناس سبعمائة رجل » فكانت كل 
بدنة عن عشرة» وخرج رسول الله ٤ة‏ حتى إذ كان بعسفان لقيه بشر بن سفيان الكعبى"» فقال: يا 
زرل آله هذه قريتن قد سمحت ميرك فشرجتك مها العوة المطافيل 6 قدا لست خلوة امور 
يعاهدون الله ألا تدخلها عليهم عنوة أبدآء وهذا خالد بن الوليد فى خيلهم قد قدموه إلى كراع 
الغميم» فقال رسول اللّه عَنئِهِ : ديا ويح قریش ! قد أكلتهم الحرب» ماذا عليهم لو خلوا بينى وبين سائر 


.)١١505( النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 
. فى ت :«بشر بن كعب الكلبى؟‎ )۲( 
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الناس؟ فإن أصابونى كان الذى أرادواء وإن أظهرنى الله [عليهم]"“ دخلوا فى الإسلام وهم 
وافرون» وإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة» فماذا تظن قريش؟ فوالله لا أزال أجاهدهم على الذى بعثنى 
الله به حتى يظهرنى الله أو تنفرد هذه السالفة». ثم أمر الناس فسلكوا ذات اليمين بين ظهرى الحمض 
على طريق تخرجه”'2 على ثنية المرار والحديبية من أسفل مكة. قال: فسلك بالجيش تلك الطريق» فلما 
رأت خيل قريش قترة الجيش قد خالفوا عن طريقهم» ركضوا راجعين إلى قريش» فخرج رسول الله 
ا حتى إذا سلك ثنية المرارء بركت ناقتهء فقال الناس: خلأت. فقال رسول الله َة : «ما 
لات ون تاذلف" انها بلق ولك حا ای الفا ضر نكت الله درت قريكن االو 
إلى خطة يسألونى فيها صلة الرحمء إلا أعطيتهم إياها». [ثم]”؟2 قال للناس: «انزلوا». قالوا: يا 
رسول الله» ما بالوادى من ماء ينزل عليه الناس. فأخرج رسول الله َه سهماً من كنانته فأعطاه رجلا 
من أصحابه» فنزل فى قليب من تلك القلب» فغرزه فيه فجاش بالماء حتى ضرب الناس عنه بعطن. 
فلما اطمان رسول الله ية إذا بديل بن ورقاء فى رجال من خزاعة» فقال لهم كقوله لبشر بن 
سفيان» فرجعوا إلى قريش فقالوا: يا معشر قريش» إنكم تعجلون على محمد» وإن محمداً لم يأت 
لقتال» إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحقه» فاتهموهم. 
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قال محمد بن إسحاق: قال الزهرى:[و]“ كانت خزاعة فى عيبة رسول الله باو مشركها 
ومسلمهاء لا يخفون على رسول الله َة شيئاً كان بمكة» فقالوا:وإن كان إنما جاء لذلك فوالله لا 
يدخلها أبداً علينا عنوة» ولا يتحدث بذلك العرب. ثم بعثوا إليه مکرز بن حفص» أحد بنى عامر بن 
لؤىء» فلما رآه رسول الله َلك قال: «هذا رجل غادر» . فلما انتهى إلى رسول الله یه كلمه رسول الله 
كه بنحو ما كَلَّم به أصحابه» ثم رجع إلى قريش فأخبرهم بما قال له رسول الله [يكيِ]'' '؛ فبعثوا إليه 
الحليس بن علقمة الكنانى» وهو يومئذ سيد الأحابيش» فلما رآه رسول الله مياه قال: «هذا من قوم 
يتألهون» فابعثوا الهّدى» فى وجهه» فبعثوا الهدى» فلما رأى الهدى يسيل عليه من عرض الوادى فى 
قلائده قد أكل أوتاره من طول الحبس عن محله» رجع ولم يصل إلى رسول الله كلد إعظاما لما 
رای فقال: يا معشر قریش» قد رأيت ما لا يحل صدهء الهدى فى قلائده قد أكل أوتاره من 
طول الحبس عن محله. قالوا: اجلس» إنما أنت أعرابى لا علم لك. فبعثوا إليه عروة بن مسعود 
الثقفى» فقال: يا معشر قريش» إن قد رأيت ما يلقى منكم من تبعثون إلى محمد إذا جاءكم» من 
التعنيف وسوء اللفظ»ء وقد عرفتم أنكم والد وأنى ولد» وقد سمعت بالذى نابكم» فجمعت من 
أطاعنى من قومى» ثم جت حتى آسيتكم بنفسى. قالوا: صدقت» ما أنت عندنا بمتهم. فخ 00 
حتى أتى رسول الله ية فجلس بين يديه» فقال: يا محمدء جمعت أوباش الناس» ثم جئت بهم 
لبيضتك لتفضهاء إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافيل» قد لبسوا جلود النمورء يعاهدون الله 
O)‏ 5 (١؟)‏ فى أ:«یحرصه». (۳) فى ت: «وما ذاك». 


(6) زيادة من تومءأ. )0( زيادة من ت.م. (6©9 زيادة من ت.م. 
(۷) فى ت :«فلما رجع إلى أصحابه». (۸) فى أ:اثم خرج؟. 
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ألا تدخلها عليهم عنوة أبداء وايم الله لكأنى بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا. قال: وأبو بكر قاعد 
خلف رسول الله َو فقال: امصص بظر اللات! أنحن ننكشف عنه؟! قال: من هذا يا محمد؟ 
قال : «هذا ابن أبى قحافة». قال: أما والله لولا يد كانت لك عندى لكافأتك بهاء ولكن هذه بها. ثم 
تناول لحية رسول الله َء والمغيرة بن شعبة واقف على رأس رسول الله يياه فى الحديد""2. قال: 
فقرع يده. ثم قال: أمسك يدك عن لحية رسول الله ييه قبل - والله - لا تصل إليك. قال: ويحك! 
ما أفظعك وأغلظك! فتبسم رسول الله ميه . قال: من هذا يا محمد؟ قال ك :«هذا ابن أخيك المغيرة 
ابن شعبة». قال: أغدر» وهل غسلت سوأتك إلا بالأمس؟! قال فكلمه رسول الله َة بمثل ما كلم 
امسا وأخبره أنه لم يأت يريد حربا. قال: فقام من عند رسول الله [يكِ]!"2 وقد رأى ما يصنع 
به أصحابه» لا يتوضأ وضوءا إلا ابتدروه» ولا يبصق بصاقا إلا ابتدروه» ولا يسقط من شعره شىء 
إلا أخذوه. فرجع إلى قريش فقال: يا معشر قريش» إنى جئت كسرى فى ملكه» وجئت قيصر 
والنجاشى فى ملكهماء والله ما رأيت ملكا قط مثل محمد فى أصحابه» ولقد رأيت قوما لا يسلمونه 
لشىء أبداء فروا رأيكم. قال: وقد كان رسول الله َة قبل ذلك قد بعث خراش بن أمية الخزاعى 
إلى مكة» وحمله على جمل له يقال له:«العلب»» فلما دخل مكة عقرت”" به قرش» وأرادوا قتل 
خراش» فمنعتهم الأحابيش» حتى أتى رسول الله َء فدعا عمر ليبعثه إلى مكة» فقال: يا رسول 
لله إنى أخاف قريشًا على نفسى» ولیس بها من بنى عدى أحد بمنعنى؛ وقد عرفت قرش عداوتى 
إياها وغلظتى عليهاء ولكن أدلك على رجل هو أعز منى: عثمان بن عفان. قال: فدعاه رسول الله 
کد فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب أحدء وإنما جاء زائرا لهذا البيت» معظما لحرمته. 
فخرج عثمان حتى أتى مكةء فلقيه أبان بن سعيد بن العاص» فنزل عن دابته وحمله بين يديه وردف 
خلفه» وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله لاء فانطلق عثمان حتى اتی أبا سفيان وعظماء قريش» 
فبلغهم عن رسول الله یه ما أرسله به» فقالوا لعثمان: إن شئت أن تطوف بالبيت فطف بهء فقال: 
ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله [كلاه](4) قال: واحتبسته قريش عندهاء قال: وبلغ رسول 
الله أن عثمان قد قتل . 

قال محمد: فحدثنى الزهرى: أن قريشاً بعثوا سهيل بن عمروء وقالوا: ائت محمداً فصالحه ولا 
يكون فى صلحه إلا أن يرجع عنا عامه هذاء فوالله لا تحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً. فأتاه 
سهيل بن عمرو فلما رآه رسول الله ميه قال: «قد أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل». فلما انتهى 
إلى رسول الله َي تكلما وأطالا الكلام» وتراجعا حتى جرى بينهما الصلح» فلما التأم الأمر ولم يبق 
إلا الكتاب. وثب عمر بن الخطاب فأت أبا بكر فقال: يا أبا بكرء أو ليس برسول الله؟ أو لسنا 
بالمسلمين؟ أو ليسوا بالمشركين؟ قال: بلى. قال: فعلام نعطى الذلة فى ديئنا؟ فقال أبو بكر: يا عم 


)١(‏ فى ت :«بالحددا. (0) زيادة من تو أ. 
(۳) فىات: اعثرت»2. (4) زيادة من تو أ. 
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الزم غرزه حيث كانء فإنى أشهد أنه رسول الله . [ثم]' قال عمر: وأنا أشهد. ثم أتى رسول الله 
فقال: يا رسول اللهء أو لسنا بالمسلمين أو ليسوا بالمشركين؟ قال :«بلى». قال: فعلام نعطى الذلة فى 
ديننا؟ فقال:«أنا عبد الله ورسوله» لن أخالف أمره ولن يضيعنى». ثم قال عمر: مازلت أصوم 
وأصلى وأتصدق واعتق من الذى صنعت مخافة كلامى الذى تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن 
يكون خيرا. قال: ثم دعا رسول الله ب على بن أبى طالب [رضى الله عنه)' فقال: اكتب: (بسم 
الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل بن عمرو: ولا أعرف هذاء ولكن اكتب :«باسمك اللهمء فقال 
رسول الله : «اكتب باسمك اللهم. هذا ما صلح”؟) عليه محمد رسول الله» سهل بن عمرو»» فقال 
سهيل بن عمرو: ولو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلك» ولكن اكتب هذا ما اصطلح عليه محمد بن 
عبد الله؛ وسهيل ابن عمروء على وضع الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم عن 
بعض» على أنه من أتى رسول الله“ من أصحابه بغير إذن وليه رده عليهم» ومن أتى قريشا ممن مع 
رسول الله ية لم يردوه عليه وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأنه لا أسلال ولا أغلال» وكان فى شرطهم 
حين كتبوا الكتاب: أنه من أحب أن يدخل فى عقد محمد وعهده» دخل فيه؛ ومن أحب أن يدخل 
فى عقد قريش وعهدهم دخل فيه» فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن فى عقد رسول الله وعهده» وتواثبت 
بنو بكر فقالوا: نحن فى عقد قريش وعهدهمء وأنك ترجع عنا عامنا هذا فلا تدخل علينا مكة» وأنه 
إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها بأصحابك» وأقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب لا تدخلها 
بعير السيوف فى القرب» فبينا رسول الله َو يكتب الكتاب» إذا جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو 
فى الحديد قد انفلت إلى رسول الله ييا" قال: وقد كان أصحاب رسول الله خرجوا وهم لا 
يشكون فى الفتح» لرؤيا رآها رسول الله ية فلما رأوا ما رأوا من الصلح والرجوع» وما تحمل رسول 
الله [يل]01 على نفسهء دخل الناس من ذلك أمر عظيمء حتى كادوا أن يهلكوا. فلما رأى سهيل 
أبا جندل قام إليه فضرب وجهه وقال: يا محمدء قد لحت القضية بينى وبينك قبل أن يأتيك هذا. 
قال : «صدقت». فقام إليه فأخذ بتلابيبه. قال: وصرخ أبو جندل بأعلى صوته: يا معشر المسلمين» 
أتردوننى إلى أهل الشرك فيفتنونى فى دينى؟ قال: فزاد الناس شرا إلى ما بهم» فقال رسول الله كَل : 
«يا أبا جندل» اصبر واحتسب» فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاء إنا قد 
عقدنا بيننا وبين القوم صلحا فأعطيناهم على ذلك وأعطونا عليه عهدا”' '2. وإنا لن نغدر بهم». قال: 
فوثب إليه عمر بن الخطاب فجعل يمشى مع [أبى]''١)‏ جندل إلى جنبه وهو يقول: اصبر أبا جندل» 
فإنما هم المشركون» وإنما دم أحدهم دم كلب» قال: ويدنى قائم السيف منهء قال: يقول: رجوت أن 
يأخذ السيف فيضرب به أباه قال: فضن الرجل بأبيه. قال: ونفذت القضية» فلما فرغا من الكتاب» 


)١(‏ زيادة من م»أ. (۲) فى ت:اعن». (۳) زيادة من ت. 
(4) فى :«ما صالح». (0) فى أ:«محمداًا . (5) زيادة من ت. 
(۷) زيادة من ت. (۸) زيادة من تءأ. (9) فىاتء آ:«تمت». 


)٠١(‏ فى ت.مءأ:« عهدنا». )١١(‏ زيارة من ت.م» أ 
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وكان رسول الله يا يصلى فى الحرم» وهو مضطرب فى الحل» قال: فقام رسول الله ييه فقال: 
«يأيها الناس» انحرو" واحلقوا». قال: فما قام أحد. قال: ثم عاد بمثلهاء فما قام رجل حتى عاد 
ية بمثلهاء فما قام رجل . 

فرجع رسول الله َي فدخل على أم سلمة فقال:«يا أم سلمة» ما شأن الناس؟». قالت: يا 
رسول اللهء قد دخلهم ما رأيت» فلا تَُكَنّمهن”"' منهم إنساناً» واعمد إلى هديك حيث كان فانحره 
واحلق» فلو قد فعلت ذلك فعل الناس ذلك. فخرج رسول الله َيه لا يكلم أحداً حتى أتى هديه 
فنحره» ثم جلس فحلق» قال: فقام الناس ينحرون ويحلقون. قال: حتى إذا كان بين مكة والمدينة فى 
وسط الطريق نزلت سورة الفتح. 

هكد ا ايده هذا ایو ا وا بوتس و کر واد لای ضع انود ساق 
بنحوه"» وفيه إغراب» وقد رواه أيضاً عن عبد الرزاق» عن مَعمَّره عن الزهرى» به نحو 
وغتالفة فى أشياء وقد رواء البخارى» :رحمة اله فى صحيحهء قناقة نياقة ٠‏ حسئة امظولة بزبادات 
جيدة» فقال فى كتاب الشروط”'' من صحيحه: 


حدقا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الزواق» أخبرنا معمر: اخبرتى 'الزهرى: اخيرلى ا 
الزبير» عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم» يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه» قالا: خرج 
رسول الله يله زمن الحديبية فى بضع عشرة مائة من أصحابه» فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدى 
وأشعره» وأحرم منها بعمرة وبعث عيناً له من خزاعة» وسار حتى إذا كان بغدير الأشطاط أتاه عينه؛ 
فقال: إن قريشاً قد جمعوا لك جموعا وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك ومانعوك. 
فقال:١‏ أشيروا أيها الناس على» أترون أن نميل عل عيالهم» وذرارى هؤلاء الذين يريدون أن صدونا 
عن البيت؟»» وفى لفظ: «أترون أن نميل على ذرارى هؤلاء الذين أعانوهم. فإن يأتونا كان الله قد 
قطع عنقا من المشركين وإلا تركناهم محزونين»» وفى لفظ : «فإن قعدوا قعدوا موتورين مجهودين 
محروبين وإن نجوا يكن عنقا قطعها الله» أم ترون أن نؤم البيت فمن صدنا عنه قاتلناه؟». فقال أبو 
بكر [رضى الله عنه]" : يا رسول الله» حرجت عامداً لهذا البیت» لا نريد قتل أحد ولا حرباً» فتوجه 
له» فمن صدنا عنه قاتلناه. وفى لفظ: فقال أبو بكرء رضى الله عنه: الله ورسوله علم إنما جئنا 
معتمرين» ولم نجئ لقتال أحد» ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه. فقال النبى ية : «فروحوا 
إذن»» وفى لفظ : «فامضوا على اسم الله . ٠‏ 

خن ]ذا انو عض الطريى .فال الى ك +تإن الد بن الوليد فى خيل. القريكن طليعة» 


)١(‏ فى تءأ: «انحروا فى الحرم . (۲) فى تءأ:«فلا تكلمن». 

(۳) المسند (4/ )۳۲١‏ والسيرة النبوية لابن هشام (815/75). 

(5) روأه أحمد فى مسنده /۲٤(‏ ۳۲۸) من طريق عبد الرزاق به. 

(0) فى م: ابسياقات»؟ . (5) فى ت»م:«الشرط؟. 0) زيادة من أ. 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآیتان (760 )۲٦۹‏ اس بيب | 8# 
فخذوا ذات اليمين» . فوالله ما شعر بهم خالد حتى إذا هم بقترة الجيش» فانطلق يركض نذيراً لقريش» 
وسار النبى ية حتى إذا كان بالثنية التى يهبط عليهم منهاء بركت به راحلته.فقال الناس: حل حل 
فألحت. فقالوا: خلأت القصواءء خلأت القصواءء فقال النبى مهل :«ما خلأت القصواءء وما ذاك لها 
بخلق» ولكن حبسها حابس الفيل». ثم قال:١‏ والذى نفسى بيده» لا يسألونى خطة يعظمون فيها 
حرمات الله؛ إلا أعطيتهم إياها». ثم زجرها فوثبت» فعدل عنهم حتى نزل بأقصى الحديبية على ثمد 
قليل الماء» يتبرضه الناس تبرضآء فلم يلبث(' الناس حتى نزحوه» وشكى"'" إلى رسول الله ككل 
العطش» فانتزع من كنانته سهما ثم أمرهم أن يجعلوه فیه» فوالله ما زال يجيش لهم بالرى حتى 
صدروا عنه» فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعى فى نفر من قومه من خزاعة» وكانوا 
عيبة نصح رسول الله [44] من أهل تهامة» فقال: إنى تركت كعب بن لؤى وعامر بن لؤى» نزلوا 
أعداد مياه الحديبية معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. فقال النبى ية : «إنا لم 
نجي لقتال أحد» ولكن جئنا معتمرين › وإن قريشا قد نهكتهم الحرب فأضرت بهم» فإن شاؤوا ماددنهم 
مدة ويخلوا بينى وبين الناس» فإن أظهر فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلواء وإلا فقد 
جمواء وإن هم أبوا فوالذى نفسى بيده لاقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى» ولينفذن”؟) الله 
أمره» . قال بديل : سأبلغهم ما تقول» فانطلق حتى أتى قريشا فقال:إنا قد جئنا من عند هذا الرجل» 
وسمعناه يقول قولاءفإن شئتم أن نعرضه عليكم فعلناء فقال سفهاؤهم: لاحاجة لنا أن تخبرنا عنه 
بشىء. وقال: ذوو الرأى منهم : هات ما سمعته يقول. قال: سمعته يقول كذا وكذاء فحدثهم بما قال 
رسول الله وء فقام عروة بن مسعود فقال: أى قومء ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى . قال: أولست بالولد؟ 
قالوا: بلى . قال: فهل تتهمونى؟قالوا: لا. قال : ألستم تعلمون أنى استنفرت أهل عكاظ. فلما بلحوا على 
جئتكم بأهلى وولدى ومن أطاعنى؟ قالوا: بلى. قال: فإن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها 
ودعونى آنه . قالوا: ائته. فأتاه فجعل يكلم رسول الله م فقال النبى َا له نحوا من قوله لبديل بن 
ورقاء . فقال عروة عند ذلك :أى محمد أرأيت إن استأصلت أمر قومك. هل سمعت بأحد من العرب 
اجتاح اس فاك وة تف ال رى قاي وال لأرى :ر وها الى لأر اشوا من النامن خلا 
أن يفروا ويدعوك» فقال أبو بكرء رضى الله عنه : امصص بظر اللات! أنحن نفر وندعه؟! قال :من ذا؟ 
قالوا: أبو بكر . قال:أما والذى نفسى بيده لو لا يد كانت لك عندى لم أجزك بهاء لأجبتك. قال: 
وجعل يكلم النبى ية فكلما كلمه أخذ بلحيته؛ والمغيرة بن شعبة» رضى الله عنه قائم على رأس النبى 
كي ومعه السيف وعليه المغفر» فكلما أهوى عروة بيده إلى لحية النبى كَل ضرب يده بنعل السيف»ء 
وقال له: أخر يدك من لحية النبى كَدَلِيةِ. فرفع عروة رأسه وقال:من هذا؟ قال:المغيرة بن شعبة. 
فقال:أى غدرء ألست أسعى فى غدرتك؟! وكان المغيرة بن شعبة صحب قوما فى الجاهلية فقتلهم 
وأخذ أموالهم» ثم جاء فأسلم فقال النبى كيو : «أما الإسلام فأقبل. وأما المال فلست منه فى شى». 


)١(‏ فى تءم: (يلبئه؟ . (۳) فى أ:«شكوا». (۳) زيادة من م. 
(4) فی ت» م: أو لينفذن». (5) فى ١:1‏ أوباشا» . 


)۲١ »۲٠( الجزء السابع  سورة الفتح: الآيتان‎ "oY 


ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبى ية بعينيه""“» قال : فوالله ما تنخم رسول الله [ئي4]" نخامة 
إلاوقعت فى كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا أمره؛ وإذا توضاً كادوا 
يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه» تعظيما له ياء فرجع 
عروة إلى أصحابه فقال: أى قوم. والله لقد وفدت على الملوك›ووفدت على كسرى وقيصر 
والنجاشى» والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمداًء والله إن تنخم 
نخامة إلا وقعت فى كف رجل منهمء فدلك بها وجهه وجلده» وإذا أمرهم ابتدروا أمره» وإذا توضأً 
كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده» وما يحدون النظر إليه تعظيما له» وإنه 
قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل منهم من بنى كنانة: دعونى آته . فقالوا: ائتهء فلما 
ارت على النبى وو وأصحابه؛ قال النبى کیا : «هذا فلان» وهو من قوم يعظمون البدن» فابعثوها 
له» فبعتّت له" انق الا لرن :فليا رأى ذلك قال: سبحان الله! ما ينبغى لهؤلاء أن يصدوا 
ا فلما رجع آل اانه قال رات قد فلت وای ت فا ار أن فاا ن 
البيت. فقال7" رجل منهم يقال له:«مکرز بن حفص»» فقال: دعونى آته. فقالوا: اثته. فلما أشرف 
عليهم قال النبى يَكلكِ : «هذا مكرز [بن حفص]7) وهو رجل فاجرهء فجعل يكلم النبى إا فبينما 
هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. 

وقال معمر: أخبرنى أيوب» عن عكرمة أنه قال: لما جاء سهيل بن عمرو قال النبى ية ٠:‏ قد 
سهل لكم من أمركم». 

قال معمر :قال الزهرى فى حديثه:فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك220 كتابا 
فدعا النبى ية الكاتب» فقال النبى بيا :«[اكتب]" : بسم الله الرحمن الرحيم»؛ فقال سهيل [بن 
عمرو]" : أما «الرحمن» فوالله ما أدرى ما هوء ولكن اكتب :«باسمك اللهم»؛ كما كنت تكتب. 
فقال 0 : والله لا نكتبها إلا: : اببسم الله الرحمن الرحيم» . فقال النبى ية : «اكتب : باسمك 
اللهم». ثم قال a‏ . فقال سهيل : والله لو كنا نعلم أنك رسول الله 
ما ا عن البيت ولاقاتلناك» ولكن اكتب: «محمد بن عبد الله»» فقال النبى ية : «والله إنى 
لرسول الله وإن كذبتمونى. اكتب محمد بن عبد الله» قال الزهرى: وذلك لقوله:«والله لا يسألونى 
خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» . فقال له النبى ية : «على أن تخلوا بيننا وبين البيت 
فنطوف به . فقال سهيل : والله لا تتحدث العرب أنا أخذنا ضعْطَة» ولكن ذلك من العام المقبل » فكتب» 
فقال سهيل : «وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا». فقال المسلمون: 
بخان اا كيت يرد إلى المشرقين وعد ا ما ا عم دلت ای چا بن ا 


)١(‏ فىات: ابعينهة. ٠‏ (9) زيادة منات. (۳) فى أ:«فقام». 


(6) زيادة من أ. (6) فى ت :«بینکم؟ . 
0) زيادة من أ. (۷) ريادة من ت.م. 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (55-760) ست- سس ا ل انس قلس 
ابن عمرو يرسف فى قیوده» قد خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين» فقال 
نويل هذا نا محمد ارهن فاضت عليه اة إلىء فقال النبى ٠:4‏ إنا لم نَفْضٍ الكتاب 
بعد». قال:فوالله إِذّا لا أصالحك على شىء أبدا. فقال النبى ية :«فأجزه لى» فقال: ما أنا بمجيز 
ذلك لك» قال:«بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل. قال مكرز: بلى قد أجزناه لك. قال أبو جندل: 
أ مالين أره إلى امس كين وق ج مايا الا رون ها قد ا ركان بشعلاب غ 
شديدا فى الله عز وجل قال عار این ا لحطاب] رضى الله عنه: فأتيت نبى الله بء فقلت: الست 
نبى الله حقا؟ قال ل : «بلى». بود اال كاي ابل ودر علي الال قال : «بلى». قلت: فلم 
نعطى الدنية فى ديئنا إذا؟ قال: «إنى رسول الله ولحت أعصيه» وهو ناصرى»» قلت: أو لست كنت 
تحدثنا آنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: «بلى» أفأخبرتك أنا نأتيه'" العام؟». قلت: لاء قال: «فإنك 
اورف قال" فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبى الله حقا؟ قال: بلى. قلت: 
ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى. قلت: فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال: أيها 
الرجل» إنه رسول الله» وليس يعصى ربه» وهو ناصره» فاستمسك بغرزه» فوالله إنه على الحق. 
قلت: أو ليس كان يحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى» قال: أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ 
قلت: لا. قال: فإنك تأتيه وتطوف به. 

قال الزهرى: قال عمر: فعملت لذلك أعمالا. قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول9©) 

لله يو لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقوا». قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث 
ا وا ل فذكر لها ما لقى من الناس» قالت له أم سلمة: 
يا نبى الله. أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك 
فيحلقك› فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك» نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غماء ثم جاءه نسوة 
مؤمنات» فأنزل الله» عز جل  :‏ يا أيها الُذين آمنوا ذا جاءكم الْمؤمنات مهاجرات »* حتى بلغ : بعصم 
الكوافر»[الممتحنة : .]٠‏ فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا له فى الشرك» فتزوج إحداهما معاوية بن أبى 
سفيان» والأخرى صفوان بن أمية. ثم رجع النبى َة إلى المدينة فجاءه أبو بصير - رجل من قريش - 
وهو مسلم» فأرسلوا فى طلبه رجلين» فقالوا: العهد الذى جعلت لناء فدفعه إلى الرجلين فخرجا به 
حتى بلغا ذا الحليفة» فنزلوا يأكلون من تمر لهم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إنى لأرى 
سيفك هذا يا فلان جيداًء فاستله الآخرء فقال: أجل! والله إنه لجيد» لقد جربت منه ثم جربت» 
فقال أبو بصير: أرنى أنظر إليه» فأمكنه منه فضربه حتى بردء وقَر الآخر حتى أتى المدينة» فدخل 
المسجد يعدوء فقال رسول الله بيه حين رآه: «لقد رأى هذا ذعراً»» فلما انتهى إلى النبى به قال: 


. فی ت :«حتی». () زيادة من ت. () فى ت : «أنك تأتيه‎ )١( 
فى ت: «النبى؟. (5) فى م: «النبى؟.‎ )4( 


#وسم لل لح الحخزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان »۲٠(‏ 75) 
قتل والله صاحبى» وإنى لمقتول. فجاء أبو بصير فقال: يا رسول اللّه» قد والله - أوفى الله ذمتك» 
قد رددتنى إليهم ثم نجانى الله منهم» فقال النبى ية : «ويل أمه مسعر حرب! لو كان له أحد». فلما 
سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم» فخرج حتى أتى سيف البحرء قال: وتفلت منهم أبو جندل بن 
سهيل» فلحق بأبى بصيرء فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبى بصير» حتى 
اجتمعت منهم عصابة» فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم» 
ولخلن أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبى ية تناشده الله والرحم لما أرسل, إليهم : :فمن أتاه منهم 

فهو آمن». فأرسل البى َة إليهم» وأنزل الله عز جل : وهو الذي كف أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم 
ببطن مكّة4 حتى بلغ : لإحمية الجاهليّة4, > وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه وشول .الله ء م يقروا 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وحالوا بينهم وبين البيت. 

هكذا ساقه البخارى هاهنا'» وقد أخرجه فى التفسير» وفى عمرة الحديبية» وفى الحج» وغير 
ذلك من حديث معمر وسفيان بن عيينة» كلاهما عن الزهرى» به" ووقع فى بعض الأماكن عن 
الزهرى» عن عروة» عن مروان والمسور بن [مَخرّمة]"» عن رجال من أصحاب النبى يك نلك 
وهذا أشبه والله أعلم» ولم يسقه أبسط من هاهناء وبينه وبين سياق ابن إسحاق تباين فى مواضعء 
وهناك فوائد ينبغى إضافتها إلى ما هاهناء ولذلك سقنا تلك الرواية وهذهء والله المستعان وعليه 
التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 

وقال البخارى فى التفسير: حدثنا أحمد بن إسحاق الي حدثنا يعلى» حدثنا عبد العزيز بن 
نيتام ن ييا ب اين ابت قال ا اا رادل افا هنال جا بن طقال برجل + اله تر إن 
الذين يدعون إلى كتاب الله؟ فقال على بن أبى طالب: نعم. فقال سهل بن حتيف: اتهموا أنفسكم» 
فلقد رأيتنا يوم الحديبية - يعنى: الصلح الذى كان بين النبى ييه والمشركين - ولو نرى قتالا لقاتلناء 
فجاء عمر فقال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ أليس قتلانا فى الجنة وقتلاهم فى النار؟ 
فقال:«بلى». قال: ففيم نعطى الدنية فى دينناء ونرجع ولا يحكم الله بيننا؟ فقال:«يا ابن الخطاب» 
إنى رسول الله ولن يضيعنى الله بدا فرجع متغيظاء فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال: يا أبا بكرء 
السنا على الحق وهم على الباطل» فقال: يا ابن الخطاب» إنه رسول الله» ولن يضيعه الله أبداء 
فنزلت سورة الفتح*2. 

وقد رواه البخارى أيضا فى مواضع أخر ومسلم والنسائى من طرق أخر عن أبى وائل سفيان9) 


.)۲۷۳۲ »۲۷۳۱( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (4180). 

27 زيادة من م. 

() رواه البخارى فى صحيحه فى أول الشروط برقم .)۲۷١١(‏ 
(6) صحيح البخارى برقم )٤۸٤٤(‏ . 

(5) فى ه: اشقيق1. 


۹۰ سورة البقرة : الآية ۷۳ 


وابن عباس» وهو قول النَحُعيّ والحسن» وإليه ذهب التّوْرِيُ والكوفيون والشافعيٌ 
وإسحاق» واحتجوا بما رواه مالك" عن أبي ليلى”'' بن عبد الله » عن سَهْل بن أبي 
حَْمة» عن النبي يي قولّه للأنصار: «إما أن يَدُوا صاحِبّكم وإمًا أن يُؤْذّنُوا بحرب». 
قالوا: وهذا يدل على الدّيّة» لا على القَّوّدء قالوا: ومعنى قوله عليه السلام: 
اوتستحقُون دَمّ صاحبكم؛ : دِيَةَ دم قتیلکم ؛ لأن اليهود ليسوا بأصحاب لهم» ومن 
اسح ديه صاحبه فقد استحقٌّ دمّه؛ لأن الدّية قد تؤخذ فى العَمُدء فيكون ذلك 
استحقاقاً للدم . ۰ 

فسألة: المُوجِبُ للقّسامة اللْوْثُء ولا بد منه. واللوثٌ: أمارةٌ تُعْلّبُ على الظنٌّ 
ِ صِدْقَّ مدّعي القتلء > كشهادة العَدْل الواحد على رؤية القتل» أو يُرى المقتول 
تحط" في دمه والمثّهمٌ نحوّة ‏ أو قُرْبه - عليه آثارٌ القت . 

وقد انلف في اللَّوْثْ والقولٍ بهء فقال مالكٌ: هو قول المقتول: دَمِي عند 
فلان» والشاهدٌ العَذْل لَوْث. كذا في رواية ابن القاسم عنه" . 

وروى أشهبٌ عن مالك أنه يُقسم مع الشاهد غير العدل ومع المرأة. ورّوى ابن 
وهب أن شهادة النساء لَوْثُ. وذكر محمد" عن ابن القاسم أن شهادةً المرأتين لَوْثُ 
دون شهادة المرأةٍ الواحدة. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي: اختّلف في اللّوث اختلافاً كثيراً؛ مشهورٌ 
المذهب أنه الشاهدٌ العَدْلء وقال محمد: هو أَحَبٌ إلىَّ؛ قال: وأخد به ابن القاسم 
وابنُ عبد الحَكم”". ورُويَ عن عبد الملك بن مروان: أن المجروحَ أو المضروب إذا 
قال : دمي عند فلان» ومات» كانت القسامة. وبه قال مالك واللّيث بن سعد. 


. ۸۷۷ /۲ الموطأ‎ )١( 

(5) في (م): ابن أبي ليلى» وهو خطأء ولم يجرد الاسم في النسخ الخطية . 
(۳) في (د) و(ظ): يتخبط . 

(5) يقارن الكلام بعقد الجواهر الثمينة ۲۸۳/۳ . 

(5) المدونة الكبرى 475/5. 

(5) هو ابن الموّاز محمد بن إبراهيم» الفقيه المالكي . 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ۳/ ۰۲۸٤‏ وبنظر النوادر والزيادات ١78/15‏ . 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآیتان (۲۷» ۲۸) اس وت 


او ية فن متيل ب حه ب وف فن الفالت اها الاس اتفسوا الراق فق 
رأيتنى يوم أبى جندل ولو أقدر على أن أرد على رسول الله ی أمره لرددته» وفى رواية: فنزلت 
سورة الفتح › فدعا رسول الله َه عمر بن الخطاب فقرأها عليه . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس » أن قريشا صالحوا النبى 
کا فيهم سهيل بن عمرو. فقال النبى م لعلى : «اكتب : بسم الله الرحمن الرحيم؟, فقال سهيل : 
لا ندرى ما بسم الله الرحمن الرحيم» ولكن اكتب ما نعرف :«باسمك اللهم». فقال :«اكتب من 
محمد رسول الله» . قال : ل أنك رسول الله لاتبعناك » ولكن اكتب : اسمك واسم أبيك . 
فقال النبى به : «اكتب : من محمد بن عبد الله» . واشترطوا على النبى کل أن من جاء منكم لا 
نرده عليكم» ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقال: يا رسول الله » أتكتب هذا؟ قال : «نعم» إنه من 
ذهب منا إليهم فأبعده الله ) . روأه مسلم من حديث واد لا 

وقال أحمد أيضا: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنى سماك» 
عن عبد الله بن عباس قال: لما حرجت الحرورية اعتزلواء فقلت لهم: إن رسول الله كَل يوم الحديبية 
صالح المشركين» فقال لعلى : «اكتب يا على: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله» قالوا: لو نعلم 
أنك رسول الله ما قاتلناك» فقال رسول الله : «امح يا على اللهم إنك تعلم أنى رسولك» امح 
يا على » واكتب: هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله . والله لرسول الله خير من على» وقد محا 
نفسه » ولم يكن محوه ذلك يمحاه من النبوة» أخرجت من هذه؟ قالوا: نعم 


ورواه أبو داود من حديث عكرمة بن عمار اليمامى» و 


وروى الإمام أحمدء عن يحيى بن آدم: حدثنا زهير» عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» 
عن الحكم» عن مقسمء عن ابن عباس »رضى الله عنهماء > قال: نحر رسول الله و يوم الحديبية 
سبعين بدنة فيها جمل لأبى جهل» فلما صدّت عن البيت حلت كما تحن إلى أولادها”" . 


ل قد صدق الله رسوله الرؤيًا باحق لتدخلن الْمُسّحِد الْحَرامْ إن شاء الله مين محلقين 
رءوسكم ومقصرين لا تحافون فعلم ما لم تعلَمُوا فَجَعَلَ من دون ذلك فتحا فريبا © هو 


ەق 


الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفئ باللّه شهيدا ۵ 4 . 


)١(‏ فى م:«سهل». 

(۲) صحيح البخارى برقم (۳۱۸۱» ۷۳۰۸» ۰٤۱۸۹‏ ۳۱۸۲) وصحيح مسلم برقم )۱۷۸١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم 
(6.8١ل).‏ 

(۳) فى م: «علمنا» . (5) فى م: ”أنه , 

(5) المسند (۳/ 574) وصحيح مسلم برقم .)١9784(‏ 

(5) المسند (۱/ )۳٤۲‏ وستن أبى داود برقم .)٤١۰۴۷(‏ 

.)۳١٤/١( المسند‎ )۷( 


وو« ل لل االمزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان (۲۷» ۲۸) 

كان رسول الله ية قد أرى فى المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو 
بالمديئة» فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤيا تتفسر"'' هذا العام» فلما قع ما 
من ذلك شىءء حتى سأل عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» فى ذلك» فقال له فيما قال: أفلم تكن 
تخبرنا أنا سناتى البيت ونطوف به؟ قال:«بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه'؟؟ عامك هذا» قال: لاء 

7 5 س و و 

قال : «فإنك آتيه ومطوف به». وبهذا أجاب الصديق» رضى الله عنه» أيضا حذو القذة بالقذة؛ ولهذا 
قال تعالى: ظلَقَد صدق الله رسولّه الرؤيا باحق لَتَدَخْلنَ الْمَسْجِد الْحَرام إن شاء الله» :[و]" هذا لتحقيق 
الخبر وتوكيده» ولیس هذا من الاستثناء فى شىء » [وقوله]”؟ : #آمنين» أى : فى حال دخولكم. 
وقوله: # محلقين رءوسكم ومقصرين )» حال مقدرة؛ لأنهم فى حال حرمهه”' لم يكونوا محلقين 
ومقصرين › وإغا كان هذا فى ثانى الحال» كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره» وثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله َيه قال : «رحم الله المحلقين»» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال : «رحم 
الله المحلقين» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله ؟ قال: «(رحم الله المحلقين». قالوا: والمقصرين يا رسول 
الله؟ قال : «والمقصرين» فى الثالثة أو الرابعة9' . 

وقوله : لا تخافون» : حال مؤكدة فى المعنى» فأثبت لهم الأمن حال الدخول» ونفى عنهم الخوف 
حال استقرارهم فى البلد لا يخافون من أحد. وهذا كان فى عمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع» 
فإن النبى ييو لا رجع من الحديبية فى ذى القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة والمحرم» وخرج 
1 9 . 3 هس 1 30 7 5 5 5 69000 
فى صفر إلى خيبر ففتحها الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحاء وهى إقليم عظيم كثير النخل” 
والزروع» فاستخدم"“ من فيها من اليهود عليها على الشطرء وقسمها بين أهل الحديبية وحدهم» ولم 
الأشعرى وأصحابه» ولم يغب منهم أحد» قال ابن زيد: إلا أبا دجانة سماك بن خحرشة» كما هو 
مقرر فى موضعه ثم رجع إلى المدينة» فلما كان فى ذى القعدة [فى]" سنة سبع خرج إلى مكة 
معتمرا هو وأهل الحديبية» فأحرم من ذى الحليفة› وساق معه الهدى. قيل: كان ستين بدنة» فلبى 
وسار وأصحابه يلبون. فلما كان قريبا من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه» 
فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديداء وظنوا أن رسول الله ميه يغزوهم» وأنه قد نكث العهد الذى 
الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسى والنبل والرماح إلى بطن يأجج» وسار 
إلى مكة بالسيف مغمدة فى قربهاء كما شارطهم عليه. فلما كان فى أثناء الطريق بعثت قريش مكرر 


ا (۲) فى ت»م: لآنيه؛. (۳) زيادة من ت. 
(4) زيادة من تعم. (0) فى مءأ: #دخولهم». 


(5) صحيح البخارى برقم (/11/81) وصحيح ملم برقع (181) بن سديت عبد الله بن عمز رين الله علهما. 
49 فى أ: «النخيل؟ . (۸) فى ت: اواستخدم؟ . )0( زيادة من e‏ 


الجزء السابع - سورة الفتح : الآيتان (۲۷ء ۲۸) بم 
ابن حفص فقال: يا محمد» ما عرفناك تنقض العهد. قال:«وما ذاك؟». قال" : دخلت: علينا 
بالسلاح والقسى والرماح . فقال: «لم يكن ذلك» وقد بعثنا به إلى يأجج»» فقال: بهذا عرفناك» بالبر 
والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لثلا ينظروا إلى رسول الله ية و[لا) إلى أصحابه غيظا 
وحنقاء وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا فى الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى 
رسول الله ية وأصحابه» فدخلها عليه الصلاة والسلام» وبين يديه أصحابه يلبون» والهدى قد بعثه 
إلى ذى طوى»ء وهو راكب ناقته القصواء التى كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة الأنصارى 
آخذ بزمام ناقة رسول الله يه يقودهاء وهو يقول: 


باسم الذى لا دين إلا ديه 
كما ضربناكم على تنزيله 
ويدّهل الخليل عن خليله 
فى صحف تتلى على رسوله 


باسم الذى محمد رسوله 
اليوم نضربكم على تأويله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله 
قد أنزل الرحمن فى تنزيله 
بان خير القتل فى سبيله 


يا رب إنى مؤمن بقيله 
فهذا مجموع من روايات متفرقة. 
قال يونس بن بكيرء عن محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن أبى بكر”" بن حزم قال: لا 
دخل رسول الله كك مكة فى عمرة القضاءء دخلها وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته كلا 
وهو يقول: 
1ك ت و بير رعو 
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ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله" 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهرى» عن أنس بن مالك قال:لما دخل رسول الله كا 
مكة فى عمرة القضاء» مشى عبد الله بن رواحة بين يديه»وفى رواية وابن رواحة آلحذ بغرزه» وهو 
يقول: 


)١(‏ فى تءم: «فقال». (0) زيادة من ت.مءأ. 


)0( فى ت:لاوكل1. 


(*) فى ت: المحمدا. 
(4) فى ت :«مشى عبد الله بن رواحة بين يديه؛. 
)١(‏ انظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 090/1 . 


0۸ الجزء السابع ‏ سورة الفتح: الآيتان (۲۷» ۲۸) 
خلوا بنى الكفار عن سبيله قد نزل الرحمن فى تنزيله 
ا و ا ارت ئی وتن بوا 
نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناکم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل ‏ يعنى: ابن زكريا ‏ عن عبد الله 
عدي 2 اين معان تعن أبن افلم غ ابن عاي أن وسو الله كله ا برل مر الظهزان: ف 
عمرته» بلغ أصحاب رسول الله ية أن قريشا [تقول]”": ما يتباعثون من العجف . فقال أصحابه: 
لو انتحرنا من ظهرناء فأكلنا من لحمه» وحسونا من مرقه» أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا 
جَمَامَة . قال: «لا تفعلواء ولكن اجمعوا لی" من أزوادكم». فجمعوا له وبسطوا الأنطاع» فأكلوا حتى 
تركوا وحثا كل واحد منهم فى جرابه» ثم أقبل رسول الله َيه حتى دخل المسجد» وقعدت قريش 
نحو الحجرء فاضطبع بردائه» ثم قال :«لا رى القوم فيكم غميرة» فاستلم الركن ثم رَمَّل» حتى إذا 
تغيب بالركن اليمانى مشى إلى الركن الأسود» فقالت قريش: ما ترضون بالمشى أما إنكم لتنقزون نَقْرَ 
الظباء» ففعل ذلك ثلاثة أشواطء فكانت سنّة. قال أبو الطفيل: فأخبرنى ابن عباس: أن رسول الله 
كه فعل ذلك فى حجة الوداع . 

وتال أحمد أيضا: حدثنا يونس؛ حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: قدم رسول الله ية وأصحابه مكة» وقد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها سوءاء فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب» ولقوا منها شراء وجلس المشركون من الناحية 
التى تلى الحجرء فأطلع الله نبيه ييه على ما قالواء فأمر رسول الله يلا [أصحابه]" أن يرملوا 
الأشواط الثلاثة؛ ليرى المشركون جلدهمء قال: فرملوا ثلاثة أشواط» وأمرهم أن يمشوا بين الركنين 
حيث لا يراهم المشركون» ولم يمنع النبى يياه أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم» فقال 
المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا. 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث حماد بن زيد» به“ وفى لفظ : قدم النبى ية وأصحابه 
صبيحة رابعة» أى من ذى القعدة» فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب» 
فأمرهم النبى َو أن يرملوا الأشواط الثلاثة» ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. 


)١(‏ فى ت :«وروی الإمام أحمد بسنده». (؟) زيادة من تءأ. 
(۳) فی ت٤1:«إلی». )٤(‏ فى ت :الا ترى؟. 
(5) المسند .)٠١٠١/١(‏ 

(7) فى ت :وروی . (۷) زيادة من ت. 


(۸) المسند (۱/ ۲۹۵) وصحيح البخارى برقم (fo)‏ وجح مسلم برقم (ID‏ 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآيتان (۲۷» ۲۸) 
قال البخارى: وزاد ابن سلمة ‏ يعنى: حماد بن سلمة ‏ عن أيوب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: لما قدم النبى ية لعامه الذى استأمن قال :«ارملوا». ليرى المشركون قوتهم» والمشركون 
من قبل قعيقعان : | 
وحدثنا محمد» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس قال: إثما 
سعى النبى يك بالبيت وبالصفا والمروة» ليرى المشركون قوته. 


ورواه فى مواضع أخر» ومسلم والنسائى» من طرق» عن سفيان بن عيينة» به 


۳0۹4 


فق 


وقال أيضا: حدثنا على بن عبد الله؛ حدثنا سفيان» حدثنا إسماعيل بن أبى خالد» سمع ابن أبى 
أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله ية سترناه من غلمان المشركين ومنهم؛ أن يؤذوا رسول الله ية . 
7 . : ۳( 
انفرد به البخارى دون مسلم : 

د البخارى أيضا: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا سريج بن النعمان» حدثنا فلیح› وحدثنى 
محمد بن الحسين بن إبراهيم» حدثنا أبى» حدثنا فليح بن سليمان» عن نافع» عن ابن عمر؛ أن 
رسول الله َيه حرج معتمراء فحال كفار قريش بينه وبين البيت» فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية» 
وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل» ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفاء ولا يقيم بها إلا ما أحبوا. 
فاعتمر من العام المقبل. فدخلها كما كان صا حهم» فلما أن قام بها ثلاثا ¢ أمروه أن يخرج فخرج. 

KOT 5 

وهو فى صحيح مسلم أيضا ‏ : 
قال: اعتمر النبى به فى ذى القعدة. فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن 
يقيم بها ثلاثة أيام» فلما كتبوا الكتاب كتبوا: «هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله». قالوا: لا نقر 
وأنا محمد بن عبد الله». ثم قال لعلى بن أبى طالب:«امح رسول الله». قال: لاء والله لا أمحوك 
أبذا . فأخحذ رسول الله د الكتاب» وليس يحسن يكتب » فكتب : «هذا ما قاضى عليه محمد بن 
عبد الله: لا يدخل مكة السلاح إلا السيف فى القراب» وألا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه» 
وألا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها» فلما دخلها ومضى الأجلء» أتوا عليا فقالوا: قل 
لصاحبك: اخحرج عنا فقد مضى الأجل» فخرج النبى ية فتبعته ابنة حمزة تنادى: يا عمء يا عم. 


.)٤۲٥۷( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم(1149١)‏ وصحيح مسلم برقم ۱۲۹۲( والنساتی فى السنن الكبرى برقم (۳۹۷۳). 
(۳) صحيح البخارى برقم (1750). 

)٤4(‏ فى ت :«روی). 

)0( صحيح البخارى برقم .(tToY)‏ 


ابم سس ل سح الحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآية (18) 


وجعفرء فقال على: أنا أخذتها وهى ابنة عمى. وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى. وقال زيد: 
ابنة أخى» فقضى بها النبى ك لخالتهاء وقال :«الخالة بمنزلة الأم». وقال لعلى :«أنت منى وأنا منك)» 
وقال عفر :« أشبهت خلقى وخلقى» وقال لزيد:« أنت أخونا ومولانا». قال على: ألا تتزوج ابنة 
حمزة؟ قال :«إنها ابنة أخى من الرضاعة» انفرد به من هذا الوجه؟. 

وقوله : (فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قَرِيبًا» أى : فعلم الله تعالى من الخيرة والمصلحة 
فى صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم e‏ آنتم» 9فَجِعل من دون ذلك» أى : 

قبل دخولكم الذى وعدتم به فى رؤيا النبى كه یاو لفتحا قَرِيبا : : وهو الصلح الذى كان بينكم وبين 
أعدائكم من المشركين . 

ثم قال تعالى» مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلوات الله [وسلامه]"' عليه على عدوه وعلى 
سائر أهل الأرض: لهو الذي أرسل رَسُولَهُ بالهُدى ودين الْحقّ ٭ أى: بالعلم النافع والعمل الصالح؛ 
فإن الشريعة تشتمل على شيئين: علم وعمل. فالعلم الشرعى صحيح. والعمل الشرعى مقبول: 
فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدلء #ليظهره على الدين كله 4 أى : على أهل جميع الأديان من سائر أهل 
الأرض» من عرب وعجمء وشل ومشر کین › لإوكفى بالله شهيدا » أى: أنه رسوله» وهو 
ناصره . 


د ماه م2 


محمد رُسول الله والّذين معه أشداء على الکقار رحماء بينهم تراهم رَكّعا سجدا 
ل N‏ 
o‏ ل ار OT‏ 

يخبر تعالى عن محمد صلوات ر و و ا م 
رسول الله وھا مندا ویر وهو مل على اكز و ي مالم ل ابالنياة على "افيا 
فقال: ل(والذين معه أشداء على الكمَارٍ رحماء بينهم». كما قال تعالى : لإفسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبوته أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» [المائدة: ٤‏ ] وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا 
عنيفاً على الكفار» رحيما برا بالأخيار, غضوباً عبوساً فى وجه الكافر. ضحوكا بشوشاً فى وجه أخيه 
المؤمن. كما قال تعالى : يا ايها لّذين آمنوا قاتلوا دين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة» 
[التوبة »]١77:‏ وقال النن 0 مثل المؤمنين فى توادهم ا الواحد» إذا اشتكى 


.)؛؟55١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
زيادة من ت. (۳) فى أ:« مسلمين».‎ )۲( 
فى ت :اء وفى م: اصلوات الله وسلامه عليه».‎ )4( 


الجزء السابع - سورة الفتح: الآية (۲۹) _ لال 
قد عضر اع ا اة :احضو اي وال وان لل الان عد مه ي 
وشبك ب اا كلا الحديثين فی الصحيح . 

0 8 € ا 7 1 0 5 1 ھت“ Dk‏ 

وقوله  :‏ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلاً مَنَ اللّه ورضوانا» : وصفهم بكثرة العمل و 0 
الصلاة» وهى خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز جل» والاحتساب عند الله جزيل 
الثواب» وهو الجحنة”؟' المشتملة على فضل الله وهو سعة الرزق عليهم» ورضاهء تعالى» عنهم وهو 
أكبر من الأول» كما قال: #ورضوان من الله أكبر) [التوبة: 7/ا]. 

وقوله : إسيماهم في وجوههم من انر السجود» :قال على ر بن أبى طلحة» > عن ابن عباس : #سيماهم 
في وجوههم» يعنى : السمت الحسن . 

وقال مجاهد وغير واحد: يعنى يعنى : الخشوع والتواضع 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ‏ حدئنا على بن محمد الطُافسى» حدثنا حسين الجعفى» »> عن 
زائدة! 0 عن منصور» عن مجاهد : إسيماهم في وجوههم من أَثْرِ السجود4 قال : الخشوع › قلت:ما 
كنت أراه إلا هذا الأثر فى الوجهء فقال: رما كان بين عينى من هو أقسى قلبا من فرعون. 
وقال السدى: الصلاة تحسن وجوههم. 
وقد أسنده ابن ماجه فى سننه» عن ماعنا ين مج اط عور تاينما بن موسي عن 


000 


شريك» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر قال: قال رسول الله يلل : «من كثرت صلاته 


بالليل حسن وجهه بالنهار» والصحيح آنه مقف . 
وقال بعضهم: إن للحسنة نورا فى القلب» وضياء ف فى الوجه» وسعة فى الرزق» ومحبة فى 
قلوب الناس . 


وقال أمير المؤمنين عثمان:ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صمّحات وجههء وقلتات لسانه. 
صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس» كما روى عن عمر بن الخطاب»› رضى الله عنهء أنه قال: 
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمود بن محمد المروزى» حدثنا حامد بن آدم المروزى» 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (١5011)ومسلم‏ فى صحيحه برقم (7085) من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه. 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم )18١(‏ ومسلم فى صحيحه برقم )۲٥۸۵(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 
(۳) فى تءم: (وذكر» . (5) فى م: «المحبة» . (4) فى ت: «وروى ابن أبى حاتم بسئده». 


(0) فی ت :عن النبی). 
(۷) سنن ابن ماجة برقم (۱۳۳۳). 


م للحت الجحزء السابع ‏ سورة الفتح: الآية (۲۹) 
حدثنا الفضل بن موسى» عن محمد بن عبيد الله العررمى» عن سلمة بن کيل » عن جندب بن 
سفيان البَجلى قال: قال النبى يَدلِيِ: «ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءهاء إن خيرا فخير» وإن 
شرا فشر»» العرزمى متروك”"". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن“ موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن أبى 
الهيئم؛ عن أبى سعيد» عن رسول الله يِه أنه قال :«لو أن أحدكم يعمل فى'؛ صخرة صماء ليس لها 
باب ولا کوة» لخرج عمله للناس کائنا ما“ کان» . 


000 


وقال”" الإمام أحمد [أيضا]: حدثنا حسن» حدثنا زهیر» حدثنا قابوس بن أبى ظَبيّان: أن أباه 
حدثه عن ابن عباس» عن النبى مء قال: «إن الهدى الصالح» والسمت الصالح. والاقتصاد جزء من 
ا رک ی ج ھی وا ا ا ان 

فالصحابة [رضى الله عنهم] '“ خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم» فكل من نظر إليهم أعجبوه 

وقال مالك» رحمه الله : بلغنى أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: 
«والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا». وصدقوا فى ذلك فإن هذه الأمة معظمة فى الكتب 
المتقدمة» وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله وء وقد نوه الله بذكرهم فى الكتب المنزلة والأخبار 
امتداولة" ؛ ولهذا قال هاهنا: « ذلك ملهُمْ في التّوراة 4. ثم قال: « ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شطاه [ فازره فَاستَفَظ فاستوی على سوقه »: « احرج شطاه )"€ أى : فراخه» < فآزره € أى: شده 
« فاستَفلظ 4 أى: شب وطالء « فاستوى على سوقه يعجب الزرًاع) أى: فكذلك أصحاب محمد 
ككل آزروه وأيدوه ونصروه فهم معه كالشطء مع الزرع» * ليغيظ بهم الكقار 4. 

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله» فى رواية عنه - بتكفير الروافض الذين يبغضون 
الصحابة» قال: لأنهم يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء 
على ذلك. والأحاديث فى فضائل الصحابة والنهى عن التعرض لهم بمساءة كثيرة ٠"‏ ويكفيهم ثناء 
الله عليهم› ورضاه عنهم . 


(۱) فى ت :وروی أبو القاسم الطبرانى بإسناده؟ . 
(۲) المعجم الكبير )۱۷١/۲(‏ وحامد بن آدم كذاب. 


(9) فی ت :وروی . () فى :«عن). (5) فى ت :«من). 
(5) المسند (۲۸/۳). 
(۷) فى ت :«وروی؟. (۸) زيادة من ت. 


00 زيادة من تم . 
)١١(‏ فى م: «المقدسة». )١0(‏ زيدة من م. (۳) فى م: اكبيرة» , 


الجزء 0 - سورة الفتح: الآية (۲۹) ينض 


ثم قال : وعد اللَّهُ اين آمنوا وعملوا الصّالحات منهم » «من» هذه لبيان الجنس ' «مغفرة» أى : 
0 «وأجرا عظيما € أى: ثوابا جزيلا ورزقا كريماء ووعد الله حق وصدق» لا يخلف 
ولايبدل» وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو فى حكمهمء ولهم الفضل والسبق والكمال الذى لا 
يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة» رضى الله عنهم وأرضاهمء وجعل جنات الفردوس مأواهم» وقد 
فعل . 
قال مسلم فى صحيحة: حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش»ء عن أبى 
صالح»› عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يك :١لا‏ تسبوا أصحابى» فوالذى نفسى بيده لو أن 


أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» )۲( 5 


آخر تفسير سورة الفتح» ولله الحمد والمنة 


)١(‏ فى تء مء أ:«مثواهم». 
(۲) صحيح مسلم برقم (5614-0). 


۸ - سود اتح آية ١‏ ۰۴ 
۸ دسورة ة الفتح . 1 
لت فى الحديبية وآياتها قمع وعشرو ن آية .. 


ناقتحا لك قمحا مييناً ن ظ القت 


هؤلاء الموصوفون وقوله تعالى (تدعون لتنفقوا فى سبيل الله) استئناف مقرر لذلك أو صلة لاء ٠‏ 
عل أنه بمعنى الذين أى هاأتم الذين تدعون ففيه تو بيخ عظي وتحقير من شأنهم والإنفاق فى سيل الله 
نفقة الغرو والركاة وغيرهما (فنكم من بخل) أى ناس يبخلون وهو فى حيز الدليل على الشرطية 6 
السابقة ومن يشل فنا ببخل عن نفسه ) فإن كلا من نفع الإنفاق وضرر البخل عائد إليه والبخل e‏ 
يستعمل بعن وعلى لتضمنه معنى الإمساك والتمدى ( والله | لغنى ) دون من.عداه ( وأتم الفقراء ) فاه 
ش امک به فبو لاحتياجكم إلى مافيه من المنافع فإن امتثلتم فلكم وإن توليتم فعليكم وقوله تعالى (وإن ٠‏ 
تنولو! ) عطفت على إن :زمنوا أى وإن تعرضوا عن الإيمان والتقوى ( يستبدل قوماً غيركم ) يخاف ٠‏ 
مكالم قوماً آخرين (ثم لا يكونوا أمثال م) فى التو عن الإيمان والتقوى بل یکو نوا راغبين فهما 1 
بل م الأنصار وقيل اللاك وقيل أهل فارس لما روى أنه عليه اصلاة والسلام سثل عن القوم 
وكان سلبان إلى جنبه فضرب عل نفذه فقال هذا وقومه والذى نفسی بيده لوكان الإيمان منوطاً بالثريا 
لتناولة رجال من فارس وقيل كندة والنخع وقيل المج وقيل الروم . عن رسول الله صل الله عليه 
وسل من قرأ سورة محمد كان حقاً على الله عز وجل أن يسقيه من آم ار الجنة . 
3 سورةالفتح مدنية زات وس جعرسول تسل ا عل ەو سل من الحديرة وأياتهاتسع وعشرون) 
( سم الله ال رحن الرحي ) ( إنا فتحنا لك ) فتح الباد عبارة عن الظفر به عنوة أو صلحاً عراب 
ا سل باون ين ف الدار وإسناده إلى نون العظمة لاستناد أفعال 
العباد إليه تعالى خخلقاً. وإيحاداً والمزاد به فتح مكة شرفبا الله وهوالمروى عن أن رضى الله عنه بشى 
به رسول اته صل الله عليه وسل عند انصرآفهمن الحديبية والتعرير عنه بصيغة الماضى على سنن سائر 
الأخبار الربانية للإيذان بتحققه لاعالة تا كيدآ للتبشير ) أن تصديرالكلام حرف التحقيق اذلك وفيه 
من الفخامة المنبئة عن عظمة شأن الخبر جل جلاله وعز سلطانه مالا يخق وقيل هو ما أتيح له عليه 
الصلاة والسلام فى تلك السنة من فتح خيبر وهو المروى عن مجاهد قبل ه ل هوطلح الحديبية فإنه وإن 
لم يكن.فيه جراب شديد بل ترام بين الفريقين بسهام وحجارة لكن لما كان الور للسلمين حيث 
سأ هم المشركون الصاح كان فتحاً بلاریب وروی عن أبن عداس رضى الله عنهما زموا المشركين حى 
أدخلو ثم ديارم وعن الكلى ظهروا عللهم حتى سألوا الصلح وقد روى أنه عليه الصلاة والسلام حين 


an 


سورة البقرة ؛ الآية ۷۴۳ "١‏ 


واحتجٌ مالك بقتيل بني إسرائيل أنه قال: قتلني فلان”"". 

وقال الشافعيٌ : اللّوْثٌُ: الشاهدٌ العَذلء أو تأتي بيه" وَإِنْ لم يكونوا عُدُولاً””". 

وأوْجَبَ الثورِي والكوفيون القسامة بوجود القتيل فقط» واستَعْتَوَا عن مراعاة قول 
المقتول وعن الشاهدء قالوا: إذا وُجد قتيلٌ في مَحلَّة قوم» وبه أثرٌء حلّف أهلُ ذلك 
الموضع أنّهم لم يقتلوه» ويكون عَفْله عليهم؛ وإذا لم يكن به أثرٌ لم يكن على العاقلة 
شيء» إلا أن تقوم البينة على واحد . 

وقال سفيان: وهذا مما أجمع”'' عليه عندنا؛ وهو قول ضعيفٌ خالفوا فيه أهل 
العلم؛ ولا سَلّف لهم فيه» وهو مخالف للقرآنٍ والسُنَوَ ولأنَّ فيه إلزامَ العاقلةٍ مالاً 
بغير بينة ثبتت عليهم ولا إقرار منهم . 

وذهب مالك والشافعيٌ إلى أن القتيلَ إذا جد في مَحلَةٍ قوم أنه هَدْرٌء لا يؤخذ به 
أقربُ الناس داراً؛ لأنَّ القتیل قد يُقتل» ثم يُلْقَى على باب قوم ليلخو به» فلا 
بوا بل :ذلك انحن تكن الات ال رطرها ف وجرت القسامة. وقد قال 
عمر بن عبد العزيز: هذا مما يؤخَرٌ فيه“ القضاءً حتى يقضي الله فيه يوم القيامة . 

مسألة: قال القاسم بن مسعدة"؟: قلت للنّسائي: لايقول مالك بالقّسامة إلا 
باللّوْ» فَلِمَ أَوْرَدَ حديتٌ القّسامة ولا لَوْتَ فيه؟ قال النسائي : أنزل مالكٌ العداوّة التي 
كانت بينهم وبين اليهود بمنزلة اللَوْث» وأنزل اللَّوْتَء أو قول الميت» بمنزلة الجداوة(". 


)١(‏ المفهم ٠۷/١‏ وكذا ذكر ابن أبي زيد في النوادر والزيادات 2157/4 وابن العربي في أحكام القرآن 
0 ورد ذلك ابن عبد البَرّ في الاستذكار 6؟9757/5) فقال: وهذه غفلة شديدة أو شعوذة لأن 
الذي دُبحت البقرة من أجله كانت فيه آية» لاسبيلٌ إليها اليوم؛ فلا تصحٌ إلا لنبيّ» أو بحضرة نبي... 

(۲) في (م): ببيّنة. ش 

(۳) ولفظ الشافعي في الأم 794/7: أو يوجد قتيل» فتأتي بِيّنةٌ متفرقة من المسلمين من نّواح لم يجتمعواء 
فيُتبت کل واحد منهم على الانفراد على رجل أنه قتله؛ فتتواطأ شهادتهم» ولم يسمع بعضّهم شهادة 
بعض» وإن لم يكونوا ممن يُعَدَّلَ في الشهادة» أو يشهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله . 

(4) في (ظ): اجتمع . 

(6) في (د) : به. 

(5) لم نعرفه . 

(۷) إكمال المعلم ٤٥١/١‏ . 


1° تفسير أنى النعود 
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ليغفر کاله مادم من دبك وما نار : ب نعمته طك وديك صر طا مستقيما 802 الفعح 


سس ار ص مر صخ مرن سي ادس ٠.‏ 
وينصرلة اله نصرا ربز © ۸ افيح 
م 0 خلس و عے ور Se‏ م روس یں ص کر م 2 gele‏ وو 0 ۶ 

هوأ لدئ انز السكيئة فى قلوب آلمؤمنين ليزدادوأ يمنا مع إبماديم وله جنود السملوات 

مره آه ع مر ق م م وي 

والأرض و كن اَل علا حكيماً ر 8 الفح 


هو 


بلغه أن رجلا قال ماهذا بفتح لقد صددنا عن ليت وصد هدينا قال بل هو أعظ الفتوح وقد رضی 
المشركون أن يدفعوك بالراح ويسألوك القضية ويرغبوا [ليك فى الآمان وقد رأوا من مايكرهون 
وعن الشعى نزلت بالحديية وأصاب رسول لته صلى اه عليه وسل ىلك الغزوةمالم يصبفى غزوة 
حيث أصاب أن بويع بيعة الرضوان وغفر له ماتقدم من ذه وماتآخر و بلغ المدى عله وأطعموا 
نخل خيبر وظبرت الروم على فارس ففرح به المسامون وكان فى فتح الحديبية آية عظيمة هى أنه زح 
ماؤھا حتى ل ببق فا قطرة فتمضمض رسول الله صلى الله عليه وسل ثم مجه فيها فدرت بالماء حى 
شرب جميع من كان معه وشبع وقيل اش الماء حتى امتلات ولینفد ماؤها بعد وقيل هو جميع مافتح 
له عليه الصلاة والسلام من الفتوح وقيل هو مافتح الله له عليه الصلاة والسلام من الإسلام والنبوة 
والدعوة بالحجة والسيف ولافتح أ بينمنه وأعظم وهو رأسالفتوح كافة إذ لافتح من فتوح الإسلام 
إلا وهوشعبة من شعبه وفرع من فروعه وقيل الفتح معني القضاء ومنهالفتاحة للحكومة والمعنى قضينا 
لك على أهل مك أن تدخلمامن قابل وهو المروى عن قتادة رض الله عنهو أي ماكان غذف المفعولٍ 
للقصد إل نفس الفعل والإيذان بآن مناطالتبشير نفس الفتح الصادر عنه سبحانه لاخصوصية اافتوح 

؟ ( فتحاً مبيناً ) يبنا ظاهر الأمر مكشوف الحال أو فارقا بين الحق والباطل وقوله تعالى ( ليغفر لك 
لله ) غاية للفتح من حيث أنه مترنب على سعيه عليه الصلاة والسلام فى إعلاء كلية الله تعالى بمكابدة 
مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوب والالتفات إلى اسم الذات المستتبع يع الصفات للإشعار 
بان کل واحد مما اتنظم فى ساك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه تعالى من حيئية غير حيثية الآخر 

ه مترتبة على صفة من صفاته تعالى ( ماتقدم من ذنبك وما تأخر ) أى جميعمافرط منكمن ترك الأولى 
م وتسميته ذبا بالنظر إلى منصبهالجليل (ويتم نعمته عليك) بإعلاءالدين وضم الماك إلى النبوة وغيرهما 
» ما أفاضه عليه من النعم الدينية والدنيوية ( وهديك صراطا مستقيا ) فى تبليغ الرسالة وإقامة مر اسم 
الرياسة وأصل الاستقامة وإ نكانت حاصلة قبل الفتح لكن حصل بعد ذلك من اتضاح سبل الحق 
م واستقامة منامجه مالم يكن حاصلا قبل ( وينصرك اله ) [ظبار الاسم الجليل لكونه غائمة الغايات 
» ولإظبا ركالالءنايةبشأن النصركا يعرب عنه نأ كيده بقولهتعالى (نص رأعزيزاً) أى نصراً فيهعزة ومنعة 
4 أو قوياً منيعاً علوصف المصدربوصف صاحبهمجاز للبالغةأو عز يز آصاحبه (هو الذى أنزل السكينة) 


۸ - سورة الفتح آية > 0 


e 200‏ 2-2 ورو مس 2 2 ت دم بير ص اص مير ماص رول و 
ليدخل المؤيدين والمؤينات جندت تجرى من تحتها لامر خدلدين فبا و يكف رجهم 
اص ٠‏ ملك 2 ص واس صو م کک 

مام وکا لك عند له وا يأ ويي ۸ اتح 


AE‏ وغ ب آله عليیم ولعم وأعد م جَهُمَ تمصا © 8 الفعح 

يان لما أفاض عليهم من مبادى الفنح من ابات والطمأنينة أى أنزلها ( فى قلوب المؤمنين ) يسبب » 
الضلح والآمن إظبارآً لفضله تعالى علييم بتيسير الامن بعد الخوف ( ليزداودوا لمانا مع انهم ) ٠‏ 
أى يقينآً منضما إلى يقينهم أو أنزل فا السكون إلى ماجاء بهعليه الصلاةوالسلام مزالشرائع ليزدادوا 
انا بها مقروناً مع إيمانهم بالوحدانية واليوم الآخخر عن ابن عباس رضى الله عنبما أن أول ماأتام 

به النى صلى الله عليه وس التوحيد ثم الصلاة والركاة ثم الحج والجباد فازدادوا إمانا مع إيماتهم أو 
آنزل فبا الوقار والعظمة ته تعالىولرسوله ليزدادواباعتقاد ذلكإمانا[لى [مانهم (ولله جنودالسهوات ٠‏ 
والأرض) يدبر أمرهاكينها بريد يسلط بعضها على بعض تارة ويوقع بينهماالسم أخرى حسما تقتضيه 
مشيثته المبنية على الك والمصالح ( وكان الله علما ) مبالغا فى العلم بجميع الأمور( حكيا ) فى تقديره ه 
وتدبيره وقوله تعالى ( ليدخل المؤمنين والمزمنات جنات تجرى من تحتها الانہار خالدين فیا ) متعلق ه 
یما يدل عليه ماذكر م نكون جنود السموات والارض له تعالى من معنى التصرف والتدبیر أى دبر 

ما دبر من تسليط المؤمنين ليع رفوا نعمة الله فى ذلكويشكروها فيدخلبم الجنة (وبك فر عنهم سيئاتهم) ٠‏ 
أى يغطيها ولا يظبرها و تقدم الإدخال فى الذكر على التكفير مع أن الترتيب فى الوجود على العكس 
للسارعة إلى بيان ماهو المطلب الأعلى (وكان ذلك) أى ماذكر من الإدخال والتفشكير (عند القهفوزاً » 
عظيما ) لانقادر قدره لانه منتى مايمتد إليه أعناق الحم من جلب نفع ودفع ضر وعند انه حال من 
فوزاً لآنه صفته ف الأصل فلبا قدم عليه صار حالا أى كائنا عند الله أى فى عليه تعالى وقضائه والخلة 
اعتراض مقرر لما قله ( ويعذب المنافقين وال منافقات والمشركين والمشركات ) عطف على يدخل ه 
وف تقديم المنافقين على المششركين مالا ين من الدلالة على أنهم أحق منهم بالعذاب ( الظانين باه ظن » 
السوء ) أى ظن الآمر السوء وهو أن لاينصر رسوله والمؤمنين ( عليهم دائرة السوء ) أى مايظنونه » 
وتر بصو نه بالمؤمنين فبوحائق بهم ودائر عليبموقرىء دائرةالسوء بالضموما لغتان من ساء كالكره 
والكره خلا أن المفتوح غلب فى أن يضاف إليه مايراد ذمه من كل شىء وأما المضموم فار مجرى 
الشر ( وغضب الله علييم ولعنهم وأعدطم جنم ) عطف على م استحقوه فى الاخرة على مااستوجبوه ٠‏ 
فى الدنيا والواو فى الاخيرين مع أن حقب) الفاء المفيدةلسببية ماقبلبا ل ابعدها للإيذان باستقلال كل 
منها فى الوعيد وأصالته من غير اعتبار استتباع بعضها لبعض (وساءت مصيراً) أى جہنم . 9 

وله أنى السعود A>‏ 


۱۰۹ تفسير أنى السعود 


م ووو رص اوا 


1 3 7 5-2 5 2 - و 
ولله جنود السمئوت والأرض وڪان الله عا حكيما ري 8 الفح 


POPE‏ مس اکاک ال سي صم 


ی ل 
إا ارسلتدك شهدا ومبشرا وتذيرا چ ۸ الفح 
E 2‏ ررق سس ور ول و رمسم بي كا م و 
ومنو اله ورصوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بره وأصیاا رچ ۸ التعيج 
1 م 21 )2 اسان أن GELE EEE‏ 1 
° 6° 3 . 05 و » 8 . 
| إن آأذين يبايعونك إ ما يبايعون الله يد ألله فوق يدهم فن نكث فإ ينكث عل نفسهه 
عماج غوم ع صا وروا ر صم صم و ٤را‏ صم داج 


. ومن أوق ما علهد عليه آله ستيه أجرا عظيما جه ۸ الفتبح 


سير تر صا م ورور مجبر ص عماون كوس 2 روصو م ص 2 2k‏ مم 2م عم 4 0 7 
سيقول لَك أ لمحلفون من أ لأعراب شغلتنا اموالنا واهلونا فاستغف رلنا يقولون بالستيم 


2 e4 yy E: e برو‎ crs مراص ”و‎ ٠ 2 يريس مص مه‎ o 
مابس ف ایہم فل فن بلك لك مین آله شيا إن اراد یکر ضرا أو أراد پک نفعا بل کن‎ 


5 اله ما تَعَمَلُونَ تحبيرأ د ۸ الفتح . 
۷ ( وله جئود السموات والأرض وكان الله عزيزآ حكيا ) إعادة لما سبق قالوا فائدتها التنبيه على أن 
للهتعالى جنودالرحمة وجنودالعذاب وأن المراد هبنا جنودالعذاب كا ينىء عنه التعرض لوصف العزة 

i) ۸‏ أرسلناك شاهدا) أى على أمتك لقوله تعالى ويكون الرسول عليكم شبيداً (ومبشراً) على الطاعة 
٩‏ ( ونذيراً ) على المعصية ( لتؤمنوا بته ورسوله ) الخطاب للنى عليهااصلاة والسلام ولامته (وتعزروه) 
اء وتقووه بتقوبة دينه ورسوله ( وتوقروه ) وتعظموه ( وآسبحوه ) وتازهوه أو تصاوا له من السبحة 
» (بكرة وأصيلا) غدوة وعشياً عن ابن عباس رضى الله عنهها صلاة الفجر وصلاة الظبر وصلاة العصر 
وقرىء الافعال الآربعة بالياء التحتانيةوقرىء وتعزروه بضمالتاء وتخفيف الزاى المكسورة وقرىء 

٧٠‏ بفتح التاء وضم الراى وكسرهاوتعززوه بزاءينوتوقروه من أوقره بممنىوقره (إن الذين يبايعونك) 
٠‏ أى على قنال قريش تحت الشجرة وقوله تعالى ( إنما يبايعون الله ) خبران يعنى أن مبايعتك هى مبايعة 
» الله عر وجل لآن المقصود توثيق العبد بمراعاة أوامره ونواهيه وقوله تعالى ( يد الله فوق أيديهم) . 
حال أواستئناف مؤكدله على طريقة التخييل والمعنى أن عقد الميثاق معالرسول كعقده مع الله تعالى 

من غير تفاوت ينها كقوله تعالى من بطع الرسول فقد أطاع الله وقرىء لنم يبايعون الله أى لجل 

» ولوجبه ( فن نكث فإنما ينكث على نفسه ) أى فن نقض عبده فإما يعود صرر نئه على نفسه 
» وقرىء بكسر الكاف ( ومن أوفى ما عاهد عليه الله ) بض الهاء فإنه أبق بعد حذف الواو توسلا 
٠‏ بذاك إلى تفخيم لام الجلالة وقرىء بكسرها أى ومن وف بعبده ( فسيوتيه أجراً عظما ) هو الجنة 
٠‏ وقرىء ما عبد وقرىء فسنؤتيه بنون العظمة ( سيقول لك الخلفون من الأعراب ) ثم أعراب غفار 
ومز بنة وجبينة وأشجع وسل والديل تخلفوا عن رسول الله صلى انه عليه وس حين استنفر من 


٠ ۸‏ سورة الفتح آية ١١‏ ۷ 
بل كمأل ينب ازس والنؤيئوة ‏ یی بداو إلى في ونم 
طن آلسوء و كنم كوما بورا وی ا 8 الفتح 
حولالمدينة منالإعراب وأهل البوادى ليخرجوا معه عند إرادته المسير إلى مكاعام الحدبية معتمراً 
حذراً من قريش أن تعرضوا له عرب أو يصدوه عن البيت وأحرم عليه الصلاة والسلام وساق 
معه الحدى لعل أنه لايريد الحرب وتثاقلوا عن الخروج وقالوا نذهب إلى قوم قد غزوهفى عقر داره 
بالمدينة وقتلوا أصمانه فنقاتليم فأوحى الله تعالى إليه عليه الصلاة والسلام بأنهم سيعتاون ويقولون 
( شغلتنا أموالنا وأهلونا) ولم يكن لنا من يخلفنا يهم ويقوم بمصالحيم ويحمييم من الضياع وقرىء * 
شغلتنا بالتشديد الدكدير (فاستغمر لنا) اله تعالى ليغفر لنا تخلفناعنكحيثلم يكن ذلك باختيار بلعن ٠‏ 
اضطرار (يقولون. بألسنتهم ماليس فى قلومم) بدل من سيقول أو استئناف لتكذيهم فى الاعتذار ٠»‏ 
والاستغفار ( قل )ردا لم عند اعتذارم إليك بأباطيلهم (فن »!ك لک من الله شيئًاً) أى فن يقدر ٠‏ 
لأجلك من مشيئة اه تعالى وقضائه على شىء من النفع ( إن أراد بم ضراً ) أى ما يضرم من هلاك » 
الأهل والمال وضياء,ما حى تتخلفوا عن الخروج الحفظبما ودفع الضرر عنهما وقرىء ضرا 
بألضم ( أو أراد 1 نفعاً ) أى ومن بقدر عل شىء من الضرر إن أراد 7 ما ينفعم من حفظ ٠‏ 
أموالم وأهليم فأى حاجة إلى التخلف لاجل القيام بحفظبما وهذا تحقيق للحق ورد طم موجب 
ظاهر مقالتهم الكاذة وتعميم الضر والنفع لما يتوقع على تقدير الخروج من القتل والهزيمة والظفر. 
والغنيمة ,رده قوله تعالى ( بل کان الله ما تعملون خبيراً ) فإنه إضراب عما قالوا وان لكذيه بعد ٠‏ 
بيانفساده على تقدير صدقهأى ليس الا کا تقولون بل كان الله خبيراً يجميع ماتعماون من الأعمال 
اتی من جماتها تخلف-م وما هو من مباديه وقوله تعالى ( بل ظنتتم ) الح بدل من کان الله الخ مفسر لما. ١١‏ 
فيهمن الإبوام أى بلظنتتم (أن لنينقلب الرسول والمؤمنون [ىأهلهم أبداً) بأنيستأصلهم المشركون ٠‏ 
بالمرة عفشيتم إن كلتم معهم أن يصيدكم م أصابهم فلأجل ذلك تخلفم لا لما ذكرتم من المعاذير الباطلة 
والأهاون جبع أهل وقد يحمع على أهلات كا رضات على تقدير تاه التأنيث وأما الأهالى فاسع جمع 
كالليالى وقرىء إلى أهلهم (وزين ذلك فى قلوبكم) وقبلتموهواشتغلم بشأنأنفسم غيرمبالين بم‌وقریء ٠‏ 
زين على البناء للفاعل بإسناده إلى اله سبحانه أو إلى الشيطان ( وظننتم ظن السوء) المراد به إما الظن ء 
الأول والتكر ير لتشديد التو بيخ والتسجيل عليه بالسوء أو مايعمه وغيره من الظنون الفاسدة الى 
منجملتها الظن بعدم صمة رسالته عليه الصلاة والسلام فإن الجازم بصحتها لابحوم حول فكره ماذكر 
من الاستئصال ( وكتتم قوماً بوراً ) أى هالكين عند الله مستوجبين لسخطه وعقابه على أنه جمع 
بائ ركعائذ وعوذ أو فاسدين فى انف وقلو بكم ونياتم لاخير فيكم وقيل البور من :بار كالهلك من 
هلك بناء ومعنى ولذلك وصف به الواحد والمع والمذكر والمونك . 


١ oA‏ تفسير أى أسعود 


ری مون ووو إا نري ا ی ا اح 
م ےم او و 2 مس روع میں ليرا م مريب راورن بر اس 0 امم مير مبر ور 
وله ملك آلسملوات والأرض يغفرلمن سا٤‏ ويعذب من ساءُ وڪان الله غفورا 
رَحيما 49 0 48 المح 
سیقول الْمسَلَمُونَ ذا أنطلقم إل معان لتأخدوها دروا بعك بريدون أن بداوا قدم الله 
قل أن یعونا کدلک ال الله من قبل لمن يل دوا بل كانوأ مهن إلا 
ليلا © ش 8؛ الفح 
۳ ( ومن ل يؤمن بالله ورسوله )كلام «رتدأ من جبته تعالى غير داخل فى الكلام الملقن مقرر لبوارثم 
چ ومبين لكيفيته أى ومن لم ورمن بهماكدأب هر لاء الخلفين ( فإنا أعتدنا للكافرين سعيراً ) أى م 
. وما وضع وضع الضمير الكافرون إيذاناً بأن من لم جمع بين الإيمان باه وبر سوله فهو كافن وأنه. 
٤‏ هستوجب للسعير بكفرهو تنکیر سعير أللتهوريل أو لام نار خصوصة (وته مإكااسموات والآرض) 
» وما فهما يتصرف فى الك لكيف يشاء ر يغفر لمن يشاء ) أن يذفر له ( ويءذب من يشاء ) أن يعذيه 
من غير دخل لأحدفى شىء منهما وجوداً وعدماً وفيه حسم لأطاعبم الفارغةفى استغفاره عليه الصلاة . 
ه والسلام م ( وكان الله غفورآً رحيا ) مبالغاً فى المغفرة والرحة ان يشاء ولا يشاء إلا لمن تقتضى 
٠‏ الحكةٍ مغفرته من ورمن به وبرسوله وأما من عداه من الكافرين فهم بمعزل من ذلك قطعاً (سيقول. 
» الخلقون ) أى المذكورون وقوله تعالى ( إذا انطلقتم إلى مغائم لتأخذوها ) ظرف لما قبله لاشرط 
لما بعده أىسيقولون عند انطلاةک إلى مغائم خيير لتحوزوها <سبا وعدم إياها وخصک بهاعوضاً 
ه ما فاتكم من غنائم مكة ( ذرو نا تقبعكم ) إلى خيبر ونشهد مەک قتال أهلبا ( يريدون أن بداوا كلام 
الله ) بأن يشماركوا فى الغنائم التى خصبا بأهل الحديبة فإنه عليه الصلاة وااسلام رجع من الحديبية. 
فى ذى الحجة من سنة ست وأقام بالمديئة بقيتها وأوائل الحرم من سنة سبع ثم غرا خيبر يمن شيد : 
الحدرببية ففتحبا وغم أموالاكثيرة نخصها بهم حسها أمره الله عر وجل وقرىءكام الله وهو جع 
كلة وأبأماكان فالمر ادماذ كر من وعده تعالى غنام خيبر لهل المديبية خاصةلا قولهتعالى انتخرجوا. 
ه معى أبداً فإن ذلك فى غزوة تبوك (قل) إقناطا هم (لن تنبعونا) أى لاتنبعونا فإنه نى فى معنى النبى 
» للمبالفة (كذلك قال الله من قبل ) أى عند الانصراف من الحديبية ( فسيةولون ) لؤمنين عند 
ه سماع هذا النهى ( بل تحسدوننا ) أى ليس ذلك النبى حك الله. بل تحسدوننا أن نشارككم فى الغنائم 
» وقرىء تحسدوننا بكسر السين ؤقوله تعالى (بل كانوا لايفقبون) أى لايفبمون (إلا قليلا) إلا فهما 
قليلا وهو فطنتهم لامور الدنيا رد لقو لم الباطل ووضف هم ماهو أعظم من الحسدوأطم منالجبل 


۸ - سورة الفتح أية ۱۸۰۱۷١۱١‏ ۰۹ 


و ل مق ص رواو رر رودم ےم رو م م ےر برسم ابي ر نراو 

قل للمخلفين من آلاعراب ستدعون إل قوم أولى بأس شديد نقلتاونهم أو يسلمون فإ 
ع ۶ ملي 22 ٤د‏ لالخ سم دده دهع J52 r‏ ا 8 وي 

تطيعواأ يؤتكر الله احرا حسنا وإن نتولوا م توليتم منقبل يعذبكرعذابا اليما (805؛ الفتح 


توص ص وات ص عرص ر عع رلا وحن 6 سس ١‏ لس ؤي ص عرص وس 1 رص وز ےر ۶ ےرم م 9 ےو 
لبس :عل آلا ی حرج ولا عل الاعرج حرج ولا عل لمر يض حرج ومن بطع آله ورسوكر | 
رح وير مخ 1س لير رر لماج رماس ج82 رام 

. : 


هبنت جرِى من تخا ال ندر ومن عو بعلب دابا لیما و ۸ اشح 

َد رضى آله نآ لْمَؤْمنينَ إذْ يبايعونك كحت آلشجرة فَعَلم ما فى قلويوم فأرَل السكيتة 

لهم وهم فتحا قريب و ۸ النتح 
المفرط وسوء الم فى أمور الدين ( قل للمخلفين من الأعراب ) كرر ذكرم بهذا العنوان مبالغة فى 15 
ذمہم ( ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد ) ثم بنو حنيفة قوم مسيللة الكذاب أو غيرم من أرتدوا د 
فد سل له صلى الله عليه وس أو المشركون لقوله تعالى ( تقاتاونهم أو يسلمون ) أى يكون أحد 5 
الأمرين إما المقاتلة أبداً أو الإسلام لاغيرما يفصح عنه قراءة أويسلوا وأمامنعدام فيتهى قتالحم 
بالجزية كا ينتهى بالإسلام وفيه دليل على أمامة أنى بكر رضى الله عنه إذ لم تتفق هذه الدعوة لغيره[لا 
إذا صح أنهم ثقيف وهوازن فإن ذلك كان فى عبد النبوة فيخص دوام نف الاتباع بما فى غزوة خيبر 
کا قاله حى السنة وقيل ثم فارس والروم ومعنى سلون ينقادون فإن الروم نصارى وفارس مجوس 
يقبل منهم الجزية (فإن تطيعوايؤ تدك اللهأجراً حسناً) هو الخنيمة فى الدنيا والجنة فى الآخرة ( وإن 
تتولوا ) عن الدعوة (كا توليتم من قبل ) فى الحدييية ( يعذ بك عذاباً ألما ) لتضاعف جرم كم ( ليس ۷ 
على الأعى حرج ولا على الأعرج حرج ولا عل المريض حرج ) أى فى التخلف عن الغزو لما 

بهم من العذر والعاهةفإن التكليف ,دور على الاستطاءة وفى نن الجر ج عن كل من الطوائف المعدودة 

مريد اعتناء بأمرم وتوسيع لدائرة الرخصة (ومن يطع الله ورسوله) فیا ذکر م نالآوام والنواهى ٠»‏ 

( يدخله جنات تيرى من عتا الأنار ) وقرىء ندخله بنون العظمة ( ومن تول ) أى عن الطاعة * 

( یعذبه ) وقرىء بالنون ( عذاباً ألما ) لابقدر قدره ( لقد رضى اله عن المؤمنين ) ثم الذين ذكرشأن ۱۸ 
مبايعتهم وبمذه الاية ميت بيعة الرضو ان وقوله تعالى ( إذ يبايعونك تحت الشجرة ). منصوب برضى ۾ ٠‏ 
وصيغة المضارع لاستحضار صورتها وتحت الشجرة متءلق به أو محذوف هو حال من مفعوله روى 

أنه عليه الصلاة والسلام لما نزل الحدببية بعث خراش بن أمية الجزاعى رسولا إلى أهل مكة فبموا 

به فنعه الأحاييش فرجع فبعث عثان بن عفان رضى الله عنه فأخبرهم أنه عليه الصلاة والسلام لم بأت 
الحرب وإما جاء زائرآ ذا الببت معظا 1رمته فوقروه وقالوا إن شئت. أن تطوف,بالبيت فافعل فقال 
ماكنت لأطوف قبل أن يطوف رسول اه صل الله عليه وس واحتبين عندم فأرجف بأنهم قتاوه 
فقال عليه الصلاة والسلام لانبرح حى نناجز القوم ودعاالناس إلالبيعة فبايءوهتحت الشجرة وكانت 


ن 
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ومغائم كثيرة ياخذونها وکان ألله عبرا حكيما 4 ۰ ۸ الفتح 
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وعد كر ألله مغائم كثيرة تاخذونها فعجل لكر هاذهء و كف آيدى الناس عنكر ولتكون ءاية 


: ع امم ا 2 رةه و‎ : e 
للمؤمنين وبديكر صر طا مستقيما ج) ۸ الفح‎ 


وأخرئ ل تقد روا عليها قد أحاط الله يها وکان الله عل كل یودرا و !اتح 
سمرة وقيل سدرة على أن يقاتلوا قريشاً ولا يفروا وروى على الموت دونه وأن لايفروا فقال فم 
رسول اله صل الله عليه وسل أتم اليوم خير أهل الأرض وكانوا ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين 
7 وقيل ألفا وأربماثة وقيل ألفاً وثلاثة وقوله تعالى (فعل مافى قلوهم) عطف على يبايعونك لما عرفت 
من أنه بمعنى بايدوك لاغلی رضى فإن رضاه تعالى عنهم مترتب عل علبه تعالى با فى قلوسهم من الصدق 
ه والإخلاص عند مبايعتهم له صل الله عليه وسل وقوله تعالى ( فأنزل السكينة عليهم ) عطفعلى رضى 
ة أى فأنزل عليهم الطمأنينة والامن وسكون النفس بالربط على قلوبهم وقيل بالصلح ( وأثابهم قحا 
4 قرا ) هو فتح خيبرعقب انصرافهم من الحدبية يام تفصيلهوقرىء وآ تام (ومغائم كثيرة يأخذونها) 
أى مغانم خيبر والالتفات إلى. الخطاب عل قراء: الاعش وطلحة ونافع لتشريفهم فى مقام الامتنان 
٠‏ (وكان الله ع يزاً) غالا (حكيا) مراعيا لمقتضى المكة فى أحكامه وقضاياه (وعدك الله مغان مكثيرة) 
» هى مايفيؤه على المؤمنين إلى يوم القيامة ( تأخذؤنها ) فى أوقاتها المقدرة لكل واحدة منها ( فعجل 
لك هذه ) أى غنائم خيبر ( وكف أيدى الناس عنک ) أى أيدى أهل خيبر وحلفائجم من بى أسد 
وغطفان حيث جاءوا لنصرتهم فقذف اله فى قاوبهم الرعب فنكصوا وقيل أيدى أهل مكة بالصلح 
:1 ( ولتكون آبة للدؤمنين ) أمارة يعرفون مباصدق رسولصل اللهعليه وسل فى وعده بام عند رجوعه 
من الحديبة ما ذ کر من المغائم وفتح مك ودخول المسجد الحرام واللام متعلقة إما بمحذوف مؤخنء 
أئ ولتكون آبة هم فمل ماعل من التعجيل والكف أو بم تعلق به علة أخرى محذوفة من أحد 
الفعلين أى فمجل لك هذه أوكف أبدى الناس لتغتنموهاولتكون الفالواو على الأول اءتراضية 
٠‏ وعلى الثانى عاطفة ( وهديم ) بتلك الآبة( صراطاً مستقيا ) هو الثقة بفضل اه تعالى والتوكل عليه 
1 ف کل ماتأتون وما تذرون( وأخرى ) عطف على هذه أى فبجل لم هذه المخانم ومغاتم أخرى. 
٠‏ (لم تقدرواعلها ) وهى مغائم هوازن فى غروة حنين ووصفها بعدم القدرة علا لما كان فيها من 
٠‏ الجولة قبل ذلك لزيادة ترغيبهم.فها وقوله تعالى (قد أحاط اه بها) صف ةأخرى لأخرىعفيدة لسهولة 
تأتيها بالنسبة إلى قدرته تعالى بعد بيان صعوية منالها بالنظر إلى قدرتهم أى قد قدر الله ءليهاواستولى 
وأظبرم عليها دقيل حفظها لک ومنعها من غير هذا وقد قيل إن أخرى منصوب ضفر يفسره 
قد أحاط الله ها أى وقضى الله أخرئ ولا زيب فى أن الإخبار بقضاءالله إياها بعد اندارجبا فى. 
جملة المغام المؤعودة بقوله تعالى.و عد لته مغانم كثيرة تأخذوتها ليس فيه مزريد فائدة وما الفائدة. 
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سنة ألله الى قذ خلت من قبل ولن جد لسنة آله تبديلاري 8 »القت‎ 


ومر ایی کف ابویمم نک ادیک عنم طن مک ن بعد أن قلعم و06 الله 

ی ا بصي GD‏ 8 الفتح 

هم أل قروا وضو عن انيد اترم وا لدی موا أن بع تل وکوا جال 
مون نآ مۇتت علوم أن وهم قصب َنم مره بعر ع يدنلا 
.فی بیان تعجيلها (وكان الله على کل شىء قدير) لان قدرته تعالى ذاتبة لاتختص بئیء دون شیء ( ولو ۲۲ 
قاتلک الذي ن کفروا) أى أهل مک ول يصالحوم وقيل حلفاء خيبر ( لولوا الآدبار ) منهزمين ( ثم ٠‏ 
لاإجدون ولا ) حرسم ( ولا نصيراً ) بنصرم ( سنة الله الى قد خلت من قبل ) أى سن الله غلبة م" 
أنيائه سنة قديمة فيمن مضى من الأمم (ولن تجد لسنة الله تبديلا) أىتغييرا (وهوالذىكف أيديهم) ۲٤‏ 
أى أيدى سفار فكة (عنكم وأيديم عنهم ببطن مكة) أى فى داخلها (من بعد أن أظفرك علهم) وذلك ٠‏ 
أن عكرمة بن أنى جبل خرج فى خمسمائة إلى الحدربية فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم خالد بن 
الؤليد على جند فبزمهم حى أدخلهم حيطان مك ثم عاد وقيل كان يوم الفتح وبه استشهد-أبو حنيفة 

على أن مكة فتحت عنوة لاصلحاً ( وكان الله ما تعملون ) من مقاتلتهم وهزميم أولا والكف عنهم » 
افيا لتعظيم يبته الحرام وقرىء بالياء (بصيراً) فيجازيكم بذلك أو يحازيهم (م الذين كفروا وصدوكم هم 
عن المسجد الحر ام والمدى ) بالنصب عطفا على الضمير المنصوب فى صدور؟ وقرىء بالجى عطفا 

على المسجد بحذف المضاف أى ور الحدى و بالرفع على وصد الحدى وقوله تعالى ( معكوفا ) حال ٠‏ 
من الهدى أى محبوسا وقوله تعالى ( أن يبلغ عله ) بدل اشتبال من الحدى أو منصوب بزع الخافض ٠‏ 
أي بوا من أن بلغ مكانه الذى يحل فيه نحره وبه استدل أبو حنيفة رحه الله تعالى على أن الحصر 

محل هديه الحرم الوأ بعض الحديبية من الحرم وروى أن خيامه صلى الله عليه وسل كانت فى الحل 
وفضلاه ف الجرم وهناك بحرت هداياه صلل الله عليه وسل والمراد صدها عن.لبا المعمودالذى هو 

می (ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلدومم ) لم تعرفومم بأعياتهم لاختلاطم وهو صفة ه 

المنصوزب ف تعلمومم ( فتصيبكم منهم ) أى من جبتهم ( معرة ) أى مشقة ومكروهكوجوب الدية أو ٠‏ 
الكفارة بقتلهم والتاسف غلم وتعيير الكفار وسوء قالتهم والإثم بالتقصير فى البحث. عنهم وهى 
مفعلة من عره إذا غراه ودهاه مایکرهه (بغیر عل) متعلق بأن تطؤمم أى غير عالمين بهم وجواب لولا ه 


4 00 أ[ تفهير أبى السعود 


لْمؤْمنِنَ مهم كل اتقو کاو أحق وها کا آله بعل لَه يمه +؛ اشح 
نوف لدلالة الكلام عليه والممنى لولاكراهة أن تهلكوا ناساً مؤمنين بين الكافرين غير عالمين بم 
٠‏ فیصیبک بذلك مكروه لما کف آیدیک عنهم وقوله تعالى ( ليدخل الله فى رحمته ) متعلق مما يدل عايه 
الجواب الحذوف كانه قيل عقيبه لك ن كفبا عنهم ليدخل بذاك الكف المؤدى إلى الفتح بلا حذور 
م فی رحته الوامعة بقسميبا ( من يشاء ) وهم المؤمنون فإنبم كانوأ خارجين من الرحمة الدئيوية الى من 
جملتها الأمن مستضعفين تحت أيدى الكفرة وأما الرحة الأخروية فهم وإن كانوا غير حرومين منبا 
بالمرة لكتهم كانوا قاصرين فى إقامة ماسم العبادة کا ينبغى فتوفيقم لإقامتها على الوجه الم إدغال 
هم فى الرحة الآخروية وقد جوز أن يكون من يشاء عبارة عمن رغب فى الإسلام من المشركين 
ه ويأباه قوله تعالى ( لو تزيلوا.) الح فإن فرض اليل وترتيث التعذيب عليه يقتضى تحقق |اباينة بين 
الفريقين بالإيمان والكفر قبل اليل حت أى.لوتفرقوا وتمين بءضهم من بعض وقرىء لو تزايلوا 
» (لعذبنا الذي نكفروا منهم عذاباً ألما ) بقتل مقاتلهم وسى ذراريهم والجلة مستأنفة مقررة لما قبلبا 
5 (إذ جعل الذي ن كفروا) منصوب باذكر على المفعولية أو بعذبنا على الظرفية وقيل بمضمر هو أحسن 
اله إليم وأياً ماكان فؤضع الموصول موضع ضيرم لذمهم بمافى حين الصلة وتعليل الحم به والجمل 
إما بمعنى الإلقاء فقوله تعالى (فى قاويهم الحية) أى الآنفة والتكبر متعلق بدأو بمعنىالتصيير فهو متعلق 
بمحذوف هومفعو لان له أى جعاوها ثابتة راسخةف قاو بهم (حميةالجاهلية) بدلمن المي ةى حية الل 
الجاهلية أو المية الناشئة من الجاهلية وقوله تعالى (فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى الم منين) على 
الأول عطف عل جعل والمراد تذكير حسن صنيع الرسول صلل الله عليه وس والمؤمنين بتوفيق الله 
تعالى وسوء صليع الكفرة وعلى الثانى على مايدل عليه اجملة الامتناعية كانه قيل لم نزيلوا فل نعذب 
فانزل الح وعلى الثالث على المضس تمسير له والسكينة الثبات والوقار يروى أن رسول الله صلى اله 
عليه وسل لما زل الحديبيسة بعث قريش سهيل بن عرو القرشى و<ويطب بن عبد العرى ومكرذ 
ابن حفص بن الاحذف على أن يعرضوا على النى صلى لله عليه وسل أن يرجع من عامه ذلك على 
أن تخلىله قريشمكة من العام القابل ثلاثةأيام ففعل ذلك وكتبو اينهم كنا بأفقال عليه الصلاة والسلام 
اعلى رضى الله عنه اكب بى الله الرحمن الرحيم فقالوا ما نعرف ماهذا اكتب باسمك اللبم ثم قال 
٠‏ اكتب هذا ماصاځ عليه رسول الله أهل مك فقالوا لوكنا نعل أنك رسول الله ماصددناك عن البيت 
وما قاتلناك اكتب هذا ماصالح عليه محمد ن عبد الله أهل مكة فقال صلی الله عليه وسل [ كتب 
ه مايريدونفهم المؤمنونأن يأبوا ذلك ويبطشوابهم فأنزل الله السكينةعليهم فتوقروا وحاءوا (وألزمم 
كلة التقوى ) أى كلبة الشبادة أو بسم الله الرحمن ارح أ محمد رسول الله وقيل كية التقوى فى 
» الوفاء بالعبد والثبات عليه وإضافتها إلى التقوى لأنها سبب التقوى وأساسها أو كللة أهلبا ( دكانوا 
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روسكو وَمفَصر بن ن ا افون فعلم مالر تعلموأ بعل من دون ذَلِكَ قتعا ربا ؛ الفتح, 


غوسم ميم وماس الس ضير سام 


هوا ارسل رسولة, ادى ودين احق ليظهره ,عل لدي لهو اکن بالل د ید او انتح 


أحق بها) متصفين بمريد استحقاق لها على أن صيغة النفضيل لازيادة مطلقاً وقيلآحق بها منالكفار 
( وأهلبا ) أى المستأهل طا( وکان الله بكل شی» عليا ) فيعم حق کل شىء فبسوقه إلى مستحقه (لقد 0 
صدق الله رسوله الرؤيا) رای رسول اه صل الله عليه وسل قبل خروجه إلى المديية كانه و أصمابه 
قددخاو! مكآمنين وقدحلقوا رۇ سېم وقصروا فقص الرۇ با على أصمابه فف ر حواو استبشر شر وا وحسبوا 
أنهم داخاو ها فى عامهم فليا تأخر ذلك تال عبد الله بن أنى وعبداقه بن تفيل ورفاعة : ن الحرث والله 
ماحلقناز لاقصر ثاولارأيناالمسجدالحر أمفاز زلتأیصدقه صل الله عليه وسل ىرۇ باه کا فىقوط صدقنی 


سن بكره وتحقيقه أراه الرؤيا الصادقة وقوله تمال (بالحق) إما صفة اصدرم كد حذوف أى) صدةا 


5 


ملتبساً بالحق أى بالغرض الصحيح والحكة البالغة الى هى القييز بين الراسخ فى الإبمان والمتزازل 
فيه أى حال من الرؤيا أى ملتبسة بالحق ليست من قبيل أضناث الأجلام وقد جوز أن يكون قا 


بالحق الذى هو من أسماء الله تعالى أو بنقيض الءاطل وقوله تعالى (لتدخلن المسجد الحرام) جوابه 
وهو على الأولين جواب قسم محذوف أى والقه لتدخان الح وقوله تعالى ( إن شاء الله ) تعليق للعدة 


4 


4 


بالمشيئة لتعليم العباد أو للإشعار بأن بعضهم لايدخلونه اوت أو غيبة أو غير ذلك أوهى حكاية لما 


قاله ملك الزؤيا لرسول الله صل الله عليه وسل أو لما قاله عليه الصلاة والسلام لأصحابه ( آمنين ) 
حال من فاعل :_-دخلن والشرط معترض وكذا قوله تعالى ( علقین رؤسک ومقصرين ) أى علقاً 
بعضكم ونقصراً آخرون وقيل علقين حال من مير آمنين فتكون متداخلة (لاتخافون) حال مؤكدة 
من فاعلى لتدخلن أو: آمنين أوعلقين أو مقصر, بن أواستئذاف أى لاتخافون بعدذلك (فعلم مالم تعلدوا) 


ون 


> 


¥ 


¥ 


عطف على صدق والر اد إمليه تعالى العلم الفعلى المتملق بأمس حادث بعد المعطوف عليه أى فمل عقيب 


ما أراه را تعلموا من ن ألحكمة الداعة إلى تقد ما يشهد بالصدق علياً فعلياً ( عل ) 
لاجله (من دون ذلك) أى من دون تحقق مصداق 07 من دخول المسجد الحر امال (فتحاً قرياً) 


¥ 


ارت 


وهو فتح خبيز والمراد يجله وعده و إبجازه من غير تسو ف ليستدل به على صدف الرؤيا حسما قال 


ولتبكون آبة للدؤمنين وأما جعل ما فى قوله تعالى مالم تعلموا عبارة عن الحكة فى تأخير فتح مكة إلى 


العام القابل كا جنيح إليه امور فتأباه الفاءفإن علمهتعالى بذلمتقدم على إراءة الرؤياقطعا (هو الذى ۲۸ 


آرسل رسوله بالحدى ) أى ملتبسا به أو بسيبه ولآجله ( ودين الحق ) وبدينالإسلام ( ليظهره على 


4 


الدين كله) ليعليه غلى جنس الدين يجميع أفر اده التى هى الآديان الختلفة بنخما كان حقا منبعض 
٠٠١‏ - أ السعود +۸ » 


حص 


۰۲ سورة البقرة : الآية ۷۳ 


قال ابن أبي زيد ۾ ' : وأصل هذا في قصة بني إسرائيل حين أحيا الله الذي ضُرِبَ 

ببعض البقرة فقال: قتلني فلان» وبأن العداوةً لوث" . 

قال الشافعي: ولا نرى قول المقتول لَوْثاًء كما تقدَّم. قال الشافعي : إذا كان بين 
قوم وقوم عداوةٌ ظاهرةٌ كالعداوة التي كانت بين الأنصار واليهود» ووْجد قتيل في 
أحد الفريقين”"» ولا يخالطهم غيرهم» وجَبّت القّسامة فيه“ . 

مسألة: واختلفوا في القتيل يوجد في المَحَلّة التي أكراها أرْبابُها ؛ فقال أصحاب 
الرأي: هو على أهل الخْطّةء وليس على السكان شيء» فإِنْ باعُوا دُورَهم» ثم جد 
قتيل» فالدّيّةُ على المشتري» وليس على السّكان شيء» وإن كان أربابٌ الدُورٍ غُيّبا 
وقد أكْرّوَا دُورَهم؛ فالقّسامةٌ والدّيَةٌ على أرباب الدور العُيِّبء ليشن على السيكان 
الذي وُجد القتيل بين أَظْهّرهم شيء . 

ثم رجعّ يعقوبُ من بينهم عن هذا القول» فقال: القّسامةٌ والدّيَةُ على السّكان في 
الدُورء وحكى هذا القولٌ عن ابن أبي ليلى» واحتجٌ بأن آهل خَبَرَ كانوا مُمّالاً سانا 
يعملون؛ نوجد القتيل فيهم. قال الثوري : ونحن نقول: هو على أصحاب الأصل» 
يعني أهل الدور. وا القول قول ابن أبي ليلى في القّسامة» لا في الدية. 
وقال الشافعيّ: وذلك کله سوا زاغل ولا قود إا ر وما رجت 
القسامة فيقسم الأولياء. قال ابن المنذر: وهذا أصحٌ. 

مسألة: ولا يُحلفُ في القّسامة أقل من خمسين يميناًء لقوله عليه السلام في 
حديث حويصة ومخيصَة : ايُقسم خمسون”"! منكم على رجل منهم»". فإن كان 
المستّحِقُون خمسين» حَلّفَ كل واحدٍ منهم يمينا واحدةًٌ» فإن كانوا أقلَّ من ذلك» أو 


)١(‏ هو عبد الله بن أبي زيدء أبو محمدء القيرواني المالكي» عالم أهل المغرب» صنف كتاب النوادر 
والزيادات» واختصر المدونة» وعلى هذين الكتابين المعرّل في الفتيا بالمغرب» توفي سنة (185ه). 
السير ٠١/١۷‏ . 

(۲) ینظر النوادر والزيادات ۱۳۷-۱۳۲/۱٤‏ . 

(۳) في (ظ): الطريقين . 

(4) الكلام بنحوه في الأم /٦‏ ۷۹-۷۸ . 

(0) في (ظ) و(م): خمسين» وهو خطأ . 

(5) في (د) و(ظ): رجل واحد منهم. وسلف الحديث ۲/ ۱۹۷. 


۱1٤‏ : :تفسيرأبى السعود 


محمد سول الله الین مه اشد آ4 عل اكمار را بینم رهم ركعا جد يعون 
امن له وضو اسيام فى وجوههم من أ السجود ذلك مم فى التورنة وهم 
في الإ لكررع أخرج طق رم ناشوی عل وقوه ميب الم سيط 
بهم اكمار وعد الله ألذين +امثوأ ولوأ الصللحت منهم مغفرة وجا عظيمًا و + اشح 
الاحكام المتبدلة بتبدل الاعصار وإظبارن بطلان ماكان باطلا أو بتسليط المسلدين على أهل سائر 
الآديان إذما من أهل دين إلا وقد قبرم السلمون وفيه فضل تأكيد لما وعد من الفتح وتوطين 
لنفوس المؤمنين على أنه سبحانة سيفتح للحم من البلاد ويقيح طم من الغلبة على الأقاليم مايستقلون إليه 
فتح مک (وكئ باه شهيدا) على أن ماوعده كائن لاعالة أو على نبوته عليه الصلاة والسلام بإظبار 
وم المعجزات ( محمد ) خير مبتدأ عذوف وقوله تعالى ( رسول الله ) بدل أو بان أو نعت أى ذلك 
الرسول:المرسل بالهدى ودين الحق محمد رسول الله وقيل محمد متبدأ رسول الله خبره والجلة مبينة 
لللشبود به وقوله تعالى ( والذين معه ) مبتدأ خبره ( أشداء على الكفار رحماء ينهم ) وأشداء جع 
شديد ورحاء جع رحيم والمعنى أنهم يظورون لمن خالف دينهم الشدة والصلابة وانوانقهمفى الدين . 
الرحمة والرأفة كقوله تعالى أذلة عل المؤمنين أعزة على الكافرين وقرىء أشداء ورحاء بالنصب 
٠‏ على المدح أو على الحال من المستكن فى معه لوقوعه صلة فالخبر حينئذ قولهتعالى (ترام ركماً سجداً) 
أى تشاهدم حال کو نہم راكعين ساجدين لمواظيتهم على الصاوات وهو على الأول خير آخر أو 
ه استئناف وقوله تعالى (يبتغون فضلا من الله ورضوانآ) أى ثواباً ورضاً إما خبر آخر أو حال من 
ضير ترام أو من المستتر فى ركعاً سجداً أو استئناف منى على سؤال نشأ من بیان مواظبتهم على 
٠‏ الركوع والسجود كانه قيل ماذا بردون بذلك فقيل يبتغون فضلا من الله الخ ( سام ) أى متم 
وقرىمسيمياؤم بالياء بعد الم والمد وهما لغتان وفبا لغة ثالثة هى السماء باد وهو مبتدأ خبره 
۰( ف وجوههم ) أى فى جباههم وقوله تعالى ( من أثر السجود ) حال من المستكن فى الجار أى من 
.. التأثير.الذى يؤثرهكثرة السجود وما روى عن النى صمل الله عليه وسل منقوله عليه الصلاة والسلام 
لاتعلبواصورم أىلاتسموها نما هو فا إذا اعتمد يحببته على الأرض ليحدث فيا تلك السفةوذلك 
بحض رياء.ونفاق والكلام فيا حدث فى جببة السجاد الذى لايسجد إلا الصا لوجه الله عز وجل 
کان اللإعام ذين الع بدين وعلبن عبد الله بن العباس رضى انه عنهما يقال لحا ذوالثفنات لما أحدثت 
. كثرة سجودهما فى مواقعه منهما أشباه ثفنات البعير قال قائلهم ديار على والحسين وجعفن ه وحمرة © . 
: والسجاد ذى الثفنات ]وقيل صفرة الوجه من خشية الله تعالى وقيل ندى الطبور وتراب الأرض. 
وقيل استنارة وجوههم من طول ما صلوا بالليل قال عليه الصلاة وااسلام منكثرت صلاته بالليل ‏ 
٠‏ حمسن وجبه بالنهار وقرىء من 1 ثار السجود ومن إثرالسجود بكسراطمزة (ذلك) إشارة إلى ماذكر. 


. 


نزلت بالمدينة على ما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم» والأخبار تدل على أنها نزلت في 
السفر لا في المدينة نفسها وهو الصحيح. أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي وجماعة 
عن ابن مسعود قال: «أقبلنا من الحديبية مع رسول الله مَل أي عام ست بعد الهجرة وكان قد خرج إليها عليه الصلاة 
والسلام يوم الاثنين هلال ذي القعدة فأقام بها بضعة عشر يوماًء وقيل: عشرين يوماً ثم قفل عليه الصلاة والسلام فبينما 
نحن نسير إذ أتاه الوحي وكان إذا أتاه اشتد عليه فسري عنه وبه من السرور ما شاء الله تعالى فأخبرنا أنه أنزل عليه «إإنا 
فتحنا لك فتحاً مبين/» [الفتح: ]١‏ وأخرج أحمد والبخار والترمذي والنسائي وابن حبان وابن مردويه عن عمر بن 
الخطاب قال: ١كنا‏ مع رسول الله عله في سفر فسألته عن شيء ثلاث مرات فلم يرد علي فحركت بعيري ثم تقدمت 
أمام الناس وخشيت أن ينزل في القرآن فما نشبت إذ سمعت صارخاً يصرخ بي فوجفت وأنا أظن أنه نزل في شيء فقال 
النبي عَيْه: لقد أنزلت علي الليلة سورة أحب إلي من الدنيا وما فيها لإإنا فتحنا لك فتحنا مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر» [الفتح: 2١‏ ؟] وفي حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود. وغيرهما عن مجمع بن جارية 
الأنصاري ما يدل على أنها نزلت بعد منصرفه َه من الحديبية أيضاً وأن ذلك عند كراع الغميم فقرأها عليه الصلاة 
والسلام على الناس وهو على راحلته» وفي رواية ابن سعد عنه ما يدل على أنها بضجنان» ونقل ذلك عن البقاعي» 
وضجنان بضاد معجمة وجيم ونونين بينهما ألف بزنة سكران كما في القاموس جبل قرب مكة» وهذا ونحوه قول 
بنزولها بين مكة والمدينة» ومثل ذلك يعد مدنياً على المشهور وهو أن المدني ما نزل بعد الهجرة سواء نزل بالمدينة أم 
مكة أم بسفر من الأسفار والمكي ما نزل قبل الهجرةء وأما على القول بأن المكي ما نزل ولو بعد الهجرة بمكة ويدخل 
فيها كما قال الجلال السيوطي نواحيها كمنى وعرفات والحديبية بل بعضها على ما في الهداية وأكثرها على ما قال 
المحب الطبري من حرم مكة؛ والمدني ما نزل بالمدينة ويدخل فيها كما قال أيضاً نواحيها كأحد. وبدر. وسلع فلا 
بل يعد على القول بأنه نزل قرب مكة مكيأ فالقول بأن السورة مدنية بلا حلاف فيه نظر ظاهر» وهي تسع وعشرون آية 
بالإجماع» ولا يخفى حسن وضعها هنا لأن الفتح بمعنى النصر مرتب على القتال» وفي كل من ذكر المؤمنين 
المخلصين والمنافقين والمشركين ما فيه» وقد ذكر أيضاً في الأول الأمر بالاستغفار وذكر هنا وقوع المغفرة» وذكرت 
الكلمة الطيبة هناك بلفظها الشريف وكني عنها بكلمة التقوى بناء على أشهر الأقوال فيهاء وستعرفها إن شاء الله تعالى 
إلى غير ذلك. وفي البحر وجه مناسبتها لما قبلها أنه لما تقدم «إوإن تتولوا» [محمد: ۳۸] الآية وهو خطاب لكفار 
قريش أخبر سبحانه رسوله عله بالفتح العظيم وأنه بهذا الفتح حصل الاستبدال وأمن كل من كان بمكة وصارت دار 
إيمان وفيه ما لا يخفى. وفي الأخبار السابقة ما يدل على جلالة قدرها. وفي حديث مجمع بن جارية الذي أخرجه 
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عنه ابن سعد لما نزل بها جبريل عليه السلام قال: نهنيك يا رسول الله فلما هناه جبريل عليه السلام هناه المسلمون» 
ويحكى أنازمن فرأها آل اليل من رمان حط ذلك العام بولج رتت ذلك في ار خخ وا تغالى أعلم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وس ساس وو 2 ارچ ا رر 2“ سے ر کے ورش کک کر صو لل 


إا شیا کک فا میا د فر لك أَلَهُ ما نمدم من دنك اا و متم عك وديك معطا 
وال 


f‏ « ر 


ل ألسَكِنَةَ في فوب الْمَوّمِيِينَ ليردادواً يمنا م مَع 


E E 0 E‏ 5 م 
مستقیما ارا ينصرك الله نصرا عرزا ر" 
مج مم م 100 


ای ا موت وا لدرض وان اله علا كما ر تغل الْمَؤْمينَ المت بحن تحرف يمن 


۹ 
i 
2 


2< م وح قوم 4 بے خخ كم n‏ دامس e‏ >۹ و 

قبا آلا کر لين فا وَيِكهْرَ 7 ھم سکاو ر6 درك عند الله فونأ عظيمًا ن وَيعَذبَت 
افق مقت وَالْمتْرِكِنَ والمنرکت الطاب باکہ طري السو لهم دايرة لسّوءِ وَعَضِبَ 
2ر 0 ا A‏ 1 وَاعك لي رر ع ا رر e‏ 27 ول ےك 22 f‏ 


الله جهنم وساءت مصيرا رل ولله جنود 


«إبسم الله الرّخملن الرّحيم إِنَا فَتَحْنًا لَك إخبار عن صلح الحديبية عند الجمهور وروي ذلك عن ابن عباس 
وانس والشعبي والزهري قال ابن عطية: وهو الصحيح» وأصل الفتح إزالة الاغلاق» وفتح البلد كما في الكشاف الظفر 
به عنوة أو صلحاً بحرب أو بغيره لأنه منغلق ما لم يظفر به فإذا ظفر به وحصل في اليد فقد فتح» وسمي ذلك الصلح 
فتحاً لاشتراكهما في الظهور والغلبة على المشركين فإنهم كما قال الكلبي ما سألوا الصلح إلا بعد أن ظهر المسلمون 
عليهم» وعن ابن عباس أن المسلمين رموهم أي بسهام وحجارة كما قيل حتى أدخلوهم ديارهم أو لأن ذلك الصلح 
صار سبباً لفتح مكة» قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا 
كلامهم وتمكن الإسلام من قلوبهم وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير وكثر بهم سواد الإسلام» قال القرطبي: فما 
مضت تلك السنون إلا والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة في عشرة الآف ففتحوهاء والتسمية على الأول من باب 
الاستعارة التبعية كيفما قررت» وعلى الثاني من باب المجاز المرسل سواء قلنا إنه في مثل ما ذكر تبعي أم لا حيث 
سمي السبب باسم المسبب» ولا مانع من أن يكون بين شيئين نوعان من العلاقة فيكون استعمال أحدهما في الآخر 
باعتبار كل نوعاً من المجاز كما في المشفر والشفة الغليظة لإنسان» وإسناد الفتح المراد به الصلح الذي هو فعل 
رسول الله مله إليه عر وجل مجاز من إسناد ما للقابل للفاعل الموجودء وفي ذلك من تعظيم شأن الصلح والرسول 
عليه الصلاة والسلام ما فيه؛ لا يقال: قد تقرر في الكلام أن الأفعال كلها مخلوقة له تعالى فنسبة الصلح إليه سبحانه 
إسناد إلى ما هو له فلا مجاز لأنا نقول: ما هو له عبارة عما كان الفعل حقه أن يسند إليه في العرف سواء كان مخلوقا 
له تعالى أو لغيره عر وجل كما صرح به السعد في المطول وكيف لا ولو كان كذلك لكان إسناد جميع الأفعال إلى 
غيره تعالى مجازاً وإليه تعالى حقيقة كالصلاة والصيام وغيرهما. 

وقال المحقق ميرزاجان: كن رااان اي تيفل أ استعارة مكنية أو على أن يراد خلق الصلح 


7-١ سورة الفتح الآيات:‎ SSSA RARE DAES EE ORE E0 


وإيجاده أو على أن يكون المجاز في الهيئة الت ركيبية الموضوعة للإسناد إلى ما هو له فاستعملت في الإسناد إلى غيره 
أو على أن يكون من قبيل الاستعارة التمشيلية» والأوجه الأربعة جارية في كل ما كان من قبيل المجاز العقلي كأنبت 
الربيع البقل» وقد صرح القوم بالثلاثة الأول منهاء وزعم بعض أن الصلح مما يسند إليه تعالى حقيقة فلا يحتاج إلى 
شيء من ذلك وفيه ما فيه» ويجوز أن يكون ذلك إخباراً عن جعل المشركين في الحديبية مغلوبين خائفين طالبين 
للصلح ويكون الفتح مجازاً عن ذلك وإسناده إليه تعالى حقيقة» وقد خفي كون ما كان في الحديبية فتحاً على بعض 
الصحابة حتى بينه عليه الصلاة والسلام. أخرج البيهقي عن عروة قال: «أقبل رسول الله عله من الحديبية راجعاً فقال 
رجل من أصحاب رسول الله عَيّه: والله ما هذا بفتح لقد صددنا عن البيت وصُّدّ هدينا وعكف رسول الله عله 
بالحديبية ورد رجلين من المسلمين خرجا فبلغ رسول الله عل ذلك فقال: بعس الكلام هذا بل هو أعظم الفتح لقد 
رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم ويسألونكم القضية ويرغبون إليكم في الأمان وقد كرهوا منكم ما 
كرهواء وقد أظف ركم الله عليهم ورد كم سالمين غانمين مأجورين فهذا أعظم الفتح» أنسيتم يوم أحد إذ تُصْعِدون ولا 
تلون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم؟ أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت 
الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون؟ قال المسلمون: صدق الله ورسوله هو أعظم الفتوح والله يا نبي ٠‏ 
الله ما فكرنا فيما ذكرت ولأنت أعلم بالله وبالأمور مناء وفائدة الخبر بالفتح على الوجهين بالنسبة إلى غيره عليه 
الصلاة والسلام لأنه عله يعلم ذلك وكذا يعلم لازم الفائدة كذا قيل. 

وحمل الغير على من لم يحضر الفتح من الصحابة وغيرهم لأن الحاضرين علموا ذلك قبل التزول» وقيل: 
الحاضر إنما علم وقوع الصلح أو كون المشركين بحيث طلبوه ولم يعلم كونه فتحاً كما يشعر به الخبر» وإن سلم أنه 
علم ذلك لكنه لم يعلم عظم شأنه على ما يشعر به إسناده إلى نون العظمة والإخبار به بذلك الاعتبار. 

وقال بعض المحققين: لعل المقصود بالإفادة كون ذلك للمغفرة وما عطف عليها فيجوز أن تكون الفائدة 
بالنسبة إليه عه أيضأء وأقول: قد صرحوا بأنه كثيراً ما تؤرد الجملة الخبرية لأغراض أخر سوى إفادة الحكم أو لازمه 
نحو فورب إني وضعتها أنثى» [آل عمران: 87] لإرب إني وهن العظم مني [مريم: ]٤‏ إلا يستوي القاعدون من 
المؤمنين# [النساء: ۹ء٠]‏ الآية إلى غير ذلك مما لا يحصى فيجوز أن يكون الغرض من إيرادها ههنا الامتنان دون إفادة 
الحكم أو لازمه ولا مجاز في ذلك ونحوه على ما أشار إليه العلامة عبد الحكيم السالكوتي في حواشيه على المطول. 

وصرح في الرسالة الجندية بأن الهيئة التركيبية الخبرية في نحو ذلك منقولة إلى الإنشائية وان المجاز في الهيئة 
فقط لا في الأطراف ولا في المجموع وهو مجاز مفرد عند صاحب الرسالة والكلمة أعظم من اللفظ الحقيقي 
والحكمي» وبعضهم يقول: هو مجاز مركب ولا ينحصر في التمثيلية» وتحقيقه في موضعه. 

والتأكيد بأن للاعتناء لا لرد الإنكار وقيل لأن الحكم لعظم شأنه مظنة للإنكار. وقيل: لأن بعض السامعين منكر 
کون ما وقع فتحأء ويقال في تكرير الحكم نحو ذلك» وقال مجاهد: المراد بالفتح فتح خيبر وهي مدينة كبيرة ذات 
حصون ومزارع على ثمانية برد من المدينة إلى جهة الشام» وكان خروج النبي عي كما قال ابن إسحق ورجحه 
الحافط ابن حجر في بقية المحرم سنة سبع وأقام يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها ونقل عن مالك وجزم به ابن 
حزم أنه كان في آخر سنئة مست» وجمع بأن من أطلق سنة ست بناه على أن ابتداء السنة من شهر الهجرة الحقيقي وهو 
شهر ربيع الأول» وقول الشيخ أبي حامد في التعليقة: إن غزوة خيبر كانت سنة حمس وهم» وقول ابن سعد. وابن أبي 
شيبة رواية عن أبي سعيد الخدريء انها كانت لثمان عشرة من رمضان خطأء ولعل الأصل كانت حنين فحرف ومع 


هذا يحتاج إلى توجيه وقد فتحت على أيدي أهل الحديبية لم يشركهم أحد من المتخلفين عنها فالفتح على حقيقة 
وإسناده إليه تعالى على حد ما سمعت فيما تقدم» والتأكيد بأن وتكرير الحكم للاعتناءء والتعبير عن ذلك بالماضي مع 
أنه لم يكن واقعاً يوم النزول بناءٌ على ما روي عن المسور بن مخرمة من أن السورة نزلت من أولها إلى آخرها بين مكة 
والمدينة من باب مجاز المشارفة نحو من قتل قنيلاً على المشهور أو الأول نحو لإإني أراني أعصر خمرأً [يوسف: 
1 ولا يضر اختلافهما في الفعلية والاسمية؛ وفيه وجه آخر يعلم مما سيأتي إن شاء الله تعالى. وذهب جماعة إلى أنه 
فتح مكة وهو كما في زاد المعاد الفعح الأعظم الذي أعز الله تعالى به دينه واستنقذ به بلده وطهر حرمه واستبشر به أهل 
السماء وضربت أطناب عزه على مناكب الجوزاء ودخل الناس بعده في دين الله عز وجل أفواجاً وأشرق وجه الدهر 
ضياءً وابتهاجاً» وكان سنة ثمان وفي رواية ونصف» وقد حرج رسول الله مُه على ما أخرجه أحمد يإسناد صحيح عن 
أبي سعيد لليلتين خلتا من شهر رمضان» وفتح مكة لثلاث عشرة خلت منه على ما روي عن الزهري» وروي عن 
جماعة أنه كان الفتح في عشر بقيت من شهر رمضان وقيل غير ذلك» وكان معه عه من المسلمين عشرة آلاف 
وقيل: إثنا عشر ألفأء والجمع ممكن» وكان الفتح عند الشافعي صلحاً وهي رواية عن أحمد للتأمين في ممر الظهران 
بمن دحل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دحل المسجد فهو آمن ولعدم قسمة الدور بين الغامين» وذهب الأكثرون إلى 
أنه عنوة للتصريح بالأمر بالقتال ووقوعه من خالد بن الوليد وقوله» عليه الصلاة والسلام: «أحلت لي ساعة من نهار ولا 
يسمى ذلك التأمين صلحاً إلا إذا التزم من أشير إليه به الكف عن القتال» والأخبار الصحيحة ظاهرة في أن قريشاً لم 
يلتزموا» وترك القسمة لا يستلزم عدة العنوة فقد تفتح البلدة عنوة ويمن على أهلها وتترك لهم دورهم. 


وأقام عليه الصلاة والسلام بعد الفتح خمس عشرة ليلة في رواية البخاري وسبع عشرة في رواية أبي داود وثمان 
عشرة في رواية الترمذي» وتسع عشرة في رواية بعض» وتام الكلام في كتب السيرء واستظهر هذا القول أبو حيان 
وذكر أنه المناسب لآخر السورة التي قبل لما قال سبحانه: لها أنتم هؤلاء تدعون4 [محمد: ۳۸] الآية فبين جل وعلا 
أنه فتح لهم مكة وغنموا وحصل لهم أضعاف ما أنفقوا ولو بخلوا لضاع عليهم ذلك فلا يكون بخلهم إلا على 
أنفسهم» وأيضاً لما قال سبحانه: «إوأنتم الأعلون والله معكم» [محمد: ه”] بين تعالى برهانه بفتح مكة فإنهم كانوا 
هم الأعلين» وأيضاً لما قال تعالى: لإفلا تهنوا وتدعوا إلى السلم» [محمد: ه"] كان ذلك في فتح مكة ظاهراً حيث 
لم يلحقهم وهن ولا دعوا إلى الصلح بل أتى صناديد قريش مستأمنين مستسلمين وهذا ظاهر بالنسبة إلى القول بأن 
المراد به فتح الحديبية» وأما على القول بأن المراد به فتح خيبر فليس كذلك» ورجح بعضهم القول بأنه صلح 
الحديبية على القول بأنه فتح مكة بأن وعدم فتح مكة يجيء صريحاً في هذه السورة الكريمة وذلك قوله تعالى: «إلقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين [الفتح: ۲۷] الآية فلو حمل هذا الفتح عليه 
لكان تأكيداً بخلاف ما إذا حمل على صلح الحديبية فإنه يكون تأسيساً والتأسيس خير من التأكيد» ورجحه بعض على 
القول بأنه فتح خيبر بمثل هذا لأن فتح خيبر مذكور فيما بعد أيضاًء وللبحث في ذلك مجالء وان التكرير لما تقدم» 
وكذا الإسناد إلى ضمير العظمة بل هذا الفتح أولى بالاعتناء وتعظيم الشأن حتى قيل: ان اسناده إليه تعالى لكونه من 
الأمور الغريبة العجيبة التي يخلقها الله تعالى على يد أنبيائه عليهم السلام كالرمي بالحصى المشار إليه بقوله تعالى: 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى [الأنفال: 10] وهذا حلاف ظاهرء والمشهور أن في الكلام مجازاً عقلياً وفيه 
الاحتمالات السابقة. 


وقال بعض المحققين: يمكن أن يقال: لعل الإرادة ههنا معتبرة إما على سبيل الحذف أو على المجاز المرسل 
م56 روح المعاني مجلد ۱۳ 
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كما في قوله تعالى: اذا قمة قمتم إلى الصلاة» [المائدة: ]١‏ الآيةء وقوله تعالى: لإفإذا قرأت القرآن فاستعذ بالل 
[النحل: ۹۸] عند أكثر الأئمة ومثل هذا التأويل قيل: مطرد في الأفعال الاختيارية» وزعم بعضهم أن الفح مجاز عن 
تيسيره» وذ كر بعض الصدور في توجيه التأكيد بأن ههنا أنه قد يجعل غير السائل بمنزلة السائل إذا قدم إليه ما يلوح له 
بالخبر» وصرحوا بأن الملوح لا يازم أن يكون كلاماًء وقد ذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن عليه الصلاة 
والسلام رأى في المنام أنه وأصحابه رضي الله تعالى عنهم دخاو مكة آمنين فصار المقام مقام أن يتردد في الفعح فألقي 
إليه عليه الصلاة والسلام الكلام مؤكداً كما يلقى إلى السائل كذلك» وجوز أن يكون لرد الإنكار بناءٌ على تحققه من 
المشركين فإنهم كانوا يزعمون أنه عه لا يستولي على مكة كما لم يستول عليها من أراد الاستيلاء عليها قبله عليه 
الصلاة والسلام وهو كما ترى» وذكر بعض أجلة القائلين بأن المراد به فتح مكة أن الكلام وعد بفتحها فقيل إن 
الجملة حينئذٍ إخبار» وقيل: إنها إنشاء؛ واستشكل بما صرح به الرضي من أن الجمل الإنشائية منحصرة بالاستقراء في 
الطلبية والإيقاعية والوعد ليس شيئاً منهما أما الأول فظاهر, وأما الثاني فلأن مجرد قولك لأكرمنك مثلاً لا يقع به 
الإكرام» وقال بعض الصدور إن كلامهم مضطرب في كون الوعد إنشاءًٌ أو إخبارا» ويمكن التوفيق بأن يقال: أصل الوعد 
إنشاء لأنه إظهار أمر في النفس يوجب سرورة المخاطب وما يتعلق به الوعد وهو الموعود إخبار نظيره قول النحاة كأن 
لإنشاء التشبيه مع أن مدخولها جملة خبرية. 


وقال الخفاجي: هذا ناشىء من عدم فهم المراد منه. فإن قيل: المراد من لأكرمنك مثلاً إ إكرام ف في المستقبل فهو 
خبر بلا مرية» وإن قيل: معناه العزم على إكرامه 0 فهو إنشاء» ل الإخبار أصل 
على ذلك تبك أن يقال إنه ا ا ا ل 
ورب إني وضعتها أنثى » آل عمران: [٦1‏ ونحوه فتدبر» والتعبير عن ذلك بالماضي لمحققه, وفيه من تسلية قلوب 
-ددبببب 00000 0 TG‏ 
الاستعارة 0000 ا ا بالحاضر في ان واجب لاض 
ثم يستعار لفظ أحدهما للآخر فعلى هذا تكون استعارة الفعل على قسمين: أحدهما أن يشبه الضرب الشديد مثلاً بالقتل 
ويستعار له اسمه ثم يشتق منه قتل بمعنى ضرب ضرباً شديداً. والثاني أن يشبه الضرب المستقبل بالضرب في الماضي مثلاً 
في تحقق الوقوع فيستعمل فيه ضرب فيكون المعنى المصدري أعني الضرب موجوداً في كل واحد من المشبه والمشبه به لكنه 
قيد في كل منهما بقيد يغار الآخر فصح التشبيه لذلك. وقال المحقق ميرزاجان يمكن توجيه الاستعارة ههنا بوجه آخر 
وهو أن يشبه الزمان المستقبل بالزمان الماضي ووجه الشبه أنه كما أن الثاني ظرف أمر محقق الوقوع كذلك الزمان الأول 
واللفظ الدال على الزمان الثاني وهو لفظ الفعل الماضي من جهة الصيغة جعل دالا على الزمان المستقبل مستعملاً فيه 
ومن البِي أن المصدر على حاله لم يتغير معناه فكانت الاستعارة في الصيغة والهيئة أولى لأنها الدالة على الزمان الماضي 
وبواسطتها كانت الاستعارة و في الفعل كما كانت الاستعارة ذ فى الفعل بواسطة المصدرء والفرق أن هذه الاستعارة في 
لفعل بواسطة جوهره ومادته وفيما نحن فيه بواسطة صورته» لا يقال: الدال على الزمان هو نفس اللفظ المشتق لا جزؤه 
لأنا نقول: يجري هذا الاحتمال في الاستعارة التبعية المشهورة بأن يقال: الدال على المعنى الحدثي هو نفس اللفظ 
المشتق لا جزؤه لأن المصدر بصيغته غير متحقق في المشتق فإن الضرب غير موجود في ضارب وضرب. 
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فإن قلت: المصدر لفظ مستقل يمكن التعبير به عن معناه بخلاف الهيئة قلت: لفظ الزمان الماضي أيضاً ءكذلك 
فلا فرق في كل منهما: نستعير المعنى المطابقي للفظ الفعل بواسطة المعنى التضمني له ولا يبعد أن يسمى مثل هذا 
استعارة تبعية» والأمر في التسمية هين لا اعتداد بشأنه» ولعلهم إنما جعلوا الاستعارة في مثل ذلك بواسطة المصدر 
واعتبروا التغاير الاعتباري ولم يعتبروا ما اعتبرنا من تشبيه نفس الزمان بالزمان حتى تصير الاستعارة في الفعل تبعية بلا 
تكلف رعاية لطي النشر بقدر الإمكان وأيضاً في كون الصيغة والهيعة جزءاً للفظ تأمل» وأيضاً الهيئة ليست جزءاً مستقلاً 
كالمصدرء وأيضاً الهيئة ليست لفظاً والاستعارة قسم للفظء ولعل القوم لهذه كلها أو بعضها لم يلتفتوا إليه انتهى» وفيه 
بحث» وللفاضل مير صدر الدين رسالة في هذه الآية الكريمة تعرض فيها للمحقق في هذا المقام» وتعقبها الفاضل 
يوسف القرباغي برسالة أطال الكلام فيها وجرح وعدل وذكر عدة احتمالات في الاستعارة التبعية» ومال إلى أن الهيئة 
لفظ محتجاً بما نقله من شرح المختصر العضدي ومن شرح الشرح للعلامة التفتازاني وأيده بنقول أخر فليراجع ذلك 
فإنه وإن كان في بعضه نظر لا يخلو عن فائدة. 


والذي يترجح عندي أن الهيئة ليست بلفظ ولكنها في حكمه وأنه قد يتصرف فيها بالتجوز كما في الخبر إذا 
استعمل في الإنشاء وإن المجاز المرسل يكون تبعياً بناءٌ على ما ذكروه في وجه التبعية في الاستعارة» وقول الصدر في 
الفرق: إن العلاقة في الاستعارة ملحوظة حين الإطلاق فإنهم صرحوا بأن اسم المشبه به لا يطلق على المشبه إلا بعد 
دخوله في جنس المشبه به بخلاف المرسل فإن العلاقة باعثة للانتقال وليست ملحوظة حين الاستعمال فلا ضرورة في 
القول بالتبعية فيه إن تم لا يجدي نفعاً فافهم» وزعم بعضهم أن التعبير بالماضي ههنا على حقيقته بناءٌ على أن الفتح 
مجاز عن تيسيره وتسهيله وهو مما لا يتوقف على حصول الفتح ووقوعه ليكون مستقبلاً بالنسبة إلى زمن التزول مثله 
ألا ترى أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه تعالى بقوله: ايسر لي أمري» [طه: ]۲٦‏ أن يسهل أمره وهو خلافته 
في أرضه وما يصحبهاء وأجيب إليه في موقف السؤال بقوله تعالى: قد أوتيت سؤلك يا موسى» [طه: 5"] ولم 
يباشر بعد شيئاًء وحمله على الوعد يإيتاء السؤال خلاف الظاهرء وأنت تعلم أن ما ذهب إليه الجمهور أظهر وأبلغ» وفي 
مجيء المستقبل بصيغة الماضي لتنزيله منزلة المحقق من الفخامة والدلالة على علو شأن المخبر ما لا يخفى كما في 
الكشاف» وذلك على ما قيل لأنه يدل على أن الأزمنة كلها عنده تعالى على السواء وان منتظره كمحقق غيره وأنه 
سبحانه إذا أراد أمراً تحقق لا محالة وأنه لجلالة شأنه إذا أخبر عن حادث فهو كالكائن لما عنده من أسبابه القريبة 
والبعيدة» وقيل غير ذلك. واستشكل أمر المضي في كلامه تعالى بناءً على ثبوت الكلام النفسي الأزلي للزوم الكذب 
لأن صدق الكلام يستدعي سبق وقوع النسبة ولا يتصور السبق على الأزل» وأجيب بأن كلامه تعالى النفسي الأزلي لا 
يتصف بالماضي وغيره لعدم الزمان. وتعقب بأن تحقق هذا مع القول بأن الأزلي مدلول اللفظي عسير جداء وكذا القول 
بأن المتصف بالمضي وغيره إنما هو اللفظ الحادث دون المعنى القديم. وأجاب بعضهم بأن العسر لو كان دلالة اللفظي 
عليه دلالة الموضوع على الموضوع له وليس كذلك عندهم بل هي دلالة الأثر على المؤثرء ولا يلزم من اعتبار شيء 
في الأثر اعتباره في المؤثر» ولا يخفى أن كون الدلالة دلالة الأثر على المؤثر حلاف الظاهرء وقال ابن الصدر في 
ذلك: إن اشتمال الكلام اللفظي على المضي والحضور والاستقبال إنما هو بالنظر إلى زمان المخاطب لا إلى زمان 
المتكلم كما إذا أرسلت زيداً إلى عمرو تكتب في مكتوبك إليه إني أرسلت إليك زيداً مع أنه حين ما تكتبه لم يتحقق 
الإرسال فتلاحظ حال المخاطب» وكما تقدر في نفسك مخاطباً وتقول: لم تفعل الآن كذا وكان قبل ذلك كذاء ولا 
شك أن هذا المضي والحضور والاستقبال بالنسبة إلى زمان الوجود المقدر لهذا المخاطب لا بالنسبة إلى زمان 


٤‏ لم م pea‏ الفعج ONE‏ 1 ا 


المتكلم بالكلام النفسي لكونه متوجهاً لمخاطب مقدر لا يلاحظ فيه إلا أزمنة المخاطبين المقدرين» وما اعتبره أئمة 
العربية من حكاية الحال الماضية واعتبار المضي والحضور والاستقبال في الجملة الحالية بالقياس إلى زمان الفعل لا 
زمان التكلم قريب منه جداً انتهى» وللمحقق ميرزاجان كلام في هذا المقام يطلب من حواشيه على الشرح العضدي. 

وقيل: المراد بالفتح فتح الروم على إضافة المصدر إلى الفعل فإنهم غلبوا على الفرس في عام النزول» وكونه 
فتحاً له عليه الصلاة والسلام لأنه أخبر عن الغيب فتحقق ما أخبر به في ذلك العام ولأنه تفاءل به لغلبة أهل الكتاب 
المؤمنين وفي ذلك من ظهور أمره حه ما هو بمنزلة الفتح» قيل: ففي الفتح استعارة لتشبيه ظهوره لله بالفتح» وقيل: 
لا تجوز فيه وما التجوز في تعلقه به عليه الصلاة والسلام؛ وقيل: لا تجوز أصلاً والمعنى فتحنا على الروم لأجلك. 
وأنت تعلم أن حمل الفتح على ما ذكره في نفسه بعيد جداً. 

وأورد عليه أن فتح الروم لم يكن مسبباً على الجهاد ونحوه فلا يصح ما ذكروه في توجيه التعليل الآتي» وعن 
قتادة أن «إفتحنا» من الفتاحة بالضم وهي الحكومة أي إنا قضينا لك على أهل مكة أن تدخلها أنت وأصحابك من 
قابل لتطوفوا بالبيت وهو بعيد أيضأء وقيل: المراد به فتح الله تعالى له َيه بالإسلام والنبوة والدعوة بالحجة والسيف؛ 
وقريب منه ما نقله الرغب من أنه فتحه عز وجل له عليه الصلاة والسلام بالعلوم والهدايات التي هي ذريعة إلى الثواب 
والمقامات المحمودة: وأمره في البعد كما سبق» وأياً ما كان فحذف المفعول للقصد إلى نفس الفعل والإيذان بأن 
مناط التبشير نفس الفتح الصادر عنه سبحانه لا خصوصية المفتوح» وتقديم «[إلك) على المفعول المطلق أعني قوله 
تعالى: «إقفحاً مبيناً مع أن الأصل تقديمه على سائر المفاعيل كما صرح به العلامة التفتازاني للاهتمام بكون ذلك 
لنفعه عليه الصلاة العم وقيل: لأنه مدار الفائدة» و «مبين» من أبان بمعنى بان اللازم أن فتحاً بيناً ظاهر الأمر 
مكشوف الحال أو فارقاً بين الحق والباطل. 

«ليغفرَ لَك اله مذهب الأشاعرة القائلين بأن أفعاله تعالى لا تعلل بالاغراض أن مثل هذه اللام للعاقبة أو 
لتشبيه مدخولها بالعلة الغائية في ترتبه على متعلقها وترتب المغفرة على الفتتح من حيث إن فيه سعياً منه عله في إعلاء 
كلمة الله تعالى بمكابدة مشاق الحروب واقتحام موارد الخطوب؛ والسلف كما قال ابن القيم وغيره يقولون بتعليل 
أفعاله عز وجل» وفي شرح المقاصد للعلامة التفتازاني أن من بعض أدلتهم ‏ أي الأشاعرة ‏ ومن وافقهم على هذا 
المطلب يفهم أنهم أرادوا عموم السلب ومن بعضها أنهم أرادوا سلب العموم» ثم قال: الحق أن بعض أفعاله تعالى معلل 
بالحكم والمصالح وذلك ظاهر والنصوص شاهدة به» وأما تعميم ذلك بأنه لا يخلو فعل من أفعاله سبحانه من غرض 
فمحل بحث» وذكر الأصفهاني في شرح الطوالع في هذه المسألة خلافاً للمعتزلة وأكثر الفقهاء وأنا أقول: با ذهب 
إليه السلف لوجود التعليل فيما يزيد على عشرة آلاف آية وحديث والتزام تأويل جميعها خروج عن الإنصاف» وما 
يذكره الحاضرون من الأدلة يدفع بأدنى تأمل كما لا يخفى على من طالع كتب السلفيين عليهم الرحمة. وفي 
الكشاف لم يجعل الفتح علة للمغفرة لكن لاجتماع ما عدد من الأمور الأربعة وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية 
الصراط المستقيم والنصر العزيز كأنه قيل: يسرنا لك فتح مكة ونصرناك على عدوك لنجمع لك بين عز الدارين 
واغراض العاجل والآجل» وحاصله كما قال العلامة أن الفتح لم يجعل علة لكل من المتعاطفات بعد اللام أعني المغفرة 
وإتمام النعمة والهداية والنصر بل لاجتماعهاء ويكفي في ذلك أن يكون له دمل في حصول البعض كاتمام النعمة والنصر 
العزيز» وتحقيقه كما قال إن العطف على المجرور باللام قد يكون للاشتراك في متعلق اللام مثل جئتك لأفوز بلقياك 
وأحوز عطاياك ويكون بمنزلة تكرير اللام وعطف جار ومجرور على جار ومجرورء وقد يكون للاشتراك في معنى اللام 


كجئتك لتستقر في مقامك وتفيض علي من انعامك أي لاجتماع الأمرين» ويكون من قبيل جاءني غلام زيد وعمرو أي 
الغلام الذي لهما. واستظهر دفعاً لتوهم أنه إذا كان المقصود البعض فذكر الباقي لغو أن يقال: لا يخلو كل منهما أن 
يكون مقصوداً بالذات وهو ظاهر أو المقصود البعض وحيتذٍ فذكر غيره إما لتوقفه عليه أو لشدة ارتباطه به أو ترتبه عليه 
فيذكر للإشعار بأنهما كشيء واحد كقوله تعالى: إأن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» [البقرة: 85؟] 
وقولك: أعددت الخشب ليميل الحائط فأدعمه ولازمت غريي لأستوفي حقي وأخليه. وظاهر كلام الزمخشري أن 
المقصود فيما نحن فيه تعليل الهيئة الاجتماعية فحسب فتأمل لتعرف أنه من أي الأقسام هو. واعلم أن المشهور كون 
العلة ما دخاته اللام لا ما تعلقت به كما هو ظاهر عبارة الكشاف؛ لكن حقق أنها إذا دخلت على الغاية صح أن يقال: 
إن ما بعدها علة ويراد بحسب التعقل وأن يقال: ما تعلقت به علة ويراد بحسب الوجود فلا تغفل. وزعم صاحب الغنيان 
أن اللام ههنا هي لام القتسم وكسرت وحذف النون من الفعل تشبيهاً بلام كي. ورد بأن لام القسم لا تكسر ولا ينصب 
بها فإنه لم يسمع والله ليقوم زيد على معنى ليقومن زيدء وانتصر له بأن الكسر قد علل بتشبيهها بلام كي. 

وأما النصف فله أن يقول فيه: بأنه ليس نصباً وإئما هو الح ركة التي تكون مع وجود النون بقيت بعد حذفها دلالة 
على الحذف. وأنت تعلم أنه لا يجدي نفعاً مع عدم السماع» هذا والالتفات إلى اسم الذات المستتبع لجميع الصفات 
قيل: للإشعار بأن كل واحد مما انتظم في سلك الغاية من أفعاله تعالى صادر عنه عز وجل من حيثية غير حيثية الآخر 
مترتبة على صفة من صفاته جل شأنه. 

وقال الصدر لا يبعد أن يقال: إن التعبير عنه تعالى في مقام المغفرة بالاسم الجليل المشعر بصفات الجمال 
والجلال يشعر بسبق مغفرته تعالى على عذابه. وفي البحر لما كان الغفران وما بعده يشترك في إطلاقه الرسول عليه 
الصلاة والسلام وغيره لقوله تعالى: «إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: /4] وقوله سبحانه: «إاليوم أكملت لكم 
دينكم وأتهمت عليكم نعمتي) [المائدة: *] وقوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» 
[البقرة: 4» 247 ]١77‏ وقوله عز وجل: «إيهدي من يشاء [البقرة: 47 ١‏ وغيرها] وقوله تبارك وتعالى: «9إنهم لهم 
المنصورون» [الصافات: ]١77‏ وكان الفتح مختصاً بالرسول عه أسنده الله تعالى إلى نون العظمة تفخيماً لشأنه 
وأسند تلك الأشياء إلى الاسم الظاهر وضميره وهو كما ترى وإن قاله الإمام أيضاًء وأقول: يمكن أن يكون في إسناد 
المغفرة إليه تعالى بالاسم الأعظم بعد إسناد الفتح إليه تعالى بنون العظمة إيماءً إلى أن المغفرة مما يتولاها سبحانه بذاته 
وأن الفتح مما يتولاه جل شأنه بالوسائط» وقد صرح بعضهم بأن عادة العظماء أن يعبروا عن أنفسهم بصيغة المتكلم مع 
الغير لأن ما يصدر عنهم في الأكثر باستخدام توابعهم» ولا يعترض بأن النصر كالفتح وقد أسند إلى الاسم الجليل لما 
لا يخفى عليكء وتقديم «إلك) على المفعول الصريح أعني قوله تعالى: «إمَا تَقَدُمَ من ذَنْبِكَ وَمَا تَأخُرَ لما مر غير 
مرة» و ما للعموم والمتقدم والمتأخر للإحاطة كناية عن الكل» والمراد بالذنب ما فرط من خلاف الأولى بالنسبة 
إلى مقامه عليه الصلاة والسلام فهو من قبيل حسنات الأبرار سيئات المقربين» وقد يقال: المراد ما هو ذنب في نظره 
العالي عه وإن لم يكن ذنباً ولا حلاف الأولى عنده تعالى كما يرمز إلى ذلك الإضافة. 

وقال الصدر: يكن أن يكون قوله تعالى: إليغفر» الخ كناية عن عدم المؤاخذة أو من باب الاستعارة التمثيلية 
من غير تحقق معاني المفردات. وأخرج ابن المنذر عن عامر. وأبي جعفر أنهما قالا: ما تقدم في الجاهلية وما تأخر في 
الإسلام» وقيل ما تقدم من حديث مارية وما تأخر من امرأة زيد وليس بشيء مع أن العكس أولى لأن حديث امرأة زيد 
متقدم. وفي الآية مع ما عهد من حاله عي من كثرة العبادة ما يدل على شرف مقامه إلى حيث لا تحيط به عبارة» وقد 
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صح أنه َه لما نزلت صام وصلى حتى انتفخت قدماه وتعبد حتى صار كالشن البالي فقيل له: أتفعل هذا 
بنفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك أو ما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبداً شكوراً لويم 
نعْمَتَهُ عَلَيِكُ4 بإعلاء الدين وانتشاره في البلاد وغير ذلك مما أفاضه تعالى عليه َه من النعم الدينية والدنيوية 
«ويهديك صراطاً مستقيماً» في تبليغ الرسالة وإقامة الحدود» قيل: إن أصل الاستقامة وإن كان حاصلاً قبل الفح لكن 
حصل بعد ذلك من اتضاح سبل الحق واستقامة مناهجه ما لم يكن حاصلاً قبل طوَيَنْضرَكَ اله إظهار الاسم الجليل 
مع النصر قيل: لكونه خاتمة العلل أو الغايات ولإظهار كمال العناية بشأنه كما يعرب عنه إردافه بقوله تعالى: إنّضراً 
غزيزأً وقال الصدر: أظهر الاسم في الصدر وهنا لأن المغفرة تتعلق بالآخرة والنصر يتعلق بالدنيا فكأنه أشير بإسناد 
المغفرة والنصر إلى صريح اسمه تعالى إلى أن الله عز وجل هو الذي يتولى أمرك في الدنيا والآخرة» وقال الإمام: 
أظهرت الجلالة هنا إشارة إلى أن النصر لا يكون إلا من عند الله تعالى كما قال تعالى: فإوما النصر إلا من عند اله 
[آل عمران: 317 الأنفال: ٠١‏ وذلك لأن النصر بالصبر والصبر بالله قال تعالى: «إوما صبرك إلا بالله» [النحل: 
اع لأنه سكون القلب واطمئنانه وذلك بذكر الله ألا بذكر الله تطمعن القلوب) [الرعد: ۲۸] والعزيز بحسب 
الظاهر هو المنصور» وحيث وصف به النصر فهو إما للنسبة وإن كان المعروف فيها فاعلاً كلابن وفعالاً كبزاز أي نصراً 
فيه عز ومنعة» أو فيه تجوز في الإسناد من باب وصف المصدر بصيغة المفعول وهو المنصور هنا نحو لإعذاب أليم» 
[البقرة: ]٠١‏ في قول لا الفاعل وهو الناصر لما قيل من عدم مناسبته للمقام وقلة فائدته إذ الكلام في شأن المخاطب 
المنصورء لا المتكلم الناصر وفيه شيء وقيل: الكلام بتقدير مضاف أي عزيز صاحبه وهو المنصور وفيه تكلف 
الحذف والإيصال. 

وقد يقال: يحتاج إلى شيء مما ذكر إذ لا مانع من وصف النصر بالعزيز على ما هو الظاهر بناءٌ على أحد معاني 
العزة وهو قلة الوجود وصعوبة المنال» والمعنى ينصرك الله نصراً يقل وجود مثله ويصعب مناله» وقد قال الراغب بهذا 
في قوله تعالى: «إوإنه لكتاب عزيز» [فصلت: ]٤١‏ ورأيت ذلك للصدر بعد أن كتبته من الصدر فتأمل ولا تكن ذا 

«هُوَ الذي اَنَل الشكيئة في فوب المُؤْمنِينَ4 بيان لما أفاض سبحانه عليهم من مبادىء الفتح» والمراد 
بالسكينة الطمأنينة والثبات من السكون أي أنزلها في قلوبهم بسبب الصلح والأمن إظهاراً لفضله تعالى عليهم بتيسير 
الأمن بعد الخوف» والمراد بإنزالها خلقها وإيجادهاء وفي التعبير عن ذلك بالإنزال إيماء إلى علو شأنها. 

وقال الراغب: إنزال الله تعالى نعمته على عبد إعطاؤه تعالى إياها وذلك إما بإنزال الشيء نفسه كإنزال 
القرآن أو بإنزال أسبابه والهداية إليه كإنزال الحديد ونحوه» وقيل: إأنزل4 من نزل في مكان كذا حط رحله 
فيه وأنزله غيره» فالمعنى حط السكينة في قلوبهم فكان قلوبهم منزلاً لها ومأوى» وقيل: السكينة ملك يسكن 
قلب المؤمن ويؤمنه كما روي أن علياً رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه قال: إن السكينة لتنطق على لسان عمرء 
وأمر الإنزال عليه ظاهر جداً. 

وأخرج ابن جرير والبيهقي في الدلائل. وغيرهما عن ابن عباس أنه قال: السكينة هي الرحمة» وقيل: هي العقل | 
ويقال له سكينة إذا سكن عن الميل إلى الشهوات وعن الرعب» وقيل: هي الوقار والعظمة لله تعالى ولرسوله مَل 
وقيل: هي من سكن إلى كذا مال إليه أي أنزل في قلوبهم السكون والميل إلى ما جاء به الرسول عله من الشرائع؛ 
وأرجح التفاسير هنا على ما قال الخفاجي: الأول» وما ذكره بعضهم من أن السكينة شيء له رأس كرأس الهرة فما أراه 
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گل منهم مَنْ لا يجوز عَفْوُه رُدّت الأيمانُ عليهم بِحَسَّبٍ عددهم. ولا يَحلفُ في 
العَمْد أقلٌّ من اثنين من الرجالء لا يحلف فيه الواحدٌ من الرجال”' ولا النساءء 


يحلف الأولياء ون يستعينٌ بهم الأولياء من العَصية خمسين يعينً. هذا مذهب مالك» . 
زفق 


E 


والليث» والتَؤْريٌ» والأوزاعن» وأحمدّء وداود 

وقوى لافنا "كع ملت نانم ل ترك به النتعن عليه اسل وتحلاك عه 
أنفسّهم كانوا واحداً أو أكثر““ خمسين يمينا يبرئون بها أنفسهم؛ وهو قول الشافعيّ. 

قال الشافعي : لاقي إلا وارت» كان القت عَمْداً أو خطاً. ولا يحلفٌ على مال 
وعدت إلا مكاله لمث ل ارم اه ال الملاكيس الرنه E ١‏ 
يُقسِمُون على قَدْر مواريثهم. وبه قال أبو تَوْرء واختارّه ابنُ المنذر » وهو 
الصحيح؛ لان مَنْ لم يُذّعَ علیه» لم يكن له سببٌ يَتوجّه عليه به" يمين”"". ثم مقصود 
هذه الأيمان البراءةٌ من الدعوى» ومَنْ لم يدع عليه بَرِيِءٌ . 

ل I‏ ل ل 
خمسون يميناً من واحد أو أكثر استحقٌّ الحالف ميرائّه» ومن نگل لم يَستحِقٌّ شيئاً؛ 
فإن جاء مّن غاب حلفت من الأيمانٍ ما كان يجبٌ عليه لو حضرً» بحسب ميرائه. هذا 
نول مالك المشهؤة عه وقد ری عه الهلا رى فى الا ا 

ونيم ميال الا وفروعِها وأحكايها مذكورٌ في كتب الفقه والخلاف» 
وفيما ذكرناه كفايةٌ» والله الموقق . 


. في (ظ): ولا يحلف فيه الواحد في الرجال‎ )١( 

. ٠٠/١ المفهم‎ )۲( 

(۳) هو مُطرّف بن عبد الله بن مُطرّف بن يسار أبو مصعب» مولى ميمونة أم المؤمنين» صاحب مالك وابن 
أخته؛ وبه تفقّه» روى عنه البخاري في صحيحه» وكانوا يقدّمونه على أصحاب مالك. مات سنة 
(۲۲۰ه) بالمدينة .. ترتيب المدارك ."09/١‏ 

. ١4/0 في (د) و(م): كما لو كانوا واحداً أو أكثرء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في المفهم‎ )٤( 

. ٠١/١ بنحوه في المفهم‎ )٥( 

(5) في (ظ) و(م): فيه» والمثبت من (د)ء وهو الموافق لما في المفهم ٠١/١‏ . 

(۷) قوله: وهو الصحيح؛ لأن مَنْ لم يُدِّعَ عليه... تابع لقوله: وروى مطرّف عن مالك أنه لا يخلف مع 
المُدّعى عليه أحد... كما هو في المفهم ٠٤/١‏ . 

(۸) :في (ظ) و(م): خحمسين» والمثبت من (د)ء وهو موافق لما في المفهم ٠١/١‏ . 


(9) المفهم 7/6 


EV AES AS ۷ - ١ سورة الفتح الآيات:‎ 


قولاً يصح «إليَزْدَادُوا إِياناً مَعَ إيّانهة) أي يقيناً مع يقينهم برسوخ العقيدة واطمئنان النفوس عليها على أن الإيمان لما 
ثبت في الأزمنة نزل تجدد أزمانه منزلة تجدده وازدياده فاستعير له ذلك ورشح بكلمة مع وقيل: ازدياد الإيمان بازدياد 
ما يؤمن به» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أول ما أتاهم به النبي لله التوحيد ثم الصلاة والزكاة ثم 
الحج والجهاد فازدادوا إيماناً مع إيمانهم؛ ومن قال: الأعمال من الإيمان قال بأنه نفسه أي الإيمان المركب من ذلك 
وغيره يزيد وينقص ولم يحتج في الآية إلى تأويل بل جعلها دليلاً لهه وتفصيل الكلام في هذا المقام أنه ذهب جمهور 
الأشاعرة والقلانسي والفقهاء والمحدثون والمعتزلة إلى أن الإيمان يزيد وينقص ونقل ذلك عن الشافعي ومالكء وقال 
البخاري: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد 
وينقص» واحتجوا على ذلك بالعقل والنقلء أما الأول فلأنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان لكان إيمان آحاد الأمة 
المنهمكين في الفسق والمعاصي مساوياً لإيمان الأنبياء عليهم السلام مثلاً واللازم باطل فكذا الملزوم» وأما الثاني 
فلكثرة النصوص في هذا المعنى» منها الآية المذكورة» ومنها ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قلنا: يا رسول 
الله ان الإيمان يزيد وينقص قال: نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة وينقص حتى يدخل صاحبه النار» ومنها ما روي 
عن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً «لو وزن إيمان أبي بكر يإيمان هذه الأمة لرجح به) واعترض بأن عدم قبول 
الإيمان الزيادة والنقص على تقدير كون الطاعات داخلة في مسماه أولى وأحق من عدم قبوله ذلك إذا كان مسماه 
التصديق وحده. ١‏ 


أما أولاً فلأنه لا مرتبة فوق كل الأعمال لتكون زيادة ولا إيمان دونه ليكون نقصاًء وأما ثانياً فلأن أحداً لا 
يستكمل من مقولة الكم وإنما قيل هو كيف أو انفعال أو إضافة وتعلق بين العالم والمعلوم أو صفة ذات إضافة؛ والأشهر 
أنه كيف فمتى صح ذلك وقلنا بمغايرة الشدة والضعف للزيادة والنقص فلا بأس بحملهما في النصوص وغيرها على 
الشدة والضعف وذلك مجاز مشهورء وإنكار اتصاف الإيمان بهما يكاد يلحق بالمكابرة فتأمل» وذكر بعضهم هنا أن 
الإيمان الذي هو مدخول مع هو الإيمان الفطري والإيمان المذكور قبله الإيمان الاستدلالي فكأنه قيل: ليزدادوا إيمانا 
استدلالياً مع إيمانهم الفطري» وفيه من الخفاء ما فيه إولله نُودُ السَمَوَات وَالأْض4» يدبر أمرها كيفما يريد فيسلط 
بعضها على بعض تارة ويوقع سبحانه بينها السلم أخرى حسبما تقتضيه مشيئته المبنية على الحكم والمصالح» ومن 
قضية ذلك ما وقع في الحديبية ظوَكَانَ الله عليماً مبالغاً في العلم بجميع الأمور «خكيماً» في تقديره وتدبيره عز 
وجل. 


وقوله سبحانه «إليُذْخل الْمُؤْسِينَ وَالمُؤْمتات جَئات تجري من تختها الأنْهَارُ خَالدينَ فيا متعلق با 
يدل عليه ما ذكر من كون جنود السموات والأرض له جل شأنه من معنى التصرف والتدبيره وقد صرح بعض الأفاضل 
بأنه كناية عنه أي دبر سبحانه ما دبر من تسليط المؤمنين ليعرفوا نعمة الله تعالى في ذلك ويشكروها فيدخلهم الجنة 
فالعلة في الحقيقة معرفة النعمة وشكرها لكنها لما كانت سبباً لدخول الجنة أقيم المسبب مقام السبب. وقيل: متعلق 
بفتحناء وقيل: بأنزل» وتعلقه بذلك مع تعلق اللام الأخرى به مبني على تعلق الأول به مطلقاً والثاني مقيداً وتنزيل تغاير 
الوصفين منزلة تغاير الذاتين وإلا فلا يتعلق بعامل واحد حرفا جر بمعنى واحد من غير اتباع» وقيل: متعلق بينصرك» وقيل: 
بيزداد» وقيل: بجميع ما ذكر إما على التنازع والتقدير أو بتقدير ما يشمل ذلك كفعل سبحانه ما ذكر ليدخل الخ» 
وقيل: هو بدل من ليزداد بدل اشتمال فإن إدخال المؤمنين والمؤمنات الجنة وكذا ما عطف عليه مستلزم لزيادة الإيمان 
وبدل الاشتمال يعتمد على ملابسة ما بين المبدل والمبدل منه بحيث يشعر أحدهما بالآخر غير الكلية والبعضية» ولعل 
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الأظهر الوجه الأول» وضم المؤمنات ههنا إلى المؤمنين دفعاً لتوهم اختصاص الحكم بالذكور لأجل الجهاد والفتح 
على أيديهم؛ وكذا في كل موضع يوهم الاختصاص يصرح بذكر النساء» ويقال نحو ذلك فيما بعد كذا قيل. وأخرج 
ابن جرير وجماعة عن أنس قال: «أنزلت على النبي عب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر في مرجعه من 
الحديبية فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحبُ إلى مما على الأرض ثم قرأها عليهم فقالوا: هنيئاً مريقاً يا رسول الله قد 
بين الله تعالى لك ماذا يفعل بك فماذا يفعل بنا فنزلت ليدخل المؤمنين والمؤمنات حتى بلغ فوزا عظيما». 

طوَيكَفْرَ عَنْهُمْ سَياتهةٍ) أي يغطيها ولا يظهرهاء والمراد يمحوها سبحانه ولا يؤاخذهم بهاء وتقديم الادخال 
في الذكر على التكفير مع أن الترتيب في الوجود على العكس للمسارعة إلى بيان ما هو المطلوب إلا على كذا قال 
غير واحد» ويجوز عندي أن يكون التفكير في الجنة على أن المعنى يدخلهم الجنة ويغطي سيئاتهم ويسترها عنهم فلا 
تمر لهم ببال ولا يذكرونها أصلاً لملا يخجلوا فيتكدر صفو عيشهم» وقد مر مثل ذلك. 

ركان ذلك أي ما ذكر من الإدخال والتكفير طإعند الله فَوَْاً عظيماًي لا يقادر قدره لأنه منتهى ما تمتد إليه 
أعناق الهمم من جلب نفع ودفع ضرء و «إعند الله حال من «إفوزاً4 لأن صفة النكرة إذا قدمت عليها الإيمان حينيذٍ 
والزيادة على ما لم يكمل بعد محال. وأجيب بأن هذا إنما يتوجه على المعتزلة والخوارج القائلين بانتفاء الإيمان بانتفاء 
شيء من الأعمال» والجماعة إنما يقولون: إنها شرط كمال في الإيمان فلا يلزم عند الانتفاء إلا انتفاء الكمال وهو غير 
قادح في أصل الإيمان. 

وقال النووي وجماعة محققون من علماء الكلام: إن الإيمان بمعنى التصديق القلبي يزيد وينقص أيضاً بكثرة النظر 
ووضوح الأدلة وعدم ذلك» ولهذا كان إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه» ويؤيده أن كل 
واحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان أعظم يقيناً وإخلاصاً منه في بعضها فكذلك التصديق 
والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها. واعترض بأنه متى قبل ذلك كان شكا. 

ودفع بأن مراتب اليقين متفاوتة إلى علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين مع أنها لا شك معها وممن وافق 
النووي على ما جزم به السعد في القسم الثاني من تهذيبه» وقال جماعة من العلماء أعظمهم الإمام أبو حنيفة وتبعه 
أصحابه وكثير من المتكلمين الإيمان لا يزيد ولا ينقص» واختاره إمام الحرمين» واحتجوا بأنه اسم للتصديق البالغ حد 
الجزم والإذعان وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» فالمصدق إذا ضم إليه الطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه 
بحاله لم يتغير أصلاً وإنما يتفاوت إذا كان اسماً للطاعات المتفاوتة قلة وكثرة. وأجابوا عما تمسك به الأولون بوجوب 
منها ما أشرنا إليه أولاً من أن الزيادة بحسب الدوام والثبات وكثرة الزمان والأوقات. وإيضاحه ما قاله إمام الحرمين: 
النبي بُ يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله تعالى إياه من مخامرة الشكوك والتصديق عرض لا يبقى 
بشخصه بل بتجدد أمثاله فتقع للنبي عليه الصلاة والسلام متوالية ولغيره على الفترات فثبتت للنبي ع أعداد من 
الإيمان لا يثبت لغيره إلا بعضها فيكون إيانه يه أكثرء والزيادة بهذا المعنى قيل مما لا نزاع فيها. 

واعترض بأن حصول المثل بعد انعدام الشيء لا يكون زيادة فيه كسواد الجسم ودفع بأن المراد زيادة أعداد 
حصلت وعدم البقاء لا ينافي ذلك» ومنها ما أشرنا إليه ثانياً من أن المراد الزيادة بحسب زيادة ما يؤمن به» والصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين آمنوا أولاً ما آمنوا به وكانت الشريعة لم تنم وكانت الأحكام تنزل شيئاً فشيئاً فكانوا 
يؤمنون بكل ما يتجدد منها ولا شك في تفاوت إيمان الناس بملاحظة التفاصيل كثرة وقلة ولا يختص ذلك بعصره عه 
لإمكان الاطلاع على التفاصيل في غيره من العصور أيضاًء ومنها أن المراد زيادة ثمرته وإشراق نوره في القلب فإن نور 


سورة الفتح الآيات: ١‏ - ۷ ا ا ا EO‏ 


الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي» قيل: وهذا ما يحتاج إليه بعد إقامة قاطع على امتناع قبول التصديق الزيادة 
والنقص ومتى لم يقم قاطع على ذلك كان الأولى إبقاء الظواهر على حالهاء وقال الخطابي: الإيمان قول وهو لا يزيد 
ولا ينقص وعمل وهو يزيد وينقص واعتقاد وهو يزيد ولا ينقص فإذا نقص ذهب واعترض أنه إذا زاد ثم عاد إلى ما كان 
فقد نقص ولم يذهب. 

ودفع بأن مراده أن الاعتقاد باعتبار أول مراتبه يزيد ولا ينقص لا أن الاعتقاد مطلقاً كذلك» وذهب جماعة منهم 
الإمام الرازي. وإمام الحرمين إلى أن الخلاف لفظي وذلك بحمل قول النفي على أصل الإيمان وهو التصديق فلا يزيد 
ولا ينقص وحمل قول الإثبات على ما به كماله وهو الأعمال فيكون الخلاف في هذه المسألة فرع الخلاف في تفسير 
الإيمان والحق أنه حقيقي لما سمعت عن الإمام النووي ومن معه من أن التصديق نفسه يزيد وينقص. 

وقال بعض المحققين: إن الزيادة والنقص من خواص الكم والتصديق قسم من العلم ولم يقل أحد بأنه أعربت 
حالأء وكونه يجوز فيه الحالية إذا تأخر عن لإعظيماً» لا ضير فيه كما توهم أي كائناً عند الله تعالى أي في علمه 
سبحانه وقضائه جل شأنه» والجملة اعتراض مقرر لما قبله» وقوله تعالى: 

لِوَيْعَذّبَ الْمُتافقينَ وَالْمُتَافقَات وَالْمُشْركينَ وَالْمُش ركات) عطف على يدخل أي وليعذب المنافقين الخ 
لغيظهم من ذلك» وهو ظاهر على جميع الأوجه السابقة في «إليدخل» حتى وجه البدلية فإن بدل الاشتمال تصححه 
الملابسة كما مرء وازدياد الإيمان على ما ذكرنا في تفسيره مما يغيظهم بلا ريب» وقيل: إنه على هذا الوجه يكون 
عطفاً على المبدل منه» وتقديم المنافقين على المشركين لأنهم أكثر ضرراً على المسلمين فكان في تقديم تعذييهم 
فل المسرة: ١‏ 

طالظَائْينَ بالله طَنّ الشؤء» أي ظن الأمر الفاسد المذموم وهو أنه عز وجل لا ينصر رسوله مَل والمؤمنين» 
وقيل: المراد به ما يعم ذلك وسائر ظنونهم الفاسدة من الشرك أو غيره لإعَلِيْهمْ دَائرَةٌ الشؤء» أي ما يظنونه ويتربصونه 
بالمؤمنين فهو حائق بهم ودائر عليهم» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو رة الشوع» بالضم» والفرق بينه وبين إالسوء» 
بالفتح على ما في الصحاح أن المفتوح مصدر والمضموم اسم مصدر بمعنى المساءة. 

وقال غير واحد: هما لغتان بمعنى كالكره والكره عند الكسائي وكلاهما في الأصل مصدر غير أن المفتوح غلب 
في أن يضاف إليه ما يراد ذمه والمضموم جرى مجرى الشرء ولما كانت الدائرة هنا محمودة وأضيفت إلى المفتوح 
في قراءة الأكثر تعين على هذا أن يقال: إن ذاك على تأويل أنها مذمومة بالنسبة إلى من دارت عليه من المنافقين 
والمشركين واستعمالها في المكروه أكثر وهي مصدر بزنة اسم الفاعل أو اسم فاعل» وإضافتها على ما قال الطيبي من 
إضافة الموصوف إلى الصفة للبيان على المبالغة» وفي الكشف الإضافة بمعنى من على نحو دائرة ذهب فتدبر. 

والكلام إما إخبار عن وقوع السوء بهم أو دعاء عليهم» وقوله تعالى: «إوَعْضْبَ الله عَلَيْهِمْ وَْعَنَهُمْ وَأَعَدٌ هم 
جَهَئّم4 عطف على ذلك» وكان الظاهر فلعنهم فأعد بالفاء في الموضعين لكنه عدل عنه للإشارة إلى أن كلا من 
الأمرين مستقل في الوعيد به من غير اعتبار للسببية فيه وَسَاءتُ مصيراً» جهنم طول جُنُودُ الشموات والأزض» 
ذكر سابقاً على أن المراد أنه عز وجل المدبر لأمر المخلوقات بمقتضى حكمته فلذلك ذيل بقوله تعالى: «إعليماً 
حكيماً» وههنا أريد به التهديد بأنهم في قبضة قدرة المنتقم ولذا ذيل بقوله تعالى: موَكانَ الله زيزاً حكيماً» فلا 
تكرار كما قال الشهاب» وقيل: إن الجنود جنود رحمة وجنود عذابء والمراد به هنا الثاني كما ينبىء عنه التعرض 
لوصف العزة. ش 


RAE شوو افطع‎ RAE مر ا‎ o٠ 


إا اساك شهدا ومر وَيَذِيرَا () نووا باه ورسوليو وش زرده ونورو وشوه 
بک وای © نَأل ایغ وتک نما اموت الہ ید الہ فو يد يوج ممن کک نما بی 
fre 1‏ 2 46 04 ره 42> ومع م دو ير 


موص اع چ ر ر چے کہا ےر e‏ و ع و 28S‏ 0 
سیا إن أراد یکم ضرا أو أراد یکم فعا بل كان أله با نماو حبرا( لظن أن ل سلب الرَسُولُ 


0 NR واس‎ e >A چر ر اود سے را ےم ور ر بک ۶ .1 کے م ص ل ع‎ ê برا م بم‎ rg 
ا‎ MANY 5 5 7 7 . E ES 9 83 27 2 

وألمۇمنون إلمح أهليهم أبدا ور دل فى ا TO‏ ع ود قوما بورا ا من لم 

2 

Ta FT RIT E SN To كس ةك اك‎ Ar م مس‎ > 

وین اھ وَرَسُولِو- فَإنَآ عتتا للَكلفرين سعيرا 59 ويله ملك ألسَمَنوات لاض يعفر لس ياء 

روب و ر رآ ر رہ ص 2و کے کے ہے ۸ چو ہے یھ سے ص ا رو وی اک رص ر 

ت a‏ 
عع سا لع اسه رص و ع ص ٢‏ ساس دص ہے مسة تح 5 22 ورگ الس سشره 2 3 


0 و 
لتاخذوها ذرونا تیعم يريدوت أن دلوا كلدم أله قل لن 


ےہ و ہے رو و ر رە اء + سے ی ہے ىع کک کے عو 2 - 
قبل فسیقولوں بل صد وتا بل كانوأ لا يمهو إلا قلبلا 9© قل فين من الْأَعرَابٍ سَتُدعَوْنَ إلى 
أو 


رر ا ب ر2 ص ت 
ت 


5 - 5 رد € عد 2 
لمو ون يعوا بوتکم آله أجرا حسسنا ون ولوا کنا ولي ين 


2 1 
كم گا 8 أل 7 رار 2٤ےے‏ عار وو دن لد مح هود آذ r‏ ر رر و 
یعَدّبکر عدا ألما (() لس عل الات حرج وَلَاعَلَ ارج حرج ولا عل ريض حرج ومن يلع 


ت 
و اجر ده م سا 2 مو رم ر a‏ ا 
. 


ر مشو چو 1 3 ع كح رح ص ےوہ 
الل ورسولم یدلہ جنب يجري من تحتها الأثر ومن سول عدب عذَابًا أليما € 4 لد رض آله عن 


ایی یموک ت الج رو ملم ماف وو کار الک عل ونب قتا ور ) 


لذ 

إا أرسلتاك سَاهدا» أي على أمتك لقوله تعالى: «إويكون الرسول عليكم شهيداي [البقرة: 47 ]١‏ وأخرج 
عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة شاهداً على أمتك وشاهداً على الأنبياء عليهم السلام أنهم قد بلغوا إومشراًي 
بالثواب على الطاعة «إوَذير4 بالعذاب على المعصية اموا بال وَرَسُوله الخطاب للنبي لله وأمته كقوله 
سبحانه: «إيا أيها النبي إذا طلقتم النساء» [الطلاق: ]١‏ وهو من باب التغليب غلب فيه المخاطب على الغيب فيفيد 
أن النبي عليه الصلاة والسلام مخاطب بالإيمان برسالته كالأمة وهو كذلكء وقال الواحدي: الخطاب في «إأرسلناك» 
للنبي ع وفي إلتؤمنوا» لأمته فعلى هذا إن كان اللام للتعليل يكون المعلل محذوفاً أي لتؤمنوا بالله وكيت وكيت 
فعل ذلك الإرسال أو للأمر على طريقة «إفبذلك فلتفرحوا» [يونس: 58] على قراءة التاء الفوقانية فقيل هو على معنى 
قل لهم: لتؤمنوا الخ» وقيل: هو للأمة على أن خطابه عه منزل منزلة خطابهم فهو عينه ادعاء واللام متعلقة بأرسلناء 
ولا يعترض عليه بما قرره الرضي وغيره من أنه يمتنع أن يخاطب في كلام واحد اثنان من غير عطف أو تثنية أو جمع لأنه 
بعد التنزيل لا تعدد» وجوز أن يكون ذلك لأنهم حينئذٍ غير مخاطبين في الحقيقة فخطابهم في حكم الغيبة وقيل: 
الامتناع المذكور مشروط بأن يكون كل من المخاطبين مستقلاً أما إذا كان أحدهما داخلاً في خطاب الآخر برسالته 
فلا امتناع كما يعلم من تتبع كلامهم» وحيتئٍ يجوز أن يراد خطاب الأمة أيضاً من غير تغليب» والكلام في ذلك طويل 
وما ذكر سابقاً سالم عن القال والقيل روه أي تنصروه كما روي عن جابر بن عبد الله مرفوعاً وأخرجه جماعة 
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عن قتادة» والضمير لله عز وجل» ونصرته سبحانه بنصرة دينه ورسوله عاد وَتُوقَورة4 أي تعظموه كما قال قتادة 
وغيره» والضمير له تعالى أيضاًء وقيل: كلا الضميرين للرسول عله وروي عن ابن عباس» وزعم بعضهم أنه يتعين کون 
الضمير في «إتعزروه4 للرسول عليه الصلاة والسلام لتوهم أن التعزير لا يكون له سبحانه وتعالى كما يتعين عند الكل 
كون الضمير في قوله تعالى: «وَتُسَبحوة» له سبحانه وتعالى» ولا يخفى أن الأولى كون الضميرين ٠‏ فيما م لله 
تعالى أيضاً لملا يلزم فك الضمائر من غير ضرورة أي وتنزهوا الله تعالى أو تصلوا له سبحانه من السبحة یکره 
وَأصيلا» غدوة وعشياًء والمراد ظاهرهما أو جميع النهار ويكنى عن جميع الشيء بطرفيه كما يقال شرقاً وغرباً لجميع 
الدنياء وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصرء وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وابن 
كثير وأبو عمرو الأفعال الأربعة . أعني لتؤمنوا وما يعدم .هام ا اة وحن ابن امشعوة: واين جير كذلك إلا آنا قرا 
عنه ع العاء وكسر الزاي مخففاً وروي هذا عن ا رضي 1 تعالى عنه» وقرىء بضم التاء وكسر الزاي 
مخففاً وقرأ ابن عباس ومحمد بن اليماني (تُعَررُوةُ) بزاءين من العزة أي تجعلوه عزيزاً وذلك بالنسبة إليه سبحانه بجعل 
دينه ورسوله له كذلك. وقرىء «وتُوقِوُوهُ) من أوقره بمعنى وقره «إِنٌ الذي يبايعوّك) يوم الحديبية على الموت في 

ا ا و لا ا 
تعالى عنهم» وسيأتي الكلام في تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى» والمبايعة وقعت قبل نزول الآية فالتعبير بالمضارع 
لاستحضار الحال الماضية» وهي مفاعلة من البيع يقال: بايع السلطان مبايعة إذا ضمن بذلك الطاعة له با رضخ له ' 
وكثيراً ما تقال على البيعة المعروفة للسلاطين ونحوهم وإن لم يكن رضخ؛ وما وقع للمؤمنين قيل يشير إلى ما في قوله 
تعالى: لۆن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » [التوبة: ]١١١‏ الآية ل يُبَايعُونَ اش لأن المقصود من بيعة الرسول 
عليه الصلاة والسلام وإطاعته إطاعة الله تعالى وامتثال أوامره سبحانه لقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله 
[النساء: ]6١‏ فمبايعة الله تعالى بمعنى طاعته سبحانه مشاكلة أو هو صرف مجاز» وقرىء (إنما يبايعون لله) أي لأجل الله 
تعالى ولوجهه» والمفعول محذوف أي إنما يبايعونك لله هيد الله فق أَيُديهم» استعناف مؤكد لما قبله لأنه عبارة عن 
المبايعة. قال في الكشاف لما قال سبحانه: «إإنما يبايعون اله أكده على طريقة التخييل فقال تعالى: «إيد الله فوق 
أيديهم4 وأنه سبحانه منزه عن الجوارح وصفات الأجسام وإنما المعنى تقرير أن عقد الميثاق مع الرسول عر كعقده 
مع الله تعالى من غير تفاوت بينهما. وفى المفتاح أما حسن الاستعارة التخييلية فبحسب حسن الاستعارة بالكناية متى 
كانت تابعة لها كما في قولك: فلان بين أنياب المنية ومخالبها تم إذا انضم إليها المشاكلة كما في «إيد الله الخ 
کانت ۰ واج يعني أن في اسم الله تعالى استعارة بالكناية تشبيهاً له سبحانه وتعالى بالمبايع واليد استعارة 

تخييلية مع أن فيها أيضاً مشاكلة لذ كرها مع أيدي الناس» وامتناع الاستعارة في اسم الله تعالى إنما هو في الاستعارة 
التصريحية دون المكنية لأنه لا يازم إطلاق اسمه تعالى على غيره سبحانه» وروى الواحدي عن ابن كيسان اليد القوة 
أي قوة الله تعالى ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم أي : ثق بنصرة الله تعالى لك لا بنصرتهم وإن بايعوك. 


وقال الزجاج: المعنى يد الله في الوفاء فوق أيديهم أو في الثواب فوق أيديهم في الطاعة أو يد الله سبحانه في 
المنة عليهم في الهداية فوق أيديهم في الطاعة؛ وقيل: المعنى نعمة الله تعالى عليهم بتوفيقهم لمبايعتك فوق نعمتهم 
وهي مبايعتهم إياك وأعظم منهاء وفيه شيء من قوله تعالى: قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم 
للإيمان» [الحجرات: 117] وكل ذلك تأويلات ارتكبها الخلف وأحسنها ما ذكر أولاًء والسلف يرون الآية كما جاءت 
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مع تنزيه الله عز وجل عن الجوارح وصفات الأجسام وكذلك يفعلون في جميع المتشابهات ويقولون: إن معرفة حقيقة 
ذلك فرع معرفة حقيقة الذات وأنى ذلك وهيهات هيهات» وجوز أن تكون الجملة خبراً بعد خبر لإن» وكذا جوز أن 
2 حالاً من ضمير الفاعل في فإيبايعونك» وفي جواز ذلك مع كونها اسمية غير مقترنة بالواو كلام ظقَمَنْ کت4 

ا ا ا وروی الزسخشري عن جابر بن عبد الله أنه ما 
ونكث قال: ينكل ار كم کارا يوم اللحديية يبية؟ قال: كنا أربع عشر مات فتاه وعمر رضي الله تعالى عنه آذ بيده 
صلوات الله تعالى وسلامه عليه تحت الشجرة ة وهي سمرة فبايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختفى تحت بطن بعيره 
ولم يسر مع القوم» ولعل هذا هو الأوفق لظاهر قوله تعالى #إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك» [الفتح: .]١8‏ 


وقرأ زيد بن علي «ينْكتٌ» بكسر الكاف ومن أَوْفَئ ا عَاهَدَ عَلَيْهُ لله فَسَيؤْتيه أَجْراً عظيماً هو الجنة وما 
يكون فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بش ويقال: وفى بالعهد وأوفى به إذا تممه وأوفى لغة 
تهامة» ومنه قوله تعالى: إأوفوا بالعقود» [المائدة: [١‏ «إوالموفون بعهدهم» [البقرة: [YY‏ وقرىء وبما عَهَد) ثلائياً. 

وقرأ الجمهور هعَلَيهِ بكسر الهاء كما هو الشائع وضمها حفص هناء قيل: وجه الضم أنها هاء هو وهي مضمومة 
فاستصحب ذلك كما في له وضربه» ووجه الكسر رعاية الياء وكذا فى إليه وفيه وكذا فيما إذا كان قبلها كسرة نحو 
به ومررت بغلامه لفقل الانتقال من الكسر إلى الضم» وحسن الضم في الآية التوصل به إلى تفخيم لفظ الجلالة الملائم 
لتفخيم أمر العهد المشعر به الكلام» وأيضاً إبقاء ما كان على ما كان ملائم للوفاء بالعهد وإبقائه وعدم نقضه» وقد 
سألت كثيراً من الأجلة وأنا قريب عهد بفتح فمي للتكلم عن وجه هذا الضم هنا فلم أجب بما يسكن إليه قلبي ثم 
ظفرت بما سمعت والله تعالى الهادي إلى ما هو خير منه» وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وروح وزيد بن علي «فْسَئُؤْتِيه) 
بالنون. 


يفول لَك المخَلَفُونَ من الأغرَاب4 قال مجاهد وغيره ودخل كلام بعضهم في بعض المخلفون من 
الاعراب هم جهينة ومزينة وغفار وأشجع والديل وأسلم استنفرهم رسول الله عه حين أراد المسير إلى مكة عام 
الحديبية معتمراً ليخرجوا معه حذراً من قريش أن يعرضوا له بحرب أو يصدوه عن البيت وأحرم هو َه وساق معه 
الهدي ليعلم أنه لا يريد حرباً ورأى أولئك الأعراب أنه عليه الصلاة والسلام يستقبل عدداً عظيماً من قريش. وثقيف. 
وكنانة. والقبائل المجاورين مكة وهم الأحابيش ولم يكن الإيان تمكن من قلوبهم فقعدوا عن النبي َه وتخلفوا 
وقالوا: نذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره بالمدينة وقتلوا أصحابه فنقاتلهم وقالوا: لن يرجع محمد عليه الصلاة 
والسلام ولا أصحابه من هذه السفرة ففضحهم الله تعالى في هذه الآية وأعلم رسوله عه بقولهم اعتذارهم قبل أن 
يصل إليهم فكان كذلك» و [المخلفون) جمع مخلفء قال الطبرسي: هو المتروك في المكان خلف الخارجين 
من البلد مأخوذ من الخلف وضده المقدم» و إالأعراب4 في المشهور سكان البادية من العرب لا واحد له أي 
سيقول لك المتروكون الغير الخارجين معك معتذرين إليك شَعَلَقَاك عن الذهاب معك لأأَمْوَالَُا وَأَهْلُو4 إذ لم يكن 
لنا من يقوم بحفظ ذلك ويحميه عن الضياع» ولعل ذكر الأهل بعد الأموال من باب الترقي لأن حفظ الأهل عند ذوي 
الغيرة أهم من حفظ الأموال. 


وقرأ إبراهيم بن نوح بن بازان سَعْلئتَاه بتشديد الغين المعجمة للتكثير «فَاسْتَغْفْرْ لنَا) الله تعالى ليغفر لنا تخلفنا 


. سورة الفتح الآيات: ۸ - ١8‏ تمت ا ا السامة نمه لا ا م م ا ل ل م 


عنك حيث لم يكن عن تكاسل في طاعتك بل لذلك الداعي يوون بألُستتهخ ما ليس في قُلُوبهْ» أي إن كلامهم 
من طرف اللسان غير مطابق لما في الجنان» وهو كناية عن كذبهم» فالجملة استعناف لتكذيبهم وكونها بدلا من 
لإسيقول4 غير ظاهرء والكذب راجع لما تضمنه الكلام من الخبر عن تخلفهم بأنه لضررورة داعية له وهو القيام 
بمصالحهم التي لا بد منها وعدم من يقوم بها لو ذهبوا معه عليه الصلاة والسلام» وكذا راجع لما ته للاستتفر» 
الإنشاء من اعترافهم بأنهم مذنبون وأن دعاءه حي لهم ي يفيدهم فائدة لازمة لهم» أو تسمية ذلك كذباً ليس لعدم مطابقة 
نسبة الاعتقاد على ما ذهب إليه النظام بل لعدم مطابقته الواقع بحسب الاعتقاد وفرق بين الأمرين قل فم يلك لَكُمْ 
من الله سيا إن راد بكم ضرا أ راد بكم تفعاً أمر له ّل أن يرد عليهم بذلك عند اعتذارهم بتلك الأباطيل» 
والملك إمساك بقوة لأنه بمعنى الضبط وهو حفظ عن حزم» ومنه لا أملك رأس البعير وملكت العجين إذا شددت 
عجنته» وملكت الشيء إذا دحل تحت ضبطك دخولاً تاماه وإذا قلت: لا أملك كان نفياً للاستطاعة والطاقة إمساكاً 
ومنعاًء فأصل المعنى هنا فمن يستطيع لكم إمساك شيء من قدرة الله تعالى إن أراد بكم الخ» واللام من إلكم» إما 
للبيان أو من صلة الفعل لأن هذه الاستطاعة مختصة بهم ولأجلهم» و «إمن الله حال من النكرة . أعني شيئاً . مقدمة» 
وتفسير الملك بالمنع بيان لحاصل المعنى لأنه إذا لم يستطع أحد الامساك والدفع فلا يمكنه المنع وليس ذلك لجعله 
مجازاً عنه أو مضمناً إياه واللام زائدة كما في «إردف لكم) [النمل: 77] و لإمن4 متعلقة بيملك كما قيل» والمراد 
بالضر والنفع ما يضر وما ينفع فهما مصدران مراد بهما الحاصل بالمصدر أو مؤولان بالوصف. 


وقرأ حمزة والكسائي «صُرًاه بضم الضاد وهو لغة فيه» وحاصل معنى الآية قل لهم إذ لا أحد يدفع ضره ولا نفعه 
تعالى فليس الشغل بالأهل والمال عذراً فلا ذاك يدفع الضر ان أراده عز وجل ولا مغافصة العدو تمنع النفع إن أراد بكم 
نفعاً» وهذا كلام جامع في الجواب فيه تعريض بغيرهم من المبطلين وبجلالة محل المحقين ثم ترقى سبحانه منه إلى 
ما يتضمن تهديداً بقوله تعالى: بل کان الله با تَعْمَلُونَ4 أي بكل ما تعملونه «إخَبيراً» فيعلم سبحانه تخلفكم 
وقصدكم فيه ويجازيكم على ذلك» ثم ختم جل وعلا بمكنون ضمائرهم ومخزون ما اعد لهم عنده تعالى بقوله 
سبحانه: يل طشم إلى قوله تعالى: بور وفي الانتصاف ان في قوله تعالى: «إفمن يملك» الخ لفاً ونشراً 
والأصل فمن يملك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو من يحرمكم النفع إن أراد بكم نفعاً لأن من يملك يستعمل في 
الضر كقوله تعالى: لإفمن يملك من الله إن شيئاً إن أراد أن يهلك المسيح» [المائدة: ]١5‏ «إومن يرد الله فتنته فلن 
تملك له من الله شيعا [المائدة: ]4١‏ «إفلا تملكون لي من الله شيئاً هو أعلم بما تفيضون فيه [الأحقاف: 8]. ومنه 
و في يعض الصدية: «إنى ي لا أملك لكم شيعا يخاطب عشيرته وأمثاله كثير» وسر اختصاصه 
بدفع المضرة أن الملك مضاف في هذه المواضع باللام ودفع المضرة نفع يضاف للمدفوع عنه وليس كذلك حرمان 
المنفعة فإنه ضرر عائد عليه لا له فإذا ظهر ذلك فإنما انتظمت الآية على هذا الوجه كذلك لأن القسمين يشتركان في أن 
كل واحد منهما نفي لدفع المقدور من خير وشر فلما تقاربا أدرجا في عبارة واحدة» وحص عبارة دفع الضر لأنه هو 
المتوقع لهؤلاء إذ الآية في سياق التهديد والوعيد الشديد وهي نظير قوله تعالى: لإقل من ذا الذي يعصمكم من الله إن 
أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة» [الأحزاب: ١ع‏ فإن العصمة إنما تكون من السوء لا من الرحمة» فهاتان الآيتان 
توأمتان في التقرير المذكور انتهى» والوجه ما ذكرناه أولاً في الآية» وفي تسمية مثل هذا لفاً ونشراً نظرء ثم إن الظاهر 
عموم الضر والنفع» وقال شيخ الإسلام أبو السعود: المراد بالضر ما يضر من هلاك الأهل والمال وضياعهما وبالنفع ما 
ينفع من حفظ المال والأهل وتعميمهما يرده قوله تعالى «إبل كان الله بما تعملون خبيرأً فإنه إضراب عما قالوه وبيان 
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لكذبه بعد بيان فساده على تقدير صدقه انتهى» وهو کلام أوهى من بيت العنكبوت لأن في التعميم | إفادة لما ذكر 
وزيادة تفيد قوة وبلاغة» والظاهر أن كلا من الإضرابات الثلاثة مقصودء وقال شيخ الإسلام: إن قوله تعالى: «9بل 
تم الخ بدل من طإكان اله الخ مفسر لما فيه من الإبهام. وي ابحرد اكه ا في وا 
(أن أن ينقَلبَ4 أي لن يرجع من ذلك السفر طالرّسُولُ وَالْمُؤْمنُونَ إِلَى أَليهم4 أي عشائرهم وذوي قرباهم 
ادا بأن يستأصلهم المشركون بالعرة فحسيتم إن كنتم معهم أن يصيبكم ما يصيبهم فلأجل ذلك تحلفتم لا لما 
ذكرتم من المعاذير الباطلة. والأهلون جمع أهل وجمعه جمع السلامة على خلاف القياس لأنه ليس بعلم ولا صفة من 
صفات من يعقل ويجمع على اهلات بملاحظة تاء التأنيث في مفرده تقديراً فيجمع كتمرة وتمرات ونحوه ا 
وأرضات» وقد جاء على ما في الكشاف أهلة بالتاء ويجوز تحريك عينه أيضاً فيقال: اهلات بفتح الهاء» وكذا يجمع 
على أهال كليال» وأطلق عليه الزمخشري اسم الجمع؛ وقيل: وهو إطلاق منه في الجمع الوارد على خلاف القياس 
وإلا فاسم الجمع شرطه عند النحاة أن يكون على وزن المفردات سواء كان له مفرد أم لا. وقرأ عبد الله «إلى أهلهم» 
بغير ياء والآية ظاهرة في أن «إلن» ليست للتأبيد ومن زعم إفادتها إياه جعل «إأبداً4 للتأكيد «إوَزْيّنَ4 أي حسن 
َلك أي الظن المفهوم من ظتسم «إفي قُلُوكْ4 فلم تسعوا في إزالته فتمكن فيكم فاشتغلعم بشأن أنفسكم غير 
00 بالرسول عه والمؤمنين؛ وقيل: الإشارة إلى المظنون وهو عدم انقلاب 9 عليه الصلاة والسلام والمؤمنين 
لى أهليهم أبداً أي حسن ذلك في قلوبكم فاحببتموه والمراد من ذلك تقريعهم ييغضهم الرسول عَم والمؤمنين 
0 للسياق ما تقدم. وقرىء «رَيّن) بالبناء للفاعل يإسناده إلى الله تعالى أو إلى الشيطان «وَظَتنْكُمْ ظَنّ الشؤء» 
وهو ظنهم السابق فتعريفه للعهد الذكرى وأعيد لتشديد التوبيخ والتسجيل عليه بالسوء أو هو عام فيشمل ذلك الظن 
وسائر ظنونهم الفاسدة التي من جملتها الظن بعدم رسالته عليه الصلاة والسلام فإن الجازم بصحتها لا يحوم فكره حول 
ما ذكر من الاستئصال فذكر ذلك للتعميم بعد التخصيص. 
فإ ركشو في علم الله تعالى الأزلي طقَوْماً ورا أي هالكين لفساد عقيدتكم وسوء نيتكم مستوجبين سخطه 
تعالى وعقابه جل شأنه» وقيل: أي فاسدين في أنفسكم وقلوبكم ونياتكم لا خير فيكم» والظاهر على ما في البحر أن 
بوراً في الأصل مصدر كالهلك ولذا وصف به المفرد المذكر في قول ابن الزبعرى: 
يا رسول المليك إن لساني راتق مافتقت إذأنا بور 


والمؤنث حكى أبو عبيدة امرأة بور والمثنى والمجموع» وجوز أن يكون جمع بائر كحائل وحول وعائذ وعوذ 
وبازل وبزل» وعلى المصدرية هو مؤول باسم الفاعل» وجوز أن تكون كان بمعنى صار أي وصرتم بذلك الظن قوماً هالكين 
مستوجبين السخط والعقاب والظاهر إبقاؤها على بابها والمضي باعتبار العلم كما أشرنا إليه» وقيل: أي كنتم قبل الظن 
فاسدين» وقوله تعالى: طوَمَنْ لَمْ ؤم بالله وَرَسُوله4 الخ كلام مبتدأ من جهته عز وجل غير داخحل في الكلام الملقن 
مقرر لبوارهم ومبين لكيفيته أي ومن لم يصدق بالل تعالى ورسوله م كدأب هؤلاء المخلفين «إفإنا أغتذنا هيأنا 
«اللكافرينَ سعيرأً ناراً مسعورة موقدة ملتهبة وكان الظاهر . لهم . فعدل عنه إلى ما ذكر إيذاناً من لم يجمع بين الإيمان 
بالله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فهو كافر وأنه مستوجب للسعير بكفره لمكان التعليق بالمشتق. 

وتنكير سعير للتهويل لما فيه من الإشارة إلى أنها لا يمكن معرفتها واكتناه كنههاء وقيل: لأنها نار مخصوصة 
فالتدكير للتنويع و «ؤمن» ول أن تكون موصولة وأن تكون شرطية والعائد من الخبر أو من جواب الشرط هو الظاهر 
القائم مقام المضمر 9و مُلكُ الشمارات وَالأَزض» فهو عز وجل المتصرف في الكل كما يشاء يعر لمَنْ 
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يَكَاءُ)4 أن يغفر له «وَيُعَدُْبُ م مَنْ يَشَاءْك أن يعذبه من غير دخل لأحد في شيء من غفرانه تعالى وتعذيبه جل وعلا 
وجوداً وعدماً وان الله غَفُوراً رُحيما4 مبالغاً في المغفرة لمن يشاء ولا يشاء سبحانه إلا لمن تقتضي الحكمة 
المغفرة له ممن يؤمن به سبحانه ورسوله عه وأما من عداه من الكافرين المجاهرين والمنافقين فهم بمعزل من ذلك 
قطعاً وفي تقديم المغفرة والتذييل بكونه تعالى غفوراً بصيغة المبالغة وضم رحيماً إليه الدال على المبالغة أيضاً دون 
التذيل بما يفيد كونه سبحانه معذبا مما يدل على سبق الرحمة ما فيه. 


وفي الحديث كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي وهذا السبق على ما 
أشار إليه في أنوار التنزيل ذاتي وذلك لأن الغفران والرحمة بحسب الذات والتعذيب بالعرض وتبعيته للقضاء والعصيان 
المقتضي لذلك وقد صرح غير واحد بأن الخير هو المقضي بالذات والشر بالعرض إذ لا يوجد شر جزئي الا وهو 
متضمن لخير كلي» وفصل ذلك في شرح الهياكل؛ وقال بعض الأجلة: المراد بالسبق في الحديث كثرة الرحمة 
وشمولها وكذا المراد بالغلبة الواقعة في بعض الروايات» وذلك نظير ما يقال: غلب على فلان الكرم ومن جعل الرحمة 
والغضب من صفات الأفعال لم يشكل عليه أمر السبق ولم يحتج إلى جعلن ذاتياً كما لا يخفى والآية على ما قال أبو 
حيان لترجية أولفك المنافقين بعض الترجية إذا آمنوا حقيقة» وقيل: لحسم أطماعهم الفارغة في استغفاره عليه الصلاة 
والسلام لهم» وفسر الزمخشري «إمن يشاء» الأول بالتائب والثاني بالمصرّ ثم قال: يكفر سبحانه السيئات باجتناب 
الكبائر ويغفر الكبائر بالتوبة وهو اعتزال منه مخالف لظاهر الآية» وقال الطيبي يمكن أن يقال: ان قوله تعالى: لول ملك 
السموات) الخ موقعه موقع التذييل لقوله تعالى: «إومن لم يؤمن بالله ورسوله) الآية على أن يقدر له ما يقابله من 
قوله ومن آمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للمؤمنين الجنان مثلاً فلا يقيد شيء مما قيده ليؤذن بالتصرف التام والمشيئة 
النافذة والغفران الكامل والرحمة الشاملة فتأمل ولا تغفل «إسَيَقُولُ المُخَلْفُونَ4 المذكورون من الاعراب فاللام للعهد 
وقوله تعالى: «إذا الْطلَفتُم إلى مَغَانم لتأُحُدُوها4 ظرف لما قبله لا شرط لما بعده والمراد بالمغائم مغانم خيبر كما 
عليه عامة المفسرين ولم نقف على خلاف في ذلك وأيد بأن السين تدل على القرب وخيبر أقرب المغائم التي انطلقوا 
إليها من الحديبية كما علمت فإرادتها كالمتعينة» وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن الله تعالى وعد أهل الحديبية أن 
يعوضهم من مغاثم مكة خيبر إذا قفلوا موادعين لا يصيبون شيئاً وخص سبحانه ذلك بهم أي سيقولون عند اطلاقكم إلى 
مغانم خيبر لتأخذوها حسبما وعد كم الله تعالى إياها وخصكم بها طمعاً في عرض الدنيا لما أنهم يرون ضعف العدو 
و النصرة «ذَرُوا غك إلى خيبر ونشهد معكم قتال أهلها «ثُريدُونَ أن دلوا كلم ال بأن يشاركوا 
في الغنائم التي خصها سبحانه بأهل الحديبية وحاصله يريدون الشركة التي لا تحصل لهم دون نصرة الدين وإعلاء 
0 الله تعالى» والجملة استقناف لبيان مرادهم بذلك القول» وقيل: يجوز أن تكون حالاً من المخلفين وهو خلاف 
الظاهر ولا ينافي + خبر التخصيص إعطاؤه عليه الصلاة والسلام بعض مهاجري الحبشة القادمين مع جعفر وبعض 
الدوسيين والأشعريين من ذلك وهم أصحاب السفينة كما في البخاري فإنه كان استنزالاً للمسلمين عن بعض حقوقهم 
لهم أو أن بعضها فتح صلحاً وما أعطاه عليه الصلاة والسلام فهو بعض مما صالح عليه وكل هذا مذكور في السير 
لكن الذي صححه المحدثون أنه لا صلح فيها. 
وقال الكرماني: إنما أعطاهم عي برضا أصحاب الوقعة أو أعطاهم من الخمس الذي هو حقه عليه الصلاة 
والسلام» وميل البخاري إلى الثاني وحمل كلام الله تعالى على وعده بتلك الغنائم لهم خاصة هو الذي عليه مجاهد 
وقتادة وعامة المفسرين» وقال ابن زيد: كلام الله قوله سبحانه وتعالى: قل لن تخرجوا معي بدا [التوبة: ۸۳] 
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ووافقه الجبائي على ذلك وشنع عليهما غير واحد بأن ذلك نازل في المخلفين في غزوة تبوك من المنافقين وكانت 
تلك الغزوة يوم الخميس في رجب سنة تسع بلا حلاف كما قال القسطلاني والحديبية في سنة ست كما قاله ابن 
الجوزي. وغيره وهذه إنما نزلت بعيد الانصراف من الحديبية كما علمت وأيضاً قال ذ فى البحر: قد غزت مزيئة وجهينة 
من هولاء المخلفين بعد هذه المدة مع عليه الصلاة 'والسلام وقضلهم كه يش ذلك على تيع وغطقات وغيرهم من 
العرب» وفي الكشف لعل القائل بذلك أراد أن هؤلاء المحلفين لما كانوا منافقين مثل المخلفين عن تبوك كان حكم 
الله تعالى فيهم واحداء ألا ترى أن المعنى الموجب مشترك وهو رضاهم بالقعود أول مرة» فكلام الله تعالى أريد به 
حكمه السابق وهو أن المنافق لا يستصحب في الغزو» ولم يرد أن هذا الحكم منقاس على ذلك الأصل أو الآية نازلة 
فيهم أيضاً فهذا ما يكن في تصحيحه انتهى» ويقال عما في البحر: إن الذين غزوا بعد لم يغزوا حتى أخخلصوا ولم ييقوا 
منافقين والله تعالى أعلم. وقراً حمزة. والكسائي «كلم الله) وهو اسم جنس جمعي واحده كلمة ول | إقناطاً لهم 
لن 5 عونا أي لا تتبعونا فإنه نفي في معنى النهي للمبالغة» والمراد نهيهم عن الاتباع فيما أرادوا الاتباع فيه في 
قولهم: «إذرونا نتبعكم »4 وهو الانطلاق إلى خيبر كما نقل عن محبي السنة عليه الرحمة» وقيل: المراد ولا تتبعونا ما 
دمتم مرضى القلوب» وعن مجاهد كان الموعد أي الموعد الذي تغييره تبديل كلام الله تعالى وهو موعده سبحانه 
لأهل الحدييية أنهم لا يتبعون رسول الله إل إلا متطوعين لا نصيب لهم في المغنم فكأنه قيل: لن تبعونا إل 
متطوعين» وقيل: المراد التأبيد» وظاهر السياق الأول وکدلکم قال الله من قبل أي من قبل أن تهيأتم للخروج معنا 

وذلك عند الانصراف من الحديبية قَسَيفُولُونَ» للمؤمنين عند سماع هذا النهي «إبَلْ تخشدوتا) أن نشارككم في 

الغنائم» وهو إضراب عن كونه بحكم الله تعالى أي بل إنما ذلك من عند أنفسكم دا قرا بو بخيوة إا 
بكسر السين بل كَانُوا لآ يفقَهُونَ4 لا يفهمون إلا قليلاً أي إلا فهماً قليلاً وهو فهمهم لأمور الدنياء وهو رد 
لقولهم الباطل في المؤمنين ووصف لهم با هو أعظم من الحسد وأطم وهو الجهل المفرط وسوء الفهم في أمور الدينء 
وفيه إشارة إلى ردهم حكم الله تعالى وإثباتهم الحسد لأولئك السادة من الجهل وقلة النفكر َل للْمُخَلّمينَ من 
الأَغرَاب» كرر ذكرهم بهذا العنوان مبالغة في الذم وإشعاراً بشناعة التخلف دِإسَتُدْعَوْنَ إلى قَوْم أولي باس سّديد» 
ذوي نجدة وشدة قوية في الحرب» وهم على ما أخرج ابن المنذر والطبراني عن الزهري بنو حنيفة مسيلمة وقومه أهل 
اليمامة» وعليه جماعة» وفي رواية عنه زيادة أهل الردة وروي ذلك عن الكلبي» وعن رافع بن خديج إنا كنا نقرأ هذه 
الآية فيما مضى ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنهم أريدوا بهاء 
وعن عطاء بن أبي رباح. ومجاهد في رواية. وعطاء الخراساني. وابن أبي ليلى هم الفرس» وأخرجه ابن جرير والبيهقي 
في الدلائل. وغيرهما عن ابن عباس» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال في الآية: دعا عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه لقتال فارس أعراب المدينة جهينة ومزينة الذين كان النبي عه دعاهم للخروج إلى مكة» وقال عكرمة 
وابن جبير وقتادة: هم هوازن ومن حارب الرسول عه في حنين» وفي رواية ابن جرير وعبد بن حميد عن قنادة 
التصريح بثقيف مع هوازن» وفي رواية الفريابي. وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: هم هوازن وبنو حنيفة» وقال 
كعب: هم الروم الذي خرج إليهم عه عام تبوك والذين بعث إليهم في غزوة مؤتة» وأخرج سعيد بن منصور. وابن 
جرير. وابن المنذر عن الحسن قال: هم فارس والروم» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: البارز يعني الأكراد كما 
في الدر المتثور» وأخرج ابن المنذر والطبراني في الكبير عن مجاهد قال: اعراب فارس وأكراد العجم» وظاهر العطف 
أن أكراد العجم ليسوا من اعراب فارس» وظاهر إضافة أكراد إلى العجم يشعر بأن من الاكراد ما يقال لهم اكراد العرب» 
ولا نعرف هذا التقسيم وإغا نعرف جيلاً من الناس يقال لهم أكراد من غير إضافة إلى عرب أو عجمء وللعلماء اختلااف 


5" سورة البقرة ؛ الآية ۷٤‏ 


مسألة: في قصّة البقرة هذه دليلٌ على أن شَرْعَ مَنْ قبلنا شَرْعٌ لناء وقال به طوائف 
نا تكلم افر امو E EE‏ وتاغل ابن كبر 
القاضي”" من علمائناء وقال القاضي أبو محمد عبد الومّاب: هو الذي تقتضيه 
أصولٌ مالك ومَنازعُه في كتبه» وإليه مال الشافعيُ”"»؛ وقد قال الله : «قِهُدَنهُمْ 
مسد [الأنعام: 40] على ما يأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : كَدَلِكَ يح أله امون أي : كما أخيًا هذا بعد موته؛ كذلك يُحبي الله 
کل من مات. فالكاف في موضع نُضْبء لأنه نعتٌ لمصدر محذوف“ يڪم 
َي أي : علاماته وفْذرته. طلعَلَكُم تعفد : كي تعقلوا. وقد تقدّم. أي : 
تمتنعون من عِضّْانه. وعَقَّلْتُ نفسي عن كذاء أي : منعتّها منه. والمَعاقّل : الحصون . 


or 224 5 .‏ خم .م مه چ صللا ر ر 
قوله تعالى : ثم قت فلوم يِن بعد ذلك هى كالمجارة أو أشد قسوة ن من 


4 7 ا ا وو rE‏ عس دس م ر 4 6 ئ 
ا فيج مِنَهُ اماه وَإِنَّ ينها 
00 
o‏ تمس مم" لس ميو ا 7 لخ م 
بط من شيت آله وما اله ِل عَمَا سََمَلُونَ 3© 


قوله تعالى : م هسب فلويكم ِن بَعْدِ ذلك القسوة”؟: الصّلابةٌ والشدَّةٌ واليس. 
وهي عبارةٌ عن 00 من الإنابة والإذعانٍ لآيات الله تعالى”"'. قال أبو العالية وقتادة 


ت 


وغيرٌهما : المرادٌ: قلوبٌُ جميع بني إسرائيل“. وقال ابن عباس: المرادٌ قلوبٌُ وَرَثةٍ 


(1) عبيد الله بن الحسين بن دلال» أبو الحسن» البغدادي» مفتي العراق» شيخ الحنفية» انتهت إليه رئاسة 
المذهب» وكان رأساً في الاعتزال» توفي سنة (4"ه). السير 475/18 . 

(؟) محمد بن أحمد بن عبد الله بن بُكير» أبو بكر» التميمي البغدادي الفقيه» توفي سنة (0٠1ه).‏ شجرة 
النور الزكية ص8/. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۳/۱ . 

. 778/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

TEY 61/1 )0( 

() في (د): القساوة. 

(۷) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 

(A)‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون SHETA‏ وابن الجوزي في زاد المسير /١‏ ١١٠٠ء‏ ولم ينسباه. 
وأخرجه ابن أبي حاتم (770) عن أبي العالية . 


سورة الفتح الآيات: ۸ - REARS ١8‏ ل 


في كونهم في الأصل عرباً أو غيرهم فقيل: ليسوا من العرب» وقيل منهم» قال القاضي شمس الدين أحمد بن محمد 
ابن خلكان في ترجمة المهلب بن أبي صفرة ما نصه: حكى أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب الاستيعاب في كتابه 
القصد والأمم في انساب العرب والعجم أن الأكراد مع کیل غو رشا بن عام يو ماد السماء“ وأنهم وقعوا إلى 
أرض العجم فتناسلوا بها وكثر ولدهم فسموا الأكرادء وقال بعض الشعراء في ذلك وهو يعضد ما قاله ابن عبد البر: 


انتهى» وفي القاموس الكرد بالضم جيل من الناس معروف والجمع أكراد وجدهم كرد بن عمرو مزيقيا بن عامر 
ماء السماء انتهى» وعامر هذا من العرب بلا شبهة فإنه ابن حارثة الغطريف بن امرىء القيس البطريق بن ثعلبة بن مازن 
بن الأزد ويقال له الأسد بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
ويسمى عامراً وهو عند الأكثر ابن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح» وقيل: من ولد هودء وقيل: هو هود نفسه» وقيل: 
ابن أخيه» وذهب الزبير بن بكار إلى أن قحطان من ذرية إسماعيل عليه السلام وأنه قحطان بن الهميسع بن تيم بن نبت 
بن إسماعيل» والذي رجحه ابن حجر أن قبائل اليمن كلها ومنها قبيلة عمرو مزيقيا يا من ولد إسماعيل عليه السلام» ويدل 
له تبويب البخاري باب نسبة اليمن إلى إسماعيل عليه السلام ذكر ذلك السيد نور الدين على السمهودي في تاريخ 
المدينة» وفيه أن الأنصا ار الأوس: والخزرج من أولاد ثعلبة العنقاء بن عمرو مزيقيا المذكور وكان له ثلاثة عشر ولداً 
ذكوراً م منهم ثعلبة المذكور. وحارثة والد خزاعة. وجفنة والد غسان. ووداعة وأبو حارثة وعوف وكعب ومالك وعمران 
وكرد كما في القاموس انتهى. 


وفائدة الخلاف تظهر في أمور منها الكفاءة في النكاح والعامة لا يعدونهم من العرب فلا تغفل» والذي يغلب 
على ظني أن هؤلاء الجيل الذين يقال لهم اليوم أكراد لا ييعد أن يكون فيهم من هو من أولاد عمرو مزيقيا وكذا لا 
يبعد أن يكون فيهم من هو من العرب وليس من أولاد عمرو المذكور إلا أن الكثير منهم ليسوا من العرب أصلاً» وقد 
انتظم في سلك هذا الجيل أناس يقال: إنهم من ذرية خالد بن الوليد» وآخرون يقال: إنهم من ذرية معاذ بن جبل؛ 
وآخرون يقال: إنهم من ذرية العباس بن عبد المطلب» وآخرون يقال: إنهم من بني أمية ولا يصح عندي من ذلك شيء 
بيد أنه سكن مع الأكراد طائفة ثفة من السادة أبناء الحسين رضي الله تعالى عنهم يقال لهم البرزنجية لا شك في صحة نسبهم 
وكذا في جلالة حسبهم» وبالجملة الأكراد مشهورون باليأس وقد كان منهم كثير من أهل الفضل بل ثبت لبعضهم 
الصحبة» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة في حرف الجيم: جابان والد ميمون روى ابن منده من 
طريق أبي سعيد مولى بني هاشم عن أبي خلدة سمعت ميمون بن جابان الكردي عن أبيه أنه سمع النبي مه غير مرة 
حتى بلغ عشراً وذكر الحديث» وقد أخرج نحوه الطبراني في المعجم الصغير عن ميمون الكردي عن أيه أيضاً وهو أنم منه 
ولفظه «سمعت رسول الله عه يقول: أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر ليس في نفسه أن يؤدي إليها 
حقها خدعها فمات ولم يؤد إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهوز ان وأا رجل استدان ديناً لا يريد أن يؤدي إلى 
صاحبه حقه خدعه حتى ي( أخذ ماله فمات ولم يژد إليه دينه لقي الله وهو سارق» ويكنى ميمون هذا بأبي بصير 
بفتح الموحدة» وقيل: بالنون» وهو كما في التقريب مقبول» هذا وأشهر الأقوال في تعيين هؤلاء القوم أنهم بنو حنيفة. 


)١(‏ قوله ابن ماء السماء قالوا الصواب إسقاط ابن لأن عامراً هو الملقب اء السماء لا أن ماء السماء اب لعامر. 


AER UREN Saet نا وا‎ AS 0۸ 


وقال أبو حيان: الذي أقوله إن هذه الأقوال تمشيلات من قائلها لا تعيين القوم» وهذا وإن حصل به الجمع بين 
تلك الأقوال خلاف الظاهرء وقوله تعالى: ظثُعَاتنُونَهُمْ أو يُسْلمُونَ4 على معنى يكون أحد الأمرين إما المقاتلة أو 
الإسلام لا ثالث لهماء فأو للتنويع والحصر لا للشك وهو كيرء ويدل لذلك قراءة أبي وزيد بن علي «أو يسلموا» 
بحذف النون لأن ذلك للناصب وهو يقتضي أن أو بمعنى إلا أي إلا أن يسلموا فيفيد الحصر أو بمعنى إلى أي إلى أن 
يسلمواء والغاية تقتضي أنه لا ينقطع القتال بغير الإسلام فيفيده أيضاً كما قيل: والجملة مستأنفة للتعليل كما في 
قولك: سيدعوك الأمير يكرمك أو يكبت عدوك» قال في الكشف: ولا يجوز أن تكون صفة لقوم لأنهم دعوا إلى قتال 
القوم لا أنهم دعوا إلى قوم موصوف بالمقاتلة أو الإسلام. 

وجوز بعضهم كونها حالية وحاله كحال الوصفية» وأصل الكلام ستدعون إلى قوم أولي بأس ا أو 
يسلموا فعدل إلى الاستثناف لأنه أعظم الوصلين» ثم فيه أنهم فعلوا ذلك وحصلوا الغرض فهو يخبر عنه واقعاً. 

والاعتراض بأنه يلزم أن لا ينفك الوجود عن أحدهما لصدق إخباره تعالى ونحن نرى الانفكاك بأن يتركوا سدى 
أو بالهدنة فينبغي أن يؤول بأنه في معنى الأمر على ما في أمالي ابن الحاجب غير سديد لأن القوم مخصوصون لا عموم 
فيهم» وكان الواقع أنهم قوتلوا إلى أن أسلموا سواء فسر القوم ببني حنيفة أو بثقيف وهوازن أو فارس والروم على أن 
الإسلام الانقياد فما انفك الوجود عن أحدهما وقعاء وأما امتناع الانفكاك فليس من مقتضى الوضع ولا الاستعمال بل 
ذلك في الكلام الاستدلالي قد يتفق. 


وأطال الطيبي الكلام في هذا المقام ثم قال: الذي يقتضيه المقام ما ذهب إليه صاحب التحبير من أن لإيسلمون» 
عطف على «إتقاتلونهم# إما على الظاهر أو بتقديرهم يسلمون ليكون من عطف الاسمية على الفعلية وحيتقذٍ تكون 
المناسبة أكثر إذ تخرج الجملة إلى باب الكناية» والمعنى تقاتلونهم أو لا تقاتلونهم لأنهم يسلمون» وقد وضع فيه أو 
يسلمون4 موضع أولاً تقاتلونهم لأنهم إذا أسلموا سقط عنهم قتالهم ضرورةء والاستدعاء عليه ليس إلا للاختبارء وإأو» 
للترديد على سبيل الاستعارة وفيه ما فيه» وشاع الاستدلال بالآية على صحة إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه» ووجه 
ذلك الإمام فقال: الداعي في قوله تعالى: «إستدعون4 لا يخلو من أن يكون رسول الله عل أو الأئمة الأربعة أو من 
بعدهم لا يجوز الأول لقوله سبحانه لإقل لن تتبعونا) الخ ولا أن يكون علياً رضي الله تعالى عنه وكرم وجهه لأنه إنما قاتل 
البغاة والخوارج وتلك المقاتلة للإسلام لقوله عز وجل: «أو يسلمون» ولا من ملك بعدهم لأنهم عندنا على الخطأ وعند 
الشيعة على الكفر ولما بطلت الأقسام تعين أن يكون المراد بالداعي أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم, ثم إنه 
تعالى أوجب طاعته وأوعد على مخالفته وذلك يقتضي إمامته وأي الثلاثة كان ثبت المطلوبء أما إذا كان أبا بكر فظاهرء 
وأما إذا كان عمر أو عثمان فلأن إمامته فرع إمامته رضي الله تعالى عنه. وتعقب بأن الداعي كان رسول الله عه ويشعر 
بذلك السين قوله: لا يجوز لقوله سبحانه: لن «إتتبعونا» الخ فيه أن إلن4 لا تفيد التأبيد على الصحيح وظاهر السياق 
يدل على أن المراد به لن تتبعونا في الانطلاق إلى خيبر كما سمعت عن محبي السنة أو هو مقيد با روي عن مجاهد أو 
بما حكي عن بعضء وقال أبو حيان: القول بأنهم لم يدعوا إلى حرب في أيام الرسول ع ليس بصحيح فقد حضر كثير 
منهم مع جعفر في مؤتة وحضروا حرب هوازن معه عليه الصلاة والسلام وحضروا معه ي أيضاً في سفرة تبوك انتهى؛ 
ولا يخفى أن هذا إذا صح ينفي حمل النفي على التأييد. 

ومن الشيعة من اقنصر في رد الاستدلال على الدعوة في تبوك. وتعقب بأنه لم يقع فيها ما أخبر الله تعالى به في 
قوله سبحانه: «إتقاتلونهم أو يسلمون) ومنهم من زعم أن الداعي علي كرم الله تعالى وجهه وزعم كفر البغاة 


سورة الفتح الآيات: ۸ - TS ١8‏ ا SR‏ 


والخوارج عليه رضي الله تعالى عنه وأنه لو سلم إسلامهم يراد بالإسلام في الآية الانقياد إلى الطاعة وموالاة الأمير» وفيه 
ما لا يخفى» والإنصاف أن الآية لا تكاد تصح دليلاً على إمامة الصديق رضي الله تعالى عنه | 5 عبخ و 
كون المراد بالقوم بني حنيفة ونحوهم ودون ذلك خرط القتادء ونفى بعضهم صحة كون المراد بالقوم فارساً والروم 
لأن المراد في قوله تعالى: #إتقاتلونهم أو يسلمون) على ما سمعت وفارس مجوس والروم نصارى فلا يتعين فيهم 
أحد الأمرين من المقاتلة والإسلام إذ يقبل منهم الجزية» وكذا اليوم ومشركو العجم والصابئة عند أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه وقال: يتعين كونهم مرتدين أو مشركي العرب لأنهم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» ومثل مشركي 
العرب مشركو العجم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه فعنده لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوسء وأنت تعلم ان 
من فسر القوم بذلك يفسر الإسلام بالانقياد وهو يكون بقبول الجزية فلا يتم له أمر النفي فلا تغفل قان تطيغوا» 
الداعي فيما دعاكم | لبه يو له أجراً ححا هو على ما قيل الغنيمة في الدنيا والجنة في الأخرى فإوَإن توَلّا 
عن الدعوة «إكمَا توَلَيكُم مّنْ بل في الحديبية «يُعَذَْكُمْ عَذَاباً ليما لتضاعف جرمكم» وهذا التعذيب قال في 
البحر: يحتمل أن يكون في الدنيا وأن يكون في الآخرة» ويحتمل عندي وهو الأوفق با قبله على ما قيل كونه فيهما 
وس بكون كل من الإيتاء والتعذيب في الآخرة بل لعله المتبادر لكثرة استعمالهما في ذلك» ولا يحسن كون 
الأمرين في الدنيا ولا كون الأول في الآخرة أو فيها وفي الدنيا والثاني في الدنيا فقط ليس عَلَى الأغمَى حرخ4 
أي إثم ولا عَلَى الأغرج حَرَجٌ وَلا على المريض حرج أي في التخلف عن الغزو لما بهم من العذر والعاهة» وفي 
نفي الحرج عن كل من الطوائف المعدودة مزيد اعتناء بأمرهم وتوسيع لدائرة الرخصة» وليس في نفي ذلك عنهم نهي 
لهم عن الغزو بل قالوا: إن أجرهم مضاعف في الغزو» وقد غزا ابن أم مكتوم وكان أعمى رضي الله تعالى عنه وحضر 
في بعض حروب القادسية وكان يسك الراية. وفي البحر لو حصر المسلمون فالفرض متوجه بحسب الوسع في 
الجهاد «ِإوَمَنْ يُطع الله وَرَسُولَهُ4 فيما ذكر من الأوامر والنواهي. 


«إيذحلة جات تجري من تختها الْأَنْهَارُ وَمَنْ يََوَلّ4 عن الطاعة «يُعَذَبَهُ عَذَاباً ليما لا يقادر قدره 
والمعنى بالوعد والوعيد هنا أعم من المعنى بهما فيما سبق كما ينبىء عن ذلك التعبير بمن هنا وبضمير الخطاب هناك 
وقيل في الوعيد «إيعذبه4 الخ دون يدخله ناراً ونحوه مما هو أظهر في المقابلة لقوله تعالى: لإيدخله جنات الخ 
اعتناء بأمره من حيث إن التعذيب يوم القيامة عذاباً أليماً يستلزم إدخال النار وإدخالها لا يستلزم ذلك» واعتنى به لأن 
المقام يقتضيه ولذا جيء به كالمكرر مع الوعيد السابق» ويكفي في الإشارة إلى سبق الرحمة إخراج الوعد ههنا 
كالتفصيل لما تقدم والتعبير هناك يإيتاء الأجر الحسن الظاهر في الاستحقاق مع إسناد الإيتاء إلى الاسم الجليل نفسه 
فتأمل فلمسلك الذهن اتساع. وقرأ الحسن وقتادة وأبو جعفر والأعرج وشيبة وابن عامر ونافع «ندخله) و «نعذبه» بالنون 
فيهماء ولما ذكر سبحانه حال من تخلف عن السفر مع رسول الله عه ذكر عز وجل حال المؤمنين الخلص الذين 
سافروا معه عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: لذ رضي الله عن المُؤمنين إذ يُيَايعُوتَكَ تحت الشّجَرَة4 وهم أهل 
الحديبية إلا جد بن قيس فإنه كان منافقاً ولم يبايع. 


وأصل هذه البيعة وتسمى بيعة الرضوان لقول الله تعالى فيها: «إلقد رضي4 الخ أن النبي عب لما نزل الحديبية 
بعث خراشاً بكسر الخاء المعجمة وفتح الراء المهملة وألف بعدها شين معجمة ابن أمية الخزاعي رسولاً إلى أهل مكة 
وحمله على جمل له يقال له: الثعلب يعلمهم أنه جاء معتمراً لا يريد قتالاً فلما أتاهم وكلمهم عقروا جمله وأرادوا قتله 
فمنعه الأحابيش فخلوا سبيله حتى أتى الرسول عب فدعا عمر رضي الله تعالى عنه ليبعثه فقال: يا رسول الله إن القوم 
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قد عرفوا عداوتي لهم وغلظي عليهم وإني لا آمن وليس بمكة أحد من بني عدي يغضب لي إن أوذيت فأرسل عثمان 
ابن عفان فإن عشيرته بها وهم يحبونه وأنه يبلغ ما أردت فدعا رسول الله عه عثمان فأرسله إلى قريش وقال: أخبرهم 
ّا لم نأت بقتال وإنما جمنا عماراً وادعهم إلى الإسلام وأمره عليه الصلاة والسلام أن يأني رجالاً بمكة مؤمنين ونساء 
مؤمنات فيبشرهم بالفتح ويخبرهم أن الله تعالى قريباً يظهر دينه بمكة فذهب عثمان رضي الله تعالى عنه إلى قريش 
وكان قد لقیه أبان بن سعيد بن العاص فنزل عن دابته وحمله عليها وأجاره فأتى قريشاً فأخبرهم فقالوا له إن شعت فطف 
بالبيت وأما دخولكم علينا فلا سبيل إليه فقد رضي الله تعالى عنه: ما كنت لأطوف به حتى يطوف به رسول الله مله 
فاحتبسوه فبلغ رسول الله عله والمسلمين أن عثمان قد قتل فقال عليه الصلاة والسلام: لا نبرح حتى نناجز القوم 
ونادى مناديه عليه الصلاة والسلام إلا أن روح القدس قد نزل على رسول الله َه فأمره بالبيعة فاخرجوا على اسم الله 
تعالى فبايعوه فثار المسلمون إلى رسول الله عه وبايعوه» قال جابر كما في صحيح مسلم وغيره: بايعناه عَم على أن 
لا نفرٌ ولم نبايعه على الموت. وأخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: بايعت رسول الله م تحت الشجرة» قيل: 
على أي شيء تبايعون يوممذٍ؟ قال: على الموت وأخرج مسلم عن معقل بن يسار أنه كان آخذاً بأغصان الشجرة عن 
وجه رسول الله عه وهو يبايع الناس وكان أول من بايع رسول الله عَم یومع أبا سنان وهو وهب بن محصن أخو 
عكاشة بن محصن» وقيل: سنان بن أبي سنان» وروى الأول البيهقي في الدلائل عن الشعبي وأنه قال للنبي عليه 
الصلاة والسلام: ابسط يدك أبايعك فقال النبي مَُه: علام تبايعني؟ قال: على ما في نفسك. وفي حديث جابر الذي 
أخرجه مسلم أنه قال: بايعناه عليه الصلاة والسلام وعمر رضي الله تعالى عنه آخذ بيده» ولعل ذلك ليس في مبداً البيعة 
وإلا ففي صحيح البخاري عن نافع أن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الحديبية أرسل ابنه عبد الله إلى فرس له عند رجل 
من الأنصار أن يأتي به ليقاتل عليه ورسول الله عله يبايع عند الشجرة وعمر لا يدري بذلك فبايعه عبد الله ثم ذهب 
إلى الفرس فجاء به إلى عمر وعمر رضي الله تعالى عنه يستاكم للقتال فأخبره أن رسول الله عه يبايع تحت الشجرة 
فانطلق فذهب معه حتى بايع رسول الله عله 

وصح أنه عه ضرب بيده اليمنى على يده الأخرى وقال: هذه بيعة عثمان ولما سمع المشركون بالبيعة خافوا 
وبعثوا عثمان رضي الله تعالى عنه وجماعة من المسلمين وكانت عدة المؤمنين ألفاً وأربعمائة على الأصح عند أكثر 
المحدثين ورواه البخاري عن جابر» وروي عن سعيد بن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب بلغني أن جابر بن عبد الله 
كان يقول: كانوا أربع عشرة مائة فقال لي سعيد: حدثني جابر كانوا حمس عشرة مائة الذين بايعوا رسول الله عر 
وتابعه أبو داود. وروي أيضاً عن عبد الله بن أوفى قال: كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلاثمائة» وعند أبي شيبة من حديث 
سلمة بن الأكوع أنهم كانوا ألفاً وسبعمائة» وجزم موسى بن عقبة بأنهم كانوا ألفاً وستمائة» وحكى ابن سعد أنهم ألف 
وخمسمائة وخمسة وعشرون» وجمع بين الروايات بأنها بناء على عد الجميع أو ترك الأصاغر والأتباع والأوساط أو 
نحو ذلك؛ وأما قول ابن إسحاق: إنهم كانوا سبعمائة فلم يوافقه أحد عليه لأنه قاله استنباطاً من قول جابر: تنحر البدنة 
عن عشرة وكانوا نحروا سبعين بدنة» وهذا لا يدل على أنهم ما كانوا نحروا غير البدن مع أن بعضهم كأبي قتادة لم 
يكن أحرم أصلاً والشجرة كانت سمرة» والمشهور أن الناس كانوا يأتونها فيصلون عندها فبلغ ذلك عمر رضي الله 
تعالى عنه فأمر بقطعها خشية الفتنة بها لقرب الجاهلية وعبادة غير الله تعالى فيهم. 

وفي الصحيحين من حديث طارق بن عبد الرحمن قال: انطلقت حاجاً فمررت بقوم يصلون قلت: ما هذا 
المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله عله بيعة الرضوان فأنيت سعيد بن المسيب فأخبرته فقال: حدثني 
أبي أنه كان ممن بايع رسول الله عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة قال: فلما كان من العام المقبل نسيناها فلم نقدر 
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عليها ثم قال سعيد: إن أصحاب محمد عله لم يعلموها وعلمتموها أنتم فأيكم أعلم» والرضا يقابل السخط وقد 
يستعمل بعن والباء ويعدى بنفسه وهو مع عن إنما يدخل على العين لا المعنى ولكن باعتبار صدور معنى منه يوجب 
الرضا وما في الآية من هذا القسمء والمعنى الموجب للرضا فيها هو المبايعة» وإذا ذكر مع العين معنى بالباء فقيل 
رضيت عن زيد بإحسانه كانت الباء للسببية وجاز أن تكون صلة وتتعين للسيبية مع مقابلة نحو سخطت عليه بإساءته 
وهو مع الباء نحو رضيت به يجب دخوله على المعنى إلا إذا دحل على الذات تمهيداً للمعنى ليكون أبلغ فتقول رضيت 
بقضاء الله تعالى ورضيت بالله تعالى رباً وقاضياًء وإذا عدي بنفسه جاز دخوله على الذات نحو رضيت زيداً وإن كان 
باعتبار المعنى تنبيهاً على أن كله مرضي بتلك الخصلة» وفيه مبالغة» وجاز دخوله على المعنى كرضيت إمارة فلان» 
والأول أكثر استعمالاً وإذا استعمل مع اللام تعدى بنفسه كقولك: رضيت لك التجارة» وفيه تجوز إما لجعل الرضا 
مجازاً عن الاستحماد وإما لأنك جعلت كونه مرضياً له بمنزلة كونه مرضياً لك مبالغة في أنه في نفسه مرضي محمود 
وانك تختار له ما تختار لنفسك وهذا أبلغ» ثم هو في حق الحق تعالى شأنه محال عند الخلف قالوا: : لأن سبحانه لا 
تحدث له صفة عقيب أمر البتة» فهو عندهم مجاز إما من أسماء الصفات إذا فسر يإرادة أن يشيبهم إثابة من رضي عمن 
تحت يده» وأما من أسماء الأفعال إذا فسر بالإثابة وكذا إذا أريد الاستحماد؛ وفي البحر أن العامل يإذ في الاية هو 
رضي وهو هنا بمعنى إظهار عليهم فهو صفة فعل لا صفة ذات ليتقيد بالزمان» وأنت تعلم أن السلف لا يؤولون مثل 
ذلك ويثبتونه له تعالى على الوجه اللائق به سبحانه ويصرفون الحدوث الذي يستدعيه التقييد بالزمان إلى التعلق» ثم إن 
تقييد الرضا بزمان المبايعة يشعر بعلّيتها له فلا حاجة إلى جعل إذ للتعليل» والتعبير بالمضارع لاستحضار صورة 
المبايعة» وقوله سبحانه: #تحت الشجرة) إما متعلق بيبايعونك أو بمحذوف هو حال من مفعوله» وفي التقييد بذلك 
إشارة إلى مزيد وقع تلك المبايعة وأنها لم تكن عن خوف منه عليه الصلاة والسلام ولذا استوجبت رضا الله تعالى الذي 
لا يعادله شيء ويستتبع ما لا يكاد يخطر على بال ويكفي فيما ترتب على ذلك ما أخرج أحمد عن جابر. ومسلم عن 
أم بشر عنه عن النبي مَل قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة) وقد قال عليه الصلاة والسلام ذلك عند 
حفصة فقالت: بلى يا رسول الله فانتهرها فقالت: «إوإن منكم إلا واردها» [مريم: ]۷١‏ فقال عليه الصلاة والسلام قد 
قال الله تعالى: طإثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا» [مريم: .]۷١‏ 

وصح برواية الشيخين وغيرهما في أولئك المؤمنين من حديث جابر أنه عله قال لهم: أنتم خير أهل الأرض 
فينبغي لكل من يدعي الإسلام حبهم وتعظيمهم والرضا عنهم وإن كان غير ذلك لا يضرهم بعد رضا الله تعالى عنهم 
وعشمان منهم بل كانت يد رسول الله َه له رضي الله تعالى عنه . كما قال أنس . خيراً من أيديهم لأنفسهم ظفَعَلَمِ ما 
في قلُريه» أي من الصدق والإخلاص في مبايعتهم» وروي نحو ذلك عن قتادة وابن جرييج وعن الفراء» وقال 
الطبري. ومنذر بن سعيد: من الإيمان وصحته وحب الدين والحرص عليه» وقيل: من الهم والأنفة من لين الجانب 
للمشركين وصلحهم» واستحسنه أبو حيان الأول عندي أحسن. 

وهو عطف على «إيبايعونك» لما عرفت من أنه بمعنى بايعوك وجوز عطفه على إرضي4 بتأويله بظهر علمه 
فيصير مسيياً عن الرضا مترباً عليه إفَئرَلَ الشكيتة لهج أي الطمأنينة والأمن وسكون النفس والربط على قاوبهم 
بالتشجيع» وقيل: بالصلح وليس بذاك والظاهر أنه عطف على إعلم). 

وفي الإرشاد أنه عطف على «إرضي4 وظاهر كلام أبي حيان الأول وحيث استحسن تفسير ما في القلوب با 
سمعت آنفاً قال: إن السكينة هنا تقرير قلوبهم وتذليلها لقبول أمر الله تعالى» وقال مقاتل: فعلم الله ما في قلوبهم من 
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كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه ّل على الموت فأنزل السكينة عليهم حتى بايعوا وتفسر إالسكينة) بتذليل قلوبهم 
ورفع كراهة البيعة عنهاء ولعمري إن الرجل لم يعرف للصحابة رضي الله تعالى عنهم حقهم وحمل كلام الله تعالى 
على خلاف ظاهره «وَأََابَُ ۾ قحا قري قال ابن عباس وعكرمة وقتادة وابن أبي ليلى وغيرهم: هو فتح خيبر وكان 
غب انصرافهم من الحديبية» وقال الحسن: فتح هجر والمراد هجر البحرين وكان فتح في زمانه عله بدليل كتابه إلى 
عمرو بن حزم في الصدقات والديات. 

وفي صحيح البخاري أنه مُه صالح أهل البحرين وأخذ الجزية من مجوس هجر والفتح لا يستدعي سابقة 
الغزو كما علمت مما سبق في تفسيره فسقط قول الطيبي معترضاً على الحسن: إنه لم يذكر أحد من الأئمة أنه عله 
غزا هجراً. . نعم إطلاق الفتح على مثل ذلك قليل غير شائع بل قيل هو معنى مجازي له» وقيل: هو فتح مكة والقرب أمر 
نسي» وقراً الحسن. ونوح القاري «وآتاهم) أي أعطاهم. 
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ومام كديرة يَأُدُوتَهَا4 هي مغانم خيبر كما قال غير واحد؛ وقسمها عليه الصلاة والسلام كما في حديث 
أحمد وأبي داود والحاكم وصححه عن مجمع بن جارية الأنصاري فأعطى للغار سهعين :ركان مهم لاثما فارس 
وللراجل سهماًء وقيل: مغانم هجرء وقراً الأعمش عق ورويس عن يعقوب» ودلبة عن يونس عن ورش وأبو دحية 
وسقلاب عن نافع والانطاكي عن أبي جعفر «تَأُحُدُونَهَاا بالتاء الفوقية والالتفات إلى الخطاب لتشريفهم في الامتنان 
ركان الله عَزِيزاً© غالباً «إحكيما) مراعياً لمقتضى الحكمة في أحكامه تعالى وقضاياه جل شأنه ووعد كم الله مَعَام 
كثيرة» هي على ما قال ابن عباس ومجاهد وجمهور المفسرين ما وعد الله تعالى المؤمنين من المغام إلى يوم القيامة 
تاذو ها في أوقاتها المقدرة لكل واحدة منها «إفعجل كم ذه أي مغام خيبر «وَكفٌ يدي الئاس كن 
أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان حين جاؤوا لنصرتهم فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب فتكصواء 
وقال مجاهد: كف أيدي أهل مكة بالصلح» وقال الطبري: كف اليهود عن المدينة بعد خروج الرسول مه إلى 
الحديبية وإلى خيبر» وقال زيد بن أسلم وابنه: المغائم الكثيرة الموعودة مغائم خيبر والمعجلة البيعة والتخلص من أمر 
قريش بالصلح» والجمهور على ما قدمناه» والمناسبة لما مر من ذكر النبي عه بطريق الخطاب وغيره بطريق الغيبة 
كقوله تعالى: إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك) تقتضي على ما نقل عن بعض الأفاضل أن هذا جار على 
نهج التغليب وإن احتمل تلوين الخطاب فيه» وذكر الجلبي في قوله تعالى: إفعجل لكم هذه الخ إنه إن كان نزولها 
بعد فتح خيبر كما هو الظاهر لا تكون السورة بتمامها نازلة ة في مرجعه ّل من الحديبية وإن كان قبله على أنها من 
الإخبار عن الغيب فالإشارة بهذه لتنزيل المغانم منزلة الحاضرة المشاهدة والتعبير بالمضي للتحقق انتهى» واختير الشق 
الأول» وقولهم: نزلت في مرجعه عليه الصلاة والسلام من الحديبية باعتبار الأكثر أو على ظاهره لكن يجعل المرجع 
اسم زهان د وتعقب بأن ظاهر الأخبار يقتضي عدم الامتداد وأنها نزلت من أولها إلى أخبرها بين مكة والندية قال 
الأولى اختيار الشق الثاني والإشارة بهذه إلى المغام التي أثابهم إياها المذكورة في قوله تعالى: «وأثابهم فتحاً قريياً 
ومغائم كثيرة يأخذونها4 وهي مغام خيبرء وإذا جعلت الإشارة إلى البيعة كما سمعت عن زيد وابنه وروي ذلك عن 
ابن عباس لم يحتج إلى تأويل نزولها في مرجعه عليه الصلاة والسلام من الحديبية رکون آي ةَ للْمُؤْسينَ» الضمير 
المستتر» قيل: للكف المفهوم من كف والتأنيث باعتبار الخبرء وقيل: للكفة فأمر التأنيث ظاهر. 


وجوز أن يكون لمغانم خيبر المشار إليها بهذه والآية الامارة أي ولتكون إمارة للمؤمنين يعرفون بها أنهم من الله 
تعالى بمكان أو يعرفون بها صدق الرسول حه في وعده إياهم فتح خيبر وما ذكر من المغائم وفتح مكة ودخول 
المسجد الحرام» واللام متعلقة إما بمحذوف مؤخر أي ولتكون آية لهم فعل ما فعل أو بما تعلق به علة أخرى محذوفة من 
أحد الفعلين السابقين أي فعجل لكم هذه أو كف أيدي الناس عنكم لتنتفعوا بذلك ولتكون آيةء فالواو. كما في الإرشاد 
على الأول اعتراضية وعلى الثاني عاطفة» وعند الكوفيين الواو زائدة واللام متعلقة بكف أو بعجل «وتفديكة» بتلك 
الآية إصراطاً مُشتقيماً هو الثقة بفضل الله تعالى والتوكل عليه في ما تأتون وتذرون. 


رأخرى عطف على طإهذه4 ني إفعجل لكم هذه) فكأنه قيل فعجل لكم هذه المغام وعجل لكم مغام 
أخرى وهي مغانم هوازن في غزوة حنين» والتعجيل بالنسبة إلى ما بعد فيجوز تعدد المعجل كالابتداء بشيثين» وقوله 
تعالى: لم تَقْدرُوا عَلَيْها4 في موضع الصفة ووصفها بعدم القدرة عليها لما كان فيها من الجولة قبل ذلك لزيادة 
ترغيبهم فيهاء وقوله تعالى: هقد أَحاط الله بها) في موضع صفة أخرى . لأخرى . مفيدة لسهولة تأتيها بالنسبة إلى 
قدرته عز وجل بعد بيان صعوبة منالها بالنظر إلى قدرتهمء والإحاطة مجاز عن الاستيلاء التام أي قد قدر الله تعالى 
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عليها واستولى فهي في قبض قدرته تعالى يظهر عليها من أراد» وقد أظهركم جل شأنه عليها عليها وأظفركم بهاء وقيل 
مجاز عن الحفظ أي قد حفظها لكم ومنعها من غي ركم» والتذييل بقوله صبحانه: ركان لذ على 6 ر 
أوفق بالأول» وعموم قدرته تعالى لكونها مقتضى الذات فلا يكن أن تتغير ولا أن تتخلف وتزول عن الذات بسبب ما 
كما تقرر في موضعه» فتكون نسبتها إلى جميع المقدورات على سواء من غير اختصاص ببعض منها دون بعض وإلا 
كانت متغايرة بل مختلفة» وجوز كون إأخرى) منصوبة بفعل يفسره قد أحاط الله بها مثل قضى. 


وتعقب بأن الإخبار بقضاء الله تعالى بعد اندراجها في جملة الغنائم الموعود بها بقوله تعالى: «إوعدكم الله 
مغانم كثيرة تأخذونها» ليس فيه مزيد فائدة وإنما الفائدة في بيان تعجيلهاء وأورد عليه أن المغائم الكثيرة الموعودة 
ليست معينة ليدخل فيها الأخرى» ولو سلم فليس المقصود بالإفادة كونها مقضية بل ما بعده فتدبر» وجوز كونها 
مرفوعة بالابتداء والجملة بعدها صفة وجملة قد أحاط الخ خبرهاء واستظهر هذا الوجه أبو حيان» وقال بعض: الخبر 
محذوف تقديره ثمت أو نحوه» وجوز الزمخشري كونها مجرورة ياضمار رب كما في قوله: وليل كموج البحر أرخى 
سدوله. وتعقبه أبو حيان بأن فيه غرابة لأن رب لم تأت في القرآن العظيم جارة مع كثرة ورود ذلك في كلام العرب 
فكيف تضمر هناء ونت تعلم أن مثل هذه الغرابة لا تضرء هذا وتفسير الأخرى بمغائم هوازن قد أخرجه عبد بن حميد 
عن عكرمة عن ابن عباس واختاره غير واحد» وقال قتادة. والحسن: هي مكة وقد حاولوها عام الحديبية ولم يدركوها 
فأخبروا بأن الله تعالى سيظفرهم بها ويظهرهم عليهاء وفي رواية أخرى عن ابن عباس والحسن» ورويت عن مقاتل أنها 
بلاد فارس والروم وما فتحه المسلمون» وهو غير ظاهر على تفسير المغانم الكثيرة الموعودة فيما سبق با وعد الله تعالى 
به المسلمين من المغائم إلى يوم القيامة» وأيضاً تعقبه بعضهم بأن لم تقدروا عليها» يشعر بتقدم محاولة لتلك البلاد 
وفوات دركها المطلوب مع أنه لم تتقدم محاولة. 


وأخرج ابن جرير» وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: : هي خيبر» وروي ذلك عن الضحاك وإسحق وابن زيد أيضاًء 
وفيه خفاء فلا تغفل «وَلَو قَائَكُمْ الّذينَ كَمَرُوا4 أي من أهل مكة ولم يصالحوكم كما روي عن قتادة» وأخرج ابن 
المنذر عن ابن جريج أنهم حليفا أهل خيبر أسد: وغطفان» وقيل: اليهود وليس بذاك «لولوا الأذبَارَ4 أي لانهزموا فتولية 
الدبر كناية عن الهزيمة نم لا يَجدُونَ ولي يحرسهم» وذكر الخفاجي أن الحارس أحد معاني الولي» » وتفسيره هنا 
بذلك لمناسبته للمنهزم» وقال الراغب: كل من ولي أمر آخر فهو ولي وعليه فالحارس ولي لأنه يلي أمر المحروس» 
والتنكير للتعميم أي لا يجدون فرداً ما من الأولياء وَل نصيراً4 ولا فرداً ما من الناصرين ينصرهم» وقال الإمام: أريد 
بالولي : ا O‏ 
ورسلي» [المجادلة: ]۲١‏ على ما هو المتبادر من معناه» ولعل المراد أن سنته تعالى أن تكون العاقبة لأنبيائه ئه عليهم 
السلام لا أنهم كلما قاتلوا الكفار غلبوهم وهزموهم وَل جد لشنّة الله تتديلا» تغييرأ ا وَهْوَ الذي کف دتم 
عَدْكُمْ) أي أيدي كفار مكة» وفي التعبير - يكف - دون منع ونحوه لطف لا يخفى لوَأَيْديَكُمْ هه نهم بببطن مک يعني 
الحديبية كما أخرج ذلك عبد بن حميد وابن جرير عن قنادة. وقد تقدم أن بعضها من حرم مكةء وان لم يسلم فالقرب 
التام كاف ويكون إطلاق «إبطن مكة) عليها مبالغة «إمن بغد أن أظفر كم مظهراً لكم ظعَلَيْهِْ)4 فتعدية الفعل بعلى 
لتضمنه ما يتعدى به وهو الإظهار والاعلاء أي جعلكم ذوي غابة تامة. أخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في آخرين عن أنس قال: لما كان يوم الحديبية هبط على رسول الله له وأصحابه 
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ثمانون رجلاً من أهل مكة في السلاح من قبل جبل التنعيم يريدون غرة رسول الله ع فدعا عليهم فأخذوا فعفا عنهم 
فنزلت هذه الآية لإوهو الذي كف4 الخ» وأخرج أحمد والنسائي والحاكم وصححه وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل 
عن عبد الله بن معقل قال: كنا مع رسول الله مله في أصل الشجرة التي قال الله تعالى في القرآن إلى أن قال: فبينا نحن 
كذلك إذ خرج علينا ثلاثون شاباً عليهم السلاح فثاروا إلى وجوهنا فدعا عليهم رسول الله ءيه فأخذ الله تعالى بأسماعهم 
ولفظ الحاكم بأبصارهم» فقمنا إليهم فأخذناهم فقال لهم رسول الله عَْلهُ: هل جئتم في عهد أحد أو هل جعل لكم أحد 
أماناً؟ فقالوا: لا فخلى سبيلهم فأنزل الله تعالى اوهو الذي كف أيديهم عنكم» الخ. 

وأخرج أحمد وغيره عن سلمة بن الأكوع قال: قدمنا الحديبية مع رسول الله له ونحن أربع عشرة مائة ثم إن 
المشركين من أهل مكة راسلونا إلى الصلح فلما اصطلحنا واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة فاضطجعت في ظلها 
فأتاني أربعة من مشركي أهل مكة فجعلوا يقعون في رسول الله عب فأبغضتهم وتحولت إلى شجرة أخرى فعلقوا 
سلاحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك إذ نادى مناد من أسفل ما للمهاجرين قل بن زنيم فاخترطت سيفي فاشتدت 
على أولئك الأربعة وهم رقود فأخذت سلاحهم وجعلته في يدي ثم قلت: والذي كرم وجه محمد لا يرفع أحد منكم 
رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه ثم جكت بهم أسوقهم إلى رسول الله عل وجاء عمي عامر برجل يقال له مكرز من 
المشركين يقوده حتى وقفنا بهم على رسول الله عله في سبعين من المشركين فنظر إليهم رسول الله عب وقال: 
دعوهم يكون لهم بدء الفجور وثناه فعفا عنهم رسول الله حي وأنزل الله تعالى: طإوهو الذي كف4 الخ وهذا كله 
يؤيد ما قلناه» وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن أبزى قال: لما خرج النبي عه بالهدى وانتهى إلى 
ذي الحليفة قال له عمي: يا نبي الله تدخل على قوم لك حرب بغير سلاح ولا كراع فبعث إلى المدينة فلم يدع فيها 
كراعاً ولا سلاحاً إلا حمله فلما دنا من مكة منعوه أن يدخل فسار حتى أتى منى فنزل بها فأتاه عينه أن عكرمة ابن أبي 
جهل قد جمع عليك في خمسمائة فقال لخالد بن الوليد: يا خالد هذا ابن عمك قد أتاك في الخيل فقال خالد: أنا 
سيف الله وسيف رسوله فيومذٍ سمى سيف الله يا رسول الله ارم بي إن شعت فبعثه على خيل فلقيه عكرمة في الشعب 
فهزمه حتى أدخله حيطان مكة فأنزل الله تعالى إوهو الذي4 الآية. وفي البحر أن خالداً هزمهم حتى دخلوا بيوت 
مكة وأسر منهم جملة فسيقوا إلى رسول الله عه فمنّ عليهم وأطلقهم» والخبر غير صحيح لأن إسلام خالد رضي الله 
تعالى عنه بعد الحديبية قبل عمرة القضاءء وقيل بعدها وهي في السنة السابعة. 

وروى ابن إسحاق وغيره أن خالداً كان يوم الحديبية على خيل قريش في مائتي فارس قدم بهم إلى كراع الغميم 
فدنا حتى نظر إلى أصحاب النبي ع فأمر رسول الله له عباد بن بشر فتقدم بخيله فقام يإزائه وصف أصحابه 
وحانت صلاة الظهر فصلى رسول الله عله بأصحابه صلاة الخوف» وعن ابن عباس أن أهل مكة أرسلوا جملة من 
الفوارس في الحديبية يريدون الوقيعة بالمسلمين فأظهرهم الله تعالى عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم البيوت» وأنكر 
بعضهم ذلك والله تعالى أعلم بصحة الخبر. 

وقيل: كان هذا الكف يوم فتح مكة» واستشهد الإمام أبو حنيفة با في الآية من قوله تعالى: «إمن بعد أن 
أظف ركم بناءً على هذا القول لفتح مكة عنوة. واعترض القول المذكور والاستشهاد بالآية بناءٌ عليه؛ أما الأول فلأن 
الآية نزلت قبل فتح مكة. وتعقب بأنه إن أريد أنها نزلت بتمامها قبله فليس بثابت بل بعض الآثار يشعر بخلافه وإلا فلا 
يفيد مع أنه يجوز أن يكون هذا إخباراً عن الغيب كما قيل ذلك في غيره من بعض آيات السورة» وأما الثاني فلأن 
دلالتها على العنوة ممنوعة» فقد قال الزمخشري: الفتح هو الظفر بالشيء سواء كان عنوة أو صلحاء والفرق بين الظفر 
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على الشيء والظفر به من حيث الاستعلاء وهو کائ. ثن لأنهم اصطلحوا وهم مضطرون ورسول الله ڪا ومن معه 
مختارون» وفيه دغدغة لا تخفى؛ وكذا فيما تعة بي يه الوه وبالجملة هذا القول وكذا الاستشهاد بما في الآية بناءٌ غير 

بعيد إلا أن أكثر الاخبار الصحيحة وكذا ما بعد يؤيد ما قلناه أولاً في تفسير الآية وان اله ا مون بعملكم أو 
بجميع ما تعملونه ومنه العفو بعد الظفر «إتصيرً» فيجازيكم عليه. وقرأ أبو عمرو «يعملون» بياء الغيبة فالكلام عليه 
تهديد للكفار. 


هم الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوكُمْ عن المشجد الحَرَام4 أن تصلوا | إليه وتطوفوا به «إوَالْهَدْي4 بالنصب عطف 
على الضمير المنصوب في «إصدوكم أي وصدوا الهدى وهو ما يهدى إلى البيت» قال الأخفش: الواحدة هدية 
ويقال للأنثى هدى كأنه مصدر وصف به. وفي البحر إسكان داله لغة قريش وبها قرأ الجمهورء وقرأ ابن هرمز والحسن 
وعصمة عن عاصم واللؤلؤي وخارجة عن أبي عمرو بكسر الدال وتشديد الياء وذلك لغة» وهو فعيل بمعنى مفعول على 
ما صرح به غير واحد» وكان هذا الهدي سبعين بدنة على ما هو المشهورء وقال مقاتل: كان مائة بدنة. وقرأ الجعفي 
عن أبي عمرو «الهَدّي) بالجر على أنه عطف على المسجد الحرام بحذف المضاف أي ونحر الهدي. وقرىء بالرفع 
على إضمار وصد الهديء وقوله سبحانه: طإمفكوفا4 حال من طإالهدي» على جميع القراءات» وقيل: على قراءة 
الرفع يجوز أن يكون «إالهدي» مبتدأ والكلام نحو حكمك مسمطاًء وقوله تعالى: «إونحن عصبة& [يوسف: ٩۸‏ 
]١ ٤‏ علي قراءة النصب وهو كما ترى» والمعكوف المحبوس يقال: عكفت الرجل عن حاجته حبسته عنهاء وأنكر أبو 
علي تعدية عكف وحكاها ابن سيده. والأزهري. وغيرهماء وظاهر ما في الآية معهم» وقوله تعالى: «إأنْ يَتلْعَ مَحلّهُ» 
بدل اشتمال من ظالهَدْيَ4 كأنه قيل: وصدوا بلوغ الهدي محله أو صدوا عن بلوغ الهدي أو وصد بلوغ الهدي 
حسب اختلاف القراءات» وجوز أن يكون مفعولاً من أجله للصد أي كراهة أن يبلغ محله» وأن يكون مفعولاً من أجله 
مجروراً بلام مقدرة . لمعكوفاً . أي محبوساً لأجل أن يبلغ محله ويكون الحبس من المسلمين» وأن يكون منصوباً بتزع 
الخافض وهو من أو عن أي محبوساً من أو عن أن يبلغ محله فيكون الحبس من المشركين على ما هو الظاهر» ومحل 
الهدي مكان يحل فيه نحره أي يسوغ غ أو مكان حلوله أي وجوبه ووقوعه كما نقل عن الزمخشري» والمراد مکانه 
المعهود وهو منى» أما على رأي الشافعي رضي الله تعالى عنه فلأن مكانه لمن منع حيث منع فيكون قد بلغ محله 
بالنسبة إلى النبي عه ومن معه ولذا نحروا هناك أعني في الحديبية» وأما على رأي أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه 
فلأن مكانه الحرم مطلقاً وبعض الحديبية حرم عنده؛ وقد رووا أن مضارب رسول الله َه كانت في الحل منها 
ومصلاه في الحرم والنحر قد وقع فيما هو حرم فيكون الهدي بالغاً محله غير معكوف عن بلوغه فلا بد من إرادة المعهود 
ليتسنى ذلك» وزعم الزمخشري أن الآية دليل لأبي حنيفة على أن الممنوع محل هديه الحرم ثم تكلم با لا يخفى حاله 
على من راجعه. ومن الناس من قرر الاستدلال بأن المسجد الحرام يكون بمعنى الحرم وهم لما صدوهم عنه ومنعوا هديهم 
أن يدخله فيصل إلى محله دل بحسب الظاهر على أنه محله» ثم قال: ولا ينافيه أنه عليه الصلاة والسلام نحر في طرف 
منه كما لا ينافى الصد عنه كون مصلاه عليه الصلاة والسلام فيه لأنهم منعوهم فلم يمتنعوا بالكلية وهو كما ترى. 


والإنصاف أنه لا يتم الاستدلال بالآية على هذا المطلب أصلاً. وطعن بعض أجلة الشافعية في كون شيء من 
الحديبية من الحرم فقال: إنه خلاف ما عليه الجمهور وحدود الحرم مشهورة من زمن إبراهيم عليه السلام» ولا يعتد 
انتھی› ولعل من قال: بأن بعضها من الحرم أستند في ذلك إلى خبر صحيح. ومن قواعدهم أن المقيت مقدم على 


سورة البقرة : الآية ۷٤‏ ۰0 


القتيل؛ لأنهم حينَ حَبِيَ وأخبرٌ بقاتله"" وعاد إلى موته» أنكروا قَنْلّه» وقالوا: كَذْبَء 
بعد ما رَأَوْا هذه الآيةَ العُظمى» فلم يكونوا قط أعمى قلوباًء ولا أشدَّ تكذيباً لنبيهم. 
منهم عند ذلك» لكن نَمَذَ كم الله بقتله”" . 

روى الترمذي عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله يكل : «لاتُكيِروا الكلام 
بغير ذكر الله » فن رة الكلام بغير ذكر الله قَسْوةٌ للقلب» وإنَّ أَبْعَدَ الناس من الله 
القلبُ القاسي»" . 

وفي مسند البزار عن أنس قال: قال رسول الله هة : «أربعةٌ من الشقاء: مود 
العين» وكَّسَاءٌ القلب» وظول الأمل» والحرصٌ على الدنيا»“ . 


5 75 5 4 عامل كن 224 مسا 01 5 
قوله تعالى: نه لجار أو أشد فسوة » «أو» قيل : هي بمعنى الواو. كما 


قال: ٤اا‏ أو كوا [الإنسان: .]۲١‏ «إعذا أو نذا [المرسلات: 5] وقال الشاعر : 
نال الخلافة أو كانت له قدَرا(“ 


أي : وکانت. 


2 - 


وقيل: هي بمعنى «بل»؛ كقوله تعالى : رلته إل مأَةِ آي أو زيرت » 
[الصافات: 1417]» المعنى : بل يزيدون"» وقال الشاعر : 


ا وا 5 5 لمم 2 7 5 5 5 001 
بدت مثل قرب الشمس في روس الضخى وصورتها أو آنتِ هي العين امک“ 
أى : بل أنت. 
9 إن 


(1) في (ظ): وأخبروا بقاتله . 

(۲) المحرر الوجيز »١57/1١‏ وفيه: بقتلهم» بدل : بقتله. وأخرجه بنحوه الطبري .٠١۹/۲‏ 

(۳) سنن الترمذي (۱۱٤۲)ء‏ وقال: هذا حديث حسن غريب . 

)٤(‏ كشف الأستار (۳۲۳۰) وهو من طريق هانئ بن المتوكل» عن عبد الله بن سليمان» عن أبان» عن 
أنس» به. قال البزار: عبد الله بن سليمان حدّث بأحاديتٌ لم يُتابع عليها. وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال 259١/4‏ وقال: هذا حديث منكر . 

.۴۲٣ /١ هو صدر بيت لجریر» وعجزه: كما أتى ربّه موسى على قَدّر. وسلف‎ )٥( 

() تفسير الطبري ۲/ ۲١ء‏ والنكت والعيون ١55 /١‏ -155» والمحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(۷) نسبه ابن جني في المحتسب »44/١‏ والخصائص ٤٥۸/۲‏ إلى ذي الرّمة» وهو في ملحقات ديوانه 
۳/ ۰۱۸۷ وأورده الفراء في معاني القرآن /١‏ ۷۲ ولم ينسبه . 


سورة الفتح الآيات: 19 ۲۹ ا ا ا نا 


٠‏ النافي والله تعالى أعلم وولا رجَالٌ مُؤْممُونَ وَنساء مُؤْمَاتٌ لَمْ تَغلَمُوهُة) صفة إرجال و إنساء» على تغليب 
المذكر على المؤنث. وكانوا على ما أخرج أبو نعيم بسند جيد. وغيره عن أبي جمعة جنبذ بن سبع تسعة نفر سبعة 
رجال وهو منهم وامرأتين» وقوله تعالى: أن تَطَؤهُغ4 بدل اشتمال منهم وجوز كونه بدلاً من الضمير المنصوب في 
إتعلموهم» واستبعده أبو حيان» والوطء الدوس واستعير هنا للإهلاك وهي استعارة حسنة واردة في كلامهم قدياً 
وحديئاً. ومن ذلك قول الحارث بن وعلة الذهلي: 


ووطعنتا وطأ على حنق وطء ال ين نابت الهرم 


وقوله ل من حديث: «وإن آخر وطأة وطثها الله تعالى بوج» وقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم اشدد وطأتك 
على مضر) (تقصيبكُم مُنْهُْ4 أي من جهتهم مُعَرَة4 أي مكروه ومشقة مأخوذ من العر والعرة وهو الجرب الصعب 
اللازم» وقال غير واحد: هي مفعلة من عره إذا عراه ودهاه ما يكره» والمراد بها هنا على ما روي عن منذر بن سعيد تعيير 
الكفار وقولهم في المؤمنين: إنهم قتلوا أهل دينهم» وقيل: التأسف عليهم وتألم النفس مما أصابهم. 


وقال ابن زيد: المأثم بقتلهم. وقال ابن إسحق: الدية» قال ابن عطية: وكلا القولين ضعيف لأنه لا إثم ولا دية 
في قتل مؤمن مستور الإيمان بين أهل الحرب: وقال الطبري» هي الكفارة. وتعقب بعضهم هذا أيضاً بأن في وجوب 
الكفارة خلافاً بين الأئمة. وفي الفصول العمادية at‏ النظائر في الفقه قال أصحابنا: دار الحرب تمنع وجوب 
ما يندرىء بالشبهات لأن أحكامنا لا تجري في دارهم وحكم دارهم لا يجري في دارنا. وعند الشافعي دار الحرب لا 
تمنع وجوب ما يندرىء بالشبهات» بيان ذلك حربي أسلم في دار الحرب وقتل مسلماً دخل دارهم بأمان لا قصاص 
عليه عندنا ولا دية وعند الشافعي عليه القصاص وعلى هذا لو أن مسلمين متسامنين دخلا دار الحرب وقتل أحدهما 
باج 3 تعاض عليه عند وعتد ای علي الل ثم ذكر مسألة مختلفاً فيها ب بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
فقال: إذا قتل أحد ا لأنه تبع لهم 
فصار كواحد من أهل الحرب» وعند محمد تجب الدية لأن له حكم نفسه فاعتبر حكم نفسه على حدة انتهى. 

ونقل عن الكافي أن من أسلم في دار الحرب ولم يهاجر | لينا وقتله مسلم عمداً أو خطأ وله ورئة مسلمون ثم لا 
يضمن شيئاً إن كان عمداً وإن كان خطأ ضمن الكفارة دون الدية انتهى وتمام الكلام في هذا المقام يطلب في 
محله» والزمخشري فسر المعرة بوجوب الدية والكفارة وسوء قالة المشركين والمأئم إذا جرى منهم بعض التقصير 
وهو كما نرى. 


لبر علم) في موضع الحال من ضمير المخاطبين في «إتطؤهم» قيل ولا تكرار مع قوله تعالى طلم 
تعلموهم) سواء كان «إأن تطؤهم) بدل اشتمال من إرجال) و [نساء) أو بدلاً من المنصوب في إلم 
تعلموهم) أما على الثاني فلأن حاصل المعنى ولولا مؤمنون لم تعلموا وطأتهم وإهلاكهم وأنتم غير عالمين يإيمانهم 
لأن احتمال أنهم يهلكون من غير شعور مع إيمانهم سبب الكف فيعتبر فيه العلماء فمتعلق العلم في الأول الوطأة وفي 
الثاني أنفسهم باعتبار الإيمان» وأما على الأول فلأن قوله تعالى: إبغير علسم» لما كان حالاً من فاعل 0 كان 
العلم بهم راجعاً | لى العلم باعتبار الإهلاك كما 7 تقول أهلكته من غير علم فلا الإهلاك من غير شعور ولا العلم يايما 
حاصل والأمران لكونهما مقصودين بالذات صرح بهما وإن تقاربا أو تلازما في الجملة. 


84 م SDAA E‏ يور اال ارا ا 


وجوز أن يجعل لم تعلموهم» كناية عن الاختلاط كما يلوح إليه كلام الكشاف» وفيه ما يدفع التكرار 
أيضاً» وفي ذلك بحث يدفع بالتأمل وجوز أن يكون حالاً من ضمير إمنهم4 وأن يكون متعلقاً بتصيبكم . أو صفة 
لمعرة قيل: وهو على معنى فتصيبكم منهم معرة بغير علم من الذي يعركم ويعيب عليكم» يعني إن وطئتموهم غير 
عالمين لزمكم سبة من الكفار بغير علم أي لا يعلمون أنكم معزورون فيه أو على معنى لم تعلموا أن تطؤهم فتصيبكم 
منهم معرفة بغير علم منكم أي فتقتلوهم بغير علم منكم أو تؤذوهم بغير علم فافهم ولا تغفل. وجواب إلولا» 
محذوف لدلالة الكلام عليه» والمعنى على ما سمعت أولاً لولا كراهة أن تهلكوا أناساً مؤمنين بين ظهراني الكفار 
جاهلين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما كف أيديكم عنهم» وحاصله أنه تعالى ولو لم يكف أيديكم عنهم لا نجر 
الأمر إلى إهلاك مؤمنين بين ظهرانيهم فيصيبكم من ذلك مكروه وهو عز وجل يكره ذلك. 

وقال ابن جريج: دفع الله تعالى عن المشركين يوم الحديبية بأناس من المسلمين بين أظهرهم» وظاهر الأول 
على ما قيل أن علة الكف صون المخاطبين عن إصابة المعرة» وظاهر هذا أن علته صون أولئك المؤمئين عن الوطء 
والأمر فيه سهلء وقوله تعالى: «إليذخل الله في رَحمته) علة لما يدل عليه الجواب المحذوف على ما اختاره في 
الإرشاد كأنه قيل: لكنه سبحانه كفها عنهم ليدخل بذلك الكف المؤدي إلى الفتح بلا محذور في رحمته الواسعة 
هَن ياء وهم أولئك المؤمنون وذلك بأمنهم وإزالة استضعافهم تحت أيدي المشركين وبتوفيقهم لإقامة مراسم 
العبادة على الوجه الأ والتعبير عنهم بمن يشاء دون الضمير بأن يقال: ليدخلهم الله رحمته للإشارة إلى أن علة 
الإدخال المشيئة المبنية على الحكم الجمة والمصالح؛ وجعله بعضهم علة لما يفهم من صون من بمكة من المؤمنين 
والرحمة توفيقهم لزيادة الخير والطاعة يابقائهم على عملهم وطاعتهم» وجوز أن يراد بمن يشاءء بعض المشركين ويراد 
بالرحمة الإسلام فإن أولئك المؤمنين إذا صانهم الكف المذكور أظهروا إيمانهم لمعاينة قوة الدين فيقتدي بهم الصائرون 
للإسلام» واستحسن بعضهم كونه علة للكف المعلل بالصون. 

وجوز أن يراد بمن يشاء» المؤمنون فيراد بالرحمة التوفيق لزيادة الخير» والمشركون فيراد بها الإسلام» وبين وجه 
التعليل بأنهم إذا شاهدوا منع تعذيبهم بعد الظفر عليهم لاختلاط المؤمنين بهم اعتناء بشأنهم رغبوا في الإسلام 
والانخراط في سلك المرحومين وان المؤمنين إذا علموا منع تعذيب المشركين بعد الظفر عليهم لاختلاطهم بهم 
أظهروا إيمانهم فيقتدى بهم» وقال: لا وجه لجعل اللام مستعارة من معنى التعليل لما يترتب على الشيء لأنه عدول عن 
الحقيقة المتبادرة من غير داع» وما يظن من أن تعليل الكف با ذكر مع أنه معلل بالصون فاسد لما فيه من اجتماع 
علتين على معلول واحد شخصي فاسد لأن العلل إذا لم تكن تامة حقيقة لا يضر تعددها وما هنا كذلك. 

هذا وجعل ذلك علة لما دل عليه الجواب على ما سمعت أولاً أولى عندي لما فيه من شدة التحام النظم 
الجليل» وحمل من يشاء» على المؤمنين المستضعفين دون بعض المشركين أوفق بقوله تعالى: لو تريُوا عدبا 
الْذينَ كفَرُوا منهُم عَدَّاباً ليما والتزيل التفرق والتميء وجوز في ضمير «[تزيلوا» كونه للمؤمنين المذكورين فيما 

سبق أي لو تفرق أولئك المؤمنون والمؤمنات وتميزوا عن الكفار وخرجوا من مكة ولم يبقوا بينهم لعذبنا الخ» وكونه 

للمؤمنين والكفار أي لو افترق بعضهم من بعض ولم يبقوا مختلطين لعذبنا الخ. 

واختار غير واحد الأول فمنهم للبيان» والمراد تعذيبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما قال مجاهد وغيره والألم 
يكن - للو ‏ موقع. والجملة مستأنفة مقررة لما قبلهاء وجوز الزمخشري أن يكون قوله تعالى: «إلو تزيلوا 4 كالتكرار 
لقوله تعالى: «إلولا رجال لأن مرجعهما في المعنى شيء واحد ويكون لعذبنا هو الجواب . للولا . السابقة. واعترضه 
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أبو حيان بأن التغاير ظاهر فلا يكون تكراراً ولا مشابهاً. وأجيب بأن كراهة وطئهم لعدم تميزهم عن الكفار الذي هو 
مدلول الثاني فيكون كبدل الاشتمال ويكفي ذلك في كونه كالتكرار» وقال ابن المنير: إنما كان مرجعهما واحداً وإن 
كانت إلولا4 تدل على امتناع لوجود و فلو تدل على امتناع لامتناع وبين هذين تناف ظاهر لأن «لولا» ههنا 
دحلت على وجود ولو دخلت على «إتزيلوا» وهو راجع إلى عدم وجودهم وامتناع عدم الوجود ثبوت فآلا إلى أمر 
واحد من هذا الوجه قال: وكان جدي يختار هذا الوجه ويسميه تطرية وأكثر ما يكون إذا تطاول الكلام وبعد عهد أوله 
واحتيج إلى بناء الآخر على الأول فمرة يطري بلفظه ومرة بلفظ آخر يؤدي مؤداه انتهى. 

وأنت تعلم أن في حذف الجواب دليلاً على شدة غضب الله تعالى وأنه لولا حق المؤمنين لفعل بهم ما لا 
يدحل تحت الوصف ولا يقاس» ومنه يعلم أن ذلك الوجه أرجح من جعل «إلو تزيلوا بمنزلة التكرار للتطرية فتطرية 
الجواب وتقويته أولى وأوفق لمقتضى المقا» واختار الطيبي الأول أيضاً معللاً له بأنه حيتئلٍ يقرب من باب الطرد 
والعكس لأن التقدير لولا وجود مؤمنين مختلطين بالمشركين غير متميزين منهم لوقع ما كان جزاء لكفرهم وصدهم ولو 
حصل التمييز وارتفع الاختلاط لحصل التعذيب» ثم إن تقدير الجواب ما تقدم عند القائلين بالحذف هو الذي ذهب 
إليه كثير» وجوز بعضهم تقديره لعجل لهم ما يستحقون وجعل قوله تعالى(©: «إهم الذين كفروا» الخ فكأنه قيل: 
هم الذين كفروا واستحقوا التعجيل في إهلا كهم ولولا رجال مؤمنون الخ لعجل لهم ذلك وهو أيضاً أولى من حديث 
التكرار» وقرأ ابن أبي عبلة وابن مقسم وأبو حيوة وابن عون «لو تزايلوا» على وزن تفاعلوا.. 

وفي الآية على ما قال الكيا دليل على أنه لا يجوز خرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسرى من المسلمين 
وكذلك رمي الحصون إذا كانوا بها والكفار إذا تترسوا بهم وفيه كلام في كتب الفروع «إذ جَعَلَ الذين کفزوا) 
منصوب باذكر على المفعولية أو - بعذبنا ‏ على الظرفية أو - بصدوكم - كذلك» وقيل: بمضمر هو أحسن الله تعالى 
إليكم. وأياً ما كان . فالذين . فاعل «إجعل» ووضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم با في حيز الصلة وتعليل الحكم 
به» والجعل إما بمعنى الإلقاء فقوله تعالى: إفي قُلُوبهُم الحميةً متعلق به أو بمعنى التصيير فهو متعلق بمحذوف هو 
مفعول ثان له أي جعلوا الحمية راسخة في قلوبهم ولكونها مكتسبة لهم من وجه نسب جعلها إليهم» وقال النيسابوري: 
يجوز أن يكون فاعل إجعل4» ضمير الله تعالى و في قلوبهم) بيان لمكان الجعل ومآل المعنى إذ جعل الله في 
قلوب الذين كفروا الحمية وهو كما ترى» والحمية الآنفة يقال: حميت عن كذا حمية إذا أنفت منه وداخلك عار منه. 

وقال الراغب: عبر عن القوة الغضبية إذا ثارت وكثرت بالحمية فقيل: حميت على فلان أي غضبت عليه وقوله 
تعالى: «إحميّة الجاهليّة4 بدل من الحمية أي حمية الملة الجاهلية أو الحمية الناشكة من الجاهلية لأنها بغير حجة 
وفي غير موضعهاء وقوله تعالی: طقَأْرَلَ الله سَكيئته عَلَى رَسُوله وَعَلَى الْمُؤْسِينَ» عطف على «إجعل» على تقدير 
جمل 3اد مولا لأذكن والمراد تذكير حسن صنيع الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين بتوفيق الله تعالى وسوء 

صنيع المشركين وعلى ما يدل عليه الجملة الامتناعية على تقدير جعلها ظرفاً لعذبنا . كأنه قيل: فلم يتزيلوا فلم نعذب 
فأنزل الخ» وعلى مضمر عامل فيها على الوجه الأخير المحكي ويكون هذا كالتفسير لذاك» وأما على جعلها ظرفاً . 
عبارو حم . فقيل: العطف على إجعل) وقيل: على «إصدوكم» وهو نظير الطائر فيغضب زيد الذباب؛ والأولى من 
هذه الأوجه لا يخفى» والسكينة الاطمئنان والوقارء روى غير واحد أن النبي عي حرج بمن معه إلى الحديبية حتى إذا 


)١(‏ قوله وجعل قوله الخ كذا في أصل المؤلف ولا يخفى ما فيه. 
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كان بذي الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة وبعث بين يديه عيناً من خزاعة يخبره عن قريش وسار عليه الصلاة 
والسلام حتى كان بغدير الأشطاط قريباً من عسفان أتاه عينه فقال: إن قريشاً جمعوا لك جموعاً وقد جمعوا لك 
الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فاستشار الناس في الإغارة على ذراري من أعانهم فقال أبو بكر: الله تعالى 
ورسوله أعلم يا نبي الله إنما جثنا معتمرين ولم نجىء لقتال أحد ولكن من حال بيننا وبين البيت قاتلناه فقال مله 
امضوا على اسم الله فسار حتى نزل بأقصى الحديبية فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه فقال له إني قد 
تركت كعب بن لؤي» وعامر بن لؤي نزلوا قريباً معهم كالعوذ المطافيل وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت فقال عليه 
الصلاة والسلام: إنا لم نجىء لقتال أحد ولكن معتمرين وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم فماذا عليهم لو 
خلوا بيني وبين سائر العرب فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا وإن أظهرني الله تعالى عليهم دخلوا في الإسلام 
وافرين وإن لم يفعلوا قاتلتهم وبهم قوة فما تظن قريش فوالله لا أزال أجاهدهم على الذي بعثني الله تعالى به حتى يظهره 
الله تعالى أو تنفرد هذه السالفة فقال بديل: سأبلغهم ما تقول فبلغهم فقال عروة بن مسعود الثقفي لهم: دعوني آته فأتاه 
عليه الصلاة والسلام فقال له نحو ما قال لبديل وجرى من الكلام ما جرى ورأى من احترام الصحابة رسول الله مَل 
وتعظيمهم إياه ما رأى فرجع إلى أصحابه فأخبرهم بذلك وقال لهم: إنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها فقال رجل 
من بني كنانة: دعوني آنه فلما أشرف على النبي ع وأصحابه قال عليه الصلاة والسلام: هذا فلان وهو من قوم 
يعظمون البدن فابعثوها له فبعثت واستقبله القوم يلبون فلما رأى ذلك قال: سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن 
البيت فرجع وأخبر أصحابه فقال رجل يقال له مكرز بن حفص: دعوني آته فلما أشرف قال عليه الصلاة والسلام: هذا 
مكرز وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي له فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو أخو بني عامر بن لؤي فقال 
عَييهُ: قد سهل لكم من أمركم وكان قد بعثه قريش وقالوا له: ائت محمداً فصالحه ولا يكن في صلحه إلا أن يرجع 
عنا عامه هذا فوالله لا تتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة أبداً فلما انتهى إليه عليه الصلاة والسلام تكلم فأطال وانتهى 
الأمر إلى الصلح وكتابة كتاب في ذلك فدعا النبي عي علياً كرم الله تعالى وجهه فقال: اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم فقال سهيل: لا أعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم فقال رسول الله عَِلهُ: اكتب باسمك اللهم فكتبها ثم 
قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو فقال سهيل: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك 
عن البيت ولا قاتلناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك فقال عليه الصلاة والسلام: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني 
اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو صلحاً على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن 
فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض على أنه من أتى محمد من قريش بغير إذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشاً ممن 
مع محمد لم يردوه عليه وإن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إسلال ولا اغلال وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد 
وعهده دخل فيه ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه وان محمداً يرجع عن مكة عامه هذا فلا 
يدخلها وانه إذا كان عام قابل خرج أهل مكة فدخلها بأصحابه فأقام بها ثلاثاً معه سلاح الراكب السيوف في القرب لا 
يدخلها بغيرها. 


وظاهر هذا الخبر أن سهيلاً لم يرض أن يكتب محمد رسول الله قبل أن يكتب؛ وجاء في رواية أنه كتب فلم يرض 
فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي كرم الله تعالى وجهه: امحه فقال: ما أنا بالذي أمحاه» وجاء هذا في رواية 
للبخاري؛ ولمسلم وفي رواية للبخاري في المغازي فأخذ رسول الله عه الكتاب وليس يحسن يكتب فكتب هذا ما 
قاضى عليه محمد بن عبد الله» وكذا أخرجه النسائي وأحمد ولفظه فأخذ الكتاب وليس يحسن أن يكتب فكتب مكان 
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رسول الله هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله» وتمسك بظاهر هذه الرواية كما في فتح الباري أبو الوليد الباجي على أن 
النبي عليه الصلاة والسلام كتب بعد أن لم يكن يحسن أن يكتب ووافقه على ذلك شيخه أبو ذر الهروي. وأبو الفتح 
النيسابوي وآخرون من علماء افريقية» والجمهور على أنه عليه الصلاة والسلام لم يكتب» وان قوله: وأخذ الكتاب وليس 
يحسن أن يكتب لبيان أنه عليه الصلاة والسلام احتاج لأن يريه علي كرم الله تعالى وجهه موضع الكلمة التي امتنع من 
محوها لكونه كان لا يحسن الكتابة» وقوله: فكتب بتقدير فمحاها فأعاد الكتاب لعلي فكتب أو أطلق فيه كتب علي أمر 
بالكتابة» وتمام الكلام في محلة فكانت حميتهم على ما في الدر المنثور عن جماعة أنهم لم يقروا أنه عله رسول ولم 
يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم وحالوا بين المسلمين والبيت وقد هم المؤمنون لذلك أن يبطشوا بهم فأنزل الله تعالى 
سكينته عليهم فتوقروا وحلموا. وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال في حمية الجاهلية: حمت قريش أن يدخل 
عليهم رسول الله عله وقالوا: لا يدخلها علينا بد وقال ابن بحر كما في البحر ‏ حميتهم عصبيتهم لآلهتهم والانفة أن 
يعبدوا غيرهاء وفي توسيط علي بين الرسول والمؤمنين إيماء إلى أنه سبحانه أنزل على كل سكينة لائقة به. 


ووجه تقديم الإنزال على الرسول عليه الصلاة والسلام لا يخفى؛ وقال الإمام: في هذه الآية لطائف معنوية وهو 

أنه تعالى أبان غاية البون بين المؤمنين والكافرين حيث باين بين الفاعلين إذ فاعل «إجعل هو الكفار وفاعل «إانزل» 
هو الله تعالى» وبين المفعولين إذ تلك حمية وهذه سكينة. وبين الإضافتين إضافة الحمية إلى الجاهلية وإضافة السكينة 
إليه تعالى» وبين الفعلين إجعل» و لأنزل4 فالحمية مجعولة في الحال كالعرض الذي لا يبقى والسكينة 
كالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنزلها والحمية قبيحة مذمومة في نفسها وازدادت قبحاً بالإضافة إلى الجاهلية 
والسكينة حسنة في نفسها وازدادت حسناً يإضافتها إلى الله عز وجل؛ والعطف في فأنزل بالفاء لا بالواو يدل على 
المقابلة والمجازاة تقول: أكرمني زيد فأكرمته فيدل على أن إنزال السكينة لجعلهم الحمية في قلوبهم حتى أن 
المؤمنين لم يغضبوا ولم ينهزموا بل صبرواء وهو بعيد في العادة فهو من فضل الله تعالى انتهى وهو مما لا بأس به 
هوَلرَمَهُمْ كلمَة التقْرَى4 هي لا إله إلا الله كما أخرج ذلك الترمذي. وعبد الله بن أحمد. والدارقطني. وغيرهم عن 
أبي بن كعب مرفوعاً وكما أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة وسلمة بن الأكوع كذلك؛ وأخرج أحمد وابن حبان 
والحاكم عن حرمان أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت رسول الله عه يقول: إني لأعلم كلمة لا 
يقولها عبد حقاً من شيئاً قلبه الا حرم على النار فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أنا أحدثكم ما هي كلمة 
الإخلاص التي ألزمها الله سبحانه محمداً وأصحابه وهي كامة التقوى التي ألاص(2 عليها نبي الله ره عمه أبا طالب 
عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله وروي ذلك أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه على ما نقل أبو حيان وابن عمر 
وابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقنادة وسعيد بن جبير في آخرين» وأخرج ذلك عبد بن حميد وابن جرير عن 
عطاء الخراساني بزيادة محمد رسول الله» وأضيفت إلى التقوى لأنها بها يتقى الشرك ومن هنا قال ابن عباس فيما 
أخرجه ابن المنذر وغيره: هي رأس كل تقوى» وظاهر كلام عمر رضي الله تعالى عنه أن ضمير - هم في «لألزمهم» 
للرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه وإلزامهم إياها بالحكم والأمر بهاء وأخرج عبد الرزاق. والحاكم وصححه. 
والبيهقي في الأسماء والصفات وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: هي لا إله إلا الله والله أكبر» وروي عن 
ابن عمر أيضاً نحوه وأخرج ابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد عن المسور بن مخرمة قال: هي لا إله إلا الله وحده لا 


)١(‏ يقال الاصه على الشيء أراده عليه وأراده منه | ه منه. 
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شريك له؛ وأخرج ابن أبي رباح. ومجاهد أيضاً أنها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدير» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وغيرهما عن الزهري قال: هي بسم الله الرحمن الرحيم» وضم بعضهم إلى 
هذا محمد رسول الله والمراد يالزامهم إياها اختيارها لهم دون من عدل عنها إلى باسمك اللهم ومحمد بن عبد الله 
وقيل: هي الثبات والوفاء بالعهد» ونسبه الخفاجي إلى الحسنء وإلزامهم إياه آمرهم به» وإطلاق الكلمة على الثبات 
على العهد والوفاء به قيل: لما أن كلا يتوصل به إلى الغرض وهو نظير ما قيل في إطلاق الكلمة على عيسى عليه 
السلام من أن ذلك لأن كل منهما يهتدى به» وجعلت الإضافة على كونها بمعنى الثبات من باب إضافة السبب إلى 
المسبب فهي إضافة لأدنى ملابسة» وجوز أن تكون اختصاصية حقيقية بتقدير مضاف أي كلمة أهل التقوى» وأريد 
بالعهد على ما يقتضيه ظاهر سبب النزول عهد الصلح الذي وقع بينه عله وبين أهل مكة؛ وقيل: ما يعم ذلك وسائر 
عهودهم معه عز وجل. 

وأنت تعلم أن الوجه المذكور في نفسه غير ظاهرء ومثله ما قيل: المراد بالكلمة قولهم في الأصلاب: بلى 
مقرين بوحدانيته جل شأنه» وبالإلزام الأمر بالثبات والوفاء بهاء وقيل: هي قول المؤمنين سمعاً وطاعة حين يؤمرون أو 
ينهون» والظاهر عليه كون الضمير للمؤمنين» وأرجح الأقوال في هذه الكلمة ما روي مرفوعاً وذهب إليه الجم الغفير» 
ولعل ما ذكر في الأخبار السابقة من باب الاكتفاءء والمراد لا إله إلا الله محمد رسول الله. 


«إوكاثوا» عطف على ما تقدم أو حال من المنصوب في «ألزمهم» بتقدير قد أو بدونه والظاهر في الضمير 
عوده كسابقه كما اقتضاه 0 عمر رضي الله تعالى عنه على الرسول والمؤمنين» واستظهر بعضهم عوده على 
المؤمنين وكأنه اعتبر الأول عائداً عليهم أيضاً وهو مما لا بان فيه» ولعله اعتبر الأقربية. فالمعنى وكان المؤمنون في 
علم الله تعالى احق ق بها أي بكلمة التقوى, وأفعل لزيادة الحقية في نفسها أي متصفين بمزيد استحقاق لها أو على 
ما هو المشهور فيه والمفضل عليه محذوف أي أحق بها من كفار مكة لأن الله تعالى اختارهم لدينه وصحبة نبيه مَل 
وقيل: من اليهود والنصارى» وقيل من جميع الأمم لأنهم خير أمة أخرجت للناس. 


وحكى المبرد أن الذين كانوا قبلنا لم يكن لأحد منهم أن يقول: لا إله إلا الله في اليوم والليلة إلا مرة واحدة لا 
يستطيع أن يقولها أكثر من ذلك» وكان قائلها يمد بها صوته إلى أن ينقطع نفسه تبركاً بذ كر الله تعالى» وقد جعل الله عز 
وجل لهذه الأمة أن يقولوها متى شاؤوا وهو قوله تعالى: «إوألزمهم كلمة التقوى» أي ندبهم إلى ذكرها ما استطاعوا 
وكانوا احق بها وهذا مما لم يثبت» وجوز الإمام كون التفضيل بالنسبة إلى غير كلمة التقوى أي أحق بها من كلمة 
غير كلمة تقوى وقال: وهذا كما تقول زيد أحق بالإكرام منه بالإهانة» وقولك | إذا سكل شخص عن زيد بالطب أعلم أو 
بالفقه: : زيد أعلم بالفقه أي من الطبء وفيه غفلة لا تخفى (إوَأَهلها4 أي المستأهل لها وهو أبلغ من الأحق حتى قيل 
بينه وبين الأحق كما بين الأحق والحق» وقيل: إن أحقيتهم بها من الكفار تفهم رجحانهم رجحاناً ما عليهم ولا تثبت 
الأهلية كما إذا اختار الملك اثنين لشغل وكل واحد منهما غير صالح له لكن أحدهما أبعد عن الاستحقاق فيقال 
للأقرب إليه إذا كان ولا بد فهذا أحق كما يقال: الحبس أهون من القتلء ولدفع توهم مثل هذا فيما نحن فيه قال 
سبحانه: «إوأهلها4 وقيل: أريد أنهم أحق بها في الدنيا وأهلها بالثواب في الآخرة» وقيل: في الآية تقديم وتأخير 
والأصل وكانوا أهلها وأحق بها وكذلك هي في مصحف الحارث بن سويد صاحب ابن مسعود وهو الذي دفن 
مصحفه لمخالفته الإمام أيام الحجاج وكان من كبار تابعي الكوفة وثقاتهم» وقيل: ضمير «ؤكانوا» عائد على كفار 
مكة أي وكان أولئك لكفار الذين جعلوا في قلوبهم الحمية أحق بكلمة التقوى لأنهم أهل حرم الله تعالى ومنهم رسوله 
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عر وقد تقدم إنذارهم لولا ما سلبوا من التوفيق» وفيه ما فيه سواء رجح ضمير «إألزمهم» إلى كفار مكة أيضاً أم لا 
وأظن في قائله نزغة رافضية دعته إلى ذلك لكنه لا يتم به غرضهء وقيل: ضمير «إكانوا» للمؤمنين إلا أن ضميري «إبها 
وأهلها» للسكينة» وفيه ارتكاب خلاف الظاهر من غير داع وقيل: هما لمكة أي وكانوا أحق بمكة أن يدخلوها 
وأهلهاء وأشعر بذكر مكة ذكر المسجد الحرام في قوله تعالى: #وصدوكم عن المسجد الحرام» وكذا محل 
الهدي في قوله سبحانه: «إوالهدي معکوفاً أن یلغ محله) وفيه ما لا يخفى «إوَكَانَ الله بكُلٌ سَيْءِ عَليما4 فيعلم 
SCRE‏ إلى مستحقه والمستأهل إلى مستأهله أو فيعلم 
هذا ويعلم ما تقتضيه الحكمة والمصلحة من إنزال السكينة والرضا بالصلح فيكون تذييلا ' للجميع ما تقدم. 

لذ صَدَقَ الله رَسُولَهُ الوويَا4 رأى رسول الله عه في المنام قبل خروجه إلى الحديبية» وأخرج ابن المنذر 
وغيره عن مجاهد أنه عليه الصلاة والسلام رأى وهو في الحديبية ييه والأول أصحء أنه هو وأصحابه دخلوا مكة آمنين وقد 
حلقوا وقصروا فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم وقالوا: إن ريا رسول الله 
تلل حت فلما تأخر ذلك قال على طريق الاعتراض عبد الله بن أبي وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن الحرث: والله ما حلقنا 
ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام فنزلت. وقد روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال نحوه على طريق 
الاستكشاف ليزداد يقينه» وفي رواية أن رؤياه عله إنما كانت أن ملكا جاءه فقال له: #لتدخلن4 الخ» والمعنى لقد 
صدقه سبحانه في رؤياه على أنه من باب الحذف والإيصال كما في قولهم: صدقني سن بكره» وتحقيقه أنه تعالى أراه 
الرؤيا الصادقة 

وقال الراغب: الصدق يكون بالقول ويكون بالفعل وما في الآية صدق بالفعل وهو التحقيق أي حقق سبحانه 
رؤيته. وفي شرح الكرماني كذب يعتدي إلى مفعولين يقال: كذبني الحديث وكذا صدق كما في الآية» وهو غريب 
لتعدي المثقل لواحد والمخفف لمفعولين انتهى. وفي البحر صدق يتعدى إلى اثنين الثاني منهما بنفسه وبحرف الجر 
تقول صدقت زيداً الحديث وصدقته في الحديث» وقد عدها بعضهم في أخوات استغفر وأمر والمشهور ما أشرنا إليه 
أولاً باحق صفة لمصدر محذوف أي صدقاً ملتبساً بالحق أي بالفرض الصحيح والحكمة البالغة وهو ظهور حال 
المتزلزل في الإيمان والراسخ فيهء ولأجل ذلك أخر وقوع الرؤيا إلى العام القابل أو حال من الرؤيا أي ملتبسة بالحق 
ليست من قبيل أضغاث الأحلام» وجوز كونه حالاً من الاسم الجليل وكونه حالاً من «إرسوله4 وكونه طرف لوا 
لصدق . وكونه قسماً بالحق الذي هو من أسمائه عز وجل أو بنقيض الباطل» وقوله تعالى: دحل نّ الْمَسْجدَ 
الحَرَاة4 عليه جواب القسم والوقف على «إالرؤيا# وهو على جميع ما تقدم جواب قسم مقدر والوقف على 
«إالحق4 أي والله لتدخلن الخ» وقوله سيحانه: إن شَاءَ الله تعليق للعدة بالمشيئة لتعليم العبادء وبه ينحل ما يقال: 
إنه تعالى خالق للأشياء كلها وعالم بها قبل وقوعها فكيف وقع التعليق منه سبحانه بالمشيئة» وفي معنى ما ذكر قول 
ثعلب: استثنى سبحانه وتعالى فيما يعلم ليستثنى الخلق فيما لا يعلمون. 

وفيه تعريض بأن وقوع الدخول من مشيئته تعالى لا من جلادتهم وتدبيرهم» وذكر الخفاجي أنه قد وضع فيه 
الظاهر موضع الضمير وأصله لتدخانه لا محالة إلا إن شاء عدم الدخول فهو وعد لهم عدل به عن ظاهره لأجل التعريض 
اله المعترضين على الزؤيا فيكون من باب الكناية انتهى. وقد أجيب عن السؤال بغير ذلك فقيل: الشك 

جع إلى المخاطبين» وفيه شيء ستعلمه قريباً إن شاء الله تعالى؛ وقال الحسين بن الفضل: إن التعليق راجع إلى 
9 جبيعاً وحكي ذلك عن الجبائي» » وقيل: إنه ناظر إلى الأمن فهو مقدم من تأخير أي لتدخلنه حال كونكم 
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«إآمنينَ# من العدو إن شاء الله. وردهما في الكشف فقال: أما جعله قيد دخولهم بالأسر أو الأمن ففيه أن السؤال بعد 
باق لأن الدخول المخصوص أيضاً خبر من الله تعالى وهو ينافي الشك» وليس نظير قول يوسف عليه السلام: #ادخلوا 
مصر إن شاء الله آمنين» [يوسف: 44] إذ لا يبعد أن لا يعرف عليه السلام مستقر الأمر من الأمن أو الخوف فإما أن 
يؤول بأن الشك راجع إلى المخاطبين أو بأنه تعليم» والثاني أولى لأن تغليب الشاكين لا يناسب هذا المساق بل الأمر 
بالعكس. . ودفع وروده على الحسين بأن المراد أنه في معنى ليدخلنه من شاء الله دخوله منكم فيكون كناية عن أن منهم 
1 من لا يدخله لأن أجله يمنعه منه فلا يلزم الرجوع لما ذكر. 

وقيل: هو حكاية لما قاله ملك الرؤيا له إل وإليه ذهب ابن كيسان أو لما قاله هو عليه الصلاة والسلام 
لأضحابه. ورد صاب التقريب: باه كيف يدخل في كلامه تعالى ما ليس منه بدون حكاية. ودفع بأن المراد أن 
جواب القسم بيان للرؤيا وقائلها في المنام الملك دفي اليقظة الرسول عله فهي في حكم المحكي في دقيق النظر 
كأنه قيل: وهي قول الملك أو الرسول لتدخلن الخ وأنت تعلم أن هذا وإن صحح النظم الكريم لا يدفع البعدء وقد 
اعترض به على ذلك صاحب الكشف لكنه ادعى أن كونه حكاية ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أقل بعداً من 
جعله من قول الملك» وقال أبو عبيدة. وقوم من النحاة: إإن» بعنى إذ وجعلوا من ذلك قوله تعالى: إوأنتم الأعلون 
إن كنتم مؤمنين» [آل عمران: ]١9‏ وقوله عله في زيارة القبور: «أنتم السابقون وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون» 
والبصريون لا يرتضون ذلكء وقوله تعالى: 0 رؤوسكم ومقصرين) حال كآمنين من الواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين من قوله تعالى: 07 ن آمنين حال مقارنة وهذا حال مقدرة لأن ا حال الإنعرام لا في 
حال الحلق والتقصير» وجوز أن يكون حالاً من ضمير إآمنين» والمراد محلقاً بعضكم رأس بعض ومقصراً آخرون 
ls‏ إلى الكل» والقرينة عليه أنه لا يجتمع الحلق وهو معروف والتقصير وهو أخذ 

بعض الشعر فلا بد من نسبة كل منهما لبعض منهمء وقوله تعالى: «إلا تخافون) حال من فاعل «إلتدخلن) أيضاً 
لبيان الأمن بعد تمام الحج و «إآمنين» فيما تقدم لبيان الأمن وقت الدخول فلا تكرار أو حال من الضمير المستتر في 
«#آمنين؟ فان أريد به معنى آمنين كان حالاً مؤكدة» أ رید ل تخافون بم في الحق أو التقصير ولا تتس لواب ف 
حال مؤسسة» ولا يخفى الحال إذا جعل حالاً من الضمير في «إمحلقين» أو إمقصرين4. وجوز أن يكون استافاً 
بيانياً في جواب سؤال مقدر كأنه قيل: فكيف الحال بعد الدخول؟ فقيل: لا تخافون أي بعد الدخول. 

واستدل بالآية على أن الحلق غير متعين في النسك بل يجزىء عنه التقصير» وظاهر تقديمه عليه أنه أفضل منه 
وهو الذي دلت عليه الأخبار في غير النساء. أخرج الشيخان وأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عله 
اللهم اغفر للمحلقين قالوا: يا رسول الله والمقصرين قال: اللهم اغفر للمحلقين ثلاثاً قالوا: يا رسول الله والمقصرين 
قال: والمقصرين» وأما في النساء فقد أخرج أبو داود والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيلهُ: «ليس 
على النساء حلق وإثما على النساء التقصير» والسنة في الحلق أن يبدأ بالجانب الأيمن» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن أنس 
أنه رأى النبي ع قال للحلاق هكذا وأشار بيده إلى جانب الأيمن وإن يبلغ به إلى العظمين كما قال عطاء. 


وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما كانا يقولان للحلاق ابداً بالأيمن 
وابلغ بالحلق العظمين؛ واستدل بالآية أيضاً على أن التقصير بالرأس دون اللحية وسائر شعر البدن إذ الظاهر أن المراد 
ومقصرين رؤوسكم أي شعرها لظهور أن الرؤوس أنفسها لا تقصر ظقَعَلمَ مَا لَّمْ تَعْلَمُوا الظاهر عطفه على «إلقد 
صدق» فالترتيب: باعتبار التعلق الفعلي بالمعلوم أي فعلم عقيب ما أراه الرؤيا الصادقة ما لم تعلموا من الحكمة الداعية 
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لتقديم ما يشهد للصدق علماً فعلياًء وقيل: الفاء للترتيب الذكري فَجَعَلَ» لأجل هذا العلم من دُون ذلك أي من 
دون تحقق مصداق ما أراه من دخول المسجد الحرام آمنين الخ» وقيل: أي من دون فتح مكةء والأول أظهر, وهذا 
أنسب بقوله تعالى: إقفحاً قريب وهو فتح خیبر كما قال ابن زيد وغيره» والمراد بجعله وعده تعالى وإنجازه من غير 
تسويف ليستدل به على صدق الرؤيا وتستروح قلوب المؤمنين إلى تيسر وقوعها. 

وقال في الكشاف: «إما لم تعلموا» أي من الحكمة في تأخير فتح مكة إلى العام القابل» وفيه أمران: الأول 
أن فتح مكة لم يقع في العام الذي قاله بل في السنة الثامنة» والتجوز في العام القابل أو تأويل الفح بدخول المؤمنين 
مكة معتمرين لا يخفى حاله. الثاني إباء الفاء عما ذكر لأن علمه تعالى بذلك متقدم على إراءة الرؤيا قطعاً. 

وأجيب عن هذا بالتزام كون الفاء للترتيب الذكري أو كون المراد فأظهر معلومه لكم وهو الحكمة فتدبر. 

ونقل عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الفتح القريب في الآية هو بيعة الرضوان» وقال مجاهدء 
وابن إسحق: هو فتح الحديبية» ومن الغريب ما قيل: إن المراد به فتح مكة مع أنه لم يكن دخول الرسول عليه الصلاة 
والسلام وأصحابه دون مكة على أنه مناف للسياق كما لا يخفى. 

هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ الى أي ملتبساً به على أن الباء للملابسة» والجار والمجرور في موضع الحال 
من المفعول» والتباسه بالهدى بمعنى أنه هاد. وقيل: أي مصاحباً للهدى» والمراد به الدليل الواضح والحجة الساطعة أو 
القوآنء.وجوز أن تكون الباء للسيبية أو للتعليل وهما متقازيان» والجار والمجروز متعلق بأرسل أي أرسلة بسب الهدى 
أو لأجله إوّدين الْحَق» وبدين الإسلام» والظاهر أن المراد به ما يعم الأصول والفروع» وجوز أن يراد بالهدى الأصول 
وبدين الحق الفروع فإن من الرسل عليهم السلام من لم يرسل بالفروع وإنما أرسل بالأصول وتبيانهاء والظاهر أن المراد 
بالحق تقيض الباطل» وجوز أن يراد به ما هو من أسمائه تعالى أي ودين الله الحق» وجوز الإمام غير ذلك أيضاً 
«ليُظهرَهُ عَلّى عَلَى الدّين كله ليعليه على جنس الدين بجميع أفراده أي ما يدان به من الشرائع والملل فيشمل الحق 
والباطل» وأصل الاظهار جعل الشيء على الظهر فلذا كني به عن الإعلاء وعن جعله بادياً للرائي ثم شاع في ذلك حتى 
صار حقيقة عرفية» وإظهاره على الحق بنسخ بعض أحكامه المتبدلة بتبدل الاعصارء وعلى الباطل ببيان بطلانه» وجوز 
غير واحد» ولعله الأظهر بحسب المقا» أن يكون إظهاره على الدين بتسليط المسلمين على جميع أهل الأديان وقالوا: 
ما من أهل دين حاربوا المسلمين إلا وقد قهرهم المسلمون» ويكفي في ذلك استمرار ما ذكر زماناً معتداً به كما لا 
يخفى على الواقفين على كتب التواريخ والوقائع» وقيل: إن تمام هذا الاعلاء عند نزول عيسى عليه السلام وخروج 
المهدي رضي الله تعالى عنه حيث لا يبقى حينئدٍ دين سوى الإسلام» ووقوع خلاف ذلك بعد لا يضر اما لنحو ما 
سمعت وإما لأن الباقي من الدنيا إذ ذاك كلا شيء» وفي الجملة فضل تأكيد لما وعد الله تعالى به من الفتح وتوطين 
لنفوس المؤمنين على أنه تعالى سيفتح لهم من البلاد ويتيح لهم من الغلبة على الأقاليم ما يستقلون بالنسبة إليه فتح 
مكة ركف بالله شّهيدأ4 على أن ما عده عز وجل من إظهار دينه على جميع الأديان أو الفح كائن 0 
كفى بالله شهيداً على رسالته حب لأنه عليه الصلاة والسلام ادعاها وأظهر الله تعالى المعجزة على يده وذلك شهادة 
منه تعالى عليهاء واقتصر على هذا الوجه الرازي وجعل ذلك تسلية عما وقع من سهيل بن عمرو إذ لم يرض بكتابة 
محمد رسول الله وقال ما قال. 


وجعل بعض الأفاضل إظهار المعجزة شهادة منه تعالى على تحقق وعده عز وجل أيضاً ولا يظهر إلا بضم 
إخباره عليه الصلاة والسلام به. 
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محمد ول الل أي هو أو ذلك الرسول المرسل بالهدى ودين الحق محمد على أن الاسم الشريف خبر 
مبتدأ محذوف و «إرسولٍ اه عطف بيان أو نعت أو بدل» والجملة استئناف مبين لقوله تعالى: «إهو الذي أرسل 
رسوله4 وهذا هو الوجه الأرجح الات بالمساق كما في الكشف ويؤيده نظراً إلى بعض ما يأني من الاو إن شا 
الله تعالى قراءة ابن عامر في رواية لرَسُول» بالنتصب على المدح» وقوله تعالى: الذي 9 مَعَد مَعَهُ 4 مبتداً خبره قوله 
سبحانه: «أشْدَاءً عَلَى الكفار رُحَمَاءٌ بَيَْهُمْ4 وقال أبو حيان: الظاهر أن إمحمد رسول الله مبتدأ وخبر والجملة 
عليه مبينة للمشهود به» أما على كونه الرسالة فظاهر وأما على كونه محقق الوعد فقيل: لأن كينونة ما وعده لازمة 
لكونه عليه الصلاة والسلام رسول الله إذ هو لا يوعد إلا بما هو محقق ولا يخبر إلا عن كل صدق. 

وجوز کون محمد مبتداً و #رسول» تابعاً له «إوالذين مع عطفاً عليه والخبر عنه وعنهم قوله تعالى: 
«أشداء» الخ. 

وا يي للع ال رول على تار ا 
مَن شهد الحديبية» وقال الجمهور: ا د الله تعالى عنهم) E‏ ا 
جمع رحيم» والمعنى أن فيهم غلظة وشدة على أعداء الدين ورحمة ورقة على اخوانهم المؤمنين» وفي وصفهم بالرحمة 
بعد وصفهم بالرحمة بعد وصفهم بالشدة تكميل واحتراس فإنه لو اكتفى بالوصف الأول لربما توهم أن مفهوم القيد غير 
معتبر فيتوهم الفظاظة والغلظة مطلقاً فدفع بإرادف الوصف الثاني» ومآل ذلك أنهم مع كونهم أشداء على الأعداء رحماء 
على الاخوان» ونحوه قوله تعالى: «إأذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين» [المائدة: 4 هع وعلى هذا قوله: 

حليم إذا ما الحا زين هله على أنه عند العدو مهيب 


وقد بلغ كما روي عن الحسن من تشددهم على الكفار أنهم كانوا يتحرزون من ثيابهم أن تلزق شيابهم ومن 
أبدانهم أن تمس أبدانهم وبلغ من ترحمهم فيما بينهم أنه كان لا يرى مؤمن مؤمناً إلا صافحه وعانقه. والمصافحة لم 
يختلف فيها الفقهاء. أخرج أبو داود عن البراء قال «قال رسول الله عله: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمدا الله 
واستغفراه غفر لهما» وفي رواية الترمذي «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» وفي الاذكار 
النووية أنها مستحبة عند كل لقاء وأما ما اعتاده الناس بعد صلاتي الصبح والعصر فلا أصل له ولكن لا بأس به فإن 
أصل المصافحة سنة وكونهم محافظين عليها في بعض الأحوال ومفرطين في كثير منها لا يخرج ذلك البعض عن 
كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلهاء وجعل ذلك العز بن عبد السلام في قواعده من البدع المباحة» وأطال 
الشيخ إبراهيم الكوراني قدس سره الكلام في ذلك» وأما المعانقة فقال الزمخشري: كرهها بو حنيفة رضيٍ الله تعالى 
عنه وكذلك التقبيل قال: لا أحب أن يقبل الرجل من الرجل وجهه ولا يده ولا شيئاً من جسده» ورخص أبو يوسف 
عليه الرحمة المعانقة؛ ويؤيد ما روي عن الإمام ما أخرجه الترمذي عن أنس قال: «سمعت رجلاً يقول لرسول الله عَه: 
يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا قال: أيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: 
نعم» وفي الاذكار التقبيل وكذا المعانقة لا بأس به عند القدوم من سفر ونحوه» ومكروه كراهة تنزيه في غيره» وللأمرد 
الحسن حرام بكل حال. 

أخرج الترمذي وحسنه عن عائشة قالت: قدم زيد بن خالد بن حارثة المدينة ورسول الله في بيتي فقرع الباب 
فقام إليه رسول الله عه يجر ثوبه فاعتنقه وقبله» وزاد رزين في حديث أنس السابق بعد قوله: ويقبله قال: «لا إلا أن يأني 


ا سورة البقرة : الآية ۷٤‏ 


وقيل : معناها الإبهامُ على المخاظب» ومنه قول أبي الأسود الدُوّليٌ : 
فإذيك حبُهم رشداأوب"“ ولستُبمخطى]إنْكان عي 
ولم يَشُكَ أبو الأسود أنَّ حبَّهم رَشَدٌ ظاهرء وإنما قَصَّد الإبهام. وقد قيل لأبي 
الأسودٍ حين قال ذلك: شكَكتَ؟! قال: كلاء ثم استشهدٌ بقوله تعالى: ولا أو 
يڪم لل هى او في صلل مين [سبا: 14] وقال: أو كان شاكًا”" مَنْ أخبرٌ 
وقيل: معناها التخيير» أي : شبّهوها بالحجارة تُصيبواء أو بأشدٌ من الحجارة 
تُصيبواء وهذا كقول القائل : جالِس الحسنٌء أو ابنَ سيرين» وتَعلّم الفقة» أو 
الحديتٌ أو النحو . 
وقيل: بل هي على بابها مِن الشك» ومعناها عندكم أيُّها المخاطبون وفي نظركم 
لعن لو شاهدتم قَسُوّتها کک اهي كالحجارة» أو أشدٌ من الحجارة؟ 
وقد قيل هذا المعنى في قوله تعالى : إل اة آلب أو زوت [الصافات: 147]. 
وقالت فرقة: إنما أراد الله تعالى أن فيهم مَنْ قلبّه كالحجرء وفيهم مَنْ قليّه أشدٌ 
من الحجر» فالمعنی : ھ0 فرقتان" . 
قوله تعالى : أو اَذ «أشد» مرفوعٌ بالعطف على موضع الكاف في قوله: 
)١(‏ في (ظ): أصبت . 
(؟) النكت والعيون 2146/١‏ والمحرر الوجيز .١157/١‏ ووقع في ديوانه ص94١1-١17؛‏ وتفسير الطبري 
۲ :: والوصياء بدل: أو علا . 
(۳) في (د) و(ظ): شك . 
)٤(‏ تفسير الطبري 211/71 والنكت والعيون /١‏ 145» والمحرر الوجيز 2177/١‏ قال ابن عطية: وهذه 
الآية ‏ التي استدل بها أبو الأسود ‏ مفارقةٌ لبيت أبي الأسودء ولا يتم المعنى إلا ب«أو». 
0 في (ظ): أنكم . 
قف في (د) و(ظ): هي . 
(۷) المحرر الوجيز .٠١١/١‏ 


سورة الفتح الآيات: ۱۹ - ۲۹ e‏ سسبو اس املف ل جه A‏ ال ل TV‏ 


من سفره» وروی أبو داود سكل أبو ذر هل كان ع يصافحكم إذا لقيتموه؟ قال: ما لقيته قط إلا صافحني وبعث إلي 
ذات يوم ولم أكن في أهلي فجكت فأخبرت أنه َيه أرسل إلي فأتيته وهو على سريره فالتزمني فكانت أجود أجودء وهذا 
يؤيد الإطلاق المحكي عن أبي يوسف؛ وينبغي التأسي بهم رضي الله تعالى عنهم في التشدد على أعداء الدين والرحمة 
على المؤمنين. وقد أخرج ابن أبي شيبة وأبو داود عن عبد الله بن عمر مرفوعاً من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا 
فليس منا) وأخرجاهما. وأحمد وابن حبان والترمذي وحسنه عن أبي هريرة قال: «سمعت رسول الله َه يقول: لا تنزع 
الرحمة إلا من شقي» ولا بأس بالبر والإحسان على عدو الدين إذا تضمن مصلحة شرعية كما أفاد ذلك ابن حجر في 
فتاويه الحديثية فليراجع. وقرأ يحيى بن يعمر «أشدا» بالقصر وهي قراءة شاذة لأن قصر الممدود في الشعر نحو قوله: 
لابدمن صنعاوإن طال السفر 

وقوله تعالى: «تَرَاهُمْ ذكعاً شجداًه حبر آخر ‏ للذين ‏ أو استئناف ويجوز فيه غير ذلك على ما لا يخفى» 
والرؤية بصرية» والخطاب لكل من تتأنى منهء و «إركعاً سجداً» حال من المفعول؛ والمراد تراهم مصلين» والتعبير 
بالركوع والسجود عن الصلاة مجاز مرسلء والتعبير بالمضارع للاستمرار وهو استمرار عرفي» ومن هنا قال في البحر: 
هذا دليل على كثرة الصلاة منهم يعون فَضْلاً من الله وَرضْوَاناً أي ثواباً ورضاء والجملة إما خبر آخر أو حال من 
مفعول تراهم أو من المستتر في «إركعاً سجداً4 أو استئناف مبني على سؤال نشأ من بيان مواظبتهم على الركوع 
والسجود كأنه قيل: ماذا يريدون بذلك؟ فقيل: يبتغون فضلاً الخ. 

وقرأ عمرو بن عبيد «ورُضْوَاناَه بضم الراء «إسيمَاهُغ# أي علامتهم وقرىء «سيمياؤهم» بزيادة ياء بعد الميم 
والمد وهي لغة فصيحة كثيرة ف في الشعر قال الشاعر: 

و e‏ بيارلا مكدو وان د 

وجاء سيماء بالمد واشتقاقها من السومة بالضم العلامة تجعل على الشاة والياء مبدلة من الواوء وهي مبتدأً خبره 
قوله تعالى: في وُجُوههخ» أي في جباههم أو هي على ظاهرهاء وقوله سبحانه: ومن اثر الشجودي حال من 
المبتكن لي الجار والمجرور الواقع ا لسيماهم أو بيان لها أي سيماهم التي هي أل السسيجودة ووتجه إضافة الأثر 
إلى السجود أنه حادث من التأثير الذي يؤثره السجود. وشاع تفسير ذلك بما يحدث في جبهة السجاد مما يشبه أثر 
الكي وثفنة البعير وكان كل من العليين علي بن الحسين زين العابدين وعلي بن عبد الله بن عباس أبي الاملاك رضي 
الله تعالى عنهما يقال له ذو الثفنات لأن كثرة سجودهما أحدث في مواقعه منهما أشباه ثفنات البعير وهي ما يقع على 
الأرض من أعضائه إذا غلظء وما روي من قوله مَْلهِ: ولا تعلبوا صوركم) أي لا تسموها من العلب بفتح العين المهملة 
وسكون اللام الأثر» وقول ابن عمر وقد رأى رجلاً بأنفه أثر السجود: إن صورة وجهك أنفك فلا تعلب وجهك ولا تشن 
صورتك فذلك إنما هو إذا اعتمد بجبهته وأنفه على الأرض لتحدث تلك السمة وذاك محض رياء ونفاق يستعاذ بالله 
تعالى منه» والكلام فيما حدث في وجه السجاد الذي لا يسجد إلا خالصاً لوجه الله عز وجل» وأنكر بعضهم كون 
المراد بالسيما ذلك. 

أخرج الطبراني والبيهقي في سننه عن حميد بن عبد الرحمن قال: كنت عند السائب بن يزيد إذ جاء رجل وفي 
وجهه أثر السجود فقال: لقد أفسد هذا وجهه أما والله ما هي السيما التي سمى الله تعالى ولقد صليت على وجهي منذ 
ثمانين سنة ما أثر السجود بين عيني» وربما يحمل على أنه استشعر من الرجل تعمداً لذلك فنفى أن يكون ما حصل به 
هو السيما التي سمى الله تعالى» ونظيره ما حكي عن بعض المتقدمين قال: كنا نصلي فلا يرى بين أعيننا شيء ونرى 
أحدنا الآن يصلي فترى بين عينيه ركبة البعير فما ندري أثقلت الأرؤس أم خشنت الأرض 
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وأخرج أبن جرير وجماعة عن سعيد بن جبير أنه قال: هذه السيما ندى الطهور وتراب الأرض» وروي نحوه عن 
سعيد بن المسيب وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد أنه قال: ليس له أثر في الوجه ولكنه 
الخشوع» وفي رواية هي الخشوع والتواضع» وقال منصور: سألت مجاهداً أهذه السيما هي الأثر يكن بين عيني 
الرجل قال: لا وقد يكون مثل ركبة البعير وهو أقسى قلباً من الحجارة» وقيل: هي صفرة الوجه من سهر الليل وروي 
ذلك عن عكرمة والضحاك» وروى السلمي عن عبد العزيز المكي ليس ذاك هو النحول والصفرة ولكنه نور يظهر على 
وجوه العابدين يبدو من باطنهم على ظاهرهم يتبين ذلك للمؤمنين ولو كان في زنجي أو حبشي» وقال عطاء: والربيع 
ابن أنس: هو حسن يعتري وجوه المصلين» وأخرج ابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن 
عباس قال: السمت الحسن» > وعن بعضهم ترى على وجوههم هيبة لقرب عهدهم بمناجاة سيدهم» والذاهبون إلى هذه 
الأقوال قائلون: إن المراد علامتهم في وجوههم وهم في الدنياء وقال غير واحد: هذه السيما في الآخرة» أخرج 
البخاري في تاريخه. وابن نصر عن ابن عباس أنه قال في الآية: بياض يغشى وجوههم يوم القيامة. وأخرج ابن نصر 
وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن مثله» وأخرجوا عن عطية العوفي قال: موضع السجود أشد وجوههم بياضاً 
وأخرج الطبراني في الأوسط والصغير وابن مردويه بسند حسن عن أبي بن كعب قال: «قال رسول الله له في قوله 
تعالى: [سيماهم في وجوهم من أثر السجود» النور يوم القيامة» النور يوم القيامة» ولا يبعد أن يكون النور علامة في 
وجوههم في الدنيا والآخرة لكنه لما كان في الآخرة أظهر وأتم خصه ابي عله بالذكرء وإذا صح الحديث فهو 
مذهبي. وقرأ ابن هرمز «إثر» بكسر الهمزة وسكون الثاء وهو لغة في أثر. وقرأ قتادة من «آثار» بالجمع ذلك إشارة 
إلى ما ذكر من نعوتهم الجليلة؛ اي ا ا ل 
الفضل» وقيل: البعد باعتبار المبتداً أعني إأشداء» ولو قيل هذا لتوهم أن المشار إليه هو النعت الأخير . أعني 
لإسيماهم في وجوههم من أثر السجود . وهو مبتداً خبره قوله تعالى: ت4 أي وصفهم العجيب الشأن 
الجاري في الغرابة مجرى الأمثال» وقوله سبحانه وتعالى: في زرا حال من مثلهم) والعامل معنى الإشارة؛ 
وقوله تعالى: «إوَكهُمْ في الانجيل» عطف على «إمئلهم» ا كأنه قيل: ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل» 
وتكرير «إمثلهم» لتأكيد غرابته وزيادة تقريرهاء وقرىء «الإنجيل» بفتح الهمزة» وقوله عز وجل: «إكرّزع أخرج 
شطأة» الخ تمثيل مستأنف أي هم أو مثلهم كزرع الخ فالوقف 0 ab.‏ وهذا مروي عن مجاهد» وقيل: 
لهم الثاني مبتدأ وقوله تعالى: «[كزرع) الخ خبره فالوقف على التوراة©» وهذا مروي عن الضحاك وأبي حم 
وقتادة» وجوز أن يكون ذلك إشارة مبهمة أوضحت بقوله تعالى: «كزرع4 الخ كقوله تعالى: فإوقضينا إليه ذلك الأمر 
أن دابر هؤلاء بسر مصبحين»4 [الحجر: 17] فعلى الأول والثالث «مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل» شيء 
واحد إلا أنه على الأول إأشداء على الكفار رحماء بينهم» الخ؛ وعلى الثالث «إكزرع أخرج شطأه» الخ وعلى 
الثاني «إمفلهم في التوراة» شيء وهو إأشداء» الخ ومثلهم في الإنجيل شيء آخر وهو فإكزرع) الخ. 


واعترض الوجه الثالث بأن الأصل في الإشارة أن تكون لمتقدم وإنما يشار إلى المتأخر إذا كان نعتاً لاسم الإشارة 


نحو «إذلك الكتاب», ؛ وفيه أن الحصر ممنوعء والشطء فروخ الزرع كما قال غير واحد وهو ما خرج منه وتفرع في 
شاطئيه أي في جانبيه؛ وجمعه كما قال الراغب اشطاء» وقال قطرب: شوك السنبل يخرج من الحبة عشر سنبلات 
وتسع وثمان» وقال الكسائي. والأخفش: طرفه» وأنشدوا: 


احرج الشطء على وجه القشرى مسب الا ار اتان الي 
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وزعم أبو الفتح أن الشطء لا يكون إلا في البر والشعير» وقال صاحب اللوامح: شطأ الزرع وأشطأ إذا أخرج 
فراخه وهو في الحنطة والشعير وغيرهماء وفي البحر اشطأ الزرع افرخ والشجرة أخرجت غصونها. 


وفي القاموس الشطء فراخ النخل والزرع أو ورقه جمعه شطوء» وشطأ كمنع شطأ وشطوأ أخرجهاء ومن الشجر 
ما حرج حول أصله وجمعه اشطاء وأشطأ أخرجها | هى وفيه ما يرد به على أبي الفتح مع زيادة لا تخفى فائدتها فلا 

وقرأ ابن كثير وابن ذكوان طَطَأة» بفتح الطاء وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة ة وعيسى الكوفي كذلك وبالمد. وقرأ 
زيد بن علي كذلك أيضاً وبألف بدل الهمزة فاحتمل أن يكون مقصوراً وإن 595 أصله الهمز فنقل الحركة وأبدل 
الهمزة ألفاً كما قالوا في المرأة والكمأة المراة والكماة» وهو تخفيف مقيس عند الكوفيين وعند البصريين شاذ لا يقاس 
عليه» وقرأ أبو جعفر «شطه» بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الطاء» ورويت عن شيبة ونافع والجحدري» وعن 
الجحدري أيضاً «شَطْوُهُ) ياسكان الطاء وواو بعدهاء قال أبو الفتح: هي لغة أو بدل من الهمزة «إقَآزَرَةُ4 أي أعانه وقواه 
قاله الحسن وغيره» قال الراغب: وأصله من شد الإزار كون الكفار مستيقنين بالآخرة ومتحققين كون الوعد منه عز 
وجل بعيد» وضمير «إمنهم» لمن عاد عليه الضمائر السابقة» و من للبيان مثلها في قوله تعالى: إفاجتنبوا الرجس 
من الأوثان» [الحج: ]٠١‏ وليس مجيئها كذلك مخصوصاً با إذا كانت داخلة على ظاهر كما توهم صاحب التحفة 
الاثني عشرية في الكلام على قوله تعالى: «إوعد الله الذي آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض» 
[النور: هع فقال: حمل «من» للبيان إذا كان داخلاً على الضمير مخالف لاستعمال العرب» وأنكر ذلك عليه صاحب 
الترجمة لكن قال: لو ادعى هذا الخلاف في ضميري الخطاب والتكلم لم يبعد. 

ومن مجيثها للبيان داخلة على ضمير الغائب قوله تعالى: «إلو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم» عند القائلين 
بأن ضمير «إتزيلوا» للمؤمنين لا للتبعيض كما يقوله الشيعة الزاعمون ارتداد أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم من 
أهل بيعة الرضوان وغيرهم» فإن مدحهم السابق با يدل على الاستمرار كقوله تعالى: وإتراهم ركعاً سجداً» ووصفهم 
ما يدل على الدوام والثبات كقوله سبحانه: إوالذين معه أشداء على الكفار» يأبى التبعيض والارتداد الذين زعموه 
عند من له أدنى إنصاف وشمة من دين» ويزيد زعمهم هذا سقوطاً عن درجة الاعتبار أن مدحهم ذاك قد كتبه الله تعالى 
في التوراة قبل أن يخلق السموات والأرضء ولا يكاد عاقل يقبل أنه تعالى أطلق المدح وكتبه لأناس لم يثبت على تلك 
الصفة إلا قليل منهم» وإذا قلنا: إن هؤلاء الممدوحين هم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوه عليه الصلاة والسلام في 
الحديبية كما يشعر به «إوالذين معه4 لا سيما على القول بأن السورة بتمامها نزلت عند منصرفه عليه الصلاة والسلام 
من الحديبية قبل أن يتفرقوا عنه عه كان سقوط ذلك الزعم أبين وأبين لأن الارتداد الذي يزعمونه كان لترك مبايعة 
علي كرم الله تعالى وجهه بعد وفاة رسول الله عه مع العلم بالنص على خلافته بزعمهم ومبايعة أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه» وكيف يكون ذاك ارتداداً والله عز وجل حين رضي عنهم على أنهم يفعلونه» والقول بأنه سبحانه إما 
رضي عن مبايعتهم أو عنهم من حيث المبايعة ولم يرض سبحانه عنهم مطلقاً لأجلها خلاف ظاهر الآية» والظاهر ما 
نفي» ولا يعكر عليه صدور بعض المعاصي من بعضهم بعد وإنما يعكر صدور ما لا يجامع الرضا أصلاً كالارتداد والعياذ 
بالله تعالى» وبالجملة جعل فمن للتبعيض ليتم للشيعة ما زعموه مما يأباه الكتاب والسنة وكلام العترة. وفي التحفة 
الاثني عشرية من ذلك ما تنشرح له الصدور وتزداد به قلوب المؤمنين نوراً على نورء ويا سبحان الله أين جعل «إمن» 
للتبعيض من دعوى الارتداد» ولكن من يضلل الله فما له من هادء وتأخير #منهم» هنا عن إعملوا الصالحات» 
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وتقديم #منكم) عليه في آية النور التى ذكرناها آنفاً لأن عمل الصالحات لا ينفك عنهم» وذلك ثمت لبيان الخلفاء 
والعمل الصالح ليس موقوفا عليه لاستمرار صحة خلافتهم حتى لا ينعزلوا بالفسق» وقال ابن جرير: هنهم يعني من 
الشطء الذي أخرجه الزرع وهم الداخلون في الإسلام إلى يوم القيامة فأعاد الضمير على معنى الشطء وكذلك فعل 

وهذا وفي المواهب أن الإمام مالكاً قد استنبط من هذه الآية تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضى الله 
تعالى عنهم» فإنهم يغيظونهم ومن غاظه الصحابة فهو کافرء ووافقه كثير من العلماء انتهى. وفي البحر ذ كر عند مالك 
رجل ينتقص الصحابة فقرأ مالك هذه الآية فقال: من أصبح من الناس في قلبه غيظ. من أصحاب رسول الله عب فقد 
أصابته هذه الآيق» ويعلم تكفير الرافضة بخصوصهم وفي كلام عائشة يقال: أزرته أي شددت إزاره ويقال: آزرت البناء 
وأزرته قويت أسافله» وتأزر النبات طال وقوي. 

وذكر غير واحد أنه إما من المؤازرة بمعنى المعاونة أو من الإيزار وهي الإعانة. وفي البحر «آزر» أفعل كما حكي 
عن الاخفش» وقول مجاهد وغيره فاعل خط لانه لم يسمع في مضارعه ألا يؤزر على وزن يكرم دون يوازر. 

وتعقب بأن هذه الشهادة نفي غير مسموعة على أنه يجوز أن يكون ورد من بابين واستغنى بأحدهما عن الآخر 
ومثله كثير» مع أن السرقسطي نقله عن المازني لكنه قال: يقال آزر الشيء غيره أي ساواه وحاذاه» وأنشد لامرىء 
القيس: 


بمحنية قد آزر الضال نبتها بجر جيوش غانمين وخيب 


وجعل ما في الآية من ذلك» وهو مروي أيضاً عن السدي قال: آزره صار مثل الأصل في الطول؛ والجمهور على 
ما نقل أولأ والضمير المرفوع في رر للشطء والمنصوب للزرع أي فقوي ذلك الشطء الزرع» والظاهر أن الإسناد 
في «إأخرج4 و «آزر» مجازي وكون ذلك من الاسناد إلى الموجب» وهو حقيقة على ما ذهب إليه السالكوتي في 
حواشيه على المطول حيث قال في قولهم: سرتني رؤيتك. هذا القول مجاز إذا أريد منه حصول السرور عند الرؤية أما 
إذا أريد منه أن الرؤية موجبة للسرور فهو حقيقة لا يخفى حاله. وقرأ ابن ذكوان «قَارَرَهُ) ثلاثياً. وقرىء «فأرَرَه» بشد 
الزاي أي فشد أزره وقواه طفَاسْتَغْلَظَ» فصار من الدقة إلى الغلظ وهو من باب استنوق الجمل؛ ويحتمل أن يراد 
المبالغة في الغلظ كما في استعصم ونحوهء وأوثر الأول لأن المساق ينبىء عن التدرج طقَاسْتوَى عَلَى سُوقهي 
فاستقام على قصبه وأصوله جمع ساق نحو لابة ولوب وقارة وقور. وقرأ ابن كثير «سوقه» يإبدال الواو المضموم ما قبلها 
همزة» قيل: وهي لغة ضعيفة» ومن ذلك قوله: 

أحب المؤقدين إلي موسى 

ليجب الزْرَاع4 بقوته وكثافته وغلظه وحسن منظره» والجملة في موضع الحال أي معجباً لهم» وخصهم 
تعالى بالذكر لأنه إذا أعجب الزراع وهم يعرفون عيوب الزرع فهو أحرى أن يعجب غيرهم» وهنا تم المثل وهو مثل 
ضربه الله تعالى للصحابة رضي الله تعالى عنهم قلوا في بدء الإسلام ثم كثروا واستحكموا فترقى أمرهم يوماً فيوماً 
بحيث أعجب الناس» وهذا ما اختاره بعضهم وقد أخرجه ابن جرير وابن المنذر» عن الضحاك وابن جرير وعبد بن 
حميد عن قنادة» وذكرا عنه أنه قال أيضاً: مكتوب في الإنجيل سيخرج قوم ينبتون نبات الزرع يخرج منهم قوم يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي الكشاف هو مثل ضربه الله تعالى لبدء ملة الإسلام وترقيه في الزيادة إلى أن قوي 
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واستحكم لأن النبي مل قام وحده ثم قواه الله تعالى بن معه كما يقوي الطاقة الأولى ما يحتف بها مما يتولد منهاء 
وظاهره أن الزرع هو النبي مَل والشطء أصحابه رضي ي الله تعالى عنهم فيكون مثلاً له عليه الصلاة والسلام وأصحابه لا 
لأصحابه فقط كما في الأول ولكل وجهة» وروي الثاني عن الواقديء وفي خبر أخرجه ابن جرير. وابن مردويه عن ابن 
عباس ما يقتضيه. 

وقوله تعالى: إلیغيظ بهم الكفار4 علة لما يعرب عنه الكلام من إيجاده تعالى لهم على الوجه الذي تضمنه 
التمثيل» وظاهر كلام بعضهم أنه علة لاتمشيل وليس بذاك وقيل: علة لما بعده من قوله تعالى: هوعد الله الْذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِنُوا الصالحات منْهُم مَغْفرَةَ وأَجْراً عظيماً فإن الكفار إذا سمعوا بما أعد الله تعالى للمؤمنين في الآخرة مع ما لهم 
في الدنيا من العزة غاظهم ذلك» وهو مع توقف تماميته بحسب الظاهر علي رضي الله تعالى عنه ما يشير إليه أيضأء فقد 
أخرج الحاكم وصححه عنها في قوله تعالى: «إليغيظ بهم الكفار) قالت: أصحاب محمد عله أمروا بالاستغفار لهم 
فسبوهم» وعن بعض السلف جعل جمل الآية كل جملة مشيرة إلى معين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» فعن 
عكرمة أنه قال: بإأخرج شطأه» بأبي بكر «إفآزره» بعمر لإفاستغلظ» بعثمان «إفاستوى على سوقه) بعلي رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين. 

وأخرج ابن مردويه والقاضي أحمد بن محمد الزهري في فضائل الخلفاء الأربعة. والشيرازي في الألقاب عن 
ابن عباس محمد رسول الله والذين مع أبو بكر إأشداء على الكفار» عمر لإرحماء بينهم» عثمان وإتراهم 
ركعاً سجداً4 علي كرم الله تعالى وجهه إيبتغون فضلاً من الله ورضوانا» طلحة والزبير لإسيماهم في وجوههم من 
أثر السجود) عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وإومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج 
شطأه فآزره4 بأبي بكر «إفاستغلظ» بعمر «إفاستوى على سوقه» بعثمان 00 الزراع ليغيظ بهم الكفار» 
بعلي کرم الله تعالى وجهه «إوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات) جميع أصحاب محمد ية 

وأخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عنه رضي الله تعالى عنه أيضاً في قوله تعالى: «إكزرع4 قال: أصل 
الزرع عبد المطلب «إأخرج شطأه» محمد عه «فازره4 بأبي بكر طإفاستغلظ» بعمر «إفاستوى على سوقه» 
بعثمان لإليغيظ بهم الكفار» بعلي رضي الله تعالى عنه» وكل هذه الأخبار لم تصح فيما أرى ولا ينبغي تخريج ما في 
الآية عليهاء وأعتقد أن لكل من الخلفاء رضي الله تعالى عنهم الحظ الأوفى مما تضمنته» ومتى أريد بالزرع النبي عليه 
الصلاة والسلام كان حظ علي كرم الله تعالى وجهه من شطأه أوفى من حظ سائر الخلفاء رضي الله تعالى عنه» ولعل 
مؤازرته ومعاونته البدنية بقتل كثير من الكفرة أعدائه عليه الصلاة والسلام أكثر من مؤازرة غيره من الخلفاء أيضاً» ومع 
هذا لا ينخدش ما ذهب إليه محققو أهل السنة والجماعة في مسألة التفضيل كما لا يخفى على النبيه النبيل» فتأمل 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

ومن باب الإشارة في بعض الآيات: بإإنا فتحنا لك فتحاً مبينً» يشير عندهم إلى فتح مكة العماء يإدخال 
الأعيان الثابتة ظاهرة بنور الوجود فيها أي إظهارها للعيان لأجله عليه الصلاة والسلام على أن لام لإلك) للتعليلء 
وحاصله أظهرنا العالم لأجلك وهو في معنى ما يروونه من قوله سبحانه: «لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك» وقيل: يشير 
إلى فتح باب قلبه عليه الصلاة والسلام إلى حضرة ربوبيته عز وجل بتجلي صفات جماله وجلاله وفتح ما انغلق على 
جميع القلوب من الأسرار وتفصيل شرائع الإسلام وغير ذلك من فتوحات قلبه َه لإليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر»» ليستر وجودك في جميع الأزمنة بوجوده جل وعلا إويتم نعمته عليك) يإثبات جميع حسنات العالم في 
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صحيفتك إذ كنت العلة في إظهاره إويهديك صراطاً مستقيماً» بدعوة الخلق على وجه الجمع والفرق إوينصرك 
اله على النفوس الأمّارة ممن تدعوهم إلى الحق «إنصراً عزيزً4 قلما يشبهه نصرء ومن هنا كان يلل أكثر الأنبياء 
عليهم السلام تبعاًء وكان علماء أمته كأنبياء بني إسرائيل إلى غير ذلك مما حصل لأمته بواسطة تربيته عليه الصلاة 
والسلام لهم وإفاضة الأنوار والأسرار على نفوسهم وأرواحهم» والمراد ليجمع لك هذه الأمور فلا تغفل هو الذي 
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين) فسروها بشيء يجمع نوراً وقوة وروحاً بحيث يسكن إليه ويتسلى به الحزين 
والضجر ويحدث عنده القيام بالخدمة ومحاسبة النفس وملاطفة الخلق ومراقبة الحق والرضا بالقسم والمنع من الشطح 
الفاحش» وقالوا: لا تنزل السكينة إلا في قلب نبي أو ولي إليزدادوا إياناً مع إيمانهم4 فيحصل لهم الإيمان العياني 
والإيمان الاستدلالي البرهاني «إإنا أرسلناك شاهدا4 على جميع المخلوقات إذ كنت أول مخلوق» ومن هنا أحاط 
له علماً ما لم يحط به غيره من المخلوقات لأنه عليه الصلاة والسلام شاهد خلق جميعهاء ومن هذا المقام قال 
عليه الصلاة والسلام: «كنت نبياً وآدم بين الروح والجسد» «إومبشراً ونذيرً4 إذ كنت أعلم الخلق بصفات الجمال 
والجلال «إإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يشير عندهم إلى كمال فناء وجوده عله وبقائه بالله عز وجل» وأيد 
ذلك بقوله سبحانه: «إيد الله فوق أيديهم4 «إسيقول لك المخلفون المتخلفون عن السير إلى قتال الأنفس الأمارة 
من الاعراب» من سكان بوادي الطبيعة «إشغلتنا أموالنا وأهلونا» العوائق والعلائق إفاستغفر لنا» اطلب من الله عز 
وجل ستر ذلك عنا ليتأنى لنا السير «إيقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» لتمكن حب ذلك في قلوبهم وعدم 
استعدادهم لدخول غيره فيها: 


رضوا بالاماني وابتلوا بحظوظهم وخاضوا بحار الحب دعوى فما ابتلوا 


«إقل فمن بيلك لكم من الله شيئاً إن أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاً» أي إن هاتيك العوائق والعلائق لا 
تجديكم شيئاً وبل كان الله ا تعملون خبيرأ فيجازيكم عليها حسبما تقتضي الحكمة «إبل ظنتم أن لن ينقلب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم) بل حسبتم أن لا يرجع العقل والقوى الروحانية من السالكين السائرين إلى جهاد 
النفس وطلب مغاتم التجليات والانس الى ما كانوا عليه من إدراك المصالح وتدبير حال المعاش وما تقتضيه هذه 
النشأة «إوظننتم ظن السوء» بالل تعالى وشؤونه عز وجل إوكنتم) في نفس الأمر إقوماً بوره هالكين في مهالك 
الطبيعة وسوء الاستعداد إسيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها» وهي مغائم التجليات ومواهب الحق 
لأرباب الحضرات «إذرونا نتبعكم »4 دعونا نسلك مسلككم لننال منالكم «إيريدون أن يبدلوا كلام الله في حقهم 
من حرمانهم المغاام لسوء استعدادهم قل لن تتبعونا كذلكم قال اش حكم وقضى ومن قبل إذ كنتم في عالم 
الأعيان الثابتة «#فسيقولون» منكرين لذلك «إبل تحسدوننا» ولهذا تمنعوننا عن الاتباع #بل كانوا لا يفقهون إلا 
قليلً4 ولذلك نسبوا الحسد وهو من أقبح الصفات إلى ذوي النفوس القدسية المطهرة عن جميع الصفات الردية «إقل 
للمخلفين عن الأعراب ستدعون) ولا تتركون سدى «إإلى قوم أولي بأس شديد» وهم النفس وقواها 
إتقابلونهم أو يسلمون4 ينقادون لحكم رسول العقل المنزه عن شوائب الوهم «إفإن تطبعوا» الداعي «إيؤتكم الله 
تعالى أجراً حسناً» من أنواع المعارف والتجليات «إوإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذيكم عذاباً أليما/4 وهو 
عذاب الحرمان والحجاب ليس على الأعمى» وهو من لم ير في الدار غيره ديارا أ «إحرج» في ترك السلوك 
والجهاد المطلوب منكم لأنه وراء ذلك «إولا على الأعرج» وهو من فقد شيخاً كاملاً سالماً عن عيب في كيفية . 
التسليك والإيصال «إحرج) في ترك السلوك أيضاًء وهو إشارة إلى ما قالوا من أن ترك السلوك خير من السلوك على يد 
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ناقص «إولا على المريض) برض العشق والهيام لإحرج4 في ذاك أيضاً لأنه مجذوب والجذبة خير من السلوك 
«إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يشير إلى المعاهدين على القتل بسيف المجاهدة تحت 
سمرة الانفراد عن الأهل والمال» ويقال في أكثر الآيات الآتية نحو هذا محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار» أعداء الله عز وجل في مقام الفرق طإرحماء فيما بينهم» لقوة مناسبة بعضهم بعضاً فهم جامعون لصفتي 
الجلال والجمال إسيماهم في وجوههم من أثر السجود له عز وجل وعدم السجود لشيء من الدنيا والأخرى 
وتلك السيما خخلع الأنوار الإلهية» قال عامر بن عبد قيس: كاد وجه المؤمن يخبر عن مكنون عمله وكذلك وجه الكافر 
وعد الله الذين آمنوا.وعملوا الصالحات منهم مغفرة4 ستراً لصفاتهم بصفاته عز وجل «إوأجراً عظيماً» وهو أن 
يتجلى سبحانه لهم بأعظم تجلياته وإلا فكل شيء دونه جل جلاله ليس بعظیم» وسبحانه من اله رحيم وملك كريم. 


1۰ سورة الحجرات 


٠‏ (0) سور لدزب 
وا ناکنا 


٤ے‏ 90 م سير 5 ولا سير 2 رص ش - و 8 r‏ 21 ا 
ٽا ا٣‏ إذين ۶امنوا لاتقدموا بين يدى آله وزسوله.». .وانقوا الله إن لله 


م قا ص وو 


یی عم د 


بسم الله الرحمن الرحيم 

300 اا الذين آمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا اله إن الله سميع علبم » : 

فى بيان حسن الغرتيب وجوه : ( أحدها) أن فى السورة المتقدمة لما جرى منهم ميل إفى ‏ 
الامتناع ما أجاز النى يله من الصاح وترك آية النسمية والرسالة وألزمهم كلم التقوى كن 
رسول الله بز قال لهم على سبيل العموم : لا تقدموا بين بدى الله ورسوله » ولا تتجارنوا 
ما ,أمى الله تعالى ورسوله (الثانى ) هو أن الله تعالى لما بين عل النى عليه الصلاة والسلام وعلو 
درجته بكونه رسوله الذى يظبر دينه وذكره بأنه دحم بالمؤمنين تقوله ( رحا ) قال لا تر کوا 
من احترامه شيا لا بالفعل ولا بالقول » ولا تغتروا برأفته » وانظروا إلى رفعة درجته ( الثالك ) 
هو آن الله تعالى وصف الؤمنین بكونهم : أشداءء ورحماء فيا بيهم > را كمين ساجدين نظراً إلى 
جانب الله تعالى » وذکر أن فم من الحرمة عند الله ما أورثمم حسن الثناء فى الكتب التقدمة بقوله 
( ذلك مثلہم فى التوراة ومثلبم فى الإتجيل ) فإن الملك العظيم لا يذكر أحداً فى غببته إلا [ذاکان 
عنده حترماً ووعدمم بالا جر المظم > فقال فى هذه السورة لا تفعلوا ما وجب انحطاط درجت 
وإحباظ حسناتم ( ولا تقدموا) وقيسل فى سبب نزول الأية وجوه : قيل نزلت فى صوم بوم 
الشك »وقبل نزلت فى التضحية قبل صلاة العيد » وقيل نزلت فى ثلاثة قتلوا اثنين من ليم ظنوهما 
من بنىعاص » وقيل نزلت فى جماعة | كثروا من السو ال وكان قد قدم على النى بلي وفود والأاصح 
أنه إرشاد عام يشمل الكل ومنع مطلق يدخل فيه كل إثبات وتقدم واستبداد بالا وإقدام على 
فعل غبر ضرورى من غير مشاورة وف التفسير مسائل : . 

7 المسألة الأولى » قوله تعالى (لا تقدموا ) عتمل وجبين : ( أحدهما )أن ڪون من 
التقدم الذى هو متعد؛ وعلى هذا ففيه وجهان : (أحدهما) ترك مفعوله برأسه ک) فى قوله تعالى 
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( يحى ويمبت ) وقول القائل فلان يعطى ونع ولا يزيد بهما [عطاء شیء معين ولا منع شیء معين 
ونما بريد مهما أن له منعاً وإعطاء كذلك هنا . كانه تعالى يقول لابنبغى أن يصدر منک تقديم 
أصلا (والثانى) أن يكون المفعول الفعل أو الآمر كانه يقول (لاتقدموا) يعنى فعلا (بين يدى الله 
ورسوله) أولا تقدموا أمرأ (الثانى) أن يكون المراد (لا تقدموا) بمعنى لا تتقدموا › وعلى هذا فهو 
اليس المراد هونفس التقديم بل المراد لاتجعلوا لانفسكم تقدماً عندالنى بم يقالفلا نتقدم من 
بين الناس إذا ارتفع أمره وعلا شأنه » والسبب فيه أن من ارتفع يكون متقدماً فى الدخول فى 
الآمور العظام , وفى الذكر عند ذكر الكرام . وعلى هذا تقول سواء جعلناه متعدياً أو لازماً لا 
يتعدى إلى ٠ايتعدى‏ إليه التقديم فى فو لناقدمت زيداً , فالمعنى واحدلان‌قوله (لاتقدموا) إذا جعلناء 


متعدياً أو لازماً لا يتعدى إلى ما يتعدى إليه التقدم فى قولنا قدمك زيداً , فتقدره لا تقدموا 
أنفسك فى حضرة النى يلع أى لاتجملوا لانفسكم تقدماً ورأياً عنده » ولاتقول بأن المرادلا تضدموا 
أمراً وفعلا » وحمذئذ تتحد القراءئان فى المعنى » وهما قراءة من قرأ بفتح الداء والدال وقراءة من 
قرأ بم التاء و كسس الدال » وقوله تعالى ( بين دی الله ورسوله ) أى حضرتهما لآن ما بحضرة 
الإنسان فهر بين يديه وهو نأظر إليه وهو نصب عينيه وفى قوله ( بين يدى الله ورسوله ) فوائد.: 
( أدها ) أن قرل القائل فلان بين يدى فلان » إشارة إلى كو نكل واحد منهما حاضراً عند 
الآخر مع أن لاحدهما علو الشأن والآخر درجة العبيد والغلمان » لان من يحلس بحنب الإنسان 
يكلفه تقليب الحدقة إليه وتحريك الرأس إلبه عند الكلام والآمى » ومن يحلس بين يديه لا يكلفه 
ذلك» ولان البدين تذىء عن القدرة يقول القائل هو بين دى فلان » أى يقلبه كيف شاء فى أشغاله 
کا يفعل الإنسان با يكون موضوعاً بين يديه » ودلك مما يفيد وجوب الاحتراز من التقدم , 
وتقدم النفس لان من يكون كتاع يقلبه الإنسان يديه كيف يكون له عنده التقدم ( وثانها ) 
ذكر الله إشارة إلى .وجوب احترام الرسول عليه الصلاة والسلام والانقياد لأوامه » وذلك 
لآن احترام الرسول بي قد يترك على بعد المرسل وعدم إطلاعه على ما يفعل برسوله فقال ( بين 
يدى الله) أى ان بحضرة من الله تعالى وهو ناظر ليك » وفى مثل هذه الحالة يحب احترام رسوله 
( وثالئها ) هو أن هذه العبارة كا تقرر النهى المنقدم تقرر معنى الام المتأخر وهو قوله (وانقوا) 
لآن من کون بين يدى الغير كالمتاع الموضوع بين يديه يفعل به ما يشاء يكون جديراً بأن يتقيه ظ 
وقولهتعالى (واتةوا الله) حتمل أن يكون ذلك عطفاً يو جب مغايرة مثل المغايرة الى فى قول القائل 
لاتم واشتغل ٠‏ أى فاندة ذلك النبى هو مافى هذا .الام ؛ و ليس المطلوب بدترك النومكيف كان , بل 
المطلوب بذلك الاشتغال فكذلك لاتقدموا أنفسك ولا تقدموا على وجه النقوى » ونحتمل أن 
يكون بينهما مغايرة آم من ذلك » وهی الى فى قول القائل احترم زيداً واخدمه » أى ائت بأنم 
الاحترام » فكذلك مهنا معناه لاتنقدموا عنده وإذا تر كم التقدم فلا تتكلوا علي ذلك فلا تنتفعوا 


e 11۲‏ ذيا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. e‏ 


سم ان ر پاد 


:ر وص ےن عه ع م اور مروص ماه “ی د عو 6 


00 کا الین انرا لاترقعوا اصواتنکر قوق صوت النبي ولام کک 


Ty‏ و سد« دوسا اع ىو مع 


باقر ھر نض یئ لن تبط اع وام لا سرود د 0 


بل مانم فانم ن يالك حتزمون له اتقوا الله واخشره وإلا لم تكو اتيم اجب ا 
وقولة:تعنالى ( إن الله سميع عام ) بوك ماتقدم لانهم قالوا آمنآ . لآن الحظطاب يفوم قوھ 
( ياأيها الین آمنوا ) افقد يسمع قوم ويل فعلهم وما فى قلويهم من التقوى والخانة: فلا ينغى 
أن. حتاف قولك فمل وضمير قلبك » بل يفبغى أن 0 اا 
وما غه من.فهلم الظاهر ء وهو عدم النقدم وما فى قاو بكم من الضمائر وهو التقوى, ٠‏ 

٠‏ قوله تعالى : فيا ها لذن آمنوا لانرفدوا أصراكم فوق صوت إلى ولا هرر اقول 
7 عض لوض أن خط أعالكم وأتم لاتشعرون ». 

( لا تقدموا) نی عن ففل يفى» ٠‏ عن كولم جاعلين لأنفسهم عند أله ورض وله الالبة اليا 
وز ومقدارآ ومدخلا نی أمن من ۱ و.اضهما زنواههما » وقوله (.لاترفعوا )ېی عن :قول يذ 
عن ذلك الام » لان من برفع صوته عند غيره يجحعل لنفسه اعتباراً وعظمة وفيه مباحفء .` 

لا الحث الآول ) ما الفائدة فى إعادة النداء , وما هذا المط من الكلامين على قول الفائل 
: العا الذين آمنوا لا:تقدموا بين يدى الله).ءو (لا ترفعوا أصواتم) ؟ قول فى.إعادة النداء فوايد 

خمسة : منهاأن يكون فى ذلك بان زيادة الشفقة على المسترشد 5 فى قول.لتهان لابنه (يايق لا شرك 

لله » يان إنها إن تك مثقالحبة ٠‏ ياببى أقم الصلاة) لآ نالنداء لننبيه المنادى ليقبل على است اع اكلام 
ويجعل باله منه » فإعادته تفيد ذلك » ومنها أنلايتوم مدوم أن لاطب ثانا غيرا نخاظب أولا ,فان 
من الجائز أن يقول القائل بازيد افعل كذا وقل كيذا يا عرو ء فاذا أعاده مرة ة أخرى » وقال يازيد 
قل كنذا يمل من أول الكلام أنه هوالخاطب ثانياً أيضاً ومنها أن يعلم أن كل واحد منالكلامين 
مقصود ء ولوس الثانى تأ کے :ا قرب تقول يازيد لاتنطق ولا تتکلم إلا بالحق وإنه لاعسن أن 
يقال يازيد لاننطق يازيد لاتتكلميا بحسن عند اخغ فب لاف المطلو بين » وقوله تعالى ( لاترفموا 
أصواتم ) تمل وجوها : (أحدها) أن يكون المراد حقيقته ٤‏ وذلك لان رفع الوت دليل 
قلة الاحنشام وترك الاحترام » وهذا من مسألة حكية وهى أن الصوت بالخارج. ومن خشى قلبه 
ارجف وتضءف حر كته الدافعة فلا خرجمنه الصوت بقوة ؛ ومن لم ذف ثيت قلبه به وقرى » فرفع 
الهراء دليل عدم الخثسية ( ثانها ) أن يكون المراد المنع من كثر الكلام لآن من يكثر الكلام 
يكون متكا عن سكرت الغير فیکون فى وفت سكوت الغير لصوته | ر تفاع وإنكان خائفاً إذا 
نظرت إلى جال غيره فلا لا نی أن بكون لا حد عند النى يكلام كثير بالنسبة إلى كلام انی ييه 
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«كالحجارة»؛ لأن المعنى : فهي مثلّ الحجارة أو أشدٌ. . ويجور: «أو أشدً» بالفتح 
5 ےر 

عطف على الحجارة". و#إضوة# .نصب على التمييز. وقرأ أبو حَيْوَةً: «قساوةًا» 

N 


قوله تعالى: وَل بن ألْجَارَوَ ل ا س نا ا لَمَا د مق ميحج مله 
الس قد تقدَّم معنى الانفجار”". ويَشّقَّنُ؛ِ أصله: : ككتو أذضيت الناء ا 
ل ا 
اد ا ر )4( 
وإن لم يجر ممسج . 


وقرأ ابن مُصَرّف: «يَنَْقِنُ» بالنون» وقرأ «لما ينجر «لمّا يتَسّمّقَه: بتشديد 
2 و 


«لما» في الموضعين. وهي قراءةٌ غيرٌ منّجهة"2. وقرأ مالك بن دار" ٤‏ اينفجر» 

بالنون وكسر الجيم””. 
قال قتادة: عَذَّرَ الحجارةً ولم يَعْذِر شَقَىَ بني آدم!؟»! 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس »78/١‏ ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷ قراءة «أو شد لأبي 
حيوة» ونسبها الزمخشري في الكشاف 190/١‏ للأعمش . 

(۲) المحرر الوجيز .١177/١‏ وذكر قراءة «قساوة» أيضاً الزمخشري ۱/ ۲۹۰. 

.1A/Y م‎ 

. وفيه: منسفح‎ ١171/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز »177/١‏ قال أبو حيان في البحر المحيط 1 : والذي يقتضيه لسان العرب أن 
يكون بقاف واحدة مشدّدة وقد يجيء الفكٌ في شعر . فإن كان المضارع مجزوماً جاز الفك فصيحاً» 
وهو هنا مرفوعء فلا يجوز الفكٌء إلا أنها قراءة شاذة» فيجوز أن يكون ذلك فيها. 

(3) المحرر الوجيز .177/١‏ وذكر قراءة «لمّا يتفجَر؟ ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷ ونسبها لمالك بن 
دينار والأعمش» قال أبو حيان في البحر المحيط /١‏ 174: ما قاله ابن عطية من أنها قراءة غير متجهة 
لايتمنَّى إلا إذا نقل عنه ‏ أي ابن مصرّف - أنه يقرأ: «وإِنَ» بالتشديد» فحينئذ يَعْسُرٌ توجيه هذه القراءة» 
أمّا إذا قرأ بتخفيف «إن» وهو المظنون به ذلك فيظهر توجيهها بعض ظهور؛ إذ تكون «إن» نافية» وتكون 
«لمّاء بمنزلة «إلّاه كقوله تعالى: إن کل تن كا ا عاف .. 

(۷) من ثقات التابعين» ومن أعيان كتبة المصاحف» ولد في أيام ابن عباس» وسمع من أنس بن مالك» 
توفي سنة (11١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير ۳٠۲/١‏ . 

(۸) الكشاف ۲۹٠ /١‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۷١1٠ء‏ وتفسير الرازي 1۳٠/١‏ . . 

(9) تفسير الطبري ۲/ ١٠۳٠ء‏ والمحرر الوجيز ٠١۷/١‏ . 


ش قوله تعالى : لا ترفعوا أصواتكم . سورة الحجرات . ۱1۳ 
لان النى عليه الصلاة والسلام مبلغ ‏ فالمتكلم عنده إن أراد الإخبار لا يحوز» و إن استخير النى 
عليه السلام عا وجب عليه البيان » فهو لا يسكت عما يسأل وإن لم يسأل » ورا يكون فى 
السؤال حقيدة برد جواب لا يهل على المكلف الإنيان به فق فى ورطة العقاب ( ثالئها) أن 
يكون المراد رفع الكلام بالتعظيم أى لا تجملوا لكلامكم ارتفاعاً على كلام انى يق فى الخطاب 

كا يقول القائل لغيره أمرتك مارآ بكذا عند مايقول له صاحبه مرن باس مثله » فيكون أحد 
الكلامين أعلى وأرفع من الآخر » والأول أصح والكل يدل فى حكر المراد » لان المنع من رفع 
الصوت لأيكون إلا للاحترام وإظهار الاحتشام » ومن بلغ احتراءه إلمحيث تنخفض الأأصوات 
عنده من هيبته وعلو مر تبته لابكثر عنده الكلام » ولا يرجع المنكلم معه فى الخطاب » وقوله 
تعالى ( ولا تجهروا له بالقول هر بمضكم لبعض ) فيه فوائد : 

لإ إحداها ) أن بالاول حصل المنع من أن بجحعل الإنسا نكلامه أوصوته أعلى من كلام النى 
به وصوته » ولقائل أن يقول فا منعت من المساواة فقال تعالى ( ولا تجهروا له ) كا تجبرون 
لآقرانكم ونظرائكم بل اجعلوا كلمته عليا . 

( والثانية ‏ أن هذا أفاد أنه لايبغى أن يتكلم المؤمن عند النى عليه السلام كا يتكلم العبد 
عند سيده » لان العبد داخل تحت قرله (کېر بعضكم لبعض) لآنه للعموم فلاینبغی أن بجر اومن 
نى صلى الله عليه ولم كنا يحور العبد لاسيد وإلا لكان قد جور له كا يحبر بعضکم لبعض » لا يقال 
المفروم من هذا الفط أن لاتجعلوء كنا يتفق يشكم » بل تميزوه بأنْ لاتجوروا عنده أبداً وفها سكم 
لاتحافظون على الإحترام ‏ لآنا نقولماذكرنا أقر ب إلى الحقيقة » وفيه ما ذكرتم من المعنى وزيادة » 
وید ماذكرنا قوله تعالى ( النى أولى بامثءنين من أنفسبم ) والسيد ليس أولى عند عبده من نفسه 
حتى لوكانا فى خصة ووجد العبد مالو ليأ كله لمات لايحب عليه بذله ليده » ويحب البذل للنى 
صلى الله عليه و-لم ‏ ولو عل العبد أن بموثه ينجو سيده لايلزمه أن يلق نفسه فالتبلك؟الإنجاء سيده » 
ويحب لإنجاء النى عليه الصلاةوالسلام » وقد ذكرنا حقيقته عند تفسير الآية » وأن المكمة تقتضى 
ذلك كا أن الغضوا الرئي سأولى بالرعاية منغيره » لآن عندخالالقلب مثلا لابق اليدين والرجلين 
استقامة فلو حفظ الإنسارن نفسه وترك اانى عليه ااصلاة وال لام للك هو أيضاً مخلاف 
العبد والسيد . 

لإ الفائدة الثانية ) أن قوله تعالى ( لاترفموا أصواتكم ) لماكان من جاس (لا تحبروا ) 
م يستأنف النداء» ولماكان هو مخالف التقدم لكون أحدهما فعلارالخر قولا استأنف .كا فى 
قول تان ( يابى لانشرك ) وقوله ( با ى أتم الصلاة ) لكون الأول من عمل القلب والثاى من 
عمل الجوارح ؛ وقوله (يابى أن الصلاة وأمس بالمعروف وانه عن المنكر) من غير استئناف النداء 
لان الكل من عمل الجوارج.. 


الفخر الرازي - ج ۲۸ م ۸ 
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واعلم آنا إن قلنا المراد من قوله ( لاترفعوا أصراتم ) أى لاتكثروا الكلام قول 
( ولا تجبروا) يكون ازا عن الإتبان بالكلام عن النى صل الله عليه وسل بقدر مارؤق به 
عند غيره » أى لاتكةروا وقلارا غاية التقليل » وكذلك إن قلنا المراد بالرفعال#طاب قالمراد بقوله 
(لاتجوروا) أى لاغاطبو ہکا تخاطبون غيره وقوله تعالى (أن عبط أ مالم ) فيه وجهان 
مشهوران : ( أحدهما ) لثلا ترط ( والثانى ) كراهة أن تحبط » وقد ذكرنا ذلك فى قوله تعالى 
( بین الله لک أن تضلوا ) وأءثاله » ويحتمل ههنا وجهاً آخر وهو أن يقال معناه : واتقوا الله 
واجتنبوا أن تعبط أعمالكم » والدليل على هذا أن الإضمار لما لم يكن منه بد فا دل عليه الكلام 
الذى هوفه أولى أن يضمر والآمر بالتقوى قد سبق فى قوله تعالى ( واتقوا ) وأما المعنى فنقول 
قرله (أن بط) إشارة إلى أنم إن رفعتم أصواتم وتقدمتم تتمکن منک هذه الرذائل و تؤدی 
إلى الاستحتار » وإنه يفضى إلى الانفراد والارتداد ال رط وقوله تعالى (و نم لاتشعرون) إشارة 
إلى أن الردة تتمكن من النفس بحيث لايشعر الإنسان » فإن من -ار تكب ذنأ لم بي تكبه فى عمره 
تراه نادماً غاية الندامة خائفاً غاية الخوف فإذا ارتكبه مراراً يقل الخرف والندامة ؤيصير عادة 
من حیث لايل أنه لابتمكن » وهذاكان للتمكن فى المرة الآولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرها , 
وهذا كا أن من بلغه خب فإنه لا يقطع بقول الخبر فى الرة الآولى » فإذا تكرر عليه ذلك وبلغ 
حد التراتر حصل له البقین ويتمكن الاعتقاد » ولا یدری می کان ذلك'؛ وعند أى خب جصل هذا 
اليقين » فقوله ( وأتتم لا مرون ) 7أ كيد للمنع أى لاتة ولوا بأن المرة الواحدة تعق ولا :وجب 
ردء ‏ لان الآمر غير معلوم فاحسموا الباب » وفيه بيان آخروهو أن المكاف إذالم عترم النى بلغ 
وبجعل نفسه مثله فبا ياتى به بناء على أمره يكرت كا بأ به بناء على أمر نفسه » لکن ما تأمر به 
النفس لاير جب الثواب وهو بط حابط ٠‏ كذلك ما يأنى به بغير أمر الى كلا حينئذ حابط 
عبط والله أعلم . عورد بنك كيد مد اومان 

واعل أن الله تعالى لا أمر انين باحترام النى يع و[ كرامه وتقدمه علي أنقسهم وعلى 
كل من خلقه الله تعالى أمر نبيه عليه السلام بالرأفة والرحمة » وأن يكون ارأف بهم من الوالدء كا 
قال ( واخفض جناخك للاؤمنين ) وقال تعالى ( واصبر نفك مم الذن بدعون رهم ) وقال 
( ولا :كن كصاحب الحرت ) إلى غير ذلك اثلا تتكوف خدمته خدمة الجبارين الذين يستعبدون 
الأحرار بالقبر فيكون انقيادم لوجه الله . sS‏ 

قوله تعالى : إن الذين يغدون أصوائهم عنددرسول الله أولشك الذنن امتح الله 
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قلومهم للةوى ¢. 

وفيه الحث على ما أرشده إليه من وجبين ( أحدهما ) ظاهر لكل أحد وذلك فى قولة تعالى 
( امتحن الله قلوهم:للتقوى ) وبيانه هر أن من قدم نفسه ويرفع صوته يريد [ كرام نفسهواحترام 
شصه » فقال تعالى ترك هذا الإحترام يحصل به دقيقة الاحترام :و بالإعراض عن هذا الإ كرام 
يكل ال كرام , لان به تقبین تقوا كم » و( إن أ كرمكم عند الله أنقام.) ومن القبيج أن يدخل 
الإنسان حاماً فيتخير غه فيه منصياً وغوت بسيبه منصية عند السلطان ؛ ويعظم نفسه فى الخلاء 
والمستراح وبسيبه .مون فى المع العظيم » وقوله تعسالى ( امتحن الله قلوهم للتقوى ) فيه وجوه : 
(أحدها) امتحنها لیعلم منها التقرى فإن من يعظم واحدأ من بنا جنسه لكو نه رسول مرسل يكون 
تعظيمه للمرسل أعظم وخوفه منه أقوى › وهذا کا فى قوله تعالى ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من 
تقوى الفلوب ) أى تعظيم أواس الله من تقوى الله فكذلك تمظبم رسول الله من تقواه ( الثانى ) 
امتحن أى عم وعرف » لآن الامتحان تعرف الشىء فيجوز استعاله فى معناه » وعلى هذا فاللام 
تنعلق بمحذوف تقديره عرف الله قلوهم صالحة » أى كائنة للتقوى »كا يقول القائل أنت لكذا. 
أى صالح أوكائن ( الثالث ) امتحن : أى أخلص يقال : للذهب متحن » أى مخلص ف النار وهذه 
الوجوه كلها مذكورة ويحتمل أن يقال معناه امتحنما للتقرى اللام للتعليل » وهو يحتمل وجهين 
( أحدهما ) أن يكون تعليلا بحرى مجرى بيان السبب المتقدم ديا بقل القائل : جشتك لإ كراءبك 
لی أمس » أى صار ذلك الإ كرام السابق سبب الجىء ( وثانها ) أن يكون تعليلا يحرى محرى بان 
غاية المقصود المتوقع الذى يكون لاجقا لا سابقا ج قول القائل جئتك لأاداء الواجب » فإن قلا 
بالآول فتحقيقه هو أن اه عل ما فى فلو مم من تةواه > وامتحن قلو م للنقوى الى كانت فما » 
واولا أن فلوم كانت ملوءة فن التقوى اا آرم بتعظم رسوله وتقديم نبيه على أنفسوم ٠‏ بل 
كان يقول لم أمنوا برسولى ولا تؤذوه ولا تتكذبوه » فإن الكافر أول مايؤمن يؤمن بالاعتراف 
٠‏ بكون النى ب صادقا . وبين من قبل له لانستهزىء برسول الله ولا کفبه ولا ټؤذه » و بين من 
قيل له لا ترفع صوتك عنده ولا تجعل لنفسك وز بين يديه ولا تحبر بكلامك الصادق بين 
يديه » بون عظم : 

واعل أن بدر تقديمك للنى عليه الصلاة وااسلام على نف سك فى الدنيا يكون تقديم الى عليه 
الصلاة والسلام باك ف العقى » فإنه لن يدخ أحد الجنة مالم يدخل الله أمتهالمتقين الجنة ء فان قلنا 
بالثانى فتحقيقه هو أن الله تعالى امتحن قلوبهم بمعرفته ومعرفة رسوله بالتقوى ٠‏ أى ليرزقهم الله 
التقوى الى هىحق التقاة ؛ وهى الى لا تخشى مع خشية الله أحداً فتراه آمناً من كل عخيف لا يخا 
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فى الدنيا بحسا » ولا عاف فى الآخرة نحسا » والناظر العاقل إذا عل أن بالخوف من:السلطان يأمن 
جور الغلمان » و بتجنب الأراذل ينجو من بأس السلطان فيجمل خوف إلسلطان جنة :: فكذلك 
العالم لو أمعن النظ ر لل أن خشية الله النجاة فى الدارين و بالخوف من غيره الحلاك فيا فيجء شل 
خشية الله جنته الى بحس بها نفسه ف الدنيا والآخرة . ' 


قوله تعالى : $ لم مغفرة ة وأجر عظم 4. 

وقد ذكرنا أن المغفرة إزالة السيئات الى هى فى الدنيا لازمة النفس واللاجر للم إشارة إلى 

الحياة الى هى بعد مفارقة الدنيا ع نالافس › فيزيل الله عنه القباح الهيمية ويلبسه المحاسن الملكية . 
قوله تعالى  :‏ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا ليمقلون ٠.‏ 

. پاتا الحال من كان فى مقابلة من تقدم فان الأول غض صوته والآخر رفعه ٠‏ وفيه إشارة إلى 
أنه ترك لآدب الحضور بين يديه وعرض الحاجة عليه ٠‏ وأما قول القائل للملك يا فلان.من سوء 
الأدب » فإن قلت كل أحد يقول يا ألله مع أن الله أ كبر , نقول النداء على قسمين (أحدهما) لتنبيه 
المنادى ( و انہما ( لإظوار حاجة المنادى ) مثال الاو ل ( قو ل القائل لرفيقسه أو غلامة : 5 فلان 
( ومثال الثانى ) قول القاثل فى الندبة : يا أمير المؤمناه أو يا زيداه » ولقائل أن يقول : كان زيد 
بالمشرق لا تنبيه فإنه محال » فكيف يناديه وهو ميت. ؟ فنقول قولنا يا أله لإظبار عاجة الا تفس 
لا لننبيه المنادى ؛ و(بماكان ف النداء الإامران جميماً لان المنادى لاينادى إل لحاجة فى نفسنه يعر ضما 
ولابنادىفى الآ كثر إلامعر ضاً أوغافلا » صل ف النداء الآمران ونداؤ م كان للتنبيهوهوسوء أدب 
وأما قولأحدنا للكبيرياسيدى ويامولاى فهو جار جری‌الوصف والإخبار (الثانى) النداء منوراء 
الحجرات فان من ينادى غيره و لاحائل بينهمالا يكلفه المثى والجىء بل جیه من مكانه يكلمه ولا 
يطلب المنادى [لالالتفات المنادى إليه ومن ينادى غيره من وراء الحائل فكا نهيريد منهخضوره كن 
ينادى صاحب البسنان من خارج البستان ( الثالث ) قوله ( الحجرات ) إشارة إلى قول النى صلى 
الله عليه وسل فى خاو ته الى لا يحسن ف الادب إتيان الحتاج إليه فى حاجته فى ذلك الوقت ‏ بل 
الأحسن التأخير وإنكان فى ورطة الحاجة ٠‏ وقوله تعالى ( 1 كثره, لالإمقلون ) فيه يبان المعايب 
بقدر مافى سوء أدمهم من القبائح ¢ وذلك لان الكلام من خواص الإنسان » وهو أعِل'م مرائية من 
غيره » و ليس لمندونه كلام ؛ لسكن النداء ف المعنى كالتنبيه . وقدحصل بصوت ».يضر ب‌شیء علىثىء 
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وف الحوانات العجم مايظبر لكل أحد كالندا. » فإن انداة تصيح وتطاب ولدها وكذلك غيرها من 

الحروانات » والسخلة كذلك فكاان النداء حصل فى الممنى لغير الآدى » فقال الله تعالى فى حةهم 

( | کثرم لا يمقلون ) يعنى النداء الصادر منهم لما لم يكن مقروناً سن الدب کارا فيه خارجين 

عن درجة من يعقل وكان نداؤم كصياح صدر من بعض الحدران » وقوله تعالى ( أ کشم ) فيه 

وجهان ( أحدهما ) أن العرب تذكر الآ كثر وتريد الكل ..وإنما تأنى بالا كثر احترازاً عن 

الكذب واحتياطاً فى الكلام » لان الكذب ما عبط به عمل الإنسان فى بعض الاشباء فيقول 

الأ كثر وف اعتقاده الكل »ثم إن الله تعالى مع [ساطة عله بالامو رأ بمسا يناس ب كلاءهم » وفيه 

إشارة إلى لطيفة وهىأن الله تعالى يول : أنا مع إحاطة على بكلثىء جريت على عادنکر استحساناً 

لتلك العادة وهى الاحتراز عن الكذب فلا تت ركوها > واجعلوا اختيارى ذلك فىكلاى دايلا 

قاطعاً على رضاف بذلك ( وثانيهما ) أن يكون المراد أنهم فى أ كثر أحواهم لا يمقلون » ونحقيق ' 
هذا هو أن الإنسان إذا اعتبر مع وصف ثم اعتير مع وصفت آخر يكون المجموع الأول غير 
امجموع الثانى » مثاله اللإنسان يكون جاهلا وفقيراً فيصير عالً وغنياً فيقال فى العرف زيد ليس هو 

الذى رأيته من قبل بل الآن على أحسن حال فيجمله كانه ليس ذلك إشارة إلى ما ذكرنا . إذا عل 

هذا فوم » فى بعض الا حوال إذا اعتبرتهم مع تلك الحالة » مغايرون لانفسهم إذا اعتبرتهم معغيرها 
فقال تعالى (أ كثرهم ) إشارة إلى ماذ كرناء » وفيه وجه ثالث وهو أن يقال لعل منهم من رجع 
عن تلك الآهواء » ومنهم.من استمر على تلك العادة الرديئة فقال أكثرم إخراجاً لمن ندم' 
م علوم . 

قوله تعالى : ولو آم صبرو! حى تخرج إليبم لكان غيراً لم ¢ إشارة إلى سن الآادب 

الذى على خلاف ما أنو | به من سوء الآدب فإنهم لو صبروا لما اختاجوا إلى النداء » وإذا كنت 

تخرج إليبم فلا يصح إتيانهم فى وقت اختلائك بنفسك أو بأهلك أو بربك » فإن النفس جتاً 
والأهل حقاً » وقوله تعالى ( لكان خيراً لحم ) تمل و+هين ( أخدهما ) أن يكون المراد أن ذلك 

هو الحسن والخير كقوله تعالى ( خير مستقراً ) ؛( وثانيبما ) أن يكون المراد هو أن بالنداء وعدم 

الصبر يستفيدون :جز الشغل ودنع الحاجة فى الحال وهو مطلوب › ولكن الحافظة على النى 

صل الله عليه وسلم وتعظيمه خير من ذلك » لانها تدفع الحاجة الأاصليه الى فى الآخره وحاجات 

الدنيافضلية ؛ والمرفوعالذى يقتضي هكلمة ( كان ) إما الصبرو تقديرءلوأنهم صبروا لكان الصبرخيراً » 

أوالخروج من غير ناء و تقدیره لوصبروا حىتخرج إليهم لكان خرو جك من غير نداء خيراً لحم » 
وذلك مناسب للحكاية › م طلبرا خرو جه عليه الصلاة والسلام ليأخذوا ذراريهم ؛ رج 


27 قوله تعالى ا ا ل 


ےو 3 وو ت 7 £ ٤ E‏ 


رو رر م رر م رر ع دعصو رج 


افق شیا تین 


رافق لصتي را شرا لصفي : ول یا لكان بسن کی رار ا 
قوله تعالى  :‏ والله غفور ر حم » نحفيقاً لان ( أحدهها ) لوه صذيعيم فى :التعجل ١‏ 
فإن الإنسان إذا أتى بقبيح ولا يعاقبه الملك أو السيد يقال ما أحلم سيده . لا لبان حليه » بل لييان 
عظيم جناية العبد ( و وثانيهما ) لحسن الصبر يعنى يسبب إتيانهم مما هو خي » يغفر الله هم سيئاتهم 
وحمل هذه الحسنة كفارة لكثير من السيئات ٠ك‏ يقال الآبق إذا رج إلى باب سيده, أجسنت 
فى رجوعك وسيدك رحب » أى لا يعافبك على ما تقدم من ذنبك . سيب ما أتيت به من المسنة 
ويمكن أن يقال بأن ذلك حث للنى صل الله عليه ر سل على الصفح » وقرله تعالى (أ كثرهم لايبقاون) 
كالمذرلهم » وقد ذكرنا أن الله تعالى ذكرفى بعض المواضع الغفران قبل الرحمة .ما فى هذه السورة 
وذكر الرحمة قبل المغفرة فى سورة سبأ فى قوله ( وهو الرحم الغفور ) ليث قال ( غفور رحيم) 
أى يغفر سيئاته ثم ينظر إليه فيراه عارياً عتاجاً فيرحه ويليسه اباس الكرامة وقد يراه مغموراً.فى. 
السيثات فيغفر سيثاته » ثم يرحمه بعد المغفرة » فتارة تقع الإشارة إلى الرخمة الى بعد المغفرة فيقدم 
المغفرة . وتارة : ER E‏ كا ار NE‏ 
ا 
قؤله تعالى أماالذن آمنوا إن جا کر اسن بن ينا ن تبر قر مل تصبحرا 
علي ما فعلم ادمين », : 
هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الاخلاق › وهى إما مع الله تعالى أو مع الرسول 
صل الله عليه وسل أو مع غيرهها من أبناء الجنس »ويم على صنفين ء لأنهم [ما أن بكرتو عليطر ية 
المؤمندن وداخلن فىرتبة الطاءة أ خارجأعها وهوالفا ق . والداخلفطائفتهم:السالك لطر يقتهم 
إما أن يكون حاضراً عندم أو غائباً عنهم فهذه خمسة أقسام ( أحدها ) يتعلق 30 الله و (ثانيبا) 
يحانب الرسول و( اشا ) يجحانب الفساق و( رابعما ) بالمؤمن الحاضر e‏ بالأؤمن الغائب. 
فذكرم الله تعالى فى هذه السورة خمس مرات (يا ألما الذين آمنوا) و أرشدهم فى كل عة إل مكرمة 
قسم من الأقسام المذسة فقال أولا ( ياأما الذين آمنوا لا تقدموا بین یدای الله وربوله) وذكر 
الرسول كان لبيان طاعة الله انبا لا تعلم إلا بقول رسول الله .وال ثانيا:( يا ہا الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتم فوق صوت النى ) لبيان وجوب احترام النى له وقال ثالث (يا أما الذين آمنوا 
إن جاءكم فاسق بنبا) لبيان وجوب الاختراز عن الاعتتاد على أفوالهم ٠‏ فإجم يريدون إلقاء الفتئة 


قوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق . سورة الحجرات  ١١96‏ 


ينك وبين ذلك عند تفسير قوله ( وإن طائفتان من اثرمنين اقتتلوا ) وقال رابا ( يا أمها الذين 
آمنوا لاد.خر قوم من قوم ) وقال (ولا تنابزوا ) لبيان وجوب ترك إيذاء المؤءنين فى حضورم 
والازدراء بحالهم ومنصهم › وقال خامساً ( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بض 
اظن إثم ) وقال ( ولا تجسسوا ) وقال ( ولا يغتب بعضك بمضاً ) ليان وجوب الاحتراز 
عن إهانة جانب الأؤءر._ حال غيبته » وذكر مالوكان حاضراً لتأذى » وهو فى غاية الحسن من 
الترتيب » فإن قيل :لم لم يذكر اومن قبل الفاسق لتسكون المرانب متدرجة الابتداء بالكمورسوله , 
ثم بالمؤمن الحاضر ثم بالمؤمن الغائب »ثم بالفاسق ؟ نقول : قدم الله ماهو الأهم على مادونه » 
فذكر جانب الله » ثم ذكر جائب.الرسول » ثم ذكر ما يفضى إلى الاقتنال بين طوائف المسلمين 
إسبب الإصغاء إلى كلام الفاسق والاعتماد عليه . فإنه يذكركل ماكان أشد نفاراً للصدور » وأما 
الأؤمن الحاضر أو الغائب فلا يؤذى الأو من إلى حد يفضى إلى القتل » ألا ترى أن الله تعالى ذكر 
عقيب نأ الفاسق آية الاقتتال » فقال ( وإن طائفتان من الؤمنين افتنلوا ) وفى التفسير مسائل : 

المسألة الأولى » فى سبب نزول هذه الآية » هو أن النى يللع إعث الوليد بن عقبة ‏ وهو 
أخو عثيان لامه إلى بى المصطاق ولا ومصدتاً فالتقوه ؛ فظنهم «قائلين » فرجع إلىالنى بم وقال : 
م اءتنعوا ومنعوا ؛ فهم الرسول وَل بالإيقاع عم » فنزلت هذه الآ.ة » وأخبر النى صل الله 
عليه وسل أنهم لم يفعلوا من ذ ت شيا » وهذا جيد إن قالوا بأن الآية نزلت فى ذلك الوقت » 
وأما إن قالوا بأما نزلت لذلك مقتصراً عليه ومتعدياً إلى غيره فلا » بل نقول هو نزل عاماً لبان 
ثبت ؛ وترك الاعتىاد على قول الفاسق ‏ ودل على ضغف قول من يقول : إنها نزلت لكذاء 
أن الله تعالى لم يقل نی أنزلنها لكذا ؛ والنى صل الله عليه وسل لم يبقل عنه أنه بين أن الآية 
وردت لبيان ذلك فب » غاية مافى الباب أنها نزلت فى ذلك الوقت ٠‏ وهو مثل التاريخ انزول 
الآية » ونحن نصدق ذلك . ويتأ كد ماذكرنا أن [طلاق لفظ الفاسق على الوليد سىء بعيد › انه 
توهم وظن فأخطأ » والمخطىء لا يسمى فاسقاً > وكيف والفاسق فى | كثر المواضع المراد به من 
خرج عن ربقة الإيمان لقوله تعالى ( إن الله لابهدى القوم الفاسقين ) وقوله تعالى ( ففسق عن 
أ ربه ) وقوله تعالى ( وأما الذين فسقوا فأواهم النار كاما أرإدوا أن خرجوا منها أغيدوا فها) 
إلى غير ذلك . 

هط المسألة الثانية ‏ قوله تعالى ( إن جا .کم فادق بذ! ) إشارة إلى لطيفة » وهى أن اأؤمن 
كان مرصرفاً بأنه شديد على الكافر غليظ عليه » فلا يتمكن الفاسق من أن تخبره بنبأ » فإن تمكن 
منه يكون نادراً > فقال ( إن جاءكم ) يحرف ااشرط الذى لإيذكر إلا مع ااتوقع ٠‏ إذ لاعسن 
أن يقال : إن احمر البسر » وإن طلعت الشمس . 

« المسألة الثالثة 4 النكرة فى معرض الشرط تمم إذاكانت فى جانب الثبوت » 5 أنما نم فى 


۱۲۰ قوله تعالى : أن تصيبوا قوماً بجهاله . سورة الحجرات . 

الإخبار إذاكانت فى جانب الننى » وتخص فى معرض الشرط إذاكانت فی جانب الاق ,يا تخص 
فى الإخبار إذاكانت فى جانب الثبوت» فلنذكر ببانه بالمثال ودليله » أما بيانه بالاثال فنقول. : إذا 
قال قال لعيده : إنكامت رجلا فزت حر » :فيكو نكأنه قال : SY:‏ کلم رجلا حنی بعتت بتكام كل 
ر جل » و ذا قال : إن لم أ كلم الوم رجلا فأنت حر ٠‏ يكو نكن قال ` : لاک ايوم رجلا <تى 
لايعتق. العبد ترك كلدم کو رجل ٠‏ ک) لايظهر الحلف فى كلامه بكلام كل رجل إذا'ترك الكلام 
مع وجل واحد . وأما الدليل فلن النظر أولا إلى جانب الإثبات ء ألا ترى أنه من غير حرف 
لما أن الوضع للائبات والنى حرف ء فقول القائل : زيد قائم » وضع أولا.ولم يحتنع إلى أن يقال 
مع ذلك حرف يدل على ثبوت القيام لزيد » وفى جانب النىاحتجنا إلى أن تقول : زيد لیس بقائم » 
ولوكان الوضع والتركر دن > لما احتجنا إلى الحرف الزايّد اقتصاراً أو اختصاراً , وإذا. 
كان كذلك فقول الئل : رأيت رجلا ء بك فيه ما يصحح القول وهو رؤية واحدء فإذا قلت : 
مارأيت رجلا » وهو وضع لقال قوله : رأث زلا ورکې للك المقابلة 0 والتقائلان يغى' 
أن لايصدقا ء فقول القائل : ماارأيت رجلا » لو كنى فيه انتفاء الرؤية عن غير واحد لصح قولنا: . 
ربت رجلا > وما رمت رجلا » فلا يكونان متقابلين ٠‏ فتلزمتا من الاصطلاح الأول الاصطلاح 
لثانى : ولزم منه العموم فى جانب الانى » إذا علم هذا فنقول : الشرطية :وضعت أولا ٠‏ ثم رکرت 
بعد الجرمية بدايل زيادة الحرف وهر فى مقابلة الجرمية ».وكان قول القائل : إذ لم تكن أنت را 
ماكلمت وجلا يرجع إلى معنى النقى » وكا عل عمرم القول فى الفاستق عل عدومه فى النبأ فعناه : أى 
فاسق جا .کم بأى نا » فالتثبت فيه واجب . 

« المسألة الرابعة ‏ متمسك أصتابنا فى أن خبر الواحد حجة » وشادة الفاسق لاتقل » أما 
فى المسآلة الأولى فقالوا عال الاس بالتوقف بكو نه فاا » ولو كان خبر الواخد الغدل لا يقبل » 
لما كان للترتيب على الفاسق فائْدة » وهو من باب اله ك بالمفهوم . وأما فى الثانية فلؤجهين : 

( أحدهما ) أمى بالتبين , فلو قبل قوله لماكان الحاكم اورا بالتدين » فلم يكن قول الفاسق «قبولا » 
ثم إن الله تعالى أمى بالتبين فى الخبر والتبأء وباب الشمادة أضيق من باب لير ( والثاق ) هو أنه 
تعالى قال ( أن تصيبو قوم يجحهالة ) والجهل فوق الخطأ , لان الجتبد إذا أغطأ لا یسمی جاهلا » 
والذى يِبنى الحم على قول الفاسق : إن لم يصب جهل فلا يكون البناء على قوله جائراً . ٠‏ 

+ المسألة الخامسة ( أن. تصيبوا ) ذکر نا فا وجهين ( أحدهما ) مذهب الكوايين , افق 

أن الر اد اثلا تصيبوا » وثانها مذهب البصرين › وهو أن المراد كرامة أن تصيبوا 5 وعتمل أن 
يقال f:‏ راد.فشينوا وائقوا 5 وقوله تعالى ( أن تصيروا قوماً ) يبين ماذ كرنا أن قول الفاسق : ا 
تظهر الفين بن أقوام » ولا كذلك بالألفاظ المؤذية فى الوجه » والذيبة الصادرة من المؤ منين »لان 
المؤمن بمنعه دينه من الإغاش والمالغة فى الإبحاش , وقوله ( بجبسالة) فى تقد ين حال ؛ أى أن 


قوله تعالى : تصبحوا على ما فعلتم نادمين 8 سورة الحجرات . ۱۲۹ 


سے 


تضيبوم جاهلين وفيسه لطبفة » وهى أن الإصابة تستعمل فى السيئة وال حسنة »كا فى قوله تعالى 
(ما أصابك من حسنة فن أله ( کن الآ كثر:أنها تستعمل فعا سوه > لكن الظن السوء يذكر 
معه »کا فى قوله تعالى ( وإن تصيهم سيئة ) ثم حقق ذلك بقوله ( فتصبحوا على ما فملتم نادمين ) 
بياناً لان الجاهل لابد من أن يكرن على ذمله نادماً , وقوله (فتصبحوا) معناء تصيروا ‏ قال النحاة : 
أصبح يستعمل على ثلاثة أوجه (أحدها) بمنى دخول الرجل ف الصباح »كا يول القائل : أصبحنا 
نقضى عليه ( و انها ) بممنى كان الام وقت الضباح كذا وكذا »کا يقول : أصبح الوم 
مريضنا خيرآ ماكان » غير أنه غير خدوة النهار » ويريد كونه فى الصيحعلى حاله .كانه يقول :كان 
المريض وفت الصبح خير و تغيرضحرة اللهار(وثالها) معنى صاريةول القائل أصبح زيد غنيأو يريد 
به صار من غير إرادة وقت دون وقت » والمراد ههنا هو المدنى الثالك وكذلك أءسى وأضحى » 
ولكن لهذا تحقرق وهو أن نقول لايد فى اخة-لاففب الالفاظ من اختلاف المسانفى واختلاف 
الفوائد » فنقول الصيرو رة قد تسكون من ابتداء فر وتدوم » وقد تسكون فى آخر می آل الآمر 
إليه . وقد تكون متوسطة . 

. مثال الأول ) قول القائل صار الطفل ذهماً أى أخذ فيه وهو فى الزبادة‎ ١ 

لإ مثال الثاف ) قول القائل صار اق ييا واجباً أى انى حده وأخذ حقه . 

3 مثال الثالث ) قول القائل صار زيد عالماً وقوياً إذالم برد أخذه فنه ولا بلوغه نهايته بل 
کونه متلبساً به متصفاً به » إذا علدت هذا فأصل استم )ال أصبح في,ا يصير الثىء آخذأ فی وصف 
ومبتدثا فى أس» وأصلأءسى في,ا يصيرالشى. بالخآ فىالوصف نبايته » وأص ل أضحى التوسط لايقال 
أهل الاستعال لا يفرقون بين اللآمور و يستعملون الآلفاظ الثلاثة بمعنى واحد » تقول إذا' :اريت 
المعانى جاز الاستعمال » و جواز الاستال لايناف الأصل » وكثير منالآاافاظ أصله ضى و استعمل 
استعبالا شادماً فبها لايشاركه ؛ إذا عل .هذا فنقول قوله تعالى ( فتصبحوا ) أى فتصبيروا آخذين فى 
الندم متلبسين به ثم قستدعونه وكذلك ف قوله تع الى (تأصبحم بنعمته إخواناً ) أى أخذتم ف 
الآاخوة وأتم فها ذائدون ومسّمرونء وف الجلة اختار فى الق رآن هذه اللفظة لان الآمرالمةرون 
به هذه اللفظة » إما فى الثواب أو فى العقاب وكلاهما فى الزيادة ؛ ولا نهاية للآمور الإلهية وقرله 
تعالى (نادمين) الندم ثم دائم والنون والدال والميم فى تقاليما لا تنفك عن معنى الدوام »يا فى قول 
القائل : أدمن ف الشرب ومدمن أى أقام » ومنه المدينة . وقوله تعالى (فتصبحرا على مافعلنم نادمين) 
فيه فادتان : 

(إحداهما) تقرير التجذير وتأ كيده » ووجهه هو أنه تعالىلا قال (أن تصيبوا قوماً بحهالة) 
قال بعده وليس ذلك مما لا يلتنفت إليه ‏ ولا جوز لاماقل أن قول : هب أتى أصبت قوماً فاذا 
على ؟ بل علي منه الحم الدائم والحزن المقم » ومثل هذا الثى. واجب الاحتراز منه . 


۲ قوله تعالى : واعلموا أن فيكم رسول الله . سورة:الحجرات . 


مو« سلسو 5خ ل وى ر ص E‏ 0 0 ا 
وأعلموا أن فيكر رسول الله لو يطيعكر فى كشبر من المي لعنتم وللكن الله 


سج سا سح ري رجن سس رد 2 UE l<‏ 
حبب إليكر الإيمان وزينهى, فى قلويكر وگه إليكر الكفر والفسوق 


وَآلْعصيَانَ 
ر و يي ين 
لإ والثانية € مدح المؤمنين › أى لستم من إذا فعلوا سيئة لا يلنفتون إليها بل تضبحونف. 
نادمين عل e‏ 
قوله تعالى  :‏ واعلدوا أن فيكم رسول لله لو بطیعک فى كثير من الام لعنتم ولکن الله 
حبب الیک الإيمان وزينه فى قلوبم وكره إلبك الكفر والفسوق والعصيان) . 00 
ولنذكر فى تفسير هذه الآية ما قبل وما>وز أن يقال » أما ماقيل فلنختر أحسنه وهو ما اختاره 
الزخشرى فإنه بحث فى تفسير هذه الآية بحثاً طويلا > فقال قوله تعالى ( لو یطیعک فى كثير من 
الام لعنتم ) ليس كلامآ مستأنفاً لآداله إلى تنافر النظم » إذ لا تبق منامبة بين قول ( واعلدوا) . 
وبين قوله (لو يطيعسم ) ثم وجه التعاق هو أن قوله ( لو يطيعكم ) فى تقدير حال من الضمير 
المرفوع فى قوله ( فيكم ) كان التقدي ركان فيكم » أو موجود فيكم » على حال تربدون أن يطيعكم أو 
يفعل باستصوابكم , ولا يذبئى أن يكون فى تلك الحال ٠‏ لآنه لو فعل ذلك ( لعنتم ) أو لوقعم فى 
شدة أو أو لم به : ْ 
قوله تعالى : «٠‏ ولكن الله حبب إليكم الإيمان 4 خظاباً مع بەض من 'المومنين غير الحخاطنين 
بقوله ( لو يطيعكم ) قال الزعخشرى | كتنى بالتغابر فى الصفة واختصر ول يقل حبب إلى بعك 
الإيمان » وقال ایا بن قوله تعسالى ( لو يطيعكم ) دون آطاعک يدل عل أنهم كاتا يزيدون 
استمرار تلك الحالة » ودوام النى صل اله عليهوسلم على العمل باستصواهم » ولكن يكون مابعدها 
على خلاف ما قبلبا : وهبنا كذلك وإن لم يكن تحصل المخالفه بتصرجح اللفظ لان اختلاف الخاطبين 
فى الوصف يدلنا غلى: ذلك لان الخاطبين أولا بقوله: ( لو يطبعكم ) م الذين أرادوا أن يكون. 
النى صلی الله عليه وسل يعمل رادم › والخاطين بقوله ( حبب إلبم الإيمان ) م الذين أزادوا 
عملهم جراد انی صلى الله عليه وسل » هذا ما قاله الزمخشرى واختاره وهو حسن » والذى يجوز ' 
أن يقال وكانه هوالآقوى أن الله تعالی لا قال (إن جاءكم فاسق بنا فتبينوا) أى فتثبتواوا كشفوا 
قال بعده ( واعلدوا أن فيكم رسول الله ) أى الكشدف سهل عليكم بالرجوع إلى النى صل الله 
عليه وسل فإه نيكم “بين مرشد » وهذاما قول القائل عند اختلاف تلاميذ شبخ فى مسألة : هذا 
الشيخ قاءر لا بريد بيان قعوده » و[ما يريد أمرثم بالمراجعة إلبه » وذلك لآن المراه منه أنه 


۲۰۸ سورة البقرة : الآية ٤‏ ۷ 


قال أبو حاتم : : يجوز: E‏ افا ولا يجوز: EE‏ '"“. بالتاء؛ لأنه 
إذا قال : تتفجرء أنه ة بتأنيث الأنهارء وهذا لا يكون في : تَشَّقَنُ!"". قال النحاس”) 


io, Io 
يَشْقَق‎ - 


يجوز :ما أنكرة علئ المع + لأن المعنى : وإن منها لحجارة 5ة kh‏ 
[بالياء] فمحمولٌ على لفظ «ما» . 


والشّق واحدٌ الشّقُوقَء فهو في الأصل مصدرء تقول: بِيّدِ فلان ورجلو(*» 


شُمُوق» ولااتقئل: شقان نا الفاق دا يكرت بالدوات :وهو كف تف 
أرْساعَهاء وربّما ارتفحَ إلى وَظيفِهاء عن يعقوب. والشَّقٌّ: البح" . 

وما في قوله: «لمّا جره في موضع نصب» لأنها اسم «إنَ» م 
«منه» على لفظ «ما»» ونو «منها» على المعن "»ء E,‏ وان هذا لا 
يرج مله المَاءُ4. وقرأ قتادة : «وإن» في الموضعين» مخففة م من الثقيلة“ . 
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و 


قوله تعالى: َل ينها لما َي مِنْ حَسَيَةٍ الد يقول: إِنَّ من الحجارة ما هو أَنْمَمُ 
من قلوبكم؛ لخروج الماء منها وتَرَدّيها. قال مجاهد: ما تَرَدذّى حجرٌ من رأس جبل» 


ا ا ولا َرَج منه ماءٌ إلا من خشية الله » نزل بذلك القرآن 
)4( 


)١(‏ في (ز): يتشقق» وهو خطأء وفي (د) و(م): تتشقق» والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس 778/١‏ . 

(۲) في (د): تتشقق. 

(۳) إعراب القرآن ۲۳۸/۱. وما بين حاصرتين منه. 

(:) في (د) و(ز) و(م): تتشقّقء والمثبت من (ظ). 

(5) في (م): ورجليه . 

0 الصحاح : (شقق). قوله: وظيفها: هو مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل ونحوهما. الصحاح 
(وظف) . 

(۷) ذكر الفرّاء في معاني القرآن »44/١‏ والنحاس في إعراب القرآن ۲۳۸/١‏ أن قراءة أَبَىّ: «وإن من 
الحجارة لما يتفجر منها الأنهار». 

(8) القراءات الشاذة لابن خالويه ص۷» والمحتسب .41/١‏ 

(9) المحرر الوجيز 2177/١‏ وأخرجه الطبري .٠١۷/۲‏ 


قوله تعالى : واعلموا أن فيكم رسول الله . سورة الحجرات . ۳ 
لا يطبعك فى كثير من اللا » وذاك لان الشيخ فيما ذكرنا من ا ال لو كان يعتمد على قول 
التلاميذ لاتطمئن قلويهم بالرجوع إليه » أما إذا كان لايذكر إلا من النقل الصحيح » ويقرره 
بالدليل القوى براجعة كل أحد » فكذلك هنا قال استرشدوه فإنه يعلم ولا يطيع أحدأ فلا يو جد 
فيه حيف ولا يروج عليه زيف ؛ والذى يدل على أن المراد من قله ( لو يطيعكم فى كثير مزالم 
لعنتم ) يان أنه لايطيعكم هو أن اجملة الشرطية فى كثير من المواضع ترد لبيان ا«تناع الشرط 
لامتناع الجراءكما فى قوله تعالى (لو كان فما آلة إلا اه لفسدتا ) وقوله تعالى ( ولوكان من 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ) فانه ليبان أنه ليس فهما آلحة وأنه ليس من عند غيرالله . 

قوله تعالى : ل ولكن الله حبب إليكم الإبان وزينه فى تلوب » إشارة إلى جواب سؤال 
يرد على قوله ( فنبينوا ) وهو أن بقع لواحد أن يقول إنه لا حاجة إلى المراجعة وعقولناكافية بها 
أدر كنا الإبمان وت ركنا الحصيان فكذلك نجتهد فى أمورناء فقال ليس إدراك الإمان بالاجتهاد , 
بل الله بين البرهان وزين الإبمان حى حصل اليقين و بعد حصول اليقين لا يحوز التوقف والله 
إما اکم بالتوقف عندتقليد قول الفاسق ٠‏ وما امک بالعناد بعد ظهور الإرهان , فكا"نه تمالیقال 
توقفوا فيها يكون مشكوكا فيه لکن الان حببه اليكم بالبرهان فلا تنوقفوا فى قبوله » وعلى قولنا 
الخاطب بةوله ( حبب اليكم ) هو الخاطب بقوله ( لو يطيعكم ) إذا علنت معى الآية جملة . فاسمعه 
«فصلا ولنفصله فى «سائل : 

ل المسألة الأولى » لو قال قائل إذا كان المراد بقوله ( واعلدوا أن فيكم رسول الله ) 
الرجوع إليه والاعتماد على قوله » فلم لم يقل بصري اللفظ ( فتبينوا ) وراجعوا النى صل الله عليه 
وس ؟ وما الفائدة فى العدول إلى هذا الجاز ؟ نقول الفائدة زيادة التأ كيد وذلك لان 
قول القائل فيم) ذكرنا من المثال هذا الشبخ قاعد آ كد فى وجوب المراجعة إليه من قوله راجعوا 
شيخ > وذلك لان القائل. بحعل وجوب المراجعه إليه متفقاً عليه > وتجعل سبب عدم الرجوع 
عدم علهم بقعوده » فكاانه يقول : إن لاتشكون فى أن الكاشف هو الشيخ » وأن الواجب 
مراجعته فإن كنم لاتعلمون تعوده فهو قاعد فبجعل حسن المراجعة أظهر من أمى القعود كانه 
يقول خف علي قعوده فر كم مراجعته » ولا خنی عليكم حسن مراجعته » فيجعل حسن المراجعته 
أظهر من الام الحمى , بخلاف مالو قال راجعوه » لآآنه حيةسذ يكون قائلا بأنكم ما علتم أنف 
مراجعته هو الطريق » وبينالكلامين بون بعيد » فكذلك قوله تعالى (واعلووا أن فيكم رسول الله) 
يعنى لا خی عليكم وجوب مرا جعته » فان کان خنى عليكم كونه فيكم » فاعلهوا أنه فيكم فيجمل حن 
المراجعة أظبر من كونه فهم حيث ترك ببانه وأخذ.فى بیان كونه فهم » وهذا من المعانى العزيزة 
الى بوجد فى الجازات ولا نوجد فى الصريح . 

« المسألة الثانية » إذاكان المراد من قوله ( لو يطيعكم ) بیان كونه غير مطيع لاحد بل هو 


ع١‏ قوله تعالى : واعلموا أن فيكم رسول الله . سورة الحجرات . 

متبع للوحى فلم لم يصرح به ؟ نقول بیان ننی الشىء مع بیان دليل انی أتم من بيانه من غير دليل » 
واجملة الشرطية بيان الننى مع بيان دليله فإن قوله (ليس فما آلحة) لو قال قائل :لم قلت إنه ليس 
فهما آلمة يحب أن يذكر الدليل فقال ( لوكان فهما ؛ .- الا الله لفسدتا) فكذلك هبنالو قال. 
لايطيعك ٠.‏ وقال قائل لم لا يطيع لوجب أن يقال لو أطاعك م لطاع کر لجل مصاحتكر , لکن 
لامصلخجة لكر فيه لآ: تون وتاُون وهو يشق عله نك »فال تعالى ( عزيز عليه 
ماعنتم ) فإن طاعتکہ لا م لا تفيده شیتآ فلا يطيعكم ٠‏ فهذا ننى الطاعة بالدليل وبين نفى الثىء بدايل 
ونفيه يفير دلبل فرق عظيم . 

ج المسألة الثالثة 4 قال فى كثير من الأمر ليعل أنه قد 5 ويفعل بمقتضى . مصلحتهم 
تحقيقاً لفائدة قوله تعالى ( وشاورم ف الآمر ) . 

o‏ و E‏ الإيمان » فلا تنوقفوا فل م 
يصرح به ؟ قلنا لما بينام من الإشارة إلى ظهور الآمر يمنى أ تم تعلمون أن البقبن لا يتوقف فيه , 
إذليس بعده مرتبة <تى يتوقف إلى بلوغ تلك المرتبة لآآن من 0 إلى درجة الظن فانه يتوقف إلى 
أن يبلغ درجة البقين » فلماكان عدم التوقف فى اليقين معلوماً متفقاً عليه لم يقلى فلا تتوقفوا بل 
قال حبب إليكم الإمان , أى بينه وزينه باليرهان اليقيى . 

« المسألة الخامسة 4 م الى ف قواه (حبب الك لزان رزیت ف قوب ).تول قود 
تعالى ( حبب الیک ) أى قربه وادخ له فى ناویک م ثم زينه فها بحيث لاتفارقونه ولا خرج 

من قلوبکم , وهذا لان من تحب أشمياء ققد عل شی منها إذا حصل عنده وطال لبثه والزانكل 
يوم زداد عننا : ولكن من كانت عبادته أكر وتحمله لمشاق التكليف 2 ؛ تىكۈن العيادة. 
والتكاليف عنده ألذ وأ كل » وهذا قال فى الآول ( حبب إليكم ) وقال ثانا (وذينه فى فلوبكم ) 

کا نه قربه لهم ثم أقامه فى -قلوبهم . 
« المسألة السادسة € ما الفرق بين الأمور الثلاثة وهى الكفر والفسوق والعصيان ؟ فنقول 

هذه أمور ثلاثة فى مقابلة الإمان الكامل لآن الإبمان الكامل المزن » هو أن مجمع التصديق 
بالجنان والإفرار باللسان والعمل بالاركان (أحدما) قوله تعالى (وكره إلبكم الكفر ) وهو 
النكذيب فى مقابلة التصديق بالجنان والفسوق هو الكذب ( وثانها) هو ابل هذه الآية 
وهو قوله تعالى (إن جام ناسق بنيا) می من كذب فاسقاً فيكون الكذب فسوقا ( الها ) 
ماذكره بعد هذه الآية ‏ وهو قوله تعالى ( بس الاسم الفسوق بعدالإمان) فإنه يدل على أن: الفسوق ‏ 
أس قول لاقترانه بالاسم > وسنبين تفسيره إن شاء الله تعالى ( ورابعبا) وجه معقول وهو أن 
الفسوق هو الخروج عن الطاعة على ماعل فى قول القائل : فسقت: اأرطبة إذا خرجت » وغير ذلك 
لان الفسوق هو الخروج زيد فى الاستمال كونه الخروج عن الطاعة ‏ لكن الخخروج لا يكون 


۱6 a a a : قوله تعالى‎ 


2 ر ور رور هام 


وليك هم ا أشدونَ 0 فضا من آله ونعمة وآلله لے حكيم 99 


م ا EE ROE‏ 
له ظمور بالأاس القلى , إذ لااطلاع على مافى القلوب لحد إلا لله تعالى » ولا يظبر بالافعال لان 
الام قد بترك إما ا بعلم حال التارك والمرتكب أنه خطىءأو متعمد › وأما 
الكلام فإنه حصول العلل با عليه حال المتكلم » فالدخول فى الإيمان والخروج مه يظهر 
بالكلام فتخصيص الفسوق بالآمر القولى أقرب » وأما العصيان فترك الامر وهو بالفعل أليق » 
فإذا عل هذا ففيه ترتيب فى غاية الحسن » وهو أنه تعالى كره إليكم لكف وهو الان الأعظم 
كا قال تعالى ( إن الشرك لظل عظيم ) . 

قوله تعالى : « والفسوق يعنى مابظ بر لسانكم أيضاً , ثم قال طوالءصيان »وهو دون الكل 
و ترك عليكم الآمْر الأّدتى وهوالءصيان » وقال بعض الناس الكفرظاهر والفسوق هوالكبيرة › 
والفصران هو ا ة» وما ذكرناه أقوى . 

قوله تعالى  :‏ أواتك ثم الراشدون ‏ . 
خطاباً مع الني صلی الله عليه ولل وفيه مءنى لطيف : وهو أن الله تعالى فى أول الآمر قال 
( واعلدوا أن ۵ يكم رسول الله ) أى ا ا بالمؤمنين › 
فقالق الأول كفى النى ا اسک م | نسترش دونه فأشفق عام وأرشدم ٠‏ وعل هذا قوله 
( الراشدون ) 7 الموائقون الرشد بأذون la‏ اتم وون عما هام . 
قوله تعالى : وإ فضلا من الله وذءمة والله علب حكيم » وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى € نصب فطلا لاج لأمور ا ا نه معو لا له » وقيه 5 ) أحدها) 
أن العامل فيه هو الفعل الذى فى قرله ( الراشدون ) فإن قبل : كيف يرز أن ك يذون فضل الله 
الذى هو فعل الله مفعولا له بالذسبه إلى الرشد الذى هو فعل العبد ؟ نقول لما كان الرشد توفيقاً 
من الله کان کا نه فل الله فکا ته تعالى أرشدهم فضلا » أى کن متفضلا عام منعماً فى حقبم 
( والوجه الثانى) هو أن العامل فيه هو قوله (حبب إليكم الإءعان وكره كره الیک الكفر) فضلا وقوله 
1 ولثئك هم الراشدون ) جملة اعترضت بين الكلامين أو يكون العامل فعلا مقدرأ » فكا نه قال 
تعالی جرى اه فضلا من الله » وإما لكونه مصدراً » وفيه وجمان ( أحدهما ) أن يكرن مصدراً 
من غير اللفظ ولان الزشد فضل فكا ّنه قال أولئك هم الراشدون رشدا ( وثانهما ) هو أن يكون 
مصدراً لفعل مضمر »ا نه قال حبب إليكم الإمان وكره ليك الكفر فأفضل فضلا وأنعم E‏ 
والقول بكونه منصوبا على أنه مفعول مطلق وهو المصدر » أو مفعول له قول الزخشرى ء وإما أن 
یکون فضلا مفءولا به » والفعل مضمراً دل عليه قوله تعالى ( أو لنك هم الرشدون ) أى يبتغرن 
فضلا من الله ونعمة . 


۱۲۹ قوله تعالى :وإن طائفتان من المؤ منين . سورة الحجرات . 
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وإن طايفتان من آلمؤمنين ا قتتلوأ فأصاحوا بيهم فإن بغت إحدثهما 
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م د TA‏ 23 
عل الأخرئ فقئثلوا آلتی تبغى حت تفىء إلى م الله 


ل المسألة الثانية € ما الفرق بين الفضل والنعمة فى الآية ؟ نقول فضل الله إشارة إلى ما عنده 
من الخير وهو مستغن“عنه » والنعمة إشارة إلى «ايصل إلى العبد وهو محتاج إليه لان الفضل فى 
الأصل ينىء عن الزيادة » وعنده خزائن من الرحمة لا الحاجة إليها ؛ ويرسل منها على عباده مالا 
يبقون معه فى ورظة الحاجة بوجه من الوجوه » والنعمة تنىء عن الرأفة والرحمة وهو من جاب 
العبد » وفيه معنى لطيف وهو تأ كيد الإعطاء » وذلك لان الحتاجج يقول للذنى : أعطنى ما فضل 
عنك وعندك ؛ وذلك غير ملتفت إليه وأنابه قياى.وبقائي » فإذن قوله ( فضل من الله ) إشارة إلى 
ماهو من جانب الله ' نى ؛ والنعمة إشارة إلى ماهو من جانب العبد من اندفاع الحاجة . وهذا 
ما يؤكد قولنا فضلا منصوب بفعل مضمر » وهو الابتغاء والطلب م .۽ ۰ 
هط المسألة الثالثة ) ختم الآية بقوله ( والله عليم حكم ) فيه مناسبات عدة ( منها ) أنه تعالى لما 
ذكر نبأ الفاسق , قال إن يشتبه على المؤمن کذب الفاسق فلا تعتمدوا على ترويحه عليكم. الزور.ء 
فإن الله عليم » ولا تقولوا اكان عادة المنافق لولا يعذبنا الله بما نقول » فإن الله حكيم لا يفعل إلا 
على وفق حكته ( وثانيها ) لما قال الله تعالى ( واعدوا أن فيكم رسول الله لو ییک ) می 
لا يطيعم » بل يتبع الوحی ٠‏ قال فان الله من كونه علا یعلمه » ومن كونه حكيي| يأمسه با تقتضيه 
الحسكمة فاتبعوه ( ثالئها ) المناسبة التى بين قوله تعاللى (عليم حكيم) وبين قوله (حبب إليكم الإيمان ) 
أى حبب بعلمه الإعان لآهل الإيمان » واختار له من يشاء يحكته.( رابعبا) وهو الاقرب » وهو 
أنه سبحانه وتعالى قال ( فضلا مزءالله وذعمة ) ولماكان الفضل هو ما عند الله من الخسير المستغنى 
عنه ‏ قال تعالى هو عليم ما فى خزائن رحمته من الخير » وكانت النعمة هو مايدفع به حاجة العبد , 
قال هو حكيم ينزل الخير بقدر ما يشاء على وفق المكمة . اا ظ | 
قوله تعالى : ل وإن طائفتان من ااؤمنين اقتلوا فأصاحوا بينهما فإن بغت إحداها 

على الآخرى فقاتلوا الى تبغى حتى تء إلى أمس الله 4 . ظ 
لما جذر الله المومنين من النبأ الصادر من الفاسق » أشار إلى ما ازم منه استدراكا الما يفوت › 
فقال فإن اتفق أنكم تبنون على قول من يوقع بينك » وآل الاس إلى افتنال ظائفتين من المؤمنين » 
فأزيلوا ما أثبته ذلك الفاسق وأصلحوا بينهما ( فإن بغت إحداهما على الأ:خرى فقاتلوا الى تبغى) 
أى الظالم يحب عليكم دفمه عنه ‏ ثم إن الظالم إن كان هو الرعية.؛ فالواجب عل الأمير دفمهم › وإن 
كان هو ألإمير » فالواجب عل المسلدين منعه بالنصيحة فا فوقها » وشرطه أن لايثير فتنة مثل الى 


قوله تعالى :وإن طائفتان من المؤ منين . سورة الحجرات . ۱۲۷ 
فى اقنتال الطائفتين أو أشد منهما » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرلهِ تعالى ( وإن) إشارة إلى ندرة وقوع القتال بين طوائف المسلمين » 
فإن قيل فنحن نرى أ كر الاقتتال بين طوائفهم ؟ نقول قوله تعالى ( وإن) إشارة إلى أنه يبغ 
أن لا يقع إلا نادراً » غاية مافى الباب أن الإمى على لاف ما ينبنى ٠‏ وكذلك ( إن جاءكم فاسق 
ببأ) إشارة إلى أن مجىء الفاسق بالا ينبغى أن بقع قليلا» مع أن مجىء الفاسق بالنبأ كثير » وقول 
الفاسق صار عند أولى الاس أشد فبولا من قول الصادق الصا . 

« المسألة الثانية © قال تعالى ( وإن طائفتان ) ولم يقل وإن فرقتان تحقيقاً للمعنى الذى 
ذكرناه وهو التقليل › لان الطائفة دون الفرقة » ولذا قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منم 
طائفة ) . ظ 

ه المسألة الثالثة € قال تعالى ( من الؤمنين ) ولم يقل منك , مع أن الخطاب مع المؤمنين لسبق 
قوله تعاى ( يا أيها الذين آمنوا إن جا ء کم فاسق بنبأ ) تنيهاً على قبح ذلك وتبعيدا لهم عنهم »کا يقول 
السيد لعبده : إن رأيت أحداً من غلدانى يفعل كذا فامنعه ‏ فيصير بذلك مانعاً للبخاطب عن ذلك 
الفعل بالطريق الحسن »كا نه يقول : أنت حاشاك أن تفعل ذلك » فان فعل غيرك فامنعه » كذلك 
ههنا قال ( وإن طائفتان من المؤمنين ) ول يقل منك لما ذكرنا من التنبيه مع أن المعنى واحد . 
«المسألة الرابعة » قال تعال ( وإن طائفتان من ااؤءنين اقتتلوا ) ولم يقل : وإن اقتثل 
طائفتان من المؤمنين » مع أن كلمة ( إن ) اتصالها بالفعل أولى » وذلك ليسكون الابتداء بما مع من 
القتال » فيتأ كد معنى النكرة المدلول علا بكلمة ( إن ) وذلك لان كونهما طائفتين ٠ؤمنتين‏ يقتضى 
أن لا يقع القتال منهما ء فإن قيل فلم لم يقل : ياأيها الذين.آمنوا إن فاسق جاءكم 2 أو إن أحد من 
الفساق جاءكر » ليكون الابتداء با بمنعهم من الإصذاء إلى كلامه » وهو كونه فاسةاً ؟ نقول الجىء 
بالبأ الكاذب ورث کون الإنسان فاسقاً, أو بزداد إسببه فسقه »› فالمجىء به سيب الفسق فقدمه . 
وأما الاقتتال فلا يقع سيا للايمان أو الزيادة قال (إن جاءكم فاسق) أى سواءكان فاسقاً أو له 
أو جاءكم بالنبأ فصار فاسقاً به » ولو قال : وإن أحد من الفساق جاءكر كان لا يتناول إلا مشہور 
الفسق قبل الجى. إذا جاءهم بالنبأ . 

ل المسألة الخامسة » قال تعالى ( افتتلوا ) ولم يقل : يقتتلوا ٠‏ لآن صيغة الاستقبال تنىء عن 
الدوام والإستمرار »فيفهم منه أن طائفتين من المؤمنين إن تمادى الاقتتال بينهما فأصلدوا , وهذا 
لان صيغة المستقبل تفىء عن ذلك » يقال فلان ينبجد ويصوم . 

المسألة السادسة » قال ( اقتتلوا ) ولم يقل اقنتلاء وقال ( فأصلحوا بينهما) ول يقل بينهم» 
ذلك لان عند الاقتتال تكون الفتنة فامة » وكل أحد برأسه يكون فاعلا فعلاء فقال ( اقتتلوا ) 
وعند العود إلى الصلح تنفق كامة كل طائفة » وإلالم يكن يتحقق الصاح . فقال ( بينبما) لكون 


۱۲۸ قوله تعالى : فإن بغت إحداها . سورة الحجرات . 
. ثم قال تعالى ( فإن بغت إحداهما ) [شارة إلى نادرة أخرى وهى النى . لايد غير متوقع ».فإن 
قبل كيف يصح فى هذا الموضع كامة ( إن ) مع أا تستعمل ف الشرط الذى.لا توفع وقوعه › 
وی أجدها عند الاقتتال لا بد منه » إذكل واحد منهما لايكون سنا فقوله ( إن:) کون من 
قبيل فول القائل : إن طلعث الشمس » نقول فيه معنى لطيف » وهو أن الله تعالى يول : الاقتتال 
بين طائفتين لا يكون إلا نادر للوقوع » وهو ) تظن كل طائفة أن الأ خزى فما الكفر والفساد ء 
فالقتال واج ب كا سيق فى اللونالى المظلية » أو يقع لكل واحد أن القتال جائر بالاجتهاد ».وهو 
خطأ , ققال تعالى : الاقتتال لإيقع إلا كذا › فإن بان .أو لاحدهما الحظأ واستمر عليهفهوناذر » 
وعند ذلك يكون قد بغى فقال ) فان بغت إحداهما على الاخرى) إعنى بعد أسكيانة الام وحنل 
فقوله ( فإن بغت ) فى غاية الحسن انه يفيد الندرة وقلة الوقوع » وفيه أيضاً مباحث ( الأول ) 
قال ( فإن بغت ) ولم يقل فإن تبغ لما ذکرنا فى قوله تعالى ( اقتتلوا ) ولم يقل يقتتلوا ( الثاف)قال 
( حى تنيء ) إشارة إلى أن القنال ليس جزاء للباغى كد الشرب الذى يقام وإن ترك الشرب > بل 
اقتال إلى حد الفيثة » فإن فاءت الفئة الباغية حرم قتالحم (الثالث) هذا القتال لدفع الصائل» فيندرج 
فيه وذلك لانه لماكانت الفيئة من إحداهما » فان حصات من الاخرى لا بوجد:البضى الذئ: لجل 
حل القتال ( الرأبع ) هذا دليل على أن المؤمن بالكبيرة لايمخرج عر._ كونه ؤمتا لان الباغى 
جعله من [حدى الطائفتين وشماهما مؤمنين ( الخاءس ) قرله.تعالى ( إلى أم الله ) إيحتمل وجوها 
( أحدها ) إلى طاعة الزسول وأولى الام لقوله تعالى ( أطيموا الله وأطيدو الزسبولة وزأولى الآ 
مئكم (٠)‏ وثانييا ) إلى أمر الله » أى إلى الصاح فإنه ءأمور به يدل عليه قوله تعالى ( فأصلحرا ذات 
ینک ) ٠‏ ( الما ) إلى أمر الله بالتقوى » فان من حاف اله حق الخوف لابق له غداوة إلا مع 
الشيظان کا قال تعالى ( إن الشيطان لک عدو فاتخذوه عدوأ ) ؛ ( السادس ) لو قال قائل قد 
ذكرتم مايدل على كون الشرط غير متوقع الوقوع وقلتم بأن القتال والبغى من المؤمن نادر » فإذن 
تتكون الفثة متوقعه فكيف قال ( فان فاءت ) ؟ نقول قول القائل لعبنده : إن مت فأنت حر 
مع أن الموت لابد من وقوعه » لكن لماكان وقوعه بوث يكرن اامبد علا لامتق بأن يكون 
باقيا فى ملك حياً يعيش بعد وفاته غير معلوم فكذلك هونا ماکان الوافع فيئهم مر تلقاء 
أنفسهم فلم لم يقع دل على تأ كيد الأخذ بينهم فقال تعالى ( فان فت ) :تالكر إيام بعد اشتداد 
الاس والتحام الحرب فأصلحوا » وفيه معنى لطيف وهو أنه تعالى أشار. إل أن من لم خف اہ 
وبغی لایکون رجوعه بقتالكم إلا جیا ( السابع ) قال هبنا ( فأصلحواجينهما بالعدل ) ولم یکر 
المدل فى قوله ( وإن طائفتان من المثومنين اقتتلوا فأصلحوا ) نقول لان الإصلاح هناك بإزالة 
الافتتال نفسه . وذلك يكون بالنصيحةأوالنهديدوالزجر والتعذيب » والإصلاح هنا بإزالة آثار القتل 


قوله تعالى : فإن فاءت فاصلحوا بينهما . سورة الحجرات . 035 ١١4‏ 
فن فاءت فاصلحواً بينہما ا لعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين دق ۽ 
رور و ر اشوا م2 l۰‏ 4ر ور ےرم م ے لے الإو ےا م 


E 25 0 E E 2‏ 
المؤمنون إخوة فاصلحوا بين احو بک وانقوأ آله لعلکر ترحمون دي 


بعد اندفاعه من ضمان المتلفات وهو حك فةال ( بالعدل ) فکا نه قال : واحکوا بينهما بعد تركهما 
القتال بالحق وأصلحرا بالعدل ءا يكون بينهما » لثلا يؤدى إلى ثوران الفتنة بينهما مرة أخرى 
( الثامن ) إذا قال ( فأصلدوا يما بالعدل ) فأية فائّدة فى قوله ( وأقسطوا ) :قول قوله فأصلحوا 
بينهما بالعدل کان فيه تخصيص بحال دون حال فعمم الآمر بقوله (وأقسطوا) أى فى كل أمر مفض ' 
إلى أشرف درجة وأرفع منزلة وهى عبة الله » والإقساط إزالة القسط وهو الجور والقاسط هو 
الجائرء والنركيب دال على كون الآمر غير مرضى من القسط والقاسط فى القلب وهو أيضاً غير 
«رضى ولا معتد به فكذلك القسط . 

قوله تعالى :3 إا المؤمنون إخوة فأصادرا بين أخريم ¢ تمي) للارشاد وذلك انه 
لا قال ( وإن طائفتان من امرمنين اقنتلوا ) كان لظان أن يظن أو لمتوم أن يتوم أن ذلك عند 
اختلاف قوم » فأما إذاكان الاقتتال بين انين فلائع المفسدة فلا يؤمر بالإصلاح › وكذلك الامر 
بالإصلاح هناك عند الاقتتال » وأما إذاكان دون الافتتال كالتشاتم والتسافه فلا يحب الإصلاح 
فقال ( بين أخو يكم ) وإن لم تسكن الفتنةعامة وإن لم يكن الآمر عايهاكالقتال بل لو كان بين رجلين 
من المسلمين أرق اختلاف فاسءوا فى الإصلاح : 

وقوله « واتقوا الله لعلكم تر مون فيه مسائل : 

المسألة الأولى » قوله تعالى ( [نما ا لمؤمنون [خوة ) قال بعض أهل اللعة الأخوة جمع 
الأخ من النسب والإخوان جمع الاخ من الصدافة ء فاته تعالى قال ( [نما المؤمنون [خوة ) مأ كيدا 
للأمر وإشارة إلى أن مابدمهم مابين الاخوة من النسب والإسلام كالاب فال قائلهم : 

أنى الإسلام لاأب[لى] سواه إذا اتخروا بقيس أو تم 

ل المسألة الثانية © عند إصلاح الفريقين والطائفتين لم بقل اتقوا » وفال ههنا انقوا مع أن 
ذلك آم ؟ نقول الفائدة هو أن الاقتتال بين طائفتين يفضى إلى أن تمم المفسدة ويلحق كل #ؤمن 
منها ثىء وکل يسعى فى الاصلاح لامر نفسه فل بۇ کد بالآمر بالتقوى » وأما عند تخاصم رجاين 
لايخاف الناس ذلك وربما يزيد بعضهم تأ كد الخصام بين الخصوم لغرض فاسد فقال ( فأصلحو! 
. بين أخويم واتقوا الله ) أو نقول قوله ( فأصلحوا ) إشارة إلى الصلح › وقوله ( واتقوا الله ) 
ْ ْ الفخر الرازي - ج ۲۸ م 6 


۰ قوله تعالى : فاصلحوا بين أخويكم . بورة لجراي‎ We 
إشارة إلى مايصونهم غن التشاجر ؛ لآن من انق أبله شغله تقواه عن الاش تال بغيره 7 » وهذا قال‎ 
النى صلى الله عليه وسل د الل من سال انا ف لسانه و[يده]» » لان امل بکون منقاداً لمر‎ 
الله مقبلا على عباد الله فيشغله عيبه عن عيوب الناس وعنعه أن يرهب الاخ المؤمن » وإليه أشار‎ 
. النى صل الله عليه وسل «.المؤمن من يأمن جاره بوائقه » يعنى اق الله فلا تتفرغ لغيره‎ 
» هط المسألة الثالثة 4 نما للحصر أى لا أخوة إلا بين المؤمنين » وأا بين المؤمن والكافر فلا‎ 
لان الإسلام هو الجامع ولهذا إذا مات المسلم وله أخ كافر يكون ماله للسليين ولا يكون لأخيه‎ 
الكافر » وأما الكافر فكذلك لان فى السب المعتبر الاي الذى هر أب شرعا ؛ <تى أن ولدى‎ 
الزنا من رجل واخد لا برث أحدهها الآخر » فكذلك الكفر كا لجامع الفاسد فو كالجامع الاجر‎ 

لايفيد الاخوة ؛ و لهذا من مات من الكفر وله أخ مسل ولا وارث له من الفسب لا يحمل ماله 
للكفار » ول وكان الدين يحمءهم لكان مال الكافر للكفار » كا أن مال المسل للمسلين عند عدم 
الوارث » فان قيل قد ثبت أن الاخوة للاسلام أفوى من الآخوة النسبية , بدليل أن الملم .يرث 
المسدون ولا يرثه الاخ الكافر من النسب » فل لم يقدموا الآخوة الإسلامية على الاخوة الذشبة 
مطلقاً حى بكون مال الل المسلمين لا لاخوته من اانسب ؟ نقول هذا ؤال فاسد؛ وذلك لان 
الآخ الملم إذاكان أخا من النسب فقد اجتمع فيه أخوتان فصار أقرى والعضوبة لمن له القوة » 
ألاترى أن الأخ من الابوين يرث ولا يرث الخ من الاب معه فكذلك الآ الملل من النسب 
له أخوةان فيقدم على سائر المسلمين والله أعلم . 

« المسألة الرابعة » قال النحاة ( ما ) فى هذا الموضعكافة كف إن عن العمل » ولولا ذلك 
لقيل : إتما اأؤمننن إخوة ‏ وف قرله تعالى ( فا رحمة من الله ) وقوله (عما قليل) لوست كافة . 
والسؤال الآاقوى هو أن رب من حروف الجر والباء وعن كذلك ومافی ربكافة وق عما و عا 
ليست كانة ؛ والتحقيق فيه هوأنالكلام بعد رما ونما يكون تامأ » ويمكن جدله مسثقلا ولو حذف 
رما و إنما لما ضر » فنقول ربما قأم الاير وربما زيد فى الدار » ولو حذفت ربا قلت زيد 
ظ فى الدار وقام الاأمير لصح وكذلك فى إا ولك.ما. وأما عا وبما فليست كذلك ء لان قول 
تعالى ( فب رحمة من الله لنت لم ) لو أذهبت بما وقلت رحمة من الله لنت لهم لما كان كلاما فالباء 
بعد تعلةها ما يحتاج إلا فبى باقية حقيقة » ولكا) و[ما ورجا لما استغنى عنها فكا نما لم يق 
کا لعل درم فان قيل إن إذا لم نكيف بما فا بعسده کلام تام » فوجب أن لا يكون 
له عمل تقول إن زيداً قاثم ولو فلت زيد قائم لكنى وتم ؟ نقول : لب كذلك لان ما بعد إن . 
جاز أن يكرن نكرة . تقول إن رجلا جاءفى وأخيرفى بكذا وأخبرفى بعكسه , وتقول جاءنى رجل 
وأخبرفى » ولا مسن [نما رجل جاءنى الو لمتنكن هناك ما ء وكذلك القول فى يينها وأا فإنك 
لو حذفتهما واقتصرت عل مايكون بعدهما لایکون ثامأ فل يكف , والكلام فى لعل قد تقدم مراراً 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم . سورة الحجرات ٠١١  .‏ 
ى 1 رو اڪ و س ماص ګر وگ و 
دين اموأ لا خر قوم من قوم عموخ أن يكونواً حيرا مهم 
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اسا من اساو عي أن نكن راا هن e‏ 


قوله تعالى : « يا أيها 0 أمنوا لا إسخر قوم هن قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا 
ٹا عن اء شی أن كن خر امین و ترا أنفسكم ولا تنازوا بالالقاب © . 
وقد بينا أن السورة للارشاد بعد إرشاد فبعد الإرشاد إلى ما ينبغى أن يكون عليه المؤمن مع 
الله تعالى ومع النى صل الله عليه وسل ومع من يخالفبما وإمصيبما وهو الفاسق » بين ما ينغى أن 
يكون عليه اللؤمن مع الاؤمن » وقدذكرنا أن المؤمن إما أن يكون حاضراً وإما أن يكون غائاً » فإن 
كان حاضراً فلا ينبنى أن يسخر منه ولا ياتفت إليه بما يناف التعظيم > وفى الآبة إشارة إلى أمور 
ثلاثة مرئية بعضمأ دون بعض وهو السخرية واللمز والز » فال خر ية هىأن لا ينظر الإنسان إلى 
أخيه بعبن الإجلال ولا يلتفت إليه ويسةظه عندرجته ‏ وحينذ لايذكر مافيه من المعايب » وهذا 
کا قال بعض الئاس ترام إذا ذكر عندم عدوم بقولون هو دون أن يذكر ٠‏ وأقل من أن يلنفت 
إلبه » فقال لاتحقرو! [خوانكم ولا تستصغروهم (الثاق) هواللمز وهو ذكرمافى الرجل منالعيب 
فى غيبته وهذا دون الآول؛ لآن فى الأول لم يلنفت إليه ولم رض بأن يذكره أ حدو [تماجءله مثل 
المسخرة الذى لا يغضب له ولا عليه ( الثالث ) هو النبز وهو دون الثاى , لآن فى هذه المرتبة 
يضيف إليه وصفاً ثابتأ فيهيوجب بغضه وحظ منزلته » وأما النيز فهوبجرد النسمية وإن لم يكن فيه 
وذلك لان اللقب الحسن والإسم المستحسن إذا وضع لواحد وعلق عليه لا يكونرمعناه موجوداً 
فإن من يسمى سعدا وسعيداً قد لا يكؤن كذلك » وحكذا من٠لقب.إمام‏ الدين وحسام الدين 
لا يفهم منه أنه كذلك وإنما هو علامة ؤزينة » و كلك النبز بالمروان ومروان اخاز لم يك نكذلك 
وإعاكان ذلك سمة ونسية , ولا يكون الففظ مراد إذا | يرد به الو صف کا أن الأعلام كذلك , 
فإنك إذا قلت لمن می بعيد الله أنت عبد الله فلا تعبد غيره » وتريد به وصفه لا نكون قد أتيت 
بام عله إشارة » فقال لاتتكبروا فتستحقروا [خوانكم و تستصغروم بحيث لاتلنفتوا إلييمأصلا 
وإذا نزلتم عن هذا من النعم إليهم فلا تعيبو [هم] طالبين حط درجتهم والفض عن منزلتهم » وإذا 
تركم النظر فى معايهم ووصفہم بما یعیہم فلا تسموهم بما يكرهونه ولا تهولوا هذا ليس يعيب 
يذكر فيه نما هو اسم بتافظ به من غير قصدإلى يبان صفة وذكر فى الآية مسائل : 
ل المسألة الأولى € قوله (لا يسخرقوم من قوم) القوم اسم بقع على جع من الرجال ولايقع 
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على النساء ولا على الأطفال لآنه جمع قائم كصو م جع صائم , والقائم بالامو راثم الرجال فعلى هذا 
الأقوام الرجال لااانساء (فائدة ) وهى أن عدم الالتقات والاستحقار [نما يصدر فى أ كثر الأآمر 
من الرجال بالنسبة إلى الرجال ٠‏ لان المرأة فى نفسها ضعيفة » فاذا لم. بلتفت الرجال إاما لا يكون 
لما اس قال انى صلى الله عليه وسل « الذساء لحم على وضم إلا ما رددث عنه » وأما المرأة فلا 
يوجد منها استحقار الرجل وعدم التفاتها إلييه لاضطرارها فى دفم حوائجها [إليه] » وأما الرجال 
بالنسبه إلى الرجال والنساء بالنسبة إلى النساء فيوجد فيهم هذا النوع من القببح وهذا أشهر . 

المسألة الثانية » قال ف الدرجة العاليةالتى هىناية المنكر (عسى أن يكونواخيرا منهم) كسراً 
له وبغضاً لكر ه» وقال ف المرتبة الثانية ( لات لمزواأنفسك) جعلهم كا نفسهم لما نزلوا درجةرف بم 
الله درجة وفى الأول جعل المسخور منه خيراً » وفى اشافى جعل المسخور هنه مشلاء وفى قول 
(عسى أن يكونوا خيراً منهم) حكئة وهى أنه وجد منهم النكر الذى هو مفض إلى الإهمال وجعل 
نفسه خيراً منهم كا فعل [بليس حيث لم يلثفت إلى آدم وقال ( آنا خير منه) فصارهو خيراً » ويمكن 
أن يقال المراد من قوله ( أن يكونوا ) يصيروا فإن من استحقر إنساناً لفقره أو وحدته أو ضعفه 
لا يأمن أن يفتقر هو ويستغنى الفقير » ويضعف هو ويقوى الضعيف . ظ 

هل المسألة الثالثة ‏ قال تعالى ( قوم من قوم ) ولم يقل نفس من نفس » وذلك لأن هذا فيه 
إشارة إن منع التكبر والمنكير فى أ كثر الام يرى جبروته على رءوس الأشهاد > وإذا اجتمع 
فى الجلوات مع من لا يلنفت إليه فى الجامع حمل نفسه متواضاً ٠‏ فذكرهم بلفظ القوم معا م 
عا يفعلونه . ' 

« المسألة الرابعة € قوله تعالى ( ولا تلمزوا أنفسك ) فيه وجهان ( أحدهما ) أن عيب الأخ 
عائد إلى الاخ فإذا عاب عائب نفساً فک ما عاب نفسه ( وثانهما ) هو أنه إذا عابه وهو لاإخلو من 
عيب يحاربه المعيب فيعيبه فيكون هو بعيبه حاملا للغير على عيبه وكاأنه هو العائب نفسهوعلى هذا 
بحمل قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) أى أنكم ذا قتاتم نفساً قتلتم فتکونوا كأ كم قنائم أنفسكم 
ويحتمل وجها آخر الا وهو أن تقول لاتعييوا أنفسكم أىكل واحد منک فانک إن فعلام فقد 

تم أنفسكم ؛ أى كل واحد عاب كل واحد فصرتم عائبين من وجه معيبين من وجه » وهذا الو جه 
هنا ظاهر ولا كذلك فى قوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ) . | 

« المبألة الخامسة € إن قيل قد ذكرتم أن هذا إرشاد لدؤمنين إلى مايحب أن يفعله المؤمن 
عند حضوره بعد الإشارة إلى مايفعله فى غيبته » لكن قولهتعالى ( ولا تلمزوا ) قيل فيه بأنة العيب 
خلف الإنسان والهمز هو العيب فى وجه الإنسان : نقول ليس كذلك بل العكس أولى » وذلك 
لاتا إذا نظرنا إلىقلب.الحروف دللن على العكس » لان ازظلبه لزم وهمز قلبههزم » والا و ليدل على 
القرب » والثانى علي البعد » فإن قبل اللمز هو الطمن والعبب فى الوجهكان أولى مع أن كل واحد 
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وقال بعض المتكلمين فى قوله : وَل نَا ما َب من َة ألم : الْبَرَدُ الهابظ 
N‏ 

وقيل : لفظة الهبوط مجّاز» وذلك أنَّ الحجارة لمّا كانت القلوبٌ تَعتّبر بكَلْقِهاء 
وتَخْشَعٌ بالنظر SS‏ نينا كما قالث ا تسر 
أي عت من تاها غل ر ا 

وحكى الطبرئ”" عن فرقة: أن الخشية للحجارة” مُسْتَعارَةٌ؛ كما استّعيرت 
الإرادة للجدار في قوله: يريد أن ينقَضّ [الكهف: ۷۷]ء وكما قال زيدٌ الخيل: 
[بجنع تَضِل البُلْنُ في حَجَراتِوٍ 2 تَرَى الأكُمَ فيه سُجّداً للحوافر“ 

وکا قال جر ] 
لماآتى خَبّرٌ الْرُيَيْرٍ تَواضَعَتُ ‏ سُورٌ المدينةوالجبال الحْشُع 

وذكر ابن ير أن الضمير في قوله تعالى : «وإنّ منها» راجعٌ إلى القلوب» لا إلى 
الحجارة» أي: من القلوب لَمَا يخضعٌ من خشية الله . 

قلت: كل ما قيل يحتملّه اللفظ» والأوّل صحيحء فإنّه لا يمتنعٌ أن يُعطيَ بعض 
الجمادات المعرفة" فَيَعْقِلء كالذي رُوِيَ عن الجذّع الذي كان يستندٌ إليه رسول الله 
كله إذا تحب فلما تَحوَّل عنه حو . 


. ٠٤١/١ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١۷/١‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۰۱۳۷/۲ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 1٦۷/١‏ » وما بين 
حاصرتين منه . 

. قوله: للحجارة » ليس في (د) و(ظ)‎ )٤( 

(6) ديوانه ص55» برواية: منه» بدل: فيه» وسلف .475/١‏ 

(5) ديوانه ۰۹۱۳/۲ وهو في الكتاب 07/١‏ . 

(۷) النكت والعيون ۱٤١/١‏ . 

(۸) في (د): المعروفة . 

)9( النكت والعيون 2147/١‏ وخبر الجذع أخرجه أحمد(1707١)»‏ والبخاري )۳٥۸٤(‏ من حديث جابر . 
وأخرجه أحمد(20887).» والبخاري (70417) من حديث ابن عمر. وأخرجه أيضاً أحمد من حديث ابن 
عباس (7777)» ومن حديث أنس (۲۲۳۷)» ومن حديث أب بن كعب »)۲۱۲٤۸(‏ رضي الله عنهم أجمعين. 
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« المسألة السادسة ‏ قالى تعالى ( ولا تنابزوا ) ولم يقل لا تنيزوا » وذلك لان اللماز إذا لز 
فالملدوز قد لا بحد فيه فى الحال عيبا يلزه به » ونما يبحث ويتبعه ليطلع منه على عيب. فيوجد اللير 
٠‏ من جانب ١‏ وأما النبز فلا يعجزكل واحد عن الإتيان به ؛ فإن من نيز غيره بالهاروهو ينبزه بالثور 
وغيره » فالظاهر أن النعز يفضى فى الحال إلى التنااز ولا كذ لك اللمرز . 
قوله تعالى : 8 بأس الاسم الفسوق بعد الإيمان » . 

قيل فيه إن المراد ( بئس ) أن يقول للمسلم يامودى بعد الإ يمان أى يمد ما آمن فاس تسميته 
بالكافر, وخترويها أحسن منهذا : وهوأن يقال هذا تمام للزجر »كانه تعالى قال (يا أمها الذبن 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم › ولا تلدزوا : ولا تنابزوا ) فإنه إن فعل يفسق بعد ما آمن › زا ؤمن 
يقبحمنه أن نأ يعد إيمانه بفسوق فيكونةولهتعالى (الذي نآمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظل) ويصيرالتقدير 
باس الفسوق بعد الإيمان ‏ وبس أن تسموا بالفاسق يسيب هذه الأفعال بعد ما ميتم وم ٠و‏ منين. 

قال تعالى لإومن لم يتب فأولتك م الظالمون م وهذا عتمل وجهين ( أحدهما) أن يقال 
هذه الأشاء من الصغائر فن يصر عليه يصير ظا لا فاسقاً وبالمرة الواحدة لايتصف بالظل والفسق 
فقال ومن لم بترك ذلك ويح عله عادة فهو ظالم ( وثانيهما ) أن يقال قوله تعالى (لا يسخر قوم ) 
( ولا تلمزوا ) ( ولا تنابزوا ) منع لحم عن ذلك فى المسثقبل » وقوله تعالى ( ومن لم يتب) أمرمم 
بالتوبة عما مضى وإظهار الندم عليها مبالغة فى التحذير وتشديداً فى الزجر » والاصل فى قوله تعالى. 
/ لا تنابزوا ) لا تنازو أسقطت إحدى التاءين » كا أسقط فى الاستفهام إحدى الممزتين فقال 

( سواء عليهم أنذرتهم ) والهذف ههنا أولى لآن تاء الخطاب وتاء التفاعل حرفان من جنس وا حد 
فى كلمة وهمزة الاستفهام كلمة برأسها وهمزة أنذرتهم أخر ی واحتمال حرفين فى كلمتين آسہل من 
احتاله فى كلمة ‏ ولهذا وجب الإدغام فى قولنا امد ول جب فى قوانا امدد» و[ف] قولا: #مرء 
[دون] قوله : أمر رينا . 
'قوله تعالى  :‏ يا أا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم 

ولا تسوا ولا يغتب بعضك بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه میت فكرهتمره 
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واتقوا الله إن الله تواب رحم » . ١‏ 
لان الظن هو السبب فيما تقدم وعليه تبى القباح > ومنه يظهر العدو المكاشم والقائل إذا 
أوقف أموره عل اليقين فقلما يتيقن فى أحد عيبا فيلمزه به » فإن الفعل فى الصورة قد يكون قا 
وف نفس الآمر لا يكون كذلك › لجواز أن يكون فاعله ساهيا أو يكون الرانى خط ' وقوله 
( كثي ) [خراج للظنون التى عليبا تبنى اخيرات قال النى صنل الله عليه وسل «ظنوا بالمؤمن خير 
وباجملة كل أمر لا يكون بناؤه على اليقسين ٠‏ فالظن فيه غير مجتنب مثاله جکر الحا كم غلى: قزل 
الشوود وبراءة الذمة عند عدم الشوود إلى غير ذلك فقوله ( اجتنبوا كثيراً ) وقوله تمالى ( إن 
بض الظن إثم) [شارة إلى الأاخذ بالأحوط كا أن الطريق الخرفة لايتفق كل مرة فيه قاطع طرريق » 
لكنك لا تلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومر تين إلا إذا تعين فتسكه مع رفقة كذلك الظن يبغى 
بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ . 8 
قوله تعالى :$ ولا تعسو 4 تاا لما سبق لابه تعالى لما قال (اجتنبوا كثيرا من الظن) فهم 
منه أن المعتبر اليقين فيقول القائل أنا] كشف فلات يمى أعلبه يقينآً وأطلم علىعيبه مشاهدة فأعييب 
فأ كونقداجتنبتالظن فقالقعالى : ولاتتبعوا الظن » ولا تجتبدوا فى طلب اليقدن فىمعايب الئاس . 
قوله تعالى : « ولا يغتب إعضم بعضاً » إشارة إلى وجوب حفظ عرض الموءن فى غينته 
وفيه معان ( أحدها ) فى قرله تعالى ( بعضك بمضأ ) فإنه للعموم فى المقيقة كقوله ( لا لبروا 
اسک ) وأما من اغتاب فالمؤتاب أو لا عل عيبه فلا حمل فعله على أن يغتلبه .فل يقل ولا تغتابوا 
أنفسك لما أن الغيبة ليست حاءلة للعائب على عيبه من اغتابه » والعيت حامل على العيب ( ثأنيها) . 
لو قال قائل هذا المعنى كان حاصلا بقوله تعالى : لا تغتابوا. , مع الاقتصار عليه نقول لا » وذلك ' 
لأن الممنوع اغتياب اومن فقال ( بعضكم بعضآً ) وأما الكافر فيعلن ويذكز بما فيه وكيف لا 
والفاسق جوز أن يذكر مما فيه عند الحاجة ( ثالثها) قوله تعالى ( أبحب أحدكم أن يأكل لهم 
أخيه متأ ) دلبل على أن الاغتياب الممنوع اغتياب المؤمن لا ذكر الكافر» وذلك انه شه ' 
بأكل لحم الاخ > وقال.من قبل ( [ما المؤمنون [خوة ) فلا أخوة إلا بين اأؤمنان » ولا منع . 
إلا من شىء يشبه أكل لم الاخ فنى هذه الآية نى عن اغتياب المؤمن دون الكافر (رابعها) . 
ما المكة فى هذا التشبيه ؟ نقول هو إشارة إلى أن عرض الإنسان كدمه وله »وهذ من باب ' 
القياس الظاهر , وذلك لان عرض المرء أشرف من نه » فإذا سن منالعاقل كل لوم الناس لم 
بحسن منه قرض عرضهم بالطريق الا ولى لان ذلك آلم وقوله ( لم أخيه )1 كد.ف المنع لان 
العدو مله الغضب على مضخ لم المدو ‏ فقال أصدق الا صدقاء من ولدته أمك ,فأ كل مه آقح , 
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مايكون » وقوله تعالى ( ميتأ ) إشارة إلى دفع وم » وهو ان يقال القول فى الوجه بوم فيحرم » 
وأما الاغتباب فلا اطلاع عليه للمغتاب فلا يولم » فقال أكل لم الاخ وهو ميت أيضأ لا يؤل » 
ومع هذا هو فى غاية القبح لما أنه لواطلع عليه لتألم »كا أن الميت لو أحس بأكل 2ه لاله » وفيه 
ممنى : وهو أن الاغتياب كا كل لم الآدى ميتأ » ولا عل أكله إلا لليضطر بقدر الحاجة › 
والمضطر إذا وجد لمم الشاة الميتة ولم الآدى الميت فلا يأكل لم الآدى » فكذلك الشاب 
إن وجد لحاجته مدفعاً غير الغيبة فلا يباح له الاغتياب » وقوله تعالى ( ميتاً ) حال عن اللحم 8 
عن الآخ » فإن قل اللحم لا يكون ميت > قلنا بلى قال الننى صلى الله عليه وسلم د ما أبين من حى فبو 
ميت » فسمى الغلفة ميتأ » فإن قبل إذا جلناه حال عن الاخ » لايكون هو الفاعل ولا المفعول فلا 
جوز جعله حال )کا يقول القائل : مررت بأخى زيد قائماً > ويريد کون زيداً قابا » قلنا جوز أن 
يقال من أكل لحة فقد أكل » فصار الاخ مأ كولا مفعولاء بخلاف المرور خی زيد 2 فجوز 
أن تقول عربت وچ [ ما :اف وهو آثم » أى صاحب الوجه ٠‏ کا أنك إذا ضربت وجهه فقد 
ضربته » ولا جوز أت تقول «زرقت ثوبهآ تمأ » فتجعل الآثم حالا من غيرك » وقوله ت الى 
( فكرهتموه ) فيه مس ألتان : 

ل المسألة الأولى © الءائد إليه الضمير حتمل وجوهاً ( الأول ) وهو الظاهر أن يكون هو 
الأكل , لان قوله تعالى ( أعب أجدكم أن يا كل ) معناه عب أحدكم الأ كل » لان أن مع الفعل 
تسكون للاصدرء يمنى فنكرهتم ال کل ( الثانى ) أن يكون هو الحم أى فكرهتم الح ( الثالث ) 
أن يكون هو الميت فى قوله ( ميتأ ) وتق-ديره : أنحب أحد) أن اکل أخيه متا مرا 
فكرهتموه » فكاأنه صفة لقوله ( ميت ) ويكون فبه زيادة مبالغة فى ااتحذير » يعنى المبتة إن أكلت 
فى الندرة لسبب كان نادرأ ولكن إذا أنتن. وأروح وتغير لا بؤكل أصلا » فكذلك ينبنى أن 
تكون الغيية . 

ل المسألة الثانية € الفاء فى قوله تعالى (فكرهتموه) تقتضى وجود تعلق » فا ذلك ؟ نقول فيه 
وجوه( أحدها ( أن يكون ذلك تقدر جواب كلام < كأنه تعالى لما قال ( أعب ) قبل في جوابه 
ذلك ( وثانها ) أن يكون الاستفهام فى قرله ( أيحب ) للانکار ءكأ نه قال : لا عب أحدكم أن 
| كل لم أيه می فكرهتموه إذأ ولا يحتاج إلى إضمار ( وثالثها ) أن يكون ذلك التعلق هو 
تماق المسبب بالسبب » وترتبه عليه ا تقول : جاء فلان ماشياً فتعب » لان المثى بورث التعب » 
فكذا فرله ( ميت ) لآن الموت يورث النفرة إلى حد لايشتهى الإنسان أن بيت فى بيت فيه 
ميت » فكيف يقربه بحيث يأكل منه » ففيه إذآ كراهة شديدة » فكذاك ينبغى أن يكون حال 
الغيبة . 


قوله تعالی : «واتقرا الله إن الله تواب رحيم بې عطف على مانقدم من الا واس والنوامی » 


لل قوله تغالى يا أيها الناس انا خلقناكم . سورة الحجرات . 
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يتامها الئاس إا لدم من E‏ وان وجَعلتدك شعوبا مَل يفا 


سے ے ےر وو 
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أى اجتنوا واوا , رف الي لطائف : مها أن الله تعالى ذكر فى هذه اللية مورا ثلاث مرت 
يانهاء هو أنه تعألى قال ( اجتنبوا كثيرا ) أى لا تقولوا فى حق اؤمنين مالم تعليوه فهم بناء على 
الظن , لوجع سي وه الو ورا IR‏ 
علتم منها * شیا من غير تسس » فلا تقولوه ولا تفشوه عنهم ولا تعيدوا ؛ فن الآوك نهى عا )م 
أن يعم » ثم ہی عن طلب ذلك العلم , ثم نهى عن ذكر ماعلم » ونما أن القه تعالى لم يقل اجتنبوا 
تقولوا أمراً على حلاف ماتعلمونه » ولا قال اجتتذبوا الشك ‏ بل أول مانهى عنه هو القول بالظن » 
وذلك لآن القول على خلاف الملم كذب وافتراء ء» والقول بالشك ‏ والرجم بالغيب سفه وهزء.؛ 
وهما فى غاية القبح » فلم ينه عنه ١‏ كتفاء بقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا) لآآن وصفهم بالإمنان 
يمنعهم من الافتزاء والارتياب الذى هو داب الكافر . و[عا منعهم عا يكثر وجوده فى المسلمين » 
ولذلك قال فى الآية ( لايسخر ) ومنها أنه ختم الآ يتين بذكر التوبة » ٠‏ فقال فى الاوك ( ومن لم 
يتب فأولئك .م الظالمون ) وقال فى الاخرى ( إن الله تواب ) لكن فى الآية الأولى لماكان 
الابتداء بالہی فى قوله (.لا يسخر قوم من قوم ) ذ كر الننی الذى هو قريب يد 
الثانية لما كان الابتداء بالامس فى قوله ( اجتفبوا ) ذكر الارتباب الذى:هو قريب فن اللاض . 

قوله تعالى : 8 يا أا الناس إنا خلقنا كم من ذكر وآنی وجعلنا كم شموباً وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله تفا كر إن الله عليم خبير ) . 

تیا لا تقدم وتقريراً له 3 وذلك لان السخرية من الغير والعيب إنكان يسبب التفارت 
ف الدين والإمان »فهر جائر لا بينا أن قرله ( لاينتب بعكم بض ) وقوله (ولا تلدروا أنقسك) 
منع من عيب المؤمن وغيبته » وإن لم يكن لذلك السبب فلا يحوز »لان الناش بعموةهم كفاراً. 
كاوا أو فۇمنىن يشا رکون فييا يفتخر به المفتخر غير الإبمان والكفر » والافتخار إنكان بيب 
الغى »فالکافر قد يكون غنياً » والمؤمن فقيراً وبالمكس » وإنْكان إسبب الذسب » > فالكافر قد 
يكون نسي ء والمؤمن قد يكون عبدا أسود وبالمحكس » فالناس فيا ليس من الدن والتقوى 
متساوون متقاربون » وثى. »من ذلك لاؤر مع عدم النقوى , فإن کل من یتدن بدين يعرف , أن 
من بوافقه فى دینه أشرف من خالفه فيه ٤‏ وإذكان أرفع نسب أو أكثر نبا فكيف من له ٠‏ 
ادن الحق وهو فيه راسخ » وف يرجح عليه من دونه فيه بسبب غيره؛ وقوله تعلق ( یا اپا 
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الناس إنا خلقنا كم من ذكر وآٹی ) فيه وجبان ( أحدهما ) من آدم وحواء ( ثائنهما) كل واحد 
منك أبها الموجودون وقت النداء خلقناه من أب وأم + فإن قلعا أن المراد هو الأول : فذلك 
إشارة إلى أن لاينفاخر البعض على البعض لكوم أبناء رجل واحد» وامرأة واحدة» وإن قلنا 
إن المراد هو الثانى» فذلك إشارة إلى أن الجاس واحدء فإنكل واحد خلق؟ خلق الآخر من 
أب وأم > والتفاوت فى الجنس دون التفاوت فى الجندين ٠‏ فإن من سنن التفاوت أن لا يكون 
تقدير التفاوت بين الذباب والذئاب » لكن التفاوت الذى بين الناس بالكفر والإمانر كالتفاوت 
الذى بين الجنسين » لان الكافر جماد إذ هو كالانعام » بل أضل . وال مؤمن إنسان فى المعنى الذى 
يذبغى أن يكرن فيه » والتفاوت ف الإنسان تفاوت فى الحس لا فى الجنس . إذ كلهم من ذكر 
وأنثى » فلا ببق لذلك عند هذا اعتبار » وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) فإن قبل هذا مبنى على عدم اعتبار الذسب » وليس كذلك فإن للنسب 
اعتباراً عرفا وشرعاً » حتى لايحوز تزويح الشريفة بالنبطى » فنقول إذا جاء الام العظيم لا يب 
الامر ال+تير ممتبرأ » وذلك ف الحس والشرع والعرف » أما الحس فلآن الكوا كب لاترى 
عند طلوع الشمس » ولاح الذباب دوى ولا يسمع عند مايكون رعد قوى » وأما فى العرف » 
فللآن من جاء مع الملك لايبق له اعتبار ولا إليه التفات » إذا علمت هذا فهما فنى الشرع كذلك , 
إذا جاء الشرف الديى الإلحى » لايق لامر هناك اعتبار » لا لاسب ولا لنشب » ألاترى أن 
الكافر وإنكان من أعلى الناس نسساً » والمؤمن وإنكان من أدونهم تا » لايقاس أحدهما 
بالآخر 2 وكذلك ما هر من الدين مع غيره » ولهذا يصلح للمناصب الدشة كالقضاء والشجادة كل 
شريف ووضيع إذاكان دنا عالماً صالحاً » ولا يصلح لثى. منها فاسق » وإنكان قرشى النسب » 
وقاروق النشب » ولكن إذا اجتمع فى ائنين الدن المتين ‏ وأحدهما نسیب رجح بالذسب عنيد 
الناس لا عند الله لان الله تع الى يؤل ( وأن ليس للانسان إلا ما سعى ) وشرف النسب ليس 

(البحث الثاق) ماالحكمة فى اختياراانسب من جملة أسباب التفاخر » ولم يذكر امال ؟ نقول 
الأأمور الى يفتخر مها فى الدنيا وإنكانت كثيرة لكن النسب أعلاها ؛ لان المال قد حصل للفقير 
فيبطل افتخار المفتخر به » والحسن والسن» وغير ذلك غير ثابت دائم » والنسب ثابت مستمرغير 
مقدور التحصيل لن ليس له فاختاره الله للذكر وأبطل اعتباره بالنسبة إلى التقوى ليع منه بطلان 
غيره بالطريق الا" ولى . 

لإ البحث الثالك ) إذا كان ورود الآية لبيان عدم جواز الافتخار بغير التقوى فهل لقرله 
تعالى ( إنا لقنا كم ) فائدة ؟ نقول نعم » وذلك لاأنكل ثى: .يترجم على غيره » فإما أن يرجح 
باص فيه يلحقه ٠‏ ويعرتب عليه بعد وجوده ٠‏ وإما أن يلرجح عليه بأمر هو قله » والذى بعده 
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كالحسن والقوة وغيرهما من الآوصاف المطلوبة من ذلك الثىء » والثى قبله فإما راجع إلى‎ 
. الآصل الذى منه وجد » أو إلى الفاعل الذى هو له أوجد »كا يقال فى إناءين هذا من النحاس وهذا‎ 
من الفضة » ويقال هذا عمل فلان» وهذا عمل فلان > فقال تعالى لاترجبيح فیا خلقتم منه لانم‎ 
كلسم من ذكر وأنثى » ولا بالنظر إلى جاعلين لانككالكم خلقكم الله » فإنكان يينكم تفوت‎ 
00 يكون بأمو ر تلحقكم وتحصل بعد وجودكم وأشرفها التقرى والقرب من الله تعالى.‎ 
ثم قال تعالی ( وجعلنا كم شعوباً وقبائل) وفيه وجهان : (أحدهما). (جعلنا كم شعوبآً) متفرفة‎ 

لایدری من يجمعكم كالعجم ' وقبائل يجمعكم واحد معلوم كالعرب وبى إسرائيل (وثانهما) 
( جعلنا كم شعوباً ) داخلين فى.قباش » فإن القبيلة تمتها الشعوب , ونحت الشعوب البطون وتحى 
البطون الاعخاذ . وتحت الاعفاذ الفصائل ٠‏ وتحت الفصائل الآقارب » وذكر الاعم للانهأذهب 

للافتخارء لإآن الا مر العم منها يدخلهفقراء وأغنياءكثيرة غيرعسورة » وضعفاء وأقوياءكثيرة 
غير معدودة ‏ ثم بين فائّدة ذلك وهى التعارف وفيه وجهان : ( أحدهما ) أن فائدة ذلك التناصر 
لا التفاخر (وثائ.هما) أن فائدته التعارف لا التنا كر . واللمز والسخرية والغيبة تفضى إلى التنا كر 
لا إلى النعارف وفيه معان لطيفة ( الا ولى ) قال تعالى ( إنا خلقنا كم ) وقال ( وجملنا كر ) لان 
الحاق أصل تفرع عليه الجعل (شءوبأ ) فإن الا ول هو الخلق والإبجادء ثم الاتصاف با اتصفوة 
به ٠‏ لکن الجعل شعوياً للتعارف والخلق للعبادة كا قال تعالى ( وما خاقت الجن والإنسن.إلا 
ليعبدون ) واعتبار الاأصل متقدم على اعتبار القرع , فاءلم أن الذسب يعتير بعد اعتبار العرادةي 
أن ا لجسل شعوباً يتحةق بعد ما يتحقق الاق > فإنكان فيكم عبادة تعتیں فيك أنسابكم و إلا فلا 
( الثانية ) قوله تعالى ( خلقنا کم › وجعانا کم ) إشارة إلى عدم جواز.الافتخار لان ذلك ليس" 
لسعيكم ولا قدرة لک على شىء من ذلك » فكيف تفتخرون بما لامدخل لك فيه ؟ فإن قبل. 
الهداية والضلال كذلك لقوله تعالى ( إنا هديناه السبيل , نمدى من نشاء ) فنقول ثبت الله لنا فيه 
كسباً مبنياً على فعل )کا قال الله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى ربه سييلا ) . 

ثم قال تعسالى ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ). وأما فى النسب فلا ( الثالشة ) قول تضالى 

( لتعارفو1) إشارة إلى قياس خف ؛ وبيانه هو أنه تعالى قال : إنكم جعاتم قبائل لتعارفوا:وأ تي إذا 
كنم أقرب إلى شريف تفتخرون به نفلفكم لتعرفوا ربكم » فإذا تم أقرب منه وهو أشرقف 
الموجودات كان الا حق بالافتخار هناك من الكل الافتخار بذ لك (الرابعة) فيه إرشاد إل رهان 
بدل على أن الافتخار ليس بالا'نساب » وذلك لان القبائل للتعارف ببب الاتتساب إل شض 
فإنكان ذلك الشخص شريفاً صح الافتخار فى نکم > وإن م يكن شر فآ يمح ٠‏ فشراف :ذلك 
الرجل الذى تفتخرون به هو باننسابه إلى فصسيلة أو با كتساب فضيلة » فإنكان بالاتنساب لام 
الانتهاء , و إنكان بالا كتساب فالدن‌الفقيه الكريم الحسنصارمئل من يفتخن به المفتخر» فكيف 
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يفتخر بالآاب وأب الأب علىمن حصل له من الحظ والخيرمافضل به نفسه عن ذلك الا بوالجد؟ 
اللهم إلا أن رز شرف الاتتساب إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » فإن أحداً لآ يقرب من 
الرسول فى الفضيلة حتى يول أنا مثل أبيك . ولكن فى هذا النسب أثبت النى صلى الله عليه وسل 
الشرف لن اتتسب إليه بالا كتساب » ونفاه لمن أراد الشرف بالانتساب » فقال « عن معاشر 
الآنبياء لا نورث » . وقال و العلاء ورثة الأنبباء.» أى لا نورث بالإنتساب » وإنما نورث 
بالا كتساب » معت أن بعض الشرفاء فى بلاد خراسانكان فى النسب أقرب الناس إلى عل عليه 
السلام غير أنه كان فاسقاً » وكان هناك مولى أسود تقدم بالءلم والعمل » ومال الناس إلى التبرك به 
فاتفق أنه خرج يوم من بيده بقصد المسجد ٠‏ فأتبعه خلق فلقيه الشر ف سكران » وكان الناس 
يطردون ااشريف ويبعدونه عن طريقه » فغلهم وتعلق بأطراف الششيخ وقال له : يا أسود الوافر 
والشوافر » ياكافر اب نكافر » آنا ابن رسول الله » أذل تل ! وأذم وتكرم ! وأهان وتعان! فهم 
الناس إضيربه فقال الشيخ : لا هذا حتمل منه لجده » وضربه معدود لحده ‏ ولكن يا ما الشريف 
بيضت باطی وسودت باطنك » فیری‌الناس بياض قلى فرق سواد وجهى فسنت » وأخذت سيرة 
أبيك وأخدتسيرة أنى » فرآ فى الخلق فى سيرة أبيك ورأوك فى سيرةأفى فظنوى ابن أبيك وظنوك 
1 بن أى ا ا 2 
قوله تعالى : ه# ١‏ إن أ كرمم عند الله أتقا كم م وفيه وجهان : ( أحدها ) أن المراد من يكون 
أتتق يكون عند الله أ کرم أى التقوى تفيد الإ كرام ( ثانيهما ) أن المراد أن منيكون أ كرم عند 
الله يكون أت أى الإ كرام يورث التقوى كا يقال : الخاصون على خطر عظيم > والآول أشهر 
والثانى أظهر لان المذكور ثانا ينبغى أن يكون جرلا على المذكور أولا فى الظاهرفيقال الإ كرام 
للنق » لكن ذوا العموم”فى المشوور هو الآول» يقال ألن الاطعمة أحلاها أى اللذة بقدر الحلاوة 
لا أن الحلاوة بقدر اللذة » وهى إثبات لكون التقوى ه:قدمة على كل فضيلة » فإن قيل التةوى 
من الاعمال والعلم أشرف » قال النى صلى الله عليه وسلم « لفقيه واحد أشد على الشبيطان مون 
ألف عابد» تقول التقوى ثمرة العلم قال الله مال ( إا ى اله من عاد العلنياء ) فلا تقوى 
إلا للعالم . فالمتق العالم أتم عليه » والعالم الذى لا يق كشجرة لا مرة لها » لكن الشجرة المثمرة 
أشرف من الشجرة التى لا تثمر بل هو حطب » وكذلك العالم الذى لا يق حصب جبنم ٠‏ وأما 
العابد الذى يفضل الله عليه الفقيه فهو الذى لاع له » وحينئذ لا يكون عنده من خشية الله نصاب 
كامل » ولعله يعبده مخافة الإلقاء فى النارء فهو كا!-كره ٠‏ أو لدخول الجنة » فهو يعمل الفاعل له 
أجرة ويرجع إلى بيته » والمتق هو العالم باته » المواظب لبابه , أى المقرب إلى جنابه عنده يبيت . 
وفيه مباحث : 


(البحث الأول) الخطاب مع الناس وال كرم يقتضى اشتراك الكل فى الكرامة ولا كرامة 
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0 وإن يعوا اله ورسوة, ايلم م من اعمللكر شيعا e‏ 
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للكافر فإنه أضل من الانعام وأذل من الوام . نقول ذلك غير لازم مع أنه حاصل بدليل قوله. 
تعالى ( ولقد کرمنا بی آدم ) لا نكل من خلق فقد اعترف بربه » كانه تعالى قال من استمر عليه 
لو زاد زيد فى كرامته ؛ ومن رجع عنه أزيل عنه أثر الكرامة (الثاى) ما حد النةوى ومن الاق ؟ 
تقول أدنى مراتب التقوى أن يحتنب العبد المناهى ويأنى بالاواس ولا يقر ولا يأمن إلا عندهها. 
فإن أتفق أن ارتنكب منبيآ لا يأمن ولا تکل له بل يقبعه بحسنة ويظهر عليه ندامة وتوبة » ومتی' 
ارتكب منهياً وما تاب فى الحال واتكل على المهلة فى اللأجل ومنعه عن‌النذا كر طول الامل فليس ' 
٠‏ بمتق › أما الت فبو الذى بای با آم به ويقرك ما نبى عنه » وهو مع ذلك عاش ربه لا يشتغل ' 
بغير الله » فينور الله قلبه » فإن التفت لمظة إلى تفسه أو ولده جعل ذلك ذنبه » وللاولين النجاة' 
لقوله تعالى ( ثم ننجي الذين اتقوا ) والآخرين السوق إلى الجنة لقوله تعالى ( إن 1 كرمكم عند الله 
أتقا كم ) فبين من أعطاه السلطان بستانً وأسكنه فيه , ا ل ا 
بسبب القرب منه بسائين .وضياعاً بون عظيم . : 
قوله تعالی : و إن الله عليم خبير € أى عليم بظراهركم بساكم خيد برا لاتق 
عليه أسراركم »فاجعلا التقوى عملكم وزيدوا فى النقوى کا زادكم . 0 
قوله تعالى : ف قالت الاعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإبمان فى 
قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله لا بلک من أعمالكم شيا إن الله غذور دحم 4 . 5 
لماقال تعالى ( إن أ كرمكم عند الله أثقا كم ) والآئق لا يكون إلا بعد حصول التقوى 06 
وأصل الإبمان هو الاتقاء من الشرك › قالت الأاعراب لنا السب الشريف » و[ما يكو فا 
الشرف » قال الله تعالى : ليس الإبمان بالقول » إنما هو بالقلب . فا آمتم لآنه خبين يىل مافى؛ 
الصدور ؛ ( ولكن قولوا أسامنا ) أى انقدنا واستنسامناء قبل إن الآبة نزلت فى بى أسد» أظهروا* 
الإسلام فى سنة مجدية طالبين الصدقة ولم يكن قلبهم مطمثناً بالإيمان » وقد بينا أن ذلك كالتاريخ؛ ' 
للنزول لا للاختصاص مم » لان كل من أظهر فعل المتقين وأراذ أن يصير له 0 
الإ كرام لا يحصل له ذلك , لان ات ا دولك 
تفسيره مسائل : 


قوله ال2 ولك قولوا اسلا سورة الكجراكة: ۱٤١‏ 

ل المسألة الأولى » قال تعالى ( ولا تقرلوا لمن ألق إليك.السلام لست ءؤمناً ) وقال ههنا 
٠‏ ( قل لم تؤمنوا ) مع أنهم ألقرا إلهم السلام › نقول إشارة إلى أن عمل القلب غير معلوم 
واجتناب الظن واجب » ونما عك بالظاهر فلا يقال لمن يفعسل فعلا هو مرانى »ولا لمن ال 
هومنافق » وللكن الله خبير. ا فى الصدورء إذا قال فلان ليس بؤءنحصل الجزم , وقوله تعالى 
( قل لم تؤمنوا ) فهو الذى جوز لنا ذلك القول › وكان معجزة للنى يلق حيث أطلعه الله على 
الغيب وضير قلوبهم » فقال لنا : أنتم لا تقولوا لمن ألق إليكم السلام لست «ؤمتاً لعدم علكم 
اف قله ظ 

المسألة الثانية )1 ولما حرفا ننى ‏ وما وإن ولا كذلك منحروف الى » ولم و لما جزمان 
وغيرهما من حروف الننى لا حزم . ها الفرق بو ما ؟ نقول لم ولما يفعلان بالفعل ما لا يفعل به 
غيرهما » فإنهما يغيران معناه من الاستقبال إلى المضى » نول لم يؤمن أمس وآمن اليوم » ولا 
تقول لا يؤمن أمس » فليا فعلا بالفعل مالم يفعل به غيرهما جزم بهما » فإن قيل مع هذا لم جزم 
مهما غاية ماف الباب أن الفرق حصل » ولكن ما الدليل على وجوب الجزم ما ؟ نقول لان 
الجزم والقطع حص لف الآفعال الماضية » فإن من قال قام حصل القطع بقيامه » ولا جوز أنيكون 
ماقام والأفعال المستقبلة إما متوقعة الحصول وإما #كنة غير متوقعة ولا يحصل القطع والجزم 
فيه » فإذاكان لم ولما يقلبان اللفظ من الاستقبال إلى المضى كانا يفيدان الجزم والقطم فى المعى 
لجعل ها تناسباً بالمعنى وهو الجزم لفظاً » وعلى هذا نقول السبب فى ال جزم ما ذ كرنا » وهذا فى 
الآمر يحرم كانه جزم على المأمور أنه يفمله ولا يتركة . فأى فائدة فى أن اللفظ يحرم ممع أن الفعل 
فيه لابد من وقوعه وأن فى الشرط تغير » وذلك لآن إن تغير معنى الفعل من المضى إلى الاستقبال ‏ . 
أن لم تغيره من الاستقبال إلى المضى » تقول : إن جتتتى حئتك › وإن ! كرمتنى أ كرمتك » فلماكان 
إن مثل ل فى كونه حرفا » وف ازوم الدخول على الأفعال وتغييره معنى الفعل صار جازءا لشبه 
لفظى , أما الجراء جرم لما ذكرنا منالمءنى » فإن الجزاء بحرم بوقوعه عندوجود الشرط » فالجزم 
إذأ إما لمعنى أو لشبه لفظى »ك أن الجزاء كذلك فى الإضافة وفى الجر عرف . ۰ 

هط المسألة الثالثة € قوله تعالى ( ولسكن قولوا ) يقتضىقولا ساب مخالفاً لما بعده » كةولنا 
( لاتقدموا آمنا ولكن قولوا أسامنا) وفى ترك التصريح به إرشاد و تأديب كانه تعالى لم بحر النهى 
عن قوم (آمنا) فل يقل لانقولوا آمنا وأرشدم إلى الامتناع عن الكذب فقال (ل تؤمنوا ) فإن 
كلتم تةولون شيئا فقولوا أمرأ عاماً » لایلزم »نه کذبک وه وكقولم ( أسلمنا ) فإن الإسلام بممنى 
الانقاد حصل . 1 

ظ المسألة الرابعة » المؤمن والمسم واحد عند أهل السنة » فكيف يفهم ذلك مع هذا ؟ نةول 
بين العام والخاص فرق » فالإيمان لابحصل إلا بالقلب وقد عصل باللسان » والإسلام اعم 


320200 قوله تعالى :وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم . سورة الحجرات . 

لكن العام فى صورة الخاص متحد مع الخاص » ولا يكو ن مرا آخر غيره » مئال یوان أعممن 
الإنسان لكن الحروان فى صورة الإنسان ليس أمرآً ينفك عن الإنسان ولا جوز أن يكون 
ذلك الميران حيواناً ولا يكون إنساناً » فالعام والخاص محختلفان فى العموم متحدان فى الوجود › 
فكذلك المؤمن والمسل » وسنبين ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فأخرجنا من کان فيها من الأؤمنين » 

فا وجدنا فما غير بيت من المسلين ) إن شاء.الله تعال . ش 
« المسألة الخامسة » قوله تعالى ( ولا يدخل الإعان فى قلوبكم ) هل فيه معنى قوله تعالى 
(قل لم تؤمنوا) ؟ نقول نعم وبيانه من وجوه (الآول) هو أنهم الما قالوا آمنا وقيل لهم (لمتؤمنوا 
ولكن قولوا أسلينا) قالوا إذا أسلمنا فقد آمنا » قبل لا فإن الإإعمان من عمل القاب لاغير 
والإسلام قد يكون عمل اللسان » وإذاكان ذلك عمل القلب ولم يدخل فى تلوب الإيمان لم تومنوا 
( الثاف ) لما قالوا آمنا وقيل لحم لم تومنو قالوا جدلا قد آمنا عن صدق نبة «ؤكدين لما أخبروا 
فقال ( ولا يدخل الإيمان فى قاوبك ) لان لا يفعل يقال فى مقابلة قد فعل » وحتمل أن يقال بأن 
الآية فا إشارة إلى حال المولفة إذا أسلموا ويكون إيمانهم بعدضعيفاً قال لهم ( ل تؤمنوا) لان 
الإيمان إيقان وذلك بعد لم يدخل فى قاوبكم وسيدخل بإطلاعكم على عاسن الإسلام ( وإن 
تطيعوا الله ورسوله) يكمل لكر اللآجر » والذى يدل عل هذا هوأن لما فبا معنى التوقع والانتظار » 
والإيمان إما أن يكون بفعل المؤبن وا كتسابه ونظره فى الدلائل » وإما أن يكون إلهاما بقع 
فى قلب اومن فقوله ( قل لم تؤمنوا ) أى ما فعلتم ذلك ٠‏ وقوله تعالى ( ولما يدخل الإيمان فى 
قلوبكم ) أى ولا دخل الإيمان فى فلكم إلحاماً من غير فعلكم فلا إيمان لكم حينئذ . ثم إنه تعالى 
عند فعلهم قال (لم تؤهنوا) بحرف ليسفيه معنى الاتنظارلقصور نظرم وفتور فكرهم : وغند فعل 
الإمان قال لما يدخل بحرف فبه معنىالتوقع لظهور قوة الإيمان »كانه يكاد يغثى القلوب بأسرها . 
قوله تعالى : هط ون تطيعوا الله ورسوله.لا یلتک )ای لا ينقصكر والمراد أنكم إذا آتیم 
يما يلق بضمةكم من الحسنة فهو يتيك مايليق به من ال جزاء » وهذا لآن من حمل إلى ملك 
فا كهة طببة يكون مهنها فى الوق درهما » وأعطاه الك درهما أو ديناراً يندب املك إلى قلة العطاء 
بل البخل » فليس معناه أنه يعطىمثل ذلك من غير تقص ٠‏ ب[المدنى يعطى ماتتوقعون بأعنالكم من 
غير نقص . وفيه تحريض على الإبمان الصادق , لان من أنى بفعل من غير صدق نية يضيع عمله 
ولا يعط عايه أجرآً فقال ( وإن قطيءوا ) وتصدقوا لاينقص عليكم » فلا تضيعوا أعمالكم 
بعدم الاخلاص » وفيه أيضاً قلي لقلوب من تأخر إيمانه كانه 'يقوله غيرى سبقى وآمن حين 
کان النى وحمداً وآواه حينكان ضعيفاً , وڪن آمناعند مايتجرناعنمقاومته وغلبنا بقو ته » فلا يكون 
لإيماننا وقع ولا لناعليه أجر : فقال تعالى:إن أجر كر لا بنقص وما تتوقفون تعطون » غاية ماق 
٠‏ الباب أن التقدم يزيد فى أجورم » وماذا غليكم إذا أرضا 1 الله أن يعظى غي ركم من خحز اثن ر حمته 


1۰ سورة البقرة : الآية ۷٠١‏ 


ونَبَتَ عنه أنّه قال : «إِنَّ حَجُراً كان يُسَلّمْ عليَ في الجاهليةء إِنّي لأغرفه الآن. 

وكما رُوِيَ أنَّ النبيّ ية قال: «قال لي تبير: اهب فإنّي أخاف أن يقتلوك على 
ظهري» فيعذّيي الله » فناداه جراء: إلى يارسول الله 06"©. 

وفي التنزيل: إا عضا لمان عل لوت لاض وَالْبَالٍ» [الأحزاب: ۷۲] 
الآية. وقال: لز أا ها لمران عل جَبَلٍ لرام شا مص را يَنْ حَمْيَةَ ا 
[الحشر: ]۲١‏ يعني تَر وشضوعا: وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في نخان إن 
شاء الله تعالى . 

قوله تعالى: رما له ِل عَم ماود «بغافل» في موضع نَضْبٍ على لغةٍ أهلٍ 
الحجاز» وعلى لغة تميم في مَوْضع رفع» والباء توكيد. 

عا ًَ4 أي : عن عملکم» حتى لا يُغادر صغيرةً ولا كبيرةً إلا يُحصيها©) 
عليكم من يَمَمَلْ وال درو حيرا يَرَمُ © ون يقل مِنْقسالَ درو سا َر 
[الزلزلة: ۸-۷]. ولا تحتاج «ما» إلى عائد إِلّا أن يجعلّها بمعنى الذي فيُحذَّفُ العائدٌ 
لطول الاسمء أ عن الذي تعملونه" . 

وقرأ ابن كثير : «يعملون»» بالياء» والمخاطبة على هذا لمحمّد عليه السلام”". 


قوله تعالى امون أن ويوا کم وقد كن ريق مِنْهُمْ يَنْمَعُونَ كلم ألم 


2 عمسن بم . ع ع قز < OS‏ 
شد رة ينا بد ما عَمَدهُ َه تكرب 69 »> 


الأولى: قوله تعالى : أْنَظمَعُونَ أن يُؤْمِئُوا لك : هذا استفهامٌ فيه معنى الإنكارء 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰۸۲۸)» ومسلم (۲۲۷۷) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۲) أورده البغوي في التفسير ۸٦/١‏ والقاضي عياض في الشفا .٠۸/١‏ قوله: ير : جبل بمكة . 
() في (ز): تذليلاً . 

() في (م): سورة سبحان» والكلام سيأتي في الآية )٤٤(‏ منها . 

. في (ز): أحصاهاء وهو لفظ الآية‎ )٥( 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۱ . 

(۷) المحرر الوجيز .١77/١‏ وينظر السبعة ص١٠٠١»‏ والتيسير ص .۷٤‏ 


قوله تعالى : إنا اؤ منون الذين آمنوا بالله . سورة الحجرات . ٠٤١‏ 
چ درج بر اوت شا ا سيئر هو ع ر وسح مود ل ولام عر هم د 3 
إنما المؤمنون الذين ءامتوا االله ورسولهء ثم لہ پرتابوا وجلهدوا بام وهم 
مع بع اع ال مس رع ص شا عماج بعد سم د clo‏ بي r‏ > 
وانفسهم فى سبيل الله اوليك هم الصندقون ووم قل ا تعلمون ألله بدينكر 
2 ےو < a‏ َ مكحلل ج٤2‏ و رو رس ےم وو 22 - 
وألله يعلم مافى آلسملوات وما فى آلارض وألله بكل شئْء علم 5 ينون 


ر و > ج رورو اخ رص ر ترح )£ و 


يك أن أسلموأ فل لاتمنواعل سلسم بلالله يمن ليك اف 


رس ابرح و ۶ وو 2 
هددككر الإبملن إن كنتم صلدفین 0 


رحمة واسعة ؛ وما حالكم فى ذلك إلا حال لمك أعطى واحداً شيئاً وقال لغيره ماذا تتم ؟ فتمنى 
عليه بلدة واسعة وأموالا فأعطاه ووفاه » ثم زاد ذلك الأول أشياء أخرى من خزائنه فإن تأذى 
من ذلك يكرن خلا وحسداً » وذلك فى الآخرة لا كرون › وف الدنيا هو من صفة الارازل › 
وقوله تعالى ( إن الله غذور رحب ) أى يغفر لك ما قد سلف وبر حك ما أتيتم به . 
قوله تعالی : ط اما الأؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأمواهم وأنفسهم 
فى سبيل الله أولثك م الصادقون ‏ . 
إرشاداً للأعراب الذين قالوا آمنا إلى حقيقة الإيمان فقال إن كثتم تريدون الإيمان فاممومنون 
من آمن بالله وزسوله ثم لم يرتابوا . يعنى أيقنو! بأن الإيمان [يقان , وثم للغراخى فى الحكاية كانه 
يقول آمنواء ثم أقول شيئاً آخر ل يرتابُوا ». ويحتمل أن يقال هو للتراخى فى الفعل تقديره آمنوا 
باته ورسوله ثم لم يرتابوا فيا قال النی صل اللهعليهوسلم من الحشر والنشر › وقوله تعالى ( وجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم ) بحةق ذلك » أى أيقنوا أن بعد هذه الدار دارآ +اهدوا طالبين العقى ‏ وقوله 
( أولئك م الصادقون ) فى إمانهم » لا الاأعراب الذين قالوا قرلا ولم بخلصوا عملا . ' 
قوله تعالی :ا قل أتعلمون الله بدننكم والله يعلم ما فى السموات وما فى الاأرض واه بكل 
فى عليم > . 
فإنه عالم به لا نی عليه ثىء » وفيه إشارة إلى أن الدين ينبغى أن يكون لله وأنتم أظهرتمره لنا 
لاله ء فلا يقبل منكم ذلك . 
قوله تعالى :فو يمنرن عليك أن أسلموا قل لا منوا على [سلامكم بل الله من عليكم أن هدا كم 
للامان إن كنم صادقين» . 
يقرر ذلك ويبين أن [سلاءبم لم يكن لله > وفيه لطائف (الا"ولى) فى قوله تعالى (بمنون عليك) 


. قوله تعالى . إن الله يعلم غيب السموات والأرض . سورة الحجرات‎ ١ 


م رو الع ماس م ررس لے سا سير سمس 
يب 3 


2 . ر دم< 6< | 6 ل 2 
إن آله يعم يب آلسملوات والآرض وألله بصير بما تعملون ؟ 


زيادة بيان لقبيح فعلهم وذلك لان الإيمان له شرفان ( أحدهما ) بالنسبة إلى اله تعالى وهو تنزيه 
الله عن الشرك وتوحيده فى العظمة و ( انيما ) بالنسبة إلى ا من فإنه ينزه النفس عن الجهل 
ويزينها بالحق والصدق › فم لا يطليون بإسلاءهم جانب الله ولا يطلرون شرف أنفسهم بل منوا 
ولو علموا أن فيه شرفم لا منوا به بل شكروا. 1 

١‏ اللطيفة الثانبة ) قال ( قل لامنوا على لامک ) أى الذى عندكم إسلام » ولذا قال تعالى 
( ولكن قولوا أسلمنا ) ولم بقل :لم تؤمنوا ولكن أسلتم اثلا يكون تصديقاً لم فى الإسلام أيضاً 
كالم يصدقوا فى الإبمان , فإن قيل لم ل يحز أن يصدقوا فى إسلاءهم › والإسلام هو الانقتياد» وقد 
وجد منهم قولا وفعلا وإن لم يو جد اعتقاداً وعاءاً وذلك ااقدركاف فى صدةبم ؟ نقول التكذيب 
بقع على وجهين ( أحدهما ) أن لا يو جد نفس الخبر عنه ( وثانيهما ) أن لايو جدكا أخبر فى نفسه 
فقد يقرل ما جثتنا بل جاءت بك الحاجة » فاته تعالى كذبهم فى قوطي آمنا على الوجه الأول أى 
ما آمنتي أصلا ولم يصدقوا فى الإسلام على الوجه الثانى فانهم انقادوا للحاجة وأخذ الصدقة . 

( اللطيفة الثالثة) قال ( بل اللهبمنعليكم ) يعنى لا منة الكم ومع ذلك لانسادون رأساً برأس 
بحيث لا يكون لكم علينا ولا لنا عليكم منة » بل المنة عليكم » ؤقوله تعالى ( بل الله يمن عليكم ) حسن 
أدب حيث لم يقل لا تمنوا على بل لى المنة عايكم حيث بينت لكم الطريق المستقيم » ثم فى مقابلة هذا 
الآدب قال الله تعالى ( وإنك لتبدى إلى صراط مستقيم ) . : 0 

ش لإ اللطيفة الرابعة ) لم يقل يمن عليكم أن أسلدتم بل قال ر أن هدا كم للاعان ) لآن إسلاءمم 
كان ضلالا حیٹ كان نفاقاً فا من به عليوم » فإن قيل كيف من عليهم بالمداية إلى الإيمان مع أنه 
بين أنهم لم يؤمنوا ؟ نول الجواب عنه من ثلاث أوجه ( أحبدها ) أنه تعالى لم يقل : بل الله يمن 
علي أن رزفك الإيمان ؛ بل قال ( أن هدا كم للايمان ) وإرسال الرسل بالآآيات البينات هداية 
( ثانيبا) هو أنه تعالى يمن علييم يما زعمراء, فكانه قال آم فلم آمنا 2 فذلك نعمة فى حقم حيثك ٠‏ 
تخلصتم من النار , فقال هداكم فى زعم ( الما ) وهو الا صح ؛ هو أن الله تعالى بين بعد ذلك 
شرطاً فقال ( إن كتتم صادقين ) . ١‏ 00 
قوله تعالى : ف إن الله يعم غيب السموات والاأرض والله بصير بما تعملون ‏ . 

إشارة إلى أنه لا يق عليه أسراركم ؛ وأعمال قلوبم الخفية » وقال ( إصير با تعملون ) صر . 
أعمال جوارحكم الظاهرة » وآخر السورة مع التثامه بما.قيله فيه تقرير ما فى أول السورة » وهو 
قوله تعالى ( لا تقدموا بين يدى الله ورسوله واتقوا الله ) فإنه لان عليه سرء فلا نتركوا خوفه 
فى ااسرولا يخنى عليه عان فلا تأمنوه ف العلانية » واحمدالهوحده والصلاة والسلام على من لانى إعده ١‏ 


تبتر ورا رانف 


اة باجماع» وهي ثماني ع 


اک اس + 
سو للر لز ليد 


وا الین انوا ل دموا بن يدي آله ورول نا لله إن آله م عل © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يا أن اموا لا دموا ي يدي أ وسو قال 
العلماء: كان في العرب جَفَاءٌ وسوء أدب في خطاب النبيّ ك وتلقيب الناس. فالسورةٌ 
في الأمر بمكارم الأخلاق ورعاية الآداب . 

وقرأ الضحاك ويعقوب الحضرميٌ : «لا تَقَدَّمُوا» بفتح التاء والدال من التقدّه”". 
الباقون: 'تُقَدَّمُوا» بضم التاء وكسر الدال من التقديم» ومعناهما ظاهر. أي: لا 
قارا قرا ولا فا بين يدي الله وقول وسؤلة وقهله فما يله أن كا لخدو ي 
أمر الدين والدنيا. ومّن قدَّم قوله أو فعلّه على الرسول يو فقد قدّمه على الله تعالى؛ 
لأن الرسول ل إنما يأمر عن أمر الله عر وجل. 

الثانية : واختلف في سبب نزولها على أقوال ستة: 

الأول: ما ذكره الواحدي”" من حديث ابن جريج قال: حدّثني ابن أبي مُليكةَ أن 
عبد الله بنّ الزُبير أخبره أنه قم ركب من بني تميم على رسول الله يل فقال أبو 
بكر : أمْر المَْقاع بن مَْبد. وقال عمر: [بل] مر الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما 


. 708/4 تفسير البغوي‎ )١( 
وهي من العشرة.‎ 0 vo /Y والنشو‎ 04 YVA/۲Y المحتسب‎ (۲) 


(۳) في أسباب النزول ص1٠٤‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه . 


سورة الحجرات: الآية ١‏ عو« 


أردت إلا خلافي. وقالع اروت خياد قنور ورا عدن | 0 
فنزل في ذلك : «يأا لين امنأ لا فمو ب يدي أله وَرَسُولهِ» إلى قوله: «إوَلز 
صا حى رح لمم *. روا ه البخاري عن الحسن بن محمد بن الصا" ؛ 
المهدوي أيضًا. 


العا ما رُويَّ أن النبئ ي أراد أن يستخلف على المدينة رجلا إذ مضى إلى 


حََيْبَره فأشار عليه عمر برجل آخر؛ فنزل: يا لَنَ “امنأ لا دما بن يدي الله 
سول . ذكره المَهْدَويٌ أيضًا. 

الثالث: ما ذكره الماورديٌ عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 
النبيّ ‏ أنفذ أربعةً وعشرين رجلا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم؛ إلا ثلاثة 
تأخروا عنهم» فسلموا وانكفؤوا إلى المدينةء فلقُوا رجلين من بني سّليم فسألوهما 
عن نسبهما فقالا: مِن بني عامرء لأنهم أعرٌ من بني سُلَيِمء فقتلوهماء فجاء نفر من 
بني سليم إلى رسول الله ل فقالوا: إن بيننا وبينك عهداًء وقد فيل منا رجلان» 
فوداهما النبيئٌ ك بمئة بعيرء ونزلت عليه هذه الآية في قتلهم الرجلين. 

وقال قعادة: إن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل فح كذاء لو أنزل فى هذا؟ فرت 
هذه الآية. 

ابن فاس نيوا 1ن تكلموا ين ا کی 


مجاهد: لا تفتاتوا على الله ورسوله حتى يقضيّ الله على لسان رسوله. ذكره 


)١(‏ في (م): فتمادياء وهو خطأ. 

(۲) صحيح البخاري (/18141). 

(۳) النكت والعيون ۳۲٠/٥‏ . والأقوال الآتية منه . قال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص٤١٠‏ : 
وروي في الدلائل [۳/ ۳٤۱‏ - 747] من طريق ابن إسحاق » ومن طريق موسى بن عقبة هذه القصة 
على غير هذا السياق » وأن المقتولين من بني كلاب » وأن الثلاثة قتل منهم واحد » وهو المحفوظ 
والمشهور في المغازي . 

(4) أخرج قول قتادة وابن عباس الطبري ۳۳٠/۲١‏ . 


١ سورة الحجرات: الآية‎ of 


اللخارف اا 


الحسن: نزلت في قوم ذبحوا قبل أن يصلي رسول الله اء فأمرهم أن يعيدوا 
الذبح”". 

ابن جريج : لا تقدّموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر الله تعالى به 
ورسوله ا" . 

قلت: هذه الأقوال الخمسة المتأخرة ذكرها القاضي أبو بكر بن العربي*“» 
وسردها قبله الماوردي . 

قال القاضي : وهي كلّها صحيحة تدخل تحت العموم» فالله أعلم ما كان السبب 
المثيرٌ للآية منهاء ولعلها نزلت دون سبب» والله أعلم . 

قال القاضي : إذا قلنا: إنها نزلت في تقديم الطاعات على أوقاتهاء فهو صحيح؛ 
TS‏ عليه» كالصلا: والصوم والحجّء وذلك 

بِيّن. إلا أن العلماء اختلفوا في الزكاة» لما كانت عبادة مالية وكانت مطلوبة لمعنّى 
2 و ا نالك E EEE‏ ولا 
جاء من جمع صدقة الفطر قبل يوم الفطر حتى تُعطى لمستحقها" يوم الوجوب» وهو 


)١(‏ علقه البخاري قبل )٤۸٤٥(‏ » ووصله الطبري ۳۳٠/۲١‏ . والبيهقي في الشعب 2)١515(‏ وهو في 
تفسير مجاهد ۲/ 5١8‏ . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۲۳۰ » والطبري ۳۳٣۹/۲۱‏ . 

(۳) هو قول الزجاج» وليس قول ابن جريج» وهو في معاني القرآن للزجاج ۳٠/١‏ » ونقله المصنف عنه 
بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳۲٠/١‏ . وابن العربي في أحكام القرآن ٠۷٠١ /٤‏ . 

() في أحكام القرآن ۷٠١/٤‏ اوناك e E‏ ن عباس ومجاهد والحسن 
والزجاج المذكورة. 

. في النسخ : وذلك أن ء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

(5) في (خ) : مستحقها » وفي (م) : لمستحقيها . 


سورة الحجرات: الآية oo ١‏ 


يوم الفطرء فاقتضى ذلك كله جوارٌ تقديمها العام والاثئين"". فإن جاء رأس العام 
والنصابٌ بحاله وقعت موقعها. وإن جاء رأس العام وقد تغيّر النصاب تبيّن أنها ةة 
تطوّع. وقال أشهب: لا يجوز تقديمها على الحول لحظة» كالصلاة» وكأنه طرّد 
الأصل في العبادات» فرأى أنها إحدى دعائم الإسلام» فومًاها حقَّها في النظام 
وحسن.الترتيب. ورأى سائر علمائنا أن التقديم اليسير فيها جائرٌ؛ لأنه معفرٌ عنه في 
الشرع بخلاف الكثير. وما قاله أشهب أصحٌ؛ فإن مفارقة اليسير الكثيرٌ في أصول 
الشريعة صحيحٌ» ولكنه لمعانٍ تختص باليسير دون الكثير. فأمًّا في مسألتناء فاليومٌ فيه 
كالشهرء والشهرٌ كالسنة. فإما تقديم كل كما قال أبو حنيفة والشافعيٌ» وإمًّا حفظ 
العبادة على ميقاتها كما قال أشهب. 


سم ارمس 


الغالثة: قوله تعالى : لا موا ب يدي آله أصل في ترك التعرّض لأقوال 
النبئ اء وإيجاب اتباعه والاقتداء به» وكذلك قال النبئٌ يك في مرضه: «مُرُوا أبا بكر 
فَلْيُصلّ بالناس». فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما: قولي له: إن أبا بكر رجل 
أسيف» وإنه متى يَقُم مُقامَك لا يُسْمِع الناسَ من البكاءء فَمْرْ عر فليصل بالناس. 
فقال يه: «إنكنَّ لأنتنّ صواحتٌ درمت مرو أنا رك هليف ا لاسا یحی 


. في (ظ) و(ف) : والعامين‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي 1701/4 - 1١7‏ (والكلام منه): علياًء وهو خطأ. 

(۳) أخرجه أحمد (594175)» والبخاري 2)1١17(‏ ومسلم (518): (45) من حديث عائشة رضي الله عنها 
مطولاً » ولفظه لابن العربي في أحكام القرآن. ومعنى قوله : أسيف ٠‏ أي: سريع البكاء والحزن . 
النهاية (أسف) . وقوله : صواحب يوسف كما في فتح الباري ٠٠١/۲‏ : أي إنهن مثل صواحب يوسف 
في إظهار خلاف ما في الباطن . ثم إن هذا الخطاب وإن كان بلفظ الجمع » فالمراد به واحد وهي 
عائشة فقط » كما أن صواحب صيغة جمع والمراد زليخا فقط » ووجه المشابهة بينهما في ذلك أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الإاكرام بالضيافة ومرادها زيادة على ذلك » وهو أن ينظرن إلى حسن 
يوسف ويعذرنها في محبته » وأن عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها كونه لا يسمع 
المأمومين القراءة لبكائه » ومرادها زيادة على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به . وقد صرحت هي فيما 
بعد ذلك فقالت : لقد راجعته وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس 
بعده رجلا قام مقامه أبدأ . 


دوم سورة الحجرات: الآيتان ١‏ ۲ 


قوله: «صواحب يوسف» الفتنة بالردٌ عن الجائز إلى غير الجائز. 

وربما احتجٌ نُقَاة؟'' القياس بهذه الآية» وهو باطلٌ منهم؛ فإنَّ ما قامت دلالته 
فليس في فعله تقدیم بين يديه. ا ل ل 
بالقياس في فروع الشرعء فليس إذَا تدم بين يديه. 

نموا آل يعني في التقدُم المنهيّ عده .4 لك ئ لقولكم عي 
بفعلكم. 


قوله تعالى: اا آلب اموا لا رفع کک وق صَوْتٍ التي ا تا 
امول کجهر 0 يعض أن بط عملا تحبط أعمللك وار لا س © 4 
فيه ست مسائل : 


آم 5# لس ساس e‏ 


الأولى: قوله تعالى: يبا الیب “اموأ لا رعو أصواتك وق صَوْتٍ الي روى 
الا وا ونان أبي مُلّيكة قال : حدثني عبد الله بن الزّبير أن الأقرع بن 
خاب فم على النبيئ غه فقال أبو بكر :نا رسوك. الله استعمله على قرمة» فقال 
عمر: لا تستعمله يا رسول الله» فتكلّما عند النبئ ل حتى ارتفعت أصواتهماء فقال 
أبو بكر لعمر : ما أردتٌ إلا خلافي. فقال عمر: ما أردثٌ خلافك» قال: فنزلت هذه 
الآية: ويا أل َذينَ “اموأ لا رمعو أَصَوَاتَكُم هوي صَْتِ ألبّيّ» قال: فكان عمر بعد ذلك 
إذا تكلم عند النبيّ ي لم يَسْمع كلامه حتى يستفهمه. قال: وما ذكر ابن لرن عوده 
OG ES‏ ل 
أبي مُلّيكة مرساة”"', ؛ لم يذكر فيه عن عبد الله ؛ ين 


. 781/5 في (ز) و(ظ) و(م): بغات» وهو خطأء والكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 
ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 040/8 أن صورته الإرسالء لكن ظهر في آخره أن ابن مُليكة حمله‎ )۲( 


على ابن الزبيرء كما سيرد بعده. ثم إن ابن أبي مُليكة صرح أن ابن الزبير أخبره» كما في رواية 
البخاري .)٤۸٤۷(‏ 


)۳( هذا لفظ حديث الترمذي (2)5575 وهو من رواية مؤمّل ب بن إسماعيل » عن نافع بن عمر» عن ابن = 


سورة الحجرات: الآية ۲ oV‏ 


قلت : هو البخاري» قال عن أبي مُليكة : كاد الخيّران أن يهلكا: أبو بكر وعمرء 
رفعا أصواتهما عند النبيّ َه حين قَدِمَ عليه ركب بني تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن 
حابس أخي بني مُجاشع› وأشار الآخر برجل آخر ‏ فقال نافع : لا أحفظ اسمه ‏ فقال 
أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. فقال: ما أردثُ خلافك. فارتفعت أصواتهما في 
ذلك؛ فأنزل الله عر وجل : يتام آلز نَ امنأ لا رعو أصوتكم هرق صَوْتٍ اللي الآية. 
فقال ابن الزبير : فما كان عمر يُسمع رسول الله ج بعد هذه الآية حتى يستفهمه. ولم 
يذكر ذلك عن أبيه» يعني أبا بكر الصديق”© 


وذكر المهدوي عن علىّ #: نزل قوله: «إلا رعو أَصَوْمَكُمْ هوق صَوْتٍ أَلنَيَّ4 فينا 
لما ارتفعت أصواتنا أنا وجعفر وزيدٌ بن حارثة» نتنازع ابنة حمزة لما جاء بها زيد من 
مكة» فقضى بها رسول الله ل لجعفر؛ لأن خالتها عنده. وقد تقدّم هذا الحديث في 


«آل عمران)”7 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك أن النبي ل افتقدَ ثابتَ بنّ قيس فقال رجل : 
يا رسول اللهء أنا أعلم لك عِلْمَهُ» فأتاه فوجده جالساً فى بيته مُتَكّسّا رأسه؛ فقال له : 
ما شأنك؟ فقال : و كان يرفع صوته”'' فوق صوت النبئ ل فقد حبط عمله وهو 
من أهل النار. فأتى الرجل النبيّ ب فأخبره أنه قال كذا وكذا. فقال موسى : فرجع 


= أبي مُليكة» وقد خالف مؤمل ابنَ جريج - وروايته عند البخاري (48417)» وسلفت أول السورة - في 
حكايته قول أبي بكر وعمر في طلب تأمير القعقاع» وروايةٌ ابن مجريج أثبت من رواية مؤمّل» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في الفتح 91/8 . وقوله: وما ذكر ابن الزبير جده» يعني لم يذكر عن أبي بكر مثل 
ما ذكره عن عمر #ه في أنه لم يُسمع 4 كلامّه حتى يستفهمّه: يوضحه قول ابن الزبير الآتي» وهو عند 
البخاري كما سيذكر المصنف . 

(1) صحيح البخاري )٤۸٤١(‏ » وهو عند أحمد )١1177(‏ ء وقوله : ولم يذكر ذلك عن أبيه » يعني جده 
لأمه أسماء . ينظر عمدة القاري 187/14 . 

٠١/١ )0(‏ ء وسلف أيضاً في البقرة ١١١/٤‏ . 

(۳) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 171/7 : كذا ذكره بلفظ الغيبة وهو التفات ٠‏ وكان البيان يقتضي أن 
يقول : كنت أرفع صوتي . 

(4) هو موسى بن أنس » أحد رجال الإستاد . 


4ه" سورة الحجرات: الآية ۲ 


المرة الآخرة ببشارة عظيمة؛ فقال: «اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النارء 
ولكنك من أهل الجنة». لفظ البخاري'. 


وثابتٌ هذا هو ثابثٌ بنُ قيس بن شمَّاسٍ الخزرجی» يُكُنَى أبا محمد بابنه محمد . 
وقيل : أبا عبد الرحمن. قُيِل له يوم الحرّة”'" ثلاثةٌ من الولد : محمد» ويحيى» وعبد الله. 
ران خا ليغا معروفا ذلك “كات يقالا ل عطي #رشرل ال كبا يقال 
لحسان: شاعرٌ رسول الله . ولمّا قَدِمَ وفد تميم على رسول الله َل وطلبوا المفاخرة» 
قام خطيبهم فافتخرء ثم قام ثابت بن قيس» فخطب خطبة بليغة جَرلة فغلبهم» وقام 
شاعرهم وهو الأقرع بن حابس فأنشد: 
لفاك ا بعر الا كنا إذا خالفونا عند ذكرالمكارم 
وَإِنّا رؤوسُ الناس من كل مَعشَرٍ وأذ ليس في أرض الحجاز كدارم 
وإنَّ لنا ابونج تناع في كل غارة تكون بنجد أو بارش اليناف 


)١(‏ صحيح البخاري (4847) » وصحيح مسلم )١١9(‏ : (۱۸۷)» وهو عند أحمد )١11480(‏ وجاء عند 
مسلم وأحمد أن الرجل الذي سأله النبي ل عن ثابت هو سعد بن معاذ » وسعد توفي في بني قريظة سنة 
خمس ٠‏ والآية المذكورة نزلت في زمن الوفود بسبب الأقرع بن حابس وغيره» وكان ذلك في سنة 
تسع. وجمع بينهما الحافظ ابن حجر في الفتح 57١/5‏ : بأن الذي نزل في قصة ثابت مجرد رفع 
الصوت ٠‏ والذي نزل في قصة الأقرع أول السورة وهو قوله : «لا دموا ب يدي أله وسوا . 

(۲) هي حَرَّة وام إحدى حَرَّتي المدينة» وهي الشرقية » وكانت بها الوقعة المشهورة أيام يزيد بن معاوية 
سنة 77 ه مع أهل المدينة الذين لم يرضوا أن يبايعوه. ينظر الكامل لابن الأثير ٠١١ - ٠١١/٤‏ » 
ومعجم البلدان ۲٤۲۹/۲‏ . 

(۳) بالنصب على اعتبار «ما» زائدة» وبالرفع على اعتبارها كافة. ينظر خزانة الأدب 498/8 - 4494 . 

)٤(‏ أورد هذه الأبيات الواحدي في أسباب النزول ص١١٤‏ » وأوردها دون البيت الأخير أبو العباس 
القرطبي في المفهم ۷/ ۳۹۹ . وذكرها ابن هشام في السيرة النبوية ۲/ 076 - ٥٦٦‏ باختلاف يسير 
ونسبها للزَّبرٍقان بن بدر » وجاء فيه الشطر الثاني من البيت الأول هكذا: إذا احتفلوا عند احتضار 
المواسم . وقوله : كدارم » دارم هم من بني تميم . والمرباع : أخذ الربع من الغنيمة » يريد أنهم 
رؤساء . الإملاء المختصر في شرح غریب السير ٠١٤ - ۱١۳/۳‏ . 


سورة الحجرات: الآية ۲ ۳0۹ 


تضق دارع ا ا لكوك “يعر والا عدو الي كارن 
e 1‏ حك 0 ريا : 2 )1( 
هبلتم عليناتفخرون وانتم لنا خَوَّلٌ ين بين ظثر ونخحادم' 

فی أبيات لهما. 

فقالوا: خطيبهم أخطبٌ من خطيبناء وشاعرهم أشعرٌ من شاعرناء فارتفعت 
أصواتهم فأنزل الله تعالى : لا نموا أصَوَكَكمْ ری صَوْتِ ابي ولا هروا لم بلول" . 

رتال غطاء الكراسالل :حدس ابن ابت بن كيس قالث: لما نولت : واا الزن 
ءامو لا توا صَوَمَكمَ هَن صَوتٍ لكي الآية» دخل أبوها بيته وأغلق عليه بابه» فَمَمَده 
النبيئ يل فأرسل إليه يسأله ما خبرٌهء فقال: أنا رجلٌ شديدٌ الصوت» أخاف أن يكون 
حبط عملي. فقال عليه الصلاة والسلام: «لست منهم» بل تعيش بخير» وتموت 
حير 

ف دل : ت ی دي ا و ٢‏ 1 8 

قال: ثم أنزل الله: إن ال لا يحب کل خالل فخور ‏ [لقمان:۱۸]» فأغلق بابه 
رطف بكي ففقده ال كه فأرسل إليهها خير فقا يا رسول اللهه إن 
نحت الخال وأحب أن أسود قومي. فقال: الست منهم› بل تعيش حميدًاء وتقتل 
شهيدًاء وتدخل الجنة». قالت: فلمًا كان يوم اليمامة» خرج مع خالد بن الوليد إلى 
مُسَيْلِمَةَه فلما التقّا اتكشفواء فقال ثابتٌ وسالم مولى أبي حذيفة: ما هكذا كنا نقاتل 
مع رسول الله ل . ثم حفر كل واحد منهما له حفرة» فثبتا وقاتلا حتى قتِلاء وعلى 
ثابت يومئذ دِرْعٌ له نفيسة» فمرٌ به رجل من المسلمين فأخذهاء فبينا رجل من 


)١(‏ ديوان حسان ص١٤٤‏ » وأوردها أيضاً ابن هشام في السيرة النبوية 513/7 » والواحدي في أسباب 
النزول ص١١4‏ - ٤١١‏ » وأبو العباس القرطبي في المفهم ۷/ ۳۹۹ . وجاء في السيرة النبوية : ما بين 
ظئر وخادم » بدل : من بين ظثر وخادم . وقوله : هّبلتم » أي : فقدتم . والخول : هم الحَشم . والظثر: 
التي ترضع ولد غيرها وقد تأخذ على ذلك أجرأً. الإملاء المختصر 194/7 ٠‏ وينظر لسان العرب (خول) . 

(۲) المفهم ۳۹۸/۷ - ۳۹۹ . 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م) : فأخبره » والمثبت من (خ) و(ف) و(ق)» وهو الموافق لما في المفهم ۳۹۹/۷ 
والكلام منه . 


سورة البقرة : الآية ۷١‏ ش 1" 


كأنه أَيَْسَهُم من إيمان هذه الفِرْقة من اليهود» أي: إِنْ كفرواء فلهم سابقةٌ في ذلك. 
والخطابُ لأصحاب النبي ية » وذلك أنَّ الأنصارٌ كان لهم حِرْصٌ على إسلام 
اليهودٍ للحِلْفٍِ والجوار الذي كان بين . 
وقيل: الخطابٌ للنبئ ية خاصّةً. عن ابن عباس" أي: لا تَحْرَّنْ على 
تكذيبهم ياك وأخبرّه أنّهم من أهل السّوء الذين مَضوًا. و«أنْ؛ في موضع نصب » 


أي : في أنْ. (يؤمنوا) : نصب ر«أن»» ل 


يقال: مع فيه ظْمَعاً وَطماعِيَة ‏ مخمّف ‏ فهو طَمِعٌ على وزن: فَعِل. وَأَظمَعَهُ 
فيه غيره. . ويُقال في التعتجب : : طمّعّ الرجل» بضمٌ الميم؛ أي: صار كثيرَ الظمَّع. 
والطمّع : ررق الجُندء يقال: أَمَرَ لهم الأميرٌ بأطماعهم» أي: بأرْزاقهم. وأمرأةٌ 
مظماع: تُظمعٌ ولا مَك . 
الثانية : قوله تعالى: وقد ن فَرِيقٌ مَنْهُمْ»: الفريقٌ: اسم جمع» لا واحِدَ له 
من لفظه» وجمعه في أدنى العدد: أكْرِقٌة وفي الكثير: أفرقاء . 
يمعو في موضع نصب خبر «كان». ويجوزٌ أن يكون الخبرٌ «منْهم»؛ ويكون 
اليسمعون" نعتاً ل «فريق ۲“ 
ڪلم الو قراءءةٌ الجماعة. وقرأ الأعمش: «كَلِمَ الله على جمع 
«المة“. قال سيبويه: واعلّمْ أنَّ ناساً من ربيعة يقولون: «ينهم»» بكسر الهاءء 
إتباعاً لكسرةٍ الميم» ولم يكن المسكّنٌ حاجزاً حَصِيئاً عندهم". «كلام الله » 


3 - ف‎ ٠. 
مفعول بلايسمعون).‎ 


> وفيه بغل. 


.٠١۷/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 2171/١‏ وزاد المسير 8/١‏ ۰ وتفسير الرازي ۱۳۳/۴ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۱. 

. الصحاح: (طمع)‎ )٤( 

.۲۳۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

() القراءات الشاذة صلاء والمحتسب ۰٩۳/۱‏ والمحرر الوجيز .198/١‏ 
0) الكتاب 1957/5. 


۳71° سورة الحجرات: الآية ۲ 


المسلمين نائم؛ أتاه ثابت في منامه فقال له: أوصيك بوصيةء فإياك أن تقول: هذا 
حلم فتضيعه إني لما فتلت أمس؛ مر بي رجل من المسلمين» فأخذ درعي ومنزلّه في 
أقصى الناس» وعند خبائه فرسٌ يَسْتَنُ في طِوَّلِها''. وقد كفأ على الدّرع بُرْمَة0") 
وفوق البُرمة رَحْلُ» كَأتِ خالدًا فمُرْه أن يبعث إلى درعي فيأخدّهاء وإذا قدمتٌ المدينة 
على خليفة رسول الله ي ‏ يعني أبا بكر فقل له: إن عليّ من الدّين كذا وكذاء 
وفلان من رقيقي عتيقٌ وفلان» فأتى الرجل خالدًا فأخبره» فبعث إلى الدرع فأتّى بهاء 
وحدّث أبا بكر برؤياه» فأجاز وصيته. قال: ولا نعلم أحدًا أجيزتُ وصيّته بعد موته 
غير ثابت رحمه الله" ". ذكره أبو عمر في الاستیعاب. 


9 وج رو 


الثانية: قوله تعالى: #ولا جحهروأ لَمُ يمول أي : لا تخاطبوه: يا محمدء ويا 
جد ولك ا م ل دقيل كان المتافقرن ررق 
أصواتهم عند النبيّ #؛ ليقتدي بهم ضَعَفة المسلمين» فَنْهي المسلمون عن ذلك . 
وقيل: ١لا‏ تَجَهَرُوا لها أي : لا تجهروا عليه» كما يقال قد ا : على فيه. 
© كجَهرٍ ْم لبَعْضِ» الكاف كاف التشبيه في محل النصب» أي: لا تجهروا له 
جهرًا مثل جهر بعضكم لبعض. وفي هذا دليل [على] أنهم لم هوا عن الجهر مطلقًا 
حتى لا يسوغ لهم إلا أن يكلموه بالهمس والمخافتة» وإنما نُهُوا عن جهر مخصوص 


)١(‏ قوله : يَسْتَنُ » أي: يعدو لِمَرَّحه ونشاطه شوطاً أو شوطين ولا راكب عليه. والطّوّل : الحبل الطويل 
يد أحد طرفيه في وتد أو غيره » والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه ويرعى ولا يذهب لوجهه 
النهاية (سئن) و(طول) . 

(۲) البّذؤمة : القدر مطلقاً . وجمعها برام » وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. 
النهاية (برم) . 

٤٠١-۳۹۹/۷ المفهم‎ )۳( 

(4) الاستيعاب بهامش الإصابة ۷١ /١‏ - ۷۸ › وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1951) » 
والطبراني في الكبير (۱۳۲۰) » والحاكم ۳/ ۲۳ . 


. ٠٠٠/۷ المفهم‎ (0) 


(1) ينظر الكشاف ۳/ 068 . 


مقيّد بصفة» أعني الجهرٌ المنعوتٌ بمماثلة ما قد اعتادوه منه'") فیما بينهم ۰ هئ الكل 
Ea‏ لتر ونع عقا وها تحاط حاتت الور العا و 


«آن بط اعم وَانَثْرْ لا عوك أي : من أجل أن تحبطء أي: تبطل”"؛ هذا 
قول البصريين. وقال الكوفيون: أي : لئلا تحبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون“ 

الثالثة: معنى الآية الأمرٌ بتعظيم رسول الله ي وتوقيره» وخفض الصوت 
بحضرته وعند مخاطبته » أي : إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحدٌ 
الذي يبلغه بصوته» وأن تغضّوا منها بحيث يكون كلامه عاليًا"”' لکلامکم» وجهره 
باهرًا لجهركم» حتى تكون مزيّته''' عليكم لائحة» وسابقئُه واضحة» م 
جمهوركم كشِيّة الأبلق. لا أن تغمروا صوته بلغطكم. وِتَبْهَرُوا منطقه بصحبكه'" 
٠‏ وفي قراءة ابن مسعود: «لَا تَرْمْعُوا بِأَصْوَاتَكمْ)". وقد كره بعض العلماء رفع الصوت 
عند قبره عليه الصلاة والسلام. وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء 
تشريقًا لهم إذ هم ورثة الأنبياء“ 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي”"'2: حرمة النبي يك مَيَنَا كحرمته حيّاء 


. في (ز) و(م) : منهم‎ )١( 

(۲) الكشاف ۳/ 000 . وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . 

. 1٠9/0 المفهم‎ )۳( 

(4) قوله : وأنتم لا تشعرون » ليست في (م) . 

)١(‏ في (ز) و(ظ) و(م) : غالبًا » والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف ٠٠١٤/۳‏ والكلام 
منه . وسقط هذا الموضع من (ف) . 

(5) في (خ) و(ز) : مرتبته » وفي (م): مزيتة . 

(۷) في (ظ) : بضجتكم . 

(۸) أورد قراءة ابن مسعود الزمخشري في الكشاف ۳/ ٠٠١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٠٤١‏ . 

(9) ينظر إعراب القرآن للنحاس 3١8/54‏ . والمحرر الوجيز ٠٤١/١‏ . 

. ۱۷٠۳ - ۱۷۰۲/٤ في أحكام القرآن‎ )۱١( 


۲ سورة الحجرات: الآية‎ ۳Y 


وكلامّه المأثورٌ بعد موته في الرّفعة مثل“ كلامه المسموع من لفظه» فإذا فُرئ كلامهء 
كحم عل كر حاط الأ ررض حنض كنا كان اه دف 
مجلسه عند تلفظه به. وقد نبّه الله سبحانه على دوام الحرمة المذكورة على مرور 
الأزمنة بقوله تعالى : #وَإِدًا رى الْصّرَانٌ فَاسَتَمِعُوا لم وَأَنصِبَُا4 [الأعراف .]۲٠٤:‏ وكلامُ 
النبئّ يل من الوحي» وله من الحكمة”"' مثل ما للقرآنء إلا معاني مستثناة» بيانها في 
كتب الفقه. 

الخامسة: وليس الغرض برفع الصوت ولا الجهر ما يُقصد به الاستخفافٌ 
والاستهانة؛ لأن ذلك كفرٌ والمخاطبون مؤمنون. وإنما الغرضّ صوتٌ هو في نفسه 
والمسموع من جَرْسه””" E‏ ليا حابن ون TO‏ العا ف SL‏ 
الغضّ منه وردّه إلى حد يميل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. ولم 
يتناول النهي أيضاً رفَمَ الصوت الذي لا يتأذى””*' به رسول الله يِ؛ وهو ما كان منهم 
في حرب أو مجادلة معاند أو إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك» ففي الحديث أنه قال 
عليه الصلاة والسلام للعباس بن عبد المطلب لما انهزم الناس يوم حُنين: «اصرخ 
بالناس»*» وكان العباس أجهرٌ الناس صونًا'". يُروى أن غارة أتتهم يومًا فصاح 
العباس: يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدَّة صوته» وفيه يقول نابغة بني جعدة: 


. في (ز) و(خ) و(ق) و(م) : مثال‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن لابن العربي: وله من الحرمة. 

(۳) الجّرس : الصوت » ويكسر . القاموس (جرس) . 

)٤(‏ في (ف) و(ق) و(م) : الذي يتأذى > والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الكشاف 
*/ 0ه والكلام إلى آخر المسألة منه . 

(5) أخرجه مسلم (1775) : (97) بلفظ : أي عباس » ناد أصحاب السَّمُرة ... وسلف بلفظ مسلم 
. 

(5) قال ابن خجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١٠٠‏ : لم أجده . اه . وسلف 
116/٠‏ . 


(۷) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١٠٠٠‏ : لم أجده . 


سورة الحجرات: الآيتان ۲ ۔ ۳ ۳1 


به وء عا وال ِ .و 00 : 2 : زلف 
زجر ابسو عروةالسباع إدا آشفق أن يختلطنّ بالغنم 
E f 7 5‏ 9 7 وو 58 5 20 
زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم» فيفتى مرارة السبع في جوفه 5 


وول له 


السادسة: قال الزجاج: أن خبط أَعَمْن» التقدير: لأن تحبط» أي: فتحبط 
أعمالكم» فاللام المقدرةٌ لام e‏ :أن E E E‏ 
تَفْعْرُوَن) بموجيه أن يكفر"الإتسان وهو لا بعلم + فكما لا يكون الكافر موسا إلا 
باختياره الإيمانَ على الكفر» كذلك لا يكون المؤمن كافراً من حيث لا يقصد إلى 
الكفر ولا يختاره بإجماع. كذلك لا يكون الكافر كافراً من حيث لا يعلم. 


2 ف رو ا چ ھچ ر را اط ل رم ادل سا مه سا ور‎ ١ 
قوله تعالى: إن اين يعضو أَمَوَاتَهُمَْ عند رسول أله وليك الْذِينَ امتح أله‎ 
ورو کا بم مع دف چ رن ي‎ 

وي لر لر تف ور ع © > 


قوله تعالى : لِد ألذِينَ يَُسُونَ أَصَوتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ أله أي : يخفضون أصواتهم 
عكنة إذا كلمو علد ل لقع وکیا عو واوا انان ا عو لا 
نزلت: طلا ترفعوأً أصَوَمَك». قال أبو بكر ه: والله لا أرفع صوتي إلا كأخي 
ا 
قال: لما نزلت : جلا نُعَدْمُوأ بين يي أله سوي قال أبو بكر : والذي بعثك بالحق لا 
اک هذا إلا کاش ارا 


وقال عند الله بن الربير» لما تؤزلث: «لا ترفغوا أطوَائكْ» ما احدّث عجر عند 


. ديوان النابغة الجعدي ص۸١٠ › وفيه : يلتبسن › بدل : يختلطن‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١١٠٠‏ : لم أجده . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۳۲/١‏ . 

.)١91١( والبيهقي في الشعب‎ » ٤٦۲ /۲ أخرجه الحاكم‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه من حديث أبي سلمة » وأخرجه البزار (57) » والحاكم ۷١/۳‏ » والواحدي في أسباب 
النزول ص۸٠٤‏ من حديث أبي بكر . 


عم سورة الحجرات: الآيتان ۳ . ٤‏ 


O SD SR‏ فزلت: : إن ارين يعسو 


Ee ار‎ 


وهم عند رسول أله لبك الْذينَ أمسَحنّ اله فلوم للنَقوى. 

قال الفراء: أي: أخلصّها للتقوى". وقال الأخفش: أي: اختصها للتَفْوّى". 
وقال ابن عباس: «امْتَحَنَ الله قُنُوبَهُمْ لِلتَفْوَى' : طهّرهم من كل قبيح» وجعل في 
قلوبهم الخوف من الله والتقوى. وقال عمر 4: أذهبّ عن قلوبهم الشهوات" . 


والامتحان افتعال من مَحَنْتُ الأدِيمٌ مَحْنَا حتى أوسعته. فمعنى امتحن الله 


قلوبهم للتقوى: وسّعها وشرحها للتقوى. وعلى الأقوال المتقدمة: امتحن قلوبهم 
فأخلصهاء كقولك: امتحنت الفضة» أي: اختبرتها حتى خلصت. ففي الكلام حذف 
يدل عليه الكلام» وهو الإخلاص. وقال أبو عمرو: كل شي جهدته فقد محنته. 


01 


وانشد: 
انح رايت 5 ااا . کدی انث اطنانين ا 
للم عفر َك ا ار م 
عمو سم 06 ¥ ڪهم ل ۸ے 
قوله تعالى : #إنَّ ) ا يتادونك .من وراء اعرف لا يعقلورت ©4 
قال مجاهد وغيره: نزلت في أعرات بي ت ؛ ا 
فدخلوا المسجد ونادَوًا النبيّ يخ من وراء حجرته أن اخرج إليناء “فزن ا رما 


)١(‏ تفسير البغوي 5١١/5‏ » وهو بنحو حديث البخاري السالف في المسألة الأولى من الآية السابقة دون 
قوله: فنزلت إن ادي يَعْسُنَ أَسَواتَهُمَ 4 . 

زفة معاني القرآن للفراء ۳/ 7 

(9) النکت والعيون ۳۲۷/١‏ . 

(4) أورد قول عمر الزمخشري في الكشاف ”001//7 » وابن عطية في المحرز الوجيز ٠٤١/١‏ . 

(5) في تهذيب اللغة ٠١١/١‏ : محنتٌ الأديم محناً: إذا مددته حتى توسعّه. 

»( أورده مع قول أبي عمرو والزمخشري في الكشاف 007/7 . قوله: رذايا جممٌ رذِيّة : وهو الضعيف 
من كل شيء . والآطال جمع إطل وهو الخاصرةء والكلال: التعب. القاموس (رذي) و(أطل) . 

(۷) تفسير مجاهد 505/7 » وأخرجه الطبري ۳٤۷ - ۳٤٦/۲۱‏ . 


سورة الحجرات: الآية ٤‏ ۳0 


وزو أذ الذي تاقى الأفرغ بن خاش وان العائن : إن مد ر واد دن 
شَيْن؛ فقال النبئٌ 4# : «ذاك الله“ . ذكره الترمذي عن البَرَاء بن عازب أيضا. 

وروى زيد بن أرقم فقال: أتى أناس النبي َل فقال بعضهم لبعض : انطلقوا 
بنا إلى هذا الرجل» فإن يكن نبيًا فنحن أسعد الناس باتباعه» وإن يكن ملكا لعش 
في جنابه. فأتوا النبيّ ل فجعلوا ينادونه وهو فى حجرته: يا محمدء» يا محمد» 
فاا د 
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| ° . ر 3 e RE COR A Ee‏ 
وَالرُبْرِقَان بن بَدْرء وَالأَفْرَع بن حابس» وسوید بن هشام» وخالد بن مالك وعطاء 


ابن حابس » والمَعْقاع بن مَعْبَد ووک بن وكيعء وعْيَيِئَة بن جضن وهو الأحمق 
المطاعء وکات من السجرازيرة بجر عشرة الات فاو آي يتبعه» وکان اسمه 
حذيفة» وسمي عُْيّنة لتر" كان في عينيه. ذكر عبد الرزاق في مُييئَة هذا : أنه الذي 


مخ 


نزل فيه: ولا فع من أَغْعَلنَا َم عن يا4 [الكهف:18]. وقد مضى في آخر 


› 785/5١ والطبري‎ » )۱۱١۷۸( وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني‎ > )١649١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)۸۷۸( والطبراني في الكبير‎ 

(5) برقم (77737) وقال : هذا حديث حسن غريب . ولم يسم الرجل الذي نادى النبي 6 . 

(۳) أخرجه الطبري ۳٤١ - ۳٤١/۲۱‏ » والطبراني في الكبير (2177) وفيه داود بن راشد الطار ى 
العو كما فال أن حجن نو اي وو قم علد لري رو ارا : جناحه » بدل : جنابه . 

(4) في النسخ عدا (ز) و(ظ) : عشر » والمثبت منهما وهو الموافق لما في النكت والعيون ۳۲۸/١‏ 
والكلام منه . 

(4) في النسخ : وسويد بن هاشم ٠‏ والمثبت من النكت والعيون » وزاد المسير ٤0۹/۷‏ ونسسب القول 
لابن إسحاق » والإصابة 7١84/85‏ . 

(5) القناة: الرمح» يعني كان يتبعه عشرة آلاف مقاتل. 

(۷) الشّئّر : انقلاب الجَفْن من أعلى وأسفل . القاموس (شتر) . 

. ۲٦۰/۱۳ سلف‎ )۸( 


۳1 سورة الحجرات: الآية ٤‏ 


«الأعراف» من قوله لعمر # ما فيه كفاية.ذكره البخاري”". 

وروي أنهم وَفدوا وقت الظهيرة ورسولٌ الله کا راقدء فجعلوا ينادونه: 
يا محمد" ٠‏ اخرج إلينا. فاستيقظ وخرج» ونزلت. وسّئِل رسول الله يك عنه ° 
فقال: الهم جفاة بني تميم» لولا أنهم من أشدٌ الناس قعالاً للأعور الدجال» 
لدعوت الله عليهم أن يهلكهم». 

والحُجُرات جمع حجرة» كالعُرُفات جمع عُرْفة» والظُلّمات جممٌ ظُلّمة. وقيل: 
الحُجُرات جمع الحُبجَرء والحُبجَر جمع حُجرة» فهو جمع الجمع. وفيه لغتان: ضم 
الجيم وفتحها. قال : 
ولبمّا رأونا باديًارْكَبائنا على موطن لا نخلط الجدٌ بالهَْل“ 


والحجرة: الرقعة من الأرض المحجورة بحائط يُحوط عليها. وحَظيرة الإبل 
LS 7‏ | لحجرة» وهي فُعْلة , بمعني ل 7 


)١(‏ 457/9 - 455 . وخلاصته أن عيينة قال لأخيه الحر بن قيس بن حصن : هل لك وجه عند هذا 
الأميره فتستأذن لي عليه. قال : سأستأذن لك عليه » فاستأذن لعيينة » فلما دخل قال : يا ابن الخطاب» 
والله ما تعطينا الجَزُْل » ولا تحكم بيننا بالعدل . قال : فغضب عمر حتى هم بأن يقع به... 

(۲) برقم (7785) . 

(۳) بعدها في (م) : يا محمد . 

. لفظة : عنهم » ليست في (ز) و(م)‎ )٤( 

() الكشاف 508/8 » وأخرجه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص١١٠‏ من طريق يعلى 
ابن الأشدق عن سعد بن عبد الله. ويعلى بن الأشدق» قال عنه البخاري: لا يكتب حديثه» وقال ابن 
حبان: وضعوا له أحاديث فحدث بها ولم يدر . الميزان 457/4 - 407 . وأخرج البخاري (0147؟) 
واللفظ له ومسلم (5؟95١)‏ من حديث أبي هريرة قال : ما زلت أحب بني تميم منذ ثلاث » سمعت 
من رسول الله يل يقول فيهم » سمعته يقول : «هم أشد أمتي على الدجّال؛ . 

)١(‏ الكتاب ٥۷۹/۳‏ » وتفسير غريب القرآن ص 4١5‏ » والمحتسب ٥٦/١‏ . قوله: رُكبات: هو جمع 
رُكبة؛ وهو الشاهد في البيت على فتح جيم حجرات. وقال محقق الكتاب: بدو الركبة كناية عن 
التأهب للحرب. 

. ٥0۸/۳ الكشاف‎ )۷( 


سورة الحجرات: الآيات ٤‏ . 1 ۳۷ 


وقرأ أبو جعفر بن القَعْمَّاع : «الحُبجَرات» بفتح الجيم استثقالاً للضمتين"". 
وقرئ : «الحجرات» بسكون الجيم ا 

وأصل الكلمة المنع» وكل ما منعت أن يوصل إليه فقد حجرت عليه. ثم يحتمل 
أن يكرد الاد بيصا من الاجملة فلهذا قال كر لا يقلن آية إن الذين 
ينادونك من جملة قوم الغالبُ عليهم الجهل. 


قولهتعالى: ولو أَنحْ صَبَرُوأ حَقّ حرج لهم ل 
َد © 4 
أي: لو انتظروا خروجك لكان أصلحَ لهم في دينهم ودنياهم. وكان کل لا 

يحتجبٌ عن الناس إلا فى أوقات يشتغل فيها بمهمّات نفسه»ء فكان إزعاجه فى 
فذاك التعالة تو مدرم ا لأفيه قزل كانوا ضجازو ا لفن اسارى بت عدو اع 
رسول الله ب نصفهم؛ وفادى على النصف» ولو صبروا لأعتق جميعهم بغير فداء”". 

دمر بور 2 
وال عفور رجیم ه. 
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قوله تعالى: تاا ال ءامنا إن جاک سق بل هَتَبِيوا أن تيبأ ونا 


هة فلصبحوا بحوأ عل ما فعسم دمن © 4 


الأولی: قوله تعالى: اا اَی ءَامنوَا إن جامد ماس ب قيل: إن هذه الاَية 
نزلت في الوليد بن عُقبةَ بن أبي مُعَيْط. وسببٌ ذلك ما رواه سعيد عن قتادة أن النبيّ يل 
بعث الوليد بن عُقبَةٌ مُصَدََّا”*' إلى بني المُصْطَلقء فلمًّا أبصروه أقبلوا نحوه» فهابهم - 


)١(‏ النشر 777/1 » وهي من العشرة. 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٤٠‏ ونسبها لابن أبي عبلة . 
(۳) بنحوه في تفسير البغوي 7١١/5‏ . 

. المصدّق : آخذ الصدقات . القاموس (صدق)‎ )٤( 


5 سورة الحجرات: الآية‎ ۳A۸ 


في رواية : لإحْنّة كانت بينه وبينهم ‏ » فرجع إلى النبيّ بك فأخبره أنهم قد ارتدُوا 
عن الإسلام. فبعث نبي الله َل خالد بنَ الوليد وأمره أن يتثبّت ولا يَعْجَلء فانطلق 
خالد حتى أتاهم ليلاء فبعث عْيُونَه فلمّا جاؤوا أخبروا خالدًا أنهم متمسكن 
بالإسلام» وسمعوا أذانهم وصلاتهم» فلمًا أصبحوا أتاهم خالد» ورأى صحة ما 
ذكروه» فعاد إلى نبيّ الله يي فأخبره» فنزلت هذه الآية» فكان يقول نبيٌ الله 6: 
الا هئ الله والعجلة من اطا 

وفي رواية : أن النبيّ ل بعثه إلى بني المُضْطَلِق بعد إسلامهم كلما نموا بد 
ركبوا إليه» فلمًا سمع بهم خافهم» فرجع إلى رسول الله كَل فأخبره أن القوم قد هموا 
ونؤدي إليه ما قِبَلَنَا من الصدقةء فاستمر راجعّاء» وبلغنا أنه يزعم لرسول الله أن 
خرجنا لنقاتله» والله ما خرجنا لذلك» فأنزل الله تعالى هذه الآية”"2؛ وسُميَ الوليدٌ 
فاسقّاء أي : كاذيًا. 

فال ابن ريد وعقاتن وشهل بن غيد الله + الفاق “الكذاب وقال آبو الحين 
الوراق : هو المعلن بالذنب. وقال ابن طاهر: الذي لا يستحي من الله. وقرأ حمزة 


ر 


والكسائي : «فتثبتوا» من التنيّت. الباقون: «فتبينوا» من العبيّن”*؟ موان راه ا للا 


فق الكت والعيزة 0/:» ۳۲۹ وأحكام القرآن لابن العربي ١7١/4‏ . وأخرجه الطبري 801/5١‏ 
٠ ۳٠۲ -‏ وجاء عنده : التبين من الله » بدل : التأني من الله » وهو مرسل. 

() أخرجه ابن إسحاق كما في السيرة النبوية 541/7 » والطبري ۳٠۳ - 807/1١‏ عن يزيد بن رومان 
مرسلاء وينظر حديث أحمد (184559). وقال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة الوليد بن عقبة: لا 
خلاف بين أهل العلم بتأويل القرآن ‏ فيما علمت - أن قوله عز وجل: إن جامد ايق ب4 نزل في 
الوليد بن عقبة. . . الخ وذكر الخبر. 

(۳) هو عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع أبو الحسن البغدادي الوراق » كان كبير الشأن من خواصٌ 
الإمام أحمد > مات في ذي القعدة سنة إحدى وخمسين ومئتين . سير أعلام النبلاء ۳۲۳/۱۲ - ۳۲٤‏ . ' 


)4( السبعة ص77 3 والتيسير ص۹۷ 2 ووقع في (ف) و(م) د التسين + بدل . ابن : 


سورة الحجرات: الآية 1 ۳۹ 


کی 


تصيبوا» ف«أن» في محل نصب بإسقاط الخافض .رما ة4 أي: بخطأ. 
#إفنصيحوا عَلَ ما عَنرّ ديك على العجلة وترك التأني. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على قبول خبر الواحد إذا كان عَذلا" لأنه إنما أمر 
فيها بالتتبّت عند نقل خبر الفاسق. ومّن ثبت فسقه بطل قوله في الأخبار إجماعًا ؛ لأن 
الخبر أمانةٌ والفسقّ قرينةٌ يببطلها”". وقد استشنى الإجماع من جملة ذلك ما يتعلّق 
بالدعوى والجحود» وإثباتِ حى مقصودٍ على الغير» مثل أن يقول: هذا عبدي» فإنه 
يُقبّل قوله. وإذا قال: قد أنفذ فلان هذا لك هدية» فإنه يقبل ذلك. وكذلك يقبّل في 
مثله خبرٌ الكافر”*'. وكذلك إذا أقرَّ لغيره بحقٌّ على نفسه فلا يبطل إجماعًا. وأمَّا في 
الإنشاء””' على غيره فقال الشافعي وغيرٌه: لا يكون وليّا في النكاح. وقال أبو حنيفة 
ومالك: يكون وليًا؛ لأنه يلي ما لهاء فَيَلِي يُضْعَها ؛ كالعدل» وهو وإن كان فاسمًا في 
دينه إلا أن غَيْرته موّرة» وبها يحمي الحريم» وقد يَبْذْلُ المالّ ويصون الحرمة» وإذا 
وَلِيَ المال فالنكاح أولى. 


الثالثة: قال ابن العربي”'': ومن العَجَب أن يجوّز الشافعئٌ ونظراؤه إمامةً 
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الفاسق. ومن لا يؤتمن على حبة مالٍ [كيف] يصع أن يؤتمن على قنطار وين؟ وهذا 
إنما كان أصله أن الولاة الذين كانوا ا الاس لما فسيدت أديانهم ولم يمكن رك 
الصلاة وراءهمء ولا اسْتّطيعت إزالتهم» صلی معهم ووراءهمء كما قال عثمان: 
الصلاة أحسن ما يفعل الناس» فإذا أحسنوا فأخَينْ [معهم]ء وإذا أساؤوا فاجتنب 


. ٠١۲/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳۲۹/۰۵ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٠۳/٤‏ . 

. ۳۸۲ - ۳۸۱ /٤ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي ١7١/4‏ والكلام وما سيأتي منه : وأما في الإنسان . 
(1) جاء في أحكام القرآن لابن العربي : فاليضع أولى . 

(۷) في أحكام القرآن 17١04 - ۱۷۰۳/٤‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه . 


1۲ سورة البقرة : الآية ۷٠١‏ 


لرا اللين احا موسى غاا ی ا 
يمتثلوا أمْرّهء وحَرَفُوا القول في إخبارهم لقومهم. هذا قول الربيع وابنِ إسحاق”'". 
وفي هذا القولٍ ضَعْفٌء ومن قال : إن السيعيق ورا ها بيعم ري ققد خفلا + 
وأذْهَبَ بفضيلة موسى واختصاصه بالتكليه”". 

وقد قال الذي وغيرٌه: لم يُطيقوا سماعّهء واختلطت أذهانهم» ورَغِبُوا أن يكون 
سر ور SS‏ 
كلام الله على لسان نبيّهم موسى عليه السلام؛ كما قال تعالى : فون أَحد س الْمتْركِينَ 
اا ا ره حى يَسْمَمَ كلم أ [التوبة: ]. 


فإن قيل: فقد رَوَى الكلبيٌ؛ عن أبي صالحء عن ابن عباس » أن قوم موسی 
سألوا موسى أن يَسألَ ربّه أنْ يُسْمِعَهُم كلامّه» فسمعوا صوتاً كصوت السَّبُور*؟: 
آنا الله لا إله إلا أنا الحيٌ القيُوم» أخرجتكم من مصرَ بي رفيعة» o‏ 3 
قلا" : هذا حديتٌ باطلٌ لا يصح رواه ابنُ مَزوان" عن الكلبيّ؛ وكلاهما 
ضبعيت ا يحتج بده لم الکلامٌ شيءٌ خْصٌ به موسى من بين جميع ولدٍ آدمّء فان 
كان کلم قومّه أيضاً حتى أُسمَعَهُم کلامّه» فما قصل موسى غلب وقد قال 
وقولة الحقٌ: فإ أمَطَيَِيّكَ عل الاس برسلدق وَيِكليِى» [الأعراف: 144]؟ وهذا 
واضح. 
)١(‏ النكت والعيون .1٤١ /١‏ وأخرجه بنحوه الطبري 41/7١157-1غ»‏ وابن أبي حاتم 570/١‏ عن أبي 
العالية والربيع» والبغوي في تفسيره /١‏ ۸۷ عن ابن عباس» وابن الجوزي في زاد المسير ٠١/١‏ عن 
(۲) المحرر الوجيز .١158/١‏ 
(۳) في (ظ): سمعه. 
(5) الشبُور ‏ وزن التَنُور-: البوق» يقال: هو معرّب. الصحاح (شبر). 
0 أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص2"54 وردّه. 
(3) في (م): قلت. 
(۷) هو محمد بن مروان السدي الصغير» متهم بالوضع. ميزان الاعتدال .۳۲/٤‏ 
(۸) نوادر الأصول ص٤1.‏ 


00 سورة الحجرات: الآية 5 


- 


إساءتهم”". ثم كان من الناس من إذا صلَّى معهم تَقِيَّ أعاد”" الصلاة لله ومنهم مَن 
كان يجعلها صلاته. وبوجوب الإعادة أقول» فلا ينبغي لأحد أن يترك الضلاة مع مَن 
لا يرضى من الأئمة» ولكنْ يعيدٌ سِرًا في نفسه» ولا يؤر ذلك عند غيره. 

الرابعة: وأمّا أحكامه إن كان واليّا فيَنْقُذ منها ما وافق الحنٌّء ويرد ما خالفهء ولا 
ينْقَض حكمه الذي أمضاه بحال» ولا تلتفتوا إلى غير هذا القول من رواية [تؤثر]» أو 
قول يُحكى ؛ فإن الكلام كثيرٌء والحقٌّ ظاهر”" . 

الخامسة: لا خلاف في أنه يصح أن يكون رسولا عن غيره في قول يُبَلّغْد أو 
شيء يُوصله» أو إذن يُعلِمهء إذا لم يخرج عن حقّ المرسِل والمبلّْ فإن تعلّق به حي 
لغيرهما لم يبل قوله. وهذا جائرٌ للضرورة الداعية إليه؛ فإنه لو لم يتصرف بين الخلق 
في هذه المعاني إلا العدولٌ لم يحصل منها“ شيء؛ لعدمهم في ذلك. والله أعلم. 

السادسة: وفي الآية دليل على فساد قول مَّن قال: إن المسلمين كلهم عدولٌ حتى 
تغبت الجُرحة؛ لأن الله تعالى أمر بالتثيّت قبل القّبول» ولا معنى للتثيّت بعد إنفاذ 
الحكم. فإن حَكُمْ الحاكم قبل التبّت» فقد أصاب المحكومٌ عليه بجهالة. 

السابعة: فإن قضى بما يغلب على الظنٌ» لم يكن ذلك عملا بجهالة» كالقضاء 
بالشاهدين العدلين» وقَبولٍ قول العالم المجتهد. وإنما العمل بالجهالة قَبولُ قول مَن 
لا يحصل غلبةٌ الظنّ بقوله“. ذكر هذه المسألة القّسَيْرِيُ» والتي قبلها المَهْدَوي. 


)١(‏ أخرجه البخاري .)1۹١(‏ عن عبيد الله بن عديّ بن خيار أنه دخل على عثمان © وهو محصورء فقال: 
إنك إمام عامةء ونزل بك ما نرىء ويصلي لناإمام فتنة وتحَرّجء فقال عثمان: الصلاةٌ 
أحسن. . . . الخ . 

(۲) في النسخ عدا (ف) » والأحكام: أعادوا » والمثبت من (ف) . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۰٤/٤‏ وما بين حاصرتين منه . 

() في أحكام القرآن لابن العربي ١١/4‏ والكلام منه: لم يحصل منهم . 

(5) في (م) : بقبوله . 


سورة الحجرات: الآيتان /ا ‏ ۸ ۳۷١‏ 


2000 م م > سس مركم لس 
ك م يسول أنه ل يليش في كدير من الأ لمم 


A‏ ايتن رة م ف اوی وه يم الكثرٌ السو ليان 
ليك مم اذ © © شک ن آله رة وه عي كد © »> 

قوله تعالى: #واعلما E‏ 
حون .طلز يسك في كير ِنّ الأ َي أي : لو تسارع إلى ما أردتم قبل 
وضوح الأمر لنالكم مشقة وإثم» فإنه لو قتل القومَ الذي سعى بهم الوليدٌ بن عُقبة 
إليه» لكان خطأء ولَعَنَتَ مَن أراد إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة كانت بينه وبينهم . 

وی طاعة الروك لوس ا ا بايرز فعا لغ شعن الناس 
والسماع منهم 
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والكدت:: الاقم » يمال عدت لجل :والقتت اعا التجوووالزرى »كما فى 
E‏ 

والعَنثٌ أيضًا الوقوع في ارا وقد مضى في آخر «براءة“ القولٌ في 
«عَيْتَم؛ بأكثر من هذا. 

ووک آله حَببَ كم الْإيمَنَ» هذا خطابٌ للمؤمنين المخيصين”'' الذين لا 
يكذبون النبى َل ولا يخبرون بالباطل» أي: جعل الإيمان أحبٌ الأديان إليكم. 
ورم بتوفيقه ف ويك أي : حسّنه إليكم حتى اخترتموه. وفي هذا رذ على 
القدرية والإمامية وغيرهم» حسب ما تقدّم في غير موضع. فهو سبحانه المنفرد بخلق 
ذواتِ الخلق وخلقٍ أفعالهم وصفاتهم واختلافٍ ألسنتهم وألوانهم» لا شريك له. 


)١(‏ في (ز) و(ظ): فتفتضحوا. 

(۲) في (ز) : يأمروهم » وفي (ق) و(م) : يأمر به 
518/56 . 

. 6/۰ )( 


(5) بعدها في (ز) : الصادقين . 


۸  ا/ سورة الحجرات: الآيتان‎ VY 


سس مرص» 


ور الك الكثر اشرق الاد فال ابن عباس" برد به الكت خا 
كين كرابا أخرج”" عن الطاعة» مشتقٌ من فَسَقتٍ الرطَبَةٌ: 


خرجت: من قشرهاء والفارة من جحرها :وقد مضي فى ةالبقرة»” 2 القول فيه مستوفى. 


والعصيان جميع المعاصي © 

ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر فقال: أك يعني هم" الذين ونقهم 
الله» فحبّب إليهم الإيمان وكرّه لعي أي : قبّحه عندهم هم الرَييِدُونَ» 
کا وا ا قن لكر و و امد ا هم الْمَضْعِمُونَ» [الروم:۳۹]. 
قال النابغة : 
CAEN E AEG‏ ات 


والرَّشَّدٌ: الاستقامة على طريق الحقٌّ مع تَصَلَْبٍ فيه من الرّشادة“ وهي 
الصخرة. 

قال أبو الوازع : كل صخرة رشادة. وأنشد: 
۴ 1 وو ي 5د و ات 27 لي ال 2 E‏ دك ان 


. ۲۱۲/٤ وتفسير البغوي‎ » ٠١١/٤ الوسيط‎ )١( 

)۲( أخرجه الطبري ۳٠۹/۲۱‏ مطولًا. 

(۳) في (م) » والنکت والعيون ۳۲۹/۰ وهذا القول منه : كل ما خرج . 

.1A/۱ (0 

(5) الوسيط 19/4 . وتفسير البغوي 5١7/54‏ » ووقع في (م): جمع» بدل: جميع» وهو خطأ. 

(7) كذا في النسخ. ولعل لفظة: «هم» زائدة» فسياق الكلام: أولئك ‏ يعني الذين وفقهم الله» فحبب 
إليهم الإيمان. . . الخ هم الراشدون. 

(۷) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وسلف 4974/١١‏ . 

(۸) في (م) : الرشاد . 

(4) الكشاف 577/7 » قال شارح شواهده ص۳۷ : الظاهر أن الشاعر يصف الديار بأنها لم يبق فيها غير 
وتد الخباء المقلّد بالحبل» وغير المغير لونها بالنار. والوشم والتوشيم: تغيير اللون» أي التي احترقت 
بضوئهاء أي: حرهاء ومن صم الرّشاد بيان لهاء والصمٌ: جمع صماءء أي: صلبة. 


E PE‏ : فعل الله ذلك بكم فضلاء أي: للفضل"' والنعمة» 
فهو مفعول له .وال عَلِيِءٌ حکی «عَلِيمْ» بما بُصلحكم «حَكيمْ» في تدبيركم 


سر ور ر 


قوله تعالى: #وإن طايقَتانِ من الْمَوْمِنِينَ اقسلا كن 
مھا عل الأريك ميا الى بی ی ته ِكَ أَمْرِ ال من ق قات كَأصَلعوا ينا 
لكل ENTE‏ ©4 

الأول د فوته ال ورن نان من التزينية افا املق جاه روف 
المَعْتَمرٌ بن لان [عق أبيه] عن س بن مالك قال قلت : يا نبخ اللده لو أت 
عبد الله بق أت :فانطلق اله ال فركب اعارا وإنطلق المصلمرن رة وه 
أرضٌ سَّبِخةء فلمًا أتاه النبئُ يج قال: إليكَ عني! فوالله لقد أذاني ننن حمارك. فقال 
وجل فالا ار و الله لحهاز رشسؤل الله 8 أطت رخا مق تقضت لحي الله 
رجل من قومه» وغضب لکل واحد منهما أصحابه» فکان بينهم""' حربٌ بالجريد 
والأيدي والنعال» فبلغنا أنه أنزل فيه هذه الآية. 

ماوع ا و ا ا د د 


إعراب القرآن 5١١7/4‏ . 

)۲( كذا في النسخ ٠‏ ووقع عند أحمد والبخاري ومسلم : قيل » قال الحافظ ابن حجر في الفتح 598/0 : 
لم أقف على اسم القائل. 

)۳( في (ز) و(ق) : بينهما. 

: أخرجه أحمد(۷ © والبخاري (۲۹۹۱) » ومسلم (۱۷۹۹) وما بین حاصرتين منها » وقوله‎ )٤( 
هي الأرض التي لا تنبت » وكانت تلك صفة‎ : ۲۹۸/٩ سَّبِخَة ؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
. الأرض التي مر بها بل إذ ذاك‎ 


(9) تفسير مجاهد ٦٨1/۲‏ › وأخرجه الطبري ۳٣۱/۲۱‏ . 


عيرم سورة الحجرات: الآية ۹ 


بينهم على عهد رسول الله يل قتالٌ بالسَّعَف والتّعال ونحوه؛ فأنزل الله هذه الآية 
فيهه”"". 

وقال قتادة: نزلت في رجلين من الأنصار كانت بينهما مُدارَأة”" في حقٌ بينهما ؛ 
فقال أحدهما: لآخذنَ حقي منك عَنوة؛ لكثرة عشيرته. ودعاه الآخر إلى أن 
يحاكمه إلى رسول الله ل فأبى أن يتّبعه؛ فلم يزل الأمر بينهما حتى تواقعا”؟'. 
وتناول بعضهم بعضًا بالأيدي والتعال والتبيوف فنزلت هذه اليه" 

وقال الكلبي: نزلت في حرب سُمير وحاطب» وكان سمير قتل حاطبًاء فاقتتل 
الأوس والخزرج حتى أتاهم النبئُ کل رلت :وار الله ننه كه واليومنين أن 
يُصلحوا بينهما. 

وقال السُّدَيٌ: كانت امرأة من الأنصار يقال لها: «أم زيد» تحت رجل من غير 
الأنصار» فتخاصمت مع زوجهاء أرادت أن تزور قومهاء فحبسها زوجها وجعلها في 
عُلْيّة لا دحل عليها أحدٌ من أهلهاء وأن المرأة بعشت إلى أهلها"» فجاء قومها 
فأنزلوها لينطلقوا بهاء فخرج الرجل فاستغاث أهلّهء فجاء”” بنو عمه ليحولوا بين 


)١(‏ النكت والعيون 770/0 . وأحكام القرآن لابن العربي ٠۷٠٤/٤‏ » وقوله: السَّعَف هو جمع سَعَفَة 
- بالتحريك - وهي أغصان النخيل . النهاية (سعف) . 

(۲) المدارأة : المخالفة والمدافعة . اللسان (درأ) . ووقع في (خ) : مولاة » وفي (ز) : مماراة . 

(۳) لفظة : منك » ليست في (م) . 

. في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) : تواقعوا‎ )٤( 

(6) أخرجه الطبري 71/7١‏ مطولاً . 

(7) حرب سُمَيْر وحرب حاطب : حربان وقعتا بين الأوس والخزرج » كان الظّمّر في حرب سُمير للأوس ٠‏ 
وحرب حاطب للخزرج» وبينهما نحو مئة سنة على ما ذكرابن الأثير في الكامل 57١/1١‏ وقال: حرب 
حاطب آخر وقعة بينهم إلا يوم بُعاث حتى جاء الله بالإسلام. 

(۷) في (ز) و(م) : قومها. 


(۸) في (م): فخرج . 


سورة الحجرات: الآية ۹ Yo‏ 


E a aa 


والطائفة تتناول الرجلّ الواحدَ والجمع والاثنين» فهو مما حمل على المعنى دون 
اللفظ ؛ لأن الطائفتين في معنى القوم والناس. وفي قراءة عبد الله: «حتى يفيئوا إلى 
أمر الله فإن فاؤوا فخذوا بينهم بالقسط». وقرأ ابن أبي عَبْلَة : «اقتتلتا» على لفظ 
الطائفتين”". وقد مضى في آخر «براءة» القول فيه“ . وقال ابن عباس في قوله عز 
ول ويد ما عافد عن الله [النعور7]قتال + الواعد فسا فرق 
والطائفةٌ من الشيء: القطعةٌ منه. 

دَاصَلِحُوا مأ بالدعاء إلى كتاب الله؛ لهما أو عليهما هن بست إِحَدَسهمَا عل 
الى : تعدّت ولم تُجب إلى حكم الله وكتابه. والبغي : التطاول والفساد. فقي 
ای ب ع ته إل ار أنّو4 أي : ترجعَ إلى كتابه .إن قت : رجعت فايرا 
ادل أي :"احملوها على الأنصاف :ا راتيطوا» ايها الناس فلا تقعدلوا: 
وقيل: أقسطواء أي : اعدلوا .إن أَنَهَ يحب الْمُمَسِطِنَ» أي : العادلين المحقين. 

الثانية : قال العلماء: لا تخلو الفئتانٍ من المسلمين في اقتتالهما ؛ إمّا أن يقتتلا 
على سبيل البغي منهما جميعًا أو لا. 

فإن كان الأول فالواجبٌ في ذلك أن يُمْشَّى بينهما بما يُصلِح ذاتَ البيْن» ويثمر 
المكافّة والموادعة. فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقامتا على البغي» صِير إلى 
E‏ 


وأمّا إن كان الثائى وهو أن تكون إحداهما باغيةٌ على الأخرئ - فالواجب أن 


000 في (م): وتجالدوا. 

)۲( النكت والعيون مم 3 وأحكام القرآن لابن العربي €/ ل 4 وأخرجه الطبري ١‏ بنحوه . 
(۳) الكشاف ٥٦۳/۳‏ » وذكر قراءة ابن أبي عبلة أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير ٤1۳/۷‏ . 

. 4/۰ )©( 


. ۱۱٤/۱١ سلف‎ )٥( 


3 سورة الحجزات: الآية 9 


تقانّل فئةٌ البغي إلى أن تف وتتوب» فإن فعلث أصلح بينها وبين المبغئ عليها 
اقبط والعدل 

فإن التحم القتال بينهما لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما مُحِمَةء 
فالواجبٌ إزالة الشبهة بالحبَّة النيّرة والبراهين القاطعة على مراشد الحق. فإن ركبتا 
متن اللَّجِاجٍ ولم تعملا على شاكلة ما هُدِيتَا إليه وتُصِحتا به من اتباع الح بعد 
وضوحه لهماء فقد لحقتا بالفئتين الباغيتين. والله أعله. 

الثالثة: في هذه الآية دليل على وجوب قتال الفئة الباغية المعلوم بغيّها 
علي اا وع اع الاو وع جا د ن ج ن ان 
المؤمنين» واحتجٌّ بقوله عليه الصلاة والسلام : «قتالُ المؤمن كفر»”". ولو كان قتال 
المؤمن الباغي كفراً لكان الله تعالى قد أمر بالكفرء تعالى الله عن ذلك! وقد قاتل 
الصدّيق له مَن تمسك بالإسلام وامتنع من الزكاة””"» وأمر ألا يُتبع مرل ولا يُجهَز 
على جريج . ولم تجل أموالهم» بخلاف الواجب في الكفار. وقال الطبري: لو كان 
الواجب في كل اختلاف يكون بين الفريقين الهربّ منه ولزومٌ المنازل لَّمَا أقيم حدٌ 
ولا أبطل باطل» ولّوَجد أهل النفاق والفجور سبيلاً إلى استحلال كل ما حرم الله 
عليهم من أموال المسلمين وسَبِي نسائهم وسفكِ دمائهم» بأن يتحرَّبوا عليهم» ويكت 
المسلمون أيديّهم عنهم» وذلك مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا على 
أيدي سفهائنک». 

الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي””': هذه الآية أصل في قتال المسلمين» 


u 


7 


)١(‏ الكشاف ٥٦٤/۳‏ . ش 

(۲) أخرجه أحمد (/95141) > والبخاري (58) » ومسلم (14) : )١١7(‏ عن ابن مسعود هه . 

(۳) أخرجه أحمد (۱۱۷)» والبخاري (۱۳۹۹)» ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة هه بلفظ : والله 
لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. 

. ۲۰٤۲/۷ سلف‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن ۱۷۰١ - ۱۷۰١/٤‏ ء وما سيرد بين حاصرتين منه . 


سورة الحجر ات: الآيه VY ۹٩‏ 


والعمدةٌ في حرب المتأوّلين» وعليها عوّل الصحابة» وإليها لجأ الأعيان من أهل 
الملَةء وإياها عنى النبئٌ ك بقوله: «تَفْتلٌ عَمارَا“ الفئةٌ الباغية». وقوه عليه الصلاة 
والسلام في شأن الخوارج: «يخرجون على ر فرقة» أو «على خير 
والروايةٌ الأولى أصحٌء لقوله عليه الصلاة والسلام: «تقتلهم”“ أُوْلَى الطائفتين إلى 
الحى». وكان الذي قتلهم علئٌ بن أبي طالب ومن كان معه. فتقرّر عند علماء 
المسلمين وثبت بدليل الدّين أن علياً ‏ كان إمامّاء وأنَّ كل من خرج عليه باغء 
وأنَّ قتاله واجبٌ حتى يفيء إلى الحق وينقاد إلى الصلح؛ لأن طناك ف ليل 
والصحابةٌ بُرآء من دمه لأنه مَنع من قتال مّن ثار عليه وقال: لا أكون أوّل مَن خَلّف 
رسول الله يل في أمته بالقتل» فصبر على البلاءء واستسلم للمحنة وفدى بنفسه الأمة. 
ثم لم يمكن ترك الناس سُدّى» فعُرضت على باقي الصحابة الذين ذكرهم [عمر] في 
الشورى» وتدافعوهاء وكان علىٌ كرّم الله وجهه أحنَّ بها وأهلّهاء فقبلّها حَوْطَةٌ على 
الأمة أن تُسمَّك دماؤها بالتهارج والباطل» أو يتخرق أمرها إلى ما لا يتحصّل. فربما 
تغيّر الدين وانقض عمود الإسلام. فلمًا بويع له» طلب أهل الشام في شرط البيعة 


e 1 
فرهه)»‎ 


» )51935( في النسخ الخطية : عثمان » والمثبت من (م) وهو الصواب» والحديث عند أحمد‎ )١( 
. عن أم سلمة رضي الله عنها‎ )۳( :)١15915( ومسلم‎ 

(۲) في (ق) و(م) وأحكام القرآن لابن العربي : خير » والمثبت من بقية النسخ . 

)۳( في (ق) و(م) وأحكام القرآن : حين › وجاء في نسخة من أحكام القرآن : خير » والمثبت من (خ) 
و(ز) و(ظ) و(ف)ء وهو الذي يريده المصنف كما سيرد» وهو ما رجّحه النووي أيضاً في شرح صحيح 
مسلم ٠١١/۷‏ ء والحافظ ابن حجر في فتح الباري 740/1١7‏ ؛ لقوله في رواية أخرى: «يخرجون في 
فرقة من الناس» و: «عند قُرقة». أي : في وقت افتراق المسلمين» وهو ما كان بين علي ومعاوية رضي 
الله عنهما. وأمارواية: خير؛ فقد نقل النووي عن القاضي عياض أن المراد به خير القرون» وهم 
الصدر الأول» أو أن المراد به علي وأصحابه» فعليه كان خروجهم حقيقة ؛ لأنه كان الإمام حينئذ. 
والحديث عند أحمد )١١1١١8(‏ والبخاري )551٠١(‏ و(14۳۳)» ومسلم )٠١15(‏ عن أبي سعيد 
الخدري أ . 

(5) في أحكام القرآن لابن العربي والكلام منه : لقتلهمء بدل : لقوله عليه الصلاة والسلام : تقتلهم . 

(0) أخرجه أحمد )١16١( :)١١54(ملسمو >» )١١١١8(‏ من حديث أبي سعيد الخدري #5 . 


۳۷۸ سورة الحجرات: الآية ۹ 


التمكنّ من َل عثمان وأَخدَ القَّوَد منهم» فقال لهم عليٌ ه: ادخلوا في البيعة 
واطلبوا الحنٌّ تصلوا إليه. فقالوا: لا تستحقٌ بيعة وقَتَلَهُ عثمانَ معك نراهم صباحًا 
ومّساء. فكان على في ذلك أسدّ رأيًا وأصوب قيا ؛ لأن عليًا لو تعاطى القَّوّد منهم» 
لتعصبت لهم قبائل وصارت حربًا ثالثة» فانتظر بهم أن يستوثق الأمر وتنعقدٌ البيعةٌ» 
ويقعَ الطلبٌ من الأولياء في مجلس الحكم؛ فيجري القضاء بالحق. 

ولا خلاف بين الأمة أنه يجوز للإمام تأخيرٌ القصاص إذا أدّى ذلك إلى إثارة 
الفتنة أو تشتيتٍ الكلمة. وكذلك جرى لطلحة والزبير» فإنهما ما خلعا عليًا من ولاية» 
ولا اعترضا عليه في ديانة» وإنما ريا“ أن البداية”" بقتل أصحاب عثمان أولى. 

قلت: فهذا قولٌ في سبب الحرب الواقغ بينهم. وقال جلَّة من أهل العلم: إن 
الوقعة بالبصرة بينهم كانت على غير عزيمة منهم على الحرب» بل فجأةً» وعلى سبيل 
دَفْع كل واحد من الفريقين عن أنفسهم؛ لظنه أن الفريق الآخر قد غدر بهء لأنَّ الأمر 
كان قد انتظم بينهم» وتم الصّلح والتفرّق على الرضا. فخاف قَتَلةٌ عثمانَ ه من 
التمكين منهم والإحاطةٍ بهم» فاجتمعوا وتشاوروا واختلفواء ثم اتفقت آراؤهم على 
أن يفترقوا فريقين» ويبدؤوا بالحرب سَحَرةً في العسكرَيْن» وتختلف السهام بينهم» 
ويصيمح الفريق الذي في عسكر عليّ : عدر طلحة والزبير. والفريق الذي في عسكر 
طلحة والزبير: غدر عليٌ. فتمّ لهم ذلك على ما دَبّروه» وَنشِبَت الحرب» فكان كل 
ووو اننا بكرن عبد ر ر سن ار 
وطاعة لله تعالى» إذ وقع القتال والامتناع منهما على هذه السبيل. وهذا هو الصحيح 
المشهور. والله أعلم. 


(1) في النسخ الخطية عدا (ظ) فإنها غير واضحة فيه : رأوا » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام 
القرآن لابن العربي والكلام منه . 

(۲( في )م( : البداءة 5 

(۳) الإشاطة : الإهلاك » وشاط دمه وأشاط دمه وبدمه : أذهبه » وأشاط فلان فلاناً إذا أهلكه . اللسان 
(شيط) . 


سورة الحجرات: الآية ۹ ۳7۹ 


اللخامسة: قولة تعالى: في الى ن عى ج |4 أثر ار امد بالقتال. وهر 
فرضنٌ على الكفاية؛ إذا قام به البعض سقط عن الباقين» ولذلك تخلّف قوم من 
الصحابة # عن هذه المقامات» كسعد بن أبي وَقّاص وعبدٍ الله بن عمر" ومحمدٍ 
ابن مسلمةً وغيرهم. وصرّب ذلك على بن أبي طالب لهم» واعتذر إليه كل واحد منهم 

ويُروى أن معاوية 4 لما أفضى إليه الأمرء عاتب سعدا على ما فعل» وقال له: 
لم تكن ممن أصلح بين الفئتين حين اقتتلاء ولا ممن قاتل الفئة الباغية. فقال له سعد: 
ندمثٌ على تركي قتالَ الفئةٍ الباغية. فتبيّن أنه ليس على الكل دَرَك"' فيما فعل» وإنما 
كان تصرّفاً بحكم الاجتهاد وإعمالاً بمقتضى الشرع. والله أعلم. 

السادسة : قوله تعالى : هن مات كَأصلحو ّما يلْعَدَلِ» ومن العدل في صلحهم 
ألا يُطالَبوا بما جرى بينهم من دم ولا مال» فإنه تَلَفْ على تأويل» وفي طلبهم [له] 
نكر اسع تقر نا" ني لی وهذا أصل في المصلحة“. وقد قال 
لسان الأمة : إن حكمة الله تعالى في حرب الصحابة التعريفُ منهم لأحكام قتال 
أهل التأويل» إذ كان أحكامُ قتال أهل الشرك قد عرفت على لسان الرسول و 
وفعله. 


السابعة: إذا خرجت على الإمام العدل خارجةٌ باغيةٌ ولا حجة لهاء قاتلهم الإمام 


)١(‏ في النسخ عدا (ف) : عمروء والمثبت من (ف) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
٤‏ والكلام منه. 

(۲) الدَّرَك: التبعة. القاموس (درك). 

(۳) أي: تفاقم: القاموس (شرى). 

. بعدها في (ظ) : وأصلح في الجملة‎ )٤( 

(5) هو أبو بكر ابن الطيب الباقلاني» لقّبه بذلك القاضي عياض في ترتيب المدارك 580/4 » وسلفت 
ترجمته 1٤/۱‏ . ش 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷٠۸/٤‏ وما بين حاصرتين منه . 


سورة البقرة : الآية ۷٠١‏ 1۳ 


الثالثة: واختّلف الناسٌُ بماذا عَرَفَ موسى كلام الله » ولم يكن سَّمِعَ قَبْلَ ذلك 
خطابّه» فمنهم من قال : إنه سمع كلاماً ليس بحروف ولا أصوات» ليش فة 
تقطيعٌ ولا نَمّسٌّه فحينئذٍ عَلِمَ أن ذلك ليس هو كلام البشرِ» وإتّما هو كلام رب 
العائمين. 

وقال آخرون: إِنَّه لما سَمع كلاماً لا من جهة» وكلامٌ البشر يُسمع من جهةٍ من 
الجهاتٍ السَّتٌّء عَلِمَ أنه ليس مِن كلام البشر. 

وقيل: إِنَّه صار جسده كله مسامعَ حتى سَّمِعَ بها ذلك الكلام فمَلِمَ أله كلام الله . 

وقيل فيه: إِنَّ المعجزةً دلت على أنَّ ما سَوِعَه هو كلام الله » وذلك أنه قيل له: , 
َل عصاك» فألقاهاء فصارّث تُعباناً» فكان ذلك علامةً له على صدق الحالء وأن 
الذي يقول له: ن انا ربک [طه: ؟١]‏ هو الله جَلَّ وعَر. 

وقيل : إِنَّه قد كان أَضْمَرٌ في نفيه شيئاً لا يقث عليه إلاعلّامُ العُيوب» فأخبره الله 
تعالى في خطايه بذلك الضمير» فَعَلِمَ أنَّ الذي يخاطيّه هو الله جل وعَرّ. 

وسيأتي في سورة القَصص بیان معنى قولهِ تعالی : ری" إن شاء الله تعالى. 

الرابعة: قوله تعالى: نر رة قال مجاهدٌ والسَّدَّيُ: هم علماءٌ اليهودٍ 
الذين يُحرّفونَ التوراةً» فيجعلون الحرامٌ حلالاً» والحلالَ حراماً» انباعا 
لأهوائهه”". «ين بَنْدٍ مَا عَم أي: عَرَفُوه وتلِموه. وهذا توبيخٌ» أي: إِنَّ 
هؤلاء اليهود قد سَلَمَتْ لآبائهم أفاعيل سُوءِ وعِنادء فهؤلاء على ذلك السَّئَنْء فكيف 
تطمعون في إيمانهم؟!. 

ودَلَّ هذا الكلامٌُ أيضاً على أنَّ العالِمَ بالحٌ المعاندً فيه بعيدٌ من الرُشد؛ لأنّهِ عَلِمَ 
الوعدَ والوعيدّ» ولم يَنْهَهُ ذلك عن عناده“. 


)1( في (م): ليس بحروف وأصوات . 

(۲) تمامها «ين شنط ألواد لديم في عة الْمرَكَةَ؟ [الآية : .]"٠‏ 

(۳) النكت والعيون .٠٤١ /١‏ وأخرج الطبري ١41١/7‏ قول مجاهدء وأخرج ابن أبي حاتم ۳۳٠/١‏ قول 
السدّي. 


.۱۳٣/۳ بنحوه في تفسير الرازي‎ )٤( 


ببدم سورة الحجرات: الآية ۹ 


بالمسلمين كاقّة» أو بمن فيه كفاية» ويدعوهم قبل ذلك إلى الطاعة والدخول في 
الجماعة» فإ أبَوا من الرجوع والصلح قوتلوا. ولا يُقتل أسيرهم» ولا يُتبع مُذْبرُهمء 
Sm nl ly‏ 
الباغيّ» أو الباغي العادل وهو وليّه» لم يتوارثا. ولا يرث قاتلٌ عمداً على حال. وقد 
قيل: إن العادل يرث الباغي» قياسًا على القصاص "° 

الثامنة: وما استهلكه البغاة والخوارج”" من دم أو مال ثم تابواء لم يؤاحَذوا 
وا وقال أبو حنيفة: يضمنون. وللشافعي قولان. وجه قول أبي حنيفة أنه إتلاف 
بعذوان» فيلزم الضمان. والمعوّل في ذلك عندنا أن الصحابة # في حروبهم”*' لم 
يتبعوا مُذْبراًء ولا ذَقَمُوا على جريح» ولا قتلوا أسيراًء ولا ضمنوا نفساً ولا مالاء 
وهم القّدُوة. وقال ابن عمر: قال النبيُ ي: «يا عبد الله أتدري كيف حكم الله فيمن 
بَعَى من هذه الأمة»؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال: «لا يُجهّزْ على جريحهاء ولا 
يُقتل أسيرهاء ولا يُطلب هاربهاء ولا يُقسم فَيِمُها»2"0. فأمًا ما كان قائماً رد بعينه. هذا 
کا ع تاريل سرع له 

وذكر الرَّمَخْسْري في تفسيره": إن كانت الباغية من قلة العدد بحيث لا مَنَعة 
لهاء ضَمِنَت بعد الفيئة ما جَنَتء وإن كانت كثيرة ذاتٌ مَئّعة وشوكة» لم تضمَن؛ إلا 
عند محمدٍ بن الحسن رحمه الله فإنه كان يُفتي بأنَّ الضمان يلزمها إذا فاءت. وأا 
قبل التّجَمُّع والتَّجَنْده أو حين تتفرّق عند وضع الحرب أوزارّهاء فما جنته ضمنته عند 


)١(‏ أي : لا يجهر. 

)۲( الكافي ۷[ . 

(9) في (ز) و(ظ) : وما استهلك البغاة من الخوارج » وفي (ف) : وما استهلك الخوارج أو البغاة . 

)€3 الكافي ۱[ . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ١7٠١١ /٤‏ والكلام منه : خروجهم . 

(1) أخرجه البزار كما في كشف الأستار )۱۸٤۹(‏ » والحاكم ۲ » والبيهقي ١81/8‏ وفيه كوثر بن 
حكيم تفرد به كما قاله البزار » وقال فيه ابن معين : ليس بشيء . وقال أحمد : أحاديثه بواطيل ليس 
بشىء . ميزان الاعتدال 4157/7 . 

)¥( 14/۳ > والكلام منه إلى آخر المسألة منه . 


سورة الحجرات: الآية 9 ٣۸۱‏ 


رح سمو 


الجميع. فَمَحْمَّلَ''' الإصلاح بالعدل في قوله: الحا ييبَبمَا مدل على مذهب 
محمد واضحٌ منطبق على لفظ التنزيل. وعلى قول غيره وُه أن يُحمل على كون الفئة 
الباغية قليلةَ العدد. والذي”" ذكروا أن الغرض إماتةٌ الضغائن وسل الأحقاد دون 
ضمان الجنايات» ليس بحسن الطباق المأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. 

قال الزمخشري: فإن قلت : فلم فرن بالإصلاح الثاني العدلٌُ دون الأوّل؟ قلتٌ: 
لأن المراد بالاقتتال في أوَل الآية أن يقتتلا باغيتين أو راكبتي شبهة» وأينّهما كانت 
فالذي يجب على المسلمين أن يأخذوا به في شأنهما إصلاحٌ ذات البَيْن» وتسكينٌ 
ا بإراءة الحقٌّ والمواعظ الشافية ونفي الشبهةء إلا إذا أصرّتا فحينئذ تجب 
الفا رايا الان فد كه وليس كذلك إذا بغت إحداهما؛ فإن الضمان مجه 
على الوجهين المذكورين. 

الناسعة ولو ت اغ ون ناهلو الصدقاتٍ وأقاموا الحدود وحكموا فيهم 
بالأحكام» لم نُثَنّ عليهم الصدقات ولا الحدودء ولا يُنقض من أحكامهم إلا ما كان 
خلافاً للكتاب أو السنة أو الإجماع» كما تنقض [من] أحكام أهل العدل والسنة©. 
قاله مُطرّف وابن الماجشون. وقال ابن القاسم: لا تجوز بحال. وروي عن أَصْبَّعْ أنه 
جائز. وروي عنه أيضاً أنه لا يجوز؛ كقول ابن القاسم. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه عمل 
بغير حقٌ ممن لا تجوز تؤليته» فلم يجز كما لو لم يكونوا بغاة”*©. والعمدةٌ لنا ما 
قدّمناه من أن الصحابة 4# لما انجلت الفتنة وارتفع الخلاف بالهدنة والصلح؛ لم 
يَعرِضوا لأحد منهم في حكم. قال ابن العربى : الذي عندي أن ذلك لا يصلح؛ 


() في (ز) و(م) : فحمل . 

(0) في الكشاف : والذين . 

)۳( في (م) : الدهماء . 

() الكافي ٤۸٦/۱‏ . وما بين حاصرتين منه. 

65 وقع في أحكام القرآن لابن العربي ۱۷١١/٤‏ والكلام منه : فلم يجز كما لو كانوا بغاة . وجاء في 
نسخة منه موافقا لما ذكره المصنف . 

(5) في أحكام القرآن ١1١١/4‏ . 


9 سورة الحجرات: الآية‎ AY 


لأن الفتنة لما انجلت كان الإمام هو الباغي» ولم يكن هناك مَن يعترضه. والله أعلم. 


لي 0 03 3 0 

العاشرة: لا يجوز أن يُنسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به» إذ كانوا كلهم 
اجتهدوا فيما فعلوه» وأرادوا الله عر وجل» وهم كلهم لنا أثمةٌء وقد تعبَّدَنًا بالكفتٌ 
ا ر وألا نذكرّهم إلا بأحسن الذكر؛ لحرمة الصحبة» ولنهي النبيّ 46 

)1( 0 2 ع 5 5 ٠.‏ 5 
عن سه 3 وأن الله غفر لهم» وأخبرنا بالرضا عنهم. هذا مع ما قد ورد من 
الأخبار من طرق مختلفةٍ عن النبئّ و أن طلحةً شهيدٌ يمشي على وجه الأرض"› 
فلو كان ما خرج إليه من الحرب عصياناًء لم يكن بالقتل فيه شهيداً. وكذلك لو كان ما 
خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في في الواجب عليه؛ لأن الشهادة لا تكون إلا بقتلٍ 
في طاعة» ا ال ا EB BE‏ 
قاتل ابن صفية بالنار». وإذا كان كذلك فقد ثبت أن طلحة والزبيرٌ غير عاصيين ولا 
آثمين بالقتال؛ لأن ذلك لو كان كذلك» لم يقل النبِئُ ل في طلحةً: «شهيد». ولم 


الود مع يي ل امي رات و لمفايت لح ا 0 
)1١04١(‏ عن أبي سعيد الخدري ه أن النبي ي قال : «لا تسبوا أصحابي » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد 
ذهباً لم يدرك مُدَ أحدهم ولا نصيفه؛ وسلف ۲۱/١‏ » وص248 من هذا الجزء» وينظر في الموضع 
الثاني الآيات والأحاديث التي ذكرها المصنف والتي تضمنت الثناء عليهم» والوعيد الشديد لمن سبهم 
وقلل من شأنهم . 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۷۳۹) » وابن ماجه )١15(‏ من حديث جابر هه » قال الترمذي : هذا حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث الصَّلْت » وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى 


من قبل حفظهما . 
(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في الفصل للوصل المدرج في النقل ٩ /١‏ من طریق زيد بن أخزم عن 
علي مرفوعاً» وقال : جعل هذا الراوي وأظنه زيد بن أخزم قوله : بشر قاتل ابن صفية بالنار » من كلام 


الي ك وذلك وهم » إنما هو من قول علي بن أبي طالب » روى ذلك أبو سلمة التبوذكي... وكذلك 
رواه زائدة بن قدامة وشيبان.. . اه. وأخرجه موقوفاً على علي ذه أحمد (1۸1) › واب بن أبي عاصم في 
الآحاد والمثانى )١193(‏ » والطبراني في الكبير (45؟) . لكن الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح 559/7 
أن علياً رفعه إلى النبي يل كما رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي بإسناد صحيح . اه . 


سورة الحجرات: الآيتان 8 AY ٠١‏ 


يخبر أن قاتل الزبير في النار. وكذلك مَن قعد غيرٌ مخطى في التأويل. بل صوابٌ 
أراهم الله الاجتهاد. وإذا كان كذلك لم يُوجِب ذلك لعنّهم والبراءةً منهم وتفسيقّهم» 
وإبطال فضائلهم وجهادهم» وعظيمٌ غنائهم في الدّين» #. 

وقد سُئل بعضّهم عن الدماء التي أريقت فيما بينهم فقال: ينك آم هد ڪلت ليا 
ما كََبَتْ ولک ا كبن ولا فشاو عا كنأ يمرت [البقرة: 4؟1]. وسيل بعضهم عنها 
أنضا فقال: تلك دماءٌ قد طْهّر الله منها يدي؛ فلا أخضب بها لساني. يعني في التحرز 
من الوقوع في خطأء والحكم على بعضهم بما لا يكون مصيباً فيه. 

كال ادن ورا و نايتا من فال إن تبي اجى ن العا 
المنازعات كسبيل ما جرى بين إخوة يوسف مع يوسف» ثم إنهم لم يخرجوا بذلك 
عن جد الولانة :والنيوّة؟ فكذلك الام فيما جزى بين الضصحابة: 

وقال المحاسبي : فأمًا الدّماء فقد أشكل علينا القولٌ فيها باختلافهم. وقد ستل 
الحسن البصري عن قتالهم فقال: قتالٌ شهده أصحاب محمد يل وغِبناء وعلموا 
وجهلناء واجتمعوا فاتبعناء واختلفوا فوقفنا. قال المحاسبي: فنحن نقول كما قال 
الحسن» ونعلم أن القوم كانوا أعلمَ بما دخلوا فيه مناء ونتبع ما اجتمعوا عليه» ونقُ 
عند ما اختلفوا فيه ولا نبتدعٌ رأياً مناء ونعلمٌ أنهم اجتهدوا وأرادوا الله عنَّ وجل 
إذ كانوا غير متّهمين في الدّين» ونسأل الله التوفيق. 

قوله تعالى: إا لمو حو مالحا ب لتويك ونوا اله مل 
َو @4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9«إنََا امرون لِحْوَهُ» أي : في الدّين والحرمة لا في 
اللسينة وليدا قزل أغؤة الت القداس أو ا الس عقيل 
بمخالفة الدين» وأخوّة الدّين لا تنقطع بمخالفة النسب. وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة 4 قال: قال رسول الله يِ: «لا تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تَجَسَّسُواء ولا 


٠١ سورة الحجرات: الآية‎ YAS 


تَحَسَّسُواء ولا تناجَشوا» وكونوا عباد الله إخوانا». وفي رواية: «لا تَحَاسدواء ولا 
تَناجَشُواء ولا تَبِاعَضُواء ولا تَدَابرواء ولا يبع بعضكم على بَيْع بعض» وكونوا عباد 
الله إخوانًا. المسلم أخو المسلم؛ لا يَظْلِمه ولا يَخْذْلّه ولا يَحْقِره. التقوى ها هنا 
ويشير إلى صدره ثلاث مرات ابَحَسْبٍ امرئ من الشّر أن يَحْقِر أخاه المسلم. كل 
المسلم على المسلم حرام دمه ومالّه وعِرْضه» لفظ مسل . 
وفي غير الصحيحين عن أبي هريرة؛ قال النبئٌ : «المسلم أخو المسلم لا 
بظلمه» ولا يَعِيبهء ولا يُحُذلهء ولا يتطاول عليه في البنيان فيستر عليه الريح إلا بإذنه» 
ولا يؤذيه بتار قِدْره إلا أن يرف له غَرْفة» ولا يشتري لبنيه الفاكهة فيخرجون بها إلى 
صبيان جاره ولا يطعمونهم منها». ثم قال النبيٌ وةْ: «احفظواء ولا يحفظ منكم إلا 
لبي 
اا ا کک رين كر بلك نا 
وقيل: بين الأوس والخزرج» على ما تقدَّم' “. وقال أبو عليٌ: أراد بِالأَحَوَيْن 
الطائفتين؛ لأن لفظ التثنية يَرِدء والمراد به الكثرة؛ كقوله تعالى: بل يدال 
مو اا قال ابو عبيدة ای :اصلحواابيق كل رین قيو ات 
)١(‏ صحيح البخاري (5077) » وصحيح مسلم واللفظ له (5077) : )۳١(‏ » وهو عند أحمد أيضاً 
(786) » وسيرد معنى: ولا تحسسواء عند تفسير قوله تعالى: ولا يَحمَّسُواأ». 
(۲) صحيح مسلم (19554) : (۳۲) » وهو عند أحمد أيضاً (۷۷۲۷) . والنّجشُ : هو أن يمدح السلعة 
لينفقها ويروّجها » أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها . النهاية (نجش) . وسلف قطعة 
منه ۳۸۹/۱٤‏ . 
(*) أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص١١٠‏ عن أبي هريرة #ه . قال ابن 
حجر : إسناده ضعيف .اه. والقتار : هو ريح القدر والشّواء ونحوهما . النهاية (قتر) . 
(:) الوسيط ٠١٤١/٤‏ . 
)٥(‏ في المسألة الأولى من الآية السابقة . 
00 ا ٠‏ » وقال قوله : وبل يداه مَبْسُوطتَانِ» يريد بل نعمتاه » وليس هذه النعم 
بنعمتين اثنتين » إنما يراد نعم الدنيا ونعم الآخرة . 


Ao ١١ ٠١ سورة الحجرات: الآيتان‎ 


على الجميع. وقرأ ابن سيرين ونصرٌ بن عاصم وأبو العالية والجُحدري ويعقوب: 
«بَيْنَ إِخْرَتَكُمْ» بالتاء على الجمع”. وقرأ الحسن: اران . الباقون: 
«أْحَوَيكُمْ) بالياء على التثنية. 

الثالثة : في هذه الآية والتي قبلها دليل على أن البغيَ لا يزيل اسم الإيمان؛ لأن 
الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين. قال الحارث الأعور: سيل على بن 
أبي طالب #ه ‏ وهو القدوة ‏ عن قتال أهل البغي من أهل الجمل وصمين: أمشركون 
هم؟قال: لاء من الشرك فرّوا. فقيل له" : أمنافقون؟ قال: لاء لأن المنافقين لا. 
يذكرون الله إلا قليلاً. قيل له: فما حالهم؟ قال: إخواننا بَعَوْا علينا». 


EE SS SS فرلا‎ 


م 


ا ی ی ا ول الرزوا اسک ول ا بال 
شن لتم الفسوق ب بع بعد الاين ومن ت ب وليک م الظلامونَ ®4 


قوله تعالى: اما الدب ءامنا لا یسر قوم من كَوَمٍ س أن يكوأ حرا مم ولا ا 


اہ 


من شا ص أن کی حرا 3 


# قيل : عند الله. وقيل : «خَيْرًا م م مِنْهمْ» أي : : معتقّدًا واس اط والشخرية: 
EES‏ 


ابو زنك : سخرت وا وهو أردأ اللغتين. وقال الأخفش: رتم و رف به » 


(1) قراءة يعقوب - وهو من العشرة - في النشر ۳۷١/۲‏ › وذكرها عن أبي العالية ابن الجوزي في زاد 
المسير /ا/ 4554 . 

(۲) المحتسب ۲۷۸/۲ » وهي قراءة شاذة. 

(۳) لفظة : لهء ليست في (م) . 

(4) تفسير البغوي 5١7/4‏ . وأخرجه ابن أبي شيبة ٠» ٠٠٠/٠١‏ والبيهقي ١77/8‏ عن أبي البخْتري . 

(5) النكت والعيون ۳۳۲/١‏ . 

(1) بعدها في (ظ) : وضحكت به وهزئت به . 


١١ سورة الحجرات: الآية‎ ۳A٦ 


وضحكت منه وضحكت به وهزئت منه وهزئت به» کل ذلك ينال" والااسم 
السُخْرِية والسّخْريَ والسُخري”" ؛ وقرئ بهما قوله تعالى: « لحد بعصم بَعضَا 
ضرف 04 و ی تفخو ی الل تيقال عاد 
سُخْرة؛ ورجل سَحْرةٌ أيضًا: يُسخر منه. وسّخُرة ‏ بفتح الخاء ‏ يَسْخَر من الناس. 

الثانية: واختلف في سبب نزولهاء فقال ابن عباس : نزلت في ثابت بن قيس بن 
شماس كان في أذنه وَفْرء فإذا سبقوه إلى مجلس النبئ يو أوسعوا له إذا أتى حتى 
يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول» فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعةٌ مع 
النبئّ 6 فلمًا انصرف النبئٌ يل أخذ أصحابه مجالسّهم منه؛ فَرَبَض كل رجل منهم 
ا ل رسيا فيه » فلا يكاد يوسّع أحد لأحد حتى يَظلَّ الرجل لا يجد 
مجلسًا فيظل قائمًا. فلمًّا انصرف ثابت من الصلاة» تخطّى رقاب الناس ويقول: 
تفسّحوا تفسّحواء ففسحوا له حتى انتهى إلى النبئّ يل وبينه وبينه رجل فقال له: 
تفسّح. فقال له الرجل: قد وجدتٌ مجلساً فاجلس. فجلس ثابت من خلفه مُعْضَباء ثم 
ل ا خلاو كمال ناتك ان قلات اليعثره نما ی :اما له ی 
العامة فاسعقنا لرل فلغ 


وقال الضحًّاك: نزلت في وفد بني تميم الذي تقدم ذكرهم في أوّل السورة“ 
استهزؤوا بفقراء الصحابة» مثل عمّار وخبّاب اة وبلال وصهيب وسلمان 


. لفظة : ذلك » من (ظ) والصحاح (سخر)ء وما سيرد منه‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(م) : والاسم السخرية » والسخري. 

(۳) ص۳۷ من هذا الجزء. 

() أي: لصق به وأقام ملازماً له . ينظر اللسان (ربض) . 

)2 أي : لزم كل منهم مجلسه . 

(5) تفسير البغوي 7١4/5‏ » وأورده الواحدي في أسباب النزول ص٥٠٠٤‏ مختصراً دون نسبة . قال الحافظ 
ابن حجر في الكافي الشافي تخريج أحاديث الكشاف ص۷١٠‏ : ذكره الثعلبي ومن تبعه عن ابن عباس 

(۷) في المسألة الأولى من كل من الآيتين الأولى والثانية . 


وسالم مَوْلى أبي حُذيفة وغيرهم؛ لِمَا رأوا من رَثاثة حالهم؛ فنزلت في الذين آمنوا 
ته وقال مجاهد: هو سُخرية الغنئٌ من الفقير. وقال ابن زيد: لا يسخر مَن 
ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله» فلعلٌ إظهارَ ذنوبه في الدنيا خيرٌ له في الآخرة". 
وقيل: نزلت في عكرمة بن أبي جهل حين قَدِم المدينة مسلماًء وكان المسلمون إذا 
روه فالوا* أبن فرعوت هذه الآمة. فشكا :ذلك إلى رسؤل الله 4ء رلت . 

وبالجملة؛ فينبغي ألا تجدرع انفد على ا لابه اسن هه ية إا رام رت 
الحال» أو ذا عاهة في بدنه» أو غير لَبِيق في محادثته» فلعله أخلصٌ ضميراً وأنقى“ 
قلباً ممن هو على ضدّ صفته؛ فيظلمٌ نفسه بتحقير من وقّره الله والاستهزاء بمن عظّمه 
الله. ولقد بلغ بالسّلف إفراط توقيهم وتصوّنهم من ذلك أن قال عمرو بن شرَّخبيل: لو 
رأيتٌ رجلا يُرضع عنزاً. فضحكتٌ منه» لخشيتٌ أن أصنع مثل الذي صنء''' . 

وعن عبد الله بن مسعود : البلاء مُوَكل بالقول؛ لو سخرتٌ من كلب» لخشيتٌ 
ا 

و«قوم» في اللغة للج كوي خاصة. قال زهير: 
و6840 


ا قوما لأنهم يقومون مع داعيهم في الشدائدء وقيل : إنه جمع قائم» ثم 


. 7١4/4 يعني من بني تميم» والكلام في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد 1۰1/۲ - 1٩۷‏ بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبري 750/7١‏ بنحوه . 

. ١597/8 المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في الكشاف ۳/ 255-576 والكلام منه : أتقى . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۷١٠‏ : لم أره عنه » وفي ابن أبي 
شيبة [۸/ /017] عن أبي موسى من قوله نحوه. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة ۵۷۸/۸ . 

(۸) ديوان زهير ص٣۱۳‏ › وسلف ۱۰۹/۲ . 


١١ سورة الحجرات: الآية‎ AAR 


استّعمل في كل جماعة وإن لم يكونوا قائمين. وقد يدخل في القوم النساء مجارًا ». . وقد 
مضى في «البقرة» بيانه!"2. 
الثالثة : قوله تعالى : «#ولا ا د ن ا ع أن ي عَم ينبن أفرد النساء بالذكر؛ 


۹ رر و 


لأنالمسكرية سين أك وقد قال الله تعالى : j‏ أزسلنا نوحًا إل رمد [نوح:١]‏ 
فشمل الجميع. 

قال المفسرون: نزلت في امرأتين من أزواج النبيّ ل سَخْرتا من أمّ سلمةء وذلك 
أنها ربطت حَصْرَيْها بسَبِيبّة ‏ وهو ثوبٌ أبيض» ومثلّها السب _ وسدلت طرفيها 
خلفهاء فكانت تجرّهاء فقالت عائشة لحفصةً رضي الله عنهما : انظري [إلى] ما تجرٌ 
خلفها ؛ كأنه لسان کلب» فهذه كان سخريتهما”". 

وقال أنس وابن زيد: نزلت في نساء النبئ اء عَيّرن أمَّ سلمة بِالقِصَر”'“. وقيل: 
نزلت في عائشة» أشارت بيدها إلى أم سّلمةء يا نبىّ اللهء إنها اق 

وه و ل ال ا ا 
فقالت : يا رسول الله إن النساء يُعَيَرْئنيء يقلن 2 يا تهوذية بنك ريودت ا فقا 
رسول الله ٤‏ : ملا قلت : إن ابي هارون» وإن عمي موسى» وان زوجي محمد ". 
فأنزل الله هذه الآية. 


. ۱1۹4-1۸ /۲ )1( 

(؟) وقع في هامش (ق): السب : الخمار والعمامة » وقد تقدم . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص١4‏ » وما بين حاصرتين منه . | 

(5) أورده عن أنس الواحدي في أسباب النزول ص٦١٤‏ > والبغوي في تفسيره 5١4/4‏ » والزمخشري في 
الكشاف 5557/7 . 

() ينظر تفسير أبي الليث ۲٠٤/۳‏ » وزاد المسير 457/17 . 

(0) بعدها في (م) : لي . 

(۷) أسباب النزول ص١١٤‏ » والكشاف ۳ ٠‏ » قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث 
الكشاف ص۷١٠‏ : ذكره الثعلبي عن عكرمة عن ابن عباس بغير إسناد . اه . وأخرجه الترمذي (۳۸۹۲) 
عن صفية بنت حيي بنحوه » قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث صفية إلا من حديث 
هاشم الكوفي » وليس إسناده بذاك القوي . ` 


سورة الحجرات: الآية 1١‏ ۳۸۹ 


الرابعة : في صحيح الترمذي عن عائشةً قالت: حَكيت للنبئ يل رجلا فقال: 
اما يسرّني أني حَكيت رجلاً وأنَّ لي كذا وكذا». قالت فقلت: يا رسول الله إن صفية 
امرأة؛ وقالت بيدها هكذاء يعني أنها قصيرة. فقال: «لقد مزجتٍ بكلمةٍ"'' لو مُرْجٍ بها 
ار 

وفي البخاري”" عن عبد الله بن رَمْعة قال : نهى النبئٌ ي أن يضحك الرجل مما 
يخرج من الأنفس. وقال: «لِمّ يضربٌ أحدكم امرأته ضَرْبَ المَحْل» ثم لعله يعانقها». 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وِ: «إن الله لا ينظر إلى 
صَوّركم وأموالكم» ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم وأعمالكم»“. وهذا حديث عظيمٌ يترتب 
عليه ألا يقطع بمغيب”* أحد لما يرى عليه من صور أعمال الطاعة أو المخالفة» 
فلعل من يحافظ على الأعمال الظاهرة يعلم الله من قلبه وَضْفًا مذموماً لا تصح معه 
تلك الأعمال» ولعلّ مَّن رأينا عليه تفريطاً أو معصيةً يعلم الله من قلبه وصمًا محمودًا 
يغفر له بسببه. فالأعمالٌ أماراتٌ ظنيةٌ» لا أدلةٌ قطعية. ويترثَّبُ عليها عدم العُلْرٌ في 
تعظيم من رأينا عليه أفعالاً صالحة» وعدمٌ الاحتقار لمسلم رأينا عليه أفعالاً سيئة. بل 
تُحتقر وُّذمٌ تلك الحالة السيئة» لا تلك الذاتُ المسيئة. ف فإنه نظرٌ دقيق» 
وبالله التوفيق. 

قوله تعالى : «#ولا مروا تشک فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى : رلا ليرا شك اللَمْرُ: العَيْب» وقد مضى في 


. في (ظ) : لقد قلت كلمة‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي )55١7(‏ وهو عند أحمد (50079) » وأبى داود )٤۸۷٥(‏ » وقوله : وقالت بيدها » أي: 
أشارت بها . وقوله : لقد مزجت بكلمة » أي : ولح حارس NNE e‏ 

(۳) برقم (3045). 

. )۷۸۲۷( صحيح مسلم (190514) : (۳۲) » وهو عند أحمد‎ )٤( 


0 والكلام منه . 


1€ سورة البقرة ؛ الآيتان 5/ا » ۷۷ 


قوله تعالى: ولا لَمُوا الِب ءامنا قال ماما وَإدَا خلا بَعَصّهُمْ إل بَعْضٍ الوا 
1 الله یکم لاجو پو عند ريك أف فلو @ أوَلا 
يَعَلَمُونَ أنَّ آله يمْلمُ ما مروت وما لن © 4 
تعالى : ا لثر | لي ءَامَنُوا قَالُوَا امنا هذا في المنافقين. وأصل ١الَقُوا»‏ : 
00 وقد تقد 


طوَإدًا علا بعصم إلى بض الآية في اليهود» وذلك أنَّ ناساً منهم أسلموا ثم 


نافقُواء فكانوا يُحدّتُون المؤمنينٌ مِن العرب بما عُذّبَ به آباؤهم» a‏ 
غيم يما فح آله يكر أي: حَكمَ الله عليكم من العذاب» ليقولوا: نحن 
أكرمٌ على الله منكم . عن ابن عباس والسدّي" . 
وقبل: إن عليًا لما نازل قُريْظَة يوم يْبر» سمع سب رمبول الله لل ٠‏ فانصرت 
إليه وقال : يا رسول الله 2 لا تَبلُْ إليهم» وَعَرّضَ له فقال: «أظنّك سمعتٌ سنمي 
منهم› لو روني لَكَمُوا عن ذلك» ونَهَضٌ إليهم. فلما ا أنسكواء فقال لهم: 
الْقَضْته0" العَهْدَ يا إخوةً القَرَدة والخنازير» أخزاكم الله » وأنزلَ بكم نقمته»» فقالوا: 
ا ار ا لو يق سيد 
من عندنا! روي هذا المعنى عن مجاهد(*) 
E‏ عار ليك انار اننا انها 
وانفتاح ما قَبْلّها”". وتقدّمٌ معنى «خَلّوا إلى» ذ في أل السورة. 
ومعنى «قُنَسَ): حَكُمَ. والمَنْحُ عند العرب: القضاءٌ والحكم» ومنه قوله تعالى: 
() كلل 
(؟) النكت والعيون .١114-0‏ وأخرج الطبري ۲ وابن أبِي حاتم 774/١‏ قول السدّي» ولم 
نقف على قول ابن عباس. 
)۳( في (م): أنقضتم. 
)٤(‏ أخرجه الطبري 2١58/7‏ وابن أبي حاتم ۱ 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۳۹/۱. 
(0) لم تجوّد اللفظة في النسخ» فقد وقع فيها: خلا وإلى» ووقع في (م): خلاء وسلف الكلام ۳٠۳/١‏ 


۳۹۰ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


«براءة»”'' عند قوله تعالى : ومهم ن بيرك في الصَدَقتِ» [آية:08]. وقال الطبري : 
الل اة وا ولا و ا ا ن 

وهذه الآية مثلّ قوله تعالى : طول تَتَملوًا آشک4 [النساء :]أي ل شل 
بعضكم بعضًا؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة» فكأنه بقتل أخيه قاتلٌ نفسّه. وكقوله 
تعالى : 9سَلْما کی يدل بعشك مل بعک وال 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جُبير: لا يطعن بعضكم على بعض”" 
وقال الضحاك: لا يَلْعَن بعضكم بعضًا”". وقرئ : «ولا تَلْمَرُوا» بالضم. 

وفي قوله: «أَنْفسَكُم) تنبية على أن العاقل لا يعيب نفسه» فلا ينبغي أن يعيب 
غيرّه لأنه كنفسه؛ قال #: «المؤمنون كجسد"' واحدء إن اشتكى عضو منهء تداعى 
لوالو E‏ يووا لي 

وقال بكر بن عبد الله المُرّنِي : إذا أردت أن تنظر العيوب جَمَّةَ فتأمل عَيَّابًا ؛ فإنه 
00 «يبصِر أحدكم القّذاة في عين 
أخيه ويدع الجذع في عينه»“ وقيل: من سعادة المرء ء أن يشتغل بعيوب نفسه عن 


. ۳/۰ )١( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري 387/4 . 

(۳) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة الطبري ۳٦۷/۲۱‏ . 

(5) النكت والعيون ۳۳۲/١‏ . 

(5) قرأ بها يعقوب - وهو من العشرة - كما في النشر ۲۷۹/۲ - 780 . 

(5) في (ظ) و(ف) و(ق) : كرجل . 

(۷) أخرجه البخاري (3011) » ومسلم (1585) من حديث النعمان بن بشير » وسلف /٠١‏ ۳۳۳ . 

(۸) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (295) » وابن حبان )01751١(‏ من حديث أبي هريرة #ه » والقّذاة: 
ما يقع في العين والماء والشراب من تراب أو يبن أو ؤسخ أو غير ذلك . وهذا الحديث ضربه النبي كل 
مثلاً لمن يرى الصغير من عيوب الناس ويعيّرهم به » وفيه من العيوب ما نسبته إليه كنسبة الجذّع إلى 
القَذاة . النهاية (جذع) . 


عيوب غيره» قال الشاعر: 

امير BESE EEE EE‏ عدو ميرح ةوفه 

بعد سك مرو يفط شويك اراي نا 
وقال آخر: 

لمعيه داوف اتداتن ذا سكروا" OC‏ لسع اع CE OS‏ 

ا ا وی اکا و 
الثانية : قوله تعالى : ول كارا الْأَلقَبْ» النَبَرُ بالتحريك ‏ اللّقب» والجمع 

الأباية وال داكن المصدية تقول زه ية را أي ل ولان بين 

بالضاف آي :يلبهم دد للكثرة. ويقال :ال والكوّت لقب السو وتنابزوا 


بالألقاب» 5 لقب بعضهم E‏ 


1 


وفي الترمذي عن أبي جبيرة بن الضحّاك قال: كان الرجل منا يكون له 
الاسمين”"' والثلاثة» فيدعَى ببعضهاء فعسى أن يكرهء فنزلت هذه الآية: ولا كارا 


لامي قال : هذا حديث حسن. وأبو جبيرة هذا هو أخو ثابت بن الضحاك بن 


(1) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ١77/١‏ ضمن أربعة أبيات» ونسبهما لبشر بن الحارث » 
وجاء فيه الشطر الأول من البيت الأول : وكل من كان مسلماً ورعاً . وفيه أيضاً : عيوبهم . يدك 
عيوبه . 

(۳) أوردهما ابن عبد البر في بهجة المجالس ”507/7 ونسبهما لمحمود الوراق . وأوردهما دون نسبة ابن 
قتيبة فى عيون الأخبار ٠۸/۲‏ > وابن عبد ربه في العقد الفريد ۲/ ٠٠١‏ » والماوردي فى أدب الدنيا 
والدين ص١٤۲‏ » ووقع في بهجة المجالس وعيون الأخبار وأدب الدنيا والدين : لا تلتمس من › 
بدل: لا تكشفن . وفي العقد الفريد : لا تهتكن › بدل : لا تكشفن . 

20 الصحاح (نبز) دون قوله : ويقال ١‏ النبز والنزب لقب السوء > وقد ذكره الزمخشري في الكشاف 
7/۳ . 


(5) كذا في النسخ» وفي نسخة المباركفوري ٠١١/۹‏ : الاسمان. 


۳۹ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


خليفة الأنصاري. وأبو زيد سعيد بن الربيع صاحبٌ الهَرّوي ثقة. 

وفي مصئّف أبي داود عنه قال : : فينا نزلت هذه الآية» في بني سلمة : #ولا تتابزوأً 
لالب يتس الاسم م ألْْسُوقُ بَعَدَ يمن قال : قَدِمَ رسول الله بو ولیس منا رجل إلا وله 
اسمان أو ثلاثة» فجعل رسول الله ي يقول: يا فلان» فيقولون: مه يا رسول الله إنه 
يغضب من هذا الاسم» فنزلت هذه الآية: ولا تََابرُوأْ يالأَلقَيْ4”". فهذا قول. 

وقول ثانٍ: قال الحسن ومجاهد: كان الرجل يُعَيِّر بعد إسلامه بكفره: يا 
يهودي» يا نصرانيئٌ» فنزلت”". وروي عن قُتادةَ وأبي العالية وعكرمة . 

نالعاو ميق فرك دوك لا SENSES‏ 
0 

2 ال اا نس أن يست الرجل افا او ایا بعد 

E E O NT 
فاسق. وفي الصحيح: «من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحذهما إن كان كما‎ 
قال» وإلا رجعت عليه». فمن فعل ما نهى الله عنه من السّخرية وَالهَمْرْ والنّبزء‎ 
قزلك سوق وذلك ل يجوز‎ 

وقد روي أن أبا ذرٌ 4 كان عند النبيّ يو فنازعه رجل» فقال له أبو ذَرٌ: يا ابن 
اليهودية! فقال النبئُ #: «ما ترى ها هنا من" أحمرٌ وأسودء ما أنت بأفضل منه». 


)1( سنن الترمذي (7174) . ووقع في مطبوعه : هذا حديث حسن صحيح › بزيادة : صحيح » ولم يذكر 
هذه الزيادة المزي فى التحفة ۱۳۸/۹ . وأبو جبيرة صحابى ذكره ابن حجر فى الإضابة ٥۹/١١‏ فى 
اق ارول > قزل لين الماع : ۰ ۰ 

(1) سنن أبي داود (1477) » وهو عند أحمد (۸۲۸۸) » وسنن ابن ماجه )۳۷٤۱١(‏ . 

(۳) أخرجه عن الحسبن الطبري ۳۷١/۲١‏ بنحوه . 

. بنحوه‎ ۳۷١/۲١ أخرجه عن قتادة ومجاهد الطبري‎ )٤( 

(6) ينظر النكت والعيون ه/ ۳۳۳ » وزاد المسير /458/1 . 

. عن ابن عمر رضي الله عنهما‎ )٥٠٠١( ومسلم (50) » وأحمد‎ » )51١5( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۷) لفظة: من » ليست في (م) . 


يعني بالتقوی» ونزلت: ولا ابروأ لالب . 

وقال ابن عباس : التنابز بالألقاب: أن يكون الرجل قد عمل السيئات ثم تاب» 
فنهى الله أن يُعَيّر بما سلف”". يدل عليه ما رُويَّ أن النبئ 4# قال: «مَن عَيّر مؤمئًا 
بذنب تاب منه» كان حمًا على الله أن يَبْتَِيَهُ به ويَفُضَححه فيه في الدنيا وال خرة»". 

الثالثة: وقع من ذلك مستثئى مَّن غلب عليه الاستعمال» كالأعرج والأحدب» 
ولم يكن له فيه كسب» يَجد في نفسه منه عليه» فجوَّزته الأمة» واتفق على قوله أهل 
ال ".قال اوا ودورد لع الله من دنك فى ك ما لا ارا 
[كقولهم] في صالح : ESE‏ رانين" كلك 50 
محمد بن سليمان الحضرمي: مُطَيِّن؛ لأنه وقع في طين» ونحو ذلك ممّا غلب على 


المتأخرين» ولا أراه سائعًا في الدّين. وقد كان موسى بن علي بن رَباح المصري 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١١١/4‏ » وأخرجه أحمد )1١407(‏ عن أبي ذر أن النبي يك قال له: 
«انظرء فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بتقوى». وأورد الغزالي في الإحياء */ ٠١١‏ أن 
أبا ذر قال لرجل : يا ابن الحمراء ‏ في خصومة بينهما ‏ فبلغ ذلك رسول الله ك فقال: «يا آبا ذر ارفع 
رأسك فانظر ثم اعلم أنك لست بأفضل من أحمر فيها ولا أسود إلا أن تفضله بعمل». قال العراقي في 
المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: أخر جه ابن أبي الدنيا في العفو وذم الغضب بإسناد صحيح . 

(۲) تفسير البغوي 5١9/4‏ » وأخرجه الطبري ۳۷١/۲١‏ . 

(۳) أخرجه الترمذي )۲٠۰۵(‏ عن معاذ بن جبل مرفوعاً بلفظ : من عيّر أخاه بذنب » لم يمت حتى يعمله. 
قال أحمد بن منيع (هو شيخ الترمذي): من ذنب قد تاب منه . قال الترمذي: هذا حديث غريب وليس 
إسناده بمتصل » وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل # . اه . قال ابن الجوزي في الموضوعات 
۲ : هذا حديث لا يصح عن رسول الله ل والمتهم به محمد بن الحسن . قال أحمد بن حنبل : 
ما أراه يساوي شيئاً » وقال يحيى : كان كذاباً » وقال النسائي : متروك الحديث » وقال الدارقطنى : 
لای ٠ ٠‏ 

(4) في (ظ) و(ف) و(ق) : اللغة » والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
١1/4‏ والكلام منه . 

(5) في أحكام القرآن ۱۷۱۱/٤‏ - ۱۷۱۲ وما سيرد بين حاصرتين منه . 

(5) في أحكام القرآن : زجره » بدل : خرزة » وهو تحريف. 

(۷) تاريخ بغداد ۳۲۲/۹ - ۳۲۳ . 


۳۹4 سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


يقول: لا أجعل أحدًا صكَّر اسم أبي [في جل]“» وكان الغالبُ على اسمه التصغير 
بضم العين. والذي يضبط هذا كلّه : أن كلّ ما يكرهه الإنسان إذا ودي په فلا يجوز 
لأجل الأذيّة. والله أعلم. 

قلت : وعلى هذا المعنى ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الأدب من الجامع 
الصحيح في «باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم : الطويل والقصير لا يراد به 


- 


شَيْن الرجل» قال: وقال النبئُ يل: «ما يقول ذو اليَدَيْن)”" . 

قال أبو عبد الله بن خُوَيْزِمَئْدَاد: تضمنت الآية المع من تلقيب الإنسان بما 
یکره ویجورٌ تلقيبه بما يحبء ألا ترى أن النبيَ يا لَفَّبِ عمرٌ بالفاروق» وأبا بكر 
بالصدّيق» وعثمان بذي الثُورين» وزيم بذي الشهادتين» وأبا هريرةً بذي الشّمالين 
وبذى البدين” في 0 ذلك 


(0d ,. &‏ 01 1 
اا اا 01 اك والأدب الحسنء قال e‏ 


)١(‏ أخرج قوله الترمذي إثر حديث (۷۷۳) وقال : وأهل العراق يقولون : موسى بن عُلَيّ بن رياح 
- بالتصغير كما في تحفة الأحوذي ”/ 485 - وأهل مصر يقولون : موسى بن عَلي . 

(۲) علقه البخاري قبل حديث )5١51١(‏ وجاء فيه قوله: وما لا يراد به شين الرجل » بعد قوله : ما يقول ذو 
اليدين . ووصله أحمد )۷۲٠١(‏ » والبخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم (9۷۳): (91) من حديث أبي هريرة له . 
وذو اليدين صحابي اسمه:: خرباق» وقيل: عمير» والأول هو الصواب كما في نزهة الألباب في 
الألقاب لابن حجر 7١7/١‏ . وذكره أيضاً في الإصابة ۳/ ۲۲۲ قال : يقال هو الخرباق » وفرق بينهما 
ابن حبان . 

(*). كذا في النسخ» ولعل هذا في الكلام سة سقطأ» وذكر ابن حجر في نزهة الألباب ۲۹٦/۱‏ أن ذا الشمالين 
هو عمير بن عبد عمرو » صحابي استشهد ببدر » وهو غير ذي اليدين. 

(:) في الكشاف 555/5 . 

(5) قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۷١٠‏ : لم أجده هكذا » وروی البيهقي 
في الشعب في الحادي والستين [۸۷۷۲] عن عثمان بن طلحة رفعه : اثلاث مصفين لك ود أخيك... 
وتدعوه بأحب أسمائه إليه» وفيه موسى بن عبد الملك بن عمير وهو ضعيف . وروى أبو يعلى والطبراني 
)۳٤۹۹(‏ عن حنظلة بن جذيم قال : كان رسول الله يك يعجبه أن يدعى الرجل بأحب الأسماء إليه . 


سورة الحجرات: الآيتان ١١ - ١١‏ موم 


أشيعوا الكُنّى فإنها منبّهة”'". ولقد لقّب أبو بكر بالعتيق والصدّيق» وعمرٌ بالفاروق» 
وحمزةٌ بأسد الله» وخالدُ بسيف الله. وَقلَّ من المشاهير في الجاهلية والإسلام مَن 
ليس له لَقّب. ولم تزل هذه الألقاب الحسنة في الأمم كلّها من العرب والعجم - 
تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير. 

وقال الماورديٌ”"': فأمّا مستححَبٌ الألقاب ومستحسّئها فلا يُكره. وقد وَصّف 
رسول الله ل عددًا من أصحابه بأوصاف صارت لهم من أجل الألقاب. 

a‏ رقو كاه ها الكراعة E‏ الصيفة لذ اليك نقد الت كني 
وقد سيل عبد الله بن المبارك عن الرجل يقول : ميد الطويل» وسليمان الأعمش» 
وحُميدٌ الأعرج» ومروان الأصفر”"» فقال: إذا أردت صفته ولم ترد عيبه» فلا بأس 
به(أ». وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن سَرْجس قال: رأيت الأصلع ‏ يعني عمر - 
لاسو 0 

قوله تعالى: لون لَّمَ يب أي عن هذه الألقاب الذي يتأذى بها السامعون. 
تلمك هُمْ ايبد لأنفسهم بارتكاب هذه المناهي. 
قوله تعالى: ااا لن اموا توا كا من لطن إرك بعص لظن عط 1 


مخ ل يقي N‏ د اڪ أن يَأْكلَ لَحْمَْ آنه ميت 


4 040000 ري 


يهسموه انقو أله إِنَّ آله واب نحم ®4 


. في (ظ) : فإنها سنة‎ )١( 

(۲) في النكت والعيون ۳۳۳/١‏ . 

(۳) في (ف) و(م): الأصغر. وهو خطأ. ومروان الأصفر: هو أبو خَلّف البصري» من رجال التهذيب. 

() أخرجه البيهقي في الشعب (1۷۹۷) » والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 
177 . 


(5) صحيح مسلم (۱۲۷۰) : (50؟7)ء2 وهو عند أحمد (۲۲۹) . 


دوم سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


الأولى : قوله تعالى : ا ادي “امنأ بيبا كيا يَنَ لطن قيل : إنها نزلت في 
رجلين من أصحاب النبيّ و اغتابا رفيقهما. وذلك أن النبي ل كان إذا سافر ضمًَّ 
الرجل المحتاج إلى الرجلين المُوسِرَيْن فيخدمُهما. فض سلمان إلى رجلين» فتقدّم 
سلمان إلى المنزل» فغلبته عيناه فنام ولم يهيئ لهما شيئاًء فجاءا فلم.يجدا طعاماً 
وإداماء فقالا له: انطلق فاطلب لنا من النبئ ي طعامًا وإدامّاء فذهب فقال له 
النبيّ يِ: «اذهب إلى أسامة بن زيد فقل له: إن كان عندك فضلٌ من طعام فليعطك» 
وكان أسامة خازن النبئ بل فذهب إليه» فقال أسامة: ما عندي شيء» فرجع إليهما 
فأخبرهماء فقالا : قد كان عنده ولكنه بخل. ثم بعثا سلمان إلى طائفة من الصحابة» 
فلم يجد عندهم شيئّاء فقالا: لو بعشنا سلمان إلى بئر سمَيحة لغار ماؤها. ثم 
انطلقا يتجسّسان؛ هل عند أسامة شي فرآهما النبئُ ي فقال: «ما لي أرى خضرة 
اللحم في أفواهكما» فقالا: يا نبيَّ الله» والله ما أكلنا في يومنا هذا لحمًا ولا غيره. 
فقال : : «ولكنكما ظلتما تأكلان لحم سلمانَ وأسامة». فنزلت : : ا لدِنَ امتا جنا 
كبا ين لطن إرك بص لطن إن ذكره الثعلبي. أي : لا تظنوا بأهل الخير سوءًا إن 
كنتم تعلمون من ظاهر أمرهم الخير. 

الثانية: ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبيّ و قال: «إياكم والظنٌّء فإن 
الظنّ كدت الحديث» ولا تحشيزرا: ولا تحتسراء.ولا تناجشزاء ولا تساسدواة 
رلا امضيا؟ ولا SE E E‏ قال معاون 
فالظنٌ هنا وفي الآية هو التّهمة. ومحل التحذير والنهي إنما هو ليهة ل نبت لها 


. هي بثر بالمدينة غزيرة . القاموس (سمح)‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ٠ ۲٠١/٤‏ وأورده الزمخشري في الكشاف 579/7 مختصراً عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . قال ابن حجر في الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف ص۸١٠‏ : هكذا ذكره الثعلبي 
وربيعة بغير سند ولا راو » وفي الترغيب لأبي القاسم الأصبهاني من طريق حماد بن سلمة » عن ثابت » 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى نحوه . 

(۳) برقم (5017)ء وهو عند مسلم (19571) : (۲۸) وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة: 


يوجبهاء كمن ينهم بالفاحشة أو بشرب الخمر مثلاً ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك. 
ودليل كون الظنٌ هنا بمعنى الثّهمة قوله بعد هذا" : ارا سس4 . وذلك أنه قد يقع 
له خاطرٌ التهمة ابتداءً» فيريد أن يتجسّس خبر ذلك ويبحث عنه» ويتبصّر ويتسمّع 
ليحقّق”'" ما وقع له من تلك الثّهمة. فنهى النبيٌ يل عن ذلك . 

وإذ قف فة الذي تمي الظئؤة الى بدت اج ا عا سواه أن كن ما 
لم تُعرّف له أمارةٌ صحيحة وسببٌ ظاهر كان حراماً واجبّ الاجتناب. وذلك إذا كان 
المظنون به ممن شوهد منه السترٌ والصلاح» وأُويِسَّتمنه الأمانة في الظاهرة فظن 
الفساد به والخيانة محرّمٌ؛ بخلاف من اشتهره الناس”" بتعاطي الرَيّب» والمجاهرة 
بالخبائث . 

وعن النبئ ي: «إن الله حَرَّم من المسلم دمه وعِرْضَهء وأن يَطَُنّ به ظنّ 
السوء»"“. وعن الحسن: كنا في زمن الظنٌ بالناس فيه حرام» وأنتَ اليوم في زمن 
امل واشت وطن في الناسن ما شت 

الثالثة : للظنّ حالتان: حالة تُعرف وتَقْوَى بوجه من وجوه الأدلة» فيجوز الحكم 
بهاء وأكثرٌ أحكام الشريعة مبنيةٌ على غلبة الظن» كالقياس وخبر الواحد» وغير ذلك 
من قِيّم المتلفات وأروش الجنايات. 


)١(‏ في (م) : قوله تعالى ٠‏ بدل: قوله بعد هذا. 

(؟) في (ظ) : لتحقق » وفي (م) : لتحقيق ٠‏ والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق لما في المفهم 5515/5 
والكلام منه. 

(©) في الكشاف ۳/ ٥1۷‏ (والكلام منه): اشتهر بين الناس. 

(4) قال ابن حجر في الكافي الشاف ص۷٥۱‏ : أخرجه أبن ماجه (۳۹۳۲) من حديث ابن عمر بإسناد فيه 
لين» ولفظه: رأيت رسول الله ل يطوف بالكعبة ... «والذي نفس محمد بيده » لحرمة المؤمن أعظم 
عند الله حرمة منك: ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرأً» . وروى ابن أبي شيبة عن ابن عباس أن النبي يل 
نظر إلى الكعبة » فقال: ا وك و اميل رمك ول عقف عر ا لسري ا را 
وعرضه » وأن يظن به ظن السوء» اه . وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: «كل المسلم 
على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» وسلف في المسألة الأولى من الآية العاشرة. 


۳۹۸ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


والحالة الثانية: أن يقع في النفس شيءٌ من غير دلالة» فلا يكون ذلك أولى من 
ضده» فهذا هو الشكٌء فلا يجوز الحكم به» وهو المنهئّ عنه على ما قررناه آنفاً. 

وقد أنكرت جماعة من المبتيعة تعد اللو بالظنّ» وجوارٌ العمل به؛ تحكماً في 
الدّين ودعوى في المعقول"''. وليس في ذلك أصل يُعرّل عليه فإن البارئ تعالى لم 
يذمّ جميعه» وإنما ورد" الذمٌ في بعضه. وربما تعلقوا بحديث أبي هريرة: «إياكم 
والظنَّ» وهذا لا حجة فيه؛ لأن الظنَّ ذ في الشريعة قسمان: : محمودٌء ومذموم» 
لمحت من ما صلم مع دن لقان والمقتوييه عند يله والمذمومٌ ضدّه؛ بدلالة 
قوله تعالى: 9إإرك بعس لظن إن [الحجرات: ؟١]»‏ وقوله: «لولا إذ وة ن 
امون وَالْمُؤْمِنتٌ پاش حيرا [النور: »]١1‏ وقولِه: «ۆوظنتة لک السو وڪُنشُر وا 
يورا # [الفتح:١٠]‏ وقال النبئٌ بل «إذا كان أحدكم مادحًا أخاه [لا محالة] فليقل : 
أحسب كذاء ولا أزكي على الله أحدًاة!”. وقال: «إذا ظننت فلا تُحفّق» وإذا 
حسدتٌ فلا َب » وإذا تطيّرت فامض» خرّجه أبو داوو؟ ) 

وأكثرٌ العلماء على أن الظنَّ القبيح بمن ظاهرّه الخير لا يجوز . وأنه لا حرج في 
الظن aS‏ > قاله المهدوي. 


ر ي 


. والكلام منه : تحكم في الدين ودعوى في العقول‎ ١7١7/4 وقع في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(0) في (م) : أورد. 

)۳( أخرجه أحمد )۲٠٤۲۲(‏ » والبخاري )1١71(‏ » ومسلم )۳٠٠١(‏ عن أبي بكرة #ه » والكلام في 
أحكام القرآن لابن العربي» وما بين حاصرتين منه. 

(4) لم نقف عليه عند أبي داود » وأخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1977) » والطبراني في 
الكبير (۳۲۲۷) 2 وأبو الشيم : في التوبيخ والتنبيه )۱٥۲(‏ و(۲۳۷) من حديث حارثة بن النعمان # . 
ووقع فيها : وإذا حسدت فاستغفر » بدل : وإذا حسدت فلا تبغ . وفي الإسناد إسماعيل بن قيس 
الأنصاري » قال البخاري والدارقطني : منكر الحديث » وقال النسائي : ضعيف » وقال ابن عدي : 
عامة مايرويه منكر . ميزان الاعتدال 5807/١‏ . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ قوع 


«وَلَا تَحَسَّسُوا» بالحاء''“. واختلف هل هما بمعنى واحد أو بمعنيين؟ فقال الأخفش : 
ليس تبعد إحداهما من الأخرى؛ ا الما يكب عا والتحسين 
الا الأخيان و الخ ها ارقي إن اجس > بالج : 
الد و قبل رچ ا وس ا E‏ 
الإنسان ببعض حواسّه. وقولٌ ثانٍ في الفرق: أنه بالحاء يطلبه”" لنفسه» وبالجيم أن 
کون زولا لقره قال لبوا اول اعرف خم الا خان وها أي 
تفځصت عنهاء EY‏ 

و ا و ف و اغروت الم ی ت 
أحدكم عن عيب أخيه حتى يطّلع عليه بعد أن ستره الله. 

وفي كتاب أبي داود''' عن معاوية قال: سمعت رسول الله 4 يقول: «إنك إن 
اتبعت عورات الناس؛ أفسدتهم» أو كِدْتَ أن تفسدهم» قال ااا كلم 
سمعها معاوية من رسول الله يك نفعه الله تعالى بها 

وعن اليقدام بن مَعْدي كرب عن أبي أمامة» عن النبيّ و قال: «إن الأمير إذا 
ابتغى الريية في الناس أفسده)”" 


وعن زيد بن وَهْب قال: أتى ابن مسعود فقيل : هذا فلان تقطر لحيته خمراً. فقال 


)١(‏ قراءة الحسن في القراءات الشاذة ص١٤٠‏ › وقراءة أبي رجاء في المحرر الوجيز ١٠6١/6‏ » وزاد 
المسير 4971/9 . 

)۲( مجمع البيان 5 . 

(۳) في (ق) و(م) : تطلّبه 

. ٠٠١/١ النكت والعيون 3554/0 » وينظر المفهم‎ )٤( 

() الصحاح (جسس) . 

. )٤۸۸۸( برقم‎ )5( 

(۷) أخرجه أبو داود (14494) عن المقدام بن معد يكرب وأبي أمامة كلاهما عن النبي ك . وأخرجه أحمد 
)١17815(‏ عن المقداد بن الأسود وأبي أمامة عن النبي يك . 


سورة البقرة : الآيتان “۷ » ۷۷ لملا 


ورا فسح فسح يتنا وبين رمتا الح وَأنتَ حير لْتَيمِينَ4 "١7‏ [الأعراف: ]۸٩‏ أي : الحاكمين. 
والمَنّاح: ل تقال بيني وبينك القَتّاح: ٠‏ انا 
المظلومَ على الال ب 0 ومنه قول تعالى : نیرت عل الب كدرو 
[البقرة: 49]» وقولة: إن يحوأ فق مذ جم ان4 [الأنفال: 89 ويكون 
بمعنى الْقَرْقٍ بي نالو 

قولّه تعالى : « ليس بجر نصب بلام «كي»» وَإِنْ شعت بإضمار «أن»» وعلامة 
النصب حذف النون. قال يونس: وناسنٌ من العرب يفتحون لام «كي». قال الأخفشٌ : 
لأنَّ المَنْحَ الأصل. قال خَلّف الأحمر”” : هي لغةٌ بني العنبر. 

ومعنى الِيُحاجُوكما: لِيُعَيُرُوكم ويقولوا: نحن أكرمٌُ على الله منكم. وقيل: 
المعنى : ليحتججوا عليكم بقولكم» يقولون: فرتم به بعد أن وََفْتُمم على صدقه. وقيل: 
إِنَّ الرجلّ من اليهود كان يَلْقَى صديقّه من المسلمين» فيقول له: تَمسَّكْ بدين محمدء 
فاه نبي حمًا. 

ود يوك قبل : في الآخرة» كما قال: نم إل م الم ود تیم 

تخلص مون [الزمر: ]”١‏ وقيل : عند ذِكْرٍ ربُكم. وقيل: «عند) بمعنى «في» أي : 

لبُحاجُوكم به في ربكم: فيكونوا أحقٌ به منكمء لظهور الحجّة عليكم. روي عن 
ا 

والحَُيَةٌ: الكلامٌ المستقيم على الإطلاق» ومن ذلك مَحَسبَةُ الطريق. وحَاجَجِتُ 
فلاناً فحَجَجْيُه» أي : غلبته بالحبّة؛ ومنه الحديثٌ: «فَحج آدم ا 
)١(‏ في النسخ الخطية: ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين» والمثبت من (م). 
(۲) ينظر تفسير الطبري ۲/ »١16١‏ والنكت والعيون »١149/١‏ وتهذيب اللغة ٤٤١ /٤‏ و448. 
(۳) ابن حيان» أبو مُحرزء مولى أبي بردة بن أبي موسى الأشعري» كان عالماً بالغريب والنحو والنسب 

والأخبار» شاعراً» كثير الشعرء جِيِّدَهُ صنف كتاب جبال العرب» وما قيل فيها من الشعر. وتعجّد في 

آخر عمره» مات في جدود سنة (١۸٠ه).‏ الشعر والشعراء ۲/ ۷۸۹. وإنباء الرواة .۳٤۸/١‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنځاس ۲۳۹/۱ .۲٤٠١‏ 


.٠١۷ /۳ وتفسير الرازي‎ ء1٤6۹‎ /١ النكت والعيون‎ )٥( 
.)1565( ومسلم‎ »)٤۷۳۷( قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (7,867)) والبخاري‎ )( 


۵ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


غيد الله : إنا فد نهينا عن التجسن» ولكن إن يظهر لنا ناخد ر 

وعن أبي بَرْزة الأسلميٌ قال: قال رسول الله کا : «يا معشر من آمن بلسانه ولم 
يدخل الإيمان قلبهء لا تغتابوا المسلمين» ولا تَتبعوا عوراتهم. فإنه”" من اتّبع 

اا عور وين ا ركه لتم يمي ل 
عورايهم یت عورا ومن جع عورية .2 في ب 

وقال عبد الرحمن بن عوف: حَرّست ليله مع عمرّ بن الخطاب # بالمدينة إذ 
تبيّن لنا سراج في بيت» بابّه مُجافِ على قوم» لهم أصوات مرتفعة ولَقّطء فقال عمر: 
هذا بيت ربيعة بن أميةَ بن < خلف›» وعم الان شرت :۽ فما ترى؟ قلت: أرى أنّا قد 
أتينا ما نهى الله عنه» قال الله تعالى: «وَلَا تَجَسِّسُّوا» وقد تجسّسناء فانصرف عمر 
5 )2 
وتركهم . 

وقال أبو قلابة : حُدِّثْ عمرٌ بن الخطاب أن أبا مِحْجَن التََّفيّ يشرب الخمر مع 
أصحاب له في بیته» فانطلق عمر حتى دخل عليه» فإذا ليس عنده إلا رجلٌ» فقال أبو 
مخجن: إن هذا لا يحل لك! قد نهاك الله عن التجسّس» فخرج عمر وتركه". 

وقال زيد بن أسلم: حرج عمر وعبد الرحمن يسان إذ تبنت لهما نار 
فاستأذناء ففتح الباب» فإذا رجلٌ وامرأةٌ تغني. وعلى يد الرجل قَدَّح» فقال عمر: 
وأنت بهذا يا فلان؟ فقال: وأنت بهذا يا أمير المؤمنين! قال عمر: فَمَن هذه منك؟ 
قال: امرأتي» قال: فما في هذا القّدَّح؟ قال: ماءٌ زلال؛ فقال للمرأة: وما الذي 
تغنين؟ فقالت: 


. )1890( أخرجه أبو داود‎ )١( 
. )٤۸۸۰٩( وأبو داود‎ ¢ (\AVV) آخرجه حك‎ (۳) 
اشرب بفتح الشين : القوم یشربول . القاموس (شرب).‎ (0 


(۵) أخرجه عبد الرزاق (7/ . والطبراني في مسند الشاميين )۱۸٠١(‏ » والحاكم ٠ ۳۷۷ /٤‏ والبيهقي 
ل 


9) أخرجه عبد الرزاق )۱۸۹٤٤(‏ . : 
(۷) أي: يطوفان بالليل . ينظر اللسان (عسس) . 
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کار هال وا و چا وا ي a, SEE‏ 
فواللولولااللهة أني أراقبة لرغزع من هذاالسرير جوانية 
ولك ا والتصيا ي وأكرم بعلي أن IEE EES‏ 

ثم قال الرجل: ما بهذا أمِرنا يا أمير المؤمنين! قال الله تعالى: «وَلَا تَجَسَّسُوا». 
فال 

قلت : لا يُفهم من هذا الخبر أن المرأة كانت غيرٌ زوجة الرجل؛ لأن عمر لا يُقِرَ 
على الزنى» وإنما غنَّت بتلك الأبيات تذكاراً لزوجهاء وأنها قالتها في مَغِيبه عنها. 
والله أعلم. 

وقال عمرو بن دينار: كان رجل من أهل المدينة له خث فاشتكت» فكان 
يعودهاء فماتت فدفنها. فكان هو الذي نزل في قبرهاء فسقط من كمه كيس فيه دنانير» 
فاستعان ببعض أهله» فنبشوا قبرهاء فأخذ الكيس ثم قال: لأكشفنّ حتى أنظرَّ ما آل 
حال أختي إليه» فكشف عنهاء فإذا القبرٌ مشتعلٌ ناراًء فجاء إلى أمه فقال: أخبريني 
ما كان عمل أختي؟ فقالت: قد ماتت أختك» فما سؤالّك عن عملها! فلم يرل بها 
حتى قالت له: كانت من عملها أنها كانت تؤخُر الصلاة عن مواقيتهاء وكانت إذا نام 
الجيران قامت إلى بيوتهم» فألقمت أذنها أبوابهم» فتَجَسَّسٌ عليهم وتُخرج أسرارهم» 
فقال: بهذا ك3 

الخامسة: قوله تعالى: «ولا ينْتب بش بسا نهى عر وجل عن الغِيبة: وهي 
أن تذكر الرجل بما فيه » فإن ذكرته بما ليس فيه» فهو البهتان. ثبت معناه في صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «أتدرون ما الغيبة»؟ قالوا: الله ورسوله 
)١(‏ سلفت هذه الأبيات ١/5‏ باختلاف يسير عما هنا وفي سياق غير هذا . 


)۲( أورده الطبرسي في مجمع البيان 97/57 - 97 ولم ينسبه ولم نقف عليه في مصادر التخريج . 


٠١ سورة الحجرات: الآية‎ e 


أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره». قال : أفرأيت إن كان فى أخى ما أقول؟ قال : 


سا (0D,‏ 
بهته) 


إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد , 

يقال: اغتابه اغتياباً: إذا وقع فيه» والاسم الخيبة» وهي ذكرٌ العَيْب بظهْر 
العَبّب. قال الحسن : الغِيبة ثلائةٌ أوجه كلها في كتاب الله تعالى : الغِيبة» والإفك» 
والبهتان. فأمّا الغيبة: فهو أن تقول في أخيك ما هو فيه. وأمّا الإفك: فأن تقول فيه ما 
بلغك عنه. وأمًا البهتان: فأن تقول فيه ما ليس فيه . 

وعن شعبة قال : قال لي معاوية ‏ يعني ابن قرَّة - : اك و ا فقلت: 
هذا أقطع؛ كان غِيبة. قال شعبة : فذكرته لأبي إسحاق» فقال: صدق”. 

وروى أبو هريرة أن الأسلميّ ماعرًا جاء إلى النبيّ يك فشهد على نفسه بالرّنى» 
فرجمه رسول الله يِه فسمع نبي الله ل رجلين من أصحابه يقول أحدهما للآخر: 
انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه» فلم تدعه نفسه حتى رُجم رَجْمّ الكلب؛ فسكت 
عنهما. ثم سار ساعة حتى مر بجيفةٍ حمارٍ شائل برجله» فقال : «أين فلان وفلان»؟ 
فقالا: نحن ذا يا رسول اللهء قال: دازلا تكلا من فة هذا الحمار» فقالا: يا نبي 
الله ومن يأكل من هذا! قال: «فما نلتما من عرض أخيكما أشدٌ من الأكل منهء 
والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس Ea‏ 


)١(‏ في (م) : قيل. 

(۲) صحيح مسلم )۲٥۸۹(‏ » وسلف ۱۲۲/۷ . 

(۳) الصحاح (غيب) . 

. ۳۳۵ - ۳۳٤/٥ النكت والعيون‎ )٤( 

(4) أخرجه الطبري ٠ ۳۷۹/۲١‏ وأبو إسحاق هو الهمداني . 

(1) أخرجه أبو داود )٤٤۲۸(‏ » وابن حبان )٤۳۹۹(‏ مطولاً » وفيه عبد الرحمن بن الصامت » قال البخاري 
- كما في تهذيب التهذيب - : لا يعرف إلا بهذا الحديث . وقال الذهبى فى الميزان ؟/594ه - ٥۷١‏ : 
خلت راد فى اة الأسلمن علن م بال I‏ و فلا يعرف 


من هذا . اه . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ ¥ 


ورم ور 


السادسة: قوله تعالى : مأب أُحَدُكُمْ أن يَأَكُلَ َم أَحِيهِ ما مَل الله الغِيبة 
بأكل الميتة؛ لأن الميت لا يعلم بأكل لحمهء كما أن الحيّ لا يعلم بغيبة مّن اغتابه. 
وقال ابن عباس: إنما ضرب الله هذا المثل للخيبة؛ لأن أكل لحم الميت حرام 
مستقدّرء وكذا الغيبةٌ حرامٌ في الدّينء وقبيحٌ في النفوس. وقال قتادة: كما يمتنع 
أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً» كذلك يجب أن يمتنع من غِيبته حيًا. واستّعمل أكل 
اللّحم مكان الغِيبة؛ لأن عادة العرب بذلك جارية. قال الشاعر : 
فإن أكلوا لحمي وفَّرتٌ لحومّهمْ | وإنْهَدَمُوا مَجَدي بَنَيْتُ لهم مدا 

وقال يِ: «ما صام مَن ظلّ يأكل لحوم الناس»". فشبّه الوقيعة في الناس بأكل 
لحومهم. فمن تنقّص مسلماً أو ثَلّمَّ عِرْضَهء فهو كالآكل لحمّه حيّاء ومّن اغتابه» فهو 
كالآكل لحمّه ميتاً . 

وفي كتاب أبي داود عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ل : «لمّا عرج بي ؛ 
مررت بقوم لهم أظفارٌ من نحاس يَحْمِشُون وجوههم وصدورهم. فقلت: من هؤلاء يا 
جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس» ويقعون في أعراضهم»" . 

وغ السكووة أن ودين اله شكال «مَن أكل بِرَجْلٍ مسلم أكلة» فإن الله 
يطعمه مِثلّها من جهنم ومّن كُسي ثوباً بِرَجُلٍ مسلم» فإن الله يكسوه مثلّه من جهنم» 
ومن قام”'' برَجُلٍ مام سُمْعة ورياءء فإن الله يقوم به مُقام سُمُّعة ورياء يوم القيامة». 
وقد تقدّم قوله 3#: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه» لا تغتابوا 


)١(‏ النكت والعيون ه/ ٠٠١‏ . وأورده أيضاً ابن قتيبة فى الشعر والشعراء ۷۳۹/۲ » وابن عبد ربه فى العقد 
الفريد ۳٠۸/۲‏ » وابن الأثير في المثل السائر ١74/7‏ ونسبوه للمْمَئّم الكلدي . 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ”/ 4 عن أنس بن مالك ف4 وفيه يزيد بن أبان؛ وهو ضعيف. والربيع بن صّبيح ؛ 
وهو صدوق سي الحفظ . كما ذكر الحافظ ابن حجر فى التقريب. 

(۳) سنن أبى داود )٤۸۷۸(‏ » وهو عند أحمد (17371550) . 

)٤(‏ المثبت من (ق)»: وهو الموافق للمصادرء وفي غيرها: أقام. 


)2 سنن أبي داود )٤۸۸۱(‏ > وهو عند أحمد .)١485011١(‏ 


€ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


الا ب للرجلين: «ما لي أرى حضرة اللحم في أفواهكما»”". 

وقال أبو قِلابة الرَقٌاشي: سمحت أبا عاصم يقول: ما اغتبت أحداً مذ عرفت ما 
في الغيبة”". وكان یمون بن سياه لا يغتات أخداء ولا يَدَعَ أعدا يتات :نخدا عدم 
ينهاه؛ فإن انتهى؛ وإلا قام . ظ 

وذكر الثعلبيئٌ من حديث أبي هريرة قال : قام رجل من عند النبيّ ل فرأوا في 
قيامه عجزاً فقالوا: يا رسول الله» ما أعجز فلاناً! فقال: «أكلتم لحم أخيكم 
000000 

وَغْنْ'سفيان الثوري قال أدنى الغيبة أن تقول إن فلاناً جمد قططظ”2: إلا أنه 
يكره ذلك. وقال عمر بن الخطاب #: إياكم وَذِكْرٌ الناس» فإنه داء» وعليكم بذكر 
الله فإنه شفاء. وسمع علي بن الحسين رضي الله عنهما رجلاً يغتاب آخرء فقال: 
.إياك والغِيبة» فإنها إدام كلاب الناس”". وقيل لعمرو بن عبيد: لقد وقع فيك فلان 
حتى رحمناكء قال: إياه فارحموا. وقال رجل للحسن: بلغني أنك تغتابني ! فقال: لم 
يبلغ قَدْرُك عندي أن أحكمكَ في حسناتي. 


السابعة: ذهب قوم إلى أن الغيبة لا تكون إلا في الدّين» ولا تكون في الجلقة 


. تقدم في المسألة الرابعة‎ )١( 

() تقدم في المسألة الأولى . 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 77/5 بنحوه عن أبي عاصمء وهو الضحاك بن مَخْلد؛ٍ روى له 
الجماعة. 

)4( أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (1099) » وأبو نعيم في الحلية ٠١7/7‏ » وميمون بن سياه 
البصري كنيته أبو بحر » من رجال البخاري والنسائي . 

(5) أخرجه أبو يعلى الموصلي (1151) » والطبري 774/1١‏ » والطبراني في الأوسط )511١(‏ وفيه محمد 
ابن أبي حميد » ويقال له : حماد » وهو ضعيف كما في الميزان 571/7 » والتقريب . 

(1) القطط : القصير الجعد من الشّعر . 

(۷) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت (۲۹۷) » وابن عساكر في تاريخ دمشق ۳۹۹/٤۱‏ . 
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والحسّب. وقالوا: ذلك فعل الله به. وذهب آخرون إلى عكس هذا فقالوا: لا تكون 
الغيبة إلا في الحَلْق والخُلّق والحسّبء والغيبة في الحَلّْقَ أشدٌ؛ لأن مَن عَيِّبِ صنعة 
فإنما عيِّب صانعها. 

و أما الأوّل فيردٌه حديث عائشة حين قالت في صفيةً : إنها امرأة 
قصيرةٌء فقال لها النبئُ ل: «لقد قلت كلمة لو مُزج بها البحر لمزجته». خرجه أبو 
داود. وقال فيه الترمذيٌ: حديث حسن صحيح'''؛ وما كان في معناه حسب ما تقدم . 
وإجماع العلماء قينا كاي اند لقي رذ" كينية لم 

وأمّا الثاني فمردودٌ أيضاً عند جميع العلماء؛ لأن العلماء مِن أرَّل الدهر من 
أصحاب رسول الله ي والتابعين بعدهم لم تكن الغيبة عندهم في شيء أعظمٌ من 
الغيبة في الدّين؛ لأن عيب الدين أعظمٌُ العيب» فكل مؤمن يكره أن يُذكر في دينه أشدّ 
مما يكره في بدنه. وكفى ردًا لمن قال هذا القولّ قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا قلت 
في أخيك ما يكره» فقد اغتبته...»" الحديث. فمن زعم أن ذلك ليس بغيبة» فقد رد 
ما قال النبئٌ يل نصًا. وكفى بعموم قول النبيّ يهِ: «دماؤكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام" وذلك عامٌ للدّين والدنيا. وقول النبئ #ك: «مَن كانت عنده لأخيه 
مَظلِمة في عرضه أو ماله» فليتحلّله منه». فعمّ كل عِرْض؛ فمن حص من ذلك شيعا 
دون شيء فقد عارض ما قال النبئ ي. 

الثامئة: لا حلاف أن الغيبة من الكبائرء وأن على مَنْ اغتاب أحداً التويةٌ”*' إلى 
الله عد وجل :وهل تقحل المغتات؟ الف فيه: 


)١(‏ سنن أبي داود (54170)» وسئن الترمذي (5907) و(۳٠٠٠).‏ وسلف في المسألة الرابعة في تفسير 
الآية قبلها . 

(۲) سلف في المسألة الخامسة . 

(۳) هو قطعة من حديث عمرو بن الأحوص أخرجه الترمذي )۲٠١۹(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(6) سيأتي في المسألة الآتية مطولا . 


١١ سورة الحجرات: الآية‎ ٠ Î 


فقالت فرقة : ليس عليه استحلالّه» وإنما هي خطيئةٌ بينه وبين ربه. واحتيت بأنه 
لم يأخذ من ماله ولا أصاب من بدنه ما ينقصهء فليس ذلك بمظإمة يستحلّها منه» 
واا اة ما بكرن م اليل والعوض في المال والبدن. 

وقالت فرقة: هي مَظلِمة» وكفارتها الاستغفارٌ لصاحبها الذي اغتابه. واحتيّت 
بحديث يرو عن التضن فال كقارة العيبة أن تعفر لمن ع7 

وقالت فرقة: هي مَظِلِمَةٌ وعليه الاستحلال منها. واحتبّت بقول النبئ 6: 
«مَن كانت لأخيه عنده مَظِمة في عرض أو مال» فليتحلَّله منه من قبل أن يأتي يوم 
ليس هناك دينارٌ ولا درهمء يؤخخذ من خستاته» فإن لم يكن له حسناتٌ» أذ من 
سيئات صاحبه» فزيد على سيئاته). خرّجه البخاريٰ من حديث أبي هريرة # قال: 
قال رسول الله ي: «مَنْ كانّثْ له مَظلِمةٌ لأخيه من عِرْضه أو شيءء فليتحلّله منه اليومَ 
قبلَ آلا يكون”" دينارٌ ولا درهم» إن كان له عمل صالح أَخِدَّ منه ِقَدْر مَظْلِمََه» وإن 
لم يكن اکا ا شاك ا 

وقد تقدّم هذا المعنى في سورة آل عمران”'' عند قوله تعالى: ول عسي الذي 
ا ف سيل الله موتا بل ايا [آل عمران:159]. وقد رُوي من حديث عائشة أن امرأة 
دخلت عليهاء فلما قامت» قالت امرأة: ما أطول ذيلّها! فقالت لها عائشة: لقد 
اغتبتيها فاستحلّيها”". فدلّت الآثار عن النبيّ #6 أنها مَطظلِمة يجب على المغتاب 
استحلا لها. 


)١(‏ لم نقف عليه وقد أخرجه الحارث في مسنده 1١80(‏ - بغية الباحث) » والخطيب البغدادي في تاريخه 
۷ من حديث أنس #ه . قال المناوي في فيض القدير ۷/١‏ : قال الغزالي : وهذا الحديث يحتج 
به للحسن في قوله : يكفيك من الغيبة الاستغفار دون الاستحلال . 

(1) بعدها في (م) : له . 

(۳) صحيح البخاري »)۲٤٤۹(‏ وسلف ۷٦/۲‏ . 

. 6 ۳/0 )8( 


(0) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه )١197(‏ » والبيهقي في الشعب (5778) بنحوه . 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ ¥{ 


وأمّا قول مَّن قال : إنما الغيبة في المال والبدن» فقد أجمعت العلماء على أن 
على القاذف للمقذوف مَظَلِمَةٌ؛ يأخذه بالحدٌ حتى يقيمه عليه» وذلك ليس في البدن 
ولا في المال» ففي ذلك دليلٌ على أن الظلم في العرض والبدن والمال» وقد قال الله 
تعالى في القاذف : «قإذ لم باتو بالشهداء اوك عن أله هم الْكَدْبوْت» [النور: 1]. وقد 
قال رسول الله ي: «مَن بَهَتَ مؤمئًا بما ليس فيه» حبسه الله في طينة الحبال)"'". 
وذلك كله في غير المال والبدن. 

وأمّا من قال: إنها مَظلِمة» وكفارةٌ المَظلِمة أن يستغفر لصاحبهاء فقد ناقض؛ إذ 
سمّاها مظلمة» ثم قال: كفارتها أن يستغفر لصاحبها؛ لأن قوله: مَظِمة» تُثبت ظلامة 
المظلوم» فإذا ثبتت الظلامة لم يُزلها عن الظالم إلا إحلالُ المظلوم له. وأمّا قول 
الحسن فليس بحجة» وقد قال النبئ كك : «مّن كانت له عند أخيه مَظْلِمَةٌ في عِرْضٍ أو 
مال فليتحلّلها منه». 

وقد ذهب بعضهم إلى ترك التحليل لمن سأله» ورأى أنه لا يُحل له ما حرّم الله 
عليه» منهم سعيدٌ بن المسيّب قال: لا أحلْل مَن ظلمني. وقيل لابن سيرين: يا أبا 
بكرء هذا رجل سألك أن تحلله من مَظْلِمة هي لك عنده» فقال: إني لم أحرّمها عليه 
فأحلّهاء إن الله حرم الغِيبة عليه» وما كنت لأحلّ ما حرّم الله عليه أبدّا” . 

وخبرٌ النبئ ل يدل على التحليل؛ وهو الحجة والمبيّن. والتحليل يدل على 
الرحمة» وهو من وجو العفوء وقد قال تعالى : من عَكَا سلح رم عَلَ ل 
[الشورى: .]1١٠‏ 


التاسعة: ليس من هذا الباب غِيبةٌ الفاسق المعلن به المجاهرء فإن فى الخبر: 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )٠٤١١(‏ » وأبو نعيم في الحلية 45١9/٠١‏ والبيهقي في الشعب 
۷۳۲ والخطيب البغدادي في تاريخه ۲۰۰/۸ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مطولاً وبنحوه . 
والخَّبال : هو غصارة أهل النار . النهاية (خبل) . 

(۲) أورده النحاس فى إعراب القرآن 7١8/4‏ . 


°۸ سورة الحجرات: الآية 1 


«مّن ألقى جأباب الحياء» فلا غيبة له». وقال 4 : «اذكزوا الفاجر بما فيه كى يحذره 
الناس»". فالغيبة إذا فى المرء الذي يستر نفسه . 

وروي عن الحسن أنه قال: ثلاثة ليست لهم حُرْمة: صاحبٌ الهوى» والفاسق 
المعلن» والإمام الجائر””". اك مات الحبَاج : اللهم أنت أمنَّه فاقطع 
عنا سنته - وفي رواية : ته فإنه أتانا أ E E‏ والله 


E E‏ مِشْيته» ويَضعَد الونبر فَيَهْدِر 
حتى تفوته الصلاة» لا من الله يَتَّقيء ولا من الناس يستحي» فقه الله وتحته مئة 
ألف أو يزيدون» لا يقول له قائل: الصلاةً أيها الرجل. ثم يقول الحسن: هيهات! 
جال دون ذلك الشيت والشرط ‏ . 


وروى الربيع بن صَبيح عن الحسن قال : : ليس لأهل البدع غيبة : E‏ 

EASE ممع نعل لع ماه فزن‎ AES, 
ظلمني» أى: ع و خانني» أو ضر بني » و قذفني» أو أساء إلىّ» لسن‎ 
بغيبة. وعلماء الأمة على ذلك مجمعة. وقال النبئٌ ي فى ذلك : لفان الى‎ 


)١(‏ أخرجه البيهقي ۲٠١/٠١‏ » والخطيب البغدادي في تاريخه 478/4 من حديث أنس #ه . قال ابن حجر 
في الكافي الشاف ص ١91‏ : إسناده ضعيف . وأخرجه ابن عدي فى الكامل ۳۷۷/١‏ . والخطيب 
المحدادق في تاريكه 4 ی ی الو ريدي عو اباق عن أنين ل فالا ادن حر : 
وإسناده أضعف من الأول . 

)۲( أخرجه العقيلي في الضعفاء ۱ »ء. وابن عدي في الكامل ۲/ 0460 ٠‏ والبيهقي ۲٠۰/۱‏ » والخطيب 
البغدادي في تاريخه ۳/ ۲۸۳ من طريق الجارود بن يزيد» عن بهز بن حكيم » عن أبيه » عن جده . قال 
العقيلي : ليس له من حديث بهز أصل » ولا من حديث غيره ولا يتابع عليه . وقال البيهقي : وقد سرقه 
عنه - أي عن الجارود بن يزيد جماعة من الضعفاء » فرووه عن بهز بن حكيم» ولم يصح فيه شيء . 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت )٠١(‏ » والبيهقي في الشعب (45759) . 

)4( الكشاف ٥٦1/۳‏ » والأخيفش هو تصغير أخفش» وهو من الحَمَشء »> محركة: صغر العين». وضعف 
البصر خلقة» أو فساد في الجفون بلا وجع . والأعَيْمش هو تصغير أعمش» وهو من العمش» محركة: 
ضعف البصر مع سيلان الدمع في أكثر الا ات القاموس (خفش) و(عمش). 

(0) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )۲۸١(‏ » والبيهقي في الشعب )41۷٥(‏ . 

(7) في (ف) و(م) : غضبني » وفي (ق) : عطبني » والمثبت من (ظ) : 


سورة الحجرات: الآية ١١‏ ۹ 


مقال»". وقال: «مَظلٌ الغنيئ ظلم)”". وقال: الي الواهد تجن ع وغ 

ومن ذلك الاستفتاء؛ كقول هند للنبيئ لا : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني 
ما يكفيني أنا وولدي» اا فقال النبئٌ : انعم فخذي»”*'. فذكرته 
بِالشّحّ والظلم لها ولولدهاء ولم يرها مغتابة؛ لأنه لم يغيّر عليهاء بل أجابها عليه 
الصلاة والسلام بالمُنيا لها. وكذلك إذا كان في ذكره بالسوء فائدة؛ كقوله بل: «أمّا 
معاويةٌ فصعلوكٌ لا مال له» وأمًا أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه»””. فهذا جائزء 
ER a‏ تع وار SA‏ سند الله 

العاشرة: قوله تعالى: میا وقرئ «ميّتَا)!" وهو نصبٌ على الحال من 
اللّحم. ويجوز أن يُنصب على الأخ. 

ولمّا قرّرهم عرَّ وجل بأن أحداً منهم لا يحب أكل جيفة أخيه» عَقَّبِ ذلك بقوله 
تعالى : مگ .وفيه وجهان: 

أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» فكذلك فاكرهوا الغيبة» روي معناه عن مجاهد. 


الثاني : فكرهتم أن يغتابكم الناس» فاكرهوا غِيبة الناس”” . 


:)١101( ومسلم‎ >» )۲۳١١( هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه أحمد (9890) » والبخاري‎ )١( 
,)۱۲۰( 

(۲) أخرجه أحمد (۸۹۳۸) » والبخاري (۲۲۸۷) 2 ومسلم )١514(‏ من حديث أبي هريرة 4 > وسلف 
1/۷ . 

(۳) سلف 5057/9 » وهو من حديث اشر يد بن سويد # . 

. ۲٤۲۹/۳ من حديث عائشة رضي الله عنها » وسلف‎ )171١5( أخرجه البخاري (57714) » ومسلم‎ )٤( 

(4) هو قطعة من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخرجه أحمد (۲۷۳۲۷) » ومسلم )۱٤۸١(‏ : 
(5). وسلف الشطر الثاني منه 588/5 . 

(5) قرأ من السبعة بالتشديد نافع. السبعة ص 505 » والتيسير ص ٠٠١‏ . 

(۷) الكشاف 01۸/۳ . 


(۸) النکت والعيون 0/ ۳۳٣‏ . 


۷۸ سورة البقرة : الآية‎ 1١ 


أئا تلود قيل: هو من قول الأخبار للأتباع» وقيل: هو خطابٌ من الله تعالى 
للمؤمنين» أي : أفلا تعقلون أنَّ بني إسرائيلَ لا يُؤمنون وهم بهذه الأحوال!". 

ثم وبّخُهم توبيخاً يُتْلَىء فقال: لأأْوَلَا يَمْلَمُونَم الآية. فهو استفهامٌ معناه التوبيح 
والتقريع 

وقرأ الجمهور : «يعلمون»» بالياءء وابن مُحَيْصِن بالتاء؛ خطاباً للمؤمنين. والذي 
اسوه كُفْرُهم» والذي أعلنوه الجَحدٌ به 

0 تعالى: ظوَيَ م لا يتلمورت الكتب إل 
ِظنونَ 09 » 

05 

الأول : قولّه تعالى : رَيتهُم» أي: ين اليهود””. وقيل: من اليهود والمنافقين. 

ا اي قن ل بک ولا يترا واخلت أل سيو إلى الا الات 
التي هي على أصل ولادات”' أمّهاتِها لم تتعلّم الكتابةً ولا قراءتّهاء ومنه قولّه عليه 
السلام: «إنا أ َم اميه لا تكب ولا نَحْسْبُ» 5-3 . الحديث. وقد قيل لهم : اسن 
لأنهم لم د يُصَدٌقُوا بأمّ الكتاب» عن ابن عباس . وقال أبو عبيدة: إنّما قيل لهم 
أمَيّون؛ لنزول الكتاب عليهم» كأنَّهِم سبوا إلى أمّ الكتاب“» فكأنّه قال: ومنهم أهل 
الكتاب لا يَعلمونٌ الكتابَ. 


.159/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۰1٦۹/١‏ وزاد ابن خالويه نسبة قراءة #تعلمون» في القراءات الشاذة ص۷ إلى قتادة. 

(۳) هو قول أبي العالية» كما أخرجه عنه الطبري ۰٠٠۳/۲‏ وابن أبي حاتم .51١/١‏ 

(5) في (خ) و(م): ولادة. 

(5) أخرجه أحمد (0117)» والبخاري (۱۹۱۳)ء ومسلم )1١80(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) في (خ) و(م): إنهم أميون. 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ 164-167 بنحوه. 

(۸) كذا نقل المصنف رحمه الله عن أبي عبيدة» وكذا نقل عنه السمين الحلبي في الدر المصون »٤٤٥/۲‏ 
وابن عادل الحنبلي في اللباب ۲/ ٠۳٠۳‏ والذي في مجاز القرآن لأبي عبيدة ٩١ /١‏ أن الأميين هم 
الذين لم يأتهم الأنبياء بالكتب. 


١١ . ١١ سورة الحجرات: الآيتان‎ 5٠ 


وقال الفراء: أي: فقد كرهتموه فلا تفعلوه'”'"2. وقيل : لفظه خبرء ومعناه أمرء 
أي : اكرهوه . 
#وأتَّقُوا أله عطف عليه. وقيل: عطف على قوله: «اجُتَيْبُوا. ولا تَجَسَّسُوا). 
26 2ه عه يي عور 
مون الله تواب رحم6. 
قوله تعالى: ايتا الاس إا 0 0 دو وجاك شمن قال 
م إن ا اشک له أنه © 
ودار امسو سس م عمرو بن عثمان 
وكثير بن عبيد قالا: حدَّئنا بقيّة بن الوليد [حدثني الرُبيدي] قال: حدثني الزُهري قال: 
أمر رسول الله ل بني بِياضة أن يزوّجوا أبا هندٍ امرأة منهم» فقالوا لرسول الله يَ: 
نزوّج بناتّنا موالينا؟! فأنزل الله عز وجل : لتا مت من د د ر ادق ا سُعوبا # 


الآية. قال الزُهري: نزلت في أبي هندٍ خاصّة”". 


وقيل: إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس» وقوله في الرجل الذي لم يتفسّح 
له: ابن فلانة» فقال النبئٌ يِ: «مَن الذاكر فلانة؟» قال ثابت: آنا يا رسول اللهء فقال 
النبئٌ وّ: «انظر في وجوه القوم» فنظرء فقال: «ما رأيت؟) قال: رأيت أبيض وأسود 
وأحمرء فقال: «فإنك لا تَفْضْلهم إلا بالتقوى». فنزلت في ثابت هذه الآية”". ونزلت 


. ۷۳/۳ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) المراسيل )۲۳١(‏ وما بين حاصرتين منه . وسيرد في آخر المسألة السابعة من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(۳) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 1١7‏ » والبغوي في تفسيره ۲٠۷/٤‏ ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما . وسلف في الآية )١١(‏ في المسألة الثانية قصة ثابت بن قيس مع هذا الرجل مطولةء 
لكن دون قول النبي ك . 


سورة الحجرات: الآية ٤١١ ٠١‏ 


في الرجل الذي لم يتفمّح له: هياج أن ا إذا فل لک سا ف الاي 


الا ا ال 


قال ابن عباس : لما كان يوم فتح مكةء أمر النبيُ ل بلالاً حتى علا على ظهر 
الكعبة فَأذّنْء فقال عتَّاب بن أسِيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا 
يرى هذا اليوم. قال الحارث بن هشام: ما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤدنًا. 
ا کو و وال ا تو لا و ا 
أخاف أن يُخْبرَ به رب السماءء فأتى جبريل النبيّ ي وأخبره بما قالواء فدعاهم 
وسألهم عمًا قالوا: فأقرواء فأنزل الله تعالى هذه الآية. زجرهم عن التفاخر 
OES‏ لود ره بالق موقن المدار هلي التقوى ES‏ 
الجميعٌ من آدم وحرّاء. إنما الفضل بالتقوى 

وفي الترمذي عن ابن عمر أن رسول الله يك خطب بمكة فقال: «يا أيها الناس» 
إن الله قد أذهب عنكم عُبَيّةا" الجاهلية وتعاظمّها بآبائها. فالناس رجلان: رجل بر 
عاك و وو دن ماو ع لا 1 
ترات قال التلنة تتغالى: نايا الاش إن لفك + ين در وای بعلو شعو ريا وال 


تاا ع Eee CS‏ 
n o‏ ت ٠.‏ )4( 
جعفر والدٍ عليٌ بن المديني وهو ضعيف» صعمه يحيى بن معين وعیره 


وقد خرّج الطبري في كتاب «آداب النفوس»: وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال: 


. سيرد في تفسير الآية المذكورة في المسألة الأولى‎ )١( 

(0) أورده الواحدي في أسباب النزول ص ٠ 5١7‏ والبغوي في تفسيره ۲٠۷/٤‏ ونسباه لمقاتل . 

() في (ظ) : غيبة » وفي (ق) و(م) : عيبة » وهو خطأ. و«عبّيّةا بضم العين المهملة وكسرهاء وكسر 
الموحدة وفتح التحتية المشددتين» يعني الكبر. النهاية (عبب). 

(6) سنن الترمذي (۳۲۷۰) وقال : هذا حديث غریب لا نعرفه من حديث عبد الله بن دينار » عن ابن عمر 
إلا من هذا الوجه. اه. وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (2)80757 وأبو داود »)١۱١١(‏ 
والترمذي (۳۹۰۵)» و(59057). 


۲ سورة الحجرات: الآية ٠١‏ 


حدَّئنا إسماعيل فال : حدَّئنا سعيدٌ الجُرّيري» عن أبي نضرة قال: حدّثني أو حدّئنا مَن 
شهد حُطب رسول الله َك بمتى في وسط أيام التشريق وهو على بعير فقال: «أيها 
الناس» ألا إِنَّ ربكم واحد» وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربيٌ على عجمئٌ؛ ولا 
لعجي عل رة ولا لا وة على احم دول لأسمر على انر ]لذ بالقری: 
ألا هل بلّغت؟ قالوا: نعم. قال: ليبلّْ الشاهدُ الغائب»”© 

وفيه عن أ ا : قال رسول الله ي: «إن الله لا ينظر 
ا ولا إلى أجسامكم» ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم» 
فمن كان له قلبٌّ صالح» تحئّن الله عليه» وإنما أنتم بنو آدم وأحبكم إليه أتقاكه)”". 
ولعليٌ 4# في هذا المعنى وهو مشهور من شعره: 


Î” (WD 06‏ . ع . و و 0 و 
الناس في ' جهة التمثيل أكُفاءً أببوه و آدم والأم حواءً 


نفس كنفس وأرواحٌ مشاكلةً وأعظُمٌ لقث فيهم وأعضا 
سا الفصل إلا لامعل الصف ته هد ىالهدئ لسن ادى اد 


(۲) وأخرجه أحمد (۸۹) . وأبو نعيم في الحلية */ ٠‏ 


فرق في (م) : عن مالك » وهو خطأ. 
)€( بعدها في (م) : ولا إلى أنسابكم . 


SE TEE‏ جا 


. من طريق سعيد الجريري به‎ ٠ 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير (9105) » وفي مسند الشاميين (17178) عن أبي مالك الأشعري» 
وفي إسناده محمد بن إسماعيل بن عباس عن أبيه. قال أب بو حاتم كما في تهذيب التهذيب- : لم يسمع 
من أبيه شيئاً"» حملوه على أن يحدث فحدث . وقال ابن حجر في التقريب : عابوا عليه أنه حدث 
عن أبيه بغير سماع . اه وفي صحيح مسلم )١5974(‏ عن أبي هريرة أن رسول الله قل قال: «إن الله لا 
ينظر إلى صوركم وأموالكم » ولكن ينظر إلى ع وأعمالكم» وسلف في المسألة الرابعة من تفسير 


الآية .)١١(‏ 
(5) في (م): من 


سورة ا لحجرات: الآيه ۳ ۳ 


وضدٌ كلّامرئ ماكانيجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء 

الثانية : بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه خلق الخلق من الذكر والأنثى» وكذلك 
في أوّل سورة النساء". ولو شاء لخلقه دونهما؛ كخلقه لدم أو دون ذَكر؛ كخلقه 
لعيسى عليه السلام» أو دون أنثى؛ كخلقه حواءَ من إحدى الجهتين. وهذا الجائز في 
القدرة لم يرد به الوجود. وقد جاء أن آدم خلق الله منه حوّاء من ضلع انتزعها من 
أضلاعه» فلعله هذا القسم. قاله ابن العربي”". 

العالفة ا الخلى شع الذعر وا لان اسان واضهازا وكات شرا 
وخلق لهم منها التعارف» وجعل لهم بها التواصل؛ للحكمة التي قدّرها وهو أعلم 
بها فار كل نحل مر تكسف ف5 تقاف رج عله ام جت الد يعدقه ا0ا مل 
0 


آ“ ام 00 ١ As‏ . 
أن ينفيه عن رهطه وحسبه“ بقوله للعربي: يا أعجمي» وللعجمي : يا عربي؛ ونحو 


ذلك مما يقع به النفي حقيقة» انتهى. 

الرابعة: ذهب قوم من الأوائل إلى أنَّ الجنين إنما يكون من ماء الرجل وحدهء 
ويتربى في رحم الأم؛ ويستمد من الدم الذي يكون فيه. واحتجوا بقوله تعالى: #آلّ 
تدك ين کاو مهن . مله فى رار تَكبن» [المرسلات :۲۱-۲۰]. وقوله تعالى: ل جَمَلَ 
لم من سُكَلَةٍ من ماو مَهِبنِ» [السجدة::1]. وقوله: آل يك َه ن بي تى 
الا :قل علق أذ الخلن مو شاد راد 


والصحيح أن الخَلْق إنما يكون من ماء الرجل والمرأة لهذه الآية» فإنها 


)١(‏ وقع في ديوان علي صه ٠»‏ البيت الأول والثالث والرابع» وبيت آخر ملفق من الشطر الأول من 
الخامس والشطر الثاني من السادس. وكذا ذكرها الخطيب البغدادي في تاريخه /٤‏ ۳۹۱ قال : أنشدها 
الوقوا د سوويواة المانوف والشرهائ في لسراو الااطشامي ١‏ ارونيها مسد الززيد 
الموصلي . 

. 7/7 )0( 

(۳) في أحكام القرآن /٤‏ ۱۷۱۳ وما بعده منه. 

(4) وقع في أحكام القرآن لابن العربي 1717/5 : وجنسه. 


٤ا‏ سورة الحجرات: الآية ١١‏ 


نص لايحتمل التأويل. وقوله تعالی: طخْلِنَ ين ماو افق . ج بن ب الب الي 4 
[الطارق:7-1]. والمراد منه أصلابٌ الرجال وترائبٌ النساء» على ما يأتي بيانه . 

وأمّا ما احتجوا به فليس فيه أكثر من أن الله تعالى ذكر خلق الإنسبان من الماء 
والسّلالةٍ والنطفةء ولم يُضفها إلى أحد الأبوين دون الآخر. فدلّ على أن الماء 
والتلولة لهم والنطفة منهما بدلالة ما ذكرنا. وبأن المرأة ثُمْني كما يُمْني الرجل» 
وعن ذلك يكون الشَّبّه حسب ما تقدَّم بيانه في آخر «الشوری»'. وقد قال في قصة 
نوح : لهأل الما عل أَمْرٍ هد هد [القمر :١٠]ء‏ وإنما أراد ماء السماء وماء الأرض؛ 
لأن الالتقاء لا يكون إلا من اثنين» فلا يُنكر أن يكون فر حمل لم من سكل يّن 
ماو مهن [السجدة:8] وقوله تعالى : أل ق يِن تاو تَهينٍ [المرسلات:١٠]‏ ويريد 
ماءين. والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : «وَجَمكئ شم وال تَر الشعوب رؤوس القبائل» 
مثل ربيعة ومُضَرء والأؤس والخَرْرَجء واحذها شَعْب بفتح الشين» سُمُوا به لتشعّبهم 
والعماعهب كشن اغضان العجرة وال من لادا يقالن س إذا 
جمعته» ومنه المِشْعَبٍ ‏ بكسر الميم ‏ وهو الإشْمَى'" ؛ لأنه يُجمع به ويشعب. قال : 
فَكَابٍ على ُرالجبين ومُئَّقِ ‏ بِمَذريَةٍكأنهَلْقُمِشْعَب) 

وة إذا'فرقته وة سيت المكة عر :لها مر فة نما الجن 


- بالكسر ‏ فهو الطريق في الجبل؛ والجمع الشّعاب . 


)١(‏ عند تفسير الآية )٤۸(‏ منها. 

(۲) تفسير البغوي ۲۱۷/٤‏ . 

() الاشفى : السّرادء وهو ما يُحزز به. القاموس (شفى) . 

(4) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ٥۲‏ » وقوله: الكابي أي: الساقط على وجهه . والمدرية: 
القرن . وذلق كل شيء: حدّه . والمعنى أن من الثيران ما قد صرع » ومنها ما يتقى بقرن حديد كحدٌ 
الإشفى . شرح الديوان. 

(5) في (م): شعوبأء وهو خطأ. وشَعُوبُ: علم على المَينّةَ غير مصروف. ينظر القاموس (شعب). 


سورة الحجرات: الآية 5١6 ٠١‏ 


قال الجوهري : الشّعب: ما تشكّب من قبائل العرب والعجم» والجمع الشعوب. 
والشُّعُوبية : فرقةٌ لا تفضّل العرب على العجم. وأمّا الذي في الحديث: أن رجلاً من 
E 5 8 :‏ : 20,0 
الذي ينسبون إليه» أي : يجمعهم ويضمهم . 
: لك . ا E‏ ف ا 
قال ابن عباس : الشعوب: الجمهورء مثل مضرهء والقبائل: الأفخاذ ٠"‏ وقال 
ماهد الوت التعي سن اة الفا دون ذلك ٠‏ وع يفا د آذ "النبعوت 
النسب الأقرب. وقاله قتادة . ذكر الأول عنه المهدويٌ» والثاني الماوردي. قال 
الشاعر: 
نه ا علوي كسك فلم أر سعداً مثلّ سعدٍ بن مالك" 
وقال آخر: 
35 2 1 : 0 د و ر ات 1 و (A)‏ 
وقيل: إن الشعوب عَرَبٌ اليمن من قحطان» والقبائل من ربيعة ومضر وسائر 
عدنان. وقيل: إن الشعوب بطونُ العجم؛ والقبائل بطونُ العرب. وقال ابن عباس 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الأموال (؟5١) ٠‏ والبيهقي ١994/4‏ من حديث مسروق ٠‏ وتمام الحديث : فكانت 
تؤخذ منه الجزية » فأتى عمرَ # فأخبره » فكتب أن لا يؤخذ منه الجزية . 

(؟) الصحاح (شعب) . 

(۳) تفسير أبى الليث ”7717/7 » ونسبه السيوطى فى الدر المنثور 48/7 لعبد بن حميد وابن مردويه. 
وأخرجه الطبري ۳۸٤/۲۱‏ بلفظ اقرا : القبائل العظام كما فسرها أحد الرواة. 
وأخرج البخاري )۳٤۸۹(‏ عن ابن عباس بلفظ : الشعوب القبائل العظام» والقبائل البطون . 

(4) تفسير مجاهد ”78/7 . 

(5) أخرجه الطبري ۲۱/ ۳۸١‏ . 

() في النكت والعيون 777/5 القول الأول عن مجاهد وقتادة لا الثاني. 

(۷) البيت لطَرّقة بن العبد وهو في ديوانه ص ۷۲ » وفيه : فلم تر عيني » بدل : فلم أر سعداً . 

(۸) أورده الماوردي في النكت والعيون ۳۳٠/١‏ . 

(9) المصدر السابق . 


۳ سورة الحجرات: الآية‎ ۱٦ 


و ا را وال ال ل وع 
تالخ رامن اف ليم أن اا ب المد ليشن وارك والعباقل 
من العرب. الماوردي: ويحتمل أن الشعوب هم المضافون إلى التواخي والشعاب› 
والقبائل هم المشتركون في الأنساب. قال الشاعر: 
1 ا ر 3 2 9 5 0 و (T)s‏ 
وتفرقوا شعَبافكل جزيرة فيهاأميرالمؤمنين ومنبر 
وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبي عن أبيه: الشعب أكبر من القبيلة» ثم الفصيلة» 
5 27 5 5 7 ..)( ت 5 ك 3 3 .- 3 5 3 
ثم العمارة؛ ثم البطن». ثم المَخذا*“. وقيل: السّعبء ثم القبيلةء ثم العمارة» ثم 
البطن» ثم المَخذه ثم الفصيلة””'. ثم العشيرة» وقد نَظمها بعض الأدباء فقال : 


اتا فب لهس لمر ج 


ولیس تؤوي الفتى إلا فصيلته 


. ۱٥۸/٤ الوسيط‎ )١( 


عددًا في الجواء'' ثم القبيله 
خط وال بها زالفصيله 
هى فى جنب ما ذكرناقليله 


0 8 و 
مار ةي مين تلو فد 
E ET‏ 


زفق في (ظ) : والخيل › وفي (ف) و(م) 8 والجبل » وفي الوسيط للواحدي ١/5‏ - والكلام فيه دون 
نسبة ‏ : الجيل » والمثبت من (ق)» وما بين حاصرتين من الوسيط. 


9 النكت والعيون 7757/8 . 
(4) الصحاح (شعب) . 


. ٠١١/١ الكشاف ”554/7 » والمحرر الوجيز‎ )٥( 

0) الجواء : جماعة بيوث الناس إذا تدانت » والعرب تقول لمجتمع بيوت الحي: محتوى ومحوى 
وجواء. ينظر اللسان (حوا) . 

(۷) أورد هذه الأبيات الخمسة الآلوسي في روح المعاني 117/11 › والقّذَّدْ جمع قُذَّة: وهو ريش السهم. 
القاموس (قذذ) . 


سورة الحجرات: الآية ٠١‏ ۷ 


السادسة: قوله تعالى: «إإنَّ ڪرم عند اله انلك وقد تقدّم في سورة 
الزخرف”' عند قوله تعالى : وتم زكر لك ولقويك [الزخرف:٤٤].‏ 

وفي هذه الآية ما يدلك على أن التقوى هي المُراعى عند الله تعالى وعند رسوله 
دون الحسب انس : 

وقرئ: «أنَ بالفتح. كأنه قيل : لِمّ لا(" يُتفاخر بالأنساب؟ قيل: لأن أكرمكم 
عن الله أتقاكم لا اسک 

وفي الترمذي عن سَّمَرَة» عن النبئّ ي قال : «الْحَسَبٌ المال» والكرم التقوى». 
قال: هذا حديث حسن غريب صحيح"”*'. وذلك يرجع إلى قوله تعالى: لن ڪرم 
عند أله نک وقد جاء منصوصًا عنه عليه الصلاة والسلام : «مَن أحبّ أن يكون 
أكرمّ الناس» فليتق الله . والتقوى: معناه مراعاةٌ حدود الله تعالى أمرًا ونهيّاء 
والاتصاف بما أمرك أن تتصف به» والتنزه عما نهاك عنه. وقد مضى هذا فى غير 
فت ) 

وفي الخبر من رواية أبي هريرة عن النبئّ #: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: 
إلى جحت تسيا وجعلتم نسَبّاء فجعلتٌ أكرمكم أتقاكمء وأبيتم إلا أن تقولوا: فلان 
ابن فلان» وأنا اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكمء أين المتقونء أين المتقون». 

وروى الطبري من حديث أبي هريرة أن رسول الله يل قال: «إن أوليائي المتقون 


يوم القيامة » وإن كان نسبٌ أقربّ من نسب. [لا] يأتي الناس بالأعمال؛ وتأتون 


)١(‏ ص۳٥‏ من هذا الجزء. 

(0) لفظة : لاء من (ف) و(ق) . 

. ٥1۹/۳ الكشاف‎ )۳( 

() سنن الترمذي (۳۲۷۱) » وسلف ۳٣۰/۳‏ . 

0 قطعة من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه العُقيلي في الضعفاء ۰/٤‏ » وأبو نعيم 
في الحلية ۲۱۸/۳ . قال العقيلي : ليس لهذا الحديث طريق يثبت. 

(5) أخرجه الحاكم ؟/ 414 » والبيهقي في الشعب (0179) , 


۸ سورة الحجرات: الآية ٠١‏ 


بالدنيا تحملونها على رقابكم تقولون: يا محمد فأقول هكذا وهكذا». وأغرّض في 
كَل عِظمَيْه9". 

وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال : سمعت رسول الله کل 
جهارًا غير سِرٌ يقول: «إن آل أبي ليسوا لي بأولياءء إنما وَلِيِّي اللهُ وصالخ 
الو 

وعن أبي هريرة أن النبيّ ل سل : من أكرم الناس؟ فقال: «يوسفٌ بن يعقوبٌ بن 
إسحاقٌ بن إبراهيم». قالوا: ليس عن هذا نسألّكء قال: «فأكرمهم عند الله أتقاهم» 
فقالوا: ليس عن هذا نسألك» فقال: «عن معادن العرب؟ خيارُهم في الجاهلية 
)۳( 


خيارهم في الإسلام إذا قَقَهُوا»”". وأنشدوا في ذلك : 


مايصتع العبدبيرالغنى زاو ا ا ا ي 
ورو ا او ف ا 0 

السابعة: ذكر الطبري حدَّثني عمر بن محمد قال: حدَّئنا عبيد بن إسحاق العطار 
فالا دتا ندل بن على عن تون بن یرید عن شالم بن ابي الجعد فال : برو 
رجل من الأنصار امرأة» فين عليها في حَسّبِهاء فقال الرجل: إني لم أتزوّجها 
لِحَسَبهاء إنما تزوّجتها لدينها وحُلّقهاء فقال النبيُ : «ما يضرك ألا تكون من آل 
حاجب بن زُرارة»: ثم قال النبئٌ كِ: «إن الله تبارك وتعالى جاء بالإسلام» فرفع به 
الخسيسة» وأتمٌّ به الناقصةء وأذهب به اللّوم» فلا لوم على مسلم» إنما اللّوم لَوْمُ 


)١(‏ لم نقف عليه عند الطبري ٠‏ وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (۸۹۷) » وابن أبي عاصم في السنة 
() وما بين حاصرتين منهما. ووقع في (ظ) و(ف): كلى (كذا)ء ولعلها: كلا (بالألف الممدودة) 
كما وقع في الأدب المفرد: في كلا عطفيه. والعِطف : الجانب » وعطفا كل شيء : جانباه . القاموس 
(عطف). 

(۲( صحيح مسلم )۲٠١(‏ » وهو عند البخاري (5990) » وسلف 8١/5‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (94074) » والبخاري (۳۳۵۳) »› ومسلم (۲۳۷۸) . 


. لم نقف عليهما‎ )٤( 


سورة الحجرات: الآية ٠١‏ ۹ 


الجاهلية).“ وقال النبئٌ : «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما 
ا ولذلك كان أكرمً البشر على الله تعالى. 

قال ابن العربي: وهذا الذي لحظ مالك في الكفاءة في النكاح. روى عبد الله 
عن مالك : يتزوَّج المَؤْلى العربية» واحتجٌ بهذه الآية. وقال أبو حنيفة والشافعي : 
تراغ الست رو الول وفي الصحيح عن عائشة أن أبا حذيفة بنّ عتبة بن ربيعة 
عتبة بن ربيعة» TEN ET‏ وضباعة بنت الزبير كانت تحت 
المقداد ون التو 


2 


قلت : وأختٌ عبد الرحمن بن عوف كانت تحت بلال» وزينبُ بنتٌ جحش كانت 
تحت زيد بن حارثة©. فدلٌ على جواز نكاح الموالي العربية» وإنما تُراعى الكفاءة 
في الدين؛ والدليلٌ عليه أيضًا ما روى سهل بن سعد في صحيح البخاري أن النبيّ 6 
مَرّ عليه رجل فقال: «ما تقولون في هذا؟' فقالوا: حَريٌ إن خطب أن يكح وإن 
شَمَع أن يُشَفَّعه وإن قال أن يُسْمَع. قال: ثم سكت» فمرّ رجل من فقراء المسلمين 
فقال: «ما تقولون في هذا؟» قالوا: حَريٌ إن خطب ألا بُح وإن شَمَّع ألا يُسَمَّ 
وإن قال ألا يُسُمع. فقال رسول الله ي: «هذا حير من مِلءِ الأرض مثل هذا . 
وقال ي: «تنكح المرأة لمالها وجمالها ودينها ‏ وفي رواية: ولحسبها ‏ فعليك 


اف اد رت وا 


وقد خطب سلمانٌ إلى أبي بكر ابنته فأجابه» وخطب إلى عمر ابنته فالتَوى عليه» 


(۱) لم نقف عليه . 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد )۲٤۳۸١(‏ » ومسلم )١١١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(۳) صحيح البخاري (5000) . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷١٤١ - ۱۷۱۳/٤‏ . 

(5) سلف هذا الكلام ٠٠١/۱۷‏ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 17١4/4‏ ؛ والحديث في صحيح البخاري (60941) . 

(۷) أخرجه البخاري (2090) ؛ ومسلم )١5377(‏ من حديث أبي هريرة هه » وسلف ٠٥/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۷۸ 1¥ 


عكرمةٌ والضحََاكُ : هم نَصارَّى العرب» وقيل: هم قومٌ مِن أهل الكتاب» رفع 
کتابُهم لذنوب ارتكبوهاء فصارُوا امین 

علي رضي الله عنه : هم المجوسنٌ”". 

قلت : والقولٌ الأَوَّلُ أظهرٌء والله أعلم. 

الثانية: قوله تعالى : طلا علوت اكب إل أ مان «إلا» هنا" , بمعنى «الكن»» 
فهو استثناءً مُنقطعٌ» كقوله تعالى: ما كم بو من عار إل آَم أل [النساء: .]٠٠١‏ 

وقال الا : 
حلفت يمينا غيرَّنِي مَنْنَويِّةٍ ولاعِلْمَإِلًا نحسْنّظنٌ بصاجب 


وكرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج : درا أماني» خفيفة الياء“» حذفوا إحدى الياءين 


1 تخفافاً. قال أبو حاتم : كل ما جاء ِن هذا النحو واحذه مُشْدَّدٌ قَلَكَ فيه التَشْدِيدٌ 
2 مثل : أثافي» وأغاني» وأماني» ونحوه. وقال الأخيع : هذا كما يقال 
في جمع مفتاح : مفاتيح ومفاتح» وهي ياءٌ الجمع. قال النځاس: الحذف في المعتل 
أكثرٌء كما قال الشاعر: 


وهل يَرْجِعْ التسليمٌ أو يَكْشِفْ العَمَى ثلاث الأثافي والرَسُومُ املو" 
والأمانىٌ: د ا وهي التلاوةٌ اضيا ا على وزن : افر 


.159/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (خ) و(م): هاهنا. 

(۳) ديوانه ص١٠۰۱‏ وهو في الكتاب ۲/ ۳۲۲. 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۰٦۹/١‏ وفيه بدل «الأعرج»: «نافع في بعض ماروي عنه). وزاد نسبتها ابن جني في 
المحتسب /١‏ 44 إلى الحسن» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷ والنحاس في إعراب القرآن 
١‏ أبو جعفر ‏ وهو يزيد بن القعقاع ‏ من العشرة. وذكر قراءته ابن الجزري في النشر 7117/7 

() معاني القرآن له /١‏ ۲۹۷ بنحوهء ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 54/١‏ 

(1) إعراب القرآن 254٠/١‏ والبيت لذي الرّمّةء وهو في ديوانه 20 قوله: ثلاث الأثافي: هي 
الحجارة التي تنصب عليها القذْرء واحدتها أَنْفِيّة. الأغاني 18/ 50. وقال أبو نصر الباهلي شارح ديوان 
ذي الرّمّه : «العَمَى» هاهنا الجهل. يريد هل ترد السلام أو تكشف الجهل ثلاث الأثافي ؟! و«بلاقع»: 
لاشيء فيها. 


”اع ٠‏ سورة الحجرات: الآيتان 1١5 ١7‏ 


ثم سأله أن يَنكحها فلم يفعل سلمان. وخطب بلال بنتٌ البكير فأبى إخوتهاء فقال 
بلال : يا رسول اللهء ماذا لقيت من , حي العو ا لبهم أختهم فمنعوني 
وآذوني» فغضب رسول الله ي من أجل بلال» فبلغهم الخبرء فأنّوا أختهم فقالوا : 
ماذا لقينا من سببك؟ فقالت أختهم: أمري بيد رسول الله يكِ؛ فزوّجوها [بلالا]20. 
وقال النبي َل في أبي هند حين حجمه: «أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه». وهو 
بياضة (YD).‏ 
مولى بني 


01 6 glad 9 0 5 (Ms. a 
وروی الذَارَقطني من حديث الزهري عن عروَة عن عائشة أن أبا هند مولى بني‎ 


مافة كان اها : فحجم النبيّ ي فقال النبئٌ يل : «مَّن سره أن ينظر إلى مَن صوّر 
الله الإيمان فى قلبهء فلينظر إلى أبي هند». وقال رسول الله : «أنكحوه وأنكحوا 
إليه). 


قال القشيري أبو نصر: وقد يعتبر النسب في الكفاءة في النكاح» وهو الاتصال 
LE‏ تاو بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء» أو بالمرموقين في الرهد والصلاح. 
والتقىُ المؤمن أفضل من الفاجر النسيب» فإن كانا تَقِيّيْنَ؛ فحينئذ يُقدَّم النسيب 
منهماء كما يُقدّم الشيخ على الشاب“ في الصلاة إذا استويا في التقوى. 

قوله تعالى: وال لَه کک ونوا ولكن فووا سلما وَلَما يحل 
لمن ف كوك ويد لبا لله وروم كا بيتك ين أعتيك حيتأ إل الله خث 
يخ © 4 

نزلت في أعراب من بني أسد بن حزيمة؛ قَدِموا على رسول الله يِه في سنة 
جَذْبة» وأظهروا الشهادتين» ولم يكونوا مؤمنين في السرٌّ وأفسدوا طرق المدينة 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۴٤‏ هء وما بين حاصرتين منه» ووقع فيه: فزوجهاء بدل: فزوجوهاء 
ولم نقف على هذا الخبر في مصادر التخريج. 
(۲( ود امي ا ۰ ) » وابن حبان (4071) من حديث أبي هريرة هه » وسلف 
عن الرهري مرسلاً. في المسألة الأولى . 
E ()‏ 


سورة الحجرات: الآية ۲١ ١5‏ 


بالعّذزرات» وأغلّوا أسعارهاء وكانوا يقولون لرسول الله ي : أتيناك بالأثقال والعيال» 
ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان» فأعطنا من الصدقة. ورا مور عله فأنزل الله 
تعالى فيهم هذه الآية""". 


وقال ابن عباس : نزلت في أعراب أرادوا أن يسما باسم الهجرة قبل أن 
يهاجرواء فأعلم الله أن لهم أسماء الأعراب» لا أسماءَ المهاجرين”". 

وقال السدّي: نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح: [وهم] أعراب 
مُرَيْئَة وجَهَيْنة» وأسْلمَ وغِفارء والدّيل وأشجع؛ قالوا: آمنّا؛ ليأمنوا على أنفسهم 
وأموالهم »فلم افوا إلى السديية9. تعليواء 

فنزلت. وبالجملة؛ فالآية خاصة لبعض الأعراب؛ لأن منهم مَن يؤمن بالله واليوم 
الآخير كما صف الله تعالى . 

ونی رل فرلا سلاا اى املا خرف الل والس :رهد ةة 
المنافقين؛ لأنهم أسلموا في ظاهر إيمانهم ولم تؤمن قلوبهم» وحقيقةٌ الإيمان 
التصديق بالقلب. وأمًّا الإسلام فقبول ما أتى به النبئُ ل في الظاهر»ء وذلك يَحْقَن 
الذم. 

وين نيعا لَه ورسم يعني إن تُخلصوا الإيمان «لا يد4 أي: لا ينقصكم 
ين مځ سا . لاته يليته ويلوته : نقصه . 


ا الو همون ا او ت 0001 وهو جار ابن 


. 4١9 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(۲) ينظر النکت والعيون 7717/8 . وأخرجه الطبري "9١/7١‏ بنحوه . 

() في النسخ : المدينة » والمثبت من تفسير البغخوي ۲۱۸/٤‏ والكلام وما سلف بي بين حاصرتين مله » 
وينظر زاد المسير ٤۷٦/۷‏ . 

(4) يشير المصنف إلى قوله تعالى في سورة التوبة: ريت الراب من ؤس يله وَأليَوْو لخر 
ود ما ن ينف فرت » [الآية :44[ . 

)2 السبعة ص1 5٠١‏ 3 والتيسير ص۲٠۲‏ 5 

() ينظر الكشف عن وجوه القراءات ۲ .» والوسيط 50/4" . 


١١ ١5 سورة الحجرات: الآيات‎ YY 


حاتم ؛ اعتبارًا بقوله تعالى : هرما لهم من عمَلِهم ين ىوه [الطور .]۲١:‏ قال الشاعر : 
بيغ بني نُعَلٍ عني مُعَلْعَلَةَ EYES OL NE‏ 
واختار الأولى أبو عبيد . قال رؤبة: 
ولج اة ذا يدي سرت ولع انى عن ماسب 
أي : لم يمنعني عن سُراها مانع» وكذلك ألاته عن وجهه. فَعَلَ وأفْعَل بمعئى. 
ويقال أيضًا: ما ألاتة من عمله شيئّاء أي : ما نقصهء مثل أله . قاله الفرّاء : وأنشد: 
وا الول فلم لي اه انات اا ا ا 
قوله: فلم يَِثْء أي : E‏ ® يقال ما أغذت 
الأَرْضن شيا أي سا انبعت والولك: النطر يعد الؤسمئَ”**» سمي ولا لأنهيلي 
e‏ ) 
ولم يقل: لا بتاكم ؛ لأن طاعة الله تعالى طاعة الرسول. 


ت 


قوله تعالى: #إِنَّما الْمَؤْمِنونَ الْذِينَ ءامنوا باه ورسولو. لم رابو وه دوا 
وله وَلَمْسهمَ فى سيل أله أوْلَهِكَ هم الصيف © فل ألم آل 


ىه و e‏ 5 


پدييڪُم وه عَم ما فى السموتِ وما فى الأرض هه كل سىء ميم © 4 


قوله تعالى: #أإِنَّمَا الْمؤسُونَ الْذِينَ امسا باه ورسولو. كم لم بابو أي : صدَّقوا 


. البيت لحاتم الطائي وهو في ديوانه ص 74 › وفيه : لا محكاً ولا يُطّلا » بدل : لا ألتاً ولا كذبا‎ )١( 
. ٠٠٠/٠٤ والأزهري في تهذيب اللغة‎ » ٩۲ /۳ وأورده برواية المصنف الفراء في معاني القرآن‎ 
ٍ . والمُعَلَعَلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد . القاموس (غلل)‎ 

(۲) لم نقف عليه في دیوانه» وسلف 1/۱۳ . 

)۳( أورده ابن السكيت في إصلاح المنطق ص ۲٠۹‏ ونسبه لعدي . وفيه : يلث » بدل : يلت . وقوله : 
التّهاء هو جمع نهي - بالكسر والفتح ‏ » أي : الغدير. القاموس (نهى). 

(4) الوسميٌ : هو مطر الربيع الأول » سمي بذلك لأنه يسم الأرض بالنبات . ينظر اللسان (وسم) . 

(5) في (م) : ولا يألتاكم. 


سورة الحجرات: الآيات 6 لما ع 


ولم يشكواء وحمّقوا ذلك بالجهاد والأعمال الصالحة .اولك هُمٌ اميد في 
إيمانهم» لا مَن أسلم خوف القتل ورجاءَ الكسب. فلمًا نزلت حلف الأعراب أنهم 
مؤمنون في السرٌ والعلانية وكذبواء فنزلت: كل ان ا دنڪ الذي أنتم 
عليه. واه يَعَلَمُ ما ف الوت وماق الاش وات يكل قو ا 


e 0‏ مسوم ر ص ر ص 


قوله تعالى: منوت عَليْكَ أ TT‏ بلي الله يمن ع 
93 لين إن كر صَدِيَِ © ل لله يعر عيب الوت والاضٍ وله 
بصي بِمَا صَمَلُونَ © 4 
E ERA E‏ 
N E‏ د لآن أسلهوا e‏ اسو # أي : 
بإسلامكم .وبل اه کک ا ر يسن «أن» فی٠‏ ' موضع تش ادير 
أذ دوقيل + لأن. تانيع يه للا (إِذْ هَدَاكُمْ)”". #إن كر صَدِقِنَ4 أنكم 
مؤمنون. وقرأ عاصم: (إِنْ هداكم““ بالكسرء وفيه بُعد؛ لقوله: (إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ). 
ولا يقال : يَمْنُ عليكم أن يهديكم إن صدقتم. والقراءة الظاهرة «أنْ هَدَاكُمْ». وهذا لا 
يدل على أنهم كانوا مؤمنين» لأن تقدير الكلام: إن آمنتم فذلك ية الله عليكم. 


3 الله يعر ع موت ولاش وال بص د بِمَا نَحَمَلُونَ* قرأ ابن كثشيروابن 
كلض © ا عل لتقي و عل فول فلك" الأغرات ف الناقون قاط على 
الخطاب. 


. )۷۷/۷ وزاد المسير‎ » 5١9/54 تفسير أبي الليث 7717/9 » وبنحوه في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) لفظة : في» من (ف) و(ق). 

(۳) القراءات الشاذة ص ١55‏ . 

)٤(‏ قراءة شاذة» وذكرها الزمخشري / 01/7 دون نسبة؛ وقراءة عاصم كقراءة الجماعة: أن هداكم. 


(6) بعدها في (ف) و(ق) و(م) 3 وأبو عمرو › وهو خط وينظر السبعة ص 1٠1‏ »ء والتيسير ص ۲'۲ . 


نض الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات  ١(‏ ۳) 
وهى 000 : 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


یا أيه الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله رسو واوا لإ اله سمي عليم 9 


ااا اْذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فَوْق صوت التبي ولا تجهروا لَه بالقول کجهر 


بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكُم وأنثم لا تشعْرُوت © إن الذين يغضون أصواتهم عند 
سول الله أونك ارين امتحن الله لونم لتقو لهم عفر وأجر عم © ) . 

هذه آداب”"' .أدب بها الله عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول بيه من التوقير والاحترام 
والتبجيل والإعظام» فقال: يا أيه الدين موا لا فوا ين يدي الله ورسوله واوا الم أى : 
لا تسرعوا فى الأشياء بين يديه» أى:قبله» بل كونوا تبعا له فى جميع الأمورء حتى يدخل فى عموم 
هذا الأدب الشرعى حديث معاذء [إذ) قال له النبى ية حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» قال: 
بكتاب الله . قال: «فإن لم تجد؟». -قال: بسنة رسول الله. قال: «فإن لم تجد؟». قال: أجتهد رأيى» 
فضرب فى صدره وقال: «الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله» لما يرضى رسول الله». 

وقد رواه أحمدء وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه”''. فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده 
إلى ما بعد الكتاب والسنةء ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدى الله ورسوله. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله) : لا تقولوا حلاف 
الكتاب والسنة. 

وقال العوفى عنه: نھهی أن يتكلموا بین يدى کلامه. 

وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله ی بشیء» حتى يقضى الله على لسانه . 

وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم . 


وقال سفيان الثورى: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» بقول ولا فعل. 


)١(‏ فى أ: «وهى مدنية ثمان عشرة آية». (۲) فى م: «آيات». 
۳) زيادة من م. (؟) زيادة من تء وفى أ: لاحيث؟. 


(6) سبق الكلام عليه فى مقدمة الكتاب . 
(5) فی تء مء أ: «نهوا». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات ١(‏ ۳( لشت ووم 

وقال الحسن البصرى: «إلا تَقَدمُوا بين يدي الله ورسوله) قال: لا تدعوا قبل الإمام . 

وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل فى كذا كذاء وكذا لو صنع كذاء فكره الله 
ذلك» وتقدم فيه. 

« واوا الله 4 أى: فيما أمركم به إن الله سميع» أى: لأقوالكم 8 عليم » بنياتكم . 

وقوله : «يا أيها الذين آمنوا لا تَرفَعُوا أصواتكم قوق صت التَبِي4 : هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين 
أل يرفعوا أصواتهم بين يدى النبى يي [فوق صوته] “ .وقد روى أنها نزلت فى الشيخين أبى 
بكر وعمر» رضى الله عنهما. 

وقال البخارى: حدثنا بَسْرَة بن صفوان النَّخْمىء حدثنا نافع بن عمرء عن ابن أبى مليكة قال: 
كاد الخيران أن يهلكاء أبو بكر وعمر» رضى الله عنهماء رفعا أصواتهما عند النبى ميه حين قدم عليه 
ركب بنى تميم» فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخى بنى مجاشع» وأشار الآخر برجل آخر ۔ قال 
نافع : لا أحفظ اسمه - فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافى. قال: ما أردت خلافك . فارتفعت 
أصواتهما فى ذلك» فأنزل الله : # د أيها الذين آمنوا لا ترقعوا أصواتكم قوق صوت الي ولا تجهروا له 
بالقول كجهر بعضكم لبعض» الآيةء قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله بي بعد هذه الآية 
حتى یستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه: يعنى أبا بکر» رضى الله عنه. انفرد به دون مسلم . 

ثم قال البخارى: حدثنا الحسن بن محمد» حدثنا حجاج» عن ابن جریج› حدثنى ابن أبى 
مليكة: أن عبد الله بن الزبير أخبره: أنه قدم ركب من بنى تميم على النبى اء فقال أبو بكر: أمر 
القعقاع بن معبد. وقال عمر: بل أمر الأقرع بن حابس»ء فقال أبو بكر: ما أردت إلى أو: إلا - 
خلافى. فقال عمر: : ما أردت خلاقّك» فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما؛,ٍ فنزلت فى ذلك: يا أا 
دين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) » حتى انقضت الآية» « ولو انهم صبروا حت تخرج إلهم) 
الآية الخجرات:10, 000000 ٠‏ 

وهكذا رواه هاهنا منفردا به أيضا”" . 

وقال7؟) الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا الفضل بن سهل» حدثنا إسحاق بن منصورء 
حدثنا حصين بن عمّرء عن مُخَارق؛ عن طارق بن شهاب» عن أبى بكر الصديق قال: لما نزلت هذه 
الآية: ايا أيها الدين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صرت الثبي) ‏ قلت: يا رسول الله والله لا أكلمك 
إلا کا الس : 
)١(‏ زيادة من تء م٠‏ أ. 
(؟) صحيح البخارى برقم (٥٤۸٤)۔‏ 
(۳) صحيح البخارى برقم )٤۸٤۷(‏ 
)٤(‏ فى ت: «وروی؟. 


)2( مسئلك البزار برقم (YYo¥)‏ «كشف الأستار» وقال: «لا تعلمه يروى متصلاً إلا عن أبى بكر» وحصين حدث بأحاديث لم يتابع 
عليهاء ومخارق مشهور» ومن عداه أجلاء) . 


۳ ل سح الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات  ١(‏ ۳) 
حصين بن عمر هذا وإن كان ضعيمًا - لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف» وأبى 
هريرة [(رضى الله عنه](١'‏ بنحو ذلك» والله أل 3ك 

وقال البخارى: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا أزهر بن سعدء أخبرنا ابن عونء أنبأنى موسى 
ا ی عن اتن نج فاللقء وض الله عه ان الى کے افد ابت بق "فشن طقال نجل يا 
رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده فى بيته منَكَسًا رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شرء 
كان يرقم صوته فوق صوت النبى يِه فقد حبط عملهء فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبى كَل 
فأخبره أنه قال كذا وكذاء قال موسى : فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة فقال: «اذهب إليه فقل 
له: إنك لست من أهل النارء ولكنك من أهل الجنة» تفرد به البخارى من هذا الوجه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم. حدثنا””' سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس قال: لما 
نزلت هذه الآية: يا أيُّها الذين آمنوا لا تَرفَعُوا أصواتكم فَوْقَ صوت الي إلى : «وأنتم لا تشعروت»2 
وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت فقال: أنا الذى كنت أرفع صوتی على رسول الله يه 
حبط عملىء. أنا من أهل النار» وجلس فى أهله حزيناء ففقده رسول الله ٤‏ يي فانطلق بعض القوم 
إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله يليما لك؟ قال: أنا الذى أرفع صوتى فوق صوت النبى ا 
وأجهر له بالقول» حبط عملىء أنا من أهل النار. فأتوا النبى ميو فأخبروه بما قال. فقال:«لاء بل 
هو من أهل الجنة». قال أنس: فكنا نراه يمشى بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان 
e‏ فجاء ثابت بن قيس بن شماس› ر فقال: 
ا دين اوک ا 0 N‏ 

و حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا الحسن بن موسىء عدن جما بن لي »> عن 
ثابت المنائق + ان انس :بن مالك فال لا نالك هذه الآية : «إيا ايها الّذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق 
صوت النبي» إلى آخر الآيةجلس ثابت فى بيته. قال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبى كَل 
فال ای كله دين ماد ديا آنا عرو ها شان فان اسك ا يقال سعد + إنه لجارئ) 
زيطا غ سمه فلك رل وسيل ا علق قال ا الرلت مل 
الآيةء ولقد علمتم أنى من أرفعكم صوتا على رسول الله ر فأنا من أهل النار. زر ل فة 
للنبى ياء فقال رسول الله ميك :«بل» هو من أهل الجنة» . 

)١(‏ زيادة من أ. 


(۲) أما حديث أبى هريرة: : فرواه الحاكم فى المستدرك )٤٦۲/۲(‏ من طريق محمد بن عمر و عن أبى سلمة عنه» وقال: «صحيح الإسناد 
على شرط مسلم ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 

(9) فى ت: «وروى البخارى بسنده» . 

(4) صحيح البخارى برقم (18457). 

(5) فى ت: «ابن». (7) فى ت: «حتى قتل رحمه الله . 

(۷) المسند (۳/ ۱۴۷). 

(۸) فى م:« فسأل». (9) فى م:«النبى». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات ١(‏ - *7) ينض 


ثم رواه مسلم عن أحمد بن es‏ لذارا لوو ان و اال ال به» 
قال: ولم يذكر سعد بن معاذ. وعن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان"» عن ثابت» عن أنس 
بنحوه. وقال: ليس فيه ذكر سعد بن معاذ. 

حدثنا و بن عبد الأعلى الأسدى. حدثنا المعتمر بن سليمان» سمعت أبى يذكر» عن 
ثابت» عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية» واقتص الحديث. ولم يذكر سعد بن معاذ» وزاد: 0 
يمشى بين أظهرنا رجل من أهل اة . 

ف الطرق ١‏ ا مكل الروانةة ا 3ك عاد نوك عاق 
والصحيح: أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجوداً؛ لأنه كان قد مات بعد بنى قريظة 
بأيام قلائل سنة خحمس» وهذه الآية نزلت فى وفد بنى تميم» والوفود إنما تواتروا فى سنة تسع من 
الهجرة. والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب. حدثنا زيد بن الحبّاب. حدثنا أبو ثابت بن ثابت بن قيس بن 
شماس» حدثنى عمى إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس. عن أبيه قال: لما نزلت هذه 
الآية : « لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الي ولا تجهروا له بالقول» ال ق بلي 
الطريق يبكى؛ قال: فمر به عاصم بن عدى من بنى العّجلان. فقال: ما يبكيك يا ثابت؟ قال: هذه 
الآية» أتخوف أن تكون كاقل وأا صيت» رفيع الصوت. قال: فمضى عاصم بن عدى إلى 
رسول الله وك قال : وغلبه البكاء» فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبى بن سلول فقال لها: إذا 
دخلت بيت فَرسى فشدى على الضبة بمسمار. فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفه» وقال: لا أخرج 
حتى يتوفانى اللّه؛ عز وجلء أو يرضى عنى رسول الله ية . قال: وأتى عاصم رسول الله اة فأخبره 
خبره» فقال:«اذهب فادعه لى». فجاء عاصم إلى المكان فلم يجده. فجاء إلى أهله فوجده فى بيت 
الفرس» فقال له: إن رسول الله يو يدعوك. فقال: اكسر الضبة. قال: فخرجا فاا" النبى كا 
فقال له رسول الله يَكْْدْ: «ما يبكيك يا ثابت؟». فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت 
فى : لإلا ترفعوا ” أصواتكم فَوْقَ صوت اللي ولا تَجهَروا له بالقول» . فقال له رسول الله يك : «أما 
رفن أن تعيش حميداً» وتقتل شهيداء وتدخل الجنة؟». ار ببشرى الله ورسوله كد 
ولا أرفع صوتى أبدا على صوت النبى ميد . قال: وأنزل الله : بلإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول 


2 ت 


الله أوليك الْدين امتحن الله قلوبهم للتقوى كي 


وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك» فقد نهى الله عز وجل. عن رفع الأصوات 


ال (۲) فى م: «مسلم؟. (۳) فى م:«هدبة) . 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم .)١15(‏ 

)2 فى :«ثابت بن قيس بن شماس» : (5) فى أ:«حتی أنيا» . 

ا ر (۸) فى أ بعدها: لإلهم مغفرة وأجر عظيم» بدل «الآية». 


(9) تفسير الطبرى (55؟/ .)۷١‏ 


۸ لل لح الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيتان )١ »٤(‏ 
قير مول انلق كلل رق ا عن امد این عدوي القطات ی الله ا 
صوت رجلين ف مسجد رسول: ايه" كله فد ارتفعك: أطواتهماء :فجاءء فقال: اتدريان آيق أنثما؟ 
ثم قال: من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. فقال: لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا" . 


وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره» كما كان یکره فى حياته؛ لأنه محترم حيا وفى قبره» 
صلوات الله وسلامه عليه دائما. الما 2 ب د تر لي 
بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم؛ ولهذا قال :ولا تجھروا لَه بالقول كجهر بعضكم لبَعْضٍ 4. كما 
قال : « لا تجِعلُوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم عضا € [النور: 57]. 

وقوله : أن تحبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون) أى: إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن 
يغضب من ذلك» فيغضب الله لغضبه» فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدرى» كما جاء فى 
الصحيح ١:‏ إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقى لها بالا يكتب له بها الجنة. وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة وا ا در ل م والارض»”. 

ثم ندب الله عز وجل 0 إلى < خفض الصوت عنده» وحث على ذلك» وأرشد إليه» 57 
فيهء فقال: ls‏ رط عد لق لقي ميك أى : 
أخلصها لها وجعلها أهلاً ومحلاء « لهم مغفرةٌ وأجر عظيم 4 . 

قد قال" الإمام أحمد فى كتاب الزهد: خاي حدئنا سفيان» عن منصور» عن 
مجاهد» قال: كتب إلى عمر “: يا أمير المؤمنين» رجل لا يشتهى المعصية ولا يعمل بهاء أفضل» 
أم رجل يشتهى المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمرء رضى الله عنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا 
يعملون بها أواك الذين اَن الله بهم لتقوى لهم مغفرة وج عظيم 290 . 


م إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون (5) ولو أنهم صبروا حت 
تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم (© 4 . 

ثم إنه تعالى دم الدين ادو من وراء الحجرات› وهى بيوت نسائه» كما يصح أجللاف 
الأعراب» فقال: « أكترهم لا يعقلون». 


ثم أرشد إلى الأدب فى ذلك فقال: ولو انهم صبروا حتى تخرج إِليهم لكان خيرا هم أى : 


. زيادة من ت. (۲) فى ت» م : «النبى»‎ )١( 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (170) من طريق السائب بن يزيد فذكره. 

(4) فى ت ١:‏ ی . 

)٥(‏ صحيح البخارى برقم (141/8) من حديث أنِى هريرة رضى الله عنه. 

. فى ت :(سبحانه وتعالى؟‎ )١( 

(۷) فى ت: «وقد روى». (۸) فى ت: «عمر بن الخطاب رضى الله عنه». 
(9) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۷/ 067) وعزاه لأحمد فى الزهد. 


الحو الساغ سرو ارا الان و و ت بآ | يو 
لكان لهم فى ذلك الخيرة والمصلحة فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة: #واللّه غفور رحيم». 

وقد ذكر أنها نزلت فى الأقرع بن حابس التميمى» فيما أورده غير واحدء قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا رو حدثنا موسى بن عقبة» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن الأقرع 
ابن حايس ؛ أنه نادى رسول الله ية من وراء الحجرات» فقال: يا محمدءيا محمد وفى رواية: يا 
رسول الله - فلم يجبه. فقال: يا رسول الله» إن حمدى لزين» وإن ذمى لشين» فقال: «ذاك الله» عز 
ا 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو عمار الحسين بن کر المروزى» حدثنا الفضل بن موسي عن 
الحسين بن واقد» عن أبى اتاق 1 عن البراء فى قوله :إن الذين ينادونك من وراء الحجرات »4 
قال: جاء رسول كد فقال: يا محمدء إن حمدى زين» وذمى شين. فقال: «ذاك الله» عر 
وت 

وهكذا ذكره الحسن البصرى» وقتادة مرسلا. 

وقال سفيان الثورى› عن یتابن آبى عمرة قال كان بشر بن غالب ولبيد , ١‏ بن عطارد - أو بشر 
ابن عطارد ولبيد بن غالب يكنا عاد a‏ جالبيات لقال ر دين اغالب للك بن عطارد: نزلت 
فى قومك بنى تيم : إن الّذين ينادوتك من وراء الحجرات» قال درت داك اليد رن جين لقال 


أما إنه 0 بآخر الآية أجابه : « يمئون علَيك أن أسلموا)[الحجرات :۷ ٠‏ قالوا: أسلمناء ولم 
بقاتلك ر 000 
ر بنو أ . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن على الباهلى» حدثنا المعتمر بن سليمان: 
سمعت داود الطفاوى يحدث عن أبى من الب اا عن زيل ر بن أرقم قال: : اجتمع أناس من 
العرب فقالرا ١‏ انطلقوا بنا إلى هنذا الرجل > فت يك بيا فحن اسعد الاس به :وإن يك ملكا تعش 
بجناحه . قال: فأتيت رسول الله ميه فأخبرته با قالواء فجاؤوا آل ر اد وهو في 
ر : يا محمد» يا محمد. فأنزل الله [عز وجل] :إن الّذين يتادونك من وراء الحجرات أكترهم 
لا يعقلون» . قال: فأخذ رسول الله َو بأذنى فمدهاء فجعل يقول: «لقد صدق الله قولك يا زيدء 
لقد صدق الله قولك يا زيد». 


)١(‏ المسند (488/7)» وقال الهيثمى فى المجمع (8/1١٠):«إسناد‏ أحمد رجاله رجال الصحيح إن كان أبو سلمة سمع من الأقرع بن 
حابس» وإلا فهو مرسل». 

(۲) فى ت :«وروی ابن جرير بسنده؛ . 

(۳) فی تء : «رسول الله كه . 

.)۷۷ /۲١( تفسير الطبرى‎ )١ ۰٤( 

(1) فى مءأ: لاسلمة». (۷) فى ت:7 وروی ابن جرير يسئده». 

(8) زيادة من آ. 


14 سورة البقرة ؛ الآية ۷۸ 


فأدغمت الواو في الياء؛ فانكسرتٍ النون من أجل الا قضارت امت ويه قوله 
تعالى: إل إا تم ألقى السَّبِطَنٌ فى + يو [الحج: 57 أي: إذا تلاء ألقّى 
الشيطان في تلاوته. 


تمت كات الناأزل تتسليو. ور و اه ا 
وقال آخرٌ: 

تَمَنَى كتاباللهآخَرَّلَيْلِه ا 
والأمانئٌ أيضاً : الأكاذيبُء a as‏ ا 

أَسْلَّمْتُ”"»: أي: ما كَذَيْتُ. وقول بعض العرب لابن دب“ وهو يُحَدّثُ : أهذا شيء 


ووو ع 2 مس 


رويته) ام شيءَ تَمنيته؟ أي : افتع[تّه. وبهذا المعنى فسّر ابنْ عباس ومجاهدٌ «أماني» 


زفق 


في الآية0. 
والأمانئّ أيضاً: ما يَتَمَنّاه الإنسان ويشتّهيه؛ قال قتادة: «إلا أمانيّ» يعني آنهم 
يكَمَنُونَ على الله ماليس لھ . 


(۱) البيت في النکت والعيون ٠٥۰ /١‏ ومجمع البیان 2777/١‏ والمحرر الوجيز ١179/١‏ » والفائق 7/7 ۳۹۲. 

(۲) سيرة ابن هشام :618/١‏ ومجمع البيان ۳۲۲/۱ وصدرًه فيهما: تمنّى كتاب الله بالليل خالياً. وهو 
بلفظ المصنف في الدر المصون »547/١‏ واللباب ۲٠٤/۲‏ واللسان (منى)ء والبيت في مرثية عثمان 
رضي الله عنه. 

(۳) آخرجه ابن ماجه (۳۱۱). والطبراني )۱۲٤(‏ بنحوه أطول منه» وأورده ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن 
ص٥٠٠٠‏ والطبري في تفسيره 2108/7 وابن عبد البّرَ في التمهيد 2747/١7‏ والزمخشري في الفائق 
١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز »159/١‏ وابن الأثير في النهاية (منى). 

sS (€)‏ قال خلف الأحمر: كان يضع الحديث» وقال البخاري 

غيره: منكر الحديث. لسان الميزان .٤0۸/٤‏ والقصة أوردها الفراء في معاني القرآن ٠٠٠ /١‏ 
DS‏ وابن الأثير في النهاية : (منى) . 

(4) تفسير الطبري ۰٠٥٦/۲‏ وابن أبي حاتم /١‏ 547. 

(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠٠/١‏ والطبري 107-151/7. وأخرجه أيضاً الطبري» وابن أبي 
حاتم 0 من قول أبي العالية . 


.9ل االجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات (5 -8) 


ورواه ابن جرير» عن الحسن بن عرفة› عن المعتمر بن سليمان» ان 
یا ايها لّذين آمنوا إن جاءكم فاسق تبأ يوا أن تصيبوا قَوما بجهالّة فتصبحوا على 


0 o م‎ 


ما فعلتم نادمين 0 © واعلَموا أن فيكم رسول الله و يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن 


اله حبُب إَِيكم الإيمان وزينه في قُلُوبَكُم وكره إِليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدوت © فَضْلا من الله ونعمة واللّهُ عليم حكيم 0) 4 . 

يأمر تعالى بالتثبت فى خبر الفاسق ليحتّاط له» لثلا يحكم بقوله فيكون ‏ فى نفس الأمر - كاذباً 
أو مخطئآء فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه» وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين» ومن هاهنا 
امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال ايان د وقبلها آخرون 
ا بالعيف عند نالفاي هدا لسن قى الق أنه متجهول' الخال وقد ريا 
هذه المسألة فى كتاب العلم من شرح البخارى» وللّه الحمد والمنة. 


وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت فى الوليد بن عقبة بن أبى معيط» حين بعثه رسول 
الله اة على صدقات بنى المصطلق . وقد روى ذلك من طرق» ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد فى 
مسنده من رواية ملك بنى المصطلق» وهو الحارث بن ضرار» والدجويرية7) بنت الحارث أم المؤمنين» 
رضى الله عنهاء قال الإمام أحمد: 

حدثنا محمد بن سابق» حدثنا عيسى بن دینار» حدثنى أبى أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعى 
يقول: قدمت على رسول الله مء فدعانى إلى الإسلام» فدخلت فيه وأقررت به» ودعانى إلى الزكاة 
فأقررت بهاء وقلت:يا رسول الله أرجع إليهم فادعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة» فمن استجاب لى 
جمعت زکاته» ريرمئل إلى وسول: الله رسولا لبان كذ اوكا لباك :م جعت من الزكاة: فلما جمع 
الحارث الزكاة من استجاب له» وبلغ الإبان الذى أراد رسول الله كد أن يبعث إليه» احتبس عليه 
الرسول فلم يأته» فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخَطة من الله ورسوله» فدعا بسرّاوت قومه» فقال 
لهم: إن رسول الله ية كان وقّت لى وقتا يرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندى من الزكاة» وليس 
من رسول الله اة الخلّف؛. ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت فانطلقوا فنأتى رسول الله 
كله وبعث رسول الله ية الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده ما جمع من الزكاة» فلما 
أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق - أى: خاف ‏ فرجع فأتى رسول الله وء فقال: يا 
رسول اللّه. إن الحارث منعنى الزكاة وأراد قتلى. فضرب رسول الله ميو البعث إلى الحارث. وأقبل 
الحارث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفقصل عن المدينة لقيهم الحارث» فقالوا: هذا الحارث» فلما 
(۱) تفسير الطبرى (077/7» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7١١ /٥(‏ من طريق إسحاق بن راهويه عن معتمر بن سليمان به» قال 


الهيثمى فى المجمع 8/90 ١٠١):١فيه‏ داود الطفاوى وثقه ابن حبان» وضعفه ابن معين » وبقية رجاله ثقات؟ . 
(۲) فى ت:«قررت». (۳) فى أ: «ميمونة» . 


الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآيات (5 _ ۸) ۳۷۱ 


غشيهم قال لهم :إلى من بعنتم؟ قالوا: إليك. قال:ولم؟ قالوا: إن رسول الله ية كان بعث إليك 
الوليد بن عقبة» فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال:لاء والذى بعث محمدا بالحق ما رأيته بِنَهَ 
ولا أتانى. فلما دخل الحارث على رسول الله يو قال:«منعت الزكاة وأردت قتل رسولى؟». 
فللا واللى بنك بالق ما را ول اتان وما أقبلت إلا حين احتبس على رسول a‏ 
و خشيت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله. قال: فتزلت الحجرات: ليا ايها الذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق ببأ» إلى قوله : حكيم» . 


ورواه ابن أبى حاتم عن المنذر بن شاذان التمار» عن محمد بن سابق به. ورواه الطبرانى من 
حديث محمد بن سابق » 0 غير أنه ستهاأة الحارث بن سرار» والصواب: الحارث بن ضرار» كما 


IE‏ ابن جرير: حدثنا أبو ك دا ی بحن ن عن موسى بن عبيدة» عن ثابت 
مولى أم سلمة. عن أم سلمة قالت : a O rS‏ 
E‏ > فسمع بذلك القوم» فتلقوه يعظمون أمر رسول الله كلو قالت: فحدثه الشيطان أنهم 
يريدون قتله» قالت: فر جع الى رتسوك الل بفقاك: ا 
فغضب رسول الله ييو والمسلمون. قالت: فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله ا فصفوا له حين 
صلى الظهرء فقالوا: نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسولهء بعثت إلينا رجلاً مصدقاء فسررنا 
بذلك» وقرت به أعينناء ثم إنه رجع من بعض الطريق. فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله ومن 
رسولهء فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصرء قالت: ونزلت: ليا أيها الْذين آمنوا إن 
جاءكم فاسق بنبا فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فمصبحوا على ما عشم نادمين» لبن 

وروی ابن جرير أيضا من طريق العوفى. عن ابن عباس فى هذه الآية قال: كان رسول الله لاه 
بعث الوليد بن عقبة بن أبى معيط إلى ر بنى المصطلق ليأحذ منهم الصدقات» وإنهم لما أتاهم الخبر 
فرحوا وخر جوا يتلقون رسول رسول الله عاي ¢ a‏ يتلقرنه» دح الوليد 
إلى رسول الله يو فقال: يا رسول الله إن بنى المصطلق قد منعوا الصدقة. فغضب رسول الله لا 
من ذلك غضبا شديداء فبينا هو يحدث نفسه أن يغز وهم إذ أتاه الوفد فقالوا: يا رسول اللّهمء إنا 
حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق. e‏ 
علينا» وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله. وإن النبى كي ستغشهم وهم بهم. فأنزل الله ^ 
عذرهم فى الكتاب» فقال : لیا أيها الذين آمنوا إن جاء كم فاسق u‏ إل ارا 


)١(‏ فى ت : «احتبس على يا رسول اللّه». 

() المسند /٤(‏ ۲۷۹) والمعجم الكبير (۳/ »)۲۷١‏ قال الهيثمى فى المجمع (۱۰۹/۷): رجال أحمد ثقات»» وهذا متعقب» فإن دينار 
والدعيسى لم يوثقه إلا ابن حبان» ولا يعرف له راويا غير ابنه عيسى. 

(۳) فی ت:« وروی». )٤(‏ فى ت :«الوقعة». (5) فی ت مء أ: «رسول الله کا . 

)١(‏ فی ت م:منعوا؟. 

(۷) تفسير الطبرى )۷۸/۲١(‏ وفى إسناده موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف» وثابت مولى أم سلمة مجهول. 

(۸) فى م: «الله عز وجل». 

(9) تفسير الطبرى (7/8/757). 


لبإ لل | ع السابع - سورة الحجرات : الآيات (5 - ۸) 

وقال: مجاه وتنادةة” اأرشل :رشؤل الله الوليد من عة إلى عق الصطاق له لقره 
بالصدقة»› فرجع فقال: إن بئی المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك _ زاد قتادة: وإنهم قل ارتدوا عن 
الإسلام - فبعث رسول الله خالد بن الوليد إليهم. وأمره أن د ملكتن يتثبت ولا يعجل . فانطلق حتى أتاهم 
ليلا» فبعث عيونه» فلما جاؤوا أخيروا خالدا أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم » 
فلما لكام 06 خالد فرأى يعجبه » إلى و الله 3 00 0 فأنزل الله هذه 

وم ا السلف» منهم : : ابن أبى ليلى» ٠‏ ويزيد بن رومان» والضحاك» ومقاتل 
ابن ا وغيرهم فى هذه الآية: أنها نزلت فى الوليد بن عقبة» والله و 

وقوله : #واعلّموا أن فيكم رسول الله أى: اعلموا أن بين أظهركم رسول الله فعظّموه ووقروه» 
وتأدبوا معه» وانقادوا لأمره» فإنه أعلم مضا كم وأقضن علجم كه ٠‏ ورأيه فيكم أتم من رأيكم 
لأنفسكم. » كما قال تعالى : ل النبي أولى بالمؤمدين من أنفسهم € [الأحزاب EE‏ 

ٹم بين [تعالى]7" أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم فقال: #لو يطيعكم في كثير من 
الأمر لعشم © أى : ا ا لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم. ٠‏ كما قال 
ان ولو اثبع الحق أهراءهم لَفَسّدت السّموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم 
معرضون) [المؤمنون: ١/ا].‏ 

وقوله : #ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم) أى: حببه إلى نفوسكم وحسنه فى 
قلوبكم. 

من الإمام أحمد: حدثنا 5 دا غل بن معد حدثنا قتادة. عن أنس قال: كان رسول 
الله اة يقول: «الإسلام علانية» والإيمان فى القلب» قال: ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات» ثم 
يقول: «التقوى هاهناء التقوى هاهنا»7؟'. 


#وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» أى: وبغض إليكم الكفر والفسوق» وهى: الذنوب 


)١(‏ وقد ذهب إلى ذلك كثير من المفسرين» وهذا القول فيه نظر؛ فإن الروايات التى ساقت القصة معلولة» وأحسنها وهى رواية أحمد 
عن الحارث بن ضرار الخزاعى» فى إسنادها مجهولء وقد أنكر القاضى أبو بكر بن العربى فى كتابه «العواصم من القواصم» 
(ص١١١٠)‏ هذه القصة قال:«وقد اختلف فيهء فقيل: نزلت فى ذلك - أى فى شأن الوليد. وقيل: فى على» والوليد فى قصة 
أخرى - وقيل: إن الوليد سيق يوم الفتح فى جملة الصبيان إلى رسول الله بيع فمسح رؤوسهم وبرك عليهم إلا هو فقال: إنه كان 
على رأسى خلوق» فامتنع كي من مسهء فمن يكون فى مثل هذه السنن يرسل مصدقاء وبهذا الاختلاف يسقط العلماء الأحاديث 
القوية» وكيف يفسق رجل هذا الكلام؟ فكيف برجل من أصحاب محمد كيده وللشيخ عبد الرحمن المعلمى رحمه الله كلام على 
الوليد بن عقبة فى الأنوار الكاشفة (ص777) أثبت فيه أنه لم يؤثر له رواية عن رسول الله يفيه ومن جملة ما نفاه هذا الحديث 
الذى ذكره ابن العربى. 

(۲) زيادة من ت. (۳) فى ت: «وروی». 

(:) المسند (۳/ )١75‏ قال الهيثمى فى المجمع (١/07):«رجاله‏ رجال الصحيح ما خلا على بن مسعدةء وقد وثقه ابن حبان وأبو داود 
الطيالسى وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرو ون». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيتان (9. )٠١‏ 
الكبار . والعصيان وهى جميع المعاصى . وهذا تدريج لكمال النعمة. 

وقوله : «أُولتك هم الراشدوت * آى:: التصفوة هله اة هم الراشدون. الذين قد آتاهم الله 
رشدهم. 

قال( الإمام أحمد: حدثنا مروان بن معاوية الفزارى» حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكى» عن ابن 
رفاعة الزرقى» عن أبيه قال: لما كان يوم أحد'" وانكفأ المشركون. قال رسول الله يياه : «استووا حتى 
انين على ربی» عز وجل» فصاروا خلفه صفوفاًء فقال:« اللهم. لك الحمد كله. اللهمء لا قابض لا 
بسطت» ولا باسط لما قبضت» ولا هادى لمن أضللت» ولا مضل لمن هديت. ولا معطى لما منعت» 
ولا مانع لا أعطيت. ولا مقرب لما باعدت. ولا مباعد لا قربت. اللهم. ابسط علينا من بركاتك 
ورحمتك وفضلك ورزقك . اللهم» إنى أسألك النعيم المقيم الذى لا يحول ولا يزول. اللهم. إنى 
أسألك النعيم يوم العيلةه والأمن يوم الخوف . اللهم. إنى عائذ بك من شر ما أعطيتناء ومن شر ما 
منعتنا. اللهم, حبب إلينا الإيمان وزينه فى قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان». واجعلنا من 
الراشدين. اللهم. توفنا مسلمين» وأحينا مسلمين. وألحقنا بالصالحين. غير خزايا ولا مفتونين 
اللهم. قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك. واجعل عليهم رجزك 
وعذابك . اللهم. قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب. إله الحق». 


نفضنا 


ورواه العلا تن اليوم والليلة عن زياد بن بن أيوب» عق مرو انتوق ان عن عبد الواحد بن 
أن » عن عدت راع عن أبيه» كم 
وفى الحديث المرفوع ٠:‏ من سرته حسنته » وساءته سىکته » فهو ا 
ثم قال: لإفضلا من الله ونعمة 4 أى: E E‏ ه هو فضل منه عليكم ونعمة 
0006 إوالله عليم حكيم » آق عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغوايةء حكيم فى أقواله 


وأفعاله» وشرعه وقدره. 
«( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرئ 
وا ل تي تی ن ثرالا د انان تا واس اه 


يحب المقسطين © إِنَّمَا المؤمئون ' إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لَعَلَّكُم 
حون 4 : 
(۱) فی ت:< روى». () فى أ: «الحديبية». 


(9) المسند (/ 475 ) والنسائى فى السغن الكبرى برقم .)٠١4560(‏ 

(4) رواه أحمد فى مسنده (۱/ ۱۸) والترمذى فى السنن برقم (۲۱۹۵) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه» قال الترمذى: «هذا 
حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه». 

(5) فى ت: «القضاء» . 


٤م‏ د الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيتان (۹» )٠١‏ 

يقول تعالى آمراً بالإصلاح بين السلمين""“ الباغين بعضهم على بعض : لوإن طائفتان من المؤمدين 
افتتلوا فأصلحوا بيتهما)» فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخارى وغيره على أنه لا يخرج 
من الإيمان بالمعصية وإن عظمت» لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. وهكذا ثبت 
فى صحيح البخارى من حديث الحسن» عن أبى بكرة أن رسول الله َيه خطب يوما ومعه على المنبر 
الحسن بن علىء فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول:«إن ابنى هذا سيد ولعل الله أن يصلح 
به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»”'2. فكان كما قال» صلوات الله وسلامه عليه» أصلح الله به بين 
أهل الشام وأهل العراق» بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. 

وقوله : لفن بغت إحداهما على الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حى تفيء إلى أمر الله أى : حتى ترجع 
إلى أمر الله "2 وتسمع للحق وتطيعه» كما ثبت فى الصحيح عن أنس: أن رسول الله يو قال: 
«انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قلت: يا رسول اللّه. هذا نصرته مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال: 
«تمنعه من الظلمء فذاك نصرك إياه»!؟". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم» عدت مكو ال سحت أن د أن اسا قال قل 
للنبى ی لو أتيت عبد الله بن أبى؟ فانطلق إليه نبى الله ية وركب حماراء وانطلق المسلمون 
يمشون» وهى أرض سبخةء فلما انطلق إليه النبى يو قال ٠:‏ إليك عنى. فوالله لقد آذانى ريح 
حمارك» فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله 
رجال من قومه. فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال : فكان بينهم :ضرت بالجريد: والایدی والنعاله» 
فبلغنا أنه أنزلت فيهم : لإوإن طائفتان من المؤمنين الوا فأصلحوا بينهما) . 


ورواه البخارى فى «الصلح» عن ا 5 فى «المغازرى» عن محمد بن عبد الأعلى» 
كلاهما عن المعتمر بن سليمان» عن أبيهء تاو 
وذكر سعيد بن جبير : أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال» فأنزل الله هذه 


وقال السدى: كان رجل من الأنصار يقال له: «عمران»» كانت له امرأة تدعى أم و وإن 
المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها فى علّية له لا يدخل عليها أحد من أهلها. وإن 
المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بهاء وإن الرجل قد كان خرجء فاستعان أهل 
الرجل› فجاء بنو عمه ليحولوا ب بين المرأة وبين أهلهاء فتدافعوا واجتلدوا بالنعال» فنزلت فيهم هذه 
(۲) صحيح البخارى برقم .)۲۷۰٤(‏ 
)( فى ت» م: «إلى أمر الله ورسوله». 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم .)۲٤٤۳(‏ 


(5) المسند )١017/7(‏ وصحيح البخارى برقم (۲۹۹۱) وصحيح مسلم برقم .)١999(‏ 
(1) فى أ:٠يزيد».‏ 


لر السائع + سورة اللجرات: لاان 4(7 ا سس قا 


الآية. فبعث إليهم رسول الله ية وأصلح بينهم» وفاؤوا إلى أمر الله . 
وقوله : لفان فَاءته فأصلحوا بينهما بالعدل وأفسطرا إن الله يحب المقسطين» أئ: اعدلوا بينهم فيما 

کان أصاب بعضهم لبعض» بالقسط» وهو العدل» إن الله يحب المقسطين» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» حدثنا عبد الأعلى» عن 
a‏ عن الزهرى». عن ف عر عبد الله يق عجرو أن رسول الله اي قال : « إن 
المقسطين فى الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدى الرحمن» با أقسطوا فى الدنيا». 

ورواه ا عن محمد بن المثنى ٠‏ عن عبد الأعلى» ان 

وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد» و عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن 
أوس » عن عبد الله بن عمروء عن النبى کب ب قال «امشيطرة عن اللهز يوم القدامة علي مار من تود 
على يمين العرش› الى ند ارة د شجمي راجن O‏ 


(5 


. وهذا إسناد جيد قوى» رجاله 


ورواه مسلم والنسائی» من حديث سفيان بن عيينة» به 

وقوله : 8 إِنَمَا المؤمنون إخوة » € أى: الجميع إخوة فى الدين» كما قال رسول الله كيار : المسلم 
أخو المسلم له يله ولا ا وفى الصحيح : «والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون 
ا وفى الصحيح أيضا: «إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك: آمين. ولك 0 
واللأحاديث فى هذا كثيرة » وفى الصحيح : « مثل المؤمنين فى توادهم ورا مهم وتواصلهم كمثل 
الجحسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجتسد نالي والسهرق وفى الصحيح 
أيضا : المؤمن للمؤمن كالبنيان» يشد بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه . 
حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدى يحدث عن رسول الله يد قال:«إن المؤمن من أهل 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء يألم المؤمن لأهل الإيمان. كما يألم الجسد لا فى الرأس». تفرد به 
ولا بأس بإستاده . 


(۱) فی ت:« وروی ابن أبى حاتم بسنده». (۲) فی ت :«مسلم. 

(۳) النسائى فى السنن الكبرى برقم (59011). 

.)۳۲۱١ /۸( صحيح مسلم برقم (۱۸۲۷) وستن النسائى‎ )٤( 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم )۲٤٤۲(‏ ومسلم فى صحيحه برقم )۲٥۸۰(‏ من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنهما . 

(7) صحيح مسلم برقم (۲۹۹۹) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۷) صحيح مسلم برقم (۲۷۳۲) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه . 

(۸) صحيح البخارى برقم )٦۰۱۱(‏ وصحيح مسلم برقم )١0857(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 

(4) المسند (0/ ٠‏ 5") وقال الهيثمى فى المجمع (۸/ ۱۸۷):رجال أحمد رجال الصحيح» . 


)١١( الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية‎ ۳۷٦ 


وقوله : 3 فأصلحوا ب بین أخويكم € يعنى : الفئتين المقتتلين» « واوا الله 4 أى : : فی أمور 
نن جميع 


«لعلّكم ترحمون). وهذا تحقيق منه تعالى للرحمة لمن اتقاه. 


N ت‎ 


يا ايها الّدين آمنوا لا يخر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا مَنْهُم ولا نساء من 
نّساء عسئ أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تتابزوا بالألْقَاب بئْس الاسم الفسوق 


بعد الإيمان ومن لم يتب فأك هم الظّالمون © » . 

ينهى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كما ثبت فى الصحيح عن 
رسول الله َة أنه قال: «الكبر بطر الحق وغَمص الناس» ويروى : «وغمط الناس2172. والمراد من ذلك: 
احتقارهم واستصخارهم» وهذا حرام» فإنه قد يكون المحتقر أعظم قدرا عند الله وأحب إليه من الساخر 
منه المحتقر له؛ ولهذا قال: ديا يها اين آمنوا لا يسر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خير منهم ولا نساء 
من نّسَاء عسئ أن يكن حيرا منهن» , > فنص على نهى الرجال وعطف بنهى النساء. 

وقوله : ولا تلمزوا أنفسكم», أ لذ تلن انان والهمان لماز من الخال مذموم ملعون» 
كما قال [تعالى]": « ويل لكل همزة لمر 4 [الهمزة:١]»‏ فالهمز بالفعل واللمز بالقول»كما قال: 
«هماز مشاء بتميم» ا ۳١١‏ أى: يسكر الان ورج طاعناً عليهم» ويمشى بينهم بالنميمة 
وهى: اللمز بالمقال؛ ولهذا قال هاهنا : «إولا تلمزوا أنفسكم)» كما قال: ارلا تقتلوا أنشكُم» 
[النساء: 14] أى: لا يقتل بعضكم بعضا”” . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومقاتل بن حيّان: «ولا تلمزوا أنفسكم» 
أى: لا يطعن بعضكم على بعض . 

وقوله: ولا تنابزوا بالألقاب» أى: لا تتداعوا بالألقاب» وهى التى يسوء الشخص سماعها. 

ا الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» حدثنا داود بن أبى هند» عن الشعبى قال: حدثنى أبو 
جبيرة7”' بن الضحاك قال > قينا رلت فى تى سلمة: ولا تنابزوا بالألقاب» قال: قدم رسول الله 
يك المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو ثلاثة > فكان إذا دعى أحد منهم باسم من تلك الأسماء 
قالوا: يا رسول اللّه» إنه يغضب من هذا. فنزلت: «ولا تنابروا بالألقاب» . 


ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل » عن وهب عن داود» 4 
وقوله: بعس الاسم الفسوق بعد الإيان) أى: بئس الصفة والاسم الفسوق وهو: التنابز 
بالالقاب» كما كان أهل الجاهلية يتناعتون» بعدما دخلتم" فى الإسلام وعقلتموهء» #ومن لم يتب» 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )٩۱(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

() زيادة من ت. (9) فى م:«آی : لا يطعن بعضكم على بعض». () فى ت:: وروى)2. 

(9) فى ت :عن أبى جبيرة» . 

(5) المسند (5/ “© وسنن أبى داود برقم (54177)»: ورواه الترمذی فى السئن برقم (۳۲۹۸) من طريق داود بن أبى هند به» وقال 
الترمذى: ااحديث حسن صحيح؟ . 

(۷) فى ت :«دخلوا؟. 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟1) سس ااا 8 
أى: من هذا اولك هم الظّالمون» . 


لیا ايها الّذِينَ آمنوا اجتنبوا كثيرا م من الظَن إن بعض الظِن إِنّم ولا تجسسوا ولا يغتب 


هه ك 


بكم بعصا لبحب حدم أن يال لحم أخيه مين رموه واوا اله إن اله اب 
رَحيم 469 . 

يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن» وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس 
فى غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثما محضاء فليجتنب كثير منه احتياطاء وروينا عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» أنه قال: ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا 
عير لؤافت يد ليقن اللو ميو 
ا حدثنا أبى » 0 حدثن” ا عمر”") قال: : رأيت 
النبى ية يطوف بالكعبة ويقول : ما أطيبك وأطيب ريحك» > ما أعظمك وأعظم حرمتك. والذى نفس 
محمد بيذه» لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك» ماله ودمه» أف مظع و الاق ا ره 

(0) 5 

ابن ماجه من هذا الوجه © . 


وقال مالك» عن أبى الزّنادء عن الأعرج. 7 عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : «إياكم 
والظن فإن الظن“ أكذ ب الحديث» ولا تجسسوا ولا تحسسواء ولا تنافسوا» ولا تحاسدوا» E‏ 
تباغضواء ولا E‏ عباد اللّه إخوانا». 

رواه البخارى عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى بن يحيى » وأبو داود عن العتبى 
[ثلاثتهم]!". عن مالك» 5 

5 8 7 - 5 5 4 س 8 (9) „ اس س ااه , 

وقال سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن أنس [رضى الله عنه] ' قال: قال رسول الله عَلَفِة: « 
تقاطعواء ولا تدابرواء ولا تباغضواء ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله إخوانا» ولا يحل للمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام) . 

رواه مسلم والترمذى - وصححه ‏ من حديث سفيان بن عيينة» ا 
)١(‏ رواه أحمد فى الزهد كما فى الدر المنثور (۷/ 058). 
(؟) فى ت: «وروی ابن ماجه بسنده عن . (9) فى نت ابن عمر رضى الله عنه) . (4) فى تءم: «خخيرا». 


)2 سان ابن ماجه برقم و وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ ۲۳) «هذا إسناد فيه مقال» نصر بن محمد ضعفه أبو حاتم وذكره 
ابن حبان فى الثقات» وباقى رجال الإسناد ثقات». 


(5) فى ت» م فإنه؛» . 0) زيادة من أ. 
(6) الموظاً (4۰0۸/۲)» وصحيح البخارى برقم (1035) » وصحيح مسلم برقم (19537). 
(؟) زيادة من ت. 


(۱۰) صحيح مسلم برقم (5059) »2 وسنن الترمذى برقم .)١975(‏ 


#م .+ ل االزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟١1)‏ 

E‏ الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله آلف العدوى. حدثنا بكر بن عبد الوهاب 
المدنى» حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصارى» حدثتى عبد الرحمن بن محمد بن أبى الرجال» عن 
أبيه» عن جده حارثة بن النعمان قال: قال رسول الله كي : «ثلاث لازمات لأمتى : الطرة واطينة 
وسوء الظن». فقال رجل: ما يذهبهن يا رسول الله من هن فيه؟ قال:(إذا حسدت فاستغفر الله» وإذا 
ظندت فلا تحقق» وإذا تطيرت قأمض 9029 , 

SE O‏ نود إلى ER‏ مهاري عن العم GE‏ ريف قا 
أتى ابن مسعودء رضى الله عنهء برجل. فقيل له: هذا فلان تقطر لحيته حمرا. فقال عبد اللّه: إنا 

سماه ابن أبى حاتم فى روايته الوليد بن عقبة بن أبى معيط”" . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشمء حدثنا لَيَثْء عن إبراهيم بن شيط الخولانی» عن كعب بن 
علقمة» عن أبى الهيثم» عن دخين كاتب عقبة قال: قلت لعقبة: إن لنا جيرانا يشربون الخمرء وأنا 
داع لهم الشرط فيأخذونهم . قال: لا تفعل. ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعا ل فلم ينتهوا. قال: 
فجاءه دخين فقال: إنى قد نهيتهم فلم ينتهواء وإنى الي الخرط a‏ قال: لا تفعل» 
ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. قال: فجاءه ا فقال : إنى قد نهيتهم فلم ينتهواء 
وإنى داع لهم الشرط فتأخذهم. فقال له عقبة: ويحك لا تفعل» فإنى سمعت رسول الله َل يقول: 


امن ستر عورة مؤمن فكاغا استحيا موءودة من قبرها) . 

ورواه أبو داود والنسائى من حديث الليث بن سعد» ب 

وقال: سفيان اوري هن زر عن زاقد بخ سعد عن معاوية قال جعت الى 1 يقول: 
«إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم» أو: «كدت أن ته دهم“ . فقال أبو الدرداء: كلمة سمعها 
معاوية من رسول الله کا نفعه الله بها. رواه أبو داود منفردا به من حديث الثورى» ا 


وقال أبو داود أيضا : خبدتنا ی بن رو E‏ حدثنا إسماعيل .بن عاس حدثنا 


2 و و 


ضمضم بن زرعة عن شريح بن غیت عن جبر بين تفر وكير ر وغ بن الأسود» 
والمقدام بن معد يكرب'©2» وأبى أمامةء عن النبى ية قال :«إن الأمير إذا ابتغى الريبة فى الناس» 


)١(‏ فى ت : لوروى2. (۲) فى ت:« وإذا نظرت فاغضضص»» وفى م٠‏ أ: «وإذا تطيرت فاعمض». 

(؟) المعجم الكبير (۲۲۸/۳) »قال الهيثمى فى المجمع (۷۸/۸): «فيه إسماعيل بن قيس الأنصارى وهو ضعيف». 

)٤(‏ فى ت: «وروى». 

)٥(‏ لفظة «برجل» غير موجودة بسئن أبى داود. 

.)٤۸۹۰( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(۷) وذلك لا أكثر الناس فى الوليد بن عقبة» وقد كان ابن مسعود على بيت المال فى ولاية الوليد بن عقبة فى عهد عثمان رضى الله 
عنه» وقصة جلد الوليد على الخمر مشهورة فى الصحيحين. 

(۸) فى ت : (وروى». 

(۹) المسند (5/ )١807‏ »وسنن أبى داود برقم (4847) »والنسائی فى السنن الكبرى برقم (۷۲۸۳). 

.)٤۸۸۸( سنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى م:لمعدى كرب». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية )١7(‏ ۳۷۹ 


أفسدهم» 

1 000 ولا تجسسوا) أى: على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق فى الشر» ومنه 
الجاسوس. وأما التحسس فيكون غالبا فى الخير» كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب [عليه السلام) 
أنه قال : ليا بني اذهبوا فتحسّسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله [يوسف:۸۷]» وقد 
يستعمل كل منهما فى الشرء كما ثبت فى الصحيح أن رسول الله ييو قال: «لا تجسسواء ولا 
ميسوك ولأماغفواء ولا داو وكوكوا غاد الله وان 

وقال الأوزاعى: التجسس: البحث عن الشىء. والتحسس: الاستماع إلى حديث القوم وهم له 
كارهون» أو يتسمع على أبوابهم. والتدابر: الصرم . رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: ولا يغتب بعضكم بعضا» : فيه نهى عن الغيبة» وقد فسرها الشارع كما جاء فى الحديث 
لوو أت واوو خد القع :..حدكا عد ال ر ين مد عن العلاعة عن ابه عن أب 
ONS AGE EEO a a‏ كادف 
أخى ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما د ل SE‏ 

ورواه الترمذى عن قتيبة» عن الدراوردى» به" . وقال: حسن صحيح. ورواه ابن جرير عن 
داو عن غَنْدرء ف دهي مزه الي" . وسكة فاه ی "ميرو +« ر و انتخا 
وار بن رة 

5 ا وای ا مضه کا ج عن فان عدف عبن الا عن أبن 
حذيفة» عن عائشة قالت: قلت للنبى يلل : حسبك من صفية كذا وكذا ! قال غير مسدد: تعنى 
ف اققال "القن قلي كلمة لو ميجحت جا البحر لمزجته». قالت: وحكيت له إنساناء فقال 
يله : «ما أحب أنى كيت بان وان لى كذا وكذا». 


ورواه الترمذى من حديث يحيى القَطَّانَء وعبد الرحمن بن مُهدى» ووكيع» ثلاثتهم عن سفيان 
اللورى» عن على بن الأقمرء عن أبى حذيفة سلمة بن صهيبة الأرحبى» عن عائشة» به. وقال : 
و 

وقال ابن جرير: حدثنى ابن أبى الشوارب: حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثنا سليمان الشيبانى» 
حدثنا حسان بن المخارق7' '2؛ أن امرأة دخلت على عائشة» فلما قامت لتخرج أشارت عائشة بيدها 


.)٤۸۸۹( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(۰۲ ۳) زيادة من ت. 

.)۲٤٤۲( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(5) فى ت: «أبى هريرة رضى الله عنه» . 

(1) سنن أبى داود برقم (4417/4)» وسفن الترمذى برقم ,)١975(‏ 

(۷) تفسير الطبرى .)۸٦/۲١(‏ 

)۸( 0 «وروى». 

(9) سان ١‏ بی داود برقم »)٤۸۷2(‏ وسنن الترمذى برقم(۲ لوك (Y0.‏ 


(۰ 50 :” وروی ابن جرير بسنده). 


سورة البقرة : الآية ۷۸ ۱4 


وقيل: الأمانئ: التقدير؛ يقال: مُنِيَ له أي: قُدّرَء قاله الجوهري"» وحكاه 
ابن بحر» وأنشدٌ قول الشاعر : 
2 م 2 4 f9‏ سي ي صي ت 4 5 o‏ ]اه 2 
أي : يُقَدَرُ لك المقدر. 


الثالثة: قوله تعالى ون هُمْ إل يَظيُونَ» (إِنْ» بمعنى «ما» النافية» كما قال 
تعالى : إن ا 1[ 
وايَظنُون) : يكذبون ويَخدُسون9"؛ لأنه“ لا عِلْمَ لهم بصحّحة ما يتلون» وإلَّما هم 


مقلّدون لأخبارهم فيما يقرؤون به. 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وقد حدّئنا أحمدٌُ بن يحيى النّحَويُ أنّ العربٌ تجعل الظنّ 
عِلْماً وشّكا وكَذِباً» وقال: إذا قامت براهينٌ العِلّم» فكانت أكثرٌ ِن براهين الشَّكُ؛ 
فالظنٌ يقينٌء وإذا اعتدلت براهينٌ اليقين وبراهينٌ الشَّكّ؛ فالظنٌ شك وإذا زادت 
براهين السك على براهين اليقين؛ فالظنُ كَذِبُ» قال الله عز وجل : هون هم إلا 
يظبُونَ» أراد : إلا يكذبون. ۰ 

الرابعة : قال علماؤنا ةا لغيه تحت الل تعالى SE‏ 
ويُحرقُونء فقال وقول الحقٌ : ويل لذن يتبون الكتب أدبم الآية. وذلك أنه 
لما درسَ الأمْرٌ فيهم» وساءت رعيّة علمائهم» وأقبلُوا على الدنيا حِرْصاً وطمّعاً» 


. الصحاح (منى)‎ .)١( 

(؟) وقع هذا البيت ضمن عدة أبيات لسويد بن عامر في حديثٍ أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء 
١‏ والطبراني في الكبير ٠١49/١9‏ من حديث أبي مسلم (أو مسلم) الخزاعي أنه كان مع 
رسول الله کی ومنشد يُنشده قول سويد بنِ عامر المصطلقي... وإسناده ضعيف. وأوردٌ البيت ابن 
منظور في اللسان» وأورد عجزه الجوهري في الصحاح (منى). وورد في تهذيب اللغة 2610/١6‏ 
والنکت والعيون ١6١/١‏ بلفظ: 


ولا تقولَنْ لشيء سوف أفعله حتى لاقي ما يمني لك الماني 
وفي النكت والعيون: تَبيّنّه بدل: ثلاقي. ونسبه ابن منظور في اللسان لأبي قلابة الهُذلي. وانظر الفائق 
1 


قرف في (ظ): ويحسدون» وفي (م): ويحدثون. 


(4) في (ز) و(م): لأنهم. 


ل الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟١)‏ 


إلى النبى ية - أى: إنها قصيرة - فقال النبى اة : «اغتبتيها»' . 

والغيبة محرمة بالإجماعء ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته» كما فى الجرح والتعديل 
والنصيحةء كقوله بي" لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر:« ائذنوا له بئس أخو العشيرة»9), 
وكقوله لفاطمة بنت قيس - وقد خطبها معاوية وأبو الجهم -:« أما معاوية فصعلوك © وأما أبو 
الجهم فلا يضع عصاه عن ات وكذا ما جرى مجرى ذلك. ثم بقيتها على التحريم الشديد» 
وقد ورد فيها الزجر الأكير"؛ ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت» كما قال تعالى: 


ي 


«أيحب أحد كم أن يأكل لحم أخيه میتا فکرهتموه)؟ أى: كما تكرهون هذا طبعاء فاكرهوا ذاك 
شرعا؛ فإن عقوبته أشد من هذا وهذا من التنفير عنها والتحذير منهاء كما قال» عليه السلام» فى 
العائد فى هبته: «كالكلب يقىء ثم يرجع فى قيئه». وقد قال: «ليس لنا مثل السوء». وثبت فى 
)¥( ّ : 3 ع (Ar e o eh E‏ . 5 

الصحاح والحسان والمسانيد من عير وحه أنه» عليه السلام» قال فى خطبة [ححة] ا «إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى شهركم هذاء فى بلدكم 
زا 

و أبو داود: حدثنا واصل بن عبد الأعلى. حدثنا أسباط بن محمد. ٠‏ عن هشام بن سعد» 
عن زيد بن أسلمء عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «كل المسلم على المسلم 
حرام : ماله وعرضه ودمه» حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم». 

ورواه الي 17م عبيد بن أسباط بن محمد» عن أبيه. a‏ وقال: حسن غريب . 

و ی عيوتنا «اللاسوو بن ا قا انود مركن ن ا عن 
الأعمش. عن سعيد بن عبد الله“ بن جريج» عن أبى برزة الأسلمى قال: قال رسول الله عَلَثِيْو: « 
معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتابوا المسلمين. ولا تتبعوا عوراتهم؛ اك 
عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه فى بیته». 

تفرد به أبو ا .وقد روى من حديث البراء بن عازب» فقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: 
حدثنا إبراهيم بن دينار» حدثنا مصعب بن سلام» عن حمزة بن حبيب الزيات. عن أبى إسحاق 


.)۸۷ تفسير الطبرى (5؟/‎ )١( 

(۲) فى ت :« عليه السلام». 

(r)‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۱۳۲) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(4) فى أ: «فصعلوك لا مال له». 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم .)۱٤۸۰(‏ 

(6) فى تاءم: «الشديد». 

(۷) فى تاءم: «الصحيح». (6) زيادة من تام أ. 
(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۲۱۸) من حديث جابر رضى الله عنه . 
(١٠)فىات:‏ «وروى)». )١١(‏ فىات: «رواه الترمذى وحسنه». 
(۱۲) سنن أبى داود برقم )٤۸۸۲(‏ » وسنن الترمذى برقم (۱۹۲۷). 

(۳) فىات:” وروی أبو داود؛. )۱٤(‏ فى : عبيد اللّه» . 
)١6(‏ سنن أبى داود برقم .)٤۸۸۰(‏ 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (؟١)‏ 
السبيعى”"2» عن البراء : و ا قال: خطبنا رسول الله ية حتى أسمع العواتق فى بيوتها - أو 
قال: فى خدورها ‏ فقال:١‏ يا معشر من آمن بلسانه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم» فإنه 
من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته» ومن يتبع الله عورته يفضحه”" فى جوف بيته»7؟' . 

ا ا کک ا 
دهم عن نافع عن ابن عمر؛ أن رسول الله كله قال : لاا ل 
إلى قلبه» لا تغتابوا المسلمين» ولا تتبعوا عوراتهم؛ فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته» 
ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله». قال: ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال: ما 

37 و 3 
أعظمك وأعظم حرمتك» وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك . 

قال أبو داود: وحدثنا سو شرح » حدثنا 1 عن ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن 

وقاص بن ربيعة» عن المستورد؛ أنه حدثه: أن النبى يي قال: «من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله 


يطعمه مثلها فی" جهنم" ۰ ومن کسی ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله فی جهنم . ومن قام 
إلى 


۳۸١ 


برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة». تفرد به أبو داود 

وحدثنا ابن مصفى» حدثنا بقية وأبو المغيرة قالا: حدثنا نواد حدثنى راشد بن سعد وعبد 
الرحمن بن جبير» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي «للا عرج بى مررت بقوم لهم أظفار 
من نحاس» يخمشون وجوههم وصدورهم» قلت: من هؤلاء يا جبرائيل(')؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس» ويقعون فى أعراضهم». 


تفرد به أبو داود» وهكذا رواه الإمام أحمد» عن أبى المغيرة عبد القدوس بن كفت الشامى» 
اا 


ناكد ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبدة» حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز 
انق غية الصمد العم دكا أبنو هازون العيدى) 0000 الخدري [رضى الله عنه]"' قال: 
قلنا يا رسول الله» حدثنا ما رأيت ت ليلة أسرى بك؟ . . . قال: «ڈ ثم انطلق بی إلى خلق من خلق الله 
كثير»ء رجال ونساء موکل بهم رجال يعمدون ل فيحذون منه الحذوة من مثل 
النعل ثم يضعونه فی فی أحدهم» فيقال له: «كل کا اكلم وهو يجد من أكله الموت ‏ يا 


)١(‏ فى ت :وروی الحافظ أبو يعلى فى مسنده بسنده؟. 

(؟) فى ت: «البراء بن عازب رضى الله عنه؛ .. (۳) فی ت: «یفضحه ولو فى1. 

)٤(‏ مسند أبى يعلى (۳/ ۲۳۷) » قال الهيثمى فى المجمع (۸/ *9): «رجاله ثقات». 

(6) ورواه الترمذى فى السئن برقم (۲۰۲) من طريق الفضل بن موسى به» وقال: «هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
الحسين بن واقدا. 

(5) فی ت» م» أ: #من». (۷) فی ت: «فى نار جهنم؟. (۸) فى أ: «من». 

(9) سنن أبى داود برقم .)٤۸۸۱(‏ 

(١٠)فىاتء‏ م: «جبريل». 

(۱۱) سنن أبى داود برقم (۸۷۸٤)ء‏ والمسند )۲۲٤/۳(‏ . 

(۱۲) فی ت: «وروی؟. )١19(‏ زيادة من ت. )٤(‏ فی ت: «ما). 


مم جحي سس سسحت الجزء السابغ - شورة الحجرات: الآية (17) 
محمد - لو يجد الموت وهو يكره عليه فلت يا جبراثيل” من هؤلاء:. قال: هؤلاء الاو 
اللمازوة ا : (أيحب أحد كم أن يأكل لَحم أخيه میتا فكرهتموه»وهو یکره 
على أكل لحمه. 


هكذا أورد هذا الحديث» وقد سقناه بطوله فى أول تفسير «سورة سبحان» وللّه ا 


وقال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا الربيع» عن يزيد» عن أنس؛ أن رسول الله َه أمر 
الناس أن يصوموا يوما ولا يفطرن أحد حتى آذن له. فصام الناس» فلما أمسوا جعل الرجل يجىء 
إلى رسول الله بيا قيقول: ظللت منذ اليوم صائماء فائذن لى. فأفطر فيأذن له» ويجىء الرجل 
فيقول ذلك» فيأذن له» حتى جاء رجل فقال: يا رسول الله. إن فتاتين من أهلك ظلتا منذ اليوم 
صائمتين» فائذن لهما فَليفطرا فأعرض عنه» ثم أعادء فقال رسول الله ي: «ما صامتاء وكيف صام 
من ظل يأكل لحوم الناس؟ اذهب. فمر هما إن كانتا صائمتين أن يستقينا». ففعلتاء فقاءت كل واحدة 
منهما علّقةً علقة فأتى النبى هة فأخبره. فقال رسول الله تَلَِيْهِ: «لو ماتتا وهما فيهما لأكلتهما 
النار»9©؟ , 


إسناد ضعيف» ومتن غريب . وقد رواه الحافظ البيهقى من حديث يزيد بن هارون: حدثنا 
سليمان التيمى قال: سمعت رجلا يحدث فى مجلس أبى عثمان التهدى عن عبيد - مولى رسول 
أن امرأتين صامتا على عهد رسول الله عدي وأن رجلا أتى رسول الله فقال : ا زرل اتلد 
إن هاهنا امرأتين صامتاء وإنهما كادتا تموتان من العطش نار اه قال ار را - أو: 
یکت فدات فا يا نبى الله إنيما د وال قد ماتا أو كادقا عيكان"" 2 تقال اميم قاتا 
قال: فجىء بقدح - أو عي قال لإحداهما: قيئى. فقاءت من قيح ودم وصدید» حتى قاءت 
نصف القدح. ثم قال للأخرى: قيئى فقاءت قيحا ودما وصديدا ولحما ودما عبيطا وغيره حتى ملأت 
القدح. فقال: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا على ما حرم الله عليهماء جلست 
إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس 

وهكذا قد رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون وابن أبى عدى ٠‏ كلاهما عن سليمان بن طرخان 
ال د و و ثم اة انشا من حديث مدد فيو العاف عن عثمان بن 
غياث. حدثنى رجل أظنه فى حلقة أبى عثمان» عن سعد مولى رسول الله ية - أنهم أمروا 
بصيام» فجاء رجل فى نصف النهار فقال: يا رسول الله فلانة وفلانة قد بلغتا الجهد. فأعرض عنه 
مرتين أو ثلاثاء ثم قال: «ادعهما». فجاء ب قدح - فقال لإحداهما: «قیئى)» ادت لجا 
ودماً عبيطا وقيحاء وقال للأخرى مثل ذلك فقال: «إن هاتين صامتا عما أحل الله لهماء وأفطرتا 
على ما حرم اللّه عليهماء أتت إحداهما للأخرى فلم تزالا تأكلان لوم الناس حتى امتلأت أجوافهما 


۰( فی ت» م: «جبريل». (۲) فى أ: «فقال». (۳) عند الآية الأولى. 
)٤(‏ مسند الطيالسى برقم .)5١١1(‏ 
(9) فی ت» م: «رسول الله ا . )١(‏ فى ت: «أن تموتا». 


[49 المسند (/ (ET!‏ ورواة اين أبى الدنيا قى الضة برقم )171( من طريق يزيد بن هارون عن سليمان التيمى به . 


الجر السائع ت شور الراك الا( ابرم 
ا 


وقال البيهقى: كذا قال «اعن سعدا والأول - وهو عبيد ‏ أصح . 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عووة اا كلد حدثنا أبى أبو عاصم» حدثنا ابن 
جريج» اخبرئى: ابو الزبیو بحن ابن عم لأبى هريرة أن ماعزاً جاء إلى رسول الله كَل فقال: يا 
رسول اللّه؛ إنى قد زنيت فأعرض عنه ‏ قالها أربعا ‏ فلما كان فى الخامسة قال: «زنيت»؟ قال: نعم. 
قال: «وتدرى ما الزنا؟» 0 0 أتيت منها حراما ما يأتى الرجل من امرأته حلالا. قال: «ما تريد 
إلى هذا القول؟» قال: ن تطهرنى. قال: فقال رسول الله َة : «أدحلت ذلك منك فى ذلك 
ل والرّشاء”'' فى البئر؟» قال: نعم يا رسول الله. قال: فأمر برجمه 
فرجم» ٠‏ فسمع النبى يك رجلين يقول أحدهما لصاحبه: ألم تر إلى هذا الذى ستر الله عليه فلم تدعه 
مجه نوق و رتفي ا ثم سار الننى َة حتى مر بجيفة حمار فقال: «أين فلان وفلان؟ أنزلا 
فكلا من جيفة هذا الحمار» قالا: غفر الله لك يا رسول الله ء وهل يؤكل هذا؟ قال: فما نلتما من 
حصي" اننا امن کو من وال سے د ا الآن ي فار ا ي ها ااا 

. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنى آبىء حدثنا واصل - مولى AS‏ 
خالد بن عرفطّة» عن طلحة , بن نافع » ٠‏ عن جابر بن عبد الله قال: کنا مع النبى مد 
جيفة منتنة» فقال رسول الله يكيم «أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين ا 


طريق أخرق: قال عبد بن حميق فى تند حدقا ابراه بن الأفعك حا الفصيل بن 
سفر فهاجت ريح ا فقال النبى له : «إن نفراً من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمينء فلذلك 
بعثت هذه الريح» وربا قال : «فلذلك هاجت هذه الريح»''. 

2 الوم جا اي ا مع لبح RD‏ ا 

وقال السدى فى قوله: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا#: زعم أن سلمان الفارسى كان 
لما سار الناس ذات يوم وبقى سلمان نائماء لم يسر معهم. فجعل صاحباه يكلمانه''' فلم يجداف 
فضربا الخباء فقالا: ما يريد سليمان ‏ أو: هذا العبد ‏ شيئا غير هذا: أن يجىء إلى طعام مقدورء 
وخباء مضروب! فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله َو يطلب لهما إداماء فانطلق فأتى رسول 


.)٤١١ /١( المسند‎ )١( 

(؟) فى ت: «وروى الحافظ أبو يعلى بعسنده». (۳) فى تء مء آ: «والعصا». )٤(‏ فى ت: «من عرض أنخيكما». 

(5) مسند أبى يعلى (7/ 0784) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۸/ ۲۲۷) من طريق عمره بن الضحاك به؛ ورواه أبو داود فى السنن 
برقم (4459) من طريق الضحاك به. 

(0) زيادة من ت. (۷) فى ت آ: «النأس». 

(۸) المسند (۳/ )١١‏ قال الهيثمى فى المجمع :)9١/8(‏ «رجاله ثقات». 

(9) فى م: #ريح شديدة منتنة 

.)٠١۲١( المنتخب برقم‎ )٠١( 

. فی م: «یکلماه)‎ )١١( 


الجزء السابع ‏ سورة الحجرات: الآية (؟1) 
الله [7]46'' ومعه اقح له» فقال: يا رسول اللهء بعثنى أصحابى لتؤدمّهم إن كان عندك؟ قال: «ما 
يصنع أصحابك بالأدم؟ قد ائتدموا». ٠‏ فرجع سلمان يخبرهما بقول رسول الله کیا فانطلقا حتى أتيا 
رسول الله يو فقالا: لاء والذى بعثك بالحق. ما أصبنا طعاما منذ نزلنا. قال: «إنكما قد اتتدمتما 
بسلمان بقولكما». 

ea a ا‎ 

قال: ونزلت: #أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا4, إنه كان نائما . 

وروی الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه «المختارة» من طريق ان بن هلال» عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضا فى الأسفارء وكان مع 
أبى بكر وعمر رجل يخدمهماء فناما فاستيقظا ولم يهيىء لها طعاماء فقالا: إن هذا لنؤوم» فأيقظاه» 
فقالا له: ائت رسول الله فقل له: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام» ويستأدمانك . 


كل 


فقال: «إنهما قد ائتدما» فجاءا فقالا: يا رسول الله بأى شىء ائتدمنا؟ فقال: «بلحم أخيكماء 
والذى نفسى بيده » إنى لاأرى لحمه بين تناياكما؟. فقالا : استغفر لنا يا رسول الله فقال : ارا 
فليستغفر لكما»29 . 

وقال““ الحافظ أبو يعلى : : حدثنا الحكم بن موسى» حدثنا محمد بن مسلمء عرد محمد بين 
إسحاق عن عمه موسى بن يسار» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َدِيْة: «من أكل من لحم أخيه 
فى الدنياء ترب التي EO RT‏ فيقال له: کله ما كما أكلته حيا: قال: فيأكله ويكلّح 

(2) 

ويصيح) ٠‏ غریب يسا جد 5 

وقوله: إو اتقرا الله أى : : فيما أمركم به ونهاكم عنه» فراقبوه ه فى ذلك واخشوا منه» إن الله 
واب رحيم 4 أى : تواب على من تاب إليهء e‏ 


قال الجمهور من ٠‏ العلماء : طريق المغتاب للناس فى توبته أن بقلم" ' عن ذلك» ويعزم على ألا 
يعود. وهل يشترط الندم على ما فات؟ فيه نزاعء وأن يتحلل من الذى اغتابه . وقال آخرون: له 
يشترط أن يتحلله فإنه إذا(") أعلمه بذلك ربما تأذى أشد مما إذا لم يعلم بما كان منه» فطريقه إذاً أن 
يثنى عليه بما فيه فى المجالس التى كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته» فتكون“ تلك 
بتلك» كما قال الإمام أحمد 
E‏ ل ع 5 ع و سے ع 1۰ 
إسماعيل بن يحيى المعافرى أخبره أن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى أخبره» عن أبيه» عن '' النبى 

)١(‏ زيادة من ت. 

(۲) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره كما فى الدر المنثور (۷/ .)5۷٠١‏ 

(۳) المختارة برقم .)١5891/(‏ (4) فی ت: «وروى». 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (59471) «مجمع البحرين؛ » من طريق محمد بن سلمه عن محمد بن إسحاق بيه. وقال: لم 
يروه عن ابن إسحاق إلا محمد بن سلمة» وقد وقع هنا «محمد بن ) مسلم» وأظنه تصحيفاء : لكنى لا أستطيع الجزم بذلك» قال 
الهيثمى فى المجمع (4/۸): «فيه اين إسحاق وهو مدلس ومن لم أعرفه». 

(0) فى م: : #يرجع1. (۷) فى ت: «لوا. (4) فى ت: «لتكون؛». 

(9) فی ت: «روی؟. (۱۰) فی ت: «أن». 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (1۳) سس ف 
يد قال: «من حمى مؤمنا من منافق يعيبه'' » بعث الله إليه ملكا يحمى لحمه يوم القيامة من نار 
جهنم. ومن رمى مؤمنا بشىء يريد شينهء حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال». وكذا 
رواه أبو داود من حديث عبد الله وهو ابن المبارك - به و 

وقال”" أبو داود أيضا: حدثنا إسحاق بن الصباحء حدثنا ابن أبى مريم» أخبرنا الليث: حدثتى 
يحيى بن سليم؛ أنه سمع إسماعيل بن بشير يقول: سمعت جابر بن عبد الله» وأبا طلحة بن سهل 
الأنصارى كن رسول الله عمد : «ما من امرى يخذل امرأ مسلما فق موضع تنتهك فيه 

8 5 5 : : 1 )0( : ل . 

مسلما فى موضع ينتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه من حرمته. إلا نصره الله فى مواطن يحب 
فيها نصرته). تفرك يق أبن واوو 

يا أيها الناس إِنا خلقناكم من ذكر وأنثئ وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم 
عند اللّه أتقاكم إن الله عليم خبير 69 . 

يقول تعالى مخبراً للناس أنه خلقهم من نفس واحدة» وجعل منها زوجهاء وهما آدم وحواء» 
وجعلهم شعوب » وهی أعم من القبائل» وبعد القبائل مراتب آخر كالفصائل والعشائر والعمائر 
والأفخاذ وغير ذلك . 

واه رو لک راا رة ار :كه أل اوسا طرف بن 
إسرائيل . وقد لخصت هذا فى مشدمة مفردة جمعتها من كتاب :( الإنباه» لأبى عو من ل البر» 
ومن كتاب «القتصد والأمم» فى معرفة أنساب العرب والعجما. فجميع الناس فى الشرف بالنسبة 
الطينية إلى آدم وحواء سواءء وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية» وهى طاعة الله ومتابعة رسوله كل ؛ 
ولهذا قال تعالى. بعد الي عن اله واجتقار بوص ان بعضاً متها على ار فى البشرية: 
ا أَيهًا الاس إن E‏ وان وجعلنا كم شعوبا وقبائل لتعارفو» أى: ليحصل التعارف 

وقال مجاهد فى قوله: #إلتعارفوا#, كما يقال: فلان بن فلان من كذا وكذاء أى: من قبيلة كذا 
وكذا. 

وقال سان اوري كانت م رة إن اها زكانك عر اجار رة ا 
قبائلها . 

وقد 0 أبو عيسى الترمذى: حدثنا أحمد بن محمد» حدثنا عبد الله بن المبارك. عن عبد 


)١(‏ فى أ: ابغيبة». 

(؟) المسند )٤٤١/۳(‏ ء وسنن أبى داود برقم .)٤۸۸۳(‏ 

(۳) فى ت: «وروی». () فى ت: "أن2. (3) فى أ:«عرضه؟. 
(5) سنن أبى داود برقم .)٤۸۸٤(‏ 

(۷) فى م: اعمروا. (۸) فى ت: الوروى2. 


رع سس ا الجزء السابع - سورة الحجرات: الآية (179) 


املك ابن عيسى الثقفى. عن يزيد مولى المنبعث ‏ عن أبى هريرة» عن النبى يو قال: «تعلموا من 
أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ فإن صلة الرحم محبة فى الأهل» مثراة فى المال» منسأة فى الاأثر». 


ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


وقوله: إن أكرمكم عند الله أتقاكم) أى: إنما تتفاضلون عند الله بالتقوى لا بالأحساب. وقد 
وردت الأحاديث بذلك عن زا له : 

E‏ البخارى» رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام» حدثنا عبدة. عن عبيد الله عن سعيد بن 
أبى سعيد» عن أبى هريرة قال: سئل رسول الله يَكِهِ: أى الناس أكرم؟ قال:«أكرمهم عند الله 
أتقاهم». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال:«فأكرم الناس يوسف نبى الله. ابن نبى اللّه» ابن خليل 
الله". قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: «فعن معادن العرب تسألونى؟؟ قالوا: نعم. قال: «فخياركم 


فى الجاهلية خياركم فى الإسلام إذا فقهوا»" . 


: ا 5 ١‏ : 5 ا .ددا 
وقد رواه البخارى فى غير موضع من طرق عن عبدة بن سليمان . ورواه النسائى فى التفسير 
حديث آخر: قال مسل رحمه الله : حدثنا عمرو الناقد» حدثنا کثیر بن هشام» حدثنا جعفر 
ابن برقان» عن يزيد بن الأصم» عن أبى هريرة " قال: قال رسول الله ية :« إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 
ورواه ابن ماجه عن أحمد بن سئان» عن کر چن عشاء ا 
اكه 5 5-5 4 ع a‏ 02 11 0 0 5 
حديث اخر: وال ' الإمام أاحمد: حدنا وكيع. عن ابی هلال» عن بکر» عن ابى در قال: إن 
النبى ية قال له:« انظرء فإنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله ين ». تفرد به 
احمد'. 
حديث آخر: وقال117١)‏ الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أبو عبيدة عبد الوارث بن إبراهيم 
العسكرى» حدثنا عبد الرحمن بن عمرو بن جبلة حدثنا عبيد بن حنين الطائى. سمعت محمد بن 
حبيب بن خراش العصرى» يحدث عن أبيه: أنه سمع رسول الله َة يقول"' : «المسلمون إخوة» لا 


.)١91/9( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

)۲( فی ت «فروى». 

(۳) صحيح البخارى برقم .)٤٦۸۹(‏ 

.)۳۳۸۳ ›)۴۳۳۷٤( صحیح البخارى برقم‎ )٤( 
.)١١۲١۰( النسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )٥( 


(1) فی ت: «وروی؟. (۷) فی ت: «أبى هريرة رضى الله عنه). 
(۸) صحيح مسلم برقم (1074) » وستن ابن ماجه برقم .)٤۱٤۳(‏ 
(9) فى ت :وروی . (۱۰) فی ت: «بتقوى الته». 


.)١١۸/١( )المسند‎ ١١( 


(۱۲) فی ت: «وروی». (۱۳) فی ت :«آن رسول الله كيد قال . 


الجزء السابع - سورة الحجرات : الآية  )۳(‏ _ ا ل 
فضل لأحد على أحد إلا بالتقوی» 
خد اخ فاا ای یک الزان فى د ا E‏ کی الک وا ان ن 

5 2 
الحسين+ خدئنا قيس د يعتى ابن الربيع. - عن شبيب :بن غرقدة” الل و e‏ 
حذيفة ‏ قال: قال رسول الله كله «كلكم بنو آدم. وآدم خلق من تراب» ولينتهين قوم يفخرون 

بآبائهم» أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» . 

ثم قال: لا نعرفه عن حذيفة إلا من هذا ال 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم: حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى» حدثنا 
يحيى بن زكريا القطان» حدثنا موسى بن عبيدة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: طاف 
رسول الله ية يوم فتح مكة على ناقته القصواء يستلم الأركان" بمحجن فى يده فما وجد لها مئاخاً 
فى المسجد حتى نزل ية على أيدى الرجال. فخرج بها إلى بطن المسيل فأنيخت. ثم إن رسول الله 
ا خطبهم على راحاته؛ فحمد الله وأثنى عليه ا هو له أهل”' ثم قال ٠:‏ يا أيها الناس» إن الله قد 
أذهب عنكم عبّية الجاهلية وتعظمها بأبائهاء فالناس رجلان: رجل بر تقى كريم على الله» وفاجر شقى 
هين على الله . إن اللّه يقول: ڈیا أيها اناس إا خلقناكم من ذكر وأننئ وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير » ثم قال: «أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم». 

کن رواه عبد بن حميد» عن أبى عاصم الضحاك بن مخْلَّدَء عن موسى بن عبيدة» 0 

حديث آخر: قال ' الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لَهيعة» عن الحارث بن 
يزيد» عن على بن رباح عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله 5 ميو قال: «إن أنسابكم هذه ليست بمسبة 
على أحد» كلكم بنو آدم طف الصاع لم يملؤه» ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين وتقوى» وكفى 
بالرجل أن يكون بذيا بخيلاً فاحشا» . 

5 . ت )1۲( 8 < 

وقد رواه ابن جرير» عن يوسن عن ابن وهب» عن ابن لهيعة» به . ولفظه: «الناس لادم 
وحواء» طف الصاع لم يلؤه» إن الله لا يسألكم عن أحسابكم ولا عن أنسابكم يوم القيامة » إن 


أكرمكم عند الله أتقاكم» . 


)١(‏ المعجم الكبير )۲١ /٤(‏ »وقال الهيثمى فى المجمع (8/ :)۸٤‏ «فيه عبد الرحمن بن عمرو بن جبلةء وهو متروك». 

(۲) فی ت :(وروی». (۳) فى :ا :اعروة؟. (:) فى تا: «عن حذيفة رضى الله عنه». 

(5) مسند البزار برقم )۳١۸١(‏ »وقال الهيثمى فى المجمع(۸/ ١۸):"فيه‏ الحسن بن الحسين لمرنی!؛ وهو ضعيف» 

() فی ت :وروی). 

(۷) فىات: «الركن» . (۸) فى تء أ: «بما هو أهله». (9) فى ت: «وهکذا». 

)١(‏ المنتخب لعبد بن حميد برقم (۷۹۳) وفيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف. 

)١١(‏ فىات: «وروى». 

)١6(‏ المسند »)٠١۸ /٤(‏ وتفسير الطبرى (2)89/755 قال الهيئمى فى المجمع (۸/ :)۸٤‏ «فيه ابن لهيعة وفيه لينء وبقية رجاله وثقوا». 
قلت: الراوى عنه فى رواية الطبرى عبد الله بن وهب» فهذه متابعة قوية ليحيى بن إسحاق. 


مم عع بس الوزء السايم = سررة الحجرات: الآيات (18:35) 
وليس هو فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه. 
حديث آخر: قال" الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا شريك» عن سماك» عن 
عبد الله بن عميرة زوج درة ابنة أبى لهب» عن درة بنت أبى لهب قالت: قام رجل إلى النبى كلل 
وهو على المنبر» فقال: يا رسول الله أى الناس خير؟ فقال ٠:‏ خير الناس أقرؤهمء وأتقاهم لله 
0( 
عرز وجل» وآمرهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأوصلهم للرحم» : 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو الأسودء عن 
القاسم بن محمد عن عائشة قالت: ما أعجب رسول الله ية شىء من الدنياء ولا أعجبه أحد قطء 


إلا ذو تقى. ا ر 


وقوله: إن الله عليم خبير) أى: عليم بکم» خبير بأموركم. فيهدى من یشاء» ويضل من 
يشاء» ويرحم من يشاء » ويعذب من يشاء» ويفضل من يشاء على من يشاء» وهو الحكيم العليم 
الخبير فى ذلك كله. وقد استدل بهذ الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة» من ذهب من العلماء 
إلى أن الكفاءة فى النكاح لا ت* تشترط » ولا يشترط سوق الدين» لقوله: و تمك عبد الل 
أنه كم » . وذهب الآحرون إلى أدلة أخرى مذكورة فى كتب الفقه. وقد ذكرنا طرفا من ذلك فى 
«كتاب الأحكام»» وللّه الحمد والمنة. وقد روى الطبرانى عن عبد الرحمن أنه سمع رجلا من بلى 
هاشم يقول: أنا أولى الناس برسول الله . فقال: غيرك أولى به منك» ولك منه نسبه. 


ل قالت الأعراب آمتًا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولمًا يدخل الإيمان في قلوبكم 
عارذ 5 أ طون له بكم وان ف لمات وا في الأول بل 
شيء عليم 05 يمنون عَلَيِك أن أسلّموا قل لا تمئوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن 
هدا للإيمان إن كنتم صادقين 09 إِنّ الله يعلم غيب السموات والآرض واللّه بصير يما 
تعملون 02 > . 
)١(‏ فى ت:«وروى». 
(؟) المسند (7/ 477 )ء ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (101/75)من طريق شريك به وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 517): لرجالهما 
ثقات » وفى بعضهم كلام لا يضرا . 


(۳) فی ت: «لوروى»2. 
(:) المسند (597/5). 


الجزء السابع - سورة الحجرات: الآيات (18-35)-سسس :تي سييست 4م 


يقول تعالى منكراً على الأعراب الذين أول ما دخلوا فى الإسلام ادعوا الانفسهم متام الإيمان» 
ولم يتمكن الإيمان فى قلوبهم بعد: لقانت الأعراب آمنا فل لم تمنوا ولكن قُولوا أسلمتا ولما يدخل 
الإيمان في قلوبكم» . وقد استفيد من هذه الآية الكريمة: أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب 
أهل السنة والجماعة» ويدل عليه حديث جبريل»ء عليه السلام» حين سأل عن الإسلام» ثم عن 
الإيمان» ثم عن الإحسان». فترقى من الأعم إلى اللأخص. ثم للأاخص منه. 

فال الإمام عوك وها عبت الاق أخيرنا م عن الزهرى: عن عامر بن سعد بن أبى 
وقاص» عن أبيه قال: أعطى رسول الله ية رجالا ولم يعط رجلا منهم شیئاًء فقال سعد: يا رسول 
الله » أعطيت فلاناً وفلانا ولم نعط فلانا شيئًء وهو مؤمن؟ فقال النبى كيد :«أو مسلم» حتى أعادها 
سعد ثلاثاء والنبى بيو يقول: «أو مسلم» ثم قال النبى يَْو: «إنى لأعطى رجالا وأدع من هو أحب 
إلى منهم فلا أعطيه شيئاً؛ مخافة أن يكبوا فى النار على وجوههم». 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث الزهرى. به 0 

فقد فرق النبى ية بين المسلم والمؤمن» فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام. وقد قررنا ذلك 
بأدلته فى أول شرح كتاب الإيمان من «صحيح البخارى» وللّه الحمد والمنة. ودل ذلك على أن ذاك 
الرجل كان مسلما ليس منافقاً؛ لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام» فدل هذا 
على أن هؤلاء الأعراب المذكورين فى هذه الآية ليسوا بمنافقين» وإما هم مسلمون لم يستحكم 
الإيمان فى قلوبهم. فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى مما وصلوا إليهء فأدبوا فى ذلك. وهذا معنى قول ابن 
عباس وإبراهيم النخعى» وقتادة» واختاره ابن جرير. وإنما قلنا هذا لأن البخارى» رحمه اللّه» ذهب 
إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان وليسوا كذلك. وقد روى عن سعيد بن جبير» ومجاهد. 
وابن زيد أنهم قالوا فى قوله: #ولكن قُولُوا أسلمتا 4 أى: استسلمنا خوف القتل والسباء. قال 
مجاهد: نزلت فى بنى أسد بن خزيمة. وقال قتادة:نزلت فى قوم امتنوا بإيمانهم على رسول الله ميد . 

والصحيح الأول؛ أنهم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان»ء ولم يحصل لهم بعدء فأدبوا وأعلموا 
أن ذلك لم يصلوا إليه بعد. ولو کانوا منافقين العنفوا وفضحواء كما ذكر المنافقرن فى سورة براءة . 


وإنما قيل لهؤلاء تأديبا: «قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمتا ولَمًا يدخل الإيمان في قلوبکم) أى: لم 
تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد. 


ثم قال: «إوإن تطيعوا اللّه ورسوله لا يلتكم من أعمالكم [ شیا ) أى: لا ينقصكم من 
أجوركم شيئاء كقوله: لاوما ألتتاهم من عملهم م ن شيء» [الطور:١؟].‏ 

وقوله : إن الله غفور رحيم) أى: لمن تاب إليه وأناب. 
(۱) فی ت: «وروى؛. 


(؟) المسند )١۱۷١/١(‏ ؛ وصحيح البخارى برقم )¥( ؛ وصحيح مسلم برقم (۱9۰). 
(۳) فی ت : «إلى». )٤(‏ زيادة من ت. 


۲۹ سورة البقرة : الآية ۷۹ 


طلبُوا أشياء تصرف وجوة الناس إليهمء فأَحْدَنُوا في شريعتهم وبدَّلُوهاء وألحقُوا ذلك 
بالتؤراة وقالوا لسفهائهم: هذا ِن عند الله » لِيَعبلُوها عنهم» فتتأكَّدَ رياستّهم. 
ويَنالُوا به حُطامٌ الدّنيا وأوساتحها. وكان مما أحدثوا فيه أن قالوا : ملس عا علا ف لحيس 
سيل [آل عمران: 70]» وهم العرب» أي: ما أخذنا مِن ارال لهو ر قا وكان 
مما أحدّثوا فيه أن قالوا: لا يَضرّنا ذَنْبّء فنحن أحبّاؤٌُه وأبناؤه» تعالى الله عن ذلك! 
وإنما كان في التوراة: «يا أحباري» ويا آبناءَ رُسلي»» فغيّروه وكتبوا: «يا أحبّائي ويا 


ا فأنزل الله تکذیبهم : وکات الْيَهُوءُ والتّصسرَئ حن اوا الله اوم كُلْ لم 
يڏيک دي [المائدة : 14]. فقالت: لو الله » وإن ا فأربعينّ یوما 


مقدارٌ أيام العججلء فأنزل الله تعالی: وََالُوا آن مسا أكائ إل اما دو ُن 
أذ عند أله عَهْدَا4 . قال ابن مِفْسَّم”'2: يعني توحيداً؛ بدليل قوله تعالى : : إلا من 
e‏ ا LSS‏ إلا الله » ون جلت الله عهده: آم 

لَ أ کک ثم أكذبَهُم» فقال: إل س کسب سیه وَأخنطتْ به 
طيشم اتیک ١‏ أَصْحَنبُ کاڈ هم فيهَا حَنِلِدُونَ ©@ وات د أ ويلا للحت 
وكيك اسب مع وا .]8١ ٠‏ فبَيّنَ تعالى أنَّ الخلود في 
النارٍ والجنة إنّما هو بحسب الكَفْرٍ والإيمان» لا بما قالوه. 


i عدم‎ 


- تعالى: 0 للذ يَكَتُبُونَ الكتب ,ئدهم م ولون هلدا من 
لہ لِيَفئوا ہو تما یلا یل لهم یا گتبٽ ايدبم وول لَهُم من 
5 4 
فيه خمس مسائل : 
الأولى : قوله تعالى 5 اختّلف في الوَيْل ما هوء فرَوَى عثمانٌ بن عمّانَ» 
عن النبي يك أنه جبل من نار" قرو أبو سعيد الخدري أن الويل وان في بجيام بيخ 
)١(‏ المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم» الكوفي» الأعمى» الفقيه» أبو هشام» مات سنة (٠اهم)»‏ وقيل 
غير ذلك» روى له أصحاب الكتب الستة. سير أعلام النبلاء 1/ .٠١‏ 


(۲) أخرجه الطبري ١74/7‏ و۷١٠‏ وذكره ابن كثير في تفسير الآية 8 وقال: غریب جداً» وقال ابن 
رجب فى التخويف من النار ص۸۲ : فى إسناده نظر . 


2 


E Es الجزء السابع‎ ۳۹.۰ 


وقوله: 9 إِلَّمّا المؤمنون) أى: إما المؤمنون الكُمّل « الذي آمنوا باللّه ه ورسوله ثم لم يرتابوا) 
أى: لم يشكوا ولا تزلزلواء بل ثبتو" على حال ده رهي التصدين المحضنء: ظ وجاهدوا 
بأموالهم وأنقسهم في سبيل اله أى: وبذلوا مهجهم ا أموالهم فى طاعة الله ورضوانه» 
« أولتك هم الصادقُون 4 أى: فى قولهم ul‏ م مؤمنون»» لا كبعض الأعراب الذين ليس 
معهم من الدين إلا الكلمة الظاهرة . 

وا الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثنى عمرو بن الحارث» عن 
ثلاثة أجزاء: [الذين] آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله . 
والذى ياس الناس على أموالهم وأنفسهم . ثم الذى إذا کک للهء عز وجل». 

وقوله : « فل أتعلّمون الله بدينكم) E‏ ا فى مارک > واللّه يلم ما في 
السموات وما في الأرض) أى : لا يخفى عليه من مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماءء ولا أصغر 
من ذلك ولا أكبرء «والله كل شيء عليم) . 

ثم قال [تعالى]“: «يمئون عَلَيِكَ أن أسلمرا) يعنى: الأعراب [الذين] يمنون بإسلامهم 
ومتابعتهم ورت على الرسول» يقول الله ردا عليهم : : قل لأ تمثوا علي إسلامكمج , ٠‏ فإن نفع 
ذلك إنما يعود عليكم» ولله المنة عليكم فيه ظ بل الله يمن علیکم أن هداكم لاان إن كنشم صادقين» 
أى : فى دعواكم ذلك» كما قال النبى لد للأنصار يوم حنين : : ر معشر الأنصار» ألم أجدكم ضلا لا 
فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة فأغناكم الله بى؟». كلما قال شيئا قالوا: الله 


وقال'١'‏ الحافظ ابو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهرى» حدثنا يحي بن سعيد 
الأموى» عن محمد بن قيس» عن أبى عون» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس [رضى الله 
نها قال: جاءت بثو أسد إلى رسول الله يلل فقالوا: .يا رشول الله اسلمنا وقائلتك العرب: 
ولم تقاتلك» فقال رسول الله ا: : إن فقههم قليل» وإن الشيطان ينطلق"“ على الستتهم؛ .و نزلت 
هذه الآية  :‏ يمون عليك أن سلوا قل لا تمنو علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم لاان 


إن كنتم صادقين» . 

. فی ت :«تشبتوا؟ . (۲) فی ت: امهجتهم؟. (۳) فی ت:« وروی»‎ )١( 
فى ت: «أبى سعيد رضى الله عنه» . () زيادة من ت أء والمسند.‎ )4( 

() المسند (/8) وفى إسناده دراج بن أبى السمح عن أبى الهيثم» وهو ضعيف . 

فی اون (8) زيادة من ت. (قأريافة مك أ 


(۱۰) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۳۳۰(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضى الله عنه . 
(۱۱) فی ت :وروی . )١5(‏ زيادة من ت. (۱۳) فى أ: ينطق . 


الجزء السابع - سورة الحجرات : الآیات )۱۸-_۱٤(‏ اې" 
ثم قال: لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجهء ولا نعلم روى أبو عون محمد بن عبيد الله عن 
دو 
ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات» وبصره بأعمال اللخلوقات فقال : «إن الله يعلم غيب 
السموات والأرض واللّه بصير بما تعملون ». 
آخر تفسير الحجرات. ولله الحمد والمنة 


(۱) فى أ:لسوى؛. 
(۲) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١51١9(‏ من طريق يحيى بن سعيد الأموى به. 


4 - سورة الحجرات آية ١‏ 14 
و4 _ سورة الحجرات 


( مدنية وهى الى عشرة آية ) 


ہکا ین منوا توا ب يدي اله وول وماد سيم عل <00؛ ارات 
من فعوتهم الجليلة وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان بعلو شأنه وبعد منزلته 
فى الفضل وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( مثلهم ) أى وصفبم العجيب الشأن الجارى فى الغرابة بحرى ٠‏ 
الأمثال وقوله تعالى (فى التوراة) حالمن مثلم و امامل معنىالإشارة وقولهتعالى (ومثلبم فى الإجيل) - 
عطف على مثلهم الأول كانه قيل ذلكمئلهم ف‌التوراة والإنجيل و تكر يرم لم لتأكيدغرابته وزيادة. 
تقريرها وقوله تعالى (كزرع أخرج شطأه ) الح تمثيل مستأتف أى م كزرع أخرج فراخه وقيل ٠‏ 
هو تفسير لذلك على أنه إشارة م,همة وقيل خبر لقوله تعالى ومثلهم فى الإنجيل على أن الكلام قد تم 
عند قوله تعالى مثلبم فى التوراة وقرىء شطأه بفتحات وقرىء شطاه بفتح الطاء وتخفيف الحمزة 
وشطاءه بالمد وشطه بحذف اطمزة ونقل حركتها إلى ماقبلہا وشطوه يقلبها واو (فآززه) فقواه من + 
المؤاذرة بمعنى المعاونة أومن الإيزاروهى الإعانة وقرىء فأزره بالتخفيف وأزره بالتشديد أى شد 
أزره وقوله تعالى (فاستفلظ ) قَصَارغليظاً بعد ماکان دقيقاً (فاستوى على سوقه ) فاستقام على قصبه » 
جع ساق وقرىء سرقه باطمزة ( يعجب الزراع ) بقوته وكثافته وغلظه وحسن منظره وهو مل ٠‏ 
ضربه الله عز وجل لابه عليه الصلاة والسلام قلوا فى بدء الإسلام ثم كثروا واستحكوا فترق 
أمم يوماً فيوماً بحيث أب الناس وقيل مكتوب فى الإبجيل سيخرج قوم يدون ابات الزرع 
يأمرون بالمعروف ونون عن المنكر وقوله تعالى (ليغيظ بهم الكفار) علة لما يعرب عنه الكلام ٠‏ 
من تشدبهم بالزر ع فى زکاله واستحكامه أو لما بعده من قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعلوا ٠.‏ 
الصالحات منهم منفرة وأجراً عظيا) فإن الكفار إذا سمعوا عا أعد للمؤمنين فى الآخر ةمع مالم 
فى الدنيا من العزة غاظهم ذلك أشد غيظ ومنهم للبيان . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة 
الفتح فكا ما كان من شود مع رسول الله صل الله عليهوسل فتحمک . 
لإ سورة الحجرات مدنية وآياتها انى عشرة 0 

( بسم الله الرحمن الرحم ) ( يأيها الذين آمنوا ) تصدير الخطاب بالنداء لتنبيه الخاطبين على أن ١‏ 
مافى <يزه أمر خطير يستدعىمزريد اعتنائهم بشأنه وفرط اهتامم بتقليه ومر اعاته ووصفهم بالإيمان 
لتنشيطيم والإيذان بأنه داع إلى انحافظة عليه ووازع عن الإخلال به ( لاتقدموا ) أى لاتفعلوا » 
التقديمعلى أنترك المفعول القصد إلى نفس الفعل من غير اعتبار تعلقه بأمز من الأمورعلل عر بقة قوهم 


إن 


۲ 


$ 


32 


4 


- ت 


۱۹ ۰ تسين أنى.السعود 


وام وتنم غ رون روم ب صر اروم ر وع و229 بمج عد راد 
: 


يكامها دين +امنوأ لاترقعوا أصو تك قوق صوت التي ولا تجهروأله, اقول بكهر ضكر 


وم م اور ارون رع لوم وار 


٤ 2‏ 
لبعض ان حبط اعمدلکر وانتم لا سعرون ل ش 4 الجرات 


فلان يعطى ومع أى فعل الإعطاء والمنع أو لاتقدموا أمرآ من الأمور عل أن <ذف المفعول 


القصد إلى تعميمه والآول أو فى يق المقام لإفادته النبى عن التلبس بنفس اافعل الموجب لانتفائه 
بالكلية المستلزم لانتفاء تعلقه بمفعوله بالطريق البرهانى وقد جوز أن يكون التقديم عمنى التقدم 
ومنه مقدمة الجبش للجاعة المتقدمة ويعضده قراءةمن قر ألاتقدموا بحذ ف إحدى التأءين من تتقدمو | 
وقرىء لا تقدموا من القدوم وقوله.تعالى (بين يدنى الله.ورسوله) مستعار مما.بين الجبتين المسامتتين. 
ليدى الإنسان تهجينا لما نهوا عنه والمعنى لاتقطعوا أمراً قبل أن يحكا به وقي لالم رادبين.بدىرسول 
الله وذكر الله تعالى لتعظيمه والإيذان يحلالة عله عنده عر وجل قبن نزل فیا جرى بین أ بكر 
وعمر رضى اه عنهما لدی النى صل الله عليه وسل فى تامير الأقررع بن حايس أو القعقاع بن معبد 
( واتقوا الله ) فی کل ماتأتون وما تذرون من الأأقرال والأفعال التى من جلا ماضن فيه ( إن الله 
سميع ) لآقوالكم ( علي ) بأفعالكم فن حقه أن بتق ويراقب ( يأنهاالذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النى ) شرو ع فى الى عن التجاوز فى كيفية القول عند النى عليه الصلاة والسلام بعد 
.النبى عن التجاوز فى نفس القول والفعل وإعادة النداءمع قرب العبد به للسالغة فى الإيقاظ والتنبيه. 
والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه أى لاتبلغوا بأصواتم وراء حد 
يبلغه غليه الصلاة والسلام بصوته وقرىء لاترفعوا بأصواتم على أن الباء زائدة ( ولا تبروا له 
بالقول ) إذا كليتموه (كجبر بعض؟ لبعض ) ای جہر آکائناً كالجبر الجارى فا ینک بل اجعلوا 
صو تك أخفض من صوته عليه الصلاة والسلام وقم.دوا فى خاطبته اللين القريب من اللهمس كاهو 
الدأب عندخاطبة المبيبالمعظى وحافظوا على مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارها و قيل معنى لارو | 
له بالقو ل کجېر بعضک لبعض لاتقولوا له ياحمد يا أحمد وخاطبوه بالنبوة قال ابن عباس رضى الله. 
عنما لما نزات هذه الآبة قال أو بكر .يارسول اله والله لا أكلبك إلا السرار أوأغا السرارجتىألق. 
اله تعالى وعن عمز رضى الله عنه أنه كان يكلمه عليه الصلاة والسلام كا"خى السرار لايسمعه حى 
يستفبمه وكان أبو بكر رضى الله عنه إذا قدم على رسول الله صل الله عليه وس الوفود أرسل ليم 
من يعلمب مكيف يسلمون ويأمرم بالسكينة والوقار عند رسول الله صل الله عليه وسلم وقوله تعالى 
(أن تبط أعمالك ) إما علة لنبى أى لاتجبروا خشية أن تحبط أو كر اهة أن تعبط کا فى قوله تعالى 
شين الله لك أن تضلوا أو للمنهبى أى لايجبروا لأجل الوط فإن الجبر حيث کان بعندد الآاداء 
إلى الحبوط فكا نه فعل لأجله على طربقة القثي ل كقوله تعالى ليكو نهم عدوا ورحزناً ولیس المراد. 
بما نهى عنه من الرفع والجبر ما يقارنه الاستخفاف والاستهانة فإن ذلك كفر بل مايتوم أن يودى 
لله ما رى ببنهم فى أثناء. ال#اورة من الرفع والجبر حسها يعرب عنسه قوله تعالى كجبر بعضكم 
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دح لو $ 
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8 : 1 كير 4 
مغفرة واحر عظم. 020 1 ة»#الجرات ` 
2ر2 مولس ام مه دا رم و مرج صا موه - ْ 

إن ألين بنَادونَكَ من ورآء رات 2 ايعقلونَ ر 4 امجرات 


لبعض خلا أن رفع الصوت فوق صوته عليه الصلاة والسلام لماكان متكراً مخضا ریقید فوا 
مايقع منهما فى حرب أو مجادلة معاند أوإرهاب عدو أو حو ذلك وعن ابن عباس رضى الله عنما 
نزلت فى ثابت بن قوس بن شماس وكان فى أذنه وقر وكان جوری الصوت ور ماکان يكلم رسول 
أنه صل .الله عليه وسل فيتأذى بصو ته وعن س رضى الله عنه أنه لما 'زلت الآية فقد ثابت'وتفقده 
عليه الصنلاة والسلام فأخبر بشأنه فدعاه فسأله فقال يا رسول الله:لقد أئزلت إليك هذه الآية وإنى 
جل جبير الصوت فأخاف أن يكون عمل قد حبط فقال له عليه الصلاة والسلام لست هناك [نك 
تعيش بخير و نموت بخير ونك من أهل الجنة وأمامايروى عن الحسن من أنها تزلتف يعض المنافقين 
الذينكانوا يرفمون أصو اتهم فوق صوته عليه الصلاة والسلام فقد قبل مله أن نميهم مندرج تحت 
تهى المؤمنين بدلالة النص ( وأتم لاتشعرون ) حال من فاعل تحبط أى والحال أك لاتشعرون ء 
بو طا وفيه ميد تحذير ما نبوأ عنه وقوله تعالى ( إن الذين يفضون أصواتهم عند رسول الله) الخ ۳ 
'ترغبب فى الانتهاء عما نبوا عنه بعد الترهيب.عن الإخلال به أى مخفضونها مراغاة للأدب أو خشة 
من خالفة النوى (أولئك) إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة وما فيه من معنى البغد ٠‏ 
مع قرب العبد بالمشار إليه لما مس مراراً من تفخيم شأنه وهو مبتدأ خبره ( الذين امتحن الله قلويهم ٠‏ 
للتقوى) أى جربها التقوى ومر نها عليها أو عرفا كائنة التقوى خالصة ها فإنالامتحان سببالممرفة 
واللام صلة نحذوف أو للفعل باعتبار الأصل أوضرب قاوهم بضروب انحنو التكاليف الشاقة لأجل 
التقوئفإنهالاتظبر إلا بالاصطباز عايها أو أخلهما للتقوى من امتحن الذهب إذا أذابه وميز[ينيزه “ 
من خبئه وعن عمر رضى الله عنه أذهب عنها الشبوات ( لهم ) فى الآخرة ( مغفرة) عظمة اذتوبهم ٠‏ 
(وأجر عظيم ) لايقادر قدره واجلة ما خبر آخر لن كابملة المصدرة باسم الإشارة أو استثناف ٠‏ 
لبيان جز امهم إحماد اهم وتعريضاسو ء حالمن ليس مثلم (إن الذين ينادو نك منوراء الحجرات) ۽ 
'أى من خازجما فن خلفما أو قدامم! ومن ابتدائية دالة على أن المناداة نشأت من جبة الوراء وأن 
المنادى داخل الحجرة لوجوب اختلاف المبدأ والمنتبى بحسب الجببة يخلاف ما لو قيل ينادو نك 
وراء الحجراتوقرىء الحجرات بفتح اج ويسكونها وثلائتهاجمع حجرة وھ القطعة من الآارض 
المحجورة بالحائط ولذلك يقال لحظيرة الإبل حجرة وه فعلة من الحجر ,معنىمفعول كالغر فةوالقبضة 
والمراد بها حجرات أمبات المزمنين ومناذاتهم من ورائها لما بأنهم أتوها حجرة حجرة فتادوه 
عليه اصلاة والسلام من ورائها أوبأنهم تفرقواعل الحجرات متطلبين له عليه الصلاة والسلام فناه .. 


« 


۱۱۸ تفسير أ السعود 

مده 226 ء دهع و 2 روط م مو ود ل ع م م وك و و9 ءل 5 ن 

ولوانهم صبروا حى تحرج إلييم لكان خيرا لهم وألله غفور رحم 9؛ الجرات 
مع مد م ره سے روحم بم £ ررر لسو 6 بير بير ele‏ رر م رو اا ور مسا رج 
يٽا يها الذين ٤امنوا‏ إن جاء کر فاسق ٍن فتبينوا أن قصيبوأ قوما بجهالة فتصرحوا على مافعلم 
تين 000 ارت 
وسرو اور صوصن وغو ص 2درم ترمد دوم جد 


ص ل و لا اا 25 س ص 

وأعلموا أن فیک رسول آلو بطبعك فكثير من ]لأسي لعنت وللكن آله حبب إليكر الإمان. 

ال 28 و وى سرهم ورور وص واا د صو نوص ا م يبري 2 ثبي ص 

وَرَبنَه فى قلوبكر وكره إليكر الْكفر والفسوق والعصيان أولتيك هم آلرٌشدون 4400 اجرات 
1 : 5 : ع 0ك SS‏ ل 

سرت وراء هذه وبعض من وراء تلك فأسند فعل الأبعاض إلى |اسكل وقد جوز أن يكو نوا قد 


نادوه من وراء الحجرة التى كان عليه الصلاة وااسلام فا ولكنها جمعت إجلالا له عليه ااصلاة 
والسلام وقيل إن الذى ناداه عيينة بن حصن الفزارى والاقرع بن حابس وفدا على رسول الله 


صل اله عليه وسل فى سبعين رجلامن بی يم وقت الظبيرة وهو راقد فقالا يا محمد اخر ج [لناو انما 


أسند النداء إلى الكل لام رضوا بذلك أو أمروا به أو لآنه وجد فيا ينم ( أكثرم لا يمقاون ) 
إذ لوكان هم عقل لما تجاسروا على هذه المرتبة من سوء الأدب (ولو أنهم صبروا حى تخرج [إيهم) 
أى ولو تحقق صبرم واتنظارم حتى تخرج إليهم فإن أن وإن دلت بما فى حيزها على الممدر لكنها 
تفرد بنفسها التحقق والثبوت الفرقالبين بين قولك بلغنى قيامك و بلغنى أنك قائم وحتى تفيد أنالصبر 
يننىأن يكونمنيا خرو جه عليه الصلاة والسلام فإنها مختصة بما هو خاية للثىء فى نفسه ولذلك تقول 
أكلتالسمكة حت رأسها ولاتقولحتى نصفما أوثائها بخلاف إلى فإنها عامة وف[ لبهم [شعار بأنه لو خر ج 
لا لأجلبم ينبغى أن يصبروا حتی يفاتحبم بالكلام أو يتوجه إلبيم (لکان) أى الصبرالمذكور (خيراً 
) م نالاستيجال لمافيه منرعاية حسنالآدب وتعظيم الرسول الموجبين للثناء والثواب والإسعاف 


رح ) بليخ المذفرة والرحمة واسعبما فلن يضيق ساحتهما عن هؤ لاءإن تابوا وأصلحوا (يأما الذين 


آمنوا إنجاءم فاسق بنا فتبينوا ) أى فتعرفوا وتفحصوا روى أنه عليه الصلاة والسلام بعث الوليد 


ابن عقبة أخا ان رضى اله عنه لأمه مصدةا إلى بى المصطلق وكان ينه و دنهم أحنة فلا سمعوا به 
استقبلزه سب ألم مقاتلوه فرجع وتال لرسول الله صلی الله عليه وسل قد ارتدوا ومنعوا الزكاة 
فبمعليه الصلاةه السلام بقتالهم فزلت وقيل بعث [ليهمخالد بنالوليد فوجدممنادين بالصلاةمتهجدين 
فليا إليه الصدقات فرجع وف ترتيب الآمر بالتبين على فسق الخبر إشارة إلى قبول خبر الوأ حد 


ه العدل فى بعض المواد وقرىء فتثبتوا أى توقفوا إلى أن بتبين د الحا ) أن تصيبوا ) حذاراً أن 
» تيبا (قوما يحبالة) ملتبسينيحالة حالهم (فتصبحوا) بمدظبور براءتهمعم أسندإليهم (على مافستم) فى 


۷ حقبم( نادمين)منتمينغهالاز مأمتمنين أنه ريق ع فإنت ركيب هذه الا حرف اثلاثةيدورمع الدوام (واعليوا 


E ا‎ A 


| ويس سورة الحجراتآية/ع ١9‏ 
أن فيكم رسول الله ) أن با فى حيزها ساد مسد مفعولى اعلموا باعتبارمابعده من قوله تعالى (لويطيءم ه 
فى كثير من الأمر لعنتم ) فإنه حال من أحد الضميرين فى فيكم والمعنى أن فيكم رسول الله كائناً على 
حالة يحب عل تغييرها أو كاننين على حالةالح وهى أنم تريدون أن يتبع عليه الصلاة والسلام رأيم 
ق کو الخو ادث ولو فمل ذلك لوقعتم فیا جمد والهلاك وفيه[يذان بأن بعضهم زينو! لرسولالله 
صلى اقهعليهرسل الإيقاع بببى المصطلق تصديقاً لقول الوليد وأنه عليه الصلاة والسلام لم يطعرأيهم 
وأما صيغة المضار عفقدقيل [نها للدلالة على أنامتنا ععنتهم لامتنا ع استمرار طاعتهعليهالصلاة والسلام 
لم لآن عنتهم [ ما يلم من اسم رار الطاعة فيا يعن هى من الآمو رإذفيه اختلالأمر الإبالقوانقلاب. 
اروس نوها لامن إطاعته فى إعض مابر ونه نادراً بل فها استالتهم بلا معرة وقيل إنها للدلالة على ١‏ 
أن امتنا ع عنتهم لاستمر ار امتنا ع طاعته عليه الصلاة والسلام له فى ذلك فإن المضارع.المنق قد ٠‏ 
يدل على استمرار الننى بحسب المقام کا فى نظائر قوله تعالى ولا م بحر نون والتحقيق أن الاستمرار ' 
اأذى تفيده صيغة المضار ع يمتبر تارة بالنسبة إلى مايتعلق بالفعل من الآمور الزمائية المتجددة وذلك . 
بأن يعتبر الاستمرار فى نفس الفعل على الإبهام ثم يعتبر تعلق مايتعلق به بيان لما فيه الاستمراز 
وأخرى بالنسبة إلى مايتعلق به من نفس الزمان المتجدد وذلك إذا اعتبر تعلقه با يتعلق به أولاهم ٠‏ 
اعتبر استمراره فيتعين أن يكون ذلك بحسب الزمان فإن أريد باستمرارالطاعة استمر ارهاو تجددها . . 
بحسب تجدد موأتعبا الكثيرة الى يفصح عنها قوله تعالى فى كشير من الآمر فالحق هو الأول ضرورة. . 
أن مدار أمتناع العنت هو امتناع ذلك الاستمرار سواء كان ذلك الامتناع بعدم وقوع الطاعة فى . 
أمر ما من تلك الأمور الكثيرة أصلا أو بعدم وقوعبا فی کہا مع وقوعبا فى بعض يسير مها حت لو 
م يمتنع ذلك الاستمرار بأحد الوجبين المذ كورين بل وقعت الطاعة فبا ذكر م نكثير من الآمر فى ' 
وقت من الآوقات وقع العنت قطعاً وإن أريد به استمرار الطاعة الواقعة فى الكل وتجددها بحسب 
تجدد الرمان واستمراره فالحق هو أشانى فإن مناط امتناع انت حينئذ ليس امتناع استمرار 
الطاعة المذكورة ضرورة أنه موجب لوقوع العذت بل هو الاستمرار الزمانى لامتناع تلك الطاعة ..١‏ 
الواقعة فى تلك الآءور الكثيرة بأحد الوجبين المذكورين حى لو لم يستمر امتناعها بأن وقعت تلك. 
الطاعةفى وقتمن الأوقاتوقع العنت حتا واعل أن الأحق بالاختيار والأولى بالاعتبار هوالوجه . 
الأول لانه أو فق بالقياس المقتضى لاعتبار الامتناع وارداً على الاستمرار حسب ورود كلةلى. 
المفيدة للأول على صينة المضارع المفيدة للثانى على أن اعتبارالاستمرارارودآً على الننى على خلاف ٠‏ 
القياس بمعونة المقام [نما يصار إليه إذا تعذر الجريان على موجب القياس أو لم يكن فيه مود منرية 
کا فى مثل قوله تعالی ولا م يحزنون حيث حمل على استمرار نق الحزن عم إذلسن فىنق استمرار 
الحزن مزيد فائدة وأما إذا انه الكلام مع مراعأةموجب القياسحق الانتظامةالعدول عنهتمخل. . 
لايخنى وقوله تعالى (ولكن الله خبب ليم الإيمان) الح تجرد للخطابو توجيه له إلىبعضنهم بطريق « 
الاستدراك ياتا لبراءتهم عن أرصاف الأولين وإحماداً لأفمالم أى ولكنه تعالى جل الإبمان ٠‏ . 
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لمقسطين 00 الججرات 


e 
4 
ص مم‎ 


2 
م آلْمَؤْمنُونَ إخوة فَأصلحواً بین أخويك وأئقوا آله لعل ترمو © ٤۹‏ الجرات 

ه حبوباً لدیک ( وزينه فى قلوبک ) حتى رسخ حبه فيها ولذلك أَتبتم ما يليق به من الاقوال والأفمال 

٠‏ (وكره إلى الكفر والفسوق والعصيان) وأذلكاجتنبتم عمايليق يما لاخير فيه م نآ ثارها وأحكامبا 

ولا كان فى التحبيب والتكريه معنى إنهاء الحبة والكراهة وإيصالما لبهم استعملا بكلمة إلى دقيل 

هو استدراك ببيانعذر الاو لين كانه قيل لم يكن ماصدر عن فحق بى المصطلقمن خلل فيعفيدةم 

بل من فرط حم للإيمان وكراهتم الكفر والفسوق والعصيان والاول هو الأظبر لقوله تغالى 

٠‏ ( أولثك م الراشدون) أى السالكون إلى الطريق السوى الموصل إلى الحق والالتفات إلى الغييية 

بم كالذى فى قوله تعالى وما آ تتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك مم المضءفون (فضلا من الله ونعمة) 

أ ااا تعليل لحبب أوكره وما بنهما اعتراض وقيل نصبهما بفعل مضمر أى جرى ذلك فضلا 

۾ وقيل يبتغون فضلا ( والله عليم ) مبالغ فى العلل فيعل أحوال المؤمنين وما يينهم من التفاضل (حكيم) 

و يفعل كل مايفعل بموجب المكة ( وإن طائفتان من المومنين اقتتلوا ) أى تقاتاوا و المع باعبتار 

٠‏ المعنى ( فأصلحوا يينهما ) بالنصح والدعاء إلى حم الله تعالى ( فإن بغت ) أى تعدت ( إحداهما على 

» الآخرى )ول تتا بالنصيحة ( فقاتلوا التى تبغى حتی تفىء ) أى ترجع ( إلى آم الله ) إلى حكله أو 

٠‏ إلى ما أمر به (فإن فاءت) إليه وأقلعت عن القتال حذاراً من قتالك (فأضل<وا بينم بالعدل) بفصل 

ماينهما على حك الله تعالى ولا تكتفو| جرد متاركتهما عبى أن يكون بینم قنال فى وقت آخر 

» وتقييد الإصلاح بالعدل انه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة وقد أكد ذلك حيشقيل (وأقسطوا) 

» أى وأعدلوا نىكل ماتأتونوماتذرون (إن الله بحب المقسطين) فيجازهم أحسن الجزاء والآية نزلت 

فى قنال حدث بين الأوس والخررج فى عبده عليه الصلاة والسلام بالعسف والنعال وفيا دلالة على 

أنالباغى لاخر ج بالبغى عن الإمات وأنهإذا أمسكعن الحربترك لاندء إلى أمر الله تعالى وأنه چب 

٠‏ معاونة من بغى عليه بعد تقديم النصح والسعى فى المصالحة (إنما المؤمنون إخوة) امبتئئافمقررلما 

قله من الآمر بالإصلاح أى آم منتسبون إلى أصل واحد هو الإيمانالموجب للحياةا لا بدية ب الفاء 

۽ فى قوله تعالى ( فأصلحوا بين أخويك ) للإيذان بان الآخرة الدينية موجبة للإصلاحووضع المظير 

مقام المضمر مضافا إلى المأمورين للبالغة فى تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض عليه وتخميص 
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م٤‏ وه ما سير وص 2ھ دج دلا س اج مالم 8 مربي يبروا ص دګ سوير وع ,ما ساس ا پات 
تاا اين #امنوأ لا مسحر قوم من قوم عسوخ أن يكونواً خيرا منم ولا نساء من ساو 
فرص ع د اس بر وو ے ام 2 0 چ دمن مص عل و يري 4 If‏ و 
عوج أن يكن خخيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكر ولا تنابزوا با القلب ئس الاسم الفسوق 
مود وص ا م لد ٤رر‏ < موس الا وع وت عراس 

بعد الإيمان ومن لريب فأولتبك هم الظدمونٌ ي ۹ الججرات 


الإثنين بالذكر لإثبات وجو ب الإصلاحفيافوق ذلك بالطريق االأولوية لتضاعف الفتئة والفساد فيه 
وقيسل المراد بالأخوين الأوس والخزرج وقرىء بين أخوتكم و[خوانک (واتقوا الله ) ىكل = 
فاتأتون وما تذرون ومن الأمور الى منجماتها ماأمرتم به من الإصلاح (لعلكم ترحمون) راجين أن ۾ 
ترحنوأ على :تقوا ک ( يأيها الذين آمنوا لايسخر قوم ) أى منک ( من قرم ) آخرين أيضاً منک وقوله ٠١.‏ 
تعالى ( عمى أن يكونوا خير منهم ) تعليل للنهى أو لموجبه أى عمى أن يكون المسخور هنهم خيراً ۾ 
عند الله تعالى من الساخرين والقوم مختص بالرجال.لآنهم القوام على النساء وهو فى الأصل إما جمع 
قائم كصوم وزور فى جع صائم وزائر أو مصدر نعت به فشاع فى امع وأما تمميمه الفريقين فى مثل 
قوم عاد وقوم فرعون فإما للتغليب أو لآنبن توابع واختيار المع لغلبة وقوع السخرية فى الجمع 
والتنكير إما للنصيم أو للقصد إلى نبى بعضهم عن سخرية بعض لما أنما ما يحرى بين بعض وبعض” 
( ولا نساء ) أى:و لا قسخر نساء من الممؤمنات ( من أساء ) منهن (عسى أن يكن) أى المسخور منهن » 
(خيراً منهن) أىمن الساخر اتفإن مناطاخيرية فالفر يقين ليسم ايظر للناسمن الصور والأشكال ه 
ولا الأوضاع والاطوار الى عليها يدور أمر السخرية غالباً بل إنما هو الآمور الكامنة فى القلوي 
فلا يحترىء أحد عل استحقار أجد.فلعله أجنع منه لمانيط بهالؤيزية عند الله تعالى فيظل نفسه بتحقير 
هن وقرء الله.تعالى والاستهانة من عظمه الله تعالى وقرىء عسوا أن يكو نوا وعسين أن يكن فصنى 
حينئن ھی ذات انر کا فى قوله تعالى فبل عستم وأما على الاأول فبى التى لاخي ۵ا (ولا تلمزوا ٠‏ 
فس ) أى ولا يعب بعضكم بعض فإن المؤمني نكنفس واحدة أو لاتفعاوا ماتليرون به فإن من 
فعل مالوستحق به اللدز فقد لز نفسه واللمز الطعن باللسان وقرىء لم اليم (ولا تنابزوا بالا لقاب) * 
أى ولا 3 بعضم بعضاً بلقب السوء فإن النيز مخنص به عرفا ( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ) ٠‏ 
آی بس الذكر المرتفع للمؤمنين أن يذكروا بالفسق بعد دخ وهم الإيمان أواشتهارم بدفإن الاسم 
هينا معنی الذكر من قوطى طار اسمه فى الناس بالكرم أو باللؤم والمراد به إما تهجين نسبة الكفر 
والفسوق إلى الؤمنين خصوصاً إذ روى أن.الآبة رلت فى صفية بنت حى أتت رسول الله ص 
لله عليه وسل فقالت إن النساء يقلن لى يا هودية بنت بمو دين فقال عليه الصلاة والسلام هلا قلت 
إن أنىهرون و یمو سی وزوجىحمد عليهم السلام أو الدلالة عل أن التناز فسق وأاجمع يدنه و بين 
الإعانقبيح (ومن لم يتب) عمانبى عنه (فأو لتك م الظالمون) بوضع العصيان موضعالطاعة وتعريض ء 
1 - أن السعود +۸ » 
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مت و م ر وروے بير وص اي سر ما م 2 ص أت ساح م ت س حور مام ر ر بى غاص لاوس 
. تاا آلذين منوا اجتنبوأ كثيرا من لظن إن بعض آلظن إثم ولا جوا ولا يغتب 
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رظ او عص ص صرت 
عض بعضا أيحب أحد کر أن یا كل م أخيه میتا فكرهتموه اموا الله إن الله کواب 
32 و 


رحم Q9‏ 8 الجراث 
٠‏ النفس للعذاب (يأمها الذن آمنوا اجتذوا كثيراً من الظن) أ ىكو نوا على جانب منه وإيهام الكثير 
لإيحاب الاحتياط والتأمل فى كل ظنظن حتى يعم أنه من أى قبيل فإن من الظن ماح اتباعه كالظق--- 
فييالافاطع فيهمن العمليات وحسن الظن باه تعالى ومنه مايحرم كالظن فى الإلحيات والنبوات وحيث 
٠ ٠‏ يخالفه قاطع وظن السوء بالمؤمنين ومنه مايباح كالظن فى الأمور المعاشية (إن بعض الظن إثم) تعليل 
للم بالاجتناب أو لموجبه بطريق الاستئناف التحقيق والإثم الذنب الذى يستحق العقوبة عليه 
ه. وهمزته منقلبة من الواو كآنه بم الأعمال أى يكسرها ( ولا تجسسوا ) أى ولا تبحثوا عن عورات 
المسليين تفعل من الجس لما فيه من معنى الطلب كا أن التلمس بعنى التطلب لما فى اللمس من الطلب 
وقدجاء بمعنىالطلب فى قوله تعالى وأنا لمسنا السماء وقرىء بالحاء من الحس الذى هو إثر الجس وغابته . 
ولتقاربهما يقال للنشاعر الحواس بالحاء والجيم وفى الحديث لاتنبعوا عورات المسالين فإن من بع 
» عورات المسلمين قبح الله عورته حتى يفضحه ولوفى جوف يته (ولا یغتب عض بعضاً) أىلايذكر” . 
بعضك بعضاً بالسوء فى غيبته وسشل رسول الله صل الله عليه وسل عن الغيبة فقال أن تذكر عاك 
. با یکره فان کان فيه فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد ببته وعن ابن عباس رضى الله عنبما الفيبة إدام. 
» كلاب الناس (أيحب أحدم أن يأكل لحم أخيه ميتاً) تيل وتصوير لما يصدر عن المغتاب من حيث” 
صدوره عنه ومن حيث تعلقه بصاحبه على أغش وجه وأشنعه طبعاً وعقلا وشرعا مع مبالغات من.. 
فنون شتى الاستفبام التقريرى وإسناد الفعل إلى أحد إيذاناً بأن أحداً من الأحدين لايفعل ذلك ' 
وتعليق احبة با هو فى غاية الكراهة وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنمان وجعل ال كول أا لل كل ؛ 
وميتاً و[خراج تمائليا خرج أمس بين غنى عن الإخبار به وقرىء ميتآً بالتشديدو انتصابه على الحالية ' 
٠.‏ من اللحم وقيل من الاخ والفاء فى قوله تعالى (فكرشتموه) لتر تيب مابعدها على ماقبلها من القثيل کا نه ٠‏ 
» قل وحيث کان الام کا ذکر فقدكرهتموه وقرىكرهتموه أى جبلتم علكر اهته ( واتقوا اق 
٠‏ بترك ما أمرتم باجتنابه والندم على ماصدر عدم من قبل ( إن الله تواب رحيم ) مبالغفى قبول التوية*. 
وإفاضة الرحمة حيث يجعل التائب كن لم يذنب ولا بخص ذلك بتائب دون تانب بل يعم اجميع إن 
كثرت ذنوبهم روى أن رجلين من الصحابة رضى أله عم بعثا سلبان إلى رسول الله صل الله عله ` 34 
وسل بض لما إداماً وكان أسامة على طعامه عليه الصلاة والسلام فقال ماعندى شىء فأخيرهما لمان ' 
فقالا لو بعثنا سلبان إلى بثر سميحة لغار ماؤها فلبا راحا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا - 
مالى أرى خضرة اللحم فى فو امك فقالا ماتناء لنا لحا فقال عليه الصلاة والسلام إنكا قد اتبا” 


سورة البقرة : الآية ۷۹ ۲۲١‏ 
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والويح”” ترحُمٌ. سيبويه": وَيْلٌ: لمن وفع في الهَكة» ووَيْحٌ: رَجْرْ لمن أشرف 
على الهّلّكة. ابن عرفةً: الويل: الحُرْنء يقال: تَوَيّلَ الرجل: إذا دعا بالويل» وإنما 
يقال ذلك عند الحُرْنِ والمكروه» ومنه قوله : ظهَرَيْلٌ لِلَذِينَ يَكَتُْبُونَ الكتب بأيْدئْ» . 
وقيل: أصله الهَلَكَهٌ» وكل مَنْ وقع في هَلكة دعا بالويل» ومنه قوله تعالى : يتا 
مال مدا ألحتّب4 [الكهف: 44]: وهي الوَّيْلٌ والوَيْلةُ» وهما الهَلَّكَةُء والجمع 
الويلات› قال: 
له الوَيْلٌ إن أَمْسَى ولا آم ماش“ 
وال ايض : 
فقالت لك الوَيْلاتٌ إِنَكَ مُرْجِلي) 


۰۱٦٤/۲ والطبري في تفسيره‎ 2)١787( وأبو يعلى‎ :»)١01/5( أخرجه أحمد (۱۱۷۱۲)» والترمذي‎ )١( 
وابن حبان (74577)»: والحاكم 2007/7 والبيهقي في البعث‎ 2747/١ وابن أبي حاتم في تفسيره‎ 
من طريق دراج عن أبي الهيثم‎ 89/١ والنشور (2)0117 والبغوي في شرح السنة (1405) وفي التفسير‎ 
عنه مرفوعا. وإسناده ضعيف لضعف دراج. قال الترمذي: حديث غريب.‎ 

(۲) قول سفيان أورده ابن عطية فى المحرر الوجيز /١‏ ١1۷٠ء‏ والرازي في تفسيره /١‏ ١٠٤٠ء‏ وقول عطاء 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۳۲)ء والطبري في تفسيره OTA‏ امن نات ا 

والبيهقي في البعث والنشور (215) بلفظ: «الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لانماعت من 

حرّها. : 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ١154/7‏ من قول أبي عياض» والصهريج: واحد الصهاريج: وهي 
كالحياض يجتمع فيها الماء. اللسان (صهرج). 

.٠۷١ /١ أخرجه الطبري في تفسيره 2171/7 وذكره ابن عطية‎ )٤( 

(0) في النسخ: والويل» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح ومجمل اللغة ص .٠١١‏ 

(5) الكتاب 2771/١‏ وذكره ابن منظور في اللسان (ويح) (ويل). 

(۷) قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص78» وعجزه: قريبٌ ولا البسباسة ابنهٌ يَشْكُرا. 

(۸) ديوانه ص١١»‏ وصدرّه: ويو دخلتٌ الخْدْرٌ خِدْرٌ غنيزة . 


4 س سورة الحجرات آله ٠١١ ١۳‏ ۳ 
سم لل 9 ا مك 6 م ص روص < 22 کا رسب م عرص ملس و IG‏ م 
يتأيها ألناس إنا خلقندم من د کر وان وجعلنلکر شعوبا وقبايل لتعارفوا إن ١‏ رمك عند 
ع یه - مس م اس ور 
آله اتقلکر إن آله طم حر ٠‏ 0 #4الجرات 
2 و قود و امه بي ا ووم 2 دسه ەم داج مج بير مو وو وو 
الت آلاعراب امنا قل ل تؤمنوأ وللكن قولوا أسلمنا ولما يدخ لا لإيمان فى قلوبكر وإن 
رمم مير صر م م در سو اوم رج روص ررر واج ش 
:2 إن اَن ٠‏ 


2 وه و 
تطيعوا آلله ورسوله, لا يلتم من اعمللكر شيعا إن آله غفور رحم © ٩‏ الجرات 


فنزلت ( يأيها.الذين آمنوا إنا خلقنا مم من ذكر دأث ) من آدم وحواء أو خلقناكل واحد منک من 
أب وأم فالكل سواء فى ذلك فلا وجه للتفاخر بالنسب وقد جوز أن يكون تأكيداً للهى السابق 
رر اة المانعة من الاغتياب ( وجعلنا ‏ شعوباً و قبائل ) الشعب المع العظير انقسبون إلى 
أصل واحد وهو ا القبائل والقبيلة بجمع العائروالعارة تجمعالبطون.و البعانيحمع الانفاذ والفخذ 
يجمع الفصائل تفزيمة شعب وكنانة قببلة وقريش عمارة وقصى بطن وهاشم نفذ والعباس فصيلة وقيل 
الشعوب بطون العجم وااقبائل بطون العرب ( لتعارفوا ) ليعرف بعضك بعضاً حسب الانساب فلا 
يعتزى أحد إلىغير آبائهلا لتتفاخرو ا بالآباء والقبائل وتدعوا التفاوت والتفاضل فال نساب وقرىء 
لتتعارفوا عل الأصل ولتعارفوا بالإدغام ولتعرفوا ( إن أكرمك عند الله أنقا م ) تعليل للنبى عن 
التفاخر بالانساب ا مستفاد من الكلام بطريق الاستئناف التحقيق كانه قيل إن الأكرم عنده تعالى 
هو الآئق فإن فاخرتم ففاخروا بالتقوى وقرىء بأن المفتوحة على حذف لام التعليل كاله قبل م 
لا تتفاخروا بالانماب فقيل لان Sas Î‏ عند الله أتقا 31 لا أنسم فإن مدا ريال النفوس وتفاوت 
الأشخاص هو التقوى فن رام نيل الدرجات العلا فعليه بالتقوى قال عليه الصلاة والسلام من سره 
أن مكون أكر م الناس فليتق الله وقال عليه الصلاة واأسلام يأمها الناس إِنما الناس رجلان مؤمن تق 
ريم على الله تعالى وفاجر شق هين على الله تعالى وعن ابن عباس رضى الله عنهماكرم الدنيا اغى 
وكرم الآخرة التقوى ( إن اہ عليم ) بكم وبأعمالك ( خبير ) يبؤاطن أحوالك (قالت الأعراب 
آمنا ) زات فى تفر من بنى أسد قدموا المدينة فى سنة جدب فأظهروا الشهادتين وكانوايقولون ارول 
لته صل الله عليه وسلم أتيناك بالاثقال والعيال ول نقاتلك كا قاتلك بنو فلان يريدونالصدقة ويمنون 
عليه عليه الصلاة والسلام مافعاوا ( قل ) رداً لم( تومنوا) إذ الإ مان هو التصديق المقارن للثقة 
وطمأنينة القلب ول معصل لم ذلك و إلا لما مننتم على ماذكرتم كا ينىء عنه آخر السورة ( ولكن 
قولوا أسلينا ) فإن الإسلام انقياد ودخول ف السل وإظبار الشهادة وترك الحاربة مشعر به وإيثار 
ماعليه النظر الكريم على أن يقاللاتقولوا آمناولكن قولواأسابنا أوم تؤمنواولكن أسلتم للاحتراز 
من النبى عن التلفظ بالإ يمان وللتفادى عن إخراج قوفي خر ج انسل والاعتداد به مع كونه تقولا 
عضا (ولما يدخل الإيمان فى قلو بكم) حال من مير قولوأ أى ولكن قولوا أساينا حال عدم مواطأة 
قاو بک لالستم وما فى لما منمعى التوقعمشعر بأنهؤلاء قدآمنوا فبابعد (وإن تطيعوا الله ورسوله) 
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Y€‏ لفسين أن السود 


mgr. 


جس 


جم روء 19 م ا ولي مسر 2-22 لومم ميم و او > 2f‏ 2# آل 
إا المؤمنون الذين امنوأ الله ورسولدء ثم لر يرنابوا وجلهدوا بامولهم وانفيموم فى سريل الله 
ەم م روعي 2 و , 

اولتبك هم الصندقون جه ٩‏ الجرات 


n2 r 2‏ ر 2 cule efe le.‏ موا 
قلأ تعلمون الله بديتكر والله بعلم ما فى السملوات وما ا لأرض وآله كل کی وعم ۹9 مجرات 
22 نه مده e‏ دءدة ودمة وم مببر م لالع ثٌ ممه رمع مم رج هو سس 
يمنون عليك أن اسلموا قل لا منوا على إسلدمم بل آله من عليك أن هدنر ايمل 
ع عو م 2 
إن کن صندقِين ا 41 امجرات 
وس م ع صو ام عم مومع لس 


E.‏ صصص 7 2 ےا 
إن آله يعم غيب آلسملوات وآلارض وآللّہ بصير ما تعملون و ٩‏ الجرات 


٠ 
ص‎ 


إذا نقص وقرىء لايالتك من الآلت وهى لذة غطفان أوشيئاً منالنقص (إن الله غفور) لما فرط 
من المطيعين ( رحيم ) بالتفضل عام (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسولهثم لم يرتابو )١‏ لميشكو ۱ 
من ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه فى الشك مع اتهمة وفيه إشارة إلى أن فيهم مابو جب نن الإيمان 
عنم وثم للإشعار بأن اشتراط عدم الارتياب فى اعتبار الإيمان ليس فى حال إنشائه فقط بل وفيا 
يستقبل فبىك فى قوله تعالى ثم استقامو! ( وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سييل الله ) فى طاعته على 
رزكثر فنو نما من العبادات البدنية الحضة والمالية الصرفة والمشتملة عليها معا كالحج والجباد (أولئك) 


الى صوفون بما ذكر من الأوصاف اميلة (م الصادقون) أىالذين صدقوافى دعوى الإيمان لاغير م 
روى أنه لما نزات الآية جاؤا وحلفوا أنهم مۇمنون‌صادقون فز للتكذيېم قولهتعالى (قل أتعلبون 


انه يديم ) أى أتخبرونه بذلك بقولكم آمناً والتعبير عنه بالتعليم لغاية تشنيعهم ( والله يعم ماف 
السموات وما فى الأرض ) حال من مفعول تعلبون مؤكدة لتشنيعهم وقوله تعالى (والله بكل شىء 

.3 ) تذبيل مقرر لما قبله أى مبالخ فى العم حميع الآشياء الى من جملتها ما أخفوه من الكفر عند 
إظباره الإبمان وفيه رید تجبيل وتو بيخ لحم ( ينون عليك أن أسلدوا ) أى يعدون [سلامهم منة 
عليك وهى النعمة انى لايطلب موليها ثوابا من أنعم بها عليه من المن بمعنى القطع لان المقصود بها 
قطع حاجته وقيل النعمة الثقيلة من المن ( قل لاتمنوا على إسلامكم ) أي لاتعدوا [سلامم منة على أو 
لاتمنوا عل باسلامک فنصب بازع الخافض (بل الله يمن علي أن هدا کم للإيمان) على مازعتم مع أن 
الحداية لاتستارم الاهتداء وقرىء أن هدام وإذ هدا كم (إن نتم صادقين) فىادعاء الإيمان وجوابه 


٠‏ عذوفيدل عليهماقبله أىفته المنة عليك وفى سباق النظ الكريم من اللطف مالا يخق فإنهم لما سموا 


ماصدر عنهم ياتا ومنوابه فت ىكونه لمانا وسعى إسلاماً تيل ينون عليك با هو فى الحقيقة إسلام 
وليس بجدير بالمن بل لوصح ادعام للإيمان فته المنة عليهم بالحداية إليه لا هم ( إن الله يعم غيب 
السموات والارض ) أى ماغاب.فهما (واته بصير با تعملون) فى سرک وعلانبتكم فكيف يخني عليه 


A٤‏ ا ا ل 


مدنية كما قال الحسن وقتادة» وعكرمة وغيرهم وفي مجمع البيان عن ابن عباس إلا آية وهي قوله تعالى: «إيا 
أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى) [الحجرات: ]١7‏ ولعل من يعتبر ما أخرجه الحاكم في مستدركه. والبيهقي 
في الدلائل. والبزار في مسنده من طريق الأعمش عن علقمة عن عبد الله قال: ما كان ليا أيها الذين آمنوا)» 
[الحجرات: ١‏ ۲ء ٦ء ]١5 ء١١ 1١‏ أنزل بالمدينة وما كان «إيا أيها الناس فبمكة يقول بمكية ما استثنى» والحق 
أن هذا ليس بمطرد. وذكر الخفاجي أنها في قول شاذ مكية» وهي ثماني عشرة آية بالإجماع» ولا يخفى تواخيها مع ما 
قبلها لكونهما مدنيتين ومشتملتين على أحكام وتلك فيها قنال الكفار وهذه فيها قتال البغاة» وتلك ختمت بالذين آمنوا 
وهذه افتتحت بالذين آمنواء وتلك تضمنت تشريفات له عه خصوصاً مطلعها وهذه أيضاً في مطلعها أنواع من 
التشريف له عليه الصلاة والسلام» وفي البحر مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهر لأنه عز وجل ذكر رسول الله عله وأصحابه 
ثم قال سبحانه «إوعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات) [الفتح: ۲۹] الخ فربما صدر من المؤمن عامل الصالحات 
بعض شيء مما ينبغي أن ينهى عنه فقال جل وعلا تعليماً للمؤمنين وتهذياً لهم. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


س 2 AIS‏ ےس ۵ور ہے 2 ےو عد م م ر ر زر وو حاير ل م 3 7*^ وسرة 
تاها الذين ءامنوأ لا ندموا بين يدي الله ورسوله. وانموا أله إن | یع عليم رل ب الزينءامنوا لا ترفعوأ 


- دس نم u‏ ی مسو ٢۹و‏ کے م ان جروج اسم چ ر چ لسار رچ وج له 
د فو وت أله 2 0 . . ١‏ 8 
أصوا مفو صَوْتِ التي ولا جهروا لم اقول كجهر مم لبعض أن تحبط أعمللم وار ا 
> سس و کے م 
لقوئ لهم 


شعو © إن الذي يصون أَصواتو عند رسول أده لبك الذي أميَحَنَ أ 
ششعرون ري إن الذبن يغضون أصواتهم عند رسول الله أؤلتيك الذِين امتحن الله قلوبهم ل 
و سس 0 < A‏ ده راغي 


2 عق ل 2 50 - 6 ع وس حاص 
مَعَفِرة وأجر عظيم ان إن الذي يناد وتك من وراء لجرت أحكارهم لايعقلوت را 


ا 
«إبشم الله الرَحْمَان الرّحيم يا أا الّذِينَ آمثوا لأ دموا بَينَ يَدَي الله وَرَسُوله4 وتصدير الخطاب بالنداء لتنبيه 
المخاطبين على أن ما في حيزه أمر خطير يستدعي مزيد اعتنائهم وفرط اهتمامهم بتلقيه ومراعاته» ووصفهم بالإيمان 
لتدشيطهم والإيذان بأنه داع للمحافظة عليه ورادع عن الإخلال به. 
و لإتقدموا# من قدم المتعدي» ومعناه جعل الشيء قادماً أي متقدماً على غيره» وكان مقتضاه أن يتعدى إلى 


رة اجات الآيات: eR aR Aa 2 ١‏ قا 


مفعولين لكن الأكثر في الاستعمال تعديته إلى الثاني بعلى ت تقول: قدمت فلاناً على فلان» وهو هنا محتمل احتمالين: 
الأول أن يكون مفعوله نسياً والقصد فيه إلى نفس الفعل وهو التقديم من غير اعتبار تعلقه بأمر من الأمور ولا نظر إلى أن 
المقدم ماذا هو على طريقة قوله تعالى: طهو الذي يحيي ويميت4 [المؤمنون: 8١‏ غافر: 14] وقولهم: يعطي وينع» 
فالمعنى لا تفعلوا التقديم ولا تتلبسوا به ولا تجعلوه ه منكم بسبيل. والثاني أن يكون قد حذف مفعوله قصداً إلى تعميمه 
لأنه لاحتماله لأمور لو قدر أحدها كان ترجيحاً بلا مرجح يقدر أمراً عاماً لأنه أفيد مع الاختصارء فالمعنى لا تقدموا أمراً 
من الأمور» والأول قيل أوفى بحق المقام لإفادته النهي عن التلبس بنفس الفعل الموجب لانتفائه بالكلية المستلزم 
لانتفاء تعلقه بمفعوله بالطريق البرهاني» ورجح الثاني بأنه أكثر استعمالء وبأن في الأول تنزيل المتعدي منزلة اللازم وهو 
حلاف الأصل والثاني سالم منه» والحذف وإن كان حلاف الأصل أيضاً أهون من التنزيل المذكور ثرته بالنسبة إليه» 
وبغضهم لم يفرق بينهما لتعارض الترجيح عندة اوكرت مال المنعنى غليهتما العموم المناشت للمقامة 'وذكر أن في 
الكلام تجوزين» أحدهما في (بين» الخ فإن حقيقة قولهم بين يدي فلان ما بين العضوين فتجوز بذلك عن الجهتين 
المسامتتين ليمينه وشماله قريباً منه يإطلاق اليدين على ما يجاورهما ويحاذيهما فهو من المجاز المرسل. ثانيهما 
استعارة الجملة وهي التقدم بين اليدين استعارة تمثيلية للقطع بالحكم بلا اقتداء ومتابعة لمن يلزم متابعته تصويراً لهجنته 
وشناعته بصورة المحسوس فيما نهوا عنه كتقدم الخادم بين يدي سيده في سيره حيث لا مصلحة, > فالمراد من لا 
تقدموا بين يدي الله ورسوله» لا تقطعوا أمراً وتجزموا به وتجترؤوا على ارتكابه قبل أن يحكم الله تعالى ورسوله مه 
ويأذنا فيه» وحاصله النهي عن الإقدام على أمر من الأمور دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة. 


وجوز أن يكون إتقدموا» من قدم اللازم بمعنى تقدم كوجه وبين» ومنه مقدمة الجيش خلاف ساقته وهي 
الجماعة المتقدمة منه» ويعضده قراءة ابن عباس وأبي حيوة والضحاك ويعقوب وابن مقسم «لا تَقَدموا» بفتح التاء 
والقاف والدال» وأصله تتقدموا فحذفت إحدى التاءين تخفيفاً لأنه من التفعل وهو المطاوع اللازم» ورجح ما تقدم با 
سمعت وبأن فيه استعمال اعرف اللغتين وأشهرهماء لا يقال: الظرف إذا تعلق به العامل قد ينزل منزلة المفعول فيفيد 
العموم كما قرروه في «مالك يوم الدين» فليكن الظرف ههنا بمنزلة مفعول التقدم مغنياً غناءه» والتقدم بين يدي المرء 
خروج عن صفة المتابعة حسا فهو أوفق للاستعارة التمثيلية المقصود منها تصوير هجنة الحكم بلا اقتداء ومتابعة لمن 
يلزم متابعته بصورة المحسوس» فتخريج لا تقدموا» على اللزوم أبلغ ولا يضره عدم الشهرة فإنه لا يقاوم الأبلغية 
المطابقة ة للمقام لما أشار إليه في الكشف من أن المراد النهي عن مخالفة الكتاب والسنة والتعدية تفيد أن ذلك بجعل 
وقصد منه للمخالفة لأن التقديم بين يدي المرء أن تجعل أحداً | إما نفسك أو غيرك متقدماً بين يديه وذلك أقوى في الذم 
وأكثر استهجاناً للدلالة على تعمد عدم المتابعة لا صدورها عنه كيفما اتفق فافهم ولا تغفل. 


وجوز أن يكون «إبين يدي الله ورسوله» من باب أعجبني زيد وكرمه فالنهي عن التقدم بين يدي الرسول عليه 
الصلاة والسلام فكأنه قيل: لا تقدموا بين يدي رسول الله» وذكر الله تعالى لتعظيمه عليه الصلاة والسلام والإيذان بجلالة 
محله عنده عز وجل ومزيد اختصاصه به سبحانه» وأمر التجوز عليه على حاله» وهو كما قال في الكشف أوفق لما يجيء 
بعده» فإن الكلام مسوق لإجلاله عليه الصلاة والسلام» وإذا كان استحقاق هذا الإجلال لاختصاصه بالله جل وعلا 
ومنزلته منه سبحانه فالتقدم بين يدي الله عز شأنه أدخل في النهي وأدخل» وإن جعل مقصوداً بنفسه على ما مر فالنهي عن 
الاستبداد بالعمل في أمر ديني لا مطلقاً من غير مراجعة إلى الكتاب والسنةء وعليه تفسير ابن عباس على ما أخرجه ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو نعيم في الحلية عنه أنه قال: أي لا تقولو! حلاف الكتاب والسنة» وكذا ما أخرجه 
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ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه قال: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه بل عليهم أن يصغوا ولا يتكلموا. 

ووجه الدلالة على هذا أن كلامه عليه الصلاة والسلام أريد به ما ينقله عنه تعالى ولفظه أيضاًء وما اللفظ من 
الرسول ل وإن كان المعنى من الوحي أو أراد كلام كل واحد من الله تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام؛ وما 
أخرج عبد بن حميد. والبيهقي في شعب الإيمان وغيرهما عن مجاهد أنه قال في ذلك: لا تفتأتوا على رسول الله مل 
بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه يخرج على نحو التخريج الأول لكلام ابن عباس ويكون مؤيداً له» وبعضهم 
يروى أنه قال: لا تفتاتوا على الله تعالى شيئاً حتى يقصه على لسان رسول الله له وجعل مؤيداً لكلام ابن عباس أيضاً 
وفسر التقدم بين يدي الله تعالى لأن التقدم بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام مكشوف المعنى» ثم إن كل ذلك 
من باب بيان حاصل المعنى في الجملة. 

وفي الدر المنثور بعد ذكر المروي عن مجاهد حسبما ذكرنا قال الحفاظ: هذا التفسير على قراءة ١تَقْدَمُوا»‏ 
بفتح التاء والدال وهي قراءة لبعضهم حكاها الزمخشري وأبو حيان وغيرهماء وكأن ذلك مبني على أن إتقدموا4 على 
هذه القراءة من قدم كعلم إذا مضى في الحرب ويأتي من باب نصر أيضاً إذ الافتيات وهو السبق دون ائتمار من يؤتمر 
أنسب بذلك. 

واختار بعض الأجلة جعله من قدم من سفره من باب علم لا غير كما يقتضيه عبارة القاموس» وعليه يكون قد 
شبه تعجيلهم في قطع الحكم في أمر من أمور الدين بقدوم المسافر من سفره إيذاناً بشدة رغبتهم فيه نحو «إوقدمنا إلى 
ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» [الفرقان: ]۲١‏ واختلف في سبب التزول» فأخرج البخاري وابن المنذر وابن 
مردويه عن عبد الله بن الزبير قال: «قدم ركب من بني تميم على النبي عب فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أُمّر 
القعقاع بن معبد» وقال عمر رضي الله تعالى عنه: بل أمر الأقرع بن حابس» فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ما أردت 
إلا خلافي» فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أردت خلافك فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فأنزل الله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله)» حتى انقضت الآية» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن 
الحسن أن أناساً ذبحوا قبل رسول الله َه يوم النحر فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يعيدوا ذبحاً فأنزل الله تعالى: يا 
أيها الذين آمنوا» الخ» وفي الكشاف عنه أن أناساً ذبحوا يوم الأضحى قبل الصلاة فنزلت وأمرهم َل أن يعيدوا ذبحاً 
آخرء والأول ظاهر في أن النزول بعد الأمر والذبح قبل الصلاة يستلزم الذبح قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه 
ته كان ينحر بعدها كما نطقت به الأخبان وإلى عدم الاجزاء قبل ذهب الإمام أبو حنيفة والأخبار تؤيده» أخرج 
الشيخان والترمذي وأبو داود والنسائي عن البراء قال: «ذبح أبو بردة بن نيار قبل الصلاة فقال النبي عِله: أبدلها فقال: يا 
رسول الله ليس عندي إلا جذعة فقال ع4 اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك» وفي رواية أن رسول الله عر 
قال: «أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل فإثما هو لحم 
قدمه لأهله ليس من النسك في شيء» وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح قبل الصلاة الحديث» وفي المسألة كلام طويل 
محله كتب الفروع فراجعه إن أردته» وعن الحسن أيضاً لما استقر رسول الله عل بالمدينة أتته الوفود من الآفاق 
فأكثروا عليه بالمسائل فنهوا أن يبتدئوه بالمسألة حتى يكون عليه الصلاة والسلام هو المبتدىء؛ وأخرج ابن جرير وغيره 
عن قتادة قال: ذكر لنا أن ناساً كانوا يقولون: لو أنزل في كذا وكذا لكان كذا وكذا فكره الله تعالى ذلك وقدم فيه. 
وقيل: بعث رسول الله عله إلى تهامة سرية سبعة وعشرين رجلاً عليهم المنذر بن عمرو الساعدي فقتلهم بنو عامر 
وعليهم عامر بن الطفيل إلا ثلاثة نفر نجوا فلقوا رجلين من بني سليم قرب المدينة فاعتزيا لهم إلى بني عامر لأنهم أعز 
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من سليم فقتلوهما وسلبوهما ثم أتوا رسول الله له فقال: بئسما صنعتم كانا من سليم أي كانا من أهل العهد لأنهم 
كانوا معاهدين والسلب ما كسوتهما فوداهما رسول الله َه فقال: ونزلت أي لا تعملوا شيئاً من ذات أنفسكم حتى 
تستأمروا رسول الله عَه. وأخرج الطبراني في الأوسطء وابن مردويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن ناساً 
كانوا يتقدمون الشهر فيصومون قبل النبي عله فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» 
وفي رواية عن مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت قد 
تبنته في اليوم الذي يشبك فيه فقالت للجارية: اسقيه عسلاً فقلت: إني صائم فقالت: قد نهى الله تعالى عن صوم هذا 
اليوم وفيه نزلت «إيا أيها الذين آمنوا لا تقدموا» الخ لعش ا ترمو در عورم نبیکم» وأول هذا 
صاحب الكشف فقال: الظاهر عندي أنها استدلت بالآية على أنه ينبغي أن يحثل أمر النبي عه ونهيه» وقد نهى عليه 
الصلاة والسلام وفيه نزلت أي في مثل هذا لدلالتها على وجوب ا والنهي عن الاستبداد إذ لا يلوح ذلك التفسير 
على وجه ينطبق على يوم الشك وحده إلا بتكلف» وهذا نظير ما نقل عن ابن مسعود في جواب المرأة التي اعترضت 
عليه أنها قرأت كتاب الله وما وجدت اللعن على الواشمة كما ادعاه رضي الله تعالى عنه من قوله: لفن كنت قرأنيه لقد 
وجدتيه أما رأيت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر: ۷] قالت: بلى قال: فإنه نهى عنه. 
وأنت تعلم بعد الرواية الأولى عن هذا التأويل» ويعلم من هذه الروايات وغيرها أنهم اختلفوا أيضاً في تفسير التقدم» وفي 
كثير منها تفسيره بخاص» وقال بعضهم: إن الآية عامة في كل قول وفعل ويدخل فيها أنه إذا جرت مسألة في مجلس 
رسول الله عله لم يسبقوه في الجواب» وأن لا يمشي بين يديه إلا للحاجة» وأن يستأتي في الافتتاح بالطعام» ورجح بأنه 
الموافق للسياق ولما عرف في الأصول من أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وفي الكلام عليه بناءٌ على ما 
قاله الطيبي مجاز باعتبار القدر المشترك الصادق على الحقيقة أيضاً دون التمثيل وتشبيه المعقول بالمحسوس ويسمى 
في الأصول بعموم المجاز وفي الصناعة بالكناية لأنها لا تنافي إرادة الحقيقة أيضاً؛ ومن هنا يجوز إرادة لا تمشوا بين 
يديه عََْهِ؛ِ وذكر عليه الرحمة أنه لا يقدر على هذا القول مفعول بل يتوجه النهي إلى نفس الفعل فتأمل» ويحتج بالآية 
على اتباع الشرع في كل شيء وهو ظاهر مما تقدم» وربا احتج بها نفاة القياس وهو كما قال الكيا باطل منهم. نعم 
قال الجلال السيوطي: يحتج بها على تقديم النص على القياس» ولعله مبني على أن العمل بالنص أبعد من التقدم بين 
يدي الله تعالى ورسوله عه واوا اله أي في كل ما تأتون وتذرون من الأقوال والأفعال التي من جملتها ما نحن 
فيه إن الله سَمِيعٌ4 لكل مسموع ومنه أقوالكم علي بكل المعلومات ومنها ا يتقي ويراقب 
ديا يها الذين آمَنُوا لا تَرْقعُوا أَصْوَائَكُمْ فؤق صَوْت النْبئّ4 شروع في النهي عن التجاوز في كيفية القول عند النبي 
زل بعد النهي عن التجاوز في نفس القول والفعل» وإعادة النداء مع قرب العهد به للمبالغة في الإيقاظ والتنبيه والإشعار 
باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه أي لا تبلغوا بأصواتكم وراء حد يبلغه عليه الصلاة والسلام بصوته. 
وقرأ ابن مسعود «إلا ترفعوا بأصواتكم» بتشديد رفوا وزيادة الباء وقد شدد الاعلم الهذلي في قوله: 
رفسعت عسيني بالحجا 5 اتا واا اقب 


والتشديد فيه للمبالغة كزيادة الباء في القراءة إلا أن ليس المعنى فيها أنهم نهوا عن الرفع الشديد تخيلاً أن يكون 
ما دون الشديد مسوغاً لهم» ولكن المعنى نهيهم عما كانوا عليه من الجلبة واستجفاؤهم فيما كانوا يفعلون» وهو نظير 
قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربى أضعافاً مضاعفة» [آل عمران: .]٠١١‏ 


ولا تَجْهَروا ل بالقؤل ٤‏ جَهْر بَعْط 1 لبغض » أي هر كائناً كالجهر الجاري فيما بینکم» فالأول نهى عن 
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رفع الصوت فوق صوته عه وهذا نهي عن مساواة جهرهم لجهره عليه الصلاة والسلام فإنه المعتاد في مخاطبة الأقران 
والنظراء بعضهم لبعض» ويفهم من ذلك وجوب الغض حتى تكون أصواتهم دون صوته عله وقيل: الأول مخصوص 
بكالمته له لهم وهذا بصمته عليه الصلاة والسلام كأنه قيل: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوته إذا نطق ونطقتم ولا 
تجهروا له بالقول إذا سكت وتكلمتم» ويفهم أيضاً وجوب كون أصواتهم دون صوته عليه الصلاة والسلام فأياً ما كان 
يكون المآل اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته عله وتعهدوا في مخاطبته اللين القريب من الهمس كما هو الدأب عند 
مخاطبة المهيب المعظم وحافظوا على مراعاة أبهة النبوة وجلالة مقدارهاء ومن هنا قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه بعد نزول الآية كما أخرج عبد بن حميد والحاكم وصححه من طريق ا سلمة عن أبي هريرة: «والذي أنزل 
عليك الكتاب يا رسول الله لا أكلمك إلا كأخي السرار حتى ألقى الله تعالى». 


وفي رواية أنه قال: يا رسول الله والله لا أكلمك إلا السرار أو أا السرار حتى ألقى الله تعالى» وكان إذا قدم 
على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوفود أرسل إليهم من يعلمهم كيف يسلمون ويأمرهم بالسكينة والوقار عند رسول 
الله عي وكان عمر رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري. وغيره عن ابن الزبير إذا تكلم عند النبي مله لم 
يسمع كلامه حتى يستفهمه؛ وقيل: معنى «إولا تجهروا له بالقول) الخ ولا تخاطبوه باسمه وكنيته كما يخاطب 
بعضكم بعضاً وخاطبوه بالنبي والرسول» والكلام عليه أبعد عن توهم التكرار لكنه خلاف الظاهر لأن ذكر الجهر عليه 
لا يظهر له وجه» وكان الظاهر أن يقال مثلاً: ولا تجعلوا خطابه كخطاب بعضكم بعضاً. 


أن تخبط أَعْمَالَكُْ4 تعليل لما قبله من النهيين على طريق التنازع بتقدير مضاف أي كراهة أن تحبط 
أعمالكم» والمعنى إني أنهاكم عما ذكر لكراهة حبوط أعمالكم بارتكابه أو تعليل للمنهي عنه» وهو الرفع والجهر 
بتقدير اللام أي لأن تحبط والمعنى فعلكم ما ذكر لأجل الحبوط منهي عنه» ولام التعليل المقدرة مستعارة للعاقبة التي 
يؤدي إليها الفعل لأن الرفع والجهر ليس لأجل الحبوط لكنهما يؤديان إليه على ما تعلمه إن شاء الله تعالى» وفرق 
بينهما با حاصله أن الفعل المنهي معلل في الأول والفعل المعلل منهي في الثاني وأيهما كان فمرجع المعنى إلى أن 
الرفع والجهر كلاهما منصوص الأداء إلى حبوط العمل؛ وقراءة ابن مسعود. وزيد بن علي «فتحبط» بالفاء أظهر في 
التنصيص على أدائه إلى الإحباط لأن ما بعد الفاء لا يكون إلا مسبباً عما قبلهاء وقوله تعالى: وَأَلتُمْ لا تَشْعْوُونَ4 حال 
من فاعل «تسحبط» ومفعول «إتشعرون4 محذوف بقرينة ما قبله أي والحال أنتم لا تشعرون أنها محبطة» وظاهر الآية 
مشعر بأن الذنوب مطلقاً قد تحبط الأعمال الصالحة» ومذهب أهل السنة أن المحبط منها الكفر لا غي والأول 
مذهب المعتزلة ولذا قال الزمخشري: قد دلت الآية على أمرين هائلين: أحدهما أن فيما يرتكب من الآثام يحبط عمل 
المؤمن» والثاني أن في أعماله ما لا يدرى أنه محبط ولعله عند الله تعالى محبط. 


وأجاب عن ذلك ابن المنير عليه الرحمة بأن المراد في الآية النهي عن رفع الصوت على الإطلاق» ومعلوم أن 
حكم النهي الحذر مما يتوقع في ذلك من إيذاء النبي عه والقاعدة المختارة أن إيذاءه عليه الصلاة والسلام يبلغ مبلغ 
الكفر المحبط للعمل باتفاق فورد النهى عما هو مظنة لأذى النبى ّي سواء وجد هذا المعنى أو لا حماية للذريعة 
وحسماً للمادة» ثم لما كان هذا اهن عنة متقشماً إلى اما يلغ ملع الكفر وهو انوي له غه الصلدة والسلام وإلى ما 
لا يبلغ ذلك المبلغ ولا دليل ييز أحد القسمين عن الآخر لزم المكلف أن يكف عن ذلك مطلقاً خوف أن يقع فيما هو 
محبط للعمل وهو البالغ حد الأذى إذ لا دليل ظاهراً يميزه» وإن كان فلا يتفق تمييزه في كثير من الأحيان» وإلى التباس 
أحد القسمين بالآخر وقعت الإشارة بقوله سبحانه: إأن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» وإلا فلو كان الأمر على 
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ما يعتقده الزمخشري لم يكن لقوله سبحانه: «(وأنتم لا تشعرون) موقع إذ الأمر منحصر بين أن يكون رفع الصوت 
مؤذياً فيكون كفراً محبطاً قطعاً وبين أن يكون غير مؤذ فيكون كبيرة محبطة على رأيه قطعاً» فعلى كلا حاليه الإحباط 
به محقق إذن فلا موقع لإدعام الكلام بعدم الشعور مع أن الشعور ثابت مطلقاًء ثم قال عليه الرحمة: وهذا التقدير يدور 
على مقدمتين كلتاهما صحيحة: إحداهما أن رفع الصوت من جنس ما يحصل به الأذى وهذا أمر يشهد به النقل 
والمشاهدة حتى أن الشيخ ليتأذى برفع التلميذ صوته بين يديه فكيف برتبة النبوة وما تستحقه من الإجلال والإعظام. 
ثانيتهما أن إيذاء النبي له كفر وهذا ثابت قد نص عليه أئمتنا وأفتوا بقتل من تعرض لذلك كفراً ولا تقبل توبته فما أناه 
أعظم عند الله تعالى وأكبر انتهى. 

وحاصل الجواب أنه لا دليل فى الآية على ما ذهب إليه الزمخشري لأنه قد يؤدي إلى الإحباط إذا كان على 
وجه الإيذاء أو الاستهانة فنهاهم عز وجل عنه وعلله بأنه قد يحبط وهم لا يشعرون» وقيل: يمكن نظراً للمقام أن ينزل إذا 
هم رسول الله َي برفع الصوت منزلة الكفر تغليظاً إجلالاً لمجلسه صلوات الله تعالى عليه وسلامه ثم يرتب عليه ما 
يرتب على الكفر الحقيقي من الإحباط كقوله تعالى: وله على الناس حج البيت) إلى قوله سبحانه: طوومن كفر فإن 
الله غني عن العالمين» [آل عمران: ۹۷] ومعنى «إوأنتم لا تشعرون عليه وأنتم لا تشعرون أن ذلك بمنزلة الكفر 
المحبط وليس كسائر المعاصي» ولا يتم بدون الأول» وجاز كما في الكشف أن يكون المراد ما فيه استهانة ويكون 
من باب فلا تكونن ظهيرا للكافرين) [القصص: ]۸٦‏ مما الغرض منه التعريض كيف وهو قول منقول عن الحسن 
كما حكاه في الكشاف» وقال أبو حيان: إن كانت الآية بمن يفعل ذلك استخفافاً فذلك كفر يحبط معه العمل حقيقة» 
وإن كانت للمؤمن الذي يفعله غلبة وجرياً على عادته فما يحبط عمله البر في توقير النبي إل وغض الصوت عنده ان 
لو فعل ذلك كأنه قيل: مخافة أن تحبط الأعمال التي هي معدة أن تعملوها فتؤجروا عليهاء ولا يخفى ما في الشق 
الثاني من التكلف البارد» ثم إن من الجهر ما لم يتناوله النهي بالاتفاق وهو ما كان منهم في حرب أو مجادلة معانداً أو 
إرهاب عدو أو ما أشبه ذلك مما لا يتخيل منه تأذ أو استهانة» ففي الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال للعباس بن 
عبد المطلب لما ولى المسلمون يوم حنين: ناد أصحاب السمرة فنادى بأعلى صوته أين أصحاب السمرة» وكان رجلاً 
صيتاً. يروى أن غارة أتتهم و فصاح العباس يا صباحاه فأسقطت الحوامل لشدة صوته» وفيه يقول نابغة بني جعدة: 

زجر أبي عروة السباع إذا اشفق أن يختلطن بالغنم 


زعمت الرواة أنه كان يزجر السباع عن الغنم فيفتق مرارة السبع في جوفه» وذكروا أنه سكل ابن عباس رضي الله 

تعالى عنهما فكيف لا تفتق مرارة الغنم؟ فقال: لأنها ألفت صوته» وروى البخاري ومسلم عن أنس لما نزلت هذه الآية 
جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار واحتبس فسأل النبي مُه سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو ما شأن 
ثابت اشتكى؟ قال سعد: إنه جاري وما علمت له بشكوى فأتاه سعد فقال: أنزلت هذه الآية ولقد علمتم إني أرفعكم 
صوتاً على رسول الله عله فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبى عب فقال رسول الله عَيلهِ: بل هو من أهل الجنة» 
وفي رواية أنه لما نزلت دخل بيته وأغلق عليه بابه وطفق ييكي فافتقده رسول الله یه فقال: ما شأن ثابت؟ قالوا: يا 
رسول الله ما ندري ما شأنه غير أنه أغلق باب بيته فهو بكي فيه فأرسل رسول الله لله إليه فسأله ما شأنك؟ قال: يا 
رسول الله أنزل الله عليك هذه الآية وأنا شديد الصوت فأخاف أن أكون قد حبط عملي فقال عَيَلتّهِ: لست منهم بل 
تعيش بخير وتموت بخيرء والظاهر أن ذلك منه رضي الله تعالى عنه كان من غلبة الخوف عليه وإلا فلا حرمة قبل النهي» 
وهو أيضاً أجل من أن يكون ممن كان يقصد الاستهانة والإيذاء لرسول الله عله برفع الصوت وهم المنافقون الذين 
م ۹ روح المعاني مجلد ١١‏ 


CCP EVENS ااا‎ E ۹۰ 


رلت في الأ على ها روي فن التحنيى وها كان ارقم ميد طبية لا آنه كان فى أت امم وعادة كير مسن ابد 
ذلك رفع الصوت» والظاهر أنه بعد نزولها ترك هذه العادة» فقد أخرج الطبراني والحاكم وصححه أن عاصم بن عدي 
ابن العجلان أخبر النبي عله بحاله فأرسله إليه فلما جاء قال: ما ييكيك يا ثابت؟ فقال: أنا صيت وأتخوف أن تكون 
هذه الآية نزلت في فقال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تعيش حميداً وتقتل شهيداً وتدخل الجنة؟ قال: رضيت 
ولا أرفع صوتي أبداً على صوت رسول الله عَله. 

واستدل العلماء بالآية على المنع من رفع الصوت عند قبره الشريف ع وعند قراءة حديثه عليه الصلاة 
والسلام لأن حرمته ميتاً كحرمته حياً. وذكر أبو حيان كراهة الرفع أيضاً بحضرة العالم» وغير بعيد حرمته بقصد الإيذاء 
والاستهانة لمن يحرم إيذاؤه والاستهانة به مطلقاً لكن للحرمة مراتب متفاوتة كما لا يخفى. 

وقوله تعالى: «إإن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله الخ ترغيب في الانتهاء عما نهوا عنه بعد الترهيب 
عن الإخلال به أي يحفظونها مراعاة للأدب أو خشية من مخالفة النهي «إأولئك4 إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه 
ما في حيز الصلة» وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه لما مر مراراً من تفخيم شأنه؛ وهو مبتدأ خبره 
«الّذينَ امْتَحَنَ الله فُلُوبَهُمْ للتُقْرَى4 والجملة خبر إن» وأصل معنى الامتحان التجربة والاحتبان والمراد به هنا 
لاستحالة نسبته إليه تعالى التمرين بعلاقة اللزوم أي إنهم مرن الله تعالى قلوبهم للتقوى. وفي الكشف الامتحان كناية 
تلويحية عن ضصبرهم على التقوى وثباتهم عليها وعلى احتمال مشاقها لأن الممتحن جرب وعود منه الفعل مرة بعد 
أخرى فهو دال على التمرن الموجب للاضطلاع» والإسناد إليه تعالى للدلالة على التمكين» ففيه على ما قيل مع الكناية 
تجوز في الإسناد والأصل امتحنوا قلوبهم للتقوى بتمكين الله تعالى لهم وكأنه إنما اعتبر ذلك لأنه لا يجوز إرادة المعنى 
الموضوع له هنا فلا يصح كونه كناية عند من يشترط فيها إرادة الحقيقة» ومن اكتفى فيها بجواز الإرادة وإن امتنعت 
في محل الاستعمال لم يحتج إلى ذلك الاعتبار. واختار الشهاب كون الامتحان مجازاً عن الصبر بعلاقة اللزوم؛ 
وحاصل المعنى عليه كحاصله على الكناية أي إنهم صبر على التقوى أقوياء على مشاقها أو المراد بالامتحان المعرفة 
كما حكي عن الجبائي مجازاً من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب» والمعتق عرف الله قلوبهم للتقوى» وإسناد 
المعرفة إليه عز وجل بغير لفظها غير ممتنع وهو في القرآن الكريم شا > على أن الصحيح جواز الإسناد مطلقاً لما في 
نهج البلاغة من إطلاق العارف عليه تعالى» وقد ورد في الحديث أيضاً على ما ادعاه بعض الأجلة» واللام صلة 
لمحذوف وقع حالاً من «إقلوبهم» أي كائنة للتقوى مختصة بهاء فهو نحو اللام في قوله: 


وقصيدةرائقة ضوعتها انع لها اح سن ين افير 
وقوله: 
أعداء من لليعملات على الوجى ااافا ليل بيضوا لرل 


أو هي صلة لامتحن» باعتبار معنى الاعتياد أو المراد ضرب الله تعالى قلوبهم بأنواع المحن والتكاليف الشاقة 
لأجل التقوى أي لتظهر ويعلم أنهم متقون إذ لا تعلم حقيقة التقوى إلا عند المحن والاصطبار عليهاء وعلى هذا 
فالامتحان هو الضرب بالمحن» راك عدر ل مسق أن ظهور التقوى هو الغرض والعلة وإلا فالصبر على المحنة 
مستفاد من التقوى لا العكسء أو المراد أخلصها للتقوى أي جعلها خالصة لأجل التقوى أو أخلصها لها فلم يبق لغير 
التقوى فيها حق كأن القلوب خلصت ملكا للتقوى» وهذا أبلغ وهو استعارة من امتحان الذهب وإذابته ليخلص ابريزه 
من خبثه وينقى أو تمثيل» وتفسير «إامتحن4 بأخلص رواه ابن جرير وجماعة عن مجاهد» وروي ذلك أيضاً عن 
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الكعبي وأبي مسلم» وقال الواحدي: تقدير الكلام امتحن الله قلوبهم فأخلصها للتقوى فحذف الإخلاص لدلالة 
الامتحان عليه وليس بذاك. واختار صاحب الكشف ما نقل عنه أولاً فقال: الأول أرجح الوجوه لكثرة فائدته من الكناية 
والإسناد والدلالة على أن مثل هذا الغض لا يتأتى إلا ممن هو مدرب للتقوى صبور عليها فتأمل لهم في الآخرة 
طمُففرَة4 لذنوبهم وَأَجْرٌ عَظيمٌ) لغضهم أصواتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام ولسائر طاعاتهم» وتنكير 
«إمغفرة4 و «إأجر» للتعظيم» ففي وصف أجر بعظيم مبالغة في عظمه فإنه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر 
على قلب بشرء وجملة إلهم» الخ مستأنفة لبيان جزاء الغاضين احماداً لحالهم كما أخبر عنهم بجملة مؤلفة من 
معرفتين» والمبتدأ اسم الإشارة المتضمن لما جعل عنواناً لهم والخبر الموصول بصلة دلت على بلوغهم أقصى الكمال 
مبالغة في الاعتداد بعضهم والارتضاء له وتعريضاً بشناعة الرفع والجهر وإن حال المرتكب لهما على خلاف ذلك 
وقيل الجملة خبر ثان لإن وليس بذاك والآية قيل: أنزلت في الشيخين رضي الله تعالى عنهما لما كان منهما من غض 
الصوت والبلوغ به أخا السرار بعد نزول الآية السابقة وفي حديث الحاكم. وغيره عن محمد بن ثابت بن قيس أنه قال 
بعد حكاية قصة أبيه وقوله: لا أرفع صوتي أبداً على رسول الله مَل وأنزل الله تعالى «إإن الذين يغضون أصواتهم عند 
رسول الله الآية. 

وأنت تعلم أن حكمها عام ويدخل الشيخان في عمومها وكذا ثابت بن قيس. وقد أخرج ابن مردويه عن أبي 
هريرة قال: لما أنزل الله تعالى «إأولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى قال رسول الله عَه: منهم ثابت بن قيس 
ابن شماس إن الّذينَ ادنك من وَرَاء الْحُجرات) من خارجها خلفها أو قدامها على أن «إوراء» من المواراة 
والاستتار فما استتر عنك فهو وراء خخلفاً كان أو قداماً إذا لم تره فإذا رأيته لا يكون وراءك» فالوراء بالنسبة إلى من في 
الحجرات ما كان خارجها لتواريه عمن فيهاء وقال بعض أهل اللغة إن وراء من الأضداد فهو مشترك لفظي عليه 
ومشترك معنوي على الأول وهو الذي ذهب إليه الآمدي وجماعة. ْ 

و لإالحجرات» جمع خحجرة على وزن فعلة بضم الفاء وسكون العين وهي القطعة من الأرض المحجورة أي 
الممنوعة عن الدخول فيها بحائط» وتسمى حظيرة الإبل وهي ما تجمع فيه وتكون محجورة بحطب ونحوه حجرة 
أيضاً فهي بمعنى اسم المفعول كالغرفة لما يغرف باليد من الماء» وفي جمعها هنا ثلاثة أوجهء ضم العين اتباعاً للفاء 
كقراءة الجمهور» وفتحها وبه قرأ أبو جعفر. وشيبة. وتسكينها للتخفيف وبه قرأ ابن أبي عبلة. 

وهذه الأوجه جائزة في جمع كل اسم جامد جاء على هذا الوزن» والمراد حجرات نسائه عليه الصلاة والسلام 
وكانت تسعة لكل منهن حجرة» وكانت كما أخرج ابن سعد عن عطاء الخراساني من جريد النخل على أبوابها 
المسوح من شعر أسود. وأخرج البخاري في الأدب. وابن أبي الدنيا والبيهقي عن داود بن قيس قال: رأيت الحجرات 
من جريد الدخل مغشى من خارج بمسوح الشعر» وأظن عرض البيت من باب الحجرة إلى باب البيت ست أو سبع 
أذرع» وأحزر البيت الداخل عشرة أذرع» وأظن السمك بين الثمان والسبع. 

وأخرجوا عن الحسن أنه قال: كنت أدخل بيوت أزواج النبي عل في خلافة عثمان بن عفان فأتناول سقفها 
بيدي» وقد أدخلت في عهد الوليد بن عبد الملك بأمره في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وبكى الناس لذلك» 
وقال سعيد بن المسيب يومذ: والله لوددت أنهم تركوها على حالها لينشو أناس من أهل المدينة ويقدم القادم من أهل 
الآفاق فيرى ما اكتفى به رسول الله عه في حياته فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر والتفاخر فيهاء وقال نحو 
ذلك أبو أمامة بن سهل بن حنيف» وفي ذكر #الحجرات» كناية عن خلوته عليه الصلاة والسلام بنسائه لأنها معدة 
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وارتة تفع 'ويْل» بالابتداء» وجاز الابتداءٌ به وإن كان نكرة؛ لأنَّ فيه معنى الدّعاء. 
قال الأحفكنٌ9؟ : ويجورٌ التصتث على إضمار فل آئ: ألزمَهم الله ويْلاً. وقال 
المَرّاء: الأصل في الويل: وَيْ»ء أي : ځُزن» كما تقول: وي لفلان» أي: حزن له» 
فوصّلّته العربٌ باللام» وقدّروا أنّها منه"» فأعربُوها. والأحسنٌ فيه إذا فصل عن 
الإضافة الرفعٌ ؛ لأنه يقتضي الوقوعَ. ويصمحٌ النصبٌ على معنى الدعاء» كما ذكرنا. 

قال الخليل: ولم يُسمع على بنائه إلا وَيْح. ووَيّسء ووَيّهء ووَيْك» وويْل» 
ووَيْب» وکل يتقاربٌُ في المعنى””. وقد فرق بينها قوم وهي مصادرٌ لم نطق العربُ 
منها بفعل. قال الجَرْمِنُ: ومما ينتصبُ انتصابٌ المصادر: ويْلّهء وعَْلّه ووَيْحَه 
ووَيْسَهء فإذا أدخلت اللامً رَفِعتَء فقلتٌ: وَيْلٌ له» ووَيْحٌ له. 

الثانية: قولّه تعالى : لِلَدِنَ يبود الكتابةٌ معروفة. وأرَّلُ مَن كتبٌ بالقلم» 
ي E‏ عليه السلامء وجاء ذلك في حديث أبي ڏر» خرّجه الآجرّي 

. وقد قيل: إِنَّ آد م عليه السلام أعطي الخ فصار وراثةٌ في ولده. 

الثالثة: قوله تعالى: 8 بَِيدِمَ» تأكيدٌء فإنه قد غلم أن الكَنْبَ لا يكون إلا 
باليد» فهو يشل قوله: ولا طير بطي يجتَاحيّد» [الأنعام: ۳۸]» وقوله: يفوت 
بأْوههم [آل عمران: 177]. وقيل: فائدةٌ «بأيديهم' بيان لجَرْيهمء وإثباتٌ 
لمجاهرهم» فإِنَّ مَنْ تَوَلَى الفعلَ أشدٌ مواقعةً ممن لم يسول وإِنْ كان رأياً له. وقال 
ابن السَرَّاج: «بأيديهم» كناية عن اد من تلقائهم دون أن زل عليهم» وإن لم 
)١(‏ معاني القرآن له »7948/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۱/ .۲٤١‏ 

)۲( في (د) و(ز): وقدروها أنها منه» وفي (ظ): وقدروها أنها منها» وفي (م): وقدروها منه» والمثبت من (خ). 


۳( معجم مقاييس اللغة 2006 ومجمل اللغة ص .9١7‏ 

2 هو جزء من حديث طويل أخرجه أبن حبان «الإحسان؟ (۳11)» وأبو نعيم في حلية الأولياء 1--- 
لحكل وفي إستاذه إبراهيع'بن شام بن يى القسائي وقد كلب أبو حاتم وأبو ززغة كما في ميزان 
الاعتدال /١‏ ۷۳-۷۲. 

(5) في (م): أنهم. 

0) المحرر الوجيز .٠۷١/١‏ 


۹۲ و N‏ ب ا وتسور كرا الاك E‏ 


لهاء ولم يقل: حجرات نسائك ولا حجراتك توقيراً له عه وتحاشياً عما يوحشه عليه الصلاة والسلام» ومناداتهم من 
ورائها إما بأنهم أتوها حجرة حجرة فنادوه من ورائها فيكون القصد إلى الاستغراق العرفي أي جميع حجرات نسائه 
عله أو بأنهم تفرقوا على الحجرات متطلبين له عليه الصلاة والسلام على أن الاستغراق إفرادي لا شمولي مجموعي 
ولا أنه من مقابلة الجمع بالجمع المقتضية لانقسام الآحاد على الآحاد لأن من ناداه مله من وراء حجرة منها فقد ناداه 
من وراء الجميع على ما قيل» وعلى هذا يكون إسناد النداء من إسناد فعل الأبعاض إلى الكلء وقيل: إن الذي نادى 
رجل واحد كما هو ظاهر خبر أخرجه الترمذي وحسنه. وجماعة عن البراء بن عازب» وما أخرجه أحمد وابن جرير وأبو 
القاسم البغوي والطبراني وابن مردويه بسند صحيح من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس أنه أتى 
النبي يه فقال: يا محمد اخرج إلينا فلم يجبه عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين 
فقال: ذاك الله فأنزل الله تعالى «إإن الذين ينادونك4 الخ» وعليه يكون الإسناد إلى الكل لأنهم رضوا بذلك وأمروا به 
أو لأنه وجد فيما بينهم» وظاهر الآية أن المنادى جمع وكذا جمع من الأخبار» وسنذكر إن شاء الله تعالى بعضاً منهاء 
وحمل «الحجرات4 على الجمع الحقيقي هو الظاهر الذي عليه غير واحد من المفسرين» وجوز كون الحجرة 
واحدة وهي التي كان فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعت إجلالاً له َيِه على أسلوب حرمت النساء سواكي 
وأيضاً لأن حجرته عليه الصلاة والسلام لأنها أم الحجرات وأشرفها بمنزلة الكل على نحو أحد الوجهين في قوله تعالى: 
«إومن أظلم ممن منع مساجد الله [البقرة: 4 .]١١‏ 

وفرق الزمخشري بين «إمن وراء الحجرات4 يإثبات #من4 وراء الحجرات يإسقاطها بأنه على الثاني يجوز 
أن يجمع المنادي والمنادى الوراء» وعلى الأول لا يجوز ذلك» وعلله بأن الوراء يصير بدخول من مبتداً الغاية ولا 
يجتمع على الجهة الواحدة أن تكون مبتدأ ومنتهى لفعل واحد. واعترضه في البحر بأنه قد صرح الأصحاب في معاني 
«إمن4 أنها تكون لابتداء الغاية وانتهائها في فعل واحد وأن الشيء الواحد يكون محلا لهما ونسبوا ذلك إلى سيبويه 
وقالوا: إن منه قولهم: أخذت الدرهم من زيد فزيد محل لابتداء الأخذ منه وانتهائه معاً قالوا: فمن » تكون في أكثر 
المواضع لابتداء الغاية فقطء وفي بعض المواضع لابتداء الغاية وانتهائها معاً. 

وصاحب التقريب بقوله فيه نظرء لأن المبدأ والمنتهى إما المنادي والمنادى على ما هو التحقيق أو الجهة» فإن 
كان الأول جاز أن يجمعها الوراء في إثبات من وفي إسقاطها لتغاير المبدأ والمنتهى» وإن كان الثاني فالجهة إما 
ذات أجزاء أو عديتهاء فإن كان الأول جاز أن يجمعهما في إثبات من أيضاً باعتبار أجزاء الجهة» وإن كان الثاني لم 
يجز أن يجمعهما لا في إثبات من ولا في إسقاطها لاتحاد المورد. ورد الأول بأن محل الانتهاء هو المتكلم ليس إلا 
كما ذكره ابن هشام في المغني» وذكر أن ابن مالك قال: إن إمن) في المثال للمجاوزة» والثاني غير قادح في الفرق 
على ما ذكره صاحب الكشف قال: الحاصل أن المبدأ الجهة باعتبار تلبسها بالفاعل لأن حرف الابتداء دحل على 
الجهة والفعل مما ليست المسافة داخلة في مفهومه فيعتبر الأمر أن تحقيقاً لمقتضى الفعل والحرف» ولما أوقع جميع 
الجهة مبدأ لم يجز أن يكون منتهى سواء كان منقسماً أو لاء ثم لما كان الوراء مبهماً لم يكن مثل سرت من البصرة 
إلى جامعها إذ لا يتعين بعضها مبدأ وبعضها منتهى» على أن ذلك أيضاً إذا أطلق يجب أن يحمل على أن المنتهى غير 
البصرة» أما إذا عينت فيجوز مع تجوز والأصل عدم إلا بدليل» ثم هذا الجواز فيما كانت النهاية مكاناً أيضاً أما إذا 
اعتبرت باعتبار التلبس بالمفعول فلاء وإذا لم يذكر حرف الابتداء لم يؤد هذا المعنى. 

فهذا فرق محقق ومنه يظهر أن المذكور في التقريب من النظر غير قادح» وما ذكر من أن التحقيق أن الفعل 


سورة الحجرات الآيات: ١‏ - 5 ااا AF SSSA‏ 


يبتدىء من الفاعل وينتهي إلى المفعول ويقع في الظرف وأن لمن وراء الحجرات) ووراءها كلاهما ظرف كصليت 
من خحلف الإمام وخلفه ومن قبل اليوم وقبله ومعنى الابتداء غير محقق والفرق تعسف ظاهر في أن من زائدة لا فرق بين 
دخولها وخروجها وهو خلاف الظاهر وإلا لما اختلفوا في زيادتها في الإثبات لشيوع نحو هذا الكلام فيما بينهم؛ 
ومتى لم تكن زائدة فلا بد من الفرق بين الكلامين لا سيما إذا كانا من كلامه عز وجل فتدبر. والتعبير عن النداء بصيغة 
المضارع مع تقدمه على النزول لاستحضار الصورة الماضية لغرابتها. 

والموصول اسم إن» وجملة قوله تعالى: وإأكثرهم لا يعقلون خبرها وتكرار الإسناد للمبالغة» والمراد أنهم لا 
يجرون على مقتضى العقل من مراعاة الأدب لا سيما مع أجل خخلق الله تعالى وأعظمهم عنده سبحانه مه وكثيرا ما 
ينزل وجود الشيء منزلة عدمه لمقتض» > والحكم على الأكثر دون الكل بذلك لأن منهم من لم يقصد ترك الأدب بل 
نادى لأمر ما على ما قيل» وجوز أن يكون المراد بالقلة التي يدل عليها نفي الكثرة للعدم فإنه يكنى بها عنه» وتعقبه أبو 
حيان بأن ذلك في صريح القلة لا في المفهوم من نفي الكثرة» وكان هؤلاء من بني تيم كما صرح به أكثر أهل السير. 
أخرج ابن إسحاق وابن مردويه عن ابن عباس قال قدم وفد بني تميم وهم سبعون رجلاً أو ثمانون رجلاً منهم الزبرقان بن 
بدر: وعطارد بن حاجب بن زرارة وقيس بن عاصم وقيس بن الحارث وعمرو بن الاهتم المدينة على رسول الله يكل 
فانطلق معهم عيينة بن حصن بن بدر الفزاري وكان يكون في كل سوأة حتى أنوا مزل رسول الله عه فنادوه من وراء 
الحجرات بصوت جاف يا محمد اخرج إلينا ثلاثاً فخرج إليهم رسول الله عه فقالوا: يا محمد إن مدحنا زين وإن 
شتمنا شين نحن أكرم العرب فقال رسول الله َه كذبتم بل مدح الله تعالى الزين وشتمه الشين وأكرم منكم يوسف 
بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم فقالوا: إنا أتيناك لنفاخرك فذكره بطوله وقال في آخره: فقال التميميون والله إن هذا 
الرجل لمصنوع له لقد قام خطيبه فكان أخطب من خحطيينا وفاة شاعره فكان أشعر من شاعرنا وفمهم أنزل الله تعالى 
«إن الذين ينادونك من وراء الحجرات4 من بني تيم إأكثرهم لا يعقلون4 هذا في القراءة الأولى. 

وذكر ابن هشام في سيرته عن ابن إسحاق الخبر بطوله وعد منهم الأقرع بن حابس وذكر أنه وعيينة شهدا مع 
رسول الله َه فدح مكة وحنيناً والطائف» وأن عمرو بن الأهتم خلفه القوم في ظهرهم وان خطيبهم عطارد بن حاجب 
وخخطيبه مه ثابت بن قيس بن شماس وشاعرهم الزبرقان بن بدر وشاعره عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت وذكر 
الخطبتين وما قيل من الشعر وأنه لما فرغ حسان قال الأقرع: وأبي ان هذا الرجل لمؤتى له لخطيبه أخطب من خطيبنا 
ولشاعره أشعر من شاعرنا ولأصواتهم أعلى من أصواتناء وأنه لما فرغوا أسلموا وجوزهم رسول الله عه فأحسن 
جوائزهم وأرسل لعمرو جائزته كالقوم» وتعقب ابن هشام الشعر بعض التعقب. وفي البحر أيضاً ذكر الخبر بطوله مع 
e‏ ا ر و ف الزبرقان ما أنشد وأجابه حسان بما أجاب فقال: : 


أتيناك كيما يعرف الناس فضلنا 
وأنا رؤوس الناس من كل معشر 
وأن لناالمرباع في كل غارة 
فقال النبي بُ لحسان: قم فأجبه فقال: 

بني دارم لا تفخروا إن فخركم 
هبلتم علينا تفخرون وأنتم 


إذا خالفونا عند ذكر المكارم 
وأن ليس في أرض الحجاز كدارم 
تكون بنجد أو بأرض العهائم 


ماروالا عد ذكر المكارم 


۹٤‏ ص ا ال ل لاتب سوزة: اللتجراتعا الآيانق 1ن 


فقال النبي عََُهِ: لقد كنت يا أحا دارم غنياً أن يذ كر منك ما ظننت أن الناس قد نسوه فكان قوله عليه الصلاة 
والسلام: أشد عليهم من جميع ما قال حسان ثم رجع حسان إلى شعره فقال: 


فإن كنتم جئتم لحقن دمائكم وأموالكم أن يقسموا في المقاسم 


فقال الأقرع بن حابس: : والله ما أدري ما هذا الأمر تكلم خطيينا فكان خطيبهم أحسن قولاً وتكلم شاعرنا فكان 
شاعرهم أشعر وأحسن قولاً ثم دنا من رسول الله عله وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فقال النبي عليه 
الصلاة والسلام: ما يضرك ما كان قبل هذا انتهى» وهذا ظاهر في أن إسلام الأقرع يمغ ومعلوم أن سنة الوفود سنة 
تع والطائف وحنين كانتا قبل ذلك» وتقدم عن ابن إسحق أن الأقرع شهدهما مع رسول الله عل ويتوهم منه أنه كان 
ماما إذ ذاك فيتناقض مع هذا بل في أول كلام ابن إسحق وآخره ما يوهم التناقض» والمذ كور في الصحاح أنه وكذا 
عيينة كان إذ ذاك من المؤلفة قلوبهم. 

ل بلا ا ار روزا جا ود اما يوم قسمة ما أفاء الله 
تعالى عليه يوم حنين: يا رسول الله أعطيت عيينة والأقرع مائة وتركت جعيل بن سراقة الضمري فقال: أما والذي نفس 
محمد بيده لجعيل خير من طلاع الأرض كلهم مثل عيينة والأقرع ولكن تألفتهما ليسلما ووكلت جعيل بن سراقة إلى 
إسلامه» وجاء ما يدل على أنهم من بني تميم مرفوعاً. 

أخرج ابن مردويه من طريق يعلى بن الأشدق عن سعد بن عبد الله أن النبي مه سئل عن قوله تعالى: إن 
الذين ينادونك) الخ فقال: هم الجفاة من بني تميم لولا أنهم من أشد الناس قتالاً للأعور الدجال لدعوت الله تعالى 
عليهم أن يهلكهم, وفي الصحيحين ما يشهد بأنهم من أشد الأمة على الدجال وجعله أبو هريرة أحد أسباب حبهمء 
وظاهر كثير من الأخبار أن سبب وفودهم المفاحرة» وقال الواقدي . وهو حاطب ليل .: إن سببه هو أنهم كانوا قد 
جهروا ااج على خراعة ت الخ رسول اله عي عيينة بن بدر في خمسين ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري فأسر 
منهم أحد عشر رجلاً وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبياً فقد رؤساؤهم بسبب أسرائهم ويقال: قدم منهم سبعون أو 
ثمانون رجلاً في ذلك منهم عطارد والزبرقان وقيس بن ا وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد والأقرع بن حابس 
ورياح بن الحارث وعمرو بن الأهتم فدخلوا المسجد وقد أَذنَّ بلال الظهر والناس ينتظرون رسول الله مَل ليخرج 
إليهم فعجل هؤلاء فنادوه من وراء الحجرات فنزل فيهم ما نزل» ثم ذكر أنه عَم أجازهم كل رجل اثنتي عشرة أوقية 
وكساء ولعمرو بن الأهتم خمس أواق لحداثة سنه انتهى» ا جائر ثزته لما نيل منه أيضاً فقد ذكر ابن إسحاق أن 
عاصم بن قيس كان يبغض عمراً فقال: يا رسول الله إنه قد كان رجل منا في رحالنا وهو غلام حدث وأزرى به فقال 
لما بلغه ذلك يخاطب قيساً: 


ظللت مفترش الهلباء تشتمنى عند الرسول فلم تصدق ولم تصب 
سدناكم سؤدداً وفوا وسؤدد كم باد نواجذه مقع على الذنب 


وروي عن عكرمة عن ابن عباس أنهم ناس من بني العنبر أصاب النبي عَم من ذراريهم فأقبلوا في فدائهم فقدموا 
المدينة ودخحلوا المسجد وعجلوا أن يخرج إليهم النبي عليه الصلاة والسلام فجعلوا يقولون: يا محمد اخرج إليناء 


ION NS ل‎ ١١ - ٠ سورة الحجرات الآيات:‎ 


وذكر الخفاجي أن النبي مُه بعث إلى قوم من العرب هم بنو العنبر سرية أميرها عيينة بن حصن فهربوا وتركوا النساء 
والذراري فسباهم وقدم بهم عليه عليه الصلاة والسلام فجاء رجالهم راجين إطلاق الأسارى فنادوا من وراء الحجرات 
فخرج عه فأطلق النصف وفادى الباقي» وظاهر كلامه أنهم ليسوا من بني تميم وإن كانت هذه السرية متحدة مع 
السرية التي أشار إليها الواقدي فيما تقدم؛ ويقال: إن عيينة في الكلامين هو عيينة عيينة بن حصن بن بدر إلا أنه نسب هناك 
' إلى جده وهنا إلى أبيه كان ذلك الكلام ظاهراً في أن القوم كانوا من بدي تیم لا أناسا آخرين» وفي القاموس العنبر أبو 
ليم ند E‏ لع طن باتو ار حو 
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کا کا تہ وکا وکا یی يسع أن د یک کیا می ولا لیوا اشک ولا ابروا بالا قلي ينس 
yy‏ 
ركز انهم صَبروا حَنّى نَخْرْجَ إِلَيهِمْ لكان خَيراً م4 أي ولو ثبت صبرهم وانتظارهم حتى تخرج لكان 
الصبر خيراً له من الاستعجال لما فيه من حفظ الأدب وتعظيم النبي عله الموجبين للثناء والثواب أو لذلك والإسعاف 
بالمسؤول على أوفق وجه وأوقعه عندهم بناءً على حديث الأسارى بأن يطلق عليه الصلاة والسلام الجميع من غير 
فداء» فأن المفتوحة المؤولة بالمصدر هنا فاعل فعل مقدر وهو ثبت كما اختاره المبرد والقرينة عليه معنى الكلام» فإن 
أن تدل على الثبوت وهو إما يكون في الماضي حقيقة ولذا يقدر الفعل ماضياً. وضمير «إكان) للمصدر الدال عليه 
#إصبروا» كما في قولك: من كذب كان شراً له أي الكذب ومذهب سيبويه أن المصدر في موضع المبتداً فقيل: 
خبره مقدر أي لو صبرهم ثابت وقيل: لا خبر له؛ وأنت تعلم أن في تقدير الفعل إبقاء «إلو# على ظاهرها من دخولها 
على الفعل فإنها ف في الأصل شرطية مختصة به» وجوز كون ضمير إكان4 لمصدر الفعل المقدر أي لكان ثبوت 
صبرهم» وصنيع الزمخشري يقتضي أولويته. 
وأوثرت لإحتى» هنا على إلى - لأنها موضوعة لما هو غاية في نفس الأمر ويقال له الغاية المضروبة أي 
المعينة وإلى لما هو غاية في نفس الأمر أو بجعل الجاعلء وإليه يرجع قول المغاربة وغيرهم: إن مجرور حتى دون 
مجرور إلى لا بد من كونه آخر جزء نحو أكلت السمكة حتى رأسها أو ملاقياً له نحو «إسلام هي حتى مطلع الفجر» 
[القدر: هع ولا يجوز سهرت البارحة حتى ثاشيها أو نصفها فيفيد الكلام معها أن انتظارهم إلى أن يخرج عة أمر لازم 
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ليس لهم أن يقطعوا أمراً دون الانتهاء إليه» فإن الخروج لما جعله الله تعالى غاية كان كذلك في الواقع» وإلى هذا 
ذهب الرمخشري» وتوهم ابن مالك أنه لم يقل به أحد غيره» واعترض عليه بقوله: 
يذ كينت ليلة فما زلت حتيم نصفها ايا فعدت يؤوسا 


وجيب بأنه على تسليم أنه من كلام من يعتد به مع أنه نادر شاذ لا برد مثله نقضاً مدفوع بأن معنى عينت ليلة 
عينت وقتاً للزيارة وزيارة الأحباب يتعارف فيها أن تقع في أول الليل فقوله: حتى نصفها بيان لغاية الوقت المتعارف 
للزيارة الذي هو أول الليل والنصف ملاق له ل هذا ليس محل الاشتراط إذ 
لم يقل: فما زلت في تلك الليلة حتى نصفها وإن كان المعنى عليه وحاصله أن الاشتراط مخصوص فيما إذا صرح 
بذي الغاية إذ لا دليل على هذا التخصيص» ؛ وخفاء عدم الاكتفاء بتقديم ليلة في صدر البيت. نعم ما ذكر من أصله لا 
يخاو عن كلام كما يشير ر كلام صاحب الكشف» ولذا قال الأظهر: إنه أوثر حتى تخرج اختصاراً لوجوب حذف 
أن ووجوب الإظهار في إلى مع أن حتى أظهر دلالة على الغاية المناسبة للحكم وتخالف ما بعدها وما قبلها ولهذا 
جاءت للتعليل دون إلى» وفي 59 تعالى: «إإليهم4 إشعار بأنه عليه الصلاة والسلام لو خرج لا لأجلهم ينبغي أن 
يصبروا حتى يفاتحهم بالكلام أو يتوجه إليهم فليس زائداً بل قيد لا بد منه طإوَالله غَفورَ رُحيمٌ) بليغ المغفرة والرحمة 
فلذا اقنصر سبحانه على النصح والتقريع لهؤلاء المسيئين الأدب التاركين تعظيم رسوله ل وقد كان مقتضى ذلك أن 
يعذبهم أو يهلكهم أو فلم تضق ضق ساحة مغفرته ورحمته عز وجل عن هؤلاء ان تابوا وأصلحواء ويشير إلى هذا قوله ل 
للأقرع بعد أن دنا منه عليه الصلاة والسلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله: ما يضرك ما كان قبل هذاء 
وفي الآيات من الدلالة على قبح سوء الأدب مع الرسول له ما لا يخفى» ومن هذا وأمثاله تقتطف ثمر الألباب 
وتقتبس محاسن الآداب كما يحكى عن أبي عبيد وهو في الفضل هو أنه قال: ما دققت باباً على عالم حتى يخرج في 
وقت خروجه؛ ونقله بعضهم عن القاسم بن سلام الكوفي» ورأيت في بعض الكتب أن الحبر ابن عباس كان يذهب إلى 
أبي في بيته لأخذ القرآن العظيم عنه فيقف عند الباب ولا يدق الباب عليه حتى يخرج فاستعظم ذلك أبي منه فقال له 
يوما: هلا دققت الباب يا ابن عباس؟ فقال: ال ل ان ابه اناا يه الي a‏ 
والسلام: إولو أنهم ا لكان خيراً لهم وقد رأيت هذه القصة صغيراً فعملت بموجبها مع 
مشايخي والحمد لله تعالى على ذلك 


ديا أيه الْذِينَ آمَنوا إِنْ جَاءَكُمْ فاسق بتبأ فد فتجيئوا) أخرج أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني وابن منده وابن 
مردويه بسند جيد عن الحارث بن أبي ضرار الخزاعي قال: قدمت على رسول الله ع فدعاني إلى الإسلام فدخلت 
فيه وأقررت به ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت: يا رسول الله أرجع إلى قومي فادعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة 
فمن استجاب لي جمعت زكاته وترسل إلي يا رسول الله رسولاً لإبان كذا وكذا ليأنيك با جمعت من الزكاة فلما 
جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله عه أن يبعث يبعث إليه احتبس الرسول فلم يأت 
فظن الحارث أن قد حدث فيه سخطة من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام فدعا سروات قومه فقال لهم: رسول 
لله َي كان وقت لي وقناًبرسل إلى رسوله ليقبض ما كان عندنا من الزكاة وليس من رسول الله عليه الصلاة والسلام 
الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة فانطلقوا بنا نأتي رسول الله ع وبعث رسول الله َه الوليد بن عقبة بن 
أبي عر رك رك لله لير الى امسر a‏ نويا م بر ااا ار 
الوليد إلى أن بلغ بعض الطريق فرق فرجع فأتى رسول الله ميلم فقال: إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي فضرب 


سورة الحجرات الآيات: ه  O ES Sac e ١١‏ اا 


رسول الله له البعث إلى الحارث فأقبل الحارث بأصحابه حتى إذا استقبله الحارث وقد فصل عن المدينة قالوا: هذا 
الحارث فلما غشيهم قال لهم: إلى من بعنتم؟ قالوا: إليك قال: ولم؟ قالوا: إن رسول الله عَم بعث إليك الوليد بن 
عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله قال: لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني فلما دحل الحارث 
على رسول الله مله قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال: لا والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا رآني ولا أقبلت 
إلا حين احتبس على رسول رسول الله عَم خشية أن يكون سخطة من الله تعالى ورسوله عه فنزل فيا أيها الذين 
آمنوا إن جا ءكم) إلى قوله سبحانه: إحكيم» وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: أتى النبي زيه فقال: يا نبي 
الله إن بني فلان حياً من أحياء العرب وكان في نفسه عليهم شيء وكان حديث عهد بالإسلام قد تركوا الصلاة وارتدوا 
وكفروا بالله تعالى فلم يعجل رسول الله عليه الصلاة والسلام ودعا خالد بن الوليد فبعثه إليهم ثم قال: ارمقهم عند 
الصلوات فإن كان القوم قد تركوا الصلاة فشأنك بهم وإلا فلا تعجل عليهم فدنا منهم عند غروب الشمس فكمن حتى 
يسمع الصلاة فرمقهم فإذا هو بالمؤذن قد قام عند غروب الشمس فإذن ثم أقام الصلاة فصلوا صلاة المغرب فقال 
خالد: ما أراهم إلا يصلون فلعلهم تركوا صلاة غير هذه ثم كمن حتى إذا جنح الليل وغاب الشفق أذن مؤذنهم فصلوا 
فقال: لعلهم تركوا صلاة أخرى فكمن حتى إذا كان في جوف الليل تقدم حتى أطل الخيل بدورهم فإذا القوم تعلموا 
شيئاً من القرآن فهم يتهجدون به من الليل ويقرؤونه ثم أتاهم عند الصبح فإذا المؤذن حين طلع الفجر قد أذن وأقام 
فقاموا وصلوا فلما انصرفوا وأضاء لهم النهار إذا هم بنواصي الخيل في ديارهم فقالوا: ما هذا؟ قالوا: خالد بن الوليد 
قالوا: يا خالد ما شأنك؟ قال: أنتم والله شأني أتى النبي عي فقيل له: إنكم تركتم الصلاة وكفرتم بالله تعالى فجثوا 
ييكون فقالوا: نعوذ بالله تعالى أن نكفر أبداً فصرف الخيل وردها عنهم حتى أنتى النبي عه وأنزل الله تعالى «إيا أيها 
الذين آمنوا الآية قال الحسن: فوالله لمن كانت نزلت في هؤلاء القوم خاصة إنها لمرسلة إلى يوم القيامة ما نسخها 
شيء» والرواية السابقة أصح وأشهرء وكلام صاحب الكشف مصرح بأن بعث خالد بن الوليد كان في قضية الوليد بن 
عقبة» وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى أولئك الحي من خزاعة بعد رجوع الوليد وقوله ما قال» والقائل بذلك 
قال: إنهم سلموا إليه الصدقات فرجع» والخطاب بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا» شامل للنبي ءيه والمؤمنين من 
أمته الكاملين منهم محاسن آداب وغيرهم» وتخصيص الخطاب بحسب ما يقع من الأمر بعده إذ يليق بحال بعضهم لا 
يخرجه عن العموم لوجوده فيما بينهم فلا تغفل» والفاسق الخارج عن حجر الشرع من قولهم: فسق الرطب إذا خرج 
عن قشره» قال الراغب: والفسق أعم من الكفر ويقع بالقليل من الذنوب والكثير لكن تعورف فيما كانت كثيرة» وأكثر 
ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضهاء وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق فلأنه 
أخل بحكم ما ألزمه العقل واقتضته الفطرة. 


ووصف الإنسان به على ما قال ابن الأعرابي - لم يسمع في كلام العرب» والظاهر أن المراد به هنا المسلم 
المخل بشيء من أحكام الشرع أو المروة بناءً على مقابلته بالعدل وقد اعتبر في العدالة عدم الإخلال بالمروءة» 
والمشهور الاقتصار في تعريفه على الإخلال بشيء من أحكام الشرع فلا تغفل؛ والتبين طلب البيان والتعرف؛ وقريب 
منه التثبت كما في قراءة ابن مسعود وحمزة» والكسائي «فتثبتوا» وهو طلب الثبات والتأني حتى يتضح الحال وقد 
أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة «أن النبي عله قال يوم نزلت الآية: التثبت من الله تعالى والعجلة من الشيطان» 
وتنكير لإفاسق) للتعميم لأنه نكرة في سياق الشرط وهي كالنكرة في سياق النفي تفيد العموم كما قرر في الأصول 
وكذا نبأ وهو كما في القاموس ‏ الخبر» وقال الراغب: لا يقال للخبر في الأصل نبا حتى يكون ذا فائدة عظيمة 
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يحصل به علم أو غلبة ظن» وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) تنبيه على أنه إذا كان الخبر شيئاً عظيماً وما 
له قدر فحقه أن يتوقف فيه وإن علم أو غلب صحته على الظن حتى يعاد النظر فيه ويتبين فضل تبين» ولما كان رسول 
الله عَيْ والذين معن بالمنزلة التي لا يجسر أحد أن يخبرهم بكذب وما كان يقع مثل ما فرط من الوليد إلا في الندرة 
قيل: «وإن جاء كم بحرف الشك» وفي النداء ب «إيا أيها الذين آمنوا» دلالة على أن الإيمان إذا اقتضى التثبت في نبأ 
الفاسق فأولى أن يقتضي عدم الفسق» وفي إخراج الفاسق عن الخطاب ما يدل على تشديد الأمر عليه من باب رلا 
يزني الزاني وهو مؤمن» والمؤمن لا يكذب» واستدل بالآية على أن الفاسق أهل للشهادة وإلا لم يكن للأمر بالتبين 
فائدة» ألا ترى أن العبد إذا شهد ترد شهادته ولا يتثبت فيها خلافاً للشافعي. وعلى جواز قبول خبر العدل الواحد» وقرره 
الأصوليون بوجهين: أحدهما أنه لو لم يقبل خبره لما كان عدم قبوله معللاً بالفسق» وذلك لأن خبر الواحد على هذا 
التقدير يقتضي عدم القبول لذاته وهو كونه خبر واحد فيمتنع تعليل عدم قبوله بغيره لأن الحكم المعلل بالذات لا يكون 
معللاً بالغير إذ لو كان معللاً به اقتضى حصوله به مع أنه حاصل قبله لكونه معللاً بالذات وهو باطل لأنه تحصيل 
للحاصل أو يلزم توارد علتين على معلول واحد في خبر الفاسق» وامتناع تعليله بالفسق باطل للآية فإن ترتب الحكم 
على الوصف المناسب يغلب على الظن أنه علة له والظن كاف هنا لأن المقصود هو العمل فثبت أن خبر الواحد ليس 
مردوداً وإذا ثبت ذلك ثبت أنه مقبول يعمل به. ثانيهما أن الأمر بالتبين مشروط بمجيء الفاسق ومفهوم الشرط معتبر 
على الصحيح فيجب العمل به إذا لم يكن فاسقاً لأن الظن يعمل به هناء والقول بالواسطة منتف؛ والقول بأنه يجوز 
اشتراك أمور في لازم واحد فيعلق بكل منهما بكلمة إن مع أنه لا يلزم من انتفاء ذلك الملزوم انتفاء اللازم غير متوجه 
لأن ا سسبو للك ار وك اھ بهد حرطا على ما ورای ار نعم قال ابن الحاجب وعضد 
الدين: قد استدل من قبلنا على وجوب العمل بخبر الواحد بظواهر لا تيد إلا الى ولا يكفي في النسائل العلمية 
وذكرا من ذلك الآية المذكورة» ثم إن للقائلين بوجوب العمل به اختلافاً كثيراً مذكوراً في محله. 


واستدل الحنفية بها على قبول خبر المجهول الذي لا تعلم عدالته وعدم وجوب التثبت لأنها دلت على أن 
التثبت. 


تعقب بأنا لا نسلم أنه ههنا انتفى الفسق بل انتفى العلم به ولا يلزم من عدم العلم بالشيء عدمه والمطلوب 
العلم بانتفائه ولا يحصل إلا بالخبرة به أو بتزكية خبير به له» قال العضد: إن هذا مبني على أن الأصل الفسق أو العدالة 
والظاهر أنه الفسق لأن العدالة طارئة ولأنه أكثر. واستدل بها على أن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من ليس بعدل 
لأن الله تعالى أطلق الفاسق على الوليد بن عقبة فيهاء فإن سبب النزول قطعي الدخول وهو صحابي بالاتفاق فيرد بها 
على من قال: إنهم كلهم عدول ولا ييحث عن عدالتهم ف في رواية ولا شهادة» وهذا أحد أقوال في المسألة وقد ذهب 
إليه الأكثر من العلماء السلف والخلف. وثانيها أنهم کر یت فی اا م في الرواية والشهادة إلا من 
يكون ظاهرها أو مقطوعها كالشيخين. وثالثها أنهم عدول إلى قتل عثمان رضي الله تعالى عنه ويبحث عن عدالتهم من 
حيث قتله لوقوع الفتن من حيئذٍ وفيهم الممسك عن خوضها. ورابعها أنهم عدول إلا من قاتل علياً كرم الله تعالى 
وجهه لفسقه بالخروج على الإمام الحق وإلى هذا ذهبت المعتزلة. 
والحق ما ذهب إليه الأكثرون وهم يقولون: | إن من طرأ له منهم قادح ككذب أو سرقة أو زنا عما بمقتضاه ه في 
حقه إلا أنه لا يصر على ما يخل بالعدالة بناءً على ما جاء في مدحهم من الآيات والأخبار وتواتر من محاسن الآثار فلا 
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يسوغ لنا الحكم على من ارتكب منهم مفسقاً بأنه مات على الفسق. ولا ننكر أن منهم من ارتكب في حياته مفسقاً 
لعدم القول بعصمتهم وأنه كان يقال له قبل توبته فاسق لكن لا يقال باستمرار هذا الوصف فيه ثقة ببركة صحبة النبي 
َه ومزيد ثناء الله عز وجل عليهم كقوله سبحانه لإوكذلك جعلناكم أمة وسطأ» [البقرة: 47 ]١‏ أي عدولاً وقوله 
سبحانه: لإكنتم خير أمة أخرجت للناس» [آل عمران: ]٠٠١‏ إلى غير ذلك» وحيتئذٍ إن أريد بقوله: إن من الصحابة من 
ليس بعدل ان منهم من ارتكب في وقت ما ما ينافي العدالة فدلالة الآية عليه مسلمة لكن ذلك ليس محل النزاع» وإن 
أريد به أن منهم من استمر على ما ينافي العدالة فدلالة الآية عليه غير مسلمة كما لا يخفى فتدبر فالمسألة بعد تتحمل 
الكلام وربا تقبل زيادة قول خامس فيها. هذا ثم اعلم أن الفاسق قسمان: فاسق غير متأول وهو ظاهر ولا خلاف في أنه 
لا يقبل خبره وفاسق متأول كالجبري والقدري ويقال له المبتدع بدعة واضحة» فمن الأصوليين من رد شهادته وروايته 
للآية ومنهم الشافعي والقاضيء ومنهم من قبلهماء أما الشهادة فلأن ردها لتهمة الكذب والفسق من حيث الاعتقاد لا 
يدل عليه بل هو إمارة الصدق لأن موقعه فيه تعمقه في الدين» والكذب حرام في كل الأديان لا سيما عند من يقول 
بكفر الكاذب أو خروجه من الإيمان وذلك يصده عنه إلا من يدين بتصديق المدعي المتحلي بحليته كالخطابية» وكذا 
من اعتقد بحجية الإلهام» وقد قال عليه الصلاة والسلام: نحن نحكم بالظاهر وأما الرواية فلأن من احترز عن الكذاب 
على غير الرسول ملل فاحترازه من الكذب عليه مَل أولى إلا من يعتقد حل وضع الأحاديث ترغيباً أو ترهيباً كالكرامية 
أو ترويجاً لمذهبه كابن الراوندي» وأصحابنا الحنفية قبلوا شهادتهم لما مر دون روايتهم إذا دعوا الناس إلى هواهم» 
وعلى هذا جمهور أثمة الفقه والحديث لأن الدعوة إلى ذلك داعية إلى النقول فلا يؤتمنون على الرواية ولا كذلك 
الشهادة. ورجح ما ذهب إليه الشافعي والقاضي بأن الآية تقتضيه والعمل بها أولى من العمل بالحديث لتواترها 
وخصوصهاء والعام يحتمل التخصيص ولأنها لم تخصص إذ كل فاسق مردود» والحديث خص منه خبر الكافر. 
وأجيب بأن مفهومها أن الفسق هو المقتضي للتثبت فيراد به ما هو إمارة الكذب لا ما هو إمارة الصدق فافهم» وليس 
من الفسق نحو اللعب بالشطرنج من مجتهد يحله أو مقلد له صوبنا أو خطأنا لوجوب العمل بموجب الظن ولا تفسيق 
بالواجب. وحد الشافعي عليه الرحمة شارب النبيذ ليس لأنه فاسق بل لزجره لظهور التحريم عنده» ولذا قال: أحده 
وأقبل شهادته» وكذا الحد في شهادة الزنا لعدم تمام النصاب لا يدل على الفسق بخلافه في مقام القذف فليحفظ. 


أن تُصيبوا) تعليل للأمر بالتبين أن فتبينوا كراهة أن تصيبوا أو للا تصيبوا قوم أي قوم كانوا إبجَهَالّة» 
ملتبسين بجهالة لحالهم؛ ومآله جاهلين حالهم» طفَقُضْبِحُوا) فتصيروا بعد ظهور براءتهم عما رموا به على ما فَعلئْ» 
في حقهم «ِإنّادمِينَ» مغتمين غماً لازماً متمنين أنه لم يقع» فإن الندم الغم على وقوع شيء مع تمني عدم وقوعه» ويشعر 
باللزوم وكذا سائر تصاريف حروفه وتقاليبها كمدن بمعنى لزم الإقامة ومنه المدينة وأدمن الشيء أدام فعله» وزعم بعضهم 
أن في الآية إشارة إلى أنه يجب على الإنسان تجديد الندم كلما ذكر الذنب ونسب إلى الزمخشري وليس بشيء» وفي 
الكشف التحقيق أن الندم غم خاص ولزومه قد يقع لقوته في أول الأمر وقد يكون لعدم غيبة موجبه عن الخاطر» وقد 
يكون لكثرة تذكره ولغير ذلك من الأسباب» وان تجديد الندم لا يجب في التوبة لكن التائب الصادق لا بد له من ذلك. 


لوَآعلَمُوا أن فيكم رَسُولَ آله عطف على ما قبل و طإأن» با في حيزها ساد مسد مفعولي «اعلمواه 
باعتبار ما قيد به من الحال وهو قوله عز وجل: ل يُطيعكم في كثير من الأفر لَعَنتّمْ4 أي لوقعتم في الجهد والهلاك 
فإنه حال من أحد الضميرين في «إفيكم» الضمير المستتر المرفوع وهو ضمير الرسول أو البارز المجرور وهو ضمير 
المخاطبين» وتقديم خبر أن للحضر المستتبع زيادة التوبيخ» وصيغة المضارع للاستمرار ‏ فلو لامتناع استمرار طاعته 
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عليه الصلاة والسلام لهم في كثير مما يعن لهم من الأمورء وكون المراد استمرار الامتناع نظير قيل في قوله تعالى: 
«إولا هم يحزنون» [البقرة: ۳۸ وغيرها] من أن المراد استمرار النفي ليس بذاك وفي الكلام إشعار بأنهم زينوا بين 
يدي الرسول مله الإيقاع بالحرث وقومه وقد أريد أن ينعى عليهم ذلك بتنزيلهم منزلة من لا يعلم أنه عليه الصلاة 
والسلام بين أظهرهم فقيل: واعلموا أنه فيكم لا في غيركم كأنهم حسبوه لعدم تأدبهم وما بدر منهم الفرطة بين أظهر 
أقوام آخرين كائناً على حال يجب عليكم تغييرها أو وأنتم على كذلك وهو ما تريدون من استتباع رأيه لرأيكم وطاعته 
لكم مع أن ذلك تعكيس وموجب لوقوعكم في العنت» وفيه مبالغات من أوجه: أحدها إيثار إلو» ليدل على الفرض 
والتقدير وأن ما بدر من من التزيين كان من حقه أن يفرض كما يفرض الممتنعات» والثاني ما في العدول إلى المضارع 
من تصوير ما كانوا عليه وتهجينه من التوبيخ بإرادة استمرار ما حقه أن يكون مفروضاً فضلاً عن الوقوع» والثالث ما في 
العنت من الدلالة على أشد المحذور فإنه الكسر بعد الجبر والرمز الخفي على أنه ليس بأول بادرة. والرابع ما في 
تعميم الخطاب والحري به غير الكمل من التمريض ليكون أردع لمرتكبه وأزجر لغيره كأنه قيل: يا أيها الذين آمنوا 
تبينوا إن جاءكم فاسق ولا تكونوا أمثال هؤلاء ممن استفزه النبأ قبل تعرف صدقه ثم لا يقنعه ذلك حتى يريد أن يستتبع 
رأي من هو المتبوع على الإطلاق فيقع هو ويقع غيره في العنت والإرهاق واعلموا جلالة رسول الله عه وتفادوا عن 
أشباه هذه الهنات» وقوله عز وجل: 


طوَلّكنّ الله حبْبَ إلَيكم الإيان وَرَيْنهُ في قُلُوبِكُمْ وَكرة إِلَيكُمُ آلْكُفْرَ وَآلْقُسُوقَ وَآلْعضهان» استدراك على 
ما يقتضيه الكلام فان «إلو يطيعكم# خطاب كما سمعت للبعض الغير الكمل عمم للفوائد المذكورة والمحبب إليهم 
الإيمان هم الكمل فكأنه قيل: ولكن الله حبب إلى بعضكم الإيمان وعدل عنه لنداء الصفة به» وعليه قول بعض 
المفسرين هم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى» والإشارة بقوله تعالى رمك هُمْ الرّاشْدُونَ4 إليهم» وفيه نوع من 
الالتفات» والخطاب فيه للرسول عه كأنه تعالى ييصره عليه الصلاة والسلام ما هم فيه من سبق القدم في الرشاد أي 
إصابة الطريق السوي» فحاصل المعنى أنتم على الحال التي يبغي لكم تغييرها وقد بدر منکم ا بز 00 ثم جمعا 
عما أنتم عليه من تصديق الكاذب وتزيين الإيقاع بالبريء وإرادة أن يتبع الحق أهواءكم برآء لأن الله تعالى حبب إليهم 
الإيمان الخ» وهذا أولى من جعل إلو ب الخ في معنى ما حبب إليهم الإيمان تغليظاً لأن من تصدى للإيقاع 
بالبريء بين يدي الرسول عله وجسر على ارتكاب تلك العظيمة لم يكن محبوباً إليه الإيمان وإن كان ذلك أيضاً سديد 
الشيوع التصرف في الأواخر في مثله» وجعله بعضهم استدراكاً يبيان عذرهم فيما بدر منهم» ومآل المعنى لم يحملكم 
على ما كان منكم اتباع الهوى ومحبة متابعة النبي عه لآرائكم بل محبة الإيمان وكراهة الكفر هي الداعية لذلك؛ 
والمناسب لما بعد ما ذكرناه. 


وجوز غير واحد من المعربين أن لو يطيعكم) استثئناف على معنى أنه لما قيل إواعلموا أن فيكم رسول 
الله دالاً على أنهم جاهلون بمكانه عليه الصلاة والسلام مفرطون فيما يجب من تعظيم شأنه أعلى الله شأنه اتجه لهم 
أن يسألوا ماذا فعلوا حتى نسبوا إلى التفريط وماذا ينتج من المضرة؟ فأجيبوا بما يصرح بالنتيجة لخفائها ويومىء إلى ما 
فيها من المعرة من وقوعهم في العنت بسبب استتباع من هو في علو المنصب اقتداء يتخطى أعلى المجرة» وهو 
حسن لولا أن «إواعلموا» كلام من تتمة الأول كما يؤذن به العطف لا وارد تقريعاً على الاستقلال فيأبى التقدير 
المذكور لتعين موجب التفريط» وأيضاً يفوت التعريض وإن ذلك بادرة من بعضهم في قصة ابن عقبة ويتنافر الكلام» هذا 
#وكره» يتعدى بنفسه إلى واحد وإذا شدد زاد له آخر لكنه ضمن في الآية معنى التبغيض فعومل معاملته وحسنه 
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مقابلته لحبب أو نزل «إليكم» منزلة مفعول آخرء و #الكفر» تغطية نعم الله تعالى بالجحود» و «إالفسوق» 
الخروج عن القصد ومأخذه ما تقدم» «إوالعصيان©» الامتناع عن الانقياد» وأصله من عصت النواة صلبت واشتدت» 
والكلام أعني قوله تعالى: إولكن الله الخ ثناء عليهم بما يردف التحبيب المذكور والتكريه من فعل الأعمال المرضية 
والطاعات والتجنب عن الأفعال القبيحة والسيئات على سبيل الكناية ليقع التقابل موقعه على ما سلف آنفاًء وقيل: 

الداعي لذلك ما يلزم على الظاهر من المدح بفعل الغير مع أن الكلام مسوق للثناء عليهم وهو في إيثارهم الإيمان 
وإعراضهم عن الكفر وأخويه لا في تحبيب الله تعالى الإيمان لهم وتكريهه سبحانه الكفر وما معه إليهم. وأنت تعلم أن 
الثناء على صفة الكمال اختيارية كانت أولا شائع في عرف العرب والعجم» والمنكر معاند على أن ذلك واقع على 
الجماد أيضاًء والمسلم الضروري أنه لا يمدح الرجل با لم يفعله على أنه فعله» وإليه الإشارة في قوله تعالى: طويحبون 
أن يحمدوا با لم يفعلوا© [آل عمران: ۸ أما أنه لا يمدح به على أنه صفة له فليس بمسلم فلا تغفل قلا مَنَ الله 
وتَغمة4 تعليل للأفعال المستندة إليه عز وجل في قوله سبحانه: «إولكن الله حبب# الخ وما في البين اعتراض» وجوز 
كونه تعليلاً للراشدين» وصح النصب على القول باشتراط اتحاد الفاعل أي من قام به الفعل 0 
لما أن الرشد وقع عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه مسندة إلى اسمه تبارك اسمه فإنه لو قيل مثلاً حبب إليكم 
الإيمان فضلاً منه وجعل كناية عن الرشد لصح فيحسن أن يقال: أونفك هم الراشدون فضلاً ويكون في قوة أولئك هم 
المحببون فضلاً أو لأن الرشد ههنا يستلزم كونه تعالى شأنه مرشداً إذ هو مطاوع أرشدء وهذا نظير ما قالوا من أن 
الإراءة ان رؤية في قوله سبحانه: إيريكم البرق خوفاً وطمعاً [الرعد: ]١١‏ فيتحد الفاعل ويصح النصب» وجوز 
كونه مصدراً لغير فعله فهو منصوب إما بحبب أو بالراشدين فإن التحبيب والرشد من فضل الله تعالى وانعامه) وقيل: 

مفعول به لمحذوف أي يبتغون فضلا رال عَليجٌ4 مبالغ في العلم فيعلم أحوال المؤمنين وما بينهم من التفاضل 
«إحكيمٌ4 يفعل كل ما يفعل من أفضال وإنعام وغيرهما بموجب الحكمة. 


طون طائفتان من الْمُؤْممِينَ افتتلوا أي تقاتلواء وكان الظاهر. اقتتلتا بضمير التثنية كما في قوله تعالى: 
طقَأَصْلَحُوا هما أي بالنصح وإزالة الشبهة إن كانت والدعاء إلى حكم الله عز وجل والعدول إلى ضمير الجمع 
لرعاية المعنى فإن كل طائفة من الطائفتين جماعة فقد روعي في الطائفتين معناهما أولاً ولفظهما ثانياً على عكس 
المشهور في الاستعمال» والنكتة في ذلك ما قيل: إنهم أولاً في حال القتال مختلطون فلذا جمع أولاً ضميرهم وفي 
حال الصلح متميزون متفارقون فلذا ثني الضمير. وقراً ابن أبي عبلة (اقتتلتا» تعر او واداريك كبا عو الام وقرأ 
زيد بن علي» وعبيد بن عمير «اقتتلا) بالتثنية والتذكير باعتبار أن الطائفتين فريقان فان بََتْ إِحْدَاهُمَا تعدت وطلبت 
العلو بغير الحق طعَلَى الْأخْرَئ)» ولم تتا ثر بالنصيحة «قَقائلُوا التي بغي حتى تفي ء4 أي ترجع إلى ارآ أي 
إلى حكمه أو إلى ما أمر سبحانه به وقرأ الزهري حتى «تَفِي) بغير همز وفتح الياء وهو شاذ كما قالوا في مضارع جاء 
يجيء بغير همز فإذا أدخلوا الناصب فتحوا الياء أجروه مجرى بفي مضارع وفي شذوذا» وفي تعليق القتال بالموصول 
للإشارة إلى علية ما في حيز الصلة أي فقاتلوها لبغيها طقن فَاءَثْ» أي رجعت إلى أمره تعالى وأقلعت عن القتال 
حذراً من قتالكم [فأضلځوا بیتهما بالقذل) بفصل ما بينهما على حكم الله تعالى ولا تكتفوا بمجرد متاركتهما 
عسى أن يكون بينهما قتال في وقت آخرء وتقييد الإصلاح هنا بالعدل لأنه مظنة الحيف لوقوعه بعد المقاتلة 0 أكد 
ذلك بقوله تعالى: «وأفُسطوا» أي اعدلوا في كل ما تأتون وما تذرون «إإنّ آله يُحبٌ آلمُفسطين) فيجازيهم 
الجزاء. وفي الكشاف في الإصلاح بالعدل والقسط تفاصيل» إن كانت ل 
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الرابعة: في هذه الآية والتي قبلها التحذيرٌ يِن التبديل والتغيير» والزيادة في 
الشَّرع؛ فكل من بدَّلَ وغيّرء أو ابتدعَ في دين الله ماليس منه ولا يجورٌ فيه» فهو داخل 
تحت هذا الوعيدٍ الشديدء م اي ا 
ما يكونُ في آخر الزمان» فقال: «ألا إِنَّ مَنْ بكم من آهل الکتاب افتَرقُوا على ثنتينٍ 
لا ا هر © كلّها في النار إلا 
واحدةٌ”". الحديث» وسياتي””". فحذَّرَهم أن يُحَدِنُوا ِن تلقاء أنفيهم في الدّين 
خلاف كتاب الله » أو سنّتو» أو سند أصحابه؛ فيُضِلُوا به النامنَ» وقد وقعٌ ما حَذَّرَه 
وشَاعء ور وذاع» ا 

الخامسة: قولّه تعالى : ینا يوه تَمَنّا ليلا وصف الله تعالى ما يأخذوئّه 
بالقِلّه إمّا لفنائه وعدم ثوابه”*"» وإما 7 حراماًء لأنَّ الحرام لا بركة فيه» ولا يربو 
عند الله . قال ابن إسحاقٌ والكلبيئ : كانت صفةٌ رسولٍ الله ية في كتابهم رَبْعَةَ أسمرٌء 
فجعلُوه آدمَّ سَبْطاً طويلاً» وقالوا لأصحابهم وأتباعهم : انظروا إلى صفة النبيئّ الذي 
يُبعتُ في آخر الزمان ليس يُشبهُه نعثٌ هذا. وكانت للأحبار والعلماء رياسة 
ومكاسبُء فخافوا إِنْ بَينُواء أن تذهبّ مآكِلّهم ورياستهم» فون َم غيّروا0. 

ثم قال تعالى: هْويْلُ لَمُم يما كَنبْتْ يديهم َيِل لَهُم يما يكبن قيل: من 
المآكل. وقيل: من المعاصي. وكرر اليل تغليظاً لفِعلِهم. 


. في (م): ثلاث وسبعين فرقة‎ )١( 

(۲) أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد (۱1۹۳۷)ء وأبو داود (۹۷٥٤)ء‏ والدارمي ٠۲٤٠/۲‏ وابن أبي 
عاصم في السنة »)١(‏ والمروزي في السنة ص4١-15١»‏ والطبراني في الكبير 484(/19)» والآجري 
في الشريعة ص۱۸ والحاكم ۰۱۲۸/١‏ واللالكائي في أصول الاعتقاد (١٠٠)ء‏ والبيهقي في 
الدلائل ٠٠٤١/١‏ 047 من حديث معاوية رضي الله عنه. 
وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد (4597). 

(۳) عند تفسير قوله تعالى : ظوَآعَتَِمُوا موا يبل اله جیما 17 ردأ [آل عمزان : ل]. 

)٤(‏ في (م): ثباته. 

(0) قول ابن إسحاق أورده ابن عطية في المحرر الوجيز .17١/١‏ وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم في تفسيره 
70١‏ ا وو والواحدي في الوسيط ١57 2176/١‏ عن ابن عباس. وأخرجه الطبري في تفسيره 
7 : وابن أبي حاتم في تفسيره ۲٤۷ /١‏ بنحوه عن أبي العالية. 
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بعد الفيئة ما جنت» وأن كانت كثيرة ذات منعة وشوكة لم تضمن إلا عند محمد بن الحسن فإنه كان يفتي بأن 
الضمان يلزمها إذا فاءت» وأما قبل التجمع والتجند أو حين تتفرق عند وضع الحرب أوزارها فما جنته ضمنته عند 
اي و ل ا ا 1 
على كون الفئة قليلة العددء والذي ذكروا من أن الفرض إماتة الضغائن وسل الأحقاد دون ضمان الجنايات ليس بحسن 
الطباق للمأمور به من أعمال العدل ومراعاة القسط. قال في الكشف» لأن ما ذكروه من إمائة الأضغان داخل في قول 
تعالى: «إفإن ت ايده روات التوبة» فاعمال العدل والقسط إنما يكون في تدارك الفرطات ثم قال: والأولى 
على قول الجمهور أن يقال: الإصلاح بالعدل أنه لا يضمن من الطرفين فإن الباغي معصوم الدم والمال مثل العادل لا 
سيما وقد تاب فكما لا يضمن العادل المتلف لا يضمنه الباغي الفائي» هذا مقتضى العدل لا تخصيص الضمان بطرف 
دون آخر. والآية نزلت في قتال وقع بين الأوس والخزرج. أخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه والبيهقي في سننه عن أنس قال: قيل للنبي مه لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه وركب حماراً وانطلق 
الارن يشون وهي أرض سبخة فلما انطلق إليه قال: إليك عني فوالله لقد آذاني ريح حمارك فقال رجل من 
الأنصار: ولله لحمار رسول الله مله أطيب ريحاً منك فغضب لعبد الله رجال من قومه فغضب لكل منهما أصحابه 
فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال فأنزل الله تعالى فيهم «إوإن طائفتان) الآية» وفي رواية أن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان متوجهاً إلى زيارة سعد بن عبادة في مرضه فمر على عبد الله بن أبي بن سلول فقال ما قال فرد 
عليه عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه نغضب لكل أصحابه فتقاتلوا فنزلت فقرأها م عليهم فاصطلحوا وكان 
ابن رواحة خزرجياً وابن أبي أوسياً. 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: كان رجل من الأنصار يقال له عمران تحته امرأة كر 
زيد وأنها أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا يدخل عليها أحد من أهلها وأن المرأة بعئت إلى 
أهلها فجاء قومها فأنزلوها لينطلقوا”بها وكان الرجل قد خرج فاستعان أهله فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وأهلها 
فتدافعوا واجتلدوا بالنعال فنزلت فيهم هذه الآية #وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) فبعث إليهم رسول الله ملك 
فأصلح بينهم وقاموا إلى أمر الله عز وجل» والخطاب فيها على ما في البحر لمن له الأمر وروي ذلك عن ابن عباس 
وهو للوجوب فيجب الإصلاح ويجب قتال الباغية ما قاتلت وإذا كفت وقبضت عن الحرب تركت» وجاء في حديث 
روا الجا گم وغيره حكمها إذا تولت قال عليه الصلاة والسلام: ايا ابن أم عبد هل تدري كيف حكم الله فيمن بغى 
من هذه الأمة؟ قال: الله تعالى ورسوله أعلم قال: لا يجهز على جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب هاربها ولا يقسم 
فيۋها» وذكروا أن الفئتين من المسلمين إذا اقتتلا على سبيل البغي منهما جميعاً فالواجب أن يمشي بينهما ا 0 
ذات البين ويثمر المكافة والموادعة فإن لم يتحاجزا ولم يصطلحا وأقاما على البغي صيراً إلى مقاتلتهماء وأنهما إذا 
اتتحم بينهما القتال لشبهة دخلت عليهما وكلتاهما عند أنفسهما محقة فالواجب إزالة الشبهة بالحجج النيرة والبراهين 
القاطعة وإطلاعهما على مراشد الحق فإن ركبتا متن اللجاج ولم تعملا على شاكلة ما هديتا إليه ونصحتا به من اتباع 
الحق بعد وضوحه فقد لحقتا باللتين اقتتلا على سبيل البغي منهما جميعا والتصدي لإزالة الشبهة في الفعة الباغية إن 
كانت لازم قبل المقاتلة» وقيل: الخطاب لمن يتأتى منه الإصلاح ومقاتلة الباغي فمتى تحقق البغي من طائفة كان 
حكم إعانة المبغي عليه حكم الجهادء فقد أخرج الحاكم وصححه. والبيهقي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه 
قال: ما وجدت في نفسي من شيء ما وجدت في نفسي من هذه الآية يعني «إوإن طائفتان) الخ إني لم أقاتل هذه 
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الفئة الباغية كما أمرني الله تعالى - يعني بها معاوية ومن معه الباغين - على علي كرم الله تعالى وجهه» وصرح بعض 
الحنابلة بأن قتال الباغين أفضل من الجهاد احتجاجاً بأن علياً كرم الله تعالى وجهه اشتغل في زمان خلافته بقتالهم دون 
الجهادء والحق أن ذلك ليس على إ طلاقه بل إذا حشي من ترك قتالهم مفسدة عظيمة دفعها أعظم من مصلحة الجهاد, 
وظاهر الآية أن الباغي مؤمن لجهل الطائفتين الباغية والمبغي عليها من المؤمنين. نعم الباغي على الإمام ولو جائراً فاسق 
مرتكب لكبيرة إن كان بغيه بلا تأويل أو بتأويل قطعي البطلان. والمعتزلة يقولون في مثله: إنه فاسق مخلد في النار إن 
مات بلا توبة» والخوارج يقولون: إنه كافر» والإمامية أكفروا الباغي على علي كرم الله تعالى وجهه المقاتل له واحتجوا 
ا روي من قوله عه له: «حربك حربي») وفيه بحث. وقرأ ابن مسعود «حتى يفيئوا إلى أمر الله فإن فاؤوا فخذوا بينهم 
بالقسط» «إما َلْمُؤْمنُونَ إخرة»4 استئناف مقرر لما قبله من الأمر بالإصلاح» وإطلاق الاخوة على المؤمنين من باب 
التشبيه البليغ وشبهوا بالاخوة من حيث انتسابهم إلى أصل واحد وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية» وجوز أن يكون 
هناك استعارة وتشبه المشاركة في الإيمان بالمشاركة في أصل التوالد لأن كلاً منهما أصل للبقاء إذ التوالد منشأ الحياة 
والإيمان منشا البقاء الأبدي في الجنان, والفاء في قوله تعالى: «تَأَضْلَحُوا : ابَينَ خو نکډ4 للإيذان بأن الاخوة الدينية 
موجبة للإصلاح» ووضع الظاهر موضع الضمير مضافاً للمأمورين للمبالغة في تأكيد وجوب الإصلاح والتحضيض 
عليه» وتخصيص الاثنين بالذكر لإثبات وجوب الإصلاح فيما فوق ذلك بطريق الأولوية لتضاعف الفتنة والفساد فيه 
وقيل: المراد بالاخوين الأوس والخزرج اللتان نزلت فيهما الآية سمي كلا منهما أخاً لاجتماعهم في الجد الأعلى. 
وقراً زيد بن ثابت وابن مسعود والحسن بخلاف عنه «إرانکم» جمعاً على وزن غلمان. 


وقرأ ابن سيرين وإِحْوتكُة» جمعاً على وزن غلمة» وروى عبد الوارث عن أبي عمرو القراءات الثلاث» قال أبو 
الفتح: وقراءة الجمع تدل على أن قراءة الجمهور لفظها لفظ التثنية ومعناها الجماعة أي كل اثنين فصاعداً من 
المسلمين اقتتلاء والإضافة لمعنى الجنس نحو لبيك وسعديك» ويغلب الاخوان في الصداقة والاخوة في النسب وقد 
يستعمل كل منهما مكان الآخر واوا آله في كل ما تأتون وما تذرون من الأمور التي من جملتها ما أمرتم به من 
الإصلاح» والظاهر أن هذا عطف على إفأصلحوا) وقال الطيبي: هو تذييل للكلام كأنه قيل: هذا الإصلاح من جملة 
التقوى فإذا فعلتم التقوى دخل فيه هذا التواصل» ويجوز أن يكون عطفاً على «فأصلحوا» أي واصلوا بين أخويكم 
بالصلح واحذروا الله تعالى من أن تتهاونوا فيه كم ر حَمُونَ4 أي لأجل أن ترحموا على تقواكم أو راجين أن 
ترحموا عليها «إيا انها الذي آقثوا لا يَسخَر قزم أي منكم «إمن قزم آخرين منكم أيضأء فالتتكير في الموضعيه 
للتبعيض» والسخر الهزؤ كما في القاموس» وفي الزواجر النظر إلى المسخور منه بعين النقص» وقال القرطبي: السخرية 
الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص بوجه يضحك منه وقد تكون بالمحاكاة بالفعل والقول أو الاشارة 
أو الإيماء أو الضحك على كلام المسخور منه إذا تخبط فيه أو غلط أو على صنعته أو قبح صورته» وقال بعض: هو ذكر 
الشخص با يكره على وجه مضحك بحضرته» واخختير أنه احتقاره قولاً أو فعلاً بحضرته على الوجه المذكورء وعليه ما 
قيل المعنى: لا يحتقر بعض المؤمنين بعضاً. والآية على ما روي عن مقاتل نزلت في قوم من بني تيم سخروا من بلال. 
وسلمان وعمار وخباب وصهيب وابن نهيرة وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنهم» ولا يضر فيه اشتمالها على 
نهي النساء عن السخرية كما لا يضر اشتمالها على نهي الرجال عنها فيما روي أن عائشة وحفصة رأتا أم سلمة ربطت 
ووا كرات ایض :وسذلت طرقه یا فقالت عا مقطو تشير إلى ما تجر خلفها: كأنه لسان كلب فنزلت» وما 
روي عن عائشة أنها كانت تسخر من زينب بنت خزيمة الهلالية وكانت قصيرة فنزلت» وقيل: نزلت بسبب عكرمة بن 
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أبي جهل كان يشي بالمدينة فقال له قوم: ا ور ر و رتكاف إلى رسول الله عله 
فنزلت» وقيل غير ذلك؛ وقوله عز وجل: عَسَى أن ووا حيرا مَنهُخْ4 تعليل للنهي أو لموجبه أي عسى أن يكون 
المسخور منهم خيراً عند الله تعالى من الساخرين فرب اشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله تعالى لأبره» 
وجوز أن يكون المعنى لا يحتقر بعض بعضاً عسى أن يصير المحتقر ‏ اسم مفعول ‏ عزيز أو يصير المحتقر ذليلاً فيتتقم 


والقوم جماعة الرجال ولذلك قال سبحانه: إلا ناغ أي ولا يسخر نساء من المؤمنات «إمنْ نُساء» منهن 
سی أن يک4 آي المسحوزات «(خَيراً منْهنٌ4 أي من الساخحرات» وعلى هذا جاء قول زهير: 


وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم تنستاء 


وهو إما تر كنا في نول بلعل ر إذا أكلت طعاماً أحببت نوماً وأبغضت قوماً أي قياماً نعت به فشاع 
في جماعة الرجال؛ وإما اسم جمع لقائم كصوم لصائم وزور لزائر» وأطلق عليه بعضهم الجمع مريداً به المعنى اللغوي 
وإلا ففعل ليس من أبنية الجموع لغلبته في المفردات؛ ووجه الاختصاص بالرجال أن القيام بالأمور وظيفتهم كما قال 
تعالى: «والرجال قوامون على النساء» [النساء: 4"] وقد يراد به الرجال والنساء تغليباً كما قيل في قوم عاد وقوم 
فرعون أن المراد بهم الذكور والإناث؛ وقيل: المراد بهم الذكور أيضاً ودل عليهن بالالتزام العادي لعدم الانفكاك عادة 
والنساء على ما قال الراغب وغيره وكذا النسوان والنسوة جمع المرأة من غير لفظهاء وجيء بما يدل على الجمع في 
الموضعين دون المفرد كأن يقال: لا يسخر رجل من رجل ولا امرأة من امرأة مع أنه الأصل الأشمل الأعم قيل جرياً 
على الأغلب من وقوع السخرية في مجامع الناس فكم من متلذذ بها وكم من متألم منها فجعل ذلك بمنزلة تعد 
الساخر والمسخور منه» وقيل: لأن النهي ورد على الحالة الواقعة بين الجماعة كقوله تعالى: «إلا تأكلوا الربا أضعافاً 
مضاعفة) [آل عمران: ]٠١١‏ وعموم الحكم لعموم علته» و «إعسى» في نحو هذا التركيب من كل ما أسندت فيه 
إلى أن والفعل قيل تامة لا تحتاج | إلى خبر وأن وما بعدها في محل رفع على الفاعلية, وقيل: إنها ناقصة وسد ما بعدها 
مسد الجزأين وله محلان باعتبارين أو محله الرفع» والتحكم مندفع بأنه الأصل في منصوبها بناءً على أنها من نواسخ 
المبتدأ والخبر. 

وقرأ عبد الله وأبِيّ «عسوا أن يكونواه. «وعسين عن أن يكن» فعسى عليها ذات خبر على المشهور من أقوال 
النحاة» وفيه الاخبار عن الذات بالمصدر أو يقدر مضاف مع الاسم أو الخبرء وقيل: هو في مثل ذلك بمعنى قارب وأن 
وما معها مفعول أو قرب وهو منصوب على إسقاط الجار رلا تَلْمِرُوا أَْفُسَكُمْ) لا يعب بعضكم بعضاً بقول أو 
إشارة لأن المؤمنين كنفس واحدة فمتى عاب المؤمن المؤمن فكأنه عاب نفسه» فضمير «إتلمزوا» للجميع بتقدير 
مضاف» و أنفسكم) عبارة عن بعض آخر من جنس المخاطبين وهم المؤمنون جعل ما هو من جنسهم بمنزلة أنفسهم 
وأطلق الأنفس على الجنس استعارة كما في قوله تعالى: «إلقد جاءكم رسول من أنفسكم» [التوبة: ]١78‏ وقوله 
سبحانه: «ؤولا تقتلوا أنفسكم» [النساء: ۲۹] وهذا غير النهي السابق وإن كان كل منهما مخصوصاً بالمؤمنين بناءً 
على أن السخرية احتقار الشخص مطلقاً على وجه مضحك بحضرته» واللمز التنبيه على معايبه سواء كان على 
ش مضحك أم لا؟ وسواء كان بحضرته أم لا كما قيل في تفسيره» وجعل عطفه عليه من قبيل عطف العام على الخاص 


سورة الحجرات الآيات: ه  ١١‏ ا E‏ ا 


لإفادة الشمول كشارب الخمر وكل فاسق مذموم» ولا يتم إلا إذا كان التنبيه المذكور احتقارا» ومنهم من يقول: 
السخرية الاحتقار واللمز التنبيه على المعايب أو تتبعها والعطف من قبيل عطف العلة على المعلول وقيل: اللمز 
مخصوص با كان من السخرية على وجه الخفية كالإشارة فهو من قبيل عطف الخاص على العام لجعل الخاص 
كجنس آخر مبالغة» واختار 0 أن الم وخصوا 0 أها المؤمنون بالانتهاء عن عببها والطعن فيها 0 
تعقب بأنه لا دليل على ut‏ 

وقال الطيبي: هو من دليل الخطاب لكن ان في هذا الوجه تعسفاً والوجه الآخر . يعني ما تقدم . أوجه لموافقته 
«إلا يسخر قوم من قوم) إوإنما المؤمنون إخوة» ولا يغتب بعضكم بعضاًي وفي الكشف أخذ الاخقصاص من 
باب ترتب الحكم على ع ا وتعقب قول الطيبي بأن الكلام عليه يفيد العلية والاختصاص معا'فيواقق ها سبق 
ويؤذن بالفرق بين السخرية واللمز وهو مطلوب في نفسه وكأنه قيل: لا تلمزوا المؤمنين لأنهم أنفسكم ولا تعسف فيه 
بوجه إلى آخر ما قال فليتأمل» والإنصاف أن المتبادر ما تقدم» وقيل: المعنى لا تفعلوا ما تلمزون به فإن من فعل ما 
يستحق به اللمز فقد لمز نفسه فانفسكم على ظاهره والتجوز في «إتلمزوا) أطلق فيه المسبب على السبب والمراد 
لا ترد , | أمراً تعابون به وهو بعيد عن السياق وغير مناسب لقوله تعالى: ولا تنابزوا» وكونه من التجوز في الإسناد 
إذ أسند فيه ما للمسبب إلى السبب تكلف ظاهرء الح راك سر ا 
وكذا كون ا لا سبوا إلى الان فیک بالطعن على شير كي كنا في الخدت «من الكبائر أن يشتم الرجل 
والديه) وفسر بأنه إن شتم والدي غيره شتم الغير والديه أيضاً. 

وقراً الحسن والأعرج وعبيد عن أبي عمرو «لا تَلْمْرُواه بضم الميم ولا ابروا بالألقاب» أي لا يدع بعضكم 
بعضاً باللقب» قال في القاموس: التنابز التعاير والتداعي بالألقاب ويقال نبزه ينبزه نبزاً بالفتح والسكون لقبه كنبزه والنبز 
بالتحريك وكذا النزب اللقب وخص عرفاً بما يكرهه الشخص من الألقاب. 

وعن الرضي أن لفظ اللقب في القديم كان في الذم أشهر منه في المدح» والنبز في الذم خاصة:» وظاهر تفسير 
التنابز بالتداعي بالألقاب اعتبار التجريد في الآية لعلا يستدرك ذكر الألقاب» ومن الغريب ما قيل: التنابز الترامي أي لا 
تتراموا بالألقاب ويراد به ما تقد والمنهي عنه هو التلقيب با يتداخل المدعو به كراهة لكونه تقصيراً به وذماً له وشيناً. 

قال النووي: اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسان با يكره سواء كان صفة له أو لأبيه أو لأمه أو غيرهما فقد 
روي أن الآية نزلت في ثابت بن قيس وكان به وقر فكانوا يوسعون له في مجلس رسول الله عه ليسمع فأتى يوماً وهو 
يقول: تفسحوا حتى انتهى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لرجل: تنح فلم يفعل فقال: من هذا؟ فقال الرجل: 
أنا فلان فقال: بل أنت ابن فلانة يريد أماً كان يعير بها في الجاهلية فخجل الرجل فنزلت فقال ثابت: لا أفخر على أحد 
في الحسب بعدها أبداً. وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وجماعة عن ابن جبير وابن الضحاك 
قال: فينا نزلت في بني سلمة «إولا تنابزوا بالألقاب) قدم رسول الله عه المدينة وليس فينا رجل إلا وله اسمان أو 
ثلاثة فكان إذا دعا أحداً منهم باسم من تلك الأسماء قالوا: يا رسول الله انه يكرهه فنزلت «إولا تنابزوا بالألقاب» 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: التنابز بالألقاب أن يكون الرجل عمل السيئات ثم تاب منها وراجع الحق فنهى 
الله تعالى أن يعير بما سلف من عمله وعن ابن مسعود هو أن يقال اليهودي أو النصران ني أو المجوسي إذا أسلم يا 

م6" روح المعاني مجلد ١‏ 


Vers ا‎ RA aE ROO DROS ۳۰٦ 


يهودي أو يا نصراني أو يا يا مجوسي» وعن الحسن نحوه» ولعل مأخذه ما روي أنها نزلت في صفية بنت حيي أنت 
النبي عه فقالت: | إن النساء يقلن لي يا يهودية بنت يهوديين فقال لها: هلا قلت: : إن أبي هارون وعمي موسى وزوجي 
محمد ل 

وأنت تعلم أن النهي عما ذكر داخل في عموم «إلا تنابزوا بالألقاب) على ما سمعت فلا يختص التنايز بقول يا 
يهودي ويا فاسق ونحوهماء ومعنى قوله تعالى: بض الاسم الفُسُوقٌ بَعْدَ الإيان4 بعس الذكر المرتفع للمؤمنين 
بسبب ارتكاب التنابز أن يذكروا بالفسق بعد اتصافهم بالإيمان» وهو ذم على اجتماع الفسق وهو ارتكاب التنابز والإيمان 
على معنى لا ينبغي أن يجتمعا فإن الإيمان يأبى الفسق كقولهم: بكس الشأن بعد الكبرة ة الصبوة يريدون استقباح الجمع 

بين الصبوة وما يكون في حال الشباب من الميل إلى الجهل وكبر السن. 


و الاسم) هنا بمعنى الذكر من قولهم: طار اسمه في الناس بالكرم أو اللؤم فلا تأبى هذه الآية حمل ما تقدم 
على النهي عن التنابز مطلقا وفيها تسميته فسوقاًء وقيل: بعد الإيمان» أي يداه كما في وا للمتحول عن التجارة 
إلى الفلاحة: بئست الحرفة الفلاحة بعد التجارة» وفيه تغليظ بجعل التنابز فسقاً مخرجاً عن الإيمان» وهذا حلاف 
الظاهر. وذكر الزمخشري له مبني على مذهبه من أن مرتكب الكبيرة فاسق غير مؤمن حقيقة» وقيل: معنى النهي السابق 
لا ينسبن أحدكم غيره | إلى تسق كان ثيه يعد انضافه بشم ومع هذا ن تشهين اناس وذ كرهم یفک كانوا يد 
بعدما اتصفوا بضده» فيكون الكلام نهياً عن أن يقال ليهودي أسلم يا يهودي أو نحو ذلك والأول أظهر لفظاً وسياقاً 
ومبالغة؛ والجملة على كل متعلقة بالنهي عن التنابز على ما هو الظاهرء وقيل: هي على الوجه السابق متعلقة ب بقوله 
تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم» أو بجميع ما تقدم من النهي» وعلى هذا اقتصر ابن حجر في الزواجر. 

ويستثنى من النهي الأخير دعاء الرجل الرجل بلقب قبيح في نفسه لا على قصد الاستخفاف به والإيذاء له كما 
إذا دعت له الضرورة لتوقف معرفته كقول المحدثين: سليمان الأعمش وواصل الأحدبء وما نقل عن ابن مسعود أنه 
قال لعلقمة: تقول أنت ذلك يا أعور ظاهر في أن الاستثناء لا يتوقف على دعاء الضرورة ضرورة أنه لا ضرورة في حال 
مخاطبته علقمة لقوله يا أعور» ولعل الشهرة مع عدم التأذي وعدم قصد الاستخفاف كافية في الجوازء ويقال ما كان 

من ابن مسعود من ذلك» والأولى أن يقال في الرواية عمن اشتهر بذلك كسليمان المتقدم روي عن سليمان الذي يقال 
له الأعمش» هذا وغوير بين صيغتي «تلمزوا © و «إتنابزوا» لأن الملموز قد لا يقدر في الحال على عيب يلمز به 
لامزو فيستاج إلى تتبع أحواله حتى يظفر ببعض عيوبه بخلاف النبز فإن من لقب با يكره ه قادر على تلقيب الآخر بنظير 
ذلك حالاً فوقع التفاعل كذا في الزواجرء وقيل: قيل «إتنابزوا» لأن النهي ورد على الحالة الواقعة بين القوم» ويعلم من 
الآية أن التلقيب ليس محرماً على الإطلاق بل المحرم ما كان بلقب السوي وقد صرحوا بأن التلقيب بالألقاب الحسنة 
مما لا حلاف في جوازه» وقد لقب أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالعتيق لقوله عليه الصلاة والسلام له: «أنت عتيق الله 
من النار» وعمر رضي الله تعالى عنه بالفاروق لظهور الإسلام يوم إسلامه» وحمزة رضي الله تعالى عنه بأسد الله لما أن 
إسلامه كان حمية فاعتز الإسلام به وخالد بسيف الله لقوله عَلهِ: «نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف 
الله) 1 إلى غير ذلك من الألقاب الحسنة وألقاب علي كرم الله وجهه أشهر من أن تذكر وما زالت الألقاب الحسنة ة في 
الأمم كلها من العرب والعجم تجري في مخاطباتهم ومكاتباتهم ويراعى فيها المعنى بخلاف العلم» ولذلك قال 
الشاعر: وقلما أبصرت عيناك ذا لقب. إلا ومعناه أن فتشت في لقبه بدخوله في هوم ان الحا عير ذلك بوذي 
الحديث «كنّوا أولادكم» قال عطاء: مخافة الألقاب وقال عمر رضي الله تعالى عنه: أشيعوا الكنى فإنها سنة» ولنا في 


TASES SSS ١8 - ١١ سورة الحجرات الآيات:‎ 


الكنى كلام نفيس ذكرناه في الطراز المذهب فمنٍ أراده فليرجعٍ ومر ملم یب عما نهى عنه من التنابز أو من 
الأمور الثلاثة السابقة أو مطلقاً ويدحل ما ذكر 5 هم الظالمون» بوضع العصيان موضع الطاعة وتعريض 
النفس للعذاب» والإفراد أولاً والجمع ثانياً مراعاة للفظ ومراعاة للمعنى. 
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«إيا أا الُذينَ آمثوا اجتنبوا كشيراً من الظَنّ4 أي تباعدوا منه» وأصل اجتنبه كان على جانب منه ثم شاع في 
التباعد اللازم له» وتنكير إكثيرا» ليحتاط في كل ظن ويتأمل حتى يعلم أنه من أي القبيلء فإن من الظن ما بباح 
اتباعه كالظن في الأمور المعاشية» ومنه ما يجب كالظن حيث لا قاطع فيه من العمليات كالواجبات الثابتة بغير دليل 
قطعي وحسن الظن بالله عز وجلء ومنه ما يحرم كالظن في الإلهيات والنبوات وحيث يخالفه قاطع وظن السوء 
بالمؤمنين» ففي الحديث «أن الله تعالى حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء» وعن عائشة مرفوعاً من 
أسماء بأخيه الظن فقد أساء بربه الظن إن الله تعالى يقول: «اجتبوا كيرا من الظن ويشترط في حرمة هذا أن يكون 
المظنون به ممن شوهد منه التستر والصلاح وأونست منه الأمانة» وأما من يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث 
كالدخول والخروج إلى حانات الخمر وصحبة الغواني الفاجرات وإدمان النظر إلى المرد فلا يحرم ظن السوء فيه وإن 
كان الظان لم يره يشرب الخمر ولا يزني ولا يعبث بالشباب. أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن سعيد بن المسيب 
قال: كتب إلي بعض اخواني من أصحاب رسول الله مله أن ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك» ولا 
تظنن بكلمة حرجت من امرىء مسلم شراً وأنت تجد لها في الخير محملء ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا 
نفسه» ومن كتم سره كانت الخيرة في يده» وما كافيت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تعالى فيه» وعليك 
يإخوان الصدق فكن في اكتسابهم فإنهم زينة في الرخاء وعدة عند عظيم البلاء ولا تهاون بالحلف فيهينك الله تعالى؛ 
ولا تسألن عما لم يكن حتى يكون؛ ولا تضع حديثك إلا عند من تشتهيه» وعليك بالصدق وإن قتلك» واعتزل عدوك 
واحذر صديقك إلا الأمين ولا أمين إلا من خشي الله تعالى» وشاور في أمرك الذين يخشون ربهم بالغيب. 


وعن الحسن كنا في زمان الظن بالناس حرام وأنت اليوم في زمان اعمل واسكت وظن بالناس ما شعت» واعلم 


۳۰۸ ا 0002021111 ااا REA‏ 


أن ظن السوء إن كان اختيارياً فالأمر واضح» وإذا لم يكن اختيارياً فالمنهي عنه العمل بموجبه من احتقار المظنون به 
وتنقيصه وذكره بجا ظن فيه» وقد قيل نظير ذلك في الحسد على تقدير كونه غير احتياري» ولا يضر العمل بموجبه 
بالنسبة إلى الظان نفسه كما إذا ظن بشخص أنه يريد به سوءاً فتحفظ من أن يلحقه منه أذى على وجه لا يلحق ذلك 
الشخص به نقص» وهو محمل خبر «إن من الحزم سوء الظن» وخبر الطبراني «احترسوا من الناس بسوء الظن»» وقيل: 
المنهي عنه الاسترسال معه وترك إزالته بنحو تأويل سببه من خبر ونحوه» وإلا فالأمر الغير الاختياري نفسه لا يكون 
مورد التكليف» وفي الحديث «قال رسول الله عَيلَهِ: ثلاث لازمات أمتي الطيرة والحسد وسوء الظن فقال رجل: ما 
يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال: إذا حسدت فاستغفر الله وإذا ظننت فلا تحقق وإذا تطيرت فامض» اخرجه 
الطبراني عن حارثة بن النعمان «إإنٌّ بغ لظن إل تعليل بالأمر بالاجتناب أو لموجبه بطريق الاستئناف التحقيقي» 
والإثم الذنب الذي يستحق العقوبة عليه» ومنه قيل لعقوبته الأثام فعال منه كالنكال؛ قال الشاعر: 
لقد فعلت هذي النوى بي فعلة أصاب النوى قبل الممات أثامها 


والهمزة فيه على ما قال الزمخشري بدل من الواو كأنه يثم الأعمال أي يكسرها لكونه يضربها في الجملة وإن 
لم يحبطها قطعاً: وتعقب بأن الهمزة ملتزمة في تصاريفه تقول: إثم يأثم فهو آثم وهذا إثم وتلك آثام» وإن أثم من باب 
علم» ووثم من باب ضربء وإنه ذكره في باب الهمزة في الأساس» والواوي متعد وهذا لازم. 

فرلا كجششوا) ولا تبحثوا عن عورات المسلمين ومعاييهم وتستكشفوا عما ستروه» تفعل من الجس باعتبار 
ما فيه من معنى الطلب كاللمس فإن من يطلب الشيء يجسه ويلمسه فأريد به ما يلزمه» واستعمال التفعل للمبالغة وقرأ 
الحسن وأبو رجاء وابن سيرين «ولا تحسسوا» بالحاء من الحس الذي هو أثر الجس وغايته» ولهذا يقال لمشاعر 
الإنسان الحواس والجواس بالحاء والجيم» وقيل التجسس والتحسس متحدان ومعناهما معرفة الأخبار» وقيل: 
التجسس بالجيم تتبع الظواهر وبالحاء تتبع البواطن» وقيل: الأول أن تفحص بغيرك والثاني أن تفحص بنفسك» وقيل: 
الأول في الشر والثاني في الخير» وهذا بفرض صحته غير مراد هنا والذي عليه الجمهور أن المراد على القراءتين النهي 
عن تتبع العورات مطلقاً وعدوه من الكبائر. 

أخرج أبو داود وابن المنذر وابن مردويه عن أبي برزة الأسلمي قال: خخطينا رسول الله عب فقال: ويا معشر من 
آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين فإن من تتبع عورات المسلمين فضحه الله تعالى في قعر 
بيته» وفي رواية البيهقي عن البراء بن عازب أنه عله نادى بذلك حتى اسمع العواتق في الخدر. وأخرج أبو داود 
وجماعة عن زيد بن وهب قلنا لابن مسعود: هل لك في الوليد بن عقبة بن معيط تقطر لحيته خمراً؟ فقال ابن مسعود: 
قد نهينا عن التجسس فإن ظهر لنا شيء أخذنا به. ١‏ 

وقد يحمل مزيد حب النهي عن المنكر على التجسس وينسى النهي فيعذر مرتكبه كما وقع ذلك لعمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. أخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ثور الكندي أن عمر رضي الله تعالى عنه كان 
يعس بالمدينة فسمع صوت رجل في بيت يتغنى فتسور عليه فوجد عنده امرأة وعنده خمر فقال: يا عدو الله أظننت أن 
الله تعالى يسترك وأنت على معصية؟ فقال: وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل علي إن كنت عصيت الله تعالى واحدة فقد 
عصيت الله تعالى في ثلاث قال سبحانه: ولا تجسسوا» وقد تجسست وقال الله تعالى: «إوأتوا البيوت من 
أبوابها4 [البقرة۱۸۹: ] وقد تسورت وقال جل شأنه: لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على 
أهلها» [النور: ۲۷] ودخخلت علي بغير إذن قال عمر رضي الله تعالى عنه: فهل عندكم من خير ان عفوت عنك؟ قال: 
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نعم فعفا عنه وخرج وتركه. وفي رواية سعيد بن منصور عن الحسن أنه قال رجل لعمر رضي الله تعالى عنه: إن فلاناً لا 
ل لاوا عونا ات yy N‏ 
ا و ورک ع اتزجار شربة 0 0 

أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والخرائطي ا لاو 0 
بيت فانطلقوا يؤمونه فلما دنوا منه إذا باب مجاف على قوم لهم فيه أصوات مرتفعة ولغط فقال عمر: وأخذ بيد عبد 
الرحمن أتدري بيت من هذا؟ هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف الآن شرب قال: أرى أن قد أتينا ما نهى الله تعالى عنه قال 
الله تعالى: ولا تجسسوا) فقد تجسسنا فانصرف عمر رضي الله تعالى عنه عنهم وتركهم» و ولغل القعبة إن ميخت غير 
واحدة» ومن التجسس على ما قال الأوزاعي الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون فهو حرام أيضاً. 


ولا يمب بَعصّكُمْ بغضاً أي لا یذ کر بعضكم بعضاً بما یکره في غيبته فقد قال عَرَلله: «أتدرون ما الغيبة؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أحاك بما يكره قيل: أفرأيت لو كان في أخي ما أقول قال: إن كان فيه ما تقو فقد 
اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته» رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. 

والمراد بالذكر الذكر صريحاً أو كناية ويدخعل في الأخير الرمز والإشارة ونحوهما إذا أدت مؤدى النطق فإن علة 
النهي عن الغيبة الإيذاء بتفهيم الغير نقصان المغتاب وهو موجود حيث أفهمت الغير ما يكرهه المغتاب بي وجه كان 
من طرق الإفهام» وهي بالفعل كان تمشي مشية أعظم الأنواع كما قاله الغزالي» والمراد بما يكره أعم من أن يكون في 
دينه أو دنياه أو خلقه أو ماله أو ولده أو زوجته أو ممل وكه أو خادمه أو لباسه أو غير ذلك مما يتعلق به» وخصه القفال 
بالصفات التي لا تذم شرعاً فذكر الشخص با يكره مما يذم شرعاً ليس بغيبة عنده ولا يحرم» واحتج على ذلك بقوله 
كله «اذكروا الفاجر با فيه يحذره الناس» وما ذكره لا يعول» عليه والحديث ضعيف وقال أحمد منكرء وقال 
البيهقي: ليس بشيء ولو صح فهو محمول على فاجر معلن بفجوره. والمراد بقولنا: غيبته غيبته عن ذلك الذكر سواء 
كان حاضراً في مجلس الذكر أو لاء وفي الزواجر لا فرق في الغيبة بين أن تكون في غيبة المغتاب أو بحضرته هو 
المعتمد» وقد يقال شمول الغيبة للذ كر بالحضور على نحو شمول سجود السهو لما كان عن ترك ما يسجد له عمداً 
جأيْحبُ أَحَدُكُمْ أَنْ يكل لَحْمَ أخيه ميا تمثيل لما يصدر عن المغتاب من حيث صدوره عنه ومن حيث تعلقه 
بصاحبه على أفحش وجه وأشنعه طبعاً وعقلاً وشرعاً مع مبالغات من فنون شتى الاستفهام التقريري من حيث إنه لا 
يقع إلا في كلام هو مسلم عند كل سامع حقيقة أو ادعاء؛ وإسناد الفعل إلى أحد - إيذاناً بأن أحداً من الأحدين لا 
يفعل ذلك وتعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة» وتمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان» وجعل المأكول أخاً للآكل 
وميتاًء وتعقيب ذلك بقوله تعالى: لفك فثُمْر 4 حملاً على الإقرار وتحقيقاً لعدم محبة ذلك أو لمحبته التي لا ينبغي 
مثلهاء وفي المثل السائر كني عن الغيبة بأكل الإنسان للحم مثله لأنها ذكر المثالب وتمزيق الاعراض المماثل لأكل 
اللحم بعد تمزيقه في استكراه العقل والشرع له» وجعله ميتاً لأن المغتاب لا يشعر بغيبته» ووصله بالمحبة لما جبلت 
عليه النفوس من الميل إليها مع العلم بقبحهاء وقال أبو زيد السهيلي: ضرب المثل لأخذ العرض بأكل اللحم لأن 
اللحم ستر على العظم والشاتم لأخيه كأنه يقشر ويكشف ما عليه وكأنه أولى مما في المثل» والفاء في «إفكرهتموه» 
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فصيحة في جواب شرط مقدر ويقدر معه قد أي إن صح ذلك أو عرض عليكم هذا فقد كرهتموه ولا يمكنكم إنكار 
كراهته» والجزائية باعتبار التبين» والضمير المنصوب للأكل وقيل: للحم» وقيل: للميت وليس بذاك وجوز كونه 
للاغتياب المفهوم مما قبل» والمعنى فاكرهوه كراهيتكم لذلك الأكل» وعبر بالماضي للمبالغة» وإذا أول با ذكر يكون 
إنشاء غير محتاج لتقدير قد» وانتصاب ميت على الحال من اللحم أو الأخ لأن المضاف جزء من المضاف إليه 
والحال في مثل ذلك جائز خلافاً لأبي حيان. 

وقرأ أبو سعيد الخدري والجحدري وأبو حيوة «كرهتغؤه» بضم الكاف وشد الراء» ورواها الخدري عن النبي 
عله وقوله تعالى: واوا لله قيل عطف على محذوف كأنه قيل: امتثلوا ما قيل لكم واتقوا الله. 

وقال الفراء التقدير ان صح ذلك فقد كرهتموه فلا تفعلوه واتقوا الله فهو عطف على النهي المقدرء وقال أبو علي 
الفارسي. لما قيل لهم إأيحب أحدكم»# الخ كان الجواب لا متعيناً فكأنهم قالوا: لا نحب فقيل لهم لإفكرهتموه» 
ويقدر فكذلك فاكرهوا الغيبة التي هي نظيره واتقوا الله فيكون عطفاً على فاكرهوا المقدرء وقيل: هو عطف على 
فكرهتموه بناءً على أنه خبر لفظاً أمر معنى كما أشير إليه سابقاً ولا يخفى الأولى من ذلك: وقوله سبحانه: إن الله 
واب رَحَيمٌ» تعليل للأمر أي لأنه تعالى تواب رحيم لمن اتقى واجتنب ما نهي عنه وتاب مما فرط منه» وتواب أي 
مبالغة في قبول التوبة والمبالغة إما باعتبار الكيف إذ يجعل سبحانه التائب كمن لم يذنب أو باعتبار الكم لكثرة المتوب 
عليهم أو لكثرة ذنوبهم. 

أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه كان مع رجلين في سفر يخدمهما وينال 
من طعامهما وأنه نام يوماً فطلبه صاحباه فلم يجداه فضربا الخباء وقالا: ما يريد سلمان شيئاً غير هذا أن يجيء إلى طعام 
معدود وخبار مضروب فلما جاء سلمان أرسلاه إلى رسول الله عه يطلب لهما إداماً فانطلق فأتاه فقال: يا رسول الله 
بعشني أصحابي لتؤدمهم إن كان عندك قال: ما يصنع أصحابك بالإدام؟ لقد ائتدموا فرجع رضي الله تعالى عنه فخبرهما 
فانطلقا فأتيا رسول الله مل فقالا: والذي بعثك بالحق ما أصبنا طعاماً منذ نزلنا قال: إنكما قد ائتدمتما بسلمان فنزلت. 
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: زعموا أنها نزلت في سلمان الفارسي أكل ثم رقد فنفخ فذكر رجلان أكله 
ورقاده فنزلت. 

وأخرج الضياء المقدسي في المختارة عن أنس قال: كانت العرب تخدم بعضها بعضاً في الأسفار وكان مع أبي 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما رجل يخدمهما فناما فاستيقظا ولم يهيء لهما طعاماً فقالا: إن هذا لنؤوم فأيقظاه فقالا: 
نت رسول الله ل فقل له إن أبا بكر وعمر يقرآنك السلام ويستأدمانك فقال: إنهما اثتدما فجاءا فقالا: يا رسول الله 
بأي شيء اتتدمنا قال بلحم أخيكما والذي نفسي بيده إني لأرى لحمه بين ثناياكما فقالا: استغفر لنا يا رسول الله قال: 
مراه فليستغفر لكما وهذا خبر صحيح ولا طعن فيه على الشيخين سواء كان ما وقع منهما قبل النزول أو بعده حيث لم 
يظنا بناءٌ على حسن الظن فيهما ان تلك الكلمة مما يكرهها ذلك الرجل: هذا والآية دالة على حرمة الغيبة. وقد نقل 
القرطبي وغيره الإجماع على أنها من الكبائر» وعن الغزالي وصاحب العدة أنهما صرحا بأنها من الصغائر وهو عجيب 
منهما لكثرة ما يدل على أنها من الكبائر» وقصارى ما قيل في وجه القول بأنها صغيرة أنه لو لم تكن كذلك يازم فسق 
الناس كلهم إلا الفذ النادر منهم وهذا حرج عظيم. وتعقب بأن فشو المعصية وارتكاب جميع الناس لها فضلاً عن 
الأكثر لا يوجب أن تكون صغيرة» وهذا الذي دل عليه الكلام من ارتكاب أكثر الناس لها لم يكن قبل. على أن 
ْ الإصرار عليها قريب منها في كثرة الفشو ةي الناس وهو كبيرة بالإجماع ويلزم عليه الحرج العظيم وإن لم يكن في 
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عظم الحرج السابقء مع أن هذا الدليل لا يقاوم تلك الدلائل الكثيرة» ولعل الأولى في الاستدلال على ذلك ما رواه 
أحمد. وغيره بسند صحيح عن أبي بكرة قال: «بينما أنا أماشي رسول الله ڪيه وهو آخذ بيدي ورجل عن يساري فإذا 
نحن بقبرين أمامنا فقال رسول الله عَيْلُهِ: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير وبكى إلى أن قال: وما يعذبان إلا في الغيبة 
والبول» ولا يتم أيضأء فقد قال ابن الأثير : المعنى وما يعذبان في أمر كان يكبر عليهما ويشق فعله لو أراداه لا أنه في 
نفسه غير کبیر» وكيف لا يكون كبيراً وهما يعذبان فیه» فالحق انها من الكبائر. نعم لا يبعد أن يكون منها ما هو من 
الصغائر كالغيبة التي لا يتأذى بها كثيراً نحو عيب الملبوس والدابة» ومنها ما لا ينبغي أن يشك في أنه من أكبر الكبائر 
كغيبة الأولياء والعلماء بألفاظ الفسق والفجور ونحوها من الألفاظ الشديدة الإيذاي والأشبه أن يكون حكم السكوت 
عليها مع القدرة على دفعها حكمهاء ويجب على المغتاب أن يبادر إلى التوبة بشروطها فيقلع ويندم خوفاً من الله تعالى 
ليخرج من حقه ثم يستحل المغتاب خوفاً ليحله فيخرج عن مظلمته» وقال الحسن: يكفيه الاستغفار عن الاستحلال» 
واحتج بخبر «كفارة من اغتبته أن تستغفر له)ء وأفتى الخياطي بأنها إذا لم تبلغ المغتاب كفاه الندم والاستغفار» وجزم 
لالم بذلك وقال: نعم إذا كان تنقصه عند قوم رجع إليهم وأعلمهم أن ذلك لم يكن حقيقة وتبعهما كثيرون 

منهم النووي» واختاره ابن الصلاح في فتاويه وغيره» وقال الزركشي: هو المختار وحكاه ابن عبد البر عن ابن المبارك 
ل نا تا يول ISL‏ بالكلية على 
الفور» وما ذكر في غير الغائب والميت أما فيهما فينبغي أن يكثر لهما الاستغفار» ولا اعتبار بتحليل الورئة على ما صرح 
به الخياطي وغيره» وكذا الصبي والمجنون بناء على الصحيح من القول بحرمة غيبتهما. 

قال في الخادم: الوجه أن يقال يبقى حق مطالبتهما إلى يوم القيامة أي إن تعذر الاستحلال والتحليل في الدنيا 
بأن مات الصبي صبياً والمجنون مجنوناً ويسقط من حق الله تعالى بالندم» وهل يكفي الاستحلال من الغيبة المجهولة 
أم لا؟ وجهان» والذي رجحه في الإذكار أنه لا بد من معرفتها لأن الإنسان قد يسمح عن غيبة دون غيبة» وكلام 
الحليمي. وغيره يقتضي الجزم بالصحة لأن من سمح بالعفو من غير كشف فقد وطن نفسه عليه مهما كانت الغيبة 
ويندب لمن سثل التحليل أن يحلل ولا يلزمه لأن ذلك تبرع منه وفضل» وكان جمع من السلف واقتدى بهم والدي 
عليه الرحمة والرضوان يمتنعون من التحليل مخافة التهاون بأمر الغيبة» ويؤيد الأول خبر «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي 
ضمضم كان إذا خرج من بيته قال: إني تصدقت بعرضي على الناس». 

ومعناه لا أطلب مظلمة منهم ولا أخاصمهم لا أن الغيبة تصير حلالاً لأن فيها حقاً لله تعالى ولأنه عفو وإباحة 
للشيء قبل وجوبه؛ وسثل الغزالي عن غيبة الكافر فقال: هي في حق المسلم محذورة لثلاث علل: الإيذاء» وتنقيص 
خلق الله تعالى» وتضييع 1 ما لا يعني. والأولى تقتضي التحريمء والثانية الكراهة» والثالئة حلاف الأولى. وأما 
الذمي فكالمسلم فيما يرجع إلى المنع عن الإيذاء لأن الشرع عصم عرضه ودمه وماله. 

وقد روى ابن حبان في صحيحه أن النبي عه قال: «من سمع يهودياً أو نصرانياً فله النار) ومعنى سمعه أسمعه 
ما يؤذيه ولا كلام بعد هذا في الحرمة. وأما الحربي فغيبته ليست بحرام على الأولى وتكره على الثانية وحلاف الأولى 
على الثالثة: وأما المبتدع فإن كفر فكالحربي وإلا فكالمسلم؛ وأما ذكره ببدعته فليس مكروهاً. 

وقال ابن المنذر في قوله عه في تفسير الغيبة: «ذكرك أخاك با يكره»: فيه دليل على أن من ليس أخاً لك من 
اليهود والنصارى وسائر أهل الملل ومن أخرجته بدعته إلى غير دين الإسلام لا غيبة له ويجري نحوه في الآية» والوجه 
تحريم غيبة الذمي كما 7 قور وهو وإن لم يعلم من الآية ولا من العخبر المذكور معلوم بدليل آخر ولا معارضة بين ما ذكر 
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35 9 سے سسا لس 0300 سا 89 و. “a‏ مه 
قوله تعالى: «وقالوا ن تمستا السار إل أكاما تَعْدُودة فل عدم عند أله 
o‏ ويل 2 4 2 رە ولا ج 44 ےم رس صمي َِ و م 

عهدا فلن ملف الله عهده: آم ولون على الم ما لا نمرت 9©» 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى: الوأ يعني اليهود .طن تَمَسّءَا السار إل أنهامًا 
دي الف قبست رها » فقيل: إن النبى تل قال لليهود: «مَنْ أهل 
النار؟». قالوا: نحن» ثم تخلْقُوننا أنتم . فقال: «كَذَّبتُمء لقد عَلمتُم أنّا لاتَخلفُكُم'؛ 
فنزلت هذه الاي قاله ابن ا 

وقال عكرمةٌ عن ابن عباس : قَدِمَ رَسولٌ الله اة المدينة ويهودٌ تقولٌ: إِنّما هذه الدنيا 
سبعةٌ آلاف سنة"» وإنَّما يُعذّب الناسُ في النار» لكل ألف سنةٍ من أيام الدنيا يوم واحد 
في النار من أيام الآخرة» وإنما هي سبعةٌ أيام. فأنزل الله اليه" وهذا قول مجاهد”؟» 

وقالت طائفة: قالت اليهود: إنَّ في التوراة أنَّ جهنم مسيرةٌ أربعينَ سنةء وأنّهم 
يَقَطمُون في کل يوم سنةً حتى يُكُولُوها وتذهب جهنّم. ورواه الضًاك عن ابن عباس”. 

وعن ابن عباس : زعم اليهود أنهم وجدوا في التوراةٍ مكتوباً أن ما بين طرفي 
جهنم مسيرةً أربعينَ سنةٌ إلى أن ينتهوا إلى شجرة الرَوم. قالوا: إِنّما نُعَذَّبُ حتى بنتهي 
إلى شجرة الرَقوم» فتذهب جهنّمُ وّهلك. 

وعن ابن عباس أيضاً وقتادة: أنَّ اليهود قالت: إن الله أقسم أن يُدخِلَّهم" النارّ 


أربعينَ يوماً عددّ عبادتهم العجل» فأكذبهم الله » كما تقدّم. 


.٠۷١٤/١ وأخرجه الطبري‎ ۱۷١-٠۷١ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. وأخرج البخاري (7179) نحوه ضمن قصة من حديث أبي هريرة. وليس فيه سبب نزول الآية‎ 
(؟) لفظ: سنةء من (د) و(ز).‎ 
.754 27141 /١ أخرجه الطبري في تفسيره 7/ 21170 وابن أبي حاتم في تفسيره‎ )۳( 
.۱۷١ /۲ أخرجه الطبري في تفسيره‎ ):( 
.1۷١/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 
.۲٤۸/۱ أخرجه الطبري في تفسيره 7/ ۰۱۷۲ وابن أبي حاتم‎ )1( 
. في (د): أقسم ليدخلتهم‎ )۷( 
بنحوه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق في تفسيره=‎ 17١/١ قول ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره‎ )۸( 
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وذلك الدليل كما لا يخفى» وقد تجب الغيبة لغرض صحيح شرعي لا يتوصل إليه إلا بها وتنحصر في ستة أسباب. 
الأول التظلم فلمن ظلم أن يشكو لمن يظن له قدرة على إزالة ظلمه لا تخفيفه. الثاني الاستعانة على تغيير المنكر 
بذكره لمن يظن قدرته على إزالته. الثالث الاستفتاء فيجوز للمستفتي أن يقول للمفتي: ظلمني فلان بكذا فهل يجوز 
له أو ما طريق تحصيل حقي أو نحو ذلك؛ والأفضل أن يبهمه. 

الرابع تحذير المسلمين من الشر كجرح الشهود والرواة والمصنفين والمتصدين لإفتاء أو إقراء مع عدم أهلية 
فتجوز إجماعاً بل تحب» وكأن يشير وإن لم يستشر على مريد تزوج أو مخالطة لغيره في أمر ديني أو دنيوي ويقتصر 
على ما يكفي فإن كفى نحو لا يصلح لك فذاك وإن احتاج إلى ذكر عيب ذكره أو عيبين فكذلك وهكذا ولا يجوز 
الزيادة على ما يكفي» ومن ذلك أن يعلم من ذي ولاية قادحاً فيها كفسق أو تغفل فيجب ذكر ذلك لمن له قدرة على 
عزله وتولية غيره الخالي من ذلك أو على نضحه وحثه للاستقامة» والخامس أن يتجاهر بفسقه كالمكاسين وشربه 
الخمر ظاهراً فيجوز ذكره بما تجاهروا فيه دون غيره إلا أن يكون له سبب آخر مما مر. 

السادس للتعريف بنحو لقب كالأعوره والأعمش فيجوز وإن أمكن تعريفه بغيره. نعم الأولى ذلك إن سهل 
ويقصد التعريف لا التنقيص» وأكثر هذه الستة مجمع عليه ويدل لها من السنة أحاديث صحيحة مذكورة في محلها 
كالأحاديث الدالة على قبح الغيبة وعظم آثامها وأكثر الناس بها مولعون ويقولون: هي صابون القلوب وإن لها حلاوة 
كحلاوة التمر وضراوة كضراوة الخمر وهي في الحقيقة كما قال ابن عباس وعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم: 
الغيبة إدام كلاب الناس نسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى. 

وما أحسن ما جاء الترتيب في هذه الآية أعني قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن) الخ 
كما قال أبو حيان وفصله بقوله: جاء الأمر أولاً باجتناب الطريق التي لا تؤدي إلى العلم وهو الظن ثم نهى ثانياً عن 
طلب تحقيق ذلك الظن ليصير علماً بقوله سبحانه: #ولا تجسسوا ثم نهى ثالثاً عن ذكر ذلك إذا علم فهذه أمور 
ثلاثة مترتبة ظن فعلم بالتجسس فاغتياب» وقال ابن حجر عليه الرحمة: إنه تعالى ختم كلاً من الايتين بذ كر التوبة 
رحمة بعباده وتعطفاً عليهم لكن لما بدئت الأولى بالنهي ختمت بالنفي في «إومن لم يتب لتقاربهما ولما بدئت 
الثانية بالأمر في إاجتدبوا) ختمت به في «إفاتقوا الله إلى الخ وكان حكمة ذكر التهديد الشديد في الأولى فقط 
بقوله تعالى: «إومن لم يتب( الخ أن ما فيها أفحش لأنه إيذاء في الحضرة بالخسرية أو اللمز أو النبز بخلافه في الآية 
الثانية فإنه أمر حفي إذ كل من الظن والتجسس والغيبة يقتضي الإخفاء وعدم العلم به غالباً انتهى فلا تغفل. 

«إيا أيها الاس إا خَلَقنَاكُمْ من ذْكّر رای من آدم وحواء عليهما السلام فالكل سواء في ذلك فلا وجه 
للتفاخر بالنسب ومن هذا قوله: 

الناس في عالم التمثيل أكفاء وهمم آدم والأم حوء 

وجوز أن يكون المراد هنا إنا خلقنا كل واحد منكم من أب وأم» ويبعده عدم ظهور ترتب ذم التفاخر بالنسب 
عليه والكلام مساق له كما ينبي عنه ما بعد وقيل: هو تقرير للاخوة المانعة عن الاغتياب وعدم ظهور الترتب عليه 
على حاله مع أن ملاءمة ما بعد له دون ملاءمته للوجه السابق لكن وجه تقريره للأأخوة ظاهر. 


وَجَعَْتَاكُمْ شُعُوباً رَقائل4 الشعوب جمع شعب بفتح الشين وسكون العين وهم الجمع العظيم المنتسبون إلى 
أصل واحد» وهو يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمائر» والعمارة بفتح العين وقد تكسر تجمع البطون» والبطن تجمع 
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الأفخاف والفخذ تجمع الفصائل» فخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصى بطن وهاشم فخذ والعباس فصيلة؛ 
وسميت الشعوب لأن القبائل تشعبت منهاء وهذا هو الذي عليه أكثر أهل النسب واللغة» ونظم ذلك بعض الأدباء فقال: 


قبيلة فوقها شعب وبعدهما عمارة ثم بطِن تلوه فخذ 
وذكر بعضهم العشيرة بعد الفصيلة فقال: 
ثم من بعدهاالعشيرة لكن هي في جنب ما ذكرنا قليله 


وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبى عن أبيه تقد الشعب ثم القبيلة ثم الفصيلة ثم العمارة ثم الفخذ فأقام الفصيلة 
مقام العمارة والعمارة مقام الفصيلة في ذكرها قبل الفخذ ولم يذكر ما يخالفه» وقيل: الشعوب في العجم والقبائل في 
العرب والأسباط في بني إسرائيلء وأيد كون الشعوب في العجم ما في حديث مسروق أن رجلاً من الشعوب أسلم 
قبائل العرب والعجم فخص بأحدهماء ويجوز أن يكون جمع الشعوبي وهو الذي يصغر شأن العرب ولا يرى لهم فضلاً 
على غيرهم كيهود ومجوس في جمع المجوسي واليهودي» ومنهم أبو عبيدة وكان خارجياً وقد ألف كتاباً في مثالب 
العرب» وابن غرسية وله رسالة فصيحة فى تفضيل العجم على العرب» وقد رد عليه علماء الأندلس برسائل عديدة. 

وقيل: الشعوب عرب اليمن من قحطان والقبائل ربيعة ومضر وسائر عدنان» وقال قتادة ومجاهد والضحاك: 
الشعب النسب إلا بعد والقبيلة الأقرب» وقيل: الشعوب الموالي والقبائل العرب» وقال أبو روق: الشعوب الذين 
ينتسبون إلى المدائن والقرى والقبائل العرب الذين ينتسبون إلى آبائهم «إلتعارفوا» علة للجعل أي جعلناكم كذلك 
ليعرف بعضكم بعضاً فتصلوا الأرحام وتبينوا الأنساب والتوارث لا لتفاخروا بالآباء والقبائل» والحصر مأخوذ من 
التخصيص بالذكر والسكوت في معرض البيان. وقرأ الأعمش «لتتعارفوا» بتاءين على الأصل» ومجاهد. وابن كثير في 
رواية وابن محيصن يإدغام التاء في التاءء وابن عباس وأبان عن عاصم «لتعرفّوا» بكسر الراء مضارع عرفء قال ابن 

وما علم الإنسان إلا ليعلما 

أي ليعلم ما علمه وما أعذب هذا الحذف وما أغربه لمن يعرف مذهبه. 

واختير في المفعول المقدر قرابة بعضكم من بعضء وقوله تعالى: «إإِنَّ أكرَمَكمْ عند الله أتقاكة) تعليل للنهي 
عن التفاخر بالأنساب المستفاد من الكلام بطريق الاستناف الحقيقي كأنه قيل: إن أكرمكم عند الله تعالى والأرفع 
منزلة لديه عز وجل في الآخرة والدنيا هو الأتقى فإن فاخرتم ففاخروا بالتقوى. وقرأ ابن عباس «أن» بفتح الهمزة على 
حذف لام التعليل كأنه قيل: لم لا تتفاخروا بالأنساب؟ فقيل: لأن أكرمكم عند الله تعالى أتقاكم لا أنسبكم فإن مدار 

وفي البحر أن ابن عباس قرأ «لتعرفوا وأن أكرمكم» بفتح الهمزة فاحتمل أن يكون «أن أكرمكم» الخ معمولاً 
«إلتعرفوا» وتكون اللام في «إلتعرفوا» لام الأمر وهو أجود من حيث المعنى» وأما إن كانت لام كي فلا يظهر المعنى 
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إذ ليس جعلهم شعوباً وقبائل لأن يعرفوا أن أكرمهم عند الله تعالى أتقاهم فإن جعلت مفعولاً «إلتعرفوا» محذوفاً أي 
لتعرفوا الحق لأن أكرمكم عند الله أتقاكم ساغ في اللام ان تكون لام كي اه وهو كما ترى. 

إن الله عَليمْ4 بكم وبأعمالكم «حَبِيرٌ4 بباطن أحوالكم. روي أنه لما كان يوم فتتح مكة أذن بلال على 
الكعبة فغضب الحارث بن هشام. وعتاب بن أسيد وقالا: أهذا العبد الأسود يؤذن على ظهر الكعبة فنزلت. 

وعن ابن عباس سبب نزولها قول ثابت بن قيس لرجل لم يفسح له عند النبي عب يا ابن فلانة فوبخه النبي عليه 
الصلاة والسلام وقال: إنك لا تفضل أحدا إلا في الدين والتقوى ونزلت وأخرج أو داود في مراسيله وابن مردويه وعن 
البيهقي في سننه عن الزهري قال: أمر رسول الله عه بني بياضة أن يزوجوا أبا هند امرأة منهم فقالوا: يا رسول الله 
انز وج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله تعالى «إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى) الآية. 

قال الزهري: نزلت في أبي هند خخاصة وكان حجام النبي يله وفي رواية ابن مردويه من طريق الزهري عن عروة 
عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه ونزلت «إيا أيها الناس) الآية في ذلك وعن 
يزيد بن شجرة مر رسول الله عه في سوق المدينة فرأى غلاماً أسود يقول: من اشتراني فعلى شرط لا يمنعني عن 
الصلوات الخمس خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام فاشتراه رجل فكان رسول الله عله يراه عند كل صلاة ففقده 
فسأل عنه صاحبه فقال: محموم فعاده ثم سأل عنه بعد أيام فقال: هو لما به فجاءه وهو فى ذمائه فتولى غسله ودفنه 
فدخل على المهاجرين والأنصار أمر عظيم فنزلت» وفي القلب من صحة هذا شيء والله تعالى أعلم. وقد دلت على أنه 
والترمذي. وغيرهم عن ابن عمر أن النبي عل طاف يوم الفتج على راحلته يستلم الأركان بمحجنه فلما خرج لم يجد 
مناخاً فنزل على أيدي الرجال فخطبهم فحمد الله تعانى وأثنى عليه وقال: الحمد به الذي أذهب عنكم عيبة 
الجاهلية وتكبرها يا يها الناس الناس رجلان بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله الناس كلهم بنو آدم وخلق 
لله آدم من تراب قال الله تعالى: «إيا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى) إلى قوله تعالى: «إخبير) ثم قال: أقول 
قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم» وأخرج البيهقي وابن مردويه عن جابر بن عبد الله قال: خخطبنا رسول الله عه في 
وسط أيام التشريق خخطبة الوداع فقال: يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على 
عربي ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى «إإن أكرمكم عند الله أتقاكم) ألا هل بلغت؟ قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: فليبلغ الشاهد الغائب» وأخرج البيهقي عن أبي أمامة قال «قال رسول الله عه إن الله أذهب 
نخوة الجاهلية وتكبرها بآبائها كلكم لآدم وحواء كطف الصاع بالصاع وإن أكرمكم عند الله أتقاكم فمن أتاكم 
ترضون دينه وأمانته فزوجوه) وأخرج جمد وجماعة نحوه لكن ليس فيه «فمن أتاكم» الخ. 

وأخرج البزار عن حذيفة قال: «قال رسول الله له كلكم بنو آدم وآدم خخلق من تراب ولينتهين قوم يفخرون 
بآبائهم أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي بل قال: «يقول 
الله يوم القيامة أيها الناس إني جعلت نسباً وجعلتم نسباً فجعلت أكرمكم عند الله أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا: فلان بن 
فلان وفلان أكرم من فلان وإني اليوم أرفع نسبي واضع نسبكم ألا إن أوليائي المتقون» وأخرج الخطيب عن علي كرم 
الله تعالى وجهه نحوه مرفوعا. ا 

وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه وأبو يعلى والبغوي وابن قانع والطبراني والبيهقي في شعب الإيمان عن أبي 
ريحانة أن رسول الله عا قال: «من انتسب إلى تسعة آباء كفار يريد بهم عزاً وكبرا فهو عاشرهم في النار» وأخرج 
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البخاري والنسائي عن أبي هريرة قال: «سكل رسول الله عله أي الناس أكرم؟ قال: أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا: ليس 
عن هذا نسألك قال: فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا: ليس عن هذا نسألك قال: فعن 
معادن العرب تسألوني؟ قالوا: نعم قال: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» والأحاديث في هذا الباب 
أكثر من أن تحصى. وفي الآية إشارة إلى وجه رد التفاخر بالنسب حيث أفادت أن شرف النسب غير مكتسب «إوأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى [النجم: ۳۹] وأنه لا فرق بين النسيب وغيره من جهة المادة لاتحاد ما خلقا منه» ولا من 
جهة الفاعل لأنه هو الله تعالى الواحد» فليس للنسب شرف يعول عليه ويكون مداراً للثواب عند الله عز وجل» ولا أحد 
أكرم من أحد عنده سبحانه إلا بالتقوى وبها تكمل النفس وتتفاضل الأشخاصء وهذا لا ينافي كون العرب أشرف من 
العجم وتفاوت كل من العرب والعجم في الشرف» فقد ذكروا أن الفرس أشرف من النبطء وبنو إسرائيل أفضل من 
القبط. وأخرج مسلم. وغيره عن واثلة بن الأسقع قال: «قال عله إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى 
قريشاً من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» لأن ذلك ليس إلا باعتبار الخصال الحميدة» 
فشرف العرب على العجم مثلاً ليس إلا باعتبار أن الله تعالى امتازهم على من سواهم بفضائل جمة وخصال حميدة 
كما صحت به الأحاديث» وقد جمع الكثير منها العلامة ابن حجر الهيتمي في كتابه مبلغ الأرب في فضائل العرب» 
ولا نعني بذلك أن كل عربي ممتاز على كل عجمي بالخصال الحميدة بل إن المجموع ممتاز على المجموع ثم 
إن أشرف العرب نسباً أولاد فاطمة رضي الله تعالى عنها لأنهم ينسبون إلى النبي له كما صرح به جمع من الفقهاء. 
وأخرج الطبراني عن فاطمة رضي الله تعالى عنها قالت: «قال رسول الله عل كل بني آدم ينتمون إلى عصبة إلا ولد 
فاطمة فأنا وليهم وأنا عصبتهم» وفي رواية له عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه «كل ابن انثى كان عصبتهم 
لأبيهم ما خلا ولد فاطمة فأنا عصبتهم وأنا أبوهم» ونوزع في صحة ذلك ورمز الجلال السيوطي للأول بأنه حسن» 
وتعقب وليس الأمر موقوفاً على ما ذكر لظهور دليله. وقد أخرج أحمد. والحاكم في المستدرك عن المسور بن مخرمة 
ولا كلام فيه . قال: «قال عه فاطمة بضعة مني يقبضني ما يقبضها ويبسطني ما يبسطها وإن الأنساب كلها تنقطع يوم 
القيامة غير نسبي وسببي وصهري» وحديث بضعية فاطمة رضي الله تعالى عنها مخرج في صحيح البخاري أيضاًء قال 
الشريف السمهودي: ومعلوم أن أولادها بضعة منها فيكونون بواسطتها بضعة منه عي وهذا غاية الشرف لأولادهاء 
وعدم انقطاع نسبه َيه جاء أيضاً في حديث أخرجه ابن عساكر عن عمر رضي الله تعالى عنه مرفوعاً بلفظ «كل نسب 
وصهر ينقطع يوم القيامة الا نسبي وصهري» والذهبي وإن تعقبه بقوله فيه ابن وكيع لا يعتمد لكن استدرك ذلك بأنه 
ورد فيه مرسل حسنء ويعلم مما ذكر ونحوه . كما قال المناوي . عظيم نفع الانتساب إليه مَل ولا يعارضه ما في 
أخبار خر من حثه عليه الصلاة والسلام لأهل بيته على خشية الله تعالى واتقائه سبحانه وأنه عليه الصلاة والسلام لا 
يغني عنهم من الله تعالى شيئاً حرصاً على إرشادهم وتحذيراً لهم من أن يتكلوا على النسب فتقصر خطاهم عن اللحوق 
بالسابقين من المتقين» وليجتمع لهم الشرفان شرف التقوى وشرف النسبء ورعاية لمقام التخويف خاطبهم عليه 
الصلاة والسلام بقوله: دلا أغني عنكم من الله شيعا والمراد لا أغني عنكم شيئاً بمجرد نفسي من غير ما يكرمني الله 
تعالى به من نحو شفاعة فيكم ومغفرة منه تعالى لكم» وهو عليه الصلاة والسلام لا يملك لأحد نفعاً ولا ضراً إلا 
بتمليك الله تعالى» والله سبحانه بملكه نفع أمته والأقربون أولى بالمعروف. 


فعلى هذا لا بأس بقوله الرجل: أنا من ذرية رسول الله ّي على وجه التحدث بالنعمة أو نحو ذلك من 
المقاصد الشرعية. وقد نقل المناوي عن ابن حجر أنه قال نهيه عه عن التفاخر بالأنساب موضعه مفاخرة تقتضي تكبراً 
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واحتقار مسلم» وعلى ما ذكرناه أولاً جاء قوله عليه الصلاة والسلام «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» الحديث» 
وقوله عَِهِ: «أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب» إلى غير ذلك» ومع شرف الانتساب إليه عليه الصلاة والسلام لا 
ينبغي لمن رزقه أن يجعله عاطلا عن التقوى ويدنسه بمتابعة الهوى» فالحسنة في نفسها حسنة وهي من بيت النبوة 
أحسن» والسيئة في نفسها سيئة وهي من أهل بيت النبوة أسوأء وقد يبلغ اتباع الهوى بذلك النسيب الشريف إلى حيث 
يستخي أن ينسب إلى رسول الله مُه وربما ينكر نسبه. وعليه قيل لشريف سبىء الأفعال: 


قال النبي مقال صدق لم يزل يحل ولدى الاسماع والأفواه 
إن فاتكم أصل امرىء ففعاله تنبيكم عن أصله المتناهي 
وأراك تقر هين فال لع كدرل بين الأنام عديمة الأشباه 
وتقول إنني م لك اخ أفأنت تصددق تم رسو الله 


ولا يلومن الشريف إلا نفسه إذا عومل حيئئدٍ بما يكره وقدم عليه من هو دونه في النسب بمراحل» كما يحكى أن 
بعض الشرفاء في بلاد خراسان كان أقرب الناس إلى رسول الله عب غير أنه كان فاسقاً ظاهر الفسق وكان هناك مولى 
أسود تقدم في العلم والعمل فأكب الناس على تعظيمه فاتفق أن خرج يوماً من بيته يقصد المسجد فاتبعه خلق كثير 
يتبركون به فلقيه الشريف سكران فكان الناس يطردونه عن طريقه فغلبهم وتعلق بأطراف الشيخ وقال: يا أسود الحوافر 
والمشافر يا كافر ابن كافر أنا ابن رسول الله عه أذل وأنت تجل وأهان وأنت تعان فهم الناس بضربه فقال الشيخ: لا 
تفعلوا هذا محتمل منه لجده ومعفو عنه وإن خرج عن حده» ولكن أيها الشريف بيضت باطني وسودت باطنك فرؤي 
بياض قلبي فوق سواد وجهي فحسنت وسواد قلبك فوق بياض وجهك فقبحت؛ وأخذت سيرة أبيك وأخذت سيرة 
أبي فرآني الخلق في سيرة أبيك ورأوك في سيرة أبي فظنوني ابن أبيك وظنوك ابن أبي فعملوا معك ما يعمل مع أبي 
وعملوا معي ما يعمل مع أبيك» ولهذا ونحوه قيل: 

ولاينفع الأصل مسن هاشم إذا كانت النفس من باهله 

أي لا ينفع في الامتياز على ذوي الخصال السنية إذا كانت النفس في حد ذاتها باهلية ردية ومن الكمالات 
عرية» فإن باهلة في الأصل اسم امرأة من همدان كانت تحت معن بن أعصر بن سعد بن قيس عيلان فنسب ولده 
إليهاء وقيل: بنو باهلة وهم قوم معروفون بالخساسة» قيل: كانوا يأكلون بقية الطعام مرة ثانية وكانوا يأخذون عظام 
الميتة يطبخونها ويأخذون دسوماتها فاستنقصتهم العرب جداً حتى قيل لعربي أترضى أن تكون باهلياً وتدخل الجنة 
فقال: لا إلا بشرط أن لا يعلم أهل الجنة أني باهلي» وقيل: 

لاق الكل يا باحتي عوى الكلب من شؤم هذا النسب 

ولم يجعلهم الفقهاء لذلك أكفاء لغيرهم من العرب لكن لا يخلو ذلك من نظرء فإن النص أعني «إن العرب 
بعضهم أكفاء لبعض» لم يفصل مع أنه حي كان أعلم بقبائل العرب وأخلاقهم وقد أطلق؛ وليس كل باهلي كما 
يقولون بل فيهم الأجواد» وكون فصيلة منهم أو بطن صعاليك فعلوا ما فعلوا لا يسري في حق الكل اللهم إلا أن يقال: 
مدار الكفاءة وعدمها على العار وعدمه في المعروف بين الناس. فمتى عدوا الباهلية عاراً وشاع استنقاصها فيما بينهم 
وأبتها نفوسهم اعتبر ذلك وإن لم يكن عن أصل أصيلء وهذا نظير ما ذكروا فيما إذا اشترى الشخص داراً فتبين أن 
الناس يستشكمونها أنه بالخيار مع قول الجل من العلماء بنفي الشؤم المتعارف بين الناس اعتباراً لكون ذلك مما ينقص 
الشمن بين الناس وإن لم يكن له أصل فتأمله» وبالجملة شرف النسب مما اعتبر جاهلية وإسلاماًء أما جاهلية فأظهر من 
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أن يبرهن عليه» وأما إسلاماً فيدل عليه اعتبار الكفاءة في النسب في باب النكاح على الوجه المفصل في كتب الفقه» 
ولم يخالف في ذلك فيما نعلم إلا الإمام مالك والثوري والكرخي فل الشفيةة ويعطن ما اقم عن الأخخبان يزيد 
كلامهم لكن أجيب عنه في محله وكذا يدل عليه ما ذكروه في بيان شرائط الإمامة العظمى من أنه ب يشترطها فيها 
كون الإمام قرشياً» وقد أجمعوا على ذلك كما قال الماوردي» ولا اعتبار بضرار. وأبي بكر الباقلاني حيث شذا 
فجوزاها في جميع الناس» وقال الشافعية: فإن لم يوجد قرشي ي أي مستجمع لشروط الإمامة اعتبر كون الإمام كنانياً من 
ولد كنانة بن خزيمة» فإن تعذر اعتبر كونه من بنى إسماعيل عليه السلام» فإن تعذر اعتبر كونه من جرهم لشرفهم 
بصهارة إسماعيل عليه السلام إلى غير ذلك ومع هذا كله فالتقوى التقوى فالاتكال على النسب وترك النفس وهواها 
من ضعف الرأي وقلة العقل» ويكفي في هذا الفصل قوله تعالى لنوح عليه السلام في ابنه كنعان: انه إنه ليس من أهلك 
إنه عمل غير صالح» [هود: “4] وقوله عليه الصلاة والسلام: «سلمان منا أهل البيت» فالحزم اللائق بالنسيب أن يتقي 
الله تعالى ويكتسب من الخصال الحميدة ما لو كانت في غير نسيب لكفته ليكون قد زاد على الزبد شهدا وعلق على 
جيد الحسناء عقداً؛ ولا يكتفى بمجرد الانتساب إلى جدود سلفوا ليقال له: نعم الجدود ولكن بكس ما خلفواء وقد 
ابتلى كثير من الناس بذلك فترى أحدهم يفتخر بعظم بال وهو عري كالإبرة من كل كمال. ويقول: كان أبي كذا 
وكذا وذاك وصف أبيه فافتخاره به نحو افتخار الكوسج بلحية أخيه» ومن هنا قيل: 


وأعجب شيء إلى عاقل أناس عن الفضل سكأ خرة 
إذا سع لزا ها لهم سن علا ا ارو إت او ف ار 
9 الفاضل السري عبد الباقي أفندي العمري: 

أتقنع بالعظام وأنت تدري بأن الكلب يقنع بالعظام 
وما ألطف قوله: 

ل مك الحفية العالئ ييز قى مولاك شيعا فحاذر واتسق الله 
وابغ الكرامة في نيل الفخار به فأكرم الناس عند الله أتقاها 


وأكثر ما رأينا ذلك الافتخار البارد عند أولاد مشايخ الزوايا الصوفية فإنهمٍ ارتكبوا كل رذيلة وتعروا عن كل 
فضيلة ومع ذلك استطالوا بآبائهم على فضلاء البرية واحتقروا أناساً فاقوهم حسباً ونسباً وشرفوهم أماً وأباً وهذا هو 
الضلال البعيد والحمق الذي ليس عليه مزيد» ولولا خحشية ة السأم لأطلقنا في هذا الميدان عنان كميت القلم على أن 
فيما ذكرنا كفاية لمن أخذت بيده العناية والله تعالى أعلم. 


«قالت الأَْرَابُ آمن» قال مجاهد: نزلت في بني أسد بن خزيمة قبيلة تجاور المدينة أظهروا الإسلام وقلوبهم 
دغلة إنما يحبون المغائم وعرض الدنياء ويروى أنهم قدموا المدينة في سنة جدبة فأظهروا الشهادتين وكانوا يقولون 
لرسول الله عَكِِ: جمناك بالأثقال والعيال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان يريدون بذكر ذلك الصدقة ويمنون به على 
النبي عليه الصلاة والسلام» وقيل: هم مزينة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار قالوا: آمنا فاستحقينا الكرامة فرد الله تعالى 
عليهم» وأياً ما كان فليس المراد بالأعراب العموم كما قد صرح به قنادة. وغيره» والحلق الفعل علامة التأنيث لشيوع 
اعتبار التأنيث في الجموع حتى قيل: 
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والنكنة في اعتباره هنا الإشارة على قلة عقولهم على عكس ما روعي في قوله تعالى: إوقال نسوة) [يوسف: ]| 

طقل لم ُؤسُواك [كذاب لهم بدعوى الإمان إذ هو تصديق مع الثقة وطمأنينة القلب ولم يحصل لهم وإلا ل منوا 
على الرسول عه بترك المقاتلة كما دل عليه آخر السورة ولكق قُولُوا أَسْلَمتَا4 فإن الإسلام انقياد ودخول في السلم وهو 
ضد الحرب وما كان من هؤلاء مشعر به» وكان الظاهر لم تؤمنوا ولكن أسلمتم أو لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا تتحصل 
المطابقة لكن عدل عن الظاهر اكتفاء بحصولها من حيث المعنى مع إدماج فوائد زوائدء بيان ذلك أن الغرض المسوق له 
الكلام توبيخ هؤلاء في متهم يإيانهم بأنهم خلوا عنه أولاً وبأنهم الممتنون إن صدفوا ثانياً» فالأصل في الإرشاد إلى جوابهم 
قل كذبتم ولكن أخرج إلى ما هو عليه المنزل ليفيد عدم المكافحة بنسبة الكذب» وفيه حمل له عليه الصلاة والسلام 
على الأدب في شأن الكل ليصير ملكة لأتباعه وأن لا يلبسوا جلد النمر لمن يخاطبهم به وتلخيص ما كذبوا فيه. 

ومن الدليل على أنه الأصل قوله تعالى في الآية التالية: إأولئك هم الصادقون) تعريضاً بأن الكذب منحصر 
فيهم» وأوثر على لا تقولوا آمنا لاستهجان ذلك لا سيما من النبي عه المبعوث للدعوة إلى الإيمان» على أن إفادة إلم 
تؤمنوا) لمعنى كذبتم أظهر من إفادة لا تقولوا آمنا كما لا یخفی» ثم قوبل بقوله سبحانه: إولكن قولوا أسلمنا» 
كأنه قيل: قل لم تؤمنوا فلا تكذبوا ولكن قولوا أسلمنا لتفوزوا بالصدق إن فاتكم الإيمان والتصديق ولو قيل: ولكن 
أسلمتم لم يؤد هذا المعنى» وفيه تلويح بأن إسلامهم وهو خلو عن التصديق غير معتد به ولو قيل ولكن أسلمتم لكان 
ذلك موهماً أن ذلك معتد به والمطلوب كماله بالإيمان ولا يحتاج هذا إلى أن يقال: القول في المنزل مستعمل في 
معنى الزعم» وقيل: في الآية اجتباك. والأصل لم تؤمنوا فلا تقولوا آمنا ولكن أسلمتم فقولوا أسلمنا فحذف من كل من 
الجملتين ما أثبت في الأخرى والأول أبلغ وألطف لكا يَدْحل الإيمانُ في قُنُوبكُمْ4 حال من ضمير لإقولوا» كأنه 
قيل: قولوا أسلمنا ما دمتم على هذه الصفةء وفيه إشارة إلى توقع دخول الإيمان في قلوبهم بعد فليس هذا النفي مكرراً 
مع قوله تعالى: فإلم تؤمنوا4 وقيل: الجملة مستأنفة ولا تكرار أيضاً لأن لما تفيد النفي الماضي المستمر إلى زمن 
الحال بالإجماع وتفيد أن منفيها متوقع خلافاً لأبي حيان و لم لا تفيد شيئاً من ذلك بلا حلاف فلا حاجة في دفع 
التكرار إلى القول بالحالية وجعل الجملة توقيتاً للقول المأمور به طوَنْ تُطيغوا الله وَرَسُولَة4 بالإحلاص وترك النفاق 
إلا نكم من أَعْمَالكة» لا ينقصكم سیا من أجورها أو شيئاً من النقص يقال لاته يليته ليتاً إذا نقصه ومنه ما 
حكى الأصمعي عن أم هشام السلولية الحمد لله الذي لا يفات ولا يلات ولا تصمه الأصوات وقرأ الحسن والأعرج 
وأبو عمرو ولا يألتكم) من ألت يألت بضم اللام وكسرها ألا وهي لغة أسد وغطفانء قال الحطيكة: 

ابلح سراة بي سا سا جهد الرسالة لا ألعاً ولا كذبا 

والأولى لغة الحجاز والفعل عليها أجوف وعلى الثانية مهموز الفاءء وحكى أبو عبيدة ألات يليت إن الله 
فور لما فرط من المطيعين إرحيم) بالتفضل عليهم إا المُؤْونَ الذي آمئوا باه وَرَسُوله ف لم يَزابُوَ/4 لم 
يشكوا من ارتاب مطاوع رابه إذا أوقعه في الشك مع التهمة وجعل عدم الارتياب متراخياً عن الإيمان مع أنه لا ينفك عنه 
لإفادة نفي الشك فيما بعد عند اعتراء شبهة كأنه قيل: آمنوا ثم لم يعترهم ما يعتري الضعفاء بعد حين» وهذا لا يدل 
على أنهم كانوا مرتابين أولاً بل يدل على أنهم كما لم يرتابوا أولاً لم يحدث لهم ارتياب ثانياًء والحاصل آمنوا ثم لم 
يحدث لهم ريبة فالتراخي زماني» وقال بعض الأجلة: عطف عدم الارتياب على الإيمان من باب «إملائكته ورسله 
جبريل) [البقرة: ۹۸] تنبيهاً على أنه الأصل في الإيمان فكأنه شيء آخر أعلى منه كائن فيه» وأوثر لإثم4 على الواو 


سورة الحجرات الآيات: ENS ١8 - ١١‏ ا 


للدلالة على أن هذا الأصل حديثه وقديمه سواء في القوة والثبات فهو أبدا على طراوته لا أنه شيء واحد مستمر فيكون 
كالشيء الخلق بل هو متجدد طري حيناً بعد حين» ولا بأس بأن يجعل ترشيحاً لما دل عليه معنى العطف لما جعل 
مغايراً نبه على أنه ليس تغاير ما بين الاستمرار والحدوث بل تغاير شيئين مختلفين ليدل على المعنى المذكور وأنهم في 
زيادة اليقين آناً فآناً» أما عند من يقول فيه بالقوة والضعف فظاهرء وأما من لم يقل به فلانضمام العيان إلى البيان» والفرق 
بين الاستمرارين أن الاستمرار على الأول استمرار المجموع نحو قوله تعالى: إقالوا ربنا الله ثم استقاموا» [فصلت: 
٠‏ الأحقاف: ١‏ أي استمر بذلك إيمانهم مع عدم الارتياب» وعلى الثاني الاستمرار معتبر في الجزء الأخير وهذا 
الوجه أوجه» وأياً ما كان ففي الكلام تعريض بأولئك الأعراب ظوَجَاهَدُوا بأمْوَالهِخ وَأَنْفْسهِمْ في سَبيل اله@ في 
طاعته عز وجل على تكثير فنونها من العبادات البدنية المحضة والمالية الصرفة والمشتملة عليهما معا كالحج 
والجهاد؛ وتقديم الأموال على الأنفس من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى» ويجوز بأن يقال: قدم الأموال لحرص 
الكثير عليها حتى أنهم يهلكون أنفسهم بسبيها مع أنه أوفق نظراً إلى التعريض بأواك حيث إنهم لم يكفهم أنهم لم 
يجاهدوا بأموالهم حتى جاؤوا أو أظهروا الإسلام حباً للمغاثم وعرض الدنيا ومعنى «إجاهدوا» بذلوا الجهد أو مفعوله 
مقدر أي العدو أو النفس والهوى وارك الموصوفون بما ذكر من الأوصاف الجميلة ِهُمُ الصَادقُونَ4 أي الذين 
صدقوا في دعوى الإيمان لا ولك الأعراب. روي أنه لما نزلت الآية جاؤوا وحلفوا أنهم مؤمنون صادقون فنزل 
لتکذیبهم قوله تعالى: فل َتعَلُمُونَ الله بييكة» أي أتخبرونه سبحانه وتعالى بذلك بقولكم آمنا . فتعلمون . من 
علمت به فلذا تعدى بالتضعيف لواحد بنفسه وإلى الثاني بحرف الجر وقيل: | ع ا سيق اا 
الشعور فيفيد مبالغة من حيث إنه جار مجرى المحسوس وقوله تعالى: إوَالله يَعْلَمُ عا في الكمرات ونا في 
الأزض) حال من مفعول إتعلمون) TS‏ وقوله سبحانه: الله بكل شَيْء عَلِيمٌ# تذييل 
مقرر لا قبله أي مبالغ ذ في العلم بجميع الأشياء التي من جماتها ما أ خفوه من الكفر عند إظهارهم الإيمان «كمْنُونَ عَلَئِكُ 
أن لّوا أي يعتدون إسلامهم منة عليك وهي النعمة التي لا يطلب موليها ثوابا ممن أنعم بها عليه من المن بمعنى 
القطع لأن المقصود بها قطع حاجته» وقال الراغب: هي النعمة الثقيلة من المن الذي يوزن به وثقلها عظمها أو المشقة 
في تحملهاء ر أن أسلموا) في موضع المفعول . ليمنون . لتضمينه معنى الاعتداد أو هو بتقدير حرف الجر فيكون 
المصدر منصوي بنزع الخافض أو مجروراً بالحرف المقدر أي يمنون عليك ياسلامهم» ويقال نحو ذلك في قوله 
تعالى: طقل لاقو نوا علي إشلاًمكم) فهو إما على معنى لا تعتدوا إسلامكم منة منة علي أو لا تمنوا علي ياسلامكم؛ وجوز 
أبو حيان أن يكون أن أسلموا» مفعولاً من أجله أي يتفضلون عليك لأجل إسلامهم بل الله ن ين عَلَيكُمْ أَنْ هَداكُم 
للإيمان» أي ما زعمتم في قولكم آمنا فلا ينافي هذا قوله تعالى: «إقل لم تؤمنوا» أو الهداية مطلق الدلالة فلا يلزم 
إيمانهم وينافي نفي الإيمان السابق. 


وقرأ عبد الله. وزيد بن علي «ِإذْ هَدَاكُم) يإذ التعليلية» وقرىء «إِنْ هَدَاكُمْ) يان الشرطية إن كُنكُمْ صادقين) 
أي في ادعاء الإيمان فهو متعلق الصدق لا الهداية فلا تغفل؛ وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله أي فلله المنة 
عليكم» ولا يخفى ما في سياق الآية من اللطف والرشاقة» وذلك أن الكائن من أولئك الأعراب قد سماه الله تعالى 
إسلاماً إظهاراً لكذبهم في قولهم: آمنا أي أحدثنا الإيمان في معرض الامتنان ونفى سبحانه أن يكون كما زعموا إيماناً 
فلما منوا على رسول الله عه ما كان منهم قال سبحانه لرسوله عليه الصلاة والسلام: يعتدون عليك با ليس جديراً 
بالاعتداد به من حديثهم الذي حق تسميته أن يقال له إسلام فقل لهم: لا تعتدوا علي إسلامكم أي حديثكم المسمى 


۲۰ 1 1 1 0 0 1 ا لل 


إسلاماً عندي لا يان ثم قال تعالى: بل الله يعتد عليكم أن امد کم بتوفيقه حيث هداكم للإيمان على ما زعمتم» وفي 
قوله تعالى: «9إسلامكم» بالإضافة ما يدل على أن ذلك غير معتد به وأنه شيء يليق بأمثالهم فأنى يخلق بالمنة» وللتنبيه 
على أن المراد بالإيمان الإيمان المعتد به لم يضفه عز وجلء ونبه سبحانه بقوله جل وعلا: إإن كنتم صادقين4 على 
أن ذلك كذب منهم» واللطف في تقديم التكذيب ثم الجواب عن المن مع رعاية النكت في كل من ذلك؛ وتام 
الحسن في التذييل بقوله تعالى: طن الله يَعلّمُ عيب السَمَوَات وَالأَرْض» أي ما غاب فيهما وال بَصيرٌ با 
تَعمَلُونَ4 أي في سركم وعلانتيكم فكيف يخفى عليه سبحانه ما في ضمائر كم وذلك ليدل على كذبهم وعلى 
اطلاعه عز وجل خواص عباده من النبي عه وأتباعه رضي الله تعالى عنهم. وقرأ ابن كثير. وابان» عن عاصم «یعملون» 
بياء الغيبة والله تعالى أعلم. 

ومن باب الإشارة في بعض الآية: فيا أيها آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله» الخ إشارة إلى لزوم العمل 
بالشرع ورعاية الأدب وترك مقتضيات الطبع» وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» يشير 
إلى أنه إن سولت النفس الأمارة بالسوء وجاءت بنباً شهوة من شهوات الدنيا ينبغي التثبت للوقوف على ربحها 
وخسرانها لإأن تصيبوا قوما من القلوب وصفاتها إبجهالة فتصبحوا) صباح يوم القيامة طإعلى ما فعلتم نادمين) 
فإن ما فيه شفاء النفوس وحياتها فيه مرض القلوب ومماتها #واعلموا أن فيكم رسول اله الخ يشير إلى رسول 
الإلهام الرباني في الأنفس بلهم فجورها وتقواهاء ويشير قوله تعالى: إفإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر اله إلى أن النفس إذا ظلمت القلب باستيلاء شهواتها يجب أن تقاتل حتى تشخن 
بالجراحة بسيوف المجاهدة فإن استجابت بالطاعة عفي عنها لأنها هي المطية إلى باب الله عز وجل «إإنما المؤمنون 
اخوة فأصلحوا بين أخويكم) إشارة إلى رعاية حق الاخوة الدينية ومنشأ نطفها صلب النبوة وحقيقتها نور الله تعالى 
فإصلاح ذات بينهم برفع حجب استار البشرية عن وجوه القلوب ليتصل النور بالنور من روزنة القلب فيصيروا كنفس 
واحدة «إيا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم) يشير إلى ترك الإعجاب بالنفس 
والنظر إلى أحد بعين الاحتقار فإن الظاهر لا يعباً به والباطن لا يطلع عليه فرب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله 
تعالى لأبره «إقالت الأعراب آمنا©) إلى آخره فيه إشارة إلى أنه ينبغي ترك رؤية الأعمال والعلم بأن المنة في الهداية لله 
الملك المتعال» وفيه إرشاد إلى كيفية مخاطبة الجاهلين والرد على المحجوبين كما سلفت الإشارة إليه» هذا ونسأل 
الله تعالى التوفيق لما يرضاه يوم العرض عليه. 
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ق وَالْقَرةان المجيد ي 


ببسم الله الرحمن الر حم 

ل ق والقرآن المجيد » وقبل ااتفسير نقول مايتعلق بالسورة وهى أ٠ور:‏ 

) الأول ) أن هذه السورة تقرأ فى صلاة العيد » لقوله تعالى فما ( ذلك يوم الخروج‎ ١ 
وقوله تعالى ( كذلك الخروج) وقرله تعالى (ذلك<شر عابنا يسير) فإن العيد يو مالزية . فينبغى أن‎ 
لاينمى الإنسان خروجه إلى عرصات الحساب » ولا يكون فى ذلك اليوم فرحا عورا ؛ ولا‎ 
يرتكب فقاو لا جررآء رلا آم النى يِل بالتذكير بقوله فى آخر ااسورة ( فذكر بالقرآن من‎ 
. عاف وعيد ) ذ کرم بما يناسب حا هم فى :وم بقوله (ق والقرآن)‎ 

لإ الثاف ) هذه السورة؛ وسورة (ص) تشتركان فى افتتاح أولا بالجرف المدجم والقسم 
بالقرآن وقوله ( بل ) والتعجب » ويشتركان فى ثى. آخر » وهو أن أول السورتين وآخرهها 
متناسبان » وذلك لان فى (ص) قال فى أوها ( والقرآن ذى الذكر ) وقال فى آخرها ( إن هو إلا 
ذكر للعالمين ) وفى (ق) قل فى أوها ( والقرآن المجيد ) وقال فى آخرها ( فذكر بألقرآن م 
خاف وعيد ) فافتتح بما اختم به . 

و الثالك ) وهو أن فى تلك السورة صرف العناية إلى تقرير الأصل الأول وهو التوحيد» ٠‏ 
بقوله تعالى ( أجعل الآلمة إا واحدا ) وقوله تعالى ( أن اشوا واصبروا على آ 4ك ) وفى هذه 
السورة إلى تقرير الاصل الآخر وهو الحشر ٠‏ بقوله تدالى ( أنذا متنا وكنا تراب ذلك زجع بعيد) ٠‏ 
ولماكان انتتاح السورة فى ( ص ) فى تقرير_المبدأ . قال فى آخرها ( إذ قال ربك للملا نإتى 
غاا من طين ) وختمه حكاية بد. [خاق] آدم > لانه دليل الوحدانية . واكان افتتاح هذه 
لبيان الحشر » قال فى آخرها (يوم تشةتاللأرض عنهم سراعاً ذلك حشرعلينا يسير) وأما التفسير » 
ففيه مسائل : ش 


« المسألة الأو ى ¢ قل (ق ) اسم جبل عبط بالعالم » وقيل مناه حكدة . هى قرا : قضى 
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سورة البقرة : الآية Yo ۸٠‏ 


- 03 4 ٠. 

الثانية: فى هذه الآيةٍ رَد على أبى حنيفةً وأصحابه حيث استّدلوا بقوله عليه 

السلام: «دَعِي الصلاةً أيام أقرائك»”'' في أنَّ مُدَّةَ الحيض ما يُسمّى أيام الحيض» 

وأقلّها ثلاثةٌ» وأكثْرها عَشَرةٌ قالوا: لأنْ ما دون الثلاثة يسمّى يوماً ويومين» وما 

زادَ على العشّرة يُقال فيه: أَحَدَ عشّر يوماًء ولا يقال فيه أيام» وإنما يُقال أيام من 

الثلاثة إلى العشّرة» قال الله تعالى: «إفصيام كذ اَم في للج [البقرة: 2»]147 معو 

في دَارِكْمَ َة يار [مورد: 0110 طاسَكْرَمَا عَم سح يال دمي ايا خسوا 
[الحاقة: ۷]. 


فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم: ماما مَعْدُوداتَ» [البقرة: 184] يعني 
جميعٌ الشهرء وقال: رالا آن مسا اكاز إل أنهاما تنوه" يعني أربعينّ 
يوماً. وأيضاً؛ فإذا أضيفّت الأيامٌ إلى عارض» لم يرد به تحديدٌ العدد» بل يقال: أيامُ 
مَشْيِكَ وسَمَّرِك وإقامتك» وإنْ كان ثلاثينَ وعشرينَ وماشئتٌ ين العدد. ولعلّه أرادٌ ما 
كان معتاداً لهاء والعادةٌ ست أو سب" فشُرّج الكلامٌ عليه» والله أعلم. 


الثالثة: قوله تعالى: فل ذم تقدّم القولٌ في «انّخذه”؟ فلا معنى لإعادته. 


ند أل عَهَدَا أي: أسلفتّم عملاً صالحاً» فَآمَنتُم وأَطَعْتّمء فتستوجبون بذلك 
الخروج من النار؟! أو: هل عَرفتمٌ ذلك بوّخيه الذي عَهِدَه إليكم . 
و A‏ م gre‏ عي AA‏ م عر مي ساس 62> 
وان يِخلِف الله عھدہء آم ولون عل اللہ ما لا نموت توبيحٌ وتقريع. 

١ 5‏ والطبري في تفسيره ۲/ ۰۱۷۱ وابن أبي حاتم ۲٤۹/۱‏ بنحوه. 

)١(‏ أورده بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠۹/۳‏ وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث 
الخلاف 2350/١‏ وابن الملقن في خلاصة البدر المنير /١‏ ؟8. وأخرجه الإمام أحمد )۲٤٠٤٥(‏ 
بلفظ :. «دعي الصلاة أيام حيضك» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
وأخرجه البخاري »)۳۰١(‏ ومسلم (۳۳۳) وغيرهما من حديث عائشة بلفظ : «فإذا أقبلت الحيضة» 
فدعي الصلاة» . 

(۲) في (خ) و(ظ) و(م): معدودات» يعني الآية (4؟) من آل عمران. 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري 2١5-١١ /١‏ وقوله: ولعله أرادء يعني النبي كَل . 
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الم . وفى ص : صدق الله وقد ذكرنا أن الحروف تنبهات قدمت على القرآن » لبِق السامع 
مقبلا على استاع مايرد عليه » فلا يفوت شىء من الكلام الرائق › والمعى الفائق 

وذكرنا أيضأ أن العبادة منها فلبية » ومنها لسانية » ومنها خارجنة ظاهرة » ووجد فى الجارحية 
مأ عقل معناه » ووجد منها ما لم يعقل معناه »كا عمال الحج من:الرى والسعى وغيرهما » ووجد فى 
القلبية ماعقل بدليل > كەل التو حسد» وإمكان المشر ,2 الات الله تعالى , > وصدق الرسل › 
«ووججد فبا مايبعدها عن كوتما معقولة المعى أمور لا مكز ن التصديق ؛ والجزم بمنا لولا السمم 
كالصراط الممدود اللاحد 3 السيف الآرق من الشعر » والميزان الذى يوزن به الأعال » 
فكذلك كان يذبغى أن تسكون اللاذکار 3 هى العبادة الأسانية مئها ما يعقل معناه كمع القرآن إلا 
قليلا منه › ونما مالا يعقّل ولا يفهم كرف اجى لكون التلفظ به يحض الانةياد. للأا ؛ لا لا 
يكرن فى الكلام من طيب الحكاية والقصد إلى غرض » كةولنا ( ربنا اغفرلنا 007 يكرن 
النطق به تعيداً محضاً ؛ ويؤيد هذا وجه آخر » وهو أن هذه الحروف مقس مما » وذلك لان الله 
تعالى 1 أف بالتين والزيتونكان تشريفاً خا ؛ فإذا أقم م بالحروف انی هى أصل الكلام الشر يف 
الذى هو دليل ال معرفة ٠وآلة‏ التعر يف كان أولى 5 ل غرفت هذا فقول على هذا افيه مباحث : 

2 الأول ) القسم من الله وقع بأمى واحد ءا فى قوله تعالى (والسصر) وقوله تعالی (والنجم) 
وعرف واحد »کا 1 قوله تعالى ( ص و ن ) ووقع بأمرين »کا فى قوله تعالى ( والضحى والليسل 
إذا جى ) وف قوله تعالى (والسماء والطارق) وحرفين كك فى قوله تعالى (طه وطس ويس وحم) 
وبثلاثة أمور با فى قوله تعالى ( والصافات فالزاجرت فالتاليات ) وبثلاثة أحرف ۲كا فى ( الم) 
وفى (طمم والر ) وبأربعة أمور ءكافى (والذاريات) وف (وااسماء ذات اابروج) وفى (والتين) 
وبأربعة أحرف »كا فى ( المض والمر ) ومخمسة أمور .كا فى ( والطور ) وف ( والمرسلات ) وفى 
(والنازعات) وف ( واافجر ) وعخمسة أحرف :5 فی ( که يعض وعد ق ) ولم يقم بأ كثر من 
خمسة أشياء إلا فى سورة واحدة وهى ( والشمس و#اها) ولم بقسم با كثر من خممسة أصول› 
لا نه يجحمع كلمة الا-تثقال » ولا استثقل حين ركب لمعنى :كان استئةالها.حين ر كب من غير إحاطة 
العلم بالمءنى أو لا لمعنى كان أشد . 

( البحث الأافى ( دند اقم بالا شیاء ء المعهودة » ذ كر حرف اسم وهى الواو 5 قال : 
(والطور وال م واكمس) وعند القسم. بالحروف ل بذكر حرف القسم : فم بقل و(ق ق وحم ) 
لان القسم لماكان بنفس الحروف كان الحرف مقا به 2 ف فلم يورده فى موصم كونه آله القسم 
تسو ية بين 0 a‏ 

ل البحث الثالث ) أقسم الله بالاأشياء :كالتين والطور » ولم يقسم ا ها » وهى ا اض 
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الفردة والماء والتراب . و أقسم با حروف من غير تر کیب » لان الاشياء عنده يركيهبا على أحسن 
حالما ء وأما الحروف إن ركبت يمى » بقع الحاف بمعناه لا باللفظ » كةولنا (والسماء والأارض) 
وإن ركبت لامعى ‏ كان المفرد أشرف » فأقسم بمفردات الحروف . 

(البحث الرابع ) أقسم بالحروف فى أول ثمانية وعشرين سورة » وبالاشياء التى عددها عدد 
الحروف »؛ وهى غير ( والشمس) فى أربع عشرة سورة» لان القسم بالأمرر غير. امروف وقع 
ق وال الببوووق اا كل تعالى ركلا والقمر » والليل إذ أدبر) وقوله تعالى ( والليل وما 
وسق ) وقوله ( والليل إذا عسعس ) والقسم بالحروف لم يوجد ولم سن إلا فى أوائل السور , 
لان ذكر مالا يفهم معناه فى أثناء الكلام المنظوم المفهوم عل بالفهم » ولا كان القسم بالاشياء 
له موضعان والقسم بالحروف له موضع واحد جعل القسم بالأشياء فى أوائل السور على نصف 
القسم بالحروف ف أوائلها . 

لإ البحث الخامس ) القسم بالحروف وقع فى النصفين جميعاً بل فى كل سبع و بالأشسسياء 
المعدودة لم يوجد إلا فى النصف الاخير بل لم يو جد إلا فى السبع الآخير غير والصافات » وذلك 
للأنا بينا أن القسم بالحروف لم ينفك عن ذكر القرآن أوالكتاب أو التغزيل بعده إلا نادراً فقال 
تعالى ( يس والقرآن الحكيم » حم تنزيل الكتاب ‏ الم" ذلك الكتاب ) ولما كان جميع القرآن 
معجرة مؤداة با مروف وجد ذلك اما فى جميع المواضع ولا كذلك القسم بالآشياء المعدودة » 
وقد ذكرنا شیا من ذلك فى سورة العنكبوت » ولنذكر ما ختص بقاف قيل إنه اسم جيل محيط 
بالآرض عليه أطراف المماء وهو ضعبف لوجوه : ( أحدها ) أن القراءة الكثيرة الونف » ولو 
كان اسم جبل لما جاز الوقف ف الإدراج » لآن من قال ذلك قال بأن لله تعالى أقسم به (وثانيها) 
أنه لو كان كذلك لذكر بحرف الق ک) فى قوله تعالى ( والطور ) وذلك لان حرف القسم بحذف 
حيث يكونالمقسم به مستحقاً لاأن يقسم به ء كقولنا اهلا فعا نكذاء واستحقاقه لمذا غنىعن الدلالة 
عليه باللفظ ولا بحسن أن يقال زيد لا فعلن ( ثالثها ) هو أنه و کان کا ذكر لكان يكتب قاف مع 
الا لف والفاءما يكتب ( عدين جارية ) ويكتب ( أليس الله بكاف عبده ) وفى جميع المصاحف 
يكتب حرف (ق (١)‏ رابعها ) هو أن الظاهر أن الاس فيه كالا'مى فى ( ص ءن» جم ) وهى 
حروف لإكلات و كذلك فى ( ق ) فإن قبل هو منقول عن ابن عباس » نقول المنقول عنه أن 
قاف اسم جبل . وأما أن المراد فى هذا الموضع به ذلك فلا » وقيل إن معناهقضى الام » وفى (ص) 
صدق الله » وقيل هو اسم الفاعل من قفا يةفوو (ص) من صاد من المصاداة » وهى المعارضة › 
معناه هذا قاف جميع الااشياء بالكشف ء ومعناه حینئذ هو قوله تعالى ( ولا رطب ولا يابس إلا 
فى كتاب مبين ) إذا قلنا إن الكتاب هناك القرآن . هذا ماقيل فى (ق ) وأما القراءة فيه فكثيرة 
وحصرها بيان معناها » فنقول إن قلنا هى مبنية على ما بينا لةم! الوقف إذ لا عامل فما فيشبه 
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ناء اللأصواتويحوز الكسر حذراً من التقاء السا كنين , و جوزالفتح اختيارآ للأخف » فإن قبل 
كيف جاز اختيار الفتح هنا » ولم حر عند التقاء السا كنين إذاكان أحدهما آخر كلمة والاخر 
أول أخرى؟ فىقوله تعالى (لم يكن الذينككفروا) (ولا تطرد الذين) ؟ نقول لان هناك [نما وجب 
التجريك وعين الكسر فى الفعل اثسرة تحرك الإعراب » لآن الفعل حل يرد عليه الرفم والنصب 
ولا يوجد فيه الجر فاختيرت الكسرة الى لا يخق على أحدأنها لوست بحر » لان الفعل لا يوز 
فيه الجر ولو فتح لاشتبه بالنصب ء وأما فى أواخر الأاسماء فلا اشتبامء لان الأسماء حل ترد عليه 
الحركات الثلاث فلم يكن يمكن الاحتراز فاخت اروا الأخف › وأما إن قلنا نا حرف مقسم به 
فقها الجر ويحوز الأصب يحمله مهمو لا باقم على وجه الاتصال» وتقديرالباءكاأن لم بوجدء وإن 
قلنا هى اسم ااسورة » فإن قلنا مقسم بها مع ذلك با الفتح لاما لاتنصرف حيذئذ فذح فى موضع 
الج ركا تقول وإبراهيم وأحد ف القسم مما » وإن قلنا إنه ليس مقسما برا وقانا اسم السورة » قبا 
الرفم إن جعلناها خبراً :#دير « : هذه ق » وإن قلنا هومن قفابةهو طْتّهالتنو ين كقو لناهذا داع وراع, 
وإن قلنا اسم جل فالجروالة:وبن وإن كان قسما ٠‏ ولنعد إلى ااتغيز فنقول الوصف قد يكون للتمييز 
وهوالا' كثركقولنا الكلام القديمليتميزعن الحادث والرجل الكريم لعتاز عن اليم » وقد يكون 
نجردالمدح كقولنا اللهالكرمم إذ ليسفى الوجود إله آخر حى ميزه عنه بالكريم 1 وف‌هذا الموضع 
يحتمل الوجهين » والظاهر أنه جرد المدح , وأما البير فبأن نحمل القرآن اسما للمقروء ء ويدلعايه 
قوله تعالى (ولوأن قرآناً سيرت به الجبال) والجيدالءظم » وقيل اجرد هو كثيرااسكرم وعلىالوجهين 
القرآن جد ء أما على قوانا (اجيد) هو المظيم الان القرآن عظيم الفائدة » ولا نه ذكز الله العظيم » 
وذكر العظم عظيم ٠‏ ولانه ل يقدر عليه أحد منالخاق » وهوآية العظمة يقال ملك عظيم إذا لمويكن 
يغلب ويدل عليه قوله تعالى ( ولقسد آنبناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم) أى الذى لايقدر . 
على مثله أحد ليكون معجزة دالة على نبوتك وقوله تعالى.( بل هو قرآن مجيد فى لوح حفوظ ) 
أى محفوظ من أن يطلع عليه أحد إلا باطلاعه تعالى فلا يبدل ولا يفير و ( لا يأنيه الباطل من 
بين يديه ولا من خافه ) فهو غير «قدور عليه فهو عظم وأما على قولنا ( جرد ) هو كثير الكرم 
فالقرآن کرم کل من طابهنه بقصودهو جده › وإنه مغن كل من لاط به › وإغناء اتاج غاية اللكرم 
و يدل عليه هو أن الجيد مةرون بالجيد فى قواذا [نك حميد مجيد » فالجيد هو المشكور والشكر على 
الإنعام والمنعم كريم فالجيد هو الكريم البااخ فى الكرم , وفيه مباحث : : ْ 
(الا'ول) القرآن مقسم به فالمقسم عليه ماذا ؟ نقول فيه وجوه وضبطها بأن نقول » ذلك إما 
أن يفبم بقرينة حااية أو قرينة مقالية » والمقالية إما أن تسكون متةدهة على المآسى به أو متأخرة » 
فإن قلا بأنء فمو م من قرينة مقالية متقدمة فلا متقدم هناك لط إلا (ق ) فيكون اتقدير ؛ هذا. 
(ق والقرآن الجید ) أو (ق) أنزها الله تعالى ( وااقرآن )کا يقول هذا حاتم والله أى هو المشووز 
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بالسخاء ويقول الهلال رأيته والله » وإن قلنا بأنه عفهوم من قرينة مقالية متأخرة » فقول ذلك 
أمران : ( أحدهما ) المنذر و ( الثاتى ) الرجع » فيكون التقدير : والفرآن الجيد إنك المنذرء أو : 
والقرآن الجيد إن الرجع لكان » لان الآمرين ورد القسم عليبها ظاهراً ‏ أما ( الأول ) فيدل عليه 
قرله تعالى ( يس والقرآن الحكيم نك لمن المرسلين ) إلى أن قال ( لتنذر قوم ما أنذر آباؤهم ) . 
وأما (الثاتى) فدل عليه قوله تعالى (والطور وكتاب منطور) إلى أن قال (إن عذاب ربك لواقع) 
وه ذم الوه يظهر عله غاية الظهور على قرل من قال (ق ) اسم جبل فإن القسم يكون بالجبل ' 
والقر ن» وهناك القسم بالطور والكتاب المسطور وهو الجبل والقرآن ١‏ فإن فيسل أى الوجبين 
منهما أظهر عندك ؟ فلت (الآول) لان المنذر أفر ب من‌الرجع > ولان الحروف رأنئاها مع القرآن 
والمقسمكونه مرسلا ومنذراً : وما رأينا ال1روف ذكرت ويعدها الحشر » واعتير ذلك فى سورمنها 
فوله تعالى ( الى تزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين » أم يقولون انتراه بل هو الحق من 
ربك لتنذر ) ولاأن القرآن معجزة دالة على كون تمد رسول الله » فالق.م به عليه يكون إشارة إلى 
الدليل على طريقة القسم ٠‏ وليس هو بنفسه دليلا على الحشر ؛ بل فيه امارات مفيدة للجزم بالحشر 
بعد معرفة صدق الرسول » وأما إن قلناهو مفهرم بقرينه حالية » فهو كون ب بي على الاق 
ولكلامه صفة الصدق » فان الكفار كانوا ينكرون ذلك والختار ماذكر ناه (والثانى) ( بل يحبوا) 
يقتضى أن يكون هناك أ رمضرب عنه فا ذلك ؟ نقول قال الواحدى ووافقه الزخشرى إنه تقدير 
قوله ماالاأمريا يقولونونزيده وضوحاًء قنقول علىما اخترناه : فإن التقديروالله أعلم (ق والقرآن 
والقرآن امجيد ) إنك لتبذر ؛ فكا نه قال بعده وم شكوا ذه فأضرب عنه . 

وقال © بل بوا أنجاءم منذر.» . 

يعنى لم يقتنعوأ بالشك فى صدق الاص وطرحه بالترك و بعد الإمكان »بل جزموا خلافه حی 
جعلوا ذلك من الا" مور العجيبة » فان قبل فا الحكمة فى هذا الاختصار العظيم فى موضع واحد 
حذف المقسم عليه والمضرب عنه » وأفى بأمر لا يفيم إلا بعد الفكر العظيم ولا يفهم مع الفكر 
إلا بالتوفيق العزيز ؟ فنقول نما حذف المقسم عليه لان الثرك فى بعض المواضع يفهم منه ظوور 
لا يفهم من الذكر » وذلك لاأن من ذكر الللك العظيم فى مجلس وأثى عليه يكون قد عظمه » 
فإذا قال له غيره هو لا يذكر فى هذا المجلس يكون بالإرشاد إلى ترك الذكر دالا على عظمته فوق 
ما يستفيد صاحبه يذكره فاته تعالى يول لبيان رسالندك أظهر من أن يذكر » وأما حذف 
المضرب عنه » فلآن المضرب عننه إذا ذكر وأضرب عنه بأمى آخر نما يحسن إذا كان بين 
المذكوررن تفاوت ماء » فإذا عظم التفاوت لا حسن ذكرهما مع الإضراب » مثالة بعسن أن يقال 
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منهم فقال ألكافرونَ هلدا تی٤‏ غيب دق 


الوزير يعظم فلا بلالملك يعظمه ء و لاحسن أن يقال البواب يعظمفلاناً يل الملك يعظمه لتكون 
البون بينهما بعيداً » إذ الإضراب للتدرج ٠‏ فاذا ترك اک م المضرب عاسه م رعا واف حرف 
الإضراب استفيد منه أمران ( أحدهما ) أنه يشير إلى ار انر قبله ( وثانيهما ) أنه بمعل الفاق 
تفاوتاً عظيا مثل ما يكون وما لا يذكر » وههنكذإك لآن الشك بعد قيام البرهان بعيد . لكن 
القع مخلانه فى غاية ما يكون من البعد . ٠‏ 

لإ المبحث الثالث ) أن مغ الفعل يكون مثابة ذكر المصدر ٠‏ تقول أمرت أن 7 م وأمرت 
بالقيام » وقول ماکان جو ابه 1 أن قال وماکان جوابه إلاقوله كذا وكذا » وإذاكان كذ لك فل 
ينزل عن الإنيان بالمصدر حيث جازأن يقال أمرت أن أفوم من غبرحرف الإلصاق › ولا وز 
أن يقال أمرت القيام بل لايد من الباء » ولذلكقالوا أى يبا من مجيئه » نقول (أنجاءهم) وإنكان 
فى المعنى قابا «قام المصدر لكنه فى الصورة فعل وحرف » وحروف ااتعدية كلها حروف جارة 
والجار لا يدخل على الفعل : فكان الواجب أن لا يدخل فلا أقل هن أن يجوز عدم الدخول »از 
أن يقال ( بوا أن جاءمم ) ولا يوز بوا ميئهم لعدم المانع من إدخال الحروف عليه . 

قوله تعالى : منهم » يصلح أن يكون مذكورآكالمقرر لتعجبهم ‏ ويصام أن يكون مذکوراً 
لإبطال تعجهم ‏ أما التقرير فلاّنهم كبوا بةولون ( [بشراً منا واحداً تتبعه » وقالوا ما ننم إلا بشن 
مثلنا ) إشارة إلى أنه كيف يجوز اختصاصك بهذه المنزلة الرفيعة مع اشترا كنا فى الحقيقة واللوازم 
وأما الإبطال فلنه إذاكان واحدأمنهم ويرى'بين أظه رمم » وظهر عليه ما عجر عنه كلهم ومن بعدم 
كان يحب عليهم أن يولوا هذا ليس من عنده ولامن عند أحد من جنسنا؛ فهو من عند الله حلاف 
مالو جاءهم واحد من خلاف جنسهم وأ بما يعجزون عنه :وإممكانوا يقولون تحن لا نقدرلان 
ادكل نوع خاصية » فإن خاصية النعامة بلع النار » والطيور الطير فى الحواء ‏ وابن آدم لا يقدر عليه 
فإن قبل الإإطال جائزلآن قولهم كان؛باطلا . ولكن تقرير الباطل كيف >رز » نقول اللميين لبطلان 
الكلام جب أن بورده على أبلغ مأ يمكن ويذكر فيه کل مأ يتوم أنه دليل عاينه م بيبطله ٠‏ فلذلك 
قال تم بسبب أنه منك » وهو فى الحقيقة سبب لهذا التعجب » فإن قيل اانى ول كان بشيرآ ونذيراً 
والله تعالى فى جميع 8 راضع قدم کونه اك كونه نل إرأء فلم بذكر ع بوا أن جاءم بشير منرم ؟ 
ھل هر كا لمحن اعا مرضا كان فى ستو رالا ش 
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قال الزخشرى هذا .جب آخر من أمر آخر وهو الحشر الذى انار إلبه بقو قوله (أنذا متنا 
وكنا تراب ء ذلك رجع بعيد ) فعجوا من كونه فنذوآ هن وقوع الحشر ؛ ويدل عليه النظر فى أول 


قوله تعالى : أئذا متنا وكنا تراباً . سورة ق . ٠6١‏ 


وم ی م و)ے وو 


عد 
م لے کر 2 
اءذا متنا وكا ترايا ذلك رجع بعيد ي 


سورة ص حيث قال فيه ( وبوا أن جاءهم منذر ) وقال ( أجعل الآلمة [هاً واحداً إن هذا لثى. 
يجاب ) ذكر تعجمم من أمرين وااظاهر أن فوم ( هذا شىء جيب ) إشارة إلى مجى. المنذر لا إلى 
الحشر ويدل عليه وجوه ( الآول ) هو أن هناك ذكر ( إن هذا لثىء يجاب ) بعد الاستفهام 
الإنكارى فقال ( أجعل الآلمة إا واحداً ‏ إن هذا لثى. يجاب ) وقال «هنا (هذا ثى. يجيب ) 
ول يكن ما بقع الإشارة [ليه إلا مجى. المنذر . 
ثم قالوا ( أنّذا متنا وکنا تراباً ذلك رجع بعيد ) ( الثانى ) ههنا وجد بعد الاستيعاد بالاستفوام 

هن ؤدى معنى التعجب وهو قوم (ذلك رجع بعيد) فإنه استبعاد وهو كالتعجب فلوكان التعجب 
أيضاً عائداً إليه لكان كالتكرار ‏ فإن قيل التكرار الصريح يازم من جعل قولك ( هذا شىء يجيب ) 
عائداً إلى تجىء المنذر » فإن تعجمم منه عل من قوله ( بوا أن جاءم ) فقوله ( هذا شىء يحيب ) 
يكون تكراراً ٠‏ نقول ذلك ليس بتكرار بل هو تقرير » وذلك لانه لما قال ( بل بوا ) بصيغة 
الفعل وجاز أن يتعجب الإنسان ما لا يكون يبا ا قال تعالى ( أتعجبين من أم الله ) ويةال 
فى العرف لا وجه لتعجبك ما ليس يعجب فك نهم لما بوا قبل لهم لامعنى لفعلكم ويجبكم فقالوا 
( هذا ثى, جیب ) فكيف لانعجب منه » ويدل عليه أنه تعالى قال ههنا ( فقال الكافرون ) عرف 
الفاء » وقال فى ص ( وقال الكافرون هذا ساح ركذاب ) لان قوم ( ساحر كذاب )كان تعنتاً 
غير مرتب على ماتقدم ؛ و(هذا شیء جیب) أءرمرتب على ماتقدم أى ,وا وأنكروا عليه ذلك › 
فقالوا ( هذا ثى. تريب ) فكيف لانءجب منه » ويدل عايه أيضاً قوله تعالى ( ذلك رجع بعيد ) 
بلفظ الإشارة إلىالبعد » وقوله هذا إشارة إلى الحاضر القريب » فيذبغى أن يكون المشار إليه بذلك 
غير المشار إليه بهذا وذلك لايصح إلا على قولنا . 

قوله تعالی : هط نذا متنا وکنا تراباً ذلك رجع بعيد ) . 

فإنهم |١‏ أظهروا العجب م رسالته أظهر وا أ-تبعادكلاءه » وهذاكافال تعالى عنوم ( قالوا 

ماهذا إلا رجل بريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤ كر) (وقالوا ماهذ إلا [فك «فترى)وفيهمسائل : 

المسألة الأولى » قوله ( أنذا متنا وكنا تراباً ) إنكار منهم بشول أو بمفهوم دل عليه قوله 
تعالى ( جاءهم منذر ) لان الإنذار لما لم يكن إلا بالعذاب المقيم والعقاب الا ليم ء كان فيه الإشارة 
للحشر ء فقالوا ( أنذا متنا وكنا تراباً ) . 

ط المسألة الثانية ¢ ذلك إشارة [لىمافاله وه والإنذار ؛ وقوله (هذا ثىءيجيب ) إشارةإلى الجى. 
على ما فلناء فلما اختلفت الصفتان نول الجى. والجانى كل واحد حاضر . وأما الإنذار وإن كان 
حاضراً لکن لكون النذر به لما كان غير حاضر قالوا فيه ذلك » والرجع مصدر رجع يرجع إذا 


18۲ ` قوله تعالى : قد علمنا ما تنقص . سورةق . 
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د اشا ماتنفص رص متهم وعندّنا كتنب حفيظ رې بل دبوا احق 


كان متعسدياً. ( والرجوع مص ره إذاكان لازا 2 وكذلك الرجعى #صدر عند لزومه والرجع 
أيضآً لصح مصدراً للازم ٠‏ فحتمل أن کون المراد بقوله ( ذلك رجع بعيد ) أى رجوع إغيد › 
ويحتمل أن کون المراد الرجع المتعدى › ويدل على الأول قوله ئء الى ( أن إلى ربك الرجعى ) 
وعللى الثانى قوله تعالى ) Lr‏ لمردودون ( ع ص جعوںن فانه من الرجع المتعدى:, فإن غانا:هؤ من 


ااتعدى » فقد أنكروا كونه مقدوراً فى نفسه . 


قوله تعالى :8# قد علءنا ماتنقص الأآارض نهم وعندنا کتاب حفيظ » ET‏ 

إشارة إلى دليل جواز البعث وقدرته قعالى علبه » وذلك لان الله تعالى يجميع أجراء كل 
واحد من الموق لايشتبه عليه جزء أحد على الآخر » وقادر على المع والتألِف » فايس الرجوع 
منه بعد › وهذا كةوله تعالى ( وهو الخلاق العليم ) حيث جعل لاء ل مدخلا فى الإعادة » وقولة 
( قد عل:' ماتتقص الآرض ) يدنى لات علينا أجزاؤم سيب شتا فى ضوم الآرضين »› وهذا 
جواب لماكانوا يقولون ( آتذا ضلاا فى الاأرض ) يعنى أن ذلك إشارة إلى أنه تال کا يعدلم 
أجراءمم بعل أعماهم من ظلهم › وتعديهم بماكانوا يةولؤن وبماكانوا يلون ٠‏ ومحتمسل أن يقال 
مدنى قوله تعالى ( وعندنا كتاب حفيظ ) هو أنه عالم بتفاصيل الاأشياءء وذلك لان الل إجمتالى 
وتفصيل » فالإجمالى کا يكون عند الإنسان الذى عذظ كتاباً ويفهمه ٠‏ ويعل أنه إذا ممل عن أية 
مسألة تكون فى الكتاب عضر عنده الجواب » ولكن ذلك لا يكون نصب عيليه رفآ عرف » 
ولا خطر بال فى حالة باب با » أو فصلا فصلا » ولكن عند العرض على الذمن لا تاج إلى 
تجديد فكر وتحديد نظر » والتفصيل هثل الذئ: يمير عن الاأشياء » والكتاب الذى كتب فيه 
تلك المسائل » وه ذا لابو جد عند الإنسان إلا فى «سألة ومسألتين . أما بالذبة إلى كتاب فلا 
يقال (وعندنا کاب حفيظ) يعنى العلم عندىكيا يكون فى الکتاب آعل جزءا جردا وشیا شيا » 
والحفيظ تمل أن يكون بدن الحفوظ » أى محفوظ من التغير والتبديل » ويحتمل أن يكون 
عمنى الحافظ » أى حافظ أجزاءم وأعماهم صحيث لا نمی شيا منها » والثاتى هو اللاصح لوجهين 
(أحدهما) أنالحفيظ بمنى الحانظ وارد فى القرآن “قال تعالى ( واما أنت عانم تخفيظ ) وقال 
تعالى ( والله حفيظ علم ) ولان الكتاب على ما ذكر نا للتمثيل فهو عفظ الا شياء وهو ممتغن 
عن أن عفظ.,.. ْ 1 

قوله تعالى : «( بل كذيوا بالحق » . 317 ل RE‏ : 

رد عام > فان قيل ما المضروب عنه ء تقل فيه وجهان (أحدهماا) :قديره لم يكذب المذر , 
بل کڌبو ام » وتقديره هو أنه تعالى لما قال عم [نم (قالوا هذا ثتىء جیب )کان فى ممنى قوم : 


قوله تعالى : بل كذبوا بالحق . سورة ق . 1۲ 
إن المنذ ركاذب ء فقال تعالى : لم يكذب النذرء بل ثم كذبواء فإن قيل 3 الحق ؟ رك يحتمل 
وجوه ( الأول ) البرهان القائم على صدق رسول الله صلى الله عليه وسل (الثاى) الفرقان المذزل 
وهو قريب من الول » لآنه برهان ( الثالث ) النبوة الثابة بالمعجزة القاهرة فإنها حق ( الرابع ) 
ا حشر الذى لابد من وقوعه فهو حق » فإن قبل بين لنا معنى الباء فى قوله تعالى ( بالحق ) وأية 
حاجة إلهاء يعنى أن التكذيب متعد بنفسه . فهل هى للتعدية إلى مفعول ثان أو هى زائدة »کا فى 
قوله تعالى ( فستبصر ويبصرون ایک المفتون ) ؟ نقول فيه حث وتحقيق » وهی فى هذا الموضع 
لإظهار معنى التعدية » وذلك لان التكذيب هو النسبة إلى الكذب ٠‏ لكن الذسبة ثارة توجد 
فالقائل › وأخرىفالةول › تول : كذننىفلانوكنت صادقاً » وقول : كذب فلان قول فلان» 
و يقال كذيه ٠‏ أى جدلهكاذياً > وتقول : قلت لفلان زيد بجىء غداً : فا خرعمداً <تىكذبنى وكذب 
قولى » واتسكذيب فى القائل يستعمل بالباء ويدونمها » قال تعالى ( كذبت تمود الأرسلين ) وقال 
تعالى ( كذبت ود بالنذر ) وفى اقول كذلك غير أن الاستعمال فى القائل بدونالباء أ كثر . قال 
تعالى ( فكذبوه ) وقال ( وإن يكذبوك فقد كذبوك رسل من قبلك ) إلى غير ذلك » وفى القول 
الاستعمال بالباء أ کشر » قال الله تعالى ( فکذیوا بآ,اتناكلها ) وقال (بل كذيوا بالحق) وقال تعالى 
( وكذب بالصدق إذ جاءه ) والتحقيق فيه هو أن المفعول المطلق هو المصدر » لآنه هو الذى 


يصدر من الفاعل » فإن من ضرب لم يصدر منه غير الضرب » غير أت له محلا بقع فيه فيسمى 
روب شم إذاكان ظاهراً لكو نه محلا للفعل يستغنى بظهوره عن الحرف فيعدى من غير حرف › 
يقال ضر بت عمراً » وشربت خمرأ» لا.لم بأن الضرب لابد له من عل يقوم به » والشرب لايستغفى 
عن هشروب يتحةاق فيه 3 وإذا فأت مرت تاج إلى اجرف" 0 ليظهر ی التعدية لعدم ظووره 
فى نفسه ‏ لان هن قال : م السحاب يفهم ماه مر ور ولا يةهم هنه من من به ء ثم إن الفعل قد 
يكون فى الظهور دون الضرب والشرب » وف الخفاء درنالمرور ء فجوز الإتيان فيه بدون 
الحرف لظهوره الذى فوق ظهور اأرورء ومع الحرف لكون الظمر ر دونظهورالضرب »ولمذا 
لاوز أن تقول : ضربت بعمرو » إلا إذا جعلته آ لة الضرب . أما إذا ضربته بوط أو غيره › 
فلا يجوز فيه زيادة الباء » ولا جوز مروا به إلا مع الاشتراك › وتقول مسحته وەسحت به . 

وشكرته وشكرت له » لان المسح [مرار اليد بالثى. فصاركاارور › والشكر فعل جميل غير أنه 
بقع بمحسن » فالأصل فى الشكر » الفعل اميل »> وكونه واقعاً بغيره كالبيع حلاف الضرب » 
فإنه امساس جسم بحسم إعنف » فالمضروب داخل فى مفهرم الضرب أولا » والكاحصكور 
دا ل فى هفهوم الشكر ثانا » إذا عرفت هذا فالتكذيب ف القائل ظاهر لآنه هو الذى يصدق 
أو يكذب » وف القول غير ظاهر فكان الاستهمال فيه بالباة أ كثر والباء فيه لظبور معنى التعدية » 
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وقوله لاء جام 4 فال جاى وجهان: ( أحدها ) أنه هو الكذب تقديره : كذبوا بالحق 
لما جام المق أى لخر وه إلى الفكر والتدير ( ثانهما ) الجاتى هبنا هو الجا فى قوله تعالى 
( بل يبوا أن جام منذر منهم ) تقديره : كذبوا بالمحتى لما جاءم المنذر' . والآول لا يصح على 
قولنا الحق وهو الرجع , لانم لا يكذبون به وقت الجىء بل يقولون ( هذا ماوعد الرخمن ). ٠‏ 
وقوله و فهم فى أمى مريج» أى مختلف مختلط قال الزجاج وغيره : لانم تارة يةولون ساحر 
وأخرى شاعر ۽ وطوراً .نسبونه إلى الكماتة » وأخرى-إلى الجنون » والاصيح أن يقال : هذا بيان 
الاختلاف المذ كور فى الآيات » وذلك لان قوله تعالى ( بل روا ) يدل على أن سابق أضرب 
عنه , و ٣د‏ ذكرانا أنه الشك وتقديره : والقرآن المجيد» إنك لنذر » وإنهم شكوا فيك ؛ بل جبواء 
بل كذبوا . وهذه مراتب ثلاث ( الآولى ) الشك وفوتها التعجب » لان الشاك يكون اللامران 
عنده سيین » والمتعجب ترجح عنده اعتقاد عدم قوع العجيب للكنه لايقطم به والمكذب الذى 
يحزم بخلاف ذلك › فکا نهم كابوا شا كين وصاروا ظانین وصاروا جازءين فقال ( فهم فى آم 
مريج ) ويدل عليه الفاء فى قوله ( فهم ) لآنه حینئذ يصير كونهم ( فىأمر هريح ) «رتباً على ما تقدم 
وا ذكروه لايكون مرابأ . فان قبل : ارج , الختلط , وهذه أمور هرتبة متميرة عل مقتضى 
العقل ء لآن الشاك يى إلى درجة الظن ٠‏ والظان ينتهى إلى درجة القطع » وعند القطع لايق 
الظن ؛ وعند القن لايق الشك » وأما ماذكروه ذفيه عصل الاختلاط لمم لم يكن لحم فى ذلك 
ثرتيب » بل تارة کانوا بق ولون کاهن وأخرى مجذون »ثم كانوا يعودون إلى نسبته إلى الكبائة بعد 
نسبته إلى الجنون وكذا إلى:الشعر بعد السحر وإلى السحر بعد الشعر فهذا هو المريح . ثقول كان 
الواجب أن ينتقلوا من الشك إلى الظن بصدقه لعلمهم بأمانته واجتنابه الكذب طول عره بين 
أظبر ثم ؛ ومن الظن إلى القطع بصدقه لظم ور المعجزات القاهرة على يديه ولسانه » فلنا غيروا 
الر تيب حصل عليه المرج ووقع الدك مع المرج ٠‏ وأما ماذكروه فاللائق به تفسير قول 'نمالى. 
( إن لن قول متلف ) لان ماكارن يصدر مهم فى حقه كان قولا عنتافاً » وأا الشك والظن. 
والجزم فأمور مختلفة » وفيسه لطيفة وهى أن إطلاق لفظ المريح على ظهم وقطعهم ينىء عن عدم 
كون ذلك الجزم بحا لان الجرم الصحيح لايتغير » وكان ذلك منهم واجب النغير فكان أهرم . 
مضطرياً > خلاف المؤمن الموفق فإنه لايقم فى اعتقاده تردد ولا يوجد معتقده تعدد. 
قوله تعالى : ل أن ينظروا إلى ااسماء فرقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج > . 


قوله تعالى : كيف بنيناها وزيناها . سورة ق . 100 


إشارة إلى الدليل الذى يدفع قوم ر ذلك رجع بعيد ) وهذاک) فى قوله تعالى ( أوليس الذى 
خلق السموات والارض بقادر على أن نخاق مثلبم ) وقوله تعالى (لخاق السموات والأرضأ كير 
من خلق الناس) وقوله تعالى (أولم يروا أن الله الذى خلق السموات والارض ولم يعى خلةونبقادر 
على أن حى الموق بل ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » همزة الاستفرام تارة تدخل على الكلام ولا واو فيه ٠‏ وتارة تدخل عليه 
وبعدها واوء فهل بين الالتين فرق ؟ نول فرق أدق مما علىالفرق » وهوأن ةو لالةائل : أزيدف 
الدار بعد . وقد طلعت الشمس ؟ يذكره للانكار ذإذا قال : أو زيداً فى الدار بعد » وقد طلعت 
الشمس ؟ يشير بالواو إشارة خفية إلىأن قبح فعله صار منز لة فعلين قبيحين ,كأ نه يول بعد مأسمع 
من صدر عن زيد هو فى الدار » أغفل وهو فى الدار بعد لان الواوتنیء عن ضيف آم مغاير ا 
بعدها وإن لم يكن هناك سابق لكنه يوى. بالواو إليه زيادة ف:الإنكار » فإن قيل قال فى موضع 
( أوم :نظروا ) وقال ههنا( آم ينظروا) بالفاء فا الفرق ؟ نقول ههنا سبق مهم إنكار الرجع فقال 
عرف التعقيب بمخالفه , فإن قيل ففى يس سبق ذلك بقوله قال ( من حى العظام ) نقول هناك 
الاستدلال بالسموات لا لم يعقب الإنكار على عقيب الإنكار استدل بدليل آخر » وهو قوله تعالى 
( قل حبيها الذى أنشأها أول مرة ) ثم ذكر الدليل الآخر » وهبنا الدلي لكان عقيب الإنكار 
فذكر بالفاء » وأما قوله هبنا بلفط النظر ؛ وفى الاجقاف بلفظ الرؤية » ففيه لطيفة وهى أنهم هنا 
لما استبعدوا أمر الرجع بقوهم ( ذلك رجع بعيد ) استبعد استبعادهم » وقال ( أفم ينظروا إلى 
السماء) لآن النظر دون الرؤية فكا'ن النظ ركان فى حصول العلم بنإكار الرجع ولاحاجة إلى الرؤية 
ليقع الاستبعاد فى مقابلة الاستعباد » وهنساك لم يوجد منهم بإنكار مذكور فأرشدم إليه بالرؤية 
التى هى أتم من النظر »ثم إنه تعالى كلل ذلك وجمله بقولة ( إلى السماء ) ولم يقل فى السماء لان النظر 
فى الثىء ينىء عن التأمل والمبالغة والنظر إلى الثىء يذيء عنه » لان إلى للغاية فينتهى اانظر عنده 
فى الدخول فى ممعنى الظرفت فإذا انتبى النظر إليه ينبغى أن ينفذ فيه حتى يصح معنى الظرفية وقوله 
تعالى (فوقهم) نأ کید آخرأى وهو ظاهر فوق رءوشهم غيرغائب عنهم » وقرله تعالى (كيف بذيناها 
وزيناها ومالها من فروج) [شارة إلى وجه الدلالة وأولوية الوقوع وهى لارجع » أما وجه الدلالة 
فإن الإنسان له أساس هى العظام انى هى كالدعامة وقوى وأنوار كالسمع والبصر فبناء السماء أرفع 
من أساس البدن » وزينة السماء | كل من زينة الإنسان بلحم وشحم . وأما الاولوبة فإن السماء مالها 
من فروج فتأليفها أشد » وللانسان فروج ومسام .ولا شك أن التأليف الانشدكاانسج الاأصفق 
والتأليف الاأضعفكالنسج الاأنف » والاأول أصعب عند الناس وأتجب» فكيف يستبعدون 
الأ دون مع علمهم بوجود الا على من الله تعالى ؟ قالت الفلاسفة الآرة دالة على أن السماء لاتقبل 
الخرق » و كذلك قالوا فى قوله ( هل ترى من فطور ) وقوله ( سبعاً شداداً ) وتعسفوا فيه لاأن 


۸۲ 22/41١ سورة البقرة : الآيتان‎ ١ 


قوله تعالی: صل من كنب سیک ولت ہی خوليككم كأؤتيك سحب 
لكان هُمْ فیا دود @ اكيت م اموا وسوا ايحت أوْلتِيكَ حب 
لذ م فیا كديذرت © »> 
فيه ثلا مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: بل أي : ليس الأمرٌ كما دَگرتّم. قال وة لنب 
«بلى» وانعم» اسمين. وَإنَّما هما حرفانٍ مثل «بل» وغيره» وهي رَد لقولهم: لن 
سسا ألا . وقال الكوفيون: أصلّها «بل» التي هي للإضراب عن الأول زيدث 
عليها الياء؛ ليَحسٌّن الوقف عليهاء وضمّنت الياءٌ معنى الإيجاب والإنعام". فابَل» 
تدلٌُ على رَدٌ الجَحْدِء والياء تدلُ على الإيجاب لما بَعْدُ. قالوا: ولو قال قائلٌ: ألم 


2 


أذ ديناراً؟ فقلتٌ: : نعم » لكان المعنى: لاء > لم آخذء لاك مه حققتٌ النفيّ وما بعده. 
فإذا قلت : بلى» صار المعنى : قد أَحَذْتُ0". قال الفراء : إذا قال الرجل لصاحبه: 
مالّكَ علىَّ شيءٌ؛ فقال الآخرٌ: مارح صو CC‏ 
قال: بلى» کان ردًا لقوله» وتقديره: بلى لي عليك. وفي التنزيل: للست یک الا 
ب [الأعراف : ۲ ولو قالوا: نعم ۰ لكفرواء 

الثانية : قوله تعالى: #سيدَكَة» السيئةٌ: الشُرْكُ. قال ابن جريج : قلت لعطاء: 
ووس كسب سيدفة س ؟ قال: الق“ وتلا : ووش ج اة قبت جرهم ذ و فى اك رچ 
[النمل: ]4٠‏ وكذا قال الحسنٌ وقتادةٌء قالا: والخطيئة : الكبيرة”. 


.۲۳٤/٤ الكتاب‎ )١( 

(۲) :المحرر الوجيز .١91/١‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .751/١‏ 

(5) معاني القرآن ٠١ /١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون /١‏ 197. 

(5) أخرجه الطبري ۲/ .۱۸١‏ 

(1) أخرج قول قتادة الطبري ١79/7‏ و2187 أما قول الحسن فقد ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره 761/١‏ 
و6 7. 
وأخرج الطبري ۱۸٤/۲‏ من رواية سام بن مسكين قال: سأل رجل الحسن عن قوله: «وأحاطت به 
خطيئته» فقال: ما نذري ما الخطيئة» يابني اتل القرآن» فكل آية وعد الله عليها النار فهي الخطيئة. 


58 قوله تعالى :والآزض مددناها . . سورة قا . 


222 ت رم و 2 ع اج اوم ے2 م ارو لس و 


وآلأرض مددنلها وألْمَينا فيا روامى انتا پان مرح رچ 


و ر کر و 2 z2‏ م 


تبصرة وذ ری لکل عبل منیب (ي) 


قوله تعالى ( ماما من فروج ) صريح فى عدم ذلك ؛ والإخبار عن عدم الثىء لا يُكون إخباراً عن 
عدم إمكانه فإن من قال : ما لفلان قال؟ لا يدل على فى [مکانه » ثم إنه تعالى بين خلاف وهم 
بقوله ( وإذا السماء فرجت )"وقال ( إذا السماء انفطرت ) وقال (فهى بومئذ واهية) في مقابلة قول 
( سیه شداداً ) وقال ( فإذا اتشقت السماء فكانت وردةكالدهان ) إلى غير ذلك وااسكل فى الرد 
عليهم صريح وما ذحكروه ف الدلالة ليس بظاهر اا دليليم 
المعقول فأضعف وأسخف من تمسكيم بالنقول . 

قوله تعالى : $ واللارض مددناها وألقينا فا 9 وأنبتنا فيها من كل زوج میج 4 

إشارة إلى دليل آخر ووجه دلالة الأرض هو أنهم قالوا : الإنستان إذا مات وفارقته القوة 
الغاذية والنامية لانعود إليه تلك القوة » فقول الأرض أشد جموداً وأ كثر خمودا والله تعالى 
1 فيها أنواع النبات وينموا ويزيد » فكذلك الإنسان تعود [ايه الحماة وذكر فى الأارض ثلاثة 

أموركا ذكر فى السماء ثلاثة أمور فى الأرض المد وإلقاء الرواسى والإنيات فما » وف السماء 
البناء والتزبين وسد الفروج » وكل واحدفى مقابلة واحد فالمدفى مقابلة البناء » لآن المد وضع والبناء 
رفع » والر وامى فى الأرض ثابتة والكوا كب ف ااسماء مكوزة مزينة ها والإنيات فى الأارض 
شقهاكا قال تعالى ( أنا صبينا الماء صباً , ثم شققنا الأرض شقا ) وهو على خلاف سد الفروج 
وإغدامها » وإذا علمت هذافنى الإنسا نأشياء فوضوعة ة وأا مفو عة وأشياءثابتة6الانفوالا'ذن 
وآكناء متحركةكالمقلة واللسان, وأشاء ء مسدودة الفروج توق ارأس, والا غشية المنسوجة أسجاً 
ضعيفاً كااصفاق » وأشياء لها فروج وشقوقكالمناخر والصماخ والفم وغيرها ؛ فالقادرعل.الا'ضداد 
E sss a LG‏ 
قد ذكرناه فى سورة لقان › والببيج الحسن . 
قوله تعالى  :‏ تبصرة وذكرى لكل عبد منيب » . 

. تعتمل أن يكون الاأمران عائدين إلى الا“ميبن المذكورين وها السماء والاأرض » 5 3 ٠‏ 
خلق السماء تبصرة وخلق الا.رض ذكرى , ويدل عليه أن المهاء زيفتها مستمرة غير مستجددة فى 
ش كل عام فبى کالشی۔ المرى على مرور الزمان » وأما الارضل فبىكلسنةتأخذ زخرفها فها فذكر السماء 
بصرة والاأرض تذكرة » ومحتمل أن يكو نكل واحد من الآمرين موجوداً فكل واحد من 
الآمرين» فالسهاء تبصرة والأرض كذلك ٍ 5 0 رة هو أف فيا آبات 


_ قوله تعالى : ونزلنا من السماء ماء مباركا . سورة ق . ۰ 10۷ 


رص وص و س ع سج سے وص دس 


ونزلتا من السماء ا مبلركا فأنبنتا هجتت وح الخصيد ي ال 


سج ووس سج 2 


باسقت ف ا ده 


مستمرة منصو به فى مقابلة البصارر وآيات متجددة مذكرة عند التناسى وقراه ( لكل عبد منيب ) 
أى راجع إلى النذ. کر والتذكر والنظ_ فى الدلائل . 
قوله تعالى : «ونزلنا من السماء ماء ماركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والاخل باسقات ». 
إشارة إلى دليل آخر وهو ما بين السماء والأرض » فيكون الاستدلال بالماء والآرض 
وما بينهماء وذلك إنزال [الماء من] ااسماء من فرق » 0 من نحت وفيه مسائل : 
» المسألة الأولى » هذا الاستدلال قد تقدم بقوله تعالى ( و أنبتنا فها من كل زوج ميج ) 
فا الفائدتمفى إعادته بقوله ( فأنبتنا به جنات وحب الحصيد ) ؟ نقول قوله (فأنيتنا) استدلال بنفس ` 
النبات أى الاتجار تنمو وتزيد » فكذلك بدن الانسان بعد المور ت ينمو ويزيد بأن يرجع الله 
تعالى إليه قوة النشدوء والغاميا يعيدها إلى الأ جار بواسطة ماء السماء ( وحب الحصيد:) فيه حذف 
تقديره وحب الزرع الحصيد وهو الحصود أى أنشأنا جنات يقطف ثمارها وأصوها باقية وزرعا 
حصد كل سنة ويزرع فى كل عام أو عامين » ويحتمل أن يقال التقدير وتنبت الحب الحصيد 
والآول هو الختار ».وقوه تعالى ( والنخل باسقات ) إشارة إلى الختلط من جذ.ين» لان الجنات 
تقطف مارها وتثمر من غير زراعة فىكل سنة » لكن النخل يؤر ولولا التأبير لم شمر » فهو 
جنس مختلط من الزرع والشجر ٠‏ فكا نه تعالى خلق مايقط ف كل سنة ويزرع وخاق مالا يزرع 
كل سنة و يقطف مع بقاء أصلها وخاق ال ركب من جذسين فى الأمار » لآن بعض القار فا كهة 
ولا قوت فيه وأ كثر الزرع قوت والمر فا كهة وقوت » والباسقات الطوال من الأخيل . 
وقؤله تعالى ( باسقات ) بؤكدكال القدرة والاختيار » وذلك من حيث إن الزرع إن قيل فيه 
نه سکن أن بقَظف منه مره لضعفه وضءف حجمه » فكذلك يحتاج إلى إعادته كل سنة والجنات 
لكبرها وقوتها نبق وتثمر سنة بعد سنة » فبقال أليس النخل الباسقات أڪثر . وأقرى من 
الكرم الضعيف » والنخل بحتاجةكل سنة إلى عمل عأمل والكرم غير محتاج » فالله تعالى هو الذى 
قدر ذلك لذلك لا للكبر والصغر والطول والقصر. 
قوله تعالى : لها طلع نضيد » أى منضود بعضها فوق بعض فى آک)ء اکا فى سنيله الزرع وهو 
يجيب » فان اللا ءار الطوال أثمارها بارزها متميزبعضها من بعض لكل واحد منها أصل عمخرج منة 
كالجوز والاوز وغيرهما والطلعكالسنبلة الواحدة يكون على أصل واحد : 
قوله تعالى : رزقا للعباد » وفيه وجه ان أحدهماً نمب على المصدر لان الإإبات رزق 


10۸ ` قوله تعالى : وأحيينا به بلدة ميتاً . سورة ق . 


٤جو‏ ےج سک وک 


واحيينا بهء بلدة ميتا 


فکا نه تعالى قال : أنبتناها نانا للعباد » والثانى نصب على كونه مفع ولا له كانه قال : أنبتناها لرزق 
العباد » وهنا مسائل : 
« المسألة الأولى » قال فى خلق السماء والأآرض ( تبصرة وذكرى ) وف القار قال ( رزقاً ) 
والغار أيضأ فما تتبصرة؛ وف ااسماء والأرض أيضاً منفعة غير التبصرة والنذكرة , فا المككة فى 
فى اختيار الاين ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) أن نقول الاستدلال وقع لوجود أمرين أحدهما 
الإعادة والثانى اليقاء بعد الإعادة فان الى صل الله عليه ول کان خیرم حشر وم بكرن بعده 
الثواب الدائم والعقاب الدائم ‏ وأنكروا ذلك » فأما الأول فالله القادر على خلق السموات 
والأرض قادر على خلق الخلق بعد الفناء » وأما الثانى فللآن البقاء ف الدنيا بالرزق والقادر على 
أن اج الآرزاق من النجم والشجر » قادر على أن يرزق العبد فال جنة ويق » فكا' نالآول رة 
ونذكرة بالخلق » والثافنذكرة بالبقاء بالرزق » ويدل علىهذا الُصل بينهما بقوله ( تبصرة وذكرى ) 
حيث ذكر ذلك بعد الآبتين , ثم بدأ بذحكر الماء وإنزاله وإنباته النبات (ثانها) أن «تفعة القار 
الظاهرة هى الرزق فذكرها ومنفعة السماء الظاهرة ليست أمرأ عائداً إلى انتفاع العباد لبعدها عن 
ذهنهم » حتى أنهم لو توهموا عدم الزرع والمّر لظنوا أن بملكوا » ولو توهمرا عدم السماء فوقهم 
لقالوا لايضرنا ذلك مع أن الام بالعسكس أولى » لآن السماء سبب الارزاق بتقدير الله » 
وفها غير ذلك من المنافم » والكار وإن لم تكن [ما]كان العيش »کا أنزل الله على قومالمز والساوى 
وعلى قوم المائدة من السماء فذكر الأظهر 0 فى هذا الموضع (ثاما) قوله ( ززقاً ) إشارة إلى 
کو نه معنا لكرن تكةيهم فى غاية القبح ailê‏ يلون إشارة[لا: كذيت] با نعم وهو أقبح ەا کون . 
« المسألة الثانية © قال ( تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ) sS‏ 
خلقها ( تبصرة ) لعباده الخلصين وقال (رزقاً للعباد) .طلقا لآن الرزق حصل لكل أحد , غير أن 
المنيب يأكل ذا كر أشا كرا للانعام » وغيره بأ کل کا تأكل الا “نعام فل خصص الرزق بقيد . 
ظ المسألة الثالثة © ذ كر فى هذه الآية أمور ثلاثة أيضاً وهى إنبات الجنات والحب والاخل 
5 ذكر فى السهاء والا “رض فى كل واحدة أهوراً ثلانة » وقد ثبت أن الا “مور الثلاثة ف الا تين 
المنقدمين متناسية > فول ھی كذلك فى هذه الا 3 ٩‏ قر ل قد ينا أن الا'مو ر الثسلاثة إشازة إلى 
الا“جناس الثلاثة » وهى الى ببق أصاما سنين » ولاتحتاج إلى عمل عامل والنى لايق أصاها وتحتاج 
كل نة إلى عمل عامل » وال فى تمع فا الا'مراث و 0 ثى. منالقار:والر 0 عنها أصلا 
كا أن أمو رالا رض منحصرة فى ثلاثة:ابتداء.وهوالمد » ووسط وهوالنبات بالجبالالر اسية , وثالئها 
هو غاية الككال وهو الاننات والتزيين بالزخارف . 0 
قوله تعالى : « وا لد ميا م عطفاً على ( أنه أنه )ونه ان 


فوله تعالى : كذلك الخروج . سورةق . 014 


دس سار روو و 
كلك اروج جين 


(الآول) إن قلنا إن الاستدلال بإنبات الزرع وإنزال الماء كان لإمكان البقاء بالرزق فقوله 
(وأحيينا به) إشارة إلى أنه دليل على الإعادةكا أنه دليل على البقاء » ويدل عليه قوله تعالى ( كذلك 
الخروج ) فإن قيل كيف يصح قولك استدلالا » وإنزال الماء كان لبيان البقاء مع أنه تعالى قال 
بعد ذلك ( وأحبينا به بلدة ميا ) . 

وقال ل كذلك الخروج » كرون الاستدلال على البقاء قبل الأستدلال على الإحياء 
والإحياء سابقعلى الإبقاء » فيذبغى أن يبين أولا أنه حى اموت » ثم يبين أنه يبقيهم » نقزل لما كان 
الاستدلال بالسموات والأرض عل الإعادة كافياً بعد ذكر دليل الإحياء ذكر دليل الإبقاء ء ثم 
عاد واستدرك فقال هذا الدليسل الدال على الابقاء دال على الاحياء » وهو غير محتاج إلينه لسبق 
دليلين قاطءين فيدأ ببيان البقاء وقال ( وأنبتنا به جنات ) ثم ثنى بإعادة ذكر الاحياء فقال ( وأحبينا 
به ) وإن قلنا إن الاستدلال بإنزال الماء وإنبات الزرع لا لبيان إمكان الحشر فقوله ( وأحيينابه ) 
یی أن يكرن مغايرا لقوله ( فأنبتنا به ) لاف ما لو فلن بالقول الأول لان الإحیاء » وإنكان 
غير الإنبات لکن الاستدلال لما كان به على أمرين متغايرين جاز العطف » تقول خرج للتجارة 
وخرج لازارة؛ ولايحوز أن يقال خرج للتجارة وذهب للتجارة إلا إذاكان الذهاب غيرالخروج 
فقول الإحياء غير إنبات الرزق لان إنزال الماء من السماء مخضر وجه الأرض ويخرج منها 
أواع من الازهار ولا يتغذى به ولا يقتات ؛ وإنما يكون به زينة وجه الأرض وهو أعم من 
الزدع والشجر لا'نه يوجد فى كل مكان والزرع والمر لا يوجدان فى كل مكان » فكذلك هذا 
الاحياء » فإن قيل فكان بی أن يقدم فى الذكر لا'ن اخضرار وجه الا رض يكون قبل حصول 
الزرع والمر ٠‏ ولا نه بو جد فی کل مکان مخلاف الزرع والعر » نول اكان إنبات الزرع والفر 
أكل نعمة قدمه فى الذكر . 

لر الثااف 6 ف قوله ( بلدة ميتة) نةول جاز إثيات التاء فى الميت وحذفما عند وصف اؤ نك 
بماء لان الميت ضخفيف للبت » والميت فيعل بمعنى فاعل فيجوز فيه إثيات التاء لا'ن النسوية فى 
الفىيل بمعى المفعول كةوله (إن رحمة الله قريبمن الحسنين) فإن قيل لم سوى بين المذكر والاونثك 
فى الفعيل بمعنى المفعول ؟ قلنا لآن الحاجة إلى المييز بين الفاعل والمفعول أشد من الحاجة إلى المييز 
المفعول المذكر والمفعول المؤنث نظراً إلى المعنى ونظراً إلى اللفظ » فأما المعنى فظاهر ء وأما اللةظ 
فلان الخالفة بين الفاعل والمفءول فى الوزن والحرف أشد من الخالفة بين المفءول والمفعول له > 
إذا عل هذا فقول فى الفعيل لم يتميز الفاعل عرف فإن فعيلا جاء بمعنى الفاعل كالنصير والبضير 
وبمعنى المفعول كال-كسير والآسير » ولاينميز حرف عند الخالفة إلا الا قوى فلايتميز عند الخالفة 


عن قونه تعالى : كذبت قبلهم قوم نوح . سورةق . 


2005 مار <> مور ير م كدوم - رم وراص لوست ير م و« 
يما و 


و و عدو ص 
ذبت قبلهم قوم نوج واصحاب ألرس وود 5 وعاد وفرعون ون 
و مه 25م د ت i‏ 
لوط 4 وَأصَحَدبٌ الیگ وقوم تبي 
الأدنى » والتحقيق فيه أن فعيلا وضع لمنى لفظى , والمفعول وضع لمعنى حقيق فكا'ن القائل قال 
استعملوا لفظ المفعول للممنى الفلانى » واستعملوا لفظ الفعيل مكان افظ المفعول فصان فعيل 
كا لوضوغ المفعول › والمفءولكالموضوع للممنى » ولماكان تذير الافظ تابعاً لتخي المع تغير 
المفمول لكونه بإزاء المعنى » ولم بتغيرالفعيل لكو نه بإزاء اللفظ فى أول الام » فان قيل فا الفرق 
بين هذا الموضع وبين قوله ( وآية هم اللأرض المتة أحييناها ) حيثا ثبت التاء هناك ؟ نقول 
الأرض أراد بها الوصف فقال ( الآرض اليتة ) لن معى الفاعلية ظاهر هناك والبلدة الأصل 
فما الحياةء لآن الائرض إذا صارت حية صارت آدلة › وأقام ما الناس وعمروها فصارت لدة 
فأسقط التاء لان معنى الفاعلية ثبت فما . والذى بمعنى الفاعل لايشبت فيه 'التاء » وتحقيق هذا قوله 
( بلدة طببة ) حيث أثنت التاء حيث ظهر بمنى الفاعل » ولم ثبت حيث لم يظهر وهنا حك عزيز . 
وقرله تعالى ( كذلك الخر وج ) أىكالإحيا. (.الخروج ) فإن قبل الإحياء يشبه به الإجراج 
لا الخروج فقول تقديره ( أحبينا به بلدة هيتأ ) فتشققت وخرجءنما النبات كذلك تشقق ويخرج 
منها الا'موات › وهذا .و كد قولناالرجع بمدنى الرجوع فى قوله (ذلكرجعبعيد) لابه تعالى بين لم 
ما استبعدوه فلو أستنعدوا الرجع الذى هو من المتعدى لناسب أن قول كذلك الإخراج, ونا 
قال ( كذلك الخروج ) فهم آم أنكروا الرجوع قال ( كذلك الخروج ) نقول فيه موهى اطيف 
على القول الآخرء وذلك لام استبعدوا الرجع الذى هو من المتمدى بممنى الإخراج والله تعالل 
أثيت ( الخروج ) وفهما مبالغة تنبيها علىبلاغة القرآن مع أنها مستغنية عن البيان . ووجهها هو أن 
الرجم والإخراجكالبب للرمجوع والخروج » والسبب إذا انتنى بات !ل بب جزماً » وإذا وجد قد 
يتخاف عنه اليب لمانع تقول كسرته فل يننكسر وإن كان جازآ والمسبب إذا وجد. فقد ؤجد 
سيه وإذا انتنى لاينتنى السبب لما تقدم » إذا ءل هذا فهم أنكروا وجود ااسيب ونفوه ويتتى 
المسبب عند انتفائه جزما فبالغوا وأنكروا الآ جميعاً »لان نى ااشيب نى المسبب , فأ ثبت 
الله الإ“مرين بالخروجكا نفوا الا”مرين جميعاً بنفى الإخراج . 25 
قوله تعالى : $ كذبت ةلهم قوم نوح وأحاب الرس ومود وفرعون و[خوان لوط وأصواب 
الابكة وقوم تع ». ê‏ ظ 
ذكر المكذبين تذكيرا هم عام ووبالهم وأنذرم بإهلا كبم واستئصالهم » وتفدیره ظاهر 
وفيه تسلية للرسول بل وتننه بأن حاله كال من تقدمه من الرسل » كذبوا وصبروا فأهلك الله 


قوله تعالى : كل كذب الرسل فحق وعيد . سورة ق . 5 


ول ر - رص 


ص 8ع ى ةمس ص روو و > 
کل كذْب آلرسل لحق وعيد و أفعيبنا حاتي الأول بل هم فى لبرس رن 
لق جديد 2 

7 اک 


مكذبيهم ونصرم (وأكتاب الرس) فيم وجوه من المفسسرين من قال ثم قوم شعيب ومنهم من قال 
م الذين جاءم من أقصى المديئة رجل يسعىومم قوم عيسى عليه السلام » ومنهم:من قال هم إصعاب 
الأخدود» والرس موضع نسبوا إليه أو فعل وهو حفر البثّر يقال رس إذا حفر بنرأ . وقد تقدم 
فى سورة الفرقان ذلك » وقال ههنا ( [خوان لوط ) وقال ( قوم نوح) لان لوطأكان مرسلا إلى 
طائفة من قوم [براهيم عل هاسلام معارف لوط ء ونوحكانمرسلا إلىخلقعظيم » وقال (فرعون) 
ول يقل قوم فرعون ؛ وقال (وقوم تبع) لان فرعونكان هو المغتر المستخف بقومهالمستبدبأمره» 
وتبع كان معتمدأ بقومه لعل الاعتبار لفرعون » ولم يقل إلى قرم فرعون . 
قوله تعالی  :‏ كل كذب الرسل فق وعيد » . 

تل وجهين ( ادها ) آن کل واحد كذب رسوله:فهم کذبرا الرسل واللام حبذ 
لتعريف العهد (وثانهما) وهو الأصح هو أن كل واحد كذب جميع الرسل واللام حيلئذ لتعريف 
الجنس وهو على وجهين ( أحدهما ) أن المكذب للرسول مكذب لكل رسول ( وثأنيهما) وهو 
الاصم أن المذكورينكانوا منكرين للرسالة والحشر بالكلية » وقوله ( لفق وعيد ) أى ماوعد الله 
من نصرة الرسل علهم وإهلا كيم . 

ثم قال تعالى (( أفعبينا بالحلق الأول بل ثم فى لبس من خلق جديد) . 

وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه است-دلال بدلائل الآنفس ء لا ذكرنا مرار؟ً أن الدلائل آفاقية 
ونفسية کا قال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الفاق وف أنفسهم ) ولما قرن الله تعالى دلائل الآفاق 
عطف بعضما على عض خرف الواو فقال ( والارض مددناها ) وفى غير ذلك ذكر الدليل 
النفسى » وعلى هذا فيه لطائف افظيه ومعنوية . 

أما ('الافظية ) فهى أنه تعالى فى الدلائل الآفافية عطف بمضها على بعض عرف الواو فقال 
( والآرض مددناها ) وقال ( وأنز لنا من السباء ماء ماركا ) ثم فى الدليل النفسى ذكر حرف 
الاستفهام والفا. بعدها إشارة إلى أن تلك الدلائل من جنس » وهذا من جنس » فلم يحمل هذا 
تبعاً لذلك › ومثل هذا مراعى فى أواخر يس » حيث قال تعالى ( أولم ير الإنسان أنا خلقناه ) ثم ل 
يعطف الدليل الآفاق ههنا ؟ تقول والله أعلم هبنا رجد منم الاستبعاد بول ( ذلك رجع بعید ) 
فاستد لبالا كبر وهوخلق السموات » ثم نزل كانه قال لاحاجة إلى ذلك الاستدلال بل فى أنفسهم 
دليل جواز ذلك ؛ وف سورة يس لم يذ كر اس بعاد م فبدا بان نى وارتق إلى الاعلى . ا 

الفخر الرازي - ج ۲۸ م ١١‏ 


۱۹۲ قوله تعالى ولقد خحلقنا الانسان . سورةق: 
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1 1 ل و ر 2 8" - 2ه 
ولقد خلقنا آلإنسلن ونعلم ماتوسوس به نفسه وتحن اقرب إليه من حل 


لورد ي 


( والوجه الثانى ) يحتمل أن يكون المراد بالحاق الأول هو خلق السموات › لآآنه هو الخلق 
الأول وكاأنه تعالى قال ( أفم ينظروا إلى اأسماء ) ثم قال ( أفعيينا ) بهذا الخاق ويدل على هذا قوله 
تعالى (أولم يروا أن الله الذى خاق السموات والارض ول يعى مخلتهن) ويؤيد هذا الوجه هو أن 
الله تعالى قال بعد هذه الآية ( ولةد خلقنا الإنسان ونل ما توسوس به نفسه ) فهو الاستدلال 
يخلق الإنسان وهو معطوف عرف الواو على ماتقدم من الخاق وهو بناء ااسماء ومذ الأآرض 
وتغزيل الماء وإنبات الجنات » وفى تعريف الخاق الأول وتنكير خاق جديد وجهان ( أحدها ) 
ما عليه الأمران لان الأول عرفه كل واحد وعل لنفسه > والخلق الجديد لم يهل لنفسه وم يعرفه 
كل أحد ولان الكلام عنہم وم لم يكونو اعالمين بالخاق الجديد ( والوجه الثانى) أن ذلك لبيان 
إنكارم للخلق الثانى من كل و جه » انهم قالوا أيكون لنا خلق ما على وجه الإنكار له بالكلية ؟ 
وقرله تعالى ( بل ثم فى لبس ) تقديره ماعيينا بل ثم فى شك من خاق جديد » يعنى لامانع من جبة 
الفاءل » فيكو ن من جانب المفعول وهو الخلق ديد لآنهم كانوا يقولون ذلك عمال وامتناع 
وقوع الحال بالفاعل لابوجب مزا فيه » ويقال للمشكوك فيه ملتبس کا يقال لليقين إنه ظاهر 
وواضح »ثم إن اللبس يسند إلى الم ركا فلذا : إنه يقال إن هذا أمرظاهر'» وهذا أمرملتيس وههنا 
أسند الآمر إلهم حيث قال (م فى لبس) وذلك لان الثىء يكون وراء حجاب والناظر إليه بصير 
فيختنى الا“مز من جانب الرائى فقال ههنا ( بل هم فى لبس ) ومن فى قوله ( من خلق جديد ) يفيد 
فائدة وهى ابتداء الغايةكا'ن اللبس كان حاصلا لم من ذلك . 
قوله تعالى : $ ولقد خلةنا الإنسان € فيه وجهان :. 

( أحدهما ) أن يكون ابتداء استدلال مخلق الإنسان » وهذا على قولنا ( أفعبينا بالخاق الاكول) 
معناه خلق السموات ( وثانهما ) أن يكون تتمبم بيان خاق الإذان ٠‏ وعلى هذا قوانا ( الخلق 
الا'ول) هو خاق الإنسان أول مرة » وحتمل أن يقال هو تفييه علي أمر یو جب عودثم عن مقاطي » 
وبيانه أنه تعالى لما قال ( ولقد خلقنا الإنسان ونه لم ما ترسوس به نفسه ) كان ذلك إشارة إلى 
أنه لايخ عليه خافية ويلم ذوات صدورم . 0 

وقوله « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد © . . 701 : 5 

بيان لڳال علمه » والوريد العرق الذى هو جرى الدم يحرى فيه ويصل إلى كل جزء م نأجزاء 
البدن والله أثرب من ذلك بعليه , لان العرق تحجبه أجزاء اللحم ويخق عنه 1 وعم الله تعالى ٠‏ 


قوله تعالى : إذ يتلقى المتلقيان . سورة ق . ۱۹۳ 


چ صصص 2 روص سام جر رو 
ما 


د يعلق ميان عن آلْيمِينٍ وحن لثمل تعد دل مالظ من قَولٍ إلا 


لايحجب عنه ثىء ‏ وحتمل أن يقال و( نحن أقرب إليه من حبل الوريد ) بتفرد قدرئنا فيه يحرى 
فيه امنا كا يحرى الدم فى عروقه . 
قوله تعالى : ظ إذ يتاق النلقران عن الهين وعن امال قعيد › ما يلفظ من قول إلا ديه 

رقيب عدد ¢ 5 

(إذ) ظرف والعامل فيه مافى قوله تعالى ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) وفيه إشارة إلى 
أن المكلف غير متروك سدى » وذلك لان الملك إذا أقام كتاياً على أمى اتكل عليهم » فإنكان له 
غفلة عنه فيكون فى ذلك الوقث يتككل عليبم » وإذاكان عند إقامة الكتاب لا يبسد عن ذلك 
الام ولا يغفل عنه فهو عند عدم ذلك أقرب إليه وأشد إقبالا عليه » فنقول : الله فى وقت أخذ 
الملكين منه فعله وقوله أقرب إليه من عرقه الخالط له » فعند ما يق عليهما شىء يكون حفظنا 
حاله أ كل وأتم » ويحتمل أن يقال التاق من الاستقبال يقال فلان يتاتى الركب وعلى هذا الوجه 
ففحكورن معناه وقت ما يتلقاه المتلقيان يكون عن عينه وعن ماله قعيد ‏ فالمتلقيان على هذا 
الوجه هما الملكان اللذان يأخذان روحه من ملك الموت أخدهمارأخذ أرواح الصالحين وينقلها إلى 
السرور والهبور إلى يوم النشور والآخر ,أخذ أرواح الطالهين وينقلبا إلى الويل والثبور إلى يوم 
الحشر من القبور » فقال تعالى وقت تلقيبما وو الما إنه من أى القبيلين يكون عند الرجل قعيدعن 
امین وقعيد عن الشمال » يعنى الملكان ينزلان وعنده.ملكان آخرانكاتبان لاعماله يسألانهما من 
أى القيلينكان » فإنكان من الصالحين يأخذ روحه ملك السرور ويرجع إلى الملك الآخرمسروراً 
حيث لم يكن مسروراً من يأغذها هو » وإنكان من الطالحين يأخذها مالك العذاب ويرجم إلى 
الآخر محزوناً حيث لم يكن من يأخذها هو › ويؤيذ ماذكرنا قوله تعالى ( سائق وشمبد ) فالشهيد 
هو القعيد والسائق هو التاق يتلق أخذ روحه من ملك الموت فيسوقه إلى منزله وقت الإعادة . 
وهذا أعرف الوجهين وأقرمما إلى الفهم ‏ وقول القائل جاست عن مين فلان فيه إنباء عن تنح 
ما عنه احتراءاً له واجتناباً منه » وفيه لطيفة وهى أن الله تعالى قال : ( ونحن أفرب إإايه من حبل 
الوريد) الخالط ل جزائه المداخل فى أعضائه والملك متنح عنه فيكو نعلناً به أكل من عل الكاتب 
لكن من أجلس عنده أحدا ليكتب أفعاله وأقواله ويكون الكاتب ناعضاً خبيراً والملك الذى 
أجلس الرقيب يكون جبارا عظها فنفسه أقرب إليه من الكاتب بكثير » والقعيد هو الجليسي 
أن قعد بمعنى جلس . 


ع قوله تعالى : وجاءت سكرة الموت بالحق . سورةق . 
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وحاءث سَكْرَة اموت بالق لك ما گنت منه تید ov‏ 


لع فى الصور ذلك يوم آلوعيد © 


اف ”¬ رم لل ق 20 


وَحَادت كل نفس معها سايق هيد نه 


قوله تعالى : ل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد » . 
أى شدته التى ذهب العةول وتذهل الفطن › وةوله ( بالحق ) يحتمل وجو هآ ( أحمدها) أن 

يكون المراد منه الموت فإنه حق »كان شدة الموت تحضر الوت والباء حينئذ للتعدية ٠‏ يقال جاء 
فلان بكذا أى أحضره » (وثانيها) أن يكون المراد من ادق ما أنى به من الدين لانه حق وهو يظهر 
عند شدة الموت وما من أحد إلا وهو فر :لك الحالة يظهر الإبمان لكنه لا يقبل إلا من سبق منه 
ذلك وآمن بالغيب » ومعنى الجى. به هو أنه يظهره ٠‏ 5 يقال الدين الذى بجاء به النى صل الله عليه 
وسل أى أظهره ؛ ولماكانت شدة الموت مظهرة له قيل فيه جا به والباء حبذ تمل أن کون 
المراد منها ملبسة يقال جثنك بأمل فسييم وقلب خاشع , وقوله ( ذلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى 
الموت ويحتمل أن يكون إشارة إلى الحق » وحاد عن الطر يق أى مال عنه » والخطاب قيل معالنى 
صلی الله عليه يه وسل وهو منكر وقيل مع الكافرين وهو أقرب . والاقوى أن a‏ 
عام مع السامع كانه يقول ( ذلك ما كنت منه تحيد ) أيها السامع . ظ ظ 

قوله تعالى : 9 ونفخ فى الصور ذلك يوم الوعيد #. 

عطف عل قوله ( وجاءت سكرة الموت ) والمراد منه إما النفخة الأولى ف E‏ 

عند مجىء سكرة الموت أو النفخة الثانية وهو أظهر لان قوله تعالى ( ذلك يوم الوعيد ) بالنذخة 
الثانية أليق ويكون قوله ( وجاءت سكرة الموت ) إشارة إلى الإماتة » وقوله ( ونفخ ف الصور ) 
إشارة إلى الإعادة والإحياء » وقوله تعالى ( ذلك ) ذكر الزمخشرى أنه إشارة إلى المصدر الذىمن 
قوله ( ونفخ ) أى وقت ذلك النفخ يوم الوعيد وهو ضعيف لان يوم لو كان منصوباً لكان 
ما ذكرنا ظاهر وأما رفع يوم فيفبد أن ذلك نفس اليوم » والمصدر لا يكون نفس الزمان وإنما 
يكون فى الزمان فالآولى أن يقال ذلك إشارة إلى الزمان المفهوم من قوله أ( ونفخ ) لان الفعلم 
يدل على المصدريدل على الزمان فكا'نه تعالى قال ذلك الزمان يوم الوعيد: والوعيد هو الذى أوعد 
به من الحشر والإيتاء وانجازاة . 
.. قوله تعالى  :‏ وجاءت كل نفس مھا سائق وشهيد »# قد بينا من قبل أن السائق هو الى 
لسو قه إلى الموقف ومنه إلىمقعده والشبيد هو الكاتب والسائق لادم للبر والفاجر أما الي فيساق 
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7 ساس جم دس © ا ?ورو لا ومع 


َد كنت فى َة من هنذا فكشفتا عنك غطا 5 


2 م صت 


وال قرینهر , هلدا مَالدَىَّ عتید چې لقا فى جهنم کل مار نید 5 


إلى الجنة وأما الفاجر فإلى النار ‏ وقال تعالى ( وسيق الذين كفروا» وسيق الذين اتقوا رمم ) . 

قوله تعالى : ل لقد كات فى غفلة من هذا ¢ إما على تقدير يقال له أو قيل له ( لقد كنت ) 
كا قال تعالى ( وقال لهم خزتتها ) وقال تعالى ( قيل ادخلوا أبوب جهنم ) والخطاب عام أما الكافر 
فعلوم الدخول فى ه 1 الحم وأما المؤمن فإنه بزداد علا ويظهر له ماکان عخفياً عذه ويرى عله 
يقرا رأى المعتبر ينا فيكون بالفسبة إلى تلك الا<وال وشدة الآهوال كالغافل وفيه الوجبان 
اللذان ذكر ناهما فى قوله تعالى ( ما كنت منه تحيد ) والغفلة ثىء من الغطاءكاللبس وأ ثر منه 
لان الشاك يلتبس الآمر عليه والغافل يكون الآمر بالكلية يحجوباً قلبه عنه وهو الغلف... 

قوله تعالى :ه فكشفنا عنك غطاءك ) أى أزلنا عنك غفلتك لإ فبصرك اليوم حديد ) 
وكان من قبل كليلا » وقرينك حديدأ » وكان فى الدنيا خليلا , وإليه الإشارة . 

قوله تعالمى :8 وقال قرينه هذا مالدى عتيد ) وف القربن وجهان أحدهما الشيطان الذى زين 
الكفر له والعصيان وهو الذى قال تعالى فيه ( وقيضنا لهم قرنا. ) وقال تعالى ( نقيض له شيطاناً 
فهو له قرين ) وقال تعالك.(فنس القرين) فالإشارة بهذا المسوق إلى المر تكب الفجور والفسوق »› 
والعتيد معناه امعد للناروجملة الآية معناها أن الثشيطان يقول هذا العاصى شىء هوعندى معد لجبنم 
أعددته بالإغواء والإضلال » والوجه الثانى ( قال قرينة ) أى القعيد الشهيد الذى سبق ذكره وهو 
الك وهف ذا إشارة إلى كتاب أعماله » وذلك لان الشطبان ف ذلك الوقت لا يكزن له هن 
المكانة أن يقول ذلك القول» ولان قوله ( هذا مألدى عتيد ) فيكون عتيد صفته » وثانيما أن 
تكون موصولة » فكون عتيد محتملا الشلاثة أوجه0© (أحدها) أن يكون خبراً بعد خير 
والخبر الا'ول ( مالدى ) معناه هذا الذى هو لدی وهو عتيد ( وثانها ) أن يكون عتيد هو البر 
لاغير » وما لدتى بقع كالوصف الميز للعتيد عن غير هك تقول هذا الذى عند زيد وهذا الذى 
یی عمرو فيكون الذى عندى والذى يحيئى لنيز المشار إلبده عن غيره ثم خير عنه يما بعده 
٤‏ يقال للسائق أ و الشبيد ل ألقيا فى جيم فيكون هو أمراً لواحد › زه وجنان أحذفا أنه 
شق تكرار الا الى أل ٠‏ وثانهما مادة مرب ذلك . 

وقوله كل كفار عبد ¢ الكفار يحتمل أن يكون من الكفران فيكون بممى كثير 


(۱) لمل الوجه الثالك : أن بكرن بدلا من امم الاشارة وما لدي در الخير , 


سورة البقرة ؛ الآية ۸۳ يفف 


الثالثة : لما قال تعالى : كل س E‏ 
المعلّن على شرطين لا تَر بأقلّهماء ومثله قولّه : تعالى : إن الي قال ريا آله 
تہ موا [فصلت: 0( "© وقولّه عليه السلام لسفيانٌ بن عبد الله التّقَفِيَ! وقد 
قال له: يارسول الله » قل لي في الإسلام قولاً لا أسألٌ عنه أحداً بعدّك. قال: قل آمنتُ 
بالله » ثم استقم». رواه مسلم. وقد مضى القولٌ في هذا المعنى» وما للعلماء فيه؛ 
عند قولو تعالى لآدمّ وحواء: ولا نتيا مو الشّحرَةَ كرتا ون اليك [البقرة: .]٠١‏ 

وقرأ نافع : «خطيئاته» بالجمع؛ الباقون بالإفراد*؟» والمعنى الكثرة» مثل قوله 
تعالى : الا ار 1 ]. 


A‏ ص 


قوله تعالى: ظوَإِدْ أخذنا ميشق بن سو لا سبدو إل الله وپاولش 
سانا وزى مرق ولت اکن وفولوا لا حا وَآقِقُوا الصسكزة 
واوا بكر ۾ تور إلا يبلا يَنحكُم راث تتشت ©» 


فيه عشرٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : ولد اذا تق بن إِسَرَِءِيلَ» تقدّم الكلامٌ في بيان هذه 
الألفاظ“. 


واخّلف في الميثاق هناء فقال مکی : هو الميثاقٌ الذي أَخِلٌ عليهم حين أخرجوا 
مِن صُلْبٍ آدمٌ كالذّرٌ. وقيل: هو ميثاق أَحذٌ عليهم وهم عقلاءٌ في حياتهم على ألسنةٍ 
أنبيائهم وهو قوله: لا سَْبُدُ سيدو إلا ١ن‏ كين 

وعبادة الله إثبات تؤحيدهء وتصديق رُسّلِه والعمل بما أنزل في كُتبه. 


)١(‏ في (ز): يتجزاء وفي (م): يتم. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي .٠١/١‏ 

(۳) الطائفي» أسلم مع الوفدء واستعمله عمر على صدقات الطائف» الإصابة .۲٠۸/٤‏ 

.)10515( رقم (۳۸)» وهو عند أحمد‎ )٤( 

(5) السبعة في القراءات ص177» والتيسير ص .۷٤‏ 

5 العلا الال Y/Y‏ 

(۷) المحرر الوجيز /١‏ ۱۷۲٠ء‏ وضمّف ابن عطية قول مك وقال: إنما هو ميثاق أخذ عليهم وهم عقلاء . 


دا قوله تعالى : مناع للخير معتد مريب . سورة ق . 


الكفران » ويحتمل أن يكون من الكفر » فيكون بمعنى شديد الكفر ٠‏ والتشديد فى لفظة فعال 
يدل على شدة فى المعنى » والعنيد فعيل بمعنى فاعل من عند عنوداً ومنه العناد , فإن كان الكفار من 
الكفران» فهو أنكر ذز عم الله مع كثرتها . ٠‏ 

قوله تعالى A‏ 

فيه ؤجهان ( أحدهما ) كثير المع للمال الواجب » وإنكان ا 
وححدانية الله مع قوتهما وظهورها » فكان شديد الكفر عنيداً حيث أنكر الام اللاح والحق 
الواضم » وكان كثير الكفران لوجود الكفران منه عند كل نعمة (عنيد) ينكرها مع كثرئها عن 
. الممتحق الطالب » والخير هو المال » فيكون كقوله تمالى ( وويل للمشركين الذين لاؤ تون 
الزكاة ) حيث بدأ بيان الشرك › وثنى بالامتناع من إيتاء الزكاة ‏ وعلى هذا ذفيه مناسبة شديدة إذا 
جعلنا الكفار من الكفران »كانه يقول : كفر أنه م الله تعالى » ولم يؤد منبا شبتا لشكر أنعمه 
(ثانيهما) شديد المنع من الإيمان فهر ( مناع للخير 0 الإيمان الذي هوخير بحض من أن يدخل 

فى فلوب العباد » وعلى هذا ففيه مناسبة شديدة إذا جعلنا الكقار من الكفر » كانه يقول : كفر 
اله » ولم يقتنع بکفره حتى منم الخير من الغير . 

قوله تعالى :و معتد ©.. 

فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون قوله ( معتد ) مرتباً على ( مناع ) بمعني مناع الزکاة ٠‏ فيكون 
معناه لم ,ؤد الواجب » وتعدى ذلك حى أخذ الحرام أيضأ بالربا والسرقه »ا كان عادة المشر كين 
(وثامهما) أن يك باون وله (معتد) مرتباً على (مناع) معنی منع الإيمان »6 نه قول : منع الإ يمان و 
يقنع به حتى تعداه » وأهان من آمن وآذاه » وأعان. من كفر وآ وأه . 

قوله تعال : مريب . 

فيه وجهان ( أحدها ) ذو ريب », وهذا على قولنا: الكفار كثير الكفران › والمنساع مانم 
الزكاة »كانه يقول : لا يعطى الركاة لآنه فى ريب من الآخرة» والثواب فيقول : لا.أقرب مالا 
من غير عوض ( وثانيهما ) ( مبب ) يوقع الغير فى الريب بإلقاء اأشهة » والإرابة جاءت بالمعنيين 
جميعاً » وفى الآية ترتيب آخر غير ماذكرناه » وهو أن يقال : هذا ببان أحوال الكفر بالنسبة 
إلى الله » و إلى رسول الله ء وإلى اليوم الآخر › فقوله ( كفار عنيد ) إشارة إلى حاله مع الله يكفر 
به ويعاند آياته » وقوله (مناع للخيرمءتد) إشارة إلى حاله مع رسول الله ء فيمنع الناس من اتباعه ‏ 
ومن الإنفاق على من عنده » ويتعدى بالإيذاء وكثرة المذاء > وقوله (ميب) إشارة إلى جاله ٠‏ 
بالنسبة إلى البوم الآخر يريب فيه ويرتاب » ولا يظن أن الساعة قائمة فإن قبل قوله تعالى ( ألقيا 


قوله تعالى : الذي جعل مع الله إهاً آخر . سورة ق . ۹V‏ 


lL 0‏ >22 ررر 
ای جعل مع لله ھا #ائحر فالقياه فى العذابٍ الشديد دی كَالَ 0 
مر ص OE‏ 1 ظ 
ما ا ية و 


فى جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير ) إلى غير ذلك يوجب أن يكون الإلقاء خاصاً بمن اجتمع فيه 
هذه الصفات بأسرها . والكفر كاف فى إيراث الإلقاء فى جهنم والآمر به » فقول قوله تعالى 

(كل كفار عنيد) ليس المراد منه الوصف الميز »كا يقال : أعط العال الزاهد » بل المراد الوصف 

المبين بكون الموصوف موصوفاً به إما على سبيل الماح » أو على سبيل الذم کا يقال : هذا حاتم 
السخى » فةوله (كلكفارعنيد ) يفيد أن الكفارعنيد ومناع » فالكفا ر كافر » لان آياتالوحدانية 
ظاهرة » ونم :الله تعالى على عبده وافرة » وعنيد ومناع للخير » لانه بمدح دينه. ويذم دين الاق فهو 

يملع » وهر بب لآنه شاك فى الحشر » فك ل كافر فهو موصوف ببذه الصفات . 

. قوله تعالى : «الذى جعل مع الله إل آخر فألقياه فى العذاب الشديد > . 

فيه ثلاثة أو جه ( أحدها ) أنه بدل من قوله (كل كفار عنيد ) ( ثانها ) أنه عطف على (كل 
کفار عنید ) ( ثالئها ) أن يكون عطفاً على قوله ( ألقيا فى جهنم ) كآنه قال ( ألقيا فى جهنم كل 
كفار عنيد ) أى والذى جعل مع الله إلا آخر فألقياه بعد ماألقيتموه فى جهنم فى عذاب شديد من 

عذاب جهنم . 

قوله تعالی : هل قال قرينه ربنا ما أطغيته 4 . | 
وهو جواب لكلام مقدر » كان الكافر حي يلق فى النار يقول : ربنا أطفانى شيطانى » 
فيقول الشيظان : ربا ما أطغيته » يدله عليه قوله تعالى بعد هذا ( قال لا تختصموا لدی ) لان 
الاختصام بستدعى كلاماً من الجانبين وحينئذ هذا »كا قال الله تعالى فى هذه السورة وفى ص ( قالوا 
٠‏ بل آتم لامرحباً بكم ) وقوله تعالى ( قالوا ربنا من قدم لنا هذا فرده ) إلى أن قال ( إن ذلك لحق 
تخاصم آهل النار ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال الزمخشرى : المراد بالقرين فى الآية المتقدمة هو الشيطان لا اللاك 
الذى هو شهيد وقعيد » واستدل عليه بهذا . وقال غيره » المراد املك لا الشيطان » وهذا يصلم 
دليلا لمن قال ذلك.» وبيانه هو أنه فى الأول لو كان المراد الشيطان » فيكون قوله ( هذا ما لدى 
عتيد ) معناه هذا الشخص عندى عتيد متعد للنار اعتدته بإغوانى » فان الزغشرى صرح فى تفسير 
تلك بهذه » وعلى هذا فيكون قوله ( ربنا ما أطغيته ) مناقضاً لقوله ( اعتدته ) ولاز خشری أن يقول 
( الجواب ) عنه من وجهين (أجدهما) أن يقول إن الشيطان يول (اعتدته ) بمعنى زينت له الأمر 
وما ألجأنه فيصح القولان من الشيطان ( وثانهما ) أن تكون الإشارة إلى حالين : فى المالة 


1۸ قوله تعالى : ولكن كان فيضملال . سورةق . 
E‏ د کان 8 2 a‏ ۰ 
ولتک ن كان فى ضلال بم ت 


الآولى إنما فعات به ذلك إظهاراً للانتقسام من بنى آدم » وتصحيحاً لما قال ( فبعزتك لأاغوينهم 
أجمعين ) ثم إذا رأى العذاب وأنه معه مشترك وله على الإغراء عذاب »كا قال تعالى (فالمق والحق 
أقول لمان جوم منك ومن تبعك ) فيقول ( ريا ما أطغيته ) و عن مقالته عند ظهور 
العذاب .. 

0 المسألة الثانية » قال ههنا ( قال E EEE‏ 
بالواو العاطفة , وذلك لان فى الآول الإشارة وقعت إلى معنيين جنمعين » وأ نكل نفس فى ذلك 
الوقت تجى. وممم ا سائق » ويقول الشهيد ذلك القول؛ وفى الثانى لم يوجد هناك معنيان >تمعان 

حى يذكر بالواو » والفاء فى قوله ( فألقياه فى العذاب ) لايناسب قوله تعالى ( قال قرينه ربنا 
م أطيته ) مناسبة مقةضية للعطف بالواو , 

« المسألة الثالثة € القائل هم: اوا وهال زوق ول قل رت , وق دن اراتم 

مع کون القائل واحداً ٠‏ قال رب » کا فى قوله (قال رب أرفى أنظر إليك) وقرل نويع ( رب 
53 وقوله تعالى ( قال رب الجن أحب إلى ) وقوله ( قالت رب ابن لى عن دك بيت :فى 
الجنة ) إلى غير ذلك ٠‏ وقوله تعالى (قال ر ب أنظرف إلى يوم ببعثون) اقول فى جميع تلك المو انع 
القائل طالب » ولا سن أن يقول ااطالب : يارب عمرفى واخصصى وأعطى كذا . و[ما بقول : 
أعطنا لآن كونه ربأ لايناسب تخصيص الطالبء وأما هذا المرضع فو 3 لوال العظمةٍ وعرض 
الحال دون الطاب فقال ( ربنا ما أطغيته ) . 0 

قوله تعالى : 8 ولكنكان فى ضلال بعيد » . 

يعى أن ذلك لم يكن باطغاله » و [عاكان ضالا متغلفلا فى الضلال فطغى . وقيه سال : ش 

2 المسألة الأولن € ما الوجه فى انصاف الضلال بالبعيد ؟ نةول الضال يكون أ كثر لالا 
عن الطريق ٠‏ فإذا تمادى فى الضلال وبق فيه مدة ببعد عن المقصد كثيرأ . وإذا عل الضلال 
قصر فى الطريق.من قريب فلا يبعد عن المقصد كثيراً > فةرله ( ضلال بغيد) وصف المصدر يما 
يوصف به الفاعل »ا يقال كلام صادق وعيشة راضية أى ضلال ذو يعد » والضلال إذا بعد 
مداه وامتد الضال فيه يصير بينا ويظهر الضلال » لان من حاد عن الطزيق وأبعد عنه تتخير عليه 
السمات والجهات ولا رى عين المقصد ويتبين له أنه ضل عن الطريق ‏ وربا يمع فى أودية 
ومفاوز ويظهر له أمارات الضلال بخلاف من حاد قليلا » فالضلال وصفه الله تہ الى بالوصةين 
فى كثير من المواضع فقال تارة فى ضلال مبين وأخرى قال ( فى ضلال: بعيد ) . 

« المسألة الثانية ‏ قوله تعالى (ولكن كان فى ضلال بعيد) إشارة إلى قوله ( [لا.عبادك منهم 


22 عدص م اما 


2 رج وبر ەد رود ر تراج بر روس وير 
قال لا ختصموأ أدى وقد قدمت إليم بألوعيد ي مایبدل القول 


الخاصين ) وقوله تعالى ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان ) أى لم يكونوا من العباد » ماهم أهل 
العناد » ولو كان لهم فى سبيلك قدم صدق لما کان لى عليهم من يد ؛ والله أعل : 

ل المسألة الثالثة 284 يف قال ما أطغيته مع أنه قال ( للاغو ينهم أجممين) ؟ قلنا الجواب عنه مز 
ثلاثة أوجه (وجهان) ند تقدماً فى الاء تذار عما قاله الزئةشمرى (وااثالث ) هو أن يكون اراد من 
قوله ( لأغريتهم ) أى لادم على الغوايةم أن الضال إذا قال له خص أنت على الجادة » فلا 
تنركباء يقال أنه يضله كذلك هبنا ء وقوله ( ما أطغيته ) أى ماکان ابتداء الاطغاء می 

قوله تعالى : © قال لاختصموا لدى » . 

قد ذكرنا أن هذا دايل على أن هناك كلاماً قبل قوله ( قال قرينه ربا ما أطذيته ) وهو قرل 
ا ماقي فى النار ربنا أطغانى وقوله ( لا تختصموا لدى ) يفيد مغرومه أن الاختصام كان يذغى أن 
يكون قبل الحضور والوقوف بين يدى . 

قوله تعالى : ل وقد قدمت إليكم بالوعيد » . 

تقربر اللنع رن الاختصام وبيان لعدم فائدته »كانه يقول قد قلت إنكم إذا اترعتم الشيطان 
تدخ لون النار وقد اتبعتموه › ذإن قيل ماح كم الباء فى قوله تعالى ما ومید) 6 قافا وجوه 
( أجدها ) نما مزيدة كا فى قوله تمالى تنبت بالدهن ٠‏ على قول ءن قال إنها هناك زائدة » وقوله 
( وكق بالله ) ( وثانيها ) معدية فقدمت يونى تقدمت ک) فى قوله تعالى ( 0 ن آمنوا لا 
تقدموا بين دی الله ) (ثلثها) فى الكلام إضار تقديره ؛ وقد قدمت إليك مةترناً بالوعيد ( ما يبدل 
الفول لدى ) فيكون المقدم هو قوله » ما يبدل القول لدى ‏ ( رابعما ) هى المصاحبة يقول القاال : 
اشتريت الفرس بلجامه وسرجه أى معه ف يكو نكا نه تعالى قال : قدەت 1 ما يحب مع الوعيد 
على ترک بالإنذار . 


قوله تعالى : « 0 القول لدی » تمل وجمين : 
( أحدهما ) أن يكون قوله ( لدی ) متعلقاً بالقول أى ( مايبدل القول لدی ) ( وثانهما ) أن 
يكرن ذلك متعلقاً بقوله ( ما أى لا يقع التبديل .عندى » وعلى الوجه الأول فى القول 
الذى لديه وجوه ( أحدها ) هو أنهم لما قالوا <تى يبدل ما قيل فى حةبم ( ألقيا ) بقول الله بعد 
اعتذارم لانلقاه فقال تعالى : ما يبدل هذ القول لدى » وكذلك قوله ( وقيل ادخاو أبواب 
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جهنم ) لا تبديل له ( ثانا ) هو قوله ( ولكن حق القول منى لاملآن جبنم ) أى لا تبديل هذا 
القول ( الما ) لا خلف فى [يعاد الله تعالى كا لا إخلاف فى ميعاد الله » وهذا يرد على المرجئة 
حيث قالوا «أورد فى القرآن من الوعيد » فهو تخويف لاعقق الله شيا منه ء وقالوا الكزيم 
إذا وعد أنجر ووفى» وإذا أوعد أخلف وعفا (رابعبا) لا يبدل القول السابق أن هذا شق » هذا 
سعيد » حين خاقت العباد ‏ قات هذا شق ويعمل عمل الأشقياء » وهذا تق ويعمل عمل الاتقياء, 
وذلك القول عن دى لاتبديل له بسعى ساع ولا سعادة إلا بتوفيق الله تعالى » وأمارعلى الوجه 
الثانى فى (ماببدل) وجوه أيضاً ( أحدها ) لايكذب لدی ولا يفترى بين يدى » فانى ال عابت 
من طفى ومن أطنی » ومن کان طاغياً ومن کان أطغى » فلا بفید کم قولكم أطفاق شرطانی › ولا 
قول اأشبطان ( ربنا ما أطفيته ) ( ثانها ) إشارة إلى معنى قوله تعالى ( فارجعوا وراء 1 فالمسوا 
ووأ )كانه تعالى قال لو أردتم أن لاأقول فألقياء فى العذاب الشديدكتتم يدنم هذا من قبل بتبديل 
الكفر بالإيمان قبل أن تقفوا بين يدى » وأما الآن فا يبدل اقول لدى؟ قلنا فى قوله تعالى (قال 
لانختصموا لدى ) المراد أن اختصامك_كان يحب أن يكر ن قبل هذا حيث قلت ( إن الشيطان لک 
عدو فاتخذوه عدوا ) ( ثالثها ) معناه لايبدل الكفر بالإيمان لدى ..فإن الإيمان .عند اليأس 
غير مقبول فة واكم ربنا وهنا لا يفيدكم فن تكلم بكلمة الكفر لايفيده قولة ( ربنا ما أشركنا ) 
وقوله ( ربا آمنا ) وقوله تعالى ( ما يبدل الةول ) إشارة إلى نف ال جال كانه الى بول مايبدل 
اليرم لدى القول ؛ لان ما نى با الال إذا دخلت على الفعل المضارع » يةول القائل اذا تفعل 
غدأ ؟ يقال ما أفسبل شيثاً أى فى الحال » و إذا قال القائل'ماذا يفعسل غد » يقال لا يفعل شيا أو 
ن يفعل شيئاً إذا أريد زيادة بيان النى » فإن قيل هل فيه بیان معنوي: ,فيد افتراق ما ولا فى 
المعنى ٠‏ نقول: نعم » وذلك لآن كلمة لا أدل على النفى لكونها «وضوعة للنقى وما فى معئله كالنهى 
خاصة لا يفيد الإثبات إلا بطر .ى الحذف أو الإضار وبامملة فبطريق الجا كا فى قوله (لا أنسم) 
واا ما فغير متححضة لانى لاما واردة لغيره ٠ن‏ المعانى حيث تسكون اسم والانى فى الحال لا يفيد 
انى المطاق لجراز أن ,كون مع الننى فى الال الإثيات فى الاستقبال ا بقال ما يفعل الآن شيا 
وسيفعل إن شاء الله ١‏ فاختص بمالم .تمحض نفياً حيث ل تسكن .تمحضة لانى لايقال إن لا 
انی فى الاسنقبال والإثيات فى الال فا كت فى استقبال بعالم يتمحض نفيا لآنا نقرل ليس 
كذلك إذ لا يحرذ أن يقال لايفعسل زيد ويفعل الآن ذم يحوز أن يقال لايفعل غدآً ويفعل 
_ الآن لكون قولك غدا يحل الزمان ميا فلم يكن قولك لا يفعسل للنفى فى الاستقبال.بل كان 
للنفى فى بعض أزءنة الاستةبال » وف مثالا قلنا مايفعصل وميفعل وما قلنا قعل غداً وإعد 
غد بل هنا نفينا فى الحال وأثبتنا فىالاستقبال من غير تمبيز زمان »ن أزمنة الاستقبال عن زمان : 
وهثاله فى المكس أن يقال لايفعل زيد وهو يفعل من غير تعيين وتميز ومعلوم أن ذلك غير جائز . 
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قوله تعالى : وما آنا بظلام لامبيد ‏ مناسب لما تقدم على الوجهين جميعاً ٠‏ أما إذا قلنا 
بأن المراد من قولة ( لدى ) أن قرله ( فألقياه ) وقول القائل فى قوله ( قيل ادخلوا أبواب جهنم ) 
لا تبديل له فظاهر , لآن الله تعالى بين أن قوله ( ألقيافى جهنم ) لا بكون إلا للكافر العنيد فلا 
يكون هو ظلاماً للعبيد . وأما إذا قلنا بأن المراد لا ( يبدل القول لدى ) بل كان الواجب التبديل 
قبل الوقوف بين يدى فكذلك لأنه أنذر من قبل » وما عذب إلا بعد أن أرسل الرسل وبين 
السبل » وفيه مباحث لفظية ومعنوية . ظ 
اما اللفظية فهى فى الباء من قوله ( ليس بظلام ) وف اللام من قوله ( للمبيد) أما الباء فنةرل 
البلاء تدخل ف«المفعول به حيث لا :کون تعلق الفعل به ظاهرآً ولا جوز إدخاها فيه حيث يكون 
فى غاية الظهور » و جوز الإدخال والنرك حيث لا يكون فى غاية الظهور ولا فى غاية الخفاء » فلا 
يقال ضربت بزيد اظهور تعلق الفعل بزيد » ولا يقال خرجت وذهبت زيداً بدل قوانا خرجت 
وذهبت بزيد فاه تعلق الفعل بزيد فيبما » ويقال شكرته وشكرت له للتوس.ط فكذلك خبرما لما 
كان مشباً بالمفدول » وليس فى كونه فلا غير ظاهر غاية الظهور » لان إلحاق ااضمائر الى تلحق 
بالافمال الماضية كالتاء والنون فى قولك لست ولستم ولستن واسنا يصححنونها فعلاكا فى رلك 
كنت وكناء لکن فى الاستقبال بین الفرق حيث نقول يكون وتگون و كن , ولا نقول ذلك فى 
ليس وما يشبه ها فصارتا كالفعل الذى لا يظبر تعلقه بالمفعول غاية الظهرر » +از أن يقال ليس 
زيد جاهلا ولیس زيد يجاهل »م يقال مسحته ومسحت به وغير ذلك ما يعدى بنفسه وبالباء» وم 
يحز أن يقال کان زيد يخارج وصار عمرو بدارج لان صار وكان فعل ظاهر غاية اللهور يذلاف 
ليس وما النافية » وهذا يويد قول من قال ( ماهذا بشر ) وهذا ظاهر . 
(البحث الثانى) لو قال قال كان ينبغى أن لا يجوز إخلاء خبر ما عن البا.ءم لاوز إدغال 
الباء فى خب ركان و جبرليس يجوز فيه الاأمران وتقرير هذا السؤال هو أن کان لما كان فعلاظاهراً 
جملناه منزلة ضرب حيث منعنا دخول الباء فى خيره ک) منعناه فى مفءوله » ولیس لما كان فعلا 
من وجه ذظراً إلى قولنا للست ولسنا ولتم ؛ ولم يكن فعلا ظاهراً نظرأ إلى صيغ الاسّةبال والأاس 
جعلناه متوسطأً وجوزنا [دال الباء فى خبره وترکه »كا قلنا فى مفعول شکر ته وشکرت له ؛ وما )| 
لم يكن فعلا بو جه كان يذبغى. أن يكون بمنزلة الفعل الذى لايتعدى إلى المفءول إلا بالارف وكان 
يذبثى أن لا يحىء خيره إلا مع الباء کا لا بحىء مفعول ذهب إلا مع الباء» و يتويد هذا آنا فرقنا بين 
ما وليس وكان » وجعلنا لكل واحدة مرتبة ليست لللاخرى ل+وزنا تأخير کان فى الانظ حف 
جوزنا أن يقول القائل زيد خارجأً كان وما جوزنا : زيد خارجاً لبس , لان کان فعل ظاهر ولیس 


فل فوله تعالى : وما أنا E i‏ . سورة ق . 
دونه فى الظهور › وما جوزنا تأخير ماعن أحد شطرى 7 أيضاً خلاف ليس ٠‏ حيث اجوز . 
أن يقول القائل : زيد ما بظلام ‏ إلا أن يعيد ما يرجع إلبه فيقول زيد ما هو بظلام فضار يما 
ترتيب مابوجه » وليس يؤخر عن أحد الشطرين ولايؤخر فى الكلام بالكلية » وكان بؤخر بالكلية 
ل ذكرنا من الظهور والخفاء » فسكذلك القول فى الاق الباءكان بفبغى أن لا يصح إخلاء خب ما 
عن الياء ؛ وف ليس , وز اللامان › وفىكان لا يحوز الإدخال » وه ا ر للعتمد عليه فى لغة 
ف كيم حيث قالوا إن ما بعد ما إذا جعل خبراً حب [دخال الباء عليه فان لم تدخل عليه بكرن ذلك 
معرباً على الابتداء أو على وجه آخر ولا يكون خبراً ؛ والجواب عن السؤال هو أن نقول الأكثر 
[دخال الباء فى خبر ما ولا سما فى القرآن قال الله تمال ( وما أنت ہادی العمى عن ضلاتهم » 
وما أنت بمسمع ؛ ومام مخارجين » وما أنا بظلام ) وأما الوجوب فلا لآن ما أشبه ليس فى المعنى 
فى الحقيقة وخالفها فى الموارض وهو وق التاء والذون » وأما فى المعنى فبما لنفى الال فالشبه 
مقتض لجواز الاخلاء والالفة مقنضية لوجوب الإدخال » لكن ذلك المقتضى أقرى لن زاجم 
إلى الام الحقبق » وهذا راجع إلى الاس الغارضى وما بالنفس أقوى ما بالعارض » وأما التقديم 
و التأخير فلا يلزم منه وجوب إدخال الباء » وآما الكلام ف اللام فقول اللام لتحقيق معي الإضافة 
يقال غلام زيد وغلام لزيد » وهذا فى الإضافات الحقيقية بإثبات التنوين فيه » وأما فى الإضافات 
اللفظية كةولنا ضارب زيد وقاتل عمرو ء فإن الإضافة فيه غير معنو ية فإذا:خرج ااضاربٍ عنكونه 
مضافاً بإثيات التنو بن فقد كان بحب أن يعاد الاصل وبنصب ماكان مضافاً إليه الفاعل بالمفعول به 
ولابؤنى باللام أنه حبنئذ لم تق الإضافة ف الافظ . ولم تسكن الإضافة فا مى غير أن اسم الفاعل 
منحط الدرجة عن الفعل فصار تعلقه بالمفعول أضءف من تعاق الفعل بالمفعول » وصار من باب 
الأفعال الضعيفة التعلق حيث بينا جواز تعديتها إلى المفعول عرف وغير حرف » فلذلك جاز أن 
يقال ضارب زيد أو ضارب لزید ءا جاز : م.حته ومسحت به وشکرته وشكرت له ؛ وذلك ذا 
تقدم المغعول ذا فى قوله تعالى ( إن كنتم للرؤيا تعبروق ) للضعف » وأفا المعنوية فباحث : 

الاو ل الظلام مبالغة فى الظام ويلزم من [ثباتة [ثيات أصل الل إذا قال الغائل هو كذاب 
يلرم أن يكو كاذب کثر كذبه .ولا لزم من نفيه هم ى أصل الكذب لجواز أن يقال فلان ليس 
بكذاب كثير الكذب لكنه يكذب احا ففى فوله تعالى ( وما أنا بظلام ( لاهم مله نفى امل 
اال والله ليس بظالم فا الوجه فيه ؟ نقول الجواب عنه من ثلاثة أوجه ( أحدها) أن الظلام بمعى 
الظالم كالعار بمعنى الناس وحينثذ يكون اللام فى قوله ( للعبيد ) لتحقيق النسبة لآن الفعال حينئذ 
معنى ذى ظل , وهذا وجه جيد مشتفاد من الإمام زين الدين أدام الله فوائده ( والثانى) ماذكره 
الزمخشرى وهوأن ذلك أمرتقديرىك” نه تعالى ,يول لوظلمت عبدى الضعيف الذى هومحل الرحمة 
لكان ذلك غابة الظل » وما أنا بذلك فيلزم من نفىكونه ظلاماً نفي كونه ظالماً » وحقق هذا الوجه 


قوله تعر : يوم نقول لجهنم هل امتلأت . سورةق . ۱۳ 
ےر را بر ریم م ووس 2 رو بر 2د 2 
يوم نقول جهنم هل أمتلات وتقول هل من ميد ي 
إظمار لفظ العبيد حيث يقول (ما أنا بظلام للعبيد) أى فى ذلك اليو م الذى امتللات جم مع سعتها 
حتى تصبح و تقول لم ببق لى طقة بهم » ولم بق فى موضم لهم فمل من مزيد استفهام استكثار » فذلك 
اليوم مع أتى ألق فا عدداً لا حمر له لا أ كون إسبب كثرة التعذيب كثير الظل وهذا مناسب » 
وذلك لأنه تعالى خصص النفى بالزمان حيث قال : ما آنا بظلام » يوم تقول : أى وما آنا بظلام فى 
جيم الآزمان أيضأ ء وخصص بالمبيدحيث قال (وما آنا بظلام للعبيد) ول يطلق » فكذ لك غ*صص 
الذفى بنع م نأنواع الظلم ولم يطلق » فلم يلزم هنه أن يكون ظا فى غير ذلك الوقت » وفى حق غير 
الء.يدو إن هص والفائدة فى التخصيص أن هأفرب إلىالتصديتق من التعميم (والثالث) هذايدل على 
أن التخصيص بالذكر لايدل على نفى ماعداه » لانه ن کونه ظلاماًولم ازم منه نفىكونه ظالاً » ونفى 
کو نه ظلاماً لأعبيد » ولم ازم منه نف ىكونه ظلاماً لغيرهم »کا قال فى-ق الآدى (ومنهم ظالم لنفسه) . 
لإ البحث الثانى ‏ قال ههنا ( وما أنا بظلام للعبيد ) من غير إضافة » وقال ( ما أنت بهادى 
العمى » وما أنت بمسمع من فى القبرر ) على وجه الإضافة » فا الفرق بينهما ؟ نقول الكلام قد 
مخرج أولا مخرج العموم » ثم مخصص لامر ما لا لغرض التخصيص » يول القائل : فلان يع 
ونع ويكون غرضه التعميم » فإن سأل سائل : يعطى من » ونع من ؟ بةول زيداً وعمراً » ويأنى 
بالغمص لالغرض التخصيص ء وقد خرج أولا مخرج الخصوص ٠‏ فيةول فلان يعطى زيداً ماله 
إذا علمت هذافةوله (وما آنا بظلام )كلام لواقتصر عليه لكان للعموم » فأنى بافظ العبيد لالكون 
عدم الظل مختصاً مجم » بل لكونهم أقرب إلى كونهم محل الظلم من نفسه تعالى » وأما النى صلى الله 
عليه وسل فكان فى نفسه هادياً » وإنما أراد نفى ذلك الخاص فقال ( وما أنت بهادى العمى ) وما 
قال : ما أنت بماد » وكذلك قوله تعالى ( أليس الله بكاف عبده ) . 
لإ البحث ااثالث » العبييد يحتمل أن يكون المراد منه الكفار »كا فى قوله تعالى ( يا حسرة 
على العباد ما اتهم من رسول ) يمى أعذبهم وما آنا بظلام لم ٠و‏ >تمل أن يكون المراد منه 
المؤمنين ووجهه هو أن الله تعالى يدول : لو أبدلت القول ورت الكافر » لكنت فى تكايف 
العباد ظا لعبادى امو منين » لآنى منعتهم من الشهوات لجل هذا اليوم » فإِن کان ينال من لم أت 
ا آنى المؤمن مايناله ا مؤمن » لكان إتيانه ما أنى به من الإبمان والعبادة غير مفيد فائدة » وهذا 
معنى قولة تعالى ( لايستوى أععاب النار وأكداب الجنة أداب الجنة مم الفائزون ) ومعنى قوله 
تعالى ( قل هل يستوى الذين يعلهون والذين لايعلدون ) وقولة تعالى ( لايستوى القاءدون من 
المؤمنين غير أولى الضرر) وعتمل أن يكون المراد العم . 
قوله تعالى : فو بوم نقول جهنم هل امتلآت وتقول هل من مزيد » , 
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العامل فى (بوم) ماذا ؟ فيه وجوه ( الأول ) ماأنا بظلام طلقا (والثاى) الوقت ء حيث قال 
ما أنا بوم كذا » ولم بقل : ما أنا بظلام فى.سائر الأزمان » وقد تقدم بيانه » فإن قيل فا فائدة 
التخصيص ؟ نقول النفى الخاص أقرب إلى التصصديق من النفى العام لان المدوهم ذلك ؛ فإن قاصر 
اانظر يول : يوم يدل الله عبده الضعيرف جهنم يكون ظالاً له, ولا.يقول : أنه يوم خلقه برزقه 
ويربيه يكون ظالاً » ويتوم أنه يظل عبده بإدخاله النار » ولا يتوم .أنه يظلل نفسه أو غير عبيسده 
ا مذ كورين. ؛ ورم أنه من يدخل خافاً كثيراً لا بحوزه حد» ولا يدركه عد ااذارء و ب کم فیا 
زماناً لانجاية له كثير الظل » فنفى «ابتوهم دون مالا يتوم » وقوله (هل امتللات) بان لتصدبق 
قوله تغالى ( لاان جهنم ) وقوله ( هل من مزيد ) فيه وجمان ( أحدهما ) أنه لبيسان استسكثارها 
الداخلين »کا أن من يضرب غيره ضرباً ٠بزحاً‏ , أويشتمه شنا قببحأ فاحشاً » ويقول المضروب: ٠‏ 
هل بق ثىء آخر !» ويدل عليه قوله تعالى ( لمان ) لان الامتلاء لابد من أن حصل » فلا بی 
فى جهنم موضع خال حتى تطلب المزيد ( والثانى ) هو أنما تطلب الزيادة » وحية.ذ لو قال قائل 
فكيف يفهم مع هذا معنى قوله تعالى ( لمان ) ؟ نقول ( الجواب) عنه من وجوه( أنحدها ) أن 
هذا الكلام رعا 0 قبل [دخال الكل » وفيه لطيفة . وهى أن جوم تنفيظ على الكفار فتطلهم 5 
ثم بدقى فما موضع لعصاة المؤه:ين » قتطلب جبنم امتلاءها لظنها بقاء أحد من الكفار خارجاً » 
فيدخل العاصى من ا تؤمنين » فيبرد إيمانه حرارتها » ويسكن إيقانه فيظها فنسكن » وعلى هذا حمل ٠‏ 
ماورد فى بعض الأخبار » أن جنم تطلب اازيادة حى يضع الجبار قدمه » وامؤمن جبار متسكير 
على ماسوی الله تعالى ذليلى متواضع لله ( الثانى) أن کون جبنم تطلب أولا سعة فى ناسا ثم 
مزيداً فى الداخلين اظها بقاء أحد من الكفار (الثالث) أن الملء له دزجات » فإن الكيل إذا مليء 
ن غير كبس صح أن يقال ب ملي وامتلا > فاذا كبس يسح غ یره ولا نای كونه بان أو لا » 
#مكذلك فى جيم ملأها الله ثم تطلب زيادة تضييقاً للمكان عام وزيادة فى التعذيب » وا ازيد جاز 
أن يكرن عى المفعول ا هل ىق أحد تزید به . ١‏ ۰ . 

قوله تعالى :ل وأزافت الجنة للمتقين غير بعيد . بمعنى قربا » أو بمنى قريب » والآول 
أظور وفيه مسائل : 1 ْ 
ج المسألة الأولى € ما وجه التقريب » مع أن الجنة مكان والآمكنة يقرب منها وهى لا تقرب ؟ 
تقول ( الجواب ) عنه هن وجوه (الآول) أن الجنة لا تزال ولا تنقل » ولا المؤمن يمر فى ذلك 
اليوم بالانتقال إليها مم بعدها. لكن الله تعالى يطوى المسافة النى بين المؤمن والجنة فهو التقريب . 
فإن قبل فعلى هذا ليس إزلاف الجنة من المؤمن بأولى من إزلاف المومن من الجنة, فا الفائدة فى 
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قوله : أزلفت الجنة ؟ نقول [ كراماً للدؤمن » كأ نه تعالى أراد بيان شرف الأؤمن الاق أنه من 
بمشى إليه ويدنى هنه ( الثانى ) قربت من الحصول فى الد ول ؛ لابمدنى القربالمكانى » يقال يظلب 
ون الملاك أراً خطيراً , والملك بميد عن ذلك »ثم إذا ری منه مخايل إتجساز حاجته » يقال قرب 
الك وما زلت أنهى إليه حالك حى قربته » فسددلك الجنةكانت بعيدة الحصول » لاا ما فا 
لا فيمة لهاء ولا قدرة للدكلف على تحصيلها لولا فضل الله تعالى ا قال صل الله عليه وسل « مامن 
أحد يدخل الجنة [لابفضل الله آعالى » فقيل ولا أدت يارسول الله فقال ولا أنا » وعلىهذا فقوله 
غير نصب على الحال » تقديره قربت من الحصول » ولم تسكن بعيدة فى المسافة حتى يقال كيف قر بت 
(الثالث) هو أن الله تعالى قادر على نقل الجنة من السماء إلى الآرض فيق رما للاؤمن . وأما إن قلنا 
أنها قربت » فعناه جعت محاسنها ءک) قال تعالى ( فما ما تشتهى الانفس ) . 

0 المسألة الثانية # على هذا الوجسه وعلى قولنا قربت تقريب حصول ودخول › فهو حتمل 
وجهين ( أحدهما ) أن يكون قوله تعالى (وأزلفت ) أى ف ذلك اليوم ولم يكن قبل ذلك › وأما فى 
جمع انحاسن فربما يزيد الله فما زينسة وقت الدخول؛ وأما فى الحصول فلن الدخول قبل ذلك 
كان مستبمداً إذلم يقدر الله دخول اأؤءنين الجنة فى الدنيا ووعد به فى الآخرة فقربت فى ذلك 
اليوم ( وثانيهما ) أن يكون معنى قوله تعالى ( وأزلفت الجنة ) أى أزافت فى الدنياء إما بمعنى جمع 
الحاسن فلّ سما مخلوقة وخلق فيها كل شىء » وإما بمعنى تقريب الحصول فلأنها تحصل بكلمة حسئة 
وأما على تفسير الإزلاف بالتقريب المكانى فلا يكون ذلك مولا إلاعلى ذلك الوقت أى أزلفت 
فى ذلك اليوم للمتقين . 

9 المسألة الثالثة ‏ إن حل على القرب المكانى » فا الفائدة فى الاختصاص بالمتقين مع أن 
المؤمن والكافر فى عرصة واحدة ؟ فنقول قد يكون فصان فى .كان واحد وهناك مكان آخر 
هو إلى أحدهما فى غاية القرب ؛ وعن الآخر فى غاية البعد , مثاله مقطوع الرجلين والسايم الشديد 
العدو إذا اجتمعا فى موضع وحضرتم4ا شىء لاتصل إليه اليد بالمد فذلك بعيد عن المقطوع وهو 


فى غاية القرب من العادى » أو تقول إذا اجتمع صان فى مكان وأحدهما أحيط به سد م 
حديد ووضع ب#زبه ثىء لا تناله بده بالمد والآخرلم عط به ذلك السد يصح أن يقال هو بعد عن 
المسدود وقريب من الحظوظ والجدود » وقوله تعالى ( غير بعيد ) يحتمل أن يكون نصباً على 
الظرف يقال اجلس غير بعيد منى أى مكاناً غير بعيد ؛ وعلى هذا فقوله غير بعيد بيد التأ كيد 
وذلك لان القريب قد يكون بعينداً بالنسبة إلى شىء » فان المكان الذى هو على مسيرة يوم تريب 
بالنسبة إلى البلاد النائية وبعيد بالنسبة إلى متنزهات المدينة » فاذا قال قائل أا أقرب المدجد 
الأقصى أو البلد الذى هو بأفصى المغرب أو المشرق ؟ يقال له المسجد الا قصى قريب » وإن قال 
أهماأقربهوأو الد ؟ يقال له هوبعيد . فقوله تعالى (وأزلفت الجنة .. . غير بعيد) أى قربت قربا 
حمق لا فسداً حمث لا قال فيا إنيا نعمدة عنه مقايسة أو مناسبة » ويحتمل أن يكون نصا عل 


۸ سورة البقرة : الآية ۸۳ 


الثانية : قوله تعالى : لا تَنْبُدُوةَ؟ قال سیبویه"": «لا تعبدون' مُتعلّقٌ لس(" 
والمعىة ولذ ذ استحلفناه ‏ : والله لا تعبدون... وأجازه المبرّدُ والكسائيٌ والفرًاء“. 

وقرأ 2 وابنُ مسعود: «لاتعبدوا» على النّهي» ولهذا وصل الكلام بالأمرء 
فقال: «وقوموا»ء و«قولوا»» و«أقيموا»ء و«آتوا». 

وقيل: هو في موضع الحالء أي: أخذنا ميثاقهم موحٌدين» أو: غير معاندين» 
قاله قُظْرّبٍ والمبرّدُ أيضاًء وهذا إِنّما يَنّجه على قراءة ابن كثير وحمزة والكسائيٌ 
«يعبدون» بالياء مِن من 

وقال الفرَّاءُ والرَجّاجُ وجماعة : المعنى : أَحَذّْنا ميثاقّهم بألا يعبدوا إلا الله » 
وات کا اللا لد و وا يُسفكوا الدماء» ثم حُذفت «أَنْ» والباء» فارتفحَ الفعل 
لزوالها2©0, كدرل تعالى: طأَمَيْرَ الله امرون [الزمر: 14]. قال المبرّدٌ: هذا 
خطأ؛ لأنَّ كل ما أضمر في العربية فهو يعمل عملّه مُظْهَراً» تقول: وبلدٍ قطعتُ» 
أي: ورُب بلد. 0 

قلت: الريك a ١‏ وجهانِ صحيحانء وعليهما أنشد سيبويه””©2: 
ألا أيُهذا الزاجري اضر الوَّعَى 2 وأنّْأشهدّالنّذاتٍ هل أنتّ مُخْلِدِي 

بالنصب والرفع» فالنصبٌ على إضمار «أن»ء والرفعٌ على حذفها. 

الثالثة: قوله تعالى: ولوين إحسائا»ه أي : وأمَرْناهم بالوالدين إحساناً. وقَرّن 


. 777/١ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 2٠١7/7 الكتاب‎ )١( 

(؟) في (م): بقسم. 

(7). في (م): استخلفناهم» بالخاء» وهو خطأ. 

.04/١ معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ٠٠۳ /١‏ ومعاني القرآن للزجاج /١‏ ۲٦١٠ء‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص/اء 
والكشاف »7597/١‏ والمحرر الوجيز .١797/١‏ 

(7) المحرر الوجيز 2117/١‏ وانظر السبعة لابن مجاهد ص177» والتيسير للداني ص .۷٤‏ 

(۷) معاني القرآن للفراء /١‏ 201 ومعاني القرآن للزجاج »177/١‏ والمحرر الوجيز .١۷١/١‏ 

(۸) في (م): لزوالهما. 

(9) في (م): ليس هذا بخطأ. 

)٠١(‏ الكتاب ۳/ 44ء والبيت:لطرفة بن العبد؛ وهو في ديوانه ص۲". 
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لدا ما توعد ون لکل واپ حَفِييظ ي 


و 


من خشى للحن ب غيب وجا بق منیپ © 


الخال تقديره 57 حال كرن ذلك غابة التقريب أو نقول على هذا | الو جه 0 5 نى أزافت 
آرت وهى غير بعيد » فحصلا لمعنيان جيعاًالإقراب والاقتراب أو يكن المرادالقرب والحصول 
لاللبکان فيحصل معنيان القرب المكانى بةوله غير بعيد وال حصول بةوله ( أزافت ) وقرله » ( غير 
بعد ) مع قوله ( أزلفت ) عل التأنيث تمل وجو ا (الاول) إذا قلنا إن غير نصب على المصدر 
تقديره مكاناً غير ( الثاف ) التذكير فه ک) فى قوله تعالى ( إن رحمة الله قريب ) إجراء الفميل ی 
فاعل يحرى فعيل بمعنى مفعول الثالث أن يقاله غير منصوب نصباً على المصدر على أنه صفة مصدر 
#ذوف تقديره. : أزافت الجنة إزلافاً غير بعيد ٤‏ ا قد رتنا فانا قد ذكرنا أن الجنة مكان ظ 
والمكان لايقرب وإتما يقرب منه » فال الإزلاف غير بعيد عن قديوئنا مإنا فطورى المسافة بينهما . 

ثم قال تعالى ف هذا ما توعدون ‏ قال الزمخشري هى جملة معترضة بين كلامين وذلك لأف 
قوله تعالى ( لكل أواب ) بدل عن المنةينكأنه تعالى قال ( أزلفت ال نة الابقين , لكل أواب ) 
کا فى قوله تعالى ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم ) غير أن ذلك بدل الاشتهال وهذا بدل الكل 
وقال ( هذا ) إشارة إلى الثواب أى هذا الثواب ماتوعدون أو إلى الإزل'ف.المدلول عليه بقوله : 
( أذافت ) أى هذا الإزلاف ما وعدتم به ». ويحتمل أن يقال هو كلام.مستقل وو چهه أنرذلك 
مول على المدنى لا مايوعد به يقال للموعود هذا لك وكا نه تعالى قال هذا ما قات إن لك , 

ثم قال تسالى ‏ اکل أواب حفرظ ) بدلا عن الضدير فى توعدون ٠‏ وکذلك إن قرىء 
بالياء يكون تقديره هذا لكل أواب بدلا عن الضمير › والآواب الرجاع؛ قبل هو الذى يرجع 
من الذنوب وبستغفر ..واط+فيظ الحانظ»للذى عفظ تو به من النقض . وحمل أن يقال الآواب . 
هو الرجاع إلى الله بفسكره » والحفرظ الذى: حفظ اله فى ذكره أئى:رجع إليه بالفكر فيرى كل 
شىء واقعاً به وموجداً منه ثم إذا اتنب إليه. جفظه بحيث لايةساه عند الرخاء,والنعماء. . والاواب 

والحفيظ كلاهما من باب 0 أى يكون كثير الآوب شديد الحفظ . وفيه وجوه أخر أدق ٠‏ 

وهو أن الآواب هو الذى رجع عن متاعة هواه فى الإقبال على ماسواه » والحفيظ هو الذى إذا 
آدرک اعرف قواه لايتركة فبكل ها تقواه ويكون هذا تفسيرا لتق , لان التق هر الذى 
انق الشرك والتعطيل ولم إشكره ولم يمثرف بغيره » والأواب هو الذى لالممترف بقيده ويرجع 
عن كل شى. غير الله تعالى » والهف.رظ هو النۍ لم يرجم عنه إلى ثىء ما عداه . 

قوله تعالى : فو من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منیب » وفيه من وجوه ( أحدها ) 
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وهو أغرما أنه منادى كلانه تعالى قال : يا من خشى الرحمن ادخاوها بسلام وحذف حرف النداء 
شائع ( وثانيها ) من بدل ع نكل فى قوله تعالى ( لكل أواب »من غير إعادة حرف الجر تقديره 
أزلفت الجنة لمن خشى الرحمن بالغيب » ( الما ) فى قوله تعالى ( أواب حفيظ ) موصوف معلوم 
غير مذکور كانه يقول اکل شخص أواب أو عبد أو غير ذلك » فقوله تعالى ( من خشى الرحمن 
بالغيب ) بدل عن ذلك الموصوف هذة وجوه ثلاثة ذكرها اازخشرى » وقال لاوز أن يكون 
بدلا عن أواب أو حفيظ لان أواب وحفيظ قدموصف به فرصوف معلوم غير مذكورم بيناه 
والبدل فى حكم المبدل منه › فتکون من موصوفاً بها ومن لايوصف بها لا يقال : الرجل من جاءق 
جالنى »كنا يقال الرجل الذى جاءنى جالسنى » هذا تمام كلام اازيخشرى » فإن قال قائل إذاكان 
من والذى يشتركان فى كونهما من الموصولات فلماذا لا يشتركان فى جواز الوصف .مما ؟ تقول 
الام معقول نبينه فى ماء ومنه يتدين الأآمر فيه فنقول : مااسم مم بقع على كل ثثىء ففهومه هو 
شىء لکن الثىء هو أعم الأشياء فإن الجوهر ثىء والعرض ثى.والواجبثى.والممكنثى, والاع 
قبل الاخص ف الفهم لآنك إذا رأيت من البعدشبح ا تقول أولاإنه شىء ثم إذا ظبر لك منه ما ختص 
بالناس تقول إنسان فإذا بان ذلك أنه ذكر قلت هو رجدل فإذا وجدته ذاقوة تقول شاع إلى 
غر ذلك ؛ فالأعم أعرف وهو قبل الاخص فالفبم فففبوم ماقبل كلثىء فلا يحوز أن يكون صفة 
لآن الصفة بعد الو صوف هذا من حيث المعقول » وأما من حيث الن<و فلن الحقائق لا بر صف 
ما ء فلا يقال جسم رجل جاءى کا يقال جسم ناطق جاءنى لان الوصف يقوم بالمورصوف 
والحقيقة تقوم بنفسها لابغيرها وكل مايقع وصفاً للغير يكون معناه شیء له كذا ؛ فةولنا عالم معناه 
ثى. له عل أو عالمية فیدخل فى مفهوم الوصف ثىء مع أمى آخر وهو له كذا لکن ما جرد ثى. 
فلا يوجد فيه مايتم به الوصف وهو الأآمر الآخر الذى معناه ذو كذا فلم جز أن يكون صفة وإذا 
با نالقول فن فى العقلاء كا فى غيرمم وفهم فن معناه إنسان أومللك أو غيرهما من الحقائق العاقلة » 
والحقائق لا تقع صفات ٠‏ وأما الذى يقع على الحقائق والاوصاف ويدخل فى مقهومه تعريف 
أكثر ما يدخل فى جاز الوصف ما دون هن . 
وف الآية لطائف معنوية ( الأول ) الخشية والغوف معناهما واحد عند أهل اللغة » لمكن 
بينهما فرق وهو أن الحشية مز عظمة الخثى » وذلك لان تركيب حروف خ ش ی فى تقالييها 
يازمه معنى الحيبة يةال شيخ لاسيد والرجل الكبير السن وهما جميعاً مبيبان » والخوف خشية من 
ضعف الخاثى وذلك لان تركيب خو ف فى تقاليما يدل على الضعف ندل عليه الخيفة والخفية 
ولولااقرب معناهمالما ورد فى القرآن ( تضرعاًو خفية) و(تضرعاً و خيفة) والخى فيه ضع ف كا خائف 
إذا علمت هذا تبين لك اللطيفة وهى أن الله تعالى فى كثير من المواضع ذكر لفظ الاشية حيث 
كان الخوف من عظمة الخشى قال تعالى ( [نما يخثى الله من عباده العلماء ) وقال ( لو أنزانا هذا 
الفخر الرازي ج ۲۸ م ١١‏ 
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القرآن على جبل ارأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) فإن ال بل لوس فيه ضعف يكون كوف 
من صعضه و إعا ألله عظبم بخشاه کل قوی ( وم من خشية رهم مشفةون) مع أن اللائ أقوياء 
وقال تعالى ( وتخثى الناس والله أحق أن تخشاه ) أى تخافهم إعظاماً هم إذ لا ضعفه فيك بالنسبة 
إلهم وقال تعالى ( لانخف ولا تعزن ) أى لا تخف ضعفاً فإنهم لاعظمة لم وقال (يخافون يوماً) 

حيث كان عظمة اليوم بالنسبة إلى عظمة الله ضعيفة وقال ( لاتخافوا ولا تحزنوا ) أى ببب 
مكروه يلحقسك من الآخرة فإن المكروهات كلها مدفوعة عنك » وقال قعالى ( خائفاً يغرقب ) 
وقال ( إنى أخاف أن إقتلون ) لوحدته وضعفه وقال هرون ( إنى خشيت ) لعظمة مومى فى عين 
هرون لالضءف فيه وقال (نفشينا أن رهةهما طغيانً وكفراً) حيث لم يكن لضعف فيه ؛ وحاصل 
الكلام أنك إذا تأملث استعال الاشية وجدئها مستعملة لخوف بسبب عظمة الخثى ‏ وإذا نظرت 
إلى استعال لوف وجدته مستعملا لخشية من ضعف الخائف » وهذا فى الا كثر ور ما تخلف 
المدعى عنه لكن الكش ةكافية ( الثانية ) قال الله تعالى هنا ( خشى الرحمن ) مع أن وصف الرحمة 
غالباً يقابل الخشية [شارة إلى مدح التق حيث ل تمنعه الرحمة من الخوف ينبب المظمة » وقال 
تعالى ( لو أنزلنا هذا الفرآن على جبل لرأبته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) إشسارة إلى ذم 
الكافر حرث لم تحمله الآلوهية ااتى تنىء عنها لفظة الله وفها العظمة على شخوفه وقال ( إا يخثى 
الله فن عباده العلاء ) لآن [ما للحصر فكان فبه إشارة إلى أن الجاهل لاخشاه فذكر الله لببين 
أن عدم خشيته مع قيام المقتضى وعدم المائع وهو الرحمة » وقد ذكرنا ذلك فى سورة يس ونزيد 
ههنا شيا آخر ‏ وهو أن نقول لفظة الرحمن [شازة إلى مقتضى الخشية لا إلى المانع ؛ وذلك لآن 
الرحن معناه واهب الوجود بالخاق ؛والرحم واهب اليقاء بالرزق وهو فى الد نا رحمان حيثك 
أوجدنا بالرحمة ٭ء ورم حيثك أبق بالرزق › ولا يقال لغيره د لان البقاء بالرزق قد پظن أن 
مثل ذلك يأفى من يطعم المضطر ء فيقال فلان هو الذى أبق فلا » وهو فى الآخرة أيضاً رحمان 
حيث يوجدنا , ورحيم حيث يرزقناً ٠‏ وذكرنا ذلك فى تفسير الفاتحة حيث فلنا قال ( بم الله 
الرحمن الرحيم ) إشارة إلى كونه رحاناً فى الدنيا حيث خلقنا » رءدما فى الدنيا حيث رزقنا رحمة 
ثم قال مرة أخرى بعد قوله ( المد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ) أى هو رحن مرة أخرى فى 
الآخرة لقنا ثانباً » واستدللنا علية بقوله بعد ذلك ( مالك يوم الدين ) أى يخلقنا.ثانياً ؛ ورخيم 
برزقنا ويكون هو المالك فى ذلك اليوم » إذا علمت هذا فن يكون منه وجود الإنسان لا يكون 
خوفه خشية من,غيره» فإن القائل يقول لشيره أخاف منك أن تقطع رزق أو تبدل حياق» فإذا 
کان الله تعالى رحماناً منه الوجود ينبغى أن خشى » فإن من ببده الوجود بده العدم » وقال لا 
« خشية الله رأس كل حكمة » وذلك لان الحكيم إذا تفكر فى غير الله وجده عل التغير بوذ 
عليه العدم فىكل طرفة عين ؛ ور؟ا ,قدر الله عدمه قبل أن تمكن من الإضرار » لان غير الله إن 
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آدخلوها سلاد 


لم يقدر الله أن يضر لا يقدر على الضرر وإن قدر عليه بتقدير الله فسيزول الضرر بموت المعذب 
أو المعذب ٠‏ وأما الله تعالى فلا راد لما أراد ولا آخر لعذابه » وقال تعالى ( بالغيب ) أىكانت 
خشيتهم قبل ظهور الآمور حيث ترى رأى العين » وقوله تعالى ( وجاء بقلب منيب ) إشارة إلى 
صفة مدح أخرى » وذلك لان الخائى قد يورب ويترك القرب من الخثى ولا ينتفع » وإذا عل 
الخذشى أنه نحت حكه تعالى عل أنه لا ينفعه المرب » فنأق الذثى وهو [غير] خاش فقال(وجاء)وم 
يذهب کا يذهب الأبق » وقوله تعالى ( بقاب منيب ) الباء فية يحتمل وجوهاً ذكرناها فى قوله تعالى 
( وجاءت سكرة الموت بالحق )( أحدها ) النعدية أى أحضر فلا سلجا »)ا يقال ذهب به إذا أذهه 
( ثانها ) المصاجبة يقال اشنرى فلان الفرس بسرجه أى مع سرجه وجاء فلان بأهله أى مع أهله 
(ثالتها) وهو عرفا الباء لابب يقال ما أخذ فلان إلا بقول فلان وجاء بالرجاء له فكأ نه تعالقال 
جاء وما جاء إلا بسبب إنابة فى قلبه عل أنه لا مرجع إلا إلى الله لخاء بسبب قلبه انيب » والقاب 
امنيب كالقلب السليم فى قوله تعالى (إذ جاء ربه بقلب سليم ) أى سيم من الشرك » ومن 
سم من الشرك يترك غير الله ويرجع إلى الله فكان مني > ومن أناب إلى الله برى. من الشرك 
فكان سلما . 
قوله تعالى :$ ادخلوها بسلام ¢ . 

فالضمير عائد إلى الجنة الى في (وأزلفت الجنة) أى اا تكامل حستها وقر با وقیل لهم إنها مفزلكم 
بقوله ( هذا ما توعدون ) أذن لهم فى دخو هما وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € الخطاب مع من ؟ نقول إن قرى (مانوعدون) بالتاء فهو ظاهر إذلا يخ 
أن الخطاب مع الموعودين » وإن قرىء بالياء فالخطاب مع المنقين أى يقال للءتقين ادخلوها . 

المسألة الثانية € هذا يدل على أن ذلك يتوقف على الإذن › وفيه من الاننظار ما لا يايق 
بالإ كرام » نقول ليس كذلك » فإن من دعا مكرما إلى إستانه يفتح له الباب ويحلس فى موضعه » 
ولا .قف على الباب من يرحبه » ويةول إذا بلغت بستانى فادخله » ون لم يكن هناك أحد يكون 
قد أخل بإ كرامه مخلاف من يقف على بابه قوم يةولون : ادخل باسم الله » يدل على الإ كرام 
قرله تعالى ( ب لام )5 يقول المضيف : ادخل «صاحاً بالسلامة والسعادة والكرامة ؛ والباء 
للاصاحبة فى معنى الحال » أى سالمين مقرونين بالسلامة . أومعناه ادخلوها مسداً عليكم » ويل الله 
وعلائكته عليم > وعتمل عندى وجهأ آخر » وهو أن يكون ذلك إرشاداً للاؤهنين إلى مكارم 
الأخلاق فى ذلك اليو م کا أرشدوا إلها فى الدنيا » حيث قال تعالى ( لا تدخلوا بيو غيد بیوتک 
ی آستأنسوا وتسلموا على أهلبا) فكا نه تعالی قال : هذه دا رکم و«نزلكم » ولكن لاتتركوا حسن 
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ذلك يوم انلود © م اشا ٤ود‏ في ولدیتا مید ی 


عادتكم ولا تخلوا بمكارم أخلاقكم ؛ فادخلوها بسلام > وإصبحون ay‏ ؛ 5 
من فيه علميم » و يةولون السلام عليك » ويدل عليه قوله تعالى (إلا قبلا سلام أ سلاماً) أى يسلدون 
على من فيا › ويسم من فيياعليهم > وهذ الوجه إن كان منةولا فن ارات منقولا فهو 
مناسب معقول أيده دليل منقول . 

قوله تعالى : ه ذلك يوم الخلود » . | 

<تى لايدخل فى قلم م أن ذلك رعا ينقطع عم فتبق فى فلم حسرته » فإن قيال المؤمن قد 

م أنه إذا دخل الجنة خلد فما ء فا اافائدة فى التذكير ؟ (والجواب) عنه من وجهين (أحدهما) أن 
قوله (ذلك يوم الخاود) قول قاله الله فى الدنبا إعلاماً وإخباراً » وليس ذلك قولا يقوله عند قوله 
( ادخلوها ) فكأ نه تعالى أخبرنا فى يومنا أن ذلك اليوم (يوم الخلود) . ( انما ) اطمئنان القلب 
بالقول أ كثر » قال الزمخشرى فى قوله ( يوم الخلود ) [خمار تقديره : ذلك يوم تقدير الخاود , 
وحتمل أن يقال اليوم يذكر ‏ ويراد الزمان المطاق سواءكان يوماً.أو ليلاء نقول: يوم يولد 
لفلان ابن کون السرور العظيم » ولو ولد له بالليل لكان السرورحاصلاء فتريد به الزمان , فكا نه 
تعالى قال : ذلك زمان الإقامة الدامة . 

قوله تعالى : لے ما يشاءون فيا ولدينا مزيد ©. 

ون اتيب ل غاج امسن ء ولك 49 امال بدأ بیان کرام یت قل (وأؤئفت 
الجنة للمتقين ) ولم يقل : قرب المتقون من ال جنة بيانا للا كرام حيث جعلهم من تنقل إلنهم: ال جنان 

عا فيا من الحسان »ء ثم قال لحم هذا لك بقوله (هذا ما توعدون) ثم بين أنه أجر 0 
بقوله( لكل أواب حفيظ )و قوله ( من خشى الرحن ) فإن تصرف امالك الذى ملك شيا إعوض 
انان ر ا هلك ردم : عرض ؛ کان ارو فى الك بشني فرین ی 
الإ كرام بقوله ( ادخلوها )کا بينا أن ذلك [ كرام » لان من فتح بابه للناس ٠‏ ولم قف پبابه من 
يرحب الداخلين › لايكون قد أنى بالا كرام النام ثم قال ( ذلك يوم الود ) 'أى لا تخافوا 
ما لحقک من قبل ححيث أخرج أبو يكم منبا ا 

ثم لما بين أنهم ( فما خالدون ) قال لا تخافوا انقطاع أرزاقكم وبقاءكم فى حاجة “5 كنم 
فى الدنيا مر كان يعمر ينكس ويحتاج , بل لك الخلود, ولا ينفد ماتمتعون به فلكم اشا ون 
فى أى وقت تشاءون » ولل الته المنتهى > وعد الوصول إليه , والماول بين يديه ؛ فلا بىوصف 
مالديه » ولا يطلع أحد عليه ؛ وعظمة من عنده تدلك على فضيلة ماعنده » هذا هو ارب واا 
التفسير » ففيه مسأاتان E ٠‏ > 
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وکر اهلكا قبلهم من قرن هم أشد مهم بطشا فنقبوا فى اليلد 


« المسألة الأو لی € قال تعالى (ادخلوها بسلام) على سبیل الخاطبة » ثم قال (لم)ولم يقل لک 
ما الحكمة فيه ؟ (الجواب) عنه من وجوه (الآول) هوأنقوله تعالى (ادخلوها) مقدر فيه يقال هم 2 
أى يقال هم ( ادخلوها ) فلا يكون على هذا التفاتاً (الثانى) هر أنه من باب الالنفات والحكمة اجمع 
بين الطرفين »كانه تعالى يقول : أ كرءبم به فى حضورم » فى حضوره الحبور » وف غيبتهم الور 
والقصور ( والثالث ) هو أن يقال قوله تعالى ( لهم ) جاز أن يكو نكلاماً مع الملائكة » يول 
لايك : توكاوا بمخضدهتهم » واعلدوا أن هم ما يشاءون فا » فأحضروا بين أيدمم ما يشاءرون» 
وأما آنا فعندی مالا عخطر باهم ولا تقدرون أنتم عليه . 

ظ المسألة الثانية ‏ قد ذكرنا أن لفظ ( مزيد ) حتمل أن يكون معناه الزيادة » فيكون كا فى 
قوله تعالى ( الذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) وحتمل أن يكون بمعنى المفعول » أى عندنا ما نزيده 
على مايرجون وما يكون ما يشتهون . 

قوله تعالى :3 وکم أهلكنا فبلهم من قرن ثم أشد مم بطشاً € 

لما أنذرمم با بين أيدييم من اليوم العظيم والعذاب الالم » ندرم با يعجل لم من السذاب 
المهلك والإهلاك المدرك ؛ وبين لهم حال من تقدمهم » وقد تقدم تفسيره فى مواضع » والذى 
يختص بهذا الموضع أمور ( أحدها ) إذاكان ذلك لاجمع بين الإنذار بالعسذاب العاجل والعقاب 
الأجل » فلم توسطبما قوله تعالى ( وأزافت الجنة للمتقين ) إلى قوله ( ولدينا .زيد ) نقول ليكون 
ذلك دعاء بالخوف والطمع ؛ فذكر حال الكفور المعاند » وحال الشكور العابد فى الآخرة ترهيباً 
وترغيياً ثم قال تعالى : إن كنتم فى شك من العذاب الأ بدى الدائم » فا أنتم فى ريب من العذاب 
العاجل المبلك الى أملك أمثالك » فإن قيل : فلم لم يمع بين الترهيب والترغيب ف العاجلة » كما 
جع بينهما فى الآجلة » ولم يذكر حال من أسلم من قبل و انم عليه کا ذحكر حال من أشرك به 
فأهلكم , نقوللآن النعمة كانت قد وصلت للبم » وكانوا متقلبين فى النعر» فلم يذكرم به ء ولغ 
كانوا غافلين عن اللاك مأنذرم به وأما فى الآخرة » فكانوا غافلين عن الآمرين جبعياً » فآخبر م 
بهما . 

( الثانی ) : قوله تعالى و فنقبوا فى البلاد 4 . 

فى معناه وجوه ( أحدها ) هو ماقاله تال فى حق مود ( الذين جابوا الصخر بالواد ) من 
قوتهم خرقوا الطرق ونقبوها » وقطعوا الصخور وثقبوها ( ثاننها ) نقبواء أى ساروا فى الاسفار 
ولم يحدوا ملجأ ومبربا » وعلى هذا حتمل أن يكون المراد أهل مكة ‏ أى هم ساروا فى الأسفار » 
ورأوا مافها من الآثار ( الها ) ( قنقبوا فى البلاد ) أى صاروا نقباء فى الأأرض أراد ما أفادمم 
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هل من تيص بي إن فى دالت أذ ری لمن کان له, كلب أو الى السمع وهو 


بطشهم وقوتهم » يدل على هذا الفاء , لآنها تصير حيناذ مفيدة ترتب الام على مقتضاه » تقول 
- كان زيد أقوى من عمرو_فغلبه » وكان عمرو مس يضاً فغلبه زيد , كذلك هرنا قال تعالى ( م أشد منهم 
بطشاً ) فصاروا نقباء فى الأرض » وقرىء ( فنقبوا ) بالتشديد؛ وهو أإضاً يدل على ما ذكرنا فى 

الوجه الثالث » لان التنقيب البحث » وهو من نقب بعنى صار تقيباً . ٠‏ 

( الثالك ) : قوله تعالى ل هل من مخيص *» . 2 oe‏ 

عتمل وجرهاً ثلاثة ( الأول ) على قراءة رن قرأ بالتشديد تمل أن يقال هو فول ظ 
أى ثوا عن احرص ( هل من عحيص ) ( الثانى ) على القرءآت جميعاً استفوام بمعنى الإنكار أى لم 
يكن لم عيص ( الثالث ) هو کلام مستأنف كانه تعالى يقول لقوم د ولاق م أملكوا مع 
قوة إطشهم ( فهل من عرض ) لكم تعتمدون عليه ( وحص ) كالحيد غير أن ( الحيص ) معدل 
وههرب عن الشدة » يدلك عليه قوم وقعوا فى حيص بيص أى فى شدة وضيق » والحيد معدل 
وإن کان هم بالإختيار يقال حاد عن الطريق نظراً » ولا يقال حاص عن الآمر فظراً . ٠‏ 

قوله تعالى : «:إن فى ذلك لذكرى لمن کان له فلب » . 

الإشارة إلى الإهلاك ويحتمل أن يقال هو إشارة إلى ما قاله من [زلاف الجنة وملء جهنم 
وغيرهما » والذكرى اسم مصدر هو التذكر والتذكرة وهى فى نفسها مصدر ذكره يذكره ذكراً 
وذكرى وقوله (لمنكان له قلب ) قيل المراد قلب موصوف بالوعی » أى ( لمن كان له قلب ) واع. 
يقال لفلان مال أى كثير. فالتنكير يدل على معنى فى الال » والآولى أن يقال هو لبيان وضوح 
الام بعد الذكر وأن لاخفاء فيه لمن كان له قاب ما ولو کان غیر کامل »ا يقال أعطه شیا ولو کان 
درهما» ونقول الجنة لمن عمل خيراً ولو حسنة » فكا نه تعالى قال : إن فى ذلك إن SE‏ 
أن يقال ( له قلب ) وحينئذ فن لا يتذكر لاقلب له أصلا .كا ف قوله تعالى (دم بكم عبى ) حيث 
لم تكن آذانهم وألستهم وأعينهم مفيدة لما يطلب منها كذلك من لايتذكر كانه لا قلب له » ومنه. 
قوله تعالى (>الأذعام بل م أضل ) أى م کا ماد وقوله تعالى (كا هم خشب مسندة ) أى هم صور 
وليس لهم قلب للذكر, ولا لسان للشكر . ۰ 

قوله تعالى : ط أو أل السمع وهو شهيد » أى استمع وإلقاء السمع كناية فى الاستماع » لان 

من لايسمع فكاأنه حفظ ممه وأمك فإذا أرسله حصل الاستماع , فإن قبل على قول من قال 
التنكير فى القاب للنسكثير يظهر حسن ترتيب فى قوله ( أو أاق السمع ) وذلك لانه يصير كانه 


قوله تعالى : ولقد خلقنا السموات والآخر . سورةق . ۱A۳‏ 


رم رو روم GS‏ سرج وم عع صو ےط 7 42223 رص م و2 
ولقد خلقنا السمئوات والأرض وما بينهما فىستة ايام ما مسنا من قوب 
هه ر ل م ص 2 و 


ج 


تعالى يول إن فى ذلك لذ كرى لن کان ذا قلبه واع ذكى ؛ستخرج الامور بذكاته أو أل السمع 
ويستمع من المنذر فيتذكر, وأما على قولك المراد من صح أن يقال ( له قلب ) ولو کان غير واع 
لايظور هذا الحسن » نول على ماذكرنا ر عا يكون الثرتيب أحسن وذلك لآن التقدير يصي رك نه 
تعالى قال : فيه ذکر ی لکل هنكان له قاب ذى إستمع ويتعلم . ومن تقول الفر تيب من الآدنى إلى 
الاعلى كا نه يقول : فبه ذكرى لكل واحد کف كان له قلب لظمور الام » فإنكان لاعصل الكل 
أحد فلين يستمع حاصل ويؤيد ماذكرنا قوله تءالى.( أو لق المع ) حيث لم يقل أو استمع لان 
الاستماع بنىء عن طلب زائد » وأما إلقاء السمع فعناه أن الذكرى حاصلة لمن لا عك سمعه بل 
يله إرسالاء وإن م يقصد اأسماع كالسامع فى الدوت المائل . فإنه عصل عند مجرد فت الآذن 
وإن لم يقصد اأسماع والصوت الى لايسمع إلا باستماع: وتطلب » فنقول الذكرى حاصلة ان كان 
له قلب كيف كان قلبه لظرورها فإن لم تحصل فلن له أذن غير مسدودة كيف كان حاله سواہ استمع 
باجتهاد أو : تود فىسماعه , فان قبل فةوله تعالى (وهو شېید) لاحال وهو يدل على أن إلقاء السح 
بمجرده غير كاف » نقول هذا يصحم ماذكرناه لانا قلنا بأن الذكرى حاصلة لمن له قلب ماء فان ل 
تحصل له فتحضصل له إذا أ السمع وهو حاضر بباله من القلب » وأما على الأول فعناه من ليس 
له قلب واع حصل له الذكر إذا ألق السمع وهو حاضر بقلبه فينكون عند الحضور بقليسه يكون 
له قلب واع » وقد فرض عدمه هذا إذا قانا بأن قوله ( وهو شید ) بممنى المال » وإذا لم نقل به 
فلا يرد ماذكر وهو حتمل غير ذلك انه هو أن بعال ذلك إشارة إلى القرآن وتقريره هو أزن 
الله تعالى لما قال فى أول الشورة (ق والقرآن امجيد ؛ بل يوا أن جاءثم منذر منهم) وذكر مايدفع 
تعجهم وبين كونه منذرا صادقاً وكون الحشر أا واقعاً ورغب وأرهب بالثواب والعذاب 
أجلا وعاجلا وأثم الكلام قال (إن فى ذلك) أى القرآن الذى سبق ذكره (لذكرى لمن كان له قلب) 
أو لمن يستمع , ثم قال ( وهو شید ) أى النذر الذى تمجبتم منه شهيدكا قال تعالى ( إنا أرسلناك 
شاهداً ) وقال تعالى ( لیکون الرسول عليكم هيدا ) . 

قوله تعالى : $ ولقد خلقنا السموات والارض ومابينهما فى ستة أيام وما مسنا من لذوب » 
أعاد الدليل مرة أخرى » وقد ذكر نا تفسير ذلك فى ( الم ) السجدة وقلنا إن الاجسام ثلاثة أجناس 
(أحدها) السموات › ثم حر كبا وخصصبا بأمور ومواضع و كذلك الأرض خلقها , ثم دحاها 
وكذاك مابينهما خلق أعيانها وأصنافها ( فى ستة أيام ) إشارة إلى ستة أطوار » والذى يدل عليه 


۸4 قوله تعالى : فاصبر على ما يقولون . سورة ق . 


و < ع ت ان و رن 2 2و 


صم رو و مدو وو َ9 ےو ردا 
فصر على ما يقولون وسبح محمد ربك قَبَلَ طلوع الشمس وقبل الغروب 


وبقرره هو أن المراد من الآيام لايمكن أن يكون هو المفموم فى وضع اللغة › لآن اليوم عبارة فى 
اللذة عن زمان مكث الشمس فوق اللأرض من الطلوع إلى الغروب ؛ وقبل خاق السموات لم يكن 
شس ولاقر لکن اليوم يطلق وراد به الوقت يقال دم يولد للاك ابن يكون سرور. عظيم واو 
موت فلان بكون حزن شديد » وإن اتفقت الولادة أوالموت ليلا ولا يتمين ذلك ويدخلف مراد 
العاقللانهأرادباليوم جردالحين والوقت » إذاعليت الال من إضافة اليوم إلى الأفعال فافهم ماعند 
إطلاق الوم فى قوله (ستة أيام) وقال بعض المفسرين ال مراد من الآية الرد على الود » حيث قالوا 
بدأ الله تعالى خاق العام يوم الأحد وفرغ منه فى ستة أيام آخرها يوم الجمعة واستراح يوم السبت 
واستلق علىعرشه فقال تعالى (وما مسنا من لغوب) رداً عليهم » والظاهر أنالمراد الردعلى المشرك 
والاستدلال عخلق السموات والارض وها بينهما وقوله تعالى ( وما مسنا من لغوب ) أى ما تعبنا. 
بالخاق الأول -تى لانقدر على الإعادة (ثانيا) والخلق الجديد كا قال تعالى (أفعيينا بالخاق الآول) 
وأما ماقاله الود ونقلوه من التوراة فهو إما تحزيف مم أو لم يعلموا تأويله » وذلك لان الاحد 
والإثنين أزمنة متميز بعضبا عن بعض » فلو كان خلق السموات ابتدىء يوم الاحد لكان الزمان 
متحققاً قبل الاجسام والزمان لا ينفك عن الأأجسام فيسكون قبل خاق الاجسام أجسام أخر فيلزم 
القول بقدم العام وهو مذهبالفلاسفة » ومن العجيب أن بين الفلاسفة وا ية غاية الخلاف » فان, 
الفاسنى لايثبت لله تعالى صفة أصلا ويقول :أن الله تعالى لايقبل صفة بل هو واحد مرن ”ميج 
الوجدوه » فعلءه وقدرته وحباته هو حقبقته وعينه وذاته » والمشيهى يثبث لله صفة الاجسام من 
الحركة والسكون والاستواء والجلوس والضعود والنزول فبينهما منافاة »ثم إن اليهود فى هذا 
الكلام جمعوا بين المسألتين فأخذوا بمذهب الفلا فة فى المسألة الى هىأخض المسائل بهموهى القدم 
حيث أثبتوا قبل خلق الأاجسام أناماً معدودة وأزمنة محدودة » وأخذوا بمذهب المشبية في المسألة. 
التىهى أخص | لسا لبهم وهی الاستواءعلى العر ش نأخطأوا[وضلووا]وأضلواف!ازمانوالمكانجيعاً . 

قوله تعالى : «|فاصبر على مابةولون »قال من تقدمذكرمم من المفسرين إن معناة اصير على 
مابقولونمن حديثالتعب بالاستلقاء » وعلى ماقلنا معناه (اصبر على مايةولون) إنهذا لثىء يجيب » 
( وسبح بحمد ربك ) وما ذكرناه أقرب لآنه مذكورء وذ كر اليهود وكلاهبم ل مجر . E‏ 

وقوله إوسبح محمد ربك » يحتمل وجوها (أحدها) أن يكون التهأمالنی‌صل اللعليهو سل 
بالضلاة , فيكون كقوله تعال. ( وآ الصلاة طرق النهار وزلفاً من الآيل ) ٠‏ 000 

قوله تعالى : ظ قبل طلوع الشمش وقبل الغروب € إشارة إلى طرف الار . 


قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورةق . ه14 


مرم س حبر اوم م 


ص 2وت غو 


وقوله 5 ومن الال فسبحه ‏ إشارة إلى زا من الليل » ووجه هذا هو أن النى صلى الله 
عليه وسل له شغلان أحدهما عبادة الله » وثانهما هداية الخلق فاذا هدام ولم مهتدواء قيل له أقبل 
على شغلاك الأخر وهو عبادة لق ( ثاننها ) سبح محمد ريك , أى نزهه عما يةولون ولا تسأم 
من امتذاعهم بل ذ رم إعظمة الله تعالى ونزهه عن الشرك والعجز عن الممسكن الذى هو الحشر 
قبل الطلوع وقبل الغروب » فانهما وقت اجتماعهم ( ومن الميل فسبحه ) أى أوائل اليل فانه 
أيضاً وقت اجنماع العرب » ووجه هذا أنه لاينبغى أن تسأم من تسكذ بيهم فان الرسل من قبلك 
أوذوا وكذبوا وصبروا على ما كذبوا وأوذواء وعل هذا . 

فلقوله تعالى ‏ وأدبار السجود » فائدة جليلة وهى الإشابة إلى ما ذكرنا أن شل الرسول 
ران العبادة والمداية فقوله ( وأدبار السجود ) أى عقب ما يجدت وعبدت نزه ربك بالبرهان 
عند اجتماع الةوم ليحصل لك العبادة بالسجود والهداية أدبار السجود ( ثالثها) أن يكون اراد 
قل سبحان الله » وذلك لان ألفاظاً معدودة جاءت بمعنى التلفظ بكلامهم » فةولنا كبر يطاق ويراد 
به قول القائل الله أ كبر ٠‏ وسلم براد به قولهالسلام عليكم » وحمدليقال لمن قال اده » ويقال هلل 
لمن قال لا لله إلا الله » وسبح لمن قال سبحان الله » ووجه هذا أن هذه أمور تشكرر من الإنسان 
فى الكلام والحاجة ندعو إلى الإخبار عنهاء فلو قال القائل قلان قال لاإله إلا الله أو قال الله أ كبر 
طول الكلام .. فست الحاجة إلى استعيال لفظة واحدة مفيدة لذلك لعدم تنكرر ما فى الأول » وأما 
مناسبة هذا الوجه للكلام الذى هو فيه» فهى أن تنكذييهم الرسول وتعجبهم من قوله أو استهزاءهم 
كان بوجب فى العادة أن إشتغل النى صل اله عليه وسل بلعم وسيم والدعاء عليهم فقال ( فاصير 
عل مايقولون) واجعل كلامك بدل الدغاء عليهم التسبيح لله واد له (ولاتكن كصاحب الحوت) 
أو كنوح عليه السلام حيث قال ( رب لاتذر على الأرض من الكافرين دياراً ) بل ادع إلى ربك 
فاذا ضجرت عن ذلك إسبب إصرارمم فاشتغل بذكر ربك فى نفسك » وفيه مباحث : 

(البحث الآول) استعمل الله التسبيح تارة مع اللام فى قوله تعالى (يسبح لله » ويسنبحون له) 
وأخرى مع الباء فى قوله تعالى ( فسبح باسم ربك المظم ؛ وسبح بحمد ربك) وثالثة من غير حرف 
فى قوله ( وسبحه ) وقوله ( وسبحوه بكرة ) وقوله ( سبح اسم ربك الآعلى ).فا الفرق بينها ؟ 
نقول أما الباء فهى الام وبالتقديم أولى في هذا الموضع كةوله تعالى ( وسبح محمد ربك ) فنقول 
أما على قولنا المراد من سبح قل سبحان الله » فالباء للمصاجبة أى مقترنا عمد الله » فيكون كانه 
تعالى قال قل سبحان الله واد لله > وعلى قولنا المراد التنزيه لذلك أى نزهه واقرنه حمده أى 
سبحه وأشكره جيث وفقك الله لتسبيحه فإن السعادة الأبدية لمن سبحه » وعلى هذا فيكرن المفمول 


سورة البقرة : الآية ۸ ۲۹ 


لله عر وجل في هذه الآية حم الوالدين بالتوحيد؛ لأنَّ النَفأءٌ الأولى من عند الله » 
والنّشَء الثانى ‏ وهو التربيةٌ ‏ مِن جه الوالدّين» ولهذا كَراثمائى الى ليها 
بشکره» فقال: وان اشڪر لي ولك [لقمان: .]١4‏ 

والإحسان إلى الوالدّين: معاشرتهما بالمعروف» والتواضعٌ لهماء وامتثال 
أمرهماء والدعاءٌ بالمغفرة بعد مماتهماء وصلةٌ أهل وُدّهماء على ما يأتي بيائه مفضّلاً 
في «الإسراء» ”'' إن شاء الله تعالى. ١‏ 

الرابعة : قوله تعالى : وذ الْقُرَىَ» عطف ذي القربى على الوالدَيْن. والقَربَى : 
بمعنى القّرابة» وهو مصدرٌء كالرجَعَى» والعٌقْبَى”''؛ أي: وأمرناهم بالإحسان إلى 
القّرابات بِصِلَةِ أرحايهم» وسيأتي بيان هذا في سورة القتال إن شاءً الله تعالى”". 

الخامسة: قوله تعالى: لبس اليتامى عطف أيضاًء وهو جمعٌ يتيم» مثل 
نَدامَى جمعٌ ندِيم. وَاليُنْم في بني آدم بِمَقْدِ الأب» وفي البهائم بِمّقّْدِ الأم“. وحكى 
الماوردي أنَّ اليتيم يقال في بني آدمَّ في قَقّدٍ الأة””. والأوَّلُ المعروف. 

وأصله الانفرادٌء يقال: صبيٌ يتيمٌ» أي: منفردٌ من أبيه. وبيثٌ يتيم: أي: ليس 
ْلَه ولا بَعْدّه شيءٌ من بيوت الشّعْر. ودره يتيمةٌ : نين لها نظ وف اصله الإبطاء» 
فسّمّىَ به اليتيمُ؛ لأنَّ البرّ ببطئ عنه. ويقال: يعم يَيثّم ينمأ مثل عَظم يَعْظم» ويم بينم 


ينما ويَثّماًء مثل سمِع يَسْمَع: ذگر الوجهين الفرّاء. وقد أيتمة الله ”. 


ويدل هذا على الرأفةٍ باليتيم» والحضٌ على كفالته وحِفْظٍ مالِه» على ما يأتي بيانه 

فى «النساء». 

)١(‏ عند تفسير الآية (۲۳) و(٤۲)‏ منها. 

(۲) المحرر الوجيز .١77/١‏ | 

() عند تفسير قوله تعالى : طمَهَل عَمَشْدَ إن كليم أن قي وا فى الأرض مما أيَاَك» [الآية: ۲۲]. 

.١7977/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) نقل المصنف كلام الماوردي بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 2177 والذي في النكت والعيون 
5 أن يتم الآدميين بموت الآباء دون الأمهات» ويتم البهائم بموت الأمهات دون الآباء. 

(7) ينظر معاني القرآن للفراء ۰۱٤۱/۱‏ وتهذيب اللغة .۳٤٠١-۳۳۹ /۱٤‏ 


س سدور 


(۷) عند تفسير قوله تعالى: واوا الي آمو ولا تَبَدَلا كييك هيبي [الآية: ۲]. 


. قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورة ق‎ ۱۸٩ 
0ه : سبح الله محمد ربك » أ أ دانسا وق سنه‎ 
ربك » وعلى قولنا صل › نول يحتمل أن يكون ذلك أمرا بقراءة الفاتحة فى الصلاة يقال : صلى‎ 
فلان بدورة كذا أو صلى بقل هو الله أحد فک نه يرل صل محمد الله أى مقروءاً فيا : : الول لله‎ 
رب الءالمين » وهو بعد الوجوه » وأما التعدية من غير حرف فنةول ا يتعدى‎ 
بنفسه لان معناه تبعيد من السوء» وأما اللام فحتمل وجهين ( أحدهما ) أن' يكون ف قو ل‎ 
القائل نصحته ونصحت له » وشكرته وشكرت له ( وثانهما ) أن يكون لبيان الأظهرأى يسبحون‎ 
٠ الله وتلوم لوجه الله خالصة . ش‎ 
اببحك اثان  قال پا ( سبيخ عمد ربك ) ثم قال تعالى ( ومن الليل فسبحه ) من غير‎ ( 
باء فا الفرق بين الموضعين ؟ نقول الام فى الموضعين واحبد على قولنا التقدير سبح الله مقترناً‎ 
عمد ربك » وذلك لان سبح الله كقول القائل فسبحه غير أن المفعول لم يذكر أولا لدلالة قول‎ 
محمد ربك عليه ( وثانياً ) لدلالة ما سبق عليه لم يذكر محمد ربك ء الجواب الثانى على قولنا:‎ 
سبح بمعنى صل يكون الأول أمراً بالصلاة » والثانى أمراً بالتغزيه » أى وصل بحمد ربك فى.‎ 
الوقت وباللبل نزهه عما لايليق » وحينئذ يكون هذا إشارة إلى العمل والذكر والفكر . فقوله‎ 
سبح ) إشارة إلى خير الاعمال وهو الصلاة > وقوله (تحمد ربك ) إشارة إلى الذكر » وقوله‎ ( 
(وەن الليل فسيحه) إشارة إلى الفكر حين هدو الاصوات » وصفاء الباطن أى هه عن كل ' سوء‎ 
) بفكرك؛ واعم أنه لايتصف إلا بصفات الكال ونعوت ال جلال » وقولة تعالى ( وأدباز السجود‎ 
قد تقدم بعض مايقال فى تفسيره » ووجه آخر هو أنه إشارة إلى الا بإدامة التسبيح › فقوله‎ 
» محمد ربك قبل طالوع الشمس وقبل الغروبٌ » ومن الليل فسبحه ) [ثنارة إلى أوقات الصلاة‎ ( 
وكوله ( وأدباز السجود ) يعنى بعد مافرغت من المنجودٍ وهو الصلاة فلا تترك تسبيح الله تبیه‎ 
. بل داوم أدبار السجود ليكون جميع أوقاتك ف التسبيح فيفيد فائدة قوله تعالى ( واذكر ربك إذا‎ 
سيت ) وقوله ( فإذا فرغت انس ارالك رغ وفرع و راان السجود) . ا‎ 
البحث اثالث ) الفا فى قوله تعالى ( فسبحه ) ما وجهها ؟ نقول هى تفيد تأ كيد الام‎ ١ 
بالتسيمم من الليلى ؛ وذلك لانه يتضمن الشرط كا نه يقول : وأما من اليل فسبجه 0 وذلك لان ا‎ 
الشرظ يفيد أن عند وجوده بحب وجود الجزاء » وكاانه تعالى يول النهار هل الاشتغال وكثرة‎ 
الشواغل »فما اليل فحل السكون والانقطاع فهو وقت التسبيح › أو تقول بالمک س اليل عل‎ 
٠٠“ , النوم والثبات والغفلة » فقال أما الليل فلا تجعله للغفلة بل اذكر فيه ربك ولزهه‎ 
البحث الرابع ) (من ) فى قوله ومن الليل يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون لابتذاء الغاية‎ ( 
این أول الليل فسبحه » وعلى هذا فل يذكر له غاية.لاختلاف ذلك بغلبة الوم وعدمها » يقال‎ 
آنا من الليل أنتظرك (ثانهما) أن يكون للتبعيض أى اصرف من الليل طا رق إل تسبح قال : :ن‎ 
. مالك ماع ومن الليل انتبه  أى بعضه‎ 


قوله تعال : واستمع يوم يناد المناد . سورةق . ۷ 
وم لس صوص اص وم 


وأستمع يوم يناد المناد من مكان قريب 0 


م 


لإ البحث الخامس ) قرله ( وأدبار السجود ) عطف على ماذا ؟ نقول عتمل أن يكون عطفاً 

على ماقبل الغروب 5 نه تعالى قال (وسبح مخمد ربك قبل طلوع الشمس وقبلالغروب ... وأدبار 
السجرد ) وذكر بينهما قوله ( ومن الليل فسبحه ) وعلى هذا ففيه ما ذكرنا من الفائدة وهى الام 
بالمداونة .كا نهقال : سبح قبل ظلوع الشمس » وإذا جاء وقت الفراغ منالسجود قبل الطلوع فسبح 
وسبح قبل الغروب » وبعد الفراغ من,السجود قبل الغروب سبحه فيكون ذلك إشارة إلى صرف 
الليل إلى التسييح » ويحتمل أن يكون عظفاً على (ومن الليلفبحه) وعلى هذا يكون عطفاً على الجار 
والجرور جميعاًء تقديره وبمض الليل ( فسبحه وأدبار السجرد) . 

قوله تعالى : 9 واستمع يوم ناد المناد من مكان قريب 4 

هذا إشارة إلى بيان غاية التسييح ظ يعنى اشتغل بتنزيه الله وانتظر المنادى كقوله تعالى ( واعيد . 
ربك حى يأتيك اليقين ) وفيه مسائل : ظ 
. « المسألة الأولى » ما الذى يستمعه ؟ قلنا عتمل وجوها ثلائة ( أحدها ) أن يترك مفعولة 
رأسآ ويكون المقصرد كن مستمعاً ولا نكن مثل هؤلاء المعرضين الغافلين » يقال هو رجل سميع 
مطيع ولا يراد مسموع بعينهما يقال فلان وكاس » وفلان يعطى ويمنع ( ثانيها ) استمع لما يوحى 
إليك ( ثالئها) استمع نداء المنادى . 
ف المسألة الثانية ) (يوم يناد المنادى) منصوب بأى فعل ؟ نقول هومبنى عل المألةالآولى؛ إن 
فلنا استمع لا مفعول له فعامله مايدل عليه.قوله تعالى ( يوم الخروج ):قديره :خر جون يوم ينادى 
المنادی » وإن قلنا .فعوله لما يوحى فتقديره (واستمع ) لما يوحى (بوم بنادى) ويحتمل ماذكرنا 
وجب آخر › وهو ما بوحى أى ما يوحى ( يوم ينادى المنادئ )اسمعه » فان قيل استمع عطف على 
فاسیں و سبح وهو فى الدنياء والاستماع يكون فى الدنياء وما يوحى (بوم ينادىالمذادى) لا يسع 
اف الدنيا » نقول ليس بلازم ذلك لجواز أن يقال صل وادخل الجنة أى صلف الدنيا وادخل الجنه 
فى المقى ؛ فكذلك هبناء ويحتمل أن يقال بأن استمع بمعنى إننظر فيحتمل المع فى الدنيا » وإن. 
قال استمع الصيحة وهو نداء المنادى : ياعظام انتشرى » وال ؤال الذى ذكره عل الجواب منه » 
وجواب آخر نقولة حينئذ وهوأن الله تعالى قال (ونفخ فى الصورفصعق من فى السهوات ومن فى 
الأرض إلا من شاء الله ) قلنا : إن من شاء الله م الذين هلوا وقوع الصيحة » واستيقظوا لها فلم 
تزيم كن يرى برقا أودض ٠‏ وعلٍ أن عقیبه یکون رعد قوی فينظره ويستمع له ؛ وآخر غافل 
فإذا رعد بقوة ريما يغثى على الغافل ولا يتأثر منه ا ممستمع ٠‏ فقال ( استمع ) ذل كك لا تكون 


كن لصق ف ذلك أليوم 5 


ف قوله تعالى : يوم يسمعون الصيحة بالحق . سورةق . 


روص صوص ا الى صا ص واس اس ص 2و 2 
ومون ايه لق لك َم روج وي 
ل المسألة الثالثة ‏ ما الذى ينادى النادى ؟ فيه وجوه عحتملة منقولة معقولة وخحصرها:بأن 
نقول المنادى إما أن يكون هو الله تعالى أو S2‏ أو غيرهمأ وثم المكافون من الإنس والجن 
فى الظاهر » وغیرم لا ينادى » فإن قلنا هو تعالى فيه وجوه (أحدها) ينادى ( احشروا الذين ظلدوا 
و واجہم ) ؛ ( ثانيها ) ينادى ( ألقيا فى جبنم كل كفار عنيد ) مع'قوله:( ادخلوها بسلام ) وءثله 
قوله تعالى (خذوه فغلوه) يدل على هذا قولهتعالى (يوم يناد المنادی منمكان قريب) ؤقال(وأخذوا 
من مكان قريب ) » ( ثالئها) غيرهما لقوله تعالى ( ينادبهم أين شرکای ) وغير ذلك »«وأما عل قولنا 
المنادى غير الله ففيه وجره أبضاً ( أحدها ) قول إسرافيل .: أيتها العظام البالية اجتمعوا للوصل. 
واستمعوا لافصل ( انا ) النداء مع النفس يقال للنفس ( ارجعى إلى ربك ) لتدخلى مكانك من 
الجنة أو النار ( ثالثها ) ينادى مناد هؤلاء للجنة وهؤلاء لانار ء كا قال تعالى ( فريق فى الجنة وفزيق 
فى السعير ) وعلى قولنا ا منادى هو المكلف فيحتمل أن يقال هو ما بين:الله تعالى فى:قوله ( ونادوا 
يا مالك.) أو غير ذلك إلا أن الظاهر أن المراد أحد الوجبين الآولين » لان قوله المنادئ للتمريفف 
وكون الملك فى ذلك اليوم منادياً معروف عرف حاله وإن ل يحر ذكره ‏ فيقال قال يلع :و إن لم 
یکن قد سبق ذكره » وأما أن الله تعالى مناد فقد سبق فى هذه السورة فى قوله ( ألقيا) وهذا نداء ء 
وقوله ( يوم تقول لجنم ) وهو نداء » وأما المكاف لي سكذلك . وقوله تعالى ( من مكان قريب ) 
إشارة إلى أن الصوت لانن على أحد بل يستوى فى استماعه كل أحد وعلى هذا فلاييغد حب لالمنادى 
على الله تعالى إذ ليس المراد من المكان القريب نفس المكان بل ظهور النداء وهو من الله نعالى 
أقر ب » وهذام قال فى هذه السورة ( ون أقرب إليه من حبل الوريد ) وايس ذلك بالمكان , 
قوله تعالى : © يوم إسمعون الضيحة بالق ذلك يبوم الخروج » هذا كق مابينا من اافائدة 
ف قوله واستمع أى لا نكن هن الغافلين حى لا تصعق يوم الصيحة » ٠و‏ بيانه هو أنه قال استمع 
أى كن قبل أن.تستمع مستيةظاً لوقوعه » فإن السمع لا بد منه أنت وم فيه سواء فم إسمعر 
لكن من غير استماع فيصعقون وأنت تسمع بعد الاستماع فلا يؤثر فيك إلا ما لا بد منه: (ويوم) 
حتمل وجوهاً ( أحدها )يما قاله الزعخشرى أنه بدل من يوم ف قوله ( واستمع يوم :يناد المنادى ) 
والعامل فما الفعل الذى يدل عليه قوله تعالى ( ذلك يوم الخروج ) أى خرجون يوم يسمعون 
( ثاتيها ) أن يوم يسمعون العامل فيه ما فى قوله ( ذلك » يوم ينادى المنادى ) العامل فيه ما ذكرنا 
( ثالنها ) أن يقال استمع عامل فى يوم ناد ی کا ذكرنا وينادى عامل فى يسمعون ؛ وذلك لان يوم 
ينادى وإن لم جز أن يكون منصوباً بالمضاف إليه وهو ينادى لکن غيره يحوز أن يكون منصوياً 
بهء يقال : اذكر حال زيد ومذلته يوم ضربه مرو » ويومكان عمرو والياً » إذاكان القائل يزيد 


قوله تعالى : إنا نحن نحي ونميت . سورة ق . ۱۸٩۹‏ 


- ب وى 


, ر بر سس سم مدوم و 
إنا نحن نحي - وتميت وإلينا المصير ي 


ببان مذلة زيد عند ما صار زيد يكرم بسبب من اللاسباب » فلا يكون يوم کان عبرو واایاً منصوياً 
بقوله اذكر لآن غرض القائل التذكير بعال زيد و«ذلته وذلك يوم الضرب » لکن يوم كان عمرو 
منصوب بقوله ضربه عمرو بو م‌کان والياء فكذلك هبنا قال ( استمع يوم ينادى المنادى ) للا 
کون من فزع ولصعق › ثم بين هذا النداء بة وله ) ينادى المنادى ) بوم سمعون » أى لاكون 
نداء خفيا حيث لايسمعه إعض الناس بل يكون نداؤه بحيث تكون نسبته إلى من فى أقصى المغرب 
كنسبته إلى هن فى المشرق ٠‏ وكلكم تسمعون » ولا شك أن مثل هذا الصوت يحب أن يكون 
الإنسان متبئاً لاستماعه 'وذلك يشغل النفس بعبادة الله تعالى وذكره والتفكر فيه فظهر فائدة 
جليلة من قوله ( فاصبر ؛ وسيم , واستمع يوم يناد المنادى 0 ويوم يسمعون ) واللام فى الصيحة 
للنءريف » وقد عرف حالما وذكرها الله مرارآكا فى قوله تعالى ( إن كان إلا صيحةواخدة ) وقوله 
( فانم هى زجرة واحدة ) وقوله ( نفخة واحدة ) وقوله ( بالحق ) جاز أن يكون متعلقاً بالصبحة 
أى الصيحة بالحق إشمعو نمأ ٠و‏ على هذا ففيه وجوه : 
على ےل استهال تکام هذا الكلام وتقديره حن اس معؤلن الصي.حة بياعظام اجتمعى وهو المراد 
با حن (الثئى) الصيحة بالحق أى باليقين والحق هو اليقين » يقال صاح فلان بيقين لا بظن و تخمين 
أى وجد منه الصياح يقيناً لاكالصدى وغيره وهو يحرى مجرى الصفة للصيحة » يقال استمع سماءا 
إطلب » وصاح صيحة بقوة أى قوية فكاأنه قال الصيحة المحققة ( الثالث ) أن يكون معناه الصيحة 
المقترنة بالحق وهو الوجود ؛ يقال كنفيتحةقو يكون » ويقالاذهب بال لامة وارجع بالسعادة أى 
مقروناً ومصحوباً » فإن قيل زد بان فإن الباء فى الحقيقة للالصاق فكيف يفم معى الإلصاق فى هذه 
المواضع ؟ نقول النعدية قد تتحةق بالباء يقال ذهب بزيد على معنى ألصق الذهاب بزيد فوجد قائماً 
4 فصار مفعولا ¢ فعلى قولنا لأراد لس معولك صيحة من صاح بياعظام أجتمعى هو تعندية المصدر 
وهو الحشر » وله موعد نبينه فى موضع آجر إن شاء الله تعالى (الوجه ا'ثانى) أن يكون المق متعلتاً 
بقوله ( يسمعون ) أى يسمعون الصيحة بالحق وفيه وجهان ( الآول) هو قول القائل معته 
بيقين (الثانى) الباء فى يسمعون بالحق قسم أى يسمعون الصيحة بالله الحق وهو ضعيف وةولهتعالى 
( ذلك يوم الخروج ) فيه وجهان : ( أحدهما ) ذاك إشارة إلى يوم أى ذلك اليوم يوم الخروج 
( ثانهما ) ذلك إشارة إلى نداء المنادى . 

قوله تعالى : وو إنا عن عى وتميت وإلينا المصير » : 


۱۹۰ قوله تعالى : يوم تشقق الأرض عنهم , سورة ق . 
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بوم سق الارض عنهم برا 5لک حفر علينا سير ې نحن اعل فا 


رص 2 رم سد داد ر ساس بير سا 
رن وا أت ليم بجبار َذَ کر لقان من حاف وعيد a)‏ 
قد ذكرنا فى سورة يس" ما يتعلق بقوله ( إنا نحن ) » وأما قرله ( کی و ميت ) فالمراد. من 
الإحياء الإحياء أولا ( وتميت ) إشارة إلى المونة الأولى وقوله ( وإلينا ) بيان للحشر فقدم.( إنا 
نحن ) لتعريف عظمته يقول القائل أنا آنا أى مشهور و( حى ونميت ) أمور م كدة معنى العظمة 
( وإلينا الصير ) بيان للاقصود . 900 ظ 

. قوله تعالى :هل يوم تشةق اللارض عنهم سراعا € العامل فيه هو ماف قوله ( يوم الخروج ) 
من الفعل أى خر جون ( يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ) وقوله (سراعا ) حال للخارجين لآن 
قوله تعصالى ( عنهم ) يفيد كونهم مفعولين بالتشةق فكان ااتشقق عند الخروج من القب ركا يقال 
كشف عنه فهو مكشوف عنه فيصير سراعاً هيثة المفءول كانه قال مسرعين والسراع جمع سريع 
كالكر ام جمع كرحم . ا ش ش ' ْ ٠‏ 

قوله ذلك حشر » يحتمل أن يكون إشارة إلى التشةق عنهم » ويحتمل أن يكون إشارة إلى 

الإخراج المدلول عليه بقوله سراعا ‏ ويختمل أن يكون معناه ذلك الحشر حشر إسير » لان الحشر 
عل ما نقدم من الألفاظ . ٠‏ | 

قوله تعالى : « علينا يسير » بتقديم الظرف يدل على الاختضاص ء؛ أى هو علينا هين لا على 
غيرنا وهو إعادة جواب قرم ( ذلك رجع بعيد ) والحشر امع ويو م القيامة جمع الاجزء بعضما 
إلى بعض وجمع الأرواح مع الاشباح أى يجمع بين كل روح وجسدها وجمع ال٠م‏ المتفرقة والرمم . 
المنمزقة والكل واحد فى امم . ش 

قوله تعای : ف نحن أعل با يقولون وما أنت عليهم يحبار فذكر بالقرآن من بخاف وعيد ) 
فيه وجوه : (أحدها ) تسلية لقاب النى صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وتخريض لحم على ما أ به 
النى صل الله عليه وسل من الصبر والتسبيح » أى اشتغل با قلناه ولا يشغلك الشكوى إلينا فنا 
نعم أقوالهم وثرى أعمالهم > وعلى هذا فقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) مناسب له أى لا تقل بأى 
أرسات إليهم لآهديهم » فنكيف أشتغل با يشغلى عن المداية رهوالصلاة والتسبيح » فإنك مابعثت 
مسلطاً علىدواعيهم وقدرم ‏ وا مرت بالتبليغ » وقد بلغت فاصبر. وسبح وائتظر اليوم .الذى 
يفصل فيه بيك ( ثانيها ) هى كامة مبديد ونخويف لان قوله (وإلينا المصير) ظاهر فى التهديد بالعلم 
مادک لان من يعم أن مرجعه إلى الملك ولكنه يعتقد أن الملك ‏ لا يدل مايفعله. لامتنع من 
التبا ٠‏ أما إذا عل أنه يعلله وعنده غيبه وإليه عوده يمتنع . فقال تعالى (وإلينا المصير) و(نحن أعلم) 


قوله تعالم, : نحن أعلم بما يقولون . سورة ق . 1 `۰ 


ا سس نمه اسو 


وهو ظاهر فى النهديد » وهذا حینئذ كقوله تعالى ( ثم إلينا مرجمک فینبشگ بما كنتم تنملون ٠‏ إنه 
علبم بذات الصدور ) ( ثالما ) تقرير الحشر وذلك لآنه لما بين أن الحشر عليه يسير لوال قدرته . 
ونفوذ إرادته ولكن مام ذلك بالعلم الشامل حى عيز دين جزء بدنين جزء بدن زيد وجزء بدن مرو 
فقال ( ذلك حشر علينا سير ) اال قدرتنا , ولا نى علينا الاجزاء لمكان علمنا ‏ وعلى هذا فقوله 
( نحن أعلم بما يقولون ) معناه نحن نعلم عين ١ا‏ يقولون فى قر لهم ( نذا متنا وكنا ترابا » أنذا ضلانا 
فى الآرض ) فقول نحن فعلم الا جزاء التى بةولون فيها إنها ضالة وخفية ولا يكونءالمراد تحن ذعلم 
وقوطهم فى الأول جاز أن تتكون ما مصدرية فيكون الماد من قوله (مايةولون) أى قولحم » 
وف الوجه الآخر تتكون خبرية » وعلى هذا الدليل فلا يصح قوله ( نحن أعلٍ ) إذ لا عالم بتلك 
الأجزاء سواه حى يول ( نحن أعل ) نقول قد ءل الجواب عنه مرارأً من وجوه : 

(أحدها) أن أفمل لايقنضى الاشتزاك فى أصل: الفع لك فى قوله تعالى (والله أحق أن تخشاه) 
وف قوله تعال, ( أحسن ندا ) . وف قوله ( وهو أهون عليه ) ٠.‏ ' 

(ثاني,ا) معناه نحن أعلم ما يقولون من كل عالم با يعليه » والآول أصح وأظهر وأوضح وأشهر ٠‏ 
وقوله ( وما أنت عليهم يحبار ) فيه وجوه : ( أحدها ) أنه للتسلية أيضاً , وذلك لأنه لما من عليه 
بالإقبال على الشغل الآاخروى وهو العبادة أخبر بأنه لم يصرف عن الشغل الآخر وهو البعث » 
كا أن الملك إذا أمر بعض عبيده بشغلين فظهر زه فى أحدهما يقول له أقبل على الشغل الآخرمنهما 
ونحن نبعث من يقدر على الذى زت عنه فنهما » فقال ( [صبر . وسبح . وما نت . يحبار ) أى 
فا کان امتناعبم بسبب تحبر منك أو تكبر ذاثعأزوا من سوء خلقك › بلكنت بهم رموفاً وعلييم 
عظرفاً و بالغت وبلغت وامتنعوا . فأقبل على الصبر والتسبيح غيرهصروف عن ااشغ ل الا ول رسيب 
جبزوتك » وهذا فى مءنى قوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) إلى أن قال ( وإنك لعل خاق 
عظيم ) ٠‏ ( ثانيها) هو بيان أن النى يفي أنى بما عليه من الحداية » وذلك لأنه أرسله منذراً وهادياً 
لا ئا ومجيراً ٠‏ وهذاكا فى قوله تعالى ( وما أرسلناك عليهم حفيظاً ) أى تحفظهم من الكفر ' 
والنار وقوله ( وما أنت عليهم ) فى معنى قول القائل : اليوم فلان علينا »فى جواب من يول : من 
علي اليوم ؟ أى من الوالى عليك ( ثالثها ) هو بيان لعدم وقت نزول العذاب بعد > وذلك لان 
النى قو لا أنذ. وأعذر وأظهر ول بؤمنوا كان يقول إن هذا وق العذاب » فقال : نحن أعلم 
ما يقولون وما أنت عليهم بلط فذكر يعذابى إن لم يؤمنوا من بتى منهم من قعلم أنه ۇس ثم 
تساط » ويؤيد هذا قول المفسرين أن الآية نزلت قبل نزول آية القتال » وعلى هذا فقوله ( فذكر 
بالقرآن من يخاف وعيد ) أى من بق منهم من يخاف يوم الوعيد , وفيه وجوه أخر ( أحدها ) آنا 
بيدا فى أحد الوجوه أن قوله تعالى ( فاصير على ما يقولون وسبح.) معناه أقيل على العبادة » ثم قال 
ولاتترك الداية بالكلية بل (وذكر) الومنين (فإنالذكرى تنفع الممنين » وأعرض عن الجاهلين) 


۱۹۲ قوله تعالى : من يخاف وعيد . سورةق . 


وقوله ( بالقرآن ) فيه وجوه ( الأول ) فذكر با فى القرآن واتل علهم القرآن يحصل لم سبب 
مأ فيه المنفعة ( الثانى ) ( فذكر بالقرآن ) أى بين به أننك رول لكونه معجزآً » وإذا ثبت كونك 
رسولا لزههم قبول قولك فى جميع ما تقول به ( الثالث ) المراد فذكر بمقتضى ماف القرآن رن 
اللأوامر الواردة بالتبليغ والتذكيرء وحبنئذ يكون ذكر القرآن لانتفاع النى صلى الله عليه يه وسل به 
أى اجعل القرآن إمامك » وذكرم بما أخبرت فيه بأن تذكرم » وعلى الأول معناه اتل عليهم 
القرآن ليتذكروا إسبه › وقوله تعالى (من عاف وعيد) من جملة مايبين كون الخشية دالة .على عظمة 
الخثى أ كثر عا يدل عليه الخوف ؛ خیث قال ( عخاف ) عند ما جعل :لوف عذأيه ووعيده › 
وقال ( اخشوق ) عند ما جمل الخوف نفسه العظيم > وفى هذه الآية إشارة إلى دلاصول الثلاية , 
وقوله ( وذكر ) إشارة إلى أنه مرسل مأمور بالتذكير منزل عليه القرآن حيث قال ( بالقبرآن ) 
وقرله ( وعيذ ) إشارة إلى اليوم الآخر وضمير المتكلم فى قولة ( وعيد) يدل على الوحدانية فإنه 
لو قال من ذاف وعدد الله كان يذهب وم الله إلىكل صوب فلذا قال ( وعيد ) والمشكلم أعرف 
المعارف وأبعد عن الإشراك به وقبول الاشتراك فيه » وقد بينا فى أول السورة أن 7 الذوارة 
وآخرها متقاربان فى المعنى حيث قال فى الأول (ق والقرآن الجید ) وقال فى آخرها ( فذکر 
بالفرآن ) . ا 

وهذا آخر تفسير هذه السؤرة واد لله رب العالمين » وصلانه على خاتم النبيين وسيدالمرسلين 
تمد النى وآله وحبه وأزواجه وذريته أجمعين. 


مک كلها في فز الجن وعطاء رفك رة ر جار ر ال ارق عار ركنا د11 9 
وهي قوله تعالى: وقد حلفا أَلسَمَوْتِ وَالْأَرْصٌ وما ّما فى سِنَةِ أا وَمَا صَسَنَا ين 
وب الآية :۳۸ . ٠‏ 

وفي صحيح مسلم عن أمّ هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: لقد كان تَثُورنا 
ورور اللاقة واحداء سحي أو سا وق بين وما اتيت ف ليان 
لمجي إلا عن لسان رسول الله ك؛ يقرؤها كلّ يوم جمعةٍ على المنبر» إذا خطب 
اا ْ 

وعن عمر بن الخطاب هء سال أبا واقدٍ الليئي: ما كان يقرأ به رسول الله 4# 
في الأضحى والفطر؟ فقال : كان يقرأ فيهما بت ولان اليد و افر ألسَاعَة 
كى الْصَمَرُ)ه [القمر ١:‏ . 

وعن جابر بن سَمْرةً أنَّ النبيّ 4 كان يقرأ في الفجر بق والفربًان اليد 
وكان”؟) صلا بعد تخفین(“. 


. 399/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۸۷۳): .)٥۲(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (507455). 
(۳) أخرجه مسلم (891): .)۱٤(‏ 

(4) في (ق) و(م): وكانت. 


)0( أخرجه أحمد )۲۰۸۵۴٤(‏ )۳ 1۰°(« ومسلم )60۸(. 


سورة ق: الآيات t0 ۵ ١‏ 


سم 2 و ےر 


قوله تعالى: #ق وَالْفَانٍ الْمَجِيدٍ 6 بل يبأ أن جام مير نهر فال 
لْكَفررنَ هدا ىء َيب © لدا ينا و كا زا نك يع د © قد ع با 
تقض الارض مہم عند کب حفط © بل كدو الس 1 
تر رع © > 
قوله تعالى: #ق وران الْمَجِيدٍ» قرأ العامة : «قاف» بالجزم. وقرأ الحسن وابنٌ 
أبي إسحاق ونصر بن عاصم: «قافي» بكسر الفاء؛ لأنَّ الكسرٌ أخو الجزم» فلم 
سَكنّ آخِرهُ؛ حرّكوه بحركة الخفض. وقرأ عيسى الثقفئٌ بفتح الفاء حرّكه إلى أخفٌ 
الحركات. وقرأ هارونُ ومحمد بن السَّمَيْمَع : «قاف» بالضه””؛ لأنَّه في غالب الأمر 
حركة البناءء نحو: منذ وق وقبل وبعد. 
واختلف في معنى «ق» ما هو؟ فقال يزيد“ وعكرمة والضَّحََاك : هو جبل محيظ 
بالأرضن من زمردة حفر اضر ت السا سس .وعليه طرف السا والسماة عل 
مَقْبيةّ وما أصاب الناسُ من رُمِرُّدِه كان مما تساقظ من ذلك الجبل. ورواه أبو 
الجوزاء عن عبد الله بن عباس: 
قال الفرَّاء: كان يجب على هذا أن يظهرٌ الإعرابٌ في «ق»؛ لأنّه اسم لن 
بهجاء. قال: ولعلّ القاف وحدها دُكرث من اسمه؛ كقول القائل9 © : 


6 
9 
1-5 
\ 
٠ 
2 

الو 
f‏ 


أي : أنا واقمة i‏ . وهذا وجه حسنٌ. ر اول نش 


. ۲۸٠/۲ قراءة الحسن وابن أبي إسحاق في المحتسب‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص5 ١5‏ » والمحتسب ۲۸۱/۲ . 

(۳) ينظر البحر المحيط ١١١/8‏ . 

(4) في (ف) و(ق) و(م): ابن زيد. والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(5) ينظر قولهم في تفسير البغوي ٠ 5٠١/4‏ والمحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(1) هو الوليد بن عقبة بن أبي معيط وقد سلف ۲۳۹/۱ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ؟/ ۷١‏ . 

(م) ۳۹/۱ . 


۵ ١ سورة ق: الآيات‎ ٦ 


وقال ؤهب: أشرف ذو القرنين علئ جبل قاف : فزأى تحيّه جبالاً صغاراً. فقال 
له: ما أنت؟ قال: أنا قاف؛ قال: فما هذه الجبال حولك؟ قال: هي عروقي» وما 
من مدينةٍ إلا وفيها عرق من عروقيء فإذا أراد اللهُ أن يزلزل مدينةًء أمرني فحرّكتٌ 
عرقي ذلك فتزلزلت تلك الأرض؛ فقال له: يا قاف» أخبرني بشيء من عظمة الله ؛ 
قال: إِنَّ شأن ربّنا لعظيمٌ» وإِنَّ ورائي أرضاً مسيرة خمس مئة عام في خمس مئة عام» 
من جبالٍ ثلج يحطم بعضّها بعضاء لولا هي لاحترقتُ من حر جهنّم. قال: زدني» 
كانه إن حيري EE‏ اكاك ود ويس الل E‏ وطن يد SN‏ 
رعدةٍ مئةَ ألف ملك. فأولئك الملائكة وقوفٌ بين يدي الله تعالى» > منكسو رؤوسهمء 
فإذا أَذِنَ الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا الله؛ وهو قوله تعالى: يم ب 
اش والتيكة سا لا کر إلا مَنْ أَذِنَ له ليحن وال صوابا [النباً:۳۸] يعني قول : 
لا إله إلا الله . 

وقال الزجًاج: قوله: «ق» أي: قُضِيَ الأمرء كما قيل في «حم» أي: حُمَّ 
الأمرٌ. وقال ابن عباس: «ق» اسم من أسماء الله تعالى أقسم به””. و ا : أنه 
cE‏ ارف افا افا الك ان 
قديرٌ وقاهرٌ وقريبٌ وقاض وقابض””*' . وقال الشَّعبِيُ : فاتحةٌ السورة. وقال أبو بكر 


(۱) قال ابن كثير في تفسيره ۷/ ۳۹٤‏ : كأن هذه من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس» 
لِمَا رأى من جواز الرواية عنهم فيما لا يصدق ولا يكذب. وعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق 
زنادقتهم» يلبّسون على الناس أمر دينهم... وإنما أباح الشارع الرواية عنهم... فيما قد يجوزه العقل» فأما 
ما تحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان» ويغلب على الظن كذبه» فليس من هذا القبيل م 

. 4١/5 في معاني القرآن‎ )١( 

(۳) أخرجه الطبري 5٠00/7١‏ 

(4) ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ٠٠١‏ » وأخرجه عن قتادة الطبريٌٌ ٠٠٠/۲١‏ . 

(5) تفسير البغوي 5/ ٠ ۲۲١‏ والمحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

() المحرر الوجيز 0/ ٠١١‏ » وفيه: اسم السورة. 


۳۰ سورة البقرة ؛ الآية ۸۳ 


وقال رسول الله كل : كل : «كافل اليتيم له أو لغيره آنا وهو كهانَيْن في الجنّة». وأشار 
مالك بِالَيابة والُسطى» رواه أبو هريرةٌ؛ أخرجه مسل . 

وخرّج الإمامٌ الحافظ أبو محمّد عبد الغني بِنُ سعيد من حديثِ الحسن بن دينار 
أبي سعيد البصري وهو الحسنٌ بن واصل قال : حدّثنا الأسودٌ بن عبد الرحمن» 
عن هِضَّانَء عن أبي موسى الأشعريا عن النبي كل قال : اما قُعَدَ تيم مع قوم على 
قَصْعَتِهمء فَيَثْرَبَ قَضْعتّهُم الشيطان» ”. 

م TT‏ عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله هة : «مَنْ صم يتيماً مِن بين مُسْلِمَيْنَ إلى طعامه وشرابه 
حتى يُغْنِيّه الله عر وجلء عفرت له ذنويّة البَتَهَّه إلا أن يعمل عملاً لا يُعْمّرهِ ومَنْ أذهبَ 
الله كرِيمَئَيُه» فصبر واحتسب» غفرثُ له ذنوبّه»» قالوا: وما كريمتاة؟ قال: «عيناه» 
ومّن كان له ثلاث بنات» أو ثلاثُ أخوات» فَأَنقَقَخَليهنٌ وأخسن سن إليهنٌ حتى يَبِنَّ أو 
يمد عفرت له ذنوبه ال إلا أن يعمل عملاً لا يُعْمّر» فناداه رجلٌ من الأعراب ممّن 
هاجرّء فقال: يارسول الله » أو اثنتين؟ فقال رسول الله ية : «أو اثنتين». فكان ابن 
عباس إذا حدَّث بهذا الحديثِ قال: هذا والله مِن كرائم" الحديث وعرّر“. 

)١(‏ برقم (۲۹۸۳)» وهو عند أحمد (۸۸۸۱) بزيادة: «إذا اتقى الله ». قوله: مالك: هو ابنٌ أن الإمام» 

وقد أخرجاه من طريقه. 
(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط »)27١71(‏ وابنُ عدي في الكامل 27١5/7‏ والخطيب البغدادي في موضح 

أوهام الجمع والتفريق .0٤۹/١‏ وراويه الحسن بن دينار فيه كلام» قال ابن عدي : أجمع من تكلم في 

الرجال على ضعفه؛ على أني لم أرَ له حديثاً قد جاوز الحد في الإنكارء وهو إلى الضعف أقرب منه إلى 

الصدق اه وحسن الحديث المنذري في الترغيب والترهيب ۳/ ٠٠۲‏ والهيئمي في مجمع الزوائد ۸/ .5١‏ 
۳( في النسخ الخطية و(م): غرائب» والمثبت من مصادر الحديث . 
©( حسين بن قيس - وهو أبو علي الرَّحَبِي »> ولقبه حنش» رواي الحديث ‏ متروك» فيما ذكر الحافظ ابن 

وقد أخرجه بتمامه الحارث (۹۰۳) (زوائد)ء وأبو يعلى .)۲٤٥۷(‏ والطبراني في الكبير »)٠٠١٤١(‏ 

وأخرج القسم الأول منه الترمذي )۱۹١۷(‏ وقال: حسين بن قيس ضعيف عند آهل الحديث. 

وقوله منه: امن م يتيماً من بين مسلمين...٠‏ له أصلّ صحيح عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 

عنه» وقد ذكره المصنف قريباً. وفي الباب عن مالك بن الحارث» ومالك بن عمرو عند أحمد 

(۱۹۰۲) و(۱۹۰۳۰). 1 


سورة ق: الآيات EV 6 ١‏ 


الورّاق: معناه: قف عند أمرنا ونهينا ولا 0 وقال محمد بن عاصم 
الأنطاكيئ : هو قُرْبُ الله من عباده» بيانه همض أرب له من حل الْرَردِ». وقال ابن 
عطاء: أقسم اللهُ بقرّة قلب حبيبه محمد يل خيثٌ حمل الخطات» ولم يؤثر ذلك 


ف لعل اله 


ومان الْمَجِيدِ» أي : الرفيع القدر. وقيل: الكريم؛ قاله الحسن. وقيل: 
الكثير؛ مأخودٌ من كثرة القَدْرِ والمنزلة» لا من كثرة العددء من قولهم: كثير فلان" 
في النفوس؛ ومنه قول العرب في المثل السائر: لها“ في كل شجر نار» واستمجدَ 
المح والعَفار”*2. أي: استكثر هذان النوعان من الثار» فزادا على سائر الشجر؛ قاله 
ا 


r ص‎ 


وجواب القسم فيل هو: كد عتا ما تَقْصُ الْأَرْضُ ين على إرادة اللام؛ أي : 
لقد علمنا. وقيل: هو إن فى دَلِكَ أَنِكَرَئ» [ق :۳۷] وهو اختيارٌ الترمذي محمد بن 
علىّ قال: «ق» قَسَمٌ باسم هو أعظم الأسماء التي خَرجث إلى العباد: وهو القدرةء 
وَأقسم أيضا بالف نا لصي ثم اقتصّ ما تحرج من القدرة من حلت السماوات 
والأرضين وأرزاق العباد» وحَلّق الآدميين» وصفة يوم القيامة والجنة والنار» ثم 
قال: لد فى دَلِكَ زكر لن كان لَمُ لب [ق :۳۷] فوقع القسم على هذه الكلمة» 
كأنّه قال: «ق» أي : بالقدرة والقرآن المجيد» أقسمتٌ أن فيما اقتتصصتٌ في هذه 


. ٩/۸ زاد المسير‎ )١( 

(۲) ذكر أبو حيان في البحر ۸/ ٠١١‏ أن المفسرين اختلفوا في مدلول «ق» على أحد عشر قولاً متعارضة؛ لا 
دليل على صحة شيء منها. 

(۳) في النكت والعيون ‏ والكلام منه ‏ : فلان كثير. 

0) لفظة: لها. ليست في (م). 

(0) المَرْخ والعَفار شجرتان من أسرع الشجر خروج نارء والاستمجاد: الاستكثار من المجد» وهو كثرة 
Ss‏ وهذا المثل يضرب في تفضيل القوم على بعض إذا كانوا كلهم ذوي خيرء ولبعضهم مزية 
وتقدمٌ ليس للآخرين. المستقصى في أمثال العرب ۱۸٤-۱۸۳/۲‏ . 

. ٠٤١/١ النكت والعيون‎ )١( 


۵ ١ سورة ق: الآيات‎ E۸ 


م 7 و 


السورة فو اِڪرى لمن کن لم قب أو أل أَلسَمْمَ وَهْوَ سَّهيدٌ». 

وقال ابن كيسان: جوابه تا يلَفِظُ من تَوَله. وقال أهل الكوفة: جواب هذا القسم 
ابل برأ . وقال الأخفش”"“: جوابه محذوف» كأنّه قال: #ق وَلْمرَْانِ المجيدٍ»ه 
عدن » يدل عليه : «أودًا نتا وسكدًا ثانا . 

قوله تعالى: بل يبو أن َدَهُم مدر َنْهُرْ» «أنْ) في موضع نصب على تقدير : 
لأن جاءهم منذرٌ منهم» يعني محمداً . والضميرٌ للكمّارء وقيل: للمؤمنين والكفار 
جميعا”". ثم ميّز بینهم بقوله تعالى: َل الْكَيرّنَ» ولم يقل: فقالواء بل قبّح 
حالهم وَفِعلهم”'' وَرَصَفَهُمْ بالكفر» كما تقول: جاءني فلانٌ فأسمعني المكروة» وقال 
لي الفاسق: أنت كذا وكذا. 

هلدا سىء عيب العجيب: الأمر الذي يتعجّبٌ منه» وكذلك العُجابٌ؛ بالضمٌء 

وَالعُْبََابُ ‏ بالتشديد ‏ أكثر منه» وكذلك الأعجوبة””. وقال قتادة: عجّبهم أن دُعوا 
إلى إله واحد. وقيل: من إنذارهم بالبعث والنشور”"". والذي نص عليه القرآن أولى. 

قوله تعالى : ودا نتا حكن را تبعث؛ ففيه إضمار .ذلك ر بيد 
الرّجع : الرّدّ اق هود أي : محال. يقال: رَجَعْته أزجعه رَجَعَا ورّجَع هو 
يُرجع رُجوعاًء وفيه إضمارٌ آخرء أي : وقالوا أَنْبْعَتُ إذا متنا. وذِكُرٌ البعثِ وإِنْ لم بجر 
هاهناء فقد جرى في مواضع» والقرآنُ كالسورة الواحدة. وأيضاً ذِكْرُ البعثِ منطو تحت 
قوله: بل بوا أن جََهُم مدد مه4 لأنّهِ إنّما يُنذر بالعقاب والحساب في الآخرة. 


. ٠٠١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ٠١١/١ (؟) في معاني القرآن له 5977/5 بنحوه. وينظر المحرر الوجيز‎ 
. ١657/68 ينظر المحرر الوجيز‎ )۳( 

(8) قوله: وفعلهم. من (م). 

(5) الصحاح (عجب). 

() النکت والعيون ٠٤٠/٥‏ . 


سورة ق: الآيات ١‏ ۵ ۹ 


فر تعالى! aS E‏ 
يَضِل عنّا شيء حتى تتعذَّر علينا الإعادة. وفي التنزيل: طَالَ هما بال لفون الأول . َل 
نر ما 6ن زا ل ول بك لق فازب ماد 

وفي الصحيح : اكل ابن ي آدم يأكلّه التراب» | إلا عَجبَ الذَنّب» منه خُلِقَ وفيه 
يُرَكّبُ) وقد تقدم“. 

وثبت أنَّ الأنبياء والأولياء والشهداء لا تأكلٌ الأرضٌ أجسادهم؛ حرم الله على 
الأرض أن تأكلَ أجسادهم. وقد بيّنَا هذا في كتاب «التذكرة»» وتقدّم أيضاً في هذا 
الكتاب7". 

وقال السَّدَّي: النقص هنا الموت» يقول: قد علمنا منهم من يموت ومن 
ق ان من نات ذنق كان الأرضن م من الاس 

وعن ابن عباس : هو من يدخل في الإسلام من المشركين“. 

وعدا كنب حيط أي : بعدَّتهم وأسمائهم» فهو فعيلٌ بمعنى فاعل. وقيل : 
اللوح المحفوظ”» أي: محفوظ من الشياطين» أو محفوظ فيه كل شيء. وقيل: 
الكعاف غبار عن العم را حا كنا رل كي كعك هد أي فة 
وهذا تَر الظاهر من غير ضرورة. وقيل: أي : وعندنا كتابٌ حفيظ لأعمال بني آدم» 
لنحاسبهم عليها. 

قوله تعالى: بل كَدَبا بألْحقّْ» أي: القرآن في قول الجميع؛ حكاه 


000 صحيح مسلم (۲۹۰۵): »)۱٤۲(‏ وسلف معناه ۱۷/ 59٠١‏ . 

. 1١97/6 وسلف‎ .» ۱٦٤-۱۹۳/۱ التذكرة‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي 77١/4‏ . 

)٤(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٠١١‏ نقلاً عن الثعلبي. ثم قال : وهذا قول أجنبي من المعنى الذي 
قبل وبعد. 

. 1١57/54 الوسيط للواحدي‎ )٥( 


۰{ سورة ق: الآيات ١‏ ۵ 


الجاوردي . وقال الثعلبي : بالحقٌّ: القرآن. وقيل : الإسلام. وقيل: محمد 6. 

َه ف اَم مرم أي : مختلط. يقولون مرَّة: ساحرء ومرَّة: شاعرء ومرّةً: 
كاهن؛ قاله الضَّحَاك وابنٌ زيد. وقال قتادة: مختلف. الحسن: مُلتبس؛ والمعنى 
متقاوت د وكان أن هرر فاس ومنه: مَرِجَتْ أماناتٌ الناس» أي: فسدت؛ 
ومَرجّ الدينُ والأمرٌ: اختلط . قال أبو دؤاد: 
شيرج العديينُ ادف له مشر السازك محبرك الت 


ر . © - 000 
«مريج»: مختلط . وأنشد : 
فجالتٌ فالتمستٌ به خشاها فقخرٌّكأنه څوظ مَری 
الحُوظ : الغصن . 
وقال عنه العوفي : في أمر ضلالة”"2؛ وهو قولهم: ساحرٌ شاعرٌ مجنونٌ كاهن. 


وقيل : متغير. 


0غ( في النكت والعيون "61/٥‏ . 

(۲) النكت والعيون ۳٤١/١‏ دون ذكر ابن زيد» وأخرجه عنه الطبري ٤0۸/۲١‏ . وينظر إعراب القرآن 
للنحاس 77١/5‏ . 

(۳) الصحاح (مرج)» والبيت أيضاً في إصلاح المنطق ص١٠‏ » وأمالي القالي ۲/ ۳٠١‏ . قال البكري في 
سمط اللآلي 107/7 : الكتد: موصل العنق في الظهرء ومحبوك: مُدمج. اه. والحارك: أعلى 
الكاهل» وقيل: الحارك منبت أدنى العُرف إلى الظهر الذي يأخذ به الفارس إذا ركب. 

(4) أخرجه الطبري 1505/7١‏ » واستدل عليه ابنُ عباس بالبيت الآتي. 

(5) أخرج الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما مريج : مختلف. وكذا ذكره 
النحاس في إعراب القرآن 7٠١ /٤‏ دون إسناد. 

() البيت لعمرو بن الداخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ۳/ ٠٠١‏ . وفيه: فراغت» بدل: فجالت. قال 
شارحه: راغت» أي: البقرة» وخر السهم: سقط كانه خوط أي غصن. مريج» أي: سهل. 


(۷) إعراب القرآن للنحاس 5١١/5‏ دون ذكر العوفي . 


۳١ ١١ . ١ سورة ق: الآيات‎ 


01 من 8 5 5 ا م # في - 2 )1( 
وَمرج الخاتم في إصبعيء إذا قلق من الهزال. 

وفي الحديث: «كيف بك يا عبد الله إذا كنت في قوم قد مَرِجَتْ عهوذهم 
ان لمج انه ننه و كن موي ولق بي ا ماف أكفرهة و 
وامانانهم دو و بك بين اصابعه. احرجه ابو داو 


وقد ذكرناه فى كتاب «التذكرة)7". 


E لفطو تور قا‎ E aa 


عر 107 0 1 2 وا عاب م ابر ا 2< شه لم ا 
روج والارض متها وَلقنا فیا روسی وأنبنا فا من ك رنج هيج 3© 


2 

د سركي ا ر 41 4 چھے ت ر ساسم سر ا أ ههه 

5 EN e ا 5 2 ر‎ 0 5 ٠. 4 3 

تقر وذ و الكل عبد لا ورلا فين السا ما قر نسنا پو جنات 
ص 5-4 ل 


100 e 


ات م ر و ساس ص ا ےر ر ا ر 
وَحَبّ لْلْصِيدٍ © وَالنَخْلَ بَاسِفَتٍ نما طلم يد © رفا لاد واحیتا بء بده 
ی ی 

نّا كلك َل © 4 


قوله تغالى : واف يَظروا إل الما فرقهد © نطر اعبار :وتفكر» وان القادرٌ على 
إيجادها قادرٌ على الإعادة .#8 كت بها فرفعناها بلا عَمّد «وَرَيتهَا» بالنجوم 


و #8 .2 وو 8(6) 

تسدبهفرجهامن دبر 

وقال الكسائي: ليس فيها تفاوت ولا اختلاف ولا فتوق”"' .#وَالْاَرْضَ مَدَدْسَهَا 
ا 


وَأَلقََمًا ها روسَ» تقدَّم في لوعن ا سنا فا من کل دنع أي: من كل 
7 8 .عت 2 ا ن 


)١(‏ في (م): ومرج أمر الدين» والمثبت موافق لغريب القرآن لابن قتيبة ص١4‏ والكلام منه. 
(۲) في سننه »)٤۳٤۳( »)٤۳٤۲(‏ وسلف 54/11 . 

. 001/۲ )9( 

(6) ديوان امرئ القيس ص٤٠٠ ٠‏ وصدره: لها ذنب مثل ذيل العروس. 

)2 مجمع البيان ٠١۳/۲١‏ . 

.A/1۲ (» 


. 0/۱6 (¥) 


2 سورة ق: الآيات ١١  "‏ 


sr 


بره أي : جعلنا ذلك تبصرةً لِتَدلَ به على كمال قدرتنا. وقال أبو حاتم : نصب 
على المصدر؛ يعني : جعلنا ذلك تبصيراً وتنبيهاً على قدرتنا #وَوَكْرَئ» معطوف عليه. 
لحل عبد منيب : راجع إلى الله تعالى» مفكر في قدرته. 
قوله تعالى: ورلا يِنَّ السا أي : من السحاب هما بكرا أي : كثير البركة. 
انت يو جَنّبٍ وَحَبّ لَلَصِيدِ» التقدير: وحبٌ النبت الحصيد» وهو كل ما يُحصد. 
هذا قول البصريين”". وقال الكوفيون: هو من باب إضافة الشيء إلى نفسه» كما يقال : 
مسجد الجامع. وربيعٌ الأوَّلٍِء وح اليقين» وحبل الوريدء ونحوها؛ قاله الفرّاء””". 
والأصل : اله الحصيد» فحُذفتٍ الألف واللام» وأضيف المنعوت إلى النعت. 
وقال المتحاك :عت اليد الب والشّعين وفيل : كل خت بهت ود 
ويُقنات47), 
وال بَاسِقَاتٍ » N‏ على قوله: «وَحَبٍّ الحَصِيدٍ) و١بَاسِقَاتَ)‏ 
حال. والباسقات: الظوال؛ قاله مجاهد وعكرمة وقتادة. وقال عبد الله" بن شدّاد: 
بُسوقها : استقامتها في الطول“. 


وقال سعيد بن جبير: وات وقال الحسنٌ وعكرمة أيضاً والفرَاء : مواقير 


. 17/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۲۱/٤‏ . ومشكل إعراب القرآن 587/7 . 

() في معاني القرآن 777/7 . 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 747/65 دون نسبة. 

(5) في النسخ: نصب على الحال» ولعل قوله: «على الحال» سبق قلم. والصواب حذفه. . 

(1) في (ف): معطوف. 

(۷) في (م): قاله مجاهد وعكرمة وقال قتادة وعبد الله.. . وهو خطأء والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
الموافق لتفسير البغوي ١ ۲۲٠/٤‏ وغيره. 

(۸) أخرجه الطبري 4١5/5١‏ . 


(9) تفسير البغوي ۲۲۱/٤‏ . 


سورة ق: الآيات 7 A ١١‏ 


حوامل؛ يقال للشاة: 3 سمت إذا لدت ؟؛ قال الشاعر؛ 

فلينا ادان قنك" تف قران فيه الباسقاث المواق'" 
TS‏ و الل شونا :رذ تال ل 

كرام في السماء دَمَبِنَ ظولاً 2 وات شمارهاأيدي الجتاة 
يكلس رلان على ابابا اي كلاه را بسقي الناقة e‏ 

000 

ضرّعها الل قبل التتاج» فهي مُبْسِق» ونُوقٌ مباسيق. 
وقال قطبةٌ بنْ مالك: سمعتٌ النبت يل يقرأ : ١بَاصِقَاتِ»‏ بالصاد؛ ذكره الثعل“. 
e.‏ 

رسول الله ل فقرأ: #إف ولان الْمَجِيدِ» حتى قرأ : ولل سمت قال: فجعلتٌ 

أردٌدهاء ولا أدري ما قال" إلا يجوز“ إبدال الضاد من السين لأجل القاف“ 


٠٤١/١ في النسخ الخطية: إذا بسقت ولدت» والمثبت من (م). وقول عكرمة في النكت والعيون‎ )١( 
بلفظ : بسوقها كبسوق الشاة عند الولادة.‎ 1١77/7 بنحوه» وأخرجه عنه الحربي في غريب الحديث‎ 
۹ ۲/١ وأخرجه بنحوه عبد بن حميد وابن ن المنذر ضمن قصة كما في الدر المنثور‎ 

(0) في (ق): طلّت. . 

(۳) البيت للراعي النّميري» وهو في ديوانه ص١١١‏ » فلما تركنّ الدار قلت منيفة» بمُرّان منها. . . وقوله: 
منيفة» أي : تامة الطول والحُسن» وفرّان: قرية باليمامة. 

(:) هو أبو نواس» والبيتان في ديوانه ص۱۱۸ » وسلفا ١59/4‏ . 

(4) في (ظ) و(م): اللبنء والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للصحاح (بسق) والكلام منه. واللَبا؛ 
كهِتّب: أول اللبن في النّتاج. 

(7) وأخرجه الطبراني في الأوسط (41910)»: والصغير (2240). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١١/۷‏ : 
فيه عبد الله بن محمد بن صبيح» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. اه. 
وقطبة بن مالك هو الثعلبي» ويقال الذبياني. قال البخاري وابن أبي حاتم : له صحبة. الاصابة ۸/ ٠١١‏ . 

(۷) صحيح مسلم »)٤٥۷(‏ وأخرجه أحمد (۱۸۹۰۳). 

(۸) يعني في اللغةء لا في التلاوة» ووقع في (م): لا يجوز! 

(4) المحتسب ۲۸۳-۲۸۲/۲ والكشاف ٥/٤‏ . 


1١60 1 سورة ق: الآيات‎ a: 


عم ع 


لها طلم سيد الطلْمُ : هو أرَّلُ ما يخرجُ من ثمر النخل؛ يقال: طلَع الطلْمُ 
طلوعاًء وأطلعتٍ النخلةٌ؛ وطلعها : كُفْدَاها”'" قبل أن ينشقّ. 

شيد أي : متراكبٌ قد صد بعضّه على بعض. وفي البخاريّ: «النََضِيدٌ) : 
الكُدرى عاذاء في مامه اة رة بعمّه على بعشنء فإ تخرص من أكمامة 
ا 

«رَنًْا َا أي: رزقناهم رزقاًء أو على معنى : أنبتناها رزقاً؛ لأنَّ الإنبات في 
معتى الرزق+ أو على أنه مقعول له» أي أنبتتاها لترزفهه”"ء والرزق: ها كان مهيأ 
للانتفاع به. وقد تقدّم القول يو 

وکیا بد به ا كيك لج أي : من القبورء أي: كما أحيا الله هذه 
الأرض الميتة؛ فكذلك يخرجكم أحياءً بعد موتكم» فالكاف في محل رفع على 
الابتداء. وقد مضى هذا المعنى في غير موضع”". وقال: «مَيْتَا؛؛ لأنَّ المقصود 
المكان ولو قال م لجان 
قوله تعالی: « كدت مله وم نح وَحَحَبُ الرس ود © واد عون وون 
زط © اب الأبكة وم يج كلّْ كدب ا ی مد @ مما بلك 
الأول بل ر في كتين تن لن ری © » 

قوله تعالى: «ححَدَتْ كلهم َم ج أي: كما كدب هؤلاء» فكذلك كڏّب 
أولئك فحلّ بهم العقاب؛ ذكّرهم نباً من كان قبلّهم من المكذبين وخرّفهم ما أخذهم. 


)١(‏ الكَمُرّى: هو وعاء طلع النخل. الصحاح (كفر). 

(۲) صحيح البخاري قبل الحديث .)٤۸٤۸(‏ 

(۳) في (م): لرزقهم. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للكشاف 0/4 » والكلام منه. 
0( ۲/۱ . ش 

. ٥/٤ الكشاف‎ )5( 


.TVE/۱ (D 


سورة ق: الآيات ١9 ١١‏ 0 


وقد ذكرنا قصصهم في غير موضع عند ذكرهم. 


كل كدب سل من هذه الأمم المكذبة .لخن وَِدِ» أي : فحقٌّ عليهم وعيدي 


وعقابى. 
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رم مويله ره ددع 


قوله تعالى : «أفعييتا بِالْسَلْقَ الأول أي : أفعيينا به فنعيا بالبعث. وهذا توبيحٌ 
لمنكري البعث» وجوابٌ قولهم: ظدَلِكَ رج بعِيدُ». يقال: عَيِيتٌ بالأمرء إذا لم 
تعرف وجه 

#بل هر في لس م من حل جَدِيرٍ» أي : : في حَيرةٍ من البعث» > منهم مصَدّقٌ ومنهم 


04 


OES E‏ سي ا 


قوله تعالى: #ولقد خلقتا آلإشان ونع ما وسوس ا اوت اله عن بل 
أَلرْرِيدٍ 3© © 1 یک التليان ی اين کی الال كيد © قا بلط من كد 1 
َب عَنَيد ل وجا وَعَلوَنّ ك0 التزم ا ا ِد 6 4 


ll رخاس‎ 


قوله تعالى : «إوقد حَلَقََا الإضَنَ» يعني : الناس»› وقيل : آدم " .«إوتعكه ما وسوس 
ي : ما يختلج في سره وقلبه وضميره؛ وفي هذا زجرٌ عن المعاصي التي 
يُستخفى بها. ومن قال : 95 المراد بالإنسان آدم ؛ فالذي وشوست به فته هن الا کل 
من الشجرة» ثم هو عام لولده. والوسوسة: حديث النفس بمنزلة الكلام الخفيّ. قال 
الأعشى: 
تسمع للحَلي وسواساً إذا انصرفث كما استعان بريح شرق رَجِل 
وقد مضى فى «الأعراف)”؟ 


عأ له ين عب اوري هو حبل العاتق وهو ممتدٌ من ناحية حَلْقِهِ إلى 


. ٤۳/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. 47١/7١ هذا معنى قول قتادة الذي أخرجه عنه الطبري‎ )۲( 


(۳) ينظر المحرر الوجيز ١99/0‏ . 
(4) 175/9 . والبيت في ديوان الأعشى ص١٠٠‏ . وسلف شرحه ثمة. 


5 سورة ف: الآيات للكان 


عاتقه» وهما وريدان عن یمین وشمال. روي معناه عن ابن عباس وغيره» وهو 
المعروف في اللغة. والع و و ا إلى نفسه؛ لاختلاف اللفظين”". 

وال التي الورية.الوتين وهو عرق :تعلق بالعلت رها ت ريب 
أي : نحن أقربٌ إليه من حبل وريده الذي هو منه» وليس على وجه قرب المسافة. 

و ونحن أملك به من حبل وريده مع استيلائه عليه. ول أع و 
أعلمٌ بما توسوس به نفسه””' من حبل وريده الذي هو من نفسه؛ لأنّه عرق يخالط 
اقل فيل الرّث فر رل من عل اللي وري بنعناه عو مقا قل قال الورية 
عرق يخال القلب. وهذا القربُ قرب العلم والقدرة» وأبعاضٌ الإنسان يَحجِبٌ 
البعض البعض» ولا يحجبٌُ علمَ الله شيء. 

قوله تعالى : #إإذ بلك لمان ع الَمنِ وعَنِ امال يد أي : نحن أقربُ إليه من 
حل وريد حى حلفي النعلقيان» وهنا ا نحن أعلم 
بأحواله؛ فلا نحتاج إلى مَلّكِ يخبرء ولكنهما وَكّلا به إلزاماً للحْجّة» وتوكيداً للأمر 
عليه. 


وقال الحسن ومجاهد وقتادة: «المُتَلَقَيَانِ2: ملكان يتلقيان عملك؛ أحدهما عن 

سياف عقن اتك وا لاخر عن مالك كفب ساك قال «الحبيه + حي إذا 
مت ظويت صحيفةً عملك وقيل لك يوم القيامة : #أفْرأ كتبك كف َفيك الوم ع 
حسِيبًا4 [الإسراء: ]١4‏ عَدَلَ والله عليك من جعلك حسيبٌ نفسك". 
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. "47/6 الكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص۱۸٤‏ » وتفسير الطبري 45١/7١‏ › وتفسير البغوي 557/4 . 

() النكت والعيون 17/6" . 

(:) بعدها في (ظ): وأقرب إليه» والمثبت من باقي النسخ» وهو العراقي لما ني الكت والعيواد 1 
١ ۷‏ والكلام منه 

(5) ينظر تفسير البغوي ۲۲۲/۲ . 


»( زاد المسير ۹/۸ . 


سورة البقرة : الآية ۸۳ ۲۳۱ 


السادسة: السَبّابة من الأصابع : هي التي تَلي الإبهامء وكانت في الجاهلية تدعى 
بالسّبّابة؛ لأنّهم كانوا يَسبُون بهاء فلما جاء الله بالإسلامء كرهوا هذا الاسم 
فسَمّؤها المُشيرةً؛ لأنّهم كانوا يُشيرون بها إلى الله في التوحيي"". وتُسمّى أيضاً 
بالسّبّاحة؛ جاء تسميتُها بذلك في حديث وائل بن حجر وغيره'"©: ولكنَّ اللغة سارّث 
بنا كانت تترله في ااهل تفلك ` 

eS 
: الوسطى أقصرٌ منهاء ثم البِنْصِر أقصرٌ من الؤسطى؛ روى يزيد بن هارون قال‎ 
عبد الله بنُ مِفْسَّم الطائفيُ» قال: حدثتني عمّتي سارةٌ بنتٌ مه ا‎ 
فرأيتُ رسول الله کل على‎ ٠ 4 بنك كَرُدَم قالت: خرجتٌ في َة حَسبها رسول الله‎ 
راحلته"» وسأله أبي عن أشياء» فلقد رأيشني أتعبجّب وأنا جاريةٌ من طول أصبعه التي‎ 
تلي الإبهامَ على سائر أصابعه““. فقوله”*' عليه الصلاة والسلام: «أنا وهو كهاتين في‎ 


= وقوله منه: «من أذهب الله كريمتيه...» أخرج نحوه ابن حبان (۲۹۲۰) ولفظه : :يقول الله تبارك تعالى: 
إذا أخذث كريمتي عبدي› فصبر واحتسب» لم أرض له ثواباً دون الجنة». وفي الباب عن أنس رضي 
الله عنه عند أحمد »)١4071(‏ والبخاري (0167). ١‏ 
وقوله منه: «من كان له ثلاث بنات. E.‏ ل e‏ 
(371)» وعقبة بن عامر عند أحمد »)۱۷٤١۳(‏ وابن ماجه (2)7579 ولفظ حديث مسلم: «من عال 
جاريتين حتى تبلغاء جاء يوم القيامة آنا وهو» وضمٌ أصابعه. 

زفق في (خ) و(ز) و(ظ): بالتوحيد. 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (717): وفيه: وجعل يشير بالسبّاحة يدعو . 
وأخرج أحمد في المسند (085) من حديث علي رضي الله عنه عن النبي وَل أنه قال: نهاني 
رسول الله ية أن أجعل خاتمي في هذه السبّاحة. 

(۳) في (ظ): راحلة. 

)٤(‏ سامح الله المصنف على إيراده هذا الخبر دون تثبت» ا الترمذي في نوادر 
الأصول ۳۹-۳۸/١‏ في جملة مانقله عنه في هذه المسألة السادسة» وهذا الحديث ‏ على ضعفه 
بسبب جهالة سارة بنت يقسم - قد صرح فيه بأن ذلك في قدمه الشريفة هة » فإن لفظه عند أحمد 
(70704): فما نسيت فيما نسيت طول أصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه» ولفظه عند الطبراني. 
في «الكبير؛ 070(/76): وكانت أصبعه التي تلي الإبهام لها فضل في الطول على الإبهام. قال 
الطبراني عقبه: يعني في الرّجْل. وأورده الهيثمي في المجمع ۸/ ۲۸١‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم . 

(0) في (د) و(ز): بقولهء وهو خطأ. 


سور ف: الآيات ۷ _ ۱۹ EV‏ 


وقال سجاه وگل الله بالإنسان ‏ مع علمه بأحواله ‏ مَلّكين بالليل» ومَلْكين 
بالنهار يحفظانٍ عمله» ويكتبان أثره إلزاماً للحجة؛ أحدهما عن يمينه يكتب 
الحسنات» والآخر عن شماله يكتب السيئات» فذلك قوله تعالى: ##عن اليِمِينٍ وَعَنِ 
اال عر 

رال شتات ي أذ كات الت ا غل كانت ال :ناذا آذقت 
الف فل لاحل لحل عفر الك 

وروي معناه من حديث أبي أمامة؛ قال: قال النبئٌ ل : «كاتبٌ الحسنات على 
يمين الرجل» وكاتبٌ السيئات على يسار الرجل“ وكاتبٌ الحسنات أمينٌ على 
کات العاف ودا غيل ج كنيا اعت المي عشرا » وإذا عمل سينة قال 
صاحبُ اليمين لصاحب الشمال: دَعْهُ سبع ساعاتٍ لعله يَسبّح أو يستغفر»””. 

وروي من حديث علي ه أنَّ رسو الله يك قال: «إِنّ مقعدَ مَلكيك على تيك 
نما ف دون وريقّك مِدَادُهماء وأنت تجري فيما لا يعنيك» فلا تستحي من الله 
ل 

راا مداه بدا “تنعت ال على الك وروا غوف هن الجن 


. 478/5١ أخرجه الطبري بنحوه مختصراً‎ )١( 

(۲) في تفسير الطبري 455/1١‏ - والقول مخرج فيه -: أمير. 

(۳) قوله: العبدء من (ف) و(م). 

)٤(‏ في (م): على يساره. 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)۷۹۷١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3١8/٠١‏ : وفيه جعفر بن 
الزبير» وهو كذاب. اه. ورواه الطبراني في المعجم الكبير أيضاً (7776) بنحوه وضعفه العراقي في 
تخريج أحاديث الإحیاء ٠٤۹-۱٤۸/٤‏ . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص۹١١٠‏ الثعلبي من رواية جميل بن الحسن عن أرطأة بن 
الأشعث العدوي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي # عن النبي ب قال: «مقعد ملكيك» فذكره. 
اه. وأرطاة بن أشعث؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال 17١/١‏ : هالك. 

(۷) في (م): الثغر. 


19 ١1 سورة ق: الآيات‎ ETA 


فال كان الجسة به أن نلف 2 
وإنما قال: «قَعِيدٌ ولم يقل : قعيدان» وهما اثنان؛ لأنَّ المراد عن اليمين قعيدٌ 

وعن الشمال قعيدء فحذف الأرَّل لدلالة الثاني عليه. قاله سيبويه؛ ومنه قول 

الشاعر: 

تحن شمنا ععتندنا وأنث يمنا عند راض والزائ را 
وقال الفرزدق : 

إن ودا اا ماي اس قاور کی عتدور 
ولم يقل : راضيان ولا غدورين. 
ومذهب المبرّد: أنَّ الذي في التلاو ا 


2 
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اخ اناغ + وحذف الثاني لدلالة 
الأول علو دومت عي الاعف وال با أن الذي في التلاوة يؤدّي عن الاثنين 
والجمع» ولا حذف في الكلاءم. 

واقَعِيدٌ) بمعنى قاعد» كالسميع والعليم والقدير والشهيد. وقيل: «فَعِيدٌ) بمعنى 
مُقَاعد مثل أكيل ونديم بمعنى مُوّاكل وماد 

وقال الجوهريٌ: وفُعيل وفَعولٌ؛ مما يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع؛ كقوله 
تعالى : لتا رسول رب الْعْلَمِينَ» [الشعراء:١]‏ وقوله : «#مالْمَلبِكةُ بعد دَلِكَ طهر 
[التحريم ٤:‏ . وقال الشاعر في الجمع» أنشده الثعلبي : 


. ۲۲۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) ينظر الكتاب /١‏ 7-76 » وإعراب القرآن للنحاس ۲۲٤٠/١‏ » ومشكل إعراب القرآن ؟/ 587 : 
() البيت لقيس بن الخطيم كما نسبه سيبويه في الكتاب 65/١‏ . وسلف ۱۸۸/٠١‏ . 

() الكتاب 76/١‏ » ولم نقف عليه في ديوان الفرزدق. 

(5) معاني القرآن للأخفش 141/۲ » ومعاني القرآن للفراء ؟/ ۷۷ » ومشكل إعراب القرآن 1۸٤/۲‏ . 
(7) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة صن8١5‏ . 

(۷) الصحاح (قعد). 


(1). ع او و‎ 32 0 7 ٤ 
00 0 5-7 5 
والمراد بالقعيد هاهنا: الملازمٌ الثابت» لا ضد القائم”"‎ 
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قوله تغعالئ : وتا بليط من قول إلا ديد ريك عيذ أي : اما كلم ين إلا كب 
عليه؛ مأخودٌ من لفظ الطعامء وهو إخراجه من الفم. 
وفي الرقيب ثلاثةٌ أوجه: أحدها: أنه المتَّبعُ”" للأمور. الثاني 7ه الحافظ كاله 


النذئ: الغالث : أنه الشاهد؛ قاله الصاك. 

وفي العتيد وجهان: أحدهما: أنَّه الحاضرٌ الذي لا يغيب. الثاني : أنه الحافظ 
الد إن الفط وكا ا 

قال ل و اه وقد عَنَّدَه تعتيداً: 0 


عي عم هس ماس 


ا عم 


عد وَعَتِدٌ ؛ ؛ بف اء وكسره es‏ 
قلت: نمسم الل د الس ومنه قول الشاعر: 
لقي ك يت في الان ييا فذِكُرَّكَ عندي في الفؤاد ا 


قال أبو الجوزاء ومجاهد: يُكتبٌ على الإنسان كل شىء حتى الأنينٌ فى 
مرضه””". وقال عكرمة: لا يُكتب عليه إلا ما يُؤجر به أو يُؤزر عليه”"". وقيل : 


(1) البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 151/١‏ » وقوله: ألكني إليهاء أي: كن رسولي 
إليها. وسلف ٠١/١١‏ . 

(۲) تفسير البغوي ۲۲۲/٤‏ . 

(۳) في (ف): المنيع› وفي النكت والعيون ‏ والكلام منه -: المتتبع. 

. ۳٤۷/١ النكت والعيون‎ )٤( 

)2 في الصحاح (عتد). 

(5) لم نقف عليه. 

(۷) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(۸) لفظة: عليه. ليست في (م). 

(9) تفسير البغوي ۲۲۲/٤‏ . 


غ5 سورة ق: الآيات 1١31‏ - 14 


الات مارت لإا را ب لج كو الريك بير 
انطلق» اقعدء كُلْء مما لا يتعلّق به أجرٌ ولا وزر" والله أعلم. 

وروي عن أبي هريرة وأنس أن النبيّ ت قال: «ما من حافظين يرفعان إلى الله ما 
حفظاء فيرى اللهُ في أرّل الصحيفة خيراً» وفي آخرها خيراً» إلا قال الله تعالى 
لملائكته: اشهدوا أنّي قد غفرتٌ لعبدي ما بين طرفي الصحيفة»”". 

وقال عليتٌ # : إنَّ لله ملائكة معهم صحف بيضء فَأَمْلُوا في أوّلها وفي آخرها 
خيراء يُغفر لكم ما بين ذلك7". 

وأخرج أبو نعيم الحافظ قال: حدَّئنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» قال: حدّثنا جَدّي محمد بن إسحاق» قال: حدَّئنا محمد بن 
موسى الحَرَشْيٌ» قال : : حدّثنا سهيل بن عبد الله قال : نمعتٌ الأعمشّ يحدّث عن 
a‏ قال: قال رسول الله کل : «إنَّ الحافظين إذا نزلا على 
العبد أو الأمَة» معهما كتابٌ مختوم» فيكتبان ما يلفظ به العبدٌ أو الأمةء فإذا أرادا أنْ 
ينهضاء قال أحدُّهما للآخر: قُلنّ الكتاب المختومٌَ الذي معك» فيه له» فإذا فيه ما 
كتب سواءء فذلك قوله تعالى : تًا يلظ ين کول إلا ديه رَِِبُ عد غريبٌ من حديث 
الأعمش عن زيدء لم يروه عنه إلا سهيل©). 

وروي من حديث أنس أن نبي الله قال: (إِنَّ الله وگل بعبده مَلّكين يكتبان 
عمله» فإذا مات قالا: ربنا قد مات فلانٌ» فَأَدّنْ لنا أنْ نصعد إلى السماءء فيقول الله 


تعالى : إنَّ سماواتي مملوءةٌ من ملائكتي يسبّحونني» فيقولان: ربنا نيم في الأرض» 


)١(‏ ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ١7١ /١‏ عن الحسن وقتادة. 

(۲) أخرجه عن أنس الترمذي (441). . وفي إسناده تمام بن نجيح» وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية /١‏ 440 : هذا حديتٌ لا يصح قال ابن حبان: تمام يروي أشياء موضوعة عن الثقات. كأنه 
المتعمد لها. 

(©) ذكر نحوه الإمام السيوطي في الدر المنثور ١/١‏ . وعزاه للطبري. 

. ٥۷/١ ء١۱۷۳‎ /٤ حلية الأولياء‎ )6( 


سورة ق: الآيات ۱۸ ۔ 19 ٤٤١‏ 


فيقول الله تعالى > إن أرضى مره من لفن خرن فيقولان يارت فأين 
كرون قر ل اللةاتقالن ا على ر ميدي یک ای زاوی و ان 
واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة»”". 

قرله تال + وجوت سک اليرت باي آي غير وشدثه» فالإتسان مادام حا 
تُكتّبُ عليه أقواله وأفعاله» ليّحَاسَبَ عليهاء ثم يجيه الموت» وهو ما يراه عند 
العا من هرر لعن هيما كان الله عا عدو عدف ويل الجن هو الر هة 
سمي حمًا ؛ إِمّا لاستحقاقه» وإمًّا لانتقاله إلى دار الحقّء فعلى هذا يكون في الكلام 
تقديمٌ وتأخير» وتقديره: وجاءت سكرةٌ الحقٌّ بالموت”''» وكذلك في قراءة أبي بكر 
وان سيف رمي لضن "انان تعره الس اميه إلى E‏ 
لاختلاف اللفظين. 

رق بجوو أن يكون الح على هذه القراءة عو الله :تحال + أي ٠‏ جات سكرة 
آمو الله الى بالموت::وقيل ‏ الى هو الحوث»::والسعى وجاوت شكرة اليرت 
اموت + ذكره المهدوئ: 

وقد زعم من طعن على القرآن فقال: 


ا 


ال الم ها اله او 


)١(‏ في (م): كونا. 

(؟) في (ف) و(ق): واذكراني» وفي (ظ): وسبحاني واذكراني. 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (20205» والبيهقي في شعب الإيمان .)4917١(‏ وفي إسناده عثمان بن مطر. 
قال ابن الجوزي في الموضوعات 91/4 : وهذا لا يصحء وقد اتفقوا على تضعيف عثمان بن مطرء 
وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الاثبات» لا يحل الاحتجاج به. 

. ۳٤۸-۳٤۷ /٩ الكت والعيون‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص٤٤٠‏ » والمحتسب ۲/ ۲۸۳ عن أبي بكر ه» وهي عن ابن مسعود في إعراب 
القرآن للنحاس 550/4 » والنكت والعيون 748/6 . 

() إعراب القرآن للنحاس 5750/8 . 


(v)‏ في (م): خالف. 


.18 سورة ق: الآية‎ E3 


الصدّيقء فقرأ: وجاءت سكرة الحقٌّ بالموت. فاحتجٌ عليه بأنَّ أبا بكر رُويت عنه 
اتان إجذاعها راف للف عليه العمل و الا رى ر قر فة برق 
تر الان نه ا ان اا أو الط م من لكل خوك .` 

قال أبو بكر الأنباري : حدَّثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدَّئنا علي بن عبد 
الله؛ حدَّئنا جرير» عن منصور» عن أبي وائل» عن مسروق قال: لما احتٌّضِرٌ أبو بكر 
أرسل إلى عائشةء فلما دخلتُ عليه قالت: هذا كما قال الشاعر: 

إذا عكر سنايرفا اوقا ال 

فقال لها أبو بكر : هلا قُلتِ كما قال الله : وت سَكْرَهُ ألمت بال ديك ما كت 
هه ده وذكر الحنيك”"". والسّكرة واحدة السّكرات: 

وفي الصحيح عن عائشة أن رسول الله يخ كانت بين يديه رَكوةٌ ‏ أو عُلْبَةٌ ‏ فيها 
ماء» فجعل يُدخل يديه في الماء» فيمسحٌ بهما وجهه ويقول: «لا إله إلا الله» إِنَّ 
للموت سكرات». ثم نصب يده فجعل يقول: «في الرفيق الأعلى» حتى قُبض ومالك 


يده. خرّجه البخاري”". 


ورُوي عن النبي و أنه قال: «إِنَّ العبدَ الصالح لَيُعالجٌ الموت وسكراته؛ وإنَّ 
مضه ليسلم ب بعضها على , بعض > تقول: السَّلام عليك» تفارقني وأفارقك إلى يوم 
CO |‏ 
القيامة») . 


)١(‏ هو عجز بيت لحاتم الطائي» وهو في ذيوانه ص٠٠‏ » وفيه: النفس. بدل: يوماً. وصدره: أماويّ ما 
يغني الثراء عن الفتى 1 
والحشرجة: هي الغرغرة عند الموت وتردد النمّس. الصحاح (حشرج). 

(۲) وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ۳/ 146 » وأخمد في الزهد ص١۳٠‏ من طريق إسماعيل بن أبي 
خالد عن عبد الله البهي مولى الزبير عن عائشة رضي الله عنها. 

(۳) في صحيحه »)٤٤٤۹(‏ وسلف 108/97 . 

(4) لم نقف عليه. 


سورة ف: الآيات ۲۲-4۹ E‏ 


وقال عيش اتن مر يا معشر الحواريين» ادعوا الله أن يهوّن عليكم هذه 
الو ات الوت 


روف إن الشرت اشد هن رت بالشموت» ونشر بالمناشير» وقرض 
ار 


«دَلِكَ ما كت مِنّهُ صد أي : يقال لمن جاءته سكرةٌ الموت: ذلك ما كنت تفر 
منه» اتل ف هال حاد عن الشيء يَحيدٌ حَيُوداً دة و ادو الع 
وعَدّل» وأصله: حَيَدَودة بتحريك الياء فسكنت؛ لأنه ليس في الكلام فَعْلُولٌ غير 
صَعْمُوق7". وتقولٌ في الإخبار عن نفسك: حِدْتُ عن الشيء أجيد حَيْداً ومَجيداً : إذا 
ملت عنه”" ؛ قال طرّفة : 


أا اا .وجنت کا دای ا الا 


ر رم 


- 5 لغ ب وال ی 0-21 2 م رر مو رر ب 
قوله تعالى: رش ف الصور ذلك وم الوعيد وات کل نفس معا ساب 
ی e‏ ر و ار ر ر سس جه ا ر ص صر ا ل 7 

َسَِيدٌ 9© لَقَدَ كت فى عَنْلةٍ من هدا مستا عنك عط مم لى عيذ © 4 


رو 


قوله تعالى : يح في سور هي النفخة الآخرة للبعث «إدلك يرم لويد : الذي 
وعده الله للكفان أن بت وقد مضى الكلام في النفخ في الصور مستوفى. 
REE‏ 


قوله تعالى: وات كل نفس مَعَها سای ويد اختّلِف في السائق والشهيد؛ فقال 
اد قافن العا من اة الع من نس برقال الاك الس من 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 1١1/77‏ من قول شداد بن أوس. 
(۲) الصحاح (حيد)ء والصّعفُوق اللثيم. 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۳/٤‏ . 

(4) سلف ۳۱۲/۱۳ . 


. (I-6۳ /۸ (0) 


5 سورة ق: الآيات ۲١‏ . ۲۲ 


الملائكة» والشهيد من الفسي الأيدي والأرجل”"'؛ رواه العوفي عن ابن 
2 
وقال أبو هريرة: السائقٌ: الملّك.. والشهيدٌ: العمل ). 
وكال :لجسن ؤقتادة: الى :ساني يشو فيا وشاهد يشهد غلا اي 
وقال ابن مسلم: السائق قرينها من الشياطين؛ سمي سائقاً؛ لأنّهِ يتبُعها وإن لم 


3 
+ 


ا 

وال اد الا ا دمل 

وعن عثمان بن عفان # أله قال وهو على المنبر : وت کل ي مَعَهَا ملي 
وكيك كه ؟ بای لك يسو لها إلى آمو الله وشهيدة ملك ٠‏ شه علنها بم 

قلت: هذا أصحٌ؛ فان في حديث جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ رسول الله 6 
يقول: إن ابنَ آدم لفي غفلة مما“ خلقّه الله عر وجل لهء إِنَّ الله لا إله غير إذا 
أراد خَلْقَهُ قال للملّك: اكتبٌ رزقّه وأثرّه وأجلّهء واكتب”''2 شقيًا أو سعيداء ثم يرتفع 
ذلك المَلَكُء ويَبعثٌ الله ملكا آخر فيحفظه حتى يُذْرِكء ثم يبعث الله ملكين يكتبان 


)١(‏ من قوله: من نفسه. إلى هذا الموضع ساقط من (م). 
(؟) أخرج القولين الطبريٌ ١؟/‏ 151-470 . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲۳/٤‏ . 

. ٠١١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أخرج قولهما الطبري ٤١-٤٠/۲١‏ . 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠١/۸‏ دون نسبة. 

(۷) تفسير مجاهد 5١١/7‏ » وأخرجه الطبري ٤۳۰/۲۱‏ . 
(۸) لفظة: ملك. ليست في (م). 

(9) أخرجه الطبري ٤۲۹/۲۱‏ . 

)1١(‏ في (م): عما. 

)١١(‏ في (م): واكتبه. 


ا 


سورة ق: الآيات ۲١‏ ۔ ۲۲ 0{ 


حسناته وسيئاته» فإذا جاءه الموثٌ ارتفعَ ذلك الملّكانء ثم جاءء“ ملك الموت عليه 
السلام فيقيضٌ روحهء فإذا أذجل حفرتّه رد الروح في جسده» ثم يرتفمٌ ملك الموت» 
ثم جاءه ملكا القبر فامتحناه» ثم يرتفعان» فإذا قامت الساعة انحط عليه ملّك 
الحسنات وملك السيئات» فأنشطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معه» واحد 


سائقٌء والآخر شهيدء ثم قال الله تعالى: هلد كت فى عَنْلَوَ من عدا مسا عَنكَ ا1 


ري ر 
8 


فمك ألم َدِيده. قال رسول الله ي: لكين طَبَهَا عن طن [الانشقاق:15] قال: 
(حالاً بعد حال»ء ثم قال النبيُ : «إن كُذَامكم أمراً عظيماًء فاستعينوا بالله العظيم». 

خرّجه أبو نعيم الحافظ من حديث [أبي] جعفر محمد" بن علي» عن جابر. 
وقال فيه هذا حديثٌ غريبٌ من حديث [أبي] جعفر» وحديتٌ جابر تفرّد به عنه جابر 
الْجَعفَنُ وعنه المفضّل”". 

اة قران ااا اما غامة في الشثلم والكافر» وهنو قزل 
الجمهور. الثاني : أنّها خاصةٌ في الكافر ؛ قاله الضحاك“. 

قوله تعالی : لد كُتَ فى عَفلوٍ يَنَ مَدَا تفا عَنكَ طا قال ابن زيد: المراد به 
النبيّ ##؛ أي: لقد كنت يا محمد في غفلةٍ من الرسالة في قريش في جاهليته”“. 

وقال ابن عباس والضحاك: إِنَّ المراد به المشركون» أي: كانوا في غفلة 
من عواقن امورهم وتال أكثر اليفسرين: إن المراة ية الت والفاجن ره 


)١(‏ في (م): جاء. 

0( في النسخ: من حديث جعفر بن محمد بن علي. وهو خطأء والمثبت من المصادر. 

(۳) حلية الأولياء ۳/ 140 . وأخرجه أيضاً أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 711/4 والدر المنثور ٠١١/١‏ . 
قال ابن كثير: هذا حديث منكرء وإسناده فيه ضعفاءء ولكن معناه صحيح. 

(4) النكت والعيون 7149/0 . 

. ٠١١/١ وضعّفه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٠ ٤۳٤/١١ أخرجه الطبري‎ )٥( 


(5) أخرجه عن ابن عباس الطبريٌ ٤۳٤/۲١‏ . 


3 سورة ق: الآية ۲۲ 


5 


اشارا 

وقيل : أي لقد كنت أيّها الإنسان في غفلةٍ عن أنَّ كلّ نفس معها سائقٌ وشهيد؛ 
لقن نمت الا وض اللي 

«إتكتفتا عَنكَ غِطآءكَ» أي : عَمَاك ؛ وفيه أربعة أوجه: أحدها: إذا كان في بطن . 
أمه فؤٌلد؛ٍ قاله السدّي. الثاني: إذا كان في القبر فنُشر. وهذا معنى قول ابن عباس. 
الغالث: وقت العَرْض في القيامة؛ قاله مجاهد. الرابع: أنه نزول الوحي وتحمّل 
الومتالة: وعدا معن فول ابر ويد 

مص ألم حَدِيدٌ» قيل : يراد به بصرٌ القلب» كما يقال: هو بصيرٌ بالفقه؛ فبصر 

القلب وبصيرته تبصرئّه شواهد الأفكار ونتائج الاعتبار» كما تُبصر العين ما قابلها من 
الأشخاص والأجسام. وقيل: المراد به بصرٌ العين وهو الظاهر» أي : بصر عينك 
اليوم حديدء أي: قوييٌ نافذٌ یری ما كان محجوباً عنك. 

قال مجاهد: فص الوم حَرِيدٌ» يعني: نظرك إلى لسان ميزانك حين توزن 
ساك فاتك وقاله الشكاك. 

وقيل: يعاينٌ ما يصيرٌ إليه من ثواب وعقاب. وهو معنى قول ابن عباس . وقيل : 
يعني أن الكافر يُحشر وبصره خد 2-6 تمي و «لْقَدْ كنت «عَنْك»» 


«قبَصَرّكَا؛ بالكسر على خطاب ال 


. 177/0 واختاره أيضاً ابن عطية في المحرر‎ . 477/7١ في تفسيره‎ )١( 
. ۳٤۹/٥ النکت والعيون‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

. ١5/8 وزاد المسير‎ » ۲۲۳ /٤ تفسير البغوي‎ )٥( 

(6) النکت والعيون 76٠/0‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص٤٤٠‏ . 


۸۳ سورة البقرة : الآية‎ Y۲ 


الجئّةه”'2» وقوله في الحديث الآخَر: «أحمَّرُ أنا وأبو بكر وعُمرٌ يوم القيامةٍ هكذا» 

وأشارٌ بأصابعة الثلاث» فإنما أراد ذكرٌ المنازلٍ والإشراف على الخُلْق فقال: انحشّر 

هكذا ونحن مُشرفون» » وكذا كافل اليتيم تكون منزليُه رفيعة. فمن لم يعرف شَأنَ 
أصابع رسول الله ية حَمَلَ تأويل الحديثٍ على الانضمام والاقتراب بعضهم مِن 
بعض في محل الشّربة.. وهذا معنّى بعيدٌ؛ لأنَّ منازل الرْسّل والنبيّينَ والصدّيقينَ 
والشهداء والصالحينَ مراتبٌ متباينةٌ) ومنازلٌ خد 

السابعة: قوله تعالى : نوبز : «المساكين» عطف أيضاًء أي: وأمرناهم 
بالإحسانٍ إلى المساكين» وهم الذين أسكنتهم الحاجة وذللتهم“. وهذا يتضمّن 
الحضّ على الصدقةٍ والمؤاساة وتفْقّدٍ أحوالٍ المساكين والضعفاء ؛ روى مسلمٌ عن 
أبي هريرةً» عن النبئ ية قال : «السّاعِي على الأرملةٍ والمسكين كالمجاهدٍ في سبيل 
الله » وأحيبه قال: «وكالقائم لا يَفْثْرُ من صلاقء والصائم لا يُفْطره ". قال ابن 

المنذر: وكان طاوس يرى السَّعْيَ على الأخواتٍ أفضل من الجهادٍ في سبيل الله . 
الثامنة: قوله تعالى: فولأ لاس حسما «حسناً» صب على المصدر على 

المعنى؛ لأنْ المعنى: ليَحْسٌن قولكم. وقيل: التقدير: وقولوا للناس قولا ذا حُسْن؛ 

فهو مصدر لا على العف وقرأ حمزة والكسائيّ: خسنا بفتح الحاء 

)١(‏ سلف ذكره قريباً. 

(۲) أورده صاحب الكنز (77791) ونسبه للحكيم الترمذي عن ابن عمرء وقد نقل المصنف الحديث 
عن الحكيم الترمذي في جملة ما نقل في المسألة السادسة» وذكر الذهبي نحوه في ميزان الاعتدال 
۳۸4-۲ ولفظه: «أحشر يوم القيامة بين أبي بكر وعمر حتى أقف بين الحرمين» فيأتيني أهل 
مكة والمدينة» وراويه عبد الله بن إبراهيم الغفاري قال الذهبي: نسبه ابن حبان إلى أنه يضع 
الحديث» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لايتابع عليه» وقال الدارقطني: حديثه منكر . 

(۳) نوادر الأصول ۳۹-۳۸/۱. 

() في (م): أذلتهم. 


(6) المحرر الوجيز .١9/7/١‏ 
(7) صحيح مسلم (۲۹۸۲)» وأخرجه أيضاً أحمد (81775)» والبخاري (50017). 


ووقع في (خ) و(د) و(ظ): لا يفتر من صلاة لا يفطر» وفي (م): لا يفتر وكالصائم لا يفطر. وهو لفظ 
مسلم. والمثبت من (ز) . 
(۷) معاني القرآن للزجاج /١‏ ٤٦٠۱ء‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي .1١7/١‏ 


سورة ق: الآيات ۲۳ ۔ ۲۹ ۷ 


قوله تعالى: لوال مَرِسُمٌ هدا مَا لَدىّ عَييدٌ © 
50000 5 ای جل مم أنه إا لور 
00 سه ربا كن کان في 
ف ام ار 17 کر لبد ©4 

قوله تعالى : وال ِنَم يعني : الملّك الموكّل به في قول الحسن وقتادة 
والصساك' .اه o‏ غنول لق e‏ 
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وقال مجاهد: يقول: هذا الذي وگلتني به من بني آدم قد أحضرته» قفوت وان 
ای هذا ها دی نين الات اد 

وعن مجاهد أيضاً : قرينه الذي فَيّض له من الشياطين“. وقال ابن زيد في رواية 

م ِ 2 اللا ).2 

أبن وكبوعنةة a‏ 

فيقول الله تعالى لقرينه : ليا فى جَهمَ» قال الخليلٌ والأخفش: هذا كلام العرب 
الصحيح'"'' ؛ أن تُخاطب الواحد بلفظ الاثنين فتقول: ويلك ارحَلاها وازجراهاء 
وخذاة وأطلقاه؛ للواحد. 


عع 


قال الفرًّاء" : تقول للواحد: فوما عنَّاه وأصل ذلك أن أدنى أعوان الرجل في 
إبله وغنمه ورفقته في سفره اثنان» فجرى كلام الرجل على صاحبيه» ومنه قولّهم 
للواحد في الشعر: خليلي ٠‏ ثم يقول: يا صاح. قال امرؤ القيس : 


(1) النكت والعيون ٠٠١ /١‏ دون ذكر الضحاك. 
(۲) في (ظ): كتاب. 

() تفسير البغوي ۲۲۳/٤‏ . 

(6) تفسير مجاهد 5١١/7‏ . 

. "6٠0/8 النكت والعيون‎ )٥( 

(7) في (م): الفصيح. 

(۷) في معاني القرآن ۷۸/۳ . 


(۸) الكلام بنحوه في تفسير البغوي ۲۲٤-۲۲۳/٤‏ . 


4۸ سورة ق: الآيات 11 ۳۹ 


- 2 2 2 8 2ے 2 2 
ليلج مرا بي على أم جندب نقض لبانات IETS SS‏ 


قِمَانَبْكِمِنؤكرى بيب ومَنْزِلِ يسم اللْوَى بَيْنَ الدَّحُولٍ مَحَوْمَِ0 

وقال آخر: 
إن تَرْجُراني يا ابن عَنَّانَ ألْرَجِرْ وإنْتّدَعاني”" أخم عِرْضًا مُمئّعَا9) 

وقيل: جاء كذلك؛ لأنّ القرين يقع للجماعة والاثنين. ا قوله: 
«ألْقِيَاه يدل على لق ا 

وقال المبرد: هي فة خلى الشوكين: المعنى : الي أَلْيء فناب «أَلْقِيَا» مناب 
اكوا 

ويجوز أن يكون ييا تثنيةَ على خطاب الحقيقة من قول الله تعالى يخاطبٌ به 
الملكين: وقيل + هو مخاطة تلائ والتحافظ””". 

وقيل: إِنَّ الأصل: أَلْقِينُ؛ بالنون الخفيفة؛ تُقلب في الوقف ألفاً؛ فيل الوصلٌ 
على الوقف””. وقرأ الحسنٌ: «ألْقِيَنْ؛ بالنون الخفيفة" نحو قوله: وك 
َلصَعْرِنَ #6 [يوسف :۳۲] وقوله : لقا [العلق: .]١6‏ 

7 كار نيد أي : معاند؛ قاله مجاهد وعكرمة”''". وقال بعضهم : العنيد 


)١(‏ ديوان امرئ القيس ص!؛ . واللبانات. جمع لبانة» وهي الحاجة. 

(۲) ديوان امری القيس ص۸ › وسلف ۳۱٤/۱۰‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : تدعواني» والمثبت من المصادر. 

(5) البيت في معاني القرآن للفراء ۷۸/۳ ء وتفسير الطبري ٤۳۷/۲١‏ . 

(5) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ۲۲۸/٤‏ » وينظر مشكل إعراب القرآن ۲/ 584 . 
(0) ينظر الكشاف ۸/٤‏ . والمحرر الوجيز ١77/8‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 1775/5 » والقول الأخير اختاره الزجاج في معاني القرآن 45/0 . 

(۸) الكشاف للرمخشري ۸/٤‏ . 

. ۲۸٤/۲ المحتسب‎ )9( 

. 574/4 ينظر تفسير البغوي‎ )0١( 


سورة ق: الآیات ۲٤‏ ۔ ۲۹ ۹ 


المعرض عن الحق. يقال : عَنّد يعد - بالكسر ‏ عُنوداًء أي: خالف ورد الحَّ وهو 
يعرفه» فهو عَنِيد وعاند» وجمع العَنِيد عند » مثل: رغِيف ورُعُف. 

تاع للح يعني : الزكاة المفروضةء وكل حقٌّ واجب”". 

ُتَر في منطقه وسيرته وأمره» ظالم» #ثُربِ»4: شاك في التوحيد؛ قاله 
الس واد ال ااا و ذا ابال ىة دو 
المشرك”. یدل عليه قوله تعالی : الى جَمَلَ تح أنه إلا ار . 

وقيل : نزلت في الوليد بن المغيرة. وأراد بقوله: «مَنّاع لِلْحَيْر أنه كان يمنعٌ بني 
أخيه من الإسلام”"2. 

ياء في الْمَدَابٍ اتيد تأكيدٌ للأمر الأول. 

ةل وم را ما أَطْمَئْمّه» يعني : الشيطان الذي قُيّض لهذا الكافر العنيد؛ تبرَّأْ منه 
زک 

ولك کان في صلل بير عن الح وكان طاغياً باختياره» وإنما دعوتة 
فاستجابّ لي. وقريئه هنا هو شیطانه بغير اختلاف. حكاه المهدوئ. 

وك التعلبك قال انق عاي قال :فر انلك ذلك أن الولبة ين 
المغيرة يقول للملّك الذي كان يكتب سيئاته : رب إِنّه أعجلني» فيقول الملّك: ربّنا ما 
أطقيته أي ما أجل وقال عبد يه جر > تقول الكافر: رب إِنّه زاد علي في 
الكتابة» فيقول الملّك: ربّنا ما أطغيّه» أي : ما زدتٌ عليه في الكتابة؛ فحينئظٍ يقولٌ 


)١(‏ الصحاح (عند). 

(۲) تفسير البغوي ۲۲۲/٤‏ . 

(۴) أخرجه عن قتادة الطبري 459/75١‏ . 

)٤(‏ الصحاح (ريب). 

(5) في (ظ): وهذا للمشركء وفي (ق): وهذا المشرك. 

(1) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠ ٠٠٠/١‏ ونسبه للضحاك. 


0۰ سورة ق: الآيات 4؟  ١60‏ 


الله تعالى : طلا سيم دى يعني : الكافرين وقرناءهم من الشياطين"". قال 
القشيرئ :وهذا يذل على أن القرين الشيطان: ) 
ود قَدَمَكُ إت بالود أي : أرسلتٌ الرسل. وقيل: هذا خطابٌ لكل من 
اختصم. وقيل: هو للاثنين» وجاء بلفظ الجمع. ا 
هما بد الت آي قيل: هو قوله: وس جه الست ملم عقر الها ومن باه 
e‏ 


ايكذ د حر إلا لها [الأنعام: .]٠١١‏ 


ت 


e ع‎ 


وقيل: هو قوله: لاملا جَهَثَمَ مِنَ أَلِْنَةٍ ولتاس أَجمَعِينَ» [هود:۹٠۱].‏ وقال 
الفرّاء”©. ما يكذّب عندي» أي : ما يراد في القول ولا يُنْقَص ؛ لعلمي بالغيب. 
رما أن ير يد أي : ما نا بمعذْب من لم يُجرم؛ قاله ابنُ عباس”". وقد 
مضى القولٌ في معناه في «الحج» وغيرها. 
قوله تعالى : لين ت لِجهَمّ هَل نَت رمل مَل ين زير © أرقت لبه 
لمق عد بيد © هدا ما دوت لحل أرب حَفِيظٍ © من حَنِىَ ألَمَنَ التي 


ے2 0-7 


لسع مهم 4 و ا لست يل Tr EF A‏ 
جاه بقلب ميب 69 ادخلوها يلير ذلك بوم الخلور © لم تا ناعو فبا وديا 


قوله تعالى : بم تقول لهم هَل تلات وقول هَل ين بير قرأ نافع وأبو بكر: «يَوْمَ 
ةم و سس ره 


يَقُولُ) بالياء اعتباراً بقوله: لا صما لَدَىَ»#. الباقون بالنون على الخطاب من 
الله تعالى!”': وهي نون التعظيم. وقرأ الحسن: (يَوْمَ أُقُولُ». وعن ابن مسعود 


. ۲۲٤۲/٤ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۷۹/۳ . 

(۳) النكت والعيون 707/8 . 

۳۲۹/۱٤ )٤(‏ » وعند تفسير الآية 47 من سورة فصلت. 
(0) السبعة ص١5‏ » والتيسير ص؟١5‏ . 

(1) في (م): العظمة. 


سورة ق: الآيات ٤۵١ ۲۵ ٠١‏ 


وغيره: «يَوْمَ يُقَال0”". وانتصب ١يَوْم)‏ على معنى : هيدل الول لدي يوم. وقيل: 
بفعل مقدَّرٍ معناه : وأنذرهم يوم مول لِجِهنَّمَ هل امتلأتٍ”"“. لما سبق من وعده إيَّاها 
أنه يملؤها. وهذا الاستفهام على سبيل التصديق لخبره» والتحقيق لوعده" والتقريع 
لأعدائه» والتنبيه لجميع عباده. 

«وتَقُولُ) جهنم : «هَل مِنْ مَزِيدا أي: م بقي فىّ موضعٌ للزيادة؛ كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «هل ترك لنا عَقِيلٌ من رَبْع أو منزل»”'' أي: ما ترك فسعت 
الكلام: الجحد. ويحتمل أن يكون استفهاماً بمعنى الاستزادة”؛ أي : هل من مزيد 
فأزاد"؟ وإنمًا صَلّح هذا للوجهين””"؛ لأنَّ في الاستفهام ضرباً من الجحد. 

وقيل: ليس نَم قولٌ» وإنّما هو على طريق المثلء أي: إِنْها فيما يَظهرٌ من حالهاء 
بمنزلة الناطقة بذلك؛ كما قال الشاعر: 
ا التجعوفي وال قيطجني مَهُلاً رويداً قد ملأت بطني* 

وهذا تفسيرٌ مجاهد وغيره؛ أي : هل فىّ من مسلك» شل الات وق 
ينطق الله النار حتى تقول هذا؛ كما تنطق الجوارح. وهذا أصح على ما بينّاه في سورة 
الان 


)١(‏ قراءة ابن مسعود في المحتسب ۲۸٤/۲‏ » وزاد نسبتها فيه للأعمش والحسن. 
(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج 45/0 . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲٤۲/٤‏ . 

(5) أخرجه البخاري )۳٠١۸(‏ من حديث أسامة بن زيد خه» وعقيل هو ابن أبي طالب. 
(6) ينظر تفسير البغوي 7١54/5‏ » والمحرر الوجيز ١١89/6‏ . 

(5) في (م) فأزداد. 

(۷) في (ظ) هذين الوجهين. 

(۸) البيت في الصحاح (قطط)ء وسلف ”3089/7 . 

(9) تفسير مجاهد 5١7/7‏ . 


)٠١(‏ هطا/ما؟. 


۲۵ _ 7٠١ سورة ق: الآيات‎ fo 


وفي صحيح البخاري ومسلم والترمذي”'' عن أنس بن مالك عن النبئ بل قال : 
«لا تزال جهنم يُلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضعٌ رب العزة فيها قَدَمه» 
فينزوي بعضها إلى بعض» وتقول: قَظ قَظ"2. بعرَّتك وكرمك. ولا يزال في الجنة 
قَضلء حتى يُنشئ الله لها خَلقاًء فيُسكِتَهُم فَضْلَّ الجنة» لفظ مسلم. 

وفي رواية أخرى من حديث أبي هريرة: «وأمّا الثار فلا تمتلئ حتى يضم الله عليها 
(ODF ma |°‏ دم ده ا دم و (€) الم Sf‏ 
رجله تقول" : قط . فهنالك تمتلئ. ويُزوى” '' بعضها إلى بعض» فلا يظلمُ الله 
من خلقه أحداًء وأما الجنة فإنَّ الله ينشٌ لها خلةا»“. 

۳ ٠ n 3 (Dy, 2 . ٠. 1 عِ.‎ ۳ 

قال علماؤنا رحمهم الله : أما معنى القدم هنا : قومٌ يقدمهم الله إلى النارء قد 
سبق في علمه أنهم من أهل النار. وكذلك الرَّجَل؛ وهو العددٌ الكثير من الناس 
وغيرهم؛ يقال: رأيتٌ رِجلاً من النّاسء ورجلا من جراد" قال الشاعر: 
فمرٌ بنا ر جل من الناس وانْرَّوَى ‏ إليهممنالحي اليمانين أَرْججل 
5 2 :م و م 0 <o‏ 08 عر أ ىا عه > (AND‏ 
قبائل من لخم وعكل وجميّر على ابْنَيْ نزار بالعَدَاوةأخمل” 


58و 


)١(‏ صحيح البخاري »)۷۳۸٤(‏ وصحيح مسلم :)۲۸٤۸(‏ (۳۸)» وسنن الترمذي (۳۲۷۲). وهو عند أحمد 
2»)١54610(‏ وسلف عند تفسير الأيتين (49 - )٠١‏ من سورة الشورى. 

(۲) قط بمعنى حسب» فهي مبنيةٌ على السكون» وقد تكسرء وتلحقها نون الوقاية إذا أضيفت» وتقال: 
بالدال» ديعن فا نما يطل اس المفهم 193/17 . 

(۳) في (م) و(ظ): يقول لهاء والمثبت من (ف) و(ق) وهو الموافق للمصادر. 

(4) في (م) و(ظ) وينزوي. 

(6) أخرجه أحمد (2)4154 والبخاري ,))185٠(‏ ومسلم (5841): .)۳١(‏ وفي البخاري ومسلم تكرار 
لفظة : قط. ثلاث مرات. 1 

() بعدها في (م) لفظة: فهم. 

(۷) ينظر مشكل الحديث لابن فورك ص٣۱۲‏ 2 ٠١‏ . 

(۸) ذكر البيت الأول منهما ابن عطية في المحرر الوجيز ١77/6‏ . 


سورة ق: الآيات ۲۰ ۔ ۲۵ tor‏ 


سلسلةء ولا مقمّم» ولا تابوت» إلا وعليه اسم صاحبه» فكل واحدٍ من الخزنة ينتظرٌ 
ا الذي قد عر اهاوه و ار كز و العو سميج اا 
ينتظره» ولم يبق منهم أحد» NS e DG‏ 
اكتفيناء وحينئذٍ تنزوي جهنم على من فيها وتنطبق» إذ لم يبق أحد ينتظر. فعبّر عن 
ذلك الجمع المنتظر بالرّجل والقَدَم؛ ويشهدٌ لهذا التأويل قولّه في نفس الحديث9©: 
«ولا يزال في الجنّة فضلٌ حتى ينشئ الله لها خلقاًء فيسكتّهم فضل الجنة». 

وقد زدنا هذا المعنى بياناً ومهّدناه في كتاب الأسماء والصفات من الكتاب 
ال شي والحمد لله. 

وقال النضرٌ بن شُمَيل في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى يَضّع الجبّار 
فيها قَدمَهُ) أي : مَن سَبَىَ في علمه أنه من أهل النار. 

قوله تعالى: رامت للْنَدُ لفن عر بيده أي : TEE‏ وقيل: هذا قبل 
الدخول في الدنيا؛ أي: قُرّبت من قلوبهم» حين قيل لهم : اجتنبوا المعاصي. وقيل : 
بعد الدخول؛ ربت لهم مواضعُهم فيها فلا تبعد. ١غَيْرَ‏ بَعِيدِا أي : منهم» وهذا تأكيد. 

هذا مَا توعدو أي : ويُقال لهم: هذا الجزاء الذي وَعِدتم في الدنيا على ألسنة 
A‏ 

Rp RE ES‏ ا ا 
ار 41 نای و ا 

ولل أرب حَفِبظٍ» أرَّابء أي: رَجُاع إلى الله عن المعاصيء يذنب ثم 
يرجع» ويذنب ثم يرجع» هكذا قاله الصَحَاكٌ وغيره. وقال ابن عباس وعطاء: 


به وما 


)١(‏ في (ظ): فإذا استوفى ما أمرء وفي (ف) و(ق): فإذا استوفى منهم ما أمر. والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للمفهم ۷/ ١971-1965‏ . والكلام منه. 

(0) يعني حديتٌ أنس كه السالف قريباً. 

0 من‎ AIO) 

(6) قوله: يذنب. ليس في (م). 


04{ سورة ف: الآيات 0.۲ 


الأوَابٌُ المسبّح؛ من قوله: «إينجال أو مم4 [سبا: .]٠١‏ وقال الحم بن عُتيبة : 
هو الذاكرٌ لله تعالى فى الخلوة. وقال الشعبئٌ ومجاهد: هو الذي يذكر ذنوبّه فى 
'الخلوة. فير الله يا وهو قول ابن مسعود. وقال عبيد بن عمير: هو الذي لا 
محل ماما خي متك الله تال ف رعف قال كنا تسرك أن ارا 
الحفيظ الذي إذا قام من مجلسه قال: سبحان الله وبحمده» اللهم إني أستغفرك مما 
اف ا معام انا 

وفي الحديث: امن قال إذا قام من مجلسه: سبحانك اللهم وبحمدك» لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك. غفر الله له ما كان فى ذلك المجلس». وهكذا كان 
النبى ع - 
أقول: وأتوبٌ إليك» إلا على حقيقته. 

قلت : هذا استحسان» واتّباعٌ الحديث أولى. 

وقال أبو بكر الورّاق: هو المتوكل على الله في السرّاء والضرّاء. وقال القاسم : 
فق الذي لا يذل إلا بالل عر وجل 

“ler r ف اك‎ 0 e ا‎ 

في قال ابن عباس : هو الذي حفظ ذنوبه حتى رجع عنها. وقال قتادة: 

ج الما اوغ الله مو که وه وا ا 


. 100/75١ وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ » ٠٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرج أقوالهم الطبري ١؟/401-460.‏ 

(۳) النكت والعيون 707/0 . 

() المحرر الوجيز ١٠١١/١‏ . 

)٥(‏ أخرجه أحمد .)٠٠٤٠٠١(‏ والترمذي .)۳٤۳۳(‏ والنسائى فى الكبرى )١1١١1017(‏ من حديث أبى هريرة. 
وسيرد ص۲٤٥‏ من هذا الجزء. ْ 0 ٠‏ 

(5) في (م): يرجع. 

(۷) تفسير الطبري 107/1١‏ . 


سورة ق: الآيات ۲۲ . ١0‏ £00 


وع ابن عباس أيضاً :هو التحافظ لأمر الله . 

مجاهد : هو الحافظ لح الله تعالى بالاعتراف» ولنعمه بالشكر. 

فال اكاك هر الحافظ لوص الله تعالن بالقيول: 

وروى مكحولٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «من حافظ على أربع 
ركعاتٍ من أوَّل النهار» كان أوَّاباً حفيظاً» ذكره الماوردي”". 

قوله تعالى: لمن حَنِىَ اَن باي «مَنْ» في محل خفض على البدل من قوله: 
«یک أواب»» 3 فی موضع الصفة ل «أوّاب). كجوز الرفع على الاستئناف» والخبر 
«اذخُلُوها» على تقدير حذف جواب الشرطء والتقدير فيقال لهم : «اذُْلُوما»". 
والخشية بالغيب أن تخافه ولم تره. وقال الضحاك والسْدّي : يعني في الخلوة حين لا 
ر ا .رمال الجن إذا ارك المكر واغلق" اا 

وه ملب ميب : مقبل على الطاعة. وقيل: مخلص. وقال أبو بكر الورّاق: 

غلا المت أن يعون غارفا لحرت فاليا لف متواضعاً لجلاله» تاركا لهوئ 'نفسه: 

قلت : ويحتمل أن يكون القلبٌ المنيبٌ القلبّ السليم؛ كما قال تعالى: إلا مَنْ 
أَقَ اله بقلي سَليمِ)ه [الشعراء:49] على ما تقدّم؛ والله أعلم. 

ْمَك أي : يقال لأهل هذه الصفات: ظاادَعُُوهَا بسكم ذلك يوم اودر أي : 
بسلامةٍ من العذاب. وقيل: بسلام من الله وملائكته عليهم. وقيل: بسلامة من زوال 


العم . 


. ۲۲٠/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(0) في النكت والعيون 9014-751/0” » ومكحول لم يسمع من أبي هريرة كما ذكر ابن حجر في تهذيب 
التهذيب ١594/4‏ عن البزار. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5/ ۲۳۱-۲۳۰ . ومشكل إعراب القرآن 588/7 . 

. 758/4 تفسير البغوي‎ )٤6( 


(0) تفسير البغوي 510/4 . 


5" سورة ق: الآيات 5؟ ‏ ۲۵ 


وقال: «ادْخَُلُوهًا)» وفي أوَّل الكلام: ف و الان «مَنْ» تكون بمعنى الجمع. 

قوله تعالى: لم ما ينآ ون فا يعني : ا “ أنفسهم وتلذ أعينهم .لديا 
مَرِيدُ من النعم مما لم يخطر على بالهم. وقال أنس وجابر: المزيدٌ: النظر إلى وجه 
الله تعالى بلا كيف" ". 


e yT‏ : لابين ل سى 
ان :]قال : «الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم 6 

وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا شونا و فق ا 
عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى الجمعة» 
فان الله تبارك وتعالى يَبررُ لأهل الجنّة كل يوم جمعة» في كثيب من كافور أبيض» 
فيكونون منه في القرب. قال ابن المبارك: على قدر تسارعهم إلى الجمعة في الدنيا. 
وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم” إلى الجمعة”' في الدنياء وزاد: «فيحدثٌ الله 
لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك». 

قال يحيى: وسمعت غيرٌ المسعودي يزيد فيه: وهو" قوله تعالى: ودين 


ميد . 


)١(‏ في (م) و(ف) و(ق): تشتهيه. والمثبت من (ظ) والنكت والعيون ۳٠٤/٥‏ . والكلام منه 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/١‏ . 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ ابن عدي في الكامل ۳/ ۱۱۷۳ » وفيه سَلّْم ب بن سالم البلخي » وهو ضعيف» ونوح 
ابن أبي مريم» وهو كذاب. . ويغني عنه حديث صهيب 5ه عند مسلم (181) : «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة. . ٠.‏ وفي آخره: «فيكشف الحجاب. نما أغظوا هيا حت البقم من الظر إلى ربهع عر وجل 
وسلف الحديثان /٠١‏ 445-187 . 

(4) في (م) و(ق): لمسارعتهم . ولم تجود في (ف). 

(5) في النسخ عدا (ق): الجمع. 

(1) هو عند ابن المبارك في الزهد (477 - زوائد نعيم). وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير (8179) 
وأبو نعيم في صفة الجنة )۳۹١(‏ من قول عبد الله بن عتبة. قال ابن فورك في مشكل الحديث: تفرد به 
المنهال بن عمرو وهو ضعيف. اه. قلنا والمسعودي اختلط بأخرة. الميزان ٥۷٤/۲‏ . 

(۷) لفظة: وهو. ليست في (ف) و(م). 


سورة البقرة : الآية ۸ Ay‏ 


والسين فال الأ عش : هما مع واحدة مل النخل والتكل والرشد اند" 
وحك الاخفس اخس ا بر وين على قعل ,قال النكاس : وهذا لا 
يجوز في العربية» لا يقال من هذا شيء إلا بالألف واللام» نحو المُضْلَّى والكُبْرَى 
و ا (OD fs a E‏ 
والحستى؛ هذا قول سيبويه. وقرأ عيسى بن عمر: «حسنا» بضمتين ؛ مثل الحلم ٠‏ . 
قال ابن عباس : المعنى : قولوا لهم : لا إله إلا الله » ومُرّوهم بها. 
ابن جُريج : قولوا للناس صِدْقاً في أمر محمد يكل ولا تُخيّروا نَعْنَه 
سفيان الثوري: مَرُوهم بالمعروف وانهّؤهم عن المنكر. 
أبو العالية: قولوا لهم الطيّب من القولء وحاورٌوهم بأحسن ما تحبّون أن 
اي . وهذا كله حضٌ على مكارم الأخلاق 30 
فينبغي للإنسان أن يكون قولّه للناس لينا ووجهّه منبسطاً طلقا مع ابر والفاجرء 
والسَّنَىَ والمبتدع» من غير مُداهنة» ومن غير أن يتكلم معه بكلام يظنُ أنه يَرضَى مذهيّه ؛ 
لأن الله تعالى قال لموسى وهارون: فقولا لم تلا أا [طه: 4:]. فالقائل ليس بأفضل 
من موسى وهارون؛ والفاجرٌ ليس بأخبتٌ من فرعون» وقد أمرّهما الله تعالى باللّين معه. 
وقال طلحة بن عم" : قلت لعطاء: إنك رجل يجتمع عندّك نامنٌ ذوو أهواء 
مختلفة» وأنا رجل في حِدَّةٌ فأقولٌ لهم بعض القولٍ الغليظ؛ فقال: لا تفعل» 
يقول الله تعالى: وفوا لتاس حُسَئَايه. فدخل فى هذه الآيةٍ اليهودُ والنصارى» 
فكيف بالحنيفه؟! 
)١(‏ السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 157 والتيسير للداني ص .۷٤‏ 
(۲) معاني القرآن للأخفش ۳۰۹-۳۰۸/۱. 
(۳) نسبها أبو حيان في البحر 180/١‏ لأبي وطلحة بن مصرف» وهي قراءة شاذة. 
)€3 إعراب القرآن c1‏ وهي قراءة شاذة أيضاً. 
)0( في (د) و(م) : وجازوهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا بهء ا ارس او ا 
الوجيز. 
(5) المحرر الوجيز 2177/١‏ وأخرج الأقول السابقة الطبري في تفسيره 2191/7 وذكر أيضاً قراءة حُسْناً 
(بضمتين) ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷. 
زفق كذا في النسخ و(م). ولم نعرفه. ولعله طلحة بن عمرو الحضرمي» فهو يروي عن عطاء. انظر تهذيب 
التهذيب ؟157/7. 


سور ق: الآيات ۴۵ ۔ ۳۸ 0¥{ 


قلت : قوله: «في كثيب» يريد أهلَ الجنّة» أي: وهُم على كثيب؛ كما في مرسل 
الحسن» قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ أهلَ الجنة ينظرون إلى رهم في كل يوم 
جمعة» على گثيب من كافور» الحديث. وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة»'. 

وقيل: إن المزيدَ ما يزوجون به من الحور العين؛ رواه أبو سعيد الخدريّ 
مرفوعا”". 

قوله تعالى: د أملَحكنا بهم ين مَرْنِ هُمْ أ شيم E‏ 
مَل ين نيص © إنَّ فى ذلك کی لمن کان لم لب أو أل الس وهر 
یڈ © وَلْمَدَ حَلْفْسَا ألسَمَوتِ وَالْرْسَ وَمَا تَا فى م ية اباو وَمَا مَسَنَا 
لحر © 

قوله تعالى: ھوک هلكا مََلّمُم من ٍَ4 أي 00 
أ هم أشدٌ منهم بطشاً وقرّة .نما في الب أي: ساروا فيها طلباً للمهرب7" 
قل اروا في الباذدة فاه ابر غاس قان جاع يرير ا رطاف دران الد 
ابن شميل : دَوّروا. 

وقال قتادة: طَوّفوا”*'. وقال المؤرّج: تباعدوا؛ ومنه قول امرئ القيس”©: 
وقدنَقَبِتٌ في الآفاق حى رَضِيتٌمنالغنيمةبالإيابٍ 

ثم قيل: طافوا في أقاصي البلاد طلباً للتجارات» وهل وجدوا من الموت 
محيصا؟ وقيل : طوَّفوا في البلاد يلتمسون مَحيصاً من الموت. قال الحارث بن جِلّزة : 


. 4984-4 ص99‎ )١( 
مطولاً.‎ )١1١716( وأخرجه أحمد‎ )۲( 
الصحاح (نقب).‎ )۳( 
. 450 /؟١ أخرج قولي ابن عباس ومجاهد الطبريٌ‎ )4( ٠ 
. ٣۵ /6 ينظر النكت والعيون‎ )٥( 
. ٥۷/٩ ديوانه ص58 » وسلف‎ )0( 


£0۸ سورة ق: الآيات ۴۸-۳١‏ ` 


م 


تَقبوا في البلاد من حَذّرالمو ت وجالوا في الأرض كل مجال“ 
وقرأ الحسنٌ وأبو العالية: «قُنََُوا» بفتح القاف وتخفيفها””. والنقْب: هو الخرق 

والدخول في الشيء. وقيل : النقّبُ الطريقٌ في الجبل» لت هه ؛ عن 

ابن السكّيت. ونَقَّبَ الجدارٌ نْبا واسم تلك التَّقُبة نمب أيضا”" > وجمع النَّقْبِ 


القوب» أي : خرقوا البلاد وساروا في نقوبها. وقيل: أثروا فيها كتأثير الحديد فيما 


و 


وقرأ السلَمىُ ويحيى بن يَعْمَر: «قَنَقَبُوا؛ بكسر القاف والتشديد على الأمر 
للتهديد”*' والوعيدء أي : طَوّفوا البلا وسيروا فيها فانظروا هَل مِن الموت مَحِيصٌ أو 
مهرب؟"' ذكره التعلبي. 

وحكى القشيري : «قَتَقبُوا» بكسر القاف مع التخفيف”", أي : أكثّروا ادر يها 
حتى قبت دوابُهم. 

الجوهرئ: “وتقب البغير تالكر :ذا رقت لوا راد إذا نَقِبَ 
بعيرُه» ونَقِبَ الحفُ الملبوس» أي: تخرّق'”. 
والمَحِيصُ مصدرٌ حاص عنه يجيص حَيْصاًء وحيوصًاء ومَجيصاء ومّحاصاًء 


وحَيّصاناً؛ أي: عَدلَ وخاد يقال: ما عنه مَجيص» أي : مَحِيدٌ ومَهْرَّبٌ. والانحياص 


. ٠١۷/١ وابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ١١/54 ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
(؟) نسبها في القراءات الشاذة ص٤٤٠ لابن عباس وعبيد عن أبي عمرو.‎ 

(۳) الصحاح (نقب). 

(5) ذكرها ابن جني في المحتسب ۲/ ۲۸۵ عن يحيى بن يعمر. 

(5) في (ظ) و(م): بالتهديد. 

() في (ظ) و(م): ومهرب. 

(۷) وذكرها الزمخشري في الكشاف .١١/٤‏ 

(۸) الصحاح (نقب). 


سورة ق: الآيات A.1٦1‏ 0۹ 


كله رقا ل كولاه ارا ا و و غا ا 

قوله تعالى: إن فى دلت اذى أي: فيما ذكرناه في هذه السورة تذكرةٌ 
وموعظة لمن كان َم َب أي : عقلٌ يتدبّر به؛ فكنّى بالقلب عن العقل؛ لألّه 
موضعه؛ قال معناه مجاهدٌ وغيره. وقيل: لمن كان له حياةٌ ونفس مميّزةٌ فعبّر عن 
ال ا الق ادرا وعدن ا كما قال اعرف ال 
اقر ومني أن حك فاتلي, وال ك مهسا نائري الق يقل 

وفي التنزيل: لبر سن كان حا [يس:٠۷].‏ 

وقال يحيى بن معاذ: القلبٌ قلبان؛ قلبٌ محتش بأشغال الدنياء حتى إذا حضر 
أمرٌ من الأمور الآخرة, لم يَذرِ ما يصنع؛ وقلبٌ قد احتشى بأهوال الآخرة» حتى إذا 
حضر أمرٌ من أمور الدنياء لم يَدْرٍ ما يصنع» لذهاب قلبه في الآخرة. 

أو أل ألتَمم أي: استمعٌ القرآن. تقول العرب: أل إلى سمعك» أي: 
استمع” ". وقد مضى في «طه» كيفية الاستماع وثمرته. 

وَهْرَ سَّهيدٌ» أي : شاهد القلب؛ قال الرَّجّاج : أي : قلبه حاضرٌ فيما يسمع. 

وفال فان أ لأ بكرن حاضرا وقله غات" 

ثم قيل : الآية لأهل الكتاب؛ قاله مجاهد وقتادة. وقال الحسن: إِنَّها في اليهود 
والنصارى خاصة. وقال محمد بن كعب وأبو صالح: إِنّها في أهل القرآن خاصّة”". 


)١(‏ الصحاح (حيص). 
(۲) في ديوانه ص۱۳ » والكلام في النکت والعيون 7057/0 . 
(۳) معاني القرآن للزجاج 45/0 . 

. 1/4 )#( 

)6( في معاني القرآن / 4 . 

)١(‏ تفسير الطبري 474/5١‏ بنحوه. 


(۷) النكت والعيون 7057/06 دون ذكر مجاهد. 


65 سورة ق: الآيات ۴۸ . 5*٠‏ 


قوله تعالى: وقد حَلَقَسَا أَلسَمَوَتٍ وَالأَرْصَ وما يتما فى سكو ابام وَمَا مسا ِن 
0 ال و و 704 
أو تقدَّم في «الأعراف» وغيرها. واللّغوبُ: التعب والإعياء» تقول مله : لغب 


يَلْعُبِ بالضم لُعُوباً» ولّغِب بالكسر يَلْعّب لَعُوباً لغةٌ ضعيفةٌ فيه. وألغبته أناء أي : 
أ 
قال قتادة والكلبي : هذه الآية نزلت في يهود المدينة؛ زعموا أنَّ الله تعالى خلق 
السماوات والأرض في ستة أيام» أوّلها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة» واستراح 
يوم السبت؛ فجعلوه راحةً» فأكذبهم الله تعالى في ذلك”". 
قوله تعالى : تمر عل ما بقولوت وَسَيْحَ صد رَيْكَ ل طلوع ألسَّمين وَقْلَ 
اروب @ وَمِنَ الل سَبَحَهُ ودر الجر © »* 
الأولى: قوله تعالى : كابر على ما يوو خطابٌ للنبئ يَ؛ أمرّه بالصبر على 
ما يقوله المشركونء أي: هَوَّنْ أمرّهم عليك. ونزلت قبل الأمر بالقتال؛ فهي 
منسوخة. وقيل : هو ثابتٌ للنبيّ ي وأمته. وقيل: معناه: فاصبر على ما يقوله اليهود 
من قولهم: إِنَّ الله استراح يوم السبت. 
الثانية: قوله تعالى: «وَسَيْحَ يِحَمْدِ ريك َل طُلْوعٍ انمي وَل امروب قيل : إنه 
أراد به الصلواتٍ الخمس. قال أبو صالح: قبل طلوع الشمس: صلاةٌ الصبح» وقبل 
الغروت : اة لعي و رواج ر ب عند الله مرغ بال کارا عند 
النبئ يل إذ نظر إلى القمر ليلةً البدرء فقال: «أمَا إنكم سترون ربكم كما ترون هذا 


. ۳۸-۳۷/۹٩ الى‎ 

(۲) الصحاح (لغب). 

(۳) النکت والعيون ٠٠١٦/١‏ . 

(0) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳/ ۲۱-۲۰ » والكشاف ١١1/5‏ » والمحرر الوجيز ٠١۸/١‏ . 
)٥(‏ النکت والعيون ۳٣۷/۰‏ . 
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القمرء لا تضامُون في رؤيته» فإن استطعتم ألا تُعْلَبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها» يعني : العصر والفجرء ثم قرأ جرير : وَسَيّحٌ صد ريك بل طلوع 
أشني ل رر 11٠١:‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم'" . 

وقال ابن عباس : طقَبْلَ نروب : الظهر والعصر وَين الل مَسَيحْةه يعني : 
شلا لاء 

وقيل : المراد تسبيحه بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمس وقبل الغروب؛ قاله عطاء 
الخُراسانيٌ وأبو الأحوص”". 

وقال بعض العلماء في قوله تعالى : فمل طلْوع الشّمين» قال: ركعتي الفجر 
وَل امروب الركعتين قبل المغرب”". 

وقال ثُمامة بن عبد الله بن نس“ : كان ذوو الألباب من أصحاب محم #6 
يُصلُونَ الركعتين قبل المغرب. 

وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك قال: كنا بالمدينة» فإذا أذّن المؤذن لصلاة 
المغرب» ابتدروا السَّوارِيَ فركعوا ركعتين» حتى إِنَّ الرجل الغريبٌ ليدخل المسجدّ 
انال قد جلي من مرو ا 

رقال فادة: ما أدركك أجدا يصلىي الركعين قبل المغرت إلا انسّا وابا بر 
الأسلمي. ۰ 


)00( صحيح البخاري (2)0514 وصحيح مسلم .)٦۳۳(‏ وسلف ۱۸۰/٤‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ١58/6‏ . 

() ذكره عن أبي الأحوص الماوردي في النكت والعيون ٠١۷/١‏ . 

۰ . ١59/8 المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( ابن مالك الأنصاري» روى عن جده أنس بن مالك والبراء بن عازب رضي الله عنهماء وكان من 
العلماء الصادقين» ولي قضاء البصرة» وكان يقول: صحبت جدي ثلاثين سنة. السير ۲٠٤/١‏ . والأثر 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۳۹۸۲). 

(1) صحيح مسلم (2)871 والقطعة الأولى منه عند أحمد (488 2138 والبخاري )٥۰۳(‏ (1180). 


)۷( قوله: قبل المغرب ليس في (م)» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۱14/٥‏ والكلام منه. 


1۲ سورة ق: الآية ٤+‏ 


الثالغة : قوله تعالى : هومن الل مَسبَحَهُ وَأَدْبرَ اجو فيه أربعة أقوال : الأول: 
هو تسبيح الله تعالى في الليل» قاله أبو الأحوص. الثاني : أنها صلاة الليل كلّهء قاله 
مجاهد. الثالث: أنها ركعتا الفجرء قاله ابن عباس. الرابع: أنها صلاة العشاء 


الاخ الان رد 


قال ابن العربي : مَّن قال : إنه التسبيح في الليل» فيعضده الصحيح : «مَنْ تعر من 
الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل 
شيء قدير» سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء ولا حول ولا قوَّة إلا 
الله" مؤا نكن كلف إنها الا بالل فان "السلا ى تما له هان 
تسبيح الله» ومنه سُبْحةُ الصحى. وأما من قال: إنها صلاءٌ الفجر والعشاء فلأنّهما 
من صلاة الليل» والعشاءٌ أوضحه. 

الرابعة: قوله تعالى: وَأدْبَرَ أَلتّجُووِ» قال عمر وعليٌ وأبو هريرة والحسن بن 
على والحسن البصري والنَّحَعنُ والشعبئٌ والأوزاعيُ والزُهريٌ: أدبار السجود 
الركعتان بعد المغرب وأدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء ورواه العوفيٌ عن ابن 
عباس””» وقد رفعه ابن عباس» قال: قال رسول الله : «ركعتان بعد المغرب أدبار 
السجود» ذكره التعلبي. ولفظ الماووذي: وروي عن :ابن عباس قال: بت ليلة عند 
النبئ لى فصلَّى ركعتين قبل الفجرء ثم خرج إلى الصلاة فقال: «يا ابن عباس» 
ركعتان قبل الفجر أدبار النجوم» وركعتان بعد المغرب أدبار السجود». 


. ۳٣۷/١ الكت والعيون‎ )١( 
كفر عنه وغفر‎ : ١7١6/4 (؟) بعدها في (ف) و(م): العلي العظيم. وتمام الحديث كما في أحكام القرآن‎ 
من حديث عبادة بن الصامت كه . وسيرد‎ )١١55( له. وبنحوه أخرجه أحمد (777177)» والبخاري‎ 

ص ”17 ه من هذا الجزء. ش 


(۳) تفسير البغوي ۲۲۷/٤‏ › وينظر تفسير الطبري 31١-508 41/15-479/5١‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس /٤‏ ۲۳۳-۲۳۲ » والنکت والعيون ۳٣۷/١‏ . 


(8) الكت والعيون oV /o‏ 3 وأخرجه الترمذي «(TYYo)‏ وسيرد ص٦٤٥‏ من هذا الجزء. 
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وقال أنس: قال النبيُ ي: «مَن صلى ركعتين بعد المغرب قبل أن يتكلم كتبت 
صلاته في عِلّيين)7". قال أنض: فقرأ في الركعة الأولى: #فل اا الكفرنَ» وي 
الثانية : قل هو أله د قال مقاتل: ووقتها ما لم يغب الشفقٌ الأحمر”". 

وعن ابن عباس أيضاً: هو الوتر””. وقال ابن زيد: هو النوافل بعد الصلوات9©), 
ركعتان بعد كل صلاةٍ مكتوبة» قال النّحاس: والظاهرٌ يدل على هذاء إلا أنَّ الأولى 
اتباع الأكثرء وهو صحيحٌ عن عليٌ بن أبي طالب خي“ . 

وقال أبو الأحوص: هو التسبيح في أدبار السجود. قال ابن العربي: وهو الأقوى 
في النظر. وفي صحيح الحديث: أن النبِيَ ب كان يقول في دُبّر الصلاة المكتوبة: الا 
النإلا الله ود ل شر يلك لاه له الملك وله الحمدء وهو على كل شيءٍ قديرء اللهمّ 
لا مانع لما أعطيتٌ» ولا معطي لما منعتٌء ولا ينفعٌ ذا الع فنك ال 


ی عر 
م 


وقيل: إنه منسوحٌ بالفرائض» فلا يجب على أحد إلا خمسٌ صلوات» نَل ذلك 
الجماعة””". 


الخامسة: قرأ نافع وابن كثير وحمزة: «وَإِدْبَارَ السَّجُودِ» بكسر الهمزة على 
المصندوه من ادن اله إذيارا :]ذا رل : الباقون بفتحهاء جمع دُبْر. وهي قراءة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في غرائب مالك وقال: هذا موضوع.ء قاله الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف 
ص۹١۱‏ » وقال في اللسان ۲٤۲۸/۲‏ : خبر باطل. 

(0) قوله: الأحمرء من (م). 

. ٠۲/٤ الكشاف‎ )۳( 

. ٠١۷/١ النکت والعيون‎ )٤( 

(5) الناسخ والمنسوخ ”/ ۲٤۲-۲۳‏ . 

(5) أحكام القرآن ۱۷١١/٤‏ . والحديث أخرجه أحمد (18159)» والبخاري (8454)» ومسلم (597) عن 
المغيرة بن شعبة ضي#. 

(۷) الناسخ والمنسوخ ۲۲/۳ . 

(۸) السبعة ص۷٠٠‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ . 
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عليٌ واب بن عباس » وكا ليا : ظئب وأطنابء أو ذُبْرء كَممْل وأقفال. وقد استعملوه 
ظرفاًء نحو : جئتك في دبر الصلاة» وفي أدبار الصلاة. 


رعسم مار 


ولا خلاف في آخر «والطور» : #وَإدبرٌ الور [الآية ]٤٩:‏ أنه بالكسر مصدر» 
وهو ذهاب ضوئها إذا طلع الفجر الثاني وهو البياض المنشقٌ من سواد الليل. 
وهال واستيع بوم باد الماد ِن مَكَانٍ مريب © يوم يَسْمَعُونَ ألصّيْحَةَ 
لق كلِكَ بم کیج © اا عَنُ ی بیت ولت الْمَصِيرٌ © بم َف 
لأ عتم يرما لك حَمَمٌ عتا ب © ع آمل يما بقولوت وما 
ار دک لمران من حاف وَعِيدٍ © 4 | 
قوله تعالى : #وأسَيع بوم باد السا ين مان قريب مفعول الاستماع محذوف؛ 
اي اسن التذاء أو الصوت أو الصيحةء وهي صيحةٌ القيامة» وهي النفخة الثانيةء 
والمتادى ريل ول امراف 
الزمخشري”"': وقيل: إسرافيل ينفخ» وجبريل ينادي» فينادي بالحشر ويقول : 
هَلمُوا إلى الحسابء فالنداء على هذا في المحشر. وقيل: واستمع نداءً الكفار بالويل 
والنيون عن اوقت ع يسممٌ الجميع فلا يَبْعْدُ أحدٌ عن ذلك النداء. قال 
عكرمة: نادي ا ا فكأنّما ينادي في آذانهم. وقيل: المكان القريب: 
رة بيت المقدس. ويقال: إنها زسط الأرضن+ وآقرب الأرض من السماء باثي 
رما وقال كفك ما عو ا رر الأول الفشيوئ وا هری 
والثاني الماوردي”". فيقف جبريل أو إسرافيل على الصخرة» فينادي بالحشر: أيتها 
العظامٌ الباليةء وَالاوضيان الستتلة ا عطانا 2ع ونا اا ا وا فلويا 
خاونة وا أبذانا اما نويا غيونا سانل قَوَمُوا لعزن رت العالمين قال قتادة: 


. ۲۳۳/٤ بنحوه فى إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ١7/4 فى الكشاف‎ )۲( 
. ٤١٥/۲١ وأخرجه الطبري‎ . ٠٠۸/١ فى النكت والعيون‎ )۳( 
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هو إسرافيل صاحب الصّور. 
يوم معو ألصَيِحَةَ الق يعني : صيحة البعث. ومعنى «الخُرُوج) الاجتماعٌ إلى 
الحساب .ذلك يوم انررم أي : يوم الخروج من القبور. 

ًا نحَنُ عي ريت » : نميثٌ الأحياءَ ونحيي الموتى ؛ أثبت هنا الحقيقة. 

9 0 الث علق ا ای ماي الطترره "إل بيك اد 
ذلك حر عَلِكَنا َي أي : هّن سهل. وقرأ الكوفيون: ١تَسَقَقا‏ بتخفيف الشين 
عن خف الثاء الارز ٠‏ الباقون بإدغام التاء في الشين. وأثبت ابن محيصن وابن كثير 
ويعقوب ياء «المنادي» في الحالين على الأصل» وأثبتها نافع وأبو عمرو في الوصل 
لا غير» وحذف الباقون في الحالين. 

تت :وقد زاو ال علو ا ان اا روي الى عن وة بق اة 
عن النبيّ يك في حديث ذكره» قال: وأشار بيده إلى الشام فقال: «هاهنا إلى هاهنا 
تحشرون ركباناً ومشاةً» وتّجرُون على وجوهكم يوم القيامة؛ على أفواهكم القِدَامء 
ووك سين اة NEE‏ 


ا فى رواية أخرى (), وة : 


16 
0 
( 
ت 


وخرج علي بن معبد عن أبي هريرة» عن النبيّ ل في حديث دَگره: ثم يقول 
- يعني الله تعالى ‏ لإسرافيل: «انفخ نفخة البعث» فينفحٌ» فتخرجٌ الأرواح كأمثال 


00( السبعة ص١5‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ » والنشر ۳۷١/۲‏ . ووافق الكوفيين في تخفيف الشين من قوله: 
«تشقق» أبو عمرو البصري من السبعة. 

() في (ق): المهدوي. 

(۳) أخرجه الترمذي مفرقاً (٤۲٤۲)ء .)۳١١۳( ٠ .١(‏ وأخرجه بلفظ المصنف النسائي في الكبرى 
41١170‏ وأخرجه أحمد )۲٠١٠١(‏ بنحوه. والقدام: ذا ينيك على به لاتزيق والكر دب SA‏ 
الشراب الذي فيه أي أنهم يمنعون الكلام بأفواههم حتى تتكلم جوارحهم. النهاية (قدم). وسلف عند 
تفسير الاية (564) من سورة يس . 

(5) أخرجها أحمد .)۲٠٠٤۳(‏ 
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التحل) فة ملأت ما بين السماء والأرضن» فقول الله غر وجل وعرّتي وجلالي 
e e‏ 00 ثم تدخل في 
اول من ا 
يومئذٍ بالسّريانيّة» وذّكر الحديث”" وقد ذكرنا جميع هذا وغيرّه في «التذكرة»"") 
مستوفى » 0 
ن کد 2 م ر 5 دي 

بار أي als‏ 00 

والجبّار من الجبريّة والتسلّطء إذ لا يقال جبّارٌ بمعنى مُجيرء كما لا يقال: خرّاج 
بمعنى مُخرج ؛ حكاه القشيري. 

النحاس: وقيل: معنى جبّار: لست تُجبرهم» وهو خطأ؛ لأنه لا يكون فَعّال 
مِن أفعل. وحكى الثعلبيَّ: وقال ثعلب: قد جاءت أحرف: فَعّال بمعنى مُفعِل» وهي 
شادة» جبّار بمعنى مُجبرء ودرّاك بمعنى مُدرِكء وسَرَّاع بمعنى مُسرع» وبكاء بمغنى 
مُبكِ» وعدّاء بمعنى مُعدٍ. وقد فُرئ: «وما أهديكم إلا سبيل الرَّشّاده(” [غافر:4؟] 
بتشديد الشين بمعنى المرشدء وهو موسى. 


وقيل: هو الله عر وجل" . 


)١(‏ لم نقف على رواية علي بن معبدء وأخرجه الطبراني في الأحاديث الطوال ۳١(‏ المعجم الكبير 
692606 وأبو الشيخ في العظمة (۳۸۸) عن محمد بن كعب» عن أبي هريرة. وأخرجه البيهقي في 
البعث والنشور (11۹) عن محمد بن كعب القرظي» عن رجل من الأنصار» عن أبي هريرة . قال ابن 
كثير في تفسير سورة الأنعام الآية (۷۳): هذا حديث مشهور» وهو غريب جداً. 

(۲) ص۲۰۲ » ۲۰۷ فما بعد. 

(۳) الوسيط للواحدي /٤‏ ۱۷۲ » وزاد المسير ۲1/۸ . 2 

(4) في إعراب القرآن ۲۳۲/٤‏ . 

(4) هى قراءة معاذ بن جبل هه كما فى القراءات الشاذة ص۲٠‏ . 

302( في التكت والعيون 708/6 : د ركه قاله الضحاك؛ لأن الجبار هو الله تعالى سلطانه. 


€ سورة البقرة : الآية ۸ 


وروي عن النبئ ا أنه قال لعائشة: «لا تكوني فَحاشة» فإِنَّ الفُحْشنَ لو كان 
رجلاً لكان رَجَلَ سُوء» . 

وقيل: أراد بالناس محمد اً ية ؛ كقوله: آم يَحْسَدُونَ الاس عل مآ اتدهم الله 
ص [النساء: 04]ء فكأنه قال: قولوا للنبئ ية حُسناً". وحكى المهدَوِي عن قتادة 
أن قوله : «وَقُولُوا ِلنّاس حُسْناً» منسوحٌ بآية السيف””". وحكاه أبو نصر عبدُ الرحيم عن 
ابن عباس؛ قال ابن عباس : نزلت هذه الآيةٌ في الابتداء» ثم نَسَحَنْها آيةٌ السيف”». 

قال ابن عطية : وهذا يدل على أنَّ هذه الأمةً حوطبت بمثل هذا اللفظ في صدر 
الإسلام» CG‏ والله أعلم. 

التاسعة: قولّه تعالى: لوَأَقِيبُا ال وة واا لَك تقدّم القول فيه" :والغطات 
لبني إسرائيل. قال ابن عطيّة”'': وزكاتهم هي التي كانوا يضعونهاء فتنزل النارٌ على ما 


عمو 


قبل“ ولا 1 ولم تكن كزكاة أمة محمد بل . 


»)۱١( :)۲٠٠١( قوله منه: «لا تکوني فحّحاشة» أخرج نخوه أحمد في المسند (50975): ومسلم‎ )١ 
ولفظه : «لاتكوني فاحشة»؛ وذلك أن اليهود لما قالوا لرسول الله ية : السام عليك. فقالت لهم‎ 
عائشة: بل عليكم السام والذام.‎ 
وفي إسناد‎ .)1۷٤( وقوله منه: «فإن الفحش...؛ أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ (2)777 وفي الصغير‎ 
ثم قال‎ ء۲٠١٠‎ /١ الأوسط : محمد بن رشدين» كذّبه أحمد بن صالح فيما نقل عنه ابن عدي في الكامل‎ 
فيه ابن عدي: أنكرت عليه أشياءً مما رواه» وهو ممن يُكتب حديثه مع ضعفه. وفي إسناد الصغير: ابن‎ 
لهيعة» وهو لين» كما ذكر الهيثمي في المجمع ۸/ ۲۷. ولعل الحديث يحسن بهاتين الروايتين. وله‎ 
لايفرح بهاء ففي إسنادها طلحة بن عمرو بن عثمان» وهو متروك‎ )١5910( طريق ثالثة عند الطيالسي‎ 
. كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب‎ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط ۱٦۷/١‏ عن ابن عباس . 

() المحرر الوجيز .197/١‏ 

(5) ينظر مجمع البيان 7757/1١‏ 

(5) المحرر الوجيز .١797/١‏ 

() ۰۲۳/۱۷ ۲۲/۲ فما بعدها. 

(۷) المحرر الوجيز .1۷۳/١‏ 

(۸) في (م) : يتقبّل. 


سورة ق: الآية ٤۵‏ ۷ 


وكذلك قرئ: «أمّا السَّفِينَةٌ فَكَانَتْ لِمَسَّاكِينَ) [الكهف :۷۹] يعني : ممسكين. وقال 
أبو حامد الخارْرّنجي : تقول العرب: سيف سَقَاط بمعنى مُسقِط. 

وقيل : «بِجَّارٍ) : بمسيطر كما في الغاشية : لست عَلَيْهم بمْصَيّطر © [الآية: ؟7]. 

وقال الفّاء27: سمعث من العرب من يقول: جَبَّره على الأمرء أي: قهره» 
فالجبّار من هذه اللغة بمعنى القهر صحيح. وقيل: الجبّار من قولهم: جبرته على 
الأمرء أي: أجبرته. وهي لغة كنانية» وهما لغتان. 

الجوحرى ١‏ وأجززته على الا كيه مان توا هيم ا ها فية إلى 
الخ مقرل أكقرتهع :13 لسنته الى :الك 

موف بِلْفرْءَانِ من حاف وَعِيدِ» قال ابن عباس : قالوا: يا رسول الله» لو 
خوّفتناء فنزلت : د اران سن ياف وَعِيدِ» أي : ما أعددتّه لمن عصاني من 
اا فا الات والوعة ار ا اع 


2إ 


ا مع 0 ر 00 3 0 
وإنى إن رکد او کے لْمُخْلِف إيعادي وممنجرٌ موعدي 


وكان قتادة يقول : اللّهُمّ اجعلنا ممن يخافُ وعيدَك ا 
وأثبت الياءَ في «وَعِيدِي» يعقربٌ في الحالين» وأثبتها ورش في الوصل دون 
الوقف» ودف الباقون فى "البحالين”"".والله أعلم:. 


تم تفسيرٌ سورة «ق» والحمذ لله. 


. 8١/9 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في الصحاح (جبر). 

(۳) أخرجه الطبري 478/5١‏ . 

. هو عامر بن الطفيل» والبيت في ديوانه ص58‎ )٤( 

. ٤۷۸/٩ المثبت من (ق)» وهو الموافق للديوان وفي غير (ق): وإن. وسلف‎ )٥( 
. ۳٣۹/۰ النكت والعيون‎ )0 

(۷) التيسير ص۲۰۲ › والنشر ۳۷٦/۲‏ . 


۳۹۲ الجزء السابع - سورة ق 


تفسير سورة ق 


وهذه السورة هى أول الحزب المفصل على الصحيحء وقيل: من الحجرات. وأما ما يقوله 
العامة : إنه من (عم) فلا أصل له» ولم يقله أحد من العلماء المعتبرين”' فيما نعلم. والدليل على 
أن هذه السورة هى أول المفصل ما رواه أبو داود فى سننهء باب «تحزيب القرآن» ثم قال: 

ا م ا و بن تمام» (ح) وحدثنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشح» حدثنا أبو 
خالد سليمان بن حيان ‏ وهذا لفظه ‏ عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى» عن عثمان بن عبد الله 
ابن آوس» عن جده ‏ قال عبد الله بن سعيد: حدثنيه أوس بن حذيفة ‏ ثم اتفقا. قال: قدمنا على 
رسول الله ية فى وفد ثقيف» قال: فنزلت الأحلاف على المغيرة بن شعبة» وأنزل رسول الله كَل 
لق مالك قن قله ل قال مسد دف و ود ین فوا على رر الله 1 ن تنيت قال 
كان رسول الله [يكِ](" كل ليلة يأتينا بعد العشاء يحدثنا ‏ قال أبو سعيد: قائما على رجليه حتى 
يراوح بين رجليه من طول القيام - فأكثر ما يحدثنا ما لقى من قومه قریش» ثم يقول:لا سواء“ وکنا 
ی لين د قال دک ا ا "الاين كاتف ال ارپ اویه 
ندال عليهم ويدالون علينا . فلما كانت ليلة أبطاً *2 عن الوقت الذى كان يأتينا فيه فقلنا: لقد 
أبطأت 5 الليلة ! قال: «إنه طرأ على حزبى من القرآن. فكرهت أن أجىء حتى أتمه». قال 
أوس: سألت أصحاب رسول الله يَِْةّد كيف تحزبون القرآن؟ فقالوا: ثلاث» وخمس» وسبعء 
وتسع» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة » وحزب المفصل وحده. 

ورواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبةء عن أبى خالد الأحمرء به. ورواه الإمام أحمد عن 
عبد الرحمن بن مهدى» عن عبد الله بن عبد الرحمن» هو ابن يعلى الطائفى به" . 

إذا علم هذاء فإذا عددت ثمانيا وأربعين سورة» فالتى بعدهن سورة «ق». بيانه: ثلاث: البقرة» 
وآل عمران» والنساء. وخمس: المائدة» والأنعام والأعراف» والأنفال» وبراءة. وسبع: يونس 
وهود» ويوسف. والرعد» وإبراهيم » والحجرء والنحل. ونسع : سبحان» والكهف» ومریم»› وطه» 
والأنبياء» والحج. والمؤمنون» والنورء والفرقان. وإحدى عشرة: الشعراءء والنمل» والقصص» 
والعنكبوت» والروم» ولقمانء والم السجدة» والاحزاب. وسبأء وفاطر» ويس. وثلاث عشرة: 
الصافات» وصء والزمرء وغافر» وحم السجدة» وحم عسق» والزحرف. والدخان» والحاثية» 


)١(‏ فى مء أ: «العوام». (۲) فى أ:«المفسرين». (۳) زيادة من م أ. 
(4) فى مء أ:١‏ لا أساء». (4) فى م: «أبطأ علينا». (1) فى [: «علينا». 
(۷) فى أ:7أبو». 


(۸) سان أبى داود برقم ۲) ) » وسنن ابن ماجه برقم .)١۳٤١(‏ والمسند (9/5). 


الجزء السابع - سورة ق: الآياتك (0:1) متب حت تآ ا 
والأحقاف» والقتال» والفتح» والحجرات. ثم بعد ذلك الحزب المفصل كما قاله الصحابة» رضى الله 
عنهم . فتعين أن أوله سورة «ق» وهو الذى قلناه"ء ولله الحمد والمئة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى»ء حدثنا مالك» عن ضمرة بن سعيد» عن عبيد 
الله" بن عبد الله؛ أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليئى: ما كان رسول الله ية يقرأ فى العيد؟ 
قال: بقاف». واقتربت. 


(O 1 (۳ E wa 8‏ 
ورواه مسلم وأهل السنن الأربعة» من حديث مالك» ب ٠‏ وفی رواية لمسلم عن فليح عن 
ضمرة» عن عبيد الله( 0 عن أبى واقد قال: سألنى عمر» فک 
حديث آخر: وقال أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى عبد الله بن 
)۷( 
محمد بن أبى بكر بن عمرو بن حزم» عن يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد" I‏ 
عن أم هشام بنت حارثة قالت: لقد كان ورا وتنور النبى مَك واحداً سنتين» أو سنة وبعض سلة» 
وما أحذت ت ق والقرآن اميد 4 إلا على لسان رسول الله كلد كان يقرؤها كل يوم جمعة على 
رواه مسلم [أیضا]“ من حديث ابن إسحاق» به . 


وقال أبو داود: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة » مي 


عن عبد الله بن محمد بن معن» عن ابنة الحارث بن النعمان قالت: ما حفظت «ق» إلا من فى 
رسول الله مء يخطب بها كل جمعة. قالت: وكان تنورنا وتنور رسول الله يَكِلةِ واحداً. 1 

وكذا رواه مسلمء والنسائى» وابن ماجه» من حديث شعبة» به" . 

والقصد أن رسول الله مهو كان يقرأ بهذه السورة فى المجامع الكبار» كالعيد والجمع» لاشتمالها 
على ابتداء الخلق والبعث والنشورء والمعاد والقيام» والحساب» والجنة والنارء والثواب والعقاب» 
والترغيب والترهيب . 

لق والقرآن المجيد 0© بل عجبوا أن جاءهم منذر مَنهم فَقَالَ الكافرون هذا شيء 


وي ء۶ و 2 7ر2 6م ماس 


عجيب ( أئذا متنا وكا ترآبا ذلك رجع بعيد © فد علمنا ما تنص الأرض متهم وعندنا 
کتاب حفيظ © بل كَذَبوا باحق لما جاءهم فَهُمْ في أَمْر ريج © 4. 


. فى م: «قدمتاه؟ , (0) فى م : لعبد اللّه؛‎ )١( 


(9) المسند (ه/ 1۷(« وصحيح مسلم برقم )۸41(« وستن أبى داود برقم ,)١1١685(‏ وسان الترمذى برقم «(ort)‏ وستن 
النسائى(9/ 187), وسان ابن ماجه برقم .(A1(‏ 


(5) فى م» أ: «مالك». (9) فى م:« عبد اللّه». 
(1) صحيح مسلم برقم (891). 
)¥( فی م أ: لأسعل». (AR)‏ زيادة من م۰ 


(9) المسند (5/ 826 ) وصحيح مسلم برقم .(AYT)‏ 
)0 ۱) فی م أ: ااحبيب» . 


(۱۱) سنن أبى داود برقم ( ۰ c1۰‏ وصحيح مسلم برقم «(AVT)‏ وسان النسائى (۲/ )٠٥۷‏ لکنه ليس من هذا الطريق . 


وم سس ع بسي اک ی ن رن اللآيات 1١(‏ - 0) 

«إق»4: حرف من حروف الهجاء المذكورة“ فى أوائل السورء كقوله: (ص» نء الم» حم 
طس) ونحو ذلك» قاله مجاهد وغيره. وقد أسلفنا الكلام عليهاء فى أول «سورة البقرة» بما أغنى عن 
إعادته . 

وقد روى عن بعض السلف أنهم قالوا ل ق ©: جبل محيط بجميع الأرض» يقال له جبل قاف. 
وكأن هذا والله أعلم ‏ من خرافات بنى إسرائيل التى أخذها عنهم بعض الناس» لما رأى من جواز 
الرواية عنهم فيما'"' لا يصدق ولا يكذب. وعندى أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض 
زنادقتهم» يلبسون به على الناس أمر دينهم» كما افترى فى هذه الآمة ‏ مع جلالة قدر علمائها 
وحفاظها وأئمتها ‏ أحاديث عن النبى ييو وما بالعهد من قدم» فكيف بأمة بنى إسرائيل مع طول 
المدى» وقلة الحفاظ النقاد فيهم» وشربهم الخمور"» وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعهء وتبديل 
كتب الله وآياته! وإنما أباح الشارع الرواية عنهم فى قوله: «وحدثوا عن بنى إسرائيل» ولا حرج» فيما 
قد يجوزه العقل» فأما فيما تُحيله العقول ويحكم عليه بالبطلان. ويغلب على الظنون كذبه» فليس 
من هذا القبيل - والله أعلم . 

وقد أكثر كثير من السلف من المفسرين» وكذا طائفة كثيرة من الخلف من الحكاية عن كتب أهل 
الكتاب فى تفسير القرآن المجيد» وليس بهم احتياج إلى أخبارهم» ولله الحمد والمنةء حتى إن الإمام 
أا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى» رحمه الله أورد هاهنا أثراً غريباً لا يصح سنده عن ابن 
عباس فقال: 

حدثنا أبى قال: حدثت عن محمد بن إسماعيل المخزومى: حدثنا ليث بن أبى سليم» عن 
مجاهد» عن ابن عباس قال: خلق الله من وراء هذه الأرض بحراً محيطاً. ثم خلق من وراء ذلك 
جبلا يقال له «ق» السماء الدنيا مرفوفة عليه. ثم خلق الله من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل تلك الأرض 
سبع مرات. ثم خلق من وراء ذلك بحرا محيطاً بهاء ثم خلق من وراء ذلك جبلاً يقال له «ق» 
السماء الثانية rs‏ حت عله سبع أرضين» وسبعة أبحرء وسبعة أجبل. وسبع سموات. قال: 
وذلك قوله: «والبحر يمده من بعده سبعة أبحر €[لقمان : ۷[ . 

فإسناد هذا الأثر فيه انقطاع» والذى رواه ابن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: توق # قال: 
هو اسم من أسماء الله » عز وجل . 

والذى ثبت عن مجاهد: أنه حرف من حروف الهجاء. كقوله: (ص. ن.حم. طسء الم) 
ونحو ذلك. فهذه تبعد ما تقدم عن ابن عباس. 


وقيل:المراد «قضى الأمر والله»» وأن قوله: 9ق » دلت على المحذوف من بقية الكلم”'كقول 


. ٤ام فى م: «الذى تقدم ذكرها». (۳) فى م:8‎ )١( 
فى م» أ:«الكلمة».‎ )٤( فى أ: «الخمر».‎ )۳( 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات -١(‏ 0) 
الشاعر: 


40 


قلت لها: قفى فقالت : قاف 

وفى هذا التفسير نظر؛ لأن الحذف فى الكلام إنما يكون إذا دل دليل عليه» ومن أين يفهم هذا 
من ذكر هذا الحرف؟ 

وقوله: «(والقرآن المجيد» أى: الكريم العظيم الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
تنزيل من حكيم حميد. 

واختلفوا فى جواب القسم ما هو؟ فحكى ابن جرير عن بعض النحاة أنه قوله: قد علمنا ما 
تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ) . 

وفى هذا نظرء بل الجواب هو مضمون الكلام بعد القسمء وهو إثبات النبوةء وإثبات المعاد 
وتقريره وتحقيقه وإن لم يكن القسم متلقى لفظأء وهذا كثير فى أقسام القرآن كما تقدم فى قوله: لض 
والقرآن ذي الذكر . بل اين كفروا في عرّة وشقاق» [ص:١.‏ ۲]» وهكذا قال هاهنا: لإق والقرآن 
المجيد . بل عجبوا أن جاءهم منذر مهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب», أى: تعجبوا من إرسال رسول 

من البشر كقوله تعالى : #أكان للئاس عجبا أن أوحينا ينا إلى رجل هنهم أن أنذر الاس ار 
أى: وليس هذا بعجيب ؛ فإن الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس . 


ثم قال مخبراً عنهم فى عجبهم أيضاً من المعاد واستبعادهم لوقوعه: #أئذا متنا وكنًا ترابا ذلك 
رجع بُعيد 4؟ أى: يقولون: أئذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا تراباء كيف يمكن الرجوع 
بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب؟ ذلك رجع بعيد» أى : بعيد الوقوع » ومعنى هذا: أنهم يعتقدون 
استحالته وعدم إمكانه» قال الله تعالى راداً عليهم : «قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» أى: ما تأكل من 
أجسادهم فى البلى» نعلم ذلك ولا يخفى علينا أين تفرقت الأبدان؟ وأين ذهبت؟ وإلى أين صارت؟ 
«إوعندنا كتاب حفيط) أى: حافظ لذلك» فالعلم شاملء والكتاب أيضا فيه كل الأشياء مضبوطة. 

قال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: ظقَد علمنا ما تتقص الأرض منهم) أى: ما تأكل من 
لحومهم وأبشارهم. وعظامهم وأشعارهم. وكذا قال مجاهد. وقتادة. والضحاك؛ وغيرهم. 


لابن AEE E‏ اين بعد شان و 
فهم في أمر مريج ) أى: وهذا حال كل من خرج عن الحق؛ ٠‏ مهما قال بعد ذلك فهر باطل. والمريج 
المختلف المضطرب الملتبس المتكر خلالهء كقوله: وك م قن اسلف E‏ 


[الذاريات: ۸ء 9]. 


ألم يوا إلى السّماء فَوَقهُمْ كيف بنيناها وزيتاها وما لها من فُرُوج 2 والأرض 


۳۹٦ 
مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج () تبصرة وذكرئ لكل عبد‎ 
منيب (2) ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جَنّات حب الحصيد ©) والتّخْل باسقات‎ 
4 ©0 لها طلع تضيد © رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج‎ 
يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التى أظهر بها ما هو أعظم ما تعجبوا مستبعدين‎ 
. لوقوعه: للأَفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ورَيّنّاها4؟ أى: بالمصابيح. وما لَهَا من فروج»‎ 
قال مجاهد: : يعلى من شقوق. . وقال غيره : فتوق. . وقال غيره: ن . والمعنى متقارب. كقوله‎ 
ا الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترئ في حل الرَحمن من تقاوت فارجع الَْصر هل ترئ من فُطور.‎ 


مارك اشر + سي N‏ رجر سير » [الملك :۳ء 5] أى: كليل» أى: عن أن 


وقوله: #والأرض مددناها) أى: وسعناها وفرشناهاء إوألقينا فيها رواسي * وهى: الجبال؛ لعلا 
تميد بأهلها وتضطرب؛ فإنها مقّرة على تيان لاء الط بها من جن حعوانبهاء #وأنبتنا فيها من کل 
زوج بهيج 4 أى: من جميع الزروع والثمار والنبات والأنواع. ٠‏ ومن كل شيء خلقنا زو جين عُكم 
تذ كرون [الذاريات 1457 وقوله: «إبهيج 4 أق جين تشب #تبصرة وذكرئ لكل عبد منیب 4 
أى: ومشاهدة خلق السموات [والأرض]” 8 وما جعل كن فيهما من الآيات العظيمة تبصرة 
ودلالة وذكرئ لكل عبد سيب 0 ب خائف ب حساك إلى ا الله عد ز وجل 
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بساتين ونحوها u‏ ل 


#والئخل باسقات» أى: طوالا شاهقات. وقال ابن عباس» ومجاهد. وعكرمة» والحسن» 
وقتادة» والسدى» وغيرهم : : الباسقات الطوال. للها طَلْعَ نضيد € أى : : منضود . #رزقا للعباد» أى: 
ب ٠‏ #وأحيينا به بلدة ميتا, ؛ وهى الأرض التى كانت هامدةء فلما نزل عليها الماء اهترت وربت 

نبتت من كل زوج بهيج» من أزاهير وغير ذلك» مما يحار الطرف فى" حسنهاء وذلك بعد ما 
e‏ فأصبحت تهتز خضراء. فهذا مثال للبعث بعد الموت والهلاك. كذلك يحيى الله 
الا وهذا المشاهد من عظيم قدرته بالحس أعظم مما أنكره الجاحدون للبعث“» كقوله تعالى : 
#لخلق السموات والأرض أكبر من حل الاس [غافر oV:‏ وقوله: أو لم يروا أن الله الذي خلق 
السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلئ إل على كل شيء قدير» [الأحقاف: 
17 وقال تعالى : الإومن آياته انك ترى الأرض خاث شعة”*2 فإذا نا عليها الماء اهرت وربت إن الذي 
أحياها لمحبي الموتئ إِنَّهُ على كل شيء قديرٌ 4 [فصلت: ۳۹]. 


)١(‏ زيادة من م أ. (؟) زيادة من أ. (۳) فى م:من؟. 
)4( فى م۰ أ: «البعث» . )2 فى م:«هامدة» وهو خطأ . 
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<o‏ وبي رلا بير ك 


ل کذبت قبلھم قوم : نوح وأصحاب الرس ونّمود © وعاد وفرعون وإخوان ارط 
وأصحاب الأيكة ووم تبّع كل كذب الرسل فحق وعيد 0© أفعيينا بالْخلق الأول بل هم في 
لبس من خلق جديد 6۵ 4 . 

يقول تعالى متهددا لكفار قريش بما أحله بأشباههم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم» من 
النقمات والعذاب الأليم فى الدنياء كقوم نوح وما عذبهم الله به من الغرق العام لجميع أهل 
الأرض» وأصحاب الرس وقد تقدمت قصتهم فى سورة «الفرقان)7” تعزو تيرد . وعاد وفرعون وإخوان 
لوط4. وهم أمته الذين بعث إليهم من أهل سدوم ومعاملتها من الغور. وكيف خسف الله بهم 
الأرض» وأحال أرضهم بحيرة منتنة حبيثة ؛ بكفرهم وطغيانهم ومخالفتهم الحق. لإرأصحاب الأيكة» 
وهم قوم شعيب عليه السلام» اوقم تبّع4 وهو اليمانى . وقد ذكرنا من شأنه فى سورة الدخحان يما 
أغنى عن إعادته هاهنا وللّه الحمد. 

«#كل كدب الرّسل» أى: كل من هذه الاجم رعولا ارون كدب بر 5 ومن كذب 
رسولا فكأنما كذب جميع الرسل»ء كقوله : «كذبت قوم نوح المرسلين)[الشعراء: 01٠١‏ وإغا 
جاءهم رسول واحد» فهم فى نفس الأمر لو جاءهم جميع الرسل كذبوهم. الإفحق وعيد» أى: فحق 
عليهم ما أوعدهم اللّهمء على التكذيب من العذاب والنكال فليحذر المخاطبون أن يصيبهم ما أصابهم 
فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. 

ر 0 الحو ولرل 0 00 ابتداء كان حتى 0 فى شك من الإعادة» فلل 


رر الي ما لق م بيد وهر زنطن [الروم 0 0 اللّه 0 رس 
4. وقد تقدم فى الصحيح: «يقول الله تعالى: يؤذينى ابن آدم» يقول: لن يعيدنى كما بدأنى» 
وليس أول الخلق بأهون على من إعادته» © 

ل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 03 
إذ يتلقّى الْمَلقَيَان عن اليمين وعن الشمال قعيد 09 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد20]) وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ® ونفخ في الصور ذلك 


)١(‏ فى م: 7العظيم». 
(۲) تقدم ذلك فى سورة الفرقان عند الآية رقم (958). 
(۳) فى أ:«رسولهم». (6) فى م: «برسول». (د) فى م: «فأعجزنا) . 


(7) صحيح البخارى برقم )٤۹۷٤(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه 
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ا كر ق وشهيد 69 لقد كنت في غفلة من هذا 


کر رةه اس اس صم الس 


ا ل ees‏ حتى إنه تعالى يعلم 
ا 00 من الخير والشر. وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله كَل أنه قال: «إن 

لله تجاى الان ما عدت ۾ انا مالم قل آر ا 

وقرله : ونحن قرب إِليه من حبل الوريد) يعنى: ملائكته تعالى أقربُ إلى الإنسان من حبل 
2 ' إلنه: ومن ارغان اد فإنما فر لئلا يلزم حلول أو اتحاد» وهما منفيان بالإجماع»› تعالی 
الله وتقدس»› ولکن اللفظ لا يقتضيه فإنه لم يقل: وأنا أقربٍ إليه من حبل الوريدء وإنما قال :« وحن 
َقْرب إِلَيه من حبّل الوريد» كما قال فى المحتضر: $ ونحن أقرب َيه منكم ولكن لأ تبصروت) 
[الواقعة: 465]» يعنى ملائكته. وكما قال [تعالى]: «إِنّا نحن تزا الذكر وإِنًا َه نَحَافظون » 
[الحجر: 4]» فالملائكة نزلت بالذكر ‏ وهو القرآن - بإذن الله عز وجل. وكذلك”* الملائكة أقرب إلى 
الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار”"' الله لهم على ذلك. فالملك لَّمّة فى الإنسان كما أن للشيطان لمة 
وكذلك: «الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم»» كما أخبر بذلك الصادق المصدوق؛ ولهذا قال 
هاهنا : ورذ قى الستقياد». , يعنى: الملكين اللذين يكتبان عمل الإنسان. عن اليمين وعن الشّمال 
قعید) أى: متر رم ما يلف > | ى: ابن آدم « من قول © أى :ما يتلكم بکلمة «إإلا ندیه رقيب 
عتيد» أى 7 ولها من يراقبها 9 لذلك يكتبهاء لا يترك كلمة ولا حركة» كما قال تعالى: 
ورن یکم افق . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون4 [الانفطار: .]١173-6‏ 

وقد اخحتلف العلماء : هل يكتب الملك كل شىء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة» أو إنما 
يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس» على قولين» وظاهر الآية الأول» لعموم قوله: 
لما يلفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد» . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة الليثى» عن أبيه» عن 
جده علقمة» عن بلال بن الحارث المزنى قال: قال رسول الله ية : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله تعالى ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه(:'2. وإن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت» يكتب الله عليه بها" سخطه إلى يوم 
يلقاه». قال: فكان علقمة يقول: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن الحارث . 

ورواه الترمذى والنسائى وابن ماجه» من حديث محمد بن عمرو به" . وقال الترمذى: حسن 
)١(‏ فى أ: «إن الله تعالى». 
(۲) صحيح البخارى برقم (0579) » وصحيح مسلم برقم (۱۲۷). 


(”) فى أ: «الوريد». (5) زيادة من م٠‏ أ. (5) فى 1:«ولذلك». 
(5) فى م: «باقتدار». (۷) فى م: المرصد». (۸) فى م: «بكلام؟ . 
(9) فى م: معدا. 2 0 ی ا )١١(‏ فى م: «له بها عليه؟. 


١0‏ ) المسند (۳/ 159) وسنن الترمذى برقم ۳1۹%(« والنسائى م فى السنن الكبرى» کما فی تحفة الأشراف فضي 56 وسئن ابن ماجه 
برقم (59ة؟). 
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صحيح . وله شاهد فى الصحيح”" . 

وال ال خف بن فيس اجب النكن ركنن اة :وهر أ على ات الالء اناك 
أصاب العبد خطيئة قال له: أمسك. فإن استغفر الله تعالى نهاه أن يكتبهاء وإن أبى كتبها. رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال الحسن البصرى وتلا هذه الآية: عن اليمين وعن الشَّمّال قعيد: يا ابن آدم» بسطت لك 
صحيفة» ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك». والآخر عن شمالك» فأما الذى عن يمينك 
فيحفظ حسناتك» وأما الذى عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل" ما شئت» أقلل أو أكثر حتى إذا 
مت طويت صحيفتك» ' وجعلت فى عنقك معك فى قبرك» حتى تخرج يوم القيامة؛ فعند ذلك 
يقول : « وكل إنسان رمتا طائره في عنقه ونخرج لَه يوم القيامة كتابا يلقاه مدشورا . اقرا كتابك كفى 
بنفسك الوم علَيِكَ حسيبا) . [الإسراء :۳٠ء ]٠٤‏ ثم يقول: عدل ‏ والله - فيك من جعلك حسيب 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: ما يلفط من قول إلا ديه رقيب عتيد» قال: يكتب كل 
ما تكلم به من خير أو شرء حتى إنه ليكتب قوله: الت شريت» ڏک ڪت رأيت»» حتى إذا 
كان يوم الخميس عرض قول وعمله» قاقر اعته يها كان فيهدمن ا خير أن شربت» وألقى سائره» وذلك 
قوله: « يمحو الله ما يشاء ويغبت وعنده م الكتتاب» [الرعد:۳۹]ء وذكر عن الإمام أحمد أنه كان يئن 
فى مرضهء فبلغه عن طاوس أنه قال: يكتب الملك كل شىء حتى الأنين. فلم يئن أحمد حتى مات 


رحمه ينه , 


وقوله: «إرجاءت سكرة اموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد)» يقول تعالى : وجاءت - أيها 
الإنسان - سكرة الموت بالحق» أى: كشفت لك عن اليقين الذى كنت تمترى فيه» «إذلك ما كنت منه 
تَحيد» أى : هذا هو الذى كنت تفر منه قد جاءكء. فلا محيد ولا مناص» ولا فكاك ولا خلاص. 

وقد اختلف المفسرون فى المخاطب بقوله: «وَجاءَت سَكْرَ المت بِالْحَقّ ذلك ما كنت نه تَحيده, 
فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو. وقيل: الكافر» وقيل :غير ذلك. 

وقال أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا إبراهيم بن زياد - سَبّلان ‏ أخبرنا عباد بن عباد عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبيه» عن جده علقمة بن وقاص”*' أن عائ ئشةء رضى الله عنهاء قالت: 
حضرت أبى وهو يموت» وأنا جالسة عند رأسه» فأخذته غشية فتمثلت ببيت من الشعر : 

من لا يزال دمعه معا ق قق 


)١(‏ فى أ: 'اشواهد». 

(۲) شاهده حديث أبى هريرة رضى الله عنه أخرجه البخارى فى صحيحه برقم .)1٤۷۸(‏ 

(۳) فى ٠:1‏ فاملل» 

€3 رواه صالح بن الإمام أحمد فى سيرة أبيه . 

() فى :بی وقاص» وهو خطأ. انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب . (1) فى أ:امن دمعها. 
(۷) البيت فى النهاية لابن الأثير (5/ )١١5‏ وعنده: لابد يوما أن يهراق. 
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قالت: + فرقع رأسه فقال: يا بنية» ليس كذلك ولكن كما قال الله تعالى : «وجاءت اة 
اموت باحق ذلك ما كنت منه تحيد» . 

حدثنا" خلف بن هشام؛ حدثنا أبو شهاب [الخیاط]"» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
البهى قال: لا أن ثقل أبو بكر" رضى الله عنه »جاءت عائشة» رضى الله عنهاء فتمثلت بهذا 
البيت : 

لعمرك ما يغنى الثراء عن الفتى واس و وا ا 

فكشف عن وجهه وقال: ليس كذلك» ولكن قولى: إوجاءت سكرة الْمَوْت باحق ذلك ما 

كنت منه تحید) . وقد أوردت لهذا الأثر طرقا ا فة الصديق عند ذكر وفاته» رضى 


وقد ثبت فى الصحيح عن النبى كَلةِ: لما تغشاه الموت جعل يسح العرق عن وجهه ويقول: 
«سبحان الله! إن للموت لسكرات». وفى قوله : ذلك ما كنت منه تحيد»قولان: 

أحدهما: أن «ما» هاهنا موصولة» أى: الذى كنت منه تحيد ‏ بمعنى : تبتعد وتنأى وتفر - قد حل 

والقول الثانى : أن «ما» نافية بمعنى: ذلك ما كنت تقدر على الفرار منه ولا الحيد عنه. 


وقد قال الطبزاتي: فى العم ا جركا معي بن علي الماك الك بدا تصن بن يعن 
الحدى» حذثنا مغاذ بن محمد الهذلئ» عن يونس بن عبيد» عن ناین EET‏ قال رسول 
الله ية : «مثل الذى يفر من الموت مثل الثعلب» > تطلبه الأرض يَدِين» فجاء يسعى حتى إذا أعيى 
وأسهر دخل جحره» فقالت له الأرض: يا تعلب» دینی . فخرج وله حصاص » فلم يزل كذلك حتى 
تقلعت عدقه وما 

ومضمون هذا المثل: كما لا انفكاك له ولا محيد عن الأرض كذلك الإنسان لا محيد له عن 
الموت . 
والفزع والصعق والبعث"» وذلك يوم القيامة. وفى الحديث أن رسول الله بل قال: «كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهتهء وانتظر أن يؤذن له». قالوا:يا رسول الله كيف نقول؟ 
قال: «قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل». فقال القوم: حسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ فی ا : ااوحديث»2. (؟)زيادة من مءأ. (۳) فى م:«أبا بكرا. 

(5) البيت حاتم الطائى» وهو فى ديوانه ص ( 0)أ.ه مستفادا من طبعة الشعب. (5) زيادة من م» أ. 

)١(‏ المعجم الكبير (۲۲۲/۷)ء وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ :)77١‏ «فيه معاذ بن محمد الهذلىء قال العقيلى: لا يتابع على رفع 
حديئه! , 


(۷) فى م:«للفزع وللصعق وللبعث». 


سورة البقرة : الآية Yo ۸٤‏ 


وقد رُوِيّ عن ابن عباس أنه قال: الزكاءٌ التي أُمِرُوا بها طاعةٌ الله والإخلاص. 


العاشرة: قولّه تعالى : 2 ونر : الخطابُ لِمُعاصِري محمد يل ؛ وأسيد 
إليهم توي أسلافهم» إذ هم كلهم بتلك السبيل في إعراضهم عن الحقٌ مثلهم» كما 
قال: شِنْشِنة أعرفها من أَخْرّم””". 

لا ليلا كعبدٍ الله بن سَلَام وأصحابه. و«قليلاً» نصب على الاستثناء» 
والمستثنى عند سيبويه منصوبٌ؛ لأنه مُشَبهٌ بالمفعول. وقال محمد بن يزيد“ : هو 
مفعولٌ على الحقيقة» المعنى: استثنيت قليلاً. 

وإوآشر شور ابتداءٌ وخبرء ارا وَالتَّوَلي بمعبّى واحدٍء مخالّف 
بينهما في اللفظ. وقيل: التولّي بالجسمء والإعراض بالقلب. قال المهدريٌ: «وأنتم 
مُعْرِضُون» حال؛ لأنَّ التولّي فيه دلالةٌ على الإعراض. 


TL bs‏ وى سه سس اس 1 ر 
کک خذنا ميتدقكئ لا فون ومام ولا حون نّ انشسکم ين 
ترم ره لها ٠.‏ 2 
م ثم آقررم وأ أ قشمدو 4 
الأولى: قوله تعالى: ظوَإِدْ اَذ كق تقدَّم القول فيه" .«لا شنک 
دِمآءَكُة» المرادٌ بنو إسرائيل» ودخل فيه بالمعنى مَنْ بعدّهم. و«لَا تَسْفَكُونَ» 0 
«لا تَعْبُرُون؛ في الإعراب". وقرأ طلحةٌ بن مُصرّف وشُعَيبٌ بن أبي حمزة”" بضمٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز »177/١‏ وأخرجه الطبري ۱۹۹/۲. 
(۲( المحرر الوجيز MIA)‏ 
)۳( هومن الرجز» وقبله : إن ني ضرّجوني بالدم. وأورده الجاحظ في البيان والتبيين 1/۱ والميداني 
في مجمع الأمثال ۳1/1 ونسباه لأبي أخزم الطائي» وهو جد أبي حاتم الطائي أو جد جده ونسبه 
ل ا 7» والمستقصى في أمثال العرب ۱۳٤ /١‏ . قوله: 
شِنْشِئّة: أي: طبيعة وسجيّة؛ كما في البيان والتبيين. 
هق ا وقد نقل المصنف كلامه وكلام سيبويه بواسطة المحرر الوجيز .176/١‏ 
(ه) 5/9" .١‏ 
(5) في الآية (45). 
(۷). أبو بشر الأموي مولاهم» الحمصي» الكاتب» مات سنة (157ه). السير ۷/ ۱۸۷. 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات -1١١(‏ ۲۲) 
«وجاءت کل نفس معا سائق ى اواشهيد كاناى املك لوقه ان کي اق ا 

بأعماله. هذا هو الظاهر من الآية الكريمة. وهو اختيار ابن جريرء ثم روى من حديث إسماعيل بن 

ابن ا عن ی راف ج هولىئ: لثقيف قال: ا د 


الآية : إوجاءت كل نفس معها سائق ق وشهيد», فقال: سائق يسوقها إلى اللّه» وشاهد يشهد عليها با 
عملت. وكذا قال مجاهد» وقتادة» وابن زيد. 


6:0١ 


. عن أبى جعفر - مولى أشجع - عن أبى هريرة: السائق : الملك» والشهيد : العمل‎ e 

رقال: الحرفى عن ابن باش التاق من للللاتكة 4 والعهية؟ لاان شمف شد عل : 

مح زوين اح ارزل ف الا وا ا : لقد كنت في غفلة من هذا فکشفتا 
عنك غطاءك فبصرك اليو حديد ». 

أحدها: أن المراد بذلك الكافر. رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس . وبه يقول الضحاك 5 
مزاحم وصالح بن كيسان. 

والثانى: أن المراد بذلك كل أحد من بر وفاجر؛ لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا 
كالمنام. وهذا اختيار ابن جرير» ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . 

والثالث: أن المخاطب بذلك النبى ية . وبه يقول زيد بن أسلم. وابنه. والمعنى على قولهما: 
لقد كنت فى غفلة من هذا yT‏ فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك» فبصرك 

والظاهر من السياق خلاف هذاء بل الخطاب مع الإنسان من حيث هوء والمراد بقوله: «لقد 
كنت في غفلة من هذا يعنى : من هذا اليومء «إفكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» 
أى :قوی ؛ لأن كل واحد يوم القيامة يكون مستبصرا» حتی الجفار فى اللانيا يكونون يوم القيامة على 
الاستقامة. لحن 8 سي ذلك قال الله تعالې : #أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا» [مريم : ]ل 
وقال اتعالي : ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند رتهم ربا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل 
صالحا إا موقنون» [السجدة e‏ 


وقال قرينه هذا ما لدي عتيد © ألقيا في جهتم كل كفار عنيد 9) مناع لذخير معتد 
مريب (62 الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه فى العذاب الشديد < قال قرينه ربا ما 


)١(‏ فى م: «خحطب». (۲) فى ٠:١‏ القرآن». 


1 الجزء السابع - سورة ق: الآيات (۲۳ ۔ ۲۹) 


مس هت تر سم 


َطْفيبهُ ولكن كان في ضلال بعيد 69 قال لا تختصموا لدي وقد قَدَمت إِليَكُم بالوعيد ۵© 
ما يدل القول لدي وما انا بظَلام للعبيد © 4 


يقول تعالى مخبراً عن الملك الموكل بعمل ابن آدم : أنه يشهد عليه يوم القيامة با فف 
ويقول: «هذا ما لدي عتيد» أى : مد سودق ا رامول ا 


وقال مجاهد: هذا كلام الملك السائق يقول: هذا ابن آدم الذى وكلتنى به قد أحضرته . 
وقد اختار ابن جرير أنه يعم السائق والشهيدء وله اتجاه وقوة. 
فعند ذلك يحكم الله سبحانه وتعالى» .فى الخليقة بالعدل فيقول: «ألقيا في جهنم كل كفار 


عنيد © . 


وقد اختلف النحاة فى قوله: #ألقيا4. فقال بعضهم: هى لغة لبعض العرب يخاطبون المفرد 
بالتثنية» كما روى عن الحجاج أنه كان يقول: يا حرسى» اضربا عنشّه» وما أنشد ابن جرير على هذه 
اللغة قول الشاعر: 


ا چ رات ا ا عفان اجر ا قاقر ا 


وقيل: بل هى نون التوكيدء سهلت إلى الألف. وهذا بعيد؛ لأن هذا إنما يكون فى الوقف» 
والظاهر أنها مخاطبة مع السائق والشهيدء فالسائق أحضره إلى عرصة الحساب. فلما أدى الشهيد 
عليه» ES‏ رسي المي 

«ألقيَا في جهنم كل كقار عنيد» أى: كثير الكفر والتكذيب بالحق. #إعنيد» : معاند للحق» 
eT‏ ماع للخير» أى: لا يؤدى ما عليه من الحقوق» ولا بر فيه 
ولا صلة ولا صدقةء #معتد € أى: فيما ينفقه ويصرفهء يتجاوز فيه الحد. 

وقال قتادة: معتد فى منطقه وسيرته وأمره. 

«مريب» أى: شاك فى أمره» مريب لمن نظر فى أمره «الّذي جعل مع الله إلا آخر) أ 
أشرك باللّه فعبد معه غيره» #فألقياه في الْعدَاب الشديد» . وقد تقدم فى الحديث: ا 
يبرز للخلائق فينادى بصوت يسمع الخلائق: إنى وكلت بثلاثةء بكل جبار عنيد. ومن جعل مع الله 
إلها آخرء وبالمصورين ثم تلوى””' عليهم . 

قال" الأماق العمد + ا ر بطر ا ا عدا ميان ی ران ی ع “ها عن 
أبى سعيد الخدرى عن نبى الله ية أنه قال: «يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكات اليوم بثلاثة 


)١(‏ فى أ: «بما عمل». (۲) فى م» أ: «معد؟. (7) فى أ: «امحص؟. 
)٤(‏ تفسير الطبرى (955/ 7 .)١١‏ 1 
(5) فى م» أ: «تنطوى». 

(1) فى م: «حدثنا شيبان هو ابن هشام عن فراس عن عطية». 


الجزء السابع - سورة ق: الآیات الي ہ۳( ل 
بكل جبار» ومن جعل مع الله إلها آخرء ومن قتل نفسا بغير نفس" . فتنطوى عليهم» فتقذفهم فى 
غمرات جهنم 

قال قَريند» : قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم :هو الشيطان الذى وكل به: ٠‏ ربنا ما 
أطَغيته 4 أى: يقول عن الإنسان الذى قد وافى القيامة كافراًء يتبرأ منه شيطانه» فيقول: « ربنا ما 
أطغيته» أى :ما أضللتهء إولكن كان في ضلال بعيد» أى: بل كان هو فى نفسه ضالا قابلا للباطل 
معاندا للحق. كما ا تعالى في الآية الأحرى فى قوله : #وقال الشيطان لما قُضي الأمر إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما کان لي علكُم من سلْطَان إلا أن دعونكم فاستجبتم لي فلا 
تلوموني ولوموا أَنفسَكُم م أا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن 
الظّالمين لهم عذاب أليم» إبراهيم .[YY:‏ 

وقوله: 9 قال لا تختصموا لَدي» يقول”" الرب عز وجل للإنسى وقرينه من الجن» وذلك أنهما 
يختصمان بين يدى ا افيقول الإنس : يا رب. هذا أضلنى عن الذكر بعد إذ جاءنى. ويقول 
الشيطان : 3 ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد» أف EE,‏ . فيقول الرب عز وجل 
لهما :للا تختصموا لَدَي)» أى: عندى وقد قدمت إليكم بالوعيد ) * أى: قد أعذرت إليكم على 
ألسنة الرسل» وأنزلت الكتب» وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين. 

# ما يدل القرل لدعي قال مجاهد: يعنى قد قضيت ما أنا قاض› #وما 1 بظلام للعبيد» 


أى : لست أعذب أحدا بذنب أحد» ولكن لا أعذب أحداً إلا بذنبه» بعد قيام الحجة عليه. 
يوم تقول لجهتم هل امتلأت وتقول هل من مرد © وأزلفت الجنة للمتقين غير 
بعية مااع بوعدوان لكل أوات عفيظ م کی ال جمن اید وجاء بقلت 
س ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود © لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد 3© 4. 
يخبر تعالى أنه يقول لجهنم يوم القيامة: هل امتلأت؟ وذلك آنه وعدها أن سيملؤها من الجنة 


والناس أجمعين» فهو سبحانه يأمر بمن”*؟' يأمر به إليهاء ويلتى وهى تتول: #هل من مزيد» أى: 
هل بقى شىء تزيدونى؟ هذا هو الظاهر من سياق الآية» وعليه تدل الأحاديث 


٤ 5 * “< : ۰ 7 5‏ 3 ا 4 
قال البخارى عند تفسير هذه الاية: حدثنا عبد الله بن أبى الأسود. حدثنا حرمى بن عمارة 
حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ عن النبى عاي قال:«يلقى فى النارء وتقول: هل من 

مزید» حتى يضع قدمه فيهاء فتقول: RITE‏ 
)١(‏ فى م: «حق». 
(۲) المسند (۳/ .)٤١‏ 


(۳) فى م: ايقرله). (؟) فى م :من . 
(5) صحيح البخارى برقم (84غ). 


وت سحي بحص بحب نت ان الان د شور 13 ابات ٣‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب» عن سعيد» عن قتادة » عن أنس قال: قال رسول الله 
ية «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها قدمه» فينزوى 
بعضها إلى بعض» وتقول: قط قطء وعزتك وكَرمك ولا يزال فى الجنة فضل حتى ينشئ الله لها خلقا 


ثم رواه مسلم من حديث قتادة» eT‏ ورواه أبان العطار وسليمان التيمى› عن قتادة» 
)€( 
0 ۰ 


حديث آخر: ل البخارى: حدثنا محمد بن موسى القطان» حدثنا أبو سفيان الحميرى سعيد 


ابن يحيى بن مهدی» حدثنا عوف» عن محمد» عن أبى هريرة - رفعه» وأكثر ما كان يوقفه أبو 
سفيان -: "يقال لجهنم: هل امتلأت» وتقول: هل من مزيد» فيضع الرب» عز وجل» قدمه عليه" » 
فتقول: قط قط» . 

رواه أيوب وهشام بن حسان عن محمد بن سيرين» و 

طريق أخرى: أن البخارى: وحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن 
همام '“» عن أبى هريرة قال: قال النبى ية : «تحاجت الجنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين 
والمتجبرين. وقالت الجنة : مالى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم. قال الله»ءعز وجل» للجنة: 
أنت رحمتى» أرحم بك من أشاء من عبادى. وقال للنار: إنما أنت عذابى» أعذب بك من أشاء من 
عبادی» ولكل واحدة منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله» فتقول: قط قطء فهنالك 
تمتلئ ويزوى'' بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداء وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا 
آ۹ 


حديث آخر: قال" مسلم فى صحيحه: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جریر» عن 
الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله يية: «احتجت الجنة والنار» فقالت 
النار: فى الجبارون والمتكبرون. وقالت الجنة: فى ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى بينهماء فقال 
للجنة: إنما أنت رحمتى» أرحم بك من أشاء من عبادى . وقال للنار: إنما أنت عذابى» أعذب بك من 


)١(‏ فى أ: «فضل». 

(؟) المسند (۳/ 4 97). 

(۳) صحيح مسلم برقم .)٤۸٤۸(‏ 

.)٠١5 أخرجه الطبرى فى تفسيره (5؟1/‎ )٤( 

)2 فى م:«وقال». (5) فى م: «عليها قدمه». 

(۷) صحيح البخارى برقم .)٤۸٤۹(‏ 

(۸) رواه أحمد فى مسنده (۲/ )٥۰۷‏ من طريق هشام بن حسان به. ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١1/77(‏ من طريق أيوب وهشام بن 
حسان به. 

(9) فى م: «وقال». (۱۰) فى م: «همام بن منبه. )١١(‏ فى :«ینزوی. 

(۱۲) صحيح البخارى برقم .)٤۸٥۰(‏ 

)١1(‏ فى م: «وقال». 
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أشاء من عبادى» ولكل واحدة منكما ملؤها» انفرد به مسلم دون البخارى من هذا الوجه. وال 
سبحانه وتعالى» أعلم. 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى» عن أبى سعيد بأبسط من هذا السياق فقال: 

حدثنا حسن وروح قالا: حدثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبةء عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول الله كي قال: «افتخرت الحنة والنار» فقالت النار: يا 
رب» يدخلنى الحبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف. وقالت الجنة: أى رب يدخلنى الضعفاء 
والفقراء والمساكين. فيقول الله» عز وجلء للنار: أنت عذابى» أصيب بك من أشاء. وقال للجنة: أنت 
رحمتی» وسعت كل شىء. ولكل واحدة منكما ملؤهاء فيلقى فى النار أهلها فتقول:هل من مزيد؟ 
قال: ويلقى فيها وتقول:هل من مزيد؟ويلقى فيها وتقول:هل من مزيد؟حتى يأتيها'"2 عز وجل» 
فيضع قدمه عليهاء فتزوى وتقول: قدنى» قدنى. وأما الجنة فيبقى فيها ما شاء الله أن يبقى» فينشئ 
الله لها خلا غا 

حديث آخر: وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده: حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا يونس» حدثنا عبد 
الغفار بن القاسمء فن على ببق انت فی و عن أبى بن كعب؛ أن رسول الله ا 
قال : «يعرفنى الله عز وجل» نفسه يوم الات فأسجد سجدة يرضى بها عنى» ثم أمدحه مدحة 
يرضى بها عنی» ثم يؤذن لى فى الكلام» ثم تمر أمتى على الصراط - مضروب بين ظهرانى جهنم - 
فيمرون أسرع من الطرف والسهم» وأسرع من أجود الخيل» حتى يخرج الرجل منها يحبو» وهى 
الأعمال. وجهنم تسأل المزيدء حتى يضع فيها قدمه. فينزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط قط! وأنا 
على الحوض»2. قيل: وما الحوض يا رسول اللّه؟ قال: «والذى نفسى بيده» إن شرابه أبيض من اللبن» 
وأحلى من العسل» وأبرد من الثلج. وأطيب ريحا من المسك. وآنيته أكثر من عدد 5 لا يشرب 
منه إنسان فيظمأ أبداء ولا يصرف فيروى أبدا»7؟' . وهذا القول هو اختيار ابن ج, 


وقد قال ابن أبى 0 حدثنا TT‏ ج أب و يحيبى 1 ا - 


قال : د تقول : Es‏ 


وكذا روى الحكم بن أبان عن عكرمة: #وتقول هل من مزيد #: وهل فى مدخل واحدء قد 


.)۲۸٤۷( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
(؟) فى م:«يأتيها ربها».‎ 
.)۱۳١/۳( المسند‎ )©( 
وروا ابن ای عاص :فى السة برقم ۷19 عن طرق ع ين مكرم نه‎ 
وقال الألبانى: «إسناده موضوعء آفته عبد الغفار بن القاسم. وهو أبو مريم الأنصارى. كان يضع الحديث كما قال ابن المدينى‎ 
وأبو داود».‎ 
فى م: «الحمان».‎ )5( 


اجتحجع سح صت ان الببابع رر ی الآيات ۱١(‏ - ۲۲) 
امتلأت . 

[و]”'' قال الوليد بن مسلم» عن يزيد بن أبى مريم أنه سمع مجاهداً يقول: لا يزال يقذف فيها 
حتى تقول: قد امتلأت فتقول: عل ایا من ميد وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو هذا. 

فعند هؤلاء أن قوله تعالى: #هل امتلأت)» إنما هو بعد ما يضع عليها قدمه» فتنزوى وتقول 

قال العرفى » عن ابن عباس : وذلك حين لا يبقى فيها موضع ا قيار أعلم . 

وقوله : (وأزلقت الجنة للمتقين غير بعيد» : قال قتادة» وأبو مالك. والسدى: #أَزْلقَت4 أدنيت 
وقربت من المتقين» غير بعيد» 2 وذلك يوم القيامة» وليس ببعيد؛ لأنه واقع لا محالة» وكل ماهو 

«هذا ما توعدون لكل اواب أى: رجاع تائب مقلع #حفيظ #أى: يحفظ العهد فلا 
ا E‏ 

ؤقال نين بن مير الآواك 2 الفط الذئ لا يجلس جديا [فشرم] ‏ جتى يخر :ا 
عز وجل . 

« من خشي الرحمن بالغيب € أى: من خاف الله فى سره حيث لا يراه أحد إلا الله . كقوله 
[عليه السلام]7؟2 :«ورجل ذكر الله خالياء ففاضت عيناه» . 

«وجاء بقلب منيب4 أى: ولقى الله يوم القيامة بقلب سليم منيب إليه خاضع لديه. 

ادخلوها» أى : الجنة بسلام, قال قتادة: سلموا من عذاب الله وسلم عليهم ملائكة الله . 

وقوله: #ذلك يوم الخلود» أى : يخلدون فى الجنة فلا يموتون أبداً. ولا يظعنون أبداًء ولا يبغون 

وقوله: «لهم ما يشاءون فيها 4 أى: مهما اختاروا وجدواء من أى أصناف الملاذ طلبوا أحضر 


قال ابن أبى ج حدثنا أبو وو حدثنا عمرو بن عثمان. حدثنا َة عن حير ٩‏ 


بن 


حك دعن ا ون معدارة دعن کی یو قال مرخ ألرية امع المسعاة بأغان لطن ستول ماذا 
تريدون فأمطره لكم؟ فلا يدعون بشىء إلا أمطرتهم. قال كثير: لثن أشهدنى الله ذلك لأقولن: 
-١(‏ ۳) زيادة من م . )٤(‏ زيادة من م٠‏ أ. (0) فى م: "والله؟. 


)53( فى أ: #أواب حفيظ © . )۷( زيادة من م )۸( زيادة من م 8 
(9) زيادة من م“ أ ١0‏ )فى م: (يحيى؟ . 


وفى الحديث عن ابن مسعود أن رسول الله ييي قال له: «إنك لتشتهى الطير فى الجنة» فيخر بين 
ل 


¥ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنى أبى» عن عامر 
الأحوله هن آبى الصديق عن أنى 'سعيد اللقدرق؟ أن رسول الله ع فال #إذا اشتهى اموم 
الولد فى الجنة» كان حمله ووضعه وسنه فى ساعة واحدة». 

ورواه الترمذى وابن ماجه عن ا عن معاد بن هشام. م وقال الترمذى : حسن غريت» 
وزاد «كما یشتهی» . 


وقوله: «ولدينا مزيد) كقوله تعالى  :‏ للّذين أحسنوا الحستئ وزيادة 4 [يونس:؟]. وقد 
تقدم فى صحيح مسلم عن صهيب بن سنان الرومى : أنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقد روى البزار 
وابن أبى حاتم» من حديث شريك القاضى» عن عثمان بن عمير أبى اليقظان» عن أنس بن مالك فى 
قوله عز وجل: #ولدينا مزيد»قال: يظهر لهم الرب» عز وجل»ء فى كل جمعة”؟ . 

وقد رواه الإمام أبو عبد اللّه الشافعى مرفوعاً فقال فى مسنده: أخبرنا إبراهيم بن محمد. حدثنى 
موسى بن عبيدة» حدثنى أبو الأزهر معاوية بن إسحاق بن طلحة» عن عبد الله بن عبيد بن عمير*) 
أنه سمع أنس بن مالك يقول: أتى جبرائيل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى رسول الله فقال النبى ° كلا : 
ا فقال هف مةب فلت ينا أنت وأمتك» فالناس لكم فيها تبع. اليهود والنصارى» 
ولكم فيها خير» ولكم فيها ساعة لا يوافقها مؤمن" يدعو الله بخير إلا استجيب له» وهو عندنا يوم 
المزيد. قال النبى تل ديا جبريل» وما يوم المزيد؟». قال: إن ربك اتخذ فى الفردوس واديا أفيح فيه 
كثب المسك» فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله ما شاء( من ملائكته» وحوله منابر من نورء عليها 
مقاعد النبيين» وحف تلك المنابر بمنابر من ذهبء مكللة بالياقوت والزبرجدء عليها الشهداء 
والضد ن فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب. فيقول الله عز وجل: آنا ربكم قد صدقتكم 
وعدى» فسلونى أعطكم . فيقولون: ربناء نسألك رضوانك. فيقول: قد رضيت عنكم» ولكم على 
ما تمنيتم» ولدى مزيد. فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير» وهو اليوم الذى استوى 
فيه ربكم على العرش» وفيه خلق آدم» وفيه تقوم الساعة». 


)١(‏ رواه الحسن بن عرفة فى جزئه برقم (۲۲) والبزار فى مسنده برقم (70577) «كشف الأستار» وابن عدى فى الكامل )1۸۹/١(‏ من 
طريق خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود مرفوعا به . 
وفيه حميد الأعرج» قال البخارى: منكر الحديث» وقال ابن حبان: أحاديثه شبه الموضوعة. 

() فى م: «عن أبى بكر الصديق» . 

(۳) المسند (۳/ 9) وسنن الترمذى برقم (7577) وسان ابن ماجة برقم .(ETTA)‏ 


)٤(‏ فى أ: «جهة). 
(4) فى م: "عن عبيد الله بن عمير»» وفى الأصل :«عبد الله عمير» والتصويب من الأم للشافعى . 
(7) فى م: ارسول اللّه؛. (۷) فى أ: «لایوافقها عبد مؤمن» (۸) فى م: ١ناساً».‏ 


(9) فى أ: «الصالحون؟. 


۸ لل لح الجزء السابع ‏ سورة ق: الآيات (75 ٠‏ 5) 

[و]"“هكذا أورده الإمام الشافعى فى كتاب «الجمعة» من الأم »وله طرق على أنس بن مالك» 
وي الله عه وفك أزرة أبن رر هذا من روانة فنا بن غر طق اند ماظن ع 
وذكر هاهنا أثراً مطولا عن أنس بن مالك موقوفاً وفيه غرائب كثيرة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج عن أبى الهيثم» عن أبى سعيدء 
عن رسول الله می قال : ذإ الردكل قن اند لفن فة ن عن كيل أن يسول كم كانه ارا 
فتضرب على منكبه”” فينظر وجهه فى خدها أصفى من المرآة» وإن أدنى لؤلؤة عليها تضىء ما بين 
المشرق والمغرب. فتسلم عليه» فيرد السلام» فيسألها: من أنت؟ فتقول: أنا من المزيد. وإنه ليكون 
عليها سبعون حلة» أدناها مثل النعمان» من طوبى» فينفذها بصره حتى يرى مخ ساقها من وراء 
ذلك» وإن عليها من التيجان» إن أدنى لؤلؤة منها لتضىء ما بين المشرق والمغرب» . 


وهكذا رواه عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث» عن دراج» ان 


شام هام وم وم 


0 وكم أهلكنا قبِلّهِم من قرن هم اشد منهم بطشا فَنَقبُوا في البلاد هل من مُحيص 3© 
إن في ذلك لَذَكْرئ لمن كان له قب أو أَلْقَى السَمْع وهو شهيد 09 ولد حلقنا السّموات 


والأرض وما بينهما في سه آيام وما مسا من لغرب 5© فاصير عل ما يقولون وسح بحمد 


29 ت 


ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ®۳ ومن اليل فسح وأدبار السجود © 4 . 

يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المنكرين'” : طمن قرن هم اشد منهم بطشا) أى: كانوا أكثر 
منهم وأشد قوة» وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما مور ولهذا قال هاهنا: َنبا في البلاد» : 
قال ابن عباس : أثروا فيها. وقال مجاهد : طفَنقبُوا في البلاد» : ضربوا فى الأرض . وقال قتادة: 
فساروا فى البلاد» أى ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها ويقال لمن 
طوف فى البلاد: نقب فيها. قال امرؤٌ القيس: 


- - سے س و‎ o 
لقد قبت فى الآقَاق حتّى رق ال ت‎ 


)١(‏ زيادة من م. 

.)۱۸٥ /۱( الام‎ )۲( 

(۳» 5) تفسير الطبرى .)٠١9/77(‏ 

(6) فى أ: (منكبية» , 

)١(‏ المسند (۳/ )۷١‏ وفيه: دراج عن أبى الهيثم» ضعيف. 
(۷) رواه الطبرى فى تفسيره (77/ )١١١‏ والكلام عليه كسابقه . 
(8) فى م٠‏ أ: «المكذبين». 

(64) البيت فى تفسير الطبرى .)١١١ /۲١(‏ 


الجزء السابع - سورة قى : الآیات (٤. _۳١(‏ و 

وقوله: « هل من محيص 4 أى : هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل نفعهم ما 
جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل؟ فأنتم أيضاً لا مفر لكم ولا محيد ولا مناص 
ولا محيص. 

وقوله: # إن في ذلك لذكرى» أى : لعبرة « لمن كان له فلب أى : لب يعى به. وقال مجاهد: 
عقل «أو ألقى السمع وهو شهيد» أى: استمع الكلام فوعاه. وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه. 

وقال مجاهد: #أو ألقى السمع € يعنى : لأ دت هة قرف وره شهيد * وقال: شاهد 
بالل : 

وقال الضحاك: العرب تقول: ألقى فلان سمعه: إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب. 
وهكذا قال الثورى وغير واحد. 

وقوله: #ولقد خلقنا السّموات والأرض وما بينهما في ستة أيَام وما مسنا من لغوب*: فيه تقرير 
المعاد؛ لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعى بخلقهن. قادر على أن يحيى الموتى بطريق 
الأولى والأحرى. 

وقال قتادة: قالت اليهود ‏ عليهم لعائن الله : خلق الله السموات والأرض فى ستة أيام» ثم 
استراخ ف رم الاب وهو يوم الست وهم يسمو نه يوم الراحة» فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه 
وتأولوه : وما مسا من أُخوب» أى : من إعياء ولا نصب ولا تعب ۰ كما قال فى الآية الأخرى : لأر 


اق ف ا ا 


لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر علئ أن يحبي الموتئ بلى نه علّى كل 
شيء قَدير» [الأحقاف: ۳ وكما قال: #3 لخلق ق السّموات والأرض أكبر من خلق التاس ‏ [غافر: ]٠۷‏ 
وقال: « أأنتم اشد خلقا أم السماء بناها) [النازعات: ۲۷]. 


وقوله: «إفاصبر علئ ما يقولون» , يعنى : المكذبين» اصبر عليهم واهجرهم هجراً جميلاء وسح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 4. وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع 
الشمس فى وقت الفجرء وقبل الغروب فى وقت العصرء وقيام الليل كان واجباً على النبى مَل 
وعلى أمته حولاً» ثم نسخ فى حق الأمة وجوبه. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة الإسراء بخمس 
صلوات» ولكن منهن”'' صلاة الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيعء حدثنا إسماعيل بن أبى خالد. عن قيس بن أبى حازم" 
عن جرير بن عبد الله قال : كنا جلوسا عند النبى بيو فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أما إنكم 
ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمرء لا تضامون قناء قان اشم العايوا e‏ 
قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا». ثم قرأ: الإوسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب» . 


)١(‏ فی م «القلب». () فی أ: «بينهن» . (۳) فى أ:«حاتم». 


1 سئننيد سس لس سس سح الجزء السابع ‏ سورة ق: الآيات (58 0 5) 
ورواه البخارى ومسلم وبقية الحماعةء من حديث إسماعيل»› 4 


وقوله: «إومن اليل فسبحه) أى: فصل لهء كقوله: ل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسئ أن 
بعك ربك مقاما محمرذا» [الإسراء:۷۹]. 

#وأدبارَ السجود » : قال ابن أبى تجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة. 

ويؤيد هذا ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أنه قال: جاء فقراء المهاجرين فقالوا: يا رسول 
اللهء ذهب أهل الدثور بالدرجات”" العلّى والنعيم المقيم. فقال:«وما ذاك؟» قالوا: يصلون كما 
نصلى» ويصومون كما نصوم» ويتصدقون ولا نتصدق» ويعتقون ولا نعتق! قال: «أفلا 00 
إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم»ء ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم؟ تسبحو 
وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين». قال: فقالوا: يا رسول الله سمع إخواننا 0 
الان" وا قعلناء فعاو انلاح قال ودنك فضا الله يوكيه من ا 

والقول الثانى : أن المراد بقوله: #وأدبار السجود»: هما الركعتان بعد المغرب» روى ذلك عن 
عمر وعلى» وابنه الحسن وابن عباس» وأبى هريرة. وأبى أمامة.وبه يقول مجاهد. وعكرمة» 
والشعبى » والنّحَعى والحسن وقتادة. وغيرهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن أبى إسحاق» عن عاصم بن 
ف هع على قال كان رسول اله كله يل عق ار كل ا نكوي رکون إلا الجر 
والعصر. وقال عبد الرحمن: دبر كل صلاة. 

دوا تانق داه اا 1 من خت تلان ار ری و ا ری تعن ابوج 
اا 0 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمدانى. حدثنا ابن فضيل» عن رشدين بن 
كريب» عن أبيه عن ابن عباس قال: بت ليلة عند رسول الله ية فصلى ركعتين خفيفتين» اللتين قبل 
الفجر. ثم خرج إلى الصلاة فقّال:« يا ابن عباس » ركعتين قبل صلاة النجر إدبار النجوم› وركعتين 
بعد المغرب إدبار السجود». 


ورواه الترمذى عن أبى هشام الرفاعى » عن محمد بن فضيل» 


(۸) 


. وقال: غریب لا نعرفه إلا 


)١(‏ المسند (576/4) وصحيح البخارى برقم )485١(‏ وصحيح مسلم برقم (1537) وسان أبى داود برقم (۴۳۷۲۹) وسان الترمذى برقم 
)١50١(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (۱۱۳۳۰) وسنن ابن ماجه برقم .)١١7(‏ 

(۲) فى : «بالأجور». (۳) فى أ:«الإيمان». 

.)995( صحيح البخارى برقم (7774) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى م: (ركعتين مكتوية». 

.)941( والنسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )١7175( وسنن أبى داود يرقم‎ )١14 /۱( المسند‎ )١( 

(۷) النسائى فى السنن الكبرى برقم (955). 

(۸) سنن الترمذى برقم (۳۲۷۵). 


۸٤ سورة البقرة : الآية‎ ۳٦ 


القاء وهي لغة» وأبو نه PE‏ اكرون د ضم التاء وتشديد الفاء وفتح 
السين”". والسّفْك: الصَّبُء وقد تقدم”". رلا ررد معطوف. 

ف(أشتك النفس مأخوذةٌ من النمَاسة» فنفس الإنسان أشرف ما فيه. والدار: 
المنزلٌ الذي فيه أبنية المقام» بخلاف منزل الارتحال. وقال الخليل: كل موضع حَلَه 
قوم فهو دارٌ لهم وإِنْ لم تكن فيه أبنية“. وقيل: سيت داراً» لِدَوْرها على سكانها ؛ 
كما سُّمّى”*' الحائط حائطاً لإحاطته على ما يحويه. 

(0 E TT ا‎ 

وف أفرم من الإقرار» أي : بهذا الميثاق الذي أخذ عليكم وعلى أولئكه'''. 
«وأنشْر يدود من الشهادة» أي: شهداء بقلوبكم على هذا. وقيل: الشهادةٌ 
بمعنى الحضور؛ أي : تحضرون سفكٌ دمائكم» وإخراجٌ أنفيكم من دياركم. 

الثانية : فإن قيل: وهل يَسفِكُ أحدٌ دمّهُ ويُخْرِجُ نفسه من داره؟ قيل له: لما كانت 
لهم واحدةً وأمرُهم واحداً» وكانوا في الأمم كالشخص الواحدء جَعَلَ قَثْلَ 

NID OE 2 0 (WwW ., :‏ 2 2 0 
بعضهم لبعض وإخراج بعضهم بعضا فتلا لانفسهم ونقيا لها. وقيل: المراد 
القصاص؛ أي: لا يتل أحدٌء فيقتلَ قصاصاًء فكأنّه سَفَكَ دَمَه. وكذلك لا يزنى ولا 
رتد فن ذلك يبي الدم. ولا يَفسِدٌ» فِيَنْمَى » فيكونٌ قد أخرجٌ نفسه من دياره. وهذا 
تأويل فيه بُعْدٌ وإن كان صحيحٌ المعنى. وإِنّما كان الأمرٌ أن الله تعالى قد أخذ على بني 
إسرائيل في التوراة ميثاقاً ألا يقتلّ بعضهم بعضاًء ولا يليه ولا يَسْترفّه ولا يدعه 
يُسْتّرق” إلى غير ذلك من الطاعات" . 

قلت: وهذا كله محرّمٌ عليناء وقد وقع ذلك كله بالفتن فيناء فإنًا لله وإنا إليه 
)١(‏ الأزدي» الفراهيدي» البصري» واسمه عثمان بن نهيك. تهذيب التهذيب 019/5. 
() المحرر الوجيز .19/7/١‏ 
3/١ )۳(‏ 4. 
() النكت والعيون .164/١‏ 
)٥(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): يسمى. 
قف في (م): أوائلكم . 
(۷) في (د) و(م): بعضاً . 
(۸) في (د) و(م): يسرق. 
(9) المحرر الوجيز .177/١‏ 


الجزء السابع - سورة ق : الآيات ٤١(‏ _ ه٠‏ )إا 
من هذا الوجه . 

وحديث ابن عباس» وأنه بات فى بيت خالته ميمونة وصلى تلك الليلة مع النبى بيو ثلاث 
فشو كع ابت فى المتسيكي ١!‏ وغدرهناء اما هذه ا اه فحزي را ف م هذا 
الوجه» ورشدين بن كريب ضعيف» ولعله من كلام ابن عباس موقوفا عليه» والله أعلم . 


o <o ~o‏ فك لقال “هد ل ع هقر 


ل واستمع يوم يناد المناد من مكان ريب 0© يوم يسمعون الصيحة باحق ذلك يوم 


الخروج 69 إا نحن نحبي ونميت وإلينا المصير © يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك 
حشر عَلَينا يسير 69 نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكّر بالقرآن من حاف 
وعيد 62 4 : 

يقول تعالى : #واستمع4 يا محمد 8 يوم يناد الْمناد من مکان قريب قال قتادة: قال كعب 
الاحبان: يآمر :الله [تحاكق ]27 ملكا أن ينادى على صخ بيك المقنسن ها العظام: الباليةةة 
والأوصال المتقطعةء إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. 

لايم يسمعون الصيحة باْحق» يعنى : النفخة فى الصور, التى تأتى بالحق الذى كان أكثر هم فيه 
يمتروكث. . #ذلك يوم الخروج » أى : من الأجداث» انا نحن ن نحيي ونميت وإلينا المصير» أى: هو 
الذى يبدأ الخلق ثم يعيده» وهو أهون عليه» وإليه مصير”” الخلائق کلهم» فيجازى كلا بعملهء ! 
أجساد الخلائق فى قبورهاء كما ينبت الحب فى الثرى بالماءء فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل 


EE‏ من السماء تنبت به 


فينفح فى الصورء وقد أودعت الأرواح فى ثقب فى الصورء فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح 
تتوهج بين السماء والأرض» فيقول الله عز وجل: وعزتى وجلالى. لترجعن كل روح إلى الجسد 
الذى كانت تعمره» فترجع كل روح إلى جسدهاء فتدب فيه كما يدب السم فى اللديغ ET‏ 
الأرض م فو إلى و الحساب سراعاء مبادرين إلى أمر الله. عر ل ٠‏ إمهطعين إلى 
الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر» [القمر :۸]» وقال الله تعالى : : #يم يوم يدعوكم فتستجیبون بحمده 
وتظنون إن أبثتم إلا قليلا [الإسراء: 157]» وفى صحيح مسلم عن أنس قال: قال رسول الله کل : «أنا 


أول من تنشق عنه الأرض» 6 


(VI) صحيح البخارى برقم (۱۱۹۸) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۰۲ ") زيادة من م. (6) فى م: «ملكان». (9) فى م: اتصير؟. 
)3( فى م: «عز وجل؟. (۷) فى م: لاوتتشقق»2. 

(^A)‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )7١110(‏ من حديث أو هريرة رضى الله عنه ولم أهتد إليه من حديث انين 


1۲ 


الجزء السابع - سورة ق: الآيات  4١(‏ 15) 

وقوله : ذلك حشر علَينَايُسير © ى: تلك إعادة سهلة عليناء يسيرة لديناء كما قال تعالى : 
لما أمرنا إلا واحدة كلمح بالَصر) [القمر : RCE‏ وقال تعالی : ل ما خلقكم ولا بعنكم إلا كنقس واحدة 
ذاه سميع بصير € [لقمان: [. 

وقوله: لز نحن أَعلّم بما يقولون) أى: نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب فلا 
يهيدنك ذلك» کقوله [تعالى]'"' : «(ولقد نعلّم أك يضيق صدرك بما يقولون . فسح بحمد رَبك وکن من 
الساجدين .واعبد ربك حتى يأتيك الْيقين» [الحجر: 41 494]. 

وقوله: «وما أنت عليهم بجبار» أى : لست بالذى تجبر هؤلاء على الهدى» ولیس ذلك ما 
كلفت به. 

وقال مجاهد. وقتادة» والضحاك: «إوما أنت عليهم بجبار4 أى : لا تتجبر ر عليهم. 

والقول الأول أولى» ولو أراد ما قالوه لقال: ولا تكن جباراً عليهم. وإنما قال: وما أنت عليهم 
بجبار) بمعنى : : وما أنت بمجبرهم على الإيمان إنما أنت مبلغ . 

قال الفراء: سمعت العرب تقول: جبر فلان فلانا على كذا بمعنى أجبره© . 

ثم قال تعالى : # فَذَكَر بالقرآن من یخاف وعيد 4 أى : بلغ أنت رسالة ربك. فإئما(' يتذكر من 
يخاف الله ووعيده ويرجو وعد كقولهٍ [تعالى]””': «إفإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب » 
الج ا « فذكر نما أنت مذ كر . لست عليهم بمسيطر بمسيطر * [الغاشية ا YY‏ #ليس 
ل ا 0 إن لاتهدي من أت ولكن اله بهذي من 


قتادة يقول: الله اجعلنا ممن يخاف وعيدك. ويرجو e‏ يا بار یا رحيم . 


آخر تفسير سورة (ق)ء والحمد لله وحده» وحسبنا الله ونعم الو كيل 


)١(‏ زيادة من 5 () فى م:«جبر فلان على فلان كذا». 
(۳) انظر تفسير الطبرى .)١1١8/75(‏ 
)٤(‏ فى م: «فأما». (5) زيادة من م. 


۰ س سورة ق آل ١‏ .ام للا 


۰ -- سورة ق 
( مكية وهى خمس و أربعون آية ) 


روء 6 
0 وَألمرءان ا لمجيد ذم ۰ ق 
رټ نو٤‏ من رع و ودياك خرو راس زیر ع ا صم اص م 4 - 
hl.‏ ا be ٠‏ ل 4 وأزأه 6٠ Ss‏ 
بل حبوأ أن جام منذر منسم فقال الكلفرون هنذا شئء عيب ( 6ى 
24 ۹ را ور ر ص ع رواو وو ٍ- 
اغذا متنا وكاترابا ذلك رجع بعبد 2 .مق 


مافى ضمائرم وقریء بالياء . عن النی صلل الله عليه وسل من قرأ سورة الحجرات أعطى من الاجر 


بعدد من أطاع الله وعضاه . 
ا سورةقمكية وأياتها خمس وأربعون 4 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (ق والقرآن الجيد) أى ذى الجد والشرف على سائر الكتب أو لان 
كلام امجيد ولان من عل معانيه وعمل بما فيه جد عند الله تعالى وعند الناس والكلامفيه كالذى فصل 
فى مطلع سورة ص وقوله تعالى (بل بوا أن جاءم منذن منهم) أى لآن جاءه منذر م نجنسهم لامن 
جنس الك أو من جادتهم [ضراب عما ينىء عنه جواب القسم الحذوف كانه قيسل والقرآن امجيد 
أن لناه إليك لتذدر به الناس حسها ورد فى صدر سورة الأعر اف كانه قيل بعد ذلك لمرثرمنوا به بل 
جعلوا كلا من المنذر والمنذر به عرضة النكير والتعجيب مع كونهما أوفق شىء لقضية العقول وأقزبة 
إل التلق بالقبول وقيل التقدير والقرآن الجيد [نك لمنذر ثم قيل بعده إنهم شسكوا فيه ثم أضرب عنه 
وقیل بل بوا أى لم بكتفوا بالشك والرد بل جزموا بالخلاف حى جعلوا ذلك من الأمور العجبة 


دقبل هو إضراب عا يهم من وصف القرآن بالجيد كا نه قبل ليس سبب امتناعهم من الإبمان بالقرآن 


أنه لاجد له لکن لج لهم ( فقال الكافرون هذا شیء يجيب ) تفسير لتعجینہم وان لكونه مقارناً 
لغاية الإنكارمع زيادةتفصيل نحل التعجب وهذاإشارة إلىكونه عليهالصلاة والسلاممنذراً بالقرآن 
وإضارم أولا للإشعار بتعينهم ما أسند[لهم و[ظبارم ثانياً التسجيل علهم بالكفر يموجبه أوعطف 
لتعجبهم من البعثة على أن هذا إشارة إلى مهم يفسره مابعده من اة الإنكازية ووضع المظب رموضع 
المضمر إمالسبق اتصافهميما يوج بكفرثم وإماللإيذان بأنتعجهم من البعث أدلالته على استقصارم 
لقدرة الله سبحانه عنه مع معاينتهم لقدرته تعالى على ماهو أشقمنه قياس العقلمن مصنوعاتهالديعة 
أشنع من الأول وأعر ق ف کونه کفرآً ( أئذا متنا وکنا تراباً ) تقرير للتعجيب وتأكيد للإنكار 


محم 


¥ 


ل ظ 0 تفي أن السعود 


سس ۶ 


د س وم امام زر Seis‏ ش ورج م هرب 5 ۰ 1 

قد ءا علمنا ماتنقص الأرض منهم وعندنا كتلب حفيظ 2 ق 
ع ت ء-8 چ ا of,‏ 5 

بل كذبوأ الح لما جاءهم فهم ف امي میچ ي e‏ 
دعوم قق عه 2 ودف « اس وم وع ل م م صاصم صم وو 

أل ينظروأ إلى السمآء فوقهم كيف بتبتلها وزينها وما ها رن فروج ( 8 
ele N‏ 2 ر ٍ- مم ر ِ-. ٍ- 

وَآلْأرْض مددنئها والقينا فيا روبى وأنيتنا فيها من كل زوج بويج 9 ۰ ق 
. كه د , ره علس مس 4 ١‏ 

بصرة وذ تر لكل عبد منيب 2 ين 


ل ا ا ت 
والعامل فى إذا مضمر غنى عن البيان لغاية شهرته مع دلالة مابعده عليه أى أحين نموت ونصير ثراباً 


«> 


0 


نرجع کا ينطق به النذير والمنذر به مع كال التباءن بيننا وبين الحياة حينئذ'وقرىء إذا متنا على لفظ 
ابر أو عل حذف أداةالإنكار (ذلك) إشارةإلى محل البزاع (رجع بعيد) أىعن الأوهام 5 العادة 
أو الإمكان وقيل:الرجع بمعنى الم رجو ع الذى هو الجواب فناصب الظرف حيئئذ ماينىء عنه المنذر 
من البعث ( قد علبنا ماتنقص الأرض منهم ) زد لاستبعادم وإزاحة له فإن من عي عليه ولطف حى 
اتهى إلى حيث عل ما تنقص الأرض من أجساد الموتى وتا کل من لحومہم وعظامہم كيف يستبعد 
رجعه إياثم أحياء کا كانوا عن النى صلى الله عليه وس مكل ابن آدم لى إلايحب الذنب وقيل ماتنقص 
الأرض منهم مايموت فيدفن فى الأرض مهم ( وعندناكتاب حفيظ ) حافظ لتفاصيل الأشياء كبا أو 
عفوظ من التغير والمراد إما تمثيل علمه‌تعالى بكليات الأاشياء وجز ئياتهابعم من عند كتتاب حيط يتلق 
مندكل شىء أو تأكيد لعلسه تعالى بها بثبوتها فى اللوح الحفوظ عنده ( بل كذبوا بالحق ) إضراب 
وانتقال من بيانشناعتهم السابقةإلى بيانماهو أشن ع منه وأفظعوهو تكذييملنبوة الثابتة بالمعجزات 


5 الباهرة (لماجاءم ) من غير تأمل وتفكر وقرىء لما جاءم بالكسر على أن الام للتوقيت أى وقت 
ه بجيئه إياهم وقيل الحق القرآن أو الإخبار بالبعث ( فهم فى أم مريح ) أى مضطرب لاقرار له من 


: 


مرج الخاتم فى أصبعه حيث يقولون تارة إنه شاعر وتارة ساحر وأخرىكاهن ( أفم ينظروا ) أى 


» أغفاوا أو أعموا فل ينظروا (إلى السماء فوقهم) بحيث يشاهدونبا كلوقت (كيف بنيناها ) أمد فعناها 
» بغير عمد ( وزيناها ) بمافيها مالكو اكب المرتبةعلى نظام بديع (وما امن فرو ج) منفتوق للاستها 


۷ 


۸ 


وسلامتها من کل عيب وخلل ولعل تأخير هذا لمراعاة الفواصل ( والأرض مددناها ) أى بسطناها 


» ( وألقينافها رواسى ) جبالا ٹو ابت من رسا الثىء إذا ثبت والتعبير عنها بهذا الوصف للإيذان بأن. 


إلقاءها بإرساء الأرض بها (وأنبتنا فيها م نکل زو ج) من كل صنف (بميج) حسن (تبصرة وذ كرى) 
علتان للأفعال المذكورة معنى وإنانتصبتا بالفع ل الا خير أولفعل مقدر بطريق الاستئناف أى فعلنا 


ه مافعلنا تتصيراً وتذكي را ( لكل عبد منيب ) أى راجع إلى ريه متفكر فی بدائع صنائعه . 


٠ه‏ سورة ق من أية.ه إلى ١‏ ۷ ۰ 


ل 3 مهت 2 غ ۶ م 7 6 26 7 5 
ور من السماء ماء مبار فانبتنا بوه جنلت وحب صيد 0 لات 
رو وس بج اس > , Nos‏ و 1 

f‏ ۴ له ا ٠.6‏ ل 6و 
والنخل باسقلت لها طلع نضيد دي ا 00 5 
Sou.‏ مها م 2او دوگ چک رر ر وو و : 1 

٠. '‏ لل # راس ا 

ركد نيو ميك کر ار ی 1 

يه دودر 5 oc‏ 4 إو ور 1“ لمر و 3 
: بت قبلهم قوم نويج واصعلب س وعود 0007 1 go.»‏ 
وص 1ل م ووچ ي و 44 1 
وعاد وفرعون وإخون لوط 0 : ا 


: للم سي سس سجس ب ج ا ا کے 
وقوله تعالى ( ونزلنا من السماء ماء مباركا ) أى كثير المنافع شروع فى بيان كيفية إنبات ماذكر من ۽ 
:کل دوج ببيج وهو عطف عل أنبتنا وما يدنهما على الوجه الآخير اعتراض مقرر لما قبله ومنبه على 
مابعده ( فأنبتنا به ) أى بذلك الماء ( جنات ) كثيرة أى أشجاراً ذوات نمار ( وحب الحصيد ) أى 0 
. حب الزرع الذى شأنه أن يحصد من البروالششعير وأمثالما وتخصيص إنبات حبه بالذكر انه المقصود ' 
. بالذات (والنخل) عطف على جنات وتخصيصها بالذكر مع اندراجها فى الجنات لبيان فضلبا عليسائر ٠١‏ 
الاشجار وتوسيط الحب ينما لتأكيد استقلاطها وامتيازها عن البقية مع مافيها من مراعاة الفواصل 
(باسقات) أى طوالا أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون من با بأفعل فبوفاعل وقرىء 
. باصقات لأجل القاف ( ها طلع نضيد ) أى منضود بعضه فوق بعض والمراد تراک الطلع أو 2 
۰ مافيه من‌المر واجخ#لةحال من النخل کباسقات بطريق ااترادف أو من ضيرها فى باسقات على التداخل 
أو الخال هو الجار والجرور وطلع مر تفع به على الفاعلية وقوله تعالى (رزقا للعباد) أى لنرزتهم علة ٠١‏ 
لقوله تعإلى فأنبتنا وف تعليله بذلك بعد تعليل أنبتنا الأول ,التبصرة والتذكير تبيه على أن الواجب 
على العبذ أن يكو ن انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصارأم وأقدممن تمتعهيه منحيث الرزق 
وقيل رزقا مصدر من معنى أنبتنا لآن الإنبات رزق (وأحيبنا به) أى بذلك الماء (بلدة ميتً) أرضاً 
جديةلاتماء فیا أصلا. بأنجعلناها بحيشر بتو أنبتتأنو اعالنباتوالأزهار فصارت تبتزيهابعدما كانت 
جامدةهامدة وتذكيرميتاً لان البادة بمعنى البلد والمكان ( كذلك اروج ) جملة قدمفيها الخبر القصدإلى 
القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الإحياء وما فيه من معنى البعد للإشعار يبعد رتبتها أى 
مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبو ر لاثىء مخااف لا وف التعبير عن [خراج النبات 
٠‏ من الأرض بالإحياء وعن حياة المونى باحر ج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لام البعث وتحقيق 
000 للماثلة بين [خراج النبات وإجياء الموى لتوضيح منهاج القياس وتقربه إلى أفام الناس ووقوله 
٠‏ تعالى (كذبتقيلهم قوم نوح ) الاستئناف واردلتقرير حقية البعث ببيانكافة الرسل عليهم السلام ١١‏ 
. علها وتعذيب منكريها ( وأصحاب الرس ) قيل م من بعث إلهم شعيب عليه السلام وقيل وقبل ه 
ا س فى سورة الفرقان على التفصيل (دتمود) (وعاد دفرعون) أى هو وقومه ليلائم ماقبله وما بعده ٠‏ 
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چ 


و 


كن 


A‏ تفسير أن السمود 


دعوم ف وغ ورو 


واصطب اليه وكُوم تبح كل کب الرسل کی وعيد ون ۰ ق 
c> at 2 04‏ مه يي ۶ 58 سو مدي دام 
أفعيبنا الاق الأول بل هم فى لبس من خلت جديد ي عمق 


خرص رنج ص برج ور 


ده دسو ميت 2 مسح مغ سم غم م و 2و3 ره 2 ٤ج‏ 2 لام ى تڪ ودب 2 
ولقد خلقنا آلإ نسلن ونعم ما توسوس يوء نفسهرونحن أقرب إليه من حبل ألو ريد 2 ۰ق 


اجان اساد الجن مص تهب قد ي 3 


١‏ ( وإخوان لوط ) قيل كانوا من أمباره عليه الصلاة والسلام ( وأسماب الأيكة ) م من بعث إليهم 

» شعيب عليه السلام غير أهلمدين (وقوم تبع) سبق شرح حاط فى سورةالدخان (كل كذب الرسل ) 
أى فا أرسلوا به من الشرائع الى من جملتها البعث الذى أجموا عليه قاطبة أى كل قوم من الاقوآم 
المذّكورين كذبوا رسوطهم أو كذب جميعبم جميع الرسل بالمعنى المذكور وإفراد الضمير باعتبار لفظ 
الكل أو كل واحد منهمكذب جمع الرسل لاتفاقهم على الدعوة إلى التوحيد والإنذار ,البعث والحشر 
فتكذيب واحد منهم تكذيب الكل وهذا على تقدير رسالة تبع ظاهر وأما عل تقدر عدمها وهو 
الأظبر فع تنكذيب قومه الرسل تنكذ ,بهم بمنقبلهم من الرسل المجمعين على التوحيد والبعث وإلى 
ذلك كان يدعوم تبع ( لخق وعيد ) أى فوجب وحل علهم وعيدى وهى كامة العذاب وفينه تسلية 
للرسول صل الله عليه وسل وتبديد طم ( أفميينا بالخلق الأول ) استئناف مقرر لصحة البعث الذى 
حكيت أحوال المنكرين له من الآمم المبلكة والمى بالآمى العجزعنه يقال عى بالآى وعب به إذا لم 
هتد لوجه عمله والممْرة للإنكار والفاء العاف عل مقدر ينىء عنه أللى من القصد والمباشرة كانه 
قيل أقصدنا الخلق الأول فعجزنا عنه حتى يتوه مجزنا عن الإعادة ( بل هم فى لبس من خلق جديد ) 
وشبة فى خلق مستأنف لما فيه من خالفة العادة واتنتكير خلق لتفخيم شأنه والإشعار بخروجه عن 
حدودالعادات والإيذانبأنه حقیق بأن إسحث عله وتم معر فته (ولقد خلقنا الإنسان ونع ماتوسوس 
به نفسه) أىماتحدئه بدتفسه وهو يخطر بالبال والوسوسة الصوت ال ومنه وسو اس الل والضمير 
1 إن جعلث موصولة والباء کا فى صوت بكذا أو للإنسان وإنجعلت مصدريةوالزاء للتعدية (ونخن 
أقرب إليه من خبل الوريد ) أى أعل حاله من كان أقرب [ليه من حبل الوريد عبر عن قرب الغلم 
بقرب‌الذات وز لآنه موجب له وحبل الوريد ملل فى فرط القرب.والل العرق وإضافته ببانية 
والوريدان عرقان مكتنفان بصفحتی العنق فى مقدمها متصلان بالوتين يردان من الرأس إليه وقيل 
سی ورد لان الروح ترده (إذ يتلق المتلقيان) منصوب با فىأقرب منمعنى الفعلو المعنى أنةلطيف 
يتوضل عانه إلى مالا شیء أخن منه وهو أقرب منالإنسان منكل قريب حين يتلق ورتلقن الحفيظان 
ما نتلفظ به وفبه [بذان بأنه تعالى غنى عن استحفاظهما لإنحاطة علبه با يخنى عليهما وزما ذلك لما 
ف ىكتبتهما وحفظبما لاعنال الد وعرض تائفهما يوم يقوم الأشباد وعلم العبد بذاك مع علمه 
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فعا اد لے اسقبعا ادم البحث «الجزاء ونم ذلك ب تحقيق بره الى وعلبه وبين 


ه. ‏ سووة اق اة چا وا 59909 1۹ 


اکن نتر إلا ریب يد 03 
وات 1 ألبوت بحن ذلك م كنت 2 : : 
فاضا خالا ا زا لطب له Ee‏ عن ل الاو اريه لالات 
نعلي الصلاة والسلام أنمقعد ملكيك على ثنيتيك ولسانك ليما وزيقاك: ادما وأ نت وى 
فبا لايمنياك لاتستحى من الله ولا ا وائد جرد أذ كوت تلق الملكين بيان.الفربدعل ممن أن 
. أقرب إليه مطلمون عل | أعاله لان ) حفظتنا وكتبتنا موكاون به( عن العين وعن الال قمسد) أى 
:عن الین اقم فقاعد.كالجلينن: معنى . | يجا لببى لففلاً ومين يقفا الآول. اة يي 
اتان فليم کان قوال مل قال [رماق بای کت بنذ ووالدي ريثا ومن أجل ااطوض زعاف] وقيل ,:.. 
- يعلى الفميل على الوا حل و المتمدبة كان قول تعالى والملائئكة بمد ذلك قلوير: (ما رافظ :م اقولا) مايزى . 1۸۰ 
بغامنإفيهدمن خي أشن وقرزى ةيما يلفظ عل البناء لللفعول (الا افيه راقيب) ملك رل وله يكينله ٠‏ 
اقا إنكان يآ ساجد العينجنينه وإلافووصا جب الثمال وو جوت يزالمتو اردغن من لبان الافرياد 
مع روقوفهما مآ على ماميدر عنه يها :أ نكل منهما رقيب لما فض إليه ,لا یا قزل إل اجب کا 5 
نيه ,عنه قوله تمالا( اتید ) أ معد مهيا ليكتابة ما آم به من لخي HET‏ يته هتوم ٠‏ 
أن معنا رقبيان عتيدان و ت#صرص القوك باكر لإات الم فى الفغل بدلا النصى وإخجتافييفيا 
٠.‏ إيكتبانم فقيل ر يكتبانكلى .شىء جتى أنيده فى مضه وقيل لما يكتيان مافيبه من اجر أو برذ وجو 
الأإظين كا ريقىمعنه قوله بص بهم عليه وس لكاتب المسنات عل بين الزجل وکات بالات عل پباره 
وکاتب الحسنات أمير عل اتی إلسوئات ازا عيل حسنةكتبها ملك المين عجرا وإذا عبل مبيثة قال .. 
صاحب الهين لصاحب الثماك جعه + سبع اعات لفله یسح أو يستغفر زو جاءت سكرة البو ا ۹ 


# 


فون ا وا ماپلاقونەلاعالة منا موت والعشوما اشر ع عله من الاجو ال 
کا مت ادام ا ست ب ر ت 
5 018 3 


E ell 


؛ 5 م ات جیپ و 
ا د د اویل 


فر ص 1# اص 2 مه دروم 1 1 : 

ونفخ فى الصور ذلك يوم لر ي 
ممم الوأ رئة معد قمم ماه« مص و ۳ 
وجاعت کل نفس معها سأبق وشريد دز اا 
لاس ش مار مهاس سج رص ےیور صا اماه ورل اال ع بر : 
قد ت ف فلك ين هاذا فكشفنا منك غطاءك ففصرك اليم حديد .+36 
وال قرینهر ًا ماد عتيد ) لي كل دوق 


لقي فى هم کل كما رِعنسِدِ يح 
ه. وقرىء سكزات الموت (ذلك) أى الموت (ماكنت منه تحيد) أى تميل وتنفر عنه والخطاب للإنسان 
٠‏ فإن النغرة عنه شاملة لكل فرد من أفراده طبعاً ( وتفخ فى الصور ) هى النفخة الثانية ( ذلك ) أى 
ه وقت ذلك النفخ على حذ ف المضاف (يوم الوعيد) أىيوم إنجازالوعيد الواقعفى الدنياأى يوموقوع 

| الوعيد عل أنه عبارة عن العذاب الموعود وقيل ذلك إشارة إلى الزمان اموم من تفخ فان الفعل 
.كا يدل على الحدث يدل على الزمان وتخصيص الوعيد :كر مع أنه يوم الوعد أيضاً لتهؤيله ولذنك 
۴١‏ بذىء بيان حال الكفرة ( وجاء تكل نفس ) من النفوس البرةوالفاجرة (معها سائق وشهيد) وإن 
اختلف تكيفية السوق والثبادة حسب اختلاف النفوس عملا أى معبا ملكان أحدهما يسوم إلى 
الحشر والآخر يشهد بعملبا أو ملك جامع بين الوصفين كانه قيل معباملك يسوقها و يشهد عليها وقيل 

٠ ٠‏ السائق كاتب السيئات واكميد كانب الحسنات وقيل السائق نفسه أو قرينه والشبيدجوارحه أوأعناله 
وعحل معا النصب على الحالية من كل لإضافته إلى ماهو فى حك المعرفة كا نه قي لكل النفوس أوالجر 

٠‏ عل أنه وصف لنفس أو الرفع على أنه وصف لكل وقوله تعالى ( لقدكنت فى غفلة من هذا ) محكى 
٠‏ بإتمار قول هو إما صفة أخرى لنفس أو حال أخرى منها أو استئناف مبنى على سوال نشا ما قبله 
كانه قيل فاذا يفعل بها فقيل يقال لق د كنت فى غفلة الخ وخطاب الكل بذلك لما أنه مامن أحد إلا 
ولهغفلتمامن الآخرة وقيلالخطاب للكافروقرىء كنت بكسر التاءعلى اعتبار تأ نيثالنفس والتذكير 

عل القراءة المشهورة بتأويل الشخ ص کا فى قول جبلة بن حريث [ با تقس إنك بالاذات مسروراً ه 

٠‏ فاذكر فبل ينفعك اليوم تذكير ] ( فكشفنا عنك غطاءك ) الغطاء الحجاب المغطى لأمور المعاد وهو 

ه الفلة والانبساك فى الحسوسات والالف بباؤقصر النظرغليها (فبصرك اليوم حديد) نافذ لزوال المانع 
+7 للإيضار وقرىء بكسر الكاف فى المواضع الثلاثة ( وقال قرنينه ) أى الشيطان المقيض له مشي رأ إليه 
٠‏ ( هذا ما لدی عتيد ) أى هذا ماعندى وف ملكتى عتيد جہنم قد هيأته لها إغوانى وإضلالى وقيل 
قال الملك الموكل به مشيراً إلى ما معه من كتاب عله هذا مكتوب عندى عتيد مهيأ للعرض وما إن 
جعلت موصوفة فعتيد صفتها وإن جعلت موصولة فبى بدل منها أو خبر بعد خبر أو خبر لبشداً 

4 ' عذوف ( ألقيا فى جبنم كل كفار ) خطاب من اله تعالى للسائق والشهيد أو للملكيين من خزنة النار 
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2 o2 نال‎ 


ماع حير معتد ريب و ۰ ق 
ای جعل مع ع أله 4 إا آخر لباه ف ى ألمذاب أشديد a‏ ۰ق 
لق ويه وبا ما لقثم رکتکن كنف مکل عبد و 7 es‏ 
َال لا لاتختصموا لدی وقد مدنت إل بالوعيد ي ٤‏ وق 
مابدَلُ الول دی وما آنأ بطل لبيد ©» 0 e‏ 


أى لواحدعل تنزيلتثنية الفاعلمنرلة تثنةالفعل ونكر, ل ل من قال [ فإن تزجرانى يا ابن عفان 
أنزجن » وإن تدعانى أحم عرض منعا ]. أو على أن الالف بدل من نون التأكيد على إجراء الوصل 

2 SL EE مجرى الوقف ورؤیده أنه قرىء ألقين‎ ٠ 
الال عن حةوته المفروضة وقيل المراد بالخير الإسلام فإن الآية نزلت فى الوليد بن المغيرة لما‎ 

بی أخيهمنه (معتد) ظال متخط للحق (مريب) شاك فالله وفدينه (الذى جم ل مع اللهإلهاً آخر ) مبتداً ۲٣‏ 
٠‏ متضمن لعنى الشرط خبره (فالقياه ف‌العذاب الشديد) أو بدل من كل كفار وقولهتعالى فألقياه تكرير ه 
اللتوكيد أو مفعول لمضمر يفسره فألقياه (قال قرينه) أىالشيطان المقيض له وإنما استؤتف استئناف /ا١‏ 
الجل الواقعة فى حكاية المقادلة لما أنه جواب نحذوف دل عليه قولهتعالى (ربنا ما أطغيته) فإنه منىء » 
عن سابق ةكلام اعتذر به الكافر كانه قال هو أطغانى فأجاب قرينه بتسكذيبه وإسناد الطفيان إليه 
مخلاف ابجلة الآولى فإنها واجبة العطف عل ماقبلها دلالة على أن المع بين مفبوميهما فى الحصول أعنى 
بجىءكل نفس مع الملكين وقول قرينه (ولكن کان) هو بالذات (فى ضلال بغيد) من الحق فأعنته » 
عليه بالإغواء والدعوة إليه من غير قسر وإلجا كاف قوله تعالى وما كان لی عليحم من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لی ( قال ) استئناف مبنی على سوال نشا ما قبله كانه قبل فاذا قال الله تعالى فقيل ۲٢‏ 
قال ( لاتختصموا ا فى موقف المساب والجزاء إذلافائدة ذلك (وقد قدمت إليكم بالوعيد) ٠‏ 

على الطغيان فى دار الكسب فى كتى وعلى ألسنة رسلى فلا تطمعوا فى الخلاص عنه عا أت فيه من 
التعلل بالمعاذير الباطلة و امل حال فيها تعليل للنهى على معنى لاتختصموا وقدصح عندم أنى قدمت لیک 
بالوعيد حيث قلت لإبليس لأملآن جبنم منك ومن تبعك منهم أجمعين فاتبعتموه معرضين عن الحق 

فلا وجه للاختصام فى هذا الوقت والباء مريدة أو معدية على أن قدم بمعنى تقدم وقد جوز أن يكون 
قدمت واقعاً على.قوله تعالى (مايبدل القول لدى) الخ ويكون بالوعيد متعلقاً عحذوف هو حال من ,وم 
المفجول أو الفاعل أى وقد قدمت إليكم هذا القول ملتبساً بالوعيد مقترناً به أو قدمته إليك »وعدا 
لك به فلا تطمعوا أن أبدل وعيدى والعفو.عن بعض الذ نين لآسباب داعية [لره ليس بتبديل فإن 
دلائئل العفو تدل على تخصيص الوعيد وقولهتعالى (وما أثابظلام العبيد) وارد لتحقيق الحقعلى الوجه ٠»‏ 


عب مع ور مجم م وو مير بير ماهس ا 
“دوم م نقول جهنم هل مات وتقول هل من رید ت 5-5-0 
E - 2>‏ ور صم 2 مه 5 2 5 0 

و زلفت آل نة و نه للمتقين ع مكيدي 33 


س رر 


اما ما توعد ون لكل اواب جمدنت 


کیم امتا پا مدر هيوم الات وة سيا أ لها یو ادنب 
للعبيد غین ذاب لس بقل ی 0 من قاعدة أهلالسنة لاعن کرتمظیآ مر عا ليان كالترامته 


al‏ مح O‏ ف معرطن ان نروت ةيدن 
+ او لان نظا لغبدة ولام العيذه عل أنبا مبالغة م .لاكيفا زا ادم نقول لجنم اهل اغلات تقول 
هل من عرد سوال وفوا نبز وبا على منهاج القثيل انيل نوين اسما وال أجامع 
0 اعا وان "أقطاراها تطغ راقبا عن الق والئاش فوجا e‏ طلنء وأا هن‌النعة يثك 
8 .دخلا اعلا ونا ددعل فرع لوأ نش عل اماد قطلب زيادتهم وقرئء يةول:بالياء 
9 داكو زه إها صد كا حيط :افيد أو مفغؤل كانيع ووم إما متضوب ناذكر: أو أنذو أو ظاركلنفح 
+ تلك إؤنعذإلك ينث شار قله من غير نحاجة إىتقدير مضاف لوا المقدواه وخر أى یکو ن نه نالأ وال 
وع.. ها الأأهواال مابقصر عنه المقال (وأزلفتك ي الجنة: 'للتقين) رو ع فی نان حال انين بالخ ويجىء 
ب نظو لی قبس اساب وقدامن سل تدم بيان جال الكفيزة علية ومإعطفه عل نف أئ قبت 
اشقن من الكفر وا عاص يت يثناهبونها من ا لوقو قفون عل ما فيا من‌فلون الحاسن فيبتيجون 
ا 2 ورون ملي الزن بها وقوله تعالك (' غيل بغيذ ) تأكيد للإزلاف :أى مکا ا غین 'پعید حيث 
تشاهدوتا أو تحال كوإنها خيز بعيذ لأى شيئاً غين بعيد ووز آنیکون الد كير لكونة على زنة:المصدر 
بوط انق سنوی فى تالوم انه ا منک از فك أو لتأوريل: :الجنة:بالبمستان [هذ اما تو عدون) :إشارة إلى 
٠...‏ اطتة أل ةكين :لا أن المثثار: إليه هو المنامى من غير أن يخطرربالزال:لفظ دل عليه فضا عن تنكم 
تأ نيثهافإما مق أحكلغ_اللفظ الغ كام فى قولهاتعلل: فلمانرتأى الشنمشل.باؤغة قال هذا وى وقوله 
1 تال ولا رى المؤمتون:الأبحو أب الوا هذا ماو عدانا لله وسو لوو ن :أن يكور ن ذلك لتم كير انر 
يقل | هىإشادة إلى و انب وقيل [ل. فصدر زفت وقرىءالوعهون وااجملة:إما اوتراض:.بين الندل 
بم ,.:والحدلمنه وإما مقدن يقول هي انحال.من:المتقين أو امن انق والعامل أؤلفثأق مق و لالم أومقولا 
له في قبا هذا ماتؤعدون لكل أواب) أى زجاع إلى :الله تعالى بد هن المتقين بإمادة الجار (حفيظ) 
ر حافظ التو بته من النقض وقيل هو الذى تحفظ ذنوبه e‏ عن يتنر مها ا الحافظ 

+ لولس :الله تعالى وقيل لما استودعه أقه تغالى من خيقوقها , . 


YY ۸٦ »2 ۸٩ سورة البقرة : الآيتان‎ 


راجعون! وفي التنزيل ا بض [الأنعام: 16] وسيأتي. 

قال ابن خواز منداد : ': وقد يجوز أن يراد به الظاهر: لا يقتل الإنسان نفسّهء 
ولا يَخْرجٌ من دارو سفها سفهاً؛ كما تقتل الهندٌ أَنْفُسَها ار الإنشان تنس ا 
وبلا يُصيبهء أو يهي في الصحراء» ولا يأوي البيوت جهلاً في ديانته وسَمَهاً في 
جِلمه» فهو عمومٌ في جميع ذلك. 

وقد رُوي أن عثمان بنّ مَظْعُونٍ باي في عَشَرةٍِ من أصحاب رسول الله وله › 
فعزمُوا أن يلبسوا المُسُوحَ» وأنْ يهيمُوا في الصحراء» ولا يأووا البيوت» ولا يأكلوا 
اللّحمء ولا يَعْشَّوًا النساءء فبلغ ذلك النبئّ َة » فجاء إلى دار عثمانَ بن مظعون فلم 
يَجِدُهء فقال لامرأته: «ما حديثٌ بلغني عن عثمان؟» وگرهَٺ أن تُفْشِيَ سر زوجهاء 
وأن تكذبّ رسول الله ية » فقالت: يا رسول الله » إن كان قد بلعّك شيءٌ» فهو كما 
بلعَكَء فقال: «قولي لعثمان: أخلاف لِستتي» أم على غير مِلَتِي؛ إلى أَصَلَى وأنام» 
وأصومٌ وأفطرء وأغشى النساءء وآوي البيوت» وآكلّ اللّحمّء فمن رَغِبَ عن سُنتي 
فليس مني» فرجع عثمانُ وأصحابه عمًا كانوا عليه”". 
قوله تعالى: نم أَسْمْ 1 ۽ قورت سكم وَعْوْجُونَ قرا نگم ين 
ديهم تَظهَرُونَ وم با لونم عدون ون ياوگم أسترئ دوش وَهْوَ مرم 
عَم راج رشو يبعش الككنب وَكَكْدوَ بِبَغو مما جرا من 
يَفْعَلُ ذلك منڪم لا خی ذ ف َير ti‏ ووم لَب دون 1 أَسَدٍ 
اماي وَمَا اله يفي عَنَا سملو © © اوک َلَّذِنَ شترا الوه لذي 
بألايزة 5 لا مف نه َلْسَدَاثُ وک م رون ْصَرردَ @ 4 


2 4 


قوله تعالى : «وثم أنتم ك : في وضع رفع با اء ولا يعرب؛ لأنّه 
ا نّم لأنها كانت مفتوحة إذا خاطبت واحداً مُذْكّراً 


.۱۸۰/۱ في (م): خويز مندادء وانظر‎ )١( 

(؟) في (ز): عما كانوا عزموا عليه. ولم نقف على الحديث بهذا اللفظء وأخرج الإمام أحمد (۲۹۳۰۸) 
نحوه من حديث عائشة. وفي الباب عن أنس رضي الله عنه عن الرهط الثلاثة الذين سألوا عن عبادة 
النبي كله ... أخرجه البخاري (0057). 


سورةقآيةمم: اتناس WT‏ 


ols 


ار حملن يأ - وجا قَ ءْ 3 نين 


2 1 م 
مار و ريد 9 
مح عه روے ےہ دلا ٤e‏ ث2 وير سب بير zr‏ 


رن تت بطشا فتقبوأ و 0 ُ 


( من لحشى الرحمن بالغيب وجاء بقاب منيب ) بدل يعد بال ال aA‏ ۳ 
أن يكون فى بحككه لآن من :لاو صف بم ولا يوصف إلا إبالذي: أو مبتدأ جره( بادخاوها )تايل 4 
يقال لحم ادخلوها والجمع باعتبازمهيى من وقول تعالى بالغيب متعلق بجوف ,هو حال من فاعل خی : 
أو مفبوله أوصفة لمضدره أق خشية ملتبدة بالغيت جیٹ ث خی عقابه وهو غائب عن لأعين لارا 
أحن والتعرض لمنوان الرخبا نة للإثيارة با بأمم مع حشيتهم عقايه اجون رحيته. أو يان ع 3 
رجتبه تعالى لايصدم عن خشيتيه بتعا وأنهم مغاملون بموجب قوله تعالى ىء عبادى أن أنا اسو 
الرحيم أن عذلنيهو المذاباللاليم ووصف القلب بالإتابةلا أنالعيرة ربجو عه إلى اتەتمإلى ب(سلام) ٠‏ 

متعلق. تمخذوفن ,هو الخال من فاعل ادخلزها أئاملتيتنون بسلامة من العذاب مبزوال العم أو ملام ب 
من هبة الله تعالىوملانكته ( ذلك ) إشارةإلى الرمانالممتد. الذي وقع :فى يعض منه ما كر من الأمو ده 

(يوم الخلوة.) إذ لا اتتهاءءله بدا ( غم مايشاؤن ) من فنون: المطالب كائنا ما کان ( فیا ) متعلق , هم 
يشاونةوقيل بمحذوف هو حال من :الموضول أو من عائده الجذوف,من صاته a)‏ * 


ا ر 0 و ا« 0 تحت 1 E‏ امات: ا لارا بو ps‏ 3 لاخر 


جال 5 الى ت انتيب و انقب لتقيو عن ن الام 58 الطب و لفاء ا 

شدة شيم رتهم على لتقي قيل هى حاطفة. فى الى كانه قیل اشتد بطشهم فنقبوا الح وترىء 1 
يفت ( هل من بجی ) أى بهل غ من خلص من أ أله تعالى وانمة إما على [تمار قول هو ٠.‏ 

ال .من واونقبوا أىفنقبو! ف البلاد قاثلين هلمنبحيض أوعل إجراء التنقيب لا فيهمنممنى اتتبع . 

والتفتيش جری القول أو ھی کلام متأ وارد اتن أن يكون لهم عیص وقيل ضير نقبوا لأهل. , 

مک أى ساروا في مايرم ,وأسغادم فى بلاد القرون فب رأوا طم عيضاً حتى يؤماوا مثله لاقم 

ويحضده القراءة على صيغة الاس وقرىء: فتقبوا بكسي القافن من النقب وهو أن قب خف ابي 

أى أكثروا الس حت نقبت أقداميم أو أخفاف لبجم ر 


. تفسير أن السعود‎ ۱۳٤ 

مم سي - م ع مل مه 4 4< 04س کر I‏ 52 
إن في دال لد ری لمن كان ل لب أو آل آلسع وهو شود 0 2 
ربد س2 مم 5 م ٠+‏ > ع د < رص عا م 7 5 
ولقد خلمّنا السمنوات والأرض وما بین ہما فی ستة ایام وما ما من لغوب 41 وهف 
رین امس ن ن :وو 


s2 2‏ ج 

د رَبك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ٠08‏ .هق 
س رتح سمس ]دم عو ة٤‏ 1 0 
ومن الل فسبحه وأدبر السجود (co)‏ ى 


رورو نس صر صا مص 
. 


و 
فاصير عل ما يقولون وسح 


.ا وَأسمع يوم باد المتاد ین مگان قمر 8 
م (إن ذلك ) أى فيا ذكر من قصتبم وقيل فيا ذكر فى السورة ( إذكرى|) لتذكرة وعظة ( لمن کان له 
قلب ) أى قلب سل يدرك يدكنه مايشاهده من الأمور ويتفكر فیا ما ينبغى فإن من كان لدذلك يعم 
: أن مدار دمارم هو الكفر فيرتدع عنه بمجرد مشاهدة الآثار من غير تذ كير ( أو ألق السمع ) أى 
إلى مايتى عليه من الوحى الناطق بما جرى عليهم فإن من فعله يقف على جلية الآ رفينزجر عمايودى 
إليه من الكفر فكلمة أو لاح الحاو دون المع فإن إلقاء السمخ لايحدى بدو نسلامة القلب كاياو ج 
5 به قوله تعالى ( وهو شہید ) أى حاضر بفطنته لآن من لاحضر ذهنه فكاانه غائب وتر رد القلب عا 
۴۸ ذكر من الصفات للإيذان بأن من عرى قلبهعنهاكن لاقلب لهأصلا (ولقد خلقناالسموات والأرض 
٠‏ وما ينما )من أصناف الخلوقات ( فى ستة أيام وما مسنا ) بذلك معكونه ما لايق به القوى والقدر 
5 (من لغوب) من إعياء ما ولا تعب فى اجلة وهذا رد على جبلة الييود فى زعبهم أنه تعالى بدأ حل العالم 
يوم الأحدوفرغ منه يوم البعة واستراح يوم السبت واستلق على العرش شبحانه وتعالى عا يقؤلون 
وم _علوآ كبيرا (فاصبر على مايقولون) أىمابقوله المشركونفى شأنالبعث من الأباطيل المبنية على الإذكار 
والاستنعاد فإن من فعل هذه الأفاعيل بلا فتور قادر على بعثهم والاتتقام منهم أو مابقوله الهود من 
٠‏ مقالات الكفر والتشيه (وسبح محمد ربك) أى رهه تعالى عن العجز عما بمكن وعن وقوعالخلف 
فى إخباره التى من جلما الإخبار بوتوع البعث وعن وصفه تعالى بما يوجب النشيبه حامدا له تغالى . 
٠‏ على ما أنعم به عليك من إصابة الحق وغيرها ( قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ) هما وقت الفجر . 
> والعضر وفضيلتهما مشبورة ( ومن الليل فسبحه ) وسبحه بعض اليل ( وأدبار السجود ) وأعقاب 
الضلوات‌جع د,روقریء بالکسر من أدرت الصلاة إذا انقضت ونمت ومعناه وقت انقضاء السجود. 
وقيل المراد باللتسبيح الصاوات فالمراد با قبل الطلوع صلاة الفجر وبما قبل الغروب الظبر والعصر 
وبا من الليل المشاءان والتهجد وما يصلى بأدبار السجود النوافل بعد المكتوبات ( واستمع ) ى 
ه لما يوحى إليك من أحوال القيامة وفيه تهويل وتفظيع للمخبر به (يوم ينادى المنادى) أى إسرافيل 
أو جبريل علهما السلام فيقول أيتها المظام البالية واللحوم المتمزقة والشعورالمتفرفة إنالله يام ركن 
٠‏ أن تجتمعن لفصل القضاء وقيل إسرافيل ينفخ وجبريل ينادى بالحشر (من:مكان قزيب) بحيثشيصل 


ده سورقق آيةا £06۳٤‏ دن 
سوس مح مار ٍ- 556 ساس 2وا ر وه 5 ش 
يوم لسمعون آلصيحة باحق ذلك يوم آنلحروج 7 00 
١ IT‏ 


نا تحن نحي - ومیت وَإلينا آلمصيرٌ چ e ٠‏ 


422 12 2 2 رگ 2 صو روم م وو ش 
يوم تسق آلا رض عنهم سراعا ذلك حشر لينا سير ي | Jo.‏ 


م 24 ,© 


عوم ٤جق‏ م عل 2 به مب ع م ريه رول د ع ای عر : : 
نحن أعل يمسا بفولون وما أن يوم بار درا لقرةان من اف وعد «ه ١3٠٠ ١.‏ 


نداؤه إلى الك على سواء دقل من صخرة بدت المقدس وقلمن تحت أقد امهم وقلفن منابتشعورنه” 
يسمع م نكل شعرة ولعل ذلك فى الإعادة مثل كن فى ابسدء ( يوم يسمعون الصيحة ) بدل من رم ج 
ينادى الح وهى النفخة الثانية (بالحق) متعلق بالصيحة والعامل فى الظرف مايدل عليه قولهتعالى (ةإك ٠‏ 
يوم اروج ) أى يوم يسمعون الصيحة ملتبسة بالحق الذى هو البعث يخرجون من القبور (إنا نحن >٣‏ 
نعي ونميت ) فى الدنيا من غير أن يشاركنا فى ذلك أحد ( وإلينا المصير ) للجراء فى الآخرة لاإ ۾ 
غيرنا لا استقلالا ولا اشتراكا(يوم تشقق الارض عنهم) عذف إحدى التاءين من تنشقق زقوىء 4» 
بنشديد الشين وتشقق على البناء لللفعول من التفعيل وتنشق ( سراعا ) مسرعين ( ذلك خشر) هنا ٠‏ 
وجمع سوق ( علينا يسير ) أى هين وتقديم ال مار وامجرور لتخصيص اليس به تعالى ( نحن أعل با هج 
يقولون) من نف البعث و تكذيب الايات الناطقة به وغير ذلك ما لاخير فيه (وما أنت علهم يحبار) ٠‏ 
بمتسلط تقسرمم على الإيمان أو تفعل بهم ماتريد ونما أنت مذكر ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيه ) '. 
وأما من عدام فنحن نفعل بهم ماتوحيه أقواهم ولستدعيه أعبالهم من ألوان العقاب وفنونالمذاب : 

عن النى عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة ق هون الله عليه ثأرات الموت وسكراته ٠:‏ 221077 


وهي مكية وأطلق الجمهور ذلك» وفي التحرير عن ابن عباس. وقتادة أنها مكية إلا قوله تعالى: «إولقد خلقنا 
السموات والأرض) [ق: ۳۸] الآية فهي مدنية نزلت في اليهود» وآيها خمس وأربعون بالإجماع. ولما أشار سبحانه 
في آخر السورة السابقة إلى أن إيمان أولفك الأعراب لم يكن إيماناً حقاً ويتضمن ذلك إنكار النبوة وإنكار البعث افتتح عز 
وجل هذه السورة بما يتعلق بذلك» وكان عه كثيراً ما يقرؤها في صلاة الفجر كما في حديث مسلم. وغيره عن جابر 
ابن سمرة» وفي رواية ابن ماجه. وغيره عن قطبة بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام كان يقرؤها في الركعة الأولى من 
صلاة الفجر. وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي والنسائي عن أبي واقد الليثي أنه َه كان يقرأ في 
العيد بقاف واقتربت» وأخرج أبو داود والبيهقي وابن ماجه وابن أبي شيبة عن أم هشام ابنة حارثة قالت: «ما أخذت «وق 
والقرآن المجيد» [ق: ١ع‏ الا من في رسول الله عله كان يقرأ بها في كل جمعة على المنبر إذا خطب الناس» وفي 
حديث ابن مردويه عن أبي العلاء رضي الله تعالى عنه مرفوعاً «تعلموا ق والقرآن المجيد» وكل ذلك يدل على أنها من 


أعظم السور. 
بسم الله الرحمن الرحيم 


به 6 وهلا مول حفس د وس ر م .عر ٩۹ 28 FAI‏ ا 27 
5 لمان المجيدٍ ا بل يوا أن ج هم ندر مهم فقا الكفرونَ هنذا سء يبيب را أوذا تا وک 


عد 


1 و ےہ کر و د روس ر سس ل ور م رو وار 52 @ اعبرم جا ساو تعره 1 el‏ 
َب ذلك تبجع بعِيدُ ا د عتا ما شض آلذرض نهم ندا کنب حفيظ ارج بل كُدَبوأ الحو 


لس الس 2E OL E sa 2 CS - 502 A‏ وو 2S‏ 
جام ھر في آم ریچ ل افا روا ل السا فرقم کیت بتیتھا وھا وما من فرج © 
روج ر حت همه کر ص € گس e‏ سل ل جد سد ست 2 م هي کے 
وار مدد تھا والتا فا روات وتا يها من کل وج هيج ا ره وذ كر لڪل عبر میب 7 


کے 


4 کے سے 
الو ل في انو كك يكت د ولل اقتا د 
ونزلنا من السماء م تتا پو جَنتٍ وب لفصير ا والنخل باسقلت ها طلع نضِيد زا 


3 
e‏ سے ے محلا ےچ و سول سس بج ر 7 5-2 و و 2 کا ءوده ه يروو زر و E‏ دوعو EOS‏ لس | قور 
رقا للعباد وأحيينا بد دَمْنَنَا كذالك ا © بت قله قوم نويج وأصعب الرس وثمود وعاد 

ي سے ج 


,سو و سا حر وال ةس e‏ سل مج يس معو وس 0 2ه د م E A‏ کے AT KR CT 7 AR‏ 
وَفعَوبُ وَلِحْوانُ لوط لوأب اذكه وقوم بع كل كذب الرسل ى وعد 09 أفعيينا اللي الأول بل هر 


م۲ روح المعاني مجلد ١1‏ 


۲۲ ا 0001713707 0 ا ا O‏ 


سه جد سر سرح مه ر و e‏ و مع م 


في لبس من حَلْقَ جَدِيدٍ EHO‏ لضن وتَعاد ما وسوس ي پوه سر و أ له من س الوريد ل ل 


lll llr‏ سے کے 


د يق ليان عن مين وحن الال فيد اه م مالظ ِن ولو إا دی ریب تید و وجات ما 5 المرث 
بالق دل كما کد 69 


«إبشم الله الوَحْمَان الرحيم ق وَالقُرْآن الْمَجيد ذي المجد والشرف من باب النسب كلابن وتامر وإلا 
فالمعروف وصف الذات الشريفة به» وصنيع بعضهم ظاهر في اختيار هذا الوجه» وأورد عليه أن ذلك غير معروف في 
فعيل كما قاله ابن هشام في إن رحمة الله قريب [الأعراف: 05] وأنت تعلم أن من حفظ حجة على من لم 
يحفظ؛ وشرفه على هذا بالنسبة لسائر الكتب» أما غير الإلهية فظاهرء وأما الإلهية فلإعجازه وكونه غير منسوخ بغيره 
واشتماله مع إيجازه على أسرار يضيق عنها كل واحد منهاء وقال الراغب: المجد السعة في الكرم وأصله مجدت الإبل 
إذا وقعت في مرعى كثير واسع» ووصف القرآن به لكثرة ما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية» ويجوز أن يكون 
وصفه بذلك لأنه كلام المجيد فهو وصف بصفة قائله» فالإسناد مجازي كما في القرآن الحكيم أو لأن من علم معانيه 
وعمل بما فيه مجد عند الله تعالى وعند الناس» فالكلام بتقدير مضاف حذف فارتفع الضمير المضاف إليه» أو فعيل فيه 
بمعنى مفعل كبديع بمعنى مبدع لكن في مجيء فعيل وصفاً من الإفعال كلام» وأكثر أهل اللغة والعربية لم يثبته» وأكثر 
ما تقدم في قوله تعالى: وص والقرآن ذي الذكر» [ص: ]١‏ يجري ههنا حتى أنه قيل: يجوز أن يكون لإق4 أمراً من 
مفاعلة قفا أثره أي تبعه» والمعنى اتبع القرآن واعمل بما فيه» ولم يسمع مأثورًء ومثله ما قيل: إنه أمر بمعنى قف أي قف 
عند ما شرع لك ولا تجاوزه. وأخرج ابن جرير وابن المنذرء عن ابن عباس قال: خلق الله تعالى من وراء هذه الأرض 
بحراً محيطاً بها ومن وراء ذلك جبلاً يقال له قاف السماء الدنيا مترفرفة عليه ثم خلق من وراء ذلك الجبل أرضاً مثل 
. تلك الأرض سبع مرات ثم خلق من وراء ذلك بحراً محيطاً بها ثم خلق وراء ذلك جبلاً يقال له قاف السماء الثانية 
مترفرفة عليه حتى عد سبع أرضين وسبعة أبحر وسبعة أجبل ثم قال: وذلك قوله تعالى: إوالبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر» [لقمان: ۲۷] وأخرج ابن أبي الدنيا في العقوبات. وأبو الشيخ عنه أيضاً أنه قال: خلق الله تعالى جبلاً يقال له 
قاف محيطاً بالعالم وعروقه إلى الصخرة التي عليها الأرض فإذا أراد الله تعالى أن يزلزل قرية أمر ذلك الجبل فحرك 
العرق الذي يلي تلك القرية فيزلزلها ويحركها فمن ثم تحرك القرية دون القرية. وأخرج ابن المنذر. وأبو الشيخ في 
العظمة. والحاكم. وابن مردويه عن عبد الله بن بريدة أنه قال في الآية: قاف جبل من زمرد محيط بالدنيا عليه كنفا 
السماء. وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد أنه أيضاً قال: هو جبل محيط بالأرض» وذهب القرافي إلى أن جبل قاف لا 
وجود له وبرهن عليه بما برهن ثم قال: ولا يجوز اعتقاد ما لا دليل عليه. وتعقبه ابن حجر الهيتمي فقال: «يرد ذلك ما 
جاء عن أبن عباس من طرق خرجها الحفاظ وجماعة منهم ممن التزموا تخريج الصحيح» وقول الصحابي ذلك ونحوه 
مما لا مجال للرأي فيه حكمه حكم المرفوع إلى النبي َه ان وراء أرضنا بحراً محيطاً ثم جبلاً يقال له قاف إلى آخر 
ما تقدم» ثم قال: وكما يندفع بذلك قوله: لا وجود له يندفع قوله: ولا يجوز اعتقاد الخ لأنه إن أراد بالدليل مطلق 
الامارة فهذه عليه أدلة أو الامارة القطعية فهذا مما يكفي فيه الظن كما هو جلي انتهى» والذي أذهب إليه ما ذهب إليه 
القرافي من أنه لا وجود لهذا الجبل بشهادة الحس فقد قطعوا هذه الأرض برها وبحرها على مدار السرطان مرات فلم 
يشاهدوا ذلك» والطعن في صحة هذه الأخبار وإن كان جماعة من رواتها ممن التزم تخريج الصحيح أهون من تكذيب 
الحس» وليس ذلك من باب نفي الوجود لعدم الوجدان كما لا يخفى على ذوي العرفان» وأمر الزلزلة لا يتوقف على 
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ذلك الجبل بل هي من الأبخرة وطلبها الخروج مع صلابة الأرض وإنكار ذلك مكابرة عند من له أدنى عرق من 
الإنصاف والله تعالى أعلم. 

واختلف في جواب القسم فقيل: محذوف يشعر به الكلام كأنه قيل: والقرآن المجيد إنا أنزلناه لتنذر به الناس» 
وقدره أبو حيان إنك جتتهم منذراً بالبعث ونحو ما قيل: هو إنك لمنذر؛ وقيل: ما ردوا أمرك بحجة. 


وقال الأخفش والمبرد والزجاج: تقديره لتبعثن» وقيل: هو مذكورء فعن الأخفش «إقد علمنا ما تنقص الأرض 
منهم» [ق: ]٤‏ وحذفت اللام لطول الكلام» وعنه أيضاً. وعن ابن كيسان «إما يلفظ من قول) [ق: ]١8‏ وقيل: «إإن 
في ذلك لذ کری) [ق: ۳۷] وهو اختيار محمد بن علي الترمذي» وقيل: «إما يبدل القول لديّ» [ق: ۲۹] وعن 
نحاة الكوفة هو قوله تعالى: يل عَجِبوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذرٌ منم وما ذكر أولاً هو المعول عليه و «إبل» للإضراب 
عما ينبىء عنه جواب القسم المحذوف فكأنه قيل: إنا أنزلناه لتنذر به الناس فلم يؤمنوا به بل جعلوا كلاً من المنذر 
والمنذر به عرضة للتكبر والتعجب مع كونهما أوفق شيء لقضية العقول وأقربه إلى التلقي بالقبول» وقيل: التقدير إنك 
جئتهم منذراً بالبعث فلم يقبلوا بل عجبوا أو فشكوا فيه بل عجبوا على معنى لم يكتفوا بالشك والرد بل جزموا 
بالخلاف حتى جعلوا ذلك من الأمور العجيبة» وقيل: هو إضراب عما يفهم من وصف القرآن بالمجيد كأنه قيل: ليس 
سبب امتناعهم من الإيمان بالقرآن أن لا مجد له ولكن لجهلهم ونبه بقوله تعالى: «إبل عجبوا» عليه لأن التعجب من 
الشيء يقتضي الجهل بسببه. 

قال في الكشف: وهو وجه حسنء و «إأن جاءهم» بتقدير لأن جاءهم» ومعنى «إمنهم4 من جنسهم أي من 
جنس البشر أو من العرب» وضمير الجمع في الآية عائد على الكفار» وقيل: عائد على الناس وليس بذاك. 

وقوله تعالى: قال الكافرُونَ هلدا شَيْءٌ عَجِيبٌ» تفسير لتعجبهم وبيان لكونه مقارنا لغاية الإنكار مع زيادة 
تفصيل لمحل التعجب» وهذا إشارة إلى كونه عليه الصلاة والسلام منذراً بالقرآن وإضمارهم أولا للإشعار بتعينهم با 
أسند إليهم» وإظهارهم ثانياً للتسجيل عليهم بالكفر بموجبه أو عطف لتعجبهم من البعث على تعجبهم من البعثة» وعطفه 
بالفاء لوقوعه بعده وتفرعه عليه لأنه إذا أنكر المبعوث أنكر ما بعث به أيضاًء على أن هذا إشارة إلى مبهم وهو البعث 
يفسره ما بعده من الجملة الإنكارية» ودل عليه السياق أيضاً لأنه دل على أن ثم منذراً به» ومعلوم أن إنذار الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أول كل شيء بالبعث وما يتبعه. 

ووضع المظهر موضع المضمر إما لسبق اتصافهم بما يوجب كفرهم؛ وإما للإيذان بأن تعجبهم من البعث لدلالته 
على استقصارهم لقدرة الله سبحانه عنه مع معاينتهم لقدرته عز وجل على ما هو أشق منه في قياس العقل من مصنوعاته 
البديعة أشنع من الأول وأعرق في كونه كفراًء وقوله تعالى: إا مثا وَكنًا راب تقرير للتعجب وتأكيد للإنكار أو 
بيان لموضع تعجبهم» والعامل في «إإذا# مضمر غني عن البيان لغاية شهرته مع دلالة ما بعده عليه أي أحين نموت 
ونصير تراباً نرجع كما ينطق به النذير والمنذر به مع كمال التباين بيننا وبين الحياة حيتئدٍء وقوله سبحانه: «ذَّلك»4 
إشارة إلى محل النزاع وهو الرجع والبعث بعد الموت أي ذلك الرجع زجع بَعيدٌ4 أي عن الأوهام أو العادة أو 
الإمكان» وقيل: الرجع بمعنى المرجوع أي الجواب يقال هذا رجع رسالتك ومرجوعها ومرجوعتها أي جوابهاء والإشارة 
عليه إلى «إأئذا متنا الخ» والجملة من كلام الله تعالى» والمعنى ذلك جواب بعيد منهم لمنذرهم وناصب «إإذا» 
حيئذٍ ما ينبىء عنه المنذر من المنذر به وهو البعث أي أئذا متنا وكنا تراباً بعثناء وقد يقال: إنه لما تقرر أن ذلك جواب 
منهم لمنذرهم ققد علم أنه أنذرهم بالبعث ليصلح ذلك جواباً له فهو دليل أيضاً على المقدرء فالقول بأنه إذا كان 


الرجع بمعنى المرجوع وهو الجواب لا يكون في الكلام دليل على ناصب «إإذا» مندفع. نعم هذا الوجه في نفسه بعيد 
بل قال أبو حيان: إنه مفهوم عجيب ينبو عن إدراكه فهم العرب. 

وقرأ الأعرج وشيبة وأبو جعفر وابن وثاب والأعمش وابن عتبة عن ابن عامر «إذا بهمزة واحدة على صورة الخبر 
فجاز أن يكون استفهاماً حذفت منه الهمزة وجاز أن يكون خبراًء قال في البحر: واضمر جواب «إإذا» أي إذا متنا وكنا 
تراباً رجعناء وأجاز صاحب اللوامح أن يكون الجواب ذلك رجع بعيد على تقدير حذف الفاء» وقد أجاز ذلك بعضهم 
في جواب الشرط مطلقاً إذا كان جملة اسمية» وقصره أصحابنا على الشعر في الضرورة. 

إقذ عَلمْنَا مَا نفص الأزض منمُم4 أي ما تأكل من لحوم موتاهم وعظامهم وأشعارهم» وهورد لاستبعادهم 
يازاحة ما هو الأصل فيه وهو أن أجزاءهم تفرقت فلا تعلم حتى تعاد بزعمهم الفاسد» وقيل: ما تنقص الارض منهم من 
يموت فيدفن في الأرض منهم» ووجه التعبير بما ظاهر والأول أظهر وهو المأثور عن ابن عباس. وقتادة» وقوله تعالى: 
«وَعنْدَنًا كتابٌ حفيظً» تعميم لعلمه تعالى أي وعندنا كتاب حافظ لتفاصيل الأشياء كلها ويدخل فيها أعمالهم أو 
محفوظ عن التغير» والمراد إما تمثيل علمه تعالى بكليات الأشياء وجزئياتها بعلم من عنده كتاب حفيظ يتلقى منه كل 
شيء أو تأكيد لعلمه تعالى يثبوتها في اللوح المحفوظ عنده سبحانه. 

هذا وفي الآية إشارة إلى رد شبهة تمسك بها من يرى استحالة إعادة المعدوم وفي البعث لذلك بناءٌ على أن 
أجزاء الميت تعدم ولا تتفرق فقطء وحاصلها أن الشيء إذا عدم ولم يستمر وجوده في الزمان الثاني ثم أعيد في الزمان 
الثالث لزم التحكم الال فق الم بأن هذا الموجود المتأخر هو بعينه الموجود السابق لا موجود آخر مثله مستأنف 
إذ لما فقد هوية الموجود الأول لم يبق منه شيء من الموضوع والعوارض الشخصية حتى يكون الموجود الثاني 
مشتملاً عليه ويكون مرجحاً للحكم المذكور ويندفع التحكم. 

وحاصل الرد أن الله تعالى عليم بتفاصيل الأشياء كلها يعلم كلياتها وجزئياتها على أتم وجه وأكمله. فللمعدوم 
صورة جزئية عنده سبحانه فهو محفوظ بعوارضه الشخصية في علمه تعالى البليغ على وجه يتميز به عن المستأنف فلا 
يلزم التحكم» ويكون ذلك نظير انحفاظ وحدة الصورة الخيالية فينا بعد غيبة المحسوس عن الحس كما إذا رأينا 
شخصاً فغاب عن بصرنا ثم رأيناه ثانياً فإنا نحكم بأن هذا الشخص هو من رأيناه سابقاً وهو حكم مطابق للواقع مبني 
على انحفاظ وحدة الصورة الخيالية قطعاً ولا ينكره إلا مكابر» وقال بعض الأشاعرة: إن للمعدوم صورة جزئية حاصلة 
بتعلق صفة البصر من الموجد وهو الله تعالى» وليست تلك الصورة للمستأنف وجوده فإن صورته وإن كانت جزئية 
حقيقية أيضاً إلا أنها لم تترتب على تعلق صفة البصر ولا شك أن المترتب على تعلق صفة البصر أكمل من غير 
المترتب عليه فبين الصورتين تمايز واضح» وإذا انحفظ وحدة الموجود الخارجي بالصور الجزئية الخيالية لنا فانحفاظها 
بالصورة الجزئية الحاصلة له تعالى بواسطة تعلق صفة البصر بالطريق الأولى انتهى» وهو حسن لكن لا تشير الآية إليه. 

وأيضاً لا يتم عند القائلين بعدم رؤية الله سبحانه المعدومات مطلقاً إلا أن أولفك قائلون بثبوت هويات 
المعدومات متمايزة تمايزاً ذتياً حال العدم فلا ترد عليهم الشبهة السابة بقة» وقد يقال: إن صفة البصر ترجع إلى صفة العلم 
وتعلقاته مختلفة فيجوز أن يكون لعلمه تعالى تعلقاً خاصاً بالموجود الذي عدم غير تعلقه بالمستأنف في حال عدمه 
وبذلك يحصل الامتياز ويندفع التحكمء ويقال على مذهب الحكماء: إن صورة المعدوم السابق مرتسمة في القوى 
المنطبعة للأفلاك بناءٌ على أن صور جميع الحوادث الجسمانية منطيعة فيها عندهم فله صورة خيالية جزئية محفوظة 
الوحدة الشخصية بعد فنائه بخلاف المستأنف إذ ليس تلك الصورة قبل وجوده وإنما له الصور الكلية في الأذهان العالية 
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والسافلة فإذا أوجدت تلك الصورة الجزئية كان معاداً وإذا أوجدت هذه الصورة الكلية كان مستأنفاً وريا يدعي 
الإسلامي المتفلسف في قوله تعالى: «وعندنا كتاب حفيظ) رمزاً إلى ذلك» وللجلال الدوانى ي كلام في هذا المقام 
لا يخلو عن نظر عند ذوي الأفهام؛ ثم إن البعث لا يتوقف على صحة إعادة المعدوم عند الأكثرين ن لأنهم لا يقولون إلا 
بتفرق أجزاء الميت دون انعدامها بالكلية» ولعل في قوله تعالى حكاية عن منكريه: «أئذا متنا وكنا تراب إشارة إلى 
ذلك» وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله عه ليس من الإنسان شيء لا 
ييلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة» وليس نصاً في انعدام ما عدا العجب بالمرة 
لاحتمال أن يراد ببلا غيره من الأجزاء انحلالها إلى ما تركبت منه من العناصر وأما هو فيبقى على العظيمة وهو جزء 
ني العظم الذي في أسفل الصلب» ومن كلام الزمخشري العجب أمره عجب هو أول ما يخلق وآخر ما يخلق 

0 كبوا بالْحَقٌ لما جَاءَهُمْ4 إضراب أتبع الإضراب الأول للدلالة على أنهم جاؤوا بما هو أفظع من تعجبهم وهو 
التكذيب بالحق الذي هو النبوة الثابتة بالمعجزات في أول وهلة من غير تفكر ولا تدبر فكأنه بدل بداء من الأول فلا 
حاجة إلى تقدير ما أجادوا النظر بل كذبوا أو لم 08 المنذر بل كذبواء وكون التكذيب المذكور أفظع قيل: من 
حيث إن تكذيبهم بالنبوة تكذيب بالمنباً به أيضاً وهو البعث وغيره» وقيل: لأن إنكار النبوة في نفسه أفظع من إنكار 
البعث» وربا لا يتم عند القائلين بأن العقل مستقل يإثبات أصل الجزاء على أن من الجائز أن يكونوا قد سمعوا بالبعث 
من أصحاب ملل أخرى بخلاف نبوته عليه الصلاة والسلام خاصة» وقيل: المراد بالحق الإخبار بالبعث ولا شك أن 
التكذيب أسوأ من التعجب وأفظع فهو إضراب عن تعجبهم بالمنذر والمنذر به إلى تكذيبهم» وقيل: المراد به القرآن 
والمضروب عنه عليه على ما قال الطيبي قوله تعالى: لق والقرآن المجيد) وجعل كبدل البداء من الإضراب الأول 
على أنه إضراب عن حديث القرآن ومجده إلى التعجب من مجيء من أنذرهم بالبعث الذي تضمنه وإن هذا إضراب 
إلى التصريح بالتكذيب به ويتضمن ذلك إنكار جميع ما تضمنه كذا قيل فتأمل. وقرأ الجحدري «إلما بكسر اللام 
وتخفيف الميم فاللام توقيتية بمعنى عند نحوها في قولك: كتبه لخمس خلون مثلا و فما مصدرية أي بل كذبوا 
بالحق عند مجيئه إياهم لقَهُمْ في أمر مُريج4 مضطرب من مرج الخاتم في اصبعه إذا قلق من الهزال» والإسناد 
مجازي كما للإفي عيشة راضية) [الحاقة: ١؟]‏ مبالغة بجعل المضطرب الأمر نفسه وهو في الحقيقة صاحبه» وذلك 
نفيهم النبوة عن البشر بالكلية تارة وزعمهم أن اللائق بها أهل الجاه والمال كما ينبىء عنه قولهم: «إلولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: 7١‏ تارة أخرى وزعمهم أن النبوة سحر مرة وأنها كهانة أخرى حيث 
قالوا في النبي عليه الصلاة والسلام مرة ساحر ومرة كاهن أو هو اختلاف حالهم ما بين تعجب من البعث واستبعاد له 
وتكذيب وتردد فيه أو قولهم في القرآن هو شعر تارة وهو سحر أخرى إلى غير ذلك قم ينظروا) أي أغفلوا أو عموا 
فلم ينظروا حين كفروا بالبعث إلى الشمَاء فَؤْقَهُْ4 بحيث يشاهدونها كل وقت» قيل: وهذا ظاهر على ما هو 
المعروف بين الناس من أن المشاهد هو السماء التي هي الجرم المخصوص الذي يطوى يوم القيامة وقد وصف في 
الآيات والأحاديث بما وصف. وأما على ما ذهب إليه الفلاسفة من أن المشاهد إنما هو كرة البخار أو هواء ظهر بهذا 
اللون ولا لون له حقيقة ودون ذلك الجرم ففيه خفاءء وقال بعض الأفاضل في هذا المقام: إن ظواهر الآيات والأخبار 
ناطقة بأن السماء مرئية» وما ذكره الفلاسفة المتقدمون من أن الأفلاك أجرام صلبة شفافة لا ترى غير مسلم أصلاًء وكذا 
كون السموات السبع هي الأفلاك السبعة غير مسلم عند المحققين» وكذا وجود كرة البخار وأن ما بين السماء 
والأرض هواء مختلف الأجزاء في اللطافة فكلما علا كان ألطف حتى أنه ربا لا يصلح للتعيش ولا يمنع خروج الدم من 
المسام الدقيقة جداً لمن وصل إليه» وإن رؤية الجو بهذا اللون لا ينافي رؤية السماء حقيقة وإن لم تكن في نفسها 
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ملونة به ويكون ذلك كرؤية قعر البحر أخضر من وراء مائه ونحو ذلك مما يرى بواسطة شيء على لون وهو في نفسه 
على غير ذلك اللون» بل قيل: إن رؤية السماء مع وجود كرة البخار على نحو رؤية الأجرام المضيئة كالقمر وغيره. 
وأنت تعلم أن الأصحاب مع الظواهر حتى يظهر دليل على امتناع ما يدل عليه وحيتقدٍ يؤولونهاء وأن التزام التطبيق بين 
ما نطقت به الشريعة وما قاله الفلاسفة مع [كذاب بعضه بعضاً أصعب من المشي على الماء أو العروج إلى السماء وأنا 
أقول: لا بأس بتأويل ظاهر تأويلاً قريباً لشيء من الفلسفة إذا تضمن مصلحة شرعية ولم يستلزم مفسدة دينية» وأرى 
الإنصاف من الدين» ورد القول احتقاراً لقائله غير لائق بالعلماء المحققين» هذا وحمل بعض «إالسماء» ههنا على 
جنس الأجرام العلوية وهو كما ترى» والظاهر أنها الجرم المخصوص وأنها السماء الدنيا أي أفلم ينظروا إلى السماء 
الدنيا كيف بَتَيِنَاهَا أحكمناها ورفعناها بغير عمد «إِوَرَيْنَاهَاك للناظرين بالكواكب المرتبة على أبدع نظام وَمَا لا 
من فزوج أي من فتوق وشقوق» والمراد سلامتها من كل عيب وخلل فلا ينافي القول بأن لها أبواباً. وزعم بعضهم أن 
المراد متلاصقة الطباق وهو ينافي ما ورد في الحديث من أن بين كل سماء وسماء مسيرة خمسمائة عام» ولعل تأخير 
هذا لمراعاة الفواصل. 


وقيل ههنا إأفلم ينظروا4 بالفاء وفي موضع آخر «إأو لم ينظروا» [الأعراف: ١ع‏ بالواو لسبق إنكار الرجع 
فناسب التعقيب بما يشعر بالاستدلال عليه وجيء بالنظر دون الرؤية كما في الأحقاف استبعاداً لاستبعادهم فكأنه قيل: 
النظر كاف في حصول العلم يإمكان الرجع ولا حاجة إلى الرؤية قاله الإمام» واحتج بقوله سبحانه «إما لها من فروج» 
للفلاسفة على امتناع الخرق؛ وأنت تعلم أن نفي الشيء لا يدل على امتناعه» على أنك قد سمعت المراد بذلك, ولا 
يضر كونه ليس معنى حقيقياً لشيوعه إوَالأَرْضض مَدَدَْامَا بسطناها وهو لا ينافي كريتها التامة أو الناقصة من جهة 
القطبين لمكان العظم (وألقيا فيها رَوَاسِيَ» جبالاً ثوابت تمنعها من الميد كما يدل عليه قوله تعالى في آية أخرى: 
#رواسي ي أن تيد بكم» [التحل: ١٠ء‏ لقمان: ]٠‏ وهو ظاهر في عدم حركة الأرض» وخالف في ذلك بعض 
الفلاسفة المتقدمين وكل الفلاسفة الموجودين اليوم» ووافقهم بعض المغاربة من المسلمين فزعموا أنها تتحرك 
بالحركة اليومية بما فيها من العناصر وأبطلوا أدلة المتقدمين العقلية على عدم حركتهاء وهل يكفر القائل بذلك الذي 
يغلب على الظن لا لوانتا يها من كَل رزج صنف إتهيج4 حسن بيهج ويسر من نظر إليه (إتبِصرَةٌ وى 
لكل عبد شنیب) راجع إلى ريه» وهو مجاز عن التفكر في بدائع صنعه سبتخانه بتتزيل التفكر في المنتوعات منزلة 
الرجوع إلى صانعهاء و «إتبصرة وذكرى4 علتان للأفعال السابقة معنى وان انتصبا بالفعل الأخير أو لفعل مقدر بطريق 
الاستئناف أي فعلنا ما فعلنا تبصيراً وتذكيرأًء وقال أبو حيان: منصوبان على المصدرية لفعل مقدر من لفظهما أي بصرنا 
وذكرنا والأول أولى. 


وقرأ زيد بن علي «تَْصِرَة و ذِكرى» بالرفع على معنى خلقهما تبصرة وذكرىء وقوله تعالى: ورتا منَ السَمَاء 
مَاءٌ مارکا أي كثير المنافع شروع في بیان كيفية ما ذكر من إنبات كل زوج بهيج» وهو عطف على «إأنبتنا/ وما 
بينهما على الوجهين الأخيرين ن اعتراض مقرر لما قبله ومنبه على ما بعده انبا بد أي بذلك الماء طإجئات) كثيرة 
كما يقتضيه المقام أي أشجاراً ذات ثمار وّحَبٌ الحصيدي أي حب الزرع الذي من شأنه أن يحصد من البر والشعير 
وأمثالهماء . فالإضافة لما بينهما من الملابسة» و #الحصيد» بعنى المحصود صفة لموصوف مقدر كما أشرنا إليه 
فليس من قبيل مسجد الجامع ولا من مجاز الأول كما توهم» وتخصيص إنبات حبه بالذكر لأنه المقصود بالذات 
«رائخل» عطف على «إجنات4 وهي اسم جنس تؤنث وتذكر وتجميع» وتخصيصها بالذكر مع اندراجها في 
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الجنات لبيان فضلها على سائر الأشجار وتوسيط الحب بينهما لتأكيد استقلالها وامتيازها عن البقية مع ما فيه من 
مراعاة الفواصل «إبَاسقَات4» أي غلوالاً أو حوامل من أبسقت الشاة إذا حملت فيكون على هذا من أفعل فهو فاعل» 
والقياس مفعل فهو من النوادر كالطوائح واللواقح في أخوات لها شاذة ويافع من أيفع وباقل من أبقل» ونصبه على أنه 
حال مقدرة. وروى قطبة بن مالك عن النبي عه أنه قرأ «باصقات» بالصاد وهي لغة لبني العنبر ييدلون من السين صاداً 
إذا وليتها أو فصل بحرف أو حرفين خاء معجمة أو عين مهملة أو طاء كذلك أوقاف لها طلخ نيد منضود بعضه 
فوق بعض» والمراد تراكم الطلع أو كثرة ما فيه من مادة الثم والجملة حال من النخل كباسقات بطريق الترادف أو 
من ضميرها في إباسقات» على التداخل؛ وجوز أن يكون الحال هو الجار والمجرور و إطلع) مرتفع به على 
الفاعلية» وقوله تعالى: «رزقاً للعباد# أي ليرزقهم علة لقوله تعالى: «إفأنبتنا/# وفي تعليله بذلك بعد تعليل «أنبتنا) 
الأول بالتبصير والتذكير تنبيه على أن اللائق بالعبد أن يكون انتفاعه بذلك من حيث التذكر والاستبصار أقدم وأهم من 
متعه به من حيث الرزق» وجوز أن يكون إرزقاً4 1 من معنى أنبتنا4 لأن الإنبات رزق فهو من قبيل قعدت 
جلوساء وان یکرت الا ممق رونا أ ايتا به أي بذلك الماء دة میا أرضاً جدبة لا نماء فيها بأن جعلناها 
بحيث ربت أو أنبتت وتذكير ب لأن البلدة بمعنی البلد والمكان» وقراً أبو جعفر. وخالد معا بالتثقيل كلك 
الْخْروجج4 جملة قدم فيها الخبر للة للقصد إلى القصر وذلك إشارة إلى الحياة المستفادة من الإحياء» وما فيه من معنى 
البعد إشعار ببعد الرتبة أي مثل تلك الحياة البديعة حياتكم بالبعث من القبور لا كشيء مخالف لهاء وفي التعبير عن 
إخراج النبات من الإرض بالإحياء وعن إحياء الموتى بالخروج تفخيم لشأن الإنبات وتهوين لأمر البعث وتحقيق 
للمماثلة بين [خراج النبات وإحياء الموتى لتوضيح منهاج القياس وتقريبه إلى إفهام الناس» وجوز أن يكون الكاف في 
محل رفع على الابتداء [الخروج) خبرء ونقل عن الزمخشري أنه قال: «إكذلك4 الخبر وهو الظاهرء ولكونه مبتدأ 
وجه وهو أن يقال: ذلك الخروج مبتدأ وخبر على نحو أبو يوسف أبو حنيفة» والكاف واقع موقع مثل في قولك: مثل 
زيد أخوك ولا يخفى أنه تكلف. 


وقوله تعالى: (كَذَبَثْ َبِلَهُمْ قَوْمْ نُوح4 إلى آخره استئناف وارد لتقرير حقية البعث يبيان اتفاق كافة الرسل 
علموم الصلاة ٠‏ و منکریهاء رفي ذلك أيضاً تسلية لبي ْله وتهديد لجار و 
ابن صفوان رر زا عرقت ن ما يله ونا بعده» » وهذا كما تسمى القبيلة يما ثلا باسم 
أبيها «وإِخْوَانٌ وط قيل: كانوا من أصهاره عليه السلام. فليس المراد الأخوة الحقيقية من النسب وَأَضحَابُ 
آلأيكة) قيل: هم قوم بعث إليهم شعيب عليه السلام غير أهل مدين كانوا يسكنون أيكة وهي الغبطة فسموا بها (وَقَوْمُ 
ع »4 الحميري وكان مؤمناً وقومه كفرة ولذا لم يذم وهو ذم قومه» وقد سبق في الحجر. والدحان. والفرقان تام الكلام 
فيما يتعلق با في هذه الآية. 


كل كَذّبَ الوْسْلَ» أي فيما أرسلوا به من الشرائع التي من جملتها البعث الذي أجمعوا عليه قاطبة أي كل 
قوم من الأقوام المذكورين كذبوا رسولهم أو كذب كل هؤلاء جميع رسلهم» وإفراد الضمير باعتبار لفظ الكل أو كل 
واحد منهم كذب جميع الرسل لاتفاقهم على الدعوة إلى التوحيد والإنذار بالبعث والحشر فتكذيب واحد منهم 
تكذيب للكل» والمراد بالكلية التكثير كما في قوله تعالى: «إوأوتيت من كل شيء» [النمل: ۲۳] وإلا فقد آمن من 
آمن من قوم نوح وكذا من غيرهم» ثم ما ذكر على تقدير رسالة تبع ظاهر ثم على تقدير عدمها وعليه الأكثر فمعنى 
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ومكسورة إذا حاطبت واحدة مُوْنّعَةٌ E‏ اة 
دودو قال الْعَتَبِنُ : التقدير: يا هؤلاء. قال التجاس : هذا خطأ على قول 
کار و أفبل. و "زولك ی الد 
وإتقئلوت4 داخل في الصّلةء أي : ثم أنتم الذين تقتلون. 

وقيل: «هؤلاء» رفع بالابتداء» و«أنتم» خبر مقدّم» و«تقتلون» حال من «أولاء». 
وقيل: «هؤلاء» نصب بإضمار: أعْنِي”*'. وقرأ الزغري: تي ن»» بضم التاء 
مسدّدا» وكذلك: هفلم تُقَتَلُونَ أنبياء الله [البقرة: .]9١‏ 

وهذه الآية خطابٌ للمواجهين لا يَحتِمِلٌ رده إلى الأسلاف» نزلت في بني فينقاع 
وقرَيظة والتّضير من اليهود: لكا صب امنا فريظة ؛ وكانت الْأَوْسْسُ حلفاءَ بني 
َيْنقاع» والحَرْرجٌ حلفاء بني فريظة واللّضير والأوس والخزرج إخوان» وقريظة 
والنضير أيضاً إخوان» ثم افترقوا فكانوا کک ثم ترتفع" الحرب» فَيَفْدون 
أساراهم» كعيّرهم الله بذلك. فقال: «وَإن یاک استری شڈ الوم 

قوله تعالى : لاتَظْهَرُونَ4 معنى «تظاهرون»: تتعاونون» مشتقٌ من الطّهر؛ لأنَّ 
بعضّهم يموي بعضاً» فيكونٌ له كالظهرء ومنه قول الشاعر: 
تَظامَرْتمُ أشتا بيت تجَمنعتث على واحدٍ لا زِلْمُّمُ قِرْنَّ واحد”") 


)١(‏ في إعراب القرآن /١‏ ؟45؟-541» والكلام الذي قبله منه. 

(۲) ينظر الکتاب ۲۳۰/۲.. 

() في معاني القرآن وإعرابه ۱١۷ /١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس. 

(6) المحرر الوجيز .١۷٤/١‏ 

)0( نسبها ابن عطية في المحرر الوجيز إلى الحسن» وذكرها أبو حيان في البحر المحيط 259١/١‏ وعزاها 
إلى تفسير المهدوي. 

(5) الذي في سيرة ابن هشام 454٠ /١‏ والمحرر الوجيز 174/١‏ أن النضير وقريظة حلفاء الأوس» وبني 
قينقاع حلفاء الخزرج. 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): يرتفع. 

(۸) ينظر الوسيط. للواحدي ».١158/١‏ والمحرر الوجيز 219/5/١‏ 

(9) لم نقف عليه» وأورده السمين الحلبي في الدر المصون ١/۷4٤ء‏ وابن عادل الحنبلي في اللباب 
7 وقوله: أستاه. جمع است» وهو العجز. الصحاح (سته). 


۳۲۸ ا مانو ا امد ا و الك ا ا 


تكذيب وقومه الرسل عليهم السلام تكذييهم بما قبل من الرسل المجتمعين على التوحيد والبعث» وإلى ذلك كان 
يدعرهم تبع. 

إفَحَقٌ وعيد أي فوجب وحل عليهم وعيدي وهي كلمة العذاب يتا بِالْخَلْق الل استئناف مقرر 
لصحة البعث الذي حكيت أحوال المنكرين له من الأمم المهلكة» والعي بالأمر العجز عنه لا التعب» قال الكسائي: 
تقول أعييت من التعب وعييت من انقطاع الحيلة والعجز عن الأمرء وهذا هو المعروف والأفصح وإن لم يفرق بينهما 
كثير» والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر ينبىء عنه العي من القصد والمباشرة كأنه قيل: أقصدنا الخلق الأول 
وهو الإبداء فعجزنا عنه حتى يتوهم عجزنا من الإعادة» وجوز الإمام أن يكون المراد بالخلق الأول خلق السماء 
والأرض ويدل عليه قوله سبحانه: إأو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن» [الأحقاف: 
٣۳‏ ويؤيده قوله تعالى بعد: «إولقد خخلقنا الإنسان) الخ وهو كما ترى» وعن الحسن «الخلق الأول» آدم عليه 
السلام وليس بالحسنء وقرأ ابن أبي عبلة. والوليد بن مسلم. والقورصي عن أبي جعفر والسمسار عن شيبة وأبو بحر 
عن نافع دأ بتشديد الياء وخرجت على لغة من أدغم اليء في الياء في الماضي فقال: : عي في عي وحي في حي 
فلما أدغم ألحقه ضمير المتكلم المعظم نفسه ولم يفك الإدغام فقال: عينا وهي لغة لبعض بكر بن وائل في رددت 
ورددنا ردت وردنا فلا يفكون» وعلى هذه اللغة تكون الياء المشددة مفتوحة ولو كانت «نا» ضمير نصب فالعرب 
جميعهم على الإدغام نحو ردنا زيد بل هُمْ في لس من خَأْق جديد4 عطف على مقدر يدل عليه ما قبله كأنه 
قيل: إنهم معترفون بالأول غير منكرين قدرتنا عليه فلا وجه لإنكارهم الثاني بل هم في حلط وشبهة في خلق مستأنف 
وإنما نكر الخلق ووصف بجديد ولم يقل: من الخلق الثاني تنبيهاً على مكان شبهتهم واستبعادهم العادي بقوله 
سبحانه: «إجديد6 وأنه خلق عظيم يجب أن يهتم بشأنه فله نبأ أي نبأ والتعظيم ليس راجعاً إلى الخلق من حيث هو. 
هو حتى يقال: إنه أهون من الخلق الأول بل إلى ما يتعلق بشأن المكلف وما يلاقيه بعده وهو هو وقال بعض 
المحققين: نكر لأنه لاستبعاده عندهم كان أمراً عظيماًء وجوز أن يكون التنكير للإبهام إشارة إلى أنه خلق على وجه لا 
يعرفه الناس» وأورد الشيخ الأكبر قدس سره هذه الآية في معرض الاستدلال على تجدد الجواهر كالتجدد الذي يقوله 
الأشعري في الإعراض فكل منهما عند الشيخ لا ييقى زمانين ويفهم من كلامه قدس سره أن ذلك مبني على القول 
بالوحدة وأنه سبحانه كل يوم هو في شأن» ولعمري أن الآية بمعزل عما يقول: «إولقد خخلقنا الإنسان ونعلم ما 
توسوس به نفسه4 أي ما تحدثه به وهو ما يخطر بالبال» والوسوسة الصوت الخفي ومنه وسواس الحلي» وضمير 
به لما وهي موصولة والباء صلة «إتوسوس» وجوز أن تكون للملابسة أو زائدة وليس بذاك ويجوز أن تكون 
}ا مصدرية والضمير للإنسان والباء للتعدية على معنى أن النفس تجعل الإنسان قائماً به الوسوسة فالمحدث هو 
الإنسان لأن الوسوسة بمنزلة الحديث فيكون نظير حدث نفسه بكذا وهم يقولون ذلك كما يقولون حدثته نفسه بكذا 
قال لبيد: 


ااال قي إن و يتا إن صدق النفس يزري بالأمل 

طإونحن أقرب إليه من حبل الوريد) أي نعلم به وبأحواله لا يخفى علينا شيء من خخفياته على أنه أطلق 
السبب وأريد المسبب لأن القرب من الشيء في العادة سبب العلم به وبأحواله أو الكلام من باب التمثيل؛ ولا مجال 
لحمله على القرب المكاني لتنزهه سبحانه عن ذلك» وكلام أهل الوحدة مما يشق فهمه على غير ذوي الأحواق: و 
إحبل الوريد» مثل في فرط القرب كقولهم: مقعد القابلة ومعقد الإزار قال ذو الرمة على ما في الكشاف: 
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والموت أدنى لي من حبل الوريد 

والحبل معروف والمراد به هنا العرق لشبهه به وإضافته إلى الوريد وهو عرق مخصوص كما ستعرفه للبيان 
كشجر الأراك أو لامية كما في غيره من إضافة العام إلى الخاص فإن أبقى الحبل على حقيقته فإضافته كما في لجين 
الماء» و «إالوريد» عرق كبير في العنق وعن الأثرم أنه نهر الجسد ويقال له في العنق الوريد وفي القلب الوتين وفي 
الظهر الأبهر وفي الذراع والفخذ الأكحل والنسا وفي الخنصر الأسلم. 

والمشهور أن في كل صفحة من العنق عرقاً يقال له وريد. ففي الكشاف الوريدان عرقان مكتنفان لصفحتي 
العنق في مقدمها متصلان بالوتين يردان بحسب المشاهدة من الرأس إليه فالوريد فعيل بمعنى فاعل» وقيل: هو بمعنى 
مفعول لأن الروح الحيواني يرده ويشير إلى هذا قول الراغب: الوريد عرق متصل بالكبد والقلب وفيه مجاري الروح» 
وقال في الآية: أي نحن أقرب إليه من روحه» وحكي ذلك عن بعضهم أيضاً «إذ قى المُتَلقّيانَ4 هما الملكان 
الموكلان بكل إنسان يكتبان أعماله؛ والتلقي التقلن بالحفظ والكتبة» و «9إذ» قيل: ظرف . لاقرب . وأفعل التفضيل 
يعمل في الظروف لأنه يكفيها رائحة الفعل وإن لم يكن عاملاً في غيرها فاعلاً أو مفعولاً به أي هو سبحانه أعلم بحال 
الإنسان من كل قريب حين يتلقى المتلقيان الحفيظان ما يتلفظ به وفيه إيذان بأنه عز وجل غني عن استحفاظ 
الملكين فإنه تعالى شأنه أعلم منهما ومطلع على ما يخفى عليهما لكن الحكمة اقتضته» وهو ما في كتبة الملكين 
وحفظهما وعرض صحائفهما يوم يقوم الاشهاد» وعلم العبد بذلك مع علمه يإحاطة الله تعالى بعمله من زيادة لطف في 
الانتهاء عن السيئات والرغبة في الحسنات» وجوز أن تكون «إإذا4 لتعليل القرب» وفيه أن تعليل قربه عز وجل العلمي 
باطلاع الحفظة الكتبة بعيدء واختار بعضهم كونها مفعولاً به لأذكر مقدراً لبقاء الأقربية على إطلاقها ولأن أفعل 
التفضيل ضعيف في العمل وإن كان لا مانع من عمله في الظرف؛ والكلام مسوق لتقرير قدرته عز وجل وإحاطة علمه 
سبحانه وتعالى فتأمل لاعن اليمين وعن الشمال قعيد) أي عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد فحذف من الأول 
لدلالة الثاني عليه» ومنه قوله: 

رماني شاف کی مه وواليذئ فر ومن أجل الطويٌّ رماني 

وقال المبرد: إن التقدير عن اليمين قعيد وعن الشمال فأخر قعيد عن موضعه» والقعيد عليهما فعيل بمعنى مفاعل 
كجليس بعنى مجالس ونديم بمعنى منادم» وذهب الفراء إلى أن قعيداً يدل على الاثنين والجمع» وقد أريد منه هنا 
الإثنان فلا حذف ولا تقديم ولا تأخير. واعترض بأن فعيلاً يستوي فيه ذلك إذا كان بمعنى مفعول وهذا بمعنى فاعل ولا 
يصح فيه ذلك إلا بطريق الحمل على فعيل بمعنى مفعول» واختلف في تعيين محل قعودهما فقيل: هما على الناجذين» 
فقد أحرج أبو نعيم والديلمي عن معاذ بن جبل مرفوعاً «إن الله لطف بالملكين الحافظين حتى أجلسهما على الناجذين 
وجعل لسانه قلمهما وريقه مدادهما» وقيل: على العاتقين» وقيل: على طرفي الحنك عند العنفقة وفي البحر أنهم 
اختلفوا في ذلك ولا يصح فيه شيء وأنا أقول أيضاً لم يصح عندي أكثر مما أخبر الله تعالى به من أنهما عن اليمين 
وعن الشمال قعيدان» وكذا لم يصح خبر قلمهما ومدادهما وأقول كما قال اللقاني بعد أن استظهر أن الكتب حقيقي: 
علم ذلك مفوض إلى الله عز وجل وأقول الظاهر إنهما في سائر أحوال الإنسان عن يينه وعن شماله. 

وأخرج ابن المنذر. وغيره عن ابن عباس أنه قال: إن قعد فاحدهما عن يينه والآخر عن يساره وإن مشى 
فاحدهما أمامه والآخر خلفه وإن رقد فأحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه «إمَا يلفظٌ من قؤل) ما يرمي به من فيه 
خيراً كان أو شر وقرأ محمد بن أبي معدان «ما يَلْقَظْ بفتح الفاء إلا لَديْهِ قيب ملك يرقب قوله ويكتبه فإن كان 
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خيراً فهو صاحب اليمين وإن كان شراً فهو صاحب الشمال «إعَتيدٌ4 معد مهيأ لكتابة ما أمر به من الخير أو الشرء 
وتخصيص القول بالذكر لإثبات الحكم في الفعل بدلالة النص واختلف فيما يكتبانه فقال الإمام مالك. وجماعة: 
يكتبان كل شيء حتى الأنين في المرض» وفي شرح الجوهرة للقاني مما يجب اعتقاده أن لله تعالى ملائكة يكتبون 
أفعال العباد من خير أو شر أو غيرهما قولاً كانت أو عملاً أو اعتقاداً هماً كانت أو عزماً أو تقريراً اختارهم سبحانه لذلك 
فهم لا يهملون من شأنهم شيئاً فعلوه قصداً وتعمداً أو ذهولاً ونسياناً صدر منهم في الصحة أو في المرض كما رواه 
علماء النقل والرواية انتهى. وفي بعض الآثار ما يدل على أن الكلام النفسي لا يكتب» أخرج البيهقي في الشعب عن 
حذيفة بن اليمان أن للكلام سبعة أغلاق إذا حرج منها كتب وإن لم يخرج لم يكتب القلب واللها واللسان والحنكان 
والشفتان» وذهب بعضهم إلى أن المباح لا يكتبه أحد منهما لأنه لا ثواب فيه ولا عقاب والكتابة للجزاء فيكون 
مستثنى حكماً من عموم الآية وروي ذلك عن عكرمة. 

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه من طريقه عن ابن عباس أنه قال: إنما يكتب 
الخير والشر لا يكتب يا غلام أسرج الفرس ويا غلام اسقني الماء» وقال بعضهم: يكتب كل ما صدر من العبد حتى 
المباحات فإذا عرضت أعمال يومه محي منها المباحات وكتب ثانياً ماله ثواب أو عقاب وهو معنى قوله تعالى: يحو 
الله ما يشاء ويثبت4 [الرعد: ۳۹] وقد أشار السيوطي إلى ذلك في بعض رسائله وجعل وجهاً للجمع بين القولين القول 
بكتابة المباح والقول بعدمها وقد روي نحوه عن ابن عباس. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه أنه قال في الآية: يكتب 
كل ما تكلم به من خير أو شر حتى أنه ليكتب قوله: أكلت وشربت ذهبت جكت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس 
عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان من خير أو شر وألقى سائره فذلك قوله تعالى: إيمحو الله ما يشاء ویثبت) ثم إن 
المباح على القول بكتابته يكتبه ملك الشمال على ما يشعر به. ما أخرجه ابن أبي شيبة. والبيهقي في شعب الإيمان من 
طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية أن رجلاً كان على حمار فعثر به فقال: تعست فقال صاحب اليمين: ما هي بحسنة 
فاكتبها وقال صاحب الشمال ما هي بسيئة فاكتبها فنودي صاحب الشمال إن ما تركه صاحب اليمين فاكتبه» وجاء في 
بعض الأخبار أن صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال» وقد أخرج ذلك الطبراني وابن مردويه. والبيهقي في 
الشعب من حديث أبي أمامة مرفوعاًء وفيه «فإذا عمل العبد حسنة كتبت له بعشر أمثالها وإذا عمل سيئة وأراد صاحب 
الشمال أن يكتبها قال صاحب اليمين أمسك فيمسك ست ساعات أو سبع ساعات فإن استغفر الله تعالى منها لم 
يكتب عليه منها شيئاً وإن لم يستغفر الله تعالى كتبت عليه سيئة واحدة» ومثل الاستغفار كما نص عليه فعل طاعة 
مكفرة في حديث آخر أن صاحب اليمين يقول: دعه سبع ساعات لعله يسبح أو يستغفر» وظاهر الآية عموم الحكم 
للكافر فمعه أيضاً ملكان يكتبان ما له وما عليه من أعماله وقد صرح بذلك غير واحد وذكروا أن ما له الطاعات التي لا 
تتوقف على نية كالصدقة وصلة الرحم وما عليه كثير لا سيما على القول بتكليفه بفروع الشريعة. 


وفي شرح الجوهرة الصحيح كتب حسنات الصبي وإن كان المجنون لا حفظة عليه لأن حاله ليست متوجهة 
للتكليف بخلاف الصبي وظاهر الآية شمول الحكم له وتردد الجزولي في الجن والملائكة أعليهم حفظة أم لا ثم جزم 
بأن على الجن حفظة وأتبعه القول بذلك في الملائكة عليهم السلام» قال اللقاني بعد نقله: ولم أقف عليه في الجن 
لغيره ويفهم منه أنه وقف عليه في الملائكة لغيره ولعله ما حكي عن بعضهم أن المراد بالروح في قوله تعالى: «إتنزل 
الملائكة والروح» [القدر: ]٤‏ الحفظة على الملائكة» ويحتاج دعوى ذلك فيهم وفي الجن إلى نقل. 


وأما اعتراض القول به في الملائكة بلزوم التسلسل فمدفوع با لا يخفى على المتأمل ثم إن بعضهم استظهر في 
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الملكين اللذين مع الإنسان كونهما ملكين بالشخص لا بالنوع لكل إنسان يلزمانه إلى مماته فيقومان عند قبره يسبحان 
الله تعالى ويحمدانه ويكبرانه ويكتبان ثواب ذلك لصاحبهما إن كان مؤمناً. 

أخرج أبو الشيخ في العظمة > والبيهقي في شعب الإيمان عن أنس أن النبي ع قال: «إن الله تعالى وکل بعبده 
المؤمن ملكين يكتبان عمله فإذا مات قال الملكان اللذان وكلا به: قد مات فأذن لنا أن نصعد إلى السماء فيقول الله 
تعالى: سمائي مملوءة من ملائكتي يسبحوني فيقولان: أنقيم في الأرض؟ فيقول الله تعالى: أرضي مملوءة من خلقي 
يسبحوني فيقولان فأين؟ فيقول: قوما على قبر عبدي فسبحاني واحمداني وكبراني واكتبا ذلك لعبدي إلى يوم القيامة 
وجاء أنهما يلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافراً. 

وقال الحسن: الحفظة أربعة اثنان بالنهار واثنان بالليل وهو يحتمل التبدل بأن يكون في كل يوم وليلة أربعة غير 
الأربعة التي في اليوم والليلة قبلهما وعدمه. 

وقال بعضهم: إن ملك الحسنات يتبدل تنويهاً بشأن الطائع وملك السيعات لا يتبدل ستراً على العاصي في 
الجملة» والظاهر أنهما لا يفارقان الشخص وقالوا: يفارقانه عند الجماع ودخول الخلاءء ولا يمنع ذلك من كتبهما ما 
يصدر عنه في تلك الحال؛ ولهما علامة للحسنة والسيئة بدنيتين كانتا أو قلبيتين» وبعض الأخبار ظاهرة في أن ما في 
النفس لا يكتب» أخرج ابن المبارك. وابن أبي الدنيا في الإخلاص. وأبو الشيخ في العظمة عن ضمرة بن حبيب قال: 
«قال رسول الله عَيَهِ: إن الملائكة يصعدون بعمل العبد من عباد الله تعالى فيكثرونه ويزكونه حتى ينتهوا به حيث شاء 
الله تعالى من سلطانه فيوحي الله تعالى إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه إن عبدي هذا 
لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين قال: ويصعدون بعمل العبد من عباد الله تعالى فيستقلونه ويحتقرونه حتى ينتهوا 
به حيث شاء الله تعالى من سلطانه فيوحي لله تعالى إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه 
فضاعفوه له واجعلوه في عليين» وجاء من حديث عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي عمران الجوني أنه ينادي 
الملك اكتب لفلان بن فلان كذا وكذا أي من العمل الصالح فيقول: يا رب انه لم يعمله فيقول: سبحانه وتعالى إنه 
نواه» وقد يقال: إنهما يكتبان ما في النفس ما عدا الرياء والطاعات المئوية جمعاً بين الأخبار» وجاء أنه يكتب للمريض ٠‏ 
والمسافر مثل ما كان يعمل في الصحة والإقامة من الحسنات. 

أخرج ابن أبي شيبة والدارقطني في الافراد والطبراني والبيهقي في الشعب عن عبد الله بن عمرو قال: «قال 
رسول الله عه ما من أحد من المسلمين يبتلى ببلاء في جسده إلا أمر الله تعالى الحفظة فقال: اكتبوا لعبدي ما كان 
يعمل وهو صحيح ما دام مشدوداً في وثاقي» وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي موسى قال: «قال رسول الله عه من مرض 
أو سافر كتب الله تعالى له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً» وفي بعض الآثار ما يدل على أن بعض الطاعات يكتبها غير 
هذين الملكين» ثم إن الملائكة الذين مع الإنسان ليسوا محصورين بالملكين الكاتبين» فعن عثمان أنه سأل النبي عر 
كم ملك على الإنسان؟ فذكر عشرين ملكا قاله المهدوي في الفيصل» وذكر بعضهم أن المعقبات في قوله تعالى: 
وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله [الرعد: ]١١‏ غير الكاتبين بلا حلاف» وحكى اللقاني عن 
ابن عطية أن كل أدمي يوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته أربعمائة ملك» والله تعالى أعلم بصحة ذلك. 

وروى ابن المنذر. وأبو الشيخ في العظمة عن ابن المبارك أنه قال: وكل بالعبد خمسة أملاك ملكان بالليل 
وملكان بالنهار يجيئان ويذهبان وملك خامس لا يفارقه لا ليلاً ولا نهار وقوله تعالى: 

«إوجاءت سكرة الموت باللحق4 إلى آخره كلام وارد بعد تتميم العرض من إثبات ما أنكروه من البعث بأبين 
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دليل وأوضحه دال على أن هذا المنكر أنتم لاقوه فخذوا حذركم, والتعبير بالماضي هنا وفيما بعد لتحقق الوقوع» و 
«إسكرة الموت) شدته مستعارة من الحالة التي تعرض بين المرء وعقله بجامع أن كلاً منهما يصيب العقل با 
يصيب» وجوز أن يشبه الموت بالشراب على طريق الاستعارة المكنية ويجعل إثبات السكرة له تخيلا وليس بذاك 
والباء إما للتعدية كما في قولك: جاء الرسول بالخبر» والمعنى أحضرت سكرة الموت حقيقة الأمر الذي نطقت به 
كتب الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام» وقيل: حقيقة الأمر وجلية الحال من سعادة الميت وشقاوته» وقيل: 
بالحق الذي ينبغي أن يكون من الموت والجزاء فإن الإنسان خلق له» وإما للملابسة كما في قوله تعالى: تنبت 
بالذهن» [المؤمنون: ]٠١‏ أي ملتبسة بالحق أي بحقيقة الأمرء وقيل: بالحكمة والغاية الجميلة» وقرىء «سكرة الحق 
بالموت» والمعنى أنها السكرة التي كتبت على الإنسان بموجب الحكمة وأنها لشدتها توجب زهوق الروح أو تستعقبه» 
وقيل: الباء بمعنى مع» وقيل: سكرة الحق سكرة الله تعالى على أن [الحق) من أسمائه عز وجل» والإضافة للتهويل 
لأن ما يجيء من العظيم عظيم. وقرأ ابن مسعود «إسكرات الموت4 جمعاًء ويوافق ذلك ما أخرج البخاري. والترمذي 
والنسائي وابن ماجه عن عائشة «أن رسول الله عه كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء 
فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن للموت سكرات» وجاء في حديث صححه الحاكم عن القاسم بن محمد 
عن عائشة أيضاً قالت: «لقد رأيت رسول الله ع2 وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده القدح ثم يمسح 
وجهه بالماء ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت» ذَّلكَ4 أي الحق لما كنت منه تَحيدُ» أي تيل وتعدلء 
فالإشارة إلى الحق والخطاب للفاجر لا للإنسان مطلقاً والإشارة إلى الموت لأن الكلام في الكفرة» وإنما جيء بقوله 
تعالى #ولقد خلقنا الإنسان4 لإثبات العلم بجزئيات أحواله وتضمين شبه وعيد لهؤلاء ادماجاً والتخلص منه إلى بيان 
أحواله في الآخرة ولأن قوله سبحانه وتعالى: «إلقد كنت في غفلة) الخ يناسب خطاب هؤلاء وكذلك ما يعقبه على 
ما لا يخفى. 

وأما حديث مقابليهم فقد أخذ فيه حيث قال عز وجل: إوأزلفت الجنة» [ق: ]"١‏ الآيات» وقال بعض 
الأجلة: الإشارة إلى الموت والخطاب للإنسان الشامل للبر والفاجر والنفرة عن الموت شاملة لكل من أفراده طبعاً. 

وقال الطيبي: إن كان قوله تعالى: «إوجاءت سكرة الموت4 متصلاً بقوله سبحانه: إبل هم في لبس من 
خلق جديد» وقوله تعالى: فإكذبت قبلهم قوم نوح) [القمر: 4] فالمناسب أن يكون المشار إليه الحق والخطاب 
للفاجر» وإن كان متصلاً بقوله تعالى: إولقد خلقنا الإنسان» فالمناسب أن يكون المشار إليه الموت والخطاب 
للجنس وفيه البر والفاجرء والالتفات لا يفارق الوجهين, والثاني هو الوجه لقوله تعالى بعد ذلك: لإوجاءت كل نفس» 
الخ» وتفصيله بقوله تعالى: «إألقيا في جهنم كل كفار عنيد» [ق: .]۲٤‏ إوأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد» وفيه ما 
يعلم مما قدمنا. وحكى في الكشاف عن بعضهم أنه سأل زيد بن أسلم عن ذلك فقال: الخطاب لرسول الله عله 
فحكاه لصالح بن كيسان فقال: والله ما من عالية ولا لسان فصيح ولا معرفة بكلام العرب هو للكافر» ثم حكاهما 
للحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس فقال: أخالفهما جميعاً هو للبر والفاجرء وكأن هذه المخالفة لنحو ما 
سمعت عن الطيبي. وفي بعض الآثار ما يؤيد القول بالعموم أخرج ابن سعد عن عروة قال: لما مات الوليد بكت أم 


سلمة فقالت: 
يا عين فابكي الوليد بن الوليد بن المغيرة كان الوليد بن الوليد أبو الوليد فتى العشيرة 


فقال رسول الله َه : لا تقولي هكذا يا أم سلمة ولكن قولي: إوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت 
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منه تحيد»4 وأخرج أحمد. وابن جرير عن عبد الله مولى الزبير بن العوام قال: لما حضر أبو بكر الوفاة تمثلت عائشة 


بهذا البيت: 
أعاذل ما يغنى الحذار عن الفتى إذا حشرجت يوماً وضاق بها الصدر 


فقال أبو بكر: ليس كذلك يا بنية ولكن قولي: إوجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد» 
وفي رواية لابن المنذر وأبي عبيد أنها قالت: 


وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ال اليشامى ةة للأزامل 
فقال رضي الله تعالى عنه: يل جاءت سكرة الموت الخ إذ التمثل بالآية على تقدير العموم أوفق بالحال كما لا يخفى. 
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رفح في الصّور» أي نفخة البعث «إذلك4 إشارة إلى النفخ المفهوم من «إنفخ» والكلام على حذف 
مضاف أي وقت ذلك ت يوم الوعيد4 أي يوم إنجاز الواقع في الدنيا أو يوم وقوع الوعيد على أنه عبارة عن 
العذاب الموعود» وجوز أن تكون الإشارة إلى الزمان المفهوم من «إنفخ) فإن الفعل كما يدل على الحدث يدل على 
ازمان» وعليه لا حاجة إلى تقدير شيء» لكن قيل عليه: إن الإشار ة إلى زمان الفعل مما لا نظير له» وتخصيص الوعيد 
بالذكر على تقدير كون الخطاب للإنسان مطلقاً مع أنه يوم الوعد أيضاً بالنسبة إليه للتهويل. 


(إوجاءت كل نفس» من النفوس البرة والفاجر كما هو الظاهر «إمعها سائق وشهيد» وإن اختلفت كيفية السوق 
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والشهادة حسب اختلاف النفوس عملا أي معها ملكان أحدهما يسوقها إلى المحشر والآخر يشهد بعملهاء وروي ذلك 
عن عثمان رضي الله تعالى عنه وغيره» وفي حديث أخرجه أبو نعيم في الحلية عن جابر مرفوعاً تصريح بأن ملك 
الحسنات وملك السيئات أحدهما سائق والآخر شهيد» وعن أبي هريرة السائق ملك الموت والشهيد النبي عله وفي 
رواية أخرى عنه السائق ملك والشهيد العمل وكلاهما كما ترى» وقيل: الشهيد الكتاب الذي يلقاه منشورًء وعن ابن 
عباس. والضحاك السائق ملك والشهيد جوارح الإنسان» وتعقبه ابن عطية بقوله: وهذا بعيد عن ابن عباس لأن الجوارح 
إنما تشهد بالمعاصي» وقوله تعالى: كل نفس يعم الصالحين» وقيل: السائق والشهيد ملك واحد والعطف لمغايرة 
الوصفين أي معها ملك يسوقها ويشهد عليهاء وقيل: السائق نفس الجائي والشهيد جوارحه. وتعقب بأن المعية تأباه 
والتجريد بعيد» وفيه أيضاً ما تقدم آنفاً عن ابن عطية» وقال أبو مسلم: السائق شيطان كان في الدنيا مع الشخص وهو قول 
ضعيف» وقال أبو حيان: الظاهران #سائق وشهيد» اسما جنس فالسائق ملائكة موكلون بذلك والشهيد الحفظة وكل 
من يشهد» ثم ذكر أنه يشهد بالخير الملائكة والبقاع» وفي الحديث «لا يسمع مدى صوت المؤذن انس ولا جن ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة)؛ و إمعها4 صفة «إنفس4 أو كل وما بعده فاعل به لاعتماده أو إمعها» خبر مقدم 
وما بعده مبتدأً. والجملة في موضع الصفة» واختير كونها مستأنفة استفنافاً بيانياً لأن الأخبار بعد العلم بها أوصاف 
ومضمون هذه الجملة غير معلوم فلا تكون صفة إلا أن يدعي العلم به. وأنت تعلم أن ما ذكر غير مسلم. 


وقال الزمخشري. محل «إمعها سائق النصب على الحال من لكل لتعرفه بالإضافة إلى ما هو في حكم 
المعرفة» فإن أصل كل أن يضاف إلى الجمع كأفعل التفضيل فكأنه قيل: كل النفوس يعني أن هذا أصله وقد عدل عنه 
في الاستعمال للتفرقة بين كل الإفرادي والمجموعي» ولا يخفى أن ما ذكره تكلف لا تساعده قواعد العربية» وقد قال 
عليه في البحر: إنه كلام ساقط لا يصدر عن مبتدىء في النحوء ثم إنه لا يحتاج إليه فإن الإضافة للدكرة تسوغ مجيء 
الحال منهاء وأيضاً «إكل» تفيد العموم وهو من المسوغات كما في شرح التسهيل. وقرأ طلحة «محا سائق» بالحاء 
مشقلة أدغم العين في الهاء فانقلبتا حاء كما قالوا: ذهب محم يريدون معهم» وقوله تعالى: «إلقد كنت في غفلة من 
هذا محكي ياضمار قول» والجملة استئناف مبني على سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: فماذا يكون بعد النفخ ومجيء 
كل نفس معها سائق وشهيد؟ فقيل: يقال للكافر الغافل إذا عاين الحقائق التي لم يصدق بها في الدنيا من البعث وغيره 
لقد كنت في غفلة من هذا الذي تعاينه» فالخطاب للكافر كما قال ابن عباس. وصالح بن كيسان» وتنكير الغفلة وجعله 
فيها وهي فيه يدل على أنها غفلة تامة» وهكذا غفلة الكفرة عن الآخرة وما فيهاء وقيل: الجملة محكية ياضمار قول هو 
صفة ‏ لنفس - أو حال والخطاب عام أي يقال لكل نفس أو قد قيل لها: لقد كنت» والمراد بالغفلة الذهول مطلقاً سواء 
كان بعد العلم أم لاء وما من أحد إلا وله غفلة ما من الآخرة وما فيهاء وجوز الاستئناف على عموم الخطاب أيضاً. وقرأ 
الجحدري للذ كئت» بكسر التاء على مخاطبة النفس وهي مؤنثة وتذكيرها في قوله: يا نفس إنك باللذات مسرور. 
على تأويلها بالشخصء ولا يازم في قراءة الجمهور لأن التعبير بالنفس في الحكاية لا يستدعي اعتباره في المحكي 
كما لا يخفى. 


طفَكَمَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ) الغطاء الحجاب المغطي لأمور المعاد وهو الغفلة والانهماك في المحسوسات 
والألف بها وقصر النظر عليهاء وجعل ذلك غطاء مجازاًء وهو إما غطاء الجسد كله أو العينين» وعلى كليهما يصح قوله 
تعالى: طقَبصَرْكَ الْيَْمَ حَديدٌ» أي نافذ لزوال المانع للإبصارء أما على الثاني فظاهرء وأما على الأول فلأن غطاء 
الجسد كله غطاء للعينين أيضاً فكشفه عنه يستدعي كشفه عنهما. وزعم بعضهم أن الخطاب للنبي يف والمعنى 
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كنت في غفلة من هذا الذي ذكرناه من أمر النفخ والبعث ومجيء كل نفس معها سائق وشهيد وغير ذلك فكشفنا 
عنك غطاء الغفلة بالوحي وتعليم القرآن فبصرك اليوم حديد ترى ما لا يرون وتعلم ما لا يعلمون» ولعمري إنه زعم 
ساقط لا يوافق السباق ولا السياق. وفي البحر وعن زيد بن أسلم قول في هذه الآية يحرم نقله وهو في كتاب ابن عطية 
انتهى» ولعله أراد به هذا لكن في دعوى حرمة النقل بحث» وقرأ الجحدري. وطلحة بن مصرف بكسر الكافات الثلاثة 
أعني كاف إعنك) وما بعده على خطاب النفس» ولم ينقل صاحب اللوامح الكسر في الكاف إلا عن طلحة وقال: 
لم أجد عنه في إلقد كنت4 الكسر فإن كسر فيه أيضاً فذاك وإن فتح يكون قد حمل ذلك على لفظ إكل» وحمل 
الكسر فيما بعده على معناه لإضافته إلى «إنفس) وهو مثل قوله تعالى: «فله أجره» [البقرة: ]١١7‏ وقوله سبحانه 
بعده إفلا خوف عليهم» [البقرة: [١١١‏ انتهى «وَقَالَ قَريئُهُ4 أي شيطانه المقيض له في الدنيا كما قال مجاه 
وفي الحديث «ما من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا أنا إلا أن الله تعالى 
أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» طهَذًا ما لَدَيّ عَتيدٌ4 إشارة إلى الشخص الكافر نفسه أي هذا ما عندي وفي 
ملكتي عتيد لجهنم قد هيأته لها يإغوائي وإضلاليء ولا ينافي هذا ما حكاه سبحانه عن القرين في قوله تعالى الآتي: 
«إقال قرينه ربنا ما أطغيته» لأن هذا نظير قول الشيطان: ولأضلئهم» [النساء: ]١١9‏ وقوله: إووعدتكم 
فأخلفتكم» [إبراهيم: ۲۲] وذاك نظير قوله: «إوما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم» [إبراهيم: ؟؟]. 

وقال قتادة وابن زيد: قرينه الملك الموكل بسوقه يقول مشيراً إليه: هذا ما لدي حاضرء وقال الحسن: هو كاتب 
سيئاته يقول مشيراً إلى ما في صحيفته أي هذا مكتوب عندي عتيد مهيأ للعرض» وقيل: قرينه هنا عمله قلباً وجوارح 
وليس بشيء» و ما نكرة موصوفة بالظرف وبعتيد أو موصولة والظرف صلتها و «إعتيد© خبر بعد خبر لاسم 
الإشارة أو خبر لمبتدأ محذوف» وجوز أن يكون بدلاً من إما» بناٌ على أنه يجوز إبدال النكرة من المعرفة وإن لم 
توصف إذا حصلت الفائدة يإبدالهاء وأما تقديره بشيء عتيد على أن البدل هو الموصوف المحذوف الذي قامت صفته 
مقامه أو إن «إما» الموصول لإبهامها أشبهت النكرة فجاز إبدالها منها فقيل عليه إنه ضعيف لما يلزم الأول من حذف 
البدل وقد أباه النحاة» والثاني لا يقول به من يشترط النعت فهو صلح من غير تراضي الخصمين. وقرأ عبد الله «عتيداً) 
بالنصب على الحال لإأَلّقَيَا في جَهَنّم كل كار خطاب من الله تعالى للسائق والشهيد بناءٌ على أنهما اثنان لا واحد 
جامع للوصفين أو للملكين من خزنة النار أو لواحد على أن الألف بدل من نون التوكيد على إجراء الوصل مجرى 
الوقف» وأيد بقراءة الحسن «ألقٌ) بنون التوكيد الخفيفة» وقيل: إن العرب كثيراً ما يرافق الرجل منهم اثنين فكثر على 
ألسنتهم أن يقولوا خليلي وصاحبي وقفا واسعدا حتى خاطبوا الواحد خطاب الاثنين» وما في الآية محمول على ذلك 
كما حكي عن الفراء أو على تنزيل تثنية الفاعل منزلة تثنية الفعل بأن يكون أصله ألق ألق ثم حذف الفعل الثاني وأبقى 
ضميره مع الفعل الأولى فثنى الضمير للدلالة على ما ذكر كما في قوله: 

فإن تزجراني يا ابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحم عرضاً ممنعا 

وحكي ذلك عن المازني والمبرد» ولا يخفى بعده» ولينظر هل هو حقيقة أو مجاز والأظهر أنه خطاب لاثنين 
وهو المروي عن مجاهد. وجماعةء وأياً ما كان فالكلام على تقدير القول كما مرء والإلقاء طرح الشيء حيث تلقاه أي 
تراه ثم صار في التعارف اسماً لكل طرح أي اطرحا في جهنم كل مبالغ في الكفر للمنعم والنعمة «إتَنيد» مبالغ في 
العناد وترك الانقياد للحق» وقريب منه قول الحسن: جاحد متمرد» وقال قتادة: أي منحرف عن الطاعة يقال: عند عن 
الطريق عدل عنه» وقال السدي: المشاق من العند وهو عظم يعرض في الحلق» وقال ابن بحر: المعجب با عنده 


CEE ON اا‎ 0101 aca haa ۳۳٦ 


مئاع لير مبالغ في المنع للمال عن حقوقه المفروضة» قال قتادة. ومجاهد. وعكرمة: ب يعني الزكاة» وقيل: المراد 
بالخير الإسلام فإن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة كان يقول لبني أخيه: ورم ار 
ما عشت» والمبالغة باعتبار كثرة بني أخيه أو باعتبار تكرر منعه لهم. 


وضعف بأنه لو كان المراد ذلك كان مقتضى الظاهر مناع عن الخير» وفي البحر الأحسن عموم الخير في المال 
وغيره «ْمُغْتَد ظالم متخط للحق متجاوز له «إمّريب# شاك في الله تعالى ودينه» وقيل: في البعث. 

الذي جَعَلَ مع الله إلهاً آخَرَ) مبتدأ متضمن لمعنى الشرط خبره لياه في الْعذَّاب الشّديد» بتأويل 
فيقال في حقه ألقياه أو لكونه في معنى جواب الشرط لا يحتاج للتأويل أو بدل من لكل كفار» أو من «إكفار» وقوله 
تعالى: إفألقياه» تكرير للت وكيد فهو نظير «إفلا تحسبنهم» [آل عمران: ۱۸۸] بعد قوله تعالی: ولا تحسبن الذين 
يفرحون) [آل عمران: ۱۸۸] والفاء ههنا للإشعار بأن الإلقاء للصفات المذكورة أو من باب وحقك ثم حقك ينزل 
التغاير بين المؤكد والمفسر والمفسر منزلة التغايز بين الذاتين بوجه خطابي» ولا يدعي التغاير الحقيقي لأن التأكيد 
يأباه» وقول أهل المعاني: أن بين المؤكد والمؤكد شدة اتصال تمنع من العطف ليس على إطلاقه بسديد» والنحويون 
على خلافه» فقد قال ابن مالك في التسهيل: فصل الجملتين في التأكيد بشم أن أمن اللبس أجود من وصلهماء وذكر 
بعض النحاة الفاء؛ والزمخشري في الجاثية الواو أيضاًء وجعلوا ذلك من التأكيد الاصطلاحي» ولو جعل «إالعذاب 
الشديد» نوعاً من عذاب جهنم ومن أهوله فكان من باب ملائکته ورسله وجبريل» [البقرة: ۹۸] دون تكرير لكان 
كما قال ساحن الك حا 

وجوز أن يكون مفعولاً بمضمر يفسره لإفألقياه» وقال ابن عطية: أن يكون صفة «إكفار» وجاز وصفه بالمعرفة 
لتخصصه بالأوصاف المذكورة. وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز وصف النكرة بالمعرفة ولو وصفت بأوصاف كثيرة 
يقال و قريئة4 أي الشيطان المقيض له وإنما استؤنفت هذه الجملة استئناف الجمل الواقعة في حكاية المقاولة لما أنها 
جواب لمحذوف دل عليه قوله تعالى: وربا ما ضا4 فإنه مبني على سابقة كلام اعتذر به الكافر كأنه قال: هو 
أطغاني فأجاب قرينه بتكذيبه وإسناد الطغيان إليه بخلاف الجملة الأولى فإنها واجبة العطف على ما قبلها دلالة على 
الجمع بين مفهوميهما في الحصول أعني مجيء كل نفس مع الملكين» وقول قرينه: لکن کان4 هو بالذات 
«إفي ضَلآل بعيد) من الحق فأعنته عليه بالإغواء والدعوة إليه من غير قسر ولا الجاء فهو كما قدمنا نظير فإوما كان 
لي عليكم من سلطان4» [إبراهيم: ۲۲] الخ لقال استعناف مبني على سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: فماذا قال الله 
e‏ قال عز وجل: الآ تَحْتَصمُوا لدي أي في موقف الحساب والجزاء إذ لا فائدة في ذلك وقد قَدّنتُ 

م بالْرّعيد4 على الطغيان في دار الكسب في كتبي وعلى ألسنة رسلي فلا تطمعوا في الخلاص عنه با أنتم فيه 

0 بالمعاذير الباطلة» والجملة حال فيها تعليل للنهي ويلاحظ معنى العلم لتحصل المقارنة التي تقتضيها الحالية 

أي لا تختصموا لدي عالمين أني قدمت إليكم بالوعيد حيث قلت لإبليس: إلأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم» 
[ص: ]۸١‏ فاتبعتموه معرضين عن الحق؛ والباء مزيدة أو معدية على أن قدم بمعنى تقدم وهو لازم يعدى بالباء» وجوز أن 
يكون (إقدمت) واقعاً على قوله تعالى: قا يدل القؤل لدي الخ ويكون طإبالوعيد» متعلقاً بمحذوف هو حال من 
المفعول قدم عليه أو الفاعل أي وقد قدمت إليكم هذا القول ملتبساً بالوعيد مقترناً به أو قدمته إليكم موعداً لكم فلا 
تطمعوا أن أبدل وعيدي» والأظهر استثناف هذه الجملة. وفي «إلديّ)4 على ما قال الإمام وجهان: الأول أن يكون 
متعلقاً بالقول أي ما يبدل القول الذي عنده. 


FEN N RA O ات 28 ا ا‎ ET 


الثاني أن يكون متعلقاً بالفعل قبل أي لا يقع التبديل عندي» قال: وعلى الأول في القول الذي لديه تعالى وجوه. 
أحدها قوله تعالى: «إألقيا4 أرادوا باعتذارهم أن يبدل ويقول سبحانه: لا تلقيا فرد عليهم. 

ثانيها قوله سبحانه لإبليس: «إلأملأن» الخ. ثالثها الإيعاد مطلقاً. رابعها القول السابق يوم خلق العباد هذا سعيد 
وهذا شقي. وعلى الثاني في معنى الآية وجوه أيضاً. أحدها لا يكذب لدي فإني عالم علمت من طغى ومن أطغى فلا 
يفيد قولكم أطغاني شيطاني وقول الشيطان: «إربنا ما أطغيته» ثانيها لو أردتم أن لا أقول: «إفألقياه» كنتم أبدلتم 
الكفر بالإيمان قبل أن تقفوا بين يدي وأما الآن فما يبدل القول لدي. ثالثها لا يبدل القول الكفر بالإيمان لدي فإن الإيمان 
عند اليأس غير مقبول فقولكم: ربنا وإلهنا لا يفيدكم فمن تكلم بكلمة الكفر لا يفيده قوله: ربنا ما أشركنا وقوله: ربنا 
آمنا. والمشهور أن «إلديٌ4 متعلق بالفعل على أن المراد بالقول ما يشمل الوعد والوعيد. 

واستدل به بعض من قال بعدم جواز تخلفهما مطلقاً. وأجاب من قال بجواز العفو عن بعض المذنبين بأن ذلك 
العفو ليس بتبديل فإن دلائل العفو تدل على تخصيص الوعيد» وقال بعض المحققين: المراد نفي أن يوقع أحد التبديل 
لديه تعالى أي في علمه سبحانه أو يبدل القول الذي علمه عز وجلء فإن ما عنده تبارك وتعالى هو ما في نفس الامر 
وهو لا يقبل التبديل أصلاًء وأكثر الوعيدات معلقة بشرط المشيئة على ما يقتضيه الكرم وإن لم يذكر على ما يقتضيه 
الترهيب» فمتى حصل العفو لعدم مشيئته التعذيب لم يكن هناك تبديل ما في نفس الأمر فتدبره فإنه دقيق ءرما أا 
بظّلأم للعبيد) وارد لتحقيق الحق على أبلغ وجه» وفيه إشارة إلى أن تعذيب من يعذب من العبيد إنما هو عن 
استحقاق في نفس الأمرء وقد تقدم تمام الكلام في هذه الجملة فتذكر. 

فيم تَقُولُ لَجَهَئمَ هل اْتلأت وَتَقُولُ هَلْ من مزيد) أي اذكر أو أنذر يوم الخ . فيوم . مفعول به لمقدر 
وقيل: هو ظرف . لظلام» وقال الزمخشري: يجوز أن ينتصب . بنفخ . كأنه قيل: ونفخ في الصور يوم» وعليه يشار بذلك 
إلى «إيوم نقول4 لأن الإشارة إلى ما بعد جائزة لا سيما إذا كانت رتبته التقديم فكأنه قيل: ذلك اليوم أي يوم القول يوم 
الوعيد» ولا يحتاج إلى حذف على ما مر في الوجه الذي أشير به إلى النفخ. 

وهذا الوجه كما قال في الكشف: فيه بعد لبعده عن العامل وتخلل ما لا يصلح اعتراضاً على أن زمان النفخ 
ليس يوم القول إلا على سبيل فرضه ممتداً واقعاً ذلك في جزء منه وهذا في جزء وكل خلاف الظاهر فكيف إذا 


اجتمعت. 

وقال أبو حيان: هو بعيد جداً قد فصل عليه بين العامل والمعمول بجمل كثيرة فلا يناسب فصاحة القرآن الكريم 
وبلاغته» والظاهر إبقاء السؤال والجواب على حقيقتهماء وكذا في نظير ذلك من اشتكاء النار والإذن لها بنفسين 
وتحاج النار والجنة» ونحن متعبدون باعتقاد الظاهر ما لم لا ينع مانع ولا مانع ههناء فإن القدرة صالحة والعقل مجوز 
والظواهر قاضية بوقوع ما جوزه العقل» وأمور الآخرة لا ينبغي أن تقاس على أمور الدنيا. 

وقال الرماني: الكلام على حذف مضاف أي نقول لخزنة جهنم» وليس بشيء. 

وقال غير واحد: هو من باب التمشيل والمعنى أنها مع اتساعها وتباعد أقطارها تطرح فيها من الجنّة والناس فوجاً 
بعد فوج حتى تمتلىء ولا تقبل الزيادة» فالاستفهام للإنكار أي لا مزيد على امتلائها وروي هذا عن ابن عباس ومجاهد 
والحسن» وجوز في نفي الزيادة أن يكون على ظاهره وأن يكون كناية أو مجازاً عن الاستكثار» وقيل: المعنى أنها من 
السعة بحيث يدخلها من يدخلها وفيها فراغ وخلوء فالاستفهام للتقرير أي فيها موضع للمزيد لسعتهاء وجوز أن يكون 
ذلك كناية عن شدة غيظها على العصاة كأنها طالبة لزيادتهم. 


لحن 


۲۲۲ روح المعاني مجلد ١‏ 


سورة البقرة : الآيتان ۸° » ۸٦‏ ۳۹ 


والإثم: الفعلٌ الذي يستحقٌ عليه صاحِبّه الذمّ. والعُدوانُ: الإفراظ في الظلم 
والتجاوز فيه""". 

وقرأ أهل المدينة وأهلٌّ مكة: «تَظَاهِرون» بالتشديد» يُدغمون التاء في الظاء 
لي ل امو 
الي الى عليه ؛ وكذا «وإن تَظهرًا عسو [التحريم: .]٤‏ وقرأ قتادة: 


عل م” ر 


«تَضْهّرون عليهم» ” کدرا جع إلى معنى التعاون» ومنه: : وكات الكافر عل رن يفو 
ظهيرا» [الفرقان: 50]» وقوله: 7 بد لك ظهِيرٌ > [التحريم: »]٤‏ فاعلمه. 


رس رور رق مده يم 


قوله ام : #وإن اوک صر نذوم وهو حرم عيڪم لرا ج4 

الأولى: قولّه تعالى: «وَإن ياوكم اسر مر وجوابه «تُفادوهم». 
وتأسارّى» نصب على الحال”". قال أبو عبد ؟: وكان أبو تَمرو يقول: : ما صار في 
آل ری داه ارا م “. ولا يَعرف أهل اللغة ما 


= وأورد ابن قتيبة في الشعر والشعراء 11۸/۲ والمبرد في الكامل / ۳٤۳‏ نحوه لابنة ابن الرقاع» ولفظه : 
تجمعتم من كل أؤب وبلددةٍ على واحدٍ لاا زلثمٌ قرن واحي 
وعندئذ؛ فلا شاهد فيه. 

.128/١ انظر التكت والعيون‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 788-787 وقرأ أبو عمرو البصري وابن عامر الشامي بالتشديد. انظر السبعة 
ص177» والتيسير ص ٠۷٤‏ وذكر قراءة قتادة ابن خالويه في القراءات الشاذة صلاء وتعقبها النحاس 
بقوله: وهذا بعید» ولیس هو مثل قوله #يطهّرون منكم من نسائهم؛ لأن معنى هذا أن يقول لها : أنت علي 
كظهر آمي» فالفعل في هذا من واحد» وقوله : تظاهرون؛ الفعل فيه لا يكون إلا من اثنين أو أكثر . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .754/١‏ 

)٤(‏ في الدر المصون ٤۸١/١‏ واللباب :٠١٠/۲‏ أبو عبيدة. ولم نجد قوله في مجاز القرآن له. 

(5) في (ز) : مستأمناً. 

(7) ذكرقول أبي عمرو (وهو ابن ن العلاء) الماوردي في التكت والعيوت /١‏ 2158 والرازي في تفسيره م الاك 
وأبو حيان في البحر المحيط 2781/١‏ والسمين في الدر المصون ۰٤۸١ /١‏ ونقله عنه ابن عادل في اللباب 
»5١/7‏ ولفظه عندهم : ماکان في الوّئاق» فهم الأسارى» وما كان في اليد فهم الأسرى» وسيذكره 
المصنف في تفسير الآية ٦۷‏ من سورة الأنفال» وقد أورد السمين الحلبي هذا الكلام »ثم قال: وحكى 
النقاش عن ثعلب أنه لما سمع هذا الفرق قال : هذا كلام المجانين» وهي جرأة منه على أبي عمرو. 


ET ESL E 0 ۳۸ 


واستشكل دعوى أن فيها فراغاً بأنه مناف لصريح قوله تعالى: طإلأملأن جهنم الآية. وأجيب بأنه لا منافاة لأن 
الامتلاء قد يراد به أنه لا يخلو طبقة منها عمن يسكنها وإن كان فيها فراغ كثير كما يقال: إن البلدة ممتائة بأهلها ليس 
فيها دار خالية مع ما بينها من الأبنية والأفضية أو أن ذلك باعتبار حالين فالفراغ في أول الدخول فيها ثم يساق إليها 
الشياطين ونحوهم فتمتلىء» هذا ويدل غير ما حديث أنها تطلب الزيادة حقيقة إلا أنه لا يدري حقيقة ما يوضع فيها 
حتى تمتلىء إذ الأحاديث في ذلك من المتشابهات التي لا يراد بها ظواهرها عند الأكثرين أخرج أحمد والبخاري 
ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنس قال: «قال رسول الله عه لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه فيزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك وكرمك ولا يزال في الجنة فضل حتى 
ينشىء الله لها خلقاً آخر فيسكنهم في فضول الجنة). 

وأخرج الشيخان. وغيرهما عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله له: تحاجت الجنة والنار فقالت النار: أوثرت 
بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي 
أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار: إنما أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحدة منكما ملؤها فأما 
النار فلا تمتلىء حتى يضع رجله فتقول قط قط فهناك تمتلىء ويزوي بعضها إلى بعض ولا يظلم الله من خلقه أحداً وأما 
الجنة فإن الله تعالى ينشىء لها خلقاً» وأول أهل التأويل ذلك» فقال النضر بن شميل: إن القدم الكفار الذين سبق في 
علمه تعالى دخولهم النار والقدم تكون بمعنى المتقدم كقوله تعالى: لإقدم صدق) [يونس: ۲] وظاهر الحديث عليه 
يستدعي دخول غير الكفار قبلهم وهو في غاية البعد؛ ولعل في الأخبار ما ينافيه. 

وقال ابن الأثير: قدمه أي الذين قدمهم لها من شرار خلقه فهم قدم الله تعالى للنار كما أن المسلمين قدمه للجنة 
والقدم كل ما قدمت من خير أو شر وهو كما ترى» ويبعده ما في حديث أحمد. وعبد بن حميد. وابن مردويه عن أبي 
سعيد مرفوعاً «فيلقى فيهاء أي النارء أهلها فتقول: هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأنيها عز وجل 
فيضع قدمه عليه فتنزوي وتقول: قدني قدني» وأولوا الرجل بالجماعة ومنه ما جاء في أيوب عليه السلام أنه كان 
يغتسل عرياناً فخر عليه رجل من جراد» والإضافة إلى ضميره تعالى تبعد ذلك» وقيل: وضع القدم أو الرجل على الشيء 
مثل للردع والقمع فكأنه قيل: يأتيها أمر الله تعالى فيكفها من طلب المزيد. 

وقريب منه ما ذهب إليه بعض الصوفية ان القدم يكنى بها عن صفة الجلال كما يكنى بها عن صفة الجمال» 
وقيل: أريد بذلك تسكين فورتها كما يقال للأمر: تريد إبطاله وضعته تحت قدمي أو تحت رجلي» وهذان القولان أولى 
مما تقدم والله تعالى أعلم. والمزيد إما مصدر ميمي كالمحيد أو اسم مفعول أعلّ إعلال المبيع. 

وقرأ الأعرج وشيبة ونافع وأبو بكر والحسن وأبو رجاء وأبو جعفر والأعمش «يوم يقول» بياء الغيبة. وقراً عبد الله. 
والحسن. والأعمش أيضاً هيُقَالُ». مبنياً للمفعول. 

طرَأزلقت الجََهُ لين أخذ في بيان حال المؤمنين بعد بيان حال الكافرين؛ وهو عطف على نفخ أي 
قربت للمتقين عن الكفر والمعاصي ِغَيْرَ بيد أي في مكان غير بعيد بمرأى منهم بين يد يديهم وفيه مبالغة ليست في 
التخلية عن الظرف - فغير بعيد - صفة لظرف متعلق بأزلفت حذف فقام مقامه وانتصب انتصابه» ولذلك لم يقل غير 
بعيدة» وجوز أن يكون منصوباً على المصدرية والأصل وأزلفت إزلافاً غير بعيدء قال الإمام: أي عن قدرتنا وإن يكون 
حالاً من الجنة قصد به التوكيد كما تقول: عزيز غير ذليل لأن العزة تنافي الذل ونفي مضاد الشيء تأكيد إثباته» وفيه 
دفع توهم أن ثم تجوزاً أو شوباً من الضد ولم يقل: غير بعيدة عليه قيل: لتأويل الجنة بالبستان» وقيل: لأن البعيد على 
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زنة المصدر الذي من شأنه أن يستوي فيه المؤنث والمذكر كالزئير والصليل فعومل معاملته وأجري مجراه» وقيل: لأن 
فعيلاً بمعنى فاعل قد يجري مجرى فعيل بمعنى مفعول فيستوي فيه الأمران» وللإمام في تقريب الجنة أوجه. منها طي 
المسافة التي بينها وبين المتقين مع بقاء كل في مكانه وعدم انتقاله عنه ولكرامة المتقين قيل: #أزلفت الجنة 
للمتقين» دون وأزلف المتقون للجنة» ومنها أن المراد تقريب حصولها والدخول فيها دون التقريب المكاني» وفيه ما 
فيه» ومنها أن التقريب على ظاهره والله عز وجل قادر على نقل الجنة من السماء إلى الأرض أي إلى جهة السفل أو 
الأرض المعروفة بعد مدهاء وقول بعض: إن المراد إظهارها قريبة منها على نحو إظهارها للنبي له في عرض حائط 
مسجده الشريف على ما فيه منزع صوفي هذا ما تُوعَدُونَ4 إشارة إلى الجنة» والتذكير لما أن المشار إليه هو 
المسمى من غير قصد لفظ يدل عليه فضلاً عن تذكيره وتأنيثه فإنهما من أحكام اللفظ العربي كما في قوله تعالى: 
إفلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي) [الأنعام: ۷۸] وقوله سبحانه: إولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما 
وعدنا الله ورسوله» [الأحزاب: ۲۲]؛ ويجوز أن يكون ذلك لتذكير الخبرء وقيل: هو إشارة إلى الثواب. وقيل: إلى 
مصدر لإأزلفت4 والجملة بتقدير قول وقع حالاً من المتقين أو من الجنة والعامل أزلفت أي مقولاً لهم أو مقولاً في 
حقها هذا ما توعدون» أو اعتراض بين المبدل منه أعني «للمتقين» والبدل أعني الجار والمجرور وفيه بعد. 

وصيغة المضارع لاستحضار الصورة الماضية» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (يُوعَدُونَ) بياء الغيبة» والجملة على 
هذه القراءة قيل: اعتراض أو حال م الجنة؛ وقال أبو حيان: : هي اعتراض» والمراد هذا القول هو الذي وقع الوعد به 
وهو كما تری» وقوله تعالى: لكل وا ب» أ أي رجاع إلى الله تعالى بدل من المتقين يإعادة الجار أو من «للمتقين» 
على أن يكون الجار والمجرور بدلاً من الجار والمجرور «إحفيظ4 حفظ ذنوبه حتى رجع عنها كما روي عن ابن 
عباس وسعيد بن سنان» وقريب منه ما أخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر عن يونس بن خباب قال: قال 
لي مجاهد: ألا أنبعك بالأواب الحفيظ؟ هو الرجل يذكر ذنبه إذا خلا فيستغفر الله تعالى منه. 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة قال: أي حفيظ لما استودعه الله تعالى من حقه ونعمته. 
وأخرج ابن أبي شيبة وابن النمنذر عن عبيد بن عمير كنا نعد الأواب الحفيظ الذي يكون في المجلس فإذا أراد أن يقوم 
قال: اللهم اغفر لي ما أصبت في مجلسي هذا. وقيل: هو الحافظ لتوبته من النقض ولا ينافيه صيغة «أواب# كما لا 
يخفى. وقوله تعالى شأنه: من حَشي الرُحْمَانَ بالْقيب وَجَاءَ بقلب مُيب» بدل من كل المبدل من المتقين أو بدل 
ثان من المتقين بناءٌ على جواز تعدد البدل والمبدل منه واحد. وقول/أبي حيان: تكرر البدل والمبدل منه واحد لا يجوز 
في غير بدل البداءء وسره أنه في نية الطرح فلا يبدل منه مرة أخرى غير مسلمء وقد جوزه ابن الحاجب في أماليه» 
ونقله الدماميني في أول شرحه للخزرجية وأطال فيه» وكون المبدل منه في نية الطرح ليس على ظاهره» أو بدل من 
موصوف «إأواب4 أي لكل شخص أواب بناءٌ على جواز حذف المبدل منه» وقد جوزه ابن هشام في المغني لا سيما 
وقد قامت صفته مقامه حتى كأنه لم يحذف ولم يبدل من إأواب» نفسه لأن أواباً صفة لمحذوف كما سمعت فلو 
أبدل منه كان للبدل حكمه فيكون صفة مثله» و «من) اسم موصول والأسماء الموصولة لا يقع منها صفة إلا الذي على 
الأصح» وجوز بعض الوصف بمن أيضاً لكنه قول ضعيف أو مبتدأ خبره «إاذُلوهًا) بتأويل يقال لهم ادخلوها لمكان 
الإنشائية والجمع باعتبار معنى من وقوله تعالى «إبالغيب4 متعلق بمحذوف هو حال من فاعل «وخشي» و من مفعوله 
RG‏ ا ا N‏ 
أحد» وقيل: الياء للآلة» والمراد بالغيب القلب لأنه مستور أي من خشي الرحمن بقلبه دون جوارحه بأن يظهر الخشية 
ليس في قلبه منها شيء وليس بشيء. 
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والتعرض لعنوان الرحمانية للإشعار بأنهم مع خشيتهم عقابه عز وجل راجون رحمته سبحانه أو بأن علمهم بسعة 
رحمته تبارك وتعالى لا يصدهم عن خشيته جل شأنه» وقال الإمام: يجوز أن يكون لفظ إالرحمن4 إشارة إلى مقتضى 
الخشية لان معنى الرحمن واهب الوجود بالخلق والرحيم واهب البقاء بالرزق وهو سبحانه في الدنيا رحمن حيث 
أوجدنا ورحيم حيث أبقانا بالرزق فمن يكون منه الوجود ينبغي أن يكون هو المخشي وما تقدم أولى. 

والباء في قوله تعالى: «#بقلب4 للمصاحبة؛ وجوز أن تكون للتعدية أي أحضر قلباً منيباً. ووصف القلب بالإنابة 
مع أنها يوصف بها صاحبه لما أن العبرة رجوعه إلى الله تعالى» وأغرب الإمام فجوز كون الباء للسببية فكأنه قيل: ما 
جاء إلا بسبب آثار العلم في قلبه أن لا مرجع إلا الله تعالى فجاء بسبب قلبه المنيب وهو كما ترى» وقوله تعالى: 
بسَلام4 متعلق بمحذوف هو حال من فاعل إادخلوها والباء للملابسة» والسلام إما من السلام أو من التسليم أي 
ادخلوها ملتبسين بسلامة من العذاب وزوال النعم أو بتسليم وتحية من الله تعالى وملائكته ذلك إشارة إلى أن 
الزمان الممتد الذي وقع في بعض منه ما ذكر من الأمور يم الخلُود» البقاء الذي لا انتهاء له أبداً أو إشارة إلى 
وقت الدخول بتقدير مضاف أي ذلك يوم ابتداء الخلود وتحققه أو يوم تقدير الخلود أو إشارة إلى وقت السلام بتقدير 
مضاف أيضاً أي ذلك يوم إعلام الخلود أي الإعلام به لَهُْ ما يشاؤون» من فنون المطالب كائناً ما كان طإفيهًا» 
متعلق بيشاؤون» وقيل: بمحذوف هو حال من الموصول أو من عائده المحذوف من صاته «وَلَدَيْنَا زي هو ما لا 
يخطر ببالهم ولا يندرج تحت مشيئتهم من معالي الكرامات التي لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب 
بشرء ومنه كما أخرجه ابن أبي حاتم عن كثير بن مرة أن تمر السحابة بهم فتقول: ماذا تريدون فأمطره عليكم فلا يريدون 
شيئاً إلا أمطرته عليهم. وأخرج البيهقي في الرؤية. والديلمي عن علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي مله في قوله 
تعالى: #ولدينا مزيد» قال: «يتجلى لهم الرب عز وجل). 

وأخرج ابن المنذر وجماعة عن أنس أنه قال في ذلك أيضاً: يتجلى لهم الرب تبارك وتعالى في كل جمعة 
وجاء في حديث أخرجه الشافعي في الأم وغيره أن يوم الجمعة يدعى يوم المزيد» وقيل: المزيد زواج من الحور العين 
عليهن تيجان أدنى لؤلؤة منها تضيء ما بين المشرق والمغرب وعلى كل سبعون حلة وان الناظر لينفذ بصره حتى يرى 
مخ ساقها من وراء ذلك» وقيل: هو مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها ؤكم أَمْلكتا لهم أي كثيراً أهلكنا قبل قومك 
«إمن قزن) قوماً مقترنين في زمن واحد هُمْ أَشَدٌ منْهُمْ طشاً أي قوة كما قيل أو أخذاً شديداً في كل شيء كعاد 
وقوم فرعون لإقَنقَبُوا في البلاد» ساروا في الأرض وطوفوا فيها حذار الموت» فالتنقيب السير وقطع المسافة كما 
ذكره الراغب. وغيره» وأنشدوا للحارث بن حلزة: 


ولامرىء القيس: 


وأنشد له بيت الحرث المذكور لكنه نسبه لهدى بن زيدء وفسر التنقيب في البلاد بالتصرف فيها بملكها ونحوه» وشاع 
التنقيب في العرف بمعنى التنقير عن الشيء والبحث عن أحواله» ومنه قوله تعالى: إوبعثنا منهم اثني عشر نقيباي 
[المائدة: ؟١]‏ وأما قولهم: كلب نقيب فهو بمعنى منقوب أي نقبت غلصمته ليضعف صوته» والفاء على تفسير 
التنقيب بالسير ونحوه المروي عن ابن عباس لمجرد التعقيب» وعلى تفسيره بالتصرف للسببية لآن تصرفهم في البلاد 
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مسبب عن اشتداد بطشهم؛ وهي على الوجهين عاطفة على معنى ما قبلها كأنه قيل: اشتد بطشهم فنقبوا وقيل: هي 
على ما تقدم أيضاً للسببية والعطف على «إأهلكنا» على أن المراد أخذنا في إهلاكهم فنقبوا في البلاد هَل من 
محيص4 على إضمار قول هو حال من واو «إنقبوا4 أي قائلين هل لنا مخلص من الله لت ره 
إجراء التنقيب لما فيه من معنى التتبع والتفتيش مجرى القول على ما قيل أو هو كلام مستأنف لنفي أن يكون لهم 
محيص أي هل لهم مخلص من الله عز وجل أو من الموت» وقيل: ضمير إنقبوا4 لأهل مكة أي ساروا في مسايرهم 
وأسفارهم في بلاد القرون المهلكة فهل رأوا لهم محيصاً حتى يؤملوا مثله لأنفسهم. 

وأيد بقراءة ابن عباس وابن يعمر وأبي العالية ونصر بن سيار وأبي حيوة والأصمعي عن أبي عمرو على صيغة 
الأمر لأن الأمر للحاضر وقت النزول من الكفار وهم أهل مكة لا غير» والأصل توافق القراءتين وفيه على هذه القراءة 
التفات من الغيبة إلى الخطاب. قرأ ابن عباس أيضاً وعبيد عن ابن عمرو «قَتميُوا بفتح القاف مخففة» والمعنى كما في 
المشددة» وقرىء بكسر القاف خفيفة من النقب محركاء وهو أن ينتقب خف البعير ويرق من كثرة السيرء قال الراجز: 


والكلام بتقدير مضاف أي نقبت أقدامهم» ونقب الإقدام كناية مشهورة عن كثرة السير فيؤول المعنى إلى أنهم 
أكثروا السير في البلاد أو نقبت أخفاف مراكبهم والمراد كثرة السير أيضاًء وقد يستغنى عن التقدير بجعل الإسناد 
مجازياً اجن في ك أي الإهلاك أو ما ذكر في السورة «إلّذْكْرَى» لتذكرة وعظة لإلْمَنْ كان له قب أ قلب 
واع يدرك الحقائق فإن الذي لا يعي ولا يفهم بمنزلة العدم» وفي الكشف لمن كان» الخ 1 «أز ألقَى الشمع» 
أي أصغى إلى ما يتلى عليه من الوحي «وَهُوَ هيد أي حاضر على أنه من الشهود بمعنى الحضوره والمراد به 
المتفطن لأن غير المتفطن منزل منزلة الغائب فهو إما استعارة أو مجاز مرسل والأول أولى» وجوز أن يكون من الشهادة 
وصفاً للمؤمن لأنه شاهد على صحة المنزل وكونه وحياً من الله تعالى فيبعثه على حسن الإصغاء أو وصفاً له من قوله 
تعالى: «إلتكونوا شهداء على الناس © [البقرة: “47 ]١‏ كأنه قيل: وهو من جملة الشهداء أي المؤمنين من هذه الأمة فهو 
كناية على الوجهين» وجوز على الأول منهما أن لا يكون كناية على أن المراد وهو شاهد شهادة عن إيقان لا كشهادة 
أهل الكتاب. 


وعن قتادة المعنى لمن سمع القرآن من أهل الكتاب وهو شاهد على صدقه لما يجده في كتابه من نعته» 
والأنسب بالمساق والاملاً بالفائدة الأخذ من الشهودء والوجه جعل وهو شهيد) حالاً من ضمير الملقى لا عطفاً 
على «ألقى» كما لا يخفى على من له قلب أو القى السمع وهو شهيدء والمراد أن فيما فعل بسوالف الأمم أو في 
المذكور إماما من الآيات لذكرى لإحدى طائفتين من له قلب يفقه عن الله عز وجل ومن له سمع مصغ مع ذهن حاضر 
أي لمن له استعداد القبول عن الفقيه إن لم يكن فقيهاً في نفسه» و أو لمنع الخلو من حيث إنه يجوز أن يكون 
الشخص فقيهاً ومستعداً للقبول من الفقيه» وذكر بعضهم أنها لتقسيم المتذكر إلى تال وسامع أو إلى فقيه ومتعلم أو 
إلى عالم كامل الاستعداد لا يحتاج لغير التأمل فيما عنده وقاصر محتاج للتعلم فيتذكر إذا أقبل بكليته وأزال الموانع 
بأسرها فتأمل. 

وقرأ السلمي وطلحة والسدي وأبو البرهسم «أو ِي مبنياً للمفعول «السَمْعٌ) بالرفع على النيابة عن الفاعل؛ 
والفاعل المحذوف أما المعبر عنه بالموصول أولأء وعلى الثاني معناه لمن ألقى غيره السمع وفتح أذنه ولم يحضر 
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ذهنه وأما هو فقد ألقي وهو شاهد متفطن محضر ذهنه» فالوصف أعني الشهود معتمد الكلام» وإنما أخرج في الآية 
بهذه العبارة للمبالغة في تفطنه وحضوره» وعلى الأول معناه لمن ألقى سمعة وهو حاضر متفطن» > ثم لو قدر موصول 
آخر بعد «أو» فذو القلب والملقى غير أن شخصاً ولو لم يقدر جاز أن يكونا شخصين وأن يكونا شخصاً باعتبار 
حالين حال تفطنه بنفسه وحال القائه السمع عن حضور إلى متفطن بنفسه لأن من عام يتناول كل واحد واحد 
«وَلَقَدْ حَلَفْنَا السَمّوات والاأرزض وَمَا بَيْنَهُمَا) من أصناف المخلوقات «إفي سئة أيّام4 تقدم الكلام فيها وما 
مستا وما أصابنا بذلك مع كونه مما لا تفي به القوى والقدر من قوب تعب ما فالتنوين للتحقير» وهذا كما قال 
قتادة. وغيره رد على جهلة اليهود زعموا أنه تعالى شأنه بدأ خلق العالم يوم الأحد وفرغ منه يوم الجمعة واستراح يوم 
السبت. واستلققى على الغرش 'سبحانه وتغالى ما يقولون علا كبيراً. 


وعن الضحاك أن الآية نزلت لما قالوا ذلك» ويحكى أنهم يزعمون أنه مذكوز في التوراة» وجملة «إوما مسنا» 
الخ تحتمل أن تكون حالية وأن تكون استعنافية» وقرأ السلمي وطلحة ويعقوب «لَعُوب» بفتح اللام بزنة القبول والولوع 
وهو مصدر غير مقيس بخلاف مضموم اللام «إقَاضبز عَلَى ها يَقُولُون4 أي ما يقول المشركون في شأن البعث من 
الأباطيل المبنية على الاستبعاد والإنكار فإن من قدر على خلق العالم في تلك المدة اليسيرة بلا إعياء قادر على بعثهم 
والانتقام منهم» أو على ما يقول اليهود من مقالة الكفر والتشبيه. 

والكلام متعلق بقوله تعالى: «إولقد خاقنا) الخ على الوجهين» وفي الكشف أنه على الأول متعلق بأول السورة 
إلى هذا الموضع وأنه أنسب من تعلقهء بلقد خلقناء الآية لأن الكلام مرتبط بعضه ب ببعض إلى ههنا على ما لا يخفى 
على المسترشد. 

وأنت تعلم أن الأقرب تعلقه على الوجهين يا ذكرنا (إوَسَبْخ بحمد رَبك4 أي نزهه تعالى عن العجز عما يمكن 
وعن وقوع الخلف في أخباره التي من جملتها الإخبار بوقوع البعث وعن وصفه عز وجل بما يوجب التشبيه؛ أو نزهه 
عن كل نقص ومنه ما ذكر حامدا له تعالى على ما أنعم به عليك من إصابة الحق وغيرها. قبل طلُوع الشّمس وَقَبلَ 
اروب هما وقتا الفجر والعصر وفضيلتهما مشهورة «إوَمنَ اليل مفعول لفعل محذوف يفسره فسخ باعتبار 
الاتحاد النوعي» والعطف للتغاير الشخصي أي وسبحه بعض الليل فسبحه أو مفعول لقوله تعالى: «سبحه» على أن الفاء 
جزائية والتقدير مهما يكن من شيء فسبحه بعض الليل» وقدم المفعول للاهتمام به وليكون كالعوض عن المحذوف 
ولتتوسط الفاء الجزائية كما هو حقهاء ولعل المراد بهذا البعض السحر فإن فضله مشهور طوَأَذْبَارَ الشجود) وأعقاب 
الصلاة جمع دبر بضم فسكون أو دبر بضمتين. 

وقرأ ابن عباس وأبو جعفر وشيبة وعيسى والأعمش وطلحة وشبل والحرميان «إدبار» بكسر الهمزة وهو مصدر 
تقول: أدبرت الصلاة إدباراً انقضت وتمت» والمعنى ووقت انقضاء السجود كقولهم: آتيك خفوق النجم. وذهب غير 
واحد إلى أن المراد بالتسبيح الصلاة على أنه من إطلاق الجزء أو اللازم على الكل أو الملزوم» وعليه فالصلاة قبل الطلوع 
الصبح وقبل الغروب العصرء قاله قنادة وابن زيد والجمهورء وأخرجه الطبراني في الأوسط. وابن عساكر عن جرير بن عبد 
الله مرفوعاًء ومن الليل صلاة العتمة وإدبار السجود النوافل بعد المكتوبات أخرجه ابن جرير عن ابن زيد» وقال ابن عباس: 
الصلاة قبل الطلوع الفجر وقبل الغروب الظهر والعصر ومن الليل العشاءان وإدبار السجود النوافل بعد الفرائض» وفي رواية 
أخرى عنه الوتر بعد العشاءء وفي أخرى عنه أيضاً وعن عمر وعلي وابنه الحسن وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. 
٠‏ والشعبي وإبراهيم ومجاهد والأوزاعي ركعتان بعد لجرب وأخرجه مسدد في مسنده. وابن المنذر وابن مردويه عن 
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علي كرم الله تعالى وجهه مرفوعاًء وقال مقاتل: ركعتان بعد العشاء يقرأ في الأولى لإقل يا أيها الكافرون [الكافرون: ]١‏ 
وفي الثانية للإقل هو الله أحد [الإخلاص: ١]ء‏ وقيل: من الليل صلاة العشاءين والتهجد. وعن مجاهد صلاة الليلء 
وفيه احتمال العموم لصلاة العشاءين والخصوص بالتهجد وهو الأظهر ظوَاسْتَمعْ4 أمر بالاستماع» والظاهر أنه أريد به 
حقيقته» والمستمع له محذوف تقديره واستمع لما أخبر به من أهوال يوم القيامة» وبين ذلك بقوله تعالى: «يَوْمَ ياد 
الْمتاد) إلى آخرهء وسلك هذا لما في الإبهام ثم التفسير من التهويل والتعظيم لشأن المخبر به» وانتصب «إيوم» با دل 
عليه لإذلك يوم الخروج) أي يوم ينادي المنادي يخرجون من القبور» وقيل: المفعول محذوف تقديره نداء المنادى» 
وقيل: تقديره نداء الكافرين بالويل والثبور و لإيوم) ظرف لذلك المحذوف» وقيل: لا يحتاج ذلك إلى مفعول والمعنى 
كن مستمعاً ولا تكن غافلاًء وقيل: معنى استمع انتظر» والخطاب لكل سامع» وقيل: للرسول عليه الصلاة والسلام و 
«إيوم» منتصب على أنه مفعول به لاستمع أي انتظر يوم ينادي المنادي فإن فيه تبين صحة ما قلته كما تقول لمن تعده 
بورود فتح: استمع كذا وكذا. والمنادي على ما في بعض الآثار جبريل عليه السلام ينفخ إسرافيل في الصور وينادي 
جبريل يا أيتها العظام النخرة والجلود المتمزقة والشعور المتقطعة إن الله يأمرك بأن تجتمعي لفصل الحساب. وأخرج ابن 
عساكر. والواسط في فضائل بيت المقدس عن يزيد بن جابر أن إسرافيل عليه السلام ينفخ في الصور فيقول: يا أيتها 
العظام النخرة إلى آخره فيكون المراد بالمنادي هو عليه السلام. وفي الحواشي الشهابية الأول هو الأصح لمن مَكَانَ 
قُريب4 هو صخرة بيت المقدس على ما روي عن يزيد بن جابر وكعب وابن عباس وبريدة وقتادة» وهي على ما روي 
عن كعب أقرب الأرض إلى السماء يثمانية عشر ميلاً. 

وفي الكشاف أنها أقرب إليها باثني عشر ميلاً وهي وسط الأرض» وأنت تعلم أن مثل هذا لا يقبل إلا بوحي» ثم 
إن كونها وسط الأرض مما تأباه القواعد في معرفة العروض والأطوال» ومن هنا قيل: المراد قريب ممن يناديهم فقيل: 
ينادي من تحت أقدامهم» وقيل: من منابت شعورهم فيسمع من كل شعرة يا أيتها العظام النخرة الخ» ومن الناس من 
قال: المراد بقربه كون النداء منه لا يخفى على أحد بل يستوي في سماعه كل أحدء والنداء في كل ذلك على 
حقيقته» وجوز أن يكون في الإعادة نظي ركن في الابتداء على المشهور فهو تمثيل لإحياء الموتى بمجرد الإرادة ولا نداء 
ولا صوت حقيقة» ثم إن ما ذكرناه من أن المنادي ملك وأنه ينادي با سمعت هو المأثور» وجوز أن يكون نداؤه بقوله 
للنفس: ارجعي إلى ربك لتدخلن مكانك من الجنة أو النار أو هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار» وأن يكون المنادي هو الله 
تعالى ينادي «إؤاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم) [الصافات: ۲۲] أو ألقيا في جهنم كل كفار عنيد» [ق: 4 7] مع 
قوله تعالى: «وادخلوها بسلام» [الحجر: 2.45 ق: 4",] أو لؤخذوه فغلوه» [الحاقة: ]"٠‏ أو این ش ركائي » 
[النحل: 27177 القصص: 57. ٤۷ء‏ فصلت: 47] أو غير ذلك» وأن يكون غيره تعالى وغير الملك من المكلفين ينادي 
«إيا مالك ليقض علينا ربك [الزخرف: ۷۷] أو أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله& [الأعراف: ]5٠‏ أو غير 
ذلك» والمعول عليه ما تقدم «ِيَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيِحَة» وهي النفخة الثانية» إويوم» بدل من «إيوم ينادي) الخ 
والعامل فيهما ما دل عليه «إذلك يوم السخروج» كما تقدم» وجوز أن يكون ظرفاً لما دل عليه ذلك و يوم ينادي 4 
غير معمول له بل لغيره على ما مرء وأن يكون ظرفاً لينادي» وقوله تعالى: [بالْحَقٌ) في موضع الحال من «إالصيحة» 
أي يسمعونها ملتبسة بالحق الذي هو البعث» وجوز أن يكون إالحق» بمعنى اليقين والكلام نظير صاح بيقين أي 
وجد منه الصياح يقيناً لا كالصدى وغيره فكأنه قيل: الصيحة المحققة» وجوز أن يكون الجار متعلقاً بيسمعون على أن 
المعنى يسمعون بيقين» وأن يكون الباء للقسم و إالحق» هو الله تعالى أي يسمعون الصيحة أقسم بالله وهو كما ترى 
لك أي اليوم يوم الْخُرُوج»4 من القبور وهو من أسماء يوم القيامة. 
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وقيل: الإشارة إلى النداء واتسع فى الظرف فجعل خبراً عن المصدر, أو الكلام على حذدف مضاف أي ذلك 
النداء نداء يوم الخروج أو وقت ذلك النداء يوم الخروج ا خن تخيي وعُيتُ4 في الدنيا من غير أن يشاركنا في 
ذلك أحد ©وَإِلَيْنا المصير» الرجوع للجزاء في الآخرة لا إلى غيرنا لا استقلالاً ولا اشتراكاً. 


يزم تَشَقّنُ الأزض نهب بدل بعد بدل» ويحتمل أن يكون ظرفاً للمصير أي إلينا مصيرهم في ذلك اليوم أو 
لما دل عليه إذلك حشر أي يحشرون يوم تشقق. وقرأ نافع وابن عامر «تَشَُّ بشد الشين وقرىء َعَم بضم التاء 
ا ت اى الام للمفعول و اشن مضارع انشقت. وقرأ زيد بن علي «كَشَقنُ بتاءين» وقوله تعالى: 
«إسراعاًي مصدر وقع حالاً من الضمير في «عنهم» بتأويل مسرعين والعامل «تشقق» وقيل: التقدير يخرجون سراعاً 
فتكون حالاً من الواو والعامل يخرج» وحكاه أبو حيان عن الحوفي ثم قال: ويجوز أن کوت هذا المقدر عاملاً في 
«إيوم تشقق أخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه قال في الآية: تمطر السماء عليهم حتى تنشق الأرض عنهم» وجاء إن 
أول من تنشق عنه الأرض رسول الله ى أخرج الترمذي وحسنه والطبراني والحاكم واللفظ له عن ابن عمر قال: «قال 
رسول الله ل ؛ أخرج الترمذي وحسنه. والطبراني. والحاكم واللفظ له عن ابن عمر قال: «قال رسول الله عه أنا أول 
من تنشق ق عنه الأرض ثم أبو بكر وعمر ثم أهل البقيع فيحشرون معي ثم اننظر أهل مكة وتلا ابن عمر «إيوم تشقق 
الأرض عنهم سراعاي» ذلك حشر بعث وجمع ظعَلَيْنَا تسيز أي هين وتقديم الجار والمجرور لتخصيص 
اليسر به عز وجل فإنه سبحانه العالم القادر لذاته الذي لا يشغله شأن عن شأن تخ أَغلّم ا يَفُونُون من نفي 
البعث وتكذيب الآيات الناطقة وغير ذلك مما لا خير فيه» وهذا تسلية للرسول عل وتهديد لهم «هِوَمَا نت عَلَيْهِمْ 
بجَجارٍ» أي ما أنت مسلط عليهم تقسرهم على الإيمان أو تفعل بهم ما تريد وإفا أنت منذرء فالباء زائدة في الخبر و 

ويفهم من كلام بعض الأجلة جواز كون لإجبار» من جبره على الأمر قهره عليه بمعنى أجبره لا من أجبره 
إذ لم يجىء فعال بمعنى مفعل من أفعل إلا فيما قل كدراك وسراع» وقال علي بن عيسى: لم يسمع ذلك إلا في 
دراك. 

وقيل: جبار من جبر بمعنى أجبر لغة كنانة وإن «عليهم» متعلق بمحذوف وقع حال أي ما أنت جبار تجبرهم على 
الإيمان والياً عليهم» وهو محتمل للتضمين وعدمه فلا تغفل» وقيل: أريد التحلم عنهم وترك الغلظة عليهم؛ وعليه قيل: 
الآية منسوخة وقيل: هي منسوخة على غيره أيضاً بآية السيف َد كز بالْقُرْآن من ياف وَعيد) فإنه لا ينتفع به غيره» 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: «قالوا يا رسول الله لو خوفتنا فنزلت فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» وما أنسب هذا 
الاختتام بالافتتاح بقوله سبحانه: لإق والقرآن المجيد» [ق: ]١‏ هذا وللشيخ الأكبر قدس سره في قوله تعالى: بل 
هم في لبس من خلق جديد» [ق: ]١5‏ ولغير واحد من الصوفية في قوله سبحانه: «إونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد» [ق: ١ع‏ كلام أشرنا إليه فيما سبق» ومنهم من يجعل للق إشارة إلى الوجود الحق المحيط بجميع 
الموجودات والله من ورائهم محيط وقيل: هو إشارة إلى مقامات القرب» وقيل: غير ذلك» وطبق بعضهم سائر آيات 
السورة على ما ذ في الأنفس وهو مما يعلم بأدنى التفات ممن له أدنى ممارسة لكلامهم والله تعالى الهادي إلى سواء 
السبيل: 


م والحمد لله الجزء السادس والعشرون ويليه إن شاء الله الجزء السابع والعشرون وأوله سورة الذاريات) 
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بخان اا الرحم ٠‏ 
« والذاريات ذرواً , الما ملات e‏ ؛ فالجاريات يسرآ فا قات أا . 
أول هذه السورة مناسب لآخر ماقيابا , وذلك لانه تعالى للا بين 0 لاله وقال ( ذلك 
حشر لينا يسير ) وقال ( وما أنت عليهم ار ) آي تجبرم رتلجهم إل الإمان إشاءة إلى 

57 على الكفر بعد إقامة البرهان و تلا ةقر 0 ن عليهم | ق ل الین فقا زو 0 رات 
ذروا. .. ا توعدون لصادق ) وأول «ذه المؤرة , اشر غا ما .ع قال ف أروذا ز8 
توءدون لصادق ) وقال فى آخرها ( فوا لالب ن كغر وم ل ركيم ال ¢ 
الآيات مسائل : 

« المسألة الأولى € قد ذكرنا المسكمة رضي ف لب دن السائل 0 بع برالمطالب المظيمة 
فى سورة والصافات › ونعيدها ههنا وفها وجوء ( الأول ) أن السكفاراثرا فى بض الار تا 
إمترفون بكون ال: ی يِه غالبا فى إقامة الدليل وكانو! ينسبونه إلى الجادلة 2 آنه عارف فى انفسه 
بفساد ما يقوله ونه يغلبنا بقوة الجدل لا بصدق لقال كا أن نمض #أاش إذا اام عليه الهم 
الدليل وم يبق له حجة ؛ يقول إنه غلبى لعلمه بطر بق ادل وجري 000 000 0 
أن الحق بيدى فلا يق للتكلم البرهن با ريق غسير الدين, ا إن الام 6 أقول . “رلا 
أجاذلك بالبباطل » وذلك لانه لو سلك طريقاً آخر من ذكر ليل آخر » فإذا تم الدليل الآخر 
يقول الخصم فيه مشل ماقال فى الأول إن ذلك تقرير بقوة ءل الجدل فلا بق إلا السكوت أو 
المسك بالآمان وترك إقامة البرهان ( الثانى) هو أن المرب كانت #ثرر عن الا مان الكاذية 
وتعتقد أنها ا بلوفع » ثم إن النى ل کم مر الاعان بكل ث, فول بزده ذلك 
إلا رفعة وات »وكا يحصل لهم العل بأنه لعل EF‏ .إلا #صابه شوم الإبمان ولتاله 
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. قوله تعالى : والذاريات ذرواً . سورة الذاريات‎ ۱۹٤4 
المكروه فى بعض الأزمان ( الثالث ) وهو أن الآيمان النى حلف الله تعالى ما لھا دلائل‎ 
أخرجبا فى صنورة الأمان مثاله قول الفائل لمنعمه : وحق نعمك الكثيرة إفى لا أزال أشكرك‎ 
فيذ كر العم وهى سبب مفيد لدوام الشكر ويسلك مسلك القسم > كذإك هذه الاشياء كلها دلسل‎ 
على قدرة الله تعالى على الإعادة » فإن قيل فلم اخ جما خر ج الإعان؟ نقو ل لان المتكلم إذا شرع‎ 
فى أول كلامه علف بعل السامع أنه يريد أن يتكلم بكلام عظبم فصنى إليه ا کر من أن نص‎ 
إليه حيث يعم أن الكلام ليس ممستبر فبدأ بالحاف وأدرج الدليل فى صورة الهين حى أقبلالقرم‎ 
على سماعه فرج لهم البرهان المبين » والتبيان المنين فى صورة المين » وقد استوفينا الكلام فى‎ 
0 . سورة والصافات‎ 

المسألة الثانية © فى جميع الور الى أقسم الله فى ابتدامما بغير الحروف كان القسم لإثنات 
أحد الأصول الثلاثة وهى : الوحدانية والرسالة والحشر » وهى الى يتم بها الإيمان» ثم إنه تعالى 
ل بق لإثات الوجدانية إلا فى مورة واحدة من لك السور وهى ( والصافات ) حيث قال فما 
وكانوا يبالغون فى الشرك » لكنهم فى تضاعيف أقوالم » وتصاريف أحو الهم کانوا يصرحون 
بالتوحيد » وکانوا يقولون ( نما نعبدهم ليةربونا إلى الله زان ) وقال تعالى ( ولئن سألتهم من.خلق 
السموات والآرض ليقوان الله ) فلم يبالغوا فى الحقيةة فى إنكار'المالوب الأول ٠‏ فا كانى 
بالبرهان » ولم يكثر من الآيمان » وفى سورتین منها أقسم لإثيات صدق مد صلى الله عليه وسلم » 
وکونه'رسولا فى إحداهها بام واحدء وهو قوله تعالى ( والجم إذا هری ماضل صاحبمم ) 
وف الثانية أبن وهو قوله تعالى ( والضحى والليل إذا جى » ماودعك ربك وما فلي ) وذلك 
لآن القسم على [ثبات رسالته قد كثر بالحروف والقرآن ,م فى قولهتعالى (يس › والفر أن الحكيم 0( 
إنك لمن المرسلين ) وقد ذكرنا الحم فيه أن معجرات النى صلى الله عليه وسلم القرآن » فأقسم 
به ليكون فى القسم الإشارة واقعة إلى البرهان » وفى باق السو ركان المقسم عليه الحشر والجزاء ٠‏ 
وما يتعلق به لحكرن إنكارم فى ذلك جارجا عن الحد » وعدم استيفاء ذلك فى صورة القسم 
ل المسألة الثالثة ) أقم الله تعالى بجموع السلامة المؤئثة فى سور خمس » ولم يقسم جوع 
السلامة المذكرة فى سورة أصلاء فلم يقل : وااصالحين من عبادى ‏ ولا المقربين إلى غبير ذلك » 
هم أن المذكر أشرف » وذلك لان جموع السلامة بالواو والنون فى الآمى الغالب لمن يعقل » 
وقد ذكرنا أن القسم بهذه الآشياء ليس لبيان التوحيد إلا فى صورة ظهور الام فيه , وحصول 

بق أن يكون المقصود إثبات الحشر والجزاء » لكن إثبات الحشر لثواب الصالم ؛ وعذاب 
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الصا . ففائدة ذلك راجع إلى من يعقل » فكان الآمر يقتضى أن يكون القسم بغيرم » والله أعل . 

« المسألة الرابعة € فى السورة الى أفسملإثبات الوحدانية ؛ اقم فى أول الام بالسا کنات 
حيث قال ( والصافات ) وفى السؤر الاربع الباقية اقم بالمتحركات » فقال ( والذاريات ) وقال 
(والارسلات)وقال (والنازعات)ويؤيده قوله تعالى (والساعات .. . فالسابقات) وقال(والعاديات) 
وذلك لان الحشر فيه جمع وتفريق > وذلك. بالحركة أليق » أوأن نقول فى جميع السور الأربع 
أقسم بالرياح على مابين وهى الى تجمع وتفرق ؛ فالقادر على تأليف السحاب المتفرق بالرياح 
الذارية والمرسلة » قادر على تأليف الاجزاء المتفرقة بطريق من الطرق الى ختارها بمشيئته تعالى . 

المسألة الخامسة »فى الذاريات أقوال ( الأول ) هى الرياح تذرو التراب وغيره کا قال 
تعالى ( تذروه الرياح ) ( الثانى ) هى الكوا كب من ذرا يذروا إذا أسرع ( الثالث ) هى الملا: 
(الرابع ) رب الذاريات » والأول أصح . 

© المسألة السادسة » الأمور الأربعة جاز أن تكون أموراً متباينة » وجاز أن تكون اما 
له أربع اعتبارات ( والآول ) فى ماروى عن على عليه ااسلام > أت الذاريات هى الرياح 
والحاملات هىالسحان ( والجاريات هىالسفن »والمقسهات ھی‌الملائگالذن ةمون الأزراق , 
(والثاف) وهو الأقراب أن هذه صفات أربع لارياح ٠‏ فالذاريات ھی الرياح الى تنئىء السحاب 
أولا » والماءلات هى الرياح اانى تحمل السحب الى هى ضخار المياه الى إذا سحت جرت السيول 
العظيمة . وهى أوقار أثقل من جبال ‏ وال جارات هى الرياح التى تجرى بالسحب بعد حماها » 
والمقسمات هى الرياح انى تفرق الأمطار على الأقطار ٠‏ وحتمل أن يقال هذه أمور أربعة 
مذكورة فى مقابلة أمور أربعة اتم الإعادة » وذلك لآن الاجزاء الى تفرقت بعضما فى خوم 
الأرضين » وبعضها فى قعور البحور ؛ وبعضما فى جو المواء » وهى الاجزاء الاطيفة البخارية الى 
تنفص-ل عن الأابدان » فقوله تعالى ( والذاريات ) يعنى ال جامع الذاريات من الأرض » على أن 
الذارية هى الى تذرو التراب عن وجه الأرض ء وقرله تعالى ( فالحاملات وقراً ) هى النى تبجمع 
الأجزاء من الجو وحم له حملا » فإن التراب لاترفمه الرياح حملا » بل تنقله من موضع › وترميه 
فى مو ضع عخلاف ال حاب » فإنه حمله وةل فى الجو حملا لا بقع منه شىء » وقوله ( فالجاريات 
يسرأ ) إشارة إلى الجاممع من الماء » فإن من يحرى السفن الثقيلة من تيار البحار إلى السواحل يقدر 
على نقدل الأجزاء من البحر إلى البر , فإذا تبين أن المع من الأرض » وجو الهواء ووسط البحاز 
يمكن » وإذا اجتمع ببق نفخ الروح اڪن الروح من آم الله » كا قال تعالى ( ويسألونك عن 
الروح قل الروح من أمى رى ) فقال ( فالمقسمات أمرأً ) الملائكة الى تنفخ الروح فى الجسد بأمر 
الله » ونما ذكرم بالمقسمات » لآن الإنسان فى ال جراء الجسمية غير مالف تخالفاً بنا » فإن 
لكل أحد رأماً ورجلا » والناس متقاربة فى الأعداد والاقدار ‏ لكن التفاوت الكثير فى 
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قال أبو عمروء وإنما هو كما تقول : سُكارى وسّكرى. 

وقراءة الجاع سارى ا عدا حيرت فإنه هرا وای علق نعلي 
جمع أسيرء بمعنى مأسور» والباب - في تكسيره إذا كان كذلك ۔ فَعْلَىء كما تقول: 
قتيل وقثلى» وجريح وجُزحی. قال أبو حاتم: ولا يجوز أسَارى. وقال الرَّجََاجٍ0©: 
يقال: أسارى: كما يقال: سكارئى: وتعالى خوراصل وفعائن داغيلة علبينا: 
وحكي عن محمد بن يزيد قال: يقال: أسير وأسّراء؛ كظريف وطظُرّفاء. قال ابن 
فارس": : يقال في جمع أسير: اشرق وا ازى وقُرىً بهماء وقيل: أسَارى - بفتح 
اا بالعالية . 

الثانية: الأشير من فة ايار وهو القَدٌ الذي يد O E‏ 
امير لله يقد واه والعرب تقول: قد أَسَّرَ قَتّبه» أي : شَدَّهُ ثم شمن كل أخيذٍ خيذ 
أسيراً وإن لم يُؤْسَرْء وقال الأعشى^ : 
ووو ال قدي ع كات دست اتن 

أي : أنا في بيته؛ يريد بذلك بُلوعَهُ النهاية فيه. 

فأما الأشر في قوله عد وجا ؛ : لوَسَدَدْئ أَسَرَهُمُ» [الإنسان: 18] فهو الحَلّق. 
وأشرةٌ الرجل رَمْظهُ؛ لأنه يقد ب , 

الثالثة: قوله تعالى: ظتْقَدُوهُم» كذا قرأ نافع وعاصم”"' والكسائي. والباقون: 
نَمُذوهم» من الفِداء. والفِداءً: طلبٌ الفِدية في الأسير الذي في أيديهم. قال 
الجوهري ‏ : الفذاء إذا كير أوله يمد ويُقْضره وإذا قْتِحَء فهو مقصور» يقال: كُمْ 


./4 السبعة في القراءات ص177» والتيسير ص‎ )١( 

(؟) معاني القرآن 2177/1 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲٤٤١ /١‏ والكلام الذي 
قبله منه. 

(۳) في مجمل اللغة .91/١‏ 

(8) دیوانه ص"١٠١.‏ 

() هذه المسألة في معجم مقاييس اللغة ٠١/١‏ بنحوها . 

() في النسخ الخطية و(م): حمزةء بدل عاصم» وهو خطأء وانظر السبعة ص57١»‏ والتيسير ص .۷٤‏ 

(۷) الصحاح (فدى) . 
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النةرس 0 فان أأشر د نه ة والخسيسة ينما غاية الخلان 3 وتاك ألقسمة المتفاوثة نسم بمقسم م مختار 
ومأمور مختار فقال ( فالمقسمات أمراً ) . 

المسألة السابغة ما هذه المنصوبات من حيث النحو ؟ فقول أمالإذرواً) فلا شك > 

منصر ر ا عل أنه مصدر » وأما (وثراً) فېو مفعول به ک) يقال : حمل فلان عدلا ثقيلا . وحتمل 5 
بكون اسما أقيم مقام المصدر › کا يقال : ضربه سوطاً يؤيده قراءة من قرأ بفتح الواو و 
( إنسر 4 مو أا منصوب على أنه صفة مصدر » تقديره جر » ا ذا بسر lly‏ (المقمات اسآ( مر 
إما مفعول به »)ا يقال : فلان قسم الرزق أو المال وإما ل أن على صورة المصدر »كا يقال : 
تتلته صبرأ ‏ أى مصبوراً » كذلك هنا ( المقسمات أم] ) أى مأمورة » فإن قيل : إن كان (وقراً) 
مفعوله به فل لم يحم » وما قيل : والحاملات أوقارآ ؟ نقول لان الحاملات على ما ذكرنا صفة 
الرياح ٠‏ وهى تتوارد على وقر واجد , فإن رحأ تهب وتسوق السحابة قتسبق السحاب ٠‏ قهب 
أخرى وتسوقها » وربما تتحول عنه يمنة ويسرة بسبب اخشلاف الرياح > وكذلك القول فى 
المفسمات أمراً » إذا قلنا هو «فعول به » لان جماعة يكونون مأمورين تتقسم أمرابواحداً » أو 
تقول هو فى تقدير التدكرير كأ نه قال : فالحاملات وقرآ وقرأ » والمقسمات أمرأ أمراً . 

المسألة الثامنة » ما فايّْدة الفاء ؟ نقول إن قلنا إنها صفات الرباح فلبيان ترتيب الأمور فى 

الوجود ؛ فان الذاريات تنثىء السحاب فتقسم الأمطار على ال قطار » وإن قلنا إنها أمور أربمة 
قالغا للتر تيب فى القسم لا للتر تيب فى المقسم به به »کا نه يقول : اق بالزياح الذاریات ثم باسحب 
الحاملات ثم بالسفن ال جار يات ثم باللاتك المقسمات » وقوله ( فالحاملات ) وقوله ( فال جاريات ) 
إشارة إلى بيان مافى الرياح من الفوائد ‏ أما فى الب فإنشاء السحب » وأما ف البحرفإجراء السفن» ثم 
المقسمات إشارة إلى مايترتب على حمل السحب وجرى السفن من الأرزاق » والآرياح الى نكون 
بقسسمة الله تعالى فتجری سفن بعض الناس کا يشتهى ولا تريح وبعضهم توح وهو غافل عنه :کا قال 
تعالى ( تحن قسمنا بيهم معيشتهم ) . 

2 قال تعالى ( إنما توعدون لصادق ) (ما) عتمل أن يكون مصدرية معئاه الإيماد ضادق 
وإن تحكرن موصولة أى الذي توعدون صادق » والضادق معناه ذو صدق كفيشة راضية 
ووصف المصدر ما يوصف به الفاعل بالمصدر فيه إفادة مبالغة » ف أن من قال فلان:لطف عض 
وحل بحب أن کون قد بالغ كذلك من قال کلام صادق وبرهان تمر للخصم أو غير ذلك يكون 
قد بالخ » والوجه فيه هو أنه إذا قال هو لطف بدل قوله أطيف فكا"نه قال اليف تى له لعلف 
فن اللطيف للف وثيء آخر » فأراد أن سين كثرة اللطف عله كله لطفآء وفى الثاني لماكان 
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ولد الین لوقع دي والسسماوذات الحبك و إن لن قرول عل 
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الصدق يقوم بالمتكلل'بسبب كلامه . فكأ نه قال هذا الكلام لاعرج إلى شوء آحر مى يصح إطلاز 
الصادق عليه بل هوكاف فى إطلاق الصادق لكونه سيا قوياً وقوله تعالى ( توعدون ) عتمل 
أن بكونمن وعد ؛ و عتم لأن يكون من اوعد ؛ والثانى هوا لمق لآن الدين معالمتكر بوعيدلابوعد. 

- وقوله تعالى لإ وإن الدين لواقم ) أى الجبراءكائن » وعلى هذا فالإبعاد بالحشر فى المرعد هر 
الحساب والجزاء هوالعقاب» فكأ نه تعالى بين رل ( إن ما ودر لصادق ؛ وإن الدين لواقم ؛ 


لمم سی کی Î‏ لد ات سك :بو او باوص مسج د شط اجو 1 1 


أن الحساب يستوفي والعقاب بو ف . 
ثم قال لإ والسماء ذات الك ) وف تف.بره مباحث : 

لإ الأول ) ( والمماء ذات الماك ) قيل الطرائق » رما هذا فيحتمل أن بكرن المرادطراة. 
الكوا كب وعراتباي! يقال فى الماك » وعتدل أن بكرن المراد ماف السياء من الأشكال إن 
جوم فان ف حي كرا كبا طريق التنين والحقرب والنسر الذى يقول به أداب الصور وماطةة 
الجرذاء وغير ذلك كالطرائق » وعلهذا فالمراد به السماء المزينة رة الكرا كي ؛ ومثلد قوله تعاا. 
( والسماء ذات البروج ) وقبل -حبكما صفاقها بقال فى الوب الصفيق حسن اليك وعلى هذا قر 

كقوله تعالى ( والسماء ذات الرجم ) لعدتها وقوتما هذا ما قيل فيه . 
ل البعمث الثاتى ) فى المقسم عليه وهو قوله تعالى ( انم انی قول مختاف ) وفى تسیر 
أقوال عختلفة كلها يحكمة. راللاو ل) إنم افى قول عتتلف + في ح قحم صلل اق عل را . تأرةتقوار»: 
أنه أمين وأخرى إنه كاذب ٠‏ و ثارة تسبونه إلى الجدون ؛ وتأرة تةولون إنه كاهن وشاعر وساحر , 
وهذأ تمل لكنه ضع إذ لا حاجة إلى اثيين على هذا » لانم كانوا يقولون ذلك من غير [نكار 
حى بۇ کد بیمین ( الثانى ) ( [نک لفى قول حتاف ) أى غير ثابتين على أمر ومن لا يئبت على قول 
لا يكزن متيقنا فى اعتقاده فكر نكا نه قال تعالى » والسهاء إنكر غير جازمين فى اعتقادكر و[ 
تظورون الجزم لشدة عنادكم وعلى هذا القول فيه فائدة وهى أنهم لما قالو ١‏ للننى صل الله عليه وسلم 
إنك تل أنك غير صادق فى قولك ؛ وإما تجادل ونحن تعجر عن الجدل قال ز والداريات ذروا + 
أى إنك صادق ولمبت معانداً > ثم قال تعالى : بل تم والله جازمون بای صادق فمكس الآمر 
عابم ( الثالث ) إن لفى قول مختلف » أى متناقض » أما فى الحشر فلآنكم تقولون لا حشر ولا 
حياة بعد الموت ثم تقولون إنا ودنا آباءنا علي أمة » فإذاكارى لا حياة بعد الموت ولا شعور 
للمبت : فاذا إصيب آبامكم إذا +الفتموم ؟ ر[ بعسم هذا يمن يرلن بأن بعد لفرت عذاباً فلو 


۱۹۸ قوله تعالى : يمك عنه من أفك . سورة الذاريات . 
رس د۶ م E‏ - .ا م 2ل ووم شم ب 
يؤقك عنه من أفك وي قتل أتفراصون ري الذين هم فى برة ساهون 
رع سا كوج ص ضور : 


ر إسكلون ايان يوم آلدين 0 


علءنا شيا بكرهه امیت يبدى فلا معنى لقولكم إنا لا ننسب آباءنا بعد موتهم إلى الضلال » وكيف 
وأنتم تربطون الركائب على قبور الأكابر ‏ وأما فى التوحيد فتقولون خالق السموات والآرضهو 
الله تعالی لا غيره ثم تقولون هو لله الآلحة وترجعون إلى الشرك » وأما في قول ألنى صلى ابله عليه 
وسل فةولون إنه نون ثم تقولون له [نك تغلبنا بقوة جدلك » والجنون كيف يقدر على الكلام 
. المنتظم المعجرء إلى غير ذلك من الآمور المتناقضة . 1 

ثم قال تعالى لإ يفك عنه من أفك ) وفيه وجوه ( أحدها ) أنه مدح للؤمنين › أى ينك 
عن القول الخناف و بصرف من صرف عن ذلك القول ويرشد إلى القول المستوى ( وثانها ) أنه 
ذم معناه يفك عن الرسول (ثالئها) يؤفك عن القولبالحشر (رابعها) ؤفك عن الفرآن » وقری. 
يفن عنه من آفن » أى بحرم » وقرىء يؤفك عنه من آمك » أى كبذب . 

ثم قال قعال لإ قل الخراصون ) وهنا يدل على أن المراد من قوله ( انى قول عختلف ) 
آم غير بين على آس وغير جازمين بل م يظنون وخرصون » ومعناه لعن ا خراصون دعاء 
عام يمكروه . 

ثم وصفهم فقال (الذين م غمرة ساهون).وفيه مسألتان [حداهما لفظية ال خرى معنوية : 

لإ أما اللفظية ) فقوله ( ساهون ) تحتمل أن يكون برآ بعد غير » والمبتدأ هو قوله ( م ) 
وتقديره م کائنون فى غمرة ساهون .كا يقال زيد جاهل جائز لا على قصد وصف الجاهل بال جا » 
بل الإخبار بالوصفين عن زيد ‏ ويحتمل أن يكون (سسادون) خبراً و (فغمرة) ظرف له .يقال 
زيد فى بيته قاعد کون الخبر هو القاعد لا غير وفى بيته لبيان ظرف القعود كذلك ( فى ثمرة ) 
لبيان ظرف الو الذى يصحح وصف المرفة بالجملة » ولولاها لما جاز وصف المرفة باجخلة . 

ڍ وام المعنوية ) فبى أن وصف الخراص بالسهو والانهماك فى الباطل » يحقق ذلك كون 
الخراص صفة ذم » وذلك لان مالا سبيل إليه إلا الظن إذاخر صالخارص وأطلق عليه اخراص 
لا يكرن ذلك مفيد نقص » ها يقال فى خراص الفوا كه والغسا كر وغير ذلك ٠‏ وأما الخرص فى 
عل المعرفة واليةين فهو ذم فقال ( قتل الخراصون › الذين م ) جاه لون ساهون لا الذين تعين 
طريةبهم فى التخمين.والزر وقوله تعالى ( ساهون ) بعد قوله ( فى غمرة ) ينيد أنهم وقعوا فی جل 
وباطل وذسوا أنقسهم فيه فل يرجموأ عنه ٠.‏ . 7 هو © 

ثم قال تعالى لإ يسألون أيان يوم الدين 4 فإن قيل الزنان حمل ظرف الآفمال ولا يكن 


قوله تعالى : يوم هم على النار يفتنون . سورة الذاريات . ۹۹ 
روم رج ملسم 


: 2 عووم را د و و ٠‏ دده > 2 1 2 
يوم هم على آلناريفتنون ‏ © ذوقوا فتنتكر هنذا أذ ىكنتم 


سوسس ابر اس 
2 


بده استعجلون ي 


أن يكون الزمان ظرداً لظرف آخر › وههنا جعل أيان ظرف !ايوم فقال ( أيان يوم الدين ) ويقا 
مى يقدم زيد » فيقال يوم الجمعة ولا يقال متى يوم الئعة » فالجواب التقدير مى يكون يوم ابلمعة 
وأيان يكون يوم الدين » وأيان من المركبات رکب من أى النى يقع بها الاستفهام وآن الى هى 
الزمان أو من أى وأوان فكاانه قال أى أوان فلہا رکب بی وهذا منهم جواب لقوله ( وإن الدين 
لوائع ) فكا نهم قالوا أيان يقع استهزا وترك المسئول ف قوله ( ي-ثلون ) حيث ل بقل يسّتألون من» 
يدل علي أن غرضهم ايس الجواب وإنما يسألون استوزاء . ْ 
وقوله تعالى ( يوم ثم على النار يفتنون 6 يحتمل وجهين ( أحدهسا ) أن يكزن جوابا عن 
رطم ( أيان) بقع وحينئذم أنهم لم يألو | ؤال مستفهم طالب لحصول الل كذلك لم يهم 
جواب جرب معلم مبين حيث قال ( يوم ثم على النار يفتنون ) وجبلهم بالثاى أقوى من جهلهم 
بالآول» ولا جوز أن يكون الجواب بالآخ » فإذا قال قائل متى يقدم زيد فلو قال اجيب يوم 
يقدم رفيقه ولا يعلم يوم قدوم الرفيق »إلا يصح هذا الجراب إلا إذاكان الكلام فى صورة 
جواب ؛ ولا کون جواباًم أن القائل إذا قال 1 تعد عداتى وتخافما إلى مى هذا الإخلاف 
فيغضب ويقول إلى أشأم يوم عليك » الكلامان فى صورة سؤال وجواب ولا الأول يريد به 
السؤال » ولا ااثانى بريد به الجواب › فكذلك ههنا قال (يوم ثم على الناز يفتنون ) مقابلة ازام 
بالإيعاد لا على وجه الإتبان بالبيان ( والثانی ) أن يكون ذلك ابتداء كلام تمامه . 
ف قرله تعالى ) ذوقوا قتف 4 فان قيل هذا يفضى إل الإذمار ٠‏ نقول الإضتار لابد منه 
لآن قوله ( ذوقوا فنتنكم ) غير متصل بما قبله إلا بإضمار ٠‏ يقال ويفتنون قيل معناه حرقون , 
والآولى أن يقال معتاه يعرضون على النار عرض اجرب الذهب عل النا ركلمة على تناسب ذلك » 
ولو کان المراد عرقون امكان بالنار أو فى النار أليق لآن الفتنة هى التجربة » وأما مايةال'من اختيره 
ومن أنه تحر بة الحجارة فمنى بذلك المعنى مصدرالفتن » وهبنا قال (ذوقوا فتتم) والفتنة الامتحان , 
فإن قيل فإذا جعات ( يوم ثم على النار يفتنون ) مةولاهم ( ذوقوا فتتكم ) 1 
فاقوله لإ هذا الذى كم به تستعجلون )؟ قلنا عتمدل أن يكون المراد نتم تستعجلون 
بصريح القول كا فى قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا تل لنا قطنا ) وقوله ( فأتنا ما تعدنا) إلى غير 
ذلك بدله عليه هېنا وله تعالى (يسألونك أيان يوم الدين) فإنه نوع استعجال » ويحتمل أن يكون 
المراد الاستعجال بالفمل وهو الإصر ار على العناد وإظبار الفساد فإنه يعجل العةوبة . 


an 


1 قوله تعالى : إن المتقين في جنات وعيون e‏ 


Drs: > وري‎ 


مسقن فى جنات وعيون جين اخدين 1 “اهم رم 


قوله تعالى : ف إن الماقين فى جنات وعيون » بعد بيان حال المفترين: الجر مين بين حال احق 
ال “فق ؛ وقيه مسائل : 

. ل المسألة الأولى » قد ذكرنا أن المثق له قامات أدناها أن ّى النرك » وأعلاها أن ق 
ماسوى الله » وأذنى درجات التق الجنة » فنا من مكلف اجتنب الكفر إلا و بدخل ال الجدة فيرزق 
تعيمبأ .. 

2 المسألة الثانية » الجنة ثارة وحدهاكا قال تعالى ( دمل الجن التى. وعد المتقون ) و رارق 
ممما فى هذا المقام قال ( إن القين فى جنات ) وتارة ثناها فقال تعالى ( ومن خاق:مقام ربه 
(li‏ فنا المسكمة فيه ؟ نقول أما الجنة عند التوحيد فلآانما لاتصال المنازل والأنتجار والآنمار. 
SESE‏ اع فلاأنها بالنسبة إلى الدنيا وبالإضافة إلى جنانها جنات 
0 ها عدد » وأما التثنية فسن ذكرها فى سورة الرحمن غير أنا تقول ههنا الله تعالى عند الوعد 
ومعد إإنة » وكذلك عند الشراء حيث قال ( إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم:وأموالم بأن 
م اة 5 وعند الإعطاء جما إشارة إلى أن الزيادة فى الوءد موجودة والخلاف ”ما لو وعد 
جنات : ثم كأن يدول إنه فى جنة لاله دون الموعود ( الثالئة ) قوله تعالى ( وعيون) يقتضى أن 
يكون المتق فأ ولا لذة فى كون الإنسأن فى ماء أوغير ذلك من الما مات » نقول معناه فى خلال 
العيرن » وذلك بين الأنمار بدايل أن قوله تعالى (في.جنات) ليس معناه.إلا بين جنات وف خلاها 
لان الجنة هى الآثار : ونما يكون بينها كذلك القول ف العيون والتنكير » مع نجام معرفة لات 5 
يقال فلان رجل أى عظم فى الرجولية . 

قوله تعالی :ف آخذين ما آنام رہم » فيه مسائل ولطائف ء أما المسائل : 

١‏ فالآ ولى € منها مامعنى آخذین ؟ نقول فيه وجبان ( أحدهما ) قابضين ما آتام شب شنا یا 
ولا يستوفونه كاله لامتناع استيفاء مالا نهاية.له ( ثاننها ) أخذين قابلين,فبول راض ؟ قال تغال 
( ويأخذ الصدقات ) أى يةبلبا » وهذا ذكره الزشرى AR‏ رف 
جنات ) يدل على السكنى مسب وقوله ( آخذين ) يدل على الملك ولذا :يقال أخذ. بلاد كذا وقلعة 
كذا إذا دخلبا متملكا ه1 وكذلك يقال لمن اشترى دارآ أو بستاناً أخذه شمن قليل:أتى تملك » 
وإنلم يكن هناك قبض حساً ولا قبول برضاً ٠‏ وحينئذ فائدته بیان أن دخوهم. فيا لييى.دخول 
مستعير أو ضمف يسترد منه ذلك » بل هو ملك الذى اشتراه ماله ونفسه من الله عالى وقولة 
(آنام ) يكون لنيان أن أخذم ذلك لم يكن عنوة وفتوحا وإنساكان .! بإعطاء الله لله عل رعل هذا 
ألوجه ما رأجمة إلى الجنات والعيرن . E‏ 


قوله تعالى . إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . سورة الذاريات . ۲۰١‏ 
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نهم ڪاو قبل دك محسنين وي كانوأ قليلا من اليل ما يجعون © 


3-5 


وقوله لإ [نممكانوا قبل ذلك يسنين ) إشار إلى تنما أى أخذوها وملكوها بالإحسان » کا 
؛ تعالى ( للذين أحسنوا الحستي ) بلام اللاك وهى الجنة . 
« المسألة الثانية © آخبذين حال وهر فى معنى قول القائل يأخذون فكيف قال ما آنام ولم 
يقل ماو تمم ليتفق اللفظارن ٠‏ ويوافق المعنى لآن قوله (آتام ) ينىء عن الانقراض وقوله 
( يواهم ) تنبيه على الدوام وإبتاء الله فى الجنةكل يوم متجدد ولا ناية له » ولا سا إذا فسرنا 
الاخذ بالقبول » كيف يصح أن يقال فلان ,قبل اليوم ما آناه زيد أمس ؟ نقول أما على ماذكرنا 
من ااتفسير لابرد لآن معناه لکن ماأعطامم »> وقد بو جد الإعطاء امس و تملا اليوم و 
على ماذكروه فنقول الله تعالى أعطى اومن الجنة وهو فى الدنيا غير أنه لم يكن جنى ممارها 
فهو يدخلبا على هيئة الآخذ وربما يأخذ خيراً نما آناه » ولا ينا ذلك كونه داخلا على تلك 
لحيئة » يقول القائل جئنك خائفاً فإذا آنا آمن وما ذحكرتم [ما يازم أن لو کان أخذم 
مقتصراً على ما آناهم من قبل » وايس كذلك وإنما م دخلوها على ذلك ولم مخظر باهم غيره 
فيؤتيهم الله مالم مخطر اهم فيأخذون ما ,ؤتيهم الله وإن دخلوها ليأخذوا ماآتاهم » وقوله تعالى 
( إن أصحاب الجنة اليوم فى شغل ) هو أخذم ما آتاهم وقد ذكرناه فى سورة يس . 

ل المسألة الثالثة » ذلك إشارة إلى ماذا ؟ نقول تمل وجهين ( أحدهما ) قبل دخوم لان 
قوله تعالى ( فى جنات ) فيه معنى الدخول يعنى قبل دخو لم الجنة أحسنوا ( ثانهما ) قبل إيتاء 
لله ما آناثم الحسنى وهى الجنة فأخذوها » وفيه وجوه أخرء وهو أن ذلك إشارة إلى يوم الدين. 
وقد تقدم ( وأما الاطائف ) فقد سبق بعضما » ومنها أن قوله تعالى ( إن المتقين ) لما كان إشارة 
إلى التقوى من الشرك كان كا نه قال الذين آمنوا لكن الإيمان مع العمل الصالم يفيد سعادتين » 
ولذلك دلالة أثم من قول القائل أنهم أحسنوا ( اللطيفة الثانية ) أما التقوى فلنه لما قال لا إله 
فقد اق الشرك , وأما الإحسان فلّنه لما قال إلا الله فقد أتى بالإحسان» ولهذا قيل فى مع ىكلمة 
التقوى [نها لا إله إلا الله وفى الإ<سان قال تعالى ( ومن أ<سن قولا من دعا إلى الله ) وقيل فى 
تفسير (هل جزاء الإحسان إلا الإحسان) إن الإحسان هوالإتيان بكلمة لاإله إلا الله وهما حينئذ 
لا يتفاصلان بل هما متلازمان . 

قوله تعالى : ل كانوا قليلا من اليل ما يبيجعون ) كالتفسير لكونهم محسنين » تقول حاتم كان 
نبا کان يبذل موجوده ولا يترك مجهوده؛ وفيه مباحث : 

( الأول ) قليلا منصوب على الظرف تقديره يبجعون قليلاء تقول قام بعض الليل فتنصب 
بعض على الظرف وخب ركان هو قوله ب»جعون وما زائدة هذا هو المشوور وفيه وجه آخر وهو 


ا قوله تعالى : كانوا قليلاً من الليل . سورة الذأريات . 


أن يقالكانوا قليلا » معناه ننى الوم عنهم وهذا منقول عن الضحاك ومقاتل » وأنكر الزخشرى 
كون مانافية » وقال لايحوز أن تكون نافية لآن مابعد مالا يعمل فا قبا بلبألاتةول زيداً ماضربت 
ووز آن يعمل ابه | فا تخول ها م ارف > وسيب ذلك هو أن الففسل اكتعدى إا 
يفعل فى النى حملا له على اللإثبات لانك إذا قلت ضرب زيد عمرآً ثبت تماق فعله إعمرو فاذا 
قلت ماضربه لم و جد منه.فعل حتى يتعاق به و يتعدى إليه لكن انی مول على الإثيات؛ فإذا, بت 
هذا فالائى بالنسبة إلى الإثبا تكامم الفاعل بالنسبة إلى الفعل فانه يعمل عمل الفعل » لكن اسم 
الفاعل إذاكان بمعنى الماضى لايعمل » فلا تقول زيد ضارب عمراً أمس ». وتقول زيد ارب 
عبرا غداً واليوم والآن» لان الماضى لم ببق موجوداً ولا متوقع الوجودفلا يتعاق بالمفعول حقيقة 
لكن الفعل لقوته يعمل وا سم الفاعل لضعفه لم يعمل › ٠‏ إذا عر فك هنا نشول ينا صرب الى اق 
الماضى فاجتمع فيه انى و 7 فضءف » وأما لم أضرب وإنكان يقلب المستقبل إلى الماضى لمكن 
اصيغة صيغة المستقبل فوجد فيه مأيو جد فى قول القائل زيد ضارب عبرا عدا ناعمل هذا بيان 
قوله غير أن القائل بذلك القول يقول فلبلا ليس منصوباً بقوله ( ميجعؤن) ونما ذلك خبر 
كانوا أىكانوا قليلين ثم قال ( من الیل ماجن ) أى ماييجمون أصلا بل يحيون الليل جميعبه 
ومن يكون لبيان الجنس لا للتبعيض › وهذا الوجه حينئذ فيه معنى قوله تعالي ( [لا الذين آمنوا 
.وعملوا الصالحسات وقليل ماهم ) وذلك لانا ذكرنا أن قوله ( إن المتقين ) فيه معنى الذين آهنوا › 
وقوله ( حسنين ) فيه مدنى الذين عملوا ااصالحسات ؛ ال 
( وليل مام ) . 

لإ البحث الثانى ) على القول المشهور وه أذ ةسل أن بكرن تيلا سن مدو 
تقديره مبجعون #رعاً قليلا . 7 2 

ري يمكن أن يقاك قليلا منصوب على أنه خب ركان وما مصدرية تقديره کان 

من الليل قللا فيكون فاع لكانوا هو المجوع » ويكون ذلك من باب بدل الاشنال لان 

2 متصل بم فكاأنه قال کان جو عېم قلیلا کا يقال کان زيد خلقه خسنا فلا يناج إلى التقزل 
بزيادة » واعلم أن النحاة لايقولون فيه إنه بدل فيفرقون بين قول القائل ؤيد حسن وجهه أوالزجه 
وبين قوله زيد وجبه حن فيقولون فى الآول صفة وف الثانى بدل ونخق حيث قلا إنه من باب 
بدل الاشتهال أردنا به معنى لا اصطلاحاً » وإلا فقليلا عند التقديم ليس فى النحو مثله عند النأخير 
حتى قولك فلان قليل جوعه ليس ببدل ؛ وفلان #رعه قليل بدل » وعلى هذا يمكن أن : کون ما 
مو صولة معناه كان ما مبجعون فيه قليلا من الليل » هذا ما يتعلق باللفظ امام تعلق بال عى فنقول 
تقدبم قليلا فى الذكر ليس جرد الج جع حى بقع ييجعون ويستغفرون فى أواخز الآيات » بل فيه 
دان ( الأول ) هى أن لمجوع راحة لهم مان المقصود ينان اجتهادم وتحملبم السهر لله ٠‏ 
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تعالى فلو قال کانوا ہجو ن كان المذكورأو لا راحتهمثم يصفه بالقلة . ورا يغفل الإنسان السامع 
عما بعد الكلام فيقول [حسانهم وكونهم حسنين بسب آم هجءون وإذا قدم قوله فلبلا يكون 
السابق إلى الفهم قلة المجوع » وهذه الفائدة من براعبها يقول فلانقليل اطدرع ولا يقول #وعه 
قليل » لآن الغرضن بيان قلة الحجوع لا بيان المجوع بوصف القلة أو الكثرة » فإن المجوع لوم 
يكن لكان نف القلة أولى ولا كذلك قلة المجوع لامها لو لمكن لكان بدها الكثرة فى الظاهر . 

( الفائدة الثانية ) فى قول تعالى ( من الايل ) وذلك لان النوم القليل بالنهار قد يوجد من كل 
أحد› وأما الليل فهر زمان النوم لا يسهره فى الطاعة إلا متعبد مقبل ‏ فإن قل المجوع لا يكون 
إلا بالليل والنوم نهارأ لا يقال له المجوع فلنا ذكر الام العام وإرادة التخصيض حسن فنقول : 
رأنث رانا ناطق فصا ؛ وذكر الخاص وإرادة العام لا ن إلا فى بعض المواضع فلا تقول 
رأيت فصيحاً ناطقاً حيواناً » إذا عرفت هذا فنقول فى قوله تعالى (كانوا قليلا من اللبل ) ذكر 
أمراً ھو کالعام يحتمل أن يكون یعدہ : کانوا من الیل يسبحون ويستغفرون أو یسرون أو غير 
ذلك » ذاذا قال يبجءون فكانه خصص ذلك الام العام الحتمل له ولغيره فلا [شكال فيه . 

ثم قال تعالى ل وبالاار مم يستغفرون ) [شارة إلى أنهم كانوا يتوجدون ويجتهدون يريدون 
أن يكون عمابم أ كثر من ذلك وأخلص منه ويستغفرون من التقصير وهذا سيرة الكريم يأنى 
بأباغ وجوه الكرم ويستقله ويعتذر من التقصير » اليم يأف بالقليل ويستكثره وين به . 

وفيه وجه آخر ألطف منه » وهو أنه تعالى لا بين آم مهجعون قليلا » والمجوع مقتضى 
الطبع » قال ( يستغفرون ) أى من ذلك القدر من النوم القلبل » وفيه لطيفة أخرى تنما فهجواب 
سؤال » وهو أنه تعالى مدجهم بَلة المجوع » ولم يمدحهم بكثرة السهر » وما قال : كانوا ككثيرا من 
اللإل ما يسمرون » فا المسكمة فيه » مع أن السور هو الكلفة والاجتهاد لا المجوع ؟ نقول إشارة إلي 
إن نو ممم عبادة » حيث مدحبم الله تعالى بكونهم هاجعين قليلا » وذلك المجوع أورثهم لاشتغال 
بعبادة أخر ى » وهو الاستغفار فى وجوه الا#ار » ومنعهم من الإيجاب بأنفسهم والاستكبار . 
وفيه مياحث : 

!( البحث الول © ف الباء فإنها استعملت لاظرف هنا ٠‏ وهى ليست للظرف » نقول قال 
إدض النحاة : .إن حروف الجر ينوب إعصما »ناب بءض » يقال فى الظرف خرجت لعشر بقين 
وبالليل وف شم رمضان » فيستعمل اللام والباء وفى » وكذلك فى المكان» تقول : أقت بالمديئة 
كذا وفهاء ورأيته بلدة كذا وفيباء فإن قبل ما التحقيق فيه ؟ نول الحروف لما معانى عتلفة › 
کا أن الأسماء والافعال كذلك ‏ غير أن الحروف غير مستقلة بإفادة المعنى » والاسر والفغمل 
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مستقلان » لكن بين بعض الحروف و بعضما تناف وتباعد » ڳا فى الاسماء والانعال i‏ لمت 
واک نامان متفاوتان › وكذلك سكن ومکٹ › ولا كذلك کل اين شر ض أو كل فم لين 
يوجدء إذا عرفت هذا فنةول : بين الباء واللام وفى مشاركة » أما لبا فإنها للالصاق ٠‏ والمتمكن 

فى مكان ملنصق به متصل > وكذلك الفعل بالنسية إلى الزمان » فإذا قال : سار بال ا ذهب 
ذهاباً متصلا بالنبار » وكذا قوله تعالى ( وبالإأعار م يستغفرون ) آي 1 بتغفاراً متصلا بالاعار 
02 ما » لان الكائن فیا مققرناً مها , فان فيل 034 کرت ونا فق 5 تفاوت ؟ نقول نعم » 
وذلك لان من قال : قت بالليل واستغفرت بالاعار أخبر عن الأآمرين. وذلك أدل على,وجود 
الفغل مع أول جزء من أجزاء الوقت من قوله قت ف الليل › لابه يستدعى احتواش.الزمان بالفعل 
وكذلك قول القائل : أقت بلد كذا › لا يفيسد آنه کان حاطأ بابل > وقوله أقت فیما يدل على. 
إحاطنها به ء فإذن قول القائل : أت بالبلدة ودوت بالاتار » أعم من قوله : قت فيه » لان 
القائم فيه فام به ؛ والقائم به ليس قائما فيه من كل بد » إذا عل هذا 0 تعالى ( وبالامار ثم 
يستغفرون ) إشارة إلى أنهم لا يخلون وتنا عن العبادة » فإنهم بالليل لا ي#جعون» ل ارلا عن 
من السحر يستغفرون » فيكون فيه بيان ڪرم م مستغفرين من غير أن يسيبق منم دنب » لمم 
وقت الانتباه فى الأسحار لم يخاو الوقت للذنب ٠:‏ فان قيل : زدنا انا فإن من الا زمان أزماناً 
لاتجعل ظروفاً بالباء » فلا يقال خرجت بيوم اجمعة » ويقال بق » نقول : إن كل فعل جار فى زمان 
فهو .متصل بهء فالخروج يوم ابمعة متصل مقترن بذلك الزمان , ولم يستعمل خرجت بوم أجمعة ؛ 
تقول الفارق بننهما الإطلاق والتقييد » بدليل أنك إن قلت : خرجت يهارنا وبليلة ابلدغة ثم يمحن » . 
ولو قلت : خرجت يبوم سعد : وخرج هو بيوم تس حسن » فالنهار والليل لتا لم يكن فيهما. 
خصوص وتقييد جاز استعال الباء فيبما » فإذا قبدتهما وضسصتهما زال ذلك الجوان » وبوم الجمة 
لما کان فيه خصوص لم جز استعمال الباء » وحيث زال الخصوص بالتنكيز » وقلت“خريجت يبوم 
كذا عاد الجوازء والسر فيه أن مثل يوم الحعة » وهذه الساعة » وتلاف الللة وجد فما أمى غير 
الزمان وهو خصوعسات > وخصوصية الثى. فى الحقيقة أمور كثيرة غير حصورة عند العاقل 
على وجه التفصيل لكنها عصورة على الإجمال » مثاله إذا قلت هذا الرَججْلَ فالعام فيه هز الرجل ؛ 
ثم إنك لو فلت الرجل الطويل » ماكان إصير عصصاً ؛ لكنه يقرب من الخصوص » وتخرجج من 
القضار , فإن قلت العالملم يصر مخصصاً لكنه يخرج عن الجهال » فإذا قلت الراهد فكذلك › 
فاذا قلت ابن مرو خرج عن أبناء زيد وبكر وخالد وغيرهم » فإذا قلت هذا يتناول تلك الخصصات 
انى بأجمعها لاتجتمع إلا فى ذلك » فإذن الزمان المنعين فيه أمور غير الرمان » والفعل حدث مقترن 
بزمان لا.نائى. عن الزمان › وأمافى فصحيح .لان ما حصل فى العام فهو فى الخاص لان العام 
أمى داخل فى الخاض » وأما فى فيدخل فى الذى فيه الثىء» فص أن يقال : فى يوم اجمغة » وفى 
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هذه الساعة » وأما حك اللام فنؤخره إلى موضعه » وقد تقدم إعضهفق تفسير قوله تعالى (والشمس 
تجرى, استقر لها ) وقوله ( ثم ) غير خمال عن فائدة » قال الزخشرى : فائده اعصار المستغفرين » 
أى لكام فى الاستغفار» كان غيرم ليس مستغفر » فهم المستغفرون لا غير » يقال فلان هو 
العالم اكياله فى العلم 35 تفرد به وهو جيد » وللكن فيه فائدة أخرى » وهى أن الله تعالى لما عمف 
(وبالا حار ثم يستغفرون) على قوله (كانوا قليلا من اللول ما يمجعرن ) فلوم يو كد معنى الإثيات 
بكلمة (مم) لصلح أن يكون معناه : وبالا جار فلبلا ما يستغفرون » تقول فلان قليلا مايؤدى وإلى 
الناس حمسن . قد يفهم أنه فلل الإيذاء قليل الإحسان » فإذا قلت قليلا ما ؤذى وهر بحسن زال 
ذلك الفهم وظهر فيه معنى قوله : قليل الإيذاءكثير الإحسان؛ والاستغفار يحتمل وجوهاً (أحدها) 
طلب المغفرة بالذ كر بقوهم ( ربنا اغفر لذا ) (٠‏ الثانى ) طلب المغفرة بالفعل » أى بالأعار بأتون 
بفعل آخر طلاً للغفران » وهو الصلاة أو غيرها من العبادات ( الثالث ) وهو أغرما الاستغفار 
من باب استحصد الزرع إذا جاء أوان حصاده فكاانهم بالاعار يستحقون المغفرة ونيأتيهم أوان 
المغفرة » فإن قبل : فالله لم ؤخر مغفرتمم إلى السحر ؟ نول وقت السحر تجتمع ملائكة اليل 
والنهارء وهو الوقت المشهود › فيقول الله على ٠لا‏ منهم : إفى غفرت لعبدي » والآول أظهر » 
والثانى عند المفسرن أشمز . 


قوله تعالى : هط وف أموالهم حق للسائل واتخروم ¢ . 
وقد ذكرنا مارا أن الله تعالى بعد ذكر تعظم نفسه بذكر الشفقة على خلقه » ولا شك أن 
اليل المجو ع المستغفر فى وجره! لحار و جد منه التعظيم العظيم ‏ فأشار إلى ااشفقة بقوله ( وفى 
أمراهم حق ) رفيه مسال : 

5 المسألة الأولى € أضاف المال ايم » وقال فى مواضم ( أنفقوا ما رزقكم الله ) وقال 
زوكا رزقنام بنفةقو رن ) نقول سببه أن فى تلك المواضع كان الذكر للحث » فذكر ممه ما يدفع 
لمث ويرفع اللساذم» قال هو رزق الله والله يرزقكم فلا تخافوا الفقر واعطراء وأما هبنا فدح 
على ما فعلوه فلم يكن إلى الخرص حاجة . ش ' ١‏ 

# المسألة الثانية » المشوور فى المق أنه هو القدر الذى ءل شرعا وهر الركاة وحيثئذ لا بق 
هذا صفة :دح : لآن کون الل ف ماله حق وهو الركاة ليس صفة مدح لا نكل مسل كذلك › 
بل الكافر إذا قلنا إنه مخاطب بفروع الإسلام فى ماله دق معلوم غير أنه إذا آل مقط عنه وإن 
مات عرقب عل ترک › وإن أدى من غير الإسلام لابقع الموقع ؛ فكيف يفهم كونه مدحاً ؟ نقول 
واب عنه من وجوه : ( أحدها ) آنا نفمبر السائل بمن يطلب شرعاً , والحروم الذى لا مكنة له 


۲٤١ ۸٦ » ۸٥ سورة البقرة : الآيتان‎ 


يَدَى لك أبي. ومن العرب مَن يكسر «فداء» بالتنوين إذا جاور لام الجر خاصّة 
فيقول : فداء لك؛ لأنه نكرةٌ رده فن الدعاف وأنشد الأصمعي للنابغة ج30 : 
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ويقال: فداه وفاداه» إذا أعطى فداءَه فأنقذه. وقّداه بنفسه» وقَدّاه نفدي ذا 


قال: جُعِلْتُ فداك. وتَفَادَوَاء أي: دی" بعضهم بعضاًء وا الى اا ا 
بمعنّى واحد. وفاديتٌ نفسي : إذا أطلقتها بعد أن دفعتٌ شيثاً» بمعنى فديتٌ» ومنه قول 
العباس للنبي ب : فاديتٌ نفسي» وفاديتٌ عَقِيلة9). 

وهما فعلان يتعدّيان إلى مفعولين» الثاني منهما بحرف الجرء تقول: فديثٌ نفسي 
بمالي» وفاديته بمالي» قال الشاعر”) 
قفي فادي أسيرك إن قومي وقومّكِماأرى لهم اجتماعا 

الرابعة: قوله تعالى: طوَهُوَ تحرَمٌ عَم إِحْرَاجهُمْ» : «هو» مبتدأء وهو كناية 
عن الإخراج» وَالمْحَرم) خبره» اا بدلٌ من «هو»» وإن شئت كان كناية عن 
الحديث والقصة» والجملة التي بعدّه خبره"» أي : والأمرٌ محرّمٌ عليكم إخراجهم؛ 
ف«إخراجهم) مبتدأ ثان. وامحرّم) خبره» والجملةٌ خبرٌ عن ااهواء وفي المحرّما 0 
ما لم يسم فاعلّه يعود على الإخراج. ويجوز أن يكون امُحَرَّمٌ) مبتدأء و«إخراجهم' 
مفعولٌ ما لم يُسَمَّ فاعلّه يسد مسد خبر «مُحَرّما» والجملة خبرٌ عن «هو» ”". وزعم 
القراء7) أن تعوة عماة» وهذ) عند البصريين خط لا معتن لها لان الاد لا يكو 
في أول الكلام. 


. ديوانه ص" ونقله المصنف والكلامٌ الذي بعده من الصحاح‎ )١( 

(1) كذا في (خ) و(ز) وهو الموافق لما في الصحاحء ووقع في (د) و(ظ) و(م): يديه . 
(۳) في النسخ الخطية: أفدى» والمثبت من الصحاح . 

)٤(‏ قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري )17١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(6) المحرر الوجيز ١ .١9/8/١‏ 

(1) هو القطامي» والبيت في ديوانه ص١".‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .710/١‏ 

(۸) مشكل إعراب القرآن .٠٠۳١/١‏ 

(9) في معاني القرآن .01/١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 71465 


الل 0 قوله تغالى : وف موالحم حق للسائل . سورة الذاريات . 
من الطلب ومنعه الشمارع من المطالبة ثم إن المنع قد يكون احكرن الطالب غير مسبتحق » وقد 
يكون لكون المطلوب منه لم بق عليه <ق فلا يطالب تقال تعالى فى ماله حى للطالب وهو الركاة 
ولغير الطالب وهو الصدقة المتطوع بها فإن ذلك المالك لا يطالب بها وعرم الطالب منه طب على 
سيل الجزية وااركاة ؛ بل يسأل-ؤالا اختيارياً فيكونحيئئذكا نه قال فى ماله زكاة وصدقة والصدقة 
فى المال لا تكون إلا بفرضه هو ذلكوتقديره وإفرازه للفقراء والمسا كين » الجواب الثانى هو 
أن قوله ( وف أموالهم <ق لاال ) أى مالحم ظرف لح وقهم فا نكلمة فى للظرفية لكن الظرف 
لايطلب إلا للاظروف فكأ نه تعالى قال ثم لايطلبونٍ المال ولايجمعونه إلا ويجعلونه ظرفاً للحق , 
ولا شك أن المطلوب منااظرف هوالمظروف وااظرف مالم خمل مالحم ظرفاً للحقوق ولا يون 
فوق هذا مدح فإن قيلفلوقيل مالهم للسائل هلكان أبلغ ؟ قلنا لا وذلك .لان من يكون له أربعون 
ديئاراً فتصدق ما لاتتكون صدقته دائمة لكن إذا اجنهد واتجر وعاش.سئين وأدىاازكاة والصدقة 
بكون فقدار الأؤدى أ كثر وهذاكا فى ااصلاة وااصوم لو أضعف واحد نفسه نهما حى جز عنهما 
لا بكرن مثل من افتصد فما » وإليه الإشارة بقوله مكلايع « إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق 
فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبق.» وف السائل وانحروم وجوه : ( أحدها ) أن السائل هو 
الناطق وهو الادى وال روم كل ذى روح غيره من الحيوانات الحرومة قال النى ا الكل 
كيد حرى أجر » (وثانيها) وهوالاظهر والا ڈیر أن السائلهو الذى إسأل؛ واحروم المتعفف 
الذى بحسبه بعض الناس غنياً فلا يمطيه شيئاً ( والآول ) كةوله تعالى (كلوا وارعوا أنعامم ) 
( والثاف ) كقوله ( وأطعموا القانع والمعثر ). فالقانع كانحروم فإن قيل على الوجه الأول الغرتيب 
فى غاية الحسن » فإن دفع حاجة الناطق مقدم على دفع حاجة الهائم . فا وجه الترتيب فى الو جه 
الثاتى ؟ نقول فيه وجهان : (أحدهما) أن السائل اندفاع حاجته قبل اندفاع حاجة الحرء م ف الوجود _ 
لاأنه يعرف حاله بمقاله وإطلب لةلة ماله فيقدم بدفع حاجته » والحروم غيرمعلوم فلا *:دفع حاجته 
إلا بعد الاطلاع عليه . فكان الذكر على الترتيب الواقع ( وثانيبما ) هو أن ذلك إشارة إلى كثرة 
العطاء فيقول يعطى السائل فإذا لم يعدم يسأل هو عن الحتاجين فيكون سائلا وم ولا ( الثالك) 
هو أن العاسن الافظية غير مبجوره فى الكلام الى كى » فإن قول القائل إن رجوعبم إاينا وعلينا 
حسام ليس كقوله تعالى ( إن [لينا إيابهم »ثم إن علينا حسام ) والكلام له جسم وهو اللفظ 
وله روح وهو المعنى » وكا أن الإنسان الذى نور روحه بالمعرفة يفبغى أن ينور جسمه الظاهر 
بالنظافة , كذاك الكلام ورب كلمة حكية لاتؤثر فى اانفو س لركاكة الفظها »> إذا عرفت هذافقوله 
( ربالا مار م إستغفرون وفى أمواهم حق للسائل وانڪروم ( أحسن م حيث ا للفظ من قولنا 
وبالا “عار مم يستغفرون »وف أهوالهم حق لحرو م والسائل » فإن قيل قدم /اسائل على الخروم 
هنا لما ذكرت من الو جوه » ولم قدم المحروم على السائل فى قوله ( القانع والمعتر ) لان (القانع) 
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هو الذى لا يسأل (والمدتر) السائل ؟ نقول قد قيل إن ( القانع ) هو ( السائل ) ( والمعتر ) الذى 
لايسأل » فلا فرق بين الموضع_ين » وقيل بأن ( القانع والمعتر ) كلاهما لايسأل لكن ( القانع ) 
لا يتعرض ولا خرج من بيته ( والمعتر ) يتعرض الأاخذ بالسلام والتردد ولا يسأل. وقيل بأن 
( القانع ) لايسأل ( والمءتر ) بأل ٠‏ فملى هذا فلحم البدنة يفرق من غير ٠طالبة‏ ساع أو مستحق 
مطالبة جزية » والزكاة لا طالب وسائل هو الساعى والإمام » فقوله ( للسائل ) إشارة إلى الركاة 
وفوله ( وانحروم ) أى الممنوع إشارة إلى الصدقة المتطوع بها واحداهما قبل الأاخرى .لاف 
إعطاء اللحم . 
قوله تعالى : وف الارض آيات للوقنين ) وهو يحتمل وجهين : ( أحدهما ) أن يكون 
متعلقاً بقوله ( إنما توعدون لصادق » وإن الدين لواقم » وفى الأرض آيات للدوقنين ) تدهم على 
أن ا حشر کان كا قال تعالى ( ومن آياته أنك ترى الأارض خاشعة ) إلى أن قال ( إن الذى أحياها 
حى الموق ) ( وثائيهما ) أنيكون متعلقاً بأفعال المتقين » فإنهم خافوا الله فمظموه فأظهروا ااشفقة 
على عباده ؛ وكان لم آيات فى الأرض » وف أنفسبم على إصابنهم الحق فى ذلك » فإن من يكون له 
فى الأرض الا يات العجيبة يكون له القدرة التامة فيخشى ويتق » ومن له فى أنفس الناس حك بالغة 
وعم سابغة يستحق أن يعبد و يترك المجوع لعبادته » وإذا قابل العبدالعيادة بالنعمة يحدها دون حد 
الشكر فيستغفر على التقصير , وإذا عل أن الزرق من السماء لا ببخل ماله » فالآ يات الثلاثة المتأخرة 
ہا تقرير ما تقدم » وعلى هذا فقوله تعالى ( فورب السماء والاأرض ).يكون عود الكلام بعد 
اعتراض الكلام الا ول أقوى وأظهر » وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » كيف خصص الموقنين بكون الآيات فم مع أن الآيات حاصلة للكل 
قال تعالى ( وآية لم الاأرض اليتة أحبيناها ) ؟ نقول قد ذكرنا أن امین آخر ما يأ به المبرهن 
وذلك لاأنه أولا يأنى بالبرهان » فإن صدق فذلك وإنلم يصدق لاد له من أن ينسبه الخصم إلى 
إصرار على الباطل لا نه إذا لم يقدر على قدح فيه ولم يصدقة إعترف له بقوة الجدل وينسبه إلى 
المكابرة فيتعين طريقه فى المين » فإذا أيات الا رض لم تفدمم لان المين بقوله (والذاريات ذرواً) 
. دلت على سبق إقامة البينات وذكر الآيات ولم يفد فقال فها ( وف الا رض آيات للموقنين ) وإن 
لم يحصل للبصر المعاند منها فائّدة » وأما فى ورة يس وغيرها من المواضع الى جعل فيها آبات 
الاأرض لامامة لم بحصل فبا النهين وذكر الآيات قبله لجاز أن يقال إن الا رض آيات لمن ينظر 
ففها (الجراب الثانى ) وهو الاأصح أن هنا الآيات بالفعل والاعتبار لليؤمنين أى حصل ذلك لهم 
وجيث قال لكل معناه إن فا آبات لم إن نظروا وتأملوا . ٠‏ 
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فورب السماء وآلارض إنه, لحق مثل ماانكر تنطقون ي E‏ 


« المسألة الثانية ) ههنا قال ( وفى الأرض آنات ) وقال هناك ( وآية لهم اللآرض ) نقول 
لما جعل الآية ( الموقنين ) ذكر بلفظ المع لان الموقن لايغفل عن الله تعالى فى حال ويزى فى 
كل شى. آيات دالة » وأما الغافن فلا يتنبه إلا بأمور كثيرة فيتكون الكل لمكالاية الواحدة ٠.‏ 

قوله تعالى : ف وف أنفسكى أفلا تبصرون » إشارة إلى دليل الأنفس ٠‏ وهو كقرله تعالى 

( سئريهم آباتنا فى الآفاق وفى أنفسهم ) وما اختار من دلائل الآفاق مافى الآارئى لظرؤرها 
لمن على ظبورها فإن فى أطرافها وأ كنافها مالا يمكن عد أصنافها فدليل الآنفس فى قوله ( وى 
أنفسك ) عام ويحتمل أن يكون مع المؤمنين » ونا أنى بصيغة الخطاب لأا أظهر لكون عل 
الإنسان ا فى نفسه أتم وقوله تعالى (وفى أنفسك) بحتمل أن يكون المراد وفيكم » يقال الحجارة 
فى نفسها صلبة ولا.يزاد بها النفس النى هى منبع الحياة والحس والحركات » ويحتمل أنيكون المراد 
وف نفوسك الى بها حياتكم آيات وقوله ( أفلا تبصرون ) بالاستفبام إشارة إلى ظهورها.. ٠.‏ 

قوله تعالى  :‏ وف السماء رزقكم » فيه وجوه : (أحدها) فى السحاب المطر ( ثانها ):( فى 
السماء رزقكم) مكتوب ( ثالئها ) تقدير الأرزاق كلها من السماء ولولاهلمسا حصل فى الأأرض.حبة 
قوت » وف الآبات الثلاث ترتيب حسن وذلك لان.الإنسان له أمور يحتاج [لما لابد من سبةما 
جتى يوجد هو فى نة سه.وأمور تقارنه فى الوجود وأمور تاحقه وتوجد بعده لبيقمها ء فالآازض 
هى المكان وإليه تاج الإنسان ولابد من سبقها فقال ( وف الارض آيات ) ثم فى نفس الإنسان 
أفور من الأجسام والاعراض فقال ( وف أنفسكم ) ثم بقاؤه بالرزق فقال ( وف السماء رزقكم ) 
ولولا ااسماء لما كان للناس البقاء . 

. قوله تعالى :ط وما توعدبون » فيه وتجوه : ( أحدها) الجنة:الموعود مهالا نبا فى السماء 
( ثانا ) هو من الإيعاد لان البناء للمفعول من أوعد يوعد أى-( وما توعمدون) إما من الجنة 
والنار فى قوله تعالى ( يوم ثم على النار ) وقوله.( إن النقين فى جنات ) فيكون يعاد ماما » وأما 
من العذاب وحينئذ يكون الخطاب مع الكفاذ فيكو نكا نه تعالی قال (وف الا رض آيات للموقنين) 
كافية » وأما أنتم أمها الكافرون فى أنفسكم آيات هی أظهر الآبات وتسكفرون م الحطام الدنيا 
وحب الرياسة » وف السماء الاأرزاق » فلو نظرتم وتأملئم حق ااتأمل» لم تركتم التق لا جل 
الرزق » فإنه واصل بكل طريق ولاجتنبتم الباطل اتقاء لما توعدون من العذاب النازل . . 

قوله تعالى : فو فورب السماء والا رض إنه لحقمثل ما 3 تطقون ) وفالمسمعليه وجوه 
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( أحدها ) (ما توعدون ) أى ماتوعدون لمق بيده قوله تعالى ( إ:ما توعدون لصادق ) وعلى 
هذا يدود كل ماقلناه فى وجوه (ما توعدون) إن تلنا إن ذلك هو الجنة فالمقسم عليه هو ھی (ثانيها) 
الضمير راجع إلى القرآن أى أن القرآن حق وف) ذكرناه فى قوله تعالى ( يؤفك عنه ) دليل هذه 
وعلى هذا فةوله ( مثل ما أنكم تنطقون ) معناه تكلم به الملك النازل من عند الله به مثل ما أن 
تدكلمون وسنذكره ( ثالئها ) أنه راجع إلى الدین کا فى قوله تعالى ( وإن الدين لواقع ) ( رابعبا ) 
أنه راجع إلى اليوم المذكور فى قوله ( أيان يوم الدين ) يدل عليه وصف الله اليوم بالحق فى قول 
تعالى (ذلك اليوم الحی) (خامسما) أنه راجع إلى القول الذى يقال ( هذا الذىكاتم به تستعجلون) 
وف التفسير مباحث : 

(إالآول ( الفاء تستدعى تعقيب أمى للام فا الام المتقدم ؟ نقول فيه وجبان (أحدهما) 
الدليل المنقدم كا نه تعالى يول (إن م توعدون) 1 ق بالبرهان المنين » ثم ثم بالقسم والمين (ثاتہما) 
القسم المنقدم كأ نه تعالى يقول ( والذاريات ) ثم ( ورب السماء والأارض ) وعلى هذا يكون الفاء 
حرف عطف أعبد معه حرف القسے کا يعاد الفعل إذ يصح أن يقال ومرت بعمرو › فقوله 
(والذديات ذرواً » فالحاملات وقرأً) عطف من غير إعادة حرف القسم » وقوله ( فورب السماء ) 
مع إعادة حرفه » والسبب فيه وقوع الفصل بين القسمين » وعتمل ا يقال الأ المتقدم هو 
بيان الثواب ف قوله ( يومثم على النار يفتنون ) وقؤله ( إن المتقين فى جنات ) وفيه فايّدة » وهو 
أن الفاء تكون تنبيها على أن لاحاجة إلى المين مع ماتقدم من التكشف المبين » فكا نه يقول ورب 
السماء والارض إنه لحق ءا يقول القائل بعد مايظهر دعواه هذا واه إن الام كا ذكرت فيؤكد 
وله بالیین » ويشير إلى ثبوته من غير مين . 

لا البحث الثاف 6 أقسم من قبل بالامور الارضيية وهى الرباح وبالسماء فى قوله ( والسماء 
ذات الحببك ) ولم يقسم برما» وههنا أقسم برا نقول كذلك الترتيب يقسم المتكلم أولا بالادنى 
فإن لإيصدق به يرتق إلى الأعلى » ولهذا قال بعض الناس إذا قالقائل وا ٠‏ واللهلايكفر وإذا 
قال : والله وجياتك لاشك يكفر وهذا استشباد » وإن كان الام على حلاف ما قاله ذلك القائل 
لآن الكفر إما بالقلب » أو باللةظ الظاهر فى أمى القلب » أو بالف عل الظاهر » وماذكره ليس بظاهر 
فى تعظيم جانب غير الله » والعجب من ذلك القائل أنه لايجمل التأخير فى الذكر مفیدا للترتيب فى 
الوضوء وغيره . 

لإ البحث الثالث ) قرىء مثل بالرفع وحيئذ يكون وصفاً لقوله لق وءثل وإن أضيف إلى 
المعرفة لا خرجه عن جوازوصف المنكربه » تقول رأيت رجلا مثل مرو » لآنه لايفيده تعريفاً 
لآندفىغاية الإبهام وقرىء (مثل) بالنصب » وحتمل وجهين.: (أحدهما) أن يكون مفتوحاً لإضافته 
إلى ماهو ضعيف وإلا جاز أن يقال زيد قاتل من يعرفه أوضارب من يشتمه ( ثانهما ) أن يكون 

الفخر الرازي ج ۲۸ م ٠١‏ 
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منصوباً على البيان تقديره لحق حقاً مثل » ويحتمل أن يقال إنه منصوب على أنه ضفة مصدر معلوم 
غير مذكور » ووجهه أنا دللنا أن المراد من الضمير فى قوله ( إنه ) هو ال رآنفكا نهقال إن القرآن 
لحق نطق به الملك نظقاً ( مثل ما أنكم تنطقون ) وما مجرور لاشك فيه .. ٠‏ 

قوله تعالى : ه هل آتاك حديث ضيف إراهيم a‏ > 
ببيان أن غیره مر ال نبیاء عليهم السلامكان 7 واختار إراهيم لكونه شيخ المرسلين 
كون النى عليه ااصلاة والسلام عل ستنه فى بعش الأشسسياء وار اویه جا جرى من 
الضيف » ومن إنزال الحجارة على المذنبين المضلين » وفيه مسائل : 

5 المسألة الأولى € إذاكان المراد ماذكرت. من التسلية والإنذار فأى فائدة فى حمكاية 
CEES‏ » والبلاء عل الجهلة والآخيا. إذا 
جاءثم فن حيث لاحتسب . 

قال الله تعالى (نأتاهم الله من حيث لم يختسبوأ) فلم يكن عند راهم عليه يه السلام خب خبر من إنزال 
العذاب مع ار تفاع مكانته . 

< المسألة الثانية كيف سمامم ضيفاً ولم يكونوا ؟ نقول لما حسيم إبراهيم عليه السلام 
ضيفاً لم يكذبه الله قعالى فى حسابه [ كراماً له » يقال فى كات الحققين الصادق يكون ما يقول › 
والصديق يقول ما يكون . 

دإ المسألة الثالثة 4 ضيف لفظ واحد والمكرمين جمع » ف نكيف وصف الواحد يلمع ؟ تقول 
الضيف .يقع على القوم ٠‏ يقال قوم ضيف ولأ مصدر فيكون کافظ الرزق مصدراً ‏ وما 
وصفبم بالمكرمين إما لكونهم عببادأ مکرمی ن ک) قال تعالى ( بل عباد مكرمون ) وإما لا كرام 
إبراهي عليه السلام إيام ء فإن قيل : بماذا أ كرمهم ؟ قلنا ببشاشة الوجه أولا » وبالإجلاس فى 
أحشن المواضع وألطفما ثانا » وتعجيل القرى ثالث » وبعد التكليف للضيف بالا كل والجاوس 
وكانوا عدة من الملائك فى فول ثلاثة جبرنل وميكائيل وثالث › وفى قول عشرة وف آخر 
اثنا عشرة . 

« المسألة الرابعة » م أرساوا للعذاب بدليل قوهم ( إنا أرسلنا إلى قوم مرمب( دم ل 
يكونوا من قوم إبراهيم عليه السلام » وإتماكانوا من قوم لوط فا الحكية فى جيم إلى إبراهيم عليه 
السام ٤‏ تقول فی حكة بالق واا من وجهين (أحدهماع أن رايم عليه السلام شيخ المرسلين 
وكان لوط من قومه ومن [ كرام الملك للذى فى عبدته وتخت طاعته إذاكان يرسل رسول 
ظ إل غيره يقول له اعبر على فلان الماك وأخبره برسالتك وخذ فیا رأبه ( وثانيما ) هو أن | 
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م رر وو ےر ووو م اير سه 
ل سلدم قوم منكرون 
الله تعالى الما قدرآن مهلك قوم كثيراً وجماً غفي رأ » وكان ذلك ما عزن إبراهيم عليه السلام شفقة 
منه على عباده قال لم بشروه بغلام مخرج من صلبه أضعاف ما يبلك » ويكون من صلبه خروج 
الأنبياء علييم السلام . ١‏ ظ 

قوله تعالی : هذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منکرون ‏ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ماالعامل فى إذ؟ فيه وجوه ( أحدها ) ما فى المكرمين من الإشارة إلى 
الفعل إن قلنا وصفهم بكونهم مكرمين بناء على أن إبراهيم عليه السلام | كرمهم فی کون كانه تعالى 
يقول : أ كرموا إذ دخلوا » وهذا من شأن الكر أن بكرم ضيفه وقت الدخول ( ثانيها ) مافى 
الضيف من الدلالة على الفعل » لآانا قلنا إن الضيف مصدر فيكون كانه يقول : أضافهم إذ دخلوا 
( وثالتها ) حتمل أن يكون العامل فيه أتاك تقديره ما أناك حديثهم وقت دخوهم »› فاسمع الآن 
ذلك؛ لاأن هل ليس للاستفهام فى هذا الموضع حقيقة بل للاعلام ‏ وهذا أولى لا"نه فعل مصرح 
به ؛ وتحتمل أن يقال اذكر إذدخلوا . 

« المسألة الثانية € لماذا اختلف إعراب السلامين فى القراءة المشوورة ؟ نقول : نبين أولا 
وجوه النصب والرفع .ثم نبين وجوه الاختلاف فى الإعراب »ما النصب فيحتمل وجوها : 

( أحدها ) أن يكون المراد من السلام هو النحية وهو المثوور؛ ونصبه حيدذ على المصدر 
تقديره نسل سلاماً ( ثانيها ) هو أن يكون السلام نوعاً من أنواع الكلام وهو كلام سل به انكلم 
من أن يلغو أو بآم فكاأنهم لما دخلوا عليه فقالوا حسناً لبوا من الإثم » وحيئئذ يكون مفعولا 
للقول لان مفعول القول هو الكلام » يقال قال فلا نكلاماً . ولا يكون هذا من باب ضربهسوطاً 
لان المضروب هناك ليس هو السوط ؛ وههنا القول هو الكلام فسبره قوله تعالى ( وإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاماً ) وقوله تعالى ( قلا سلاماً سلاماً ) . 

( ثاللها ) أن يكون مفعول فمل محذوف تقديره نبلغك سلاماً > لا يقال على هذا إن المراد لو 
كان ذلك لعل كونهم رسل الله عند السلام فا كان يقول ( قوم منكرون ) ولاكان يقرب إليبم 
الطعام » ولما قال نكرهم وأوجس لانا نقول جاز أن يقال أنهم قالوا : نبلغك سلاماً ولم يقولوامن 
الله تعالى إلى أن سام إبراهيم عليه السلام من تبلغون لى السلام » وذلك لان الحكيم لایانی بالإاص 
المظم إلا بالندريج فل-اكانت هيبتهم عظيمة » فلو ضموا إليه الام العظبيم الذى هو السلام من الله 
تعالى لانزعج إبراهيم عليه السلام ‏ ثم إن إبراهيم عليه السلام اشتغل بإ کر امم .عن سو الهم وآخر 
السؤال إلى حين الفراغ فنكرمم بين السلام والسؤال عمن منه اللام هذا وجه النصب » وأما 
الرفم فنقول يحتمل أن المراد منه السلام الذى هو التحية وهو المشوور أيضأ » وحيئئذ يكون مبتداً 


سا ليبرا ى مساج اس 


-_ ZI 
إِذْ دلوأ عليه ققالوأ سلما ا‎ 
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عبرم عدر اتقديره سلام علسك »و كون المبتدأ نكرة يحتمل فى قول القائل سلام عليكم وويل 
له ؛ أوخير ميدأ عذوف تقديره قالجوابه سلام » وحتمل أن يكون 1١‏ راد قول0هل به نه أو ىه 
عن السلامة فكون خير مبتداً حذوف تقدازه أمرى سلام يمعنى مسالمة لا تعاق بى ريسم آي 
لا أعرفم أو يكون البتدأ قولک» وتقديره قولكم ملام ينيء ء عن السلالة وأتم قرم 'مذكرون 
فا خطبک فإن الام أشكل على » وهذا ما يحتمل أن يقال فى النصب والرفغ ٠‏ وأما الفرق فنقرل 
أما على التفسير المشوور وهو أن السلام فى الرس بمعنى التحية فقول اشرق م من احيث 
اللفظ ومن حيث ا مى 

زامن سيت النفااقوأل سام يا اجن اسن كوه موف 7 « 
من حيث إنه كا تروك على أصله لان اللاصل أن يكرن منصوباً على تقا يرال سلاما وعليِكيكون 
لبيان من أريد بالسلام > ولا يكون لعلرك حظ من المعنى غير ذلك البيان . فيكون الخارج عن 
الكلام؛ والكلام النام أسل سلاما , كا أنك تقول ضربت زيداً على الشطح يكون على ااسطح 
خارجاً عن لفل والفاعل والمفعول لبيان جرد الظرفية ‏ فإذاكان الامى كذاك وكان السلام 
والادعية كثير الوقوع , » قالوا نعدل عن اجمله الفعلية إلى الإسمية ونجعل لعليك حظاً فى اكلام : 
فنقول سلام عليك » فتصير عليك لفائدة لا بد منها ٠‏ وهى الخبرية ؛ وينزك السلام نكرةك كان 
حال النصب » إذا عل هذا فالنصب أصل والرفع مأخوذ منه » والأاصل مقدم اا 
فقال ( قالوا سلامآ قال سلام ) قدم الأصل على المتفرع منه . 

5006 أما من حيث المعنى ) فذلك لان إبراهيم عليه السلام أرأدان برد عل pe:‏ بالاحسن ؛ فأبى 
بالجلة الإسمية فإنها أدل على الدوام والاستمر 3( > فإن قولنا جلس زيد لاينىء عنه لان الفعسل 
لابد فيه من الإنباء عن التجدد والحدوث . وهذا لو قات : الله موجو دالآن لا ثبت العقل الدوام 
إذلا ينىء عن التجدد » ولو قال قائل : وجد الله الأن لكاد ينكره العاقلى لما بينا فلا قالوا : 
سلاا قال : سلام ليك مستمر دائم » وأما على قولنا المراد القول ذو السلامة فظاهر الفرق ؛ 
فإنهم قالوا قولا ذا سلام » وقال لهم إبراهيم عليه السلام ( سلام ) أى قولک ذو سلام وأتم قوم 
منكرون فالتبس الأآمى على » وإن قلنا المراد أم مسالمة ومتاركة وهم سلموا عليه قسايا » فنقولفيه 
جع بين أمرين : : تعظم جانب الله » ورعاية قلب عباد الله , انه لو قال : بعلام عليكم وهو لم يعم 
كرنهم م من عباد: الله الصا ينكان يوز أن يكونوا على غير ذلك » فيكون الرسول قد أمنهم » فان 
9 أمان وأمان الرسول أمان المرسل فيكون فاعلا لاس من غير إذن الله نيابة عن الله فقال 
أنتم سليتم على وأنا متوقف أمرى متاركة لا تعلق ييننا إلى أن بنبين الحال ويدل على هذا هو أن الله 
تعالى قال ( وإذا اطم ال جاهلون قالوا سلاماً ) وقال فى مثل هذا الممنى الننى صل الله عليه وسم 
( فاصفح نهم وقل سلام ) ول يقل قل سلاماً ؛ وذلك لان الاخبار الأكورين فى الق رآن أو 
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سلموا على الجادلين لا يكون ذلك سيا لهرمة التعرض إلمم » وأما انى صلى الله عليه وسل لو سلم 
علييم لصار ذلك سباً لحرمة التعرض إليهم ‏ فقال : قل سلام أى أمرى مع متاركة تركناه إلى أن 
بأنى أمرالله بأ » وأما على قولنا بمعنى تبلغ سلاماً فنقولم لما قالو! نبلغك سلاماً ولم بعلم [براهيم 
عليه السلام أنه من قال سلام أى إن کان من الله فإن هذا منه قد ازداد به شرف وإلا فقد بلغنى منه 
سلام وبه شرفى ولا أتشرف بسلام غيره » وهذا ما يمكن أن يقال فيه . والله أعم بمراده والأاول 
والثانى عليبما الاعتماد فإنهما أفرى وقد قيل مما . 
المسألة الثالثة ‏ قال فى سورة هود ( فلا رأى أيديهم لا تصل إليه نكرم ) فدل على أن 
٠‏ إنكارم كان حاصلا بعد تقريبه العجل منم وقال ههنا ( قال سلام قوم منكرون ) . 
قوله تعالى : فراغ إلى أهله اء بعجل مين فقربه إليهم قال ألا تأكاون € بفاء التعقيب 
فدل على أن كر ِب الطعام مم يعد حصول الإنكار فا الو جه فيه ؟ نهو ل جازأن عصل أو لا 
عنده منهم نكر ثم زاد عند [مسا كبم » والذى يدل على هذا هو أنهم كانو اعلى شكل وهيئة غير 
ما يكون عليه الناس وكاو فى أنفسهم عندكل أحد منكر بن » واشترك [براهيم عليه السلام وغيره 
فيه ولهذا لم يقل انکر ”م بل قال ( أنتم منكرون) فى أنفسكم عند کل أحد منا , ثم إن إبراهيم عليه 
السلام تفرد بمششاهدة أمى منهم هو الإمسأك فكرم فرق ماكان منهم بالنسبة إلى الكل لكن الخالة 
فى سورة هود حكية على وجه أبسط ما ذكره ههنا ء فإن ههنا لم يبين المبشر به » وهناك ذكر باسمه 
وهو تاق » ولم بقل ههنا إن القوم قرم مس وهناك قال قوم لوظ , وف.اجملة من يتأمل الور تين 
يع أن الجكاية مكية هناك على وجه الإضافة أبسط » فذكر فما الندكتة الزائدة » ولم يذكر ههنا 
ولنعد إلى بیان ما أتى به من آداب الإضافة وما أتوا به من آداب الضيافة » فالا كرام آولا من جاءه 
ضيف قبل أن يجتمع به ويسم أحدهما على الآخر أنواع من الإ كرام وهى اللقاء الحسن والخروج 
إليه والابيق له ثم السلام من الضيف على الو جه الحسن الذى دل عليه النصب فى قوله ( سلاماً ) 
إما لكر نه مؤكداً بالمصدر أو لكونه مبلغاً من هو أعظم منه » ثم الرد الحسن الذى دل عليه الرفم 
والإمسلاك عن الكلام لا يكون فيه وفاء إن إبراهيم عليه السلام لم يقل سلام عليكم بل قال أمرى 
مسالمة أو قولكم سلام وسلامكم منسكر فإن ذلك وإن كان خلا بالإ كرام » لكن الغدر ليس من 
شيم الكرام ومودة أعداء الله لا تليق بالا نبياء .عليهم السلام ثم تعجيل القرى الذى دل عليه قرله 
تعالى ( فا لبث أن جاء ) وقوله هبنا ( فراغ ) فإن الروغان يدل على ااسرعة والروغ إأذى يمعنى 
النظر الى أو الرواح انخق أيضأ كذلك » ثم الإخفاء فإن المضيف إذا أحضل شيئاً يذى أن فيه 
عن الضيف كى لا يمنعه من الإجضار بنفسه حيث راغ هو ولم يقل هاتوا » وغيبة المضيف لحظة 
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أمأته, في صرة فصكت وجهبا وقالت موز عم ب 


من الضيف مستحسن ليستريح ويأتى بدفع ما حتابج إليه ويمنعه الحياء منه ثم اختيار الأجود بقوله 
(سمين) ثم تقدم الطعام إليبم لا نقلبم إلى الطعام بقوله (فقربه [ليبم) لان من قدم الطعام: إلى قوم 
يكو نكل واحد مستقراً فى مقره لامختلف عليه المكان فإن نقلهم إلى مكان الطعام رما يحصل هناك 
اختلاف جاوس فيقرب الآدتى ويضيق على الأعلى ثم العرض لاالآمر حيث قال ( ألا تأ كارن ) 
ولم يقل كارا ثم کون المضيف مسروراً بأكلهم غير مسرو ربت رکھم الطعام کا بو جد فى إعض البخلاء 
المدكافين الذين عضرون طعاءأ كثيراً ويكون نظره ونظر أهل بيته فى الطعام مى مسك الضيف 
يده عنه يدل عليه .0 ْ 0 
قوله تعالى  :‏ فأوجس منهم خيفة قالوا لا نخف وبشروه بغلام عليم € ثم أدب الضيف أنه 
إذا أكل حفظ حق اأؤاكاة » يدل عليه أنه خافهم حيث لم يأكلوا »ثم وجوب إظهار العذر عند 
الإمساك يدل عليه قوله (لا تخف) ثم نحسين العبارة فى العذر وذلك لان من يكون حتمياً وأجضر 
لديه الطمام فهناك أمران ( أحدهما ) أن الطمام لايصلح له لكونه مضراً به (الثانى ) كو نه ضعيف 
القوة عن هضم ذلك ااطعام فينبغى أن لا يقول الضيف هذا طمام غليظ لا يصلح لى بل الحسن أن 
يأل بالعبارة الأخرى ويقول : لی مانع من أكل الطعام وی يينى لا آ كل أيضأ شيئ » يدل عليه 
قوله (وبشروه بغلام) حيث فېموه آم يدوا من يأ كارن ولية ولوا لأيصاح لنا الطعام والشراب » 
ثم أدب آخر فى البشارة أن لا عبر الإذسان با يسره دفعة فإنه يورث رضأ يدل عليه أنهم جلدوا 
واستانس م إراهم عليهالسلام ثم قالوا نبشرك ثم ذكروا أشرف النوعين وهو الدكرولم يقتنعوا 
به حتى ر صفره بأحسن الاو صاف فان الإبن يكون دون البنت إذاكانت البذت كاملة الخلقة حسنة 
الخلق والإبن بالضد »ثم إنهم تركوا ساترالاوصاف من الحسن والجمال والةرة والسلامة واختاروا . 
العم إشارة إلى أن العلم رأس الاوصاف وريس النعوت .٠‏ وقد ذكرنا فائدة تقديم البشارة على 
الإخبار غن إهلا کہم قوم لوط › ليعلم أن الله تعالى کم إلى خلف , ويأق ببدم غير مم ا 
قوله تعالى : :فأفبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت جوز عقم ي . ٠‏ 
أى أقبات على أهابا» وذلك لآنها كانت فى خدمتبم › فلا تكلموا مع زوجهل بولاد تما : 
استحيت وأعرضتاعنم » فذكر الله تعالى ذلك بلفط الإقبال على اللاهل .وم يقل بلفظ الإذبان.. 
عن اللا . وقول تعالل ( فى صرة ) أئ صبحة ,”كا جرت عاذة النناء خيث يسمغن شیا مق . 
أحوالهن يصحن صيحة معتادة لمن عند الاسبتحياء أو التعجب » وحتمل أن يقال تلك المبيحة. 
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قالوا حكذلك قال ربك إن هو الحكم العلم د قال فف خطبكر 
1 ەر لس 


اا آلمرسلون رټ 


المسييي يه وبيب ا و ا و 
كانت بقرلها ياويلنا » تدل عليه الآية النى فى سورة هود » وصك الوجه أيضاً من عادتمن › 
واستبعدت ذلك لوصفزن من اجتماعبما ( أحدهما ) كبر السن ( والثاتى ) العقم » لانهاكانت لا تلد 
فى صغر سنها . وعنفوان شبابهاء ثم يمرت وأيست فاستبعدت » فکا نما قالت باليتدكم دعوتم دعاء 
قريباً من الإجابة » ظا منها أن ذلك منوم » کا يصدر من الضيف على سبيل اللاخبار من الأادعية 
كقول الداعى : الله يعطيك مالا ويرزقك ولداً , فقالوا هذا منا ليس بدعاء » ولا ذلك قول الله 
تعالى لإ قالوا كذلك قال ربك ) ثم دفموا استبعادها بقوطم لإ إنه هو لمكي العليم ) . 
وقد ذكرنا تفسيرهها مرارأ» إن قبل لم قال ههنا ( الحسكير العلبم ) وقال فى هود (حميد بجيد) 
نقول لا بينا أن المكابة هناك أسط > فذكروا مايدفع الاستبعاد قوم ( أتعجبين من آم الله ) 
ثم لما صدقت أرشدوم إلى القيام بشكر ذم لله » وذكروم بنعمته بوهم ( حميد ) فإن الجيد هو 
الذى يتحقق منه الافعال الحسنة ؛ وتوم ( يجيد ) إشارة إلى أن الفائق العالى الحمة لاعمده لفعله 
اجخيل » ونما حمده ويسبح له لنفسه » وفهنا !ا ل يقولوا ( أتعجبين) إشارة إلى مايدفع تعجها 
من التنبيه على حكنه وعلمه ؛ وفيه لطيفة وهی أن هذا الثرتيب مراعى فى السورتين » فالحيد يتعاق 
بالفعل , والجيد يتعلق بالقول » و كذلك الحكيم هو الذى فعله » ا ينبغى لعلبه قاصداً لذلك الوجه 
مخلاف من يتفق فاله موافقاً للمقصود اتفافاً » كن ينقلب على جنبسه فيقتل حية وهو نائم » فائدة 
لايقال له حكيم ٠‏ وأما إذا فمل فعلا قاصداً اقتلها ميت يسلم عن نمشها» يقال له حكيم فيه » والعليم 
راجع إلى الذات إشارة إلى أنه يستحق المد بمجد » وإن لم يفعل فعلا وهوقاصد لعلله » وإن لم 
قوله تعالی :ل قال فا خطبك أيها المرسلون » وفيه مسائل : , 
« المسألة الأولى 4 لماعل حاهم بدليل فوله ( منحكزون ) للم يقنع ما بثشروه لجاز أن 
یکو ن نزوم للبشارة لا غير ؟ نقول إراهيم عليه السلام أن با هو من آداب المضيف حيث 
يول لضيفه إذا استعجل فى الخروج ماهذه العجلة » وما شغلك الذى بمنعنا من اتشرف بالاجتماغ 
بك » ولا يسكت عند خروجهم اف أن يكون سکو ته بوم استثقاهم م نهم أتوا ماهو من 
آداب الصديق الذى لا يسر عن الصديق الصدوق › لاسا وكان ذلك بإذن الله تعالى لم ف إطلاع 
إبراهي عليه السلام على ملا كبم ' وجبر قلبه بتقديم البعارة بخير البدل » وهو أبو الانبياء [حق 
عليه السلام على الصحيح › فإن قيل فا الذي افتضى ذكره بالفاء » ولو کان کا ذ كرتم لقال ما هذا 


4۲ سورة البقرة : الآيتان 84 › / 


ويُقرأ «وَهْوَّ» بسكون الهاء لثقل الضمة"''؛ كما قال الشاعر : 
او ولات نى س n E‏ 
وكذلك إن جئت باللام وثمٌ» وقد تقدّء”") 
قال علماؤنا: كان الله تعالى قد أخذّ عليهم أربعةً عهود: ترك القتل» وترك 
الإخراج؛ وتر المظاهرة› وفداء أسا ساراهم؛ فأعرضوا عن كل ما أمزوا به إلا الفداءء 
A4‏ 2 
فوبّخهم الله على ذلك توبيخاً يُتْلَىء فقال: ومون بجع الككب) وهي 
التوراة وود كروي د مضه !° 
ETT‏ لجميع بالفتن» فتظاهر بعضنا على 
بعض! ليت بالمسلمين» بل بالكافرين! حتى تركنا إخوائنا اَذِلَّاءَ صاغرين يجري 
عليهم حك المشركين» فلا حول ولا قوّة إلا بان العلي العظيم. 
فال لان 000 قال ابن 
خوازمنداد : تضِمّدت الآيةٌ وجوت فك الأسرى» وبذلك وردت الآثارٌ عن النبيّ 
أنه َلك الأسارى وأمَرَ ا و ا 
المسلمين» ومن قام به منهم أسْقط الفرض عن الباقين. وسيأتي . 
)١(‏ وهي قراءة نافع برواية قالون وأبي عمرو والكسائي. السبعة ص 2١16١‏ والتيسير ص ال. 
زفق هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص٣٤۱‏ . قال شارحه: قوله: فهو لا تنمي رميّته» أي : لا تنهض 
۳۹٠/١ )۳(‏ وقد فصل في المسألة ثمة. 
)٤(‏ في (م): وهو . 
(5). ذكره الواحدي في الوسيط ۰۱٦۸/١‏ ونسبه للسدي . 
(5) النوادر والزيادات ٠٠٠/۳‏ والبيان والتحصيل ۳/ .8١‏ 
زفق في (م): خویزمنداد» وانظر ۱۸۰/۱. 
(A)‏ من هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري )1١١47(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبيّ 
بيا قال: «فكوا العاني ‏ يعني الأسير - وأطعموا الجائم» وعُودوا المريض» . 
(9) في تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الأنقال . 


1019411 قوله تعالى : قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين:: سورة الذارياتوا,2‎ ۳٦ 


م اھ ےد ص مم 2ےد >٤‏ 
الوا نا رمتا إل قو م مین © 
الاستعجال » وما خطبك المعجل لك ؟ تقول لوكان أوجس منهم خيفة وخرجوا هن غير 'بشارة 
وإبناس ماكان يقول شيا : فلا آنسوه قال ماخطيم أى بعد هذا الانس العظيم » ماهذا الإمخاش 

ج المسألة الثانية ) هل فى الخطب فائدة لاتوجد فى غيره من الأالفاظ ؟ تقول نعم » وذلك 
ون قت إن الألفاظ المفردة الى بقرب منها الشغل ولاس والفعل'وأمثالها » وكل ذلك لا يدل 
على عظم الأآمر » وأما الخطت فهر الام المظيم » وعظم الشأن يذل عل عظم منعلى يذه يتفض » 
فال ( ما خطيكم ) أى لعظمتك لانرسلون إلا ف عظيم ولو قال بلفظ مركب بأن يتقو لما شفک 
الا واف ک العظيم للزم التطويل » فالخطب أفاد التعظم مع الإيعاز .0 0 000 

< المسألة الثالثة من أبن عرف كونهم'مرسلين : فنقول ( قالوا) له دابل قوله لمال ( إنا 
أرسلنا إلى قوم لوط ) ولا م يذكر ههنا لما بينا أن الحكاية ببسطبا مذ كورة فى منورة هود » أو 
تقول لما قالوا لام أنه ( كذلك فال ربك) عل کرم منزلين من عند الله حي ثكانز ا كن قول 

الله تعالى ء يدل عل هذا أن فوهم ل إنا أزسلنا إلى قوم مجرمتين )كان جواب سوال هنهم .*. 

:8 المسألة الرابعة » هذه الحكابة بعينها هى الحسكية فى هود » وهناك قالوًا ( إنا أر سلا ) بعد 
ما زال عنه الروع وبشروه » وهنا قالوا ( إنا أرسلنا ) بعد ما سألهم عن الخطب » وأيضاً قالوا 
هناك ( إنا أرسلنا إلى قوله لوط ) وقالوا هنا (1ن أرسنا إلى قوم جرمي) والحكاية من فوم 
فإن م يقولوا ذلك ورد السؤال أيضاً » فنقول إذا قال قائل حأ کیا عن زيد : قال ذيذ مرو ج 
ثم يقول مرة أخرى : فال زيد إن بكراً خرج » فإما أن يحكون صدر من زيد قؤلان» وإما أن 
لايكون حا کا ماقاله زيد » وا لجواب عن ( الآول) هو أنه لما خاف جاز أنهم ماقالو ال ( لحف 
إنا أسلنا إلى قوم لوط ) فلا قال لهم ماذا تفعلون بهم » كان م أن يقولوا ( إنا أرسلنا إلى قوم 
لوط) انبلكهم كايقول القائل : خرجت من الت » فبقال لماذا خرخت؟ فيقول خرجت لل جر » 
لسكن مهنافائدة معنورية » وهى أنهم نما قالوا فى جواب (ماخطبك) :تكلم ؟ابأم الله , لتعطم. برايتهم 
عن إيلام البرى. ء وإهمال.الردى. فأعادو! لفظ الإرسال » وأما عن (الثاف ) تقول لطبسكاية قد 
تسكون حكاية اللفظء كا .تقول : قال زد إعهرو.هررت » فبحى لفظه امك وقد يكؤن حكاية 
لكلامه معناه تقول : زيد قال عمرو خرج » ولك أن تبدل مرة أخرى فى غير تلك الميكاية. بلفظة 
أخرى ؛ فتقول لما قال زيد بكر خرج » قلت كيت وكيت » كذلك ههنا القرآن لفدظ: معجز وما 
ضدر من تقذم نبنا علي هالسلام سوا کان میم ۰ وسواءكان مازلا عام لیکن لفظه معجزآً؛» فيلزم. 
أن لانسكون هذه الحكايات بتلك الالة-اظ » فكا نهم قالو له:( إنا أرسلنا إلى قوم جرمين) وقالوا . 


قولة تعالى : لنرسل عليهم حجارة من طين . سورة الذاريات . ۷ 


م صصاحج 3 


لرل وم ارهن طبن ©» 


( إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) وله أن بقول » [نا أرسلنا إلى قوم من آمن بك » انه لا بحى لفظهم 

حتى يكون ذلك واخداً , بل يحككلامهم بمعناه وله عبارات كثيرة » ألا ترى أنه تعالى لما حكى لفظهم 

فى السلام على أحد الوجوه فى التفسير » قال فى الموضمين : سلاماً وس لام ثم بين ما للاجله 

أرسلوا بقوله ف لنرسل عليهم حجارة من طين ب وقد فسرنا ذلك فى الُنسكبوت » وقلنا إن ذلك 
دليل على وجوب الرى بالحجارة على اللائط وفيه مسائل : 

ط المسألة الأولى » أى حاجة إلى قوم من الملائكة , وواحد منهمكان بقلب المدائن بريشة 
من جناحه ؟ نقول الملك القادر قد يأم الحقير بإفلاك الرجل الخطير » ويام الرجل الخطير 
تخدمة الشخص الحقير » إظهاراً لنفاذ أمره » يث أهلك الحا قالكثير بالقملوال جراد والبعوض 
بل بالريج الى بها الحياة » كان أظهر فى القدرة وحيث آم آ لاف من الملائكة بإهلاك أهل بدر 
مع قلتهم كان أظهر فى نفاذ الاس وفه فائّدة أخرى › وهی أن من يكون نحت طاعة ٠‏ لاك عظيم 5 
ويظهر له عدو ويستعين بالملك فبعینه بأكابر عسكره » يكون ذلك تعظما منه له وكلما كان العدو 
أكثر والمدد أو فركان التعظيم آم » لكن الله تعالى أعان لوطا بعشرة ونبينا عليه السلام بخمسة 
آلاف » وبين العددين من التفاوت مالا يخ وقد ذكرنا نبذاً منه فى تفسير قوله تعالى ( وما أنزلنا 
على قومه من بعده من جند من السماء ) . 

5 المسألة الثانية » ما الفايّدة فى تأ كيدالحجارة بكونها (منطاين) ؟ نول لان بعض الناس يسعى 
البرد حجارة فقوله ( من طين ) يدفع ذلك التومم » واعلم أن بعض من يدعى النظر يةول لا يغزل 
من السماء إلا حجارة من طين مدورات على هيئة البرد وهيئة البنادق التى: يتخذها الرماة » قالوا. 
وسبب ذلك هو أن الإعصار يصعد الغبار من الفلوات العظيمة التى لا غمارة فيها والرياح تسوقها. 
إلى بعض البلاد » ويتفق وصول ذلك إلى هواء ندى ؛ فيصير طيناً رطبا » والرطب إذانزل. 
وتفرق استدار » بدليل أنك إذا رميت الماء إلى فوق ثم نظرت إليه رأيشه ينزل كرات مدورات 
كاالآلىء الكبار ثم فى النزول إذا اتفق أن تضربه الديران الى فى الجو . جعلته حجارة كالآجر 
المطبوخ » فينزل فرصيب من قدر الله هلاه » وقد ينزل كثيرأ فى المواضم التى لا عمارة بها فلا 
يرى ولا يدرى به » و ذا قال ( من طين ) لان مالايكون ( من طين ) كالحجر الذى فى الصواءق 
لا يكون كثيرأ بحيث يمطر وهذا تعسف » ومن يكو نكامل العقل بسند الفحكر إلى ما قاله ذلك 
القائل » فيقول ذلك الإعصار لما وقع فإن وقع يحادث آخر يلزم التسلسل ولابد من الانتهاء إلى 
محدث ليس عادث » فذلك الحدث لابد وأن يكون فاعلا يخناراً » والختار له أن يفعل ماذكر وله 
أن يخلق الحجارة من طين على وجه آخر من غير نار ولا غبار » لكن المقل لاطريق له إلى اللجزم 


مسصصي 


11۸ قوله تعالى : مسومة عند ربك للمسرفين . سو رة.الذار يات . 


ء ةمه م ماس صم وير 2 كج ب وم م رص م 


مسَوْمَة عند رَبك لصن 6 مكدب نمؤن ص 


بطريق إحداثه وما لايص ل العةلإليه بحبأخذه بالنقل ؛ ولص 5 رد به فأخذنا به ولا نعل | النكيفية 
ونيا المعلوم أن الحجارة انى من طين نزوها من السا أغرب وأتجب من غيرها ا 
لابد لما من مكث ف النار . 
قوله تعالى : 9 مسومة عند ربك للمسرفين € فيه وجوه : (أحدها) تكتورب ع كل المد 

اسم واحد بقل به ( ثانيها ) أنها خلقت باسعهم ولتعذّيبهم مخلاف سائرْ الاخجاز فإنهنا عارقة 
للاتتفاع فى الأابنية وغيرها (ثالثها ) مرسلة للمجرمين لان الإرسال يقال فى السوائم يقال أرسلبا 
لترعن فيجوز أن يقول سومبا عى أرساما وببذا يفسر قوله تعالى ( والخيل المسومة ) [شارة إلى 
الاستغثاء نبا وأنها ليست للركوب ليكون أدل على الغنى »ا قال ( والقناطير المقنطرة ) وقوله 
تعالى ( للسرفين ) إشارة إلى خلاف مايقو الطبيعيون إن الحجارة إذا أضابت واحداً من الناس 
فذلك نوع من الاتفاق فإنها تغزل بطبعها بتفق اص لها قتصيبه فقولة" ( مشومة ) أى فى أوّل 
ما خلق وأرسل إذا عل هذا فإتماكان ذلك على قصد [هلاك المسرفين » فإن قيل إذاكانت الحجارة 
مسومة لللسرفين فكيف قالوا (إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عايهم ) مع أن المسرف غير 
انجزم فى اللغة ؟ تقول الجرم هو الا بالذنب المظيم لآن الجرم فيه دلالة على النظم ومئة جرم 
الثىء لغظمة مقداره » والمسرف هو الآنى بالكبيرة » ومن أسرف ولو فى الصغائر يصير مجرماً 
لان الصغير إلى الصغير إذا انه م صاز كبيراً » ومن أجرم فقد أسر ف لأنه أ بالكبيرة ولو دفعة 
واحدة فالؤصفان اجتمعا فهم ألكن فيد لطيفة معنوية » وهى أن الله مال سومها اسراف المصى 
الذى لايترك الجرم والعلم بالآمؤر المستقبلة عند الله تعالى » يعلم أنهم مسرن فأمرالملاتكة يا رسالا 
عليهم » وأما الملائكة فعلمهم. تعلق بالحاضر وم كانوا جرمون فقالوا (إنا أر سانا إل قرم ) تعلمهم 
(مجرمين) لغرسل عاهم حجار ةخلقت لمن لايؤمن ويصر ويسرف ولزم فن هذا عابنا بآم الوعاشوا 
ماين لادا فى الإجرام » فان قيل اللام لتعريفت الجنس أو لتعريف المهد ؟ نقول لتعريف المهد ' 
أى مسومة لوال المسزفين إذ ليس لكل مسر ف حجارةمسومة » فان قيل ما إسرافهم ؟ نقول 8 
عليه قوله تعالى ( ما سبقنكم بها من أحد من العالین ) أى لم يلغ مبلفكم أحد . . ٠‏ ش 

قوله تعالى  :‏ فأخرجنا من کان فبا من المؤمنين » فيه فایدتان : ۹ 

٠‏ (أحداهمام بان القد, رة والاختيار فان من يقول بالاتفاق قول يصيب الب والفاجر فسا 

بز الله الجزم عن الحسن دل على الاختيار . 


قوله تعالى : فيا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين . سورة الذاريات ٠۹  ,‏ 


ص 0 سوس مح | سرود َه لي يي ا 2 ير فر م 
فَاوَجدنَافَا ڪي بيت من الاين د ور ڪتا فيا ءايه لين يحاون 
عص 2و > 

العذاب الألم جي 


ل( ثانيها ) يبان أنه ببركة الحسن ينجو المسىء فإن القرية مادام فيا المؤمن لم ملك » والضمير 
عاد إلى القرية معلومة وإن لم نكن مذكورة. 

قوله تعالى : فا وجدنا فما غير يبت من المسلهين € فيه إشارة إلى أن الكفر إذاغلب والفسق 
إذا فشا لا تنفع معه عبادة المؤمنين » بخلاف مالوكان أ كثر الخلق عب الطريقة المستقيمة وفيهم 
شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون ٠‏ وقيل فى مثاله إن العام كبدن ووجود الصالحين كالاغذية الباردة 
وال حارة والتكفار والفناق كالسموم الواردة عليه الضارة »ثم إن البدن إن خلا عن المنافع وفيه 
المضار لمك وإن خلا عن المضار وفيه المنافع طاب عيشة وما » وإنوجد فيهكلاهما فا لحك للغالب . 
فكذلك الاد والعباد والدلالة على أن الملم بمعنى المؤمن ظاهرة » والحق أن المسل أعم من 
المؤءن وإطلاق العام على الخاص لامانع منه › فإذا ی المۇمن م لايدل على اتحاد مفرومهما 0 
فكاأنه آمالى قال أخرجنا المؤمنين فسا وجدنا الأعم منهم إلا بيا من المسلمين ويلزم من هذا أن 
لإيكون هناك غيرهم من ا لمؤمنين » وهذا م لو قال قائل لغيره : من فى البيت من الناس ؟ فيةول له 
ما فى الوت من الحيوانات أحد غير زيد » فيكون خبراً له خلو البدت عن كل إنسان غير زيد . 

قوله تعالى : ف وتركنا فيا آية الذين يخافون العذاب الإلم 4 . 
وف الآية خلاف » قيل هو ماء أسود منتن انشقت أرضهم وخرج منها ذلك » وقيل حجارة 

هو الخائف .كا قال تعالى ( لقوم يعقلون ) فى سوزة العنكبوت » وبينهما فى اللفظ فرق قال هبنأ 
( آبة ( وقال هناك (آية ب( وقال هناك (لقوم يعقلون) وقال ههنا ) الذين مخافون ) فهل ف المعى 
و كذلك منها وفما فإن من للتبعيض» فكا نه تعالى قال : من نفسها لكم آية باقية » وكذلك قال 
( لقوم يعةلون ) فإن العاقل آعم من الخائف > فكانت الآية هناك أظهر » وسببه ما ذكرنا أن 
القصد هناك تخويف القوم » وههنا تسلية القلب ألا ترى إلى قوله تغالى ( فأخ رجنا من كان فيبا من 
الأوءنين فا وجدنا فيما غير بدت من المسلمين ) وقالهناك (إنا منجوك وأهلك) من غير بيان واف 
بنجاة المسلمين والمؤمنين بأسرم . 


| لل ءْ قوله تعالى : وفي موس اذ ارسلناه . سورة:الذاريات ." 


وة ورم 


وفى موسج | 7 اد أَرَسَلْمَله 01 فرعون لطن مین ® نت فتول بر كنهء ول 


م 2# عى سور و 


سلحر او مجنون 20 


قوله تعالى :.« وفى موتى إذ أوسلناه إلى فرعون بسلطان مبين 6.. 0 

قوله ( وف موسى ) حي اسع د 0 
مذكور » أما الأول فقيه وجوه ( الآول ).أن يكون المراد ذلك فى إبر اهم وفى مومى ٠‏ لآن من 
€ ر إبراهيم بعل ذلك ( الثاى ) لقومك فى لوط وقومه عبرة » وفى موسى وفرعون ( الثالث ) أنٍ, 
کون هناك معنى قوله تعالى : تفکروا فى إبراهيم ولوطو قومہما» وف مومى وفرعون› والكل 
قريب لعضه من عض › وأما الثانى ففيه أيضاً وجوه (أحدها ) أنه عظف على وله ( وفي الأرض 
آيات للدوقنين) '(وموسى) وهو بعد لبعد فى الذكر ء ولمدم الماسبة ينما ثانا أنه عطف 
على وله (و تركنأ فبا آية الذين مخفافون ) › (وف مومى) أى وجعلنا فى موسى على طربقة قو 
علفتها تبناً وماء بارداً » وتقلدت سيفاً ورعاً. وهو أقرب ؛ ولا تخاو هن تعسنف ذا فنا ما ل 
به بعض المفسرين إن الضمير فى قوله تعالى (وتركنا فیا ) عائد إلى الفرية ) (ll‏ أن نقولة فها 
راجع إلى الحكاية » فيتكون التقدير : وثركنا فى حكايتهم آية أو فى قصثهم » فيكون : وق قصة | 
مومى آية » وهو قريب من الاحثهال الأول وهو الخطف على المعلو (lt‏ أن بكرن غطفاً 
على هل أناك خديث ضيف إبراهيم » وتقديره ( وف هوسی ) حديث إذ أزسلناة وهو مثاسب إذ 
جع الله كثيراً من ذكر إبراهيم وموسی عليهما الشلام » کا قال تعالى (أم لم ينبأ ما فى ضف موتى 
وإبراهيم الذى وف ) وقال تمالى ( صحف إبراهيم ومومى ) والسلطان القوة بالحجة: وإليرهان › 
والمبين الفارق » وقد ذكرنا أنه يحتمل أن يكون المراد منه ماكان معه من البراهين القاطعة . الى 
حاج بها فرعون ؛ ويحتمل أن يكون المراد المعجر الفارق بين تحر الساحر وأمر المرسلين . 

قوله تما ر فتولی بركنه ) فيه وجوه ( الآول ) الباء للمصاحبة ؛ والر ,كن إشارة إلى القوم . 
كانه تعالى يول : أعرض مع قومه : يقال نزل فلان بعسکره على كذا 2( ويدل على هذا الو جه 
قوله تعالى ( فأراه الآية الكبرى , فكذب وعصى »ثم أدبر يسعى ) قال ( أدبر ) وهو ھی تول 
وقوله ( خشر فنادى ) فى مءنى قوله تعالى ( بركنه ) ؛ الثانى (فتولى) أى اتخذ ولباً » والباء للتعدية 
حملد لءى تقوی بجنده (والثالث) تولى أ مومى بقوته »کا نه قال : أقتل موسى لثلا يبدل ديتع ْ 
ولايظهرق الأرض الفساد » فتولى أمره بنفسه , وحینئذ يكون المفمول غير مذكور , وركنه هو , 
نفس القوية » و عخته لأ نيكونالمرادمن ركنههامان » فإنهكان وزيره » وعلى هذا الوجه الثانى أظهر . . 

( وال ساحر أ و مجذون ) أى هذا ساحر أو مجنون ؛ وقوله ( ساحر) أى لال بسو 
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ارج العقم ® 


أو شرب مم“ والجن يقربون هيه ويقصدونه [ن کان هو لا يقصدم فالساحر والجنون كلاهما 


أمره مع الجن غير أن الساحر اتهم باختياره » والنون يأنونه من غير اختياره » فكا نه أراد 
صيانة كلامه عن الكذبي . فقال هو يسحر الجن أو يسحر » فان کان ليس عنده منه خير مولا 
يقصد ذلك فالجن بأتونه . 

ثم قال تعالى ل فأخذناء وجنوده فنبذنام فى الم وهو ميم » وهو إشارة إلى بض مأ به 
0314 نه يقول : واتخذ الأولياء فلم بنفعوه » وأخذه 7 وأخذ أركانه وألقاهم جميعاً فى الم وهو البحر ء 
والحكارة مشوورة » وقوله تعالى (وهوملم) نقول فيه رف موسى عليه السلام وبشارة للؤمنين › 
أما شرفه فلڈنه تعالى قال بأنه أفىبما يلام عليه بمجرد قوله : إنى أريد هلاك أعدائك يا إله العالمين ». 
فلم يكن له سبب إلاهذا » أما فرعون فقال (أنا ربكم الأعلى) فكان سببه تلاك , وهذاك) قال القائل : 
فلان عيبه أنه سارق »أو قاتل › أو رماء شرالناس فيؤذيهم ٠‏ وفلان عببه أنه مشغول بنفسه لايعاشر , 
فتكون أسبة العيبين بعضهما إلى بعض سباً بأ لمدح أجدهها وذم الآخر . وأما بشارة الموّمنين فهو 
بسببأن من التقمه الوت وھوماے نجاه الله تعالى بتسبيحه » ومن أهل-كه لله بتعذيبه لم ينفعه انه 
حين قال ( آمنت أنه لا إله إلا الذى آمنت به بنو [سرائيل ) . 

قوله تعالى : « وف عاد إذ أر سلنا عليهم الريح العقيم ) وفيه ما ذكرنا من الوجوه الى ذكرناها . 
فى عطف موسى عله السلام > وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¢ ذكر أن المقصود ههنا تسلية فلب النى بإ وذ كيره حال الانداء 0 
ول بذک ر فى عاد وتمود أنبياءمم کا ذكر راهيم وموسى عليهما السلام »> نقول فى ذكر الآيات 
سى حكاءات : حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته » وحكاية قوم لوط ونحاة من كان فيها من 
المؤمنين» وحكاية مومى عليه السلام ‏ وفى هذه الهكايات الثلاث ذكر الرسل والمؤمنين ؛ لان 
الناجين فيبمكانو! كثير بن » أما فى حق إبراهبم وموسى عليمما السلام فظاهر » وأما فى قوم لوط 
فلآن الناجين , وإنكانوا أهل بيت واحد» ولكن المبلكين كانوا أيضاً أهل بقعة واحدة . 

وأما عاد وود وقوم وح فكأن عدد المبالكين بالنسية إلى الناجين أضعاف كوي عدد 
الميلكن بالنسبة إلى الناجين من قوم لوط عليه السلام ٠.‏ 

فذكر الحكايات الثلاث الأول للة-لية بالنجاة » وذكر الثلاث المتأخرة للتسلية بإهلاك المدوء 

والكل مذكور للتسلبة بدليل قوله تعالى فى آخر هذه الآ.نات ( كذلك ما أن الذين من قبليم من 
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> رو م م راج رب 


ماتذر من سىء أ ت عليه إلا جمله اريم < . 


E E‏ اوم ٠‏ : وکر إن الكرى 

تنفع ا لمؤمنين ) .. 

وفى هود قال بعد الحكايات ( ذلك من ناء القرى تمه علبك ) إل أن قال (وكذلك ا 
ربك إذا أخد القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد ) فذكر بعدها ماو يؤكد التهديد › وذكر بعد 
الحكايات ههنا مايفيد التسلل » وقوله (العقيم ) أى ليست هن اللواقح لأنماكانت تكسر وتقلم. 
نكيف كانت تلقح والفعيل لا يلحق به تاء التأنيث إذاكان بمعنى مفعول وكذلك إذاكان معنى فاعل 
فى بغض الصور » وقد ذكرنا سبه أن فعيل لما جاء للنفعول والفاعل جميماً ول يتميز المفعول عن 
اافاعل فأولى أن لايتميز المؤنث عن المذكر فيه لآنه لو تميز لميز الفاعلعن المفعول قبل تميزالاؤنث 
والمذكر لان الفاعل جرء من الكلام محتاج إليه فأولما صل فى الفعل الفاعل ثم التذكير والتأنيث 
يصير كالصفة للفساعل والمفعول ٠‏ تقول 0 وفاعلة ومفعول ومفغزلة » ويدل على ذلك أيضاً 
أن القييز بين الفاعل والمفعول جعل بحرف عازج للكلمة فقيل فاعل بألف فاصلة بين:الغاء. والعين 
الى هى من أصل الكامة » وقيل مفعول بواو فاصلة بين العين والام والتأنيث كان خرف فى آخر 
لاسكلمة فالمميز فيهما غير نظم الكلمة لشدة الحاجة وف التأنيث لم يؤثر » ولان القييز فى الفاعل 
والمفعو لكان بأصين ل مختصركل واحد منیا بأحدهما فالالف بعدالفاء مختص بالفاعل والمهم والواو 
مختص بالمفعول والمييزف التذكير والتأنيث حرف عند وجوده بميز المؤنث وعند عدمه ببق اللفظ 
على أصل التذكير فاذا لم يكن فعيل بمتاز فيه الفاعل عن المفعول إلا بأص بل كذلك الج نٹ 
والمذكر لاعتاز أحدهما عن الآخر إلا عرف غير متصل به . 1 1 

قوله تعالى :ل ماتذر من ثىء أنت عليه إلا جعلته كالر مبم © وفيه مياحث : ْ 

الأول ) فى إعرابه وفيه وجهان (أحدها) قصب عل أنه فة الريج بعد نة لقم 
ذكرالواحدى أنه وصف فإن قيل كيف يكون وصفاً عر 
يوصف ا إلا الننكرات ؟ نقول الجواب فيه من وجهين (أحدهما) أنه يكرن بإعادة الريح تقد 
کا نه يقول : وأرسلنا علييم الريح العقبم رعا مائذر ( ثانبيما ) هو أن المعرف نكرة. لآن 0 
الريح منسكرة كانه يقول : اوسا الي ان تكن من الريا الى تقع ولاوقع م مثلم فبى لشدتها 
منكرة » ولهذا أ كثر ماذكرها فى القرآن ذكرها منكرة ووصفها بالجملة من جمانها قوله قعالى ( بل 
هو ماأستعجا: نم به ريع فيما عذاب ألبم ) وقوله ( ريح صرصر عاتية رها ) إلى غير ذلك (الوجه 
الان ) وهو الاصح أنه نصب على الحال تقول جاء نى مايفهم شيئاً فعللته وفبمته أى خاله كذا › 
فإن قيل لم تكن حال الإرسال ماتذر والحال يفبغى أن يكون موجوداً مع ذى الخال وقت الفعل 
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م صلم دواع ۾ 


ونی مود إذ قي هم تمتعوأحَتى جين وي 


فلا يوز أن يقال جاءنى زيد أمس را كياً غداً ‏ والريح بعد ما أرست بزمان صارت ماتذر شيا 
نقول المراد به البيان بالصلاحية أى أرسلناها وهى على قوة وصلاحية أن لا تذر › نقول لمن جاء 
وأفام عندكأياماً ثم سألك شيئاً » جثتنى سائلا أى قبل الساؤال بالصلاحية والإمكان ؛ هذا إن قلنا 
نه نصب وهو المشهور » وحتمل أنه رفع على أنه خبر مبتدأ حذوف تقديره هى ماتذر . 

لإ البحث الثاى ) ماتذر للانى حال التكلم يقال ماخرج زيد أى الآن » وإذا أردت المستقبل 
تقول لابخرج أولن بخرج ‏ وأما الماضى تقول ماخرج ولم يخرج » والريح حالة الكلام مع النى 
صل الله عليه وسلمكانت مات ركت شيت إلا جعلته كالرميم فبكيف قال بلفظ الحالة ماتذر ؟ تقول 
الحكاية مقدرة على أنها حكية حال الوقوع » ولهذا قال تعالى ( وكلهم باط ذراعيه بالوصيد ) 
مع أن اسم الفاعل الماضى لايعمل وإنما يعمل ما كان منه بمعنى الحال والاستقبال . 

3 البحث الثالك ( هل فى قوله تعالى ( ماتذر من ثىء أنت عليه ) مبالغة ودخول تخصي ص کا 
فى قوله تعالی( تدمر کل شىء بأمر ربما)؟ نقول هوك وقع لان قوله(أنت عليه)وصف لقوله (شیء) 
كانه قال کل شىء أنت غليه آو کل شی. تأنىعليه جعلتهكالرميم ولايدخل فيه السموات لأنماماأنت 
عليها وإما يدخل فيه الأجسام الى تهب عليبا الرياح » فإن قبل فالجبال والصخور أتت عليما وما 
جملنهاكالرفيم ؟ نقول المراد أنت عليه قصدأ وهو عاد وأبنينهموع روشبم وذلكلانهاكانت مأمورة 
بأمر من عند الله فکا نباكانت قاصدة إياهم فا ت ركت شيئاً من تلك الآشياء إلا جعلته كالرميم مع 
أن الصر الريح الباردة والمكرر لاينفك عن المعنى الذى فى اللفظ من غير تكرير » تقول حث 
وحثحث وفيه مافى حث نقول فيه قولان (أحدهما) أنباكانت باردة فكانت فى أيام العجوز وهى 
ثمانية أيام من آخر شباط وأول أذار ؛ والريح الباردة من شدة بردها تحرق ال نجار والفار 
وغيرهما وتسودهما (والثانى) أنهاكانت حارة وااصر هو الشديد لا البارد و بالشدة فسر قوله تعالى 
( ف صرة ) أى فى شدة من الحر . ظ 

لإ البحث الرابع ) فى قوله تعالى ( ماتذر من شىء أنت غليه إلا جعلته كالرهيم ) لآن فى قوله 
تعالى ('ماتذر ) ننى انرك مع إثبات الإتيان فكاانه تعالى قال تأنى على أشياء وما تت ركبا غير محرقة 
وقول القائل : ما أنى على ثىء إلا جعله كذا يكون نن الإتبان عمال يجحمله كذلك . 

قوله تعالى لإ وفى مود ) والبحث فيه وفى عاد هو ما تقدم فى قوله تعالى ( وفى مومى ) : 

وقوله تعالى ( إذ قبل للحم تمنعوا حتى حين ) قال بعض المفسرين : المراد منه هو ما أمهليم 
الله ثلاثة أيام بعد قتلهم الناقة وكانت فى تلك الايام تتغير ألوأنهم فتصفر وجوههم وتسودء وهو 
ضعيف لاان قوله تعالى ( فعتوا عر أمر ربمم ) يحرف الفاء دليل علي أن العتوكان بعد قوله 
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E 


رم رمق 


وما کا نوا ستصرين ® 


0 چ ( فإذن الظاهر أن لمر اذ هو ماقدر الله للناس من الأجال > فا من أحد إلا وهو عمل بمدة 
الأجل يقرل له تمتع إلى آخر أجلك فان أحسفت فقد حصل.لك ا ف الدارين 4 إلا فالك فى 
۰ الآخرة من نصيب . 

3 وقول شا عن أ مر رم بهم فأخذتهم الصاعقة وم ينظرون » فيه حث وهو أن 5 
:يمل قال تعالى ( أيهم أشد على الرحمن عتياً ) ؤههنا استعمل ,مع كلمة جن فنقول فيه يه معنى الاستعتاء 
. ليث قال تعالى ( عن أمرمم رهم ) كان كقوله ( لايستكيرون عن غبادته ) وحيث قال عل كان 
كقول القائل . فلان. يسكس لينا والصاعقة فيه وجبان ذكر ناهما هنا ( أحدههما ) أنها الوزافعة 
( والثانى ) الصوت الشديد وقوله ( وم ينظرون ) إشارة إلى أجد معنيين إما بمعى يمهم وعدم 
قدرتهم على الدفعكا. يقول القائل للعضروب يضر بك فلان وأنت تنظر إشسارة إلى أنه:لايدفع › 

وأما نى أن العذاب أتام لاعلى غفلة بل أنذروا به من قبل بثلاثة ایام واتظروم؛ ولوكان على 
غفلة لكان توم أن يتوم أنهم.أخذو ١‏ على غفلة أخذ العاجل ام كا بقول المبارز,الشجاع 
أخبرتك بقصدئ إياك فانتظربى . 
.. قوله تعالى : ف فا استطاعوا امن قيام تىل وجبين. ما ليان 7 9 من 5 
والفرار عل سبيل المبالغة , فإن من لايقدر على قيام كيف مثى فضلا عن أن هري » وعلى هدا 
فيه لطائف لفظية ( إحداها ) قوله تعالى ( فا!ستطاعوا) فإن.الاستطاعة دون القبرة» لآن فى 
الاستطاعة:ذلالة الطلب وهو ينىء عن عدم القدرة والاستقلال» فن استطاع شيا كان دون من 
بقدر عليه » وهذا.يقول التكلمو ن الاستطاعة مع الفعل أو قبل الفعل إشار إلى قذرة:مطلوبة من 
الله تعالى مأخوذة منه وإليه الإشارة بةوله تعالى (هل يستطيع ربك) على قراءة من آرأ.بالتاء. و قوله 
.( فا استطاعرا ) أبلغ من.قول القائل ماقدروا على قيام: (ثاننها ) ,قوله تمالى (٠‏ من قيام ):.بزيادة 

من » وقد عرفت مافيه من التأ كيد ( ثالئها) قوله (قيام ) بدل قوله هرب لما بينا أن العاجن عن 

الة انبا اول ان يدجز عن المرب ( الوجه الثانى ) هو أن المراد من قيام 0 بالاص. 3 ما 


ع 


Yo ا‎ 


سا وس 2 و ل بير or‏ ص صوص مه 


َم توچ من قبل يناوا قن جع واا بدا بيد 


- 2 مر 


وإنا لموسعون YD‏ 


( ما انتصر ) أى لثىء من شأنه ذلك »ا تقول فلان لارنصر أو فلان ليس ينصر . 

قوله تعالى : ل وقوم نوح من قبل م کانوا قوم فاسةين » قرىء ( قوم ) بالجر واانصبفا 
وجههما ؟ نقول أما الجر نظاهر عطفاً على ماتقدم فى قوله تعالى وفى عاد وفى موسى » تقول لك 
فى ذلان عبرة وفى فلان وفلان » وأما النصب فعلى تقدير : وأهلكنا قوم نوح من قبل ؛ لآن 
ما تقدم دل على الحلاك فهو عطف على امحل » وعلى هذا فقوله ( من قبل ) معناه ظاه رك نه يول 
( وأهلكنا قوم نوح من قبل ) وأما على الوجه الأول فتقديره : وفى قوم نوح لك عبرة من قبل 
مود وعاد وغيرهثم . 

قوله تعالى : ل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون» وهو ببان للوحدانية » وما تقدم كان 
بياناً للحشر . 

وأما قوله ههنا ( والسماء بنيناها بأيد ) وأنتم تعرفون أن ما تعبدون من دون الله ماخلقوا منها 
شيا فلا يصح الأشراك »و ممكن أن يقال هذا عرد بعد النهديد إلى إقامة الدليل » وبناء السماء دليل 
على القدرة على خلق الأجسام ثانا » ك قال تعالى ( أو ليس الذى خلق السموات والارض بقادر 
على أن خاق مثلبم ) وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € النصب على شر يطة التفسير يختار فى مواضع » و إذاكان العطف على جملة 
فعليه فا تلك اجملة ؟ نقول فى بعض الو جره الى ذكرناها فى قرله تعالى ( وفى عاد وتمود ) تقديره 
وهل أتاك حديث عاد وهل أناك حديث مود م على قرله ز(هل أتاك حديث ضرف راهم 
المكرمين ) وعلى هذا يكون ماتقدم جملة فعلية لاخفاء فيه » وعلى غير ذلك الوجه فالجار والمجرور 
النصب أقرب منه إلى الرفع فكان عطفاً على ما بالنصب أولى » ولان قوله تعالى ( فنبذناهم ) وقوله 
( أرسلنا ) وقوله تعالى ( فأخذتهم الصاعقة ) و ( فا استطاعوا ) كلها فعليات فصا رالنصب مختاراً . 

+ المسألة الثانية © كرر ذكر البناء فى السموات » قال تعالى ( والسماء وما بناها ) وقال تعالى 
( أم السماء بناها ) وقال تعالى (جعل الأرض قراراً والسماء بناء) فا الح-كمة فيه ؟ تقول فيه وجوه 
( أحدها ) أن البناء باق إلى قيام القيامة لإيسقط منه شىء ولم يعدم منه جزء » وأما الأرض فبى 
فى التبدل والتغير فهى كالفرش الذى يبط ويطوى وينةل+. والسماء كالبناء المبى الثابت » وليه 
الإشارة بةوله تعالى ( سبعاً شداداً ) وأما الأراضى فک منها ماصار عراً وعاد أرضاً من وقت 
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سورة البقرة : الآية ۸۷ a‏ 


الخامسة: قوله تعالى: ما برآ مَن يَفْمَلُ ذلك ينُم إلا رى فى الحيَؤة 
دا ) ابتداء وخبر. والخزي: الهّوان. قال الجوهري”": وخَزِيَ ‏ بالكسر ‏ يَخْرَى 
جیا : إذا ذل وهان. قال ابن السّكيت”"©: وقع في بليّة. وأخزاه الله » وتحَزِي أيضاً 
يَخْرَى خزاية : إذا استحياء فهو حََرْيان. وقوم تَحَرَّاياء وامرأة زيا 

السادسة: قوله تعالى: «وَيِوم الْقبَمَةٍ ردو (يُرَدُون؛ بالياء قراءةٌ العامّة. وقرأ 
الحسن «تردون» بالتاء على الخطاب" . 

إل اشد الما وَمَا أله َيِل عَم قلود تقدّم القول فيه“ وكذلك : 
وكيك ادن شترا الي فلا معنى للإعادة. ولايوم) منصوبٌ بايْردُون؛. 
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قولله تعالى: غوولقد اتنا موس 1 لکت وق ًا سن بعده- بالرسل وءَاتينا 


ا 0 


ی روم ت 2102 4 چ2 yT‏ 7 سوس 
عیسی ان مم ابیت وایدته روج الْفدين اما جاک رَسُولٌ يما لا ېوک 


نشدي نگیم ترا ذم ريا قثوت @) 
قوله تعالى : وقد اتتا مُوسَى الككبَ» يعني التوراة .لوكي كا) أي : أنبعنا. 
والتَّقْفِية: الإتباع والإرداف؛ مأخودٌ من إتباع القَّمَاء وهو مور العُنق. تقول: 
اسكَمْفيّه: إذا جئتَ من خلفه» ومنه سُّمّيت قافية الشّعر؛ لأنّها تتلو سائرٌ الكلام. 
والقافية: القّفاء ومنه الحديث: «يَعقِدٌ الشيطانُ على قافية رأس أحيكه»”. 
ES <‏ و 0 8 4 7 oe‏ 20 
وا لضي والقفاوة: ما يدخر من اللبن وغيره لمن تريد إكرامه. وفموت الرجل : 
قذفئه بفجور. وفلان قِفوَتي» آي : تُهَمَتي» وقِفُوتي» أي: خيرتي. قال ابن ريد“ : 
كأنه من الأضداد. 


. الصحاح (خزا)‎ )١( 
. تهذيب الألفاظ ۲/ /ا/20 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري‎ )۲( 

(1) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 2140 ونسبها ابن خالويه ص۸ للسلمي . 

(5) في تفسير الآية (4/) من هذه السورة. ش 

.۳۱۸/۱ ينظر‎ )٥( 

(5) أخرجه أحمد .)/9١4(‏ والبخاري (؟4١١)»‏ ومسلم )۷۷١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۷) جمهرة اللغة 107/7» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة 7/ .۷٦١‏ 
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حدوا ( ثانبا) أن الا ترى كالقبة المبنية فوق الرءدوس » والارض مبسوطة مدحوة والبناء 

بالمرفوع أليق كا قال تعالى ( رفع كبا ) ( الما ) قال بعض الحسكاء : السماء مسكن الارواح 
والأرض موضع الاعمال والمسكن أليق بكونه بناء والله أعل. 

« المسألة الثالثة © الأصل تقد العامل على المعمول والفعل هو العامل فقول ( بنيئا ( عامل 
فى السماءء فا الحكة.فى فى تقديم المغءول على الفعل ولو قال : وبنينا السماء بأيد »كان أوجز ؟ نقول 
الصانع قبل الصنع عند الناظر فى المعرفة » فلءاكان المقصود إثبات الملل بالصافع » قدم الدليل فقال 
و 00 المزينة الد ی لاتشكزن فها بنيناها فاعرفونأ مما إن کن تم لاتعرفوننا . 

« المسألة الرابعة © إذاكان المقصود إثيات الترحيد, 0 قال ( بنيناها ) ولم يقل ينيتها 
أو بنأها الله ؟ نقول قوله (بنينا) أدل على عدم الشريك فالتصرف والاستبداد وقوله بنينها كن أن 
يكون فيه تشريك » وتمام التقرير هو أن قوله تعالى ( بنيناها ) لايورث إاماً بأن الآطة ااتىكانوا 
يعبدونها ھی الی يرجع للہا الضمير فى (بنيناها) لان تللك إما أصنام منحوته وإما كوا كب اجعلوا 
الأصنام على صورها وماباءها » فأما الأصنام المتحر تة فلا يشمكون أنها مابنت من السماء شيا : 
وأما الكوا كب فهى فى السماء حتاجة إلا فلا تكون هى بانيتهاء وإنما يمكن أن يقال إا 
بني ت لها وجعلت أما كنها » فلها لم يتوم ماقالوا قال بنينا نحن ونحن غير ما يةولون ويدعونه فلا 
يصلحون لنا شركا. لان كل ماهر غير السماء ودون السماء فى المرئية فلا يكون خااق السماء وبانها.. 
اإذن علم أن المراد جمم العم وأفاد النص عظمته » فالعظمة أأن فى للشر باك قبت أن قوله 1 بنيناها ) 
أدل عل فى الشر الشر يك من بذيتها وبئاها الله . 

فإن قبل : لم قلت إن المع يدل على التعظيم ؟ قلنا الجواب من الوجبين بن الول أن الام عل 

زک J pe J‏ امع » ٠‏ وا سمأمع هو الإنسان 2 والأثمان قيس الشاهد عل الغائب » :فان الک ما عندمم 
من يفعل أأثىءجنده. وخدمه ولا يباشر بنفسه » فيقول الملك فعلنا أى فعله عيادنا بأمرنا ويكون.ى 
٠‏ ذلك قعظم ٠‏ فكذلك فى ت االغائب ( الوجه الآخر ) هو أن القول إذا وقع من واحمد وكان 
الغير به راضياً يقو لالقائل فعلنا كانا كذا وإذا اجتمع جع على فعل لاقع إلا بابض » كا إذا خرج 
جم غفير وجمع كثير لقتل سبع وقناوه يقال قله أهل د کنا لرضا الكل به وتصد الكل [إليه ؛ 
إدا عرفت :هذا فالله تعالى كيغيا أمى بفعل ثى. لايكون لحد رده وكا نكل واحد متقادا لله» قول 
بدل فعلت فعلنا » ولهذا اللللك العظيم أجمعنا حيث لاینکره أحد ولا بررده نفس » وقوله تعالى 
( بأيد ) أى قرة والايد القوة 5 هو المكمور وبه فسر قوله تعالى ( ذا اليد إنه أواب ) حتمل 
. أن يقال إن المراد جمع ا ايد » ودليله أنه قال تعالى ( لما خلقت بيدى ) وقاك تعالى (ما عملت أيدينا 
أنعاماً ( رهوارا جح و الحةيقة إلى الم ی الاول وعلى هذا 5 بث قال( خاقت. )قال( .دی( وحيث قال 
(بنا )قال( )ا تاجح بجع انيم بقل بنيناهابأً يدنا وقال (ما علمت أيدينا) ؟ نقول لفائدة 
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والأرص فرتلا َنم الهو چ وي نمؤمو لقنا روب 
لعل بد رون چ 
جليلة » وهى أن السماء لاعخظر ببال أحد آنا مخلوقة لغير الله والانعام ليس ت كذلك › فقالهناك(ءما 
عملت أيدينا) تضرحاً ,أن اليو انلوق لله تعالى من غير واسطة و كذلك(خاقت بيدى ) وف السماء 
(بأيد) من غير إضافة للاستغناء عنها وفيه لطيفة أخرى وهى أن هناك لا أثبت الاضافة بعد حذف 
الضمير المائد إلى المفعول » فلم يقل خلقته ببدى ولا قال عملته أأيدينا وقال ههنا(بنيناها)لانهناك ل 
خطر بال أحد أن الإنسانغير مخلوق وأن الحيوان غيرمءمول فلم يقل خلقته ولا عملته وأماالسماء 
فبعض ال جمال يزعم آنا غير مجمولة فقال (بنيناها) بعود الضمير تصريحا بأنما مخلوقة . 
قوله تعالى  :‏ ونا لموسعون »فيه وجوه (أحدها) أنه من أسعة أى أو سعناها يث صارت 
الأرض وما حيط بها من الماء والحواء بالنسبة إلى السماء وسعتها كلقة فىفلاة ء والبناءالواسع "فضاء 
جيب فان القبة الواسعة لايقدر عام البناءون لانهم بحتاجون إلى إقامة آ لة يصح بها استدرانها 
ويثبت بها تماسك أجزائمها إلى أن يتصل بعضها ببعض ( ثانها) قوله ( وإنا لموسعون ) أى لقادرون 
ومنه قوله تعالى ( لا يكلف الله نفس إلا وسعما ) أى قدرتها والمناسبة حينئذ ظاهرة » وحتمل أن 
يقال بأنذلك حينتذ إشارة إلى المقصود الآخر وهو الحشر كانه يةول : بئينا السماء » وإنا لقادرون 
على أن تخلق اما .م فى قوله تعالى ( أوليس الذى خلق السموات والأآرض بقادر على أن يخلق . 
مثلبم ) ( ثالثها ) ( إنا لموسعون ) الرزق على اماق . 
قوله تعالى : # والارض فرشناها فنعم الماهدون » استدلالا بالارض وقد عم ما فی قوله 
(والأرض فرشناها ) وفيه دليل على أن دحو الآرض يمد خلق السماء » لآن بناء البيت يكون فى 
العادة قبل الفرش وقوله تعالى ( فنعم الماهدون ) أى نحن أو فنعم الماهدون ماهدوها . 
قوله تعالى :ط ومن کل شىء خلةنا زوجين ي استدلالا با بينهما والزوجان إما الضدان فان 
الذكر والآنثى كالضدين والزوجان منهما كذلك › ولا المتشاكلان فان کل ثى. لله شبيه ونظير 
وضد وند ء قال المنطقيون اهراد بالثىء الجنس وأفل مايكون نحت الجنس نوعان ف نكل جنس 
خلقنوعين من الجرهر.مثلا الملدى والجرد »وم نالمادى النائى والجامد ومن الناى المدرك والنبات 
من المدرك للناطق والصامت , وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه . 
قوله تعالى :و لعلكم تذكرون » أي لعاكم تذكرون أن خالق الازواجالا يكون له زوج 
وإلا لكان مكنا فكون مخلوقا ولا يكو نخالقاً ؛ أو (لعلكم تذكرون) أن خااق الأزواج لايعجر 
عن حشر الاجسام وجمع الأرواح : 
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e 
قفروا لآل یکم منه تير مین ي‎ 
ثم قال تعالى لإففروا إلى الله إنى لك منه نذير مبين) أمر بالتوحيد» وفيه لطائف (الآو)‎ 
قوله تعالى (ففروا) ينىء عن سرعة الإهلاك كانه يقول الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب من أن‎ 
يحتمل الحال الإ بطاء فى الرجوع » فافزعوا إلى الله سريعا وفروا (الثانية) قوله بَءالى (إلى الله) بیان‎ 
امروب إلبه ول يذكر الذى منه اهرب لحد وجبين » إما لكرنه معلوما وهو هول العذاب‎ 
أو الشيطان الذى قال فيه ( إن الشيطان لك عدو فاتخذوه عدوا ) وإما ليكون عاما كانه‎ 
يقول : كل ماعدا الله غد وکم ففروا إليه من کل ماعداه » و انه وهو' أ نكل ماعداه فانه يتلف‎ 
عليك رأس مالك الذى هو العمرء ويفوت عليك ماهو التق والخير » ومتلف رأس ال مال مفوت‎ 
الكالعدو ؛ وأما إذا فررت إل الله وأقبلت علىالله فهر يأخذ عمرك ولكن يرفم أمركو إءطيكبقاء‎ 
.لافنا معه ( والثالثة ) ألفاء للنزتتيب معناه إذا نبت أن خالق الزوجين فرد ففروا إليه رائركوا غيره.‎ 
ثركا هثربداً (الرابعة) فى تنوع الكلام فائدة وبيانها هو أن الله تعالى قال ( والسها. بئيناها والازضن‎ 
فرشناها ) ومن کل شىء خلقنا ء ثم جعل الكلام للنى عليه السلام وقال (ففزوا إلى الله:إفى لك منة‎ 
نذير مبين) ولم يقل ففرواإليناء وذلك لان لاختلاف الكلام تأثيرا , وكذلك لاختلاف اللتكلمين‎ 
تأثيرا , وهذا يكثرالإنسان من النصائح هم ولده الذى حاد عن الجادة » ويحمل الكلام مختلفا: تؤغا‎ 
ترغيباو نوعاترهيبا » و تنبيهابالحكاية , ثم يقو ل لغيره تكلم معهلعل كلامك ينفع » لما فى آذمان الناس‎ 
أن اختلاف المتكلمين واختلاف الكلام كلاهما نؤثر . والله تعالى ذكر أنوااعا من الكلام وكثيرا‎ 
من الاستدلالات والآيات وذكرطرفا صالحاً من الحكايات » ثمذكر كلاما من متكلم آخر هو النى‎ 
. به » ومن المفسرين من يول تقديره فقل لم ففروا وقوله (إفى لكر منه نذير) إشارة إلى الرسالة‎ 
) وفيه أيضاً لظائف ( [إحداها ) أن الله تعالى بين عظمته قله (:والسماء بنيناها‎ 
) والأرض فرشناها ) وهيبته بقوله ( فنبذناجم فى اليم ) وقوله تعصالى ( أرسلنا علهم الزيخ.العقيم‎ ( 
وقوله ( فأخذتهم الصاعقة ) وفيه إشارة إلى أنه تعالى إذا عذب قدر على أن يعيب با به الإقناء‎ 
والوجود وهو التراب والماه والحواء والنار » كايات لوط تدل على أن الراب الذى منه الوجود::‎ 
, والبقاء إذا أراد الله جعله سبب الفناء والماء كذلك فى قوم فرعوث والطواء.ف ماد والنار ف مود‎ 
ولعل ترتيب المسكايات الأربع للثرتيب الذى فى العناصر الأربعة وقد ذحكرنا فى سورة‎ 
العتكبوت شيئا منه » ثم إذ أبانعظمتهوهيبتهقال لرسوله عرفهم الحالوقل آنا رسول بتقدمالآيات.,‎ 
وسرد الحكايات فلاردافه بذ كرا الرسول فائدة ( ثانيها ) فى الرساله أمور.ثلاثة.المرسل:والزسول‎ 
والمرسا إليه وههنا ذكر الكل ء فقوله (لك,) [شارة إلى المرسل [ليهم وقوله (منه) إشارة إلى المرسل‎ 
. وقوله (نذير) ببان للرسول ؛ وقدم المرسل إليه فى الذكر , لان المرسل إليه أدخل فى.أس الرسالة‎ 
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ولا تجعلوا مع آله إللها#ائخر إن لك منه نذير مين ي كلك مأل الذين 
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من فلوم من سول إلا لوأ سار أو نونج 


لان عنده يتم الام » والملك لو 1 0 هناك من مخالفه أو يوافقه فيرسل إليه نذيراً أو بشيراً 
لايرسل وإن كان ملكا عظيا » وإذا حصل الخالف أو الموافقر سل وإن كان غيرعظم »ثم المرسل 
لآنه متعين وهو الباعث » وأما الرسول فباختياره > ولولا المرسل المتعين لما تمت الرسالة » وأما 
الرسول فلا يتعين , لآن للك اختيار من يشاء من عباده » فقال ( منه ) ثم قال ( نذير ) تأ خيراً 
للرسول عن المر سل.( الما ) قوله (مبين) إشارة إلى مابه تعرف الرسالة » لآ نكل حادث له سبب 
وعلامة » فالرسول هو الذى به تنم الرسالة » ولا بدله من علامة يعرف بها » فقوله (مبين) [شارة 
إلا وهى إما البرهان والمءجزة . 
قوله تعالى : هو ولا تجءلوا مع الله [هأ آخر ي إتماءاً للنوحيد » وذلك لان التوحيد بين 
التعطيل والتشريك » وطريقة التوحيد هى الطريقة » فالمعطل بةول الا إله أصلا » والمشرك يقول 
ف الوجود آلة » والموحمد يول قوله الإئنين باطل » نن الواحد باطل » فقرله تعالى ( ففروا 
إلى الله ) أثبت وجرد الله ولما قال ( .ولا ت لوا مع الله إلا آخر ) انی ال كر من الواحد فصح 
التوحيد بالا يتين » ولهذا قال مرتين (إإفى لك منه نذير مبين) أئ فى المقامين والموضعين» وقد 
ذكرنا مرارأ أن المعطل إذا قال لاواجب يجعل الكل مكنا فإن كل موجود مکن 1 7-0 الله , 
فى القيقة موجود › فقد جمله فى تضاعيف فونه كالممكنات فقد أشرك > وجعل الله يره 
والمشرك لما فال بأن غيره إله يزم من قوله ننى كون الإله لها ما ذكر نا فى تقرير دلالة القانع م 
أنه لو كان فما آلمة إلا الله ازم جز کل واحد » فلا بکون فى الوجود إله أصلا ..فيكون نافياً 
لان فكو معطلا فالممطل مث رلك والمشرك ممل وکل واحد من الفزيقين سارف بأن 
مه مبطل » لكنه هو على مذهب خصمه يقول إنه نفسه ميطل وهو لايعلم » والمد لله الذى 
هدابا » وقوله ( ولا تجملوا ) فيه لطيفة » وهى أنه [شارة إلى أن الآلمة يجءولة . لا يقال فاه متخذ 
لقوله ( فاتخذه وكيلا ) قلنا( الجواب ) عنه الظاهر ؛ وقد سبق فى قوله تعالى (واتخذوا من دون 
الله آلحة ) . 
قوله تعالى : هو كذلك ما أنى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون » . 
والتفسير معلوم ما سبق » وقد ذكرنا أنه يدل على أن ذكر الحكايات للةدلية » غير أن فيه 
لطيفة واحدة لانت رکا 5 وهى أن هذه الآية دليل على أن كل رسول كذب 0 وحيئئذ برد عليه 
أسئلة (الأول) هو أنه هن الأآنبياء من قرر دين النى الذى كان قله » وبق الوم على ماكانو! عليه 
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كاأنبياء بى [سرائيل مدة » وكيف وآدم لما أرسل لم يكذب ( الثاى ) ما الحكة فى تقديز الله 
تكذيب الرسل ٠‏ ولم يرسل رسولا مع كثرتهم واختلاف معجزاتهم بحيث يصد قه آهل زمانه ؟ 
( الثالث ) قوله (ما أنى . .. إلا قالوا) دليل على أنهم كلهم قالوا ساحر » وليس كذلك لانهاما من 
رسول إلا وآمن به قوم » وم ماقالوا ذلك ( والجواب عر الأول ) هو أن نقول» أماالمقرذ 
فلا تلم أله سول > ل هو نی عل دن رسول ؛ ومن کد رسوله فهو فكذيه أها سرورة. 
( وعن الثانى ) هو أن الله لارسل إلا عند حاجة الاق » وذلك عند ظهور الكفاز فى العالم » ولا 
يظهر الكة ر إلا عند كثرة الجهل ء 2 إن الله تعالى لا برسل رولا مع أن الإيمان به ضرورياً. 
وإلا لكان الإمان به إيمان اليأس فلا يقبل » والجاهل إذا لم يكن مين أ له فى غاية الوضوح لا يقبله 
فيب قف ورطة الضلالة ؛ فهذا قدر لزم بقضاء الله على الخلق على هذا الو جه ؛ وقد ذكرنا مرة أخرى 
أن بعض الناس بقول :كل ماهو قضاء الله فهو خير » والشر فى القدر » فالله قضى بأن النار فها . 
مصاحة للناس لانم نور » ويجعاوتما متاعاً فى الأسفار وغيرها ما ذكر الله » والماء فيه مصلحة 
الشرب ٠‏ لكن النار إما تنم مصلحتها بالمرارة البالغة والماء بالسيلان القوى » وكؤنهما كذلك 
باز مېما باجراء الله عاد ته ف أن حرق ثوب الفقير » ويغرق شاة المسكين » فالمنفهسة فى القضاء 
والمضرة فى القدر » وهذا الكلام له غور » وأاسنة أن نقول ( يفعل الله ما يشاء؛ ويحكم ما يريد ) 
( وعن الثالث ).أن ذلك ليس بعام ٠‏ فإنه لوبقل إلا قال كلهم ٠‏ و[تاقال (إلا قالوا ) واكان 
كثين منهم , بل أ كثرمم قائلين به » قال الله تعالى ( إلا قالوا ) فإن قيل : فلم لم يذكر المصدقين کا 
ذكر المكذبين » وقال إلا قال بعضهم صدقت »و بعضبم كذبت ؟ نقول لان المةصود التسلية 
وهى على التكذيب ؛ فكأ نه تعالى قال : لاتأس على تكذيب قرمك » فإن أقراماً فلك كذبوا ١‏ 
ورسلا كذبوا. 

قوله تعالى : و أتواصرًا به بل ثم قوم طاغرن » أى ذلك القول » وهو قوم 000 
مجنون ) ومعناه التعجيب » أى كيف اتفقوا على قرل واحد كام تواطؤا عل فا بدطوم 
لبعض : لاتقولوا إلا هذا ء ثم قال : لم يكن ذلك عن التواطؤ » وإنماكان لمغنى جامع هو أن الكل 
أثرفوا فاستغنوا فنسوا الله وطغوا فكذبوا رسله »5 أن الملك إذا أمهل أهل بقعة » ولم يكلفهم 
بشىء “ثم قحد إحد مدة وطلهم إلى بابه صعب عام لاخاذم القصور والجنان › وحسين لادم 

من الوجوه الحسان: فيحملهم ذلك على العصيان > والقول بطاعة مللك عو 5 

قوله تعالى : « فتول ېم فا أنت علوم هذه تة أغرى» وذلك ن اتی عل ات اة 
د من كرم الأخلاق ينسب نقسه إلى تقصير › ٠‏ وقول إن عدم [يمانهم لتقصيرى ف التبليخ 
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لا ليعبدون 5 


فيجتهد فى الإبذار والتبليغ ء فقالى تعالى : قد أتيت ا عليك . ولا يضرك التولى عنم » وكفرهم 
ليس لنقصير منك » فلا عزن فإنك لست لوم يسبب النقصير , و [تما هم الملومون بالإعراض والعناد . 

قوله تعالى : وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين» يمى ليس التولى مطلقاً » بل تول وأقبل 
وأعرض وادع , فلا التولى يضرك إذاكان عنهم » ولا التذكير ينفع إلا إذاكان مع المومنين » وفيه 
معى آخر ألطف منه . وهو أن المادى [ذاكانت هدابته نافعة بكون ثوابه أ كثر , فلما قال تعالى 
( فتول )كان بقع لومم أن قول » -ينئذ لا يكون للنى صلى الله عليه ولم ثواب عظيم » فقال بى 
وذلك لان فى ااؤمنين كثرة »فإذا ذكرتهم زاد هدام ٠‏ وزيادة الحدى من قوله كزيادة القوم » 
فإن قوم كثيراً إذا صلى كل واحد ركعة أو ركعتين » وقوماً قبلا إذا صلى كل واحد ألف ركمة 
تكون العبادة فى السكثرة كالعبادة عن زيادة العدد ‏ فالهادى له على عبادة كل «بتد أجر » ولاينقض 
أجر المبتدى » قال تعالى ( إن لك لجرا ) أى وإن توليت بسبب انتفاع المؤمنين بل وحالة 
إعراضك عن المعاندين . وقوله تعالى ( فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) يحتمل وجوهاً : ( أحدها) 
أن يرادقوة يقينهمكا قال تعالى (ليزدادوا إعانا) وقال تعالى (فأما الذين آمنو افزادتهم إيمانا) 
وقال تعالى ( زادهم هدى وآناهم تقراهم ) ( انما ) تنفع المؤمنين الذين بعدك فكا"نك إذا 
أكثرت التذكير بالتكرير نقل عنك ذلك بالتواتر فينتفسع به هن يجىء بعدك می المؤمنين 
( ثالما) هو أن الذكرى إن أفاد إيمانكافر فقد نفع «ؤمناً لآنه صار «ؤمناً ٠‏ وإن لم يفد يوجد | 
حنة ويزاد فى حسنة ا مؤمتين فينتفعوا . وهذا هو الذى قيل فى قوله تعالى ( تلك الجنة الى 
أور ثتموها ). 

قوله تعالى  :‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون » وهذه الآية فيا فوا كثيرة , 
ولنذكرها على وجه الاستقصاء » فنقول أما تعلتها با قبلها فلوجوه ( أحدها ) أنه تعالى لما قال 
( وذكر ) يعنى أقصى غابة التذكير وهو أن الخلق ليس إلا للعبادة ‏ فالمقصود من إيحاد الإنسان 
العبادة فذكرم به وأعلمهم آن کل ماعداه تضييع الزمان ( الثانى) هو آنا ذكرنا مرارا أن شل 
الأنبيساء م:حصر فى أمرين عبادة الله وهداة الخلق » فلا قال تعالى ( قتول عنهم فا أنت علوم ) 
بين أن المداية قد تسةط عند اليأس وعدم المتدى » وأما العبادة فهى لازمة والخاق المطاق لما 
وايس الخاق المطلق لاهداية » فا أنت بملوم إذا أتيت بالعبادة الى هى أسل إذا ت رك المدابة بعد 
بذل الجهد فها ( الثالث ) هو أنه لما بين حال من قبله من التكفيب » ذكر هذه الآية ليبين سوه 
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صأيعهم حرث تركوا عبادة الله فا کان خلةبم إلا للعبادة , وأما التفسير ففيه ماگل 0 

ج المسألة الأولى € اللاك أيضاً من أصناف المكلفين ولم يذكرم التهمع أن المقمة الكبرى . 
فى إيحاده لهم هى العبادة ولمذا قال ( بل عباد مكرمون ) وقال تعالي ( لاإإستسكبرو نعن عبادته ) 
فا الحكة فه ؟ نقول :الجواب عنه من وجوه ( الاول ) قد ذكرنا فى بخض الوجوه أن تعلق 
الآية ا قباها بيان قبح ما يفعله السكفرة من ترك ما خلقوا له » وهذا مختص بالجن والإئس لان 
الكفر فى الجن أ كثر » والكافر منهم أ كثر من المؤمن لما بينا أن المقصود پان قبحهم وسوء 
صنيعهم ( الثاتى ) هو أن النى ب كان مبموثا إلى الجن » فلا قال وذكرم مايذكرٍ به.وهو کون 
الخلق للعرادة. حص أمته بالذكر أى ذكر الجن والإنس ( الثالك ) أن عباد الأصنام كاو ايقولون 
بأن اله تعالى عظيم الشآن خاق اللائ وجعلهم مقربين نهم يعبدؤن الله وخلقهم لعيادنّه :وحن 
لنزول درجتنا لانصلح لعبادة الله فنعيد الملا وم يعبدون الله » فقال تعالى. ( وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ) ول يذكر اللاتك لان الام فيهمكان مسلا بين القوم فذكر المتنازع فية 
( الرابع ) قبل الجن بتناول الملا .لان الجن أصله من الامتتار وم مستقرون عن ال ملق ٠‏ وعلى 
هذا فتقديم الجن لد خول اللائ فيم وكونهم أكثر عبادة وأخلصها ( الخا.س) قال بعض الناس 
كبا ذكر الله الاق كان فيه التقدير فى الجرم والزمان قال تعسال ( خاق السموات والارض وما 
بينهما فى ستة أيام ) وقال تعالى ( خاق الأارض فى يومين ) وقال ( خلقت يدى ) إلى غير ذلك » 
وما يكن ذكره بلفظ الآمر قال تعالی ( إنما أمره إذا أراد شیا أن يقول له كن فيكون) وقال 
( قل الروح من أمى رف ) وقال تعالى ( ألا له الخاق والام) والملائ كالأبرواح من الم الس 
أوجدثم من غير مرور زمان فقوله ( وما خلقت ) إشارة إلى من هو من عالم الخلق فلا يدخل فيه 
الملاتكة ‏ وهر باطل لقوله تعالى ( خالقكل شىء ) فالملك من عام الخاق . 1١ ٠‏ 0 .. 

المسألة الثاتية © تقد الجن على الإنس لآاية حكة ؟ نقول فيه وجوه (الآول) إ#ضها 
مر ف المسألة الآولى ( الثانى ) هو أن العبادة سرية وجهرية » ولاسرية فضل على الجهرية. لكن 
عبادة الجن سرية لا يدخلها الرياء العظيم > وأما عبادة الإنس فيدخلها الرياء فإته قد يعبد الله الابناء 
جنسه » وقد إمبد الله ليستخير من الجن أو عافة مم ولا كذلك الجن ١‏ 2.. ادا 

المسألة الثالثة »-فسل الله تعالى ليس لغرض وإلا لكان بالغرض مستكلا وهو فى:نقنسة 
کامل فكيف يفهم لاص اله الغرض والعلة ؟ قول المعترلة تمسكوا به » وقالوا أفمنال الله تعالى 
لأغراض وبالذوا فى الإنكار على منكرى ذلك وحن نقول فيه وجوه ( الاول )"أن التعليئل 
لفظى ومعنوى » واللفظى ما یطاق اناظر إليه اللفظ عليه وإن ل يكن له فى الحقيقة : مثاله إذا خريج 
ملك من بلاده ودخل بلاد العدو وكان فى قلبه أن يتعب عسكر نفسنه لاير ا فون المعنى المقمود 
ذلك .وف الافظ لايصح ولو قال هو أنا فاسافرت إلا لابتغاء أجز أو لاستفيد حسئة يقال 


قوله تعالى : وما خلقت الجن والانس . سورة الذاريات . ٠ ٣۴۳‏ 


هذا ليس بثىء ولايصح عليه » ولوقال قائل فى مثل هذه الصورة خرج ليأخذ بلاد العدو وليرهه ٠‏ 
لصدق » فالتعليل اللفظى هو جعل المنفعه المعتبرة علة للفعل الذى فيه المنفعة » يقال اتر للريح ؛ 
وإن لم يكن فى الحقيقة له , إذا عرفت هذا » فقول الحتقائق غير معلومة عند الناس › والمفهوم من 
النصوص معانيها اللفظية لكن الثىء إذا كان فيه منفعة يصح التعايل بها لفظأ والنزاع فى الحقيقة 
فى اللفظ ( الثانى ) هو أن ذلك تقدير كالمنى والترجى فى كلام الله تعالى وكاأنه: يقول ااخبادة عند 
الخلق شیء لو کان ذلك من 07 لقانم إنء لحا »كا قلنا فى قوله تعالى ( لعله يتذكرٍ ) أى بحيث 
يصير تذاكره عند كم ص جو أ وقوله ا ربم أن ملك عدو" م( أى يصير إهلا كد عندكم 
مرجواً تقرلون إنه قرب ( الثانى ) هر أن اللام قد ثبت فبا لا غرضايا فى الوقت قال 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشهس ) وقوله تعالى ( اطلةوهن لعدتهن ) والمراد المقارنة » وكذلك 
فى جميع ا وحيئذ يكون معناه قرنت الخلق بالعبادة أى بفرض العبادة أى خلةتمم وفرضت 
علهم العبادة » والذى يدل على عدم جواز التعايسل الحقيق هو أن الله تعالى مستغن عن المنافع 
فلا يكون فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غميره » لآن الله تعالى قادرعلى إيصال المنفعة إلى الغسير 
من غير واسطة العمل فيكون توس.ط ذلك لاايكون علة ؛ وإذا لزم القول بأن الله تعالى يفل 
فعلا هو لمتوسط لا لعلة لزءهم الاسألة > وأما النصرص فأ كثر من أن تعد وهى على أنواع , ممما 
مايدل على أن الإضلال بفعل الله کةوله تعالى (يضل من يشاء) وأمثاله ومنها مايدل على أنالاشياء 
كلبا يخاق الله كةوله تعالى ( خالق كل ثىء ) ومنها.الصرايح التى تدل على عدم ذلك ٠‏ كقوله تعالى 
( لايل عما يفعل ) وقرله تعالى ( يفعل الله مايشاء وبح مايريد ) والاسةةصاء منفوض فيه إلى 
المذكم الأصولى لا إلى المفسر . 
ه المسألة الرابعة » قال تعالى ( يا أ ہا الناس إنا خلةنا کم من EE‏ وجنام د فوا 
وقبائل لتعارفوا ) وقال ( ليعبدون ) نهل نما اختسلاف ؟ نقول ليس كذلك فان الله تعالى علل 
جعلبم شعوبا بالتعارف » وهنا علل/شاقهم بالعبادة وقوله هناك (أكرمكم عند الله اتا کې ) 
دليل على ماذ كره ههنا وموأفق ل > انه إذاكان : اق كان أعبد وأخاض عملا , فيكون المطلوب منه 
آم فىالوجود فيكرن أ کرم وأعز ءكالشى. الذى منفعته فائّدة » وبعض أفراده يكون أنقع فى تلاك 
الفائْد , مثاله الماء إذاكان مخلوقاً للتطهير والشرب فالصافى منه أ كثر فائدة فى تلاك المدفعة فيكون 
أشرف من ماء آخر » فنك ذلك العبد الذى وجد فيه ماهو المطلوب منه على وجه أ بلغ . | 
« المسألة الخامسة € ماالعبادةااتى خلق الجن والإنن لها ؟ قلنا : التعظيم لام الله والشفقة على 
خلق الله » فان هذين النوعين تخل .رع مهما » وأما خصوص العبادات الشرائع خت فة فيا بالوضع 
والميئبة والقلة والكثرة والزمان والمكان والشرائط والآركان » ولماكان التعظم اللائق بذى 
الجلال وال كرام لايعلم عقلا رم اتباع الشرائع فما والاخذ بقول الرسل عليهم السلام فقد أنم 


. قوله تعالى : ما أر يد منهم من رزق . سورة الذاريات‎ ۳t 


الله على عياده بإرسال الرسل وإيضاح ابل فى نوعى العبادة » وقل إن معناء ليعرفوف روق عن 1 
ل ی صلى الله عليه وس( أنه قال عن ربه 3 نت گرا عقا اروت أن أعرف : ا 
قوله.تعالى :$ ماأريد منم من رزق وما أديد أن يطعمون » وفيه جواب سوال وهو أن 

الاق للغرض :ىء عن الحاجة » فقال مأخلةمم ليطءمون والنفع فيه ف لالى » وذلك لان منفعة 2 
العبد فى حق اليد أن يكتسب له » إما بتحصيل ال مال له أو حفظ المال عليه» وذلك لان العبد 
إن كان للكسب فغرض ااتحصيل فيه ظاهر » و إن كان للشغل فلولا العبد لاحتاج السيد إلىاستتجار 
من يفعل الشغل له فيحتاج ج إلى !< راج مال» والعبد بحفظ ماله عليه ويغنيه عن الإخراج فهو نوع 
كسب ققال تعالى E aT‏ يطعدون ) أى. لندت كالسادة فى: :طلب 
العبادة بم الراعون فعبادتهم » وفه وجهآخر وهوأن يقال هذا تقرير لكونهم مخلوقين اء «بأدة » 
وذلك لآن الفعل فى العرف لابد له من منفعة » كن العبيد على قسمين قم مم بكرن للنظمة 
والجال كاك )لوك يطهمرم الملك و يسقهم ويءطمم الأطراف من البنلاد وهم الظراف 
بمد الدلاد ‏ والمراد منهم التعظيم والمثول بين يديه » ووضع الهين على الشمال لديه » وقسم مهم 
للاننفاع مم فتحصيل الأرزاق أولإصلا<ها فقال تعالى إنى خلةم م فلابد فم منمنفعة فليتفكروا 
فى أنفسهم هل ثم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل دزق وليسوا كذلك . فا آرید »نهم من رزق » 
أو هل 5 ٤ن‏ يطلب منم إصلاح قرت کالطباخ والخواف الذى يقرب الطعام وليسوا كذلك فا 
ار يد أنيطعمون » فإذنهم عبيد منالقسم الأول فين ى أن لات رکوا انىم 2 يه لطائئفب نذکر م 
ف | 

2 المسألة الأولى ) ما الفايدة فى تسكرار الإرادئين » ومن لابريد من أحد رزقاً لابريد أن 
رطعمه ؟ نقول هو لما ذكرناه من قبل ووه أن الس قد يطلب من العبد الكسّب له » وهو طلب 
الرزق منه » وقد بكرن للسيد مال وافر يستغنى عن ااكسب لكنه يطلب منه قضاء حو آنه ماله 
من الال وإخحضار الطعام بين يديه من ن ماله ٠‏ اليد قال لا أريد ذلك ولا هذا . ۰ 

فإ المسألة الثانية © لم قدم طلب الرزق على طلب الإطعام ؟ نقول ذلك من باب الارتقاء كقول. 
القاثر لاأطلب مننك الإعانة ولامن هرأفوى ولا يعاس ء و يةالفلان يكرمه الآمراء بلاللاطين 
ولا يكس > فقال ههنا لا أطلب منكم رزفا ولا ماهو دون ن ذلك وهو دجم طعام بن دی اليد 
فان ذلك أمى كثير الطلب من العباد وإنكان الكسب لا يطلب نهم . 

يإ المسألة الثالثة © لو قال 57 منم أن يرذقون وما أريد منهم من الطعام هل تحضل ١‏ هذه 
الفائدة ؟ تقول على فصل لا وذلك لان بالتكسب يطلب الغنى لا الفعل قان من اشتغل بشغل 
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ًَ ےم قرم 2 2 2 ددا روا وير 
إن ألله هو آلرزاق ذوآلقوة ألميين ي 


ول صل له غنى لا يكون كن حصل له غنى » وإن لم يشتغل » كالعبد المكسب إذا ترك الشعل 
لحاجته ووجد مطليا برضى منه السيد إذا كا نشغلهالتتكسب » وأما من براد منه الف ل لذات الفعل . 
كاجام إذا بعت عبده لإحضارالطعام فاشتغل بأخذ المال من مطلب فر بمالايرضى به السيد فالمقصود 
من الرزق الغنى » فلم يقل بلفظ الفءل والمقصود من الإطعام الفعل نفسه فذكر بلفظ الفعل › ولم قل 
وما أر يد منهم من طعام هذا مع مافى الافظين من الفصاحة والجزالة للتنويع . 

ط المسألة الرابعة » إذاكان المعتى به ماذكرت » فا فائدة الإطعام ونخصيصه بالذكر مع أن 
المقصود عدم طلب فمل منهم غير النعظبم ؟ نقول لما عم فى المطلب الأول ! كتف بقوله ( من 
رذق ) فإنه يفيد العموم » وأشار إلى التعظيم فذكر ,الإطعام » وذلك لان أدنى درجات الافعال أن 
تستعين السيد بعبده أو جاريته فى تبيئة أمى الطعام » ونفى الآدنى يستتبعه ننى الاعلى بطريق الأولى 
فصا ر كانه تعالى قال ( ما أريد منهم ) من عين ولا عمل . 

0 المسألة الخامسة # عل ما ذكرت لاتنحصر المطالب فما ذكره › لآن السيد قد يشترى العيد 
لا لطلب عمل منه ولا لطاب رزق ولا لتعظي » بل تشتريه للنجارة والريح فيه » نقول عموم قرله 
( ما أريد منهم من رزق ) يتناول ذلك فإن من اشترى عبداً ليتجز فيه فقد طلب منه رزقاً . 

ل المسألة السادسة » ما أريد فى العربية يفيد الننى فى الحال » والتخصيص بالذكر يوم نى 
ماعدا المذكور ‏ لكن الله تعالى لايريد منهم رذق لا فى الحال ولافى الاستقبال » فلم يقل لاأريد 
منهم من رزق ولاأريد ؟ نقول مالانىفى الحال » ولاللنىفى الا قبال . فالقائلإذا قال فلانلا رغ مل 
هذا الفعلوهو ف الفعل لايصدق › لكنه إذاترك مع فراغه من قوله يصدق القائل » ولوقال مايفعل 
لما صدق فبا ذكرنا من الصورة ء ماله إذاكان الإنسان فالصلاة وقال قائل إنه مايصلى فانظر إليه 
فإذاكان نظر إليه ااناظر وقد قطع صلاة نفسه صح أن يةول إنك لا تصلى » ولو قال القائل إنه 
مايصلى فى تلك الال لاصدق » فإذا علات هذا فكل واحدمن اللفظين للنافية فيه خصو ص سكن النفى 
فى الحال أولى لان المراد من الحال الدنيا والاستقبال هوفى أمالآخرة فالدنيا وأمورهاكلهاحالة 
فقوله (ما أريد ) أى فى هذه الحالة الراهنة الى هى ساعة الدنيا » ومن المعلوم أن العبد بعد موته 
لا يصلح أن يطلب منهرزق أوعمل فكان قرله (ما أريد) مفيداً للنفى العام ولوقاللاأريد لا أفادذلك . 

قوله تعالى : « إن الله هو الرزاق ذو القرة المتين » تعليلا لما تقدم من الأمرين » فةوله هو 
الرزاق تعليل لعدم طلب الرزق وقوله تعالى ( ذو القوة ) تعليل لعدم طلب العمل » لان من يطلب 
رزقاً کون فقيراً حتاجاً ومن يطلب عملامن غيره يكون عاجزا لاقوة له » فصا رك نهيقول ماأريد 
منهم من رزق فإنى آنا الرزاق ولا عل فإف قوی وفيه مباحث (الأول) قال (ما أريد) وم يقل إنى 


۸۷ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


قال العلماء: وهذه الآيةٌ مل قوله تعالى: اثمّ انسلا سانا ا [المؤمنون: 44]. 
وکل رسولٍ جاء بعد موسى فإنما جاء بإثباتٍ التوراة والأمر بلزومها إلى عيسى عليه 
السلام”'". ويقال: رُسّل ورّسْل لختان» الأولى لغ الحجازء والثانية لغةٌ تميم ؛ وسواءً 
كان مُضافاً أو غيرَ مُضاف. وكان أبو عمرو يُحَفْفُ إذا أضاف إلى حرفين» ويُتَقّل إذا 
أضاف إلى حرفي واحد”" . 

قوله تعالى: وَءَاتَدِنَا عِيسى أن ميم الت أي : الحجج والدّلالات» وهي 
التي ذكرها الله في «آل عمران» و«المائدة»”"؛ قاله ابنُ عباس .يته أي : 


و مه 


قوّيتاه. وقرأ مجاهدٌ وابن محيصن : «آیدناه» ال وهما لغتان. 


بروج الذي روى أبو مالك وأبو صالح عن ابن عباس» ومَعْمرٌ عن قتادة 
قالا : جبريل عليه السلام”""2. وقال حسان: 
ورل وسل اقا .وز الس ليه ا 
قال النحاس: وسّمَيَ جبريل رُوحاً وأضيف إلى القّدس؛ لأنه كان بتكوين الله 
عر وجل له رُوحاً من غير ولادة والد ولده؛ وكذلك سمي عيسى رُوحاً لهذا“ . 
وروی غالب بن عبد الله عن مجاهد قال: القدس هو الله عر وجل . وكذا قال 
الحسن: القدس هو الله » وروحٌة جبريل”'“. ورّوى أبو رَؤْق عن الضحاك عن ابن 


(1) المحرر الوجيز .١95/١‏ 

.۸9 وانظر السبعة صن ١1۱۹ء والتيسير ص‎ .156 /١ إعراب القرآن للنحاس‎  )۲( 

(۳) آل عمران (59)» والمائدة .)1١١(‏ 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ 257١‏ وذكره الماوردي في التكت والعيون .٠١١/١‏ 

(5) القراءات الشاذة ص8 » ونسبها ابن جني في المحتسب 01١‏ لمجاهد عن أبي عمروء ونسبها ابن 
عطية في المحرر الوجيز ١75/١‏ لابن محيصن والأعرج وحميد. 

(0) أخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره »0١/١‏ ومن طريقه الطبري 7/ ٠۲۲۲‏ وذكره الماوردي 2167/١‏ 
والواحدي في الوسيط /١‏ ١١1۷ء‏ وابن عطية ١77/١‏ وأما قول ابن عباس» فذكره الواحدي 171/١‏ 

(۷) ديوان حسان ص۷» وفيه : «أمين» بدل «رسول» وله کفاء» بدل ابه خخفاءة . 

(۸) انظر النکت والعيون .1657/١‏ 

(9) نسبه السيوطي في الدر المتثور 85/١‏ لابن أبي حاتم. 

.165/١ أورده الماوردي في النكت والعيون‎ )٠١( 
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رزاق بل قال على الحكاية عن الغائب ( إن الله ) فا الحبكة فيه ؟ نقول قد روى أن النى بإ ب 
قرأ (إنى أنا الرزاق) على ما ذكرت وأما القراءة المشهورة ففيما وجوه (الأآول) أن يكون الممنى قل 
با مد ( إن الله هو الرزاق ) ( الثانى ) أن يكون ذلك من باب الإلتفات والرجوع ' من الدكلم عن 
النفس إلى التكلم عن الغائب » وفیه هبنا فائدة وهى أن اسم الله يفيد کو نه رزاقا وذلك ن الإله 
بمعنى المعبود کا ذكرنا مار و مسك نا بقولهتعالى (ويذركو 31 تك) أى معو ديك وإذاكان تهر 
المعبود ورزق العبد استعمله فى غير الكسب إذرزقه على السيد وههنا لما قال ( ما خاقكت الجن 
والإنس إلا ايعبدرن ) فقد بين أنه | استخاصمم لنفسه وعبادته وكان عليه رزقهم فقال تعالى (إذالله 
هو الرزاق) بلفظ الله الدال عىكونه.رزافاً » ولو قال إن آنا الرزاق ق لاصات, المناسبة.الني ذ كرت 
ولكن لا حصل.ما ذكرنا ( الثالك ) أن يكون قل مضمراً عند قرله تعالى ي تر دقل 
يا عمد (ما أريد منهم من ززق) فيكون بمعنى قوله:( قل ما أسألكم عليه من أجر ) ويكونعلى هذا 
قوله تعالى ( إن الله:هو الرزاق ) من قول النى بم ولم يقل القرى » بل قال ( ذو القوة.) وذلك 
لان المقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير » :ولكن فى عدم طلب 
الرزق .لا يك ىكؤن المستدتى بحيث برزق واحداً فإنكثيراً من الناسيرزق ولده واغیرة وب تززق 
ولللك رزق الجند ويسترزق » فاذا كثر منه الرزق قل.منه الطاب » لان الم زق عن يكثر الرزق 
لايسترزق من رزقه » فم يكن ذلك المقصود يحصلله إلا بالمالغة فى وضف الرزق , فقال (الرزاق) . 
وأما ما يغنى عن الاستعانة بالغير فدون ذلك : وذلك لن القوى إذاكان فى غاية القوة يمين الغير 
فاداكان دون ذلك لا يمين غيرة ولا وسنتعين بهاء وإذاكان دون ذلك وستغين ااستعانة مأ وتتفاوت 
بعد ذلك » ولا قال (وما أزيد أن يطعمون) كفاه بيان نفس القوة فقال (ذوالقرة) إفادة محىالقوة 
دون القوئ لان ذا لا يقال فى الوصف اللازم البين فيقال فى الآدى"ذو مال ومتتخك وذ وجمال 
وجميل وذو خلق حسن وشليق إلى غير ذلك ما لا يلزمه ازوم بين ء ولا يقال فى الثلاثة ذاتفردية . 
ولا فى الاربمة ذات زوجية ٠‏ لهذا لم برد فى الأاوصاف المقيقية الى ليست مأخوؤة من الأأفعال 
ولذا م يسمع ذوالوجود وذوالحياة ولا ذوالعم ويقال فى الإنسان ذوغم وذوحياة لآنماعرضقفيه 
عارض لا لازم بين » وفى صفات الفعل يقال الله تعالى ذو الفضل كثيراً وذوالخاق قليلا لان 
ذا كذا بمعنى صاحبه وربه والصحبة لا يفم منها الأزوم فضلا عن الأزوم البين ء » والذى يؤيد هذا 
هوأنه تعالى قال ( وفوق کل ذى عل عل ) لمل غيره ذا عل ووصف نفسه بالفعل فبين ذى العلم 
والعايم فرق وكذلك بين ذى القوة والقوى : ويؤيده أيضاً أنه تعالى قال ( تأخذم الله إنه قوی 
شدي العتاب ) وقال تعالى ( الله لطيف بعياده برزق من یشاء وهو القرى الَزيرٌ) وقال تعالل 
(لأغلبن آنا ورسل إن الله لقوى عزيز )لان فى هذه الصوركان المراد بئان القيام بالأأفعال العظيمة 
واارادهبنا عدم الاحتياء اج ومن لا يحتاج إلى الغير يكفيه من القوة قذر ما »ومن قوع شتا 
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كا من يومهم الى عدوت ”ي 


بالفعل لا بد له من قوة عظيمة » لآن عدم الحاجة قد يكون بترك الفعل والاستغناء عنه » ولو بين 
هذا البحث فى معرض الجراب عن ؤال سائل عن الفرق بين قوله ذو القوة ههنا وبين قولهقوى 
فى تلاك المواضع لكان 0 » فإن قبل فقد قال تعالى ( ليع لم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله 
قوی عزيز ) وفه ما ذكرت مر ا ل غير عا اج إلى النصرة ولع 
ربد أن بعل ا a‏ ن عدم الاحتياج إلى النصرة بك فى فيه قوة 9 0 فلم لم بقل إن الله 
ذوالقوة ؟ نقول فيه [نه تعالى قال من ينصره ورسله » ومعناه 90 يدنى رمله عن الحاجة ولا يطلب 
نصرتهم من خلقه ليعجزم و إنما يطابها لثواب الناصرين ل لاحتماج المستنصرين . وإلا فاته تعالى 
وعدم بالنصر حيث قال ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لم المنصورون ) ولما ذكر 
الرسل قال قوى يكون ذلك تقويه تقارب رسله اأؤمنين » وتسلية لصدورمم وصدور الؤمنين . 

( البحث الثافى ) قال (المتين) وذلك لان ( ذو القوة )۳ بينا لا يدل إلا على أن له قوة ما فزاد 
ف الوصف باناً وهو الذى له ثبات لا بتزازل وهو مع المتين من باب واحد لفظأ وممنى فإن متن 
الثىء هر أصله الذى عليه ثبانه » والمن هوالظهر الذى عليه أساس البدن » والمتانة مع القوة كالعزة 
مع الةوة حيث ذ كرالله تعالى فى مواضع ذكرالةوة والعزة فقال ( قوىعزيز ) وقال القوى العزيز . 

وفيه لطيفة تؤيد ما ذكرنا من البحث فيالقوى وذى القوة » وذلك لآن المنين هوالثابت إلذى 
لا يتزلزل والعزيز هو الغالب » ففى المتين أنه لا يغاب ولا يور ولا بهزم ؛ وف ااعزبز أنه يغلب 
ويقبر ويزل الأقدام » والعزة أ كل من المتانة » ك أن القوى أ كلمن ذى القوة » فقرن ال كل 
بالا کل وما دونه ما دونه ؛ ولو نظرت حق النظر وتأملت حق التأمل رایت فى كتاب الله تعالى 
لطائف تنك على عناد المسكرين وقبح إنكار المعاندين . 

قوله تعالى : ه فإن للذين ظلموا ذو مثلذنوب أابهم فلا يستعجلون » فويلللذين كفروا 

من يوه ېم الذى يوعدون 2# 

وهومناسب 1 ا قله وذلكلآانه آمالىبين أن هن ضع نفسه فى موضععبادة غيرالله بكرن وضع 
الثىء فى غير موضعه فكو ن ظا »فال إذا ثبت أن الإنس مخلوقون للعبادة فإن الذينظلموا بعبادة 
ش الغير لهم هلاك مث مثل هلاك من تقدم , وذلك لان الثى. إذا خريج عن الانتفاع المطلوب نه 2 
حفظ و إن کان فى موضع عل المكان عنه > ألا ترى أن الداية الى لا ببق منتفعاً مها بالمورت 
أو عرض يخل عنها الإصطبل › والطعام الذى يتعفن يبدد ويفرغ منه الإناء » فكذاك الكافر 


. قوله تعالى “فويل للذين كفروا . سورة الذاريات‎ | ۴A۸ 
إذا غلم ؛ ووضع نفسه فى غير موضعده , خرج عن الانتفاع خسن إخلاء ء المكان عنه وحق نزول‎ 
: اللاك به وف التفسير مسائل‎ 


د المسألة الأولى 4 فا يتعلق به الفاء » وقد ذكرنا لك فى و جه النعلق . 
« المسألة الثانية ما مناسبة الذنوب ؟ نقرل العذاب مصبوب عليهم »كا نه قال تعالى صب 
من فوق رموسهم ذنوباً كذنوب صب فرق رموس أ ولتك » ووجه آخر وهو أن العر ب يستقرن 
من الآبار على النوبة ذنوباً فذنوباً وذلك وقت عيشبم الطيب ء فكا ”نه تعالى قال (فإن لاذين ظلدوا ) 
من الدنيا وطيباتها ( ذنوباً ) أى ولاء .» ولا يكون لهم فى الآخرة من نصيب .كإكان عليه حال 
أصحابيم استقوا ذنوباً وتركوها ء وعلى هذا فالذنوب ليس بعذاب.ولا هلاك › و[ءما هو رغد 
العيش رهو أليق بالعربية » وقوله تعالى ( فلايستعجلون ) فإن الرزق مالم يفرغ لا يأف الآجل . 
ثم أعاد ماذكر فى أول السورة فقال ( فويل للذين كفروا من يومهم الذى يوعدون ). 
واللحد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا مد وآله ويه أجممين . 


سحو لكل 


قوله تعالى: وريت درا @ ليلب يترا © لفرت :1 © 
ليست ا @ إا وس لوق © يِذ نيد أن © > 
قوله تعالى : دربت دروا قال أبو بكر الأنباري: حدَّئنا عبد الله بن ناجية» 
حدّثنا يعقوب بن إبراهيم» حدَّثنا مكيّ بن إبراهيم» حدّئنا الجُعَيد بن عبد الرحمن» 
عن يزيد بن خُصّيفة» عن السائب بن يزيد: أنَّ رجلاً قال لعمر : إني مررت برجل 
يسأل عن تفسير مُشْكلٍ القرآن» فقال عمر: اللهم أمكئي منه. فدخل الرجل على عمر 
يوما وهو لان ثانا وعِمامة» وعمرٌ يقرأ القرآن» فلما فرغ قام إليه الرجل فقال: يا 
أمير المؤمنين» ما «الذَّارِيَاتِ دروا فقام عمرء فحسر عن ذراعيه وجعل يُجلده ثم 
قال: ألبسوه ثيابه واحملوه على قَتّبء وابلغوا به حَيِّهء ثم ليقم خطيباً فليقل: إن 
صَبيغاً طلَبَ العلم فأخطأه. فلم يزل وضيعاً في قومه بعد أن كان سيّداً فيهه". 
وعن عامر بن واثلة: أنَّ ابن الكوّاءِ سأل عليّاً #5 فقال: يا أمير المؤمنين» ما 
«الذَارِيَاتِ ذَرُواًء» فقال له: ويلّك! سل تَقَقّهاً» ولا تسأل تَعَنُناً؛ «وَالذَّارِيَاتِ ذَّرُواً): 
الرياح» «فَالْحَامِلاتِ وقرأ»: السّحابء «فَالْجَارِيَات يُسْراً»: السَّمُنء «فَالْمُقَسُمَاتِ 
أمراً» : الملائكة. 


. ۲۷/۸ وزاد المسير‎ » ۱۷۱/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() الوسيط للواحدي 17/4 » وتفسير البغوي ۲۲۸/۲ » والكشاف 17/4 . 
(©) ذكره ابن حجر في الإصابة ١794/0‏ . وقد سلف من وجه آخر ۲٤ - ۲۳/١‏ . 
)٤(‏ سلف 5١/١‏ بنحوه. 


سورة الذاريات: الآيات ١‏ - 1 ۹ 


وروى الحارث عن على ذه : «وَالذَارِيَاتِ دروا قال: الرياح» «فَالْحَامِلات 
وفراً» قال: السحاب تحمل الماء كما تحمل ذواتٌ الأربع الوفرء «قَالْجِارِيَاتِ يسر 
قال: السفن» وقوله”©: «قَالْمُمَسمَاتٍ أَمْراً» قال: الملائكة تأتي بأمر تلف جبريل 
بالغلظة» وميكائيلٌ صاحب الرحمة» ومَلَكٌ الموت يأتي بالموت. وقاله”' الفراء . 

وفيل .تأت بأمر مختلف من الخصب والجَدْبٍ والمطر والموت والحوادث. 

ويقال: ذَْرَتِ الريخ الترابٌ تَذْرُوهِ ذّرُواً وتذریه دُرَي”". 

ثم قيل: «رَالذَارِيَاتِ» وما بعده أقسام» وإذا أقسمٌ الربُ بشيء أثبتَ له شرفاً. 
وقيل: المعنى: وربٌ الذارياتِ”*'» والجواب: إت ما توصَدُرت» أي : الذي 
توعدونه من الخير والشرٌ والثواب والعقاب لمان : لا كَذِبَ فيه؛ ومعنى 
«لَصَادِقٌ) : لَصِدْق» وقع الاسم موقع المصدر .ون الس رم يعني : الوا نارول 


سر 


کو ابتدأ قَسَماً حر فقال: «وَالسَّمَاء دَاتِ الْحُبّْكِ. إِنكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ). 

ر اباك النساة الروت لفن ران دوق الخلى EE‏ 
تذرين الأولاد»: ففرن ذارينات » وأقسم بهن لخا في تراتبهنٌ ين رة عباده 
السالكو رخف الا ذل درن لر خان ون كان كن را خد مهما ذازيا +الأهوين: 
أده اوآ فو ا جاه داع ا ا م اد 
الثاني : أنَّ الذَرْوَ فيهنّ أطولٌ زمانً"» وهن بالمباشرة أقربُ عهداً. 


)١(‏ في (ز): وقراءة» بدل: وقوله» وفي (م): موقرة. والمثبت من باقي النسخ. 

)١(‏ في (ز) و(م): وقال. وكلام الفراء في معاني القرآن ۳/ 487 دون نسبة. 

(۳) فى (ف) و(ق): وأذرته تذريه ذرياً» وفى (ظ): وأذرته تذريه وذرياً» وفي (ز): وأذرته ذريأء والمثبت 
من (م). وقد قال الزجاج في معاني القرآن ه/ 0١‏ : ذرت الريح وأذرت» بمعنى واحد وبنحوه في تفسير 
الطبري ٤۷۹/۲۱‏ » وإعراب القرآن للنحاس 75/5 » وتفسير البغري ۲۲۸/٤‏ » وزاد المسير ۲۷/۸ . 

(4) معاني القرآن للزجاج 0١/5‏ » وتفسير أبي الليث ۲۷١/۳‏ . 

(5) في (ظ) و(م): ذرايتهن» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 350/6 » 
والكلام منه. 

(0) في (ز) و(ف): لطول زمان» وفي (ظ) و(ق): أطول زمان. والمثبت من (م): وهو الموافق لما في 
النكت والعيون 751/8 . 


1.۲ سورة الذاريات: الآيات‎ ۷٠ 


المت وقرا» : السحاب. وقيل: الحاملات من النساء إذا تَقُلْنَ بالحمل. 
والوفرء بكسر الواو: ثقل الحمل على ظهر أو في بطن” يقال: جاء يحمل وهر 
وقد أَْثَرَ بعيره. وأكثرٌ ما يستعمل الور في حِمْل البغلٍ والحمارء والوَسْقُ في حمل 
البعير. وهذه امرأةٌ مُوفّرة ‏ بفتح القاف - إذا حملت حَمْلاً ثقيلاً. وأوقرت النخلة: ك 
حَمْلُّها ؛ يقال: نخلةٌ موقرة ومُوقر ومُوقّرة» وحكي: مُوَّرهِ وهو على غير القياس» 
لأن الفعل [ليس] للنخلة. وإنما قيل : موقر - بكسر القاف ‏ على [قياس] قولك: 
امرأةٌ حامل» لأن حمل الشجر شَّبّهُ بحمل النساء؛ فأما مُوفّر ‏ بالفتح ‏ فشادء وقد 
روي في قول لبيدٍ يصف نخيلاً : 
عُصَبٌ گوارع في خليج محلم حَمَلتْفمنهامُوئَرٌ مَكْمُومُ 

والجمع : مُوَاقِ. فأما الوَفر - بالفتح ‏ فهو ثقل الأذن وقد وَقِرَت أُدُنّهِ تور وَفْراًء 
أي: صَّت» وقياسُ مصدره التحريك» إلا أنه جاء بالتسكين””. وقد تقدّم في 
«الأنعام» القولٌ فيه . 

كرت بسر : السفن تجري بالرياح يُسراً إلى حيث سُيّرت. وقيل: السحاب؛ 
وفي جريها يُسْراً على هذا القول وجهان: أحدهما: إلى حيث يسيّرها الله تعالى من 
البلاد والبقاع. الثاني : هو سهولة تسييرها؛ وذلك معروفٌ عند العرب» كما قال 
الاعشى: ظ 
EES a ES‏ 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) الصحاح (وقر) وما بين حاصرتين منه» والبيت في شرح ديوان لبيد ص٠٠٠‏ » والرواية فيه: نخل 
كوارع... قال شارحه: شبه الظعائن بالنخل. كوارع: أراد اللواتي في الماء. محلم : نهر بالبحرين» 
وخليجه ما اختلج منه. مكموم: مغطى بالكمامة من برد أو داء.. 

. €0 /۸ (FP) 


. ٠١/١١ وسلف البيت‎ . 771١/6 التكت والعيون‎ )٤( 


سورة الذاريات: الآيات 7 - 1 ٤۷١‏ 


ص 


قوله تعالى: وس دَاتِ اك ©) إن لَنى كول خي E‏ 
© فل قر © لين م BT‏ مق 
ب م عل أثر يكزي © دروا نگ عدا أ کم و مني © 4 

قوله تعالى : راسا دَاتِ لبك قبل “العراك 6 شياء نامةا لتك" الى نطلل 
الأ رقن وقيل 3 الما المرقوعة""" ابن عم هي السحاء السايعة» ذكره المهدري 
والثعلبيٌ والماوردي وغيره" 

وفي «الْحُبّكِ) أقوالٌ سبعة : 

الأول: قال ابن عباس وقتادة ومجاهدٌ والربيع : ذات الخلْقٍ الحَسَن المستوي. 
وقاله عكرمة؛ قال: ألم تر إلى النّسَّاحٍ إذا نسج الثوب فأجاد نَسْبَه؛ يقال منه : 
حبك الثوب يَحبكه ‏ بالكسر ‏ حَبْكا » ا أجاد تسجه. قال اين الأغرابي: كن شی 
اة واس عملة فتن اك 

الثاني : ذات الزينة؛ قاله الحسن وسعيد بن جبير. 

وعن الحسن أيضاً : ذات النجوم. وهو الثالث. 

الرابع : قال الضحاك: ذات الطرائق؛ يقال لِمّا تراه في الماء والرمل إذا أصابته 
الريح : جك ووس ار "ال ا تقر كن نين كالرمل إذا 
مرّت به الريحٌ الساكنةء والماءٌ القائم إذا مرت به الريح» ودرع الحديد لها حبك»› 


)١(‏ في النسخ الخطية: السحاب» والمثبت من (م)ء والقول في النكت والعيون ٠٦۲/١‏ . والسحاب 
والسحب والسحائب: جمع سحابة. الصحاح (سحب). 

(۲) قال الماوردي في النكت والعيون: وهو المشهور. 

(۳) قول ابن عمر أخرجه الطبري ٤۸۹/۲۱‏ - ۱۹۰ . 

. ٤۸۹ - 487/5١ أخرج هذه الآثار - عدا قول الربيع - الطبري‎ )٤( 

(5) الصحاح (حبك). 

(5) أخرج هذه الآثار - عدا قول الحسن الأول الطبري ٤۸۷/۲١‏ 2 1844 . 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ۸۲ . 


1١5 - ۷ سورة الذاريات: الآيات‎ VY 


والشعرة الجَعْدة تكسّرها حُبّك. وفي حديث الدجّال: «إِنَّ شعره حبك حبك . قال 
زهير: 
مُكَلْل بأصول التّجم د 
ولكنها تَبْعَد من العباد فلا يرونها.' 
الخامس: ذات الشَّدَّةَء قاله ابن زيدء وقرأ: وتا فوك سيا داد 
10" والمجوك + القدين اللي من الفرس > قال امرؤ القيس: 
E PERE E‏ انق E E ED EE‏ 


قال 


(CD f2 34 5 0 7 


مرج اللِذَيِنٌ فأعددتٌ له مُشرف الحارك مَحبُوكَ الكَبَدْ 
وفي الحديث : : أن عائشة رضي الله عنها كانت تحتبك تحت الدّرْع في الصلاة؛ 
6 رار EES‏ 


٠‏ السادس : ذات الصّماقة؛ كاله خف كن ومنه: : ثوب صَفِيقَ ووجه صَفِيق اش 
اة r‏ 


راس الدجال من ورائه حبك حبك . . 
)۲( شرح ديوان زهير ص 175 00 قال الأصمعي: النجم: النبت الذي يقال له: المّيْل. وقال 


غيره : الماء مكلل بالنجم» وهو كل شيء من النبات ليس له ساق ينبت حول الماء كالاكليل. ويقال: 
نَجَمَ البقل : إذا طلع. . ريح خريق» يقال: : هبت الشمال خريقاً: إذا هبت هبوباً شديداً. لضاحي مائه: ما 


ا برز للشمس. 

(۳) أخرجه الطبري ٤۸۹/۲۱‏ . 

)٤(‏ الصحاح (حبك). 

(6) ديوانه ص١٤۱‏ . وهو في وصف الغيث. قال شارحه: يحملني في أنفه : أي في أول هذه المطرة ..لاحق 
الإطلين : يعني فرساً ضامر الكشحين. والمحبوك : 0 ؛ الشديد. والممر نحوه في المعنى. 

)١(‏ هو أبو دؤادء وسلف ص 47٠‏ من هذا الجزء. 

)۷( الصحاح (حبك). والحديث أخرجه البيهقي ۲/ 770 . 

(۸) النكت والعيون 7557/6 . 


(۹) الصحاح (صفق) وقوله: ثوب صَفِيقء أي : كثير الغزل. ووجه صّفيقء أي : وقح . القاموس (صفق). 


سورة الذاريات: الآيات ¥ € ا 


السابع: أنَّ المراد بالظُرّق المَجرَةٌ التي في السماء؛ سمّيت بذلك لأنها كأثر 
ا 

و«الْحبّكُ» جمع جِبّاك» قال الراجز: 
كا بيت تس كيتامتوا للستي E‏ 

والحبّاك والحبيكة: الطريقة في الرّمل ونحوه. وجمع الحبّاك: حبك وجمع 
الحبيكة : حَبّائك”"» والحبكة مثل العبكة» وهي الحبّة من السّويق» عن الجوهري”. 

وروي عن الحسن في قوله: «ذَاتِ الحبّك»: «الحبْك» و«الحبك» و«الجبك» 
و«الحِبّك». و«الحبك») الها" وروي عن عكرمة وأبي ف الك 

و«الحبّك» واحدتها حبيكة؛ و«الحُبّْك)؛ مخقَّفٌ منه. و«الحَبّك» واحدتها حبكة”". 
ون :“دا لنقتك قالوالؤية يق و كظلبة وظلء تومن قرا : 
«الجبك» فهو كإبل وإطل. و«الحنك» مخفف منه. ومن قرأ : «الحِبّك» فهو شاد؛ ليس 
في كلام العرب فِعُلُّء وهو محمولٌ على تداخل اللغات» كأنه كسر الحاء ليكسر 


)١(‏ ينظر الصحاح واللسان (جرر). والمَجَرٌ: هو الخشبة المعترضة بين الحائطين توضع عليه أطراف 
العوارض . 

(۲) تفسير الطبري ٤۸1/۲١‏ › والنكت والعيون ۳٠۲ /١‏ » والمحرر الوجيز ۱۷١ /١‏ . والطنفسة: البساط› 
والنّمُروقة فوق الرحل. المعجم الوسيط (طنفس). 


() وحُيّك أيضاً كما في معاني القرآن للفراء 47/7 » وتفسير الطبري 487/7١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
٥‏ . وسيذ كره المصنف. 


(4) في الصحاح (حبك). 

(5) ضبطنا بالشكل القراءات الشاذة عن الحسن في هذا الحرف كما ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
٥‏ . حيث قيّدها بالحروف» وذكر أن كسر الحاء وضم الباء فيها لغة غير متوجهة» وأنه ليس في 
كلام العرب هذا البناء. 


)¥( نسب ابن عطية في المحرر الوجيز \VY /o‏ قراءة «الحَبّك» بفتح الحاء والباء لابن عباس رضى الله 
عنهماء ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸/۸ لابن مسعود وعكرمة. 


1١5 . ۷ سورة الذاريات: الآيات‎ V4 


الباء» ثم تصوّر «الحُبّك» فض الباء. قال جميعّه المهدوي“ 

قوله تعالی : إن لى كول تف هذا جوابُ القسم الذي هو «والسّمَاء»» أي : 
إنكم يا أهل مكة في قول مكلف في محمد والقرآن» فمن مصدق ومكزّن0© 
ويل رلت في انين برقل اعلام قول : ر ا ا 
افتراه» بل هو مجنون» بل هو کاهن» بل هو أساطير الأوّلين“. وقيل: اختلافهم أنَّ 
منهم من نََى الحشرء ومنهم مَّن شك فيه. وقيل: المراد عَبّدة الأوثان والأصنام؛ 
يُقِرُون بأن الله خالقُهم ويعبدون غيره”*» 

قوله تعالى: قك عَنْهُ مَنَ أك أي : يُصرف عن الإيمان بمحمد والقرآن مَن 
صرف ؛ عق الجن وش" ا المعنى : يُصرّف عن الإيمان من أراده بقولهم : 
هو سحر وكهانة وأساطير الأوّلين. وقيل : المعنى: يُصِرّف عن ذلك الاختلافٍ مَن 
غا ل © 


چ 


أَفَكّه يَأْفِكُه أفكاً. أي : مص لحي ؛ ومنه قولّه تعالى : قارا سْتَن 
ایگ [الأحقاف: ؟1]. 


وقال مجاهد: معنى «يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أَفِكٌَ)»: يفن عنه من أفِن» والأفن: فساد 


ا 


. ۱۷۳ - ۱۷۲/۰ وهو بنحوه في المحتسب ۲۸1/۲ - ۲۸۷ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرج هذا القول بنحوه الطبري ٤۹١/۲١‏ عن قتادة. 

(*) :سيرد في سير الآية بعدهاء وينظرماسلف في سير الآية(4) من سورة الجر :١ة‏ هب 

(4) أخرج هذا القول بنحوه الطبري 44٠/7١‏ عن ابن زيد. 

. 7577/68 النكت والعيون‎ )٥( 

(5) أخرجه عن الحسن الطبري ٤4١/۲١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 715/8 بنحوه. 

(۸) المحرر الوجيز ۱۷۳/١‏ بمعناه» وقال: وهك ا وچ تسو لا يتغل به إلا أن عرف الاستعمال في «أفك» 
إنما هو في الصرف من خير إلى شرء وتأمل ذلك تجدها أبداً في المصروفين المذمومين. 

(9) الصحاح (أفك). 

( النكت والعيون 5/ 757 . وأخرجه الطبري 491/7١‏ بنحوه. 


سورة البقرة : الآية ۸۷ 5226 


عباس : «بروح القّدُْسٍِ» قال: هو الاسم الذي كان يحيي به عيسى الموتى”'2؛ وقاله 
سكيد ب جر ود بن عير ومر اسم الها الا ويل اراد اتل 
مداه روس كما سمى الله القرآنَ روحاً في قوله تعالى: ادك اوتا إِلِكَ روما مَنْ 
ث4 [الشورى: 01]*. والأوّل أظهرٌ» والله تعالى أعلم. والقدس: الطهارة. وقد 
تقدم. 

قوله تعالى: فما جام رَسُولٌ يما لا تجو اشم أي: بما لا يُوافقها 
ويّلائمها؛ وحذفت الهاء لطولٍ الاسمء أي: بما لا تهواه”'' .اشكر عن إجابته 
احتقاراً للرْسّل» واستبعاداً للرّسالة. وأصل الهوى: المَيْلُ إلى الشيء؛ ويُجمع: 
أهواء» كما جاء في التنزيل"» ولا يجمع أَهُوية» على أنهم قد قالوا في نَدّى: 
أنْدِية» قال الشاعر : 
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قال الجوهري”'' : وهو شلاً. وسُّمَيَ الهَرَى هَرّى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى الثّار؛ 
ولذلك لا يُستعمل في الغالب إلا فيما ليس بحن وفيما لا خير فيه» وهذه الآيةُ من 
ذلك. وقد يُستعمل في الحقٌ» ومنه قول عمرٌ رضي الله عنه في أُسارَى بَذر: فِهَّوِيّ 
رسول الله ية ما قال أبو بكر ولم يَهْرَ ما قلثُ”''". وقالت عائشة للنبنّ ية في صحيح 


في ليلةٍ من جُمادى ذاتٍ آندية لایْبصر الكلبٌ فى طُنْمائها الط “^ 


.191/١ وذكره الماوردي‎ »3559/١ أخرجه الطبري ۲ وابن آبي حاتم‎ )١( 

0( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (۲۰۰)ء وأورده ابن أبي حاتم /١‏ ۲۷۰. 

(©) الليثيء الججنْدعيء المكي» الواعظ» المفسّرء ولد في حياة رسول الله يه > كان من ثقات التابعين 
وأئمتهم بمكة» توفي سنة (٤۷ه).‏ السير 165/4. 

.1657/١ النکت والعيون‎ )٤( 

.4١ 8/١ (ه)‎ 

(7) إعراب القرآن للنحاس .۲٤٠/۱‏ 

(۷) كما في قوله تعالى: «وَلَا يعوا أَهوآه كور قد مَكَلُوا ين نَل [المائدة: ۷۷]. 

(۸) البيت لِمَرَّة بن محكان» وهو في المقتضب 7/7 ۸١‏ والخصائص ۳/ ٠١‏ وشرح الحماسة للمرزوقي 
٤‏ قوله: الطَنّبا: هو حبل البيت» كما في شرح الحماسة. 

)9( الصحاح (ندى) . 

١(‏ )المحرر الوجيز ›۱۷۷/١‏ والكلام الذي قبله منه. 


سورة الذاريات: الآيات 3 ١5‏ ملاع 


ا CHAD)‏ ووو ووو ع اعمس و اس 

الرمخشري : وقرئ: «يؤفن عنه من أفِنَ) أي: يحرمه من حرم؛ مِن: أفنّ 
الصَّرْعَء إذا أنهكه حَلْباً. وقال فرب : يُخدّع عنه من خُدِع. وقال اليزيدي: يُدفّع عنه 

۳( : 
من دقع . والمعنى واحد. وكله راجع إلى معنى الصرف. 

قوله تعالى : مل الصو في التفسير: لين الكذابون”". وقال ابن عباس : 
أي تل المرتابون؛ يعني الكهنة . وقال الحسن :.هم الذين يقولون:السنا تبعف: 
ومعنى «قْيِلَ) أي : هؤلاء ممن يجب أن يُدعى عليهم بالقتل على أيدي المؤمنين. 

و نستي ا قال وةا لخ متران الكدابرةالدين 
فخ صو نين ل و سونو إن كيدا درن كدان نالف سام وعدا 
دعاءٌ عليهم ؛ لأن مَن لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك. 

قال ابن الأنباري: علَّمَنا الدعاءَ عليهم» أي قولوا: «قُيِلَ الْخَرَاصُونَ). وهو جمع 
خارص» والخَرْص الكذب» والخَرَّاص الكذاب» وقد خَرّص يحص - بالضم ‏ 
E‏ ائ كَزّْب ؛ يقال : خرص واخترص» ول ا وبَشَك وابتشك› 
وسَرج واسترج » ومان» بمعنى كذب؛ حكاه النځاس. 

والخَرْص - أيضا ‏ حَرْر ما على النخل من الرّطب تمراً. وقد خَرّصتٌ النخل» 
والاسم: الخْرصء بالكسر؛ يقال: كم خرص نخلك''' والحَرّاص الذي يخرّصها؛ 
فهو مشترك. 

وأصل الخخرص القطع»› على ما تقدّم ا في «الأنعام»”". ومنه الخريص 
)١(‏ في الكشاف 15/4 . 
(۲) النكت والعيون 757/0 . 
(۳) نسبه في النكت والعيون 777/0 للحسن. 
(4) أخرجه الطبري ٤۹۲/۲١‏ بلفظ : لعن المرتابون. 
(5) معاني القرآن للفراء ۳/ ۸۳ ۰ وزاد المسير ۸/ ۳١‏ . بنحوه. 


(1) المثبت من (ق) وهو الموافق لما في الصحاح (خرص».؛ والكلام منه» وفي غيرها: خَرّص. 
(۷) ۷/4 . 


SÎ‏ سورة الذاريات: الآيات دن 


للخليج؛ لأنه ينقطع إليه الماءء والحُرْصٌ: حبّة القّرْط إذا كانت منفردة؛ لانقطاعها 
عق أعواتياء والخرض: العود؛ لانقطاعه عن نظائره بطيب رائحته. والخَرص 
به جوع وبَرّد؛ لأنه ينقطع بهء يقال: تحرص الرجل - بالكسر ‏ فهو حرص أي : جائع 
مقرورء ولا يقال للجوع بلا برد: ححرص» ويقال للبرد بلا جوع : حَحصّرا'. والخُرص 
- بالضمٌ والكسر ‏ الحَلقة من الذهب أو الفضةء والجمع الخُرصان. ويدخل في 
الخُرْص قول المنججمين وكلّ من يدعي الحَدُس والتخمين. 

وقال ابن عباس SS a‏ راقرا اقول 
في نبي الله يي ليصرفوا الناسَ عن الإيمان به. 

قوله تعالی : اليب هم في عبرو سَاهُوت4 الغمرة: ما سَتَرَ الشيءَ وغطّاه. ومنه نهر 
غَمْر» أي: يَعْمْر من دخله» ومنه غَمَّرات الموت. «سَاهُونَ» أي : لاهون غافلون عن 
أمر الآخرة. 

قوله تعالى: هيعون أبن يوم اين أي : متى يوم الحساب؛ يقولون ذلك استهزاءً 
وشا في القيامة”" .يرم م على لر ننه نصب 'يَوْمَ؛ على تقدير الجزاءء أي : 
هذا الجزاءً يوم هُمْ عَلَى النَارٍ يُفتَنُونَ أي : : يُحرّقون» وهو مِن قولهم: فتنت الذهب» 
أي: أحرقته لتختبره؛ وأصل الفتنة الاختبار. وقيل: إنه مبنيٌ؛ بني لإضافته إلى غير 
متمكن» وموضعه نصبٌ على التقدير المتقدّم؛ أو رفع على البدل من يَوْم لين“ 
وقال الزجاج : تقول: يعجبني يومُ أنت قائم ويومٌ أنت تقوم» وإن شئت فتحت»ء 
وهو في موضع رفع فإنما انتصب هذا وهو في المعنى رفع. 
)١(‏ الصحاح (خرص). 
() في (ز) و(ظ) و(م): أعقاب» والمثبت من (ف) و(ق)» وهو بنحوه في تفسير أبي الليث ۲۷٠/۳‏ › 

وتفسير البغوي ۲۲۹/۲ . 
(*) الوسيط للواحدي ٠» ١74/4‏ وتفسير البغوي 779/4 . 
(4) قرأ بالرفع ابن أبي عبلة كما في الكشاف ٠١/٤‏ . 
(5) في معاني القرآن 5/ 07 . وينظر إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۲۳۷ - ۲۳۸ » والمحرر الوجيز 777/0 . 


سورة الذاريات: الآيات 1۲۔171 EVV‏ 


وقال ابن غاس انون : E‏ وه قول اا چ 
كل امرئ من عباد الله مُضَطَهِدٍ | ببطنمكةمقهور ومفتون”) 
قوله تعالى: دوفو ف أي: يقال لهم: ذوقوا عذابكم؛ قاله ابن زيد. 
مجاهد: حريقكم. ابن عباس: أي: EEE‏ يعني جزاءكم. الفرّاء”؟؟: أي 
عذابكم الى ك بد سلون في الدنيا. وقال: «هذا»» ولم يقل: هذه؛ لأن الفتنة 
هنا بمعنى العذاب. 


قوله تعالى: ل القن فى جت وون © ٤ا‏ مآ عاتنهم رم نَم کا م 
لك مين ©4 
قوله تعالى: إت الْمُيَّقِينَ فى َنَتِ وَعْبُونِ» لما ذكر مال الكفار؛ ذَكَرَ مال 
المؤمنين؛ أي: هم في بساتينّ؛ فيها عيون جارية على نهاية ما يُنتَرَّه به. طدَايِنِنَ» 
نصب على الحال. لما اتل هم ر أي : ما أعطاهم من الثواب وأنواع الكرامات؛ 


مه موه 


قاله الضحًاك””. وقال ابن عباس وسعيد بن جبير : «آخَِذِينَ مَا آنَاهُمْ رَبّهُمْ) أي : 
عاملين بالفرائض''' .طإِنَبْمَ كان مَل ذلك أي : قبل دخولهم الجنةً في الدنيا غنيك 
بالفرائض. وقال ابن عباس : المعنى : كانوا قبل أن تُفْرَضَ”"' عليهم الفرائض محسنين 
في أعمالهه'”. 


. 445/5١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۳٠٠/١‏ . وهو في قصيدة لعبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي يذكر مهاجري 
الحبشة» كما في السيرة النبوية ۳۳١١ - ۳۳١ /١‏ » وقبله: 

ا بلك مسق لمك من كان يرجو بلاغ الله والدين 

والمغلغلة : الرسالة المحمولة من بلد إلى بلد. الصحاح (غلل). 

(۳) أخرج هذه الآثار الطبري ٠٠٠ - 4994/5١‏ . 

(4) في معاني القرآن ۸۳/۳ . 

(5) النكت والعيون 0/ 79" بنحوه. 

. 501/5١ قول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطيري‎ )١( 

(۷) في (م): يفرض . 

(۸) أخرجه الطبري 501١/5١‏ . 


آله > E‏ ازور 5 
الأولی: قوله تعالى : كوأ کیل يَنَ ل ما يَجَعُون معنى ايَهْجَعُونَ) امرون 
E ENE ENR E‏ 
قد حمّت البيضة رأسي فما أظْعَمْ نوما غير تهجاع" 
وقال عمرو بن مَعْدي کرب یت لوي بن الصمّة: 


(Y)2 عله‎ 0 5 2 2 2 


ر و ي انها 


ا 


E 
واختّلف في «ما»» فقيل : : صلة زائدة» قاله إبرا هيم النّجَعىٌ : والتقدين: کانوا‎ 
للا من ر أي اموق فلل من اليل ولون اك . قال عطاء: وهذا‎ 
لكا اا اليل وكات بوكر شين ف اغا العف اتسين غا س ت‎ 

الوأخصة: ر أل إل ويام الآية). 
وقيل: ليس «ما» صلة» بل الوقفٌ عند قوله: «قَلِيلاًف) ثم تبتدئ امِنَّ الّيْلٍ ما 
يَهْجَعُونَ). ف «ما» للنفي» وهو : او ا قال المي انرا لا امون 


. ۳۷٤/١١ الصحاح (هجع). وسلف البيت‎ )١( 

(۲) وهناك رواية ثانية تقول: إن ريحانة امرأته المطلقة؛ كما فى الأغانى ۲۲١ - ۲۲٠/۱۰‏ » والخزانة 
A۲ - 4‏ . والبيت - أيضاً - في الأصمعيات ص۱۷۲ 2 والكامل . 

(©) في الصحاح (هبغ). 

(4) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة ۲۳۸/۲ . 

(5) وضعًّف هذا القول الشوكاني في فتح القدير 45/0 ٠‏ ورده ابن الأنباري في البيان ۲/ ۳۹۰ 
والزمخشري في الكشاف ١7/4‏ وقال: لأن ١ما"‏ النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلهاء تقول: زيداً لم 
أضرب» ولا تقول: زيداً ما ضربت. 


سورة الذاريات ت ۱۷ ۔ ۱۹ ۹ 


من الليل إلا أقلّه» وربما نَشِطوا فجدُوا إلى السَّحر. 

روي عن يعقوب الحضرميٌ أنه قال: اختلفوا في تفسير هذه الآية» فقال بعضهم : 
«گانوا قَلِيلاً» معناه: كان عددهم يسيراً» ثم ابتدأ فقال: «مِنَّ اللَبلٍ ا 
قال ابن الأنباري”": وهذا فاسد؛ لأن الآية إنما تد على قَلَة نومهم لا على قلَّة 
عددهم» وبعدٌ فلو ابتدأنا ا اما دوجي اغا مطل : من الليل يهجعونء لم 
يكن في هذا مدخ لهم ؛ لأن الناس كلهم يهجعون من الليلء إلا أن تكون «ما» جخداً. 

قلت: وعلى ما تأوّله بعض الناس ‏ وهو قول الضحًاك _ من أنَّ عددهم كان 
يسيراًء يكون الكلام متصلاً بما قبل مِن قوله: َم كوأ مَلَ َلك يكي أي : كان 
المحسنون قليلاًء ثم استأنف فقال: ين الل مَا جو4 . وعلى التأويل الأول 
والثاني يكون اكَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِا خطاباً مستأنفاً بعد تمام ما تقدّمه» ويكون الوقف 
على اما يَمْجَعُونَ؛. وكذلك إن جعلت «قَلِيلاً؛ خبرٌ کان» وترفع «ما» بمعنى قلیل ؛ 
كأنه قال: كانوا قليلاً من الليل هجوعُهم. ف «ما» يجوز أن تكون نافية» ويجوز أن 

ن مع الفعل مصدراًء ويجوز أن تكون رفعاً على البدل من اسم كان» التقدير: كان 
هجوعهم قليلاً من الليل”'". وانتصابٌ قوله: «قَبِيلاً؛ ‏ إن قدّرت «ما» زائدةً مؤكدة - 
ب يَهْجَعُونَ1» على تقدير: كانوا وقتاً قليلاً أو هجوعاً قليلاً يهجعون» وإن لم تقدّر «ما» 


٠إع‏ هس r‏ 1 3 ََ 4 ع 8 ۰ و - 54 ا 
زائدة» كان قوله: «فليلا» خبرَ كان» ولم يجز نصبه ب ١يَمْجَعُون)؛‏ لانه إذا قدر نصبه 


. ٠۰٥ - ٥۰٩٤/۲١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) بعدها في(م): على معنى من الليل يهجعون. 

(۴) في إيضاح الوقف والابتداء 407/7 ٠‏ وما قبله منه. 

() أخرج قوله الطبري ٥٠۷/۲١‏ . 

(5) بعدها في النسخ الخطية: وهو قول الضحاك. 

(1) في (م): بقليل؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الإيضاح لابن الأنباري ۹٠٠/۲‏ 
)۷( وهو بدل اشتمال كما في الدر المصون 15/١٠١‏ . 


٠م‏ سورة الذاريات: الآيات ١17‏ 19 


ب ١يَمْجَعُونَ)‏ مع تقدير ااا مصدرا + قدت الغلة علن الموصول” . 

BES Es‏ دي اذيك انه وكاتوا عد اررة بخ N‏ المغرب 
الا انو ال تة كارا ل افون به الاين اوقا ات وة وال 
مجاهد : نزلت في الأنصار؛ كات بصلوة الاين قى مسحة ال ف 
يعمو ا ا ب ایو کا ایا حك ا 
العَتّمة*. قال الحسن: كأنه عَدَّ هجوعَهم قليلاً في جنب يقظتهم للصلاة. وقال ابن 
عباس ومُطرّف: قَلّ ليله لا تأتي عليهم إل يصلُون لله فيهاء ما ِن أزّلهاء وإما من 
اا 

الثانية : رُويَ عن بعض المتهسجدين أنه أتاه آتِ في منامه» فأنشده: 
وكيف تنام الليل عينٌ قريرةٌ 2 ولم درفي أي المجالِس تنزِلٌ 

وروي طن رخل من الآزد أنه" قال + كنت لا أناغ الليل» فحت فى كعر اللبل؛ فإذا 
آنا بشابّين أحسن ما رأيت» ومعهما حُلّل» فوقفا على كل مصلٌ؛ وكسواه حُلّة» ثم 
انتهيا إلى الثيام فلم يكسوهمء فقلت لهما: اكسواني من حللكما هذهء فقالا لي : إنها 
ليست حُلَّةَ لباس» إنما هي رضوان الله يَحْلُ على كل مصل. 

ويُروى عن أبي حََلّادٍ أنه قال : حدّئني صاحبٌ لي قال: بينما أنا نائمٌ ذات ليلة إذ 


مُثّلت لي القيامة» فنظرت إلى أقوام من إخواني قد أضاءت وجوهُهم»ء وأشرقت 


. 1۸۷ - 1۸٦/۲ الكلام بنحوه في البيان 789/7 » ومشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۱۳۲۱) و(1777١)‏ من طريق قتادة عن أنس ك. 

(۳) أخرجه الطبري 50/5١‏ . 

)٤(‏ كلمة: مجاهد» ليست في النسخ الخطية. 

(5) أخرجه الطبري 507/5١‏ . 

(0) ذكر قولهما الواحدي في الوسيط ١76/4‏ » والبغوي في تفسيره 770/4 . وأخرج الطبري ٠٠۲/۲١‏ 
قول مطرف. 


سورة الذاريات: الآيات ١7‏ ۱۹ ا۸ 


ألوانهم» وعليهم الحُلَّنُ من دون الخلائق» فقلت: ما بال هؤلاء مكتسون والناسٌ 
راق ووجوههُم مشرقة ووجوه الناس مخبرّة! فقال لي قائل: الذين رأيتهم 
1 قن الو بين الآذان و ا واو ولج مهن رة تأ سات 
افر و الها كال ورايت اترما عل نانب فاك ا بان ولا ء كيان 
والنامنُ مشاة حفاة؟ فقال لي : هؤلاء الذين قاموا على أقدامهم تقرباً إلى الله تعالى» 
فأعطاهم الله بذلك خيرٌ الثواب؛ قال: فصحت في منامي: واهاً للعابدين» ما أشرفٌ 
مقامّهم! ثم استيقظت من منامي وأنا خائف. 

الثالثة: قوله تعالى: وَرلْأَحَارِ م تعفد : مدخ ثان؛ أي: يستغفرون من 
ذنوبهم» قاله الحسن"''". والسّحَر وق يُرجى فيه إجابةٌ الدعاء. وقد مضى في «آل 
عمران» القولُ ف“ 

وال امو عير وسحاهية E aS E aE‏ 
وقال الحسن في قوله تعالى: « كنأ قيا ين الل مَا جى مَدُُوا الصلاةً من أوّل 
الليل إلى السَّحَرء ثم استغفروا في السحر. 

ابن وهب: هي في الأنصار؛ يعني أنهم كانوا يغدون من قباء» فيصلُون في 
مسجد النبيّ . ابن وَهْب» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب قال: كانوا 
يَنُضَحون لناس من الأنصار بالدّلاء على الثمار» ثم يهجعون قليلاً» ثم يصلُون آخرٌ 
الليل. 

الضحًّاك : صلاة الفجر. 

وقال الأحنف بن قيس: عَرَضْتٌ عملي على أعمال أهل الجنة؛ فإذا قوم قد 
)١(‏ كذا في النسخ. 


)۲( الكت والعيون 11/0" بنحوه. 
(۳) 04/0 . 


() أخرج أقرالهم الطبري ٠٠١ » ٠٠٥١/۲١‏ . 


1١9 1١8 سورة الذاريات: الآيات‎ AY 


باينونا بَؤْناً بعيداً لا نبلغ أعمالهم؛ «كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون». وعرضتٌ 
عملي على أعمال أهل الثار» فإذا قوم لا خير فيهم» يكذّبون بكتاب الله» وبرسوله» 
وبالبعث بعد الموت» فوجدنا خيرّنا منزلة قوماً خلطوا عملاً صالحا وآحَرٌ سيئا. 

الرابعة: قوله تعالى : رق أَمَوَلِهمْ حى سل والْحرُورٍ 4 مد ثالث. قال محمد بن 
شور عاد الج ها ا اة المفروعةة.:وقيل + إنوصن سوق الركاة؟ بجا به 
رَجِماً» أو يقري به ضيفاء أو يحمل به كَلَا أو يُغني به محروماً. وقاله ابن عباس ؛ 
أن السورة مكة 1 وقرضبت الركاة بالمدينة. 

ابن العربي”": والأقوى في هذه الآيةِ أنها الزكاة؛ لقوله تعالى في سورة «سأل 
سائل»: وين ف أنَهِمْ حى َعَم سابل روم [المعارج ]٠٠:‏ والحقٌ المعلوم هو 
الزكاة التي بيّن الشرع قَذْرَها وجنسها ووقتهاء فأمّا غيرها لمن يقول به» فليس 
بمعلوم؛ لأنه غيرٌ مقدّر ولا مجنّس ولا موقّت. 

الخامسة: قوله تعالى: الِلسَّائْلٍ وَالمَحْرُوم»؛ السائل الذي يسأل الناس لفاقته؛ 
e‏ د دقفي و مدا را ENG‏ واختّلف في 
تعيينه؛ فقال ابن عباس وسعيد بن المسيب وغيرهما 1 المحروم المَحارّف الذي ليس 
له في الإسلام سهم”*. وقالت عائشة رضي الله عنها: المحروم المُحارّف الذي لا 
فك ع اين رجل مُحارّف - بفتح الراء - أي : محدود محروم» وهو 
خلاف قولك: مُبارَك. وقد حورف كسبٌ فلان: إذا شُدّد عليه في معاشه؛ كأنه مِيل 
برزقه عنه”2. وقال قتادة والرُهري: المحروم المتعمّف الذي لا يسأل الناس شيئاً» 


(۱) النكت والعيون ۳٠٣/۰‏ . 

(۲) المحرر الوجيز ٠۷١/١‏ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۷۱۸/٤‏ . 

)€( أخرج قولهم الطبري ٥٠٤ - ۵١١/۲١‏ . 
(6) النکت والعيون ۳٣٣/١‏ , 

(5) الصحاح (حرف). 


سورة الذاريات: الآية 18 AY‏ 


ولا يُعلم بحاجته. وقال الحسن ومحمد ابن الحنفية : المحروم الذي يجيء بعد الغنيمة 
ل 

روي أنَّ النبئ ‏ بعث سَرِيَّةء فأصابوا وغَنِمواء فجاء قومٌ بعد ما فرغواء فنزلت 
هذه الآية: ١‏ وَفِي أَمْوَالِههُ)”". 

وقال عكرمة: المحروم الذي لا يبقى له مال”". وقال زيد بن أسلم : هو الذي 
أصيي مره أو وزع أو تسل ماشه وال القرَطع ‏ المحروم الذي أصنابتة الجائحة؛ 
ثم قرأ: إا غرم بل حن رود“ [الواقعة:77] نظيرّه في قصة أصحاب الجنة 
حيث قالوا: «بَلٌ نحن مَحْرُومُونَ) [القلم :۲۷]. 

وقال أبو قلابة : كان رجلّ من أهل اليمامة له مال» فجاء سيل فذهب بمالهء فقال 
رجل من الصحابة : هذا المحروم» فاقسموا له . 

وقيل : إنه الذي يطلب الدنيا وتُدبر عنه. وهو يُروَى عن ابن عباس أيضاً. وقال 
E‏ 01 الكل E‏ اعم وميد 
العزيز كان في طريق مكة» فجاء كلب» فانتزع عمر رحمه الله كتف شاةٍ» فرمى بها 
إليه وقال : يقولون إنه المحروم. وقيل: إنه من وجبت نفقته بالفقر شن ذوي الأنسات) 
لأنه قد حرم كسبّ نفسه حتى وجبت نفقتّه في مال غيره''". 


وروى ابن وَهْب عن مالك: أنه الذي يُحرّم الرزق وهذا قول حسن؛ لأنه 


(1) النكت والعيون ۳٠٠/١‏ دون ذكر الزهري. وأخرج قوله وقول قتادة الطبريٌ ٠١ - ٩1٤/۲١‏ . 

)۲( أخرجه أبو عبيد في الأموال (2»21767 والطبري /5١‏ 015-516 عن الحسن بن محمد ابن الحنفية» 
وهو مرسل . 

(۳) أخرجه الطبري 517/5١‏ . 

. 617/17١ بنحوه. وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري‎ ۲۳١ /٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ٩۱۳/۲۱‏ بنحوه. 

(7) ذكر هذه الأقوال المارردي في النكت والعيرن ۳٦۷ - ۳٦٦/١‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ١718/4‏ . 


۲۳ 219 سورة الذاريات: الآيات‎ Af 


يعم جميع الأقوال. 

وقال الشعبي : لي اليوم سبعون سنةً منذ احتلمت أسأل عن المحروم فما أنا 
اليومّ بأعلمَ مني فيه يومئذ. رواه شعبة عن عاصم الأحول» عن الشعبي”. 

وأصله في اللغة: الممنوع؛ من الحرمان وهو المنع. قال علقمة”" : 
ومُظعَمٌ العُنْم يوم العُنْم مُظْعَمُهُ أنَى توجّهوالمحرومٌ محرومُ 

وعن نس أن النبيّ لك قال: «ويلٌ للأغنياء من الفقراء يوم القيامة؛ يقولون: ربّنا 
ظلمونا حقوقّنا التي فرضتٌ لنا عليهم» فيقول الله تعالى: وعرّتي وجلالي لأقرْبئكم 
لایخد . ثم تلا رسول الله 6 : ورن أمولِهمَ حى َسيل ورور ذكره التعلبي””". 
قوله تعالى : « ون لاض ميث شرفي © رن لثم أن بره © ن اا 
فک وم توعدو 9 فورب َمل والذرض إت لحن مَل مآ أك طف © 

قوله تعالى: وف الْأَرْضٍِ لت اقبت لما ذّكّر أمر الفريقين» بين أنَّ في الأرض 
لمات تدل عل تدرف عن الت وال رن فما غود انباتك قد ان طا 
هشيمأء ومنها: أنه قدّر الأقوات فيها قِواماً للحيوانات» ومنها: سيرٌهم في البلدان 
التي يشاهدون فيها آثارٌ الهلاك النازلٍ بالأمم المكدبة. والموقنون: ف العارفون 
المحمّقون وحدانيّةَ رهم » وصِدْقٌ نبوَّةِ نبيّهم؛ خضّهم بالذّكر لأنهم المنتفعون بتلك 
الآياتِ وتدبرها. 

قوله تعالى : وق شيك ها يرون قيل: التقدير: وفي الأرض وفي أنفسكم 
آيات للموقنين. وقال قتادة: المعنى : مَن سار في الأرض رأى آياتِ وعِبّراً» ومن 


)0( بنحوه في زاد ا لشي ۳۳/۸ 3 وأخرج الطبري مك من طريق ابن علية» عن ابن عون» عن 
الشعبي قال: أعياني أن أعلم ما المحروم. 
(۲) هو علقمة الفحل» والبيت في ديوانه ص1٦‏ وسلف ٥/٠١‏ . 


(۳) وأخرجه الطبراني في الصغير (597)» والأوسط .)٤۸4٠١(‏ قال الهيثمي في E‏ ۳ : فيه 
الحارث بن بن النعمان» وهو ضعيف. 


35> سورة البقرة : الآية ۸۸ 


الحديث: والله ما أرَى ربّك إلا يُسارعٌ في هواك. أخرجهما لم 
قوله تعالى : «قَمرِيكًا كدب بم «ففريقاً» منصوب باكذَّبتم»» وكذا رورا 


اقاوت 4 نكا ررم کو ی و عليهها ال وممن قتلوه يحيى وزكريًا 
عليهما السّلامء على ما يأتي بيانّه في «سبحان» إن شاء الله تعالى'" . 


قوله تعالى : فووقالوا فوا علا بل لمم اله يَكُمْرِهم فَمَِيلَا ما يمون @ 4 
قوله تعالى : لقالا لوأ ر يعني اليهودٌ ار جمعٌ أغلّف؛ 


أي : عليها أغطية”. و : ورا ن أكئَةَ ّا عو لد [فصلت ]٥:‏ 
أي : في أؤعية. قال مجاهد: «عُلْفٌ)» ل وقال عكرمة: لبوا 


وحكى أَهلٌ اللغة: غلّفتٌ السيفت: جعلتٌ له غلافاً ٠‏ فَقلْبٌ أغلَف. أي: مستورٌ عن 
الفهم والتّمييز. 

وقرأ ابنُ عباس والأعرجُ وابنُ مُحَيْصِن: «عُلْف) بشم لاذ . قال ابن عباس : 
أي : قلويّنا ممتلئةٌ علماً لا تحتاجُ إلى علم محمدٍ يك ولا غيره”". 


وقيل : هو جمعٌ غلاف؛ مثلّ خمار وحُمُر؛ أي : قلويّنا أوعية للعلم» فما بالها 
لاتفهم عنك وقد وَعَينا علماً كثيراً! 


وقيل: المعنى : فكيف يَعزْبٌ عنها علم محمد ميا باكر الله تعالل a‏ 
وبل َم 4 


)١(‏ الأول قطعة من حديث عمر رضي الله عنه عن غزوة بدر برقم (2)17/77 وهو عند أحمد .)۲٠۸(‏ والثاني 
ELE‏ لو و كاد 

(؟) عند قوله تعالى : إن كَحَمَنمْرْ َد لأنشيَك 4... [الآية: ۷]. 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): أغطية مما تدعونا إليه . 

.۲۲۸/۲ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

(5). أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره .۲۷۴٤ /١‏ 

(7) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 » وأبو علي الفازسي في الحجة للقراء السبعة ؟/ 16» 
ونسباها إلى اللؤلؤي عن أبي عمرو. قال أبو علي : والمعروف عنه التخفيف. ونسبها البغوي في تفسيره 
0 لابن عباس والأعرج» وزاد نسبتها ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ ۱۷۷ للأعمش 

(۷). أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۲۳۱. 


سورة الذاريات: الآيات ۳-۲ Ao‏ 


تفكر في نفسه علم أنه حُلق ليعبدَ الله. ابنُ الزبير ومجاهد: المراد سبيل الخلاء 
والبول". وقال السائب بن شريك: يأكل ويشرب من مكان واحد ويخرج من 
مكانين؛ ولو شرب لبناً مخضا لخرج منه الماءُ ومنه الغائط ؛ فتلك الآيةُ في النفس. 
وقال ابن زيد: المعنى : أنه خلقكم من تراب» وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
a:‏ إا أنثر سر تسَشِرَورت* [الروم : .]۲١‏ السدي : «وفي ُنمُيكم» أ في حياتكم 
وموتكم» وفيما يدخل ويخرج من طعامكم. الحسن: في الكبّر بعد الشباب»› 
واا ا والختيج بعد السواد . ول التق وقي جلى الفيكه من 
نطفة. وعلقة» ومضغة» ولحمء وعظم» إلى نفخ الروح› وفي اختلاف الألسنة 
والألوان والصّوّرء إلى غير ذلك من الآيات الباطنة والظاهرة”". وحسبّك بالقلوب 
وما ركز“ فيها من العقول» وحصت به من أنواع المعاني والفنون» وبالألسن والتطق 
ومخارج الحروف والأبصار والأطراف وسائر الجوارح» راا ا لمك لاوما 
سُوّيَ في الأعضاء من المفاصل للانعطاف والتشتي» فإنه إذا جَسَا' شيءٌ منها جاء 
الجر وإذا اس ي اناغ لذن فإفتبارك لَه لَحْسَنُّ اخَِقِينَ» [المؤمنون:4١].‏ 
فلا يرويت يعني : بصرّ القلب ليّعرفوا كمال قدرته . 
0( 


وقيل : إنه نجْحّ العاجز» وحرمان الحازم 


. ٥۱۹/۲۱ وقول ابن الزبير أخرجه الطبري‎ » ۳٦۷ /١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال عدا قول السائب - الماوردي في النكت والعيون ۳٣۷ /١‏ . وقول ابن زيد أخرجه 
الطبري 0۱۹/۲۱ - ٥۲١‏ . 

(۳) ذكره بنحوه مختصراً البغوي في تفسيره 771/4 ٠‏ والواحدي في الوسيط 177/5 ونسباه لابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5:) في النسخ الخطية: ذكرء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في الكشاف ١5/5‏ - 1۷ » والكلام منه. 

O E REC‏ لصي 


0) هذا أحد الأقوال في تفسير قوله: وفي أنفسكم أفلا تبصرون» كما ذكر الماوردي في النكت والعيون 
۷/٥‏ . 


A٠‏ سورة الذاريات: الآيات ۲1۔۳ 


تلع كل نا ذكر هراد تن لامعاو وده فا ا اود دع بعورة القزة آن 
ما في بدن الإنسان ‏ الذي هو العالّم الصغير ‏ شي إلا وله نظيرٌ في العالّم الكبير» 
وذكرنا هناك من الاعتبار ما يكفي ويغني لمن تدر . ١‏ 

قوله تعالى رن اقل رد ونا ردو قال مضه بن حبر وا لات الق 
هنا ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرعٌ ويحيا به الخلق”. قال سعيد بن 
جر كل عبن 2 دإنيامن الدع رفن الجن اتدكان إذا رای اتاب قال 
لأصحابه : فيه واللهِ رزفکم» ولكنكم تُحرّمونه بخطاياكه””. 

وقال أهل المعاني: وني ألم ررد معناه: وفي المطر رزقكم؛ سُمّي المطرُ 
سما لان من الماد يرل قال الا . 
إذا سقط السماء بأرض قوم و ا 

وقال ابن كَيْسان: يعني: وعلى رب السماء رزفكم؛ نظيره: وما من دَآتَمَ في 
الأرض إلا عل أنه قا [هود:]. وقال سفيان الثوريّ: «رَفِي السَمَاءِ رِرْفُكُمْ» أي : 
عند الله في السماء رزقكم. وقيل: المعنى: وفي السماء تقديرٌ رزقكم» وما فيه لكم 
مكتوب في آم الكتاب , 


وعن سفيان ‏ أيضاً ‏ قال: قرأ واصل الأحدب” : وف اَمَك رَقَيٌ» فقال: 


7 


5 


ألا 
أرى رزقي في السماء وأنا أطلبه في الأرض! فدخل حربةء فمكث ثلاثاً لا يصيب 


.01- 0° £ /۲ )1( 

0( القت وا ٥‏ . وأخرجه عنهما الطبري 07١ - ٥۲۰/۲۱‏ مختصراً. 
© الكشاف 12/4 . وأخرج قولهما الطبري ١؟/ 971-57١‏ . 

(4:) هو معاوية بن مالك (معوّد الحكماء)» وسلف البيت ۳۲۷/۱ . 

0( ذكره الماوردي في النكت والعيون 778/5 . 


(7) هو واصل بن حَيّان الأحدب الأسدي الكوفي. مات سنة ۱۲۰ أو ۱۲۹ . تهذيب التهذيب 701/4 . 


سورة الذاريات: الآيات ۲۲ ۔ CAV ۲٣‏ 


2 فإذا هو في الثالثة بِدَوْحَلةِ رصب" وكان له أخّ أحسنٌ نيّةَ منه» فدخل معه» 

فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبّهما حتى فرق الله بالموت بينهما”". 

وقرأ ابن محيصن ومجاهد: «وفي السَّماءٍ رازِفُكُمْ» بالألف”", رلك فئ 
آخرها : إن الله هو الرَازِقٌ). 

وما ْعَدُونَ» قال مجاهد: يعني من خير وشر. وقال غيره: من خير خاصة. 
وقيل : الشر خاصة. وقيل : الجنة؛ عن سفيان بن عيينة. الضحَاك : «وَمَا تُوعَدُونَ) 
من الاجنة والثار"”": وقال :ابن سيريق : "رما توغدونا من أمر الساغة. رقا الربيع"') 

قوله تعالی : «وفورب الما لاض ِنَم حى أگد ما أخبرهم به من البعث وما خلق 
في السماء من الرزق» وأقسم عليه : : إنه لَحقٌّء ثم أده بقوله : ول مآ اک تطفون». 
وخصٌ النْطٌّ من بين سائر الحواس؛ لأن ما سواه من الحواسسٌ يدخله الشبيه) 
كالذي يُرى في المرآة» واستحالة الذوق عند غلبة الصفراء ونحوهاء والدّويٌ والطنين 
في الآذانة».والنطق شالع من ذلك ولا برف ادى لانه لا يكون إلا بعد 
حصول الكلام من الناطق غير مَشُوبٍ بما يشكل به. 

وقال تعض الشكناة: كما أن كل إسان يلو فيه ول كه ان طن ان 
غیره» فكذلك كل إنسان يأكل رزقه» ولا يمكنه أن يأكل رزق غيره0» 


(1) الدَّوْخَلة ؛ بتشديد اللام وتخفيفها: ما ينسج من الخُوص ويجعل فيه الرُطَب؛ الصحاح (دخل). 

(0) أخرجه الطبري ٥۲۱/۲۱‏ . 

(۳) في القراءات الشاذة ص ١40‏ . والمحرر الوجيز ١77/65‏ عن ابن محيصن. 

(4) أخرجه الطبري 077/7١‏ عن سفيان الثوري. وأخرج قول مجاهد 577/1١‏ » وينظر إعراب القرآن 
للنحاس 519/54 - ۲٤١‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٥۲۲/۲۱‏ . 


)5( ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون TIA /o‏ 3 وقول ابن سيرين ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
ملا . 


فد في (ز) و(ف) و(م): التشبيه» والمثبت من (ظ). 


(۸) تفسير البغوي ۲۳۱/٤‏ . 


۲٣ سورة الذاريات: الآية‎ AA 


وقال الحسن: بلغني أنَّ نبي الله بل قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربُهم بنفسه 
ثم لم يصدّقوه»"' قال الله تعالى : دورب ألا لأر َم ى ). 

وقال الأصمعي : أقبلتُ ذات مرَّةِ من مسجد البصرة» إذ طلع أعرابٌ جلف جافي 
على قَعُود(" لهء منقلّداً سيقّهء وبيده قوسّهء فذنا وسلّم» وقال :ممن الرجل؟ قلت: 
من بني أْضْمَعء قال: أنت الأصمعي؟ قلت: نعم. قال: ومن أين أقبلت؟ قلت: من 
موضع يُِتَلَى فيه كلامٌ الرحمن؛ قال: وللرحمن كلامٌ يتلوه الآدميون؟ قلت: نعم؛ 
قال: فائل عليّ منه شيعا قرات «وَالذَّارِيَاتِ ذَرُواً» إلى قوله: «وَفي السَّمَاءِ رفك 
فقال: يا أصمعئٌ حسبّك!! ثم قام إلى ناقته فنحرها وقطعها بجلدهاء وقال: أعني ' 
على توزيعها؛ ففرّقناها على من أقبل وأدبرء ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما 
وكعهما بعك" الزخل » وولى شعو اباد وه يول ري الا ررك وها 
ُوعَدُونَ؛» فمقتٌ نفسي ولمثها .. ثم حججتٌ مع الرشيد» فبينما أنا أطوفء إذا أنا 
بصوت رقيق» فالتفت» فإذا آنا بالأعرابئ ناحلٌ مصمَّرٌء فسلّم على وأخذ بيدي» 
. وقال: أتل علي كلامٌ الرحمن» وأجلسني وراء المقام» فقرأت: «وَالذّاريَاتِ»» حتى 
وصلت إلى قوله تعالى : وني السا رفك وما ودود فقال الأعرابي: لقد وجدنا ما 
ودا رينا خا وقال: هل غيرٌ هذا؟ قلت: نعم؛ يقول الله تبارك وتعالى : هرب 
السا والأرض إِنَمُ لَحق يل م1 نكم عمو فصاح الأعرابئُ وقال: يا سبحان الله! مَن 
الذي أغضب الجليلَ حتى حلف! ألم يصدّقوه في قوله حتى ألجؤوه إلى اليمين؟ 
فقالها ثلاثاً وخرجث بها تسه" . 


م 


وقال يزيد بن مَرْثد : إن رجلاً جاع بمكان ليس فيه شيء» فقال: اللهم رزقَكَ 


. ٥۲۳/۲۱ أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) القَعُود؛ بالفتح: البعير من الابل» وهو البكر حين يُركب» أي : يمن ظهره من الركوب. وأقلّه سنتان 
إلى أن يثني» فإذا أثنى سمّي جملاً. الصحاح (قعد). 

(۳) أخرجه البيهقي في الشعب .)١۳۳۷(‏ 

(5) أبو عثمان الهمدانى» الشامى الصنعانى» من صنعاء دمشق. تابعى» ذكره ابن حبان في الثقات. وكان 
كثير البكاء. تهذيب الكمال ۴۳۹/۳۲ . ١ ٠‏ 1 


سورة الذاريات: الآية ۲۳ ۸۹ 


الذي وعدتني فأتني به؛ فشبع ورّوِي من غير طعام ولا رات 

وعن بي سعيد الخدريٌ قال: قال النبيْ #: الو أن أحدكم فر من رزقه» لتّبعه 
كما يَتْبِعه الموت» أسنده التعلبي رحمه الله" 

وفي سنن ابن ماجه عن حب وسّوَاء ابتي خالد قالا : دخلنا على النبيٌ 5 وهو 
يعالج شيئاًء فاعتاة عليه فقال: لا تباسا من الرزق ما تهرّزت وم ان 
امان ا أحمرٌ ليس عليه قشر» ثم يرزقه الله»". 

ووت أذ توما كو ا عر ات رغ زوق فاا عه جاك اروا جه 
فخرجت عليهم أعرابيّةٌ فقالت: مالي أراكم قد نكستم رۋوسشکم» وضاقت 
صدوركمء هو ربا والعالم بناء رقنا عليه» يأتينا به من حيث شاء! ثم أنشأت تقول : 
لو كان في صخرة في البحر راسيةق ‏ صما مُلَْمْلَمَةٍِمُلْس'"نواحيها 
رز لنفس بَرَاها الله لانفلقتُ چ وی إلا كل اها 
أو كان بين طباق السبع مسلككها 2 لَسهِّلَ الله في المرفى مَراقيها 
حت تدان الذي فى اللتوح خط لها .إن لو تكله وإلاسوف ياتيين©) 


قلت: وفي هذا ال ا شو نو نه يلوا رسولهم إلى النبئ اء 


)١(‏ وأسنده ابن عدي في الكامل 5/ ۲٠٠٠‏ من طريق فضيل بن مرزوق» عن عطية» عن أبي سعيد ظك. 
وقال: لفضيل أحاديث حسان» وأرجو أن لا بأس به. 

(؟) سنن ابن ماجه (411706)»: وهو عند أحمد .)١5860(‏ قوله: تهززت رؤوسكماء أي: تحركت؛ كناية 
عن الحياة. قوله: أحمرء أي: كاللحم الذي لا قشر عليهء ويحتمل أن المراد بالقشر الثوب. وفي 
الزوائد: إسناده صحيح» وسلام بن شرحبيل ذكره ابن حبان في الثقات» ولم أر من تكلم فيه وباقي 
رجال الاسناد ثقات. شرح سنن ابن ماجه للسندي 041/7 . 

(۳) في (م): ملساً. وقوله: ململمةء أي: مستديرة صلبة. الصحاح (لمم). 

() قال ابن حبان في روضة العقلاء ص٤١٠‏ : أنشدني عبد العزيز بن سليمان الأبرش» فذكر الأبيات. 
وقال ابن عبد البر في بهجة المجالس :١158/١‏ ومما يروى لعلي بن أبي طالب هه وفيه نظرء فذكر 
الأبيات. 


۹۰ سورة الذاريات: الآية ۲۳ 


دم وي 


فسمع قولّه تعالى : وما من اة في الأَرَضٍِ إلا عَلَ ال رزْقُهَاه فرجع ولم يكلم النبيّ ل 
وقال: ليس الأشعريون بأهونَ على الله من الدوابٌ؛ وقد ذكرناه في سورة هود . 

وقاللقمان: یی لا إن بك مِنْمَالٌ بو ِن حل فتن في صخر أو في 
لسَموتٍ أو في الْأَرْضٍ يَأتٍ با َد [لقمان:١1].‏ وقد مضى في «لقمان»”“ 

وقد استوفينا هذا الباب في كتاب «قَمْع الحرص بالزهد والقناعة» والحمد لله . 

وهذا هو التوكل الحقيقئٌ الذي لا يشوبه شيء» وهو فراغ القلب مع الربٌ؛ رَزّقنا 
م م r‏ 

قوله تعالى : بل مآ أك تفرد قراءة العامة : «مِثْلَ» بالنصب» أي : كمثل ما 
اکم > فهو منصوبٌ غلى تقدير حذف الكاف» أي : كمثل نطقكم» و«ما» زائدة؛ قاله 
بعض الكوفيّين”". وقال الزجًاج والفرّاء: يجوز أن ينتصب على التوكيد» أي: لَحَنّ 
حمًا مِدْلَ نطقکم؛ فكأنه نعثٌ لمصدر محذوف. وقول سيبويه: إنه مبني؛ بُني حين 
OE‏ بوديا» راي توعد المازني: «مثلّ» مع «ما» بمنزلة شيء 
واحد» فبني على الفتح لذلك. واختاره أبو عبيد وأبو حاتم؛ قال: ولأن يِن العرب 
من يجعل مِثْلاً منصوباً أبداً؛ فيقول: قال لي رجلٌ مثلّك؛ ومررت برجل مثلّك» 
ينصسا. 


وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائئٌ والأعمش: «مثل) بالرفع على أنه صفةٌ لحو ؛ 


(0) ۳/۱۱ - إلا. 

(؟) ٤۷7/۱١‏ وما بعدها. 

(؟) مشكل إعراب القرآن 8/7 بنحوه. قال السمين الحلبي في الدر المصون 44/٠١‏ : وفي هذا نظرء 
أي حاجة إلى دخول الكاف ومثل تفيد فائدتها؟ 

(4) المثبت من (ز)ء وفي غيرها: نطقك والكلام في معاني القرآن للزجاج ٥٤/٩‏ , وللفراء ۳/ 80 . 

() ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن 51١/4‏ . 

(7) ذكر قوله أبو علي في الحجة 7١8/5‏ » ومكي في مشكل إعراب القرآن ۲/ 1۸۷ . 

(۷) السبعة ص۹٠1 ٠‏ والتيسير ص۳٠۲‏ . وهي عن الأعمش في معاني القرآن للفراء ۳/ 46 » والمحرر 
الوجيز ۱۷١/١‏ . 


٤ أن‎ ١ YA. TY سورة الذاريات: الآيات‎ 


لأنه نكرةٌ وإن أضيف إلى معرفة» إذ لا يختصٌ بالإضافة؛ لكثرة الأشياء التي يقع 
بعدها التماثل بين المتماثلين. و«مثل) مضاف إلى «ألكمك و«ما» زائدة» ولا تكون مع 
ها يحذها بم المعدر :د لأ نعل معها تكون م مسر )”ا جوز أن تهون بدلا 
ا 


oA‏ رر 


قوله تعالى: هل ألدك حدِيث صَيْفٍ انم كبن 9© 9) إذ دلوا عليه فقالوا سلما 
0 شک © نا لک آلو جا سبل سين © نرہ إتهم قال 
ألا تأت © تيعس بتع مدق ول ل ت رئ ثكم عير )> 
قوله تعالى: هَل انلك عَدِيتُ صَيْفِ اهم نكري ذَكَرَ قصة إبراهيم عليه السلام 

ل بها آنه آهلك الكت باباتداكما فل بوم ارط 

«مَلْ تاك أي : ألم يأتك. وقیل : «مَلْ» بمعنى قد" ؛ كقوله تعالى : هَل أَنَ مل 
الان حن بن ألدَّهَرِ» [الإنسان: .]١‏ وقد مضى الكلامٌ في ضيف إبراهيم في «هود) 
واا 

لني أي: عند الله ؛ دلیله قوله تعالى: بل يبد دكت » 
[الأنبياء:17]. قال ابن عباس: يريد جبريل وميكائيل وإسرافيل”*؛ زاد عثمان بن 


و 


CV, :‏ ورفائيل» عليهم اله لاة والسلام”". وقال محمد بن كعب: كان جبريل 


)۱( الكلام بنحوه في الحجة ۲٠١/١‏ . 

(9) الوسيط للواحدي /٤‏ ۷۷ عن ابن عباس ومقاتل. 

(۳) ۱۷/۱۱ فما بعد» ۲۲۱/۱۲ فما بعد 
٥‏ ۰ وزاد المسير 50/48 . 

(5) الوسيط للواحدي ۱۷۷/٤‏ . 

زفق في (م): حصين »2 وهو خطأ. وعثمان بن محصن روى عن ابن عباس » مرسل. روى عنه نوح بن قيس 
الحداني. الجرح والتعديل ٠١۷/١‏ . 


(۷) الكت والعيون ۳1۹/٩‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم 5094/5 .)1١١١1١5(‏ 


£۹۲ سورة الذاريات: الآيات € YA.‏ 


وة وال فاو وخا ع اترا رل + ومكاتيل» وتاملك 
ا قال ابن عباس : سمّاهم مكرّمين لأنهم ع ملعو وتال ماع 
سمّاهم مكرمين لخدمة إبراهيمٌ إياهم بنفسه“. 

قال عبد الوهًاب: قال لي علي بن عياض : عندي هريسةء ما رأيك فيها؟ 
قلت: ما أحسنّ رأيي فيها! قال: امض بنا؛ فدخلت الدارء فنادى الغلام» فإذا هو 
غائب» فما راعني إلا به ومعه المَمْمّمة والمَّلَسْتء وعلى عاتقه المديلء فقلت: إنا 
لوزن اليه و اعون لو عا 1ن احص آن ا لار ها قال كوو عك 
فإنك عندنا مُكرم» والمُكرم إنما يُخدم بالنفس؛ انظر إلى قوله تعالى : ههل أنلك عَدِيثُ 
ضيف انهم الْمكرمِنَ». 

قوله تعالى : 3إ دَسَلُوا عه فَمَالُواْ سسا تقدَّم في «الحجر»" .ظثَالَ ¢ ا 
عليكم سلام. ويجوز بمعنى: أمري سلام» أو: ردي لكم سلاء”". 

وقرأ أهل الكوفة إلا عاصماً : «سِلْمٌ) بكسر السين“. 

تم كرو أي : أنتم قومٌ منكرون» أي: غرباء لا نعرفكم. وقيل: لأنه 
رآهم على غير صورة البشرء وعلى غير صورة الملائكة الذين كان يعرفهم فتكرّهمء 


)۱( مجمع البيان 10/۷ . 

(۲( ذكره في الكشاف ۷/٤‏ دون نسبة. 

(۳) في (ظ) و(م): مذعورين» وهو خطأء وينظر تفسير البغوي ۲۳۲/٤‏ . 

(54) النكت والعيون ۳٦۹/١‏ » وأخرجه الطبري ۲١/۲١‏ بنحوه. 

(5) في (ز): قال لي عياض. وعلي بن عياض ذكره ابن عساكر في تاريخه ١١/05‏ فيمن روى عن أحمد بن 
عطاء الروذباري الصوفي» فقال: القاضي أبو الحسن علي بن عياض بن أحمد بن أيوب بن أبي عقيل 
الصوري. 

. ۲/۱۲ )5( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲٤۳/٤‏ بنحوه. 

(۸) السبعة ص۳۳۷ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(9) تفسير البغوي ۲۳۲/٤‏ . 


٤ ۲ TA _ TO سورة الذاريات: الآيات‎ 


فقال: «قَوْمٌّ مُنْكرُون»'. وقيل: أنكرهم لأنهم دخلوا عليه من غير استئذان. وقال أبو 
العالية: أنكر سلامهم في ذلك الزمانٍ وفي تلك الأرض”. وقيل: خافهم؛ يقال: 
أنكرته إذا خفته» قال الشاعر: 

ا و الوادت لادنيك تفنو 


ر 


قوله تعالى : #وَاعَ ET‏ ج“ : أي : عَدَلَ إلى أهله. وقد مضى في 
لاناک N‏ أراغ وارتاغ بمعنى طلب» وماذا تريغ » أي : تريد وتطلب» 
وراغ''' إلى كذاء أي: مال إليه سرا وحاد. فعلى هذا يكون راغ وأراغ لغتين 
ا 
و بعل م سيين أي: جاء ضيفّه بعجل قد شواه لهم» كما في «هودا: نَا 
يك أن جاه بعِجَلٍ حَنِيذِ؟ [الآية:14]. ويقال: إِنَّ إبراهيم انطلق إلى منزله كالمستخفي 
N OES as‏ 


ا رص ص 


قوله تعالى : قفرب إل يعني العجل .فقا ألا نأكو قال قتادة: كان عامَه 
مال إبراهيم البقر. واختاره لهم سميناً زيادةٌ في إكرامهم“. وقيل : العجل في بعض 
GS CY‏ 
والجمع العجاجيل» والأنثى عِجلة» عن أبي الجرّاح » وبقرة مُعْجل: ذات عِجل› 
وعجل قبيلة من ربيعة. 

قوله تعالى : اوس يهم نقةٌ 4 أي : أحسيٌ منهم في نفسه خوفاً. وقيل: أ 


. ۳۷۰/٩ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۳۲/٤‏ . : 

(۳) النكت والعيون ٠ 77١/5‏ والبيت في ديوان الأعشى ص ١5١‏ › وفيه كلام؛ سلف 157/1١١‏ . 
(4) في معاني القرآن 5/ ٠٤‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 707١/6‏ . 

8 0۳/۱۸ )0( 

(0) في النسخ : وأراغ» والمثبت من الصحاح وغيره. 

(۷) لم نقف عليه في كتب اللغة. 

(۸) النكت والعيون ۳۷١ /٥‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري ٥۲٦/۲١‏ . 


۹4 سورة الذاريات: الآيات ۲۸ . ٠٠١‏ 


لما لم يَتحرّموا بطعامه'“. ومن أخلاق الناس أن مَن تَحرّم بطعام إنسان أَمِّه. 

رفا عسوو بين دار قالت الو “لا اکل الكبا سمو فال كلا واذوا سف 
قالوا: وما ثمنه؟ قال: تسمُون الله إذا أكلتم» وتحمدونه إذا فرغتم. فنظر بعضهم إلى 
بعض وقالوا: لهذا اتخذك الله خليلاً. وقد تقدّم هذا في ١هود)”".‏ 


2 2 


e ES NEE, 
وو وّروة بعلم لير أي : بولد يولد له مِن سارة زوجته. وقيل: لما أخبروه‎ 
أنهم ملائكةٌ لم يصدّقهمء فدَعَّوا الله. فأحيا العجل الذي قرَّبه إليهم. وروى عون بن‎ 
ایآ جيل مسج العيدل بجا فقا يدوج ص لق بام وام المنجل‎ 
في الدار. ومعنى اعَلِيم' أي : يكون بعد بلوغه مِن أولي العلم بالله وبدينه.‎ 
واوو على أن ل هو اهكان رال ماف وه هر اغ‎ 
. وهذا نص‎ .]1١7 : ولیس بشيء؛ فإنَّ الله تعالى : يقول : ّمه بإِسَحَقَ4 [الصافات‎ 


قوله تعالى: 8 ملت متم فى صر مَصَكْت وَحَهَهَا وات عور عَم @ تال 
ر عا رق عد 2 7 م 
كَذَلكِ قال رَبك إت هو لَك ألمي ©4 
قوله تعالى: «افكت رانم في صَرَّوَ» أي : : في صيحة وضحّة؛ ؛ عن ابن عباس 
E E ET‏ وهو صوته ول عكوسة واو 
والتأؤه. ولم يكن هذا الإقبالُ من مكان إلى مكان؛ قال الفرًاء" : وإنما هو 


)١(‏ الكشاف ٠ ۱۸/٤‏ وقوله: يتحرموا بطعامه» أي: يحرم عليهم بسببه ما يريدون به من سوء. 

١١١/١١ )۲(‏ . وينظر النكت والعيون 7١/08‏ » والمحرر الوجيز /٩‏ ۱۷۷ - ۱۷۸ . 

(۳) النكت والعيون ۳۷١/١‏ . 

0( الكلام بنحوه في النكت والعيون ٥‏ “.)۷ والكشاف ۱۸/٤‏ » والمحرر الوجيز ۱۷۸/١‏ . وقول 
مجاهد أخرجه الطبري ٥۲۷/۲١‏ ورجح خلافه. 

)٥(‏ النکت والعيون ۳۷۱/١‏ بنحوهء وأخرج قول ابن عباس الطبري ٥۲۹ - ٥۲۸/۲۱‏ عنه وعن غيره: 

› ۳۷١/١ وقول قتادة الماوردي في التكت والعيون‎ » ۱۸/٤ ذكر قول عكر مة الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
عن قتادة.‎ 054 - ٥۲۸/۲۱ وأخرجه الطبري‎ 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ۸۷ . 


سورة البقرة : الآية ۸۸ Y۷‏ 


ار i‏ ا على الاب 8 کک 
وأصل اللّعن في كلام العرب الظرد والإبعادٌ. ويقالُ للذئب: لعينٌ» وللرجل 

الطريد: ا وقال ا 

دقرت به الْقَطا وتَقَيَتُعنه 2 مَقاءَالذئب كالرٌجل اللّعين 
ووجة الكلام: مقام الذئب اللعين كالرّجل . 
E 8 7 EC‏ 5200000 5 0 
فالمعنى : أبعدّهم الله من رحمته. وقيل : من توفيقه وهدايته. e‏ 

وهذا عامُ. و«قليلاً؛ نعثٌ لمصدر محذوف» تقديرةٌ: فإيماناً قليلاً ما يؤمنون. 
وقال مَعْمَر: المعنى: لا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم» TT‏ 

ويكون «قليلاً» منصوب بنزع حرف الصفة“. و«ما» صلةء أي: فقليلاً يؤمنون. وقال 

الواقدي: معناه لا يؤمنون قليلاً ولا كثيراً» كما تقول: ما أقلّ ما يفعلٌ كذاء آي : 

لا يفعله اة . 1 
وقال الكسائيّ: تقول العربُ: م بأرض قل ما نبت الكُرّاتَ والبصل؛ أي 

لا تنبت ش٩“‏ 

۲( في (د) و(ز) و(م): واجترائهم. 

(۲) في (م) الجزاء على الذنب بأعظم منه. 

زرف مجمل اللغة للفارسي : (لعن) . 

)٤(‏ هو ابن ضرار بن سنان الذبياني» أدرك الجاهلية والإسلامء والشماخ لقب له واسمه معقل على 
الصحيح› كان يهجو عشيرته وضيفه» وكان شديد متون الشعر وأرجز ا الأغاني 
1/۹ والبيت في ديوانه ص١77.‏ 

)6( في (خ) و(د) و(ز): : دعوت» والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق لديوانه . 

(0) المحرر الوجيز .١۷۷/١‏ 

زفق أخرج الطبري في تفسيره ۲/ ۲۳۲ عن قتادة ظمَمَِِلُا ما بره يون قال: لا يؤمن متهم إلا قليل. قال 
معمر: وقال غيره: لايؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم . 

(۸) يعني حرف الجرء أي: هو منصوب بنزع الخافض» وذكر ابن يعيش في شرح المفصل 7/8 أن 
الكوفيين قد يسمُون حروف الجر حروف الصفات. 

(9) أورده البغوي في تفسيره /١‏ ۹۳ والواقدي: هو محمد بن عمر الأسلمي مولاهم» صاحب التصانيف 
والمغازي» أحد أوعية العلم على ضعفه المتفق عليه» مات سنة (۷٠۲ه).‏ السير 404/9. 

.50-09/1١ معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 


سورة الذاريات: الآيتان ۴۰.۹ ۹0 


كقولك: أقبل يشتمني» أي : أخذ في شتمي. وقيل: أقبلت في صَرَّة أي: في جماعة 
من التتاء تس الم 

قال الجوهري: الصّرَّة: الضَّجَّة والصيحة» والصَّرَّة: الجماعة» والصّرّة: اشد 
من كرب وغيره؛ قال امرؤ القيس: 
واا بالاو ات ووت جَوَاجِرَها في صَرَة لمتَرَيَلٍ 

يحتمل هذا البيتٌ الوجوة الثلاثة. 2 القيظ ي ر 

فلما سمعت سارة البشارة» ضحت وجههاء أي : ضربت يدها على وجهها على 
عادة اترات عند التعجي»؟ ارفك ارد رفي '. ؤقال ابن عباس : ضحت 
وجهها: لطمته'*". وأصل الصّك: الضرب؛ صكّهء أي ضربه؛ قال الراجز: 

ا و 
قال الأموي: كَبّن الظبي: إذا لطأ بالأرضء» واكان : انقبض “. 


re ر‎ 


وات جود عَم أي : أتلد عجورٌ عقيم؟ 


. ۲٤۲٤/٤ ذكره النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

هه الصحاح (صرر). وبيت امرئ القيس في ديوانه ص۲۲ ٠‏ وروايته : فألحقنا.. قال شارحه: قوله: فألحقنا 
بالهاديات» أي: ألحقنا الفرس بالمتقدمات من البقر. والجواحر: ما تخلف منها. والصرة: الجماعة. 
ومعنى: لم تزيل: لم تفرق» أي : جمع الفرس بين أواخرها وأوائلهاء فلم يفت منها شيء. 

e O أخرجه‎ )۳( 

() أخرجه الطبري ٥۲۹/۲۱‏ . 

(5) الصحاح (صكك)؛ وينظر (كبن). والرجز لمدرك بن حصن» وهو في إصلاح المنطق ص51 » 
والمعاني الكبير ٠ 514 /١‏ واللسان (كبن)ء والخزانة ۳/ ۸۷ (دار صادر). والكرّوان: طائرء قيل: هو 
الْحْبَارَى: الصحاح (كرى). والمقصود به هنا عامل الزكاة هجي به كأنه قال: يا رجلاً كرواناًء أي: يا 
مثل الكروان بضعفه. الخزانة. 

(7) الصحاح (كبن). 

(۷) النكت والعيون ٥‏ عن مجاهد والسدي. 


۹ سورة الذاريات: الآيات ° VY.‏ 


ازجاح“ : أي: وقالت : أنا عجوز عقيم فكيف ألد؟! اا ا و أألذ 
ون عجورًا [هود:۷۲]. 

انا كَدَلكِ» أي : كما قلنا لكِ وأخبرناك َال رَبك فلا سكي فيه» وكان 
بين البشارة والولادة سَنَةَ وكانت سارة لم تلد قبل ذلك» فولدت وهي بنت تسع 
رم و ف وا ا م وقد مص غ AS‏ 
e.‏ 


قوله تعالى: َال ما 8 E EGA‏ سلون @ تالو إن م ِل م 0 
© الرس عم حِجَارَةٌ من طن بر © فیا ب به فته © ار ارج 
ك0 ذا می تبي © ذا تا ا عر بق تن اتبيه © :67 


لل افو لداب للم © »> 

قوله تعالى : قال كما حطبَكم يا الْمُرْسَلُونَ» لما تيقّن إبراهيم عليه السلام أنهم 
اث کیک أي :ما شاک رقص 
بها المرسّلون» 5ل إا سلتا إل رر ريمت يريد قوم لوط .اليل عم 
حِجَارَةٌ ين طين أي : e‏ 

ومةه أي : مُعَلّمة. قيل: كانت مخطّطةٌ بسواد وبياض. وقيل: بسواد وحُمرة. 
وقيل: «مُسَوَّمَةَ) أي: معروفة بأنها حجارة العذاب. وقيل: على كل حجر اسم من 
يلك ةوقل : عليها أمثال الخواتيم. وقد مضى هذا كله :في هوو فجعلت 
التمدارة تسم سار واد “ فلم يقلت منهم مُخبر .«إعِند ك أي : عند 
الله» وقد أعدَّها لرجم مّن قضى برجمه. ثم قيل: كانت مطبوخة طبه الآجْرٌء قاله 


. 00/0 في معاني القرآن‎ )١( 
. ١59 - ۱1۸/۱1۱ )۲( 


. 1۸4۹- ۱۸۷/۱۱ )۳( 


' المثبت من (م)» وفي غيرها: شدادهم. وفي القاموس: السدَاذ: الذين لم يكونوا في حيّهم ومنازلهم.‎ )٤( 


سورة الذاريات: الآيات ۲۳ _ ۴۷ ۹۷ 


ابن زيد؛ وهو معنى قوله تعالی : جاه يّن سيبل [هود: ؟8] على ما تقدّم بيانه 
في «هود)"''. وقيل: هي الحجارة التي نراهاء وأصلها طين» وإنما تصير حجارة 
بإحراق الشمس إياها على مر الدهور. وإنما قال: ١مِنْ‏ طَين» ليعلم أنها ليست حجارةً 
الماء التي هي البَرّد؛ِ حكاه القشيري”". 

قوله تعالى: جا من كان فما ين لْمرِْينَ» أي : لما أردنا إهلاكَ قوم لوط 
أخرجنا مَّن كان في قومه من المؤمنين؛ لثلا يهِلِكَ المؤمنون» وذلك قول تعالى: 
اتر بأَمَلِلكَ» [هود:١6]‏ .ا ودا فما عر بت َنَ اليب يعني لوطأ وبنتيه» وفيه 
إضمار؛ أي: فما وجدنا فيها غير أهل بيت. وقد يقال: بيت شريف» يراد به الأهل. 
و ا کا ن الو ر هن لهامزاكر + ن او راشا ف 
تعالى : «إنَآ أرَسِلتاً إل رر ترييت» يدل على القرية ؛ لأن القوم إنما يسكنون قرية. 
قبل الضهير فيها للجماعة + والمؤمتون:والسلهرن هاهتا سوا فنس اللفظ 
لئلا يتكررء كما قال: #إنَّمآ أفكأ بى مَحُرْفِ إلى أَلَّهِ4 [يوسف:87]. وقيل : الإيمان 
تصديق القلب» والإسلام الانقياد بالظاهر» فكل مؤمن مسلمٌ وليس كل مسلم مؤمناً. 
فسمّاهم في الآية الأولى مؤمنين؛ لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم. وقد مضى 
الكلام في هذا المعنى في لقره روفي © وقول و اكرات اننا شل 
وسو [الحجرات ]٠٤:‏ يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام. وهو مقتضى حديثٍ 
جبريل عليه السلام في صحيح مسلم"" وغيره. وقد بيّناه في غير موضع . 

قوله تعالى: وكا فآ ءاي أي : عبرةً وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم؛ 


. ۱3۹-17۸/۱ )١( 

(؟) وحكاه ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۷۸/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 710/5 » والكشاف ١9/4‏ . 
(4) إعراب القرآن للنحاس 710/4 . 

. ۲۳۳ /٤ وتفسير البغري‎ › ۱۷۸/٤ الوسيط للواحدي‎ )5( 
.A/og A - VY 995/5 )5( 

(۷) برقم (۸) و(9). وسلف 38/5 . 


۹۸ سورة الذاريات: الآيات ۴۷ . 5+٠‏ 


نظيره : اوقد ركنا منهَآ ايه ينكد لِمَرْرِ يَمْقِنُونَ4 [العنكبوت .]۳٠:‏ ثم قيل: الآية 
المتروكة نفس القرية الخُربة ة. وقيل: الحجارة المنضودة التي رُجموا بها هي الآية. 


س ل ل 


لن يخافون # لأنهم المنتفعون. ٠‏ 
فوك تیال 2 مم إِذ رلت إل وود لطن من ©© تول ركد وال 
سر او بون © اده وخوت دتمم فى ألم وش ملم © »4 
قو تالی: ات رت أي: رکا ضاي قصة موس ةوقا لقره هو 
معطوف على قوله : اوفي الأَرْض آياتٌ» اوفي مُوسَى)” '" TSE‏ 
سَلْطنٍ مين أي : بحجّة بيْنة وهي العصا . وقيل : ا : بالمعجزات؛ من العصا 
وغيرها. 
ظ قوله تعالى: فول كو أي: فرعون؛ أعرض عن الإيمان ابِركْيِوِ) أي: 
بجموعه وأجناده ؛ فال اچ لونم وهو جتن قول اغد ونه قول تأ توي إلى 


وک شَدِيدِ) [هود: ]۸٠‏ يعنى المَتّعة والعشيرة. وقال ابن عباس وقتادة: بقوته ومنه 
قول عنترة : 

ل 5 ES‏ 2 1 )0( 
فا او ا ن الحرب ركني ولكن ماتقادم من زماني 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ۸۷ بنحوه. 

(۲) لم نقف على كلام الفراءء وذكر الوجهين الزجاج في معاني القرآن ٠٦/١‏ » والزمخشري في الكشاف 
4/٤‏ . 

(۳) أخرجه وقول ابن زيد الطبري ٥۳٤/۲۱‏ - هلاه . 

(5) في (ظ): لقومه (كذا) والأثر ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۷۲/١‏ عن ابن عباس رضي الله 
0 وأخرجه عنه الطبري 4+ على الشك فقال: بقوته أو بقومه. أبو جعفر يشك. أي : الطيزي: 
وأما قتادة فقد أخرج عنه 075/5١‏ قوله: بقومه» وكذا أخرجه عبد الرزاق ۲٤٤/۲‏ » وذكره النحاس 
في إعراب القرآن 517/54 » وابن عطية في المحرر الوجيز 1۸٠ /٩‏ . 

)2 ونسبه أيضاً لعنترة المبرّد في الكامل ٠ 580/١‏ وليس هو في المطبوع من ديوانه. والكلام في النكت 
والعيون ۳۷۲/١‏ . 


سورة الذاريات: الآيات ۹ ۹۹ 


وقيل : بنفسه. وقال الأخحقع © : بجانبه؛ كقوله تعالى : اض و وتا اند 
[الإسراء : ۸۳] وقاله المؤرج. 


الخو 7 ورّكن الشيء جانبه الأقوى. وهو يأوي إلى ركن شدید» ع 
ومَتعة. القشيري: والركن جانب البدن. وهذا عبارةٌ عن المبالغة في الإعراض عن 
الشىء. 


1 


وال سر أو يحون «أو» بمعنى الواوء لأنهم قالوهما جميعا”". قاله المؤرّج 
والفرَّاءء نسيل بيت جرير 2 


ات ليرو واا فا ا 


وقد توضع «أو» ر بمعنى الواو؛ كقوله تعالى : ولا نطخ منم َي اشا ر کفرراه 
[الإنسان: 4؟]. والواو , بمعنى «أو»» كقوله تعالى: © فأتكحوأ ما مَا طابٌ لکم ص ا 


رم ل سه مه 


تلت وريه 4 [النساء : ”؟] وقد e‏ 88 


«ولكذكة ونود وه لكفرهم ر عو الان .¥ فا دته أي : طرحناهم 
فى ألم وهو ملم يعني فرعون» لأنه أتى ما يلام عليه 


3 


کک 9 ی عاد إذ رسا عَم ريم آَم 3 ما در عن ى أت عَلنَه 
جه کار © > 


قوله تعالى: رن عاڍ أي : وتركنا في عاد آية لمن تأمّل .3إ رست عَليهُم ليع 
لمق وهي التي لا تُلقح سحاباً ولا شجراًء ولا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة؛ 


وك الح ر 


(۳) مجاز القرآن ۲/ ۲۲۷ . وقد ضعفه النحاس في إعراب القرآن 717/4 » واب بن عطية في المحرر الوجيز 
1A۰ /o‏ . 


. ۳٠۳/۱۷ أنشده أبو عبيدة فى مجاز القرآن. وسلف‎ )٤( 


.To T/1 هك‎ /1 (°) 


5" 5١ سورة الذاريات: الآيتان‎ 0٩۰ 


ومنه: امرأة عقيم لا تحمل ولا تلد. ثم قيل : هي الجَنُوب؛ روئ :این أبن دت ن 
الحارث بن عبد الرحمن» عن النبئ بل قال : «الريح العقِيم الجَثوب». وقال 
مقاتل: هي الدَبُور””2: كما في الصحيح عن النبئ ك: صرت بالصّبَاء وأهلكت عاد 
بالدّبُور»”". وقال ابن عباس : هي النّكباء”“. وقال عُبيد بن عُمير: مسكنها الأرض 
الرابعة» وما فتح على عاد منها إلا كقَّدْر مَنْخْر الثور. وروى ابن أبي نُجيح عن مجاهد 
أنها الصّبا"*'؛ فالله أعلم. 


ل 


لع 


2 


قوله تعالى: ما در من سىء أ عه إلا جَعلنَهُ كلمي أي : كالشيء الهشيم؛ 
يقال للنبت إذا يبس وتفتّت: رميم وهشيم. قال ابن عباس : كالشيء الهالك البالي؛ 
وقالة مجاهد وم اقول الغا ظ 
تركْتّني حين كف الدّهرٌ من بصري وإذْبَّقِيتُ كمَظمالرّمّةالبالي 

وقال قتادة: إنه الذي ديس من يابس النبات. وقال أبو العالية والسَّدّيّ: كالتراب 
المدقوق. قُظرب: الرّمِيم: الرّماد. وقال يمان: ما رَمَته الماشية من الكلا بِمِرَمّتها. 
ويقان للكنة» ال وال اكير وال ى باخ د له رال الكل 
مِن: رَمَّ العظمٌ: إذا بَلي؛ تقول منه: رَمَّ العظم يَرِم ‏ بالكسر ‏ رِمَّة» فهو رميم» 


)١(‏ كذا في النكت والعيون 737/5 . وأخرجه الطبري ٥۳۸/۲١‏ » وأبو الشيخ في العظمة (801) بهذا 
السند عن سعيد بن المسيب من كلامه. 

(۲) النكت والعيون ۳۷۳/١‏ . والدَّبُور: الريح التي تقابل الصّبا. النهاية (دبر). 

(۳) صحيح البخاري (۱۰۳۵)» وصحيح مسلم (400). وسلف 499/7 . 

(:) ذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف ۱۹/٤‏ . وابن عطية في المحرر ١8١ /١‏ عن علي #ه. وكذا 
اشر اا واوا فاق ر و 8 ٠ ٠‏ 

(6) النكت والعيون ۳۷۳/١‏ . 

(7) أخرج قولهما الطبري 240/7١‏ . وقول مجاهد في النكت والعيون. 

(۷) هو جريرهء والبيت في شرح ديوانه ۲/ 584 باختلاف يسير» وهو براوية المصنف في النكت والعيون. 


(۸) النكت والعيون ۳۷۳/١‏ دون ذكر أبي العالية» وقوله فى تفسير البغري ۲۳۳/٤‏ . 


سورة الذاريات: الآيات 7 40 0۹١‏ 


قال الشاعر: 

OE CEE TEE EEE 
العظام البالية» والجمع: رمّم ورمام" . ونظيرٌ هذه الآية:‎  رسكلاب‎  ةّمّرلاو‎ 

تدز 3134 شى [الأحقاف : ]7١6‏ حسّب ما تقدَّم”". 


7 اي 


قوله تعالى: ۶ ن کن إذ ل م تما ع بو 09 َعتَوا حَنْ أمْرٍ ريم 


دنهم الصَيِمَهُ وهم بَظرُونَ 9© فا أسْتَطنمُوا ين يام وما 5 كرت © 4 

قوله تعالى: ون مود أي: وفيهم أيضاً عِبْرَةٌ وآية حين قيل لهم: عيشوا 
متمتّعين بالدنيا حى حِيِنٍ» أي : إلى وقت الهلاك وهو ثلاثة أيام كما في هود: 
«تَمَتَّماْ في دارم تَدَمَدَ يار [الآية:10]. وقيل: معنى اتَمَنَّعُوا» أي: أَسلِموا 
وتخا إلى وقت فراغ آجالكم .«#إعتوا عَنْ أَمرِ رَيَبمَ» أي : خالفوا أمر اللهء فعقروا 
الناقة «دَأَحَدَنْهُمُ َة أي: الموت. وقيل: هي كل عذاب مُهيك. قال 
الحسين”*' بن واقد: كل صاعقة في القرآن فهو العذاب. 

وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن مُحَيْصِنَ ومجاهدٌ والكسائي : «الصّعْقَة)!"©؛ 
يقال: صَعِق الرجل صَعْقَةَ وتضعاقاًء أي: عُشِي عليه. وصَعّقتهم السماء: إذا ألقت 
عليهم الصاعقة. والصاعقة أيضاً صيحة العذاب” "". وقد مضى في «البقرة)!8) وغيرها. 


)١(‏ لم نقف عليه. 

() الصحاح (رمم). 

(9) ص4 5١90-5١‏ من هذا الجزء. 

(4) الوسيط للواحدي ٠ ١79/4‏ وتفسير البغوي ۲۳٠/٤‏ » والقول الأول نسباه لابن عباس. 

(0) في النسخ الخطية: الحسن. 

00 أخرجها عن عمر الفراء في معاني القرآن ۸۸/۳ » والطبري في تفسيره 047/1١‏ » وهي عن الكسائي 
في السبعة ص5 5١‏ » والتيسير 7١7‏ . 

072 الصحاح (صعق). 

TY لض‎ (A) 


مه سورة الذاريات: الآيات ٤٤‏ ۔ 59 


وهم يظرود إليها نهارا”''. 

موقا أَسَتَطهُوأ من ييا قيل : معناه: من نهوض”". وقيل: ما أطاقوا أن يستقِلُوا 
بعذاب الله وأن يتحمَّلوه ويقوموا به ويدفعوه عن أنفسهم ؛ تقول: لا أقوم لهذا الأمرء 
اف لا أطيقه”". وقال ابن عباس: أي: ذهبت أجسامهم وبقيت أرواحهم في 
العذاب .«#ومَا انوا كمرك أي : ی ادن لات ا اک أي: ما كان 
لون افيه 

Ee‏ ته 3 قرأ حمزة والكساي ا (وَقَوم نوح» 
e‏ ف کے 5 چ ر 0 5 
نوحء أو يكون معطوفاً على الهاء والميم فى «أَخَدَنْهُم» أو الهاء فى (أحَذناة»» أي: 
e 00‏ ا ا ف لعي به CR‏ 
فاخذتهم الصاعقة وأخذث قوم نوح» او: «نبذناهم في اليم» ونبذنا قوم وح أو 
يكون بمعنى : اذكر 

قوله تعالى : وا کې يها ياد وا ليئو © الأ مرها ممم التهذوه 

51 بع مره ع 124 
9 وين ڪل سىء حلفا زوين لعلك ددرو © 


ا م e‏ ب حا ريه الات قال: وفي السماء آياتٌ 


. ۱۹/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرج هذا القول الطبري ٠٤۳/۲١‏ عن قتادة. 

(؟) ذكره بمعناه الفراء في معاني القرآن ۸۸/۳ . 

)4( السبعة ص9 5١‏ 3 والتيسير ص۳٠۲‏ : 

(5) وهو الوجه الذي استحسنه الزجاج في معاني القرآن 07/0 وقال: لأن المعنى: فأغرقناه وجنوده 
وأغرقنا قوم نوح من قبل . 

(5) كره الفراء في معانيه 7/ 84-88 هذا التقديرء وكره أيضاً النصب على معنى: وأهلكنا قوم نوح» 
والعطف على الهاء والميم في «أحَذَنهم». وذكر هذه الأوجه مكي في مشكل إعراب القرآن 1۸4/۲ . 


سورة الذاريات: الآيات 7 44 ىم 


لأنهما آيتان. ومعنى ١بِأَيْدِ‏ أي : بقوة وقدرة. عن ابن تاس و 6 


طون لمُوسِمُونَ» قال ابن عباس : لقادرون. وقيل: أي : ا E‏ 
وخلق غيرها؛ لا يضيق علينا شيءٌ نريده. و انا یرکون لر زی غل 
خلا عن ابن عياش أيضا. الح وإنا لمطيقون:وعنه أيضا: وإنا لموستعوت الزرق 
بالمطر. وقال الضخًاك : أغنيناكم؛ دليله : «إعل الْوْسِع درم4 [البقرة:٠۲۳].‏ وقال 
المَتّبي: ذو سَعةٍ على خلقنا”". والمعنى متقارب. وقيل: جعلنا بينها وبين الأرض 
e‏ ارم وأوسعٌ الرجلٌ» أي: صار ذا سّعة وغِنىَء ومنه قولّه تعالى : 
لولم بها بأد ونا لمُوسعُونَ» أي : أغنياء قادرون. فشمل جميع الأقوال. 

وَالْارصَ فرشتها أي : بسطناها كالفِراش على وجه الماء ومددناها .يتم 
مهود أي : فنعم الماهدون نحن لهم. والمعنى ذ في الجمع التعظيم؛ مدت 
الفراشَ مَهْداً : بَسَظته ووطأته» وتمهيد الأمور: تسويتّها وإصلاحها"'". 

قوله تعالى : «إوّين ڪل سىء حلفا رج أي a‏ قال ابن 
زنك کا اى ا روكلو ا وا اوت ا یا 
والأنثى» والسماءَ والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهار» والنور والظلام 
والسهل والجبل» والجنّ والإنس» والخير والشرَّء والبُكرة والعشى» وكالأشياء 
المختلفة الألوان من الطعوم والأراييح والأصوات. أي: جعلنا هذا هكذا”" دَلالةً 


. ٥٤١1 - ٥٤0/۲١ أخرجه عنه وعن غيره الطبري‎ )١( 

)۲( هذه الأقوال في النكت والعيون ۳۷٤ - ۳۷۳/١‏ » وتفسير البغوي 7384/54 . 
(۳) تفسير غريب القرآن ص۲۲٤‏ » وفي زاد المسير 4١/4‏ نقلاً عنه : أي لقادرون. 
(4) معاني القرآن للزجاج ۷/٥‏ . 

)0( الصحاح (وسع). 

(5) الصحاح (مهد). 

(۷) أخرجه الطبري 048/7١‏ » وينظر معاني القرآن للفراء ۸٩۹/۳‏ . 

(۸) أخرج قوله الطبري ٩٤۷/۲١‏ بنحوه. 

(9) في (م): كهذا. 


٠ه‏ سورة الذاريات: الآيات 53 ۵۵ 


على قدرتناء ومن قَدَرَ على هذا فليقدر على الإعادة. 
وقيل : 'ومِنْ كل شيءٍ خَلَقْنا زوجَين» لتعلموا أن خالق الأزواج فردء فلا يقدّر 
في صفته حرکةٌ ولا سکون» ا ا ولا ابتداء ولا 
انتهاء؛ إذ هو عر وجل وتر «لَيْسَ كَمِثْلِهِ شي لک لَدَكرُوة4. 
2 رر يعر > 4 


قوله تعالى: 8 ففرا إِلَ آله إن لكر مه د مين © ولا يَحَمَلُوا مَمَ أله لها 


ا و ال ا 
لیر حون © اتواصوا بد بل هم وم طَاعُونَ © فول عنم هَمَآ أت يمور 
@ ردك 31 SI‏ از @ 4 

قوله تعالى: ففرا إل ) ا مُ م د س لما تقدَّم ما جرى مِن تكذيب 
ا تال ا ا 
لقومك: «ففِرٌوا إلى الله إِنْى لكُمْ منه نذيرٌ مُبِينٌٌ4 أي : فِرُوا من معاصيه إلى طاعته. 
وقال ابن عباس: فِرُوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم. وعنه: فِرُوا منه إليه» واعملوا 
بطاعته". وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن 7 «فَفِرٌوا إلى الله» 
اخرجوا إلى مكة. وقال الحسين”*' بن الفضل : احترزوا من كل شيءٍ دون الله؛ فمن 
فر إلى غيره لم يمتنع منه. وقال أبو بكر الورّاق: فِرُوا من طاعة الشيطان إلى طاعة 
الرحمن. وقال الجتيد: الشيطان داع إلى الباطل؛ ففروا إلى الله يمنعكم منه. وقال ذو 
النون المصري : فَفِرُوا من الجهل إلى العلم» ومن الكفر إلى الشكر. وقال عمرو بن 


ء)۸۱٤١(‎ ))7777( قوله: هو عز وجل وترهء قطعة من حديث أبى هريرة  أخرجه عنه أحمد‎ )١( 
ومسلم (7777). وفي الباب عن علي » أخرجه أحمد (۸۷۷). وأبو داود‎ »)٦4٠١( والبخاري‎ 
.)١١59( والنسائي ۲۸۸/۳ - ۲۲۹ » واين ماجه‎ »)٤٥۳( والترمذي‎ )»14( 

(۲) ذكر قوله الثاني البغوي في تفسيره 7754/4 . 

(۳) هو أبو عبد الله العثماني المدني» الملقب بالديباج لحسنهء كان جواداً سخياًء ذا مروءة وسؤدد 
وحشمة. توفي سنة ١44‏ ه. السير 7714/5 . 


54 سورة البقرة : الآية ۸۹ 


2 - . 0 ود سا وء سس 
جَآءَهُمْ کب مِنْ عند أله مُصَدّقٌ لِمَا مهم واوا من مل 


2 


تي 2276 


روا ئا اهم ٿا عرفا كَفروا يه مته آله عى 
الكت @4 

قوله تعالى: طوَلَمًا جَآهَهُم4 يعني اليهود .كدب يعني القرآن .ظيَنْ عند الله 
مُصَدْقٌ» نعت لكتاب» ويجورُ في غير القرآن نصبّه على الحال"» وكذلك هو في 
مصحف أبن بالنّصب فيما رُوي”" .لما مهم يعني التوراةً والإنجيل» يُخْبرَهُم بما 
فيهما. واا من بل َنيَب أي: يستنصرون. والاستفتاح الاستنصار. 
استفتحتٌ: استنصرت. وفي الحديث: كان النبيٌ ية يَسِتَفتِح بصعاليك المهاجرين› 
أي : يَستنصِرٌ بدعائهم وصلاتهه”". ومنه: سی اله أن ياق امتح أو مر من عند 
[المائدة: .]٥١‏ والنصر: فتح شيءٍ ىء فهو يرجع إلى قولهم: فتحتٌ الباب. 

وروى النّسائيُ عن أبي سعيد الخدري أنَّ النبي بي قال: «إِنّما نَصَّرّ الله هذه الأمة 
بضعيفها”'' بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم» . 

وروى النسائئٌ أيضاً عن أبي الذّرداء قال: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «ابْعُوني 
الضعيفت» فإنكم إنما تُنصَّرون وتُررّقون بضعفائكم»”"' . 

قال ابنُ عباس : كانت يهود حَيْبِرَ تقاتلٌ غَطَفَانَء فكلما”" التَقَّوْاء هُرْمتْ يهود 


.71575/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز »171//١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۸ لابن مسعود . 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۷٥۸)ء‏ والضياء في المختارة )١16١1(‏ من حديث أمية بن عبد الله بن خالد. 
وأورده الحافظ في الإصابة ۲٠۸/١‏ وقال: أمية هذا ليس له صحبة ولا رؤية. وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :777/٠١‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 

(:) في (د): بضعفهاء وفي (م): بضعفائها. 

(5) لم نجده عند النسائي من حديث أبي سعيد» وهو عنده في المجتبى 5/ 40» والكبرى )٤۳۷۲(‏ من 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» وفيه: إنما ينصر الله ... 
وأخرجه البخاري )١847(‏ بلفظ : «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ . 

(5) المجتبى 55/5» والكبرى (477/7): وأخرجه أيضاً أبو داود (75095)» والترمذي (۱۷۰۲)» وهو في 
المسند (۲۱۷۳۱). 

(۷) في النسخ و(م): فلماء والمثيت من المصادر. 
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عثمان: فِرُوا من أنفسكم إلى ربكم. وقال أيضاً: فِرُوا إلى ما سبق لكم من الله ولا 
تعتمدوا على حركاتكم. وقال سهل بن عبد الله: فِرُوا مما سوى الله إلى الله" . 

إن ل ؤُ مه تر م أي : أنذركم عقابّه على الكفر والمعصية. 

قوله تعالى: ولا يَحَمَنُواْ مح آله ِلها عر > أَمْرَ محمداً 4# أن يقول هذا لتاس 
وهو النذير. وقيل: هو خطابٌ من الله للخلق .إن لكر ينه أي : من محمد وسيوفه 
ير أي : أنذركم بأسّه وسيفه إن أشركتم بي؛ قاله ابن عباس. 

قر لال طكدَلِكَ مآ أن أن من لهم ين رَو هذا تسلية للنبيّ ل أي : كما 
فريك و اا : ساحر أو مجنون» كذّب من قبلهم وقالوا وشل قولهم. 

الگا کلت يجوز أن تكوة تيا :على تقد + ركم إنذاراً كإنذار مَن 
تقدّمني يِن الرسل الذين أنذروا قومهم» أو رفعاً على تقدير: الأمرٌ كذلك» أي: 
كالأول: الول تخرف تمن عضادمن الموخديو »والغاتى لمن ارك ية من 
الملجدين”". والتمام على قوله: ١كَذَلِكَ)”"'»‏ عن يعقوب وغيره. 

قوله تعالى: لأَنوَاصَوَأ بو أي : أوصى ولم آخرّهم بالتكذيب. وتواطؤوا عليه! 
والألف للتوبيخ والتعجب .##بل هم كوم ًاعون أي : لم يوص بعضّهم بعضاًء بل 
جمّعهم الطغيان» وهو مجاوزة الحدٌ في الكفر. 

قوله تعالى : ول عَم أي : أعرض عنهم واصفح عنهم مما أ نت يِمَلُورٍ# عند 
الله؛ لأنك أذَّيت ما عليك من تبليغ الرسالة. ثم نسخ هذا بقوله تعالى: ردك فَإنَّ 
الزّذْئْ ‏ نَمَعٌ لْمؤْيننَ 6 . وقيل: نسخ بآية السيف. والأوَّل قول الضحًاك؛ لأنه قد أمر 
ا 


. 7785/4 ذكر قوله البغري في تفسيره‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 59١/4‏ . 

› ۲۸/۳ والناسخ والمنسوخ للنحاس‎ ٠ ٤۱۹ص الكلام بنحوه في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه‎ )٤( 
. ٠۱۸۲/١ والمحرر الوجيز‎ 


كمه : سورة الذاريات: الآيات 00 2 


وقال مجاهد: : ْوَل عَنْهُمْ) : : فأعرض عنهي'”' مما أَنْتَ بِمَنُوم؛ أي اليل 
يلومك ربك على تقصير كان منك”". «وَذَكُر) أي : بالعظة؛ کک 
المَؤْمِنِينَ). قتادة : «وَذَكُرْ» بالقرآن” قن لذ نفع المُؤْمِنِينَ). وقيل : ذ 
بالعقوبة وأيام الله“ . وخص المؤمنين؛ لأنهم المنتفعون بها. 
قوله تعالى: ‏ وما حلفت أل والإدى إلا لبدو @ ما ارد ينيم من ررق 
وم 1 أن E‏ © إن الله هر اراق د الو لين © 


lr Sh‏ دور أ چ 2 سس سح ور 


ه 
GS 4‏ 
حي قلا ستيان © رل الي ڪڪ 


قوله تعالى : «إومَا حلفت أن والإدى إلا يدود قيل : إِنَّ وام E‏ 
في علم الله أنه يعبده» فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص› والمعنى: EEG‏ 
أهل السعادة من الجنّ والإنس إلا ليوحٌدون. قال القشيريّ: والآية دخلها التخصيصض 
على القطع؛ لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة» 
وقد قال الله تعالى : وقد درآ لِجَهَئَمَ كرا ترح كن وان [الأعراف :۱۷۹] ومن 
لق لجهنم لا يكون ممن حُلق للعبادة, ' فالآية محمولة على المؤمنين منهم؛ وهو 
كقوله تعالى: َل الاب ءامنا [الحجرات:14] وإنما قال فريق منهم. ذكره 
الضحاك والكلبي والفرّاء والقتبي. 

وفي قراءة عبدٍ الله : «وَمَا خَلَقْتُ الجن وَالإِنْسَ م ون الما اا و 


. ٥١٠/۲١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹/۳ . 

(9) التكت والعيون 7774/0 . والأول ذكره عن مجاهد. 

(6) معاني القرآن للزجاج بنحوه 08/6 . 

(5) ذكر قولهم الواحدي في الوسيط ١8١/5‏ > وقول الفراء في معاني القرآن له 44/7 ٠‏ وقول القتبي في 
: تأويل مشكل القرآن له ص۱۱۷ - ۱۱۸ . 

() القراءات الشاذة ص١٠٤٠‏ . 
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وقال عل : أي: وما خلقت الجن والإنس إلا ع اغ 
الرْجََاجٍ على هذا الل ويد عليه وله عمال ا ل وان 
وأجدا» [التوبة: 1"]. 

فإن قيل: كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيّته والتذثلٍ لأمره ومشيئته؟ قيل : 
قد تذلّلوا لقضائه عليهم؛ لأن NE E‏ 57 
خالفه”"' مَن كفر في العمل بما أمره به» فأما التذثُلُ لقضائه فإنه غير ممتنع منه. 

وقيل : دإ عدر اع ل لِيْقرُوا لي بالعبادة طوعاً أو گرهاً؛ رواه عل بن 
أبى:ظلحة عن ابن عباين0©:فالكره ما رى فب من أثر الصّنعة مجاهد: إلا 
ليعرفوني. الثعلبي : وهذا قولٌ حسن؛ کک عا وخر دوو ی 
ودليل هذا التأويل قولّه تعالى : وکین سألتهم ٣‏ من عقي CE‏ [الرعرت 8 
وين سَأَلنَهُم تن ڪل لسَمْواتٍ ليق 0 حَلَقَهْنَّ لمر اليم [الزخرف:۹]ء 
وما أشبه هذا من الآيات. وعن مجاهد أيضاً: إلا لآمُرهم وأنهاهم. زيد بن أسلم: 
هو ما جبلوا عليه من الشّقوة والسعادة؛ فحَلّقَ السعداءَ من الجن والإنس للعبادة» 
وخلق الأشقياء منهم للمعصية. وعن الكلبئ أيضاً : إلا ليوخدون» فأمًّا المؤمن 
فيوحٌدّه في الشَّدَّة والرّخاء» وأما الكافر فيوخده في الشدَّة والبلاء دون النعمة 
والرّخاء؛ یدل عليه قولّه تعالى : طوَدًا عَم مو كَلظَكَلٍ دعو آله علي له )”5 
العاف ]ليه كزفال طكريةه إلا ر ورن وا الحا اغاقت 
الجاحد. وقيل : المعنى : إلا لأستعبدهم. والمعنى متقارب؛ تقول: عبد بيّن العُبُودة 


. ۱۸١/١ والمحرر الوجيز‎ » ۲۳١ /٤ معاني القرآن للزجاج 58/0 » وقول علي كه في تفسير البغوي‎ )١( 
. ٠٠١/۲١ (؟) في (م): خالفهم» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في تفسير الطبري‎ 
. ٥٥٤/۲۱ أخرجه الطبري‎ )۳( 

. 716/5 تفسير البغوي‎ )٤( 

(6) التكت والعيون ٠ ۳۷٤/١‏ وقول زيد بن أسلم أخرجه الطبري ٥0۳/۲١‏ - 004 . 

(5) تفسير البغوي 710/5 دون نسبة. 
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والعبوديّة وأصل العبودية الخضوعٌ والذن. والتعبيد التذليل؛ يقال: طريق م 
قال2©0. 
وظيفا وَظِيفَاً فوقٌّ مَوْرٍ مُعَبَّدٍ 
والتعيد الاستحبادة وهو أن كهذه عند وكذلك الأععاد. والحبادة+ الطاعة 


والتَعبّد السك“ فمعنى «ليعْبدون» : لِيَذْلُوا ويخضعوا ويعبدوا. 


ما ارد مهم ين رذق «مِنْ» صلةء أي : رزقاء بل أنا الررّاق والمعطي. وقال ابن 
عباس وأبو الجوزاء: أي: ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها“. وقيل : 
المعنى : ما أريد أن يرزقوا عبادي ولا أن يطعموه”. 

3 إن آله هر هو لرن وقرأ ابن محيصن وغيره : «الرَازٍ ى .وذو الوك انين 
أي ؟ الشديد القرى. 

وقرأ الأعمش ويخيى بن وتاب والنّجَعي: «المَيَينٍ» بالجرٌ على النعت 
ل «العَوَّة) 7 

الباقون بالرفع على النعت ل «الررّاق»ء أو «ذُو» من قوله: «ذُو المُّوََّا أو يكون 
خبر ابتداء محذوف؛ أو نعتاً لاسم «إن» على الموضعء أو وا قال 


(1) الصحاح (عبد). 

(۲) هو طرفة» والبيت في ديوانه ص۲۲ » وسلف .741/١‏ 

() الصحاح (عبد). 

)٤(‏ أخرجه بنحوه الطبري /۲١‏ 505 عن أبي الجوزاء» عن ابن عباس» ونسبه الماوردي في النكت والعيون 
5/ ۴۷ لأبي الجوزاء. 

. النکت والعيون ه/ هلا”‎ )٥( 

. ١5ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(۷) ذكرها عن الأعمش ويحيى بن وثاب ابن جني في المحتسب ۲۸۹/۲ » وذكرها ابن خالويه فى 
القراءات الشاذة ص15 ١‏ عن يحيى بن وثاب. بن ١‏ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 7897/54 . 
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الفرّاء”'2: كان حقه: المتينة ؛ فذگره لأنه ذهب بها إلى الشيء المبرّم المحگم المَدْلٍ ؛ 


وزاك الفط 306 لمن اميت نن لقانت و ا بات و ا 
جاه موه # [البقرة: 5/ا١]‏ ا و ود لیے را َّد [هود:۷٦]‏ ی 
الصياح والصوت. 

قوله تعالى: 9ن لين طَلٌَأْه أي: كفروا من أهل مكة' " لدو ينل دوب 
أ أي : نصيباً من العذاب مثلَ نصيب الكفار من الأمم السالفة. وقال ابن 
الأعرابي؟ يقال يو كنوب آي ريل افر ا تفي واضل الذنوب فى الل 
ا ا الحا شيو للك ع ا فقتل رت 
نطبب من هدا + قال الراجد” 


و 0 


الاد 7 ول و ت لكي وان E N‏ 


. ٩۰ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) البيت الأول والثالث في معاني القرآن للفراء ۳/ 4٠‏ » وتفسير الطبري ٥٥1/۲١‏ . 
والأبيات ضمن أرجوزة نسبت لمعروف بن عبد الرحمن» كما ذكر محقق ديوان حميد بن ثور ص١١‏ . 
الريطة : المُلاءة من قطعة واحدة. واليّمْنَة» بضم الياء وفتحها: بُرد يمني. والمعصّب: ضرب من البرود 
يصبغ غزله ثم ينسج. شرح الديوان. 

(۳) تفسير البغوي 375/4 . 

. ٤۳۹ 20 544١/١4 تهذيب اللغة‎ )6( 

(5) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص۲۳٤‏ › والكشاف 5١/4‏ . 

(7) معاني القرآن للفراء ۳/ ٩٠‏ » وتفسير الطبري ٥٥۷/۲١‏ › والكشاف 7١/4‏ » واللسان (ذنب) دون 


لسلمة . 
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(Ds a & 0 62 0 2 0 E a ES 3 


ول 
EE ASRS‏ طارقات لكلبّني أب منهاةنُوبُ 
الجوهري: والذّنُوب: .الفرس الطويل الذَّنبء وَالذَّنُوب: النصيب» والذَّنُوب: 
لعو ال انه ولد رها العلا او ومال اين لتكت ”فيا اث قري 
هو لعز يو كه و ولا يقال لها وهي فارغة: ذَّنُوبِء والجمع في أدنى العدد 
أذيية والکر دنات ل لر و 
#قلا سلون أي : فلا يستعجلوا نزول العذاب بهم؛ لأنهم قالوا: يا محمد 
«فأتنا بما تَعِدّنا إِنْ كُنتَ من الصّادقين» [الأعراف: .]7١‏ فنزل بهم يوم بدر ما حمق الله 
تعالى به وعدّه؛ وجل به انتقامه”*'» ثم لهم في الآخرة العذابٌ الدائم» والخزي 
القائم الذي لا انقطاع له ولا نفادء ولا غاية ولا آباد. 


تم تفسير سورة الذاريات» والحيتكلة 


۰ ديوان علقمة الفحل ص۸٤ . وشأس أخوه.‎ )١( 
. 97/١ هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت في ديوان الهذليين‎ )۲( 
الصحاح (ذنب).‎ )۴( 

(5) النكت والعيون /٥‏ هلا” . 
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وھی مكية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


و دوا OM‏ © فالْحاملات وقرا )63 فالجاريات را 618 © فالمقسمات 
راق إِنَمَا توعدون لَصادق © وَإِن الدينَ لواقع © والسّمَاء ذَات الحبك © إِنَكُم 
لفي قول مختلف (2) يؤقك عنه من أفك © فل الْحْرَاصُونَ ( الذين هم في عَمْرَةٍ 


- شاه 6د لر هعم ر و - وعد لر ي سا سمس 


ساهون 00 يسألون أَيانَ يوم الدين 09 يوم هم عَلَى الثار يفتنون 00 ذُوقُوا فتتتكم هذا 
الذي كنتم به تستعجلون 09 » . 

ال بن الحجاج» عن سماك» عن خالد بن عرعرة أنه سمع عليا وشعبة أيضآء عن 
ET TT‏ سمع علياً. وثبت أيضاً من غير وجه» E‏ 

بن أبى طالب: أنه صعد منبر الكوفة فقال: لا تسألونى عن آية فى كتاب الله» ولا عن سنة عن 
0 الله إلا أنباتكم بذلك. فقام إليه ابن الكواء فقال: يا آمير المؤمنين» ما معنى قوله تعالى: 
«١‏ والذاريات ذروا؟ قال: الريح [قال]"“ :ط فالْحاملات رفرا)؟ قال: السحاب. [قال]": 
لفَالْجَارِيَات ب يسرا 4؟ قال: السفن. [قال]“: ‏ فالْمقسَمَات أَمْرا4؟ قال: الملائكة”* . 

وقد روى فى ذلك حديث مرفوع › فقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن هانئ» حدثنا 
سعية بن يلام العطارء حدثنا أبو بكر بن أبى سبرة» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب 
قال: جاء صبيغ التميمى إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرنى عن الذاريات ذروا)؟ 
فقال : ا ولولا أنى سمعت رسول الله یه يقوله ما قلته. قال: فأخبرنى عن الْمقسَّمّات 
أمرا» قال: هى الملائكة ولولا أنى سمعت رسول الله ا يقوله ما قلته. قال: فأخبرنى عن 
« الجاريات يسرا € قال: هی السفن» ولولا أنى سمعت رسول الله ميه يقوله ما قلته. ثم أمر به 
فضيرت ما وجعل فى تة فلما برا لدعا بدو رة ماثة ازى وعملة غلل فوكي 
إلى أبى موسى الأشعرى: امنع الناس من مجالسته. فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف 
بالأيمان الغليظة ما يجد فى نفسه مما كان يجد شيئا. فكتب فى ذلك إلى عمرء فكتب عمر: ما إخاله 
إلا صدق» فخل بينه وبين مجالسة الناس. 
)١(‏ فى أ: «سعيد». (4-5) زيادة من م. 


)٥(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (557/ )١١8‏ عن محمد بن ال مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة به. 
)3( فى م: لابرد» . )¥( زيادة من مءأ. 


)١4 - ١( الجزء السابع  سورة الذاريات: الآيات‎ ٤ 


قال أبو بكر البزار: فأبو بكر بن أبى سبرة لين» وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث” 

قلت : فهذا الحديث ضعيف رفعه» وأقرب ما فيه أنه موقوف على عمرء فإن قصة صبيغ بن 
عسل مشهورة مع عمر”"“. وإنما ضربه لأنه ظهر له من أمره فيما يسأل تعنتا وعناداء والله أعلم . 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر هذه القصة فى ترجمة صبيغ مطولة"". وهكذا فسرها ابن عباس» 
وابن عمرء ومجاهد» وسعيدك بن جبير› والحسن» وقتادة» والسدى. وغير واحد. ولم يحك ابن 
جرير وابن ن¿ أبى حاتم غير ذلك. 

وقد قيل: إن المراد بالذاريات: الريح كما تقدم» وبالحاملات وقراً: السحاب كما تقدم؛ لأنها 
تحمل الماء» كما قال زيد بن عمرو بن نفيل: 

ا و 1 ا له الزن لحي عزن ا 

فأما الجاريات يسراًء فالمشهور عن الجهور ‏ كما تقدم -: أنها السفن. تجرى ميسرة فى الماء جريا 
سهلا. وقال بعضهم: هى النجوم تجرى يسرا””' فى أفلاكهاء ليكون ذلك ترقيا من الأدنى إلى 
الأعلى» إلى ما هو أعلى منهء فالرياح فوقها السحاب» م فوق ذلك. والمقسمات أمرا الملائكة 
فوق ذلك» تنزل بأوامر الله | الشرعية والكونية. وهذا ي من الله ع ز وجل على وقوع المعاد؛ ولهذا 
قال: انما توعدون لصادق » أى: لخبر صدق» لاون الدين). وهو :الحساب «لواقع» أى : لكائن 
لا محالة. 

ثم قال: #والسماء ذات الحبك . قال ابن عباس : ذات البهاء والجمال والحسن والاستواء. 
وكذا قال مجاهد» وعكرمة» ا ن وأبو مالك و وآبو صالح › والسدى.». وفتادة» 
وعطية العوفى › والربيع بن أنس» وغيرهم . 

وقال الضحاك» والمنهال بن عمرو» وغيرهما: مثل تجعد الماء والرمل والزرع إذا ضربته الريح › 
فينسج بعضه بعضا طرائق [طرائق]". فذلك الحبك. 

قال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن e‏ حدثنا ابن عليّة؛ حدثنا أيوب. عن أبى قلابة» عن 
وجل رهن اصجات البى ی > عن رسول الله 2 حو ؛ أنه قال: «إن من ورائكم الكذاب المضل ٠‏ وإن 
رامن وراه جك حك س بالك الجر 


وعن أبى صالح: #إذات الحبك4: الشدة. وقال خصيف: «ذات الحبك4: ذات الصفاقة . 


)١(‏ مسند البزار برقم (394؟١7)‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ )١١7‏ :فيه أبو بكر بن أبى سبرة» وهو متروك». 
() م امع السين عير 

۳( تاريخ خ دمشق (۸/ ٠‏ «القسم المخطوط؟. 

)٤(‏ البيت فى سيرة ابن هشام (7731/1). (5) فى أ: «سيراً؛. (5) فى م:«وابن مالك». 

(۷) زيادة من مءأ. 

(۸) تفسير الطبرى )١١8/755(‏ ورواه أحمد فى مسنده (5/ )4٠١‏ من طريق إسماعيل بن علية به. 


الجزء السابع سورة الذاريات: الآيات ( أ )١5‏ سس لالم سي ماع 
وقال الحسن ب بن أن الحسن البصرى : إذات الحبك» : حبكت بالنجوم . 
ْ وقال قتادة: عن سالم بن أبى اعد عو معداة ابو أ طاح عن عمرو البكالى» > عن عبدالله 
ات هري : «والسماء ذات الحبك) يعنى : السماء السابعة. 

وكأنه - والله أعلم - أراد بذلك السماء التى فيها الكواكب الثابتةء وهى عند كثير من علماء الهيئة 
فى الفلك الثامن الذى فوق السابع » والله أعلم . وكل هذه الأقوال ترجع إل شىء واحد» وهو 
الحسن والبهاء» كما قال ابن عباس» رضى الله عنهما" فإنها من حسنها مرتفعة شفافة صفيقة» 
شديدة البناء» متسعة الأرجاء» أنيقة البهاءء مكللة بالنجوم الثوابت والسيارات» موشحة بالشمس 

od o سرك دي‎ 

وقوله: «إنكم لفي قول مختلف» أى: إنكم أيها المشركون المكذبون للرسل لفى قول مختلف 
مضطرب» لا يلتئم ولا يجتمع 

وقال قتادة: لك لقن ارك اھا ماين می بالغ آن مك سه 

0 ا‎ oar آی:! :إغا‎ ey 
[IT 1 ما نم عليه تين ا ا‎ 

قال ابن عباس» والسدى: $ يۇك عنه من أفك» : يضل عنه من ضل . وقال مجاهد: $ يؤقك 


or‏ ~ ور 


عنه من أفك* يؤفن عنه من أفن. وقال الحسن البصرى: يصرف عن هذا القرآن من كذب به. 

وقوله: طقل الْحَراصون) _ قال مجاهد: الكذابون. قال: وهى مثل التى فى عبس: «قتل 
الإنسان ما أكفرة» [عبس: ]١7‏ » والخراصون الذين يقولون لا نبعث ولا يوقنون. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : ل قتل الْخْراصون» أى: لعن المرتابون. 

وهكذا كان معاذء رضى الله عنه. يقول فى خطبه: هلك المرتابون. وقال قتادة: الخراصون أهل 
الغرة والظنون. 

وقوله: «الّذين هم في غمرة ساهون» : قال ابن عباس وغير واحد: فى الكفر والشك غافلون 
لاهون. 

(يسألون ايان يوم الدين» : وإنما يقولون هذا تكذيبا وعنادا وشكا واستبعادا. قال الله تعالى: 
«يوم هم عَلَى الذَار يفتنون» . 


قال ابن عباس » ومجاهد. والحسن. وغير واحد: #يفسون» : يعذبون [قال OAs‏ 


: كما 


)١(‏ فى مءأ: اعنه» , (۲( زيادة من أ. (") زيادة من عأ 


و ج حي سيت lu‏ ع a‏ 
يفتن الذهب على النار. 

وقال جماعة آخرون كمجاهد أيضاء وعكرمةء وإبراهيم التحَعى» وزيد بن أسلم» وسفيان 
الثورى: «إيفتنون» : : يحرقون. 

لذوقُوا فشتكم 4 : قال مجاهد: حريقكم. وقال غيره: عذابكم. لهذا لذي كنتم به 
تستعجلون) أى: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخا وتحقيراً وتصغيراً. 


إن المتقين في جنات وعيون (2) آخذين ما آتاهم ربهم إِنّهِم كانوا قبل ذلك محسنین 
9© كانوا قليلا من اليل ما يهجعون 09 وبالأسحار هم يستغفرون 02 وفي أموالهم حق 
للسائل والمحروم © وفي الأرض آيات للموقنين © وقي أنفسكم أفلا تبصرون 0© وفي 
السماء رزقکم ھا دون فورب السّماء والأرض انل مثل ما أَنَكم 
تنطقون 62 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن المتقين للّه» عز وجل: إنهم يوم معادهم يكونون فى جنات وعيون» 
بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه من العذاب والنكالء والحريق والأغلال. 

وقوله : «آخذين ما آتاهم ربهم» : قال ابن جرير: أى عاملين با آناهم الله" من الفرائض. 
لإِنّهم كانوا قبل ذلك محسنین) أى :قبل أن يفرض”"' عليهم الفرائض كانوا محسنین فى الأعمال 
أيضا . . ثم روى عن ابن حميد؛ حدثنا مه رآن» عن سفيان؛ عن أبى عمر. عن مسلم البطين» عن ابن 
عباس فى قوله: «آخذين ما آتاهم ريهم» قال: من الفرائض ؛ نهم كانوا قبل ذلك محسنين» : قبل 
الفرائض يعملون. وهذا الإسناد ضعيف› ولا يصح" ' عن ابن عباس. وقد رواه عثمان بن أبى 
شيبة» عن معاوية بن هشام» عن سفيان» عن أبى عمر البزار» عن مسلم“ البطين» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس» فذكره . والذى فسر به ابن جرير فيه نظر؛ لآن قوله: #أخذين» حال من 
قوله: «في جنات وعيون». فالتقون فى حال كونهم فى الجنات والعيون آخذون ما آتاهم بھی 
أى: من النعيم والسرور والغبطة. 

وقول : «إنهم كانوا قبل ذلك) أى: فى الدار الدنيا محسنین)» کقوله: #كلوا واشربوا 
نیئا بم أسلفتم في الأيّام الخالية4 [الحاقة: 4؟] ثم إنه تعالى بين إحسانهم فى العمل فقال: #كانوا 
قليلا من اليل ما يهجعون», اختلف المفسرون فى ذلك على قولين: 

أحدهما: أن «ما» نافية» تقديره: كانوا قليلا من الليل لا يهجعونه. قال ابن عباس: لم تكن 


. فی م: ربهم؟ . () فى م: «تفرض». 2 فى م: دلا يصح‎ )١( 
فى م: «وقولهم».‎ )١( فى م: «عن أبى مسلم». (0) فى م: «اللّه».‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية +4 ۲۹ 


فعادّث يهودٌ بهذا الدعاء» وقالوا: إِنَّا نسألك بحق النبئ الأمَيّ الذي وعَذْئَنا أن تُخرجه 
لنا في آخر الزمان إلا نَصَرْتَنا"'' عليهم. قال: فكانوا إذا التَقَوْا دَعَوْا بهذا الدعاءء 
فَهَرّمُوا عَطَفَانَء فلما بعت النبئ ية كفرواء فأنزلَ الله تعالى: واوا من َل ديحو 
َل َيب كمروا أي : بك يا محمد. إلى قوله : طقَلَمَْهُ أله عَلَ الكفيت»”" . 

قوله تعالى: طوَلَمًا جَآدَهْم جواب الما الفا وما بعدّها في قوله نّا دهم 
ما عَرفُوأ في قول الفرّاء”"؛ وجوابٌ «لمّا» الثانية: «كفروا». وقالالأخفشٌ 
سعيد”*: جوابٌ «لما» محذوف لعلم السامع ؛ وقاله الرّجاج”*“. وقال المبرد: جوابُ 
«لما» و«لما» في قوله: كو و اعات «لما» الثانية لطولٍ الكلام. ويفيدٌ ذلك 
تقريراً للذنب» وتأكيداً لہ" . 


قوله تعالى: ويِثَما ) 8 شتروا بوه أَنَفْسَهُم أن يَكُمُروا يمآ أَنَّلَ اله بَنيا أن 


e2‏ < 2 رص ص رر رص 
2 5 5 ر ی ر 
يا فَضَلِوء عل من من ياء ِن باو هُبَآمُو يعْضّبٍ ۾ عصب وال رين 


قوله تعالى :ا يشما آشرةأ4 «بعس» في كلام العرب مستوفيةٌ للدَّم؛ كما أنَّ 
م م) مستوفية للمدح. CS a‏ : پئس» بَنْس » بكس » يكس » 
ِم نَعُم نعم نِعم. اومدقت ستو ' أنَّ «ما» فاعلةٌ بئس» ولا تدخلّ إلا على أسماء 
الأجناس والنكرات. وكذا نعم فتقول: نِعُم الرّجِل زيدٌء ونِعُم رجلاً زیڈ فإذا كان 


)١(‏ في (د) و(م): تنصرنا. 

(۲) أخرجه الحاكم ۲/ 177؛ وأورده الواحدي في أسباب النزول ص 275-176 وفي الوسيط .177/١‏ وفي 
إسناده عبد الملك بن هارون» قال الذهبي فيه في تلخيص المستدرك: متروك هالك. 

(۳) معاني القرآن له 2594/١‏ والمحرر الوجيز ۱۷۸/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4:) معاني القرآن له 2714/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2545/١‏ وعنه نقل المصنف . 

(5) معاني القرآن له ۱۷۱/١‏ والمحرر الوجيز .۱۷۸/١‏ 

() في (م): تقرير الذنب . 

(۷) المحرر الوجيز 178/١‏ 

(۸) ينظر الكتاب 1775/1» وإعراب القرآن للنحاس 2187/١‏ ومعاني القرآن للزجاج ۱۷١/١‏ والمحرر 
الوجيز ۱۷۸/١‏ وعنه نقل المصنف. 


الجزء السابع - سورة الذاريات: الآيات )٣ _ ٠١(‏ ىا 087 


تمضى عليهم ليلة إلا يأخذون منها ولو شيئا. وقال قتادة. عن مطرف بن عبد الله: قل ليلة تأتى 
عليهم لا يصلون فيها لله عز وجل: إما من أولها وإما من أوسطها. وقال مجاهد: قل ما يرقدون 
a‏ الصباح لا يتهجدون. وكذا قال قتادة. وقال أنس بن مالك. وأبو العالية: كانوا يصلون 
بين المغرب والعشاء. وقال أبو جعفر الباقر» كانوا لا ينامون حتى يصلوا العتمة. 


والقول الثانى : أن «ما» مدر كدر كانوا ف كن الليل هجوعهم ونومهم. . واختاره ابن 
جرير. وقال الحسن البصرى: «#كانوا قلیلا من الليلٍ ما يهجعون) : كابدوا قيام الليلء فلا ينامون من 
الليل إلا أقله» ونشطوا فمدوا إلى السحرء > حتى كان الاستغفار بسحر 8 وقال قتادة: قال الأحنف بن 
قيس : «كانوا قليلا من اليل ما يهجعون) : كانوا لا ينامون إلا قليلاء ثم يقول: لست من أهل هذه 
الآية. وقال الحسن البصرى: كان الأحنف بن قيس يقول: عرضت عملى على عمل أهل الجنة» فإذا 
قوم قد باينونا بونآً بعيداء إذا قوم لا نبلغ أعمالهمء كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعرضت 
عملى على عمل أهل النار فإذا قوم لا خير فيهم يكذبون '''بكتاب الله وبرسل الله» يكذبون بالبعث 
بعد الموت» فوجدت من خيرنا منزلة قوماً خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. 

وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم : قال رجل من بنى تیم لابى : يا أبا أسامة» صفة لا أجدها 
فيناء ذكر الله قوما فقال : إكانوا قَليلا من اليل ما يمجعون». ونحن والله قليلا من الليل ما نقوم. 
فقال له أ بى : طوبى لمن رقد إذا نعس» واتقى الله إذا استيقظ . 

وقال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله ا َي المدينة» المجفل الناس إليهء فكنت فيمن النجفل. 
اريت وجهه ر أن EE‏ اكات أول ماسمعته 0 : ايأيها 0 
ا 


وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لويد e‏ عن 
أبى عبد الرحمن ع الحبلی» ل ل فال ا 
«لمن ألان الكلام» وأطعم الطعام , وبات لله قائماء والناس نیام« . 


وقال مَعْمَرَ فى قوله: #كانوا قليلا من اليل ما يهجعون4 : کان الزهرى والحسن يقولان: 


)١(‏ فى م: «إلى؟. )١(‏ فى م: «فيكذبون». 

(؟) رواه أحمد فى المسند )50١/5(‏ والترمذى فى السئن برقم (5588) وابن ماجه فى السنن برقم .)١5985(‏ 
قال الترمذى :لاحسن صحيح"2. 

(:) المسند )١۷۳/۲(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١١/٥(‏ فيه ابن لهيعة وحديثه حسن. وبقية رجاله ثقات» ولعل تحسين الحافظ 
الهيثمى لحديث ابن لهيعة لأنه قد توبع: تابعه عبد الله بن وهب - روايته عن ابن لهيعة صحيحة ‏ أخرجه الطبرانى فى المعجم 
الكبير برقم )١٠١“*(‏ «الجزء المفقود». 

(5) فى م: «قال؟. 


۸ الم سس الجحزء السابع ‏ سورة الذاريات: الآيات ٠١(‏ ۔ ۲۳) 
كانوا كثيرا من الليل ما يصلون. 

. وابراهيم التَحَعى : [کانوا قليلا من اليل ما يهجعون) : ماينامون‎ TE 

وقال الضحاك: انهم كانوا قبل ذلك محسنين. اا قليلا» ثم ابتدأ فقال: «من اليل ما 
يهجعون. وبالأسحار هم يستغفرون). 

وقوله عز وجل: «وبالًسحار هم ۾ يستغفرون). قال مجاهد» وغير ا بر وقا 
آحرون: قاموا الليل» وأخروا الاستغفار إلى الأسحار. كما قال تعالى : # والمستغفرين بالأسحار » [آل 
عمران: 1۷]» فإن كان الاستغفار فى صلاة فهو أحسن. وقد ثبت فى الصحاح وغيرها عن جماعة 
من الصحابة» عن رسول الله ييي أنه قال: «إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخيرء فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فيعطى سؤله؟ 
بن ا ا 

وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى إخبارا عن يعقوب: أنه قال لبنيه: 9 موف أستغفر لكم 
بي * [يوسف: 48] قالوا: ا إلى وق لسر 

وقوله: إوفي أموالهم حق سائ والمحروم» : لما وصفهم بالصلاة ثنى بوصقهم , "' بالزكاة 
والبر والصلة. فقال : #وفي أموالهم حق 47 أى: جزء مقسوم قد أفرزو ٠‏ #للسائل والمحروم». أما 
الننائل قمر وت وهر الى يعدئ بالسؤال» ول حن كما قال الإنام الخد 

الك انح لاس ضر ب اد ركد عن يعلى بن ابي ی 
عن فاطمة بنت الحسين. عن أبيها الحسين بن على قال: قال رسول الله يِه : اللسائل حق وإن جاء 
على فرس». 

0 أبو داود من حديث سفيان الثورى» به 
طالب وروی من اديت الهرماس بن زياد مرفوعا”"" . 

وأما #المحروم». فقال ابن عباس» ومجاهد: هو المحارف الذى ليس له فى الإسلام سهم . 
يعنى: لا سهم له فى بيت الالء ولا كسب لهء ولا حرفة يتقوت منها. 


كي أسليده تمن وجنه ار عدن على بن أبئ 


وقالت أم المؤمنين عائشة: هو المحارف الذى لا يكاد يتيسر له مكسبه. 


.)۷9۸( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) فى م» أ: (وصفهم». (۳) فى م . أ: طحق للسائل والمحروم). 

*)1١5538( المسند (۲۰۱/۱) وسنن أبى داود برقم‎ )٤( 

(5) سنن أبى داود برقم (1555). 

() رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7١7/75(‏ من طريق سليمان الدمشقى عن عثمان بن فايد عن عكرمة بن عمار عن الهرماس 
مرفوعا به وفيه عثمان بن فايد وهو ضعيف. 
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وقال أبو قلابة : جاء سيل باليمامة فذهب بمال رجل» فقال رجل من الصحابة: هذا المحروم. 
وقال ابن عباس أيضاًء ونيد بن ت وإبراهيم النخعى» ونافع ‏ مولى ابن عمر ‏ وعطاء 

ابن أبى رباح «المحروم» : المحارف . 
وقال قتادة» والزهرى: «المحروم» : الذى لا يسأل الناس شيئاًء قال الزهرى وقد قال رسول 

الله که لين السكين بالطواف الذى ترده اللقمة واللقمتان» والثمرة والتمرئان» ولكن المسكين الذى 

لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عله». 
وها لخدي فد أمكد«العتعان ل وجه و و 
وقال سعيد بن جبير: هو الذى يجىء وقد قُسّم المغنم» فيرضخ له. 
وقال محمد بن إسحاق: حدثنى بعض أصحابنا قال: كنا مع عمر بن عبد العزيز فى طريق مكة 

فجاء كلب فانتزع عمر كتف شاة فرمى بها إليه» وقال: يقولون: إنه المحروم. 
وقال الشعبى : أعيانى أن أعلم ما المحروم. 
واختار ابن جرير أن المحروم: [هو] 7( الذى لا مال له بأى سبب كان. قد ذهب ماله» سواء 

كان لا هذى علق الك نكن كلك ماله اق به افا وها 
وقال الثورى» عن قيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد؛ أن رسول الله 5 بعث سرية فغنمواء 

فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة فنزلت هذه الآية: إوفي أموالهم حق للسائل والمحروم4*). 
وهذا يقتضى أن هذه مدنية» وليس كذلك» بل هى مكية شاملة لما بعدها: 
وكر له رفي الأرضن أيات ١:‏ المرقين E Sg‏ على AEA‏ قدو 

الباهرة» مما قد ذرا فيها ت انناف والحيوانات» والمهاد والحبالء والقفار والأنهار والبحار» 

واختلاف ألسنة الناس وألوانهم» وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى. وما بينهم من التفاوت فى 

العقول والفهوم والحركات» والسعادة والشقاوة» وما فى كيين و ادك ف وضع کل عضو جز 
أعضائهم '' فى المحل الذى هو محتاج إليه فيه؛ ولهذا قال: #وفي أنفسكم أفلا تبصرون : قال 
فاد عن فك فى لى ته عرف ندا اغا اختلق ورلن امقافلة للعيادة 

ثم قال : لإوفي السماء رزفكم» يعنى: المطر» وما توعدون» يعلى :الحنة . قاله ابن عباس ٠»‏ 


)١(‏ تفسير الطبرى )١75/57(‏ وسيأتى موصولا. 

(؟) صحيح البخارى برقم (4074) وصحيح مسلم برقم )٠١*4(‏ من طريق شريك بن عبد الله عن عطاء بن يسار عن أبى هريرة 
مرفوعاً. 

() زيادة من م. )٤(‏ فى م: ١‏ أو ثمرة؛». 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (55/ )۱۲١‏ . 

(5) فى م» أ:«أجسادهم؟ . 


م جح kg‏ اسيوزة الذاريات” a OP‏ 
ومجاهد» وغير واحد. 

وقال سفيان الثورى: قرأ واصل الأحدب هذه الآية: #وفي السماء رزقكم وما توعدون» فقال: 
الا اف رقن فى العا وان الله فى ار ديع حشري اتن رن" ولا 
يصيب شيئاء فلما أن كان فى اليوم الثالث إذا هو بدوخلَّة من رطب. وكان له أخ أحسن نية منه» 
فدحل معه فصارتا دوخلتين» فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرة ق الموت بينهما ا 

وقوله: فورب السّماء والأرض إنه لَحق مغل ما اكم تتطقون» : يقسم تعالى بنفسه الكريمة أن ما 
وعدهم به من أمر القيامة والبعث والحزاءء كائن لا محالة وهو حق لا مرية فيه» فلا تشكوا فيه كما 
له تشكوا فى نطقكم حين تنطقون. وكان معاث» رضى الله عله » إذا حدث بالشىء يقول لصاحبه: إن 
هذا لحق كما أنك هاهنا. 

قال مسددء٠‏ عن ابن أبى عدى. عن غرفت عن الحسن البصرى قال: بلغنى أن رسول الله ا 
قال: «قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا». 


ورواه ابن جرير» عن بندار» عن ابن أبى عدى. عن عوف.». عن الحسن ء ET‏ ا 

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين K9‏ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام 
قوم منكرون 2 فراغ إلئ أهله فجاء بعجل سمين 3 فقربه إليهم قال ألا تأكلون 9) 
فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه ل فصكت 
وجهها وقالت عجوز عقيم ® قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم 2©) 
EA‏ «هل اا ديت يف 
إبراهيم المكرمين» أى : الذين أرصد لهم الكرامة. وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى 
وجوب الضيافة للنزيل» وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل . 


هذه القصة قد تقدمت فى سورة (هود» و«الحجر) 


وقوله: الوا سلاما قال سلام: الرفع أقوى وأثبت من النصب». فرده أفضل 0 
ولهذا قال تعالى زرك N‏ [النساء: 45]ء» فالخليل 
الأفضل . 

وقوله : قوم منکرون: وذلك أن الملائكة م : جبريل وإسرافيل وميكائيل قدموا عليه فى 
صور شباب حسان عليهم مهابة عظيمة؛ ولهذا قال : قوم منكرون» . 


)١(‏ فى م:«لا أرى رزقی . زفق زيادة من م. (9) فى م: «بينهما الموت». 
(:) تفسير الطبرى .)١7109//75(‏ 
(0) تقدم تفسير ذلك فى سورة هود عند الآيات: 79 - ۷۳ء وكذلك فى سورة الحجر عند الآيات: 5١‏ - 
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وقوله: « فراغ إلى أهله ) أى: انسل خفية فى سرعة» « فجاء بعجل سمين » أى: من خيار 
ماله. وفى الآية الأخرى : 8 فما لبث أن جاء بعجل حنيذ »© [هود:14] أى: مشوى على الرّضف» 
١‏ فَقَرَبَه لهم 4 أى: أدناه منهمء « قال ألا تَأكلُونَ 4: تلطف فى العبارة وعرض حسن . 

وهه الآية انعظعت آدات الضيافة؛ فإنهجاء م ٠‏ من حي لآ يشعرون بشرعة) ولم ان 
عليهم أولا فقال: «نأتيكم بطعام؟» بل جاء به بسرعة ” 17 وا وأتى بأفضل ما وجد من ماله» وهو 
عجل فتى سمين مشوى» فقربه إليهمء لم يضعهء وقال: اقتربواء بل »وضعه بين أيديهم» ولم 
يأمرهم أمرا يشق على سامعه بصيغة الجزم» بل قال: « ألا تأكلرن » > على سبيل العرض والتلطف» 
كما يقول القائل اليوم: إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق» فافعل7". 

وقوله: $ فأوجس منهم خيقة 4: هذا محال على ما تقدم فى القصة فى السورة الأخرى» 
و7 .قؤلة: ١‏ فَلمَا رى أيديهم لا تصل إا يه نكرهم وأوجس منهم خيفة فالا لا تخف إِنَا أَرسلَْا إلى قوم 
لوط . وامرأته قائمة فُضحكت» [هود: ۰۷۰ ]"١‏ أى: استبشرت بهلاكهم؛ لتمردهم وعتوهم على 
الله» فعند ذلك بشرتها الملائكة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب ٠.‏ قَالَت یا ويلتى أألد وأنا عجوز 
وهڌا بعلي شَيخا إن هذا أشيء عجيب . فالا أنعجبين من مر الله رحَمَت الله وبركاته عليكُم أهل ابت إل 
حميد مُجيد» [هود: ۰۷۲ ۷۳]؛ ولهذا قال هاهنا: « وبشروه بغلام عَليم € فالبشارة له هى بشارة 
لها؛ لأن الولد منهاء فكل منهما بشر به. 

وقوله  :‏ فَأَْبْلَت امرأته في صرّة 4 أى: فى صرخة عظيمة ”*“ورنة» قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وعكرمة» وأبو صالح» والضحاكء وزيد بن أسلم» والثورى» والسدى» وهى قولها :3 يا ويلتئ 4 . 
ل فصكّت(7"' وجھها) أى: ضربت بیدها على جبينهاء قاله مجاهد وابن ‏ سابط . 

وقآل ابه عبائن: لمت الى ا كما سرون السام الأمن العريت: « وقَالت عجوز 
عقيم» أى: كيف ألد وأنا عجوز [عقيه]9, ين الصبا عقيما لا أحبل؟ ظقَانُوا كذلك 
قال ربك إِنَّهِ هو الحكيم الْعَليم 42١‏ أى: عليم بما تستحقون من الكرامة» حكيم فى أقواله وأفعاله. 

قال فما خطبكم أيها الْمِرسلونَ 00 قفاوا إا أرسلنا إلى قوم مجرمين 2 لنرسل 


o #o 


علَيهم حجارة من طين 9 مسومة عند ربك للمسرفين 69 فأخرجتا من كان فيها من 


)١(‏ فى م: «بطعام». (0) فى أ:«فى سرعة». 


(۳) وقد توسع الإمام ابن القيم رحمه الله فى كتابه «جلاء الأفهام» (ص )١184 18١‏ فى الكلام على آداب الضيافة فى هذه الآيات . 
)٤(‏ فى م: «وهی». (0) فى م» أ: اوعيطة». (5) فى م: لوصكت». 
(۷) فى م: الوأبو». (۸) فى م: ليتعجب؟ . 69 زيادة من أ. 


. فى م:«العليم الحكيم» وهو خطأ‎ )٠١( 


7 تح بيتس سج يحت بے الان د سورة الذاريات: الآيات )٤١ - ۳١(‏ 
المؤمنين 2 فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 65 وتركنا فيها آية لَلّدين يخافون 
العذاب الأليم 69 4 . 

قال الله مخبرا ا عليه السلام : فلم ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ يجادلنا 
في قوم لوط . إن إبراهيم لَحليم اوه منيب . يا إبراهيم أعرض عن هذا إِنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم 
عذاب غير مردود» [هرد: 4لا 5لا]. 
وقال هاهنا: لقال فما خطبكم أيها المرسلون) أى: : ما شأنكم وفيم جثتم؟ لاوا نا أرسلنا إلى 


مه تي ه 


5 


قوم مجرمين4 يعنون قوم لوطء «الترسل عليهم حجارة مّن طين . مسومة» أى: معلمة #عند ربك 
للمسرفين» أى : مكتتبة عنده بأسمائهم » كل حجر عليه اسم صاحبهء فقال فى سورة العنكبوت 
لقال إن فيا لوطا قالوا : انه ع ين ل راط N‏ 
[العنكبرت: ””]. وقال هاهنا: «فأخرجنا من کان فيها م من المؤمنين». وهم لوط وأهل بيته إلا 
امرأته» فما وجدنا فيها غير بيت من الْمسلمين » . احتح بهذه [الآية]“ من ذهب إلى رأى المعتزلة» 
ممن لا يفرق بين مسمى الإيمان والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين. وهذا الاستدلال 
ضعيف؛ لأن هؤلاء كانوا قوما مؤمنين» وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكسء» فاتفق الاسمان 
هاهنا لخصوصية الحال» ولا يلزم ذلك فى كل حال. 

وقوله: «وتركنا فيها آية للّذين يَحَافُونَ الْعَدَاب الأليم» أى: جعلناها عبرة» لا أنزلنا بهم من 
العذاب والنكال وحجارة السجيل» وجعلنا الل ل دا ففى ذلك عبرة للمؤمنين» 
«الذين يَحَافُونَ العذاب الأليم» . 


وفي مومئ إذ آرسلتاه إلى فرعون بسلطان مین 0 فتولی بركته وقال ساحرٌ أو 
مجنون 09 فأخذناه وجنوده فَنَذنَاهُم في اليم وهو مُليم 9 وفي عاد إذ أرسلتا عَلَيهِم 
الريح العقيم 60 ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كَالرميم يم © وفي تمود إذ قيل لهم 
تمتعوا حت حين © فعتوا عن أمر رهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرُون © فما استطاعوا 
من قبا وما كانوا متصرين 6 وقوم نوح من قبل نهم کانرا وما فاسقين 63 ) . 

يقول تعالى : لوقي موسئ 4 [آية]9) «إذ أرسلتاه إلى رب بهار مین أى: بدليل باهر 


وحجة قاطعة» لقتَولّئ برکنه أى : فأعرضن فرغو عها جاءة ” موس عن الخو الي انكانا 


)١(‏ زيادة من م. () فى م2 أ «وجعل؟. 
() زيادة من م. )٤(‏ فى م: «جاء». 
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وقال مجاهد: تغزز بأصحابه . وقال قتادة: غلب عدو الله على قومه.. وقال ابن ريد افتولئ 
بركنه» أى: بجموعه التى معهء ثم ثرا وار أن لي بكم قرة أراوي إلى ركن ديد )هره 6]. 

والمعنى الأول قوى كقوله: «ثَاني عطفه ليضل عن سبيل الله 4 [الحج: 4] أى: معرض عن 
الحق مستكبر» «وقَالَ ساحر أو مجنون) أى: لا يخلو أمرك فيما جئتنى به من أن تكون ساحرا أو 
ر قال الله تعالى : #فأحَذتاه وجنوةة © فتبذناهم) ى ألقيناهم فى اليم» وهو البحر» «وهو 
مليم» أى: وهو ملوم كافر جاحد فاجر معاند. 

ثم قال : «وفي عاد إذ رسلا عَلَيْهِم الريح العقيم4 أى: المفسدة التى لا تنتجح شيئا. قاله 
الضحاك› وقتادة» وغيرهما. 

ولهذا قال: ما تذو تمق شيء تت عليه » آي عا تفسده الريح ارا جعلته کالرمیم4 أى : 
كالشىء الهالك البالى. 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهبء حدثنا عمى عبد الله بن 


د و 0 200 
وهب» حدتنى عبد الله - يعنى: ابن عياش 


- القتبانى» حدثنى عبد الله بن سليمان» عن دراج» 
عن عيسى بن هلال الصدفى» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله ية : «الريح مسخرة من 
الثانية - يعنى من الأرض الثانية ‏ فلما أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحا 
تهلك عاداء قال: أى رب أرسل عليهم [ من] 7" الريح ا ت ا لاء إذاً 
تكفأ الأرض ومن عليهاء ولكن أرسل [عليهم] " بقدر خاتم. فهى التى يقول 47 الله فى كتابه: 


اماس 


وات يه 


هذا الحديك رف كر والأريت أن كو عرقوقا على عبد اله ن فهرو هق واه 
اللتين" أصابهما يوم اليرموك » والله أعلم . 


قال سعيد بن المسيب وغيره فى قوله :9إذ أرسلتا عليهم الريح : العقيم» قالوا: هى الجحلوب. وقد 
ثبت فى الصحيح من رواية شعبة » عن الحكمء. عن مجاهد» عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
ا : انصرت بالصباء وأهلكت عاد الذي 


«وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتئ حین) قال ابن جرير: يعنى إلى وقت فناء آجالكم . 


)١(‏ فى م: «ابن عباس». (؟. ”)زيادة من م. (؟) فى م» أ: «قال؟. 

)٥(‏ رواه الحاكم فى المستدرك /٤(‏ 094) وابن منده فى كتاب التوحيد )١187/1١(‏ من طريق عبد الله بن وهب بأطول منه. 
وقال ابن منده: إسناده متصل مشهور ورواته مصريين. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبى بقوله:٠بل‏ منكر» فيه عبد الله بن عياش» 
ضعفه أبو داود» وعند مسلم أنه ثقة» ودراج وهو كثير المناكير» . 

(5) فى م: «اللذين؟ . 

(۷) صححه مسلم برقم .)٩۹۰۰(‏ 


و ج mag‏ الذارياف» الآناهة 2100 01) 


والظاهر أن هذه كقوله: لإوأمًا تمود فهديتاهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة الْعذاب 
الهون» [فصلت:17]. 


وهكذا قال هاهنا: «إوفي مود إِذ قيل لهم تَمتعُوا حتّئ حينٍ فعتوا عن أمر رهم فأخذتهم الصاعقة 
وهم ينظرون». وذلك أنهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام وجاءهم في صبيحة اليوم الرابع 2 النهار 
«فما استطاعوا من قيام» أى: من هرب ولا نهوض» وما کانوا منتّص رين » أى: ولا يقدرون على 
أن ينتصروا مما هم فيه. 

وقوله: #إوقوم نوح من قبل» أى: وأهلكنا قوم نوح من قبل هؤلاء «إنّهم كانوا قوما فاسقين» 
وكل هذه القصص قد تقدمت مبسوطة فى أماكن كثيرة» من سور متعددة . 

ل والسماء بنيناها بأيد ونا لموسعون 69 والأرض فرشناها فنعم الماهدون ۵ ومن 


کل شيء خلقنا زوجین لَعَلَكُم تذ كرون « ففرٌوا إِلَى الله إِنّي لكم نه نذير مین © ولا 


تجعلوا مع الله إلها آخر إِنّي كم منه نذير مين 6۵ 4 . 
يقول تعالى منبها على خلق العالم العلوى والسفلى : #والسماء بنيناها) أى: جعلناها سقفا 
] محفوظا] ٠‏ وقينا «بأيد» أ قود قال انق عياش + :وسمجاهدة وقتادة والتورى + ورغ واد 
وإ لموسعون». أى: قد وسعنا أرجاءها ورفعناها بغير عمدء حتى استقلت كما هى. #والأرض 
فرشناها» أى: جعلناها فراشاً للمخلوقات. لإفنعم الماهدون) أى : وجعلناها مهدا لأهلهاء لإومن 
كل شيء حَلَقنَا زوجين) أى: جميع المخلوقات أزواج: سماء وأرض. وليل ونهار» وشمس وقمرء 
وبر وبحرء وضياء وظلامء وإيمان وكفر. وموت وحياةء وشقاء وسعادة» وجنة ونار» حتى الحيوانات 
اجو و انی د کور وإناث] '' والنباتات؛ ولهذا قال : للعلّكم تذکرون)» أى: لتعلموا أن الخالق 
واحد لا شريك لفن إقفروا إلى الل أى: الجؤوا إليه. واعتمدوا فى أموركم عليه لاني لكم منه 
تير مبين» . ارلا تجعلوا مع الله إلها آخر» أى e E‏ لزني لكم منه دير 
مبين» . 


د 


ط كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رُسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 69 أتواصوا به 
بل هم قوم طاغون 69 فتول عنهم فما أنت بملوم 9 وذكر فإن الذكرئ تنقع 
اأمؤمنين 9ع وما خَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 9 ما أريد منهم من ررق وما أريد أن 


عر مه ك 


يطعمون 9ی © إن لله هو الرزاق ذو القوة المتين و فإ للّذِين ظَلَموا نوبا هَل ذنوب 


)١(‏ زيادة من م. (؟) زيادة من أ. () زيادة من م. 


الخوة الان منورة الذاريات 0 تت و 
مايه فلا جود 9© فو دين قروا من يهم الذي يعدو وه 4 . 

يقول تعالى مسليا نبيه يو : وكما قال لك هؤلاء المشركون» فال المكديون ولت لرسلهم : 
إكذلك ما أتى اين من قبلهم من رُسولٍ إلا قالوا ساحر أو مجنون)! قال الله تعالى: إأتواصوا به) 
أى: أوصى بعضهم بعضا بهذه المقالة؟ #بل هم قوم طاغون» أى: لكن هم قوم طغاة» تشابهت 
قلوبهم» فتال ا قال متقدمهم. . قال الله تعالى: #«فتول عنهم) أى : فأعرض عنهم يا 
محمدء «فما أنت بملوم) يعنى: فما نلومك على ذلك وذكّر فإن الذكرئ تنفع المؤمنين» أى : 
إنما تنتفع " بها القلوب المؤمنة . 

ثم قال: «وما حَلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) أى: إنما خلقتهم لآمرهم بعبادتى» لا 


لاحتياجى إل 
وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : :إا ليعبدون » أى: إلا ليقروا بعبادتى طوعا أو 
کا و ی ابن ا 


وقال ابن جريج : إلا ليعرفون. وقال الربيع بن أنس : إلا ليعبد ون » أى : إلا للعبادة. وقال 
السدى: من العبادة ما ينفع ومنها ما لا ينفع» #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » 
[لقمان: ]۲١‏ هذا a‏ ولیس ينفعهم مع الشرك. وقال الضحاك : المراد بذلك المؤمنون. 

وقوله :ا أريد متهم من رق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الاق ذو القوة المتين) فال 

حدثنا يحيى ب بن آدم وأبو سعيد قالا: حدثنا إسر رائیل ۰ عن أبى إسحاق» عن عبد الرحمن بن 
ا عن عبد الله ين معو قال أقرانى رسؤل: الله ٠‏ ف إن لأا الرزاق ذو القوة المنين»: 


ام ا داو واك مدع والنسائ ‏ 6 ٠‏ حديث اس اثما » وقال الت مذ حي 0 
ورو ابو داق و ی» و ی٠‏ من نما اشير اند 2 رمدى د مع 


ومعنى الآية: أنه تعالى خلق العباد ليعبدوه وحده لا شريك لهء فمن أطاعه جازاه أتم الجزاءء 
ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر أنه غير محتاج إليهم. بل هم الفقراء إليه فى جميع أحوالهم» 
فهو خالقهم ورازقهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنا عمران ‏ يعنى ابن زائدة بن نشيط - عن 
أبيه» عن أبى خالد ‏ هو الوالبى ‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عي : «قال الله : «يا ابن 


)١(‏ فى م» أ: «فإنما ينتفع . (۲) فى م: «وکرها». 

(9) فى م: «وقال» . 

)٤(‏ فى أ:لزيد». 

(5) فى م: «النبى؟. 

(5)المسند (584/1) وسان أبى داود برقم (۳۹۹۳) وسان الترمذى برقم (5940) والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١851(‏ 
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آدم» تفْرغ لعبادتى أملأ صدرك غتی» وأسد فقركء. وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك». 


ورواه الترمذى وابن ن ماجه» من حديث عمران بن زائدة» وقال الترمذى: ا 


وقد روى الإمام أحمد عن وكيع وأبى معاوية» عن الأعمش› > عن سلام أبى شرحبيل» 
حبة وسواء ابنى خالد يقولان: أنينا رسول الله يلد وهو يعمل عملا أو يبنى بناء - وقال أبو معاوية: 
يصلح شيئا - فأعناه عليه» فلما فرغ دعا لنا وقال: «لا تيأسا من الرزق ما تهززت رؤوسكماء فإن 
الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشرة. ثم يعطيه الله ويرزقه»7") . و[قد ودا فى يحض الكت 
الإلهية :«يقول الله تعالى: ابن آدمء خلقتك لعبادتى فلا تلعب وتكفلت برزقك فلا تتعب فاطلبنى 
تجدنى؛ فإن وجدتنى وجدت كل شىء. وإن فتك فاتك كل شىءء وأنا أحب إليك من كل شىء». 

وقوله : «فإن للّذين ظليوا د ريا ابي" سينا عن اشاب «مثلٍ ) ذنوب أصحابهم قلا 
يستعجلون» أى: فلا يستعجلوا ذلك» فإنه واقع [بهم] 0 محالة «فويل لَلْدِين كفروا من يومهم 
الذي يوعدون) يعنى : يوم القيامة . 


آخر تفسير سورة الذاريات 


.)51١19( وستن ابن ماجه برقم‎ )7١5755( وسفن الترمذى برقم‎ )۳١۸ /۲( المسند‎ )١( 
.)859 /۳( المسند‎ )۲( 
شرف زيادة من م» . (؟)زيادة من أ.‎ 


350 سورة البقرة ؛ الآية م4 


١‏ . 20000 ا ODS‏ ل لد 
ونصب رجلا على التمييز. وفي «نِعغم» مضمر على شريطةٍ التفسير"' > وزيد مرفوع 
على وجهين: على خبر ابتداء محذوف؟؛ كأنه قيل : من الممدوح؟ قلت : هو زيد» 
والآخرٌ على الابتداء» وما قبلّه خبره. 
على الكثرة» :ولا تحص واحداً بعينه ؛ والتقديرٌ عند سيبويه:. بئس الشيءُ N‏ 
E‏ . فهآن یکفروا» في موضع رفع بالابتداء وخبره فيما قبلّه» كقولك : 

بس الرجل زيدٌء و«ما» على هذا الق 

وقال الأخفشض”" : «ما» في موضع نصب على التمييز» كقولك: بئس رجلا زیڈ 
فالتقدير: بئس شيئاً أن يكفروا. فها* شترا به أنفسهم» على هذا القول صفةٌ «ما».. 

وقال الفراء9؟: «(بئسما» بجملته شىءٌ واحد» رکب ک«حبّذا». وفى هذا القول 
اعتراض؛ لأنه يُبقى فعل بلا فاعل. 

وقال الكسائي”” : «ما» و#اشترٌوا» بمنزلة اسم واحدٍ قائم بنفسه» والتقدير: بئس 
اشتراؤهم أن يَكفروا. وهذا مردودٌ» إن «نعم» وابئس» لا يدخلان على اسم معيّن 
مُعرّفء والشراءٌ قد تَعرَّفَ بإضافته إلى الضمير. 

قال النحاس”'' : وأَبِْينُ هذه الأقوالٍ قول الأخفش وسيبويه. 

قال الفراء والكسائي : «أنْ يُكفروا» إن شت كانت «أن» في موضع خفضٍ رَدًا 
على الهاء فى ابه». قال الفراء E‏ 5 شترٌوا أنفسّهم بأنْ يكفروا بما أنزل الله 0 
ا ت" باع وبمعنى : ابتاع ؛ والمعنى : بئس الشيءٌ الذي اختاروا لأنفيهم 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج .۱۷۲/١‏ 
زفق الكتاب ٠٠١/۳‏ والمحرر الوجيز: ۱۷۸/١‏ وعنه نقل المصنف . 
(۳) معاني القرآن له /١‏ 7377 والمحرر الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 
)٤(‏ معاني القرآن له ۰٥۷ /١‏ والمحرر الوجيز ١78/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(0) معاني القرآن للفراء 05/١‏ -617» والمحرر الوجيز ۱۷۸/١‏ وعنه نقل المصنف. 


(5) إعراب القرآن ۱/ ٤۷‏ ۲. 
(۷) معاني القرآن للفراء 407/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 7417/١‏ وعنه نقل المصنف. 
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٠ 0 6‏ ل سورة الااریات مها س ]وي ا ا 
٠١‏ © ين أل لخن الرحم )ل والناريات روآ ) أى الزناح الى رف الزااوقيرها دقر 
دعام آلا فق الذال [الحاملات وقرآ) أى السحب الخاملة لبط ر أو الزناح الحاملة للسحاب لقره 


۲ 
وقرآ عل تسمية الحمول بالمدر ( الجارئات نرا ى السفنالجارية ابض أو الماح الجارة 
فى مباما أو السحب الجارية فى الجو بسوق الرباح أو الكواكب الجارية فى مجار.ها ومنازها ويسراً 
فة لصدر عذوف أى جرياً ذا یسر ( فالمقسمات اما ) أى ال ملاک آای تقسم الآهور من الأمطار 
والارزاق وغيرها أو السحب الى يقسم الله تعالی ها أرزاق العباد وقد جوز أن يراد بالكل الرياح 
تز یلا لاختلاف العنوان منزلة اختلاف الذات فانہا کا تذر وما تذروه ثي رالسحاب و مله ونجرى 
فى الجو جرا سبلا وتقسم الأمطار بتصريف السحاب فى الأقطار فإن حملت الأمور المقسم بها على 
ذوات مختلفة فالفاء لترتيب الأقسام باعتبار مايينها من التفاوت فى الدلالة على كال القدرة و إلا فى 
لترتيب ماصدر عن الريح من الافاعيل فإنها تذر الأمخرة إلى الجو حتى تنعقد سحاباً فتجرى به باسطة 
ه ,+ له إلى ما أمرت به فتقسم المطر وقوله تعالى ( [ما توعدون لصادق ) (وإن الدين لواقع) جواب 
للقسم وفى تخصيص الأمور المذكورة بالاقسام بها رمن إلى شبادتها بتحقق مضموناملة المقسم علا 
من حيث أنها أمور بديعة عخالفة لقتضى الطبيعة فنقدر عليهافهو قادرعلى البعثالموعود وما موصولة 

أو مصدرية ووصف الوعد بالصد قكوصف العيشة بالرضا والدين الجراء ووقوعه حصوله . 


وه - سورةالذازيات آي بدإل؟١ AY‏ 


م 0 م له قارات 


2 اهم ل وم 


إن نل مليف ي 


2 و الداريايتم 


ال ة ساهونٌ 0 ١‏ ئ 
سلون أي يوم لين وي ظ ا ا ر : 
روم لزج مم ەر a NE‏ 3 كن 

بوم هم على آلتار ينون وي MER a‏ 


الاح ااا ر س د 
(والسياء ذات الحبك) قال ابن عباس وقتادة وعكرمة ذات الخلق اللستوة ی وقال سغيدين جبیں ذات ۷ 
زر نه وقال. تجاهد هى المتقنة الإنيان وقال مقاتل والكلى والضجاكذات الطر قو المرام د [بالطرااق ۰ 

فشو سة الى فى مسير الكواكب أو المعقولةاتى يسلكباالنظار. أوالنجوم فإنها طن ايقوعن 5-0 ش 

نوما جیث ہاج زین الموثى. طرائق الوشی وهى إما + جم حباك أو بی كثال وشل 

وطريفة وظرق وقرىء المبك بوزن السلك والحبك كالجبل والب ك ترق اليك دانم وليك . 

كال بل ([تک انی قول عختات) أى متخالف متناقض وهو .قوط فى حقة عليه الصلاة والسلام ثارة ٠‏ 
شاعر وخر ساحن وأخرىجئون وفىشأن القرآنالكريم نارةش. وأخرىسحن وأخرى أساطي 
هذا الجوابٌ ايد لكون الحبك عبارة عن الا 2 ستو اه کال وح به ماثقل عن الضحاك من أن قول 
لكر ليكون سنوي [ا هو ناض خان وق النكنة هذا اقم ديه أق الم اخلافا. , 
ونای ام آضها: بطر أن السموات فى تباعدها واختلاف ايا ولیس بذاك (يۇفك عنه من أفك) ٠٩‏ 

أ ٠‏ يضرق عن الفرآن أو اسول عليهاصلاة والسلام من صرف [ذلاضرف ا 
يضرف وه من صرف “عل ألله تال وقضائه د>وزأن يكو نالضمير للقول|لختلف عل معن يصدر 
فك هَن أفك عن ذك القول وقرىء من أفك عن ذلك القول وقرىء من آذك أى من أفك الناس, 

وم قريش حي ثكانوأ يصندون النأس عن الإمان ( قتل الخ رأصون )دمام جل م كقوله تمال قل 1۰ 
اليه کر مدآل الدحاء “لقتل ا جرىبجرى لعنوالخر امو نالكذا بونالمقدرون: ۰ 

E‏ ا ٹک نه قل و اخرامون وقرىء 0 المرامين أ 


6) 


۱۴4 0 تفسير أى اأسعود 


وماس نىى دومه عراس 


ذُوكوأ فتنتکر هندًا لیکن , بء تستعجلون 7 ١‏ الذاريات 

إن القن في جَندت وعيون لقي ١‏ الذاريات 

اخذينَ ما ائنهم رم م صكانوأ قَبْلَ َلك سني © ١ه‏ الذاریات ٠‏ 

کانوا َلِلامَنَ ألَيْلٍ 8ض ن 6ه الذاريات . 74 
لحارم ستغفرون ي ١‏ ش اه القاريات 07 3 
روات ا ارات 00 
وف الأررض ءات ونين وج اه اللاریات ٠‏ 2 


وید رمات کے م عا لأ عاوف ا ضر ري م اغ رات لال تكن ْ 


57 ويزيده أنه قریء بالرفع ( ذوقوا فتنت-كم ) أى مقولا لهم هذا القول وقوله تعالى ( هذا ااذ یک 


تستعجلون ) جملة من مبتسدأ وخبر داخلة تحت القول المضمر أى هذا ماكتتم تستعجاون به با 5 00 

5 الاستهراء ويحوز أن يكون هذا بدلا من فتنتكم بتأويل العذاب والذى صفته ( إن التقين فى جنات 3 

۱۹ وعيون) لایل غ کنا ولا يفادر قدرها ( آخذين ما تام ریم ) أى قابلين لا أعطام راسين يفل 11 

» معنى أن کل ما آ تام حسن مرضى يتلق بحسن القبول (إنهم كانوا قبل ذلك) فى الدنيا (حسين) ى٠ ٠‏ 
لأعمالم الصالحة آ نين مها على مايفبفى فلذلك نالوا مانالوا من الفوز العظم ومعنى الإحسان بالإجال“ . 
ماأشار إليه عليه الصلاة والسلام بقوله أن تعبد الله کا نك تراه فإن م نكن تراه فإنه براك وقد فسر:. ٠‏ 

. ٠” بقوله تعالى (كانوا قليلا من الليل مايهجعون ) أى كانوا مبجعونفى طائفةقليلة من الليل على أن قليلا‎ ٠ 
٠ ظرف أو كانرا مهجعون مجوعا قليلا على أنه صفة البصدر وما مزيدة فى الوجبين ويحوز أن تكون‎ 
٠ 0 مصدرية أو موصولة مرتفعة بقليلا على الفاعلية أى كانوا قليلا من الليل مجوعبم أو ماججعون فيه‎ 
ش‎ e وفه للسبالغات ف تقليل نومهم واستراحتهم ذكر القلبل واللبل الذنى هو وقت‎ 


۰ الذى هو الغرار: من النوم وزيادة ما ولا مساغ لجعل مانافية على معنى أنهم لاييجعون من الليل قليلا 


۱۸ بل يون كه لا أن ما فة لایسل مادم فا قبا ( وبالأسحار م يستنفرون ) أى م مع فة" 0 
مجوعبم وكثرة تهجدمم 0 على الاستغفار فى الأسحار کا نېم أسلفوا ليلهم باقتراف ال جر امون 


ناء الفمل على الضمير إشعار بأنهم ال حقاء بأن يوصفوا الاستغنار 6" نهم الختصون به لاستدامتهم 


٩‏ له وإطنابهم فيه ( وفى أموالحم حق ) أى نصيب وافر يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله تعالىة. 
٠.‏ وإشفانا ن الناس (للسائل والحروم) للسستجدى والمتعفف الذى سه الناس غنياً فيحرم. الصادقة . 
٠.‏ (وفى الأرض آيات للموقنين) أى دلائل واضة على شو نه تعالى على التفاصيل منحيث أنها مدحوة ٠.‏ 


53-8 
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وق انف افلا يُمرونَ جم 22020 ١ه‏ الثاريات 
7 ترت واا برج مص بير ميم ا صم : 
ونی السماء رزقکر وما توعدون رټ ١ه‏ الذازيات 
عر ص ص بل 2 مما م 6" م 2 و > a‏ ءوس 2 ٍ- 

قورب السماء والأرض إنه, لحق مثل ماأنكر تنطقون © ۱ه الذارياث 
وام ضام ?ق مه عي ود ےہ ء* 8 
هل اتبلك حديث ضيف إبرهم المكؤمين © 0 ١ه‏ الذارياث 
م وريس رظ وم وير ديه مس «مءمة و ِ- : 5 
دلوا عليه ققَالوأ سلّدما قال سلدم قوم منكرون ي ْ ١ه‏ الذاريات 


كالبساط الممبد وفيها مسالك وناج للمتةلبين فى أقطارها والسالكين فى مناكبها وفها سبل وجل 
وبروبحر وقطعمتجاورات وعيونمتفجرة ومعادن مفتنة و أنجاتلقح بألوانالنبات وأنواع الأشجار 
وأصناف القار امختلفة الآلو أن والطعوم والروائح وفيها دواب منبثةقد رتب کہا ودبر منافع ساكيا 
ومصالحهم فى صحتهم واعتلاهم (وف أنفسم ( أى وف نفک آيات إذ ليس ف العالم شىء إلاوفى ۲۱ 
الآففسله نظيريدل دلالتهعلى ماانفرد بهمن اطَيئات النافعة والمناظراليبية والتركيبا تالعجيبة والفكن 
٠‏ من الأفعال البديعة واستنباط الصنائع الختافة واستجاع الكالات المتنوعة (أفلا تبصرون) أى ألا ه 
تنظرون فلا تبصرون بعين البصيرة ( وفى السماء رزقكم ) أى أسباب رزقک أو تقديره وقيل المراد ٣۲‏ 
بالسماء السحاب وبالرزق المطر فإنه سبب الأاقوات ( وما توعدون ) من الثواب لان الجنة فى السماء » 
السابعة أو لآن الأعمال وثوابها مكتوبة مقدرة فى السماء وقيلإنه مبتدأخبره قولهتعالى (فورب السماء ع* 
والأرض إنه لحق) على أن الضمير لما و أما على الأول فأماله وأما لما ذكر من أم الآبات والرزق 
على أنه مستعار لاسم الإشارة ( مثل ما أنكم تنطقون ) آى ا أنه لاشك لک فى أنك تنطقون ينبغى. ء 
أن لاتشكوا فى حقيته ونصبه على الحالية من المستكن فى لحق أوعلى أنه وصف لمصدر محذوف أى 
إنه لحت حقاً مثل فطقكم وقيل إنه مبنى على الفتح لإضافته إلى غير متمكن وهو ما إن كانت عبارة 
عن شىء وأن بما فى حيزها إن جعلت زائدة وعله الرفع على أنه صفة احق وي يده القراءةبالرفع (هل ۲۲ 
أتلك حديث ضيف إبراهيم ) تفخيم لشأن الحديث وتنبيه على أنه ليس ما عليه رسو لاله صل الله عليه 
- وسلم بغير طريق الوحى والضيف فى الأصل مصدر ضافه وإذلك يطلق على الواحد و ابفاعة كالزور 
والصوم وكانوا اثى عشر.ملكا وقيل تسعة عاشر ثم جبريل وقيل ثلاثة جبريل وميكائيل وملك آخر . 
ممما عليهم السلام وتسميتهم ضيفاً لانم كانوا فى صورة الضيف حيث أضافهم [براهيم عليه السلام 
أو لأنهم كانوا فى جسبان هكذلك (المكرمين) أى المكرمين عند انه تمالىأو عند لير اهي حيث خدمهم ٠‏ 
بنفسه وبزوجته ( إذ دخلوا عليه ) طرف للحديث أو لما فى ألضيف من معنى الفعل أو المكرمين و٠‏ 
إن ضر ياكرام ير اهيم ( فقالوا سلاما.) أى نسل علیك سلاماً (قال) أى إبراهيم (سلام) أى عليم ٠‏ 
سلام عدل به إل الرقع بالابتداء القصد إلى الثبات والدوام حى تكو ن تحبته عليه الصلاة والسلام . 


' / 


مدقتن أ الوم 2 
ع £ م ل 
رخ إل أعلوء اء بعجل سين ت 


مساج عام 6م 


رھ چیم ل ألا تا کون و 


+ 3ه الذاريات . 


ا 2 3ه الذازيات ` 
و لياع Î i‏ 38 00 244 الذاريا 7 5 


یی ١‏ 10 له الناریات , 


كۇككاك قال ربك تم هوا تكم الغلم هه +1 اا (واقارات: 
٠‏ أحسن من تحينهم وقرئ مرفوعین وقریء سلروقری-منصو بادا عق داحد (قوم تتكردن) أتكرم 
عليه الصلاة والعلامللسلام النىهو عل للإسلام أولاتهم ليسو امن عدم من اناس أو لآنأوضاعهم ‏ 
٠‏ وش كالم خلاف ماعليه الناس ولعلة عليهالصلاة الملا ما قالة فى نفسه من غير أن يشعرم بذاك 
لا أنه اطي به جبراً أو سام أن يعرفوه أنفسبم کا قل وإلا"لكمفوا أحواهم عند ذلك ول 
دم تمد عليه الصلاة والسلام لمقدمات الضيافة ( قراغ إلى أهله ):أى ذهب إليهم على خفية من ضيفنه 
فن هن أدبت المضيف أن يبادره بالقرى ویادر به حذاراً من :أن يكفه ویمذره أو يصيز متتفارا 
م“ والفاء فى قوله تعال ( تقاة بعجل ممين ) فصيحة مفصحة عن جمل قد -حذفت ثثقة بدلالة الخال عليه 
'” وازيذانا بال رة الجىء بالطعام كا ى'قوله تمالى فقلنا اضرب بعضاك الجر قاتفلق أى فذح جلا 
م نذه اء به (فقربه [لنهم) بأن وضعه لديهم حسيا هوالممتاذ (ققال آلا تاکاون) إنكا رأ لعدم تعرضهم 
۲۸ لکل( فأوجس منهم ) أخمر فى نفسه (خيفة) لتوم أنهم جاو للثر وقيل دقع فى قلبه نهم ملانكة 
٠‏ اا للعذاب (قالوا لاتخف) قيل مسح جبريل عليه النلام المجل يجناحة فقام ندرج حى لق بأمه 
٠‏ فعر فم وأمن منهم ( وبشروه ) وفى سورة الصافات وبشرناه أئ بواسطاهم ( تلام ) هو إسحاق 
عليه اتلام ( علم ) غنه بلوغه واستواته (فاقيلت امرأنة) سارة لا سعستبهازتهم [لميتها دكانتٍ 
٠‏ فى زاوية تنظ ليم (فى ضرة] تف صيحة من الضرير إوعله النصب عل الحالية أو المفعولية إن جل 
٠‏ اقا مدني خذيثكايقالا آقبل يشت (فصكت وجبها) أىلطمته من الحياء آنا وجدتحرارة دم ' 
٠‏ الطمت وقیل ربت باطراف أسابعباجيينهاكا يفعلهالمتقجت (وقالت جوز عقير) أى نوراق 
م فك الد قل كذاك ) شل ذلك اقولالکرم (قال ريك) إن عن مرو نورك ب عن قال 
٠‏ لا أنا تقوله من تلقاء أنقستا ( إنه هو الحكيم العليم ) فيكو قوله حقاً وفعله متقنآ لاعالة . ردی ' 
'' أن جبريل عليه ااسلام قال لها انظرى إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة ولإتكن 
هذه المفاوضة مع سارة فقط بل مع باهي عليه للام أيشحسيا شر حف سووةالحجر ونا ميف كر 
رم هنا كتفاء ما ذكر هناك كا أنه لم يذكر هناك سارة اكتفاء بماذكر ههننا وى سورة هود (قال) ‏ 


م عام اماس لظي 4 م ور 


0 م م8 كه مير و ١‏ بك عا ما 
فتلي د كنهء وال سي دجنو © . E‏ > : الع 3 امود اريت 


0 بای اراش طب اتلام ماعل ملاک ا و E)‏ امام لخي اذى : 
الله أزسام سو البشارة (أما مسون ) (قالوا إنا أرسلنا إل قوم ج بردي ) هنون قوم لوط * r‏ 


25 سود ارات 9 O rod a=‏ 
قالوأ إنا أرسلنا إل قوم مجرمين ©© 0 0 
ل سل علييم جارة من طن © : 5 1 لك 3 2 لظي | 


0 مه م ورم 


ENE‏ ديك ! ' 2 © 0 عي 2 محلم كال ع ا E‏ لقا ات 


انرجا من کان فيا من لْمؤّمنِينَ وی ين - اسن 7 اه قارو 
قا دافا عير 55 نانمس 000 اا ا ارات 
ورتا فیا 6ا ين افون تباي ا لك بارا 


سوم ليهو 


وف موموة إِذْ رلته 01 فرعونٌ بلطن مين © 30 هلقازيات 


ا اسل لهم ) ی بعد مانا قرام جعلنا الي سافلا حنيافصل قتا السورالكرعة (حجارة مم 
ا ل امات ل f,‏ 
'المسوما زا م ما ق ور فر( عد ديك للسرقي ) اون الح ف ليحي ٠‏ 2 


أب خاي مجر هن الاك وين رام عله السلام من الكلام واا ت مويلل 1 

قا خذفت ق ب کرهاقامواضخ آخر كانه قل فباشروا ما أمرا به فار جنا بقولثا فاسر بالك 
امن کان فیا )آی فى قزى قوم لوط اد[ضمارها بذير ذكر لشهرتها (من الؤمنين) من آمن ارط 
قا ودنا فما غير يبك) أ غير آهل بت (منٍ المسلبين) قبل م لوط و ابنناء وقبل انلو ل وأمل ,۳۹ 
ينت الذين جو ا اة عثثر ر (وتركنا فها) أى ف القرية ( آية ) أى علامة 0 ماأضا. بم مناليذاب ۷م 
قل ھی تك الإجبار أوضخر منضو ر ماء منتن (إلذين تخافو ن العذاي ۳ 
أن سلامة رق قوج ن من عدام من ذوى القاوپ إلا تفم لاپ ا 
دلبو عاك دق و عطف ع قوله تال وى اأرض أو على قول تال وتركنا افیا آي ب 7 
عل می وجدلنا في مونى ابه كفل من قال علفها. تنا وماء يارد لز أرعلنا) قله منصوب 34 8 
قل بمجذوف أى کاب فقت [زسالنا قل بتكنا ( المفرعون سلطا مین .)هو پاظېر عل اديه ١‏ 


من المجرآت لياهرة (قول ركنه) أى قأعرض عن الإعان به وازوږکقرله تعالى وناي چاه 5 


۳۴ فی أب السود 


costs‏ و مومعو رو ےج د ومن 22م ر 


فاخذنله وحنودهر فنبذنلهم فيألم وهو ملم ١ ca‏ الثاريات 


9 مه‎ erse 


ونی عاد د ار سلنا ليم الج العقم ® ١ه‏ الذاربات 


م عض 3 4 اد مج 2 Joc.‏ 8 
اندر من ته أت عليه إلا جعلته کا رمم GD‏ ١ه‏ الذاريات ` 
ملو ¢ sles‏ ومة 1 
وفى مود إذ قيل لهم متعوا حت حین © ذه الذار يات 
i E‏ ٠ه‏ مم . AF‏ 8 عدص دارم م 
عن أ ص رهم فاخلتهم لصاعقة وهم ينظرون 59 ١‏ الذاريات 
هه 28 2 رح e‏ ٍ- 
فا استطنعوأ من قبا :وما كانوأ منتصرین 3 ۱ه الذاريات 
core‏ 3 . مه OTT OGL‏ - 1 1 
وقوم نوج من قبل إنهم كانواقوما فاسقين 2 ا 
و مس صموض م كوه م 2 مير و سم 
الحماة شن : :. » الذاريات 
الما بها بأد ونا لمُوسعُونَ ي »١‏ الثار 


وقیل فتول 3 يتقوى به من ملک وعساکره فإن الركن اسم لمايركن إليه الثىء وقرىء بركنه بم 

٠‏ الكاف ( وقال ساحر ) أى هو ساحر ( أو مجنون )كانه نسب ماظهرعلى يديه عليه الصلاة والسلام 
٠‏ من الخوارقالعجيبة [إلىالجن وترددفى أنهحصل باختيارهوسعيه أو بغيرهما (فأخذناه وجنوده فنيذنامم . 
٠‏ فى الم) وفيه من الدلالة على غاية عظم شأن القدرة الربانيه ونهاية قأة فرعون وقومه ( وهو ملم ) أى 
9 آت ما يلام عليه من الكفر والطغيان واجهلة حال من الضمير فى فأخذناه ( وفى عاد إذ أرسلنا علهم 
ارج العقيم) وصفت بالعقم لآنها أهلكتهم وقطعت دابرثم أو لآنما لم تتضمن خير مامن إنشاء مطر 

47 أو إلقاح شجر وهى النكباء أو الدبور أو الجنوب (ماتذر من شىء أنت عليه) أى جرت عليه (لا 
ع4 جعلته كالرهيم ) هو کل مارم ويل وتفتت من عظم أو بات أو غير ذلك (وف تمودإذ قبل هم تمتعوا 

حى حين ) وهو قوله تعالى تمتعوا فى دارم ثلاثة أيام قيل قال لم صاخ عليه السلام تصبح وجوه م 
45 غدآ مصفرة وبعد غد محمرة واليوم اثالث مسودة ثم ربح العذاب ( فعتوا عن أ ربمم ) أى ` 
» فاستكيروا عن الامتثال به ( فأخذتهم الصاعقة ) :قيل لما رأوأ العلامات الى ببنها صالح عليه السلام 
من اصفرار وجو هہم واحمرازها واسودادها عدوا إلى قتله عليه السلام فنجاه اله تعالى إلى أرضٍ 
فلسطينو لما كان وة اليو م الرابعتحنطوا وتكفنوابالا اطا ع فأتتهمااصيحة فبلكوا وقرىء الصعقة 
هم وه المرة من الصعق ( وم ينظرون ) [ليها ويعاين ونما ( فااستطاعوا منقيام )ك.قولهتعالى فأصبحو ا 
5 ف دارم جائمين ( وماكانوا منتتصرين ) بغي رمم کا ل بمتنعوا بأنفهم ( وقوم نوح ) أىوأهلكنا قوم 
فوح فإنماقبله يدلعليه أو واذكر ويحوز أن يكون مغطوفا على محل عاد ويؤيده القراءة بالجر وقيل 
ه هو معطوف عل مفعول فأخذناه ( من قبل ) أى من قبل هؤلاء ا لكين ([نهم كانوا قوم فاسقين) 
0 خارجين عن ادود فيا كانوا فيعمن الكفروالمعاصى (والسياء بنيناها بأيد) أىبقوة (وإنا لموسعون) 
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0 کچ م لصوم صا م وس وود ع م 
والأرض فرشتا فنعم آله دون © 0١‏ الذاريات 
م ا OK o‏ د ةو م : 
ومن كل ثئء خلقنا زوجِينٍ لعلکر نذ رون جيم ب ۱ الذاريات ٤‏ 
و 21 ۾ مور له ورغ مس 5 
ففروا إلى الله إلى لم منه نذير مین ي ١ه‏ الذاريات 
وي وره مم م2 مض مس أي ملز ير سوعرم ری و 
ولا تجعلوأ مع آله إللها ۶ار إلى لک منه نذير مين ي ٤‏ ١ه‏ الذاريات ٠‏ 
دك مآ أل آلذين من هيبلهم من رسول إلا الوأ ساحر أو حون ١ه‏ الذاريات 
ذلك ما ای الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر او مجنون 7ي ردت 


القادرون من الوسع بعنى الطاقة والموسعالقادر على الإنفاق أولموسعونالمماء أوماينها وبين الأرض 

أو الرزق (والآرض فرشناها ) مبدناها وبسطناها لستقروا علا ( فنعم الماهدون ) أى نحن 4۸ 
( وم نكل شىء ) أى من اللاجناس (ذوجين) أى نوعین ذكراً وی وقبل متقابلين السماء والآرض 48 
واللالى و النهار والشمسوالقمر والبروالبحر ونحوذلك (لعلك تذكرون) أىفعلناذلك كله ىتتذكروا ٠‏ 
فتعرفوا أنه خالق الكل ورازقه وأنه المستحق للعبادة وأنه قادرعل إعادةالجيع فتعماوابمقتضاه وقوله 
تعالى (ففروا إلىالله) مقدر لقول خوطب به النى صل الله عليهوسل بطريق التلوين والفاء إما لترتيب ١ه‏ 

الآ على ماحكى من أثار غضبه الموجبة للفرار منها ومن أحكام رحمته المستدعية للفرار إليها كانه 

قبل قل للم إذا كان الآمر كذلك فاه ربوا [لىالته اأذى هذه شۇ نه بالإيمان والطاعةىتنجوا من عقابه 
وتفوزوا بثوابه وإما للعطف على جلة مقدرة مترتبة على قوله تعالى لعلكم تذكرون كانه قيل قل 
فتذكروا ففروا إلى الله الخ وقوله تعالى ( نی لك منه نذيرمبين ) تعليل للأمر بالفرار ليه تعالى أ 
لوجوب الامتثال به فإن كونه عليه الصلاة والسلام منذراً منه تعالى موجب عليه عليهالصلاة والسلا , . 
أن يأمرمم بالف رار إليه وعليهم أن يمتثلوا به أى نی لک منجهته تعالى منذربين كو تممنذراً میدب نی 
أومظين لما يحب إظهاره من العذاب المنذر به وفى أمره تعالى للرسول صل الته عليه وسل بأن يأمرمم 
بالهرب إليه تعالى من عقا به وتعليله بأنه عليه الصلاة والسلام يندرم من جبته تعالى لا من تلقاء نفسه 
وعد کرم بنجاتهم من المهروب وفوزمم بالمطاوب وقوله تعالى ( ولا تجعلوا مع الله [طاً آخر ) نه ٠٠‏ 
مؤجب للفرار من سبب العقاب بعد الأمر بالفرار من نفسهكا يشعر به قوله تعالى ([نى لک منه) أ 
من الجعل المنبى عنه (نذير مبين) فإن تعلق کلبة من بالإنذار معكون صلته الباء بتضمينه معنىالإفر ه 
يقال فر منه أى هرب وأفره غيره كانه قبل وفروا من أنتجعلوا معه تعالى اعتقاد أ أو قولاإها آخر 

. . وفيه تأكيد لما قبله من الأمر ,الفرار من العقاب إليه تعالىلكن لابطريق الشكريركاقيل بل بالنبى 
2 عن سيه وإيجاب الفرار (كذلك ) أى الآمر مثل ماذكر من تنكذببهم الرسول وتسميتهمله ساحراً ۲ه 
0-5 أو مجتونا وقوله تعالى ( ما أق الذين من قبلهم ) ال تفسير له أى ماأتامم ١‏ هن رسول ) من رسل أله ء* 


0 ا ۰( إلا قالوا) فى حقه ( ساحر أو مجنون ) ولا سبيل إلى اتتصاب الكاف بأتى لامتناع عنل ما بعد ٠‏ 


1 ي‎ oF Ye ِ 8 1 ش د ينه .د اع‎ 9 3 | 5 ١ ۰ . -ٍ 3 ووو م‎ 2 ٠. 
35 كاي‎ 52120 ATES + #4 امج موري رصع م ر ع مد‎ 
که ا القاريات‎ GDA تي بماانت علوم‎ 


TS o‏ و ن TT‏ بك الكلدة ١‏ شايع 
لا كاد تحط يبال ,أجد من العقلاء فضا عن التفو ةما أى أوجى ببذاالقول يعضبم يمضاً حم 
عليه بو قو له تعالى (بل ثم قوم طاغون) [ضرابعنكونمدار اتفاقهم على اشر تراضيي بذاك وبإئيات 
الكوته أمرأ أقج من التواصى وأشنع منه من الطغيان الشامل الكل الدالعلى أنصدور تلك الكلمة 
٠ 7‏ انیا كرا e‏ بم مقتضى جيلته إ ية لابموجب وصية من م ذلك من م . أن پکړن 
3 عي باعيم ( فتول عنم ) فأعِرض عن جداهم ققد كررت علهم الدعوة فابوا إلا 
ان 3 نپ یم( عل التو بعد مابذّلت لجبود وجاوزت ف الإبلا كل ردك 
. اقل بد كير والمؤعظة ولا تدعهما بالمرة أو فذكرم وقد حذى الضمير اظبورالأمر (فإن الذكرى 

تتقع المؤمثين ) آي الذين. افدر الله تعالى لانم أو الذ. ن مرا بالفمل فإنها. ردم بصيرة وقوة فى 

4 اي (وما حاتت اطخ دالا إلا ليمبدون) استناف موکد للأمرَ مقرر لمضمون تعليله فإن 

` کون خلة مہم مغياً بعبادته تعالميمأ بذعو ودعليه الصلاةوالسلام 20 و وجبعليهمالنذ کر و الإتعاظ 
وليل تقديم خلق الجن ف ال کر لتقدمه: على خلق الإنسف الى جو دومع خلة,م لعيادته ه تعالى خلقهم 
مستعدين لما ومتمكنين ما م استعداد وأكل مكن مع كوتها مطأوبة م: نهم يزيل ترتب الغاية 
E‏ لا لفون عل ماعن عرش ل اداع اماف د :عا لغايات جللة ما 
E‏ كيف لا وهی رح مته تعالى وتفضل على عباده وا انی لابلیق 
/ کی لاعت غل ل ل ا وله وهر امل 


5 ہا جاره 3 عل تباج 

مايقوله الفقباء ا أمل | اللثة هذا المقدارواية شح 

من : ضيات الام حى لوم من أ عدم صَدور العبادة : عن آل مع 

۳ 3 نين عن لوصول إلى الغاية مع. قعاضد المہادی وتاڌ المقدمات الموضلة للہا لامنع كونها غا کا 

0 فى قوله تغاكتاب أثزلناة إليكلتخرج اناس من الظلبات إل النورونظائره وقيل المع إلالبۇمروا 
مات ق وما اروا م اه 00 وقيل الراذ ادت سعدا ء لينک 3 ا اد 


مض ا الرادعن الإرادة فان تم تعوق 


١ه‏ - سورة الذاريات آبة باه 1t0 <04 ¢ eA‘‏ 


رز ع وو س اسه مر وغ وى ر 

اا رق ا ار ان طن ۱ه الذاريات 
ريد هنهم من رزق وما أريد ان بطعمود ریا 

کار راتت دي فير ,ولاج روم ير 5 

إن لله هو الرزاق ذو ألْموة آلْمتین ؤي ارات 

م واج rr17‏ ۰ کر سو شا م2 aî‏ .مده ور 3 ا ١‏ 

فإن للذين ظامواأ ذنوبامشل ذنوب اصحلبهم فلا ستعجاون (إي ١ه‏ الذاريات 


فُويِلُ للّذنَ كفْروا من يَومهم الى يوعذوت وي ۱ه الذاريات 

بقوله تعاللى ولقد ذرأنا لجنم كثيراً من الجن والإنس أشقياؤهما ويعضده قراءة من قرأ وما خلقت 

الجن والإنس من المزمنين وقال مجاهد واختاره البغوى معناه إلا ليعرفوه ومدارهقوله صلى الله عليه 
و سل فا كيه عن رب العزة كن تكازآ عخفياً فأحببت أن أعرف نفلقتالخلق لأعرف ولعل السر 
فى التعسير عن المعرفة بالعبادة على طاريق [طلاق اسم السبب على المسبب التنبيه على أن المءتبر هى 
المعر فة الحاصلة يعبادتهتعالىماعصل بذيرها كع رف ةالفلاسفة ( ماأريدمنهممن رزق وما أريدأن يطعمون) به 
يبان کون شأ نهتعالى مععباده متعا لعن أن يكون كشأ نالسادة مع عبيدثم حيث يماسكو نهم ليستعينوا 
بهم فى تحصيل معايشهم وتبيئة أرزاتهم أى ما أريد أن أصرفهم فى تحصيل رزفولا دزةهمبل أتفضل 
عليهم برزقهم وبما يصلحبم ويعيشهم من عندى فليشتغلوا عا خلقوا له من‌عبادتی (إن اللههو الرزاق) مه 
الذى يرز قكل مايفتقر إلى الرزق وفيه تالوج بأنه غنى عنه وقرىء [نى أنا الرزاق (ذو القوة المتين) 
بالرفع على أنه نمت لارزاق أو لذو أو خبر بعد خبر أو خبر لمضمر وقرىء بالجر على أنه وصف 
للقوة على تأويل الاقتدار أو الأيد ( فإن للذين ظلبوا) أى ظلوا أنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد .وه 
يتتكذيب رسول اله صلل الله عليه وسل أو وضعوا مكان التصديق تكذبيآ وم أهل مكة ( ذنوباً ) 
أى نصياً وافرآ من العذاب (مثل ذنوب أحابهم) هثل أنصباء ذظر ام من الام الحكية وهومأخوذ 
من مقاسمة السقاة الماء بالذنوب وهو الدلو العظيم المماوء (فلا يستعجاون)أىلايطلبوا منىأن أجل 
فى الجىء به يذال استعجله أى حثه على العجلة وأمره بها ويقال استعجله أى طلب وقوعه بالعجلة 
ومنه قوله تعالى أنى أمر الله فلا تستعجلوه وهو جواب لقوطم متىهذا الوعد إن کم صادقي ن(فويل .> 
الذين كمروا ) وضع المودول موضع ميرم تسجيلا عليهم بما فى حيز الصلة من الكثمر وإشعاراً 

بعلة الحم والفاء لترتيب ثبوت الويل م على أن لم عذاباً عظيا يا أن الفاء الأولى لترتيب الهى ٠.‏ 
عن الاستعجال على ذلك ومن فى قوله تعالى (من يومهم الذى يوعدون) للتعليلأى يوعدونهمن يوم »* 
بدر وقيل بوم القيامة وهو الانسب يما فى صدر السورة الكر عة الآنية والاول هوالاوفق لما قبله 
من حيث أنهما من العذاب الدنيوى . عن الننى صلى الله عليه وسلمن قر أوالذاريات أعطاءالته تعالى 
عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت ف الدنا . 


# 


ج 


+ 


¥ 


دوا أنى ااسعود جم » 


سورة البقرة : الآية ٠٠‏ 101 


حتى”'' استَبدّلوا الباطل بالحق» والكفرٌ بالإيمان. 

قوله تغالن: وبا ماه ندا قالة قاد ولد وهر مرل من 
أجله» وهو على الحقيقة مصدر””. 

الأصمعيٌ : وهو مأخودٌ من قولهم: قد بَعّى الجر إذا فسد. 

وقيل: أضلّه الطلبُء ولذلك سُمّيت الزانيةٌ بنا 

«أن ييل أله في موضع نصب؛ أي: لأنْ ينزّلَء أي: لأجل إنزال الله الفضل 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوبٌُ واب مُحَيْصِن: «أن يُنْزِله مخمَفاً» وكذلك 
سائرٌ ما في القرآنء إلا وما نر [الآية: ]۲١‏ في «الججراء وفي «الأنعام» عل أن 
رل ما [الآية: .]٣۷‏ 


قوله تعالى: اموچ آي : رجعواء وأكثرٌ ما يقال في الشرّء وقد تقد . 
عضب عل r‏ عضب تقدّم معنو :7 غذ عضب الله و وهو عقابه؛ فقيل : اله لغضتٌ 
الأول لعبادتهم العجل» والثاني لكفرهم بمحمد يَكلِِ؛ قاله ابن عباس" . 

وقال عكرمة: لأنهم كفروا بعيسى» ثم كفروا بمحمد» يعني اليهود. وروى سعيدٌ 
عن قتادةً: الأول لكفرهم بالإنجيل» والثاني لكفرهم بالقرآن". وقال قوم: المرادٌ 


. في (م): حيث‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره .۲٤۸/۲‏ 

(7”) .إعراب القرآن للنحاس ۱/ .۲٤۸-۲٤۷‏ 

(6). السبعة في القراءات ص 64114 ١٠٦٠ء‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع 2107/١‏ والتيسير ص ٠۷١‏ 
والنشر في القراءات العشر 235١18/7‏ وإتحاف فضلاء البشر ص187. وقد قرأ ابن كثير وابن محيصن 
موضع الأنعام بالتخفيف. 

.١٠6ه/؟‎ )0( 

.TI-۳°/۱ (» 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره 210١/7‏ وفيه : أن الغضب الأول غضبه عليهم فيما كانوا ضيعوا من 
التوراة» وهي معهم. 

(۸) تفسير الطبري ؟/ 107. 


OS [1 N ٠۷ - ١ سورة الذاريات:‎ 


«مكية) كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهما - ولم يحك في ذلك خلاف - وهي ستون 
آية بالاتفاق كما في كتاب العدد» ومناسبتها لسورة «ق» أنهما لما ختمت بذ كر البعث واشتملت على ذكر الجزاء 
والجنة والنار وغير ذلك افتتحت هذه بالإقسام على أن ما وعدوا من ذلك لصادق» وأن الجزاء لواقع» وأنه قد ذكر هناك 
إهلاك كثير من القرون على وجه الاجمال» وذكر هنا إهلاك بعضهم على سبيل التفصيل إلى غير ذلك مما يظهر 
للمتأمل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
درت دروا ج فيلت وفرا ج فزنت يرا ج میمت آم + إِمَا وعد َصَادِق ی ون 
ال رم :2 ولا دات اك 2 إن آھی فول تیف ی بوك عَنْهُ من أك ن فل لصو <> أدبن 
هم ف عمو اشوک 77 يسلو یات بوم الین <> بم م عل لار بسنو <> وفوا نکر مدا ای 
و sz‏ الى مال 


ا و ا ھک ا وی ےو GK‏ للف م E‏ 
8 8 0 5 0 ١٠م‏ 3 2 . 1 0 
نتم يك - ستعجلون ع إن الميقين فى جناتٍ وعبونِ وک ء اخِذين مأ اثلهم رم إنهم نوا شل ذل كسيال كك 


ص 
و م 2 مع سيو N E‏ 
نوا قليلا من اليل ما جعون رل 


تشم الله الرخهن الرّحيم وَآلذَّاريات ذَزواً ‏ أي الرياح التي تذرو التراب وغيره من - ذرا - المعتل بمعنى فرق 
وبدد ما رفعه عن مكانه «إقَالْحاملات وقراً ‏ أي حملاً وهي السحب الحاملة للمطر. 

«إفالجاريات يُشراً 4 أي جرياً سهلا إلى حيث سيرت وهي السفن طإفالقُسمات أفراً 4 هي الملائكة الذين 
يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به وتفسير كل بما فسر به قد صح روايته من طرق عن علي کرم الله تعالى 
وجهه» وفي بعض الروايات أن ابن الكواء سأله عن ذلك وهو رضي الله تعالى عنه يخطب على المنبر فأجاب بما ذكرء 
وفي بعض الأخبار ما يدل على أنه تفسير مأثور عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 


)١(‏ «إتنبيه #» جرينا هنا في تقسيم هذا الجزء هكذا لما هو المشهور من تجزئة الأجزاء الأربعة الأواخر لذلك ليكون أو كل جزء منها أو 
سورة وإن كانت تجزئة المصاحف في هذا الجزء هي قوله «قال فما خطبكم أيها المرسلون». 


3 ا م وو م ما ملك مو يي قور الذازياف الأياهة أدبن 


أخرج البزار والدارقطني في الافراد وابن مردويه وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال: «جاء صبيغ التميمي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن «الحاملات وقراً) قال: هي السحاب ولولا أني 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن «الجاريات يسرأً قال: هي السفن ولولا 
أني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقوله ما قلعم قال: قأخبرنى عن «المقسنات أمرأه قال هى 
الملائكة ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته ثم أمر به فضرب مائة وجعل في بيت فلما برأ 
دعاه فضربه مائة أخرى وحمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري امنع الناس من مجالسته فلم يزالوا كذلك 
حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئاً فكتب إلى عمر رضي الله تعالى 
عنه ما أخاله إلا قد صدق فخلى بينه وبين مجالسة الناس). 


ويدل هذا أن الرجل لم يكن سليم القلب وأن سؤاله لم يكن طلباً للعلم وإلا لم يصنع به عمر رضي الله تعالى عنه ما صنع. 


وفي رواية عن ابن عباس أن الحاملات ‏ هي السفن الموقرة بالناس وأمتعتهم» وقيل: هي الحوامل من جميع 
الحيوانات» وقيل: الجاريات السحب تجري وتسير إلى حيث شاء الله عز وجل» وقيل: هي الكواكب التي تجري في 
منازلها وكلها لها حركة وإن اختلفت سرعة وبطأ كما بين في موضعه» وقيل: هي الكواكب السبعة الشهيرة وتسمى 
السيارة» وقيل: «إالذاريات 4 النساء الولود فإنهن يذرين الأولاد كأنه شبه تتابع الأولاد بما يتطاير من الرياح» وباقي 
المتعاطفات على ما سمعت اول وقيل: إالذاريات » هي الأسباب التي تذري الخلائق على تشبيه الأسباب المعدة 
للبروز من العدم بالرياح المفرقة للحبوب ونحوهاء وقيل: الحاملات الرياح الحاملة للسحاب» وقيل: هي الاسباب 
الحاملة لمسبباتها مجازاًء وقيل: الجاريات الرياح تجري في مهابهاء وقيل: المقسمات السحب يقسم الله تعالى بها 
أرزاق العباد» وقيل: هي الكواكب السبعة السيارة - وهو قول باطل - لا يقول به إلا من زعم أنها مدبرة لعالم الكون 
والفساد» وفي صحيح البخاري عن قتادة «خلق الله تعالى هذه النجوم لثلاث جعلها زينة للسماء ورجوماً للشياطين. 
وعلامات يهتدى بها فمن تأوّل فيها بغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا يعلم» وزاد رزين «وما لا علم له به 
وما عجز عن علمه الأنبياء والملائكة» وعن الربيع مثله وزاد «والله ما جعل الله تعالى في نجم حياة أحد ولا رزقه ولا 
موته وإنما يفترون على الله تعالى الكذب ويتعللون بالنجوم» ذكره صاحب جامع الاصول» وقد مر الكلام في إبطال ما 
قاله المنجمون مفصلاً فتذكرء ولعله سيأتي إن شاء الله تعالى شيء من ذلك وجوز أن يراد بالجميع الرياح فإنها ‏ كما 
تذر ‏ وما تذروه تثير السحاب وتحمله» وتجري في الج جرياً سهلاً - وتقسم الأمطار بتصريف السحاب في الأقطار - 
والمعول عليه ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه سامعاً له من رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ‏ وقاله باب 
مدينة العلم كرم الله تعالى وجهه على المنبر - وإليه كما نقل عن الزجاج ذهب جميع المفسرين أي المعتبرين» وقول 
الإمام بعد نقله له عن الأمير: الأقرب أن تحمل هذه الصفات الأربع على الرياح جسارة عظيمة على ما لا يسلم له 
وجهل منه بما رواه ابن المسيب من الخبر الدال على أن ذلك تفسير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأين منه الامام 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

وقول صاحب الكشف: إنه شديد الطباق للمقام ولذا آثره الإمام لا أسلمه له أيضا إذا صح الحديث ثم إذا 
حملت هذه الصفات على أمور مختلفة متغايرة بالذات كما في المعول عليه فالفاء للترتيب في الاقسام ذكرا ورتبة 
باعتبار تفاوت مراتبها في الدلالة على كمال قدرته عز وجل» وهذا التفاوت إما على الترقي أو التنزل لما في كل منها 
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من الصفات التي تجعلها أعلى من وجه وأدنى من آخر إذا نظر لها ذو نظر صحيح» وقيل: الترتيب بالنظر إلى الأقرب 
فالأقرب مناء وإن حملت على واحد وهو الرياح فهي لترتيب الأفعال والصفات إذ الريح تذر الأبخرة إلى الجو أولا 
حتى تنعقد سحاباً فتحمله ثانياً وتجري به ثالثاً ناشرة وسائقة له إلى حيث أمرها الله تعالى ثم تقسم أمطاره» وقيل: إذا 
حملت الذاريات والحاملات على النساء فالظاهر أنها للتفاوت في الدلالة على كمال القدرة فتدبر. 


ونصب «إذرواً 4 على أنه مفعول مطلق؛ و «إوقراً # على أنه مفعول به وجوز الإمام أن يكون من باب ضربته 
سوطأء و «إيسراً # على أنه صفة مصدر محذوف بتقدير مضاف أي جرياً ذا يسرء أو على أنه حال أي ميسرة كما 
نقل عن سيبويه» و لإأمراً 4 على أنه مفعول به وهو واحد الأمور» وقد أريد به الجمع ولم يعبر به لأن الفرد أنسب 
برؤوس الآي مع ظهور الأمرء وقيل على أنه حال أي مأمورة» والمفعول به محذوف أو الوصف منزل منزلة اللازم أي 
تفعل التقسيم مأمورة» وقرأ أبو عمرو وحمزة «إوالذاريات ذرواً 4 بادغام التاء في الذال» وقرىء (وَقْراً» بفتح الواو على 
أنه مصدر وقره إذا حمله ‏ كما أفاده كلام الزمخشري - وناهيك به إماماً في اللغة» وعلى هذا هو منصوب على أنه 
مفعول به أيضا على تسمية المحمول بالمصدر أو على أنه مفعول مطلق ‏ لحاملات ‏ من معناها كأنه قيل: 
فالحاملات حملاً. وقوله تعالى شأنه: «إإنّما تُوعَدُونَ لَصَادقٌ » وَإِنَّ الدَّينَ لواقعٌ 4 جواب للقسم» و «إما # موصولة 
والعائد محذوف أي إن الذي توعدونه» أو توعدون به» ويحتمل أن تكون مصدرية أي إن وعدكم» أو وعيدكم إذ 
توعدون يحتمل أن يكون مضارع وعدء وأن يكون مضارع أوعد» ولعل الثاني أنسب لقوله تعالى: لإفذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد ‏ [ ق: 45 ] ولأن المقصود التخويف والتهويل» وعن مجاهد أن الآية في الكفار وهو يؤيد الوعيد 
ومعنى صدقة تحقق وقوعه» وفي الكشاف وعد صادق - ك إعيشة راضية 4 [ الحاقة:  ] 7١‏ و «إالدّين 4 الجزاء 
ووقوعه حصوله» والأكثرون على أن الموعود هو البعث» وفي تخصيص المذكورات بالإقسام بها رمز إلى شهادتها 
بتحقق الجملة المقسم عليها من حيث إنها أمور بديعة فمن قدر عليها فهو قادر على تحقيق البعث الموعود 
بإوالشماء دات آلحبك 4 أي الطرق جمع حبيكة كطريقة» أو حباك كمثال ومثل» ويقال: حبك الماء للتكسر 
الجاري فيه إذ مرت عليه الريح» وعليه قول زهير يصف غديرا: 


ملل اول النجم تنسجه ريح خريق لضاحي مائه حبك( 


وحبك الشعر لأثار تثنية وتكسره» وتفسيرها بذلك مروي عن مقاتل والكلبي والضحاك» والمراد بها إما الطرق 
المحسوسة التي تسير فيها الكواكب» أو المعقولة التي تدرك بالبصيرة وهي ما تدل على وحدة الصانع وقدرته وعلمه 
وحكمته جل شأنه إذا تأملها الناظر» وقال ابن عباس وقتادة وعكرمة ومجاهد والربيع: ذات الخلق المستوي الجيدء 
وفي رواية أخرى عن مجاهد المتقنة البنيان» وقيل: ذات الصفاقة وهي أقوال متقاربة وكأن الحبك عليها من قولهم: 
حبكت الشيء أحكمته وأحسنت عمله وحبكت العقدة أوثقتهاء وفرس محبوك المعاقم - وهي المفاصل - أي 
محكمهاء وفي الكشف أصل الحباكة الصفاقة وجودة الأثر» وعن الحسن ‏ حبكها ‏ نجومهاء والظاهر أن إطلاق 
الحبك على النجوم مجاز لأنها تزين السماء كما يزين الثوب الموشى حبكه وطرائق وشيه فكأنه قيل: ذات النجوم 
التي هي كالحبك أي الطرائق في التزيين» واستظهر في السماء أنه جنس أريد به جميع السماوات وكون كل واحدة 


«والخريق») الريح الباردة الشديدة الهبوب و «الضاحي» الظاهرء و «حبك الماء طرائفة). آھ. 
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منها ذات حبك بمعنى مستوية الخلق جيدته» أو متقنة البنيان أو صفيقةء أو ذات طرق معقولة ظاهرء وأما كون كل 
منها كذلك بمعنى ذات طرق محسوسة فباعتبار أن الكواكب فى أي سماء كانت تسير مسامتة لسائر السماوات» 
فممراتها باعتبار المسامتة طرق» وبمعنى ذات النجوم فباعتبار أن النجوم في أي سماء كانت تشاهد في سائر 
السماوات بناءً على أن السماوات شفافة لا يحجب كل منها إدراك ما وراءه» وأخرج ابن منيع عن علي كرم الله تعالى 
وجهه أنه قال: هي السماء السابعة» وعن عبد الله بن عمرو مثله فتدبر ولا تغفل. 


وقرأ ابن عباس والحسن بخلاف عنه وأبو ممالك الغفاري وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو السمال ونعيم عن أبي 
عمرو «الحُحبِك) يإسكان الباء على زنة القفل» وعكرمة بفتحها جمع حبكة مثل طرفة وطرف وبرقة'“ وبرق» وأبو مالك 
الغفاري والحسن بخلاف عنه أيضا بكسر الحاء والباء - كالإبل - وهو على ما ذكر الخفاجي اسم مفرد ورد على هذا 
الزن شو ون عا واو مالك الجن ا خد ةا فا يكين الجا واكان الات كامات وهو جن 
فعل مكسور الفاء والعين وهو اسم مفرد لا جمع لأن فعلا ليس من أبنية الجموع - قاله في البحر - وابن عباس وأبو 
مالك أيضاً بفتحهما - كالجبل - قال أبو الفضل الرازي: فهو جمع حبكة مثل عقبة وعقب» والحسن أيضاً بكسر الحاء 
وفتح الباء كالنعم» وأبو مالك أيضاً بكسر الحاء وضم الباء وذكرها ابن عطية عن الحسن أيضا ثم قال: هي قراءة شاذة 
غير متوجهة وكأنه بعد أن كسر الحاء توهم قراءة الجمهور فضم التاء("© وهذا من تداخل اللغات وليس في كلام 
العرب هذا البناء أي لأن فيه الانتقال من خفة إلى ثقل على عكس ضرب مبنياً للمفعول» وقال صاحب اللوامح: هو 
عديم النظير في العربية في أبنيتها وأوزانها ولا أدري ما وراءه انتهى. 

وعلى التداخل تأول النحاة هذه القراءة» وقال أبو حيان: الأحسن عندي أن يكون ذلك مما أتبع فيه حركة 
الحياء لحركة تاء لإذات »4 في الكسر ولم يعتد باللام الساكنة لأن الساكن حاجز غير حصين. 

ِنَم لفي قؤل مُختلف ‏ أي متخالف متناقض في أمر الله عز وجل حيث تقولون: إنه جل شأنه خالق 
السماوات والأرض وتقولون بصحة عبادة الأصنام معه سبحانه» وفي أمر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فتقولون 
تارة: إنه مجنون» وأخرى: إنه ساحر ولا يكون الساحر إلا عاقلا وفي أمر الحشر فتقولون: تارة لا حشر ولا حياة بعد 
الموت أصلاء وتزعمون أخرى أن أصنامكم شفعاؤكم عند الله تعالى يوم القيامة إلى غير ذلك من الأقوال المتخالفة 
فيما كلفوا بالإيمان به» واقتصر بعضهم على كون القول المختلف في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم» والجملة 
جواب القسم ولعل النكتة في ذلك القسم تشبيه أقوالهم في اختلافها وتنافي أغراضها بطرائق السماوات في تباعدها 
واختلاف هيئاتهاء أو الإشارة إلى أنها ليست مستوية جيدة» أو ليست قوية محكمة» أو ليس فيها ما يزينها بل فيها ما 
يشينها من التناقض «إيُوْفَكَ عَنْهُ مَنْ افلكَ 4 أي يصرف عن الإيمان بما كلفوا الايمان به لدلالة الكلام السابق عليه 
وقال الحسن وقتادة: عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلمء وقال غير واحد: عن القرآن» والكلام السابق مشعر بكل 
من صرف الصرف الذي لا أشد منه وأعظم» ووجه المبالغة من إسناد الفعل إلى من وصف به فلولا غرض المبالغة 
لكان من توضيح الواضح فكأنه أثبت للمصروف صرف آخر حيث قيل: لإيصرف عنه ‏ [ الأنعام: ٠١‏ ] المصروف 
فجاءت المبالغة من المضاعفة ثم الاطلاق في المقام الخطابي له مدخل في تقوية أمر المضاعفة وكذلك الإبهام الذي 


)١(‏ هي أرض ذات حجارة. 
(؟) هكذا بالتاء الفوقية والظاهر أنها بالباء الموحدة. 
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في الموصولء وهو قريب من قوله تعالى: #وفغشيهم من اليم ما غشيهم # [ طه: ۷۸ ] وقيل: المراد #ويصرف عنه © 
في الوجود الخارجي من «وصرف عنه # [ يوسف: 4” ] في علم الله تعالى وقضائه سبحانه» وتعقب بأنه ليس فيه 
كثير فائدة لأن كل ما هو كائن معلوم أنه ثابت في سابق علمه تعالى الأزلي ولي فيه الال الاق واج عله 
الأول بأن فيه الإشارة إلى أن الحجة البالغة لله عز وجل في صرفه وكفى بذلك فائدة وهو مبني أن العلم تابع للمعلوم 
فافهمه» وحكى الزهراوي أنه يجوز أن يكون الضمير ل «إما توعدون ‏ أو - للدين - أقسم سبحانه ‏ بالذاريات - على 
أن وقوع أمر القيامة حق ثم أقسم بالسماء على أنهم في «إقول مختلف ‏ في وقوعه» فمنهم شاك ومنهم جاحد ثم 
قال جل وعلا: «إيؤفك * عن الاقرار بأمر القيامة من هو المأفوك» وذكر ذلك الزمخشري ولم يعزه» وادعى صاحب 
الكشف أنه أوجه لتلاؤم الكلام» وقيل: يجوز أن يكون الضمير - لقول مختلف ‏ وعن ‏ للتعليل كما في قوله تعالى: 
«ؤوما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك ‏ [ هود: 5 ] وقوله: 

ينهون عن أكل وعن شرب مغل المها يرتعن في خحصب() 

أي يصرف بسبب ذلك القول المختلف من أراد الإسلام» وقال الزمخشري: حقيقة يصدر إفكهم عن 
القول المختلف» وهذا محتمل لبقاء - عن على أصلها من المجاوزة واعتبار التضمين» وفيه ارتكاب خلاف 
الظاهر من غير داع مع ذهاب تلك المبالغة» وجوز ابن عطية رجوع الضمير إلى القول إلا أنه قال: المعنى 
يصرف عن ذلك القول المختلف بتوفيق الله تعالى للإسلام من غلبت سعادته» وتعقبه بأن فيه مخالفة للعرف فإن 
عرف الاستعمال في الإفك الصرف من خير إلى شر فلذلك لا تجده إلا في المذمومين» ثم إن ذلك على كون 
الخطاب في أنكم للكفار ‏ وهو الذي ذهب إليه ابن زيد وغيره ‏ واستظهر أبو حيان كونه عاماً للمسلم 
والكافر» واستظهر العموم فيما سبق أيضاء والقول المختلف حينعذ قول المسلمين بصدق الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وقول الكفار بنقيض ذلك وقرأ ابن جبير وقتادة «مَنْ أَنْكَ مبيناً للفاعل أي من أفك الناس عنه وهم 
قريش» وقرأ زيد بن علي - يأفك عنه من أفك ‏ أي يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب» وقرىء (يُؤْكْنُ عَنْهُ 
من أَفِنَ بالنون فيهما أي يحرمه من حرم من أفن الضرع إذا أنهكه حاباً إل آلخْرَاصُونَ 4 أي الكذابون من 
أصحاب القول المختلف» وأصل الخرص الظن والتخمين ثم تجوز به عن الكذب لأنه في الغالب يكون منشأ 
له وقال الراغب: حقيقة ذلك أن كل قول مقول عن ظن وتخمين يقال له: خرص سواء كان مطابقاً للشيء أو 
مخالفاً له من حيث إن صاحبه لم يقله عن علم ولا غلبة ظن ولا سماع بل اعتمد فيه على الظن والتخمين 
كفعل خارص الثمرة في خرصه» وكل من قال قولا على هذا النحو قد يسمى كاذبا وإن كان قوله مطابقا 
للمقول المخبر به كما في قوله تعالى: «إإذا جاءك المنافقون * [ المنافقون: ١‏ ] الآية انتهى. 

وفيه بحث وحقيقة ‏ القتل ‏ معروفةء والمراد ‏ بقتل - الدعاء عليهم مع قطع النظر عن المعنى الحقيقي. وعن 
ابن عباس تفسيره باللعن قال ابن الأنباري: وإنما كان القتل بمعنى اللعن هنا لأن من لعنه الله تعالى بمنزلة المقتول 
الهالك» وقرىء «قَلَ الخراصين» أي قتل الله الخراصين آلّذِينَ هُمْ في غَمْرَة 4 في جهل عظيم يغمرهم ويشملهم 
شمول الماء الغامر لما فيه «ِإْسَاهُونَ * غافلون عما أمروا به» فالمراد بالسهو مطلق الغفلة. 


)١(‏ يصف الشاعر مضيافاً يصدر الاضياف عنه شباعاً بتباهون فى السمن بسبب الأكل والشرب وقالوا جمل ناه اذا كان عريقاً فى السمن 


أه. 
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«يُسأَلُونَ 4 أي بطريق الاستعجال استهزاءَ يان يَْمُ آَلدّين ) معمول ليسألون على أنه جار مجرى يقولون 
لما فيه من معنى القول» أو لقول مقدر ‏ أي فيقولون متى وقوع يوم الجزاء - وقدر الوقوع ليكون السؤال عن الحدث 
كما هو المعروف في لإأيان 4 ولا ضير في جعل الزمان زمانياً فإن اليوم لما جعل موعوداً ومنتظراً في نحو قوله 
تعالى: «إفارتقب يوم تأتي السماء & [ الدخان: ٠١‏ ع صار ملحقاً بالزمانيات وكذلك - كل يوم له شأن مثل يوم 
العيد. والنيروز - وهذا جار في عرفي العرب والعجم على أنه يجوز عند الأشاعرة أن يكون للزمان زمان على ما فصل 
في مكانه» وقرىء «إيان» بكسر الهمزة وهي لغة يوم هُمْ عَلَيلْ آلّار يُفتَنُونَ4 أي يحرقون» وأصل الفتن إذابة الجوهر 
ليظهر غشه ثم استعمل في الإحراق والتعذيب ونحو ذلك» و «إيوم 4# نصب على الظرفية لمحذوف دل عليه وقوع 
الكلام جواباً للسؤال مضاف للجملة الاسمية بعده - أي يقع يوم الدين يوم هم على النار ‏ الخ» وقال الزجاج: ظرف 
لمحذوف وقع خبراً لمبتدأ كذلك أي هو واقع» أو كائن يوم الخ» وجوز أن يكون هو نفسه خبر مبتدأ محذوف» 
والفتحة فتحة بناء لإضافته إلى غير» وهي الجملة الاسمية فإن الجمل بحسب الاصل كذلك على كلام فيه بين 
البصريين والكوفيين مفصل في شرح التسهيل - أي هو يوم هم الخ» والضمير قيل: راجع إلى وقت الوقوع فيكون 
0 والأرض 4* [ الرعد: ١١‏ ] 
لأن تقدير السؤال في أي وقت يقع» وجوابه الأصلي في يوم كذاء وإذا قلت: وقت وقوعه يوم كذا كان قائماً مقامه. 
ويجوز أن يكون الضمير لليوم والكلام جواب بحسب المعنى» فالتقدير يوم الجزاء - يوم تعذيب الكفار ‏ ويؤيد - كونه 
مرفوع المحل خبراً لمبتدأ محذوف - قراءة ابن أبي ع عبلة. والزعفراني «يوم هم» بالرفع» وزعم بعض النحاة أن يوم - 
بدك من لإيوه الدين 4 رسع على و ليت ور قي يبان و زيوم جا وها قن سيره من ع اللاو قاارة 
استهزائء وحكي على المعنى» ولو حكي على اللفظ لقيل: يوم نحن على النار نقتن» وهو في غاية البعد كما لا يخفى؛ 
وقوله تعالى: (إدُوقُوا فتتتكم ‏ بتقدير قول وقع حالاً من ضمير لإيفتتون 4 أي مقولاً لهم إذوقوا فتتتكم 4 أي 
عذابكم المعدٌ لكم» وقد يسمى ما يحصل عنه العذاب - كالكفر ‏ فتنة؛ وجوز أن يكون منه ما هنا كأنه قيل: ذوقوا 
كف ركم - أي جزاء كف ركم - أو بجعل الكفر نفس العذاب مجازاً وهو كما ترى هدا لذي کشم به تُشتغجلونَ » 
جملة من مبتدأ وخبر داخلة تحت القول المضمر ‏ أي هذا العذاب الذي كنتم تستعجلون به بطريق الاستهزاء - وجوز 
أن يكون هذا بدلاً من إفتنتكم 4 بتأويل العذاب» وفيه بعد «إإنٌّ آلْمُتّقِينَ في جنات وَعُيون ‏ لا يبلغ كنهها ولا 
يقادر قدرها «إآخذينَ مَا آتاهُم رَبُهُمْ © أي قابلين لكل ما أعطاهم عز وجل راضين به على معنى إن كل ما آتاهم حسن 
مرضي يتلقى بحسن القبول» والعموم مأخوذ من شيوع ما وإطلاقه في معرض المدح وإظهار مَّهِ تعالى عليهم» واعتبار 
الرضا لأن الأخذ قبول عن قصدء ونصب «إآخذين » على الحال من الضمير في الصرف طإَِمُمْ ۾ کائوا قَبلَ ذلك » 
في الدنيا إمحسدينَ 4 أي لأعمالهم الصالحة آنين بها على ما ينبغي فلذلك استحقوا ما استحقوا من الفوز العظيم» 
وفسر إحسانهم بقوله تعالى «إكَاثُوا قليلاً م مُنَ آلليل مَايَهْجَعْر جَعُونَ © الخ على أن الجملة في محل رفع بدل من قوله 
تعالى: #إكانوا قبل ذلك محسنين #4 حصل بها تفسيرء أو أنها جملة لا محل لها من الإعراب مفسرة كسائر الجمل 
التفسيرية» وأخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في 
الآية: «آخذين ما آتاهم ربهم ‏ من الفرائض «إإنهم كانوا قبل ذلك محسنين » أي كانوا قبل تنزل الفرائض 
يعملون» ولا أظن صحة نسبته لذلك الخبرء ولا يكاد تجعل جملة «إكانوا 4 الخ عليه تفسيراً إذا صح ما نقل عنه في 
تفسيرهاء وسيأني إن شاء الله تعالى. 


سورة الذاريات الآيات: ١7 - ١‏ فعس وار ا اي لط ووو را esse ESSE AeA‏ 


و - الهجوع - النوم» وقيده الراغب بقوله: ليلا وغيره بالقليلء و «إما 4 إما مزيدة - فقليلاً - معمول 
الفعل صفة لمصدر محذوف أي هجوعاً قليلاً - و إمن الليل 4 صفةء أو لغو متعلق - بيهجعون - و 
من للابتداى وجملة «إيهجعون 4 خير ‏ كان - أو لإقليلاً 4 صفة لظرف محذوف - أي زماناً قليلاً - و 
إمن الليل ‏ صفة على نحو - قليل من المال عندي - وإما موصولة عائدها محذوف فهي فاعل إقليلاً 4 
وهو خبر ‏ كان - و «إمن الليل ‏ حال من الموصول مقدم كأنه قيل: كانوا قد قل المقدار الذي يهجعون 
فيه كائناً ذلك المقدار إمن الليل »4 وإما مصدرية فالمصدر فاعل لإقليلاً 4 وهو خبر كان أيضاًء و لإمن 
الليل * بيان لا متعلق بما بعده لأن معمول المصدر لا يتقدم أو حال من المصدرء و «إمن 4 الابتداء كذا 
في الكشف فهما من الكشاف» وذهب بعضهم إلى أن إمن ‏ على زيادة ‏ ما - بمعنى في كما في قوله 
تعالى: «إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة »* [ الجمعة: ٩‏ ] واعترض ابن المنير احتمال مصدريتها بأنه لا 
يجوز في «إمن الليل * كونه صفة» أو بياناً - للقليل - لأنه فيه واقع على الهجوع ولا صلة المصدر لتقدمه 
وأجيب بأنه بيان للزمان المبهم؛ وحكى الطيبي أنه إما منصوب على التبيين أو متعلق بفعل يفسره لإيهجعون » 
وجوز أن يكون «إما يهجعون »4 على ذلك الاحتمال بذلا من اسم كان فكأنه قيل: كان هجوعهم قليلاً وهو 
بعيد» وجوز في «إما » أن تكون نافية» و إقليلاً 4 منصوب - بيهجعون ‏ والمعنى - كانوا لا يهجعون من 
الليل قليلاً ويُحيونه كله ورواه ابن أبي شيبة وأبو نصر عن مجاهدء ورده الزمخشري بأن «إما 4 النافية لا 
يعمل ما بعدها فيما قبلها لأن لها صدر الكلام وليس فيها التصرف الذي في أخواتها كلا فإنها قد تكون كجزء 
مما دخلت عليه نحو عوتب بلا جرم ولم ولن - لاختصاصهما بالفعل كالجزء منه» وأنت تعلم أن منع 
العمل هو مذهب البصريين» وفي شرح الهادي أن بعض النحاة أجازه مطلقاًء وبعضهم أجازه في الظرف خاصة 
للتوسع فيه» واستدل عليه بقوله: 

EES EET EE 

نعم يرد على ذلك أن فيه كما في الانتصاف خللاً من حيث المعنى فإن طلب قيام الليل غير مستثنى منه جزء 
للهجوع وإن قيل غير ثابت في الشرع ولا معهود اللهم إلا أن يدعي أن من ذهب إلى ذلك يقول: بأنه كان ثابتاً في 
الشرع» فقد أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن عطاء أنه قال في الآية: كان ذلك إذ أمروا بقيام الليل كله فكان أبو ذر 
يعتمد على العصا فمكثوا شهرين ثم نزلت الرخصة لإفاقرؤوا ما تيسر منه 4 [ المزمل: ٠١‏ ] وقال الضحاك: «إكانوا 
قليلاً 4 في عددهم» وتم الكلام عند إقليلاً 4 ثم ابتدأ إمن الليل ما يهجعون 4 على أن «إما 4 نافية؛ وفيه ما 
تقدم مع زيادة تفكيك الكلام» ولعل أظهر الأوجه زيادة «إما 4 ونصب «إقليلاً 4 على الظرفية» و إمن الليل ) 
صفة قيل: وفي الكلام مبالغات لفظ الهجوع بناءٌ على أنه القليل من النوم» وقوله تعالى: إقليلاً 4 و إمن الليل 4 
لأن الليل وقت السبات والراحة وزيادة إما 4 لأنها تؤكد مضمون الجملة فتؤكد القلة وتحققها باعتبار كونها قيداً 


والغرض من الآية أنهم يكابدون العبادة في أوقات الراحة وسكون النفس ولا يستريحون من مشاق النهار إلا 
قليلاًء قال الحسن: كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلاء وعن عبد الله بن رواحة هجعوا قليلا ثم قامواء وفسر أنس 
ابن مالك الآية - كما رواه جماعة عنه وصححه الحاكم ‏ فقال: كانوا يصلون بين المغرب والعشاء وهي لا تدل على 
الاقتصار على ذلك. 
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«وبالأشحار هُمْ يَسْتَفْفِرُونَ 4 أي هم مع قلة هجوعهم وكثرة تهجدهم يداومون على الاستغفار في الأسحار 
كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم ولم يتفرغوا فيه للعبادة» وفي بناء الفعل على الضمير إشعار بأنهم الاحقاء بأن يوصفوا 
بالاستغفار كأنهم المختصون به لاستدامتهم له وإطنابهم فيه. 

وفي الآية من الإشارة إلى مزيد خشيتهم وعدم اغترارهم بعبادتهم ما لا يخفى» وحمل الاستغفار على حقيقته 
المشهورة هو الظاهر ‏ وبه قال الحسن .. 

أخرج عنه ابن جرير وغيره أنه قال: صلوا فلما كان السحر استغفرواء وقيل: المراد طلبهم المغفرة بالصلاة» 
وعليه ما أخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لإيستغفرون * يصلونء وأخرج ابن 
مردويه عنه ذلك مرفوعاً ولا أراه يصح» وأخرج أيضاً عن أنس قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن آخر 
الليل في التهجد أحب إلي من أوله لأن الله تعالى يقول: «إوبالأسحار هم يستغفرون #) وهو محتمل لذلك التفسير 
والظاهر إوّفي أَموالهم حَقٌ ‏ أي نصيب وافر يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله عز وجل وإشفاقاً على الناس فهو 
غير الزكاة كما قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما. الْلسّائل 4 الطالب منهم 9وَآَلْمَخْرُوم 4 وهو المتعفف الذي 
يحسبه الجاهل غنياً فيحرم الصدقة من أكثر الناس 

أخرج ابن جرير وابن حبان وابن مردويه عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس 
المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان والأكلة والأكلتان قيل: فمن المسكين؟ قال: الذي ليس له ما يغنيه ولا يعلم 
مكانه فيتصدق عليه فذلك المحروم» وفسره ابن عباس بالمحارف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه ولا يسأل الناس» 
وقيل: هو الذي يبعد منه ممكنات الرزق بعد قربها منه فيناله الحرمان» وقال زيد بن أسلم: هو الذي اجتيحت ثمرته» 
وقيل: من ماتت ماشيته» وقيل: من ليس له سهم في الإسلام» وقيل: الذي لا ينمو له مال» وقيل: غير ذلك - قال في 
البحر: وكل ذلك على سبيل التمثيل ويجمع الأقوال أنه الذي لا مال له لحرمان أصابه ‏ وأنا بقول رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أقول - وقال منذر بن سعيد هذا الحق هو الزكاة المفروضة» وتعقب بأن السورة مكية وفرض الزكاة 
بالمدينة» وقيل: أصل فريضة الزكاة كان بمكة والذي كان بالمدينة القدر المعروف اليوم» وعن 5 عمر أن رجلا 
سأله عن هذا الحق فقال الزكاة وسوى ذلك حقوق فعممء والجمهور على الأول. 

رفي آلأزض آياتٌ 4 دلائل من أنواع المعادن والنباتات والحيوانات» أو وجوه دلالات من الدحو وارتفاع 
بعضها عن الماء» واختلاف أجزائها في الكيفيات والخواص» فالدليل على الأول ما في الأرض من الموجودات 
والظرفية حقيقية والجمع على ظاهره» وعلى الثاني الدليل نفس الأرض» والجمعية باعتبار وجوه الدلالة وأحوالهاء 
والظرفية من ظرفية الصفة في الموصوف والدلالة على وجود الصانع جل شأنه وعلمه وقدرته وإرادته ووحدته وفرط 
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رحمته عز وجل رقي 4 للموحدين الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني الموصل إلى المعرفة فهم نظارون 
بعيون باصرة وأفهام نافذة» وقرأ قتادة - آية - بالإفراد لإرّفي أَنَفُسكُمْ 4 أي في ذواتكم آيات إذ ليس في العالم شيء 
إلا وفي ذات الإنسان له نظير يدل مثل دلالته على ما انفرد به من الهيئات النافعة والمناظر البهية والتركيبات العجيبة 
والتمكن ۰ ن الأفعال البديعة واستنباط الصنائع المختلفة واستجماع الكمالات المتنوعة» وآيات الأنفس أكثر من أن 

4 تحصىء وقيل: أريد بذلك اختلااف الألسنة والصور والألوان والطبائع» ورواه عطاء عن ابن عباس» وقيل: سبيل الطعام 
وسبيل الشراب والحق أن لا حصر لإأقَلا بُبْصرُونَ © أي ألا تنظرون فلا تبصرون بعين البصيرة» وهو تعنيف على ترك 
النظر في الآيات الأرضية والنفسية» وقيل: في الأخير رفي ألسّماء رزقكم 4 أي تقديره وتعيينه» أو اسان رزقكم 
من النيرين والكواكب والمطالع والمغارب التي تختلف بها الفصول التي هي مبادىء الرزق إلى غير ذلك فالكلام 
على تقدير مضاف أ التجوز بجعل وجود الأسانة :فنا رجو المستب» وذهب غير واحد إلى أن السماء السحاب 
وهو سماء لغةء والمراد بالرزق المطر فإنه سبب الأقوات وروي تفسيره بذلك مرفوعاً وقرأ ابن محيصن - أرزاقكم - 
على الجمع. 

وما تُوعَدُونَ © عطف على رزقكم أي والذي توعدونه من خير وشر كما روي عن مجاهد» وفي رواية أخرى 
وهي على ظهر السماء السابعة تحت العرش» وقيل: أمر الساعة» وقيل: الثواب والعقاب فإنهما مقدران معينان فيهاء 
وقيل: إنه مستأنف خبره. 

فورب آلْسَماء وَالأزض إِنَّهُ لَحَقّ 4 على أن ضمير «إإنه 4 إلما 4 وعلى ما تقدم» فإما له أو للرزق» أو لله 
تعالى» أو للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» أو للقرآن» أو للدين في «إإن الدين لواقع ‏ [الذاريات: 5 ] أو لليوم 
المذ كور في ايان يوم الدين ‏ [ الذاريات: ١١‏ ] أو لجميع المذكور أما ما أقوال» واستظهر أبو نان الا مني 
وهو مروي عن ابن جرير أي إن جميع ما ذكرناه من أول السورة إلى هنا لحق ميل ما أنَكُمْ تَطقُونَ 4 أي مثل 
نطقكم كما أنه لا شك لكم ذ في أنكم تنطقون ينبغي أن لا تشكوا في حقية ذلك وهذا كقول الناس: إن هذا لحق كما 
أنك ترى وتسمع» ونصب «إمثل 4 على الحالية جحي ولخ الاجر مد را ارا 
التنكيرء ؛ أو على الوصف لمصدر محذوف أي إنه حق حقاً مثل نطقكم؛ وقيل: إنه مبني على الفتح فقال المازني: 
لت ركبه 3 0 1 حتى صارا شيئاً 2 نحو ويحما- كدر لبناء الاسم معها قول الشاعر: 


وقال غيره: لإضافته إلى غير متمكن وهو ما 4 إن كانت نكرة موصوفة بمعنى شيء أو موصولة بمعنى الذي 
E O‏ و الك راسد ميق جيل ران با لي ل 
جعلت ما © زائدةء وهو نص الخليل ومحله على البناء الرفع على أنه صفة إلحق 6 أو خبر ثان ويؤيده قراءة حمزة 
والكسائي وأبي بكر والحسن وابن أبي إسحاق والأعمش بخلاف عن ثلاثتهم «إمثل 4 بالرفع» وفي البحر أن الكوفيين 
يجعلون - مثلا - ظرفاً فينصبونه على الظرفية ويجيزون زيد مثلك بالنصب» وعليه يجوز أن يكون في قراءة الجمهور 
منصوباً على الظرفية - واستدلالهم» » والرد عليهم مذ كور على النحو - وفي الآية من تأكيد حقية المذكور ما لا يخفىء 
وأخرج ابن جرير وابن ن أبي حاتم عن الحسن أنه قال فيها: بلغني أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «قاتل 
الله قوماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا» وعن الأصمعي أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابي على قعود فقال: ممن 


AE ۱۲‏ ع لعو و ل lae‏ الذارياف AS AEE‏ 


الرجل؟ قلت: من بني أصمع قال: من أين أقبلت: من موضع يتلى فيه كلام الرحمن قال: اتل علي فتلوت 
«إوالذاريات» فلما بلغت «إوفي السماء رزقكم ‏ قال: حسبك فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها وعمد إلى سيفه 
وقوسه فكسرهما وولى فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا بمن يهتف بي بصوت رقيق فالتفت فإذا 
بالأعراب بي قد نحل واصفر فسلم علي واستقرأ السورة فلما بلغت الآية صاح وقال: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ثم قال: 
وهل غير رهلا فقرأت فورب السماء والأرض إنه لحق 4 فصاح وقال: يا سبحان الله من ذا أغضب الجليل حتى 
حلف لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين قالها ثلاثاً وخرجت معها نفسه. 


ملأل عدبت شيف إنراهيم ‏ فيه تفخيم لش أن الحديث تیه على أنه لیس مما علمه رسول اله صل 
الله تعالى عليه وسلم بغير طريق الوحي قاله غير واحد» وفي الكشف فيه رمز ز إلى أنه لما فرغ من إثبات الجزاء لفظا 
للقسم ومعنى بما في المقسم به من التلويح إلى القدرة البالغة مديحاً فيه صدق المبلغ» > وقضى الوطر من تفصيله مهّد 
لإثبات النبوة وأن هذا الآني الصادق حقيق بالإتباع لما معه من المعجزات الباهرة فقال سبحانه: إهل أتاك 4 الخ 
وضمن فيه تسليته عليه الصلاة والسلام بتكذيب قومه فله بسائر آبائه وإخوانه من الأنبياء عليهم السلام أسوة حسنة هذا 
إذا لم يجعل قوله تعالى: إوفي موسى »4 عطفاً على قوله سبحانه «إوفي الأرض آيات ‏ وأما على ذلك التقدير 
فوجهه أن يكون 3 قصة الخليل ولوط عليهما السلام معترضة للتسلي يإبعاد مكذبيه وأنه مرحوم منجى مكرم بالاصطفاء 
مثل أبيه إبراهيم صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعليهم - والترجيح مع الأول انتهى - وسيأتي إن شاء الله تعالى ما 
سيتعلق بقوله سبحانه: «إوفي موسى)» و لإالضيف 4 في الأصل مصدر بمعنى الميل ولذلك يطلق على الواحد 
والمتعدد» قيل: كانوا اثني عشر ملكا وقيل: ثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام موا طيفا لا 
2 في صورة الضيف ولأن إبراهيم عليه السلام حسبهم كذلك» فالتسمية على مقتضى الظاهر والحسبان» وبدأ 

بقصة إبراهيم وإن كانت متأخرة عن قصة عاد لأنها أقوى في غرض التسلية آلْمْكرَمينَ © أي عند الله عز وجل كما 
قال الحسن فهو كقوله تعالى في الملائكة عليهم السلام: لإبل عباد مكرمون 4 [ الأنبياء: 1 أو عند إبراهيم عليه 
السلام إذ خدمهم بنفسه وزوجته وعجل لهم القّرى ورفع مجالسهم كما في بعض الآثارء وقرأ عكرمة «الحُكرّمينَ) 
بالتشديد د دَخَنُوا عَلَيْهِ 4 ظرف للحديث لأنه صفة في الأصل» أو للضيف» أو «إللمكرمين» إن أريد إكرام 
إبراهيم لأن إكرام الله تعالى إياهم لا یتقید» أو منصوب بإضمار اذ کر فقاو سلاماً > أي نسلم عليك سلاماًء 
وأوجب في البحر حذف الفعل لأن المصدر ساد ید فيومن المضادن التي يجب حذف أفعالهاء وقال ابن عطية: 
يعجه أن يعمل في إسلاماً ‏ قالوا: على أن يجعل في معنى قولاً ويكون المعنى حيتعذ أنهم قالوا: تحية وقولاً معناه 
«سلام» ونسب إلى مجاهد وليس بذاك. 


طقَالَ سلامٌ 4 أي عليكم سلام عدل به إلى الرفع بالابتداء لقصد الثبات حتى يكون تحيته أحسن من تحيتهم 
أخذاً بمزيد الأدب والإكرام» وقيل: «إسلام ‏ خبر مبتدأ محذوف أي أمري «إسلام 4 وقرئا مرفوعين» وقرىء - 
سلاماً قال سلما بكسر السين وإسكان اللام والنصبء والسلم السلام» وقرأ ابن وثاب والنخعي وابن جبير وطلحة - 
سلاماً قال سلم ‏ بالكسر والإسكان والرفع» وجعله في البحر على معتى تحن أو نعم سلم قرم كرون © أنكرهم 
عليه السلام للسلام الذي هو علم الاسلام؛ أو لأنهم عليهم السلام ليسوا ممن عهدهم من الناس» أو لأن أوضاعهم 
وأشكالهم خلاف ما عليه الناس» و قوم # خبر مبتدأ محذوف والأكثر على أن التقدير أنتم قوم منكرون وأنه عليه 
السلام قاله لهم للتعرف كقولك لمن لقيته: أنا لا أعرفك تريد عرف لي نفسك وصفهاء وذهب بعض المحققين إلى 
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التأبيدُ”' وشدَةٌ الحال عليهم» لا أنه أراد غضبين مُعَلّلين بقصّتّين”". و هيدي 
مأخوذ من الهوان» وهو ما اقتضى الخلود في النار دائماً بخلاف خلود العصاةٍ من 
المسلمين» فإنَّ ذلك تمحيصٌ لهم وتطهير» كرجم الزاني وقطع السارق» على ما 
يأتي بيانه في سورة النساء من حديث أبي سعيد الخدري» إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: ودا ل ل . موا يمآ انر آله مَالُوأْ مون يمآ أنْزِلٌ علدا 


يكت يما ورام وهو ألحَنّ مُصَرًْا لما مَمهُم فل لم تشو ياه ل من 
بل إن كم مُؤْمِنيرت 69 »* 
قوله تعالى: و ق له اموأ أي : صدّقوا «يمآ أَنَرَلَ أل يعني القرآن 
تالا ومن أي : نند با آنل عتا يعني التوراة .##وَيَكفروت بمَا ورآءم» 
أي: بما سواهء عن الفرّاء“ . 
وقتادة: بما بعدّه؛ وهو قول أبي عُبيدة" والمعنى واحد. قال الجوهري : 
وراء بمعنى خَلْفء وقد تكونُ بمعنى فُدّام. وهي من الأضداد؛ قال الله تعالى : وان 
وهمم ملك [الكهف: : ۹ أي: آمامَهم؛ وتصغيرها: وريئَة بالهاء ‏ وهي شاذة. 
وانتّصبّ «وراءه» على الظرف. قال الأخفش: يقال: لَقَينّه من وراء» فترفعه على 
الغانة إذا كان غير مضاف» تجعله اسماء وهو غير مك كقولك: من قبل وين 
بعدٌ» وأنشد 


إذا أنا لم أُومَنْ عليكَ ولميكنئ ‏ ل قاؤك إلا من وراء ورا 


)١(‏ في (د) و(م): التأييد» وفي المحرر الوجيز 179/١‏ (والكلام منه): التأكيد. 

(0) في (ظ): بغضبين» وفي (د) و(ز) و(م): بمعصيتين» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز .١۷۹/۱‏ 

(۳) في (م): وقطع يد السارق . 

.5١ /١ معاني القرآن‎ )٤( 

(5) آخرجه الطبري في تفسيره /١‏ 508. 

(5) مجاز القرآن .49//١‏ 

(۷) البيت لعْتَىَ بن مالك العقيلي» وهو في معاني القرآن للفراء 257٠/١‏ والكامل ٠۸٠ /١‏ وشرح المفصل 
لابن يعيش /٤‏ ۸۷ وخزانة الأدب 5/ 5 50» واللسان (ورى) . 


سورة الذاريات الأيات: ۱۸ - ۲۸ مجح اوسن ا و O‏ سوط وو اا VES‏ 


أن الذي يظهر أن التقدير هؤلاء إقوم منكرون * وأنه عليه السلام قاله في نفسه» أو لمن كان معه من أتباعه وغلمانه 
من غير أن يشعرهم بذلك فإنه الأنسب بحاله عليه السلام لأن في خطاب الضيف بنحو ذلك إيحاشاً ما وطلبه به أن 
يعرفوه حالهم لعله لا يزيل ذلك. وأيضاً لو كان مراده ذلك لكشفوا أحوالهم عند القول المذكور ولم يتصد عليه السلام 
لمقدمات الضيافة. 


هفراع إلى أَهْله 4 أي ذهب إليهم على خفية من ضيفه» نقل أبو عبيدة أنه لا يقال: راغ إلا إذا ذهب على 
خفية» وقال: يقال روغ اللقمة إذا غمسها في السمن حتى تروىء قال ابن المنير: وهو من هذا المعنى لأنها تذهب 
مغموسة في السمن حتى تخفى» ومن مقلوب الروغ غور الأرض والجرح لخفائه وسائر مقلوباته قريبة من هذا المعنى» 
وقال الراغب: الروغ الميل على سبيل الاحتيال» ومنه راغ الثعلب» وراغ فلان إلى فلان مال نحوه لأمر يريده منه 
بالاحتيال» ويعلم منه أن لاعتبار قيد الخفية وجهاً وهو أمر يقتضيه المقام أيضاً لأن من يذهب إلى أهله لتدارك الطعام 
يذهب كذلك غالباء وتشعر الفاء بأنه عليه السلام يبادر بالذهاب ولم يمهل وقد ذكروا أن من أدب المضيف أن يبادر 
بالقرى من غير أن يشعر به الضيف حذراً من أن يمنعه الضيف» أو يصير منتظراً «إفَجَاءَ بعجل * هو ولد البقرة كأ 
سمي بذلك لتصور عجلته التي تعدم منه إذا صار ثوراً إسَمين4 ممتلىء الجسد بالشحم واللحم يقال: سمن - كسمع 
- سمانة بالفتح وسمناً - كعنب ‏ فهو سامن وسمين» وكحسن السمين خلقة كذا في القاموس» وفي البحر يقال: سمن 
سمنا فهو سمين شذوذا في المصدرء واسم الفاعل والقياس سمن وسمنء وقالوا: سامن إذا حدث له السمن انتهى» 
والفاء فصيحة أفصحت 7 جمل قد حذقت ثقة بدلالة الحال عليهاء وإيذاناً بكمال سرعة المجيء بالطعام أي فذبح 
عجلاً فحنذه فجاء به» وقال بعضهم إنه كان معداً عنده حنيذاً قبل مجيئهم لمن يرد عليه من الضيوف فلا حاجة إلى 
تقدير ما ذكر» والمشهور اليوم أن الذبح للضيف إذا ورد أبلغ ذ فى إكرامه من الاتيان بما هيء من الطعام قبل وروده» 
وكان كما روي عن قتادة عامة ماله عليه السلام البقر ولو کان عنده أطيب لحماً منه لأكرمهم به. 


قرب إِلَيْهُمْ # بأن وضعه لديهم وفيه دليل على أن من إكرام الضيف أن يقدم له أكثر مما يأكل وأن لا 
يوضع الطعام بموضع ويدعى الضيف إليه قال ألا تَأكُلُونَ » قيل: عرض للأكل فإن في ذلك تأنيساً للضيف» 
وقيل: إنكار لعدم تعرضهم للأكل؛ وفي بعض الآثار أنهم قالوا: إنا لا نأكل إلا ما أدينا ثمنه فقال عليه السلام: إني لا 
أبيحه لكم إلا بثمن قالوا: وما هو؟ قال: أن تسموا الله تعالى عند الابتداء وتحمدوه عز وجل عند الفراغ فقال بعضهم 
لبعض: بحق اتخذه الله تعالى خليلاً اجس منْهُمْ خيفَة 4 فأضمر في نفسه منهم خوفاً لما رأى عليه الصلاة 
والسلام إعراضهم عن طعامه وظن أن ذلك لشر يريدونه فإن أكل الضيف أمنة؛ ودليل على انبساط نفسه وللطعام حرمة 
وذمام والامتناع منه وحشة موجبة لظن الشر. وعن ابن عباس أنه عليه السلام وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب 
فخاف لَإقَالوا لا تَحَفَ 4 إنا رسل الله تعالى» عن يحبى بن شداد مسح جبريل عليه السلام العجل بجناحه فقام يدرج 
حتى لحق بأمه فعرفهم وأمن منهم» وعلى ما روي عن الحبر أن هذا لمجرد تأمينه عليه السلام» وقيل: مع تحقيق أنهم 
ملائكة وعلمهم بما أضمر في نفسه إما بإطلاع الله تعالى إياهم عليه» أو إطلاع ملائكته الكرام الكاتبين عليه وإخبارهم 
به» أو بظهور أمارته في وجهه الشريف فاستدلوا بذلك على الباطن لوَبَشّرُوةُ 4 وفي سورة [ الصافات: ٠١١‏ ] 
«إوبشرناه © أي بواسطتهم «بُلام # هو عند الجمهور إسحاق بن سارة وهو الحق للتنصيص على أنه المبشر به في 
سورة هود» والقصة واحدة» وقال مجاهد: إسماعيل بن هاجر كما رواه عنه ابن جرير وغيره ولا يكاد يصح «إعَليم 4 
عند بلوغه واستوائه» وفيه تبشير بحياته وكانت البشارة بذكر لأنه أسر للنفس وأبهج» ووصفه بالعلم لأنها الصفة التي 


EEL ا ااا 00 0 ا‎ ١ 


يختص بها الإنسان الكامل لا الصورة الجميلة والقوة ونحوهماء وهذا عند غير الأكثرين من أهل هذا الزمان فإن العلم 
عندهم لا سيما العلم الشرعي رذيلة لا تعادلها رذيلة والجهل فضيلة لا توازنها فضيلة» وفي صيغة المبالغة مع حذف 
المعمول ما لا يخفى مما يوجب السرور. وعن الحسن «إعليم € نبي ووقعت البشارة بعد التأنيس» وفي ذلك إشارة 
إلى أن درء المفسدة أهم من جلب المضلحة: وذكر بعضهم أن علمه عليه السلام بأنهم ملائكة من حيث بشروه 


ھک َصَكنتَ مھا وات وو عَم :2 تالو كَدَِيٍ قال ريلف نَم هو الحم 


00 دَالَ ما 8 5 ا الم لرن 0 ج الوأ 5 ا إل َم مين < > لرل عَلهمْ حِجَارَةٌ 
من طينِ ور رك لوی © ارتا من كن فهو آلثم مین 72 فا ودنا فما عي رَبيتِ ين 


ر سنا بيرح ساس ے م و 


الف ET‏ يه للذ يحافون داب الأَليم وف موسج د سات ِل عون سلطدن 


من A‏ 58 ركد وکال لجر أو حون 090 ت کاله رۇ قي ف آم وخر ور و وو E‏ وف عاد إِذ 


ارسلتا عَم اليم > قم 2 مال منم أت عله ا لاجعلتة كلميو <: وف ةذهل كن تتا ا 
حَقَ سین 27 فعا عن آم ریم دنهم ايق وشم تطروت 2 فا أستَطدهُوا من فام وما انا 
منتصرن 25 20005 مم ڪاو وما سين ي والسماءَ يها پاي وتا لمُوسِعُونَ 27 
وا رض رشا فيِعُم ألْمَرِهدُونَ ` 0 ج رين حك حلا رفي ل 2 ES‏ کک 


2 


س < ب ا ا ب س حر 7. وو ر عر ەم ا 
ولا ملوأ مح أله للها ا فل منه ند در مین "١‏ ا "لِك مآ أق أل 


لے یوو 7 2 سا ەر 


> ساعر هس و 314 . 

سول کہ ناوا سای أو حو <2 تصوأ بو بل هم وماع ي 

ك ام ام ممم و أ يكنا اكات الى زر ار 0 رفي e‏ 
على الأهل دون الإدبار عن الملائكة» وهو إن صح مثله عن نقل وأثر لا يأباه 0 الآني لأنه يقتضي الإقبال دون 
الإدبار إذ ذ يكفي لصحته أن يكون بمسمع منها وإن كانت مدبرة» نعم في الكلام عليه استعارة ضدية ولا قرينة ها هنا 
تصححهاء وقيل: أقبلت بمعنى أخذت كما تقول أخذ يشعمني طإفي صَرّة 4 في صيحة من الصرير قاله ابن عباس؛ 
3 قتادة وعكرمة: صرتها رنتهاء وقيل: قولها أوه وقيل: يا ويلتي» وقيل: في شدة» وقيل: الصرة الجماعة المنضم 

بعضهم إلى بعض كأنهم صروا أي جمعوا في وعاء - وإلى هذا ذهب اين بحر قال: أي أقبلت في صرة من نسوة 
5 نظراً إلى الملائكة عليهم السلام» والجار والمجرور في موضع الحال» أو المفعول به إن فسر «إأقبلت ي 
بأحذت قيل: إن «إفي 4 عليه زائدة كما في قوله: 

يجرح في عراقيبها نصلي 

وا أخذدت صيحة وقيل: بل الجار والمجرور في موضع الخبر لأن الفعل حيكذ من أفعال المقاربة 

لفَصَكتُ وَجْهَها 4 قال مجاهد: ضربت بيدها على جبهتها وقالت: يا ويلتاه» وقيل: إنها وجدت حرارة الدم فلطمت 
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وجهها من الحياء» وقيل: إنها لطمته تعجباً وهو فعل النساء إذا تعجبن من شيء لإوَقَالَتْ عَجوزٌ 4 أي أنا عجوز 

5 ن 500 0 5 : 5 8 3 1 0 3 ےھ ے1 3 
«عَقِيمٌ # عاقر فكيف ألد» وعقيم فعيل قيل: بمعنى فاعل أو مفعول وأصل معنى العقم اليبس «إقالوا كذلك 4 أي 
مثل ذلك القول الكريم الذي أخبرنا به «إقال رَبك وإنما نحن معبرون نخبرك به عنه عز وجل لا أنا نقوله من تلقاء 
أنفسناء وروي أن جبريل عليه السلام قال لها: انظري إلى سقف بيتك فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة اله هُوَ 
الحكيمُ العَلِيمُ 4 فيكون قوله عز وجل حقاً وفعله سبحانه متقناً لا محالة» وهذه المفاوضة لم تكن مع سارة فقط 
بل كانت مع إبراهيم أيضاً حسبما تقدم في سورة الحجرء وإنما لم يذكر ها هنا اكتفاء بما ذكر هناك كما أنه لم 
يذ كر هناك سارة اكتفاءً بما ذكر ‏ ها هنا وفي سورة هود .. 


طقال 4 أي إبراهيم عليه السلام لما علم أنهم ملائكة أرسلوا لأمر ما خطبكم 4 أي شأنكم الخطير الذي 
لأجله أرسلث سوق الضارة 50 المُرسَلُونَ قَالوا إن أَرسِلْنا إلى قَرْم مّجْرمِينَ # يعنون قوم لوط عليه السلام 
«لثرسل عَلَيِهِمْ 4 أي بعد قلب قراهم عاليها سافلها حسبما فصل في سائر السور الكريمة «إحججارة من طين © أي 
طين متحجر وهو السجيل؛ وفي تقييد كونها من طين رفع توهم كونها برداً فان بعض الناس يسمي البرد حجارة 
مُسَوَّمَةَ 4 معلمة من السومة وعي العلامة على كل واحدة متها امم من ولاك بها وقيل: ا ا 
العذاب» وقيل: بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة الدنياء وقيل: مسومة مرسلة من أسمت الإبل فى المرعى» 
ومنه قوله تعالى: «إومنه شجر فيه تسيمون ‏ [ النحل: ٠١‏ ] لإعنْدَ بك 4 أي في محل ظهور قدرته سبحانه 
وعظمته عز وجل» والمراد أنها معلمة في أول خلقهاء وقيل: المعنى أنها في علم الله تعالى معدّة ظللْمُسْرفِينَ # 
المجاوزين الحد في الفجور, و - أل - عند الإمام للعهد أي لهؤلاء المسرفين» ووضع الظاهر. موضع الضمير ذمّاً لهم 
بالإسراف بعد ذمّهم بالإجرا» وإشارة إلى علة الحكم وقوله تعالى: إفَأَحْرَجْمًا © إلى آخره حكاية من جهته تعالى 
لما جرى على قوم لوط عليه السلام بطريق الاجمال بعد حكاية ما جرى بين الملائكة وبين إبراهيم عليهم السلام من 
الكلام» والفاء فصيحة مفصحة عن جمل قد حذفت ثقة بذكرها في موضع آخر كأنه قيل: فقاموا منه وجاؤوا لوطاً 
فجرى بينهم وبينه ما جرى فباشروا ما أمروا به فأخرجنا بقولنا لإفأسر بأهلك © [ الحجر: 150 ] الخ فمن كان فيها» 
أي في قرى قوم لوط وإضمارها بغير ذكر لشهرتها. 


طمن المُؤمنين 4 ممن آمن بلوط عليه السلام طفَمَا وَجَدْنَا فيهًا عَيْرَ بَيْت ‏ أي غير أهل بيت للبيان بقوله 
تعالى: «إمن المُشلمين € فالكلام بتقدير مضاف» وجوز أن يراد بالبيت نفسه الجماعة مجازاً» والمراد بهم - كما 
أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد لوط وابنتاه» وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال: كانوا 
ثلاثة عشر» واستدل بالآية على اتحاد الإيمان والإسلام للاستثناء المعنوي فإن المعنى فأخرجنا من كان فيها من 
المؤمنين فلم يكن المخرج إلا أهل بيت واحد وإلا لم يستقم الكلام» وأنت تعلم أن هذا يدل على أنهما صادقان على 
الأمر الواحد لا ينفك أحدهما عن الآخر كالناطق والإنسان إما على الإتحاد في المفهوم وهو المختلف فيه عند أهل 
الأصول والحديث فلاء فالاستدلال بها على اتحادهما فيه ضعيف» نعم تدل على أنهما صفتا مدح من أوجه عديدة 
استحقاق الإخراج واختلاف الوصفين وجعل كل مستقلاً بأن يجعل سبب النجاة وما في قوله تعالى: ومن كان » 
ولا و لإغير بيت 4 ثانياً من الدلالة على المبالغة فإن صاحبهما محفوظ «إمن كان وأين كان إلى غير ذلك» 
مغل الوجدان منسويا | إليه تعالى العلم على ما قاله الراغب» وذهب بعض الأجلة إلى أنه لا يقال: ما وجدت كذا إلا 
بعد الفحص والتفتيش» وجعل عليه معنى الآية فأخرج ملائكتنا لإمن كان فيها من المؤمنين ‏ فما وجد ملائكتنا 
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تبها وز بيت من المسلمين 4 ار في الكلام ضرب آخر من المجاز فلا تغفل. 

إوتركتا فيهًا # أي في القرى «(آية 4 علامة دالة على ما أصابهم من العذاب» قال ابن جريج: هي أحجار 
كثيرة منضودة» وقيل: تلك الأحجار التي أهلكوا بهاء وقيل: ماء منتن قال الشهاب: كأنه بحيرة طبرية» وجوز أبو حيان 
كون ضمير «إفيها 4 عائداً على الاهلاكة التي أهلكوا فإنها من أعاجيب الإهلاك بجعل أعالي القرية أسافل» وإمطار 
الحجارة» والظاهر هو الأول لذي يَخَافُونَ الْعَذَابَ آلأليَ ‏ أي من شأنهم أن يخافوه لسلامة فطرتهم ورقة قلوبهم 
دون من عداهم من ذوي القلوب القاسية فإنهم لا يعتدون بها ولا يعدونها آية #إوّفي مُوسَى 4 عطف على «إوتركنا 
فيها 4 بتقدير عامل له أي وجعلنا في موسى» والجملة معطوفة على الجملةء أو هو عطف على «إفيها 4 بتغليب 
معنى عامل الآية» أو سلوك طريق المشاكلة في عطفه على الأوجه التي ذكرها النحاة في نحو: 

عا و اتا وجا تاد 

لا يصح تسليط الترك بمعنى الإبقاء على قوله سبحانه: «إوفي موسى 4 فقول أبي حيان: لا حاجة إلى إضمار 
«إتركنا 4 لانه قد أمكن العامل في المجرور تركنا الاول فيه بحث» وقيل: طإفي موسى # خبر لمبتداً محذوف أي 
«إوفي موسى 4 آية» وجوز ابن عطية. وغيره أن يكون معطوفاً على قوله تعالى: «إوفي الأرض وما بينهما © اعتراض 
لتسليته عليه الصلاة والسلام على ما مرء وتعقبه في البحر بأنه بعيد جداً ينزه القرآن الكريم عن مثله «ِإإِذْ أَرْسَلْنَاُ 4 
قيل: بدل من «إموسى » وقيل: هو منصوب بآية» وقيل: بمحذوف أي كائنة وقت إرسالناء وقيل: بتركنا. 


إلى فَرعَوْنَ بشلطان مُبِين ) هو ما ظهر على يد يه من المعجزات الباهرة» والسلطان يطلق على ذلك مع 
شموله للواحد والمتعدد لأنه في الأصل مصدر وى بذكنه 4 فأعرض عن الإيمان بموسى عليه السلام على أن 
ركنه جانب بدنه وعطفه» والتولي به كناية عن الإعراضء والباء للتعدية لأن معناه ثنى عطفه» أو للملابسة» وقال قتادة: 
تولى بقومه على أن الركن بمعنى القوم لأنه يركن إليهم ويتقوى بهم, والباء للمصاحبة أو الملابسة وكونها للسببية غير 
وجيه» وقيل: تولى بقوته وسلطانه» وال ركن يستعار للقوة ‏ كما قال الراغب - وقرىء بركنه بضم الكاف اتباعاً للراء 
وَقَال ساحرٌ أي هو ساحر «إأؤ مَجْنُونٌ 4 كان اللعين جعل ما ظهر على يديه عليه السلام من الخوارق العجيبة 
منسوبة إلى الجن وتردد في أنه حصل باختياره فيكون سحراء أو بغير اختياره فيكون جنوتاء وهذا مبني على زعمه 
الفاسد وإلا فالسحر ليس من الجن كما بين في محله ‏ فأو - للشك» وقيل: للإبهام» وقال أبو عبيدة: هي بمعنى الواو 
لأن اللعين قال الأمرين قال: «إإن هذا لساحر عليم ‏ [ الأعراف: ٠١5‏ الشعراء: 54 ] وقال: «إإن رسولكم الذي 
أرسل إليكم لمجنون 4 [ الشعراء: ۲۷ ] وأنت تعلم أن اللعين يتلوّن تلون الحرباء فلا ضرورة تدعو إلى جعلها بمعنى 
الواو «إقََحَذْناةُ وَجُنُودَُ فَتَذْناهُمْ » طرحناهم غير معتّدين بهم «إفي اليم 4 في البحرء والمراد فأغرقناهم فيه» وفي 
ا ا ل ا 0 
يلام عليه من الكفر والطغيان فالافعال هنا للاتيان بما يقتضي معنى ثلاثيه كأغرب إذا أتى أمراً غريباء وقيل: الصيغة 
ا ؛ أو الإسناد للسبب ‏ وهو كما ترى - وكون الملام عليه هنا الكفر والطغيان هو الذي يقتضيه حال فرعون وهو 
مما يختلف باعتبار من وصف به فلا يتوهم أنه كيف وصف اللعين بما وصف به ذو النون عليه السلام «إوّفي عاد إِذْ 
أرْسَلْنَا 4 على طرز ما تقدم ظِعَلَيْهِم الوِيحَ العقيم 4 الشديد التي لا تلقح شيئاً كما أخرجه جماعة عن ابن عباس 
وصححه الحاكم» وفي لفظ هي ريح لا بركة فيها ولا منفعة ولا ينزل منها غيث ولا يلقح بها شجر كأنه شبه عدم 
تضمن المنفعة بعقم المرأة ففعيل بمعنى فاعل من اللازم وكون هذا المعنى لا يصح هنا مكابرة» وقال بعضهم وهو 
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حسن: سميت عقيماً لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم على أن هناك استعارة تبعية شبه إهلاكهم وقطع دابرهم بعقم 
النساء وعدم حملهن لما فيه من إذهاب النسل ثم أطلق المشبه به على المشبه واشتق منه العقيم» وفعيل قيل: بمعنى 
فاعل أو مفعول» وهذه الريح كانت الدبور لما صح من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
الدبور» وأخرج الفريابي وابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها النكباء» وأخرج ابن ر وتجداعة عن ابن 
الع أنيا الجنوب» وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أنها الصباء والمعول عليه ما ذكرنا ولا ولعل الخبر عن الأمير 
کرم الله تعالى وجهه غير صحيح لإا در من طَيء» ما تدع شيعا اث عليه 4 جرت عليه «إإلأ جعت كَالْرميم» 
الشيء البالي من عظم» أو نبات» أو غير ذلك من رم الشيء بلي» ويقال للبالي: رمام كغراب» وأرم أيضاً لكن قال 
الراغب يختص الرم بالفتات من الخشب والتبن» والرمة بالكسر تختص بالعظم البالي» والرمة بالضم بالحبل البالي» 
وفسره السدي هنا بالتراب» وقتادة بالهشيم؛ وقطرب بالرماد» وفسره ابن عيسى بالمنسحق الذي لا يرم أي لا يصلح 
كأنه جعل الهمزة في أرم للسلب» والجملة بعد وإإلا # حالية. والشيء هنا عام مخصوص أي من شيء أراد الله تعالى 
تدميره وإهلاكه من ناس. أو ديار. أو شجر. أو غير ذلك» روي أن الريح كانت تمر بالناس فيهم الرجل من عاد فتنتزعه 
من بينهم وتهلكه «إوّفي تمو دَإِذْ قيلَّ لَهُمْ د تَمَتَعْوا حَتَّى حين #أخرج البيهقي في سنة عن قتادة أنه ثلاثة أيام - وإليه 
ذهب الفراء وجماعة ‏ قال: تفسيره قوله تعالى: «إتمتعوا في داركم ثلاثة أيام » [ هود: 55 ] واستشكل بأن هذا 
التمتع مؤخر عن العتو لقوله تعالى: «فعقروها فقال تمتعوا 4 [ هود: 50 ]» وقوله تعالى: طفَعَتَوا عَنْ أفر رَبُهِمْ © يدل 
على أن العتو مؤخر» وأجيب بأن هذا مرتب على تمام القصة كأنه قيل: وجعلنا في زمان قولنا ذلك لشمود آية أو وفي 
زمان قولنا ذلك لشمود آية» ثم أخذ في بيان كونه آية فقيل: «إفعتوا عن أمر ربهم ‏ أي فاستكبروا عن الامتثال به إلى 
الآخرء فالفاء للتفصيل قال في الكشف. وهو الظاهر من هذا المساق» وكذلك قوله تعالى: «إفتولى بركنه ) مرتب 
على القصة زمان إرسال موسى عليه السلام بالسلطان؛ وإن كان هناك لا مانع من الترتب على الارسال وذلك لأنه جيء 
بالظرف مجيء الفضلة حيث جعل فيه الآية» والقصة من توليهم إلى هلاكهم انتهى» وقال الحسن: هذا أي القول 
لهم تمتعوا حتى حين - كان حين بعث إليهم صالح أمروا بالإيمان بما جاء به» والتمتع إلى أن تأتي آجالهم - ثم عتوا 
بعد ذلك - قال في البحر: ولذلك جاء العطف بالفاء المقتضية تأخر العتو عما أمروا به فهو مطابق لفظاً ووجوداً واختاره 
الإمام فقال: قال بعض المفسرين: المراد بالحين الأيام الثلاثة التي أمهلوها بعد عقر الناقة وهو ضعيف لأن ترتب فعتوا 
بالفاء دليل على أن العتو كان بعد القول المذ كور فالظاهر أنه ما قدر الله تعالى من الآجال فما من أحد إلا وهو ممهل 
مدة الأجل كأنه يقول له. 7 تمتع إلى آخر أجلك فإن أحسنت فقد حصل لك التمتع في الدارين وإلا فما لك في الآخرة 
من نصيب انتهى» وما تقدم أبعد مغزى طفَأَحَدَتَهُمْ الصاعقَةٌ 4 أي أهلكتهم» روي أن صالحاً عليه السلام وعدهم 
الهلاك بعد ثلاثة أيام, وقال لهم: تصبح وجوهكم غداً مصفرة. وبعد غد محمرة. واليوم الثالث مسودة ثم يصبحكم 
العذاب. ولما رأوا الآيات التي بينها عليه السلام عمدوا إلى قتله فنجاه الله تعالى فذهب إلى أرض فلسطين ولما كان 
ضحوة اليوم الرابع تحنطوا وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم الصاعقة وهي نار من السماء وقيل: صيحة منها فهلكواء وقرأ عمر 
وعثمان رضي الله تعالى عنهما والكسائي الصعقة وهي المرة من الصعق بمعنى الصاعقة أيضاًء أو الصيحة ِوَهُم 
يَنْظرُونَ € إل ليها ويعاينونها ويحتاج إلى تنزيل المسموع منزلة المبصر على القول بأن الصاعقة الصيحة وأن المراد 
ينظرون إليهاء وقال مجاهد: «إينظرون ) بمعنى ينتظرون أي وهم ينتظرون الأخذ والعذاب في تلك الأيام الثلائة التي 
رأوا فيها علاماته وانتظار العذاب أشد من العذاب فما اشتطاغوا من قیام ‏ كقوله تعالى: «9فأصبحوا في دارهم 

جائمين 4 [ الأعراف: ۸ 4١‏ العنكبوت: ۳۷ ] وقيل: هو من قولهم: ما يقوم فلان بكذا إذا عجز عن دفعه» وروي 

م ” روح المعاني مجلد ١4‏ 
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ذلك عن قنادة فهو معنى مجازي» أو كناية شاعت حتى التحقت بالحقيقة 1 كَانُوا مُنتصرينَ © بغيرهم كما.لم 
يتمنعوا بأنفسهم لوَقَوْمَ ا وح » أي وأهلكنا قوم» فإن ما قبله يدل عليه» أو واذكر» وقيل: عطف على الضمير في 
لإفأخذتهم » وقيل: في لإفنبذناهم 4 لأن معنى كل تأهلكناهم - وهو كما ترى - وجوز أن يكون عطفاً على محل 
روفي عاد 4 أو «إوفي ثمود 4 وأيد بقراءة عبد الله وأبي عمرو وحمزة والكسائي وقوم بالجرء وقرأ عبد الوارث 
ومحبوب والأصمعي عن أبي عمرو وأبو السمال وابن مقسم. وقوم بالرفع والظاهر أنه على الابتداء والخبر محذوف 
أي أهلكناهم لمن قبل أي من قبل هؤلاء المهلكين الُم ۾ كَانُوا قَؤْماً فاسقينَ # خارجين عن الحدود فيما كانوا 
فيه من الكفر والمعاصي إرَالسماءَ ‏ أي وبنينا السماء «بَتَيْناها بِأيِْدٍ # أي بقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة» 
ومثله - الآد - وليس جمع «يد» وجوزه الامام وإن صحت التورية به ونا لَمُوسعُونَ # أي لقادرون من الوسع بمعنى 
الطاقة» فالجملة تذييل إثباتاً لسعة قدرته عز وجل كل شيء فضلاً عن السماء وفيه رمز إلى التعريض الذي في قوله 
تعالى: «إوما مسنا من لغوب ‏ [ ق: ۸ ]» وعن الحسن «إلموسعون 4 الرزق بالمطر وكأنه أخذه من أن المساق 
مساق الامتنان بذلك على العباد لا إظهار القدرة فكأنه أشير في قوله تعالى: «9والسماء بديناها بأيد 4 إلى ما تقدم من 
قوله سبحانه: «إوفي السماء رزقكم 4 [ الذاريات: ۲۲ ] على بعض الأقوال فناسب أن يتمم بقوله تعالى: «إوإنا 
لموسعون ‏ مبالغة في المن ولا يحتاج أن يفسر الأيد بالأنعام على هذا القول لأنه يتم المقصود دونه واليد بمعنى 

النعمة لا الإنعام» وقيل: أي لموسعوها بحيث إن الأرض وما يحيط بها من الماء والهواء بالنسبة إليها كحلقة في فلاة» 
وقيل: أي لجاعلون بينها وبين الأرض سعة؛ والمراد السعة المكانية» وفيه على القولين تدميم أيضا «إوًآلأزض 4 أي 
وفرشنا الأرض فَرشْناها 4 أي مهدناها وبسطناها لتستقروا عليها ولا ينافي ذلك شبهها للكرة على ما يزعمه فلاسفة 
العصر طفَنعْمَ آلمهاهدُونَ» أي نحن» وقرأ أبو السمال ومجاهد وابن مقسم برفع السماء ورفع الأرض على أنهما 
مبتدآن وما بعدهما خبر لهما ومن کل شَّيء 4 أي من كل جنس من الحيوان لتا زَؤجَين ) نوعين ذكراً وأنثى - 
قاله ابن زيد وغيره - وقال مجاهد: هذا إشارة إلى المتضادات والمتقابلات كالليل والنهار والشقوة والسعادة والهدى 
والضلال والسماء والأرض والسواد والبياض والصحة والمرض إلى غير ذلك» ورجحه الطبري بأنه أدل على القدرة» 
وقيل: أريد بالجنس المنطقي» وأقل ما يكون تحته نوعان فخلق سبحانه من الجوهر مثلاً المادي والمجرد» ومن 
المادي النامي والجامد» ومن النامي المدرك والنبات» ومن المدرك الصامت والناطق وهو كما ترى کم 
تَذّكرون4» أي فعلنا ذلك كله كي تتذكروا فتعرفوا أنه عز وجل الرب القادر الذي لا يعجزه شيء فتعملوا بمقتضاه ولا 
تعبدوا ما سواه» وقيل: خلقنا ذلك كي تتذكروا فتعلموا أن التعدد من خواص الممكنات وأن الواجب بالذات سبحانه 
لا يقبل التعدد والانقسام» وقيل: المراد التذكر بجميع ما ذكر لأمر الحشر والنشر لأن من قدر على إيجاد ذلك فهو 
قادر على إعادة الأموات يوم القيامة وله وجه» وقرأ أبي تتذكرون بتاءين وتخفيف الذال طقَفِرُوا إلى الله © تفريع على 
قوله سبحانه: ومک کرو © ومو نينيل اا ا وتعالى وبتوحيده عز وجل» والمعنى قل يا محمد: 
إففروا إلى الله 4 لمكان لإي لكم من نه أي من عقابه تعالى المعد لمن لم يفر إليه سبحانه ولم يوحده «نَذِيرٌ 
مُبِينٌ 4 بين كونه منذراً من الله سبحانه بالمعجزات» أو إمبين #* ما يجب أن يحذر عنه. 


رلا تَجْعَلُوا مَعَ م الله إلهاً آحَرَ 4 عطف على الأمر» وهو نهي عن الإشراك صريحاً على نحو وحدوه ولا 
ا ومن لأذكار المارة لا إله إلا الله 0 له 0 تعالى: 0" 
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المراد بقوله تعالى: «إففروا إلى الله 4 الأمر بالإيمان وملازمة الطاعة» وذكر «إولا تجعلوا» الخ» إفراداً لأعظم ما 
يجب أن يفر منه» و «إإني لكم ‏ الخ» الأول مرتب على ترك الإيمان والطاعة» والثاني على الإشراك فهما متغايران 
لتغاير ما ترتب كل منهما عليه ووقع تعليلاً له ولا يخلو عن كدرء وقال الزمخشري: في الآية: «إفروا إلى 4 طاعته 
وثوابه من معصيته وعقابه ووحدوا ولا تشركوا به» وكرر إإني لكم ‏ الخ عند الأمر بالطاعة والنهي عن الشرك ليعلم 
أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل كما أن العمل لا ينفع إلا مع الايمان وأنه لا يفوز عند الله تعالى إلا الجامع بينهما 
انتهى» وفيه أنه لا دلالة في الآية على ذلك بوجه ثم تفسير الفرار إلى الله بما فسره أيضاً لينطبق على العمل وحده غير 
مسلم على أنه لو سلم الإنذار بترك العمل فمن أين يلزم عدم النفع» وأهل السنة لا ينازعون في وقوع الإنذار بارتكاب 
المعصية» فالمنساق إلى الذهن على تقدير كون المراد بالفرار إلى الله تعالى العبادة أنه تعالى أمر بها أولا وتوعد تاركها 
بالوعيد المعروف له في الشرع وهو العذاب دون خلود» ونهى جل شأنه ثانياً أن يشرك بعبادته سبحانه غيره وتوعد 
المشرك بالوعيد المعروف له وهو الخلود» وعلى هذا يكون الوعيدان متغايرين وتكون الآية في تقديم الأمر على النهي 
فيها نظير قوله تعالى: لإفمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ‏ [الكهف: »]١١٠١‏ 
وقوله سبحانه: «إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيعاً # [ النساء: ٠١‏ ] وأين هذا مما ذكره الزمخشري عامله الله تعالى 
بعدله. 


إكذلك 4 أي الأمر مثل ذلك تقرير وتوكيد على ما مر غير مرة؛ ومن فصل الخطاب لأنه لما أراد سبحانه أن 
يستأنف قصة قولهم المختلف في الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن تقدمت عموماً أو خصوصاً في قوله 
تعالى: «إإنكم لفي قول مختلف € [ الذاريات: ۸ ] وكان قد توسط ما توسط قال سبحانه: الأمر كذلك أي مثل ما 
يذ كر ويأنيك خبره إشارة إلى الكلام الذي يتلوه أعني قوله عز وجل: قا أنى آلّذِينَ من قبلهم 4 إلى آخره فهو تفسير 
ما أجمل وهو مراد من قال: الإشارة إلى تكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتسميتهم إياه وحاشاه ساحراً ومجنون 
ويعلم مما ذكر أن كذلك خبر مبتدأ محذوف ولا يجوز نصبه يأتي على أنه صفة لمصدرهء والإشارة إلى الإتيان أي 
ما أتى الذين من قبلهم 4 من رسول إتياناً مشل إتيانهم إإلا قالوا 4 إلخ لأن ما بعد فإما 4 النافية لا يعمل فيما 
قبلها على المشهورء ولا يأني مقدراً على شريطة التفسير لأن ما لا يعلم لا يفسر عاملاً في مثل ذلك كما صرح به 
النحاة» وجعله معمولاً لقالواء والإشارة للقول أي إلا قالوا ساحراً أو مجنون قولاً مثل ذلك القول لا يجوز أيضاً على 
تعسفه لمكان «إما ) وضمير قبلهم لقريش أي ما أتى الذين من قبل قريش لمن رُسُول ‏ أي رسول من رسل الله 
تعالى إلا الوا 4 في حقه «إسَاحرٌ أؤ مَجْنُونّ © حبر مبتدأ محذوف أي هو ساحرء و - أو قيل: من الحكاية أي 
«إإلا قالوا ساحر 04 أو قالوا إمجنون 4 وهي لمنع الخلو وليست من المحكي ليكون مقول كل مجموع لإساحر 
أو مجنون ‏ وفي البحر هي للتفصيل أي قال بعض: ساحر؛ وقال بعض: مجنون؛ وقال بعض: ساحر ومجنون فجمع 
القائلون في الضمير ودلت - أو على التفصيل انتهى فلا تغفل. 


واستشكلت الآية بأنها تدل على أنه ما من رسول إلا كذب مع أن الرسل المقررين شريعة من قبلهم كيوشع عليه 
السلام لم يكذبوا وكذا آدم عليه السلام أرسل ولم يكذب. وأجاب الامام بقوله: لا نسلم أن المقرر رسول بل هو نبي 
على دين رسول ومن كذب رسوله فهو يكذبه أيضاً وتعقب بأن الأخبار وكذا الآيات دالة على أن المقررين رسلء 
وأيضا يبقى الاستشكال بآدم عليه السلام وقد اعترف هو بأنه أرسل ولم يكذب وأجاب بعض عن الاستشكال 
بالمقررين بأن الآية إنما تدل على أن الرسل الذين أتوا من قبلهم كلهم قد قيل في حقهم ما قيل» ولا يدخل في عموم 
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ذلك المقررون لأن المتبادر من إتيان الرسول قوماً مجيئه إياهم مع عدم تبليغ غيره إياهم ما أتى به من قبله وذلك لم 
يحصل للمقرر شرع من قبله كما لا يخفى» وعن الاستشكال بآدم عليه السلام بأن المراد ‏ ما أتى الذين من قبلهم من 
الأمم الذين كانوا موجودين على نحو وجود هؤلاء رسول إلا قالوا - الخ» وآدم عليه السلام لم يأت أمة كذلك إذ لم 
يكن في حين أرسل إلا زوجته حواءء ولعله أولى مما قيل: إن المراد من رسول من بني آدم فلا يدخل هو عليه السلام 
في ذلك» واستشكلت أيضاً بأن إإلا قالوا € يدل على انهم كلهم كذبوا مع أنه ما من رسول إلا آمن به قوم وأجاب 
الإمام بأن إسناد القول إلى ضمير الجمع على إرادة الكثير بل الأكثرء وذكر المكذب فقط لأنه الأوفق بغرض التسلية» 
وأخذ منه بعضهم الجواب عن الاستشكال السابق فقال: الحكم باعتبار الغالب لا أن كل أمة من الأمم أتاها رسول 
فكذبته ليرد آدم والمقررون حيث لم يكذبوا ‏ وفيه ما فيه - وحمل بعضهم الذين من قبلهم على الكفار ودفع به 
الاستشكالين - وفيه ما لا يخفى - فتأمل جميع ذلك ولا تظن انحصار الجواب فيما سمعت فأمعن النظر والله تعالى 
الهادي لأحسن المسالك أ تزااضواية 4 تعيب من إجماغهم على تلك الكلمة الشنيعة أي كأن الأولين والآخرين 
منهم أوصى بعضهم بعضاً بهذا القول حتى قالوه جميعاًء وقيل: إنكار للتواصي أي ما تواصوا به. 


يل هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ 4 إضراب عن أن التواصي جامعهم إلى أن الجامع لهم على ذلك القول مشاركتهم في 


الطغيان الحامل عليه. 

ول عنم ما أت لوم <© ودر ون لذ نفع مؤت <> وما حلفت ين والإنن إا 
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لای کک ی يفل کی اتکی لل تیاو 7 کر ِيَبنَ كَهَرواْ من ومهم أَلْزِى يعدو ر 


وَل عَنْهُم 4 فأعرض عن جدالهم فقد كررت عليهم الدعوة ولم تأل جهداً في البيان فأبوا إلا إباء وعناداً 
فما أَنْتَ بمَلُومِ 4 على التولي بعد ما بذلت الجهود وجاوزت في الإبلاغ كل حد معهود. 

هوَذكر 4 آدم على فعل التذكير والموعظة ولا تدع ذلك؛ فالأمر بالتذكير للدوام عليه والفعل منزل منزلة 
اللازم» وجوز أن يكون المفعول محذوفاً أي فذكرهم وحذف لظهور الأمر. 

إن آلذكزى تَنفَعُ آلمُؤْسِينَ 4 أي الذين قدر الله تعالى إيمانهم؛ أو المؤمنين بالفعل فإنها تزيدهم بصيرة 
وقوة في اليقين» وفي البحر يدل ظاهر الآية على الموادعة وهي منسوخة بآية السيف» وأخرج أبو داود في ناسخه» وابن 
المنذر عن ابن عباس في قوله تعالى: #إفتول عنهم 4 الخ» وقال: أمره الله تعالى أن يتولى عنهم ليعذبهم وعذر محمداً 
ينه ثم قال سبحانه: «9وذكر 4 الخ فنسختها. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب. والضياء في المختارة وجماعة من طريق مجاهد عن 
علي كرم الله تعالى وجهه قال: لما نزلت «إفتول عنهم فما أنت بملوم ‏ لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتولى عنا فنزلت «#إوذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ‏ فطابت أنفسناء وعن قتادة 
أنهم ظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر فأنزل الله تعالى «9وذكر 4 الخ. 

وَمَا خَلَفْثُ آلجنٌ والإنس إلا ليغبدُون ‏ استثناف مؤكد للأمر مقرر لمضمون تعليله فإن خلقهم لما ذكر 

سبحانه وتعالى مما يدعوه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى تذكيرهم ويوجب عليهم التذكر والاتعاظ» ولعل تقديم 
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الجن في الذكر لتقدم خلقهم على خلق الإنس في الوجود» والظاهر أن المراد من يقابلون بهم وبالملائكة عليهم 
السلام ولم يذكر هؤلاء قيل: لأن الامر فيهم مسلم أو لأن الآية سيقت لبيان صنيع المكذبين حيث تركوا عبادة الله 
تعالى وقد خلقوا لها؛ وهذا الترك مما لا يكون فيهم بل هم عباد مكرمون لا يستكبرون عن عبادته عز وجل» وقيل: 
لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس مبعوثاً إليهم فليس ذكرهم في هذا الحكم مما يدعوه عليه الصلاة والسلام إلى 
تذكيرهم» وأنت تعلم أن الأصح عموم البعثة فالأولى ما قيل بدله لاستغنائهم عن التذكير والموعظةء وقيل: المراد 
بالجن ما يتناولهم لأنه من الاستتار وهم مستترون عن الإنس» وقيل: لا يصح ذكرهم في حيز الخلق لأنهم كالأرواح 
من عالم الأمر المقابل لعالم الخلق» وقد أشير إليهما بقوله تعالى: «إله الخلق والامر » [ الأعراف: 4ه ] ورد بقوله 
سبحانه: لإخالق كل شيء ‏ [ الأنعام: ٠١٠7‏ الرعد: ١٠ء‏ الزمر: »٦۲‏ غافر: 57 ] «إوله الخلق والأمر » ليس كما 
ظن والعبادة غاية التذلل» والظاهر أن المراد بها ما كانت بالاختيار دون التي بالتسخير الثابتة لجميع المخلوقات وهي 
الدلالة المنبهة على كونها مخلوقة وأنها خلق فاعل حكيم؛ ويعبر عنها بالسجود كما في قوله تعالى: «إوالنجم 
والشجر يسجدان [الرحمن: ٦‏ ] وأل في الجن والإنس على المشهور للاستغراق» واللام قيل: للغاية والعبادة وإن لم 
تكن غاية مطلوبة من الخلق لقيام الدليل على أنه عز وجل لم يخلق الجن والإنس لأجلها أي لإرادتها منهم إذ لو 
أرادها سبحانه منهم لم يتخلف ذلك لاستلزام الإرادة الإلهية للمراد كما بين في الاصول مع أن التخلف بالمشاهدة 
وأيضاً ظاهر قوله تعالى: «إولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس 4 [ الأعراف: 175 ] يدل على إرادة المعاصي 
من الكثير ليستحقوا بها جهنم فينافي إرادة العبادة لكن لما كان خلقهم على حالة صالحة للعبادة مستعدة لها حيث 
ركب سبحانه فيهم عقولاً وجعل لهم حواس ظاهرة وباطنة إلى غير ذلك من وجوه الاستعداد جعل خلقهم مغياً بها 
مبالغة بتشبيه المعدّ له الشيء بالغاية ومثله شائع في العرفء ألا تراهم يقولون للقويٌ جسمه: هو مخلوق للمصارعة 
وللبقر: هي مخلوقة للحرث. 


وفي الكشف أن أفعاله تعالى تنساق إلى الغايات الكمالية واللام فيها موضوعها ذلك» وأما الارادة فليست من 
مقتضى اللام إلا إذا علم أن الباعث مطلوب في نفسه وعلى هذا لا يحتاج إلى تأويل فإنهم خلقوا بحيث يتأتى منهم 
العبادة وهدوا إليها وجعلت تلك غاية كمالية لخلقهم؛ وتعوّق بعضهم عن الوصول إليها لا يمنع كون الغاية غاية 
وهذا معنى مكشوف انتهى. فتأمل» وقيل: المراد بالعبادة التذلل والخضوع بالتسخيرء وظاهر أن الكل عابدون إياه 
تعالى بذلك المعنى لا فرق بين مؤمن» وكافرء وبر» وفاجر» ونحوه ما قيل: المعنى ما خلقت الجن والإنس إلا ليذلوا 
لقضائي» وقيل: المعنى ما خلقتهم إلا ليكونوا عباداً لي» ويراد بالعبد العبد بالإيجاد وعموم الوصف عليه ظاهر لقوله 
تعالى: لإإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبداً © [مريم: ٩۳‏ ] لكن قيل عليه: إن عبد بمعنى صار 
عبداً ليس من اللغة في شيء» وقيل: العبادة بمعنى التوحيد بناءٌ على ما روي عن ابن عباس أن كل عبادة فى القرآن 
فهو توحيد فالكل يوحدونه تعالى في الآخرة أما توحيد المؤمن في الدنيا هناك فظاهرء وأما توحيد المشرك فيدل غل 
قوله تعالى: «وثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين * [ الأنعام: ۲۳ ] وعليه قول من قال: لا يدل 
النار كافر» أو المراد كما قال الكلبي: إن المؤمن يوحده في الشدة والرخاء والكافر يوحده سبحانه في الشدة والبلاء 
دون النعمة والرخاء» كما قال عز وجل: اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين 4 [ العدكبوت: 4" ]ولا 
يخفى بعد ذلك عن الظاهر والسياق» ونقل عن علي كرم الله تعالى وجهه» وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما 
خلقتهم إلا لآمرهم وأدعوهم للعبادة فهو كقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله & [ البينة: ه ] فذكر العبادة المسببة 
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شرعاً عن الأمر أو اللازمة له» وأريد سببها أو ملزومها فهو مجاز مرسلء وأنت تعلم أن أمر كل من أفراد الجن وكل من 
أفراد الإنس غير متحقق لا سيما إذا كان غير المكلفين كالأطفال الذي يموتون قبل زمان التكليف داخلين في العمو» 
وقال مجاهد: إن معنى «ليعبدون 4 ليعرفون وهو مجاز مرسل أيضاً من إطلاق اسم السبب على المسبب على ما في 
الإرشاد» ولعل السر فيه التنبيه على أن المعتبر هى المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لا ما يحصل بغيرها كمعرفة الفلاسفة 
قيل: وهو حسن لأنهم لو لم يخلقهم عز وجل لم يعرف وجوده وتوحيده سبحانه وتعالی؛ وقد جاء كنت كنز مخف 
فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف» وت تعقب بأن المعرفة الصحيحة لم تتحقق في كل بل بعض قد أنكر وجوده 
عز وجل كالطبيعيين اليوم فلا بد من القول السابق في توجيه التعليل ثم الخبر بهذا اللفظ ذكره سعد الدين الفرغاني 
في منتهى المدارك» وذكر غيره كالشيخ الأكبر في الباب المائة والثمانية والتسعين من الفتوحات بلفظ آخر وتعقبه 
الحفاظ فقال ابن تيمية: إنه ليس من كلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف» 
وكذا قال الزركشي والحافظ بن حجر وغيرهما: ومن يرويه من الصوفية معترف بعدم ثبوته نقلاً لكن يقول: إنه ثابت 
كشفاء وقد نص على ذلك الشيخ الأكبر قدس سره في الباب المذكور والتصحيح الكشفي شنشنة لهم ومع ذلك 
فيه إشكال معنى إلا أنه أجيب عنه ثلاث أجوبة ستأني إن شاء الله تعالى» وقيل: أل في الجن والإنس 4 للعهد. 
والمراد بهم المؤمنون لقوله تعالى: «إولقد ذرأنا ‏ الآية أي بناءً على أن اللام فيها ليست للعاقبة» ونسب هذا القول 
يد بن أسلم وسفيان» وأيد بقوله تعالى قيل: لإفإن الذكرى تنفع المؤمنين ‏ وأيده في البحر برواية ابن عباس عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين» ورواها بعضهم قراءة لابن عباس رضي 
الله تعالى عنهماء ومن الناس من جعلها للجنسء وقال: يكفي في ثبوت الحكم له ثبوته لبعض أفراده وهو هنا المؤمنين 
الطائعون وهو في المآل متحد مع سابقه» ولا إشكال على ذلك في جعل اللام للغاية المطلوبة حقيقة وكذا في جعلها 
للغرض عند من يجوز تعليل أفعاله تعالى بالأغراض مع بقاء الغنى الذاتي وعدم الاستكمال بالغير - كما ذهب إليه كثير 
من السلف» والمحدثين ‏ وقد سمعت أن منهم من يقسم الارادة إلى شرعية تتعلق بالطاعات وتكوينية تتعلق بالمعاصي 
وغيرهاء وعليه يجوز أن يبقى الجن والإنس ) على شمولهما للعاصين ويقال: إن العبادة مرادة منهم أيضاً لكن 
بالإرادة الشرعية إلا أنه لا يتم إلا إذا كانت هذا الإرادة لا تستلزم وقوع المراد كالإرادة التفويضية القائل بها المعتزلة. 


هذا وإذا أحطت خبراً بالأقوال في تفسير هذا الآية هان عليك دفع ما يتراءى من المنافاة بينها وبين قوله تعالى: 
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ) [ هود: ۰۱۱۸ ١١4‏ ] على تقدير كون الاشارة إلى 
الاختلاف بالتزام بعض هاتيك الأقوال فيهاء ودفعه بعضهم يكون اللام في تلك الآية للعاقبة والذي ينساق إلى 0 
الحصر إضافي أي خلقتهم للعبادة دون ضدها أو دون طلب الرزق والإطعام على ما يشير إليه كلام بعضهم أخذاً من 
تعقيب ذلك بقوله سبحانه: مما رید مهم من ززق وما ارد أن يُطعمُون ‏ وهو لبيان أن شأنه تعالى ا 
ليس كشأن السادة مع عبيدهم لأنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم وأرزاقهم» ومالك ملاك العبيد 
نفى عز وجل أن يكون ملكه إياهم لذلك فكأنه قال سبحانه: ما أريد أن أستعين بهم كما يستعين ملاك العبيد بعبيدهم 
فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي» وذكر الإمام فيه وجهين: الأول أن يكون لدفع توهم الحاجة من خلقهم للعبادة» 
والثاني أن يكون لتقرير كونهم مخلوقين لهاء وبين هذا بأن الفعل في العرف لا بد له من منفعة لكن العبيد على قسمين: 
قسم يتخذونه لإظهار العظمة بالمثول بين أيادي ساداتهم وتعظيمهم إياهم كعبيد الملوك» وقسم يتخذون للانتفاع بهم 
في تحصيل الأرزاق أو لإصلاحهاء فكأنه قال سبحانه: إني خلقتهم ولا بد فيهم من منفعة فليتفكروا في أنفسهم هل 
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قلت: ومنه قول إبراهيمَ عليه السلام في حديثِ الشفاعة : «إنما كنتٌ خليلاً مِن 
ورا ؤراء» .و اورا :“ولد للد افا 

قوله تعالى: وهو ألْحَقٌّ» ابتداء وخبر .ظمُصَّدَةع حال مؤكّدة عند سيبويه". 
لما مهم «ما» في موضع خفض باللام» و«معهم» صلتّهاء والمعهم صب 
بالاستقرار» ومن أسكنّ جعلّه حرفا . 00 

قوله تعالى: : طقل كم تلو يآ ئو ين ل رَد من الله تعالى عليهم في 
قولهم : إنهم آمنوا بما أنزل عليهمء وتكذيبٌ منه لهم وتوبيخ؛ المعنى: فكيف قَتَلتم 
وقد نهيتم عن ذلك! فالخطابٌ لمن حضرٌ محمداً ية » والمرادٌ أسلافهم. وإنما تَوَجَّه 
الخطابٌ لأبنائهم؛ لأنهم كانوا يَتَولَو أولئك الذين قََنُواء كما قال: وکو َا 
ووت ام وال وما أَنزِكَ إِلْهِ ما أَغَحَدُوهُمْ ولي [المائدة: ١4]ء‏ فإذا تلهم 

وقيل: لأنهم رَضُوا فعلّهم» فتسب ذلك إليهم. 

وجاء «تَقتلون» بلفظ الاستقبال» وهو بمعنى المُضي لما ارتفع الإشكال بقوله: 
«مِنْ قَبْلَ». وإذا لم يُشكل» فجائز أنْ يأتي الماضي بمعنى المستقبل» والمستقبل بمعنى 
الماضى» قال الححطيئة0* : 
شَهِدالحُطَيْبَةًيومَيلقَىرَبّه أنَالوليدَأحتُبالعذر 


EC‏ إن كنتم معتقدين الإيمانَ» فلم رضِيئّم بقتل 
الأنبياء؟! وقيل: إن“ بمعنى «ما»» وأصل «لِم»: «لِما»» حُذفت الألف فرقاً بين 


: قوله وراء وراء؛ قال ابن الأثير في النهاية: هكذا يُروى مبنياً على الفتح» أي‎ .)١96( أخرجه مسلم‎ )١( 
. من خلف حجاب‎ 

زفق الصحاح : (ورى) . 

(۳) الكتاب ۲/ ۸۷. 

.۲٤۸/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) ديوانه ص۰۲۳۳ والكلام من المحرر الوجيز .٠۷۹/۱‏ 
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هم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل رزق وليسوا كذلك فما أريد منهم من رزق» وهل هم ممن يطلب منهم إصلاح 
قوت كالطباخ ومن يقرب الطعام؟ وليسوا كذلك «إوما أريد أن يطعمون 4 فإذا هم عبيد من القسم الأول» فينبغي أن 
لا يتركوا التعظيم» والظاهر أن المعنى ما أريد منهم من رزق لي لمكان قوله سبحانه: «إوما أريد أن يطعمون 4 وإليه 
ذهب الامام» وذكر في الآية لطائف: الاولى أنه سبحانه كرر نفي الإرادتين لأن السيد قد يطلب من العبد التكسب له 
وهو طلب الرزق وقد لا يطلب حيث كان له مال وافر لكنه يطلب قضاء حوائجه من حفظ المال وإحضار الطعام من 
ماله بين يديه. فنفى الإرادة الأولى لا يستلزم نفى الارادة الثانية فكرر النهى على معنى لا أريد هذا ولا أريد ذلك» الثانية 
أن تريب النقيين. كا تنه النظع الجلبل من باب الترقى :في بيان.غناه عر وجل كانه قال مبصاله: لا أطلب نهم 
رزقاً ولا ما هو دون ذلك وهو تقديم اا مزح يدي ان ذلك آمر كثيرا ها يطلب من العنيد إذا كان التكنسن لا 
يطلب منهم» الثالثة أنه سبحانه قال: ما أريد منهم من رزق دون ما أريد منهم أن يرزقون لأن التكسب لطلب العين لا 
الفعل» وقال سبحانه: «إما أريد أن يطعمون 4 دون ما أريد من طعام لأن ذلك للإشارة إلى الاستغناء عما يفعله العبد 
الغير المأمور بالتكسب كعبد:وافر المال والحاجة اليه لفحل نفسه» الرابعة أنه جل وعلا خض الإطعام بالذكر لأن أدنى 
درجات الاستعانة أن يستعين السيد بعبده فى تهيئة أمر الطعام ونفى الأدنى يتبعه نفي الأعلى بطريق الأولى فكأنه قيل: 
ما أريد منهم من عين ولا عمل؛ الخامسة أن إما 4 لنفي الحال إلا أن المراد به الدنيا وتعرض له دون نفي الاستقبال 
لأن من المعلوم البين أن العبد بعد موته لا يصلح أن يطلب منه رزق أو إطعام انتهى» فتأمله. 


ويفهم من ظاهر كلام الزمخشري أن المعنى ما أريد منهم من رزق لي ولهم» وفي البحر ما أريد منهم من رزق 
أي أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم «إوما أريد أن يطعمون 4 أي أن يطعموا خلقي فهو على حذف مضاف قله ابن 
عباس انتهى» ونحوه ما قيل: المعنى ما أريد أن يرزقوا أحداً من خلقى ولا أريد أن يطشيؤة اند الإطعام إلى نفسه 
سبحانه لأن الخلق كلهم عيال الله تعالى. ومن أطعم ال اانا ال وفي الحديث (يا عبدي مرضت فلم 
تعدني وجعت فلم تطعمني» فإنه كما يدل عليه آخره على معنى مرض عبدي فلم تعده وجاع فلم تطعمه؛ وقيل: الاية 
مقدرة بقل فتكون بمعنى قوله سبحانه: لإقل لا أسألكم عليه أجراً 4 [الأنعام: 4١‏ ] والغيبة فيها رعاية للحكاية إذ في 
مثل ذلك يجوز الأمران الغيبة والخطاب» وقد قرىء بهما في قوله تعالى: قل للذين كفروا ستغلبون ‏ [ آل عمران: 
۲ ]» وقيل: المراد قل لهم وفي حقهم فتلائمه الغيبة في إمنهم 4 و «إيطعمون 4 ولا ينافي ذلك قراءة - أني أنا 
الرزاق - فيما بعد لأنه حينعذ تعليل للأمر بالقول» أو الائتمار لا لعدم الإرادة» نعم لا شك في أنه قول بعيد جداً «إإنَّ 
الله هُوَ آَلوْزَاقُ 4 الذي يرزق كل مفتقر إلى الرزق لا غيره سبحانه استقلالاء أو اشتراكاً ويفهم من ذلك استغناؤه عز 
وجل عن الرزق «إذُو آَلقُوّة4 أي القدرة «إآلمَتين 4 شديد القوة» والجملة تعليل لعدم الإرادة قال الامام: كونه تعالى 
هو الرزاق ناظر إلى عدم طلب الرزق لأن من يطلبه يكون فقيراً محتاجاً؛ وكونه عز وجل هو ذو القوة المتين ناظر إلى 
عدم طلب العمل المراد من قوله سبحانه: «إوما أريد أن يطعمون ) لأن من يطلبه يكون عاجزاً لا قوة له فكأنه قيل: ما 
أريد منهم من رزق لأني أنا الرزاق وما أريد منهم من عمل لأني قوي متين» وكان الظاهر - أني أنا الرزاق - كما جاء 
في قراءة له عه لكن التفت إلى الغيبة» والتعبير بالاسم الجليل لاشتهاره بمعنى العبودية فيكون في ذلك إشعار بعلة 
الحكم ولتخرج الآية مخرج المثل كما قيل ذلك في قوله تعالى: إن الباطل كان زهوقاً ‏ [الإسراء: ۸١‏ ] والتعبير به 
على القول بتقدير قل فيما تقدم هو الظاه وتحتاج القراءة الاخرى إلى ما ذكرناه آنفاء وآثر سبحانه ذو القوة على 
القوى قيل: لأن في لإذو 4 كما قال ابن حجر الهيتمي وغيره تعظيم ما أضيف إليه» والموصوف بها والمقام يقتضيه 
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ولذا جيء بالمتين بعد ولم يكتف به عن الوصف بالقوة: وقال الإمام: لما كان المقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة 
الرزق وعدم الاستعانة بالغير جيء بوصف الرزق على صيغة المبالغة لأنه بدونها لا يكفي في تقرير عدم إرادة الرزق 
وبوصف القوة بما لا مبالغة فيه لكفايته في تقرير عدم الاستعانة فإن من له قوة دون الغاية لا يستعين بغيره لكن لما لم 
يدل ذو القوة على أكثر من أن له تعالى قوة «9ما © زيد الوصف بالمتين وهو الذي له ثبات لا يتزلزل» ثم قال: إن 
القوي أبلغ من ذي القوة والعزة أكمل من المتانة وقد قرن الأكمل بالأكمل وما دونه بما دونه في قوله تعالى: إليعلم 
الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ‏ [ الحديد: 5؟ ] وفي قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ‏ الخ لما 
اقتضى المقام ذلك» وقد أطال الكلام في هذا المقام وما أظنه يصفو عن كدرء وقرأ ابن محيصن - الرازق - بزنة 
الفاعل؛ وقرأ الأعمش وابن وثاب - المتين ‏ بالجرء وخرج على أنه صفة القوة» وجاز ذلك مع تذكيره لتأويلها بالاقتدار 
أو لكونه على زنة المصادر التي يستوي فيها المذكر والمؤنثء أو لإجرائه مجرى فعيل بمعنى مفعول» وأجاز أبو الفتح 
أن يكون صفة - لذو وجر على الجوار - كقولهم هذا جحر ضب خرب - وضعف لقان للّذِينَ طَلَمُوا 4 أي إذا 
ثبت أن الله تعالى ما خخلق الجن والإنس إلا ليعبدون وأنه سبحانه ما يريد منهم من رزق إلى آخر ما تقدم فإن للذين 
ظلموا أنفسهم باشتغالهم بغير ما خلقوا له من العبادة وإشراكهم بالله عز وجل وتكذيبهم رسوله عليه الصلاة والسلام 
وهم أهل مكة وأضرابهم من كفار المرب َنبا 4 أي نصيباً من العذاب مغل دوب ) أي نصيب «إأضحابهخ » 
أي نظرائهم من الأمم السالفة» وأصل الذنوب الدلو العظيمة الممتلئة مائ أو القريبة من الامتلاءء قال الجوهري: ولا 
يقال لها ذنوب وهي فارغة» وهي تذكر وتؤنث وجمعها أذنبة وذنائب فاستعيرت للنصيب مطلقاً شراً كان كالنصيب 
من العذاب في الآية أو خيرأ كما في العطاء في قول علقمة بن عبدة التميمي يمدح الحارث بن أبي شمر الغساني 
وكان أسر أخاه شأسا يوم عين أباغ: 

وفي كل حي قد خبطت بنعمة فحق لشأس من نداك ذنوب 

يروى أن الحارث لما سمع هذا البيت قال نعم وأذنبة2'0 ومن استعمالها في النصيب قول الآخر: 

EERE 1‏ لكل بني أب منهاذنوب 

وهو استعمال شائع» وفي الكشاف هذا تمثيل أصله فى السقاة يقتسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب 
قال الراجز: ۰ ١‏ 

عا ااا و ي ال ولوب ايت نرت 

وإن أبيتم فلنا القليب 

«إفلاً يشتغجلون ‏ أي لا يطلبوا مني أن أعجل في الإتيان به يقال استعجله أي حثه على العجلة وطلبها مني 
ويقال: استعجلت كذا إن طلبت وقوعه بالعجلة» ومنه قوله تعالى: «إأتى أمر الله فلا تستعجلوه ‏ [ النحل: ١‏ ] وهو 
على ما في الإرشاد جواب لقولهم: «إمتى هذا الوعد إن كنتم صادقين & [ يونس: 48 الأنبياء: 8, النمل: ۷١‏ 
سباً: ۲۹» يس: 48» الملك: ٠‏ ] فقول لَلّذين كَقَرُوا 4 أي فويل لهم ووضع الموصول موضع ضميرهم تسجيلاً 
عليهم بما في حيز الصلة من الكفر وإشعاراً بعلة الحكم» والفاء لترتيب ثبوت الويل لهم على أن لهم عذاباً عظيماً كما 


زدل4ق «شأس» هو جد علقمة بن عبدة مدح بهذه القصيدة الحارث بن أبي شمر الغساني لما كان عنده أسيراً فأمر يإطلاقه وجميع أسرى 
بني تميم و «الخابط» الطالب» ومعنى البيت أنت الذي أنعمت على كل حى بنعمة واستحق من نداك ذنوباً اه 


سورة الذاريات الآيات: 4ه .+ Fea esa‏ 


أن الفاء التي قبلها لترتيب النهي عن الاستعجال على ذلك. و من » في قوله سبحانه: إمن يَومِهمُ آلذّي يُوعَدُونَ)» 
للتعليل؛ والعائد على الموصول محذوف أي يوعدونه أو يوعدون به على قول» والمراد بذلك اليوم قيل: يوم بد 
ورجح بأنه الأوفق لما قبله من حيث إنه ذنوب من العذاب الدنيوي» وقيل: يوم القيامة» ورجح لاست لما في 
صدر السورة الكريمة الآنية» والله تعالى أعلم. 

ومما قاله بعض أهل الاشارة في بعض الآيات: «والذاريات ذرواً 4 إشارة إلى الرياح التي تحمل أنين 
المشتاقين المعرضين لنفحات الألطاف إلى ساحات العزة» ثم تأتي بنسيم نفحات الحق إلى مشام المحبين فيجدون 
راحة ما من غلبات, اللوعة «إفالحاملات وقراً 4 إشارة إلى سحائب ألطاف الألوهية تحمل أمطار مراحم الربوبية 
فتمطر على قلوب الصديقين «(فالجاريات يسراً 4 إشارة إلى سفن أفدة المحبين تجري برياح العناية في بحر 
التوحيد على أيسر حال 00 أمراً 4 إشارة إلى الملائكة النازلين من حظائر القدس بالبشائر والمعارف على 
قلوب أهل الاستقامة» وإن شعت جعلت الكل إشارة إلى أنواع رياح العناية فمنها ما يطير بالقلوب في جو الغيوب» وقد 


قال العاشق المجازي: 
خذامن صبا نجد أماناً لقلبه تشيم كاد رياها يظير يليه 
وإياك نااك التسيو فان فى هت كاك الوجيد اين خطية 
ومنها «إالحاملات وقراً ‏ دواء قلوب العاشقين كما قيل: 
ابا يلي تان با ابيا نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها 
أجد بردها أو تشف مني حرارة على كبد لم يبق إلا صميمها 
إن الا ريت إدامننا ات على نفس مهموم تجلت همومها 


ومنها «الجاريات» من مهاب حضرات القدس إلى أفئدة أهل الإنس بسهولة لتنعش قلوبهم» ومنها «المقسمات» 
ما جاءت به مما عبق بها من آثار الحضرة الإلهية على نفوس المستعدين حسب استعداداتهم وإن شعت قلت غير ذلك 
فالباب واسع «إوالسماء ذات الحبك © إشارة إلى سماء القلب فإنها ذات طرائق إلى الله عز وجل إإن المتقين في 
جنات وعيون € إشارة إلى جنات الوصال وعيون الحكمة إوبالأسحار هم يستغفرون ) يطلبون غفر أي ستر 
وجودهم بوجود محبوبهم» أو يطلبون غفران ذنب رؤية عبادتهم من أول الليل إلى السحر لإومن كل شيء خلقنا 
زوجين 4 إشارة إلى أن جميع ما يرى بارزاً من الموجودات ليس واحداً وحدة حقيقية بل هو مركب ولا أقل من كونه 
مركباً من الامكان» وشيء آخر فليس الواحد الحقيقي إلا الله تعالى الذي حقيقته سبحانه إنيته إففروا الى الله & 
بترك ما سواه عز وجل «إوما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أي ليعرفون» وهو عندهم إشارة إلى ما صححوه 
كشفاً من روايته صلی الله تعالى عليه وسلم عن ربه سبحانه أنه قال: «كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت 
الخلق لأعرف» رفي كاب الأنواز الس اسيك ور الذي التضهودي يلت وکت كرا ميا ايت أن اعرف 
فخلقت هذا الخلق ليعرفوني فبي عرفوني» وفي المقاصد الحسنة للسخاوي بلفظ «كنت كنزاً لا أعرف فخلقت 
خلقاً فعرفتهم بي فعرفوني» إلى غير ذلك» وهو مشكل لأن الخفاء أمر نسبي فلا بد فيه من مخفي ومخفى عنه فحيث 
لم يكن خلق لم يكن مخفي عنه فلا يتحقق الخفاءء وأجيب أولاً بأن الخفاء عن الأعيان الثابتة لأن الأشياء في ثبوتها 
لا إدراك لها وجودياً فكان الله سبحانه مخفياً عنها غير معروف لها معرفة وجودية - فأحب أن يعرف معرفة حادثة من 
موجود حادث - فخلق الخلق لأن معرفتهم الوجودية فرع وجودهم فتعرف سبحانه إليهم بأنواع التجليات على حسب 


0 E E EO لل‎ ۲٦ 


تفاوت الاستعدادات فعرفوا أنفسهم بالتجليات فعرفوا الله تعالى من ذلك فبه سبحانه عرفوه» وثانياً بأن المراد بالخفاء 
لازمه وهو عدم معرفة أحد به جل وعلاء ويؤيده ما في لفظ السخاوي من قوله: لا أعرف بدل مخفياء وثالياً أن ميا 
بمعنى ظاهر من أخفاه أي أظهره على أن الهمزة للإزالة أي أزال خفاءه» وترتيب قوله سبحانه: «فأحببت أن أعرف» الخ 
عليه باعتبار أن الظهور متى كان قوياً أوجب الجهالة بحال الظاهر فخلق سبحانه الخلق ليكونوا كالحجاب فيتمكن 
معه من المعرفةء ألا يرى أن الشمس لشدة ظهورها لا تستطيع أكثر الأبصار الوقوف على حالها إلا بواسطة وضع بعض 
الحجب بينها وبينها وهو كما ترى لا يخلو عن بحث» وأما إطلاق الكنز عليه عز وجل فقد ورد» روى الديلمي في 
مسنده عن أنس مرفوعاً كنز المؤمن ربه أي فإن منه سبحانه كل ما يناله من أمر نفيس في الدارين» والشيخ محبي الدين 
قدس سره ذكر في معنى - الكنز ‏ غير ذلك فقال في الباب الثلاثمائة ئة والثمانية والخمسين من فتوحاته: لو لم يكن في 
العالم من هو على صورة الحق ما حصل المقصود د من العلم بالحق أعني العلم بالحادث في قوله: «وكنت كنزاً) الخ 
فجعل نفسه كنز والكنز لا يكون إلا مكتنزاً في شيء فلم يكن كنز الحق نفسه | إلا في صورة الإنسان الكامل في شيئية 
ثبوته هناك كان الحق مكنوزاً فلما لبس الحق الإنسان ثوب شيكئية الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه الإنسان الكامل 
بوجوده وعلم أنه سبحانه كان مكنوزاً فيه في شيئية ثبوته وهو لا يشعر به انتهى؛ وهو منطق الطير الذي لا نعرفه نسأل 
الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى بمنه وكرمه. 


سورة الطور ۳۹ 


e»)‏ سر( غر مک 


واا ست ریو رست 
اي د 8 0-2 
وآلطور ر وکت عور وي ف ره شور دي وليت الْمُعَمُورٍ يې 
والسقف المرفوع د والبحر المسجور رج 


بسم الله الرحمن الرحيم. 
ررر و کات مط ررق رق متشو ؛ والبيت المعمور » والدقف المرفوع » والبحر 

المسجرر » هذهالسورة مناسية للسورة المتقدمة منحيث الافتتاح بالقسم وبيان الحشر فما وأول 
هذهااسورة مناسب لآخر ماقبلبا » لآن فى آخرها قوله تعالى (فويل لاذ نكفروا) وهذه السورة فى 
أوها ( فويل بوءئذ للسكذبين ) وفى آخر تلك السورة قال ( فإن للذين ظلموا ذنوباً ) إشارة إلى 
العذاب وقال هنا ( إن عذاب ربك لواقع ) وفيه مسائل : ) 

« المسألة الأولى € ما الطور » وما الكتاب المسطور ؟ نول فيه وجوه : (الآول) الطورهو 
جبل معروف كلم الله تعالى مومى عليه السلام عليه (الثاف) هو الجبل الذى قال الله تعالى ( وطور. 
سينين ) (الثالث) هو اسم الجنس والمراد القسم بالجبل غير أن الطور الجبل العظيم كالطوه دءوآما. 
الكتاب ففيه أيضاً وجوه : ( أحدها ) 52 «وسى عليه السلام (ثثانيها) الكتاب الذى فى السماء 
( الما ) حجائف أعمال الخاق (رابءها) القرآن وكيفها كان فبى فى رقوق » وسنبین فائدة قوله تعالى 
( فى دق »شور ) وأما البيت المعمور ففيه وجوه : (الآول) هو بيت فى السماء العليا عند العرش , 
ووصفه بالعمارة لكثرة الطائفين به من اللائ ( ١١‏ ثا ) هو بيت الله الحرام وهو معمور بالحاج 
الط فين به العا كفين ( الالث ( البيت المعمور اللام فيه لتعر يف انس کا له يقي م بالببوت 
المعمورة والعائر المشهورة » والسقف المرفوع السماء » والبحر المسجور » قيل الموقد يقال جرت 
التنورٍء وقيل هو البحر المملوء ماء المنموج ؛ وقيل هو بحر معروف ف اأسماء يسمى بحر الحيوان . 

بط المسألة الثانية © ما الحكمة فى اختيار هذه الآشياء ؟ نقول هى تحتمل وجوهاً : ( أحدها) . 
إن الما كن الثلاثة وهى : الطور » والببت المعمور » والبحر المسجور ؛ أما كن كانت لثلاثة أنبياء 
ينفردون فيا لاخاوة برهم والخسلاص من الخلق والخطاب مع الله » أما الطور فاتتقل إليه مونى 


MH‏ قوله تعألى : والطور . سورة الطور . ؛: 
عليه السلام » والبيت عمد ب » والبحرالمسجور يونس عليه السلام » والكلخاطبوا اتههناكنقال 
موی ( لکنا بما فعل السفہاء مٹا إن هى إلا فتئتك تضل ہما من تشاء وتهدى من تشاء ) وقال 
(أرفى أنظر إلك) وأما عمد لم فقال «السلام:علينا بناوعلى عباد الله الصالمين » لا أحضى ثناء عليك 
كا أثنيت على نفسك» وأما بونس فقال ( لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالمين ) فصارت . 
الاما كن شريفة م-ذه الاسباب » خلف الله تعالى ما » و أما ذكر الکتاب فإن الآنبياءكان لهم 
فى هذه الما كن مع الله تعالى كلام والكلام فىالكتاب واقنر انه بالطور أدل علىذلك ؛ لان مرسى 
عليه السلام كان له مكتوب ينزل عليه وهو بالطور ٠‏ وأما ذكر السّف المرفوع ومعه البيت 
المعمور ليعل عظمة شأن عمد يلع ( ثانيها ) وهو أن القسم لماكان على وقوع الء.ذاب وعلى أنه 

لا دافم له » وذلك لان لام ب من ع_ذاب اله لان من يريد دفع المذاب عن أفسسه هق مض 
الاوقات تحصن مدل الجبال الشداهقة انى ليس لها طرف وهى متضايقنة بين أنه لابنفع التحصن 
بها من آم الله تعالى كا قال ابن نوخ عليه السام ( سآوی إلى جبل يعصمنى من الماء » قال 5 | 
اليوم من أ الله إلا من رحم ) حكاءة عن نوح عليه السلام . ْ 
ف المسألة الثالثة » ما الحكمة فى تنكير الكتاب وئعريف باق الاشتاء ؟ نقول ا الخفاء 
من الا مور الملتبسة بأمثانها من الا جنا س يعرف باللام ؛ فيقال رأيت الميز ودخلث عل الوزيرء 
i‏ بلغ الآمير الشورة حيث يؤمن الالتبأس مع شهرته » وبريد الواصف:وصفه بالنظمة : يقول: 
اليوم ريت أميرآ ماله نظير جإلساً وعليه سيا الملوك وأنتتريد ذلك الامير المعلوم » والسبب فيه 
: أنك بالتشكير تشير إلى أنه خرج عن أن يول غرف بکنه عظمته » فسكون كقو له “تمان :اة 
ما الحافة :وما أدراك ما الحافة ) فاللام وإثكانت معرفة لخكن أخرجبا عن المعرفة كون شدة 
هوا غير مغروف » فكذلك ههنا الطور ليس .ف الشمرة حيث. بۇمن ا لاسن عرد التسكين « 
وكذلكالبيت المعدور » وأما اللكتاب الكرم فقد تميز عن سائر الكتب ٠‏ نحيث لا يسبق إلى 
أفهام السامعين من التى صلى الله عليه وشم لفظ الكتاب إلا ذلك ٠‏ فلا أمن اللبس و حصات 
فائدة التعزيف سراء ذكر باللام أو م بذ کر قص_داً للفائدة الأاخرى وهى فى :الذكر بالتتبكير., . 
وف تلك الاشياء لالم تحصل فائدة التعر يف إلا بآ لة التعر يف ¢ وهذا يۇك ا المرناد 
منه القرآن وكذلك الاو الح رظ مشوور . ش 
« المسألة الرابعة € ما الفائدة فى قوله تعالى ( فى رق منشور ) وعظمة اك 2 ابلفظة ومعتاة 
لاخطه ورقه ؟ نقول هو إشارة إلى الوضوح ؛ وذلك لان الكتاب المطوى لا فل مافيه فقال هو 
( فى رق ٠نشور‏ ) ولي سكالكتب المطوية وعلى هذا المراد اللوح الحفرظ فعناه هو منشور دل 
لامک أحد من مطالعته » و إن قلنا بأن المراد كاب .أعمالكل أحد فالتنكير لعدم المرفة إمينه 
وفى رق منشور لبيان رصفه يا قال تعالى' (كتاباً بلقاه منشورآً ) وذلك لان غير" المعزوف إذ1 . 


قوله تعالى : إن عذاب ربك لواقع . سورة الطور . "4١‏ 
إن عدَابَ ربك لوقع ج ماله من دافيع ر 
وصف كان إلى المعرفة أقرب شما . 

ظ المسألة الخامسة » فى بعض السور أفسم يجحموع كا فى قوله تعالى (.والذاريات ) وقوله 
( والمرسلات ) وقوله.( والنازعات ) وفى بعضما بأفرا د كا فى هذه السورة حيث قال (والطور) وم 
يقل والأطوار والبحارء ولا سيا إذا قلنا المراد من الطور الجبل المظيم كالطو دء ک) فى قوله تعالى 
(ورفمنا 0 الطور ) أى ال جبل فا الكمة فيه ؟ نقول فى الجوع فى أ كثرها اقم بالمتحركات 

والريح الواحدة لوست بثابثة مستمرة حتى بقع القسم بها > بل هى متبدلة بأفرادها مستمرة بأنواعها 
والمقصود منها لا صل إلا بالتبدل والتغير فال ( اا إشارة إلى النوع المستمر إلى الفرد 
المعين المستقر » وأما ا لجل فور ثابت قليل النغير والواحد من الجبال دائم زماناً ودهراً » فأقسم 
فى ذلك بالواحد وكدلك قرله (والنجم) والريح ماعل القسم: به وفى الطور عل . 

ثم قال تعالى لإ إن عذاب ربك لواقع 2( ماله من دافع ) إشارة إلى المقسم عليه وفه مياحث 
(الأول) فى حرف إن وفيه مقامات ( الأول ) هى تنصب الاسم وترفع البر والسبب فيه هو أنها . 
شبهت بالفعل من حيث اللفظ والمعنى » أما اللفظ نلنكون الفتح لازما فما واختضاصما بالدخول 
عل الأمماء والمنصوب منبا على وزن إن أنينا » وأما:المعنى › 5 اعم أن الجلة الإثياتية قبل الجلة 
الانتفائية ؛ ولمذااستغنوا عن حرف يبدل على الإ تبات ؛ فادا قا لوا زید منطاق م منه إرادة إنات 
الانطلاق لزيد , والانتفائيه لا كانت بعد المايتة زيد فہا حرف يدير هاعن الأصلوهوالإثبات فقيل 
ليس زيد متطلقاً ؛ فصار ليس زيد مندالقا بعد قول الفائل زيد «نطلق » ثم إن قول القائل إن زيداً 
- مسقنرط من قوله ليس زيد منطلقا ؛ كأن الواضع لا وضع أولا زيد منطلق للاثيات وعند 

:فى حتاج إلى ما يغيره أنى بلفظ مغير وهو فعل من وجه لانك قد 9 »كانه ما النافة ولهذا تيل 
لیوا » فال به ضمير لفاعل. ولو لا أنه فع لا جاز ذلك ء ثم أراد أن بضع ف مقابلة يس 
زيد متطلقاجملة إثباتية فيها له الإثبات » يا أن فى النافية لفظ انى فقال إن ولم يقم د أن إن فل 
لان ليس يشبه بالفعل لما فيه من معنى الفعل وهو التغيير › فاا غيرت اجملة من أصام االذى هر 
الإثيات وأما إن فم تغيره فاججلة على ماكانت عليه إلباتية فصارت مشسبهة بالمشمة بالفءل وهى ليس › 
وهذا ٠ايقوله‏ النحويون فى إن وأن وكان وليت ولعل إنها حروف مشببة ة بالافعال إذا علمث 
هذاء فول إن ليس لا اسم كالفاعل وخبركالمفعول » تقول ليس زيد لبا بالرفع والنصب کا 
بات ز دک رما ء فكذلك إن ها اہ سم وخير , لکن اما الف اہ سم ليس وخبرها خيرها فان 

سم إن منصوب وخيرما فوع › > لآن إن لما كانت زيادة على خلاف ال لما لا نفيد إلا 
9 الذى كان ا حرف ؛ ولیس لما كانت زيادة على الأصل لابا تغير الأصل 


6 الفخر الرازي دج‎ ' ٤ 


YEY -‏ قوله تعالى : يوم تمور السماء مور . سورة الطور . 


س 


DA‏ عو و و م و روگ 


يوم تمورآلسما EE‏ 1 م مورا دق ونسير أبخبَال سراي 


ولولاها لما حصل المقصود جعل المرفوع والماصرب ف ليس على الأاصل > لان ET‏ تقد م 
الفاعل , وق إن +جعل ل ذلك على خلاف اللاصل وقدم المشيه بالمفءول على المشمبه بالفاعل ةما لازماً 
فلا جوز أن يقال إن ه:ظلق زيداً وهو فى ليس منطاناً زيد جات زک) فى الفمل لاما فل .. 

( المقام اتا )هی ( ادك تارة وتفتح أ خرى ؟ نقول اللاصل فا الكسرةة والعارض 

وإنكن هذا فى ااظاهر الف قول اللحاة لكن فى الحقيقه هى كذلك . 

ڍ الم الما الث ) : تدخل اللام على خير إن المكدورة دون ال :وحة ؟ lê‏ قد خرج ما سبق 
أن قول 0 زيد منطاق صل > لان المثبّات هى المتاجة إلى الاخبار عنها فان التغيرف ذلك , و أما 
العدميات فمن أصرلها مستمرة » ولهذا يقال اللاصل ف الأشياء البقاء ثم إن السامع له قد محناج إلى 
الرذ عايه فيقول ايس زبد منطافاً فيةول هو إن زبداً.منطاق فبقول هو رداً عليه ليس زيد بمنطاق 
فيقول رداً عليه إن زبدآ عالق وأن ليست فى مقابلة ليس وإما هى «:فرءة عن المكدورة . 

( المبحث 1 تانى ) قوله تعالی (عذاب ر بك) فيه اطيفة عزيزة وهى أنه تعالى لوقال إن عذاب 
الله لواقع » والله اسم منى. عن العظمة والهيبه كان عاف لمن بل الى صلل الله عليه ول من 
أن يلحقه ذلك لكونه تعالى وتنا عن العام , بأيره فضلا عن واحد فيه فأ.نه قول ()* فانه 
دين ا أمظ الرب ا 

( المبحث الثالث ( وله ( لواقم ) فيه إشارة إلى آأشدة 1 فان :اراقع لوقع من باب اه 

ش قالواقع أدل على الشدة من الكاان . ثم قال تعالي ( ماله من دافع ) والبحث فيه قد انقدم فى قوله 
تعالى (و ما ريك بظلام للعبيد) وقد ذكرنا أنقوله (والطور. . والبيتالمعمور. : والح رالمسجور) 
فيه دلالة على عدم الدافع فان من ودفع عن نفسه عذاباً قد يدفع بالتحصن بقلل الجبال وجج البجخار 
ولا ذلك بل الوصر ل إل السقف د المر فوع ودخول البيت المعهور لايد 

قوله تعال :وم رر السماء موراً ٠‏ وتسير الجبال سيرأ » وفيه مسائل : ۰ 

ل المسألة الأولى » ما الناصب ليوم ؟ نقول المثمور أن ذلك هو الفمل الذى يدل عليه و داقع 
أى بشع .العذاب ) !وم كور اء موراً) والذى أظنه أنه هو الفعل المدلول عليه بةوڵه ) ماله من 
دافع ) ونا قلت ذلك لان العذاب الواقع على هذا بننى أن بقع فى ذلك اليوم » لكن العذاب 
الذى 4 ال عر ف هو الذى بعدا حشر ¢ ومورااسماء قبل الحشر 0 وأما إذا قلنا معثأه (ليسلددافم) 
اوم مور فکون ف معی قوله (فلم ك يتفم إجامم ص راو ل بأسنا) كا" 4 ا : ماله من داقع 
فى ذلك 9 وهو ما إذا صارت السماء ,ون ف 0 والجبال سیر e‏ ن آن الار 
يه نفع لے آ ولا يدفع , 


قوله تعالى : يوم تمور السماء موراً . سورة الطور . r‏ 


ظ المسألة الثانية ¢ ما مور السماء ؟ تقول خروجها عن مكانها تنردد وتموج » والذى تقوله 
الفلاسفة قد علدت ضعفه مرارأ وقرله تعالى ( وتسير الجبال سيراً) يدل على خلاف قرم وذلك 
لانم وافقوا علىآن خروج الجبل المظم منء كانه جائز وكيف لاوم يقولون بأن زازازلة الأرض 
مع ما فيها من ال جال ببخار تمع نحت الأرض فيحركها » وإذاكان محكذاك فقول السماء قاءلة 
للحركة با خراجها خارجة عن اسمتيات والجبل سا كن قى طبعه السكون ‏ وإذا قل 
الحركة مع أنها عل خلاف طبعه ؛ فان يقباوا جرم آخر مع آنا على موافقته أولى » وقوهم القابل 
للحركة المستديرة لا يقبل الحركة المستةيمة فى غارة االضعف » وقرله ( موراً ) يفيد فائّدة جللة وى 
أن قوله تعالى ( وتسير الجبال ) حتمل أن يكون بيان لكيفية مور اسماء » وذلك للآن الجبال إذا 
سارت وسيرت معها سكاما راي أن ااسماء كالسيارة إلى خلاف تلاك الجهة ک) يشاهده را كب 
السفينة فإنه يرى الجبل السا كن متحركا » فكان لقائل أن يقول السماء مور فى رأى إلدين إسبب 
مشر امال براق اق اا ا كب السفينة » وااسماء إذا مارت كذلك فلا بق .هرب ولا 
مفزع لا فى السماء ولا فى الأرض . 

« المسألة الثالثة € ما السبب فى مورها وسيرها ؟ قلنا قدرة الله تعالى » وأما ا ىة فالإيذان 
والإعلام بأن لاعود إلى الدنبا > وذلك لان الأارض والجبال والسماء والنجوم كلها لدمارة الدنيا 
والانتفاع لبنى آدم با » فان لم يتفق طم عود لم وق فيما نفع فأعدمها الله تعالى . 
« المسألة الرابعة © لو قال قائل كنت وعدت ببحث ف الزمان يستفيد العاقل منه فوائد فى 
اللدظ والمعنى وه-ذا موضعه . فإن الفعل لا يضاف إله ثىء غير الزمان فيقال بوم خرج فلان 
وحين يدخل فلان ؛ وفال الله تعالی ( يوم ينفع الصادقين ) وقال ( ويوم تمورااسماء ) وقال ( يوم 
خاق السموات والارض ) و كذلك يضاف إلى اجملة فا السبب فى ذلك ؟ 
فنقول الزمان ظرف الأآفمالي! أن المكانظر ف الاعيان » ويا أن جوهرآمن الجواهرلا بو جد 
إلا فى مكان . فكذلك عرض من الأعراض لا يتجدد إلا فى زمان ؛ وفيهما تحير خلق عظم » 
فقالوا إن كان المكان جوهراً فله مكان آخر وية.لمسل الام » وإنكان عرضاً فالعرض لابد له من 
جوهر » والجوهر لا بد له من مكان فيدور الام أو ي:لسل » وإن لم يكن جوهرآ ولا عرضاً . 
فالجوهر يكون حاصلا فيا لا وجود له أوفيا لاإشارة إليه » وليس كذلكء وقالوا فى الزمان إن 
كان الزمان غيرمتجدد فيكون كالآمورالمستمرة فلا يثبت فيه المضى والاستقبال » وإن كان متجدداً 
وکل متجدد فهو فى زمان ‏ فللزمان زمان آخر فيةسلسل الآ ء ثم إن الفلاسفة التزموا التسلسل 
ف الأزمنة » ووقعوا بسبب هذا فى القول بقدمالعالم ولم يائزموا التسلسل فى الأمكنة وفرقوا هما 
من غير فارق وقوم التزموا التسلسل فيبما جميعاً » وقالوا بالقدم وأزمان لانباية لها وبالامتداد 
وأبعاد لا نماية لحاء وهم وإن خالفونا فى المألتين جميعاً والفلاسفة وانةونا فى إحداهما دون 


44 2 قوله تعالى : وتسير الجبال سيراً . سورة الطور . 
الاخرى لكنهم اكوا جادة الوم ولم يتركوا على أتفسهم سيل الإلتزام فى الأازماق.... فإف قبل 
فالمتجدد الأول قله ماذا ؟ نول ليس قله شىء ٠‏ فان قيل فعدهه قبله أو#لله عدمه ؟ نقول قولنا 
ليس قله شىء أء م هن قولك قبله عدمه ٠‏ لان إذا فانا 0 قبل آدم وان بألفرأس: .. صدقنا 
ولا يستازم 15 صدق قولنا آدم قل ح., ان ألف را 5 عير وأن اف رأ س بعد آدم ١‏ لانتفاء 
ذلك الحيوان أولا وآخراً وعدم دخوله فى الوجود أزلا وأبدأ > فبك ذلك ما قلتاء فإن قل هذا 

لا يصح » لان الله تعالى شىء موجود وهو قبل العام » نقول قرلنا ليس قبل المنجدد الاول ثىء 

معناه ليس قبله شی بالزمان » وأما :الله تعالى فلوس قله بالزمان إذكان الله ولا زهان » والزمان 

وجد مع المتجدد الأول » فان قبل فا معنى وجود الله قبل كل ثىء غيره ؟ نقول معناه كان اله ولم 
. يكن ثىء غيره لا يقال ما ذ كرتم إثبات شىء بشی۔ ولا يثبت ذلك الثىء إلا ما ترومون [ثبانه ۲ 
فان بداية الزمان غرضكم وهر منی على المتجدد الأول والنراع فى المتجدد ؛ فأن عند الخدم ليس 
فى الوجود متجدد أول بل قل كل متجدد . انا نةرل نحن ما ذكرنا ذلك دللاء وإما ذڪڪرناه 
انا لعدم الإلزام » وأنه لا يرد عاينا شىء إذا قلنا بالحدوث.ونهابة الابعاد واثلزم والإلزام ؛ فيسل' 
الكلام الأول ,ثم يلزم ويقول : ألست تقول إن لنا متجدداً أولا فنك ذلك قل له عدم فقول 
لا بل ليس قله أس بالزمان » فيسكون ذلك نفياً عاماً » ونما يكون ذلك لانتفاء الزمان .ا ذكرنا 
فى المثال » إذا عت هذا فصار الزمان تارة موجوداً مع عرض وأخرى موجوداً بعد عرض » 
لآن بومنا هذا وغيره من الام كلها صارت متميز ة بالتجدد الأول » وللتجدد الا ول له زمان 
هو معه ؛ إذا عرفت أن الزمان والمكان أمرهما مششكل بالذسبة إلى عض الا فام والا'نس الح 
يعرف بالوصف والإضافة > فإنك إذا قلت غلام لم يعرف » فإذا رصفته أو أضفته وقلت غلام 
صغير أو كبير » وأبيض أو أسود قرب من الفهم » و كذلك إذا قلت غلام زيد قرب ٠‏ ولم يكن 
يد من معرفة اازمان ؛ ولايعرف الثىء إلابما ختص به , فإنك إذا قلت فى الإنسان حيوان موجود 


بعد ته عن الم » وإذا قلت حيوان طويل القامة فر بته منه » ففى الزمانكان يحب أن يعرق ہا 
مختص به لان الفعل الماضى والمستّةبل والحال مختص بأزمنة » والمصدر.له.زمانمطلق > فلو ,قلت 
زمان الخروج تميز عن زمان الد خول وغيره » فإذا قلت يوم خرج أفاد ما أفاد قولكيوم الخروج. 
مع زيادة هو أنه تميز عن يوم خرج والإضافة إلى ماهو أشد 0 أولى »کا أنك إذا قلت غلام 
رجل ميزته عن غلام امرأة » وإذا قلت غلام زيد زدت عليه فى الإفادة وكان أحسن » كذلك 
قولنا يوم خرج لتعريف ذلك ايوم خير من قولك يوم الخروج ؛ فظهر من هذا البحث أن الزمان 
يضاف إلى الفعل وغيره لا يضاف لاختصاص الفعل بالزمان دون غيره إل المكان فى قوله 
اجلس حيث بجحلس » فإن حيث يضاف إلى امل لمشاءبة ظرف المكان اظرف اازمان » وأما اجمل 
فبي إنما يصح براسطة تضمنها الفعل » فلا بقال يوم زبد أخوك » ويقال يوم زيد فيه خارج . 


۹۳ 2 ٩۲ سورة البقرة ؛ الآيتان‎ Yo 


الاستفهام والخبر؛ ولا ينبغى أن يوقف عليه؛ لأنه إن وُقف عليه بلا هاء» كان لحناًء 
وان كتف عليه الها ؤي ف الوا 
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انم ليرت @4 

قوله تعالى : ولد جآكْم ومن الت اللام لام القّسَّمء والبينات: قولّه 

تعالى : «إولقد ءاييتا موس يشم عايج بيب [الإسراء: ]٠١١‏ وهي : العصاء والسّنون» 
واليدء والدّم» والطّوفانء والجرادء والقّمَّلء والضفادعء وقَلّق البحر. وقيل : 
البيّناتٌ التَّوراةٌء وما فيها من الدّلالات. 


2 


قوله تعالى : نَم ذم ليجل توبيخ» وهثمٌ؟ أبلمُ من الواو في التقريع» أي : 
بعد النظر في الآيات والإتيان بها اتخذتم. وهذا يدل على أنهم إنما فُعلوا ذلك بعد 
مُهلة من النظر في الآيات؛ وذلك أعظم لجرمهه”". 


قوله تعالى: وَل أَحَدْنَا كفك ورتا وڪم الطور حَدُوأ مآ ابتكم 
بقكما بكم بده إيتطخ إن کہ تنيت @4 
قوله تعالى: وَل أَحَذْدَا يشک وَرَقَعَنَا مَوْفكُمْ الظور حُدُوأ مآ ءاتبتكُم يموق 
َأسْمَمُواً» تقدّم الكلام في هذا" . 
ومعنى «اسمعوا» أطيعواء وليس معناه الأمرٌ بإدراك القول فقطء وإنما المرادٌ: 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 2158/١‏ وفيه وفي (ظ): الشواذ» بدل: السواد؛ والمقصود: سواد المصحف. 
وتعقب السمين الحلبي في الدر المصون 517/١‏ هذا الكلامء وقال: لكن البَرّي قد وقف بالهاء» ومثل 
ذلك لا يعدٌ مخالفة للسوادء ألا ترى إلى إثباتهم بعض ياءات الزوائد؟ وقال أبو حيان في البحر :701//١‏ 
ويقف البَّرّي بالهاء» فيقول: فلم وغيره يقف: فَلِمْ» بغير هاءء ولا يجوز هذا الوقف إلا للاختبار» أو 
لانقطاع النَمّس. قلنا: والبرّي : هو أحمد بن محمد أبو الحسن المؤذن المكي» راوي ابن كثير من السبعة. 

(۲) المحرر الوجيز .18٠/١‏ 

1/۲ () 


قوله تعالى : فويل يومئذ للمكذبين . سورة الطور . Yt‏ 


رم سول صوم م كردس صم 3 2ھ مور م 


فويل يومبذ للمكذبين 0 الذين هم فى خوض يلعبونَ © 


ومن جملة اله رادا لافظية أن لات ختص استم اما بالزمانٍ قال الله تعالى (و لات حين مناص) و لا 
يقال لات الرجل سوء ؛ وذلكلآان الزمان دد بعد تجدد ولايءق بعد الفناء. حياة أخرى ودندكل 
حركة حركة أخرى و بعد کل زمان زان وإليه:الإشارة بقوله تعالى كل يوم هرفى شأن ) أى قبل 
الخلق لم عخلق شيثاً . لكنة يعد ماخاق فہو أبدا دانم علق شیا بعد شىء فبعد حيائنا موت وبعد مو تنا 
حياةو إعد حياتنا حساب وبعدال+ساب ثواب دام أوعقاب لازم ولايترك الله الفعل فلهابعد الزمان 
عن النى زيد فى الحروف النافية زيادة » فان قيل فالله تعالى أبعدعن الانتفاء فكان ينيغ ى أن لاتقرب 
التاء بكلمة لاهناك » نقول ( لات حين مناص ) تأويل وعليه لايرد ماذكرتم وهو أن لاهى المشبية 
بايس تقديره ليس الهين حين مناص» وهو المشهرر » ولذلك اختص بالحين دون اليوم والليل 
لآن الحين أدوم من الليل والنهار فالليل والهار قد لا يكون والحين يكون . ظ 
قوله تعالى : فول يومئذ للمسكذبين » الذين ثم فى خوض يلعبون » أى إذا عل أن عذاب 
الله واقع وأنه ليس له دافع فو بل إذأ للمسكذبين . فالفاء لاتصال الى » وهو الإيذان بأمان أهل 
الإيمان » وذلك لآنه ما قال (إن عذاب ربك لواقم) لم يبين بأن موقعه بن » فلما قال ( فويل يومئذ 
للدكذبين ) عل الخصوص به وهو المكذب » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € إذا قلت بأن قوله ( ويل يومئذ السكذبين ) بيان لمن بقع به العذاب 
وينزلعليه فنلايكذاب لايعذب » فأهل الكبائر لايعذبون لانم لايكذبون » نقول ذلكالعذاب 
لابقع على آهل اللكبائر وهذاما فى فوله تعالى (كلما أأتى فيا فوج سألهم خزتها ألم ,أنكم نذير » 
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا ) فنقول اومن لا ياق فها [لقاء موان » وإنما يدخل فها 
ليظهر [ذخال مع نوع [ كرام » فتكذلك الويل للسكذبين » والويل ينىء عن الشدة وت ركيب 
حروف الواو والياء واللام لا نفك عن نوع شدة . منه لوى إذا دفع ولوى يلوى إذاكان قوياً 
والولى فيه القوة على المولى عليه » ويدل عليه قوله تعالى ( يدعون ) فأن المكذب يدع والمصدق 
لا يدع ٠‏ وقد ذكرنا جواز التكير فى قوله ( ويل ) مع كزنه مبتدأ لآنه فى تقدير المنصوب 
لآنه دعاء وءضى » وجبه فى قوله تعالى ( قال سلام ) والخوض نفسه خص ف استعال القرآن 
بالاندفاع فى الآ باطيل › ولحذا قال تعالى ( وخضتم كالذى خاضوا ) وقال تعالی ( وکنا غرض 
مع الخائضين ) وكير الخوض يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون للكثير أى فى خوض 
كامل عظبم ( ثانهما ) أن يكون التنوين تعويضاً عن المضاف إليه »كا فى قوله تعالى ( إلا ) وقوله 
( وإذ كلا ) و ( بعضهم ببعض ) والاصل فى خوضهم المعروف هنهم وقوله ( الذين مم 
فى خوض ) ليس وصفاً للسكذبين با بيذم » وإنما هو الذم كا أنك تقول الشيطان الرجيم 


. قوله تعالى : يوم يدعون الى نار جهنم . سورة الطور‎ ۲4٦ 
مرو م ع م ہے اع اص‎ 
® م يدعون 1 تارجهام د حي هنذه آلار ال ی كنم ہا‎ 
ولا تريد فصله عن ااششيطانالذى لیس برجم خلاف قرلك أ" رم الرجل العالم, .فإو ضف بالج جم‎ 
إلذم به لا للتعريف وتقول فى اادح : الله الذى خلق » والله المظم لبد ح لا لاتمييز ولا لانعر يف‎ 
E » عن إله لم خلق أو إله ليس بعظم‎ 
وممتوية. با الفلية‎ ET ) ثم قال تعالى د يدعون إلى نار ج دعا‎ 
1 0 : ففيوا مسال‎ 
المسألة الأولى. » بوم منصوب بماذا ؟ تقول الظاهر أنه متصوب ما بعده وهو ما.٫دل عله‎ 2 
وصتمل‎ ٠ قوله تعالى ( هذه النار )تقديره يوم يدعون يقال لحم هذه النار ال کک تكذبرن:‎ 
غير هذا وهو أن يكون يوم بدلا عن يوم فى يوءئذ تقريره فويل يوذ لل-كذبين ويوم يدعرن‎ 
أى المكذبون وذلك أن قوله ( يوءئذ ) معناه يوم يقع العذاب وذلك اليزم هو ( يوم يدعرن)‎ 
. فيه إلى النأر‎ 
الآن رتال لا بقربوق‎ AEG المسألة الثانية‎ « 
منها و إنما يدفعون أهلبا إليها من بعيد و .لقو لمم فيها وهم لا يقر بونها ط: ا‎ 
المسألة الثالثة € ( دعاً ) مصدر , وقد ذک رت فائدة ذكر المماذر وش الإيذان 0 ا‎ ١ 
معتبر يقال له دع ولا يقال فيه ليس بدع ءا يقول القائل فى الضرب الخفيف مستحقرآ له : هذا‎ 
ليس بضرب والعدو اين .: هذا ليس بعدو فى.غير ا اصادر والرجل اتير لوس بر جل .إلا على.‎ 
قراءة من قرأ( .يدعون إلى نار جوم دعاء ) فإن دعاء حينئذ يكون منصوب على الخال ع قال‎ 
: . هم هرا إلى النار مدعوين [ليها‎ 
e أما ا معنوية فنةول قوله تعالى ( يوم بدعون إلى نار جهنم ) 55 ا زم‎ 
وم بعداءعنها . وقال تعالى ( يوم يسحبون فى النار ) نقول الجراب عنه من وجوه ( أحدها) أن‎ 
` الملائكه سحب و اهمف النار ثم إذا قربوا من نار مخصوص.ة هى نار جوم يقذفراهم فما من لعمتك‎ 
فيكون السحب ف النار والدفع فى نار أشد وأقوى » وبدل عليه قزله تع الى( بون فى الم ثم‎ 
_ النار يسجرون ) أى بكون هم دب فى حموة النار . ثم بعد ذلك يكون لهم إدخال ( الا ) جازآن‎ 
. يكون فی کل زمان اا ملائحكة  فإلى الثاز يدفعهم ملك وفى النار يسحبهم آخر‎ 
الثالث ) جاز أن يكون السحب بسلاسل يسحبون ف النار والساحب خار۔ انار‎ ( 
35 (الرابع) حتمل أنيكون الملائكة يدفعون اما إلى اانا ر[هانة راستخفا 2 1 يداون‎ 
.. ممم النار و لبو مم “فنها‎ 


قوله تعالى : ف هذ النار النى کم بها تتكذبون » على تقد يقال ٠‏ 


قوله تعالی : أفسحر هذا . سورة | ر. 4۷ 


عم #2 سمس رم 5ج 2 ل م رج عر سه ماه صود 2 © لاسا ]سس لاج بي و رر ار ابن 
افسحر هلدا ام انتم لاتبصرون أصلوها فأصيروا او لا تصيزواسواء عليك 


إى 
و 


ل rl?‏ سد مير ولا ال 


قوله تعالى : # أفسحر هذا أم أنتم لا نبصر ون تحةيقاً لڈم » وذلك لان من يرى شیا ولا 
بكرن الاس على مايراه ؛ فذلك الخطأ يكون للاجل أحد أبن إما لام عائد إلى المرئى وأما لامر 
عائد إلى الرای فقوله ( أفسحر هذا ) أى هل فى المرثى شك آم هل فى بصر 1 خلل ؟ اءتفبام 
إنكار أى لا واحد منهما ”بت » فالذى ترونه حق وقد كنم تقولون إنه ليس بحق » و[ما قال 
( أفسحر ) وذلك أنه كانوا يذسبون المرئيات إلى السحر فكانوا يقولون بأن انشقاق القمر 
وأمثاله حر وفى ذلك اليوم لما تعلق بهم مع البصر الآلم المدرك بحس اللمس وبلغ الإيلام الغاية 
ل يمكنهم أن يةولوا هذا حر » وإلا لا صح منهم طلب الخلاص من النار . 

قوله تعالى : «اصلوها فاصيروا أولا تصبروا سواء عليكم ٤ا‏ تجرون ما كنم تعملون ¢ 
أى إذا لمكدم إنكارها وتحقق أنه ليس بحر ولا خال فى أبصاركم فاصلوها . وقوله تعالى 
(فاصبروا أو لاقم بروا) فيه فائدنان (إحداهما) يان عدمالخلاص وانتفاء المناص فإن من لايصبر 
يدفع الشىء عن نفسه إما بأن يدفع المعذب فيمنعه و إما بأن يغضبه فيقتله وبريحه ولا شىء من ذلك 
يفيد فى عذاب الآخرة فان من لإيغاب المعذب فيدفعه ولا يتلخص بالإعدام فانه لايقضى عليه 
فيموت ؛ فإذنالصير كعدمه ؛ لآنزمن يصبر يدوم فيه » ومنلا إصبر يدوم فيه( الثانية) بيانمايتفاوت 
به عذاب الآخرة عن عذاب الدنيا؛ فإن المعذب فى الدنيا إن صبر ربا انتفع بالصير إما بالجزاء فى 
الأخرة » وإما با جد فى الدنياء فيقال له ما أيه وما أقو ی فلبه » وإن جزع يذم ؛ فيقال زع 
كالصبيان والنسوان ؛ وأما فى الآخرة لا دح ولا ثواب على الصبر » وقوله تعالى ( سواء عليكم ) 
( سواء ) خبر » ومبتدأه مدلول عليه بقوله ( فاصبروا أولا تصبروا )ك نه يقول : الصبر وعدمه 
سواء » فإن قيل لزم الزيادة فى التعذيب » وبلزم التعذيب على المذوى الذى لم .فعله ٠‏ نقول فيه 
لطيفة › وهى أن الأؤمن بإمانه استفاد أن الخير الذى ينويه ,ثاب عايه » والشر الذى ينويه ولا 
,حققه لايعافب عليه » والكافر بكفره صار على الضد » فالخير الذى نويه ولا يعمله لابئاب عليه , 
وااشر الذى يقصده ولا يقع منه يعاقب عليه ولا ظل » فإن الله تعالى أخبره به ؛ وهو اختار ذلك 
ودخل فيه باختياره » كان الله تعالى قال : فإن من كفر ومات كافراً أعذبه أبداً فاحذروا » ومن 
آمن أثيبه داماً > فن ارتكب الكفر ودام عله بعد ماسمع ذلك » فإذا عاقبه المعاقب دابا تحقيقاً 
لما أوعده به لايكون ظالاً . 

قوله تعالى :« إن المنقين فى جنات ونعيم 4 على ماهو عادة القرآن من بيان حال الأؤن 


€۸ قوله تعالى : فاكهين با آتاهم ربهم . سورة الطور . 


1 م a‏ 8ہ ا ل ا - 1 0 وو a‏ 
کھیں کا ءاسھم رجهم وودھم رم ٠‏ ۔ لجح ي كوا و اګ 
م ے۴۶ مو بر سح مع م ر رر برب ےو ےرت ور بير 
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بعد بيان حال الكافر » وذكر الثواب عقيب ذكر العقاب ليتم أمى الفرهيب والترغيب » وقد 
ذكرنا تفسير ( المتقين ) فى مواضع » والجنة وإنكانت موضع السرور» لكن الناطور:قد يكون 
فى البستان الذى هو غاءة الطيبة وهو غير متتعم فقوله (ونعيم) يفيد أنهم فيها يتنعمون..كا.يكون 
المنفرج لاا بكون الناطور . AF‏ 
وقوله فا كرين » يزيد فى ذلك لان المتتعم قد بكون آثار العم على ظاهره وقلبه شغول » 
فليا قال ( فا كبين ) يدل على غاءة الطيبة » وقوله (بما آتام رمهم) يفيد زيادة فى ذلكءلآن الک 
قد يكون خ..يس النفس فيسره أدنى شی و يفرح بأقل سیب » فقال (فا كبين ) الالدنو همهم 
بل لعلو نعمهم حيث هی من عند رم . 0 ! 
قوله تعالى :٠ظ‏ ووقام رمم عذاب الجحيم » يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون المراد أنهم 
( ذا كبون)-بأمرين أحدهما با آنام › والثشاق بأنه وقام ( وثانيهما ) أن يكون ذلك جملة أخرى 
منسوقة على اجملة الأولى كانه بين أنه أدخلهم جنات ونعما ( ووقام عذاب الجحم):. . 
قول تعالی : فز کلوا واشربوا هنیا ما نتم تعملون » متسكئين عل سرر مصفوفة وزوجناهم 
بحور عين € وفيه بيان أسباب التنعيم على التر تيب » فأول مأيكون المسكن وهو ال جنات ثم الا كل 
والشرب »ثم الفرش والبسط ثم الأزواج » فبذه أمور أربعة ذكرها الله على الثرتيب ٠‏ وذكر فى 
كل واحد منها مايدل على کاله قوله ( جنات ) إشارة إلى المسكن والمسكن للجمم ضرورى وهو 
المكان » فقال (فا كرين) لان مكان التتعيم قد ينتخص بأمور وبين سبب الفكاهة وعلو المرتبة 
يحكرن ما أ تام الله > وقد ذكرنا هذا » وأمافى الأكل والشرب والاذن المطلق فرك ذكر 
اأ كول والمشروب لتنوعهما وكثرتهما » وقوله تعالى ( هنيتآ ) إشارة إلى خلوهما عما يكون فيهسا 
من المفاسد فى الدنيا » منها أن الآ كل عخاف من المرضن فلا ببنأ له الظعام » ومنها أنه خاف النفا د 
فلا يخو بالأكل والكل متف ف الجنة فلا مرض ولا انقطاع » فإنكل أحد عنده ما بفضسل 
عنه » ولا إثم ولا تعب فى تحصيله ٠‏ فان الإنسان فى الدنيا ربما يترك لذة الكل لما فيه من تبيئة 
المأ كول بالطبخ والتحصيل من التعب أو المنة أو مافيه من قضاء الحساجة واستقذار مافيه » فلا 
يتنأ . وكل ذلك فى الجنة منتف . وقوله تعالى: ( بما كلتم تعملون ) إشارة إل أنه تسا يقول 


قوله تعالى : متكثين على سرر مصفوفة . سورة الطور . ۲4۹ 
أى مع أفى ربک وخالقم وأدخلنكم بفضلى الجنة ؛ وإما منتى علي فى الدنيا [ذ هديتم ووفقتم 
الأعمال الصالحةم قال تعالى ( بل الله كن عل أن هدا 1 للامان ) . وأما الوم فلا من عليكم 
لآن هذ إنجاز الوعد فإن قبل قال فى حق الكفار ( [ما تحزون ما كنتم تعملون ) وقال فى حق 
المؤمنين ( بما كنتم تعملون ) فول بينهما فرق ؟ قلت بينهما بون عظيم 0 وجوه ( الآول ) كلمة 
1 للحص برای لاتجزون إلا ذلك › ول يذكر هذا فى حق المؤمن فإنه جزبه أضعاف ماعمل و يزيده 
ن فضله › وحيئذ إن كان ين الله على ع بده فيمن بذلك لا بالا كل والشرب ( الثانى ) قال 
اب هناك ( ما كنتم) أى جزون عين أعمالم إشارة إلى الممالعة فى الما لة كا تقول 
هذا عين ماغملت وقد تقدم بیان هذا وقال فى <ق ا مؤمن ( بما كنتم )كان ذلك أمى ثابت مستمر 
بعملم هذا (الثالث) ذکرالجز زاء هناك وقال ههنا (ما کن تم تعملون) لان ا يلىء عن الانقطاع 
فان من ان إل د فأ ى جز .انه لات دوقع قع اسز« نه 2 . فانقيل فاته تعالى قال فمواضع 
( جزاء بما كنتم تعملون ) فى الثواب ٠‏ نقول فى تلك المواضع لالم يخاطب امجزى لميقل تجزى 
ولا أن ما يفيد العالم بالدوام وعدم الانةطاع . وأما فى ااسرر فذكر أموراً أيضاً ( أحدها ) 
الاتكا. فانه هيئة لختص بالمنعم > والفارغ الذى لاكاعة عليه ولا تکاف إديه فان من کون 
عنده من يتكلف له بحاس له ولا يتكى. عنده » ومن يكون فى مبم لا يتفرغ للادكاء فاهيئة دليل 
خير . ثم المع تمل أمرين (أحدهما) أن يكون لكل واحد سرروهو ااظاهر لآن قوله («صفوفة) 
يدل على أنها لواحد لان سرر الكل لا نكون. .فى موضع واحد مصطفة ولفظ اأسرير فيه 
- حروف السرور مخلاف التخت وغيره » وقوله ( مصفوفة ) دليل على أنه يجرد العظم فانمها 
لوكانت متفرقة لقيل فى كل موضع واحد ليتكىء عليه صاحبه إذا حضر فى هذا الموضع ٠‏ وتولة 
تعالى ( وزوجناهم ) إشارة إلى النعمة الرابعة وفيا أيضأ ما يدل كل الحال من وجوه 
( أحدها ) أنه تعالى هو المزوج وجو يتولى الطرفين يزوج عباده بأمانه ومن يكون كذ لك 7 
إلا مافيه راحة العباد والإماء ( ثانيها ) قال ( وزوجنام نور ) ولم يقل وزوجنام حورا مع أن 
لفظة التزويج ينعدى فعله إلى مفعولين بير حرف يقال زوجت كبا قال تعالى ( فليا قضى زيد منها 
وطرأ زوجنا كبا ) وذلك إثسارة إلى أن المنفعة فى التزويج لهم و[ا زوجوا للنتهم بال حور لا 
للذة الحور بهم وذلك لان المفعول بغير حرف يعلق الفعل به كذلك التزويج تعلق مهم ثم با حور » 
لان ذلك بمعى جعلنا اذدواجهم هذا الطريق وهو الور ) الما ) عدم الاقتصار على الزوجات 
بل وصفبن بالحسن واختار الأحسن من اللاحسن » فإن أحسن مافى صورة الأدىرجهه وأحسن. 
مافىالوجهالعين »ولان الحوروالءين يدلان على <سن المزاج فى الأعضاء ووفرة المادة فالأرواح 5 
أما حن ازاج فعلامته الحور » وأما وفرة الروح فان سعة العين بسبب كثزة الروح المصوبة 
إلبها ء فإن قبل قوله ( زوجنام ) ذكره بفعل ماض و ( متکشین ) حال ولم يسبق ذكر فعل ماض 
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وَلدِينَ #امثوأ أوأتبعهم ذريتهم بعلن الحقنا وم ذريتهم ,, 


يعطف عليه ذلك وعطف الماضى عل الماضى والمستقيل على المستقبل أحسن » نقول الجواب من 
وجوه اثنان لفظيان ومعذوى (أحدها) أن ذلك حسن فى كشي من المواضع 0 لا 3 
وبجىء مروا وخرج زيد ( انیا ) أن قوله تعالى ( إن النقين فى جنات ونعيم ( تقديره أدغلنام 
فى جنات » وذلك لان الكلام على تقدير أن فى اليوم الذى يدع الكافر فى لار فى ذلك. الوقت 
يكون المؤمن قد أدخل مكانه , فکا نه تعالى يقول فى ( يوم يدعون إلى تارجم ) إن المنقينكائتون. 
فى جنات (والثالث) المعذوى وهو أنه تعالى ذكر مجزاة الحم » فهو فى هذا اليو م ذوج عباده حورا 
ومن مننظرات الزفاف يوم الآزفة . 

2 ثم قال تعالى والذين آمنوا وأتبعتهم ذريتبي © بإمان الغا ذر یمم ( وفيه إطائف 
(الأولى) أن شفقة الا بو ة كا هى فى الدنا متر فرة كذلك فى الآخرة » ولهذا طب الله تعالى الوب 
عياده أنه لاوم بأولادم بل جمع بيهم ٠‏ فإن قيل قد ذكرت فى تفس_ير يعض الآيات أن الله 
تعالى يلى الآآباء عن الثابنا و بالعسكس » ولا يتذكر الاب الذى هو من أهل الجنة الآبن الذى هو 
من أهل النار » تقول الولد الصغير وجد فى والده الآبوة الحسنة ولم يوجد لها معارض وهذا ألمق 
ألله الولد بالوالد فى الإسلام فى دار الدنيا عند الصغر وإذا كبر استقل »'فإن كفر يندب إلى غير . 
أبيه » وذلك لان الإسلام الم لمين كاله" ب ولهذا قال تعالى ( [نما المؤمنو ة أخوة ) م آخ مى 
ش أخوة الولادة والاغران جمعه نى أخوة الصدافة 0 فإذن الكفر ون ديك الس واف 
أب فأنخا اف دنه دين ن آ به صار له من ححيث ا شرع ب ا ؛ ويه إرشاد الآباء ألا يعغليم 1 
شىء عن الشفقة على الولد فيكون من القببح. «الفاحشن أن يشتغل الإنسان بالتفرج ف البدتان مع 
الاأحبة الإخوان وعن تحصيل فرت الولدان , وكيف لايشتغل أهل الجنة بما فى الجنة من الحور 
العين ء ن أولادم ی وم فاراح الله قوم بقوله ( ألمقنا عم ذرياتهم ) وإذاكان كذلك 
فاظ كبالفاسق الذى بذر ماله فى ال رام ويترلك أولادة يتكذفون وجوه اللثام 0 أعوذ 
باقهمنه وهذابدل على أن من يورث أولاده مالا حلالا يكنتب له به صدقة » ولهذالم جوز للمريض.. 
اصرف فى أ كثر من ااثلك . 

( اللطيفة الثاني 6 قوله تعالى ( واتبعتهم ذريتهم ٩‏ ) فبذا ينغى أن بكون دليلا على آنا فى | 
الآخرة نلجق بهم لان فدار الدنيا مراعاة الا ساب | كثر . ولهذا لم جر الله عادت عل أن یغد مین 
یدی الإذسان طعاماً من السماء » فا يقسسب له بالزراعة والطخن والعجن لا يأكلبه »وف فى الآخرة م 


)00 فى الطبعة الأمهرية ( وأئبعناهم ذريائهم ) فى الموضمسين وهى قراءة وعليها جري المفسر فى تفسيره » وه لاقید ان . 
الذرية تخلاف قراءة حفص وا"بمتهم ذرتهم فهى تفيد إيمان الذوية » مع أن الذرية تابعة لأصاما لسقوط التكليف ٠‏ بل إن أولآه فين 
المؤءنين هم على فطرة الاإعان بدليل الحديث «كل مولود راد عل اققطرة وأبواء رمان أي ينصرانه أو يمجاله » . 
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وما التنلهم من عملهم من شىء 


3 


تبه ذلك من .غير سعى جزاء له على ماسعى له من قبل فيذغى أن يحمل ذلك دلبلا ظاهراً على أن 
اله تعالى نلحق به ولده وإن لم وحمل عملا صالا کا أتبعه » وإن ل يشود ولم يعتقد شيئا . 

١‏ اللطيفة الثالشة 4 فى قوله تعالى ( .إمان ) فان الله تعالى أتبع الولد الوالدين فى الإيمان ولم 
يتبعه أباه فى الكفر بدليل أن من أسلم من الكفار حك بإسلام أولاده » ومن ارتد من الم مين 
والعاذ باللّه لا بحم بکفر ولده . 

لإ الاطيفة الرابعة ‏ قال فى الدنيا ( أتبعناهم ) وقال فى الآخرة ( ألفنا مم ) وذلك لان فى 
الدنيا لايدرك الصغير ااتبع مساوات المتبوع » وَإنما يكون هو تبعاً والآب أصلا لفضل الساعىعل 
غير الساعى » وأما فى الآخرة فإذا ألحق الله بفضله ولده به جعل له من الدرجة مثل مأ لأ بيه . 

١‏ اللطيفةالخاسة) فىقولهتعالى لإ وماألتناهم) تطييب لقلبهم و إزلةو م المتومأنثو ابعل الاب 
يوذع على الوالد والولد بللاوالد أجرعله بفضل المى ولأولاده مثل ذلك فضلا من‌الله ورحمة . 

١‏ اللطيفةالسادسة ‏ فى قوله تعالى لإءن عملهم ) ولم يقل من أجرهم » وذلك لان قوله تعالى 
( وما التنام من عملم ) دليل على بقاء عملم ما كان والآجر على العمل مع ازيادة فيكون فيه 
الإشارة إلى بقاء العمل الذى له الآجر الكبير اازائد عليه العظيم العائد إليه » ولوقال : ما ألتناهم من 
آجرم ؛ لكان ذلك حاصلا بأدنى شیء لا" نكل ما يعط الله عبده علىعملة فهر أجركامل ولا نه لو 
قال تعالى ماآلتنام من أجرم »كان مع ذلك تمل أن يقال إن الله تعالى تفضل عليه بالا أجرااكاءل 
عل العمل الناقص , وأعطاه الا جر الجزيل 2 أن عمله کان له ولولده جا » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € قوله تعالى.( والذين آمنوا ) عطف على ماذا ؟ نقول على قرله ( إن المتقين ) 

اط المسألة الثانية ؟إذاكان كذلك فل أعاد لفظ ( الذين آمنوا ) ركان المقصود #صل بةوله 
تعالى ) وألمةنا er‏ ذرياتهم ) إعد. قوله ) وزوجنام ) وكان إصير التقدر وزوجناهم er N;‏ 3 
نقول فيه فائدة ؤهوأن المنقين هم الذين اتقوا الشرك والمعصية وهم ( الذينآمنواوعملو|الصالحات ) 
وقال ههنا ( الذين أمنوا ) أى بوجود الإعان يصير ولده من أهل الجنة » ثم إن اركب الاأب 
كبيرة أو صغيرة على صغيرة لايعاقب به ولده بل الوالد وربما يدخل الجنة الإن قبل الاب » وفيه 
لطيفة معنوية وهو أنه ورد فى الاخبار أن الولد الصغير يشفع لا" بيه وذلك اشارة إلى الجزاء . 

« المسألة الثالثة .هل >وزغير ذلك ؟ نقول نعم يو زأن يكون قوله تعالى ( والذين آمنوا ) 
عطفا على ( حور عين ) تقديره : زوجناهم حؤر عين » أى قرناهم عبن وبالذين اموا [شارة إلى 
قوله تصالى ( [خواناً على سرر متقابلين ) أى جمعنا مام بالاأزواج والإخوان والاولاد بقوله 
تعالى (و أتبعناهم ) وهذا الو جه ذكره الزمخشرى والاأول أحسن وآصح ء فإن قر ل كيف يصح عل 
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هذا الوجه الإخبار بلفظ الماضى مع أنه سبحانه وتعالى بعد ماقزن بينهم ؟ قلنا صح فى وزوجناهم 
عل ما ذكر الله تعالى من تزويحون هنا من يوم خلقهن وإن تأخر زمان الاقتران . 

٥‏ المسألة الرابعة € قرى. ) ذرياتمم ) ف الموضعين با مع وذريهم فہما بالفرد + وقرئء فى 
الأول ( ذرياتهم ) وف الثانية ( ذريتهم ) فهل للثالك وجه ؟ نول نعم معنوى لالفظى ذلك لان 
المؤمن تتبعه ذرنياته فى الإيمان » وإن لتو جد على معنى أنه لو وجد له آلف ولد لكانوا أتباعه فى 
الإبمان حك , وأما الإلحاق فلا يكون حك [نما هو حقيقة وذلك فى الموجود فالتابع أ كثر من 
الملحوق مع فى الأول وأفرد الثانى . 

< المسألة الخامسة ‏ مالفائدة فى تنكير الإعان فى قرله (وأتعنام 52 مان)؟ كول 
هو إما التخصيص أو التنكير كانه يقول. : اعنام ذرياتهم بإيمان مخل ص كامل أو يقول أتبعناهم 
بإبمان ما أى + شىء منه فان الإ ان كاملا لا.يوجد فى الولد بدليل أن من له ولد صغير < نإ انه اذا 
بلغ وصرح بالكفر وأنكر التبعية قبل بأنه لايكون مدا وتبين بقول إنه لم ينبع وقيل بأنه کون 
مرتداً لآنه كھ ر بعد ما حكم بإيمانه كالمل الاصلى فإذن بهذا الخلاف تبين أن إيانه يقوى وهذان. 
الوجهان ذكر هما الزمخشرى » و عتمل أن يكون المراد غير هذا وهو أن يكون التذوين للعوض عن 
المضاف إليهكا فى قوله تعالى ( بعضهم ببعض ) وقول تعالى (وكلا وعد الله الحدى) وبيانه هو. أن 
التقدير أتبعنا اذره بام بإمان أى بسبب إيمانهم لان الاتباع .ليس بإعان. كيف کان ومن کان 2. 
و[مما هو إبمان الآباء لكن الإضافة تنزىه عن تقييد وعدم کون الإمان إيماناً مل الإطلاق ».فان .. 
قول القائل ماء الشجر وماء الرمان.يصح وإطلاق اسم الماء ء من غير إضافة لايصح 7 7 
برهم أنه [يمان مضاف لبهم » كا قال تعالى ( فلم يك ينفعم انهم لما رأو بأسنا) حيث 
الإيمان المضاف ولم يكن إا ٠‏ فقطع الإضافة مع إرادتها ليعلم أنه يمان يح وعوض - بن 
٠‏ لعل أنه لا وجب الآمان فى الدنيا إلا إيمان الآباء وهذا وجه حسن . 

قوله تعاآلى : كل امرى بما كسب رهين ) قال الواحدې : هذا عرد إلى ذكر آهل النار 
فإنجم مرتهنون فى النار » وأما المؤمن فلا يكون مرتهنا قال تعالى (كل نفس با كببت رهينة إلا 
حاب البين ) وهو قول مجاهد وقال الزمخشرى (كل امرىء ما كسب رهين ) عام فی کل أخد 
هون عند الله بالكسب فإن كسب غيراً فك رقبته وإلا أربق بالرهن والذى إيظهر منه أنه عام 

فى حقكل أحد : وفىالآية وجه آخروهوأن يكون الزهين فعيلا معنى الفاعل فيكون المعنى وآلله 
ال كل امرىء با كسب راهن أى دام » إن أحسن ففى الجنة «ؤبداً » وإن أساء فى النار عخلداً » 


) ۲٠١ ( كذلك رحمت ف الطبعة الآميزية وهو مخالف لأرسم وهو كا سبق بان ن صفحة‎ )١( 
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۱ بفلكهة ولحم مما ستهون نلزعون 
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وقد ذكرنا أن فى الدنيا دوام الأعمال بدوام الأعبان فإن العرض لاد إلا فى جوهر ولا يوجبد 
إلا فيه وفى الآخرة دوام الاعيان بدوام الأعمال فإن الله ببق أعرا لحم لكونها عند الله تعالى من 
البافيات الصالحات وما عند ابله باق والباق يق مع عامله . 
قوله تعالی : ف وآمددنام بفاكبة ولحم ء! يشتوون » أى زدنام مأ كولا ومشروبا » أما 
امأ كول فالفا كبة واللحم » وأما المشروب فالكا'س الذى يتنازعون فيها » وف تفسيرها لطائف : 
3 الاطيفة الأو ی( لا قال ( ألحقنا مم ذرياتهم ) بين اازيادة ليسكون ذلك جارياً على عادة 
الملوك فى الدنيا إذا زادوا فى <ق عبد من عبيدم يزيدون فى أقدار أخياز مو أقطاعيم > واختار 
من المأ كول أرفع الآنواع وهو الفا كهة واللحم فإنهما طعام المتتعمين » وجمع أوصافاً حسنة فى 
قرله ما يشتهون » لآآنه لو ذكر نوعا فرعا يكون ذلك النوع غير مشتهى عند بعض الناس فقال كل 
أحد يعطى مايشتهى » فان قيل الاشتهاءكالجوع وفيه نوع ألم » نقول ليس كذلك ٠‏ بل الاشتهاء به 
اللذة والله تعالى لا يتركه فى الاشتهاء بدون المشتهى حى يتألم » بل المششتهى حاصل مع ااشهوة والإنبسان 
فى الدنيا لايتألم إلا بأحد أمرين» إما باشتهاء صادق وجزه عن الوصول إلى المشتهى » وإءا حصول 
٠‏ أنواع الأطعمة والآشربة عنده وسقوط شبوته وكلإهما منتف فى الأخرة . 
لإ الاطيفة الثانية 4 لما قال ( وما ألتناهم ) ون النقصان يصدق بحصول المساوى » فقال ايس 
عدم النقصان بالاقتصار على المساوى » بطريق آخر وهو اازبادة والإمداد » فإن قل أ كثر الله 
هن ذكر الا كل والشرب » وبعض العارفين يةولون لخاص.ة الله بالله شغل شاغل عن للا كل 
والشرب وكل ماسوى الله ٠‏ نقول هذا على العمل ولهذا قال تعالى (جزاء بما كانوا يعهلون) وقال 
( عا کنتم تعلو ) وأما على العلم بذلك فذلك » ولهذا قال ( لهم فيبا فا كبة وم ما يدعءون سلام 
قوللا من رب ر حم اا افرش ماتتفكة به » وللأرواح ماتتمناه من القربة واازافى . 
قوله تعالى : يننازعون فيا كا سآ 4 فيكو ن ذلك على عادةا لماو ك إذا جلسوافىمجالسهم لاش رب يدخل 
عليهم بفواكه ووم وم علىالشرب ء وقولهتعالى (يتنازءون) أىيتعاطون و عتمل أن يقال التنازع 
التجاذب وحيدذيكو ن#اذبهم تجاذب ملاعبة لاتجاذب منازعة » وفيهنوع لذة وهو بیان ماهوعليه حال 
الشراب ف الد نيافإنهم بتفاخر و ن,كثرة الشرب ولا يتفاخرون بكثرة الآ كل وهذاإذاشر ب دم يرى 
الآخر واجباً أن شرب مثل ماشربه حريفه ولا يرىواجباً أن يأكل مثل ما أكل نديمه وجليسه . 
قوله تعالى : لا لغو فيها ولا تأثيم » وسواء قا:ا(فيبا) عائدة إلى اللجنة أو إلى الكاس فذكر هما 
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بعض سآ لون وى قالوآإ نا كنا َل ف اهَل مشفقین يتن آله يتا 
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كلما عذّابَ السموم 7 إن نا من قبل تدعوه إنه هوآلبر رام ® 


لجريان ذكر الشراب وحكايته على ما فى الدنيا.. فقال تعالى ليس فى الشرب IA‏ فه 
فى الدنيا من اللغو بسبب زوال العقل ومن اتان الذى بسبب وض الشهوة والغضب عند وفور 
العقل والفهم » وفيهوجه ثالث » وهوأن يقال لایعتربه کا يعقرىالشارب بالشرب ف الدنبا فلا ۇم 
أى لاينسب إلى إثم » وفيه وجه رابع وهوأن يكون المراد من التأثيم السكر:, ؤحيلاذ يكون فيه 
رتيب حسنو ذلك لان من الناس من کر و کو ن رزين العقل عدم اعتياد العر دة سكن و ينام 
ولا يؤذى ولا يتأذى ولا هذى ولا ومع إلى من هذى » ومنهم من يغربد فقال لا لغو فما ) . 

قوله تعالى : < ويطوف عام غلان لهم كأ نهم لؤاق مكنون ».أى بالكؤوس وقال تعالى 
( طوف علہم ولدان لدون بأ كواب وأباريق وكاس من معين ) وقرله (لم) أق ملتكهم 
إعلاماً لم بقدر ٣۴م‏ على التصرف فم بالآمر والنبى والاستخدام وهن هو المشمور ومحتفل 0 
آخروهو أنهتعالىلما بين امتياز خم رالآخرة عن خمرالدنيا بين امتياز غلبان الآخبرة عن .غللنان الدنيا , 
فإن الغلمان فى الدنيا إذا طافوا على السادة الملوك يطوفون علهم الحظ أنفسهم إما لتوقع النفع أو 
لتوفر الصفح ٠‏ وأمافى الآخرة ة فطوفهم علهم متمخض لم 5 ولا حاجة لم إللهم والغلام 
الذى هذا Ei‏ غيره وربا يبلغ درجة الآولاد .. وقوله تعالى (كا نهم لؤاق )اىن 
الصفاء » و (مكدون) ليفيد زيادة فى صفاء ألوانهم أو لبيان قري لاروق 7 و 2 وج 
من عندم فوم ف أ كنافهم 

قوله تعالى : «إوأفبل بعضوم على بض يةا.لون» قالوا إنا كنا dy‏ 
علينا ووقانا عذاب السموم» إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم: € إشارة إلى أنهم. يعون 
ماجری علهم فى الدنيا ويذكرونه ٠‏ وكذلك الكافر لای ماکان له من انعم فى الدنيا :» فتزداد 
ل من ر نفسه اتقلت من الجن إلى الجنة ومن الضيق إلى السمة ‏ وبزداد الكافر 
e‏ نفسه منتقلة من الشرف إلى التلف ومن ن النعيم إل المحم E‏ 


سورة البقرة : الآية ۹۳ 00" 


اعملوا بما سمعتّم والتَزموه ومنه ولو سمع الله لمن حمده» أئ: قَبِلَ وأجاب 
200 
قال ': 


أي : يُقبل» وقال الراج:”) 
والسمعٌ والطاعة والتسليم عبد وني ی ت 
الوا عتا وعَصيتا» اختّلف هل صدّر منهم هذا اللفظ حقيقةٌ باللسان نُظِقاً» أو 
يكونوا فعلوا فعلاً قامٌ مقامٌ القول» فیکون مجازاًء كما قال: 
امتلأ الحَوْضٌ وقال قظيِي 2 مهلاًرُرَيْداً قد ملأت بَظيىي“ 
وهذا احتجاجٌ عليهم في قولهم: ومن يمآ أن عَلْنَا4. 
قوله تعالى: طدَأَشَربُوا في فليم اليج أي: حب العجل. والمعنى : 
جُعلت قلوبُهم تَشْرَيْه وهذا تشبيةٌ ومجارٌ عبارةٌ عن تمكن أمرٍ العجل في قلوبهه2؟. 
وفي الحديث : اتُْرَضُّ الفِتّنُ على القلوب كالحضير عُوداً حُوداً» فأيّما قلب أشْربها 


- 


نُكت فيه نُكْتةٌ سوداء» الحديث» خرجه مسلم". يقال: أه فرت فل كدف ال 
زهير: 
فصوت عنهابعدَحُبٌداخلٍ | والحبٌيشرَبُه فؤادك دام" 


)١(‏ هو شْمّير بن الحارث الضبي» والبيت في نوادر أبي زيد ص 2175 وتفسير الطبري 2017/0 والزاهر 
للأنباري ٠۰ /١‏ والفائق ۲ واللسان: (سمع)» واللباب »19١/7‏ وخزانة الأدب .۱۸١ /١‏ 

(؟) هو جبير بن الضحاك» والرجز في تفسير الطبري 777/7» وتاريخه 5/ ۲۹۹ والنكت والعيون 2159/١‏ 
واللباب ۲۹۱/۱. ٠‏ 

(۳) البيت في الصحاح (قط)» وتهذيب اللغة ۸/ ۲٠١‏ والنكت والعيون /١‏ ١١٠٠ء‏ والمحرر الوجيز /١‏ ٠۱۸٠ء‏ 
واللسان: (قطط) ولفظه في تهذيب اللغة: مَل رُويداً» وفي اللسان: سلا رويداً. 

(4) المحرر الوجيز .٠۸١/١‏ 

() في (م): فأي. : 

(1) برقم )١44(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه» وهو في المسند برقم (۲۳۲۸۰). 

(۷) ديوانه ص۰۳۳۹ وفيه: تُشْرِبه فؤاةك» أي: تُدخله وتلزمه» فيما نقل ثعلب في شرحه عن أبي عمرو 
وأبي نصر» وينظر تفسير الطبري 7/ 27795 والنكت والعيون .159/١‏ 


قوله تعالى : فذكر فا أنت بنعمت ربك . سورة الطؤر . s0‏ 
ee‏ ب م و رس ص رص رم ”و ۴ھ رو وےے و 
فذ رفآ أنت بنعمت ريك يكاهن ولا مجنون 079 آم يقولون شاع 


رر روص وھ ےر وماس ,ت و صت ع 


نتربص به ء ریب آلْمنون 4 ف تربصو فی معم من الْمرَيَصينَ د 


عليه فى الدنيا من الحشية والخرف » فبةولون ( [نا كنا قبل فى أهلنا «شفةين ) وهو أنهم يكون 
تساؤطى عن سبب ماوصاوا إليه فيةولون خشية الله كنا نخاق الله ( فن الله علينا ووقانا عذاب 
السسموم ) وفيه لطيفة وهو أن يكون إشفاقهم على فوات الدنيا والخروج هنها وه فارقة الإخوان 
ثم الا نزلوا الجنة علموا خطأم . ٠‏ 

قوله تعالى  :‏ فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا جنون» أم يقولون شاعر :تربص به 
ريب الماون » قل تربصوا فإفى معكم من ااتربصين» وتعاق الآية بما قبلها ظاهر لانه تعالى بينأن 
فى الوجود فوماً عخافون الله ويشفةون فى أهلهم » والنی بے ٠أمور‏ بتذكير من مخاف الله تعالى 
بقوله (فذكر بااقرآن من مخاف وعرد) ةق من يذكره فوجب التذكير ».وأما الرسولعليهالسلام 
فليس له إلا الإتيان بما أ به » وفيه مسائل : 

فل المسألة الأولى ‏ فى الفاء فى قوله ( فذكر ) قد علم تعلقه با قبله فسن ذكره بالفاء . 

ل المسألة الثانية ) معنى الفاء فى قوله ( فا أنت ) أيضاً قد عل أئ أنك لست بکاهن فلا تتخير 
ولا ندم أهرا.هم ‏ فإن ذلك سيرة المزور ( فذكر ) فإنك لست بمزؤر » وذلك سبب التذكير . 

« المسألة الثالثة © ماوجه تعلق قوله (نتربص به ريب المنون) بقوله(شاعر) ؟ نقول فيه وجبان 

(الآول) أن المرب كانت تحترز عن إيذاء الشعراء وت:ق ألنتهم » فإن الشع ركان عندم يحفظ. 
ويدون » وقالوا لانعارضه- فى الهال عخافة أن يغلبنا بقوة شعره » و[ما سبيلنا الصبر وتريص 
موته ( الثانى ) أنه ولاق كان يقول إن المق دين الله ٠‏ وإن الشرع الذى أتيت به بق أبد الدهر 
وکتاں يتلى إلى قيام الساعة » فقالوا ليس كذلك إا هو شاعر » والذى يذكره فى حق آلتنا شعر 
ولا ناصر له وسيصيبه من بعض آ لتنا اللاك فنتريص به ذلك . 

« المسألة الرابعة ) ,مامعنى ريب النون ؟ نقول قبل هو امم للموت مول من المن وهو 
القطع والموت قطوع , ولمذا مى بمنون ؛ وقيل المنون الدهر وريبه حوادئه » وعلى هذا قوم 
( :تربص ) تمل وجا آخر ٠‏ وهو أن يكون المراد أنه إذاكان شاءراً فصروف اازمان رما 
تضعف ذهنه وتورث وهله فيتبين لكل فساد أمره وكساد شعره : 

« المسألة الخامسة 4 كيف قال (تربصوا) بفلظ الام وام النى بإ بوجب اللأمور [به]أو 

بفيسد جواذه » وترإصمم ذلككان عراماً ؟ نقول ذلك ليس بأمس ونا هو مدید معناه تربصوا 
ذلك فانا نتربص اللاك بكم على حد مايقول السيد الغضبان لعبده افعل مأشأت فانى لمت عنك 


ال قوله تعالى : أم تأمرهم أحلامهم.. سورة الطور . 


ع مسرم -< ووم 


4 وو 2 مب 6ه بير ىج مور ع تير سم . 


بغافل وهو أ لنهوين الس على النفس »كا يقول القائل لمن يهددهبرجل ويقول أشكوك إلى زيد 
فيقولاشكنى أى لاممنى ذلكوفيه زوادة فائدة » وذلك لاآنهلوقال لا تشكنى لكان ذلك دليل الخوف 
وينافيه معناه » فأنى واب تام من حيث اللفظ والمعنى » فإن قيل لو كان كفالك لقال تربصوا أو 
لا تربصواك) قال ( اصبروا أولا تصبروا ).تقول ليس كذلك لانه إذا قال القائل فا ذكرناه من 
المثال اشكنى أو لاتشكنى' يكون ذلك مفيداً عدم خوفه منهء فإذا قال اشک يكرن أدل على عدم 
ارف » فكاأنه يقول آنا فارغ عنه ‏ وما أنت تتوم أنه فيد فافعل. حى يبطل اعتقادك .. 
«المسألة السادسة » ف قوله تعالى ( فاق معكم من المغربصين ) واھ و حتمل وجرا (أحدها) 
الف مع من المثربصين أتربص هلا کک وقد أهلكوا يوم بدر وفى غيره من الآيام هذا ما عليه 
الا كثزون والذى نةرله فى هذا المقام هو أن الكلام يحتمل وجوهاً وببانها هو أن قوله تعالى 
( تربص به ريب المنون ) إنكان المراد من المنون الموت فقوله ( إفن.معك.من المر بصين ) معناه 
إنى أغاف الموت ولا أتمناه لا لنفسى ولا لأحد ؛ لعسدم .على با قدت يداه وما أنا نذير وأنا 
أقول ما قال رنى (أفائن مات أو قتل انقليم على أعقابم ) فر رصوااموق وأناءتربصه ولا ی رکم 
ذلك لدم حصول ما تتوقعون بعدى » وعتمل أن يكونك قیل تر بصوا مون فإ متربص 
موتكم بالعذاب » وإن قلنا المراد من ريب المذون صروف الذهر فعناء إنكار كون صروف الدهر 
«ؤثرة فكا نه يقول آنا دن المتربصين حى أبصر ماذا يأنى به دهر كر الذى تجملؤئة نبلكا. راذا 
يصينى. منه » وعلى التقدرين فنقول النى بل بتربص ما يتربصون.» غير أن ف الا ول ر بصه ٠م‏ 
اعتقاد الوقوع » وفى الثانى تربصه مع اعتقاد عدم التأثير » على طريقة من.يقول أنا أيضأ أنتظر 
ما ينتظره جى . أرى ماذا يكون منكرآً عليه وقوع مايتوقع وقوعه:؛ وإما هذا لان برك المفعول 
فى قوله ([ف مەک من الاربصين ) لكونه مذكوراً ؤهر ريب المنون أولى من ركه وإزادة غير 
١‏ اذكور وهو العذاب ( الثانى) تربص صروف الدهر ليظهر عدم تأثيرها فهو لم بتر بص مم 
شيا على الوجهين. » وعل هذا الوجه يتريص بقاءه بعدهثم وارتفاع كلمته فلم يتر اص ہم شیا على 
الوجوه الى اخترناها فقال.( إنى معكم من المتربصين ) . 00 
قوله تعالى : هه آم تأمرم أحلاءهم ببذا آم مم قزم طاغون € وأم هذه أيضأ على ما ذكرنا 
متصلة تقدير ها أنزلعليبم ذكر ؟ آم تأمىم أجلامهم بهذا ؟ وذلك لان الآشياء إما أن تثبت بسع 
وإما أن ثبت بعقل فقال دل ورد أس سمعى ؟ أم عقوم تأمرثم ما کانو! يقولون ؟ أم ثم قوم 
طاغون يترون » وبقولون ما لا دلبل عليه سمعاً ولا مقتضى له عقّلا؛؟ والطفيان,مجاوزة الحد فى 
العصبان وكذلك كل شىء ظاهره مكروه › قال الله تعالى ( إنا لما طنى الماء ) وفيه مسائل : 


قوله تعالى : أم يقولون تقوله . سورة الطور . ا 
تر 


1س مير بر ساس بج ابرى برا سمس سد 1ع م اس 1 ر م - ش 
ام يقولون تقوله ربل لا یؤمنون رې فليا توا محديث مثله إن کا نوأ صددقين ې 


المسألة الأو لی ) إذا كان المراد ماذكرت فل أسقط مايصدر به ؟ تقول لان کون ما يةولون 
به مسنداً إلمنقل معلوم عدمه لابن » وأما كونه معقولا فوم کانرا يدعو نأنه معقول» وأما کو ېم 
طغين فهو حق » غص الله تعالى بالذكر ما قالوا به وقال الله به » فهم قالوا نحن نقبع العقل › والله 
تعالى قال ثم طاغون فذکر الأامرين اللذين وقع فمما الخلاف . ٠‏ 
ط المسألة الثانية » قوله ( تأمرثم أحلاءهم ) إشارة إلى أنكل مالا يكون على وفق العةسل » 
لاينبنى أن يقال » وإما يفبغى أن يقال مايحب قوله عفلا . فول صار [كل] راجب عقلا مأموراً به . 
ه المسألة الثالثة » ما الأحلام ؟ نول جمع حل وهو العق-ل وهما من باب واحد من حيث 
المعنى » لان العةل يضبط المرء فيكو ن كالءير المعقول لا يتحرك من مكانه ‏ والحلم من الحم وهو 
أيضأ سبب رقار المرء وثباته » وكذلك يقال للعةول النهى من النهى وهو ا منع » وفيه معنى لطيف 
وهو أن الل فى أصل اللغه هو مايراه النأئم فينزل و يلزمه الغسل » وهو سبب البلوغ وعنده يصير 
الإنسان مكلفاً » وكان الله تعالى من لطيف حكته قرن الشمرة بالءةلى وعند ظموراكموةكلالعقل 
فأشار إلىالمةل بالإشارة إلى مايقارنه وهو الل » ليعلم أنه نذير كال العقل » لاالمقل الذى به حترز 
الإنسان تخطىء الشرك ودخول النار ؛ وعلى هذا ففيه تأ كيد لا ذكرنا أن الإنسان لا ينبئى أن 
يقرل كل معقرل ؛ بل لايقول إلا ما يأص به المّل الرزين الذى امح التكليف . 
« المسألة الرابعة » هذا إشارة إلى ماذا ؟ نول فيه وجوه (الأول) أن يكون هذا إشارة 
5 أى بهذا الذى يظبر منهم قولا وفعلا حيث يعبدون الأصنام والأوثان ويقولون الحذيان 
من الكلام ( انثا ) هذا إشارة إلى قوم هو كاهن هو شاعر هو نون ( الثالث ) هذا إشارة إلى 
التربص فانهم لما قالوا نتربص قال الله تعالى أعةو طم تارم بتر بص هلا کہم فإن أحداً لم يتوقع 
هلاك تبیه إلاوهلك . 1 
ظ المسألة الخامسة ‏ هل يصح أن تكون أم فى هذا الموضع بمعنى بل ؟ تقول, نمم » تقديره 
. يةولون : نه شاعر قولا بل يعتقدونه عقلا ويدعل فى عقوم ذلك › أى ليس ذلك قولا مهم من 
غير عقل بل يعتقدون كرنهكاعناً ونوا ويدل عليه قراءة من قرأ بل ثم قوم طاغون , لکن بل 
هبنا واضح وف قوله بل تأمرم أحلاءهم خن . 
ثم قال تعالى لإ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون ) وهو متصل بقوله تعالى أم يقولون 
شاعر تراص به ١‏ وتقديره على ماذكرنا أتقولونكاهن , أم تقولون شاعر 2 أم تقوله . 
ثم قال لبطلان جميع الآقسام ل فلأنو بحديث مثله إن کانوا صأدقين ) أى إنكان هو شاعراً 
فیک الشعراء البلغاء والكبنة الأذكياء ومن رتل الخطب والقصائر ويقص القصص ولا مختلف 
الفخر الرازي دج YA‏ م ١7‏ 


مه" قوله تعالى : فلياتوا بحديث مثله . سورة الطور . 


الساقص والزائد فليأتوا مل ماآني به والتةول يراد به الكذب . وفيه [شارة إلى معنى امإف 
وهو أن التفغل للتكلف وإراءة الثى. وهو ليس على مايرى يقال تمرض فلان أى لميكون مريضاً 
وأرى من نفسه المرض وجي ذكانهمكانوا يقولون كذب وليس بقول [ما هى تقول صورة 
القول وليس فى الحقيةة به ل علم أن الممكذب هو الصادتى » وقوله تعالى ( بل لا.ؤمنون ) بيان هذا 
أنهمكانوا فى زمان نزول الوحى وحصول المعجزةكانوا يشاهدونم! وكان ذلك يقتضى أن يشودوا 
له عند غير م ويكونواكالنجوم للمؤمنين؟ كانت الصحابة رضى الله ءنهم وم لم بكونوا كذلك بل 
أفل من ذلك لم يكونوا أيضاً وهو أن يكونوا من آحاد المؤمنين الذين لإيشمدوا تلاك الآمور ولم 
إنأهر الآمر عندم ذلك الظوو ر 

قوله تعالى : ف فلباتوا الفاء للتعقيب أى إذا كان كذلك وجب عليهم أن بأترا بمثل ما أنى 

به أيصحح كلامهم و بطل كلاءه وفيه مباحث : : ٠‏ 

ل[ الإول) قال بعض العلداء (فليأًتوا) أمر تعجيز بقول القائل لمن يدع ارا أو فعلا ويكون 
غرضه إظرار يحزه » والظاهر أن الآمى ههنا مق على حقيقته لانه لم يقل : اثنوا «طلقاً بل إا 
قال : ائتوا إن ن کنم صادقين > وعلى هذا التقدير ووجود ذلك الشرط جب الإتيان به اف 
التعجيز فى كلام الله تعالى قوله تعالى ( إن الله يأ بالشمس من المشرق فأت ما من المغرب فبيت 
الذى كفر ) ولیس هذا كأ يورث خالا فىكلاء,م . 

(إ الثاى € قالت المعتزلة الحديث محدث والقرآن ماه حديثأ قيكورن محدثاً » نقول الحديث 
اءم ٠شترك‏ » قال للمحدث وااقدم » وهذا يمح أن يقال هذا ديف “ديم می متقادم المد 
لاعءنى سلب الأولية وذلك لانزاع فيه . 

0 امالك ) النداة ةو لون الصفة م المرصرف ف التعريف و ال کن ¢ لكن الموصوف 
حديث وهو ممكر ومثل مضاف إلى القرآن والمضاف إلى المعرف مدرف » فكرف هذا ؟ نقول 
ممل وغير لا يتعرفان بالإضاهة وكذلك كل ما هو مثا ما والسبب أن غير أو ثلا وأء ماما فى غاية 
التسكير » فإنك إذا قلت ما رأيت شيئاً مدل ذيد بتناول كل ثىء فان كل ثىء مشل زيديق کو نه 
شيا اماد له فى الجسم والحجم والإءكان ؛ والنبات مثله فى النشوء 'والقاء والذبول والفناء » 

والحيوان.ثله فى الل 15 الإدراك وغيرهما من اللاو صاف »و إما غير فهو عند الإضافة يشكرو عند 
قطمالإضافة ر با تعرف فإك إذا قلت غير زيد صارفى غاية الإهام فإنه يقنال أمورآ لاحصر لها ء 
وأما إذا فطعته عن الإضافة رما تقول الغير والمغابرة من باب واحد وكذلك ااتخير فتجعل الغير 
كاسما اللاجناس ء أو تله مدا وتر يف به هی ما : ظ 

( الرابح ) إنكانوا صادقين ؛ أى فى قوم ( تقوله ) وقد ذكرنا أن ن ذلك راجع إلى ما سبق 
:ن أ.هكاهن و آنه مجرن » وأن شاعر ا شىء من ذلك لحان علييم 
الإتيان بمثل القرآن ؛ ولما اءتنع كذبوا فى السكل . 
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الدث الخافس )ند ذكرنا أن القرآن معجز ولا شك فيه . فان الخلق زوا عن الإتران 
مثل ما يقرب منه عند التحدى . فإما أن يكون كونه معجراً لفصاحته وهو مذهب أ كثرأهل السنة 
وإما أن يكون معجراً اصرف الله عقول المقلاء عن الإتيان عثله » وعقله ألستهم عن النطق ما 
يقرب منه » ومنع القادر من الإتيان بالمقدو ركإتيان الواحد بفعل لا بقدر عليه غيره فإن من قال 
لغيره أنا أحرك هذا الجبل يستبعد منه . وكذا إذا قال إلى أفعل فعلا لا يقدر الخلق [معه] على حمل 
تفاحة من موضعها تعد منه على أن كل واحد فعل معجز إذا اتصل بالدعوى »٠‏ وهذا .ذهب 
بعض المتكلمين ولا فساد فيه وعلى أن يفال هو معجز ما جيعاً . 

قوله تعالى : «أم خلقوا من غير شىء أم م الخالقون » ومن هنا لا خلاف أن آم ليست 

بمعنى بل : لكن أ كثر المفسرين على أن المراد ما بقع فى صدر الكلام من الاستفهام ‏ إما بالهمزة 
فکا نه يقول أخلقوا من غير ثىء أو هل › وعتمل أن يقال هو على أصل الوضع للاستفهام الذى 
بقع فى أثناء الكلام وتقديره أما خلقوا » أم خلقوا من غير شىء ؛ أم ثم الخالقون ؟ وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ) ما وجه تعلق الآية ما قبلها ؟ نقول لما كذبوا النى صلى الله عليه وسل 
ونسبوه إلى الكهانة والجنون والشعر وبرأه الله من ذلك , ذكر الدليل على صدقه إبطالا لتكذيهم 
ودا بأنفسوم كانه يقول حكيف يكذبونه وف أنفسهم دليل صدقه لان قوله فى ثلاثة أشراء فى 
الترحيد والحشر والرسالة فن أنفسهم ما يعلم به صدقه ؛ وبيانه هو أنهم خلقوا وذلك دلبل التوحيد 
لما بينا أن فی کل شیء له آية » تدل على أنه واحد , وقد بينا وجهه مراراً فلا نعيده . 

وأما الحشر فلن الخلق الأول دليل على جواز الخلق الثانى وإمكانه » ويدل على ما ذكرنا أن 

الله تعالى ختم الاستفرامات بقوله ( آم لم إله غير الله سبحان الله عما یش رکون ) 

« المسألة الثانية ¢ إذا كان الام على ما ذكرت فلم حذف قوله أما خلقوا ؟ نقول : لظوور 
. انتفاء ذلك ظهوراً لا ببق معه للخلاف وجه , فإن قبل فل لم يصدر بقوله أما خلقوا ويقولأم 
خلةوا من غيرثىء ؟ نقول ليعلم أن قبل هذا آم منفياً ظاهرأ » وهذا المذكورقر يب منه فى ظهور 
البطلان فإن قيل قوله ( آم خلقوا من غير شىء ) أي ظاهر البطلان ٠‏ لام علبوا أنهم مخلوقون 
من تراب وماء ونطفة » نقول الأول آظهر فى البطلان لآن كونهم غير مخلوقين أ کون مدعيه 
منكرأ للضرورة فنكره منكر لأمر ضرورى . 
هل المسألة الثالثة »ما المراد من قوله نعالى ( من غير ثى.) ؟ تقول فيه وجوه المنقول منها أنهم 
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خلقوا من غير خالق وقيل م خلقوا لالثى. عبئاً “وقيل آم خلقوا من غير أب وأم بويحختمل ' 
أن يقال آم خلقوا من غير شیء » أى ألم خلقوا من تراب أو من ماء ؛ ودليله قوله تعالى ( ألم تخلفكم 
من ماء موين ) وحتمل أن يقال الاستفهام الثانى ليس بمعنى الانى بل هو معن الإثبات قال الله تعالى 
(أتتم تخلقو نه أمنحن الخالقون » .أنترتزرعونه أمنحنالزارعون ٠‏ .أت أنشأتم تجرتما آم عن ال منشثرن) 
كل ذلك فى الأول منق وف الثانى مثبت كذلك ههنا قال الله تعالى ( آم خلقوا من غير ثىء ) أى 
الصادق هو هذا الثانى حينتد » وهذاك) فى قرله تعالى ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن 
شیا مذكوراً ) فإن قبل كيف يكون ذلك الإثبات والأدى غاق من تراب ؟ تقول والتراب خلق 
من غير شىء » فالإنسان إذا نظرت إلى خلةه وأسندت النظر إلى ابتداء أمره وجدته خلق من غير 
تى.؛ أو نقول المراد آم خلقوا من غير شىء مذكور أو معتبر.وهوالمباء الهين. ٠‏ 
« المسألة الرابعة » ما الوجه فى ذكر الامور الثلاثة النى فى الآية ؟ نقول هى أمور هر تبة كل 
واحد منها يمنع الول بالوحدانية والحشر فاستفهم بها » وقال أما خلقوا أصلا » وإذلك يشكرون 
القول بالتوحيد لانتفاء الإيحاد وهو الخلق » وينكرون الحشر لانتفاء الخلق الأول آم خلقوا من 
یږ شىء ».أى آم يقولون بأنهم خلفوا لا لثى. فلا إعادة »ا قال ( أخسبتم أنما عاقنا كم عبثاً ). 
ول :قولنا إن المراد لقا لا من تراب ولا من ماء فله وجه ظاهر » وهو أن الخلق إذا لم يكن 
من شىء بل يكون إبداعياً يخق كونه مخلوقاً على بض الأغيباء > لهذا قال بعضمم الننهاء رفع 
اتفاقاً ووجد من غير عالق وآما الإنسان الذى يكون أولا نطفة ثم علقة “م مضغة ثم لجا وعظدآً 
لا يتمكن أحد من إنكاره بعد مشاهدة تخير أ<واله فقال تعالى (أم خلةوا) بحيث خفى علييم وجه 
خلقيم بان خلقوا ابتداء من غير سبق حالة عليہم يكونون فيها تراب ولا ماء ولانطفة ليس كذلك 
بل م كانوا شيئ من تلك الاشياء خلقوا منه خلقاً ء فا خلقوا من غير شىء حى ينكروا الوحدانية 
ولهذا قال تعالى ( يخلقك فى بطون أمهاتكم خاقاً من بعد خاق ) ولمذا أ كثر الله من قوله ( خلقنا 
الإنسان من نطفة ) وقوله (ألم نخلقنك من ماء هین ) يتناول الآمرين المذ كورين فى هذا الموضع 
لان قوله ( ألم تخلفك من ماء ) بحتمل أن يكون نفى انجموع بنفى الخاق فيكون كانه قال : آخلقم 
لا من ماء ؛ وغلى فول من قال المراد منه آم خاقوا من غير ثىء » أى من غير خالق قفر ترتيب 
حسن أيضاً وذلك لان نفى الصائع > إما أن يكون بنفى كون العالم لوقا فلا يكون مكنا » وما 
أن يكون مكنا لكن الممكن لا يكون محتاجا فيقع الممكن من غير مؤثر وكلاهما حال . وأما قوله 
تعالى ( أم هم الخالقون ) فعناه أمم الخالقون للخلق فيعجز الخالق بكثرة العمل » فإن دأب الإنسان 
أنه يعيا بالخاق » فا قوم أما خلقوا فلا ثبت لم إله البتة » أم خلقوا وخفى عليهم وجه الخلق أم 
جعلوا الخااق مثلبم فنسبو ا إليه العجز , ومثله قوله تعالى ( أفعيينا بالحاق الول )هذا بالنسبة إلى 
الحشر وأما بالنسبة إلى النو حبد فهو رد علييم حيث قالوا الأمور مختلفة واختلاف الآثار يدل على 
أتمتلاف الموترات وقالوا ( أجمل الآلمة إلا واحداً ) فقال تعالى (أم هم الخالقون) حيث لا قدر 
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الخباذ عل الخباء على الخباطة والراط على البناء وکل واحد يشغله شأن عن شأن . 

قوله تعالى : «أم خلةوا السموات والآرض بل لايوقنون»وفيه وجوه (أحدها) ءااختاره 
الزخشری وهو أنهم لا يوقنون بأنهم خلقوا وهو حينئذ فى معنى قوله تعالى ( ولئن .ألم من 
خلق السموات والارض ليقران الله) أى ثم معترفون بأنه خاق الله وليس خاق أنفسهم (ؤثانيها) 
المراد بل لايوةنون بأن الله واحد وتقديره ليس الام كذلك أى ما خلةوا وما لا يوقنون 
بوحمدة الله ( وثالما ) لايوقنون أصلا من غير ذكر مفعول يقال فلان ليس بمو من وفلان ليس 
بكافر لبيان مذهبه وإن لم ينو مفءولا.. وكذلك قول القائل فلان بؤذى ويؤدى لبيان مافيه لامع 
القصد إلى ذكر «فعول » وحيئذ يكون تقديره آم ما خلقوا السموات والأرض ولا يوقنون ٠‏ 
هذه الدلائل › بل لايوقنون أصلا وإن ج:: م بكل آية ».يدل عليه قوله تعالى بعد ذلك (وإن يبروا 
كسفاً من السماء ساقطاً يقولوا حاب مسكوم) وهذة الآية إشارة إلى دليل الآفاق » وقوله من قبل 
( أم خلقو | ) دلیل الأنفس . 

قوله تعالى. سي » وفيه وجوه ( أحدها ) المراد هن 
الخزائن خرائن الرحمة ( ثانما ) خزائن الغيب ( “الما ) أنه إشارة إلى الأسرار الإلية الخفية عن 
الاعيان (رابعبا) زان شن الخلو قات 1 0 لم برها الإذسان ول يمع مما » وهذه الو جوه الآولوالثاف 
منقول » والثالث والرابع.مستنبط » وقرلة تعالى (أم م المسيطرون ) تتمة للرد عليهم وذلك 
نه لما قال ( آم عندمم خزائن ربك ) أشارة إلى أنهم ليسوا مخزنة [ رحمة ] الله فيه ليوا خرن الله 
وليس بمجرد انتفاء كونهم خزنة ينتنى العلم لجواز ان يكون مشثرفاً على الخزانة ء فإن العلم بالخزائن 
عند الخازن والكاتب فى الخزانة » فقال لستم يخزنة ولا بكتبة الخرانة المسلطين علا » ولا يبعد 
تفسير المسيطرين بكتبة الخرانة » لآن الت ركيب يدل على الدطر وهو يستعمل فى االكبتاب » وقيل 
المسيطر المسلط وقرىء بالصام » و كذلك فى كثير هن السينات انى مع الطاء » کا فى قوله تعالى 
( بمسيطر ) و [ قد قرىء ] مضيطر . 

قوله تعالى : 9 أم فم سل ستمعون فيه فليأت مستمة هم بسلطان مبين » وهو أيضاً ميم 

الدليل » فإن من لايكون خازنا ولاكاتأ قد يطلع على الآمى بالماع من الخازن أو الكاتب ء 
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مل لبت وکر لْبنونَ وي 


فقالأتر لست خزنة ولا كتبة ولا اجتمعتم عم »لانم بلائعة ولا صحودلكم إلمم » فيه ءسائل : 

« المسألة الأو لى المقصود نى الصعود ‏ ولا .لزم من انى الل هم أ الصعرد . فا الجواب 
عنه ؟ تقول النتى أبلغ من ننى الصعود ٠‏ وهو نى الاستماع وآخر الآية شامل للكل ؛ قال تعالى : 
) فلأت مستمعهم بسلطان مبين ) . ْ ش 

ط المسألة الثانية € الم لا يستمع فيه » وإما يتمع عليه . فا الجواب ؟ قول من وجهين : 
) أحدهها ( ماذكره الرخشرى أن المراد ( يستمءون ) صاعدين فيه ( وثانهما ) مادکره الواحدى 
أن فى بمعنى على » کا فى قوله تعالى ( ولاصلبنكم فى جذوع الخل ) أى جذوع الاخدلى » وكلاهما 
ضعيف لما فيه من الإضمار والتغيير ۰ 

ل المسألة الثالثة 4 ل ترك ذكر مفعول ( يستمعزن ) وماذا هر؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) 
المستمع هو الوحى » أى هل فم لم يستمعون فيه الوحى ( انما ) يستمءون ما يةولون من أنه 
شاعر » وأن لله شريكاء وأن الجشر لا يكون ( ثالما ) ترك المفعول راسا »كانه يقول : هل لم 
قوة الاستاع من ااسماء حى يعليوا أله ليس برسول؛ وكلامه ليس رسلا ا 

د المسألة الرابعة € قال ( فليأت متهم ).دم يقل فليأتواءكا قال تعالى ( فلا تو | حديث 

مثله ) نقول طلب منم ما يكون أهون على تقدير صدتهم » ايكون اجماعهم عليه أدل على بطلان 
فوم > فقال هناك ( فليأتوا ( أى اجتيهوا عاية وكناونواء واا عثله ؛ فإن ذلك عند الاجتماع 
أهون » وأما الارتقاء فى الل بالاجتماع [ فإنه ] متمذر . لآنه لاير تق إلأ واحدا باد واد ؛ ولا 
حصل فى الدرجة العليا إلا واحد .فال ( فليأت ) ذلك الواحد الذىكان أشد رقي يما سمعه . 
< المسألة الخامسة € قوله ( بداطان مبين ) ما المرار به ؟ نقول هو إشارة إلى اطيفة » وهى 
أنه لو طلب متهم ما معوه » ول لهم ( هليأت «ستمعيم ) ما جم لكان لواحد أن يقول : آنا 
معت كذ! وكذا قيفترى كنبا : فقال لا . بل الواجب أن بأتی بدايل يدل عليه . ۰ 
قوله تعالى : ف أم له البنات ولك البنون © إشارة إلى نف الشرك » وفساد ما بةزلوف #طريق 
آخر ؛ وهو أن المتصرف [ما عتاج إلى الشربك امجزه » واه قادر فلا شير يك له »فاليم قالوا : 
نحن لا عمل هذه الاصنام وغيرها شركاء » و[نءا ندظدها لاما بنات الله › فقال تعالى : كرفب 
تيحملون لله البنات » وخلق البناث والبنين [تماكان لجواز الفناء على ااشخص » ولولا التوالك لانقطم 
الذسل وارتفع الأصل » من غير أن يقوم مقامه الفصل ٠‏ فقدر الله التوالد » ولهفا.لا يرن فى 
الجنة ولادة ؛ لآن الدار دار البقاءء لا موت فما للآباء؛ حى تقام العمارة حدوث الابناء . إذا 
نيت هذا فال ولد إا بكرن فى صورة إمكانفناء الآاب » وهذا قال ثعالى فى أوائلسورة آل عمران 
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ام تسعلهم حرا فهم من مغر مشقلون :© 
( الحى القيوم ) أى حى لاءوت فيحتاج إلى ولد بره » وهو قوم لا يتغير ولا يضعف › فيفتقر 
إلى ولد ليقوم مقامه » لآنه ورد فى نصارى نجران . ثم إن الله تعالى بين هذا بأبلغ الوجوه» وقال 
إنهم جع لون له بئات ؛ ويملون لانفسهم بنين » مع أن جعل البنات لهم أولى؛ وذلك لان كثير 
البنات تعين على كثرة الآولاد > لآن الإناث الكثيرة يمسكن منهن الولادة بأو لاد كثيرة من 
واحد . وأما الذكود الكثيرة لا يمكن منهم إحبال أنثى واحدة بأولاد ألا ترى أن الغنم لا يذج 
منها الإناث إلا نادرأ . وذلك لما ثبت أن إبقاء النوع بالآنثى أنفع نظراً إلى التكثير » فقال 
تعالى : أزا القيوم الذى لافنا.لى » ولا حاجة لى فى بقاء النوع فى -دوث الشخص » و اتم معرضون 
الوت العاجل » وبقاء الءالم بالإناث أ كثر » وتتبرءو:_ هنهن والله تعالى مستغن عن ذلك 
وتجعلو ن له البنات » وعلى هذا فا تقدم كان إشارة إلى نفى الشريك نظراً إلى أنه لابتدا. لله , 
وهذا إشارة إلى نف الشريك نظراً إلى أنه لا فناء له > فإن قيل كرف وقع هم نسسبة البنات إلى الله 
تعالى .م أن هذا أ فى غاية القبح لا فى على عاقل > والقوم كان لم العقول الى هى ٠ناظ‏ 
التكايف » وذلك القدر كاف فى العلم يفاد هذا القرل ؟ نةرلذلك القول دعام إليه اتباع العقل , 
وعدم اعتبار النقل ‏ ومذههم فى ذلك هذهب افلاسفة حيث يقولون يحب اتباع المقل الصريح » 
ويمولون النقل بمعزل لا قبع إلا إذا وافق العّل » وإذا وافق فلا اعتبار للنقل » لآن العقل 
هناك كاف ثم قالوا الوالد يسمى والدأ » لآنه سبب وجود الولد » وهذا يقال : إذا ظهر ثى. 
من شىء هذا تولد من ذلك » فيةو لون الى تترلد من عفونة الخلط , فقالوا الله تعالى سبب وجود 
الملائكة سيا واجباً لا أختيار له موه بالوالد » ولم ياتفتوا إلى وجوب تغزيه الله فى تسميته 
بذلك عن التسمية بما يوم النقص » ووجرب الاقتصار فى أسمائه على الاسماء الحسنى اى ورد ما 
الشرع اعدم اعتبارم النقل , فقالوا جوز إطلاق الآسماء الجازية والهتيقية على الله تعالى وصفاته , 
فسموه عاشقاً ومعشوقا ‏ ومو أباً ووالداً ولم إسموه ابا ولا مولوداً باتفاقهم » وذلك ضلالة . 

. قوله تعالى : آم تسأهم أجراً فهم من مغرم «ثقلون » . ) 

- وجه التعلق هو أن المشر كين لما اطرحوا الشرع واتبعوا ماظنوه عقلا » وسموا الموجود بعد 
العدم مولوداً ومتولداً ؛ والموجد والدأ ازءهم الكفر بسبيه والإشراك ‏ فقال لهم ما الذى عمل 
على اطراح الشرع , وترك اتباع الرسول بلقي ؟ هل ذلك لطلبه منک شيئاً فاكان يسعهم أن يقولوا ١‏ . 
مم » فلم ببق لم إلا أن يقولوا لا » فقول لم : كيف انبعتم قول الفا نى الذى يسوغ لك الزور 
ومایو جب الاستخفاف یانب اله تعالى لفظاً إذلميكن معنىا تقولون › ولا تتبعون الذى يأمر5 ” 
بالعدل فى المعنى والإحسان ف اللفظ › ويقول لك اتبعوا المع الحق الواضح واستعملوا اللفظ 


الف قوله تعالى : أم تسألحم أجراً . سورة الطور . 
الحسن المؤدب ؟ وهذا فى غاية ا جسن من التفسير ففيه مسائل :* ١‏ - 

ل المسألة الأولى » ما الفائدة فى ؤال النى صلى الله عليه وسلم حيث قال آم تسألم ولم يقل 
آم بسألون أج رأ کا قال تعالى ( أم بقولون ) وال تعالى ( أم بريدون كيدا ) إلى غير ذلك,؟ نقول 
فيه فایدتان : ْ 

لإ إحداهما ) تسلية قلب النى صلى الله عليه وسلم وذلك لآنمم لما امتنعوا من الاستماع 
واستنكفوا من الانباع صعب على النى صلل أله عليه وسل > فال له ربه أن اتيت يما عليك 
فلا يضيق صدرك حيث لم يؤْمنوا فأنت غير ملوم » وا كنت تلام لو كنت طلبت منهم أجراً 
فهل طلبت ذلك فأثقلهم ؟ لافلا حرج عليك إذاً . 2 
لإ ثانهما ) أنه لوقال آم ؛-ألون لزم ني أجر مطلقاً وليس كذلك » وذلك لآنهم كانوا 
يشركون ويطالبون بالأجر من رؤسائهم » وأما النى صلى الله عليه وسلم فقال له أنت لا تفم 
أجرا فوم لايتبعونك وغيرك يسألهم وم يلون ويتبعون السائلين وهذا غاية اضلال. , 
« المسألة الثانية ‏ إن قال قائل ألزءت أن تبين أن أم لاتقع إلا متو طة حقيقة أو تقديراً 
قكيف ذلك هبنا ؟ نقول كانه تعالى بول أممديهم لوجه الله آم أهم أجرآ , وترك الأول لعدم 
وقوع.الإنكار عليه كا قلنا فى قوله ( أم له البنات ) إن المقدار هو واحد أم له البناث ‏ وترك ذكر 
الأول لعدم وقوع الإنكار عليه من الله تعالى وكونهم قائلين بأنه لا يريك وجه الله تعالى » وا 
بريد الرياسة والاجر فى الدنيا . ' 
« المسألة الثالثة 4 هل فى خصو ص,قوله تعالى أجرا فائدة لاتوجدفى غيره لوقال أم؛ اهم 
شيا أو مالا أو غير ذلك ؟ نقول نعم » وقد تقدم القول منى أن كل لفظ فى القرآن فيه:فائدة وإن 
كنا لا نملساء والذى يظبر ههنا أن ذلك إشارة إلى أن ما يأنى به النى صلى الله عليده وس لم فيه 
مصلحتهم و ذلك لان ال جر لايطلب إلا عند فمل شىء يفيد المطلوب منه الاجر فقال : أنت أيهم 
بما لوطلبت عليه أجراً وعلمواكالمافى دعو تك من المنفعة لمم وم » لآنوك جميع أموالم ولفدوك 
بأنةسهم » ومع هذا لا تطلب منم أجرأ , ولو قال شيئا أو مالا لما حصلت هذه الفائدة والله أعلر.. 
المسألة الرابعة هذا يدل على أنه لم يطلب هنهم أجراً ما ء وقولة تعالى لإقل لا أسألكم عليه 
أجرآ إلا المودة فالقرى) يدلع آنه طلب جرا مافكيف الجع بينهما ؟ تقول لا فر فة بي ما بل الكل 
حق وكلاهيا ككلام وأحد ¢ وبماثة هو أن المراد من قرله (زلا المودة 3 القربى) هو أق لا أسألم 
عليه أجراً يعد إلى الدنا » وإنما أجرى الحبة فى الزانى إلى الله تعالى » وأن عباد الله الكاء لين 
ةرب إل الله تعالى من عباده الناقصين , وعباد الله الذي نكامبم الله وكلمره وأرسليم لکیل غباده 
فكملوا أترب إلى الله من الذين [ لم يكاعهم و] لم يرسلرم الله ولم كئلوا وعلىهذا ذهو فمعنى قله 
(إن أجرى إلا عل الله ) وإلبه أنتمى وقوله يلقع « فإى أباهى بك الام بوم القيانة ۾ وقوله زفهم 
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وإنما عبر عن حُبٌ العجل بالشّربٍ دونَ الأكل؛ لأنَّ شرب الماءِ يتغلغل في 
الأعضاء حتى يصل إلى باطنهاء والطعامٌ مجاورٌ لها غير مُتغلغل فيها. 
وقد زاد على هذا المعنى أحدٌ التابعين» فقال في زوجته عَْمَةَ» كان عَتَبِ عليها 
في بعض الأمرء فطلّقهاء وكان مُحِبًا له : 
تغلغلمُحبٌعَئْمَةً في فؤادي ‏ فباديهمعالخافي يسير 
تغلغل حيتٌلميبلغْشرابٌ ولالمحزنولمي بلغ سرورٌ 
كاد 5 ال هاا ال لوان( انا يطب 
وقال السُدّي وابنُ جُريج: إِنَّ موسى عليه السلام برد العجل ودَرّاه في الماءء 
وقال لبني إسرائيل : اشرّبوا من ذلك الماء؛ فشرب جميعُهم» فمن كان يحب العجل» 
خرجت بُرادةٌ الذهب على شَمَتَيْها". وروي أنه ما شربه أحدٌ إلا جَبْنَ!". حكاه 
الفخبيري: 
قلت: أمّا تَذْرِيّه في البحرء فقد دلَّ عليه قوله تعالى: نم لَنِدَتَهُ في ألْيَمْ 
تَنْمَا» [طه: 97]» وأمًا شُرْبُ الماء وظهورٌ البُرادة على الشَّفَاهء فيردٌه قولّه تعالى: 
اشيا في كُنُويمٌ اليج . والله تعالى أعلم. 
قول تعالی: شل پتسا بآرم بده یتفگ أي: إيمانكم الذي زعمثم 
في قولكم : ومن يا أَْزلٌ لسا وقيل: إِنَّ هذا الكلام خطابٌ للنبي يكن » أمر أنْ 
يوبخهم» أي: قل لهم يا محمد: بئس هذه الأشياءٌ التي فعلتّم وأمركم بها إيمانكم””. 
وقد مضى الكلامٌ في «بشسما» والحمد لله وحدّه. 
)١(‏ قائل هذه الأبيات عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وهي في الأغاني /٩‏ ١١٠٠ء‏ ومجالس ثعلب 2777/١‏ 
والمحتسب 144/7 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳/ .٠١٠١‏ 
(۲) أورده عنهما الماوردي في النكت والعيون ٠٠١ /١‏ وأخرجه الطبري 754/7 من قول السدي. 
(۳) في (خ) و(ز) و(م): جُن» وفي (د): جدب» والمثبت من (ظ)» وأخرج الخبر بنحوه الطبري في 
تفسيره 7/ 770-174 من قول ابن جريج» وانظر المحرر الوجيز ۱۸٠/١‏ . 
() في (د) و(ز) و(ظ): الذين. 


)0( المحرر الوجيز 8/1 ا. 
(5) 64/۲. 


7 تعالى : 1 عندهم الغيب قهم يكتبون . سورة الطور. ١٠ب‏ 


£> وو دم ء 2 سيريس صرح زر ص 


اع دم اليد ب َم بون هج 


من مغرم مثةلون ) وبين 0 أن قوله (أم تسألهم أجرا ) المراد أجر الدنيا وقوله (قل 
لا أسألك عليه أجرآ ) المراد العموم ثم استثئى » ولا حاجة إلى ماقاله الواحدى إن ذلك منقطع 
معناه لكن المردة فى القرف » وقد ذكر ناه هناك فليطلب هله 

« المسألة الخامسة » قوله تعالى ( EOE es‏ 
ماطلب منهم شيا ولو طالبهم بأجر ماكان لهم أن يتركوا اتباعه بأدنى ثى. » اللبم إلا إن أثقليم 
التكليف اذل ما لهم ويمنعهم التخليف قاب الدين بعد مالا بق لهم العين . 

قوله تعالى : ل أم عندم الغيب فهم 4 وهو عل الثرتيب الذى ذكر نامك نه تعالى 
قال لحم : بم اطرحتم الشرع وعاسنه » وقلتم ماقلتم بناء على اتباعكم ال وهام الفاسدة التى قسمونها 
المعقولات » والنى 0 لايطاب منك أجراً وأنتم لاتعلدرن فلا عذر لك لآن العذر إما فى الغرامة 
وإدا فى عدم الحاجة إلى ماجاء به ولا غرامة میک فيه ولا غنى لك عنه رفيه مسائل : 
.< المسألة الأولى € كيف التقدير ؟ فلنا لاحاجة إلىااتقدير بلهو استفهام ٠:توسط‏ على ماذكرنا 
كأنه قال أتهديهم لوجه الله تعالى أم تسأهم أجراً فيمتنعرن آم لا حاجة لهم إلى ما تقول لكرنهم 
عندهم الغيب فلا يتبءون . ظ 

ل المسألة الثانية © الآلف واللام فى الغيب لتعر يف ماذا .ا لجنس أو لعهد ؟ نقول الظاه رأن 
راد نوع الغيبك يقولالقائل اشترى اللحم بريد بيان الحقيقة لكل لحم ولا لهأ معيناً : والمراد 
فى قوله تعالى ( عالم الغيب وااشمادة ) الجنس واستغراقة لكل غيب . 

المسألة الثالثة 4 على هذا كيف يصح عنده, الغيب وما عند الشخص لايكون غيبا ؟ :قول 
دناه حضر عندهم ماغابءن غير هم ٠‏ وق لهذا متعلق بقوله (نتريص به ريب المذون) أى أعندكم 
الغيب قعلدون أنه يموت قبلكم وهر ضعيف » لبعد ذلك ذكر » أو لآن فوله تعالى ( قل تربصوا ) 
متصل به وذلك يمنع اتصال هذا بذاك ا 

< المسألة الرابعة € مالفائدة فى قوله ( فوم يكتبون ) ؟ نقول وضوح الام » وإشارة إلى 
أن ماءند النى بم من عل اليب عل بالوحى أموراً وأسرارا وأحكاماً وأخبارا كثيرة كلما هو 
جازم بها ولیس ک) يقول المتفرس »الاس كذا وكذ » فإن قيل ١‏ كتب به خطك أنه يكون تنم 
ويقول أنا لا أدعى فيه الجزم والقطم ولكن أذكره كذا وكذا على سيل اظن والاستنباط 
وإنكان قاطا يقول ١‏ كتبوا هذا عنى » وأثبتوا فى الدواوين أن فى اليوم الفلانى يق مكذا وكذا 
فقوله ( أم عند الغيب نهم يكتبون ) يعنى هل صاروا فى درجة مسد يطلا حى استغنوا عنه 


۳۹۹ قوله تعال :م يريدون كيداً . سورة الطور . 


عي ير عع صصص« ےر معي 


ام يدون كيدا فالدين كفرو هم الْمكيدونَ ې 3 


وأعرضوا > ونقلعن ابن قتيبة أنالمراد من الكتابة الحم معناه #كون و كسك بةو له جلاع داقض 


بیننا بکتاب اله أى حم الله وليسالمراد ذلك ؛ بل هومن باب الإضارمعناه بمافىكتاب الله تغالى 
يقال فلان يقضى بمذهب الشافى أى با فيه » ويقول الرسول الذى معه كتاب اللاك للرعبة 
اعملوا بكتاب الملك . e‏ 

قوله تعالى : « أم ير يدون كيداً فالذين كفروا م المكيدون € وفيه مسائل :. 

« المسألة الأولى » .ما وجه التعلق والمناسبة بين الكلامين ؟ قلنا. بين ذلك ببيان المراد من 
قوله ( آم يريدون كيدا ) فبعض المفسرين قال أم يريدون أن يسكيدوك فبم المكيدون » أى 
لايقدرون على البكيد فإن الله يصونك بعينه وينصرك بصونه » وعلى هذا إذا قلنا بقول من يول 
(أم عند الغيب) متصل بقوله تعالى (:تر بص به ريب المنون) فيه ترتيب فى غاية الحسن وهؤ أنهم 
لا قالوا ( نتربص به ريب المنون ) قبل لهم أتعلمون الغيب فته هون أنه يوت بلک آم تريدون 
کردا فتةولون نقتله فيموت قبلنا فإن كنتم تدعرن الغيب فانم كاذبون + وإن كنت تظنون أنيم 
تقدرون عليه فأنتم غالطون فإن الله يصونه عك وياصره علي , وأما على ما قلنا أن المراد منه 
أنه يلل لابسألكوعل المداية مالا وأنم لاتعلهون ماجاء به لولا هدابته لكونه من الغيوب » فنقول 
فيه وجوه ( الآول ) أن المراد من قوله تعالى ( آم يريدون كينا ) أى من ااشيطان وإزاغئنه ٠‏ 
فيحصل مادم كانه تعالى .قال أنت لا تسأهم أجرآ وهم يعلدون الغيب نهم تحتباجون إليك ٠‏ 
وأعرضوا فقد اختاروا كيد الشيطان ورضوا إزاغته » والإرادة بمعنى الاختيار وانحبة .ا قال 
تعالى ( ومن کان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرله ) وكا قال ( أتفكا آلمة دون الله تريدون ). 
وأظبر من ذلك قوله تعالى ( إفى أزيد أن تبوء بإنمى ولتمك ) ( الو جه الثانى ) أن يقال أن المراد 
والله أعلم أم ير بدون كيدا لله فهر واصل ابم وهم عن قريب مكيدون ؛ وترتيب الكلام هو آم 
لمالم ببق حجة فى الإعراض فهم بريدون نزول العذاب مم والله أرسل لام رسو لا لا سام 
أجراً وعدم إلى مالا عل لهم ولا كتاب عندهم ودم بعرضون » فېم بريدون إذاً أن راکم 
وبكيدهم , لان الاستدراج كيدو الإملا. لازدياد الاثم > كذل كلا بقال هوفاسدلآان الكيدوالاساءة 
لا يطاق على فعل الله تعالى إلا بطر بق المقالة » وكذلك المكر فلا ,قال أساء الله إلى الكفار ولا 
اعندى الله إلا إذاذكر أولا نهم شىء من ذلك » ثم قال بعد ذلك بسييه لفظاً فى حق الله تعالىيا فى 
قرله تعالى ( وجزاء سيدّة سية مثلها ) وقال رفن اعتدى عليكم فاعتدوا علمم) وقال ( ومكروا ومكر 
الله ) وقال (يكيهون كيدا وأ کید كيدا ) لآنا تقول الكيد مايسوء من نزل به ون حسن من وجد 
0١‏ ألائرى أنإبراهيم علبه السلام فال (لا كيدن آص :امک بعد أن تولوا مدبرين ) من غير هنال 
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عه ميرم م ةرور 


: 8 وس دمع مه 3و - روه وک سم 
ام هم إلله غير لله سبحلن ألله ما رکون ريه و إن پروا كسفا من السماء 


وى سم وو ئو وو 


م ير عط 
ساقطا ولوا حاب ع كوم 6 


« المسألة الثانية 4 ما الفائدة فى قوله تعالى ( فالذين كفروا هم المكيدون ) ؟ وما الفرق بين 
معی هذا الكلام ومءعى قول القائل : أم يرريدون كيدا 4م المكيدون ؟ نول الفايدة كون 
الكافرمكيداً فى مقابلة كفره لا فى مقابلة إرادته الكيد ولوقال : أم بربدون كيدا ذهم المكيدون , 
کان يفېم منه أنهم إن لم يريدوه لا يكونوا مكيدين , وهذا ,ويد ما ذكرناه أن الاراد من الكيد كيد 
الشيطان أو كيد الله » معی عذابه إياهم لان قوله ( فالذين كفرو اهم المكيدون ) عام فى كل كافر 
كاده الشيطان ويكيده الله أى يمذبه » وصار المعنى على ماذكر ناه أنهديهم لو جه الله أم تام أجراً 
فتثقلمم فيمتنءون عن الاتباع »آم عنده, الغيب فلا يحتاجون إليك فيعرضون عنك ٠‏ أم ليسشى. 


هن هذين الان الا خير ين فيريدون العذاب » والعذاب غير مدفوع عنهم بوجه م الوجوه 
لكفرم فالذين كفروا معذبون . 

« المسألة الثالثة € ما الفائدة فى تسكير الكيد حيث لم يقل أم يريدون كيدك أو الكيد أوغير 
ذلك ليزول الإبمام ؟ نقول فيه فائدة » وهىالإشارة إلى وقوع العذاب من حيت لايشعرون فكأ نه 
قال يأتييم بغنة ولا يكون لهم به علم أو بكون إرادا لمظمته کا ذكرنا مرارا . 

قوله تعالی : آم هم لله غير الله سبحان الله عما یش رکون 4 أعاد التوحيد وهو يفيد فائدة 
قوله تعالى ( أم له البنات ولك انون ) وفى سبحان الله بحث شريف : وهو أهل اللمة قالوا : 
سبحان اسم عل للتسبيح » وقد ذكرنا ذلك فى تفسير قوله تعالى ( فسبحان الله حين نمسون وحين 
تصبحون ) وأ كثرنا من الفوائد ‏ فإن قبل وز أن نقول سبحان الله اسم مصدر » ونقول سبحان 
على وزن فعلان فنذ كر سبجان فى غير مواضع الإيقاع ته ا يقال فى التسبيح » نقول ذلك مثل 
قول القائل من حرف جار وفىكامة ظرف حيث خير عنه مع أن الحرف لا عخبر عنه فرجاب بأن 
من وفى حيئذ جعلا كالاسم ولم بترا على أصلهما المستعمل فى مثل قوللك أخذت من زيد والدرهم 
فى الكيس » فكذلك سبحان فيا ذكر من المواضع لم يترك على مواضع استعاله فإنه حرنئذ لم يترك 
عدأ کا يقال زيد على وزن فعل بخلاف التسبيح فبا ذكرنا . 

هط المسألة الرابعة ) ما فى قوله تعالى ( عما يشركرن يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تكون 
مصدرية معناه سبحانه عن [شرا كيم (ثانيهما) خبرية معناه عن الذين يش ركون » وعلى هذا فيحتمل . 
أن يكرن عن الولد لانم كانوا يقولون البنات لله فقال سبحان الله على البنات والبنين » ويحتمل أن ٠‏ 
يكون عن مثل الآلمة لانم کانوا يقولون هو مثل ما يعبدونه فقال سبحان الله عن مثل ما يعبدونه . 

قوله تعالى : هي ون يرو كسفاً من السماء سافطاً يقولوا تهاب مركوم € . 


000 قوله تعالى : وان يروا كسفاً من السا سورة الطور . 


ع لسلس سے 


وجه اتر تيب فيه هر أنه تعالى 5 س 'فساد أقراهم وسقوطها عن در جه ة الاعتبار أشار إل 


أنه لم ببق لهم د شىء من وجه الاعتذار » فان الآيات ظهرت والحجج تميزت ولم يؤمنوا » و بعد ذلك 
(برواكناً من السماء سافطاً يةولوا غذاب ) أى ينكرون الآية لكن الآية إذا أظهرت فى أظبر 
الاشا ۾ کات أظهر 5 و بمانه هو أن من بای حسم من من الاجسام من بيته وأدعى فيه آنه فعل به کنا 
فربما عخطر ببال السافع أنه فى بيته ولما بدعنه » فاذا قال للناس هاتوا جمما تريدؤن حتى أجل 
لك منه كذا زول ذلك الوم , لكن أظهر الأشياء عند الإنسان الأرض الى هى هده وفرشه » 

والمماء:النى هى سقفه وعرشه , وكانث العرب على مذهب الفلاسفة فى أصل المذهب » ولا يلتفت 
إلى قول الفلسنى كن ننزه غاية التنزيه حى لا جوز رؤيته واتصافه بوصف زائد على ذاته ليسكون 

واحداً فى الحقيقة » فكيف ڪون مذهبنا مذهب من شرك ك بالله صن منحوتا ؟ نقول أتم U‏ 
نسبم الحوادث إلى الكوا كب وشرعتم ى دعرة الكوا كب أخذ الجهال عدم ذلك و 
مذهبا وإذا ثبت أن العرب فى الجامليةكانت فى الا صل عل مذهب الفلاسفة وهم يقولون بالطبائع 
فيقولون الأرض طبعها التكوبن والسماء طيءها يمنع الانفصال والانفكاك , فقال الله تعالى رداً 
علييم فى مواضع ( إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا:من السماء ) [بطالا لاطبائع . 
0 فى الوقائع ؛ فقال ههنا إن أتونا بثىء غريب ف غاية الغرابة فى أظهر الأشياء وهو 
السماء التى يرونا أبداً ويعلدون أن أحد لا يصل إليها ليعمل بالادؤية وغيرها ما يحب سقوطها 
للانكروا ذلك » فكيف فيا دون ذلك من الأمور › والذى يتريد ماذکرناه و أنهم كانوا على مذهب 
الفلاسفة فى آم السماء أنهم قالوا (أوتسقط السماءما زعيت علينا بناكفاً) أى ذلك د 
فأما عندنا فلاء اة ( القطعة يقال كسفة من ثوب أى قطعة » وفية مباحعت ٠:‏ 

رابع الأول ) استعمل فى السماء لفظة الكسف » واللغويون ذكروا استم اما فى الثوب 
لان الله تعالى شبه السماء بالثوب المتشور » لهذا ذكره فيا مضى فقال ( والسموات مطويات ) 
وقال تعالى ( يوم نطوئ السماء ) , 
لإ بحت الا ) استعمل الكسف فى السماء . والخسف فى الارض فقال ثعالي ( سف يم 

الآرض ) وهو يدل عل قول من قال يقال فى القمر خسوف ٠‏ وف اأشمس كسوف ووجبه ان 
أن خر الخاء دون مخرج الكاف وعخرج الكاف فوقه متصل به فاستعمل وصف الأسفل لللإسفل 
والاعلا للأعلى » فقالوا فى الشمس والسماء الكسوف والكسف » وف القمر والارض الخسوف 
والشتف وهذا ين سل فرقم o‏ شل قو لقوق الوا يله ين 
أسفل عند من يجرز نقطه من أسفل لمن تحت فى أسفل ال . 
ش ل بحت اثالك ) قل والسحاب ونلدكدفا مع أن تمت القمرءوقال ف قمر (وخسف 
القمز ) وذلك لآن القمر عند الخسوف له نظير فوقه وهو الشمس ا والسحاب 


قوله تعا . فذرهم حتى يلاقوا يومهم . سورة الطور . 8 ظ 
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فذرهم حى يللقواً يومهم الذى فيه يصعقون 
اعتبى فيه نبته إلى أهل الأرض حيث ينظرون إليه . فلم يقل فى القمر خسف بالنسبة [لىالسحا 
وإنما قيل ذلك بالذسبة إلى الشءس وف السحاب قيل بالنسبة إلى اللأرض . ) 

.« المسألة الثانية © ساقطا يحتمل وجهين (أحدها) أن يكون مفعولا lt‏ قال رأيت زيداً 

عالما ( وثانيهما ) أن يكون حالا ک) يقال ضربته قائما » واكان أولا لان الرؤبة عند التعدى إلى 
مفءولين فى أ كثر الاس تكون بمعنى اله » تقول أرى هذا المذهب صحيحاً وهذا الوجه ظاهراً 
وعند النعدی إلى واحد :سكون بمعنى رأى العين فى ال كثر تقول رأيت زيداً . وقال تعالى ( لما 
رأوا بأسنا ) » وقال ( فإما ترين من البشر أحداً ) والمراد فى الآية رؤية العين . 

ل المسألة الثالثة » فى قوله (سافطا) فائدة لا تحصل فى غيرالسقوط » ؤذلك لان عندم لابجوز ٠‏ 
الانفصال على السموات ولا يمكن نزولا وهبوطبا » فقال ساقطأ ليكون مالفا لما يعتقدو نه من 
وجهين ( أحدهما ) الانفصال ( والآخر ) السةوط ولو قال وإن روا كسفاً منفصلا أو معلقاً لا 
حصلت هذه الفايدة . 

المسألة الرابعة » ف قوله ( يقولوا ) فائدة أخرى ٠‏ وذلك لانه يفيد ينان العناد الذى هو 
مقصود مرد الآية » وذلك لانم فىذلك الوقت يستخرجون وجوهاً حى لاياز. همالتسلبم فيةولون 
حاب قولا من غير عقيدة ¢ وع هذا حتمل أن يقال ( و إن يروا ) المراد الم ليسكون أدخل فى ۰ 
العناد» أى إذا علدوا وتبقنوا أن ااسماء ساقطة غيروا وعاندواء وقالوا هذا حاب مركوم . 

« المسألة الخامسة » قوله تعالى ( يقولوا هاب مركوم ) إشارة إلى أنهم حين يعجزون عن . 
التنكذيب ولا يمكنهم أن يقولوا لم يقع شىء على الأرض يرجهون إلى التأويل والتخييل وقوله 
( مم ڪوم ) أى مركب بعضه على بعض كأ نهم يدفعون عن أنفسهم مايورد عليهم بأن السحاب 
كاطواء لايمنع نفوذ الجسم فيه , وهذا أقوى مانم فيةولون إنه ركام فصار صلب قوياً . 

« المسألة السادسة ‏ فى إسقاط كامة الإشارة حيث لم يقل : يقولوا هذا ء إشبارة إلى وضوح 
الأمروظهورالعناد فلايستحسئون أن يأئوا ا لابق معه مراء فیقولون ( حاب مركوم) مع حذف 
امبتدأ ليبق لاقائل فيه جال فيةول عند تكذيب الخلق إبام » قلنا ( حاب كوم ) شبيه وفئله » . 
وأن پتەشی.الامر مع.عواءهم استمروا › وهذا جال من يخاف من کلام ولا دعل أنه يقبل منه أو 
لاءةبل » فيجعلهذاوجبين » فإن رأىالنكر على أحدهما فس بالا جروإن رأىالقبولخرج عراده . 
قوله تعالى : ل ضرم حتى يلاقوا يومهم الذى فيه يصعقون » أى إذا تبين أنهم لا.يرجمون 
فدعېم حى يلافوا وفيه مسائل : 


0" 0 تعالى : فذرصمحتى يلاقوا يومهم . سورة الطور . 0 

ج المسألة الأولى € ( فذرم ) أمر وكان يحب أن يقال لم ببق لانى صلى دم جواز 
دعام إلى الإسلام وليس كذلك › والجواب عنه من وجوه ( أ-_دها ( أن هذه الآيات مشل 
4 تعالى ( فأعرض ٠‏ وتول عنهم ) إلى غير ذلك كلما «ذسوخة بآية القتال وهو ضعيف ؛ (ثانيها) 

س المراد الام ولا المراد الہدید کا يقو ل سيد العيد الجانى ان ينصحه دعه فانه سيذال و بال 
58 (ثالثها ) أن المراد من یعاند وهو غير معين والنى صل الله عليه وسل کان ,يدعو الخلق على 
سبيل العموم ورز أن يكون المراد بالخطاب من لم يظبر عناده لامن ظبر عناده “فم يقل الله فى 
حقه ( فذرمم ) ويدل على هذا آنه تعالى قال من قبل (فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون) 
وقال هرنا ( فذرهم ) فن يذكرهم هر المشفقون الذ, ن قالوا ( إن كنا قبل فى أهلنا مشفقين ) وان 
يذرهم الذين قالوا ( شاعر نتر بص به ريب الماون ) إلى غير ذلك . : 

}ا المسألة الثانية € حى للغاية فيكو نكأ نه تعالى قال : ذرم م إلى ذلك الإو م ولا تكامبم ؟ شم 
ذلك الو م دد اكلام وتقول ألم أفل لم إن الساعة آثية وإن المساب يوم والعذاب يدوم فلا 
تكلمهم إلى ذلك اليوم ثم كلمهم لتعلمهم ( ثاننها ) أن المراد من حتى الغاية الي فى إستعهل ف فيها اللام 
کا يقول القائل لانطعمه حى بموت أى لوت » لان اللام ال افرش عندها ينتهى الفعل الذى 
للغرض فيو جد ذا معنى الغاية ومعنى التعليل وخوز استمال الكامتين فما ولعل المراد من قوله 
تعالى (واعبد ربك حتى يتيك اليقين) هذا أى إلى أنيأتيك اليقين » فان قل فنلايذره أيضاً بلاق 
ذلكاليوم » تقول المراد من قوله (يصعقون) يهلكون فالمذكر المشفق لا ملك ويكون هسل »نهم 

کا قال تعالى ( فصق من فى السموات ومن الأرض إلا من شا الله ) وقد ذكرنا هناك أن من. 
اعترف بالحق وعم أن بو م المسابكائن فإذا وقعت الصيحة يكو ن کن يعم أن الر عد برعد 
ويستعد لسماعه » ومن لايل يكون كالغافل »فإذا وقعت الصيحة ارتحف:الغافل و رتف العالمء 
وحينئذ يكن التوعد بملاقاة يوءهم لآ نكل أحد يلاق يومه و[4ا يكون ملاقاة يوميم الذى 
فيه يصعقون. أى اليوم الموضوف ذه الضفة ‏ وهذا جا قال تعالى (لولا أن تداركة نعمة من ربه 
لنبذ بالعراء وهو مذموم) فإن النق ليس النبذ بالعراء لاله حقق بدليل وله ر العرا. 
وهر سقم ) و[ءسا ا منت النبذ الذى 7 معه مذموماً وهذا لم يوجد .. : 
« المسألة الثالثة' ) حى ينصب ما بعدها من الفءل اأستقبل تارة ويرفعم أخرى والفاضبل 
يها أن الفمل إذا كان مستقبلا نتر لابقع فى الال ينب تقول نعلمت الفقه حى تر تفع 
درجى فإنك تنتظره وإنكان حالا برفع تقول أ كرر حى اوم ؛ والسوب فيه هو 
أن حى المستقبل للغاية ولام التعليل للغرض والغرض غاية الفعل , تقول تبي الدإز قزل النكى 
انضار قوله حى ترف كقوله لأرفع وفهما إضمار أن ٠‏ فان قبل ماقات شيئاً وفا.ذكرت السبب فى 
النصب عند إرادة الاستقبال والرفم عند إرادة الحال 0 الفعل المستقبل إذاكان مننظراً وكان . 


قوله تعالى يوم لا يغني عنهم كيدهم . سورة الطور . ۰ ۷۱ 
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بوم لا يغنى عنهم كيدهم شيعا ولاهم ينصرونٌ ې 


ل ا 
تصب العين وهنصوباً لدى لذهن يرقبه يفل بلفظه ماكان فى معناه » وهذا قالوا فى الإضافة أن ' 
المضاف لا جر أمراً إلى أمى فى المعنى جزء فى اللفظ » والذى يويد ماذكرن! أن الفعل [نما :صب 
بأن وان وى وإذن » وخلوص الفعلللاستقبال فى هذه المواضع لازم والحرف الذى يمل الفعل 
للحال يمنع اانصب حيث لا يجوز أن تقول إن فلاناً ليضرب فان قيل : السين وسوف مع أنهما 
عخلصان الفعل للاستةبال لاينصبان ويمنعان النصب بالناصب»م فى قوله تعالى (علم أن سيكون من 
مرضى) اول : سوف والسين ليسا بمعنى غير اختصاص الفعل بالاستقبال وأن ولن بمعنى لايصح 
إلا فى الاستقبال الم ثبت بالسين إلا الاستقبال ولم يثبت به معنى فى الاستقبال والمنتظر هو مافى 
الاستقبال لانفس الاستقبال » مثاله إذا قلت أعبد الله كى يغفر لى أو ذف رلى أثيتت ىغرضاً وهو 
المغفرة ‏ وهى فى الم :بل من الزمان ‏ وإذا قلت : أستغفرك رنف أثبتت السين استقبال المغفرة » 
وفرق بين ما يكون المقصود من الكلام بران الاستقبال » لكن الاستقبال لا بو جد إلا فى معنى 
فن بالمعنى ليبين به الاستقبال وبين ما يكون المقصود منه معنى فى المستقبل فتذكر الاستقبال بين 
حل «قصودك . 
قوله تعالى :ظ بوم لا إننى عنهم کیدم شبن ولاهم ينصرون ». 
لمافال (:لاقرا بو»+م) وکل بر وفاجريلاق بومه أعاد صفة يومهم وذكر مايتميز به پو مې معن 

يوم المؤمنين فقال (:وم لا يغنى ) وهو بخالف يوم المؤضنين فانه تعالى قال فيه (يوم ينفع الصادقين) 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى يو ملایغی وجهان (الآول) بدلعنقؤله(يوهبم) (ثانيهما) ظرف يلاقرا 
أى بلاقوبوءهم بوم » فإن قل هذا ازم منه أن يكون اليومفىءوم فيكون اليوم ظرف اليوم تقول 
هر على حد قول من يقل يأنى بوم قتلفلان يوم تبينجرائمه ولامانع منه » وقد ذكرنا حت الزمان 
وجواز كونه ظرفاً فى قوله تعالى ( يومئذ ) وجواز إضافة اليوم إلى الزمان مع أنه زمان . 

« المسألة الثانية .قال تعالى ( يوم لا يغنى عنهم كيدهم )نول يقل بوم لا يغنيهم .کید فنع 
أن الإغناء يتعدى بنفسه لفائدة جليلة ومى أن قول القائل أغنانى كذا يفهم منه أنه نفعنى » وقوله 
أغنى عنى يفيم منه أنه دفع عى الضرر وذلك لاذ قوله أغنانى معناه فى الحقيقة أفادنى غير مستفيد 
وقرله : أغنى عى » أى لم وج إلى الحضور فأغنى غيرى عن حضوري يقول من يطلب لامر : 
خذوا عت ولدى ؛ فإنه يذنى عنىأى يغنيكم عى فيدفع عنى أيضاً مشقة الحذورفقوله ( لایغی عنهم ) 
أى لا يدفع عنم الضرر ‏ ولا شك أن قوله لا يدفع عنهم ضرا أبلغ من قوله لاينفعيم نفعاً وإنما 
فى اومن لو قال يوم اغى عنهم صدقهم لما فېم منه نفعهم فقال ( يوم ينفع )كانه قال يوم يغنيهم 


فق قوله تعالى : يوم لا يغني عنهم كيدهم . سورة الطور . 


صدقهم ٠‏ فكانه استعمل فى المؤمن يفنم وف الكافر لا يغنى عم وهو ما لايطلع عليه إلا من 
يكون عنده من عل البيان طرف ويتفسكر بقريحة وقادة أيات الله ووفقه الله . ' ` 
ل المسألة الثالثة 4: الآصل تقد الفاعل على المفعول والآصل تُقديم المضمر غل امظهر » 
أمافى الول فان الفاعل متصل بالفعل وهذا قالو | فعلت فأسكثوا اللام.اثلا يازم أربع متحركات 
فى كلمة واحدة وقالوا ضربك ولم يسكنوا لآن الكاف ضير المفعول وهو متفصل ء وأما تقد.م 
المضمر فانه يكون أشد اختصاراً » فإنك إذا.قلت ضربى زيد يكون أقرب إلى الاختصار من 
قرلكضرب زيد إيأى فإن لم يكن هناك اختصار كقولك مرق زيد ومراف فالآولى تقديم الفاعل » 
وهرنا لو قال يوم لايغنيهم کید کان الاحسن تقدديم المفعمول» فاذا قال يوم لايغنى عنهم صار کا 
قلنا فی مر زيد فى فل لم يقدم الفاعل » نقول فيه فائدة مستفادة من عل الببان » وهر أن تقديم الام 
أولى فلو قال يوم لا یغنی كبدهم كان السامع لهذا الكلام ربا يقول لا يغنى كبدهم غيرهم فيرجو. 
الخير فى حةهم وإذا سمع لا يغ عنهم انقطع زجاؤه واتظر الآمر الذى ليس بمفن ٠.‏ . 
« المسألة الرابعة » قد ذكرنا أن معنى الكيد هو فمل يسوء من نزل به وإن جسن من صدر 
منه » فا الفائدة فىتخصيص العمل الذى يسوء بالذكرولم بقل يوم لايغنى عنهم أفمالحم على الإ طلاق 5 
اقول هو قياس بالطريق الأول لان م کانوا يأتون بفعل النى وَل واااؤمنين وكاوا يعتقدون أنه 
أحسن أعماللم فقال ما أغنى أحسن أعدالم الذى كانوا يعتقدون فيه ليقطع رجاءهم عمادونه » وفيه 
وجه آخر وهر أنه تعالى لما قال من قبل ( آم يريدون كيدا ) وقد قانا إن | كثر المفسرين على أن 
المراد به ندنر هم فى قتل النى يل فال ( هم المكيدون ) أى لاينفعهم كيده فيالديافاذا يفعلون. 
يوم لاينفعهم ذلك الكيد بل يضرهم وقوله (ولاهم ينصرون) فيه وجوه (أحدها ) أنه متمم بیان 
وجبه هو أن الداعى أولايرتب أموراً لدفع المكروه ميث لا يحتاج إلى الانتصار بالغير والنة ثم 
إذا لم ينفعه ذلك يذتعر بالاغيار و فال لإيتقعوم أفعال أنفسوم ولا باضره, عند اليأس وحصول 
اليأس عن [قبالهم ( ثانا ) أن المراد مه ما هو المراد من قوله تعالى ( لا تغن عى شفاعمم ا 
ولا ينفذون) ٠‏ فقوله ( يوم لا يغنى عنبم كيدهم ث.يئا ) أى عبادتهم بالأصنام » وقو لهم ( هؤؤلاء 
شفعاؤنا ) وقرطم ( ما ندم إلا ليقربون!) وقرله ( ولا مم بنصرون ).أى لا نبیر لمكا 
لاشفيع › ودفع العذاب » إما بشفاعة شفيع أو بنصر ناصر ( اشا.) أن نقول الإضافة فى 
كيدهي إضافة الم در إلى المفعول ء لا إضافتة إلى الفاعل » فكاءنه قال لايغى عنهم كيد .ااشيطان 
يام » وبيأنه هو أنك تقول أيبى طضرب زيداً عر ٤‏ وای ضرب عبرو ء فإذا اقنصرت عل . 
المصدر والمضاف إليه لايمل إلا بالقرينة والنية » فإذا معت قول القائل » أبن ضري زرد بحتمل 
أن يكون. زيد ضارباً وتمل أن يكون مضروب فإذا معت قول القائل , أتجبنى قطع: اللص على 
سرقته دلت القرينة على أنه مضاف إلى المغعول » فإن قيل هذا فأسد من حيث إنه إيضاح واضم.. 


قوله تعال : وإنللذين:ظلموا عذابا > سورة الظور. ۷ 


E‏ ع صا مئر کر لے ت کے رو ے رورو ر 
> ون للذينَ موا عذَابا دون ذلك وتكن أ كترهم اعود وي 


لان کید المكيد لا ينفع قطما ء ولا خن على أحد » فلا حتاج إلى بیان » لكن كيد الكائد يظن أنه 
ينفع فقال تعالى : ذلك لا ينفع » تقول كيد الشيطان 2 على عبادة الأصنام وهم كانوا يظاذون أنها شْ 
تنفع A‏ كيدم الى يلقع كانوايعلدون أنه لاينفع فى الآخرة ونما طلبوا أنينفعهم فى الدنيا لافى 
الاخرة فالإشكال ينقاب على صا حب الوجهالآاول و لاإشكال عل الو جهينجميعاً إذاتفكرت فا قلناه . 
قوله تعالى : « وإن لاذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرم لايعلدون » فى اتصال 
الكلام وجهان ) آحدھا ) متصل بقرله تعالى (فذرهم) وذلك i‏ يدل على غدم جواز القال » 
وقد قيل إنه نازل قبل شرع الفتال » و يلد كانه قال فذرهم ولا تذرهم مطلقاً من غير قتال » بل 
لهم قبل يوم القيامة عذاب يوم بدر حيث ؤم بقتاهم ٠‏ فيكون بیان وعدا ينسخ فذره, بالعذاب 
يوم بدر ( انما ) هو متصل بقوله تعالى ( لا يذنى ) وذلك لانه لما بين أن كيدهم لايغنى عنهم 
قال ولا يقتصر على عدم الإغناء بل لهم مع أن كيدهم لايذنى ويل آخر وهو العذاب المد مء 
ولو قال لايغنى عنهم كيدهم کان بوهم أنه لا نفع ولكن لا يضر ولا قال ع ذلك (وإن للذين 
ظلدوا عذاباً ) زال ذلك ؛ وفيه مسائل : ٠‏ 
١‏ المسألة الأولى » الذين ظلدراه أهل 9 إن قلا العذاب هو عذاب يوم بدر » وإن قلا 
العذاب هو عذاب القبر فالذين ظلموا عام فى كل ظالم . ظ 
« المسألة الثانية ‏ ما المراد من الظل ههنا ؟ نقول فيه وجوه (الاول) هو كيدهم نيهم ؛ 
و (الثانى) عبادتهم الاو "ان » و (الثالك) كفر هي وهذا ماب لاو جه الثأنى . 
المسألة الثالثة ‏ دون ذلك › على قول أ كثر المفسرين معناه قبل وبؤيده قوله ته الى 
( ولنذيةنهم هن العذاب الآدنى دون العذاب الآ كبر ) وحتمل وجهين آخرين ( أحدهما ) دون 
ذلك » أى أفل من ذلك فى الدوام والشدة يقال الضرب دون القتل فى الإيلام » ولا شك أن 
عذاب الدنيا دون عذاب الآخر ة على هذا المعنى ‏ وعلى هذا ففيه فائدة النذيه على عذاب الآخرة 
العظيم وذلك لانه إذا قال عذاباً دون ذلك أى قنلا وعذاباً في القبر فيتمكر المتفكر ويةول مايكون 
القتل دونه لا يكون إلا عظياء فإن قيل فهذا المءنى لا يمكن أن يقال فى قوله تعسالى ( ولنذيقنهم 
من الغذاب الأدنى دون العذاب الآ كبر ) فلنا نسلم ذلك واسكن لامانع من أن بكرن المراد هونا 
هذا الثانى على طريقة قول القائل : تت لجاجك مفاسد ودون غرضك متاعب » وبانه هو أنهم لما 
عبدوا غير الله ظلموا أنفسهم حيث وضعوها فى غير موضعبا الذى خلفت له فقيل لم إن لم 
دون ذلك اظل عذاباً . 
< المسألة الرابعة » ذلك [شارة إلى ماذا ؟ :ول الظاهر إنه إشارة إلى البوم وفيه وجهان 
. الفخر الرازي - ج ۲۸ م ١8‏ 


. قوله تعالى : واصبر لحكم ربك . سورة الطور‎ V€ 


ےو عامس ص مد د سم EP‏ 


ا وس محمد رَبك حون تقوم ي 


آخران ( أحدها ) فى قرله يصعقون › وقول ( يغنى عم ) إشارة إلى عذاب واقع فقول ذلك 
إشارة إليه » ويمكن أن يقال قد تقدم قوله ( إن عذاب ربك لواقع ) وقوله دون ذلك » أى دون 
ذلك :العذاب ( ثانهما ) دون ذلك » أى كيدهم فذاك إشارة إلى الكيد وقد بينا و جه فى الال 
الذى مثلنا وهو قول القائل : نحت اجك < <رمانك » والله عل . 7 : 

0 المسألة الخامسة:¢ (ولكن أ کرم انها الس صر 
عل عادة المرب حيث تب من السكل بال ثريا قال تعالی ( أ كثره هر بم هنون ) ثم إن الله 
تعالى تكلم على تلك العادة ليعلم أن الله استحستها من المتكلم ' حيك يكون:ذلك بعيداً عن الخلف 
( ثانا ) منم من آمن فلم يكن من لايعلم ( ثالثها ) م ف أكثر الاحوال لم 0 و عضن 
اللأحوال 0 وأنله أنهم عدوا خال الكشف وإن ل يتقعيم . 

$ :المسألة السادسة » مفعول لايعلدون جاز أن :کون هو ماتقدم ون الآهر :وهو ان مم 
عذاباً دون ذلك » وجاز أن لابكون له «فعول صلا › في ون المراذ أ كثر رم غادلون: جاهلون . 

قوله تعالى :ل واصبر لك ربك فإنك بأعيننا وسبح عمد ربك حين قوم » وقد ذكرناه 
فى تقسير قوله تعالى (فاصبر على «ايقو لون وسبح محمد ربك قبل طلوع الشمس) ونشير إلى بغضه 
ههذا فإن طول العهد ينسى » فول لما قال تعالى ( فذرهم )كان فيه الإشارة إلى. أنه مييق فى فصحهم 
نفع ولا سيا وقد تقدم قوله تعالی (وإن روا كسفاً من السما.) وكان ذلك ا مل ا كل لله 
عليه وسل على الدعا.كا قال توح عليه السلام ( رب لا”ذر على الأرض من الكافر بن دياراً) وکا 
دعا بوذس عليه السلام فقال تمالى ( واصبر ) وبدل اللعن بالتسبيح ( وسبح محمد ربك ) بدل 
قولك الام أهلكبم ألا ترى إلى قوله تع الى ( فاصبر لک ربك ولا نكن كصاحب الحوت ) 
وقوله تعالى (دإنك ل (الآول) أنه تعالى لما بين أنهم يكيدونه کان ذلك ٤ا‏ بقتضى 
فى العرف المبادرة إلى إهلا كيم اثلا , نم كيدم فقال : اصبر ولا خف 7 فإك رظ بأعيتا 
(انہا) ETT‏ معط لك تاوما راك وهذه الحالة تقتضى أن. تكون 
على أفضل مايكون من الأحوال لكن كونك مسبحاً لنا أفضل من ڪونك داعا على عباد 
خلقنام »فاخثر الأفضل فإنك عر آی منا (ٹائہا) أن من يشكو حال عند غيره يكون فيه [نباء عن 
عدم عل المشكو إليه حال الك كى فقال تعالى ( اصبر ) ولا تدك حالك فانك بأعرننا نراك فلافائدة 
فى شك راك ؛ وفيه مسائل مختصة ببذا الموضع لاترجد فى قرله ( فاصبر على مايقولوث) .. 

« المسألة الأولى ).الام فى قوله ( واصبر لحك ) : تمل وجوها : (الآول ) هی بممنى إلى 
أى اصهر إلى أن يحم الله ( الثابى) ااصبر فيه مءنى الثبات 06 نه بقول فاثبت لمم ربك بقال 


سورة البقرة : الآيتان Yo¥ 46 » ٩٤‏ 
کک ل إن کات کڪ اڌار الآ 
فتمتوا الوت إن 0 صَدقِيت © وَأن يُتَمَنَوْهُ أبدًا بَا هَدَمَتْ 

20 50 : 

م الله عر وجل عنهم في كتابه ؛ كقوله تعالی : 
ون تَسَمّمًا السار إل أهاما دوي [البقرة: ٠۸]ء‏ وقوله: TS‏ لْجَتَدَ 
لا من كان هُودًا أو تمرئ [البقرة: ١١١]ء‏ وقالوا : حن أبَتكَوًا د وتوم [المائدة: 
۸ أكذبّهم الله عزَّ وجلَء وألزمّهم الحجةًء فقال: TT‏ «إن کات کڪُم 
ألدَّارٌ الْآخْرَة» يعني الجنة ظمَتمِنًوًا الوت إن َنم صَدقِيتَ» في أقوالكم؛ لأن من 
اعتقدّ أنه من أهل الجنة؛ كان الموتٌ أحبٌّ إليه من الحياة في الدنياء لما يصيرٌ إليه 
من نعيم الجنة» ويزول عنه من أذَى الدنيا"» فأخجَمُ ل ١‏ 
لقبح أعمالهم» ومعرفتهم بكفرهم في قولهم: :قن أبعة نوا أله وسور وحرصهم 
Ee‏ ولهذا قال تعالى مُخبراً عنهم بقوله الحقٌّ بو آبدا يما دمت 
م4 تحقيقاً لكذبهم. وأيضاً؛ لو تَمَنَوَا الموت» لماتواء كما رُوِيَ عن النبيّ َة أنه 
قال : «لو أن اليهود تَمَئَا الموت» لماتواء ورأؤا مقاعدَهم؟ من النار»٠“.‏ 

وقيل: إن الله صرَفهم عن إظهار التمتي» وقصرّهم على الإمساك؛ ليجعل ذلك 
آيةَ ليه لاز . 

فهذه ثلاثة أوجُو في تركهم التمئّي. وحكى عكرمة عن ابن عبّاس في قوله: 
تمنو الوت أن المرادٌ: اذْعُوا بالموت على أكذب الفريقين منّا ومنكه”"؛ فما 
دَعَوًا لعلمهم بكذبهم. 

. في (م): قل لهم يامحمد‎ )١( 
.1517/١ النكت والعيون‎ )۲( 


(۳) المحرر الوجيز .18١/١‏ 

40 في (د) و(م): مقامهم. 

(0) هو جزء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (۲۲۲۵). 
() النکت والعيون .1579-1517/١‏ 

(۷) أخرجه الطبري ۲۱۹/۲. 


قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورة الطور . ۷9 
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وون اللي سیه ودر انج ي 


ثبت فلان جل قرنه ( الثالث ) هى اللام النى تسستعمل بمعنى السبب يقال لم خرجت فيقال لحكم 
فلان على بالخر وج فقال (واصير) واجعل مبب الصبر امتثال الام حيث قال واصبر لهذا الحم 
عليك لا اشىء آخر . 

هل المسألة الثانية Ç‏ قال ههنا (بأعيننا) وقال فى مواضع آخر (ولتصنع على عينى) اقول لاو حد 
الضمير هناك وهو ياء المتكلم وحده وحد العين وما ذكر ههنا مير المع فى قوله ( بأعيننا ) وهو 
النون حم العين » وقال ( بأعيذنا ) هذا من حيث اللفظ » وأما من حيث المءنى فلآن الحفظ ههن) ' 
أتم لآن الصبر مطية الرحمة بالنى يل حيث اجتمع له الناس وجمعوا له مكايد وتشاوروا فى مره » 
وكذلك أمره بالفلك وأءهره بالاتخاذ عند عدم الماء وحفظه من الغرق مع كو نكل البقاع مغمورة 
تحت الماء تحتاج إلى حفظ عظيم فى نظر الخلق فةال بأعيننا . 

ل المسألة الثالثة #4 ماوجبه تعلق الباء ههنا قلنا قد ظهر من جميع الوجوه ٠‏ أما إن قلنا بأنه 
للحفظ فتقديره حفرظ بأعينناء وإن قلنا لهم فعناه بمرأى منا أى بمكانتراك وتقديرهفإنك بأعيننا 
مرق وحينئذ هو كقول القائل رأيته بعينىيا يقال كلتب بالقلم الآلقو[نكان رؤية اله ليست بآلة» 
فإن قبل فا الفرق فى الموضعين حيث قال فى طه (على عينى) وقال دهنا (بأعيننا) وما الفرق بين على 
وبين الباء نقول معنى على هناك هو أنه يرى على مابرضاه الله تعالى »کا يقول أفمله على عينى أى على 
رضاى تقدره على وجه يدخل فى عینی وألنفت ['.ه فإن من يفعل شيا لذيره ولا يرتضيه لا بنظر 
فيه ولا يقاب عينه إليه والباء فى قولة (وسبح بحمد ربك) قد ذ كرناهاوقوله (حين تقوم) فيهوجوه 
(الآول) تقوم من موضعلك والمراد قبل القيام حين ما تعزم على القيام وحين بجىء القيام » وقد 
ورد فى ابر أن من قال « سبحان الله » من قبل أنيةوم من مجلسه يكتب ذلك كفارة لما يكون 
قد صدر منه من اللفظ واللغوا فى ذلك الجلس ( الثانى ) حين تقوم من النوم » وقد ورد أيضاً ق 
خبر يدل عل أنه صلى الله عليه و+لم كان « يسبح بعد الانتباه » ( الثالث ) حين تقوم إلى ااصلاة 
وقد ورد فى الخبر أنه صل الله عليه وسل كان يقول فى افتتاح الصلاة « سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (الرابع) حزن تقوم لامر ما ولا سا إذا قت منتصباً 
#اهدة قومك ومعاداتهم والدعاء علييم ( فح بحمد ربك ) وبدل قيامك للمعاداة وانتصابك 
للانتقام بقياءلك لذ كر الله وتسبيحه (الخاهس) حين تقوم أى بالهار » فإن الليللاسكون والنهار 
محل الإبتغاء وهو بالقيام أولى > ويكون كقوله ( ومن الليل فسبحه ) إشارة إلى مابق من الزمان 
وكذلك ( إدبار النجوم ) وهو أول الصبح . ا 

قوله تعالى : ه ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ). 


. قوله تعالى : ومن الليل فسبحه . سورة الطور‎ ۲۷٦ 
وقد تقدم تفسيره وهو ححكفرله تعالى ( فسبحان الله حين اسن وحدين تصبحون ) وقد‎ 
ذكرنا فائدة الاختصاص بهذه الأوقات ومعناه» وتم هذه السورة بفائدة وهى أنه تعالى قال ههنا‎ 
وإدبار انجوم ) وقال ف ق “ ( وإدبار السجود ) و وصتمل أن بقال ل امعنى واحد والمراد من‎ ( 
EE موم السمأء وقيل النجم مالا ساق له من آلبات قال الله مالل رق بج دو ف‎ 
فى الأرض) أو المراد من النجوم الوظائف وكل وظيفة نحم فى اللغة أى إذا فرغت من وظاثف‎ 
الصلاة فقل سبحان الله » وقد ورد فى الحديث « من قال عقيب الصلاة سبحان الله غشز مرات‎ 
والمدلله عشر مرات | وال أ كبر عشر مرات كتب له آلف حسنة » فيكون المنى ف المرضفين.‎ 
واحد لآن السجود من الوظائف والمشهور والظاهر أن المراد من ( إدبار اانجوم ) وقت الصبح‎ 
حيث يدبر النجم و خنی ويذهب ضياؤه بضوء ء الشمس > ولد تین ما ذكر نا من الو جه الخامس‎ 
فى قوله حين تقوم م أن المزاذ منه النهار للانه حل القيام ( ومن الليل ) القدر الذى يكن الإنسان فى.‎ 
يقظان. فيه (و إد بار النجوم) وقت الصبح فلا خرج عن ااتسبيح إلا وقت النوم ؛ » وهذا:آخر تفسير‎ 
هذه السورة والله أعل , والحد لله رب العالمين وصلى الله على سيد نا عند وآ له وسلا ن‎ 


سورة «والطور) 


روى الأئمة عن جُبير بن مظعم قال: سمعتٌ رسول الله ي يقرأ بالطور في 
OTTER‏ 


کے ر 
له 


و اقرب اكد 


قوله تعالى : #والطور (© وكتبٍ سور 9© ف َي نشور © وليت السسمور 
© سقف الع © ور اتسور © إن عَدَابَ رَيْكَ ارقم © ا لم من 
دافم @4 


قرلة تعالى: طواشزر» الور اسم الل الذي كلم الله عليه موس اق 
الله به تشريفاً له وتكريماً وتذكيراً لِمَا فيه من الآيات» وهو أَحدٌ جبال الجنة . 

زرو اماف نه اياف فال اها إسماعين بن آي اريس قال : دن 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف» عن أبيه» عن جدّه أنه قال: قال رسولٌ الله كله : 
«أربعة أجبُلٍ من جبال الجنة» وأربعة أنهار من أنهار الجنة» وأربعة ماحم من 
ماحم الجنة» قيل: EA NRE E‏ عجوي جار سوال عير 
من جبال الجنةء وأَبْنان جبلٌ من جبال الجنة» والجوديّ جيل من جبال الجنة»“ 


٠ بصيغة التضعيف‎ ۲۲/٤ في النسخ الخطية : ثمان » وذكر هذا القول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 
. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التفاسير‎ 

(؟) صحيح البخاري )۷٦٥(‏ » وصحيح مسلم (1577) > وهو عند أحمد .)١51/90(‏ 

(۳) معاني القرآن للزجاج 5١1/5‏ » وتفسير البغوي 777/4 › والكشاف ۲۲/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة ۸١ - ۸٠ /١‏ » وابن عدي في الكامل ٠١8١/7‏ » والطبراني في 
الكبير ۱۸/۱۷ )١9(‏ من طريق كثير بن عبد الله » به. ولم يذكر ابن عدي والطبراني جبل الجودي» 


ووقع بدله عند ابن شبة: وَرْقّان » وإسناده ضعيف جداً. كثير بن عبد الله ضعفه ابن معين وأحمد = 


۸ ١ سورة الطور: الآيات‎ o1۲ 


وذكر الحديث» وقد استوفيناه في كتاب «التذكرة»'. 

قال مجاهة: الطور هو بالسريانية: الجيل 4 والمرادة طون سخا وقالة 
السدى ٠‏ وفال مقاتل بن حبّان: هما طوران؛ يقال لأحدهما 4 طوز اء وال لين 
رر را اا ادان ولو ول موک تمدن راسي 
ربير.“ قال الجوهريٌ: والرّبير: الجبل الذي كلَّم الله عليه موسى عليه السلاء". 

قلت: ومدينٌ بالأرض المقدّسة» وهي قرية شعيب عليه السلام. 

وقيل ٤إا‏ الطوز كل جبل أت وما لا يبت فليس بطور: ئلا تعاس يوقن 
مضى في «البقرة» مستوفى. 

قوله تعالى : «وكتب مور أي : مكتوب» يعني القرآنَ يقرؤه المؤمنون من 
المصاحف» ويقرؤه الملائكة من الوح المحفوظ كما قال تعالى : إنَمُ لفان گم . 


= وأبو حاتم والنسائي» وقال الدارقطني وغيره: متروكء وقال ابن حبان: له عن أبيه عن جدّه نسخة 
موضوعة؛ وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. اه. وأبوه عبد الله بن عمرو مجهولء فقد 
تفرد بالرواية عنه ابنه كثير: ميزان الاعتدال ۲/ ٤1۷‏ و#//10109-405. 

. ٤)٤1 - ٤٤٥ ص‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد ۲/ ٦۲۳‏ . وأورده الطبري ٥٦1/۲١‏ » وحكى ابن عطية عن الطبري إيراده قول مجاهدء 
ثم تعقبه بقوله: وهذا ضعيف لأن ما حكاه في العربية يقضي على هذاء ولا خلاف أن في الشام جبلاً 
يسمى بالطور» وهو طور سيناء . 

(۳) النكت والعيون ۳۷۷/١‏ . 

(4) طور زيتا : هو جبل بقرب رأس عين قنطرة الخابور » على رأسه شجر زيتون » يسقيه المطر » ولذلك 
سمي طور زيتا . معجم البلدان /٤‏ ۷> -44. 

(5) قول مقاتل في المحرر الوجيز 0/ ١85‏ مختصر بلفظ : هما طوران . 

() مراح لبيد 7717/7 » وفي النكت والعيون عن مقاتل: يسمى هذا الطور زبير. 

0 لم نقف عليه من کلامه» وذكره ابن الأثير في النهاية (زبر) دون نسبة . وأورده الرّبيدي أيضاً في تاج 
العروس دون نسبة وقال: أجمع المفسرون على أن جبل المناجاة هو الطور. 

(6) النكت والعيون ۳۷٦٣/٥‏ . 

. 116/۲ )9( 


سورة الطور: الآيات ۲ - ۸ o1۳‏ 


في كتنب تكنو [الواقعة :۷۸]. وقيل : يعني سائرٌ الكتب المنرّلة على الأنبياء. 

وكان كل كتاب في رَقَّ ينشره أهله لقراءته. وقال الكلبي : هو ما كتب الله لموسى 
بيده من التوراة وموسى يسمع صَرِيرٌ القلم''". وقال الفراء: هو صحائف الأعمال» 
فون آخلٍ كتابّه بیمینه» ومن آخذٍ كتابّه بشماله» نظيره: وفع لَه يم لقم ڪا 
قله منشورا [الإسراء: 1]» 55-5 «وَإدًا لصحف شرت [التكوير: .]1٠١‏ وقيل: إنه 
الكتاب الذي كتبه الله تعالى لملائكته في السماء يقرؤون فيه ما كان وما يكون'". 
وقيل: المراد ما كتب الله في قلوب الأولياء من المؤمنين» بيان : «أؤكيك حكَتبَ فى 
فلوم الإِيمنَ» [المجادلة : ؟1]. 

قلت :ون هدا القزل تمرز لاه ع بالقلوت عن الرّق :“فال البرد: الوق ما 
تومن الجن نكمي فيه والتنجمرية و ركذا قال السترهري فى 
الصحاح“» قال: والرّق - بالفتح -: ما يُكتب فيه وهو جلد رقيق» ومنه قوله تعالى : 
مون ري مسو . والرّق أيضًا: العظيم من السّلاجف. قال أبو عبيد”*؟: وجمعه رفُوق. 
والمعنى المراد ما قاله الفراءء والله أعلم. وكلٌ صحيفة فهي رق لرقّة حواشيهاء ومنه 
قول املس 
فكأتماهي من نفادم عَهيها رق أتيح كنابهامسطور 


وأمًّا الرّق: ‏ بالكسر ‏ فهو الماك : يقال: عبد مرقوق. وحكى اا 


. 575/4 أورده البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء 4١/7‏ » ونقله المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون 5/ ۳۷۷ . 
(۳) النکت والعيون ه/ل/الا” . 

(4) مادة (رقق) . 

(0) في (د) و(م) : أبو عبيدة . 

(0) النكت والعيون ۳۷۷/٩‏ . 

(۷) الصحاح (رقق) . 

(۸) في النكت والعيون ۳۷۷/٩‏ . 


0\4 سورة الطور: الآيات ؟ _ ۸ 


عن ابن عباس: أن الرّق - بالفتح ‏ ما بين المشرق والمغرب. 

قوله تعالى: وليت امنور قال عليٌ وابن عباس وغيرهما: هو بيت في 
السماء جِيّال الكعبة» يدخله كل يوم سبعون ألف ملّك» ثم يخرجون منه» فلا يعودون 
ال قال عليٌ #ه: هو بيت في السماء السادسة”". وقيل: في السماء الرابعة". 
روى أنس بن مالك» عن مالك بن صَعْصّعة قال: قال رسول الله ل: «أتيّ بي إلى 
السماء الرابعة» فرَفِع لنا البيتٌ المعمورء فإذا هو جيال الكعبة» لو حر خَرَّ عليهاء 
يدخله كل يوم سبعون ألف مَلّك» إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه» ذكره الماوردئ؟ . 


وحكى القشيري عن ابن عباس : إنه في السماء الدنيا. وقال أبو بكر الأنباري: 
تحت العرش يقال له: الضّراح””. وكذا في «الصحاح»: والضراح - بالضم - بيت في 


السماءء وهو اليك المعحور عر ابن عباس : وعَمْرانه : كثرة غاشيته من الملائكة. 
وقال المهدوي عنه: جذاء العرش. 


والذي في صحيح مسلم» عن مالك بن صعصعة عن النبيّ يل في حديث 
الإسراء: «ثم رفع لي" البيتٌ المعمور» فقلت: يا جبريل» ما هذا؟ قال: هذا البيت 


. ٥1٤/۲١ وأخرجه عنهما الطبري‎ ٠ ۳۷۷ /١ تفسير أبي الليث ۲۸۲/۳ » والنكت والعيون‎ )١( 

() أخرجه الطبري ٥٦۳/۲۱‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳/ ۲۸۲ وروی البخاري (۳۲۰۷) و(۳۸۸۷) ومسلم )١74(‏ من حديث أنس بن مالك 
عن مالك بن صعصعة أنه في السماء السابعة. 

(4) في النكت والعيون /١‏ ۳۷۷ » وفيه : السماء السابعة : بدل : السماء الرابعة» وهى رواية عن أنس كما 
كر الحافظ في الفتح ۳٠۹/١‏ . وقال: أكثر الروايات أنه في السماء السابعة. ۰ 

)٥(‏ أخرجه الطبري ٠ 577/5١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور ١١1/7‏ وعزاه لابن الأنباري فى 
المصاحف . 525 ۰ 

(5) الصحاح (ضرح) » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (۳۹۹۷) عن ابن عباس بلفظ : إن في السماء بيتاً 
يقال له : الضراح » وهو فوق البيت العتيق من حياله ... 

(۷) في (د) و(م) : إلى . 


سورة الطور: الآيات ٤‏ - ۸ 010 


المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف مَلَّكْء إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما 
عليهم»“ وذكر الحديث. 

وفي حديث ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله ك قال : «أتيت بالبُرَاق» 
الحديث» وفيه: «ثم عُرج بنا إلى السماء”" السابعة» فاستفتح جبريل عليه السلام» 
فقيل : من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد يل قيل : وقد بُعِث إليه؟ 
قال: قد بُجث إليه» ففتح لناء فإذا أنا بإبراهيمَ عليه السلام مسنداً ظهرّه إلى البيت 
المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف مَلّك لا يعودون إليه»”". 

وعن ابن عباس أيضاً قال: لله في السماوات والأرضين خمسة عشْرّ بيتا» سبعة 
في السماوات» وسبعة في الأرضين» والكعبة» وكلّها مقابلة للكعبة . 

وقال الحسن: البيت المعمور هو الكعبّة؛ البيت الحرام؛ الذي هو معمور من 
الان خو الله كل مه مس هافن فخ اننا عن ذلك اة الل 
بالملائكة؛ وهو أرّل بيت وضعه الله للعبادة في الأرض” . 

وقال الربيع بن أنس: إِنَّ البيت المعمور كان في الأرض موضحَ الكعبة في زمان 
آدم عليه السلام» فلا كان زمانُ نوح عليه السلام أمرهم أن يحجُواء فأَبّوا عليه 
وعصّوهء فلمًا طغى الماء؛ رُفِعء فجعل بجذائه في السماء الدنياء فيَعمرٌه كل يوم 
سبعونَ لف ملّكء ثم لا يرجعون إليه حتى يُنفخ في الصورء قال: فبوّأ الله جل وعرَّ 


5 
ر » مصخ 


لإبراهيمٌ مكانَ البيت حيث كانء قال الله تعالى: وذ بَوَأكا لإترهيم مات الَْيْتِ 


)١(‏ صحيح مسلم )1١14(‏ : (77)ء وعلقه البخاري (۳۲۰۷) وهو عند أحمد .)۱۷۸۳١(‏ وينظر كلام 
الحافظ ابن حجر 7/ 5١5‏ على رواية قتادة. وقوله : آخر ما عليهم ؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
؟/ 5 :: روي برفع الراء ونصبها » فالنصب على الظرف » والرفع على تقدير : ذلك آخر ما عليهم 
من دخوله » والرفع أوجه. 

(؟) لفظة : السماء » ليست في (د) و(م) . 

(۳) أخرجه أحمد )۱۲٠۰۵(‏ ء ومسلم )۲١۹( : )١157(‏ واللفظ له . 


(4) أورده الماوردي في النكت والعيون ۳۷۸/١‏ عنه بلفظ : البيت المعمور هو البيت الحرام . 


۸ 5 سورة الطور: الآيات‎ 0۱١ 


€ 7 ل 5 أ ا ا و حب ےر رود رص 
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رص 4 ره 


واكم لسُّجُورِ 4 ”'' [الحج:11]. 
#وَآسّقْفٍ الع يعني السماء؛ سمّاها سقفاً؛ لأنها للأرض كالسقف للبيت» 


ر ج م رر 


بيانه : # وما السَّمَاء سما فرظا 4 [الأنبياء: ۳۲]. وقال ابن عباس : هو العرش»› 
وهو سقف الجنة .اولحر الْسْجُور ه قال مجاه الموقد : وقد جاء في الخبر: «إن 
البحر يُسبجَر يوم القيامة فيكون ناراً»”". وقال قتادة: المملوء. وأنشد النّحُويون 
لمر بن تولب : 
إ ذاشحاء طا رة رى رها التبم والساسة 
يريد وَغْلا يطالع عيناً مسجورة مملوءة . 
فيجوز أن يكون المملوءٌ ناراً» فيكون كالقول المتقدّم. وكذا قال الضحاك وشِمْر 
ابن عطية ومحمد بن كعب والأخفش”"": إنه”" المَوْقِد المحمي بمنزلة الور 
ا وه قولة ا و 


سجر ت # [التكوير:٦]‏ اق OS‏ 


ا 


وكدات» جرت الحو اسه مشراء أ أ 


. ۳۷۸/١ النکت والعیون‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد 774/7 » وأخرجه الطبري ٥1۸/۲١‏ . 

(۳) لم نقف عليه بهذا اللفظ » وأورد الواحدي في الوسيط 4 ». والبغوي في تفسيره ۲۳۷/٤‏ »› 
والزمخشري في الكشاف 53١ - 5١/4‏ واللفظ له وابن الجوزي في زاد المسير ٤۸/۸‏ : «إن الله 
تعالى يجعل يوم القيامة البحار كلها نار تسجر بها نار جهنم». 

() أخرجه الطبري ٥٦۸/۲١‏ . 

(0) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲ ٠»‏ والطبري 07١/7١‏ » والبغدادي في الخزانة 40/١١‏ . 
قوله: النبع : هو شجر للقِسِيّ وللسهام. والسَّاسَم : شجر يعمل منه القِسيّ . القاموس (نبع) و(سسم) . 
وسلف عند تفسير الآية (؟/ا) من سورة غافر. 

(7) أورد قول الضحاك ومحمد بن كعب البغوي في تفسيره /٤‏ ۲۳۷ » وقول شمر الطبري 858/75١‏ , ' 
وقول الأخفش الطبرسي في مجمع البيان ۲۷/۲۷ . 

(۷) في (م) : بأنه . 

(۸) الصحاح (سجر) . 


سورة الطور: الآيات ٦‏ _ ۸ /ااه 


وقال سعيد بن المسيّب: قال على له لرجل من اليهود: أين جهنم؟ قال: البحر. قال 
ما أراك إلا صادقاً. وتلا: وخر جور وا الِمَارُ سُجِرَتْ4 [التكوير:1] 
ل وقال عبد الله بن عمرو: لا يُتوضأ بماء البحر لأنه طبق جهنه”". وقال 
كعب : يُسجّر البحر غداً فيّزاد في نار جهنه”". فهذا قول. 

وقال ابخ عباس الجر الذئ دهي قاو ةوقال أبن الال وروي عة 
وذو الرّمّة الشاعر عن ابن عباس قال: خرجت أَمَةَ لتسقي فقالت: إن الحوض 
مسجوزء أي :فارغ””'4 قال ابن أبي.داود : ليس لذي الوّمّة حديتٌ إلا هذا. وقيل: 
المسجورء أي: المفجورء دليله: هلا ايحا رت4 [الانفطار:*]» أي: تَنْشِقُّها 
الأرض فلا يبقى فيها ماء. 

وقول ثالث قاله عليٌ 4# وعكرمة» قال أبو مَكين: سألت عكرمة عن البحر 
المسجور فقال: هو بحر دون العرش. وقال علئىٌ: تحت العرش ؛ فيه ماء غليظ 
يقال" قيطي الحتوان بطر العناد سه يعد عه E‏ ياس O‏ 
في قبورهه”". وقال الربيع بن أنس: المسجور: المختلط العذب بالول“. 


قلت: وإليه يرجع معنى افجَرَتْ) في أحد التأويلين» أي فر عدبيا في 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠ 518/7١‏ وقرأ من السبعة: سرت » بالتخفيف: ابن كثير وأبو عمرو . ينظر السبعة 
ص1۷۳ » والتيسير ص ۲۲۰ . 

(1) سلف قول ابن عمرو في البحر: هو نار 447/١5‏ وهو عند الترمذي (19). 

(۴) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (985) » وأبو نعيم في الحلية 0/ 176" بنحوه . 

() أخرج قول ابن عباس الطبري 519/7١‏ . وأورد قول أبي العالية البغري في تفسيره /٤‏ ۲۳۷ » وابن 
الجوزي في زاد المسير 18/4 . 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور ١١۸/١‏ عن ذي الرمة عن ابن عباس » وعزاه للشيرازي في الألقاب . 

(1) في (م) : ويقال . 

(۷) الوسيط 186/4 » وتفسير البغوي ۲۳۷/٤‏ بنحوهء وأخرجه الطبري ٠۷٠/۲١‏ عن علي بلفظ : 
(والبحر المسجور) قال : بحر في السماء تحت العرش . وأبو مكين: هو نوح بن ربيعة البصري» روى 
له أبو داود والنسائي وابن ماجه. تهذيب الكمال. 

(۸) تفسير البغري /٤‏ ۲۳۷ » وزاد المسير 448/4 . 


0۱۸ سورة الطور: الآيات 57 ١١‏ 


مالحهاء والله أعلم. وسيأتي”") . وروی علي بن أبي طلحة عن ابن ¿ عباس قال : 
المسجور : المحبوس 0 

e E‏ أي : واقع بالمشركين. قال جُبّير بن 
م مده الود لو فوافينُه يقرأ في صلاة 
المغرب: «والطور» إلى قوله: لن عَدَابَ ريك لَقِمُ . ما م من دافم فكأنما دع 
a‏ 
E‏ 

وقال هشام بن حسان: انطلقت أنا ومالك بن دينار إلى الحسن وعنده رجل يقرأ : 
«وَالطورٍ» حتى بلغ : «إِن عَذَابَ رَبك لوَاقِع» مَاله مِنْ دَافِع»؛ فبكى الحسن وبكى 
أصحابه» فجعل مالك يضطرب حتى غشى عليه. 

ولمّا ولي بكار القضاءء جاء إليه رجلان يختصمان» فتوجهتٌ على أحدهما 
اليمين» فرغب إلى الصّلح بينهماء زان يفطي حص ی عتدم حوضا مو يميتة» حابن 
إلا اليمين» فأحلفه بأوّل «وَالظور» إلى أن قال“ له: قل : إن عَدَابَ رَيْكَ لوم إن 
كنت كاذياً: فقالهاء فخرج » فک د 

2 


قوله تعالى: يوم تمور [[كام و © زت الال سار 0 فود 


للْمَكْديينَ © لذبن - ف خوضِ يلصيو © يوم يُدَعُورتَ لإ تار هسم دع 
ہم ےو 
0 کک LE‏ ر لا صرت 
9) اصلوها فاصيركا أو سوا ليك ا رون ما کنر تَعْمَلُونَ © 4 
قوله تعالى: e‏ السام مورا مورا العامل في يوم» قوله: «وَاقِعٌ ف يقع 


)١(‏ عند تفسير الآية (1) من سورة التكويرء والآية (۳) من سورة الانفطار. 

(۲) أخرجه الطبري 659/15١‏ . 

ا /٤‏ ۷ والنكت والعيون 7174/0 » والكشاف 77/4 . وسلف في أول السورة مختصراً. 
(4) في (م) : 


)0( 0 هو ابن قتيبة» أبو بكرة» فاضي القضاة رة توفي سنة A۷۰ ٠(‏ 
سير أعلام النبلاء 044/١١‏ . 


۲0۸ سورة البقرة : الآية ۹٦‏ 


فإن قيل : فالتّمئي يكون باللسان تارةً» وبالقلب أخرى؛ فمن أين عُلم أنهم لم 
يتمنّوه بقلوبهم؟ قيل له: نطق القرآنُ بذلك في قوله: ون يَتمَئّْةه ولو تمنّؤه 
بقلوبهم › لأظهروه بألسنتهم ردا على النبئ با وإيظالاً لمجت وهذا بین. 

قول تعالى : لنَلِصحَةٌ» نصبٌ على خبر «كان»؛ وإن شئتٌ کان حالاً» ویکون 
«عند الله في موضع الخبر . وبا ظرت زمان بقع على القليل والكثير» كاين 
والوقت» وهو هنا من أوَّلِ العمر إلى الموت. و«ما» في قوله ابما» بمعنى الذي› والعائد 
محذوف؛ والتقدير: نَدَّمَنُه وتكون مصدرية» ولا تحتاح إلى عائد. و«أيديهم» في مو ضع 
OO‏ 
لأنّ النصبٌ خفيف» ويجورٌ إسكائها في الشعر . ظوَأنّه عَم المي ابتداء وخبر 


قوله تعالى: ولجم امت الاس عَلَ حور ون ليك روا ود 
أحَدُهُمْ لو یمسر آل سَنَدٍ وما هو عرزيو مِنَ الْمَدَابٍِ أن يمر واه بصي يما 


تتزرك @)4 
قوثه تعالى : لدم عت الاس عَلّ حيرو يعني اليهود . 
شر أ» قيل: المعى: lM‏ لمعرفتهم بذنوبهم» 
وألا خيرٌ لهم عند الله » ومشركو العرب لا يُعرفون إلا هذه الحياةً» ولا علمَ لهم من 
الآخرة؛ ألا ترى قول شاعرهم”": 
ممن الدنيافإلك فان 'مِنالتّقِّوَاتِ والنّساءالحَسانٍ 


والضمير في «أَحَدَهُمْ) يعودُ في هذا القزل :على البهوة: وقيل : إِنَّ الكلام تمّ في 
«حياة» ثم استُونِف الإخبارٌ عن طائفة من المشركين؛ قيل: هم المجوس”*»؛ وذلك 
بيّن في أدعياتهم للعاطس بلغاتهم ما" معناه: «عِش ألف سنة». 


)١(‏ في (د) و(م): بقوله. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .۲٤۹/۱‏ 

(۳) هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص۸۷. 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 7/ ۲۷۷ من قول أبي العالية والربيع . 
(0) في (م): بما. 


سورة الطور: الآيات 8 PAKÎ ١١‏ 


العذاب بهم يوم القيامة» وهو اليوم الذي تمور فيه السماء'''. قال أهل اللغة: مار 
الشية يمور مَوْرَاء أي ترك وجاء وذهنٍ؟ كما تتكماً النخلةٌ العيدانة؛ 'أى: 
الطويلةء والتموّر مثله. وقال الضحاك: يموج بعضها في بعض. مجاهد: تدور 
د أن ب والأخفث : نكمأ وأنشد للا عسي 5 
کاو ا تارا ٠.‏ رر ا ا رو کل 
وقيل: تجري جرياء ومنه قول جرير: 
واو ا تون ا بيجلَة حنّى ماء وجلة أَشْكاة0 
غا ترو الماد رم ا ها و ري ولي يدور اغا 
فيها ويموج بعضهم في بعض. 
والمّؤر أيضا: الطريق. ومنه قول طرّفة : 
3 ر و و 2 3 (Vv)‏ 
والغوز "الموج :ونان مزارة نيد A E‏ مياه ام ذا 
في عَرض جنبه» قال الشاعر : 
على ظَهْرمَرَارٍ الملاط حصان 


. 1۹۰ /۲ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

. ٥۷۳ - ٥۷۲/۲١ أخرج قول الضحاك ومجاهد الطبري‎ )١( 

۳/۲ في مجاز القرآن‎ (r) 

(6) في (ز) و(ظ) و(ف) : الأعشى > والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق لما في الصحاح (مور) والكلام 
منه » والبيت في ديوان الأعشى ص١٠٠‏ » وفيه : مر » بدل : مور . 

. والأشكل : ما فيه حمرة وبياض مختلط‎ ٠ 7717 والبيت في ديوان جرير ص‎ » ۳۷۹/٩ النکت والعيون‎ )٥( 
القاموس (شكل).‎ 

() أخرجه الطبري ٥۷۲/۲١‏ بلفظ : ي تَمُوْرُ السا سوا قال : يقول : تحريكاً . 

(۷) ديوان طرفة ص ۲۲ ٠‏ والبيت بتمامه: تباري عِتاقاً ناجيات وأتبعت وظيفاً وظيفاً فوق مور معبّد. 
وسلف ۳٤١/۱‏ . 


0۰ سورة الطور: الآيات ١١ . ٩‏ 


الملاط: الجَنْب. وقولهم: لا أدري أغارَ أم EE‏ أي أتى غوراء أم دار 
فرجع إلى نجد. والمُور - بالضم - الغبار بارت 


وقيل : إن السماء هاهنا المَلّك» وموره اضطرابٌُ تُظمهء واختلافٌ سيره. قاله 


و 
ن ل ,ر 


ر م ر له 5 اي ل أل ۳ 2 75 5 
«وَسِيرُ الْحِبَالُ سا قال مقاتل : تسير عن أماكنها حتى تستوي بالأرض. وقيل : 
تسير كسير السحاب اليوم في الدنياء بيانه: ووی لَلْبَالَ با جامد وهی تمر مر 
ألسَحَابً [النمل :۸۸]ء وقد مضى هذا المعنى فى «الكهف). 
اول ور اج ره ر و7 ل 5 2 
ريل ومين لِلْمَكَدْبيَ» «وَبْلٌ» : كلمة تقال للهالك» وإنما دخلت الفاء لأن في 
الكلام معنى المجازاة””' .«الَدِنَ هُمْ ف حَوْضٍ ْمَك أي : في تردد في الباطل» وهو 
خوضهم في أمر محمد بالتكذيب. وقيل: في خوض في أسباب الدنيا يلعبون» لا 
يذكرون دان ولا جزاء. وقد مضى في ابراءة»". 
قوله تعالى : م دعو 46 «يوْم» بدل من و وَايُدَعُونَ): معناه يُدفعون 
إلى جهنم بشدَّة وعنف. يقال: دَعَعْنّه أذْعّه دعّاء أي : دفعته» ومنه قوله تعالى: 
ص 1 2s.‏ عسي (م) 1 ا EE‏ 
فلل الى يدع اليِتيم» ' [الماعون:۲]. وفي التفسير: إن خزنة جهنم يغلون 


أيديّهم إلى أعناقهم» ويجمعون نواصيّهم إلى أقدامهمء ثم يدفعونهم في النار دفعًا 


. ۲۹۳/۲ مجمع الأمثال للميداني‎ )١( 

(۲) الصحاح (مور) و(ملط) . 

(۳) النكت والعيون ۳۸۰/١‏ . 

. ۲ - 594/١ )8 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/٤‏ . 

. ۹7/۱۰ )0( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٤/٤‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲/ 1۹١‏ . 


(A)‏ الصحاح (دعع) 


0١ ٠١ 1١١ سورة الطور: الآيات‎ 


على وجوههم» ورَّنا''' في أعناقهم حتى يردوا النار". وقرأ أبو رجاء العُطاردي 
وابن السَّمَيْمَع : يوم يُدعَوْنَ إِلَى 0 بالتخفيف من الدعاء”"» فإذا دلوا من 
النار» قالت لهم الخزنة : هدو التار الى كم بها مُكُرْبوْنَ» في الدني“. 

قول جال TT‏ يقال ل 
أف هذا الذي تَرَونَ الآن بأعينكم ام أَسْر لا بُصِرُوت4؟ وقيل : آم بمعنى بل» 
أي ١‏ ابلك لا روت في الديا ولا لون 

: ليم االتراة ب دوقو ريا المعو نيه‎ aS 
مسرأ أ لا سم سوا مک4 أي : سواء كان لكم فيها صبرٌء أو لم يكن.‎ 
ف اسواء» [مبتدأ] خبرُه محذوف» أي: سواء عليكم الجزعٌ والصبر فلا ينفعكم‎ 
سكناه باهي‎ E تنى كنا اخ طني اقيم يقولوة :شرلا فقن‎ 


#إِنَمَا صروت ما تر تَحْمَلُونَ#. 


او مي ا لاه 

ي و دا 

رم عَذَابَ اجيم ل هوأ واشریوا هیا يمَا كر تسلو © متَكين عل سور 
ا 


مَضفُوفةٍ وروَجَدلهُم يحور عا 0{ 


2 و 


قوله تعالى: لِك الْمنَقِينَ فى جَنَتِ وير لما ذكر حال الكفار؛ ذكر حال 
المؤمنين أيضًا. #مَكهينَ» أي : ذوي فاكهةٍ كثيرة» يقال: رجلّ فاكةء أي: ذو 


)١(‏ في النسخ الخطية: وزجّاء والمثبت من (م)ء ويقال: زخه في قفا أي: دفعه. 
٤ 00 000‏ » والكشاف 77/4 » ونسب هذا الكلام لمقاتل الواحدي في الوسيط /٤‏ 180 › 
بن الجوزي في زاد المسير 14/8 . 

)۳( مد العطاردي ابن عطية في المحرر الوجيز 1487/0 » وذكرها الزمخشري ۲۳/٤‏ عن 
زيد بن علي . قال الألوسي في روح المعاني ۲۷/ :۳١‏ وتكون «دعًا» حال» أي : ينادون إليها مدعوعين . 

() الوسيط 4/ ۱۸١‏ » وتفسير البغوي ۲۳۸/٤‏ » وزاد المسير 45/48 . 

(5) ما بين حاصرتين للايضاحء والكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠١/٤‏ . ومعاني القرآن 
للرجاج 577/6 . 


٠١ ١8 سورة الطور: الآيات‎ oY 


فاكهة» كما يقال: لابن وتامِرٌء أي: ذو لبن وتمر"» قال : 
وزيي وزعم تأنه لك لابن بالصَّيْفٍ نامر" 

أي : ذو لبن وتمر. 

وقرأ الحسن وغيره: افَكهِينَ» بغير ألف”"» ومعناه: معجبين ناعمين في قول ابن 
عباس وغيره» يقال: فَكه الرجل - بالكسر ‏ فهو فَكهٌ: إذا كان طيّب النفس مرَّاحًا. 
والفّكه أيضًا: الأشِر البطر“. وقد مضى في «الدخان»" القول في هذا .ينا 
اتهم أي : أعطاهم ویم وَوَقَنِهُمَ رُم عَدَابَ لحر . 

خلا وَآفْرَبُوا» أي : يقال لهم ذلك .هيا الهنيء ما لا تنغيض فيه ولا تكد 
ولا گدر. قال الزجاج"'" : ا اک ا صِرتّم إليه اوقل أي” متّعتم بنعيم 
الجنة إمتاعًا هنيئًا. وقيل: أي: كلوا واشربوا نّم هَنِيئاً. فهو صفة في موضع 
المصدر. وقيل: هنيئاً » ائ و وقيل : لا أذى فيه ولا غائلة. وقيل : َنِيئَاء أي : 
لا تموتون» فإن ما لا يبقى ‏ أو لا يبقى الإنسان معه ‏ منخّصٌ غيرٌ هنيء. 

قوله تعالى : متك عل سر سُرّر جمع سرير» وفي الكلام حذف تقديره: 
متكنين على نحارق على سرر EES‏ قال ابن بحر : أي : موصولة بعضّها 
إلى بعض حتى تضير صمًا. وفي الأخبار أنها تصفُ في السماء بطول كذا وكذاء فإذا 


. 589/0 بنحوه في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) البيت لحطيئة » وهو في ديوانه ص ١718‏ » وفيه : أغررتني » بدل : وغررتني . 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع» وهو من العشرة . النشر ٠٠٤/۲‏ 

)€( الصحاح (فكه) . 

. ص۱۱۸ من هذا الجزء.‎ )٩( 

. 57/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) في (م) : ليهشكم . 

(۸) لفظة : على » ليست في (م)» والكلام بنحوه في تفسير الطبري ٥۷۸/۲١‏ › وزاد المسير 6١/8‏ . 
(9) في (د) و(م) : ابن الأعرابي »> وقول ابن بحر في النكت والعيون 381/6 . 


سورة الطور: الآيات ۲۰ ۔ o ۲٤‏ 


أراذ العند أن يجلس علبها تواضعت لهء فإذا جلس عليها عادت إلى حالها''". قال 
ادو باج ھی رو عن فی يقلا الأب جد الد ر والناقوف” 2+ زالمويز ما ببق 
وك وال 
«وَرَفّجْتَهُم عور عين» أي: قرناهم بهنَّ. قال يونس بن حبيب: تقول العرب : 
اوح امرأة وت وجيت ا مرا وليس من كلام العرب: تزوّجت بامرأة. قال: وقول الله 
e‏ 4 . ر (Da‏ 5 07 7 24°( 
عز وجل : فو وررجتهم عور عِين» آي : قرناهم بهن > من قول الله تعالى : #احشروا 
لذ ظلموا روجهم [الصافات: ۲۲] أ : وفرناءهم. وقال القراء: تزوّجت بامرأةء ل 
OTT‏ اك د 0 
في أَزْدٍ شنوءة . وقد مضى القول في معنى الحور العين 8 
قؤله تال : 0 2 2 کک لقا . کک 5 0 
0 00 د ر تعرس 20 
© کک ET‏ 
ل َة © > 
قوله تعالى : ولد ءامنا وعم درم قرأ العامة: «وَانَبَعَنْهُمُ؛ بوصل الألف 
وتشديد التاء وفتح العين وإسكان التاء. وقرأ أبو عمرو: «وَأَنْبَعْنَاهُمْ) بقطع الألف 
وإسكان التاء والعين ونون اعتباراً بقوله : «ألْحَفْنَا بِهِمْ»؛ ليكون الكلام على نسق 


واحد. 
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. من قول الكلبي‎ )١1( سيرد في تفسير سورة الواقعة الآية‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۷۹/٤‏ › وزاد المسير 98/9 » e‏ 1/7۱ . 

(۳) لم نقف عليه. . وأيلة : جبل بين 
(أيل). 


() تهذيب اللغة للأزهري ٠ 157/١١‏ ونسب هذا القول لابن السكيت . 


(6) المصدر السابق . 


() ص۱۳۷ من هذا الجزء وما بعدها . 


۲٤ _ ۲١ سورة الطور: الآيات‎ or 


فأمّا قوله : ربمم الأولى» > فقرأها بالجمع ابن عامر وأبو عمرو ويعقوبُ 
ورواها عن نافع» إلا أن أبا عمرو كسر التاء على المفعول» وضمٌّ باقيهم. وقرأ 
الباقون : ١دريْتهُمْ)‏ على التوحيد وضم التاءء وهو المشهور عن نافع. 

فأمّا الثانية» فقرأها نافع وابن عامر وأبو عمرو ويعقوب بكسر التاء على الجمع. 
الباقون: ١درْيتَهُما‏ على التوحيد وفتح الا 

واختّلِف في معناه» فقيل عن ابن ن عباس أربعٌ روايات: الأولى أنه قال: إن 
ليرفع ذرّيّة المؤمن معه في درجته في الجنة”") وإن كانوا دونه في العمل ؛ 0 بهم 
عينه» وتلا هذه الآية”". ورواه مرفوعًا النحاس في «الناسخ والمنسوخ» له عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس أن رسول الله ل قال : «إن الله عز وجل ليرفع ذرية المؤمن 
بعلي درستة تين r SEG‏ لين 
امنأ امهم دربم يإيئن4 الآية””. قال أبو جعفر" : فصار الحديث مرفوعًا عن 
النبيّ 6 . وكذا يجب أن يكون؛ لأن ابن عباس لا يقول هذا إلا عن رسول الله ك؛ 
لأنه إخبار عن الله عر وجل يما يفعله) وبمعنى أنه أنزلها جل ثناؤه. الزمخشري“ 
فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم. وبمزاوجة الحور العين» 


)١(‏ السبعة ص ٦۱۲‏ » والتيسير ص ۲۰۳ . والنشر ۲۷۳/۲ » ۳۷۷٣ء‏ ولم نقف على رواية الجمع عن نافع 
في اللفظة الأولى. 

(۲) في النسخ الخطية : إن الله ليرفع ذريّة المؤمن إليه » والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر الآتية . 

(۳) أخرجه الطبري ٥۷۹/۲١‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٠٠١/۳‏ > والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ )۸٤6۸(‏ . 

(6) قوله : في الجنة ٠‏ من (ف) و(م) . 

(5) الناسخ والمنسوخ )۸٤۹(‏ . وأخرجه أيضاً الطحاوي في شرح مشكل الآثار )٠٠۷١( ٠١١/۳‏ كلاهما 
من طريق سفيان الثوري عن سماعة... > وهو منقطع » كما ذكر البخاري في التاريخ الكبير 5١5/4‏ . 

)3( في الناسخ والمنسوخ ىم . 

(۷) في الكشاف ۲٤۲/٤‏ . 


سورة الطور: الآيات ۲۱ ۔ o0 ۲٤‏ 


وبمؤانسة الإخوان المؤمنين» وباجتماع أولادهم ونسلهم بهم. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: إن الله ليُلجق بالمؤمن ذريّته الصّغار الذين لم 
يبلغوا الإيمان”2. قاله المهدوي. والذرية تقع على الصغار والكبار» فإن جيلت الذرية 
ها هنا للصغارء كان قولّه تعالى: ١بإِيمَانِ»‏ في موضع الحال من المفعولين» وكان 
الد :اهاد RE‏ اللا ره OE‏ ونان مدا مين 
الفاعلين”". 

القول الثالث عن ابن عباس : أن المراد بالذين آمنوا المهاجرون والأنصارء 
وَالدوية الارن 

وفي رواية عنه: إن كان الآباء أرفعَ درجة؛ رفع الله الأبناء إلى الآباء» وإن كان 
الأبناء أرفعَ درجة؛ رفع الله الآباء إلى الأبناءء فالآباء داخلون في اسم الذريّة» كقوله 
تعالى : فوا لم أن نا َعَم فى لمك الْمَشَحُون» [يس:١4]‏ . 

وعن ابن عباس أيضًا يرفعه إلى النبئّ يك قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» سأل 
أحدهم عن أبويه وعن زوجته وولدهء فيقال لهم : إنهم لم يُدركوا ما أدركت» فيقول: 
يا ربٌء إني عملت لي ولهم» فيؤمر بإلحاقهم به 

وقالت خديجة رضي الله عنها : سألتٌ النبيّ يد عن ولدين لي ماتا في الجاهلية» 
فقال لي : «هما في النار»» فلمًا رأى الكراهية في وجهي قال الو رايت ما تيهنا 
لأبغضتهما». قالت: يا رسول الله» فولدي منك؟ قال: «في الجنة)ء ثم قال: إن 
المؤمنين وأولادّهم في الجنةء والمشركين وا رلاد یالتار قم را ودين 


. بلحوه‎ 0۸١ - 0۸٩/۲۱ وأخرجه الطبري‎ » ۲۳۹/٤ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
. ٠٠١ - ۲۲۲/٦ (؟) الحجة لأبي علي الفارسي‎ 


)۳( أخرجه الطبراني ذ في الكبير (/4؟75١)‏ ء قال الهيثمي في المجمع ١١4/97‏ : فيه محمد بن عبد الرحمن 


ابن غزوان وهو ضعيف . 


»ع0 سورة الطور: الآيات ۲١‏ ۔ ۲٤‏ 


اموأ انهم دربم بیسن الآية. 
وما اتهم ن مهم ين ميو أي : : ما نقصنا الأبناء من ثواب أعمالهم لقصر 

أعمارهم» وما نقصنا الآباء من ثواب أعمالهم قنيكا بالنحاق الات بهم. والهاء 
والميم راجعان إلى قوله تعالى : «وَالَّذِينَ آمَنوا» . 

وقال ابن زيد:"المعتى: واَبَعتْهُمْ ديهم بِإِيمَانٍ ألحقنا بال أبناءهم الصغارَ 
الذين لم :يبلغوا العفل 9 فالهاء والميم على هذا القول للذّرية 

وقرأ ابن كثير: «وٌَمَا أَلنتَاهُمْ بكسر اللام. وفتح الباقون". وعن أبي هريرة: 
لاح المد 4ال الأعرابي : ألَته يألته أَلْنَاء وآلته يؤلته إِيلاناء وَلَانّهِ يَلِيته 
لَيْنَا TT‏ . وفي الصحاح TT‏ ولف أي : : حبسه عن 
وجهه وصرفهء وكذلك ألاته عن وجهه. فَعَل وأفعل بمعنى» يا ما ألاته 
من عمله شيئاء أي : ما نَقَصهء مثل أَلَتها*». وقد مضى في «الحجرات)0) 


«كلّ أتري با كسب رَه قيل : ا قال ابن عباس : ارتهن 


)١(‏ أخرجه عبد الله ب بن أحمد بن حنبل في زوائد المسند )1١11(‏ » وابن أبي عاصم في السنة (۲۱۳) من 
حديث علي 4 » وفيه محمد بن عثمان ٠‏ قال الذهبي في الميزان 1٤۲/۳‏ : لا یدری من هوء فتشت 
عنه في أماكن » وله خبر منكر . اه . ثم ساق هذا الحديث من طريقه. وقال ابن الجوزي في جامع 
المسانيد - كما في كنز العمال 0۲/۲ : في إسناده محمد بن عثمان لا يقبل حديثه » ولا يصح في 
تعذيب الأطفال حديث . 

(۲) أخرجه الطبري 08١/75١‏ بنحوه . 

(۳) السبعة ص 51١7‏ > والتيسير ص 7١”‏ . 

(4) في (ظ) : ابن هرمز » ولقبه الأعرج › وقراءته في القراءات الشاذة ص ١45‏ » والمحتسب ۲۹۰/۲ 
ولم نقف على من نسبها لأبي هريرةء ولعله محرّف عن ابن هرمز» وقد نسب ابن الجوزي القراءة في 
زاد المسير 0١/48‏ لابن السميفع .. 

(5) الصحاح (ليت) . 

(5) ص۱٤٤‏ - ٤۲۲‏ من هذا الجزء . 


(0) ينظر زاد المسير ٩۱/۸‏ . 


سورة الطور: الآيات ۲۱ ۔ oV ۲٤‏ 


أهل جهنم بأعمالهم» وصار أهل الجنة إلى نعيمهم؛ ولهذا قال : کل شين د بنا هَبتَ 
هة . إل تحب الي [المدثر :۳۹-۳۸]. وقيل : هو عاءٌ لكل إنسان مُرْتَهَن بعمله» فلا 
يُنقَص أحد من ثواب عملهء فأمًا الزيادة على ثوات العمل فهي تفضل من الله: 
ويحنمل أن يكون هذا في الذَّرْيّة الذين لم يؤمنواء فلا يلحقون آباءهم المؤمئين» بل 
يكونون مُرْتّهنِين بكفرهم. 

قوله تعالى: 8 وأمددتهم بقكهةٍ وَلَحْوِ ينا بوك أي : أكثرنا لهم من ذلك زيادة 
من اللهء أمدَّهم بها غيرٌ الذي كان لهم. 

قوله تعالى : يكَْعْْنَ فبا كسا أي : يتناولها بعضهم من بعض وهو المؤمن 
وزوجاثه وخدمّه في الجنة. والكأس: إناء الخمرء RON‏ موشراي 
وغيره» فإذا فرغ لم يسم كأسًا. وشاهدٌ التنازع والكأس في اللغة قول الأخطل : 
وشارب مربحج بالكأس نادَّمَني لا بالخصورولافيهابسَوارٍ 
نارَغْمُه َيب الرّاح التَّمُولٍ وقذ ‏ صا الدَّجِاجُ وحانّثُ وَقْعَةُ السّارِي”") 

وقال امرؤ القيس: 
فلمًا تَتَازَعْنَا الحديتٌ وأَسْمَحَتْ 2 هَصَرْتُ بغصن ذي شَمَارِيحَ مَيّالٍ 


حرف 


0 في «والصافات)”*) 
لا 1 لعو فا أي “في الكامن» أي: : لا يجري بينهم لغرٌ ولا اير ولا ما فيه 


)١(‏ في النكت والعيون ۳۸۲/١‏ - والكلام منه ‏ : والكأس إناء ملو 

(۲) ديوان الأخطل ص١١١‏ » قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء 
۲ : مُوْبح: من قولهم: أربحه بمتاعه أو سلعته : أعطاه ربحاً . أراد الأخطل أنه لا يبالي أنه يغالي 
بثمنها فيصيب الخمار منها ربحا وافرأ » يمدحه بحب اللهو وبالكرم . الحصور : البخيل الممسك 
المنوع . والسّرّار : الذي تَسُور الخمر في رأسه سريعا. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص ۳۲ . قال شارح الديوان: قوله: فلما تنازعنا الحديث : أي حدثتني وحدثتها . 
ومعنى أسمحت : انقادت وسهلت. وقوله: هصرت: يعني جذبت ومددت. 

. ۳/۱۸ (©0 


۲٤ _ ۲۳ سورة الطور: الآيتان‎ O۸ 


إثم. والتأثيم تفعيل من الإثم» أي : تلك الكأس لا تجعلهم آثمين'' لأنه مباح لهم. 
وقيل: «لا لعُْوٌ فيها» أي : في الجنة". قال ابن عطاء : أي لخو يكوة فى مجلس 
مخله دة عدن وسقاتّهم الملائكة» وشربهم على ذكر الله وريحاثهم وتحيتهم من 
عند الله والقومٌُ أضياف الله”". «وَلَا تَأَئِيمٌ؛ أي: ولا كذب. قاله ابن عباسر©). 
الضحاك : يعني لا يكذب بعضهم بعضًا. 

وقرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمرو: «لا لَعْوٌ فيهًا وَلا تَأَئِيمَ؛ بفتح آخره. 
الباقون بالرفع والتنوين"'". وقد مضى هذا في «البقرة»”"' عند قوله تعالى: «ولا حل 
وَل سَفعَةٌ * [الآية : 154] والحمد لله. 

قوله تعالى: إوَيَلُوكُ علج لما لَّمْرَ» أي : بالفواكه والتحَف والطعام 
والشراب» ودليله : «يطافٌ عَلتهِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ» [الزخحرف »]۷١:‏ یاف عَلَوِم ان 
من معن [الصافات: 45]. ثم قيل : هم الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم. فأقرّ الله 
تعالى بهم أعيتّهم.وقيل : إنهم مَن أخدمّهم الله تعالى إِيّاهم من أولاد غيره.". 
6 هم غلمان خُلقوا في الجنة. قال الكلبي : لا يكبرون أبدًا كته في الحسن 
والبياض اللو كود في الصَّدَّفء والمكنون: المَضْون. وقوله تعالى : طوف 
لم ودن مدن [الواقعة:۱۷] قيل: هم أولاد المشركين وهم حََدَّمُ أهل الجنةء 
وليس في الجنة تَصَب ولا حاجة إلى خدمة» ولكنه أخبر بأنهم على نهاية النعيم . 


. ٥۲/۸ الوسيط 188/5» وزاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٥‏ ونسبه لابن عباس رضي الله عنهما . 
(©) نسبه الثعالبي في تفسيره 5١7/5‏ للثعلبي. 

(:) أخرجه الطبري 588/1١‏ . 

(0) أورده الماوردي في النكت والعيون 85/0 بنحوه . 

() السبعة ص 5١7‏ » والتيسير ص ۸۲ . 

00 51/4 - كل 


سورة البقرة : الآية ۹٦‏ 505 


وحص الألفُ بالذكر؛ لأنها نهايةٌ العقد في الحساب"". وذهب الحسن إلى أنَّ 
«الذين أشركوا» مشركو العرب» حضوا بذلك لأنهم لا يؤمنون بالبعث؛ فهم يتمَنّون 
لول ال 

وأصل سنة: سَنْهَة وقيل : سنو" . 

وقيل : في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء والمعنى : ولتجدنّهم وطائفةٌ من الذين أشركوا 
أحرص الناس على حياة. 

فز تعالى: : جيذ مد 00 0 | لت سَ4 فل يو ا EN.‏ لعل 
يُجمع بين حرفين من جنس واحدٍ متحرّكين؛ وقُلبت حركة الال على الواو؛ ليَدُلَّ 
ذلك على أنه يَفعَل. وحكى الكسائي: وَدَذْت؛ فيجورٌ على هذا: يود بكسر الواو. 
و ود ا 

قولّه تعالی: وما هو مريو من لداب أن بكر اختّلف النحاةٌ في «هو»» 
فقيل : اهو» ضمير الأحد المتقدّم» التقدير: ما أحذهم ہمز حزحه»› ر ال في 
المجرور. «أن يُعَمّرا فاعل بمزجزح. وقالت فرقة: «هو» ضميرٌ التعمير» والتقدير : 
وما التعميرٌ بمزحزحه؛ والخبر في المجرورء «أن يعمر» بدل من التعمير على هذا 
القول. وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت: «هو» عماد9". 

قلت: وفيه بُعْدّء فان حى العماد أن يکود بين شيئين متلازمين» مثلٌ قوله: إن 


.1۸١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۲۷۷ بنحوه من قول ابن عباس . 

(۳) قال الجوهري في الصحاح: في نقصانها قولان: أحدهما الواوء وأصلها: سَّنْوَةء والآخر الهاءء 
وأصلها: سَنْهة» مثل: جَبهة. 

(:) بفتح الدال» كما في إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ والكلام منه. 

() نقل ابن منظور في اللسان (ودد) عن الفراء قوله : أختارٌ لنفسي في معنى التمني : وَدِدْت. قال: وسمعت 
وَدَدْتَء بالفتح» وهي قليلة» قال: وسواء قلت: وَدِدْت أو: وَدَدْتَء المستقبلٌ منهما: أرَدُ» ويرد 
وتّوَدٌء لاغير. 

0) تفسير الطبري 7/ 2786-7174 ونقله عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 2187/١‏ ومعنى: عمادء 
أي : ضمير فصل. 


سورة الطور: الآيات A _ ٤‏ 044 


وعن عائشةً رضى الله عنها : أن نبي الله يل قال : «إن أدنى أهل الجنة منزلة مَن 
ينادي الخادم من خدمه. فيجيبه ألفٌ ؛ كلهم : ك ف 


وعن عبد الله بن عمر قال: قال النبنٌ ية: «ما من أحد من أهل الجنة إلا يسعى 
عليه ألفُ غلام» كل غلام على عمل ليس عليه صاحبه»”" . 


وعن الحسن أنهم قالوا: يا رسول اللهء إذا كان الخادم كاللؤلؤء فكيف يكون 
المخدوم؟ تاك انا ينيم كما SNA‏ كاله البدر وبين ادن اكاك 


قال الكسائي : كننتٌ الشيء: سترته وصُنته من الشمس» وأكننته في نفسي : 
أسررته. وقال أبو زيد: كننته وأكننته بمعئى في الكل وفي النفس جميعًاء تقول: كننت 
العلم اک فهو عكتوة ویک لكك الحازية واا فی کو وه 


ے 


قوله تعالى: وال بعصم عل بض یسال © دلوا تا ڪت َل فج اهيا 


مُْفِقِينَ © ت اله عا وَوَقََا عَدَابَ ألسَمُووِ © ئا ڪا ين َل 
24 5 4 م 2 o‏ 
ندعو ِنَم هر لير َد © > 
3 5 کرس رم بر رس سه ل ۸ے 5 E‏ 5 
قوله تعالى: و قبل بعصم عل بِعْضٍ اء لون چە قال ابن عباس : إذا بعثوا من قبورهم 
سأل بعضهم , ا ی الج يككاءلون» آي #بعداكروة م کارا فی 
الدنيا من التعب والخوف من العاقبة”» ويحمدون الله تعالى على زوال الخوف 


)١(‏ أورده الديلمي في مسند الفردوس 717/١‏ » وأخرجه الثعلبي بنحوه كما في تخريج أحاديث الكشاف 
ص .1١5١‏ 

(۲) تفسير البغوي 751٠/5‏ » وأخرجه ابن المبارك في الزهد )١1580(‏ كلاهما عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(۳) أخرجه الثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص ١١٠١‏ . 

)٤(‏ الصحاح (كنن)ء وقوله: الكِنّء أي: السترة. 

(6) أخرجه الطبري 540/1١‏ بنحوه قال الألوسي في روح المعاني 76/57: ولا أراه يصح عنه لبعده جداً. 

(7) أورده الواحدي في الوسيط 188/5 » والبغوي في تفسيره ۲٠١ /٤‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 
ک۳ ونسيوة لابن سای رشني اللدغتهفا؛ ۰ 


۲۸ _ ۲۵ سورة الطور: الآيات‎ o» 


٩ف‎ 


عنهم. وقيل : يقول بعضهم لبعض : بِمّ صرت في هذه المنزلة الرفيعة 
تاوا إا ڪڪ َل ف هلا مُنْفقِينَ4 أي : قال كل مسؤول منهم لسائله: (إنّا كنا 
قَبْل» أي: في الدنيا خائفينَ وجلين من عذاب الله .قى أله عبتن بالجنة 
والمعفرة :وقيل “بالتوفين واا .لووقا عَدَابَ أَلسَّمُو و » قال الحسن: السَّمُوم : 
اسم من أسماء النار» وطبقةٌ من طباق جهنم" . وقيل: هو النار كما تقول: جهنم. 
وقيل: عذاب نار السمُوم. والسَّمُوم: الريح الحارّةُ تؤنّثء يقال منه: سم يمنا فهو 
مسموم» والجمع سَّمّائم. قال أبو عبيدة: السَّمُوم بالنهارء وقد تكون باللّيل» والححرورٌ 
بالبل :وید ترق اهار" وقد تیل الم فى لل البزه »هركذم الا 
والشمس أكثرء قال الراجز 
ابرم يوم ارو نة مجر اليو قلا الوين:© 
ل BS‏ في الدنيا بأن يمْنَّ علينا بالمغفرة 
ن ا ا وقیل انَدْعُوهُ» أي: نعبده'”" .< إنَّمُ هو أل لبر يم4 وقرأ نافع 
والكسائي : «أنّه» بفتح الهمزة» أي: لأنه. الباقون E‏ و«البَرا 


. ٦٤/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۳۸۳/٥‏ . 

(۳) أورده الواحدي في الوسيط ۱۸۸/٤‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ۱۹١‏ » وابن الجوزي في زاد 
المسير ۸/ 07 عن الحسن بلفظ : السّموم اسم من أسماء جهنم . 

(4) في (د) و(م) : نار عذاب السموم » وسقط هذا الموضع من (ف) » والمثبت من (ز) و(ظ) . 

(5) الصحاح (سمم) . 

(5) النكت والعيون 787/5 » وأورد الرجز أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 72١/١7‏ » والميداني في 
مجمع الأمثال ٠٠١/١‏ . 

(۷) ذكر هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۹۰/٩‏ . 


(۸) السبعة ص 5١7‏ » والتيسير ص 5١”‏ . 


سورة الطور: الآيات 4 o۳1 ۳٤.‏ 


ا أنقا؟' ]به السادق ا توعد وقاله ن چ 


قوله تعالى: « يڌ ڪر ا ات عَم ريك بكاهن ولا يون © آم يوون 
شاع ربص بو ر لرن © فل تسوا ين یکم ين اريصب © م 
ل © ام موو موم بل لا قيثوت © يان 
حَدِيثٍ نلو إن كوأ يقت ©4 

قوله تعالی : دگ أي : فذكّر يا محمد قومّك بالق رآن .لها أت نعمت رَيْكَ» 
يعني برسالة ربّك”" ل يكاهن» تبتدع القول وتخبر بما في غدٍ من غير خي رلا 
حون وهذا رذ لقولهم في النبيّ يِ؛ فعقبة بن أبي مُعَيْط قال: إنه مجنون» وشيبة بن 
رة فال إنه ساح وغيرهما قال : كاعن؟ كد الل بعال ور al‏ 
قيل: إن معنى «فما أنت بنعمة ربّك» القَّسَمء أي : وبنعمة الله ما أنت بكاهن ولا 
مجنون. وقيل: ليس قَسَمّاء وإنما هو كما تقول: ما أنت بحمد الله بجاهل» أي: قد 
أك الله هن ذلك“ 

قوله تعالى: هام يَفولُونَ سَاعرٌ * أي : بل يقولون: محمد شاعر. قال سيبويه: 
خوطب العبادٌ بما جرى في كلامهم”". قال أبو جعفر النځاس: وهذا كلام حسن» 


إلا أنه غير مبيّن ولا مشروح؛ ويريد سيبويه يه أن «أَمْ» في كلام العرب لخروج من 


. ٥۹۱/۲١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أورد قول ابن عباس ابن الجوزي في زاد المسير 57/8 › وقول ابن جريج الماوردي في النكت 
والعيون 0/ ۳۸۳ . 

(۳) النکت والعيون 785/0 . 

. ۱۸۹/٤ الوسيط للواحدي‎ )٤( 

(5) في النكت والعيون ۳۸٤/١‏ : عتبة بن ربيعة . 

() ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 459 . 

(۷) ينظر الكتاب ۱۷۲/۳ - ۱۷۳ . 


oY‏ سورة الطور: الآيات ° دن 


حديث إلى حديث ؛ كما قال الشاعر: 
EE E E EEE‏ ني 
فتمّ الكلام» ثم خرج إلى شيء آخر فقال : 
أم الحبل واو بها مُنجَذة 
فما جاء في كتاب الله تعالى مِن هذاء فمعناه التقرير والتوبيخ» والخروج من 
فب ب ريب لون قال قتادة: قال قوم من الكفار: تربّصوا بمحمد الموتٌ 
ل ا ل لم ا و 
ا ی شر سن ارا ران وات 
شاباء فربّما يموت كما مات آبوه. وقال الأخفش: نترئّص به إلى رَبْب المَنّون» 
فحذف حرف الجرّء كما تقول: قصدت زيدّاء وقصدت إلى زيد”. والمَنُونَ: الموت 
في قول ابن 0 قال أبو الغول الظهوي 
هم مَنعوا حِمَى الوَقَبَى بصّرب يؤلّف بين أشتاتِ المَنُونٍ“ 
أي : المنايا؛ يقول: إن الضرب يجمع بين قوم متفرّقي الأمكنة؛ لو أتتهم مناياهم 
في أماكنهم لأتتهم متفرّقة» فاجتمعوا في موضع واحدء فأتتهم المنايا مجتمعة. 


)١(‏ البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص 85 . قوله: ثُلِمَ » يقال : ألمّ بالقوم : زارهم زيارة قصيرة قاله 
شارحه . 

() في تفسير الطبري 697/1١‏ > والتكت والعيون ۳۸٤/٩‏ : كفاكم . 

(۳) النکت والعيون 785/6 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث ۳/ ۲۸١‏ » وتفسير البغوي 710/4 . 

(5) معاني القرآن ۲/ 1۹۷ للأخفش بنحوه . 

. ٥۹۳ - ٥٩۲/۲۱ أخرجه الطبري‎ )0 

(۷) كتاب الحيوان ٠٠١/۳‏ » والشعر والشعراء ٤۲۹/١‏ » والأماليي ۲٠١ /١‏ » والخزانة 484/5 . 
قال البغدادي : الوقبى ٠‏ بفتح الواو والقاف : موضع بقرب البصرة . 


سورة الطور: الآيات دن oY‏ 


AA‏ ضرح ابن عا" LENE‏ إلا 
كان والحدا فى الطون ازنك الكتونة سس Eg NE‏ 


زقآل حافك ازنك ال رادت الع امون هن الدهرة الاير 


يِن المثونِوَريبهتتوجَعٌ | والذَّهرٌليس بِمْعْهجِبٍمَنْ يَجَرَعَ 
وقال القع 0 
وات وها الست افيه “نيت التو ونه ثيل جيل 
قال الأصمعي: المثرن اليل والتيار» وسا بذك لأنيما ينقضان: الاأعمار 
ويقطعان الآجال: وع اله فيل للدهر معو + لأنه يذهب بمنة الحيران» أي : قوت 
وكذلك المَِيّة. أبو عبيدة: قيل للدهر : منون؛ لأنه مُضْعِفء من قولهم: حبل مَنِين» 
أي ضعيف» والمنين: الغبار الضعيف. قال الفرّاء: والمنون مؤنثة» وتكون واحدًا 
وجمعًا. الأصمعي: المَنّون واحد لا جماعة له. الأخفش : هو جماعة لا واحد له" ' 
والمنون يذگر ويؤنث؛ فمّن ذكّره جعله الدهرٌ أو الموت» ومن أنثه فعلى الحمل على 
المعنى» كأنه أراد المنية. 
قوله تعالى: فل تربصوأ# أي : قل لهم يا محمد: تربئّصواء أي: انتظروا .وق 
مَعَكمْ يت اريبك أي : من المنتظرين بكم العذاب» فَعُذّبوا يومَ بدر بالسيف”". 


. ١١١/5 أخرجه عنه ابن الأنباري في الوقف والابتداء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) في النسخ: وقال ابن عباس» وهو خطأ؛ والشاعر هو فرّاص بن عتبة الأزدي» وسلف البيت ۲۹/٤‏ . 
(9) أخرجه الطبري 597/5١‏ . 

(:) ديوان الهذليين ١/١‏ › وسلف ص٤١٠‏ من هذا الجزء. 

(۵) ديوانه ص ٠١5‏ › وسلف ۱۷٤/٩‏ . 

(1) قولا الأصمعي والأخفش في المحرر الوجيز 19١/0‏ » وقول الفراء في الصحاح (منن) . 

(۷) الوسيط للواحدي ۱۸۹/٤‏ » وتفسير البغوي 58١/4‏ . 


٠٤ _ ۲۲ سورة الطور: الآيات‎ orf 


قوله تعالى : ام تَأْممْرٌ أعَلَمُمُْ» أي : عقولهم بهذا أي : بالكذب عليك .«آّ 
هم وم طَاغُونَ4 أي: أم طَقّوا بغير عقول. وقيل : «أَمْ) بمعنى: بل» أي : بل كفروا 
طغيانًا وإن ظهر لهم الحقّ. 


وقيل لعمرو بن العاص : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله بالعقل؟ فقال: 
تلك عقولٌ كادها الله أي : لم يصحبها بالتوفيق 

وقيل : «أحلامُهُمْ) أي : أذهانهم؛ لأن العقل لا يُعظى للكافرء ولو كان له عقلٌ 
لآمن. وإنما يعطى الكافرٌ الذّهنّء فصار عليه حُبّة. والذّهن يبل العلمَ جملةً: والعقل 
يميّز العلم ويقدّر المقادير لحدود الأمر والنهي. 

وروي عن النبيّ ب أن رجلاً قال: يا رسول الله ما أعقلَ فلانًا التٌصراني! 
فقال: «مَهُ إن الكافر لا عقل له أما سمعت قول الله تعالى : ىالا لو کا ممع أو 
عْقِلُ ما كا ن أي امير [الملك:٠٠]؟).‏ وفي حديث ابن عمر: فزجره النبئُ كا 
ف قال ل العائل فى يخم ل ماف اله و ا ات ادوعيد الله 
ا 


r ور‎ 


ا بقولون قوم أي : افتعله وافتراه» يعني ا والتقوّل: تلف القرنه 
وإنما يُستعمل في الكذب في غالب الأمر. ويقال: قوّلتني ما لم أقل! وأفولتني ما لم 
أقل» أي : اذَعيتّه عليّ. ومول عليه» أي: كذب عليه. واقتال عليه: تحكم» قال: 
ومَنزلة في دار صدق وغِبّْطة وما اقتال من كم علي طبِيبُ؟ 

ف«أم» الأولى للإنكارء والثانيةٌ للإيجاب» أي: ليس كما يقولون .بل لذ 


(۱) زاد المسير ٥٤/۸‏ - هه »> وفيه: لم يصحبها التوفيق. 

(؟) لم نقف عليه. وأخرجه الحارث في مسنده ۸۳١(‏ بغية الباحث) . قال ابن حجر في المطالب العالية 
5١6١-4 /“‏ : حديث موضوع . 

(۳) الصحاح (قول) . والبيت لكعب بن سعد الغْنّوي . وهو في طبقات فحول الشعراء ۱/ ۲۲۲ » والحيوان 
0۷/۳ . 


سورة الطور: الآ ت ٣۳‏ 4 وممم 


مون # جحداً واستكبارًا. 

لأا بحَدِيثِ نل4 أي : بقرآن يُشْبهه من تلقاء أنفسهم «إن كنأ صّدِقت» 
في أنَّ محمداً افتراه. 

وقرأ الجحدري: : «فليأنُوا بحديث مثله» بالإضافة. والهاءٌ في «مثله» للنبيّ يل 


3 5 
رأضيت الخدت الذي يراد به القران إليه؛ لأنه المبعوث به. ا 
الا للف ان 


قولەتعالى: ام ملفا من عر سىء آم هم الحَيمى © أم حلمو وات 

لاض بل لا وقوه 6 ] تم حر ل مم ین © 

24 درن ف كنات ود ور اط ن مين © أ 2 1 5 السو © أ َس 
عر ور 2 


7 هم سن غرم مقون © 7 00 الب هم يحون © أمْ دون کدا مَلْذِنَ 
قروا هر الْمَكِدوتَ @ آم هم إله عير آله سْبِحَنَ اله عما شرن © 

قوله تعالى : أ حلفا من عَْرِ َء «أَمْ» صلة زائدة» والتقدير: أخُلقوا من غير 
ل ل ل N‏ 
فهم كالجماد لا يعقلون ولا تقوم لله عليهم حُبّة خحكة4 لسواكذلك! الس هد قرا هن 
ل ا ا ا ا 
ديق غثر شیب أي > لغبر شيعه .ف سنا بی الد :وا شم العيثرة» أي : 
أيقولون إنهم لوا أنفسهم فهم لا يأتمرون لأمر اله وهم لا يقولونا * ذلك» وإذا 
أقرُوا أن نَم خالقًا غيرّهم» فما الذي يمنعهم من الإقرار له بالعبادة دون الأصنام» 


. ۱۹۲/۵ الكلام بنحوه في المحتسب ۲۹۲/۲ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٥۹1/۲۱‏ بنحوه » وقول ابن عباس في تفسير البغوي 541١/4‏ › وينظر الكشاف ۲۹/٤‏ . 
(۳) ذكر قوله الواحدي في الوسيط 189/4 » والبغوي في تفسيره 541/4 . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير الطبري 597/7١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 1٥/١‏ . 


(5) في (ظ): يقرون. 


0 سورة الطور: الآيات 6 ”27 


ومن الإقرار بأنه قادرٌ على البعث. 

اَم حلفا ألسَّمْوتِ وَالْدَرَضَ »4 أ :لن الأمر كلك فإنهم لم يخلقوا شيئاً «بل 

ا يوون بالحق. 

ا ا ا لوزن a‏ 
وقال ابن عباس : خزائن ربّك: المطر والرزق" . وقيل: مفاتيح الرحمة". وقال 
عكرمة: النبوّة. أي : أفبأيديهم مفاتيح ربّك بالرسالة يضعونها حيث شاؤوا. وضرب 
المكل بالخزا: ثن؛ لأن الخزانة بيت يُهيّا لجمع أنواع مختلفةٍ من الذخائر ؛ ورات 
الربٌ كالخزائن التي فيها. من كل الأجناس» فلا نهاية لها. 

و او الستارزة. روعت انها 
المبطلون. وقاله“ الضحاك. وعن ابن عباس أيضًا: أم هم المتولُون. عطاء: أم هم 
ارات اهرون قال يقال: تسيطرت علىء أ اتخذتني حرلا لك. 


وقاله بق E,‏ 


وفي الصحاح: المسيطر والمصيطر : المسلّط على الشيء ليُشْرف عليه ويتعهدَ 
أحوالّه ويكتب عمله؛: وأصله من السَّطر؛ لأن الكتاب يُسطرء والذي يفعله مُسظر 
ومُسَيْطر. يقال : سیطرت علي“ . 

ابن بحر «أم هم السنيطرون» آي أ الحفظة؛ ماخوة من 'تسطير الاب 


. ٥1/۸ زاد المسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 5/ ۳۸١‏ . وقول عكرمة الآني في تفسير البغوي 51١/4‏ » وزاد المسير 55/4 . 
(*) أخرج قوله الطبري 0910/5١‏ . 

(8) في (ز) و(ظ) و(ف) : قاله؛ دون واو. 

(5) قول عطاء في تفسير البغوي ٠ ۲٤۱ /٤‏ وقول ابن عباس في النكت والعيون /٩‏ ۳۸۵ . 

() كذا في النسخ. ولعل قوله: (قال عطاء) مقحمء فقول عطاء هو السالف ولم يُذكر الكلام بعده عنه. 
(۷) في مجاز القرآن ۲/ ۲۳۳ . والخَوّل: اسم يقع على العبد والأمة. (مختار الصحاح). 

(۸) الصحاح (سطر) . 


سورة الطور: الآیات ۳۷ ۔ oV ٤۳‏ 


الذي يَحفظ ما كُتب فيه؛ فار الط ها حافظا ما كعبه اللة فى اللوح 
ال 

وفيه ثلاث لغات: الصاد»ء وبها قرأت العامة » والسين» وهي قراءة ابن محيصن»› 
ا وا ر وهشام» وأبي حَيْوة" وبإشمام الصاد الزاي» وهي 
قراءة حمزة كما تقدَّم في «الصّراط)”". 

قوله تعالى : لآم كَمْ س أي : أيدّعون أن لهم مُرتقّى إلى السماء ومصعدًا 
وسببًا يسيمو و أي : عليه الأخبارٌ ويَصِلون به إلى علم الغيب» كما يصل إليه 
محمد ب بطريق الوحي .هيات مُسَتَيعُمُْ شنط ينه أي : بحجّة بيّنة أنَّ هذا الذي 
هم عليه حق. 

والسلّم واحد السلالم التي يُرتقى عليها. وربما سمي العَرْرُ بذلك؛ قال أبو 
اليس الثعلبيك”؟' يصف ناقته : 


مه 


واد و ا لون ام م ود ل و 2 7 (o)‏ 
مطارة قلب إن ثنى الرجل ربها بسْلمغَرْز في مُناخ تعاجلة” 


. ۳۸١/١ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) وقرأ بالسين ‏ أيضاً - حفص بخلاف عنه . السبعة ص ۳٦۳‏ »› والتيسير ص 73١4‏ . 

. ۲۲۸/۱ )۳( 

)€( هو شاعر إسلامي » وقد اضطربت المصادر في اسمه ونسبه » فقيل : عَبّاد بن طهفة » وقيل : عبادة » 
وقيل : هباد بن عباس » وقيل : عباد بن طهمة . وقيل في نسبه : الثعلبي » وقيل : التغلبي » قال 
الزبيدي في التاج (ربس) : هو من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان > هكذا قاله الصاغاني. وفي اللسان: 
وأبو الربيس التغلبي من شعراء تغلب . وهو تصحيف؛ والصواب مع الصاغاني . اه . وينظر الصحاح 
(سلم)» والإكمال لابن ماكولا 1١7/4‏ - 174 » واللسان (ربس) و(سلم) و(لوي)ء والقاموس 
(ربس)» والخزانة ۸٩/٦‏ - 40 » والتاج (ربس) . 

(5) الصحاح (سلم)» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١١57/7”‏ » واللسان (سلم). قال المرزوقي : 
والمراد أنها ذكية الفؤاد» شهمة النفس» فكأن بها لنشاطها وذكائها جنوناً أطار قلبهاء وأزال مُسكتها. 
قوله: تعاجلُّ أصله: تعاجِلْهُ» اللام ساكنة للجزم» لكنه نقل إليها حركة الهاء» وهو ضمير يرجع إلى : 
ريّها . والغرز: الرّكاب» عاجلته فنهضت به قبل تمكنه من ركوبهاء واستقراره على ظهرها. 


oA‏ سورة الطور: الآيات ۳۸ . ۴ج 


وقال ا 


ومن عاب اباب المةيلقها “ولوزام اياب اللكماء يشل 
وقال آخر : 
تَجنَّيِتٍ لي ذنبًا وما إن جَنَيِمُه ‏ لتتّخذي عذْرًا إلى الجر سى“ 
وقال ابن مُقبل في الجمع : 
لا نُحْرِرُ المرء أخجاءٌ البلاد ولا تى :لعافتي الشناوات الول 
الأحجاء: النواحي» مثل الأرجاءء واحدها حًا ورّجَّاء مقصور. ويُروى: أغناءٌ 
البلاد» والأغناء ‏ أيضاً ‏ الجوانب والنواحي» واحدها: عِنُوه بالكسر. وقال ابن 
الأعرابي: واحدها: عَنَاء مقصور. وجاءنا أعناءٌ من الناس» واحدهم: علو 
بالكسرء وهم قوم من قبائل شتی . 
يسيمو ف أي: عليه؛ كقوله تعالى: في جُدوع اَل [طه:١0]‏ أي : 
عليها؛ قاله الأخفش. وقال أبو عبيدة : يستمعون به. وقال الزجًاج؟: أي: ألهم 
كجبريل الذي يأتي النبيّ يله بالوحي! 
قوله تعالى: م له ابت وَل لبود سَمَّه أحلامهم توبيًا لهم وتقريعًاء أي: 
أتضيفون إلى الله البناتِ مع أَنَفَتكم منهن» ومن كان عقلَّه هكذا فلا يُستبعد منه إنكارٌ 
الك 
ر 


ام هر لجرا أي : على تبليغ الرسالة. لنَهُم ين مَخْرَمِ قلود أي : فهم من 


. ۸۳/۱۱ ديوانه ص ۳۰ » وسلف‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 786/05 . 

)۳( ديوان ابن مقبل ص ۲۷۳ برواية : لا تمنع المرء...» وهو براوية المصنف في الصحاح (حجا). 
() الصحاح (حجا) ٠‏ (عنا) . 

(5) في مجاز القرآن ۲/ ۲۳۳ . 

(1) في معاني القرآن 1۷/٥‏ . 
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کات هدا هو أَلْحَقَّ» [الأنفال: ۳۲]» وقوله : وکن انوا هم اشا ليك [الزخرف: ]۷١‏ 
ونحو ذلك. 
وقيل: «ما» عاملة حجازية» و«هوا اسمهاء والخبر في ابمُرّخزجيا. وقالت 
طائفة: «هو» ضميرٌ الأمر والشأن. ابن عطية"“: وفيه بُعْدٌء فإنَّ المحفوط عن النحاة 
أن يسر بجملةٍ سالمة من حرف جَرٌ. 
وقوه : مزير الزحزحة: الإبعادٌ والتّنحية؛ يقال: رَحرْحيُه أي: باعدثه 
فتَزحرّح» أي: تنځى وتباعدٌ؛ يكون لازماً ومتعدّياًء قال الشاعر في المتعدّي: 
ياقابض الرُوح من نفس إذا احتّضِرَتْ 2 وغافرٌ الذنب رَحْرِحْنِي عن الثَّار”") 
وأنشده ذو الرّمّة: 
يا قابض الروح عن جسم عَصَى رَمَنًا وغافِرٌ الذنب رخزخني عن الثَّارِا" 
وقال آخر في اللازم : 
خليلي ما بال الدِّجَى لاتَرَخرَح“ ‏ وما بال ضَوْءٍ الصّبح لا يَتَوَضَحُ"' 
وروى النسائيُ عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبيّ ية » قال : «مَنْ صام يوماً 
في سبيل الله » رَحْرَحَ الله وجهّه عن النار سبعين خريفاً». 
وقول" : وله بصو با يلوت أي : بما يعمل هؤلاء الذين يَوَدُ أحدهم أن 
يمر ألفت سنة. 


.۱۸۲/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
وفيه: يا قابض الروح من نفسي... وأورده‎ 2070/١ (؟) البيت لذي الرّمّة» كما في الشعر والشعراء‎ 
الأصفهاني في الأغاني 45/18 بلفظ:‎ 
يا مخرج الروح من جسمي إذا احتُضرت وفارجٌ الكرب رخ زخني عن النار‎ 
.181/8 /۳ وانظر ملحق ديوانه‎ 
الصحاح (زحح)» وانظر التعليق قبله.‎ )۳( 
في النسخ : يتزحزح› والتصويب من المصادر.‎ (4) 
وما لعمود الصبح.‎ :۹4/١ وجاء في الأمالي‎ .577 /١ البيت لبشار بن بُرد» وهو في ديوانه‎ )5( 
.)۷۹۹٩۰( وهو في المسند‎ .۱۷۲ /٤ المجتبى‎ )( 
في (م): قوله تعالى.‎ )۷( 


سورة الطور: الآيات +5 7 o۹‏ 


المغرم الذي تطلبهم به مُنْقَاونَء مُجْهّدون لما كلّفتهم به. 

«أمْ مده لتيب مَمّ يود أي : يكتبون للناس ما أرادوه من علم الغيوب. وقيل : 
أي : أم عندهم علمٌ ما غاب عن الناس حتى علموا أنَّ ما أخبرهم به الرسول يل من 
ر القيامة :والجنة والتان والبعف ياطل.:وقال قثادة: لما قالوا: تربص به ريت 
المَنُونَء قال الله تعالى : «أَمْ عندهُمْ الَيْبُ» حتى عَلِموا متى يموت محمدء أو إلى ما 
يؤول إليه أمرٌه. وقال ابن عباس : أم عندهم اللوحٌ المحفوظ»› فهم يكتبون ما فيه 
يرون الاس با نه :وال الي :يكجون : يحكمون »والكداب: الحكم ابر 
فول تداق :ل کے 3 مل تید ا [الاننام047] آی “سكم وقولة عليه 
الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده ا يكم بكتاب الله» أي : بحكم الله”"". 

قوله تعالى: ام ُو كد أي: مكرًا بك في دار النّذوة .مدن كتروأ هر 
لْمَكِدُونَ» أي : الممكور بهم» # ولا حبق المكر الس إل َأَلِن» [فاطر: *4] وذلك 
أنهم قتلوا ببدر”"” .آم كم لله عير أنه يخلق ويرزق ويمنع .سبح أله عَم شرن 
نره نفسّه أن یکو له شريك. 

قال الخليل : كل ما في سورة الطور من ذكر (أَمْ» فكلمة استفهام وليس بعطف”". 
قوله تعالى: ون بر كفا يِن ال سَاقطا فووا ساب مرم @ مرم 
ی یلوا ومهم ألَدِى فيه بصعفوت (©) يوم لا خی عنم یدھم سیا ولا هم 
بعزرة © > 


قوله تعالى: هون برا كشا يْنَّ اسا سَاقِطا» قال ذلك جوابًا لقولهم: : «فأَسْقِط 


5714( والحديث أخرجه أحمد (1708) » والبخاري‎ ٠» 547/4 ذكر هذه الأقوال البغوي في تفسيره‎ )١( 


- ۲۳۱۰) » ومسلم (۱۹۹۷ - (۱74۸A‏ > عن أبى هريرة وزيد بن خالد رضى الله عنهماء وهو قطعة 
مله » وسلف ١516/5‏ : 


(۲) الوسيط للواحدي ١4١/5‏ » وتفسير البغوي 7517/5 › والكشاف ۲٠/٤‏ . 


(48 ای 
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علينا كِسَمًا مِن السّماء» [الشعراء:187] وقولِهم : ا تسقّط السَّماءَ كما زعمت علينا 
ر 5 “elt TE‏ 3 2 : 5 1007 
كسما“ [الإسراء:۹۲] فأغلمَ أنه لو فعل ذلك لقالوا: «سحابٌ مَركوم» أي : بعضه فوق 
بعض» سقط علينا وليس سماء؛ وهذا فِعْلٌ المعاند أو فعل من استولى عليه التقليدء 
وكان في المشركين القسمان'. 

والكسشف جمع كِسّفة» وهى القطعة من الشىء؛ يقال : أعطنى كِسّفة من ثوبك» 
ويقال في جمعها أيضًا: كِسّف. ويقال: الكسْف والكسفة واحد. وقال الأخفش: مَن 
قرأ: اكِسْفاً» جعله واحدّاء ومّن قرأ: «كِسَفاً» جعله جمعاً”". وقد تقدَّم القول في هذا 
فى اسبحان» وغيرهاء والحمد لله" . 

'قوله تعالى: رُم منسوحٌ بآية السيف”' .حى يلف يمهم لى مه 
يَضْعَقُون» بفتح الياء قراءةٌ العامة » وقرأ ابن عامر وعاصمٌ بضمّها”*. قال الفرّاء9 : 
هما لغتان: صَعِق وصيق» مثل : سعد وسعد. 

قال قتادة: يوم يموتون”"". وقيل: هو يوم بدر. وقيل: يوم النفخة الأولى. وقيل: 
يوم القيامة يأتيهم فيه من العذاب ما يُزِيل عقولهم. وقيل: «يُضْعَقُونَ» بضم الياء» مِن: 


أصعقه الله. 


» ۲٤۲/٤ وتفسير البغري‎ » 501/7١ وتفسير الطبري‎ » ٤١١ الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص‎ )١( 
. ۲۹/٤ والكشاف‎ 

(؟) الصحاح (كسف). وقد اتفق العشرة في هذا الموضع على إسكان السين. 

. 1۷0/1۳ )۳( 

(6) المحرر الوجيز 147/6 . قال ابن الجوزي في زاد المسير 094/8 : ذكر المفسرون أن هذه الآية 
منسوخة بآية السيف » ولا يصح ء لان معنن الآية الواعيد . 

(0) السبعة ص 5١‏ » والتيسير ص 7١4‏ . 

(5) في معاني القرآن ٩٤/۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ۳۸٠/١‏ . والأقوال الآتية فيه وفي الكشاف ۲٠/٤‏ » والمحرر الوجيز ۱۹٤/١‏ » وراد 
المسير 094/8 . 


سورة الطور: الآيات 21 . ٤٩‏ ١:ه‏ 


قوله تعالى : يوم لا يعن عَنَهُمَ كَيِدُهُمْ يماك أي : ما كادوا به النبيَ ل في الدنيا. 
مولا هم يصَرُونَ» من الله. و(يَوْمً) فرت غلى اليذل ين برقي اللىي فيه 


و 


0 )00 
يصعمول 5 


ر 52 03 2 E‏ ص ر 1 موو ر رمس م 
قوله تعالى: ##وَإنَّ لِيَدِنَ ظلموأ عذابا دون ذلك ولكن أكرهم لا يعون © وآصير 

س 2 000 351 . 3 م بتو عزو 109 ا 2 7 00 6 
لحكر ريك قإنك باعتا وَسَيْحَ بحم ريك جين قوم وَمِنَ الل حه ودر 


رم r‏ اک ترام 


قوله تعالى: ون لَِرِنَ موأ أي : كفروا ظعَدَبًا دون ذلك قيل: قبل موتهم. 
ابن زيد: مصائب الدنيا من الأوجاع والأسقام والبلاياء وذهاب الأموال والأولاد. 
مجاهد: هو الجوع والبَهْد سبع سنين. ابن عباس : هو القتل. وعنه: عذاب القبر. 
وقاله البَرَاء بِنُ عازب وعلىٌ ك. ف «دُونَ» بمعنى : غير. وقيل : عذابًا أخفٌ من عذاب 
الآخرة”" .لوك أكَرمْ لا يلود أنَّ العذاب نازلٌ بهم. وقيل: «ولكنّ أكثرهم 
لا يعلمون» ما يصيرون إليه. : 

قوله تعالى : وضو لكر ك ك باعتا . 

فيه مسألتان: ` 

الأولى : صر لحر ريك قيل : لقضاء ربّك فيما حمَّلك من رسالته. وقيل : 
لبلائه فيما ابتلاك به من قومك”" ؛ ثم نسخ بآية السيف”“. 

الثانية: قوله تعالى : تك بَا أي : بمرأى ومنظر منّا؛ نرى ونسمع ما 


. 7577/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) هذه الأقوال في تفسير الطبري ٠٠٤ - 707/1١‏ » والنكت والعيون 587/5 » والوسيط للواحدي 
4 » وتفسير البغوي 747/4 » والكشاف 7١/4‏ » وتفسير الرازي ۲۷۳/۲۸ . 

(۳) النکت والعيون ۳۸۷/٩‏ . 


(:) قال ابن الجوزي في زاد المسير ٦٠/۸‏ : وذكر المفسرون أن معنى الصبر نسخ بآية السيف › ولا 
يصح ؟ لأنه لا تضاد . 
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تقول وتفعل. وقيل : بحيث نراك ونحفظك ونحوطك وتحرسك ونرعاك. والمعنى 
واحد. ومنه قولّه تعالى لموسى عليه السلام: لصم مَل عَبّن [طه:۳۹] أي : 
بحفظي وحراستي”'» وقد تقدّه. 

قوله تعالى : وَسَيَحْ مد ريك ي قوم . وم لل حه ادنر الجر ). 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: «وَسَيَحَ بحمْدِ ريك حن فوم اختّلف في تأويل قوله: ١حِينَ‏ 
و نال وف بز هادف وان سكو وعطاء و هخد دو يدن فن 
وو يسبّح الله حين يقوم من مجلسه؛ فيقول: سبحان الله وبحمدهء أو: 
سبحانك اللهم وبحمدك؛ فإن كان المجلس خيرًا ازددت ثناءًَ حسئاء وإن كان غير 
ذلك كان كفارةً له؛ ودليل هذا التأويل ما خرّجه الترمذي عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «مَن جلس في مجلس فكثر فيه لَه فقال قبل أن يقوم في مجلسه: 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنتء استغفرك وأتوب إليك» إلا عفر 
له ما كان في مجلسه ذلك» قال: حديث حسن غریب صحيح. وفيه”'' عن ابن عمر 
قال: كنا تعد لرسول الله يك في المجلس الواحد مئة مرَّةِ من قبل أن يقوم: «ربٌ اغفر 
لي وتب عليّ» إنك أنت التوّاب الغفور» قال حديث حسن صحيح غريب. 


)١(‏ النكت والعيون 7817/5 » وينظر تفسير أبي الليث ۳/ ۲۸۷ وتفسير البغوي 747/54 ». ومعانى القرآن 
للزجاج 58/6 > وإعراب القرآن للنحاس rt‏ ۰ 

. 04 - 0۸/۱ £ )۲( 

(۳) في (د) و(م) : عون بن مالك وهو خطأء والأثر أخرجه الطبري ٠٠١ - ٠٠١/۲١١‏ عن عوف بن مالك 
أبي الأحوص . 

() بعدها في النسخ عدا (ف) : وأبو الأحوص > وهو عوف بن مالك السالف . وقول ابن مسعود في 
أحكام القرآن للكيا ۳۹١ /٤‏ » وقول عطاء وسعيد بن جبير في تفسير البغوي 747/4 . 

(0) في سننه )۳٤۳۳(‏ » وهو عند أحمد »)٠٠٤٠١(‏ وسلف ص٤٥٤‏ من هذا الجزء . 


(5) برقم )۳٤۳٤(‏ » وهو عند أحمد )٤]۷۲١(‏ . 
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وقال محمد بن كعب والضاك والربيع”'': المعنى: حين تقوم إلى الصلاة. قال 
الا يفول ؟ الله أك كرا وا سيق للك ا زهان الك بكر راا 

قال الكيا الطبري”": وهذا فيه بُعد؛ فإنَّ قوله: «حينَ تقوم» لا يدل على التسبيح 
بعد التكبير» فإِنَّ التكبير هو الذي يكون بعد القيام» والتسبيح يكون وراء ذلك» فدلّ 
أنَّ المراد به: حين تقوم من كل مكان؛ كما قال ابن مسعود 5ه. 

وقال أبو الجوزاء وحسّان بن عطية: المعنى : حين تقوم من منامك. قال حسان: 
ليكو متخا لك بذكر الل 

وقال الكلبي : واذكر الله باللسان حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل الصلاة. 
وهي صلاة الفجر. وفي هذا رواياتث مختلفات صِحًاح ؛ منها حديث عبادةً عن 
النبئّ ك قال: «مَن تَعارٌ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك 
وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء الحمد" لله وسبحان الله [ولا إله إلا الله] 
والله أكبر» ولا حول ولا قوّة إلا بالله» ثم قال: اللهم اغفر لي» أو دعاء استجيب 
لفان دما وف بل صلاته» خرّجه البخاري”". تعارٌ الرجل .من اليل إذا 
هب من نومه مع صوت ؛ ومنه: عَارٌ الظَلِيمُ يَعارٌ عرَارَاه وهو صوته؛ وبعضهم يقول: 
ع الط بر عر ارا كما قارا مر العام بير 0 


وعن ابن عباس : أنَّ رسول الله ل كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل : 


. ۲٤۳/٤ ذكر قول الضحاك والربيع البغري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲٤۹/۲‏ . 

() في أحكام القرآن ۳۹۱/٤‏ . 

(4) النكت والعيون 781/0 عن حسان بن عطية. 

(0) تفسير البغوي 747/4 . 

000 المثبت من (ز) و(ظ)» وفي غيرهما: والحمد. 

(۷) في صحيحه )١١054(‏ وما بين حاصرتين منه. وسلف ص۲٦٤‏ من هذا الجزء. 
(۸) الصحاح (عرر) . 
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«اللهم لك الحمدء أنت نور السماوات والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمدء أنت قَيُوم 
الشهاوات والأرص وسو ف ولك الشهد» انحاءوث:السماوات:والارفن وعد 
فيهنَ» أنت الحق» ووعدك الحقٌء وقولك الحقّء ولقاؤك الحقّء والجنة حقّء والنار 
حقٌء والساعة حقّ» والنبيُون حقّء ومحمدٌ حق. اللهم لك أسلمت» وعليك توكلت» 
وبك آمنت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر لي ما قدّمت 
وأخرت› وأسررت وأعلنت» أنت المقدّم» وأنت المؤترء لا إله إلا أنت» ولا إله 
غيرك». متفق عليه . 

وعن ابن عباس أيضًا : أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استيقظ من الليل» مسح 
النومَ عن وجهه؛ ثم قرأ العشرٌ الآياتِ الأواخر من سورة آل عمران. 

وقال زيد بن أسلم: المعنى: خين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهر””". قال ابن 
العربي : أمّا نوم القائلة فليس فيه أثرء وهو ملق بنوم الليل. 

وقال الضحَّاك : إنه التسبيح في الصلاة إذا قام إليها””". الماوردي"'2: وفي هذا 
التسبيح قولان: أحدهما: وهو قوله: سبحان ربي العظيم؛ في الركوع» وسبحان ربي 
الأعلى؛ في السجود. الثاني : أنه التوجُه في الصلاة» يقول: سبحانك اللهم 
وتاك ارك اسيك وال كه ولا إل غ 


قال ابن العربي”" : مَّن قال : إنه التسبيح للصلاة» فهذا أفضلهء والآثار في ذلك 


2000 صحيح البخاري ٠ )١١٠١(‏ وصحيح مسلم )۷٦۹(‏ > وسلف تخريجه 1497/٠١‏ . 
(۲) أخرجه أحمد (۳۳۷۲) » والبخاري (۱۸۳) » ومسلم (0757) : (۱۸۲) بنحوه مطولاً . 
(۳) النکت والعيون ۳۸۷/١‏ . 

(؛) في أحكام القرآن ۱۷۲۱/٤‏ . 

(6) أخرجه الطبري 5١7/7١‏ بنحوه . 

(1) في النکت والعيون ۳۸۷/٩‏ . 


(۷) في أحكام القرآن ۱۷۲۱/٤‏ . 
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كثيرة» أعظمها ما ثبت عن عليّ بن أبي طالب #ه عن النبيّ يهِ: أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجّهت وجهيَ» الحديث. وقد ذكرناه وغيره في آخر سورة الأنعاء”١)‏ 

وفي البخاري”'' عن أبي بكر الصدّيق © أنه قال: قلت: يا رسول اللهء عَلّمني 
دعاءً أدعو به في صلاتي ؛ فقال: «قل: الل إن ظلفت سن ظلما كيرا ولا يغفر 
الذنوبَ إلا أنت» فاغفر لي مغفرّة مِن عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم». 

الثانية: قوله تعالى: وَس اليل حه وإدبرٌ 00 تقدَّم في «ق» مستوفى عند 
قوله تعالى : وم الل َسبَحْهُ وبر الشّجُور 4 [الآية : .")٤٠‏ 

وأما e‏ ¿ عباس وجابرٌ وأنس: يعني ركعتي الفجر. 
فحمل بعص العلماء الآيةَ على هذا القول على الندب» وجَعَلّها منسوخة بالصلوات 
ا 

وعن الضحاك وابن زيد: أن قو «وإدبارٌ الجوم يريد به صلاة الصبح» 
السار اا 

وعن ابن عباس : أنه التسبيح في أدبار" الصلوات. 

وبكسر الهمزة في «إدبارٌ النجوم» قرأ السبعةٌ» على المصدر حب ما بِينّاه في 
«ق». وقرأ سالم بن أبي الجعد ومحمد بن السَّمَيْمَع : «وَأدبارَ» بالفتح"» وروی 


5 5 )¥( سلا أ وه وو وه اليا 7 - آ 1 
عن يعيرب ١‏ وسكا br LE‏ وهو جمع Sra‏ ودين لفان وويره. a‏ 


2, 


. )۷۷١( والحديث أخرجه أحمد (۷۲۹) » ومسلم‎ > 16۰/۹ )1١( 

(۲) برقم (875) » وهو عند أحمد (۸) » ومسلم (01000) . 

(۳) ص۲٦٤‏ من هذا الجزء. 

(4) في تفسيره ٠ 5094/7١‏ وفيه الآثار السالفة عدا قول جابر وأنس رضي الله عنهما . 
(5) في (م) : آخر » والأثر ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۸۸/١‏ . 

(7) المحتسب ۲۹۲/۲ والمحرر الوجيز ۱۹٤/٩‏ عن سالم. 


(۷) ذكرها عنه ابن عطية فى المحرر الوجيز ۱۹٤/١‏ » والمشهور عنه كالعامة . 


55 سورة الطور: الآية ٤۹‏ 


Ve. |‏ 5 7 و : 
وروی الترمذي من حديث محمد بن فضيل » عن رشدين بن كريب» عن أبيه» 


عن ابن عباس» عن النبيّ َل قال : «إدبار النجوم الركعتان قبل الفجرء وإدبار السجود 
ا ان العقر ا :قال و ی و ندا ل هده 
حديث محمد بن فُضيل» عن رِشْدِين بن كُريب. وسألت محمد بن إسماعيل» عن 
محمد بن فُضيل » ورشدین بن كُريب: أيُهما أوثق؟ فقال: ما أقرَبّهماء ومحمدٌ عندي 
أرجح. قال: وسألت عبد الله بن عبد الرحمن”'' عن هذاء فقال: ما أقربّهما؛ 
ورِشّدِين بن كريب أرجحهما عندي. قال الترمذي : والقول عندي ما قال أبو محمدء 
ورشدين بن كريب أرجح من محمد وأقدم» وقد أدرك رِشْدِينُ ابنَ عباس ورآه. 

وفي صحيح مسله”" عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبيُ يه على 
شيء من النوافل أشدّ معاهدةً منه على ركعتين قبل الصبح. وعنها”*' عن النبئّ يل قال : 
«ركعتا الفجر خيرٌ من الدنيا وما فيها). 


تم تفسير سورة والطور. والحمد لله. 


تم الجزء التاسع عشر من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء العشرون» ويبدأ بتفسير سورة النجم 


)١(‏ في سننه (۳۲۷۵) » وسلف بنحوه ص457 من هذا الجزء. 
(۳) برقم (۷۲۲) : )۹٤(‏ » وهو عند أحمد (/541571) » والبخاري )١1١59(‏ . 


. وهو عند أحمد (541741) و(757457)‎ » )۷۲١( برقم‎ )٤( 
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وهى مكية . 

قال مالك» عن الزهرى» عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه : سمعت النبى مَل يقرأ فى 
المغرب بالطور»› فما سمعت أحدا أحسن صوتا ‏ أو: قراءة ‏ منه 

أخرجاه من طريق مالك ١”‏ وقال البخارى: 

حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك» عن محمد بن عبد الرحمن بن تَوَقَلء عن غروة» عن 
زینب بنت أبى سلمة» عن آم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله يلك أنى أشتكى» فقال: «طُوفى 
من وراء الناس وأنت راكبة») فطفت » ورسول الله ب يصلى إلى جنب الست يقرأ بالطور وكتاب 

ا 

sl ols‏ © والْبِيت المعمور © والسقف 
الْمرفوع (2 والبحر الْمَسَجورٍ © إِنّ عذاب ربك لواقع 60 ما لَه من دافع 0 يوم تمور 
السماء مورا ( وتسير الجبال سيرا 00 فويل يومئذ للمكذبين 0 الّذين هم في خوض 
لون و ررم يحون إلى نار جوم دا وج هذه انار الى کے بها کرد ف ا 
كنتم تعملون 05 4 . 

يقسم تعالى بمخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة: أن عذابه واقع بأعدائه» وأنه لا دافع له 
فالطور هو: الجبل الذى يكون فيه أشجار» ااا وأرسل منه عيسى» وما 

لسرن مالاو اکر وقيل: الكتب النزلة المكتوبة التى تقرأ على الناس 
جهارا؛ ولهذا قال: «#في رق منشور. والبيت المعمور» . ثبت فى الصحيحين أن رسول الله َيل قال 
فن حنديك ال سرا بعد محاورته إلى السباء الاما ولوقي د إن الارن وإذا هو 
يدخله فى كل يوم سبعون ألفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم» يعنى: يتعبدون فيه ویطوفون» كما 


(؟) صحيح البخارى برقم )٤۸٥۳(‏ وصحيح مسلم (17175). 
9) فى م: «لی». 


۲۸ 
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يطوف أهل الأرض بكعبتهم كذلك ذاك البيت» هو كعبة أهل السماء السابعة؛ ولهذا وجد إبراهيم 
الخليل. عليه السلام» تدا ظهره إلى الت المعمور؛ لأنه بانى الكعبة الأرضية» والحزاء من جنس 
العمل › وهو بحيال الكعبة» وفى كل سماء بيت يتعبد فيه أهلهاء ويصلون إليه» والذى فى السماء 
الدنيا يقال له: بيت العزة. والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى , حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا روح بن 
جناح › عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة› عن النبى كب قال ٠:‏ فى السماء السابعة 
بيت يقال له:«المعمور» بحيال الكعبة» وفى السماء الرابعة نهر يقال له: «الحيوان» يدخله جبريل كل 
يوم» فينغمس فيه انغماسةء ثم يخرج فينتفض انتفاضة يخر عنه سبعون ألف قطرة» يخلق الله من 
كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمورء فيصلوا ''' فيه فيفعلون» ثم يخرجون فلا يعودون إليه 
أبداء ويولى عليهم أحدهم» يؤمر أن يقف بهم من السماء موقفا يسبحون الله فيه إلى أن تقوم 
الساعة». 

هذا حديث غریب جداء تفرد به روح بن جناح هذا وهو القرشى الأموى مولاهم أبو سعد 
الدمشقى» وقد أنكر هذا الحديث عليه جماعة من الحفاظ منهم: الجوزجانى. والعقيلى» والحاكم 
أبوعبد الله النيسابورى» وغيرهم . 
قال الحاكم: لا أصل له من حديث أبى هريرة» ولا سعيد. ولا الزهرى'. 

5 2 

وقال ابن جرير: حدثنا هناد بن السرى»ء حدثنا أبو الأحوص. عن سماك بن حرب» عن إخالد 
”' عرعرة؛ أن رجلا قال لعلى: ما البيت المعمور؟ قال: بيت فى السماء يقال له: «الضراح»» 
وهو بحيال الكعبة من فوقهاء حرمته فى السماء كحرمة البيت فى الأرض› يصلى فيه كل يوم سبعون 
ألفا من الملديكة ع له" يعودون ف اب : 


ابن 


وكذا رواه شعبة وسفيان الثورى» عن سماك وعندهما أن ابن الكواء هو السائل عن ذلك. ثم 
رواه ابن جرير عن أبى كريب» عن طَلق بن غنام» عن زائدة» عن عاصم. عن على بن ربيعة قال: 
سأل ابن الكواء عليا عن البيت المعمور. قال: مسجد فى السماء يقال له : «الضراح»» يدحله كل يوم 


د 


ee 


سبعوت ألفا من الملائكة» ثم لا يعودون فيه أبدا. ورواه من حديث أبى ا شما ٠‏ عن على عمثله. 


وقال العوفى» عن ابن عباس: هو بيت حذاء العرش. تعمره الملائكة. يصلى فيه كل يوم سبعون 


)١(‏ فى م:«فيصلون». 

(؟) ورواه ابن عدى فى الكامل (7/ )۱٤٤‏ من طريق هشام بن عمار به» وقال:#سمعت ابن حماد يقول: قال السعدى: روح بن جناح 
ذكر عن الزهرى حديثاً معضلا فى البيت المعمور» ثم ساقه بإسناده وتعقبه بقوله:«ولا يعرف هذا الحديث إلا بروح بن جناح عن 
الزهرى؛. 

(۳) فى م:«عن». (4) فى م: «ثم لا». 

(5) تفسير الطبرى (۲۷/ .)٠١‏ 
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ومن قرأ بالتاء”'"» فالتقديرٌ عنده: قل لهم يا محمد: الله بصيرٌ بما تعملون. 

وقال العلماء: وصف الله عر وجل نفسّه بأنه بصيرٌء على معنى أنه عالمٌ بخفيّاتِ 
الأمور. والبصيرٌ في كلام العرب: العالمٌ بالشيء الخبيرٌ به» ومنه قولّهم : فلانٌ بصير 
بالطب ويصيرٌ بالفقه» وبصيرٌ بملاقاة الرّجال؛ قال" : 
فإنتسالوني بالنساءٍفإنني ‏ بصيرٌبأدواءِ اللنساءِ طبيبٌ 

قال الخطابي: البصير العالم» والبصير المْبْصِر. 

وقيل: وصف تعالى نفسّه بأنه بصيرٌْء على معنى : جاعل الأشياء المبصرة ذواتِ 
إبصارء أي: مدركة للمبصّرات بما خلق لها من الآلة المدركةٍ والقرّة» فال بصيرٌ 
بعباده» أي : جاعل عباده مُبصرين”". 


م 


قوله تعالى: فل من كارح عدوا لْحبْرِيل ِنَم رلم على كلبك بوذن الله 
مُصَقَا لَمَا بیت يديو مَهُدَى وَمْْرَى لزنت © » 
سببٌُ نزولها أن اليهود قالوا للنبئ يكل : إِنّه ليس نبىٌ من الأنبياء إلا يأتيه مَل من 
الملائكة من عندٍ ربّه بالرسالة وبالوّخي» فمّن صاحيّك حتى تُتابعّك؟ قال: «جبريل» 
قالوا: ذاك الذي ينزلُ بالحرب وبالقتال» ذاك عدؤنا! لو قلت: ميكائيل الذي ينزلٌ 
بالقطر وبالرّحمة» تابعناك» فأنرّل الله الآيةَ إلى قوله: «للكافرين». أخرجه الترمذي. 
وقوله تعالى: ِنَم رم عل لبك الضمير في «إنه» يحتول معنيين : 


١87 /١ هي قراءة يعقوب من العشرة كما في النشر ۲/ ۲۹ء ونسبها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
إلى قتادة والأعرج.‎ 

(؟) هو علقمة بن عبدة التميمي» والبيت في ديوانه ص ه". 

(۳) اشتقاق أسماء الله الحسنى ص50 و1۷. 

(:) لم نقف عليه عند الترمذي» وهو جزءٌ من حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما أخرجه بتمامه 
أحمد (71541): والنسائي في الكبرى (4014). وأخرج بعضه الترمذي .)۳١١۱۷(‏ 
وأخرج البخاري )٤٤۸١(‏ من حديث أنس رضي الله عنه في خبر إسلام عبد الله بن سلام رضي الله عنه 
عندما قال للنبي ب : إني سائلّك عن ثلاثِ لا يعلمُهن إلا نبي... فقال رسول الله ي : «أخبَرني بهن 
جبريل آنفاً». قال: جبريل؟ قال: «نعم». قال: ذاك عدرٌ اليهود من الملائكة» فقرأ هذه الآية: طمن 
کات عدوا لْجبْرِل نَم رل عل بک بذ آلّوي. 
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ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه. وكذا قال عكرمة. ومجاهد. والربيع بن أنس» والسدى» وغير 
واحد من السلف. 

وقال قتادة: ذكر لنا أن رسول الله يياو قال يوما لأصحابه: «هل تدرون ما البيت المعمور؟» قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال: «فإنه مسجد فى السماء بحيال الكعبة» لو خر لخر عليهاء يصلى فيه كل يوم 
سبعون آلف ملك› إذا خرجوا منه لم يعودوا آخر ما عليهم». 

وزعم الضحاك أنه يعمره طائفة من الملائكة يقال لهم :الجن من قبيلة إبليس” فالله أعلم . 

وقوله: «والسّقف المرفوع): قال سفيان الثورى» وشعبة» وأبو الأحوص» عن سماك» عن 
خالد بن عرعرة» عن على: «والسقف المرفوع) يعنى : السماءء قال سفيان: ثم تلا: #وجعلنا 
السماء ما حقو وهم عن آياتها معرضون)[الانياء: ةا كال ELSES‏ 
وابن جريج » وابن زید» واختاره ابن جرير. 

وقال الربيع بن أنس: هو العرش» يعنى: أنه سقف لجميع المخلوقات» وله اتجاه. وهو يراد مع 
غيره كما قاله الجمهور. 

وقوله: #والبحر المسجور» : قال الزبيع بن أشن :هو الماء, الذدئ تحت الغزئن.. الذئ ينزل 
[الله]""؟ نه المطر الى يحي بها الأسبباد. ي قبورها يوم مطاذها. وال امهور: هن هذا" الجر : 
واختلف فى معنى قوله : #الْمُسجور». ار المراد أنه يوقد يوم القيامة نارا كقوله: «وإذا 
البحار سجرت» الک ف ا ار تتأجج. محيطة بأهل الموقف. رواه سعيد 
ابن المسيب» عن على بن أبى طالب» وروی عن ابن عباس. وبه يقول سعيد بن جبيرء ومجاهد. 
وعبد لين عن عير "دوعر 

وقال العلاء بن بدر: إنما سمى البحر المسجور لأنه لا يشرب منه ماء» ولا يسقى به زرع» 
وكذلك البحار يوم القيامة. كذا رواه عنه ابن أبى حاتم. 

وعن سعيد بن جبير : #والبحرالمسجور) يعنى: ا مرسل. وقال قتادة : 9[ والبحر ] المسجور» : 
المملوء . واختاره ابن جرير ووجهه بأنه ليس موقدا اليوم فهو مملوء. 

وقيل: المراد به: الفارغ» قال الأصمعى. عن أبى عمرو بن العلاء» عن ذى الرمة» عن ابن 
عباس فى قوله: #والبحر المسجور» قال: الفارغ؛ خرجت آمة تستسقى فرجعت فقالت: «إن الحوض 
مسجوراء تعنى: فارغا. رواه ابن مردويه فى مسانيد الشعراء. 


)١(‏ فى م» أ: «الجن». 

() تفسير الطبرى .)١١/۲۷(‏ 

ا من م عاك )٤(‏ فى م:(فصيرت». (9) فى م: #وعبيد الله بن عمير» . 
(6) زيادة من م. 


E. 
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وقيل: المراد بالمسجور: الممنوع المكفوف عن الأرض؛ للا يغمرها فيغرق أهلها. قاله ” على 
ابن أبى طلحة» عن ابن عباس» وبه يقول السدى وغيره» وعليه يدل الحديث الذى رواه الإمام 
أحمد» رحمه اللّه» فى مسنده» فإنه قال : 

حدثنا يزيدء حدثنا " العوام» حدثنى شيخ كان مرابطا بالساحل قال: لقيت أبا صالح مولى 
عمر بن الخطاب فقال: حدثنا عمر بن الخطاب . عن رسول الله يلي قال: «ليس من ليلة إلا والبحر 
يشرف فيها ثلاث مرات» يستأذن الله أن ينفضخ ”**'عليهم. فيكفه الله عز وجل»2 . 

وقال الحافظ أبو بكر الإسماعيلى: حدثنا الحسن بن سفيان. عن إسحاق بن راهويه» عن يزيد - 
وهو ابن هارون ‏ عن العوام بن حوشب» حدثنى شيخ مرابط قال: خرجت ليلة لحرسى "2 لم 
يخرج أحد من الحرس غيرى» فأتيت الميناء فصعدت» فجعل يخيل إلى أن البحر يشرف يحاذى 
رؤوس الجبال» فعل ذلك مرارا وأنا مستيقظ. فلقيت أبا صالح فقال: حدثنا عمر بن الخطاب: أن 
رسول الله َل قال: «ما من ليلة إلا والبحر يشرف ثلاث مرات». يستأذن الله أن ينفضخ عليهم. 
فيكفه الله عز وجل». فيه رجل مبهم لم ی . 

وقوله: إن عذاب ربك لواقع» : هذا هو المقسم عليه. أى: الواقع”"' بالكافرين» كما قال فى 
الآية اللأخرى: لما له من دافع) أى: ليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. 

قال الحافظ أبو بكر بن أبى الدنيا: حدثنا أبىء حدثنا موسى بن داود. عن صالح المرى» عن 
حفر بن ٠‏ ؤيد الغبدى قال : خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة فمر بدار رجل من المسلمين» فوافقه 
قائما يصلى. فوقف يستمع قراءته فقراً: #والطُورٍ» حتى بلغ : إن عذاب ربك لواقع . ما له من داقع 
قال: قسم ‏ ورب الكعبة - حق. فنزل عن حماره واستند إلى حائط. فمكث ملياء ثم رجع إلى 


منزله ا ا 3 


الس الهس فا إن عذاب ربك راقع TT‏ قوم ا تهنا قير 
000 
ا 


وقوله: #يوم تمور السماء مورا» : قال ابن عباس وقتادة: تتحرك تحريكا. وعن ابن عباس: هو 
تشققها» وقال مجاهد : تدور دورا. وقال الضحاك : استدارتها وتحريكها لأمر الله » وموج بعضها فى 


)١(‏ فى م: «لا». () فى م:«وقال». () فى م:«بن». (4) فى م:«پنفضح». 
(6) المسند )٤۳١/١(‏ ورواه من طريق ابن الجوزى فى العلل المتناهية /١(‏ 07) وقال: «العوام ضعيف. والشيخ مجهول». 

(0) فى م: «المحرثى؟ . 

(0) وذكره المؤلف فى مسند عمر )5١8/7(‏ من رواية الإسماعيلى» وقال:١‏ فيه رجل مبهم لم يسمء والله أعلم بحاله» . 


(۸) فى م: «واقع». (9) فى أ: (فعن؟ . 
)1۰( وذكره المؤلف فى مسند عمر 0 من رواية ابن أبى الدنيا وفى اسناده صالح المرىء روقع فى مسند عمر «المدنى» فإن كان 
المرى فهو ضعيف . )١١(‏ زيادة من م. 


(؟١١)‏ فضائل القرآن لأبى عبيد (ص54). 
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بعض . وهذا اختيار ابن جرير أنه ارك في استدارة . قال: وأنشد أبو عبيدة معمر بن المثنى بيت 
الأعشى : 
كأن مشيتها من بیت جارتها مور السحابة» ارت ولا غ 

«إوتسير الجبال سيرا) أى: تذهب فتصير هباء منبثاء وتسف نسفاء «فويل يومد للمكَدَبين» 
أى : ا 0 الله 0 0 وعقابة 0-7 «الذين هم في خوض يلمود» أى: 
ويساقون» وإ ر ا مجاهد» وام ٠‏ ومحمد ا i‏ ودی 
والثورى: يدفعون فيها دفعا #هذه التار التي كنتم بها تکذبون) أى: تقول لهم الزبانية ذلك تقر 
وتر «(أفسحر هذا أم أنشم لا تبصرون. اصلوها» أى : ادخلوها o‏ 
«فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم) أى: جر ترم على غدانها ونكالها أم لم تصبرواء لا محيد 
لكم عنها ولا خلاص لكم منها'", «إِنّمَا تجزون ما كنتم تعملون» أى: ولا يظلم الله أحداء بل 
يجازى كلا بعمله. 

إن المتقين في جنات ونعيم © © فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب 
الجحيم 02 كلوا واشربوا هنيئا بما كسم تعْملُونَ © متكتين على سرر مُصفوفة وزوجناهم 

دا السعداء فقال: «إن المتقين في جنات ونعيم4, وذلك بضد ما أولئك فيه من 
العذاب والتكال» إفاكهين بما آتاهم ربهم» أ : يتفكهون ہا آتاهم ل من أصناف الملاذ» 
من مآكل ومشارب وملابس ومساكن ومراكب وغير ذلك. #ووقاهم ربهم عذاب الجحيم » أى: وقد 
مجاهم من عذاب النارء وتلك نعمة مستقلة بذاتها على حدتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة» 
التى فيها من السرور ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر. 

وقوله: «#كلوا واشربوا نیئا بما كنثم تعملون) كقوله: #كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام 
الخالية» [الحاقة : .]٤‏ أى: هذا بذاك. تفضلا منه وإحسانا. 


REK 


«متكتين على سرر مصفوفة) قال الثورى. عن حصين: عن مجاهد» عن ابن عباس : 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا اہی ۰ حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن عمرو؟ أنه سمع الهيثم ہن 


(۱) فی ما «المتحرك). 
0 البيت فى تفسير الطبری .)١۳١/۲۷(‏ 
(۳) فى أ: «فيها». 
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مالك الطائى يقول: إن رسول الله َه قال: «إن الرجل ليتكئ المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه 
ولا يمله. يأتيه ما اشتهت نفسه ولذت 00 

وحدثنا أبى ١‏ حدثنا هدبة بن خالد» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت قال: بلغنا أن. الرجل 
ليتكىئ فى الحنة سبعين سنة » عنده من أزواجه وخحدمه وما أعطاه اللّه من الكرامة والنعيم» فإذا حانت 
منه نظرة فإذا أزواج له لم يكن رآهن قبل ذلك فيقلن: قد آن لك أن تجعل لنا منك نصيبا. 

ومعنى « مصفوفة) أى: وجوه بعضهم إلى بعض» كقوله  :‏ على سرر متقابلين» [الصافات : 
 . [4€‏ وَرَوَجناهم بحورعين» أى : وجعلناهم قرينات صالحات» وزوجات حسانا من الحور العين. 

وقال مجاهد: ‏ وزوٌجتاهم) : أنكحناهم بحور عين» وقد تقدم وصفهن فى غير موضع با أغنى 
عن إعادته. 


فإ والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من 
شيء كل امرئ بما كسب رهين 0 وأمددتاهم بفاكهة ولحم مَمَّ e‏ 
فيهًا كأسا لا لَغْو فيها ولا تأنيم 0 ويطوف عليُهم غلَمَان لهم كأنّهم لؤلؤ مكنون 9 


موه 2 مه مار م e‏ 


قبل بعضهم على بعض يتساءلون هم قَالُوا إا كنا قبل في أهلنا مشفقين 09 فمن اللّه 
عَلَينَا ووقانا عذاب السّموم 00 إِنَا كتا من قبل تدعوة إِنّه هو لبر الرحيم 2© 4 : 

يخبر تعالى عن فضله وکرمه» وامتنانه ولطفه بخلقه وإحسانه: أن المؤمنين إذا اتبعتهم ذرياتهم فى 
الإيمان يلحقهم بآبائهم فى المنزلة وإن لم يبلغوا عملهم» لتقر أعين الآباء بالأبناء عندهم فى منازلهم» 
فيجمع بينهم على أحسن الوجوه. بان برقع الناقض العمل بكامل العمل؛ ولا ينقص ذاك من عمله 
ومنزلته؛ للتساوى بينه وبين ذاك؛ ولهذا قال :« ألْحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمَلهِم من شيء 4 . 

قال الثورى› عن ع و ره عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: :إن الله رع ر 
المؤفين: فى درا وان کانوا دوله فى ال لتقر بهم عينه ثم قرأ  :‏ والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمَلهم من شيء 4 . 

رواه ابن جرير دابن أبى حاتم من حديث سفيان الثورى» به . وكذا رواه ابن جرير من حديث 
غ وو ا '". ورواه البزارء عن سهل بن بحرا" '» عن الحسن بن حماد الوراق» عن 
قيس بن الربيع › ن مرو ين اة سعد » عن ابن عباس مرفوعاء فذكره» ثم قال : وقد رواه 


. وإسناده منقطع .الهيثم بن مالك لم يدرك النبى ما‎ )١( 
.)١8 /۲۷( تفسير الطبرى‎ )۲( 
فى أ: ليحيى».‎ )۳( 
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الثورى» عن عمرو بن مرة› 0 

ور لبا ا لوح ب ا نت الي عن سعيد بن جبير» e‏ 
فی قول الله › عز وجل : < والّذين آمنوا وأتبعناهم ذريّاتهم بإعان ألحقنا بهم ذرْيَّاتهم» قال: : هم ذرية 
المؤمن» يموتون على الإيمان: فإن كانت منازل آبائهم أرفع من منازلهم ألحقوا بآبائهم» ولم ينقصوا من 
E‏ 

لوزن سنا كوس بان انان ار عن ابن عباس o‏ 
قال: «إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده» فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك . فيقول: 
یا رب» قد عملت لى ولهم. . فيؤمر بإلحقاهم به» وقرأ ابن عباس : «والّذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 
بان الكية 9 , 


وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: يقول: والذين أدرك ذريتهم الإعان فعملوا بطاعتى » 
احلقتهم بإيمانهم إلى الجنةء وأولادهم الصغار تلحق بهم. 


وهذا راجع إلى التفسير الأول» فإن ذاك مفسر أصرح من هذا. وهكذا يقول الشعبى » وسعيد بن 
جبير » وإبراهيم» وقتادة» وأبو صالحء والربيع بن أنس» والضحاك» وابن زيد. وهو اختيار ابن 
جرير. وقد قال عبد الله بن الإمام أحمد: 


حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا حمد بن فضيل» عن محمد بن عثمان» عن زاذان» عن على 
قال: سألت خديجة النبى ية عن ولدين ماتا لها فى الجاهلية» فقال رسول الله يَكله: «هما فى 
النار». فلما رأى الكراهة فى وجهها قال: «لو رأيت مكانهما لأبغضتهما». قالت: يا رسول الله 
فولدى منك . قال: «فى الجحنة». قال: ثم قال رسول الله كَلكلِْة: «إن المؤمنين وأولادهم فى الجنة» وإن 
المشركين وأولادهم في النار. ثم قرأ رسول الله ية : « والّذين آمنوا وأتبغناهم ذرَيّاتهِم بإيان أَلْحَقَنا 
بهم ذَريّاتهم14 الآية م00 7 , 


هذا فضله تعالى على الأبناء ببركة عمل الآباء» وأما فضله على الآباء ببركة دعاء الابناء» فقد 


)١(‏ مسند .البزار برقم (۲۲۹۰) «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 4١١):«فيه‏ قيس بن الربيع وثقه شعبة والثورى» وفيه 
ضعف». 

(0) فى م أ: لايزيدا.,. (9) فى فى م: (اشعبة) . 

50 روا الطرائي تين العم الكير ٠ |١١‏ ) حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. 
ورواه فى المعجم الصغير برقم ( ) حدثنا عبد الله بن يزيد الدقيقى حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن غزوان به. 
ولم أجد رواية الحسين بن إبراهيم يم التسترى . 

(5) زيادة من م . 

)١(‏ روائد عبد الله على المسند )١75/1١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ :)۲١۷‏ افيه محمد بن عثمان ولم أعرفه وبقية رجاله رجال 


الصحيح». 


سم الع السابع - سورة الطور: الآيات 55١١‏ -58) 
قال الإمام أحمد: 
حدثنا يزيد» حدثنا حماد بن سلمة» »> عن عاصم ب ا الجر عن أبى صالح› عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ا : «إن الله ليرفع الدرجة للعبد الصالح فى الحنة فيقول: يارب» أنى لين 
هذه فقول > بامتغفان ولد لك" , 
اا صحيح » ولم يخرجوه من هذا الوجه» ولكن له شاهد فى صحيح مسلم» عن أبى 
هريرة» عن رسول الله ار : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم 
ينتفع به أو ولد صالح يدعو i‏ 
وقوله: #كل امرئ بما كسب رهين4 لا أخبر عن مقام الفضل» وهو رفع درجة الذرية إلى منزلة 
الآباء من غير عمل يقتضى ذلك» أخبر عن مقام العدل. وهو أنه لا يؤاخذ أحدا بذنب أحد» بل 
لکل امرئ بما كسب رهین) أى : مرن ا اي مايه تيد ور ف الناس» سواء كان أبا 
أو ابناء كما قال : #كل نفس بما كسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين . في جنات يتساءلون .ع ن المجرمين 4 
[المدثر :۳۸ - .]٤١‏ 


وقوله: لإوأمددناهم بقاكهة وَلَحم مما يشتهون) أى: وألحقناهم بفواكه ولحوم من أنواع شتى» هما 
يستطاب ويشتهى . 

وق «يتنارَعون فيهًا كأسا» أى : ناطق نيوا اا سو لكين كاله اف 

طلا لعو فيها ولا تأئیم) أى: لا يتكلمون عنھا“؟ بكلام لاغ أى: هيان ولا إثم» أى: 
فحش» كما تتكلم به الشربة من أهل الدنيا. 

وقال ابن عباس: اللغو: الباطل. والتأثيم: الكذ 

وقال مجاهد: لا يستبون ولا يؤئمون. 

وقال قتادة: كان ذلك فى الدنيا مع الشيطان. 

فنزه الله حمر الآخرة عن قاذورات خمر الدنيا وأذاهاء فنفى عنها ‏ كما تقدم ‏ صداع الرأس. 
ووجع البطن» وإزالة العقل بالكلية. وأخبر أنها لا تحملهم على الكلام السيئ الفارغ عن الفائدة 
المنضمن هذيانا وفحشاء وأخبر بحسن منظرهاء وطيب طعمها ومخبرها فقال: #بيضاء لذَّة 
للشاربين .لا فيها غول ولا هم عنها ينرفون» [الصافات: .]٤)١ .)١‏ وقال: لا عون عبار 
ينزفون) [الواقعة: »]١9‏ وقال هاهنا: #يتنَازعون فيها كأما لا لغو فيها ولا تأثيم» . 


.)٥٠۰۹/۲( المسند‎ )١( 

(؟) فى م:2 إسناد. 

() صحيح مسلم برقم .)١311(‏ 
)٤(‏ فى م: "فيها». 


الجزء ا س الآيات (۲۹ ۳٤‏ )م 


كاهم الولو ارپ ار OT‏ ا 
عليهم ولدان مخلّدون . بأكواب وأباريق وكأس من مُعين [الواقعة : لاك [1A‏ 

وقوله: «وأقبل بعضهم على بعض يتَسَاءلون» أى: أقبلوا يتحادثون ويتساءلون عن أعمالهم 
وأحوالهم فى الدنياء, وهذا كما يتحادث أهل الشراب على شرابهم إذا أخذ فيهم الشراب بما كان من 
ابرض لوقاو اذ كاقل في اذل ا قد كنا فى الدار الدنيا ونحن بين أهلنا خائفين من 
ربنا مشة مشفقين من عذابه وعقابه» « فمن الله علَينا ووقانا عذاب السّمُوم» أى : فتصدق علينا وأجارنا مما 
نخاف» $ إا كنا من قبل تدعوه» أى : نتضرع إليه» فاستجاب [الله] "نا وأعطانا سؤلناء < إِنّه هو 
ابر الرحيم . 

وقد ورد فى هذا المقام حديث» رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده فقال: حدثنا سلمة بن 
شبیب» حدثنا سعيد بن دینار» حدثنا الربيع بن صبيح› عن الحسن» عن أنس قال: قال رسول الله 
ا : «إذا دخل أهل الجنة الجنة اشتاقوا إلى الإخوان» فيجىء سرير هذا حتى يحاذى سرير هذاء 
فیتحدثان» فيتكئ هذا ويتكئ هذاء فيتحدثان بما كان فى الدنياء فيقول أحدهما لصاحبه: يا فلان» 
تدرى أى يوم غفر الله لنا؟ يوم كنا فى موضع كذا وكذاء فدعونا الله - عز وجل - فغفر لنا». 

ثم قال البزار: لا نعرفه يروى إلا بهذا الإسناد" . 


قلت: وسعيد بن دينار الدمشقى قال أبو حاتم: هو مجهول» وشيخه الربيع بن صبيح قد تكلم 
فيه غير واحد من جهة حفظه» وهو رجل صالح ثقة فى نفسه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وكيعء > عن الأعمش» عن أبى 
الضحى»› عن هزوف من ئشة؛ أنها قرأت هذه الآية : فمن الله علينا ووقانا عاب السموم . إِنَا 
كنا من قبل ندعوه له هو الْبر الرّحيم 4, المي جه رطست سور إنك أنت البر 
الرحيم . قيل للأعمش: فى الصلاة؟ قال : نى 


ل فذكر فما أنت بنعمت ربك بكاهن ولا مجنون 69 ام يقولون شاعر تربص به ریب 


المنون © قل تربصوا فإني معكم من المتربصين 0 أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم 
طَاغرن ام يقولون تقوله بل لا يُؤْممُونَ دك فلیاتوا بحدیث مله إن كَانوا صادقين2© 4 . 


)١(‏ فى م: «وبياضهم»". (۲) زيادة من أ. 

(۳) مسند البزار برقم (7561) «كشف الأستار) وقال الهيثمى فى المجمع :)17١/١١(‏ ارجاله رجال الصحيح غير سعيد بن دينارء 
والربيع بن صبيح وهما ضعيفان وقد وثقاء. 

. )57 5 /7( ورواه عبد الرزاق وابن أبى شيبة وابن ن المنذر والبيهقى فى شعيب الإيمان كما فى الدر المنثور للسيوطى‎ )٤( 


وج سس للح الجزء السابع ‏ سورة الطور: الآيات (۲۹ - )٤‏ 


ين تعالى آمراً رسوله» صلوات الله وسلامه عليه بأن يبلغ رسالته إلى عباده» وأن يذكرهم 

ما أنزل الله عليه. ثم نفى عنه ما يرميه به أهل البهتان والفجور فقال: لفذکر فما أنت بنعمت ربك 
بكاهن ولا مجنون» أى: لست بحمد الله بكاهن كما تقوله"" الجهلة من كفار قريش . والكاهن: 
الذى يأتيه الرئى من لحان بالكلمة يتلقاها من خبر السماءء ولا مُجنون» : وهو الذى يتخبطه 
الشيطان من المس. 

ثم قال تعالى منكرا عليهم فى قولهم فى الرسول» > صلوات اللّه وسلامه عليه: لام يقولون شاعر 
تربص به ريب امون 4 أى : قوارع الدهر. والمنون: الموت: يقولون: ننظره ونصبر عليه حتى يأتيه 
الموت فنستريح منه ومن شأنه. قال الله تعالى: طقل تربصوا فإني معكم من المتربصين) أى: انتظروا 
فإنى منتظر معكم» وستعلمون لمن تكون العاقبة ة والنصرة فى الدنيا والآخرة. 
ا الندوة فى 2 0 قائل 0 لسريو "فى ولاق 00 
فى ذلك من u‏ ام ولو شاعر ب ربص به ريب امون 39 

ثم قال تعالى: « أم تأمرهم أحلامهم بها ) أى: عقولهم تأمرهم بهذا الذى يقولونه فيك من 
الأو قوال الباطلة الى يعلمون فى أنفسهم أنها كذب وزور؟ « أم هم قوم طاغون» أ : ولكن هم قوم 
ضلال معاندون» فهذا هو الذى يحملهم على ما قالوءه ه فيك . 

وقوله: $ أم يقولون تقوله» أى : حتلم رادار a‏ ري يعنون القرآن: قال الله : «بل لا 
يۇمنون) أى : كفرهم هو الذى يحملهم””' على هذه المقالة . ليتوا بحديث مله إن كانوا صادقين» 
ا إن كانوا صادقين فى قولهم : ١تَقوله‏ وافتراه» لاا ا ا د( من هذا 
القرآن» فإنهم لو اجتمعوا هم وجميع أهل الأرض من الجن والإنس. ما جاؤوا بمثله» ولا بعشر سور 
اموا ك وا دوه م 


ام خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 9ع أم خلقوا السّموات والأرض بل لا 
يوقنون22© أَم عندهم خزائن ربك أم هم الْمُسَيْطرون9© أَم لهم سلّم يستمعون فيه فليّأت 
مستمعهم سان مين 9© أم له البنات ولكم البنون 9© أم تسألهم أجرا فهم من مغرمٍ 
مقون ( آم عندهم لعب فهم يكتبون 0© أم يريدون كيدا فالّذین كفروا هم 
(1) فى م: قال () فی م: "يقوله». (۳) فى 1: #احبسوءة. 


(5) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۹/۲۷) من طريق ابن إسحاق به. 
(5) فى م: «حملهم؟. 230 زيادة من أ (۷) زيادة من م. 


الجزء السابع - سورة الطور: الآیات (۳_۳۵)) ببس الع 
المكيدون ت ام لهم إِلّه غير الله سبحان الله عمًا يشر کون 9 4 

هذا المقام فى إثبات الربوبية وتوحيد الألوهية» فقال تعالى: #أم خلقوا من غير شيء أَم هم 
الخَالقرن 4 أى: أوجدوا من غير موجد؟ أم هم أوجدوا أنفسهم؟ أى: لا هذا ولا هذاء بل الله هو 
الذى خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا. 

قال البخارى: حدثنا ال حدثنا سفيان قال: حدثونى عن الزرهرى. عر سهد ین تين 
ا عن أبيه قال: سمعت النبى ي يقرأ ذ فى المغرب بالطورء فلما بلغ هذه الآية: وام خلقرا 
من غير شيء ام هم الْحَالقون . أم خلقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون . أم عندهم خزائن ربك اَم 

هم المسيطرون» كاد قلبى أن يط . 
قدم على النبى يي بعد وقعة بدر فى فداء الأسارىء وكان إذ ذاك مشركاء وكان سماعه هذه الآية من 
هذه السورة من جملة ما حمله على الدخول فى الإسلام بعد ذلك. 

ثم قال تعالى: #أَم خلقوا السّموات والأرض بل لا يوقنون» أى: أهم خلقوا السموات 
والأرض؟ وهذا إنكار عليهم فى شركهم بالل وهم يعلمون أنه الخالق و لا شريك له. ولكن 
عدم إيقانهم هو الذى يحملهم على ذلك» « آم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون» آی: أهم 
يتصرفون فى الملك وبيدهم مفاتيح الخزائن» ام هم الْمسيّطرون» أى: المحاسبون للخلائق. ليس 
الأمر كذلك. بل الله عز وجل». هو المالك المتصرف الفعال لما يريد. 

وقوله: «أم لهم سلّم يستمعون فيه 4 أى: مرقاة إلى الملذ الأعلى. ل فليأت مستمعهم بسلْطان 
n : 2 1 2‏ 1 
مبین) أى: فليأت الذى يستمع لهم بحجة ظاهرة على صحة ما هم فيه من الفعال والمقال» أى: 
وليس لهم سبيل إلى ذلك» فليسوا على شىء» ولا لهم دليل. 

ثم قال منكرا عليهم فيما نسبوه إليه من البنات» وجعلهم الملائكة إناثاء واختيارهم لأنفسهم 
الذكور على الإناث» بحيث إذا بشر أحدهم بالأشی ظل و مسودا وهو كظيم . هذا وقد جعلوا 
الملائكة بنات الله وعبدوهم مع الله » فقال: «أم له البتات ولكم البنون4. وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد» « م تسألهم أجرا» أى : ا إياهم رسالة الله؟ أى: لست تسألهم على ذلك 
شيكاء اط فهم من مغرم متقلون» أى : TE‏ ا شىء يثبر مول مله ٠‏ ويثقلهم ويشق عليهم » > لام 
عندهم الغيب فهم يكتبون» أى: ليس الأمر كذلك. فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض 
الجن إلا ان و ام يوه كا للدي ا ول جنار : أم يريد هؤلاء بقولهم 
(۱) صحيح البخارى برقم (4804). 


(؟) صحيح البخارى برقم (950), )٤۰۲۳(‏ وصحيح مسلم برقم (577). 
(۳) فى م» أ: «فإنهم». 


44 لس ب ب ل لل سح الجحزء السابع - سورة الطور: الآيات ٤٤(‏ ۔ 48) 


هذا فى الرسول وفى الدين غرور الناس وكيد الرسول وأصحابه» فكيدهم إنما يرجع وباله على 
أنفسهم» فالذين كفروا هم المكيدون» «أم لهم إِله عير الله سبحان الله عمًا يشركون» . وهذا إنكار 
شدية على الشركين فى خبادتهم الا نام والأنداد مع الله . ثم نزه نفسه الكريمة عما يقولون ويفترون 
ويشركون» فقال: «إسبحان الله عمًا يشر کون . 


وان یروا كسفا من السّمَاء ساقطا يَقُولُوا سحاب مرکوم 9 فذرهم حتى يلاقُوا 


د هد ميم ag‏ و o‏ 5 سه o‏ 2و براه or‏ 


يومهم الذي فيه يصعقون (62 يوم لا يغني عنهم كيدهم شیا ولا هم ينصروت © ون 
ام ا BN‏ 
وسح بحمد ربك حين تقوم © ومن اليل فسبّحه وإدبار الجوم 3 


يقول تعالى مخبرا عن المشركين بالعناد والمكابرة للمحسوس : 2 
يقرلوا» أى: علمهم يعلبون :1 1 مده قوا ولا ''' أيقنواء بل يقولون : هذا بإسحاب مركوم» أى : 
متراكم . وهذه كقوله تعالى : « ولو فتحتا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إِنَما 


کک کک اللي 


سكرت أبصارنا بل تحن فوم مُسحورون» [الحجر :٤٠ء .]٠١‏ قال الله تعالى: (فذرهم» أى : 


يم اومسر 


دعهم ‏ يا محمد لحت يلافوا يومهم الذي فيه يُصَعَقُونَ € وذلك يوم القيامة» ف( يوم لا يغني 
عنهم كيدهم شیا 4 أى : لا ينفعهم كيدهم ومكرهم الذى الوه فالتا ٠‏ لا يجدى عنهم يوم 
القيامة شيئاء «ولا هم ينصرون». 

ثم قال : «رإن للّذين ظَلْموا عذابا دون ذلك »* أى : قبل ذلك فى الدار الدنياء 
كقوله : (ولنذيقئهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لَعلهُم يرجعون # [السجدة:١؟].‏ ولهذا 
قال CM‏ أى : نعذبهم فى الدنياء ونبتليهم فيها بالمصائب» لعلهم يرجعون 
ويئيبون”' 2 فلا يفهمون ما يراد بهمء بل إذا جلى عنهم مما كانوا فیه» عادوا إلى سوا" ما كانوا 
عليه» كما جاء فى بعض الأحاديث: «إن المنافق إذا مرض وعوفى مثله فى ذلك كمثل البعيرء لا 
دوف فعا دول فما اا و وفى الأثر الإلهى: كم أعصيك ولا تعاقبنى؟ قال الله: يا 
دی كم اعافت وان لا نری؟ 

وقول إواصبر لحكم ربك فنك بأعيننًا 4 أى: اصبر على أذاهم ولا تبالهم. فإنك بمرأى منا 
وتحت كلاءتناء والله يعصمك من الناس. 

وقوله: إوسبّح بحمد رَبك حين تقوم #: قال الضحاك: أى إلى الصلاة: سبحانك اللهم 
(ا)فى م: فولاه. )فيا اينسون؟. (۳) فى 1: *آشر». 


(4) رواه أبو داود فى السئن برقم (۳۰۸۹) من حديث عامر الرام رضى الله عنه. 
(5) فى م» أ: «أعاقبك». 


نض سورة البقرة : الآية ۹۸ 


الأول: فإنَّ الله نرّل جبريلَ على قلبك. 

الثاني : فان جبريل َل بالقرآن على قلبك. 

و القت الا لاه ك العل a‏ ودلَّت الآيةٌ 
على شرف چ عليه الكلام ركم ا 

وقول تعالى ؛ : بدن ألو أي : بإرادته وعليه .«مُصَدِفًا لما بیت يديد 
التوراة. #وَهُدى وَسْشْرَ لِلْمُؤْمِنيت» تقدَّم معناه'"؟. والحمدٌ لله . 

قوله 0 طمن كن عدا لَه رتبِحيد وسلو َيل ومیگدل قت الله 
عدو لَلْكَفْرِيِنَ @4 

تون تعالی: چن كن عدوا بر شرط» وجرابه وکاک الله عَدُدٌلدكَيْري». 
وهذا وعيد وذمٌ لمُعَادِي جبريل عليه السلام» وإعلانٌ أنَّ عداوةً البعض تقتضي 
عداوةً الله لهم. وعداوةٌ العبدٍ لله هي معصيّه واجتنابٌ طاعته» ومعاداةٌ أوليائه. 
وعداوةٌ الله للعبد تعذييّه وإظهارٌ أثر العداوة عليه . 

STG 
قيل له: خصّهما بالذكر تشريفاً لهما؛ كما قال : فيا فكهة وغل وماد [الرحمن‎ 
۸ء وقيل: خخضًا؛. لأنَّ الیهود ذكروهماء ونزلت الاَية بسببهماء فَزِكْرُهما واجِبٌ‎ 
لئلا تقول اليهودٌ: إِنّا لم تُعاد الله وجميعَ ملائكته"؛ فنص الله تعالى عليهما لإبطال‎ 
ما يتأوّلوته من التخصيص.‎ 

ولعلماء اللسان في جبريل وميكائيلَ عليهما السلام لغاتٌ» فأمًا التي في «جبريل» 

الأولى: جبريل» وهي لغةٌ أهل الحجاز؛ قال حسان بن ثابت : 


1 5 د 2 
وجبريل رسول اله فِينا 


5 


)00 المحرر الوجيز 1۸۳/١‏ 

.4۷/۱ )( 

(۳) المحرر الوجيز .۱۸٤/١‏ 

.۲٤٤/۲ص في ديوانه ص1۲. وسلف‎ )٤( 


الوه الماع CLL LT‏ حي ست 1 
ويحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك. 

وقد روى مثله عن الربيع بن أنس. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغيرهما. 

وروی مسلم فى صحیحه» عن عمر أنه كان يقول هذا فى ابتداء السلا , ورواه أحمد وأهل 
السئن» عن أبى سعيد وغيره» عن النبى ٤‏ ل كلد لكان يمو ل ذللك + 

وقال أبو الجوزاء: «وسبّح بحمد ربك حين تقوم» أى: من نومك من فراش ك. واحتاره ابن 
جرير: : ويتأيد هذا القول بما رواه الإمام أحمد : 


5 7 كل a (۳) 2 a‏ 2 اه 3( ؟ - 
حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعى. حدثنى عمير ' بن هانئ» حدثنى جنادة بن أبى أمية» 


حدثنا عبادة بن الصامت عن رسول الله يي قال: «من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد. وهو على كل شىء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. ثم قال: رب اغفر لى أو قال : ثم دعا استجيب له» فإن 
عزم فتوضأء. ثم صلى تقبلت صلاته». 

وأخرجه البخارى فى صحيحه» وأهل السنن» من حديث الوليد بن مسلمء عن 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: «وسبح بحمد ربك حين تقوم* قال: من كل مجلس. 

وقال الثورى. عن أبى إسحاق. ع عن أبى الأحوص : «إوسبّح بحمد ربك حين تقوم» قال: إذا 
أراد الرجل أن يقوم من مجلسه قال: سبحانك اللهم وبحمدك. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو النضر إسحاق بن إبراهيم الدمشقى › حدثنا محمد 
ابن شعيب » آخبرنی طلحة بن عمرو ال حضرمى» عن عطاء بن أبى رباح ؟ أنه حدثه عن قول الله : 
«وسبّح بحمد ربك حين تقوم يقول: حين تقوم من كل مجلس إن كنت أحسنت ازددت خيراء 
وإن كان غير ذلك كان هذا كفارة له. 


وقد قال عبد الرزاق فى جامعه: أخبرنا مَعمّرء عن عبد الكريم الجرّرى» عن أبى عثمان الفقير ؛ 
أن جبريل علم النبى َي إذا قام من مجلسه أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا 
انث استتفرك واب البق قال ع ومح غب تقول :هذا العدك كفارة فی 


وهذا مرسل » وقد وردت أحاديث مسندة من طرق - يشوى بعضها بعضا - بذلك» فمن ذلك 
0 2 وره (ك5)ء ٤‏ 3 5 : االله ع اس . 
حديث ابن جريج » عن سهيل بن أبى صالح» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى ميو آنه قال: 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (99"). 
(۲) المسند (۳/ )0١‏ وسنن أبى داود برقم )۷۷١(‏ وسفن الترمذى برقم )۲٤۲(‏ وسنن النسائى (۲/ ۱۳۲) وستن ابن ماجه برقم (805). 
() فى أ:«عمرا. 
)٤(‏ المسند )81١/6(‏ وصحيح البخارى برقم )١١64(‏ وسنن أبى داود برقم (-20) وسان الترمذى برقم (114”) والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم )١١75910(‏ وسئن ابن ماجه برقم (TAVA)‏ . 
(5) المصنف برقم .)١91/95(‏ 
(5) فى م: «عن». 


33 


الجزء السابع - سورة الطور: الآيات (۲۹ - 74) 
أشي أن لذ إله إلانانك» اترك وآاتوت: اليك إلا غ له ما كان فى مولي ذلك : 
رواه الترمذى ‏ وهذا لفظه - والنسائى فى اليوم والليلةء من حديث ابن eS‏ وقال الترمذى: 
حسن صحيح. وأخرجه الحاكم فى مستدركه وقال: إسناد على شرط مسلمء إلا أن البخارى 
قلت: علله الإمام أحمد» والبخارى. ومسلم» وأبو حاتم وأبو زر والدارقطنى» وغيرهم. 

650“ د ل‎ : 2 e. 7 1 ٠ 
ونسبوا الوهم فيه إلى ابن جريج. على أن أبا داود قد رواه فى سننه من طريق غير ' ابن جريج إلى‎ 
أبى هريرة» رضى الله عنه» عن النبى ية بنحوه” . ورواه أبو داود  واللفظ له والنسائى» والحاكم‎ 
فى المستدرك. من طريق الحجاج بن دينار» عن هاشم" عن أبى العالية» عن أبى برزة الأسلمى‎ 
قال: كان رسول الله ي يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد‎ 
أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . فقال رجل: يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت د تقوله‎ 

فيما مضى؟! قال: «كفارة لما يكون فى ا 

وقد روى مرسلا عن أبى العالية» واللّه أعلم. وهكذا رواه عد من حديث الربيع 
بن أنس» عن أبى العالية» عن رافع بن خديج» عن النبى کي © مثله سواء 60 وروى مرسلا أيضاء 
والله أعلم .وكذا رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو؛ أنه قال: «#كلمات ت لا يتلكم بهن أحد فى 
مجلسه عند قيامه ثلاث مرات» إلا كفر بهن عنه. ولا يقولهن فى مجلس خير ومجلس ذکر» إلا 
وأتوب إل وأخرجه الحاكم من حديث أم المؤمنين عائشة. وصححه. ومن رواية جبير بن 

IA 1 5 # 201)‏ 5 
مطعم . ورواه أبو بكر الإسماعيلى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. كلهم عن النبى ويو . وقد 
أفردت لذلك جزءا على حدق بذكر طرقه وألفاظه وعلله. وما يتعلق بهء وللّه الحمد وا 


وقوله : ومن اليل فُسبَحه 4 أى : اذكره واعبده بالتلاوة والصلاة فى الليل» كما قال: ٠‏ ومن 


Boa ER‏ ل الله 


اليل فتهجد به نافلة لك عسئ أن يبعتك ربك مقاما محمودا) [الإسراء :4[ 


)١(‏ فى : «فأكثر' . (1) فى مء أ: إلا غفر الله له». 
(©) سنن الترمذى برقم (5477") والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١570(‏ والمستدرك .)057/١(‏ 
)٤(‏ فى أ: «عن». 


(5) سنن أبى داود برقم .(6A9۸)‏ 

(1) فى أ: «عن أبى هاشم . 

(۷) سنن أبى داود برقم )٤۸9۹(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم )٠١۲١۹(‏ والمستدرك .)٥۳۷ /١(‏ 
(۸) فى م: «فالله». 

(9) النسائى فى السنن الكبرى برقم )١١50(‏ والمستدرك (9719//1). 

)٠ )‏ سنن أبى داود برقم .(A9۷)‏ 

.)٥۳۷/١( كردتسملا)١١(‎ 

)١١(‏ وقد ذكرت أحاديث كفارة المجلس عند تفسير الصافات فى خاتمتها. 
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وقوله: #وإِدبَارَ النجوم 4: قد تقدم فى حديث ابن عباس أنهما الركعتان اللتان قبل صلاة 
الفجرء فإنهما مشروعتان نا النجوم» أى: عند جنوحها للغيبوبة. وقد E‏ و 
ابن سیلان» عن أبى هريرة مرفوعا: «لا تَدَعوهماء وإن طردتكم الخيل». يعنى: ركعتى الفجر"› 
رواه أبو داود. ومن هذا الحديث حكى عن بعض أصحاب الإمام أحمد القول بوجوبهماء وهو 
ضعيف لحديث: «خمس صلوات فى اليوم والليلة». قال: هل على غيرها“؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع»””". وقد ثبت فى الصحيحين عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: لم يكن رسول الله اة 
على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتى الفجر" . وفى لفظ لمسلم: «ركعتا الفجر خير من 
اذا وما ف : 


4 وه 7 ا (^A)‏ 
آخر تفسير سورة الطور [والله أعلم]'” 


)١(‏ فى م٠أً:‏ «#وردا. () زيادة من ما 

(۳) رواه أبو داود فى السئن برقم .)١5894(‏ (:) فى أ: «غيرهن». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (47) ومسلم فى صحيحه برقم )١١(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه. 
(7) صحيح البخارى برقم )١١19(‏ وصحيح مسلم برقم (07754). 


0 زيادة من‎ (A) 


٦‏ تفسير أبى السعود 


o۲‏ — سورة الطور 
( مكية وهى نسع وأربعون آية ) 


۲ الطور 
۲ الطور 

۲ الطور 

وَألْبيت الْمعْمُورٍ يج ْ ۲ الطور 
لقف الْمرْفع دي ) ۲ه الطور 
وَالْبَحْر الجر ع ۲ الطور 

إن عراب ربك لوقع 0 ۲ مور 
مين دانع © ظ ۲ الطور 


' ل[سورة الطور مكية ة وأباتها لسع وأربعون ) 
9 2 (سممالله الرحمن الرحيم) (والطور) الطور بالسريانية الجبل والمراد به طور سينين وهو جيل 
۲ ا ل السلام كلام الله تعالى ( وکتاب مسطور ) مکتوب عل وجه الانتظام فإن 
السطر ترتيب الحروف المكتوبةوالمراد بهالقرآن أوألواح موسى عليه ااسلام وهو الانسببالطور 
م أو مايكتب ف اللوح أو مايكتبه الحفظة ( فى رق منشور ) الرق الجلد الذى يكتب فيه استعير لما 
۽ يكتب فيه الكتاب » من الصحيفة وتنكير هما التفخيم أوللإشعار بأنهما ليسا ما يتعارفه الناس (والبيت 
المعمور ) أى الكعبة وعمارتها بالحجاج والعار والمجاورين أوالضراح وهو فالسماء الرابعة وعمرانه 
ه كثرة غاشيته من الملائكة ( والسقف المرفوع) أى السماء ٠‏ ولا جخ حمن موقع العتوان المذكور 
5 ( والبحر المسجور ) أىالمملوء وهوالبحر الحيط أو الموقدمن قوله تعالى وإذا البحار سجرت فالمر أد 
ب به الجنس روى أن الله تعالى عل البحار يوم القيامة ناراً يسجربها نارجم (إن عذاب ربك لواقع) 
۸ أى لنازل حتما جواب للقسم وقوله تعالى (ماله من دافع) إما خبر ثان لان أو صفة لواقع ومن دافع 
إما ميد دأ لاثارف أو مر تفع به على الفاعلية ومن مرءدة للت كيد وتخصيص هذه امور بالإقسام ا 
الما أنها أمور عظام تنىء عم قدرة الله تعالى وکال عله وحكته الدالة على [حادته تعالى بتفاصيل 


٣ه‏ سورة الطور آبة ه-[إلل-١‏ | EV‏ 


اوو ر 2مه-ه ور | 

بوم بمو رآلسماء مورا ر | ٣الطور‏ 
۰ 

/ صم و وكر : | 1 
کسیر ابال سيرا چ 0 #هالطور 
Noe 22‏ ملم 7 سو 2 رصن ام 

فويل يومذ للمكذيين زي ٠۲‏ الطور 
ْ 2 > لء 0 92 وروم ش ْ 

. ألزين هم فى خوض يلعبون وز ۲ الطور 
ور 


| يوم يدُعون إل تار جهنم دع ې "مالطور ' 
هيه اشارا ی كن انگود © ؟» الور 
|1 6م 40م م عن ععوس فل برام 
ا اف .هذا ام انتم لاتبصرون و ۲ الطور 
سكم قاروا امورو ورا كذ امرون اځ ا ج ۲ لور 
أعمال العباد وضبطها الشاهدة بصدق أخباره الى من جملتها الجملة المقسم عليها وقوله تعالى ( يوم نمور ۾ ٠‏ 
السماء مور ) ظرف لواقع مبين لكيفية الوقوع منىء عن كل هوله وفظاعته والمور الاضطراب ٠‏ 
والتردد فى الجىء والذهاب وقيل هو ترك فى تموج قبل تدور السماء کا تدور الرحا وتتنكفأ بأهلبا 
انكف السفينة وقيل تختلف أجز اؤها (وتسير الجبال سير ) أى تزول عن وجه الأرض فتصير هياء ٠٠١٠‏ 
وتأكيدالفعلين بمصدرما للإيذان بغر ابتهما وخروجبما عن الحدود المعبودة أى مورا يجيا وسيراً ٠‏ 
بديعاً لايدر ككنم,ما ( فويل يومئذ للمكذبين ) أى إذا وقع ذلك أو إذاكان الام کا ذكر فويل ١١‏ 
يوم إذ بقع ذلك طم ( الذين م فى خوض ) أى اندفاع بحيب فى الأباطيل والأاكاذيب ( يلعبون) ١١‏ 
لبون (يوم «دعون إلى نار جنم دعا) أىيدفعون إلا دفعاً عنيفاً شديدا بأن تغل أيديهم إلىأعناقهم ٠۳‏ 
و جمع أو أصيهم إلىأقداميم فيدفعونإلى الناروقرىء «دعوزمن الدعاء فيكو ندعا حالابمعنىهدعوعين 
ووم إما بدل من يوم تمور أو ظرف لقول مقدر قبل قوله تعالى (هذه النار ال یکتم بها تتكذبون) ١‏ 
أى يقال طم ذلك ومعنى التكذيب بها كذ ,بهم بالوحى الناطق بها وقوله تعالى (أفسحر هذا) توبيخ, ٠١‏ 
وتفريع م حيث كانوا سمو نه سحرا كانه قي ل كلتم تقولون للقرآن الناطق بهذا سحر فبذا أيضآً 
سحر و تقديم الجر لآنه محط الانكار ومدار التوبيخ (أم أتم لاتبصرون) أى أم أنتم عى عن انخير * 
عنهماكنتم عم عن الخبر أو أم سذت أبصارك کا سدت فى الدنيا على زعم حيث كنت تقولون )٤[‏ 
سكرت أبصار نا بلنحن قوم مسحورون (اصلوها فاصبروا أولاتصبروا) أىادخاوها وقاسواشدائدها ١١‏ 
فافعاو | ماشاتم من الصير وعدمه (سواء عليم) أىا لاص ان عدم النفع لابدفعالعذاب ولايتخفيفه » 
وقوله تعالى ( عا #زون ما كتتم تعماون ) تعليل للاستواء فإن الجزاء حيث كان واجب الوقوع » 


a 5 2 2‏ ع 

إن ألمتقين فى جنات ونعيم 0( ۲ الطور 
0 2 ل 16ج ع رام 3 و مالاو دياس و 

فذكهين عا ءاتلهم دم ووقتهم رېم عذاب بجحي 3 ۲ الطوّر 


gS PI‏ مار ورو رو م 


وأ وار بوأ هنيعاعا كنم تعملون 0 ۲ه الطور 


2 ےر وو 22م م cots‏ و 0 
متكهين عل سر ر مصفوفة وزوجنلهم حور عيبن 0 ۰ ۲ الطور 


1 
دعصو . و ےرا و ممم ےو يي سو مص 
5 


آم 53 2 20-6 olf‏ . و - 
وألذين #امنوأ وأتبعتهم ذريتهم يإيمان الحقنا ويم ذريتهم وما التنلهم من حملهم من 
- م م - د > ما ص 
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شىء كل ي كسب رهين (O)‏ ۲ الطور 


۷ حتاكان الصير وعدمه سواء فى عدم النفع ( إن المتقين فى جنات ونعيم ) أى فى أنة جنات واف ہم 
۸ عل أن التنوين للتفخيم أو فى جنات ونعيم خصوصة بالمتقين على أنه للتنويع (فاكبين) ناعمين متلذذين 
» ( يا آم دم( وقرىء فكبين وفاكبون على أنه الاير والظرف اغو متعلق بالخبر أو خبر آخر 
» (ووقام ريم عذاب الجحيم ) عطف على آنام على أن ما مصدرية أو على خبرإن أو حال بإضار قد 
إما من المستكن فى ابر أو فى الحال وما من فاعل تى أو من مفعوله أو منهما وإظبار الرب فى 
4 موقع الإضار مضافا إلى ميرم للتشريف والتعلیل (كلوا وأشربوا ) أى يقال لهم كاوا واشربوا 
٠‏ أكلا وشراباً (هنيثاً ) أو طعاماً وشرابآ هنا وهو الذى لاننفيص فيه ( بماكتتّتعملون ) بسيه | 
٠.‏ أو بمقابلته وقيل الباء زائدة وما فاعل هنيئاً أى هنا ک ماکنتم تعملون أىجزاؤه ( متكين على سرر 
» مصفوفة) مصطفة (وز وجنام حور عين) وقرىء عورعين عل إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل 
المشهور وقرىء يعينعين والباء معأن التزويجما يتعدىإلممفعولين لما فيه من معنى الوصل والإلصاق 
م أوللسيبيةإذالممنىصير نام أزواجابسببون فإنالرو جيةلاتتحقق بدون انضمامبن لبهم وقولهتعالى (والذين 
آمنوا) الكلاممستاأاف مسوقلبيان حالطائفة من أهل الجنةإثر بيانحال الكل وم الذين شاركتهم . 
© ذرتهم فى الإيمان وهو مبتدأ خبره ألحقنا بهم وقوله تعالی ( واتبعتهم ذريتهم ) عطف‌علی أمنوا وقيل 
ه اعتراض وقوله تعالى ( بإيمان ) متعلق بالاتباع أى اتبعتهم ذريتهم بإيمان فى الحلة قاصر عن رتبة 
يمان الآباء واعتبار هذا القيد للإيذان بثبوت الحم فى الإيمان الكامل أصالة لا إ-1اقاً وقرىء 
ذدياتهم للبالغة فى الكثرة وذرياتهم بكسر الذال وقرىء وأتبعنام ذرياتهم أى جعلنام تابعين م 
+ فى الإيمان وقرىء اتبعتهم ( ألحقنا بهم ذريتهم ) أى فى الدرجة کا روى أنه عليه الصلاة والسلام قال 
» إنه تعالى يرفع ذرية المؤمن فى درجته ون كانوا دونه لتقر بهم عينه ثم تلا هذه الآية ( وما ألتنام ) 
۾ وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق ( من عملبم ) من ثواب عملهم ( من شىء ) بأن أعطينا بعض مثو باتهم 
أباءم فتنقص مثو ينهم وتنحط درجتهم وإبما رفعنام إلى منزلتهم محض التفضل والإحسان وقرىء 


۲۴ س سورة الطور آية -إلىده؟ ۱۹ 
وموم ا نل م م مج امت وق م 5 
م٠ ٠:‏ و لي 2 ١‏ ۲ الطور 
وامددنلهم ب بفلكهة ولحم يما يستهون 70 : 


ترون فی اسا کر یما ولا أن جيه لود 
دماج فير مده و e‏ ا وس ورج ثب وو 
وريطوف عليوم غامان هم كانهم ولو منود وې 00 


2 لح راج مص r‏ 


صم سے ار م 
واقبل بعضهم عل بعض ينساءلون © 8 0 


مح ا رت ا و 
ألتناهم بكسر اللام من ألت يال تكلم يعم والأو لكضرب يضرب ولتناثم من لات بايت وآلتنام 

من [ لت يؤلت وولتناتم من ولت يلت والكل بمعنى واحد هذا وقد قيلالموصول معواوف عل جور 
والمعنى قرناثم بالحور و بالذين آمنوا أى بالرفقاء والجاساء منهم فيتمتعون نارة بملاعبة الحور وأخرى 

بۇ انسة الإخوان المؤمنين وقولهتعالى واتبعتهم عطف على زوجنام وقوله تعالى بإيمان متعلق با په 

أى بسبب إيمان عظم رفيع امحل وهو إبمان الآباء ألحاننا بدرجاتهم ذريتهم وإن کانوا لاستأهلوتما 
تفضلا عليهم وعل آبائهم لتم سرورم و يكل تعيمبم أو بسبب إيماندانى |انزلة وهو إبمان الذرية كانه 

قيل بشیء من الإيمان لايؤهلهم لدرجة الاباء ألحقنام بهم (كل امریء بما كسب رهين ) قيل هو فعيل ه 
بعت مفعول والمعن ىكل أمرىء مرهون عند الله تعالی بالعمل الصا فإن عله فک وإلا أهلك وقيل 

بمعنى الفاعل والمعن ىكل أمرىء ا کسب راهن أى دائم ثابت وهذا أنسب بالمقام فإن الدوام يقاهتى 

عدم المفارقة بين المرء وعمله ومن ضزورته أن لاينقص من ثواب الآباء شىء فاجلة تعليل لما قيلبا 

( وأمددتام بغاكبة ولم ما يشتهون ) وزدنام على ما كان لم من مبادى التنعم وقناً فوقتاً مايشتبون 0 
من فنون النعاء وألوان الآلاء ( تنازعون فا ) أى يتعاطون فبا م وجلساؤمم بكال رغبة واشتياق مم 
كا ينىء عنه التعبير عن ذلك بالتنازع (كاساً ) أى خمرآ تسمية لها باسم محلم ( لا لغو فا ) أئ فى ٠‏ 
شرا حيث لابتكلمون فى أثناء الشرب بلغو الحديث وسقط الكلام (ولا تأثيم) ولاينعلون مايؤثم 3 

به فاعله أأى ينسب إلى الإثم لو فعله فى دار التكليف كا هو ديدن المنادمين فى الدنيا وإتما يتكلمون 
بالك وأحاسنالكلام ويفعلونمايفعله الكر اموقرىء لالغو فيها ولاتأثيم بالفتح (ويطوف علهم) ۲٤‏ 
أى بالكا س ( غلدان لحم ) أى ماليك مخصوصون بهم وقيل م أولادم الذين سبقوم (كنهم لؤاق ٠‏ 
مكنون ) مصون ف الصدف من بياضهم وصفائهم أو مخزون لأنه لاعخزن إلا القين الغا القيمة قيل 
لقتادة هذا الخادم فكيف الخدوم فقال قال رسول ألله صلى اللهعليه وسل والذى نفسى بيده إن فضل 
الخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكو اكب وعنه عليه الصلاة والسلام إن أدنى 
أهل الجنة منزلة من ينادى الخادم من خدامه فيجربه ألف يبابه لبيك لبيك (وأقبل بعضهمعلى بعض ۲۰ 
يتساءلون) أى يسأ لكل بعض منهم بعضاً آخر عن أحواله وأعماله فينكو نكل بعض سائلا ومسلا 

لا أنه.يسأل بعض معين منهم بعضاً آخر معيناً . ) 


م ےم ا بلع و 


الوا كنا قبل ف ألما مُشْفْقينَ © ٠‏ ظ ۲ الطور 


مت و عع روص ا سے ےم لدي 
' 8 لله علينا ووقلنا عذاب السموم ©2 | ۲ الطور 
| 2 5 أ > +2 و 42 وار 500 ر 
ا إنا كا من قبل ندعوه نهر ه و آلبر ازرحج و ۲ الطور 


دز ا انت پنعمت ريك يكاهِن ولا نون © 0 ۲ الطور 

۹ وو ا ر آلْمنون 9 ١‏ الطور 

فل ربوا َف مم من الْمَريِصِينَ يه لور 

اام امک یا ام م قن قافرا ضع ۲ الطور 

ام یوون مو بل لَامومئُونَ چ | ؟ الطور 
م (قالوا ) أى المسؤلون وم كل واحد منهم فى الحقيقة ( [ناكناقبل ) أى ف الدنيا (فى أهلنا مدفةين) 
بم أرقاء القاوب خائفين من عصيان الله تعالى معتنين بطاعته أووجلين منالعاقة (فن الله علينا) بالرحمة 
ه أو التوفيق للحق (ووقانا عذاب السموم) عذاب النار النافذة فى السام تفوذ السموم وقرىء ووقانا 
٣۸‏ بالتشديد( إناكنا من قبل ) أى تعبده أو نسأله الو قاية (إنه هو إلبر) المحسن (الرحيم) الكثير الرحمة 
وم الذى إذا عبد أثاب وإذا سمل أجاب وقرىء أنه بالفتح عى له ( فذكر ) فاثبت على ما أنت عليه 
من التذكير با أنزل إليك من الآبات والذكر الحكم ولا تكترث بما يقولون ما لا خير فيه من 
ه الاباطيل (فا أنت بنعمة ربك) بحمده وإنعامه بصدق النبوة ورجاحة العقل (بكاهن ولا مجنون) 
.م يتولون قاتلبم الله أنى يرفكون ( أم يقولون شاعر نتربص به يب المنون ) وهو مايقلق اانفوس 
. ويشخص با من خوادث الدهر وقيل المنون الموت وهو فى الأصل فعول من منه إذا قطعه لأن 
الا الموت قطو ع أى بل أيقولون ننتظر به نوائب الدهر (قل بريدوا فإنى معكم من الممريصين) أبر بص 
٠‏ م لا کے ک کا تتربصون هلاى وفيه عدةكريمة بإهلاكبم ( آم تأمرم حلامم ) أى عقوهم ( بهذا ) 
ش أى .بهذا ”تناقض ف المقال فإن الكأهن يكون ذا فطنة ودقة نظر فى الأمور وامجنون المغطى عقله 
39 ختل د ره واشاعر ذو كلام موزون متسق مخيل فكيف تمع أوصاف وؤلاء فى واحد وار 
ش 5 الأ<لام يذلك مجازعن أداثهاإليه (أم مقرم طاغون) مجاوزونالحدود فى المكابرة والعنادلا»#رمون 
/الرشد والسداد ولذلك يقولون مايقولون من الا كاذيب الذارجة عن دائرة العقول والظنون وقرىء 
5 يلم ( أم يقولون تقوله ) أى اختلقة من تلقاء نفسه ( بل لايؤمنون ) فلكفرم وعنادمم يرمون 
هذه اللاباطيل اتى لاخ على أحد بطلانماكيف لاوما رسول اله صل الله عليه وسل [لاواحد من 

المرب فكيف أتى ما عبر عنه كافة الأمم من العرب والعجم . 
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؟ه س سورةالطور آبةع لله ١6١ ٠‏ 


خف 0 ا مره سس ٍ- 
لاوا رث غیت إن کنا صقن © E‏ 
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ا e‏ 2 ورو 8 2 م 
ام خلقوامن غير شىء آم هم اللحللقون »6 ۲ الطور 


اج عار ووت ص مره 5 م اام ے وم بير داس 
آم موا اموت وَالْأرْضٌ بل لا يوفثوت جي ) ۲ه الطور 


ى 2ے ا مس ص او e‏ مى ر 20 


e E RE‏ اور 
ام عندهم زاين ربك ام هم المصيطرون © 

5ه مير ٠.‏ 2م مود عام ad 2 ٠." e‏ 2 ۲ الطو 
ام سم سلم .ستمعون فيه فليات مستمعهم ,سلطلن من 2 3 
گە مل رودم ظ مس لظ ووا ل : اا 
امل لبنلت ولكر آلبنون جي ْ : 1 لطور 
و2 دج رو س اتوم عو م 


ام نسعلهم احرا فهم من مغر ممشقاون ې 1 ۲ الطور . 


ا مت ل لل ا 
( فليأتوا يحديث مثله ) مثل القرآن فى النعوت الى استقل بها من حيث النظم ومن حيث المعنى ( إن عم 
کانوا صادقين ) فيا زعوا فان صدقېم فى ذلك يستدعى قدرتهم على الإنيان بمثله بقضية مشارك هم له 
عليه!اصلاة والسلامفى البشريةوالعر ببة مع ماهم من طول المارسة للخطب والاشعار وكثرة المزاولة 
ا النظم والنثر والمبالغة فى حفظ الوقائع والأ.يامولا ريب فى أنالقدرة على الثىء منموجيات- 
الإتيان به ودواعی الأمى بذلك ( أم خلقوامن غيرثىء ) أىأم أحدثو اوقد روا هذا التقدير الديع هم 
من غير حدث ومقدر وقيل أم خلقوا من أجل لا ثىء من عبادة وجزاء (أم م الخالقون) لآنفسهم 9 
فلذلك لايعبدون الله سبحانه (أم خلقوا السموات والآرض بل لايوقنون) أىإذا سئلوا من خلةكم م 
وخلق السموات والأرض قالوا الله وم غير موقنين بما قالوا وإلا ماأعر ضواعن‌عبادته (أم عندم ۷م . 
خزائن ربك ) أى خزائن رزقه ورحمته حتى يرزقوا النبوة من شاوًا وبمسكوها عبن ياوا أو عندم 
خزائن علمه وحکمته حتی ختاروا لها من اقتضت الحكمة اختياره (أم م المسيطرون) أى الغالبون ٠‏ 
على الأمور يدبرونها كيفها شاؤا حتى يدبرواأمر الربوبيةويينوا الأمورعل إرادتهمومشيتتهم وقری. 
المصيطرون بالصاد لمكان الطاء ( أم لم سم ) منصوب إلى السماء (يستمعون فيه) صاعدين إلى كلام مم 
الملائكة وما بوحی [ليهم من عل الغيبحتى يعلمواماهو كائنمن الآمور الى يتتقولونفيها رجا بالغيب 
ويعلقون بها أطاعيم الفارغة (فليأت مستمعهم بسلطان مبين) بحجةواضحة تصدق‌استاعه (أم له ابات .وم 
ولم البنون ) تسفيه م وتركيك لمقوطم وإيذان بأن من هذا رأيه لايكاد يعد من العقلاء فضلا 
عن الترق إلى عال الملكو ت والتطلع على الاسرار الغيبية والالتفات إلى الطاب لتشديد مافى أم 
المنقطعة من الإنكارإوالتوبيخ (أم تام أجراً) رجوع إلى خطابهعليه الصلاةوالسلام وإعراض .4 
عم أى بل أتساهم أجراً على تبليغالرسالة (فهم) لذلك (من مغرم) منالنزام غرامة فادحة (مثقلؤن) » 
حماون الثقل فلذلك لايتبعو نك . 


e۲‏ تفسير أنى السعود 


اء رووا 2او Sr‏ م 


ام عند الغيب فهم 1 كتبون O)‏ ۲ الطور 
آم يدون كيدا فالدین گفروا هم المكيدُونَ چې ۲ الطور 
n!‏ م 5 مروعر > “#«ل موي مة اء 

آم هم لله غير ألله سبحلن الله عما یش رکرن ې ۲ الطور 


2 © مورلا وگ سے ام 
ون روا كسما الا ساقس 


رع عرومص وو ے 
9 
- ى 


بقولوا حاب ع كوم و ۲ الطور 


م ءاره > وه مودعم لامي 7 ١ l2‏ الملوء 
فذرهم حئ يللقوا ومهم ألذى فيه يصعقون © 0 
دعم e‏ 2 در رورو مرجم ريص بردي بر رق اس 

بوم لا ريغن عنهم كيدهم شيعاو لاهم ينصرون © ؟هالطور 
ساس ےر د م >1 > ذا © كه رم 2 رەل - 

وإن للذين ظلبوا عذابا دون ذلك ولكن ١‏ كثرم لايعايون E2‏ ۲ه الطور . 


١‏ ( أم عندم اليب ) أى اللو ح ا محفوظ الحبت فيه الغيوب (فهم يكتبون) ما فيه حتى يتكلموا فى ذلك 
7 بنق أو إثبات ( آم ریدو ن كيدا ) ه وكيدم برسول الله صل الله عليه وسل فى دار الندوة ( فالذين 
كفروا ) م المذكورون ووضع الموصول موضع ميرم للتسجيل عليهم بمافى حيز الصلة من الكفر 

٠‏ وتعليل الح به أو جيع الكفرة وم داخلون فيم دخولا أوليا (م المكيدون) أىم الذين عي 
ببمكيدم أو يعود عليهم وباله لامن أرادوا أن يكيدوه وهو ما أصابهم يوم بدر أو مم المغلوبون فى 

۽ الكيد من کایدته فک دته ( آم للحم إله غير الله ) يعينهم ويحرسهم من عذابه (سببحان الله عما يشركون) 
4 أى عن إشراكبم أو عن شر 5ة مايش ركونه ( وإن يروا كسفاً ) قطعة ( من السماء ساقطاً ) لتعذبيهم 
» ( يقولوا ) من فرط طغرانهم وعنادم (سحاب مركوم) یم فالطغيان بحيث لوأسقطناه علهم حسيا 
قالوا أو تسقط السماءكا زعمتعلينا كسف ا لقالوا هذاسحاب ترا م بعضه على بعض يمطر نا ول يصدقوا 

۽ أنهكسف ساقطاً للعذاب ( فذرم حتى يلاقوا ) وقرىء حتى يلقوا (.يومبم الذى فيه يصعقون ) على 
البناء للدفءول من صعقته الصاعقة أومن أصعقتهوقرىء يصعقون بفتخ الياء والعين وهو يوميصيهم. 
الصعقة بالقتل يوم بدر لا النفخة الأول ا قبل إذ لايصعق بها إلا من كان حياً حينئذ ولان قوله 

د تعالى ( يوم لايغنى عنهم كيدم شیتآ ) أى شيئا من الإغناء بدلمن يومهم ولا بخنی أن التعرض لبيان 
عدم نف عكيدم يستدعى استع الهم له طعماً فى الانتفاع به ولیس ذلك إلا ما دبروه فى أمره صلى الله 

عليه وسل من الكيد الذى من جملته مناصبتهم وم ندر وأما النفخة الأولىفليست مايحرى فى مدافمته 

٠‏ الكيد والحيل وقيل هو يوم موتهم وفيه ما فيه مع ماتأباه الإضافة المنبئة عن اختصاصه بهم ( ولام 

٠‏ 0 ينصرون ) من جبة الغير فى دفع العذاب عنهم ( وإرف للذين ظلموا) أى لهم ووضع الموصول 
» موضع الضمير لما ذكر من قبل أى وإن لاء الظلبة ( عذاباً ) آخر ( دون ذلك ) دون مالا قوه 
من القتل أى قبله وهو القحط الذي أصابهم سبع سنين أو وراءه کا فى قوله [تريك القذى من دون 


أنه قال : رأيت النبي كَل في النوم وهو يقرأ: جَبْرِيل وميكال''؟؛ فلا أزال أ 


سورة البقرة : الآية ۹۸ Sh‏ 


000000 5 ا حَ رةه َ 
الثانية: جَبرٍيل» بفتح الجيم» وهي قراءة الحسن وابنٍ كثير» وروي عن ابن كثير 
أقرؤهما 


أبداً كذلك. 


الثالثة : جَبْرَئِيل» بياء بعد الهمزة» مثال جبرعيل » كما قرأ أهل الكوفة» وأنشدوا : 


شَهِدْنا فمائَلْقَى لنا من كتيبةٍ مَدَى الدهر إلا جَبْرَئِيلُ أمامّها”” 


(1) 


(۳) 


€9) 
(0) 


قف 


0 


(A) 
فى‎ 


وهي لغْةٌ تميم وقيس. 

الرابعة : جَبْرَئل - على وزن جُبْرَعِل - مقصور» وهي قراءة ُأبي بكر عن عاص 
الخامسة: مثلّهاء وهي قراءةٌ يحيى بن يَعْمَّرء إلا أنه شَدَّد اللاء. 

السادسة: جَبْرَائِلء بألف بعد الراء ثم همزة؛ وبها قرأ عكرمة. 

السابعة: لهات إلا أن بعد الي 21 

الثامنة : جَبْراييل» بياءين بغير همزة' “0 وبها قرأ الأعمشنُ ويحيى بن يَعمر أيضا”"". 


في (ز) و(ظ): مكاييل» وفي (م): ميكائيل» والمثبت من (د) و(خ)» وهو الموافق لماافي المحرر 
الوجيز /١‏ 2187 والحجة للفارسي 177/7. وذكر ابن مجاهد الخبر في السبعة ص177١»2‏ وجاء فيه: 
ميكائيل. وانظر التيسير ص ٠786‏ 

وهي قراءة حمزة والكسائي من أهل الكوفة. انظر السبعة ص۷٦١٠‏ والتيسير ص 75. والمحرر الوجيز 
اا 

البيت في معاني القرآن للزجاج ٠۱۸٠١ /١‏ وفي حجة القراءات لابن زنجلة ص۷١٠‏ من غير نسبة» 
ونسبه ابن هشام في شرح «بانت سعاد» ص٥٥‏ » والسمين في الدر المصون ۰0/۲ واب بن عادل في 
اللباب ۳١١/۲‏ لحسان بن ثابت» وذكر البغدادي في خزانة الأدب ٤١١/١‏ أن الصاغاني نسبه 
لكعب بن مالك» وخخطّأ مَنْ نَسبّه لحسان بن ثابت. 

السبعة ص٦١٠٠‏ والتيسير ص 2/5 والمحرر الوجيز .۱۸۳/١‏ 

المحتسب 2.97/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 187. قال ابن عطية: وجبرال لغة فيه. يعني بتشديد اللام» كما 
ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۸ ونسبها ليحيى بن يعمر. 

المحرر الوجيز /١‏ 1۸ء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8 لفياض والحسن. 

المحتسب /١‏ ۹۷ والمحرر الوجيز .187/١‏ 

وبألف بعد الراء» كما قيّدها ابن جني في المحتسب ٩۷/١‏ وأبو حيان في البحر .۳٠۸/١‏ 

المحرر الوجيز .187/١‏ ونسبها ابن جني في المحتسب ٩۷/١‏ للأعمش. وقال :48/١‏ فيقوى في 
نفسي أنها همزة مخففة وهي مكسورة» فخفيت وقربت من الياءء فعبّر القرّاء عنها بالياء. 


5 - سورة الطور أنة ,م4 %۹۰ e‏ 


وو © رم سبي عا ولس اكور سا ع ميو لاو ا ل مع ير 

واصير لحم ربك فإنك باعيننا وسح بحمد ربك حين تقوم 4١‏ » ۲ه الطور 
ت ا اح و و 0 1 

ومن الليل فسبحه وإدبر النجوم د 44 » ١ ٠‏ الاور 


وهو دوا | وهو عذاب القير وما بءده من فنون ءذاب الآخرة وقرىء دون ذلك قريآً (ولکن % 
أكثرم لايعلبون ) أن الآمركا ذكر وفيه إشارة إلى أن فهم من يعلم ذلك وإنما يعر عل الكفر 
عنادآً أولا يعلمون شيئاً أصلا ( واصبر لحم ربك ) يإمبالحم إلى يومبم الموعود وإيقائك فيا ينهم 4۸ 
مع مقاساة الأحزان ومعاناة الحموم ( فإنك بأعيننا ) أى فى حفظنا وحمايتنا بحيث نراقبك ونكازك » 
وجمع العين لمع الضمير والإيذان بغاية الاعتناء بالحفظ (وسبح) أى نزهه تعالى عا لايليقبه ملتيساً * 
( بحمد ربك ) على نمائه الفائتة للحصر (حين تقوم) من أى مكان قت قال سعيد بن جبير وعطاء أى » 
قل حين تقوم من مجلسك سبحانك اللہم وبحمدك وقال ابن عباس رضى الله عنهما معناه صل لله حين 
تقوم من منامك وقال الضحاك و الر ببعإذا قت إلى الصلاةفقل سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسك 
دتعالى جدك ولا إله غيرك وقوله تعالى ( ومن الليل فسبحه ) إفراد لبعض الليل بالتسبيح لما أن > 
العبادة فيه أشق على النفس وأيءد عن الریاء کا يلوح به تقديمه على الفعل (وإدبار النجوم) أى وقت » 
إدبارها من آخر اللي لأى غيبتها بضوء الصباح وقيل التسبيح من الالى صلاة العشاءين وإدبارالنجوم 
صلاة الفجر وقرىء وأدبار النجوم بالفتح أى فى أعقابها إذاغر بت أوخفيت . عنالنى عليهالصلاة 
والسلام من قرأ سورة الطو ركان حقاً على الله تعالى أن يؤمنه من عذابه وأن ينعمه فى جنته . 


د۰ س أنى السعود جم » 


«مكية) كما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم ولم نقف على استئناء شيء منهاء وهي تسع 
وأربعون آية في الكوفي والشامي» وثمان وأربعون في البصري» وسبع وأربعون في الحجازيء ومناسبة أولها لآخر ما 
قبلها اشتمال كل على الوعيد» وقال الجلال السيوطي: وجه وضعها بعد الذاريات تشابههما في المطلع والمقطع فإن 
في مطلع كل منهما صفة حال المتقين» وفي مقطع كل منهما صفة حال الكفار» ولا يخفى ما بين السورتين 
الكريمتين من الاشتراك في غير ذلك. 


2 ۹ر کے ره و پو ب للها مايه ره ل سرع مدو اليه ص د 2 اءاوس صما« 
١ | ||‏ کد 5 م 5 ٤‏ ا 
وا E‏ ور 2 مسطور ت ف وو مسو 39 والبيتِ المعمور ر والسقيف | فوع سك البحر 


ماو و 2-01 2 ر كت N a‏ كو حو × و ی ر رس دک SS‏ و را ےک 
الور ر إن عاب رَيْكَ لوقع :© مالم من داقع ہی بوم مور السا موا :> ودی ی لجال سا 
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:> ويل ومین مکی :1 اَن هم في حَوْضٍ يعمو “© وم دعوت إل تار جَهَئَّدَهَا 2 هذه 
الثا و أل كش يها یکوت افر هذ ام ا کا تي روكت 3 اضلزها فاا اولاق لوأ 
نو كك شارا کر مل :]2 او جتن یر کک ينا انف ره 
م تقوو :71 كلا COE e GT‏ عل نور تددر 
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2 کے رھ م سس سر 8 ر : ا ص سوس رر 
وروجسهم عور عين والِين ءامنوا واتبعنهم ذريهم بإيمن الحقتا بهم ديهم وما 
75 ر وم م 2 کر 2 2014 
من شيع كل أمري يا كسب رهي 25 

۶ م 2 ام د 


رس کے ر < ر 


لهم ين يه 


«إبشم الله الرحفن آلرّحيم وَآلطور 4 الطور اسم لكل جبل على ما قيل: في اللغة العربية عند الجمهور» وفي 
اللغة السريانية عند بعض» ورواه ابن المنذر وابن جرير عن مجاهد والمراد به هنا #إطور سنين) [ التين: ۲ ] الذي كلم 
الله تعالى موسى عليه السلام عنده» ويقال له: طور سيناء أيضأء والمعروف اليوم بذلك ما هو بقرب التيه بين مصر 
والعقبة» وقال أبو حيان في تفسير سورة «التين»: لم يختلف في طور سيناء أنه جبل بالشام وهو الذي كلم الله تعالى 
عليه موسى عليه السلام» وقال في تفسيره: هذه السورة في الشام جبل يسمى الطور وهو طور سيناء فقال نوف 


SAS Sea ۲۸‏ 1 ااا 


البكالي: إنه الذي أقسم الله سبحانه به لفضله على الجبال» قيل: وهو الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام 
انتهى فلا تغفل» وحكى الراغب أنه جبل محيط بالأرض ولا يصح عندي» وقيل: جبل من جبال الجنة» وروى فيه ابن 
مردويه عن أبي هريرة» وعن كثير بن عبد الله حديثاً مرفوعاً ولا أظن صحته» واستظهر أبو حيان أن المراد الجنس لا 
جبل معين» وروي ذلك عن مجاهد والكلبي والذي أعول عليه ما قدمته. 
إوكتاب مشطور 4 مكتوب على وجه الانتظام فإن السطر ترتيب الحروف المكتوبة» والمراد به على ما قال 
الفراء الكتاب الذي يكتب فيه الاعمال ويعطاه العبد يوم القيامة بيمينه أو بشماله وهو المذكور في قوله تعالى: 
إونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً * [ الإسراء: ٠١‏ ]» وقال الكلبي: هو التوراة» وقيل: هي. والإنجيل. 
والزبور وقيل: القرآن» وقيل: اللوح المحفوظ» وفي البحر لا ينبغي أن يحمل شيء من هذه الأقوال على التعيين وإنما 
تورد على الاحتمال» والتنكير قيل: للإفراد نوعاً. وذلك على القول بتعدده» أو للإفراد شخصاء وذلك على القول 
المقابل» وفائدته الدلالة على اختصاصه من جنس الكتب بأمر يتميز به عن سائرهاء والأولى على وجهي التنكير إذا 
حمل على أحد الكتابين أعني القرآن والتوارة أن ١ 4 (E‏ ] فة وار 
التعريف» والتنبيه على أن ذلك الكتاب لا يخفى ES‏ ومن هذا القبيل التنكير في قوله تعالى: #في رق 
مَنْشُور © والرق بالفتح ويكسر, وبه قرأ أبو السمال جلد رقيق يكتب فيه وجمعه رقوق 
من اللمعان يقال: ترقرق الشيء إذا لمع. أو من الرقة ضد الصفاقة على ما قيل» وقد تجوز فيه عما يكتب فيه الكتاب 
من الاج وغيرها. والمنشور المبسوط والوصف به قيل: للإشارة إلى صحة الكتاب وسلامته من الخطأ حيث جعل 
معرضاً لنظر كل ناظر آمناً عليه من الاعتراض لسلامته عما يوجبه» وقيل: هو لبيان حاله التي تضمنتها الآية المذكورة 
آنفاً بناءً على أن المراد به صحائف الأعمال ولبيان أنه ظهر للملائكة عليهم السلام يرجعون إليه بسهولة في أمورهم 
بناءٌ على أنه اللوح» أو للناس لا يمنعهم مانع عن مطالعته والاهتداء بهديه بناءٌ على الأقوال الأحر» وفي البحر لإمنشور» 
منسوخ ما بين المشرق والمغرب لإوَآَلِبَيت أَلْمَعمور & هو بيت في السماء السابعة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك 
لا يعودون اليه حتى تقوم الساعة كما أخرج ذلك ابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
الشعب عن أنس مرفوعا. 
وأخرج عبد الرزاق وجماعة عن أبي الطفيل أن ابن الكواء سأل علياً كرم الله تعالى وجهه فقال: ذلك الضرّاح 
بيت فوق سبع سماوات تحت العرش يدخله كل يوم سبعون ألف ملك الخ» وجاء في رواية عنه كرم الله تعالى وجهه؛ 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه حيال الكعبة بحيث لو سقط سقط عليها. 


وروي عن مجاهد وقتادة وابن زيد أن في كل سماء بحيال الكعبة بيت حرمته كحرمتها وعمارته بكثرة الواردين 
عليه من الملائكة عليهم السلام كما سمعت» وقال الحسن: هو الكعبة يعمره الله تعالى كل سنة بستمائة ألف من 
الناس فإن نقصوا أتم سبحانه العدد من الملائكة» وأنت تعلم أن من المجاز المشهور ‏ مكان معمور - بمعنى مأهول 
مسكون يحل الناس في محل هو فيه» فعمارة الكعبة بالمجاورين عندها وبحجاجها صح خبر الحسن المذكور أم لا 
هوَآلسّقف آلمَرْفُوع 4 أي السماء كما رواه جماعة» وصححه الحاكم عن الأمير كرم الله تعالى وجهه» وعن ابن 
عباس هو العرش وهو سقف الجنة» وأخرجه أبو الشيخ عن الربيع بن أنس» وعليه لا بأس في تفسير البيت المعمور 
بالسماء كما روي عن مجاهد» وعمارتها بالملائكة أيضاً فما فيها موضع إهاب إلا وعليه ملك ساجد أو قائم إوَالتتحر 
آلمَشجور ‏ أي الموقد ناراً. 


سورة الطور الآيات: ۲١ ١‏ ا E‏ 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وأبو الشيخ في العظمة عن سعيد بن المسيب قال: قال علي كرم 
الله تعالى وجهه لرجل من اليهود: أين موضع النار في كتابكم؟ قال: البحر فقال كرم الله تعالى وجهه: ما أراه إلا 
صادقء وقرأ إوالبحر المسجور ) «إوإذا البحار سجرت 4 [ التكوير: ٠‏ ] وبذلك قال مجاهد وشمر بن عطية 
والضحاك ومحمد بن كعب والأخفش» وقال قتادة: المسجور المملوء يقال: سجره أي ملأه» والمراد به عند جمع 
البحر المحيط» وقيل: بحر في السماء تحت العرش» وأخرج ذلك ابن أبي حاتم وغيره عن علي كرم الله تعالى وجهه 
وابن جرير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء وفي البحر أنهما قالا فيه ماء غليظ» ويقال له: بحر الحياة يمطر العباد 
منه بعد النفخة الأولى أربعين صباحاً فينبتون في قبورهم» وأخرج أبو الشيخ عن الربيع أنه الملا الأعلى الذي تحت 
العرش وكأنه أراد به القضاء الواسع المملوء ملائكة» وعن ابن عباس «المسجور» الذي ذهب ماؤه» وروى ذو الرمة 
الشاعر» وليس له كما قيل حديث غير هذا عن الحبر قال: خرجت أمة لتستقي فقالت: إن الحوض مسجور أي فارغ 
فيكون من الاضداد» وحمل كلامه رضي الله تعالى عنه على إرادة البحر المعروف» وأن ذهاب مائه يوم القيامة» وفي 
رواية عنه أنه فسره بالمحبوس» ومنه ساجور الكلب وهي القلادة التي تمسكه وكأنه عنى المحبوس من أن يفيض 
فيغرق جميع الأرض» أو يغيض فتبقى الأرض خالية منه» وقيل #المسجور » المختلط» وهو نحو قولهم للخليل 
المخالط: سجير» وجعله الراغب من سجرت التنور لأنه سجير في مودّة صاحبه» والمراد بهذا الاختلاط تلاقي البحار 
بمياهها واختلاط بعضها ببعض» وعن الربيع اختلاط عذبها بملحهاء وقيل: اختلاطها بحيوانات الماء» وقيل: المفجور 
أخذاً من قوله تعالى: «إوإذا البحار فجرت 4 [ الانفطار: ۳ ] ويحتمله ما أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس من تفسيره 
بالمرسل» وإذا اعتبر هذا مع ما تقدم عنه آنفاً من تفسيره بالمحبوس يكون من الاضداد أيضاًء وقال منبه بن سعيد» هو 
جهنم سميت بحراً لسعتها وتموأهاء والجمهور على أن المراد به بحر الدنيا ‏ ويه أقول - وبأن المسجور بمعنى 
الموقد» ووجه التناسب بين القرائن بعد تعين ما سيق له الكلام لائح» وهو ها هنا إثبات تأكيد عذاب الآخرة وتحقيق 
كينونته ووقوعه» فأقسم سبحانه له بأمور كلها دالة على كمال قدرته عز وجل مع كونها متعلقة بالمبدأ والمعاد» فالطور 
لأنه محل مكالمة موسى عليه السلا ومهبط آيات البدء والمعاد يناسب حديث إثبات المعاد وكتاب الأعمال كذلك 
مع الإيماء إلى أن إيقاع العذاب عدل منه تعالى فقد تحقق» ودون في «إالكتاب 4 ما يجر إليه قبل» «إوالبيت 
المعمور 4 لأنه مطاف الرسل السماوية» ومظهر لعظمته تعالى» ومحل لتقديسهم وتسبيحهم إياه جل وعلا 
«إوالسقف المرفوع 4 لأنه مستقرهم ومنه تنزل الآيات» وفيه الجنة: إوالبحر المسجور 4 لأنه محل الناء وإذا 
حمل الكتاب على التوراة كان التناسب مع ما قبله حسب النظر الجليل أظهر ولم يحمله عليها كثير لزعم أن الرق 
المنشور - لا يناسبها لأنها كانت في الألواح» ولا يخفى عليك أن شيوع الرق فيما يكتب فيه الكتاب مطلقاً يضعف 
هذا الزعم في الجملةء ثم إن المعروف أن التوراة لا يكتبها اليهود اليوم إلا في - رق - وكأنهم أخذوا ذلك من 
أسلافهم؛ وقال الإمام: يحتمل أن تكون الحكمة في القسم ‏ بالطور والبيت المعمور والبحر المسجور ‏ أنها أماكن 
حلوة لثلاثة أنبياء مع ربهم سبحانه» أما الطور فلموسى عليه السلام وقد خاطب عنده ربه عز وجل بما حاطب» وأما 
البيت المعمور فلرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقد قال عنده: «سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لا أحصي 
ثناءٌ عليك أنت كما أثنيت على نفسك»؛ وأما البحر فليونس عليه السلام قال فيه: «إلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين) [الأنبياء: ۷ ] فلشرفها بذلك أقسم الله تعالى بهاء وأما ذكر إالكتاب »4 فلأن الأنبياء كان لهم في 
هذه الأماكن كلام والكلام في الكتاب» وأما ذكر السقف المرفوع فلبيان رفعة البيت المعمور ليعلم عظمة شأن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم» ثم ذكر وجهاً آخرء ولَعمري إنه لم يأت بشيء فيهماء والواو الاولى للقسم وما بعدها على 


ا ا وا وي ا ووو معديو كو شم وان ب E‏ لاحت انلا 


ما قال أبو حيان للعطف» والجملة المقسم عليها قوله تعالى: «إإنَّ عَذَابَ رَبك لواقعٌ ‏ أي لكائن على شدّة كأنه مهيأ 
في مكان مرتفع فيقع على من يحل به من الكفار؛ وفي إضافته إلى الرب مع إضافة الرب إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام أمان له صلى الله تعالى عليه وسلم وإشارة إلى أن العذاب واقع بمن كذبه» وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى 
عنهما ‏ واقع - بدون لام» وقوله تعالى: «إمًا لَهُ من دَافع 4 خبر ثان ‏ لأن - أو صفة «إلواقع 4 أو هو جملة معترضة 
و من دافع ‏ إما مبتدأ للظرف أم مرتفع به على الفاعلية» و «إمن 4 مزيدة للتأكيد ولا يخفى ما في الكلام من 
تأكيد الحكم وتقريره؛ وقد روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قرأ من أول السورة إلى هنا فبكى ثم بكى حتى عيد من 
وجعه وكان عشرين يوماًء وأخرج أحمد وسعيد بن منصور وابن سعد عن جبير بن مطعم قال: قدمت المدينة على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأكلمه في أسارى بدر فدفعت إليه وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب فسمعته 
يقرأ إوالطور 4 إلى إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع » فكأنما صدع قلبي» وفي رواية فأسلمت خوفاً من نزول 
العذاب وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب» وهو لا يأتي أن يكون المراد الوقوع يوم القيامة «ومن 
غریب ما يحكى) أن شخصاً رأى مكتوباً في كفه خمس واوات فعبرت له بخير فسأل ابن سيرين فقال: تھیاً لما لا یسر 
فقال له: من أين أحذت هذا؟ فقال: من قوله عز وجل: (والطور ) إلى «إإن عذاب ربك لواقع» فما مضى يومان أو 
ثلاثة حتى أحيط بذلك الشخصء وقوله سبحانه: «َإِيَوْمَ تَمُو ر آَلسّمَاءُ مَوْراً 4 منصوب على الظرفية(2 وناصبه 
إواقع» أو إدافع € أو معنى النفي وإبهام أنه لا يتفي دفعه غير ذلك اليوم بناٌ على اعتبار المفهوم لا ضير فيه لعدم 
مخالفته للواقع لأنه تعالى أمهلهم في الدنيا وما أهملهم» ومنع مكي أن يعمل فيه - واقع - ولم يذكر دليل المنع ولا 
دليل له فيما يظهرء ومعنى «إتمور # تضطرب كما قال ابن عباس أي ترتج وهي في مكانهاء وفي رواية عنه تشقق» 
وقال مجاهد: تدور» وأصل المور التردد في المجيء والذهاب» وقيل: التحرك في تموج» وقيل: الجريان السريع» 
ويقال للجري مطلقاً وأنشدوا للأعشى: 
كأن مثشبيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل 


سير آلجبال سرا عن وجه الارض فتكون هباءٌ منبدًًء والإتيان بالمصدرين الإيذان بغرابتهما وخروجهما 

عن ا المعهودة أي مورا عجيباً وسیرا بديعاً لا يدرك كنههما فول يَوْمَئْد % أي إذا وقع ذلك أو إذا كان 

الامر كما ذكر فويل يوم إذ ية يقع ذلك طلْلْمُكَدْبِينَ آلّذِينَ هُمْ في حَوْض يَلْعَبونَ 4 أي في اندفاع عجيب في 

الأباطيل والأكاذيب يلهون؛ وأصل الخوض المشي في الماء ثم تجوز فيه عن الشروع في كل شيء وغلب في 
الخوض في الباطر كالإحضار عام في كل شيء ثم غلب استعماله في الاحضار للعذاب. 

يوم يُدعونَ إلى تار جَهَئّم دعَاً 4 أي يدفعون دفعاً عنيفاً شديداً بأن تغل أيديهم إلى أعناقهم وتجمع 

صيهم إلى أقدامهم فيدفعون إلى انار ويطربحون فيهاء وقرأ زيد بن علي والسيلمي وأبو رجاء (يُدْعُونَ بسكون الدال 

وفتح 5 من الدعاء فيكون دعا 4 حالاً أي ينادون إليها مدعوعين“ و «إيوم 4 إما بدل من يوم «إتمور 4# أو 

ظرف لقول مقدر محكي به قوله تعالى: إهذه آلَار آي كسم بها تُكَذَبُو نَ © أي فيقال لهم ذلك يوم 4 الخ» 


(۲) يشير إلى أن الفاء فصيحة في جواب شرط مقدر. اه. 
زهة الحال مقدرة لأن الدفع بعد الدعوة» وقيل: إنها مقارنة بإجراء قرب الوقوع مجری المقارنة؛ وفيه نظر. 


سورة الطور الآيات: ى 1؟ اسن و وس ان تس انناف سكو مسوم وا FD‏ 


ومعنى التكذيب بها تكذييهم بالوحي الناطق بهاء وقوله تعالى: أَقَسحْرٌ لهذا ) توبيخ وتقريع لهم حيث كانوا يسمونه 
سحراً كأنه قيل: كنتم تقولون للوحي الذي أنذركم بهذا سحراً أفهذا المصدق له سحر أيضاً وتقديم الخبر لأنه 
المقصود بالإنكار والمدار للتوبيخ. 

اَم أ نش لا تبصرُونَ 4 أي أم أندم عمي عن المخبر به كما كنتم في الدنيا عميأ عن الخبر والفاء مؤذنة بما 
ذكر وذلك لأنها لما كانت تقتضي معطوفاً عليه يصح ترتب الجملة أعني سحر هذا عليه وكانت هذا جملة واردة 

تقريعاً مثل هذا النار الخ لم يكن بد من تقدير ذلك على وجه يصح الترتب ويكون مدلولاً عليه من السياق فقدّر كنتم 

تقولون إلى آخره» ودل عليه قوله تعالى: لإفي خوض يلعبون ) وقوله سبحانه: «إهذه النار التي كنتم بها تكذبون» 
وفي الكشف إن هذا نظير ما تستدل بحجة فيقول الخصم: هذا باطل فتأتي بحجة أوضح من الأول مسكتة وتقول: 
أفباطل هذا؟! تعيره بالإلزام بأن مقالته الأولى كانت باطلة» وفي مثله جاز أن يقدر القول على معنى أفتقول باطل هذا 
وأن لا يقدر لابتنائه على كلام الخصم وهذا أبلغ» و «إأم» كما هو الظاهر منقطعة» وفي البحر لما قيل لهم: هذه النار 
وقفوا على الجهتين اللتين يمكن منهما دخول الشك في أنها النار وهي إما أن يكون ثم سحر يلبس ذات المرأى» وإما 
أن يكون في ناظر الناظر اختلال» والظاهر أنه جعل «إأم » معادلة والأول أبعد مغزى. 

«آصِلَؤْهَا فَآضْبرُوا أَوْ لا تَضبروا ‏ أي ادخلوها وقاسوا شدائدها فافعلوا ما شتتم من الصبر وعدمه. 

لسَوَاءٌ عَلَيكُمْ 4 أي الأمران بتوام عليكم في عدم اشع اذ كل لا دنع لاب ولا يخففه - فسواء - خبر 
مبتداً محذوف وصح الإخبار به عن المثنى لأنه مصدر في الأصلء وجوز كونه مبتدأ محذوف الخبر وليس بذاك 
وقوله تعالى: «إإنّمَا تُجْرَوْنَ مَا كُُمْ تَعمَلُونَ 4 تعليل للاستواء فإن الجزاء حيث كان متحتم الوقوع لسبق الوعيد به 
وقضائه سبحانه إياه بمقتضى عدله كان الصبر وعدمه مستويين في عدم النفع. 

إن آلمُتّقينَ في جَئات وتعيم ‏ شروع في ذكر حال المؤمنين بعد ذكر حال الكافرين كما هو عادة القرآن 
الجليل في الترهيب والترغيب» وجوز أن يكون من جملة المقبول للكفار إذ ذاك زيادة في غمهم وتنكيدهم والأول 
أظهرء والتنوين في الموضعين للتعظيم أي في جنات عظيمة ونعيم عظيم» ووز أن يكون للنوعية أي نوع من الجنات 
ونوع من النعيم مخصوصين بهم وكونه عوضاً عن المضاف إليه أي جناتهم ونعيمهم ليس بالقوي كما لا يخفى. 

«إفاكهين > متلذذين طإبمًا آنَاهُمْ رَبُهُمْ 4 من الإحسان» وقرىء - فكهين - بلا ألف» ونصبه في القراءتين على 
الحال من الضمير المستتر في الجار والمجرور أعني من جنات الواقع خبراً لأن» وقرأ حالد - فاكهون ‏ بالرفع على أنه 
الخبر» وفي جنات متعلق به لكنه قدم عليه للاهتمام؛ ومن أجاز بعدد الخبر أجاز أن يكون خبراً بعد خبر وَوَقَاهُمْ 
رَيْهُمْ عَذابَ الجحيم 4 عطف على «في جنات» على تقدير كونه خبراً كأنه قيل: استقروا في جنات » 
إووقاهم ربهم 4 الخ أو على إأتاهم 4 إن جعلت ما ) مصدرية أي فاكهين يايتائهم ربهم ووقايتهم عذاب 
الجحيم» ولم يجوز كثير عطفه عليه إن جعلت موصولة إذ يكون التقدير فاكهين بالذي وقاهم ربهم فلا يكون راجع 
إلى الموصول» وجوزه بعض بتقدير الراجع أي وقاهم به على أن الباء للملابسة» وفي الكشف لم يحمل على حذف 
الراجع لكثرة الحذف ولو درج نصاً. والفعل من المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل وهو مسموع عند بعضهم» ولا يخفى أنه 
وجه سديد أيضاء والمعنى عليه أسد لأن الفكاهة تلذذ يشتغل به صاحبه والتلذذ بالإيتاء يحتمل التجدد باعتبار تعدد 
المؤق [ما بالوقاية أي على تقد المضدزية قلا وأقول املة هو المساق إل الذعن» وجوز أن بكرن حالاً يغديز فد أو 
. بدونه إما من المستكن في الخبر أو في الحال. وإما من فاعل آنى أو من مفعوله. أو منهماء وإظهار الرب في موقع 


۳۲ و و و ملو RSS‏ وو ول اج دس ع a U SEE‏ 


الإضمار مضافاً إلى ضميرهم للتشريف والتعليل. وقرأ أبو حيوة «وَقَامُم) بتشديد القاف «إكلوا وآَشْرَبُوا هديئاً 4 أي 
يقال لهم «إكلوا واشربوا» أكلاً وشرباً هنيع أو طعاماً وشراباً هنيئاًء فالكلام بتقدير القول: و لإهنيثاً 4 نصب على 
المصدرية لأنه صفة مصدر. أو على أنه مفعول به» وأياً ما كان فقد تنازعه الفعلان» والهنيء كل ما لا يلحق فيه مشقة 
ولا يعقب وخامه «إبمًا كنم تَعمَلُونَ 4 أي بسببه أو بمقابلته والباء عليهما متعلق - بكلوا واشربواء على التنازع» 
وجوز الزمخشري كونها زائدة وما بعدها فاعل هنيئاً كما في قول كثير: 

O SE EE REE E ETE فا ها ف وا‎ 

فإن ما فيه فاعل هنيئاً على أنه صفة في الأصل بمعنى المصدر المحذوف فعله وجوباً لكثرة الاستعمال كأنه 
قيل: هنؤ لعزة المستحل من أعراضناء وحيئذ كما يجوز أن يجعل ما هنا فاعلاً على زيادة الباء على معنى هنأكم ما 
كنتم تعملون يجوز أن يجعل الفاعل مضمراً راجعاً إلى الأكل أو الشرب المدلول عليه بفعله» وفيه أن الزيادة في الفاعل 
لم تثبت سماعاً في السعة في غير فاعل كفى على خلاف ولا هي قياسية في مثل هذا ومع ذلك يحتاج الكلام إلى 
تقدير مضاف أي جزاء ما كنتم الخ» وفيه نوع تكلف لإمْتّكئين ) نصب على الحال قال أبو البقاء: من الضمير في 
طإكلوا 4 أو في إوقاهم 4 أو في طإآتاهم 4 أو في «إفاكهين 4 أو في الظرف يعني في جنات» واستظهر أبو حيان 
الأخير «عَلىْ سرر 4 جمع سرير معروف» ويجمع على أسرّة وهو من السرور إذ كان لأولي النعمة» وتسمية سرير 
الميت به للتفاؤل بالسرور الذي يلحق الميت برجوعه إلى جوار الله تعالى وخلاصه من سجن الدنياء وقرأ أبو السمال 
سرر بفتح الراء وهي لغة لكلب في المضعف فراراً من توالي ضمتين مع التضعيف. 

«مُضفُوقَة 4 مجعولة على صف وخط مستو ظوَزَّوْجْناهُم بور عين ‏ أي قرناهم بهن قاله الراغب - ثم 
قال: ولم يجىء في القرآن زوجناهم حوراً كما يقال زوجته امرأة تنبيهاً على أن ذلك لا يكون على حسب المتعارف 
فيما بيننا من المناكحة» وقال الفراء: تزوجت بامرأة لغة أزد شنوءة» والمشهور أن التزوج متعد إلى مفعول واحد بنفسه 
والتزويج متعد بنفسه إلى مفعولين» وقيل: فيما هنا أن الباء لتضمين الفعل معنى القرآن أو الإلصاق» واعترض بأنه يقتضي 
معنى التزويج بالعقد وهو لا يناسب المقام إذ العقد لا يكون في الجنة لأنها ليست دار تكليف أو أنها للسببية والتزويج 
ليس بمعنى الإنكاح بل بمعنى تصييرهم زوجين زوجين أي صيرناهم كذلك بسبب حور عين» وقرأ عكرمة بحور عين 
على إضافة الموصوف إلى صفته بالتأويل المشهورء وقوله تعالى: راذن آمنوا ‏ الخ كلام مستأنف مسوق لبيان 
حال طائفة من أهل الجنة إثر بيان حال الكل وهم الذين شاركتهم ذريتهم في الإيمان» والموصول مبتدأ خبره ألحقنا 
بهم» وقوله تعالى: انهم ذرَيُهُم # عطف على آمنواء وقيل اعتراض للتعليل؛ وقوله تعالى: إبإيمان » متعلق 
بالاتباع أي أتبعتهم ذريتهم يإيمان في الجملة قاصر عن رتبة إيمان الآباء إما بنفسه بناءٌ على تفاوت مراتب نفس 
الإيمان» وإما باعتبار عدم انضمام أعمال مثل أعمال الآباء اليه» واعتبار هذا القيد للإيذان بثبوت الحكم في الإيمان 
الكامل أصالة لا إلحاقاً قيل: هو حال من الذرية» وقيل: من الضمير وتنوينه للتعظيم» وقيل: منهما وتنوينه للتدكير 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة مشهورة لكثير أولها 
خحليلي هذا ربع عزة فاعقلا قلوصيكما ثم احللا حيث حلت 
قيل كان كثير في حلقة البصرة ينشد أشعاره فمرت به عزة مع زوجها فقال لها: أغضبيه فاستحيت من ذلك فقال لتغضينه أو 
لأضربنك فدنت من الحلقة فأغضبته» وذلك أن قالت: هذا وهذا بفم الشاعر فقال ذلك. 


سورة الطور الآيات: ESE ؟١ - ١‏ اا ا 


والمعول عليه ما قدمنا [ألحَقنا بهم ديهم 4 في الدرجة. أخرج سعيد بن منصور وهناد وابن جرير وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: «إن الله تعالى ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة 
وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه ثم قرأ الآية» وأخرجه البزار وابن مردويه عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وفي رواية ابن مردويه والطبرائي عنه أنه قال: «إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل 
الجنة سأل عن أبويه وزوجته وولده فيقال له: إنهم لم يبلغوا درجتك وعملك فيقول: 00 
يالحاقهم به» وقرأ ابن عباس الآية» وظاهر الاخبار أن المراد يالحاقهم بهم إسكانهم معهم لا مجرد رفعهم | 
واتصاله بهم أحياناً ولو للزيارة. وثبوت ذلك على العموم لا يبعد من فضل الله عز وجل» وما قيل: ع 
دون بعض تحجير لإحسانه الواسع جل شأنه» وقد با للتخصيص بما روي عن ابن عباس إن الذين آمنوا 
اجون وال تيان والذرية التابعون لكن لا أظن صحته وما أشاهُم 4 أي وما نقصنا الآباء بهذا الإلحاق «إمنْ 
عَملهم 4 أي من ثواب عملهم طإمن شَيء 4 أي شين بأن أعطينا بعض مثوباتهم أبناءهم فتنقص مثوباتهم وتنحط 
درجتهم وإنما رفعناهم إلى منزلتهم بمحض التفضل والإحسانء وقال ابن زيد ‏ الضمير عائد على الأبناء أي وما نقصنا 
الأبناء الملحقين من جزاء عملهم الحسن والقبيح شيئاً بل فعلنا ذلك بهم بعد مجازاتهم بأعمالهم كملاً ‏ وليس بشيء 
وإن قال أبو حيان يحسن هذا الاحتمال قوله تعالى: «إكل امرىء بما كسب رهين » وإلى الأول ذهب ابن عباس 
وابن جبير والجمهور والآية على ما ذهب إليه المعظم في الكبار من الذرية» وقال منذر بن سعيد: هي في الصغار. 
وروي عن الحبر والضحاك أنهما قالا: إن الله تعالى يلحق الأبناء الصغار وإن لم يبلغوا زمن الإيمان بآبائهم 
المؤمنين» وجعل يإيمان عليه متعلقاً بألحقنا أي ألحقنا بسبب إيمان الآباء بهم ذريتهم الصغار الذين ماتوا ولم يبلغوا 
التكليف فهم في الجنة مع آبائهم قيل: وكأن من يقول بذلك يفسر إاتبعتهم ذريتهم 4 بماتوا ودرجوا على أثرهم قبل 
أن يبلغوا الحلم» وسور أن يتعلق يإيمان باتبعتهم على معنى اتبعوهم بهذا الوصف بأن حكم لهم 57 لآبائهم فكانوا 
مؤمنين حكماً لصغرهم وإيمان آبائهم» والصغير يحكم يإيمانه تبعاً لأحد أبويه المؤمن والكل كما ترى» وقيل: 
الموصول معطوف على حوره والمعنى قرنّاهم بالحور وبالذين آمنوا أي بالرفقاء والجلساء منهم فيتمتعون تارة بملاعبة 
الحور؛ وأخرى بمؤانسة الإخوان المؤمنين» وقوله تعالى: إواتبعتهم 4 عطف على «إزوجناهم 4 وقوله سبحانه: 
بإيمان 4 متعلق بما بعده أي بسبب إيمان عظيم رفيع المحلء وهو إيمان الآباء ألحقنا بدرجاتهم ذريتهم وإن كانوا 
21101110 أو بسبب إيمان داني المنزلة وهو إيمان الذرية 
كأنه قيل: بشيء من الإيمان لا يؤهلهم لدرجة الآباء ألحقناهم بهم» وصنيع الزمخشري ظاهر في اختيار العطف على 
حور فقد ذكره وجهاً أول» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يتخيل ذلك أحد غير هذا الرجل» وهو تخيل أعجمي مخالف لفهم 
العربي القح كابن عباس وغيره» وقيل عليه: إنه تعصب منه» والإنصاف أن المتبادر الاستكناف» وإن أحسن الأوجة في 
الآية وأوفقه للمقام ما د 
وقرأ أبو عمرو «وأتبشامم) بقطع الهمزة وفتحهاء وإسكان التاءء ونون بعد العين وألف بعدها أي جعلناهم تابعين 
لهم في الإيمان» وقرأ أيضاً ذرياتهم جمعاً نصباًء وابن عامر كذلك رفعاًء وقراً «ذِريّاتهم» بكسر الذال «واتبعتهم ذريتهم) 
بتاء الفاعل» ونصب ذريتهم على المفعولية» وقرأ الحسن وابن كثير لََاهُم) بكسر اللام من ألت يألت كعلم يعلم 
وعلى قراءة الجمهور من باب ضرب يضربء وابن هرمز آلتناهم بالمدمن آلت يؤلت» وابن مسعود وأبئ لتناهم من 
لات يليت وهي قراءة طلحة والأعمشء > ورويت عن شبل وابن كثير» وعن طلحة والأعمش أيضاً ‏ لتناهم - بفتح 


م ۳ روح المعاني مجلد ١4‏ 
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اللام» قال سهل: لا يجوز فتح اللام من غير ألف بحال وأنكر أيضاً آلتناهم بالمد» وقال: لا يروى عن أحد ولا يدل عليه 
تفسير ولا عربية - وليس كما قال بل نقل أهل اللغة آلت بالمد كما قرأ هرمز» وقرىء وما ولتناهم من ولت يلت» 
ومعنى الكل واحدء وجاء ألت بمعنى غلظ يروى أن رجلاً قام إلى عمر رضي الله تعالى عنه فوعظه فقال: لا تألت على 
أمير المؤمنين أي لا تغلظ عليه لكل آغرىء بما كَسَبَ 4 أي بكسبه وعمله رهي ) أي مرهون عند الله كأن 
الكسب بمنزلة الدين ونفس العبد بمنزلة الرهن ولا ينفك الرهن ما لم يود الدين فإن كان العمل صالحاً فقد أدى لأن 
العمل الصالح يقبله ربه سبحانه ويصعد إليه عز وجل وإن كان غير ذلك فلا أداء فلا خلاص إذ لا يصعد إليه سبحانه 
غير الطيب» ولذا قال جل وعلا: لكل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب الیمین ‏ [ المدثر: 278 ۳۹ ] فإن المراد 
كل نفس رهن بكسبها عند الله تعالى غير مفكوك إلا أصحاب اليمين فإنهم فكوا عنه رقابهم بما أطابوه من كسبهم. 
ووجه الاتصال على هذا أنه سبحانه لما ذكر حال المتقين وأنه عز وجل وفر عليهمٍ ما أعده لهم من الثواب 
والتنفضل عقب بذلك الكلام ليدل على أنهم فكوا رقابهم وخلصوها وغيرهم بقي معذباً لأنه لم يفك رقبتهء وكان 
موضعه من حيث الظاهر أن يكون عقيب قوله تعالى: «9هو الب الرحيم ‏ [ الطور: ۸ ليكون كلاماً راجعاً إلى حال 
الفريقين - المدعوعين. والمتقين - وإنما جعل متخللاً بين أجزية المتقين عقيب ذكر توفير ما أعدّ لهم > قال في 
الكشف: ليدل على أن الخلاص من بعض أجزيتهم أيضاً ويلزم أن عدم الخلاص جزاء المقابلين من طريق الإيماء 
وموقعه موقع الاعتراض تحقيقاً لتوفير ما عدد انها يكون بعد الخلاص» وفيه إيماء إلى أن إلحاق الأبناء إنما كان 
تفضلاً على الآباء لا على الأبناء ابتداء لأن التفضل فرع الفك وهؤلاء هم الذين فكوا فاستحقوا التفضل» وجعله 
اسكنافاً بيانياً لهذا المعنى كما فعل الطيبي بعيد» وقيل: فإرهين ‏ فعيل بمعنى الفاعل والمعنى كل امرىء بما كسب 
راهن أي دائم ثابت» وفي الإرشاد أنه أنسب بالمقام فإن الدوام يقتضي عدم المفارقة بين المرء وعمله» وحن رور 
أن لا ينقص من ثواب الآباء شي فالجملة تعليل لما قبلهاء وأنت تعلم أن فعيلا بمعنى المفعول أسترع تبادراً إلى 
الذهن فاعتباره أولى ووجه الاتصال عليه أوفق وألطف كما لا يخفى. 
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000 بفاكهة رَلّحم مما يَشْتَهُونَ # أي وزدناهم على ما كان لهم من مبادي التنعم وقتاً فوقناً مما 
يشتهون من فنون النعماء وألوان اللاي وأصل المد الجر ومنه المدة للوقت الممتد ثم شاعر فی الزيادة» وغلب الإمداد 
في المحبوب» والمدّ في المكروه وكونه وقتاً بعد وقت مفهوم المدّ نفسه يَتََارَعُونَ فيها كأساً 4 أي يتجاذبونها 
في الجنة هم وجلساؤهم تجاذب ملاعبة كما يفعل ذلك الندامى بينهم في الدنيا لشدة سرورهم قال الأخطل: 


وقيل: التنازع مجاز عن التعاطي» والكأس مؤنث سماعي كالخمرء ولا تسمى كأساً على المشهور إلا إذا 
امتلأت خمراً أو كانت قريبة من الامتلاءء وقد تطلق على الخمر نفسها مجازاً لعلاقة المجاورة» وقال الراغب: الكأس 
الإناء بما فيه من الشراب ويسمى كل واحد منهما بانفراده كأساًء وفسرها بعضهم هنا بالإناء بما فيه من الخمرء 
وبعضهم بالخمرء والاول أوفق بالعجاذب» والثاني بقوله سبحانه: «إلا لَفْوّ فيها ‏ أي في شربها حيث لا يتكلمون في 
أا اشرب :بلغو الحدية وسقط الكلام «إوَلا تَأَنْيمٌ © ولا يفعلون ما يؤثم به فاعله أي ينسب إلى الإثم لو فعله في 
دار التكليف كما هو دیدن الندامى في الدنيا وإنما يتكلمون بالحكم وأحاسن الكلام ويفعلون ما يفعله الكرام» وقرأ ابن 
كثير وأبو عمرو «لا لعٍ «ولا تَأَبِيمَ) بنتحهما طوَيَطُوفُ عَلَيهِم 4 أي بالكأس طعِلْمَانٌ لْهُْمْ 4 أي مماليك 
مختصون بهم كما يؤذن به اللام ولم يقل غلمانهم بالإضافة لثلا يتوهم أنهم الذين كانوا يخدمونهم في الدنيا فيشفق 
كل من خدم أحداً في الدنيا أن يكون خادماً له في الجنة فيحزن بكونه لا يزال تابعاًء وقيل: أولادهم الذين سبقوهم 
فالاختصاص بالولادة لا بالملك» وفيه أن التعبير عنهم بالغلمان غير مناسب وكذا نسبة الخدمة إلى الاولاد لا تناسب 
مقام الامتنان جكأئهُم ؤو ئون ) مصون في الصدف لم تنله الأيدي - كما قال ابن جبير - ووجه الشبه البياض 
والصفاء» وجوز أن يراد بمكنون مخزون لأنه لا يخزن إلا الحسن الغالي الشمن؛ أخرج عبد الرزاق ابن جرير وابن المنذر 
عن قتادة قال: «بلغني أنه قيل: يا رسول الله هذا الخادم مثل اللؤلؤ فكيف بالمخدوم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
«والذي نفسي بيده إن فضل ما بينهم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» وروي «أن أدنى أهل الجنة منزلة 
من ينادي الخادم من خدامه فيجيء ألف ببابه لبيك لبيك». 


لوأل بْصهُمْ على تعض يدسمَاءلونَ 4 أي يسأل كل بعض منهم بعضاً آخر عن أحواله وأعماله فيكون كل 
بعض سائلاً ومسؤولاً لا أنه يسأل بعض معين منهم بعضاً آخر معيناً ثم هذا التساؤل في الجنة كما هو الظاهر. وحكى 
الطبري عن ابن عباس أنه إذا بعثوا في النفخة الثانية ولا أراه يصح عنه لبعده جداً إقالوا 4 أي المسؤولون وهم كل 
واحد منهم في الحقيقة «إإنَا كنا قبل أي قبل هذا الحال في أَهلَا مُشفقين ن 4# أرقاء القلوب خائفين من عصيان 
الله عز وجل معتدين بطاعته سبحانه» أو وجلين من العاقبة» و لإفي أهلنا © قيل: يحتمل أنه كناية عن كون ذلك في 
الدنياء ويحتمل أن يكون بياناً لكون إشفاقهم كان فيهم وفي أهلهم لتبعيتهم لهم في العادة ويكون قوله تعالى: طفَمَنٌ 


944 سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


التاسعة: جَبْرئين» بفتح الجيم مع همزة مكسورة» فدھ ا2 وون 

العاشرة: جبْرين» بكسر الجيم وتسكين الياء بنون من غير همز» وهي لغة بني 
اسد". قال الطبري: ولم يقرأ بها”". 

قال النحاس ‏ وذكر قراءةً ابن كثير -: لا يُعرف في كلام العرب: فَعْلِيل؛ وفيه : 
فِعْلِيل» نحو دهليز وقظمير وبرطيل» وليس ينكر أن يكونّ في كلام العجم ما ليس له 
نظيرٌ في كلام العرب» ولا“ يُنكر أن يكثر تَغْيّرهء كما قالوا: إبراهيم وإِبْرَمَم 
وإبراهم ‏ وإبراهام . 

قال غيره: جبريل اسم أعجمي عرّبنه العربٌ» فلها فيه هذه اللغاث» ولذلك لم 


+0 ¥( 
ف . 


قلت : قد تقدّم في أوَلٍ الكتاب” أن الصحيح في هذه الألفاظ عربيةٌ» نزلَ بها 
و : 0 8 8 (۹), و و 2 0 2 

وأمّا اللغاث التى فى ميكائيل فستٌ: 

الأولى: ميكائل”*'': قراءةٌ نافع. وميكائيل» بياء بعد الهمزة: قراءةٌ حمزة'. 


)١(‏ لم نقف عليها. 

(۲) تفسير الطبري ۲/ 746» وإعراب القرآن للنحاس ٠٠١ /١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۸ 
لبعض العرب. 

(۳) نقل المصنف قول الطبري بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 1۱۸۳ء ولم نقف على كلام الطبري 
في تفسيره على هذه القراءة» وقد تكلم على قراءة ابن كثير. 

. في (م): ولیس‎ )٤( 

(5) مثلثة الهاء» كما في القاموس. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠١/١‏ وانظر أيضاً كلام أبي حيان في البحر ۳۱۸/١‏ في الردّ على من غمز 
بقراءة ابن كثير هذه. 

(۷) المحرر الوجيز .187”/١‏ 

.۱۱۰/۱ )۸( 

(9) إعراب القرآن .761/١‏ 

)1١(‏ في النسخ الخطية : ميكايل» وفي (م) : ميكاييل» والمثبت هو الصوابء كما في السبعة ص٦١٠‏ 2 والتيسير 
ص 76 والمحرر الوجيز ۰۱۸٤ /١‏ وغيرهما. وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. كما في النشر ۲/ ۲۱۹. 

(١١)السبعة‏ ص۷٦1‏ والمحرر الوجيز /١‏ 185» وقرأ بها أيضاً ابن كثير» وابن عامر» وشعبة عن عاصم» 
والكسائي» من السبعة» وخلف من العشرة. انظر التيسير ص 278 والنشر ۲۱۹/۲. ' 


e اا‎ ASS a ۳٦ 


الله عَلَيتا ‏ أي بالرحمة والتوفيق «إوَوَقَانَا عَذَاب آلموم ‏ أي عذاب النار النافذة في المسام نفوذ السموم وهو الريح 
الحارة المعروفة» ووجه الشبه وإن كان في النار أقوى لكنه في ريح السموم لمشاهدته في الدنيا أعرف فلذا جعل 
مشبهاً به» وقال الحسن: إالسموم ‏ اسم من أسماء جهنم عاماً لهم ولأهلهم» فالمراد بيان ما منّ الله تعالى به عليهم 
من اتباع أهلهم لهم وقيل: ذكر في أهلنا 4 لإثبات خوفهم في سائر الأوقات والأحوال بطريق الأولى فإن كونهم 
بين أهليهم مظنة الأمن ولا أرى فيه بأسأء نعم كون ذلك لأن السؤال عما اختصوا به من الكرامة دون أهليهم ليست 
بشيء) وقيل: لعل الاولى أن يجعل ذلك إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى كما أن قوله عز وجل: «إِنًا كنا من 
قبل تَدعوة) إلى آخره إشارة إلى التعظيم لأمر الله تعالى وترك العاطف بجعل الثاني بياناً للأول ادعاءً للمبالغة في 
وجوب عدم انفكاك كل منهما للآخر ولا يخفى ما فيه» والذي يظهر أن هذا إشارة إلى الرجاء وترك العطف لقصد 
تعداد ما كانوا عليه أي إنا كنا من قبل ذلك نعبده تعالى ونسأله الوقاية «إِلّه هُوَ آلبَرٌ 4 أي المحسن ما يدل عليه 
اشتقاقه من البر بسائر مواده لأنها ترجع إلى الإحسان - كبر في يمينه - أي صدق لأن الصدق إحسان في ذاته ويازمه 
الإحسان للغير» وأبرّ الله تعالى حجه أي قبله لأن القبول إحسان وزيادة» وأَبد فلان على أصحابه أي علاهم لأنه غالباً 
ينشأ عن الإحسان لهم فتفسيره باللطيف كما روي عن ابن عباس» أو العالي في صفاته» أو خالق البرء أو الصادق فيما 
وعد أولياءه كما روي عن ابن جريج بعيد إلا أن يراد بعض ما صدقات» أو غايات ذلك البر؟ «الرّحِيمُ 4 الكثير 
الرخيمة الذي إذا عبد أثاب وإذا سعل أجاب» وقرأ بو حيوة (3 وَقانا» بتشديد القاف» والحسن وأبو جعفر ونافع والكسائي 
وام ب بفتح الهمزة لتقدير لام الجر التعليلية قبلها أي لأنه فد كز فائبت على ما أنت عليه من التذكير بما أنزل عليك 
من الآيات والذكر الحكيم ولا کرت ا يتولوقة ا ل ي ف ن ال با 


فما أَنتَ بنعمة رَبك بكاهن 4 هو الذي يخبر بالغيب بضرب من الظن» وحص الراغب الكاهن بمن يخبر 
بالأخبار الماضية الخفية كذلكء والعراف بمن يخبر بالأخبار المستقبله كذلك» والمشهور في الكهانة الاستمداد من 
الجن في الإخبار عن الغيب» والباء في «إبكاهن * مزيدة للتأكيد أي ما أنت كاهن «إوَلا مجئون 4 واختلف في باء 
«إبنعمة » فقال أبو البقاء: للملابسة» والجار والمجرور في موضع الحال والعامل فيه كاهن؛ أو مجنونء والتقدير ما 
أنت كاهن ولا مجنون ملتبساً بنعمة ربك وهي حال لازمة لأنه عليه الصلاة والسلام ما زال ملتبساً بنعمة ربه عز وجل 
وقيل: للقسم فنعمة ربك مقسم به وجواب القسم ما علم من الكلام وهو - ما أنت بكاهن ولا مجنون ‏ وهذا كما 
تقول: ما زيد والله بقائم وهو بعید» والأقرب عندي أن الباء للسببية وهو متعلق بمضمون الكلام» والمعنى انتفى عنك 
الكهانة والجنون بسبب نعمة الله تعالى عليك» وهذا كما تقول ما أنا معسر بحمد الله تعالى وإغنائه» والمراد الرد على 
قائل ذلك» وإبطال مقالتهم فيه عليه الصلاة والسلام وإلا فلا امتنان عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بانتفاء ما ذكر مع 
انتفائه عن أكثر الناس» وقيل: الامتنان بانتفاء ذلك بسبب النعمة المراد بها ما أوتيه صلى الله تعالى عليه وسلم من 
صدق النبوة ورجاحة العقل التي لم ينها أحد قبله. والقائلون بذلك هم الكفرة قاتلهم الله تعالى أنى يؤفكون» وممن 
قال كاهن: شيبة بن ربيعة» وممن قال مجنون: عقبة بن ابي معيط اَم يَقُولُونَ 4 أي بل أيقولون «شَاعرٌ © أي هو 
شاعر تربص » أي ننتظر به رَيْبَ آَلمَئُون 4 أي الدهرء وهو فعول من المنّ بمعنى القطع لأنه يقطع الأعمار 
وغيرهاء ومنه حبل منين أي مقطوع» والريب مصدر رابه إذا أقلقه أريد به حوادث الدهر وصروفه لأنها تقلق النفوس وعبر 
عنها بالمصدر مبالغة» وجوز أن يكون من راب عليه الدهر أي نزل» والمراد بنزوله إهلاكه» وتفسير المنون بالدهر 
مروي عن مجاهد وعليه قول الشاعر: 
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وبيت أبي ذۇيب 


قيل: ظاهره ذلك» وكذلك قول الأعشى: 
أإن رأت پا ا أضسه به ريب المنون ودهر متبل خبل 


ولهذا أنشده الجوهري شاهداً له» وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس تفسيره بالموت وهو مشترك بين 
المعنيين فقد قال المرزوقي في شرح بيت أبي ذؤيب المار آنفاً: المنون قد يراد به الدهر فيذكر وتكون الرواية 
ريبه» وقد يراد به المنية فيؤنث» وقد روي ريبهاء وقد يرجع له ضمير الجمع لقصد أنواع المنايا وريبها نزولها 
انتهى فلا تغفل» وهو أيضاً من المنّ بمعنى القطع فإنها قاطعة الأماني واللذات» ولذا قيل: المنية تقطع الأمنية» 
وريت السدون: غليه ارول السدية» جور أن يكون مى ادت ابوت غلك أن الأضانة كبانية روي أن فريك 
اجتمعت في دار الندوة وكثرت آراؤهم فيه عليه الصلاة والسلام حتى قال قائل منهم وهم بنو عبد الدار - كما 
قال الضحاك ‏ تربصوا به ريب المنون فإنه شاعر سيهلك ما هلك زهير والنابغة والاعشى فافترقوا على هذه 
المقالة فنزلت» وقرأ زيد بن علي «ُتَربُصٌ) بالياء مبنياً للمفعول» وقرىء «رَيْبُ» بالرفع على النيابة. 

فل تربْصُوا 4 تهكم بهم وتهديد لهم لإي معكم من آلمتَريْصينَ © أتريص هلاككم كما تربصون 
هلاكي» وفيه عدة كريمة يإهلاكهم اَم تَأمُْهُمْ أخلامُهُم 4 أي عقولهم وكانت قريش يدعون أهل الأحلام والنهى - 
وذلك على ما قال الجاحظ ‏ لأن جميع العالم يأتونهم ويخالطونهم وبذلك يكمل العقل وهو يكمل بالمسافرة وزيادة 
رؤية البلاد المختلفة والأماكن المتباينة ومصاحبة ذوي الأخلاق المتفاوتة وقد حصل لهم الغرض بدون مشقة» وقيل 
لعمرو بن العاص: ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله تعالى بالعقل؟! فقال: تلك عقول كادها الله عز وجل أي لم 
يصحبها التوفيق فلذا لم يؤمنوا وكفروا ‏ وأنا لا أرى في الآية دلالة على رجحان عقولهم - ولعلها تدل على ضد ذلك 
«إبهذا 4 التناقص في المقال فإن الكاهن والشاعر يكونان ذا عقل تام وفطنة وقادة والمجنون مغطى عقله مختل فكره 
وهذا يعرب عن أن القوم لتحيرهم وعصبيتهم وقعوا في حيص بيص حتى اضطربت عقولهم وتناقضت أقوالهم وكذبوا 
أنفسهم من حيث لا يشعرون» وأمر الاحلام بذلك مجاز عن التأدية إليه بعلاقة السببية كما قيل» وقيل: جعلت الأحلام 
امققاى a‏ المكنية فتشبه الاحلام بسلطان مطاع تشبيهاً مضمراً ذ في النفس» و تثبت له الأمر على طريق التخييل 
«أم هُمْ قَوْمْ م طَاعُونَ * مجاوزون الحدود في المكابرة والعناد لا يحومون حول الرشد والسداد ولذلك يقولون ما 
يفولون من الأكاذيب المحصنة الخارجة عن دائرة العقول» وقرأ مجاهد «بل هم) ام يَفُولُونَ تَقَوَلَهُ > أي اختلقه من 


تلقاء نفسه. 


وقال ابن عطية: معناه قال عن الغير إنه قاله فهو عبارة عن كذب مخصوص» وضمير المفعول للقرآن هبل لا 
يُؤْمنُونَ 4# فلكفرهم وعنادهم يرمون بهذه الأباطيلى كيف لا وما رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم إلا واحد من 
العرب فكيف أتى بما عجز عنه كافة الأمم من العرب والعجم لإقَلَيَأنُوا بحديث مله 4 ممائل القرآن في النعوت التي 
استقل بها من حيث النظم ومن حيث المعنى لإإن كانُوا صادقينَ 4 فيما زعموا فإن صدقهم في ذلك يستدعي 
قدرتهم على الإتيان بمثله بقضية مشاركتهم له عليه الصلاة والسلام في البشرية والعربية مع ما بهم من طول الممارسة 
للخطب والأشعارة وكثرة اللمراولة لأساليب النظم والنثرء والمبالغة في حفظ الوقائع والأيام؛ ولا ريب في أن القدرة 
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على الشيء من موجبات الإتيان به ودواعي الأمر بذلك» فالكلام رد للأقوال المذكورة في حقه عليه الصلاة والسلام؛ 
والقرآن بالتحدي فإذا تحدوا وعجزوا علم رد ما قالوه وصحة المدّعى» وجوز أن يكون ردّاً لزعمهم التقول خاصة فإن 
غيره مما تقدم حتى الكهانة كما لا يخفى أظهر فساداً منه ومع ذلك إذا ظهر فساد زعم التقول ظهر فساد غيره بطريق 
اللزوم» وقرأ الجحدري» وأبو السمال بحديث مثله على الاضافة أي بحديث رجل مثل الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم في كونه أمياً لم يصحب أهل العلم ولا رحل عن بلده» أو مثله في كونه واحداً منهم فلا يعوز أن يكون في 
العرب مثله في الفصاحة فليأت بمثل ما أنى به ولن يقدر على ذلك أبداً بام حلقوا من غير شَّيء 4 أي أم أحدثوا 
وقدروا هذا التقدير البديع من غير مقدر وخالق» وقال الطبري: المراد أم خلقوا من غير شيء حي فهم لا يؤمرون ولا 
ينهون كالجمادات» وقيل: المعنى أم خلقوا من غير علة ولا لغاية ثواب وعقاب فهم لذلك لا يسمعون» و «إمن » 
عليه للسببية» لين قم لابتداء الغاية والمعول عليه من الأقوال ما قدمناء وسيأني إن شاء الله تعالى زيادة إيضاح له 
ويؤيده قوله سبحانه: ام 6 هُمُ الخالقُونَ 4 أي الذين خلقوا أنفسهم فلذلك لا يعبدون الله عز وجل ولا يلتفتون إلى 
رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم إذ على القولين لا يظهر حسن المقابلة» وإرادة خلقوا أنفسهم يشعر به قوله تعالى: 
إأم حلقوا السماوات والأرض 4 [ الطور: 5" ] إذ لو أريد العموم لعدم ذكر المفعول لم يظهر حسن المقابلة أيضاً 
وقال ابن عطية: المراد أهم الذين خلقوا الأشياء فهم لذلك يتكبرون ثم حص من تلك الأشياء السماوات والأرض 
لعظمهما وشرفهما في المخلوقات وفيه ما سمعته «إبّل لا يُوقنونَ © أي إذا سثلوا من خلقكم وخلق السماوات 
والأرض؟ قالوا: الله وهم غير موقنين بما قالوا إذ لو كانوا موقنين لما أعرضوا عن عبادته تعالى فإن من عرف خالقه 
وأيقن به امتثل وانقاد له اَم عندَهُمْ خَرَائنُ رَبك 4 أي خزائن رزقه تعالى ورحمته حتى يرزقوا النبوة من شاؤواء 
ويمسكوها عمن شاؤواء» وقال الرماني: خزائنه تعالى مقدوراته سبحانه» وقال ابن عطية: المعنى أم عندهم الاستغناء عن 
الله تعالى في جميع الامور لأن المال والصحة والعزة وغير ذلك من الاشياء من خزائن الله تعالى» وقال الزهري: يريد 
بالخزائن العلم واستحسنه أبو حيان» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يعلم حاله منه ام م لمُصَيْطرُونَ 4 الأرباب 
الغالبون حتى يدبروا أمر الربوبية ويبنوا الامور على إرادتهم ومشيئتهم فالمسيطر الغالب» وفي معناه قول ابن عباس: 
المسلط القاهر وهو من سيطر على كذا إذا راقبه وأقام عليه وليس مصغراً كما يتوهم ولم يأت على هذه الزنة إلا خمسة 
ألفاظ أربعة من الصفات» وهي مهيمن ومسيطر ومبيقر ومبيطر» وواحد من الاسماء وهو مجيمر اسم جبل» وقرأ الأكثر 
#المصيطرون € بالصاد لمكان حرف الاستعلاء وهو الطاء وأشم خلف عن حمزة وخلاد عنه بخلاف الزاي ام 
َهُمْ سُلّمّ 4 هو ما يتوصل به إلى الأمكنة العالية فيرجى به السلامة ثم جعل اسماً لكل ما يتوصل به إلى شيء رفيع 
كالسبب أي أم لهم سلم منصوب إلى السماء بيَسْتَمعُونَ فيه 4 أي صاعدين فيه على أن الجار والمجرور متعلق 
بكون حاص محذوف وقع حالاً والظرفية على حقيقتهاء وقيل: هو متعلق - بيستمعون ‏ على تضمينه معنى الصعود. 


وقال أبو حيان: أي يستمعون عليه أو منه إذ حروف الجر قد يسدّ بعضها مسد بعض ومفعول 
«يستمعون # محذوف أي كلام الله تعالى» قيل: ولو نزلٍ منزلة اللازم جاز «إقَليَأت مُسْتَمعُهُم بسلطان 
مُبين» أي بحجة واضحة تصدق استماعه ام لَهُ البباتث وَلَكُمْ البَنُونَ # تسفيه لهم وتركيك لعقولهم» وفيه 
إيذان بان من هذا رأيه لا يكاد يعدّ من العقلاء فضلاً عن الترقي إلى عالم الملكوت وسماع كلام ذي العزة 
والجبروت والالتفات إلى الخطاب لتشديد الإنكار والتوبيخ لإأمْ تَسْأْلّهُمْ أخرأ 4 أي على تبليغ الرسالة وهو 
رجوع إلى خطابه صلى الله تعالى عليه وسلم وإعراض عنهم ظطافَهُم 4 لأجل ذلك من مَغْرَم © مصدر ميمي 
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من الغرم والغرامة وهو كما قال الراغب - ما ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه» فالكلام بتقدير 
مضاف أي من التزام مغرم» وفسره الزمخشري بالتزام الإنسان ما ليس عليه فلا حاجة إلى تقدير ‏ لكن الذي 
تقتضيه اللغة هو الأول - ©مُفْقَلُونَ 4 أي محملون الثقل فلذلك لا يتبعونك إأم عندَهُمْ آلقَيِبُ 4 أي اللوح 
المحفوظ المثبت فيه الغيوب ظِقَهُمْ يَكتُبُونَ ) منه ويخبرون به الناس - قاله ابن عباس - وقال ابن عطية: أم 
عندهم علم الغيب فهم يثبتون ما يزعمون للناس شرعاء وذلك عبادة الأوثان وتسييب السوائب وغير ذلك من 
سيرهم» وقال قتادة: «إأم عندهم الغيب 4 فهم يعلمون متى يموت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الذي 
يتربصون به» وفسر بعضهم لإيكتبون 4 بيحكمون لإأَمْ يُريدُونَ كيداً 4 بك وبشرعك وهو ما كان منهم في 
حقه عله بدار الندوة مما هو معلوم من السيرء وهذا من الإخبار بالغيب فإن قصة دار الندوة وقعت في وقت 
الهجرة وكان نزول السورة قبلها كما تدل عليه الآثار ظقَآلْذِينَ كَفَرُوا 4 هم المذكورون المريدون كيده عليه 
الصلاة والسلام» ووضع الموصول موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بما في حيز الصلة من الكفر وتعليل الحكم 
به» وجوز أن يراد جميع الكفرة وهم داخلون فيه دخولاً أولياً «ِهُمُ آلمَكيدُونَ 4 أي الذين يحيق بهم كيدهم 
ويعود عليهم وباله لا من أرادوا أن يكيدوه وكان وباله في حق أولئك قتلهم يوم بدر في السنة الخامسة عشر 
من النبوة قيل: ولذا وقعت كلمة «#إأم # مكررة هنا حمس عشرة مرة للإشارة لما ذكرء ومثله على ما قال 
الشهاب: لا يستبعد من المعجزات القرآنية وإن كان الانتقال لمثله خفي ومناسبته أخفى» وجوز أن يكون 
المعنى هم المغلوبون في الكيد من كايدته فكدته ام لَهُمْ إِلَهُ غَيِرُ الله 4 يعينهم ويحرسهم من عذابه عز 
وجل. 
طسْبِحانَ الله عَمّا يُشركونَ 4 أي عن إشراكهم على أن ما مصدرية» أو عن شركة الذي يشركونه على 
أنها موصولة وقبلها مضاف مقدر والعائد محذوف 9إوَإن يَرَوا كشفاً 4 قطعة فهو مفرد وقد قرىء في جميع 
القرآن كسفاً وكسفاً جمعاً وإفراداً إلا هنا فإنه على الإفراد وحده» وتنوينه للتفخيم أي وإن يروا كسفاً عظيما 
مّنَ آلشماء سَاقطاً © لتعذييهم «إيقولوا 4 من فرط طغيانهم وعنادهم «إسَحَابٌ » أي هو سحاب مر كوم 
متراكم ملقى بعضه على بعض أي هم في الطغيان بحيث لو أسقطنا عليهم حسبما قالواء أو تسقط السماء كما 
زعمت علينا كسفاً لقالوا هو سحاب متراكم يمطرنا ولم يصدقوا أنه كسف ساقط لعذابهم ظقَذَْهُمْ © فدعهم 
غير مكترث بهم وهو على ما في البحر أمر موادعة منسوخ بآية السيف وإحئى يُلاقُوا © وقرأ أبو حيوة يلقوا 
مضارع لقى ظِيَوْمَهُمُ آلذي فيه يُضْعَقُونَ 4 على البناء للمفعول وهي قراءة عاصم وابن عامر وزيد بن علي 
وأهل مكة في قول شبل بن عباد: من صعقته الصاعقة» أو من أصعقته» وقرأ الجمهور وأهل مكة في قول 
إسماعيل: يصعقون بفتح الياء والعين» والسلمي بضم الياء وكسر العين من أصعق رباعياً والمراد بذلك اليوم يوم 
بدر» وقيل: وقت النفخة الأولى فإنه يصعق فيه من في السماوات ومن في الأرض» وتعقب بأنه لا يصعق فيه 
إلا من كان حياً حينئذ وهؤلاء ليسوا كذلك وبأن قوله تعالى: يوم لا يُغني عَنْهُم كَيدُهُم شيئاً 4 أي شيا من 
الإغناء بدل من يومهم ولا يخفى أن التعّض لبيان عدم نفع كيدهم يستدعي استعمالهم له طمعاً بالانتفاع به 
وليس ذلك إلا ما دبروه في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم من الكيد الذي من جملته مناصبتهم يوم بدرء وأما 
النفخة الأولى فليست مما يجرى في مدافعته الكيد والحيل» وأجيب عن الأول بمنع اختصاص الصعق بالحي 
فالموتى أيضاً يصعقون وهم داخلون في عموم «من» وإن لم يكن صعقهم مثل صعق الأحياء من كل وجه وهو 
خلاف الظاهر فيحتاج إلى نقل صحيح» عن الثاني بأن الكلام على نهج قوله: 
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فالمعنى يوم لا يكون لهم كيد ولا إغناء وهو كثير فى القرآن وباب من أبواب البلاغة والإحسان» وقيل: هو 
يوم القيامة ‏ وعليه الجمهور ‏ وفيه بحث» وقيل: هو يوم موتهم» وتعقب بأن فيه ما فيه مع أنه تأباه الإضافة المنبئة عن 
اختصاصه بهم فلا تغفل ولا هُمْ يُنصَرونَ © من جهة الغير في دفع العذاب عنهم أن للذينَ ظَلَّمُوا » أي لهم 
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ووضع الموصول موضع الضمير لما ذكر قبل وجوز العموم وهم داخلون دخولا أوليا «إعذابا 4 آخر #دونَ ذلك 4 
دون ما لاقوه من القتل أي قبله وهو كما قال مجاهد ‏ القحط الذي أصابهم سبع سنين. 

وعن ابن عباس هو ما كان عليهم يوم بدر والفتح» وفسر «وبدون ذلك 4 بقبل يوم القيامة بناءٌ على كون يومهم 
الذي فيه يصعقون ذلكء وعنه أيضاً. وعن البراء بن عازب أنه عذاب القبر وهو مبنى على نحو ذلك التفسير» وذهب 
إليه بعضهم بناءً على أن «إدون ذلك 4 بمعنى وراء ذلك كما في قوله: 

يريك القذى من دونها وهو دونها 

وإذا فسر اليوم بيوم القيامة ونحوه» و «إدون ذلك € بقبله» وأريد العموم من الموصول فهذا العذاب عذاب 
القبرء أو المصائب الدنيوية» وفي مصحف عبد الله - دون ذلك تقريباً - «إولكنٌ أكتَرَهُم لا يَغْلَّمُونَ 4 إن الأمر كما 
ذكرء وفيه إشارة إلى أن فيهم من يعلم ذلك وإنما يصر على الكفر عناداء أو لا يعملون شيئاً. 

«إوَآضبر لحكم رَبك يإمهالهم إلى يومهم الموعود وإبقائك فيما بينهم مع مقاساة الأحزان ومعاناة الهموم 
قنك بأعيّننا 4 أي في حفظنا وحراستناء فالعين مجاز عن الحفظ» ويتجوز بها أيضاً عن الحافظ وهو مجاز مشهورء 
وفي الكشاف هو مثل أي بحيث نراك ونكلۇك› وجمع العين هنا لإضافته إلى ضمير الجمع ووحد في «طه) لإضافته 
إلى ضمير الواحد» ولوح الزمخشري - في سورة المؤمئين ‏ إلى أن فائدة الجمع الدلالة على المبالغة في الحفظ كأن 
معه من الله تعالى حفاظاً يكلؤونه بأعينهم» وقال العلامة الطيبي: إنه أفرد هنالك لإفراد الفعل وهو كلاءة موسى عليه 
السلام» وها هنا لما كان لتصبير الحبيب على المكايد ومشاق التكاليف والطاعات ناسب الجمع لأنها أفعال كثيرة 
كل منها يحتاج إلى حراسة منه عز وجل انتهى» ومن نظر بعين بصيرته علم من الآيتين الفرق بين الحبيب والكليم 
عليهما أفضل الصلاة وأكمل التسليم» ثم إن الكلام في نظير هذا على مذهب السلف مشهورء وقرأ أبو السمال «بأغينا) 
بنون مشددة «وَسَبّحْ بحَمْد رَبك 4 أي قل سبحان الله ملتبساً بحمده تعالى على نعمائه الفائتة الحصرء والمراد سبحه 
تعالى واحمده جلحين تقوم 4 من كل مجلس قاله عطاء ومجاهد وابن جبير») وقد صح من رواية أب داود والنسائي 
وغيرهما عن أبي برزة الأسلمي «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول إذا أراد أن يقوم من المجلس: 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك فسثل عن ذلك فقال: كفارة لما يكون في 
المجلس» والآثار في ذلك كثيرة» وقيل: حين تقوم إلى الصلاة» أخرج أبو عبيد وابن المنذر عن سعيد بن المسيب 
قال: «حق على كل مسلم حين يقوم إلى الصلاة أن يقول: سبحان الله وبحمده لأن الله تعالى يقول لنبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم: #وسبح بحمد ربك حين تقوم 04 وأخرج سعيد بن منصور وغيره عن الضحاك أنه قال في الآية: 
حين تقوم إلى صلاة تقول هؤلاء الكلمات «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» وحكاه 
في البحر عن ابن عباس؛ وأخرج عنه ابن مردويه أنه قال: «سبح بحمد ربك حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل في 
الصلاة) وروي نحوه عن ابن السائب» وقال زيد أسلم: «حين تقوم من القائلة والتسبيح إذ ذاك هو صلاة الظهر» وقوله 
تعالى: ومن آلليل فُسَبْحهُ 4 إفراد لبعض الليل بالتسبيح لما أن العبادة فيه أشق عل , النفس وأبعد عن الرياء كما 
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يلوح به تقديمه على الفعل «إوَإِدبَارَ أَلْنُجُوم 4 أي وقت إدبارها من آخر الليل أي غيبتها بضوء الصباح» وقيل: 
التسبيح من الليل صلاة المغرب والعشاء «إوإدبار النجوم 4 ركعتا الفجرء وعن عمر رضي الله تعالى عنه وعلي كرم 
الله تعالى وجهه وأبي هريرة والحسن رضي الله تعالى عنهما التسبيح من الليل النوافل: و «إإدبار النجوم 4 ركعتا 
الفجرء وقرأ سالم بن أبي الجعد والمنهال بن عمرو ويعقوب - أدبار - بفتح الهمزة جمع دبر بمعنى عقد أي في أعقابها 
إذا غربت» أو خفيت بشعاع الشمس. 


هذا ونظم الآيات من قوله تعالى: إأم يقولون شاعر 4 [ الطور: ۰ إلى قوله سبحانه: إأم لهم إله غير الله 4 
الخ فيه غرابة ولم أر أحداً كشف عن لثامه كصاحب الكشف جزاه الله تعالى خير ولغاية حسنه - وكونه مما لا مزيد 
عليه - أحببت نقله بحذافيره لكن مع اختصار ما فأقول: قال: أوماً الزمخشري إلى وجهين في ذلك في قوله تعالى: 
بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر 4 [ الأنبياء: ه ]: أحدهما أنه حكاية قولهم المضطرب على وجهه 
والثاني أنه تدرج منه سبحانه في حكاية ما قالوه من المنكر إلى ما هو أدخل فيه؛ والأول ضعيف فيما نحن فيه لأن ما 
سيق له الكلام ليس اضطراب أقوالهم فتحكى على ما هي عليه بل تسليته عليه الصلاة والسلام وأنه لا محالة يقم له 
منهم وأن العذاب المكذب به واقع بهم جزاءً لتكذيبهم بالمنبىء والنبأ والمنبا به» فالمتعين هو الثاني» ووجهه - والله 
تعالى أعلم - أن قوله: «إفذكر 4 معناه إذ ثبت كون العذاب واقعاً وكون الفريقين المصدقين والمكذبين مجزيين 
بأعمالهم؛ > وإنك على الحق المبين الذي من كذب به استحق الهوان» ومن صدق استحق الرضوان فدم على التذكير 
ارد فإنك أنت الغالب حجة وسيفاً في هذه الدا ومنزلة ورفعة في دار القرار» ومن قوله تعالى: «إفما 

نت إلى قوله سبحانه: «إهم المكيدون »4 تفصيل هذا المجمل مع التعريض بفساد مقالاتهم الحمقاء وأنهم 
كوم بس و د وم راس رةه 
لا يقادّر قدره فهو شد من عضد التسليء وقوله سبحانه: لإفما أنت بنعمة ربك ) [ الطور: 5 ]الخ فيه أن من أنعم 
عليه بالنبوة يستحيل أن يكون أحد هذين» وبدأ بقولهم المتناقض لينبه أولاً على فساد آرائهم ويجعله دستوراً في 
إعراضهم عن الحق وإيثار اتباع أهوائهم فما أبعد حال من كان أتقنهم رأياً وأرجحهم عقلاً وأبينهم آياً منذ ترعرع الى أن 
بلغ الأشدٌ عن الجنون والكهانة على أنهما متناقضان لأن الكهان كانوا عندهم من كامليهم وكان قولهم | إماماً متبعاً 
عندهم فأين الكهانة من الجنون» ثم ترقى مضرباً إلى قولهم فيه وحاشاه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه شاعر لأنه 
أدخل في الكذب من الكاهن والمجنون وقدياً قيل: أحسن الشعر أكذبه ليبين حال تلجلجهم واضطرابهم: وقوله 
تعالى: «إقال تريصوا # [الطور: ١‏ ] من باب المجازاة بمثل صنيعهم وفيه تدميم للوعيد فهذا باب من إنكارهم 
هدمه سبحانه أولاً تلويحاً بقوله تعالى: «إبنعمة ربك * وثانياً تصريحاً بقوله جل وعلا. بم تأمرهم أحلامهم » 
[الطور: ۲ ] كأنه قيل دعهم وتلك المقالة وما فيها من الاضطراب ففيها عبرة» ثم قيل: لا بل ذلك من طغيانهم لأنه 
أدخل في الذم من نقصان العقل وأبلغ في التسلية لأن من طغى على الله عز وجل ققد باء بغضبهء ثم أخذ في باب 
أوغل في الإنكا ر وهو نسبة الافتراء إليه صلى الله تعالى عليه وسلم وذلك لأن الافتراء أبعد شيء من حاله لاشتهاره 
بالصدق على أن كونه افتراءً وعجزهم عن الأتيان بأقصر سورة من هذا المفتري متنافيان لدلالته على الصدق على ما 
مر - في الأحقاف ‏ ولأن الشاعر لا يتعمد الكذب لذاته» ثم قد يكون شعره حكماً ومواعظ وهو لا ينسب فيه إلى عا 
والتدرج عن الشعر ها هنا عكس التدرج اليه في الأنبياء لأن بناء الكلام ها هنا على التدرج في المناقضة والتوغل في 
القدح فيه عليه الصلاة والسلام ونفي رسالته وهنالك عن القدح في بعض من الذكر متجدد النزول فقيل: إن افتراءه لا 
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يبعد ممن هو شاعر ذو افتراءت كثيرة» وأين هذا من ذاك؟ اة عل ارغ جيء بصريح حرف الاضراب في الرد 
فقيل: بل لا يؤمنون * [ الطور: ۳ ] وعقب بقوله تعالى: إفليأنوا © [ الطور: 74 ] ثم من لا يؤمن أشد إنكاراً له 
من الطاغي كما أن المفتري أدحلُ في الكذب من الشاعر, ثم أخذ في أسلوب أبلغ في الرد على مقالاتهم الجنون 
والكهانة لتقاربهماء ثم الشعرء ثم الافتراء حيث نزل القائلين منزلة من يدعي أنه خلق من غير شيء أي مقدر وخالق وإلا 
لأهمهم البحث عن صفاته 0000 ومن حسب أنه مستغن عن الموجد نسب رسوله إلى 
الجنون والكهانة لا بل كمن يدعي أنه خالق نفسه فلا خالق له ليبحث عن صفاته فهو ينسبه إلى الشعر إذ لا يرسل إليه 
البتةء والشعر أدخل في الكذب لا بل كمن يدعي أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما فهو ينسبه الى الافتراء حيث 
لم يرسله؛ ثم أضرب صريحاً عنه بقوله تعالى: #إبل لا يوقنون ‏ [ الطور: 87 ] ومن لا إيقان له بمثل هذا البديهي لا 
يبعد أن يزنك بمازن» فكأنه قيل: مقالتهم تلك : تؤدي إلى هذه لا أنهم كانوا قائلين بها إظهاراً لتماديهم في العنادء ثم 
بولغ فيه فجيء ء بما يدل على أن الرسول لا بد أن يكون مفترياً غير صالح للنبوة في زعمهم» فالأول لما لم يمنع تعدد 
الآلهة إنما يدل على افترائه من حيث إن أحد الخالقين لا يدعو الآخر إلى عبادته» والثاني يمنعه بالكلية لأنه إذا كان 
عندهم جميع خزائن ربه وهم ما أرسلوه لزم أن يكون مفتريا أبنت وأدمج فيه | نكارهم للمعادء ونسبتهم إياه صلى الله 
تعالى عليه وسلم في ذلك أيضاً خاصة إلى الافتراء» والحمل على خزائن القدرة أظهر لأن «إأم عندهم الغيب # 
[الطور: 4١‏ ] إشارة إلى خزائن العلم ولما كان المقصود هنالك أمر البعث على ما سيحقق إن شاء الله تعالى كان هذا 
القول أيضاً من القبول بمكان ولا يخفى ما في قوله تعالى: إأم هو المسيطرون © [ الطور: ۳۷ ] من الترقي ثم لما 
فرغ من ذلك وبين فساد ما بنوا عليه أمر الإنكار بدليل العقل قيل: لم يبق ! إلا المشاهدة والسماع منه تعالى وهو أظهر 
استحالة فتهكم بهم وقيل: طإبل لهم سلم يستمعون 4 [ الطور: 8" ] وذيل بقوله تعالى: «إأو له البنات © [ الطور: 
۹ ] اث شعاراً بأنه من جعل خالقه أدون حالاً منه لم يستبعد منه تلك المقالات الخرقاء كأنه سلى صلى الله تعالى عليه 
وسلم؛ وقيل: ناهيك بتساوي الطعنين في البطلان وبما يلقون من سوء مغبتهماء ثم قيل: أن تسألهم أجراً 4 [الطور: 
٠‏ ] أي إن القوم أرباب ألباب ب وليسوا من تلك الأوصاف في شيء بل الذي زهدهم فيك أنك تسألهم أجراً مالآ أو 
جاهاء أو ذكرأء وفيه تهكم بهم وذم لهم بالحسد واللؤم وأنهم مع قصور نظرهم عن أمر الميعاد لا يبنون الأمر على 
المتعارف المعتاد إذ لا أحد من أهل الدنيا وذوي الأخطار يجبه الناصح المبرأ ساحته عن لوث الطمع بتلك المقالات 
على أنه حسد لا موقع له عند ذويه فليسوا في أن يحصل لهم نعمة النبوة ولا هو ممن يطمع في نعمهم إحدى الثلاث» 
ثم قيل بإأم عندهم الغيب # على معنى بل أعندهم اللوح فيعلمون كل ما هو كائن ويكتبون فيه تلك المعلومات وقد 
علموا أن ما تدعيه من المعاد ليس من الكائن المكتوب» والمقصود من هذا نفي المنبأ به أعني البعث على وجه 
يتضمن دفع النبوة أيضاً إدماجاً عكس الأول ولهذا أخره عن قوله تعالى: اام لهم سلم ‏ فقد سلف أن مصب الغرض 
حديث الباً والمنباً والمنبأ به فقضى الوطر من الأولين مع الرمز الى الأخير: ثم أخخذ فيه مع الرمز إليهما قضاء لحق 
الإعجازء ففي الغيب إشارة إلى الغيب أعني الساعة أول كل شيء وفيه ترق في الدفع من وجه أيضا لأن العلم 
أشمل مورداً من القدرة ولأن الأول إنكار من حيث إنهم لم يرسلوه» وهذا من تلك الحيثية» ومن حيث إنهم ما 
علموا يإرسال غيره إياه أيضاً مع إحاطة علمهم لكنه غير مقصود قصداً أوليًء ثم تم الكلام بالإضراب عن الإنكار إلى 
الأخبار عن حالهم بأنهم يريدون بك كيداً فهم ينصبون لك الحبائل قولاً وفعلاً لا يقفون على هذا المقالة وحدها وهم 
المكيدون لا أنت قولاً وفعلاً وحجة وسيفاًء وحقق ما ضمنه من الوعيد بقوله سبحانه: «إأم لهم إله غير الله © فينجيهم 
من كيده وعذابه لا والله سبحا اغى أن بيكرت إله غرف وعد يظطهر أن تمل القين كفروا على اريدم ب كيدا 
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أظهر في هذا المساق انتهى» وكأن ما بعد تأكيداً لأمر”'“ طغيانهم ومزيد تحقيق للوعيد ومبالغة في التسلية؛ ويعلم مما 
ذكره ‏ لا زالت رحمة الله تعالى عليه متصلة ‏ أن «إأم 4 في كل ذلك منقطعة وهي مقدرة ببل الإضرابية» والإضراب 
ها هنا واقع على سبيل الترقي وبالهمزة وهي للإنكار وهو ما اختاره أبو البقاء وكثير من المفسرين» وحكى الثعابي عن 
الخليل أنها متصلة والمراد بها الاستفهام» وعليك بما أفاده كلام ذلك الهمام والله تعالى أعلم. 

ومما ذكروه من باب الاشارة في بعض الآيات #والطور # إشارة إلى قالب الإنسان #وكتاب مسطور» إشارة 
إلى سره «إفي رق منشور © إشارة إلى قلبه «إوالبيت المعمور 4 إشارة إلى روحه إوالسقف المرفوع 4 إشارة 
إلى صفته «والبحر المسجور 4 إشارة إلى نفسه المسجورة بنيران الشهوة والغضب والكبرء وقيل: ‏ الطور ‏ إشارة 
إلى ما طار من الأرواح من عالم القدس والملكوت حتى وقع في شباك عالم الملك ‏ والكتاب المسطور في الرق 
المنشور - إشارة إلى النقوش الإلهية المدركة بأبصار البصائر القدسية المكتوبة في صحائف الآفاق #والبيت المعمور 
4 إشارة إلى قلب المؤمن المعمور بالمعرفة والإخلاص «إوالسقف المرفوع ‏ إشارة إلى العالم العلوي المرفوع عن 
ارش الطبيعة «ووالبحر المسجور ‏ إشارة إلى بحر القدرة المملوء من أنواع المقدورات التي لا تتناهى» وقيل: إشارة 
إلى الفضاء الذي فيه الملائكة المهيمون» ووصفه - بالمسجور ‏ إما لأنه مملوء منهم وإما لأنه سجر بنيران الهيام ولذا 
لا يعلم أحدهم بسوى الله عز وجل» وقيل: غير ذلك «إفويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون 4 أي 
يخوضون في غمرات البحر اللجى الدنيوي ويلعبون فيها بزبدها الباطل ومتاعها القليل ويكذبون المستخلصين عن 
الأكدار المتحلين بالأنوار إذ أنذروهم أن المتقين هم أضداد أولئك إفاكهين بما آتاهم ربهم 4 مما لا عين رأت ولا 
أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لإووقاهم ربهم عذاب الجحيم ‏ وهو عذاب الحجاب «إكلوا # من ثمرات 
المعارف المختصة باللطيفة النفسية «إواشربوا » من مياه العيون المختصة باللطيفة القلبية #وسبح بحمد ربك حين 
تقوم4 أي مقام العبودية «إومن الليل فسبحه ) أي عند نزول السكينة عليك «إوإدبار السجوم 4 أي عند ظهور نور 
شمس الوجه» وتسبيحة سبحانه عند ذلك بالاحتراز عن إثبات وجود غير وجوده تعالى الحق فإن إثبات ذلك شرك 
مطلق في ذلك المقام أعاذنا الله تعالى وإياكم من الشرك بحرمة الحبيب عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ هكذا الأصل وصوابه «تأكيد لأمر طغيانهم» برفع تأكيد. 


سورة النجم ) ع 
() سولة الخ کیک 
رطام اتان ووت 


بسم الله الرحمن الرحم 

رواجم إذا هرى » وقبل الشروع فى النفسير نقدم مسائلثم نتفرغ للتفسير و إن لمتنكنمنه: 

(الآولى) أول هذه السورة مناسب لآخر ما قبلها لفظاً ومعنى » أما اللفظ فلآن ختم والطور 
بالنجم » وافتتاح هذه بالنجم مع واو القسم > وأما المدنى فنقول : الله تعالى لما قال لنييه صل الله 
عليه ول ( ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم ) بين له أنه جزأه فى أجز اء مكايدة النى صل الله عليه 
وسلم » بالنجی و بعده فقال ( ما ضل صاحبكم وما غوى ) 1 
« المسألة الثانية » السورة الى تقدمت وافتتاحها بالقسم بالاسماء دون الحروف وهى الصافات 
والذاريات » والطورء وهذه السورة بءدها بالاو لی فيا القسم لإثبات الوحدانیة کا قال تعالى ( إن 
اسم لواحد ) وف الثانية لوقوع الحشر والجزاء کا قال تعالى ( إنما توعدون اصادق وإن الدين 
لواقع ) وف الثالثة لدوام العذاب بعد وقوعه كا قال تعالى ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافم ) 

وف هذه السورة لنبوة النى يليه لكل الأصول الثلاثة : الوحدانية , والحشر » والنبوة . 

المسألة الثالثة € لم يقم الله على الوحدانية ولا على النبوة كثيراً » أما على الوحدانية فللانه 
أقم بأمر واحد فى سورة الصافات , وآما علىالنبوة فاه أقسم بأمرواحد فى هذه السورة و,أهرين 
فى سورة الضحى وأ كثر من القسم على الحشر وما يتعلق به فإن قوله تعالى ( والليل إذا ينثى ) 
وقوله تعالى ( والشمس وضهاما ) وقوله تعالى ( والسماء ذات البروج ) إلى غير ذلك › كلما فيبا 
الحشر أو ما يتعلق به » وذلك لان دلائل الوحدانية كثيرة كلها عقلية يا فيل : 
وف کل شىء له آية ادل على أنه واحد 

ودلائل النبوة أيضأ كثيرة وهى المعجزات المشهورة والمتوائرة » وأما الحشر فامكانه شب 
بالعقل » وأما وقوعه فلا يمكن إثباته إلا بالسمع فأ كثر القسم ليقطع به المكلف و يمتقده اعتقاداً 
جازماً » وأما التفسير ففيه مسائل : 


( الآولى ) الواو للقسم بالنجم أو برب النجم ففيه خلاف قدمناه » والاظهر أنه قم باجم 


. قوله تعالى : والنجم إذا هوى : سورة النجم‎ YA 
يقال ليس للقسم فى الاصل حرف أصلا لكن الباء والواو استعملنا فيه لمنى عارض » وذلك لأن‎ 
: الباء فى أصل القسم هى الباء الى للالصاق والاستعانة فك يقول القائل : استعنت بالله , يقول‎ 
أقسمت بالله » وکا يقول : أقوم إءون الله على.العدو » يول : أقسم حق الله . فالباء فيهما مع یکا‎ 
تقول : كتب بالقل » فالباء فى الحقيقة ليست للقسم غير أن القسم کٹ فى الكلام فاستغنى عن ذكره‎ 
وغيره ل يكثر فل يستغن عنه » فإذا قال القائل :.سحق زيد فهم منه القس "لان ا مراد لو کان هو هثل‎ 
قوله : ادخل زید» أو اذهب يق زيد › أولم يقسم بحق زيد لذک رکا ذكر فى هذه الآشياء لعدم‎ 
الاستغناء فلا لم يذكر ثى. ءل أن الحذف للشهرة والاستغناء » وذلك ليس فى غير القسم فل أن‎ 
امحذوف فعل القسم » فكانه قال : أقسم بحق زود » فالباء فى الأصل ليس للةسم لكن ا عرض‎ 
ما ذكرنا من الكثرة والاشتهار قبل الباء للقسي »ثم إن المتكطر.نظر فيه فقال هذا لاخو عن التباس‎ 
فإنى إذا قلت بالله توقف السامع فإن سمع بعده فعلا غير القسم كقوله : بالله. استعنت وبالله قدرت‎ 
وبالله ميشت وأخذت » لا عمله على إلقسم ».إن لم يسمع حمله على الف.م إن لم يتوم وجود فعل‎ 
ماذكرته ولم يسمعه , أما إن توم أنى ذكرت مع قولى بالله شيا آخر وما سمعه هوأيضاً يتوقف فيه‎ 
فن الفهم توقف › فإذا أر اد المتكلم الحكيم إذهاب ذلك مع الاختصار وترك ما استغى عنه » وهو‎ 
فعل الق أبدل الباء بالتاء » وقال : تالله » فتكلم.يها فىكلمة الله لاشتها ركامة الله والآمن مرن‎ 
الإلنباس فإن التاء فى أوائل الكلات قد تكون أصليّة » وقد تكون لاخطاب والتأنيث «إذلى أقبم‎ 
عرف التاء يمن سمه داعى أو راء أو هادى أو عادى يقو ل دای أو تراعی أو ثپادی 5 تعادى‎ 
وكذلك فيمن اسمه رومان أو تورات إِذا قلت:: ترومان أو تتوران على أنك ,تقس . بالتاء‎  سبنليف‎ 
تلتبس بتاء الطاب والتأنيث فى الاستقبال » فأبدلوها واوا لا يقال عليه إشكالان ( الول ).هم‎ 
الواو لم يمن الالتباس » نقول ولى فتلنبس الواو الاصلية بالى للقسم ,لاا نقول فلكم بلزم فيا‎ 
› ذهينا إليه » وإنما كان ذلك فى الواو حبث يدل وينىء عن العطف وإن لم يستعهل الواو للقسم‎ 
كيف وذلك فى الراء.التى هىكالاصل متحقق تقول برام فى جمع برمة ؛ وهام فى جمع بهمة » و بغال‎ 
البسية الباء اللأصبلية انى فى البغال والبرام بالباء الى تلصةها بقولك مال ورأى :فتقول يمال ,وأما‎ 
التاء لمنا استغملت للةسم لزم من ذلك الاستعالى الالتباسجيث لم يكن:من قبل حرفا من الادوات‎ 
: كالباء.والواو ( الإشكال الثانى ) لم تركت ما لا التباس فيه كقولك : تالرحم وتالمظم ؟ .قر‎ 
لما كانت كلمة الله تعالى فى غاية الشهرة والظهور استعفلت التاء فيا على خلاف الاصل › بمعنى لم‎ 
يحر أن يقاس عليها إلا ما کون فى شبرئبا ء وأما غيرها فر با يخ عند البعض » فإن فن يسمع‎ 
الرحيم ومع فى الندرة تر بمعنى قطع ربما يول تر حب فعل وفاعل أوفعل ومفعول.وزإنكان فلك‎ 
فى غابة البعد لكن الاستواء فى الشهرة فى المنقول منه والمنقول إليه لازم »ولا شوو مثل كلمة‎ 
الله.: على آنا تقول لم فلت إن عند الآمن .لا تستعمل ألا ترى أنه نقل عن اهرب برب الحسككعبة‎ 
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يكال : لغةٌ أهل الحجازء وهي قراءةٌ أبي عمرو» وحفص عن عاصم. وروي عن 
ابن كثير الثلاثةٌ أوجه". قال كعب بن مالك : 


لوحك ا ا َد فيه معالئّصرميكال وجبريل 
وقال آخ ر 

ضٍ 5 ب 5 9 

عَبدوا الصََليبَ وكذيوا بمحمّد وبجبرئيل وكذبواميكالا 


اللغة الرابعة: مِيكَئْل» مثل: ميكيل» وهي قراءةٌ ابن مُحَيْصن“. 

الخامسة : ميكاييل» بياءين» وهي قراءةٌ الأعمش باختلاف عنه". 

السادسة: ميكاءل؛ كما يقال: إسراءل بهمزة مفتوحة» وهو اسم أعجميّ› 
فلذلك لم يَنصرف”". 

وذكر ابن عباس أن «جَبْر» و«ميكا» و«إسراف» هي كلّها بالأعجمية بمعنى عبد 
ومملوك. و«إيل»: اسم الله تعالى ”7 ؛ ومنه قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه حينّ 
سمع سَجْمٌ مُسيِمة: : هذا كلام لم يَخرج من إل“ ؛ وفي التنزيل : الا يفون في مون 
إل وک ذَتَدّ» [التوبة: ١٠]ء‏ في أحد التأويلين» وسيأتي. قال الماوردي""“: إن 


)١(‏ السبعة ص١١٠‏ والتيسير ص ٠۷١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲١٠/١‏ والمحرر 2184/١‏ وهي أيضاً 
قراءة يعقوب من العشرة. كما في النشر ۲۱۹/۲. 

(؟) لكن المشهور عنه: ميكائيل» كما سلف» وهو الذي ذكره ابن مجاهد في السبعة 2157 وذكر له ابن 
عطية 2141/١‏ وأبو علي الفارسي في الحجة ۲ رواية: وميكال؛ في سياق خبر ذكره المصنف 
قريباً» وذكر له ابن مجاهد وأبو علي أيضاً رواية : ميكائل؛ مثل قراءة نافع. 

(۳) البيت في السيرة لابن هشام ۱٤١/۳‏ ضمن قصيدة» والحجة للفارسي 2١58/7‏ وهو في حجة 
القراءات لابن زنجلة ص ٠١8‏ دون نسبة» ووقع في ديوان حسان ص ٠١4‏ مفرداً. 

.1517 /۲ القائل هو جرير» والبيت في ديوانه ص٠٠۳٠ وأورده الطبري 7/ 275945 وأبو علي في الحجة‎ )٤( 

(5) يعني بهمزة دون ألف» كما قيّدها ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 4٤1۸ء‏ وذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۸٠‏ وزاد نسبتها ابن جني في المحتسب ٩۷ /١‏ للأعرج . 

(5) المحتسب /١‏ ۹۷ء والمحرر الوجيز .184/١‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .701/١‏ 

./۲ أخرجه الطبري في تفسيره‎ (A) 

(9). أورده الطبري في تفسيره ۲۹۸/۲. 

.۱١۳/١ والعيون‎ تكنلا)١(‎ 


قوله تعالى : والنجم إذا هوى . سورة النجم . ۹ 
والذى يؤيد ماذ كرنا انت تقول أقسم باه ولا تقول أفسم تاه لآن التاء فيه مخافة الالتباس عند 
حذف الفعل من القسم وعند الاتيان به خف ذلك فلم يمر . 

« المسألة الثانية ) اللام فى قوله تعالى ( والنجم ) لتعريف المهد فى قول ولتعريف الجنس 
فى قول » والآول قرل من قال ( والاجم ) المراد منه الثريا , قال قائلهم : 

إت بدا النجم عشياً ابتغى الراعی کا 
والثاف فيه وجوه (أحدها ) النجم هو جم السماء الى هى ثابتة فها للاهتداء وقيل لا بل 
الاجم المنقضة فيها انى هى رجوم للشياطين ( ثانما ) نجوم اللأرض وهى من النبات مالا ساق له 
( ثالما ) بجوم القرآن ولنذكر مناسبة كل وجه ونين فيه الختار منها » أما على قولنا المراد الثريا 
فهو أظهر النجوم عند الراى لآن له علامة لا يلتبس بغيره فى السماء ويظهر لكل أحد والنى ل 
ميز عن الكل بأيات بينات فأقنم به » ولان الثريا إذا ظهرت من اشرق بالبكر حان إدراك 
الشار » وإذا ظهرت بالءشاء أو اخر الخريف تقل الام اض والنى صل الله عليه وسل لما ظهر 
قل ااك والامراض ااقلبية وأدركت القار المكمية والحلدية » وعلى قوانا المراد هى النجوم 
انى فى السماء للاه:-داء نقول النجوم بها الاهتداء فى البرارى فأقم الله مها لما بينهما من المشاممة 
والمناسبة » وعلى قولنا المراد الرجوم من النجوم » فالنجوم تبعد الشياطينعن أهل السماء والأانبياء 
يبعدون الشياطين عن أهل الأرض > وعلى قولنا المراد القرآن فهو استدل بمعجزة النى صل الله 
عليه وسلم على صدقه وبراءته فهو كةوله تہ-الی ( يس » والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على 
صراط مستقيم ) ما ضلات ولا غريت » وعلى قولنا النجم هو النبات ٠‏ فتقول النببات به ثبات 
القوى الجسمانية وصلاحها والقوة العقاية أولى بالإإصلاح » وذلك بالرسل وإيضاح السبل » ومن 
هذا يظهر أن الختار هو النجوم التى هى فى السماء لانها أظهر عند السامع وقوله ( إذا هوى ) أدل 
عليه ؛ ثم بعد ذلك القرآن أيضاً فيه ظهرر ثم الثريا . 
« المسألة الثالثة 4 القول فى ( والاجم ) كالقول فى ( والظور ) حيث لم يدل والنجوم ولا 

الأطوار» وفال ( والذاريات » والمرسلات ) وقد تقدم ذكره . 

« المسألة الرابعة ¢ ما الفائدة فى تقييد القسم به يوقت هو به:؟ نقول النجم [ذاكان فى وسط 
السماء يكون بعيداً عن الآارض لامتدی به السارى لان لایعل به المشرق من المغرب ولا الجذوب 
من الشهال » فاذا ذال تبين بزواله جانب المغرب من المشرق والجنوب من الشمال كذلك النى 
صلی الله عليه وسلم خفض جناحمه للدؤمنين وكان.على خاق عظبركا قال تعالى ( وإنك لعلى خلق 
عظيم ) وكا قال تعالى (فها رحمة من الله لنت لم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك) 
فإن قبل الاهتداء بالنجم إذاكان عل أفق المشرق کالاهتداء به إذاكان على أفق المغرب فل ببق 
ما ذكرت جواباً عن السؤال ؛ نقول الاهتداء بالنجم وهو مائل إلى المغرب أ كثر لآنه يهدى في 


. قوله تعالى : ما ضل صاحبكم وماغوى . سورة النجم‎ YA 
ماص صاحب کر وما عوك و وما ينطق عن هوی ې‎ 

الطريقين الدئيوى والديى » أما الدنيوى فلا ذكرنا » وأما الدينى فكي قال الخليل ( لا أحب 
الآفلين ) وفيه لطيفة » وهى أن الله لما أقسم بالنجم شرفه وعظمه , وكان من المشر كين من إعبده ٠‏ 

فقرن بتعظيمه وصفاً يدل على أنه لم يبلغ درجة العبادة ‏ فإنه هاو آفل . 
قوله تعالى  :‏ ماضل صاحبک وماغوى # أكثر المفسرين لم يفرقوًا:بين الضلال والغى , 
والذى قاله بعضهم عند محاولة !افرق : أن الضلال فى مقابلة الهدى » والغى فى مقابلة 'الرشد ؛ قال 
تعالى (وإن بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلاء ون روا سبيل الغى يتخذوه سبلا): وقال تعالى 
(قد تبين الرشد من الغى) وتحقيق القول فيهأن الضلال أعم استعمالا فى الوضع » تقول ضل بعيرى 
ورحلی ؛ ولا تقول غوى » فالمراد من الضلال أن لا يحد السالك إلى مقصده طريفاً أصلا › 
والغواية أن لايكون له طريق إلى المقصد مستقيم يدلك على هذا أنك تقول لمن الذى ليس على 
طريق السداد إنه سفيه غير رشيد » ولا تقول إنه ضال » والضال كالكافر ¢ والغاوئ کالقاسق , 
فکا نه تعالى قال (ما ضل) أى ما كفر . ولاأقل من ذلك فا فق » ويؤيد ما ذكرنا قزله تعالى (فإن 
آ نسم م رشداً فادفعوا إليهم أمو الهم ) أو :ول الضلال كالعدم » والغواية كالو جود الفناسد 
فى الدرجة والمرتبة » وقوله (صاحبكم) فيه وجبان ( الآول) م 1 ( والآخر ) مصاحبك ,يقال 
صاحب البيت ورب البيت » وحتمل أن يكون المراد من قوله ( ماصل ) أى ما جن , فإن الجنون 
ضال > وعلى هذا فهو كةوله تعالى (ن» والقلم وما سطرون:؛ما أنت 'بنقمة ربك مجئون* وإن 
لك لاج را غير ممنون ) فيكون:.إشارة إلى أنه ماغرى » بل هو رشيد مرشد دال على الله بإرشاذ 
آخر» کا قال تعالى ( قل ماأسألكم عله من أجر ) وقال ( إن أجرى إلا على الله ) وقولة تعالى 
( وإنك لعلى خلق عظبم ) اإشارة إلى قوله ههنا لإ وما ينطق عن الهوى ) فإن هذا خاق عظم ١‏ 
ولنبين النرتيب فقول : قال أولا ( ماضل ) أى هو على الطريق ( وما غوى ) أى طريقه الذى 
هو عليه مستقيم (وما ينطق عن الهوى) أى هو را كب متنه آخذ سمت المقصود › وذلك لان من 
لاك طريقاً ليصل إلى «قصده فر با بى بلا طريق » ور نما بجحد إليه طريقاً بعيداً :فيه متاعب 
وههالك؛ ورا جد طريقاً واا 1 ٠‏ ولكنه ميل يمنة وإسرة فيبعد عنه المقصد ويتأخر عليه 
الوصول » فإذا للك الجادة وركب متنهاكان أسرع وصولا ؛ ويمكن أن يقال ( وما ينطق عن 
الهوى) دليل على أنه ماضل وما غوى » تقديره : كيف يضل أو يذوى وهو لا ينطق عن الهوى.» 
وإما يضل من يتبع ال هوى » ويدل عليه قوله تعالى ( ولا تتبع ا موى فيضلك عن سيل الله ) فإن 
قيل ما ذكرت من الترتيب الول على صيغة الماضى فى قوله ( ما ضل ) وصيغة المستقبل فى قرل 
( وما ينطق ) فى غاية الحسن » أى ماضل حين اعتزلك وما قعبدون فى صغره ( وما غوى ) حين 


قوله تعالى : إن هو إلا وحي يوحى . سورة النجم . ۲۸١‏ 


وس أي ووو 


ل هو إلا وی ,بوحئ ب 


اختلى بنفس-ه ورأى منامه ( ما رآی ) ( وما ينطق عن الهرى ) الآن حيث أرسل إليكم وجل 
رولا شاهداً عليك ٠‏ فل يكن أولا ضالا ولا غاويأ > وصار الآن منقذآ من الضلالة ومرشداً 
وهادياً . وأما على ماذكرت أن تفدره كيف يضل وهو لاينطق عر._ الموى فلا توافةه 
الصيغة ؟ نقول بل » وبيانه أن اله تعالى يصون من بر بد إرساله فى صغره عن الكةر » والمءايب 
القبيحة كااسرقة والزنا واعتراد الكذب » فقال تعالى (ماضل ) فى صغره ؛ لانه لا ينطق عن 
الهوى » وأحسن مايال فى تفسير ( الهوى ) أنها الحبة » لكن من النفس يقال هويته ععنى أحبيته 
لكن المروف النى فى هوى تدل على الدو واللزول والسقوط ومنه الحاوية » فالنفس إذا كانت 
دة ور كت الخال ولت قاف فد هرف الس ادر ى اين امان ةتالت ول 
قلت أهراه بقلى لزال مافيسه من السفالة » لسكن الاستم )ال بعد أستبعاد استمال القرآن حيث لم 
عمل الهوى إلا ف المراضم الذى عذالف الحة , فما مستعملة فى «وضم المدح » والذى يدل 
على ما ذكرنا قوله تعالى ( فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا ) إلى قوله ( ونهى النفس عن الهوى ) 
إشارة إلى علو ص تة النفس . 

قوله تعالى :ظ إن هو إلا وحى بو حى ب بكامة البيان ٠‏ وذلك لآانه تءالى !| قال ( وما ينطق 
عن الطوى )كان قائلا قال : فماذا ينطق أعن الدليل أو الاجتماد ؟ مهال لا » وما ينطق عن الله 
بالوحی » وقيه مسائل : ٠‏ 

ل المسألة الأولى €( إن ) استعمات مكان ما لان » يا استعهلت ما للشرظ مكان إن »؛ قال 
تعالى ( ماننسخ من آية أو ننسما نأت خير منها ) والمشاءة يوم ما من حيث الامظ والمءنى ‏ أما 
اللفظ فللآن إن من الممزة والنون » وما من الم والآلف » والآلف كالممزة والنون كالم » أما 
الآول فبدليل جواز القلب » وأما الثانى فبدليل جواز الادغام ووجوبهء وأما المعنى فلن إن :دل 
على ال من وجه ؛ وعلل الإثبات من وجه » ولكن دلالنها على النى أفوى وأبلغ . لان الشرط 
والجزاء فى صورة استعمال لفظة إن جب أن يسكرن ف الحالة معدومأ إذاكان المقصود الحث أو 
المنع » تقول إن نحسن فلك الثواب » وإن تسىء فلاك العذاب ‏ وإنكان المراد بيان حال القسمين 
المشكوك فيهما كقولك : إنكان هذا الفص زجاجاً فقيمته نصف » وإنكان جرهراً فقيمته 
ألف , فوا وجود شىء منهما غير معلوم وعدم الءلم حاصل ؛ وعدم العلل مهنا كمدم الحصول فى 
الحث والمنع » فلا بد فى صور استعيال إن عدم إما فى الأآم » وإما فى العلم » وإما الوجود فذلك 
عند وجود الشرطق بيان الحال » و لذا قال النداة : لاحبن أن يقال إن احمر البسر آنيك » لان 
ذلك أ سيوجد لاعالة ٠‏ وجوزوا استعمال إن فيها لابوجد أص لا › يقال فى قطع الرجاء . 


۰ . قوله تعالى : إن هو إلا وحي يوحى . سوزة النجم‎ A۲ 
إن ابض القار تغليبى  قال الله تعالى ( فإن استقر مكانه فدوف ترانى ) ولم بو جد الاستقرار ولا‎ 
الرؤية » فلم أن دلالنه على الننى آم ؛ فإن مدلو له إلى مدلول ما أقرب فاستعم-ل أخدهها مكان‎ 
. الآخر هذا هو الظاهرء وما يال إن وما فان نافيان فى اللأصل » فلا حاجة إلى الترادف‎ 

2 المسألة الثانية ال ضير 
معلوم وهو القرآن »كانه يقول : ما القرآن إلا وحى » وهذا على قول من قال النجم لل س المراد 
منه القرآن » وأما على قول من يول هو القرآن فهو عائد إلى مذ ود ( والوجه اتان ) آنه عائد 
إلى مذكور ضمناً وهو قول النى يل وكلامه وذلك لان وله تعالى ( وما ينطق عن المرى ) فى 
ضمنه النطق وهو كلام وقول فكأ نه تعالى بةولوما امه وهو نطقه إلا وحى وفيه وجه آخر بعد 
وأدق ؛ وهو أن يقال قوله تعالى ( ماضل صاحبكم ) قد ذر أن الرادينه فرج ]ها عزن 
وما مسه الجن فل س بکاهن » وقوله (وما غوى) أى ایس بينه وبين العُواية تعاق » فليس.بشاعر › 
(فان الشءرا ٠‏ يتبعهم الغاوون) » وحينثذ يكون قله . (وما ينطق عن الموى) ردا علهم حيث قالوا 
قوله ( قولهكاهن ) وقالوا قرله ( قول شاعر ) فقال ما قوله ( إلا وحم ى ) ولیس بقول (كامن ) 
ولا (شاعر )كا قال تعالي (وما هو 3 شاعر قليلا ماتؤمنون» ولا لا بقولكاهنقليلامائذ كرون) . 

2 المسألة العالئة #'الوحى اسم عفدن > نقول تمل الوجهين » فإن الوحى اشم معناه 
الكتاب ومصدر وله معان ما الإرسال والإلهام » والكتابة والكلام والاشارة والإفبام 
فإن قانا هو ضمير القرآن » فالوحى اسم معناه الكت اب كا نه وقول » ما القر آنا إلا كتاب ووی 
بمعنى برسل » وحتمل على هذا أيضاً أن يقال هو مصدر » أى ما القرآن إلا إرسال ولام » معي 
المفعول أى مرممل » وإن قلنا المراد من قوله (إن هو) قوله وكلامه فالوحى يت هر الام ميم 
من الله » أو مرسل وفيه مباحث : 

لإ البحث الأول ) الظاهر خلاف ما هو المشمور عند بءعض المفسرين وهر أن الى يلق 
ماكان ينطق إلا عن وحى » ولا حجة لمن توم هذا فى الآية , لآن قوله تعالى ( إن هو إلا وحى 
يوحي ) إنكان ضصير القرآن فظاهر وإنكان ضميراً عاءئدأ إلى فوله فالمراد من قوله هو القول 
الذىكانوا يقولون فيه إنه قول شاعر . ورد الله علهم فقال ( ولا بقول شاعر ). .وذلك الفول هو 
لقرآن » وإن قلا ما لوا به فينبغى أن يفسر الوحى بالإهام . 

لإ البحث الثاى ) هذا يدل على أنه 0-7 م ينهد وهو حبلا الظاهر ١إ‏ فى الحروب 
اجته د وحرم ما قال الله لم يحرم وأذن لمن تال تعالى ( عفا الله عننك لم أذنت بهم ) » ٠‏ نقول على 

ما يت لاتدل الآية عليه . 
لا الحت الثاله.) پد 4ت ل أن يكرن م. رس یی ريحتم|. أن يكون ا 
پوحی تقول عدم يعدم » وأعدم يعدم وكذلك ء عل يعم وأعل يعم قول بو حى من أوجى لامن 
زحي ؛ > وإنكان وحى واوعی کلاھما جاء معی ولكن الله فى القرآن عند وکر المصدر م يذكر 


قوله تعالى : [نْ هو إلا وحى يوحى سورة النجم اا 

الإبحاء الذى هو مصدر أوحى ؛ وعدد ذكر الفمل ' یذکر وحى الذى مصدره وحى ٠‏ بل قال 
عند ذكر المصدر الوحى > وقال عند ذكر الفعل ( أوحى ) وكذلك القول فى أحب وحب فإن 
حب وأحب بمعنى واحد › والله تعالى عند ذكر المصدر لم يذكر فى القرآن الإحباب » وذكر 
المي الى رأو أشد حبأ ) وعند الفعل لم بقل حبه الله بل قال ( بهم وبحبونه ) » وقال ( عب 
أحدكم ) وقال ( لن تنالوا البر حى تنفةوا ما تحبون ) إلى غير ذلك وفيه سر من علم الصرف وهو 
أن المصدر والفعل الماضى الثلاتى فيبما خلاف قال بءض علءاء الصرف المصدر مشتق من الفعل 
الماضى ؛ والماضى هو الآصل » والدليل عليه وجهان » لفظى ومعنوى : 

أما اللفظى فإنهم يةولون مصدر فعل يفعل إذاكان متعدياً فعلا بسكون المين » وإذاكان لازماً 
فدول ف الا كثر » ولا يةولون الفعل الماضى من فعول فعلى »"وهذا دليل ما ذكرنا . 

وأنا المعنوى فلن مأبو جد من الأمور لابوجد إلا وهوخاص وف ضنه العام مثاله الإنسان 
الذى يوجد ويتحقق کون زيداً أن عمراً أو غيرهما » ویکون فى ضمنه أنه هندى أوترى ونی ضمن 
ذلك أنه حيوان وناماق » ولا يوجد ولا [نسان ثم يصير تركياً ثم يصير زیدآ أو عمراً . 

إذا علبت هذا فالفعل الذى يتحقق لاينفك من أن يكون ماضياً أو مستقبلا وفى ضمنه أنهفمل 
مع قطع النظر عن مضيه واستقباله مثاله الضرب إذا وجد فأما أن يكون قد مض أو بعد لم يض › 
والأول ماض والثاتى حاضر أومستقبل » ولايوجد الضرب من حيث أنه ضرب غالياً عن المضى 
والحضور والاستقبال» غير أن العافل يدرك من فعل وهو يفعل الآن وسيفعل غدأ أمرأ مشتركا 
فيسميه فعلا » كذلك يدرك فى ضرب وهوإضرب الآن وسيضرب غداً أمراً مشتركافيسميه ضرا 
فضرب يو جد أولا ويستخرج منه الضرب › والالفاظ وضعت لامور تتحقق فيها فيعبر بها عا 
والآمور المشتركة لا تتحقق إلا فى ضمن أشياء أخر » فالوضع أولا لما يوجد منه لايدرك منه قبل 
الضرب » وهذا ما يمكن أن يقال لمن يقول الماضى أصل والمصدر مأخوذ منه . وأما الذى يدول 
المصدر أصل والماضى مأخوذ منه فله دلائل منها أن الاسم أصل » والفعل متفرع » والمصد اسم » 
ولان المصدر معرب والمناضى مبى » والإعراب قبل البناء ولآن قال وقال » وراع ؤراعء إذا 
أردنا الفرق بينهما نرد أبنيهما إلى المصدر فنةرل قال الآلف منقلبة من وأو بدليل القول » وقال 
ألفه منقلبة من ياء بدليل القبل ؤكذلك الروع والريع . وأما المعقول فلن الالفاظ وضعت لامور 
الى ف الآذهان » والعام قبل الخا صف الذهن » فان الموجود إذا أدرك بقل المدرك هذا الموجود 
جوهر أو عرض فاذا أدرك أنه جوهر يقول إنه جسم أو غير جسم عند من يجحعل الجسم جوهراً 
وهوالاصح الأظبرء ثم إذا أدرك كونه جسما يقول هوام و كذلك الآمرإلى أن .ذتهى إلى أخص 
الاشياء إن أمكن الانتهاء إليه بالتقسبم » فالوضع الأول الفعل وهو المصدر من خير زيادة » ثم إذا 
افضم إليه زمان تقول : ضرب أو سيضرب فالمصدر قبل الماضى , وهذا هو الأصح › إذا علمت 
هذا فقول على مذهب من يقول المصدر فى الشلانى من الماضى فالجب وأح بكلاهما فى درجة 


. قوله تعالى :علمه شديد القوى . سورد النجم‎ ` Af 


وو 


ت و che‏ 
علسه, شديد القوئ ي 


واحدة لان كليبما من جب بحب والمصدر من الثلالى قبل «صدر المنشعبة رة وعل مد من 
يقول الماضى ف ااثلاثى مأخوذ من المصدرفالمصدر الثلاثى قبل المصدر فى ا نشعبة: مر تبدين فاستعمل 
«صدر الثلاتى انه قبلمصدر المنشعية › وأما الفعل فى أحب وأوحى فلآن الآلف فيبما تفيد فائدة 
لا يفيدها الثلاثى الجر د لان أحب أدخل ف التعدية وأبعد عن توم اللروم فاستجمله . ۰ ۰ 
« المسألة الرابعة ¢ ( إن هو إلا وحن ) أبلغ من قول القائلهووحى » وفيه فائدةغيرالمبالغة 
وهی أنبم كانزا يقولون هو قول كاهن » هو قول شاغر فأراد ننى قولهم . وذلك عمال بصيغةالنق 
فقال ما هوكا يولون وزاد فقال: بل هو وحى ٠‏ وفيه زيادة فائدة أخرى وهو قوله ( بوحى ) 
ذلك كقوله تعالى (ولا طائر يطير يحناحيه) وفيه تحقيق الحقيقة فان الفرس الشديد العدوربما يقال . 
هو طائر فاذا قال يطير يحناجيه يزيل جواز.الجاز » كذلك يقول بعض من لا حترز فى الكلام 
ويبالخ فى المبالغة كلام فلان وحى »کا يقول شعره حر » وكا يول قوله معجزة: ؛ فإذا قال بو حى 
يزول ذلك الجاز أو يبعد. 8 a‏ 
ثم قال تعالى هل عليه شديد القوى » وفيه وجبان أشهرهما عند المفسرين أن ااضمير فى غلله 
عائد إلى الوحى أى الوحى ءابه شديد القوى والوحى إنكان هو الكتاب فظاهر و[ نكان الإلحام 
فهو كقوله تعالى ( نزل به الروح الآمين) والآولى أن يقال الضمير عائد. إلى جمد صل الله عليه 
وسل تقديره عل مد شديد القوى جبريل وحيتئذ يكون عائا إلى صاحبك. ؛ تقد یرہ عل صاحيم 
وشديد القوى هو جبديل » أى قواه العلمية والعملية كلما شديدة فيعل.وبعمل » وقوله ( شديد 
القوى ) فيه فوائد ( الأول )أن مدح المعلم مدج المتعل فلو قال عليه جبزيل ولم بصقه ماکاس 
يحصل للنى صلى الله عليه وسلم فضيلة ظاهرة ( الثانية ) هى أن فيه ردأ عليبم حيث قالوا أساطير 
الآولين سمعها وقت سفره إلى الشام » فقال لم يعليه أحد من الناس بل معلبه شديد الفوى » 
والإنسان خاق ضعيفاً وما أو من الل إلا قلبلا (الثالثة ) فيه وئوق بقول جبريل داه السلام 
فقوله تعالى ( علبه شديد القوى ) جمع ما يرجب الوثوق لان قوة الإدراك شرظ الوثوق بقول 
القائل آنا إن ظننا بواحد فساد ذهن ثم نقل إلينا عن بعض الأاكابر مسألة مشكلة لا نثق: بقوله . 
ونقول هومافهم ماقال » وكذلك قوة الحفظ جى لانقول أدركها لكن نسيما وكذلك قوة الأمانة. 
( ذى قوة عند ذى العرش مكين ) إلى أن قال ( أمين  )‏ ( الرابعة ) فى تسلية النى لقو وهى من: 
حيث إن الله تعالى لم يكن مختصاً بمكان فنسبته إلى جبريل كنسبته إلى عمد صل الله عليه وسل 
فاذا على بواسطنه يكون نقصاً عن درجته فقال ليس كذلك ل نه شديد القوی بثبت لمكالمتنا وأنتك: 
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وم فسوی دق وهو بالأفق الال چې 

بعد ما ستو یت فتكون وى حيث خر فکا نه تعالى قد علءه بواسطة ثم عليه من غير واسطة کا 

قال تعالى ( وعلماك مالم تكن تعلم ) وفال صلى الله عليه وسلم « أدبى.ربى فأحسن تأدب » . 
ثم قال تعالى ‏ ذو مرة فاترى 4 وف قوله تعالى ( ذو مرة ) وجره : ( أحدها ) ذوقوة 
( ثانا ) ذو كال فى العقل واادين جميعاً ( ثالثها ) ذو منظر وهيبة عظيمة ( رابءها ) ذوخاق حسن 
فإن قبل على قولنا المراد ذو قرة قد تقدم بيان كونه ذا قوى فى قوله (شديد القوى) فكيف نقول 
قواه شديدة وله قوة؟ نقول ذلك لا يحسن إن جاء وصفاً بعد وصف » وأما إن جاء بدلا لا جوز 
. كانه قال : علمه ذوقوة ورك شديد الفوى فليس وصفاً له . وتقدره : ذو قوة عظيمة أوكاملة وهو 
حينئذ كقوله تعالى ( إنه اقول رسول کرم » ذى قوة عند ذى العرش مكين ) فكانه قال : علمه 
ذو قوة فاستوى » والوج.ه الآخر فى الجواب هو أن إفراد قوة بالذكر را يكون لان أن قواه 
المشبؤرة شديدة وله قوة أخرى خصه الله مها ء يقال : فلان كثير الال » وله مال لا يعرفه أحد 
أى أمواله الظاهرة كثيرة وله مال باطن » على آنا تقول المراد ذو شدة وتقديره : علمه من ذرأه 
شديدة وفى ذانه أيضاً شدة » فإن الإنسان رما تون قراه شديدة وفى جسمه صغر وحقارة 


ورخاوة » وفيه لطيفة وهى أنه تعالى أراد بقوله ( شديد القرى ) قرته فى العلم . 
ثم قال تعالى ( ذو مرة ) أى شدة فى سمه فقدم العلمية على الجسمية كا ةل تعالى ( وزاده 
بسطة فى العم والجسم ) وى فوله (فاستوي) وجمان المشوور أن المراد جبريل أى فاستوى جبريل 
فى خلقه . ۰ 
ثم قال تعالى ل وهر بالافق الأعلى » والمشوور أن هوضمير جبريل وتقديره استو ی ک) خاقه 
الله تعالى بالافق الشرق » فسد المشرق لعظمته › والظاهر أن المراد عمد صل الله عليه وسل معناه. 
استوى بمكان وهو بالمكان العالى رتبة ومنزلة فى رفمة الفدر لا <قيقة فى الحصول فى المكان , 
فإن قبل کف ير زهذا والله تعالى يول (ولقدرآه بالأافق المبين) إشارة إلى أنه رأى جبريل بالافق 
المبين ؟ نقول وف ذلك الموضع أزضاً تقول کا فلنااههنا إنه صلى الله عليه وسلم رأى جبديل وهو ٠‏ 
بالآفق المبين يقول القائل رأيت الملال فيقال له أين رأيته فيقول فرق السطح أى أن الراتى فوق 
السطح لا المرنى و (المبين) هو الفارق من أبان أى فرق » أى هو بالافق الفارق بيندرجة الإنسان 
ومنزلة الملك فانه صلى الله عليه وسلم انتبى وبلغ الغاية وصار نيا يا صار بعض الأانيياء نيا بأتيه 
الوحى فى نومه وعلى هده وهو واصل إلى الاأفق الا على والا'٠ق‏ الفارق بين المنزلنين» فإن قيل ٠‏ 
ما بعده يدل على خلاف ماتذهب إليه » فإن قوله ( ثم دنا فتدلى) إلى غيرذلك » وقوله تعالى ( ولقد 
رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى )كل ذلك يدل على خلاف ما ذكرته؟ نقول سخبين موافقتهلىا 
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دا ا ھی برهت عبد كك تفسيره › لع خلاف ااذ کر ته ٍ 
حيث ورد ی الأخباز أن جبريل صل اللهعليه ؤس أرى النى بإ نفسه على صورتة فسد ال مشرق 
فنةول نحن ماقلنا إنه لمبكن ولیس فى الحديث أن الله تعالى أراد هذه الآية تلك المكاية حى يلرم 
مخالفة الحديث » وإعا نقول أن جبريل أرى انی بلا نفسه مر تين وبساجناحيه و وقد الات 
ا شرق وسده » لكن الآية لم ترد بيان ذلك . 
ثم قال تعالی یو ثم دنا:فتدلى م e 59 es‏ 
الله عليه و سل أى بعد ما مد <ناحه وهو بالافق عاد إلى الصورة الى كان أيمتاد الزول عليبا قري 
من النى ى صل الله عليه وسلم وعلى هذا فن (تدلى) ثلاثة وجوه ( أحدها) فيه تقدم و تأخير تقديره 
ثم تدلى من الآفق اللاعلى فدنا من النى بلي ( الثانى ) الدنو والتدلى بمعنى واحد کا نه قال دنا فقرب 
ات أى قصد. القرب من مد بل و مر ك عن المكان اذى كان فيه فتدلى 0 | 
لله (الثان )على ما ذكر اناامن الوجه الآخير فى قوله ( وهو بالآفق اللأغلى ) أن عم ند كلق دنا 
من الخلق والامة: ولان هم اوصا رکواحد منهم (قتدل) أى فتدلى إلييم بالقول اللين والدعاء الرفيق. 
فقال ) أن) بشر مثلم :و حی ) d‏ ( وعلى هذا فق الكلام کالان کا نه تعألى قال إلارحی بوحى جير ټل 
على مد ؛ فاستوى مد وكال”فدنا من الخلق بعد علوه وتدلى إليبم وبلغ الزسالة. (.الثالت) وهو 
ضغيف تيف :وهو أن المراد منه هو ربه تغالى وهو مذهب القائلين بالجهة والمكان :“الهم إل 
أن يريد القرب بالماز له › وعلى هذا يكون فیه ما فى قوله صلی الله عليه وسلم حكلية عن رب تعالى 
«من تقرب إلى شبرأ تقربت إليه ذراعاً » ومن تقرب إلى ذراعاً تفربت إليه باعأ ٠‏ ومن مثى إلى 
أتيته هروله » إشارة إلى الممنى الجازى ٠‏ وههذا لما بين أن الى صلى الله عليه ولم استوى وعلا 
فى المثرلة العقلية لا فى المكان الحسى ال وتيب لقن ينا ماق زاك روس ترب لزان 
تقربت إليه باع » . 1 ْ 
ثم قال تعالی ل فکان قاب قو سین أو أدفى: چ أى بين جال ود ملا اتلام مقدار' 
فو سین أو أفل > ورد هذا على استهال العرب وعادتهم > فان الاميرين مم 5 الكبيزن إذا 
اصظلحا و تعاهدآً نخر جا بقوسہما ووتركل واخد منهما طرف قو سه ان ات ومن 
دونهما من الرزعية يكون كفه بكفه فيان باعيبما » ولذلك تسمى مسايمة » وعلى هذا ففيه لطغة 
وهی أن قرله ( قاب قرسين )على جعل كونهما كبيرين؛ وقوله (أو أذ ) لفضل خد هنا غل 
الآخر » .فإن الا'مير إذا بايعه الرعية لا يكون مع المبايع قوس فيصالخه الا مير فكاأنة'تعالق لبر 
أنبماكا »يرن کیرین فكان بينهما مقدار قوسين: أوكان جبرائئل عليه السلام سفيرنبين الله تغالى 
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ومد صل الله عليه وسلم فسكانكالتيع محمد صل الله عليه وسلم فصار كالمبايع الذى عد الباع 

لاالةر س ؛ هذا على قول من يفضل النى صل الله عليه وسلم على جبرائيل عليه السلام وهومذهب 

أهل السنة إلا فلبلا منهم [ذكان جبرائيل رسولا من الله واجب التعظبم والاتباع فصار النى صلى 

أللّه عليه وسل عنده كالتبع له على قول من يفضل جيريل على النى صلى الله عليه وسل > وفيه وجه 

آخر على ماذكرنا ؛ وهو أن يكون القوس عبارة عن بعد من قاس يقوس » وعل هذا فتقول ذلك 

البعد هو البعد النوعى الذى كان لأنى صل الله عله وس » فإنه على كل حا لكان بشرا » وجدیل 

على كل حال كان ملكا . فالنى صلى الله عليه وسلم وإن زال عن الصفات الى تخالف صفات 

.اللاك من الشهوة والغضب والجهسل والموى لكن يشريه كانت باقبة » وكذلك جبديل وإن 

ترك الكوال واللطاف الذى بنع الرؤية والاحتچاب › اکن لم خرج عن كونه ملكا فل بق يينهما 
إلااختلاف حقيةتهماء وأما سائر الصفات الممكنة الزوال فزالت عنهما فارتفع النى صل الله عليه 
وسلم حى بلغ الأآفق الأعل من البشرية وتدلى جبريل عليه السنلام حتى بلغ الأآهق الآدتى من 
المسكية فتقاربا ولم يبق بينهما إلا جقيقنهماء وعلى هذا فنى فاعل أوحى الأول وجهان ( أحدهما ) 
أن الله تعالى أوحى > وعلى هذا فى عبده وجهان ( أحدهما ) أنه جبريل عليه السلام ومعناه 
أوحى الله إلى جبريل » وعلى هذا فنى فاعل أوحى الاخير وجهان ( أحدها ) الله تعالى أيضاً › 
والمعنى حيناذ أو حى الله تعالى إلى جبريل عليه السلام الذى أوحاه إليه تفخ)ا وتعظها للدوحى 
( ثانييصا) فاعل أوحى ثانيأ جبریل » والمعنى أوحى الله إلى جبريل ما أوجى جبريل إلى كل 
رسول » وفيه بیان أن جبرائيل أمين لم خن فى ثىء مما أوحى إليه ٠‏ وهذا كقوله تعالى ( نزل به 
الروح الآمين ) وقوله ( مطاع ثم أمين ) (الوجه الثانى) فى عبده على ةولنا الموحى هو الله أنه عمد 
صلى الله عليه وس معناه أوحى اله إلى “مد ماأوحى إلنه للتفخيم والتعظيم ‏ وهذا على ماذكرنا من 
التفسير ورد على ترتيب فى غاية الحسن » وذلك لآن عمد صل الله عليه وسل فى الأول حصل فى 
الآفق الآعلى من ٠راتب‏ الإنسان وهو النبرة ثم دنا من جبريل وهو فى مرتبة النبوة فصار رسولا 
فاستوى وتكامل ودنا من الآءة باللماف وتدلى إليهم بالقول الرفيق وجعل يتردد مراراً بين 
أمته وربه ؛ فأوحى الله إليه من غير واسطة جبريل ما أو خی (والوجه الثاق) فى فاعل أوحى أو لا 
هر أنه جیریل أوحى أى عبده إلى عبد الله والقه معلوم وإن لم یکن مذكورا وفى قوله تعالى (ويوم 
حشرم یما ثم قول لللاتک أمؤلاء إيا كمكانوا يمبدون ٠‏ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم 
بل کانرا يعبدونٌ الجن ) مايوجب القظع بعدم جواز إطلاق هذا اللفظ على النى صلى الله عليه 
وسل > وعلى هذا ففاعل أوحى ثانياً يحتمل وجهين ( أحندهما ) أنه جبریل أى أوحى جبريل إلى 
عبد الله ما أوجاه جبديل للتفخيم ( وثانيهما ) أن يكون هو الله. تعالى أى أوحى جبريل إل ى ٠‏ 
صل الله علبه ولم ماأوحى اله إلبه وف الذى وجوه ( أولها ) الذى أوحى الصلاة . 


. قوله تعالى : فأو حى إلى عده . سوزة النجم‎ TAA 
قاری إل عبْدهء مآ اوی جين ما كدب الماد مارا ي‎ 
. ا( أن أحداً من الانبياء لايدخل الجنة قبلك وأمة من الام لاتدخل ال نة قبل أمتك‎ 
لإثالتها) أن ما للعموم والمرادكل ماجاء به جبريل » وهذا على قولنا بأن المراد جبر يل حح ؛‎ 
والو جبان المتقديان على قولنا المراد عمد عليه الصلاة والسلام أظهر ؛ وفيه وجه غریب من حيث‎ 
العرية مشهور معناه عند الأأصولبين» ولنبين ذلك فى معرض الجواب عن سوال » وهو أن يقال‎ 
م عرف تمد صلى الله عليه وسلم أن جبر يل هلك من عند الله ويس أحدا من الجن ؛ والدى.‎ 
يقال أن خديحة كشفت رأسما امتحانا فى غاية الضعف إن أدع ذلك القائّل أن المعرفة حصلت,‎ 
بأمثال ذلك » و هذا إن أراد القصة والحكابة » وإن خدضة فعلت هذا لآن فمل خديحة غير منكر‎ 
وإنما المنكر دعرى حصول المعرفة بفماها وأمالهاء وذلك الان الشيظان ويما تز عنذ كعف'‎ 
راما أصلا فكان يشتبه بالملائكة أيحصال اللبس والإبهام ؟ وال واب الصحيح من وجهين”‎ 
أحدها ) أن الله أظهر على يد جبريل معجزة عرفه النى صلى الله عأيه وس انما أظهر على بد‎ ( 
يمد معجزات عرفتاه ما ( وثانهما ) أن الله تعالى خلق فى مد صل الله عليه ول علا ضرورياً.‎ 
أن جربل من عند الله .لك لا جنى ولا شنيطان "6 أن الله تعالى تلق فى 'جبنل علا ضرور ا‎ 
أن المتكلم معه هو الله تعالى وأن المرسل له ربه لاغيره . إذا عل الجوابان فنقول 5 سان‎ 
قوله تعالى ل فأؤحن إلى عبده ما أوحى » فيه وجهان (أحدهما) أوحى إلى مد بلع ما أوحاء‎ 
' إلى جبريل أ ىكلمه الله أنه وح أو خاى'فيه عل ضر ور ( انيما) أو إلى جر یل ما وخی‎ 
إلى عفد دليله:الذى به يغرف أنه وحى » فعلى هذا بمكن أن يقال مامصدرية تتقديره:فأوعى إلى عمد‎ 
sS ٠. صل اللهعليه وسل الإعاء أى العم بالإعاء ء ليفرق بين الملك والجن‎ 
E Es _ : قوله تغالى :8 :ما كذب الفؤاد ما رآى » وفيه مسائل‎ 
د المسالة الأؤلى € الفؤاد فؤاد من ؟ نقول المشوور أنه فؤاد عمد صلى الله عليه و سل ماه أنه‎ 
٠ ما كذب فؤاده واللام لتعريف ما عل حاله لسبق ذكر جمد عليه الضلاة و النلام فى وله ( إلى‎ 
عبده) وفى قوله (وهو بالافق الأعلى) وقوله تعالى (ماضل صاحبيم) وحتمل أن يقال (ما كذب”‎ 
- الفؤاد ) أى جس الفؤاد لان الملكذب هو الوم والخيال يقول كيف يرى الله أو كيف یری‎ 
جبريل مع آنه ألطف من الموى والمواء لا يرى » وكذلك يقول الؤم والخيال إن رآى ربه رأ"‎ 
. فى جهة ومكانٍ وعل هيئة والكل ينافى كون المرنى إا » ولو رأى جيريل عليه السلام مع أنه صاز‎ 
' على صورة دحية أو غيره فقد انقلبت حقيقته ولو جاز ذلك لارئفع الامان عن المزئياف ؛ فنقول-‎ 
٠ رؤية الله تعالى ورؤبة جبريل عليه السلام.عل مارآه مد عليه الصلاخ والسلام جائّزة عند من له‎ 
000310. ٠ قلب فالفؤاذ لايشكر ذلك ».وإ نكانت النفس المترهمة والمتخيلة تتكيرة‎ 


1 
> ا 
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جبريل وميكائيل اسمان؛ أحدُهما عبد الله » والآخرٌ عُبيد الله ؛ لأنَّ «إِيل» هو الله 
تعالى» و«جَبْرا هو عبد» وميكا هو عُبيد؛ فكان جبريل: عبد الله » وميكائيل: 
عُبيد الله. هذا قول ابن عباس» وليس له في المفسرين مخالف. 

وس 5 ٠ 5 ٠ 10 ٠‏ و و زفق 

قلت : وزاد بعض المفسّرين : وإسرافيل عبد الرحمن 

فال العا 7 ومن تأوّل الحديثٌ «جبر) عبد» ودإلّ» الله وجب عليه أنْ يقولٌ: 
هذا جَبْرٌ إل» ورأيت جبرٌ إل ومررت بجبر إل» وهذا لا يقال» فوجب أن يكون معنى 
الحديث أنه مُسَمَى بهذا. 

قال غيرٌه: ولو كان كما قالواء لكان مصروفاًء فرك الصّرف يدل على أنه اسم 
أبو حسَّان ‏ عن جَسْرةَ بنتِ دَجَاجةَ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يك : 
«اللِهُمَ رَبّ جِبْرِيلَ وميكاييلَ وإسرافيل» أعودٌ بك من حر التار وعذاب القبر»””". 
قوله تعالی : ومد َلآ إليِكَ ءاينت بیس وما حمر بها إلا السود © 4 

قال ابنُ عبّاس رضي الله عنهما : هذا جوابٌ لابن صُوريا حيث قال لرسول الله و : 
يا محمد ما جتنا بشيءٍ نعرقُه» وما أنزل عليك من آيةٍ بينةٍ فبك بها . فأنزل الله هذه 
الآية ذكره الطبري“. 


قوله تعالى : آ رڪ لما عَلهڈ وأعهدا بدو ريق نهم بل كه لا 5 
قوله تعالى ر وَكُلَّمَا عَنْهَدُوا عَهْدَا الواو واو العطف» دخلت عليها ألف 


)١(‏ أخبرجه الطبري ۲/ ۲۹۷ من قول علي بن الحسين رضي الله عنه. 

.107 2506٠١ /١ إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (١٤۳۲٤۲)ء‏ والنسائي في المجتبى ۳/ الاء وفي الكبرى »)١179(‏ والبيهقي في إثبات 
عذاب القبر (141)» وفي الدعوات الكبير (9 22٠١‏ والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق .487:١‏ 
وجسرة راوية الحديث عن عائشة قال فيها البخاري في التاريخ الكبير ۲/ 71 : عندها عجائب . 

() في تفسيره ٠٠/۲‏ وذكره أيضاً ابن هشام في السيرة 618/١‏ والواحدي في الوسيط 218٠/١‏ 
وأسباب النزول ص١7»‏ والذي عند ابن هشام أن قائل ذلك هو أبو صلوبا الفطيوني. 


قوله تعالى ما كذب الفؤ اد ما رأى . سورة النجم . ۸۹ 


٠ظ‏ المسألة الثانية )ما معنى (ما كذب)؟ نول فيه وجوه : (الوجه الأول) ماقاله الزمخشرى 

وهو أن قلبه لم يكذب وما قال إن مارآه بصرك ليس بصحيح › ولو قال فؤاده ذلك لكان كاذبا. 
فبا قاله وهو قريب ما قاله المبرد حيث قال : معناه صدق الفؤاد » فما رأى ٠‏ [رأى] شا فصدق 

فيه (الثنى) قرىء (مَا كذ بالفؤاد) بالتشديد ومعناه ماقال إن المرثى خيال لاحقيقة له (الثالث) هو 

أن هذا مةرر لما ذكرنا من أن مدأ صل الله عليه وسل » لما رأى جيريل عليه السلام خلق الله 

له علاً ضروربا علم أنه ليس يخيال ولیس هو على ماذ كرنا قصد الق » وتقديره ماجوز أن يكون 
كاذياً و.فى الوقوع وإرادة ننى ال جرا زکشیر قال الله تعالى (لاعنی على القه منهم شى.) وقال رلا تدركة 

الأإبصار ) وقال (وءا ربك بغافل) والكل لننى الجواز خلاف قرله تعالى (لا نضيع أجر السنين) 

( ولا فضيع أجر من أحسن عملا  )‏ ( ولا يغفر أن يشرك.به ) فإنه فى الوقوع 5 

.ط المسألة الثالثة ‏ الرائى فى قوله (ما رأى) هو الفؤاد أو البصر أو غيرهما ؟ تقول فيه وجره 
( الأول ) افوا د كا" تعالى قال ( ماكذب الفؤاد ) مارآه الفؤاد أى ل بةل إنه جنى أو شيطان 
بل بقن أن مارآه بفؤاده صدق كيح ( الثانى ) البصر أى ( ما كذب الفؤاد ) ما رآه البصرء ولم 
يقل إن ما رآه البصر خيال ( الثالث ) ما كذب الفؤاد ما رأى عمد عليه الصلاة والسلام » وهذا 
على قولنا الةؤاد لاجنس ظاهر أى الةلوب تشهد بصحة مارآه #د صل الله عليه وسل [من الرؤبا] 
وإنكانت » الآوهام لا تعترف ما . ١‏ 

« المسألة الرابعة € ما المرثى فى قوله ( مارآى ) ؟ نقول على الاختلاف السابق والذى عتمل 
الكلام وجوه ثلاثة : ) الاول ( الرب تعالى ( واكان ( جيريل عليه السلام ( والثااك) الآ,ات 
العجيبة الإلهية ‏ فإن قبل كيف ممكن رؤيه الله تعالى حیث لايقدح فيه ولا يلزم منه كونه جسماف 
جهة ؟ نقول ؛ اعلم أن العاقل إذا تأءل وتفكرف رجلموجود فى مكان ‏ وقال هذا مرث الله تعالى 
براه الله » و[إذا]تفسكرف أمرلايوجد أصلا وقالهذا مر الله تعالیبراه الله تعالى . يد ہما فرق 
وعةلهيصحح الكلام الأول ويكذب‌الكلام الثانى » فذلك ليس مع ىكونهمعلوماً لانهلوقالالموجود 
معلوم الله والمعدوم معلوم الله لما وجد فى كلامه خللا واستبعادا فالله راء بمنی كونه عا لآ , ثم 
إن الله يكون رائياً ولا يصير مقابلا لر . ولا حصل فى جهة ولايكون مقابلا له . وإبما رصعب 
على الوم ذلك من حيث إنه ل بر شيا إلا فى جهة فيقول إن ذلك واجب » وما يصحح هذا أنك 
ترى ف الماء قرأ وفى الحقيقة ما رأيت القفر حالة نظرك إلى الماء إلا فى مكانه فوق السماء فرأً يت 
القمر فى الماء » لآن الشماع الخارج من البصر اتصل به فرد الماء ذلك الشعاع إلى ااسماء » لكن 
وهمك لما رأى أ كثر مارآه ف المقابلة لم يعهد رؤبة شىء يكون خلفه إلا بالتوجه إلبه » قال إنى 
أرىالةمر ؛ ولا رۇ بة إلا إذكان المر ى فى مقابلة الحدقة ولا مقابل للحدقةإلا الماء » لحك إذن بناء 
على هذا أنه يرى الآمر فى الماة» فالوثم يغلب العّل ف العالم لكون الامور العاجلة أ كثرها وهمية 
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5 قوله تعاى : افتارونه على ما يرى . سورة النجم . 


ف ل ل ص سه 4 رص 


اق ونه عل مايرئ د ومد واه رة رى تن غند سدرة المنتبئ 
3 ع 
حسية , وفى الآخرة تزول الاوهام وتنجلى الآفهام فنرى الآشياء لوجودها لا لتحيزها . واعلم 
أن من يسكرجواز رؤية الله تعالى » يلزمه أن باكر جواز رؤية جبريل عليه السلام » وفيه إنكار 
الرسالة وهو كفر .“وفيه ما يكاد أن يكون كفراً » وذلك لآن من شك فى رؤية الله تعالى يقول 
لوكان الله تعالى جائز الرؤبة لكان واجب الرؤبة لان حواسنا سليمة » والله تعالى ليس من وراء 
حجاب ولا هو فى غاية البعد عنا لدم كونه فى جهة ولا مكان فلو جاز أن رى ولا ناه » لازم 
القدحف امح وسات المشاهدات » إذ يوز حينئذ أن يكون عندناجبل ولا نراه » فيقال لذلكالقائل 
قد صح أن جبريل عليه السلام كان ينزل على مد صل الله عليه و لم وعنده غيره وهو يراه ولو 
وجب ماجحر زارآه كل أحد ؛ فان قبل إنهناك حجاباً تقول وجب أنبرى هناك حجاباً فإنالحجاب 
لاعجب إذاكان مرئياً على مذههم » ثم[ ناانصو ص وردت أن عمد صل اللهعليه و ل رأىربهيةؤاده 
جمل بصره فى فاده أو رآه ييصره جل فؤاده فى بصره » وكيف لا ء وعلى مذهب أهل السنة 
الرؤية بالإرادة لا بقدرة العبد ء فاذا حصل الله تعالى الم بالثىء من طريق الإص ركان رؤبة:» وإن. 
حصله من طريق القلب كان معرفة . والله قادر على أن عصل العم خان مدرك للمعلوم فى البصركا 
تدر على أن حصله مخلق مدرك ف القلب ء والمسألة حتاف فما بين ااضخابة فى إلوقوع واختلاف 
الوقوع مسا يذى. عن الاتفاق على الجواز والمسألة مذكورة فى الأصول فلا نطوها.0. ٠ ١‏ 
قوله تعالى :8 أتمارونه على مابری ‏ أى كيف #ادلونه وتوردون شك وک عليه مع أنه 
رأى مارأى عين اليقين ؟ ولا شك بعد الرؤية فهو جازم متيقن وأنتم تقولون أصابه الجن ويمكن 
أن يقال هو م كد للبعى الذى تقدم > وذلك لان هن تيقن شیا قد يكون يث لا بزول عن 
وأ كده بقوله تعالى « ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى ب وذلك لانه صلى الل عليه وسل 
لمارآه وهو على بسيط الأرضكان عتمل أن يقال أنه من الجن !حثمالا فى غاية البعد ؛ لما بينا أنه 
يل حصل له الع الضرورى بأنه ملك مرسل واحتمال البعيد لا يدح فى الجرم واليقين » ألا 
ترى آنا إذا نمنا بالليل وانةبنا بالنهار جزم أن البحار وقت نومنا ما نشفت ولا غارت » والجبال 
ما عدمت ولا سارت » مع احتهال ذلك فإن الله قادر على ذلك وقت نومنا ٠‏ ويعيدها إلى ماكانت 
عليه فى يومنا » فليا رآه عند سدرة المنتبى وهو فرق المماء السادسة لم يحتمل أن يكون هناك جن 
ولا إنس » فنق ذلك الاحتهال أيعناً فقال تعالى ( أفتهارونه على مايرى ) رأى العين؛ وكيف وهو 


فوله تعالى : عند سدرة المنتهى . سورة النجم . ٨۹۱‏ 
قد رآه فى السماء فاذا تقدون فيه وفيه مسائل : ّْ 
« المسألة الأولى € الواو تمل أن تكون عاظفة ؛ وحتمل أن تكون للحال على ما بيناه » 
أى كيف تجادلونه فا رآ ؛ على وجه لا يشاك فيه ؟ ومع ذلك لا يحتمل إبراد الشكوك عليه » فان 
كثيرآ ما يشك المعنقد لثى. فيه . ولكن تردد عليه الشكوك ولابمكنه الجراب عنها , ولا تثريب 
مع ذلك فى أن الآممكا ذكرنا منالمثال » لآانا لانشك فى أن البحارماصارت ذهب وال بال ماصارت 
عبنأ ٠‏ وإذا أورد علينا مورد شكا » وقال وقت نومك يحتمل أن الله تعالى فلها ثم أغادها لابمكننا 
الجواب عنه مع أنا لا نشك فى استمرارها على ماهى عليه لا يقال اللام تناف كون الواوللحال» 
فإن المستعمل يقال أفارونه » وقد رأى من غير لام , لان نقول الواو الى لاحال تدخل على جملة 
واجملة تت رکب من مبتدأ وخبر » أو هن فمل وفاعل » وكلاهما جوز فيه اللام . 
« المسألة الثانية 4 قوله ( نزلة ) فعلة من النزول فهى ككلسة من الجلوس » فلا بد من نزول , 
فذلك النزول لن كان ؟ نقول فيه وجوه ؛ وهىمستيةع ل أن الضمير فى رآه عائد إلى من ويه قولان 
( الآول )عائد إلى الله تعالى أى رأى الله نزلة أخرى > وهذا على قول من قال ( ما رأى ) فى قوله 
( ما كذب الفؤاد ما رأى ) هو الله تعالى. وقد قيل بأن النى صل الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه 
مستين » وعلى هذا فالنزلة تحتمل وجهين ( أحدهما ) نها له . وعلى هذا فوجبان ( أحدهما ) قول 
من يحوز على الله تعالى الحركة والانتقال وهو باطل ( وثانيهما ) النزول بالقرب المعنوى لا الحسى 
فان الله تعالى قد يقرب بالرحمة والفضل من عبده ولا نراه العبدء ولهذا قال موسى عليه ااسلام 
( دب أدف ) أى أزل بعض حجب العظمة وال جلال » وادن من العبد بالرحمة والإفضال لراك . 
( الوجه الثانى ) أن مدا صل اله عليه وسل رأى الله نزلة أخرى ء وحيئئذ يحتمل ذلك وجبين 
(أحدهما) أن النى صلی اله عليه وسل نزل على متن الحوى وم ركب اانفس . ولهذا يقال لمن ركب 
مان هواه إنه علا في الآرض واستكبر ‏ قال تعالى (علا فى الأرض) (ثانيهما) أن المراد من النزلة 
ضدها . وهى العرجة کا نه .قال رآه عرجة أخرى » ونما اختار النزلة » لان العرجة النى فى الآخرة 
لا نزلة لا فقال نزلة لبعلم أنها من الذى كان فى الدنيا ( والقول الثانى ) أنه عاد إلى جبريل عليه 
السلام أى رأى جبريل نزلة أخرى » والنزلة حينئذ يحتمل أن تكون محمد صلى الله عليه وسلككا 
ذكرناه ٠‏ لاان النى صل الله عليه ولم على ما ورد فى بعض أخبار ليلة المعراج > جاوز جبريل 
عليه السلام » وقال له جبريل عليه السلام لو دنوت أتملة لاحترقت » م عاد إليه فذلك نزلة . فان 
قيلى فكيف قال ( أخرى ) ؟ نقول لان النى صل الله عليه وسل فى آم الصلاة تردد مراراً فر ا 
كان يحاوذكل مرة » وتينزل إلى جبربل » ويحتمل أن تتكون لجبريل عليه اسلام وكلاهما منقول 
وعلى هذا الوجه فنزلة أخرى ظاهر » لان جبريل كان له نزلات وكان له نزلنان عليه وهو على 
صورته » وقوله تعالى ( عند سدرة المنتبى ) المشمور أن السدرة شيجرة فى السماء السابعة وعليبا 
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مثل النبق وقيل فى السماء السادسة » وورد فى الخبر أنه صل الله عليه وسل قال « نيةها كقلال #ر 
وورتها كآذان الفيلة » وقل سدرة المنتهى هى الميرة القصوى من السدرة » والسدر ة كال ركبة من 
الراكب عند ما عار العقدل حيرة لا حيرة فوته » ما حار النى على الله عليه وبل وما غاب 
ورأى ما رأی » وقوله ( عند ) ظرف مكان » أو ظرف زمان فى هذا الموضع ؟ نقول المشمور أنه 
ظرق مکان تقديره رأى جبريل أو غيره بقرب (سدرة المتهى ) وقیل ظرف زمان ,م قال 
صليت عند طاوع الفجر » وتقديره رآه عند الحميرة القصوى » أى فى الزمان الذى تحار فيه عقول 
العقلاء » والرؤية من أتم العلوم وذلك الوقت من أشد أوقات الجهل والحيرة » فهو عليه الصلاة 
والسلام ماحار وقناً من شأنه أن عار العاقل فيه › والله أعلم . م 
3 المسألة الثالثة » إن قلنا معناه رأى الله كيف يفم ( عند سدرة المنتبى ) ؟ قلنا فيه أقوال : 
(الأول) قول من يحعل الله فى مكان وهو باطل » وقد بالغنا فى بيان بطلائة فى سورة السجدة 
( الثاتى ) رآ عمد صل الله عليه وس وهو ( عند سدرة المنتبى ) لان الظرف قد يكون ظرفاً 
اراق ذكرنا من المثال يقالى رأيت الملال ٠‏ فيقاله لقائلة أن رأبته ؟ قيقول على السطح وربما 
يقول عند الشجرة الفلانية ؛ وأما إن فلنا أن المراد جبريل عليه السلام فالوجبان ظاهرات وكون 
النى صل الله عليه وسلم مع جبريل ( عند سدرة المنتهى ) أظهر . ا 
المسألة الرابعة » إضافة السدرة إلى المنثبى من أى [أنراع] الإطافة ؟ نفول تمل وجوهاً 
(أحدها) إضافة الثى. إلى مكانه يقال أثار بلدة كذا لا تطول من البرد ويقال أشتارالجنة لاتييس . 
ولا تخلوا من القار » فالمنتبى حينئذ موضع لا يتعداه للك » وقيل لا يتعداه روح من الآرواح 
( وثانيها ) إضافة امحل إلى الخال فيه » يقال : كتاب الفقه , وعل السواد ؛ وعلى هذا فالمنتهى عند 
(السدرة) تقديره سدرة عند منتبى العلوم ( ثالثها ) إضافة الملك إلى ماا-كه يقال دار زيد واتار 
زيد وحيتف فا منتبى إليه حذوف تقديزه ( سدرة المنتبى ) إليه » قال الله تعالى ( إلى بك المتتهى ) 
فالمنتبى إلبه هو الله وإضافة السدرة إليه حيئئذ كإضافة البيت إليه اتشر بف والتعظيم » و يقال فى 
التسييح : يا غاية مناه » ويامنتبى أملاه . 0 ش 
ثم قال تعالى فإ عندها جنة المأوى »وف الجنة خلاف قال بعضهم جنة المأوى هى الجنة الى 
وعد مما المتقون» وحينذ الإضافة کا فى قوله تعالى ( دار المقامة ) وقيل هى جنة أخرى عندها 
يكون أرواح الشبداء وقيل ھی جنة لللائكة وقرىء ( جنه ) بالهاء من جن بمعنى أجن يقال جن 
اللبل وأجن » وعلى هذه القراءة تمل أن يكون الضمير فى قوله ( عندها ) عائدأ إلى النزلة ٠‏ أى 
عند النزلة جن مدا المأوى ‏ والظاهر أنه عاد إلى السدرة وهى اللأصح » وقيل إن عائشة أنكرت 


قوله تعالى :.إذ يغثى السدرة ما يغشى . سورة النجم . © بوم 


يتاذ فى يي 


هذه القراءة ؛ وقيل آنا أجازتها . 

قوله تعالى  :‏ إذ يغثى السدرة مايغثى » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى € العامل فى ( إذ ) ما قبلها أو ما بعمدها فيه وجهان » فإن قلنا |٠‏ قبلها ففيه 
احتمالان : أظهرهما ( رآه ) أى رآه وقت مايغشى السدرة الذى يغشى » والاحت,ال الآخر العامل 
فيه الفعل الذى فى اانزلة » تقديره (أرآه نزلة أخرى ) تلك النزلة وقت ما يذشى السدرة ما يغشى » 
أى نزوله لم يكن إلا بعد ماظهرت العجائب عند السدرة ( وغشها ما غثى ) يذ نزل عمد نزلة 
إشارة إلى أنه لم يرجع من غير فيّدة » وإن قلنا ما بعده » فالعامل فيه ( ما زاغ البصر ) أى مازاغ 
بصره وقت غشيان السدرة ما غشم| » وسنذكره عند تفسير الآية . 

0 المسألة الثانية 4 قد ذكرت أن فى بعض الوجوه ( سدرة الممتهى ) هى الحيرة القصرى » 
وقوله ( يغشى السدرة ) على ذلك الوجه ينادى بالبطلان › فهل كن تصديحه ؟ نول بمكن أن 
يقال المراد من الغشيان غشيان حالة على حالة » أى ورد على حالة الحيرة حالة الرؤية والبقين » 
ونان مد بوش عند ما حار العقل ما رآه وقت ماطرأ على تلك الحالة ماطرأ من فضل الله تعالى 
ورحته » والآول هو الصحيح ؛ فإن النقل الذى ذكرنا من أن السدرة نبقبا كقلال مجر يدل على 
آنا ثجرة . 5 
« المسألة الثالثة € ما الذى غى السدرة ؟ نقول فيه وجوه ( الآول ) فراش أو جراد من 
ذهب وهو ضعيف ٠‏ لان ذلك لا يثبت إلا بدليل سممى » فإن صح فيه خير فلا يبعمد هن جواز 
التأو بل » و إن لم يصح فلا وجه له ( الثلى ) الذى يغشى السدرة ملائكة يغشونها كلهم طيور » ٠‏ 
وهو قريب » لان المكان مكان لايتعداه الملك › فهم يرتقون إليه ٠تشرفين‏ به متبركين زائرين , 
كا يزور الاس السكعبة فيجتمعون علما ( الثالث ) أنوار الله تمالى ؛ وهو ظاهر » لان انى ولاق 
لما وصل يها تجلى ربه لما ء ا تجلى للجبل ء وظهرت الانوار » لكن السدرة كانت أقوى مرل 
الجبل وأ ثبت » لجعل الجبل دكا ول تتحرك الشجرة » وخرمومى صعقاً » ولم يتزازل عمد (الرابع) 
هو مهم للتعظبم ٠‏ يقول القائل : رأيت ما رأيت عند الملك » يشير إلى الإظهار من وجه » وإلى 
الإخفاء من وجه . 

المسألة الرابعة 4 (يغشى ) يستر ١‏ ومنه الغواشى أو من معنى الإتيان» يقال فلا ينشانى 
كل وقتء أى يأتنى ؛ والوجهان محتملان » وعلى قول من يقول : الله يأفى ويذهب ٠‏ فالإتيان 


أقرب . 
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جص ا رص رص 


مازاغ البصر وما طغئ ي 


قوله تعالى : «أما زاغ البصر وما طفى € اوفيه مسائل : | 0 

ل المسألة الأولى € اللام فى (البصر) بحتمل وجهين (أحدهما) المعروف وهو إصر عمد صلى, 
الله عليه وسل » أى ما زاغ بصر مد , وعلى هذا فعدم الزيغ على وجوه > إن فلنا الغاشى للسدرة 
هو الجراد والفراش , فعناه لإ بتفلت إليه ولم يشتغل به » ولم يقطع نظره عن المقصود : وغل هذا 

ففشيان الجراد والفراش يكون ابتلاء » وامتجانا محمد صلى الله عليه ول . وإن فلنا أنوار الله » 
ضيه وجهان (أحدهما) لم يلتفت نة ويسرة » واشتغل بمطالعتها ( وثائيهما ) مازاغ البضر. بصعقة 
مخلاف مومى عليه السلام , فإنه قطع النظر وغثى عليه » وف الأول بيان أدب مد صل الله عليه 
وسل ٠‏ وف الثانی بان قوته ( الو جه الثانى ) فى اللام أنه لتعريف الجسن » أى ما زاغ بصر أصلا 
فى ذلك الموضع لمظمة المبة » فإن قبل لو كان كذلك لقال ما زاغ بصر » لانه أدل على العموم ؛ 
لان النكرة فى معرض النتى نعم » نقول هو كقوله ( لا تدركه الا بصار ) ولم بقل لايدركة إصر . 

ل المسألة الثانية € إن كان المراد مدا ء فلو قال ما زاغ قلبهكان يحضل به فائدة قولة ( ها زاغ 
البصر) ؟ نقول لاء وذلك لان من يحضر عند ملك عظبم يرى من نفسه أنه يهابه ويرتجف [ظهاراً 
لعظمته مع أن قله قوى » فإذا قال ( ما زاغ البصر ) يحصل منه فائدة أن الآ كان غظيا » ولم 
يزغ ره من غير اختار من صاحب البصر . 

ج المسألة الثالثة € ( وما طفى ) عطف جلة مستقلة على جلة أخرى » أو عطف جملة مقدرة 
على جملة » مشال المستقلة : خرج زيد.ودخل عمروء ومثال مقدرة : خرج زيد ودخل ٠:‏ فقول 
الوجهان جائزان ( أما الأول ) فكاأنه تعالى قال عند ظهور النور : ما زاغ بصر عمد صل الله عليه . 
وسل ‏ وما طنی مد يسبب الالتفات » ولو التفت لكان طاغياً (وأما الثانى ) فظاه راعلى الآوجه ٠»‏ 
أا على قولنا: غشى السدرة جراد فل :انت إليه (وما طفى ) أى ما النفت إلى غير الله » فلم يلنفت 
إلا جراد » ولا إلى غير الجراد سوى اله . وأما على قولنا غشيها نور » فقوله ( مازاغ ) أى ما مال 
عن الآنوار (.وما طفى ) أى ما طلب شيا ورادها ( وفيه. لطيفة ) وهى أن الله تعالى قال : ما زاغ 
وما طغى » ول بقل : ما مال وما جاوز » لان اليل فى ذلك الموضع والجاوزة مذمومان » فاستعمل 
الزيغ والطغيان فيه » وفيه وجه آخر . وهو أن يكون ذلك بیان لوصول عمد صل الله عليه ولم 
إلى سدرة اليقين الذى لا يقين فوقه » ووجه ذلك أن بصر عمد صلى الله عليه و سل( مازاغ ) أى 
ما مال عن الطربق » فلم ر الثىء على خلاف ماهو عليه » مخلاف من ينظر إلى عين الشمس مثلا.» 
ثم ينظر إلى شىء أيض » فإنه يراه أصفر أو أخضر يزيغ بصره عن جادة الا بصار ( وما طغى ) 
ماتخيل المبدوم. موجوداً فرأى المعدوم جاوزا الحد . 
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لَقَدَ رأ من #ايلت ريه آلکری جه أفرم الت وَالعرّى ب 
ومنؤة ألثَلِمَةَ الأخرئ دي 
قوله تعالى : ف لقد رأى من آيات ربه الكبرى » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ) فيه دليل على أن اأنى صلى الله عليه وسل » رأى ليلة المعراج آيات الله » 
ولم بر الله » وفيه خلاف ووجهه : هو أن لله تعالى ختم قصة المعراج ههنا برؤية الآيات » وقال 
( سبحمان الذى أسرى بعبده ليسلا ) إلى أن قال ( لنريه من آياتنا ) ولو کان رأى ربه لكان ذلك 
أعظم ما يمكن , فكانت الآية الرؤبة ٠‏ وكان أ كبر ثى. هو الرؤية » ألا تَرى أن من له مال يقال 
له : سافر لتريح » ولا يقال : سافر لتتفرج »لما أن الرج أعظل من التفرج 

< المبيألة الثانية ¢ قال بعض المفسرين ( لقد رأى من آيات ربه الكبرى ) وهى أنه رأى 
جبريل عليه السلام فى صورته » فهل هو على ما قاله ؟ تقول الظاهر أن هذه الآبات غير تلك » 
وذلك لآن جبريل عليه السلام وإنكان عظي) » لكن ورد ف الأاخار أن لله ملائ أعظ منه , 
والكرى تأنيث الا کر > فكانه تعالى يقول : رأى من آيات ربه آیات هن أ کر الآيات » فان 
قيل قال الله تعالى (إنها لإحدى السكير) .م أن أ كير منسقر يجائب الله » فكذلك الآبات الكبرى 
مكون جبريل وما فيه » ون كان لله آيات أ کر منه نول سقر إحدى الكبر أى إحدى الدوامی 
الكبر »ولا شك أن فى الدواهى سقر عظيمة كبيرة ‏ وأما آیات الله فليس جبريل أ کرها ولان 
سقر فى نفسما أعظم وأتجب من جبريل عليه السلام فلا یازم من صفتها بالبكبر صفتها بالكبرى . 

ل المسألة الثالثة ‏ الكبرى صفة ماذا ؟ نقول فيه وجمان ( أحدهما ) صفة محذوف تقديره : 
لقد رأى من آيات ریه الأية الكبرى ؛ ( ثانهها ) صفة آيات ربه وعلى هذا يكون مفعول رأى 
محذوفاً تقديره رأى من الآيات الكبرى آية أو شيا . 

ثم قال قعالى لإ أفريتم الات والعزى » ومناة الثالثة الآخرى ) لما قرر الرسالة ذكر ما نبغ 
أن يبتدىء به الرسول وهو التوحيد ومنع الخلق عن الإشراك فقوله تعالى ( أفر آم ) إشارة إلى 
[بطال قوهم بنفس القول کا أن ضعيفاً إذا ادعى الك ثم رآه العقلاء فى غاية البعد عا يدعيه 
يقولون انظروا إلى هذا الذى يدعى الاك » منكرين عليه غير مستدلين بدليل لظهور أمره » فلذإك 
قال ( أفرأيتم اللات والعزى ) أىك هما فكيف تش رکونہما بات والناء فى اللات تاء تأئی ت کا فی 
المناة لكنها تكتب مطولة لتلا يوقف عليها قتصير هاء فيشتبسه باسم الله تعالى » فإن الحاء فى الل ٠‏ 
أصلية ليست تاء تأنيث وقف عايها فانقلبت هاء » وهى صم كانت لثقيف بالطائف » قال الزمخشرى 
هی فمله من وی لوى ٠‏ وذلك لأنهمكانوا يلون علييسا ٠‏ وعلى ما قال فأصله لوية سكن الباء 


. قوله تعالى : أفرأيتم اللات والعزى . سورة النجم‎ ٩ 

وحذفت لالتقاء السا كنين فبقيت لوه قلبت الواوألفاً لفتح مأ قبلها فصارت لات › وقرى. اللات 

بالتشديد من لت » قيل إنه مأخوذ من رجل كان يات بالسمن الطعام و يطعم الناس فعبد واتخذ على 

صورته ون و موه باللات » وعلى هذا فاللات ذكر , وأما العرى فتأئيك الأعر. وفى ثجرة 
كانت تعبد » فبعث انى صل الله عليه وسل خالد بن الوليد رضى الله عنه فقطعها وخرجت ما 

شيطانة مكشوفة الرأس منشورة الشعر تضرب رأمما وتدعوا بالويل والثبور فقتلهأ خالد 

وهو يدول : 1 00 

باعر كفرانك لا سبحانك إنى رأيت الله قد أهانك ) 

ورجع إلى النى يل وأخيره ما رأى وفعل فقال تلك العزى وان تعبد أبداً » وأا مناة فهى 
فعلة صم الصفاء وهى صخرة كانت لحذيل وخزاعة » وفيه مسائل: e‏ 
ل المسألة الأولى € الآخر لايصح أن يقال إلا إذاكان الأول مشاركا للثانى فلا يقال رأيث 
امرأة ورجلا آخر » و قال زاف رجلا ورجلا آخز ا الأول والثانى فى کو نما :من 
الرجال وههنا قوله ( الثالثة الاخرى ) بقتضى على ماذكرنا أن تكون العزى ثثالثة أولى ومناة ثالثة 
أخرى وليس كذلك » والجواب عنه من وجوه ( الأول ) الأخرى کا هى تستعمل الذم ؛ قال 
لله تعالى ( قالت أولام لأخرامم ) أى لمتأخرتهم وم الأتباع ويقال لهم الآذناب لتأخرم فى 
المراقب فبى صفة ذم كانه تعالى يقول ومناة الثالثة المتأخرة الذليلة » ونقول على هذا للأصنام 
الثلاثة رتيب » وذلك لان الأول كان وثنآ على صورة آدى والعزى صورتها صورة.نبات ومناة 
صورتها صورة صخرة هى جاد ؛ فالآدمی أشرف من النبات » والتبات أشراف من الاو ٠4‏ فاجداد 
متأخر والمناة جماد فبى فى الاخريات من المراتب (الجواب الثانى ) فيه خذوف تقديره ( أفر يم 
اللات والغرى ) ا معبودين بالباطل ( ومناة الثالثة ) المعبودة الأخرى ( والجؤاب الثالث ) هو أن 
الاصنام كان فما كثرة واللات والعزى إذا أخذتا متقدمتين فكل صنمة توجد فهى 'ثالثة ‏ فبنالك. 
الك فكاانه يقول لها ثوالث كثيرة وهذه ثالثة أخرى » وهذا كةول القائل يوماً ويوماً 
( والجوب الرابع ) فيه تقدم وتأخير تقديره ومناة اللأخرى ااثالثة » ويحتمل أن يقال الأخرى 
تستعمل لوهوم أو مفروم وإن لم یکن مشهورا ولا مذكؤراً يقول من بكثر تأذيه من الناس إذا 
آذاه إنسان الآخر جاء.بؤذينا » ور »ا يسكت على قوله أنت الآخر فيفبم غرضه كذلك مهنا . 

5 المسألة الثانية € وهى فى الترتيب أولى ما فائدة الفاء فى قوله ( أفرأيم اللات والعزى ) وقد 
استعمل فى مواضع بغير الفاء ؟ قال تعالى ( أديتم ماتدعون من دون الله أريتم شركاء كم ) تقول 
لم قم من عظمة آيات الله فى ماكو ته أن رسول الله إلى الرسل)الذى يد الافاق ببعض أجنحته 
ومبلك المدائن بشدته وقوته لابمكنه أن يتعدى السدرة فى مقام جلالالقه وعزته ‏ قال از م هذه 
الأصنام مع زلتها وحقارتها شركاء الله مع ماتقسدم » فقال بالفاء أى عةيب ما سمعتم من عظمة آبات 
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2 ع را مر 


٤ر‏ و 0 ود ااا« سوا م 
الکرآلد روه الان دري تلك إذا قسمة ضيزئك ي 


الله تعالى اللكبرى ونفاذ أمره فى الملا الأعلى وما نحت الثرى » فانظروا إلى اللات والعزى تعلموا 
فساد ماذهيم إله وعواتم عليه . : 
« المسألة الثالثة ¢ أين تتمة الكلام الذى يفيد فائدة ما ؟ تقول قد تقدم بيانه وهو أنة قول 
هل رايم هذه حدق الرؤية 0 فان راسا عم أنبا لانصاح شركاء ٤‏ نظيره مأ ذكرنا قەر 
ينكر كون ضعيف يدعى ملكا » يول لصاحه أما تعرف فلاناً مةتصراً عليه «شيراً إلى بطلان 
ما يذهب إليه . ٠‏ 
قوله تعالى : ه ألم الذكر وله الآنثى :» وقد ذكرنا مابعب ذكره فى سورة والطور فى 
قوله ( أم له البنات ولك البنون ) ونعيد همنا بعض ذلك أو ما يقرب منه » فنقول لا ذكر اللات 
والعمزى ومناة وم بذ ر شا آخر قال إن هذه الآشناء الى رأتموها وعرفتموهما .وها شركاء 
له وقد بعتم جلال الله وعظمته وإن الملائكة مع رفعتهم وعلوم يذتهون إلى السدرة ويقفرن 
هناك لا بق شك فى كوم بعيدين عن طريقة المعقول أ كثر ما بمدوا عن طريقة المنقرل » 
فكانهم قالوا تحن لانشك أن شیا منها ليس مثلا لله تعالى ولا قريباً من انف بمائثله » وما 
صورنا هذه الآشياء على صور اللائ المعظمين الذين اعترف بهم الآنبياء » وقالوا إنهم يرتقون 
ويقفون عند سدرة المنتهى ويرد عليهم الام والنبى ويهون إلى اله مايصدر من عباده فى أرضه 
وهم بنات الله ؛ فاتخذنا صورآ على صور الإناث وسميناها أسماء الإناث , فاللات تأنيث اللوة وكان 
أصله أن يقال اللاهة لكن فى التأنيث يوقف علما فتصير اللاهة فأسةط إحدى اطاءين وبقيت 
الكلمة على حرفين أصليين وتاء التأنيث فمل اها كال صليةك فعلنا بذات مال وذا مال والعزى 
تأنيث الاعر > ذال لم كف مانم لله بات وقد اعترفم ف اسک أن البينات نأقصات واليندين 
كاملون » والته كامل العظمة فالمنسوب إلينه كيف جماتموه نانصاً وأتم فى غاية الحقارة والذلة 
حيث جعانم اتک أذل من خمار وعد 3 صخرة وتجرة م اسم إل نفک الكامل 3 فه ذه 
القسمة جائزة على طريقكم أيضاً حيث أذللم أنفسكم ونسيتم[لها الاعظم من ااثقلين وأبخضتم البنات 
ونسيموهن إلى الأعظم وهو الله تعالى وكان على عادتكم أن تجملوا الأعظم للعظيم والانقص 
للحقير » فإذن أنتم خالفم الفكر والعقل والعادة الى لك . ْ 
قوله تعالى : .تلك إذأ قسمة ضيزى € فيه مساثل . 
« المسألة الأو لى € تلاك إشارة إلى ماذا ؟ نقول إلى حذوف تقديره تلاك القسمة قسمة ضيزى 
أى غير عادلة » و عتمل أن. يقال معناه تلات الذسبة قسمة وذلك لآانهم ماق موا وما قالوا لنا البذرن 
وله انات ؛ وإما نسبوا إلى الله البنات وكانو! يكرهونمن؟ قال تعالى ( و هلون لله مايكرهون ) 


إن هى إلا اسما نموا نمم AU‏ 79 من لطن 
فلدا نسبوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة جائرة وهذا الخلاف لا يرهق . . 

ط المسألة الثانية © إذا جراب ماذا ؟ نقول عتمل وجوه ( الآول ) نسبتكم البنات إلى الله 
قعالى إذاكان لكم البنون قسمة ضيزى ( الثالى ) فسبتك البنات إلى الله تعالى مع اعتقادكم ا 
ناقصات و اختياركم البنين مع اعتقا د کم مم كاء لون إذا كت فى غاية الحقارة والله تغالى ۴ نهاية 
العظمة قسمةضيزى » إن قيل فاأصل إذا ؟ قلنا هو إذا الل ى للظرف قطمت الإضافة عنها صل فها 
نوين وبيانه هر أنك تقول آنيك إذا:ظلعت الشمس فكا نك أضفت إذاً لطلوع الشمس. وفلت 
آنيك وقت عالوع الشمس » فاذا قال قائل اتيك فتقول له إذن أر هلك أى إذا أتتى أكر هلك فلا . 
حذفت الإتيان لسيق ذكره فى فول القائل تیت بدله نوين وقات إذنم تقول : وكلا آنيناه . . 
« المسألة الثالثة € (ضيزى) قزىء بام زةوبغير همزة وعلى الآ ولى هى فعلى بكسر الغا كذ كرى . 
عل أنه مصدر وصف به كرجل عدل أى قسمة ضائزة وعلى القراءة القشائية هى فعلى وكان أصلبا.: 
ضوزى لكن عبن ااكامة كانت بائية فكسرت الفاء ء للم العين عن الاب كذلك فعل بض : فإن . 
جع أفمل فل تقول أسود وسود وأحر وحمر وتقول أيض ويض وكان الوزن بض وكان لم 
نه قاب العين فكسرت الياء وتركت الباء على حالما » وعلى هذا ضيزى لليبالغة من ضائزة: تقول 
فاضل و أف ل وفاضلة وفضلى و کبیر وأ كبر وكبيرى وكبرى ذلك ضائرو ضوز وضائزة وضوزی 
وعلى هذا نشول أضرز هن ضائز وضيزى من ضائزة » فإن قيل تد قلمعدهن .قبل إذقزلله (١‏ أم 4 
البنات ول ابنون) ليس بمنى إنكار الآمرين بل عى إندكار الأول وإظهسار النكر بالامن " 
الثاتى »كا تقول أتجحعلون لله أنداداً وتعلءوب أنه خلق كل 00 فإنه لاينسكر الثانى » وهبنا قوله 
) تلك إا قسمة ضيزى ) دل عل أنه أنكر اللامرين جبعا نقول تد ذكرنا مالك أن اللامرين 
عحتملان : أما إنكار.اللامرين فظاهر فى المشهور » أما إنكار الأول شابت بوجره » وأما اشاق 
فلا ذكرنا أنه تعالى قال كيف تج لون لله البنات وقد صار اك البنون بقدرت کا قال تعالى ( ب 
لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يثساء الذكور ) خااق البنين للك لا بكرن له بات » وأما قوله ( ملك إذاً 
قفسمة ضيزى ) فنقول آد ينا أن بلك عائدة إلى النسة أى نسبتكم البنات إلى اله تعالى مع أن لک 
البنين قسمة ضائزة فالمتكر تلك الفسبة وإنكان انكر القسمة نقول يحوز أن يكون تقديره جوز 
جعل البنات لله تعالىكا أن ورادا إذاكان ينه وبين شر بكه ثى. «شدترك عل السوية فأخذ 
نصفه لنفمه و يعطى من النص ف الباق نصفه لظالله ونصفه لصاحده نةال هذه قسمة مرو 
أخذ النصف فذلك حقه بل لكونة لوقل إاءه اانصف الف . : 

قوله تعالى : ط إن هی إلا أسماء سميتموها تم وآباؤكم ما أنزل الله مما من -للطان ې وفيسه 


سورة البقرة : الآية ٠١٠١‏ 84 


الاستفهام كما تدخل على الفاء في قوله : دعك ليد [المائدة: 010١‏ «افاتَ 
س لص [يونس: 47]» «أفتخدوتم ودر [الكهف: .]٠١‏ وعلى ن كقوله: 
ا [يونس: 09]. هذا قول سيبويه. وقال الأخفش: الواو زائدة. ومذهبٌ 
ئى أنها «أو»» حُرّكت الواوٌ منها تسهيلاً. وقرأها قوم : : «أؤ»» ساكنة الواو*» 
فتجيءُ بمعنى #بل4» كما يقول القائل : لأضربئّك» فيقولٌ المجيب: أؤ يكفي الله . 
To E OE‏ والصحيحٌ قول سيبويه. 
«كلما» نصب على الظرف» والمعَنُْ في الآية مالك بن الصيف - ويقال فيه : ابن 
الصّيف ‏ كان قد قال: والله ما أذ علينا عهدٌ في كتابنا أن نؤمنَ بمحمد ولا ميثاقٌ» 


وقيل : إِنَّ اليهود عاهدوا لئن خرج محمد لنؤمئن به» ولنكونن معه على مشركي 
العرب» فلما بُعثء كفروا بها*. 

وقال عطاء” : هي العهودٌ التي كانت بين النبيّ بي وبينَ اليهود فتقضوهاء كفعلِ 
قريظةً والنّضيرء دلينُه قوله تعالى : اي عَهَدتٌّ منم ثم عسوت عَهْدَهُمْ في ڪل 
رز وَهُمْ لا يفوت [الانفال: 01]. 

قوله تعالى: لدم َي يَنْهُم» الثبذ: الطرح والإلقاء» ونه التي والمنبوذ: 
الال ل 
ا ا أخذتٌ كتابي مُعرضاً بشِمالِكا 
نظرت إلى غُنوانهفنبذئّه كنبذك نعلاً أخَلّمَتْ من نعالكا 


)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 28 وابن جني في المحتسب 19/١‏ لأبي السمّال. 

(؟) المحرر الوجيز 4180/١‏ ونقل المصّنف بواسطته كلام سيبويه والأخفش. وانظر الكتاب ۱۸۸/۳- 
۹, ومعاني القرآن للأخفش ۰۳۲۹/۱ وإعراب القرآن للنحاس ۲٠۲/۱‏ . 

(۳) في (م): متكلف . ش ش 

. 015/1 790».وذكره ابن هشام في السيرة‎ /١ وابن أبي حاتم‎ »4٠٠ /7 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) أورده البغوي في تفسيره 297/١‏ والواخدي في الوسيط .141/١‏ 

(5) الوسيط ۰۱۸١/١‏ وزاد المسير .17١/١‏ 0 

(7) في ديوانه ص5 ٠١‏ و۸٥۲‏ و٥٤٤.‏ 


قوله تعالى : إن هى إلا أسماء سميتموها . سورة النجم ۹ 
مباحث ندق عن إدراك اللغوى إن يكن عنده من العدلوم حظ عظيم ٠‏ وانذكر ما قيل فيه أولا 
فنقول قبل معناه : إن ھی إلا أسماء » أى كونها إنانا وكونها معبودات أمماء لامسمى لما فاها لست 

بإناث حقيقة ولا معبودات » وقيل أسماء أى فلم بعضها عزى ولا عزة لحاء وقرسل قلتم إنها آلمة 
وليست بآلهة > والذى نقوله هو أن هذا جواب عن كلامهم » وذلك على ما يينا نم قالوا نحن 
لا نشك فى أن الله تعالى لم ,لدم تلد الذساء ولم يولد جا تولد الرجال بالجامعة والإحيال » غير أنا 
رأينا لفظ الولد مستعملا عند العرب فى المسبب تقول : بنت الجبسل وبنت الشفة لمأ يظر منهما 
ويوجدء لكن اللاك أولادالله بمعنى أنهم وجدرا بسببه من غير واسطة فقلنا [نمم أولاده » 
ثم إن املائ فما تاء التأنيث فتلا مم أولاد مؤئثة ‏ والولد المؤنث بنت ‏ قتلنا لهم نات الله . أى 
لاواسطة بينهم وبين الله تعالى فى الإيحاد جا تقول الفلاسفة , فال تعالى هذه اللاسماء اس :دطتموها 
نتم بهوى أنفسكم وأطلقتم على الله ما بوم النقص وذلك غير جائز » وقوله تعالى ( یا حسرتا على 
ما فرطت فى جنب الله ) وقوله ( بيده الخير ) أسماء موهمة غير أنه تعالى أنزلها » وله أن يسمى 
نفسه بما اختار وليس لاحد أن يسمى بما يوم النقص من غير ورود الشرع به » ولنبين التفسير 
فى مسائل : 
المسألة الأولى € (هى) ضير عايْد إلى ماذا ؟ نقول ااظاهر أنما عائدة إلى أمرمءلوم وهوالاسماء 
کا نه قال ماهذه الاسماء انى وضعتموها أن وهو المشهور » ويحتمل أن يقال هىعائدة إلى الاصنام 
بأنفسها أى ما هذه الآصنام إلا أسماء » وعلى هذا فهو على سبيل المبالغة والتجرز ٠‏ يقال لتحقير 
إنسان ما زيد إلا اسم وما الك إلا اسم إذا لم يكن مشتملا على صفة تعتبر فى الكلام بين الناس » 
ويۇبد هذا الةول قوله تعالى ( ما تعبدون من دونه إلا أسماء ) أى ماهذه الآصنام إلا أسماء . 
المسألة الثانية © ما الفائدة فى قوله ( سميتموها ) مع أن جميع الاأنماء وضعوها أو بعضها 
م وضعوها ولم ينكر عليهم ؟ نقول المسألة مختلف فيها ولا يتم الذم إلا بقوله تعالى ( ما أنزل الله 
مها من سلطان ) و بیانه هو أن الاما أن أنزها الله تعالى فلا کلام فيبا » وأن وضغبا لتقام فينبغى 
أن لا يكون فى ضمن تلك الفائدة مفسدة أعظم منها لكن إيهام النقص فى صفات الله تعالى أعظم 
منها ‏ فالله تعالى مأ جوز وضع الاما للحقائق إلا حيث تسلم عن الحرم , فلم يوجد فى هذه 
الا سماء دليل نقلى ولا وجه عقلى » لان ارتكاب المفسدة العظيمة لا جل المنفعة القليلة لا بحوزه 
العاقل » فإذأ ( ما أنزل الله بها من سلطان ) . ووضع الإسم لا يكون إلا بدليل نقلى أو عقلى » وهو 
أنه بقع خالياً عن وجوه المضار الراجحة . 
هط المسألة الثالثة ‏ كيف قال ( ميتم وها آم ) مع .أن هذهالا سای لا صناء,مكانت قباهم ؟ 
تقول فيه لطيفة وهى أنهم لو قالوا ما سميناها ء ونا هى موضوعة قهأناء قبل لم كل هن يطاق هذه 
الألفاظ فهوكالمبتدىء الواضع , وذلكلا'ن الواضع الا ول هذه الاأسماء لما لم يكن واضعاً بدليل 


۳۰ قوله تعالى : إن يتبعون إلا الظن . سورة النجم . 


ع 
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عقلى ل يحب اتباعه فن يطلق اللفظ لان فلا أطلقه لايصح منه كا لايصح أن يقول أضلىالاعى 
ولوقاله لقيل له بل أنت أضلات نفك حيث اتبعت من عرفت أنه لا يصلم للاقتداء به. ٠‏ 
« المسألة الرابعة € الاسماء لا تمى ء ونما يسمى ما فنكيف قال ( سميتموها ) ؟ نول عنه 
جر ابان ( آحدهما ( لغوى وهو أن الةسمية وضع الإسم فكا نه قال أسعاء وضهتموها فاستعمل 
میته‌وها استعوال و ضعتموها » و يقال ميته زيد! و ميته يزيد فسميتموها, >عنى يتم ا (وثانييما) 
٠‏ معتوى وهو أنه لو قال أسما. سيت بها لكان هناك غير الإسم شی» بتعاق به الباء فى قَوْله (le)‏ لان 
قول القائل میت به يستدعى مفعولا آخر تقول ميت بزيد إبى أو عبدى أو غير ذلك فيكون 
قد جعل للأصنام اعتباراً وراء أسمائها ٠‏ وإذا قال ( إن هى.إلا أسماء سميتموها ) أى وضعتموها 
فى أنفسها لا مسميات لالم يكن ذلك فإن قيل هذا باطل بقوله تعالى ( وإنی سميتها مريم ) حيث لم 
يقل وإنى سميئهأ مرحم .ول يكن ما ذکرت «قصودا وإلا لكانت مم غير ملتفت لہا کا قلت فى 
الاأصنام ؟ نقول بینہما بون عظيم وذلك لان هناك قال ( سميتها مرحم ) فذكر المفعولين فاعتبر 
حقيقة ميم بقوله ( سميتها ) واسمها بقوله ( مرم ) وأماهبنا فقال ( إن ھی إلا أسماء سميتموها ) 
أنى ماهناك إلا أسماء موضوعة فلم تعتبر الحقيقة ههنا واعتبرت فى رم . أ ١"‏ 
« المسألة الخامسة € ( ما أنزل الله بها من سلطان ) على أى وجه استعملت الباء فى قوله ( بها 
من سلطان )؟ نقول کا يستعمل القائل ارتل فلان بأهله ومتاعه »ى ارتحل ومعه الا'هوالمتاع 
كذا ههنا . 00 
قوله تعالى : « إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الا نفس ولقد جام من ريم الحدى »> . 
وفيه مسائل :. ٤‏ اه ٠‏ 
(الآرل) قرىء ( إن تتبعون ) بالتاء على الخطاب » وهو ظاهر مناسب لقوله ,تعالى ( أتتم 
وآبا کم ) على المغايبة وفيه وسجهان : ( أحدهما ) أن يكون الخطاب مخهم لكته يكون العا كآنه 
قطع الكلام معهم ؛ وقال لنبيه : [نهم لا يتبعون إلا الظن » فلاتاتفت إلى قو لهم ( ثانيبما) أن يكون 
المراد غيرم وفيه احتالان ( أحدهما ) أن يكون المراد آباءهم وتقديره هو أنه لما قال ( سميتئوها 
آم ) كأنهم قالوا هذه ليست أسماء وضعناها نحن › وما ھی كسائر الاأسماء تلقيناها من قبلنا من 
أبائنا فقال وسماها أبا ؤ کم وما يتبعون إلا الظن » فإن قل كان ينبغى أن يكون بصيغة المأضى » 
تقول وبصيغة المستقبل أيضأكا'نه يفرض الزمان بعد زمان الكلامم فى قوله تعالى ( وكام باط 
ذراعيه ).. ( ثانيهما ) أن يكون المراد عامة الكفا ر كا نه قال : إن يتبع الكافرون إلا الظن . . 
« المسألة الثانية © ما معنى ( الظن ) وكيف ذههم به وقد وجب علينا اتباعه فى الفقه وقال 


۳۰١ . قوله تعالى : وما تهوى الأنفس . سورة النجم‎ ٠ 
صل الله عليه و-لم عن الله تغالى « آنا عند ظن عبدى فى » ؟ نقول أما الظن فهو خلاف العلم وقد‎ 
استعمل ازا »كان العم والمم مكانه » وأصل العم الظهور ومنه العلم والعالم وقد بينا فى تفسير‎ 
العالمين أن حروف ع ل م فى تقاليبها فا معنى الظوور » ومنها لمع الال إذا ظبر وميض السراب‎ 
ولمع الذزال إذا عدا وكذا النعام وفيه الظهرر وكذلات علمت » وااظن إذاكان فى مقابلة العلم ففيه‎ 
الخفاء ومنه بر ظنون لا.درى أفيها ما. آم لا . ومنه ااظنين الهم لایدری مايظن » نقول يحوز بناء‎ 
اللا على الظن الغالب عند العنجز عن درك اليقين والاعتقاد ليس كذلك لان اليقين لم يتعذر‎ 
علينا وإلى هذا إشارة بقول ( و لقد جام من ربمم الحدى ) أى اتبعوا الظن › وقد أمكهم الاأخذ‎ 
. باليقين وف العمل بمتنع ذلك أيضاً‎ 

« المسألة الثالثة » مافى قوله تعالى (وما تهوى الا نفس) خبرية أو«صدرية ؟ نقول فيه وجهان 
( أحدهما ) مصدرية كا نه قال ( إن يتبعون إلا الظن ) وهوى الا نفس » فان قبل ما الفائدة فى 
العدول عن صري المصدر إلى الفعل مع زوادة ما وفيه تطويل ؟ نقول فيه فائدة » وإنها فى أصل الوضع 
ثم نذكرها هنا فنقول إِذا قال القائل أيبى صنعك يعلم من الصيغة أن الإيجاب من مصدر قد تحقق 
وكذلك إذا قال أَعبى ماتصنع يملل أنالإاب منمصدرهو فيه فلوقالأبنى صنعك ولهصنع أمس 
وصنع اليوم لا يلم أن المعجب أى صنع هو إذا علمت هذا فنقول ههنا قوله (وما تهوى الأنفس) 
يعم منه أن المراد أنهم يتبعون ماتهرى أنفسهم فى الحال والاستقبال إشارة إلى أنهم ليسوا بثابتين 
على ضلال واحد وما هوت أنفسهم فى الماضى شيا من أنواع العبادة فالنزمو! به وداموا عليه بل 
كل يوم ثم يتخرجون عبادة . وإذا انكسرت أصنامهم الوم أنوا بغیرها غدأ ویغیرون وضع 
عبادتهم بمقتضى شهوتمم اليوم ( انيما ) أنها خبرية تقديره » والذى تشتهيه أنفسهم والفرق بين 
المصدرية والخبرية أن المتبع على الأول الهوى وعلى الثاتى مقتضى الهو ىكاإذافلت أيمبنى«صنوعك . 
« المسألة الرابعة ) كيف قال ( وما تهوى الا نفس ) بلفظ المع مع أنهم لايتبعون مانهواه كل 
نفس إن من النفوس مالاجوى مانهواه غيرها ؟ نقول هو من باب مقابلة امع بالجمع معناه اتبع كل 
واحد منهم ما توراه نفسه يقال خرج الناس بأهليهم أى كل واحد بأهله لاكل واحد بأهل المع . 

ف المسألة الخامسة » بين لنا معنى الكلام جملة » نقرلقوله تعالى ( إن ,تبعون إلا الظن وماتهوى 
الا نفس ) أمران مذكوران حنمل أن يكون :كرهما لا مرين تقدير بين يقبذون الظن فى الاعتقاد 
و يتبعون ماتووى الا نفس ف العمل والعبادةوكلاهما فاسد » لان الاعتقاد ينيغى أن يكون مبناء على 
البقين ‏ و كيف يجوز اتباع الظن فى الا مر العظبم » وكلاكان الامر أشرف وأخطر كان الاحتياط 
فيه أوجب واحذرء وأما العمل فالعبادة مخالفة الهوى فكيف تنى. علىمتابعته ‏ وحتمل أن يكون 
فى أمر واحد على طريقة النزول درجة درجة فقال (إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الا نفس) أى 
ومادونالظ نلا نالقر ونةتهوىمالايظن به خير وقوله تعالى ( ولقد جاءهم من ريرم الحدى ) إشارة 
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ه ن ص ےت ر ¢ 
آم الْانسَن ما تمن و فل الآعرة والأول ي ٠‏ 


إلى أنهم على حال لايعتد به لآن البقين مقدور عليه وتحقق بمجى. الرسل ( والهدى ) فيه وجوه 
ثلالة ( الأولى ) القرآن ( الثانى ) الرسل ( الث )المعجزات. ٠.‏ 0 
قوله تعالى : « أم للانسان مامى »4 المشمور أن أم منقطمة معناه : أللانسان ما اختاره 
واشتهاه ؟ وفى ما تمنى وجوه ( الأولى ) الششفاعة تمنوها وليس لحم شفاءة ( الثاق) قر لم ( وائن 
رجعت إلى رف إن لى عنده للحسنى) (الثالث) قول الوليد بن المغيرة (لآأوتين مالا وولداً) (الرابع) 
تمنى جماعة أن يكونوا آنياء ولم تحصل لح تلك الدرجة الرفيعة ٠‏ فإن قلت هل يمكن أن تكون آم 
ههنا متصلة ؟ تقول نعم واجبلة الأول حيتئذ تحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها مذكورة ف قوله تغالى 
(ألك الذكر وله الآنى) كانه قال ألكر الذكر وله الأنثى على الحقيقة أو تجعاون نفس مانشتورن 
وتتمنون وعلى هذا فقوله تلك ( إذا قسمة ضيزى ) وغيرها جمل اعترضت بين كلا ين متصلين 
(ثانهما ) أتها محذوفه وتفربر ذلك هو أنا بنا أن قوله ( أفرأيتم ) لبيان فساد قوم '» والإشارة 
إلى ظبور ذلك من غير دليل: : كا إذا قال قائل فلان يصاح للدلك فقول آخر لثالك ٠‏ أما رأيت 
هذا الذى يقَؤله فلان ولا يذكر أنه لا يصلح للبلك »› ويكون مراده ذلك فیذکره وخده متهأ عل | 
عدم صلاحه ؛ فھھنا قال تعالى ( أفر آم اللات والعزى) أى يستحقان العبادة أم للانسان أن يعبد 
مايشتبيه طبعه وإن لم يكن يستحق العبادة » وغلى هذا فقوله آم للانسان أى هل له أن يعبد بال 
والاشتهاء : يقد هذا قوله تعالى ( وما تبوئ الانفس ) أى عبدتم زی تقس ”ما لا 'بستحق 
العبادة فبل لكاذلك . e‏ 

قوله تعالى : ل فته الآخرة والاولى » وفيه مسائل : ا 

7 المسألة الأولى » فى تماق الذاء بالكلام وفيه وجوه ( الا"ولى ) أن تقديره الإنسان إذا 
الختار معبوداً فى دياه على ماتمناه واشتهاه ذلله الآخرة والا'ولى يعاقبه على فعله فى الدنيا وإت لم 
يعاقبه فى الدنيا فبعاقيه فى الأخرة › وقوله تعالى (و َ من مللك) إلى فوله تعالى (لاة قعنى شقاءتهم) 
يكون ٠‏ ؤكداً ل_ذا المعنى أى عقا هم يقع ولا يشفع فيم أحد ولا يغتييم شفاعة شافع ( الثانى ) 
أنه تعالى لما بين أن ااذ اللات والعزى باتباع الظن وهوى الا نفس كانه قرره وقال إن لم 
تعلموا هذا فله الآخر ة والاأولى » وهذه الاأصنام ليس لا من الاأءر شىء فكيف يجوز الإشراك 
وقوله تعالى (و کم من هللك) على هذا الو جه جاب كلام كا نهم قالوا لانشرك بالله شیتآ » وإمااهذه 
الا أصنام شفعاؤنا فإنها صورة ملائئكة مقربين » فقال ( و كم من هلك فى السهوات لاتغنى شفاعتهم 
شيا ) ( الثالك) هذه قسلية كانه تعالى قال ذلك لنبيه حيث بين رسالتة ووحدانية القة ولم يؤمنوا 
فقا لاتأس ( فته الآخرة والا'ولى ) أى لا يعجرون الله ( الرابع ) هو ترتيب جق على ادليه 
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يانه هو أنه تعالى لما بين رسالة النى مَل بقوله ( إن هو إلا وحى يوحى ) إلى آخره وبين دض 
ما جاء + مد و وهو النوحيد 2 قال إذا عتم صدق د ببيان رسالة الله تعالى ( فقه الآخرة 
والاأولى )لاأنه صل الله عليه وسل أخب ركم عن الحشر فهر صادق (الخامس) هو أن الكفاركانوا 
يقولون المؤمنين أهؤلاء أهدى منا ؟ وقالوا زم ان خير ما سبقونا إليه ) فقال تعالى : إن الله 
اختار لک الدنا راطا کر الاأموال ولم يعط ا مؤمنين بعض ذلك الاس بل لم : لو شاء الله 
لاأغناهم وتحققتم هذه القضية ( فلله الآخرة والاأولى) قولوا فى الاخرة ماقام فى الدنيا ( يبدى 
الله من یشاء )کا يی الله ما يشاء . 
المسألة الثانية ‏ (الآخرة ) صفة ماذا ؟ نقول صفة ال مياة أو صفة الدار وهى اسم فاعل 
0 غير مستعمل » تقول أخرته فتأخر وكان من -حقه أن تقول فأخ رك ع لد 
فنعت منه سماعا » وهذا البحث فائْدة ستأتى إن شاء الله . 
5 ا الثالثة € ( الا ولى ) فملى للتأنيث » فالا ول إذن أفعل صفة . وفيه مباحث : 
(البحث الآول) لابد من فاع ل أخذ منه الا فعل والفعلى فإن كل فعلى وأفمل للتأنيث والتذكير 
له أصل فاب ؤخذ منه كالفضل والافضل من الفاضلة والفاضل , فا ذلك ؟ نقول ههنا أخذ من أضل 
غير مستعملك قلنا إن الآخر فاعل من فعل غير مستعمل » وسبب ذلك هو أن كل فعل مستعمل 
فله آخر » وذلك لان له ماضياً مإذا استعملت ماضيه لزم فراغ الفعل وإلا لكان الفاعل بعد فى 
الفعل فلا يكون ماضباً فإك لا تقول لمن هر بعد الا كل أكل إلا متجوزاً عند ما بق له قلييل » 
فيقول أكل إشارة إلى أن مايق غير معتد به . و تقول لمن قرب من الفراغ فرغت فبةوأل فرغت بمعنى 
أن ماءق قليل لا يمد به فكأتى فر غت » وأما الماضى فى الحقيقة لا يصح إلا عند مام الثىء 
والفراغ عنه فإذأ للفءل المستء مل آخر فلو کان لقولنا آخر على وزن فاعل فمل هو آخر باخ رکا س 
یام لكان معناه صدر «صذره کاس معنأه صدر الجلوس منه بالقام والکال فكان ينبغى أن القائل 
إذا قال فلان آخ ركان ممناه وجد منه تمام: الآخربة وفرغ منما فلا يكون بعد ما يكون آخر لکن 
تقدم أنكل فعل فله آخر بعده لا يقال يشكل بقولنا تأخر فإن معناه صار آخراً للانا نقول وزن 
الفعل ينادى على صمة ما ذكرنا فإنه من باب التكلف والتكير إذا استعمل فى غير المتكبر . أى رى 
أنه آخر » وليس ف الحقيفة كذلك , إذا علمت هذا فنقول الآخرفاعل ليس له فعل » ومبالغتهبأفعل 
وهو كقولنا أآخرء فنقلت الهمزة إلى مكان الآلف , والا"لف إلى مكان الهمزة » فصارت الاألف 
همزة والهمزة ألفاء و يدل عليه التأويل فى المعنى » فإن آخر الثى. جزء منه متصل به والآخر مبابن 
عنه منفصل والمنفصل بعد المتصل » والآخر أشد تأخراً عن الشى. من آخره » والاأول أفمل ليس 
له فاعل ؛ وليس له فمل ؛ والاأول أبعد عن الفعلمن الآخرء وذلك لان الفعل الماضى عل له آخر 
من وصفه بالمساضى واولا ذلك الوصف لما عل له آخر , وأما الفعل لتفسير كونه تملا عل لهأول 
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لآن الفعل لا بد له من فاعل يقوم به » أو يوجد منه فإذا الفاعل أولا ثم الفعل » فإذا كان الفاءل 
: أول الفمل: كيف يكون الأول له فعل .بو جد منه فلا فعل له ولا فأغل فلا يقال آ ل الثى. : بمعنى 
سبق ك يقال قال من القول » أو نال من النيل » لايقال إن قولنا سبق أخذ منه السابق ومن السابق 
الأسبق مع أن الفاعل: يسبق الفعل ٠‏ وكذلك يقال تقدم الثىء مع أن الفاغل متقدم على الفعل 
.إلى غير ذلك » نقول أما تقدم قد مضى الجواب عنه فى تأخر > وآما متبق يقول القائل شابقنه 
فسبقته فتجبب عنه بأن ذلك مفتقر إلى أمر يصدر من فاعل فالسابق إن استعمل فى الا ولد فهو 
بطريق المشامهة لا بطريق القيقة . والفاعل أول الفعل بمعى قبل الفعل » وليس سابق الفمل لاان 
الفاءل والفعل لايتسابقان فالفاعل لايسبقه » والذى يوضح ماذكرنا أن الآ خر أبمد من الأول 
عن الفعل مخلاف الآخر » وما يقال إن أول بمعنى جعل الآخر أولا لاستخ رابع مى من الكلام 
فبعيد وإلالم يكن آخر دونه فى إفادة ذلك > بل التأويل من آل ثىء إذا زجع أى رجعه إلى الى 
المراد وأبعد من اللفظين قبل »و بعد فإن الآخر فاعل من غير فعل والاول أفمل من غير فاعل 
ولا فمل » وقبل وبعد لافاعل ولا أفمل فلايفهم من فعل أصلا لآن الأول أول لما فيه من معنى 
قبل وليس قبل قبلا لما فيه من معنى الأول والآخر آخر لما فيه من معنى بعد لسن بعد بعداً 
لا فيه من معنى الآخرْ يداك عليه أنك تعلل أحدهما بالآخر ولا تعكسه فتقول هذا آخر من جاء 
نه جا. بعد الكل ولا تقول هو جاء بعد الكل لانه آخر من جاء » ويؤبذه أن الآخر لاتق إلا 
بعدية خصو صة وهى النى لابعدية بعدها وبعد ليس لايتحةق إلا بالأخرفإن المتوسط بعد الآول 
ليس بآخر . وهذا البحث من أعاث الزمان ومنه يعم معنى قوله مكلا 'دلانسبوا الذهر لفن الذهر 
هر اله ]» أىالدهر هوالذى يفهم منه القبلية والبعدية والله تعالى هو آلذى يقم منه ذلك والبعدية 
والقبلية حقيقة لإثبات الله ولا موم للزمان إلا ما به القبلية والبعدية قلا الت بوا الدهر إن 
ماتفه »ونه منه لايتحدّق إلا فى الله وبالله ولولاه اكان قبل ولا بعد ' ٠‏ 

.. لإ البحث الثاف ) ورد فكلام العرب الآولة تأنيث الأول وهو ينافيه صئة اسة تعمال الآولى 
لان الآولى تدل على أن الآول أفمل للتفصيل » وأفعل للتفضيل لايلحقه تاء لتا نیٹ فلا يقال زيد 
أعلم وذينب أعلبة أسبب يطول ذكره » وسنذكره فى موضعآخر إن شاء الله تعالى » نقول الجراب 
عنه هو أن أول لما كان أفمل ولیس له فاعل شابه الا ربع والا رنب لجاز الحاق التاء بهولماكان 
:صفة شابه الا ' كبر والاأصغر فقيل أولى . 

7 المسألة الرابعة € أولى :دل على أن أول لابنمرف فكيف يقال أفمله ولا ويقال جاه 
زيد أولا وعمرو انا فإن قيل جاز فيه الا مران بناء على أولة وأولى فن قال بأن تنك أول أراة 
فركالا" دع وال ربعه ة لجاز التنوين » ومن قال أولى لاحو ؛ نقولإذاكانكذلككان الهأ تررك 
التترين لان الاأشبر أن تأنيثه أولى وعليه استعال القر رآن » فاذنالجوا اب أنعندالتأنيث الا" ولى أن 


قوله تعالى : وكم من ملك . سورة النجم . ١ ` no‏ 
. الا ااا لا ا 


م 


مكمه ام ال 01 ص 2 د د ء د < 2 0 © سه ل مر 
آله لمن اء ويرضئت ي 


يقال أولى نظراً إلى المعنى ء وعند العرب أولة لآنه هو الأصل ودل عليه دليل » وإن كان أضعف 
من الغير وربا يقال بأن منع الصرف من أفعل لابكون إلا إذا لم يكن تأنيثه إلا فمل » وأما إذا 
كان تأنيئه. بالتاء أو جاز ذلك فيه لا يكون غير منصرف . 
قوله تعالى : < وک من ملك فى السموات لاتغى شفاءتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله 
لمن يشاء وبرضى ۾ . 
وقد علم وجه تعلقها ا قبلما فى الوجوه المتقدمة فى قوله تعالى ( فته الآخرة ) إن قلنا. إن 

معناه أن اللات والعز ی وغيرهما ليس لم من الآمر شىء (فقه الآخرة والآولى) فلار ز [ش ركبم 
فيقولون نحن لانشرك باه شيئاً » وإنما تقول دؤلاء شفعاؤنا . فقال كيف تشفع هذه ومن فى 
السموات لابملك الشفاعة » وفيه مسائل : 
المسألة الأولى 4 كي كامة تستعمل فى المقادير » إما لاستباتما فتكون استفبامية كقر لك م 

ذراعاً طوله وك رجلا جاءك أى كر عدد الجائين تستبين المقدار وی مثل كيف لاسةبانة 
الأ<دوال وأى لاستبانة الآفراد , وما لاسترانة الحقائق » وإما لبيانها على الإجال فتكون خبرية 
كقولك كم رجل أ كرمنى أى كثير منهم | کرمونی غير أن عليه أسئلة ( الول ) للم بجر إدغال 
مر على الإستفبامية وجاز على الخبرية ( الثانى ) لم نصب ميز الاستفوامية وجر الذى للخبرية 
( اثالث ) هى تستعمل فى الخبرية فى مقابلة رب فلم جعل اسما مع أن رب حرف » أما الجواب 
عن الا ول فهو أن من يستعمسل فى الموضع المتسين بالإضافة تقول خاتم من فضة كا تقول خانم 
فضة » ولا لم تضف فى الاستفرامية لم بحر استعيال مأ إضاهيه و-نبين هذا الجواب » والجواب 
عن السؤال الثانى هو أن نقول إن الا صل فى المميز الإضافة » وعن الثالث هو أن كم يدخل عليه ` 
حرف الجر فتقول إلى كم تصبر › وفى كم يوم جت » وبکر رجل مررت ومن حيث المعنى إن كم 
إذا قرن بها من وجعل ميزه جما کا فى قول القائل 1 من رجال خدهتهم ويكون معناه كثير من 
الرجال خدمتهم ورب وإن كانت للنقليل لكن لانقوم .قام القليل » فلابمكن أن يقال فى رب إنها 
عبارة عن قلیل کا قلنا فى كم إنه عبارة عن كثير . ظ 

« المسألة الثانية 4 قال شفاءتهم على عود الضمير إلى المعنى » ولو قال شفاعته لكان العوه 
إلى اللفظ فيجوز أن يقال كم من رجل رأيته , وم من رجل رأيتهم » فإن قلت هل يينبما فرق 
معنوى ؟ فلت نعم » وهو أنه تعالى لا قال (لاتغى شفاعتهم) يمى شفاعة الكل , ولو قال شفاعته 
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لكان معناه كثير من اللات کل واحد لاتغنى شفاعته فر ٤ا‏ کان يخطر يبال أحد أن شفاءم 
تی إذا جممت ؛ وعلى هذا فق الكلام أمو كلها تشير إلى عظم الامر ( احدما) كم قانة للشكثير 
(ثانها) أمظ الملك فإنه أشرف أجناس الخلوقات (ثالثها) فى السموات فائها [شاوة إلى علو منرلهم 
ودنو مرتيتهم من مقر السعادة'( رابعها ) اجنماعهم على الآمر فى قوله (شفاعتهم) وكل ذلك لبيان 
فاد قولم إن الآصنام يشفعون أى كيف تشفع مع حقارتها وضعفيا ودناءة ٠نزلتهافان‏ امياد 
أخس ال جناس والملائكة أشرفها وم فى أعلى السموات ولا تقبل شفاعة اللائ فيكيف .قبل 
شفاعة الجادات . Es e‏ 

:< المسألة: الثالثة ‏ ما الفائدة فى قوله تمالى (كم من للك) بمعنى كثير من ال ملاک مم أن كل 
من فى السموات منهم لا ملك الشفاعة ؟ نقول المقصود الرد علهم فى قوم هنذه الأعننام 
تشفع . وذلك لاحصل ببيان أن ملكا من اللاك لاتقبل شفاعته فا كتى بذكر الكثيرة ؛ 
ولم يقل اما منهم أحد لك الشفاعة أنه أفرب إل المنازعة فيه من قوله كثير مع أن المقصود 
عاصل به . ثم ههنا حث وهو أن فى بءض الصور يستعمل صيغة العمؤم والمراد التكثير » وفى 
البعض يستعمل الكثير والمراد الكل وكلاهما على طربقة واحد » وهو 'استفلال الاق ودام 
الاعتداد فن قوله'قعالى ( تدم كل شى. ) كانه حمل الخارج عن الحيكم غير ملتقك إلية ؛ وق 
قوله تغالى ( و کم من الك ) وقوله ( بل أ كثرمم لايملدون ) وقول ( | كترم ہم مو منوت ) عل 
الغ ج غير ملنفت إليه فيجسل كانه ما أخرجهكالاس الخارج عن ال حكر كانه ما خرج ؛ وذلك. 
يختلف باخثلاف المقصود من الكلام » إن كان الكلام مذكو را :امل فبته ببالغ لتتطمل الكل 
مثناله يقال للك كل الناس يدعون لك إذاكان الغرض يبان كثزة الذعاء له لا غير > وإن كان 
الكلام مذكوا لام خارج عنه لايبالخ فيه لآن المقصود غيره فلا تخل الكل © ماله إذا قال 
الات لمن قال له اغتام دعاق كثير من الناس يدعون فى » إشارة إلى عدم احتناجه إن ذعاتة لالبيان” 
كثرة الاعاء له : فتگذلك ههنا . ڪڪ 

المسالة الرابعة € قال ( لا تنى شفاعهم ) ول يقل لايدفعون يع أن دعوام أن «ؤلاء 

شفعاؤنا لا أن شفاءتهم تنفع أو تغنى وقال تعالى فى مواضع أخرى ( من ذا الذى یشفع عنده إلا 
إذنه ) فنى الشفاعة بدون الإذن وقال ( مالم من ولى ولا شفيع ) ننى الشفيع وههنا نى الإغناء ؟ 
قول کارا يقولون «ؤلاء شفعاؤنا وكانوا يعتقدون نفع شفاعترم » كا قال تعالى ( ليقر بونا إلى, 
لله زا ) ثم نقول تن دعوالم يشتمل على فائدة عظيمة » أما نى دعوام لاأنهم قالوا الا صيام 
تشفع نا شفاعة مقربة مغنية فقال ( لاتغنى شفاعتهم ) بدليل أن شفاعة الملائكة لاتق م وأما. 
الفّدة فلأه بلا إستثى بقوله ( إلا من بعد أن يأذن اله ) أى فيشفع ولنكن لايكون. فيه.يان 
آنا تقبل وتغی أو لا تقبل » «إذا قال ( لا تغنى شفاعنهم ) ثم قال ( إلا من بعد أن يأذن الله ) 


قوله تعالى : 'إن الذين لا يؤمنون بالآخرة . سورة النجم . ۷ 


بي r‏ ودر رع د ےد - 


ظ 2ل e‏ 2 - - و 4م 
لدان امون بالآعرة یسون التپ شرب الان ي 


فيكون مغناه تغنى فيحصل البشارة » لاأنه تمالى قال ( الذين محم لون العرش ومن حوله يسبحون 
مد ربهم “و.ؤمنون به ويستغفرون للدين آمنوا ) وقال تعالى ( ويستغفرون لمن فى الأرض ) 
والاستغفار "شفاعة . 

وأما قوله (من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه) ليس المراد نفىالشفاعة وقبو لهام فى هذه الآية 
حيث رد عليهم قوهم وما المراد عظمة الله تعالى ‏ وأنه لا ينطق فى حضرته أحد ولا يتكام کا فى 
قوله تعالى ( لا يتكلمون إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء) . 

« المسألة الخامسة » اللام فى قرله ( لن يشاء ويرضى ) تحتمل وجهين ( أحدهما ) أن تتعلق 
بالإذن وهو على طريقين ( أحدمما ) إن يقال ( إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء) من الملائكة 
فى الشفاعة لمن يشداء الشفاعة ويرضى ( الثاى) أن:يكون الإذن ف المشفوع له لان الإذن حاضل 
للكل فى الشفاعة للاؤمنين لانم جميعبم يستغفرون لم فلا معنى للتخصيص ›» ويمكن أن ينازع فيه 
( وثانهما ) أن نتعلق بالإغناء يعنى إلا من بعد أن يأذن لته لم فى الشفاعة فتغنى شفاعتهم لمن يشاء 
وبمكن أن يقال بأن هذا بعيدء لان ذلك يقتضى أن تشفع الملائكة » والإغناء لا حصل إلا لمن 
يشاء » فيجاب عنه بأن التنبيه على معنى عظمة الله تعالى فإن الملك إذا شفع فالله تعالى على مشيئته 
بعد شفاعتهم يغفر لمن يشاء . ) 
ه المسألة السادسة »ما الفائدة فى قوله تعالى ( ويرضى ) ؟ نقول فيه فائدة الإرشاد » وذلك 

لاه لما قال ( لمن يشاء) كان المكلف متردداً لايعلم مشيثته فقال (ويرضى) ليعلم أنه العابد الها كر 
لا المذاند الكافر ‏ فإنه تعالى قال ( إن :كفر وا فإن الله غغى عنم ولا برضى لعباده الكفر وإن 
تشكروا يرضية لک ) فكاأنه قال ( لمن یشاء ) ثم قال ( ويرضى ) بيانا لمن یشاء» وجواب آخر على 
قولنا : لا تذنى شقاعتهم شيا من يشاء » هو أن فاعل يرضى المدلول عليه لمن يشاء كا نه قال ويرضى 
هو أى تغنيه الشفاعة شيا صالمأ فحص به رضاهكا قال ( ويرضى ) هو أى تغنيه الشفاعة وحيتئذ 
بكرن يرضى للبيان لآنه لما قال (لا تغنى شفاعتهم) إشارة إلى ننى كل قلبل وكثير كان اللازم عنده 
بالاسةثناء أن شفاعتهم تتغنى شيئاً ولو كان قليلا ويرضى المشفوع له ليعلم أنها تغنى أ كثر من اللازم 
بالاستثناء ‏ ويمكن أن يقال ( ويرضى ) لتدبين أن قوله ( يثماء ) ليس المراد المشيئة الى هى الرضا ؛ 
فان الله تعال إذا شاء الضلالة بعبد لم برض به » وإذا شاء الهداية رضى فقال ( لن يشاء وبرضى ) 
ليع أن المشيئة ليست هى المشيئة العامة إنما هى الخاصة . 

قوله تعالى : « إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ايسمون اللائكة تسمية الآنثى » وقد بينا ذلك 
فى سورة الطور واستدللنا هذه الآبة ونذكر مايةرب منه ههنا فنةول ( الذين لايؤهنون بالآخرة ) 


55 قوله تعالى : إن الذين لا يق منون بالآخر ة . سورة النجم . 


م الذين لا.بؤمنون بالرسل ولا يتبعون الشرع ٠‏ وإما يتبعون ما يدعون أنه عقل فيقولون أسماء 
لته تعالى ليست تو قبفية » ويقولون الولد هو.الموجود من الغير ويستدلون عليه بول أهل اللغة : 
. کذا ولد منه كذا » قال الزاج بتو لد من الا جر بمعنى بو جد منه 0 وکا القول فى بذع السكرم. 
وبنت الجبل ء ثم قالوا الملائكة وجدوا من الله تعالى فوم أولاده بمنى الإججادتم [نهم رألرق اللا 
ثاء التأنيث وصح عندم أن يقال جمدت الملائكة فقالوا : بنات الله » فقال ( إن الذين لا يؤمنو 
بالآخرة ليسمون الملأئكة تسمية الآثى ) أى كا سمى الإناث بئات . وفيه مسائل + 0د 
المسألة الأولى »ا كيف يصح أن يقال إنهم (لا ؤمنون بالآخرة ) مع أنهمكاءوا يقولون : 
دؤلاء شفعاؤنا عند الله : وكان من عادتهم أن بربطوا مسكوباً على قبر من يموت و تقون أله 
عشر عليه ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أنم لماكانوا لا بحرمون به انوا يقولون 
لا حشر » فإنكان فلنا شفعاء يدل عليه قوله تعالى ( وما أظن الساعة قائمة ولد رجعت إلى ربى إن 
لى عنده للحسبى ) (ثاتيبما) ألهم ماكانوا يعترفون بالآخرة على الوجه [الحق] وهو ماورةبهالزضل: 
5 المسألة الثانية 4 قال بءض الناس أثى فملى من أفمل يقال فى فعلها آنث و قال فى فاعلها 
أنيث يقال حديد ذكر وحديد أنيث » وال أن الاثى يستعمل فى الآ كثر على خلاف ذلك بدليل 
جمواعل إناث . 0000000 ظ ` لاد ا 
ل المسألة الثالثة 4 كيف قال قسمية الأثثى ولم يقل تسميةالإناث ؟ نقول عنه جوابانرأحدهما) 
ظاهر والآخر دقيق ‏ أما الظاهر فهو أن المراد بيان الجنس » وهذا اللفظ أليق بهذا الموضع لما 
جا على وفقه آخر الآيات . والدقيق هو أنه لو قال يسمونهم تسمية.الإناثكان يحتمل وجه-ين : 
(أحدهما) البنات ( وثانهما) الأعلام المعتادة للاناث كعائشة وحفصة: فإن لسمية الإناث كذللك 
تتكون فإذا قال تسمية الآنثى تعين إن نكون للجنس وهى البنت والبنات » ومناسبة هذه الاية لما 
قبلبا هى آم لما قيل لمم إن الصام جماد لا يشفع وبين لم إن أعظ أجناس الاق لا شفاعة لمم إلا 
بالإذن قالوَا نحن لا نعبد الاصنام لأنها جادات وإما نعبد الملائكة بمباتها فإنها على صو رهاو ننصما 
بين أيدينا ليذكر نا الشاهد والغائب » فنمظم الملك الذى ثبت أنه مقرب عظيم الشأن.رفيع المكان.. 
فقال تعالى رداً علييم كيف تعظمو م و آم تسمو م قسمية الآنثى » ثم ذكر فيه مستندمم ف ذلك 
وهو لفظ املائ » ولم يقل إن الذين لاي منون بالآخرة ليسمون الملائك تسمية انى بل قال 
( ليسمون الملائكة ) فإنهم اغتروا بالتاء واغترار م باطل لان التاء تجىء لمان غير التأنيث الحقيق 
والبنت لا تطلق إلا على المؤنث الحقق بالإطلاق والتاء فيهالتأ كيد ممنى, المع كبا فى |صراقلة وهی 
تشه تلك التاء » وذلك لان الملائكة فى المشورر جمع ملك » والملك اختصار من اللاك حرفن 
الممزة » وال لاك قلب المألك من الالوكة وهى الرسالة ‏ فالملائكة على هذا القول مفاعلة ..والآصل 
مفاعل ورد إلى ملائ فى المع فهى تشبه فعائل وفعائلة ؛ والظادر أن الملائكة فعائل جمع ملي 


٠١ ١ سورة البقرة : الآية‎ YA 


إن التوسن ا ع ادلو را وو 
وهذا مَكَلّ يُضرّبُ لمن استّحَفٌ بالشيء» فلا يعمل به» تقول العرب: اجعل هذا 

حلفت ظهرك» ودَبْراً منك» وتحتّ قدمك» أي: اترّكه وأعرض عنه» قال الله تعالى: 

واندشوة وراک طهر [هود: ۹۲]. وأنشد الفراء: 

تَميمَبِنَ زيد لا تكوننٌ حاجتي بِطظَهْر فلا يَعْيًاعليّ جوابُها'" 
بل أكرش» ابتداء. طلا يموت فعل مستقيّل في موضع الخبر. 


وس r4‏ 4 ير 


قولّه تعالى : وکا اهم رَسُولٌ يِن عند أله فصق لما مَعَهُمْ َد ين 
ن لذن اوا ألككب کب اق ورا ملمُورجخ اتمم ل ينكرت © »> 
قوله تعالى: وكا بََهُمْ رسو يَنْ عند أله مُصَذَقَّ لْمَا مَمَهُمْ4 نع لرسول» 
ويجورٌ نصبّه على الحال. 
َد ن جواب «لمّا». 
من لذن ونا لكب كنب آلو نُصبّ بالْبَذه. والمرادُ التوراة؛ لأن كفرّهم 
بالنبئ عليه السلام وتكذيبّهم له نبذٌ لها. 


قال السَّدّيّ: نبذوا التوراةً» وأخذوا بكتاب آضَفء وخر هاروت ا وو 


وقيل: يجوز أن يعني به القرآن. 
قال الشَّعْبِيَ : هو بين أيديهم يقرؤونه» ولكن نبذوا العمل به. 
وقال سفيان بن عَيينة : أدرّجوه في الحرير واليباج» ونل بالذهب والفضّة» 


)١(‏ هو في الكامل ۲/ ۸۳۷ والزاهر /١‏ 1۱۸۳ء والدر المصون ۲/ ۲۷ء واللباب ۲/ ٠١۳۲ء‏ ورواية الكامل 
والزاهر: ... واستحل المحرم. 

(؟) البيت للفرزدق» وهو في ديوانه ص85» وفي الأضداد ص٦٠۲»‏ ولفظه في الديوان:... لا تهونَنّ 
حاجتي لديك ولا.. وفي الأضداد: «يخفى؟ بدل: «يعيا). 

(9) تفسير الطبري 2777/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 1/1 
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مفسوب إلى المليك بدايل قوله تعالى ( عند .ليك قتد) فى وعد المؤمن » وقال فى وصف ا )لاک 
( فالذن عند ربك ) وقال أيضأ فى الوعد ( وإن له عندنا لزلئى ) وقال فى وصف الاك ( ولا 
اا5 المقربون) 4م إذن عاد مسكرهون اختصهم ألله عزيد فربه (و يفءلون ما :ۇەرون) کا ەر 
اموك وال مك تخدمين عند اللاطين الوانفين بأو ابهم منتظرين لورود أمى علمم » فهم «نتسبون 
إلى الميك المقتدر فى الحال فهم ليون وملاثكه فالتا للنسبة فى الحم كا فى الصيارفة والبياطرة . 

فان قبل هذا باطل من وجره (الآول) أن أجداً لم يستعمل لواحد منهى مليكىكااميت.مل صير فى 
) والٹای ( أن الآنسان عند مأيصير عند الله تعالى عب أن يكون من SII‏ ولاس كذلك لان 
المفهوم من الملائكة جنس غير الآدى ( الثالك ) هو أن فعائلة فى جمع فعبلى لم يسمع و[نما يقال 
فعيلة کا يقال جاء بالميمة والحةيبة ( الرابع ) لوكان كذلك لما جمع .للك ؟ نقول : 

( الجواب عن الأول ) أما عدم اسءيال واحده فلم وهو لسبب وهو أن املك كلماكان 
اعم کان حکه وخدمه وحشمه أ كثر » فاذا وصف بالمظمة وصف بالمع فيقال صاحب العسكر 
الكثير ولا يوصف بواحد ودف تمظيم » وأما ذلك الواحد فان نسب إلى ال لبك عين للخبر بأن 
يقال هذا مليكى وذلك عند ما آعرف عبنه فتجعله مبتداً وتخبر بالمليسكى عنه » والملائكة لميعرفرا 
بأعياهم إلا لبلا .نهم ريل وميكائيل , وحرئئذ لافائدة فى قولنا جربل یکی » لان من عرف 
الخبر ولا يصاغ المل إلا لبيان بوت الخبر المبتدأ فلا يقال الانسان <يوان أو جسم لآنه إيضاح 
واضح » الهم إلا أن يستعمل ذلك فى ضرب مثا أف صورة نادرة لغرض » وأما أن يذسب إلى 
اممك وهر مبتدأ فلا » لآن العظمة فى أن يول واحد من ال ملاك فنبه على كثرة المقربين إليسه 
كا تقول واحد من أصحاب الك ولا تةرل صاحب الملك » فاذا أردت التعظيم البالغ فغند الواحد 
استعمل امم الملك غير «فسسدوب بل هو موضوع لشدته وقوته كا قال تعالى (ذو مرة » وذو قوة) 
فقال (شديد القوى) و م ل ك ندل على الشدة فى تقاليم| على ماعرف وعند المع استعمل املائ 
للتعظيم . كما فال تعالى ( وما يعلم جنود ربك إلا هو ). 

( الجواب عن الثانى ) نقول قد يكون الإسم فى الأول لوصف ختص ببعض من بتصف 
به وغيره لو صار متصفاً بذلك الوصف لايسمى بذلك الإمم كالدابة فاعلة من دب » ولا يقال 
للمرأة ذات الدب دابة اسما وريا يقال لحا صفة عند حالة ماتدب بدب مخصوص غير الدب العام 
الذى فى الكل کا لودبت بليل لآخذ ثىء أو غيره ٠‏ أو يقال ما میت الملائكة ملا لطول 
انتسابهم منقبل خلق الأدى إسننين لايعلم عددها إلا الله ء فن لم يصل إلى الله ويقوم ببابه لاعصل ' 
له العبد والاننساب فلا يسمى بذاك الإسم . 

( الجواب عن الثااث ) نقول اجموع القياسية لامانع لحا كفعال فى جم فعل كال وتمار 
وأفمال کا ثقال وأنجار وفملان وغيرهاء وأما الماع وإن ليرد إلا قليلا فا کت ما فيه من التعظيم 
من نسبة الجمع إلا باب الله ويكون من باب المرأة والنساء . 1 


۰ قوله تعالى : وما لهم به من علم . سورة النجم . 


سا ص بر 


م يود ين ع نليو لا 


سمه 


لإ الجوب عن الرابع ) فالمنع ولعل هذا منه أو نقول حمل فعيل على فعیل ف الحم کا حل 
فيعل فى امع على فميل فقيل فى جمع جيد جياد ولا يقال فى فعيل أفاعل » ويؤيد ما ذكرنا أن 
إبليس عند ماكان واقفاً بالبابكان داخلا فى جملةالملائمكة . فتقول قوله تعالى (وإذ قلا لللاتكة 
اجدوا لادم فسجدوا إلا إلليس ) عند ماصرف وأبعد خرج عم وصار من الجن. .2 

وأماما قاله بض أهل اللغة من أن الملائحكة: جم ماك » وأصل ملاك 5 
وهى الرسالة ففيه تعسفات] كثر ها ذكر نا يكثيرء منها أن املك لايكون فعل بل هو قصل زهي 
خلاف اظاهر › وم 5 تعمل ٠‏ لك على آله کارت وه مار ٠ا‏ کل وغيرهاءا لازعد الابتعيف ؟ 
ومنها أن ملكا إجعل ملك ول يفعل ذلك بأخواته, التى ذكر اها ؟ ومنها أن التاء لم الحقت بجمعه ول 
ل بقل ملائك کا ففجم ع كل مفعل ؟ والذى برد قوم قوله تعالى (جاعل الملائكة رسلا) فهى غير 
الرسل فلا يصمح أن يقال جعلت اللملائكة رسلاكا لايصح جعلت الرسل :رسلين وجل المقترب 
قري ٠‏ لآن الجسل لابدافيه من تغيير . وما يدل على خلاف ماذكروا أن الكل منسويون إل شْ 
موقوفون بین يديه منتظر ون أمره لورود الآ وامر عليهم 

O‏ فو | وما لم به من عل إن يتبعون إلا لظن وفيا عرد إله ضمي ف ( به 
وجوه راما انا الزخشری وهر أنه عائد إلى ماکانوا يقولون منغ سير علم (لإنہا) أنه, 
عاد ا 0 أى مالم بلله من علم فيش ركو نبو قزی. با لر پا ٠‏ و فب" 
وجوه أيضاً (أحدها) مالم بالآخرة (وثانيها) مالم القسمية (ثالئها) مالم بالملائسكة.. فانقلنا (مالهم, 
بالآخرة ) ة) فهو جواب لما فلنا إنم و إن كاو يقولون الاصنام شفعاق نا عند الله وکانرا بر طون 
الإبل على قبور الو ن لركوها لكن ماکانوا بقولون به عن عل ٠‏ وإن قلنا بالتسمية قد تكون 
وهو أن العلل بالنسمية حاضل هم ؛ فإنهم يعلدون أنهم مم افى شك » إذ القسمية قد تكون وضعاً 
أولياً وهو لابكون بألظن بل بالعلم بأنه وضع » وقد يكون استعالا معنو بآ ورتطرق.إليه. الكذب 
والصدق والعل : مثال الأول : من وضع أولا اسم السماء لموضوعما وقال هذا سماء: مثال.:الثاقى # 
إذا قأنا بعد :ذلك للماء: و الجر هذا سماء E‏ > ومن يعتقذه فمو جاهل » وكذلك قوم ف 
الملائكة [نها بنات الله » ةسكن تسمية وضءية » وإنما أرادوا به أنهم. موصوفرن بأ يحب 
استعمال لفظ البنات فهم » وذلك كذب ومعتقده جاهل » فهذا هو الراد بم ذكرن أن ان بق 
فى الأمور المصلحية » والافعال العرفية أو الشرعية عند علام. الوصول إلى اليقين ».وأنا فى 
الاعجقادات فلا يذنى:الظن شيا من الحق , فإن غيل : أليس الظن قد يصيب مكيف كنك اليه 
بأنه لايغى أصلا ؟ نقول المكلفت تاج إلى يقين يمير الحق من الباطل » ليعتقد الق ويميز ال خير 


قوله تعالى :وإن الظن لا يغني . سورة النجم . ۴1۱ 


إن ان لابن بنا ميا و كرض عن من كو عن فون 
ور برد إلالخي اذاي 
من الشر ليفغل الخير » لكن فى الحق يذبغى أن بكون جازماً لاعتقاد مطأبقه » والظان لا يكون 
جازما ٠‏ وفى الخير رما يمتبر الظن فى «واضع » ويحتمل أن يقال المراد من ال مق هو الله تمالى , 
ومعناه أن الظن لايفيد شيئاً من الله تعالى » أى الأاوصاف الإلحية لا تستخرج بالظنون يدل عليه 
قوله تعالى ( ذلك بأن الله هو الحق ) وفيه لطيفة » وهى أن لله تعالى فى ثلاث .مواضع منع من 
الظن » وف جميع تلك المواضعكان المنع عقيب التسمية ٠‏ والدعاء باسم موضعان مما فى هذه 
السورة (أحدضما) قوله تعالى ( إن ھی إلا أسماء سميتمرها تم وآباؤكر ما أنزل الله بها من سلطان 
إن بتبعون إلا اظن ) . ( والثاف ) قوله تعالى ( إن يقبعون إلا الظن.و إن الظن لا يننى من الحق 
شيا  )‏ ( والثااك ) فى الحجرات . قال الله تعالى ( ولا تنايزوا بالآلقاب باس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ومن لم يتب فأواك م الظالمون» يا أا الذن آمنوا اجتذبوا كثيراً من الظن ) عقيب 
الدعاء با"قلب ٠‏ وكل ذلك دليل على أن حفظ اللسان أولى من حفظ غيره من الآركان » وأن 
الكذب اقح من السيئ'ت الظاهرة هن .الايدى والأرجل » وهذه المواضع الثلاثة ( أحدها ) 
«دح هن لا يستحق المدح كاللات والدزى من العز ( وثانبها ) ذم من لايستحق الذم ‏ وم 
الملائكة الذين ثم عباد الرحمن يسمونمم آسمية الى ( وثالئها ) ذم من لم يعلم حاله » وأما مدح 
من حاله لا يعلم » فم يقل فيه : لايتبءون إلا الظن ٠‏ بل ااظن فيه معتبر » والإاخذ بظاهر حال 
العاقل واجب . 
قوله تعالى : ل فأعرض عن تولى عن ذكرنا ول يرد إلا الحياة ادنيا أى انرك مجادلهم 
فقد بلغت وأتيت بماكان عليك › وأ كثر المفسرين يقولون : بأنكل ما فى القرآن من قوله تعالى 
( فأعرض ) ذسوخ بأية القتل وهو باطل ؛ فان الام بالإعراض موافق لآية القتال » فكيف 
٠‏ يندخ به ؟ وذلك لان انى صل الله عليه وسل كان مأموراً بالدعاء بالج كمة والموعظة الحبنة » فليا 
عارضوه بأباطيلهم قيل له ( وجادهم بالتى ھی أحسن ) ثم لما لم ينفع » قال له ربه : فأعرض عنوم 
ولا تقاللهم بالدليل والبرهان »فاعم لا تبعون إلا الظن » ولا يتبعون الحق ٠‏ وقابلهم بالإعراض 
عن المناظرة بشرط جواز المقاللة ء كيف يكون «نسوخاً » والإعراض من باب أشكاه والحمزة 
فيه للسلب »کا نه قال : أذل العرض » ولا تعرض عليهم بعد هذا أمرآً ٠‏ وقوله تعالى ( عمن تولى 
عن ذكرنا ) ليان تقد فائدة العرض وااناظرة . لآن من لايصغى إلى القول كيف هم معناه 0 
وف (ذكرنا) وجوه (الآول) القرآن (الثانى) الدليل والبرهان ( الثالث ) ذكر الله تعالى ٠‏ فان من 


ووم ْ قوله تعالى" :ولم ايرد إلا الحياة الدنيا . سورة النجم . 


ا تت ال سس الم الما 201 
الا بنظ ر فى ألثىء كيف يعرف صفانه ؟ وثمكانوا بةولون : نحن لا تتفكر فى آلاء الله لعدم: EE‏ 
لله » وإنما أمرنا مع من خلقنا » وم املائك أو الدهر على اختلاف آقاو يلم وتباين أباطيلهم » 


وقرله تعالى (ولم برد إلا الحياة الدنيا) إشارة إلى إنكارم الحشر » كلقالو!( إن هىإلاحياننا الدنيا) 
وقال تعالى ( أرضيتم بالحياة الدنيا ) يعنى لم ثبتو | وراءها شيا آخر زعم لون له فقؤلها( اعفن تؤلى 


٠‏ عن ذكرنا ) إشارة إلى إنكارم الحشر » لان إذا ترك الاظر فى آلاء الله تعالى لا يعرفة فلا تيع 


رسوله فلا ينفعهكلامه . وإذالم يقل با حشر والحساب لا يخاف فلا يرجع عبا هو عليه فلا ببق 
إذن فائدة فى الدعاء واعل أن انی كي كان طبيب القلوب » فأ على ترتيب الاطباء». وترتيهم 
أن الحال إذا أمكن إصلاحه بالغذاء لا يستعملون الدواء » وما أمكن إصلاحه بالدواء الضعيف 
لايستعملون الدواء القوى» ثم إذا زوا عن المداواة بالمشرو باتو غيرها عداوا إلى الحديدوالى 
وقبل آخر الدواء الک 0 ى لق أولا أمر القلوب بذكر الله سب فإن ( بذكر الله تطمئن 
القلوب ) كا أن بالغذاء تطمئن النفر س » فالذكر غذاء القاب ‏ لهذا قال أولا : قولوا لاإله إلا الله 
مر بالذكن لمن انتفع 00 أى بكر وغيره من انتفع . ومن لم ينتفع ذحكر لهم الدليل » وقال (أولم 
يتفكرواء قل انظروا أفلا ينظرون) إلى غير ذلك » ثم أتى بالوعيد والتهديد فلا لم ينفعم قال : 
اجر ن عن المعالجة » واقطع الفاسد اثلا يفسد الصاح . 


الا ٠‏ اتان اكرون يله الجر شرا | 
ل ا 


م !ملع # ا 0000 ii"‏ 


الوذ تناع فشني قوله تعالى :ذلك مبلغهم من العلم . سورة النجم . ۳ 


ا ااا ا ر 


م درا سرن > 2 ماج ص برس SE‏ م ورم 
1 .1 | ليه ٠‏ 
>f‏ ر 


أعل من آهتدی ي 


ثم قال تعالى ل ذلك مبلغهم من العلم ‏ ذلك فيه وجوه ( الأول ) أظهرها أنه عانّد إلى الظن , 
أى غاية ما يبلغون به أنهم يأخذون بالظن ( وثانيها ) إيثار الحياة الدنيا مبلغهم من العلم > أى ذلك 
الإيثار غاية ما بلغوه من العلل ( ثالثها ) (فأعرض عمن تولى ) وذلك الإعراض غاية ماباغوه من 
العم ؛ والعلم على هذا يكون المراد منه العلم بالمعلوم » وتسكو ن الآلف واللام للتعرييف , والعلم 
بالمعلوم هو مافى القرآن » وتقرير هذا أن القرآن لما ورد بعضمم تلقاه بالقبول وانشرح صدره 
فباخ الغاية القصو ی »؛ ولعضهم قله من حيث إنه معجزة » وأتبع الرسول فبلغ الدر جة الوسطى » 
وإعضهم تو قف فيه کا ی طالب » وذلك أدنى المراتب » وبعضمم رده وعابه › فالاو لون م جز 
الإعراض عنهم ؛ والآخرون وجب الإعراض عنهم » وكان موضع بلوغه من الل أنه قطع 
الكلام معه الإعراض عنه » وعليه سؤال وهو : أن الله تعالى بين أن غا ينهم ذلك (ولا يكلف الله 
نھ إلا وسعها ) والجنون الذى لا عل له» والصى لا بوس ما فوق احتماله فنكيف يعاقبهم الله ؟ 

تقول ذكر قبل ذلك آم تولوا عن ذكر الله , فكأن عدم علبم لعدم قبو طم العم » وما قدر 
الله توليهم ليضاف الجهل إلى ذلك فيحةت العقاب » قال الزخشرى : ذلك مبلغهم من العلم كلام 
معترض بين كلامين » والمتصل قوله تعالى ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا 
إن ربك هو ال من ضل عن سبيله ) وعلى ما ذكرنا المقصود لايم إلابه » يكون كانه تعالى 
قال : عرض ere‏ وإن ذلك ام > ولا بوجد وراء ماظور دهم شىء ٠‏ وكأن قوله ( عمن تو لی ) 
إشارة إلى قطع عذرثم (سيب اجهل ١‏ فإن اجهل كان بالتولى وإيثار العاجل 

ثم ابتدأ وقال ها إن ربك هو أعلم عن ضل عن سږله وهو آل عن اهتدى ¢« وف المنامية . 
وجوه (الآول ) أنه تعالى لما قال للنى صلى الله عليه وسلم ؛ أعرض وكان النى للج شديد اليل 
إلى ان قومه وكان رعا مجس فى خاطره » أن فى الذكرى بعد منفعة . ورا ,ؤمن من الكافرين 
قوم آخرون من غير قتال فقال له (إن ربك هوأعلم من ضل عن سبيله) عل أنه ,ؤفن بمجرد الدعاء 
ان المكلفين » و[ما ينفع فيم أن بقع السيف والقتال فأعرض عن الجدال وأقبل على ٠‏ 


0 قوله تعالى : هو أعلم بمن ضل عن سبيله. سورة النجم . 
القتال ٠‏ وعلى هذا فقوله ( بمن اهتدى ) أى عل فى الاأزل » من ضل فى تقديره ومن اهتدى » فلا 
يشتبه عليه الاأمران ؛ ولا يأس فى الإعراض وإمد فى العرف مصلحة ( ثانما ) هو على معنىقوله 
تعالى ( وإنا أو إياكر لعلى هدى أو فى ضلال مبين )؛ وقوله تعالى ( الله مخكم بيننا) ووجبه أنهم 

كاو ا يةولون نحن على الهدى وآتم مبطلون وأقام النى بلقو الحجة علهم فل ينفعبم ‏ فقال تعالى 
أعرض عنهم وأجرك و قع على الله » فإبه يعلم أنكم مبتدون » ويع- لم أنهم ضالون ؛ والمتناظران 
إذا تناظرا عند ملك قادر مقصودم ظهرر الام عند الك فان اءترف الخصم بالحق فذاك , وإلا 
فذرض المصيب رظي _ عند الملك . قال تعالى جادات وأ<دات وال أعل بالححق من المبطل:( ثالما) 
اتال ااام ن بالإعراض وكان قد صدر منهم إيذاء عظم وكان النى بل تحمل رجاء أن 
يۇ منوا فنسخ جم ع ذلك فلا لم بۇ منوا فکا نه قال سعى وحمل لإيذائهم وقع هباء » فقالایته تعالى 

إن الله بعلم حال المضلين والمهتدين (لله مافى السموات والآرض لجزى الذين أساؤا بمنا عملوا 
ويحزى الذين أح نوا ) من المهتدين . وفيه مسائل . ظ ٠‏ 

ل المسألة: الأولى » (هو) إسمى عماداً وفصلا . ولو قال إن ربك أعل لتم الكلام ؛ غيرأن عند 
خلو الكلام عن هذا الماد ريما يتوقف السامع على سماع مابعده » ليعلم أن (أعل ) خبر (ربك) أو 
هو مع ثىء آخر خبر . مثاله لو قال إن ز يدأ أعل منه عمرو يكؤن غير زيد اجلة النى بعده ‏ فإن 
قال هو اع ) نت ذلك التوثم . ظ 
« المسألة الثانية € أعم يقتضى مفضلا عليه . يقال زيد أعلم من عبرو و الله أعل من ؟ نقول 
أفمل بجى. كثيراً بمعنى عالم لاعالم مثله ٠‏ وحيئئذ إن كان هناك عام فذلك ٠فضل‏ عليه وإن لم يكن 
فنى الحقيقة هو العام لاغير , وفى كثير من المواضع أفعل فى صفات الله بذلك المعنى يقال الهأ كبر 
وفى الحقيقة لا كبير مثله ولاأ كبر إلا هو ۰ والذى يناسب هذا أنه ورذافى الدعوات يا أ کرم 
الآ كرمين كانه قال لاأ كرم مثلك . وفى الحقيقة لاأ كرم إلا هووهذا معنى قول من يول (اءل ( 
ععنى عالم بالمهتدى والضال ؛ ويمكن أن يقال أعل من كل عالم بفرض عا غيره , 0 

« المسألة الثالثة » علءته وعلمت به مستعملان » قال الله تعالى فى الأانعام ( هو أل من إضل 
عن سبيله ) ثم يذيغى أن بكون المراد من المعلوم العلل إذاكان تعلقه بالمعلوم أقوى ٠‏ إما لقؤة العم ˆ 
وإها لظوور اللوم وإما لأ كيد وجوب الع به » وإما لكون الفعل له قوة » أما قوة العم فكا فى 
قوله تعالى ( إن ربك بعلم آنك تقوم أدى من ثلثى اللبل ونصفه ) وقال ( ألم يمل بأن الله برى ) لما 
كان عل الله تعالى تاما شاملا عاقه بالمفعول الذى هو حال من أحوال عبده الذىهو بمرأى منه 
من غيرحرف . ولا کان عم العبد ضعيةا حادثا علقه بالمفءول الذى هرصفة من ضفات اه تمالى 
الذى لا يحيط به عل البشر بالحرف أولاكان كون الله رائياً لم يكن محسوساً به مشاهداً علق الفعل . 
به بنفسه وبالآخر باحر ف . وأما ظوور المعلوم فك قال تعالى ( أو لم يعلموا أن الله ببسط الرزق 


قوله تعالى : هو أعلم بن ضل عن سبيله. سورة للجم و 
لمن يشاء ) وهو معلوم ظاهر وأما تأ كيد وجوب العلم به ک) فى قوله تعالى فاعلم ( أنه لاإله إلا الله ) 
وکن أن يقال هو من قبيل الظاهر › وكذلك قوله تعالى ( واعلدوا آنک غير معجزى الله ) وأما 
قوة الفعل فقال تعالى ( علم أن ن تعصوه ) وقال تعالى ( إن ربك يلم أنك تقوم أدنى ) لما كان 
المستعمل صفة الفعل علقه بالمفدول بغير حرف وقال تعالى (إن ربك هو أعلم بمن )كا كان المستعمل 
اسما دالا على فعل ضعف عمله لتعلقه بالمفعول . ظ 
« المسألة الرابعة ‏ قدم العلل بمن ضل على العلم بالمرتدى فى كثير من المواضع منها فى سورة 
الأنعام ومنها فى سورة ( ن ) وهنا فى السورة » لآن فى المواضع كارا المذكور ثبيه صل الله 
عليه وسل والمءاندون » فذكرم أولا تديداً لهم وتسلية لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام . 
« المسألة الخامسة ¢ قال فى موضع واحد من المواضع (هو اعم من يضل عن سیه ) وى 
غيره قال ( يمن ضل) فهل عندك فيه شىء ؟ قات نعم » ونبين ذلك ببحث تقلى وآخر نقلى (أما العقل) 
فو أن الملل القديم تعلق بالمعلوم على ماهو عليه » إن وجد أمس عل أنه وجد أمس ف نهار أمس , 
وليس مثل علدنا حيث يجوز أن يتحقق الثىء أمس » ونحن لا نعلله إلا فيو مناهذا بل ( لايعزب 
عنه مثقال ذزة فى ااسموات ولا فى الأرض ) ولا يتأخر الواقع عن علمه طرفة عين ( وأما النقلى ) 
فو أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا كان عى المستقيل ولا يعمل عمله إذا كان ماضياًفلا:قو ل 
أنا ضارب زيداً أمس » والواجب إن كنت تنصب أن تقول ضربت زيداً وإن كنت تستعمل 
اسم الفاعل فالواجب الإضافة تقول ضارب زيد أمس آنا ووز أن يقال آنا غداً ضارب زيداً 
والسببفيهأن الفعل إذا و جد فلاتجددله ق [غرر] الاستقبال » ولاتحقق له ف المحالفموعدم وضعف 
عن أن يعمل › وأما الخال وما يتوقع فله وجود فيمكن إعماله . إذا ثبت هذا فنقول لما قالض لكان 
الاس ماضيأ وعلله تعلق به وقت وجوده فعلم » وقوله أعلم بممنى عالم فيصير كأنه قال عال من ضل 
فلو ترك الباء لكان إعمالا للفاعل بمنى الماضى » ولا قال يضل كان بعلم الضلال عند الوقوع وإن 
كان قد عل فى الازل أنه سيضل لكن العلل بعد ذلك تعلق آخر سيوجد » وهو تعلقه بكون الضلال 
قد وقع وحصل ولم بك ذلك فى الأزل ‏ فإنه لايقال إنه تعالى عل أن فلإنا ضل فى الأزل ؛ وإنما 
الصحيح أن يقال عل فى الآزل » فإنه سيضل ..فيكون كأنه يمل أنه يضل فيكون اسم الفاعل بمعنى 
المستقبل وهو يعمل عمل الفعل ٠‏ فلا يقال زيد أعلم مسأاتنا من عرو ؛ ونا الواحب أنيقال زيد 
أعلم بمألتنا من عمرو ء ولهذا قالت النحاة فى سورة الانمام ( إن ربك هو أعلم من يضل ) يعم 
من يضل وقالوا أعم للنفضيل لايبنى إلا من فعل لازم غير متعد ».فإ نكان متعدياً يرد إلى لازم . 
وفولنا عل كأنه من باب عل بالضم و كذا فى التعجب إذا قلنا ما أعلمه بكذا كأنه من فعل لازم . 
وأما أنا فقد أجبت عن هذا بأن قوله ( ألم من يضل ) معناه عالم » وقد قدمنا ما يحب أن يعتقد 
فى أوصاف الله فى أ كثر اللا أن معناه آنه عالم ولاعالم مثله فيكون أعل على حقيقته وهو أحسن 
من أن يقال هو بمعنى عام لاغير ؛ فإن قيل فلم قال هبنا (بمن ضل) وقال هناك ( يضل ) ؟ قلنا لآن 


1 قوله تعالى : ولله ما في السموات وما في الأرض. سورة النجم . 


ابر ةصمج اس 


مه م. 5 د عه 0-6 ده و 2ے واس 

وله ما نی آلسملو'ت وما فی لا رض لیجزی ألَذينَ اسلعوأ يما عملوا ويجزى 
2ج س Iss‏ و 2008 1 
آلذين احسنوا بالحسنى © 


ههنا حصل الضلال فى المساضى ونأ كد حيث حصل بأس الرسول صل الله ,عليه وسلم وأمر 
بالإعراض › وأما هناك فقال تعالى من قبل ( وإن تطم أ كثر من فى الارض يضاوك عن 
سبي له ). , 
ثم قال تعالى © إن ربك هو أعل من يضل ‏ بمعنى إن ضلات يعلءك الله فكان الضلال غير 

حاصل فيه فلم يستعمل صيغة الماضى . 10 

« المسألة السادسة » قال فى الضلال عن سبيله ولم يقل فى الاهتداء إلى سبيله » لان الضلال 
عن السبيل هو الضلال وهو كاف ف الضلال . لان الضلال لا يكون إلا فى السبيل » وأما بعد . 
الوصول فلا ضلال أو لآن من ضل عن سيله لايصل إلى المقصود سواء لك سببلا أو[0] بسلك ٠‏ 
وأما من اهتدى إلى سبیل فلا وصول إن لم يسلكه › ويصحح هذا أن من ضل فى غير سبيله فهو 
ضال ومن أهتدى إليها لا يكون مبتدياً إلا إذا اهتدى إلى كل مسألة يضر الجهل. ما بالإيمان . 
فكان الاهتداء اليقينى هو الاهتداء المطلق فقال ( من اهتدى ) وقال ( بالمبتدين ) . 

ثم قال تعالى ‏ ولله مافى السوات وما فى الأرض ليجزى الذين أساؤا يما عبلو| ويحزي .. 

الذين أحسنوا بالحستى » إشارة إلى كال غناه وقدرته ليذ كر بعد ذلك ويقول : إن ربك هو أعلم 
من الغنىالقادر لان من عم ول بقدر لايتحقق منه الجزاء فقال (ولله مافىالسموات ومان الأرض) 
وفى الآية مسائل : ظ 

« المسألة الأولى ‏ قال الزخشرى ما يدل على أنه يعتقد أن اللام فى قوله ( ليجرى ) كاللام. 
فى قوله تعالى ( والخيل والبغال وا جير اتر کوها ) وهو جرى فى ذلك على مذهنه فقال ( وله ما فى 
السموات وما فى اللأرض) معناه خلق مافيهما لغرض ال جزاء وهو لايت<ائئى »ا ذكره لما عرف 
من مذهب الاعتزال » وقال الواحدى : اللام للعاقبة . کا فى فوله تعالى ( ليكون لم عدوأ ) أى ظ 
أخذوه وغاقبته أنه يكون لم عدواً ؛ والتحقيق فيه وهوأن <تى ولام الغرض متقاربان فى المعنى , 
لآن الغرض نهاية الفعل » وحدتى للغاية المطلقة فيينهما مقاربة فيستعمل أحدهما مكان الآخر » يقال 
سرت حتى أدخلها ولك أدخلبا » فلام العاقبة هی الى تستعمل فى موضع حى للغاية > ويمكن 
أن يقال هنا وجه أقرب من الوجهين وإن كان أخن منهما وهو أن يقال إن قوله ( ليجزى ) 
متعاق بقوله ضل واهتدى لا بالعلم ولا مخاق مافى السموات ٠‏ تقديره كأ قال هو أعل من ضل 
. واهتدى ( ليجزى) أن من ضسل واهندی يحزى الجزاء والله أعلم به » فيصير قوله ( ولله ما فى 
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سس سس اس سے 


2 سس صوص تر 


الذين بون كبك الوم امرض لاقم 


السموات وما فى الأرض ) كلاماً معتر 0 ول تمل أن يقال يقال هو. متعلق بقوله تعالى ( فأعرض ) 
أىأعر ضعم, م ليقع الجز زاء.ءكا يقول المريد فعلا لمن ءنعه منه زرفى لآافءله » وذلكلآان مادام انى 
صلى الله عليه وسل لم ؛ يبأس ماكان العذاب ينزل والإعراض وقت البأس » وقوله تعالى (.وبجزى 
الذين أ<سنوا بالحسنى ) حينئذ يكون مذكوراً لعل أن الء_ذاب الذى عند إعراضه يتحةق ليس 
مدل الذى قال تعالى فيه (واتةرا فتنة لانصيين الذين ظلوا منک خاصة) بل هر عختص بالذين ظلدوا 
وغيرثم 0 م الحسى » وقوله تعالى فى حق المشدىه ( ٤ا‏ عملوا ( وفى حق المعسن ( بالحسى ) فيه لطيفة 
لان 5 المسىء عذاب فنبه على ما يدفع الظل فقال لايعذب إلاءن ذنب » وأما فى الحسى فلم يقل 
بما عملوا لان ا واب إن كان لا على حسنه ة يكون فى غاءة الفضل فلا ل با عى ه_ذا إذا قلنا 
الجمنى هى المثوية بالحسنى » وأما إذا قلنا الأعمال ال-نى ففيه لطيفا. غير ذلك ٠‏ وهى أن أعماهم 
م یذ کر فا التساوى » وقال فى أعمال الحسنين ( الحسنى ) إشارة إلى الكرم والصفح حيث ذ كر 
أحسن الإسمين . والهدنى صفة أقيمت مقام الموصوف كأنه تعالى قال بالآعءال الحسنى كقوله 
تعالى ( الأسماء الحسنى ) وحينثذ هو كةرله تعالى ( لتكفرن عم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن 
الذىكانوا يعهلون ) أى باڅذ احسن اعام و عل واب كل ما وجد ممم لجزاء ذلك ال حسمن 
أوهىصفة المثوبة » كأنهقال : ويحزى الذين أح-نوا بالمثوبة الحسنى أو بالعاقبة الحسنى أى جزاؤم 
حسن العاقبة وهذا جزاء لأسب » وأما الزيادة الى هى الفضل بعد الفضل فغير دا لة فيه . 
ثم قال تعالى و الذين يحتذبون كبائر الإثم والفواحش إلا الام » الذن عمل أن بكو 
بدلا عن‌الذ ن أحسنوا وهوالظاهر .وكأنه تعالى قال لجزى الذي نأساءوا و رالد ن ار 
ويتبين به أن امسن لي يس افع الله با حسما نه شرا وهو الذى لا سىء ولا يرت-كب القبيح الذى 
هو سيئة فى نه عند ربه فالذين أحسنوا ثم الذين اجتذبوا وهم الحسنى » بهذا دين المدىء 
والمحسن لآن من لاحتنب كبائر الإثم يكون مسيئاً والذى تنما بكرن سنا » وعلى هذا ففيه 
لطيفة وهو أن السن لا كان هر من يحتنب الآثام فالذى يأ بالنوافل يكونفوق السن» لكن 
الله تعالى وعد اسن بالزيادة فالذى فوقه يكون له زيادات فرقها وهم الذين لهم جزاء الضعف , 
وعتمل أن يكون ابتداءكلام تقديره الذن .رن كبائر الإثم يخفرالله لهم والذى يدل عليه قول 
تعالى (إن رك واسع المغفرة) وعلى هذا تكون هذه الآ ية مع ما قبلبا مبينة لهال المسى. والمحسن 
وحال من م سن ولم سىء ء وشم الذن ل رك بوا سيدئةو إن تصدرمنهم اسنات 2( ومكالصبيانالذن 
0 بو جد م شراط التكليف وهم الغفراث وهو دون الحسنى ؛ ويظير هذا بدو له تعالى بعده 
(هو (هواعم بک إذ انشا کم من الأرض وإذ أ م أجنة ) أى بعلم الالة الى لا إحسان فيا ولا 


. قوله تعالى : الذين يجتنبون كبائر الإثم . سورة النّجم‎ o 
٠: إمناءة »ا علم من أساء وضل ومن أحسن وافتدى , وفيه مسائل‎ 
المسألة الأولى € إذاكان بدلا عن الذين أحسنوا فل خالف مابعده بالمضى والاستقبال حيث‎ 
قال تعالى (الذين أ منوا) وقال (الذين >تذبرن) ولم بقل اجتذبوا ؟ نقول هوكايقول القائلالذين‎ 
سلوی أعطيتهم > الذرن بترددون إلى سائاين أى الذين عادتهم التردد والؤال سألوفى وأعطيتهم‎ 
فكذلك ههنا قال ( الذين يحتنبون ) أى الذين عادتهم ودأمهم الاجتناب لا الذين اجتذيوا مرة‎ 
وقدموا عليها أخرى »فان قیل فى كثير من المواضع قال فى الكبائر ( والذين يحتنبون كبائر الإثم‎ 
. والفراحش . وإدا ماغضبوا ثم يغفرون ) وقال فى عباد الطاغوت ( والذين اجتنبوا الطاغرت,أن‎ . 
يعبدوها وأنابو إلى الله ) فا الفرق ؟ تقول عبادة الطاغرت راجعة إلى الاءتقاد والاءتقاد إذا‎ 
وأما مثل الشرب والرنا أمر ختلف أحوال‎ ٠ وجد دام ظاهرأ فن:اجتذها اعتقد بطلانها فيستمر‎ 
الناس فيه فيتركة زماناً ويعود [ليه ولهذا يستبرا الفاسق إذا تاب ولايستيي أ الكافر إذا اسم » فال‎ 
فالآثام (الذين تنيون) دابا » ويثابرون على الثرك أبداً , وفى عبادة الأصنام (اجتذبوا ) بصيغة‎ 
الاضى ليكون أدل على الحصول » ولآن كبائر الإثم لها عدد أنواع فيذبغى أن يحتذب عن نوع‎ 
و>تنب عن آخر وتاب عن ثالث قفه کر ر وتجدد فاستعمل فيه صيغة الاستقبال > و عبادة‎ 
الصنم أمر واحد متحد  فترك فيه ذلك الاستعمال وأنى بصيغة الماضى الدالة على وقوع الاجتناب‎ 
١ ۰ . ها دفية‎ 
المسألة الثانية ) الكبائر جمع كبيرة وهى صفة فا الموصوف ؟ نقرل هى صفة الفملة كأنه‎ « 
يقول الفعلات الكبائر من الإثم » فإن قيل فا بال اختصاص الكبيرة بالذنوب فى الاستعال » ولو‎ 
قالقائل الفعلة الكبيرة ال نة لايمنعه ماذع ؟ نقول الحسنة لانكو نكبيرة لاما إذا قو بلت بمايححب‎ 
أن يوجد من العبد فى مقابلة فعم الله تعالى تسكون فى غابة الصغر ».واولا أن الله يةبلبا لكانت هباء‎ 
لسكن السيثة م نالعيد الذىأنعم الله عليه بأو اع النعم كبيرة » ولولا فضل الله لكان الاشتغالبالاً كل‎ 
-  .امضعي والشرب والإءراض عن عبادته سيئة . ولكن الله غفر بض السيئات وخفف‎ 
فما‎ ٠١ المسألة الثالثة » إذا ذكر الكبائر فنا الفواءش بمدها؟ نقول الكبائر إشارة إلى‎ « 
من مقدار السيئة » والفواحش إشارة إلى ماففها من وصف القبح كأنه قال عظيمة المقادير. قبيجة‎ 
الصور » والةاحش ف اللغة ختص بالقبيح الخارج قبحه عن جد الخفاءوت ركيب الجر وهف التقاليب‎ 
يدل عليه فانك إذا فلا وقات حشف کان فيه معنى الرداءة الخارجة عن الاد » و يقال فشح ت الناقة‎ 
إذا وقفت على هبئة مخصوصة للبول فالةحش يلازمه القبح » ولحذالم بقل الفواح<ش من الاثم‎ 
وقال فى الكبائر ( كبائر الإثم ) لآن الكمائر إن لم يميزها بالإضافة إلى الإثم لما حصل المقصود‎ 
0 3 . لاف الفوا<ش‎ 
المسألة الزابعة. » كثرت الأفاويل فى اكائ والفواحش » فقيل الكبائر ما أوعد اللهغليه بالنار‎ « 


سورة البقرة : الآية 1 ١١‏ 52568 


2 - 4 5 2 2 - 4 
ولم يُحِلَوا حلاله ولم يحرموا خراعه ؟:فذلك: الكنل”. وقد تقدم بيانه 0 


كانه لا علوت تشبيةٌ بمَنْ لا يعلم» إذ فعلوا فعل الجاهلء فيجيءٌ من 
اللّفظ أنّهم كفروا على عل" . 
قوله تعالى : ابوا ما ناوا الج عل ملي ميسن وما كَمَرٌ شيل 
وک اللّتيارت كُمَرُوا يمَِمُونَ الئاس اليَحْرَ وما ازل عى المکڪنن پاب 
مهما ما تروت يو بین لم وَرَنْجِدء وما هم ارين بوه من أحلد إلا بدن 
ال ویتعامون ما يشم ولا يَننَعْهُم ولد عَلِمُوا لَمَنِ أسْرسهُ ما آم في 
الْآْرَةَ يٽ ڪل وتن ما سرا يده اسهم و كوا بترت © 4 

فيه أربع وعشرون مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : لتبوا ما ناوا اجن عل مي سين هذا إخبار من 
الله تعالى عن الطائفة الذين نبوا الكتابَ بأنّهم اتبعوا السّحْرٌ أيضاًء وهم اليهود. 

قال السَّدَيّ: عارضَتٍ اليهودٌ محمداً بيا بالتوراة» فاتفقت التوراةٌ والقرآن» 

(6) 


ر 


فنبذوا التوراة» وأخذوا بكتاب آصَف وبسحر هاروت وماروت 

وقال محمد بن إسحاق : لما كر رسول الله َيه سليمانَ في المرسلين» قال بعض 
أحبارهم: يزعم محمدٌ أنَّ ابنَ داودّ كان نبيًا! والله ما كان إلا ساحراًء فأنزل الله عر 
وجل : وما كَئْرٌ سْلَيِمَنُ ولتك اطي كمَرُواه”*. أي : ألقت إلى بني آدم أن ما 
فعلّه سليمان من ركوب البحر”"" واستِشخار الطير والشياطين كان سحراً. 


)١(‏ ذكر القولين الزمخشري في الكشاف ٠٠٠/١‏ والواحدي في الوسيط 2187-148١ /١‏ والطبرسي في 
مجمع البيان /١‏ 2587 وقال: هذا إذا حمل الكتاب على التوراة. 

(۲) في تفسير الآية قبلها. 

(۳) المحرر الوجيز .186/١‏ 

)٤(‏ سلف قريباً. 

)6( تفسير الطبري .YA/Y‏ 

(7) في (ز): الريح. 
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صرعاً وظاهرآ » والفوالحش ماأوجبعليه حداً فى الدنياء وقيل الكبائر ما يكفر مستحله » وقيل ' 
الكائر مالا يذفر اله لفاعله إلا بعد التوبة وهر على مذهب المعتزلة ؛ وكل هذه التجر بات تعر يف 
الثى. ما هو مثله فى الخفاء أو فوقة » وقد ذكرنا أن الكبائر هى الى مقدارها عظم » والفواحش ‏ 
هى الى قبحبا واضح فالكبيرة صفة عائدة إلى المفدار » والفاحشة صفة عائدة إلى الكيفية ءا يقال 
مثلا فى الارص عاته بياض لطخة كبيرة ظاهرة الاون فالكبيرةلبيانالكمية والظرور ليان الكيفية . 
وعلىهذا فنقول على ما قانا إن الاصل ی کل معصءة ة أن C7‏ کون كميرة .لان ذ الله كثيرة وعذالفة 
المنعم سيئة عظيمة ‏ غير أن الله تعالى حط عن عباده الخطأ والنسيان لآنهما لا يدلان على ترك 
تعظم › > [ما لعمومه فى العباد أو لكثرة وجرده مهم كالكذبة والغيية مرة أو مرتين والنظرة 
والقباح الى فما شهة ‏ فان الجتذب عنما قليل فى جميع اللأءصار » ولهذا قال أكهابنا إن اسسماع الغناء 
الذى مع الأو تار يفسق به » و إن استمعه هر ن آهل لد لايءتدون أمرذلك لايفسقفعادت الصغيرة 
إلى ماذكرنا من أن العقلاء إن لم يعدوه تاركا للتعظم لايكرن متكا للكبيرة » وعلى هذا تختاف 
الامو ر باختلاف الاوقات والاشاص فالعالم 8 إذا كان يتبع النساء أو يكثر من اللعب يكون 
ا للكبيرة » والدلال والباعة والمتفرغالذى لاشغل له لايكونكذلك » وكذلكالامب رقت 
الصلاة » والاعب فى غير ذلك الوقت » وعلى هذا كل ذنب كبيرة إلا ماعل المكاف أو ظن خروجه 
بفضل الله وعفوه عن الكيائر . 
« المسألة الخامسة » فى الحم وفيه أقرال: ( أحدها ) مايقضده المؤمن ولا حققه وهو على 
هذا القول من لم يلم إذا جم فكأنه جع عزمه وأجمع عليه ( وثانها) ما يأنى بها لمؤمن ويندم فى 
الال وهو من الل الذى هو س من الجنون كأنه مسه وفارقه ويؤيد هذا قرله تعالى ( والذن 
إذا فعلوا فاحشة أو ظدرا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنويهم ) > ( ثالئها ) الله الصغير من 
الذنب من ألم إذا نزل نزولا من غير لبث طويل » ويقال ألم بالطعام إذا قلل من أكله » وعلى هذا 
فقوله إلا اللم تحتمل وجوهاً : ( أحدها) أن يكون ذلك استثناء من الفراحش وحيئذفيهوجهان: 
(أحدها) استثناء منقطع لان الم ليس من الفواحش ( وثانهما ) غير منقطع ٠1‏ بينا آن کل 
معصية إذا نظرت إلى جانب الله تعالى وما جب أن يكون عليه فبى كبيرة وفاحشة » ولهذا قال الله 
تعالى ( وإذا فعلو فاحشة ) غير أن الله تعالى استثتى منها أمرراً يفال الفراحش كل معصية إلا 
ما استثناه الله تعالى منها ووعدئا بالفعو عنه ( ثانها ) إلا می غير و تقدبره والفواحش غير || 
وهذا للوصف إن كان للنمييزكم يقال : الرجال غير أولى الإربة فليم عين الفاحشة » ا 
لفيرهك. يقال الر جال غير النساء جاؤون لتأ كيد و بيان فلا ( وثالئها ) هو استثناء من الفمل الذى 
EL‏ تعالى ( الذين تون ) إن ذلك يدل على أنهم لا يقربوته ف كانه قال للا قر بو نه 
إلا مقاربة من غير موافعة وهو اللمم . 


٠‏ قوله تعالى : إن ربك واسع المغفرة. سورة النجم.. 


3 ش 
< تر 2-25 2 اه سر ع٠‏ :2.5 اا ت ل اي + 
إن ربك واسع المغفرة هواعم يكر إذ أن من الأرض و إذ أن ةني 


و 24 2 رص اص سمه 5 و - و ةدمع سه 1 
بطون امهلککر فلا تز كواانفسكر هواعلم من تق 2 


ثم قال تعالى إن ربك واسع المغفرة » وذلك على قولنا (الذين تنبون )ابتداء الكلام فى 
غاية الظهور » لان المحسن مجرى وذنه «غفور » رذب الكبائر كدلك ذنيه الصغير مغفور, 
والمقدم على الكبائر إذا تاب مغفور الذنب › ل ببق من لم تصل [لهم مغفرة إلا الذين أساوا 
وأصروا علا »فالمغفرة واسعة وفيه مى آخر لطيف » وهو أنه تعالى لما أخرجالمسى.عن المغفرة 
بين أن ذلك ليس لضيق فما ٠‏ بل ذلك عشيئة الله تعمإلى , ولو أراد الله مغفرةكل من أحسن 
وا لفعل ؛ وماكان يضرق عنهم مثفرته , والمغفرة من اتر » وهو لايكون الاعلى ”قبح 'وكق 
من خلقه لله إذا نظارث فى فعله » ونسبته إلى نحم الله بده مقتصراً مسيئا » مان من جازى المنعم نعم 
لا حصى مع استغناه الظاهر , وعظمته الواضحة بدرمم أوأقل منه تاج إلى ستر ما فمله . 

ثم قال تعالى وهو آعم بک إذ انمأ كم من ا رض وإذ آم أجنة فى بطون أءراتكم فلات كوا 
اسک هو أء يمن انق ¢ وفى اأناسبة وجوه (أحدها) هو تقرير لما م من قوله ( هو اع 00 
ضل ) كأن العامل من السكفار يقول : نحن تعمل أموراً فى جوف الليل المظلم » وف البيت الخالمى 
كيف يعلءه الله ته لى ؟ فقال : ليس عملم أخنى من أحرالدک و آم أجنة فى بطون أمهاتك بو اللو 
عالم بتلك الأحوال ( ثانيها ) هو إشارة إلى ااضال وامهتدى حصلا على ما هما عليه بتقدير الله , 
فإن الحق عم أحو الهم وم فى طون الآمرات ٠‏ فسكتب على البعض أنه ضال » والبحض أنه هتد 
( ثالما ) نا كيد وبيان للجراء » وذلك لأنه لما قال (ليجزى الذين أساءو! ما عملوا) قال الكافرون : 
هذا الجزاء لا يتحقق إلا بالحشر » وجمع الاجزا. بعد تفرقها وإعادة ما كان لزيد من الاجزاء فى 
بدنه من غير اختلاط غير مكن › فقال تعالى ( هو أعل بكم إذأنشأ كم ) فيجمعبا بقدرته على وذق 
عليه کا أنشأ كم > وفيه مسائل : ش 


ل المسألة الثالثة ‏ لو قال قائل : لابد من صرف ( إذ أنشأ كر من الأرض ) إلى آدم » لان 
( وإذ أئتم أجنة فى بطون أمرائكم ) عائد إلى غيره » فإنه لم يكن جنيناً » ولو قات بأن قرله تعالى . 


قوله تعالى :افرأيت الذي تول . سورة النجم . ۱۱ 


>2 مم 


ار أ 2 د عع مةسدم ے ع رر ور 
كربت الْذى ول دك وأعطئ كليلا وا کدی دزي أعندهر عم اليب فهو 


( إذأنها كم ) عائد إلى جميع الناس » فينبغى أن يكون جميع الناس أجنة فى بطون الآهبات › 
وهو قول الفلاسفة ؟ نقول ليس كذلك » لاا تقول الخطاب مع الموجودين حالة الخطاب » وقوله 
تعالى ( هو أعلم بک ) خطاب مع كل من بعد الإنزال على قول » ومع من حضر وقت الإيزال على 
قول » ولا شك أن كل هؤلاء من الارض وثمكاوا أجنة . 

« المسألة الرابعة ‏ الأجنة م الذين فى بطؤن الآءبات » وبعد الخروج لا يسمى إلا ولد 
أو سقطاً » فا فائدة قوله تعالى (فى بطون أهماتك) ؟ نقول التنبيه على كال العم والقدرة » فإن بطن 
الام فى غاية الظلبة ء ومن عل حال الجنين فا لا يخفى عليه ما ظهر من حال العباد . 

« المسألة الخامسة » لقائل أن يقول : إذا قلنا إن قوله ( هو أعلم بكم ) تقرير لكرنه عالماً 
من ضل » فقولہ تعالى ( فلا تركوا أنف.ك ) تعلقه به ظاهر » وأما إن قانا إنه تأ كيد وبيان للجزاءء 
فإنه يع الاجزاء فيعيدها إلى أبدان أشخاصها . فكديف يتعلق به (فلا تزكوا أنفسك) ؟ نقول معناه 
یذ فلا تبرئو | أتفسم من العذاب » ولا تقولوا تفرةت الاجزاء فلا بقع العذاب » لآن العالم 
بك عند الإنشماء عالم بكر عند الإعادة » وعلى هذا قله (أعلم من اتق) أى يعم أجزاءه فيعيدها إليه » 
و شه بم أقذم عليه . 

( المسألة السادسة ‏ الخطاب مع من ؟ فيه ثلاثة احتمالات ( الأول ) مع الكفار » وهذا 
على قولنا eel‏ قالوا كيف يعليه الله » فر د عم قوهم ) الثانى )كل من کان زمان الطاب وإعددمن 
المؤمنين والكفار (الثالث ) هو مع المؤمنين » وتقريره: هو أن الله تعالى للم قال ( فأعرض عمن 
تولى عن ذكرنا ) قال لنبيه صلى الله عليه وس لم : قد علم كونك ومن معك على الحق » وكون 
المشركين على الباطل » فأعرض عنهم . ولا تقولوا غر على المق وأثتم على الضلال » م 
يقابلوكم بمثل ذلك » وفوض الام إلى الله تعالى » فروأعل من اق ومن طفى » وعلى هذا فقول 
من قال ( فأعرض ) منسوخ أظهر » وهو كةوله تعالى ( ونا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) والله أعلم يجملة الآمور » وحتمل أن يقال على هذا الو جه الثالث : إنه إرشاد لليؤمنين » 
خاطهم الله وقال : هرأعل 7 أا المؤمنون ؛ علم ما لكم من أول خلفكم إلى آخر يومك . فلا تزكوا 
أنفسكم رباء وخيلاء »ولا تقولوا لآخر : أنا خير منك . وأنا أذى منك وأتق » فإن الأمى عند 
الله » ووجه آخر وهو إثارة إلى وجوب الخوف من العاقبة . أى لا تقطعو لاص أها 
المؤمنون › فإن شيمم غافبة هن يكون على التق » وه-ذا .و بد قول من يقول :نا .ومن إن شاء 
الله للصرف إلى العاقبة . 

ثم قال تعالى ف أفرأيت الذى تولى » وأعطئ قليلا وأحكدى , أءنده عل الغيب 


١ ۱۲‏ قوله تعالى : أفرأيت الذي تولي . سورة النجم 


ر ت 


ری 


فهو يرى # وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قال بعض المفسرين : نزلت الآية فى الوليسد بن المغيرة جلس عند النى , 
َيه ومع وعظه » وأثرت الحكة فيه تأثيراً قوباً » فقال له رجل :لم تغرك دين آبائك » ثم قال ْ 


له لا تخف واعطى كذا وأنا أتحمل عنك أوزارك › فأعطأه بعض ما الترمه » وتولى عن الوعظ ؛ 


وماع الكلام من انى صلى ألله عليه وسل 6 وقال إعطوم : تزأمت ف عمان ری أله عه ۽ کان 


يعطى ماله عطاء كثيراً ؛ فقَال له اة من أمه عد الله بن سعد بن أى سرح : بوشك أن يفى مالك ' 
فأمسك . فقال له عثمان : إن لى ذنوباً أرجدو أن يعفر الله لى دسبب العطاء . فقال له أخوه : آنا 


أنحمل عنك ذنو بك إن تعطى ناقتك مع كذا ؛ فأعطاه ما طلب وأمسبك يده عن العطاء» ففزات 


الله عنه يأبى ذلك › بل التق أن يقال إن الله 7 لى لما قال لنبيه صل الله عليه وسل من قبل : 


(فأعرض عبن تولى عن ذكرنا وم برد إلا الحياة الدنيا) وكان التولى من جملة أنواعه تولىالمستغنى» . 


فإن العالم بالثىء لاعضر الس ذ كر ذلك الثىء » ويسعى فى تحصيل غيره » فقال ( أفرأيت الذى 
ثولى ) عن استغناء ؛ آل بالغيب ؟ . 
ل المسألة الثانية ¢ الفاء تقتضى كلامآ يتر تب هذا عليه » فاذا هو ؟ نقولوهو ما تقدم من بيان 


: عل أيه وفدرته ¢ ووعده المسىء والمحسن بالجزاء وتقديره : ور أن الله تعالى لا بس أن الجزاء‎ ٠ 
0 لابد من وقوعه على الإساءة والإحسان 2 وأن الهسنهوالذى حتفب کیا الإثم 0 فلم يكن الإذسان‎ 


ا عن مماع کلام انى صل الله عليه وسل وأتباعه الول هذا من تولى لايكون توليه إلا بعد 
غاية الحاجة » ونهاية الافتقار . " | 
« المسألة الثالثة » الذى على ما قال بعض الف رين عائد إلى معلوم » وهو ذلك الرجل وهو 


الوليدء والظاه. أنه عائد إلى مذكور . فان الله تعالى قال بن قبل ( فأعرزض عمن :ولى عن ذكرنا) ' 
وهو المعلوم لان الامر بالإعراض غير عاص بواحد من المعاندين فقال ) أفرأيث الذى تولى ) ٍ 


أى الذى ساق ذكره 3 فان قل كان يليغىأن يقول الذين ولوا ¢ لآن .من ف أقوله ( عن تولى ( : 


للعموم ؟ نقول العود إلى اللفظ كثير شائع قال تعالى ( من جاء بالحسنة فله ) ولم يقل فليم . 

3 المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى ( وأعطى قليلا ) ما الاراد منه ؟ تقول على ما تقدم هو المقدار 
الذى أعطاه الوليد » وقوله (وأ كدى) هو ما أمسك عنه ولم يمط الكل » على هذا لو قال قائل إن 
الإ كداء لا کون مذموماً لآن الإعطاءكان بغيرحق . فالامتناع لايذم عليه وأيضاً فلا ببق لفوله 
قايلا ايم › لان الإعطاء جنک نقسه بكو 5 مذمو 7 قو ل فيه ان خرؤ جم عن العقل و العر ف 


ی نے 


[1Z >1‏ ص 


. لعي 0 م وص صروت صت 
ام ار ينبا جما نی صحف موسئ ت وإبراهم الذى وفع ې 


أما العقل فلآنه منع من الإعطاء لآجل حمل الوزر » فإنه لا حضل به » وأما العرف فلن عادة 
الكرام من العرب الوفاء بالعهد » وهو لم يف به حيث النزم الاعطاء وامتنع > والذى يليق يا 
ذكرناهر أن نقول» تول عر ذكرنا ول برد إلا ال.أة الدنيا » يعنى إعطاء ما وجب إعطاؤه 
فىءةابلة مايحب لإصلاح أمور الآخرة » ويقع فىقوله تعالى ( أعنده ءل الغيب ) فى مقابلة قوله تعالى 
( ذلك مبلغهم من العلم ) أى ل يعلم الغيب وما فى الآخرة وقولهتءالى ( أم لم ينبأ يما فى دف مومى , 
وإبراهبم الذى وف » ألا تزر وازرة وزر أخرى ) فى مقابلة قرله (هو أعلم بمن ضل ) إلى قوله 
(ليجزى الذين أساؤا) لآن الكلامين جميعاً لبيان الجزاء » ويمكن أن يقال إن الله تعالى لما بين حال 
المش ركين المعاندين العابدين للات والعزى والقائلين بأ الملائكة بنات الله شرع فى بيان أهل 
الكتاب » وقال بعد ما رأيت حال المشرك الذى تولى عن ذكرنا؛ أفرأيت حال من تولى وله 
كتاب وأعطى فليلا من الزمان حةوق الله تعالى » ولما بلغ زمان عمد أ کدی فهل عل الغيب فقال 
شیتآ لم يرد فى كتبهم ولم ينزل علهم فى الصحف المتقدمة » ووجد فا بأنكل واحد يؤاخذ بفعله 
ويحازى بعمله . وقوله تعالى ( أم لم ينبأ عا فى صحف موسى وإبراهيم الذى وفى ) خبر أن المنولى 
المذكور من أهل الكدّاب . 

3 المسألة الخامسة #4 أ کدی قيل هو من بلغ الكدية وهى الارض الصاية لا فر › وحافر 
البئر إذا وصل إليها فاءتنع عليه الحفر أو تعسر يقال أ كدى الحافر » والاظهر أنه الرد والمع يقال 
أكدته أى رددته وقوله تعالى ( أعنده عل الغيب فهو يرى ) قد عل تفسيره جملة أن المراد جهل 
المتولى وحاجته وبيان قبح التولى مع ال جاجة إلى الإقبال وع لم الغيب » أى العلم بالغيب » أى عل 
ما در غائب عن الخاق وقوله ( فمو يرى ) تتمة بيان وقت جواز التولى وهو <صول الرؤبة وهو 
الوقت الذى لا ينفع الإعان فيه » وهناك لا ببق وجوب متابعة أحد فا رآه؛ لان الهادى دى 
إلى الطزيق فإذا رأى المرتدى مقصده بمينه لا ينفيه السماع » فقال تعالى هل عل الغيب عيث رآه 
فلا يكون عله علا نظرياً بلعلا بصرياً فعصیفتولی وقوله تعالى (فووبرى) عحتمل أن يكو نمفعول 
يرى هو احتاڵ الواحد وزر الآخر كأنه قال فهو يرى أن وزره مول ألم إسمع أن وزره غير 
مول فهر عالم بالل وغافلعن عدم ال جل ليكون معذوراً » وحتمل أن لا يكون له مفعول تقديره 
فهو يرى رأى نظر غير تاج إلى هاد ونذير . 

وقوله تعالى ووم لم بنبأ ما فى صحف مومى وإبراهبم الذى وفى € حال أخرى «ضادة لللأولى 
يعذر فيها المتولى وهو الجول المطلق فإن من عم الثىء علا تاماً لا رومس بتعلمه » والذى جبله جهلا 
[ala‏ وهو الغافل على الإطلاق كاانائم أيضاً لا يس فقال هذا المثولى هل علم الكل إزله التولى 


١‏ قوله تعالى : أم ل ينبأ با في صحف موسى زعورة ار 


أولم يسمع شیا رما بلغه دعوة ة أصلا فيعذر » ولا واحد من الأمرين بكائن فهر فى التولى غير 
معذور » وفيه مساثل : 

© المسألة الأو لى قوله تعالى ( ما فى ) تل وجهين (أحدها ) أن يكون ار اماپا لا 
بصفة کو نه فا , فكأنه تعالى يقول آم لم ينبأ بالتوحيد والحشر وغير ذلك » وهذه]أمور مذكورة 
فى صحف ۰ وسی »ماله : يقول القائل لن تو تو ضا بذير اما تو ضا مانو ضأ بها نى يل وعلى هذاةالكلام 
5 الكل لان المشرك وأهل الكتاب نام انی يلك بمافى صحف مومى ( ثانيهما ) أن المراد بما 
فى الصحف مع كونه فما كا يقول القائل فيا ذكرنا من المثال توضأ بما فى القربة لا نما في الجرة 
فيريد عين ذلك لاجنسه وعلى هذا فالكلام هم أهل التكتاب لمم الذين نبئوا به 

« المسألة الثانية . صحف مومى وإبراهيم > هل جمعها لسكونها ةا كثيرة أو لكونها مضافة 
إلى اثنین کا قال تعالى ( فقد صغت قلوبگا ) ؟ اطا ر آنا كثيرة › قال الله تعالى (وأخذ الإلواح) 
وقال تعالى ( وأاقى الآلواح ) وكل لوح حيفة ٠‏ 

3 المسألة الثالثة ©. ما المراد بالذى فما ؟ نقول قوله تعالى ( رد تن وآزرة وزرا 

وأن ليس للانسان إلا ما سعى) وما بعده من الأآمور المذكورة على قراءة من قرأ أن بالفتح وعلى 
قراءة من يكسر ويقول ( وأن إلى ربك المنتبى) ففيه وجوه ( أحدها) هو ما ذكره بقوله 
(ألاتزر وازرة وزر أخرى ) وهو الظاهر › ونما احتمل غيره› لان حف موسی وإراهيم ليس 
فها هذا فقط › وليس هذا معظم المقصود مخلاف قراءة ة الفتح , فإن فها : 8 ون جيع الأول عل 

ما بين ( ثانها ) هوأن الآخرة خير من الأأولى يدل عليه قوله تعالى (إن هذا لق الصحف الآولى › 
صحف إبراهيم ومومى ) ( الا ) أصول الدين كلما مذكورة فى الك 8 ٠‏ ولم تخل الله 
كتاباً أ عنها » ولهذا قال لنبيه يت ( هدام اقتده ) وليس المراد فى الفروع . لان فروع دينه مغايرة 
أ ردع دم من غير شك.. 

$ المسألة الرابعة ¢ ودم مومى ههنا ولم يقل م قال فى ( سبح | سم ربك الاعلى ) ذهل فيه 
فائدة ؟ نقول مثل هذا فى كلام الفصحاء لا يطلب له فائدة » بل التقديم والتأخير سراء فى كلامهم. 
فيصح أن يقتصر على هذا الجواب ٠‏ ويمكن أن يقال إن الذكر هناك جرد الإخبار والإنثار 
وههنا المقصود بان انتفاء الاعذار , فذكر هناك على رتيب الوجود ف راهم قزل مف 
مومى فى الإنزال ‏ وأما ههنا فقد قلنا إن الكلام مع أل الكتاب وم الود فقدم کناب ٠‏ وإن 
قلنا الخطاب عام فصحف موبى عليه السلام كانت كثيرة الوجود ‏ فكأنه قيل م انا روا فیا 
تعلدوا أن الرسالة حق » وأرسل من قبل موسى رسل. والتوحيد صدق والحشر واقع فلا كانت 
صحف موسى عند الهود كثيرة الوجود قدمبا ؛ وأما حف إبراهيم فكانت بعيدة وكانت المواعظ 
الى فها غير مشوورة فا ينهم كصحف موسى فأخر ذكرها . 

« المسألة الخامسة اد لله موسى فأخر ذ كر ه عليه السلام . لآنه کان مبتل فى 


قوله تعالى : الا تذر وازره وزر اخرى. سورة 1٥ E e‏ 


عمج ر برس روو دوع و 


الا تزروازرة وزراخرئ )9 وان 8 نسل إلا ما سعون تم 42 


أ کشر الام بمن <واليه وثمكانوا مشركين ومتهودين والمشركونكانوا يعظمون إراهيم عليه 
السلام لكونه أباهم » وأما قوله تعالى ( وفى) ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه الوفاء الذى يذكر 
في العرود » وعلى هذا فالةثديد للمبالغة يقال وفى ووفى فى كقطع وقطع وقتل وقنل » وهو ظاهر لاه 
وق بالنذر وأضجم | بنه الذتح » وورد فى حقه ( قد صدقت الرؤبا ) وقال تعالى ( إن هذا هواليلاء 
لين ) » ( وأانمما ) أنه من الترفية الى من الوفاء وهو العام والتوفية الإتمام يقال وفاه أى 
أعطاه 1al‏ > وعلى هذا فهر من قوله ( وإذابتل إراهم ربه بکلات فأكون ( وقءل وق أ ىأءض ٠‏ 
حقوق الله فى بدنه » وعلى هذا فهر على ضد من قال تعالی فيه ( وأعط فايلا وأكدى ) مد 
ارادم ولم إصف مو۔ سى عليه السلام > تقول أما بيان تو فته ففيه لطيفة وهى أنه لم يهد عبدأ إلا 
وف ال لآبيه ( سأستخفر لك رى ) فاستغفر وولف بالعمد ولم يخفر اته له ۰ فلم (آات لیس 
الانسان إلا ماسعى ) وأن وزره لا تزره نفس أخرى » وأما مدح إراهے عليه السلام لان 
كان متفقاً عليه بين اليوود وا مشر كين والملمين ولم يشكر أحد كونه وفيا . 0 ؛:ؤرماكان 

المشركون يتوقفون فى وصف مومى عليه السلام » ثم قال تعالى فالا تزر واذرة وزر أأخرى » 
وقد تقدم تفسيره فى سورة اللائ »› والذى سن هذا المرضم مسائل : 

١‏ الآولى 4 أنا بينا أن الظاهر أن المراد 2 کک موسى ) هو ما ينه بقوله 
e‏ عن ما و :#ديره :م ل ذا با 511 نا هذاك وجبين ( أحدهها) 
المراد أن الآخرة خير وآ بق (وثانهما) الأصول . 

ل المسألة الثانية ‏ ( ألا تزر ) أن خفيفة من الثقيلة كأنه قال أنه لاتزر وتخفيف الثقيلة لازم 
وغير لازم جائز وغير جاتر » فاللازم عند ما يكون بعذها فعل أو حرف داخل على فعل» ولزم فما 
التخفيف , لإ 00 بالفعل فى اللمظ والمعنى » والفعل لامكن إدخاله على فعل فأخرج عن شبه 
الفعل إل صورة 5 کون حر 8 ع ےا بالقعل 80 اسب الفعل فتدخل عل 07 

ه المسألة الثالثة #4 إن قال قائل الأية مذكورة لبان أن وزر المسىء لا حمل عنه وبهذا 
الكلام لا تحصل هذه الفائدة لآن الوازرة تتكون مثەلة بو زرها بعلم کل EES‏ 
ولو قال لاتحمل فارغة وذر أخرى كان أبلغ تقول ليس ظنذت » وذلك لآن اراد هن الوازرة 
ھی الى يتوقع منها الوزر وال لا الى وزرت وات کا يقال شقانی امل ٠‏ وإن لم يكن عليه فى 
الخال ل » وإذا لم نزر تلك النفس الى يتوقع منها ذلك فكيف تتحمل وزر غيرها كرون 
الفائدة كاملة . 306 

وقوله تعالى. فإ وأن ليس للافسان إلا ماسعى ‏ تتمة بان أحرال المكلف فانه لما بين له 


1 قوله تعالى :وان ليس للإنسان إلا ما سعى. سورة النجم . 
أن سيكت الايتحداما عنه أحد بين له أن حسنة الغير لاتجدى نفعاً ومن ل يعمل صالحاً لا ينال خيراً 
فيكل م ولدير أن المسىء لە 33 سيب حسنئة الغير م ولا يتحمل عله اعد عوابا » وفيه 
أرضاً 7 سائل : 1 0 
لإ الأولى ) ( ايس الانسان ) فيه وجمان ( أحدهما ) أنه عام وهو المق وقيل عليه بآن 0 
الأخبار أن ما يأنى به القريب من ااضدقة وااصوم يصل إلى الميت والدعا. أيضاً نا نافع م فللانسان 
و لم بسع فيه و أيضاً قال الله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثاطما ) وهى e‏ الجواب 
عنه أن الإنسان إن لم ؛ اسع فى أن بكون له صدقة القريب بالإمان لا يكون له صدقته فليس له 
إلا ما سعى » وأما الزيادة فنقول : الله تعالى لما وعد المحسن بالاءثال والعشرة وبالاضعاف 
المضاعفة فإذا أتى نة راجا أن ,ؤتيه الله ما يتفضل به فقد سعى فى الأءثال » فإن قيل أتم إذن 
حلنم السعى على البادرة إلى الثىء ٠‏ يقال : سعى فى كذا إذا 8 ع إل ٠و‏ السعى فى قوله تعالى 
) لاماس ) معناه العمل يقال سعى فلان أى عمل » ولو کان کا ذ كرتم لقال إلا ماسعى فبه نقول 
على الوجوين جميعاً لا بد من زيادة فإن قوله تعالى ( لوس الانسان إلا ماسعى ) ليس المراد منه أن 
له عين ماسعى » بل المراد على «اذكرت ایس له إلا ثواب ماسعى » أو إلا أجر ماسعی » أو يقال 
أن المراد أن ماسعى محفوظ له «صون عن الإحباط «إذن له فدله يرم القياءة ( الوجه الثانى ) أن 
الماد من الإنسان الكافر دون الأؤمن وهو ضعيف › وقيل بأن قوله ( ليس للا نان إلا ماسعى ) 
كان فى شرع من تقدم , ثم إن الله تعالى نسخه فى شرع تمد صلی الله عليه يه وم وجعل للانسان 
مأسعى ومالم اسع وهر باطل إذ لا حاجة إلى ھ۔ذا ات_كاف بعد ما بان الاق 5 وعل u‏ ر فقوله 
(ما سعى )مق على حقيقته معناه له عين ما سعى عفوظ عند الله تعالى ولا عبان بدخله ؟ 3 يحزى 
به کا قال تعالى ( فن يعمل مثقال ذ EE‏ 1 
« المسألة الثانية # أن ما خب بة أو مصدرية ؟ تقول كو نما مصدر به :ا بدا 0 :قله 'تعالى 
( وأن. سعيه سوف يرى ) أى سوف رى المسعى » والمصدر للمفءول يحى. كير تقال :هذا خلق 
الله أى لوقه . ٠‏ 
« المسألة الثالثة » المراد من الآية بيان ثراب الاعمال الصالحة أو بيان كل عمل »نة ولا مام رر 
أا لكل عمل فالخير مثاب عليه والشر معافب. به والظاهر أنه لبيان الخيرات ,دل عليه اللام فى قر له 
تعالى ( للانسان ) فإن اللام اعود المنافم وعلى لعود المضار تقول هذا له . وهذا عليه » ويشهد له 
ويشمد عليه فى المنافع والمضار » وللقائل الأول أن يقول بأن الأمرين إذا اجتمما غلب الافضل 
كموعالسلامة تذكر إذا اجتمعت الإناث معالذكور » وأيضاً يدلغليه قوله تعالى(ثميجحويهالجراء 
الآوفى ) والآوفى لايكون إلا فى ءةابلة الحسنة » وأما فى السيئة فالمثل أو دونه العفو بالكلية .. 
5 المسألة الرابعة » ( إلاما سعى ) بصيغة ال ساضى دون المستقيل زياد الح عل السعى فى 
العمل الصا وتقريره هو أنه تعالى لو قال : ليس للانسان إلا ما يسعى » تقول النفس! إن أصلى غداً 


قوله تعالى : وان سعيه سوف يرى. سورة النجم . ا 


ةج رق ما دم 


ٍِ ور م2 زوم ر عت ارج 1< ري 
وان سعيه, سوف ری ي ثم يجزنه الحزاء الأو و 


كذا ر كمة وأنصدق بكذا درهماء ثم يحعل هثبتاً فى صحيفتى الآن لانه أمى يسعى وله فيه ما يسعى 
فيه » فقال ليس له إلا ما قدسعى و-صل وفرغمنه » وأماتسو يلات الشميطان وعداته فلا اعتّادعليها . 
ثم قال او و رانس زف كد ثم كر زيه الجزا اللأوف € أى يعرض عليه ويكشف 
له من أريته الشىء » وفيه بشارة للدؤه:ين على ماذ كرناء وذلك أن الله بريه أعماله الصالحة ايفرح 
بها » أو يكرن يرى ملائسكته وسائر خلقه ليفتخر العامل به على ما هو المشوور وهو مذ كور لفرح 
المسلم ولحزن اا-كافر » فإن سعيه برى لاخلق » ويرى لنفسه . وحتمل أن يقال هو من رأى يرى 
فكو ن كقوله تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله) وفيها وى الآية النى بعدها مسائل : 
لإ الأول 4 العمل كيف , ی بعد وجوده وهضيه؟ تقول فيه وجبان : (أحدهما) يراه على 

صورة جميلة إن كان العمل صالخا ( ثانيهما ) هو على مذهبنا غير بعيد فان كل موجود يرى » والله 
قادرعلى إعادة كل معدو م فبعد الفعل يرى'١)وفيه‏ (وجه #الث) وهو أن ذلك مجاز عن الثراب يقال 
سترى [حسانك عند الك أى جزاءه عليه وهو بعيد لما قال بعده ( ثميحزاه الجزاء الاوفى) . 

« المسألة الثانية © الحاء ضير السعى أى * ثم جزى الإنسان سعره بالجزاء » وال جراء يتعدى 
مفعولين قال تعالی ( وجزام ما صبروا اجنة وحريراً ) و بقال اك اق غير :ودی إل 
ثلاثة مفاعيل عرف يهال جزاه الله على عمله الخير الجنة > وتحذف الجار ويوصل الفعل ف.قال : 
جزاه الله عمله الخير الجنة . هذا وجه » وفيه وجه آخر وهو أن الضميرللجزاء » وتقديره ثم يحرى 
جزاء ويكون قوله (الجزاء الآوفى) تفسيراً أو بدلا مثل قوله تهالى (وأسروا النجوىالذينظلموا) 
فإن التقديروالذينظلوا أسروا النجوى» الذين‌ظلرا ‏ والجزاء الأوف علىماذكرنا يلبق بالا منين 
الصالحين لإانه جزاء الصا » وإن قال تعالى (فإن جہنم جزاؤ كم جزاء موفورا ) وعلى ماقيل ياب 
أن الاوفى بالنظر إليه فإن pe‏ ضررها کرک بكثير مع نفع الأثام فھی فى سا او 

ف المسألة الثالثة # ثم لتراخ خى الجزاء أو لتراخى الكلام أى ثم تقول يحزاه فإن كان لتر اخى 
الجزاء فكيف يوخر الجزاء عن الصالم ؛ وقد ثبت أن الظاهر أن المر اد منه الصالم؟ نقول الوجهان 
عتملان وجواب السؤال هو أن الوصف بالآوفى يدفع ماذكرت لان الله تعالى من أول زمان 
موت الصاح يجزنه جزاء على خيره ويؤخر له الجزاء الآوفى » وهى.الجنة أو نقول الآوفى إشارة 
إلى الزيادة فصار كقوله تعالى ( للذن أحسنوا الحسنى ) وهى ال جنة ( وزيادة) وهى الرؤية فكأنه ٠‏ 


إلى 


)١(‏ ثبت علدا أن أعمال الانسان وغيره مثبنة كا هى على لوحات الاثير كالصورة الفوتوغ_افية هماما وكذلك الآصوات فانهاتسجل. 
فى الموجات الآثيرية غير أنها تبتعد عنا يتقدم الزمان وقد استطاع العلياء ماع تلك الأصوات بمكيرات صوتية . والراديو والتليفزيون 
أمثلة مصغرة لذلك وهدا من أدلة الذدرة الباهرة ومن الأدلة على البعث والحساب » فحال أن يكون حفظباعيئاً . 


الفخر الرازي دج ۲۹م 


4 قوله تعالى : وان ال ربك احم لنتهي. سورة النجم . 


ا ت 


سكاس سا ص وو مس 
وَأَنَإِلَ ربك المنتبى ي 


تعالی قال ( وأن سعيه سوف يرى ) ثم برزق الرؤبة » وهذا الوجه يلرو ق بتفسير اللفظ فإن الأو 
مطلق غير مین ١‏ 0 بقل أو من ككذا > فيام فى أن يكون أوفى من كل واف ولا يدف به غير 
رؤية الله تعالى . 

ط المسألة الرابعة € فى بيان اطائف فى الايات ( الآولى ) قال فى دق“ المموىء( لاتزر وازرة 
وزر أخرى) وهو لا بدل إلا على عدم أل عن الوازرة وهذا لا لمزم منه بقاء الوزر علا من 
ضرورة اللفظ » لجواز أن يسقط عناً و بحو الله ذلك الوزر فلا يق علا ولايتخمل عا غيرها 
و ل از واد رة لاوزو فنا ان فن رور ة الامتدان اا ون وال 00 
للانسان إلا ما سعى »ولم يقل ايس له مالم يسع لآن العبارة الثنبة ليس فبها.أن له ماسعى » وذ 
العبارة الأولى أن له ماسعى » نظراً إلى الاسةئناء » وقال فى <قالمسى. إمبارة لاتة تقطع و وف 
حدق المحسن بعيارة تقطع خوفه »كل ذلك إشارة إلى سيق الرحمة الخضب . ش 
ثم قال تعالى ‏ وأن إلى ربك المنتهى » القراءة المثشوررة فتح الهمزة على العطف على ما . يعني أن 
هذا أيضاً فى الصحف وهو المق » وقرىء بالكسر. على الاستئناف » وفيه مسائل : 

ل الآولى » ما المراد من الآبة ؟ قلنا فيه وجهان : ( أحدهما ) وهر المشهرر يان المعاد أى 
لانا س بين بدى الله وقوف ؛ وعلى هذا فم يتصل يما تقدم لانه تعالى لا وال * ثم > زاهک ن قائلا 
قال لاترى الجراء؛ ومتى يكون › فال إن المرجع إلى الله وعاد “ذلك وى اکر و>#زى 
الكفور (وثانيهما ) المراد التوحيد» وقد فسر ال أ كثر الآيات الى فبا الانتهاء والر جوع عا 
ادك ره غير أن فى بعضما تفسيرمم غير ظا هر > وی هذا ال اوضع ظاهر » فنقول هو بیان وجود ! الله 
تعالى وو دانيته » وذلك لانك إذا نظرت إلى 00 دات الممكنة لا تحد لها بدأ من مو جد 2 
إن موجدها رما بظن أنه ممكن آخ ركالحرارة الى تنكون على وجه يظن أنها من شراق الشمس 
أو من النار فيقال الشمس وال نار ممكد ان فم . جودها؟ إن امت إلى تكن آخر لم بحد العقل بدا 
من الانهاء إلى غير ممكن فمو اج الوجود فاليه يذوى 1 فالرب ىو المنهى > وهذاق هذا 
الموضع ظاهر معقول موافق للمنقول » فان الأروى عن أف بن كعب أنه قال عن النى ولق تالو أنه قال 
«وآن إلى ربك المنمى » لافكرة فى الرب» أ انتب الا إلواجب الو جو دء وهوالذى لايكون 
وجوده بموجد ومنهكل وجود ؛ وقال أنس مر ن النى يله أنه قال و اذا ذک رالرب نموا )وهو 
محتمل لماءذكرناء وأمابعض الاس فيبالغ ويفسر كل آية فما الرجعى والمنمی وغيرها بدا 
التفسير حتى قيل (إليه يصعد الكام الطيب) ذا المدنى , هذا دليل الوجود ؛ وأما دلي لالوحذانية 
ن حيث إن العقل انتهى إلى واجبالوجود من حيث إنه واجب الوجود انه لو يكن وا جب 


۷۰ سورة البقرة : الآية ٠١7‏ 


وقال الكلبئ: كتبتٍ الشياطينٌ السحرٌ وَالنْيْرَنْجِيّاتِ!'' على لسان آصف كاتب 
سليمان» دوه تخت مصلا ه حين انتزعً الله ملگه» ول شعر يذلاك سان فلما 
مات سليمان استخرجوهء وقالوا للناس: نما ملَكَكُم بهذاء فتعلّموهء فأمّا علماءٌ بني 
إسرائيل فقالوا : معادً الله أن يكون هذا علمَ سليمان! وأما السْفْلةٌ فقالوا: هذا عِلْمُ 
سليمان» وأقبلوا على تعليمه» ورفضوا کُب أنبيائهم. حتى بعث الله محمداً يك 
فأنزل الله عنَّ وجل على نبيّه عُذْرَ سليمان» وأظهرٌ براءتّه مما رمي بهء فقال: واتَبعُوا 
ما نلوا الس . 

قال عطاء: «تتلو»: تقرأًء من الثّلاوة. 

وقال ابن عباس : «تتلو»: تتبع» كما تقول: جاء القوم يتلو بعضهم بعضا””". 

وقال الطبري : «اتبعوا» بمعنى فضّلوا . 

قلت : TS‏ فَضَّلّه على غيره» ومعنئ «تتلو) 
يعني تَلَثْء فهو بمعنى المضِيّ؛ قال الشا () 
وإذا مَررْتَ بقَبْروفانهقربه 2 كُومَ الهجانٍ وكل طرفي سابع" 
وانْضَحْ جوانبٌ قبره بدمائها فلقديكون أخادم وذبائح 

أي : فلقد كان. 9 ْ 

و«ما» مفعول ب«اتبعوا»؛ أي: اتبعوا ما تقَوَّلَيُه الشياطينٌ على سليمان وتلَيّه.. 


)١(‏ في (د) النرنجيات» وفي (ز) النرجيات» وفي (ظ) الترنجيات» والمثبت من (م)» قال شارح 
القاموس (نرج): وعن الليث: 5 بالكسرء هكذا في سائر النسخ» والمنقول عن نص كلام 
الليث: التيرج» بإسقاط النون الثانية: أحذ كالسّحر وليس بهء إنما هو تشبيه وهي النْيرَنْجِيّاتء وانظر 
تهذيب اللغة "8/1١١‏ والتكملة للصغاني 2 . 

(۲) تفسير البغوي ۰4۸/١‏ وأسباب النزول للواحدي ص74» وانظر العُجاب في أسباب النزول لابن حجر 
١ . ۳-۱‏ 

(۳) تفسير الطبري ٠۲۰/۱‏ والمحرر الوجيز /١‏ 186. 

.1۸٥ /١ ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 2755/١ تفسير الطبري‎ )٤( 

(6) هو زياد الأعجم» والبيتان في ديوانه ص۸۷ وخزانة الأدب .]/٠١‏ 

(1) في النسخ: سايح» والمثبت من (م) والمصادرء والكوم: الناقة السمينة» والطَرّف: الأصيل من 
الخيل» والسابح بالموخدة» من سبح الفرس: إذا جرى بقوّة. «الخزانة» .۷-٦ /٠١‏ 


قوله تعالى : وانه هو اضحك وابكى . سورة النجم . ٠‏ 1 


م 0 2٤ے‏ 


وانه هوا حك رابکی ي 


الجر دلا كان سيول يكو ف جه ب ا وى ال اح دق عيف اواج وها 
المعنى واحد فى الحقيقة والعقل » لآنه لا بد من الانتهاء إلى هذا الواجب أو إلى ذلك الواجب فلا 
یشبت للواجب معنی غير أنه واجب فيبعد إذآ وجوبه » فلو کان واجبان فال و جود لكان كل واحد 
قبل الماتمبى لان الجموع قبله الواجب فهو الى وهذان دليلان ذ كرتهما على وجه الاختصار . 

© المسألة الثانية ‏ قوله تسالى ( إلى ربك المنتهى ) فى الخاطب وجهان : ( أحدهما ) أنه عام 
تقاديره إلى ربك أ يها السامع أو العافل ) ثانيبها ) الخطاب مع النى صلى الله عليه وسل وفيه بيان 
وة دينه فإن كل 00 بلع عى ربأ [هاً كك نه صلى الله عليه يه وسل لا قال ورف الذء ی هوأحد 
وصمد » يحتاج اله كل کن فإذا ويك هو الى وهن وت الآزبات رست الات زغل 
هذا القول الكاف أحسن موقماً ؛ أما على قولنا إن الخطاب عام فموتهديد بليغ للمسىء وحث ديد 
لل<سن » لان قوله أمها السامعكا؛ تمن كان [لبربك المتبى فد الأاصين [فادة الخ ادكال» 

وما على قولنا الخطا ب مع أل نی صل ألله عليه وسلم فهر تة ل لک نه يقول لا عزن فان انى 
ل الله فیکون كقوله تعالى ( فلا زنك قرم » إنا نعلم ما يرون وما يعلنون ) إلى أن قال تعالى 
فى آخر السورة ( وإليه ترجعون ) وأمثاله كثيرة فى القرآن . 

د المسآلة الثالثة 4 اللام على الوجه الأول لامهد لآن النى صلى الله عليه و-لم كان بقول أبداً 
إن مرجعكم إلى الله قال ( وان إلى دبك المذتهى ) الموعود المذ كور فى القرآن وكلام النى صلى الله 
عليه وسلم ' وعلى الو جه الثانى للعموم أى إلى الرب كل منتمهى وهو مدا »وع هذا الوجه اقول : 
منتهى الإدراكات المدركات » فإن الإنسان أولايدرك الآشياء الظاهرة ثم معن النظرفينتبى إلى الله 
فيقف عنده . 

ثم قال تعالى « وأنه هو أك وأبى » وفيه مسائل : 
لإ الأول ) على قولنا إليه المنتبى المراد منه إثبات الوحدانية » هذه الآبات مثبتات لمسائل 
يرقف عليها الإسلام من جمانها قدرة الله تعالى؛ فإن من الفلاسفة من يعترف ,أن الله المنتبى وأنه 
واحد كن يقول هو موجب لا قادر » قال تعالى هو أو جذ ضدين الضحك والبكاء فى عل وا<د 
والموت والحياة والذكورة والانوثة فى مادة واحدة» وإن ذلك لا يكون إلا من قادر واعترف 
بدكل عافل » وعلى قرلنا إن قوله تعالى (وأن إلى ربك المنتبى) بيان المعاد فهو إشارة إلى بيان أمره 
فھر کا يكون فى بعضوا ضاحكا فرحا وفى بعضما با كياً زوا كذلك يفعل به فى الآخرة . 
$ المسألة الثابية # ( أضحك وأبكى ) لامفعول لما فى هذا الموضع لانهما مسوفتان لقدرة الله 
لا لبيان المقدور » فلا حاجة إلى المفعول . قول القائل فلان بيده الأاخذ والعطاء يعط ى ويمنع ولا 
بريد منوعاً ومعطى . 


۲۰ قوله تعالى : وانه هو أمات واحيا. سورة النجم . 


واه هوامات وأحيا ې وأله, خلق اوجن آل 3 رالائ نيه ® 


المسألة الثالثة ي اختار هذبن الوصفين للذكر والآنثى لاما 5 لا يعللان فلا يقدر 

أحد من الطبيعيين أن يبدى فى اختصاص الإنسان بالضحك والبكاء وجهاً وميا › وإذام بعلل ٠‏ 
بأمى ولايد له من موجد فر الله تغالى » مخلاف الصحة 0 فإنهم يقولون سبميما ا ختلالالمراج 
وخروجه عن الاعتدال » ويدلك على هذا آم إذا ذكروا فى الضحك أمرآ له الضحك قالوا قرة 
التعجب وهو ف غا ةا[ .طلان لان الإنسانر عایمہت عند رؤية الأمور العجسة ولا يضحك › وقيل 
قوة الفرح » وليس كذلك لان الإنسان يفرح كثيراً ولا يضحك » والحزن الذى عند غاية 
الزن يضحك المضحك . وكذلك الام ف البكاء » وإن قيل لأكثرم علا بالأمور الى يدعيها 
الظبيعيون إن خروج الدمع من العين عند أمور #صوصة لماذا ؟ لايقدر على تعليل صمح ؛ وعند 
الخواصكاتى فى الغ اليس وغيرها ينقطم الطبيعى » کا أن عند أو ضاع الكوا كب ينقظع هر 
والممندس الذى لا برض أميه إلى قدرة الله تعالى وإرادته . 

ثم قال تعالى ظ وأنه هو أمات وأحيا 4 والبحث فيهكا فى الضحك والبكاء » غير أن الله تعالى 
فى الأول بين خاصة النوع الذى هو أخص من الجنس » فإنه أظبر وعن التعليل أبعد ثم عطف 
عليه م هر آم منه ودونه ف J‏ حك عن التعليل وهى الإمانة والاحہ اه اہ وهما صفتان متضادتان أى 
الموت والحياة 5 !حك والبكاء والموت على هذا ليس بمجرد العدم وإلا لكان ا: تنع يتا ء وكيفها 
- كان فالإماتة والإحياء أس وجودى وهما من خواص المدوان ٠‏ ويقول الطبيعى فى الحياة 
لاعتدال المراج » والمزاج من أركان متضادة هى النار والهو اء والماء والتراب وهي متداعية إلى 
الانفكاك وما لا ت ركيب فيه من المتضادات لا موت له › لان المتضاذات كل 8 يطلب مفارفة 
بجاوره » فقال تعالى الذى خلق ومزج العناصز وحفظها مدة قادر على أن يحفظها أ كثر من ذلك 
اذا مات فليس عن ضرورة فمو بفعل فاعل #ذتار وهو الله تعالى ( فبو الذى أمات و حا( فان 
قبل متى أمات وأحيا حى يعلم ذلك بل مشاهدة الإجياء والإماتة بناء على الحياة والموت ؟ نقول 
فيه وجوه (أحدها ) أنه على التقدعم والتأخير كانه قال ا وأمات ( ثانا ) هو بمعنى المستقبل » 
فإن :لاص قريب يقال فلان وصل واللول دخل إذا قرب مكأنه. وتنانه > فكذلك الاجياء 
والإماثة ( الما ) أمات أى خاق الموت والمود فى العناصر ء ثم ركيها واحيا أى خلق الجس 
والحركة فا . 

ثم قال تعالى ‏ وأنه خلق الزوجين الذكر والاثى » وهو أيضاً من جملة المتضادات الى 
تنوارد على النطفة فبعضها يخلق ذكرا » و بعضها 39 ولا يصل إليه فهم الطبيعى الذى بقو ل إنه من 
البرد والزطوبة فى الأثى » فرب امرأة أيبس مزاجاً من الرجل » 2 وإذا نظرت : ميزان ات 


قوله تعالی : وانه خلق الزوجين. سورة النجم . ۲١‏ 
بين الصغير والسكبير تجدها أموراً يجيبة منها بات اللحية » وأقوى مأ قالوا فى نبات اللحية أنهم قالوا ٠‏ 
الشعور مكو نة من تخار دخانى ينحدر إلى المسام » فإذا كانت اأسام فى غابة الرطوبة والتحال کا فى 
عزاج الصى واارأة لابنبت الشعر روج تلك الآدخنة من المسام الرمابة بسهولة قبل أن يتكون 
شرآ » وإذا كانت فى غاية اليبوسة والتسكائف ينبت اشر لسر خروجه من الخرج الضيق › 
ثم إن تلك المواد تنجذب إلى مواضع خصووصة فتندفع ‏ إما إلى الرأس فتندفم إليه انه خلوق 
كقبة فوق الاخرة والادخنة فتتصاعد إليه تلك المواد » فابذا يكون شعر الرأس أ كثر وأطول, ' 
وهذا فى الرجل «واضع تنجذب إلا الآمخرة والادخنة » منها الضدر لحرارة القلب والحرارة 
تجذب الرظرية كالسراج للزيت » ومنها بقرب آ لة التناسل لان حرارة الشهرة تجذب أيضاً » وما 
اللحيان فإنها كثيرة الحركة ببب الا كل ؛ والكلام والمركة أيضاً جاذبة , فإذا قيل لم . فا السبب 
الموجب لتلازم نبات شعر الاحية وآلة التناسل فانها إذا قطءت لم تنبت اللحية ؟ وما الفرق بين سن 
الضيا وسن الشباب وبين المرأة والرج-ل ؟ ففى بعضما يبوت وف بعضها تك بأمور واهية؛ ولو 
فوضها إلى حكة إلية لكان أولى ».ر فيه مسألتان : 
لإ الآول ) قال تعالى ( وأنه خلق ) ولم بقل وأنه هو خلق کا قال ( وأنه هوأضحك وأبى ) 
وذلك لآن الضحك والبكاء رما يتوم متوم أنه بفعل الإذسان ٠‏ وفى الإماتة والإحياء وإن كان 
ذلك التوم بعيداً » لکن ريما يقول به جاهل .ا قال من حاج إباهم الخليل عليه السلام جيث. 
قال ( أنا أحى أميت ) فأ كد ذلك بذكر الفصل » وأما خلق الذكر والآنثى من النطفة فلا يتوم 
أحد أن يفمل أحد من الناس فلم ب ؤكد بالفصل ألا ترى إلى قوله تعالى ( وأنه هو أغنى وأقى) 
حيش كان الإغناء عندثم غير مستند إلى الله تعالى وكان فى معتقدم أن ذلك بفعلهم 6 قال قارون 
( إا أوتيته على عل عندى ) ولذلك قال ) وأنه هو رب ااشعرى ) لام كانوا إستبعدون أن 
يكون رب تمد هو رب الشعرى . فأحكر فى مواضع استبعادم النسبة إلى الله تعالى الإسناد ول 
ِو كده فى غيره , 
ط المسألة الثانية © الذكر والآنثى اسمان هما صفة أو إسمان ليسا بصفة ؟ المشوور عند أهلاللءة 
الثالى والظاهر أنهما من اللاسماء انىهى صفات » فالذ كر كالحسن والعزب والآنثى كالبلل والكبرى 
وما فلذا إنهاكالحبلى فى رأى انها حياها أنشئت لاكالكيرى » وإن قلنا إنها كالكبرى فى رأي و 
و لعا فلنا إن الظاهر أنهما صفتان » لآن الصفة مايطلق على شىء ثبت له آم كالعالم يطلق على شىء له 
عل والمتحرك يقال لشىء له حركة بخلاف الشجر والحجرء فان الشجر لا يقال لشىء بشر طأنيثيت 
له اس بل هو اسم موضوع اشیء معين » والذكر اسم يقال لثى. له أ » ولمذا يوصف به » ولا 
يو صف باأشجر › ,قال جاء شخص ذكر » أو إنسان ذكر »ولا يقال جسم شجر ء. والذى ذهب 
إلى أنه اسم غير صفة إنما ذهب إليه » لان م برد لفمل » والصمة فى الغالب له فعل كالمالم والجاهل 


. قوله تعالى : من نطفه إذا تنى . سورة النجم‎ YY 


ممه کا می وھ وان ع اعا الأعرى ي ٠‏ 
من نطفة إذا تمنى وي وان عليه النشاة الا حرئ ي 


والمزب والكبرى والمبلى » وذلك لا يدل على ما ذهب إليه » لآن الذكورة والآنوثة من 
الصفات الى لا يبدل يعضمأ ببءض » فلا يصاغ 4| أفعال لان الفعل لما بتو فع له بجدد اف صورة 
الغااب ؛ وهذا لم يوجدللاضافيات أفعال كال بوة والبنوة والاخوة إذلمتكنمنالذىيتبدل » ووجد 
للأضاففات المتبدلة أذعال يقال واخاه وتبناه ما لم يكن مثبتاً بتكاف فقبل التبدل . ٠‏ 
قوله تعالى : ف من نطفة » أى قطعة من الماء . ال 
قوله تعالى  :‏ إذا تمنى > من أمنى الى إذا نز ل أو منى بنى إذا قدر وقوله تعالى.( من فطفة ) 
تنبيه على كال القدرة لآن النطفة جسم متناسب الإاجزاء » ولق الله تعالى منه أعضاء مختلفة وطباعاً. 
متبابنة وخاق ( الذكر والانثى ) منها أيجب ما يكون على ما بيناء ولهذا لم يقدر أحد على أن يدعيه 
كام بقدر أحد على أن يدعى خاق السموات » وهذا قال تعالى ( ولئن سألتهم منخلقهم لبقو لرن ي 
الله ) کا قال ( ولثن سأانهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله ) . ش 
ثم قال تءالى ‏ وأن عليه النشأة اللأخرى ‏ وهى فى قول أ كثر المفسرين إشارة إلى الحشر » 
والذى ظبر لی بعد طو ل التفكر,والسؤال من فضل الله تعالى الحداية فيه إلى الق » أنه تمل أن 
. يكون المراد نفخ الروخ الإنسانية فيه وذلك لان النفس ااشريفة لا الآمارة تخالط الاجسام 
الكثيقة المظالدة » وا كرم الله بى آدم > وإليه الإشارة فى قوله تعالى ( فكسونا الفظام ا ثم 
أنكأناه خلفاً آخر ) غير خلق اانطقة علقة » والعلقة مضغة » والمضغة عظماً »هذا الخلق الأخر 
تميز الإنسان عن أنواع الحدوانات » وشارك الملك ف الإدراكات فك قال هنالك ( أتشأناه 
خلةا آخر ) بعد خلق النطفة.قال ههنا ( وأن عليه النشأة الأخرى ) مل نفخ الروح نشأة أخرى 
كا جعله هنالك إنشاء آخرء والذى أوجب ألقول مبذا هو أن قوله تعالى ( وأن إلى ربك التي ) 
عند الا .كثرين لبيان الإعادة » وقوله تعالى ( ثم يحزاه الجزاء الأوفى ) كذلك فيكون ذكر النشأة 
الآأخرى إعادة › و لانه تعالى قال بعد هذا ( وأنه هو أغنى وأقى ) وهذا من أحوال الدئيا » و عل 
ماذكر نا 55 ن الثرتيب فى غاية الحسن فإنه تعالى يقول ( خاق الذ كر والآننتى ) و تفخ فهما الروح 
الإنسانية الشربفة ثم أغناه بلبن الام وبنفقة الأب فى صغرهء ثم أقناه بالكسب بعد كبره » فإن 
قيل فقد وردت النشأة الأخرى للحشر فى قوله قعالی (فانظر وا كيف بدأ الخلق ثم الله ينثىء النشأة 
الآخرة ) نقول الآخرة هن الآخر لا من الآخر لان الآخر أفعل » وقد تقدم عل" أن هناك لما : 
ذكر اللدء حمل على الإعادة وهبناذ كر خلقه من نطفة »م فى قوله ( ثم خلقنا النطفة غلقة:) ٠‏ 
ثم قال ( آنسأناه خلقاً آخر ) وف الآية مسائل : ظ ْ 00 
المسألة الأول ».على لاوجوب» ولا بحب على الله الإعادة » فا فعنى قولهتعالى (وأن عليه) . 
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قال از ژر ی عل ماهو مذهيه عليه عقلا » فإن من الحكة الجزاء » وذلك لا م إلا بالحشر › 
فيجب عليه عقلا الإعادة ؛ وحن لا نقول بهذا الةول » ونقول فيه و جهان (الأول ) عليه عك 
الوعد فإنه تعالى قال ( إنا نحن کی الموتى ) فعليه بحم الوعد لا بالمقةدل ولا بالشرع ( الثانى ) 
عليه للنعيين . فإن من حضر بين جمع وحاولوا أمرأ ويجروا عنه » يقال وجب عليك إذن أن 
تفعله . أى تعينت له . 
هط المسألة الثانية » قرى. ( النشأة ) على أنه مصدر كالضربة على وزن فعلة وهى للدرة » :ول 

ضر ته ضربتين › أى رة لعد مرةء لعى النشأة هرة أخرىعليه > وقریء النشأه بالمد على أنه مصدر 
على وزن فعسالة كالكفالة » وکیة) قرىء فبى من نشأ » وهو لازم وكان الواجب أن يقال عليه 
الإنشاء لا اانشأة ؛ نقرل فيه فائدة وهى أن الجزم حصل من هذا بوجود الخاق مرة أخرى » ولو 
قال عليه الإنشاء ريما يقول قائل الإنشاء من باب الإجلاس » حيث يقال فى السعة أجاسته فا 
جلس » وأقته فا فام . فيقال أنشاء وما نثئأ أى قصده لينشأ ولم بو جد مفاذا قال عليه النشأة أى 
بوجد اانش. وګڪققه ڪيث يو جد ا ۰ 
« المسألة الثالثة ‏ هل بين قول القائل عليه اانشأة مرة أخرى » وبين قوله عليه النشأة الأخرى 
فرق ؟ نقول فم إذا فال : عايه النشأة مرة أخرى لا يكون انشء قد ءلم أولاء وإذا قال ( عليه 
النشأة الآخرى ) يكون قد علم حقيقة النشأة الآخرى » فنقول ذلك المعلوم عليه . 

ثم قال تعالى ی وأنه هو أغنى وأقی وقد ذ كرنا تفسيره فقول أغنى يعنى دفع حاجته ولم 
يتركه >تاجا لان الفقير فى قابلة العنى » فن لم ببق فقيرأ بو جه من الوجوه فهو غَنى «طلقاً » ومن 
م بق فتيراً من وجه فهو غى من ذلك الوجه » قال يلق « أغنوم عن المسألة فى هذا اليوم » 
وحمل ذلك على زكاة الفطر » ومعناه إذا أتاه ما احتاج إليه » وقوله تعالى ( أقى ) معناه وزاد عليه 
الإفناء فوق الإغناء ٠»‏ والذى عندى أن الحروف متناسبة فى المدنى » فنقول لما كان مخرج القاف 
فوق مخرج الغين جع_ل الإقناء لحالة فوق الإغناء » وعلى هذا فالإغناء هو ما آ تاه الله من العين 
والاسان» وهداه إلى الارتضاع فى صباه أو هو ما أعطاه لته تعالى من القوت واللباس المتاج 'ليهما 
وف اجملة كل ما دفع الله به الحاجة فهو [غناء ب وكل ما زادا عليه فور إقناء . 

قال تعالى » وأنه هو رب الشعرى 4 إشادة إلى فساد قول قرم آخرين 'وذلك لأذبعض 
الناس يذهب إلى أن الفقر والغى بكسب الإنسان واجتهاده فن كسب استغى » ومن كسل افتقر . 
وبعضهم يذهب إلى أن ذلك بالبخت » وذلك بالنجوم » فقال (هو أغنى وأقى ) وإن قائل الغنى 
بالنجوم غالط » فنقول هو رب النجوم وهو مح ركا »کا قالتعالى (وهر رب الشعرى) وقوله ( هو 
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زت الشعر ى) لإتكارم ذلك ی أ كد بالفصل a‏ ی نحم مضیء؛ وفى اجر شعر يأن: إحداما 
شاءية والأخرى بمانية » وااظاهر أن المراد المانة کاو انرا : ١‏ 

م قال تعالى وأنه أهلك عاداً الأولى ¢ لماذاكر أنه (أغنى 2 ركان ذلك 0 الله 
لابعطاء الششعرى وجب الشكر لن قد أهلك وك لهم دليلاحال عاد ونمو دوغيرم (وعاد أالأولى) 
9 وقول بالا ولى : وزات منقومكانوا € م عاد الأخرة وقيل الأول البيان قد هم لالمييزم» تقون 
زيد العام جا نى قتصفه لا ليزه ولكن لتبين عله وفه قرا ءات عاد الا وى .نون الثنوين 
لالتقاء السا كنين » وعاد الأآولى باسقاط نون التنوبن أيضاً لالتقاء السا كنين كقراءة عزن بن الله 
(وقل هو الله.أحد الله الصمد ) وعاداً لولى بإدغام الذون فى اللام ونقل ضمة الطههزة إلى اللاموعاد 
اأؤلى مهمزة الواو وقرأ هذا القارىء على سؤقه ودليله ضعيف وهو حتمل هذا فى مؤضع المؤقدة 

والمؤصدة لاضمة والواو فهى فى هذا الموضع تبحزى على الهمزة » و كذا فى سؤقه لوجرد اده 
فى الآصل » وفى موسى وقوله لا #سن.. 

“م قال تعال 3 وود ها أقى “» يدنى وأهلك مود وقوله 00 kk‏ 
فا أبق علوم ٠‏ ومن المفسرين من قال فا أبقام أى فا أبق نهم أحداً وبؤيد هذا قوله تعالى ( فهل 
ترى لم من باقية ) وتمسك الحجا اج على من قال إن ثقبفاً من مود بقوله تعالى ( فا أيق ). . 

ور 4 ان اطق ل من قبل والمألة مشمورة فى قبل وإغد اطع عر 
الإضافة فتصير كالغاية فتبى على الضمة . أما البناء. فلتضمنه الإضافة ...وأا على الضمةفلانها لو 
بنيت على الفتحة لكان قد أثبت فيه ما يستحقه بالإعراب من حيث إنها:ظروف زمان فقسٹحق 
النصب والفتح مثله > ولو بنيت على الكسر لكان الاس على ما يقتضيه الإعراب وهر لوجر 

بنى على ماخالف حالتى إعرابها . 

وقوله تعالى فل إنهم كانوا م أظل وأطفى ي أما الظل لام م الا اباد ن به التقدمون فيه 
د ومن سن سئة سيه فعايه وزرها ووزر من عمل ما » والبادیء اظ 2 وأما اطا ى الهم سمحوأ 
لميا عظ وطال علهم المد وم برتدعوا جی دعا عم نيهم »ولا يدعو ئ على قومه إلا عد 
الإصرار العظبم ؛ والظالم واضع الشىء فى غير موضعه » والطاغى الجاوز الحد. . .فالطاغى أدخل قى 
اظ فهو كالمغاير والخالف فإن الخااف «خاير مع وصف آخر زائد » وكذا المغاير والمضاد وكلضد 
غ ۔ ولیس کل غير ضدأ » وعليه الوق ار ( وقوم نوح) المقصود :منه غوف الظال 
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بالملاك ؛ فاذا قال م کاو ١١‏ فى غاية الظلم والطغيانفأهانكوا يقولالظال مم كانو اأظل فأهلكوا لمبالفتهم 
فى الظل » ونحن ما بالغنا فلانمللك » وأما لو قال أملكرا لانم ظلءة لخاف كل ظاام فا الفائدة فى 
قوله ( أظل ) ؟ تقول المقصود بيان شدمم وقوة أجسامهم فام لم يقدموا على الظلم والطغيان الشديد 
إلابمادهم وطول أعمارهم ‏ ومع ذلك ما يجا أحد منهم فا حال من هودونهم من العمر والقوة فهو 
كقوله تعالى ( أشد منهم بطشاً ) . 
قوله تعالى : « والمؤتفكة أهوى ‏ المؤتفكة الماقلية » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى © قرىء ( والمؤتفكات ) والمشمور فيه أنما قرى قوم لوط لکن كانت لهم 
مواضع ائتفکت فهى مؤتفكات » و حتمل أن يقال المرادكل من انقلبت مسا كنه ودر ت آما كنه 
ولهذا خم المهلنكين بالمؤتفكات كن يةول مات فلان وفلان وكل من كان من أمثالهم وأشكاهم . 
« المسألة الثانية » ( أدوى ) أى أهواما بممنى أسةظها . فةيلأهواها منالموى إلى الأرضمن 
حيث حماها جبريل عليه السلام على جناخه » ثم قلبها » وقيل كانت عمارتهم مرتفعة «أهواهابالزازاة 
وجعل علمها سافلرا . 
ل المسألة الثالثة » قرله تعالى ( واو تفكة أهوى) على ماقلت كفول القائل وااثقابة قلها 
وقلب المنةاب تحصيل الحاصل » نقول ايس معناه المنقلبة ما انقلبت بنفسما بل الله قلا فاتقلبت . 
ط المسألة الرابعة # ما الحكة فى اختصاص المؤتفكة باسم الموضع فى الذكر » وقال فى عاد 
وتمود» وقوم اوح اسم القوم ؟ نول الجواب عنه من وجبين : ( أحدهما ) أن مو داسم المو ضع 
فذكرعاداً اسم القوم » و مود باسم الموضع ‏ وقوم نوخ باسم القوم والمؤتفكه باسم الموضع ليعلم 
أن القوم لا يمكنهم صون أما كنهم عن عذاب الله تعالى ولا الموضم يحصنالقومعنه فإنفالعادة 
تارة يقوى السا كن فيذب عن مسكنه وأخرئ يقوى المسكن فيرد عن سا كنه وعذاب الله لاعنعه 
مانع » وهذا الى حصل المؤمنين فى آبتين : ( أحدهها ) قوله تعالل ( و كف أيدى الذاس عنم ) 
وقوله تعالى ( وظنو اأنهم ماذمتهم حصونمم من الله ) فنى الأول م بقدر السا كن على حفظ ٠سكنه‏ 
وف الئان م يقو الحصن على حفظ السا كن ( والوجه الثانى ) هو أن عاداً وتمود وقومنوح »كان 
أمثم متقدما » وأما كنم كانت قد درت ٠‏ واسكن امم كان ٠شهوراً‏ متوائرأ » وقوم لوط كانت 
مسا كنهم وآثار الانقلاب فما ظاهرة ‏ فذكر الأظهرمن الاين ىكل قوم . 
ثم قال تعالى ف فغشراها ما غئى » حتمل أن يكون ما مفعولا وهو الظاهر .ويحتملأن يكون 
فاعلا يال ضربه من ضر به » وعلى هذا تقول بحتمل أن يكرن الذى غثى هو الله تعالى فيكون . 


كقوله تعالى ( والسماء وما بناها ) ويحتمل أن يكون ذلك [شارة إلى سبب غضب الله عايهم أى 
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ماما علوم السيب » بمعنى أن ألله غضب م إسببه » يقال لمن أغضب ملكا فصر به ۾ للك 
كلامك الذى ضربك . 

ثم قال تال بج فأى آلاء ربك تادى» قيل هذا أيضاً ها فى 5 وقلا هو ابتداء 
كلام والخطاب عام ٠‏ كآنه يقول بأى النعم أها السامع تشك أو تجادل » وق.ل.هو خطاب 
مع الكافر » وحتمل أن يقال مع النى صلى الله عليه وسل “ولا يقال كيف وز أن 
قول الأ ی صل الله عليه ولم ( تارى) 9ن ولهو من باب ( لثن أم ا .مان علك ) 
يی لم ق ق فيه إمكان اله ك < ی أن فارضاً لو فرض. النى صل الله علية ول ۶ د يش لكأو ادل 
فى بعض الآمور الخفية لما كان كانه الراء فى تمم الله والعموم هر اأصحيح كانه بقوال : بأى 
آلاء ربك تاری آہا الإنسان » کا قال ( يا أمها الإفان ما غرك برك الكر م ”) وقال الى 
( وكان الإنسان | كثر د شىء جدلا ) فإن قيل المذكور من قبل نعم والالاء 1 > کف آ لاء 
ربك ؟ تقول لما عد من قبل الزم م وهو الخلق من النطفة ونفخ الزوح ١‏ لشريفة فيه والاغناء 

والإفناء »> وذكر أن الكافر ا أهلك قال ( فبأى 1لا..ربك تا ی ) فيصييك .ثل ما أصاب 

الذين تماروا من قبل» أو تقول لما ذكر الإهلاك . قال للهاك : أنت ما أصاءك ااذى أصامم 
وذلك تحفظ الله إياك ( فبأى 1 لاء ربك تاری ) وستزيده بيااً فى ق ٠ه‏ تعای (نسأي اللا ر کا 
تسكذبان) فى مواضع . ظ 

ثم قال تعالى هل هذا نذير من النذر الأولى.» وفيه مسائل : 0" 

المسألة الأولى » المشار إليه بمذا ماذا ؟ تقول فيه وجوه (أحذها) د صل الله عليه ولم 

من جنس النذر الآولى (.ثانها ) القرآن ( ثااثها) ماذكره من أخياز المهاسكين” و مناه حيئل هلا 
بعض الأمور الى هى منذرة . وعلى قو لنا المراد غور صل الله عليه وسل فالدير هو المندر وعر 
لبيان الجنس » وع قولنا المراد هو القرآن تمل أن يكون النذر معى المصدر ٠‏ وعتم ار 
کر ن مدنى الفاعل , وكون الاشارة إلى القرآں بعید لفظا ومہی .ما مەی : فاآں #مرآن ایس ' 
من جنس الصحف الاولى لا نه معجزو تلك لم تكن معجزة » وذلك لآنة تعالى لا بين الو حدأنيه. 
وقال ( فبأى آلا ربك تمارى ) قال (هذاطر) إشارة إلى محمد صلى الله عليه و لم ورا 
لارسالة » وقال بعد ذلك ( أزفت الازفة ) إشارة إلى القيامة ليسكون فى الثيات الثلاث الرتة ٠‏ 
إثبات أصول ثلاث .مرتبة فإن الاصل الأول هو الله ووحدانيته ثم الرسول ورشالته ثم الحشر 
والقيامة » وأما لفظأ دان ا نذير إن كان كاملا »فا ذكره من حكاية ا أو دلا أفر 2 کون ن 
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على هذا من بق على حقيقة التبعيض أى هذا الذى ذكرنا بعض ماجرى ونبذ مسا وقع »أو يكون 
لابتداء الغاية » بمعنى هذا إنذار من المنذرين المتقدمين » يقال هذا الكتاب » وهذاالكلام من فلان . 
وع الأقوالكاها ايس ذكر الآولى لبيان الموصوف بالوصف وعييزه عن النذر الآخرة م يقال 
الفرقه الآولى اعدترازاً عن الفرقة الأخيرة » ولا هو لبان الوصف الءوصوف ؛ كأ يقال زيد 
العالم جا.تى . فيذكر العالم إما لبيان أن زيداً عالم غير آنك لاتذكره بافظ الخبر فتأتى به على طريفة. 
الوصف › وإما لماح زيد به» وإمأ لام آخر ظ الول على العود إلى لفظ اح وهو النذر ولو 
كان لمعنى الح لقال : من النذر الآولين يقال من الاقوام المتقدمة والمتقدمين على اللفظ والمعى . 
قال تعالى ‏ أزفت الآزفة € وهو كقوله تعالى ( وقعت الواقعة ) ويقالكانت الكاثنة . 
وهذا الاستال بقع على وجوه منها ما إذاكان الفاعل صار فاعلا لثل ذلك الفعل من قبل »ثم 
صدر منه مرة أخرى مدل الفعل » فيقال فعل الفاعل أى الذی کان فاعلا صار فاعلا مرة ری 5 
يقال حا كه الحائك أى من شغله ذلك من قبل فعله » ومنها ما يصيرالفاعل فاعلا بذلك الفعل » ومنه 
يقال : و إذا مات الميت انقطم عمله » وإذا غصب العين غاصب ضمنه » فقوله ( أزفت الآزنة ) 
يحتمل أن يكون من القبيل الاأول أى قربت الساعة الى كل يوم يزداد قربا فهى كائنة قريبة 
وازدادت فى القرب » و>تمل أن بكون كةوله تعالى (وقعت الواقعت) أىة .ب وقوعها وأزفت 
فاعلبا فى الحقيقة القيامة أو الساعة » فكا نه قال : أزفت القيامة الآزفة أو ااساعة أو مثلبا . 
قوله تعالى :8 ليس هامر دون اللهكاشفة ) فيه وجوه ( أحدها) لامظهر ا إلا الله 
فن يملها لا يعم إلا بإعلام الله تعالى إباه وإظهاره إباها له » فهر كقوله تعالى ( إن الله عنده عل ش 
الساعة ) وقوله تعالى ( لا يحليها لوقنم إلا هو ) . ( انيما ) لايأنى بها إلا اه » كةوله تعالى ( وإن 
يسالك الله بضر فلاكاشف له إلا هو ) وفيه مسائل : 
الأولى ) من زائدة تقديره ليس لها غير الله كاشفة » وهى تدخل على أن فتؤ كد معناه » 
تقول ما جاءق أحد وما جاءنى من أحد » وعلى هذا حتمل أن يكون فيه تقديم وتأخير » تقديره 
ليس ها م نكاشفة دون الله » فيسكون نفياعاءآ بالنسبة إلى الكواشف » ويحتمل أن يقال ليست 
بزائد بل معنى الكلام أنه ليس فى الوجود نفس تكتشفها أى ير عنما کا ھی ومتى وقتها من 
غير الله تعالى يعنى من يكثدفها ll‏ يكشفها من الله لا من غير الله يقال كشف الاس من زيد › 
ودون يكون بمعنى غيركا فى قوله تعالى ( اکا آلهة دون الله تربدون ) أى غير الله . 
ل المسألة الثانية ي كاشفة صفة 1ء نك أى. نفس كاشفة , وقيل هى البالغة کا فى العلامة 
وعل هذا لا يقال بأنه نى أن يكون لها كاشفة بصبغة المبالغة ولا يزم من الكاشف الفائق نفى 


#1 قوله تعالى : أ فمن هذا الحديث. سورة النجم . 
أفَنْ هدا اديت تَمْجَبُودَ وي وتضككُوتب ولا تو جه 

مع رحاس عو سه روو عر ىار رو ۶2 م : ١‏ 

وانتم سلمدون رټ فاسبمدوا لله وأعبدواً ي 
نفس الكاشف » لا نا نقول لو كشفما أحد لكان كاشفاً بالوجه الكامل » فلا كاشفف لما ولا بكشفها 
أحدوهو كقوله تعالى ( وما آنا بظلام للعبيد ) من حيث ننی کونه ظالما مبالغاً » ولا يلزم.منه'نفى 
كونه ظاناً ٠‏ وقلنا هناك إنة لوظل عبيده الضعفاء بغير حق لكان فى غاية الظلم وليس فى غاية الفلق ' 
فلا يظلءهم أصلا . 1 

ل المسألة الثالثة » إذا فلت إن معناه ليس لا نفس كاشفة , فةوله (من دون الله) استثناء على 
الأشهر من الآ قزال» فبكون الله تعالى نفساً ذاكاشفة ؟ نقول ال جواب عله من وجوه ( الول ) 
لافساد فى ذلك قال الله تعالى (و للا أعل ماف نفذك) 5 ية عن عيسى عليه السلام والمعنى الحقيةة 1 
(الثاف) ليس هو صريح الاستثناء فيجوز فيه أن لايكون نفساً (ااثالث) الاستثناء الكاشف المبالخ . 

ثم قال تعالي. فإ أفن هذا الحديث تعجبون »» قبل من القرآن » ويحتمل أن يقال هذا إشارة 

إلى حديث ( أز فت الأزفة ) فإنهم كانوا يتعجبون من حشر الاجساد وجمع العظام بعد الفساد . ٠‏ 

قوله تعالى :: « وتضحكون » عتمل أن يكوأ المعنى وتضحكون من هذا الحديث » کا قال 
تعالى ( فلا جاءهم بآرائنا إذا م منها يضحكون) فى حق مومى عليه النسلام-؛ وكانوا م أيضاً 
إضحكون من حديث النى والقرآن » ويحتمل أن يكون إنكاراً على «طاق. الضخك مع سماع 
حديث القيامة » أى أتضحكون وقد معت أن القيامة قربت » فكان حقاً أن لإ تضحكوا حينئذ .. 

قوله تعالى :« ولا تبكون € أىكان حقاً اک أن تبكوا منه فتئركون ذلك وتأنون بضده . 

قوله تعالى :<« و نتم سامدون » أى غافلون » وذكر باسم الفاعل » لن الغفلة دائمة » وأما 
الضحك والعجب فهما أمزان يتجددان ويعدمان . 3 -0 eT‏ 

قوله تعالى :« ذاجدوا لله واعبدوا حتمل أن يكون الام عاماً » ويحتمل أنيكون ااتفاتاً ء 
فيكو نكأ نه قال : أا الأؤمنون اجدوا شكراً على الهداية واشتغلواءبالعبادة » ولم يقل اعبدوا الله 
إما الكونه معاوماً ‏ وإما لن العبادة فى الحقيقة لا تتكون إلا لل ٠‏ فقال: ( واعبدوا) أى اثنوا 
بالمأمور » ولا قعبدوا غير الله » لما ليست بعيادة » وهذا بناسب السجدة عند قراءته مناسبة أشد 
وأتم مما إذا حملناه على العموم . ظ 

والمد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا مد سيد المرسلين » ؤخاتم اانبيين » وعلى اله 
ويه أجمعين . ْ 7 ا 


سورة البقرة : الآية ۲۷١ ٠١۲‏ 


وقيل : «ما» نفيّ ) وليس بشيء لا في نظام الكلام» ولا في صخته؟ قاله ابن 
)0 
الخربي '. 
ر ” رر 5-4 5 5-5 

ول مُلْكِ سمه أي على شرعه و قال ال زجاح" : المعنى على عهد 
ملك انان 

وقيل : المعنى في ملك سليمان؛ يعني في قصصه وصفاته واا 

قال الفراء(*؟: تصلح «على» وافي»» في مثل هذا الموضع. 

وقال «على» ولم يقل : بَعْدَ؛ِ قول" تعالى : وما أَرسَلْنَا من َلك من رُسُولٍ ولا 
2 رس سمو f‏ وى وخر ل كاه 3 
تي إلا إا َم ألقى أَلشَيِطَنَ في أَمْنِنَيهِ4 [الحج: ]٠١‏ أي في تلاوته. وقد تقذم معنى 
الشيطان واشتقاقه"» فلا معنى لإعادته. 

والشياطينٌ هنا؛ قيل: هم شياطينٌ الجنّ» وهو المفهوم من هذا الاسم. وقيل: 
المرادٌ شياطين الإنس المتمرّدون في الضلال”" » كقول جرير: 
أيام يدعونني الشيطانَ من غُزلي2 وكُنَّ يَهْوَيْنني إِذْ كنت شيطانا“ 

الثانية: قوله تعالى: وما َمَرَ سُلَيِمَنُ» تبرئةٌ من الله تعالى لسليمان» ولم 
يتقدَّم في الآية أن أحداً نسبه إلى الكفرء ولكنّ اليهود نسبئه إلى السّحر. لكن لما كان 
السحرٌ كفراًء صار”'' بمنزلة من نسبه إلى الكفر""' ثم قال: وَل للبت 
كرو فأثبت كفرّهم بتعليم السحر. 
)١(‏ أحكام القرآن ۲۸/۱ . 
(۲) المحرر الوجيز .1806/1١‏ 
(۳) معاني القرآن له /١‏ ۱۸۳. 
)٤(‏ المحرر الوجيز /١‏ 180. 
)٥(‏ معاني القرآن له ٠۳/۱‏ . 
0) في النسخ: لقولهء والصواب ما أثبتناهء وانظر: أحكام القرآن لابن العربي .۲۸/١‏ 
۱٤/۱ )۷(‏ 
(۸) مجمع البيان للطبرسي ۳۹۲-۳۹۱/۱. 
)٩(‏ سلف تخريجه ۱/ .۱٤١‏ 
)٠١(‏ في (د) و(ظ): صاروا. 
(۱1) المحرر الوجيز .۱۸١/١‏ 


سورة «والتجم» 
ف وهي إحدى وستون ن آية 


فة كلها في قول الحدن وطكرمة وعطاء وبعائر. وقال ابن عا وا إلا آنه 
منها وهي قوله 0 «الَدنَ ' نون كير الاثْر والفوجش 4 الآية [۳۲]. وقيل : 
اثسان وستون آية '".. وقيل: إن السورة كلها مدن والصحيح أنّها مكيّة؛ لما روى ابن 
مسعود #ه أله قال : هي أوّل سورة أعلنها رسول الله يخ بمكة”". وفي «البخاري»” ( 
عن ابن عباس : أن النبيّ ل سجد بالتّجم» وسجد معه المسلمون والمشركون وألجنٌ 
والإنس. وعن عبد الله أنَّ النبيّ # قرأ سورةً النجم فسجد لهاء فما بقي أحدٌ من 
القوم إلا سجدء فأخذ رجل من القوم كما من حصباء أو تراب فرفعه إلى وجهه 
وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بَعْدُ فيل كافراً. متفق عليه*©. الرجل 
يفال له ات بن علب" ری لمیا عن ود بن تابح جه انه كرا على 
النبيّ يذ سورة «وَالِنَجَم إِذَا هَوى» فلم يسجد. وقد مضى في آخر «الأعراف»" القول 
تن ذا واد الله 


. ۳۸۹/٥ النکت والعيون‎ )١( 

. ۱۹۲/٤ الوسيط‎ )۲( 

(۳) أخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور ٠١١/١‏ » وأورده ابن الجوزي في زاد المسير 1۲/۸ » 
وعزاه لمقاتل. 

.)1١11( في صحيحه‎ )٤( 

(5) البخاري 2)1١170(‏ ومسلم (01/5)) وهو عند أحمد (347). 

() كذا صرّح به بعض رواة الحديث كما في البخاري (5877)» وقيل هو: الوليد بن المغيرة. وقيل هو؛ 
سعيد بن العاص بن أمية. فتح الباري 518/4 . 

٤۳1/۹ )۷(‏ ء والحديث عند البخاري 2)1١9/7(‏ ومسلم »)٥۷۷(‏ وأحمد (11591). 


٠١ ١ سورة النجم: الآيات‎ ١ 9 


ركو 


وک © ك ًَ لا وى يوی ل ممم سب 
وو پالاق الال © م م مدل © كن 
عَبَدِو مآ 0 ©46 
قوله تعالى: لجر إا رى قال ابن عباس ومجاهد: معنى «وَالنَجُم إِذَا 
وئه وَالْرَيًا ذا اسقطك مم افر والغرات تبي الثريًا تجا وان كانت في 
العدد نجوماًء يقال: إِنّها سبعةٌ أنجم» سنّة منها ظاهرةٌ» وواحدٌ حَفِيٌ يَمتحن الناسُ به 
وفي «الشّفا”؟» للقاضي عياض : أنَّ النبيّ # كان يرى في الثريا أَحَدَ عشّر نجماً. 
وعن مجاهد أيه 9 المعنى : والقرآنِ إذا نزل؛ لأنه كان يَنزل جوم وقاله الفراء. 
ا 000 2 5 21 ( 5 (۷) | . 
وعنه أيضا: يعني نجومٌ السماء كلها حين ترب" . وهو قول الحسن”" قال : 
أقسم اللهُ بالنجوم إذا غابت. وليس يمتنع أن يعبر عنها بلفظ واحد ومعناه جَمْع» 
كقول الراعي: 


قوله تعالى: وار إِذَا هَوَئ e‏ @ ا بطق عن 
2 
35 


اب هَوْسَبْنِ أو ادق © كن إل 


1۲۷ /۲ أخرجه عنهما الطبري ۲۲/ 0 » وابن أبي حاتم ۳۳۱۸/۱۰ (2)187917 وقول مجاهد في تفسيره‎ )١( 
. ۲٠٠/۲ وأخرجه عنه عبد الرزاق ذ في التفسير‎ >» 

)۲( رو اک ا ١‏ 

(۳) زاد المسير 1۲/۸ . 

. 116/1 )8( 

SS 

(5) تفسير البغوي ۲٤٤/٤‏ . 

(۷) النکت والعيون ۳۸۹/٩‏ . 


سورة النجم: الآيات ٠١ . ١‏ 5 
ننائث تكو التقي و تمر صَرِيع بأيدي الآكلين جموكى() 

وقال عمر بن أبي ربيعة : 
ا ا فيا وربا في الأرض رين اا 

وقال الحسن أيضاً : المراد بالنجم النجوم إذا سقظت يوم القيامة. وقال السَّدّيُ : 
إن النجم ههنا الزّهرةٌ؛ لأنَّ قوماً من العرب كانوا يعبدونها. 

وقيل : المراد به النجوم التي تُرجَم بها الشياطين» وسببه أنَّ الله تعالى لما أرَاد 
بعثة محمد 4# رسولاً كر انقضاض الكواكب قبل مولده» فدُعر أكثْرُ العرب منهاء 
وفزعوا إلى كاهن كان لهم ضريراً» كان يُخبرهم بالحوادث فسألوه عنها فقال: انظروا 
البروج الاثني عشَّرء فإن انقض منها شيءٌ فهو ذهاب الدنياء فإن لم ينقض منها شيء 
فسيحدث في الدنيا أمرٌ عظيم» فاستشعروا ذلك » فلما بُح رسولٌ الله يك كان هو 
الأمر العظيمَ الذي استشعروهء فأنزل الله تعالى : «وَالنَجُم إذّا هَوَى؛ أي: ذلك النجم 
الذي هوى هو لهذه النبرّة التي حدئت”". وقيل : النجم هنا فو لنت الذى لس له 
ا 

واهَوَّى) أي: سقط على الأرض . وقال جعفر بن محمد بن علي بن الحسين له : 
«والنَجُم» يعني محمّداً ‏ «إِدا هَوّى» إذا نزل من السماء ليلة المعراج. وعن عروة 


)0( مجاز القرآن لأبي عبيدة Fo /Y‏ والبيت للراعي النميري عبيد بن حصين» وهو في ديوانه ص7 5 
قال الزجاج في معاني القرآن 1۹/١‏ بعد أن أورد البيت: يصف قدراً كثيرة الدسمء ومعنى : تعد النجم. 
أي : من صفاء دسمها ترى النجوم فيه والمستحيرة: القدرء فقال: يجمد على الأيدي الدسم من 
كثرته. 

() لم نقف عليه في دیوانه» وهو في النكت والعيون ۳۸۹/۵ . 

(9) التكت والعيون ۳۹۰-۳۸۹/۰ . 

() تفسير البغوي 5/ 44 ؟ وعزاه إلى الأخفش. 

. ۲۷/٤ الكشاف‎ )0( 


. ۲٤٠٠٥-۲٤٤ /٤ تفسیر البغخوي‎ )1( 


سورة النجم: الآيات ٠١ ١‏ 


۸ 
س‎ OA 


ابن الزبير رضي الله عنهما أنَّ عي" بنّ أبي لهب وكان تحته نت رسول الله 6 أراد 
الْحَرو إلى الشاء فقال: لآتينَ محمّداً فلأوذِينّهء فأتاه فقال: يا محمّد هو كافر 
بالنجم ذا هوىء وبالذي دنا فتدلّى. ثم تَقَلَ في وجه رسول الله 46 ورد عليه ابنتّه 
وطلّقهاء فقال رسول الله 5: «اللَّهِمَ سَلْط عليه كلباً من كلابك» وكان أبو طالب 
حاضراً فوججم لها وقال: ما كان أغناك يا بِنَ أخي عن هذه الدعوة» فرجع عتيبةٌ إلى 
أبيه فأخبره» ثم خرجوا إلى الشامء فنزلوا منزلاً» فأشرف عليهم راهبٌ من الدَّيْر فقال 
لهم: إِنَّ هذه أرضٌ مُسْبِعةٌ. فقال أبو لهب لأصحابه: أغيثونا يا معشرٌ قريش هذه 
الليلة! فإِنّى أخاف على ابني من دعوة محمّد. فجمعوا جمالهم وأنّاخوها حولهم» 
وأتحدقرا بعتية: فجاء الآسد کم :وجوعهم عضن ضرت تيه فقتلةة وقال اة 
مَنْيَرجع العام إلى اتر ا ا ان 

وأصل الَّجْم : الطلوع» يقال: نَجَم السنٌء ونَجَم فلانٌ ببلاد كذاء أي: خرج 
على السلطان. 

والهُوِيُ: النزول والسقوطء يقال: هَوَى يَهْوِي هُوِيّا مثل مَضَى يَمْضِي 
E‏ قال زهير: 


را 


١0١ 


ذه 


(1) في النسخ: عتبة. وكذا في المواضع الآتية» والتصويب من تصحيفات المحدثين للعشكري ۷٠۸/۲‏ › 
والروض الأنف للسهيلي 1۸/۳ » وبعض مصادر التخريج. 

(۲) الكشاف /٤‏ ۲۸-۲۷ » والحديث أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )۳۸١(‏ عن محمد بن كعب القرظي» 
عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن رجال من أهل بيته» والدولابي في الذرية الظاهرة )۷٤(‏ عن محمد 
ابن كعب القرظي وعثمان بن عروة بن الزبير بنحوه» مع ذكر قصيدة مطولة لحسان وفيها البيت الأنف 
الذكرء والحاكم في المستدرك ۲ من طريق أبي نوفل بن أبي عقرب» عن أبيه قال: كان لهب بن 
أبي لهب يسبٌّ النبي 5 .. فذكره بنحوه مختصرأًء وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وأخرجه أيضاً 
ابن قانع في معجم الصحابة 7١1/7‏ > وأبو نعيم في دلائل النبوة (١۴۸)ء‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة 
دمشق 7١7/8‏ من طريق عروة بن الزبير» عن هبار بن أسود قال: كان أبو لهب وابنه عتبة بن أبي 
لهب تجهزا إلى الشامء فتجهزت معهما فقال ابنه عتبة : والله لأنظلقن إلى محمد ولأوذينه... الخبر 
بنحوه دون ذكر البيت. 


(۳) الصحاح (نجم) و (هوي) بنحوه. 


سورة النجم: الآيات ٠١ . ١‏ ۹ 


فُشَعٌ بها الأماعِرَوَهُي هوي هُويَالدَّلوأَسْلَمَهاالرفَاء!"© 
وقال آخر: 

ماتخو مالفالا ع سراعا والييس هوي مُوِيًا 

تحطرث حَظْرَةٌ على القَلْب يِن ذف راك وهنا فمااستطغتٌ مض“ 
الأصمعي: هَوَى ‏ بالفتح -يَهْوي هَوِيَاًء أي: سقط إلى أسفل. قال: وكذلك 

انهوى في السير إذا مضى فيه» وهَوّى وانْهَوى فيه لغتان بمعئّى» وقد جمعهما الشاعر 

في قوله: 

وم مَنْزِلٍِ لولاي طحت كما هَوَى 2 بأجرامِومَنْ قُلَوَالنيقٍمئْهَرِي© 
ويقال في الحَُبٌ: هَوِيَ ‏ بالكسر ‏ يَهْوَى هَوّىء أي: أحبّ. 
a‏ أي: ما ضلّ محمد ي عن 

الحقّ وما حاد عنه” '. رمَا عى( العَنّ: ضدٌ الرشدء أي: ما صار غاوياً. وقيل : 

أي : ما تكلم بالباطل: وقيل: أي: ما خاب مما طلب» والعّيُّ: الخيبة» قال 

الشاعر: ش 


عق تلو ف اا ومَنْ يَعْوَ لا يَعْدَمْ على العَيّ لائ“ 


)00( شرح ديوان زهير ص77 ١‏ وفيه: شجٌ: علا. بها: بالأئّن , والأماعز: المكان الغليظ .الكثير الحصى . 
فشبّه هُويّ الحبل إذا انقطع بوي الأئّن. ٠‏ 

() القائل مجنون ليلى قيس بن الملرّح» والبيتان في ديوانه ص۲۹۱ ٠‏ والبلاكث والقاع: موضعان من 
المدينة. معجم البلدان 498/١‏ و 748/4 ونسب البيتين فيه إلى كُثير. 

(۳) الصحاح (هوي) وما بعده منه» والبيت ليزيد بن الحكم» وهو في الكامل ۳/ ۱۲۷۷ . وعيون الأخبار 
لم وكُلّة كل شيء : أعلاه. والتّيق:. أرفع موضع في الجبل. لسان العرب (قلل) و (نوق). 

. ۱۹۳-۱۹۲/٤ الوسيط‎ )٤( 

. ۲۸/٤ الكشاف‎ )6( 

(9) تفسير البغوي 5140/4 . 

(۷) النکت والعیون 5/ ۳۹۰ »وما بعده منه» والبيت للمرقّش» وسلف ٤۷۷/۱۳‏ . 


٠١  " سورة النجم: الآيات‎ ١٠١ 


أي : مَن خاب في طلبه لامه الناس. 
ثم يجوز أن يكون هذا إخباراً عما بعد الوحي. ويجوز أن يكون إخباراً عن 


أحواله على التعميم» أي: كان أبداً موحٌداً لله. وهو الصحيح على ما بيِّنْاه في 
«الشورى)” '' عند قوله : ما کت ری ما لكب ولا الْإيِمينٌ» [الآية: 07]. 


0-4 


قوله تعالی : وما ينطق عن اموي إن هو إلا وى يوحن » : 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: هما يق عَنِ الموهَة» قال قتادة: وما ينطق بالقرآن عن 
هواه إن هُرَ إلا وى ّى إليه””. وقيل: «عَن الْمَرَىا أي: بالهوىء قاله أبو 
عبيدة”" كقوله تعالى: كَل پو حبرا » [الفرقان:0١]‏ أي: فاسأل عنه. 
النكّاس”©؟ : قول قتادة أولى» وتكون «عن» على بابهاء أي: ما يخرج نظقه عن رأيه» 
إِنّما و لأنَّ بعده: إن هُوَ إلا وَحَ يُوحى». 

الشانية: دومع a NE‏ لوسرل ايه كه E‏ 
الحوادث“. وفيها أيضاً دلالة على أنَّ السّنَهَ كالوحي المنزل في العمل. وقد تقدَّم في 
مقدّمة الكتاب"“ حديث الوقدام بن معدي كرب في ذلك» والحمد لله. 

قالالسجستانيٌ: إن شئت ك أبدلت ِن ُو إل وح يوحَى) م ين «مَا صل 
صَاحِبكُم). قال ابن الأنباري" : وهذا عَلّط؛ لأنَّ (إِنْ؛ الخفيفة لا تكون مبدلة من 
«ما»» الدليل على هذا انك لا : تقول : والله ما قمتٌّ» إن أنا لقاعد. 


. 0 - 04/۱1۸ )١( 

(۲) أخرجه عنه الطبري ۸/۲۲ . 

(۳) في مجاز القرآن له ۲۳٣/۲‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن له /٤‏ 170 بنحوه. 

(5) أحكام القرآن للهراسي ۳۹۳/٤‏ . 

. 1/۱ )0 

(۷) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ ٩۱۰‏ » وما قبله منه. 


سورة النجم: الآيات ۵ - 1 ١١‏ 


مد زر 


قوله تعالى : ممم سَييدُ ألو يعني : جبريل عليه السلام» في قول سائر 
المفسرين”'' سوى الحسن» فإِنّه قال: هو الله عر وجل . ويكون قوله تعالى: چئ 
مرو على قول الحسن تمام الكلام» ومعناه: ذو قرّة» والقرّة من صفات الله تعالى»› 
وأصله من شدَّة فَْل الحبل””» كأنه استمرٌ به الَئْل حتى بلغ إلى غاية يَصعُبٍ معها 
الحل. 

ثم قال: 9فَآسَتوَ» يعني : الله عر وجلء أي: استوى على العرش. روي معناه 
عن الحسن”*". وقال الربيع بن أنس والفرّاء : «تَأسَتوَئ . وهر الأ الال أي : 
استوى جبريل ومحمّد عليهما الصلاة والسلام“. وهذا على العطف على المضمر 
المرفوع ب« هو . وأكثر العرب إذا أرادوا العطف في مثل هذا الموضع أظهروا كناية 
المعطوف عليه» فيقولون: استوى هو وفلان» وقلَّما يقولون: استوى وفلان". 
وأنشد الفرَاء : 
أل راد التبع : EERE‏ ولا يَسْتوي والخِرْوَعٌ المتقصّف””" 

أي : لا يستوي هو والخروع» ونظير هذا: ودا کنا در وءاباؤنا ب [النمل ]٦۷:‏ 
والمعنى : أئذا كنا تراباً نحن وآباؤنا. ومعنى الآية: استوى جبريل هو ومحكّد عليهما 
السلام ليلةَ الإسراء بالأفق الأعلى. 


. ۳۹۱/۰ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١95/0‏ . 

(0) المحرر الوجيز ۱۹۷-۱۹٦/۰‏ . 

. ۱۹۷/٩ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) أخرجه عن الربيع الطبري ۲ .ء وأبو الشيح في العظمة (2)754 وقول الفراء في معاني القرآن له 
10/۳ . 

(5) تفسير الطبري ٠۲-۱۱/۲۲‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ۳/ 90 » والبيت لجرير» وهو في شرح ديوانه ۲/ ٩۳۲‏ » والنبع: شجر من أشجار 
الجبال تتخذ منه القسي. والخروع: كل نبات قصيف ريان من شجر أو عنب. لسان العرب (نبع) 
و(خرع). ووقع عند الفراء: يخلق» بدل: يصلب. 


۱۲ سورة النجم: الآيات ٠١ - ١‏ 


وأجاز”“ العطف على الضمير؛ لئلا يتكرّر. وأنكر ذلك الرَّجَاجٍ”" إلا في ضرورة 
الشعرء وقيل : المعنى فاستوى جبريل بالأفق الأعلى» وهو أجود. وإذا كان المستوي 
جبريل فمعنى «ذُو مِرَّةا في وَضفه: ذو منطق حسّنء» قاله ابن عباس. وقال قتادة: ذو 
لق طويل حسن” ". 

وقيل: معناه: ذو صحّة جسم» وسلامة من الآفات» ومنه قول النبئ 5: « لا 
تحل الصدقة لغنئ ولا لِذِي مِرَّةِ سوي“ . وقال امرؤ القيس: 
فب هاندا ذاحيلة مُحْكمَالهِرَّةَمآمُونَالْعُقّدا" 
وقد قیل : لذو موقا : ذو قوّة. قال الكلبي : وكان من شدَّة جبريل عليه السلام: أنه 
اقتلحَ مدائنَ قوم لوط من الأرض السفلىء فحملها على جناحه حتى رفعّها إلى 
الا خن سم آهل السماء نَبْحَ كلابهم وصياح ديكتهم» ثم قَلبّها. وكان من شدته 
أيضاً: أنّه أبصر إبليسٌ يكلم عيسى عليه السلام على بعض عقاب من الأرض 
المقدّسة» فنفحه بجناحه نفحةً ألقاه بأقصى جبل في الهند. وكان من شدّته: صيحته 
بثمود في عددهم وكثرته» فأ فر جائمين خامدين. وكان من شدّته: هبوطه من 
السماء على الأنبياء وصعودة إليها في أسرع من الطٌرْف"''. 

وقال تُظْرّب: تقول العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل: دو مِرَةِ. قال 
الشاعر: 


. ٩٥/۳ أي: الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 
وما بعده منه.‎ ۷۰/٥ (؟) في معاني القرآن له‎ 
. ٠١/۲۲ تفسير البغوي 746/5 » وأخرجه عنهما الطبري‎ )۳( 
. ۲٠٣۳/۱۰ تفسير الطبري ۱۱/۲۲ › والحديث سلف‎ )٤( 
كذا أورده الماوردي في النكت والعيون ۳۹۱/۰ » والبيت في ديوان امرئ القيس ص۲۱۹ إلا أن‎ 0 
صدره هكذا:‎ 
ولبي ب يئدذوحطيلة‎ 
قال شارحه: الأيّد: الشديد. ومأمون العٌقّد: يؤمن انحلالها.‎ 
. ٠١ص دون عزوء وخبر تعذيب قوم لوط في عرائس المجالس‎ ۲۸/٤ الكشاف‎ )5( 


سورة النجم: الآيات ١٠١.5‏ ۳ 


EEE EEE CEE‏ مِرٍَ عدي لكل فحاصم زا 
وكان من جزالة رأيه وحصّافة عقله : أنَّ الله اثتمنه على وّخيه إلى جميع رسله. 
قال الجوهري : والمِرّة: إحدى الطبائع الأربع» والمِرّة: القرّة» وشدّة العقل 

أيضاً. ورجل مرير: أي: قوي ذو رة. قال: 

ترى الرجمل الشحيف فتزدريه وخشوثيابه اس دمي 
وقال لقِيط : 

حتى استمرّت على شَرْرٍ مَرِيرثّه ا من لازنا رام 
وقال مجاهد وقتادة: اذو مر : ذو قرّة» ومنه قول حُمَّاف بن َذْبة : 

ني امرؤٌ ذو مِرَّةِ فاستيقِني ‏ فِيمايَنُوبُ مِن الحُظوبٍ ضيب“ 
فالقرّة تكون من صفة الله عر وجل» ومن صفة المخلوق. 
«فاستوى» يعني : جبريل على ما بِيّنّاء أي : ارتفع وعلا إلى مكانه في السماء بعد 

أن علَّم محمّداً ِء قاله:مبعيد بن المسيب وان جر" 


وقيل : «قَاسْتَوَى» أي : قام في صورته التي خَلّقه الله تعالى عليها ؛ لأنه كان يأتي 


. ۱۹۱/۱۲ سلف‎ )١( 
(؟) في الصحاح (مرر).‎ 
القائل العباس بن مرداسء وهو في الحماسة البصرية 7/7 » ورواية عجزه هكذا:‎ (۳) 
وفي أئوابهأسد مزير‎ 
والمزير: الشديد القلب القوي . اللسان (مزر).‎ 
الكامل ۸۲/۲ » والرثٌ: الرئيس من الرجال في الشرف والعطاء. والضّرّع: ال ال الفسيف:‎ )٤( 
اللسان (رتت) و(ضرع).‎ 
والبيت‎ . ٠۰/۲۲ وأخرجه غنه الطبري‎ ٠ ٥۲۷ /۲ النكت والعيون ۳۹۱/۰ » وقول مجاهد في تفسيره‎ )5( 
في الأصمعيات ص۲۷ » وورد فيه هكذا:‎ 
نيما اله من اشرت ايب‎ E ادن‎ EEE 
النكت والعیون 97/65" وعزاه إلى ابن جبير.‎ )( 


٠١ 7 سورة النجم: الآيات‎ ١: 


إلى النبيّ يِل في صورة الآدميين كما كان يأتي إلى الأنبياء» فسأله النبئّ ك أن يرِيّه 
نفسّه التي جَبّله الله عليهاء فأراه نفسه مرّتين» مرّة في الأرض»› ومرّة في السماءء فأما 
في الأرض ففي الأفق الأعلى» وكان النبئُ 2 بحراءء فطلع له جبريل من المشرق 
فسدٌ الأرض إلى المغرب» فخرّ النبئٌ با مغشياً عليه؛ فنزل إليه في صورة الآدميين 
وضكّه إلى صدره» وجعل يمسح الغبار عن وجهه» فلما أفاق النبيُ ف قال: «يا 
جبريل مأ ظِننتٌ أن الله خلّق أحداً على مثل هذه الصورة». فقال: يا محمد إِنّما شرت 
جناحَيْن من أجنحتيء وإنَّ لي سب مئة جناح» سّعة كل جناح ما بين المشرق 
والمغرب. فقال: «إِنَّ هذا لعظيم» فقال: وما أنا في جَنْبٍ ما خلقّه الله إلا يسيراً» 
ولقد خلّق الله إسرافيل له ست مئة جناح» کل اعا رج اج وإنّه 
ليتضاءل أحياناً من مخافة الله تعالى حتى يكون بِقَّدْر الوصّع. يعني: العصفور 
الصغير» دليله قوله تعالى : وقد ناه لأ لن وأما في السماء فعند سدرة 
المنتهى» ولم يره أحد من الأنبياء على تلك الصورة إلا محمّداً بل . 

وقول ثالث أنَّ معنى «قَاسْتَوَى»: أي: استوى القرآن في صدره. وفيه على هذا 
وجهان: أحدهما في صدر جبريل حين نزل به عليه. الثاني: في صدر محمّد ل حين 
نزل عليه. وقول رابع أنَّ معنى «قَاسْتَوَى»: فاعتدل» يعني : محمّداً 2. وفيه على هذا 
وجهان: أحدهما: فاعتدل في قرّته. الثاني : في رسالته. ذكرهما الماوردي". 
قلت : وعلى الأول يكون تمام الكلام «دُو مرَةٍ؛» وعلى الثاني «شَدِيد الْقُوَى). 


وقول خامس أن معناه: فارتفع. وفيه على هذا وجهان: أحدهما: أنه جبريل عليه 


)١(‏ تفسير البغوي 5/ ۲٠١‏ دون قوله : فلما أفاق النبي يِ... إلى قوله: يعني العصفور الصغير. حيث 
أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۲۱) عن ابن شهاب مرسلاً بنحوه. 
ورؤية النبي يك جبريل مرتين أخرجها البخاري (5855): ومسلم (۱۷۷) عن عائشة رضي الله عنها. 
وقول جبريل : إن لي ست مئة جناح. أ خرجه البخاري (۳۲۳۲)ء ومسلم )۱۷٤(‏ عن ابن مسعود ط#. 
(۲) في النکت والعيون ۳۹۲/۰ . 


۷۲ سورة البقرة : الآية 7 ٠١‏ 


و کو 

وايعلمون» في موضع نصب على الحال» ويجوز أن يكون في موضع رفع على 
ال یو 

وقرأ الكوفيون سوى عاصم: «ولكن الشَياطِينُ» بتخفيف «لكن»»؛ ورفع النون من 
«الشياطين»» وكذلك فى الأنفال «ولكِن الله رَمَى» [۱۷] ووافقهم ابنُ عامر. الباقون 
بالتشديد والتصي 0 

و«لكن» كلمة لها معنيان: نفى الخبر الماضى» وإثباتثٌ الخبر المستقبل» وهى 
مبنيّة من ثلاث كلمات: «لا» «ك»» إن «لا»: نفئ» والكاف: خطات» إن : 
إثباتٌ وتحقيقٌ؛ فذهبت الهمزةٌ استثقالاً» وهى تقل وتخنّفء فإذا ثُمّلت تَصبَّتْ 
كدإنَ؛ الثقيلة» وإذا حُفّفت رَفعتٌ بها كما ترفمٌ ب«إِنْ» الخفيفة". 


الثالثة: السحرء قيل: أصله“ التمويه بالحيل والتخاييل» وهو أن يفعلّ الساحرٌ 
أشياءَ ومعاني» فَيُخَيِّلَ للمسحور أنّها بخلاف ما هي به» كالذي يرى السرابٌ من بعيدٍ 
فيْخيّل إليه أنه ماء» وكراكب السفينة السائرة سيراً حثيثاً يُخْيِّلُ إليه أنَّ مايرى من 
الأشجار والجبال سائرة مغ 
وقيل : هو مشتقٌ من: سَحرتٌ الصبيئ: إذا خدعتّه» وكذلك إذا علَّلتَه. والتسحير 
مثلهء قال لَبِيد©: 
فإ تسألينافِيمَ نحن فإننا عصافيرٌ من هذا الأنام المُسَحَرِ 
آخر : 
أرانا مُوضِهِين لأمْرِعَيِبٍِ ‏ ونُسْحَربالطعاموبالشراب 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .٠٠۲/۱‏ 
(۲) السبعة لابن مجاهد ص1758-177. والتيسير ص .۷١‏ 
(۳) نقل أبو حيان في البحر المحيط 0١‏ كلام المصنف هذاء ثم تعقبه بقوله: وهذا قول فاسدء 


والصحيح أنها بسيطة. 
(:) في (م): قيل السحر أصله. 
(5) النكت والعيون .۱١١/١‏ 
(0) ديوانه ص65. 


سورة النجم: الآيات ٠١  "‏ م6١‏ 


السلام ارتفع إلى مكانه على ما ذكرنا آنفاً. الثاني : أنه النبئُ 4 ارتفع بالمعراج”". 
وقول سادس: «فَاسْتَوَى»: يعني الله عر وجل» أي : استوى على العرش» على قول 
0-7 وقد مضى 0 فيه في 0 
عالياً“» أي N e‏ 
BES Ek‏ 
والأقُق: ناحية السماء» وجمعه: آفاق. وقال قتادة: هو الموضتع الذي تأتي 
منه الشمس. وكذا قال سفيان: هو الموضع الذي تطلع منه الشمس» ونحوه عن 
مجاهد. 5 1 3 مكل سروعس وقد مضى في «حم السجدة»”". وفرس 
فق الا تع وكذلك الأنثى» قال الشاعر: 
04 هه NE Ê‏ 
م وتمجهل فيان 4 
وقيل : (وَهَوَا أ ي : النبيئ وَل «بالْأُق الألّى» يعني : ليلة الإسراءء وهذا ضعيف» 
لأنّه يقال: استوى هو وفلان» ولا يقال: استوى وفلان» إلا في ضرورة الشعر. 
والصحيح استوى جبريل عليه السلام» وجبريل بالأفق الأعلى على صورته 
الأصليّة؛ لأنّه كان يتمثّل للنبئّ ب إذا نزل بالوحي في صورة رجل» فأحبٌ النبي 6 
(۱) النكت والعيون ۳۹۲/۰ . 
(؟) المحرر الوجيز ۱۹۷/۰١‏ . 
5 ۳۸/۹ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 555/5 . 
(60) الصحاح (أفق). 
(7) النكت والعيون 97/6 عن قتادة ومجاهد. وأخرجه الطبري ٠١/۲۲‏ عن قتادة بنحوه. 
(۷) عند الآية (7ة). 
(A)‏ الصحاح (أفق)» والبيت لعمرو بن قعاس بن عبد يغوث المرادي؛ وهو في منتهى الطلب لابن ميمون 
4 ©». وفيه: ذمَتي» بدل: لمّتي» واللّمّة: شعر الرأس إذا كان فوق الوفرة. والشكة: السلاح. لسان 
العرب (لمم) و (شكك). 


- ۷ سورة النجم: الآيات‎ ۱٦ 


أن يراه على صورته الحقيقيّة» فاستوى في أفق المشرق» فملاً الأفق. 
قوله تعالى: م د6 هدل أي: دنا جبريل بعد استوائه بالأفق الأعلى من 
الأرض اقْتَدَلّى) فنزل على التب 8 بالوحي0"©. المعنى : أنه لما رأى النبئُ ل من 
عظمته ما رأى» وهالّه ذلك» رده الله إلى صورة آدمئ حين قَرْبَ من النبيئ ل 
بالوحي» وذلك قوله تعالى : «فَأْوْحَى إلى يوه يعني اون الله إلى جبريل* وكان 
جبريل «قَابَ قَوْسَيْنِ أو اللىااثاله الززهياس والبحتي ركان E‏ '. وعن 
ابن عباس أيضاً في قوله تعالى : ر م دنا فََدَلّىه أنَّ معناه : أن الله تبارك وتعالى «دَنَا» 
من محمد ل «مَتَدَلّى)” “. وروى نحوه أنس بن مالك عن النبئ 4 . والمعنى: د 
منه أَمْرّه وحكمه”*'. وأصل التدلي: النزول إلى الشيء حتى يَقَرّب منه» فوضِعٌ موضع 

القربء قال لبيد: ٠‏ 

فَعَدَلْيِتُ عليه قافلاً م الأرض غيّابات الططَمَل”9) 
وذهب الفرّاء”"' إلى أن الفاء في اكَتَدَلّى» بمعنى الواوء والتقدير: ثم تدلّى جبريل 

عليه السلام ودنا. ولكنه جائز إذا كان معنى الفعلين واحداًء أو كالواحدء قدّمت 

أيّهما شئت» فقلت: فدنا فقرب وقرب فدناء وشتمنى فأساء وأساء فشتمنى؛ لأنَّ 


. ۱۹۳/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ١457/5‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠٠١/۲‏ » ومن 
طريقه أبو الشيخ في العظمة (۹4٦۳)ء‏ والطبري ٠٤/۲۲‏ عن الحسن وقتادة» والطبري ١15/51‏ » وأبو 
الشيخ في العظمة (7174) عن الربيع. 

(۳). أخرجه الطيري ٠٤/۲۲‏ » والطبراني في الكبير .)١1١*34(‏ 

(4) أخرجه البخاري (۱۷١۷)ء‏ وينظر كلام ابن حجر حول الحديث في فتح الباري 587/17 وما بعدها. 

. ۳۹٤/۱ الشفا‎ )٥( 

(1) شرح ديوان لبيد ص۱۸۹ ء قال شارحه: الغيابة : ظل الشمس» أو كل شيء أظل الاإنسان. والطّمّل: 
حين تهمٌ الشمس بالوجوب وتدنو للغروب. ا 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ 45-98 . 


سورة النجم: الآيات ١ ٠١4‏ 


2 2200 


الشتم والإساءة شيء واحد. وكذلك قوله تعالى: #أفرريتٍِ السَاعَهُ نق الْمَمَرُ)» 
[القمر: ]١‏ المعنى ‏ والله أعلم -: انشقّ القمر واقتربت الساعة. 

وقال الجرجانيٌ : في الكلام تقديم وتأخيرء أي: تدّلى فدنا؛ لأنَّ التدلي سبب 
الدنر. 

وقال ابن الأنبازي : ثم تدلّى جبريلٌ» أي: نزل من السماء فدثا من محمد بو 

وقال ابن عباس : تدلّى الرفرف لمحمّد 6 ليل المعراج» فجلس عليه» ثم رُفع 
فدنا من ريه" وسيأتي. ظ 

ومن قال: المعنى: فاستوى جبريلٌ ومحمّد بالأفق الأعلى» قد يقول: ثم دنا 
محمد من ربّه دنو كرامة» فتدلّىء أي : هوى للسجود. وهذا قول الضحاك. قال 
القغييرئ : .وقيل :علق هذا دلي آي تدلن ا كقرللت: تظتى: جن تق وهذا 
بعيد؛ لأنَّ الدّلال غير مرضي في صفة العبودية. 

قوله تعالى: کان قاب وسن أو نك أي : كان محمّد من ربّه أو من جبريل 
«قَابَ قَوْسَيْنَ؛ أي: قَدْرَ قوسين عربيّتين”". قاله ابن عباس وعطاء””'' والفرّاء”". 
الزمخشري"'': فإن قلتّ: كيف تقدير قوله: «قَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ)؟ قلت : تقديره: 


. ۳۹۳/۰ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الشفا "954/1١‏ ء والرفرف: البساط. النهاية ۲٤۳/۲‏ . 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص458 . 

. 515/4 تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٩٥/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(1) الكشاف ۲۹/٤‏ » والبيت الآتي نسب للأسود بن يعفرء وهو في شرح المفصل لابن يعيش ۳٠/۳‏ . 
وللكلحية هبيرة بن عبد منان العُرّنيء وهو في المفضليات ص۳۲ › ورواية صدره: 

فأدرك إبقاء العرادة ظللعها 

قال محققه: المبقية من الخيل: التي تبقي بعض جريها تدخره. الظلع: العرج والغمز في المشي . 
يقول: إن شرب العرادة أضعف جريهاء فغلب ظلعها إبقاءهاء ففاتها حزيمة وهو قيد إصبع منها. 


18 سورة النجم: الآيتان 9 ٠١‏ 


فكان مقدارٌ مسافة قُربه مثلّ قاب قوسين» فحذفت هذه المضافات» كما قال أبو عليٌ 
في قوله: 

أي : ذا مقدار مسافة إصبع . «أَوْ أَدْنَى) أي: على تقديركم» كقوله تعالى: أو 
زوت [الصافات .]٠٤١:‏ وفي «الصحاح»: ر قاب تس و 
قَؤْسء وقادٌ قَؤْسء وقِيدٌ قَوْس» أي: قَدْر قؤس. 

وقرأ زيد بن علي : «قَادٌ». وقرئ: «قِيدَ) و «قَذْرَ). ذكره الزمخة 0 

والقابُ: ما بين المَمْيِض والسّيّة. ولكل قوس قابان. وقال بعضهم في قوله 
تعالى: «قَابَ قَوْسَيْنِ): أراد قابي قوس» فقلبه”". وفي الحديث: «ولّقاب قوس 
أحدكم من الجنة وموضع قِدّه خيرٌ من الدنيا وما فيها» والقِدٌ: السّوط”*). و في 
«الصحيح» عن أبي هريرة قال: قال النبيُ ي: «ولقابُ قوس أحدكم في الجنة خيرٌ من 
الدنيا وما فيها»”. وإِنّما رب المثل بالقوس؛ لأنّها لا تختلف في القاب. والله 
أعلم. ٠‏ 

قال القاضي عياض : اعلم أن ما وق من إضافة الدنرٌ والقُربِ من الله أو إلى 
الله» فليس بدنوٌ مكانء ولا فرب مَدّى» وإنّما دنو النبئّ ‏ من ريّه وقُرْبه منهء إبانة 
عظيم منزلته» وتشريف رتبته» وإشراق أنوار معرفتوء ومشاهدة أسرار غيبه وقذرته. 
ومِنَ الله تعالى له: مبرّةٌ وتأنيس وبَسْط وإكرام. 


)000( ماد (قون). 

(۲) في الكشاف ۲۸/٤‏ . 

(۳) الصحاح (قوب)» والسّيّة: ما عطف من طرفي القوس. الصحاح (سيا). 

(5) غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۸٤ ٠»‏ والكشاف ۲۸/٤‏ . 

(6) أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)٠٠١۷١(‏ وهو عند البخاري (71797) بلفظ : لقاب قوس في الجنة خير مما 
تطلع عليه الشمس وتغرب. 


(1) في الشفا ۳۹۷-۳۹۱/۱ » وفيه: وشريف» بدل: وتشريف. 


سورة النجم: الآيتان 8 . ٠١‏ ۱۹ 


ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام: «ينزل ّنا إلى سماء الدنيا»“ على 
أحد الوجوه: نزول إجمال وقبول إحسان.”" قال القاضي: وقوله: افَكَانَ قَابَ 
وسين أو أذنئ» فم جكَل الضميرٌ غائداً إلى الله تعالى لأ إلى جبزيل + كان غبارة 
عن نهاية القُربء ولطف المحلٌ» وإيضاح المعرفة» والإشراف على الحقيقة من 
محمد اء وعبارةً عن إجابة الرغبة» وقضاء المطالب» وإظهار التحمّيء وإنافة 
المدزلة والفر هو الله ويتأوّل فيه ما يتأوّل في قوله عليه السلام: «مَن تقرّب مني 
شبراً تقرّبت منه ذراعاً» ومن أتاني يمشي أتيته هرولةً» قربٌ بالإجابة والقبول» وإتيان 
بالإحسان وتعجيل المأمول". 


of 


وقد قيل: ١نم‏ دنا جبريل من ربّه «قگان قَابَ قُوْسَيْن أو أَدْنَى؟ قاله مجاهر° 
ويدلٌ عليه ما رُويَ في الحديث : ن أقربٌ الملائكة من الله جبريل عليه السلام»(“ 


وقيل: «أو) ر بمعنى الواو» أي : قاب قوسين وأدنى. وقيل: بمعنى «بل»» أي: بل 
أو C0‏ 
دی . 

وقال سعيد بن المسيّب: القاب: صدر القوس العربية حيث يشدٌ عليه السير الذي 
قاب قوسين. 
گان قاب قوسن يُن» أي E‏ ا : الذراع يقاس بها كلك شي ,0" اونغ 


.# ومسلم (۷۵۸)ء وهو عند أ حمد (۷0۹۲) عن أبي هريرة‎ »)۱٠٤١( أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) الصواب إثبات صفة الدنو والقرب والنزول لله تعالى بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل على ما يليق بجلال 


() الشفا ۳۹۷-۳۹٦/۱‏ والحديث سلف ۲۹۰/۷. 
(4) في تفسيره ۲/ 1۲۷ » وأخرجه عنه الطبري ۱۹/۲۲ . 


(0) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۲۷۷). وفي إسناده الأحوص بن حكيم» وهو ضعيف. تهذيب التهذيب 
۱-۱ . 


(0) تفسير أبي الليث ۲۸۹/۳ » وينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص5-414١4‏ . 


0 سورة النجم: الآيتان ٩‏ - 


لغةٌ بعض الحجازيين”''. وقيل: هي لغةٌ أزد شَنُوءة أيضا أ. وقال الكسائيٌ: قوله: 
«فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنٍ أو أذتى» أراد: قوساً واحداً» كقول الشاعر: 


5 ت‎ o 


وَمَهْمَهَيْنِ a‏ ااا د لك شي إن 
أزاد :ميمه اعدا 
والقوس تذكّر وتؤنّثء فمن أنَّثْ قال في تصغيرها: قويسة» ومن ذكّر قال: 
فُويس» وفي المثل : هو من خير قُوَيْسِ سَهْماً. والجمع قِسِيٌ وقُسِيُ وأقواس وقياس» 
وأنشد أبو عبيدة: 
E‏ لك E‏ مك لك ان 
والقّؤْسن أيضاً : قن الخ في ا أي : الوعاء. والقّؤْس: برج في السماء. 
فأما القُوسُ بالضمٌ: فصومعة الراهب» قال الشاعر وذكر امرأةً: 
لاسْتَفْتَتدْنِي ودا المشحين في الموس“ 


ص 


قوله تعالى : رک إل بيو م1 أ تفخيم للوحي الذي أوحي إليه”*. وتقدّم 


)۱( المحرر الوجيز ١98/6‏ وحكاه عن الثعلبي. 

(۲) هكذا ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۳٠۲/۸‏ ولم ينسبه»ء وفيه: بالأم» بدل: بالسمت. وذكره 
الزجاجي في الجمل ص۳٠۳‏ › والجاحظ في البيان والتبيين 0١‏ ولم ينسباه» ونسبه ابن السيّد 
البطليوسي في الحلل ص٤٦‏ .إلى خطام المجاشعي» وجاءت رواية الرجز في البيان والتبيين هكذا: 


ومهمهين قذفينمرتين جبتهما بالتعت لا بالنعتين 
ظهراهما مثل ظهور الترسين قطعتهبالامٌ لا بالسمتين 
وقول الراجز: 
ظهراهما مثل ظهور الترسين 


ذكره سيبويه في الكتاب 18/7 ونسبه لخطام» و ٠۲۲/۳‏ ونسبه لهميان بن قحافة. والمهمه: القَمْر 
المخوف. والقَذّف: ما ارتفع من الأرض. والمرت: التي لا ماء بها ولا نبات فيها. والظهر: ما ارتفع 
من الأرض» يشبهه بظهر الترس في ارتفاعه. الحلل ص٠٠۳‏ . والسمت: الطريق. لسان العرب (سمت). 

(۳) الصحاح (قوس) وما بعده منه» والمثل في جمهرة الأمثال للعسكري 47١/١‏ وهو من أرجوزة لخالد 
ابن معاوية» وقصته ثمة. 

() القائل جريرء وهو في ديوانه ٠٠١/١‏ » وصدره: لا وصل إذا صرمت هند ولو وقفت. 

٠ . ۲۹/٤ الكشاف‎ )٥( 


سورة النجم: الآيات ۲١ ۸ ٠١‏ 


معنى الوحي”» وهو إلقاء الشيء بسرعة» ومئه : «الوحى الوخى». والمعنى: اوتاب 
الله تعالى إلى عبده محمد 4 ما أوحى. وقيل: المعنى: «فَأَوْحَى إِلَى عَبّْدِوِ جبريلٌ 
عليه السلام ما أؤحَى». وقيل: المعنى: فأوحى جبريل إلى عبد الله محمد #6 ما 
اوجن إليه E‏ قاله الربيع والحسن وابن زيد وقتادة". قال قتادة: اوش الله إلى 
( 
جبريل» وأوحى جبريل إلى محمد . 
ثم قيل: هذا الوحي هل هو مبهم, لا نَطلِع عليه نحن وتُعْبّدْنَا بالإيمان به على 
الجملة. أو هو معلوم مفسّر؟ قولان» وبالثاني قال سعيد بن جبير» قال: أوحى الله 
إلى محمّد: ألم أجدك يتيماً فآويتك! أَلّم أجذك ضالًا فهديتك! ألم أجذك عائلاً 
فأغنيتك! أ مش لك صر . وَوَصَّعْنَا دك وِرْرَكٌ . لر نمس هرك . ورتا أك 
ود4 [الشرح:٠-٤].‏ وقيل: أوحى الله إليه أن الجنَّة حرام على الأنبياء حتى 
تدخلّها يا محمّدء وعلى الأمم حتى تدخلها امَك“ . 
قوله تعالى : ما کب امود ما راک © ایم عل ما ير © قد 41 اة 


ای © عند نة التق @ عِندَهًا جذ الأ © إذ ينی اليندة ما بى 
© ما ع صَرٌ ونا علق © لد تأ من لت رَد الكرقة @) 
و 


قوله تعالى: ما كدب الاد ما رأة أي: لم يكذب قلبٌ محمد يل ليلةً 
المعراج» وذلك أنَّ الله تعالى جعل بصره في فؤاده حتى رأى ريّه تعالى» وجعل الله 


)١(‏ 1۳۱/0 »> وسلف تخريج الحديث هناك. 
(؟) زاد المسير 1۷/۸ . 
(۳) أخرجه عن الربيع: الطبري ٠ 3١/17‏ وأبو الشيخ في العظمة (2778)» وعن ابن زيد وقتادة: الطبري 


5 » وعن الحسن : أخرجه أبو الشيخ في العظمة (2)959 وذكره الماوردي في النكت والعيون 
ل 


(5) الوسيط ۱۹١ /٤‏ . 
(6) تفسير البغوي ١15/5‏ بنحوه. 
() لطائف الإشارات 587/7 . 


۲۲ سورة النجم: الآيات 1 لما 


تلك رؤية. وقيل: كانت رؤية حقيقة بالبصر". والأوّل مروي عن ابن عباس » وفي 
اصحيح مسلم"”" أنه رآه بقلبه. وهو قول أبي ذرٌّ وجماعة من الصحابة“. والثاني 
OE‏ عن عاتن أنه EE‏ اديوه أكون الهملة 
لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمّد 4 . وروي عن ابن عباس أيضاً أنه 
قال: أنّا نحن بني هاشم فنقول: إِنَّ محمّداً رأى ربّه مرّتين”'". وقد مضى القول 
في هذافي «الأنعام“ عند قوله: طلا تُدْرِكُهُ الابصر وهو يُدَرِك لتم 4 
[الأنعام:١٠٠].‏ وروى محمد بن كعب قال: قلنا: يا رسول الله صلى الله عليك»› 
رأيتَ ربّك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرّتين» ثم قرأ: «مَا كَذَّبَ الْفُوَادُ مَا رَأَى). 

وقول كالث: أله رائ جلاله وعظمته. قالة الحسن. وروئ أبو العالية قال: ستل 
رسول الله ي هل رأيتٌ ربّك؟ قال: «رأيتٌ نهراً» ورأيتٌ وراء النهر حجاباًء ورأيت 
وراء الحجاب نوراً» لم أرَ غيرٌ ذلك»"“. وفي «صحيح مسلم»"' ١‏ عن أبي ذرٌ قال : 
سألت رسول الله 5 هل رایت ربّك؟ قال: «نور انى أراه» المعنى: غلبني من النور 


. 1١96/54 الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (۳۲۸۱)ء والطبري ۲۲/۲۲ . قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۳) برقم .)۱۷١(‏ وهو عند أجمد .)١19107(‏ 

.)1١141/7( وأخرجه عن أبي ذر: النسائي في الكبرى‎ » ۱۹۸/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) الوسيط 1916/4 ونسبه إلى أنس وعكرمة والحسن. 

() أخرجه النسائي في الكبرى (١١٤٠١)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص۱۹۷ » وصحّحه ابن حجر في فتح 
الباري 508/4 . 

(۷) أخرجه الترمذي (۳۲۷۸) بنحوه» وسلف 484/8 . 

. 8/8 )0( 

(9) النكت والعيون 45/0" وما بعده منهء وأخرجه الطبري ۱۹/۲۲ عن محمد بن كعب القرظي» عن 
بعض أصحاب النبي يل بنحوه. 

)٠١(‏ النکت والعيون 0/ 545 » وأخرجه عنهما ابن أبي حاتم ۱۰/ ۳۳۱۹-۳۳۱۸ (۱۸1۹۷) و(14198)., 

.)۱۷۸( برقم‎ )1١( 


سورة النجم: الآيات 1١8 ١١‏ ۳ 


وبهرني منه ما منعني من رؤيته. ودلٌ على هذا الرواية الأخرى: «رأيت نوري . قال 
ابن مسعود: رأى جبريل على صورته مرّتين”". 

وقرأ هشام عن ابن عامر وأهل الشام: (مَا كُذَّبّ» بالتشديد(", ای E‏ 
ا Sg‏ لأنه 
يتعدّى مشدّداً بغير حرف. ويجوز أن تكون «ما» بمعنى «الذي» والعائد محذوف» 
ويجوز أن يكون مع الفعل مصدرا“. الباقون مخففاًء أي : ما كذب فؤادُ محمد فيما 
رأى» فأسقظ حرف الصفة: قال سان ي : 
لوكنتٍ صادقة الذي حدّثتني لنجوت مَنْبَا الحارثِ بن شام 

أي : في الذي حدّئتني. ويجوز أن يكون مع الفعل مصدراً. ويجوز أن يكون 
بمعنى «الذي»»› أي : ما كذب فؤاد محمد ي الذي رأى. 

قوله تعالى: «أَمَمرومٌ عل ما بر قرأ حمزة والكسائي : «أَقَتَمْرُونَهُ» بفتح التاء من 
غير آلف“ على معنى : أفتجحدونه. واختاره أبو عبيد؛ لأنه قال: لم يُماروه» وإنّما 
جحدوه. يقال: مراه حقّه» أي: جحد "» ومريته أناء قال الشاعر: 
لين هجرت أخاصدقٍ ومَكْرْمَةٍ ‏ لقدمَرَيْتَ أخاً ما کان يَمْریگی “^ 


.)۲۹۲( :)۱۷۸( مسلم‎ )١( 
وفى إسناده:‎ .)۳١١( وأبو الشيخ فى العظمة‎ »)٠٠١٤١( والطبراني في الكبير‎ ›»)۳۸٦٤( أخرجه أحمد‎ )۲( 
ج ني في بو الشيخ في في‎ 


إسحاق بن أبي الكهتلة» ذكره البخاري في التاريخ الكبير 400/١‏ 401 ء واب بن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل 7/ 717 ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً» وذكره ابن حبان في الثقات ۲١/٤‏ . 


(۳) السبعة ص٤١٦‏ › والتيسير ص4 7١‏ . 
(4) مشكل إعراب القرآن لمكي ؟/ 141-797 » والبيان لابن الأنباري ۲/ ۳۹۷ . 
(0) ديوانه ص۹٤٤‏ » وورد فيه هكذا: 
إن كنت كاذبة الذي حدّئتني فنجوت و 
(1) السبعة ص٤11‏ » والتيسير ص4 7١‏ . 
(۷) الصحاح (مرا). 
(۸) الكشاف 74/4 ولم ينسبه. 


1١4 ١١ سورة النجم: الآيات‎ ١ 


أي: جحدته. وقال المبرّد: يقال: مراه عن حقّه؛ وعلى حقه : إذا منعّه منه ودفعه 
عنه. قال: ومثل «على » بمعنى «عن» قول بني كعب بن ربيعة: رضي الله عليك»› أي: 
ا على 

وقرأ الأعرج ومجاهد: «أقَتَمْرُونَّه» بضمٌ التاء من غير الف" من أمريت» أي : 
تريبونه وتشگکونه. الباقون: «أكَثُمَارُوئَهُ؛ بالف» أي : أتجادلونه وتدافعونه في آنه رأى 
الله والمعنيان متداخلان؛ لأنَّ مجادلتهم جحود. وقيل: إِنَّ الجحودً كان دائماً 
منهم» وهذا جدال جديد» قالوا: صف لنا بيت المقدس وأخيرنا عن عيرنا التي في 
و ”ال ا ا 

قوله تعالى: وقد اه برل ری «َرْلَةً : مصدر في موضع الحال» كأنّه قال: 
ولقد رآه نازلاً نزلة 0 

قال ابن عباس : رأى محمد يل ربّه مرّة أخرئ بقلبه". روى مسا عن أبي 
العالية عنه قال: «مَا كَذَّبٌ الْمُوَادُ مَا رَأى»» «وَلَمَدْ رَآهَُرْلَةَ أُخْرّى» قال: رآه بفؤاده 
مرّتين. فقوله: انَزْلَةَ أخرَى) يعود إلى محمّد ي؛ فإنه كان له صعود ونزول مراراً 
بحسب أعداد الصلوات المفروضة» فلكل عَزجة تزلة. وعلى هذا قوله تعالى: «عِنْدَ 
سِدْرَةٍ الْمُنْتَهَى؛ أي : ومحمّد ل عند سدرة المنتهى» وفي بعض تلك النزلات. 


. 7594/54 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) البحر المحيط ٠١۹/۸‏ » وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ وعزاها إلى ابن مسعود 
والشعبي» وابن عطية في المحرر الوجيز 144/0 وعزاها إلى النخعي . 

. ۱۹۷/٤ الوسيط‎ )۳( 

() في سورة الإسراء» عند الآية الأولى . 

(4) مشكل إعراب القرآن لمكي 1۹۳/۲ . 

(1) زاد المسير 58/4 ٠‏ وأخرجه عنه الطبري ۲ , واللالكائي في اعتقاد أهل السنة .)41١(‏ 

(۷) في صحيحه برقم (117/5): (586). 

(۸) تفسير البغوي ۲٤۷/٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 2 


اف تناه زتره ...وجرا مو لاك السو 

وقوله تعالى: ©#إِنَمَآ أنت من الْسَحَرِنَ4 [الشعراء: ١٠٠]؛‏ يقال: المسّحّر الذي خلق 
ذا سَكَرء ويقال: من المعَلَلين"“؛ أي: ممّن يأكل الطعام ويشربٌ الشراب. 

وقيل: أصلّه الحَفَاءُ» فإِنَّ الساحر يفعلّه في حُفيّة. 

وقيل: أصلّه الصَّرْف؛ يقال: ما سَحَرّك عن كذاء أي: ما صَرَقّك عنه؟ فالسّحر 
مصروفٌ عن جهته. 

وقيل: أصله الاستمالة» وكلّ من استمالك فقد سَحَرّك. 

وقيل في قوله تعالى : بل عن كوه سَسَحُورُون [الحجر: ]٠١‏ أي : سُحِرْناء فأزلنا 
ایل عن معرفتا”؟. 

الا ال ا توك م لع اوی متش وقد 
سَحَره يَسْحَرُّه سخراًء والسَّاجِرٌ: العالِم» وَسَحَرّه أيضاً بمعنى حَدّعه. وقد ذكرناه. 

وقال ابن مسعود: كنا نْسَمّي السَّخْرٌ في الجاهلية العَضة“. والعَضْهُ عند العرب: 
شِدَّةٌ البَيْت وتموية الكذب؛ قال الشاعر: 
أعدوة سركي موا ةا حوفي هالا اة 


)١(‏ البيتان لامرئ القيس» وهما في ديوانه ص4۷. قال شارحه: قوله: عصافير وذبان» أي : نحن في 
الضعف كهذا المخلوق الضعيف» ومن ركوب الآثام أجرأ من الذئاب المصمّمة على الشيء» لا ترجمٌ 


عما تريد. 
(۲) الصحاح (سحر). 
(۳) انظر تهذيب اللغة /٤‏ ۲۹۲-۲۹۰. 
() الصحاح (سحر). 


(5) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۳۹۲)ء والبيهقي في شعب الإيمان )١١١١5(‏ وتتمته: وإِنّ 
العَضْهَ فيكم اليو القالَدُ. وأخرج مسلم )١1107(‏ عن ابن مسعود أن النبي يكل قال: «ألا أنبئكم ما 
العَضْهُ؟ هي النميمة القالَةُ بين الناس» . 

2191/5 لم يجود البيت في (د) و(ز) و(ظ)ء والمثبت من (خ) و(م)» وهو في شرح مشكل الآثار‎ )١( 
والصحاح (عضه) من غير‎ 21١/١ وغريب الحديث لأبي عبيد 2181/7 وتهذيب اللغة للأزهري‎ 
نسبة» وروايته : في عُقَدِ. وهو في اللسان (عضه) بمثل رواية المصنف.‎ 


سورة النجم: الآيات 17 ا ۲0 


وقال ابن مسعود وأبو هريرة في تفسير قوله تعالى: «وَلَقَدْ لَقَدْ رَه نَرْلَةَ أخرّى؟ أنه 
جبريل. ثبت هذا أيضاً في #صحيح مسلم)0". وقال ابن مسعود: قال النبيٌ 4: 
«رأيتُ جبريل بالأّق الأعلى له ست مئة جناح» يتنائر من ريشه الدرٌ والياقوت» ذكره 
المهدوي". 

قوله تعالى : عند سذرة أن «عِنْدَا من صلة «رآه» على ما بنا" . والسّدْر: 
ان "فى قن السماء السادسة» وجاء فى السماء السابعة. والحديث بهذا 
في «صحيح مسلم»؛ الأوّل: ما رواه مُرَّة عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله يل 
انتّهي به إلى سدرة المنتهى» وهي في السماء اال ا حبر ا يل 
الأرض فيْقبّض منهاء وإليها ينتهي ما يُهِبَط به من فوقها فر فيُقبّض منهاء قال: «إِذْ يَعْسَى 
السذرَةَ ما يَعْشََىا قال : فراش من ذهب» قال : فأعطي رسول الله 4# ثلاث : أعطي 
الصلواتٍ الخمسٌ» وأعطي خواتيم سورة البقرة» وعَفِر لمن لم شرك بالله من أمّته 
اال ش ) 


e 


الحديث الثاني : رواه قتادة عن أنس أن النبيَ ل قال : «لما رَفِعْتٌ إلى سدرة 


ال ن الجا الاه تبقها مثل قلال هَجَرء وورقها مثل آذانٍ الفِيّلة» يخرج من 
ساقها نهران ظاهران ونهران باطنان» قلتٌ: يا جبريل ما هذا؟ قال : أما الباطنان ففى 
الجنّةء وأما الظاهران فالنيل والفرات» لفظ الدارقطى2©. 


ولتي بكس الاو قمر ادي الا ا ويقال: تَبْق» بفتح النون 


)١(‏ أثر ابن مسعود أخرجه النسائي في الكبرى :»)١1477(‏ والطبري 7١/77‏ » وأبو الشيخ في العظمة 
)0۰(« وأما أثر أبي هريرة فهو عند مسلم .)۱۷٥(‏ 

(۲) وأخرجه أحمد (۳۹۱۰)» والنسائي في الكبرى .)۱۱٤١۸(‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۷٠/٤‏ . 

. ۳۳/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ٠۹/٤ مسلم (۱۷۳)» والمقحمات :.الذنوب العظام التي تقحم أصحابها في النار. النهاية‎ )٥( 

(7) في سننه (۳۳). وهو عند البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم »)۱١۲(‏ وأحمد (15600). 

. ٠١/٠١ النهاية‎ )۷( 


1١8 15 سورة النجم: الآيات‎ ۲٦ 


E O E ET 
.26 أفصح وهي التي ثبتت عن النبئ‎ 
وروى الترمذي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: سمعت‎ 
رسول الله ل يقول  وقد ذُكر له سِدْرة المنتهى  قال: «يسير الراكب في ظل الغصن‎ 
ا أو سقط ا ا و کے كلك بجی 2 انها قافن الذسية» كان‎ 
۰ ترا القلال» قال ابو عسي "هذا حديت تصن‎ 
قلت: وكذا لفظ مسلم”” من حديث ثابت عن أنس: «ثم ذهب بي إلى سدزة‎ 
المنتّهى» وإذا ورقها كآذان الفيّلة» وإذا ثمرها كالقلال» فلما غشيها من أمر الله‎ 
عر وجل ما غشِي» تغيّرت» فما أحد من خَلْق الله يستطيع أن ينعتها من حُسْنها».‎ 
واختلف لم سيت سِدْرة المنتهى على أقوال تسعة:‎ 
الأرّل: ما تقدَّم عن ابن مسعود أنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها ويصعد من‎ 
الثاني : أنه ينتهي عِلّم الأنبياء إليها ويَعرْب عِلْمهم عما وراءهاء قاله ابن عباس.‎ 
الثالث: أنَّ الأعمال تنتهي إليها وتقبض منهاء قاله الضحاك.‎ 
الرابع : لانتهاء الملائكة والأنبياء إليها ووقوفهم عندهاء قاله كعب.‎ 
الخامس: سمّيت سِدْرة المنتهّى؛ لأنّها ينتهي إليها أرواح الشهداءء قاله الربيع‎ 
اوا‎ 
. ۱٩۱ص إصلاح المنطق ليعقوب بن إسحاق المعروف بابن السكيت‎ )١( 
الترمذي (75041)» وفيه: هذا حديث حسن غريب اه. وفيه أيضاً: الفنن» بدل: الغصن.‎ )۲( 
.)157( برقم‎ )۳( 


(5) الأقوال الأربعة ذكرها الماوردي في النكت والعيون ۳۹۱/۰ » وأثر ابن مسعود أخرجه مسلم (۱۷۳)» 
وأحمد (١٠٠۳)ء‏ وأثر الضحاك أخرجه ابن أبى شيبة 4707/١7‏ » والطبري 714/77 » وأثر كعب 
أخرجه ابن أبي شيبة 190/١7“‏ » والطبري ۳۳/۲۲ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 77١/5‏ » وفيه المؤمنين» بدل: الشهداء. 


سورة النجم: الآيات ١ ١5‏ ۷ 


السادس : لأنّه تنتهي إليها أرواح المؤمنين» قاله قتادة. 

السابع: لأنه ينتهي إليها كل من كان على سنة محمد ل ومنهاجه» قاله علينٌ 5 
N‏ 

الثامن: هي شجرة على رؤوس حملة العرش إليها ينتهي عِلَّم الخلائق» قاله 
كعب ایتا . 

قلت : يريد - والله أعلم ‏ أنَّ ارتفاعَها وأعالي أغصانها قد جاوزت رؤوسَ حملة 
العرش» ودليله ما تقدّم من أنَّ أصلها في السماء السادسة» وأعلاها في السماء 
السابعة» ثم عَلّت فوق ذلك حتى جاوزت رؤوس حملة العرش. والله أعلم. 

ا سميت بذلك؛ لأنَّ من رُفعَ إليها فقد انتهى ذ في الكرامة. وعن أبي هريرة 
لها أسري ر اللداقة کے ےر ا فقيل له : هذه سدرة المنتهى 
ينتهي إليها كل أحد حلا من متك على ستتك» فإذا هي شجرة يخرج من أصلها أنهار 
من ماءٍ غيرٍ آسِنء وأنهار من لبن لم يتغيّر طعمه» وأنهاز. هن “مر لذة للشاربين» 
وأنهار من عسل مُصَمّىء وإذا هي شجرة يسير الرّاكب المسرع في ظلّها مئة عام لا 
يقطعهاء والورقة منها تخطي الأمّة كلّهاء ذكره التعلبة 9». 

قوله تعالى : لعِندَهًا جَنهُ لاوا تعريف بموضع جنَّة المأوى» وأنّها عند سدرة 
المنتهى”“. وقرأ علي وأبو هريرة وأنس وأبو سّبرة الجهنيٌ وعبد الله بن الزبير 
ومجاهد: «عنْدَهَا جَنَّهُ الا يعني : جنه المبيت. قال مجاهد: بريد أجث". 


. ۲۷۱/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 65/ ۳۹۵ دون عزوه إلى علي #5. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۲۷۰ » وأخرجه الطبري ۳۳/۲۲ . 

. ۳۸-۳۷ /۲۲ وأخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ۳۹٦/۰‏ . 

(1) المحتسب ۲۹۳/۲ > والقراءات الشاذة ص١٤٠‏ > ولم يذكرا أبا سبرة الجهني ومجاهداًء وزادا زر بن 


حبيش ومحمد بن کعب» وزاد ابن جني - أيضاً قتادة» ووقع في مطبوع القراءات الشاذة: «عنده»» 
بدل: اعندها». 


(۷) في (ظ) و (د): الجنة. 


7 سورة النجم: الآيات 16 1١4‏ 


والهاء للنبئ ل" . وقال الأخفش: اا کا ل عله اللير ای مر 
وأدركه. وقراءة العامة: «جَنَّةٌ الْمَأرَى»» قال الحسن: هي التي يصير إليها المتّقون”". 
وقيل: إِنّها الجنّة التي تصير إليها أرواح الشهداءء قاله ابن عباس. وهي عن يمين 
ال او و الع ار إليها آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن أخرج 
منهاء وهي في السماء السابعة”*». وقيل: إِنَّ أرواخ”” المؤمنين كلهم في جنَّة المأوى. 
وإِنّما قيل لها: جنة المأوى؛ لأنّها تأوي إليها أرواح المؤمنين» وهي تحت العرش 
فيتنكُمون بنعيمهاء وينتسّمون بطيب رِيْحها. وقيل: لأنَّ جبريل وميكائيل عليهما 
السلام يأويان إليها"'". والله أعلم. 


س وش 


قوله تعالى: لذ یغشی أَليَدْرَةٌ ما يعم » قال ابن عباس والضخاك وابن مسعود 
واا كراهن ين قفن !"با وروا مهفرعا ادن سرد واد ةعاس إلى ا 
وقد تقدَّم في «(صحيح مسلم)”' عن ابن مسعود قوله. 

وال السك + عقيها توزيوت العالفين قفارت "قال التشيرى + وسل 
رسول الله ي ما غشيها؟ قال: «قَرَاش من ذهب2''6. وفي خبر آخر: «غشيها نور 


. ۱۹۹/۰٩ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) زاد المسير 1۹/۸ » وذكره الرازي ۲۹۲/۲۸ دون عزو. 

(۳) النكت والعيون 97/8 » وأخرجه عنه الطبري 50/57 . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۷١/٤‏ » وأشار محققه إلى أن لفظة: السابعة. جاءت في إحدى النسخ: 
الرابعة. وكذا وردت في النسخة (ظ) عندنا. 

)2( في (م): أزواح. 

(6) الوسيط ١98/4‏ بنحوه. 

(۷) أثر ابن مسعود ذكره البغوي في التفسير 4 » وهو جزء من الحديث المتقدم قريباً» وسلف 
تخريجه هناك. 

(۸) حديث ابن عباس أخرجه أبو يعلى (51057).» والطبري 41١/77‏ . 

(9) برقم (۱۷۳)» وسلف قريباً. 

(۱۰) تفسير البغوي ۲٤۸/٤‏ . 

)١١(.‏ أخرجه الطبري ٤۲/۲۲‏ عن يعقوب بن زيد. 


سورة النجم: الآيات 15 ۸ ۲۹ 


من الله حتى ما يستطيع أحدٌ أن ينظر إليها»”''. وقال الربيع بن أنس: غشيها نورٌ 
الربٌء والملائكة تقع عليها كما يقع الغربان على الشجرة”". وعن النبي ل قال: 
«رأيت السّدرةً يغشاها فراش من ذهب» ورأيت على كل وَرَقَةٍ ملكا قائماً يسبّح الله 
تعالى» وذلك قوله: (إِذْ يَمْسَى السَدْرَةَ مَا يَعْسََّى؛ ذكره المهدوي والثعلبئ". وقال 
أنس :ابن مالك: «إذ شى الْسْدْرَة ما يَغْمَى):قال: جراد من ذهب. وقد رواه 
مزفوغا . وقال مجاهد: إل رَفْرَف أخضرٌ. وعنه عليه الصلاة والسلام: «يغشاها 
رَفْرّف من طير خضر»“. وعن ابن عباس : يغشاها رب العزة"» أي: أَمْرُه. كما في 
ا(اصحيح مسلم)”" مرفوعاً : «فلما غشيها من أمر الله ما غشي». وقيل: هو تعظيم 
الأمرء كأنّه قال: إذ يغشى السَّدْرة ما أعلم الله به من دلائل ملكوته. وهكذا قوله 
تعالى: افَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أؤحى»» «وَالمؤتفكةً أهوى . فغشاها ما غشى» 
[النجم: 57] ومثله : الاق . ما اا4 [الحاقة : ٠ .]1-١‏ 

وقال الماورديُ في «معاني القرآن» له : فإن قيل: لم اختيرت السَّدْرة لهذا 
الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل: لأنَّ السَّدْرةَ تختصٌ بثلاثة أوصاف: ظلّ مديدء 


٠ عن أنس بن مالك # بنحوه.‎ )۱١۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 77١/4‏ » وأخرجه عنه الطبري 47/77 . 

(۳) وأخرجه الطبري ٤١/۲۲‏ عن عبد الرحمن بن زيد. قال ابن حجر في الكافي الشاف ص50١151-1‏ : 
وعبد الرحمن ضعيف» وهذا معضل. ٠‏ 00 

هع أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور ١75/1‏ . ۰ 

(۵) الكشاف ۲۹/٤‏ > ولطائف الإشارات 487/5 » قال ابن حجر في الكافي الشاف ص١١٠‏ : لم أجده. 

(5) أخرجه الطبري ٤٩/۲۲‏ . 

(۷) برقم )١115(‏ عن أنس بن مالك 4 وتقدم. 

(۸) الكت والعيون 595/6 » والعبارة من قوله: قال الماوردي... إلى قوله: صوب الله رأسه في النار. 
جاءت في النسخ الخطية قبل تفسير قوله تعالى: قد نأك ين لت ريد الك . والمثبت من (م) وهو 
الصواب. 


و سورة النجم: الآيات ١١‏ - للا 


وطعم لذيذ» ورائحة ذكيّة فشابهت الإيمانَ الذي يَجمع قولاً وعملاً ونيّةّ فظلّها من 
الإيمان بمنزلة العمل؛ لتجاوزه» وطعمها بمنزلة النيّة؛ لكمونه» ورائحتها بمنزلة 
القول؛ لظهوره. 

وروی أبو داود في «سننه»"' قال : حدّئنا نصر بن علي قال : حذنا ایو اسامة 
عن ابن جريج» عن عثمان بن ابي سليمان» عن سعيد بن محمد بن جُبّير بن مُظعِم» 
عن عبد الله بن حبّشي» قال + قال وتر الله :امن مظع رة ضوب الله راه 
فى النار» وسئل أبو داود عن معنى هذا الحديث فقال: هذا الحديث مختصرء يعنى : 
من قطع سِدْرة في فلاة ‏ يستظل بها ابن السبيل والبهائم ‏ عَبَئَا وظلما بغير حق يكون 
له فيها» صَوَّب الله رأسّه فِي النار. 

قوله تعالى: هما اع ا ود :اما دل يمينا 
ولا قينالا : رلا تجاوز الخد الدی رای ويل : ما جاوز ما أمرية ترقيل ك ا 
بصرّه إلى غير ما رأى من الآيات. وهذا وصف أدب للنبيّ يه في ذلك المقام» إذ لم 
بلقت يمينا ولا شا ٩‏ 

e‏ «ۆلقد ر أ مِنْ ايت ريه الكهة» قال ابن عباس: رأى رَفْرَفاً سد 
الأفق. وذكر البيهقي عن عبد الله قال : «رَأى مِنْ آيّاتٍِ رَبّهِ الْكُْرّی» : رأى رَفْرَفا 


(۱) برقم (۲۳۹٥)ء‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى »)۸٥٥۷(‏ من طريق مخلد بن يزيد» عن ابن جريج؛ 
به. قال المنذري في مختصر السنن 49/48 : وحبشي: بضم الحاء المهملةء وسكون الباء الموحدة 
وكسر الشين المعجمة» وياء النسب. اه وأخرجه أيضاً أبو داود )٥۲٤١(‏ عن عروة بن الزبير مرسلاً. 

(۲) أخرجه الطبري ۲ والحاكم 559/5 وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي في التلخيص : على شرط البخاري ومسلم. 

(۳) تفسير البغوي ۲٤۹/٤‏ . 

. ۲٠٠/٠١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(ه) بعدها في (م) و (د): قال ابن عباس. ولم ترد هذه العبارة في (ظ) وهو الصواب» وهي كذا في دلائل 
النبوة للبيهقي ۲ ۷ والنقل منه» والحديث عند البخاري (5868). 


سورة النجم: الآيات ۳١ ۸ . ١1‏ 


أخضرٌ سد أفق السماء. وعنه قال: رأى رسول الله ## جبريلَ عليه السلام في حُلَّة 
رفرف أخضرء قد ملأ ما بين السماء والأرض. قال البيهقيئ”'': قوله في الحديث: 
«رأى رَفْرَفاً؛ يريد جبريلَ عليه السلام في صورته على رفرف. والرفرف: البساط. 
ويقال: فراش”". ويقال: بل هو ثوب كان لباساً له» فقد روي أله رآه في حُلَّةٍ رفرفي. 

قلت: خرّجه الترمذيُ”" عن عبد الله قال: «مَا كدب الْفُوَادُ مَا رَأى» قال : رأى 
رسول الله ل جبريلَ عليه السلام في حُلَّة من رفرف» قد مََةَ ما بين السماء والأرض 

قلت: : وقد روي عن ار بن عباس في قوله تعالى : دنا فَتَدَلّى) أنه على التقديم 
والتأخير» أي: تدلّى الرفرف لمحمّد ل ليلةً المعراج فجلس عليه ثم رُفع فدنا من 
ربّه. قال: «فارقني جبريل» وانقطعت عن الأصوات» وسمعتٌ كلام ربّي» فعلى هذا 
الرّفْرَفُ : ما يمَعّد ويُجلّس عليه كالبساط وغيره. وهو بالمعنى الأوّل: جبريل. قال عبد 
ل ل ل ل 
في السماوات”* '. وكذا في اصحيح مسلم» عن عبد الله قال : «لَقَدْ رَأى مِنْ آيَاتِ رنه 
الْكبْرّی» قال: رأى جبريل في صورته له ست مئة جنا -(ه '. ولا يبعد مع هذا أن يكون 
في حُلَّةٍ رفرفي» وعلى رفرفي» والله أعلم. 

وقال الضخاك: رأى سِدْرةَ المنتهى. وعن ابن مسعود: رأى ما غشي السّدرة من 
فراش الذهب» حكاه الماوروءة580) . وقيل: رأى المعراج. وقيل: هو ما رأى تلك 


. ۳۷۲/۲ في دلائل النبوة‎ )١( 

. ۲٤١-۲٤۲/۲ النهاية‎ )۲( 

(؟) برقم (۳۲۸۳)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى ,)١15571(‏ وآحمد(١٤۴۷).‏ 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۱/٤‏ ونسبه لابن زيدء وأخرجه عنه الطبري 15/77 . 
)٥(‏ سلف ص70 من هذا الجزء. 

فى في النكت والعيون 91/0" » وسلف تخريجه عنه ٩1/۱۷‏ . 


۳۲ سورة النجم: الآيات 14 ۲۲ 


الليلة في مَسْراه في عوده وبدئه'") وهو أحسن: دليلة: : لاریم من ايتا 
[الإسراء: .»]١‏ و«مِن» يجوز أن تكون للتبعيض»› وتكون «الْكُبْرَى» مفعولة ل «رأى» وهي 
في الأصل صفة الآيات» ووحٌّدت لرؤوس الآيات. وأيضاً يجوز نعت الجماعة بنعت 
الأنثى"» كقوله تعالى: وَل فا مارب اى [طه:18] وقيل: «الْكُبْرَى؛ نعت 
لمحذوف» أي: رأى من آیات ربّه الگبری": ويجوز أن تكون «مِن» زائدة»› أي : 
رأى آيات ربّه الكبرى. وقيل : فيه تقديم وتأخيرء أي: رأى الكبرى من آيات ربه. 


5 < مہ وم 


قوله تعالى : آمب الست لم © وة اة لخر 9 الك الذكر 
وه الاق © بك إذا ينمه ضير د 

قوله تعالى: لاريم الت والْعرّ . و وة اة انرك لما ذكر الوحي إلى 
النبئ لاء وذكر من آثار قدرتة ما ذكرع 0 المشركين إذ عبدوا ما لا يعقل وقال: 
أفرأيتم هذه الآلهة التي تعبدونها أَوْحَيْنَ إليكم شيئاً كما أُوحِيَ إلى محمد“ » وكانت 
اللات لتقٍيفء والعُرّى لقريش وبني كنانة» ومنَاةٌ لبني هلال. وقال هشام : فكانت 
مناة لِهُذَيْل وَخُرَّاعة» فبعث رسول الله 4 عليّاً 4# فهدمها عام الفتح. ثم اتخذوا 
اللات بالطائف» وهي أحدث من مَنَاةَ» وكانت صخرة مُربّعة» وكان سَدّنتها من 
تقٍيف. وكانوا قد بوا عليها بناة» فكانت قريش وجميع العرب تُعظّمها. وبها كانت 
العرب تسمي: : زي اللات» وتي اللّات. وكانت في موضع منارة' '؟ مسجد الطائف 


)١(‏ في (د): وتدنيه. 

(؟) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ بنحوه. 

(۳) تفسير الرازي 596/78 . 

(4) المحرر الوجيز ٠٠١/0‏ بنحوه. 

(0) في النسخ الخطية: ابن هشام. والمثبت من (م) وهو الصواب» وهو أبو المنذر هشام بن محمد بن 
السائب الكلبي» وكلامه في كتابه «الأصنام» ص6 10-١‏ . 

»( ليست في النسخ الخطية». وهي زيادة من (م) والأصنام: ص١١‏ .. 


سورة النجم: الآیات 219 ۲۲ ۳ 


اليسرى» فلم تَرَل كذلك إلى أن أسلمت ثقِيف» فبعث رسول الله يك المغيرة بن شعبة 
فهدمهاء وحرقها بالنار. ثم اتخذوا العُرّى وهي أحدث من اللات اتخذها ظالم بن 
أسعد”" ٠‏ وكانت بوادي نَحُلة الشاميّة فوق ذات عِرق» فبنوا عليها بيتاً"» وكانوا 
يسمعون منها الصوت. 

قال هشام" : وحدّئني أبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس قال : كانت العُرَّى 
شيطانة تأتي ثلاث سَمُرات ببطن نَخلة» فلما افتتح رسول الله ل مكدّ بعث خالد بنّ 
الوليد 5 فقال: «إيتٍ بَظنَ نخلة فإِنّك تجد ثلاث سَمُرات» فاغضد الأولى» فأتاها 
فُعضّدهاء فلما جاء إليه قال : «هل رأيتٌ شيئاً» قال: لا. قال: «فاعضد الثانية» فأتاها 
فُعضّدهاء ثم أتى النبيَ ل فقال: «هل رأيت شيئاً“؟ قال: لا. قال: «فاعضد الثالثة» 
فأتاها فإذا هو بحبشيّة نافشةٍ شعرهاء واضعة يدها“ على عاتقها تصرف بأنيابهاء 
وخلفها ذَبِيّةَالسَلَمِنُ وكان سادتها فقال: 
ياممرْكُفْرَانِك لا سبحايك ‏ إن رَأَيِْتُاللة قداهائك 

ثم ضربها ففلق رأسهاء فإذا هي حُمَمَة ء ثم عَضّد الشجرةء وقتل دُبَيّة السادن» 
ثم أتى النبيّ ل فأخبره فقال : «تلك العرّى» (A)‏ 


(1) في النسخ الخطية» سعد والمثبت من (م) وكتاب الأصنام ص18 . 

(؟) في الأصنام: بساً. 

۳( في النسخ: ابن هشام. والمثبت من الأصنام ص 78-70 » وهو الصواب» والكلام منه. 

)٤(‏ في النسخ الخطية : يدها. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الأصنام. 

(0) في النسخ الخطية: تضرب. والمثبت من (م) وهو الموافق لما جاء في الأصنام» وصّرّف النابُ: 

صوّت» معجم متن اللغة (صرف). 

() القائل: خالد بن الوليد كما في الأصنام ص75 > والكلام منه» والبيت أخرجه عنه الطبراني في 
اکر من ای هد الرس ن السلمي مرسلاً. . قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١77/7‏ : رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أنه مرسل. 

(۷) في النسخ الخطية: جمجمة. والمثبت من (م) والأصنام» والحممة» الفحم البارد. لسان (حمم). 


(۸) وأخرجه الفراء في معاني القرآن له ۳/ ٩۸‏ من طريق الكلبي» عن أبي صالح؛ عن ابن عباس = 


۳٤‏ سورة النجم: الآيات ۱۹ . ؟؟ 


فالا ی ی ج اهن كانوا بارت ,فا ت کان طن 


ة: صنم لخزاعة عة". وقيل: إِنَّ «اللّات» فيما ذكر بعض المفسرين أخذّه 
e‏ و«مَنَاة» مِن مَنَى الله الشيءَ: إذا 
قدَّره 

وقرأ ابن عباس وابن ¿ الزبير ومجاهد وحميد وأبو صالح: «اللّاتّ) بتشديد 
التاء» وقالوا: كان رجلاً يَلْتّ السَّويقَ للحاج ذكره البخاري”'' عن ابن عباس - 
تلمااتاعكفرا لیاق فا رة ابن عباس ١‏ كان ع الشويق والستن عند رة 
ويصبه عليهاء فلما مات ذلك الرجل» ّث كفيك تلك الصغرة؛ إعظاما لضاحتب 


٠. 4 0 ٤ ۰‏ 0 > 11 ٌه 2 
أبو صالح : إنما كان رجلا بالطائف فكان يقوم على الهتهم» ويّلت لهم السويق» 
فلما مات او 


= مختصراًء وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (۸۳٤٠۱)ء‏ وأبو يعلى (407) عن أبي الطفيل بنحوه. قال 
الهيغمي في مجمع الزوائد ۱۷١/١‏ : 00 الطبراني» وفيه يحيى بن المنذر» وهو ضعيف . اه. والواقدي 
في المغازي ۳/ ۸۷٤-۸۷۳‏ » ومن طريقه الأزرقي في أخبار مكة ١18-15‏ عن سعيد بن عمرو 
الهذلي بنحوه. 

. ٤۹4/۲۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

() في (م): نبت. وأخرجه عنه الطبري ٩٩/۲۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي 5/ 76١‏ » ونسبه للضحاك. 

. ۲۷۲/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص۷٤۱‏ » والمحتسب ۲۹٤/۲‏ . 

(1) في صحيحه (4409): ولب السويق» أي: بَلّه بالماء ونحوه. والسويق: ما يتخذ من الحنطة والشعير. 
لسان العرب (لتت) و (سوق). 

(۷) أخرجه الفراء في معاني القرآن له ۹۸/۳ ٠‏ والطبري 48/757 بنحوه» وينظر التعليق السابق. 

(۸) أخرجه عنه الطبري ٤۸/۲۲‏ . 


¥4 سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


الرابعة: واختّلف؛ هل له حة حقيقة أم لا؟ فذكر العَرْئَوِيُ الحنفي ذ في اعيوت 
المعاني»" له: أن السحر عند المعتزلة ححذْعٌ لا أصل له رغد الثاني وسو 
وأمراض”"..قال: وعندنا صله طلسم يُبنى على تأثير خصائص الكواكب» كتآثير 
قلث: وعندنا أنه حنٌّء وله حقيقةٌ يخلنٌ الله عنده ما شاءء على ما يأتي. 
ثم من السحر ما يكون بخفة اليدء كالشَّعْوَدّة. والشَّعْوَذِيَ: البريد لخمّة سيره. قال 
ابن فارس في «المُجمّل0”": الشَّعْوَدَةٌ ليست من كلام أهل البادية» وهي خِمَّةٌ في 
ال ا 
ومنهاما يكوق غلاما يُحفظء ورقن من أسماء الله ثعالى» وقد يكونُ من عهود 
الشياطين» ويكون أذؤية وأدخنة وغير ذلك. 
الخامسة: سى رسول الله ية المٌصاحةً في الكلام واللّسانة فيه سِحْراء فقال: 
«إنّْ من البيان لَسخراً)”؟2 أخر جه مالك وغيره”* .وذلك لأن فيه تصويبٌ الباطل حتى 
ا E‏ د 
للبلاغة والتفضيل للبيان: اله عات ناكل اقلق وال اق والدكية عليه 
قوله عليه السلام: «فلعل بعضّكم أن يكونٌ أَلْحَنَ بحبّته من بعض)!", وقوله: إن 
(1). لعله محمد بن يزيد بن طيفورء المفسّرء ركن الدين السجاوندي» البسطامي» ذكره الداودي في طبقات 
المفسرين 77١/7‏ وذكر له هذا الكتاب» وسماه حاجي خليفة في كشف الظنون ؟1187/7: عين 
المعاني في تفسير السبع المثاني» وثمة غزنوي آخر هو: غالي بن إبراهيم» أبو علي» له تفسير القرآن» 
وكان صاحب فنون» توفي سنة (087ه)» ذكره ابن قطلوبغا في تاج التراجم ص۷۳٠.‏ 
(۲) النكت والعيون .1517/1١‏ 
5) 5/م0ه. 
(:) في (خ) و(د): سحراً. 
(05) الموطأً 5 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً أحمد (4101)) 
والبخاري (0145). 


»( في (خ) و(د) و(ز): سحراً. 
(۷). أخرجه أحمد ›»)۲٥۹۷۰(‏ والبخاري (۲۹۸۰)» ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


سورة النجم: الآيات 19 ۲۲ ۳0 


مجاهد: كان رجل في رأس جبل له عُنَيْمة يَسُلى منها السَّمْنَء ويأخذ منها 
الأقطء ويجمع رِسْلّهاء ثم ينّخذ منها حَيْساً فيطعم الحاجٌ» وكان ببطن نَخْلةَ فلما 
مات عبدوه وهو اللّات''". وقال الكلبيُ: كان رجلاً من تَقِيف يقال له: صرمة بن 
3م (MD‏ 
كك 
وقيل : إنَّه عامر بن كرب العَذوانئ. قال الشاعر : 
لا نَنْصٌّروا اللات إن الله مُهْلِكُهَا 2 وكيف يَنْصُرَكُمْ من ليس يَنْتَ ص 
والقراءة الصحيحة «اللّاتَ» بالتخفيف› اسم صنمء والوقوف عليه بااد» ومر 
اختيار الفرّاء. قال الفرًاء“ : وقد رأيت الكسائيئّ سأل أبا فَقّْعَس الأسَّديّ فقال: ذاه 
لذات» وقال: ا وكذا قرأ اوري عن الكساء تی اوالبری عن ابن كدير 
«الّلاه» بالهاء في الوقف”*©. ومن قال: إِنَّ «اللّات» من الله وفت بالياء ايفن 
وقيل: أصلها لاه» مثل شاهء وهي من لَامّتء أي : اختفت» قال الشاعر: 
لات فما حرفت يومابخارجة يا ليها رجت حتىرايناها 
وفي «الصحاح“ : اللات: اسم صنم كان لتقيف وكان بالطائف. وبعض العرب 
يقف عليه بالتاء» وبعضهم بالهاءء قال الأخفش: سمعنا من العرب من يقول: اللا 


)١(‏ تفسير البغوي ۲٤۹/٤‏ » وذكره الفاكهي في أخبار مكة 5/ ١78‏ » وسَلاً السَّمْنَ : طبخه وعالجه فأذاب 
زبده. والأقط: شيء يتخذ من اللبن المخيض› يطبخ ثم يترك حتى يمصل. والرّسل: اللبن ما كان. 
والحَيس: الطعام المتخذ من التمر والأقط والسمن. لسان العرب (سلا) و (أقط) و (رسل) و (حيس). 

(؟) تفسير البغوي ۲٤۲۹/٤‏ . 

(©) النكت والعيون ۳۹۸/١‏ » وذكر البيت هشام الكلبي في الأصنام ص7١‏ » ونسبه لشداد بن عارض 
الجشمي. 1 

(5) في معاني القرآن له ٩۷/۳‏ . 

(0) الحجة في القراءات السبع لابن خالويه ص٠۳۳‏ » والنشر في القراءات العشر ۲/ ٠١۲‏ عن الكسائي 
وحده. 


(3) مادة: (ليه). 


۲۲ . ۱۹ سورة النجم: الآيات‎ ۳٦ 


والعُرّىء ويقول : هي اللّات» فيجعلها تاء في السّكوت» وهي اللَّاتِ فاعلم أله جرٌ 
في موضع الرفع» فهذا مثل: أمسء مكسورٌ على كل حال» وهو أجودٌ منه؛ لأنَّ 
الألف واللام اللّتينَ في اللات لا تسقطان وإن كانتا زائدتين. وأمّا ما سمعنا من الأكثر 
في اللّاتِ والعُرّى في السّكوت عليها فاللاه؛ لأنّها هاء فصارت تاءً في الوصل» وهي 
في تلك اللغة مثل : كان من الأمر كَيْتِ وكَيْتِ» وكذلك هيهاتٍ في لغة من کسر ؛ 
إلا أنه يجوز في هيهاتٍ أن تكون جماعة» ولا يجوز ذلك في اللّاتِ؛ لأنَّ التاء لا 
تزاد في الجماعة إلا مع الألف» وإن جعلت الألف والتاء" زائدتين بقي الاسم على 
حرف واحد. 

قوله تعالى : وة َة لأر قرأ ابن كثير وابن مُحيْصن وحُميد ومجاهد 
وَالسَلَمِنُ والأعشى عن أبي بكر : وا الد واليسوتوالباقون ‏ رك لبي ا 
لغتان. وقيل: سُمّيَ بذلك؛ لأنّهم كانوا يريقون عنده الدماء؛ يتقرّبون بذلك إليه. 
وبذلك سّمّيتِ مئّى ؛ لكثرة ما يُراق فيها من الدماء”“. وكان الكسائيُ وابن كثير وابن 
من يفون الها على لامي الارن بالا اناعا لظ الصف . 


وفي «الصحاح»" : ومناة: اسم صنم كان [لهذيل وخزاعة] بين مكة والمدينةء 
والهاء للتأنيث» ويسكت عليها بالتاء» وهي لخة» والنسبة إليها : مَنَوِي. وعبد مناه بن 


)١(‏ في (م): كسرها. 

(۲) في (د) و(ظ): واللام. 

(۳) قراءة ابن كثير في السبعة ص٥٠٦‏ » والتيسير ص٤٠۲‏ . 

زفق تهذيب اللغة 51١/١6‏ » والكشاف ٠/٤‏ . 

(5) قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر 1777/7 : وشدٌَ جماعة من العراقيين فرووا عن الكسائي 
وحده الوقف على مناة بالهاء» وعن الباقين بالتاء» ذكر ذلك ابن سوار وأبو العز وسبط الخياط»ء وهو 
غلط... وأكّد ذلك في ۳۷۹/۲ بقوله: وما وقع في كتب بعضهم من أن الكسائي وحده يقف بالهاء 
والباقون بالتاء» فوهم لعله انقلب عليهم من اللات كما قدمناه في بابه. 

(5) معاني القرآن للزجاج 77/0 . 

(۷) مادة: (منا)» وما بين حاصرتين منه. 


سورة النجم: الآيات ۲۰ _ ۲۲ ۳۷ 


و 
00 
ا 


د بن طابخة» وزی مناةٌ بن تميم بن مر يمد ويقصرء قال هَوْبّر الحارثيٌ : 
اقرا ا ن ك ما ء فيما بيننا ابن تمي 

قوله تعالى : لئ العرب 1لا تقول للثالثة: أخرىء وإِنّما الأخرى نعت 
للثانية» واختلفوا في وجهها فقال الخليل: إِنّما قال ذلك؛ لوفاق رؤوس الآي». 
كقوله: مارب أخْرّى) [طه:18] ولم يقل : أتحر. وقال الحسين بن الفضل: في الآية 
تقديم وتأخيرء مجازها : أفرأيتم اللات والعْرّى الأخرى ومَنَاة الثالة". 

وقيل: إِنّما قال: «ومَنَاةً الَاِعَةَ الأخرَى» لأنّها كانت مرئّبة عند المشركين في 
التعظيم بعد اللات والعُرّى) فالكلام على نسقه. وقد ذكرنا عن هشام”” : أن منَاةً 
كانت أولاً في التقديم» فلذلك كانت مقدّمة عندهم في التعظيم» والله أعلم. وفي 
الآية حذف دلّ عليه الكلام؛ أي: أفرأيتم هذه الآلهة هل نفعت أو ضرت حتى تكون 
رکا لله 

ثم قال على جهة التقريع والتوبيخ : ألم لكر و الأْقّ» ردًا عليهم قولهم : 
الملائكة بناتٌ الله. والأصنام بناثٌ الله0©. 

قوله تعالى: تْكَ إذا»ه يعني: هذه القسمة فة ضير أي : جائرة عن 
العدل. خارجة عن الصواب. مائلة عن الحقٌ. 


يقال : ضار في الحكم» ق جار وضَازَه حقّه يَضيزه ضَيْرَاً ‏ عن الأخفش - 


(1) ذكره أيضاً أبو العلاء المعري في الفصول والغايات في تمجيد الله والمواعظ ص٣٠‏ » والشنء: 
البغض. لسان العرب (شنا). 

(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (م)؛ وهو الصواب. 

(۳) زاد المسير ۸/ ۷۲ - ۷۳ , 

(4) النكت والعيون ۳۹۸/۰ . 

(0) في النسخ: ابن هشامء والصواب ما أثبتناهء وكما أسلفناء وهو هشام بن محمد بن السائب» واشتهر 
بابن الكلبي » > وكلامه في الأصنام ص۳٠‏ . 

() المحرر الوجيز 7١١/6‏ . 


۳۸ سورة النجم: الآية ۲۲ 


أي: نقصه وبحْسّه. قال: وقد يهمز فيقال: فاو اده ضَأزاً وأنشد: 
قَإِْئَئَاًعنًا ئَنْتَقِضكوِنْتُقِمْ ‏ ففقِسْمُّكمَضْوورٌ وأنمُكَ اة 

وقال الكسائيئ : فل و وها ريفاأة 
ضأزاً : إذا ظلم وتعدَّى ول تقض قال الفا 
فين حمر المع عسوي EN‏ 

قوله تعالى : «قِسْمَةٌ ضِيرّى) أي : جائرة» وهي فُعْلى؛ مثل : ظُوبَى وخُبْلى» وإنّما 
كسروا الضاد؛ لتسلم الياء؛ لأنه ليس في الكلام افِعْلى» صفةٌ» وإنّما هو من بناء 
الأسماء كالشّعْرى والدّفْلى. قال الفرّاء: وبعض العرب تقول: ضؤزى وضِئزى 
بالهمز. وحكى أبو حاتم عن أبي زيد: أنه سمع العرب تهمز «ضيزى»”*. 

قال غيره: وبها قرأ ابن کثیر» جعله مصدراً» مثل ذكرى”” » وليس بصفة» إذ 
ليس في الصفات «فِعْلى»: ولا يكون أصلها «فُغُلى»» إذ ليس فيها ما يوجب القلب» 
وهي من قولهم: ضأزته» أي: ظلمته. فالمعنى: قسمة ذات ظلم. وقد قيل: هما 
لغتان بمعئى. وحكى یا أيضا سواهماة فيزئ وشارى..وشوزق وضززی :فال 
المؤرّج: كرهوا ضمّ الضاد في ضيزى» وخافوا انقلاب الياء واوأء وهي من بنات 
الواو» فكسروا الضاد لهذه العلّة» كما قالوا في جمع أبيض: بيض» والأصل بُوضٌ» 


(1) الصحاح (ضيز)» وذكر البيت أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة 01/17 » والماوردي في النكت والعيون 
۳44/0 » وجاء في الصحاح: فحقك» وفي التهذيب: فحظكء» بدل: فقسمك» وفي النسخ الخطية : 
تغب بدل: تقم. 

(۲) تفسير البغوي ۲٠٠/٤‏ . 

(۳) القائل امرؤ القيس كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور ٠١١ /١‏ وعزاه إلى الطستي في مسائله عن 
ابن عباس رضي الله عنهماء وورد في الدر: يعدلون» بدل: يجعلون. 

. 48/7 الصحاح (ضيز)؛ وكلام الفراء في معاني القرآن له‎ )٤( 

() المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ » والقراءة في السبعة ص١٠٦‏ › والتيسير ص4 7١‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ۷۳/١‏ . 


سورة النجم: الآيات ۲۲ . ۲١‏ ۳۹ 


مثل : 5 وصمر وُحضر. فأمًا من قال: ضاز يَضُوزء فالاسم منه: ضورّی مثل 
0١ -‏ 
سو . 


4 
- 37 ر -2 


و ٠.‏ 2 - چو دوم رہ چو ر طش 2 ای Eas‏ 
قوله تعالى: إن ھی إلا اسا سیوا اشم وََابَاوْم ما أل اله با ون سُلْطن 


س ممق ي me‏ ِ2 رمء f‏ هو ص . 7 م هام 7 و روء 
ما تمه لله الأجرة والأول © وکر ِن ماب فى لسوت لا تمن سَفَعَنهُمَ 


كيا إلا يأ بعد أن أذ أ سن باه ورن © » 

TS‏ شوم أي : ما هي - يعني هذه الأوثان - إلا 
أَسْمَاءٌ سَمَيتْمُوهَا؛ يعني : نَحتّموها وسمّيتموها آله .اسر اؤ أي : قلّدتموهم 
في ذلك .لاما اَل أله يجا ِن سُلْطَنْ» أي : ما أنزل الله بها من حبّة ولا برهان .إن 
يمو إل لظن عاد من الخطاب إلى الخبر"» أي: ما يبع هؤلاء إلا الطَّنّ .وما 
تبك الانش 4 أي لاله 


وركيام ارجات ورا مضي بز شر E‏ 
«تتَبعُونَ» بالتاء على الخطاب. وهي قراءة ابن مسعود وابن عباس" .ولد جَهَهُم ين 
َم ادى أي : البيان من جهة الرسول أنَّها ليست بآلهة”*' .آم لاضن ما می أي : 
اشتهى » ا امو | وقيل: «لِأوِنْسَانِ ما تَمَنّى» [من البنين» أي : يكون له 
دون البنات. وقيل: : آَم لِلْإِنْسَانٍ مَا تَمَنى؛ من غير جزاء! ليس الأمر كذلك. وقيل: 
ام للإنسان ما تست امن النبؤة انا دكؤن فيه درن فين ءا “. وقيل: «أَمْ لِأَوِنْسَانِ ما 


)١(‏ تفسير البغوي 70١/4‏ ولم ينسبه للمؤرّج. 

(۲) تفسير البغري ۲٠١۱/٤‏ . 

(9) الكشاف 7١/4‏ » وتفسير الرازي ۳۲۰۰/۲۸ دون عزوء والبحر المحيط ٠١۳-١١۲/۸‏ .. 
(4) تفسير البغوي ۲٠١٠/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/٤‏ . 

. ۳۹۹/۰ النكت والعيون‎ )١( 

)۷( النكت والعيون ۳۹۹/٩‏ » وما بين حاصرتين ليست في (د). 


30 سورة النجم: الآيات ۲٣‏ ۔ 7٠١‏ 


تَمَنّى)] من شفاعة الأصنام”"» نزلت في النضر بن الحارث. وقيل: في الوليد بن 
المغيرة”". وقيل: في سائر الكفار. 

لي اة ولرل يعطي من يشاءء ويمنع من يشاءء لا ما تمنَّى أحدا". 
قوله تعالى: اوگ يّن ملب فى الوت لا نن مَفَمَيُحَ َا إلا من بعر أن یادن َه من 
ياه ريح هذا توبيخ من الله تعالى لمن عَبَدَ الملائكة والأصنام» وزعم أن ذلك 
يقرّبه إلى الله تعالى» فأعلم أنَّ الملائكة مع كثرة عبادتها وكرامتهم على الله لا تشفع 
إلا لمن أذنَ أن يشفع له“. قال الأخفش: الملّك واحدء ومعناه جمع» وهو كقوله 
تعالى : تا مس يَنْ لر عند حب [الحاقة:47]. وقيل : إِنَّما ذكر ملكاً واحداً؛ لأنَّ 
«كَمْ» تدلٌ على الجمع“. 
قوله تعالى : إن ليبن لا بوث بالة لسم اللتبكة مَيهَ الأ © وا كم 
بد ن عل إن َي إل آل و لطن لا تی من كلق حا © اقرش عن من 
کو عن را ول يرد إل الي اليا © كلك متلثر تن اليا لن ربك هو ألم 
بسن صل عن سیل وهو عَم بِمَن أفتدى © 4 

قوله تعالى : إن ألَِبنَ لا ومنو باكر هم الكفار الذين قالوا: الملائكة بنات 
الله» والأصنام بنات الله .لسم التبكة حَِيهَ لأ أي : كتسمية الأنثى» أي : 
يعتقدون أنَّ الملائكة إناث» وأنّهم ناث الله" .ورا ل بف ين لري أي : نهم لم 
يشاهدوا خلقّه الملائكة» ولم يسمعوا ما قالوه من رسول الله بء ولم يَرَوْهُ في كتاب. 


. ۲٠٠/٤ الوسيط‎ )١( 

. ۳٠/٤ الكشاف‎ )۲( 

. ۳٠/٤ الكشاف‎ )۳( 

.۲۷۳ /٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. ۹٩/۳ معاني القرآن للفراء‎ )( 
.. ۲٠١/٤ الوسيط‎ )5( 


سورة النجم: الآيات ۲۸ ۔ ۲۲ ٤١‏ 


إن لبعو أي : ما يتَبِعُونَ إل ألظَنَّ» في أنَّ الملائكة إناث .ولك ألطَنَّ لا ّى 
من لي سا). 

قوله تعالى: # فاعض عن من تول عن َا يعني : القرآن والإيمان» وهذا 
منسوخ بآية السيف”' .اور برد إلا آلحيّزة ألا نزلت في النّضر. وقيل: في الوليد. 
ذلك لتر ين العام ي أي الما يبصرون أمر دنياهم» ويجهلونأ مر دينهم. قال 
الفرّاء”": : صغّرهم وازدرى بهم» أي : ذلك قَدْر عقولهم ونهاية عِلُمهم أن آثروا الدنيا 
على الآخرة. وقيل: أن جعلوا الملائكة والأصنامٌ بناتٍ الله .«#إنَّ ريك هو أَعَلرٌ يمن 
صَلَّ عن سَِلِيتُ» أي : حاد عن دينه وهر َد سن هند فيجازي كلا بأعمالهم. 


E2‏ 4 عا 


قوله e‏ ویو ما فى أَلسَمْوتٍ وما فى الْأرْضٍ لَجْرِىَ ابن أمكثوأ يما عَيوا 
مق ل حسفا بات © الیب تی كر الاثر نوجش بل آم إو 
ص 0 8 مر اع يك إذ انتا ت الا و TEAS‏ 

دك كلا نا اشک حر نك بسي كن © »> 

قوله تعالی : اوہ ما فى التَكوتٍ وما فی الْأيّضٍ ری ای اسا يما ياوا وزی لذن 
أَحْسَنوا تسب ياتى اللام متعقة بالمعنى الذي دل عليه : «ولله ما في السّمَاوَاتِ وما في 
الأزض» كأنّه قال: هو مالك ذلك» يهدي.من يشاء» ويضل من يشاء؛ ليجزي المحسنٌ 
بإحسانه؛ والمسيء بإساءته“. وقيل: الِلهِ ما في السَّمَاوَاتٍِ وَمَا في الْأَرْضٍ)» معترض 
في الكلام» والمعنى: إِنَّ ربّك هو أعلم بمن ضلّ عن سبيله» وهو أعلم بمن اهتدى؛ 
ليجزي”. وقيل: هي لام العاقبة”» أي: ولله ما في السماوات وما في الأرض» 


- 


. ۲٠١۱/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الوسيط ٠١١/4‏ 

(۳) في معاني القرآن له ٠۰۰/۳‏ . 

. 144 - 597 مشكل إعراب القرآن لمكي ؟/‎ )٤( 
. ۲٠۳/١ المحرر الوجيز‎ )0( 

() زاد المسير ۷١/۸‏ . 


٣۲ . ۲١ سورة النجم: الآيتان‎ ٤۲ 


أي : وعاقبة قبة أَمْرٍ الحَلْقَ أن يكون فيهم مسيْء ومحسن ؛ فللمسِيئء ء السُوأى وهي جهنم 
وللمحسن الحسنى وهي الجنة. 

قوله تعالى : الیب يجين کر انر الموج إلا اس فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قولهتعالى: 509 نبو کر الاثر وَالْفَوِسَ» هذا نعت 
للمحسنين"» أي: هم لا يرتكبون كبائر الإثم وهو الشرك؛ لأنْه أكبر الآثام» وقرأ 
الأعمش ويحيى بن ونَّابٍ وحمزة والكسائيٌ: «كَبِيرَ على التوحید"» وفسّره ابن 
عباس بالشّرك. «وَالْمَوَاحِشَ» الزنى”". وقال مقاتل: «كَبَائِرَ الإنْم؛: كل ذنب حُتمَ 
بالنار. «وَالْمَوَاحِسْنَ) : کل ذنب فيه اف وقد مضى في «النساءي(“ القول في هذا. 
ثم استثنى استثناءً منقطعاً وهي : 

المسألة الثانية: فقال : «ِلّا اللّمَمَ) : وهي الصغائر التي لا يُسلم من الوقوع فيها 
إلا من عصمه الله وحفظه. 

وقد اختلف في معناهاء فقال أبو هريرة وابن ع عباس والشعبيٌ : «اللّمَ) : كلّ ما 
دون الزنى” '“. وذكر مقاتل بن سليمان: أنَّ هذه الآيةَ نزلت في رجل كان يُسمَّى نبهان 
الارن كان له حانوت يبيع فيه تمرأء فجاءته امرأة تشتري منه تمراً فقال لها : إِنَّ 
داخل الدكان ما هو خيرٌ من هذاء فلما دخلت راودهاء فأبت وانصرفت» فندم 
نبهان» فأتى رسول الله يخ فقال: يا رسول الله! ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد 


. 7١7/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) قراءة حمزة والكسائي في السبعة ص٥11‏ › والتيسير ص١۱۹‏ » وقراءة الأعمش ويحيى بن وثاب في 
المحرر الوجيز 7١7/0‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٠٠/۲۲‏ . 

)٤(‏ زاد المسير ۸/ ۷١‏ ولم ينسبه. 

. ۲۲/7 )0( 


. ۲٠٠/٤ الوسيط‎ )5( 


a ٣۲ _ ۲١ سورة النجم: الآيتان‎ 


فعلته إلا الجماع. فقال: «لعلَّ زوججها غاز» فنزلت هذه الآية» وقد مضى فى آخر 


الهود)”". 


وكذا قال ابن مسعود وأبو سعيد الحُدريٌ وحذيفة ومسروق: إِنَّ اللمم ما دون 
الوط من القبلة وَالْمّمْوَةوالنظرة الا ىة 

وروی مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: زنى العينين النظر»ء وزنى اليدين 
البطش» وزنى الرّجلين المشي» وإِنّما يصدّق ذلك أو يكذبه المَرْجُ فإن تقدّم كان 
زیو ا وفي «صحيح البخاري ومسلم»“ عن ابن خاش فال 
ما رأيتُ شيئاً أشبه باللّمم مما قال أبو هريرة: إِنَّ النبئ يك قال: «إنَّ الله كتب على 
ابن آدَم حظه من الزنى» أدرك ذلك لا محالةً» فزنى العينين النظرء وزنى اللسان 
النطق» والنفس تمنّى وتشتهي».والفرج يصدّق ذلك أو يكذّيه»..والمعنى: أنَّ الفاحشة 
العظيمة والزنى التامّ الموجب للحدٌ في الدنيا والعقوبة في الآخرة» هو في القَرْجء 
وغيرٌه له حظ من الإثم". والله أعلم. 

وفي رواية أبي صالح» عن أبي هريرة» عن النبئّ ب قال: «كّب على ابن آدم 
نصيبه من الزنى» مُدْرِكٌ ذلك لا محالة» فالعينان زناهما النظرء والأذنان زناهما 
الاستماع. واللسان زناه الكلام» واليد زناها البطش» والرّجل زناها الحُطَاء والقلب 


. ۳۲۲/۰ سلف‎ )١( 

. ۳۰/۱۱ )۳( 

(۳) تفسير البغوي 707/4 . 

5( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 100/۲ > والطبري 1۲/۲۲ » والحاكم في المستدرك ٤۷١/۲‏ » 
والبيهقي في شعب الإيمان )7١7٠(‏ من طريق أبي الضحى» عن مسروق» عن ابن مسعود به» ولم يرد: 
مسروق» في إسناد عبد الرزاق والطبري. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

() البخاري (11۱۲)» ومسلم (51517) واللفظ لهء وهو عند أحمد (91919). 

() إكمال المعلم ۸/ ٠٤١‏ . 


77١ . ۲١ سورة النجم: الآيتان‎ ٤٤ 


يَهْوَّى ويتمئّى» ويصدّق ذلك المَرْجُ ويكذبه». خرّجه مسلم'. وقد ذكر الثعلبيئُ حديتٌ 
طاو ا كاين م ود ف ادن وال وا جل زرا ف ت ان واللساك: 
الوزنى الشفتين المَبلة“”". فهذا قول. 
وقال ابن عباس أيضاً: هو الرجل يُلِمّ بذنب ثم يتوب. قال: ألم تسمع النبيّ 45 
كان يقول: 
إذتغفرالئَهُعٌ تغفرججمًا وائعبيلكلالئًا 
رواه عمرو بن دينار» عن عطاءء عن ابن عباس”". قال النځاس: هذا أصح ما 
قيل فيه وأجلّها إسناداً. 
وروى شعبة» عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس في قول الله عزَّ وجل : 
«إلّا اللّمَمَ قال: هو أن يُلِمّ العبدُ بالذنب ثم لا يعاوده» قال الشاعر: 
5ك كه اع طشك كد لكت شان 


وكذا قال مجاهد والحسن : هو الذي يأتي الذنب ثم لا يعاوده!”. ونحوه عن 


.)51( :)51891( في صحيحه‎ )١( 

(۲) وقد وردت هذه الزيادة في حديث ابن مسعود السالف الذكرء وثمة تخريجه هناك. 

(۳) أخرجه الترمذي (۳۲۸۲) من طريق زكريا بن إسحاق» عن عمرو بن دينارء به. وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث زكريا بن إسحاق. اه. والبيت لأمية بن أبي الصلت» وهو 
في ديوانه ص08 » ونسبه بعضهم لأبي خراش الهذلي كما في أمالي ابن الشجري 577/1 » وشرح 
أشعار الهذليين 1747/7 وغيرها من المصاردء لكن قال البغدادي في خزانة الأدب 190/7: وزعم 
العيني أنه لأبي خراش الهذلي» وهذا خطأء وإنما هو لأمية بن أبي الصلت» قاله عند موتهء وقد أخذه 
أبو خراش منه. وينظر التعليق الآتي. 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠۸٠١ /٠١‏ » وفي شعب الايمان )7١01(‏ من طريق آدم بن أبي إياس» 
عن شعبةء به. وقال: هذاهو المحفوظ موقوف. اه. وأخرجه أيضاً الطبري ٠٤/۲۲‏ من طريق محمد 
ابن جعفرء عن شعبةء به. إلا أنه لم يذكر ابن عباس في إسناده. 

(0) النكت والعيون ٠ ٠0١0/0‏ وأخرجه الطبري 54/77 عن مجاهد بنحو قول ابن عباس الآنف الذكرء 
وأخرجه مجاهد في التفسير 771/7 ٠‏ والطبري 54/77 - ٠١‏ عن الحسن بنحوه. 


سورة البقرة : الآية Vo ٠١١‏ 


کک ا ا رتزديله؟ بان تر 00 
الرجل» فهو ا “. وَالمْتَمَيْهِقُ نحوه. قال ابن دُريد: فلان ر فيج ن 
کلامه: TT‏ : وأصلّه الفَهْق» وهو الامتلاء؛ ASE‏ 


قلت : وبهذا المعنى الذي ذكرناه فسّره عامر الشعبيَ راوي الحديث وصَعْصّعة بن 
صُوحان فقا لا : أمّا قولّه يه : «إِنّ من البيان لسحراً» فالرجل يكون عليه الح وهو 
لْحَنُ بالحجج من صاحب الحق» ف فيَسْحَرٌ القومٌ ببيانه» فيذهبٌ بالحق كين 

وإنما يحمدٌ العلماء البلاغةً واللسانةً ما لم تخرج إلى خت الانيهات اشا 
وتصوير الباطل في صورة الحق”". وهذا بين › والحمد لله . 

السادسة: ين السّحر ما يكون كُفْراً من فاعله» مثل ما يعون من تغيير صُوّر الناس» 
وإخراجهم في هيئة بهيمة. وقظع مسافةٍ شهر في ليلة» والطيرانٍ في الهواء؛ فکل مَن 
فعل هذا لَيُوهِمَ م النامنَ أنه محقٌّء فذلك كفر منهء قاله أبو نصر عبد الرحيخ الفشيريئ. 

قال أبو عمر : مَنْ زَّعَمَ أن الساحرٌ يقلبٌ الحيوانٌ من صورة إلى ضورة» 
فيجعلٌ الإنسان مار أو نحوه» ويقدرٌ على نقل الأجساء”*) وهلاكها وتبديلهاء فهذا 
يَرَى قتلّ الساحر؛ لأنه كافرٌ بالأنبياء» يدّعي مِثْلَّ آياتهم ومعجزاتهمء ولا يتهيأ مع 
هذا علم صِحّةٍ النبوّة» إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر حُدّع 


)01( أخرجه أحمد (11/97) من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. 

(؟) الصحاح (ثرر) . 

(۳) في (خ) و(ظ): يتفهق. 

(4) الصحاح (فهق) ونسبه إلى الفراءء وانظر جمهرة اللغة / ٠١۷‏ 

)٥(‏ في النسخ الخطية: فقال» والمثبت من (م). 

»( أورد أبو داود كلام صعصعة عقب الحديث (2017)» وأورده من طريقه الرازي الجصّاص في أحكام 
القرآن ٠٤۲/١‏ وابن عبد البر في التمهيد 0/ .1۸١‏ 
وصعصعة بن صوحان: هو أبو طلحة أحدٌ خطباء العرب» كان من كبار أصحاب علي رضي الله عنه» 
مات في خلافة معاوية. سير أعلام التبلاء 078//7. ولم نقف على رواية الشعبي للحديث. 

(۷) ينظر التمهيد 5/6ل/ا١»‏ وفتح الباري /٠١‏ ۲۳۸-۲۴۳۷. 

(8) في (د) و(ظ) و(م): أبو عمروء وهو خطأء وهو ابن عبد البرء وكلامه في الاستذكار 47/56 7414-1. 

(9) في (م): الأجساد. 


سورة النجم: الآيتان ۳١‏ ۔ ۲۲ f0‏ 


الزهري› قال: اللمم: أن يزني ثم يتوب فلا يعود» وأن يسرق أو يشرب الخمر ثم 
يتوب فلا يعود. ودليل هذا التأويل قوله تعالى: 9وَالَدِيِت إا سلوا وة أَوْ لرا 


اش سے 


د وأ أله فاستغفرا عفرا أ أيه الآية [ من آل عمران]. 0 : «أوكيكَ روم 


0 من رهم [آل عمران ]اتسين ا قالع عقيب اللّمم : : ل 
ريك وع لْمَمْفِرَةِ» فعلى هذا التأويل يكون ِل اللّمَمَا استثناء متصل. ا 
عمرو بن العاص : الل ادرت العنرك .تفيل : الله لدت بين الحدين+ وهو 
ما لم يأتٍ عليه حدٌّ في الدنياء ولا توعد عليه بعذاب في الآخرة» تكثّره الصلوات 
الخمس. قاله ابن زيد وعكرمة والضحاك وقتادة”". ورواه العوفيٌ والحكم بن عتيبة 
Oê‏ ش 

وقال الكلبيْ: اللّمم على وجهين: كل ذنب لم يذكر اللهُ عليه حدًّا في الدنيا ولا 
عذاباً في الآخرة» فذلك الذي تكمّره الصلوات الخمس» ما لم يبلغ الكبائرٌ 
والفواحش. والوجه الآخر: هو الذنب العظيم يلم به الإنسان المرّة بعد المرّة فيتوب 


(O. 
. مله‎ 


وعن ابن عباس أيضاً وأبي هريرة وزيد بن ثابت: هو ما سلف في الجاهلية فلا 
يؤاخذهم به. وذلك أن المشركين قالوا للمسلمين: إِنّما كنتم بالأمس تعملون معناء 
فنزلت» وقاله زيد بن أسلم وابنه» وهو كقوله تعالى : وان جوا بيرت الْخُدصين 
إلا ما قد سک [النساء: ۲۳]. 


. 55/77 تفسير البغوي 707/4 » وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲٠١/١‏ وعزاه إلى أبي هريرة وابن عباس» والنكت والعيون 40١/5‏ وعزاه إلى ابن 
عباس وقتادة» وأخرجه الطبري 57/77 - 58 عن ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وقتادة والضحاك. 
)۳( أورده ابن كثير في التفسير ۷/ 457 عن العوفي عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 57/77 عن الحكم بن 

عتيبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)٤(‏ تفسير البغوي ۲٠۳ - ۲٠۲/٤‏ , 
(5) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ ولم ينسبه لأبي هريرة» وذكره عنه أبو الليث السمرقندي في التفسير ۲۹۳/۳ . 


٤‏ سورة النجم: الآيتان 1١‏ . ؟7 


وقيل: اللّمم : هو أن يأتي بذنب لم يكن له بعادة» قاله نفطويه"". قال : والعرب 
تقول: ما يأتينا إلا لِمَاماً؛ أي: في الحين بعد الحين. قال: ولا يكون أن يُلِمَّ ولا 
م أن ا ل: ألم بناء إلا إذا فعل الإنسانء لا إذا همّ ولم يفعله. وفي 
«الصحاح)»”) وألمّ الرجل» من اللَّمم: وهو صغائر الذنوب» ويقال: هو مقاربة 
المعصية من غير مواقعة. وأنشد غير الجوهري : 
يوقي الي قبل ان E A‏ ]إن تتتنا شيا ملفلل" 

أي : اقرب. 

وقال عطاء بن أبي رباح: اللّمم : عادة النفس الحين بعد الحين“. وقال سعيد 
ابن المسيّب: هو ما ألمّ على القلب» أي : خطر. وقال محمد ابن الحنفيّة : كل ما 
هممتٌ به من خير أو شرٌّء فهو لم""“. ودليل هذا التأويل قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إِنّ للشيطان لَمَّةء وللملّك لَمّةه الحديث. وقد مضى في «البقرة»" عند قوله تعالى : 

شيط يَعِدكُم افر [الآية :۲۳۸]. 

وقال أبو إسحاق الزَجّاج: أصل اللَّمم والإلمام: ما يعمله الإنسان المرّة بعد 
المرّة ولا يتعمّق فيه ولا يقيم عليه”". يقال: ألممت به» إذا زرته وانصرفت عنه» 
ويقال: ما فعلته إلا لَمَّماً وإلماماًء أي: الحين بعد الحين. وإنّما زيارتك إلمام“» 


. ۲٠٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) مادة: (لمم). 

(۳) القائل نُصَّيْبِ بن رباح» والبيت في ديوانه ص٠٠‏ . 

. ۳۲/٤ الكشاف‎ )٤( 

(۵) المحرر الوجيز ۲٠٤/١‏ . 

0) زاد المسير ۷٦/۸‏ . 

. ۳00/4 )۷( 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۷٤/٥‏ » والوسيط ۲۰۲/٤‏ بنحوه. 
(9) لسان العرب (لمم) بنحوه. 


سورة النجم: الآيتان ٠۲ _ ۲١‏ ۷ 


ومنه إلمام الخيالء قال الأعشى © 
ا وَمَى حَبْلُّها من حَبْلِنَا مُتَصَرَمَا 
وقيل: «إلا» بمعنى الواو”. وأنكر هذا الفرّاء(" وقال: المعنى إلا المتقارب من 
ل ا 
قلت: هذا فيه بعدٌء إذ هو معفوٌ عنه ابتداءً» غير مؤاخذ به؛ لأنه يقع من غير قصد 
واختیار» وقد مضى في «النور» بيانه” ِ 
وال اها ركسو لحرن ورجل ملموم» أي: به لَّمَم. ويقال أيضاً : 
أصابت فلاناً لم من الجن وهي المسٌ» والشيء القليل» قال الشاعر : 
فإذا وفك ياكُبَيِسَةُلَمْيَكْنَ إِلَْاكَلَمةِحالِمبخيال" 
الثالثة: قوله تعالى : إن ريك وسيم الْمَمْفِرَةٌ» لمن تاب من ذنبه واستغفرء قاله ابن 
عباس”". وقال أبو ميسرة عمرو بن شَرّخبیل وكان من أفاضل أصحاب ابِنٍ مسعود: 
رأيتُ في المنام كأني دخلتٌ الجنّة فإذا قباب مضروبة» فقلت: لمن هذه؟ فقالوا: 
لذي الكلاع وحَؤْشّبٍ ‏ وكانا ممن تل بعضهم بعضاً ‏ فقلت: وكيف ذلك؟ فقالوا : 
إنّهما لقيا الله فوجداه واسعٌ المغفرة. فقال أبو خالد: بلغني أنَّ ذا الكلاع أعتق اثني 
عر الف 


. ٥٥ص في ديوانه‎ )١( 

() تفسير أبي الليث ۲۹۳/۳ . 

(۳) في معاني القرآن له ”/ ٠٠١‏ 

(4) المحرر الوجيز ۲٠٢/١‏ ونسبه للحسين بن الفضل. 

. ۲۱۰ - ۰4/1 )( 

(1) الصحاح (لمم) ولم ينسب البيت فيه» ونسب في لسان العرب (لمم) إلى ابن مقبل» ولم نقف عليه في 
ديوانه. 


. 7١7/4 الوسيط‎ )۷( 


)۸( أخرجه سعيد بن منصور في السنن 784٠/7‏ » وابن أبي شيبة ۲۹٠/٠١‏ » وأبو نعيم في الحلية = 


۸ سورة النجم: الآيتان YT.‏ 


o‏ 4 لت نشا کر ي الأرْضٍ» يعني : أباكم 

قال الترمذي أبو عبد الله: وليس هو كذلك عندناء بل وقع الإنشاء على التربة 
التي رفعت من الأرض» وكنًّا جميعاً في تلك التربة وفي تلك الطينة» ثم خرجت من 
الطينة المياه إلى الأصلاب مع ذَرْوٍ النفوس على اختلاف هيئتهاء ثم استخرجها من 
صُلْبها على اختلاف الهيئات» منهم كالدّرٌ يتلألأً» وبعضهم أنور من بعض» وبعضهم 
أسود كالحَمَمّة. وبعضهم أشد سواداً من بعض»› فكان الإنشاء واقعاً علينا وعليه. 
حدّئنا عيسى بن حماد العسقلانئ قال: حدّئنا بشر بنُ بَكرء قال: جدَّثنا الأوزاعيٌ» 
قال: قال رسول الله ل: «تمرض علي الأوّلون والآخرون بين يدي حجرتي هذه 
الليلة» فقال قائل: يا رسول الله! ومَّن مضى من الحَلّق؟ قال: «نعم» عُرض علي آدم 
فمن دونه»فهل كان خُلِقَ أحده قالوا: ومن في أصلاب الرجال وبطون الأنّهات؟ 
قال: «نعم» مثلوا في الطين فعرفتهم» كما علم آدم الأسماء كلّها»”". 

قلت: وقد تقدَّم في أوَّل «الأنعام»”" أنَّ كلّ إنسان يُخلّق من طين البقعة التي 
0 
و2 اي 

يدان الان م / : EE‏ 

١5" /5 -‏ > والبيهقي في السنن الكبرى 175/8 . وقول أبي خالد ‏ وهو يزيد بن هارون من رجال 

الإسناد ‏ جاء عقب رواية البيهقي هكذا: ...فإن ذا الكلاع وحوشب أعتقا اثني عشر آلف أهل بيت» 

وذكر من محاسنهم أشياء. اه. وجاء في (م) و(د) : بنت » بدل: بيت 
(۱) تفسير البغوي 56/4 . 
(۲) لم نقف عليه. 
5 ۳۱۹/۸ . 


. 767/5 تفسير البغوي‎ )٤( 
. ۳۸/٤ سلف‎ )0( 


سورة النجم: الآیتان ٣٣ . ۲١‏ ۹ 


وقال مكحول: كنا أجِنّة في بطون أمهاتناء فسقط مٿا من سقط وكنًا فيمن بقي» 
ثم صرنا رُضَّعاّء فهلك منًا من هلك» وكنا فيمن بقي» ثم صرنا يَفَعةّ فهلك ما من 
هلك» وكنًا فيمن بقي» ثم صرنا شباباًء فهلك منّا من هلك» وكنًا فيمن بقي» ثم 
صرنا شيوخاً ‏ لا أبَا لك! د فما بعد-هذا نظ :1920 

وروى ابنٌ لهيعة» عن الحارث بن يزيد» عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال : 
كانت اليهود تقول إذا هلك لهم صبئٌّ صغير : هو صديق. فبلغ ذلك النبئ و فقال: 
«كذبت يهودء ما من نَسَّمة يخلقها الله في بطن أمّه إلا أنه شقيٌ أو سعيد» فأنزل الله 
تعالى عند ذلك هذه الآية: «هُوَ أَعْلّمْ بِكُمْ إِذ أنْسَأَكُمْ مِنَ الأزض» إلى آخرها". 
ونحوه عن عائشة : «كان اليهود». بمثله". 

نلا روأ اسک آي: لا تمدحوها ولا تثنُوا عليها“ فإنّه أبعد من الرياءء 
وأقرب إلى الخشوع .هر أل بسن نح أي : أخلّصٌ العمل» واتَّقَى عقوبةً الله» عن 
الحسن وغيره”*". قال الحسن: قد عَلِمَ الله سبحانه كلّ نفس ما هي عاملة» وما هي 
صانعة» وإلى ما هي صائرة”''. وقد مضى في «النساء»”"' الكلام في معنى هذه الآية 
عند قوله تعالى: أل تر إِلَ اَن يرذ نشم [الآية:4] فتأئّله هناك. وقال ابن 
عباس: ما من أحد من هذه الأمّة آزگیه غير رسول الله کل“ . والله تعالى أعلم. 


. 507/6 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص۲۲٤ ٠‏ وأخرجه الطبراني في الكبير )١154(‏ من طريق يحيى بن بكير» عن 
ابن لهيعة» به. 

(۳) المحرر الوجیز 7١5/8‏ . 

(4) تفسير أبي الليث ۲۹۳/۳ . 

. ۷۷/۸ زاد المسير‎ )٥( 

(5) النكت والعيون ٤٠٠/١‏ . 

. 6۷/٦ )۷( 


(۸) أخرجه عبد الرزاق (٠٠٠٠۲)ء‏ والطبراني في الكبير .)١1١١74(‏ 


,6 سورة النجم: الآيات 317 ٠۵‏ 


قوله تعالى: امیت الى تول © وطن یلا ئها © ادم علد الب 
ر بره © »4 

قوله تعالى: أأكَرََيْتَ الى تول عط تيلا رائ الآيات» لما بيّن جهل 
المشركين في عبادة الأصنام» ذكر واحداً منهم معيّناً بسوء فعله. قال مجاهد وابن زيد 
ومقاتل: نزلت في الوليد ب بن المغيرة» وكان قد اتّبع رسول الله ل على دينه» فعيّره 
بعض المشركين» وقال: لِم تركتٌ دينَ الأشياخ وضَلّلتهم” "© وَرَعَمِت انهم :في الباز؟! 
قال: إِني خشيتُ عذاب الله» فضمن له إن هو أعطاه شيئاً من ماله» ورجع إلى شركه 
أن يتحمّل عنه عذاب الله" فأعطى الذي عاتبه بعض ما كان ضمن [له] ثم بَخْلَ 
عه فال الله تعال هده الآية. 

لد امار ا ا ا ل ا 
الخير بلسانه «وَأَكْدَى» أي : قطع ذلك وأمسك عنه. وعنه: أنه أعطى رسول الله يل 
عقد الإيمان ثم تولّى» فنزلت: «أَْرَآَيْتَ الَّذِي بَوَلَّى | لآية. 

وقال ابن عباس والسَّدَيُ والكلبئٌ والمسيّب بن شريك: نزلت في عثمان بن 
عفان كان يتصدّق وينفق في الخيرء فقال له أخوه من الرضاعة عبد الله بن أبي 
سَرْحَ: ما هذا الذي تصنع؟ يوشك ألا يبقى لك شيء. فقال عثمان: إِنَّ لي ذنوباً 
وخطاياء وإِنّي أطلب بما أصنع رضا الله تعالى» وأرجو عفوه! فقال له عبد الله: 
أعطني ناقتك برَحْلها وأنا أتحمّل عنك ذنوبك كلّها. فأعطاه وأشهد عليه» وأمسك عن 
)١(‏ في (ظ): وملكهمء وفي (د): وملتهم» وفي (ف): ومللهمء والمثبت من (م)» وأسباب النزول 
للواحدي ص۲۳٤‏ » والكلام منه دون نسبته إلى مقاتل» وما بين حاصرتين منه أيضاًء والخبر أخرجه 
الطبري ۷۲/۲۲ عن ابن زيد بتمامه» وعن مجاهد مختصراً» وهو في تفسير مجاهد 1۳۱/۲ . 
(۲) بعدها في (د) و(ظ) و(ف): ففعل. ولم ترد في أسباب النزول. 1 
(۳) في (م): كال. وهو خطأ. 


. 567 /5 تفسير البغوي‎ )٤( 


۵١ ٠۵ . ۴٣ سورة النجم: الآيات‎ 


بعض ما كان يصنع [من الصدقة] فأنزل الله تعالى : «أَكْرَأَيْتَ الَذِي تَوَلّى. وَأَعْطَى قَلِيلاً 
وَأَكْدّى» فعاد عثمان إلى أحسن ذلك وأجمله. ذكر ذلك الواحدي”“ والثعلبنُ. 

وقال السَّدّيُ أيضاً : نزلت في العاص بن وائل السَّهْمىَء وذلك أنه كان ربّما 
يوافق النبيّ ۶ في بعض الأمور”". وقال محمد بن كعب القرظيٌ : نزلت في أبي جهل 
ابن هشام» قال: واللو ما يأمر محمد إلا بمكارم الأخلاق» فذلك قوله تعالى: 
اوأغظن كلبلا وا دى , قال الشكاك: هو التضر ين التحازنت أمظ خمس 
قلائص لفقير من المهاجرين حتى”*' ارتدٌ عن دينه» وضمن له أن يتحمّل عنه مأثم 
جوع 

وأصل /أَكْدَى' من الكُذيةء يقال لمن حَفّر بئراً ثم بلغ إلى حجر لا يتهيّأ له فيه 
حَفْر: قد أكدى. ثم استعملته العرب لمن أعطى ولم يُتمّمه ولمن طلب شيئاً ولم يبلغ 
آخره. وقال الخطئية 0" . 
فأعطى قليلاً ثم أكْدَى عطاءه ومن يَبْذلٍِ المعروف في الناس يُحمَدٍ 

قال الكسائيٌ وغيره: أَكُدَى الحافرٌ وأجبل: إذا بلغ في حَفْره كُذية أو جبلاً» فلا 
يمكنه أن يَحفِر. وحفر فأكُدّى : إذا بلغ إلى الصّلب. ويقال: كديت أصنابغه: إذًا كلك 
من الحفر”". 


)١(‏ في أسباب النزول ص477-477 » وما بين حاصرتين منه» وذكر الخبر أيضاً الزمخشري في الكشاف 
٤‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٠١5‏ ونسبه للثعلبي» ولكنّ ابن عطية رد الخبرٌ بقوله: وذلك 
كله عندي باطل» وعكمان منرّه عن مثله. 1 

() قوله: في بعض الأمور. لم يرد في (م). 

(*) تفسير البغوي ۲٠۳ /٤‏ » وزاد المسير ۷۸/۸ . 

(4) في (م): حين. والمثبت من النسخ الخطية وزاد المسير ۷۸/۸ » والكلام منه. 

. ٤۲۹ص غریب القرآن لابن قتيبة‎ )٥( 

(1) لم نقف عليه في ديوانه. 

(۷) الصحاح (كدي). 
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وگڍیت يده: إذا كلّث» فلم تعمل شيئاً. وأكْدَى النّبتُ: إذا قل رَيْعه. وگَدَتِ 
الأرض تَحْدُو كَدُواً فهي كَادِيَة : : إذا أبطأ نباتهاء عن أبي زيد' “. وَأكْدَيْتٌ الرجل عن 
الشيء: رددتّه عنه. وأكْدّى الرجلٌ: : إذا قل خيره. وقوله: «وَأَعْطى قَلِيلاً وَأَكْدَى؛ أي : 
قطع القليل”". 

قوله تعالى : #أَعِندَمُ عل اليب فهو رئ أي : أعند هذا المكدي علم ما غاب عنه 
من أمر العذاب؟! «قَهُوَ يَرَى؛ أي: يعلم ما غاب عنه من أمر الآخرة» وما يكون من 
أمره حتى يضمن حَمْلَ العذاب عن غيره"؟! وكفى بهذا جهلاً وحمقاً. وهذه الرؤية 
هي المتعدّية إلى مفعولين» والمفعولان محذوفان» كأنّه قال : فهو يرى الغيبَ مثل 
الشهادة. 
قوله تعالی: ام لم بايا فى محف مر © رهی ایی َف © آلا 
ر وز ود لُق © ران يس لزان 21 ما س © ن سيم سوک يرن 
© 2 نر الب الأنة © ا إل زت اتنتن © »> 

قوله تعالى: م ل ي بنا فى صحف مُوسَئ . وهي أي : وصحف إِبْرَاهِيمَْ 
ری رن4 كما في سورة «الأعلى» : صف إِبَّهِمْ شوى [الآية:۱۹] أي: لا 
تؤخذ نفس بدلاً عن أخرى» كما قال: آلا د زد وازِدَة وزد م وخص صحف 
إبراهيم وموسى بالذكر؛ لأنّه كان ما بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل بجريرة ابنه 
وأبيه“» قاله الهذيل بن شرحيبل. 


. ٠۲٠٠٣ /١6 تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) الصحاح (كدي). 

(۳) غریب القرآن لابن قتيبة ص۲۹٤‏ . 

(4) في (د) و(م): أخيه وابنه وأبيه. والمثبت من (ظ) و (ف) وهو الموافق لما في النكت والعيون ٤٠٠١/١‏ 
والكلام منه. 
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و«أنْ») هذه | لمتخفنة يا لثقيلة» وموضعها کر ندل م وا أو يكون فى 

5 )0 
موضع رفع على إضمار «هو)"''. 

وقرأ سعيد بن جبير وقتادة: «وقّى» حفيفة" »› ومعناها: صَدَق في قوله وعمله» 
وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة: «وَفّى» بالتشديدء أي: قام بجميع ما فُرض 
عليه فلم يَخُرم منه شيئاً. وقد مضى في «البقرة»”" عند قوله تعالى: لوَإِذ اَل ارمع 
رو ر E < E:‏ 8 5 ا 
ريم يكلمتٍ فَأْتمَهنَ» [الآية : ]٠٠١‏ والتوفية: الإتمام. وقال أبو بكر الورّاق: قام بشرط ما 
ادّعى» وذلك أن الله تعالى قال له: لأَسْلِمَ قال أَسَلَمَتٌ لب الْمَلَمِينَ4 [البقرة:١١٠]‏ 
فطالبه الله بصحة دعواه» فابتلاه في ماله وولده ونفسه» فوجده وافياً بذلك» فذلك 
قوله: «وَإِبْرَاهِيمَ الذي وَفّى» أي: ادّعى الإسلام» ثم صحّح دعواه. 

وقيل: «وفى عمله كل يوم بأربع ركعات في صدر النهار» رواه الهيثم عن أبي 
أمامة عن النبي يا“ . وروی ھل وو نع لادی عن انيه ا اشرق لم سد 
الله تعالى خليلّه إبراهيم : «الَّذِي وَنَى)؛ لأنّه كان يقول كلما أصبح وأمسى: 
«سَبَحَنَ لَه جين تسوت ون يخود الآية [۷ من سورة الروم]. ورواه سهل بن 
معاد e‏ انو عن أبيه» عن النبئّ , 


. ۳۳/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١٤٠‏ ونسبها إلى ابن جبير واليماني» والمحتسب ۲۹٤/۲‏ ونسبها إلى ما نسبه ابن 
خالويه في القراءات الشاذة» وزاد: أبا أمامة وأبا مالك. البحر المحيط ٠١۷/۸‏ . 

. 01/۲ 5 

)٤(‏ النكت والعيون 10/0 » وأخرجه أيضاً الدوري في جزء فيه قراءات النبي % »)٠٠۹(‏ والطبري 
VA/YY‏ > والبغوي في التفسير ۲٠٤/٤‏ . من طريق القاسم» عن أبي أمامة» به. وفي إسناده: جعفر 
ابن الزبير» قال عنه ابن حجر في التقريب 7١1/١‏ : متروك الحديث» وكان صالحاً في نفسه. 

(5) لم نقف عليه وينظر الحديث الآتي. 

() في النسخ عدا (ف): عن: والمثبت من (ف) ومصادر التخريج. 

(۷) أخرجه أحمد 2)١165575(‏ والطبري ۷۸-۷۷/۲۲ . والطبراني في الكبير )٤۲۷(/۲۰‏ و (۲۸٤)ء‏ وابن 
عدي في الكامل ٠١٠١/۳‏ . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 77/٠١‏ 1: رواه الطبراني» وفيه ضعفاء 
وثقوا. 
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وقيل: : «وقّى) أي : Er‏ ا به ور قول ان ا 7 تزر ر وَازِرَةٌ وِْرَ 
أخْرّى» قال ابن عباس : كانوا قبل إبراهيم عليه السلام يأخذون الرجل بدَلْب غيره» 
ويأخذون الوليّ بالولِئ في القتل والجراحة؛ فيّقتَل الرجل بأبيه وابنه وأخيه وعمه 
وخاله وابن عمه وقريبه وزوجته وزوجها وعبده. فبلّغْهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
عن الله تعالى : «أَنْ ا تَرِرُ وَاذرَةٌ وزْرَ أخرّى)”". وقال الحسن وقتادة وسعيد بن جبير 
في قرول تعالن ریا عمل نما مره وبل رسالات ربّه”" . وهذا أحسن؛ لأنه 
عام. وكذا قال مجاهد: «وَفّى) بما فُرض عليه”“. وقال أبو مالك الغفاري: قوله 
تعالى : «أَنْ لا تَِرُ وَازِرَةُ وزْرَ أخرّى» إلى قوله : هبأي آلاءِ رَبّكَ ََمَارَى» في صحف 
إبراهيم وموسى”*'. وقد مضى في آخر «الأنعام"'' القول في: «ولا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ 
أخرَى) مستوفى. 

قوله تعالی : «وأن لس وسن ار ا ¿ عباس" أنّها منسوخة 
بقوله تعالی : وَالَدِنَ ءامنا وان ديبم بيسن لقا ب دربم [الطور:١؟]‏ فيحصل 
الولد الطفل يوم القيامة في ميزان أبيه» ويشمُع اللهُ تعالى الآباءَ في الأبناءء والأبناء 
5 الآباء» يدل ذلك على قوله تعالی: اباو اتاو لا تدرو یم اورب کک 
شاي [النساء: .]١١‏ 


)١(‏ زاد المسير ۸/ ۸١‏ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) تفسير البغري 705/54 بنحوه. 

(۳) تفسير البغوي 5/ 5517 . 

. ٠٠۳/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

() أخرجه الطبري ۷۹/۲۲ إلا أن فيه: إلى قوله: هد 

. 160/۹ (0 

(۷) أخرجه الطبري ٠ ۸٠/۲۲‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٠ ۳٦/۳‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
0 بعد أن أورد الخبر: وهذا لا يصح عندي على ابن عباس» لأنه خبر لا ينسخ» ولأن. شروط 


النسخ ليست هناء اللهم إلا أن يتجوز في لفظة النسخ ليفهم سائلاً. 


- 


| د يْنّ ندر الأوك». 
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ومخاريقٌ وتمويهاثٌ وتخييلاتٌ؛ فلا يجب على أصله قتلّ الساحرء إلا أن يقتل 
بفعله أحداً» فقتل به. 

السابعة: ذهب أهل السِّنة إلى أنَّ السَحْرٌ ثابتٌ» وله حقيقة. وذهب عامّةٌ المعتزلة 
وأبو إسحاق الاستراباذي من أصحاب الشافعي إلى أنَّ السحرٌ لا حقيقةً له» وإنما هو 
تموية وتخييل وإيهام لكون الشيء على غير ما هو به وأنه ضَرْبٌ من الحْمَّةٍ والشَّعْوَدَة 
كما قال تعالى: جيل َه من حرم أا س [طه: ]2 ولم يقل تسعى على الحقيقة؛ 
ولكن قال : هيل ليو وقال أيضاً : #سكصروا عت الاس [الأعراف: 115]. 

وهذا لا حجةً فيه» لأنّا لاندكرُ أن يكونّ التخييل وغيرٌه من جملة السّحْر» لكن ثبت 
وراءَ ذلك أمورٌ جوَّزّها العقل وَوَرَدَ بها السمع» > فمن ذلك ما جاء في هذه الآية من ذكر 
السّحرٍ وتعلیوه» ولو لم يكن له حقيقةٌ لم يُمكن تعليمُه» ولا أخبرٌ تعالى أنهم يعلّمونه 
النان» فدلٌ على أن له حقيقةٌ. وقولّه تعالى في قصة سَحَرة فرعون : رجاهو صخر 
عَظيم#ه [الأعراف: »]١١5‏ وسورة الفلق› ع افا زه دين نعل اهيا لزولها بها 
كان من سحر لبيد بن الأغصّمء وهو مما خرّجّه البخاري ومسلم وغيرهما”") 
رضي الله عنها قالت: سَّحر رسول الله يكل يهوديٌ من يهود بني زُرّيق يقال له: لبيد بُ 
الأعصم. الحديث. وفيه د التق وال لما كل a‏ «إن الله شفاني». والشفاءٌ 
إنما يكون برفع العِلّة وزوالٍ المرض» فدلٌ على أنَّ له حقًا وحقيقة» فهو مقطوع به 
بإخبار الله تعالى ورسوله على وجوده ووقوعه. وعلى هذا أهلّ الحَلّ والعَمّد الذين 
ينعقدٌ بهم الإجماع» ولا عبرةً مع اتفاقهم بِحُئّالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحقّ. 

ولقد شاع السّحْرٌء وذاعَ في سابق الرّمان» وتكلّم الناسُ فيه» ولم يَبْدُ من 
الصحابة ولا من التابعين إنكارٌ لأصله. ورّوى سفيان عن أبي الأعور”"'» عن عكرمةً 
عن ابن عباس قال: عُلُمَ السّحْرٌ في قرية من قُرى مصر يقال لها: القَرّما'“. فمن 


عن عائشة 


)١(‏ في (د) و(م): فلم. 

(؟) صحيح البخاري (۳۲۹۸) و(2)01/71 وصحيح مسلم (۲۱۸۹)» وأخرجه أحمد .)۲٤۳٩۰۰(‏ 

( لم نعرفه» ووقع في الاستذكار 74٠/76‏ عن أبي سعيد الأعور. 

(5) بالتحريك والقصر» وقد يُمدَّء وهي مدينة على الساجل من ناحية مصر بين العريش والفسطاط. معجم 
اليلدان .۲٠٠١ /٤‏ 
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وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمةء ولا ينفع أحداً عمل أحدٍء وأجمعوا أنه لا 
يُصلي أحد عن أحد. ولم يُجز مالك الصيام والحجّ والصدقة عن الميتء إلا أنه قال: 
إن أوصى بالحجٌ ومات» جاز أن يُحجٌ عنه. وأجاز الشافعيٌ وغيره الحجٌ التطوّع عن 
الميّت”'. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنّها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن 
وأعتقت عنه”". وروي أنَّ سعد بنَ عبادة قال للنبي 6: إن مي توفيت أفأتصدَّقٌ 
عنها؟ قال: «نعم» قال: فاي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء»””". وقد مضى جميع 
هذا مستوفى في «البقرة»““ و «آل عمران»“ و«الأعراف)2. 

وقد قيل: إِنَّ الله عز وجل إِنَّما قال: «وَأَنْ لَيْسَ للإنْسَانٍِ إلا ما سعى» ولام 
الخفض معناها في العربية المِلْكُ والإيجاب» فليس يجب للإنسان إلا ما سعى» فإذا 
تصدّق عنه غيرٌه» فليس يجب له شيء» إلا أنَّ الله عنَّ وجل يتفضّل عليه بما لا يجب 
له» كما يتفضّل على الأطفال بإدخالهم الجنة بغير عمل”". وقال الربيع بن أنس : 
وان لين ونان إلا ما سي بسي + الكافز: وأما الزن فلة ما تعىء وها سعى 
AE‏ 

قلت: وكثير من الأحاديث يدل على هذا القولء وأنّ المؤمن يصل إليه ثواب 
العمل الصالح من غيره» وقد تقدّم كثير منها لمن تأملهاء وليس في الصدقة اختلاف» 
كما في صدر «كتاب مسل ٩)‏ عن عبد الله بن المبارك. وفي «الصحيح» '': «إذا 


)0( قول مالك في المدونة 58/5 . وقول الشافعي في الأم 45/4 . 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور في السنن ٠ ٠١١ /١‏ وابن أبي شيبة ۹٤/۳‏ . 
(۳) سلف ۲۳۳/۹ . 

.ةهد١/5‎ ):( 

(ه0) ۲۲۷/0 .„ 

. ۳/۹ )» 

(۷) المحرر الوجيز ۲۰۷-۲۰۱/۰ بنحوه. 

(۸) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ . 

(9) في مقدمة كتابه ١١1/1١‏ . 

(۱۰) مسلم (1571), وسلف 8/١‏ . 


A] سورة النجم: الآيات‎ 0٦ 


مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث» وفيه: «أو ولد صالح يدعو له» وهذا كله 
تفضّل من الله عر وجلّء كما أنَّ زيادة الأضعاف فَضْلٌ منه؛ كتب لهم بالحسنة 
الواحدة عَشْراً إلى سبع مئة ضعف إلى ألف آلف حسنة» كما قيل لأبي هريرة: أسمعتٌ 
رسول الله ل يقول: «إِنَّ الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألف ألف حسنة»؟ فقال 
سمعته يقول: (إِنَّ الله ليجزي على الحسنة الواحدة ألفي ألف حسنة»”' فهذا تفضّل. 
وطريق العدل؛ ان كن للْإِنْسَانٍ إل ما سعى»). 

فلت ويحتمل آن يعون قوله: وان لَب لِلْإنْسَان ]لاما سى غاص في 
السيئة؛ بدليل ما في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة» عن رسول الله ي قال: «قال الله 
عر وجل : إذا همّ عبدي بحسنة ولم يعملهاء كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبتها له 
عَشْر حسنات إلى سبع مئة ضعف» وإذا همّ بسيئة ولم يعملهاء لم أكتبها عليه» فإن 
علمها كتبتها سيئةٌ واحدة»”") ظ 

وقال أبو بكر الورًّاق : د م 1 إلا بيانه قوله ي: «يبعّث الناس 
يوم القيامة على 00 

قوله تعالى: َه سَنَيَمٌ سو بر أي : يُريه الله تعالى جزاءه يوم القيامة“ 
دم مره أي : يُجرّى به الجر الْأَوْقٌّ)». قال الأخفش: يقال: جزيته الجزاءء 
وجزيته بالجزاء» سواء لا فرق بينهماء قال الشاعر: 


- 6 001 من و‎ ٠. 2 ا‎ oF? 
إن اجر عَلمَمة بن سعل سعيه لمأبجزوببّلاءٍ يوم واحد‎ 


. ۳۲٣/۹ سلف‎ )۱( 

(۲( سلف 816/11 . 

(۳) زاد المسير ۸١/۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه )٤۲۲۹(‏ عن أبي هريرة 4 قال البوصيري في الزوائد: في إسناده ليث بن سليم» 
وهو ضعيف» ويشهد له حديث جابر» وقد رواه مسلم [(۲۸۷۸)] .اه. وأخرجه أيضاً مسلم )۲۸۸٤(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۷1/0 . 


سورة النجم: الآيات AEA‏ لاه 


فجمع بين اللغتين. 

قوله تعالى: ##وَأنَ إل ريك الستبن» أي : المرجع والمردٌ والمصيرء فيعاقب 
ويثيب. وقيل : منه ابتداء المنَّةء وإليه انتهاء الأمان. وعن أبىّ بن كعب قال: قال 
النبئٌ يل في قوله: «وَأنَ إلى رَبَكَ الْمنْتَهَى) قال: الا فكرة في الربٌ)”". ون انش 
قال النبيئ ي: «إذا ذْكِرَ الله تعالى فانتي»". 

قلت: ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: «يأتي الشيطان أحدّكم 
فيقول: من حَلّق كذا وكذاء حتى يقول له: من خَلّق ربّكَ. فإذا بلغ ذلك» فليستودٌ 
بالله ولْينْتِا وقد تقدّم في آخر «الأعراف»“. ولقد أحسن من قال : 
ولا تفْكَرنْ في ذِي العلا عَرّ وهه , فَإنّْكَ تردى إن فعلت وثخدلڻ 
ودوك مصنوعَاته فاعتَبِرْ بها وقُل مِئَلما قال الخْلِيلٌالمبَجَّلٌ 
قوله تعالى : وات هر ْمَك اسک وای © وار هر أن َب © وا ڪا 
ار لاك الأ © ين نز ا تق © > 

قوله تعالى: وام هو أَضْحَكَ أصْحَكَ بى ذهبت الوسائط وبقيت الحقائق الله انه 
وتعالى فلا فاعل إلا هو. وفي «صحيح مسلم“ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 


)00( تفسير البغوي ۲٠٠-۲٠٤/٤‏ بنحوه» والبيت لرجل من بهراء اسمه فدكى كما في شرح ديوان الحماسة 
للتبريزي ۷١ /٤‏ » وسماه المرزبانيٌ في معجم الشعراء ص١٤٤‏ المرفاقٌ الطائيّ وقال: وأحسبه لقباً .اه 
وجاء فيهما: سيف بدل: سعد. 

(؟) أخرجه البغوي في التفسير ٠ ٠٠٠١ /٤‏ وأخرجه أيضاً أبو الشيخ في العظمة (7) عن سفيان» قوله. 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۳/ ۱۹۳ عن أنس» وفي إسناده: سنان بن سعد» ويقال : سعد بن سنان» 
وقد اختلف فيه فقال النسائي عنه: منكر الحديث. وقال أحمد بن حنبل: روى خمسة عشر حديثاً منكرة 
كلهاء ما أعرف منها واحداً. تهذيب التهذيب 1۹۲/۱ - 398 . وأخرجه أيضاً إسحاق بن راهويه في 
المسند (١۳۹)ء‏ والطبراني في مسند الشاميين ( ١‏ من طريق عطاء الخراساني» عن أبي هريرة 
مرفوعاً. . وإسناده منقطع. لأن عطاء لم يسمع من أبي هريرة. 

. ۳/۹ 0 


(0) برقم (۹۲۹)» وهو عند أحمد (۲۸۸). 
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لا وائلهها قا وسول ل قط ال يغلت اء الحو ولك فال قن الكاف 
يريد الله بكاء ل عا :ون الله ليو ایت :راتكن :وما كرتت وازرة وزرا 

وعنها قالت: مَرَّ النبئُ ل على قوم من أصحابه وهم يضحكون» فقال: «لو 
طبور ادر را رار لا 0 يجيد إن 
الله يقول لك: «وَأَنّهُ هُوَ أَضْحَكٌ وَأَبْكَى». فرجع إليهم فقال: «ما خطوتٌُ أربعين 
خطوةٌ حتى أتاني جبريل فقال : إيتِ هؤلاء فقل لهم : : إن الله تعالى يقول: : هُوَ أَضْحَكَ 
وَأبْكَى)("2. أي : قضى أسبابَ الضحك والبكاء. وقال عطاء بن أبي مسلم: يعني: 
أفرح وأحزن؛ لأنَّ الفرح يجلب الضحك» والحزن يجلب البكاء”". وقيل لعمر: هل 
كان أصحابٌ رسول الله يل يضحكون؟ قال: نعم! والإيمان والله أثبتُ في قلوبهم 
من الجبال الرواسي”". وقد تقدّم هذا المعنى في «النمل»“ و «براءة»“ 

قال الحسن: أضحك اللهُ أهلّ الجنة في الجنة» وأبكى أهل النار في النار”"". 
وقيل: أضحك من شاء في الدنيا بأن سره وأبكى من شاء بأن غَمَّه'". الضحًاك: 
آمك الآرفن الات :را بعر السماء الط وقل: أفحك لجار ا رار 
وأبكى السحاب بالأمطار“. وقال ذو النون: أضحك قلوبٌ المؤمنين والعارفين 
بشمس معرفته» وأبكى قلوبٌ الكافرين والعاصين بظلمة نكرته ومعصيته. وقال سهل 


. ٠١١/١ زاد المسير 87/4 » وأخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )١( 
. 500/4 تفسير البغري‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي 5/ 500 عن ابن عمر بنحوه. 

.)١9( عند الآية‎ )٤( 

(ه) ۳۱۸/۱۰ . 

(0) تفسير البغوي 5/ ٠٠٠‏ لكن عزاه إلى مجاهد والكلبي. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۸/٤‏ . 

(۸) تفسير البغوي 500/5 . 

(9) مجمع البيان للطبرسي ٥۹/۲۷‏ » والتُوّار: الزهر. اللسان (نور). 


سورة النجم: الآيات ٤‏ ۔ ٤٦‏ 0۹ 


ابن عبد الله: أضحك الله المطيعين بالرحمة» وأبكى العاصين بالسخط. وقال محمد 
ابن علي الترمذيّ: أضحك المؤمنّ في الآخرة» وأبكاه في الدنيا. وقال بسام بن 
عبد الله" : أضحك الله أسنانهم وا قلوبهم. وأنشد: 
السْنُ تَضحَك والأحشاء حرق EE SE NE E‏ 
يارب بالك بيعي نلا دهموعَ لها ورب ضاحِك سن مَابِوِرَمَقُ 

وقيل: إن الله حص الإنسان بالضحك والبكاء من بين سائر الحيوان» وليس في 
سائر الحيوان من يضحك ويبكي غير الإنسان. وقد قيل: إِنَّ القَرْدَ وحده يضحك ولا 
يبکي › وذ الأبن وده مك رلا دك رال و و ا سئل طاهر 
المقدسيٌ : أتضحك الملائكة؟ فقال: ما ضحكوا ولا كل مَّن دون العرش منذ لقت 
جهتم. 

وام هْرَ أمات وَلَيًا»أي : قضى أسباب الموت والحياة. وقيل: خََلّق الموت 
والحياة كما قال تعالى: ای حَاَقَ لمت ولي [تبارك :۲] قاله ابن بحر . وقيل: 
أمات الكافر بالكفرء وأحيا المؤمن بالإیمان“ قال الله تعالى: او من کان ما 
حَيَيْئهُ#الآية ٠١١[‏ من سورة الأنعام]. وقال: نما ؛ ی والموف سَعتهم 
€ [الأنعام:7] على ما تقدّم» وإليه يرجع قول عطاء: أمات بِعَذُله وأحيا بفضله. 
وقول من قال: أمات بالمَنْع والبخل» وأحيا بالجود والبذل. وقيل : أمات النطفةء 
وأحيا النّسَّمة. وقيل : أمات الآباء» وأحيا الأبناء. وقيل : يريد بالحياة: الخصبء 


ا 


)١(‏ هو: بسام بن عبد الله الأسدي الكوفي الصيرفي» سمع عكرمة وأبا جعفر محمد بن علي» روى عنه أبو 
أحمد الزبيري وأهل الكوفة» وعنده مراسيل . التاريخ الكبير ۱٤٤/۲‏ » والثقات لابن حبان ١١9/5‏ . 

() النكت والعيون ٤٠٤/١‏ . 

() النكت والعيون 505/6 . 


إحق المحرر الوجيز ۲٠۷/١‏ وعزاه إلى الثعلبي. 
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وبالموت: الجدب. وقيل : أنام و وقيل : أمات فی الدنيا وأحيا ا 


. 0 گے م‎ (r) 2-2 6 و‎ 2 5 0 5 o» 
والنطفة: الماء القليل» مشتقٌ من نطف الماءً: إذا فطر .سی تصب في‎ 
a ا 7 8 كم 6 (€) اد‎ 
الرحم وتراق» قاله الكلبيُ والضحاك وعطاء بن أبي رباح > يقال: مَنى الرجل‎ 
O آم وو 04 وو ال‎ 5 
. وآمُنى من الْمَنِئْ. وسّمّيت مِنّى بهذا الاسم؛ لما يُمْنَى فيها من الدماءء أي: يراق‎ 
وقيل: ١تّمْئَى تُقدّر» قاله أبو:عبيدة"". يقال: مَنّيت الشيء: إذا قَدّرتهء ومني له‎ 
أي : قدّر لهء قال الشاعر:‎ 
حتى ثلاقِي ما يَمْنِي لَك الْمَانِي‎ 


أي : ما يُقدّر لك القادر””". 


توله تعالى : «وَآ عه اَن الف © ا خر انی ران © ائ ُو وَثْ 


e 7 0 م‎ 


ليّعْرَى @ وات آهلك ادا الوک € ويمودا فا أب @ وقوم نوج ين َل انم 
کا م أظلم وای @ وَالْتؤئيكة اوی @ ا ما عَنّى © ياي ءال ريك 


قوله تعالى : وَآنَّ عه الاه الى أي : إعادة الأرواح في الأشباح للبعث 


. ٤٠٤/٥ النكت والعيون‎ )١١ 
. ۲۹٤/۳ تفسير أبي الليث‎ (۲) 
. 355/11 تهذيب اللغة‎ )( 


(4) تفسير البغوي 4/ 755 + ولم يعزه للكلبي» وعزاه إليه الماؤردي في النكت والعيون ٠٠٥/١‏ . 
)٥(‏ تهذيب اللغة ٥۴١/١١‏ . 
(5) فى مجاز القرآن له ۲۳۸/۲ . 


(۷) الصحاح (مني)» والبيت سلف ۲۱۹/۲ . 
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وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «الَسَاءةً» بفتح الشين والمد» أي: وعد ذلك» ووَعْده 
صق .ونم هو اى وق قال ابن زيد: أغنى من شاءء وأفقر من شاء» ثم قرأ: 
يط الق لسن يسا من عصاووء ويَقدِرٌ لم [العدكبوت: 77] وقرأ: يقي وض 
[البقرة: 40 1] واختاره الطبرئ". 


وعن ابن زيد أيضاً ومجاهد وقتادة والحسن: «أَغْنَّى) : مول «وَأَق أ 6 


فنّى»: أخدم 

وقيل: ایی جل نكم وني تفترنهاة"»» وهو تی أخنم ایی 

وقيل: معناه: أرضى بما أعطى» أي: أغناه ثم رضّاه بما أعطاه» قاله ابن 
عباس" . 

وقال الجوهري: قي الرجل يفتى قتى» مثل عَنِيَ يَعْنَى عْنَى» وأقناه الله أي : 
أعطاه الله ما يُقتئّى من المَنية والنّشّب. وأقناه أيضاًء أي: أرضاه. والقِئّى: الرضاء 
عن أبي زيدء قال: وتقول العرب: من أععطي مئةً من المعز» فقد أعطي القِنَىء ومن 
أعيلي مئة من الضأن, فقد أُعطِي الغنى» ومن أعطي مئة من الإبل» فقد أعطي المُنى. 
ويقال: أغناه الله وأقناهء أي : أعطاه ما يسن إليه. 


وقيل: «أغنى وأفُتى» أي: أَعْنَى نفسه» وأفقر حَلقه إليه» قاله سليمان التيمة©©. 


. ٠۷۳ص السبعة ص۹۸٤ » والتيسير‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۷۹/٤‏ . 

() في التفسير ۲۲/ 85 دون ذكر آية البقرة. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۲۲/ ۸۳ عن مجاهد وقتادة والحسن. 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص٠٤‏ . 

0) تفسير البغوي ٠٠١/٤‏ وعزاه إلى قتادة والحسن» وأخرجه عنهما الطبري ۸۳/۲۲ . 
(۷) تفسير البغوي 767/4 . وأخرجه عنه الطبري ۸۳/۲۲ . 

(۸) في الصحاح (قني). 

(9) أخرجه الطبري ۸٤/۲١‏ . وأبو الشيخ في العظمة (19/5). 
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وقال سفيان: أغنى بالقناعة» وأقنى بالرضا"'؟. وقال الأخفش: أقنى: أفقر. قال ابن 
كيسان: أولد". وهذا راجع لما تقدّم. 


- 


لونم هْوٌ رب اليّعرَى» «الشَّعْرَّى»: الكوكب المضيء الذي يطلع بعد 
الجوزاء”". وطلوعه في شدَّة الحرّء وهما الشّعريان: العَبُور التي في الجوزاءء 
ای اک التي ى ل برع اليرت ا اهن 

وَإنّما:ذكر أنه رت الشّخرى وإن كان ربا لغيره؛ لأنّ الخرب كانت تعيدة: تفأعلمهم 
اللهُ جل وعرَّ أنَّ السّعْرى مربوب وليس بربٌ. واختلف فيمن كان يعبده فقال 
السديٌ: كانت تعبده جمْيّر وخُرّاعة. وقال غيره: أوّل من عبّده أبو كبشة ‏ أحدٌ أجداد 
النبئّ يك من قِبَلِ أمّهاته» ولذلك كان مشركو قريش يسمُون النبيّ ي: ابن أبي كبشة» 
حين دعا إلى الله وخالف أديائهم. وقالوا: ما لقينا من ابن أبي كبشة! وقال أبو 
سفيان يوم الفتح وقد وقف في بعض المضايق وعساكرٌ رسول الله يك تمر عليه : لقد 
َير أمْرُ ابن أبي كبشة ‏ وقد كان من لا يعبد الشّعْرى من العرب يعظّمها ويعتقد تأثيرها 
في العالم» قال الشاعر: 
مضّى أيِلُولُ وارتفع الحَرُورٌ وأحْحبَتُ نارّهاالشّعرىالعَبُور 


وقيل: إن العرب تقول في خرافاتها : إن سُهِيْلاً والشّعرى كانا زوجين» فانحدر 


. ٤٠٥/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲٠٠/٤‏ . 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤‏ . 

. 705/54 تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 5/ 5٠6‏ عدا ما بين معترضتين فمن النهاية (كبش)» وشرح مشكل الآثار ۲/ ٠۸١‏ 
بنحوه» وقول أبي سفيان أخرجه البخاري (۷)» ومسلم (177/7)» وأحمد (۲۳۷۰) عن ابن عباس رضي 
الله عنهما. قال ابن الأثير في النهاية (أمر): ومنه حديث أبي سفيان: لقد أَوِرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة: أي: 


كثر وارتفع شأنه» يعني النبي ي. اه. والبيت لأبي نواس وهو في ديوانه ص٠۳۲‏ . 
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سهّيل فصار يمانيًا» فاتبعته الشعرى العَبُور فعبرت المجرّة فسمّيت العبور» وأقامت 
العْمَيْصاء فبكت لفقد سُهَيل حتى عُومصت عيناه فسمّيت غميصاء؛ لأنّها أخفى من 
الأخرى”. 

اند هلك ادا الأو سمًّاها الأولى؛ لان كانرا هن قبل رور | 
ثمود يِن قبل غاد. وقال ابن زيد: قبل لها: عاد الأولى؛ لأنّها أل أمَة کک 
نوح عليه السلام””. وقال ابن إسحاق: هما عادان» فالأولى أهلِكت بالريح 
الصّرصرء ثم كانت الأخرى فأهلكت بالصيحة. وقيل: عاد الأولى هو: عاد بن إرمَ 
ابن عَوْصٍ بنِ سام بنٍ نوج وعاد الثانية من ولد عا الأولى. والمتعدن متقارت: 


وقيل: إِنَّ عاداً الآخرة الجتارون» وهم قوم هود . 

وقراءة العامة : عاد الأولى» ببيان التنوين والهمز. وقرأ نافع وابن مُحَيصِن وأبو 
عمرو: «عَاداً لوی“ بنقل حركة الهمزة إلى اللام وإدغام التنوين فيهاء إلا أنَّ قالون 
والسوسيّ يُظهران الهمزة الساكنة. وقلبها الباقون واواً على أصلهاء والعرب تقلب 
هذا القلب فتقول: قُمْ لان عا وصُمْ لقتين» أي: فُم الآ وضّم الاثنين”"ا 

موا فا أب ثمود: هم قوم صالح أهلكوا بالصيحة”". فُرئ: ١ثمُوداً»‏ 
وانّمُودا وقد تقدّه” اض غل العطف علق عاو 


eR‏ ت 


)١(‏ مجمع الأمثال للميداني ۳٠١/۲‏ بنحوه. 

(0) في (ظ): نسل. 

(©) الكشاف ١١١/4‏ ولم يعزه. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۸٠ /٤‏ وعزاه إلى ابن إسحاق. 

(6) المحرر الوجيز 7١8/0‏ . 

(1) السبعة ص٥1٦‏ . والتيسير ص4١7‏ - ٠١6‏ > والنشر 1٠١/١‏ » وحجة القراءات لابن زنجلة ص587 . 
(۷) معاني القرآن للفراء ٠٠۲/۳‏ . 

٠١5/4 الوسيط‎ )۸( 

, ۲1/۹ )9( 

() إعراب القرآن للنحاس 781/4 . 


ع سورة النجم: الآيات ۵۲ . 00 


وم ج ين ل أي : وأهلك قوم نوح من قبل عاد وثمود لتم كان هم أظلم 
وال وذلك لطول مدَّة نوح فيهم''»؛ حتى كان الرجل فيهم يأخذ بيد ابنه فينطلق إلى 
نوح عليه السلام فيقول: احذر هذا؛ فإنه كذّابء وإنَّ أبي قد مشى بي إلى هذا وقال 
لي مثلّ ما قلتُ لك" فيموت الكبير على الكفرء وينشأ الصغير على وصيّة أبيه. 

وقيل: إِنَّ الكناية ترجع إلى كل مَّن ذكر من عاد وثمود وقوم نوح» أي: كانوا 
أكفرٌ من مشركي العرب وأطغى. فيكون فيه تسلية وتعزية للنبيّ ل فكأنّه يقول له: 
فاصبر أنت أيضاً» فالعاقبة الحميدة لك. 

« والمؤلفكة هوى يعني : مدائن قوم لوط عليه السلام ائتفكت بهم؛ أي : 
انقلبت"»ء وصار عالِيّها سافلها. يقال:.أفكتهء :أي : قلبته وصرفته. (أَهْوَّى» أي : 
خسف بهم بعد رَفْعها إلى السماءء رفعها جبريل ثم أهوى بها إلى الأرض””". وقال 
المبرّد: جعلها تهوي. ويقال: هَوَى ‏ بالفتح ‏ يَهْوِي هيا أي : سقط”". واأهْوَّى» 
آي ا 

َمَنَّهَا مَا عى أي : ألبسها ما ألبسها من الحجارة» قال الله تعالى: مجلا 


اسا اک 5 


مللا الها وَأمَطرنا لم حِجَارَة من سيل [الحجر:٤۷]ء‏ وقيل: إِنَّ الكنا 


ع 


ناية ترجع 
إلى جميع هذه الأمم» أي : عَشَّاها من العذاب ما غشَّاهمء els‏ لأنَّ كل منهم 


5 > . 5 
أهلك بضرب غير ما أَهْلِك به الآخر. وقيل: هذا تعظيم الأمر. 


. 5١0/4 الوسيط‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 78١/4‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۹/١‏ بنحوه» وأخرجه الطبري 44/77 عن قتادة. 
(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص 47١‏ . ا 

)٤(‏ الصحاح (أفك). 

)0( تفسير أبي الليث ۲۹۰/۳ . 

(5) الصحاح (هوي). 

(۷) تهذيب اللغة 549/5 . 

(۸) تفسير أبي الليث ۳/ 3916 . 


سورة البقرة : الآية VY ٠١١‏ 


كذّب به فهو كافرء مكذب لله ورسوله» مُدكِرٌ لما عُلم مشاهدة وعِياناً. 
الثامئة: قال علماؤنا: لا يُنكر أن يَظهّر على يد الساحر حرق العادات مما ليس 

في مقدور البشر؛ من رن وتفريي ء وزوالٍ عقلٍء وتعويج عضو إلى غير ذلك مما 

قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد. قالوا: ولا يَبعد في السّحر أن 
يَسْتَدِقٌ جسم الساحر حتّى يتولّج في الكوات والخوخات» والانتصاب على رأس 
قصبة» والجَري على خيط مستدق» والطيران فى الهواءء والمشى على الماءء وركرب 
كلب» وغير ذلك. ومع ذلك فلا يكون السحر مُوجباً لذلك» ولع لدقوعة: وهنا 
داو کو الا مسقل به واا يملق الله ال هدوا اشا و نخدا عيد 

وجود السّحر؛ كما يخلّق الشّبِعَ عند الأكل» والرّي عند شرب الماء. 

روى سفيان عن عمار الذّهني”'' أن ساحراً كان عند الوليد بن عُقَّبة يمشي على 
e 21° ۰ . ° 7 5‏ 0 .= زفق 

الحبل» ويدخل في است الحمار ويخرج من فيه» فاشتمل له جندب على السيف فقتله . 
جُنْدَبِ هذا: هو جُنْدب بن كعب الأزديَ»ء ويقال: البَجَلِى”"» وهو الذي قال في 

حقّه النبئ يل : «يكون في متي رجل يُقال له جُنْدَبِء يضربٌ ضصَرْبَةٌ بالسّيف يرق 

بين الحقٌّ والباطل». فكانوا يُرَوْنّه جُنْدَباً هذا قاتلَ الساحر. قال على بن المديني : 

)00( في (ظ) و(م): الذهبي» وهو خطأ. وهو ابن معاوية» البَجَلي الكرفي» روى له مسلم وأصحاب 
السئن» «تهذيب التهذيب» . ۰ 

(۲) الاستذكار ۰۲٤۰/۲٣‏ وذكر له طرقاً أخرى في الاستيعاب ۲/ ۱۸١‏ (بهامش الإصابة). 

(۳) ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ۲/ ١8٠‏ جندب بن كعب الأزدي» قال: وهو عند أكثرهم قاتلٌ الساحر 
بين يدي الوليد بن عقبة. ثم أخرج عن علي بن المديني قوله فيه: له صحبة. 
واما البَجَلي: فهو جندب بن عبد الله » ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 23١4/١‏ وأخرج له البيهقي 
في السنن ٠۳١/۸‏ خبراً أنه قتل الساحر بين يدي الوليد بن عقبة» والله أعلم. 

(4) قطعة من خبر أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۱۸۷٤۸(‏ عن ابن جريج » عن عمرو بن دينار» عن 
ببجالة» مرسلاً» ثم إن ابن جريج مدلّسء وقد عنعن. ورواه ابن السّكن ‏ فيما ذكر الحافظ ابن حجر في 
الإصابة ۲/ ٠٠١‏ - من طريق يحيى بن كثير صاحب البصري» عن أبيه» عن الجريري» عن عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه. ويحيى بن كثير هذا ضعّفه أبو حاتم وقال: ذاهب الحديث جدّاء وقال الدارقطنيّ: 
متروك» وقال النسائي : ليس بثقة. ميزان الاعتدال /٤‏ "507. وأما أبوه كثير بن يحيى» فقد قال فيه 
الذهبي في الميزان ۳/ 4٠١‏ : نهى عباس العنبري الناسَ عن الأخذ عنه» وقال الأزدي : عنده مناكير. 


ماي ءال ريك تما أي : فبأي نِعَمٍ ربك تشك والمخاطبة للإنسان 
المكذت:» والآلاء : النْعَمء واحدها : ألى ونی ورز E‏ 
بإدغام إحدى التاءين في الأخرى والتشديد”". 
قوله تعالى: هدا َي من ألَدْرٍ الأوخ © ارت دة © لش لها من مون 
آله كَشِفَةٌ ( © اَن هدا للب ج © وسک ولا کک 9 ودج سيدو 
© ادو ر وأعبدوا © 4 
قوله تعالى: هدا تر من الد الأوك» قال ابن جُرَيج ومحمد بن كعب: يريد أنَّ 
محمداً 4# نذيرٌ بالحقّ الذي أنذر به الأنبياء قبل" فإن أطعتموه أفلحتم» وإلّا حل 
ا 
وقال قتادة: يريد القرآن» وأنّه نذير بما أنذرت به الكتب الأولى. 
وقيل: أي: هذا الذي أخبرنا به من أخبار الأمم الماضية الذين هلكوا تخويف 
لهذه الأمّة من أن ينزل بهم ما نزل بأولئك من النذرء أي : مثل النذر ٠‏ والنذر في 
قول العرب بمعنى الإنذار"» کالنگر بمعنى الإنكارء أي : هذا إنذار لكم. وقال أبو 
مالك: هذا الذي أنذرتكم به من وقائع الأمم الخالية هو في صحف إبراهيم 
و وقال السدي: أخبرني أبو صالح قال: هذه الحروف التي ذكر الله تعالى 
من قوله تعالی : «أمْ لم يَأ ّا في صحف مُوسَى. وَإِيْرَاهِيمٌ» إلى قوله: هذا نير مِنَ 


. 787/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النشر 7٠١/١‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٤٠‏ ونسبها إلى ابن محيصن. 
(9؟) النكت والعيون 1٠57/6‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۹/۰‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٠1/١‏ . 

. ۷۸/١ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(5) لسان العرب (نذر). 


(۷) أخرجه الطبري ٩٤/۲۲‏ . 


ود 0 - 
النذرِ الْأُولّى» كل هذه في صحف إبراهيم وموسى'. 


قوله تعالى : أرب الْأَِقهُ» أي: قربت الساعة ودَنّت القيامة. وسمّاها آزفة؛ 


لقرب قيامها عنده”' » كما قال: يروم بيدا . ونر قرب [المعارج:7-/]. وقيل : 
سماها آزفة؛ لدنوّها من الناس وقربها مته" ؛ ليستعدٌوا لها؛ لأنَّ کل ما هو آتٍ 


م 2 27 و الج E r‏ 
أا عسي أن ا + نكا شرن رخال اران 


وفي «الصحاح»”*©: أَزِف الترحل يَأرّف أزَّفاً» أي: دنا وأفِدء ومنه قوله تعالى: 
«أَزِمَتٍ الْآزِفَةُ؛ يعني القيامةء وأزف الرجلٌ» أي: عَجل» فهو آزف على فاعل» 
والمتآزف: القصير وهو المتداني. قال أبو زيد: قلت لأعرابيّ ما الْمُحْبَنْطىٌ؟ قال: 
المتكأكئ. قلت: ما الْمُْتَكأكَئ؟ قال: المتآزف. قلت: ما المتآزف؟ قال: أنت 
أحمق! وتركني ومر 

للب لها من دون أله ية أي : ليس لها من دون الله من يؤخُرها أو يقدّمها. 
وقيل: كاشفة» أي: انكشاف» أي: لا يكشف عنها ولا يبديها إلا الله» فالكاشفة 
اسم بمعنى المصدرء والهاء فيه كالهاء في العاقبة والعافية والداهية والباقية”"»› 
كقولهم: ما لفلان من باقية» أي : من قا ويل اق له اهن ير دل ای 


)١(‏ سلف ص٤٥‏ من هذا الجزء عن أبي مالك الغفاري بنحوه. 

(۲) النكت والعيون 505/6 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 78/0 . 

(5) القائل النابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص۳۸ » وفيه: أفدء بدل: أزف» وهما بمعنى. وجاء البيت في 
البيان والتبيين ۲/ ۲۸١‏ كما في الرواية هنا. 

(0) مادة (أزف)» وحكاية أبي زيد الآتية ذكرها أبو طاهر المقرئ في كتابه أخبار النحويين» في ترجمة أبي 
زيد. 

. ۲٥۷ /٤ تفسير البغري‎ )5( 

(۷) معاني القرآن للفراء ٠٠۳١/۳‏ . 


(۸) تفسير البغري ۲٥۷/٤‏ . 


سورة النجم: الآيات 04 1٣‏ 1¥ 


إن القيامة إذا قامت لا يكشفها أحدٌ من آلهتهم» ولا ينجّيهم غير الله تعالى. وقد 
سمّيت القيامةٌ غاشيةٌ» فإذا كانت غاشية» كان رذها كشفاًء فالكاشفة على هذا نعت 
مؤنث محذوف» أي: نفس كاشفة» أو: فرقة كاشفة» أو: حال كاشفة. وقيل: إِنَّ 
«كاشفة» بمعنى كاشف. والهاء للمبالغة» مثل راوية وداهية. 

قوله تعالى: اين هدا أَلْرِيثِ» يعني : القرآن. وهذا استفهام توبيخ”") مجر 
تكذيباً به وىة استهزاءً علا َد انزجاراً وخوفاً من الوعيد”. وروي أنَّ 
النبيّ ل ما رُئيَ بعد نزول هذه الآية ضاحكاً إلا تبشا. 

وقال أبو هريرة: لما نزلت: «أَقَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ قال أهل الصّفّة : « إن 
ل دنآ إلّهِ رجو [البقرة:167] ثم بكوا حتى جرت دموعهم على خدودهم» فلما 
سمع النبيٌ و بكاةهم. بكى معهم» فبكينا لبكائه» فقال النبئُ كِ: «لا يَلِجْ النارَ مَن 
بكى من خشية الله ولا يدخل الجنّة مُصِرٌ على معصية الله» ولو لم تُذنبوا لذهب الله 
بكم ولجاء بقوم يُذنبون» فيغفر لهم ويرحمهمء إِنّه هو الغفور الرحيم»“. 

وقال أبو حازم: نزل جبریل على النبيّ 4# وعنده رجل يبكي» فقال له: من هذا؟ 
قال: «هذا فلان». فقال جبريل : إن نَرِنُ أعمالَ بني آدم كلَّها إلا البكاءء فن الله تعالى 
ليطفئ بالدمعة الواحدة بحوراً من جهدّه0. 

قوله تعالى : ونم يئوك أي : لاهون معرضون. عن ابن عباس» رواه الوالبيُ 
والعوفيٌ عنه. وقال عكرمة عنه: هو الغناء بلغة حِمْيّر ‏ يقال: سمّد لناء أي: غنٌّ لنا - 


. ۲٠٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹٦/۳‏ . 

. ٠٠/٤ الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البيهقي في شعب الاإيمان 144/١‏ بنحوه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد ص0" عن رجل يقال له: خازم. 


1١ "7١ سورة النجم: الآيات‎ A 


فكانوا إا شمعوا القرآن لى تخبوا ولعبوا حى :لآ يسمعوا”'".:وقال الضكتاك: 
سامدون: شامخون متكبّرون”". وفي «الصحاح»”” : سمَدَ سمُوداً: رفع رأسه تكبراء 
وکل رافع رأسهء فهو سامدء قال : 

2 سَوَامِدَ اللَيْلٍ خِمَافَالأزوَاو!؛» 

٠‏ يقول: ليس في بطونها عَلّف. وقال ابن الأعرابيٌ: دت سوا علوت: 
وسّمّدتٍ الإبل في سيرها : ديك ولت 4 اللمى والسامد: اللاهيء يقال للمَينة : 
أسمديناء أي : ألهينا بالغناء. وتسميد الأرض: أن يجعل فيها السمادء وهو سِرّجين 
وَرعاد. وتسطميذ الراس: اتتصال شعرء لغةافى الد واسماة الرجل بالهمر. 
اشمئداداً» أي: ورم غضباً. 

وروي عن علي 4 أنَّ معنى «سَامِدُونَة: أن يجلسوا غير ملين ولا منتظرين 
الصلاة. وقال الحسن : واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام» ومنه ما روي عن النبيّ ي4 
أنه خرج والناس ينتظرونه قياماً فقال: «ما لي أراكم سامدين» حكاه الماوردي””. 
وذكره المهدوي عن علىٌ» وأنّه خرج إلى الصلاة فرأى الناسّ قياماً فقال: «ما لكم 
سامدون» قاله المهدوي. 


(1) تفسير البغوي ۲١۷ /٤‏ عدا ما بين معترضتين فمن غريب الحديث لأبي عبيد ٤۸١ /٣‏ » وقول عكرمة 
أخرجه الطبري ۲۲/ ٩۷‏ عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطبري ۹۸/۲۲ » وأبو يعلى )۲۹۸٠(‏ عن الضحاك» عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) مادة (سمد). 

(5) الراجز رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص۳۹ ٠»‏ وقبله : 

قنّصن تقليص النعامالوحَاد 

(5) في النكت والعيون 107/5 ٠»‏ وفيه قول علي والحسن» والحديث أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 
20 مرفوعاً. ا او ی بعش الفح ال عن علي رحمة الله عليه. اه ولم نقف عليه 
مرفوعاًء وسيأتي من قول علي في التعليق الآتي. 

(1) وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٥/١‏ » والطبري ٠٠٠/۲۲‏ 


سورة النجم: الآيات 1١‏ 117 4 


والمعروف في اللغة: سَمَّد يَسْمُد سُمُوداً: إذا لها وأعرض. وقال المبرّد: 
سامدون خامدون» قال الشاعر: 


2 e ر 5 0 2 ت‎ 3 f 


وقال صالح أبو الخليل: اا 0000 
كرون ا مدي إلا مبتسّماً حتى مات يل ذكره 
الا 

قوله تعالى : ا كاتجدو يه وَعبْدُوا#» قيل : المراد به سجود تلاوة القرآن. وهو قول 
ابن مسعود". وبه قال أبو حنيفة والشافعة 7 ). وق اول ار تمن ديق 
ابن عباتن أن التق 6 سبد ها وستجد مع المشركون: وقيل : إنما مسجد مه 
المشركون؛ لأنّهم سمعوا أصواتٌ الشياطين في أثناء قراءة رسول الله بل عند قوله : 
«أقَرَأَيُْمُ اللّاتَ وَالْعُرّى. وَمَنَاةَ النَالَِةَ الأخرّى' وانّه قال: تلك العْرَانِيق الْعُلَا 
وشفاعتهنٌ تُرْنجَى.كذا في رواية سعيد بن جُبير: ترتجى. وفي رواية أبي العالية: 
وشفاعتهنٌ ترتضی» ومثلهنٌ لا يُنسى. ففرح المشركون وظنوا أنه من قول محمد 5ء 
على ما تقدَّم بيانه في «الحج“. فلما بلغ الخبرٌ بالحبشة مَن كان بها من أصحاب 
النبيّ ل رجعوا ظا منهم أن أهل مكة آمنواء فكان أهل مكة أشدّ عليهم» وأخذوا في 


» ٠۷۷ص والبيت اختلف في نسبته» فنسبه المرزباني في معجم الشعراء‎ ٠ 107/5 النكت والعيون‎ )١( 
وابن قتيبة في عيون الأخبار 77/7 إلى فضالة بن شريك» ونسبه القالي في ذيل الأمالي 116/7 إلى‎ 
الكميت الأسدي» ونسبه المرزوقي في شرح ديوان الحماسة 441/7 لعيد الله بن الزبير الأسدي.‎ 

(۲) لم نقف عليه عند النحاس» وسلف ص۷٦‏ من هذا الجزء. 

(۳) النكت والعيون 6//ا50 . 

. ١۷۲۳/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(6) ص٥‏ من هذا الجزء. 

. 0/14 )5( 


1١ سورة النجم: الآية‎ Y۰ 


تعذيبهم إلى أن كشف الله عنهم. 

وقيل: المراد سجود الفرض في الصلاة» وهو قول ابن عمرء كان لا يراها من 
عزائم السجود”'". وبه قال مالك. 

وروی أبيُ بن كعب #5: كان آخر فِعْلٍ النبيّ ‏ ترك السجود في المفصّل. 
والأرّل أصحٌ. وقد مضى القول فيه آخر (الأغراقف06'؟ مبينا) والحمد لله رب 


العالمين. 


تم تفسير سورة «والنجم» 


(۱) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۲۳/۳ . 
() 6۳7/4 . 


3 الجزء السابع - سورة النجم: الآيات ١(‏ - 4) 


تفسير سورة النجم 
وهى مكية . 
قال البخارى: حدثنا نصر بن على» أخبرنى أبو أحمدء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
الاد بن يزيد عن عبد اله ا0 اول سررة ازنك فها سجدة: ظ والنحم»» قال جد رشول 
الله كله وسجد من ختلفه إلا رجلا را اة كنا مق راب اجك عليه رايت بعت ذلك فل 
کو ا : 


وقد رواه البخارى أيضا فى مواضع» ومسلم وأبو داود والنسائى» من طرق» عن أبى إسحاق» 
رن . وقوله فى الممتنع : إنه أمية بن خلف فى هذه الرواية مشكل ١‏ فإنه قد جاء من غير هذه الطريق 


أنه عتبة بن ربيعة. 


© والتجم إذا هری ( ما ضل صاحبكم وما غوئ ( وما ينطق عن الهوئ ( إن 
هو إلا وحي يوحئ © 4 . 


قال الشعبى وغيره: الخالق يقسم بما شاء من خخَلْقه. والمخلوق لا ينبغى له أن يقسم إلا بالخالق. 
رواه ابن أبى حاتم. 

واا سروت في معت فر ای «والتجم إذا هوى» فقال ابن أ أبى نجيح . > عن مجاهد: 
يعنى بالنجم : الي إذا سقطت مع الفجر. وكذا روى عن ابن عباس» وسفيان الثورى. واختاره ابن 
جرير. وزعم السدى أنها الزهرة. 

وقال الضحاك : «والنّجم إذا هوى»: إذا رمى به الشياطين. وهذا القول له اتجاه. 

وروى الأعمشء » عن مجاهد في قوله: «والتجم إذا هوى» يعني : القرآن إذا نزك . وهذه الآية 
كقوله تعالی: $ قلا أفسم بمواقع النجوم . ونه لقسم لو تعلمون عظيم إِنّه لقرآن کرم . في كتابٍ 
مکنون .لا يمسه إلاً المطهرون «تنزيل من رب الْعالمين # [الواقعة: .]۸٠ ۷١‏ 

وقوله: # ما ضل صاحبكم وما غوى): هذا هو المقسم عليه» وهو الشهادة للرسول» صلوات 
الله وتاه عله ائه باز راشد تاع للحق» لين باك اوخن ااهل الذى يلك على غير طريق 


. (EAT) صحيح البخارى برقم‎ )١( 
وسنن النسائى‎ )١505( وصحيح مسلم برقم (0/5) وسنن أبى داود برقم‎ )۳۹۷۲ ۰۳۸۵۳ .2٠١١10( صحيح البخارى برقم‎ )۲( 
.(7- /( 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات Ha )٤ - ١(‏ 


بغير علم» والغاوى: هو العالم بالحق العادل عنه قصداً إلى غيره» فنزه الله [سبحانه وتعالى]'") 
(۲( (۳( 

رسوله ور عاض اة ة أهل الضلال كالنصارى وطرائق اليهود. وعن علم الشىء ء وكتمانه 
والعمل بخلافه» بل هوء صلوات الله وسلامه عليه وما بعثه الله به من الشرع العظيم فى غاية 
الاستقامة والاعتدال والسداد؛ ولهذا قال: وما ينطق عن الهوئ » أى: ما يقول قولا عن هوى 
وغرض » «إن هو إلا وحي يوحئ» أى: إا يقول ما أمر به» يبلغه إلئن الناس كاملا ودرا و يد 
زيادة ولا نقصان» كما رواه الإمام E‏ 

حدثنا يزيدء حدثنا حريز بن عثمان» عن عبد الجن دة عن أبى أمامة؛ أنه سمع 
رسول الله َيه يقول: «ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبى مثل الحيين - أو: مثل أحد الحيين -: 
LS‏ تقال مدن 1 ينا Oy‏ او حا ريط موق CU ITER OG‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» ود الله سن الأخنس» أخبرنا الوليد بن عبد 
الله» عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شىء أسمعه من رسول الله 
يا أريد حفظه. فنهتنى قريش فقالوا: إنك تكتب كل شى + تة .مد رسول الله وزسؤل: الله ع 
بشرء يتكلم فى الخضب . اسك اعرد الكتاب. فذكرت ذلك لرسول الله يل فقال: «اكتب» 
فوالذى نفسى بیده» ما خرج منى إلا حق». 

ورواه أبو داود عر مسد وأبى بكر بن أبى شيبة . كلاهما عن يحيى بن سعيد القَطّانء ا 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أحمد بن منصور. حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا الليث» 
عن ابن معدن عن زيد بن أسلم» عن أبى صالح» عن أبى هريرة. عن النين ا قال : ) 
أخبرتكم أنه الذى من عند الله فهو الذى لا شك فيه . ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد" . 
أبى هريرة» عن رسول الله كا أنه قال: «لا أقول إلا حقا». قال بعض أصحابه: فإنك تداعبنا يا 
رشك الله قال فزن لا اقول الا 


«علّمه شديد القرئ (6 ذو مرةٍ فاستوئ (>) وهو بالأفق الأعلى ثم دنا 


دل( فکان قاب قوسین أو أدنئ ( فأوحی إلى عبده ما أوحئ () ما كذب الفؤاد ما 


)١(‏ زيادة من م. (۲) فى م: «أصحاب». (۳) فى م: «وهى». 

(5) المسند )۲١۷ /٥(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳۸١/٠١(‏ «رجال أحمد رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ميسرة وهو ثقة». 

(5) المسند (۲/ )١١١‏ وسنن أبى داود برقم (521145). 

(1) مسند البزار برقم )7١7(‏ «كشف الأستار؛ وقال الهيثمى فى المجمع :)١74/١(‏ فيه أحمد بن منصور الرمادى وهو ثقة» وفيه كلام 
و رجا المح وعبد الله بن صالح مختلف فيه». 

(۷) المسند (۲/ )۴١ ٠‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم )١990(‏ من طريق المقبرى به وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 


)١8  ه5( الجزء السابع - سورة النجم : الآيات‎ ٤ 


رأئ 69 أفتمارونه على ما يرئ 2 ولقد رآه نزلة أخرئ © عند سدرة المنتهى 2 


e © - 4-6 00006 
£ 


عندها جنة المأوئ 02 إذ يغشى السدرة ما يغشى 2 ما زاغ البصر وما طَغَئ 09 لقد ارا 


من آيات ره الكبرئ 46۵ . 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله محمد ويد أنه عَلّمه الذى حاء به إلى الناسن إشديد 


القرى». وهو جبريل» عليه السلام» كما قال: « إِنّهِ تقول رسول کرم . ذي قوة عند ذي العرش 
مكين .ممع امین 4 [التكوير: e‏ 

وقال هاهنا: لذو مرة» أى: ذو قوة. قاله مجاهد. والحسن. وابن زيد. وقال ابن عباس: ذو 

وقال قتادة: ذو حلق طويل حسن. 

ولا منافاة بين القولين؛ فإنه» عليه السلام ذو منظر حسن» وقوة شديدة. وقد ورد الحديث 
الصحيح من رواية أبى هريرة وابن عمرو"'' أن النبى َو قال : «لا تحل الصدقة لغنى. ولا لذى مرة 
E‏ 

وقوله : الإفاستو» يعنى : جبريل ٠‏ عليه السلام. قاله مجاهد والحسن وقتادة» والربيع بن أنس 
وهو بالأفق الأعلى» يعنى: جبريل. استوى فى الأفق الأعلى. قاله عكرمة وغير واحد.قال 
عكرمة : والأفق الأعلى: الذى يأتى منه الصبح . وقال مجاهد: هو مطلع الشمس . وقال قتادة: هو 
الذى يأتى منه النهار. وكذا قال ابن زيد. وغيرهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة. حدثنا E‏ عمرو اليامى أبو القاسم. حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد بن طلحة بن مصرف» حدثنى أبى؛ عن الوليد ‏ هو ابن قيس عن إسحاق بن 
أبى الكهتلة أظنه ذكره عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله َو لم ير جبريل فى صورته إلا مرتين. 
أما واحدة فإنه سأله أن يراه فى صورته فسد الأفق. وأما لظ ونه عاك سعد طن ميدق فذلك9") 
قوله: « وهو بالأفق الأعلَى» 

وقد قال ابن جرير هاهنا قولا لم أره لغيره. ولا حكاه هو عن أحد» وحاصله: أنه ذهب إلى أن 
المعنى : «فاستوى» أى :: هذا الشندية القوئ ذو المرة هو ومحمد -ضلى_ الله الما وسلم # بالأفق 
. الأعلى» أى: استويا جميعا بالآفق. وذلك ليلة الإسراء كذا قال. ولم يوافقه أحد على ذلك. ثم 


)١(‏ فى م: ابن عمرو وأبى هريرة». 

(؟) حديث عبد الله بن عمرو: رواه أبو داود فى السنن برقم )١7*5(‏ والترمذى فى السان برقم (737) عن ريحان بن يزيد عنه 
وحديث أبى هريرة: رواه النسائى فى السنن (19/5) وبن , ماجه فى الستن برقم (۱۸۳۹) عن سالم بن أبى الجعد عنه. 

9) فى م: «فكذلك». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (18-54) ص سس ل -دسد هع 
ب د و [1Y Ss‏ 
وذكر الفراء عن بعض العرب أنه أنشده: 
ألم تر أن النبع يصلب عوده ولا يستوى والخروع المتقصف17) 
وهذا الذى قاله من جهة العربية متحه» ولكن له يساعده المعنى على ذلك ؛ فإن هذه الرؤية 
8 2 5 + بغر ا . 

لجبريل لم تكن ليلة الإسراءء بل قبلهاء ورسول الله ويد فى الأرض. فهبط عليه جبريل» عليه 
السلام» وتدلى إليه» فاقترب منه وهو على الصورة التى خلقه الله عليهاء له ستمائة جناح. ثم رآه 
بعد ذلك نزلة أخرى عند سدرة المنتهى . يعنى ليلة الإسراء» وكانت هذه الرؤية الأولى فى أوائل 
البعثة بعد ما جاءه جبريل» عليه السلام» أول مرة» فأو حی الله إليه صدر سورة «اقراً»» ثم فتر 
الوحى فترة ذهب النبى ية فيها مرارا ليتردى من رؤوس الحبال» فكلما هم بذلك ثاداه جبريل من 
الهواء : «يا محمد» أنت رسول الله حقاء وأنا جبریل؟ . فيسكن لذللك جأشه. ونشر عينه » وكلما طال 
عليهاء له انه جناح قد سد عظْم حلقه الأفق. فاقترب نكن وأوحى إليه عن اللّهمء عر وجل. 
ما أمره به فعرف عند ذلك عظمة الك الذى جاءه بالرسالة. وجلالة ر وعلو مكانته عند خالقه 
الذى بعثه إليه. فأما الحديث الذى رواه الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده حيث قال: 

حدثنا سلمة بن شی حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا الحارث بن عبيد.ء عن أبى عمران 
الجونى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله بي : «بينا أنا قاعد إذ جاء جبريل» عليه السلام» 
فوكز بين كتفى» فقمت إلى شجرة فيها كوكرى الطير» فقعد فى أحدهما وقعدت فى الآخر. فسمت 

و أقلب طرفی› ولو شئت أن ا السماء لست فالتقت إلى 

' جبريل كأنه حلّس لاط فعرفت فت فضل علمه بالله على. وفتح لى باب من أبواب السماء ورأيت 
النور الأعظمء وإذا دون الحجاب رفرفة الدر والياقوت. وأوحى ال ما شاء الله أن يو حى . 

ثم قال البزار: لا يروه إلا الحارث بن عبيد» وكان رجلا مشهورا من أهل ا 

قلت : الحارث بن عبيد هذا هو أبو قدامة الإيادى. أخرج له مسلم فى صحيحه إلا أن ابن معين 
ضعفه» وقال: ليس هو بشىء. وقال الإمام أحمد: مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم الرازى: كتب 
حديئه ولا يحتج به. وقال ابن حبان: کنر وَهّمه فلا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. فهذا الحديث من 
غرائب رواياته» فإن فيه نكارة وغرابة ألفاظ وسياقاً عجيباء ولعله منام. والله أعلم . 

وقال الإمام خم حدقا حجاج. حدثنا شريك. عن عاصم. عن أبى وائل ۰ عن عبد الله 
)١(‏ البيت فى ت تفسير الطبرى (۲۷/ 3؟) وهو خرير بن عطية . 


(۲) فى م: «وأقرب منه . (۳) فى م: (الاطى». 
(4) مسند البزار برقم (0۸). 


٠١١ سورة البقرة : الآية‎ YA 


(ND sas ¢ يه‎ 

روى عنه حارثة بن مُضَرّب"''. 

التاسعة: أجمعٌ المسلمون على أنه ليس في السّحر ما يفعل الله عندّه إنزالَ 
الجراد. وَالقُمّل والضفادع› وفلق البحر» وقلبٌ العصاء وإحياءً الموتى» وإنطاقٌ 
العجماء. وأمثال ذلك من عظيم آياتٍ الرّسل عليهم السلام. فهذا ونحوه مما یجب 
القطعٌ بأنه لا يكون ولا يفعله الله عند إرادة الساحر. قال القاضي أبو بكر بن الطيِّب: 
وإنما مَتَعْنا ذلك بالإجماع» ولولاه لأجزناه. 

العاشرة: كن القرق بين التخر و الجر 4الغلماوؤيا: الجر ر جكدمن 
الساحر وغيره» وقد يكون جماعةٌ يعرفونه ويُمِكِنُهم الإتيان به في وقتٍ واحد. 
والجحجرة لا يمك الله أحداً أن يأتي بمثلها وشار ثم الساحر لم يَدَّعَ 
النبوةًء فالذي يضدرٌ منه متميّز عن المعجزة؛ فإنَّ المعجزة شرطها اقترا دعوى النبوّة 
والتحدي بهاء كما تقدّم في مقدّمة الكتاب”” . 

أي 

الحادية عشرة: واختلف الفقهاء في حكم الساحر المسلم والذميّ؛ فذهب مالك 
إلى أن المسلم إذا سَحَرٌ بنفسه بكلام يكون كُفراًء يقل ولا يُستتاتث» ول تفيل 
توبته؛ لأنه أَمْرٌ يستَسِرٌ به» كالزنديق والزاني» ولأن الله تعالى سَمّى السحر كفراً بقوله 
تعالى : وما يُمَلْمَانِ من اح حى يفول إِنَّمَا عن نه قلا َك وهو قول أحمد بن 
حنبل» وأبي ثور» وإسحاق» والشافعي» وأبي حنيفة. 

وروي قتل الساحر عن عَمر» وعثمان» وابن عمرء وحفصة» وأبي موسى»› 
وقيس بن سعد» وعن سبغة من التابعي ° 

وروي عن النبيّ بل : «حَدٌ الساحر ضَرْبَةٌ بالسيف» خرّجه الترمذي”. وليس 
)١(‏ الاستيعاب ۱۸٠/۲‏ (بهامش الإصابة) . 
(؟) في النسخ: أن يأتي بمثله وبمعارضتهء والمثبت من (م). 
١15-11 /1١ )۳(‏ وما بعدها. وينظر في هذه المسألة كتاب النبوات لابن تيمية ص ٤4-٤۷‏ . 
(5) مصنف عبد الرزاق ١194/٠١‏ 184ء وابن أبي شيبة /٠١‏ 1717-18 وسئن ابن منصور 


0 والمحلى لابن حزم 40/1۱ والسنن الكبرى للبيهقى ا فر‎ (YIAYT-Y1۸A1) 


والاستذكار ۲۳۷/۲۰ و٠254‏ والمغنى لابن قدامة 507/11. 


 )6(‏ في سئنه.(157).من طريق إسماعيل بن مسلم. عن الحسن» عن جَنْدَب» به وقال: هذا حديث= 


حي سح ب ت الوه ابع سرو ال الات (ة ب 
قال: رأى رسول الله َي جبريل فى صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط 
من جناحه من التهاويل والدر والياقرت ما الله به علي . | ار E‏ 


وقال أحمد: حدثنا یحی بن آدم» حدثنا أبو بكر بن عياش. عن إدريس بن ملبّه عن وهب بن 
منبه» عن ابن عباس قال: سأل النبى ية جبريل أن يراه فى صورتهء فقال: ادع ربك. فدعا ربهء 
عز وجل» فطلع عليه سواد من قبل المشرق. فجعل يرتفع وينتشرء فلما رآه النبى بي صعق. فأتاه 
فَنَعشَّه ومسح البزاق عن شدقه. 

انفرد به أحمد" . وقد رواه ابن عساكر فى ترجمة «عتبة بن أبى لهب». من طريق محمد بن 
امات عه عياف ورو بن ا هن ابه عن مان يه الأنتره قال ا ويج وان عقة 
قد تجهزا إلى الشام. فتجهزت معهماء فقال ابنه عتبة: والله لأنطلقن إلى محمد ولاوذينه فى ربهء 
سبحانه» فانطلق حتى أتى النبى یی فقال: يا محمد هو يكفر بالذى دنى فتدلیء فكان قاب 
قرسين أو أدنى . فقال النبى ية : «اللهم ابعث إليه كلبا من كلابك؟2. ثم انصرف عنه فرجع إلى أبيه 
فقال: يا بنى» ما قلت له؟ فذكر له ما قال له. قال: فما قال لك؟ قال: قال: «اللهم سلط عليه كلبا 
من كلابك» قال: يا بنى» والله ها آمن غليك دعا فسرنا حتى نزلنا الشراة» وهى با ونزلنا إلى 
صومّعة راهب فقال الراهب: يا معشر العرب» ما أنزلكم هذه البلادء فإنها تسرح الأسد فيها كما 
تسرح الغنم؟ فقال لنا أبو لهب: إنكم قد عرفتم كبر سنى وحقى. وإن هذا الرجل قد دعا على ابنى 
دعوة - والله ‏ ما آمنها عليه» فاجمعوا متاعكم إلى هذه الصومعة. وافرشوا لابنى عليهاء ثم افرشوا 
حولها. ففعلناء فجاء الأسد قشم وجوهناء فلما لم يجد ما يريد تقبض» فوثب. فإذا هو فوق المتاع » 
فشم وجهه ثم هزمه هزمة فَمَضخ رأسه. . فقال أبو لهب: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد . 


م م ها سمه 


وقوله: « فكان قاب قوسين أو أدنى» أى ارب جبريل إلى ) محمد لما هبط عليه إلى اللأرض» 
حتى كان بينه وبين محمد ية قاب فوسين. أى : بقدرهما إذا مدًا. قال “باه وقتادة . 


وقد 26 :ناامز ايلك خد مان روش القرين الى كوا 


وقوله: : «أو أدنى». قد تقدم أن هذه الصيغة تستعمل فى اللغة لوثبات المخبر ر عنه ونفى ما زاد 


علیه» كقوله: :9 فت فلويك من نهدا دلت فر كالحجارة ارآ فر # [البقرة: ٤۷]ء‏ أى: ما 
هى بألين ون احجان بل هى مثلها أو تزيد عليها فى الشدة وا و «يخشون الاس 
كخشية الله أو أشد خشية »4 [النساء: لالا]ء وقوله: #وأرسلتاه إلى مائة ألف أو يزيدون» [الصافات: 


)١(‏ فى أ: «أعلم». 

(۲) المسند (۱/ 7”98). 

(۳) المسند (۱/ ۳۲۲). 

() لم أجد ترجمة عتبة بن أبى لهب فى تاريخ دمشق المخطوط ولا فى مختصره لآبن منظون : 
وقد روى الأثر أبو نعيم فى دلائل النبوة ص (۳۸۹) من طريق محمد بن إسحاق به 

(5) فى م: «قال». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات ٥(‏ _۱۸) ل 


K۷‏ أى: م يد أو يزيدون عليها. فهذا تحقيق للمخبر به لا 
لق ولا دود د فإن هذا ممتنع هاهناء وهكذا هذه الآية: « فكان قاب قوسين أو أدنى». 


وهذا الذى قلناه» من أن هذا المقترب الدانى الذى صار بينه وبين محمد ييل إنما هو جبريل» 
عليه السلام» هو قول أم المؤمنين عائشة. وابن مسعود» وأبى ذر» وأبى هريرة» كما سنورد أحاديثهم 
قريبا إن شاء الله . وروی مسلم فى صحیحه» عن ابن عباس أنه قال: «رأى محمد ربه بفؤاده 
ف فجعل هذه إحداهما. وجاء فى حديث شريك بن أبى نمره. عن أنس فى حديث الإسراء: 
«ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى» ولهذا کم ٠‏ كتير من الاس ق شن هذه الو اة وذكروا أشياء 
فيها من الغرابة» فإن صح فهو محمول على وقت آخر وقصة أخرى. لا أنها تفسير لهذه الآية؛ فإن 


ىم or‏ 1 6م 


هذه كانت ورسول الله كيا فى الأرض لا ليلة الإسراء؛ ولهذا قال بعده : #ولقد رآه نزلة أخرئ .عند 


سدرة المنتهئ». فهذه هى ليله الإسراء. والأولى كانت فى الأرض. 
وقد قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك ر بن أبى الشوارب». حدثنا عبد الواحد بن زيادء 
حدثنا سليمان الشيبانى» حدثنا ا قال عبد الله بن مسعود فى هذه الآية: « فكان 


ف سن من 7 ل 4 


قاب قوسين أو أدنى», قال: قال رسول الله ية : «رأيت جبريل له ستمائة جناے» 

وقال ابن وهب: حدثنا ابن لهيعة» عن أبى الأسود. عن رف عن عائشة قالت: كان أول 
كان ررضون اله ملل أنه ران قن متام جيل بأجراده لزنه ري مضي اه اقح به شيل : 
يا محمد» يا محمد. فنظر رسول الله مي يمينا وشمالا فلم ير ير شيئا”' ‏ ثلاثاً - ثم رفع بصره فإذا هو 
ان ادى وجليه مع ٠‏ الأخرزى غلن فى الما فاق يا محمد ريل زيلب كتهب قهرت 
النبى يو حتى دخل فى الناس > فنظر فلم ير شيئاء ثم خرج من الناس» ثم نظر فرآه» فدخل فى 
الناس فلم ير شيئاء ثم خرج فنظر فرآف فذلك قول الله عز چا «والتجم إذا هوى نا م 
صاحبكم وما غوئ]”"42. إلى قوله: 8 ثم دنا فعدلیٰ *. يعنى جبریل إلى محمدء طفَكَانَ قاب 
قوسين أو أدنئ»: ويقولون: القاب نصف الإصبع. وقال بعضهم: ذراعين كان بينهما. 


(A} 5 ٤ 5‏ : 8 0 - 
رواه ابن جرير وابن ابی حاتم» من حديت ابن وهب 7 وفى حديتث الزهرى عن ابی اه 


وروى البخارى عن طَلق بن غنام» عن زائدة. عن الشيبانى قال: سألت زرأ عن قوله: $ فكان 


)١(‏ فى م» أ: «ولا ترديد». 

(؟) صحيح مسلم برقم .)۱۷١(‏ 

(۳) فى م:«ولهذا قد تكلم». 

() تفسير الطبرى (۲۷/۲۷). 

(د) فى م: «أحداً؛. (1) فى م٠‏ أ: «على». (۷) زيادة من م 
(۸) تفسير الطبرى (۲۷/ ۲۷). 


4 ع لل ا لمسسب الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات  5(‏ 18) 


إسحاق» E‏ عن عد اله وا قال: رأى ا الله 
كله شري عله کا رورت قد مذ چان الما وا ی 


فعلى ما ذكرناه يكون قوله: « فَأوحئ إلى عبده ما أوحى» معناه : فأوحى جبريل إلى عبد الله 
محمد ما ا أو: فأوحى الله إلى عبده محمد ما أوحى بواسطة جبريل وكلا المعنيين صحيح› 
وقد ذكر عن سعيد بن جبير فى قوله : « فأوحئ ل إلى عبده ما أوحى». قال: أوحى إليه: «ألم أجدك 
يتيمااء «#ورفعنا للك ذكرك4[الشرح: 4]. 


وقال غيره: أوحى شه ۲( إليه أن الحنة محرمة على الأنبياء حنى تدخحلهاء وعلى الأمم حتی 


E 
دك 5 حدثنا الاعمش» ا عه عن أبى العالية. عن ابن 06 ا ذب‎ 
الفؤاد ما رأى», «ولقد رآه نزلة أخرى؟ قال: رآه بفؤاده مرتين0©.‎ 

وكذا رواه سماك» عن 32 عن ابن عباس» مثله. وكذا قال أبو صالح والسدى وغيرهما: 
إنه رآه بفؤاده مرثين [أو َك ل وقد خالقه ابن مسعود eT‏ وفى رواية عنه أنه أطلق الرؤية» 
وهى محمولة على المقيدة بالشؤاد. ومن روى عنه بالبصر فقد أغرب. فإنه لا يصح فى ذلك شىء عن 
الصحابة» رضى الله عنهمء وقول البغوى فى تفسيره: وذهب جماعة إلى أنه رآه بعينه» وهو قول 
أنس والحسن وعكرمة. فيه نظرء والله أعله7" . 

وقال الترمذى: عد جمد رو و ی وان بن صفوان» حدثنا د يحيو بن كثير العنبرى» 
عن سلم بن جعفرء عن اکم بن اباد کن عكرمة ن عنامي ۾ قال: رأى محمد ربه قلت : 
أليس الله يقول: تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصاري؟ [الأنعام: ]٠١*‏ قال: ويحك! ذاك إذا 


تجلى بنوره الذى هو وره وقد رأى ربه مرتين. 


. (A9۷) صحيح البخارى برقم‎ )١( 
فى مء أ: «ليا».‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبرى (۲۹/۲۷). 

(4) زيادة من أ. 

(5) صحيح مسلم برقم .)١9/5(‏ 
(5) زيادة من م . 

(۷) فى م: «ابن عمرو عنه». 

(۸) انظر تفسير البغوى (0/ 07 5). 
(9) فى م: «منهال». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (18-5) يتب ي 
تواقال جن غر :. 
كعباً بعرفة» فسأله عن شىء فكبر حتى جاوبته الجبال» فقال ابن عباس: إنا بنو هاشم فقال كعب: إن 
الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسی› فكلم موسى مرثين ورآه محمد مرتين. وقال مسروق: 
دخلت على عائشة فقلت: هل رأى محمد ربه؟ فقالت: لقا تكلمة بش ء قف له شعزى: فقلت : 
و ثم قرأت: #لقد رأئ من آيات ربه الكبرى» . 
فقالت : ابن فت ا إنما هو جبريل» من أخبرك أن محمدا رأى ربه أو كتم شيئا ما أمر بهء 
أو يعلم الخمس التى قال الله تعالى: ل إن الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث) [لقمان: 014 فقد 
o . E (TT). ٠ 3‏ ا 5 35 1 
أعظم الفرية > ولكنه رأى جبريل» لم یره فى صورته إلا مرتين» مرة عند سدرة المنتهى ومرة فى 
جياد" وله ستمائة جناح قد سد الأفق . 


وقال النسائى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم. حدثنا معاذ بن هشام» حدثنى أبى» عن قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: أتعجبون أن تكون الخحلة لإبراهيم» والكلام لموسى» والرؤية لمحمدء 
ليم الشلاء 901 . 

وفى صحيح مسلمء عن أبى ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هل رأيت 
زف فا :انون أن ارا توف ووا کرات لور 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد اللأشج. حدثنا أبو خالد. عن وی ب ف عن محمد 
ابن كعب قال: قالوا: يا رسول الله. رأیت" ربك؟ قال: «رأيته بفؤادى مرتین» ثم قرأ: # ما كدب 

ورواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن مه رآن. عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب» عن 
بعض أصحاب النبى ييو قال: قلنا: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: «لم أره بعينى. ورأيته 


يو “عوجر 


بفؤادى مرتین» ثم تلا: اتم دنا فتدلى 204 , 


.)۳۲۷۹( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(؟) فى م:«أعظم على الله الفرية». 

(۳) فى م: «أجنادين». 

(:) سنن الترمذى برقم (۳۲۷۸). 

(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١٠١۳۹(‏ 
(7) صحيح مسلم برقم (۱۷۸). 

(۷) فى أ: «هل رأیت». 

(۸) تفسير الطبرى (۲۷/۲۷). 


0 الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (5 - )١8‏ 


ثم قال ابن أبى حاتم: وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح»ء حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى. أخبرنى عاد بن متضور قال: ساألت عكرمة: ما كذب الفؤاد ما رأى». فقال عكرمة: 
تريد أن أخحبرك أنه قد رآه؟ قلت : نعم . قال: قد رآ ثم قد رآه. قال: فسألت عنه الحسن فقال: 
رأى جلاله وعظمته ورداءه. 

وحدثنا أبى » حدئنا محمد بن مجاهدء حدثنا أبو عامر العقّدى: أخبرنا أبو خلدة» عن أبى 
العالية قال: سثل رسول الله يليه هل رأيت ربك؟ قال: «رأيت نهراء ورأيت وراء النهر حجاباء 
ورأيت وراء الحجاب نورا لم ار 

وذلك غريب جداء فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 

حدثنا أسود بن عامرء حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يَكِِّ: «رأيت ربى عز وجل" . 

فإنه حديث إسناده على شرط الصحيح› لكنه مختصر من حديث المنام كما رواه الإمام أحمد 
أيضا: 

حدثنا عبد الرزاق» حدثنا مَعْمّرهِ عن أيوب. عن أبى قلآبة عن ابن عباس ؛ أن رسول الله اة 
قال: «أتانى ربى الليلة فى أحسن و اس ع ليا لنوم ‏ فقال: يا محمد أتدرى فيم 
يختصم اللا الأعلى؟» قال: «قلت: لا. فوضع يميق کے عقن جد ت برها ين لذو أن قال 
تحری - فعلمت ما فى السموات وما فى الأرض» ثم قال: يا محمدء هل تدرى فيم يختصم اللا 
الأعلى؟» قال: «قلت: نعم. يختصمون فى الكفارات والدرجات». قال: «وما لکنرات والدرجات؟: 
قال : «قلت: المكث فى المساجد بعد الصلوات» والمشى على الأقدام إل اا أ وإبلاغ الوضوء 
فى المكاره» من فعل ذلك عاش بخير ومات بخیر» وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: قل يا 
محمد إذا صليت: اللهم. إنى أسألك الخيرات““ وترك المنكرات. وحب المساكين» وإذا أردت بعبادك 
فتنة أن تقبضنى إليك غير مفتون». قال: «والدرجات بذل الطعام. وإفشاء السلام. والصلاة بالليل 
والثاتن نام : 


وقد تقدم فى آخر سورة ««(ص». عن معاد e‏ وقد رواه ايبن جرير من وجه آخر عن ابن 
عباس »«وفيه سياق آخر وريادة غريبة فقال؛ 


5 ع 2 3 0 
ل" عن عطاء. عن e‏ ا ۵ 71 7 الخ E‏ 5 ربى كن 


زربى» عن عمر بن انان 
)١(‏ ورواه ابن المنذر كما فى الدر المنثور )١4/87/1(‏ وهو مرسل. 

.)588/١( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ها أ: «الجماعات؟. (4) فى م:9إنى أسألك فعل الخيرات». 
(5) المسند .)7508/١(‏ 

(5) انظر تفسير الآية: 79 من سورة «ص» . 


(۷) فى أ: «سليم». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (18-0) سس ل ست ع 
أحسن صورة فقال لئ يا محمد» هل تدرى فيم يختصم اللا الأعلى؟ فقلت : لا يارب. فوضع يذه 
بين كتفى فوجذت بردها ن ثدى : فغلمت ما فى السموات الارن تلن تارب > فى الذرجات 
والكفارات» ونقل الأقدام إل امات رطا الد ب الصا فة ارب انك اتخات 
إبراهيم خليلاء وكلمت موسى تكليماء وفعلت وفعلت» فقال: ألم أشرح لك صدرك؟ ألم أضع 
عنك وزرك؟ ألم أفعل بك؟ ألم أفعل؟» قال: «فأفضى إلى بأشياء لم يؤذن لی أن أحدثكموها» قال: 


ي ا r‏ سني م orc or‏ 0 


«غذاك قوله فى كتابه: « ثم دنا فتدلى . فكان قاب قوسين أو أدنئ . فأوحئ إلى عبده ما أوحئ .ما 
كذب الفؤاد ما ری > فجعل نور بصرى فى فؤادى > فنظرت إليه بمؤادى» E‏ 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر بسنده إلى هايو السو رضى الله عنه؛ أن عتبة بن أبى لهب لا 


حرج فى تجارة إلى الشام قال لأهل مكة: اعلموا أنى كافر بالذى دنا فتدلين: فبلغ قوله ول الله 
کا فال اسل الله عليه كلبا من كلابه». قال هبار: فكنت معهم. فنزلنا بأرض كثيرة الأسدء 


رس 


قال: فلقد رأيت الأسد جاء فجعل يشم رؤوس القوم واحدا واحداء حتى تخطى إلى عتبة فاقتطع 
e‏ 

وذكر ابن إسحاق وغيره فى السيرة: أن ذلك كان بأرض الزرقاء. وقيل: بالسراة» وأنه خاف 
ليلتئذ» وأنهم جعلوه بينهم وناموا من حوله» فجاء الأسد فجعل يزأرء ثم تخطاهم إليه فضغم رأسه» 
لعنه الله . 


ج کے ا 


وقوله: «ولقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة المنتهى .عندها جنة المأوى». هذه هى المرة الثانية 
التى رأى رسول الله َة فيها جبريل على صورته التى خلقه الله عليهاء وكانت ليلة الإسراء. وقد 
قدمنا الأحاديث الواردة فى الإسراء بطرقها وألفاظها فى أول سورة «سبحان» بما أغنى عن إعادته 
هاهناء وتقدم أن ابن عباس» رضى الله عنهماء كان يثبت الرؤية ليلة الإسراء» ويستشهد بهذه الآية. 
وتابعه جماعة من السلف والخلف. وقد خالفه جماعات من الصحابة. رضى الله عنهم» والتابعين 
وغيرهم. 

ركاه رجام أحمد: حدثنا حسن بن موسىء. حدثنا و ٠‏ عن عاصم بن بهدلَة عن 
زر بن حبيش» عن ابن مسعود فى هذه الآية: وقد رآه نزلة أخرئ . عند سدرة المنتهى#. قال: 
قال رسول الله كَلِيهِ: «رأيت جبريل وله ستمائة جناح» ينتثر من ريشه التهاويل: الدرّ والياقوت»؟. 


وهذا إسناد جيد قوى 


وقال أحمد أيضا: حدثنا يحيى , بن آدمء حدثنا شريك. عن جأمع , تو انی راشد» . عن أبى وائل» 


)١(‏ فى أ: «الجماعات». 

(۲) تفسير الطبرى (۲۸/۲۷). 

(۳) مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (77/7107) ولم يقع لی فى ترجمته فيما بين يدى من مخطوطات تاريخ دمشق . 
(5) المسند .)٤١٠١ /١(‏ 


و جج الجر الشنايع سوزة النجم: الآيات )١8 - ٥(‏ 
عن عبد الله قال: رأى رسول الله يه جبريل فى صورته وله ستمائة جناح» كل جناح منها قد سد 
الأفق: يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم»“ . إسناده حسن أيضا. 

و ا خد ويد واا مودت خن د عاصم بن بهدلَة قال: سمعت 
ی و ا و ر كله ارايت رل شان و 
النتهى» وله ستمائة جناح» سألت عاصما عن الأجنحةء فأبى أن يخبرنى» قال: فأخبرنى بعض 
أصحابه أن الجناح ما بين المشرق والمغرب”" . وهذا أيضا إسناد جيد. 

وقال أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنى حسين» حدثنى عاصم بن ا ين 
شقيق20 قال : سمعت ابن مسعود يقول: قال رسول الله يكِِ: «أتانى جبريل »عليه السلام» فى 
عمو مل ا 0 ينات هد ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنى يحيى» عن إسماعيل» حدثنا عامر قال: أتى مسروق عائشة فقال: 
يا أم المؤمنين» هل رأى محمد ية ربه عز وجل؟ قالت: سبحان الله لقد قف شعرى لا قلت» أين 
أنت من ثلاث من حدثكهن فقد كذب: من حدثك أن محمداً رأى ربه فقد كذب» ثم قرأت: ولا 
تدركه الأبصار وهو يدرك الْأَبصارَ 4 [الأنعام: ١١٠]ء‏ « وما کان لبشر أن يكَلَمهُ الله إلا وحيا أو من وراء 


حجاب € [الشورى : ١6]ء‏ ومن أخبرك أنه يعلم ما في غد فقد كذب» ثم قرأت: © إن اله عنده علّم 
الساعة ويترّل الْيث ويعّم ما في الأرحام 4الآية [لقمان: ]۳٤‏ » ومن أخبرك أن محمدا قد كته" © 


فقد كذب» ثم قرأت: يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيك ك من رَبك 4 [المائدة: 517] ولكنه رأى جبريل 
.) ۱ 
فى صورته مرتين 
2 أحمد أيضا : حدثنا محمد بن أبىٍ ی داود» عن الشعبى » »عن مسروق قال: كنت عند 
ئشة فقلت: أليس الله يقول : ولقد رآه بالأفق المبين» [التكوير :۳ ولقد رآه نزلة أخْرى »4 ؟ 
فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل'5١'رسول‏ الله كه عنهاء فقال: «إنما ذاك جبريل». لم يره فى صورته التى 
خلق عليها إلا مرتين» رآه منهبطا من السماء إلى الأرض»ساداً عظم خلقه ما بين السماء والأرض. 
أخرجاه فى الصحيحين › من حديث الشعبى » ا 
رواية أبى ذرء قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام حدثنا قتادة» عن عبد الله بن شقيق 
)١(‏ لم أجده فى المسند وذكره الحافظ ابن حجر فى أطرف المسند )1١98/5(‏ 
(۲) فى م: «السدرة». 
(۳) المسند .)٤0۷/١(‏ 
)٤(‏ فى : «(حصين». 
(6) فى م: «قال سمعت». (5) فى م:«شقيق بن سلمة». (۷) فى م آ: «يقول». 
(۸) فى م: «الدرء به؟ . 
(9) المسند .)٤١۷/١(‏ 
)٠١(‏ فى أ: «كتم شيئا من الوحى». 
)١١(‏ المسند (59/5). 
(۱۲) فى أ: «سالت». 
(۱۳) المسند (5/١51؟)‏ وصحيح البخارى برقم )٤۸۵٥(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۷) بنحوه. 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (ه ۸( بيقع 
قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول الله كل لسالته قال: وما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل 
رأى ربه» عز وجل؟ فقال: إنى قد سألته فقال: «قد رأيته» نورا أنى ل 


ابن أبى شيبة» حدثنا وكيع» عن يزيد بن إبراهيم» عن قتادة» عن عبد الله بن شقيق» عن أبى ذر 
قال: سألت رسول الله لا : هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنى أراه» . 

وقال: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا معاذ بن هشام. حدثنا أبى» عن قتادة» عن عبد الله بن 
شقيق قال: قلت لابى ذر: لو رأيت رسول الله مي لسألته. فقال: عن أى شىء كنت تسأله؟ قال: 
قلت: كنت أسأله : هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت فقال: «رأيت ا 

وقد حكى الخلال فى «علله» أن الإمام أحمد سكل عن هذا الحديث فقال: ما زلت منكراً له» وما 
٤‏ )۳( 
أدرى ما وجهه . 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا عمرو بن عون الواسطى. أخبرنا 56 عن 
منصور» عن الحكم. عن إبراهيم. عن أبيه. عن أبى ذر قال: رآه بقلبه» ولم يره بعينه. 

وشار :ابن رة أن يدق القطاعة رين عبد الله ارو کی وين أبن نذره ا اا ارو فا 
على أن أبا ذر لعله سأل رسول الله ميو قبل الإسراء. فاجان ا أجابه به. ولو سأله بعد الإسراء 
لأجابه بالإثبات. وهذا ضعيف جداء فإن عائشة أم المؤمنين. رضى الله عنهاء قد سألت عن ذلك بعد 
الإسراء. ولم يثبت لها الرؤية. ومن قال: إنه خاطبها على قدر عقلهاء أو حاول تخطنتها فيما ذهبت 
إليه - كابن خزيمة فى كتاب التوحيد”؟» ‏ فإنه هو المخطئ. والله أعلم . 


وقال التسائى:: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ٠‏ حدثنا اء عن منصور» عن الحكم. عن يريد بن 
شريك» عن أبى ذر قال: رأى رسول الله َة ربه بقلہه» ولم یره و 


أبى سليمان» عن عطاء بن أبى رباح. عن أبى هريرة» رضى الله عنه؛ أنه قال فى قوله: #ولقد راه 
ا (۷( )۸( 
نزلة أخرئى ج قال: رأى جبريل > عليه السلام 
وقال مجاهد فى قوله: #ولقد راه نزلة أخرئ #* قال: رأى رسول الله َة جبريل فى صورته 
مرثين . وكذا قال قتادة» والربيع بن أنس » وغیرهم . 
)١(‏ المسند .)١٤١۷ /١(‏ 
(۲) صحيح مسلم برقم (۱۷۸). 
() ووجه الإنكار لا محل له فى المتنء فإن له شواهد وهو دليل على نفى الرؤية فى الدنيا. 
(؟) التوحيد لابن خزيعة (صه c(۰ 2٠١‏ (ص60١5).‏ (5) فى مء 0 هشيم" . 
(5) النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١1875(‏ 
(۷) فى أ: «رأى رسول الله َة جبريل» . 
(۸) صحيح مسلم برقم (۱۷۵). 


16 الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (5 )١8-‏ 


وقوله تعالى : «إذ يغشى السدرة ما يغشى» : قد تقدم فى أحاديث الإسراء أنه غشيتها الملائكة 
مثل الغربان» وغشيها نور الرب» وغشيها ألوان ما أدرى ما هى . 

وقال الإمام E‏ حدثنا مالك 0 حدثنا الزبير بن عدی» ا طلحة› عن مرة» عن 
عبد الله اي مو ا ره و م ا وي وهى فی 

(Da 

السماء 0 به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهى ما يهبط من فوقها 
فيقبض منهاء ٠‏ «إذ ب يغشى السدرة ما يغشى» قال: را إن ب قال: وأعطى رسول الله كلا 
اا : أغطن الصلوات الخمس» وأعطى خواتیم سورة البقرة» و من لا شرك باللّه شيئاً من أمته 
5 ا 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع› عن أبى العالية» عن أبى هريرة أو غيره - شك أبو جعفر - 
قال: لما أسرى برسول الله انتهى إلى السدرةء فقيل له: هذه السدرة [قالً]“ : فغشيها نور الخلاق» 

وقال* ابن أبى تجيح» عن مجاهد: 8 إذ يغشى السدرة ما يغشى» قال: كان أغصان السدرة 
لؤلوا وياقوتا وزبرجداء فرآها محمد» ورأى ربه بقلبه. 

وقالة ابد اود تقل ا ور انق أ قو وان كن تلك الاو قال رایت باش 
ا م قت ورأيت على كل ورقة من ورقها ملكا قائما يسبح الله 0 

وقوله: اما زاغ البصر وما طَفَئ 4 قال ابن عباس: ما ذهب بمينا ولا شمالاء # وما طغى»: ما 
جاوز ما أمر به. 

وهذه صفة عظيمة فى الشات والطاعة. فإنه ما فعل إلا ما آمر به » ولا ال فوق ما أعطى. وما 

رأى جنة المأوى وما فَوقّهاء ولو رأى غيره ما قد رآہ لاا 

وقوله: #لقد رای من آيات ربه الكبرى». كقوله: الريك من آياتنا» [طه: ]۲١‏ أى : الدالة 
على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من آهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع؛ 
لأنه قال: طلقد رای من آيات ربه به الكبرى*. ولو كان رأى ربه لأخبر بذلك ولقال ذلك للناس» وقد 
تقدم تقرير ذلك فى سورة «سبحان» وقد قال 5 أحمد: 


)١(‏ فى أ: «بن». (۲) فى م: «السادسة». 
۳( المسند )477/١(‏ وصحيح مسلم برقم (¥(. 

(4) زيادة من أ. (9) فى م: «فقال». 

(1) وهذا من مراسيل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. 
(۷) فى م: «لنریه». (۸) فى م أ: «الكهبلة». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات )۲٦_1۹(‏ وه 
قال محمد: أظنه عن ابن مسعود ‏ أنه قال: إن محمدا لم ير جبريل فى صورته إلا مرتين» أما مرة 
فإنه سأله أن يريه نفسه فى صورته» فأراه صورته فسد الأفق. وأما الأخرى فإنه صعد معه حين صعد 
به. وقوله: وهو بالأفق الأعَى . ثم دنا فتَدلَى . فكان قاب قوسين ن أو أدنئ . فأوحئ إل عبده ما 
أوحى» قال: فلما أحس 0 جبريل ربه» عر وجل» عاد فى صورته وسجد . فقوله : «ولقد رآه نر 
أخرئ . عند سدرة المهئ .عندها جنة المأوئ . إذ يغشى السدرة ما يغشئ ما راغ البصر وما طَفَى . 
لقد رای من آيّات ربه الْكبْرئ» قال : خلق جبريل» عليه السلام. 


هكذا رواه الإمام أحمد» وهو غريب 0 


ل أفرأيتم م اللات وَالْعرّئ 09 ومنَاة الله الأخرئ و أَلَكُم الذكر وله الأننئ مم تك 
إذا قسمة ضيزئ 0 إن هي إلا أسماء سميتموها أنكم وآباؤكُم ما أنزل الله بها من سلْطّان 
إن يتبعون إلا الظّن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من رَبهم الهدئ © أم للانسان ما 
تمنئ 629 فللّه الآخرة والأولئ 2 وكم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئًا إِلذّ من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضئ 69 4 . 

0 تعالى مقر عا للمشركين فى عبادتهم الأصنام والأنداد والأوثان. م لها البيوت 

هاة للكعبة التى بناها خليل الرحمنء عليه [الصلاة و](' السلام: #أفرأيتم اللآت4؟ وكانت 

005 صخرة بيضاء منقوشة» وعليها بيت بالطائف له أستار وسّدنة» وحوله فناء معظم عند أهل 
الطائف» وهم ثقيف ومن تابعهاء يقد يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريش . 

قال ابن جرير: وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله [تعالى]. فقالوا: اللات» يعنون مؤنثة 


منه» تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا . وحکی عن ابن عباس. ومجاهد» والربيع بن أنس: أنهم 
قرؤوا «اللات» بتشديد التاءء وفسروه بأنه كان رجلا ل للحجيج سك الجاهلية السويق» فلما مات 
عكفوا على قبره فعبدوه . 

0 : اللات والْعرئ» قال: کان ا و د 0 

قال ابن جرير: وكذا الى ال 

وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» وهى بين مكة والطائف. كانت قريش يعظمونهاء كما 
)١(‏ فى أ: (أخبر؛. 
(۲) المسند (5.//1). 
(۳) زيادة من م. 


0( فی م «العزى». )2 زيادة من م زفق فق م عن ابن عباس عن 
(۷) صحيح البخارى برقم (69مغ). 


سورة البقرة : الآية 7 ١١‏ ۷۹ 


بالقويّ» انفرد به إسماعيل بن مسلم وهو ضعيفٌ عندهم. رواه ابن عَيَيْنة عن 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن مُرْسَلا”'؛ ومنهم من جعلّه عن الحسن عن جُنْدب”. 

قال ابن المنذر: وقد رَوَينا عن عائشة أنها باعت ساحرة كانت سحرتهاء وجعلت 
ثمنها في الرّقاب”". 

قال ابن المنذر : وإذا قر الرجلٌ أنه سَحَرٌ بكلام يكوثٌ كفراًء وجب قتلّه إن لم يتب 
وكذلك لو ثبتت”*' به عليه بيّنةا*» ووصفت البينةٌ كلاماً يكون كفراً. وإن كان الكلام الذي 
ذُكر أنه سَحَر به ليس بكفرء لم يَجُز قتلّه» فإن كان أحدتٌ في المسحور جناية تُوجب 
القصاصّء اقنّصٌّ منه إن كان عَمّد ذلك » وإن كان مما لا قصاص فيه ؛ ففيه دِيّة ذلك. 

قال ابن المنذر: وإذا اختلف أصحابٌ رسول الله ية في المسألة» وجب اتَباعَ 
أشبههم بالكتاب والسّنة» وقد يجوز أن يكون السَّحْرٌ الذي أمَرَ مَنْ أمرّ منهم بقتل 
الساحر سحراً يكون كفراً» فيكون ذلك موافقاً لسن رسول الله يكل » ويحتمل أن تكون 
عائشةً رضي الله عنها أمرّتْ ببيع ساحرةٍ لم يكن سحرّها كفراً. فإن احتجّ محتج 
بحديث جُنْدَبِ عن النبي ية : «حدٌ الساحر ضربةٌ بالسيف» فلو صم لاحتملّ أن 
يكون أَمَرَ بقتل الساحر الذي يكون سحرّه كفراً» فيكون ذلك موافقاً للأخبار التي 


2 


جاءت عن النبئّ كك أنه قال : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث...». 
قلت: وهذا صحيح ۰ ودماءٌ المسلفية متحطورة لاتُستَباحُ إلا بيقين » ولا يقينَ مع 
الاختلاف. والله تعالى أعلم. ش 


= لانعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم المكي يضعّف في الحديث» ويروى عن 
الحسن أيضاً» والصحيح عن جندب موقوف. 

)00( أخرجه عبد الرزاق في المصنف »)۱۸۷١۲(‏ ومن طريقه ابن حزم في المحلى ."97/١١‏ 

.751١/576 الاستذكار‎ )۲( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )۱۸۷٤۹(‏ (141700)» وابن حزم في المحلى 2750/١١‏ والبيهقي .١717/4‏ وانظر 
الاستذكار 6؟/7787, 

)٤(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): لو ثبت. 

(0) في (ز): بالبينة. 

)١(‏ أخرجه أحمد (2)7571 والبخاري (1۸۷۸)» ومسلم (171/5) من حديث ابن مسعود» وأخرجه أحمد 
(157) من حديث عثمان» و(٥۷٤٥۲)‏ من حديث عائشة» رضي الله عنهم. 


5: للب بح الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (55-19) 
قال أبو سفيان يوم أحد: لنا العزى ولا عرَّى لكم فقال رسول الله ية : «قولوا: الله مولاناء ولا 
ل ا 

وروی البخارى من حديث الزهرى» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله كيه : «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزىء فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 
تعال أقامرك فليتصدق»'. 

وهذا محمول على من سبق لسانه فى(" ذلك» كما كانت ألسنتهم قد اعتادته فى زمن الجاهليةء 
كما قال النسائى: أخبرنا امد ين كان وقد الحميد بن محمد قالا: دكا تلن حدثنا يونس» 
عن أبيه» حدثنى مصعب بن سعد بن أبى وقاص» عن أبيه قال: حلفت باللات والعزی» فقال لی 
أصحابى: بئس ما قلت ! قلت هجرا! فأتيت رسول الله يكل فذكرت ذلك له» فقال: «قل: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد» وهو على كل شىء قدير. وانفث عن شمالك ثلاثاء 
ار بالله من الشيطان الرجيم» ثم لا تعد( 

وأما «مناة» فكانت باشلل _ عند قديدء بين مكة والمدينة - وكانت خزاعة والأوس والخزرج 
فى جاهليتها يعظمونهاء ويهلون منها للحج إلى الكعبة. وروى البخارى عن عائشة نحو" . وقد 
كانت بجزيرة العرب وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة غير هذه الثلاثة التى نص 
عليها فى كتابه العزيزء وإنما أفرد هذه بالذكر لأنها أشهر من غيرها. 

قال ابن إسحاق فى السيرة: وقد كانت العرب اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهى بيوت تعظمها 
كتعظيم الكعبة» بها(" سدنة وحجاب» وتهدى لها كما يهدى7" للكعبة» وتطوف بها كطّوقَاتها بها 
وتنحر عندهاء وهى تعرف فضل الكعبة عليها؛ لأنها كانت قد عرفت أنها بيت إبراهيم »عليه السلام» 
ومسجده. فكانت لقريش وبنى كنانة العرّى بنخلة» وكانت سدنتها وحجابها“ بنى شيبان من سليم 
حلفاء بنى هاش ''. 

قلت : بعث إليها رسول الله كيه خالد بن الوليد فهدمهاء وجعل يقول: 

يا عر كفرائك لا سبحاتك إنى رأيت الله قد أهَاتّك 
7 وقال:السافی: أخيرها على بن اندر أخيرتا ابن 'فضكل» دتا الولد ين جميع»: عن أبن 

الطَمَيلٍ قال: لا فتح رسول الله َء مكة بعث خالد , بن الوليد إلى نخلةء وكانت بها العزى» فأتاها 
غخالد وكانت على ثلاث سمرات؛ فقطع السمزات» وهدم البيت الذى كان عليها. ثم أتى النبى ما 


.1١١ تقدم تخريج الحديث عند تفسير سورة (محمذد؟ الآية:‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (1485-0). 

(۳) فى م: «إلى». 

(6) سنن النسائى (۸/۷). 

(5) فى أ: «بالمنال». 

(5) صحيح البخارى برقم (14851). 

(۷) فى م: «لها» . (۸) فى م: «تهدى». (9) فى م: «وحجبتها». 
)٠١(‏ السيرة النبوية لابن هشام .)۸۳/١(‏ 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات )۲٦-_1۹(‏ لن 
فأخبره» فقال: «ارجع فإنك لم تصنع شيئاً». فرجع خالد» فلما أبصرته السدنة - وهم حجبتها - 
00 فى الحيل وهم يقولون: «ي عزی» يا عزى)ا. فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها 

0 التراب على رأسهاء فغمسها بالسيف حتى قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله ييل فأخبره. 
0 «تلك العرع »7 , 

قال ابن إسحاق: وكانت اللات لثقيف بالطائف» وكان سدتتها وحجابها بنى معت . 

قلت: وقد بعث إليها رسول الله ية المغيرة بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب» فهدماها 
من ناحية ال" بقديد» فبعث رسول 0 أبا 1 صخر بن حرب» فهدمها. ا 

قال: وكانت ذو التڑے ٠(2‏ لكو ن وخئعم وبجيله» ومن . كان ببلادهم من العرب بتبالة . 

قلت: وكان يقال لها: الكعبة اليمانيةء وللكعبة التى بمكة الكعبة الشامية. 

فبعث إليه رسول الله و جرير بن عبد الله البجلى فهدمه. 

م (De‏ 5 “00/1 د 1 

قال: وكانت فلس لطين وان يليها يخبلى طبئ من" سلمى وآجا. 

قال ابن هشام: فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله يَْيِِ بعث إليه على بن أبى طالب 

س بي 0 07 5 04 

فهدمه. واصطفى منه سيفين: الرسوب والمخذم» فنفله إياهما رسول الله يو فهما سيفا على © . 

قال ابن إسحاق : وكان لحمير وأهل اليمن بيت بصنعاء يقال له: ريام . وذكر أنه كان به كلب 
أسود» وأن الحبرين اللذين ذهبا مع تبع استخرجاه وقتلاه» وهدما الت 

قال ابن إسحاق: وكانت «رضاء» بيتا لبنى ربيعة بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ولها 
يقول المستوغر بن ربيعة بن كعب بن سعد حين هدمها فى الإسلام: 


ر و يز ا س و 08 2 5 35 الم 
لقد شددت ضاء شدة فتركتها قشرا بتاع أسحما 
و ر 9 وشاع 
5 > + لحد لد اكبيد .(94 5 
قال ابن 00 إنه عاش ثلاثمائة و 00 وهو القائل: 
ر 9 وه د 8 سام ر - 
سمت من الحيّاة ر وعمرت من عدد السنين مئينا 
e‏ 2 ق ل ا ر و موي ا کے 
هل م بقى إل 16 قَد اتتا يوم يمر وليلة تحدونا 
)١(‏ فى م: «تحثو؟ . 
(؟) النسائى فى السنن الكبرى رقم )١١9517(‏ . 
(۳) فى م: (مغيت». 0) زيادة من أ. (9) فى أ: «الخليفة؟. (1) فى م : «قيس», 


(۷) فى مءأ: «بين). 
(۷) السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ ۸۷). 
(9) فی أ: لاوستول؟ . (١٠)فىمء‏ : اوعمرت؟. 


مه؛: | كل ل _لللملسللل الجحزء السابع - سورة النجم: الآيات (19 )۲١-‏ 
قال ابن إسحاق: وكان ذو الكعبّات لبكر وتغلب ابنى وائل» وإياد يخود وله انق لاغش بوت 
قيس بن تعلبة : 
O‏ والسدير وبارق OT‏ ال ف 0 
ولهذا قال ا : «أفرأيتم ۾ اللأت والعزى .ومتاة الال الأخرى %؟ . 


ثم قال: «ألكم الذكر وله الأنتئ »4 ؟ أى: أتجعلون له ولداء وتجعلونٍ ولده أنثى» وتختارون 
لأنفسكم الذكورء فلو اقتسمتم أنتم ومخلوق مثلكم هذه القسمة لكانت لإقسمة ضيزى» أى: جورا 
باطلة» فكيف تقاسمون ربكم هذه القسمة التى لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسمها. 

ثم قال منكرا عليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب والافتراء والكفر› نز عاد اعد 
وتسميتها آلهة : لن هي إلا ا أى: من تلقاء أنفسكم لما أنرل الله بها 
من سَلْطَّان © أى : من حجةء # إن يعون إلا ال وما تهوى الأنفس ) أى: ليس لهم مستند إلا 
حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم وإلا حظ نفوسهم فى رياستهم وتعظيم 
آبائهم الأقدمين» «ولقد جاءهم من رهم الهدى» أى: ولقد أرسل الله إليهم الرسل بالحق المنير 
والحجة القاطعة. ومع هذا ما اتبعوا ما جاؤوهم به» ولا انقادوا له. 

ثم قال: اَم للإنسان ما تَمنّ» أى: ليس كل من نی خيرا حصل لهء لیس بأمانيكم ولا 
أماني هل الكتاب4 [النساء: 01177 ما كل من زعم أنه مهتد يكون كما قال. ولا كل من ود شيئا 
تحصن :له 


قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق. حدثنا أبو عوانة» عن عمر 
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أبى هريرة قال: قال رسول الله كبا : «إذا تمنى أحدكم فلينظر ما یتمنی» فإنه لا يدرى ما يكتب له 
من أمنيته) . و ا 

وقوله: «فلله الآخرة والأولئ» أى: إنما الأمر كله للّهء مالك الدنيا والآخرة» والمتصرف فى 
الدنيا والآخرة »فهو الذى ما شاء كان» ا 

وقوله: «وكم من مَك في السَمَوَات لا تي شفاعتهم شيا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضئ», كقوله : دمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) [البقرة: ١٠۲]ء‏ لإولا تفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له 4 [سبأ: 77]ء. فإذا كان هذا فى حق الملائكة المقربين. فكيف ترجون أيها الجاهلون 
شفاعة هذه الأصنام والأنداد عند الله وهم لم يشرع عبادتها ولا آذن فيهاء بل قد نهى عنها على 
)١(‏ انظر السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ ۸۷ء ۸۸). (۲) زيادة من م. 


)۳( قي م ارد). 20 فى 3 اعمروا. 
(5) المسند /١(‏ لاه ”7) وقال الهيثمى فى المجمع :)١١١/١١(‏ «رجاله رجال الصحيح». 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (۲۷ - 07٠‏ 0۹ 


إن الّذين لا يؤمنون بالآخرة لَيسَمُونَ الْملائكة تَسْمية الأنتى 690 وما لهم به من علم 
إن يعون إلا ال وإِنّ الظّن لا يغني م من الْحَقّ شيا 62 فأعرض عن من تولّى عن ذكرنا 
وله برد إلا الْحية الذي وج ذلك ملَُهُم من العم إن ربك هو ألم بن صل عن سبيله 

يقول تعالى منكرا على المشركين فى تسميتهم اللاثكة تسمية الائئي» وجعلهم لها أنها بنات الله 
كما قال: : إوجعأوا المَلائكة الذين هم عباد الرحمن نان أشَهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون» 
[الزخرف:9١]؛‏ ولهذا قال : «وما لهم به من علّم» أى: ليس لهم علم صحيح يصدق ما قالوه؛ بل 
هو كذب وزور وافتراء» وكفر شنيع. . إن يتَبعون إلا اَن ون ال لا يغني من احق شيئا» أى: لا 
يجدى شيئا» ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت فى الصحيح أن رسول الله ع قال : «إياكم 
والظن» فإن الظن أكذب الحديث)7' . 

وقوله : «فأعرض عن من تولّئ عن ذكرنا4 أى: أعرض عن الذى أعرض عن الحق واهجره. 

وقول ولم يرذ إلا الحا الدنيا»اى : وا أكثر" همه ومبلغ علمه الدنياء فذاك هو غاية 
نا لذ شير فيه ذلك قال: «ذلك مبلغهم من الْعلّم» أى: طلب الدنيا والسعى لها هو غاية ما 
وصلوا إليه 

وقد روى الإمام أحمد عن أم المؤمنين عائشة [رضى الله عنها)“ قالت: قال رسول الله 
يكل : «الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل ل" وفى الدعاء المأثور: 
«اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنّاء ولا ميلع علمنا». 

وقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و وا أى: هو الخالق لجميع 
المخلوقات» والعالم بمصالح عباده» وهو الذى يهدى من يشاء» ويضل من يشاء » وذلك كله عن 
قدرته وعلمه وحکمته» وهو العادل الذى لا يجور أبداً» لا فى شرعه ولا فى قدره. 


ط وللّه ما في السَمَوَات وما في الأرْض ليَجَرِي الّذين أَسَاؤوا بما عملوا ويجزي الّذين 
أحسنوا بالحستى 0 الّذين يجتنبون كبائر الإنم والْفوَاحش إلا اللَّمَمْ إن ريك واسع 
المغفرة هو أَعلّم بكم إذْ أنشأكم مَن الأرضٍ وذ أنتم أَجنّة في بَطُون أُمُهَاتكم فلا تزكوا 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )٥۱٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٥۹۳(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(۲) فى م: «وإنا». (۳) فى 1[: «أكبر؟. (4) فى م» آ: «ولهذا». 


(6) زيادة من م. 
(1) المسند .)۷١/١(‏ 


۰ 


أنفسكم هو أعلم بمن اتقى 69 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» وأنه الغنى عما سواه» الحاكم, فق خلقه بالعدل» 
اق للق ا «ليجزي الّذين أساؤوا بما عملُوا ويجزي الّذين أحسنوا بالحسى» أى: يجازى 
كلا بعمله» إن خيرا فخير» وإن شرا فشرء Ny‏ 
والفواحش» أى: لا يتعاطون المحرمات والكبائر» وإن وقع منهم بعض الصغائر فإئه يخفر ہم ويستر 
عليهم؛ كما قال فى الآية الأخرى: ف( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سيّئاتكم وندخلگم 
0 [النساء : ١‏ ”]. وقال هاهنا: ١‏ «الذين يجتمون كبائر الإ والقواحش إل المم» . وهذا 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا اع عن ابن طاوس». عن أبيه» عن ابن 
عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة عن النبى ية قال: «إن الله تعالى كتب 
على ابن م حظه من 0 أدرك ذلك لا محالة» َزِنا العين النظر» وزنا اللسان النطق. والنفس 
تمنى وتَسْتهى» والفرج يصدّق ذلك ece‏ 

أخرجاه ذ فى الصحيحين» من حديث عبد الرزاق» به 

. (۳) 


وقال أبن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن ` ثور» حدكا ی عن الأعمش› 
ع ادن نالف دا أن ابن مسعود قال: «زنا العينين النظر» وزنا الشفتين التقبيل» وزنا اليدين البطش» 
وزنا الرجلين المشى » ويُصدّق ذلك الفرج أو كل فإن تقدم بفرجه كان زانياء وإلا فهو اللَمَب». 
ركةااقال تبر رقب رار 

وقال عبد الرحمن بن نافع الذى يقال له: ابن لبابة الطائفى ‏ قال: سألت أبا هريرة عن قول 
الله: إلا المم) قال: القبلةء والغمزة» والنظرة» والمباشرة» فإذا مس الختان الختان فقد وجب 
الغسل» وهو الزنا. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «إلاً اللمم): إلا ما سلف. وكذا قال زيد بن 
أسلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصور» عن 
مجاهد أنه قال: فى هذه الآية: #إإلاً اللمم )قال : الذى يلم بالذنب ثم يدعه» قال الشاعر: 


5 U N 2م 3 5 و ا‎ a 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لَك ما ألما؟!‎ 


الجزء السابع - سورة النجم : الآيتان (۳۱ 3 (TY‏ 


)١(‏ فى م: «معمر بن أرطاة» وزيادة «ابن أرطاة» خطأ. انظر: تعليق أحمد شاكر على المسند حديث رقم (ه0.لالا). 
(0) المسند (77/7؟) وصحيح البخارى برقم (1111) وصحيح مسلم برقم (/5161). 

() فى أ: «أبو). 

(؟) تفسير الطبرى (۳۹/۲۷). 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيتان (1” » ۳۲) ا 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدقا ری عه متصورع خنع مجاه فی قرول ال غؤإلا 
اللمم» قال: الرجل يلم بالذنب ثم ينزع عنه» قال: وكان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت وهم يقولون: 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما؟! 
قروا عرو وة عر فرط 
قال ابن جرير: حدثنى سليمان بن عبد الجبار» حدثنا أبو عاصم› حدثنا زكريا بن إسحاق» عن 
عمرو بن دينار» عن عطاء» عن ابن عباس : «الذين يجسبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمم» قال: 
هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب وقال: قال رسول الله َة : 
إن تغفر اللهم تغفر جما وأى عبد لك ما ألما؟! 
وهكذا رواة الترفدى +-عن احمد بن عدمان آي عفمان البضرى: عن ابن غاص اليل . ثم 
النبيل » وإ ذكره م «تنزيل»» رن 00 
ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا يونس» عن 
الحسن» عن أبى هريرة - أراه رفعه -: لالّذِين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللّمُم4 قال : «اللمة 
من الزنا ثم يتوب ولا يعودء واللمة من السرقة ثم يتوب ولا يعودء واللمة من شرب الخمر ثم يتوب 
ولا يعود»ء قال: «ذلك”7؟؟ الإ لمام»(° 
وحدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عدی» عن عوف» عن الحسن» فى قول الله : «الّذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم» قال: اللمم من الزنا أو السرقة أو شرب الخمرء ثم لا يعود. 
وحدثنی يعقوبء حدئثنا ابن عَلَيّةَ عن أبى رجاءء عن الحسن فى قول الله: طالّذين يجتنبون 
كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم) قال: كان أصحاب رسول الله يا يقولون: هو الرجل يصيب اللمة 
من الزنا» واللمة من شرب الخمر» فيجتنبها ويتوب منها. 
وقال ابن جرير"ء عن عطاءء عن ابن عباس: إلا اللمم): يلم بها فى الحين. قلت: الزنا؟ 
قال: الزنا ثم يتوب. 
وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو كرسية حدثنا ابن ع عن عمروء عن عطاء. عن ابن 


(۱) تفسير الطبرى (۳۹/۲۷). 

(0) فى م: «أى) . 

(۳) سنن الترمذى برقم )۳۲۸٤(‏ وتفسير البغوى (۱۲۸/۷). 
)٤(‏ فى م: «فتلك» وفى أ: «فعلك». 

.)۳۹/۲۷( تفسير الطبرى‎ )٥( 

(5) فى أ: #جريج». 


1Y 


عباس قال : «اللّمم» : الذى يلم المرة. 


وقال السدى: قال أبو صالح: سئلت عن «إاللّمم) فقلت: هو الرجل يصيب الذنب ثم يتوب. 
وأخبرت بذلك ابن عباس فقال: لقد أعانك عليها ملك كريم. حكاه البغوى. 


الجزء السابع ‏ سورة النجم: الآياتان (۳۱ » ۴۲) 


وروی ابن جرير من طريق اللمثنى بن الصباح - وهو ضعيف ‏ عن عمرو بن شعيب؛ أن عبد الله 

وقال سفيان الثورى» عن جابر ا عن عطاء» عن ابن الزبير: «إلا اللّمم» قال: ما بين 
الحدين: حد الدنيا''' وعذاب الآخرة. وكذا رواه شعبة» عن الحكم. عن ابن عباس» مثله سواء. 

وقال العو عن ابق اغنان فى قود إلا الم د كل کی بن ادن ا" 
وحد الآخرة» تكفره الصلوات. و اللممء وهر دون كل مواجب» فأما حل الدنيا فكل حل 
فرض الله عقوبته فى الدنياء وأما حد الآخرة فكل شىء ختمه الله بالنارء وأخر عقوبته إلى الآخرة. 
وكذا قال عكرمة» وقتادة» e.‏ 

وقوله: «إِن ربك وا سع المغفرة) أی : زح وسعت کل شیء» ومغفرته تسع الذنوب كلها 
لن ناك منهاء كقوله : فل يا عبادي الذين أسرفوا على أنقسهم لا تقنطوا من رَحمة الله إن الله قفر 
الذنوب جميعا إِنَهِ هو الغفور الرحيم [الزمر .[or:‏ 

وقوله: لهو أعلم بكم إذ أنشاكم م من الأرض» أى: هو بصير بكمء عليم بأحوالكم وأفعالكم 
وأقوالكم التى اتصدر عنكم وتقع منکم» » حين أنشاً أباكم آدم من الأرض. وج وچ 
صلبه أمثال الذرء ثم قسمهم فريقين: فريقا للجنة. وفريقا ا وكذا قوله: «وإذ أنتم أجنة 
في بطون أمهاتكم» : قد كتنب الملك الذئ يوكل. هررق واجله وعمله»وشقنى آم سعد : 

قال مكحول: كنا أجنة فى بطون أمهاتناء فسقط منا من سقط وكنا فيمن بقى ثم كنا مراضع 
فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا يفعةً. فهلك منا من هلك. وكنا فيمن بقى ثم صرنا 
شباباً فهلك منا من هلك. وکنا فيمن بقى ثم صرنا شيوخا ‏ لا أبا لك - فماذا بعد هذا ننتظر؟9") 
و 

وقوله : فلا تزكوا أنفسكم» أى : ادحو وتشكروها وتمنوا بأعمالكم . ٠‏ اهو أعلم بمن 


تق كما قال: الم تر إِلَى الْذين يركون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يُظَلَمُونَ فتيلا» 
[النساء: 4 4]. 


وقال مسلم فى صحيحه : حدثنا مر الناقد» حدثنا هاشم بن القأسم. حدثنا الليث» عن يزيد 


. فى مء أ: «الزنا». (۲) فى م: «من. (۳) فى أ: «الزنا»‎ )١( 
فى م: فهو . (۵) فى م ءأ: استصدر؟. (5) فى آ: «فريقا فى الحنة وفريقا فى السعير».‎ )4( 
. فى مء أ: «ينتظر؛‎ )0 


الجزء السابع - سورة النجم : الآيات (۳۳ - 1Y )٤١‏ 


ابن أبى حبيب» عن محمد بن عرو بو اغا قال میت اشن رة ففالت لی زيني نت :ی 
سلمة: إن رسول الله ية نهى عن هذا الاسمء وسميك رة فقال رسون اله كله : دلا تركرا 
أنفسكم » إن الله أعلم بأهل البر منكم». فقالوا: بم نسميها؟ قال: «سموها E‏ 

وقد ثبت أيضا فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» 
حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبى بكر عن أبيه قال: مدح رجل رجلا عند النبى ا 
فقال رسول الله يَكِِ: «ويلك! قطعت عن صاحبك - مراراً ‏ إذا كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة 
فليقل: أحسب فلانا ‏ والله حسيبه» ولا أزكى على الله أحدا ‏ أحسبه كذا وكذاء إن كان يعلم 
O‏ 

ثم رواه عن غندر» عن شعبة» عن خالد الحذاء. به. وكذا رواه البخارى» ومسلم» وأبو داود» 
وان ا ف مق ری خفن كال ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. وعبد الرحمن قالا: حدثنا سفيان. عن منصورء عن إبراهيم» 
E NS O‏ قال : فجعل المقداد بن الأسود 
يحثو فى وجهه التراب ويقول: أمرنا رسول الله 2 َة إذا لقينا المداحين أن نحثو فى وجوههم التراب. 


ورواه مسلم وأبو داود» من حديث الثورى» عن منصور» ا 


أفرأیت الذي توأئ 00 وأعطئ قليلا وأكدئ 29 أعنده علم الغيب فهو يرئ 3 


َم لم يبَأ بمّا في صحف موسئ 2 وإبراهيم الذي وفئ © ألا تزر وازرة وزرَ أخرئ هع 


5 ران م اهام #4 ااه 
1 


وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ ® وان سعيه سوف يرئ © ثم يجزاه الجزاء 


الأوفى 60 4 . 

يقول تعالى داما لمن تولى عن طاعة الله : لإفلا صدق ولا صلی . ولكن د كذب وتولَّئ» [القيامة: 
[TY «P|‏ ” «وأعطئ فللا وأكدى» قال ابن عباس: أطاع قليلا ثم قطعه. وكذا قال مجاهد. 
وسعيد بن جبير » وعكرمة. وقتادة» وغير واحد. قال عكرمة» وسعيد : 0 إذا کانوا يحفرون 
بئراً» فيجدون فى أثناء الحفر صخرة تمنعهم من تمام العمل» فيقولون: «أكدينا». ويتركون العمل . 


oro وش‎ 


وقوله : «أعنده علم الغيب فهو يرى» أى : أعند هذا الذى قد أمسك يده خشية الإنفاق» وقطع 


.)5١45( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)٤١ /٥( المسند‎ )( 


(۳) المسند (0/ 61( وصحيح البخارى برقم (YI)‏ وصحيح مسلم برقم 2 تيوق وسان ا داود برقم )۵ 6۸۰( وساكن ابن ماجه 
برقم (TV)‏ 
(4) صحيح مسلم برقم (۰۲ ۳۰) وسنن أبى داود برقم )€ (A-۰‏ 


؛+4) للح الجحزء السابع ‏ سورة النجم: الآيات (۳۳_ )٤١‏ 
معروفه» أعنده علم الغيب أنه سينفد ما فى يذه» حتى قد أمسك عن معروفه» فهو يرى ذلك عيانا؟ ! 
أى : لسن الأمر كذلك» وإنما أمسك عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلا وشحا وهلعا؛ ولهذا 
جاء فى الحديث: «أنفق بلالاء ولا خش من ذى العرش إقلالا'"'. وقد قال الله تعالى: #وما 


Jor r3, 9o ل ا سل‎ 


أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرأزقين» [سبأ: 9*]. 

وقوله : ام لم ۾ يتأ با في صحف موسئ . وإبراهيم الذي وفى4 قال سعيد بن جبير» والثورى: 

وقال ابن عباس : 00 لله بالبلاغ . وقال سعيد بن جبير جبیر : #وفى» ما 9 به . وقال فتادة: 
«وفى» طاعة الله › وأدى رسالته إلى خلقه. وهار ا هو | اختيار ابن جرير» وهو شمن الذى 
قبله» ويشهد له قوله تعالى: : «إوإذ ابتلى إبراهيم ريه بكلمات تمن قال إِنّي جَاعلك للثاس إماما) 
0 :753١]ء‏ فقام بجميع دان وترك ب جميع النواهى» وبلغ الرسالة على التمام والكمال» 

ستحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتّدى به فى جميع أحواله وأفعاله وآقواله» قال الله تعالى: ثم 

.]١ 73": a ا‎ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عرف الحمصى. حدثنا آدم بن أبى إياس العسقلانى» حدثنا 
حماد بن سلمة» حدثنا جعفر بن الزبير» عن القاسمء عن أبى أمامة قال: تلا رسول الله يو هذه 
الآية: «وإبراهيم الذي وفّى). قال: «أتدرى ما وفى؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «وفى عمل 
يومه بأربع ركعات من أول النهار». 


)۲( 
ورواه ابن جرير من حديث جعقر د بن الزبير» وهو ضعيف : 


وقال "اسل قن خاي عجرن ار عق ال ا دكا أبن م حدقا اسا ند 
عياش » عون لين تن ا عن خالد بن معدان» عن ر ب قير ا الدرداء وأبى ذرء 
عن رسول الله ية عن الله» عز وجل» أنه قال: «ابن آدم» اركع لى أربع ركعات من أول النهارء 
أكفك آخحر ی٥٥‏ 


قال ابن أبى حاتم» رحمه الله : حدثنا أبى» حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا أسد بن موسى. 
حدثنا ابن لهيعة. حدثنا زبان بن قائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» عن رسول اللّه اة ؛ 
أنه قال: «ألا أخبركم لم سمى الله إبراهيم خليله الذى وفى؟ إنه كان يقول كلما أصبح وأمسى 


)١(‏ جاء من حديث أبى هريرة وبلال وابن مسعود. أما حديث أبى هريرة: فرواه أبو نعيم فى اخلية (۲/ )58١‏ والطبرانى فى المعجم 
الكبير )۳٤۱/۱(‏ من طريقين عن محمد بن سيرين عنه به. 
وأما حديث بلال: فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير )7094/١(‏ من طريق أبى إسحاق عن مسروق عنه به. 
وأما حديث ابن مسعود: فرواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۹۱/۱۰) من طريق يحيى بن وثاب عن مسروق عنه به. 

(۲) تفسير الطبرى .)٤۳/۲۷(‏ 

(9) فى مءأ: «يحيى بن سعيد». 

(5) سان الترمذى برقم )٤۷٥(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب». 


الجزء E‏ الآیات )۲٦۹_۱۹(‏ م 


د ره ساس 


عون ا وحين تصبحون» [الروم :۷ حتى ختم الآية. ورواه ابن جرير عن أبى 


<o 2-0 


ثم شرع E‏ أوحاه فى صحف إبراهيم وموسى فقال: لآلا تزر وازرة وزر أخرى» 
أى : كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شىء من الذنوب فإنما عليها وزرهاء لا يحمله عنها أحد كما 
قال : «وإن تدع مثقلة إأئ حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قُربِئ4[فاطر : ماك «وأن ليس للإنسان 
إلا ما سعى» أى : كما لا يحمل عليه وزر غيره» كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. 
ومن هذه الآية الكريمة استنبط الشافعى» رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى 
الموتى؛ لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ ولهذا لم يندب إليه رسول الله يك أمته ولا حثهم عليه 
ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة» رضى الله عنهم. ولو كان 
خيرا لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على النصوص. ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراءء 
فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهماء ومنصوص من الشارع عليهما 

وأما الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا مات 
الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو لهء أو صدقة جارية من بعده» أو علم ينتفع 

يونا" نحفيةه الدلانة فى الكقيقة ھی ن م وکن وع كبا قافن لخدي ان ليما أكل 
الرجل من کسبه» وإن ولده من كسبه»(؟) . والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هى من آثار عمله ووقفه. 
وقد قال تعالى: إن نحن نحي الموتئ وتكتب ما قدموا وآثارهم*)4 الآية [يس .]٠١:‏ والعلم الذى 
نشره فى الناس فاقتدى به الناس بعده. هو أيضا من سعيه وعمله. وثبت فى الصحيح : «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه» من غير أن ينقص من أجورهم شيئا». 


E E OR 


وقوله : لوان سعيه سوف يرى» أى: يوم القيامة. كما قال تعالى: اوقل اعملُوا فَسيرى الله 


ل ا [التوبة: 
]٠ ١‏ أى : ا به» ويجزيكم عليه أ تم الجزاءء إن خيراً فخيرء وإن شرا فشر» وهكذا قال 
هاهنا: «ثم يجزاه الجزاء الأوفَ» أى : الأوفر 


)١(‏ فى م: "بن" 

(؟) تفسير الطبرى (۲۷/ 47)ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۱۹١/۲١(‏ من كلا الطريقين. وقال الهيثمى فى المجمع :)١١7/١١(‏ 
افيه ضعفاء وثقوا». 
قلت فى الأولى: ابن لهيعة وهو ضعيف. 
وفى الثانية : رشدين بن سعد وهو ضعيف. 
وفيهما: زيان بن فائد وهو ضعيف. 

(۳) صحيح مسلم برقم (۱۹۳۱). 

)٤(‏ رواه أحمد فى المسند )3١/7(‏ وأبو داود فى السنن برقم (70748) والترمذى فی السئن برقم(۸١۱۳)‏ والنسائی فى السنن (۷/ ٠١‏ 14؟7) 
من حديث عائشة رضى الله عنهاء وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح)». ش 

(0) فى م: «وآثارهم وکل شىء أحصيناه». 


58 سورة البقرة : الآية ۲ ٠‏ 


وقال بعض العلماء: إن قال أهلٌ الصناعة: إِنَّ السّحْرٌ لا يتمٌ إلا مع الكفر 
والاستكبار» أو تعظيم الشيطان» فالسحرٌ إذاً دالٌ على الكفر على هذا التقدير» والله 
تعالى أعلم. 

ورُوِيَ عن الشافعيّ: لا يُقَتَلُ الساحرٌ إلا أن يَقَثّلَ بسحره» ويقول: تعمَّدْتُ 
القَنْلّء وإن قال: لم أتعمّدهء لم يُقتلء» وكانت فيه الدَّيةٌ كقتل الخطأ؛ وإِنْ أضرّ به 
أدب على قَذْر الضرر. 

قال ابن العربن!؟؟: وهذا باطل من وجهين : 

أحدهما : أنه لم يَعْلّم السَّحَرء وحقيقتُه أنه كلامٌ ملف يُعطّم به ير الله تعالى : 
وتنسبٌ إليه المقادير والكائنات. 

والثانى : أن الله سبحانه قد صرح في كتابه بأنه كُفرء فقال: وما كَثْرَ 
f < E 2 0‏ كه 
4 سَليمان4 ب بقول السحر ولحي فيط كمَروأ» به وفعي وهاروت وماروت 
يقولان: إِنَّمَا عض فة فلا تك . وهذا تأكيدٌ للبيان. 

احتجّ أصحابٌ مالك بأنه لا تُقْبَّل توبئه ؛ لأن السحرّ باطنٌّ لا يُظهرّه صاحبّه» فلا 
تَعرّفُ توبثّه كالزنديق؛ وإنما يُستتاب مَنْ أظهرٌ الكفْرَ مرتدًا. قال مالك: فإن جاء 
الساحر أو الرّندِيقٌ تائبا َل أن يُشْهّد عليهما ٠‏ قُبلَتْ توبتهماء والحية لذلك قزل 
تعالى: «إقلز يك يَفْعهُمٌ | سفعهم إيمنهم ل روأ باس [غافر: 88]. فدل على أنه كان ينفعهم 
إيماثهم قبل نزول العذاب» فكذلك هذان. 

الثانية عشرة: وأمّا ساحرٌ الذَّمّة؛ فقيل : يُقتل. وقال مالك: لا يقل إلا إن قت(“ 
بسحره» وَيَضْمَنٌ ما جَنَى» ويُقتل إن جاء منه مالم يُعاهّد عليه" . 
)١(‏ الاستذكار 747/56 و١٣٤۲‏ وإكمال المعلم ۷/ 289 وأحكام القرآن لابن العربي .١/١‏ 
(؟) أحكام القرآن 51/1١‏ 
(۳) في (د) و(ز): وبتعلمه. 
(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص .01/١‏ 


. في (د) و(ظ) و(م): أن يقتل‎ )٥( 
.۱۸١/١ المحرر الوجيز‎ )5( 


لل سح المحزء السايع ‏ سورة النجم: الآيات )٥١  47(‏ 
م 0ل ممه مه َم ع :عاق 


«( وان إلى ربك (١‏ 6 © واه هو أضحك وأبكئ © وأَنّهِ هو أمات وأحيًا ©) 
وأنه حلق الزوجين الذكر والأنتئ 2ي من تُطفَة إذا تمنى (65 وأ عليه النْشأة الأخرئ «ى 


االو ای وای 6 راد نهو رب ال ت ق أنه أَهلّك عادا الأولئ 2 ونَمود فَمَا 


غ ا 


أبقى 69 وقوم نوج من قبل إنّهم كانوا هم أَظْلّم وأطفئ 2ع 5ت والمؤتفكة أهرئ 62 فغشاها 
نا عش و فأ آلاء رك مار و 4 . 

يقول تعالى [مخبرا]''2: #وأن إلى ربك المتهئ € أى: المعاد يوم القيامة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حون سو س حدثنا مسلم بن خالد» عن عبد الرحمن 


ابن سابط» عن عمرو بن ميمون الأودى قال: قام فينا معاذ بن جبل فقال: يا بنى أود» إنى رسول 


الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى الله» إلى الجنة أو إلى النار. 


وذكر البغوى من رواية أبى جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية» عن أبى بن 
E‏ أن ال رلك الس ةل E‏ ا ع ا 0 
> عن النبى يد فى قوله: #وأن إلى ربك المنتهئ . قال: لا فكرة فى الرب 


5 1 ۰ و 3 
قال البغوى : وهذا مثل ما روى عن أبى هريرة مرفوعا: اا فى الخلق ولا تفكروا فى 
الال فإنه لا غ نه الفكرة» 


كذا أورده» وليس بمحفوظ بهذا اللفظ وإما الذى فى الصحيح: «يأتى الشيطان أحدكم 
فيقول: من خلق كذا ؟ من خلق كذا ؟ حتى يقول: من خلق ربك ؟ فإذا بلغ أحدكم ذلك فليستعذ 
اله وله برقن اديت الآخر الذئ فى« لی اشگرو ا فی ملو قات ا ولا کرو فى 
ذات الله » فإن الله خلق ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة قياف O‏ كما كال 


0 3 r 


وقوله: «وأنّه هو أضحك وأبكئ» أى : حلت ف يات الضحك والبكاء وسببهما وهما مختلفان 
«وأنّه هو أمات وأآحيا). كتوله: الذي خلق الموت والْحياة» [ا للك :۲]ء #وأنه خلق الزوجين 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) معالم التنزيل للبغوى (۷/ .)٤١۷‏ 

(۳) فى م: «يحيط». 

(:) معالم التنزيل للبغوى (۷/ )٤١١‏ ورواه ابن عساكر فى المجلس التاسع والثلاثون ومائة من الأمالى )١/0-(‏ كما فى السلسلة 
ال 0۹9/9 مق طرق متمد ون ب ابل عن بشر :بن الر يدا عزن عبد العرير بن أبى سلمة عن الزهرى عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة به» وفيه بشر بن الوليد وهو ضعيف . 

(5) صحيح البخارى برقم ١‏ ) وصحيح مسلم برقم .)١74(‏ 

)١(‏ فى أ: «ولا تتفكروا». 

(۷) لم أجده بهذا اللفظء وقد روى أبو داود القطعة الثانية فى سننه برقم (41/70) من حديث جابر رضى الله عنه» مرفوعا بلفظ : 
«أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش. وإن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام». 
والقطعة الأولى: رويت من حديث أبى ذر مرفوعا: «تفكروا فى خلق اللّه: ولا تتفكروا فى الله فتهلكوا». 
أخرجه أبو الشيخ فى العظمة برقم (4). 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (47 _ 5هه) سس۷ 
الذكر والأشي . من ُطَفة إذا م كقوله: : يحب الإنسان أن يترك 7 . ألم يك نطفة من مي 

ب . ثم كان علقة فَخَلَقَ فَسَوئ . فَجِعَل منه الزوجين الذكر والأنتى . اليس ذلك بقادر على أن 

يحبى الموتى» [القيامة ]٤١ _ ۳١:‏ . 

وقوله: بإوأن عليه النشأة الأخرى» أى: كما خلق البداءة هو قادر على الإعادة. وهى النشأة 
الا ا ونه هو أَغنى وأَفّى » أى: مَلّك عباده المال» وجعله لهم فة مقيما عندهي لا 
يحتاجون إلى بیعه» فهذا تام النعمة عليهم . ون pA EE‏ . منهم أبو 
صالح»› وابن جرير» وغيرهما. وعن مجاهد: #أغن» : ا «وأفى» : : أخدم. . وكذا قال قتادة. 

وقال ابن عباس» ومجاهد أيضا: «أغنئ» : أعطى . (وأقتى» : رضى 

وقيل : معئاه: أغنى نفسه وأفقر الخلائق إليه» قاله الحضرمى بن لاحق. 

وقيل : «أَغنئ» من شاء من خلقه و #أقنى): أفقر من شاء منهم. قاله ابر ن زيد. حكاهما ابن 
كل وهما بعيدان من حيث اللفظ . 

مهمه ا في اسهد 

وقوله: #إوأنه هو رب الشعری) قال ابن عباس. ومجاهد. وقتادة» وابن زيد وغيرهم: هو هذا 
النجم و يقال 00 الجوزاء». كانت طائفة من العرب يعبدونه. 
تعالى : جام كف فل ولك به u‏ لي َم ل لها في الاد الجر اك 
14 انوا من اشد الناسن وأقواهم وأعتاهم على الله وعلى رسوله. تأهلكهم الله #بريح صر صر 
عاتية :. سخرها عليهم سبع لال ونمانية أيام حسوما) [الحاقة :7« .[Y‏ 


وقوله: «وتمود فما أبقى* أى : ر كلم رين تيم اجداء إوقوم نوح من قبل) أى: : من 
قبل هؤلاء. «إنّهم کانوا هم أظلم وأطغى»* أى: أشد تمردا من الذين من بعدهم «والمؤتفكة 
أهورئ » يعنى: مدائن لوطء قَلَبها عليهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليها حجارة من سجيل 
هد ولهذا قال: #إفغشاها ما غشئ »* يعنى: من الحجارة ا لتى أرسلها عليهم #وأمطرنا عليهم 
مرا فساء مطر المنذرين) [الشعراء : [VY‏ 

قال قتادة: كان فى مدائن لوط أربعة آلاف آلف إنسان. فانضرم عليهم الوادى شيئا من نار ونفط 
وقطران كفم الأتون و روا | ابن أبى حاتم عن أبيه» عن محمد بن وهب بن عطية» ١‏ عن الوليد 
ابن مسلم »عن خليدء عنه به. وهو غریب جدا. 
)١(‏ فى م: «تمنى». 


(؟) تفسير الطبرى .)٤٤/۲۷(‏ 
(۳) فى :١‏ «كتم الأنوف». (4) فى م: #وروأه). 


1۸ الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (557 -35) 

فاي آلاء رك تتمارى» أى: ففى أى نعم الله عليك أيها الإنسان تمترى؟ قاهل قتادة. 

وقال ابن جريج : إفبأَي آلاء ربك تتماری) يا محمد. والأول أولى. وهو اختيار ابن جرير. 

9 هذا نذير من النذر الأول 2ع أزفت الآزفة ©6 ليس لها من دون الله كاشفة 2ى 
أفمن هذا الحديث تعجبون ®6 وتضحكون ولا تبكون 0 وأنتم سامدون 69 فاسجدوا 
لله واعبدوا 2 4 . 

«(هذا تذير» يعنى :ٍ محمدا وي لمن النذر الأولى) أى: من جنسهم» أرسل كما أرسلواء كما 
قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل) [الأحقاف 4]. 

«أزقت الآزقَةُ4 أى: اقتربت القريبة» وهى التيامةء #ليس لها من دون الله كاشفة» أى: لا 
يدفعها إذاً من دون الله أحد» ولا يطلع على علمها سواه. 

١‏ سود ا ا تمعد سي ا وتلهيهم : ا ر 
0 به كا أخر متهم E‏ ل .]٠‏ 

وقوله : #وأنتم سامدون» قال سفيان الثورى» عن أبيه» عن ابن عباس قال: الغناء» هى يمانية» 
اسمد لنا: عر" لنا. وكذا قال عكرمة. 

وفى رواية عن ابن عباس: #إسامدون»: معرضون. وكذا قال مجاهدء وعكرمة. وقال الحسن: 
غافلون. وهو رواية عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب . وف روايه عن ابن عباس : تستكبرون. ونه 
يقول السدئ: 

ثم فاك آمرا لعباده بالسجود له والعبادة المتابعة لرسوله َي والتوحيد والإخلااص: : #فاسجدو9) 
لله واعبدوا) أى : فاخضعوا له وأخلصوا ووحدوا. 

قال البخارى : حدثنا أبو معد دنا عبد الوارث» حدثنا أيوبت» عن عكرمة» ع عباس 
قال : سجد النبى َيه بالنجم» وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس . انفرد به دون مل 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد» حدتنا رباح. عن و عن ابن طاوس› عن 
عكرمة بن خالد. عن جعفر بن المطلب بن أبى وداعةء عن أبيه قال: قرأ رسول الله يه بمكة سورة 
النجم. فسجد وسجد من علده ۰ فقت رأسى ونت أن أسجد. ولم يكن أسلم يومئذ المطلب» 
)١(‏ فى م: ١يعجبون».‏ (۲) فى م: «یضحکون؟. 


(۳) فى م» أ: «تغنی؟. )٤(‏ فى م: «فليسجدوا» وهو خطأ . 
(5) صحيح البخارى برقم (1455). 


الجزء السابع - سورة النجم: الآيات (055 )٩۲‏ سو 
فكان بعد ذلك لا يسمع أحدا يقرؤها('' إلا سجد معه. 

وروا التساق تلق الا هو عد للك غيل الد ع اسل حه 

ذكر حديث له مناسبة بما تقدم من قوله تعالى : «هذا تذير من النذر الأولى . أزفت الآزقة», فإن 
النذير هو: الحذر لما يعاين من الشرء الى حي ينوع مول الدر م ' كما قال: « إن هو إلا ندير 
کم بين يدي عَذَابٍ شديد» 1ا وف ديق (أنا"النذير الحريانة..:آى + الى أعجله شدة 
ما عاين من الشر عن أن يلبس عليه شيئاً بل بادر إلى إنذار قومه قبل ذلك» فجاءهم E‏ 
مناسب لقوله: «أزفت الآزفة) أى : اقتربت القريبة» يعنى: يوم القيامة» كما قال فى أول السورة 
التى بعدها: «اقتربت الساعة» [القمر »]١:‏ قال الإمام أحمد: 


حدثنا أنس بن عياض» حدثنى أبو حازم لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله 
ية : «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد. فجاء ذا بعود» 
وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم» وإن محقرات الذنوب متى یؤخذ بها صاحبها تهلكه». وقال أبو 
حازم: قال رسول الله ية - قال أبو ضمرة: لا أعلم إلا عن سهل بن سعد قال: «مثلى ومثل 
الساعة كهاتين» وفرق بين أصبعيه الوسطى والتى تلى الإبهام ٠.‏ ثم قال: «مثلى ومثل الساعة كمثل 
فرسى رهان» . ثم قال: «مثلى مثل الساعة كمثل رجل بعثه قومه طليعة» فلما خشى أن يسبق ألاح 
بثوبه : أتيتم أتيتم»؟. ثم يقول رسول الله كل : «أنا ذلك»" . وله شواهد من وجوه خر من صحاح 
وحسان» وللّه الحمد والملة» وبه الثقّة والعصمة. 


آخر [تفسير]!*' سورة النجم وله الحمد والمنة 


. فى مء أ: "يقرأ بها‎ )١( 
.)١16١ /۲( المسند (۳۹۹/۱) وسنن النسائى‎ )۲( 
.)٣۳١ /١( (؟) المسند‎ 


)€( زيادة من م2 8 


٣ه‏ - سورة النجم 


( مكبة وهی إثنتان وستون ) 


والنجم إذا هوئ ل ْ ٣‏ التنجنم 
ر ام هاما اب برج مم مدص ١‏ 
مَاضل صاحبكر وما عو ې النجم 


ل( سورة النجم مكية وآياتها إثنتان وستون ) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (والنجم [ذاهوى) المراد بالنجم إما الثريا فإنه اسم غالب له أو جنس 
النجوم وبهويه غروبه وقيل طلوعه يقال هوی هويا بوزن قبول إذا غرب وهو بوزندخول لذا 
علا وصعد و أماالنجم من نجوم القرآن فبويه تزوله والعامل فى إذا فعل القسم فإنه بممنى مطلق الوقت 
منسلخ من معنى الاستةبال کا فى قولك آ تبك إذا حمر البسر وف الإقسام بذلك على نزاهته غلية 
الصلاة والسلام عن شائبة الضلال والغواية من البراعة البديعة وحسن الموقع مالا غاية وراءه آم 
على الاو لین فلآن النجے شأنه أن مبتدى به السارى إلى مسالك الد نیا كانه قبل والنجم الذى يبتدى به 
السابلة إلى سواء السبيل (ماضل صاحبك) أىماعدل عن طريق الحق الذى هو مس لك الآخرة ( وما 
غوى) أىوما اعتقدباطلا قط أى هوف غاية المدى والرشد وليس ما تتوهمو نه من الضلال والغواية 
فى شىء أصلا أما عل اثالث فلن تنويه بشأنالقرآن كاأشير إليهفى مطلعسورة يسوسورة الزخرف 
وننبيه على مناط اهتداثه عليه الصلاة والسلام ومذان ر شاده كانه قيل والقرآنالذى هوعل فى الطداية 
إلى مناهج الدين ومسالك الحق ماضل عنها محمد عليه الصلاة والسلام وما غوى والخطاب لقريش 
وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان صاحبيته لهم وللإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحو اله الشريفة 
وإحاطتهم خبراً براءته عليه الصلاة والسلام ما نن عنه بالكلية واتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية 
الهدى والرشاد فإن طول صتبتهم له عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم حاسن شؤنه العظيمة مقتضية 
لذلك ححا و ةيد القسم بوقت الطوى عل الوجه الآخير ظاهر وأماعل الاولين فلآن النجم لامبتدى 
به السارى عن دكونه فى وسط السماء ولا یل المشرق من المغرب ولاالشمال من الجنوب ولا مبتدى 
بدعند هبوطه أو صعوددمع مافيهمن كال ا مناسبة لا سيحى من تدلى جبريل من الآفق الأعلى ودنوه 
منه عليهما السلام هذا هو اللائق بشأن التنزيل الجليل وأما حمل هويه على اننثاره يومالقيامة أوعلى 
|نقضاالنجوض الذى يرجم به أو حل النجم على النبات وحمل هويه على سقوطه على الأرض أو 
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ت ل لشيس 
على ظبوره منها فا لايناسب المقام ( وما ينطق عن الموى ) أى وما يصدر نطقه بالقرآن عن هواه م 
ورأبه أصلا فإن المراد استمر ار تن النطق عن الحوى لان استمرار النطق عنه کاس مراراً (إنهو) ٤‏ 
أى ما الذى ينطق به من القرآن ( إلا وحى ) من لته تعالى و قوله تعالى ( بوحى ) صفة مؤكدة إوحى 
رافعة لاحمال الجاز مفيدة للاستمر ار التجددى (علمه شديد القوى) أىملك شد دقو اهو هو ع بل ه 
عليه السلام فإنه الواسطة فى إبداء الوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من ٠‏ 
الماء الأسود الذى هو تحت ری وحملها على جناحه ورفعما إلى السماء ثم قلا وصاح بشمود صَْحَة 
فأصبحوا جانمين وكان هبوطه على الا ياء وصعوده فى أسر عمن رجعةالطرف (ذو مرة) أىحصافة + 
فى عقله ورأيه ومتانة فى دنه (فاستوى) عطف عل علبه بطريق التفسير فإنه إلى قوله تعالى ما أوحى 
يان لكيفية التعليم أى فاستقام على ضورته الى خلقه الله تعالى عليها دون الصورة ای كان يتمثل بها 
کہا هبط بالوحى وذلك أن رسول لته صلی الله عليه وسل أحب أن براه فى موزته التى جبل علا 
وكان رسول: الله صلی الله عليه وسل بحراء فطلع له جبريل عليه السلام من المشرق فسد الأرض 
من المغرب وملا الأفق نر رسول اله صلی الندعليه وسل فنزل جبريل عليه السلام فى صورة الآدميين 
فضمه إلى نفسه وجعل بمسح الغبار عن وجبه قيل ما رآه أحد من الأ نيباء ف دورته غير. النى عليه 
الصلاة وااسلام فإنه رآه فيها مر تين مرة فى الأرض ومرة فى المماء وقيل استوى بقوته على ما جعل 
له من الآمر وقوله تعالى ( وهو بالافق الأعلى ) أى أفق الشمس حال من فاعل استوى (ثم دنا) 20م 
أى أراد الدنو من النى عليهما الصلاة والسلام ( فتدلى ) أى استرسل من الأافق الأعلى مع تعلق به ه 
فدنا من.النى يقال تدلت القرة ودلى رجليه من السرير وأدلى دلوه والدوالى الثر المعلق ( فكان) ,ه 
أى مقدار امتسداد ما بينهها ( قاب قوسين ) أى مقدارهما فإن القاب والقيب والقادر والقيد والقس + 


+ 
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۱٩‏ تفسير أنى السعود 
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» المقدار وقيل فكان جبريل عليه اسلام كا فى قولك هو منى معقد الإزار (أو أدنى) أى على تقديركم 


١١ 


كا فى قوله تعالى أو بزيدون والمراذ تيل ملكة الاتصال وتحقق استاعه لما أوحى إليه بننى البعد 
الملبس (فأوحى) أى جبريل عليه السلام (إلى عبده) عبد الله تعالى و[ضمازه قبل الذكر لغاية ظبوره 


ه کا فى قوله تعالى ماترك على ظبرها ( ما أوحى ) أى من الامور العظيمة الى لاتنى بماالعبارة أوفأوحى 


- 
5-0 


لته تعالى حينثذ بواسطة جبريل ما أوحى قبل أوحى [ليهأن الجنةمحرمة على الأانبياء حى تدخلما وعلى 
الام حتى تدخلبا أمتك ( ماكذب الفؤاد ) أى فؤاد محمد عليه الصلاة والسلام (مارأى) أى مارآه 
بيصرهمن صورةجبريل عليهما السلام أى مافال فؤاده لما رآه لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذباً 
لأنه عرفه بقلبه کا رآه ببصره وقرىء ماكذب أى صدقه وليشك أنه جبريل بصورته (أفتمارونه على 
مايرى) أى أتنكذيونه فتجاداونهعل مايراه معاينة أو أبعد ماذكر من أحو اله المنافية اممماراة تمارونه 
من المراء وهو الملاحاة وايجادلة واشتقاقه من مرى الناقة كان كلا من المتجادلين عرى ماعند صاحيه 
وقرىء أفتمرونه أى أفتغلبونه فى المراء من ماريته فريته ولما فيه من معنى الغلبة عدى بعلى کا يقال 
غلبته على كذا وقيل أفتمرونه أفتجحدونه من مراه حقه إذاجحده (ولقد رآ نرلة أخرى) أىوبالله 
لقد رآى جبريل فى صورته مرة أخرى من الأزول نصبتالنزلة نصب‌الظرف الذىهو مرةلآن الفعلة . 
اسم للدرة من الفعل فكانت فى حكمها وقيل تقديره ولقد رآه نازلا زلة أخرى فنصيها على المصدر 
(عند سدرة المنتهى) هى شجرة نبق فى السماء السابعة عن مين العرش مر ها كقلال ممجروورقها كاأذان 
الفيو ل تبع من أصلرا الأنماراتى ذكرهاالته تعالى فى كت به يسير الراكب فى ظلہا سبعين عاماً لايقطعبا 
والمنتبى موضع الانتهاء أو الاتتهاء انها فى منتبى الجنة وقيل إلا ينتبى عل الخلائق وأعبالهم ولا 
يعم أحد مأوراءها وقيل ينتبى إليها أرواح الشبداء وقيل يتتهى إلا ماببط من فوقهأ ويصعد من 


تحتها قيل إضافة السدرة إلى المنتهى إما إضافة الشىء إلى مكانهكقولك أشجار البستان أوإضافة ا محل 


إلى الحا ل كقولك كتاب الفقه والتقدير سدرة عندها منتبى علوم الخلائق أو إضافة الملك إلى المالك 
على حذف الجار والجرور أى سدرة المنتبى إليه وهو الله عز وجل قال تعالى إلى ربك المنتهى , 
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(عندها جنة المأوي) أىالجنة الى أوى إليها المتقون أو أرواح الأداء والجلة حالية وقيل الاحسن 
أن يكون الحال هو الظرف وجنة المأوى م تفع , به عل الفاعلية وقولهتعالى (إذ يغثىالسدرة مايغثى) 
ظرف زمان لرآه لا لما بعده من الجلة المنفية کا قيل فإن ما النافية لايعمل بعدها فا قبلبا والغشيان 
بمعنى التغطية والستر ومنه الغواثى أو بمعنى الإتيان يقال فلان يغشان ىكل حين أى يأتينى الأول هو 
الآليق بالمقام وفى بام مايذئى من التفخيم مالايخق وتأخيره عن المفعول للتشويق إليه أى ولقدرآه 
عند السدرة وقت ماغشا ما لا يكتنبه الو صف ولا ين به البيا ن كيفاًو لا كا وصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية استحضاراً لصورتها البديعة وللإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد وقيل يغشاها 
الجم الغمير من اللاك يعبدون اله تعالى عندها وقيل يزوردنما متبركين بها ما يزود الناس الكعبة 
وقيل يغشاها سبحات أنوار الله عز وجل حين ,تج ها کا يتجل للجبل لكنها أقوى من الجبل وأثبت 
حيث ل يصبها ما أصابه من الدك وقيل يغشاها فراش أو جراد من ذهب وهو قول ابن عباس 
وابن مسعود والضحاك وروی عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال رأنت السدرة يغشاها فراش من 
ذهب ورأرت على كل ورقة ملكا قائماً يسبح الته تعالى وعنه عليه الصلاة والسلام ينشاها رفرف من 
طير خضر ( مازاغ اليصر ) أى ما مال بصر رسول الله صلى الله عليه وسل عما رآه ( وما طفی ) وما 
تجاوزه مع ماشاهد هناك من الأمور المجيبة المذهلة مالا >صى بل أثبته إثباتا صحيحامتيقناً أوماعدل 
عن رؤية العجائب الى أمر برؤيتها وکا وماجاوزها (لقد رأى من آبات ربه الكبرى) أى و الله 
لقد رأى الآيات الى ھی كبراها وعظاها حين عر ج به إلى السماء فأرى يجائب اللك والملكوت مالا 
حيط به نطاق العبارة ويحوز أن تكون الكبرى صفة للآبات والمفمول محذوف أى شيئاً عظما من 


6ت 
لي 


آنات ربه وأن تكون هن مردة ( أفرأ تم اللات والعزى ) ( ومناة الثالثة الأخرى ) هى أصنام ۲۰۹ 


كانت فاللات كانت لثقيف بالطائف وقيل لقريش بنخلة وهى فغلة من لوی لانم كانوا يوون 
علهاو يطوفون مهاوقرىء بتشديدالتاء على أنه اسم فاعل اشتهر به رجل كان يلت السمن ماز بت ويطغمه 


١‏ : تفشير أنى السعود 
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الحاج وقيل كان ,يلت السويق بالطائف ويطعمه الحا ج فلما مات عكفوا على قبره يعبدونه وقيل کان 
لس على حجر فليا مات سمی الحجر باسمه وعبد من دون الله وقيل كان الحجر على صورته والعزى 
تأنث الأغز كافك لغطفان وهی ممرة كانوا يعدونها فبعث رسول الله صلی الله عليه وسل خالد بن 
الولدفقطعما تغرجتمنها شيطانة ناشرة شعرها واضعة يدها على رأسما وهى تولول عل خالديضرما 
بالسيف حتى تنلا فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسل فقال تلك العزى ولن تعبد أبدا ومناة صخرة 
لهذيل وخزاعة وقيل لثقيف وكاأنها ميت مناة لان دماء النسائكتمنى عندهاأى تراقوقرىء ومناءة 
وهى مفعلة من النوء كا نهم كانوا يستمطرون عندها اللأنواء تبركا بها والأخرى صفة ذم لها وهى 
المتأخرة الوضيعة المقدار وقد جوز أن تكون الآولية والتقدم عندم للات والعزى ثم أنهم كانوا 
مع ماذكر من عبادتهم ها يقولون إنالملائكة وتلك الأصنام بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً 
فقيل له توبيخاً وتبكيتا أفرأتم الح والحمزة للإنكار والفاء لتوجيهه إلى ترتيب الرؤية على ماذ كر 
من شن النه تعالى المنافية ها غاية المنافاة وهى قلبية ومفعوطا الثانى عذوف لدلالة الحال عليه فالمعى 
أعقيب ماسمعتم من أثا ركالعظمة الله عر وجل فى ملکه وملكوته وجلاله وجبروته وأحكام قدرته 
ونفاذ أمره فى الل الأعلى وما تحت الثرى ومابيښا رايت هذه الأصناممع غاية حقارتها وقاءتها بنات 

له تعالى وقيل المعنى أفرأتم هذه الاصنام مع حقارتها وذلتها شركاء الله تعالى مع ماتقدم من عظمته 
وقيل أخبرونى عن 1 لمتكمهل لحاثئىء من القدرة والعظمة التى وصف بها رب العرة فى الآى السابقة 
وقيل المعنى أظنتتم أن هذه الأصنام الى تعبدو نها تنفعكم وقيل أظنفم أا تشفع لك ف الآخرة وقيل 
أفر أ إل هذه الأصنام إن عبدتموها لاتنفعم وإن تركتموها لاتضرك والآول هو احق کا يشهد 
١‏ به قوله تعالى ( أدم الذكر وله الث ) شبادة بينة فإنه تو بيخ مبنى على التو بيخ الأول وحيث كان 
مدّاره تفضيل جانب أتفسهم على جنابه تعالى بنسبتهم إليه تعالى الإ ناث مع اختيارم لاقسهم الذكور 
وجب أن يكون مناط الأول نفس تلك النسبة حتى ينسنى بناء التو بيخ الثانى عليه وظاهر أن ليس فى 
شىء من التقديرات المذكورة من تلك النسبة عين ولا أثر وأما ماقيل من أن هذه اجملة مفعول ثار 
لارؤية وخلوها عنالعائد إلى المفعول الأول لما أن الأصل أخبر: نى أن اللات والعرى ومناة ألم 
الذكروله هن أى 7[ كالأصنام فوضع موضع الآثى لمراعاة الفواصل وتحقيق مناط التوبيخ فع مافيه 
من التمحلات الى ينبغى تنزيه ساحةالتنزيل عن أمثاها يقتضى اقتصار التوبعلى ترجبحجانبهم الحقير 
+ على جناب الله العزيز الجليل من غيز تعرض للتوبيخ على نسبة الولد إليه سبحانه ( تلك ) إشارة إلى 
٠‏ القسمة المنفہمة من الجلة الاستفبامية (إذآ قسمة ضيزى) أىجائرة حيث جعلتم له تعالى مانستنكر ون 
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منه وهى فعلى من الضيز وهو الجور لكن هكر ذاؤه لتس الیاء کا فعل فى بيض فإن فعلى بالكسر 


لم يات فى الوصف وقرىء ضتزى ,اللهمزة من ضأزه إذا ظلمه على أنه مصدر نعت به وقرىء ضيزى 
اما على أنه مصدر وضف بهكدعوى أو على أنه صف ةكسكرى وعطثى ( إن هى ) الضمير للأصنام 
أى ما الأصنام باعتيار الألوهية التى يدعونها ( إلا أسماء ) محضة ليس تحتها مما تزىء هى عنه من معنى 
الألوهية شىء مأأضلا وقولهتعالى (سميتموها) صفة لأساء وضميرها طا لا الأصنام والمعنى جعلتموها 
أسماء لا جعلم لها أسماء فإن النسمية فسبة بين الاسم والمسمى فإذا قيست إلىالاسم فعناها جعله اسما 
للمسمىوإن قيس إلى المسمى فعناها جعله مسمى للاسم ونما اختير هنا المعنى الأول من غير تعرض 
للدسمى لتحقيق أن :لك الأصنام الى يسمونما آ هة أسماء بجر دة ليس لما مسميات قطعاً كافى قولهتعالى 
ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها الآية لا أن هناك مسميات لكا لاتستحق النسمية وقيل هى 
للأسماء الثلاثة المذكورة حيث كانوا يطلقونها على تلك الاصنام لاعتقادم أنها تستحق العكوف عل 
عباذتها والإعزاز والتقرب إلا بالقرابين وأنت خبير بأنه لوسل دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت 
تلك المعانى الخاصة للأصنام فليس فى سلبها عنما مزيد فائدة بل اعا هى فى سلب الألوهية عنها ما هو 
زعم امور فى حق جيم الأصنام على وجه برهانى فإن انتفاء الموصوف بقتضى انتفاء الوصف 
بطريق الأولوية أى ماه إلاأسماء خالية عن المسميات وضعتموها (أتم ولا آباؤم) بمقتضى أهو انك 
الباطلة ( ما أنزل الله بها من سلطان ) برهان تتعلقون به ( إن بتبعون ) التفات إلى الغيبة للإيذان بأن 


تعد ادقبانحهم اقتضى الإعر اض عنهم وحكاية جناباتهم لغيرهم أى مايتبعون فيا ذكر منالتسمية والعفل . 


يموجبها ( إلا الظن ) إلا توم أن مام عليه حق توما باطلا (وما تبوى الانفس) أى تشتهيه أنفسهم 
الآمازة بالسوء (ولقد جاءم من ربهم الهدى) قبل هى حال من فاعل يتبعون أو اعتراض وأيآما كان 
ففيه تأ کید لبطلان اتباع الظن وهوى النفس وزيادة تقبيح الى فإن | اعبما من أى شخص كان 
تبح ومن هداه الله تعالى بإرسال الرسول صلى الله عليه وسلم وإزال الكتاب أقح ( أم للإنسان 
مان ) آم منقطعة وما فیا من بل للانتقال من بان أن ماثم عليه غير مستند إلا إلى توهمهم وهوى 

أنفسهم إلى بيان أن ذلك ما لادی نفعاً أصلا والحمزةللإنكار والنقأى ليس للإنسان كل مايتمناه 
وتشتهيه نفسه من الأآمور الى من جملتها أطماعهم الفارغة فى شفاعة الآلهة ونظائرها التىلاتكاد تدخل. 
تحت الوجود ( فته الآخرة والاولى ) تعليل لانتفاء أن يكون للإنسان مايتمناه حتا فإن اختصاص 
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سورة البقرة : الآية ۲۸1١ ٠١١‏ 


وقال ابن حُواز مَنْدَادة'2: فأمًا إذا كان ذِميّاً فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك؛ فقال 
مَرَةّ: يُستتاب وتوبثّه الإسلام. وقال مَرَةٌ: يُقتل وإن أسلم. فأما الحربيُ فلا يقّتل إذا 
تاب وكذلك قال مالك في ذم سب النبيّ بي : يستتابٌ وتوبته الإسلام. وقال مره : 
مَل ولايُستتاب» كالمسلم. 

3 2 5 مزل ع إو 0 5 01 

وقال مالك أيضاً في الذمُيٌ إذا سَحَر: يعاقبٌ إلا أن يكون قتل بسحره» أو 
أحدث حدثاٌ فيؤخذ منه بقَدَره. وقال غيره: يقتل؛ لأنه قد نقض العهد. 

ولا يرث الساحرٌ ورثيه ؟؛ لأنه كافر إلا أن يكون سخره لا سی كفرا0". 

وقال مالك في المرأة تَعقِدُ زوجَها عن نفسها أو عن غيرها : تُتَكُل ولا تقتل". 

الثالثة عشرة: واختلفوا هل يُسألٌ الساحرٌ حَلَّ السحر عن المسحور؟ فأجارّه 
سعيد بن المسيّب على ما ذكره البخاري ٠‏ وإليه مال المُرَنِنُء وكرمّه الحسنٌ 
البصريّ””. وقال الشَعبىَ : لا بأس بالّشْرة0. 

قال ابن بَطلال: وفي كتاب وَهْب بن مُنَبْهِ: أن يأخدٌ سبع وَرَقات من سذر أخضرٌ 
فيدقّه بين حجرّيِْنء ثم يضربه بالماء» ويقرأ فيه" آيةَ الكرسيئ» ثم 
حَسّواتء ويغتسل به» فإنه يَذْهبُ عنه کل ما به إن شاء الله تعالى» وهو جيد للرجل 
(A) 1 000‏ 
إذا حبس عن أهله 


.189 /١ في (م): خويز منداد» وانظر‎ )١( 

(۲) ينظر النوادر والزيادات 154/ 070-517 , والمنتقى شرح موطأ مالك للباجي 118-111//9. 

(۳) الاستذكار 6؟/ 7584. 

() في باب هل يستخرج السحرء قبل الحديث (01/50). 

(0) المفهم 2510/0 وأخرج أبو داود في المراسيل (501) من طريق أبي رجاء قال: سألتٌ الحسن عن 
النْشْرة ‏ وهي ضَرْبٌ من الرّقية يُعالّج بها مَنْ كان يُطَن به مَس الجن فقال: دُكر لي عن النبي يل أنه 
قال : «إنها من عمل الشيطان». 

(1) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (191777)» وسيذكر المصنف النشرة بأوسع مما هنا عند تفسير الآية 
(۸۲) من سورة الإسراء. 

(۷) في (د) و(م): عليه . 

(4) ذكره عبد الرزاق في مصنفه ۱۳/۱۱ عن وهب بن منبّه. وانظر فتح الباري ۱۰/ ۲۳۷. 


۱1۰ ) تفسير أنى السعود 


رر ون صمو 
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ر تقو اتوت لاقي مقع كه الاي بن با5 رة 
وم من ملك فى السمنوات لا مغني شتدعتهم شيغا إلا من بعد أن ياذن الله لمن ١‏ 
ويرضق 20 ش ۳ه النجم 


9 ےر ووو 2 ص م عيرم ¢ SET‏ 2 دم 5 
إن دين لا يؤمنون بالاخحرة ليسمون الملديكة سميه الان © مه النجم 
مرم مل 0 اع وم ماع 2د صم ده 2 23 2م ”له مهم دم هس روګ 
وما كم به من عم إن تيعون إلا آلظن و إن الظن لا يغنى من أي شيعا ع ٣ه‏ الحم 
معء ع ا م هت ددة > ع 2 اق ا 2 E‏ 5 
: فاعض عن من تول عن ذ نا ول يرد إلا الحيؤة الايا تي ش ۳ه النجم 


٠‏ أمور الآخرة والأولى جيعاً به تعالى مقتض لانافاء أن يكون له أس من الأمور وقوله تعالى ( وم 
من ملك فى السموات لاتغنى شفاعتهم شيثاً ) إقناط لحم عما علقوا به أطاعبم من شفاعة الان لهم 
موجب لإقناطهم من شفاعة الأصنام بطريق الأولويةوك خبريةمفيدة للتكثيرحلها الرفععلى الابتداء 
والخبر هى الجلة المنفيةوجمع الضميرفى شفاعتهممع إفراد الماك باعتبار المعنى أى وكثير من الملائكة 

: لاتغنى شفاعتهم عند الله قعالى شيا من الإغناء فى وقت من الآوقات ( إلا من بعد أن يأذن الله ) هم 
* فى الشفاعة ( لمن يشاء ) أن يشفعوا له (ويرضى) ويراه أهلا الشفاعة من أهل التوحيد والإمان وأما 
من عدا من أهل الكفر والطغيان فهم من إذن اله تعالى بمعزل ومن الشفاعة ألف منزل فإذا كان . 

۷م حال الملائئكة فى باب الشفاعة كا ذكر فا ظنهم حال الأصنام ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ) وبا 
ه فيا من العقاب على مايتعاطو ته من الكفر والمعاصى ( ليسمون الملائة ) النزهين عن سما تالنقصان 
5 على الإطلاق يسمونكل واحد منهم ( تسمية الأثثى ) فإن قوط ا ملاک بنات اله قول منهم بأن 
كلا مهم بنته سبحانه وهى التسمية بال ثى وفى آعليقها بعدم الإيمان بالآخرة إشعار بأنها فى الشناعة 
والفظاعة واستتباع العقوبة فى الآخرة بحيث لايمترىء عليها إلا من يمن بها رأساً وقوله تعالى 

١4‏ ( وما هی به من عل ) حال من فاعل يسمون أى يسمونهم والحال أنه لا عل لهم با يقولون أصلا 

+ وقرىء با أى بالملائكة أو بالتسمية ( أن يتبعون ) فى ذلك ( إلا الظن ) الفاسد ( وإن الظن ) أى 
ه جنس الظ نكا ياوح به الإظبار فى موقع الإضمار (لايغى من الحق شيثاً) من الإغناء فإن الحق الذى 
هو عبارة عن حقيقة الثىء لايدرك إلابالعل والظن لااعتداد به فى شأن المعارف الحقيقية وما يعتد 

٩‏ به فى العمليات وما يؤدى إليها ( فأعرض عمن تولى عن ذكر نا ) أى عنهم ووضع الموصول موضع 
ضيرم للتوسل به إلى وصفهم ما فى حيز صلته من الأوصاف القبيحة وتعليل الحم بها أى فأعرض 
عمن أعرض عن ذكرنا المفيد للعلم البقينى وهو القرآن المنطوى علىعلوم الآولين والآخرين المذكر 
لامور الآخرة أو عن ذكرناكا ينبغى فإن ذلك مستتبع لذكر الأخرة ومافيها من الامور المرغوب 

ة فا والمرهوب عنها (دلم يرد إلا الحياة الدنيا) راضياً بها قاصراً نظره عليها والمراد هى عن دعوته 
والاعتناء بشأنهقال من أعرض عما ذ كر وانممكى الدتيا ميث كانت ھی منتهى همته وقصأرى سعيه 


عه سورة النجم أية ¥< ام ١١ 1 ٠‏ . 


ل لمن العم اث دبك هلمن سل عن سيو اعون 
أهتدئ 2 ء' مه النجم 
وق اناوت ومن الأزض ليج الذي أسكثوأيا داوع لأست 
تسق دي النجم 
لاتريده الدعوة إلى خلافها إلا عناداً وإصرارآعل الباطل (ذلك) أى ما أداهم إلى مام فيه من التولى ٣١‏ 
وقصر الإرادة على الحياة الدنيا ( مبلغهم من العم ) لا يكادون >اوزونه إلى غيره حى تجديهم الدعوة » 
والإرشادوجمع الضمير فى مبلغهم باعتبارمعیمن کا أنإفراده فباسبق باعتبارلفظها والمراد بالعلم مطلق 
الإدراك المنتظم الظن الفاسد واجخلة اعتراض مقرر لمضمون ماقبلبا منقصر الإرادة على الحياة الدنيا 
وقوله تعالى ( إن ربك هو أعل بمن ضل عن سيله وهو أعم يمن اهتدى ) تعليل للام بالإعراض ٠‏ 
وتكرير قوله تعالى هو أعم لزيادة التقرير والإيذان بكال تباين المعلومين والمراد من ضل من أصر 
عليه ول يرجع إلى الهدى أصلا ومن اهتدى من من شأنه الاهتداء فى اجملة أى هو المبالغ فى العل 
من لابرعوى عن الضلال ادا ومن يقبل الاهتداء فى الجلة لاغيره فلا تتعب نفسك فى دعوتهمفإنهم 
من القبيل الأول وفى تعليل الاس بإعراضه عليه السلام عن الاعتناء بأمرم باقتصار العلل بأحوال 
الفريقين عليه آمالى رمن إلى أنه تعالی يعاملهم بموجب عابه بهم فیجزی كلا منهم ما يليق به من الجزاء 
ففيه وعد ووعد ضنا كا سيق صرعاً ( ولله مافى السموات وما فى الأرض ) أى خلقاً وملكا لا بم 
لغيره أصلا لا استقلالا ولا اشترا كا وقوله قعالى (ليجزى) الح متعلق بم دل عليه آعل الح وما ينهما ٠‏ 
اعتراض مقر لما قبله فإ ن کون الكل عخلوقا له تعالى ما يقر علمه تعالى بأحوالم ألا يلم من خلق 
كانه قيل فيعلم ضلال من ضل واهتداء من اهتدى ويحفظهما ليجزى ( الذين أساؤا بماعماوا ) أى ه 
بعقاب ما ملو | من الضلال الذي عبرعنه بالإساءة بيانآ لاله أو بسبب ماعملوا (وي>زى الذين أحسنوا) ٠‏ 
أى اهتدوا ( بالحسنى ) أى بالمثوبة الحسنى الى هى الجنة أو بسبب أعبالهم الحسنى وقيل متعلق جا دل ٠‏ 
عليه قوله تعالی وله مافى السموات وما فی الارض کا ّنه قيل خلق مافهما ليجزى الح وقيل متعلق 
بضل واهتدى عل أن اللام للعاقبة أى هو عل من ضل لوول أممه إلى أن ي>زيه الله تعالى بعمله 
ويمن اهتدى ليزول أمره إلى أن يحزيه بالحسنى وفيه من البعد مالا خنی وتكرير الفعل لإبراز کال 
الاعتناء بأمر الجزاء والتنبيه على تباين الجزاءين . 
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زين يجتنبون كبتي الوم والفوحش إلا آللمم إن ربك واسع المغفرة هواعل بكر إذ 


م٤‏ ت دمع 5 دم لمر باوج برس عرس برل عي سير سا" 


: و ءار‎ e ملع سسمع ت و‎ © + 2.٤ 

أنسأ م من الأرض وإذ انتم اجنة فى بطون امه دت ڪم فلا تز کواانفسکر هواعل من 
oR‏ ش 1 لاهالنجم 
قرت الى تول و +« اللجم 


ضعو م ر ERN‏ 1 
واعطی لبلا وا کی رچې ْ مه الحم 


۲ ( الذين تنبو ن كبائر الإثم ) بدل من الموصول اثانى وصيغة الاستقبال فى صلته للدلالة على تجدد 


الاجتناب واستمراره أو بيان أو نمت أو منصوب عل المدح وكبائر 9 ما يكبرعقابه من الذ 
وهو مارتب عليه الوعيد عخصوصه وقرى ءكبير الإثم على إرادة الجنس أوالشرك (والفواحش) وما 


خش من الكبائر خصوصاً ( إلا اللم ) أى إلا ما قل وصغر فإنه مذفور من يتنب الكبائر قبل ھی 


النظرة والغمزة والقبلة وقبل هى الخطرة من الذنب وقيل كل ذنب لم يذكر الله عليه حدآ ولا عذاباً 
وقيل عادة النفس الهين بعد الحين والاستثناء منقطع (إن ربك واسع ااغفرة) حيث يعفر الدغائر 
باجتناب الكبائر فاجملة تعليل لاستثناء اللمم وتنبيه على أن [خراجه عن حك المواخذة به ليس اوه 
عن الذنب فى نفسه بل لسعة المغقرة الربانية وقيل انى له أن يغفر أن يشاء من المؤمنين ما يشاء 
منالذنوب صغيرها وكبيرها لعل تعقيب وعد المسييئين ووعد الحستين.ذاك حيئئذ لتلا باس صاحب 
الكبيرة من رحمته تعالى ولا يتومم وجوب العقاب عليه تعالى ( هو أعل بك ) أى بأحولم يملا 


(إذ أنشام ) فى ضن إنشاء أي آدم عليه السلام ( من الأرض ) إنشاء إجمالياً حسما م تقريره 


مراراً ( ولذ تم أجنة ) أى وق تكو ك أجنة ( فى بطون أمباتك ) على أطو از مختلفة مترتبة لاغ 
عليه حال من أحوالم وعمل من أعبالكم اتی من جملتها اللمم الذى لولا المغفرة الواسعة لأصابك 
وباله فالجلة استئناف مقرر لما قبلها والفاء فى قوله تعالى (فلا تزكوا أنفسكم) لترتيب النهى عن يزكية 


'النفس على ماسيق من أن عدم ار اخذة باللمم ليس لعدمكونه من قبيل الذنوب بل حض مغفرته 


تعالى مع علمه بصدوره عدكم أى إذا كان الآم ركذاك فلا تثنوا عليها :الطبارة عن المعاصى بالكلية 
أو بما پستازمہا من زكاء العمل ونماء الخير بل اشكروا الله مال على فضله ومغفرته ( هو أعلم بمن 
اتق ) المعاصی جیعاً وهو استئناف مقرر للنبى ومشعز بأن فہم من يتقيها بأسرها وقيل كان ناس 
يعملون أعمالا حسنة ثم يقولون صلائنا وصيامنا وحجنا فنزلت وههذا إذا كان بطريق الإيِحَابٍ أو 
الرياء فأمامن اعتقدأن ماعملدمن !“اعمال الصالحة من اله تعالى و بتوفيقه وتأيده ولم يقصد به المدح 
م يكن من المركين أنفسهم فإن المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكر ( أفرأيت الذى تولى ) أى عن 
اتباع الحق والثبات عليه ( وأعطى قليلا ) أى شيا قليلا أو إعطاء قليلا (وأكدى) أى قطع اامطاء 
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من قو طحم أكدى الحافر إذا بلغ الكديةأى الصلابة كالصخرة فلا يمكنه أن يحفر قالوا 'زلتف الوليد 


ابن المغيرة كان يقبع رسول الله صلى الله عليه وسل فعيره بعض المشركين وقال لهتركت دين الاشياخ 
وضالتهم فقال أخشى عذاب الله فضمن أن يتحمل عنه العذاب إن أعطاه بعض ماله فارتد وأعطاه 
بعض المشروط ويخل بالباق وقيل نزلت فى العاص بن وائل السهعى لما كان يوافق النى عليه الصلاة 
والسلام فى بعض الامور وقيل فى أنى جل كان ربا يوافق الرسول عليه.الصلاة والسلام فى بض 
الأمور وكان قول والله ما بأم نا محمد إلابمكارم الاخلاق وذلك قوله تعالى وأعطى قليلا وأكي.دى 
والاول هو الاشهر المناسب لما بعده من قوله تعالى ( أعنده عل الغيب فهو يرى ) الخ أى أعنده عل 


+o 


بالأموزالغيبية التى من جملتها تعمل صاحبه عنه يوم القيامة (أم لم ينبأ بمافى صحف ۰ وسی ) (و لر اهم ۴۷۰۳۹ 


الذى وفى ) أى وفر وأتم ما ابتلى به من الكلات أو أمر به أو بالغ فى الوفاء بما ءاهد الله وتخصيصه 
بذلك لاحتاله مالم يحتمله غيره كالصبر على نار تمروذ حتى ذا أنه أتاه جبريل عليهالسلام حين'يلق فى 
النار فقال ألك حاجة.فقال أما لبك فلا وعلى ذيح الولد ويروى أنه كان يمثى كل وم فرسخاً يرتاد 
ضيفاً فإن وافقه أكرمه وإلا نوى الصوم وتقديم موسى لما أن تفه الى هى التوراة أشبر عندثم 
وك (ألاتوروزارة وزرأخرى).أى أنه لاتحمل نفس من شأنها الل حل نفس أخرى عل أنأن 
هى الخففة. من الثقيلة وضمير الشأن الذى هو اسما عذوف وامخلة المنفية خبرها ومحل الخلة الجى على 
أنها بدل ما فى صحف مو سی أو الرفع على أنها خبر مبتدأ ذو ف كانه قيل ما فى صحفهما فقيل هو أن 
٠‏ لاتزر ال والمعنى أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ليتخلص اثانى عن عقابه ولا يقدح فى ذلك قوله 
عليه الصلاة والسلام من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وإن ذلك وزر 
الإضلال الذى هو وزره وقوله تعالى ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) بيان لعدم انتفاع الإفسان 
بعمل غيره من حيث جلب النفع إليه إثر بيان عدم انتفاعه به من حيث دفع الضررعنه وأما شفاعة 
الانبياء عليهم السلام واستغفار الملائكة عليهم السلام ودعاء الاحياء للأموات وصدقتهمعتهم وغيد 
ذلك ما لايكاد يحصى من الأمور النافعة للإفسان مع أنها لست من عمله قطعاً ليث كان متاط منفعة 


كل منها عمله الذى هو الإيمان والصلاح ولم يكن لثىء منها تفع مابدونه جعل النافع نفس عمله وإن ٠‏ 


۸ 


۴۹ 


1 م ومار وي ور‎ a 
وان سعیه, سوف باك 0 ۳ه النعجم‎ 
E: ت 229 9م وار‎ 

: ثم جنه الجزاء ا لأوقٌ وي ش or‏ النجم 
رع تج ص مس م وول مم 
وأن إل ربك المنتهئ ي ٣ه‏ النجم 


عتا مو ل سح 


وانه, هواصعك وابكئ چ ۳ه النجم 
256 رص ام م E‏ 
وَألهر هوامات ایاج or‏ النجم 
مةل ر و تح ب © EG‏ 
وا نهر خلق الزوجينٍ الذ کر والانق به النجم 
نطفة إا ع © 0 
. من نلفة إذا می وي مه النجم 
مو 2 


1 IT 

خرى (§) "اه التجم 
r 22 2 2‏ 
وأنه, هواغنى واقى 2© ١‏ عه الحم 
24م رما ماه 


وأنهر هو رب الشغْرئ تي ۲ه النجم 


6ج خض ص م في 


وانه اهلك دالاو )0 مه النجم 


وان عليه النشاة 


كان بانضمام عمل غيره ليه وأن مخففة کا ختبا معطوفة عليها وكذا قولهتعا ى (و أن سعيهسوف يرى) 
۽ أى يعرض عله ويكشف له يوم القيامة فى صحيفته وميزانه من أريته النىء ( ثم يراه ) أى يحزى 
الإنسان سعيه يقال جزاه الله بعمله وجزاه على عمله وجزاه عله يحذف الجاروإيصال الفعل ووز 

ه أن بعل الضمير للجزاء ثم يفسر بقولهتءالى (الجزاء الأوف) أونبدل هوعنهكافى قولهتعالى وأسروا 
+ النجوى الذين ظلبوا (وأن إلىربك المنتهى) أى اتتهاء الخلقورجوعبم إليهتعالى لاإلىغيره استقلالا 
م ولا اشتراكا وقرىء بکسران على الابتداء (وأنه هوأضخك وأبى) أىهو خان قونىالضحكوالبكاء 
4 (وأنه هوأمات وأحيا) لايقدرعل الإماتةو الإحياء غيردفإن أثر: القاتل نقض ابنية وتفريق الاتصال 
4 وما عصل الموت عنده بفعل اله تعالى على العادة ( وأنه خلق الزوجين الذكر والآتى ) ( من 
4 نطفة إذا تمنى ) تدفق فى الرحم أوتخلق أويقدر منهاالواد مزمى عى قدر (وأن عليهالنشأة الآخرى) 
۸ أى الاحياء رەد اموت وفاء بوعده وقرىء النشاءة باد وهى أيضاً مصدر نشأه (وأنه هوأغنى وأقى) 
وأعطى القنية وهى مايتأثل من الأموال وإفردها بالذكر لاا أشرف الاموال أو أرضى وتحقيقه 

و جعل الرضاً له قنية (وأنه هو رب الشعرى) أى رب معبودثم وه العبور وهى أشد ضياء من الغميصاء 
وكانت خزاعة تعبدها سن لهم ذلك أب وكبشة رجل من أشرافهم وكانت:قريش تقول لرسول الله 

٠ه‏ صل الله عليه وسل أب وكبشة تشبباً له عليه الصلاة والسلام به لخالفته إبام ديم ( وأنه آهاك 


ي 


لاه — سورةالنجمآية١ه-إلمبده‏ هأ 


ودا فا بی چ ظ ات 
وقوم نوج من قبل إنهم انوا هم أظلم أطت وي | مه التجم 
والمۇتفگة أهوئ ٣ه‏ النجم 
نشا ماغئی ي . ۲ه التجم 
اى ٤الاءِ‏ ربك تَمارَئ ٣ه‏ النجم 
هلدا تَذيرٌمَنَ شد الأول © ٣ه‏ العجم 


عاد الأولى) هىقوم هودعليه السلامو ءاد الأخرى إرم وقيل الآولى القدماء لام أو الام هلا كا 


فعدقوم فوح ؤقرىء عادالاولى بحذف المزة ونقل ضمتها إلى اللام وعاد لولى بادغام التنوينف اللام 
وطرح همزة أولى و تقل حركتها إلى لام التعريف ( وتمود ) عطف عل ءادا لان مابه-ده لايعمل 


اه 


فيه وقرىء ونمودآً بالتنوين ( فا أب ) أى أحداً من الفريقين ( وقوم نوح ) عطف ليه أيضاً (من or‏ 
قبل ))أى من قبل إهلاك عاد وثمود ( إنهم كانوا م آظل وأطنى ) من الفريقين حيث كانوا يؤذونه ٠‏ 


ووينفرون الناس عنه وكانوا يحذرون صبيانم أن يسمعوا منه وكانوا يضر بونه عليه الصلاة والسلام . 


حتى لا یکون به حراك وما أثر فی دعاؤه قر یامن ألفسنة (والمؤتفكة) هی‌قری قوملوط اتفكت ٣ه‏ 
بأهلبا أئ انقلبت بهم ( أهوى ) أى أسقطرا إلى الأرض بعد أن رفهبا على جناح جبريل عليه السلام » 


ربك تارى ) تنشكك والخطاب لارسول عليه الصلاة والسلام على طريقة قوله تعالى لئن أشركت 
ليحيطن عمك أو لكل أحد وإسناد فعل القارى إلى الواحد باعتبار تعدده بحسب تعدد متعلقه فإن 
صخة التفاعل وإن كانت موضوعة لإفاذة صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه نحيث يكو نكل من 
ذلك فاعلا ومفعولا مع لكنها قد تجرد عن العنی الثانى فيراد با المعنى الأول فقط کا فى يتداعونهم 
أى يدعونهم وقد تجرد عنم أيضاً فیکتنی بتعدد الفعل بتعدد متعلقه کا فیا نحن فيه فإن المراء متعدد 
بتعدد الآلاء فتدبر وتسمية الور المعدودة آ لاء مع أن بعضها نقم لما آنا أيضاً نعم من حيث [نها 
أصرة للأنبياء والمؤمنين وانتقام ى وفيها غظات وعبر للمعتبرين ( هذا نذير من النذر الآولى ) هذا 
إما إشارة إلى الق رآن والنذير مصدر أو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام والنذير بمعنى المنذر وأياً 
ما کان فالتنوين للتفخيم ومن متعلقة بمحذوف هو نعت لنذير مةرر له ومتضمن لاوعيد أىهذا القرآن 
الذى تشاهدونه نذير من قبيل الإنذارات المتقدمة الى ممعتم عاقبتها أو هذا الرسول منذر من جنس 
المنذرين الآولين والآولل على تأويل الماعة لمراعاة الفواصل وقد علدتم أحوال قومبم المنذرين وفى 


امن 


/اه 
0۸ 


1 تفسیر أنى السعود 


ارت الْآزمَةٌ وي ۳ه النجم 
ea‏ 537 0 ۳ه النجم 
من هدا الحديث ر عون 00 00 #هالتجم 
كوت ولا نون ر الج 
أن سد سدوق 5 ٣ه‏ النيجم 
اشنا لله اعدو 60 ا لاه الحم 


تعقييه بقوله تعالى (أزفت الآزفة) إشماربآن تعذوهومؤخر ايوم اقياءتأي دنت إلماعة ااوضرة 
بالدنو فى نحو قوله تعالى اقتربت الساعة ( ليس ها من دون الله كاشفة ) أى اوس لا نفس قادرة على 
كشفبا عند وقوعبا إلا الله تعالى لكنه لايكشفها أو ليسا الأننفس كاشفة بتأخيرها إلاالته تعالى . 
فإنه المموخر لما أو ليس ها كاشفة لوقا إلا الله تعالى كقوله تءالى ليحلا لوقتها إلا هو أو ليس لها 
من غير انه تعالى كشف على أن كاشفة مصدر كالءافية ( أفن هذا الحديث ) أى القر آن (تعجون) 
إنكاراً ( وتضحكون )| ستهزاء مع كونه اوعد شىء من ذلك ( ولا تبسكون ) حزناً على مافر طم فى 

شأنه وخوفاً من أن بحيق بک ماحاق بالأمم المذكورة ( وأتم سامدون ) أى لاهون أو مستكيرون: 


هن بعل ا معير إذا رفع رأشة أو معغنون لتشذلوا الناس عن استاعه م امود ععتى الغناء عل حير 


أو خاشعون جامدون من السمود يمعنى امود والخشوعك فى قول من قال | ری الحدثان نسوة آل 
سعد » عقدار مدن له ودا ] [ فرد شعورهن ااسود بيضاً » ورد وجوهرن البيض سودا | واخلة 
حال هن فاعل لاتبكون خلا أن مضموتما على الوجه الأخير فيدللننى والإنكاروارد على نف البكاء 
ترد سا رع الوجوه الاول قبد للنق والإنكار متوجه إلى نف اليكاء ووجودالسمود والآاول 
أوى>ق المقام فتدبر وا'فاء فىقوله تعالى (فاسجدوا لله واعبدوا) لوالا أوموجبه علىماتقرر 
من بطلان مقا رة اله رآن بالإنكار والاستهزاء ووجوب تلقيه بالإيمان م ع كال اضوع والخشوع 
أى و إذا كان الآ م كذلك فاسجدوا لله الذى أنزله واعبدوا . عن لی الصلاة والسلام من قر | 
كه تعالى عشر حسنات بعدد من صدق محمد وججد به مک شر فبا الله تعالي . 


ا شات ا 2 


وتسمى أيضا سورة - النجم - بدون واو وهي «مكية» على الإطلاق» وفي الإتقان استثنى منها «إالذين يجتنبون» 
إلى «إأتقى » [ النجم: ٠۲‏ ]» وقيل: #إأفرأيت الذي تولى » 7 النجم: ٠۳‏ ] الآيات التسع» ومن الغريب حكاية 
الطبرسي عن الحسن أنها مدنية. ولا أرى صحة ذلك عنه أصلاًء وآيها اثنتان وستون آية في الكوفي» وإحدى وستون 
في غيره» وهي كما أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود أول سورة أعلن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بقراءتها فقرأها 
في الحرم والمشركون يسمعون» وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عنه قال: «أول سورة أنزلت فيها سجدة 
«والنجم» فسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد 
عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافراً) وهو أمية بن حلف» وفي البحر أنه عليه الصلاة والسلام سجد وسجد معه المؤمنون 
والمشركون والجن والإنس غير أبي لهب فإنه رفع حفنة من تراب وقال: يكفي هذاء فيحتمل أنه وأمية فعلا كذلك» 
وهي شديدة المناسبة لما قبلها فإن الطور ختمت بقوله تعالى: «إإدبار النجوم #4 [ الطور: >٩‏ ] وافتتحت هذه بقوله 
سبحانه: «والنجم» وأيضاً في مفتتحها ما يؤكد رد الكفرة فيما نسبوه إليه صلى الله تعالى عليه وسلم من التقول والشعر 
والكهانة والجنون» وذكر أبو حيان أن سبب نزولها قول المشركين: إن محمداً عليه الصلاة والسلام يختلق القرآن» 
وذكر الجلال السيوطي في وجه مناسبتها أن الطور فيها ذكر ذرية المؤمنين وأنهم تبع لابائهم وهذه فيها ذكر ذرية 
اليهود في قوله تعالى: لهو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم ‏ [ النجم: "١‏ ] الآية 
فقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبري وأبو نعيم في المعرفة والواحدي عن ثابت بن الحارث الأنصاري «قال: 
كانت اليهود إذا هلك لهم صبي صغير قالوا هو صديق فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: كذبت يهود 
ما من نسمة يخلقها الله في بطن أمها إلا أنه شقي أو سعيد فأنزل الله تعالى عند ذلك طإوهو أعلم بكم 4 الآية كلها» 
وأنه تعالى لما قال هناك في المؤمنين: إألحقنا بهم ذريتهم € [ الطور: ١‏ ] الخ قال سبحانه هنا في الكفارء أو في 
الكبار: «إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ [ النجم: 5" ] خلاف ما دحل في المؤمنين الصغارء ثم قال: وهذا وجه 
بديع في المناسبة من وادي التضاد» وفي صحة كون قوله تعالى: لهو أعلم بكم الآية نزل لما ذكر نظر عندي؛ 
وكون قوله تعالى «إألحقنا بهم ذريتهم 4 في الصغار لم يتفق عليه المفسرون كما سمعت غير بعيد» نعم من تأمل ظهر 
له وجوه من المناسبات غير ما ذكر فتأمل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ر Tae‏ ل ر ص ع رر e‏ ک۹ رص 2 ا ا کک ي > وس > سے لل ر 
ولج إا هوی > مال صاجیک وما وی 0 وما نطق عن اوی نے إن هو للا وى يوحن ر عام 


مجر 034 عص ص ەم ےر ر مه ود مم 2ر ر 4 رس رر ب 0-7 و لامر 
سدید الو 4 5 و فاستوی ر وهو با لفق الاط ١‏ ل شم د م دنا فئدك ر 2 فَكَانَ قا فوا دف ر ر 


ر و 2 ەر ر صا O‏ 0 د هس ع کک و سرس و اسع 22 وو 
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عزو تين 00 < رج مر يرن مأ شف 


مو ر 70 7 
7 درو المنتهن 23 عندها جه امأو ١ه‏ 8 دما م يغشول 0 مااع البصر وَمَاطق << € 


«إبسم الله ألرَخمِن الرٌحيم وَآلنْجْم إذَا هَوَى ‏ أقسم سبحانه بجنس النجم المعروف على ما روي عن 
الحسن ومعمر بن المثنى» ومنه قوله: 

فباتت تعد النجم في مستحيرة سريع بأيدي الآكلين جمودها 

ومعنى #إهوى ) غرب» وقيل: طلع يقال هوى يهوي كرمى يرمي هوياً بالفتح في السقوط والغروب لمشابهته 
له؛ وهوياً بالضم للعلوء والطلوع» وقيل: الهوى بالفتح للإصعاد والهوى بالضم للانحدار؛ وقيل: الهوى بالفتح والضم 
للسقوط ويقال أهوى بمعنى هوىء وفرق بعض اللغويين بينهما بأن هوى إذا انقض لغير صيد» وأهوى إذا انقض له 
وقال الحسن وأبو حمزة الثمالي: أقسم سبحانه بالنجوم إذا انتثرت في القيامة» وعن ابن عباس في رواية أقسم عز وجل 
بالنجوم إذا انقضت في إثر الشياطين» وقيل: المراد بالنجم معين فقال مجاهد وسفيان: هو الثريا فإن النجم صار علما 
بالغلبة لهاء ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا طلع النجم صباحاً ارتفعت العاهة» وقول العرب: - طلع النجم 
عشاءً فابتغى الراعي كساءء طلع النجم غدية فابتغى الراعي كسية ‏ وفسر هويها بسقوطها مع الفجرء وقيل: هو 
الشعرى المرادة بقوله تعالى: «إوأنه هو رب الشعرى# [ النجم: 45 ] والكهان يتكلمون على المغيبات عند طلوعهاء 
وقيل: الزهرة وكانت تعبد» وقال ابن عباس ومجاهد والفراء ومنذر بن سعيد: «النجم 4 المقدار النازل من القرآن 
على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» و «إإذا هوى بمعنى إذا نزل عليه مع ملك الوحي جبريل عليه السلام» وقال 
جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهويه نزوله من السماء ليلة المعراج» وجوز 
على هذا أن يراد بهويه صعوده وعروجه عليه الصلاة والسلام إلى منقطع الأين» وقيل: هو الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم» وقيل: العلماء على إرادة الجنس» والمراد بهويهم قيل: عروجهم في معارج التوفيق إلى حظائر التحقيق. وقيل: 
غوصهم في بحار الافكار لاستخراج درر الأسرار. وأظهر الأقوال القول بأن المراد بالنجم جنس النجم المعروف بأن 
أصله اسم جنس لكل كوكبء وعلى القول بالتعيين فالأظهر القول بأنه الثرياء ووراء هذين القولين القول بأن المراد به 
المقدار النازل من القرآن» وفي الإقسام بذلك على نزاهته عليه الصلاة والسلام عن شائبه الضلال والغواية من البراعة 
البديعة وحسن ن الموقع مالا غاية وراءه أما على الأولين فلأن النجم شأنه أن يهتدي به الساري إلى مسالك الدنيا 
كأنه قيل: إوالنجم * الذي تهتدي به السابلة إلى سواء السبيل ما صل صَاحَبْكُمْ #4 أي ما عدل عن طريق 
الحق الذي هو مسلك الآخرة فهو استعارة وتمثيل لكونه عليه الصلاة والسلام على الصواب في أقواله وأفعاله وما 
عر ) أي وما اعتقد باطلاً قط لأن الغي الجهل مع اعتقاد فاسد وهو خلاف الرشد فيكون عطف هذا على «إما 
ضل# من عطف الخاص على العام اعتناءً بالاعتقاد» وإشارة إلى أنه المدار. 

وأما على الثالث فلأنه تنويه بشأن القرآن وتنبيه على مناط اهتدائه عليه الصلاة والسلام ومدار رشاده كأنه قيل: 
وما أنزل عليك من القرآن الذي هو علم في الهداية إلى مناهج الدين ومسالك الحق واليقين ما ضّلَّ # عنها محمد 
صلی الله تعالى عليه وسلم «إوما غوى ) فهو من باب: 
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والخطاب لقريش وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان المصاحبة لهم للإيذان بوقوفهم على تفاصيل أحواله 
الشريفة وإحاطتهم خبراً ببراءته صلى الله تعالى عليه وسلم مما نفي عنه بالكلية وباتصافه عليه الصلاة والسلام بغاية 
الهدى والرشاد فإن طول صحبتهم له عليه الصلاة والسلام ومشاهدتهم لمحاسن شؤونه العظيمة مقتضية لذلك حتما 
ففي ذلك تأكيد لإقامة الحجة عليهم» واختلف في متعلق إذا قال بعضهم: فاوضت جار الله في قوله تعالى: «(والنجم 
إذا هوى فقال: العامل فيه ما تعلق به الواو فقلت: كيف يعمل فعل الحال في المستقبل؟! وهذا لأن معناه أقسم الآن 
لا أقسم بعد هذاء فرجع وقال: العامل فيه مصدر محذوف» والتقدير - وهوى النجم اذا هوى ‏ فعرضته على بعض 
المشايخ فلم يستحسن قوله الثاني» والوجه تعلقه بأقسم وهو قد انسلخ عنه معنى الاستقبال وصار للوقت المجرد 
ونحوه آتيك إذا احمر البسر أي وقت احمراره» وقال عبد القاهر: إخبار الله تعالى بالمتوقع يقام مقام الإخبار بالواقع إذا 
لا خلف فيه فيجري المستقبل مجرى المحقق الماضي» وقيل: إنه متعلق بعامل هو حال من النجم» وأورد عليه أن 
الزمان لا يكون خبراً ولا حالاً عن جثة كما هناء وأن «إإذا # للمستقبل فكيف يكون حالاً إلا أن تكون حالاً مقدرة أو 
تجرد إإذا © لمطلق الوقت كما يقال بصحية الحالية إذا أفادت معنى معتداً به فمجيء الزمان خبراً أو حالاً عن جثة 
ليس ممنوعاً على الاطلاق كما ذكره النحاةء أو النجم لتغيره طلوعاً وغروباً أشبه الحدث» والإنصاف أن جعله حالا 
تممه يمقر خاو ف لين اله اننا اله د علق آنا قي د نا "مضع عو تملع باق متا غه معت 
الاستقبال وهو الذي اختاره في المغني» وتخصيص القسم بوقت الهوي ظاهر على الأخير من الأقوال الثلاثة» وأما على 
الأولين فقيل: لأن النجم لا يهتدي به الساري عند كونه في وسط السماء ولا يعلم المشرق من المغرب ولا الشمال 
من الجنوب» وإنما يهتدي به عند هبوطه؛ أو صعوده مع ما فيه من كمال المناسبة لما سيحكى من التدلي والدنوء 
وقيل: لدلالته على حدوثه الدال على الصانع وعظيم قدرته عز وجل كما قال الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة 
وأكمل السلام «إلا أحب الآفلين 4 [ الأنعام: ۷١‏ ] وسيأتي إن شاء الله تعالى آخر الكتاب تمام الكلام في تحقيق 
إعراب مثل هذا التركيب فلا تغفل ظوَمَا ينطق 4 أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لتقدم ذكره في قوله سبحانه: 
«إصاحبكم 4 والنطق مضمن معنى الصدور فلذا عدي بعن في قوله تعالى: «إعن آَلهَؤى » وقيل: هي بمعنى الباء 
وليس بذاك أي ما يصدر نطقه فيما آناكم به من جهته عز وجل کالقرآن» أو من القرآن عن هوی نفسه ورأيه أصلاً فإن 
المراد استمرار النفي كما مر مراراً في نظائره «إإِنْ هُوَ 4 أي ما الذي ينطق به من ذلك أو القرآن وكل ذلك مفهوم من 
السياق إلا وَحْيَ 4 من الله عز وجل «إيُوحى * يوحيه سبحانه إليه» والجملة صفة مؤكدة لوحي رافعة لاحتمال 
المجاز مفيدة للاستمرار التجددي» وقيل: ضمير «إينطق 4 للقرآن فالآية كقوله تعالى: «إهذا كتابنا ينطق عليكم 
بالحق 4 [ الجائية: ۲۹ ع وهو خلاف الظاهرء وقيل: المراد ما يصدر نطقه عليه الصلاة والسلام مطلقاً عن هوى وهو 
عائد لما ينطق به مطلقاً أيضاً. 


واحتج بالآية على هذا التفسير من لم ير الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام كأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم 
ووجه الاحتجاج أن الله تعالى أخبر بأن جميع ما ينطق به وحي وما كان عن اجتهاد ليس بوحي فليس مما ينطق 
وأجيب بأن الله تعالى إذا سوغ له عليه الصلاة والسلام الاجتهاد كان الاجتهاد وما يسند إليه وحياً لا نطقاً عن الهوى» 
وحاصله منع كبر القياس» واعترض عليه بأنه يلزم أن تكون الأحكام التي يستنبطها المجتهدون بالقياس وحياًء وأجيب 
بأن النبي عليه الصلاة والسلام أوحى إليه أن يجتهد بخلاف غيره من المجتهدين» وقال القاضي البيضاوي: إنه حيقذ 
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الرابعة عشرة: أنكر مُعظم المعتزلة الشياطينَ والجنّ» ودلٌ إنكارهم على قَلةٍ 
مبالاتهم» وركاكةٍ دياناتهم» وليس في إثباتهم مستحيل عقليّ» و 
الكتاب والشّنة على إثباتهم» وحن على اللبيب المعتصم بحبل اله أن يعبت ما قضى 
العمل بجوازه» ونض ا + قال الله تعالى: و ابت 
روا وقال: لومس ألشَّيطِينِ من بعصو لم [الأنبياء: ]۸١‏ إلى غير ذلك من 
الآي» وسورة 00 تقضي بذلك» وقال عليه السلام : «إن الشيطانَ يجري من ابن 
ادم م مجر مَجْرَى الد“ . وقد أنكرّ هذا اله كد من النامس» وأحالوا رُوحَيْنِ في 
جْسَدء والعقلٌ لا يُحيلُ سُنُوكَهِم في الإنس إذ" كانت أجسامُهم رقيقةً بسيطة على 
ما يقولّه بعض الئاس بل أكثرهمء ولو كانوا كثافاً لصح ذلك أيضاً منهم» كما يصح 
دول ا ی ا وكذلك الدٌيدان قد تكونُ في بني آدم 
وهي أحياء. 


it صمب‎ & 


الخامسة عشرة : قوله تعالى : وما أل عَلَ أ كين «ما» نفي» والواو للعطف 
على قوله: رمَا ڪَفَرَ سلَيَمنُ» وذلك أن اليهود قالوا : إن الله أنزلٌ جبريلَ وميكائيل 
بالسخر» فنقّى الله ذلك . وفي الكلام تقديمٌ وتأخير» التقدير: وما كفرٌ سليمان» وما 
أنزل على المَلّكين» ولكنّ الشياطينَ كفروا يُعَلّمون الناسَ السحرٌ ببابل هاروتٌ 
وماروتٌ. فهاروت وماروت بدلٌ من الشياطين في قوله : وول ایت كمَروا”*. 
هذا أوْلَى ما حملت عليه الآية من التأويل» وأصمٌ ما قيل فيهاء ولا يُلتفْتٌ إلى سواه" . 


)٠(‏ الإرشاد للجويني ص۲۷۲. 

(۲) أخرجه البخاري :)7١79(‏ ومسلم »)۲٠۷١(‏ وفيه قضة ء وهي أن صفية زوج النبي كَل تنه وهو 
معتكف» فلما رجعت مشى معهاء فأبصره رجل من الأنصارء فلما أبصره دعاهء فقال: «تعال» هي 
صفية» فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» قال أبو العباس القرطبي في المفهم ٥٠١/١‏ : 
الأكثر على أن معنى هذا الحديث الإخبار عن ملازمة الشيطان للإنسان» واستيلائه عليه بوسوسته 
وإغوائه» وحرصه على إضلالهء وإفساد أحواله» فيجبٌ الحذر منه» والتحررُ من حيله» وسدٌّ طرق 
وسوسته وإغوائه» وإن بعدت. 

(۳) في (د) و(م): إذا . 

.185/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ۳۳۱/۲. 

(5) في (ظ): إلى ما سواه. 


سورة النجم الآيات: A ١۷ ١‏ ل ل 
بالوحي لا وحي» وتعقبه صاحب الكشف بأنه غير قادح لأنه بمنزلة أن يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: متى 
ما ظننت بكذا فهو حكمي أي كل ما ألقيته في قلبك فهو مرادي فيكون وحياً حقيقة» والظاهر أن الآية واردة في أُمْر 
التنزيل بخصوصه وإن كان مثله الأحاديث القدسية والاستدلال بها على أنه عليه الصلاة والسلام غير متعبد بالوحي 
محوج لارتكاب خلاف الظاهر وتكلف في دفع نظر البيضاوي عليه الرحمة كما لا يخفى على المنصفء ولا يبعد 
عندي أن يحمل قوله تعالى:«إوما ينطق عن الهوى 4 على العموم فإن من يرى الاجتهاد له عليه الصلاة والسلام 
كالإمام أحمد وأبي يوسف عليهما الرحمة لا يقول بأن ما ينطق به صلى الله عليه وسلم مما أدى إليه اجتهاده صادر 
عن هوى النفس وشهوتها حاشا حضرة الرسالة عن ذلك وإنما يقول هو واسطة بين ذلك وبين الوحي ويجعل الضمير 
في قوله سبحانه: إن هو إلا وحي 4 للقرآن على أن الكلام جواب سؤال مقدر كأنه قيل: إذا كان شأنه عليه الصلاة 
والسلام أنه ما ينطق عن الهوى فما هذا القرآن الذي جاء به وخالف فيه ما عليه قومه استمال به قلوب كثير من الناس 
وكثرت فيه الأقاويل؟ فقيل: ما هو إلا وحي يوحيه الله عز وجل إليه صلى الله تعالى عليه وسلم فتأمل» وفي الكشف 
أن في قوله تعالى: ما ينطق مضارعاً مع قوله سبحانه: ما ضل »4 «إوما غوى * ما يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام حيث لم يكن له سابقة غواية وضلال منذ تميز وقبل تحنكه واستنبائه لم يكن له نطق عن الهوى كيف وقد 
تحنك ونبىء» وفيه حث لهم على أن يشاهدوا منطقه الحكيم إعَلّمَهُ 4 الضمير للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
والمفعول الثاني محذوف أي القرآن» أو الوحي» وجوز أبو حيان كون الضمير للقرآن» وأن المفعول الأول محذوف أي 
علمه الرسول عليه الصلاة والسلام «إشَّديدُ آلقُوَى 4 هو جبريل عليه السلام كما قال ابن عباس وقتادة والربيع - فإنه 
الواسطة في إبداء الخوارق وناهيك دليلا على شدة قوته أنه قلع قرى قوم لوط من الماء الأسود الذي تحت الثرى 
وحملها على جناحه ورفعها إلى السماء ثم قلبهاء وصاح بثمود صيحة فأصبحوا جاثمين وكان هبوطه على الأنبياء 
عليهم السلام وصعوده في أسرع من رجعة الطرف» فهو لعمري أسرع من حركة ضياء الشمس على ما قرروه في 
الحكمة الجديدة ُو مرّة 4 ذو حصافة واستحكام في العقل كما قال بعضهم فكأن الأول وصف بقوّة الفعل» وهذا 
وصف بقوّة النظر والعقل لكن قيل: إن ذاك بيان لما وضع له اللفظ فإن العرب تقول لكل قوي العقل والرأي «إذو 
مرّة4 من أمررت الحبل إذا أحكمت فتله وإلا فوصف الملك بمثله غير ظاهر فهو كناية عن ظهور الآثار البديعة» وعن 
سعيد بن المسيب ذو حكمة لأن كلام الحكماء متين» وروي الطستي أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس عنه فقال: ذو 
شدة في أمر الله عز وجل واستشهد له» وحكى الطيبي عنه أنه قال: ذو منظر حسن واستصوبه الطبري» وفي معناه قول 
مجاهد ذو خلق حسن: وهو في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى» بمعنى 
ذي قوة» وفي الكشف إن المرّة لأنها في الأصل تدل على المرة بعد المرة تدل على زيادة القوة فلا تغفل إفقاستوئ ي 
أي فاستقام على صورته الحقيقية التي خلقه الله تعالى عليها وذلك عند حراء في مبادىء النبوة وكان له عليه الصلاة 
المد كنا فى مت اجا الامم امد راا بن حيو وجا من ابن ميعز ما جنات کل ناح ا 
يسد الآفق فالاستواء ها هنا بمعنى اعتدال الشيء في ذاته كما قال الراغب» وهو المراد بالاستقامة لا ضد الاعوجاج 
ومنه استوى الثمر إذا نضجء وفي كلام على ما قال الخفاجي: طى لأن وصفه عليه السلام بالقوة وبعض صفات البشر 
يدل اغلى أن ابي ملي الله تال عليه وسلم راه فل غير ميته الحقيقية وها تفيل لجرا سرا مقر كان ل 
فهل رآه على صورته الحقيقية؟ فقيل: نعم رآه فاستوى الخ» وفي الارشاد أنه عطف على علمه بطريق التفسير فإنه إلى 
قوله تعالى: ما أوحى4 بيان لكيفية التعليم» وتعقب بأن الكيفية غير منحصرة فيما ذكر» ومن هنا قيل: إن الفاء 
للسببية فإن تشكله عليه السلام بشكله يتسبب عن قوته وقدرته على الخوارق أو عاطفة على «إعلمه # على معنى 


TOO SENSE GE ا ا‎ ۸ 


علمه على غير صورته الأصلية» ثم استوى على صورته الأصلية وتعقب بأنه لا يتم به التعام الكلام ويحسن به النظا» 
وقيل: استوى بمعنى ارتفع والعطف على علم» والمعنى ارتفع إلى السماء بعد أن علمه وأكثر الآثار تقتضي ما تقدم. 

لِوَهُوَ بألأفق آلأغلّئ 4 أي الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر» وأصله الناحية وما ذكره أهل الهيئة معنى 
اصطلاحي وينقسم عندهم إلى حقيقي وغيره كما فصل في محله» وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس أن المراد به هنا 
مطلع الشمس وفي معناه قول الحسن: هو أفق المشرق» والجملة في موضع الحال من فاعل استوى» وقال الفراء 
والطبري: إن هو عطف على الضمير المستتر في استوى وهو عائد إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما أن ذلك 
عائد لجبرائيل عليه السلام» وجوز العكس» والجار متعلق باستوى وفيه العطف على الضمير المرفوع من غير فصل» 
وهو مذهب الكوفيين مع أن المعنى ليس عليه عند الأكثرين «إثمٌ دَنَا 4 أي ثم قرب جبريل عليه السلام من النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم «قتَدلّى #4 فتعلق جبريل عليه عليه الصلاة والسلام في الهواء» ومنه تدلت الثمرة ودلى 
رجليه من السرير. والدوالي الثمر المعلق كعناقيد العنب وأنشدوا لأبي ذؤيب يصف مشتار عسل: 

تدلى عليها بين سب وخحيطة بجرداء مثل الوكف يكبو غرابها 

ومن أسجاع ابنة الخس - كن حذراً كالقرلى إن رأى خيراً تدلى» وإن ری شراً تولى - فالمراد بالتدلي دنو 
خاص فلا قلب ولا تأويل يإرادة الدنو كما في الإيضاح» نعم إن جعل بمعنى التنزل من علو كما يرشد إليه الاشتقاق 
كان له وجه كان 4 أي جبريل عليه السلام من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لاب فزي € أي من قسي 
العرب لأن الاطلاق ينصرف إلى متعارفهم» والقاب» وكذا القيب والقاد والقيدء والقيس المقدارء وقرأ زيد بن علي 
قاد» وقرىء قيد وقدرء وقد جاء التقدير بالقوس كالرمح والذراع وغيرهماء ويقال على ما بين مقبض القوس وسيتهاء 
وهي ما عطف من طرفيها فلكل قوس قابان» وفسر به هنا قيل: وفي الكلام عليه قلب أي فكان قابي قوس» وفي 
الكشف لك أن تقول قابا قوس وقاب قوسين واحد دون قلب» وعن مجاهد والحسن أن قاب القوس ما بين وترها 
ومقبضها ولا حاجة إلى القلب عليه أيضاً فإن هذا على ما قال الخفاجي: إشارة إلى ما كانت العرب في الجاهلية تفعله 
إذا تحالفوا فإنهم كانوا يخرجون قوسين ویلصقون إحداهما بالأخرى فيكون القاب ملاصقاً للآخر حتى كأنهما ذا قاب 
واحد ثم ينزعونهما معا ويرمون بهما سهماً واحداً فيكون ذلك إشارة إلى أن رضا أحدهم رضا الآخر وسخطه سخطه لا 
يمكن خلافه» وعن ابن عباس القوس هنا ذراع يقاس به الأطوال وإليه ذهب أبو رزين» وذكر الثعلبي أنه من لغة 
الحجاز وأياً ما كان فالمعنى على حذف مضاف _ أي فكان ذا قاب قوسين ‏ ونحوه قوله: 

فأدرك إيقاء العرادة ظللعها وقد جعلتني من خزيمة أصبعا 

فإنه على معنى ذا مقدار أصبع وهو القرب فكأنه قيل فكان قريباً منه» وجوز أن يكون ضمير كان للمسافة 
بتأويلها بالبعد ونحوه فلا حاجة الى اعتبار الحذف وليس بذاك «إأو أذتى » أي أو أقرب من ذلك» و «إأو 4 للشك 
من جهة العباد على بحن إذا رآه الرائي يقول: هو قاب قوسين أو أدنى» والمراد إفادة شدة القرب «فأؤحى 4 أي 
جبريل عليه السلام «إلى عبده ‏ أي عبد الله وهو النبي مَل والإضمار ولم يجر له تعالى ذكر لكونه في غاية 
الظهور ومثله كثير في الكلام» ومنه «ؤولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة © [فاطر: 48 ] 
وقوله سبحانه: «إإنا أنزلناه في ليلة القدر 4 [ القدر: ١‏ ] ما أَوْحَ 4 أي الذي أوحاه والضمير المستتر لجبريل عليه 
السلام أيضاء وإبهام الموحى به للتفخيم فهذا نظير قوله تعالى: لإفغشيهم من اليم ما غشيهم ‏ [ طه: ۷۸ ] وقال أبو 
زيد: الضمير المستتر لله عز وجل أي أوحى جبريل إلى عبد الله ما أوحاه الله إلى جبريل» والأول مروي عن الحسن 


سورة النجم الآيات: I ١7 - ١‏ اا 


وهو الأحسن» وقيل: ضمير إأوحى 4 الأول والثاني لله تعالى والمراد بالعبد جبريل عليه السلام وهو كما ترى فما 
كدب آلقْوَادُ 4 أي فؤاد محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما رَأى » ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام 
أي ما قال فؤاده صلى الله تعالى عليه وسلم لما رآه ببصره لم أعرفك ولو قال ذلك لكان كاذباً لأنه عرفه بقلبه كما رآه 
بيصره فهو من قولهم كذب إذا قال كذباً فما كذب بمعنى ما قال الكذب» وقيل: أي «إما كذب الفؤاد ‏ البصر 
فيما حكاه له من صورة جبريل عليه السلام وما في عالم الملكوت تدرك أولاً بالقلب ثم تنتقل منه إلى البصر. قرأ أبو 
رجاء وأبو جعفر وقتادة والجحدري وخالد بن الياس وهشام عن ابن عامر «إما كذب » مشدداً أي صدقه ولم يشك 
أنه جبريل عليه السلام بصورته» وفي الآيات من تحقيق أمر الوحي ما فيهاء وفي الكشف أنه لما قال سبحانه: إن هو 
إلا وحي ) أي من عند الله تعالى للإيوحى 4 ذكر جل وعلا ما يصور هذا المعنى ويفصله ليتأكد أنه وحي وأنه ليس 
من الشعر وحديث الكهان في شيء فقال تعالى علم صاحبكم هذا الوحي من هو على هذه الصفات» وقوله تعالى: 
بإفاستوى 4 وحديث قيامه بصورته الحقيقية ليؤكد أن ما يأنيه في صورة دحية هو هو فقد رآه بصورة نفسه وعرفه 
حق معرفته فلا يشتبه عليه بوجه» وقوله تعالى: ثم دنا فتدلى ‏ تتميم لحديث نزوله إليه عليه الصلاة والسلام وإتيانه 
بالمنزل» وقوله سبحانه: «إفأوحى 4 أي جبريل ذلك الوحي الذي مر أنه من عند الله تعالى إلى عبد الله وإنما قال 
سبحانه: - ما أوحى - ولم يأت بالضمير تفخيماً لشأن المنزل وأنه شيء يجل عن الوصف فأنى يستجيز أحد من نفسه 
أن يقول إنه شعر أو حديث كاهنء وإيثار عبده بدل إليه أي إلى صاحبكم لإضافة الاختصاص وإيثار الضمير على الاسم 
العلم في هذا المقام لترشيحه وأنه ليس عبداً إلا له عز وجل فلا لبس لشهرته بأنه عبد الله لا غير» وجاز أن يكون التقدير 
فأوحى الله تعالى بسببه أي بسبب هذا المعلم إلى عبده ففي الفاء دلالة على هذا المعنى وهذا وجه أيضاً سديد ثم 
قال سبحانه: فما كذب الفؤاد ما رأى » على معنى أنه لما عرفه وحققه لم يكذبه فؤاده بعد ذلك ولو تصور بغير تلك 
الصورة إنه جبريل» فهذا نظم سري مرعي فيه النكت حق الرعاية مطابق للوجود لم يعدل به عن واجب الوفاق بين 
البداية والنهاية انتهى. 


وهو كلام نفيس يرجح به ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنه وسيأتي ذلك إن شاء الله عز وجل بما له 
وعليه اماو على ما يَرَىُ 4 أي أتكذبونه فتجادلونه على ما يراه معاينة فتمارونه عطف على محذوف على ما 
ذهب إليه الزمخشري من المراء وهو المجادلة واشتقاقه من مرى الناقة إذا مسح ظهرها وضرعها ليخرج لبنها وتدرٌ به 
فشبه به الجدال لأن كلا من المتجادلين يطلب الوقوف على ما عند الآخر ليلزمه الحجة فكأنه يستخرج درّه. 
وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وعبد الله وابن عباس والجحدري ويعقوب وابن سعدان وحمزة والكسال وخلف 
«أتُمْدوته» بفتح التاء وسكون الميم مضارع مريت أي جحدت يقال: مريته حقه إذا جحدته» وأنشدوا لذلك قول 
الشاعر: 
لعن هجرت أخحا صدق ومكرمة لق عربت أا ما كان برا 
أو مضارع مريته إذا غلبته في المراء على أنه من باب المغالبة» ويجوز حمل ما في البيت عليه وعدي الفعل 
بعلى وكان حقه أن يعدى بفي لتضمينه معنى المغالبة فإن المجادل والجاحد لان ليها E‏ وقرأ عبد 
الله فيما حكى ابن خالويه والشعبي فيما ذكر شعبة «أَكُمْروئُ) بضم التاء وسكون العم مضارع أمريك قال أبو نحاته: 
وهو غلطء والمراد بما يرى ما رأه من صورة جبريل عليه السلام» وعبر بالمضارع استحضاراً للصورة الماضية لما فيها 
من الغرابة» وفي البحر جيء بصيغة المضارع وإن كانت الرؤية قد مضت إشارة إلى ما يمكن حدوثه بعد» وقيل: المراد 
م٤‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 


o٠‏ ا ا ا ا 


«أفتمارونه على ما يرى ) من الصور التي يظهر بها جبريل عليه السلام بعد ما رآه قبل وحققه بحيث لا يشتبه عليه 
بأي صورة ظهر فالتعبير بالمضارع على ظاهره «وَلَقَدْ رآه 4 أي رأى النبي جبريل عله في صورته التي خلقه الله 
تعالى عليها طتَزْلَة أخرَى » أي مرة أخرى من النزول وهي فعلة من التزول أقيمت مقام المرة ونصب نصبها على 
الظرفية لأن أصل المرة مصدر مر يمر ولشدة اتصال الفعل بالزمان يعبر به عنه ولم يقل مرة بدلها ليفيد أن الرؤية في 
هذه المرة كانت بنزول ودنو كالرؤية في المرة الأولى الدال عليها ما مء وقال الحوفي وابن عطية: إن نزلة منصوب 
غل المصدرية للحال المقدرة أي نازلا زلف وجوز أبن البقاء ونه متضوباً على المصدرية_الرأق من معناه أي روية 
أخرى وفيه نظرء والمراد من الجملة القسمية نفي الريبة والشك عن المرة الأخيرة وكانت ليلة الإسراء لإعندٌ سذرّة 
آلمُنتهٰ ) هي شجرة نبق عن يمين العرش في السماء السابعة على المشهورء وفي حديث أخرجه أحمد ومسلم 
والترمذي وغيرهم في السماء السادسة نبقها كقلال هجر وأوراقها مثل آذان الفيلة يسير الراكب في ظلها سبعين عاماً لا 
يقطعهاء وأخرج الحاكم وصححه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً «يسير الراكب في الفنن منها 
مائة سنة) والأحاديث ظاهرة في أنها شجرة نبق حقيقية. 


والنبات في الشاهد يكون ترابياً ومائياً وهوائياً؛ ولا يبعد من الله تعالى أن يخلقه في أي مكان شاء وقد أخبر 
سبحانه عن شجرة الزقوم أنها تنبت في أصل الجحيم» ويقيل: إطلاق السدرة عليها مجاز لأنها تجتمع عندها 
الملائكة عليهم السلام كما يجتمع الناس في ظل السدرة» و إالمنتهى » اسم مكان وجوز كونه مصدراً ميمياًء 
وقيل: لها لإسدرة المنتهى © لأنها كما أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عباس إليها ينتهي علم كل عالم 
وما وراءها لا يعلمه إلا الله تعالى» أو لأنها ينتهي إليها علم الانبياء عليهم السلام ويعزب علمهم عما وراءها. أو لأنها 
تنتهي إليها أعمال الخلائق بأن تعرض على الله تعالى عندها؛ أو لأنها ينتهي إليها ما ينزل من فوقها وما يصعد من 
تحتها. أو لأنها تنتهي إليها أرواح الشهداء أو أرواح المؤمنين مطلقاً. أو لانتهاء من رفع إليها في الكرامة» وفي الكشاف 
كأنها منتهى الجنة وآخرهاء وإضافة «9سدرة 4# إلى #المنتهى4 من إضافة الشيء لمحله كما في أشجار البستان» 
وجوز أن تكون من إضافة المحل إلى الحال كما في قولك كتاب الفقه» وقيل: يجوز أن يكون المراد بالمنتهى الله عز 
وجل فالإضافة من إضافة الملك إلى المالك أي إسدرة 4 الله الذي إليه إالمنتهى 4 كما قال سبحانه: لإوأن إلى 
ربك المنتهى 4 [ النجم: ٤١‏ ] وعد ذلك من باب الحذف والايصال ولا يخفى أن هذا القول يكاد يكون المنتهى 
في البعد طعِنْدَهَا 4 أي عند السدرة» وجوز أن يكون الضمير للنزلة وهو نازل عن رتبة القبول «إجَنّةُ آلمَأَوَئ 4 التي 
يأوي إليها المتقون يوم القيامة كما روي عن الحسن» واستدل به على أن الجنة في السماءء وقال ابن عباس بخلاف 
عنه وقتادة: هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء وليست بالتي وعد المتقون» وقيل: هي جنة تأوي إليها الملائكة عليهم 
السلام والأول أظهرء والمأوى على ما نص عليه الجمهور اسم مكان وإضافة الجنة إليه بيانية» وقيل: من إضافة 
الموصوف إلى الصفة كما في مسجد الجامع» وتعقب بأن اسم المكان لا يوصف به» والجملة حالية» وقيل: الحال 
هو الظرف» و لإجنة 4 مرتفع به على الفاعلية» وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وأبو الدرداء وأبو هريرة وابن الزبير وأنس 
وزر ومحمد بن كعب وقتادة: «جنه» بهاء الضمير وهو ضمير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وجن فعل ماض أي 
عندها ستره إيواء الله تعالى: وجميل صنعه به» أو ستره المأوى بظلاله ودخل فيه على أن إالمأوى # مصدر ميمي؛ 
أو اسم مكان» وجنه بمعنى ستره» قال أبو البقاء: شاذ والمستعمل أجنه» ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وكذا 
جمع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين: من قرأ به فأجنه الله تعالى أي جعله مجنوناً أو أدخله الجنن وهو القبر» 


سورة النجم الآيات: ۱۸ - 7" So‏ تسوج كط كوا بسحبو سس لطا اله 
وأنت تعلم أنه إذا صح أنه قرأ به الأمير كرم الله تعالى وجهه ومن معه من أكابر الصحابة فليس لأحد رده من حيث 
الشذوذ في الاستعمال» وعائشة قد حكي عنها الاجازة أيضاً. 

«إذ ي يَعْشئ السّدْرَةَ مَا يَفْشَ 4 متعلق برآه: وقيل: CSS SDE‏ ل ل د 
النافية للتوسع في الظرف. والغشيان بمعنى التغطية والسترء ومنه الغواشى أو بمعنى الإتيان يقال فلان يغشى زيداً كل 
حين أي يأنيه. والأول هو الأليق بالمقا» وق اا جلما فى دمن ا نا ليختن لكأن الغاشي أمر لا يحيط 
به نطاق البيان ولا تسعه أردان الأذهان» وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية استحضاراً لصورتها البديعة» وجوز أن 
يكون للإيذان باستمرار الغشيان بطريق التجدد» وورد في بعض الأخبار تعيين هذا الغاشي» فعن الحسن غشيها نور رب 
العزة جل شأنه فاستنارت. ونحوه ما روي عن أبى هريرة يغشاها نور الخلاق سبحانه» وعن ابن عباس غشيها رب العزة 
وجل وهو من المتشابه» وقال ابن مسعود واد وإبراهيم: يغشاها جراد من ذهب» وروي عن مجاهد أن ذلك تبدل 
أغصانها لؤلواً وياقوتاً وزبرجداً. 

وأخرج عبد بن حميد عن سلمة قال: استأذنت الملائكة الرب تبارك وتعالى أن ينظروا إلى النبي عه فأذن له 
فغشيت الملائكة السدرة لينظروا إليه عليه الصلاة والسلام» وفي حديث «رأت على كل ورقة من ورقها ملكا قائماً 
يسبح الله تعالى» وقيل: يغشاها رفرف من طير خضرء والإبهام على هذا كله على نحو ما تقدم. 

ما زَاعَ آلبِصَرٌ © أي ما مال بصر رسول الله صلی الله تعالى عليه عما رآه وما طََ ) وما تجاوزه بل أثبته 
إثباتاً صحيحاً مستيقناًء وهذا تحقيق للأمر ونفي للريب عنه» أو ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها وما جاوزها 
إلى ما لم يؤمر برؤيته. 


صو ر 07 م و م روج ووه رر ص ر ل 006 
د رای من يت ريه كبر 6 > فيخم لت وَلْمبه 5 ومتؤة الثالثة الاخر 0 ان ES‏ الک وا 9 


هدو 0 و22 


> وو رہ 4 کو رر سو ر 00 
الان ` ا يلك إِذا سمه ضير ^ > إِنْ هی إل أسما سماء سی تموها آنتم وڪاباؤ أنزل اله يها من سلطن إن 


ورم 2 2 2 ret‏ فل ع ی س2 ار کے ا کے ر 

بين لا الع را تھی الأنش ضر وقد اشم بن يبغ أ ی تا کک ى ب فلل الآخرة 
رمه فم ا 5 سے ےم ےر چ ر ت م6 6 >y‏ 
الأ > 2 #وك ته تین لکوت لانن كت كي إلا ون بعد أن يأذ َه لمن مما وري 


20 و رابو ع ووس 384 00 0 8 ت ص 
ل eo‏ الأنق ى 


س 2220-1 لاعس ير > سس سے 0 ج سر س ن و ا عو ی 
لظن لايعنى من آل سا ٠‏ > تلت عن كن کول عن ينو برد إلا الحيؤة الدنيا 5 ذلك مبلغهم من 
م چ 2 داه لد كمكو سا بے ر sf Ar‏ صرح مه 70 2 - - م22 

الولو إِنَّ ريك هو غلم بمن صل عن سيلو وهو أَعَلْمٌ ِمَنِ هذى < و مي 


ر ھ۶ م م 


دن سوا یما یلوا وکر الَدِنَ أَحْسَئُوا بای < الْدنَ نمو کک الإ ولوش 
3 0 فوراخ وك لقال نے اسا ا 


قد 1 من 9 َه ا 4 أي والله رأى الآيات الكبرى من آياته تعالى وعجائبه الملكية والملكوتية 
ليلة المعراج - فالكبرى - صفة موصوف محذوف مفعول لرأى أقيمت مقامه معد حذفه وقدر مجموعاً ليطابق الواقع» 


ENR EU AN حي سو موود 11 تواتك اما جه العبا/ رودا وطق‎ o۲ 


وجوّز أن تكون «إالكبرى 4 صفة المذكور على معنى» و «إلقد رأى ) بعضاً من الآيات الكبرى» ورجح الأول بأن 
المقام يقتضي التعظيم والمبالغة فينبغي أن يصرح بأن المرأي الآيات الكبرى وجوزت الوصفية المذكورة مع كون من 
مزيدة» وأنت تعلم أن زيادة من في الإثبات ليس مجمعاً على جوازه» وجاء في بعض الأخبار تعيين ما رأى عليه الصلاة 
والسلام» أخرج البخاري» وابن جرير وابن المنذر وجماعة عن ابن مسعود أنه قال في الآية رأى رفرفاً أحضر من الجنة 
قد سد الأفق. وعن ابن زيد رأى جبريل عليه السلام في الصورة التي هو بهاء والذي ينب ينبغى أن لا يحمل ذلك على 
لص كما ایی فقو رلى عله الصلاة ریو ارات کے ليله ارم لا کے زلا کد سے ار 
الآيات» أقوال غير ما تقدم» فعن الحسن أن «إشديد القوى ) هو الله تعالى» وجمع «إالقوى 4 للتعظيم ويفسر «إذو 
مرة ) عليه بذي حكمة ونحوه مما يليق أن يكون وصفاً له عز وجل» وجعل أبو حيان الضميرين في قوله تعالى: 
#إفاستوى وهو بالأفق الأعلى ‏ عليه له سبحانه أيضاً. وقال: إن ذلك على معنى العظمة والقدرة السلطان» ولعل 
الحسن يجعل الضمائر في قوله سبحانه: إثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ‏ له 
عز وجل أيضاًء وكذا الضمير المنصوب في قوله تعالى: «إولقد رآه نزلة أخرى 4 فقد كان عليه الرحمة يحلف بالل 
تعالى» لقد رأى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ربه وفسر دنوه تعالى من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم برفع 
مكانته لاله عنده سبحانه وتدليه جل وعلا بجذبه بشراشره إلى جانب القدس» ويقال لهذا الجذب: الفناء في الله تعالى 
عند المتألهين» وأريد بنزوله سبحانه نوع من دنوه المعنوي جل شأنه. 


ومذهب السلف في مثل ذلك إرجاع علمه إلى الله تعالى بعد نفي التشبيه» وجوز أن تكون الضمائر في «إدنا 
فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى 4 على ما روي عن الحسن للنبي َء والمراد ثم دنا النبي عليه الصلاة والسلام 
من ربه سبحانه فكان منه عز وجل لإقاب قوسين أو أدنى ) والضمائر في إفأوحى 4 الخ لله تعالى» وقيل: إلى 
عبده 4 ولم يقل إليه للتفخيم» وأمر المتشابه قد علم» وذهب غير واحد في قوله تعالى: «إعلمه شديد القوى 4 إلى 
قوله سبحانه: «إوهو بالأفق الأعلى 4 إلى أنه في أمر الوحي وتلقيه من جبريل عليه السلام على ما سمعت فيما 
تقدم» وفي قوله تعالى: ثم دنا فتدلى € الخ إلى أنه في أمر العروج إلى الجناب الأقدس ودنوه سبحانه منه صلى الله 
تعالى عليه وسلم ورؤيته عليه السلام إياه جل وعلا فالضمائر في «إدنا 4 و «إتدلى » وكان و «إأوحى # وكذا 
الضمير المنصوب في «إرآه © لله عز وجل» ويشهد لهذا ما في حديث أنس عند البخاري من طريق شريك بن عبد الله 
ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب 
قوسين أو أدنى فأوحى إليه فيما أوحى خمسين صلاة» الحديث» فإنه ظاهر فيما ذكر. 


واستدل بذلك مثبتو الرؤية كحبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره» وادعت عائشة رضي الله تعالى 
عنها حلاف ذلك» أخرج مسلم عن مسروق قال: «كنت متكماً عند عائشة فقالت: يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحكة 
منهن فقد أعظم على الله تعالى الفرية ة قلت ما هن؟ قالت: من زعم أن محمداً رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية» قال: 
وكنت متكماً فجلست فقلت: يا أم المؤمنين أنظريني ولا تعجليني ألم يقل الله تعالى: «9ولقد رآه بالأفق المبين ‏ 
[التكوير: 7١‏ ] «إولقد رآه نزلة أخرى 94 فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله َي فقال: لا إنما هو 
جبريل لم أره على صورته الذي خلق عليها غير هاتين المرتين رأيته منهبطاً من السماء ساداً عظم خلقه ما بين السماء 
إلى الأرض» الحديث» وفي رواية ابن مردويه من طريق أخرى عن داود ب بن أبي هند عن الشعبي عن مسروق «فقالت: 
أنا أول من سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن هذا فقلت: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: إنما رأيت 
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جبريل منهبطاً» ولا يخفى أن جواب رسول الله عليه الصلاة والسلام ظاهر في أن الضمير المنصوب في «إرآة © ليس 
راجعاً إليه تعالى بل إلى جبريل عليه السلام» وشاعر أنها تنفي أن يكون صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه سبحانه 
مطلقاء وتستدل لذلك بقوله تعالى: إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 4 [ الأنعام: ٠١*‏ ع وقوله سبحانه فإوما 
كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً © [ الشورى: ١ه‏ ] وهو ظاهر ما ذكره البخاري 
في صحيحه في تفسير هذه السورة» وقال بعضهم: إنها إنما تنفي رؤية تدل عليها الآية التي نحن فيها وهي التي احتج 
بها مسروق. 


وحاصل ما روي عنها نفي صحة الاحتجاج بالآية المذكورة على رؤيته عليه الصلاة والسلام ربه سبحانه ببيان 
أن مرجع الضمير فيها إنما هو جبريل عليه السلام على ما يدل عليه جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهاء 
وحمل قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في جوابها «لا» على أنه نفي للرؤية المخصوصة وهي التي يظن دلالة الآية 
عليها ويرجع إلى نفي الدلالة ولا يلزم من انتفاء الخاص انتفاء المطلق» والإنصاف أن الاخبار ظاهرة في أنها تنفي 
الرؤية مطلقاًء وتستدل عليه بالآيتين السابقتين» وقد أجاب عنهما مث تقو الرؤية يما هوامد كون فى متخب والظاهر أن ابن 
عباس لم يقل بالرؤية إلا عن سماع» وقد أخرج عنه أحمد أنه قال: «قال رسول الله عَلُه: رأيت ربي» ذكره الشيخ 
محمد الصالحي الشامي تلميذ الحافظ السيوطي في الآيات البينات وصححه» وجمع بعضهم بين قولي ابن عباس 
وعائشة بأن قول عائشة محمول على نفي رؤيته تعالى في نوره الذي هو نوره المنعوت بأنه لا يقوم له بصرء وقول ابن 
عباس محمول على ثبوت رؤيته تعالى في نوره الذي لا يذهب بالأبصار بقرينة قوله في جواب عكرمة عن قوله تعالى: 
إلا تدركه الأبصار 4: ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره» وبه يظهر الجمع بين حديثي أبي ذر» أخرج مسلم 
من طريق يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن ابن ذر قال: سألت رسول الله صلى الله تعالي عليه وسلم 
هل رأيت ربك؟ قال: «نوراني أراه» ومن طريق هشام وهمام كلاهما عن قتادة عن عبد الله قال: قلت ي ذر لو رأيت 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم لسألته فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ فقال 
أبو ذر: قد سألته فقال: «رأيت نورأ» فيحمل النور في الحديث الأول على النور القاهر للأبصار بجعل التنوين للنوعية أو 
للتعظيم» والنور في الثاني 4 ما لا يقوم له البصر والتنوين للنوعية» وإن صحت رواية الأول كما حكاه أبو عبد الله 
المازري بلفظ «نوراني» بفتح الراء وكسر النون وتشديد الياء لم يكن اختلاف بين الحديثين ويكون نوراني بمعنى 
المنسوب إلى النور على خلاف القياس ويكون المنسوب إليه هو نوره الذي. هو نوره» والمنسوب هو النور المحمول 
على الحجاب حمل مواطأة في حديث السبحات في قوله عليه الصلاة والسلام: «حجابه النور» وهو النور المانع من 
الإحراق الذي يقوم له البصر. 


ثم إن القائلين بالرؤية اختلفواء فمنهم من قال: إنه عليه الصلاة والسلام رأى ربه سبحانه بعينه» وروى ذلك ابن 
مردويه عن ابن عباس» وهو مروي أيضاً عن ابن مسعود وأبي هريرة وأحمد بن حنبل؛ ومنهم من قال: رآه عز وجل 
بقلبه» وروي ذلك عن أبي ذرء أخرج النسائي عنه أنه قال: «رأى رسول الله َل ربه بقلبه ولم يره ببصره) وكذا روي 
عن محمد بن كعب القرظي بل أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال قالوا: يا رسول الله رأيت 
ربك؟ قال: «رأيته بفؤادي مرتين ولم أره بعيني ثم قرأ ما كذب الفؤاد ما رأى» وفي حديث عن ابن عباس يرفعه «فجعل 
نور بصري في فؤادي فنظرت اليه بفؤادي» وكأن التقدير في الآية على هذا إما كذب الفؤاد فيما رأى #» ومنهم 
من ذهب إلى أن إحدى الرؤيتين كانت بالعين والأخرى بالفؤاد وهي رواية عن ابن عباس» أخرج الطبراني وابن مردويه 
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عنه أنه قال: إن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم رأى ربه عز وجل مرتين مرة ببصره ومرة بفؤاده؛ ونقل القاضي 
عياض عن بعض مشايخه أنه توقف أي في الرؤية بالعين» وقال: إنه ليس عليه دليل واضح قال في الكشف: لأن 
الروايات مصرحة بالرؤية أما أنها بالعين فلاء وعن الإمام أحمد أنه كان يقول: إذا سثل عن الرؤية رآه رآه حتى ينقطع 
نفسه ولا يزيد على ذلك وكأنه لم يغبت يثبت عنده ما ذكرناى واختلف فيما يقتضيه ظاهر النظم الجليل فجزم صاحب 
الكشف بأنه ما عليه الأكثرون من أن الدنو والتدلي مقسم ما بين النبي وجبريل صلاة الله تعالى وسلامه عليهما أي وأن 
المرئي هو جبريل عليه السلام» وإذا صح خبر جوابه عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله تعالى عنها لم يكن لأحد 
محيص عن القول به» وقال العلامة الطيبي: الذي يقتضيه النظم إجراء الكلام إلى قوله تعالی: إوهو بالأفق الأعلى »4 
على أمر الوحي وتلقيه من الملك ورفع شبه الخصوم» ومن قوله سبحانه: لإثم دنا فتدلى © إلى قوله سبحانه: «إمن 
آيات ربه الكبرى ‏ على أمر العروج إلى الجناب الأقدسء ثم قال: ولا يخفى على كل ذي لب إباء مقام «(فأوحى 4 
الحمل على أن جبريل أوحى إلى عبد الله «إما أوحى * إذ لا يذوق منه أرباب القلوب إلا معنى المناغاة بين 
المتسارين وما يضيق عنه بساط الوهم ولا يطيقه نطاق الفهم» وكلمة «إثم ‏ على هذا للتراخي الرتبي والفرق بين 
الوحيين أن أحدهما وحي بواسطة وتعليم» والآخر بغير واسطة بجهة التكريم فيحصل عنه عنده ارقي ن مقا وما 
منا إلا له مقام معلوم # [ الصافات: ١54‏ ] إلى مخدع إقاب قوسين أو أدنى 4 وعن جعفر الصادق عليه الرضا أنه 
قال: لما قرب الحبيب غاية القرب نالته غاية الهيبة فلاطفه الحق سبحانه بغاية اللطف لأنه لا تتحمل غاية الهيبة إلا 
بغاية اللطف» وذلك قوله تعالى: «إفأوحى إلى عبده ما أوحى # أي كان ما كان وجرى ما جرى قال الحبيب 
TBC‏ لال اموي رد راس SS SG‏ 
يطلعا على سرهما أحداً وإلى نحو هذا يشير ابن الفارض بقوله: 

ولقد خحلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيم إذا سرى 

ومعظم الصوفية على هذا فيقولون بدنو الله عز وجل من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ودنوه منه سبحانه 
على الوجه اللائق وكذا يقولون بالرؤية كذلك؛ وقال بعضهم في قوله تعالى: ما زاغ البصر وما طغى4: ما زاغ بصر 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما التفت إلى الجنة ومزخرفاتها ولا إلى الجحيم وزفراتها بل كان شاخصاً إلى الحق 
«ؤوما طغى 4 عن الصراط المستقيم» وقال أبو حفص السهروردي: ما زاغ البصر حيث لم يختلف عن البصيرة ولم 
يتقاصر لإوما طغى ) لم يسبق البصر البصيرة ويتعدى مقامه» وقال سهل بن عبد الله التستري: لم يرجع رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إلى شاهد نفسه وإلى مشاهدتها وإنما كان مشاهدا لربه تعالى يشاهد ما يظهر عليه من الصفات التي 
أوجبت الثبوت في ذلك المحل» وأرجع بعضهم الضمير في قوله تعالى: «إوهو بالأفق الأعلى 4 إلى النبي عليه 
الصلاة والسلام وهو منتهى وصول اللطائف» وفسر «وسدرة المنتهى ‏ بما يكون منتهى سير السالكين إليه ولا يمكن 
لهم مجاوزته إلا بجذبة من جذبات الحق» وقالوا في قاب قوسين 4 ما قالوا وأنا أقول برؤيته صلی الله تعالى عليه 
وسلم ربه سبحانه وبدنوه منه سبحانه على الوجه اللائق ذهب فيما اقتضاه ظاهر النظم الجليل إلى ما قاله صاحب 
الكشف أم ذهبت فيه إلى ما قاله 0 فتأمل والله تعالى الموفق. 

ِأَْرَأهُمْ آللات وَآلعرّى وَمَناةَ اة آلأخرئ »4 هي أصنام كانت لهم فاللات كما قال قتادة: لثقيف 
بالطائف» وأنشدوا: 


سورة النجم الآيات: ۱۸ - ۳۲ A‏ ا سو GO RES‏ 


وقال أبو عبيدة وغيره: كان بالكعبة» وقال ابن زيد: كان بنخلة عند سوق عكاظ يعبده قريش» ورجح ابن عطية 
قول قتادة» وقال أبو حيان: يمكن الجمع بأن يكون المسمى بذلك أصناماً فأخبر عن كل صنم بمكانه» والتاء فيه قيل: 
أصلية وهي لام الكلمة كالباء في باب» وألفه منقلبة فيما يظهر من ياء لأن مادة «ل ي ت» موجودة فإن وجدت مادة 
ول و ت» جاز أن تكون منقلبة من واوء وقيل: تاء العوض» والاصل لوية بزنة فعلة من لوى لأنهم كانوا يلوون عليه 
ويعتكفون للعبادة» أو يلتوون عليه أي يطوفون فخفف بحذف الياء وأبدلت واوه ألفاً» وعوض عن الياء تاءٌ فصارت 
كتاء أحت وبنت» ولذا وقف عليها بالتاء وقرأ ابن عباس ومجاهد ومنصور بن المعتمر وأبو صالح وطلحة وأبو 
الجوزاء ويعقوب وابن كثير في رواية بتشديد التاء على أنه اسم فاعل من لت يلت إذا عجن قيل: كان رجل يلت 
السويق للحاج على حجر فلما مات عبدوا ذلك الحجر إجلالاً له وسموه بذلك» وعن مجاهد أنه كان على صخرة في 
الطائف يصنع حيساً ويطعم من يمر من الناس فلما مات عبدوه» وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس أنه 
كان يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن فعبدوه» وأخرج الفاكهي عنه أنه لما مات قال لهم عمرو 
بن لحي: إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتً؛ وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: كان 
رجل من ثقيف يلت السويق بالزيت فلما توفي جعلوا قبره وثناً» وزعم الناس أنه عامر بن الظرب أحد عدوان؛ وقيل: 
غير ذلك «إوالعزّى 4 لغطفان وهي على المشهور سمرة بنخلة ‏ كما قال قتادة ‏ وأصلها ثأنيث الأعز» وأخرج 
النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: «لما فتح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد 
إلى نخلة وكانت بها العزى فأتاها خالد وكانت ثلاث سمرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئاً فرجع خالد فلما أبصرته السدنة مضوا وهم 
يقولون يا عزى يا عزى فأتاها فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها فجعل يضربها بالسيف حتى قتلها 
' ثم رجع إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره فقال عليه الصلاة والسلام: تلك العزى» وفي رواية أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم بعث إليها خالداً فقطعها فخرجت منه شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على رأسها 
فضربها بالسيف حتى قتلها وهو يقول: 

ياعز كفرانك لاسبحانك إني رأيت الله قد أهانك 

ورجنع فأخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك العزى ولن تعبد أبدأ» وقال 
ابن زيد: كانت العزى بالطائف» وقال أبو عبيدة: كان بالكعبة» وأيده في البحر بقول أبي سفيان في بعض الحروب 
للمسلمين لنا العزى ولا عزى لكم» وذكر فيه أنه صنم وجمع بمثل ما تقدم» «إومناة 4 قيل: صخرة كانت لهذيل 
وخزاعة» وعن ابن عباس لفقيف» وعن قتادة للأنصار بقديد» وقال أبو عبيدة: كانت بالكعبة أيضأء واستظهر أبو حيان 
أنها لاثتها كانت فيها قال: لأن المخاطب في قوله تعالى: أفرأيتم قريش؟ وفيه بحث» ومناة مقصورة قيل: وزنها فعلة 
وسميت بذلك لأن دماء النسائك كانت تمنى عندها أي تراق» وقرأ ابن كثير على ما في البحر مناءة بالمد والهمزة 
كما في قوله: 


ألا هل أتى تيم بن عبد مناءة على التاي فيا بيها ابن تسيم 


ووزنها مفعلة فالألف منقلبة عن واو كما في مقالة» والهمزة أصل وهي مشتقة من النوء كأنهم كانوا يستمطرون 
عندها الأنواء تبركاً بهاء والظاهر أن الثالثة الأخرى ‏ صفتان لمناة وهما على ما قيل: للتأكيد فإن كونها ثالثة 
وأخرى مغايرة لما تقدمها معلوم غير محتاج للبيان» وقال يعض الأجلة: «(الثالئة 4 للتأكيد, و #الأخرى 4 للذم بأنها 
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متأخرة في الرتبة وضيعة المقدار» وتعقبه أبو حيان بأن آخر ومؤنثه أخرى لم يوضعا لذم ولا لمدح وإنما يدلان على 
معنى غير» والحق أن ذلك باعتبار المفهوم الأصلي وهي تدل على ذم السابقتين أيضاً قال في الكشف: هي اسم ذم 
يدل على وضاعة السابقتين بوجه أيضاً لأن «أخرى» تأنيث آخر تستدعي المشاركة مع السابق فإذا أتى بها لقصد التأخر 
في الرتبة عملاً بمفهومها الأصلي إذ لا يمكن العمل بالمفهوم العرفي لأن السابقتين ليستا ثالثة أيضاً استدعت 
المشاركة فضاءٌ لحق التفضيل» وكأنه قيل: «إالاخرى € في التأخر انتهى وهو حسنء وذكر في نكتة ذم مناة بهذا 
الذم أن الكفرة كانوا يزعمون أنها أعظم الثلاثة فأكذبهم الله تعالى بذلك. 

وقال الإمام: إالأخرى » صفة ذم كأنه قال سبحانه: «إومناة الثالثة > الذليلة وذلك لأن اللات كان على 
صورة آدمي «إوالعزى # صورة نبات «إومناة © صورة صخرة» فالآدمي أشرف من النبات» والنبات أشرف من الجماد 
- فالجماد متأخر ‏ ومناة جماد فهي أخريات المراتب» وأنت تعلم أنه لا يتأتى على كل الأقوال» وقيل: «إالأخرى 4 
صفة للعزى لأنها ثانية اللات؛ والثانية يقال لها [الأحرى » وأخرت لموافقة رؤوس الآي» وقال الحسن بن المفضل: 
في الكلام تقديم وتأخير» والتقدير والعزى الأخرى «إومناة الثالثة 4 وأعمري إنه ليس بشيء» والكلام خطاب لعبدة 
هذه المذكورات وقد كانوا مع عبادتهم لها يقولون: إن الملائكة عليهم السلام وتلك المعبودات الباطلة بنات الله 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً فقيل لهم توبيخاً وتبكيتاً: إأفرأيتم 4 الخ والهمزة للإنكار والفاء لتوجيهه إلى ترتيب 
الرؤية على ما ذكر من شؤون الله تعالى المنافية لها غاية المنافاة وهي علمية عند كثير» ومفعولها الثاني على ما اختاره 
بعضهم محذوف لدلالة الحال عليه» فالمعنى أعقيب ما سمعتم من آثار كمال عظمة الله عز وجل في ملكه وملكوته 
وجلاله وجبروته وإحكام قدرته ونفاذ أمره رأيتم هذا الأصنام مع غاية حقارتها بنات الله سبحانه وتعالى. 


وقوله تعالى: كم آلذّكرُ وََهُ آلأنثى 4 توبيخ مبني على ذلك التوبيخ ومداره تفضيل جانب أنفسهم على 
جنابه عز وجل حيث جعلوا له تعالى الإناث واختاروا لأنفسهم الذ كور» ومناط الأول نفس تلك النسبة» وقيل: المعنى 
«أرأيتم 4 هذه الأصنام مع حقارتها وذلتها شركاء لله سبحانه مع ما تقدم من عظمته. وقيل: المعنى أخبروني عن 
آلهتكم هل لها شيء من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة في الآي السابقة» وقيل: المعنى أظننتم أن هذه 
الأصنام التي تعبدونها تنفعكم؛ وقيل المعنى لإأفرأيتسم 4 هذه الأصنام إن عبدتموها لا تنفعكم وإن تركتموها لا 
تض ركمء ولا يخفى أن قوله تعالى: «إألكم » الخ لا يلتم مع ما قبله على جميع هذه الاقوال التعامه على القول 
السابق» وقيل: إن قوله سبحانه: إألكم 4 الخ في موضع المفعول الثاني للرؤية وخلوها عن العائد إلى المفعول الأول 
لما أن الأصل أخبروني أن اللات والعزى ومناة ألكم الذكر وله هن أي تلك الأصنام فوضع موضعها الانثى لمراعاة 
الفواصل وتحقيق مناط التوبيخ وهو على تكلفه يقتضي اقتصار التوبيخ على ترجيح جانبهم الحقير الذليل على جناب 
الله تعالى العزيز الجليل من غير تعرض للتوبيخ على نسبة الولد إليه سبحانه» وفي الكشف وجه النظم الجليل أنه بعدما 
صور أمر الوحي تصويراً تاماً وحققه بأن ما يستمعه وحي لا شبهة فيه لأنه رأى الآني به وعرفه حق المعرفة قال سبحانه: 
لإأفتمارونه على ما یری [النجم: ١١‏ ] على معنى أتلاحونه بعد هذه البيانات على ما يرى من الآيات المحققة لأنه 
على بينة من ربه سبحانه هادياً مهدياًء وأنى يبقى للمراء مجال - وقد رآه نزلة أخرى ؟! وعرفه حق المعرفة» ثم قيل: 
«إلقد رأى من آيات 4 الخ تنبيها على أن ما عدّ منها فهو أيضاً نفي للضلالة والغواية وتحقيق للدراية والهداية. 

وقوله تعالى: «إأفرأيم 4 عطف على تمارونه وإدخال الهمزة لزيادة الإنكار والفاء لأن القول بأمثاله مسبب عن 
الطبع والعناد وعدم الإصغاء لداعي الحق» والمعنى أبعد هذا البيان تستمرون على ما أنتم عليه من المراء فترون اللات 


سورة البقرة : الآية YAY ٠١١‏ 


فالسحر من استخراج الشياطين للطافةٍ جوهرهم» ودِقَةٍ أفهامهم» وأكثرٌ ما 
يتعاطاه من الإنس النساء؛ وخاصّة في حال طَمْئِهِنَ ؛ قال الله تعالى: «إوين سر 
دست فف آَلمْصَده» وقال الشاعر : ١‏ 

أعوذ برئي من التّافشات" 

السادسة عشرة: إن قال قائل: كيف يكون اثنانٍ بدلاً من جمع» والبدلٌ إنما يكون 
على حد المبدّل منه؟ فالجواب من وجوه ثلاثة: 

الأوّل: أن الاثنين قد يُطلق عليهما اسم الجمع» كما قال تعالى: إن كن لم 
ِحَوَهٌ هليه سدس [النساء: ]١١‏ ولا يحجبّها عن الثلث إلى السُّدُس إلا اثنان من 
الإخوة فصاعداًء على ما يأتي بيانه في «النساء»”". 

الثاني : أنهما لما كانا الرأسَ في التعليم» نص عليهما دون أتباعهماء كما قال 
تعالى : عا يَسَعَةَ عََرَ #» [المدثر: .]7١‏ 

الثالث: إنما خُضًا بالڈگر من بينهم لِتَمرُدِهماء كما قال تعالى: فيا فَكهةُ وغل 
وران [الرحمن : 18] وقوله: ويل وَمِيكَللَ» [البقرة: 44]. وهذا كثيرٌ في القرآن 
وفي كلام العرب» فقد ينص بالذكر على بعض أشخاص العموم» إِمّا لشرفه وفضله"› 


ع مت س موسرو صم يس م بر 


كقوله تعالى: رک وَل اناس بإرّهِيم للدي اتبعوه وهلذا الى [آل عمران: 1۸] وقولو: 


ار 


جيل وَمِيكدل». وإما لطيبه. كقوله: «تكهة ول وران وإمًا لأكثريّته 


كقوله ي : «جُولّث لي الأرض مسجد وتربئها هور وإما لتمرّده وعُمُوٌه كما في 
هذه الآية والله تعالى أعلم. 


.۲۷۳ /۲ وتمامه: في عضو العَاضِهِ المَعْضِدِء وسلف‎ )١( 

(؟). في تفسير الآية (17) منها. 

(۳) في (د) و(م): إما لشرفه وإما لفضله» وفي (ظ): إما لشرفه وفضيلته» والمثبت من (خ) و(ز). 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱٤۲۹۳(‏ والبخاري »)۳۳١(‏ ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وأحمد 
(2)7173 ومسلم )٥۲۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. دون قوله: «وتربتها». وأخرجه أيضاً 
مسلم (057) من حديث حذيفة رضي الله عنه بنحو لفظ المصنف. وأخرجه أيضاً أحمد )۲۷٤۲(‏ 
و(54١7)‏ و(19775) و(11599) من حديث ابن عباس وابن عمرو وأبي موسى وأبي ذر رضي الله 
عنهم (على الترتيب) دون قوله: «وتربتها». 


سورة النجم الآيات: ۱۸ - ”م وس OV‏ 


والعزى ومناة أولاداً له تعالى ثم أخسها وسد مسد المفعول الثاني قوله تعالى: إألكم » الخ زيادة الإنكار فعلى هذا 
ليس «أفرأيتم ¢ في معنى الاستخبار وجاز أن يكون في معناه على معنى «(أفتمارونه 4 فأخبروني هل لكم الذكر 
وله الأنثى» والقول مقدر أي فقل لهم أخبروني والمعنى هو كذا تهكماً وتنبيهاً على أنه نتيجة مرائهم وأن من كان هذا 
معتقده فهو على الضلال الذي لا ضلال بعده ولا يبعد عن أمثاله نسبة الهادين المهديين إلى ما هو فيه من النقص 
انتهى» وما ذكره أولاً أولى وهو ليس بالبعيد عما ذكرنا تلك 4 إشارة إلى القسمة المنفهمة من الجملة الاستفهامية 
«إإذاً قشمَةٌ ضيرّى 4 أي جائرة حيث جعلتم له سبحانه ما تستنكفون منه وبذلك فسر ضيزى ابن عباس وقنادة» وفي 
معناه قول سفيان منقوصة» وابن زيد مخالفة» ومجاهد ومقاتل عوجاء والحسن غير معتدلة» والظاهر أنه صفة» واختلف 
في يائه فقيل: منقلبة عن واوء وقيل: أصيلة» ووزنه فعلى بضم الفاء كحبلى وأنثى» ثم كسرت لتسلم الياء كما فعل 
ذلك في بيض جمع أبيض فإن وزنه فعل بضم الفاء كحمر ثم كسرت الفاء لما ذكر ومثله شائم» ولم يجعل وزنه فعلى 
بالكسر ابتداءً لما ذهب إليه سيبويه من أن فعلى بالكسر لم يجىء عن العرب في الصفات وجعله بعضهم كذلك 
متمسكاً بورود ذلك. فقد حكى ثعلب مشية حیکی» ورجل کیصی» وغيره امرأة عزهى وامرأة سعلى» ورد بأنه من 
النوادر والحمل على الكثير المطرد في بابه أولى» وأيضاً يمكن أن يقال في حيكى وكيصى ما قيل في ضيزى؛ ويمنع 
ورود عزهى وسعلى فإن المعروف عزهاة وسعلاة» وجوز أن يكون ضيزى فعلى بالكسر ابتداءً على أنه مصدر كذ كرى 
ووصف به مبالغة» ومجيء هذا الوصف في المصادر كما ذكرء والاسماء الجامدة كدفلى وشعرى» والجموع 
كحجلى كثيره وقرأ ابن كثير ضئزى بالهمز على أنه مصدر وصف به» وجوز أن يكون وصفا وهو مضموم عومل 
معاملة المعتل لانه يؤول إليه. وقرأ ابن زيد ضيزي بفتح الضاد وبالياء على أنه كدعوى أو كسكرىء ويقال ضؤزى 
بالواو والهمز وضم الفاء؛ وقد حكى الكسائي ضأز يضأز ضأزاً بالهمز وأنشد الأخفش: 


فإن تنأ عنها تقتضك وإن تغب تمرف موو رانك ا 
والأكثر ضاز بلا همز في قول امرىء القيس: 


وأنشده ابن عباس على تفسيره e‏ أي ما الاصنام باعتبار الألوهية التي تدعونها 
إلا أَسمَاء 4 محضة ليس فيها شيء ما أصلاً من معنى الألوهية؛ وقوله تعالى: سَمْيْثمُوهَا 4 صفة للأسماء 
وضميرها لها لا للأصنام» والمعنى جعلتموها أسماء فان التسمية نسبة بين الاسم والمسمى فإذا قيست إلى الاسم 
فمعناها جعله اسما للمسمى وإن قيست إلى المسمى فمعناها جعله مسمى للاسم وإنما اختير ها هنا المعنى الاول من 
ل و الو ا I INET‏ 
سبحانه: فما تعبدون من دونه إلا أسماء © [ يوسف: اي اي سن بد تستحق التسمية» 
وقيل: هي للأسماء الثلاثة المذكورة حيث كانوا يطلقونها على تلك الأصنام لاعتقادهم أنها تستحق العكوف على 
عبادتها والإعزاز والتقرب إليها بالقرابين» وتعقب بأنه لو سلم دلالة الأسماء المذكورة على ثبوت تلك المعاني 
الخالصة للأصنام فليس في سابها عنهامزيد فائدة بل إنما هي في سلب الألوهية عنها كما هو زعمهم المشهور في 
حق جميع الأصنام على وجه برهاني فإن انتفاء الوصف بطريق الأولوية أي ما هي شيء من الاشياء إلا أسماء خالية عن 
المسميات وضعتموها ام وآباءكم 4 بمقتضى الاهواء الباطلة تا أَْزَلَ آلله بها من سُلطان * برهان يتعلقون به 
«إإن يعون 4 أي ما يتبعون فيما ذكر من التسمية والعمل بها لإإلاً آلظنّ 4 إلا توهم أن ما هم عليه حق توهماً باطلاًء 


LE ور العني الايات توا‎ o۸ 


فالظن هنا مراد به التوهم وشاع استعماله فيه ويفهم من كلام الراغب أن التوهم من أفراد الظن وما تهر ری الْأَنفْسُ »4 
أي والذي تشتهيه أنفسهم الأمارة بالسوء على أن «ما # موصولة وعائدها مقدر - وأل ‏ في الانفس للعهد» أو عوض 
عن المضاف إليه» وجوز كون «إما ) مصدرية وكذا جوز كون - أل - للجنس والنفس من حيث هي إنما تهوى غير 
الأفضل لأنها مجبولة على حب الملاذ وإنما يسوقها إلى حسن العاقبة العقل» والالتفات في «إيتبعون 4 إلى الغيبة 
للإيذان بأن تعداد قبائحهم اقتضى الاعراض عنهم» وحكاية جناياتهم لغيرهم» وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابن واب 
وطلحة والأعمش وعيسى بن عمر ‏ تتبعون ‏ بتاء الخطاب «إوَلَقَدْ جَاءَهُم من رهم آلهُدَى)4 حال من ضمير شعو 
4 مقررة لبطلان ما هم عليه من اتباع الظن والهوى» والمراد بالهدى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم a‏ 
العظيم على أنه ب بمعنى الهادي أو جعله هدى مبالغة أي ما يتبعون إلا ذلك» والحال لقد جاءهم من ربهم جل شأنه ما 
ينبغي لهم معه تركه واتباع سبيل الحق. 

وحاصله فإيبعون # ذلك في حال ينافيه» وجوز أن تكون الجملة معترضة وهي أيضاً مؤكدة لبطلان ذلك اَم 
للإنسان ما تَمَنّى 4 «إأم 4 منقطعة مقدرة ‏ ببل ‏ وهي للانتقال من بيان أن ما هم عليه غير مستند إلا إلى توهمهم 
وهوى أنفسهم إلى بيان أن ذلك مما لا يجدي نفعاً أصلاً؛ والهمزة وهي للإنكار والنفي أي بل ليس للإنسان كل ما 
يتمناه وتشتهيه نفسه» ومفاده قيل: رفع الإيجاب الكلي ومرجعه إلى سالبه جزئية» وإليه يشير قول بعضهم: المراد نفي 
أن يكون للكفرة ما كانوا يطمعون فيه من شفاعة الآلهة والظفر بالحسنى عند الله تعالى يوم القيامة وما كانوا يشتهونه 
من نزول القرآن على رجل من إحدى القريتين عظيم ونحو ذلك» ويفهم من كلام بعض المحققين أن المراد السلب 
الكلي؛ والمعنى لا شيء مما يتمناه الانسان مملوكاً له مختصاً به يتصرف فيه حسب إرادته ويتضمن ذلك نفي أن 
يكون للكفرة ما ذكر ولیس الإنسان خاصاً بهم كما قيل» وقوله تعالى: ئل الآخرةٌ وآلأولّئ 4 تعليل لانتفاء ذلك 
فإن اختصاص ملك أمور الآخرة والأولى جميعاً به تعالى مقتض لانتفاء أن يكون للإنسان أمر من الأمور بل ما شاء الله 
تعالى له كان وما لم يشألم يكن؛ وقدمت الآخرة اهتماماً برد ما هو اهم أطماعهم عندهم من الفوز فيهاء ولذا أردف 
ذلك بقوله تعالى: هوكم من ملك في آلشماوات لا تُغني سَفاعَتُهُم طَيئاً 4 وإقناطهم عما طمعوا به من شفاعة 
الملائكة عليهم السلام موجب لاقناطهم عن شفاعة الاصنام بطريق الاولوية #إوكم ‏ خبرية مفيدة للتكثير محلها 
الرفع على الابتداء» والخبر الجملة المنفية» وجمع الضمير في شفاعتهم مع إفراد الملك باعتباز المعنى أي وكثير من 
دراك ابض E E‏ ارات لإا عن يلد أن باك OCS‏ 
الشفاعة. 


لمن يَشَاءٌ 4 أن يشفعوا له ريرص 4 ويراه سبحانه آهل للشفاعة من أهل التوحيد والإيمان» وأما من 
عداهم من أهل الكفر والطغيان فهم من | ذن الله تعالى بمعزل. وعنه بألف ألف منزل» وجوز أن يكون المراد إلا من بعد 
أن يأذن الله لمن يشاء من الملائكة بالشفاعة ويراه عز وجل أهلاً لهاء وأياً ما كان فالمعنى على أنه إذا كان حال 
الملائكة في باب الشفاعة كما ذكر فما ظنهم بحال الأصنام» والكلام قيل من باب: 

فحاصله لا شفاعة لهم ولا غناء بدون أن يأذن الله سبحانه الخ» وقيل: هو وارد على سبيل الفرض فلا 
يخالف قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنذه إلا بإذنه 4 ] البقرة: Yoo‏ 31 وقراً زيد بن على شفاعته بإفراد 
الشفاعة والضمير» وابن مقسم شفاعاتهم بجمعهما وهو اختيار صاحب الكامل أبي القاسم الهذلي» وأفردت 
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E‏ قال أبو حيان: لأنها مصدر ولأنهم لو شفع جميعهم لواحد لم تغن شفاعتهم عنه 
شيعا «إإنّ آلِّييَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّة 4 وبما فيها من العقاب على ما يتعاطونه من الكفر والمعاصي إلَهِسَمُونَ 
آلملائكة 4 المنزهين عن سمات النقصان على الإطلاق «إتُسمية الأنتى 4 فإنهم كانوا يقولون الملائكة بنات 
الله سبحانه وتعالى عما يقولون» «إوالملائكة 4 في معنى استغراق المفرد فيكون التقدير ليسمون كل واحد من 
«الملائكة تسمية الأنثى » أي يسمونه بنتاً لأنهم إذا قالوا ذلك فقد جعلوا كل واحد منهم بنتاًء فالكلام على 
وزان كسانا الأمير حلة أي كسا كل واحد منا حلة» والإفراد لعدم اللبس» ولذا لم يقل تسمية الإناث فلا حاجة 
إلى تأويل الأنثى بالإناث ولا إلى كون المراد الطائفة الأنثى» وما ذكر أولاً قيل: مبني على أن تسمية الأنثى في 
النظم الجليل ليس نصباً على التشبيه وإلا فلا حاجة إليه أيضأء وفي تعليق التسمية بعدم الإيمان بالآخرة إشعار 
بأنها في الشناعة والفظاعة واستتباع العقوبة في الآخرة بحيث لا يجترىء عليها إلا من لا يؤمن بها رأسأء وقوله 
تعلق وما َهُم به من عم 4 حال من فاعل «إيسمون 4 وضمير به للمذكور من التسمية وبهذا الاعتبار 
ذكر أو باعتبار القول أي يسمونهم إناثاء والحال أنهم لا علم لهم بها يقولون أصلك وقرأ أبيّ بها أي 
بالتسمية» أو بالملائكة إن يتَبِعْونَ 4 أي ما يتبعون في ذلك جلا لظن 4 أي التوهم الباطل وران آلظنٌ» 
أي جنس الظن كما يلوح به الإظهار في موقع الإضمارء وقيل: الإظهار ليستقل الكلام استقلال المثل. 

«لا يي من آلحَقٌ سَياً 4 من الإغناء فإن الحق الذي هو عبارة عن حقيقة الشيء وما هو عليه إنما 
يدرك إداركاً معتداً به إذا كان عن يقين لا عن ظن وتوهم فلا يعتدٌ بالظن في شأن المعارف الحقيقية أعني 
المطالب الاعتقادية التي يلزم فيها الجزم ولو لم يكن عن دليل» وإنما يعد به في العمليات وما يؤدي إليها. 

وفسر بعضهم الحق بالله عز وجل لقوله سبحانه: لإذلك بأن الله هو الحق * [ الحج: 25 257 لقمان: 
٠‏ ]» واستدل بالآية من لم يعتبر التقليد في الاعتقاديات - وفيه بحث - والظاهرية على إبطاله مطلقاًء وإبطال 
القياس ورده على أتم وجه في الأصولء وما أخرج ابن أبي حاتم عن أيوب قال: قال عمر بن الخطاب: 
احذروا هذا الرأي على الدّين فإنما كان الرأي من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شا لان الله تعالى 
كان يريه وإنما هو منا تكلف وظن «إوإن الظن لا يغني من الحق شيئاً 4 هو أحد أدلتهم على | إبطال القياس 
أيضاًء وقد حكى الآمدي في الأحكام نحوه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: قال ابن عمر: اتهموا 
الرأي عن الدّين فإن الرأي منا تكلف وظن «إوإن الظن لا يغني من الحق شيئاً 4 وأجاب عنه بأن غايته 
الدلالة على احتمال الخطأ فيه وليس فيه ما يدل على إبطاله» وأن المراد بقوله: «إإن الظن ‏ الخ استعمال 
الظن في مواضع اليقين وليس المراد به إبطال الظن بدليل صحة العمل بظواهر الكتاب والسنة» ويقال نحو هذا 
في كلام عمر رضي الله لعاى عان وقل كر E‏ انار اتدل بها المطال علي ما ضما وردنا كلها 
فمن أراد ذلك ليراجعه «إفَأغرض عن من تول تن ذكرنا 4 أي عنهم ووضع الموصول موضع ضميرهم 
للتوسل به إلى وصفهم بما في حيز صلته من الأوصاف القبيحة» وتعليل الحكم بها أي فأعرض عمن أعرض 
عن ذكرنا المفيد للعلم الحق وهو القرآن العظيم. المنطوي على بيان الاعتقادات الحقة. المشتمل على علوم 
الأوليت. واا جين المد كن الآخرة وما فيها من الأو اللمرغوب فيها والتترهوت عدهاء:والتمراد بالإعراض-غية 
ترك الأخذ بما فيه وعدم الاعتناء به» وقيل: المراد بالذكر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وبالإعراض عنه 
ترك الاخذ بما جاء به» وقيل: المراد به الإيمان» وقيل: هو على ظاهره والإعراض عنه كناية عن الغفلة عنه عز 
وجل ظِوَلَمْ بُرذ إلا آلحياةً آلدّنيا ‏ راضياً بها قاصراً نظره عليها جاهداً فيما يصلحها كالنضر بن الحارث. 
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والوليد بن المغيرة» والمراد من الأمر المذكور النهي عن المبالغة في الحرص على هداهم كأنه قيل: لا تبالغ 
فى الحرص على هدى من تولى عن ذكرنا وانهمك فی الدنيا بحيث كانت منتهى همته وقصارى سعيه؛ وقوله 
تعالی: ذلك * أي أمر الحياة الدنيا المفهوم من الكلام ولذا ذكر اسم الإشارة» وقيل: أي ما أداهم إلى ما 
هم فيه من التولي وقصر الإرادة على الحياة الدنياء وقيل: ذلك إشارة إلى الظن الذي يتبعونه» وقيل: إلى 
جعلهم الملائكة بنات الله سبحانه وكلا القولين كما ترى إمَبلَفُهُم م مُنَ آلعلم » أي منتهى علمهم لا علم لهم 


فوقه اعتراض مقرر لمضمون ما قبلها من قصر الإرادة على الحياة الدنيا. 


والمراد بالعلم مطلق الإدراك المنتظم للظن الفاسد» وضمير إسبلغهم © - لمن - وجمع باعتبار معناه كما أن 
إفراده قبل باعتبار لفظه» وقوله سبحانه: ِن َب هُو أَْلَمُ بن صل عن سَبيله وَهْوَ أُعلّمُ بمَن آهتدئ » تعليل 
للأمر بالإعراض» وتكرير قوله تعالى: إهو أعلم 4 لزيادة التقرير والإيذان بكمال تباين المعلومين» والمراد «وبمن 
ضل» من أصر على الضلال ولم يرجع إلى الهدى أصلاًء و لإبمن اهتدى ‏ من شأنه الاهتداء في الجملةء أي هو 
جل شاه الان قي لل تمن لا برعوي رحن الال أبداتويمن ل احا ي الا غيره ت فلا تنب 
نفسك في دعوتهم ولا تبالغ ذ في الحرص عليها فإنهم من القبيل الأول: وقوله تعالى: لوه ما في آلشماوات و وَمَا في 
الأرض 4 أي له ذلك على الوجه الأتم أي خلقاً وملكاً لا لغيره عز وجل أصلا لا استقلالاً ولا اشتراكأء ويشعر بفعل 
يتعلق به قوله تعالى: «إليَزي آلَذِينَ أساؤوا بمَا تملوا 4 أي خلق ما فيهما ليجزي الضالين بعقاب ما عملوا من 
الضلال الذي عبر عنه بالإساءة بياناً لحاله؛ أو بمثل ما عملواء أو بسبب ما عملوا على أن الباء صلة الجزاء بتقدير 
مضاف أو للسببية بلا تقدير «إوَيَجزي ألْذِينَ أحسنوا ‏ أي اهتدوا إبآلحشتى 4 أي بالمثوبة الحسنى التي هي 
الجنة» أو بأحسن من أعمالهم أو بسبب الأعمال الحسنى تكميل لما قبل لأنه سبحانه لما أمره عليه الصلاة والسلام 
بالإعراض نفي توهم أن ذلك لأنهم يتركون سدىء وفي العدول عن ضمير ربك إلى الاسم الجامع ما ينبىء عن زيادة 
القدرة وأن الكلام مسوق لوعيد المعرضين وأن تسوية هذا الملك العظيم لهذه الحكمة فلا بد من ضال ومهتد» ومن أن 
يلقى کل ما يستحقه: وفيه أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يلقى الحسنى جزاء لتبليغه وهم يلقون السوء أي جزاءٌ 
لتكذيبهم» وكرر فعل الجزاء لإبراز كمال الاعتناء به والتنبيه على تباين الجزاءين. 


وجوز أن يكون معنى «إفأعرض 4 الخ لا تقابلهم بصنيعهم وكلهم إلى ربك إنه أعلم بك وبهم فيجزي كلا ما 
يستحقه» ولا يخفى ما في العدول عن الضميرين في «بمن ضل» «وبمن اهتدى» وجعل قوله تعالى: «إليجزي ) على 
هذا متعلقاً بما يدل عليه قوله تعالى: #إن ربك هو أعلم ‏ الخ أي ميز الضال عن المهتدي وحفظ أحوالهم 
إليجزي * الخ» وقوله سبحانه: «إولله ملك السماوات ‏ جملة معترضة تؤكد حدث أنهم يجزون البتة ولا يهملون 
كأنه قيل: هو سبحانه أعلم بهم وهم تحت ملكه وقدرته» وجوز على ذلك المعنى أن يتعلق «إليجزي ) بقوله تعالى: 
«إولله ما في السماوات 4 كما تقدم على تأكيد أمر الوعيدء أي هو أعلم بهم وإنما سوي هذا الملك للجزاءء 
ورجح بعضهم ذلك المعنى بالوجهين المذكورين على ما مر» وجوز في جملة «إلله ما في السماوات » كونها حالاً 
من فاعل أعلم سواء كان بمعنى عالم أو لاء وفي إليجزي * تعلقه - بضل. واهتدى ‏ على أن اللام للعاقبة أي هو 
تعالى «إأعلم بمن ضل * ليؤول أمره إلى أن يجزيه الله تعالى بعمله» و لإبمن اهتدى 4 ليؤول أمره إلى أن يجزيه 
بالحسنى» ولا يخفى بعده» وأبعد منه بمراحل تعلقه بقوله سبحانه: «إلا تغني شفاعتهم # كما ذكره مکي» وقرأ زيد 
ابن علي - لنجزي ‏ ونجزي بالنون فيهما لآلّذِينَ يَجتِبُونَ كبائر آلإئم 4 بدل من الموصول الثاني وصيغة الاستقبال 
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في صلته للدلالة على تجدد الاجتناب واستمراره أو بيان أو نعت أو منصوب على المدح أو مرفوع على أنه خبر 
محذوف؛ و «زالإثم»4 الفعل المبطىء عن الثواب وهو الذنب. وكبائره ما يكبر عقابه» وقرأ حمزة والكسائي وخلف - 
كبير الإئم - على إرادة الجنس» أو الشرك «إوَآلقَواحش 4 ما عظم قبحه من الكبائر فعطفه على ما تقدم من عطف 
الخاص على العام وقيل: الفواحش والكبائر مترادفان «إإلا آللّمَمَ 4 ما صغر من الذنوب وأصله ما قل قدره ومنه 
لمَةٌ الشعر لأنها دون الوفرة» وفسره أبو سعيد الخدري بالنظرة والغمزة والقبلة وهو من باب التمشيل؛ وقيل: معناه الدنو 
من الشيء دون ارتكاب له من ألممت بكذا أي نزلت به وقاربته من غير مواقعة - وعليه قول الرماني - هو الهم بالذنب 
وحديث النفس دون أن يواقع» وقول ابن المسيب: ما خطر على القلب» وعن ابن عباس وابن زيد هو ما ألموا به من 
الشرك والمعاصي في الجاهلية قبل الإسلام؛ والآية نزلت لقول الكفار للمسلمين قد كنتم بالأمس تعملون أعمالنا فهي 
مثل قوله تعالى: إوأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف [النساء: ۳ ] على ما في البحر» وقيل: هو مطلق 
الذنب: 


وفي رواية عن ابن عباس أنه ما يلم به المرء في الحين من الذنوب ثم يتوب» والمعظم على تفسيره بالصغائر 
والاستثناء منقطع» وقيل: إنه لا استثناء فيه أصلآء وإإلا 4 صفة بمعنى غير إما لجعل المضاف إلى المعرف باللام 
الجنسية أعني كبائر الإئم في حكم النكرةء أو لأن غير و «إإلا > التي بمعناها قد يتعرفان بالإضافة كما في لإغير 
المغضوب 4 [ الفاتحة: ۷ ] وتعقبه بعضهم بأن شرط جواز وقوع «إإلا #4 صفة كونها تابعة لجمع منكر غير محصور 
ولم يوجد هناء ورد بأن هذا ما ذهب إليه ابن الحاجب» وسيبويه يرى جواز وقوعها صفة مع جواز الاستثناء فهو لا 
يشترط ذلك» وتبعه أكثر المتأخرين» نعم كونها هنا صفة خلاف الظاهر ولا داعي إلى ارتكابه» والآية عند الأكثرين 
دليل على أن المعاصي منها كبائر ومنها صغائر وأنكر جماعة من الأئمة هذا الانقسام وقالوا: سائر المعاصي كبائر 
منهم الأستاذ أبو إسحاق الأسفرا ايني» والقاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين في الارشاد» وتقي الدين السبكي وابن 
القشيري في المرشد بل حكاه ابن فورك عن الاشاعرة. واختاره في تفسيره فقال معاصي الله تعالى كلها عندنا كبائر 
وإنما يقال لبعضها صغيرة وكبيرة بالإضافة» وحكي الانقسام عند المعتزلة» وقال: إنه ليس بصحيح» وقال القاضي عبد 
الوهاب: لا يمكن أن يقال في معصية إنها صغيرة إلا على معنى أنها تصغر باجتناب الكبائر ويوافق ذلك ما رواه 
الطبراني عن ابن عباس لكنه منقطع أنه ذكر عنده الكبائر فقال: كل ما نهى الله تعالى عنه فهو كبيرة» وفي رواية كل 
شيء عصى الله تعالى فيه فهو كبيرة» والجمهور على الانقسام قيل: ولا خلاف في المعنى» وإنما الخلاف في 
التسمية» والإطلاق لإجماع الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة ومنها ما لا يقدح فيها وإنما الأولون فروا 
من التسمية فكرهوا تسمية معصية صغيرة لأنها بالنظر إلى باهر عظمته كبيرة أي كبيرة ولم ينظر الجمهور إلى ذلك 
لأنه معلوم؛ وقسموها إلى ما ذكر لظواهر الآيات والأحاديث ولذلك قال الغزالي: لا يليق إنكار الفرق بين الكبائر 
والصغائر وقد عرفنا من مدارك الشرعء ثم القائلون بالفرق اختلفوا في حدّ الكبيرة فقيل: هي ما لحق صاحبها عليها 
بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة وهي عبارة كثير من الفقهاء» وقيل: كل معصية أوجبت الحدٌ - وبه قال 
البغوي وغيره - والأول أوفق لما ذكروه في تفصيل الكبائر إذ عدوا الغيبة والنميمة والعقوق وغير ذلك منها ولا حدّ فيه 
فهو أصح من الثاني وإن قال الرافعي: إنهم إلى ترجيحه أميل» وقد يقال: يرد على الأول أيضاً أنهم عدوا من الكبائر ما 
لم يرد فيه بخصوصه وعيد شديد. 


وقيل: هي كل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه حدّ وترك فريضة تجب فوراً والكذب في 
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الشهادة والرواية واليمين» زاد الهروي وشريح وكل قول خالف الإجماع العام» وقيل: كل جريمة تؤذن بقلة 
اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة وهو المحكي عن إمام الحرمين» ورجحه جمع لما فيه من حسن الضبطء 
وتعقب بأنه بظاهره يتناول صغيرة الخسةء والإمام - كما قال الاذرعي ‏ إنما ضبط به ما يبطل العدالة من 
المعاصي الشاملة لذلك لا الكبيرة فقطء نعم هو أشمل من التعريفين الأولين» وقيل: هي ما أوجب الحدّ أو 
توجه إليه الوعيد ذكره الماوردي في فتاويه» وقيل: كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه فإن فعله على 
وجه يجمع وجهين أو وجوها من التحريم كان فاحشةء فالزنا كبيرة وبحليلة الجار فاحشة والصغيرة تعاطي ما 
تنقص عن رتبته عن رتبته المنصوص عليه. أو تعاطيه على وجه دون المنصوص عليه فإن تعاطاه على وجه 
يجمع وجهين أو أكثر من التحريم كان كبيرة فالقبلة واللمس والمفاخذة صغيرة» ومع حليلة الجار كبيرة كذا 
نقله ابن الرفعة وغيره عن القاضي حسين عن الحليمي» وقيل: هي كل فعل نص الكتاب على تحريمه أي بلفظ 
التحريم وهو أربعة أشياء: أكل الميتة» ولحم الخنزير» ومال اليتيم» والفرار من الزحف ورد بمنع الحصرء وقيل: 
إنها كل ذنب قرن به حدّء أو وعيد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به ذلك أو 
أكثر أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعاراً صغر الكبائر المنصوص عليها بذلك كما لو قتل من يعتقده معصوماً 
فظهر أنه مستحق لدمه أو وطىء امرأة ظانا أنه زان بها فإذا هي زوجته أو أمته» وإليه ذهب شيخ الإسلام البارزي 
وقال: هو التحقيق؛ وقيل: غير ذلك» واعتمد الواحدي أنها لا حدّ لها يحصرها فقال الصحيح أن الكبيرة ليس 
لها حدّ يعرفها العباد به وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها ولكن الله تعالى أخفى ذلك عنهم ليجتهدوا في 
اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر. ونظير ذلك إخفاء الاسم الاعظم والصلاة الوسطى وليلة القدر 
وساعة الإجابة» وقال العلامة ابن حجر الهيتمي: كل ما ذكر من الحدود إنما قصد به التقريب فقط وإلا فهي 
ليست بحدود جامعة» وكيف يمكن ضبط ما لا مطمع في ضبطه؟ وذهب جمع إلى تعريفها بالعدّء فعن ابن 
عباس أنها ما ذكره الله تعالى في أول سورة النساء إلى قوله سبحانه: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه # 
[النساء: .]۳١‏ 

وقيل: هي سبع وروي ذلك عن علي كرم الله تعلى وجهه وعطاء وعبيد بن عمير» واستدل له بما في 
الصحيحين «اجتنبوا السبع الموبقات: الإشراك بالله تعالى والسحر وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق 
وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» وقيل: خمس عشرةء 
وقيل: أربع عشرة» وقيل: أربع» وعن ابن مسعود ثلاث» وفي رواية أخرى عشرة» وقال شيخ الاسلام العلائي: 
المنصوص عليه في الاحاديث أنه كبيرة خمس وعشرون» وتعقبه ابن حجر بزيادة على ذلك» وقال أبو طالب 
المكي: هي سبع عشرة أربع في القلب الشرك والاصرار على المعصية والقنوط والأمن من المكرء وأربع في 
اللسان القذف وشهادة الزور والسحرء وهو كل كلام يغير الإنسان أو شيئا من أعضائه. واليمين الغموس وهي 
التي تبطل بها حقاً أو تنبت بها باطلأء وثلاث في البطن أكل مال اليتيم ظلماً وأكل الربا وشرب كل مسكرء 
واثنان في الفرج: الزنا واللواط» واثنتان في اليد القتلة والسرقة» وواحدة في الرجل الفرار من الزحف» وواحدة في 
جميع الجسد عقوق الوالدين» وفيه ما فيه» وروى الطبراني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا قال له: 
كم الكبائر سبع هي؟ فقال هي إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع 
الإصرار» وقد ألف فيها غير واحد من العلماءء وفي كتاب الزواجر تأليف العلامة ابن حجر ما فيه كفاية 
فليراجع» والله تعالى الموفق وإنا لنستغفره ونتوب إليه إن رَبك واسع آلمغفرة & حيث يغفر الصغائر باجتناب 
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الكبائر» فالجملة تعليل لاستثناء اللمم» وتنبيه على أن إخراجه عن حكم المؤاخذة ليس لخلوه عن الذنب في 
نقة :بل ا ر وجول أكون ای ی يعفر لبن ن او ا جين 
الذنوب صغيرها وكبيرهاء ولعل تعقيب وعيد المسيئين ووعد المحسنين بذلك حيكذ ثلا ييأس صاحب الكبيرة 
من رحمته تعالى ولا يتوهم وجوب العقاب عليه عز وجل» وزعم بعض جواز كون الموصول مبتدأ وهذه الجملة 
خبره والرابط محذوف أي «إواسع المغفرة ‏ لهم ليس بشيء كما لا يخفى. 

طِهْرَ أَعْلَمُ بكم 4 أي بأحوالكم من كل أحد ظإذْ أَنشَاكُم 4 في ضمن إنشاء أبيكم آدم عليه السلام. 

من الأرض» إنشاء إجمالياً حسبما مر تحقيقه» وقيل: إنشاؤهم من الأرض باعتبار أن المني الذي 
يتكونون منه في الأغذية التى منشؤها الأرض» وأياً ما كان فإذا - ظرف - لأعلم ‏ وهو على بابه من 
التفصيل. 

وقال مكي: هو بمعنى عالم إذ تعلق علمه تعالى بأحوالهم في ذلك الوقت لا مشارك له تعالى فيب 
وتعقب بأنه قد يتعلق علم من أطلعه الله تعالى من الملائكة عليه» وقيل: «إإذ 4 منصوب بمحذوف» والتقدير 
اذكروا إإذ أنشأكم» وهو كما ترى واد أنم أَجِنّدٌ » ووقت كونكم أجنة في بُطون أُهادَكُمْ 4 على 
أطوار مختلفة مترتبة لا يخفى عليه سبحانه حال من أحوالكم وعمل من أعمالكم التي من جملتها اللمم الذي 
لولا المغفرة الواسعة لأصابكم وباله. فالجملة استغناف مقرر لما قبلها وذكر «إفي بطون أمهاتكم » 3 أن 
الجنين ما كان في البطن للإشارة إلى الأطوار كما أشرنا إليه» وقيل: لتأكيد شأن العلم لما أن بطن الأم في 
غاية الظلمة» والفاء في قوله تعالى: طقلا يُرَكُوا ا E E‏ 
عدم المؤاخذة باللمم ليس لعدم كونه من قبيل الذنوب بل لمحض مغفرته تعالى مع علمه سبحانه بصدوره 
عنكم أي إذا كان الأمر كذلك فلا تثنوا على أنفسكم بالطهارة عن المعاصي بالكلية أو بزكاء العمل وزيادة 
الخير بل اشكروا الله تعالى على فضله ومغفرته جل شأنه ظإِهُوَ أَغْلَّمْ بمَن آنقَى 4 المعاصي جميعاً وهو 
استعناف مقرر للنهي ومشعر بأن فيهم من يتقيها بأسرها كذا في الإرشاد» وقيل: اتقى الشرك؛ وقيل: اتقى شيا 
من المعاصي» والآية نزلت على ما قيل: في قوم من المؤمنين كانوا يعملون أعمالاً حسنة ثم يقولون صلاتنا 
وصيامنا وحجنا وهذا مذموم منهي عنه إذا كان بطريق الإعجاب» أو الرياء أما إذا لم يكن كذلك فلا بأس به 
ولا يعد فاعله من المزكين أنفسهم ولذا قيل: المسرة بالطاعة طاعة وذكرها شكرء ولا فرق في التزكية بين أن 
تكون عبارة وأن تكون إشارة وعد منها التسمية بنحو برة» أخرج أحمد ومسلم وأبو داود واين مردويه واين سعد 
عن زينب بنت أبي سلمة أنها سميت برّة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا تزكوا أنفسكم الله 
أعلم بأهل البر منكم سموها زينب» وكذا غير عليه الصلاة والسلام إلى ذلك اسم برة بنت جحش» وتغيير مثل 
ذلك مستحب وكذا ما يوقع نفيه بعض الناس في شيء من الطيرة كبركة ويسار» والنهي عن التسمية به للتنزيه 
وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم كما روى جابر: «إن عشت إن شاء الله أنهى أمتي أن يسمعوا نافعاً وأفلح 
وب ركة» محمول كما قال النووي على إرادة أنهى نهي تحريم» والظاهر أن كراهة ما يشعر بالتزكية مخصوصة 
بما إذا كان الاشعار قوياً كما إذا كان الاسم قبل النقل ظاهر الدلالة على التسمية مستعملاً فيها فلا كراهة في 
التسمية بما يشعر بالمدح إذا لم يكن كذلك كسعيد وحسن» وقد كان لعمر رضي الله تعالى عنه ابنة يقال لها: 
عاصية فسماها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جميلة كذا قيلء والمقام بعد لا يخلو عن بحث 


E الور اللي لاا‎ CDS O DAE ESE 14 


فليراجع» وقيل: معنى - لا تزكوا أنفسكم - لا يزكي بعضكم بعضاًء والمراد النهي عن تزكية السمعة أو المدح 
للدنياء أو تزكية على سبيل القطع» وأما التزكية لإثبات الحقوق ونحوه فهي جائزة» وذهب بعضهم إلى أن الآية 
نزلت في اليهود. 

أخرج الواحدي وابن المنذر وغيرهما عن ثابت بن الحارث الأنصاري قال: «كانت اليهود إذا هلك لهم صبي 
صغير قالوا: هو صديق فبلغ ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: كذبت يهود ما من نسمة يخلقها الله تعالى 
في بطن أمها إلا يعلم سعادتها أو شقاوتها» فأنزل الله سبحانه عند ذلك هو أعلم بكم 4 الآية. 
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5 لذي 0 الحق والبات عليه إزَعطن قليلاً 4 أي شيا فلي أو إعطاءٌ قليلاً 
لإ رأكدَئ 4 أي قطع العطاء من قولهم حفر فأكدى إذا بلغ إلى كدية أي صلابة في الأرض فلم يمكنه الحفر» قال 
مجاهد وابن زيد: نزلت في الوليد بن المغيرة كان قد سمع قراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجلس إليه 
ووعظه فقرب من الإسلام وطمع فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم إنه عاتبه رجل من المشركين, وقال له: 
أتترك ملة آبائك؟! ارجع إلى دينك واثبت عليه وأنا أتحمل عنك كل شيء تخافه في الآخرة لكن على أن تعطيني كذا 
وكذا من المال فوافقه الوليد على ذلك ورجع عما هي به من الإسلام وضل ضلالاً بعيداً» وأعطى بعض المال لذلك 
الرجل ثم أمسك عنه وشح» وقال الضحاك: هو النضر بن الحارث أعطى خمس قلائص لفقير من المهاجرين حتى ارتد 
عن دينه وضمن له أن يحمل عنه مأثم رجوعه؛ وقال السدي: نزلت في العاص بن وائل السهمي كان يوافق النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم في بعض الأمور» وقال محمد بن كعب: في أبي جهل قال: والله ما يأمر محمد إلا بمكارم 
الأحلاقء والأول هو الأشهر الأنسب لما بعده من قوله سبحانه: «أعندَة عِلْمُ آلقَيب 4 إلى آخرهء وأما ما في 
الكشاف من أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كان يعطي ماله في الخير فقال له عبد الله بن سعيد بن 
أبي سرح: يوشك أن لا قى لك شيء فقال عدمان: إن لي :ذنرياً وخطايا واتي أطلب .يننا أصدم رضا الله تعالى وأريجو 
عفوه فقال عبد الله: أعطني ناقتك برحلها وأنا أحمل عنك ذنوبك كلها فأعطاه وأشهد عليه وأمسك عن العطاء فباطل - 
كما قال ابن عطية ‏ ولا أصل له وعثمان رضي الله تعالى عنه منزه عن مثل ذلك» و لإأفرأيت ) هنا على ما في البحر 
بمعنى أخبرني ومفعولها الأول الموصولء والثاني الجملة الاستفهامية» والفاء في قوله تعالى: طفَهُوَ يرل للتسبب 


سورة النجم الآيات: 88 ۲ كب التق كوس وم ود قبن SS EER en‏ 
عما قبله أي عنده علم بالأمور الغيبية فهو بسبب ذلك يعلم أن صاحبه يتحمل عنه يوم القيامة ما يخاف وقيل: يرى أن 
ما سمعه من القرآن باطل: وقال الكلبي: المعنى أأنزل عليه قرآن فرأى أن ما صنعه حق» e‏ ی 
القلبية» وجوز أن تكون من الرؤية البصرية أي فهو يبصر ما خفي عن غيره مما هو غيب «أم لَمْ كأ # أي بل ألم 
يخبر. 
«إبما في صحف موس 4 وهي التوراة «إَإبراهيم ) وبما في صحف إبراهيم التي نزلت عليه الذي 
َف 4 أي وفر وأتم ما أمر بهء أو بالغ في الوفاء بما عاهد عليه الله تعالى» وقال ابن عباس: وفى بسهام الإسلام كلها 
ولم يوفها أحد غيره وهي ثلاثون سهماً منها عشرة في براءة فإإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 4 [ التوبة: 
١‏ الآيات» وعشرة في الأحزاب لإإن المسلمين والمسلمات 4 [ الأحزاب: ٠٠‏ ] الآيات» وست في - قد أفلح 
المؤمنون ‏ الآيات التي في أولهاء وأربع في سأل سائل «إوالذين يصدقون بيوم الدين ‏ [المعارج: ۲٠‏ ] الآيات» وفي 
حديث ضعيف عن بي أمامة يرفعه» وَفَى بأربع ركعات كان يصليهن في كل يوم» وفي رواية يصليهن أول النهار. 
وأخرج أحمد من حديث معاذ بن أنس مرفوعاً أيضاً «ألا أخبركم لم سمى الله تعالى إبراهيم خليله الذي وفى 
لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون الآية» وقال عكرمة: «إ(وفى» بتبليغ هذه 
العشرة أن لا تزر إلى آخره «وقيل» وقيل:» والأولى العموم وهو مروي عن الحسن قال: ما أمره الله تعالى بشيء إلا وفى 
به وتخصيصه عليه السلام بهذا الوصف لاحتماله ما لا يحتمله غيره» وفي قصة الذبح ما فيه كفاية وحص هذان النبيان 
عليهما السلام بالذكر قيل: لأنه فيما بين نوح وإبراهيم كانوا يأخذون الرجل بابنه وبأبيه وعمه وخاله» والزوج بامرأت 
والعبد بسيده فأول من خالفهم إبراهيم وقرر ذلك موسى ولم يأت قبله مقرر مثله عليه السلا وتقديمه لما أن صحفه 
أشهر عندهم وأكثر» وقرأ أبو أمامة الباهلي وسعيد بن جبير وأبو مالك الغفاري وابن السميفع وزيد بن علي «وَنَى) 
بتخفيف الفاء لإألا زز وَازْرَةٌ ور أُخرَئ 4 أي | إنه لا تحمل نفس من شأنها الحمل حمل نفس أخرى على أن 
«إأن4 هي المخففة من الثقيلة وضمير الشأن الذي هو اسمها محذوف» والجملة المنفية خبرها ومحل الجملة الجر 
على أنها بدل مما في صحف موسىء أو الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف والاستئناف بياني كأنه قيل: ما في 
صحفهما؟ فقيل: هو أن لا تزر ‏ الخ» والمعنى أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره ليتخلص الثاني عن عقابه» ولا يقدح 
في ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من علم بها إلى يوم القيامة» فإن ذلك 
وزر الإضلال الذي هو وزره لا وزر غيره» وقوله تعالى: رن ليس للإنسان إلا ما سَعئ 4 بيان لعدم إثابة الإنسان 
بعمل غيره إثر بيان عدم مؤاخذته بذنب غيره إوأن 4 كأختها السابقة» و إما # مصدرية وجوز كونها موصولة أي 
ليس له إلا سعيه» أو إلا الذي سعى به وفعله» واستشكل بأنه وردت أخبار صحيحة بنفع الصدقة عن الميت» منها ما 
أخرجه مسلم والبخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة «أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أمي 
افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم) وكذا بنفع الحج. 
أخرج البخاري ومسلم والنسائي عن ابن عباس قال: «أتى رجل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إن 
أتحتي نذرت لأن تحج وأنها ماتت فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم قال: 
فحق الله أحق بالقضاء» وأجيب بأن الغير لما نوى ذلك الفعل له صار بمنزلة الوكيل عنه القائم مقامه شرعاً فكأنه 
بسعیه» وهذا لا يتأتى إلا بطريق عموم المجازء أو الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه» وأجيب أيضاً بأن سعي 
غيره لما لم ينفعه إلا مبنياً على سعي نفسه من الإيمان فكأنه سعيه» ودل على بنائه على ذلك ما أخرجه أحمد عن 
م ه روح المعاني مجلد ١4‏ 
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عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة بدنة وأن هشاماً ابنه نحر حصته 
خمسين وأن عمراً سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فقال: «وأما أبوك فلو كان أَقرّ بالتوحيد فصمت 
وتصدقت عنه نفعه ذلك» وأجيب بهذا عما قيل: إن تضعيف الثواب الوارد في الآيات ينافي أيضاً القصر على سعيه 
وحده» وأنت تعلم ما في الجواب من النظر» وقال بعض أجلة المحققين إنه ورد في الكتاب والسنة ما هو قطعي في 
حصول الانتفاع بعمل الغير وهو ينافي ظاهر الآية فتقيد بما لا يهبه العامل» وسأل والي خراسان عبد الله بن طاهر 
الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله تعالى: إوالله يضاعف لمن يشاء ‏ [ البقرة: ۲٠١‏ ] فقال: ليس له بالعدل 
إلا ما سعى وله بالفضل ما شاء الله تعالى فقبل عبد الله رأس الحسين؛ وقال عكرمة: كان هذا الحكم في قوم إبراهيم 
وموسى عليهما السلام» وأما هذه الأمة فللإنسان منها سعي غيره يدل عليه حديث سعد بن عبادة «هل لأمي إذا 
تطوعت عنها؟ قال صلى الله تعالى عليه وسلم: نعم) وقال الربيع: الإنسان هنا الكافرء وأما المؤمن فله ما سعى وما 
سعى له غيره» وعن ابن عباس أن الآية منسوخة بقوله تعالى: «إوالذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم يإيمان ألحقنا بهم 
ذرياتهم» [الطور: ۲١‏ ] وقد أخرج عنه ما يشعر به أبو داود والنحاس كلاهما في الناسخ» وابن جرير وابن المنذر وابن 
مردويه» وتعقب أبو حيان رواية النسخ بأنها لا تصح لأن الآية خبر لم تتضمن تكليفاً ولا نسخ في الأخبار. وما يتوهم 
جواباً من أنه تعالى أخبر في شريعة موسى وإبراهيم عليهما السلام أن لا يجعل الثواب لغير العامل ثم جعله لمن بعدهم 
من أهل شريعتنا مرجعه إلى تقييد الأخبار لا إلى النسخ إذ حقيقته أن يراد المعنى» ثم من بعد ذلك ترتفع إرادته» وهذا 
تخصيص الإرادة بالنسبة إلى أهل الشرائع فافهمه» وقيل: اللام بمعنى على أي ليس على الإنسان غير سعيه» وهو بعيد 
من ظاهرها ومن سياق الآية أيضاً فإنها وعظ للذي تولى وأعطى قليلا وأكداء والذي أميل إليه كلام الحسين» ونحوه 
كلام ابن عطية قال: والتحرير عندي في هذا الآية أن ملاك المعنى هو اللام من قوله سبحانه: «إللإنسان 4 فإذا حققت 
الشيء الذي حق الإنسان أن يقول فيه لي كذا لم تجده إلا سعيه وما يكون من رحمة بشفاعة» أو رعاية أب صالح» أو 
أبن صالح» أو تضعيف حسنات» أو نحو ذلك فليس هو للإنسان ولا يسعه أن يقول لي كذا وكذا إلا على تجوّزء 


»© ماس 


وإلحاق بما هو حقيقة انتهى. 


ويعلم من مجموع ما تقدم أن استدلال المعتزلة بالآية على أن العبد إذا جعل ثواب عمله أي عمل كان لغيره لا 
ينجعل ويلغو جعله غير تام؛ وكذا استدلال الإمام الشافعي بها على أن ثواب القراءة لا تلحق الأموات - وهو مذهب 
الإمام مالك - بل قال الامام ابن الهمام: إن مالكاً والشافعي لا يقولان بوصول العبادات البدنية المحضة كالصلاة 
والتلاوة بل غيرها كالصدقة والحج» وفي الإذكار للنووي عليه الرحمة المشهور من مذهب الشافعي رضي الله تعالى 
عنه وجماعة أنها لا تصل» وذهب أحمد بن حنبل وجماعة من العلماء ومن أصحاب الشافعي إلى أنه تصل» فالاختيار 
أن يقول القارىء بعد فراغه اللهم أوصل ثواب ما قرأته إلى فلان» والظاهر أنه إذا قال ذلك ونحوه كوهبت ثواب ما قرأنة 
لفلان بقلبه كفى» وعن بعضهم اشتراط نية النيابة أول القراءة وفي القلب منه شيءء ثم الظاهر أن ذلك إذا لم تكن 
القراءة بأجرة أما إذا كانت بها كما يفعله أكثر الناس اليوم فإنهم يعطون حفظة القرآن أجرة ليقرؤوا لموتاهم فيقرؤون 
لتلك الأجرة فلا يصل ثوابها إذ لا ثواب لها ليصل لحرمة أحذ الاجرة على قراءة القرآن وإن لم يحرم على تعليمه كما 
حققه خاتمة الفقهاء المحققين الشيخ محمد الآمين بن عابدين الدمشقي رحمه الله تعالى» وفي الهداية من كتاب 
الحج عن الغير إطلاق صحة جعل الإنسان عمله لغيره ولو صلاة وصوماً عند أهل السنة والجماعة» وفيه ما علمت ما مر 


انفا. 
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وقد قيل : إنَّ «ما» عطفٌ على السّحرء وهى مفعولة» فعلى هذا يكون ما» بمعنى 
«الذي»» ويكون السحر منزلاً على الملكين فتنةً للناس وامتحاناً”"2» ولله أن يمتحنّ 

عبادّه بما شاءء كما امتحنّ بنهر طالوت» ولهذا يقول الملكان: إنما نحن فتنةٌ أي : 

مِحْنَةٌ من الله » نخبرّك أن عَملَّ الساحر كُفْرٌّء فإن أطعئّنا نجَوْتَء وإن عصيّئنا 

00 
وقد روي عن علىٌ وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وكعب الأحبار والسَّدّي 
والكلبي ما معناه: أنه لما كثّر الفسادٌ من أولاد آدم عليه السلام ‏ وذلك في زمن 

إدريس عليه السلام - يرهم الملائكة » فقال الله تعالى : أما إنكم لو كنتم مكاتهم» 

ورَكُبتُ”" فيكم ما رَكَبِتُ فيهم» لَعَمِلْتُم مثل أعمالهم» فقالوا: سبحانك! ما كان 

ينبغى لنا ذلك» قال: فاختاروا مَلَكين من خياركم؛ فاختاروا هاروت وماروت» 

فأنزلهما الله إلى الأرض» نركت انبهما الشهوةة ا بح ا 

اسمُها بالنّبطية: «بَيْدّحت»» وبالفارسية «ناهيدا؟» وبالعربية : «الزُّهَرَّة؛» اختصمت 

إليهماء وراوداها عن نفسهاء نأبَتْ إلا أن يدحلا فى دينهاء ويشربا الخمرٌء ويقتلا 

النفسٌ التي حرّمَ الله » فأجاباهاء وشربا الخمرء وألمًا بها؛ فرآهما رجل» فقتلاه» 

وسألنهما عن الاسم الذي يصعدانِ به إلى السماء فعلّماهاء کلمت ياء فعرّجت 

تلشف کک 
وقال سالم عن أبيه عبد الله "2 : فحدّثني كعب الحَبْرٌ أنهما لم يستكملا يومهما 
حتى عَمِلا بما حَرّم الله عليهما. وفي غير هذا الحديث: فَخُيّرا بين عذاب الدنيا 

.۱۸١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

.1۸٥ /١ الوسيط للواحدي‎ )۲( 

)۳( في (ظ): وركبتم» وهو خطأ. 

)€( في (د) و(م): ناهيلء» وفي (ظ): ياهند» والمثبت من (خ) و(ز) . 

)٥(‏ قصة باطلةء وفي متنها نكارة» وهي من قصص كعب الأحبار فيما نقله عن كتب بني إسرائيل» كما هو 
مصرح به في تفسير عبد الرزاق ٠٤-٠۳ /١‏ وعنه الطبري ۳٤٤-۳٤۳/۲‏ وذكر ابن كثير في البداية 
والنهاية ۱/ ۳۸-۳۷ أن هذه الأخبار من خرافات بني إسرائيل التي لايُعوّلٌ عليها. 

© في (ز): سالم بن عبد الله فحدثني» وفي (م): سالم عن أبيه عن عبد الله » وهو خطأء والمثبت من 
(خ) و(د) و(ظ). 
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وقال الخفاجي: هو محتاج إلى التحرير وتحريره أن محل الخلاف العبادة البدنية هل تقبل النيابة فتسقط عمن 
لزمته فعل غيره سواء كان يإذنه أو لا بعد حياته أم لا فهذا وقع في الحج كما ورد في الأحاديث الصحيحة» أما الصوم 
فلاء وما ورد في حديث «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» وكذا غيره من العبادات فقال الطحاوي: إنه كان في 
صدر الإسلام ثم نسخ وليس الكلام في الفدية وإطعام الطعام فإنه بدل وكذا إهداء الثواب سواء كان بعينه أو مثله فإنه 
دعاء وقبوله بفضله عز وجل كالصدقة عن الغير فأعرفه انتهى فلا تغفل. 

ران سَغْيَهُ وف يُرَىْ 4 أي يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة في صحيفته وميزانه من أريته الشيء» وفي 
البحر يراه حاضرو القيامة ويطلعون عليه تشريفاً للمحسن وتوبيخاً للمسيء طِثُمٌ يُجْرَاةُ 4 أي يجزى الإنسان سعيه 
يقال: جزاه الله عز وجل بعمله وجزاه على عمله وجزاه عمله بحذف الجار وإيصال الفعل» وقوله تعالى: آلجَرَاءَ 
آلأوفَئ 4 مصدر مبين للنوع وإذا جاز وصف المجزي به بالأوفى جاز وصف الحدث عن الجزاء لملابسته له» وجوز 
كونه مفعولاً به بمعنى المجزي به وحيتئذ يكون الفعل في حكم المتعدي إلى ثلاثة مفاعيل. ولا بأس لأن الثاني 
بالحذف والإيصال لا التوسع فيجيء فيه الخلاف» وبعضهم يجعل الجزاء منصوباً بنزع الخافض» وجوز أن يكون 
الضمير المنصوب في إيجزاه 4 للجزاء لا للسعي» و الجزاء الأوفى 4 عليه عطف بيان» أو بدل كما في قوله 
تعالى: «إوأسروا النجوى الذين ظلموا 6 [ الأنبياء: ٣‏ ] وتعقبه أبو حيان بأن فيه إبدال الظاهر من الضمير وهي مسألة 
خلافية والصحيح اع وران إلى ربك المُسَه 4 أي إن انتهاء الخلق ورجوعهم إليه تعالى لا إلى غيره سبحانه 
استقلالاً ولا اشتراكا» والمراد بذلك رجوعهم إليه سبحانه يوم القيامة حين يحشرون ولهذا قال غير واحد: أي إلى 
حساب ربك أو إلى ثوابه تعالى من الجنة وعقابه من النار الانتهاء» وقيل: المعنى أنه عز وجل منتهى الأفكار فلا تزال 
الأفكار تسير في بيداء حقائق الأشياء وماهياتها والإحاطة بما فيها حتى إذا وجهت إلى حرم ذات الله عز وجل وحقائق 
صفاته سبحانه وقفت وحرنت وانتهى سيرهاء وأيد بما أخرجه البغوي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنه قال في الآية: «لا فكرة في الرب» وأخرجه أبو الشيخ في العظمة عن سفيان الثوري» وروي عنه عليه الصلاة 
والسلام «إذا ذكر الرب فانتهوا»» وأخرج ابن ماجة عن ابن عباس قال: «مر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على قوم 
يتفكرون في الله فقال: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنكم لن تقدروه» وأخرج أبو الشيخ عن أبي ذر قال: 
«قال رسول الله عَيْيهُ: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فتهلكوا». 

واستدل بذلك من قال باستحالة معرفته عز وجل بالكنه» والبحث في ذلك طويلء وأكثر الأدلة النقلية على عدم 
لو وقرأ أبو السمال» وإن بالكسر هنا وفيما بعد على أن الجمل منقطعة عما قبلها فلا تكون مما في الصحف 
واه هُو أضحَك وَأَبكى 4 خلق فعلي الضحك والبكاء» وقال الزمخشري: خلق قوتي الضحك والبكاء» وفيه 
دسيسة اعتزال» وقال الطيبي: المراد خلق السرور والحزن أو ما يسر ويحزن من الأعمال الصالحة والطالحة؛ ولذا قرن 
بقوله تعالى: رات هو اماك وأحيا ‏ وعليه فهو مجاز ولا يخفى أن الحقيقة أيضاً تناسب الإماتة والإحياء لا سيما 
والموت يعقبه البكاء غالباً والإحياء عند الولادة الضحك وما أحسن قوله: 

ولدتك أمك يا ابن آدم باكياً والناس حولك يضحكون سروراً 

فاجهد لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 

وقال مجاهد الكلبي: إأضحك 4 أهل الجنة #وأبكى 4 أهل النارء وقيل: لإأضحك 4 الأرض بالنبات 
إوأبكى 4 السماء بالمطرء وتقديم الضمير وتكرير الإسناد للحصر أي إنه تعالى فعل ذلك لا غيره سبحانه» وكذا في 
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أنه هو أمات وأحيا ‏ فلا يقدر على الإماتة والإحياء غير عز وجل» والقاتل إنما ينقض البنية | الإنسانية ويفرق أجزاءها 
والموت الحاصل بذلك فعل الله تعالى على سبيل العادة في مثله فلا إشكال في الحصر وَأ خَلَقَ آلرّوجَين آلذّكر 
وَالأنق 4# من نوع الإنسان وغيره من ولع الحيوانات ولم يذكر الضمير على طرز ما تقدم لأنه لا يتوهم نسبة حلق 
الزوجين إلى غيره عز وجل «إمن تُطقّة إذا تُمْت 4 أي تدفق في الرحم يقال: أمنى الرجل ومنى بمعنى» وقال الأخفش: 
أي تقدر يقال منى لك الماني أي قدر لك المقدرء ومنه المنا الذي يوزن به فيما قبل» والمنية وهي الأجل المقدر 
للحيوان وان عليه الئاه آلأخرئ 4 أي الإحياء بعد الإماتة وفاءً بوعده جل شأنه: وفي البحر لما كانت هذه النشأة 
ينكرها الكفار بولغ بقوله تعالى عليه كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسهء وفي الكشاف قال سبحانه: «إعليه 4 لأنها 
واجبة في الحكمة ليجازي على الإحسان والإساءة او كونه على طريق الاعتزال نظرء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو - 
النشاءة ‏ بالمد وهي أيضاً مصدر نشأة الثلاثي أنه هُوَ أغتى وَأقتّ » وأعطى القنية وهو ما ييققئ :ويدوم من الأموال 
ببقاء نفسه أو أصله كالرياض والحيوان والبناءء وإفراد ذلك بالذكر مع دخوله في قوله تعالى: «إأغنى © لأن القنية 
أنفس الأموال وأشرفهاء وفى البحر يقال: قنيت المال أي كسبته ويعدى أيضاً بالهمزة والتضعيف فيقال: أقناه الله تعالى 
مالا وقناه الله تعالى مالأ وقال الشاعر: 


كم من غني أصاب الدهر ثروته ومن فقير يقني بعد إقلال 

أي يقني المال» وعن ابن عباس «إأغنى 4 مولء «إوأقنى 4 أرضى. وهو بهذا المعنى مجاز من القنية قال 
الراغب: وتحقيق ذلك أنه جعل له قنية من الرضا والطاعة وذلك أعظم القنائن» ولله تعالى در من قال: 

فل عيبي إلا اا وتف هين نا :يلاي الأكام إلا مدوم رضت 

وعن ابن زيد والأخفش «إأقنى 4 أفقرء ووجه بأنهما جعلا الهمزة فيه للسلب والإزالة كما في أشكى» وقيل: 
إنهما جعلا إأقنى > بمعنى جعل له الرضا والصبر قنية كناية عن ذلك ليظهر فيه الطباق كما في «إأمات وأحيا # 
«وأضحك 4 «إوأبكى » وفسره بأفقر أيضاً الحضرمي إلا أنه كما أخرج عنه ابن جرير وأبو الشيخ قال «إأغنى # 
نفسه سبحانه و «أفقر» الخلائق إليه عز وجلء والظاهر على تقدير اعتبار المفعول في جميع الأفعال المتقدمة أن يكون 
من المحدثات الصالحة لتعلق الفعل» وعندي أن «إأغنى © سبحانه نفسه كأوجد جل شأنه نفسه لا يخلو عن سماجة 
وإيهام محذورء وإنما لم يذكر مفعول لأن القصد إلى الفعل نفسه راه هو رَبٌ الشعرى 4 هي «إالشعرى © العبور 
بفتح العين المهملة والباء الموحدة والراء المهملة بعد الواوء وتقال «إالشعرى © أيضا على الغميصاء بغين معجمة 
مضمومة وميم مفتوحة بعدها ياء مثناء تحتية وصاد مهملة ومد والأولى في الجوزاء وإنما قيل لها العبور لأنها عبرت 
المجرة فلقيت سهيلاً ولأنها تراه إذا طلع كأنها ستعبر وتسمى أيضاً كلب الجبار لأنها تتبع الجوزاء المسماة بالجبار 
كما تتبع الكلب الصائد أو الصيد» والثانية في ذراع الأسد المبسوطةء وإنما قيل لها الغميصاء لانها بكت من فراق 
سهيل فغمصت عينهاء والغمص ما سال من الرمص وهو وسخ أبيض بجمع في المرق» وذلك من رعم العرب أنهما 
أختا سهيل» وفي القاموس من أحاديثهم أن الشعرى العبور قطعت المجرة فسميت عبوراً وبكت الأخرى على أثرها 
حتى غمصت ويقال لها الغموص أيضاًء وقيل: زعموا أن سهيلا و الشعری ) كانا زوجين فانحدر سهيل وصار 
يمانياً فاتبعه الشعرى فعبرت المجرة فسميت العبور وأقامت الغميصاء وسميت بذلك لأنها دون الأولى ضياءٌء وكل 
ذلك من تخيلاتهم الكاذبة التي لا حقيقة لهاء والمتبادر عند الاطلاق وعدم الامش العيور لآنها أكير جره واكدرطياة 
وهي التي عبدت من دون الله ا في الجاهلية. 
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قال السدي: عبدتها حمير وخزاعة» وقال غيره: أول من عبدها أبو كبشة رجل من خزاعة» أو هو سيدهم واسمه 
وخز بن غالب وكان المشركون يقولون للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ابن أبي كبشه شبهوه به لمخالفته قومه في 
عبادة الأصنام» وذكر بعضهم أنه أحد أجداده عليه الصلاة والسلام من قبل أمه وأنهم كانوا يزعمون أن كل صفة في 
المرء تسري إليه من أحد أصوله فيقولون نزع إليه عرق كذاء وعرق الخال نزاع» وقيل: هو كنية وهب بن عبد مناف 
جده صلى الله تعالى عليه وسلم من قبل أمه» وقولهم له عليه الصلاة والسلام ذلك على ما يقتضيه ظاهر القاموس لأنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم في الشبه الخلقي دون المخالفة» وقيل: كنية زوج حليمة السعدية مرضعته عليه الصلاة 
والسلام» وقيل: كنية عم ولدها ولكونها عبدت من دونه عز وجل خصت بالذكر ليكون ذلك تجهيلاً لهم بجعل 
المربوب ربأء ولمزيد الاعتناء بذلك جيء بالجملة على ما نطق به النظم الجليل. 

ومن العرب من كان يعظمها ويعتقد تأثيرها في العالم ويزعمون أنها تقطع السماء عرضاً وسائر النجوم تقطعها 
طولاً ويتكلمون على المغيبات عند طلوعها ففي قوله تعالى: «إوأنه هو رب الشعرى » إشارة إلى نفي تأثيرها. 

ونه أهلَّكَ عَاداً الأولّئ 4 أي القدماء لأنهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح كما قاله ابن زيد والجمھوں 
وقال الطبري: وصفت الأولى لأن في القبائل إعاداً 4 أخرى وهي قبيلة كانت بمكة مع العماليق وهم بنو لقيم بن 
هزال» وقال المبرد: عاد الأخرى هي ثمود وقيل: الجبارون» وقيل: عاد الأولى ولد عاد بن إرم بن عوف بن سام بن 
نوح» وعاد الأخرى من ولد عاد الأولى» وفي الكشاف الأولى ‏ قوم هود والأخرى إرم والله تعالى أعلم. 

وجوز أن يراد بالأولى المتقدمون الأشراف: وقرأ قوم عاد الولي بحذف الهمزة ونقل ضمها إلى اللام قبلهاء وقرأ 
نافع وأبو عمرو عاد الولي يإدغام التنوين في اللام المنقول إليها حركة الهمزة المحذوفة» وعاب هذه القراء المازني 
والمبرد» وقالت العرب: في الابتداء بعد النقل ‏ الحمرء ولحمر ‏ فهده القراءة جاءت على لحمر فلا عيب فيهاء وأتى 
قالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة في موضع الواو كما في قوله: 

أحب الموقدين إليّ مؤسى 

وكما قرأ بعضهم - على سؤقه - وفيه شذوذ» وفي حرف أَبيّ عاد غير مصروف للعلمية والتأنيث ومن صرفه 
فباعتبار الحي» أو عامله معاملة هند لكونه ثلاثياً ساكن الوسط «إوَتَّمُودَ #4 عطف على لإعاداً © ولا يجوز أن يكون 
مفعولاً ‏ لأبقى - في قوله تعالى: هما أَبْقَئ 4 لأن ‏ ما النافيه لها صدر الكلام والفاء على ما قيل: مانعة أيضاً فلا 
يتقدم معمول ما بعدهاء وقيل: هو معمول ‏ لأهلك ‏ مقدر ولا حاجة إليه» وقرأ عاصم وحمزة - ثمود - بلا تنوين 
ويقفان بغير ألف والباقون بالتنوين ويقفون بالألف» والظاهر أن متعلق «إأبقى 4 يرجع إلى عاد وثمود معاً أي فما أبقى 
عليهم» أي أخذهم بذنوبهم» وقيل: أي ما أبقى منهم أحداًء والمراد ما أبقى من كفارهم «إوَقَوْمَ وح 4 عطف على 
«إعاداً 4 أيضاً طمن قَبْلُ 4 أي من قبل إهلاك عاد وثمودء وصرح بالقبلية لأن نوحاً عليه السلام آدم الثاني وقومه أول 
الطاغين والهالكين «إإنهُمْ كاثوا هُم أظلَّمَ وَأطقَئ 4 أي من الفريقين حيث كانوا يؤذونه ويضربونه حتى لا يكاد يتحرك 
وكان الرجل منهم يأخذ بيد ابنه يتمشى به إليه يحذره منه ويقول: يا بني إن أبي مشى بي إلى هذا وأنا مثلك يومعذ فإياك 
أن تصدقه فيموت الكبير على الكفر وينشأ الصغير على وصية أيبه ولم يتأثروا من دعائه وقد دعاهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماًء وقيل: ضمير «إإنهم 4 يعود على جميع من تقدم عاد وثمود وقوم نوح أي كانوا أظلم من قريش وأطغى منهم» 
وفيه من التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى» و «9هم 4 يجوز أن يكون تأكيداً للضمير المنصوب ويجوز أن 
يكون فصلاً لأنه واقع بين معرفة وأفعل التفضيل» وحذف المفضول مع الواقع خبراً لكان لأنه جار مجرى خبر المبتداً 
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وحذفه فصيح فيه فكذلك في خبر كان «وَآَلمُوْتَفكَةَ 4 هي قرى قوم لوط سميت بذلك لأنها اثتفكت بأهلها أي 
انقلبت بهم ومنه الإفك لأنه قلب الحق» وجوز أن يراد بالمؤتفكة كل ما انقلبت مساكنه ودثرت أماكنه. 
وقرأ الحسن «والمؤتفكات» جمعاً «أهرّئ * أي أسقطها إلى الأرض بعد أن رفعها على جناح جبريل عليه 
السلام إلى السماءء وقال المبرد: جعلها تهوي. 
والظاهر أن أهوى ناصب للمؤتفكة وأخر العامل لكونه فاصلة» وجوز أن 3 - المؤتفكة ‏ معطوفا على ما قبله 
و [أهوى ‏ مع فاعله جملة في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه توضح كيفية إهلاكهم. 
(لتداها ما أن € فيد تهويل لمذاب وتسنيم لما أساهم من لأن الموصول من يع الوم والتضحيف في 
غشاها يحتمل أن يكون للتعدية فيكون ما مفعولاً ثانياً والفاعل ضميره تعالى: ويحتمل أن يكون للتكثير والمبالغة 
ف وما # هي الفاعل «َبَيّ آلآء رَبك تَكَمَارَئ 4 تتشكك والتفاعل هنا مجرد عن التعدد في الفاعل والمفعول 
للمبالغة في الفعل» وقيل: إن فعل التماري للواحد باعتبار تعدد متعلقه وهو الألاء المتمارى فيهاء والخطاب قيل: 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أنه من باب الإلهاب والتعريض بالغير» وقيل: للإنسان على الاطلاق وهو 
أظهر والاستفهام للإنكار» والآلاء جمع إلى النعم» والمراد بها ما عد في الآيات قبل وسمي الكل بذلك مع أن منه نقما 
لما في النقم من العبر والمواعظ للمعتبرين والانتفاع للأنبياء والمؤمنين فهي نعم بذلك الاعتبار أيضاء وقيل: التعبير 
بالآلاء للتغليب وتعقب بأن المقام غير مناسب له» وقرأ يعقوب وابن محيصن - ربك تمارى - بتاء مشددة «إهذا نَذِيرٌ 
04 مُنَ التذّر الأولّئ »> الإشارة إلى لى القرآن. وقال أبو مالك: إلى الأخبار عن الأمم؛ أو الإشارة إلى الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم. والنذير يجيء مصدراً ووصفاء والنذر جمعه مطلقاً و كلمن الامرين صمل ا ووصف لإالنذر ) جمعاً 
للوصف بالأولى على تأويل الفرقة» أو الجماعة» واختير على غيره رعاية للفاصلةء وأياً ما كان فالمراد «إهذا نذير 
من جنس «النذر الأولى ). 
وفي الكشف أن قوله تعالى: «إهذا نذير ‏ الخ فذلكة للكلام إما لما عدد من المشتمل عليه الصحف وإما 
لجميع الكلام من مفتتح السورة فتدبر ولا تغفل «إأزقت الآزفَةٌ 4 أي قربت الساعة الموصوفة بالقرب في غير آية من 
القرآن» فأل في [الآزفة 4 كاللعهد لا للجنسء وقيل: الآزفة 4 علم بالغلبة للساعة هناء وقيل: لابأس يإرادة الجنس 
ووصف القريب بالقرب للمبالغة ليس لَهَا من دون الله 4 أي غير الله تعالى أو إلا الله عز وجل «إكاشفَةٌ # نفس 
قادرة على كشفها إذا وقعت لكنه سبحانه لا يكشفها؛ والمراد بالكشف الإزالة» وقريب من هذا ما روي عن قتادة 
وعطاء والضحاك أي إذا غشيت الخلق أهوالها وشدائدها لم يكشفها ولم يردها عنهم أحدء أوليس لها الآن نفس 
كاشفة أي مزيلة للخوف منها فإنه باق إلى أن يأتي الله سبحانه بها وهو مراد الزمخشري بقوله: أوليس لها الآن نفس 
كاشفة بالتأحير» وقيل: معناه لو وقعت الآن لم 358 إلى وقتها أحد إلا الله تعالى» فالكشف بمعنى التأخير وهو إزالة 
مخصوصة» وقال الطبري والزجاج: المعنى ليس لها من دون الله تعالى نفس كاشفة تكشف وقت وقوعها وتبينه لأنها 
من أخفى المغيبات» فالكشف بمعنى التبيين والآية كقوله تعالى: «إلا يجليها لوقتها إلا هو 4 [ الأعراف: ۱۸۷ ] 
والتاء في «إكاشفة 4 على جميع الأوجه للتأنيث» وهو لتأنيث الموصوف المحذوف كما سمعت» وبعضهم يقدر 
الموصوف حال والأول أولى؛ وجوز أن تكون للمبالغة مثلها في علامة» وتعقب بأن المقام يأباه لإيهامه ثبوت أصل 
الكشف لغيره عز وجل وفيه نظرء وقال الرماني وجماعة: يحتمل أن يكون «إكاشفة ) مصدراً كالعافية» وخائنة الأعين 
أي ليس لها كشف من دون الله تعالى «أقّمن هذا الحديث4 أي القرآن طتَعْجَبُونَ 4 إنكاراً وَتَضْحَكُونَ 4 
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استهزا مع كونه أبعد شيء من ذلك رلا تبَكُونَ # حزناً على ما فرطتم في شأنه وخوفاً من أن يحيق بكم ما حاق 
بالأمم المذكورة «وَأَنشُمْ سامدُونَ 4 أي لاهون كما روي عن ابن عباس جواباً لنافع بن الازرق» وأنشد عليه قول 
هزيلة بنت بكر وهي تبكي قوم عاد: 

ليت عاداً قبلواالحق ولم يبدوا جحووادا 

قيل:قمفانظرإليهم ثم دع نك السمودا 

وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه سثل عن السمود» فقال: البرطمة وهي رفع الرأس تكبراً أي وأنتم رافعون 
رؤوسكم تكبرأء وروي تفسيره بالبرطمة عن مجاهد أيضاًء وقال الراغب: السامد اللاهي الرافع رأسه ‏ من سمد البعير 
في سيره - إذا رفع رأسه» وقال أبو عبيدة: السمود الغناء بلغة حمير يقولون: يا جارية اسمدي لنا أي غني لناء وروي 
نحوه عن عكرمة» وأخرج عبد الرازق. والبزار وابن جرير والبيهقي في سننه. وجماعة عن ابن عباس أنه قال: هو الغناء 
باليمانية وكانوا إذا سمعوا القرآن غنوا تشاغلاً عنه» وقيل: يفعلون ذلك ليشغلوا الناس عن استماعه» والجملة الاسمية 
على جميع ذلك حال من فاعل ‏ لا تبكون - ومضمونها قيد للنفي والإنكار متوجه إلى نفي البكاء ووجود السمودء 
وقال المبرد: السمود الجمود والخشوع كما في قوله: 


فرد شعورهن السود بيط ا ورد وجوههن البيض سودا 


والجملة عليه حال من فاعل - تبكون - أيضاً إلا أن مضمونها قيد للمنفى» والإنكار وارد على نفي البكاء 
والسمود معاً فلا تغفل» وفي حرف أَبِيَ وعبد الله - تضحكون ‏ بغير واو» وقرأ الحسن ‏ تعجبون تضحكون - بغير واو 
وضم التاءين وكسر الجيم والحاء واستدل بالآية كما في أحكام القرآن على استحباب البكاء عند سماع بكى 
أصحاب الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم فلما سمع رسول الله ع حنينهم بكى معهم فبكينا ببكائه فقال 
عليه الصلاة والسلام: لا يلج النار من بكى من خشية الله تعالى ولا يدخل الجنة مص على معصيته ولو لم تذنيوا لجاء 
الله تعالى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم» وأخرج أحمد في الزهد وابن أبي شيبة وهناد وغيرهم بمن صالح أبي 
الخليل قال: «لما نزلت هذه الآية إأفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ‏ ما ضحك النبي عله بعد 
ذلك إلا أن يتبسم» ولفظ عبد بن حميد «فما رُئي النبي عليه الصلاة والسلام ضاحكاً ولا مبتسماً حتى ذهب من الدنيا» 
وفيه سد باب الضحك عند قراء القرآن ولو لم يكن استهزاءً والعياذ بالله عز وجل. 

ادوا لله وَأَعبْدُوا © الفاء لترتيب الأمر أو موجبه على ما تقرر من بطلان مقابلة القرآن بالتعجب والضحك 
وحقية مقابلته بما يليق به» ويدل على عظم شأنه أي وإذا كان الأمر كذلك فاسجدوا لله تعالى الذي أنزله واعبدوه جل 
جلاله» وهذه آية سجدة عند أكثر أهل العلم» وقد سجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندها. 

أخرج الشيخان وأبو داود والنسائي وابن مردويه عن ابن مسعود قال: «أول سورة أنزلت فيها سجدة «إوالنجم » 
فسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وسجد الناس كلهم إلا رجلا» الحديث. 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي في السنن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «قال: صلى بنا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقرأ النجم فسجد بنا فأطال السجود» وكذا عمر رضي الله تعالى عنه» أخرج سعيد بن منصور عن 
سبرة قال: صلى بنا عمر بن الخطاب الفجر فقرأ في الركعة الأولى سورة يوسفء ثم قرأ في الثانية سورة النجم فسجدء 
ثم قام فقرأ إذا زلزلت ثم ركع» ولا يرى مالك السجود هناء واستدل له بما أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي 


۷۲ م ا RRS‏ نوو اليجي e E‏ 


والنسائي والطبراني وغيرهم عن زيد بن ثابت قال: قرأت النجم عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلم يسجد فيهاء 
وأجيب بأن الترك إنما ينافي وجوب السجود وليس بمجمع عليه وهو عند القائل به على التراخي في مثل ذلك على 
المختار وليس في الحديث ما يدل على نفيه بالكلية فيحتمل أنه عليه الصلاة والسلام سجد بعد وكذا زيد رضي الله 
تعالى عنه؛ نعم التأخير مكروه تنزيهاً ولعله فعل لبيان الجوازء أو لعذر لم نطلع عليه؛ وما أخرجه ابن مردويه عن ابن 
عباس من قوله: «إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة) 
ناف وضعيفء وكذا قوله فيما رواه أيضاً عنه «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يسجد في النجم بمكة فلما 
هاجر إلى المدينة تركها» على أن الترك إنما ينافي - كما سمعت - الوجوب» والله تعالى أعلم. 


سورة القمر - ۳۹ 
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بسم الله الرحمن الرحم 
0 اقتربت الساعة وانشق القمر ‏ أول السورة مناسب لآخر ما قباها » وهو قوله ( أزفت 
الازفة ) نكا نه أعاد ذلك مع الدال » وقال قلت ( أزفت الآزفة ) وهو حق » إذ القمر انشق ٠‏ 
والمفسرون بأسرم على أن المراد أن الذمر اندق ٠‏ وحصل فيه الاندقاق » ودلت الأخبار على 
حدبث الانشقاق ٠‏ وفى الصحيح خير مشهور رواه جمع من الصحابة » وةلوا سل رسول الله 
لل آبه الانشقاق بمينها معجزة . فسأل ريه فشقه وءضى » وقال بعض الف رين *المراد سينشق » 
زه :يشت لآ مدى لني لان من منع ذلك وهو الفاسى بمنعه فى الماضى والم-تقبل » ومن >وزه 
لاحاجة إلى انأو بل . و لعا ذهب ليه ذلك الذاهب . لان الانشقاق أ هائل . فلو وقح لم وجه 
الآرض وحكان ينبغى أن ببلغ حد التوائر » نقول النى ب لماكان يتحدى بالقرآن » وكانوا 
بة. لون : إنا تأ أفصح مايكون من الكلام » و زوا عنه » فكان القرآن معجزة باقية إلى قيام 
القيامة ابتك معجزه اخ ى فل بنقله العلماء يحيث يبلغ حد التوائر . وأما المؤرخون فت ر كوه » 
لان التو اريخ فى | كثر الامى يستعملها المنجم »وهو ها وقع الآمى قالوا بأنه مش خسوف القمر » 
وظهو رشیء فى ال جو على شكل ذصف القمر فى موضع آخر فتركوا حکارته فی توا هم . والةرآن 
أدل دليل و أقوى مثبت له » وإمكانه لا يشك فيه » وقد أخبر عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه › 
وحوديث امتذاع الخرق والال:ئام حديث اللام » وقد دت جوازا رق والتخريب على السموات ٠‏ 
وذكرناه مارآ فلا نعيده . ْ 
قوله تعالى : ف وإن يروا آبة يعرضوا ويةولوا جر مستمر ‏ تةديره : وبعد هذا إن يروا 

آية يقولوا حر » فإنهم رأوا آبات أرضية ؛ وآبات سماوية » ولم يؤمنوا » ولم يتر كوا عنادم » فإن. 
بروامايرون بعد هذا لا بۇمنون» وفيه وجه آخر وهو أن يقال : المءنى أن عادتهم أنهم إن يروا 
آية يعرضوا » فليا رأوا انشةاق القخر أعرضوا لتلك العادة ‏ وفيه مسائل : 


J‏ الأول 7 قوله 1 ) ماذا ؟ ا اقتراب السماعة فان انشقاق, القمر 507 > وقد 


ردوا وكذيواء فان روا غيرها ا يعرضواء ار آله الاتففاق اما مفجزةة: أماكرما معجوة 
فن غاية الظهور ‏ وأما كونما آية الساعة » فلن منسكرخراب العام يكرا نشقاق السماء وانفطارها 
وكذلك قرله فى كل جسم سماوی من الكوا كب » فإذا انشق بعضما ثبت خلاف ما يقول به ,2 
وبان جواز خراب العام ؤقال أ كثر الزن : معناه أن من علامات قيام الساعة انشقاق القمر 
عن قريب » وهذا ضعيف حلمم على هذا القول ضيق المكان » وخفاء الام على الآأذهان » و بيان 
ضعفه هو أن الله را فى كتابه أن القمر ينشق ؛ وهو علامة قيام الساعة ». لكان ذلك 
0 أ لابد من وقوعه مدل خروج دابة الآرض » وطلوع الشمس من ال مغرب » فلا يكون معجزة. 
يله شه م أن هذه الاشياء اقب » وليست معجزة للنى ١‏ لايقال الإخبار غا قبل وقوعبا 
0 ة »لا نقول لطمنئذ يون هذا من قتيل الاخياد' عن الغيوب » فلا بكون هو معجزة برأسه 
وذلكفاسد » ولا يقال بأن ذلك كان معجزة وعلامة » فأخبر الله فى الصف والكتب السالفة أن 
ذلك يكون معجزة للنى بلقم وتسكون الساعة قريبة حينئذ » وذلك لان بعثة النى بلاقو علامة كائنة 
حيث قال وه راا ساعة كباتين» وهذا يحى عن سطيح أنه لما خير بوجود الى صل الله 
عليه وسل قال عن أمور تسكون » فکان وجوده ذل امون راتا ایر ا ادق يان انشةافه 
عند استدلال النى صلى الله عليه وسلم على امش رکین » وم كانوا غافلين عاف الكتب ٠‏ وأما 
أصحاب الكتب فم يشتقروا إلى بان علامة الساعة , لانم كانوا يةولون 7 زعا ٠‏ فهى ' إذن 
آية دالة على جواز تخريب السموات وهو العمدة الكبرى » لآنااسموات إذاطويت وجوذذلك» 
فاللأرض ومن علا لا يستبعد فناؤهما » إذا ثيت هذا فنقول : معنى (:اقنريت الباعة ) يحتمل أن 
يكون ف العقول والأاذهان , يقول من يسمع أمراً لابقع هذا بعيد مستبءد » وهذا و و و 
وإن كان بعض ضمفاء الآذهان يشكره. : وذلك لان مله على قرب الوقوع زماناً لا إمكاناً مکن 
الحكافر من مجادلة فاسدة: فيقول قال الله تعالى فى زمان النى لله ( اقتربت ) ويقولون بأن 
من.قيل أيضاً فى الك تب [ السابقة ] كان يقول ( اقرب الوعد ) ثم.مضئ مائة سنة ولم يقع: , 
ولا يعد أن يمضى ألف آخر ولا يقع › ولو صح إطلاق لفظ ر زماناً على مثل هذا لا ينی 
وثوق:بالإخيارات » وأيضاً قوله ( اقتربت ) لالتهاز الم صة » والإان قبل أن لا يصح الإيمان 1 
فلا-كافر أن يول » إذاكان القرب ذا المعنى فلا خرف منها ٠‏ ہا لاتدركنى » ولا تدرك 
أولادى »ولا أولاد أولادى » وإذاكان [مكانهسا قري فى العقول يكون ذلك را بالغ على 
المشر كين والفلاسفة » والله سبحانه وتعالى أول ما كلف الاعتراف بالوحدانية واليوم:الآخر , 
وقال اعلءوا أن اشر کان تخالف اه 7 افاس ولم يقنع بجر رد ارم ب بيانه ؛ ْ 


ولم يقل : لا يع أو ليس بكائن » بل قال ذلك بعيد » ولم يقنع بهذا أيضآً » بل قال ذلك : غير يمكن » 
ول يقنع به أيضأ » بل قال : فان امتناعه ضرورى فإن مذهيم أن إعادة المعدوم وإحياء !وني محال 


بالضرورة » وطمذا قالوا ( أئدا متنا أنذا كنا عظاماً » أتذا ضلانا فى الأرض ) بافظ الاستفهام 
بمعنى الإنكار مع ظهرر الاس » فلا استبعدوا لم يكتف الله ورسوله بببان وقوعه » بل قال ( إن 
الساعة آتية لا ريب فما ) ولم يةتصر عليه بل قال ( وما يدريك لعل الساعه تنكون قرياً ) ولم 
يتركها حى قال ( اقتربت الساعة »> وافترب الوعد المق . اقترب للناس حسام ) اقتراباً عفلاً 
لايحرز أن ينسكر مايقع فى زمان طرفة عين » لآنه على الله يسير »کا أن تقب الحدقة علينا سير » 
بل هو أقرب هنه بكثير ؛ والذى ةوه قول العامة إن زمان وجود العالم زمان مديد » والياق 
بالنسبة إلى الماضى شىء إسير » فاهذا قال ( اقتربت الساعة ). 

و وله ب « رعشت أنا والساءة كهاتين » فعناه لانى بعدى فإن زمانى عتد إلى قيام 
الساعة » فزمانى وااساعة متلاصةان كهاتين » ولا شك أن الزمان زمان النى صلى الله عليه وسلم » 
وما دامت. أو امره نانذة فالزمان زمانه و إن کان ليس هو فيه » كا أن المكان الذى تنفذ فيه أواص 
الك مكان المللك يقال له بلاد فلان » فإن قل كيف يصح حم له على القرب بالمءةول مع أنه 
مقطوع به ؟ قلت صح قوله تعالى ( لعل الساعة تتكون قربا ) فإن لعل للترجى والآمس عند الله 
معلوم » وفائدته أن قيام الساعة نمسكن لا إمكاناً بميداً عن العادات كمل الآدى فى زماتنا حملا فى 
غاية الثقل أو قطعه هسافة بعيدة فى زمان يسير » فإن ذلك ممسكن إمكاناً بءرداً » وأما تقليب الحدقة 
فمكن إمكاأ فى غا ة ااقرب . 

9 المسألة الثانية ¢ امع الذن کون الواو مرم ق قوله (روا) و(يعرضورا) غيد مذ کور 
فن هم ؟ نقول هم معلومرن وم الكفار تقدره : وهؤلا. الكفار إن روا آية يعرضوا . 

ل المسألة الثالثة € التتكيرفى الآية للنعظيم أى إن يروا آية قرية أو عظيمة يعرضوا. ٠‏ 
ه المسألة الرابعة € قوله تعالى (رو بقولوا ##رمستمر) ما الفائدة فيه ؟ نقول فائدته بیان کون 
الآية خالية عن شوائب الشبه » وأن الإعتراف ازمهم لمم لم بقدروا أن يقولوا نحن تأنى يلها 
وبیان کولم معرضين لا إعراض معذور » فإن من يعرض إعراض مشغول بأ مہم فل ينظر 
فى الآية.لا يتبج منه الاعراض مثل ما يستقبح إن ينظر فما إلى آخرها ويعجز عن نسبما إلى 
أحد ودعرى الإتيان مثلما ٠‏ ثم يقول هذا ليس بشىء هذا عر لان ما من آية إلا . يمكن ااءاند 
أن قول فا هذا القول . ۰ 

ف المسألة الخامسة ‏ ما المستمر ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) دائم فإن دآ صلى الله عله 


۴۲ قؤله تعالى : وكذبوا واتبعوا اهواءهم . سورة القمر. 
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<> ماس وو 


الأنباء مافيه مدر ويم 


الكل (وثانها) مستمر أى قوی من حبل هرير الفتل هن 
المرة وهى اأ_دة ) واا ( من المرارة أى عر در مس بشع ) ورابعها) مس تمر ای مار ذاهب 2( 
فإن السحر لا بتَاء له . 

ثم قال تہ۔الی ف وكذبوا وأتبعوا أهواءهم » وهو يحتمل آمرين ( أ<دهما ) وكذيوا عدا 
اير عن اقتراب الساءة ( وثانهما ) کذو ١‏ بالآية وهى انشقاق القمرزء فإن قلنا كذبو ١‏ مدا يله 
فقوله (واتبعوا أهواءم) أىتر كوا الحجة وأولوا الآيات وقالوا هوجنون تعينه الجن وكاهن يول 
ع النجوم وتار الإاوقات للأفعال وسامدر 3 ذه أهراءهم 3 وإن 8۳ كذبوا بانثقاق القهر ¢ 
فقوله ( واتبعرا أهواء م ) فى أنه ر القمر » وأنه خسوف والقمر لم يصبه شىء فبذه أهواءهم › 
وكذلك قوطم فى كل أبة : ! 
| قوله تعالى : 0 وكل ع مستقر فيه وجوه ( ادها )كل أمى مستقر على سان الحق نشبت. 

وااباطل يزهق » وحيائذ يكون تهديداً مم » وتسلية للنى صل الله عليه وسلم » وهو كقوله تع الي 

( ثم إلى ربكم مرجدكم فيزتكم ) أى بأنها حق ( ثانها ) وکل آم مستقر. فى عل الله تتسالى ( لآ خی 
على الله مهم ثى. ) »ويا قال تعالى » فى هذه السورة ( وكل شیء فعلوه فى الزبر > وکل صغير دكي 
مستطر) ¢ (ثالتها) هوجواب قوم (#رمستهر ) أى ليس أمه يذاهب بلكل أمرمن أموره شتف 5 

ثم قال تعالى ر ولقد جاءم من الاناء ما فيه مزدجر ) إشارة إلى أن كل ماهو لعاف بالعياد 
قد وجك فاخب م الرسدول باقتراب الساعة 3 وأقام الدليل على صدقه 1 وإمكان قيام الساءة عیب 
دعراه بانشق'ق القمر الذى هو آبة لآن من يكذب ما لا يصدق بثىء هن الآيات فكذبو انها 
واتبعوا الأباطيل الذاهية » وذكروا الآفاويل الكاذبة فذ كر هي أنراء المبلكين بالآ يتين تو بف 
فم » وهسذا هو الغرتيب الحكى . وهذا قال بعد الآيات ( حكة بالعة ) أى هذه حكة بالغة» 
والآنباء هى الأخبار العظام ؛ ويدلك على صدقه أن فى القرآن لم يرد النبأ والآناء لا لما له وقعقال 
(وجئتك فسا بذ يقين) لآنه كان خبرآً عظيا . وقال (إن جاءكم فاسق بنبأ) أى عار بة أو مسالمة | 
وما اش ېه من الأمور العرفية 3 وا چب اديت فا يتعلق 4 حم و ترب عليه أمر ذو بال 6©- 
وكذلك قال تعالى ( ذلك من أنباء الغيب نو حيه إليك ) فكذلك الانباء هہناء وقال تعسال عن 
موسى (لعلى آتیک منها بر أو جذوة) حيث لم يكن يعلم أنه يظهرله ثىء عظبم يصلح أن يقالله نبأ 


وثلاثة و لجز عن غيرها وهر قادر على 


سورة البقرة ؛ الآية A0 ٠١7‏ 


وعذاب الآخرة» فاختارا عذابٌ الدنياء فهما يُعذبان ببابل» فى سرب من الأرض. 
56 ا (Vi...‏ 
قيل: بابل العراق. وقيل : بابل نهاوند”'". 

وكان ابن عمر فيما يُروّى عن عطاء أنه كان إذا رأى الزُّمّرة وسُهيلاً سبّهما 
وشتمهما؛ ويقول: إن سُهَيْلاً كان عَشَّاراً باليمن يَظلم الناس» وإن الرُّمَرة كانت 


2 ۲ 
صاحبة هاروت ازوف ١‏ 


قلنا : هذا كله ضعيف وبعيد عن ابن عمر وغيره» لا يصح منه شيء؛ فإنه قول 
تدفعه الأصول في الملائكة الذين هم أمناء الله على وَحُيهء وسفراؤه إلى رسله هلا 
یعصون آله مآ مره ویقعلون ما ورو [التحريم: ٦]ء‏ بل عبد نکر © لا 
یفوتم اولب وشم پارو بقلو [الأنبياء: 17 -17] سحو آلب وألا لا 
برهك [الأنبياء: .]۲١‏ وأما العقلٌ؛ فلا يُنكرٌ وقوعَ المعصية من الملائكة» ويُوجّد 
فيهم”" خلاف ما كُلْقُوهء وتخلق فيهم الشهوات؛ إِذْ في قدرة الله تعالى كل موهوم؛ 
ومن هذا خوف الأنبياء والأولياء الفضلاء العلماءء لكن وقوعٌ هذا الجائز لا يدرك 
إلا بالسمع ولم يصح. ومما يدل على عدم صححتِه أن الله تعالى خلق النجوم وهذه 
الک اكت جن علق الا فف الجر :“أن القباء لما ا .خلج فنها عة 
00 م 2< o2‏ و r.‏ 5 5 )€( 4 
دَوّارة: زُحَل والمُشْتَرِي وبَهُرام وعُطارد والزّمّرة والشمس والقمر . وهذا معنى 
4ê 5‏ و CC‏ سس سر م 
قول الله تعالى: وکل فى فلك سبحو [يس: .]٤١‏ 
فثبت بهذا أن الزّمَرة وسُهيلاً قد كانا قبل خَلْقٍ آدم» ثم إِنَّ قول الملائكة: «ما كان 
ينبغى لنا» عورة» معناه”*؟ لا تقدرٌ على فتنتناء وهذا كُفرٌ نعوذ بالله منه ومن نسبته إلى 
(1) صحيح ابن حبان (514857)» وتفسير الطبري ۲/ ٠١‏ وسلف الكلام أن الخبر تالف. قوله: نهاوندء 
كذا في النسخ» والذي في المصادر: دنباوند» ودماوند. 
(؟) خبر تالف وقد أخرجه أبو الشيخ في العظمة )۷٠۳(‏ عن عمر» وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» 
ضعفه أبن معين وغيره» وقال الإمام أحمد والنسائي: متروك الحديث» وقال البخاري وابن المديني: 
ليس بشيء. ميزان الاعتدال ۲/ .54٠‏ وأورده السيوطي في اللآلئ المصنوعة .1417//1١‏ 
إفرف في (د) و(م): منهم. 


. لم نقف عليه. قوله: بهرام؛ يعني المريخ‎ )٤( 
. لفظة: معناه» من (ز)‎ )٥( 


قوله تعالى : حكمه بالغه فم تغنى النذر. سورة القمر. اد 


اء بے وى ر2 رو 2 رورو ورو 


حجمة ر بلغة قفا تغن‌النذر (ي) فتول عنهم قوم دع الداع 3 ئو نر وي 


ص 


1 و بقصده , والظاهرأن اراد أ نباء لكين بسببالتسكذيب وقال بعضهم المراد القرآن» وتقديره 
تجاء فمه| لل نباء ٠‏ وقيلقوله (جاءكم من الأنباء) بتناول جميع ماورد فى القرآن من اازواجروالمواعظ 
و ماك رناه أظېرلة وله (ة e‏ وف (ما) وجمان (أحدهما) أنماءوصولةأى جاءكم الذى فيه مزد جر 
(ثانيهما) وضوفة تقديره (جاءكره زالانباء) ثىء «وصوف بأن فيه (هزدجر) وهذا ااظرو الأزدجر 
فه وجبان أحدهما ازدجار 52 موضع ا ؛كالمرتق » ولفظ المفءول بمعنى المصدر كثير 
لآن المصدر هو المفعول الحقبق 
ثم قال تعالى « حكة ره وجوه (الآول) على قول من قال (ولقد جاءم من الانباء) . 
المراد منه القرآن ؛ قال (حكة ؛ بالغة ) يدل نه قال ولقد جاءثم حكمة بالعة ( ثانا ) أن يكون بذلا 
عن ما فى قوله ( ما فيه مزدجر () الثاى ( حكة بالعة خير م تدا #ذوف تقديره هذه حكة بالغة 
والإشارة حيئذ تمل وجوها ( أحدها ) هذا الترتيب الذى فى إرسال الرسول وإيضاح الدليل 
والإنذار يمن مضى من القرون وانقضى حكة بالغة ( ثانها ) إنزال ما فيه الآنباء ( 00 بالغة ) 
) ا م( هذه الساعة المقثرية والاية الدالة علها احكة ) الثالك ( قرىء بالنصب فيسكون اللا وذو 
ا لجال ما فى قوله ( ما فيه مزدجر ) أى جاءكم ذلك حكرة فإن قبل إن كان ما موصولة تكون 
معرفة فيحن كونه ذا الال فأما إن کانت بمعى جاءهم من الآنباء شیء في-ه ازدجار يكون منكرأ 
وكير ذى الحال یح تقول کونه موصوة ا حسن ذلك . | 
وقولة ف فا تغنى اانذر © فيه وجمان (أحدهما) أن ما نافية » ومعناه أن النذر لم إبعثوا ليغنوا 
ويلجثوا قومهم إلى الحق » ولا أرسلوا مباغين وهو كقوله تعالى ( فإن أعرضرا فا أرسلناك 
علهم حفيظاً ) ويؤيد هذا قوله تعالى ( فتولى عنهم ) أى ليس عليك ولا على الأنباء الإغناء 
والإلجاء ‏ فإذا بلغت فقد تيت با عليك من الحكة البالغة النى أمرت بما.بةوله تعالى ( ادع 
إلى سبيل ربك بالجكة والموعظة الحسنة) وتول إذا لم تقدر (ثانيهما) ما اسةفهامية » ومعنى الأ بات 
حينئذ أنك أتيت مما عليك من الدعرى وإظهار الآبة عليها وكذبوا فأنذرتهم بما.جرى على 
ال ل بين لم بفدم فېذه a=‏ بالغة وما الذى تدنى النذر غير هذاه فلم ببق عليك 2 أن 
قوله تعالى هي فتولى عنهم € قد ذكرنا أن المفسرين يقرلون إلى قوله ( تو ل منسوخ و 0 
كذلك بل المراد مئه لا تناظرمم بالكلام . 
ثم قال E‏ $ بوم يدع الداع إلى د ی رڳ قد دک ا اها أنه نصح شما ولا ۇر 
فيه اله صح عرض عنه ويقول مع غيره مأ فيه نصح المءرض عنه , وون فيه قص-د إرشاده أيضاً 
فقال بد ما قال ( فتول عنهم يوم يدع الداع ) ( تخرجون من الاأجداث ) للاخريف , والعسامل 
الفخر الرازي دج ۲۹ م۳ 


۴٤‏ قوله تعالى : خشعا ابصارهم يخرجون. سورة القمر. 
جم 3 رح مور صم ما ردةوم. ٤او‏ رم ووځ س وو 


خشعا أبصلرهم يحرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ر 


فى (يوم) هو ما بعدهء وهو قوله (خرجون من الأجداث) والداعىهعر فكالمنادىى قوله يرم 
ينادى المناد) لآآنه معلوم قد أخبرعنه » فقيل إن مناديا ينادى وداعبا يدعو وف الداعى وجوه آحدها. .. 
٠‏ أنه إسرافيل ( وثائيها ) أنه جبريل ( وثالئها ) أنه »للك موكل بذاك والتعريف .حي لا يقطع حد 
العلمية » وإتما يكون ذلك كقولنا جاء رجل فقال الرجل » وقوله تعالى ر إلى :ثىء نيكر ) أى »تسكن 
وهو يحتمل وجوهاً (أحدها) إلى شیء نكر فى يومنا هذا لانم أننكروه أى يوم بدعز الداعى إلى 
الثىء الذى أنكروه خر جون (ثانها) نكر أى منسكر يول ذلك القائل کان يذبغى أن لايكون أى.. 
من شأنه أن لا و جد يقال فلان ينهى عن المنكر » وعلى هذا فهر عندم كان يبغئ أن لايقم ا9 نه 
بر ديهم فى الهاوية » فان قيل ماذلك الثىء النمكر ؟ تقول الحساب أو اع له.أواانشر للجم » وهذا 
أقرب ء فان قيل النشر لايكون منكراً فإنه إحياء ولآن الكافرمن أبن يعرف وقت النثشروما يجرى. 
عليه لنشكره ؟ نول يعرف ويعم بدليل قوله تعالى ere‏ ( با وبلا من نعثنا من مرقدنا:) . 

ثم قال تعالى ف خشعاً أبصارم خرجون من الاجداث كانم جراد منتشر » وفيه قراءات 
خاشعاً وخاشعة وخشعاً . فن قرأ خاشعاً على | قول اقائل : شم أيصان م على ترك التأنوت لتقدم 
ا اأفعل ومن قرأ خاشعة على قوله ( تخشم أبصارم ) ومن قرأ شما فله وجوه ( أحدها ) علىقول ` 
من يقول شعن أبصارم على طريقة من يقول : أكاوق البراغيث ( ثاتها) فى ( خهما) ضيا ' 
أبصارمم بدل عنه » تقديره خشعون أبصارم على بدل الاشتهال كقول القائل : أعبو حسنهم . 
( الها ) فيه فعل مضمر يفسره خرجون تقديره خرجون خشعاً أبضارمم على بدل الاشتهال 
والصحيح خاشعاً , روى أن جاهداً رآى النى صلی الله عليه ول فى مناءه'فقال له يانى الله خشماً . 
أبصارم أو خاشعاً أبصار م ؟ فقال عليه الشلام خاشعاً . ولهذه القراءة وجه آحر أظم: متا الوه ' 
وهو أن يكون خشعاً منصرباً على آنه مفعول بقوله ( يوم يدع الداع ) خشعاً أى يدعو هؤلاء » 
فان قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لافائدة فيه لآن الداعى بدعو كل أحد › 
( ثانا ) قوله ( رجو ن من الأجداث ) بعد الدعاء فكونون خشماً قبل ال وج وإنه باطن ء٠‏ 
(ثالتها) قراءة خاشعاً تبطل هذا ء نقول أما الجواب عن الأول فهر أن يقال قوله ( إلى شىء نكر ). 
يدع ذلك لان کل أحد لا يدعى إلى شی۔ نكر وعن الثاتى اراد (من شی۔ سكر) المساب العسر 
يعنى يوم يدع الداع إلى الاب العسر خشماً ولا يكون العامل فى ( يوم يدعو ) خرجون بل 
اذكروا »أو ( فا تَغنى النذر ) كا قال تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) ويكون مخرجون ابتداء 
كلام وعن الثالث أنه لامنافاة بين القرا.تين ؛. وخاشعاً فصب على ال حال أى على أنه مفعول. يدعو . 


قوله تعالى : مهطعين إلى الداع . سورة القمر. ١‏ 2 


و کے کے ر عر ای را کے وو ر 
معن إلى الداع بول الْكَفْرونَ علا يوم عر 0 كدت باهم قوم 
و ر ےق م و ا ندا ل مرويير سمس 
نوج فكزبوا عبدنا وقالوا يجنون وأزدبحر و 
كانه يول يدعو الداعى قوماً خاشعة أبصارهم والخشوع السكون قال تعالى ( وخشعتالآصوات ) 
وخشوع الأبصار سكونها على كل حال لاتنفات بمنة ولايسرةكما فى قوله تعالى (لايرئد [لنهمطر فوم) 
وقوله تعالى (يخرجون من الاجداث كأ :هم جراد منتشر) مثلهم بالجراد المنتشرفىالكثرة والهرج ؛ 
وحتمل أن يقال : المنتشر مطاوع نشره إذا أحياه فك نهم جراد بتحرك من الآرضويدب إشارة 
إلى كيفية خروجهم من الاجداث وضعفبم . 
ثم قال تعالى ل مهطعين إلى الداع » أى ٠سرعين‏ إلبه انقيادآً ‏ يقول الكافرون هذا يرم 
عسر ‏ يحتمل أن يكون العامل الناصب ليوم فى قرله تعالى ( يوم يدع الداع ) أى يوم يدعو 
الداعى ( يقول الكافرون هذا يوم عسر ) ٠‏ وفيه فائدتان ( [حداهما) تنبيه المؤمن أن ذلك اليوم 
على الكافر عير خسب »كا قال تعالى ( فذلك يوم عسير , على الكافرين غير يسير ) يعنى له عسر 
لا يسر معه ( ثانيتهما ) هی أن الآمرين متفقان «شتركان بين الأؤءن والكافر » فان الخروج ٠ن‏ 
الأجداث کا ّم جراد والانقطاع إلى الداعى يكون للؤمن فانه يخاف ولا يأمن العذاب إلا 
نإمان الله تعالى إياه فو تيه الله الثراب فق الكافر فيقول ( هذا يوم عسر ) . ۰ 
ثم [:ه تعالى أعاد بعض الاناء فقال ‏ كذبت قبلہم قوم نوح فكذ وا عبدنا وقالوا بجنون 
وازد جر » قہا تهون وتسلية لقاب عمد صلى الله عليه وسل فإن حاله كال من تقدفه وفيه مسائل : 
« المسالة الأولى » إلحاق ضمير المؤنث ,الفعل قبل ذ كر الفاعل جائز بالاتفاق وحسن » 
وإلحاق ضمير امع به قبيح عند الا كثرين › فلا يحوزون كذبوا قوم نوح › ويحوزون كذبت 
فا الفرق ؟ نقول التأنذث قبل اجمم لآن الانوثة والذكورة للفاعل أدر لا يتبدل ولم تحصل الآنوثة 
للفاعل بسبب فعلبا الذى هر فا عله فليس إذا قلذا ضربت هذه كانت هذه أنثى لا جل الضرب مخلاف 
امع » لآن المع للفاعلين ببب فليم الذى مم فاعلوه > «إنا إذا قلنا جمع ضربوا وهم ضاربرن 
ليس جرد اجتماءهم فى الوجود يصحح قولنا ضربوا وم صاربون ٠‏ لام إن اجتمعوا فى مكان 
فهم جم › وللكن إن لم يضرب الكل لا يصح قولننا ضربوا . فضمير اهم من الةعل فاعلون 
جمعهم بسيب الاجتماع فى اافعل والفاعلة » وليس بسبب الفعل » فلم يحز أن يقال ضربوا جمع , 
لآن اجمع لم يفهم إلا ببب آم ضر بوا جميعهم » فینبغی أن يەم أولا اجتاعهم فى الفعل , فيةول 
الضاربون ضربرا ؛ وأما ضربت هند فصحيح » لا"نه لا يضح أن يقال التأنيث لم يفهم إلا إسبب 


أنها ضر ات 6 بل ھی کا ات ا فوجل ما ضراب نصارت ضارية ١‏ وليس اجمعكانوا جما فضربوا 


أل 00 ْ قؤله تعاللى : كذزبت قبلهم قوم نوح . . سورة ة القمر. 


ساروا سار يق ٠‏ بل قاور اطار هق لاجتماعبم فى الفعل. ولهذا ورد اجمع على اللفظ بعد ورود ٠‏ 
الَأ نيث ك عليه فقيل ضاربة وضاربات ولم يجمع اللفظ أولا لى ولا 1 وهذا 1 سن أن . 


يقال ضرب هند » وحسن بالإجماع ضرب قوم والمسلدون . 


« المسألة الثانية » ا قال تعالى( كذبت) ماالفائدة فىقولهتعالى 0 7 ؟نقو لاجر اب 
عنه من وجوه ( الآول ) أن قوله ( كذبت قبليم قوم نوح ) أى باياتنا وآية الانشقاق فكذيوا 
( الثاى) ( كذبت قوم نوح الرسل ) وقالوا لم يبعث الله رسولا و كذبوثم فى التو حيد ( فكذبوا 
عبدةأ )كا كذبوا غيره وذلك لان قرم نوح مشركون يعبدون الأأصنام ومن يعبدالاصنام كفب 
کل رسول و نےکر الرسالة لآنه يدول لا تعلق لله بالعالم السفلى وإما أمره إلى الكوا كب فكان ‏ 
مذههم لذت فکذ, وا( ثالث ) قوله تعالى ( فكذبو عبدنا ) للتصديق والرد علهم تقدړه 0 


( كذبت قومنوح ) وكان تكذي بهم عبدنا أى لم يكن تكذ يبح ق کا بقولالقائل گذبی فكذ ب صادقا : ۳ 


« المسألة الثالثة 4 كه ثيراً ماخص الله الصالحين بالإضافة إلى نفسه فى قوله تعالى (إن منادي, ا 


5 عبادی ظ واذكر عبدنا ؛ [نهمن‌عباد:ا) وکل واحدعبده فا السرفه ؟ نقول الجواب عنه منوجوه 
( الأول ) ما قيل ف المشهور أن الإضافة إايه تشريف منه فن خصصه بكونه عبده شرف وهذا 
كةوله تعالى ( أن طهرا بتى ) وقوله تعالى ( ناقة الله ) ( الثانى ) المراد من عبدنا أى الذى عبدنا 
فالكل عباد لمم مخلوقون للعبادة لقوله ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدو ن) لكن منهم من 


عبد ةق المقصود فصار عبده 3 وود هذا قوله تعالى ( كو نواعياداً لى) أىحققوا المقصود (الثالث) 0 


الإضافة تفيد الحصر فعنى عبدنا هو الذى لم يقل بمعبود سواناء ومن اتبع هواه فقداتخذ ها فالعبد 
المضاف دو الذى بكليته فى كل وقت لله فأكله وشربه وجميع أموره لوجه الله تعالى وقليل مام . 


- ه المسألة الرابعة » ماالفائدة فى اختيار لفظ العبد مع أنه لو قال رسولنا لكان أدل علي قبح 


فعلوم ؟ تقول قوله عيدنا أدل على صدقه وقبح تكذيبهم منقوله رسولنا لوقاله الآن اعد اقل تحريفاً ,. 


لكلام الد من الرسول » فنكون كقوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الاأقاويل لا "خذنا منه 
بالوين ؟ م لقطعنا منه الو تین ) 


» المسألة الخامسة #» قوله تعالى وقالوا (مجنون ) إشارة إلى أنه أنى بالآيات الدالة على صدقه ظ 
حيث رأوا ما زوا منه > وقالوا هو مصاب الجن أو هو ازيادة بيان ة. بح صنعهم حيث لم يقنعوا ٠‏ 
بقو طم إنهكاذب » بل قالوا جنون » أى يول مالا قله عاقل » والكاذب العاقل يقول ما يظن به . 


أنه صادق فقالوا ( مجنون) أى يقول مالم يقل به عافل فين مبالغتهم فى التكذيب . 
المسألة السادسة » ( وازدجر ) إخبار من الله تعا! ل أو حكاية قوهم » تقول فيم جلاف 


منهم من .قال إخمار مناللّه تعالى وهو عطف على كذبوا »وقالوا أى ثم كذبوا وهو (ازدجر) أي 1 
ل ان وأوذوا ) وعلىهذا إن قل لوقال كذبوا عبدناوزجروه 


fs 


قوله تعالى : فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. سورة القمرء 5 


رر م ےا اس روو وو سام سم ص ص ےو اه 2-5 


فدعا ربهج ایی مغلوب فأنتصر و ففتحا ارت ااا او همر GD‏ 


كان الكلام أ كش مناسبة » نقول لا بل هذا أبلغ لآن الةصود تقوية فلب النى صلى الله عليهوسلم 
بذكر من تقدمه فقال وازدجر أى فعلوا ما بو جب الا.زجار من دعائهم حى ترك دعوتهم وغدل 
عن الدعا. إلى الإمان » إلى الدعا. عليهم » ولو قال زجروه ماكان يفيد أنه تأذى منهم لان فى السعة 
بقال آذونى ولكن ما تأذيت . وأما أوذيت فهر كاللازم لايقال إلا عند حصول الفعل لا قبله ». 
ومنهم من قال(وازد حر) حكاية قولخم أى ثم قالوا ازدجر ؛ تقديره قالوا مجنون مزدجرء ومعناه : 
اچ ا او مم قالوا جن ا والاول امح ويترتب عليه : 

قوله تعالى : « فدعا ربه أى مغ لوب فانتصر » ترتياً فى غابة الحسن لانم لما زجروه وارز 
هو عن دعام دعا ربه أنى مغلوب وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قرىء إنى بكر الممزة على أنه دعاء » فكأ نه قال إنى مغلوب ٠‏ و بالفتتح 
على معنى ألى : 

5 المسألة الثانية © مامعنى مغلوب؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) غلبى الكفار فاتتصر لى منهم 
( الثانى) غلتى نفسى وحملتى على الدعاء علهم فاتتصر لى من نفسى »> وهذا الوجه نقله أبن عطية 
وهو ضعيف (الثالث) وخداهر كك امن الا جهن وهر این هتما وه أن يقال إن النى صلى الله 
عله ليه وسل لا ندعو على قومه مادام فى نفسه ا<تمال وحم > واحتمال نفسه بمتد ما دام الإمان 

نهم تملا .ثم إن بأسه يحصل والاحتال يفر بعد البأس دة » بدليل قولهتعالى محمد صل اه عايه 
0 (لعلك باخع نفسك) . (فلا تذهب نفك عا 00 وقال تعالى (و لا" تخاطبى ف الذين 
ظلموا إنهم مغرقون ) . فقال نوح يا إلى إن نفسى غلبتتى وقد أمرتنى بالدعاء عليهم تأملكهم 
فيكون معناه [ فى ] مغلوب > البشرية أى غلبت وعيل صبرى اتتصر لى منهم لا من شی 

2 المسألة الثالثة 4 فاتتصر معناه اتتصر لى أولنفدك فإنهم كفروا بك وفيه وجوه ( أحدها ) 
فانتصرلى ماسب لقو له مغلوب (ثاننها) فانتصرلك و لدينك فإلى غلبت ويحرث عن الانتصارلدينك 
(ثانما) فاتصر لاحق , لايكون فيه ذكره ولاذكر ربه » وهذا يقوله قوی النفس بكون الحق معه , 
يقول القائل الام أهلاك الكاذب مناء وانصر الحق منا . 

قوله تعالى : فو ففتحنا أبواب السماء اء منومر ي عةيب دعائه : وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € المراد من الفتح و الآبواب وااسما. حقائقها أو هو مجاز ؟ نقول فيه قولان 
( أحدهما ) حقائةبا وللمماء أبواب تفتح وتغاق ولا استبعاد فيه ( وثاننهما ) هو على طريق 
الاستعارة » فإن الظاهر أن الماءكان من السخاب » وعلى هذا فهو كا يقول القائل فى المطر الوابل 
جرت ميازيب السماء وفتح أفواه القرب أى كأ نه ذلك » فالمطر فى الطو فان كان عبت بةولالقائل : 


84 قوله تعالى : وفجرنا الارض عيونا. سورة القمر. 


م حم ود o>‏ 


وا االارش عونا ا ع ای قد فر و 


فتحت قح ارات السماء, ولا شك أن المطر من ا فى غاية المطلان .. 

0 المسألة الثانية » قوله تعالى ( ففتحنا ) بان أن الله انتصر مم وأنتقم : ما 2 ٤‏ 
يا قال تعالى ( وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين . » إنكانت إلا 
صيحة واحدة ) بياناً ل كال القدرة ؛ ومن العجيب أنهمكانوا يظليون المطر سنين تأملكيم 
عظطلوءمم . 

« المسألة الثالثة » الباء ESE aS‏ درن مات 
( أحدهما )كا هى فى قول القائل : فتحت الباب بالمفتاح » وتقديره : هو أن يحم لكأن الماء جاء 

اوفتح الباب . وعلى هذا تفسير قول من يقول : يفتح,الله لك خير . أى يقدر خيراً يأنى ويفتح 
الباب » وعلى هذا فقيه لطيفة وهى من بدائُع المعانى » وهى أن جعل المقصود مقدماً فى الوجود › 

ويقول كان مقصودك جاء إلى باب مغلق ففتحه وجاءك » وكذلك قول القائل : لعل الله يفتح 
رذق أى يقدر i‏ اف إلى الياب الذى كالمغلق فيدفعه ويفتحه , فيكون الله قد.فتحه بالرزق 
( ثانهما ) ( فتحتا أيواب السماء ) مقرونة ( بماء منهمر ) والانهمار الانسكاب والانصباب صياً 
شديداً 0 والتحقيق فيه أن ألمط ر خرج من السماء الى فى السحاب مومع وه 0 وف 
ذلك اليوم كان حرم خروج مسل خارج من باب 000 

قوله تعالى : ل وجرا الأرض عيوناً فالتق الماء على أمى قد قدر € وفيه من البلاغة ا 

فى قول القائل : وجرنا عيونالارض ء وهذا بيان المَييزفى ن كثير من المواضع ..إذا قلت ضاق زيد ' 
ذرعاً أنيت مالا بثبته قولك ضاق ذرع زيد » وفيه مسائل :' 

د المسألة الأولى » فال ( وجرا الأرض عيواً) ول يقل ففتحنا السماء ا .لان السماء 
ْ أعظم من الأرض وهى للمبالغة » لهذا قال ( أبو اب السماء ) ولم يقل .نابيب ولا منافذ:ولا,يجارى 
أو غيرها . 
وأما قوله تعالى ( وجرنا الأرض عيوئا ) فهو أبلغ من قوله : وخرنا عيون الأرض » لآنه 
يكوت حقيقة لا مبالغة فيه » ويك فى صحة ذلك القول أن يحمل فى الأرض عيونأثلاثة » ولا 
يصلح مع هذا فى السماء إلا قول القائل : فأنزلنا من السماء ماء أو مياهاً ».ومثل هذا الذى ذكرناه 
فى المعنى لا فى المعجزة » والحسكية قوله تعالى ( آل تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلبم ينابيع فى 
الآرض) ا يقرب منه غير أف ذكرته مثلا ( وله 
المثل الاعلى ) . ر 
ط المسألة الثانية ‏ العيون فى عيون اا حقيقة أو ماز ؟ نقول المامور أن افظ العين 


/ 
/ 


| 


قوله تعالى : وحملناها على ذات الواح ودسر. سورة القمر. ۳۹ 


م مسوم ال ماس ل اوس روو ےو - كوم م 

وله عل دات ألوج ودس د تجرى بِأَعيننًا 

مشترك » والظاهر آنا حقيقة فى العين الى هى آله الابسار و از فى غ برها , أما فى عون الماء 
فل ما تشبه العين الباصرة النى مخرج منها الدمع » أو لآن الماء الذى ف العينكالنور الذى فى العين 
عن اا هاو فق مان غا حى لا يفتقر إلى القريئة عند الاستىال إلا للتمييز بين العياين ٠‏ 
فكا لا حمل الافظ على العين الباصرة إلا بقريئة . كذلك لا حمل على اافوارة إلا بقرينة شل : 
شربت من العين واغةسات منهاء وغير ذلك من الآمور ااتى توجد ف البذوع » ويقال عأنه يعينده 
إذا أصابه بالعين » وعينه تعييناً . حقرقته جه له حرث تقع عليه العين » وعايئه ٠عايئة‏ وعياناً » و فين 
أى صار حيث تقع عليه العين . 

ل المسألة الثالثة #؛ قوله تعالى ( فالتق الماء ) قرىء فالتتى الماءان » أى النوعان » منهماء السماء 
وماء الأض » فتثى أسماء الأجناس على تأويل صنف » تجمع أيضاً » يقال عندى تمران وتمور 
وأئأد على تأويل نوعين وأنواع منه . والصحبح المشمور ( فالتق ا1ء ) وله معنى لطيف › وذلك 
أنه تعالى لما قال ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ) ذكر الماء وذكر الانهمار وهو النزول بقوة › 
فلا قال ( وخجرنا الأرض عيونآ )كان من الحسن البديع أن يقول ما يفيد أن الماء نبع منها بقوةء 
فقال ( فالتق المماء ) أى من العين فار لاء بقوة حتى ارتفع والتق بماء السماء » ولو جرى جربا 
ضعيفاً لما كان هو يلتق مع ماء السماء بل کان ماء السماء برد عليه ويتصل به » ولعل المراد من قوله 
( وفار التنور ) مثل هذا . 

وقوله تعالى ( على أ قد قدر ) فيه وجوه ( الآول ) على حال قد قدرها الله تعالى ک) شاء 
( الثانى ) على حال قدر أحد الماءين بقذر الآخر ( الثالك ) على عار المقادير » وذلك لآن الناس 
اختلفوا ؛ فم من قال : ماء السماءكان أ كثر » ومنهم من قال : ماء الأرض ٠‏ ومنهم من قالكانا 
متساوبين » فقال على أى مقدا ركان » والآول إث-ارة إلى عظمة أمى الطوفان ؛ فإن تدكير الام 
يفيد ذلك » يقول القائل : جرى على فلان شىء لا يكن أن يقال » إشارة إلى عظمته » وفيه احتال 
آخر » وهو أن يقال التق الماء . أى اجتمع على أم هلا كم . وهر كان مقدوراً مقدرأ , وفيه 
رد على المنجمين الذينيةولون : إن الطوفان كان بسب اجتماعالكوا كب السبعة حول برج ماى, 
والغرق لم يكن مقصوداً بالذات . و إنما ذلك أمس لزم من الطوفان الواجب وقوعه » فقال لم یکن 
ذلك إلا لاس قد قدر » ويدل عليه أن الله تعالى أوحى إلى نوح بأنهم من المغرقين . 

وقوله تعالى ف وحملناه على ذات ألواح ودسر تجرى بأعيتنا © أى سفينة ‏ حذف الموصوف 
وأقام الصفة مقامه ‏ إشارة إلى أا كانت من ألواح مركبة موثئقة بدثر » وكان انفكا كبا فى غاية 
السوولة ولم بقع فهو بفضل الله ء والدسر المسامير . 


4 | قوله تعالى : جزاء لمن كان كفر. سورة القمر. 


رآ عه كُفرَ 


وقوله تعالى ( E‏ سفيئة ذات ألواح جارية ٠»‏ وقوله تعالى ( (ii.‏ ۴ مرا فنا أو 
'حفظنا ء لان العين آ لة ذلك فتستعمل فيه . 

قوله تعالى : ه جزاء لمن كان کفرا ا عتمل وجوهاً (أحدها) أن بكرن نصية قز 0 
أى حماناه جزاء » أى ليكون ذلك الل جزاء الصبر على كفرانهم ( اتبا ) أن 6 ايكون بقوله 
( جر ی بأعيننا ( لان فه می ظا أى ماز كتاه عن أعيننا وعو ننا جا له ) ثالثها ( أن نكو ر 
بفعل حاصل من جموع ما ذ كره كانه قال . فتحنا أبواب السماء وجرن الأرض عيوناً وحلناه » 
وكل ذلك فعلناه جزاء له . ونما ذكرنا هذا , لان الجزاء ماكان عصل إلا عفظة و [ ابه للم 1 
فوج ب أن بكون جزا: منصوباً بكونه مفعولا له هذه الآفمال» ولنذكرمافيه من الاطاثفكفىمشائل : 

:« المسألة الأولى € قال فى ااسماء ( ففتحنا أبواب السماء ) لآن السماء ذات. الرجع وما لها 
فطور » ول يقل : وشققنا ااسماء » وقال فى اللارض ( وجرن الارض) لہا ذات الصدع . 
١‏ الثانية ) لما جعل الطر كا !اء الخارج دن أبواب مفتوحة واسعة » ولم يقل فى ار ضّ 
وأجرينا من الآرض بحاواً وأنهاراً > بل قال (عيونا ) والخارج من الغين دون الخارج من الباب 
ذكر فى اللارض أنه تعالى جرا كلها ؛ فقال (.و خرن اللآرض) لتقا 0 7 تغيون ارق عه 
أبواب السماء فيحصل بالكثرة هنا ماحصل بالسءة ههنا . 

0 ا (a‏ ذکر عند الغضب سبدب الإهلاك وهو 35 أبواب ا ور 0 بالعيوث» 
وأشار إلى الإهسلاك بقوله تعالى ( على أمى قد قدر ) أى آم الإدلاك. ولم يصرح وعند الرحمة 
ذكر الإيجحاء صرحا بقوله تعالى ( وحماناه ).وأشار إلى.طريق النجاة بقوله ( ذا ثألواح ) وكذلك 
.قال فى موضع آخر فأخذم الطوفان ء ولم بقل فأهلكوا ٠‏ وقال فاتجيناه وأصفاب السفينة تصرح 
بالإتجاء ولم صرح بالإهلاك إشارة إلىسمة الرحمة وغاية الكرم أىخاقنا سبب اللاك ولو رجعوا 
سا ضرمم ذلك السبب كا قال صل الله عليه وسل ( يابنى اركب معنا ) وعند الإنجاء جاه وجءل 
للنجاة طربةاً وهو اتخاذ ال-فيئة ولو انكسرت للا ضره بل كان ينجيه فالمقصود عند الإيجا. هو 
ألجاة فذکر ا لمعل والمقصود عند الإهلاك إظهار الا س فذ كر السديب ضرعا . ش 

«الرابعة) قوله تعالى (تجرى بأعبتنا) أبلغ من حفظنا ء يقول القائل اجعل هذا نصب عينك 
ولا يقول احفظه طلا المنالغة . 

لإ الخامشة )( بأعيننا ) حتمل أن يكون المراد يحفظنا , ولهذا يقال الرؤية لسان المين . 

(السادسة ) قال كان ذلك جزاء .على ما كفروا به لا على إجمانه وشكره (فاجوزى به كان 
جزاء صبره على کفر م ؛ وأماجزاء E‏ ا 


قوله تعالى : ولقد تركناها اية. سورة القمر. ٤١‏ 


2< ل مت 


مد ر تھا ءايه فل من مدكر ي 9 


ومقائلة وقرىء ( ن كان كفر ) بفتح الكاف » وأما ( كفر 5 وجبان : ( أحدهما ) أن يكون. 
كفر مثل شكر يعدى بالحرف وبغير حرف يقال شکر ته وشکرت له › قال تعالى ( واشکروالی 
ولا تكفرون ) وقال تعالى ( فن يكفر بالطاغرت ويؤمن بالله ) . (ثانهما) أن يكون من الكفر 
لامن الكفران أى,جزاء لمن سترامه وأنكر شأنه و>تمل أن يقال كفربه وترك اظوورا اراد . 

ثم قال تعالى ‏ ولقد ت ركناها آية © وف العائد إليه ااضمير وجهان : ( أحدهما ) عائّد إلى 
مذكور وهو السفيئة الى فبا ألواح وعلى هذا ففيه وجهان ( أحدهما ) ترك الله غينها مدة حى 
رؤيت وعلدت وكانت عل الجودى بالجزيرة و قبل بأرض المند ( وثاننهما ) ترك مثلبا فى اناس 
يذكر ( وثاتى ) الوجهين الآولين ‏ أنه عائد إلى معلوم أى تركنا السغينة آية » والاول أظهر وعلى 
هذا الوجه تمل أن يقال(تركناها) أى جعلناها آية لاما بعد الفراغ منها صارت متروكة وجءولة 
يقول القائل تركت فلات مثلة أى جعلته لما بينا أنه من فرغ من آم ترك وجءله فذكر أحد الفعلين 
بدلاعن الآخر . 

وقوله تعالى هفهل من «دكر ) إشارة إلى أن الامر من جانبالرسل قدثم ولم ببق إلا جانب 
المرسل إلهم بأنكانوا منذرين «تفسكرين يدون بفضل الله ( فهل من مدكر ) مبتد » وهذا الكلام 
يصلح حثأو يصلح ۴ وذجر | ؛وفيه مسال : 

( الأول 2 قال هبنا ( ولقد تركناها ) وقال فى العتكبوت ( وجملناها آية ) قلنا هما وإن 
كانا فى المعنى واحداً على ماتقدم بيانه لكن لفظ النرك يدل على الجعل والفراغ بالايام فكا نا هنا 
مذكورة بالتفصيل حيث بين الإمطار من السماء وتفجير الأأرض وذكر السفينة بقوله ( ذات 
ألواح ودسر ) وذكر جريا فقال (تركناها) إشارة إلى مام الفعل المقدور وقال هناك (وجعلناها) | 
إشارة إلى بض ذلك فان قيل إن كان الام كذلك فكيف قال هنا ( وحملناه ) ولم يقل وأحابه 
وقال هناك ( وأنجيناه وأصواب السيفنة ) ؟ اقول النجاة هنا مذ كورة على وجه أبلغ ما ذكره هناك 
لاه قال ( تجرى بأعيتنا ) أى حفظنا وحفظ السفينة حفظ لاأصدابه وحفظ لا" مواهم ودوا»م 
والحيوانات الى معهم فقوله ( وأنجحيناه وأصحاب السفينة ) لا يلزم منه إنجاء الا موال إلا ببيان آخر 
والحكا به فى سورة هو دأشد تفصيلا و آم فلبذا قال (قلنا احمل فمامنكلز وجينا ثنين) يعنى الول 
ثم قال تعالى ( واستوت على الجودى ) تصرح خلاص السفينة وإشارة إلى خلاص كل من فيا 
وقرله (آية ) منصوبة على أنها مفعول ثان للثرك لاأنه بمعنى الجعل على ما تقدم بيانه وهو الظاهر › 
وحتمل أن يقال حال فإنك تقول تركتها وهى آبة وهى إن لم تكن على وزن الفساعل والمفعول 


4۲ ۰ قوله تعالى : فكيف كان عذابي ونذر. سورة القمر. 
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فكيف کان عذَابى و ونر د 


س 
فهى فى معنا كا نه قال تركناها دالة ٠‏ وعتمل‌آن يقال نصها على القبير لا عضن وجوه ارك 
كقوله ضربته سرطاً . 
« المسألة الثانية 4 ( مدكر ) مفتعل منذكر بذ کر رامل 7 [لا]كان مخرج الذال قر يا 
من خرج التاء » والحروف المتقار بة لخر ج صعب النطق مرا على التوالى وطذا إذا نرت إلى الذال 
مغ الناء عند اانطق تقرب الذال من أن تصير ناء وااتاء تقرب من أن تصير دالا مل التاء دالا م 
أدغمدت الدال فہا ومنهم من قرأ على الأصل مذتكر وملهم من قاب التاء دالا وقرأ مذ دكر ومن 
الاغويين من م مذدک ر فيقلب ااتاء ولا يدغم ولكل وجهة ٠‏ والمدكر الممتين انف ر“ 
وف.قوله ( مدكر ) إما إشارة إلى مافى قوله ( الست بربك_ ؟ قالوا بلى ) أى هل من يتذكر تلك الهالة 
وإما إلى وضوح الام كانه حصل للكل آيات الله ونسوها ( فھل من مدكر ) يتذكر شیا منها . 
ثم قال تعالى ی فكي ف كان عذابى ونذر » وفيه وجہان : (أحدهما) أن يكون ذلك استفهاماً 
من النى صلى الله عليه وسلم تنبيها له ووعداً بالعاقبة ( و اهما ) أن يكون عاماً تن للخلق واذر 
أسقط منه ياء الإضافة كا حذف راء يسسرى ف قوله تعالى ( والليل إذا يسر ) وذلك عند الوقف 
ومثله كثي رم فى قوله تعالى ( فإياى فاعبدون ولا ينقذون ) وقوله تعالى ( ياعباد فاتقون ) وة, له 
تعالى ( ولا تكفرون ) وقرىء باثبات الياء ( عذای ونذرى ) وقيه مسال :| 
(الآولى) ما الذى اقتضى الفاء فىقوله تعالى (فكف كان) ؟ نقو ل : أماإن قلنا إن الا تفرام 
امن النى صل الله عليهو سل ٠‏ فكأ نه تعالی قال له قد علدت أخبار من كان قبلك مكيفبكان أى بعدما 
أعاط بهم علمك بنقلبا 0 ٠‏ وأما إن قلنا الاستفيام عام فنقول لما قال ( هل من مد كر ) فرص 
وجودم وقال يا من يتذكر » وعلٍ الحال بالتذكير ( ف كيف کان عذاى ) وتمل ل يقال هو 
متصل بقوله ( فل من 5 ر ) ليره مد 61 کیف کان عذاى . 
المسألة الثانية ‏ ما رأوا العذاب ولا النذر فكيف استفهم منهم ؟ قول ء ا 
الاستفبام من ال نئ صلل الله عليه وسل فق قد عل لا عل » وأما على قو لنا عام فم على تقدر الادكار 
وعل تقدير الادكار يعم ا جال » وحتمل أن يقال إنه ل باستفهام زا هر إخبار عن عظمة 
الأ كا فى فوله تعالى (الماقة ماالحاقة) و (القارعة ما القارعة) وهذا لان الاستفهام يذكر للاحبار 
كا أن صيغة هل تذكر للاستفهام فيقال زيد فى الدار ؟ بمعنى هل زيد فى الدارء ويقولالماجروعده 
هل صدقت ؟ فك" نه تعالى قال : عذانى وقع و كيف كان أى كان عظجا وجيئئذ لا يحتاج إلى دل من 


متمم مله . 


ينا سورة البقرة : الآية ٠١۲‏ 


الملائكة الكرام» صلواتٌ الله عليهم أجمعين» وقد نرّهناهم وهم المتَرّهونَ عن كل ما 
ذكره ونقلّه المفسشرون» سبحان ربّك رب العرّة عما يَصفون. 

السابعة عشرة: قرأ ابن عباس وابنٌ أَبْرّى والضّحَاك والحسن : «الملِكيْن» بكسر 

22 .- و 251 و 5 ٠ ٠.‏ 5 . 5 0 5-1 
اللام”'". قال ابن أَبْرَى : هما داودٌ وسليمان". فهما» على هذا القول أيضاً نافية» 
وضَعّف هذا القولّ ابنُ العربي”". وقال الحسن: هما عِلْجِانٍ كانا ببابل مَلِكَيْنَ. فهما» 
على هذا القول مفعولةٌ غيرُ نافية©). 

الثامنة عشرة: قولّه تعالى : ببَابلَ» «بابل» لا ينصرف للتأنيث والتعريف 
والعُجمة» وهي قُظرٌ من الأرض؛ قيل: العراق وما والاه. وقال ابن مسعود لأهل 
الكوفة: أنتم بين الحيرة وبابل. وقال قتادة: هي من تصيبين إلى رأس العين. وقال 
قوم: هي بالمغرب. قال ابن عطية : وهذا ضعيف. وقال قوم: هو جبل نهاوند"» 
فالله تعالى أعلم. 

واختلف في تسميته ببابل» فقيل : سمي بذلك تبلل الألسُنٍ بها حين سقط صرح 
ا 

وقيل: سمي به لأنَّ الله تعالى لما أراد أن يُخالفت بين ألسنةٍ بني آدمّ بعت ريحاًء 
فحشرتهم من الآفاق إلى بابل» فبلبل الله ألسنتهم بهاء ثم فرَّقَنّهم تلك الريح في 
البلاد“. والبليلَة: التَّمْرِيقُ» قال معناه الخلير“.' 


(1) -القراءات الشاذة لابن خالويه ص8» والمحتسب .1٠١٠١/١‏ 

(۲) تفسير ابن أبي حاتم .)1١١17(‏ ش 

(۳) أحكام القرآن ۲۹/۱. 

.1۸١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 2187-1857 والكلام الذي قبله منه. 

(5) كذا في النسخ» وجاء في تفسير الطبري ٠١/۲‏ ومعجم البلدان لياقوت 2410/1١‏ وتاج العروس 
۷ دنباوند» وفي المحرر الوجيز 2187/١‏ وتفسير البغوي :4/١‏ دُماوند» وهي لغة فيها 
كما ذكر ياقوت في معجم البلدان ۲/ 457. ' 

0) .تفسير البغوي .48/١‏ 

(۸) تهذيب اللغة 87/16". 

(9) ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 176. 


قوله تعالى و ا ۳< 


سس ,سس لس ص ب سل لے 


ررم و توص 


ولقد سرا لقان لل کر قھل من مدکر © 


ها المسألة الثالثة > قال تال مق قل رشتسا ورا 7 يقل کی ف كان عذابنا 
تقول | لوجبين ( أحدهما ) لفظ وهو أن ياء المتكلم : كن حذفا انما فى اللفظ ةط كثيراً 
فیا إذا التق سا كنان » تقول غلاى الذى » ودارى الى » وهنا حذفت لتواخى آخر الآيات ؛ 

وأما النون والالف فى ضير اجمع فلا تحذف (وأما الثانى) وهو المعنوى فنقول إن كان الاستفوام 

من النى صلى الله عليه وسلم فتوحيد الضمير للأنباء » وفى فتحنا وجرا لترهيب العصاة » ونقول 

قد وک يي سين ( أألست بربك) فلا وحد الضمير بقوله ( ألست 
ربعم ( قال فکف کان 

:8 المسألة الرابعة 7 اانذر جم جمع نذر فبل هر ٠صدر‏ كاذ.يب والنحيب أ و فاعل کالکیر 

والصذير ؟ نقول | كثر المفسرين على أنه مصدر ههنا » أى كيف كان عافبة عذالى وعاقبة إنذارى 
والظاهر أن المراد اللأناء > أى كف كان عامة أعداء الله ورسله ؟ هل أصاب العذاب مر._ 
كذب الرسل آم لا ؟ فاذا عليت الخال يامد فاصير فإن عافبة أمرك كماقبة أولتك النذر ولم 
جمع العذاب انه مصدر ولو جمع لكان فى جيه تقدير وفرض ولا حاجة إليه »فان قيل قوله 
تعالى ( كذيت " مود بالنذر ) أى بالإنذارات لان الإنذارات جاء م 5 الرسل فقد جاء م 

واحد » نقول کل من تقدم من الام الذين آشر كوا بالله كذبوا بالرسل وقالوا ما ازل الله من شی۔ 
وكان المشركون مكذ بين بالكل ما ارام عليه السلام فكوا يعتقدون فيه الخير لسكرنه شخ 
المرسلين فلا يقال : كذبت مود با 1 بالآنبياء بأسرم .كا أتكم أيه المش رکوںتنکذبو نم . 

ثم قال تعالى « ولقد بر نا اله رآن الذكر » وفيه وجوه ه (الاول) للحفظ فيمكن . حفظه 

وسېل › ولم يكن ن شی“ ٠‏ من كتب ابله تعال عفظ على ظهر القلب غير اله رآن : 

قوله تعالى :8 فل من مدکر ) أ هل من حفظ و تلوه ( الثانى ) سملناه للاتعاظ حيث 
أتينا فيه بكل حكرة ( الثالث ) جعلناه عيث يعلق بالقاوب و تلذ سماعه ومن لا يقم ينفومه 
ولا سأم من معه وفهمه ولا يقول قد علمت فلا أسممه بل كل ساعة بزداد. منه لذة 0 
( الرابع ) وهو الأظبر أن النى صلى الله عليه ولم لا ذكر حال نوح عليه السلام وكان له ٠مجزة‏ 
قيل له إن معجز تك القرآن ( ولقد يرن القرآن للذكر ) تذكرة لكل أحد وتتحدى به فى العام 
وق على مرور الدهور » ولا تاج كل من >ضضرك إلى دعا. ومسألة فى إظبار معجزة » وإمدك 

لاينكر أحد وقرع ما وقعكا يکر البعض انشقاق القبمر . وقوله تعال ( فهل من مدكر ) أى 
متذكر لان الافتعال , التفعل كثيراً |٠‏ يجى. ممنى » وعلى هذا فلو مال قائل هذا يقتطى واجنود آم 
سابتي فنمى » نقول مافى الفطرة من الانقياد للحق هو كاانمى فول من مدكر برجم إلى ما فطر عليه 


55 ا م بكوورة العم 


-_ه 


00 e > 


اوقل فل i‏ أى حافظ ا قوله تغالى ( يسرنا E‏ اللذكر )وقول 
( مل | هن مد كر ) وعلى قولنا المر اد متذكر إشارة إلى ظھور الام فكاه لإ ماع إل نکر ٠‏ بل 
هو آم حاصل عنده لا عتا اج إلى معاودة ما عند غيره . 
قوله تعالى :و کد ت عاد فكيف کان عذای ونذر » وفيه مسّائل :”* 
لإ الآولى ) قال فى فوم نوح ( كذبت قوم نوح ) ولم يقل 0 هود وذلك 
لان التعر يف كلا أمكن أن يۇقىبه على وجه أبلغ فالأولى أن ,وق به والتعريف بالاسم العلم أولى من 
التعريف بالإضافة إليه » فإنك إذا قلت بيت الله لا يفيد ما يفيد قولك الكعبة » فك ذلك إذا قلت 
رسو لاله لايفيد مايفيد. قولك د فعاد ١‏ سم عم للقوم لايقال قوم هرذ أعرف اوجبين" (اخدهنا) 
أن الله نءالى وصف عاداً بقوم هود حيث قال (ألا بعدأ لعاد قوم هود ) ولا يودف الأظهر 
بالاخنى والاخص بالأاعم ( ثانما ) أن قوم هود واحد وعاد » قيل إنه لفظ يقع على أذواموهذا 
قال تعالى ( عاداً الأولى ) لا نقول : أما قوله تعالى ( لعاد قوم هود ) فليس ذلك صفة وإنما هو 
بدل ويحوز فى البدل أن يكون دون المبدل ف المعرفة : وبجوز أن يبدل عن المعرفة بالنكرة : وأما 
عادأ الأولى فقسد قدمنا أن ذلك لبيان تقدههم أى عاد الذين تقدموا وليس ذلك لل بيز والتغريف 
کا تقول مد النى شفيعى وله الكزيم ربى ورب الحكمة المشزفة لبيان الشرف لا ليانها 
وتعريفباكا تقول دخات الدار المعمورة من الدارين وخدمت الرجدل الزاهد من الرجلين فتبين 
المقصود بالوصف . 
المسألة الثانية ‏ لم يقل كذبوا هوداً ا قال ( فكذبوا عبدنا ) ؤذلك لوجبين E‏ 
أن تكذبب وح كان أبلغ وأشد < يث دعام قريياً من ألف سنة وأصروا عل التنكذيب > ودا 
ذ كرالله تعالى تسكذيب نوح فى مواضع ولم يذكر تتکذیب غير نوح صر وإن نبه عليه[ى]إوناحد 
ما فى اللاع راف قال ( فنجيناه والذين معه فى الفلك ) وقال حكاءة عن اوح ( قال رف إن قوی 
كذبون ) :وقال (إهم عصوف ) وفى هذه 1١‏ واضع لم صرح بتكذيب قوم غيره منهم إلا فلتلا 
ولذلك قال تعالى فى!مواضع ذحكر شعيب فكذبوه ( وقال الذين كذبوا شعيباً) وقال تعالى عن 
فومه ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) لانه ES‏ 00 
هنا على سبيل الاختصار فل يذكر إلا تكذيهم وتعذيهم فقال ( كذبت 0 ف م 
وح ( وم يذكر دعاءه ele‏ وإجابته م قال فی أوح. ش 
« المسألة الثالثة » قال تعالى ( فكي كان عذانٍ ونذر) قبل 0 بين العذاب . وفى ا يه وح 
بین العذاب « ثم قال ) فك .ف کان ) فا المكة فيه؟ نول الاستفهام الذى ذكرافى یکا ة5 جح 


قوله تعالى : إنا ارسلنا عليهم ريحا صرصاً. سورة القمر.. £ 


ووم رصاح 


إنا ارسلتا ليم رحا صرصرا فى بوم نخس مستمر 


مذکو ر هبئاء وهو قوله تعالی ( فكي ف کان عذافى ونذر )کا قال من قبل ومن بعد فى حكاية مود 
غير أنه تعال حكى فى حكابة عاد فكيف كان مر تين » المرة الأولى استفهم ليبن كا يقول المعلم لمن 
لا يعرف كيف المسألة الملانية ليصير اسول سائلا ٠‏ فيةول كيف هى فيقول إنها كذا وحكذا 
ذلك هبنا قالكذبت عاد فكي ف‌کان عذابى » فقال السامع بين أنت فإفى لاأعلم فقاك (إنا أرسلنا) 
وأما المرة الثانية فاستفهم للنعظم ک) يقول القائل للعارف ااشاهد كيف فعلت وصنعت فيقول نعم 
مافدلت وقول أتيت بعجيبة فيحةق عظمة الفعل بالاستفام ‏ ونما ذكر هنا المرة الاولى ولم يذكر 
فى مو ضع آخر لان الحكاية ذكرها #تصرة فكان يفوت الاعتبار إسبب الاختصار فقال ( كيف 
كان عذافى ) حثاً على التدير والتفكر . وأما الاختصار فى حكاتهم فلن أ كثر آرم الاستكبار 
والاعماد على القوة وعدم الالتفات إلى قول النى صلى الله عليه و ملم » و يدل عليه قوله تعالى ( فأما 
عاد فاستكبروا فى الارض لغير الحق وقالوا من أشد منا قوقت) وذكر استکبارم كثيراً » وما كان 
قوم عمد صلى الله عليه وسل مبالغين فى الاستكبار و [تماكانت مبالغتهم فى الكذيب ونسبته إلى 
الجنون» وذكرحالة نوح على التفصيلفإن قومه جمعوا بين التكذيب والاستبكبار » و كذلك حال 
صا عليه السلام ذ كرما على التفصيل اشدة مناسيتها حال تمد صلى الله عليه وسلم . 

قوله تعالى : ف إنا أر-لناعلييم ريخأ صرصراً فى يوم نحس مستمر » وفيه مسائل : 

. المسألة الأولى € قال تعالى ( فكيف كان عذانى ) بتوحيد الضمير هناك ولم يقل عذابنا»‎ ١ 
. ) وقال هبنا إنا ول يقل إنى » والجراب ما ذكرناه فى وله تعالى ( ففتحنا أبواب السماء‎ 

هط المسألة الثانية » الصرصر فبا وجوه ( أحدها ) الريح الشديدة الصوت من الصرير والصرة: 
شدة الصيأح (ثانيها) دائمة المبوب من أصر على الثىء إذا دام وثيت » وفيه بحث وهو أن الأسماء 
المشتقة ھی اانى قصلح لان بو صف بها , وأما أسماء الاجناس فلا ہو صف بها سواءكانت أجراماً أو 
معان » فلا يقال إنسان رجل جاء ولا يقال لون أبيض وإما يقال إننان عالمو جسم أبيض . وقولنا. 
أبيض معناه ثىء له بياض » ولا يكون الجسم مأخوذا فيه » و يظبر ذلك فى قولنا رجلعالمفانالعالم 
ثى.لدعلم حتى الحداد والخبازو لو أمكن قيام العلم مهما لكان عالماً ولا يدخل الى فى المعى من حي 
المفووم فإنا إذا قاناعالم يفم أن ذلك حى لان اللفظ ما وضع لى لم بل اللفظ وضع لثىء يعم 
ويزيده ظووراً قولنا معلوم فإنه ثىء بعلم أوأص يعلم وإن لم يكن شیا ولودخل الجسم فى الا بيض 
لكان فولنا جسم بض كقونا جسم له بياض فيقع الوصف بالجئة » إذايعلمت هذا فن ااستفاد 
بالجنسثىء دون‌شیء » فإن قولنا الهندى بقع عل ىكل منسو ب إل المند وأما المبندفبوسيف منسوب 
إلى لهند فيصح أن يقال عبد هندى وكر هندى ولا يصح أن يقال هزد و كذا الا بلق ولون آخر 


EE‏ قوله تعالى : إنا ارسلنا عليهم ريحا صرصاً. سوزة القمر. 


ا لاا 10 


فى فرس ولا يقال لاو ب أبلق » كذلك الافطس أنف فيه تقعير إذا قال لقال أنف أفطس فيكون 


كثنه قال أنف به فطس فيكون وصفه بالجئة وكان يذبغى أن لا يقال فرس أباق ولا أنف أفطس 
ولاسيف مند وم يقولون » فا الجواب ؟ وهذا السو ال بر دعل اله صر لا نباالر ج الباردة » فإذاقال 
ريح صرصر فليس ذلك كقولنا ربج باردة فان الصرصر هى الري الباردة سب » فكاأنه قال ريح 
باردة فنقول اللألفاظ الى فى معاننها أمران فصاعداً » كقولنا عا فإنه يدل على : ثىء له علم ففيه 


ثىء وعم هى على ثلاثة أفسام ( أحدها ) أن يكون الال هو المةصود وال تبع کا فى الال 
والضارب وال مض فإن القاصد ف هذه الالفاظ الم والضرب والء ياض خصو وصبها 0 وأما امحل 20 


فةصود من حيث إنه على #ومه ہی أن البياض لو كان يبدل بلون غيره اختل مقصودهكالآسود. 


وأما الجسم الذى هو عل البياض إن أمكن أن يبدل وأمكن قيام البيياض وهر غير جتم لا 


اختل الغُرض ( ثائيها ) أن يكون انحل هو المقضود كقولنا المرؤان لابه اء م لجنس ماله الحاة 


لا كالحى الذى هو اسم لكين له الحياة ٠‏ فالمةصود هنا امحل وهر الجسم ی 1 وجد حى ليبس جسم 1 


لا صل مقصود من قال الحيوان ولوحمل الافظط على أيه الى الذى لايموت لحصل غرض المنكام 


ولو حل لفظ الحبوان على فرس قائم أو إنسان نائم لم تفارقه الحياة لم يبت لاسامع تفع ولم حصل ؛ 


لتكلم غرض فان القائل إذا قال لإنسان قائم وهو میت هذا حيوان ثم بان موته لابرجع عما قال 


بل يقول : ما قلت إنه حى بل قلت إنه حيوان فمو حيوان فارقته الجياة (ثالتها) اما يكون الامران 5 


مقصودين كةولنا رجل وامرأة ونافة وجل فإن الرجل اسم موضوع لإذسان ذكروالمرأةلإنبنان 
أن والناقة لبعير أنثى واجمل لبعير ذكر فالناقة إن أطلةت اا وراختلالغرض 

وإن بان جملا كذلك ؛ إذا علدت هذا ف ىكل صورة كان امحل مقصوداً [فا وحده وإمامع الحالفلا . 
بو صف به فلا يقال جسم حيوان ولا يقال إعير ثاقة و[ما بعل ذلك جلة › فوصضف بإجله. ,يقال 


جسم هو حيوان وبعیر هوناقة» ثم إن الابلق والآفطس شأنه المیوان من وجه و* ERE‏ لل .ال من 3 
ا 


وجه وكذلك الموند لكن دلملخر جيح الحال فه ظاهر > لان المرند لا يذكر إلا ادح السيف 3 
والافطس لابقال إلا لوصف الانف لالحقيقته ». وكذلك الباق عخلاف الحيوان فإنه لا يقال 


لوصفه ؛ و كذلك النافة , إذا علدت هذا فالصرصر يقال لشدة الريح أو ليردها فوجب أن يعبل 5 


م يعمل بالبارد والشديد لجاز الوصف وهذا عخث عزيز . 


ه المسألة الثالثة ¢ قال تعالى ھہنا ( إنا أرسلنا عاہم رعا صرصراً ) وقال فى اط و 5 فی عاد ' 


إذ أرسلنا علبهم الريخ العقيم ): : فعرف الريح هناك ونكرها هنا لآن العقم فى :الريج أظبر من البرد 
الذى 2 النبات أو-الشيدة الى تعصف الإاتار لان الري العقبم هى الى .لا ننثىء حاب ولا تاقح . 
جرا وهى كثررة ة الوق ٠‏ وأما الريح الک االباردة E‏ وجل › > قال الريح العقيم أى. هنا . 
الجنس المعروف› 2 زاده iL‏ بقو له ( ما تذر من شىء الت عليه إلا جاانه كالرعيم ) ديت عن 


قوله تعالى : تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر. سورة القمر. , ۷ 
رال كان تارتل 0 
الرياح المقم » وأما الصرصر فقليلة الوقوع فلا تكون مشمورة فنسكرها . 
« المسألة الرابعة » قال هنا ( فى بوم نحس مسدمر ) وقال فى السجدة ( فى أيام عسات ) وقال 
فى الحاقة ( سبع ليال ونمانية أيام حسوما ) والمراد من الوم هنا الوقت والزمان ک) فى قوله تعالى 
(بوم ولدت ويوم أموت وبوم أبعث حياً) وقوله ( مستمر ) يفيد مايفيده الآيام لان الاستمرار 
يفىء عن إمرار الزمان کا يفىء ۾ عنه الايام ونما اختاف الافظ مع الاد انى » لان الحكاة هنا 
مذ ورة علسبيل الاختصار» فذكر الزمان ولم يذكر «قداره وإذلك لم يصفرا »ثم إن فيه قراء "بن : 
[حداهما (بوم حس) بإضافة يوم ٠‏ وتسكين نحس على وزن نفسءوثانيتهما (بو م نحس) بتنوين اليم 
وكسر الهاء على وصف اليوم بالنحس ع فى قوله تعالى (فى أيام نحسات) فإن قل أيتهما ازب 0 
قلنا الإضافة أصح » وذلك لآن من يقرأ ( يوم نحس مستمر ) يحعل ال-تمر صفة ليوم » ومن 
يقرأ بوم تعس مستمر يكون المستمر وصفاً لا<س » فيحصل هه استمرار اانحوسة فالاول أظهر 
وأليق » فإن قيل من يقرأ بوم ڪس بسكون الحا فاذا يقول فى النحس ؟ نقول عتمل أن .يرل 
هو خفيف ڪس كفخذ ونفذ فى غير الصفات ؛ ونصر ونصر ورعد ورعد »› وعلى هذا يازمه 
أن يقرل تقديره : يوم کان نڪس » كا تقول فى قوله تعالى ( بانب الغرنى ) وحتمل أن يقول 
نحس ليس بنعت » بل هو امم معی أو مصدر ١‏ فيكون كةو هم اوم برد و حر ؛ وهوأقرب وأصح . 
« المسألة الخامسة ‏ هامعنى مستمر ؟ نقول فيه وجوه ( الآول) متد ثابت مدة مديدة من 
استمر الأمر إذا دام » وهذا كةوله تعالى ( فى أيام عسات ) لن اجمع يفيد معنى الاستمرار 
والامتدادء وكذلك قرله (حسوماً) ( الثاتى ) شديد من المرةك قلنا من قبل فى قوله ( حر مستمر) 
وهذا كةو م أيام الشدائد ؛ وإيه الإشارة بقوله تعالى ( فى أيام نحساث لنذيقهم بض ألذى ) 
فإنه يذيقهم 1 ر المضر من العذاتٍ . 
ثم قال تعالى « تنزع الناس کا er‏ أعاز حل منقعر # فيه مسال : 
« المسألة الأولى » ( تفزع ااناس ) وصف أو حال ؟ نقول عتمل الآمرين جي إذ اصح 
أن يقال ؛ أزطل رعا رفا نازءة لاناس , ويصح أن يقال : أرسل الرج نازعة » فإن قيل 
كيف يمسكن جعلها حالا » وذو الحال ذكرة ؟ نقول الآمر هنا أهون منه فى قوله تعالى ( واقد 
جام من "الأانراء ما فيه مزدجر ) فإنه نكرة » وأجابوا عنه بأن ( ما ) موصوفة فتخصصت خسن . 
جعلها ذات الحال . فكذلك نقول ههنا الريح مه صرفة بالصرصر ء والتدكي فيه للتمظيم » وإلا 
فهى ثلاثة فلا يبد جعلها ذات حال » وفيه وجه آخر » وهو أنه كلام مستأًتف على فمل وفاعل » 
كا تقول : جاء زيد جذبنى » وتقديره : جاء لجذبنى ٠‏ ذلك ههنا قال ( إنا أرسلنا عللهم رعا ) 


7 قوله تعالى : تنزع الناس كأنهم اعجاز نخل منقعر. سورة القمر. 
فأم بحت ( تزع الاس ) ويدل عليه قوله تعالى ( فر ى القوم فما صرعى ) فالتاء فى قوله ( تفزع 
الناس ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( صرعى وقوله تعالى ( كانم أعاز نحل منقعر ) فيه وجوه 
(أحدما) : نزعتهم فصرعتهم (كا نهم آجاز تغل ) کا قال (صرعی كانم اماز نغل) (ثانييا) زعم م فم 
اد النزع (ک er‏ أ ازل ) وهذا أرب > لآن الانةعارة بل الوقوع فكان ارج تمزع [الوا حد] 
وتقعر [ه] فينقعر فيقع فيكون صريعاً . فيخلوا المرضع عنه فيخوى › ٠‏ وقرله الحاقة ( قترى القوم 
فما صر ع م أعاز مخل خاوية ) إشارة إلى حالة بعد الانقعار الذى هر بعد انزع > وهذا ‏ 
بفرد أن الحسكاية هنا ختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم و خاو مناز هم عنهم بالكاية » فإن خال ‏ 
الا قعار لا عصل الاو الثام إذ هو مثدل الشروع فى الت والأخذ فيه ( ثالئها ) تزعهم نزعا 
إعنف کا نهم أعاز تخل تقعرم فينقع روا إشارة إلى قوتهم و باتهم على الأرض ٠‏ وف المعى وجوه ر 
( أحدما ) أنه ذكر ذلك إشارة إلى عظمة اجسادم وطول 0 0 انا ) ذكره إشارة إلى ˆ 
ثباتهم فى الأرض › ف نكأ م کاو ا يعملون أرجابم فى الأرض وبةصدون المنع به على الج 
و( الما ) د كره إشا رة إلى لهم وجٍفافوم بارج > فكانت 7ے قتايم وتحرةهم 0 افرط 
عون کا نهم أخشاب بارسة . 

المسألة الثانية » قال هبنا (مقعر) فذكر الاخل ‏ وال فى الحاةة 6 نهم أاز ت عاو ) 
ف ؛ قال المفسرون: فى تلك السورةكانت أواخر الآيات تقتضى ذلك لقوله (مستمرء ومنهس» . ؛ 
ومنتشر ) وهو جواب حسن » فإن البكلام كا يزين سن المعى يزين سن الاءظ > ويمسكن ! 
أن يقال اأخل لفظه لفظ الواحد » كالبةل والفسل ومعناء معنى المع ؛ فيجرز أن يقال فيه تغل 
منقعر وهنقعرة ومنقعرات » ول : خاو وخاوية وخاويات . وتخل : باسق وباسقة وياسقات » ١‏ ' 
فإدا فال قائل منقعز أو خاو أو باق جرد النظر إلى اللفظ ولم براع جانب المعنى ؛ وإذا قال 
منقعرات أو خاويات أو باسققات جرد النظر إلى المدنى ولم براع جانب اللفظ ء وإذا قال «نقفرة»: 
أو خاوية'أو باسقة جم ون الاعتبارين من حيث وحدة اللفظ » وربما:قال منقعرة على الإأراد 
من حيث اللدظ ؛ ولتق به تاء التأنيث الى فى اجاءة إذا عرفت هذا فنقول : ذ كر الله تعالى لفظ 
الخل فى مواضع ثلاثة » ووصفما على الوجوه الثلاثة » فقال ( والنخل باسقات ) فإنها حال منها 
وهى كالوصف ؛ وقال ( تفل خاوية ) وقال ( تخل منقعر ) ليث قال ( منقعر ) كان الختار ذلك 
لآن المنقعر فى حقيقة الام كا )ةعول ٠‏ لانه الذى ورد عليه القعر فهر مقعور ٠‏ والخاو والناسق. 
فاعل ومعناه إخلاء ماهو مفعول من علامة التأنيث أولا » کا تقول : امرأة كفيل واەزأة 
كفرلة ؛ وامرأة كبير » وامرأة كبيرة . وأما الباسقات » فى فاعلات قيقة , لن البسوق أمر 
قام ما » وأما الخ-اوية » فوى من باب حسن الو جه » لان الخاوى.موضمما ؛ فكأنه قال :تمل 
خاوية المواضع . وهذا غاية الإيج-از حيث أفى بلفظ مناسب لللأالفاظ الشابقة واللاحقة من حيث 


: قوله تعالى : فكيف كان عذابي ونذر. سورة القمر. 4۹ 
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ا ا 
الفظ » فكان الدليل يةتضى ذلك ء خلاف الشاعر الذى يختار اللفظ عل المذهب. الضعيف ل جل 
الوزن والقافية 1 
قوله. تعالى : ل فكيف کان عذانى نذرء ولقد یہ رن القرآن لاذكر فهل من مدكر » 

و تفسيره قد تقسدم والتكرير لاتقرير » وفى قوله ( عذانى ونذر ) لطيفة ما ذكرناها » وهى 
تثبت بال وجواب لو قال القاثل أ كثر المفسرين على أن النذر فى هذا الموضع جمع نذير الذى 
هو «صدر معناه إبذار . فا الحسكمة فى توحيد العذاب حيث لم يقل : فكي ف كان أنواع عذابى . 
ووبال إنذارى ؟ نقول فيه إشارة إلى غلبة الر<.-ة الغضب » وذلك لان الإبذار إشفاق ورحة . 
فقال الإنذارات الى هى عم ورحمة تواترت »فلا لم تنفع وقم العذاب دفعة واحدة» فكانت ٠‏ 
انعم كثيرة ؛ والنقمة واحدة . وسفبين هذا ز.ادة بيان حين نفسر قوله تعالى ) فی آلاء رک 
تسكذ بان ) حيث جمع الآلاء وكثر ذكرها وكررها ثلاثین مرة »شم بين الله تعالى حال قوم آخرين 

فقال ف كذبت كود بالنذر ) وقد تقدم تفسيره غير أنه فى قصة عاد قال ( ڪذبت ) ول 
يقل بالنذر » وفى قصة نوح قال ( كذبت قوم وح بالنذر ) فنقول هذا يؤيد ما ذكرنا هن أن 
المراد بقوله ( كذبت قبلهم قوم نوح ) إن عادتهم ومذهبهم إنكار الرسل وتكذببهم فكذبوا 
نوحا بناء على مذهيهم ولا صرح همنا لآن كل قوم يأتون بعد قوم وأتاهما رسولان فالمكذب 
المتأخر يكذب المرسلين جميعاً حقيقة والأولون ككذبون رسولا واحداً حقيقة ويلزءهم تكذيب 
من بعده بناء على ذلك لا0نهم لما كذبوا من تقدم فى قوله : الله تعالى واحد» والحش ركائن . ومن 
أرسل بعذه كذلك قوله ومذهبه ازم منه أن يكذبو ٥‏ ویدل على هذا أن الله تعالى قال فى قوم نوح 
( فتكذبوه نأنجيناه ) وقال فى عاد ( ولك عاد جحدوا بآيات رمم وعصوا رس له ) وأما قوله 
تمالى ( کذبت قوم نوح المرسلين ) فإشارة إلى أنهم كذبوا وقالوا ما يفضى إلى تتكذيب جميع 
المربلين . ولهذا ذكره بافظ المع المعرف للاستغراق » ثم إنه تعالى قال هناك عن توح ( رب إن 
قوی كذبون ) ولم يقل كذبوا رسلك إشارة إلى ماصصدر منهم حقيقة لا أن ما ألزمهم لزمه . إذا 
عرفت هذا فليا سبق قصة مود ذ كر رسولين ور وهم "الهم فال ( كذبت مود بالنذر ) هذا كله 
إذا قانا أن النذر جمع نذير بمعنى منذر ء أما إذا قلنا إنها الإنذارات فقول قوم نوح وعاد لم تستمر 
المعجزات الى ظبرت ف زمانهم › وأما مود فأنذروا وأغر ج لم ناقة من صخرة وكانت تدور 
ينهم وكذبو افكان تكذيهم بإنذارات وآيات ظاهرة فصرح بها » وقرله ( فقالوا أبشرا منا 
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7 قوله تعالى سد سورة الثم 


م سه م كر الج م 


کقالوا رامنا وجدا عه 


واحدآ عة يويد الوجه الأول + أن من قول لاأتيع بغرا مثل رجيم الم لين من اشر يكرك 
مكذباً الرسل والباء فى قوله بالنذر يؤيد الوجه الثانى لبا بينا أن الله تعالى فى كديب الرسل 
عدى الدكذيب بغيرجرف فقال : كذبوه وكذبوا رسلنا وكذبوا عبدناوكذبوق وقال (وكذروًا 
بأيات دهم » وبآباتنا) فمدى عرف لان الشتكذيب هو النسبة إلى الكذب والفائل هو الذى 

E‏ حقيقة والكلام والقول يقال فيه كاذب جازاً وتعلق التكذيب بالقائل أظبر فبدة:نى 
عن المجزف مخلاف الةول » وقد ذكرنا ذلك وبيئاه ياناً شاماً . 

قوله تعالى : ه فقالوا أبشراً منا واحداً نقبعه ‏ «سائل : 1 e‏ 

ل المسألة الأولى #زيداً ضربته وزيد ضربتهكلاهما جائ والاصب عار فى 3 ملا 
هذا الموضع وهو الذى يكون مأرد عليه اانصب والرفع 3555 رف الاستفوام > والشيب تى 
اختيار النصب آم معةول وهو أن المستفهم يطلب من الول أن يجعل ما ذكره إ.د حرف 
7 م ام ميدأ لكلامه و تخیر ع: هء ؤاذا قال 3 فد واه ادر غن زيد واذكر لی حاله ؛ فاذ! 

فم إلى هذه الحالة فعل مذ ور ترجح ناك الت فهر د أن :قال 0 

کک فان قيل منة قرأ (أبشر من واا 3 3( "كن رك ر ك الاجر د ؟ 0 نظرا إلى قر 
تعالى ( نقالوا ) إذمابعد القول لا يكون زلا جملة والاسية أولى والا و أقوى وأظهر ٠‏ 
« المسألة الثانية ‏ إذاكان رثرآ متصوياً بفعل » فا المكمة فى تأخر القعل فى ااظاهر ؟ تقول قد 
تقدم مراراً أن البليغ بقدم فى الكلام ما »کون تلق غرضه به أ کروم كاوا بريدون تببين كر نهم 
نين فى ترك الاتباع فلو قالوا أنتبع بشراً يمكن أن يقال نعم اتبعوه وماذا يمنعكم من اتناعه . فاذا 
قدموا حاله وقالوا هو نوعنا بشر ومن صنفدا رجل ليس غر 1 نقد فيه أنه بعلم .مالا فل أء 
يقدر مالا نقدر وهو واء- ا وخيل وخدم سكيف ناه > فتكؤون 
قد قدموا الموجب -+واز الامتناع من الاتباع » واعلم أن فى هذه الآية إشارات إلى ذلك (أحدها) . 
نكروه حيث قالوا (أبشرأ) ولم يقولوأ 3 صالحأ أو الرجل المدعى.اأنبوة أو غير ذلك من 
المعرفات والتنكير تحقير ( ثانا ) قالوا ا لم يقولوا أرجلا ( ثالثها) قالوا نا وهو .هل 
أهرين أجدهها من صتفنا ليس غر يا » وثانهما ر هنا ) أى تبعنا يقو ل القائل لغيره أنت منا فيتاذي 
السامع و يول لا بل أنت منا ولت أنا منک ٠‏ وتعقيقه أن من للتبعيض والءعض نع "كل 
لا الكل يبع البعض ( رابعما) واا عتمل أمرن ار ) أحدهها ( وحيداً إلى ضخفه (و؟ ثانهما) 
واحداً أى هومن الآحاد لامن الا كار المشهورين ؛ وكةيق القول فىاستييال الاحاء فى الصا عر 
حيث يقال هر من أحاد الناس هو أن من لاكرن مشهوداً كسب ولا نسب إذا حدث عنه 


قوله تعالى : أالقى الذكر عليه من بيننا. سورة القمر. ١ه‏ 


g7 سرج دس‎ SS >< ٤ 


ا ا علد وسر وي أانق أذ رط من ینتا بل مو كاب أ 
تِ 


٠‏ من لا يعرفه فلا .كن أن يقول عنه قال فلان أو ابن فلان فقول قال واحد وفعل واد فيكون 
ذلك غاة ازول ؛ لان الارذل لاینضےم إليه أحد فس فی كثرأوةاته واحداً فيال للأرذال آحاد. 
وقوله لء -الى عنهم ن إذا لن لال وسم حتمل وجهين e‏ قد 
قالوا فى جواب من يول 4 م إن نم تتبعوه تسكونوا فى ضلال » فيةولون له لابل إن تبعناه نكون 
فى ضلال (ثانهما) أن 07 ذلك ترتياً على ما مضى أى حاله ما ذكرنا من الضعف والوحدة 
فإن اتعتاه نكون فى لال وشعر أى جنون على ءذا الوجه » فإن قانا إن ذلك قالوه على سبيل 
الجواب فيسكون القاثل قال لحم إن لم تنبعوه فإنا إذأ فى الحال فى ضلال وفى سعر فى العقى فقالوا 
لا بل لو اتيعناه فإنا إذاً فى الحال فى ضلال وفى سعر من الذل والعبودية مجازاً فإنهم ماكانوا 
يعترفون بالسمير . 
ه المسألة الثالثة ‏ السعير فى الآخرة واحد فكيف جم ؟ تقول اكوا عن من وجوه اعد 
فى جهنم دركات يحتمل أن تسكو نكل واحدة سعيراً أو فا سعير ( ثانها ) لدوام العذاب عام 
فانه كلما نضجت جلو د یدھم جلوداً كانم فی کل زمان فى سعير آخر وعذاب آخر (ثالئها ) 
لسمة السهير الواحد كا نها سعر يقال للرجل الواحد فلان ليس برجل واحد بل هو رجال . 
قوله تعالى  :‏ ات الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر » وقد تقدم أن النفى 
بطريق الاستفهام أبلغ لآن من قال ما بزل عليه الذكر رعا بعلم أو يظن أو يتوم أن داع 
يكذءه فيه فا ذا ذکر بطر الاستفهام کون معئاه اه أن ۱ سامع يحيبى بقوله ماأنزل فيجعل الام 
حينئذ منفياً ظاهرأ لإيخنى على أحد بل كل أحد يقول ها زل » والذكر الرسالة أو الكتاب إن 
کان وحتمل أن يراد به مايذكره من الله تعالی کا يقال الحق و يراد به ما بحل من الله وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € ولمم أل بدل أأنزل وفيه [شارة إلى ماكانوا ينكرونه منطريق المبالغة 
وذلك لان الإلقاء إبزال بسرعة والنى كان يول جاءفى الو حى مع الملك فى لحظة يسيرة فكأ نهم 
قالوا املك جسم والسماء بعيدة فكيف ينزل فى لحظة فقالوا أألق وما قالوا أأنزل, وقو طم علي نكا 
أ ركائهم لوا ما لق ذكر اعلا ٠‏ قالوا إن آل ی فلا رکون عليه من بيننا وفنا من هو فوقه فى 
الشرف والذكاء » وقوهم أألق بدل عن قوهم لق لله للاشارة إلى أن الإلقاء من السماء غيرممكن 
فضلاً عن أن يكرن من الله تعالى . 
< المسألة الثانية 4 عرفو | الذكر ولم يقولوا أأاثى عليه ذكر ؛ وذلك لن الله تعالى حك إتكارم 


o۲‏ قوله تعالى : سيعلمون غداً من الكذاب الأثبر. سورة القمر. 
م رور م صگ 2 <دد 3 ج٤‏ ور 
سیعلمون غدا من‌آلکذاب الأشر چې 


لما لا ينبغى أن يتكر فقال أنكروا الذكر الظاهر المبين الذى لا ينيغى أن يشكر فہو كقول القائل 
أنكروا المعلوم . 0 

0 المسألة الثالثة ‏ بل يستدعى أا ا عنه سابةاً فاذاك ؟ نقول قو لهم أألق للاتكارفهم 
قالوا ماألق »ثم إن قوم أألق عليه الذكر لايقتضى إلا أنه ليس بنى »ثم قالول بل هو ليس بصادق . 

« المسألة الرابعة ¢ الكذاب فعال من فاعل للبالخة أو يقال بل من فاعل كياط وتمار ؟ 
نقولالاول هو الصحيح الأظهر على أن الثانى من باب الآولى لآن المأسوب إلى الثى. لابد له من 
أن بكر من ٠زاولة‏ الثىء فان من خاط يوماً ثوبه مرة لايقال له خياط ؛ إذا عرفت هذا فنقول 
الممالغة إما فى الكثرة . وإما فى الشدة فالتكذاب » إما شديد الكذب يقول مالا يقبلة العقل أو 
كثير الكذب؛ وحتمل أن يكونوا وصفوه به لاعتقادهم الآمرين فيه وقولم (أشر) إشارة إلى 
أنه كذب لا لضرورة وحاجه إلى خلا ص كا يكذب الضعيف » ونما هو استغتى وبطر وطلب 
الرياسة عليكم وأراد اتباعم له فکان ك لوصف مانعاً من الانباع لآ نالكاذب لا لتقت إله › ولاسما 
إذاكان كذيهلا اضرورة » وقرى. (اشر ) فقال الةسرون هذا على الأصل المرفوض ف الأاشر 
والآخير على وزن أفعل التفضيل » وإما رفض الأاصل فيه لآن أفمل إذ! فسر قد يفس ربأفمل أيضاً 
والثاف بأفملثالث » مثاله إذا قال مامعنى الا عل ؟ يقال هوالا” كثرعلءافإذافيلالا" كثرماذا ؟ فيقال _ 
الاأزيد عدا أو شىء مثله فلايد من أمر يفسر به الا'فعل لامن بابه الوا أفعل التقضيل والقضميلة 
أصلبا الخير والخير أصل فى باب أفعل فلا يقال فيه أخير » ثم إن الشر فى مقابلة الخير يفعل به ما 
يفعل بالخير فبقال هوشر من كذا وخيرمن كذا والا"شر فى مقابلة الاأخيز , ثم إن خيراً يستعمل 
فى موضمين : ( أحدها ) مبالغة الخير بفعل أو أفعل على اختلاف يقال هذا خير وهذا أخير 
ويستعمل فى مبالغة خير على الشاببة لا على الا صل فن يقول ( أشر ) يكون قد ترك الاأصل 
العمل لاأنه أخذ فى الاأصل المرفوض بمعنى هو شر من غيره و كذا معى الاأعل أن عليه خير 
من عل غيره » أو هو خير من غرة الجول كذلك القول فى الا ضعف وغيره . 

م قال تعالى هل سيعلءون غدأ من الكذاب الا شر فإن قال قائل سيعم للاستقبالووقت 
إنزال القرآن على عمد صلى الله عليه وسل كانوا قد علءوا , لان بعد الموت تقبينالا مور وقدءاينوا 
ماعايئوا فكيف الول فيه ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) ان يكون هذا القول مفروض الوقوع 
فى وقت قوم بل هو كذاب شر › فكاأنه تعالى قال يوم قالوا بل هو كذاب أشر (سيعلدونهداً) 
(و ثانهما) أن هذا التهديد بالتعذيب لاعصول العلل بالعذاب الا ليم وهوعذابجهم لاعذا ب القبر 
فهم سيعذ بون يوم القامة وهو مستقبل وقوله تعالى ( غدا ) لقرب الزمان في الإمكانوالا ذهان 


سورة البقرة : الآية YAY ٠١7‏ 


وقال أبو عمر بن عبد البَرّ: من أخصّر ما قيل فى البَلْبّلة وأحسيه ما رواه 
داودٌ بن أبى هند» عن عِلْبَّاءَ بن أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس أن نوحاً عليه 
السلام لمّا هبط إلى أسفل الجُودي» ابتتى قَّريةَ» وسمّاها ثمانين» فأصبح ذات يوم 
وقد تلبت ألسنتّهم على ثمانين لغة» أحدّها”" اللسان العربئ» وكان لا ينهم بعضهم 

عن بعض. 
اتا عكر : روى عبد الله بن بُسْر المازنيّ قال: قال رسول الله لله ا : : 

الدنياء فوالّذي نفسى بيده إِنَّها لأسحرٌ من هاروتٌ وماروت”". قال علماؤنا : 8 

كانت الدّنيا أسحرٌ منهما لأنَّها تسحرك بِحَدْعِهاء وتكتّمُك فِتنّتّهاء فتدعوك إلى 

التَحارْصٍ عليهاء وَالتَّنافْسِ فيهاء والجمع لها والمنع» ؛ حتى تفرّق بينك وبين طاعة الله 
تعالى» وتَفَرْقٌ بيتك وبين ريه ت الحقٌّ ورغايته» فالدّنيا أسحرٌ منهما ٠»‏ تأخدٌ بقلبك 
عن الله وعن القيام بحقوقه» وعن وعله ووعيذده. سد الذنيا: محبّتّهاء وتلددك 

بشهواتهاء وتُمئيك بأمانيها الكاذبة حتى تأخذ بقلبك؛ ولهذا قال رسول الله يل : 

«حبك الشيءَ يعوو ويّض170. 

أعجمىٌ معرفة» وكذا «ماروت». ويجمع هواريت a‏ مثل : طواغيت» 

ويقال: هَوارِئّة وهَوَارِه ومَوَارِئَة ومَوّار» ومثله: جالُوت وطالُوت» فاعلم””. وقد 

تقدم”"' هل هما مَلَكان» أو مَلِكانِ”"'»؛ أو غيرهما؟ خلاف. 

(۱) القصد والأمم ص6١7.‏ 

(۲) في (م): إحداها. 

(۳) نوادر الأصول ص65 7؛ وأخرجه ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا (١١۱)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
)٠١6١4(‏ من طريق أبي الدرداء الرٌهاوي» عن النبي بي . قال الذهبي في الميزان 4/ 077: هذا 
منكر» الحديث لا أصل له . ۰ 

)6( أخرجه أحمد )۲٠۹۹4(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» والصحيح أنه موقوف» وسلف .٤٥۷ /١‏ 
وهذه المسألة التي ذكرها المصنف هي في نوادر الأصول ص77. 

.767/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

1847 في المسألة الخامسة عشرة ص‎ (V 

)۷( قوله: أو ملكان» ليس في (د) و(م). 


قوله تعالى : إنا مرسلوا الناقة فتنة هم . سورة القمر. of‏ 


2ع <> رو دگ < رو م د 


2 كرس ەر ت و کر ر 
إنامرسلوأ آلناقة فتنة هم فأرتقبهم وأصطبر يي 


2 إن مانا إن ذلك لانهديد بالتعذيب لاللنسكذيب فلا حاجة إلى تفسيره بل يكو زذلك إعادة لقو طم 
من غير قصد إلى مناه 94 إن انا هر لارد والو عل بان انكشاف الآامر فقوله تعالى ) سيعاء رن 
دا معناء لرن lé‏ ام الكاذبون الذين كذبوا لاللداجة وضرورة ء بل بطاروا وأشروا لما 
انو ١‏ 3 وقوله تعالى ) غداً ( 0 أن كرن المراد وم الق.امة 0 و>تمل أن کون المراد اوم 
العداب وهذا على الو جه الاول : 

قوله تعالى :8 إنا مر لوا الناقه فتنة هم فار قم واصطر ¢ وفيه «سائل : 

ل المسألة الأولى € قوله (1ما مر سلوا الناقة ) بى الماضى أو بمعنى المستقبل » إن كان بمعنى 
اخاضى مكيف يقول ( فارتةمم واصطين.) وإن كان بعنى المستقيل فا الفرق بن حكاية عاد 
وحکاة مود حيث قال هناك ) إنا ارتا ) وقال ههنا ( إنا مرسلوا النافة ) بمعنى إنا نزسل ؟ :قول 
هو عى المستقيل ¢ وما قله وهر فرله ) سيهلءون غداً ( يدل علره 0 فان قرله ) إنا مرسلوأ الناقة ) 
كالميان له »کا به قال :( سيعلهرن ) حيث ( ترسل الناقة ) وما بعذه من قوله ( فارتقمم ) ونام 
أرضاً بقتضى ذلك › فإن قيل قرله تعالى (فنادوا) دلي لعل أنالمراد الماضى قلنا ساجيب عنهق موضعة ) 
واا الفارق فنةول حكابة مود مستقصاة ق هذا الموضع حہث ذكر تكذيب القوم بالنذر وقوهم. 
والملاك بذكر حكاية على وجه الماضى والمستقبل ليكون وصفه لانى بإ كانه حاضرها 
فيقتدى بصا فى الصبر والدعاء إلى الحق و بثق بريه فى النصر على اللاعدا. بالحق فقال إنى مؤبدك 
بالمعجزة القاطدة ¢ واعلم أن آله تعالى ذكر ف هذه السورة حمس قصص 0 وجعل القصة المرسطة 
مذ وره عل أنم وجه لان حال صا كان أكثر مشامبة عمال رن صلى الله عليه وسل 3 لان أنى 0 
يجيب أرضى كان أب غا جا. به الأانبياء , لان عيسى عليه السلام أحيا الميت لكن الميت كان 
٠‏ محلا لاحياة فأثيت بإذن الله الحياه فى عل كان قابلا ها . وموسى عليه السلام انقلبت عصاه ثعياناً 
فأئيت اله له فى الخشية الحاة كن الخشبة نبات كان له قوة فى القاء يشبه الحيوان فى الو فمو 
ع ب:؛ وصالم عليه السلام كان الظاهر فى بده خروج الناقة من الحجر والحجر جماد لا على للحياة 
ولا حل للنمو ديه واانى يلكو أنى بأعجب من الكل وهوالتصرف فى جرمالسماء الذىيقولا شرك 
ل وصول لا حل إلى أأسماء ولا إمكان أشقه وخرقه 0 وما الاأرضيات فقالوا إنها أجسام مشتركة 
المواد يقب ل كل واحد منها صورة الاأخرى »ء والسموات لا تقبل ذلك فلا أت ما عرفرا فيه 
أنه لا يقدر على مثله آددى كان أتم وأبلغ من معجزة صا عليه السلام الى هى أثم معجزة من 
معجزات من كان من الا ناء غير مل يللد ) وفيه لطيفة ( وهو أن انم الفاعل إذا كان كعى 


oft‏ قوله تعالى : إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم . سورة القمر. 


الماضى .. وذكر ممه مفعوله فالواجب الإضافة تقول وحثى قاقل عم النى صلى الله عليه وسل . 
فإن قلنا قائل عم | لنى بالإعمال, فلا بد من تقدير الحكاية فى الحال کا فى قوله تعالى ( ركهم باط 
ذراعيه ) على آنه 0 تقول خرجت ا فإذا زيد ضارب عير 41 تقر 
إضرب عمراً . و إن كان الضرب قد مذى » وإذاكان عدنى المستقيل فالأاحسن الإعمال 
ضارب عير غداً » فإن قلت إنى ضارب عرو غدأ حيث كان الام وقع وكان جاز لكنه غير 
ال حسن» والتحقيق فيه أن و لنا ضارب وسارق وقائلأسماء فى الحةيقة غير أن لهاذلالة على الفعل 
فإذاكان الفعل تحةق فى الماضى فبو قد عدم حةيقة فلا وجود للفعل ف الحقيقة ولافى التوقع فيجب 
الل على ما للا م من الإضافة رترك ما للفعل من الأاعمال لغاية الإسمية وفقدان الفعل بالماضى › 
وإذاكان الأعل ا 1 LENE‏ ف التوقع فتجوزالإصافةاصورة 
الاسم ٠‏ والإعدال لتوقم الفعل. أولوجوده ولكن الإعمال أولى لآن ف الاستقبال أن يضرب إفيد 
لايكون ضار فلا نبغى أن يضاف » أما الإعمال فمو ينىء عن توقع الفعل أو وجوده » لاله إذا 
قال زيد ضارب عمراً فالسامع إذا ممم بضرب عمرو عل أنه يفعل فإ ذال بره فى الخال يتوقعه فى 
الاستقيال غير أن ااا تفرد خفيفاً حيث سقط ا التنوين والنون فتختار افظأ لا معنى » إذا 
عرفت هذا فنةرل (مرسلوا الناقة) مع مافيه من التخفيف فه يه تحقيق الآمر وتقديره کا" نه وقع وكان 
خلاف مالو قيل إا نرسل الناقة . 

ل المسألة الثانية » فتنة مفعول له فتتكون الفتنة هى المقصودة منالإرسال لكنالمقصود منه 
تصديق ق النى صل الله عام وس وهو صا عليه السلام لآنه معجزة فا التحفيق فى تفسيره ؟ قزل 
فيه وال ( أحدههما ( أن المغجرة فتنة لآن ع يشميز ال تاباقن ف لان الله تعالى 
بالمعجزة لايعذب الكفار إلا إذاكان ينبم بصدقة من حيث نبوته فالمعجزة ابتلاء لا 1 تصديقه 
و بعد التصديق يتميز المصدق.عن المك.ذب ( وثانهما ) وهو أدق أن إخراج الناقة من الصخرة 
كان معجزة وإرساها eel)‏ ودودانها في) پیم وقسمة المأ كن فتنة وهذا قال (إنامر لوأ اأناقة فتنة) 
ول يقل إنا مخرجوا الناقة فتنة » والتحقيق فى الفتنة والابتلاء والامتحان قدتقدممرارأوإليه إشارة 
خفية وهى أن الله تعالى 7 من يشاء وللبداية طرق » هنما ما کون علىوجهيكون للانسانمدخل 
فيه بالكسب » مثاله تخل شي أ دالاويقع تفکر الإنسان فيه ونظره إليهعلى وجه يترجح عنده الحق 
اوا ل إله ادا وره عن اطا من ما اظ رار الم عل عد الزهدر ل أمريرلاى 
به من رشا اهتداء مع الكنيب وهداية ال نبياء من غير كسب منهم ل لق فهم علوما غير كسبية 
فقوله (إنا مرسلوا الناقة فتنة) إشارة إليهم » وطذا قال م و معناه على وجه يصلح لان يكون فة 
وعلى هذا كل من كانت معجزته أظبر کون ثواب قومه ار ظ وقولهتعالى (فار تقبهم) أى فار تقبرم | 
بالعذاب » ولم بقل فارتقب العذاب إشارة إلى حس نالا'دب والاجتناب عزطلب الشروقو 0 


قوله : ونیم أن الماء قسمة بينهم . سورة ا 00 


سه 12 < <٤‏ > ورد ر2 م موم > رج ررم 


ونيهم ان ألماء قسمة بيهم كل شرب محتضر وي قَنَادوأ صاحيهم ف 


ر ر صر ہے 


روي 


( واصطبر ) يؤيد ذلك بمعنى إنكاوا بؤذونك فلا تستعجل طم العذاب ‏ ويحتمل أن بكرن ذلك 
إشارة إلى قرب الوقت إلى أمرهما والامر بحث 0 
ثم قال تعالى ف ونبثهم أن الماء قسمة بينهم كل #رب عتضر ي أى «قسوم وصف بالمصدر 
مراداً به المشئق م e‏ مأء 6 ملح وقرل زور وفيه ضرب من المرالغة يقال لكريم کرم كأنه هر 
عين الكرم و يقال فلان لف حض » و تمل أن تنكون القسمة و قعتبينهما لأناكافة كانت عظيمة 
وكانت حيو انات القوم تنفر منها ولا ترد الاء وهى على الماء » فصعب عام ذلك ءل الماء بينهما 
يوماً للناقة ويوماً للقوم » ويحتمل أن تكون لدَلة الما. فشريه يوما لاناقة ويوماً للحيونات » وتمل 
أن بكون الماءكان بينهم قسمة يوم لقوم ووم لقوم ولا خلق الله الناقةكانت ترد الماء يوم فكان 
الذين لهم الماء فى غير يوم ورودها يقولون الماءكله لنافى هذا اليوم وبوءك كان أءس والنادة 
ما أخرت شيا الا مكنم من الورود أيضأ فى هذا اليه م فيكون النةصان وارداً على الكل وكانت 
الناقة تشرب الماء بأسره وهذا أيضاً ظاهر ومنقول والمشمرر هنا الوجه الأوسط » ونةول إن قومأ 
كانوأ بکتفون بلا بوم ورودهاالماء.والكل يمكن و رد ف شىء خبر متواتر (وااثالث) قطع وهو 
من القسمة انما مثبتة بكتاب الله تعالى أما كيفية القسمة والسبب فلا وقولهتعالى( كلشرب محتضر 
ما بويد الوجه الثالث أى كل شرب محتضر للقوم بأسرمم لانه لوكان ذلك لبيان كون الشرب 
حتضراً للقوم أو الناقة فهو معلوم لآن الماء ماكان ,ترك من غير حضور وإن كان ابيان أنه تحضره. 
الناقة يوماً والقوم يوماً فلا دلالة فى اللفظ عليه وأما إذاكانت العادة قبل الناقة على أن يرد الماء 
قوم فى يوم وآخرون فى يوم آخرء ثم لما خلقت الناقة كانت تنقص شرب البعض وتثرك شرب 
الباقين من غير نقصان ٠‏ فقال ( کل شرب عتضر ) كم أيها القوم فردواكل يوم المساء وکل شرب 
ناقص تقاعره وکل شرب کامل تقاسموه . 
شم قال تال افنادوا صاحمم ‏ نداء المستغيث كام قالوا بالقدار لاوم »كا يقول القائل 
الله المسلمين وصا حم قدار وكان أثجم وآجم على الأمور ويحتمل أن يكون رئيسهم . 
وقوله آعالى #وافتعاطى فعقر #. يحتمل وجوها ( الأول ) تعاط آلة العقر فعقر ( الان ) 
تعادى ااناقة فعةرها وهو أضعف ( اثالث ) النعاطى يطلق ويراد به الإقدام على ال -ل العظم 
اة ءق هو أن الفعل العظيم ةدم كلأ حدة .هص أحياو يبرى ن 5 .لدو يقد م عليه ر شال ا 
كاه كان فيه تدافع فأخذه هو بعدالتدافع(الرابم)أن القوم جعلوا له عل عله جملا فتعاطلهوعقرالناقة 


رو ص ص رص E‏ 2ے و و ورک م کر صم ر م مر 


فكيف کان ا ودر ! إن ا فكانو 57 


ا 3 قال تعالى کف کان عذان ونذر» 5 تدم باه ور غير أن هذه الآآبة ذكرها 
ف ثلا به مواضم ذكرها ف حكاية اوح زعد بان العذاب ل وذكرها هنا قبل باس الء۔ذاب ¢ 
وذكرها فى حكاية عاد قبل انه وبعد ماله , رث ذكر قبل بيان العدذاب ذ كرها للبيان کا تقول 
ربت د فلات ای ضرب وأيا شرب 0 وتقول ضربته وكيف ضربته أى قرياً 3 وى حسكانة 
عاد ذكرها مرتين للبيان والاستفوام وقد ذكرنا السبب فيه ٠‏ فى حكاية اوح IEE‏ انظ 
وف ا “ود ذکر اإذى لا مان لان عذاب قوم وح كان اش عط يم عام وهو ا الذى 
العالم ولا كذلك عذاب قوم هود فإبهكان مختصآً بهم . 
قزلة تعالى :ل إنا أرسلنا علهم صيحة واحدة فكاو 1 بم انظ 4 ا صبحة ت فاتوا 


عم 


وفيه مساة ل : 
, المسألة الأولى € كان فى قوله فكانوا من أى الأقام ؟ نول قال النحاة تى تارة معني 
صار وتمسكوا يقول القائل : 
بتماء قفر والمطى كما قط|الحرنقدكانت فراخابيرضها 
مفنى صارت فقال بض المفسرين فى هذا موضع ما بمعنى صار : وَالتَحَمَيق أن کان لا تخالف 
غير ها من الافمال الماضية اللازمة الى لا تتءمدى والذى يقال إن كان اة ة ونافطة وزاندة و عى 
فار فس ذلك يوحت اختلان ارا اخنلافا يفارق غيرها من الأفعال وذلك لان کان بمعنى 
وجد أو حصل أو قق غير أن الذزى و جد نارة بك ون حتقيقة اأشىء وا خرى ضفة مدا صقا 0 
قات كانت الک انه وان ن فيكؤن جعات الوجود والحصول للدّىء ف نفسه فك نك قات وجدت 
ا 2 الكائنة وكن أى احصل فو د فى نفه وإذا قات كان زيد ll‏ أى وجد ءل زيد غير 
أنا نقول فى و جد زيدعالداً إن عا لما حال . وفى كان زيد عالنا ل اع قراطل 
زيد عالا غير أن ة, واا وجد زيد عالما رعا يهم منه أن الو جود وال#صول لزيد فى تلك “الال 
كا تقول قام زيد منتحياً حيث يكون القيام لزبد فى تلك الحال » وقولناكان زيد عالما. ليس معنا 
كان زيد وف للك الحال هو عالم . لكى هذا لايو جب أنكان على خلاف غيره من الآفعال االازمة . 
انى ها بالحال"نثلق شديد » لان من يفهم من قولنا حصل زيد اليوم على أخسن حال مانفهمه فن 
قولنا خرج م زيد اليوم فى أحسن زى لاعنعه فائع من أن يفهم من قولنا كان زيد على أخسن اعال. 
مل ماهم هناك » إذا عرفت هذا فنهرل الفعل المأاضى يطلق تارة على ما جد فى الزمان ادل 


وله يخال + راقة كيرا لقان + ر oV‏ 


> عت رو رر 0 


کے ر اتد بت رمل رن نکر چ بت قن زم بار 


ع 


1 وو٤‎ 


إا رسلا عَم حَاصبًا إلا ءا وط بهم ري 


بالحاضر » كةولنا قام زيد فى صباه » ويطلق تارة على ماو جد فى الزمان الحاضر كةولنا قام زيد 
فقم وقم فان زیداً قام › وكذلك القول فی کان ريما قال کان زيد قائماً عام کذا وربما يقال کان 
زيد قابا الآن كا فى قام زيد فقوله تعالى ( فكانرا ) فيه استء )ل المساضى فب) اتص-ل بال محال فهو 
كقولك أرسل عليهم صيحة فانوا.أى متصلا بتلك الجال » ذم لو استعمل فى هذا الموضع صار 
وزلكن كان وصارکل واحد بممنى فى نفسه ولیس ولا يلزم مل كان على صار إذا لم يمكن أن 
يقال هو كذايم فى البيت حيث لاعسكن أن يقال الببوض فراخ » وأما هنا يمكن أن يقال ثم 
کشم ولولا الكاف لمكن أن يقال يحب حمل كان على صار إذا كان المراد أنهم انقلبرا هشيا 
كا يقاب الممسوخ وليس المراد ذلك . 
« المسألة الثانية ما الحشبم ؟ نقول هو المؤشوم أى الور وسمى هاش هاشما شمه الثريد 
فى الجفان غير أن المثديم اہ ا كيرا فى الحطب المكسر اليابس » فقال المفسرون كانرا 
کا شیش الذى مخرج من الحظار بعد البلا بتفتت » واسة 0 عليه بقرله تعالى ( مشا تذروه 
الر 4 ( وهو من باب إقامة الصفة معام ال موصو فک يقال ر ات جرعاً وم “له اأسغير . 
. + المسألة الثالثة ي لادا م به ؟ قلنا حتمل أن بكرن التقببيه كر ,این كالحشيش 

الموق الذن مائو من تمان وکا ته قول مغر ا الصيحة فكانوا كا نهم ماتوا من أيام » وعتمل 8 
ون ا انضموا بعضهم إلى بض ينضم الرفقاء عند الخو فداخلين بعضهم فى ی بء ض فا جتمعو | 
إعضهم فرق تعض كان الحاطب الذى يصفه شيا فوق ثىء منتظراً حضور من يشترى منه شیا 
فان الحطاب الذى عنده الحطب اللكثير بجعل هذه كالحظيرة ة» ويحتمل أن کون ذلكابيان ثوممى 
احم م أىكانوا كالحطب البابسن الذى الوقيد فو حقق لقوله تعالى ( نک وما تعبدون من دون 
الله حصب جوم ) وقوله تعالى ( فكانو جم م حطباً ) وقوله (أغرقوا فأدخلوا ارا ) كذلك ماتوا 
فصاروا 2 الذى لایکون إلا للاح 4 لان الحشم لايضاح للبناء . 

. تعالى ل ولقد يسرنا القرأن امذكر فول من مد کر ¢ والتدكرار للتذكار‎ e 

ثم بين حال قوم آخرون وم قوم لوط فقال 8 كذبت قوم لوط بالنذر » . 

ثم بين عذامم. وهلا كهم » فقال و إنا أرسانا علوم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر 4 
وفيه مسائل : 

27 الآولى ) الحاصب فاعل من حصب إذاارى الحصباء وهى امم الحجارة والمرسل علبم 


0 قوله تعالى : إنا ازسلنا عليهم ريحاً.. سورة القمر. 
هو نفس الحجارة قال الله تعالى ( وأمطرنا عابم حجارة من جيل ) وقال تعالى عن اللاك 
(لنرسل عليهم حجازة من طين ) فالمرسل علمم ليس عاصب فكيف الجواب عنه ؟ تقول 
الجواب من وجوه ( الأول ) أرسانا علهم ريحاً حاصباً بالحجارة الى هى الحصباء وكثر استعيال 
الحاصب فى الري الشديدة فأفام الصفة مقام الموصوف »فان قيل : هذا ضعيف من حيث اللدظ. 
والمعنى » أما اللةظ هلان ارج ٠ئثة‏ قال تعالى ( برييح صرصر عاتية , بريح طيبة ) وقال تعالى ( إنا 
خر نا لهالرييح تجرى بأمره) وقال تعالى (غدوها شمر ) وقالتعالى فى ([ را نا[ الرياح لواقح) وماقال 
لقاحا ولا لةحة » وأما المعنى فلن الله تعالى بين أنه أرسل عام حجارة من يل مسومة عليها 
علامة كل واحد وهى لاتسمى حصباء »> وكان ذلك بأيدى الملائكة لا بالريح ؛ تقول : تأنيث ال ج 
ليس حقيقة وها أصناف العالب فيا التذكير كالإءصار ‏ قال تعالى ( فأصاءها إعصار فيه نار ) لما 
کان حاصب حجارةكانكالذى فيه نار » وأما قوله كان الرى بالسجيل لا بالخصياء : وبأيدى: 
il‏ لا بالرج » فنقول كل ريح برى عجارة يسمى حاصياً > وكيف :لا وااسحاب الذى يأقى 
بالبرد يسمى حاصياً تشبماً لبرد با لحصباء ء فكيف لا يقال فى ال جيل . ؤأما الملاثك فإبمم حركوا. 
الريح وهى حصبت الحجارة عام (الجواب الثانى) المراد عذاب حاصب وهذا أترب لتناوله المللك 
والحساب والريح وكل ما يفرض ( الجواب الثالث ) قوله ر حاصباً ) هو أقرب من الكل ان ترل 
(إناأر سلنا) يدل عل م سل هو مر سل الحجارة وحاصما » فان قي لكان يذيفى أن ةو ل حاصبين . تقول 
لالم يذكرالمودو ف رجحجانب اللفظ كانه قال شيئاً حاصباً إذ المقصو د يبان جذس العذات لابيان . 
من على يده العذاب » وهذاواردعلىمن قال الريح .ونث لن ترك التأنيث هناك كثرك علاءة امع سنا . 
« المسألة الثانية ‏ ما رتب الإرسال على التكديب بالفاء فلم يقل ( كذبت قوم لوط بالنذر ) ٠‏ 
فأرسلناما قال ( ففتحنا أبو اب اسماء ) لآن الحكاة مسوقة على مساق ماتقدممنالحكايات» فكأ نه 
قال ( فكيف کان عذابى ونذر )ک) قال من قبل م قل لاعلم لا به ونما أنت العلم خير :ا فقال 
([نا أرسلنا ) : | ' ا 
« المسألة الثالثة 4 ما المكمة فى ترك العذاب حيث ل يقل ( فكيف كان عذان ) کا قال فى 
المكابات الثلاث ؛ تقول لان ال-كرار ثلاث مرات بالغ ولهدا قال صل القهعليهو سل « الاهل 
بلغت ثلاث » وقالصلى الله عليه وسل «فنكا <ها باطل باطل باطل » والإذكار :نكر ر ثلاث مرات ايثلاث . 
مرار حصل النأ کید وقد بينا أنه تعالى ذکر ( فكي کان غذانى ) فى حکابة توح للتعظم . وفى 
حكاية مود للبيان وف حكاية عاد أعادها مر تين للنعظم والبيان جميعا واعلم أنه تعالى ذكر ( فکف 
كان عذانى ) فى ثلاث حك.ايات أربع مرات فالمرة الواحدة للانذار » والمرات اثلاث للاذكار . 
لان المقصود حصل بالمرة الواحدة . وقوله تعالى ( فبأى آلاء رکا تكذبان') ذكره ٠ة‏ ليان 
وأعادها ثلاثين مرة غير المرة الأولى كا أعاد ( فكي فكان عذافى و نذر ) ثلاث مرات غير المرة ' 


قوله تعالى : إنا ازسلنا عليهم حاصباً . سورة القمر. ۹ 


الاولى فكان ذ E‏ الآلاء عشرة أمثال ذكر العذاب إشارة إلى الرحمة التى قال فى بيانها ( من جاء 
بالحسنة فله عشر أم ثالهاء ومن جاء بالنسيئة فلا يحزى إلا مثاما ) وسخبين ذلك فى سورة (الرحمن) . 
« المسألة الرابعة » (إلا آل لوط) استثناء مما ذا ؟ إن كان من الذين قال فيم (إنا أرسلنا عليهم 
حماصباً ) فالضمير فى علهم عائد إلى قوم لوط وم الذين قال فهم ( كذبت قوم لوط ) ثم قال(إنا. 
أرسلنا عليهم ) لکن لم یستثن عند قوله ( كذبت قوم لوط ) وآ له من قومهفيكون آ لهقدکذبو اوم 
يكن كذلك ؟ الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن الاستثناء عن عادإلم م الضمير ف عايهم وم القوم 
بأسرم غير أن قوله كذبت قوم لوط لایو جب کون آله مكذبين » لآن قول القائئل عصىأهل بلدة 
كذا يصح وإن كان فا شرذمة قليلة يطيءون فكيف إذاكان فيم واحد أو اثنان من المطيعين 
لاغير » فإن قيل ماله حاجة إلى الاستثنا. لآن قوله (إنا أرسلنا علهم) يصحو إن نجام م طائفة بسيرة 
نقول الفائدة لما كانت لا عصل إلا ببيان إهلاك من كذب وإنجاء من أمن فكان ذكر الإيجاء 
مقصودا » وحيث يكو ن القليل من اجمع االكثير مقصوداً لا جوز التعمبم والاطلاق من غير بیان 
حال ذلك المقصود بالاستثناء أو بكلام منفصل مثاله ( فجد اللائ كلهم أجعون إلا ابميس ) 
أستثى الواحد لآنه كان مةصوداً » وقال تعالى ( وأوتيت من كل شىء ) ولم يستثن إذ المقصود بيان 
. ها أو تیت ء لا بیان أنها ما أوئيت › وفى حكاية [بليس كلاههما مراد ا هلم أن من كبر على آدم 
عوقب ومن تواضع أثيب كذلك القول ههنا ء وأما عند التسكذيب فكأن المقصودذكر المكذيين 
فل يستئن ( الجواب الثانى ) أن الاستثناء ا مدلول عليه کا" ه قال ( إناأرسلنا علييم حاصباً ) 
فا أنيحينا من الخاصب إلا آل لوط ٠‏ وجاز أن يكون الإرسال عليهم والإهلاك :کون عاما ما فى 
قوله تعالى (و اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) فكان الحاصب أهلك من كان الإرسال 
عليه مقصوداً ومن لم یکن كذ لك كأ طفالهم ودوابهم ومسا كنهم فا جا منهم أحد إلا ؟ للوط . فان 
قبل إذا لم يكن الاسئثناء من قوم لوط بل كان من أمرعام فيجب أن يكن لوط أيضأ مسثنى ؟ نقول 
هو «ستثتى عقلا لآن من المعلوم أنه لا يجوز ترک وإنجحاء أتباعه والذى يدل عليه أنه مستانى قوله 
تعالى عن اللائ ( عن أل يمن فما للاجينه وأهله إلا امرأته ) فى جوامم لإبراهيم عليه الام 
عديث قال( إن فيا لوطأً)فإن قبل قوله فى سورة الحجر ( إلا آل لوط إنا لاجو م) استثناءمن الجر مين 
وآل لوظ لم يكونوا محرءين فكرف استثى منهم ؟ والجواب مثل ماذ كرنا فأحد الجوابين إا 
أرسانا إلى قوم صدق عليهم [نهم جرمون وإنكان فم من لم يحرم ا إلى قوم بجرمين 
بإعلاك يعم الكل إلا آل لوط › وقوله تعالى ( نجيناهم بسحر ) كلام «ستأنف لبان وقت الإا 
أو نان عن الاستثناء لان آل لوط كان یکن أن بكونوا فم ولا إصيوم الحاصب كم فى عاد 
ا يح تقلع الكافر ولا انى ما كرو ويحعل لهم مدفعاً كا فى فى قوم نوح ' فقال (تجيناهم 
پسحر) ای أم نام با خرو من الرية فى اراي والسحر قبيل الصبح وقيل هو السدس الاخیرمن‌اللبل 


1 ' قوله تعالى : نعمة من غندنا كذلك نجذى. سورة القمر. . 


و رزو ر رام فر ص و وھ 


م من عند کلک جزى نگ چې َد E‏ 


تار ي س 


ثم قال تعالى » نعمة ة من عندنا كذإك : جزی من شسكر »أى ذلك الإبجاء كان فضلا 
مناك أن ذلك الإهلاك كارن عدلا ولو أهلكوا لكان ذلك عدلا» قال تعالى (.وائقوا فتنة 
لا تصيين اذ ن ظلموا منك خاصة ) قال الحكاء العضو الفاسد يقطع ولا بد أن يقطع معه جزء من 
الصحيح ايحصل اهال الفساد غر أن اه تعالى قادر على الغييز ال تام فهر ختار إن شاء أهلك 
من آمن وكذب » ثم ثبت الذين أهلكبم من المصدقين فى دار الجزاء وإن شاء أهلك امن کذب»› 
فقال نعمة من عندنا إشارة إلى ذلك وف|نصها وجهان (أحدهما ) أنه مفعول له کا نه قال : عنام 
ذحمة منا ( ثانهما ) على أنه مصدر »› 0 الإنجاء منه إنعام فكاءنه تعالى قال أنعمنا عام بالإتجاء 
إنعاما وقوله تعالى ( كذلك نحرى من شكر ) فيه وجهأن ( أحدهما ) ظاهر وعليه أ كثر المفسرين 
وهو أنه من آمن كذلك ننجيه من عذاب الدنيا ولا ملك وعداً للامة مد صلى الله عليه وسلم 
المؤمنين بأنه يصونهم عن الإهلاكات العامة والسيئات المطبقة الشاملة ( وثانهما) وهو الأصح 
أن ذلك وعدلهم وجزاؤم بالثوابق دارالآخرة كانه قال کا جینام فى الدنياء أىكا أنسمنا عابم 
تنعم عليهم يوم الحساب والذى يزيد هذا أن النجاة من الإعلاكات فى الدنيا ليس بلآزم ¡ وهن 
عذاب الله فىالآخرة لازم عم الوع. يد ؛ وكذلك ينجى الله الشا كرين منعذاب النارويذرالظالمين 
فيه » يدل عليه قوله تعاك ( من برد ثواب الدنيا نو ته منها ومنيردثواب الآخرة نؤتههنها وستجرى 
الا كرين ) وقوله تعالى (فائاہم الله ما قالوا جنات جری من تما الآاممار عا فنا 3 

جزاء المحسنين ) والشا كر حن فعلم أن المراد جزاؤم فى الآخرة . 

ثم قال تعالى وو لقد أنذرم بطشتنا فتهاروا بالنذر . وفيه تبرئة لوط عليه 56 وان 
أنه أفى ما عليه فانه تعالى لما رتب التعذيب عل التكذيب وكان من «الرحة أن يؤخره ويقدم 
عليه الإنذارات البالغة بين ذلك فقال أهلكنامم وكان قد أنذرم من قبل ٠‏ وف "قله (ابطشتنا 
وجبان ( أحدهما) المراد البطشة الى وقعت وكان مخوفهم با » ويدل عليه قوله تعالى ( [ثا أرسلنا ‏ 
عاهم حاصبأ ) فكانه قال : إنا أرسلناعاء ا ها للانذار ما والتخويف ( و ثانهما ١‏ 
. المراد اماق الآخرةم فى قوله تعالى ( ووم طش البطشة الكبرى ( وذلك لان الزشل كابم 1 
كانوا ينذرون قومهم بعذاب الآخرةكا قال تعالى ( فأنذرتكم نار تام ى( وقال (وأنذرمم يوم . 
الأزفة ) وقال تال( إن أتقرنا كم عذا ا ذلك › وعل ذلك قفيه لظيفة وهی أن الله 
تعالى قال ( إن بطش ربك لشديد ) وقال همزا (بطشتنا) ول بقل بطشناوذل كلا نقولهتعالى (إن بطش 
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ولقد ر'ودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقواً عذابى رجه 


ربك لشديد) بیان لجنس بطعه » فاذاكان جنسه شديدآ فكيف الكبرى منه › وأما لوط عليه 
السلام فذكر لهم البطشة الكبرى لثلا يكون مقصرآ فى التبليغ » وقوله تعالى ( قاروا بالنذر ) 
يدل على أن النذر هى الإنذارات . 

ثم قال تعالى « ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذقوا عذاف ونذز ‏ والمراودة 
هن الرود » وءنه الإزادة وهى قردة من المطالبة غير أن المطالبة تستعمل. فى العين يقال طالب 
زد عمراً بالدراهم . والمراودة لاتستعمل إلا فى العمل يقال راوده غن المساعدة »> وهذا تعدى 
المراوردة إلى مفعول ثان بعن » والطاابة بالباء » وذلك لان الشغل منوط باختيار الفاعل » والغين 
قد تو جد من غير اختبار منه وهذا فرق الال ٠‏ فاذا قلت أخبرنى بأمره تعين عليه الخبر العين » 
يلاف ما إذا قبل عن كذا » وبزيد هذا ظهوراً قول القائل أخبرق زيد عن مجىء فلان » وقوله 
أخبرتى يمجيئه فان من قال عن حجيئه رما يكون الإخبار عن كيفية الجى. لاعن نفسه وأخبرق 
ممجبئه لا يكون إلا عن نفس الجىء والضيف يقع على الواحد والجاعة » وقد ذكرناه فى سورة 
الذاريات وكيفية المراودة مذكورة فيا تقدم » وهى أنهم كانوا مفسدين وسمعوا يضيف دخلوا 
على لوط فراؤدوه عنهم . وقوله ( فطمسنا أعيهم ) نقول إن جبريلكان فم فضرب ببعض 
جناحه على وجوهبم فأعماهم » وف الآية مسائل : 

( الأول ) الضمير فى راودوه إنكان عائداً إلى قوم لوط فا فى قوله ( أعينهم ) أيضأ عائداً 
إلهم فكون قد طمس أعين قوم ولم ؛ سن إلا أعين قليل هنهم وم الذين دخلوا دار لوط › 
وإن كان عانداً إلى الذين دخلوا الدار فلا ذكر لهم فكيف القول فيه ؟ نقول المراودة حقيقة 
حصات من جمع مم لكن لماكان اللاص من القوم وكان غيرثم ذلك مذهيه أسندها إلى الكل 
ثم بقوله راودوه حصل توم م المراودون حقيقة فعاد الضمير فى أعينهم لمم مثالة قول القائل 
الذبن آمنوا صلوا فصحت صلاتمهم فيكون ثم فى صلاتهم عائداً إلى الذين صلوا بعد ما آمنوا ولا 
يعود إلى جرد الذين آمنوا لانك لو اقتصرت على الذين آمنوا فصحت صلاتهم لم يكن ک5 
منظوماً ولو قلت الذن صلوا فصحت صلاهم صح الكلام » فلم أن الضمير عاد إلى ما حصل بعد 
قوله ( راودوه ) والضمير فى راودوه عائد إلى المتذرين الارن بالنذر.. 

( المبألة الثانية € قال هبنا ( فطمسنا أعينهم ) وقال فى يس ( ولو شاء لطمسنا على أعينهم ) 

فا الفرق ؟ نقول هذا با يژد قول ابن عباس فإنه نقل عنه أنه قال المراد من الطمس الحجب 
عن الإدراك فا جعل على بصرم شىء غير آم دخلوا ول روا هناك شيا فكانوا كالمطموسين » 
وف. يس أرا .أنه لو شاء لجعل على بصرمم غشاوة ‏ أى ألزق أحد الجفنين بالاخر فيكون عل 
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العين جلدة فيكون قد طمس عليي! » وقال غيره نهم عموا وصارت عينهم ]مع رجام كالصفحة 
الواحدة قو له تعال لل (فذوقوا عذاى) لانم إن موا مصر بن م بروا ا شا م ناك لا يكون 
ذلك عذاباً و لطس بالمعنى الذى قاله غير ابن عراس عذاب › فتقول الأول ا ذل ال تعالى 
حى هبنا 0 وقع وهو طمس العين وإذهاب ضوتما وصورتما بالكلة ی صارت و جو جهم 
كالصفدة الماساء و eS,‏ الإنكار لان س وقع » وأما هناك ققد جومم بالممكن المقدور عليه 
فاختار ما يصدقه كل أخد و يعرف به وهو الطمس على العين » لان إطياق الجفن #لى للعين أم 
كين ال رقوع وهو بقدرة الله تعالى وإرادته فقال (و لو شاء لطمسنا على أعيهم) وما شققنا جفنهم 
عن عينهم وهو 53 مر ظاهر الامكان ک دير الوتوع والطمس عا ل مأو قم 0 0 ادر فقال "هناك 
على أعينهم ليكون أفرب إلى القدول . CE‏ ب 
8« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( فذوقوا عذاى ونذر ) خطاب من وقع ومع من وقم ؟ (iB‏ | 
فيه وجوه (أحدها) فيه إضمان تقديره فقلت عل لان اللاك ذوقوا عذال ( انما ) مذا خطاب 
١م‏ كل مكذب تقدره كر تم سكذبون فذو ةوا عذاى فا 1 كذبوا ذاقوه ) الا ( أن .. 
الكلام خرج E‏ اناس فإن الواحد من اللوك إذا آم مر إضرب جرم وهو شديل الفضب 
فإذا ضرب ضرباً «برحا وهو إصرخ واللك بسع صراخه قول عند سماع اة ذق إنك 
جرم م تأهل ويعلم املك أن المعذب لاإيسمع كلامه ويخاطب بكلامه المستغيث ك الصارخ, .و وهذا 
کر فكذلك لما کان كل أحد عرآی من الله تعالى يسمع إذا عذب معاندآً كان قد سقط الله 
عليه يقول (ذق إنك أنت العزيز اللكرم م) ( ذوقو القاء يومكم هذا ) ( فذوقوا عذاف ) ولا" 
يكون به مخاطباً لمن ن إسمع ويحيب » وذلك إظرار العدل أى ! لست بنافل عن تعذ يبك فتتخاص 
بالصراخ والضراعة وإنا أنا بك عام وأنت له أهل لا »فان نه لغير 
القام, وأما بالفاء فلا تقول و بالقاء ف + را و قول كنت : -كذبون ا 
« المسألة الرابعة » النذر كيف يذاق ؟ تقول 8 ذق فملك أى عازاة فعللك ومو جيه وه ويقال 
ذق الل على فملك وقوله ( فوقو عذانى) كةو د م ذق الآلم, ٠‏ وقوله (ونذر ) كقوهم ذق فعلاك 
أى ذق | مالزم من إنذارى » فان قبل فعلى هذا لايصح العطف لان قوله (فذء قرا عذاى) ومالزممن 
| إذارى وهو العذاب يكون كةو لالقائل ذوقوا عذاى وعذابى ؟ نشول فوله تعالى (فذوقواعتاى) 
أى العاجل منه , وما لزم من إنذارى وهو العذاب الآجل لان الإنذا ركان به على ملتقدم بيانه ء 
و نه قال :ذوةو1 عذای العاجل و وعذانى الاجل» فإن قل هما. ل يكونا ف زمان واحد؛ کف 
يقال ذوقواء نول الغذاب الا جل أوله متصلبآخر العذاب الغاجل » فبماكالو 08 ف زمان وأحد 
وهو كقوله تعالى ( أغرةوا فأدخلوا نآرا ) . ' بعتي 
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قال الزجاج: وروي عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: أيْ: والذي أنزل على 
الملكين» وأنّ المَلَكَيْن يُعلّمانٍ الناسَ تعليمَ إنذار من السّحْرء لا تعليمَ دعاء إليه. 
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قال الرّجاج”": وهذا القولٌ الذي عليه أكثرٌ أهل اللّة والنّظرء ومعناه أنهما يُعلمانِ 
النّاسَ على النّهي» فيقولانٍ لهم : لا تفعلُوا كذاء ولا تحتالوا بكذا لتفرّقوا بين المرء 

وزوجه. والذي أَنزِكَ عليهما هو النَّهِْء كأنّه ولا للناس: لا تعملُوا كذاء فيُعَلّمان» 

بمعنى : يُعْلِمَانء كما قال: هولق كَرَعَْا بن ادم» [الإسراء: ]7١‏ أي : أكرمنا. 
الحادية والعشرون: قولّه تعالى: وما يُمَِمَانِ ين ار «من» زائدة للتوكيدء 

والتقدير: وما لان أحداً. 
وح يفول نُصب باحتی»» فلذلك خذفت منه النون» ولغةٌ هُذَيْل وتقيف: 

اعت بالعين غير ال والضمير في «يُعلّمانِ» لهاروت ونارو 
وفي «يعّلمان» قولان: 
أحدهما : أنه على بابه من التعليم. 
الثاني: أنه من الإعلام» لا من التعليم» فِايُعَلّمانَ» بمعنى : يُعْلِمان. 
وقد جاء في كلام العرب تعَلَّمْ بمعنى: اعْلَّمْ؛ ذكره ابن الأعرابي وابن 

الأنباري. قال كعب بن مالك : 

تَعَلْعْرسولاللهأنك مُذركي وان وعيدا منك كالأنحذباليَدٍ 

)١(‏ لم نقف عليه ولا على الخبر الذي قبله. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .7617/١‏ 

(۳) المحرر الوجيز .188/١‏ 

.411/-4157/5 وانظر تهذيب اللغة‎ 2184/١ 1۱۸۷ء والوسيط للواحدي‎ /١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(4) وكذلك نسبه لكعب بن مالك السمينٌ الحلبي في الدر المصون ۳٤/۲‏ وابن عادل في اللباب 2747/1 
ونسبه لكعب بن زهير المرتضى في أماليه »418/١‏ والطبرسي في مجمع البيان /١‏ 2746 وابن عطية في 
المحرز الوجيز 0141//١‏ ونسبه السكري في شرح أشعار هليل 1۲۷/١‏ سيد بن أبي إياس بن رُنَيم » 
وروايته : 


تعلّمرسول الله أنك قادر على كل حي مُنُهمين ومُلجد 
وأنك كالليل الذي هو مدركي وأنَّ وعيداًمنك كالأخذٍباليد 


ونسبه ابن إسحاق كما في السيرة 4714/7 لأنس بن نيم الديلي . 


قوله تعالى : ولقد صبحهم بكره. سورة القمر. 70 ۳ . 


ل م وکرم وو 4< 4 


لقد صبحهم ةعاب نوري 


7 تال تعالى 5 و لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر » أى العذاب الذى عر القوم بعد الخاص 
الذى طمس أعزن البعض » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » ( صبحهم ) فيه «لالة على الصح »فا معنى ( بكرة ) ؟ نول فائدته تبيين 
انطراقه فيه » فةوله ( بكرة ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها منصوبة على أنها ظرف ٠»‏ ومثله نقول 
فى قوله تعالى ( أسرى بعبده ليلا ) وفيه #ث › وهو أن الزعخشرى قال : ما الفائدة فىقوله ( ليلا ) 
وقال جواباً فى التكير دلالة على أنه كان فى بض اللإل » وتك بقراءة من قرأ ( من اللإل ) 
وهو غير ظاهر ٠‏ والاظهر فيه أن يقال بأن الوقت kl‏ یذ کر لبيان ات تعبين الوقت ليس 
بمقصود المتكلر وأنه لابرد بيانه »كا يقول : خرجنا فى بعض الآوقات » مع أن الخروج لايد من 
أن يكون فى بعض الأاوقات ›.فإه لابريد بيان الوقت المعين » ولو 0 خرجنا » فريما يقول 
السامع مى خرجتم »اذا قال فى بعض الأوقات أ* شار إلى أن غرضه بيان الخروج لا تعيين وقنه » 
فكذلك قوله تعالى ( صبحهم ب" رة) أى بكرة من الببكر ( وأسرى بعيده لبلا ) أى ليلا من 
الليالى فلا أبينه ء فإن المقصود نفس الإسراء » ولو قال أسرى بعيده من المسجد الهرام » لكان 
. للسامع أن يقول إعا ليلة ؟ فإذا قال ليلة من الليالى قطع سؤاله وصاركانه قال لا أبينه ٠‏ وإن کان 
القائل من جوز عليه الجهل » فإبه يقول لا أعلم الوقت » فهذا أقرب فإذا علدت هذا فى أسرى 
ليلا ء فاعلم مثله فى ( صبحهم بكرة ) ويحتمل أن يقال على هذا الوجه ( ص.حهم ) عى قال لهم . 
عموا صباحاً استوزاء بهم کا قال ( فبشرم بعذاب أأبم ) فكاأنه قال : جاءم العذاب بكرة لیے 
والأول أصح ‏ ويحتمل فى قوله تعالى 4 بكرة ) على قولنا إلا منصوبة على الظرف ما لا 
حتمله قوله تعال. (اسرئ بعبده ليلا ) وهو أن ( صحهم ) فاا تام وقت الصبح › > لکن 
التصييم يطلق على الإتيان فى أزمنة كثيرة من أول الصبح إلى ما بعد الإسفار » فإذا قال ( بكرة ) 
أفاد كان أول جزء منه » وما أخر إلى الإسفار » وهذا أوجه وألءق . لآن الله تعألى أوعدم به 
وقت الصبح » بقوله ( إن موعدم الصبح ) وكان من الواجب عك الإخبار تحقةه “جىء العذاب 
فى أول الصبح » ومجرد ثراء ( صبحهم) ما كان يفيد ذلك » وهذا أقرى لآنك تقول : صبيحة 
أ٠س‏ بكرة واليوم بكرة ة » فيأنىفيه ماذكرنا ٠ن‏ أن المراد بكرة من البكر رالو جه الثانى) أنها منصرية 
على المصدرمن باب ضر بته سوطاً ضرباً فإن المنصوب فى ضربته ضرباً على المصدر › وقد يكون غير 
المصدريا فى ضربته سوطا ضرباً » لايقالضر بأسوطاً بين أحدآنو اع الضرب » لان الذرب قديكون 
بسوط وقد يكون بغيره » وأما (بكرة) فلا بين ذلك » لا تقول قدبينا أنبكرةبينذلك » لآ نالصبح 
قد يكون بالإنيان وقت الإسفار » وقد يكون بالإنيان بالابكار » فإن قيل مثله یکن أن يقال فى 


hie 


5 قوله تعالى : ولقد.جاء آل فرعون.. سورة القمر. 


رر بر ى عاص م صرصر جح سے 


فذوقوا عذابى ودر و ولد د يسرنا لمران TINIE)‏ ولقد جاء 


م وزو ر اسم صخ عا م افير 


لود اشرو کنیا يجن ها انیم عد عر دو هه 


i nah fre 


) أسرى ب بعيده ليلا ) قلنا ز عم ؛ فإن قير ٠‏ يس هناك بان نوع من أنواع الإسراء , تقول مکل 
القائل : ضر به شيا » فان 3 لا بد منه ىكل ضرب ؛ وإصح ذلك على أنه نصب عل المصدر , 
وفائدته ما ذكرنا من بیان عدم تعلق امرض أنواعه » وان القائل يقول ٠‏ إف لا بين ما ضربته 
7 ولا اجا اج ای باه 0 ار د کک ا سال ضري يسو او بعصا 


1 ل اللبل ؛ و ا هو ادير ار ل غير ذلك . 

2 المسألة الثانية 4 ( مستقر ) حتمل وجوهاً( أحدها ) عذاب لا لا مدفع ل ؛ ست 85 
وشت ولا يعدن أخد على إذالته ورفعه ."أ و إحالته ودفعه ( ثانا ) دائم» فإنهم الما أملكو ١‏ 
ثقلوا إلى الجحيم فان ما أتامم عذاب لا 8 موم ٠‏ فإن الموت. بخلص يمن ا الذى, يجدم. 
الوت اضرب وانحبرس من الحبس » وموتهم ما خلصهم ( ثالثها) عذاب مستقر عليهم 
لا بتعدی غير ثم »أى هو آم ود قدره الله prie‏ وقرره فاستةر ٠‏ ولیس کا يقال إنه أمى أصابيم 

إتفاقاً كالبرد الذى يضر زرع قوم دون قوم ٠‏ ويظن به أنه أس اتفاق » ولیس لو خرجوا من 
أما كنهم لنجوايا بجا آل لوط » بل کان ذلك يتبعهم » لآنه كان أمراً قد استقر . 0 

ط المسألة الثالدة ‏ الضمير فى ( صبحبم عائد إلى الذين عاد إليهم الضمير فى أعينهم فيعود 
لفظأ إليهم للةرب » ومعنى إلى الذين تماروا بالنذر ٠‏ أو الذين عاد لمم ااضمير فى قوله ( واقسد 

أنذرم بطشتنا ) . 

ثم قال تال طق فذوة, 5 مرة أخرى .» .لان العذاب كان عرئين (اعدما) 

غاص :با لمر أودين 5 والاخر عام . 1 

وقوله آم لى لإولةد يرا القرآن المذكر فہل منمهكر يك قدفسرنادمراراً وبيناها 56 رارا 

٠‏ ثم قال تال ف ولقد جا . آل فرعون النذر » كذبوا بآيا: نا كايا ف م رةه 
وفيه ف أل : 

2 المسألة الأو لى > ما الفائدة فى لفظ ( ا قوم فرعون.؟ تقول قوم أءم 
من الال ٠‏ فالقوم كل من يدوم الرئيس بأمرم أو يقومون بأمره. »..والال کل من يوو إلى 


قوله تعالى : فاخذناهم آخذ -عزيز مقتدر. سورة القمر. 5 


ارس عترم درم أو :وول اليم خيره ور + فالبحجد الذي لا وة اتن رلا عفن 
غير هوی ef: le‏ م السلام <( كن : م فاه ر مر الكل و مم على كلمة واحدة و إا کارا 
م رؤساء E‏ والرؤسا اذا روا لا تی لأحد منهم ح§ نافذ على أحد ¢ أما على من هو 
عله فظاهر و أما على الاراذل فام لج دوك إلى وأحد er‏ ۰ به الخ ال فيصير كل 

واحد برأسه. . فكاأن الإرسال e‏ جيعاأ » وأماذ رعون فكان قاهرا يقبر الكل » وجعابم 
حددث لا خالفونه ف قليل ولا 31 عير 3ن فأرسل أللّه ہ4 الرسول وحوله 3 غير أنه كان ععدهة جاءة 
من التايعين ارين مدل قارون عدم LEN‏ لاله امم ٠‏ وه أمان ده أنه ¢ فاع دهم آله ف 
0 3 0ن موأاضع 00 ا اا رأ 5 رعوك 0 و 7 
جا عه م *و “ی ( لانم إن آم | واآمن ن عاف الق ١‏ وام o‏ مر وإعدهم ¢ !وال ) 0 
اء آل رعون النذر) وقال كثيراً مثل هذاما فى قوله (أدخلوا آ ل فرعون أشد 547 > (وقال' 
رجل «ؤمن من آ ل فرعون يكم إعا نه ) وقال بلفظ اللا أيضاً ك F۴‏ 


©« المسألة الثانية © فال (واقد جاء) ول يقل فى غيرهم جاء لآن موسى عليه السلام ما 01 8 
اا رن ن أقواههم ؛ بل جاءهم 'حقيمّة حيث كان ا عن القوم فقدم علبهم » ولهذا قال تعالى 
( فلما جاء آ ل لوط الرسلون ) وقوله تعالى .( لقد جا : رسول من أنفسكم ) حقيقة أيضاً لانه 
جاء م من الله من السموات بعد المعرا اج .| جاء موسى قومه من الطور حمَيمَةٍ . 

ف المسألة الثالثة » النذر إنكان المراد منها الإنذرات وهو الظاهر » فال كلام الذى جاءهم على 
لسان مومى ويده تلك . 000 المراد الرسل فهو لآن مومى وهرون علہما ااسلام جاءه 3 
مرسل اتقدههما جاء لآم e‏ قالوا ما قالا منالتوحيدوعرادةالله وقول بعدذلك ( كذبوابا ياتنا) 
من غير فاء تقتضى ترب التدكذيب على الجنء فيه 0 (أحدهما ) أن الكلام تم عند قول 
(ولقد جاء آل فرغون اانذر) وڌو له ( كذبوا)ك كلام ما فت e.‏ من تقدم ذ :کر رهم 
من قوم اوح إل أل فرعون (ثانهما) أن الحكاءة يه مسوقة على سياق ما تقدم فک نه قال :(فكيف 
كانعذاى ونذر) وقد كذبوا :اا نا كارا با فأخذناهم 5 وعلىالوجهالآاو لأيا: نا كا بأظاهرة » وعلى الوجه 
الثانى المراد آيأنه الى كانت مع مومى عليه السلام وهى التسع فى قول أ كثر المةسرين» و تمل أن 
يقال المراد 03 كذبوا بآ يات الله كلها السمعية والعقلية فإن فى كل شىء له أنة يدل عل اوا 
وقوله تعالى ( فأ ( فاخذناهم ) إشارة إلى أنهم كانوا كالابقين أو إلى أنهم عاصون يقال أخذ الأمير فلان] 
إذا حبسه» وفى قرلة (عزيزمقتدر) اطيفةو 00 ادمنه الغالب لكن العزيزقد يكو ز[الذى] 


يغاب على المذو وا إظفر به وق الأول کون غير Kale‏ ن من اا ليعده أن كان هارياً ولنعته إن 
الفخر الرازي اج ۲۹م 


“3 قوله تعالى + اكفاركي مير من أولتكم : سورة إلقمر. 


ار قش س ي عد r‏ وا 


| کفار ثر خير من اولتبكر أم لم ركف الذي هه 


كان كان عار ؛ فال أحذ غالب لم يكن عاجزاً وإماكان مهلا . 
ثم قال تال أ كفارك م خير من أوكك آم لك براءة فى الزر ‏ تہ ام للد ا العذاب 
فإنهم ايسوا خير من أو! ب الذن أملكوا وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € الخطاب مع أهل مك فينينى أن 5 كفارمم متيو وإلا امال أ نم حير 
من أولتم ؛ وإذاكان كفارسي يعضوم فكيف قال ( آم لد براءة ) ولم يقل أم فرك يقر ار 
جاءنا الكرماء أ ؟ رمناهر » ولا قول غا کر ا اب E E‏ 
المراد نه أ كفا ركم المستءرون على الكفر الذين لابرجءون وذلك لان جما عظما ‏ کان كانراً 
من أهل مک بوم ا اب أيقنوا و ع ات بقع إلا بعد العل أنه لم ببق :من القرم 
من يؤمن فقال : آل بن اص ر ون م کک على jj‏ لكفر باأهل € ير » أم الذين اروا من قل ؟ فنصم 
کن الجديد مع بعضىم آنا قو له 59 أم 3 راءة ) ففيه وجهان (أحدهما) آم دك لموم 
لان ال مار لكر و رم فم بر براءة ( وتان ما ) أم | کر راء ة إن 
الخطاب عاعا والهديد كذلك > فالشرط غير 5 وهو اا رار : 

ظ المسألة الثانية به ما المراد بقوله خير »> وقول الل خير يقتضى اشتراك ا فى صفة 
دودة مع رجحان أحدهما على الآخر رلم يكن فيم خير ولا صفة #ودة ؟ نقول :الجواب عنه 
من وجره ( أحدها ) منع اقتضاء الاشتراك يدل عايه قول حسان : 

[امجو 5207 ]اشرما يرما الفداء 1 
مع اختضاص لير بالنى عليه الام والشر يمن اه وعدم اشيرا كبما ن ثتىء مہا (ثانما) 
أن ذلك عائد إلى مافى زعم ۴ أبزعم كفار؟ م أنهم غير من الكفار المتقدمين الذن أهلتكواو هم 
كانوا يزعمون فى أنفسهم الخير › 5006 تقدههم من عبدة الاولان مكلف الرس وكاتوا 
يقولون إن الهلا ككان بأسباب سماوءة من اجماع الككرا كب على هيئة مذموءة. (ثمالثها ) اراد : 
أ كفا ركم أشد قوة ؛ فكاأنه قال أ کفا رك خير فى القَوَة ؟ والقوة ر دة فىالعرف (رابعها) أن كل 
ER‏ ففيه صفات #ودة وأخرى غير #ر دة فاذا ذظرت إلى ا حنمو دة فى الموضعين وقا بات 
إحداها باللاخرى › تعمل فما لفظ الخير » وكذاك فى الصفات المذمومة استعهل فا لفظااشر؟ 
اذا نظر ت إىكافرين وقات أحدهها خير من اللاخر فلك يلاد ذ أن بريد أحدهما رمز الاق 
ا والجال » وإذا نظرت إلى ؤمنين ,ؤذيانك قلت أحدهماشر من الاخرء أى ف الآذءةلاالإءان 
فكذلك ههنا أ كفاركر خي لآن النظر وقععلى مأليصاح عخاص هر من اام تاب ٠»‏ فوركا يقالأ كفازكم 


۳ 
م ثىء ا لصم | وکن م 58 0 ال الله بفضله 0 5 


قوله تعالى : ام يقولون نحن جميع منتصر. سورة القمر. . : N‏ 


٤‏ رو و سح برس ووي م وو 


م يقولون نحن جميع منتصر ي 


ط المسألة الثالثة » أم لك براءة إشارة إلى بب آخرم نأسبابالخلاص » وذلكلآن الخلاص 
إما أنه يكون بسبب افم أو لا يكون كذلك » فإن كان بسبب آم فيهم وذلك السببلم يكرفى 
غير من الذين تقدمومم فيكونون خيراً منهم و إن کان لابجب أمرفهم فیکو ن بفضل اللهو«ساعته 
إباهم و إيمانه [ياهم من العذاب فقال هم آتم خيرمتهم فلا تبلكون أم لستم تخیر منم لکن الله آمنک 
وأهلكبم وکل واحد مهما منتف فلا تأمنوا » وقوله تعالى ( أم لك براءة فى الزبر ) إشارة إلى 
لطيفة وهى أن العاقل لا يأمن إلا إذا حصل له الجزم بالآمن أو صار له آيات تقرب الآمر ٠ن‏ 
القطع » فقال لک 7 اءة يوثق بها و تكون متكررة فى االكتب » فإن الحاصل فى بعض الكتب رما 
تحتمل التأو يل أو يكون قد تطرق إليه التحريف والتبديل كا فى التوراة والإبجيل » فقالهل حصل 
اسك براءة متكررة فى كتب تأمنون بسبيها العذاب فإن لم يكن كذلك لا جوز الآمن لمكن اابراءة 
لم تحصل فى كتب ولا کتاب واجد ولاشبه كتاب » فيكون أهنهم من غاية الغفلة . وعند هذا تبين 
فضل الأؤمن » فإنه مع ما فى كتاب الله الذى لا يأتيه الباطلمن بين يديه ولا من خلفه » من الوعد 
لا بأمن وإن بلغ درجة الآواياء والانبدا؛ لما فى آيات الوعيد”من احتمالالتخصيص؛ وكون كل 
واحد من يستثى . من الامة وخرج ءا فالأؤمن خائف والكافر آمن فى الدنيا » وف الاخرة 
الأأمر على العكس : 

ثم قال تعالى آم يقولون نحن جميع منتصر . تتم) لبيان أقسام الخلاص وحصره فما » 
وذلك لآن الخلاص إما أن يكون لاستحقاق من بخاص عن العذاب كأ أن :الك إذا عذب جماعة 
ورأى فهم من أحسن إليه فلا يعذيه » وإما أن يكون لامر فى الخاص کا إذا رأى فيهم منله ولد 
صغير أو أم ضعيفة فيرحمه و إن لم يستحق ويكتب له الخلاص › وإما أن لا يكون فيه ما يستحق 
الخلاص بسييه ولا فى نفس المعذب مما يوجب الرحة لكنه لا يقدر عليه بسيب كثرة أعوانه 
وتعصب إخوانه , كا إذا هرب واحد من الملك والتجأ إلى عسكر يمنمون اللك عنه » فك نفى 
القسمين الاو اين كذلك فى القسم الثالث وهو المتع بالا عوان وتحزب الإخوان » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ فى حسن الترتيب وذلك لان المستحق لذاته أقرب إلى الخلاص من 
المردوم ء فإن المستحق لم بو جد فيه سبب الع ذاب والمرحوم وجد فيه ذلك > ووجد المألع رز 
العذاب . وما لاسبب له لايتعةق أصلا ٠‏ وماله ماع ريما لايقوى المانع على دفع السبب » وها فى 
نفس المعذب من المائع أقوى من الذى ببب الغير » لان الذى من غنده بمنع الداعيه ولارتحقق 
الفعل عند عدم الداعيه ٠‏ والذى من الغير يسبب المتع لايقطع قصده بل تبه ورا يغاب 
فيكون تعذيبه أضعاف ماکان من قبل » مخلاف من برق له قلبه ومنعه الرحمة فإنها وإن لم مامه 


4" 30 قوله تعالى : سيهزم اللجمع ويولون.الدبر. سورة القمر. 


ر رور ر ورد ارق م ىم 


سيهزم الجمع ویولون الدير 


لكن لا يزيد فى حمله وحيسه وزيادته فى التعذيب غند القدرة » فبذا ترتيب فى غابة الحمين ىإ + . 
« المسألة الثانية © جميع فيه فايّدتان إحداهما الكثرة والاخرى الاتفاق .كانه قال تن كثير 
متفةون فلنا الانتصار ولا يقوم غير هذه الافظة مقامبا من الالفاظ المفردة > إماقلنا إن»فيه 
فائدتين لآن الدع يدل على الجماعة بحروفه الأصلية من ج م ع وبوزنه وهو فعيل بمدنى: مفعول 
على آم جمعوا جمعيتهم العصييسة ٠‏ وحتمل أن يقال معناه نحن الكل لا خارج عنا إثارة إلى أن 

من اتبع اذى صل الله عليه وسلم لا اعتداد به قال تعالى فى نوح ( أنؤمن لك واتبعك الآرذلون ). 
( إلا الذين مم أراذلنا بأدى الرأى ) وعلى هذا جمبع كرون التنوين فيه لقطم الإضافة iS‏ قالوا 
عن جح الناس . e‏ 0 000 
« المسألة الثالثة ‏ ما وجه إفراد المنتصر مع أن نحن ضير المع ؟ تقول على الوجه الأول 
ظاهز لآنه وصف ال جز الآخر الواقع خبرأ فهو كقول القائل : نم جفس منتصر وهم عسكر 
غالب واجيع كالجنس. لفظة لفظ واحد » ومعناه جمع فيه الكثرة , وأما على الو جه الثانى. فال جو ابه 
عنه من وجوين ( أحدفما ) أن المعنى وإذكان جميع ااناس لا خارج عنهم إلا من لا يعتد به » لكن 
لاقطع ونون صاركالمنكر فى الأأصل خان وصفه بالمنكر نظراً إلى اللةظ فعاد إلى الوجه الأاول؛ 
(وثانييما ) أنه خبر بعد خبر » ويحوز أن يكون أحد الخبرين معرفة والآخرين نكرة؛ قال تعالى 
( وهو الغفور الودود :ذو العرش الجيد › فعال لما يريد )' وعلى هذا فقوله ( بحن جميع نتضر ) 
أفرده. او رته جميع » وبحتمل أن يقال معنى ( نحن جميع منتصر ) أن جميغا معني كل وتاخند كآنه 
< قال نحن كل واحد امنا متتضر )کا تقول هر جميعهم أقوياء بمعنى أن کل واج منهم قوی »وهم كليم . 
اعلا أى کل واحد عالم فترك اح واختار الإفراد لءود الخير إلى كل واحد فإنهمكانوا يقولون. 
كل واحد منا يغلب مدآ صل الله عليه وسل کا قال.أنى بن خاف المحى . وهذا فيه معنى لطيفية. 
وهر ee‏ ادعوا أنكل واحد غالب , والله رد علييم بأجعيم بقوله: ‏ ' 0 
ا« سيرم اجمع ويولون الد ) وهو عم ادعوا القوة العامة حيث يغلب كل واحيسدا 
منم دآ صل الله عليه وسل والله تعالى بين ضعفهم الظاهر الذى يعمهم جميعيم بقو له ( ويولون 
الدبر ) وحيئذ يظور ؤال وهو أنه قال ( بولون الدبر ) ولم يقل : يولون الآدبار: .. وقال فر. 
موضع آخر ( يولوكم الآدبار ثم لا ينصرون ) وتال ( ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل. لا يولون 
الادبار ). وقال فى موضع آخر ( فلا تولوهم الأدبار) فكيف تصحيح الإفراد: وما.الفزق بين.: 
المواضع ؟ نقول أما التصحيح فظاهر لان قول القائل فعلوا كقوله فمل هسذا وفعل ذاك وفع 
الآخر . قالوا وفى المع تنوب هناب الواوات الى فى العاف » وقوله ( بولون) :مثابة يول هذا . 


2 ررد 3 ر ٤ور‏ 7٤ر‏ 


بالا عة موعدهم lT‏ ج 


الذي وهو ل وولا آى كل واو 0 
بتخاف أحد عن امم ولا شت اک لاز حف ہم کانوا ف التولية مكدر وأحد 3 وأما ف قوله 
( فلا 00 لومم الادبار ( أى كل وا<د بو جد 4 ذف أن شوت ولا و لی دره ¢ فليس المنبى هناك 
و ينهم بأجعيم بل المنوى أن و لى واحد م درهء ذكل ق ٥ں‏ عن تو لہ ديره») جل كل 
واحد برأسه فى الخطاب ثم جمع الف لل بقوله (فلا تولوهم) ولا ينم إلا بقوله (الادبار) واكذلك فى 
قوله ( ولقد کانوا عاهدوا الله ) أى كل واحد قال أنا آثبت ولا أولى دری » وأما فى قوله ( ليوان 
الادبار ) فإن المراد المنافقون الذين وعدوا الييود وهم «تفرقون بدليل قوله تعالى ( يهم جیا 
وفلوهم شتی  )‏ وأما فى هذا المر ضع فهم كانو! يدا واعدة على من سواهم . 

ثم قال تعالى کا بل الساعة مو عدهم والساعة أدهى وس ي إشارة إلى أن الاس غير مقتصر 
على ارام وإدباره هم بل الأمر أعظم مله فإن الساعة دو عدهم فأنه د م ہہ م ف الد .ا ا من 
الدير » ثم بين ما هو 0 على طريقّة ة الإمرا IS kes‏ کر ا > والظاهر أن الاءذار 
بالساعة عام لكل م نتقدم »كا قال أهلكنا المذي نكفروامن قبلك وأصروا وقومتمدعليه السلام 
ليسوا خير منوم فيصيبهم ما أصام إن أصروا ثم إن عذاب الدنيا ليس لإتمام الجازاة فإتام 
الجازاة بالالم الداثم . . وفيه مسائل : 

+ المسألة الأولى / م المكية فى كون اختصاص الساعة و وعدم م ارا ٭وعد کل أحد ؟ 
نقول الأوعد الزمان الذى فيه الوعد والو عبد وااؤمن «موعود بالخير قاور بالصير فلا قول هو 
می :کون » بل يفوض الام إلى الله » وأءا الكافر فغيرمصدق فيقول می رکون العذاب ؟ فيقال له 
اصير فإنه آت يوم الةيامة » ولحذا كانوا بقولون ( يل لنا قطنا ) وقال ( ويستعجلونك بالعذاب ) 

$ المسألة الثانية ¢ أدهى من أى + “ی '؟ نقول حتمل وجمين ( أحدهها ( مأ مذى من أنواع 
عذاب الدنيا ( ثانييما ) أدهى الدر اهى فلا داهية مثلها . 

0 المسألة الغالغة 4 م اراد دن قوله ) اض ( 0 نا فيه وجوان (أحدهما ( هو مبالغة من المر 
وهو مناسب لقوله تعالى (فذوةوا عذالى) وقوله (ذوقوا مس سقر) وعلىهذا فأدهى أىأشد واص 
أى آم > والفرق بين ااشديد والاليم أن الشنديد کون إشارة إلى أنه لايطيقه أحد لهو ته ولا ردفعه 
أحد بقو ته » ماله ا يثله أو نار لا يقدر على الخلاصء ام ا.وقوى اق فی ڪرأو 
ار e‏ .ھ4 ة ستو بان ف الام والعذاب و ا وان و الإيلام كن يفترقانقااشدة فانياة الضعيف 
من الماء الضعيف بإعانة معين كن ؛ ونجاة القوى من البحر العظم غير مكن ( ثانيهما ) آمر مبالغة 
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ع 


>> مو l>‏ 04 عرسا بر جر . 


إن آلمجرمين فى صلل وَسعر ‏ يوم لسحبول ف لاع وجوهوم 


أو عو و ماس ر 


ذوقوا مس سر 


فی المار إذ ھی أ كثر مروراً بهم إشارة إلى الدوام :فكاأنه يول أشد.وأدوم » وهذاختص بعذاب 
الآخرة ؛ فان عذاب الدنيا إن اشتد قتل المعذب وزال فلا يدوم وإن دام یٹ لايقتل فلا يكون 
شديداً ( "الما ) أنه المرير وهو من المرة ألتى هى الشدة . وعلى هذا فإما أن يكون اكلام كا يقول 
القائلفلان نحيف نحيل وقوى شديد : 3 بلفظين مترادفين إشارة [لىالتأ كد وهوضعيف › وإما 
أن يكون أده مبالغة من الداهية التى هى اسم الفاغل من دهاه أم ركذا إذا أصايه » وهو أمر صعب 
لآن الداهية صارت كالإسم الموضوع للشديد على وزن الباطبة والسائبة الى لا تيكون من أسياء 
الفاعلين » وإنكانت الداهية أصلبا ذلك ٠‏ غير أنها استعملت استعال الأاسماء وكتيت فى أبوابها 
وعلى هذا يكون معناه ألزم وأضيق » أى هى يث لا تدقع . 
ثم قال تعالى ل إن الجرمين فى ضلال وسعر .وف الآبة مسائل ‏ 
(١‏ الأول ) فيمن نزات الآية فى حقم ؟ أ کر المفسريناتفةوا على انهانازلة ف القدريةروى 
الواحدى فىتفسيره . قال سمعت الشيخ رضى الدين المؤيد الطوسى بنيسابور » قال سمعت عبداجبار 
قال أخيرنا الواحدى قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عمد السراج قال أشيرنا أبو مد عدا 
ش الكعى .قال حدثنا مدان بن صالح الاشج حدثنا عبد الله بن عبد العز بز ن آی داود » حدثنا 
سفيان الثورى عن زياد بن اسماعيل الخزوی عن جد بن عباد بن جعفر فن لأف هرنرة قال جاء 
مشركوا قريرش خاصمون, رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القدر , فأنرل الله تعنالى إن 
الجرمين فى ضلال وسعر ) إلى قوله ( ناکل شیء خلقناه بقدر ) و كذلك نقل عن انى صل التاعليه. 
وسل أن هذه الآية نزات فى القدرية . وروى عن عاثشة عن النى ضل الله عليه وسل أنه قال: 
«. بوس هده الامة القدرية » وم الجرمون الذن بن ماهم الله تعالى فى 4 (إن المجرمين ىضلال 
وسعر ) وكرت الا حادیث غ فى القدرية . وفها فاتك ث ( الا 3 ) فى و :القدر ية الذين قالالنى 
صلى الله عليه وسل نزلت الآية فيم > فقول کل فريق فى خلق الا عبال يذهب إلى أن القدرى 
خصمه › «الجير 5 قول القدرى من يقول الطاعة والمعصية ليسا خلق الله وقضانه وقدره: ٠‏ لهم 
قدرية ت ل نهم شكرون القذر . والمدنزلى يقول القدرى هوالجيرى الذى يقولحين بز وإسرق 
لله قدرزنی فو قدرى لإثياته القدر » وهما جميعاً يقولانءلا'هل السنة الذى يعترف خلق الله واس : 
من‌العبد إنه قدرى:» والحق. أن القدرى الذى زل فيهالآنة هو الذى بنكرالقدرويقول بأنالحرادث : 
كلبا حادنة بالكوا كب واتصالاتها ويدل عليه قوله ا | قرش عاجون رسول الله صل 
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لله عليه وسل فى القدر فإن مذهمم ذلك ٠‏ وماكانوا يقولون مثل مايقول المعتزلة إن الله خلق لى 
سلامة الأعضاء وقوة الإدراك ومكننى من الطاعة والمعصية , والله قادرعىأن مخلقف الطاعة إلجاء 
وة إداء ؛ وقادر على أن يطعم الفقير الذى أطعمه أنا بفضل الله » والمششركون كاو يةولون 
( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) منكرين لقدرة الله تعالى على الإطعام » وأما قوله صلى الله عليه 
وسل « وس هذه الآمة م القدرية » فنةول المراد من هذه الامة . إما الآمة الى كان عمد صل الله 
عليه وسل امسلا اہم سواء نوا به أو م يۇمنواكامظ القوم . وإما أمته الذين آمنوا به فإنكان 
المراد اللاو ل فالقدرية فى زماره هم المشركون الذن أنكروا قدرة الله على الحوادث فلا يدخل فم 
المعتزلة » و إن كان المراد هو الثانى فقوله « جروس هذه الآمة» يكو نمعناه الذيننسبتهم إلىهذه الآمة 
كنسبة الجوس إلى اللامة المتقدمة » لكن الآمة المتقدمة أ كثر هم كفرة . والجوسنوعمنهم أضءف 
شهة وأشد خالفة للعقل ف-كذلك القدرية فى هذه الآمة تكون نوعاً مم أضءف دلبلاو لا يقتضى 
ذلك الجزم بكونمم فى النار فالحق أن القدرى هو الذى.يتكر قدرة الله تعالى : إن قلنا إن الفسبة 
لان أو الذى يثبت قدرة غير الله تعالى على الحرادت إن قلنا إن الذسبة للاثبات وحيثئذ يقطع , 


بکو نه ) فى ضلال وسعر ) وإنه ذائق E‏ . 


« البحث الثاتى » ف بيان من يدخل فى القدرية النى فى النص عن هؤ منتسب إلى أنه من أمة 
مد صل الله عليه وسل » إن قلنا القدر به مرا مهذا الاسم لنفهم قدرة الله تعالى فالذى بقول لاقدرة 
لله على تحريك الد ع ركه هى الصلاة وحركة هى الزنا مع أن ذلك أمى مكن لايبعد دخوله فم » 
وأما الذى يقول بأن الله قادر غير أنه لم بره وتركه مع داعية العبدكالوالد الذى يجرب الصى فى 
حمل شىء ركه معه لا لءجز الوالد بل للابتلاء وإلامتحان ‏ لا كاله لوج الذى لاقوة لهإذا قال لغيره 
احمل هذا فلا يدخل فيهم ظاهرآً وإنكان عفطتاً . وإن فلنا أن القدرية موا بهذا الاسم لإثام 
القد..ة على الحرادث اغير الله من الكو! كب » والجيرى الذى قال هو الهائطااساتطالذىلابوز 
تكليفه بشى. لصدور الفعل من غيره وهم أهل الإباحة » فلا شك فى د خوله فى القدرية فاته يكفر 
بنفيه التكليف . وأما الذى يول خاق 5 تعالى فينا الأفعال وتد_ها وکا :ا و (لايسأل عمايفعل) 
ذا ۴ مارم . 
طاابحث ا اث اختلف القائلون فى التعصب أن الاسم بالمعتزلة أحق أمبالاشاعرة ؟ فقالت 
المعتزلة الا سم بكم أحق لاأن النسبة تكون للائيات لا للنق » يقال للدهرى دهرى لةوله بالدهر , 
| وإثياته ا حى [باحىلإثياته الإباحة وللتاوية تنو ية لإثياممالإثنين, رهماالنوروالظلة: وكذلك 
أمث له وأةم تشبتون القدر » وقالت الاأشاعرة النصو ص تدل على أن القدرى من نى قدرة الله 
. تعالى و رك | قريش ماكانوا قدرية إلا لإثيانهم قدرة لغير الله » قالت المعتزلة نما مى 
المشركرن قدرية لاهم قالوا إن كان قادرا على الحوادث؟ تقول يا مد فلو شاء الله لهدانا ولوشاء 
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لطم الفقير » فاعتةدوا ا من لوازم قدرةالله تال على الحرادث ث خلقه الحداية فيم إنشاءء وهذا 
مذهب ك أبها الاشاعرة » والح قالصراح أن كل واحدمن المسلمين الذين ذهبوا إلالمذهبين جارج عن 
القدرية » ولا يصير واحد منهم 0 إلا إذا صار الثافى نافياً للدم ةكين متمكراً لانكليف. . 
. « المسألة الثانية » الجرمون م المشركون ههنا کا فى قوله تعالى ( ولو تزى:إذ الجرفؤن 
نا كوا رؤوسهم ) وقوله ( بود الجرم لو يفتددى ) وف قرله ( يعرف الجرمون بسماهم ) غالاية 
عامة » و إن نزلت فى قوم خاص . و جره هم :"حكنذيب الرسل والنذر بالإشراك 0 الخشر 
وإنكار قدرة الله تعالى على الإحماء بعد الإماتة » وعلى غيره من الحوادث . 
« المسألة الثالثة » ( فى ضلال وسعر ) يحتدل وجوهاً ثلاثة (أحدها ) الهم بين 5 
الدنا أى م فى الدنيا فى ض-لال وجنون لا يعقلون ولا ممتدون ؛ وعلى هذا فقوله 7 يحون ) 
ببان حالم فى تلك الصورة وهو أقرب ( انما ) ا مغ فى الآخرة أىثم فى ضدلال الآختزة واماغر”” 
أيضاً 5 السعر فكونهم فبا ظاهر . وأما الضلال فلا يدون إلى مقصدم أو إل ما يلح متصداً 
وهم متحيزون سيلا ؛ فإن قل الصحيح هو الوجه الآخير لا غير للآن قوله تعالن (بوم سحبون) 
ظرف الول أى يوم يسحبون قال هھ م ذوقوا > وسذرين ذلك فنقول (يوم سحبون) حثمل 
أن يكون منضوباً بعامل «ذكور أو مفبوم غير مذكور » والاحتال الول له وجمان (أحناهما) . 
العامل سابق وهو معن ىكائن ومستقر غير أن ذلك صار نسياً «ذسياً ( ثانهما ) العامل متأخر وهو 
قوله (ذوقوا) تقديره : ذوةرا مس سقر يوم يحب الجرمون»؛ والخطاب حينئذ مع من خوطب. 
بقوله (أ كفاركم خير من أولتكم آم لكر براءة) (والاحتال االثاف ). أن المفبوم هو أن يقال م 
دم ترون كنا > وهذاهوالمشورر ..وقوله تعالى ( ذو قوا ) استعارة وفيه حكة وهو أن 
الذوق من جملة الإدراكات «إن المذوق إذا لاق الاسان يدرك أيضأ حرارته ورودنه وخشوته ٠‏ 
وملاسته »كا يدرك سائرأءضائه الحسية ويدرك أيضاً طعمه ولا بدك غير اللسان . فإدراك اللسان 
آم . فإذا تأذى من نار تأذى عر ار ته ومرارته إنكان ا لحار أو غيره لايتأذى إلا حزارته . فإذن 
الذرق إدراك لى أتم من غيره فى الملدرسات فقال (ذوةا) إشارة إلى أن إددا کہم بالذوق أتم. 
الإدراكات فيجتمع فى العذاب ش-دته وإبلامه بطول مدته ودوامه » ويكون المدرك له لا عذر له. 
يشغله وإنما هو علي أتم ما يكون من الإدرالك يحصل الام العظبم . وقد ذكرنا أن على قول . 
الآ كثرين يقال لهم أو تقول مضمر . وقد ذ كرنا أنه لا حاجة إلى الإضمار إذاكان الخطاب مع 
غير من قیل ا الجرمين فى ضلال ) فإنه يصير كا نه قال : ذوقوا أ با اللكذبون ب محمد 
صل الله عليه وسلم ٠س‏ سقر يوم بسحب الجر مون المتقدمون فى النار. 0 
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وقال القُظامي”» 

تلخ ان E a‏ عيران منت E‏ 
وقال زُهير: 

تتلتو ها لعن اقا انغ © 
وقال آخر: 

E E‏ کے و 
ال ار و 
فلا تَر قالت فرقة: بتعليم السّحرء وقالت فرقةٌ: باستعماله. وحكى 
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المهدوي أنه استهزاء؛ لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحمَقًا مه 001001 
الثانية والعشرون: فول تعالى : : عون مِنْهُمَا4 قال سيبويه: التقدير: فهم 
يتعلّمون؛ قال: ومثله ڪن ب رة [النحل: ٤۰‏ . 


وقيل: هو معطوفٌ على موضع اما يُعَلْمَانِ»؛ لأنَّ قوله: «وما يُعَنّمان' وإِنّْ 
دخلت عليه «ما» النافية» فَمُضَّمُنْه الإيجابُ في التعليه”". 


210/14 بضم القاف وفتحهاء واسمّه عُمَيْر بن شُيَيْم التغلبي» وهو شاعر إسلامي مَل مُجيد. الأغاني‎ )١( 
.الا/٠0/7؟ وخزانة الأدب‎ 

(۲) ديوانه ص 276 والبيت في مدح زفر بن الحارث الكلابي» وروايته: : وأن لهذه العم .. وانظر خزانة 
الأدب 179/4. 

(۳) ديوانه ص۱۸۲ (بشرح ثعلب)» وص88 (بشرح الأعلم الشنتمري)» وهو من شواهد سيبويه 7/ 25٠6٠‏ 
قوله : فاق بذَرْعِك؛ قال الشنتمري: أي: قَدّرْ بِحَظوِكء والمعنى: لا تكلّف نفسّك ما لا تُطيق منّي» 
والانْسِلاكٌ: الدخول في الأمرء والمعنى : لا تُدْخِلْ نفسّك فيما لا يعنيك ولا يدي عليك. 

)€( البيت في إصلاح المنطق ص۱۸٤٠‏ وعيون الأخبار 1٤٦/١‏ والمخصص 274/7 ونسبه الجاحظ في 
البيان والتبيين ۳/ ٠٠-۳٠٤‏ والحيوان ؟/ ٤٤١‏ وه/ ٠٠١‏ وأبو محمد السيرافي في شرح أبيات 
إصلاح المنطق ص۷۸٥‏ لرَبّان بن سيّار الفزاري. 

(0) المحرر الوجيز .۱۸۷/١‏ 

(5) الكتاب ۳/ 0759-18 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية /١‏ 1۸۸. 

(۷) المحرر الوجيز .۱۸۸/١‏ 
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ثم قال تعالى و إناكل شیء خلقناه بقدر » وفيه مسائل : 

2 الأول ) المشوور أن قوله ( إناكل ثىء ) متعلق بما قبله كانه قال ذوقوا فإنا كل ثىء 
خلقناه بقدر »أى:هو جزاء لن أنكر .ذلك > وهر كقولة تعالى ( ذق إنك أنت العزيز ا رم ) 
والظاهر أنه ابتدا كلام وتم الكلام عند قوله (ذوقوا ٠س‏ سقر ) * 3 ذكر ان ألمذاب لان عطاف 
( وما أمرنا إلا واحدة ) بدا على أن قوله ( إنا كل شىء خلقناه بقدر ) ليس آخر اكلام . ودل 
عليه قوله تعالى (ألا له الخلق والامر) وقد ذ كرف الآبة الأول الخلق بقوله ([نا كل شىء خلقناه) 
فيكون من اللائق أن يذ كر الآمر فقال ( وما أمرنا إلا واحدة ) وأماماذ كر مر الجدل 
فقول النى صل الله عليه وسل مسك علبهم بقوله ( إن المجرمين فى ضلال ) إلى قوله ( ذوةرا 
مس سقر ) وتلا آية أخرى على قصد التلاوة ؛ ولم يقرأ الآية الآخيرة | كتفاء بعلم من عل الآية 
کا تقول فى الاستدلالات ( لا تأكارا أموالك ) الاية ( ولا تأكارا مالم يذكر اسم الله عليه ) 
الآية ( وإذا تدايقم ( الآية إلى غير ذلك . ۰ : 


« المسألة الثانية ي كل قرىء بالنصب وهو الأصح المشهور » وبالرفع فن قرأ بالنصب قاصبه 
بفعل «ضمر يفسره الظاهر كقوله ( والقمر قدرناه ) وقوله ( والظالمين أعد هم ) وذلك الفعل 
هو خلةناه وقد فسره قوله ( خلقناه )کا نه قال : إنا خلقناكل شىء بقدر › وخلةناه علىهذا لايكون 
صفة لشثىء کا فى قوله تعالى ( ومن كل شىء خلقنا زوجين) غير أن هناك يمنع من أن بكون صفة 
كونه خالياً عن ضمير عايّد إلى الموصوف ء وههنا لم يوجد ذلك الانع » وعلى هذا فالآية حجة 
- على المعتزلة لآن أفعالنا شىء فتسكون داخلة فى كل ثى. فتكون مخلوقة لله تعالى » ومن قرأ 3 
٠‏ م يمكنه أن شولم يقول ف قوله ( وأما : عود فهديناه هم ) حيث قرىء بالرفع لان کل ثىء نكرة 
فلا يصح مبتذأ فيلزمه أن يقول کل شىء ا کقوله تعالى ( وکل ثى. عنده بمقدار ) ٠‏ 
فى المعنى » وهذان الوجبان ذكرهما ان عطية فى تفسيره وذكر أن المعتزلى يتمسك بقراءة الرفم 
ويحتمل أن يقال القراءة الآولى وهو النصب له وجه آخر ٠‏ وهو أن .يقال نصبه بفعل معلوم 
لاعضمر مفسر وهو قدرنا أو خلقنا .كانه قال إنا خلقنا كل شیء خلقناه بقدر › أوقدرنا كل ثى. 
خاقناه بقدر » وإنما قلنا إنه معلوم لان قوله (ذلى الله رم خالق کل شی.) دل عليه » وقوله 
( وكل شىء بمقدار ) دل على أنه قدر وحيند لايكون فى الآية دلالة على بطلان قول المعتزلى 
و[>ا يدل على بطلان قوله (الله خالق کل ثىء) وأما على القراءة الثانية وه الرفع » فنقولجاز أن 

يكو نكل ثى. متدأً وخلقناه بقدر خبره وحينثذ تكون الحجة قائمة عاهم بأبلغ وجه ء وقوله 
(كل ثى. ) نكرة فلا يصلح مبتدأ ضعيف لان قولهكل شیء عم الآشياءكاها بأسرهاء فليس فيه 
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انحذور الذى فى قوانا رج-ل ائم › ٠‏ انه لا يفيد فائرة ظاهر فاو رقوله كل شىء فيد ما فيد زيد 
خلقناه وعمرو خلقناه مع زيادة فائّدة . رلهذا جر زوا ما أحد حير منك لآنه أفاد العمو م ولم يدن 
قول القائل أحد خير .نك حيث لم يفد العموم . 

ل المسألة الثالثة » ما معنى القدر.؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها ) المقداري قال 1 ا 00 
عزده Bk‏ ( وعلى هذا ,ف کل ثىء مقدر فى دانه وى صفاته . أمأ المةدر ف الذات فال م وذلك 
ظاهر فيه و كذلك القثم بالجسم عن السو سات كالبياض والسواد »و أما الجوهراافرد مالا .قدار 
له والقاثم بالجو هرمالا مقدار له معنى الامتداد كالعلم والجبل وغير هماء فنقول هبنا.مقادر لا عى 
الا.تداد » أما الجواهر الفرد فإد الإثنين .نه أصغر مر الثشلاثة »> ٠لوا‏ أن حجماً يزداد به 
الامتداد » وإلا لما حصل دون الامتداد فيه . وأما القائم بالجرهر فله نهاية و دارم , فقدار الوم 
المادثة والقدر الخلوقة متناهية . وأما الصفة «لآن لكل شىء ابندىء زءاناً فله مقدار فى البقاء 
لكون كل شي ا . فإن قيل الله تعالي وصف به › ولا ٠ةدار‏ له ولا انتداء ا 1 تقول 
اكام إذآ 59 مواد فا ةة أو مسمى لإسم ء ثم ذكر الآشياء المسماه بذاك 3 ١‏ و الآشياء 
الموصوفة تللك الصفة , وأسند فعلا من 2 إليه خر ج هو عنه . کا يقول القائل : رأآيت ع 
من فى هذا البيت د رأيتهم کم أكر مى » وقول ما ف البيت أدد إلا اا مخرجهو 
عنه لالعدمکو: نه مقتطی الاسم ؛ بل ما فى الت ركيب من الدليل على خر وجه عن الإرادة » فكذلك 
قوله ( خلقناه ) و ( خالق كل ثىء ) يخرج عنه لا بطر يق التخصيص » بل بطريق الحقيقة إذا فلا 
إن ار كيب وضعى » فإن هذا التركيب 0 يوضع حينئذ إلا لغير الک م انا ( القدر التقدير ؛ 

| قال الله تعالى ) فقدرنا فنعم القادرون ) وقال الشاعر : 
وقد قدر الرءمن ماهو قادر ٠‏ 

٠‏ أى قدر ماهو مقدر ؛ وعلى هذا فالمعنى أن الله تعالى لم يخاق شيثاً من غير تقدير .كا يرك الرائى 
اام فيقع ف موضع : يكن قد.قدره » بل خلق الله كما فدر بخلاف قرل الفلاسفة إثة فاعل لذاثه 
والاخثلاف للفوابل».فالذى جاء.قصيراً أو صغيراً فلاسستعداد مادته ۽ والذى جاء طلا أو د كيرا 
فلاستعداد آخر قال امال (كلث و غلفناء شر )عا فالس جار أن يكررن ن كببراً » والمكبير 
جاز خاقه صغيراً (ثالثما) (بقدر) هو J‏ مع القضاء » يقال بقضاء الله وقدره ؛ وقال تالفلاسةة 
ف القدر الذى امع والقضاء : إن مايقصد إليه فقضاء وما يأزمه فقدر › فيةَ,ٍ لون خاق اا خارة بتعناء 
وهو مقضى به لا ینب أن 8 نكرن كذلك الکن فل زازعا . با إذا تعلقت بقطن #رز 
أو وقغّت فى قصب صعلوك تخرقه » فهر ( بقدر ) 7 :وهو كلام فأسد بل القضاء ماف العم 
والقدر مافى الإرادة فقوله ( كل * شیء خلقناه بقدر ) أى بقدره »م إرادته > لاعلى ما بقولون إنه 
موجبء ردأ على المش ركين . ا 
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م ص سے ٤و‏ ق ص 


اا إلا واحدةٌ کمچ ب بالبصر 9ي 


ثم قال تعالى وو وما أمرنا إلا واحدةكا.- ج بالبصر ¢ 
أى إلاكلمة واحدة » وهو قوله له( كن ) هذا هو المشهور الظاهر » وعلى هذا فاه إذا أراد 
شيئاً قال له ( كن ) فهناك شيئان : الإرادةوالةول » فالإرادةقدر » ل ل قضاء » وقوله (واحدة) 
حتمل أبن (أحدهما) بان أيهلاحا نجة إلى تكرير الول إشارة إلى نفاذ الام (ثانتهما) بان عدم 
اختلاف الخال ا عند خاق العرش العضا. يم كا ره عذك لق الما اشير ا مره عند الكل 
واحدوقوله (كلمح باابصر) تشبيهاا ا لمر » فكا نه قال : أمر نا وا حذة » فإذن الأ مور 
كائن كلوح بالبصر ةر يان ذاجما إن الا لا كون ذلك صفة مدح يليق بهء فإ نكامةز كن) 
شىء أيضاً يو جد ( كلمح بالبصر ) هذا هو التفسير الظاهر المشهور » وفيه وجه ظاهر ذهب إلي-ه 
الك »وهی أن مةدوراتالله تعالى هی الممكنات بو جدهابقدرته » وفى عدمباخلاف لايليق انه 
بهذا الموضع لطوله لا لسبب غيره » ثم إن الممسكنات التى بو جدها الله تعالى قسمان ( أ<دههما ) 
أمور ها أجزاء ملتئمة عند التثاءما ينم وجودها ءكالإنسان والحيوان وال جسام النباتية والمعدنة . 
وكذلك الآركان الآربعة » والسموات » وسائر الأجسام . وسائر مايقوم بالأجسام مر 
الاعراض 5 ہی کہا هقدرة له وحوادث »فان أجزاءها تو جد أولا 5 9 يو جد فما التركيب 
والالنثام بعينها . ففيها تقديرات نظرآ إلى ال جزاء والتركيب والاءراض ( وثانيهما ) أمور ليس 
لها أجزاء ومفاصل ومقادير امتدادية » وهى الآرواح الشربفة المنورة لللأجسام » وقد أثبتها جميع 
الفلاسفة إلا قليلا منهم » ووافقبم جمع من المتكاءين » وقطع ما كثير من له قلب من أصحصاب 
الرياضات وأرباب المجاهدات » فتلاك الآهور وجودها واحد ايس بو جد أولا أجزاء » وثاناً 
تتحقق تلاك الا جزاء خلاف الا جام والأعراض القائمة بها » إذا عرفت هذا قالوا . الأجسام 
خلقية قدرية ؛ والارواح إبداعية أمرية » وقالوا زه الإشارة بقوله تعالى ( ألا له الخلق رالا مر ) 
فالخلق فى الاأجسام والاأمر فى_الاأرواح ثم قالوا لا يذبغى أن يظن بهذا اكلام أنه على خلاف 
الا خبار فإنه صل الله عليهو-لم قال أو لماخاق اله العةل » وروى عنه عليهالسلام أنه قال خاق امه 
الاأرواح قبل الاأجسام بأل عام» وقالتعالى (الله خالق كل شىء) فالخلق أطلق على إيحاد الا رواج 
والعقل لان إطلاق الخان على مايطلق عليه الامر جائز . وإن العام بالكلية حادث و إطلاق الخلق 
بمعنى الإحداث جائ » و إنكان فى حقيقة الخلق تقدير فى أصل اللغة ولا كذلك فى الا حداث » 
ولولا الفرق بين العبارتين وإلا لاستقبح الفلسنى من أن يول الوق قديم کا يستقبح من أن 
المحدث تدم » فإذن قوله صلى الله عليه وسل خلق الله الا رواح بمعنى أحدثها بأمره » وفى هذا 
الإهالاق فائدة عظيمة وهى أنه صلى الله عليه وسل لو غير العبارة وقال فى الا رواح أنها موجودة 
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والامر والاجسام. بالخاق لظن الذى لم برزقه الله العم المكثير أن الروح ليست مخلوفة مى ليست 
#حدثة فلكان إضل والنى صل الله عايهدو سل بعث.رحة › وقالوا إذا نظرت إلى قولهتعال (و يألو نك 


عن الروح قل الروح من أمى رف ) وإلى قوله تعالى (خلق السموات والآرض ف نة أيام) وإلى * 


4 له تعالى ( خلةنا النطفة علفة غاا العلقة ٠عصغة‏ لتنا المضغة عظاما ) تجد التفاوت بين الامر 
فى لاق والارواح والاشيا ع أحدسث جعل لاق احص الأجسام زمانا + تدا هو ته ة أيام وجعل 
00 تراخياً وترتیاً بقوله ( ثم خلقنا) وبقؤله ( لخلقنا) ولم يجعل للروح ذلك م قالوا ينبغى 


أن لا يظن بقولنا هذا أن الأ جام لابد ها من زمان مند وأيام حى يوجدها الله تعالى فيه » بل 
الله تار إن أراد خاق ااسدمؤات والأرض والإنسان والدواب والشجر والنبات فى أسرع من ' 
اح البصر لخلقما كذلك » ولكن ن مع هذا لا تخرج عن كونها موجودات حصات هاأجرا زأءوو جود ش 
أجزائما قبل وجود التركيب فما ووجودها بعد وجود اللاجزاء والثركيب فما فبى نة ثلا فى 


ثلاثقما اق الله الكسر والانكسار فى زمان واحد وله ترتيب عقلى". فالجسم إذن كيثها فرضت 


خاقه قف 4 تقدير وجودات كأها بإبحاد ألله على الزتيب والروح لم وجود 5 بأيحاد الله تعالى 1 ش 
هذا قوم 3 ولنذكر ماق الخلى وال ص ھن من الوجود المنقولة والمعقولة(أحدها )ماذ کرناآن ال“ ص ` 


هو كلمة ) کن ( والخاق هر مابالقدرة والإرادة ) انیا ( ما روا ف الا أجسام أن منبأ الا أدواح 


(' 1 الا ( هر أن أله له قدرة مها ١‏ الإعاد وإدادة 5 التخصيص 3 وذلك ل١‏ ن المحدث له وجود 
ل جر مص بر .مان وله مقدار معان فوجوده بالقدرة واختصاصة بالزمان بالإرادة فالذى بقدرته ق 


والذى بالإرادة أمر حيث #اصصه اء مره زمان و ودل عل lÎ a.‏ نقول والمعقول ul.‏ المنقول فقوله 7 


تعالى ( إذا أراد شيئأ أن قول له كز ن فيكون )جعل كن اتعلق الإرادة» واعلم أن مراد مر 
( كن) ليس هو الحرف والكلمة الى من الكاف والنون » لان الحصول؟ سرعم نكلمة كن إذاحملتها 
عل حققة اللفظ وان الكاف وال ون لا بو جد من متكلم واحد إلا ار تيب فى کر ن لفظ زمارن 


والكرن بعد بدايل قرله تعالى ( فيكون ).بالفاء فإذن لو كان ام راد بكن حقيقة امرف والصوت . 
كان الحصول.بعده زمان وليس كذ لك > فان قال قائل فك أن يوجد ال رفان معاً وليسكلام 


اله تعالی كككلامنا 2 تاج إلى الزمان قد أ قد جعل له معی غير 75 همه من اللفظ . وأما المعقول 


فان الا ےا ج من بال نان ليس لعنى وع وإنذكان لءعضص الناس ذهب إلى أن الخان والإبجحاد. : 


المكية وق بأن الله خلق الاأرض اتسكون مقر الناس أو مثل هذا من امک وم يمكنه أن قول , 


علق ال رض ۳ الرمان الخصو ص 9 کون مقرأ فم ل 4 لو خلا ف غير ذلك لكانت أيضأمقراً 


3 التخصيص ليس لمعنى فهو محض الم-كمة فهو 8 ر اللاك الجبار الذى بأمر ولا ال 


أمرت ولم فعلت ولا يعلى «قصود الآ مر إلا منه (رابدها) هو أنالاشياءالخاوةةلاتتفكعنأوصاف , 
ثلاية أوعن وصفين متقاباين 1 مثاله الجسم لابد له لعد حلقه أن کون متحيزاً ولا بك له من أنيكون. 


00 
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سا كنا أو متحركا فإيجاده أولا عخلةه وما هو علية بأ.ره يدل عليه قوله تعالى ( إن ربكم الله الذى 
خلق السموات والآارض فى ستة أيام) إلى أن قال(سخر ات بأمره) لعل مالا إعدخلةبامن الركة 
والسكون وغيرهما بأمره . و يدل عليه قوله صلى الله عليه و سلم « أول ماخلق اللهتعالى العقل فقال له 
أقبل فأفبر ثم قال له أوس فأدير » حعل الخلق فى الحقيقة والآمر فى الوصف » وكذلك قو لهتعالى 
(خلق السمرات والآرض وما بينهما فى ستة أيام) ثم قال إيدبر الآمر من_اسماء إلىالأرض م يعرج. 
إليه فى ۽ م کان «قداره ) و قد ذكرنا تتفسزره ( خاءسها ) مخلوقات الله تعالى على قسمين (أحدهما) 
خلقه الله تال ف أسرع ما يكو ن العمل . غيره ( وثائهما ) .حاقه عبلة كالسموات رالاناس 

والحيران والثنات » فاللخلوق سر يما أطلق عليه الآمر و الخلوق مبلة أطلق عابه الخلق » وهذا ٠ثل‏ 
الوجه الثانى ( ادما ) مافاله ر الدن الرازى: فى تفسير فوله تعالى ( فقال لها واللارض اتنا 
طوعاً أو كرهاً ) وهو أن الخلق هو القدر والإيجاد بعده بعدية ترتيبية لازمانية ففى عل الله تعالى , 
أن السموات تكون سبع سموات فى ومين تقديرية فهو قدر خلقه کا عم وهو إجاد فالآاول 
خلق والثاتى وهو الإجاد أمر وأحذ هذا من المفووم اللغوى قال الشاعر : 
و!ءض الناس خلق ثم لايفرى 

أى يقدر ولا بقطع ولا يفصلكالخياط الذى ,ةدر أولا و قطع ثانياً وهو قريب إلى اللغة 
لكنه بعيد الاسهال فى القرآن , لآن الله تعالی حيث ذكر الاق أراد الإيحاد منه قولهتعالى (ولئن 
سألهم من حلق ) ومنه قوله تعالى ( أو ل بر الإنسان أنا خافناه من نطمة ) وليس المراد أنا قدر:! 
أنه سيو جد مما إلى غير ذلك ( سابمها ) الخلق هو الإيحاد ابتداء و الآمر هو مابه الإعادة فان الله 
خا الخلق أولا عبلة ثم بوم القيامة بيعم فى أسرع من لحظة » فيكون قوله ( وما أمرنا لا ٠‏ 
واحدة ) كقوله تعالى ( إا هى زجرة واحدة ) وقرله ( صيحة واحدة ) » ( ونفخة واحدة ) 
وعلى هذا فقوله ( إناكل شىء خلقناه بقدر ) إشارة إلى الوحدانية . وقوله تعالى ( وما أءرنا إلا 
زاحدة ) إلى الحشر فكاأنه بين الا صل الاأول والاأصل الآخر بالاايات ( ثامنها ) الإحاد خلق 

والإعدام آم > .يى يقول الملائة العلاظ الشداد أهلكرا وافعلوا فلا ,صون الله ما أمرمم 

ولا يوقفون الامنثال على إعادة الاس مررة أخرى فأمره مرة واحدة يعقبه العدم والملاك . 

( وفيه لطيفة 4 وه أن الله تعالى جعل الإ>اد الذى هو من الرحة بيده . والإهلا ك يسلط 
عليه رسله وهلا'كته ؛ وجعل الموت بيد هلك الوت ولم بجعل الحياة بيد هللك ء وهذا مناسب لهذا 
الموضع لا نه بين النعمة بقوله ( إنا كل شىء خلقناه بدر ) وبين قدرته على النقمة فقال ( وما 
أمر نا إلا واحدة) . ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) وهو كةوله ( إذا جاء أمرنا وفار التنور ) 
عند العذاب . وقوله تعالى ( فلا جاء أمرنا نينا صالحاً ) وقوله تعالى ( فليا 'جاء أمرنا جملنا 
عاليها سافلها ) وكا ذكر فى هذه الحكايات العذاب بلفظ الام وبين الإهسلاك به كذلك هبنا 
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ات 


ولا سه إذا 5 إلى ما تدم من المسكانات ووجدتما عين :لاك الحكايا ات يقري هنا القول 
و كذلك فو له تعالى ( ولقد أها-كنا أشياعم فهل من مدكر ) يدل على تة هذا القول ) تاسعرا ) 
ق ا الح بالنصر و جهان ( أحدهما ) النظر بالمين يقال له بصرى ؟ يقال 02 ت إل 4 بعينى 

والياء حدذ کا يذكر فى الآيات فيال كتبت بالقلم > واختار هذا اخثال لآن النظر بالعين أسر سرع 

حركة تو جد فى الانسان لآن العين وجد قم ازز تعين على سرعة 3 ارک ال 3 
1 فإن الراك العصية ومن ا الد باغ والعين فى غابة القرب منه )5 انما ) صغر laz‏ فا 
لا تعصى على امرك ولا تقل عليه خلافق 00 (ثائها ) استدارة شكلها فإن دحرجة الكرة 
ا من دحر جة ة لمر بع والثلث ( راه 4( >" وما فى رطوية مخلوفة فى العو الذى هو ا 
وهذه الجمكمة فى أن امرئيات فى غاية الكثرة خلاف الأ كولات والمسموعات والماصد التى. 
تقد بالأرجل والمذوقات » فلولا سرعة خركة الآلة التى ما إدراك ابه رات لما وضل إلى الكل 
إلا بعد طول زهان (وثائييما ) اللمح بالبصز فعناه البرق مخطف بال صر و عر به سر يع والنأء تحيتئذ 
للالصاق لا سواه القن “له مرت به وذلك فى غاية السرعة 7 وقول ْ) باص )5ه فانرة وهی 
غاية السرعة فا لو قال كلمح البرق ین رق ويبتدىء حر کته من مكان ويذهى إلى مكان آخر 


فى أقل زمان يفرض لصح ٠‏ لكن مع هذا فالقدر الذى مروره كن بالبصن أقل من الذى' يكون 
من هبتداه إلى منتهاه » فقال (كامح ) لاما“ قيلى ' من المدأ إلى الى إل ان القدر ف عر 2 
وهو غاية القلة ونبهابة السرعة .2 

ثم قال واا ىج وأقد أهلكنا ایا ۳ من من مد كر ش والأشباع ال الأشكال 5 وقد د 1 أن 
هذا يدل على أن قوله ( وما:أعنا إلا واحذة )ديد بالإهلاك وااثااى ظاهر . 

وقوله تعالى « وکل شىء فعلوه فى الزيز » إشارة إلى أن الاءن غير منص على “إعلا 8 
بل الإهلاك هر العاجل والعذاب الاجل الذى هو معد لهم على ١ا‏ فعلوه . ميكتوب عليه والزير 
هى كتب النكشة الین قال تعالى فم ( كلا بل تكنذبون بالدين .وإن ليم 0 2(" را 
کا ین )و ( فغلوه ) صفة شىء واأنكرة توضف باجمل . 

.وقول .تعالى © وکل صغير و مستطر.» 5 مم للحم ا الست اک نا مقتصطرة 5 
ما فعلوه بل ما فعله غير م أيضاً مه ل ا جر عن الكت متهاو رز .وقد ذ كرنا فى 
قوله تال ( لايءزب عنه «ثقال ذرة فى الشموات ولا فى الأرض ولا أصغر من ذلك ولا كبر 
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إلا فى كتاب ) أن فى قوله أ كبر فائدة عظيمة وهىأن من يكتب حساب إنسان فإ مايكتيه غالب 
الام اثلا يى فإذا جاء باخجلة العظيمة الى يأمن نسيانها ر مايترك كتابتها و يشتغل بكتابة ما عاف 
نسيانه » فليا قال ( ولا أ كبر من ذلك ) أشار إلى الأمور العظام الي ,ؤمن من نسيانها أنها مكتوبة 
أن رشيف اها مدل كتاتم التى يكون المقصود متها الآمن من النسيان » فكذلك نقول ههنا 
وف قوله تعالى ( مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبية إلا أحصاها ) وفى جع هذه المواضع 
قدم الصغيرة لانها لى بالتثيت عند الكتاءة فيبتدىء مها حفظاً عن الذسيان فى عادة الخلق فأجرى 
الله الذكر على عادتهم ٠‏ وهذا يؤيد ما ذحكرنا من قبل أنكلا وإنكان نكرة بحسن الابتداء به 
للعموم وعدم الإهام : 
ثم قال تعالى © إن المتقين فى جنات ونبر » قد ذكرنا مير المتقين والجنات فى سور مها 

( الطور ) وأما النهر ففيه قراءات فتح الذون واطاء كجر وهو اسم جنس ويقوم مقام الآار . 
وهذا هو الظاهر الأصح . وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ لا شك أنكان اللذة بالبستان أن يكون الإنسان فيه » وليس من الاذة 
بالهرأن يكون الإذسان فيه » بل لذته أن يكون فى الجنة عند النبرء فامعنى قولهتعالى (ونهز)؟ نقول 
قد أجبنا عن هذا فى تف ير قرله تعالى ( إن المتقين فى جنات وعيون ) فى سورة الذاريات » وقلنا 
المراد فى خلال العيون؛ وفها بيبا من المكان وكذلك فى جنات لان الجنة هى الآ جاز الى تستر 
شعاع الشمس » وطذ! قال تعالى (فىظلالوعيون) . وإذاكانت الجنة هى الاجار الساترة فالإنسان 
لا يكون فى الأثار و إنما يكون بينها أو خلا ما » فكذلك النهرء ونزيد ههنا ( وجها آخر ) وهو 
أن المراد فى جنات وعند نهر لكون ال#اورة عن إطلاق اللفظ الذى لا بحسن إطلاقه عند عدم 
اليهاورة م قال : د علفتها تيا وماء بأرداً » 

وقالوا : تقلدت سيفآ ورعاً ء والماء لا يعلف والرح لا يتفلد ولكن مجاورة الثبن والسيف 

حسن الإطلاق فكذإك هنا لم يأت فى الثانى با أتى به فى الأول منكامة فى . 

المسألة الثانية به وحد انبر مع جمع الجنات وجمغ الأنمار وفى كثير هن المواضع كا فى قوله 
تعالى (تجرى من نحتما الآنهار) إلى غيره من المواضم فا الحسكمة فيه ؟ نقول أما على الجواب الأول 
فنقول لا بين أن معنى فى نهر فى خلال فلم يكن لاام حاجة إلى سماع الأنهار » لعلسه بأن النهدر 
الواحد لا يكون له خلال . وأما فى قوله تعالى ( تجرى من نحتما الآنمار ) فلو لم جمع الآمار لجاز 
أن يفهم أن فى الجنات كلها نير أواحداً م فى الدنا فقد يكون نہر واحد متد جار فى جنات كثيرة 
وأما عل الثانى فنقول : الإنسان يكون فی‌جنات لآنا ينا أن لجع فى جنات إشارة إلى سعتها و كثرة 
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أثارها وتنوعها والتوحيد. عند ما قال ( مثل ال جنة ) وقال ( إن الله اشترى من المؤمنون أنفسهم 

وأمواهم بأن لم الجنة ) لانصال أثجارها ولعدم وقوع الان ار يزيا بز إذا عل هذا 
فالإنسان فى 07 إذاكان فى بيت فى دار ولك الدار فى علة , وتلك الحلة فى مدينة » يقال إنه فى 
بلدة كذا » وآما القرب فإذاكان الإنسان في الدنيا بين نرين بحيث يكون قربه منهما على السواء 
يال إنه جالس عند نهرين ع:فاذا قرب من أحدهما يقال من عند أحد نرين دون الآخرء لكن فى 
دار الدتيا لا يمكن أن يكون عند ثلاثة أنهار. وإنما يمكن أن يكون عند نرين والثالث منه أبمد 
من النهرين ء فز فى الحقيقة ليس يكون فى زمان واحد عند أنمار والله .تعالى يذكر أس الآخرة 
على ما نفرءه فى الدنياء فقال عند نهر لما بينا أن قوله ( ونجر ) وإنكان يقتضى ف :نهر لكن ذلك 
المجاورة؟ فى:: تقلدت سيفاً ورعاً » وأما قوله ( تجرى من تحتها اللاار ) خقيقته يفروفة غنننا 
لان الجنة الواحدة قد بحرى فما أنهار كثيرة أ كثر من ثلاثة وأربعة » فبذا ما فيه مخنأن | واخ 
الآيات بحسن فما التو حيدادؤن الهم » وعتمل أن يقال وهر التنسكير للظم | وق«الجنة رودو 
اظ “الآمر :وأحمنها » وهو الذى مالكو » ومن عين الرضوان نوكان الحصول عنده شرف 
و وكل أحد يكون له مقعد عنده وسار الأمار تجرى فى الجئة وبراها أهلبا ولا برون القاغد 
عندها فقال (فى جنات ونمر ) أى ذلك الهر الذى عنده مقاعد المؤمنين ة وف قرله عاك ( إن الله 
مبتليكم بنهر) کو نه غيرءءلوم لم » وفى هذا 6 حسن أيضا ولا 1 على الى جبينأن تقولا ٣ر‏ 3 
ف مو فى اجمع لكر ره اسم جنس . 

. + المسألة الثالثة 4 قال هنا ( فى تمر ) وقال فى الذاربات ( وعيون ) فا الفرق اقول 

إنا إن قلنا ف نهر معن ذاه فى خلال فالانسان يمكن أن يكون ف الدنيا فی .خلال عيون كثيرة رط 
به إذا كان على ٠‏ «وضع مر تفع م من الآارض ن تنفجر منه و جر ى افتصيرأ: بارا عند الامتداد 
ولا يمكن أن :کون وفى خلال أنهار وإتماهى :هران خت واا إن Lili‏ أن المراد عند يمر فنكذاك 
وإن قلنا :رأى عظيم عليه .ةاعد » فنةول يكون ذلك النهرعتدآً واصلا إلىكلوا<د وله عنده مقعد 
عيون كثيرة تابعة » فالمر للتشر يف والعيون للتفرج والتغزه مع أن الغهر العظيم يجتمع مع العيون 
الكثيرة فكان النهر مع وحدته يوم مقام العيون مع کار نا وهذا كاه مع النظر إلا واخر الآيات 
هبنا وهناك : ت .ن ذكر لفظ الواحد همنا وام هناك . 
0 المسأقة الرابعة © قری۔ ( فى جنات ونیں )عل أنما ج م بار [ة لايل هناك ا 
فكلمة فى حقيقة” فيه فةوله ( فى جنات ( ظرف مکان . وقوله ( ونر ( أى ” .وف تهر إشارة إلى 
رف زمان » وقری. ونبر يسكون الما وضم الثون على أنه جم ر كاد ف جع آنه ننه 
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قو له تعالى : « فى مقعد صدق عند مليك مقتدر ¢« فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ¢ فى مقعد صدق » كيف خر جه ؟ نول يحتمل وجهين ( آحدھا ( أن 
يكون غلى صورة بدلا يقول القائل فلان فى بلدة كذا فى دار كذا . وعلى هذا يكون مقعد من 
. جملة الجنات موضعاً مخناراً له مربة على مافى الجنات من المواضع وعلى هذا قوله ( عند مليك ) 
لآنا بينا فى أحد الوجوه أن المراد من قرله ( فى جنات ونمر) فى جنات عند نهر فقال ( فى 
مقعد صدق عند هليك مقتدر ) وحتمل أن يقال ( عند عليك ) صفة مقعد صدق تقول درم فى 
ذمة ملء خير من دينار فى ذمة معسر » وقليل عند أمين أفضل من كثير عند خان فيكون صفة 
وإلا لما حسن جعله مبتدأ ( ثأنهما ) أن يكون ( فى مقعد صدق ) كالصفة لجنات وتهر أى فى 
جنات ومر موصوفين انها ف مقعد صدق» تقول : وقفة فى سبيل ألله أفضل من كدا و(عند 
مليك ) صفة بعد صفة . ظ 

« المسألة الثانية ‏ قرله ( فى معد صدق ) يدل على لبث لايدل عليه الجلس » وذلك لان 
قعد وجلس ليسا على ما يظن أنهما بمعنى واحد لا فرق بدنهما يل بينهما فرق ولکن لا يظبر 
إلا للبارع > والفرق هو أن القعود جلوس فيه ٠‏ مكث حقيقة > واقتضاء 5 ويدل عليه وجوه 
(اللأول ) هو أن الزمرى يسمى مقعداً ولا يسمى ا لطو ل "امكف حقيقة .. وم 
سمى قواعد البيت . و اا من اانساء قواعد ولا يقال لمن جوااس لعدم دلالة الجلوس على ٠‏ 
لمكت الطو يل فذكر القواعد فى الموضعين لكونه مستقراً بين الدوام والثبات على حالة واحدة 
ويقال لل ركوب من الإإبل قعود لدوام اقتعاده اقتضاء » وإن لم يكن حقيقة فمو لصونه عن الخل 
واتخاذه للركوب كانه وجد فيه نوع قعود دائم اقتضى ذلك ولم برد للاجلاس ( الثانى ) النظر 
إلى تقاليب الحروف فإنك إذا نظرت إلى ق ع د وقليتها جحد معى المكث فى الكل فإذا قدمت 
القاف رأيت قعد وقدع بمعنى ومنه تقادع الفراش ممعنى تهافت » وإذا فدمت الءين رأيت عقد 
وعدق بمعنى المكث ف غابة الظمور وفى عدق لخفاء يقال أعدق بيدك الدلو فى البثّر إذا أمره يطلية 
بعد وقوعه فبا والعودقة خشبة عليها كلاب يخرج معه الدلو الواقع فى البتر » وإذا قدمت الدال 
رأيت دقع ودعق والمىكث ف الدقع ظاهر والدقماء هى التراب انتصق بالأرض والفقر الماقع 
هو الذى يلصق صاحبه بالنراب . وفى دعق أيضاً إذ الدءق مكان تطؤه الد واب عوافرها فيكون 
صلباً أجزاؤه متداخل بعضها بنعض لابتحرك شىء منها عن موضعه ( الو جه الثالث ).الاستعهالات 
فى القعود إذا اعتبرت ظهر ما ذكرنا قال تعالى ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر ) والمراد الذى لا يكون بعده اتباع وقال تعالى ( مقاعد لقتال ) مع أنه تعالك قال ( إن الله 
الفخر الرازي ‏ چ 55 م1 ٠.‏ 
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۲ يحب الذين يقاتلون فى سبيله صما كأ م بیان مر صو ص ) فأشار إلى الثبات العظيم . وقال تغالى 
(إذا لقيتم فة ة فائبتوا)فالمقاعدإذن 7 المواضع الى يكون فا المماتل ب بات ومكث و إطلاق' مشعدة 
.على الور الذى عليهالقعود أيضأيدل عليه إذا عرفت هذا الفرق بين الجلوس والقء, دحص رلك ٠‏ 
فوايّد منها هنا فإنه يدل على دوام المكث وطول الث . ومنها فى قرله تعالى ( عن المين ل 
الشمال قعيد ) فإت القعيد بمعنى الجليس والند › ثم إذا عرف هذا وقيل اللفسرين الظ هرين 
فا الفايّد: فى اخترار لفظ القعيد بدل لفظ الجليس مع أن الجليس أشهر ؟ يكود جوا مم أن آخر 
الآيات من قوله ( حبل الوريد) ( ولدى عتيد ) وقوله ( بار عنيد ) يناسب التعيد . ولا 
الجليس وإعجاز القرآن ليس ف السجع » وإذا نظرت إلى ماذكر بين لك فائدة جليلة معنوية ية 
فى وضع اللفظ المناسب لان القعيد دل على أنهما لايفارقانه ويداومان الجلوس معه > وهدا هو 
0 وذلك لان الشاعر يختار اللفظ الفاسد لضرورة الشءر والسجع ويحعل المعى اما افظ » 
واه تعالى بين المسكمة على ما يذبغى وجاء باللفظ على أحسن مايذية ى٠‏ وقائدة أغرى فى قوله تعالى ' 
( يا أا الذين آمنوا إذا قبل لك تدرا فى الجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل اذدزوا 
فانشزوا ) فإن قوله ( فافسحوا ) إشارة إلى الحركة » وقوله ( فانكزوا ) إشارة إلى ترك الجلوس 

فذكر ا جلس إشارة إلى أن ذلك موضع جلوس فلا يحب ملاز. ته ولیس ٤مد‏ < ی لا يفار قونه . 

ل المسألة الثالثة »فى مقعد صدق وجبان ( أحدهما ) مقعد صدق. أى صالم يقال رجل 
صدق للصالم ورجل سوء للفاسد . وقد ذكرناه فى سورة (إنا فتحنا ) فى قوله تعالى ( وطنذم.ظن 
السوء ) › ( وثانهما) الصدق المراد هنه ضد الكذب › وعلى هذا نفيه وجهان ( الآول) :ةد 
صدق من أخير عنه وهو الله ورسوله ( انثا ) مقعد ناله من صدق قال بان الله واحد وأن مدا 
رسوله, وعتمل أن يقال المراد أنه مقعد لا بو جد فيه كذب لان الله تعالى صادق ويستحيل 
عله الكذب ومن وصلل إليه امتنع عليه الكذب لان مظنة الكذب الجبل وال ادا ل إليه : يعم 
الآشياء کا می ويستغنى بفضل الله عن أن يكذب ليستفيد بكذبه ثريا فهر معد صدق وكامة 
(عند) قد ,عرفت معناها والمراد منه قرب المزلة وااشأن لا قرب ا والمكان.وفوله تعالى(مليك 
مقتدر ) لان القرية من الملوك لذيذة كلما كان ااك أشد اقتداراً كان المتقرب منه أشد التذاذاً 
وفيه O‏ الوك ٠‏ فإن الملوك يقربون من يكون 
من دونه ون برهبو نه > عخافة أن يعصوا علينه و نازوا إلى عدوه فيغليونه. وات تعالى قال 
( مقندر ) لايقرب أحداً 0 بفضله . 

والمد لله وصلاته على سيدا تمد خير خلقه وآ له ويه وسلامه .. 


14۹۰ سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


وقال الفراء: هي مردودةٌ على قوله: «يُعَلّمُونٌ اللَاسَ السّحْرَ فيتعلّمون» 
ويكون امون متصلة بقولة: «إِنْمَا نَحْنُ بن فيأبز و 
قال السدّي: كانا يقولان لمَنْ جاءهما: «إِلّما نحن فتنةٌ فلا تَكْمُرْاء فن أَبَى أن 
يَرْجِعَ» قالا له: إئتِ هذا الرّمادً» فَبْل فيه» فإذا بال فيه» خرجٌ منه نوز يسطع إلى 
السماء» وهو الإيمان» ثم يخرجٌ منه دخان أسود» فيدخل في أيه وهو الكفرء فإذا 
أخبرّهما بما رآه من ذلك» علماه ما فرق به بين المرء وزوجه” 8 
ذهبتٌ طائفةٌ من العلماء إلى أن الساحرٌ ليس يقدرٌ على أكثرٌ مما أخبرٌ الله عنه من 
التّفرقة؛ لأنّ الله ذكرٌ ذلك في معرض الذَّمٌّ للسّحرء والغاية في تعليمه» فلو كان يقدرٌ 
على أكثرَ من ذلك لذكره. ١‏ 
وقالت طائفةٌ: ذلك خرج على الأغلب» ولا نكر أن السّخْرٌ له تأثيرٌ في القلوب» 
و ل 9 
با بالحبٌ والبَعْضٍ > وبإلقاء الشرور» حتى يرق الساحر بين المرء وزوجه» ويحول بين 
المرء وقلبه» وذلك بإدخالٍ 00 وعظيم الأسقام, وکل ذلك مدرك بالمشاهدةء 
وإنكازه معاندة “. وقد تقدَّم هذا 3 والحمد لله . 
الثالثة والعشرون: قوله تعالى: وما هُم ہارب بي من لحي إل بدن الَو 
هما ھم إشارة إلى السّحّرة. وقيل: إلى اليهودء وقيل: إلى الشياطين. 
«بضارّين به أي: بالسحر. ٠‏ 
)١(‏ معاني القرآن .54/1١‏ 
(0) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فيأتون» وسقطت من (ظ)» والمثبت من معاني القرآن للفراء» وقد نقله عنه 
الزجاج ١/٠۸٠ء‏ وقال: المعنى: إنما.نحن فتنة فلا تكفرء فلا تتغلم ولا تعمل بالسحرء فيأبؤن 
فيتعلمون» وكذا نقله أبو حيان في البحر المحيط ا ووقعت بالتاء في إعراب القرآن للنحاس 
ا والدر المصون ۲/. 
إفرف في (خ) و(ظ): يفرقان» وفي.(م): يفرقون› والمثبت من (د) و(ز). 
)٤(‏ أخرجه الطبري ۲/ ٠٠١‏ وذكره البغوي في معالم التنزيل .٠١٠/١‏ وذكر أبو حيان في البحر ۳۳١/١‏ 
أن أمثال هذه المحاورات والقصص لا يصح منها شيء . 
)0( المفهم 059/6. 


28104 (» 


سورة القمر 
يق كلها في قول الجمهور. وقال مقاتل : إلا ثلا آيات من قوله تعالى: ار 
بو ن يع منت 4 [الآية:44] إلى قوله: السام أدص ومر 4 [الآية:+:] ولا 
نهد ق ل 5 و ا 


کر سے 


سي 1 ا ي ا 


قوله تعالى: #أفريت أَلسَاعَهُ وأضَْقَّ الْصَمرُ 9© وَإن يردا ءايه يروا ويقولوا 


خر سير (© وڪلوا اتنا اموه ڪل اتر سُسَتَقِرٌّ (© وقد 
آم ن الأ ما فو مُرْصَجَرُ @ كه عة فا من اندر © 
ول عه بوم ين الم لک نو نڪر © خُنَا أبصرفر جر ين 
لاٹ ام جرد مر @ نمطي إل الع بثو الكيزونَ هدا عير ©4 
قوله تعالى: اقرب ألسَاعَةُ كق اَ4 «افتَرَبَت»: أي : قربت» مثل أو 
اة [النجم ]٠۷:‏ على ما بِينّاه. فهي با لإضافة إلى ما مضى قريبة؛ لألّه قد مضى أك 
الدنياء كما روى قتادة عن أنس قال: خطب رسول الله بل وقد كادتٍ الشمس تغيب 
فقال: «ما بقي من دنياكم فيما مضى إلا مثل ما بقي من هذا اليوم فيما مضى» وما نرى 
من الشمس إلا يسيراً”'. وقال كعب ووهب: الدنيا سنّة آلاف سنة. قال وهب : قد 


. 408/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) عند الآية (44) من هذه السورة. 

. ۲۰٦/٤ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 17١/17‏ ء وأخرجه أيضاً ابن عدي في 
الكامل ۲۳٤٤/١‏ بنحوهء قال ابن عدي: ولموسى بن خلف عن قتادة» عن أنس غير هذا يرويه عن 
موسى ابنه خلف وغير ابنه» ولا أرى بروايته بأساً. 
وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ٤٤٤/١‏ عن ابن عمر ‏ بنحوه» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقال الذهبي في التلخيص: كُثيّر [من رجال الاسناد] ضمّفه النسائي» ومشّاه غيره. 


۷۲ سورة القمر: الآيات ١‏ ۸ 


eT‏ وار نق الْقَمَرْه أي : وقد انشقٌّ القمر. وكذا قرأ خذيفة: «افْتَرَبَتِ 
السَّاعَةٌ وَقَدٍ انْسَى الْقَمَر بزيادة «قدا» وعلى هذا الجمهور من العلماء» ثبت ذلك 


(0D .4 ( (0 :‏ 
في «صحيح البخاري» وغيره من حديث ابن مسعود وابن عمر وآنس وجبير 


ابن مُظعِه” وابن عباس #. وعن أنس قال: سأل أهل مكة النبيّ ك آية فانشقّ 
القمر بمكّة مرّتين فنزلت: «اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وانْشَقَّ الْمَمَرُ) إلى قوله: «سخر مُسْتَمِرَ) 
يقول: ذاهب. قال أبو عيسى الترمذيٌ: هذا حديث حسن صحيح”". 
ولفظ البخاري“ عن أنس قال: انشقٌّ القمر فرقتين. وقال قوم: لم يقع انشقاق 
TT‏ أي : اقترب قيام الساعة وانشقاق القمرء وأنَّ الساعة إذا قامت 
نشقت السماء بما فيها من القمر. وغيره. وكذا قال القشيرئ. وذكر الماؤردي"'': 
7 قول الجمهورء وقال: لأنّه إذا انشق ما بقي أحد إلا رآه؛ لأنه آية» والناس في 
الآيات سواء. وقال الي . اقتربت الساعة» فإذا جاءت انش القمر بعد النفخة 
الثانية. وقيل : «وَانْسَنَ الْقَمَره أي: وضح الأمر ور والعرب ري بالقمر مثلاً 
E‏ قال : 
أقيمُوا بني أمّي صُدُورَ مَطِيْكُمْ فإنّي إلى حي سواكم لأَمْيَل 


. ۷/۲ القراءات الشاذة ص١٤٠ » والمحتسب‎ )١( 

(۲) البخاري (2)75375 ومسلم (۲۸۰۰)» وأحمد (00417. 

(۳) مسلم (۲۸۰۱). 

.)۱۲۹۸۸( ومسلم (۲۸۰۲)» وأحمد‎ »)۳٦۳۷( البخاري‎ )٤( 

.)15160( الترمذي (۳۲۸۹)ء وأحمد‎ )٥( 

(5) البخاري (۳۹۳۸)ء ومسلم (۲۸۰۳). 

(۷) الترمذي »)۳۲۸١(‏ وهو عند أحمد (۱۲۹۸۸)ء ومسلم (۲۸۰۲)ء ولم يرد ذكر الآيتين عند مسلم. 
(۸) برقم (5474)» وهو عند مسلم (۲۸۰۲): »)٤۷(‏ وأحمد (۱۳۹۱۸). 

(9) المفهم ۷/ 506 وعزاه للحسن البصري. 

. 409/0 في النكت والعيون‎ )٠١( 


سورة القمر: الآيات Yr ۸ ١‏ 


فقدحُمَّتٍ الحاجاتٌ والليل مُفُمِرٌ ‏ وشدَّت لِطيّاتٍ مَطايا وأو« 

وقيل: انشقاق القمر: هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه في أثنائهاء كما يُسمّى 
الصبح فَلََاً ؛ لانفلاق الظلمة عنه. وقد يعبّر عن انفلاقه بانشقاقه» كما قال النابغة : 
فلمَائائيِروا وِلَهُمْدَرِيٌ دعاناعِندشَقٌالصٌبحداء(” 

قلت: وقد ثبت بنقل الآحاد العدول أنَّ القمر انشٌِّ بمكّة» وهو ظاهر التنزيل» 
ولا يلزم أن يستوي الناس فيها؛ لأنّها كانت آي ليليّة» وأنّها كانت باستدعاء النبيئ ا 
من الله تعالى عند التحدّي”". فروي أنَّ حمزة بن عبد المطلب ‏ حين أسلم غضباً من 
سب أبي جهل الرسول 4 طلب أن يريه آي يزداد بها يقيناً في إيمانه“. وقد تقدَّم في 
الج ا فقاوان وف ا فأراهم انشقاق القمر 
فلقتين كما في حديث ابن مسعود وغيره . 

عوج العو انين ئن ثم قال: ألا إِنَّ الساعة قد اقتربت» وإِنَّ القمر قد 

4 نشقٌّ على عهد نبيكم ل . 

وقد قيل : هو على التقديم والتأخيرء وتقديره: انش القمر واقتربت الساعة» قاله 
ا تمان اروم عن الفرّاء أنَّ الفعلين إذا كانا متقاربي المعنى» فلك أن تقدّم 
وتؤخُرء عند قوله تعالى : 0 د ا 


)00( 1 الأزديء وهو في ذيل أمالي القالي ص٠۲‏ › وخزانة الأدب 47٠/9‏ » وقوله: : أقيموا 
بني أ . .لخ ٠‏ يقال: أقام صدر مطيّته : إذا جد في السيرء › يؤذن قومه بالرحيل. وقوله: حمت 
ا ..إلخ» يريد: تنبّهوا من رقدتكم فهذا وقت الحاجة. والطة : الي . الخزانة ۳٤١/۳‏ . 

() النكث والعيون ٠ ٠ ٩/٩‏ ونسبه للنابغة الجعدي. ولم نقف عليه في ديوانه. 

: ٤٠٤/۷ المفهم‎ )۳( 

. ٤0۹/٥ النكت والعيون‎ )٤( 

)2 أخرجه بهذا اللفظ الزجًاج في معاني القرآن له 0/ 85 » وأخرجه أيضاً عبد الرزاق »)٥۲۸٥(‏ وابن آبي 
شيبة 21١9/7‏ و7١/798‏ » والطبري ۱۰۷/۲۲ - ۱۰۸ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5 42 
و(۷٠۷)‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي. 

3ن الآية (۸) من سورة النجم» وسلفت ص١١‏ من هذا الجزء. 

. ۲۰۷/٤ الوسيط‎ )۷( 


۸  ؟ سورة القمر: الآيات‎ V٤ 


قال ابن عباس : اجتمع المشركون إلى رسول الله بء وقالوا: إن كنت صادقاً فاشقق 
لنا القمر فرقتين» نصف على أبي كبيس ونصف على فُعَيْقِحَانَء فقال لهم رسول الله : 
الإن فعلتٌ تؤمنون»؟ قالوا: نعم؟ وكانت ليلةَ بدرء فسأل رسول الله ل ربّه أن يعطيّه 
ما قالواء فانشقّ القمر فرقتين» ورسول الله يل ينادي المشركين: «يا فلان يا فلان 
اشهدوا»'. 

وفي حديث ابن مسعود: انشقٌّ القمر على عهد رسولٍ الله 5» فقالت قريش:. 
هذا من سحر ابن أبي كبشة» سَحَرَكم فاسألوا السّفَار. فسَألوهم فقالوا: قد رأينا القمر 


انشقٌّء فنزلت: «اقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانْسَنَّ القَمَرُ. وَإِنْ يَرَوْا آية يُعْرضُوا»""". أي: إن يروا 
آيةَ على صِدْقٍ محمد يق أعرضوا عن الإيمان". 

«ويقولوأ حر مر أي : ذاهب» من قولهم: مر الشيءٌ واستمرً: إذا 
ذهب قاله أنس وقتادة ومجاهد والفرّاء والكسائيٌ وأبو عبيدة» واختاره 
النخاس. وقال أبو العالية والضحًاك: محكم قوي شديد'''. وهو من المرّة: وهي 
القرّة”"'» كما قال لقيط : 


5 57 لبن ے1 4 ا 42 .6 > ا 00091 م 
حتى استمرث على شزر مُريرته مرَالعَزِيمَةلارتا ولا ضرعا 


(۱) زاد المسير ۸/ ۲۸۷ ٠‏ وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )۲٠۹(‏ بتمامه» وضعفه ابن حجر في فتح 
الباري 7/ 147 . وأخرجه أيضاً الزْجّاجٍ في معاني القرآن له /٥‏ 40-84 عن ابن زيد مختصراً. وأبو 
قبيس وقعيقعان: جبلان بمكة. معجم البلدان /١‏ ۸۰ و ۳۷۹/٤‏ . 

(۲) أخرجه الطيالسي (540)» والطبري ٠٠١۷ - ٠٠٦/۲۲‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة .)۲٠١(‏ 

. ۲۰۷/٤ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ الصحاح (مرر). 

(5) النكت والعيون 5/ 1٠١‏ عن أنس وأبي عبيدة» والمحرر الوجيز ۲٠۲/١‏ عن قتادة ومجاهد والكسائي» 
وأما قول الفراء فهو في معاني القرآن له / ٠ ٠١5‏ وقول مجاهد في تفسيره ۲/ 776 » وأخرجه عنه 
- وعن قتادة أيضاً ‏ الطبري ۳/۲ . 

(1) تفسير البغوي ۲٥۸/٤‏ » وزاد المسير ۸٩/۸‏ . 

(۷) الصحاح (مرر). 

(۸) في (م): لا قحماً. وكذا جاءت الرواية في الكامل للمبرد ۳/ ٠١١١‏ » والقحم: الكبير المسنّ. اللسان 
(قحم)» والبيت سلف ص۳٠‏ من هذا الجزء. 


سورة القمر: الآيات ۲ . ۸ Yo‏ 


وقال الأخفش : هو مأخوذ من إمرار الحبل» وهو شدَّة قله . 

وقيل: معناه: مر من المرّارة. يقال: أمَرٌ الشى4: صار مُرَأء وكذلك م الشىء 
يمرا بالفتح مرارةٌ فهو مر وأمره غیره و وقال الربيع : a‏ نافذ. يمان: 
ماض. أبو عبيدة: باطل. 

وقيل : دائم. قال : 

5 5 وه (Du‏ 
وليس على شيء قويم بمستمر 

أي : بدائم. وقيل : يُشبه بعضه بعضا» أي : قد استمرَّت أفعال محمد على هذا 
الوجه فلا يأتي بشيء له حقيقة» بل الجميع تخييلات. وقيل: معناه: قد مر من 
الأرض إلى السماء. 

د4 نبيّنا وا مُه أي : ضلالاتهم واختياراتهم .لوڪ أمْرِ 
مُسَْمَقِرٌ» أي : يستقرٌ بكلّ عامل عملهء فالخير مستقرٌ بأهله في الجنة» والشر مستقرٌ 
بأهله فى النار”. 

وقرأ شيبة : «مُسْتَقَرا بفتح القاف”". أي : لكل شيء وقت يقع فيه من غير تقدّم 
0007 5 9 0 ع o‏ 25 
وتأخر. وقد روي عن أبي جعفر بن القَعْمَاع : «وكل أمُر مسْتَقِرً» بكسر القاف 
والراء”” » جعله نعتاً ل «أمر»» و دگل على هذا يجوز أن يرتفع بالابتداء» والخبر 


. ٤٠١/١ النكت والعيون‎ )١( 
الصحاح (مرر)» وما بين حاصرتين منه.‎ )۲( 
القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۹٩۰۱ وصدره:‎ )0( 
الأ اال اتان اه‎ 
. 4٠١ النكت والعيون ه/‎ )5( 
وعزاه إلى مجاهد.‎ 4٠١/5 النكت والعيون‎ )5( 
. 116-1١14 /97 وعزاه إلى قتادة» وأخرجه عنه الطبري‎ 5٠١/5 النكت والعيون‎ )( 
إلى نافع وابن نصاح.‎ ۲٠۲/١ ولم يعزهاء وعزاها ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ۳٠/٤ الكشاف‎ )۷( 
. ۳۸٠/۲ القراءات الشاذة ص۷٤۱ » والمحتسب ۲/ ۲۹۷ » والنشر‎ )۸( 


۷٦‏ سورة القمر: الآيات ۳ . ۸ ا 


محذوف» كانه قال : وكل أمر مستقر في أمّ الكتاب كائ . ويجوز أن يرتفع بالعطف ١‏ 
علي الاعف المي :"افقريت الشاعة وقن ابر مقر ١ء‏ آي اقعرت استتران 


الأمور يوم القيامة". ومن رفعه جعله خا . عن «كل). 


Tf ر‎ 


قوله تعالى: وقد جدَهُم يِنَ لآو أي : من بعض الأنباء» فذكر سبحانه من 
ذلك ما علم أنّهم يحتاجون إليه» وأنَّ لهم فيه شفاء. وقد كان هناك أمور أكثر من 
ذلك» وإنَّما اقتصّ علينا ما عَلِمَ أنَّ بنا إليه حاجة» وسكت عمّا سوى ذلك» وذلك 
قوله تعالى: «وَلَمَّدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأنْبَاءِ أي: جاء هؤلاء الكفار من أنباء الأمم 
الخالية“ اما فيو مُرْمجَدٌ » أي: ما يزجرهم عن الكفر لو قبلوه“. وأصله 
مُدْنَجَرء فقلبت التاء دالاً؛ لأنَّ التاء حرف مهموس» والزاي حرف مجهورهء فأبدل 
من التاء دالاً توافقها في المخرج» وتوافق الزاي في الجهر""". و «مُرْدجَر) من الزجر: 
وهو الانتهاء””"» يقال: رجَره وازدجره» فانزجّر وازوججر”» وزجرته آنا فانزجرء 
أي : كففته فكفٌء. كما قال : 
فأصبح مايطلب الغانيا جرا عن واه زارا 

وقرئ: «مُرَجَرّ» بقلب تاء الافتعال زاياًء وإدغام الزايّ فيهاء حكاه 
ال 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۲۸٦/٤‏ . 

. ۳٠/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) المحتسب ۲۹۷/۲ . 

(4) النكت والعيون ٤٠١/١‏ . 

(0) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

(1) البيان لابن الأنباري 407/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي 14۷/۲ . 
(۷) المخرر الوجيز ۲٠۲/١‏ . 

(A)‏ الصحاح (زجر). 

(۹) القائل الأعشئ ميمون بن قيس » وهو في ديوانه ص٥۹‏ بنحوه. 

. ۳٦/٤ في الكشاف‎ )٠١( 


سورة القمر: الآيات ۵ . ۸ VY‏ 


عا 


عَم بلع ر :5 : القرآن”''» وهو بدل من «ما» من قوله: «مَّا فيه 


مَرْدّجَرٌ». ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف» ا KE‏ 

لما نن ادد إذا كذَّبوا وخالفواء كما قال الله تعالى : وما تن لبت ودر 
عن َم لا يُؤممونَ4”" [يونس ]1١ ١:‏ ف «مّا» نفي» أي : ليست تغني عنهم النذر. ويجوز 
أن يكون استفهاماً بمعنى التوبيخ» أي: فأيٌ شيء تغني النذر عنهم وهم معرضون 
عنها“. و«التُذد) يجوز أن تكون بمعنى الإنذار» ويجوز أن تكون جمع . 


e 


قوله تعالى : ول َب أي : أعرض عنهم. قيل: هذا منسوخ بآية السيف””". 
وقيل: هو تمام الكلام. 

ثم قال: يوم يَدْمَ ألدّع» العامل في 'يَوْمَ): اب جود بن الاجدات أو 
احشّعاً»””» أو فعل مضمر تقديره: واذكر يوم. وقيل: على حذف حرف الفاء وما 
عملت فيه من جواب الأمرء تقديره: فتولٌ عنهم فإِنَّ لهم يوم يدعو الداعي. وقيل: 
و محمّدء فقد أقمت الحجة» وأبصرهم يوم يدعو الداعي. وقيل: أي 
أعرض عنهم يوم القيامة ولا تسأل عنهم وعن أحوالهم» نهم يدعون لل سیو 
َر وينالهم عذاب شديد. وهو كما تقول: لا تسأل عما جرى على فلان: إذا 
أخبرته بأمر عظيم. وقيل: أي: وكل أمر مستقرٌ يوم يدعو الداعي. 

وقرأ ابن كثير: «نُكْرِ» بإسكان الكاف» وضمّها الباقون» وهما لغتان» كعُسْر 


(۱) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

. ۳٣/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۲٥۹/٤‏ . 

(4) معاني القرآن للزجاج م6 . 

(۵) تفسير البغوي ۲٥۹/٤‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

(۷) زاد المسير 9١/4‏ . 

(۸) إعراب القرآن لمكي 1۹۸/۲ . 

(9) السبعة ص/9١5‏ » راف قي 


374 سورة القمر: الآيات 7 _ ۸ 


وو 5 45 CFI 5 4 0 (DD‏ 
وعسر» ول ونج 4 ومعناه : الآمر الفظيع العظيم» وهو يوم القامة” . والداعي 
هو: إسرافيل عليه السلاه””". وقد روي عن مجاهد وقتادة أنَّهما قرأا : («إِلَى شَيْءِ نكرً) 

بكسر الكاف وفتح الراء على الفعل المجهول. 


0 


ْنا أبصرْمر» الخشوع في البصر: الخضوع والذلّة» وأضاف الخشوع إلى 
الأبغنان) د ات ال ا قال الله تعالى : «#أَبَصَنَرُمًا 
خم [النازعات:4] وقال تعالى: «#حَشْعِينَ من الل ينظروت من طرفي حَني» 
[الشورى:٥٤].‏ ويقال: شع واختّشّع: إذا ذلَّ. وحَشّع ببصره» أي : غضصه. 

وقرأ حمزة والكسائيٌ وأبو عمرو: «حَاشِعاً) بالألف”"'» ويجوز في أسماء 
الفاعلين إذا تقدّمت على الجماعة التوحيد» نحو: اتاشِعاً أَبْصَارُهُم» والتأنيث نحو: 


2 سا ع2 
f‏ 


«خاشعة ضار ^ ويجوز الجمع نحو: «حشعا أَبْصَارُهُمْ» قال : 


5-7 ت - مو و . 0 ® (۹) 
وشباب خحسنأوجههم من إيادٍ بن يزار بن معد 


ا 


و ت تس 
9 


و «خشعا» جمع خاشع» والنصب فيه على الحال من الهاء والميم في اعَنْهُمْ) 
فيقبح الوقف على هذا التقدير على اعَنْهُمُ». ويجوز أن يكون حالاً من المضمر في 


. حجة القراءات لابن زنجلة ص588‎ )١( 

. ۳٣/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

(5) القراءات الشاذة ص١٤٠ ٠‏ والمحتسب ۲۹۸/۲ » ونسباه إلى مجاهد والجحدري وأبي قلابة. وينظر 
البحر المحيط ۸/ ٠۷١‏ . 

. ۳٣/٤ الكشاف‎ )٥( 

(7) الصحاح (خشي). 

(۷) السبعة ص۱۸٦‏ » والتيسير ص0١7‏ . 

(۸) معاني القرآن للزجاج 21/5 » وما بعده منه» و«خاشعة» قزل أبن وابن مسعود. القراءات الشاذة 
ص۷٤۱‏ . 


(4) القائل: أبو دؤاد الإيادي» وهو في ديوانه ص٥۳۰‏ . 


سورة القمر: الآيات ٦‏ ۔ ۸ ۷۹ 


«يَخْرْجُون» فيوقف على «عَنْهُم». وقرئ: «حُشَّعٌ أَنْصَارُهُمْ؛ على الابتداء والخبرء 
ومحل الجملة النضصب على الحال» كقوله: 
حَاضِرَاه الجودٌ واڵ گ0 

رجن من الْقَبَدَاثِ »# أي: القبورء واحدها: جَدَتْ «٠‏ كم جر مشر * مَهْطعِينٌ 
إل ألذَاع. وقال في موضع آخر: يوم يكن آلنَاسُ كڪالفراش ابوث [القارعة: ؛] 
صفتان في وقتين مختلفين» أحدهما: عند الخروج من القبور» يخرجون فزعين لا 
يهتدون أين يتوجُهون» فيدخل بعضهم في بعض» فهم حينئلٍ كالفراش المبثوث بعضه 
في بعض لا جهة له يقصدها. فإذا سمعوا المنادي قصدوه فصاروا كالجراد المنتشر؛ 
لان الادل وة 


و«مهطعينَ» معناه: مسرعين» قاله أبو عبيدة. ومنه قول الشاعر: 
بيجلة دارهم ولقدأراهم برِجلَة مُهْطيينً إلى السماع 

الضحاك: مقبلين. قتادة: عامدين. ابن عباس : ناظرين. عكرمة : فاتحين آذانهم 
إلى الصوت”*'. والمعنى متقارب. 

يقال: مَطع الرجل يَهْطَعٌ مُطوعاً : إذا أقبل على الشيء ببصره لا يُقَلِع عنه» 
وأهطع : إذا مد عنقه وصرّب رأسه. قال الشاعر: 


)١(‏ مشكل إعراب القرآن لمكي 7 »ء وذكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 417/7 أن الوقف 
على «فتولّى عنهم»: وقف غير تام . 

(۲) الكشاف ۳٠/٤‏ . والقراءة في البحر المحيط 175/8 »؛ والبيت للأخطل» وهو في ديوانه ص۳۹ › 
وروايته هكذا: 

إذا أتيت أبامروانتسأله وجدنّه حاضراه الجود والحَسَّبٌ 

(۳) المحرر الوجيز ۲۱۳/١‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون 5١١/65‏ › وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له 55١/7‏ » والبيت ليزيد بن مفرّغ». 
وسلف ۱٥۸/۱۲‏ . 

(0) النكت والعيون ٤١١/١‏ . 


۷۷ . ۸ سورة القمر: الآيات‎ A۹ 


تَعَبَّدَنِي نِمْربِنُ سَعْدٍوقدأرَى E EES‏ ِي مُطِيعٌ ومُهطع 
os‏ 2 5206 ا £ ب f, f e‏ تزف 
وبعير مُهْطع : في عنقه تصويبٌ خِلقة. وأهطع في عَذُوهء آي : أسرّع 
يفول الْكرُونَ هَدًا يوم عير يعني : يوم القيامة؛ لما ينالهم فيه من السّدّة”". 


قوله تعالی : ٭ کذبت بهم قوم وچ مَكدَوأ بدا واوا حون وأزدجر © مدعا ريده 
أي ملوب انير © تفتحا بوب السا باو نمر © دجا الأرض يونا 
اتی الما ع آم مد مرد © ولت عل دات الع وسر © جك این جرا 
ن 54 کر © قد ھا عبة مَهَلْ ين مک © کت کان میں شر 
© وقد سرا لمران لِلذّرْ هل ين تُدكر ©4 
قوله تعالى: كدت لَهُم َو ج ذكر جملاً من وقائع الأمم الماضية؛ 
تأنيساً للنبئ کل و له. «قَبْلَهُمْ» أي : قبل قومك .كوا دناه يعني : وا 
الرمخشري : فإن قلتّ: ما معنى قوله: «فَكَذَّيُوا» بعد قوله: «كَذَّبَتُ»؟ قلت: 
معئاء : كَذْبوا فكذبوا عبدنا » أي : کد كد نا عن اعفن کی كلما مضى منهم 
٤ 0 , 5 o‏ و ٤‏ 5 
مكذيين بالرسل جاخدين 'للقوة راسا كبوا توحاء لاه من جملة الرسل: 
سار م سير و 03 5 5 رمو م 0 2 0 
وهالو مجنو أي : هو مجنون اودر أي: زجر عن دعوى النبوّة بالسبٌ 
والوعيد بالقتل. وقيل: ما قال : «وَازُدّْجِرَ» بلفظ ما لم يسم فاعله؛ اراس اة 


دعا ريد أي : دعا عليهم حينئذٍ نوح وقال: َب اي ملوب أي : غلبوني 


000 اسان ي والبيت ذكره الزهخشري في الكشاف /٤‏ ۳۷ » ولم ينسبه» ولم نقف على قائله. 
(۲) النكت والعيون 4١١/6‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۳ . 

. ۳۷/٤ الكشاف‎ )٤( 


. ۲٠۰ /٤ تفسير البغوي‎ )0( 


سورة البقرة : الآية ٠١۲‏ ۲۹۱ 


فين أحَرِ» أي : أحداًء و«من» زائدة. 

له بدن الله َه أي : بإرادته وقضائه» لا بأمره؛ لأنه تعالى لا يأمر بالفحشاء 
ويقضي على الحَلّق بها" . 

وقال الزَججَاجٍ”" : «إلّا بإذْن الله»: إلا بعلم الله. 00 : وقول أبي إسحاق”" : 
«إِلّا بإذن الله»: إلا بعلم الل غَلَظ ؛ لأنّه إنما يقال في العلم : ادن وقد أَؤِنْتٌ أَذّناً. ولكن 
ودع شرو ل مالو ار وي ٠‏ 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: رامو ما يرهم يريد في الآخرة وإن 
أخذوا بها نفعاً قليلاً في الدنيا . وقيل : ا لأنْ ضَرَّر السَّحرٍ والتفريق 
يعودٌ على الساحر في الدنيا إذا عَثْر عليه ؛ لأنه يَؤدّب ويزجَرء ويلحقه شوم السخر. 
وباقي الآ بين لتقدّم معانيها. واللامُ ذ في فى «وَلَقَدُ عَلِمُوا» لام توكيد. 


ماع 


مول ستيه لام يمين» وهي ارلا وموضع «مَنْ» رفع بالابتداء؛ لأنه 
لا يعمل ما قبل اللام فيما بعدها. ومن بمعنى «الذي». وقال الفراء: هي للمجازاة. 
قال الرْجّاج : ليس هذا بموضع شرط› ومن بمعنى «الذي»» كما تقول: لقد علمت 
لَمَنْ جاءك ما له عقل. 

«إينت خَلقٍّ» «من» زائدة» والتقدير: ما له في الآخرة خلاق» ولا تزاد في 
الواجب”. هذا قول البصريّين. وقال الكوفيون: تكون زائدة في الواجب؛ واستدلُوا 


بقوله تعالى : «يَمْفِرَ م ين دریگ [الأحقاف: ."]۳١‏ 


.۳٠/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن له .145/1١‏ 

() يعني الزجاج» وكلام النحاس هو في كتابه إعراب القرآن /١‏ 701 

(4) في (م): وظلوا. 

(0) في (خ) و(د) و(ظ): إباحة. ‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲٠۳/١‏ ونقل المصدف بواسطته عن الفراء والزجاج» وانظر معاني القرآن 
للفراء ٠١ /١‏ ومعاني القرآن للزجًاج .۱۸۷/١‏ 

(۷) انظر لزيادة «مِن» الأزهيّة في علم الحروف للهروي ص۰۲۲۸ وشرح ا ومغني اللبيب 
صن/47. 


۸۱١ ١۷ . ٠١ سورة القمر: الآيات‎ 


بتمرّدهم اتير 4 أي : فانتصر لي . وقيل : إن الأنبياء كانوا لا يَذْعُون على قومهم 
بالهلاك إلا بإذن الله عر وجل لهم فيه. 

«نَتََحَنا بوب أَلسَّمَِ» أي : فأجبنا دعاءه» وأمرناه باتخاذ السفيئة» وفتحنا أبواب 
السماء لباو نمر أي: كثيرء قاله السّدَي. قال الشاعر : 


أعينيّ جُجودًا بالدموع الهَرَامرٍ ‏ على خيرباومن مَعَدُ وحاضر”") 


وقيل : إنّه المنصثٌ المتدفق. ومنه قول امرئ القيس “يضف غي : 
راح تَمْرِيوالصَبَائمالْتبحَى ‏ فيه شۇبُوب جَنُوب منهَوز" 

الهَمْر: الصَّبٌّ. وقد هَمَر الماء والدَّمْعُ يَهْمِرُ هَمْراً. ومَمّر أيضاً: إذا أكثر الكلام 
وأسرع. وهَمّر له من ماله» أي : أعطاه“. قال ابن عباس : ففتحنا أبواب السماء بماء 
[مُْهَمِر] من غير سحاب لم يقلع أربعين يوما“. 

وقرأ ابن عامر ويعقوب: «قَمَتَّحْنَا» مشدّدة على التكثير. الباقون: «فَمَتَحْنًا) 
مخمّفً"". ثم قيل: إِنَّه فتح رتاجها وسعة مسالكها. وقيل: إِنَّه المجرة» وهي شَرَج 
السماءء ومنها فتحت بماء منهمرء قاله علي 5ه”". 


سي لس م س ووک :0 


وجرا الأرْصَ عْبُو» قال عُبَيد بن عُمير: أوحى الله إلى الأرض أن تُخرج ' 


. 7١5/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 5١7/6‏ » وما بعده منه أيضاً ولم نقف على قائل البيت. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص١٤٠‏ » قال شارحه: راح: يعني السحاب. وتمريه: تحركه وتديره. والصبا: 
أحمد الرياح عند العرب وأجلبها للخير. والشؤبوب: دفعة المطر وشدته. 

. ۲۹۹/۳ الصحاح (همر) دون قوله: وهمر أيضاً: إذا أكثر الكلام وأسرع. فهو من تفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) عرائس المجالس ص88 بنحوه» وما بين حاصرتين لم يرد في النسخ الخطية. 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹۹/۳ » وقراءة ابن عامر في السبعة ص11۸ » والتيسير ص١٠٠‏ » وقراءة يعقوب 
في النشر ۲٥۸/۲‏ . 

(۷) النكت والعيون 4١١/0‏ » وأخرجه عنه ابن أبي حاتم 7850/٠١‏ (18704) والشّرّج: العُروة. 
الصحاح (شرج). 


١۷ .١١ سورة القمر: الآيات‎ AY 


ص 


اعا تكرت انر ون ا ا ت طبع لبها ن ماده كرا انها 
إلى يوم القيامة. 

مَل الما أي : ماء السماء وماء الأرض عل أَمْرٍ َد هد4 أي : على مقدار 
لم يزد أحدهما على الآخرء حكاه ابن قتيبة2. أي: كان ماء السماء والأرض سواء. 
وقيل: «قُدِرَ؛ بمعنى : قُضي عليهم. قال قتادة: قدّر لهم إذا كفروا أن يَغْرَهُوا. 

وقال محمد بن كعب: كانت الأقوات قبل الأجسادء وكان القَّدّر قبل البلاءء 
وتلا هذه الآية'". وقال: «الْتَقَى الْمَاءُ» والالتقاء إنّما يكون في اثنين فصاعداً؛ لأنَّ 
الجاميكوة ا واد ودل لا اننا اجعوا ارا موادا : 

وقرأ الجخدري : «فَالْتَقَى الْمَاءَانِ». وقرأ الحسن : «قَالْتَقَى الْمَاوَانِ» . وهما 
خلاف المرسوم. القُشِيريُ: وفي بعض المصاحف: «قَالْتَقَى الْمَاوَانٍ» وهي لغة طيّء. 
وقيل: كان ماء السماء بارداً مثل الثلج› وماء الأرض حارًاً مثل الحميم. 

وله عل دات ألو » أي: على سفينة ذات ألواح”'' .دسر قال قتادة: 

يعني : المسامير التي دُسِرت بها اة أى: كدض وقاله القَرَظِيُ وابن زيد وابن 


زفف 8 : 06 ao‏ . 
ت 3 ورواه الوالبيٌ عن ابن ا وقال الحسن وسهر بن حو سب وعكرمة: 


. ٤۳۲ص وما بعده منه» وكلام ابن قتيبة في غريب القرآن له‎ » ٤٠۲/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 177/77 . 

(۳) تفسير البغوي 4/ ۲٠١‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۸/٤‏ . 

(6) القراءات الشاذة ص١٤٠‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 87/6 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/٤‏ عدا قول ابن جبير فنسبه إليه الماوردي في النكت والعيون ٤٠۲١/١‏ » 
وأخرجه عنهم الطبري ۲ -- 1۲٤‏ . 

(۸) زاد المسير ٩۳/۸‏ . 


سورة القمر: الآيات 17 ۔ 17 ۸۲ 


هي صدر السفينة التي يضرب بها المَوْجء سُّمّيت بذلك؛ لأنّها تَدْسُّر الماءء أي: 
تدفعه''". والدَّسْرٌ: الدّفع" والمّحْر. ورواه العَوْفِنُ عن ابن عباس قال: الدَّسْر: 
گلكل السفينة". 

وقال الليث: الدّسار: خيط من ليف تشد به ألواح السفينة. وفي «الصحاح»؟: 
الأسارعزاخة ال وهي خيوط تشد بها ألواح السفينة. يقال: هي المسامير» وقال 
تعالى : «عَلّى ذَّاتٍِ ألواح وَدْسْرِ». ودر أيضاً مثل عُسْر وعُسْر. والدَّسْر: الدفع» قال 
ابن عا اک ا ا کی و یی دشرا ا وو و ا 
ورجل مِدْسَر. 

و أي راق ارتل بام اوقل :"حفط من وة وقد 
مضى في «هود)”. ومنه قول الناس للمودّع: عينٌ الله عليك أي: حفظه 
وكلاءته؟"' وقيل: وخا وقيل أي بالأعين البابعة من الأره ون" وق اع 
أوليائنا من الملائكة الموكّلين بحفظها”* » وکل ما خلّق الله تعالى يمكن أن يُضاف 
إليه. وقيل: أي : تجري بأوليائناء كما في الخبر: مرض عين من عيوننا فلم تَعُدُه!". 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/٤‏ وعزاه للحسن» وأخرجه عنه الطبري ٠ ۱۲٤/۲۲‏ والنكت والعيون 
٥‏ وعزاه لعكرمة. 

(؟) الصحاح (دسر). 

(۳) زاد المسير 97/8 » وأخرجه عنه الطبري ١786/77‏ . 

() (دسر)ء وقول ابن عباس عله البخاري قبل حديث (۹۸٤۱)ء‏ ووصله البيهقي في السئن الكبرى ٠١١/٤‏ . 

. ۱۹ - ۱۰۸/۱۱ )0( 

(5) تفسير البغوي ۲٠٠ /٤‏ . ومذهب السلف إثبات العين لله تعالى بلا تشبه ولا تأويل ولا تمثيل على ما 
يليق به سبحانه وتعالى. 

(۷) المجرر الوجيز 5١6/8‏ . 

(۸) النكت والعيون 5١/0‏ على أن الصواب إثبات العين لله عز وجل على ما يليق بجلاله . 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظء بل الوارد قوله ل في الحديث القدسي عن رب العزَّة: «مرضتٌ فلم 
تَعدني..؛ وسلف ٤۳۸/۲‏ . 


١۷ . ١15 سورة القمر: الآيات‎ ۸٤ 
جره لسن كان كير آي : جعلنا ذلك ثواباً وجزاءً لنوح على صبره على أذى‎ 

قومهء وهو المكفور بهء فاللام في «لِمَنْ» لام المفعول له'''. وقيل: (كُفِرَ أي : 
جحد فامن» كناية عن نوح”" . وقيل : كناية عن الله» والجزاء بمعنى العقاب» أي : 
عقاباً لكفرهم بالله تعالى”". 

وقرأ يزيد بن رومان وقتادة ومجاهد وحميد: «جَرَاءً لِمَنْ گان كَمْرَّا بفتح الكاف 
والفاء > يفعين :كان الق جزاء وعقاباً لمن كفو بال . 

وما نجا من الغرق غير عوج بن عنق». كان الماء إلى حُجزته» وسبب نجاته أنَّ 
نوحاً احتاج إلى خشبة السّاجٍ لبناء السفينة فلم يمكنه حملهاء فحمل عُوجٌّ تلك الخشبة 
إليه من الشامء فشكر الله له ذلك» وتَجاه من الغرق. 


لا 
2 


وقد رها ءاي يريد هذه الفعلة عِبْرة". وقيل : أراد السفينة* » تركها آيةَ لمن 


3 


بعد قوم نوح» يعتبرون بها فلا يكذبون الرسل. قال قتادة: أبقاها الله بَبِاقِرْدَى من 
أرض الجزية عبرةً وآيةٌء حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمّة؛ وكم من سفينة كانت 
بعدها فصارت رمادا. 


. ۳۸/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ٠١١/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون 5١7/65‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١١5/6‏ دون ذكر مجاهد وحميد» والقراءة عن يزيد وقتادة في القراءات الشاذة 
ص۷٤۱‏ ء والمحتسب ۲۹۸/۲ . 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹۹/۳ . 

(5) تفسير البغوي ۳۸٦/۲‏ » والسَّاجٌ: خشب يجلب من الهندء واحدته: ساجة. اللسان (سوج). والخبر 
من الإاسرائيليات التالفة كما أشرنا إليه ۳۹٦/۷‏ - ۳۹۸ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج 28/6 . 

(۸) تفسير البغوي 77١/14‏ . 

(9) النكت والعيون 417/0 » وأخرجه عنه الطبري ۱۲۸/۲۲ » وأبن أبي حاتم ۱۰/ ۳۳۲۰ (۱۸۷۰۹)» 


وبِاقِرْدَى: موضع بالجزيرة يقع شرقي دجلة» بالقرب من جبل الجودي. معجم ما استعجم ۲۲۲/۱ ؛ 
ومعجم البلدان ٤١٦ › 4771/1١‏ . 


سورة القمر: الآيات 1۵ . Ao ١۷‏ 


el 


وهل بن مُدَكرِ» مُتّعظ خائف» وأصله مُذْتَكر ‏ مُفْتَعِل ‏ من الذّكرء فثقلت 
على الألسنة» فقلبت التاء دالاً؛ لتوافق الذال في الجهرء وأدغمت الدال فيها(". 

كت كان عَدَاقِ ودر أي : إنذاري» قال الغرّاء: الإنذار والنذر مصدران". 
وقیل : اندرا جمع نذيرء ونين بعتن الإنذان كنكير معت الإنكاز*“. ٠‏ 

وقد سرا لمران لر أي : سهّلناه للحفظ» وأعنًا عليه من أراد حفظه» فهل 
من طالب لحفظه. فيّعان عليه؟ ويجوز أن يكون المعنى : ولقد هيّأناه للذّكر» من سر 
ناقته للسَفْر: إذا رَحَلهاء ويسر فرسه للغزوء إذا أسرجه وألجمه» قال: 
وقُمْتٌإليهوباللجاممُيْسْراً مالك ری الذي كيك ا 

وال سو عبن لس قن كنب اللد كنات يقرا كله طا إلا الف ن وان 
غيره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراً» غير موسى 
وهارون ويوشع بن نون وعُزير صلوات الله عليهم» ومن أجل ذلك افبُّتنوا بعُزير لما 
كتب لهم التوراة عن ظهر قلب حين أحرقت > على ما تقدّم بيانه في سورة «براءة»”") 
فيسَّر الله تعالى على هذه الأمّة حِمْط كتابه ليذّكّروا ما فيه» أي: يفتعلوا الذكر؛ 
والافتعال هو أن ينجع فيهم ذلك حتى يصير كالذات وكالتركيب فيهم. 


e 


#فهلٌ من مُذَكر » قارئ يقرؤه. وقال أبو بكر الورّاق وابن شُؤْذْبٍ: فهل من طالب 


. 75١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. 1۹۷/۲ إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(۳) ونقله عنه البغوي 77١1/4‏ . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۲٤‏ . 

)٥(‏ الكشاف ۳۸/٤‏ » والبيت للأعرج عدي بن عمرو الطائي المعنى» وهو.في شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ۳٠١۱/۱‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲٦۱/٤‏ › والوسيط ۲۰۹/٤‏ . 

(۷) ۱۷۳/۱۰ ۰ وينظر معاني القرآن للزجاج ۸۸/٩‏ . 


۲۲ سورة القمر: الآيات ۱۷ ۔‎ A" 


خير وعِلْم فيُعانَ عليه“ وكرّر في هذه السورة؛ للتنبيه والإفهام. وقيل: إِنَّ الله تعالى 
اقتصّ في هذه السورة على هذه الأمّة أنباء الأمم وقصص المرسلين» وما عاملتهم به 
الأمم» وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين» فكان في كل قصة ونبأ ؤكُرٌ 
للمستمع أن لو اذّكر وإنّما كرّر هذه الآية عند ذكر كل قصة بقوله: «قْهَلُ مِنْ مُذَّكِرِ) 
لأنَّ «مَلٌ» كلمة استفهام تستدعي أفهامهم التي ركبت في أجوافهم» وجعلها حجّة 
عليهم» فاللام من «هَلَ) للاستعراض» والهاء للاستخراج. 
قوله تعالى: # كَدَبَتْ عاد مک کان مدای ودر © إا ارسلا عم رعا صر 
ف پور یں تمر © نع الاس کم عجار ل سُمَعِرٍ @ کف کا عَدَانِ 
ودر © وقد با اد الک مَل ين كر @) 
قوله تعالى : گا 46 هم قوم هود .کف کان داي در وقعت اندر“ في 
هذه السورة في سنَّة أماكن محذوفة الياء في جميع المصاحف» وقرأها يعقوب مثبتة 
في الحالين» وورش في الوصل لا غير» وحذف الباقون. ولا خلاف في حذف الياء 
من قوله: : فما تُمْنِ النذْر [الآية: 0] والواو من قوله: : اليذْع2. . فأمّا الياء من «الدّاع» 
الأول فأثبتها في الحالين ابنُ مُحيصن ويعقوب وحُميد والبَرّيء وأثبتها ورش وأبو 
عمرو في الوصل» وحذف الباقون. وأما «الدّاع» الثانية فأثبتها يعقوب وابنٌ مُحيصن 
وان كثير في الحالين» وأثبتها أبو عمرو ونافع في الوصل» وحذفها الباقون". 
إا رسلا عَم را مَرَسَا© أي : شديدة البرد» قاله قتادة والضحًّاك”". وقيل: 
شديدة الات وقد مضى في «حم» السجدة“. 


)١(‏ أخرجه الدارمي »)۳٤۷(‏ والطبري ٠١١/۲۲‏ » و وأبو نعيم في الحلية ۷٦/۳‏ من طريق ابن شوذب» 
عن مطر الوراق» وأورده الماوردي في النكت والعيون 0 ونسبه لقتادة» وأخرجه عنه الطبري 
۲ . 

(؟) السبعة ص1۱۷ - 1۱۸ » والتيسير ص٦۲۰‏ › والنشر ۱۳۸/۲ > ۱٤١‏ › ۳۸۰ . 

(۳) النكت والعيون ٤٠٤/٥‏ » وأخرجه عنهما الطبري ٠۳۳/۲۲‏ . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۲٤‏ . 

(5) عند الآية (13). 


سورة القمر: الآيات ۱۹ ۔ ۲۲ AV‏ 


كانوا يتشاءمون به" . الزجُاج: قيل: في يوم أربعاء. ابن عباس: كان آخِرّ أربعاء 
في الشهر› أفنى صغيرهم وكبيرهم . 

وقرأ هارون الأعور: «تجس» بكسر الحاء") وقد مضى القول فيه في «حم» 
السجدة: وښ ار يسات » [الآية: .]١ ١‏ 

5 م . 0 1 5 4 1 3 )ع2 ت 

و«فِي يوم نخس مُسْتَمِرَ) أي : دائم الشؤم. استمرٌ عليهم بنحوسه'* 3 واستمر فيه 
العذاب إلى الهلاك. وقيل: استمرٌّ بهم إلى نار جهنّم”؟. وقال الضحّاك : كان مُرًا 
فلي اكاك الكساض أن قوما قارا هوحن المزارة: قال الكت 
وأمرّ”'» أي: كان كالشيء المرّ تكرهه النفوس. وقد قال: «قَذُوقُوا» والذي يُذاق قد 

ل 8 03 . f (Nas‏ 7 #8 7 ئ 
يكون مرًا. وقد قيل: هو من المرة» بمعنى القَوّة .ي في يوم تحس مستمر 
مستحكم الشؤم» كالشيء المحكم الفتل الذي لا يُطاق نقضه. 

فإن قيل: فإذا كان يوم الأربعاء يوم نحس مستمرٌء فكيف يُستجاب فيه الدعاء؟ 
وقد جاء أنَّ النبيّ 6 استجيب له فيه فيما بين الظهر والعصر. وقد مضى في «البقرة»“ 
حديث جابر بذلك؟ فالجواب ‏ والله أعلم ما جاء في خبر يرويه مسروق عن 
النبئ يك أنه قال: «أتاني جبريل فقال: إِنَّ الله يأمرك أن تقضي باليمين مع الشاهدء 


. ۲٠۰/٤ الوسيط‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له 494/0 . 

(۳) لم نقف عليها. 

() زاد المسير 90/4 . 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۲۲/ ٠١١‏ عن قتادة. 
(1) المحرر الوجيز 7١57/06‏ . 

(۷) الصحاح (مرر). 

(۸) تهذيب اللغة ۱۹٦/۱٩‏ . 

. A/T (4) 


AA‏ سورة القمر: الآیات 19 ؟؟ 


وقال :يوم الأرتعاء يوم تحين ممن . ومعلوم أنه لم يرد بذلك أنه تخس على 
الصالحين» بل أراد أنه نحس على الفجًّار والمفسدين» كما كانت الأيام النحسات 
المذكورة في القرآن» نحسات على الكفار من قوم عادٍ لا على نبيّهم والمؤمنين به 
منهم» وإذا كان كذلك لم يبعد أن يمهل الظالم من أوَّل يوم الأربعاء إلى أن تزول 
الشمس» فإذا أدبر النهار ولم يحدث رجعة"» استّجيب دعاء المظلوم عليه» فكان 
اليوم نحساً على الظالم» ودعاء النبئ ل إنّما كان على الكفار» وقول جابر في 
حديثه“ : لم ينزل بي أمر غليظ ؛ إشارة إلى هذاء والله أعلم. 

قوله تعالى: وترم ا يد عت أي: تَمُلّعهم من 
ا 

قيل : قلعتهم من تحت أقدامهم اقتلاعٌ النخلة من أصلها. وقال مجاهد: كانت 
تقلعهم من الأرض» فترمي بهم على رؤوسهم فتندقٌ أعناقهم وتّبين رؤوسهم عن 


)١(‏ لم نقف عليه من رواية مسروق.. وأخرجه ابن عدي في الكامل 0١‏ من طريق إبراهيم بن أبي حية» 
عن أبيه» عن النبي 4# مرسلاًء وابن حبان في المجروحين ٠١4/١‏ »ء والبيهقي في السنن الكبرى 
۰ من طريق إبراهيم بن أبي حية» عن جعفر بن محمد» عن أبيه؛ عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. 
قال ابن حبان: إبراهيم بن أبي حية يروي عن جعفر وهشام مناكير. 
وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل 1841/0 من طريق عيسى بن عبد الله» قال: حدثني أبي» عن أبيه» 
عن جده» عن علي موقوفاً. وعيسى بن عبد الله هو: عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن 
أبي طالب» الكوفي» قال عنه ابن حبان في المجروحين :17١/7‏ يروي عن أبيه؛ عن آبائه أشياء 
موضوعة. 

(؟) في (د) و(ف) و(م): المصلحين» والمثبت من (ظ) و(ك)» والمنهاج في شعب الإيمان للحليمي 
0 والكلام منه. 

(*) في المنهاج: ولم تحدث رجفة. 

(5) السالف 184/7 » والذي أشار إليه القرطبي آنفاً. 

(6) غريب القرآن لابن قتيبة ص٣۳٤‏ . 

(7) تفسير أبي الليث ۳٠٠/۳‏ . 


سورة القمر: الآيات ٠ ۲۲ ٠١‏ ۸۹ 


أجسادهم''". وقيل: تترع العاس من البيوتة وقال محمد بن كعب عن أبيه: قال 
النبيُ #: «انتزعت الريحٌ الناسَ من قبورهم)”". وقيل: حفروا حُمَّراً ودخلوهاء 
فكانت الريح تنزعُهم منها وتكسرهمء وتبقى تلك الحفر كأنّها أصول نخل قد هلك ما 
كان فيهاء فتبقى مواضعها منقعرة". 

ويروى أنَّ سبعةٌ منهم حفروا حفراً وقاموا فيها ليردُوا الريح . قال ابن إسحاق: 
لما هاجت الريح قام نفرٌ سبعة من عادٍ سمي لنا منهم سنَّةٌ من أيّد“ عاد وأجسيهاء 
منهم عمرو بن الحليّ» والحارث بن شدادء والهلقام» وابنا يمن وحلجان بن 
سعدء فأؤلجوا العيال في شِعْب بين جبلين» ثم اصطمُوا على باب الشّعب ليردُوا 
الريح عمّن في الشّعب من العيال» فجعلت الريح تَجْعَفهم”"' رجلاً رجلاً» فقالت 
امرأة من عادٍ: 

ذهب الدهربعمروب نِ 

O E E E | ثمبالحارث ارات قامطلاع‎ 

والذي سد مهِبّالر ‏ يح ايامالبإ 

الطبري : في الكلام حذف» والمعنى: تنزع الناس فتتركهم كأنّهم أعجاز نخل 
منقعر» فالكاف في موضع نصب بالمحذوف. الرّجاج“: الكاف في موضع نصب 


ب 


. ۲۱١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 561/4 دون عزرٍء ولم نقف عليه عند غيره. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۱٣/١‏ . 

(5) في (م): أشد. والمثبت من النسخ والطبري ٠١١/۲۲‏ » والكلام والأبيات الآتية منه أيضاًء 
والأيّد: القوي. التاج (أيد). 

(5) في الطبري: تيقن. 

(5) جعفه: صَرّعهء وضرب به الأرض. اللسان (جعف). 

(۷) في التفسیر ۱۳۸/۲۲ . ومشكل إعراب القرآن لمكي 549/5 . 

(8) في معاني القرآن له ۸٩/٥‏ . 


ل أن سورة القمر: الآيات ۲١ ٠١‏ 


-ٍ 


على الحال» والمعنى : تنزع الناس مشبّهين بأعجاز نخل. والتشبيه قيل: إِنّه للحَمّر 
التي كانوا فيها”". 

والأعجاز جمع عَجُز: وهو مؤخر الشيء”". وكانت عاد موصوفين بطول القامة؛ 
فشْبّهوا بالنخل انكبّت لوجوهها. وقال: «أَغبجاز ز حل مُتْقَعرٍ عر» للفظ النخل» وهو من 
الجمع الذي يذگر ويؤنّث” ". والمتقعر: ا اده قعرتٌ الشجرةً قعراً: 
قلعبّها من أصلها فانقعرت. الكسائي: قعرتٌ البئرّء أي: نزلتٌ حتى انتهيثُ إلى 
قعرهاء وكذلك الإناء إذا شربت ما فيه حتى انتهيت إلى قعره. وأقعرت البئرٌ: جعلتٌ 
اقا 

وقال أبو بكر بنٌ الأنباري: سئل المبرّد بحضرة إسماعيل القاضي عن آلف مسألة 
هذه من جملتهاء فقيل له: ما الفرق بين قوله تعالى: يسين ريح ايند 
[الأنبياء : ]4١‏ وھجا تا ریځ عاص [يونس:77]» وقوله : كب َعَبَادُ ل حَاوِيةَ # 
[الحاقة : 1] ولأَعَبَارُ تحْلٍ مقر [القمر: ]٠١‏ فقال : كل ما وَرَدَ عليك من هذا الباب فإن 
شئت رددته إلى اللفظ تذكيراًء أو إلى المعنى تأنيثاً. وقيل : إن النخل والنخيل بمعئّى يذگر 
ويؤنّث كما ذكرنا .کف کن دای ودر . وقد سرا لفان للد مهل من مُذَكرِ > تقدّم. 
قوله تعالى: كدت ود بَِلْدر © فقالوا با يا ودا يع إن کک 
صلل وَسْغرٍ @ نی لكر عه من يتا بل بل م مر گات ای © ا عدا ی 
الكَدَابُ الاير © 4 

قوله تعالی : كت مد أده هم قوم صالح كذّبوا الرسل ونبيّهم» أو كذَّبوا 
بالآيات التي هي النذر لثََالوا أا يتا ودا بيع ونَدَعٌ جماعة. 


. ۲۹۲/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
الصحاح (عجز).‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۱/٤‏ . 
(5) الصحاح (قعر). 

(0) تفسير الطبري ۱۳۹/۲۲ . 


14۲ سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


والخلاق: النّصِيبٌ؛ قاله مجاهد". قال الزجاج: وكذلك هو عند أهل اللَخةء 
مو وي اليم من الخير. وسئل عن قوله تعالى: وقد 
عمو لمن أَشْرسهُ ما َم فى لاجرو يت كق فأخبر أنهم قد علمواء ثم قال: 
ولیت ما روا ييه آنه کر ڪا يَتَكئُرت» فأخبر أنهم لا يعلمونء 
فالجوابٌ ‏ وهو قول قُظرٌبٍ والأخفش”" - أن يكون الذين يعلمون الشياطين» والذين 
شَرَوَا أنفْسَهم ‏ أي باعوها ‏ هم الإنس الذين لا يعلمون. قال الزجّاج: وقال على بن 
سليمان: الأجودٌ عندي أن يكون «وَلَمَدْ عَلِمُوا؛ للملكين؛ لأنهما أولى بأن يعلموا. 
وقال: «علموا» كما يقال: الزيدان قاموا. وقال الزجُاج: الذين علموا: علما 
اليهودء ولكن قيل: «لَوْ گانوا يَعْلمُونَ؛ أي: فبخلرا في محل مَنْ يقال له: لست 
بعالم؛ لأنهم تركوا العمل 1 0 من الذين 00 ار 


قوله تتعالى: طول ائھ موا وَأتَا لمثرية ين در لله َب أو كا 
تكرت @4 


قوله تعالى : ولو أنه ءَامَنوا وَأكَمَّوًأ أي : اموا السحر. 

طلْمثُويَة المثوبة: الغواب» وهي جواب ولو أَنّهُمْ آمَنُوا» عند قوم. وقال 
ا ليس لالَّوْة هنا جوابٌ فى اللفظء ولكن فى المعنى» والمعنى: 
ا : : 

وموضعٌ أن من قوله: «وَلَوْ أَنّهِم» موضع رفع» أي: لو وقع إيمانهم ؛ لأنَّ «لو» 
لا يليها إلا الفعل ظاهراً أو مضمراً؛ لأنها بمنزلة حرف الشّرط»ء إذ كان لا بد له 
من جواب؟ وان يليه قعل. قال محمد بن يريو" : وإنما لم يجار ب«لَّوْ) أن شين 


."50 /۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) معاني القرآن »187/١‏ وفيه: الخلاق: النصيب الوافر من الخير. 

(۳) معاني القرآن له 2779/١‏ وذكر كلامهما الفخر الرازي في تفسيره ۳/ ۲۲۲. 

(5) في (م): واسترشدوا. 

.5014 /١ ونقله عنه بواسطة إعراب القرآن‎ 2779/١ معاني القرآن‎ )٥( 

() في (م): حروف. 

(۷) الكامل ص١757-75»‏ ونقله المصنف (وما قبله) عنه بواسطة إعراب القرآن ١/617؟7614-1.‏ 


سورة الشمر: الآيات ۲١ . ۲٤‏ ۹۱ 


وقرأ أبو الأشهب وابن السَّمَيْمَع وأبو السَّمَّال العدوي : «أَبَشَد) بالرفع «وَاجِدٌ) 
كذلك رفع بالابتداء» والخبر: ١تشَبِعَة).‏ الباقون بالنصب على معنى : أنتّبع بشرا منًا 
واحداً نتبعه. وقرأ أبو السَّمّال: «أَبَشَدُ) بالرفع «مِنَا واجدا» بالنصب» رفع «أَبَشَد) 
بإضمار فعل یدل عليه «أَوُلْقِيَ) كأنّه قال: أيتئا بش ما وقوله: «وَاجِداً» يجوز أن 
يكون حالاً من المضمر في «ينًا» والناصب له الظرف» والتقدير: ينبأ بشرٌ كائن منًا 
منفرداً» ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في بع منفرداً لا ناصر له90©. 

إا إا لی صلل أي: ذهاب عن الصواب”" طوَيُم 4 أي: جنون» من 
قولهم: ناقة مسعورة7": .أي : كأنها من شدة نشاطها مجترنة ٠‏ ذكره ابن عبان 
قال الشاعر يصف ناقته : 
تخالٰ بها سرا إذا السَفْرا' هَزَّمَا ييل وإيقاعٌ من السَيْر مُتِْبُ0" 


وقال ابن عباس أيضاً: السّعر: العذاب“ وقاله الفراء". مجاهد: بعد من 


» ۲٠۱۷/١ والمحرر الوجيز‎ » ۳۹/٤ والكشاف‎ » ۲۹۳ /٤ المحتسب 598/5 » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۱۷۹/۸ والبحر المحيط‎ 

(۲) تفسير الطبري ۱۳۹/۲۲ . 

(۳) الكشاف 79/4 . 

() غريب القرآن لابن قتيبة ص۳۳٤‏ . 

. ٩1/۸ وزاد المسير‎ » ۲۱۱/٤ الوسيط‎ )٥( 

(7) في (د)ء و(ظ): العيس» وفي (ف): الشعرء والمثبت من (ك) و (م). 

(۷) أورده الزمخشري في الكشاف ۳۹/٤‏ وروايته: 

كأن بها سعراً إذا العيس هدّها ذميل وإرخاء من السير متعب 

وجاء بهامش (ك) وبعد البيت في (م): «الذميل: ضرب من سير الإبل. قال أبو عبيد: إذا ارتفع السير 
عن العَئّق قليلاً فهو التزيّدء فإذا ارتفع عن ذلك فهو الذميلء ثم الرسيمٌء يقال: مَل يَذْمُل ويذمل 
ذُمِيلاً. قال الأصمعي : ولا يَذمُل بعير يوماً وليلةً إلا مَهْريٌّ. قاله الجوهري». اه. الصحاح (ذمل). 

(۸) تفسير البغوي 751١/4‏ . 

(9) في معاني القرآن له ۱۰۸/۳ . 


۹۲ سورة القمر: الآيات € .1 


الحق..السدي: في احتراق”". قال : 


أي : متّقد ومحترق. أبو ا 


: هو جمع سعير» وهو لهيب النار. والبعير 
المجنون يذهب كذا وكذا لما يتلهّب به من الحدَّة. ومعنى الآية : إِنّا إذاً لفي شقاء 
وعناء مما يلزمنا. ٠‏ 
قوله تعالى : قى ألذَّكْر عه من ببيتا) أي : خصّصٌ بالرسالة من بين آل ثمودء 
وفيهم من هو أكثر مالاً وأحسن حالاً؟! وهو استفهام معناه الإنكار”” .بل هر كاب 
َير أي : ليس كما يدّعيه» وإِنَّما يريد أن يتعاظم ويلتمس التكبّر علينا من غير 
استحقاق. والأَشَّر: المَرّح والتَجَبّر"" والنّشاط”". يقال: فرس أَشِرء إذا كان مرحاً 
نشيطاًء قال امرؤ القيس يصف كلباً : 
لَص الضروس > ان : وار EE E‏ كاي 
وقيل: «أَشِرٌ) بطر. 57 البَطرء قال الشاعر: 


)١(‏ في تفسير مجاهد 1۳۷/۲ : السعر: الضلال أيضاً. 

(۲) النكت والغيون ٠» 4١6/6‏ وفيه: الافتراق» بدل: الاحتراق. 

(۳) القائل طرفة بن العبدء وهو في ديوانه ص٠٠‏ . 

(4) في مجاز القرآن له 74١/7‏ . ش 

(0) تفسير الطبري ١41١/77‏ بنحوه. 

. ۲٦۲/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة 741/7 . 

(۸) ديوان امرئ القيس ص٠٠٠‏ - ٠١١‏ › وفيه: أريب» بدل: طلوب» قال شارحه: المّغِم: المولع 
بالشيء الحريص عليه. وداجن: آلف» قد عاود الصيد غير مرّة. وألصٌّ الضروس: ملتصقة بعضها إلى 
بعض. وحنيٌٌ الضلوع : ضلوعه منحنية معطوفة. 


سورة القمر: الآيات 250 ۲١‏ ۳ 


ا سه ومن قبل ما تَدْرونَ مَنْ د قَتَحَ الْقُرَى37) 

وقد أَشِرٌ بالكسر يآشّر أَشَراًء فهو أشِر وأشرانء وقوم أشارى مثل سَكُران 
وسكارى: قال الشاعر: 
ولت رولا أَمَارَى بها وقدأَْم فَالطَعْنُ أبطاله“ 

ونيل: إن ال إلى 0 و لش رامد ونال يق لد 
وعبد الرحمن بن حمّاد : الأشِر: الذي لا يبالي ما قال©. 

وقرأ أبو جعفر وأبو قلابة: «أَشَدٌ) به بفتح الشين وتشديد الراء ٠»‏ يعني به: أشرّنا 
وأخبثنا. 

سامون عدا أي : سيرون العذاب يوم القيامة» أو في حال نزول العذاب بهم 
0 

وقرأ ابن عامر وحمزة بالتاء» على أله من قول صالح لهم على الخطاب. الباقون 
بالياء؛ إخبار من الله تعالى لصالح عن © 


2 


وقوله: «غٌداً» على التقريب على عادة الناس في قولهم للعواقب: إن مع اليوم 


ىر ¢ قال : 


)١(‏ النكت والعيون ٤٠١/١‏ » ولم ينسبه. 

(۲) الصحاح (أشر)» قال ابن برّي في التنبيه والايضاح ۷۸/۲ : البيت لميّة بنت ضرار الضبيّة ترئي أخاهاء 
وأزهف الطعنٌ أبطالها: أي: صَرّعها. 

(۳) النكت والعيون 5١8/6‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ١4١/17‏ عن عبد الرحمن بن أبي حماد. 

() ذكرها العكبري في إملاء ما منّ به الرحمن 787-714 » والفخر الرازي ٥۱/۲۹‏ ولم ينسباها. 

. ۲۱۱/٤ الوسيط‎ )( 

(۷) تفسير أبي الليث ۳٠٠/۳‏ , والقراءة في السبعة ص8١5‏ » والتيسير ص٦٠۲‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲٣۲/٤‏ . 


01 سورة القمر: الآية ۲١‏ 


للموتِ فيها سِهامٌ غير مُحُْطِيَةٍ مَنْ لم يكن مَيتاً في اليوم ماك عدا" 
وقال ابو الان : 

ألا عَنْلَاني قبل نزح العَوَاقِحَ 2 وبل اضطرَاب النَمْسٍ بين الْجَوَانِح 

وقبلَ عَديالَهْف نفيي على عد إذارَاح أصحابي ولستٌ براح 
نما أرادة وقتَ الموت» ولم يُرِدْ غداً بعينه. 

ن الْكدّابُ آلأيْرٌ4 وقرأ أبو قلابة : «الأَشَرٌ» بفتح الشين وتشديد الراء*"» جاء 
به على الأصل. قال أبو حاتم : لا تكاد العرب تتكلم بالأَشَرٌ والأخيّر إلا في ضرورة 
الشعرء كقول رؤبة: 

بال تحير الناس وابن الأخيّر”“ 
َنم يقولون: هو خير قومه» ووش القاس: قال الله تعالى: م حَيْرَ ام 
أرجت لِلنّاس» [آل عمران: ]٠١‏ وقال: لصََيَعلَمُونَ من هو سر كان [مریم : 70]. وعن 
أبي حيوة : بفتح الشين وتخفيف الراء””. وعن امجاهة ومتعيد بن جير ضع الشين 
ولاه والكقيق1" أثال:الكاسية وسوس ا عر قله را كو ونر 


)١(‏ القائل أبو العتاهية» وهو في ديوانه ص١١١‏ »2 وجاءت رواية عجزه هكذا: 
من فاته اليوم سهم لم يفته غدا 

(۲) في النسخ الخطية : أبو الطماح» وفي (م): الطرمّاح. والمثبت من مصادر التخريج» فالبيتان ذكرهما 
المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ١577/7‏ » والبصري في الحماسة البصرية 177/١‏ » ونسباهما إلى 
أبي الطّمحان القيني» وجاء فيه: صدحء بدل: نوح. وارتقاء» بدل: اضطراب. وذكرهما ابن عبد ربّه في 
العقد الفريد 748/7 ونسبهما إلى هدبة العذريء» وفيه: اطلاعء بدل: اضطراب. ولم نقف على البيتين 
في ديوان الطرماح. 

(۳) القراءات الشاذة ص١۷٤۱‏ » والمحتسب ۲۹۹/۲ . 

)٤(‏ ذكره ابن جني في المحتسب ۲۹۹/۲ » ولم نقف عليه في ديوان رؤبة ولا العجاج. 

(5) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ : 

(1) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ۲۹۹/۲ » والبحر المحيط ۸/ 1۱۸١‏ . 


سورة القمر: الآيات ۲۷ . ٣۲‏ 0 


0-3000 


قوله تعالى : إا مرْسلُوا لَه فة لَه مربي وأمْطيز © وتَتقبع أن الما هنم 
کم 4 يز عد @ كنا سام تتا ر © كيك 36 عتا اثر 
© إذآ الا عم بعد وه كنذا كمي التتتقار © قد بت اشرات يلي 
هل ين تر © » 
قوله تعالى: «إنًا مريبأوأ الاق أي : مخرجوها من الهضبة التي سألوهاء فروي 
أن صالحاً صلَّى ركعتين ودعاء فانصدعت الصخرةٌ التي عيّنوها عن سنامهاء فخرجت 
ناقةٌ عُشّراء جرداء”"" .َة لهم أي : اختباراًء وهو مفعول له(" .رق أي : 
انتظر ما يصنعون .طبر أي: اصبر على أذاهم"ء وأصل الطاء في اصطبر تاءء 
فتحوّلت طاء؛ لتكون موافقة للصاد في الإطباق. 
ع 


7 
. e 


طوَتَبَتهُمَ» : أي : أخبرهم أن ال فة ب أي : بين آل ثمود وبين الناقة» 
لها يوم ولهم یوم كما قال تعالى: نا شرب وَلْكْرْ شرب يَوْر مَعلوْ 4 [الشعراء:١١٠]‏ 
قال ابن عباس : كان يوم شربهم لا تشرب الناقةٌ شيئاً من الماءء وتسقيهم لبناًء وكانوا 
في نعيم» وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كلّهء فلم تبي لهم شيئاً”". وإنّما قال: 
يمه لأنّ العرب إذا أخبروا عن بني آدم مع البهائم» عَلّبوا بني آده". 

وروى أبو الزبير عن جابر قال: لما نزلنا الحججرَ في مغزى رسول الله يك تَبُوك 
قال: «أيها الناس لا تسألوا في هذه الآيات» هؤلاء قوم صالح سألوا نهم أن يبعت الله 


)١(‏ عرائس المجالس ص88 » وفيه: وبراءء بدل: جرداءء وكذا جاءت في (م). 
(۲) معاني القرآن للزجاج 44/0 . 

.7١١7/5 الوسيط‎ )۳( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹٤/٤‏ . 

. ٤۳٣ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )٥( 

. ۲۱۱/٤ الوسيط‎ )5( 


(۷) تفسير البغوي ۲٠۲/٤‏ . 


1 سورة القمر: الآيات ۲۸ ۔ ٠۲‏ 


وردهاء E‏ الع يشربون ب ا وهو معنى:قوله ا ل 
اَن الْمَاءَ و قِسْمَة بيه . 


0 شرب سر الشّرْب ‏ بالكسر العلا ا رھ اا 
با. وأصله في سقي الإبل؛ لأنَّ آخرّها يَردُ وقد تزف الحوض”"". 
ومعنى «مُحْتَضْرا أي : يحضره من هو له» فالناقة تحضر الماءَ يوم وردهاء وتغيب 
عنهم يوم وردهم» قاله مقاتل. وقال مجاهد: إِنَّ ثمود يحضرون الماءً يوم غبّها 
فيشربون» ويحضرون اللبنَ يوم وردها فيحتلبون ". 


وه 1 


قوله تعالى: ندا صَاجَمّ يعني بالحضٌ على عَفُرها قاطن »4 عقرها 
ر4 ما ومعنى تعاطى : تناول الفعل» من قولهم : عَطَوتٌ» أي: كنا ال 
ومنه قول نحسان : 


كلق امه اث ا .ا اا 


قال محمد بن إسحاق: فَكَمِنّ لها في أصل شجرة على طريقهاء فرماها بسهم 
فانتظم به عَضَّلة ساقهاء ثم شد عليها بالسيف فكشف عُرْقوبهاء فخرّت ورّغت رُغاءة 


)١(‏ النكت والعيون. ٠ 41١6/6‏ وعرائس المجالس ص۷۳ » والحديث أخرجه أحمد »)١5159(‏ والبزار 
١844(‏ كشف الأستار)» والطبري 547/٠١‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار (770) من طريق 
ابن حَيْم» والطبراني في الأوسط (4079) من طريق ابن لهيعة» كلاهما عن أبي الزبير» عن جابر 
بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١94/5‏ و ۳۸/۷ : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط» 
ورجال أحمد رجال الصحيح. 

(؟) الصحاح (شرب)» والمثل في مجمع الأمثال للميداني -41١/١‏ 47 . 

(*) النكت:والعيون ٤١٦/٥‏ » وخبر مجاهد في تفسيره 1۳۷/۲ . 

. 590/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ ديوان حسان ص١18‏ » قال البغدادي في خزانة الأدب /٤‏ ۳۸۹ : كلتاهما... إلخ. أراد كلتا الممزوجة 
والصرف» حلب العنب» فناولني أشدّهما إرخاء وهي الصرف. والحلب: بمعنى المحلوب. والمفصل: 
روي بكسر الميم وفتح الصادء وهو اللسانء لأنه آلة يُفصّل بهء ويروى بفتح الميم وكسر الصاد» وهو 
موضع انفصال العضو. 


سورة القمر: الآيات ٣۲ . ٠١‏ ۹۷ 


واحدة تدر سَقْبها من بطنهاء ثم تحرها وانطلق سَّقْبهاء حتى أتى صخرة في رأس 
جبل فرغا ثم لاد بهاء فأتاهم صالح عليه السلام» فلما رأى الناقة قد عُقِرتَء بكى 
وقال: قد انتهكتم حرمةً الله فأبشروا بعذاب الله”. وقد مضى في «الأعراف»”" بيان 
هذا المعنى. قال ابن عباس : وكان الذي عقرها: أحمر أزرق أشقر أكشف أقفى”. 
ويقال في اسمه: قُدَار بن سالف. وقال الأفوه الأؤديٌ: 

أو مَبْلّه كمّدَارٍ حيننَابَعَهُ على العَوَايةٍأقوامٌ فقد باذوا 


والعرب تسكن الجزار قدارا؛ تش ا عالت مشؤم آل ثمودّء قال 


طشك 82 سس 5 رؤوسَهمْ ضصَرْبَالقّدَارٍ نقِيعةَالقُرَاء9) 
وذكره زهير فقال: 


قوله تعالى: 3إا رسلا لمم صَْحَةٌ ون يريد صيحة جبريلَ عليه السلا وقد 
مضى في «هود""' .لكالا كش الْيتتظر» وقرأ الحسن وقتادة وأبو العالية: 
«المختظر» بفتح الظاء””'؛ أرادوا الحظيرة. الباقون بالكسرء أرادوا صاحبٌ الحظيرة. 


. 5١57/6 النكت والعيون‎ )١( 

40 اف 

(۳) النكت والعيون ٤٠١/١‏ » وما بعده منهء والبيت في زهر الأكم لليوسي 770/1 2 وفيه: أو بعده 
بدل: أو قبله. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 518/0 ٠‏ والبيت في الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي 7١/7‏ » وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ٠٠٠١/۳‏ . قال أبو حيان: والمٌّدَام: رؤساء الجيوش» والواحد: قادم. وقال 
المرزوقي: والنقيعة : بعير ينحره رئيس القوم قبل القسمة فيطعمه الناس كذلك. 

)0( شرح ديوان زهير ص١٠‏ » قال شارحخه : تنج : يعني الحرب. غلمان أشأم : غلمان شؤم. أي : كلهم في 
الشؤم كأحمر عادء وإنما أراد أحمر ثمود. ثم ترضع فتفطم : يريد أنه يتم أمر الحرب» كالمرأة إذا 
أرذ ت ثم فط ت فقد + ع 

. ۱0/۱١ )1( 

(۷) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ۲۹۹/۲ , والمحرر الوجيز ۲٠۱۸/١‏ . 


۹۸ سورة القمر: الآيتان أو وا 


وفي «الصحاح»"“ والمحتظر: الذي يعمل الحظيرة. وقرئ: «كَهَشِيمٍ المحتظر؛ 
فين كم جيك الفاعل وين اه جما الشعول :نه يفال للزضل القليل الح إله 
لتكدٌ الحظيرة. قال آبو عبيد: أراه سمّى أمواله حظيرة؛ لأنه حظرها غنده ومتَعَهاء 
وهي فعيلة بمعنى مفعولة”". 

المهدوي : من فتح الظاء من «المحتظر» فهو مصدرء والمعنى : كهشيم الاحتظار. 
ويجوز أن يكون «المحتظر» هو الشجر المتّخذ منه الحظيرة. قال ابن عباس : 
«المحتظر»: هو الرجل يجعل لغنمه حظيرة بالشجر والشوك فما سقط من ذلك 
وداسته الغنم فهو الهشيه”". قال 
أََرْنَ عَجِاجَةًكدخازٍنارٍ تشبْبِعْرْقَهبالٍهمَفِيم 

وعنه: كحشيش تأكله الغنم. وعنه ايشا : كالعظام النخرة المحترقة» وهو قول 
قتادة“. وقال سعيد بن جُبير: هو التراب المتناثر من الحيطان في يوم ريح" . وقال 
سفيان الثوري: هو ما تناثر من الحظيرة إذا ضربتها بالعصاء وهو فعيل بمعنى 
مفعول”". وقال ابن زيد: العرب تسمّي كل شيء كان رطباً فيبس هشيم”. والحظر: 
المنع» والمحتظر المفتعل» ويقال منه: احتظر على إبله وحظرء أي: جمع الشجر 
ووضع بعضه فوق بعض؛ ليمنع بَرْدَ الريح والسباع عن إبله"» قال الشاعر: 


(€) 


(1) مادة: «حظرا. 

(۲) مجمع الأمثال للميداني ٤۷/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 577/4 . 

)٤(‏ النكت والعيون 417/60 » وما بعده منه أيضاًء ولم نقف على قائل البيت. 
() أخرجه عنهما الطبري ٠٤١١ - ٠٤١/۲۲‏ . 

0) النكت والعيون 5١7/6‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۱٤۸/۲۲‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲٠۲/٤‏ . 

. ۲۱۱/٤ الوسيط‎ )9( 


سورة القمر: الآيات ۲ . ٤٨١‏ ۹۹ 


تَرَى يَف المَطِيٌ بجانبيه كأنعظامها حالش“ 
وعن ابن عباس : أنهم كانوا مثل القمح الذي ديس وهشم. فالمحتظر على هذا: 
الذي ينَّخذْ حظيرة على زرعه؛ والهشيم: فتات السنبلة والتبن .«وَلْقَدَ سرا لمران 


قوله تعالی: لكَدَبتَ كم ول ادر © 11 یلت عتم يبا إل عل أو 
@ ولد رند لمكم يسما 
مار يأر © د مك عن وي قلتت ب قدو عاي وثذر © 
وَلْقَدَ صم که عاب مقر 62 فذوفا عذايي ودر 69 وقد مسرا اقرا 
لل مَل ين كر © > 
قوله تعالى: «كَدَّتَ وم لوطي أذ أخبر عن قوم لوط أيضاً لما كذّبوا لوطاً «إآ 
نا عَم ااه أي : ريحاً ترميهم بالحصباء وهي الحصى”". قال التضر : الحا 
الحصباء في الريح. وقال أبو عبيدة: الحاصب: الحجارة””. وفي «الصحاح»©» 
والحاصب: الريح الشديدة التي تثير الحصباء» وكذلك الححصبة» قال لبيد : 
جَرَّتْ عليهاأنْ خَرَثْمِنأهلها أذيالّهاكُلُعَصُوفِ خَصِبَة 


عصفت الريح» أي: اشتدّت» فهي ريح عاصفٌ وعَصوف”*”. وقال القَرَْدق0 : 
مستقبلين شمالَ الشام تَضربئًا ١‏ بحاصب كتديف القَظن منثور 


(۱) القائل عمرو بن معدي كرب» وهو في الأصمعيات ص١۷٠‏ > إلا أنه ورد فيه البيت هكذا: 


. 5١/5 الكشاف‎ )۲( 


(۳) الوسيط 5١١/5‏ . وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲/ ۲٤١‏ . 
(؟) مادة (حصب)» والبيت الآتي للبيد وهو في شرح ديوانه ص٥٠٠‏ > وسلف ۱۲٤/۱۳‏ . 


() في ديوانه ۲۱۳/۱ ۰ وسلف ۱۲٤/۱۳‏ . 


٤٠ . ٤ سورة القمر: الآيات‎ ٠٠ 


إل ال و يعني : من تبعه على دینه» ولم يكن إلا بنتاء”"© بهم بسر 
قال الاعف إثما اعراه» لاله نكر ولو اراد كر يوم ية لما اجراةة.وتطظيره: 
أهيطوا صا [البقرة:١1]‏ لما نكره» فلما عرّفه في قوله: ظاَدْخُلُوأْ مِصَرَ إن سام 
أ [يوسف:14] لم بجر وكذا قال الزجاح" : «سحر إذا كان نکرة يُراد به سخراً 
من الأسحار يصرف» تقول: أتيته منحراًء فإذا أردت سَحْرَ يومكٌ» لم تصرفه» تقول: 
أتيته سَحَر يا هذاء وأتيته بسحر. والسَّحَرٌ: هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر» وهو 
في كلام العرب اختلاظ سواد الليل ببياض أرَّل النهار؛ لأنَّ في هذا الوقت يكون 
مخاييل الليل ومخاييل النهار”". 

ية ِن ناه إنعاماً ما على لوط وابنتيْه فهو نَضْب؛ لاله مفعول له'*. 
كلك زی من شَكرَ» أي : من آمنّ بالله وأطاعه“. 

وقد رُم يعني: لوطاًء خوّفهم «بطكتا) عقوبتناء وأخذنا إِنّاهم بالعذاب 
مارا الدع أي : 36 فيما أنذرهم به الرسولٌ ولم يصدّقوه*”" » وهو تفاعل من 
المزية". 

ود وذو عَن َيف أي : أرادوا منه تمكيتهم ممن كان أتاه من الملائكة في 

هيغة الأضياف؛ طلباً للفاحشة على ما تقدّه!". يقال: راوّدته على كذا مُرَاوَدةَ وروّاداً» 
أي أزدته وراد الكلاً يَرُودُه رَؤْداً ورياداًء وارتاده اركيادا ئی اع طلبه» وفي 
الحديث: «إذا بال أحدكم ليرد لبوله» أي : يلت كان ا أو 


. 777/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ٩۰/٥‏ . 

(۳) النكت والعيون 518/6 . 

(:) في النسخ: (به)» والمثبت من معاني القرآن للزجاج ٩٠/٥‏ » والكلام منه. 

. ٠١/٤ الكشاف‎ )5( 

. 7١7/5 الوسيط‎ )١( 

(۷) تفسير الطبري ۱٤۹/۲۲‏ . 

. ۱۷٦/۱۱ )۸( 

(١‏ الصحاح (رود)» والحديث أخرجه أحمد (۱۹۰۱۳۷)» وأبو داود (۳) عن أبي موسى الأشعري ي. قال 
المنذري في مختصر السنن ١‏ : فيه مجهول. 


سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ 14۳ 


حروف المجازاةٍ كلها أن تقلبّ الماضي إلى معنى المستقبل» فلما لم يكن هذا في 
«لَوْ) لم يز أن یجاری بها. 
ور 


قوله تعالى تایا الت ءَمَنُوا لا تَمُولُوا ريا وولو أنظريًا واشمعوا 


الأولى : قوله تعالى : یائ لدت ءَامَنُوا لا مووا یکا ذكر شيئاً آخرٌ من 
جَهالاتٍ اليهودء والمقصودٌ: نَهْسْ المسلمين عن ينل ذلك. وحقيقة «رَاعِنَاء فى اللغة: 


ارْعَنا وَلْتَرْعَك؛ٍ لأنَّ الممّاعلةَ من اثنين» فتكون من : رعاك الله » أي: اخحْمَظنا 


8000 


ولْتَحْفَظْكء وارْقيْنا وَلْتَرْقبّك. ويجورٌ أن يكون من: أَرْعِنا سَمْعَكَء أي: فَرْعْ سمععك 
لكلامنا. وفي المخاطبة بهذا جَفَاءٌ فَأَمَرَ المؤمنين”'' أن يتخيّروا من الألفاظ أحستهاء 
(O, Saf |"‏ 
قال ابن عباس : كان المسلمون يقولون للنبئ بيه : راعناء على جهة الظطلب 
. والرّغبة”" ‏ من المُراعاة - أي: الف إليناء وكان هذا بلسان اليهود سَبّاء أي: اسمَعْ 
لا سَمِعْتَ» فاغْتَتَمُوهاء وقالوا: كنا نسبّه سِرَّاء فالآن نَسبّه جَهْرأًء فكانوا يُخاطبون 
بها النبئ يله »> ويضحكون فيما بينهم» فسمعها سعد بن معاذ _ وكان يعرف لبهم - 
2 راع 9 a‏ 
فقال لليهود: عليكم لعنة الله ! لئن سَمِعتها من رجل منكم يقولها للنبي 5ة لاضربن 
عنْقَه» فقالوا: أَوَلستّم تقولونها؟ فنزلت الآية» ونوا عنها لثلا يقتدي بها اليهودٌ في 
اللّفظء وتقصد المعنى الفاسد فيه2. 
)١(‏ في (ظ): المؤمنون . 
(۲) تفسير الطبري 78571/9/7. 
(۳) في (ظ): الترعية» وفي (د): الرعية. 
() أبو عمرو الأنصاري» الأوسيء الأشهليء البدري» الذي اهترز العرش لموته» رمي يوم الخندق» 
فعاش شهراًء ثم انتقض جرحه فمات. السير ۲۷۹/۱. 
(1) الوسيط »141/١‏ والخبر فيه من رواية الكلبي عن ابن عباس» وانظر تفسير البغوي /١‏ ١١٠٠ء‏ وتفسير 
الرازي 114/7؟. 


سورة القمر: الآيات ۳۷ . ٤٣‏ ۱۰۱ 


«ظسنا أَبتبْمَ» يُروى أن جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه فعموا. وقيل : 
صارت أعينهم كسائر الوجه لا يُرى لها شقٌّء كما تطمس الريحٌ الأعلام بما تسفي 
عليها من التراب”". وقيل: لاء بل أعماهم اللهُ مع صحَّة أبصارهم» فلم يروه" . 
قال الضخًاك : طمس الله على أبصارهم فلم يروا الرسل» فقالوا: لقد رأيناهم حين 
دخلوا البيت» فأين ذهبوا؟ فرجعوا ولم يروهم'”'' .ظمَدُووُا عَدَاى ذر4 أي : فقلنا 
لهم: ذوقواء والمراد من هذا الأمر الخبرء أي: فأذقتهم عذابي الذي أنذرهم به 
ل 


يدت Sr‏ يه >7 خر 2o4‏ 
و 2 0 2 


صبحهم بُكرَه عذَابُ مُسَتَقِرٌّ» أي : دائم عامٌ استقرّ فيهم حتى يفضي بهم إلى 

عذاب الآخرة. وذلك العذاب قَلْبِ قريتهم عليهم» وجعل أعلاها أسفلها. وابُكرَةً» 

هنا نكرة» فلذلك صرفت””" .دوف عدن ودر العذاب الذي نزل بهم من طمس 

الأعين غير العذاب الذي أهلكوا“ بهء فلذلك حسّن التكرير .وقد ي الان 
قوله تعالى : وقد 3 ال عو الد © كدب ایا ها ذنم مد عرز 


َر @) 


قوله تعالى: وقد + ال وعو الد يعنى: القبط” . و«النُذْرُ؛ موسى 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 4١/0‏ » وأخرجه الطبري ٠٠١/۲۲‏ عن قتادة. 
(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٤٠/۲‏ » وتفسير الطبري ٠١١ - ۱٤۹/۲۲‏ . 
(۳) النكت والعيون ١18/6‏ . 

. ۲۹۳/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ١07/77‏ بنحوه. 

(5) تفسير البغوي 757/5 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 798/5 . 

(۸) تفسير الرازي 1۳/۲۲ . 

. ۲۱۲/٤ الوسيط‎ )9( 


1۰۲ سورة القمر: الآيات ٤١‏ . 557 


وهارون”' وقد يطلق لفظ الجمع على الاثنين. كدب 41 معجزاتنا الدّانّةَ على 
توحدينا ونبوّة أنبيائنا'"'» وهي العصاء واليدء والسّنون»ء والطمسةء والطوفان» 
والجراد» والقمّلء والضفادع» والدم. وقيل: «النُذُرُ) : ال فقد جاءهم يوسف 
وبَنُوهُ إلى أن جاءهم موسى» وقيل: «النذر» الإنذار" .« ذم ند عي ز» أي : 
غالب في انتقامه #مُفَدِرٍ»ه أي: قادر على ما أراد. 


4 


قوله تعالى: و ڪر مر 00 0 4ة في اير © أ يفولون عن 
َر © » 
قوله تعالى : اناگ حير من أو خاطب العرب. وقيل: أراد كمّار أمّة 
محمد يا . وقيل: استفهام» وهو استفهام إنكار” ETE e‏ 
كفاركم خيراً من کقّار مَن تقدَّم من الأمم الذين أهلكوا بکفرھم .ار لک بره في 
أل 4 أي : في الكتب المنزلة على الأنبياء بالسلامة من العقوية”'". وقال ابن عباس : 
أم لكم في اللوح المحفوظ براءةٌ من العذاب .#أرٌ عون ن جيم مكو > أي : 
جماعة لا تطاق؛ لكثرة عددهم وقوّتهم”": ولم يقل: منتصرين؛ اتباعاً لرؤوس 
الآي"'"» فردً اللهُ عليهم فقال: سيرم ن4 أي: جْمْعُ كمّار مكّة» وقد كان ذلك 


رطاف 
يوم بدر وعيره 


5١ 

0 
کے 
ںÈY‏ 
5 
2 

١ 
4 


لع 


)0( تفسير أبي الليث ۲۰۳/۳ . 
(۲) الوسيط ۲۱۲/٤‏ . 


(۳) زاد المسير ۱٠١/۸‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٠١١/۲۲‏ عن الربيع بن أنس. 

(۵) تفسير البغوي ۲٠٤/٤‏ . 

(7) النكت والعيون 5١9/8‏ . 

(۷) غريب القرآن لابن قتيبة ص74 . 

(۸) النکت والعيون 41١9/6‏ . 

(9) تفسير البغوي ۲٠٤/٤‏ . 

. 419/8 تفسير أبي الليث ۳۰۳/۳ » والنكت والعيون‎ )0١( 


سورة القمرء الآيتان ٤۵‏ . 57 ۳ 


وقراءة العامة: «سَيْهْرَمٌ» بالياء» على ما لم يُسَمّ فاعله» «الْجَمْعٌ) بالرفع. وقرأ 
رويس عن يعقوب: «سَّئَهزِم بالنون وكسر الزاي «الْجَمُعَ) نصبا”" . 


رو ہے 


يوون لير قراءة العامة بالياء؛ على الخبر عنهم. وكرا عيبي واي : إسحاق 
وريس عن يعقوب: «وَنُوَنُونَ بالتاء؛ على الخطاب”"©. 


و«الدَبُرً» اسم جنس» كالدرهم والدينار» فوخد والمراد الجمم؛ لأجل 


Iro وار‎ 


نحن ننتصر اليوم من محمد وأصحابه؛ فأترل الل تعالى : لحن جَمِيعٌ منْتّصِر. سَيِهْرَمْ 
الْجَمْعْ ولون ال 

وقال سعيد بن جبير: قال سعد بن أبي وقّاص: لما نزل قوله تعالى: مهم 
لمع يوون أده كنت لا أ أدري أي الجَمْع ينهزم» فلما كان يوم بَذْر رأيتُ النبيّ 4# 
يِب في الدرع ويقول: «اللَّهمَّ إنَّ قريشاً جاءتاء ادكو تاد رسولك يقت ها 
وخيلها”” قأجنھ“ الغداة». ثم قال: «سَيْهْرَمٌ الْجَمْعْ ولرلون E‏ 
تأويلها”". وهذا من معجزات النبئ #؛ لاله أخبر عن غيب» فكان كما أب ^ 


. ۳۸١/۲ النشر‎ )١( 

زقفق المحرر الوجيز 0/ ۲۲١‏ » وزاد المسير 8/ ٠٠١‏ »> والبحر المحيط ۸/ ٠۱۸۳‏ : 

(۳) تفسير البغوي 714/4 . 

(6) الكشاف 1١/4‏ ولم ينسبه. 

(5) في (م): فأخنهم. ولم تنقط في النسخ الخطية» والمثبت من مصادر التخريج» والحَيْنٌُ: الهلاك» وقد 
حان» وأحانه الله. القاموس (حين)» وأخنى عليهم بمعناه. القاموس (خني)» وسيذكره المصنف قريباً. 
ودعاؤه ل على قريش ورد في خبر آخر عند ابن هشام في السيرة ٦١ /١‏ والواقدي في المغازي 094/١‏ 
عن سعد بن معاذ. 

(۷) لم نقف عليه من رواية سعد بن أبي وقاص» وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲٠۹/۲‏ » والطبري 
٠» 5‏ من طريق عكرمة» أن عمر قال: لما نزلت: سيرم لَلْتَم.. بنحوه. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط )784١1(‏ من طريق معمر» عن قتادةء عن أنس: أن عمر بن الخطاب 
قال : لما نزلت: مر سم وَيولُون ال . بنحوه. . وبرقم (4111) عن أبي هريرة مطولاًء وذكرهما 
الهيئمي في مجمع الزوائد ۷۸7١‏ وقال عن الأول: : وفيه محمد بن إسماعيل بن علي الأنصاري» ولم 
أعرفه. وقال عن الثاني : وفيه عبد العزيز بن عمران» وهو ضعيف. 

(۸) تفسير أبي الليث ۳۰۲/۳ . 


٤٩ 50 سورة القمر: الآيات‎ ٠١ 


أخنى عليه الدهر. أي: أتى عليه عليه وأهلكه. ومنه قول النابغة: 


عه مس .و م 


أا هن التي اغ ىغلي ليد 

وأخنيت عليه : أفسدت”'“. قال ابن عباس : كان بين نزول هذه الآية وبين بدر سبع 
سنين» فالآية على هذا مكيّة. وفي «البخاري» عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها 
قالت: لقد أنزل على محمّد 4 بمكة وإِنّي لجارية ألعب: َل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ 
وَالسَّاعَةٌ أَدْمَى وَأْمَرُ». وعن ابن عباس أنَّ النبيئّ ك قال - وهو في قبَّة له يوم بدر-: 
«أنَْدُكَ عهدّك ووعدكء اللَهِمٌ إن شعت لم تُعبِدْ بعد اليوم أبداً» فأخذ أبو بكر # بيده 
وقال: حَسْيُك يا رسول الله» فقد ألححتَ على ربّك؛ وهو في الدَرْع» فخرج وهو 
يقول: «سَيْهرَم الْجَمْعُ وَيُوَلُونَ ادير َل السّاعَةٌ موْعِدُهُمْة(" يريد القيامة. 

«وَالسَاعَةٌ أَذْمَى وَأْمَوٌُ» أي: أدهى وأمرٌ مما لحقهم يوم بدر“. و«أَدْمَى» من 
الداهيةء زعي الام العظيمة يقال: دهاه أَمْرٌ كذاء أي: أصابه دهواً ودهياً. وقال ابن 


اله دهتّه داهيةٌ دَهُواء ودّهياء» وهي توکید د لھ 


قوله تعالى: #إِنَّ ع وَسَعْرٍ 5-020 حون فى ألتارِ عل وجرهِهم 
موا مکی سر © ا كا یر کلت يقر © > 

قوله تعالى: 1 

الأولى: قوله تعالى: «إِنَّ الْمُجْرِمِينَ ِي ضَلَالٍ وَسّعْرِ؛ أي: في حَيْدةٍ عن الحق 
وسر أي: احتراق. وقيل: جنون”” » على ما تقدَّم في هذه السورة. 


)١(‏ الصحاح (خني)» والبيت في ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ › وروايته هكذا: 
أمست خلاءً وأمسى أهلّها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 
(؟) برقم (4415). 
(۳) البخاري (/541/1)» وهو عند أحمد-(00417). 
)٤(‏ معاني القرآن للفراء ”/ ١١١‏ . 
() الصحاح (دهي)ء وكلام ابن السكيت في إصلاح المنطق ص۷١٠‏ . 
(1) تفسير الطبري 189/57 . 
(۷) المحرر الوجيز 37١1/0‏ . 


سورة القمر: الآيتان 58 4۹ م6١١‏ 


9# بوم سيون مسَحَبُونَ فى التار عل وجوههم وشا مس سر : : في «صحيح مسلم» عن أبي 
هريرة قال: جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله يل في القَدَره فنزلت: يوم 
يُسْحَبُونَ في النّارٍ على وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَل سَقر. إا گل شَيْءٍِ خَلَقْنَاهُ بقَدّرا. خرّجه 
الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح”"". 

وروی مسلم عن طاوس قال: أدركتٌ ناساً من أصحاب رسول الله ل يقولون: 
کل شيء بِقَّدّر. قال: وسمعت عبد الله بنّ عمر يقول: قال النبئ ي: «كلّ شيءٍ بقّدر 
حتى العَججز والكَيّسء أو : الكيْس والعَججز”''. وهذا إبطال لمذهب القدرية. 

الذُوقُوا» أي: يقال لهم: ذوقوا””. ومسّها: ما يجدون من الألم عند الوقوع 
فيها“. واسَقّرا اسم من أسماء جهنم لا ينصرف؛ لأنّه اسم موث معرفة”*” » وكذا: 
لَقلَىء وجهنّم. وقال عطاء: «سَقَر): الطبق السادس من جهدّم. وقال قُظرب: «سَفَرا 
من سَفّرته الشمسٌ وصَقّرته : لَوَّحَنْه. ويوم مُسَمْقِرٌ ومُصَمْقِرٌ: شديدٌ الحر”". 

الثانية: قوله تعالى: إا کل موي قراءة العامّة: «كُل» بالنصب. وقرأ أبو 
السَّمّال: «كُل» بالرفع على الابتداء". ومن نصب؛ فبإضمار فعل» وهو اختيار 
الكوفيين؛ لأنَّ «إنَّ تطلب الفعل» فهي به أولى“» والنصب أدلٌ على العموم في 
المخلوقات لله تعالى ؛ لأنّك لو حذفت «خَلَفْنَاهُ» المفسّرء وأظهرتٌ الأوّل» تصار إن 


)١(‏ مسلم (5505)» والترمذي (617١؟).‏ وهو عند أحمد (915). وابن ماجه (2)47 والواحدي في 
أسباب النزول ص٥۲٤‏ . 

(۲) مسلم (5105)) وهو عند أحمد .)٥۸۹٩۳(‏ 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٩۲/٩‏ . 

. 5١/5 الكشاف‎ )٤( 

. معاني القرآن للزجاج ا‎ )٥( 

(1) الصحاح (سقر) و(صقر). 

(۷) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ٠٠٠/۲‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/٤‏ . 


59 سورة القمر: الآية‎ ۱٠۹ 


خلقنا كل شيء بِقَدَر. ولا يصح كون خلقناه صفة لشيء؛ لأنَّ الصفة لا تعمل فيما قبل 
الموضوف> ولا تكوق تفسييرا لما يعمل فينا قبل" . 

الثالثة: الذي عليه أهل السنة أنَّ الله سبحانه قدَّر الأشياءء أي: عَلِمَ مقاديرها 
وأحوالها وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في عِلْمه أنه يوجده على نحو 
ما سبق في عِلّْمِه فلا يحدث حدث في العالم العلوي والسفليٌ إلا وهو صادر عن 
عِلّمه تعالى وقدرته وإرادته دون حَحَلّقهء وأنَّ الحَلْق ليس لهم فيها إلا نوع اكتساب 
ومحاولة ونسبة وإضافة» وأنَّ ذلك كله إنَّما حصل لهم بتيسير الله تعالى وبقّدرته 
وتوفيقه وإلهامه» سبحانه لا إله إلا هوء ولا خالقٌ غيره» كما نص عليه القرآن 
والسنةء لا كما قالت القدّريّة وغيرهم من أنَّ الأعمال إليناء والآجال بيد غيرنا. 

قال أبو در : قدم وفد نجران على رسول الله ل فقالوا: الأعمال إليناء 
والآجالٌ بيد غيرناء فنزلت هذه الآيات إلى قوله: «إِنَا كل شَيْءِ خحَلَقْنَاهُ بقَدَرِ فقالوا : 
يا محمّد يكبب علينا الذنبٌ ويُعذّبنا؟! فقال: «أنتم خصماء الله يوم القيامة». 

الرابعة: روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله # قال: قال رسول الله : «إنَّ 
مجوسّ هذه الأمّة المكذبون بأقدار الله» إن مرضوا فلا تعودوهم؛ وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم» وإن لقيتموهم فلا تسلّموا عليهم». خرّجه ابن ماجه في اسننه»". وخرّج 
أيضاً عن ابن عباس وجابر قالا: قال رسول الله يِ: «صنفان من أمتي ليس لهم في 
الإسلام نصيب: أهلّ الإرجاء والقَدَر»“. 


. ۷۰۲/۲ مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )١( 

(۲) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص477 عن عطاء مرسلاً بنحوه. 

(۳) برقم (۹۲)ء وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (۳۲۸)ء والطبراني في الأوسط (4407) من طريق 
ابن جريج» عن أبي الزبيرء به. قال البوصيري في مصباح الزجاجة ٠١ /١‏ : هذا إسناد ضعيف» فيه بقية 
ابن الوليد» وهو مدلس» وقد عنعنه. اه. وفى الباب عن ابن عمر وعن حذيفة» وهما عند أبي داود 
(141؟) و(4191): وينظر كلام المنذري في مختصر السئن 0۸/۷ - 11 حول الحديثين. ١‏ 

(4) سنن ابن ماجه (۷۳)ء وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (448). قال البوصيري في مصباح = 


سورة القمر: الآيات 59 ۵۵ ¥۷ 


وأسند النّاس: وحدَّئنا إبراهيم بن شريك الكوفي قال: حدَّئنا عقبةٌ بِنُ مكرم 
الصُبِئْ قال: حدّئنا يونس بن بكيرء عن سعيد بن ميسرة: عن أنس قال: قال 
رسول الله يِ: «القدريّة الذين يقولون: الخير والشرٌ بأيدينا. ليس لهم في شفاعتي 


نصيب ولا أنا منهم ولا هم مئّي00". 


وفي «صحيح مسلم»”" أن ابن عمر تبرَأ منهم» ولا يبر إلا من كافرء ثم أگد 
هذا بقوله: والذي يَحلِفٌ به عبد الله بن عمر لو أنَّ لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه. ما 
قِبَلَ الله منه حتى يؤمن بالقّدّر. وهذا مثل قوله تعالى في المنافقين: وما مَتَمَهُرَ أن 
قبل نهم تققلشهم الا اهر حكتررا بال ورسول [التوبة: 54] وهذا واضح. وقال 
أبو هريرة : قال النبىٌ : «الإيمان بالقَدَر يذهب الهم وال 


قوله تعالی: وما مرا إلا وده كنج بِالِصَرٍ © ولذ أهلكنآ أشياع 


j ۳ 


2 


ا کے Id‏ کے 4 ر ت le‏ 
فهل ين مد ڪر @ وکل سىء فَعَلوه في لبر 69 وکل صغير وير مستطر 


قوله تعالى: وما أمراً إلا وَحدة أي: إلا مره واحدة .« كلتج بار 4 
أي: قضائي في خلقي أسرعٌ من لَمْح البصر”*. واللَمْح: النظر بالعَجَلةء يقال: لَمَح 


= الزجاجة 07/١‏ : هذا إسناد ضعيف» نزار بن حيان الأسدي قال ابن حبان في الضعفاء: يأتي عن 
عكرمة بما ليس من حديثه حتى يسبق القلب أنه المتعمّد» لذلك لا يجوز الاحتجاج به بحال» وعبد الله 
ابن محمد الليئي مجهول. قاله الذهبي. اه 
وأخرجه أيضاً الترمذي )۲٤۹(‏ عن ابن عباس وحده. قال الترمذي عقبه: وهذا حديث غريب حسن 
1 . 

)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ۳/ ٠۲۲١‏ بإسناده ومتنه» وورد في مطبوعه: عتبة» بدل: عقبة. 
وهو خطأ. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية :١51- ١51/١‏ هذا حديث لا يصح» وقال ابن 
حبان : سعيد بن ميسرة [ من رجال السند] يروي الموضوعات. اه 

(0) برقم (۸). 

(*) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۲۷۷)ء وفيه مجاهيل. 

. ٠٠١/۳ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

(6) الوسيط 5١7/4‏ وعزاه إلى ابن عباس رضي الله عنهما. 


06 . ۵۰ سورة القمر: الآيات‎ ٠١4 


البرق ببصره'''. وفي «الصحاح» : 0 E E‏ 
والاسم: اللّمحةء ولمَحَ البَرِقُ والنجمٌ لَمْحاًء أي : لمع. 

قوله تعالى : ولد أهلَكْتًآ اياك أي: أشباهكم في الكفر من الأمم 
الخالية”". وقيل: أتباعكم وأعوانک ° مهل من تُدَكر» أي: من يتذكّر. 

قوله تعالى : ول تنو فَمَْلُوءُ في لبر أي: جميع ما فعلته.الأمم قبلهم من 
خير أو شر کان مكتوباً عليهم» وهذا بیان قوله : «إنا كل شيْء لاه بقَدرِ) . 

«في الرْبُرِه أي: في اللوح المحفوظ. وقيل: في كتب الحفظة””. وقيل: في أ 
الکتاب .ووک صغیر گر طر4 أي : کل ذنب كبير وصغير مكتوب على عامله 
قَبْلَ أن يفعله؛ ليجازى به» ومكتوب إذا فعله. سَطْرَ يَسْظرٌ سَظراً: گتب» واستظر 
مەل ^ . 

قوله تعالى : إ1 لين فى جَدّتِ َر لما وصّف الكقّار وصف المؤمنين أيضاً. 
«وَنَهره يعني : أنهار الماء والخمر والعسل واللّبن» قاله ابن جريج”". وو 
رأس الآية””''» ثم الواحد قد يُنبئ عن الجميع""'. وقيل: في «تَهّرا: في ضياء 
وسّعة» ومنه النهار؛ لضيائه» ومنه: أنهرتٌ الجرْحَء قال الشاعر : 
)١(‏ تهذيب اللغة ۹۸/١‏ . 
(1) مادة (لمح). 
(۳) الوسيط 7١5/4‏ . 
(4) تفسير أبي الليث ۳۰۳/۳ . 
(0) تفسير البغوي 755/54 . 
30( قي اشرق ۲ - ١10‏ وأخرجه عن ابن زيد. 
(۷) معاني القرآن للزجاج 97/0 . 
(۸) الصحاح (سطر). 
(9) النكت والعيون ٤۲١/١‏ . 
)٠١(‏ معاني القرآن للفراء ٠١١ - ۱۱١/۳‏ . 
)١١(‏ معاني القرآن للزجاج ٩۳/٩‏ . 


سورة القمر: الآيات +6 ۵۵ ۱۰۹ 


مَلَكْتُ بها كمي فأنهرث فَتقّها 6 يَرَّى قائمٌ من دونها ما ورا“ 
وقرأ أبو مِجلز وأبو هيك والأعرج وطلحة بن مصرّف وقتادة: «وَنْهُرِ) 
بضمتين"» كأنّه جمع نهارء لا ليل لهم» كسحاب وسُّحُب. قال الفراء : أنشدني 
بعض العرب : 
اتف ل افاي ته ١‏ تت أرى الح قله ا ور 
أي : صاحب النهار. وقال آخر : 
جزلا الخريةان N N‏ 
ف مَفَمَدٍ صِنْقِ» أي: مجلس حقّ لا لغو فيه ولا تأثيم» وهو الجنّة «عِندٌ مَلِياكٍ 
مكدر » أي : يقدر على ما يشاء. و«عِنْدَ» هاهنا عنديّة القربة والزلفة والمكانة والرتبة 
والكزامة وال قال الصادق: مدح الله المكانَ الصدق فلا يَقَعْد فيه إلا أهل 
الصدق. وقرأ عثمان البَنّي : «فِي مَقَاعِدٍ صِدْق) بالجمع”" » والمقاعد: مواضع قعود 
الناس في الأسواق وغيرها . 
قال عبد الله بن بريدة: إن أهل الجنّةَ يدخلون كل يوم على الجبّار تبارك وتعالى» 
فيقرؤون القرآن على رهم تبارك وتعالى» وقد جلس كل إنسان مجلسه الذي هو 
مجلسهء على متابر من الدّرٌ والياقوت والدّبرجد والذَّهبٍ والفضّة بِقَدْر أعمالهم؛ فلا 


. ۳٠٠/١ غريب القرآن لابن قتيبة ص59 » والقائل: قيس بن الخطيم» وسلف‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ٠٠١/۲‏ . والمحرر الوجيز ه/ 777» والبحر المحيط 184/8. 

(۳) في معاني القرآن له ۱١١/۳‏ » وينظر تفسير الطبري ١517/77‏ . 

. ٤4۲/۲ والبيت سلف‎ . 57١ النكت والعيون ه/‎ )٤( 

كك ا يقبا ك ]تج للد عازن يحنت اله یک عسي رونو ان الكت وما ی 
قرائن» فما كان ظاهره إرادة المكان ولم يرد ما يحمله على معنى آخر فينبغي أن يحمل على ظاهره وهو 
العلوٌ والقرب من الله عز وجل» وينظر مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية 715/6 . 


(5) تفسير البغوي 7777/4» والمحرر الوجيز ۲۲۲/١‏ . 


۱1۰ . سورة القمر: الآية ۵۵ 


ر 
ماس 


تَهَرَ أعينهم بشيء قط كما تَمَرَ بذلك» ولم يسمعوا شيئاً أعظم ولا أحسن منه» ثم 
ينصرفون إلى منازلهم» قريرة أعيئُهم إلى مثلها من الغد'''. 

وقال ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدان: بلغنا أنَّ الملائكة يأتون المؤمنين يوم 
القيامة فيقولون: يا أولياءَ الله انطلقوا. فيقولون: إلى أين؟ فيقولون: إلى الجنة. 
فيقول المؤمنون: إنكم تذهبون بنا إلى غير بغيتنا . فيقولون: فما بغيتكم؟ فيقولون: 
مقعد صِدْق عند مليك مقتدر”". وقد روي هذا الخبر على الخصوص بهذا المعنى؛ 
ففي الخبر : أنَّ طائفةً من العقلاء بالله عر وجل تزفها الملائكة إلى الجنّة والناس في 
الحساب» فيقولون للملائكة: إلى أين تحملوننا؟ فيقولون إلى الجنّة. فيقولون: إِنُكم 
لتحملوننا إلى غير بغيتنا. فيقولون: وما بغيتكم؟ فيقولون: المقعد الصَّذْقَ مع الحبيب 
کا في مَفْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ ميك متدرا والله أعلم. 


تم تفسير سورة «القمر» والحمد لله. 


)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص5 ١5‏ عن النبي » من غير إسناد» وأورده السيوطي في 
الدر المنثور ٠۹/١‏ وعزاه للحكيم الترمذي بإسناده عن بريدة مرفوعاً. 

(۲) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص١١٠‏ دون عزوء والسيوطي في الدر المنثور وعزاه للحكيم 
الترمذي بإسناده عن ثور بن يزيد. 


٠١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ 14٤ 


الثانية : ف هذه الآية دليلان: أحدهما: على تجثب الألفاظ المحتملة التى فيها 
التعريض للتنقيص والعّض» ويخرج من هذا فهم القذفٍ بالتعريض» وذلك يُوجِبٌ الحدّ 
عندنا خلافاً لأبى حنيفة والشافعيئ وأصحابهما حين قالوا : التعريض محتمل للقذف 
وو والخد اننا فط الع وان ف الو بان هذا إن ف اله تال 

الدليل الثاني : التمسك بسدٌ الذرائع وحمايتهاء وهو مذهبٌ مالك وأصحابه» 
وأحمد بن حنبل في رواية عنه» وقد دل على هذا الأصل الكتابُ والسّنة. والذريعة 
عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه» يُخَافُ من ارتكابه الوقوع في ممنوع : 

أما الكتابُ؛ فهذه الآية» ووجه التَّمسّك بها أن اليهود كانوا يقولون ذلك» وهي 
سب بلغتهم» فلما علم الله ذلك منهم مَنْعَ من إطلاق ذلك اللفظ ؛ لأنه ذريعة للسّبٌ. 
وة E SEE‏ ولا ا نرا ایت دعوت من دون الله فيسبوا أله عدا يع ر 
[الأنعام: »]١١۸‏ فمنع من سَبّ آلهتهم مَخافة مقابلتهم بمثل ذلك. وقول تفال 
«وَسَْلْهُمْ عَنِ الْفَرَةٍ الى كات حَاضْرَةَ ار [الأعراف: ]١١۳‏ الآية» فحرم 
عليهم تبارك وتعالى الصيدَّ في يوم السبت» فكانت الجيتان تأتيهم يومَ السبت شُرَّعاً» 
أي: ظاهرةً» فسَّدُوا عليها يوم السبت» وأخذوها يوم الأحد» وكان السَّدَ ذَرِيعةٌ 
للاصطياذء فمسحهم الله قردةٌ وخنازيرٌ»ء وذكر الله لنا ذلك في معنى التحذير عن ذلك. 
وقوله تعالی لآدم وخواء: E.‏ ثري هزو ألشّجَرَةَ 46 [البقرة: «(o‏ وقد تقدم”". 

وأما الس فاخاديت كثيرة دابنة ما ٠‏ متها حلايث عاشة رضی الله غتهاء أن 
أمّ حبيبة وأمّ سلمةً رضي الله عنهنٌ ذكرتا كنيسة رأتاها”'' بالحبشة فيها تصاويرٌ ‏ 
لرسول الله يك فقال رسولٌ الله لا : إن أولئك إذا كان في فيهم الرجل الصالحٌ؛ > فمات 
اعلق قر دا وصوَّرُوا فيه تلك الصّورء اولنك يرا الكلق عند ا 
أ خر جه البخاري وسل 
)١(‏ أحكام القرآن ۱/ ۳۲. 
(۲) في تفسير الآية (5) منها. 
.for/Y (TF)‏ 
0( في (ظ): رأينهاء وفي (م): رأياها. 1 
)٠(‏ البخاري »)٤۲۷(‏ ومسلم (018) واللفظ له» وهو في مسند خمد .)۲٤۲٣۲(‏ 


.۷ الجزء السابع - سورة القمر: الآيات ١(‏ - 0) 
e‏ سورة القم ^ 
وهى مكية . 


قد تقدم فى حديث أبى واقد" :أن رسول الله ية كان يقرأ بقاف» واقتربت الساعةء فى 
الأ :و القطرب وكان يقرأ بهما فى المحافل الكبارء لاشتمالهما على ذكر الوعد والوعيد وبدء الخلق 
وإعادته. والتوحيد وإثبات النبوات» وغير ذلك من المقاصد العظيمة . 

od > 2‏ رق و معد بي مده 

ل افتربت الساعة وانشق ق القمر 0) وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحرٌ متمق 
ر واشغوا أهراءهم وكل أمر مُسْتَقرٌ (© ولقد ٠‏ جاءهم من الأنباء ما فيه مَرْدَجَرٌ 2 

ro‏ .ك 
حكمة بالغة فما تغن الثذر © 4 . 

يخير تعالى عن اقتراب الساعة وفراغ الدنيا وانقضائها. كما قال تعالى: «أتى أمر الله فلا 
تستعجلوه [ سبحانه]7" € [النحل »]١:‏ وقال: #اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون» [الأنبياء : 
]١‏ وقد وردت الأحاديث بذلك. قال الحافظ أبو بكر البزار: 

حدثنا محمد بن المثنى وعمرو بن على قالا: حدثنا خحلف بن مو سى ٠‏ حدثنى أبى ٠‏ عن قتادة» 
عن أنس» أن رسول الله َيِه خطّب أصحابه ذات يوم وقد كادت الشهت ن أن تغرب فلم يبق منها إلا 
فش نمي ال 0 لي ا نت 

قلت: هذا خديث مدازه على حلفت ابن موسى .بن الف العمی )عن أبية . وقد ذكره ابن حبّان 
فى الثقات. وقال: رعا أخطأ. 

حديث آخر يعضد الذى قبله ويفسره. قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بر 00 حدثنا شريك» 
دنا م چن کل عو جاه خرن بان عور فال كنا ترا فاي قل وال ع 
تماق تمك لير فقال: «ما أعماركم فى أعمار من مضى إلا كما بقى من التهار فيما 5 0 


)١(‏ فى أ: «اقتريت». 
(۲) انظر أول تفسير سورة: «ق4. 
(9) زيادة من أ (؟) فى أ: «اشىء». 
(5) رواه الطبری فى تاريخه )١١/١(‏ حدثنا ابن بشار ومحمد بن المثنى عن خلف بن موسى به. 
قال الهيثمى فى المجمع :)3١1١/١١(‏ «رواه البزار من طريق خلف بن موسى عن أبيه وقد وثقا». 
() المسند (۲/ .)١١١‏ 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا و E‏ عن أبى حازم» عن سهل بن سعد 
قال: سمعت رسول الله بار يقول: ل بت واا هكذا» د وأشار بإصبعيه : السبابة والوسطى. 

اراد من یت انين ا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن ع حدثنا الأعمش . عن أبى خالد. عن وهب ارا 
قال: قال رسول الله اا : #ابعثت أنا والساعة كهذه من هذه إن كادت لف وجمع الأعمش بين 
E‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة. حدثنا الأوزاعى. حدثنا إسماعيل بن 0 ا قال : 
قدم أنس بن مالك على الوليد بن عبد الملك فسأله: ماذا سمعت من رسول الله ييو يذكر به الساعة؟ 
فقال: سمعت رسول الله ية يقول: «أنتم والساعة كهاتين». 

٤ د سان‎ ٤ : 2 ° eM 5 5١ 0 5 

تفرد به 0 رحمه الله '. وشاهد ذلك أيضا فى الصحيح فى أسماء رسول الله 5: أنه 
اللناشر الى الا لق وه 

وقال الإمام أحمد: حدثنا 2 أسد. حدثنا سليمان بن المغيرةء حدثنا حميد بن هلال» عن 
خالد بن عمير قال: خطب عتبة بن غزوان ‏ قال بهز: وقال قبل هذه المرة - خطبنا رسول الله يار 
قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد. فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء» ولم يبق منها 
الا شات كفا الاناء تاها صاحبهاء وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لهاء فانتقلوا بخير ما 
بحضر تكم » فاه قد ذل لا أن الجر يلقن من شفير جهنم هري فا سعين غاما ‏ ما يدرك ليا 
قعراء والله لتملؤنهء أفعجبتم ! والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعى الجنة مسيرة أربعين عاماء وليآتين 
عليه يوم وهو كظيظ الزحام» وذكر تمام الحديث» اشرو بك 

وال أو جعفز بن جر : حدثنى يعقوب» حدثنى ابن ل أخبرنا عطاء بن السائب» عن أبى 
فد ال الس ا ول لن ا على 2 فَرسخ. ٠‏ فجاءت""' الجمعةء جضن أبن 
وحضرت معه» فخطبنا حذيفة. فقال: ألا إن الله يقول: #اقتربت الساعة وانشةٍ ق القمر4ء ألا وإن 
الساعة قل اقتربت» ألا وإن امار قل انشق ٠١‏ اللا وإن الدنيا قد آذنت بغر اف أللا وإن اليوم المضمار» 
وغدا السباق. فقلت لأبى: أيستبق الناس غدا؟ فقال: يا بنىء إنك لجاهل. إنما هو السباق بالأعمال. 
(١)فى‏ م: «بعثت أنا والساعة». 
(؟) المسند /٥(‏ ۳۸۸) وصحيح البخارى برقم (5001) وصحيح مسلم برقم (5985-0). 
(۳) فى م“ : «لتسبقنى» . 
(4) المسند .)١۹/٤(‏ 
(6) فى أ: «عبد“. 
(5) المسند (۳/ ۲۲۳). 
(۷) فى م: «خريفا؟. 


(۸) المسند (4/ ٤‏ ۱۷) وصحيح مسلم برقم (۲۹۹۷). 
(9) فى أ: «حانت». 
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اوت الجمعة الأخرى فحضرنا فخطب حذيفة» فقال: ألا إن الله › عز وجل» يقول: «اقتريت 
السّاعة وانشق ق القمر», ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق» ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباقء ألا وإن 
القانة او الان ن ىا ا 

وقوله: #وانشق القمر4: قد كان هذا فى زمان رسول الله وء كما ثبت ذلك فى الأحاديث 
المتواترة بالأسانيد الصحيحة. وقد ثبت فى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: «خمس قد مضين: 
الروم» والدخان» واللزام» والبطشة» والقمر»”' . وهذا أمر متفق عليه بين العلماء أن انشقاق القمر 
قد وقع فى زمان النبى ية وأنه كان إحدى المعجزات الباهرات . 

ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك: 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 00 عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: سأل 

أهل مكة النبى ية آية» فانشق القمر بمكة مرتين» فقال : #اقتربت الساعة وانشق القمر» . 
: 70 

ورواه مسلمء عن محمد بن رافع» عن عبد الرزاق97) 

وقال البخارى: حدثنى عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا بشر بن المفضل. حدثنا سعيد بن أبى 
عروبة عن قتادة» عن أنس بن مالك؛ أن أهل مكة سألوا رسول الله ي أن يريهم آية» فأراهم القمر 

٤ 

شقين» حتى رأوا حراء بينهما' 

وأخرجاه أيضا من حديث يونس بن محمد المؤدب» عن شيبان» عن ا و مسلم أيضا 
من حديث أبى داود الطيالسىء ويحيى القطان» وغيرهماء» عن شعبة» عن قتادة» م 

رواية جبير بن مطعم» رضى الله عنه: 

قال الإمام أحمد: حدئنا محمد بن كثير» حدثنا سليمان بن كثير» عن حصين بن عبد الرحمن» 
عن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» قال: انشق القمر على عهد رسول الله جي فصار فرقتين: 
فرقة على هذا الجبل ١‏ وفرقة على هذا الجبل » فقالوا: سحرنا محمد . فقالوا: إن کان سحرنا فإنه لا 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم. 


تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجهء وأسنده البيهقى فى «الدلائل» من طريق محمد بن كثيرء 


.)٥١ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (87537). 

(*) المسند (۳/ )١706‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۰۲). 

. )085748( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(4) صحيح البخارى برقم (44717) وصحيح مسلم برقم (۲۸۰۲). 

000 صحيح مسلم برقم (۲۸۰۲) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (1454) من طريق يحيى عن شعبة به. 
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ع ٠.‏ : م 


3 + . 5 حدق 5 001 3 0 
عدج سكين تفل ويه عن حصين» به الم يا ا 0 
ان 


وهشيم» كلاغننا عن حصن عن جبين بن محمد بن جبير بن مطعمع غو انا عن جه فک 
رواية عبد الله بن عباس [رضى الله عنهما]"" : 


قال البخارى: حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا بکر» عن جعفر» عن عراك بن مالك» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس قال: انشق فق ان م الله ص ع 

ورواه البخارى أيضا ومسلم. من حديث بكر بن مضرء عن جعفر بن ربيعة» عن عراك [بن 
O TAL‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى. حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود بن ) أبى هند عن على بن أبى 
طلحة» عن ابن عباس قوله: #افتربت الساعة وانشة و ا لمران يروا آنه يع رضوا ويقولوا سحر مُستَمر» 
قال: قد مضى ذلك. كان قبل الهجرة» انشق القمر حتى رأوا شقيه. 

وروی العوفى» عن ابن عباس نحو هذا. 

وقال الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو البزار» حدثنا محمد بن يحيى القطعى . ار 
بكرء حدثنا ابن جريج؛ عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كُسف القمر على 
عهد رسول الله َيه فقالوا: سحر القمر. فنزلت: #اقتربت الساعة وانشة ق القمر4 إلى قوله: 
اتمه . 


رواية عبد الله بن عمر: 

قال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضى قالا: 
حدثنا أبو العباس الأصم. حدثنا العباس بن محمد الدورى» حدثنا وهب بن جريرء عن شع عن 
الأعمش. عن مجاهد. E‏ فى قوله تعالى: #اقتربت الساعة وانشق ق القمر» قال : 
وقد كان ذلك على عهد رسول الله يد انشق فلقتین : فلقة من دون الجبل» وفلقة من خلف الجبل» 
فقال النبى كيار : «اللهم اشهد». 


)١(‏ زيادة من م. 

.)۲۹۸/۲( ودلائل النبوة للبيهقى‎ )۸١ /٤( المسند‎ )١( 

(۳) فى أ: «جبير». 

.)0١ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )٤( 

.)578/5( دلائل النبوة‎ )٥( 

() زيادة من م. (۷) فى م۰ 1: «النبئ 4 
(A)‏ صحيح البخارى برقم .)٤۸٦7١(‏ 

(9) زيادة من أ. 

.)۲۸۰۳( صحيح البخارى برقم (۳۹۳۸) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

.)5090 /١١( المعجم الكبير‎ )١١( 
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وهكذا رواه مسلم والترمذى». من طرق عن شعبة» عن الأعمش» ع نان قال مسلم 
كرواية مجاهد عن أبى معمر عن ابن مسعود. وقال الترمذى: حسن صحيح . 

رواية عبد الله بن مسعود: 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن ابن أبى تجيح » عن مجاهدء عن أل ميم عن ابن 
مسعودء قال: انشق القمر على عهد رسول الله ية شقين حتى نظروا إليه» فقال رسول الله و : 
«اشهدوا». 

وهكذا رواه البخارى ومسلم. من حديث سفيان بن عيينة » وما من حديث الأعمش» 

ع 0 ا ۳( 

عن إبراهيم» عن أبى معمر عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود» به . 

وقال ابن جرير: حدثنى عيسى بن عثمان بن عيسى الرملى» حدثنا عمى يحيى بن عيسى» عن 
الأعمش » عن إبراهيم» عن رجل» عن عبد الله قال: كنا مع رسول الله اة بمنى فانشق القمر»› 
فأخذت فرقة خلف الجبل» فقال رسول الله لله : «اشهدواء اشهدوا» . 

قال البخارى : وقال أبو الضحى› عن مسروق عن عبد الله : 0 

0 0 م ۰ 

وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن أبى الضحى» عن مسروق» عن عبد 
الله بن مسعودء قال: انشق القمر على عهد رسول الله مء فقالت قريش: هذا سحر ابن أبى 
كبشة. قال: فقالوا: انظروا ما يأتيكم به السفارء فإن محمد لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. قال: 
تجاه امار فال لف 9 

وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا العباس 
ابن محمد الدورى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا هشيم حدثنا مغيرة » عن أبى الضحى » عن 
مسروق» عن عبد اللّه» قال: انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار قريش أهل مكة: هذا 
سحر سحركم به ابن أبى كبشة» انظروا السفارء فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق» وإن كانوا لم يروا 
مثل ما رأيتم فهو سحر' سحركم به. قال : فسئل السفار» قال: وقدموا من كل وجهة› فقالوا: رأيناه . 

رواه ابن جرير من حديث المغيرة» ا وزاد: فأنزل الله عرز وجل : «اقتريت الساعة وانشق 
القمر. ثم قال ابن جرير: 


.)۳۲۸۸( دلائل النبوة للبيهقى (7717/7) وصحيح مسلم برقم (۲۸۰۱) وسنن الترمذى برقم‎ )١( 
.)۲۸۰ ۰( وصحيح البخارى برقم (18564) وصحيح مسلم برقم‎ )۳۷۷ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) صحيح البخارى برقم )٤۸٦٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۰ ۲۸۰). 

.)6٠ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى برقم (۳۸714۹(, 

(7) مسند الطيالسى برقم (5906). 

(۷) دلائل النبوة للبيهقى (757/7؟7) وتفسير الطبرى (۲۷/ .)٠٥١‏ 
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نك اذفان عرو وق :الله علدا كان يقر القد ای الق كن 

وقال ابن جرير أيضا : حدثنى محمد بن عمارة. حدثنا عمرو بن حماد.ء حدثنا أسباط » عن 
سماك» عن إبراهيم »عن الأسودء عن عبد الله قال: لقد رأيت الجبل من فرج القمر حين انشق 

ورواه الإمام اغ اا عن سماك» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عبد 
الله فال# »الك ارا هن شل الله لذن اعون را مكنا اللي و بون ال الو لكا 

وقال ليث» عن مجاهد: انشق القمر على عهد رسول الله َي فصار فرقتين» فقال النبى كَل 
لأبى بكر: «اشهد يا أبا بكر». فقال المشركون: سحر القمر حتى انشق"" . 

وقوله: #وإن يروا آية) أى: دليلا و وبرهانا «يغرضوا» أى: لا ينقادون له» بل يعرضون 
ا ظهورهم› #ويقولوا سحر مستمر أى : ويقولون: هذا الذى شاهدناه من الحججء 

ومعنى «#مستمر» أى : ذاهب . قاله مجاهد. وقتادة» وغيرهما. أى : باطل مضمحل » لا دوام له 

#وكذبوا واتبعرا أهراءهم» أى: كذبوا بالحق إذ جاءهم. واتبعوا ما أمرتهم به آراؤهم وأهواؤهم 

وقوله: #وكل أمر مستقر» قا قتادة : معناه: أن الخير واقع بأهل الخير . والشر واقع بأهل الشر. 

وقال ابن جريج : مستقر بأهله. وقال مجاهد: #وكل أمر مستقر» أى: يوم القيامة. 

وقال السدى: #إمستقر» أى : واقع . 

وقوله: إولقد جاءهم من الأنباء) أى: من الأخبار عن قصص الأمم المكذبين بالرسل» وما حل 
ساو ا مما يتلى عليهم فى هذا القرآن. لاما فيه مزدجر» أى : ما فيه واعظ 

وقوله: لإحكمة بالغة 4 أى : فى هدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضلهء «إفما تغن النذر * 
0 أى شىء تغنى النذر عمن كتب الله عليه الشقاوة» وختم على قلبه؟ فمن الذى يهديه من 
بعد اللّه؟ وهذه الآية كقوله تعالى: لإقل فلله الحجة البالغة فلو شاء E‏ [الأنعام: 549١]ء‏ 
وكذا قوله تعالى: وما تغني' ' الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون»* اتن 11 


.)٥1/۲۷( تفسير الطبرى‎ )١( 

.)٤١۳/١( المسند‎ )۲( 

(*) تفسير الطبرى .)٥١/۲۷(‏ 

ا ال (4) فى م أ: ابمعنى». (5) فى م : «فما تخنى». 


۷٦ 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات (5 - ۱۷) 


له مان ^ ده اد cod‏ وه بير 5 


فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر رت خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث 


كأنّهم جراد منتشر (0) مهطعين إِلَى الداع يقول الكافرون هذا يوم عر 20 4. 

يقول تعالى: فتول يا محمد عن هؤلاء الذين إذا رأوا آية يعرضون ويقولون: هذا سحر مستمر» 
أعرض عنهم وانتظرهم» « يوم يدع الداع إلى شيء نکر » أى: إلى شىء منكر فظيع» وهو موقف 
الحساب» وما فيه من البلاءء بل والزلازل والأهوالء «خاشعا أبصارهم» أى: ذليلة أبصارهمء 
«يخرجوت من الأجداث» وهى: القبورء 8 كأنّهُم جراد منتشر) أى: كأنهم فى انتشارهم وسرعة 
سيرهم إلى موقف الحساب إجابة للداعى جراد مُمَشْرَ) فى الآفاق؛ ولهذا قال: «مهطعين» أى : 
مسرعين إلى الداعی) » لا يخالفون ولا يتأخرون» «#يقول الكافرون هذا يوم عسر» أى: يوم شديد 
الهول عبوس فمطرِير «فذلك يومئل يوم عسير . على الْكَافرين غير يسير) [المدثر:9. .]٠١‏ 


o‏ موس ~o‏ و هه م 2o‏ - سا صمت دن 


( كذبت قبلهم قوم نوح فَكَدَبوا عبدتا وقالوا مجتون وازدجر © فدعا ريه أي مغلوب 
فانتصر (© ففتحنا أبواب السّمَاء بماء منهمر 09 وفجرتا الأرض عيونا فالتقى الْماء على أمر 


قد قدر 09 وحملتاه على ذات ألواح ودسر 2 تجري بأعینتا جزاء لَمَن کان كُفرَ © 


ولقد ترکتاها آية فهل من مد كر 9 فكيف کان عذابي ونذر 09 وقد سرن القرآن للذ کر 
هل من مدکر 09 4 . 

يقول تعالى: #كذبت4 قبل قومك يا محمد # قوم نوح فكذبوا عبدنا» أى: صرحوا له 
بالتكذيب واتهموه بالجنون» # وقالوا مجنون وازدجر» قال مجاهد: # وازدجر» أى: استطير جنونا. 
وقيل: # کک أى: انتهروه وزجروه وأوعدوه: # 0 لم تنته يا نوج لتكونن من 5 
ضعيف عن هؤلاء وعن E‏ ( فاتصر) أنت لدينك. قال الله ا جا اراس الثم 
بماء متهم ر» . قال السدى : هو الكثير #وفجرنا الأرض عيونا» أى : : نبعت جميع أرجاء الأرض» حتى 
التنانير التى هى محال النيران نبعت عيوناء #فالتقى الماء أى: من السماء ومن الأرض «على أمر 
قد در أى: أمر مقدر. 

قال ابن جريج» عن ابن عباس : «قفتحتا أبواب السماء بماء منهمر 4: كثير» لم تمطر السماء قبل 
ذلك اليوم ولا بعذه » ولا من السحاب؛ فتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم » فالتقى 
الماءان على أمر قد قدر. 


01 ا اخ و‎ ٤ 
وروى ابن أبى حاتم أن ابن الكواء سال عليا عن المجرة فقال : ھی شرج السماءء ومنها فتحت‎ 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات (9 -ا١)‏ ل نس 7#اع 
السماء بماء منهمر. 

لوَحمَلنَاهِ على ذات ألواح ودسر» : قال ابن عباس» وسعيد بن جبيرء والقرظى» وقتادة» وابن 
زيد: هى المسامير» واختاره ابن جرير» قال: وواحدها دسار» ويقال: دسيرء كما يقال: حبيك 
وحباك» والجمع حبك . 

وقال مجاهد: الدسر : أضلاع السفينة. وقال عكرمة والحسن: هو صدرها الذى يضرب به الموج . 

وقال الضحاك : الدسر: طرفها وأصلها. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: هو كَلْكَلُها . 

وقوله : لإتجري بأعيننا 4 أى: بأمرنا بمرأى منا وتحت حفظنا وكلاءتنا «إجزاء لَمَن کان كفر» أى : 
جزاء لهم على كفرهم بالله وانتصاراً لنوح» عليه السلام. 

وقوله : #ولقد تر كناها آية 4 قال قتادة: أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أول هذه الأمة. والظاهر 
أن المراد من ذلك جنس السفن. كقوله تعالى: #إراية لهم أنا حملا ذريتهم في الفلك المشحون . وخلقنا 
لهم من نله ما يركبون» [يس:١4. .]٤١‏ وقال: لإنا لما غا الماء حملناكم في الجارية . لنجعلها لكم 
تذكرة وتعيها تعيها أذْن راعية) [الحاقة :١١ء‏ ؟7١]؛‏ ولهذا قال هاهنا : #فهل من مدکر) أى : فهل من يتذكر 
ويتعظ؟ 

قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج. حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن الأسود» عن ابن 
مسعود قال: أقرأنى رسول الله كك : لهل من مدكر» فقال رجل: يا أبا عبد الرحمن» دك أ 
زک قال: أقرأنى رسول الله يار : مدکر 4 . 

وهكذا رواه البخارى: حدثنا يحيى. حدثنا وكيع. عن اسرائیل؛ عن أبى إسحاق» عن 
الأسود" بن يزيد» عن عبد الله قال: قرأت على النبى اة : «فهل من مذكر). فقال النبى با : 
(فهل من مدكر» 7" . 

وروى البخارى أيضا من حديث شعبة» عن أبى إسحاق. عن الأسود. عن عبد الله قال: كان 
رسول الله ب يقرأ: #فهل من مدکر 04 . 

وقال: د أبو ُعيم» حدثنا زر عن أبى إسحاق؛ أنه سمع رجلا يسأل الأسود : #فهل من 
مُدّكر». أو: #مذكر» ؟ قال: سمعت عبد الله يقرأ: #فهل من مدكر). وقال: سمعت رسول الله 
ا يقرؤها: #فهل من مدكر» دالا. 
)١(‏ المسند (۱/ 5986). 
(؟) فى م: عن أبى الأسود». 


زفق صحيح البخارى برقم .(AV€)‏ 
)4( ا البخارى برقم (A14)‏ 


۷۸ الجزء السابع - سورة القمر: الآيات ( ۱۸ - ۲۲) 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث وأهل السنن إلا ابن ماجه» من حديث أبى إسحاق. 

وقوله: #فكيف كان عذابي وندر» أى: كيف كان عذابى لمن کفر بی وكذب رسلى ولم يتعظ ہا 
جاءت به نڈری» وكيف انتصرت لهم» وأخذت لهم بالثأر. 

#ولقد يسرنا القرآن للذكر) أى: سهلنا لفظه» ويسرنا معناه لمن أراده» ليتذكر الناس. كما قال: 
«إكتاب أَنزلناه ليك مبارك لدبوا آياته وليتدَكر”" أُولُوا الألبّاب» [ص: ۲۹]. وقال تعالى: لفَإنما 
يسرناه بلسانك لتبشر به الْمتقین وتنذر به قَوما لاك [مريم: 91 ]. 

قال مجاهد : «ولقد يسرنا القرآن للذكر» يعنى : هونا قراءته . 

وقال السدى: يسرنا تلاوته على الألسن. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس : لولا أن الله يسره على لسان الآدميين» ما استطاع أحد من الخلق 
أن يتكلم بكلام الله » عز وجل . 

قلت: ومن تيسيره» تعالى» على الناس تلاوة القرآن ما تقذم عن النبى َيل أنه قال: «إن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف». وأوردنا الحديث بطرقه وألفاظه با أغنى عن إعادته هاهناء ولله الحمد 
8 

وقوله: #فهل من مدكر» أى: فهل من متذكر بهذا القرآن الذى قد يسر الله حفظه ومعناه؟ 

وقال محمد بن كعب القرظى: فهل من منزجر عن المعاصى؟ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا الحسن بن رافع» دا شمر “مغن ابن شود عن 
مَطَر - هو الوراق - فى قوله تعالى: لفَهَل من مدکر: هل من طالب علم فَيعَانَ عليه؟ 

وكذا علقه البخارى بصيغة الجزم» عن مطر الوراق و[كذا]””' رواه ابن جرير” 2» وروى عن 
قتادة مثله. 


ل( کذبت عاد فكيف کان عذابي رنذر هي ! نا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحسٍ 
مستمر 9) تنزع التاس كأنهم أعجاز نخل منقعر 0© فكيف كان عذابي ونذر 0 ولقد 
يسرنا القرآن للذكر فهل من مُدّكر @ 4. 


يقول تعالى مخبرا عن عاد قوم هود: إنهم كذبوا رسولهم أيضاء كما صنع قوم نوح» وأنه تعالى 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )141/١(‏ وصحيح مسلم يرقم (۸۲۳) وسان أبى داود برقم (79914) وسنن الترمذى برقم (797531)وسان 
النسائى (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) فى م: «ليذكر». 

(۳) فى أ: «حمزة». (:) فى أ: «على؟. (9) زيادة من م. 

.)٥۷ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )١( 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات (۲۳_ 87) N‏ 


أرسل #عليهم ريحا صرصرا»#. وهى الباردة الشديدة البرد» في يوم نحس » أى: عليهم. قاله 
الضحاك» وقتادة» والسدى. #مستمر» : عليهم نحسه ودماره؛ لأنه يوم اتصل فيه عذابهم الذنيوى 
بالأخروى. 

وقوله : # تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر» وذلك أن الردٍ يح كانت تأتى أحدهم فترفعه حتى 
تغيبه عن الأبصارء كمه عن ام رأسه. فيسقط إلى الأرض» و راب فقن جه بلا ران 
ولهذا قال : #كأئهم أعجاز نخل منقعر . َكيف كان عذابي وندر . ولقد يسرنا القرآن للذكر فَهَلَ من 


کر 


ط كذبت ثمود بالنذر 9© فقالوا أبشرا متا واحدا نتبعه إِنَا إذا في ضلال وسعر 2© 


أؤلقي الذ كر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر هم سيعلمون غدا من الْكَذّاب الأشر 2 إِنَا 


وه ير کے اه 


مرسلوا التاق فتنة لهم فارتقبهم واصطبر © ونيهم أن الْماء قسمة بينهم كل شرب محتضر 
® فادرا صاحبهم فتعاطیٰ فَعقر 9 فكيف کان عذابى وندذر © إِنَا أرسلنا عليهم صيحة 
واحدة فكانوا كهشيم المحتظر 2© ولقد يسرنا القرآن للذ كر فهل من مدكر 69 4 . 

وهذا إخبار عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم صالحاء eS‏ 
وسعر». يقولون: لقد خبنا وخسرنا إن سلمنا كنا قيادنا لواحد منا! ثم تعجبوا من إلقاء الوحى 
ادن حوراي م رموه بالكذب فقالوا : « بل هو كدّاب أشر»»أى : متجاوز فى حد الكذب. قال 
الله تعالى : #سيعلمون غدا م الكذاب الأشر4 وهذا تهديد لهم شديد ووعيد أكيد. 

ثم قال تعالى : 8 إن مرسلوا الثّاقة فة لهمي أى: اختبارا لهم؛ أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء 
من صخرة صماء طبق ما سألواء لتكون حجة الله عليهم فى تصديق صالح. عليه السلام فيما 
جاءهم به. 

ثم قال آمرا لعبده ورسوله صالح : #فارتقبهم واصطبر» أى : لظ را زول إليه امهتم واصبر 
عليهم. > فإن العاقبة والنصر لك فى الدنيا والآخرة» «ونبتهم أن الماء قسمة بينهم» أى : يوم لهم ويوم 
للناقة؛ كقوله : لإقال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم مُعلوم4[الشعراء: 160]. 

وقوله : #كل شرب محتضر ): قال مجاهد: إذا غابت حضروا الماءء وإذا جاءت حضروا اللبن. 

ثم قال تعالى : « فنادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر *: قال المفسرون: هو عاقر الناقة» واسمه قار بن 
سالف» وكان أشقى قومه. كقوله: 8 إذ انبعث أشقاها ¢ [الشمس: ؟7١].‏ طفتعاطى»أى: فَجّر ° 
«فعقر . فكيف كان عذابي ونذر» أى: فعاقبتهم» فكيف كان عقابی ‏ [لهم] ‏ على كفرهم بی 


)١(‏ فى م: «حسرا. (؟) فى م: «عذابى». (۳) زيادة من م أ. 


سورة البقرة : الآية ٠١ ٤‏ 1۹0 


قال علماؤنا" : ففعل ذلك أوائلهم ليتأنّسوا برؤيةٍ تلك الصُوّرء ويتذگروا 
أحوانّهم الصالحة؛ فيجتهدون كاجتهادهم ويعبدون الله عر وجل عند قبورهم. 
كَمضَّتْ لهم بذلك أزمان» ثم إنهم خَلَفَ من بعدهم حلوف جھلوا أغراضهم» 
ووسوسَ لهم الشيطان أن آبا ءکم وأجدادكه'" انوا يدون هذه الصو 
فعيدوهاء فحدَّر النبئ ي عن مِثْلٍ ذلك» وشده النكير والوعيد عل من فل ذلك» 
وَسَد الذراه ع المُوَدْية إلى ذلك» فقال: «اشتدٌ عَضَبٌ الله على قوم انّحَذُوا قبور 


ووم م6 


أنبيائهم وصالحيهم مساجدَ»: وقال: «اللهمٌ لا تجعّل قبري وتنا يُعْبّدا 


ا ا ع سمعتٌ رسول الله ية يقول: «الحلال 
بَيّنُّء والحرام بَيْنُ وبينهما أمورٌ متشابهاتٌ» فمن انّقى الشّبهات» استبراً لدينه 
وعِرْضِهء ومَنْ وَقَعَ في الشبهات» وقعَ في الحرام» كالراعي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى 
يُوشِكُ أن يَمَعَ فيه“ الحديث””"© ل ل 
a‏ 


.٤٠0١ /۲ المفهم ۱۲۸-۱۲۷/۲ وينظر إكمال المعلم‎ .)١( 

(0) في المفهم : حَلْف. 

(۳) في (ظ) والمفهم: آباءهم وأجدادهم. 

(5:) في (م): الصورة. 

(5) هذا الحديث والذي قبله أخرجهما مالك في الموطأ /١‏ 1۷۲ ومن طريقه ابن سعد في الطبقات 
۲١۱-۲‏ عن عطاء بن يسار مرسلاً. ولفظه: «اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبدء اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». 
وأخرجه أحمد في المسند )۷۳١۸(‏ وابن سعد في الطبقات 1 1152 ين ديكا أبن عزيرة وبي 
الله عنه ولفظه: : «اللهم لا تجعل قبري وثناًء لعن الله قوماً اتخذوا قبورٌ أنبيائهم مساجدا. وهو حديث 

() في (خ) و(ظ): يرتع» وهي رواية عند مسلم . 

(۷) صحيح مسلم )٠١۹۹(‏ ولفظه فيه: «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مُشتبهات لا يعلمهنٌ كثيرٌ 
من الناس» فمن اتَّقَى الشبهات. .. وأخرجه أيضاً البخازي (01) و(۲۰۵۱) بنجوه» وهو في منسند 
أحمد .)۱۸۳٤۷(‏ 

(۸) في (ظ) و(د): الذريعة» وفي (م): سداً للذريعة. 


+علسلسل لل ل لل الجزء السابع - سورة القمر: الآيات (۳۳_ ٠‏ 5) 
وتكذيبهم رسولى؟ إا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فکانوا كهشيم الْمحتَظر» أى: فبادوا عن آخرهم لم 
تبق ‏ منهم باقية» وحَمّدوا وهّمدوا كما يهمد يبيس الزرع والنبات. قاله غير واحد من المفسرين. 
زالحتظريج فال اندي جر الاي السك ان يدن ر و تونق اچ 

وقال ابن زيد: كانت العرب يجعلون حظارا على الإبل والمواشى من يس الشوك» فهو المراد من 
قوله : « كهشيم الْمحتظر» . 

وقال سعيد بن جبَير : هشيم المحتظر): هو التراب المتنائر من الحائط. وهذا قول غريب» 
والأول أقوى» والله أعلم. 


«( كذابت قوم لوط بالنذر 29 إِنَا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط تُجيناهم بسحر 
مه من عمدنا ذلك تجزي من شكر © وقد نرم بَطْسَ ماروا بار د ولقد 
ا ا فطم ل أعينهم فذوقوا عذابي رنذر ۵ ولقد صب ١‏ صبّحهم بكرة عذاب 
مستقر © فذوقوا عذابي ونذر 69 ولَقَد يَسَرنا القرآن للذكر فَهَلَ من مدکر 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن قوم لوط كيف کذبوا رسولهم وخالفوه» وارتکبوا المكروه من إتيان 
الذكورء وهى الفاحشة التى لم يسبقهم بها أحد من العالمين؛ ولهذا أهلكهم الله هلاكا لم يهلكه أمة 
من الأمم» فإنه تعالى أمر جبريل» عليه السلام» فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عتان السماءء ثم 
قلبها عليهم وأرسلهاء وأتبعت ورن سحجيل ماود ولهذا قال هاهنا. إا أرسلنا عليهم 
حاصبا 4 وهی : الحجارة» إلا آل لوط تجيناهم بسحر ) أى: خرجوا من آخر الليل فنجوا مما أصاب 
0 0 يؤمن 0 أحد 0 ا ر کک ۰ 
E‏ ر ادرف ا آی" A‏ ا ا با الله : 
فما التفتوا إلى ذلك» ولا أصغوا إليه» بل شكوا فيه وتماروا به «ولقد راودوة عن ضيفد» , وذلك ليلة 
ورد عليه الملائكة : جبريل › ومیکائیل › وإسرافيل فى صورة شباب ۶ حسان محنة من الله بهمء 
فأضافهم لوط [عليه السلام] ”' وبعثت امرأته العجوز السوء إلى قومهاء فأعلمتهم بأضياف لوط 
فأقبلوا يهرعون إليه من كل مكان» فأغلق لوط دونهم الباب» فجعلوا يحاولون كسر الباب» وذلك 
عشية » ولو عليه السلام» يدافعهم ويمانعهم دون أضيافه» ويقول لهم : «هؤلاء بناتي » يعنى : 
ا »إن كنتم قاعلین)[ا حجر ١:‏ 8 قالوا قد علمت ما لتا في بناتك من حق 4 أى : لین لا هن 
أرب «وإنّك لتعلّم ما نريد» [هود:79] فلما اشتد الحال وأبوا إلا الدخول» خرج عليهم جبريل» 


)١(‏ فى م2 أ: «یبق». () زيادة من أ. 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات )٤1٤1(‏ .ل 


وقيل: إنه لم تبق لهم عيون بالكلية» فرجعوا على أدبارهم يتحسسون بالحيطان» ويتوعدون لوطاء 
عليه الا إلى الا 

قال الله تعالى : ولد صبّحهم بكرة عذاب مستقر». أى: لا محيد لهم عنه» ولا انفكاك لهم منهء 
١‏ فذوفوا عذابي وندر .ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مد کر » 


ولقد جاء آل فرعون النذر 60 کذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر © 


ون or‏ م وهم اس عو في ل 


أكقاركم خير من أولائكم اَم لكم براءة في الزبر 9 أم يقولون نحن جميع منسّصر 9 


سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر © بل الساعة موعدهم والسّاعة أذهئ وار 69 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون وقومه أنهم جاءهم رسول الله موسى وأخوه هارون بالبشارة إن 
آمنواء والنذارة إن كفرواء وأيدهما بمعجزات عظيمة وآيات متعددة» فكذبوا بها كلهاء فأخذهم الله 
أخذ عزيز مقتدرء أى: فأبادهم الله ولم يبق منهم مخبراً ولا عيناً ولا أثراً. 

ثم قال: 8 أكقاركم 4 أى: أيها المشركون من كفار قريش « حير من أولائكم» يعنى : من الذين 

تقدم ذكرهم ممن أهلكوا بسبب تكذيبهم الرسل» وكفرهم بالكتب: أأنتم خير أم أولئك؟ ام لكم 
براءة في الزبر» أى: أم معكم ‏ من الله براءة ألا ينالكم عذاب ولا نكال؟ 

ثم قال مخبرا عنهم :ام م يقولون نحن جميع منتصر» أى : يدون أنهم ارون 7 بعضهم 
بعضاء وأن جمعهم يغنى عنهم من أرادهم بسوء» قال الله تعالى  :‏ سيهزم الجمع ويولُونَ الدبر» أى: 
سيتفرق شملهم ويغلبون. 

قال البخارى: حدثنا اشاق ذه خالد عر الك وفاك ايشا »ذقنا محمد ا 
عفان بن مسلم» عن وهيب» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن النبى يك قال وهو فى 
قبة له يوم بدر -: «أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم ” أبدا». فأخذ أبو 
بكرء رضى الله عنهء بيده وقال: حسبك يارسول الله! ألححت على ربك. فخرج وهو یثب فى 
الدرع وهو يقول: #سيهزم الجمع ويولُون الدبر . بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر» . 

وكذا رواه البخارى والنسائی فى غير موضع» من حديث خالد - وهو مهران ان 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الربيع الزهرانى» حدثنا حماد» عن أيوب» عن 
عكرمة قال: لما نزلت « سيهزم الجمع ويولُون الدب » [قال]0: قال عمر: أى جمع يهزم؟ أى جمع 


)١( 1‏ فى م: «فلم؟. () فى م: (معهم). (9) فى م» : «يتناصرون) . 

(4) فى م: ابن2. (5) فى م: «بعد اليوم فى الأرض». (5) فى م» أ: «وهو ابن مهران». 
(۷) صحيح البخارى برقم (۲۹۱۰۵» )٤۸۷۷ ۰٤۸۷٥ ۴۹٥۳‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١١١۷(‏ 

(8) زيادة من أ. 


ملل لل الجزء السابع - سورة القمر: الآيات ( 417 68) 
بعلب كال عم فلما كان يوم بدر رأيت رسول الله َيه يشب فى الدرع» وهو يقول: إسيهزم الجمع 
وَيولُونَ الدبر 4 فعرفت تأويلها يومئز. 

وقال البخارى: حدثنا إبراهيم بن موسىء حدثنا هشام بن يوسف؛ أن ابن جريج أخبرهم: 
أخبرنى يوسف بن ماهك قال: إنى عند عائشة آم المؤمنين» قالت: نزل على محمد ية بمكة - وإنى 
لجارية ألعب - «بل الساعة موعدهم والساعة أدهئ وأمر» هكذا رواه هاهنا مختصرا”''. ورواه فى فضائل 
القرآن مطولا”"2. ولم يخرجه مسلم . 


إن المجرمين في ضلال وسعر 69 يوم يسحبون في الثَار على وجوههم ذوقوا مس 
سقر ۵ إلا كل شىء خلقناه بقدر © وما أمرنا إلاً واحدة كلمح بالبصر © ولقد أهلكنا 
أشياعكم فهل من مد كر ٥9‏ و كل شيء فعلوه في الزبر 679 وکل صغير وكبير مستطر 2ی 
إن المتقين في جنات ونهر 69 فى مقعد صدق عند مليك مقتدر (22) که . 

يخبرنا ‏ تعالى عن المجرمين أنهم فى ضلال عن الحق» وسعر مما هم فيه من الشكوك 
والاضطراب فى الآراءء وهذا يشمل كل من اتصف بذلك من كافر ومبتدع من سائر الفرق. 

ثم قال : يوم يسحبون في النارٍ على وجوههم» ای كنا كانوا فن سعر وشت ورد اه ذلك 

النار» وكما د ضلا لك يا فيها على وجوههم ٠‏ له یدرون أين يذهبون» ويقال لهم تقر 
وتوبيخا: لذوقوامس سقر». 

وقوله: 9 إا کل شيء خلقناه بقدريه. کقوله : «وخلق کل شيء فقدره تقدیرا) [الفرقان: 7] وكقوله: 
«سبح اسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوئ . والذي قدر فهدى» [الأعلى: ١-۳]ء‏ أى: قدر قدراء 
وهدى الخلاقق: إليه 4 ولهنذا معدل هذه الآية: الكرعة أثمة "الستة غل إثبات: قد الله الشسابق لخلقه» 
وهو عليه الأأسياء قبل كونها:وكتابته لها قبل برتهاء. وردوا بهذه الأية وما شاكلها سى الآياتاء :وما 
ورد فن معناها من الأخاديت الثاتات على الفرقة القدرية الذين يخا ٠‏ فى أؤاخر عضر الصحابة. 
وقد تكلمنا على هذا المقام مفصلا» وما ورد فيه من الأحاديث ی شرح «کتاب الؤيمان» من الاصحيح 
البخارى». رحمه اللّه. ولنذكر هاهنا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية الكريمة: 


قال أحمد: حدثنا ع حدثنا سفيان الثورى. عن زياد بن إسماعيل السهمى» عن محمد بن 


جنک 


E‏ عن أبى هريرة قال: جاء مشركو قريش إلى النبى َة يخاصمونه فى القدرء فنزلت: 


ف يوم يسحبون في التار على وجوههم ذُوقُوا مس سقر اکل ل شيء حَلقناه بقدر» . 


(۱) رواه عبد الرزاق فى تفسيره (۲۰۹/۲) من طريق معمر عن أيوب به. 

)۲( صحيح البخارى برقم (AY)‏ . 

(۳) صحيح البخارى برقم .)٤۹۹۳(‏ 

(4) فى م: ايخير». (5) فى م: «وما». )١(‏ فى أ: اسعوا). 


AY 
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وهكذا رواه مسلم والترمذى وابن ماجه» لام اي ار 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: ما نزت هذه ا E‏ .يوم 
يسحبون في النار على وجوههم ذوقُوا مس سَقرَ . إا کل شيء خلقناه بقدرچ إلا فى آهل القدر": 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى . حدثنا ١ TS‏ بن صالح الأنطاكى , حدثنى رة بن حبيب» عن 
كنانة» حدثنا جر ن جام عن سعيد بن عمرو بن جعدة» عن ابن زرارة» عن أبيه» عن النبى 
كله أنه تلا هذه الآية : إذوقوا مس سقر . إا کل شيء خلقناه بقدري» قال : «نزلت فى أناس من أمتى 
يكونون فى آخر الزمان يكذبون بقدر الله» e‏ 

وحدثنا الحسن بن عرفة. حدثنا سرون ب ٠‏ شجاع اجزررى» عن عبد الملك بن جريج» عن عطاء 
ابن أبى رياح قال : اتيت ابن عباس وهو ع من زمرم. وقد ابتلت أسافل ثيابه » فقلت له: قد 
تكلم فى القدر. فال أو [قد] ”“ فعلوها؟ قلت: : نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم: 
#ذوقوا مس سق . إا كل شيء خلقناه بقدر»ه, أولئك شرار هذه الأمة. فلا تعودوا مرضاهم » ولا 
تصلوا على موتاهم. إن رأيت أحدا منهم فقأت عينيه بأصبعى هاتين. 

وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخرء وفيه مرفوع. فقال: 

حدثنا أبو المغيرة» حدثنا الأوزاعى. عن بعض إخوته» فخ عي بن هن الك عن عبد الله 
ابن عباس »۰ قال: قيل له: إن رجلا قدم علينا يكَذب بالقدر فقال: دلونى عليه - وهو أعمى ‏ قالوا: 
وما تصنع به يا أبا عباس قال: والذى نفسى بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطعهء ولئن 
وفعت رقبته فى يدى لأدقنها؛ فا موك وسو الله 1 شرن (كأنى بنساء بنى فهر يطفن 
بالخزرج . تصطفق ألياتهن مشر کات› هذا أول شرك هذه الأمق. والذى نفسى بيده » لينتهين بهم سوء 
رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يكون قَدَر خيراء كما أخرجوه من أن يكون قدر شرا" . 


ثم رواه أحمد عن أبى المغيرة» عن الأوزاعى. : عن العلاء 5 بن الحجاجء. عن محمد بن عبيد» 
فذكر مل“ . لم يخرجوه 


.)۸۳( وسئن الترمذى برقم (۳۲۹۰) وسنن ابن ماجة برقم‎ )۲٠١١( المسند (۲/ 444) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
«فيه يونس بن الحارث» وثقه ابن معين وابن‎ :)١١0/19( (؟) مسند البزار برقم (5570؟) «كشف الأستار»ء وقال الهيثمى فى المجمع‎ 


حبان وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات». 


(") فى أ: «سهیل؟. 
() رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (7077/5) من طريق قرة بن حبيب عن جرير بن حازم - وأظن أن كنانة ساقط منه ‏ عن سعيد بن 
عمرق په 
وقال الهيثمى فى المجمع :)١117/1(‏ افيه من لم أعرفه؛». 
(0) زيادة من م. (5) فى أ: «قال». 


.)۳۳٠١ /١( المسند‎ )۸ »۷( 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبى أيرب» حدثنى أبو صخرء عن 
نافع قال: كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتبه"'"» فكتب إليه عبد الله بن عمر: إنه بلغنى 
أنك تكلمت فى شىء من القدرء فإياك أن تكتب إلى» فإنى سمعت رسول الله ية يقول: «سيكون 
فى أمتى أقوام يكذبون بالقدر». 

رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل» 0 

وقال أحمد: حدثنا أنس بن عياض» بدا غر بق عمد ا مول عة عن عد الله دن عور 
أن زسول الله يل قال «لكل أمة مجوسن:: ومخوس آم" الذين يقولون: لا قدن.. إن مرضرا فلا 
تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم»”". 

لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه. 

وقال أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا كدي عن أبى صخر س بن زياد» عن نافع. عن ابن 
عمرء قال: سمعت رسول الله ل يقول: اسك ف عله الأمة مسخ. ألا وذاك فى المكذبين بالقدر 
والزنديقية». 

ورواه الترمذى وابن ماجه» من حديث أبى صخر حميد بن زياد. به“ . وقال الترمذى: حسن 
سح عونب ا 

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن الطباع» أخبرنى مالك. عن زياد بن سعد. عن عمرو بن مسلم» 
عن طاوس اليمانى قال: سمعت ابن عمر قال: قال رسول الله يلوم «كل شىء بقدر» حتى العجز 
والكيس»). 


ورواه مسلم منفردا به» من حديث مك290 2309 


وفى الحديث الصحيح : (استعن بالله ولا تعجز. فإن أصابك أمر فقل: ل اللّه وما شاء فعل . 
ولا تقل: لو أنى فعلت لكان كذاء فإن لو تفتح عمل الشيطان»”" . 


وفى حديث ابن عباس: أن رسول الله ية قال له: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك 
بشىء» لم يكتبه الله لك لم ينفعوك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشىء» لم يكتبه الله عليك» لم 
يضروك. جفت الأقلام وطويت الصحف» . 


)١(‏ فى م: «فكاتبه». 

(۲) المسند (۲/ 40) وسنن أبى داود برقم (57117). 

(؟) المسند .)۸١/۲(‏ 

() المسند )٠١۸/۲(‏ وسنن الترمذى برقم )75١07(‏ وستن ابن ماجه برقم (5051). 
(4) فى م: «ورواه مسلم من حديث مالك منفردا به». 

.)5560( وصحيح مسلم برقم‎ )١١١ /0( المسند‎ )١( 

(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم (750175) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 
(۸) رواه الإمام أحمد فى مسنده (۲۹۳/۱). 


AO 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا الحسن بن سوا حدثنا اللي عن معاوية» عن أيوب بن زياد» 
حدثنى عبادة بن الوليد بن عبادة» حدثنى أبى قال: دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت» 
فقلت : يا أبتاه» أوصنى واجتهد ل فقال : أجلسونى . فلما أجلسوه قال: يا بنى »2 إنك لم تطعم 
طعم الإيمان» ولم تبلغ حق حقيقة العلم باللاء ی تومن بالقدن خيرء وش قلت يا أحاف . ركفت 
لى أن أعلم ما خير القدر وشره؟ قال: تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما 00 
ليخطئك . يا بنى» إنى سمعت رسول الله َيه يقول: «إن أول ما خلق الله القلم. ثم قال له: اكتب 
فجرى فى تلك الساعة با هو كائن إلى يوم القيامة»يابنى. إن مت ولست على ذلك دخلت النار 60 

ورواه الترمذى عن يحيى بن موسى البَلْخىء عن أبى داود الطيالسى. عن عبد الواحد بن سليم» 
عن عطاء بن أبى رباح. عن الوليد بن عبادة» عن أبيه» به. وقال: حسن صحيح غریب . 

وقال سفيان الثورى». عن منصورء عن ربعى بن خراش. عن رجل» عن على بن أبى طالب» 
قال: قال رسول الله كيا : «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يتشهد. أن لأ إلهه إلا الله واي سول 
الله » بعثلی بالحق. ويؤمن بال موت. ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر خيره وشره). 

(5 20 000 5 

وكذا رواه الترمذى من حديث النضر بن شميل». عن سعبه عن ملصورء به . ورواه من 
حديث أبى داود الطيالسى ٠‏ عن شعبة» 0 منصور عن ربعى » عن على فذكره وقال: «هذا عندى 
أصح؟ . وكذا رواه ابن ماجه من حديث شريك» عن منصور» عن ربعى» عن على» ا 

: RL ik e (VW) < اپ ما ت‎ 

وقد نبت فى صحيح مسلم من رواية عبد الله بن وهب وغيره» عن ابى هانئ الخولانى» عن 
أبن "في ارجم لے عن عبد الله بن عمرو» قال: قال رسول الله ية : «إن الله كتب مقادير 
[هود:۷]. ورواه الترمذى وقال: حسن صحيح غریب . 

وقوله: # وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبنصر». وهذا غبار ع نرد مشه فى عخلقة كما امير 


)١(‏ فى م: «ليث». 

(۲) المسند (7117/5), 

() سنن الترمذى برقم (۳۳۱۹). 

)٤(‏ سنن الترمذى برقم )۲۱٤١(‏ ورواه أحمد فى مسنده (۱۳۳/۱) عن وکیع» والحاكم فى مستدركه (۳۳/۱) عن أبى حذيفة» كلاهما 
عن سفيان الثورى به. 

وقد رجح هذه الرواية الدارقطنى فى العلل (7/ )١957‏ فقال: «حديث شريك وورقاء وجرير وعمرو بن أبى قيس عن منصور 

عن ربعى عن على . وخالفهم سفيان الثورى وزائدة أبو الأحوص وسليمان التيمى فرووه: عن منصور عن ربعى عن رجل من بلى 
راشد عن على وهو الصواب». 

(5) فى م: "ابن 

.)81( وستن ابن ماجه برقم‎ )25١45( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

() فى أ: «أم». 

(۸) صحيح مسلم برقم (۲۳) وسنن الترمذى برقم (T90‏ 
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بنفوذ قدره فيهم› فقال: ‏ وما أَمرنا إلا واحدة» أى: إنما نأمر بالشىء مرة واحدة» لا نحتاج إلى 
تأكيد بثانية» فيكون ذلك الذى نأمر به حاصلا موجودا كلمح البصر"» لا يتأخر طرفة عين» وما 
أحسن ما قال بعض الشعراء: 
ااا ارا الله مرا فإنها حول له كنم قولة 7 فكو 

وقوله: «ولقد أهلكنا أشياعكم» يعنى : أمثالكم وسلفكم من الأمم السالفة المكذبين بالرسل» 
«إفهل من مدکر € أى : فهل من متعظ بما أخزى الله أولئك» وقدر لهم من العذاب» كما قال: 
«رحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيّاعهم من قبل» [سباً: .[o٤‏ 

وقوله: كل شيء فَعلُوه في الزبر» أى : مكتوب عليهم فى الكتب التى بأيدى الملائكة؛ عليهم 


السلام #وكل صغير وكبير» أى : من أعمالهم «مستطر» أى : مجموع عليهم » ومسطر فى صحائفهم» 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها. 


الله بن الزبير» حدثنى عوف بن الحارث ‏ وهو ابن أخى عائشة لأمها ‏ عن عائشة» أن رسول الله اة 
كان يقول: «يا عائشة» إياك ومحقرات الذنوب» فإن لها من الله طالبا» . 

ورواه النسائى وابن ٠‏ ماجه» من طريق سعيد بن مسلم بن بانك اا 
معين » وأ بو حاتم» وغيرهم . 


وثقه €3 | " وابن 


وقد رواه الحافظ ابن عساكر فى ترجمة سعيد بن مسلم هذا TE‏ ثم قال سعيك : 
المغيرة أنه عمل ذنبا فاستصغره» فأتاه آت فى منامه فقال له: يا سليمان: 


IS Cl o 
إن الصغير ولو تقادم عهده غ الال تس ا‎ 
فازجر هواك عن البطالة لا تكن ضعت القنادوكتمرن!"؟ تشهيزا‎ 
اه ات ا اخ ان الاد وألهم التفكيرا‎ 
اا د “الكل ا مي ع لق لقا و‎ 


(۳) المسند )١6١/7(‏ وسنن ابن ماجه برقم .)٤۲٤۳(‏ 

)٤(‏ فى أ:«الذى وثقه؛. 

)2 تاريخ دمشق Tor /v)‏ «المخطوط») من طريق أبى عامر العقدى والقعنبى » كلاهما عن سعيد بن مسلم به . 
(1) فى أ: «یکون؟. (۷) فى م: «وشمر؟. 

(۸) تاريخ دمشق (۷/ 707 «القسم المخطوط»). 


الجزء السابع - سورة القمر: الآيات -٤۷(‏ 04) بياس 0 
وقول لإ المتقين في جات ونهر) أى : معدي ا ااا فة مالفال رال واه 
فى النار على وجوههمء مع التوبيخ والتقريع والتهديد. 
وقوله: في مقعد صدق» أى: فى دار كرامة الله ورضوانه وفضله» وامتنانه وجوده وإحسانه. 
«عند مليك مقتدر € أى : عند الملك العظيم الخالق للأشياء كلها ومقدرهاء وهو مقتدر على ما يشاء مما 
يطلبون ويريدون؛ وقد قال الإمام أحمد: 


5( عرو 


٤ f ° 5‏ س ) 4 
حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عمرو بن أوس. عن عبد الله بن عمرو - يبلغ به 
النبى ية - قال :«المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور» عن يمين الرحمن» وكلتا يديه 


انفرد بإخراجه مسلم والنسائی» من حديث سفيان بن عيينة» بإسناده مثله" . 


آخر تفسير سورة «اقتربت». ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة 


)١(‏ فى م: «عبد الله بن أبى عمرو» وهو خطأ. 
زفق صحيح مسلم برقم (۱۸۲۷)» وسنن النسائى .)717١/48(‏ 


4ه - سورة القمر آية AV ٣٠۲١ ١‏ 
۵ سوره القمر 
( مكية وهی خمس وخمسون آية ) 


م ص ے 


E‏ س 
رار 
سم 2 رم 2 موس مار ١‏ 1 : 
ش أقتربت الساعة وآنسّق قمر ر : ش 4 القمس 
2 ل 2 Ill‏ اال يريد ش 3 
و إن روا ءابة بعرضوا ويقولوا حر مستمر ر 44 القمر 


5 
3 


١ - 0‏ 
ل( سورة القمر مكية إلا الآتات عع هك » ٠٠‏ فدنية وآياتها خمس وتمسون ٠)‏ 

( بسم آله الرحمن الرحي ) ( اقتربت الساءة وانشق القهر ) روى أن الكفار سألوا رسول الله ١‏ 
صل الله عليه وسل آبة فانشق القمر قال ابن عباس رضى الله ما انلق فانتين فاقة ذه ت وفلقة 
بقيت وتال ابن مسعود رأيت حر اء بين فلقنى القمر وعن عبان بن عطاء عن أيه أن ٠اه‏ سينشق 
يوم القيامة ويرده قوله تءالى ( وإن يروا آية يعرضوا ويةولوا سحر مستمر ) فإنه ناطق بأنه قد وعم 8 
وأنهم قد شاهدوه بعد مشاهدة نظائره وقرىء وقد اذشق الق رأى اقتزبت الساعة وقد حصل من آبات 
اقترابها أن القمر قد اذثمق ومعنى الاستمرار الاطراد أو الاستحكام أى وإن روا آبة من آبات اله 
يعرضوا عن التأمل فيها ليقفوا على حقيتها وعلو طايقتها وتقولوا سحر مطرد دام يأتى'به محمد على 
م الزماق لايكاد يختات بحا ل كسائر أنواع السخر أو قوى مستخك لا يمكن إزالته قبل مسر 
ذاهب يزول ولا بق تمنية لأنفسهم وتعليلا وهو الأنسب بغلوم فى العثاد والمكابرة ويريدهماسأق . 
ارده وقرىء وإن يروا على اابناء لللفءول من الإراءة ( وكذبوا ) أى بالنى صلى الله عليه وسل وما م 
عايئوه با أظبره اه تعالى على يده من المعجزات (واتبعوا أهواءهم) الى زا الشيطان لم أوكذيوا م 
الآية التى هى انشةأق القمر واتبعوا أهواءم وقالوا سحر القمر أو سحر أعيننا والقمر بحاله وصيغة 
الماضى للدلالة على التحقق وقوله تءالى ( وکل أ مستقر ) استئناف مسوق لإقناطبي عما علقوا به ٠‏ 
أمانهم الفارغة منعدم استقر رأمره علي هالضلاة والسلام حسما قالواسحز مستمر ببيان ثباتهورسو خه 
أى وكل أمر من الأمور مستقر أى منته إلى غاية يستقر علا لاغالة ومن جلما أمر الى صل الله . 
عليه وسل فسيصير إلى غاية يتبين عندها حقيته وعلو شأنه وإيهام المستقر عليه التنبيه على كال ظوور 
الخال وعدم الحاجة [إلىالتصريح به وقيل المعنىكل أمز من أمرم وأمره عليه الصلاة والسلام مستقر 
أى سيثنت ويستقر على حالة خذلان أو نصرة فى الدنيا وشقاوة أو سغادةف الا خرةوقرىء بالفثح 
غلى أنه مصدر أو اسم مكان أو اسز مان أىذو استقرارأو ذوموضع اسنتق را زأو ذوزمان استقرار 


دوه » ما 2 kr‏ ب كم رور 0 
ولد جاءَ هم من الأنباء مافيه مدير ( ٤ه‏ القمر 
رام ومر 7و رم 
حكة بللغة نا نغ نالنذرجم . ٤ه‏ القمر 
2 عو رورو 3 ري 2 م ى رم 
فتول عنهم یوم يدع الداع إلى ی و نکر ري ٤ه‏ ااقحر 
227 5 2 4 2 ع رس وو م وو 
خشعا بصلرهم يحرجود من لاجداث كانهم جراد منتشر ( 4 القمر 
8 - > م2 4 2 2 م ما ص مء بر 
يي لالع بمو اغرود اوري افر 
که رو رع ٠‏ رعرع سے ےےل می ص ےا وروق نر روق 
كذبت قبلهم قوم نوج فَكَدبوا عبدنا وقالوأ مجنون وأزدجر 0 ٠‏ 4 القمر 


وبالكسر والجر عل أنه صفة أ وكل عطف على الساعة أى اقتربت الساعة وكل أمزمستةر (ولقد 
جا.م) أى فالقرآن وقولهتهالى ( من الأنباء ) أى أنياء القرونالخالية أوأناء الأ خرةمتعاق عحذوف 
هو حال ما بده أى وباته لقد جاء م كائناً من الانباء (مافيه مردجر) أىازدجار منتعذيب أو.وعيد 
أو موضع ازدجار على أن #ريدية والمعنى أنه فى نفسه موضع ازدجار وتاء الافتعال تقلب دالا مع 
الدال والذال والزاى للتناسب وقرىء مرجر بقلبها زاء وإدغامبا ( حكمة بالغة ) غانها لاخلل فها 
وهى بدلما أوخبر نحذوفوقرىء بالنصبحالإ منهافإنما موصولةأو موصوفةتخصصت بصفتها فساغ 
قصب الال عنها ( فا تغنى الاذر ) نق للإغناء أو[ نكار لهوالفاء لترتيبعدم الإغناء على جىء المكمة 
اليااحة كونه مظنة للإغناء وصيغة المضارع للد لالة على بجدد عدم الإغناء واستمراره حسب لكدد 
1 الرواجر واستمراره وما على الوجه الثانتى منصوبة أى فأى إغناء تذنى الذذر وهو جمع نذير مبى 
. المنذر أو مصدر ععنى الإنذار ( فتول عنهم ) لعلمك بأن الإنذار لاييرثر فيم البتة (يوم يدع الداع) 
منصوب بيخ رجون أو باذكر والداعى [سرافيل عليه السلام ويحوز أن يكون الدعاء فيه كالآمر فى 
٠‏ قوله تما كنفيكون وإسةاطالياء للا كتفاء بالكسرتخفيفاً (إلى شىء نكر) أىمنكر فظيع تنكره 
۷ النذوس لعدم العبد مثله وهوهول القيامتوقرىء نكر بالتخفيف و نكر عم أنكر (خشعاً آبصارم) 
» حال من فاعل ( يخرجون ) والتقديم لان العامل متصرف أى يخرجون (من الأجداث) أذلةأبصارم 

من شدة المول وقرىء خاشعا والإفراد والتذكير لآن فاعله ظأهر غير حقيق التأنيث وقرىء خاشعة 

ه عل.الاصل وقرىء خشع أبصارم على الابتداء والخبر على أن اجخلة حال ( کا نهم جراد منتشر ) فى 
۸ الكثرة والقوج والتفرق فى الأقطار ( مطعين إلى الداع ) مسرعين مادى أعناقهم إليه أو ناظرين 

ه إليه ( يقول الكافرون ) استئناف وقع جواياً عا نشأمن وصفاليوم والأهوالوأهله يسوء الحال: 

» كأنه قيل فاذا يكون حيلدذ فقيل يقول الكافرون (هذا يوم عسر) أى صعبشديد وفى إسناد القول 
و المذكور إلى الكفارتاوج بأنالؤمنين ليسوافى :اكالم تبقمن‌الشدة (كذبت قبلهم قوم نوح ) شروع 


حم 


# 


05 سورة البقرة : الآية 5 ٠١‏ 


وقال كك : «لا يبلغ العبدٌ أن کون من المُتَّقَين حتى يَدَعَ مالا بأسَ به حدر 
وقال بل : «إنَّ مِنَ الكبائر شَهْمَ الرجل والدَيْه؛ قالوا: يا رسول الله» وهل يَشْجِمْ 

الرجل OES‏ ل لش شا E‏ 

أمّه””". فجعل التعرّضٌ لِسَبٌ الآباء كسب الآباء. 
وقال يا : «إذا تَبايَغْتم بالمِيْنةء وأخذتم أذنابَ البقر» ورَضِيتّم بالزَّرْع» وتركثم 
ا وک ت و 9 

الجهادء سَلْطَ الله عليكم ذلا لا يَنْزِعُه منكم حتى تَرْجعوا إلى دينكم». 
قال أبو مُبيد الهَرّوي: العِيئَهُ: هو أن يبي الرجل من رجل سِلعة بثمن معلوم إلى 

Ce‏ ا 
أجل مُسَمَى» ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعَها به. قال : فإن اشترى بحضرة 
طالب العِيْنةٍ سِلْعَةٌ من آخَرٌ بثمن معلوم» وقَبَضَها > ثم باعها من طالب العِينة ب؟ بشن اک 
مما ا* شتراة إلى أجل مسي لع ياعواالتشتري من الباق الأول ap‏ 
الثمن» فهذه أيضاً عينة» اء وهي أهونُ من الأولى» وهو جائرٌ عند بعضهم. وسميت 
عِيْنَهَه لحصول النّقد لصاحب العِيْنة» وذلك لأن العَيْنَ هو المالُ الحاضرء والمُشتري 
7 22 ت ق oro‏ )0( 
يشتريها ليها بعَيْنِ حاضر يَصِل إليه مِنْ فؤره . 
وروى ابن وهب عن مالك» أن أء بول ل رید بن الأرْقّم ذكَرَتُ لعائشة رضي الله 

)١(‏ في (خ): مخافة. 

(۲) في (ز): بأس. والحديث أخرجه الترمذي 2)740١1(‏ وابن ماجه (4715)» والبيهقي في السنن الكبرى 
٥‏ من حديث عطية السعدي» وعندهم: «لما» بدل «ممّا». قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه: 

(9) أخرجه أحمد (2)5079 ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (7477)» وابن عدي في الكامل ۱۹۹۸/٥‏ وأبو نعيم في الحلية ۲۰۹-۲۰۸/۰ من 
طريق أبي عبد الرحمن الخراساني» عن عطاء الخراساني» عن نافع» عن ابن عمر» به. قال أبو تعيم: 
غريب من حديث عطاء عن نافع» تفرد به حيوة عن إسحاق» وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال 4/ 
۷ في ترجمه أبي عبد الرحمن الخراساني وذكر أن هذا الحديث من مناكيره. 
وأخرجه بنحوه أحمد في المسند (4475) من طريق عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمر. وعطاء لم يسمع 


من ابن عمر. 
(0) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ٠۲٠۷/۳‏ ولم ينسبه . 


4ه - سورة.القمرمن آية ٠١‏ - إلى ٠ ١4‏ ۹۹ 


رمام م تل كي رول وو ے 


فدعا ر بهج الى مغلوب فآنتصرجج» 00 هالقمر 


2-0 جح صن اص‎ I 
ففتجنا أبواب السماء عاو منېمر © أ القمر‎ 
2 ى‎ 

els, rest 2‏ وو ۶ وو 2 روص ے لاب گم ص - 8 

وخرناالارض عيونا فالتق الماء علخ امي فد قدر د 4 القمر . 
م سوس ف 2ه 2 £+ رور e4‏ ال 
م ذات الوج ودس 070 القمر 
. ار ص لصي سنس ص ص بر ام 1 
تجری باعيننا حزاء لمن کان كفر وي 4 القمر 


مي ا يي يي يي 
فى تعداد بعض ماذكر من الأنباء الموجبة للإزدجار ونوع تفصيل لها وييان لعدم تأثرم بها تقر برآ 
لفحوىقوله تعال‌فا تذىالاذر أىفعل السكذيبةبل كذيبقومك فوم نوح وقولهتعالى( فكذ وا » 
عبدنا ) تفسير لذلك الشكذيب الیہم کا فى قولهتعالى ونادى نح ربه فقال رب الح وفيه مزيدتةربر 
وتحقيق النكاديب وقيل معنا هكذبوه تنكايياً إثر تکذیب كلما خلا منہم قرن مكذب جاء عه 
قرن آخر مكاذب مثله وقي ل كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا لانه من جملتهم ونی ذكره هليه 
الصلاةو السلام پعنو ان الو دية مع الإضافة إلى ون العظمة تفخيم له عله الصلاة والسلام ورفع ل 
وزيادة تشذيع لمكذيه ) وقالوا بجنون ) أى م يقتصروا على بجرد التكذيب بل نسبوه إلى الجزون ء* 
( وازدجر ) عطف عل الوا أى وزجر عن التبليغ بأنواع الآذية وقيل هو من جلة مافالوه أى هو ۾ 
بمنون وقد ازدجرته الجن وتخبعلته (فدعا ربه أنى) أى بأوترىء بالكسرعل إرادةالقول (مغاوب) ٠١‏ 
أى من جة قو مالى قدرة عل الانتقام منهم (فانتصر) أى فاتقم لى منهم وذلك يد تقرر يأسه منهم » 
يعد اللتيا والى فقد روى أن الواحد منهم كان يلقاه فيخنقه حى خر مغشياً عليه ويقول الم اغفر 
لقوى فإنهم لايعلون (ففتحنا أ بو اب المماء ماه منهمر) منصب وهو شيل لكثرة الأمطاروشدةاتصباببا ١١‏ 
وقرىء ففتحنا بالتشديد لكثرة البو اب (وخجرنا الأرض عيوناً) أىجعلنا الأر ض كبا كا تماعيون ٠٢‏ 
متفجرة وأله وجخرنا عيون الأرض فغيرقضاء لحقالمقام ( فالتق الماء ) أى ماء السياء وماء الأرض ٠‏ 
والإفراد لتحقيتق أن التقاء الماءين لم يكن بطري الجاورة والتقارب بل بطريق الاختلاط والاتحاد 
وقرىء الماءان لاختلاف النوعين والماوان بقلب الهمزة واو (على أم قد قدر) أى كائنآً على حال » 
قد قدرها اللةتعالى من غير تفاوت أو علىحال قدرت وسويت وهو أن قدر ماآزل علقدر ماأخرج. 
أو على أمراقدره الله تعالى وهو هلاك قوم نوح بالطوفان (وحملناه) أى نوا عليه انلام (عل‌ذات ١١‏ 

5 ألواح ( أى أخشاب عريضة ( ودسر ) ومسامیر جمع دسا رمن الدسر وهو الدفع وهى صفة للسفينة ٠‏ 
أقيمت مقامها من حيث أنها كالشرح لها تؤدى مؤداها (تجرى بأعيينا) بمرأى منا أىعفوظة عفظنا ٠١‏ 

A+ أ السود‎ ~٢ 


1۷° تفسير أنى السعود 


وقد ءال من کر جه ٤ه‏ القمر 
ظ کیت کان عدن ور © ٠‏ 4 القمر 
وميد ا الان للذ کر فَهَلْ من مُذكر < 4ه القمر 
کت ءاد کیتکات مدای ودرو ادا 
سلتا عم بحاصف بی کس مستمر ص 4ه القمر 


) جر ان كان کی ) أى فعلنا ذلك جز اء لنوح عليه السلام لانه كان نعم ةكفروها فإن كل نى 

نعمةمن اتهتعالى على أمته ورحمة وأى نعمة وأى رحة وقد جوز أن يكونعل. حذف الجار وإيصال 

٠‏ الفعل إلى الضمير و استتاره فى الفعل بءدانقلابه ممذوءاوةرىء نکر أى للكافرين (ولقد تركناها) 

ه أى السفينة أو الفعلة (آبة ) يعتبر بها من يقف على خبرها وقال قتادة أبقاها الله تعالى بأرض الجزيرة 

» وقيل على الجودى دهرأ أطويلا حتى نظر إلها أوائل هذه الامة ( نهل من مدكر ) أى معتدر لك 

٠١‏ الآبة الحقيقة بالاعتبار وقرىء مذنكر على الآصل ومذكر بقلب التاء ذالا والإدغام فها ( فكيف 

كان عذابى ونذر ) استفهام تعظيم وتعجيب أى كانا على كيفية هائلة لايحيط بها الوصف والنذر جمع 

۷ نذير بمعنى الإنذار ( ولقد يسسرنا القرآن ) الخ جملة قسمية وردت فى أواخر القصص الأربع تقريراً 

لضمون مإسبق من قوله تعالى ولقد جاءم من الآنباء ما فيه مردجر حكة بالغة فا تنى النذر وتنبيهاً 

, على أن كل قصة منها مستقاة بإيماب الادكاركافة فالازدجار ومعذلك تقح واحدة فى حي زالاعتبار 

أي وبالته ولقد سهلنا القرآن لقومك بأن أنزلناه على لغتهموشحناه بأنواع المواعظ والعبروصرفنافيه 

٠‏ » من الوعيد والوعد ( للذكر ) أى للتذكر والاتعاظ ( فبل من مدكر ) [نكار وننى للمتعظ على أبلغ 

وجه وآ كده حيث يدل على أنه لايقدر أحد أن يحيب المستفهم بنعم وحم لتيسيره على على تسهبيل حفظه 

۸ بجزالة نظمه وعذوبة ألفاظه وعباراته مما لا يساعده المقام (كذبت عاد ) أى هود عليه السلام وم 

ينعرض لكيفية تكنيهم له روما للاختصار ومسارعة إلى بيان مافيه‌الازدجار العذاب وقوله 

٠‏ تعالى ( فكي ف کان عذابى ونذر ) لتوجيه قلوب السامعين نحو الإصغاء ٠‏ إلى مايلق اليم قبل ذكره 

لا لتهويله وتعظيمه وتعجييهم من حاله بعد يبانهكا قبله وما بعده كانه قبل كذ بت ا معت أو 

1 فاسع واكيف کان عذابىوإنذار فى لم وقوله تعالى (إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصرآ) استئناف ببيان 

5 ما أجمل أولا أى أرسلنا عليهم رعا ا باردة أو شديدة الصوت ( فى يوم نحس ) شوم ( مستمر ) أى , 

شؤمه أو E‏ إلى أن أملكبم أو شامل بیع مک بيرم وصغي رم او مرارته وكان يوم 
الأربعاء آخر الشبر 


4ه س سورة القمر من آبة ۲۰ - إلى -+؟ ۱۷۱ 


1 44 + 6ل‎ ٠226 00 0 

ر لتاس كانهم اماز نحل 0 ٤‏ القمر 
رو ر ررر ٠‏ 
فکی ت کان عذابى ونذر جيم ۰ 4ه القمر - 


2 > 052 > ب چ 4ص 5 

ولقد سنا َلْقَرءان الذحكر فهل من مدكر © 4 القمر 

ر ر ر 28 0 

کذبت مود بالنذر ©© a E‏ 

رس سے 1م كر 2 و 2 ومو ددا ماه رص رور 

فقالوا اشرامنا وحدا تلبعهج إنا إذا لني صلل وسعر 050 4 القمر 
ٍ ت ك : 

6 بج سىس رار رمج ی ع رن روج EF‏ 

ملق آل كر عليه من بیننا بل هو كاب آشر ت 4 القمر 

£> 5 


سامون عدا من الْكذَابُ الأشر وی ظ ته 


.4 . 
(تنزع:الناس) تقلعبموروى أنهمدخلوا الشاب و افر و سك يعضهم ببعض ذتزعتهم ارج وصرعتهم 


00 


موتی ( كا نهم أتجاز خلمنقعر ( أىمنقلع عندؤارسه قبلشبهوا بأيجاز النخل وش أم وها بلافروع e‏ 


لآن الريح كانت تقلع رؤسهم فتبق أجساداً وجا بلا رؤس 'وتذكير صفة نخل للنذار إلى اللفظ ج 
أن.تأنيها فى قوله تعالى أيحاز نخل خاوية للنظر إلى المعنى وقوله تعالى (فكيف كانعذ ابى ونذر) مويل 


_- 


۲ 


ها وتعجيبمن آم مابعد ييانہمافليس فيه شائبة تكراروما قبل من أن الأول لماحاق بهم فى الدنيا ‏ 


والثانى لما يحوت بهم فى الآخر ة .يردهترتيب الثانىعلى الءذاب الدنيوى (ولقد يسرنا لقرآن للذ کر فہل 
من مدكر) الكلام فيه كالذى مر فا سبى (كذبت تمودبالنذر ) أى الإنذارات وامواعظ الى موها 
من صا أو بالرسل عليهم السلام فإن تتكذيب أحدم تكذيب الكل لاتفاقهم على أصول الشرائع 
( فقالوا أبثمراً منا ) أى کاننا من جنسنا وانتصابه بفعل يفسره مابعذه ( واحداً ) أى منفرداً لا تع 
له أو واحدا من أحاد مم لامن شر افہم وهو صفةأخرى لبشرا وتأخيره عن الصفة المؤولة للتذيه على 
أن كلا من الجنسية والوحدة ما منع الاتبا ع ولو قدمعليها افاتتهذه النكتة وقرىء أيشرمنا واحد 
عل الابتداء وقوله تعالى ( تنبعه ) خبره والاول أوجه للاستفبام ( إنا إذاً ) أى على تقدير اتباعنا 
له وهو منفرد ونحن أمة جة (لفى ضلال) عنالصواب (وسعر) أىجنون فإن ذلك معزل من مقتضى 
العق لوقيل كانيقول لم إن لم تنبعونى كتتم فى ضلال عن الحقٍ وسعر أى نيران جمع سعير فمكسوا 
عليه عليه السلام لغاية عتوم فقالوا إن اتبعناك كنا إذن »م تقول (أألق الذكر) أى الكتاب والوحى 
( عليه من بيننا ) وفينا من هو أحق منه بذلك ( بل هوكذاب أشر ) أى ليس الام ركذلك بل هو 
كذا وكذا حله بطره على الترفع علينا بماادعاه وقولهتعالى (سيعلمون غداً منالكذاب الأشر) حكاية 


۲۲ 
وفنا 


۲٤ 


¥ 


3 


Yo 


2 


لضن 


لماقاله تعالىلصاخ علي هالسلام وعدآله ووعيد ا لقومه والسين لتقريب مضمون اجملةوتا كيدهوالمراد ٠‏ 


_ ___ تفسيرأفى السعود‎ VY 
وروم ا ورو 2ص‎ 2 


2 يرس برو 2 fle‏ 
إنا مساو آلناقة فتنة هم فأرتقم وآصطبر ۰ 4ه القمر 


رمس د13 Tif 3 ١‏ ماو اء ر22 > ەم لود 5 إل 

1 - ت 8 كل د ھے ماه e‏ : 
نيم ان ألماء قسمة بينم سرب شحتصر (۸) لقمر 
2 م 5 م ع 

رم روه رن صصص ص لم 


فادوا صاحبهم فتعاطئ فعقر © 4ه القمر 
فَكبِفَ کان عذَانى ور جه ٤ه‏ القمر 
رسلا طم به وحدة کارا گهشی الْمُحسَظرٍ دي انبر 
وقد بسرت الماد دقل بن مذّكر ج a‏ 


عدسء و مك م 
اكذبت قوم لوط بآلنذرٍ © + ادر 


5 رمس م م # 20 7 م‎ ol 
ow Sess 


من عنِدنًا كلك تجزی من شک وې 4 القسر 


بالغد وقت نزول العذاب أى سيعلمون البتة عن قريب من الكذاب الآشر الذى حله أشره و بعاره 

عل الترفع أصالحهو أممن كذبهوقرىء ستعلمونعلى الالتفا ت لتشديد التو بيخ أو على حكاية هاأجابهم 

به صالح وقرىء الأش ركقوطم N‏ الأثرات الأبلغى الشرارةوهو أصل مر فوش 

۷ کال خیر وقيل المراد بالغد يوم القيامة وبأباه قوله تعالى ([نا مساوآأ الناقة) الخ فانه استثناف مسوق 
» لبيان مبادی الموعود حت) أى خرجوها من الحضبة حسها سألوا ( فتنة لم ) أى امتحانا ( فارتقيم ) 
۲۸ أى فانتظرم و بعر مايصنعون ( واصطبر ) على أذتهم (ونيهم أن 0 قسمة بينهم) مقسوم ها وم 
۹ ولم يوم ويينهم لتغليب العقلاء (كل شرب محتضر ) يحضره صاحبه فی نو بته (فنادو | صاحبهم) هو 
7 قدار بن ساف أحيمر مود ( فتعاطى فعقر ) فاجترأ على تعاطى الآمر العظے غير مكترث له فأحدث 
العقر بالناقة وقل فتعاطى الناقة فعقرها أو فتعاطى السيف فقتلها والتعاطى تناول الثىء بتكاف 
1° ) فكي فكان عذابى ونذر) الكلام فيه كالذىمر فوصدر قصة عاد (إنا أرسلناعلييم صيحة واحدة) 
» هى صبحة جبريل عليه السلام ( فكانوا ) أى فصاروا (كبشي امحتظر ) ی كالشجر اليابس الذى 
بتخذه من يعمل الحظيرة لاجلبا أ وكالحشيش البابس الذى يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته فى الشتاء 

+ وقرىء بفتح الظاء أى كبشم الحظير ة أو الشجرة المتخذطا (ولقد يسر ناالةرآن للذكرفهل من مدكر) 
جم , وم (کذبت قوم لوط بالنذر ) (إنا أرسلنا علييم حاصباً) أوركاً تحصبهم أى ترميهم بالحصباء (1 ل 
م آل لوط تجيناهم بسحر) فسحر وهوآخر الليلوقيل هوالسدس الآخيرمنه أىملتبمين بسحر (فعمة 


٤ه‏ - سورة القمرمن أية دم - [لب؟؛ 


ورم و عا مار عزوم ورور رو 
2 


5 2ع 


رده > جه و 7 ص ع ددم واوو 3 4 2l‏ م3 
ولد رودوه عن صيفعهء فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابى ونذر © 


ررر ورل ورور وو 8وم 2# 
8 2222 


ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ره 


و و و ممه 


رزو 


ےه مرم ودرو 2 صضره ممه 50 
ولد بسرنا لمران للد رهل من مدر 


و 929 


ورم د سے ى 2م 
ولْقَدَ جاء ءال فرعون النذر ي 


کا اا کا 2 < 
€ يا ۰*۹ e ê a OT‏ 
را اهقاذم أن عر شتير ي 


2 


secs‏ ع ر وو 


ەس 2 < 6و مس ر 3 
| كفار کر خیرمن اولتپکر ام لک براءة فى ألزير © 


321 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
٤ه‏ القمر 
4 القمر 

ا 
4ه الفمر 
4 القمر 


من عندنا ) أى إثعاماً منا وهو علة لنجينا (كذاك ) أىمثل ذلك الجزاء المجيب (نرى من شكر) ٠‏ 


نعمتنا بالإيمان والطاءة ( ولقد أنذرم ) لوط عليه السلام ( بطشتنا ) أى أخذتنا الشديدة بالعذاب 
( قاروا ) فكذبوا ( بالنذر ) متشا كين ( ولقد راودوه عن ضيفه ) قصدوا الفجور بهم ( فطمسنا 
أعينهم ) فسحناهاو سويناها كسائر الوجه روى أنه لما دخلوا داره عنوة صفقمم جبريل عليه السلام 
صفقة فتركبم يترددون لاممتدون إلى الباب حى أخرجبم لوط عليه السلام ( فذوقوا عذابى ونذر ) 
أى فقبلنا طم ذوقوا على ألسنة اللاك أو ظاهر الال والمراد به الطمس فإنه من جلة ما أنذروه 
من الءذاب ( ولقد صبحهم بكرة ) وقرىء بكرة غير مصروفة على أن المراد مما أول نهار مخصوصة 
(عذاب مستقر) لايفارقم حتى يساموا إلى النار وفى وصفه بالاستقرار إيماء إلى أن ماقبله من عذاب 
الطمس ينتهى إليه ( فذوقوا عذابى ونذر ) حكاية لما قبل حینشذ من جبته تعالى تشديداً للعذاب 


7 
۲۷ 


۴۸ 


3 


۴۹ 


( ولقد يسرنا القرآن لل نکر فبل من مدکر ) مس ما فيه من الكلام ( ولقد جاء آل فر عون النذر ) 4٠١4٠‏ 


صدرت قصتهم بالتوكيد القسمى لإبر از كال الاعتناء بشأنمالغاية عظر مافيها من الآآيات وكثرتها وهول 
ما لاقوه من الءذاب وقوة إيجابها للاتعاظ والاكتفاء بذكر آل فرعون الع بأن نفسه أولى بذاك 


أى وبالله لقد جاءمم الإنذارات وقوله تعالى (كذبوابآياتنا ( استثنافمبنى على سر ال نشأ من حكابة 49 
ججىء النذر كانه قيل فاذا فعلوا حينئذ فقيل كذبوا جميع آياتنا وهى الآيات النسع ( فأخذنامم أخذ ۾ 
عزيز ) لايغالب (مقتدر) لايعجزه شىء (أكفار؟) بامعشر العرب (خير) قوة وشدة وعدة وعدة أو م؛ 
مكانة (من أولئم) الكفار المعدودن والمعنى أنه أصابهم ما أصابهم مع ظبور خيريتهم منک فیا ذكر اه 

1 ع ا 


١/4‏ .0 تفسير أنى السعود 


رو و رمو و وو J|‏ 

ام يقولون ححن بيع منتهر اي 
RR‏ ف سا ع ا شود 5 ش 
سن ای ورون ار ي ) 4ه القمر 
a @‏ و‌ Sag‏ مروعومه ٤e‏ 

بل الساعة موعدهم والساعة ادهن واص 6 غ6 القمر 
3 يه م ص رو 1 

إن ألمجر مين فى ضللل وسعر ي 4 القمر 
وم 2<3 2 | 2 رس ع ةبر ير وومةه هه ش 7 
يوم سحبون فى النارعكق وجوههم ذوقوا مس سقر 20 غ4 القمر . 


ناک ی ء حلفت َر ي es o‏ 


من الأمور فبل تطمعون أن لا يصيبك مثل ذلك وأتم شر منهم مكاناً وأس وأ حالا وقوله تعالى 

» (أم دک براءة فى الزير ) [ضراب وانتقال من التبكيت بوجه آخر أى بل ألكم براءة وأمن من 
تبعات ماتعملون من الكغر وا)عاصى وغو الما فى الكتب ااسماوية فلذلك تصرون على ماأتم عليه 

4 وقوله تعالى ( أم يقولون نحن جبيع منتصر ) إضرابمن التبسكيت و الالتفات للإيذان باقتضاء حالم 
للإعر اضعءنهم وإسقاطبمعن رتبة الخطاب وحكاية قبائهم لغيرم أى بل أيقولون واثقين بشوكتهم 

نحن أولو حزم ورأى أمرنا مجتمع لارام ولانضام أومنتصر من الأعداء لانذلب أومتناصر ينصر 

ه؛ بعضنا بعضاً والإفرادباعتبار لف ظاجميع وقوله تعالى (سهزم الجم) رد وإبطال لذلك وااسين للت كيد 
» أىبهزم جمعبمالبتة (ويولون الدبر) أىالأدبار وقدقرىءكذلكوالتوحيد لإرادةالجنس أوإرادة أن 
كل واحد منهم يولى دبره وقد کان كذلك يوم بدر قال سعيد بن المسيب سمعت عمر بن الخطاب رضى 

الله عنه يقول للا زلت سيهزم المع ويولون الدبر كنت لا أدرى أى جع بهزم فلباكان يوم بدر 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس الدرع ويقول سهزم المع ويولون الدبر فعرفت تاولا 

4 وقرىء سبهزم المع أى الله عر وعلا (بل ااساعة موعدم) أىليس:هذاتمام عقو بتهم بل الساعة موعد 
ه أصل عذابهم وهذا من طلائعه (وااساعة أدهى وأم) أىفى أقصىغاية من'فظاعة والمرارة والداهية 
۷ء الام الفظيع الذى لامتدى إلى الخلاص عنه وإظبار الساعة فى موقع إضارها لنربية تويلا ( إن 
» المجرمين ) من الآولين والآخرين ( فى ضلال وسعر ) أى فى هلاك و نيران مسعرة وقيل فى ضلا 
۸ عن الحق فى الدنيا ونيران فى الآخرة وقوله تعالى (يوم يسحبون) الخ منصوب إما ا رغم من قوله 
» تعالى فى ضلال أى كائنون فى ضلال وسعر يوم >رون ( ف النار على وجوههم ) وما بقول مقدر 

ه بعده أى يوم یسون يقال لهم ( ذوقوا مس سقن ) أى قاسوا حرها وألا وسقر علم جبنم ؤلذلك 

: يصرف من سقرته النار وصقرته إذا لوحته والقول المقدرعلى الوجهالآول حالمن ضير يسحبون 
(إناكل شىء ) من الأشياء ( خلقناء بقدر ) أى ملتبسآ بقدر معين اقتضته المكة الوعلها يدور 
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ورد ع وت ر و 9l‏ َم 5 2 
ولقد أهلكنا اشياعكر فهل من مد كر 0 4 القمر 
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مرو 4 ١ EE‏ 
وکل شئ فعلوه فى ألزبر ري 
ارم | مم د مم 9 5 إل 
وکل صغير وكبير مستطر وي ot‏ عبن 
2 50 م ررر 5 8 
ناسين فى جنات ونمر 0 دا 


فى مقعد صدق عند مليك مدر ي 4ه الفمر 
م - - بور شرع او 7 


أ الكو بن أو مقدرا مکتوباً فى اللوح قبل وقوعه وکل شیء منصوب بفعل سردم بعده وقریء 
بالرفع على أنه مبتدأ وخلقناه خبره ( وما أهرنا إلا واحدة ) أى كلة واحدة سريعة التكرين وهو .ه 
قوله تعالى كن 0 إلا فعلة واحدة هو الإيجاد بلامعالجة ( كلم باهر ) ففالسر وااسرعة وةل معنا * 
قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلح البصر ( ولقد أهلكنا أشياءم ) أى أشباهيم فى الكفرمن الهم ١ه‏ 
وقبل أتباءم (فہل من مدكر) يتعظبذلك (وكل شىء فعلوه) من‌الكفر والمعادى مكتوب عل التفصيل اه 
( فى الزبر ) أى فى ديوان الحفظة ( وكل صغير وكبير ) من الأعمال ( مستطر ) مسطور فى اللوح عه 
امحفوظ بتفاصيله ولماكان يان سوء حال الكفرة بقوله تءالى إن امجرمين الخ مايستدعى بان حن 

حال ا مزمنين ليتكافا الترهيب والترغيب بين مالم من حسن الخال بطريق الإجالفةرل (إن المتقين) 4ه 
أي دق الكقر واللفاضئ ( فى جنات ) عظيمة الشأن ( وتبر ) أى آنا رك .ذلك «الإفراد للاك اء 
باسم الجنس مر اعأة للفواص ل وقرىء نہر جمع نہر كا سد وأسد (فى مقعد صدق) فی‌مکان مرضىو قریء هه 
فى مقاعد صدق ( عند مليك مقتدر ) أى مقر بين عند مليك لايقادر قدر ملک وسلطانه فلا ثىء إلا 
وهو تحت ملكوته سبحانه ما أعظم شأنه . عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة القدر فى 
كلى غب بعثه الته تعالى ,وم ااقيامة ووجبه مل القمر ليلة الدر . 


بن 


* 


وتسمى أيضاً «اقتربت» وعن ابن عباس أنها تدعى في التوراة المبيضة تبيض وجه صاحبها يوم تسود الوجوه» 
أخرجه عنه البيهقي في شعب الإيمان لكن قال: إنه منكر «وهي مكية» في قول الجمهورء وقيل مما نزل يوم بد 
وقال مقاتل: مكية إلا ثلاث آيات «إأم يقولون 4 إلى إوأمر Ç‏ [ القمر: 44 45 ] واقتصر بعصهم على استثناء 
«إسيهزم الجمع # [ القمر: ٠٠‏ ] الخ ورد بما أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني في الاوسط وابن مردويه عن أبي 
هريرة قال: أنزل الله تعالى على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة قبل يوم بدر «إسيهزم الجمع ويولون الدبر ) 
وقال عمر بن الخطاب: قلت: يا رسول الله أي جمع يهزم؟ فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش نظرت إلى رسول الله 
زه في آثارهم مصلتاً بالسيف وهو يقول: «سيهزم الجمع ويولون الدبر ‏ فكانت ليوم بدرء وفي الدر المنثور: أخرج 
البخاري عن عائشة قالت: «نزل على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب إبل الساعة 
موعدهم والساعة أدهى وأمر #6 [ القمر: 45 ])» ویرد به وبما قبله ما حكي عن مقاتل أيضاًء وقيل: جلا أن المتقين © 
[ القمر: ٠٠‏ ع الآيتين وأيها حمس وخمسون بالإجماع» ومناسبة أولها لآخر السورة التي قبلها ظاهرة فقد قال سبحانه: 
لثم أزفت الآزفة © [ النجم: ۷ ] وهنا #إاقتربت الساعة 4 [ القمر: ١‏ ] وقال الجلال السيوطي: لا يخفى ما في 
توالي هاتين السورتين من حسن التناسق للتناسب في التسمية لما بين النجمء والقمر - من الملابسة؛ وأيضاً إن 0 
بعد تلك - كالأعراف بعد الأنعام» وكالشعراء بعد الفرقان» وكالصافات بعد يس - في أنها تفصيل لأحوال الأمم 
المشار إلى إهلاكهم في قوله تعالى: «إوأنه أهلك عاداً الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح 4 [ النجم: ٠١‏ ] إلى قوله 
سبحانه: «9والمؤتفكة أهوى 4 [ النجم: ٥٣‏ ]. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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اقتربتٍ الساعة وانشق القمر رل وإن روا ءايه يعرضوا ودقو لوأ يبحر رل وڪذوا واتبعوا 
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أهواء هم وحكل أمْرٍ مُستقرٌ ر ولقد جاءهم س الاما ما فو مَرْمَرٌ ر4 ڪڪ مة 
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بللغة فما تغن النذر ری فتول عنهم يوم يد الداع إلى شىء تحكر رٻ خشعا أبصدره ريخ رجون مِن 
و ا 
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النجداثِ كانهم جراد م تير ر مهطیین إل الداع يمول الْكَفْرونَ هذا يوم عير 27 
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«إبشم آله آلرخهن آلرّحيم آفْتَرَبت آَلسَاعَةُ 4 أي قربت جداً «وَآنشَقَّ آلقَمَرْ 4 انفصل بعضه عن بعض وصار 
فرقتين وذلك على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قبل الهجرة بنحو خمس سنين فقد صح من رواية 
الشيخين وابن جرير عن أنس أن أهل مكة سألوه عليه الصلاة والسلام أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء 
بينهماء وخبر أبي نعيم من طريق الضحاك عن ابن عباس أن أحبار اليهود سألوا آية فأراهم الله تعالى القمر قد انشق 
لا يعوّل عليه» وفي الصحيحين وغيرهما من حديث ابن مسعود «انشق ا EL‏ 
وسلم فرقنين فرقة على الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله مَلهِ: اشهدوا» ومن حديثه أيضاً «انشق القمر على عهد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالت قريش: هذا سحر ابن أي كبشة فقال رجل: انتظروا ما يأنيكم به السفار فإن 
محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم فجاء السفار فأخبروهم بذلك» رواه أبو داود. والطيالسي» وفي رواية البيهقي 
«فسألوا السفار وقد قدموا من كل وجه فقالوا: رأيناه» فأنزل الله تعالى: إاقتربت الساعة وانشق القمر ). 


وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس من وجه ضعيف قال: «اجتمع المشركون على عهد رسول الله صلى 
ال ای عليه وسكم متهم و بن المغيرة وأبو جهل بن هشام والعاص بن وائل والعاص بن هشام والأسود بن عبد 
يغوث والأسود بن المطلب وربيعة بن الاسود والنضر بن الحارث فقالوا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن كنت 
صادقاً فشق لنا القمر فرقتين نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على قينقاع فقال لهم النبي مه «إن فعلت تؤمنوا؟ قالوا: 
نعم وكانت ليلة بدر فسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ربه عز وجل أن يعطيه ما سألوا فأمسى القمر قد مثل 
نصفاً على أبي قبيس ونصفاً على قيتقاع ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ينادي يا أبا سلمة بن عبد الأسد 
والأرقم بن الأرقم اشهدوا). 


والأحاديث الصحيحة في الانشقاق كثيرة)» واختلف في تواتره فقيل: هو غير متواتر» وفي شرح المواقف 
الشريفي أنه متواتر وهو الذي اختاره العلامة ابن السبكي قال في شرحه لمختصر ابن الحاجب: الصحيح عندي أن 
انشقاق القمر متواتر منصوص عليه في القرآن مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق شتى بحيث لا يمترى في تواتره 
انتهى باختصار» وقد جاءت أحاديثه في روايات صحيحة عن جماعة من الصحابة منهم علي كرم الله تعالى وجهه 
وأنس وابن سعود وابن عباس وحذيفة وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم؛ نعم إن منهم من لم يحضر ذلك كابن عباس 
ررك نت ران NESE E DEE‏ ل عي ربل كش لالت ا ولا 
يعارض ما صح عن أنس أن ذلك كان بمكة لأنه لم يصرح بأنه عليه الصلاة والسلام كان ليلعذ بمكةء فالمراد أن 
ا ا ع ا ل ار إلى المدينةء ل 
صلى الله على عله ود الخديت ا لاع قير سلب وفي ف قال الحافظ بن ا ل 
ل 0 وض لدي ی ی ا اشر ولا يخفى أن هذا 
التأويل مع بعده لا يتسنى في خبر أبن مسعود المذكور آنفاً لمكان شقتين وهي بمعنى فرقتین ورتين غا والذي 
عندي في تأويل ذلك أن مرتين في كلام ابن مسعود قيد للرؤية وتعددها لا يقتضي تعدد الانشقاق بأن يكون رآه منشقاً 


سورة القمر الآيات: A N ۸ - ١‏ ااا 111111 1 NOS‏ 
فصرف نظره عنه ثم أعاده فرآه كذلك لم يتغير ففيه إشارة إلى أنه رؤية لا شبهة فيها وقد فعل نحو ذلك الكفرة» أخرج 
أبو نعيم من طريق عطاء عن ابن عباس قال: انتهى أهل مكة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: هل من آية 
نعرف بها أنك رسول الله؟ فهبط جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل لأهل مكة أن يجتمعوا هذه الليلة يروا آية 
فأخبرهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بمقالة جبريل عليه السلام فخرجوا ليلة أربع عشرة فانشق تى القمر نصفين 
نصفاً على الصفا ونصفاً على المروة فنظروا ثم قالوا بأبصارهم فمسحوها ثم أعادوا النظر فنظروا ثم مسحوا أعينهم ثم 
نظروا فقالوا ما هذا إلا سحر فأنزل الله تعالى «إاقتربت الساعة وانشق القمر ‏ فلو قال أحد هؤلاء رأيت القمر منشقاً 
ثلاث مرات على معنى تعدد الرؤية صح بلا غبار ولم يقتض تعدد الانشقاق فليخرج كلام ابن مسعود على هذا الطرز 
ليجمع بين الروايات» ثم هذا الحديث إن صح كان دليلاً لما أشار إليه البوصيري في قوله: 

شق عن صدره وشق له البد رومن شرط كل شرط جزاء 

من أن الشق كان ليلة أربع عشرة لأن البدر هو القمر ليلة أربع عشرة ويعلم من ذلك ما في قول العلامة ابن 
حجر الهيتمي في شرحه: ظاهر التعبير بالبدر دون القمر أن الشق كان ليلة أربع عشرة ولم أر له في ذلك سلفاء ولعله 
أراد بالبدر مطلق القمر» ويؤيد كونه ليلة البدر ما أخرجه الطبراني» وابن مردويه من طريق عكرمة عن ابن عباس قال: 
كسف القمر على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: سحر القمر فنزلت «إاقتربت الساعة * إلى 
فإمستمر ‏ فإن الكسوف وإن جاز عادة أن يكون ليلة الثالث عشر وليلة الخامس عشر إلا أن الأغلب كونه ليلة 
الرابع عشر ولا ضرورة إلى حمل الكسوف في هذا الخبر على الانشقاق إذ لا مانع كما في البداية والنهاية أن يكون قد 
حصل للقمر مع انشقاقه كسوف» نعم ذكر فيها أن سياق الخبر غريب. 

ثم إن القمر بعد انشقاقه لم تفارق قطعتاه السماء بل بقيتا فيها متباعدتين تباعداً ما لحظة ثم اتصلتاء وما يذكره 
بعض القصاص من أنه دحل في جيب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخرج من كمه فباطل لا أصل له كما حكاه 
الشيخ بدر الدين الزركشي عن شيخه العماد بن كثير ولعنة الله تعالى على من وضعه. وما في خبر أبي نعيم ‏ الذي 
أخرجه من طريق الضحاك عن ابن عباس من أنه انشق فصار قمرين أحدهما على الصفا والآخر على المروة قدر ما بين 
العصر إلى الليل ينظرون إليه ثم غاب - لا يعوّل عليه» كيف وقد تضمن ذلك الخبر أن الانشقاق وقع لطلب أحبار 
اليهود وأن القائل هذا «إسحر مستمر ‏ همء وهو مخالف لما نطقت به الأخبار الصحيحة الكثيرة كما لا يخفى على 
المتتبع» وقد شاع «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشار إلى القمر بسبابته الشريفة فانشق» ولم أره في خبر 
صحيح والله تعالى أعلم. 

وأنكر الفلاسفة أصل الانشقاق بناءً على زعمهم استحالة الخرق والالتعام على الأجرام العلوية ودليلهم على 
ذلك أوهن من بيت العنكبوت وقد خرق بأدنى نسمة من نسمات أفكار أهل الحق العلويين خرقاً لا يقبل الالتعام كما 
بين في موضعه» وقال بعض الملاحدة: لو وقع لنقل متواتراً واشترك أهل الارض كلهم في معرفته ولم يختص بها أهل 
مكة لأنه أمر محسوس مشاهد والناس فيه شركاء والطباع حريصة على زوا ار واقل ما لم يعهد ولا أغرب من 
انشقاق هذا الجرم العظيم ولم يعهد أصلاً في الزمن القديم ولو كان له أصل لخلد أيضاً في كتب التسيير والتنجيم 
ولذكره أهل الإرصاد فقد كانت موجودة قبل البعئة بكثير وإطباقهم على تركه وإغفاله مع جلالة شأنه ووضوح أمره مما 
لا تجوزه العادة» وأيضاً لا يعقل سبب لخرق هذا الجرم العظيم وأيضاً خرقه يوجب صوتاً هائلاً أشد من أصوات 
الصواعق المهلكة بأضعاف مضاعفة لا يبعد هلاك أكثر أهل الأرض منه» وأيضاً متى خرق وصار قطعتين ذهبت منه قوة 


سورة البقرة : الآية ٠١ ٤‏ 4۹%۷ 


عنها نها بِاعَتْ من زيدٍ عبداً بشمان مئة إلى العطاء ثم ابتاعَنْه منه بست مئة نقداً» 
فقالت عائشةٌ: بئس ما شرَيْتِء وبئس ما اشتريْتٍء بلغي زيداً أنه قد بطل جهادّه مع 
رسول الله ا إن لم يشب . 

ومثلّ هذا لا يقال بالرأي؛ لأنَّ إبطالَ الأعمالٍ لا يُتَوصّلُ إلى معرفتها إلا 
بالوّخي» فثبت أنه مرفوع إلى النبئ يه . وقال عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه: دَعُوا 
الرّبا والرّيبة. ونهى ابن عباس رضي الله عنهما عن دراهم بدراهم بينهما حريرة”". 

قلت: فهذه هي الأدلةٌ التي لنا على سد الذرائع» وعليه بَنَى المالكية كتابَ 
الآجال وغيرّه من المسائل في الببوع وغيرها. وليس عند الشافعية كتابٌ الآ جال لأنَّ 
ذلك عندهم عقودٌ مختلفةٌ مستقلة؛ قالوا : وأصل الأشياء على الظواهر لا على 
الطلنوق. والمالكة جعثر ا الل ملل رصل بها إلى دراه بأكثرٌ منهاء وهذا هو 
الرّبا بعيئه» فاغلمه. 


الثالثة: قول تعالى: «إلا ولوا أوأ توتسا نه يقتضي التحريم* على ما تقدم. 


قرا اخسن راا مدرية: 0 أي: هُجْراً من القول» وهو مصدرء ع 
بالقول؛ أي : لا : تقولوا ر و :زر بن خبيس**".والأعمكن : اراعون* 


يقال لما نَتَأْ من الجبل: رَعْنٌّ والجبل أرْعَن. وجْيْش أَرْعَنْء أي : مُتفرّق. وكذا 
رجل أَرْعنٌ» أي: مُتفرّق الحْجّج» ليس عقله مجتمعاًء عن النحاس". وقال ابن 


)١(‏ أخجرجه عبد الرزاق (2481» والدارقطني في سننه ۳/ .٥۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠/0‏ ”لا- 
.١‏ وسيذكره المصنف بتمامه في تفسير الآية (٠۲۷)ء‏ المسألة .)۲١(‏ 

(؟) يعني خرقة حريرء كما في المغني 275١/5‏ ووقع في (د): حريزة» وهو خخطأ. والأثر ذكره ابن سحنون 
في المدونة ۱۸/٤‏ وعزاه ابن قيم الجوزية في تهذيب السئن ٠١١/0‏ لمطيّن. ويوضّح الخبرٌ روايةٌ 
أخرى له ذكرها ابن القيم أن ابن عباس سثل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة» ثم اشتراها بخمسين» 
فقال: دراهم بدراهم متفاضلة» دخلت بينها حريرة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ».7564/١‏ والقراءات الشاذة ص٠.‏ 

() أبو مريم الأسدي» مقرئ الكوفةء أدرك الجاهلية» مات سنة (١8ه)»‏ وهو ابن مئة وعشرين غاماً. وقيل 
غير ذلك. السير 1557/4. 

(5) لم نجدها من قراءة زر بن حبيش والأعمش» والذي في القراءات الشاذة ص4 أنها قراءة ابن مسعود» 
وفي البحر المحيط ۳۳۹/۱ من قراءة ابن مسعود وأَبَىّ . 

(7) إعراب القرآن .7564/1١‏ 1 
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التجاذب كالجبل إذا انشق فيلزم بقاؤه منشقاً ولا أقل من أن يبقى كذلك سنين كثيرة؛ والجواب عن ذلك أنه وقع في 
الليل وزمان الغفلة وكان في زمان قليل ورؤية القمر في بلد لا تستلزم ورؤيته في جميع البلاد ضرورة اختلاف المطالع 
فقد يكون القمر طالعاً على قوم غائباً عن آخرين ومكسوفاً عند قوم غير مكسوف عند آخرين والاعتناء بأمر الأرصاد لم 
يكن بمثابته اليوم وغفلة أهلها لحظة غير مستبعد والانشقاق لا تختلف به منازله ولا يتغير به سيره غاية ما في الباب أن 
يحدث في القطعة الشرقية قوة سير لتلحق أختها الغربية» وأي مانع من أن يخلق الله تعالى فيها من السرعة نحو ما خلق 
الله سبحانه في ضوء الشمس فقد قال أهل الحكمة الجديدة: إن بين الأرض والشمس ثلاثمائة ألف فرسخ وأربعون 
ألف فرسخ وأن ضوءها ليصل إلى الأرض في مدة ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية فيقطع الضوء في كل ثانية سبعين 
ألف فرسخ ولا يزم أن يعلم سبب كل حادث بل كثير من الحوادث المتكررة المشاهدة لم يوقف على أسبابها كرؤية 
الكواكب قريبة مع بعدها المفرط فقد ذكروا أنهم لم يقفوا على سببه ويكفي في ذلك عدم وقوفهم على سبب الإبصار 
بالعين على الحقيقة ولو أخبرهم مخبر بفرض إن لم يكن لهم إبصار بخواص البصر مع كونه قطعة شحم صغيرة معروفة 
أحوالها عند أهل التشريح لأنكروا عليه غاية الإنكار وكذبوه غاية التكذيب ونسبوه إلى الجنون. 

ومن سلم تأثير النفوس إلى حدّ أن يصرع الشخص آخر بمجرد النظر إليه وتوجيه نفسه نحوه لم يستبعد أن 
يكون هناك سبب نحو ذلك» وقد صح في إصابة العين أن بعض الأعراب ممن له عين صائبة يفلق سنام الناقة فلقتين» 
وربما تصور له من رمل فينظر إليه ويفلقه فينفلق سنامها مع عدم رؤيته لها نفسها وهذا كله من باب المماشاة وإلا 
فإرادة الله تعالى كافية في الانشقاق وكذا في كل المعجزات وخوارق العادات ولو كان لكل حادث سبب لزم 
التسلسل وقد قامت الأدلة على بطلانه» وكون الخرق يوجب صوتاً هائلاً ممنوع فيما نحن فيه ومصله ذهاب 
التجاذب والأجسام مختلفة من حيث الخواص فلا يلزم اتحاد جرم القمر والأرض فيها ويمكن أن يكون إحدى 
القطعتين كالجبل العظيم بالنسبة إلى الأرض إذا ارتفع عنها بقاسر مثلا جذبته إليه إذا لم يخرج عن حدّ جذبها على ما 
زعموه ويلتزم في تلك القطعة عدم الخروج عن حدّ الجذب على أنا في غنى عن كل ذلك أيضاً بعد إثبات الإمكان 
وشمول قدرته عز وجل وأنه سبحانه فعال لما يريد. 

والحاصل أنه ليس عند المنكر سوى الاستبعاد ولا يستطيع أن يأني بدليل على الاستحالة الذاتية ولو انشق» 
والاستبعاد في مثل هذه المقامات قريب من الجنون عند من له عقل سلم» وروي عن الحسن أنه قال: هذا الانشقاق 
بعد النفخة الثانية» والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع» وروي ذلك عن عطاء أيضاء ويؤيد ما تقدم الذي عليه الأكثرون 
قراءة حذيفة وقد انشق القمر فإن الجملة عليها حالية فتقتضي المقارنة لاقتراب الساعة ووقوع الانشاق قبل يوم القيامة» 
وكذا قوله تعالى: «إوَإن يَرَوا آية يُعرصُوا » فإنه يقتضي أن الانشقاق آية رأوها وأعرضوا عنهاء وزعم بعضهم أن انشقاق 
القمر عبارة عن انشقاق الظلمة عند طلوعه وهذا كما يسمى الصبح فلقاً عند انفلاق الظلمة عنه وقد يعبر عن الانفلاق 
بالانشقاق كما في قوله النابغة: 

لجا ادوا وله دوف دعانا عند شق الصبح داعي 

وزعم آخر أن معنى انشق القمر وضح الامر وظهر وكلا الزعمين مما لا يعول عليه ولا يلعفت إليه لا أظن الداعي 
إليهما عند من يقر بالساعة التي هي أعظم من الانشقاق ويعترف بالعقائد الإسلامية التي وقع عليها الاتفاق سوى عدم 
ثبوت الاخبار في وقوع ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام عنده» ومنشأ ذلك القصور التام والتمسك بشبه هي على 
طرف الثمام» ومع هذا لا يكفر المنكر بناءً على عدم الاتفاق على تواتر ذلك وعدم كون الآية نصاً فيه» والإخراج من 
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والظاهر أن المراد باقتراب الساعة القرب الشديد الزماني» وكل آت قريب» وزمان العالم مديد» والباقي بالدسبة 
إلى الماضي شيء يسيرء ومال الإمام إلى أن المراد به قربها في العقول والأذهان» وحاصله أنها ممكنة إمكانا قريياً لا 
ينبغي لاحد إنكارهاء واستعمال الاقتراب مع أنه أمر مقطوع به كاستعمال #إلعل ‏ في قوله تعالى: إلعل الساعة تكون 
قريباً ‏ [ الأحزاب: “57 ع مع أن الأمر معلوم عند الله تعالى وانشقاق القمر آية ظاهرة على هذا القرب» وعلى الاول 
قيل: هو آية لأصل الإمكان الذي يقتضيه قرب الوقوع» وقيل: هو آية لقرب الوقوع ومعجزة للنبي عل باعتبار أن الله 
تعالى مخبر في كتبه السالفة بأنه إذا قربت الساعة انشق القمر معجزة وكلاهما كما ترى» واختار بعضهم أنه آية لصدق 
النبي عليه الصلاة والسلام في جميع ما يقول ويبلغ ربه سبحان لأنه معجزة له عله ومنه دعوى الرسالة والإخبار 
باقتراب الساعة وغير ذلك؛ و «إآية # نكرة في سياق الشرط فتعم» فالمعنى «وإن يروا كل آية a‏ 
ليقفوا على وجه دلالتها وعلو طبقتها وَيَُولُوا سخرٌ ) أي هذا أو هو أي ما نراه سحر فشكي مڙ ‏ أي مطرد دائم 
يأني به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم على مر الزمان وهو ظاهر في ترادف الآيات وتتابع المعجزات. 

وقال أبو العالية والضحاك: إمستمر 4 محكم موثق من المرة بالفتح أو الكسر بمعنى القوة وهو في الأصل 
مصدر مررت الحبل مرة إذا فتلته فتلاً محكماً فأريد به مطلق المحكم مجازاً مرسلاء» وقال أنس ويمان ومجاهد 
والكسائي والفراء - واختاره النحاس ‏ مستمر أي مار ذاهب زائل عن قريب عللوا بذلك أنفسهم ومنوها بالأماني 
الفارغة كأنهم قالوا: إن حاله عليه الصلاة والسلام وما ظهر من معجزاته سبحانه 

سحابة صيف عن قريب تقشع 

«ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون 4 [ التوبة: ٠۲‏ ] وقيل: «(مستمر 4 مشعدٌ المرارة أي مستبشع 
عندنا منفور عنه لشدة مرارته يقال: مر الشيء وأمرٌ إذا صار مرا وأمرّ غيره ومرّه يكون لازماً ومتعدياًء وقيل: لإمستمر # 
يشبه بعضه بعضاً أي استمرت أفعاله على هذا الوجه من التخييلات» وقيل: إمستمر 4 مار من الأرض إلى السماء 
أي بلغ من سحره أنه سحر القمر وهذا ليس بشيء» ولعل الأنسب بغلوهم في العناد والمكابرة ما روي عن أنس ومن 
معه» وقرىء - وأن يروا - بالبناء للمفعول من الاراءة و كبوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبما أظهره الله 
تعالى على يده من الآيات راتوا أَِرَاءَهُمْ 4 التي زينها الشيطان لهم» وقيل: «إكذبوا 4 الآية التي هي انشقاق 
القمر «إواتبعوا أهواءهم ‏ وقالوا سحر القمر أو سحرت أعيننا والقمر بحاله» والعطف على الجزاء السابق وصيغة 
الماضي للدلالة على القحقق» > وقيل: العطف على «إاقتربت 4 والجملة الشرطية اعتراض لبيان عادتهم إذا شاهدوا 
الآيات» وقوله تعالى: «وكل أمر مُسْتَقرٌ # استعناف مسوق للرد على الكفار في تكذيبهم ببيان أنه لا فائدة لهم فيه 
ولا يمنع علو شأنه صلى الله تعالى عليه وسلم» أو لإقناطهم عما علقوا به أمانيهم الفارغة من عدم استقرار أمره عليه 
الصلاة والسلام حسبما قالوا: «إسحر مستمر» ببيان ثبوته ورسوخه أي وكل أمر من الأمور منته إلى غاية يستقر عليها 
لا محالة ومن جملتها أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسيصير إلى غاية يتبين عندها حقيته وعلو شأنه» وللإشارة 
إلى ظهور هذه الغاية لأمره عليه الصلاة والسلام لم يصرح بالمستقر عليه» وفي الكشاف أي كل أمر لا بدّ أن يصير 
إلى غاية يستقر عليها وأن أمره عله سيصير الا دعتبا ل E‏ عاقبتهم أو وكل أمر من 
أمره عليه الصلاة والسلام وأمرهم مستقر أي سي سيثبت ويستقر على حالة نصرة أو خذلان في الدنيا أو سعادة واي 
الآخرة» قال في الكشف: والكلام على الأول ل جار مجرى المثل وعلى الثاني تذييل غير مستقل» وقرأ شيبة 
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«مشتقّر» بفتح القاف ورويت عن نافع» وزعم أبو حاتم أنها لا وجه لها وخرجت على أن مستقراً مصدر بمعنى استقرا 
وحمله على كل أمر بتقدير مضاف أي ذو مستقر ولو لم يقدر وقصد المبالغة صحء وجوز كونه اسم زمان أو مكان 
بتقدير مضاف أيضاً أي ذو زمان استقرارة أو ذو موشخ استقراره وتعقب بأن كون كل أمر لا بد له من زمان أو مكان أمر 
معلوم لا فائدة في الأخبار به» وأجيب بأن فيه إثبات الاستقرار له بطريق الكناية وهي أبلغ من التصريح. 

وقرأ زيد بن علي «مُسْتَقِرِه بكسر القاف والجرء وخرج على أنه صفة أمر وأن كل معطوف على الساعة أي 
اقتربت الساعة؛ واقترب كل أمر يستقر ويتبين حاله أي بقربهاء قال في الكشف: وفيه شمة من التجريد وتهويل عظيم 
حيث جعل في اقنرابها اقتراب كل أمر يكون له قرار وتبين حال مما له وقع» وقوله تعالى: إوانشق القمر » على هذا 
إما على تقدير قد وينصره القراءة بهاء وإما منزل منزلة الإعراض لكونه مؤكداً لقرب الساعة» وقوله سبحانه: لإوإن يروا 
آية ‏ الخ مستطرد عند ذكر انشقاق القمر. 

واعترض ذلك أبو حيان بأنه بعيد لكثرة الفواصل بين المعطوف والمعطوف عليه وجعل الكلام عليه نظير - 
أكلت خبزاً» وضربت خالداً» وإن يجىء زيد أكرمه» ورحل إلى بني فلان» ولحماً بعطف - لحماً على خبزاً ‏ ثم قال 
بل لا يوجد مثله في كلام العرب» وتعقب بأنه ليس بشيء لأنه إذا دل على العطف الدليل لا يعد ذلك مانعاً منه على 
أن بين الآية والمثال فرقاً لا يخفى» وقال صاحب اللوامح إن #مستقر 4 خبر كل» والجر للجوار» واعترضه أبو حيان 
أيضاً بأنه ليس بجيد لأن الجر على الجوار في غاية الشذوذ في مثله إذ لم يعهد في خبر المبتدأء وإنما عهد في الصفة 
على اختلاف النحاة في وجوده» واستظهر کون كل مبتدأ وخبره مقدر كآتء أو معمول به ونحوه مما يشعر به الكلام 
أو مذ كور بعد وهو قوله تعالى: لإحكمة بالغة 4 وقد اعترض بينهما بقوله سبحانه: «َإوَلَقَد جَاءَهُم 4 في القرآن 
الأنتباء 4 أي أخبار القرون الخالية أو أخبار الآخرة» والجار والمجرور في موضع الحال من ما في قوله عز وجل: «إمَا 
فيه مُرْدَجَرٌ # قدم عليه رعاية للفاصلة وتتويقاً إليه و من 4 لاتبعيضء أو للتبيين بناءً على المختار من جواز تقديمه 
على المبين» قال الرضى: إنما جاز تقديم من 4 المبينة على المبهم في نحو عندي من المال ما يكفي - لأنه في 
الأصل صفة لمقدر أي شيء من المال» والمذكور عطف بيان للمبين المقدر قبلها ليحصل البيان بعد الإبهام أي بالل 
لقد جاءهم كائناً من الأنباء ما فيه ازدجار لهم ومنع عما هم فيه من القبائح» أو موضع ازدجار ومنع» وهي أنباء 
التعذيب» أو أنباء الوعيد» وأصل فزمزدجر © مزتجر بالتاء موضع الدال وتاء الافتعال تقلب دالا مع الدال والذال والراء 
لاست وقرىئء مرجي يقلبها زاياً وإدغام الزاي فيهاء وقرأ زيد بن علي مزجر اسم فاعل من أزجر أي صار ذا زجر 
كأعشب صار ذا عشب «إحكمَةٌ بالق 4 أي واصلة غاية الإحكام لا خلل فيهاء ورفع لإحكمة ‏ على أنها بدل كل؛ 
أو اشتمال من «إما » > وقيل: من «إمزدجر »4 أو خبر مبتدأ محذوف أي هيء أو هذه على أن الإشارة لما يشعر به 
الكلام من إرسال الرسل وإيضاح الدليل والإنذار لمن مضىء أو إلى ما في الأنباء» أو إلى الساعة المقتربة» والآية الدالة 
عليها ‏ كما قاله الإمام وتقدم آنفاً - احتمال كونها خبراً عن كل في قراءة زيد» وقرأ اليماني «إحكمة بالغة 4 
بالنصب حالاً من وما € فإنها موصولة أو نكرة موصوفة» ويجوز مجيء الحال منها مع تأخرها أو هو بتقدير أعني.. 


كونه مظنة الإغناء وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار؛ و #ما ‏ على الوجه الثاني في محل نصب على 
أنها مفعول مطلق أي فأي إغناء تغني النذر, وجوز أن تكون في محل رفع على الابتداء» والجملة بعدها خبر» والعائد 
مقدر أي فما تغنيه النذر وهو جمع نذير بمعنى المنذر» وجوز أن يكون جمع نذير بمعنى الإنذان وتعقب بأن حق 
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المصدر أن لا يثنى ولا يجمع وأن يكون مصدراً كالإنذارء وتعقب بأنه يأباه تأنيث الفعل المسند إليه وكونه باعتبار أنه 
بمعنى النذارة لا يخفى حاله وَل عَنْهُْ © الفاء للسببية والمسبب التولي أو الامر به والسبب عدم الاعناء أو العلم 
به» والمراد بالتولي إما عدم القتال» فالآية منسوخة؛ وإما ترك الجدال للجلاد فهي محكمة والظاهر الأول «يَوْمَ يَدْعُ 
آلدّاع 4 ظرف - ليخرجون ‏ أو مفعول به لاذكر مقدرأً» وقيل: لا نتظر» وجوز أن يكون ظرفاً لتغني» أو لمستقر وما 
بينهما اعتراض» أو ظرفاً - ليقول الكافر - أو لتول - أي تول عن الشفاعة لهم يوم القيامة» أو هو معمول له بتقدير إلى؛ 
وعليه قول الحسن - فتول عنهم إلى يوم .. 


والمراد استمرار التولي والكل كما ترى» والداعي إسرافيل عليه السلام» وقيل: جبرائيل عليه السلام» وقيل: 
ملك غيرهما موكل بذلك» وجوز أن يكون الدعاء للإعادة في ذلك اليوم كالأمر في «إكن فيكون ‏ [البقرة: ١١١‏ ] 
وغيرها على القول بأنه تمثيل» فالداعى حيتكذ هو الله عز وجل» وحذفت الواو من «إيدع »4 لفظأ لالتقاء الساكنين 
ورسما اتباعاً للفظء والياء من «الداع 4 تخفيفاًء وإجراءاً لال مجرى التنوين لأنها تعاقبه» والشيء يحمل على ضده 
كما يحمل على نظيره إل سَيء ذُكر 4 أي فظيع تنكره النفوس لعدم العهد بمثله وهو هول القيامة ويكنى بالنكر 
عن الفظيع لأنه في الغالب منكر غير معهود» وجوز أن يكون من الإنكار ضد الإقرار وأيما كان فهو وصف على فعل 
بضمتين وهو قليل في الصفات» ومنه - روضة أنف لم ترع» ورجل شلل خفيف في الحاجة سريع حسن الصحبة 
طيب النفس» وسجح لين سهل وقرأ الحسن وابن كثير وشبل «ذكر» يإسكان الكاف كما قالوا: شغل وشغل» وعسر 
وعسر وهو إسكان تخفيف» أو السكون هو الأصل والضم للإتباع؛ وقرأ مجاهد وأبو قلابة والجحدري وزيد بن علي 
«نكر» فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول بمعنى أنكر عا أَنِصَارُهُمْ 4 حال من فاعل «إيَخْرْجُونَ © أي يخرجون لمن 
الأجداث ‏ أي القبور أذلة أبصارهم من شدة الهول أي أذلاء من ذلك» وقدم الحال لتصرف العامل والاهتمام» وفيه 
دليل على بطلان مذهب الجرمي من عدم تجويز تقدم الحال على الفعل وإن كان متصرفاء ويرده أيضاً قولهم: شتى 
تؤب الحلبة» وقوله: 

سريعاً يهون الصعب عند أولي النهى إذا برجاء صادق قابلوا البأسا 

وجعل حالاً من ذلك لقوله تعالى: «إيوم يخرجون من الاجداث سراعاً » [ المعارج: "4 ] إلى قوله 
تعالى: «إخاشعة أبصارهم ‏ [ المعارج: ٤١‏ - 44 ] وقيل: هو حال من الضمير المفعول المحذوف في 
يدع الداع » أي يدعوهم الداع؛ وتعقب بأنه لا يطابق المنزل وأيضاً يصير حالا مقدرة لأن الدعاء ليس حال 
خشوع البصر وليست في الكثرة كغيرها وكذلك جعله مفعول - يدعو - على معنى يدعو فريقاً خاشعاً أبصارهم 
أي سيخشع وإن كان هذا أقرب مما قبل: وقيل: هو حال من الضمير المجرور في قوله تعالى: #فتولى عنهم 
4 وفيه ما لا يخفى» وأبصارهم فاعل خشعاً وطابقه الوصف في الجمع لأنه إذا كسر لم يشبه الفعل لفظاً 
فتحسن فيه المطابقة وهذا بخلاف ما إذا جمع جمع مذكر سالم فإنه لم يتغير زنته وشبهه للفعل فينبغي أن لا 
يجمع إذا رفع الظاهر المجموع على اللغة الفصيحة دون لغة أكلوني البراغيث» لكن الجمع حيثذ في الاسم 
أخف منه في الفعل كما قال الرضى» ووجهه ظاهرء وفي التسهيل إذا رفعت الصفة اسما ظاهرا مجموعا فان 
أمكن تكسيرها - كمررت برجل قيام غلمانه - فهو أولى من إفرادها - كمررت برجل قائم غلمانه - وهذا قول 
المبرد ومن تبعه والسماع شاهد له كقوله: 

وقوفاً بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسى وتجمّلٍ 
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وقوله: 

بمطرد لدن صحاح كعوبه وذي رونق عضب يقد القوانسا 
وقال الجمهور: الإفراد أولى والقياس معهم» وعليه قوله: 

رال سين ا 8 من إياد بن نزار بن معد 


وقیل: إن تبع مغرداً فالإفاد أولى - 00 غلمانه اي له اين نام غلمانهم - 
بدلاً منه» 8 9 عباس وابن جبير 0 0-0 وأبو عمرو وحمزه ة والكسائي ّ حاشعاً لد وقراً أب 
وابن مود «خاشعة») زاركاء «(خحشع) على أنه خبر مقدم» و «إأبصارهم 4 مبتدأ والجملة في موضع الحال» وقوله 
لي <كأنَهُمْ ‏ جَرادٌ مشر حال أيضاً وتشبيههم بالجراد المنتشر في الكثرة ة والتموج والانتشار في الأقطار» وجاء 

تشبيههم بالفراش المبثوث ولهم يوم الخروج سهم من الشبه لكل» وقيل: يكونون أولاً کالفراش حين يموجون فزعين 3 
لا يهتدون أين يتوجهون لأن الفراش لا جهة لها تقصدهاء ثم كالجراد المنتشر إذا توجهوا إلى المحشر فهما تشبيهان 
باعتبار وقنين» وحكي ذلك عن مكي بن أبي طالب. 

«طمُهطعينَ إلى آلذّاع ) مسرعين إليه قال أبو عبيدة: وزاد بعضهم مادّي أعناقهم» وآخر مع هز ورهق ومد بص 
وقال عكرمة: فاتحين آذانهم إلى الصوت» وعن ابن عباس ناظرين إليه لا تقلع أبصارهم عنه وأنشد قول تبع: 

تعبدني نمر بن سعد وقد أرى وتمررين سند لي مطيع وطح 

وفي رواية أنه فسره بخاضعين وأنشد البيت» وقيل: خافضين ما بين أعينهم» وقال سفيان: شاخصة أبصارهم إلى 
السماء وقيل: أصل الهطع مد العنق» أو مد البصرء ثم يكنى به عن الإسراع» أو عن النظر والتأمل فلا تغفلء «يَقُولٌ 
الكافؤونَ هذا َم تَسرٌ ) صعب شديد لما يشاهدون من مخايل هوله وما يرتقبون من سوء منقلبهم فيه وفي إسناد 
القول المذ كور إلى الكفار تلويح بأنه على المؤمنين ليس كذلك. 
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«كَذَّبَت قَبلَهُمِ قوم وح 4 شروع في تعداد بعض ما ذكر من الأنبياء الموجبة للازدجار؛ ونوع تفصيل لها 
وبيان لعدم تأثرهم بها تقريراً لفحوى قوله تعالى: «إفما تغن النذر 4 والفعل منزل منزلة اللازم أي فعلت التكذيب قبل 
تكذيب قومك قوم نوح: وقوله تعالى: دبوا عَبْدَنَا © تفسير لذلك التكذيب المبهم كما في قوله تعالى: «إونادى 
نوح ربه فقال 4 [ هود: 45 ] الخ» وفيه مزيد تحقيق وتقرير للتكذيبء وجوز أن يكون المعنى كذبوا تكذيباً إثر 
تكذيب كلما خلا منهم قرن مكذب جاء عقيبه قرن آخر مكذب مثله» أو كذبت قوم نوح الرسل فكذبوا عبدنا أي لما 
كانوا مكذبين للرسل جاحدين للنبوة رأساً كذبوا نوحاً لأنه من جملة الرسل» والفاء عليه سببية» وقيل: معنى كذبت 
قصدت التكذيب وابتدأته» ومعنى فكذبوا أتموه وبلغوا نهايته كما قيل في قوله: 
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وقد جير الد الإلة فر 

وفي ذكره عليه السلام بعنوان العبودية مع الإضافة إلى نون العظمة تفخيم له عليه السلام ورفع لمحله وتشنيع 
لمكذبيه. 

«وََالُوا مَحِنُونٌ 4 أي لم يقتصروا على مجرد التكذيب بل نسبوه إلى الجنون فقالوا هو مجنون طوَآرْدْجِرَ» 
عطف على - قالوا ‏ وهو إخبار منه عز وجل أي وزجر عن التبليغ بأنواع الأذية والتخويف قاله ابن زيد» وقرأ فإلئن لم 
تنته يا نوح لتكونن من المرجومين © [ الشعراء: ١١7‏ ] وقال مجاهد: هو من تمام قولهم أي هو مجنون» وقد ازدجرته 
الجن وذهبت بلبّه وتخبطته» والأول أظهر وأبلغ» وجعل مبنياً للمفعول لغرض الفاصلة؛ وطهر الألسنة عن ذكرهم دلالة 
على أن فعلهم أسوأ من قولهم طقَدَعَا رَه أي 4 أي بأني. 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والأعمش وزيد بن علي - ورويت عن عاصم - «إني» بكسر الهمزة على إضمار 
القول عند البصريين» وعلى إجراء الدعاء مجرى القول عند الكوفيين ظمَغْلُوبٌ © من جهة قومي مالي قدرة على 
الانتقام منهم «إفانتصز 4 فانتقم لي منهمء وقيل: فانتصر لنفسك إذ كذبوا رسولك» وقيل: المراد - بمغلوب ‏ غلبتني 
نفسي حتى دعوت عليهم بالهلاك وهو خلاف الظاهر وما دعا عليه السلام عليهم إلا بعد اليأس من إيمانهم والتأكيد 
لمزيد الاعتناء بأمر الترحم المقصود من الأخبار. 

إففكختا أبرَابَ آلشماء بماء مُنهّمر ‏ أي منصب, وقيل: كثير قال الشاعر: 

أعيناي جودا بالدموع الهوامر على خير باد من معد وحاضر 

والباء للآلة مثلها في فحت الباب بالمفتاح» وجوز أن تكون للملابسة والأول أبلغ» وفي الكلام استعارة 
تمثيلية بتشبيه تدفق المطر من السحاب بانصباب أنهار انفتحت بها أبواب السماء وانشق أديم الخضراء وهو الذي 
ذهب إليه الجمهور» وذهب قوم إلى أنه على حقيقته وهو ظاهر كلام ابن عباس. 

أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنه قال: لم تمطر السماء قبل ذلك اليوم ولا بعده إلا من السحاب» 
وفتحت أبواب السماء بالماء من غير سحاب ذلك اليوم فالتقى الماءان» وفي رواية لم تقلع أربعين يومأء وعن النقاش 
أله أريد بالأبواب المجرة وهي شرج السماء كشرج العيبة! والمعرؤف من الأرصاد أن المجرة کواگب صغار متقاربة 
جداء والله تعالى أعلم. 

ومن العجيب أنهم كانوا يطلبون المطر سنين فأهلكهم الله تعالى بمطلوبهم؛ وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج 
ويعقوب «ففتحنا) بالتشديد لكثرة الأبواب» والظاهر أن جمع القلة هنا للكثرة ورتا آلأرض غُيوناً ‏ وجعلنا الأرض 
كلها كأنها عيون متفجرة وأصله فجرنا عيون الأرض فغير إلى التمييز للمبالغة بجعل الأرض كلها متفجرة مع الإبهام 
والتفسيره فالتمييز محول عن المفعول» وجعله بعضهم محولا عن الفاعل بناءً على أنه الأكثرء الأصل انفجرت عيون 
الأرض وتحويله كما يكون عن فاعل الفعل المذكور يكون عن فاعل فعل آخر يلاقيه في الاشتقاق - وهذا منه - وهو 
تكلف لا حاجة إليه» ومنع بعضهم مجيء التمييز من المفعول فأعرب «إعيوناً 4 خالا مقدرة» وحور غليه أن يكن 
مفعولاً ثانياً لفجرنا على تضمينه ما يتعدى إليه أي صيرنا بالتفجير الأرض عيوناً وكان ذلك على ما في ؛ بعطن الروايات 
أربعين يومأء وقرأ عبد الله وأصحابه وأبو حيوة والمفضل عن عاصم «فَجرنًا» بالتخفيف «إفَآلتقَى آلمَاءُ ‏ أي ماء 
السماء وماء الأرض» والإفراد لتحقيق أن التقاء الماءين لم يكن بطريق المجاورة بل بطريق الاختلاط والاتحاد» وقراً 
علي كرم الله تعالى وجهه والحسن ومحمد بن كعب والجحدري ‏ الماءان ‏ والتثنية لقصد بيان اختلاف النوعين وإلا 
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۸۲ اا ااا N a RSS‏ 
فالماء شامل لماء السماء وماء الأرض» ونحوه قوله: 
لناإبلان فيهماما علمتم فعن أيها ما شكئتم فتنكبوا 
وقيل: فيها إشارة إلى أن ماء الأرض فار بقوة وارتفع حتى لاقى ماء السماء وفي ذلك مبالغة لا تفهم من 
الإفراد, وقرأ الحسن أيضاً ‏ ماوان - بقلب الهمز وا كقولهم: علباوان كما قال الزمخشري» ولم يرد أنه نظيره بل أراد 
كما أن هنالك إبدالاً بعلة أنها غير أصلية لانها زائدة للإلحاق كذلك هاهنا لانها مبدلة والبدل وإن كان من الهاء لكنها 
أجريت مجرى البدل عن الواو قاسه على النسبة كذا فى الكشف» وعنه أيضاً المايان بقلب الهمزة ياعٌ. 


طعَلَئ أمر قَدُ قُدرَ 4 أي كاثناً على حال قد قدرها الله تعالى في الأزل من غير تفاوت أو على حال قدرت 
وسويت وهي أن ما نزل على قدر ما خرج. 

وقيل: إن ماء الأرض علا سبعة عشر ذراعاً ونزل ماء السماء مكملاً أربعين» وقيل: ما الأرض كان أكثر وله 
مقدار معين عند الله عز وجلء أو على أمر قدره الله تعالى وكتبه في اللوح المحفوظ وهو هلاك قوم نوح بالطوفان. 
ورجحه أبو حيان بأن كل قصة ذكرت بعد ذكر الله تعالى فيها هلاك المكذبين فيكون هذا كناية عن هلاك هؤلاء» و 
#على 4 عليه للتعليل» ويحتمل تعلقها بالتقى. وفيه رد على أهل الأحكام النجومية حيث زعموا أن الطوفان 
لاجتماع الكواكب السبعة ما عدا الزهرة في برج مائي» وقرأ أبو حيوة وابن مقسم «قدر» بتشديد الدال «وَحَمَلَْاةُ 4 أي 
نوحاً عليه السلام عَلَىْ دات ألواح 4 أخشاب عريضة «وَدُسْر 4 أي مسامير كما قاله الجمهور وابن عباس في 
رواية ابن جرير» وابن المنذر جمع دسار ككتاب وكتب» وقيل: «إدسر # كسقف وسقف. وأصل الدسر الدفع 
الشديد بقهر فسمي به المسمار لأنه يدق فيدفع بشدة. وقيل: حبال من ليف تشد بها السفن. وقال الليث: خيوط 
تشد بها ألواحهاء وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة والحسن أنها مقاديم السفينة وصدرها الذي تضرب به الموج 
وتدفعه. وروي عن ابن عباس نحوه. وأخرج عن مجاهد أنها عوارض السفينة أي الخشبات التي تعرض في وسطها. 
وفي رواية عنه هي أضلاع السفينة. وأياً ما كان فقوله تعالى: بإذات ألواح ودسر ‏ من الصفات التي تقوم مقام 
الموصوفات على سبيل الكناية كقولهم: حي مستوي القامة عريض الأظفار في الكناية عن الإنسان وهو من فصيح 
الكلام وبديعه. ونظير الآية قول الشاعر: 


مفرشي صهوة الحصان ولكن قميصي مسرودة من حديد 
تراءى لهافي كل عين مقابل ولو في عيون النازيات بأكرع 


فإنه أراد في عيون الجراد لأن النزو بالأكرع يختص بها. وأما كونه على حذف الموصوف لدلالة الصفة عليه 
على ما في المفصل وغيره فكلام نحوي وجري بأغيننا ) بمرأى منا. وكني به عن الحفظ أي تجري في ذلك 
الماء بحفظنا وكلاءتناء وقيل: بأوليائنا يعني نوحاً عليه السلام ومن آمن معه يقال: مات عين من عيون الله تعالى أو ولي 
من أوليائه سبحانه» وقيل: بأعين بالماء التي فجرناهاء وقيل: بالحفظة من الملائكة عليه السلام سماهم أعيناً وأضافهم 
إليه جل شأنه والأول أظهرء وقرأ زيد بن علي. وأبو السمال ‏ بأعينا - بالإدغام. 
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فإجَزاء لمن كانَ كفر ‏ أي فعلنا ذلك جزاءً لنوح عليه السلام فإنه كان نعمة أنعمها الله تعالى على قومه 
فكفروها وكذا كل نبي نعمة من الله تعالى على أمته» وجوز أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل إلى الضمير 
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واستتاره في الفعل بعد انقلابه مرفوعاً أي لمن كفر به وهو نوح عليه السلام أيضاً أي جحدت نبوته» فالكفر عليه ضد 
الإيمان» وعلى الأول كفران النعمة» وعن ابن عباس ومجاهد من يراد به الله تعالى كأنه قيل: غضباً وانتصاراً لله عر 
وجل وهو كما ترى» وقرأ مسلمة بن محارب - كفر ‏ يإسكان الفاء خفف فعل كما في قوله: 
لو عصر منه البان والمسك انعصر 

وقرأ يزيد بن رومان وقتادة وعيسى ١كَفَرُ)‏ مبنياً للفاعل فمن يراد بها قوم نوح عليه السلام لا غير» وفي هذه 
القراءة دليل على وقوع الماضي بغير قد خبراً لكان وهو مذهب البصريين وغيرهم يقول لا بد من وقوع قد ظاهرة أو 
مقدرة» وجوز أن تكون «إكان » زائدة كأنه قيل: جزاءً لمن «إكفر 4 ولم يؤمن «إوَلَقَد تركناها 4 أي أبقينا السفينة 
ية بناءٌ على ما روي عن قتادة والنقاش أنه بقي خشبها على الجودي حتى رآه بعض أوائل هذه الأمة» أو أبقينا 
خبرهاء أو أبقينا جنسها وذلك يإبقاء السفن؛ أو تركنا - بمعنى جعلناء وجوز كون الضمير للفعلة وهي إنجاء نوح عليه 
السلام ومن معه وإغراق الكافرين لإفَهَلُ من مُذّكر 4 أي معتبر بتلك الآية الحرّية بالاعتبار» وقرأ قتادة على ما نقل ابن 
عطية ‏ مذكر ‏ بالذال المعجمة على قلب تاء الافتعال ذالاً وإدغام الذال في الذال» وقال صاحب اللوامح: قرأ قتادة 
فهل من مذكر ‏ بتشديد الكاف من التذكير أي من يذكر نفسه أو غيره بهاء وقرىء مذتكر بذال معجمة بعدها تاء 
الافتعال كما هو الأصل كيف كانّ عَذَّابِي وَنُذُر 4 استفهام تعظيم وتعجيب أي كانا على كيفية هائلة لا يحيط بها 
الوصف» و - النذر - مصدر كالإنذارء وقيل: جمع نذير بمعنى الإنذارء وجعله بعضهم بمعنى المنذر منه» وليس 
بشي وكذا جعله بمعنى المنذر» وكان يحتمل أن تكون ناقصة فكيف في موضع الخبر؟ وتامة فكيف في موضع 
الحال؟ «وَلقَدْ يَسَرْنَا آلقُرَآنَ 4 الخ جملة قسمية وردت في آخر القصص الأربع تقريراً لمضمون ما سبق من قوله 
تعالى: «إولقد جاءهم 4 الخ وتنبيهاً على أن كل قصة منها مستقلة يإيجاب الإدكار كافية في الازدجار» ومع ذلك لم 
يحصل فيها اعتباں أي وبالله لقد سهلنا القرآن لقومك بأن أنزلناه على لغتهم وشحتاه بأنواع المواعظ والعبر وصرفنا فيه 
من الوعيد والوعد «إللذكر 4 أي للتذكر والاتعاظ «فَهَلُ من مُذّكر 4 إنكار ونفي للمتعظ على أبلغ وجه وآكده يدل 
على أنه لا يقدر أحد أن يجيب المستفهم بنعم» وقيل: المعنى سهلنا القرآن للحفظ لما اشتمل عليه من حسن النظم 
وسلاسة اللفظ وشرف المعاني وصحتها وعرؤه عن الوحشي ونحوه فله تعلق بالقلوب وحلاوة في السمع فهل من 
طالب لحفظه ليعان عليه؟ ومن هنا قال ابن جبير: لم يستظهر شيء من الكتب الآلهية غير القرآن» وأخرج ابن المنذرء 
وجماعة عن مجاهد أنه قال: يسرنا القرآن. هونا قراءته. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس: لولا أن الله تعالى يسره على لسان الآدميين ما استطاع أحد من الخلق أن 
يتكلم بكلام الله تعالى. 

وأخرج الديلمي عن أنس مرفوعاً مثله. وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين أنه مر برجل يقول سورة خفيفة فقال: 
لا تقل ذلك ولكن قل سورة يسيرة لأن الله تعالى يقول: «إولقد يسرنا القرآن للذكر 4 والمعنى الذي ذكر أولاً أنسب 
بالمقام» ولعل خبر أنس إن صح ليس تفسيراً للآية» وجوز تفسير لإيسرنا © بهيأنا من قولهم: يسر ناقته للسفر إذا 
رحلهاء ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه وألجمه قال الشاعر: 

زك ا اي اء كل هنالك يجزيني الذي كنت أصنع 

کد ت غاد 4 فر :في اة أخرى رلم كملق و دا ما غا مى القت إشارة إلى أن كل فة اة 
في القصد والاتعاظ ولما لم يكن لقوم نوح اسم علم ذكروا بعنوان الإضافة ولما كان لقوم هود علم وهو «إعاد # 


E 1 ز ز‎ 1 1 0 0000 A٤ 


ذكروا به لأنه أبلغ في التعريف» والمراد كذبت عاد هوداً عليه السلام ولم يتعرض لكيفية تكذيبهم له عليه السلام روما 
للاختصار ومسارعة إلى بيان ما فيه الازدجار من العذاب» وقوله: فَكيفَ كَانَ عذابي وَنُذّر © لتوجيه قلوب السامعين 
نحو الإصغاء إلى ما يلقى إليهم قبل ذكره لا لتهويله وتعظيمه وتعجيبهم من حاله بعد بيانه كما قبله وما بعده كأنه 
قيل: إكذبت عاد فهل سمعتم» أو فاسمعوا كيف عذابي وإنذاري لهم» وقيل: هو للتهويل أيضاً لغرابة ما عذبوا به 
من الريح وانفراده بهذا النوع من العذاب» وفيه بحثء وقوله تعالى: «إإنَا أرسَلْنَا عَلَيهِم ريحاً صَرْصّراً # اسكناف لبيان 
ما أجمل أولآء والصرصر الباردة على ما روي عن ابن عباس وقتادة والضحاك» وقيل: شديد الصوت وتمام الكلام قد 
مر في «فصلت». 


«إفي يَؤم تخس شوم عليهم شمر 4 ذلك الشؤم لأنهم بعد أن أهلكوا لم يزالوا معذبين في البرزخ 
حتى يدخلوا جهنم يوم القيامة» والمراد باليوم مطلق الزمان لقوله تعالى: «إفأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام 
نحسات 4 [ فصلت: ١5‏ ]» وقوله سبحانه: «إسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ‏ [الحاقة: ٠‏ ] المشهور 
أنه يوم الأربعاء وكان آخر شوّال على معنى أن ابتداء إرسال الريح كان فيه فلا ينافي آيتي «فصلت» و «الحاقة). 

وجوز كون «إمستمر 4 صفة يوم أي في يوم استمر عليهم حتى أهلكهم» أو شمل كبيرهم وصغيرهم حتى لم 
تبق منهم نسمة على أن الاستمرار بحسب الزمان أو بحسب الأشخاص والأفراد لكن على الأول لا بد من تجوز يإرادة 
استمرار نحسه» أو بجعل اليوم بمعنى مطلق الزمان لأن اليوم الواحد لم يستمر فتدبر» وجوز كون لإمستمر 4 بمعنى 
محكم وكونه بمعنى شديد المرارة وهو مجاز عن بشاعته وشدة هوله إذ لا طعم له» وجوز كونه بدلآء أو عطف بيان 
وهو كما ترى» وقرأ الحسن «يوم نّحس» بتنوين يوم وكسر حاء نحس» وجعله صفة ليوم فيتعين كون «لإمستمر © 
صفة ثانية له وأيد بعضهم بالآية ما أخرجه وكيع في الغرر وابن مردويه والخطيب البغدادي عن ابن عباس مرفوعاً آخر 
أربعاء في الشهر يوم نحس مستمر وأخذ بذلك كثير من الناس فتطيروا منه وتركوا السعي لمصالحهم فيه ويقولون له: 
أربعاء لا تدور» وعليه قوله: 

لقاؤك للمبكر فأل سوء ووجهك - أربعاء لا تدور ‏ 

وذلك مما لا ينبغي» والحديث المذكور في سنده مسلمة بن الصلت قال أبو حاتم: متروك» وجزم ابن 
الجوزي بوضعه؛ وقال ابن رجب: حديث لا يصح ورفعه غير متفق عليه فقد رواه الطيوري من طريق آخر موقوفاً 
على ابن عباس» وقال السخاوي: طرقه كلها واهية» وضعفوا أيضاً خبر الطبراني يوم الاربعاء يوم نحس مستمر» 
والآية قد علمت معناهاء وجاء في الأخبار والآثار ما يشعر بمدحه ففي منهاج الحليمي» وشعب البيهقي أن الدعاء 
يستجاب يوم الأربعاء بعيد الزوال» وذكر برهان الإسلام في تعليم المتعلم عن صاحب الهداية أنا ما بدىء شيء 
يوم الاربعاء إلا وتم وهو يوم خلق الله تعالى فيه النور فلذلك كان جمع من المشايخ يتحرون ابتداء الجلوس 
للتدريس فيه» واستحب بعضهم غرس الاشجار فيه لخبر ابن حيان والديلمي عن جابر مرفوعاً «من غرس الأشجار 
يوم الأربعاء وقال: سبحان الباعث الوارث أتته أكلها» نعم جاءت أخبار وآثار تشعر بخلاف ذلك» ففي الفردوس 
عن عائشة مرفوعاً «لولا أن تكره أمتي لأمرتها أن لا يسافروا يوم الأربعاء وأحب الأيام إليّ الشخوص فيها يوم 
الخميس) وهو غير معلوم الصحة عندي. 


وأخرج أبو يعلى عن ابن عباس. وابن عدي وتمام في فوائده عن أبي سعيد مرفوعاً يوم السبت يوم مكر وخديعة 
ويوم الاحد يوم غرس وبناء ويوم الاثنين يوم سفر وطلب رزق ويوم الثلاثاء يوم حديد وبأس. ويوم الاربعاء لا أذ ولا 
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عطاء. ويوم الخميس يوم طلب الحوائج والدخول على السلطان. والجمعة يوم خطبة ونكاح» وتعقبه السخاوي بأن 
سنده ضعیف» وروی ابن ماجة عن ابن عمر مرفوعاًء وخرجه الحاكم من طريقين آخرين «لا يبدو جذام ولا برص إلا يوم 
الأربعاء» وفي بعض الآثار النهي عن قص الأظفار يوم الأربعاء وأنه يورث البرص» وكره بعضهم عيادة المرضى فيه 
وعليه قيل: 

لم بت فى الأرسضاء متريض إلادفناه في الخميه 

وحكي عن بعضهم أنه قال لأخيه: اخرج معي في حاجة فقال: هو الأربعاء قال: فيه ولد يونس قال: لا جرم قد 
بانت له بركته في اتساع موضعه وحسن كسوته حتى خلصه الله تعالى قال: وفيه ولد يوسف عليه السلام قال: فما 
أحسن ما فعل أخخوته حتى طال حبسه وغربته قال: وفيه نصر المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الأحزاب قال: 
أجل لكن - بعد أن زاغت الأبصارء وبلغت القلوب الحناجر ‏ ونقل المناوي عن البحر أن أخباره عليه الصلاة والسلام 
عن نحوسه آخر أربعاء في الشهر من باب التطير ضرورة أنه ليس من الدين بل فعل الجاهلية ولا مبني على قول 
المنجمين أنه يوم عطارد وهو نحس مع النحوس سعد مع السعود فإنه قول باطل» ويجوز أن يكون من باب التخويف 
والتحذير أي احذروا ذلك اليوم لما نزل فيه من العذاب وكان فيه من الهلاك وجددوا فيه لله تعالى توبة خوفا أن 
يلحقكم فيه بؤس كما وقع لمن قبلهم» وهذا كما قال حين أتى الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا 
باكين إلى غير ذلك» وحكي أيضاً عن بعضهم أنه قال: التطير مكروه كراهية شرعية إلا أن الشرع أباح لمن أصابه في 
آخر أربعاء شيء في مصالحه أن يدع التصرف فيه لا على جهة التطير واعتقاد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى بل 
على جهة اعتقاد إباحة الإمساك فيه لما كرهته النفس لا اقتفاءاً للتطير ولكن إثباتاً للرخصة في التوقي فيه لمن يشاء مع 
وجوب اعتقاد أن شيئاً لا يضر شيئاً؛ ونقل عن الحليم أنه قال: علمنا ببيان الشريعة أن من الأيام نحساء ويقابل 
النحس السعد وإذا ثبت الأول ثبت الثاني أيضاًء فالأيام منها نحس ومنها سعد كالأشخاص منهم شقي ومنهم سعيد» 
ولكن زعم أن الأيام والكواكب تنحس أو تسعد باختيارها أوقاتاً وأشخاصاً باطل؛ والقول ‏ إن الكواكب قد تكون 
أسباباً للحسن والقبيح والخير والشر والكل فعل الله تعالى وحده ‏ مما لا بأس به. ثم قال المناوي: والحاصل أن توقي 
الأربعاء على جهة الطيرة وظن اعتقاد المنجمين حرام شديد التحريم إذ الأيام كلها لله تعالى لا تنفع ولا تضر بذاتها 
وبدون ذلك لا ضير ولا محذور فيه؛ ومن تطير حاقت به نحوسته» ومن أيقن بأنه لا يضر ولا ينفع إلا الله عز وجل لم 
يؤثر فيه سشيء من ذلك كما قيل: 

تعلم أن هلا طي رلا على متطير وهو القشبور 

انتهى» وأقول كل الأيام سواء ولا اختصاص لذلك بيوم الأربعاء وما من ساعة من الساعات إلا وهي سعد على 
شخص نحس على آخر باعتبار ما يحدث الله تعالى فيها من الملائم والمنافر والخير والشرء فكل يوم من الأيام يتصف 
بالأمرين لاختلاف الاعتبار وإن استنحس يوم الأربعاء لوقوع حادث فيه فليستنحس كل يوم فما أولج الليل في النهار 
والنهار في الليل إلا لإيلاد الحوادث وقد قيل: 

ألا إنما الأيام أبناء واحد وهذي الليالي كلها أخوات 

وقد حكي أنه صبح ثمود العذاب يوم الأحدء وورد في الأثر ولا أظنه يصح - نعوذ بالله تعالى من يوم الأحد فإن 
له حداً أحد من السيف - ولو صح فلعله في أحد مخصوص علم بالوحي ما يحدث فيه» وزعم بعضهم - أن من 
المجرب الذي يخط قط أنه متى كان اليوم الرابع عشر من الشهر القمري الأحد وفعل فيه شيء لم يتم - غير مسلم؛ 
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فارس: رَعُنَ الرجل يَرْعُن رَعْناً» فهو أَرْعَن» أي: أهْرَج. والمرأةٌ رَغناء وسمْيت 
البصرةٌ رَغناءء لأنها تسمه رن الجبل”"'؛ قال ابن دُرَيْد ذلك وأنشد للقَرَرْدق: 
لولاا ابن عُيْبَةَ عمرٌو والرجاءٌ له ماكانت البصرةٌ الرّعناء لي ونا“ 
الرابعة: قولّه تعالى: وفوا نظا أمروا أن يُخاطبوه إلا بالإجلال» 
والمعنى : أفبل عليناء وانظرُ إليناء فحذف حرف التعدية» كما قال: 
ظاهراتٌ الجمال والحُسْن يَنْظْر ‏ نّكماتَنظرٌالاراكَ السب 
أي: إلى الأراك. وقال مجاهد: المعنى: فَهّمنا وبين لا" . 
وقيل : المعنى : انتظزناء وتان با ؛ قال: 
فإئكماإن تَشظرانيَ ساعةٌ ١‏ من الذهر يَنْفْمْسي لَدَّى ام جُنْدَب 
والظاهرٌ استدعاءٌ نَظْرٍ العين المُقترن بتدبّر الحال» وهذا هو معنى «راعنا)» 
دلت اللّفْظةُ للمؤمنين» وزال“ تعلق اليهود. 
وقرأ الأعمشٌ وغيرّه: «أنظرنا» بقطع الألف وكسر الظاء» بمعنى: أُخرْناء 
وأَمْهِلْنا حتى نفهمَ عنك» وتَتَلقّى منك" ؛ قال الشاعر : 
آنا :منت نيلا تع خعلينا. ' وانطلانا ن 
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زقق في (خ): الحبل» وفي «د) و(ز) و(ظ): الخيل» والمثبت من (م) والمصادر. 

(۳) جمهرة اللغة ۳۸۸/۲. 

› ٤۲۹ص لم نقف عليه في ديوانه» وهو في جمهرة اللغة ومجمل اللغة (والكلام منه) وأدب الكاتب‎ )٤( 
. .وفيه : الحمقاء بدل: الرعناء» وعندئذ فلا شاهد فيه‎ 

() البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات» وهو في ديوانه ص88» وفيه:.«والسرو؛ بدل «والحسن». 

(1) تفسير مجاهد: 80» وأخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۳۸۳. وذكره الماوردي في تفسيره ٠. 1۷١/١‏ 

(۷) . ذكره البغوي في تفسيره .١١ 7/١‏ 1 

(۸) البيث لامرئ القيسن» وهو في ديوانه ص١4.‏ 

(9) فى (د): وذاك. 
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وورد في الفردوس من حديث ابن مسعود خلق الله تعالى الأمراض يوم العلاثاى وفيه أنزل إ إبليس إلى الأرض» وفيه 
خلق جهنم» وفيه سلط الله تعالى ملك الموت على أرواح بني آدم. وفيه قتل قابيل هابيل» وفيه توفي موسى وهارون 
عليهم السلام» وفيه ابتلي أيوب ‏ الحديث» وهو إن صح لا يدل على نحوسته غايته أنه وقع فيه ما وقع وقد وقع فيه 
غير ذلك مما هو خير» ففي رواية مسلم - خلق المنفق أي ما يقوم به المعاش يوم الثلاثاء - وإذا تتبعت التواريخ وقعت 
على حوادث عظيمة في سائر الأيام» ويكفي في هذا الباب أن حادثة عاد استوعبت أيام الأسبوع فقد قال سبحانه: 
لإسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً ‏ [ الحاقة: ۷ ] فإن كانت النحوسة لذلك فقل لي أي يوم من الأسبوع 
خلا منها؟! ومثل أمر النحوسة فيما أرى أمر تخصيص كل يوم بعمل كما يزعمه كثير من الناس» ويذكرون في ذلك 
أبياتاً نسبها الحافظ الدمياطى لعل كرم الله تعالى وجهه وهى: 


قتعم اليوم يوم السبت خحقا لصيد إن أردت بلا امقراء 
وفي الأحد البناء لأن فيه تن الاقم اى اي 
وفي الاثنين إن سافرت فيه سترجع بالنجاح وبالثراء 
0 يرد الحجامة فالثلاثا ففي ساعاته هرق الدماء 
وإن شرب امرؤ ي وما دواء فنعم اليوم يوم الأربعاء 
وفي يوم الخميس قضاء حاج فزن الله يأذن بالقضاء 
روفي الجمعات تزويج وعرس ولات النرجتال دم ال اء 
وهذاالعلم لا يدريه إا قبتي اواز الات ياء 


ولا أظنها تصح» وقصارى ما أقول: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا دحل في ذلك لوقت ولا لغيره» 
لبعض الأوقات شرف لا ينكر كيوم الجمعة وشهر رمضان وغير ذلك» ولبعضها عكس ذلك كالأوقات التي تكره فيها 
الصلاة لكن هذا أمر ومحل النزاع أمر فاحفظ ذلك» والله تعالى يتولى هداك» وقوله تعالى: «إتَنزعٌ النّاسَ 4 يجوز أن 
يكون صفة الريح وأن يكون حالاً منها لأنها وصفت فقربت من المعرفة» وجوز أن يكون مستأنفاً» وجيء ‏ بالناس - 
دون ضمير عاد قيل: ليشمل ذكورهم وإنائهم - والنزاع ‏ القلع» روي أنهم دخلوا الشعاب والحفر وتمسك بعضهم 
ببعض فقلعتهم الريح وصرعتهم موتى. 

طكأنْهُمْ أعجارٌ نَخْل منقّعر 4 أي منقلع عن مغارسه ساقط على الأرضء وقيل: شبهوا بأعجاز النخل وهي 
أصولها بلا فروع لأن الريح كانت تقلع رؤوسهم فتبقى أجساداً وجثثاً بلا رؤوس» ويزيد هذا التشبيه حسناً أنهم كانوا 
ذوي جثث عظام طوال» والدخل اسم جنس يذكر نظراً للفظ كما هنا ويؤنث نظراً للمعنى كما في قوله تعالى: 
إأعجاز نخل خاوية ‏ [ الحاقة: ؛ ] واعتبار كل في كل من الموضعين للفاصلة» والجملة التشبيهية حال من الناس 
وهي حال مقدرة» وقال الطبري: في الكلام حذف والتقدير فتركتهم كأنهم الخ فالكاف على ما في البحر في موضع 
تعب بالمحدرت وليس بذاك وقرأ أبو نهيك أعجز على وزن أفعل نحو ضبع وأضبع» وقوله تعالى: کیت کان 
عَذَابِي وَنُذّر © تهويل لهما وتعجيب من أمرهما بعد بيانهما فليس فيه شائبة تكرار مع ما تقد وقيل: إن الأول لما 
حاق بهم في الدنيا والثاني لما يحيق بهم في الآخرة» و «إكان 4 للمشاكلة, أو للدلالة على تحققه على عادته 
سبحانه في إخباره» وتعقب بأنه يأباه ترتيب الثاني على العذاب الدنيوي. 


O CE E ال‎ 
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تا 00 7 كَدَبَتَ مود ادر ۲ 7 مقا ا بارا TT‏ 
لق أل علي من ييا بل SS‏ ان غناك اكد نت الك رن 


ESOT 


0 > تی ان الم يتم يم کک شرب مدر < 2 > ادوا صاجم 
كن ا 7 إِنا E‏ فکانوا شيم الحاظر O‏ 
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4 
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«وَلقَد يشزتا آلقُرَآنَ للذّكر فَهِلُ من مُدّكر 4 الكلام فيه كالذي مر «كَذَبَت تَمُودُ بالئدر © بالرسل عليهم 
الصلاة ولاق فإن تكذيب أحدهم وهو صالح عليه السلام هنا تكذيب للكل لاتفاقهم على أصول الشرائع» وجوز أن 
يكون مصدراًء أو جمعاً له وأن يكون جمع نذير بمعنى المنذر منه فلا تغفل. 

طقَقَانُوا أبَضَراً ما أي كائناً من جنسنا على أن الجار والمجرور في موضع الصفة ‏ لبشراً - وانتصابه بفعل 
يفسره ‏ نتبع - بعد أي أنتبع بشراً لإواحداً # أي منفرداً لا تبع له» أو واحداً من آحادهم لا من أشرافهم كما يفهم من 
التدكير الدال على عدم التعيين وهو صفة أخرى لبشر وتأخيره مع إفراده عن الصفة الأولى مع كونها شبه الجملة للتنبيه 
على أن كلا من الجنسية والوحدة مما يمنع الاتباع ولو قدم عليها لفات هذا التنبيه» وقرأ أبو السمال فيما ذكر الهذلي 
في كتابه الكامل وأبو عمرو الداني - أبشر منا واحد - برفعهما على أن بشر ‏ مبتدأء وما بعد صفته» وقوله تعالى: 
طنتعُهُ © خبره. ونقل ابن خالويه وصاحب اللوامح وابن عطية عن أبي السمال رفع - بشر - ونصب «إواحداً # وخرج 
ذلك ابن عطية على أن رفع - بشر ‏ إما على إضمار فعل مبني للمفعول والتقدير أينباً بشرء وإما على الابتداء والخبر 
جملة «إنتبعه 4, ونصب لإواحداً ‏ على الحال إما من ضمير النصب في «إنتبعه 4 وإما من الضمير المستقر في 
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لإمنا 4 وخرج صاحب اللوامح نصب «إواحد 4 على هذا أيضا وأما رفع بشر فخرجه على الابتداء وإضمار الخبر أي 
أبشر منا يبعث إلينا أو يرسل أو نحوهماء وتقدم الاستفهام يرجح تقدير فعل يرفع به إن إذاً 4 أي ! إذا اتبعنا بشراً منا 
واحداً في ضَلال » عظيم عن الحق لوَسُعْر © أي نيران جمع سعير. 

وروي أن صالحاً عليه السلام كان يقول لهم: إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق وسعر فعكسوا عليه 
لغاية عتوهم فقالوا: إن اتبعناك كنا إذاً كما تقول» فالكلام من باب التعكيس والقول بالموجب» وجمع السعير باعتبار 
الدركات» أو للمبالغة» وروي عن ابن عباس ما يحتمل ما قلنا فإنه قال: أي لفي بعد عن الحق وعذاب» وفي رواية 
أخرى عنه تفسير السعر بالجنون على أنه اسم مفرد بمعنى ذلك يقال: ناقة مسعورة إذا كانت تفرط في سيرها كأنها 
مجنونة قال الشاعر: 

كان ني يرا ذل اليس هدر ذميل وإرخاء من السير متعب 

والأول أوجه وأفصح ألمي الذّكْرُ عَلَيّه من بَيننَا 4 أي أأنزل عليه الوحي من بيننا وفينا من هو أحق منه 
بذلك» والتعبير بألقي دون أنزل قل: لأنه يتضمن العجلة في الفعل بل هُوَ كَذَّابٌ أشرٌ 4 أي شديد البطر وهو على ما 
قال الراغب: دهش يعتري من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها ووضعها إلى غير وجههاء ويقاربه الطرب وهو خفة 
أكثر ما تعتري من الفرح» ومرادهم ليس الأمر كذلك بل هو كذا وكذا حمله شدّة بطره وطلبه التعظيم عليها على ادعاء 
ذلك وقرأ قتادة. وأبو قلابة - بل هو الكذب الأشر - بلام التعريف فيهما وبفتح الشين وشدّ الراء» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى قريياً ما في ذلك» وقوله تعالى: «ِسَيغْلَمُونٌ عدا من آَلكَذَابُ آلأشرُ 4 حكاية لما قاله سبحانه وتعالى لصالح 
عليه السلام وعداً له ووعيداً لقومه» والسين لتقريب مضمون الجملة وتأكيده» والمراد بالغد وقت نزول العذاب الدنيوي 
بهم» وقيل: يوم القيامة فهو لمطلق الزمان المستقبل وعبر به لتقريبه» وعليه قول الطرماح: 

ألا عللاني قبل نوح النوائح وقبل اضطراب النفس بين الجوانح 

وقبل غد يا لهف نفسي على غغند إذا راح أصحابي ولست برائح 

أي إسيعلمون ‏ البتة عن قريب «إمن الكذاب الأشر ‏ الذي حمله أشره وبطره على ما حمله أصالح أن من 
كذبه» والمراد سيعلمون أنهم هم الكذابون الأشرون لكن أورد ذلك مورد الإبهام ايماءً إلى أنه مما لا يكاد يخفى؛ 
ونحوه قول الشاعر: 

ولس يسدر او اني أي وأيك فارس الأحزاب 

وقرأ ابن عامر وحمزة وطلحة وابن وثاب والأعمش - ستعلمون - بتاء الخطاب على حكاية ما قال لهم صالح 
مجيباً لهم» وفي الكشاف أو هو كلام على سبيل الالتفات» قال صاحب الكشف: أي هو كلام الله تعالى لقوم ثمود 
على سبيل الالتفات إليهم إما في خطابه تعالى لرسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم وهو نظير ما حكاه سبحانه عن 
شعيب للإفتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم 4 [ الأعراف: ۳ ] بعد ما استؤصلوا هلاكاً وهو من بليغ الكلام فيه 
دلالة على أنهم أحقاء بهذا الوعيد وكأنهم حضور في المجلس حول إليهم الوجه لينعي عليهم جناياتهم. وإما في 
خطابه عز وجل لصالح عليه السلام والمنزل حكاية ذلك الكلام المشتمل على الالتفات. وعلى التقديرين لا إشكال 
فيه كما توهم ولفظ الزمخشري على الأول أدل وهو أبلغ انتهى» ومن التفت إلى ما قاله الجمهور في الالتفات لا أظنه 
تسكن نفسه بما ذكر فتأمل» وقرأ مجاهد فيما ذكره صاحب اللوامح وأبو قيس الأودي «الأشّ بثلاث ضمات 
وتخفيف الراء. ويقال: أشر وأشر كحذر وحذر فضمة الشين لغة وضم الهمزة تبع لها. 
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وحكى الكسائي عن مجاهد ضم الشين دون الهمزة فهو كندس» وقرأ أبو حيوة «الأشر» أفعل تفضيل أي الأبلغ 
في الشرارة وكذا قرأ قتادة وأبو قلابة أيضاً وهو قليل الاستعمال وإن كان على الأصل كالأخير في قول رؤبة: 
بلال خير الناس وابن الأخير 

وقال أبو حاتم: لا تكاد العرب تتكلم - بالأخير - و «الأشر 4 إلا في ضرورة الشعر وأنشد البيت» وقال 
الجوهري: لا يقال «إالأشر 4 إلا في لغة رديئة؛ وقوله تعالى: إا مُرسلو الثّاقة ة # الخ استئناف مسوق لبيان مبادىء 
الموعود على ما هو الظاهرء وبه يتعين كون المراد بالغد وقت نزول العذاب الدنيوي بهم دون يوم القيامة» والإرسال حقيقة 
في البعث وقد جعل هنا كناية عن الإخراج» وأريد المعنى الحقيقي معه كما أومأ إليه بعض الأجلة أي إنا مخرجو 
الناقة التي سألوها من الهضبة وباعثوها طإفَْةَ لهم 4 امتحانا وجوز إبقاؤها على معناها المعروف فَآرتقيهُة» 
فانتظرهم وتبصر ما هم فاعلون (إوَآضطبز 4 على أذاهم ولا تعجل حتى يأني أمر الله تعالى وهم أنَّ المَاءَ 4 
وأخبرهم بأن ماء البثر التي لهم «إقسمَةٌ ب تَيِنَهُمْ 4 مقسوم لها يوم ولهم يوم و فإبينهم ‏ لتغليب العقلاء» وقرأ معاذ 

عن أبي عمرو شد بفتح القاف إل شرب © نصيب وحصة منه عقر 4 يحضره صاحبه في نوه 

فتحضر الناقة تارة ويحضرونه أخرى» وقيل: يتحول عنه غير صاحبه من حضر عن كذا تحول عنه وقيل: يمنع عنه غير 
صاحبه مجاز عن الحظر بالظاء بمعنى المنع بعلاقة السببية فإنه مسبب عن حضور صاحبه في نوبته وهو كما ترى» وقيل: 
يحضرون الماء في نوبتهم واللبن في نوبتهاء والمعنى كل شرب من الماء واللبن تحضرونه أنتم «إفتادؤا) أي فأرسلنا 
الناقة وكانوا على هذه الوتيرة من القسمة فملوا ذلك وعزموا على عقر الناقة بإفنادوا 4 لعقرها فإصَاحبَهُمْ 4 وهو 
قدار بن سالف أحيمر ثمود وكان أجرأهم #إفتعاطى ‏ العقر أي فاجترأ على تعاطيه مع عظمه غير مكترث به. 

طفَعَفَرَ 4 فأحدث العقر بالناقة» وجوز أن يكون المراد فتعاطى الناقة فعقرهاء أو فتعاطى السيف فقتلهاء وعلى 
كل فمفعول تعاطى محذوف والتفريع لا غبار عليه» وقيل: تعاطى منزل منزلة اللازم على أن معناه أحدث ماهية 
التعاطي» وقوله تعالى: «إفعقر ) تفسير له لا متفرع عليه ولا يخفى ركاكته» والتعاطي التناول مطلقاً على ما يفهم من 
کلام غير واحد وراد يعضتهم فيل دكات رتنية العقر | إليهم في قوله تعالى: فإفعقروا الناقة 6 [الأعراف: ۷ لأنهم 
كانوا راضين به كيف کان عَذَابي ودر 4 الكلام فيه كالذي تقدم 9«إإنَا أَرسَلنَا عَلَيْهِم صَيحَةَ وَاحَدَةٌ 4 هي 
صيحة جبريل عليه السلام صاح صباح يوم الأحد كما حكى المناوي عن الزمخشري في طرف منازلهم «إفكاتوا 4 
أي فصاروا #إكهشيم آلمُختظر ‏ أي كالشجر اليابس الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء. 

وفي البحر الهشيم ما تفتت وتهشم من الشجرء و #المحتظر 4 الذي يعمل الحظيرة فإنه يتفتت منه حالة 
العمل ويتساقط أجزاء مما يعمل به أو يكون الهشيم ما يبس من الحظيرة بطول الزمان تطؤه البهائم فيتهشم» وتعقب 
هذا بأن الأظهر عليه كهشيم الحظيرة» والحظيرة الزريبة التي تصنعها العرب. وأهل البوادي للمواشي والسكنى من 
الأغصان والشجر المورق والقصب من الحظر وهو المنع. 

وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو السمال وأبو رجاء وعمرو بن عبيد «المُختظر» بفتح الظاء على أنه اسم مكان 
والمراد به الحظيرة نفسها أو هو اسم مفعول قيل: ويقدر له موصوف أي «(كهشيم 4 الحائط (المحتظر » أو لا 
يقدر على أن إالمحتظر 4 الزربية نفسها كما سمعت. وجوز أن يكون مصدراً أي كهشيم الاحتظار أي ما تفتت 
حالة الاحتظار «وَلَقَدْ يَسَرنَا القُرَآنَ للذّكر فَهَل من لمكم بسر و ا 
السابق إا أَرِسَلَْا عَلَيهم خاصباً 4 ملكاً على ما قيل - د يحصبهم أي يرميهم بالحصباء والحجارة أو هو اسم للريح 


E ۹۰‏ اا 


من الحجارة في الريح» وعليه قول الفرزدق: 

سد تلن مال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 

0 آل E‏ وقيل: eS‏ وتیل 
ويجوز کون الباء للملابسة 35 والمجرور في موضع الحال أي ا لإبسحر 4 داخلين فيه إنعْمَة من 
عندنا» أي إنعاماً منا وهو علة لنجيناء ويجوز نصبه بفعل مقدر من لفظه» أو جیا لان التنجية إنعام فهو كقعدت 


جلوسا ا كلك > أي مثل ذلك الجزاء العجيب إتجزي من شَكْرَ 4 نعمتنا بالإيمان والطاعة «وَلَقَدْ أنْذَرَهُمْ 4 
لوط عليه السلام «بَطْسَتَنا 4 أخذتنا الشديدة بالعذاب. 


وجوز أن يراد بها نفس العذاب ماروا 4 فكذبوا إبالئدر 4 متشاكين» فالفعل مضمن معنى التكذيب 
ولولاه تعدى بفي وقد راوَدُوةُ عَنْ ضَيفه # صرفوه عن رأيه فيهم وطلبوا الفجور بهم وهذا من إسناد ما للبعض 
للجميع لرضاهم به فَطْمَسْنا أعيْتَهُمْ 4 أي أزلنا أثرها وذلك بمسحها وتسويتها كسائر الوجه» وهو كما قال عبيدة» 
وروي أن جبريل عليه السلام استأذن ربه سبحانه في عقوبتهم ليلة جاؤوا وعالجوا الباب ليدخلوا عليهم فصفقهم 
بجناحه فت ركهم عمياناً يترددون لا يهتدون إلى طريق خروجهم حتى أخرجهم لوط عليه السلام وقال ابن عباس 
والضحاك: إنما حجب إدراكهم فدخلوا المنزل ولم يروا شيا فجعل ذلك كالطمس فعبر به عنه. 

وقرأ ابن مقسم «قطكشتا» بتشديد الميم للتكثير في المفعول «طقَدُوقُوا عَذَابِي وَُذّر 4 أي فقلنا لهم ذلك على 
ألسنة الملائكة عليهم السلام» فالقول في الحقيقة لهم وأسند إليه تعالى مجازاً لأنه سبحانه الآمر أو القائل ظاهر الحال 
فلا قول وإنما هو تمشيل» والمراد بالعذاب الطمس وهو من جملة ما أنذروه. 

ولق صح صَبْحَهُمْ بكرَةٌ » أو النهار وهي أخص من الصباح فليس في ذكرها بعده زيادة وكان ذلك أول شروق 
الشمس» وقرأ زيد بن علي «بُكرَةً» غير مصروفة للعلمية والتأنيث على أن المراد بها أول نهار مخصوص. 

طعَذَابٌ مُسْتَقدٌ ) يستقر بهم ويدوم حتى يسلمهم إلى النارء أو لا يدفع عنهم» أو يبلغ غايته. 

«قَدُوقُوا عَذَابِي وَنُذّر 4 حكاية لما قيل لهم بعد التصحيح من جهته تعالى تشديداً للعذاب» أو هو تمثيل. 

«زلقذ شزا القُرآنَ للذّكر فَهَلْ من مُدٌكر ) تقدم ما فيه من الكلام «إوَلَقَدْ جاء آل فرْعَْنَ الدّرُ 4 صدرت 

قصتهم بالتوكيد القسمي الإبراز كمال الاعتناء -بشأنها لغاية عظم ما فيها من الآيات وكثرتها وهول ما لاقوه من 
العذاب وقوة إيجابها للاتعاظ والاكتفاء بذكر آل فرعون للعلم بأنه نفسه أولى بذلك فإنه رأس الطغيان ومدعي الألوهية 
والقول: بأنه إشارة إلى إسلامه مما لا يلتفت إليه» و «إالنذر © إن كان جمع نذير بمعنى الإنذار فالأمر ظاهر وكذا إن 
كان مصدراً وأما إن كان جمع نذير بمعنى المنذر فالمراد به موسى وهارون وغيرهما لأنهنا عرضا عليهم ما أنذر به 
المرسلون أي وبالله تعالى لقد جاءهم المنذرون» أو الإنذرات» أو الإنذار» وقوله تعالى: كَدَّبُوا بآياتتا كله 4 
استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية مجيء النذر كأنه قيل: فماذا فعل آل فرعون حينعذ؟ فقيل: كذبوا بجميع آياتنا 
وهي آيات الأنبياء كلهم عليهم السلام فإن تكذيب البعض تكذيب للكلء أو هي الآيات التسع» وجوز الواحدي أن يراد 
بالنذر نفس الآيات فقوله سبحانه: «إبآياتنا» من إقامة الظاهر مقام الضمير والأصل كذبوا بهاء وزعم بعض غلاة الشيعة 
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وهم المسلمون بالكشفية في زماننا أن المراد ‏ بالآيات كلها علي كرم الله تعالى وجهه فإنه الإمام المبين المذكور 
في قوله تعالى: لإوكل شيء أحصيناه في إمام مبين © [ يس: ۱۲ ] وأنه کرم الله تعالى وجه ظهر مع موی عليه 
السلام لفرعون وقومه فلم يؤمنوا - وهذا من الهذيان بمكان ‏ نسأل الله تعالى العفو والعافية إفَأحَذْنَاهُمْ 4 أي آل 
فرعون» وزعم بعض أن ضمير «إكذبوا © وضمير أخذناهم عائدان على جميع من تقدم ذكره من الأمم وتم الكلام 
عند قوله تعالى: «9النذر © وليس بشيء والفاء للتفريع أي «إفأخذناهم 4 وقهرناهم لأجل تكذييهم فاح عزيز 4 لا 
يغالب «إمُقْتَدر # لا يعجزه شي ونصب أخذ على المصدرية لا على قصد التشبيه اكْفَارْكُمْ حير من أولنكم » 
أي الكفار المعدودين قوم نوح وهود وصالح ولوط وآل فرعون» والمراد الخيرية باعتبار الدنيا وزينتها ككثرة القوة 
والشدة ووفور العدد والعدة» أو باعتبار لين الشكيمة في الكفر بأن يكون الكفار المحدث عنهم بالخيرية أقل عناداً 
وأقرب طاعة وانقياداً» وظاهر كلام كثير أن الخطاب هنا عام للمسلمين وغيرهم حيث قالوا: بإأكفاركم 4 يا معشر 
العرب #إخير ‏ الخ والاستفهام إنكاري في معنى النفي فكأنه قيل: ما كفاركم خير من أولعكم الكفار المعدودين بأن 
يكونوا أكثر منهم قوة وشدة وأوفر عدداً وعدة» أو بأن يكونوا ألين شكيمة في الكفر والعصيان والضلال والطغيان بل هم 
دونهم في القوة وما أشبهها من زينة الدنياء أو أسوأ حالاً منهم في الكفرء وقد أصاب من هو خير ما أصاب فكيف 
يطمعون هم في أن لا يصيبهم نحو ذلك» وكذا قيل: في الخطاب في قوله تعالى: لام لحم براءةٌ في الزثر 4 وجعل 
بتقدير أم لكفاركم وهو إضراب وانتقال إلى تنكيت آخر فكأنه قيل: بل ألكفاركم براءة وأمن من تبعات ما يعملون من 
الكفر والمعاصي وغوائلها في الكتب السماوية فلذلك يصرون على ما هم عليه ولا يخافون» واختار بعضهم في هذا أنه 
حاص بالكفار» وقالوا في قوله تعالى: لإأم يَولُونَ نَحنُ جَمِيعٌ مُْمَصرٌ 4 إنه إضراب من التبكيت المذكور إلى تبكيت 
آخر بطريق الالتفات للإيذان يإفضاء حالهم إلى الإعراض عنهم وإسقاطهم عن رتبة الخطاب وحكاية قبائحهم لغيرهم. 
أي بل أيقولون واثقين بشوكتهم نحن جماعة أمرنا مجتمع لا يرام ولا يضام أو «إمنتصر & من الأعداء لا يغلب» أو 
متناصر ينصر بعضنا بعضاً. 


والذي يترجح في نظر الفقير أن الخطاب في الموضعين خاص على ما يقتضيه السياق بكفار أهل مكة أو العرب 
وهو ظهر في الموضع الثاني لا يحتاج إلى شيء» وأما في الموضع الأول فوجهه أن تكون الإضافة مثلها في الدراهم 
كلها كذاء وطور سيناءء ويوم الأحد ولم يقل أأندم للتنصيص على كفرهم المقتضي لهلاكهم» ويجوز أن يعتبر في 
#أكفاركم ) ضرب من التجريد الذي ذكروه في نحو لهم فيها دار الخلد ‏ [فصلت: ۸ ] فكأنه جرد منهم 
كفار وأضيفوا إليهم» وفي ذلك من المبالغة ما فيه» ويجوز أن يكون هذا وجهاً للعدول عن أأندم؛ وربما يترجح به كون 
الخيرية المنفية باعتبار لين الشكيمة في الكفر وكأنه لما خوف سبحانه الكفار الذين كذبوا الآيات وأعرضوا عنهاء 
وقالوا هي سحر مستمر بذكر ما حل بالأمم السالفة مما تبرق وترعد منه أسارير الوعيد قال عز وجل لهم: لم لا تخافون 
أن يحل بكم مثل ما حل بهم أأنتم أقل كفراً وعناداً منهم ليكون ذلك سبباً للأمن من حلول نحو عذابهم بكم أن 
الاك لاحر و يرا تاو ااه اج اع سوه عد راان مود الال ولا سبحانه عن أم أنتم جميع 

منتصر إلى ما في النظم الجليل للإشارة إلى أن ذلك مما لا تحقق له أصلاً إلا باللفظ ومحض الدعوى التي لا يوافق 
عليها فتأمل» فأسرار كلام الله تعالى لا تتناهى» ثم لا تعجل بالاعتراض على ما قلناه وإن لم يكن لنا سلف فيه حسبما 
تبعناء ثم إن طإجميع ) على ما أشير إليه بمعنى الجماعة التي أمرها مجتمع وليس من التأكيد في شيء بل هو خبر 
لإنحن)» وجوز أن يكون بمعنى مجتمع خبر مبتدأ محذوف وهو لإأمرنا © والجملة خبر لإنحن ‏ وأن يكون هو 


Go E U SANE SaaS E ۹۲‏ 
الخبر والإسناد مجازي» و إمنتصر # على ما سمعت إما بمعنى ممتنع يقال: نصره فانتصر إذا منعه فامتنع. 


التفاعل كالاختصام والتخاصم وکان الظاهر منتصرون إلا أنه أفرد باعتبار لفظ الجميع فإنه مفرد لفظاً جمع معنى 
ورجح هنا جانب اللفظ عكس بل أنتم قوم تجهلون لخفة الإفراد مع رعاية الفاصلة وليس في الآية رعاية جانب المعنى 
ولا ثم رعاية جانب اللفظ ثانياً على عكس المشهور وإن كان ذلك جائزاً على الصحيح كما لا يخفى على الخبير» 
وقرأ أبو حيوة وموسى الأسواري وأبو البرهسم - أم تقو ن ‏ بتاء الخطابء وقوله تعالى: ظسَيْهْرَمُ الجَمْعُ © رد لقولهم 
ذلك والسين للتأكيد أي يهزم جمعهم البتة «وَيْوَلُونَ الدَبْرَ 4 أي الإدبارء وقد قرىء كذلكء والإفراد لإرادة الجنس 
الصادق على الكثير مع رعاية الفواصل ومشاكلة القرائن» أو لأنه في تأويل يولي كل واحد منهم دبره على حدٌ: كسانا 
الأمير حلة مع الرعاية المذكورة أيضاً وقد كان هذا يوم بدر وهو من دلائل النبوة لآن الآية مكية» وقد نزلت حيث لم 
يفرض جهاد ولا كان قتال ولذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: يوم نزلت أي جمع يهزم أي من جموع الكفار؟ ولم 
يتعرض لقتال أحد منهم» وقد تقدم الخبر. 


ومما أشرنا إليه يعلم أن قول الطيبي في هذه الرواية نظر لأن همزة الإنكار في إأم يقولون 4 الخ دلت على أن 
المنهزمين من هم ناشىء عن الغفلة عن مراد عمر رضي الله تعالى عنه» وقرأ أبو حيوة وموسى الأسواري وأبو البرهسم - 
ستهزم الجمع ‏ بفتح التاء وكسر الزاي خطاباً لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونصب الجمع على المفعولية 
وقرأ أبو حيوة أيضاً ويعقوب - سنهزم ‏ بالنون مفتوحة وكسر الزاي على إسناد الفعل إلى ضمير العظمة» وعن أبي حيوة 
وابن أبي عبلة «سَيَهِْمُ الجَمْع» بفتح الياء مبنياً للفاعل ونصب الجمع أي سيهزم الله تعالى الجمع؛ وقرأ أبو حيوة وداود 
ابن أبي سالم عن أبي عمرو - وتولون - بتاء الخطاب بل السَّاعَةٌ مَؤْعدُهُمْ أي ليس هذا تمام عقوبتهم بل الساعة 
موعد عذابهم وهذا من طلائعه «وَالسّائَةٌ اذه 4 أي أعظم داهية وهي الأمر المنكر الفظيع الذي لا يهتدى إلى 
الخلاص عنه وَأْمَوُ 4 وأشد مرارة في الذوق وهو استعارة لصعوبتها على النفس: وقيل: أقوى وليس بذاك وإظهار 
الساعة في موضع إضمارها لتربية تهويلها «إإنّ آلمُجرمينَ 4 من الأولين والآخرين «إفي ضَلال © في هلاك 
وسر ونيران مسعرة أو في ضلال عن الحق ونيران في الآخرة» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: في 
خسران وجنون» وقوله تعالى: يوم يُسْحَبُونَ # أي يجرون إفي الثّار عَلَى وُجُوهِهِمْ ) متعلق بقول مقدر بعده أي 
يوم يسحبون يقال لهم طِذُوقُوا مَس سَقَرَ # وجوز أن يكون متعلقاً بمقدار يفهم مما قبل أي يعذبون» أو يهانون» أو 
نحوه» وجملة القول عليه حال من ضمير لإيسحبون & وجوز كونه متعلقاً ‏ بذوقوا - على أن الخطاب للمكذبين 
المخاطبين في قوله تعالى: إأكفاركم 4 الخ أي ذوقوا أيها المكذبون محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
يسحب المجرمون المتقدمون» والمراد حشرهم معهم والتسوية بينهم في الآخرة كما ساؤوهم في الدنيا وهو كما 
ترى» والمراد - بمس سقر - ألمها على أنه مجاز مرسل عنه بعلاقة السببية فإن مسها سبب للتألم بها وتعلق الذوق 
بمثل ذلك شائع في الاستعمال» وفي الكشاف «إمسّ سقر 4 كقولك وجد مس الحمى وذاق طعم الضرب لأن النار 
إذا أصابتهم بحرّها ولحقتهم بإيلامها فكأنها تمسهم مساً بذلك كما يمس الحيوان ويباشر بما يؤذي ويؤلم» وهو 
مشعر بأن في الكلام استعارة مكنية نحو «إينقضون عهد الله [ الرعد: ٠‏ ] ويحتمل غير ذلك» «إوسقر 4 علم 
لجهنم - أعاذنا الله تعالى منها بب ركة كلامه العظيم وحرمة حبيبه عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم - من سقرته للنار 
وصقرته يإبدال السين صاداً لأجل القاف إذا لوحته وغيرت لونه قال ذو الرمة يصف ثور الوحش: 
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إذا ذابت الشمس اتقى صقراتها بأفنان مربوع الصريمة معبل 


وعدم الصرف للعلمية والتأنيث» وقرأ عبد الله إلى النار» وقرأ محبوب عن أبى عمرو «مس سّقر) بإدغام السين 
في السين» وتعقب ذلك ابن مجاهد بأن إدغامه خطأ لأنه مشدد» والظن بأبي مرو أنه لم يدغم حتى حذف إحدى 
السينين لاجتماع الأمثال ثم أدغم إا كل شَّيء » من الأشياء حَلَقْنَاهُ بقَدَر 4 أي مقدراً مكتوباً في اللوح قبل 
وقوعه» فالقدر بالمعنى المشهور الذي يقابل القضاء وحمل الآية على ذلك هو المأثور عن كثير من السلف» وروى 
الإمام أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة قال: «جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم في القدر فنزلت «إيوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر )» 
وأخرج البخاري في تاريخه والترمذي وحسنه وابن ماجة وابن عدي وابن مردويه عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجعة والقدرية» أنزلت فيهم آية في 
كتاب الله إن المجرمين في ضلال وسعر ‏ إلى آخر الآيات» وكان ابن عباس يكره القدرية جداًء أخرج عبد بن 
حميد عن أبي يحيى الأعرج قال سمعت ابن عباس - وقد ذكر القدرية - يقول: لو أدركت بعضهم لفعلت به كذا وكذا 
ثم قال: الزنا بقدر والسرقة بقدر وشرب الخمر بقدر. 

وأخرج عن مجاهد أنه قال: قلت لابن عباس: ما تقول فيمن يكذب بالقدر؟ قال: اجمع بيني وبينه قال: ما 
تصنع به؟ قال: أخنقه حتى أقتله» وقد جاء ذمهم في أحاديث كثيرة» منها ما أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني عن ابن 
عمر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لكل أمه مجوس ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر إن مرضوا فلا 
تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم). وجوز كون المعنى إنا كل شيء خلقناه مقدراً محكماً مستوفي فيه مقتضي 
الحكمة التي يدور عليها أمر التكوين» فالآية من باب «إوخلق كل شيء فقدره تقديراً ‏ [ الفرقان: ۲ ] ونصب 
كل بفعل يفسره ما بعده أي إنا خلقنا كل شيء خلقناه» وقرأ أبو السمال قال ابن عطية وقوم من أهل السنة برفع كل 
وهو على الابتداء» وجملة لإخلقناه > هو الخب و إبقدر > متعلق به كما في القراءة المتواترة» فتدل الآية أيضاً على 
أن كل شيء مخلوق بقدر ولا ينبغي أن تجعل جملة خلقناه صفة» ويجعل الخبر لإبقدر 4 لاختلاف القراءتين معنى 
حينئذ» والأصل توافق القراءات» وقال الرضي: لا يتفاوت المعنى لأن مراده تعالى بكل شيء كل مخلوق سواء نصبت 
#كل 4 أو رفعته وسواء جعلت «إخلقناه» صفة مع الرفع» أو خبراً عنه» وذلك إن خلقنا كل شيء بقدر لا يريد 
سبحانه به خلقنا كل ما يقع عليه اسم شيء لأنه تعالى لم يخلق جميع الممكنات غير المتناهية واسم الشيء يقع على 
كل منهاء وحيتئذ نقول: إن معنى لإكل شيء خلقناه بقدر »على أن خلقناه هو الخبر كل # مخلوق مخلوق 
إبقدر 4 وعلى أن «إخلقناه 4 صفة «إكل شيء & مخلوق كائن «إبقدر ‏ والمعنيان واحد إذ لفظ «إكل © في 
الآية مختص بالمخلوقات سواء كان «إخلقناه 4 صفة له أو حبرأ وتعقبه السيد السند قدس سره بأنه لقائل أن يقول: 
إذا جعلنا لإخلقناه 4# صفة كان المعنى «إكل » مخلوق متصف بأنه مخلوقنا كائن بقدر» وعلى هذا لا يمتنع نظراً 
إلى هذا المعنى أن يكون هناك مخلوقات غير متصفة بتلك الصفة فلا تندرج تحت الحكم وأما إذا جعلناه خبراً أو 
نصبنا لإكل شيء 4 فلا مجال لهذا الاحتمال نظراً إلى نفس المعنى المفهوم من الكلام فقد اختلف المعنيان قطعاً 
ولا يجديه نفعاً أن كل مخلوق متصف بتلك الصفة في الواقع لأنه إنما يفهم من خارج الكلام ولا شك أن المقصود 
ذلك المعنى الذي لا احتمال فيه» وذكر نحوه الشهاب الخفاجي ولكون النصب نصاً في المقصود اتفقت القراءات 
المتواترة عليه مع احتياجه إلى التقدير وبذلك يترجح على الرفع الموهم لخلافه وإن لم يحتج إليه. 


SS ا اا ا ا‎ ۹٤ 

ظوَمَا هرا إلا واحدّةٌ © أي ما شأننا إلا فعلة واحدة على نهج لا يختلف ووتيرة لا تتعدد وهي الإيجاد بلا 
معالجة ومشقة» أو ما أمرنا إلا كلمة واحدة» وهي قوله تعالى: # كن [ البقرة: ١١1‏ ] وغيرها فالأمر مقابل النهي 
وواحد الأمور فإذا أراد عز وجل شيئاً قال له: فإكن فيكون 4 طإكلّمح بالبصر 4 أي في السير والسرعة» وقيل: هذا 
في قيام الساعة فهو كقوله تعالى: «إوما أمر الساعة إلا كلمح البصر 4 [ النحل: ۷ ] «وَلقذ أهلكتا أشْياعكم 4 أي 
أشباهكم في الكفر من الأمم السالفة» وأصله جمع شيعة وهم من يتقوى بهم المرء من الأتباع ولما كانوا في الغالب 
من جنس واحد أريد به ما ذكر إما باستعماله في لازمه أو بطريق الاستعارة؛ والحال قرينة على ذلك» وقيل: هو باق 
على حقيقته أي أتباعكم «قَهَلُ من مُذّكر » متعظ بذلك لكل شَيء فَعَلُوهُ 4 من الكفر والمعاصي» والضيمين 
المرفوع للأشياع كما روي عن ابن عباس والضحاك وقتادة وابن زيد» وجملة «إفعلوه © صفة «إشيء ) والرابط 
ضمير النصبء وقوله تعالى: «إفي الزّبْر # متعلق بكون خاص خبر المبتدأ أي كل شيء فعلوه في الدنيا مكتوب في 
كتب الحفظة غير مغفول عنه» وتفسير «إالزبر © باللوح المحفوظ كما حكاه الطبرسي ليس بشيء ولم يختلف القراء 
في رفع كل * وليست الآية من باب الاشتغال فلا يجوز النصب لعدم بقاء المعنى الحاصل بالرفع لو عمل المشتغل 
بالضمير في الاسم السابق كما هو اللازم في ذلك الباب إذ يصير المعنى ها هنا حيتعذ فعلوا «إفي الزبر 4 كل شيء 
إن علقنا الجار ‏ يفعلوا وهم لم يفعلوا شيئاً من أفعالهم في الكتب بل فعلوها ذ في أماكنهم والملائكة عليهم السلام 
كتبوها عليهم في الكتب» أو فعلوا كل شيء مكتوب «إفي الزبر ‏ إن جعلنا الجار نعتاً لكل شيء» وهذا وإن كان 
معنى مستقيماً إلا أنه حلاف المعنى المقصود حالة الرفع وهو ما تقدم آنفا «وَكُلٌ صَغير وَكبير 4 من الأعمال كما 
روي عن ابن عباس ومجاهد وغيرهماء وقيل: منها ومن كل ما هو كائن إلى يوم القيامة «[مُشتطر) مسطور مكتتب 
في اللوح بتفاصيله وهو من السطر بمعنى الكتب» ويقال: سطرت واستطرت بمعنى» وقرأ الأعمش وعمران وعصمة 
عن أبي بكر عن عاصم «مُشْئَطْ) بتشديد الراء» قال صاحب اللوامع: يجوز أن يكون من طر - النبات والشارب إذا 
ظهرء والمعنى كل «إصغير وكبير # ظاهر في اللوح مثبت فيه ويجوز أن يكون من الاستطار لكن شدد الراء للوقف 
على لغة من يقول. جعفرٌ ويفعل - بالتشديد وقفاً أي ثم أجرى الوصل مجرى الوقف ووزنه على التوجيه الأول مستفعل 
وعلى الثاني مفتعل؛ ولما كان بيان حال سوء الكفرة بقوله تعالى: إن المجرمين 4 الخ مما يستدعي بيان حسن 
حال المؤمنين ليتكافاً الترهيب والترغيب بين سبحانه ما لهم من حسن الحال بطريق الإجمال فقال عز قائلا: «إإنّ 
آلْمتّقَينَ 4 أي من الكفر والمعاصي» وقيل: من الكفر. 

«إفي جَنّات »4 عظيمة الشأن «وَنَهَرَ 8# أي أنهار كذلك» والإفراد للاكتفاء باسم الجنس مراعاة للفواصل» 
وعن ابن عباس تفسيره بالسعة» وأنشد عليه قول لبيد بن ربيعة ‏ كما في الدر المنثور - أو قيس بن الخطيب - كما في 
البحر - يصف طعنة: ١ ١‏ 

ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها 

أي أوسعت فتقهاء والمراد بالسعة سعة المنازل على ما هو الظاهر» وقيل: سعة الرزق والمعيشة» وقيل: ما 
يعمهما وأخرج الحكيم والترمذي في نوادر الأصول عن محمد بن كعب قال: لإونهر 4 أي في نور وضياء وهو على 
الاستعارة بتشبيه الضياء المنتشر بالماء المتدفق من منبعه» وجوز أن يكون بمعنى النهار على الحقيقة» والمراد أنهم لا 

ظلمة ولا ليل عندهم في الجنات» وقرأ الأعرج ومجاهد وحميد وأبو السمال والفياض بن غزوان «وَنَهْرَِ بسكون الهاء, 

وهو بمعنى «نَهَرَ) مفتوحهاء وقرأ الأعمش وأبو نهيك وأبو مجلز واليماني «ونُهُرَِ بضم النون والهاء» وهو جمع نهر 
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المفتوح أو الساكن - كأسد وأسد» ورهن ورهن - وقيل: جمع نهار» والمراد أنهم لا ظلمة ولا ليل عندهم كما حكي 
فيما ».٠‏ وقيل: قرىء بضم النون وسكون الهاء إفي مَفْعّد صذق ‏ في مكان مرضي على أن الصدق مجاز مرسل 
في لازمه أو استعارة» وقيل: المراد صدق المبشر به وهو الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» أو المراد أنه 
ناله من ناله بصدقه وتصديقه للرسل عليهم السلام» فالإضافة لأدنى ملابسة؛ وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: 
مدح المكان بالصدق فلا يقعد فيه إلا أهل الصدق» وهو المقعد الذي يصدق الله تعالى فيه مواعيد أوليائه بأنه يبيح عز 
وجل لهم النظر إلى وجهه الكريم» وإفراد المقعد على إرادة الجنس. 

وقرأ عثمان البتي - في مقاعد ‏ على الجمع وهي توضح أن المراد بالمقعد المقاعد بإعندّ مَليك » أي ملك عظيم 
الملك» وهو صيغة مبالغة وليست الياء من الإشباع مُقتدر # قادر عظيم القدرة» والظرف في موضع الحال من الضمير 
المستقر في الجار والمجرورء أو خبر بعد خبر» أو صفة لمقعد صدقء أو بدل منه» والعندية للقرب الرتبي» وذكر بعضهم أنه 
سبحانه أبهم العندية والقرب ونكر ‏ مليكاًء ومقتدراً - للإشارة إلى أن ملكه تعالى وقدرته عز وجل لا تدري الأفهام 
كنههما وأن قربهم منه سبحانه بمنزلة من السعادة والكرامة بحيث لا عين رأت ولا أذن سمعت مما يجل عن البيان وتكل 
دونه الاذهان. 

وأخرج الحكيم الترمذي عن بريدة - عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله تعالى: «إإن المتقين» 
الخ قال: إن أهل الجنة يدخلون على الجبار كل يوم مرتين فيقرأ عليهم القرآن وقد جلس كل امرىء منهم مجلسه 
الذي هو مجلسه على منابر الدر والياقوت والزمرد والذهب والفضة بالأعمال فلا تقر أعينهم قط كما تقد بذلك ولم 
يسمعوا شيئاً أعظم منه ولا أحسن منه ثم ينصرفون إلى رحالهم قريرة أعينهم ناعمين إلى مثلها من الغد - وإذا صح هذا 
فهو من المتشابه كالآية فلا تغفل» ولهذين الاسمين الجليلين شأن في استجابة الدعاء على ما في بعض الاثار. 

أخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب قال: دخلت المسجد وأنا أرى أني أصبحت فإذا علي ليل طويل 
وليس فيه أحد غيري فنمت فسمعت حركة خلفي ففزعت فقال: أيها الممتلىء قلبه فرّقاً لا تفرق أو لا تفزع وقل اللهم 
إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون ثم سل ما بدا لك قال: فما سألت الله تعالى شيئاً إلا استجاب لي وأنا أقول: 
اللهم إنك مليك مقتدر ما تشاء من أمر يكون فأسعدني في الدارين وكن لي ولا تكن علي وانصرني على من بغى علي 
وأعذني من هم الدين وقهر الرجال وشماتة الأعداءء وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه؛ والحمد لله رب 
العالمين. 
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الذي في ضمْنه الطاعة» وأَعْلَّمَ أن لمن خالت أَمْرَه فَكَفْرَ عذاباً أل“ 

قوله تعالى: «إمًا بوذ ایت كمَرُوا بن اَهَل التب لا اشر أن شر 
يڪم ين ڪر ٿن رڪم وله ڪش بتي س کا واه ذو 
مَل الْمَِير © 4 

قوله تعالى: ًا يود أي: ما يتمئّى» وقد تقدّم .اریت كُمَرُوا من 
آلب ولا شى معطوف على «أهل» ويجوز: ولا المشركون› 0 
«الذين». قاله النخاس ° 


«أن رل عَبيِحكُم يِن ڪر «من» زائدةٌ» «خير' اسم ما لم يُسَمّ فاعلّه. و«أن» 


و 


000 أي : بان يتَدّلُ. 


و اد 37 عت 7 كاه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
اليختص برحمته» أي : بنبوته› é‏ بھا ا علق ° , وقال قوم: الرحمة القرآن, 


وقيل : الرحمةٌ في هذه الآيةِ عامّةٌ لجميع أنواعها التي قد مها الله عباده قديماً 
وحديغا” أ 0 : وحم يرحم : EE‏ والرّخمء وال ية والرحمة بسع ) قاله 
اب فار ۳ . ورحمةٌ الله لعباذه : إنعامه عليهم» وعفؤه لهم. 


وا لد د و أَلْفَضْلٍ لْعَظِي» «ذو» بمعنى صاحب. 


.٠۱۹۰-۱۸۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ؟9/5وه5. 

(۳) إعراب القرآن ٠٠٤/١‏ والكلام الذي بعده منه أيضاً . 

() المحرر الوجيز ۰۱۹١ /١‏ ولم ينسبهء وذكره الطبرسي في مجمع البيان .٠٠ ٤/١‏ 
(0) المحرر الؤجيز .1۹١ /١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۳۲۱/۱ من قول مجاهد. 
0) المحرر الوجيز .٠۹۰/۱‏ 

(۷) في مجمل اللغة ۲/ ٤٠٤‏ ومقاييس اللغة ؟/498. 


سورة الرحمن ش ‘AY‏ 


اناغ ان ربوس 


عع 2 


لن رې ع لمران ې َلَقَ لسن عله ليان ې 


و الرحمن » عل القرآن » خلق الإندان » عليه البيان 4 اعم أولا أن مناسبة هذه السورة لا 
قبلبا بوجهين (أحدهما) أن الله تعالى افتتح السورة المتقدمة بذ كرمءجزة ندل على العزة والجبروت 
واليبة وهو انشقاق القمر › فإن من يقدر على شق الةمر يقدرعلى هد الجبال وقد الرجال » وافتتح 
هذه السورة بذكر مغجزة تدل على الرحمة والرحموت وهو القرآن الحكرم » فإن شفاء الةلوب 
بالصفاء عن الذنوب ( انما ) أنه تعالى ذکر فى السورة المتقدمة ( فكيف کان عذان ونذر) 
غير مرة » وذكر فى السورة ( فبأى آلاء ربكا تتكذبان ) مرة بعد مرة لما بينا أن تلك السورة 
سورة إظهار الهيبة » وهذه الورة سورة إظهار الرحمة » ثم إن أول ذه السودة ٠ناسب‏ لاخر 
ما قبلها . حيث قال فى آخرتلك السورة ( عند مليك مقتدر ) » والاقتدار إشارة إلى اليبة والعظمة 
وقال ههنا ( الرحمن ) أى عزين شديد منتقم مقتدر بالنسبة إلى الكفار والفجار » رحن منعم غافر 
للأبرار . ثم فى التفسير مسائل : ۰ ش 

فل المسألة الأولى € فى لفظ الرحمن أعاث » ولايقبين بعضما [لابعد البحث فىكاءة الله فنقول : 

( البحث الآول ) من الناس من يقول إن الله مع الا لف واللام اسم عل لموجد الممكنات 
وعلى هذا فنهم من قال ( الرحين ) أيضاً اسم علم له ولك بقوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أياما تدعرا فله الأسماء الحسنى) أى أياما منهما » وجوذ بعضهم قولالقائل اال رحن کا يحون ٠‏ 
يا ألله وتمسك بالآية وكل هذا ضعيفو بعضها أضءف من بعض » أما قوله الله مع اللالف وأالام 
اسم عل ففيه دض اضف وذلك لآنه لو كان كذلك لكانت الهءزة فيه أضلية > فلا جوز أن 
تحمل وصلية » وكان يحب أن يقال خاق أله کا يقال ءل أحمد وفهم إسماعيل ؛ بل الحق فيه أحد 
القولين إما أن نول إله أو لاه اسم ار جد الممكنات اسم عل , ثم استعمل مم الالف واللامك فى 
الفضل والمياس والحسن E‏ وعل هذا فن مى غير 8 فى «ولود له 0 
لابنه عد وآحد و إن کان علبین لغيره ق لهف أنه جائزلان من‌سمی ابنه أحمد لميكنله مالا ما لطاع 


٠ 84‏ قوله تعالى : الرحمن . سورة الرحمن. 


ما يمنع الغير عن التسمية به ولم يكن له الاحتجار وأخذ الاسم لنفسه أو لولده : بخلاف اللاك 
المطاع إذا استأثر لنفسه اما لا يستجرىء أحد من تحت ولايته مادام له الملك أن يسمى ولده أو 
نه بذلك' الام ا من بكرن علو کا ل يمكنه أن السعى نفسه باسم املك ولا أن سی 
رلده به » والله تعالى .للك مطاع وكل من عداه نحت أمره فإذا استأثر لنفسه ما لا جوز للعبيد 
أن يتسموا بذلك الاسم ر 00 نقد تعذى فالمشر کون فى التسمية «تهدونء وف المعنى ضالون 
وإما أن تقول إله ا أن إعبد والآلف واللام للنعريف » ولا امتنع المعنىعن غير الله امتنع 
الاسم > إن قبل فلو می 1 اينه به كان يفيغى أن جوز ؟ قلنا لاجوز انه بوم أنه | سم موضوع 
8 الا ن لمعنى لا لكو نه علياً > فان قبل تسمية الوأحد بالكريم والودود جائزة قناع ماكر ن 
حمله على العل وعلى اسم لمعنى ملحرظ ف اللفظ الن كرى لايفضى إلى خلل يرز ذلك فيه فيجوز 
ا بالكريم والودود ولا جوز تسميته بالخالق. 7 والقدم لآن على تقدير حمله على أنه 
غير ملحوظ فيه المعنى يجوز » وعلى تقدير حمله على أنه اسم لمدنى هو قائم به كالقدرة التى مها بقاء 
الخلق أو العدم » فلا جوز للكن اسم المعبود من هذا الق 3 فلا يجوز القسمية به » فأخد هذبن 
القولين حق وقوهم مع الالف واللام عل ليس حق» إذاعر فت البحث ف الله فا تر تب عليه ؛ وهو 
أن الرحمن اسم على أضعف منه » وتويزيا الرحمن أضعف من الكل . 
لإ اابحث الثاى ) الله والر ہن فى حق الله تعالى »كالاسم الأول والوصف الغالب الذىيصير 
كالاسم بعد الاسم الول کا فى قولنا عر ر الفاروق » وعلى المرتضى وموفى الرضا» وغير ذلك ۶ا 
يده فى أسماء الخلفاء وأوصافهم المعرفة مم الى كانت لم وصفاً وخرجت بكثرة الاستمال عن 
. الوصفية , حتى أن الشخص وإن لم يتصف به أو فارقه الوصف . يقال له ذلككالءم فإذن للرحمن 
اختصاص ,الله تعالى »کا أن لتلك الأاأوصاف اختصاصاً بأولئك غير أن فى تلك الإاسماءو الأوصاف 
جاز الوضع ا بينا حيث استوى الناس فالاقتدار والعظمة. ولا یوز حق الله تعالى فان قبل 
إن من الناس من أطلق لفظ الرحمن على العادى » تقول هو كا أن من اناس من أطلق لفظ الإله عل 
غير الله تعدياً وكفراً . نظراً إلى جوازه لغة وهو اعتقاد باطل . 

و البحث الثالك 4 لله تعالى رحمتان سابقة ولاحقة فالسابقة هى ا فى بها خلق الخلق واللاحقة 
هی التى أعطى مها الخاق بعد [>اده إياهم من الرزق والفطنة وغير ذلك فهو تمالى بالنظر إلى الرحمة 
السابقة رحن » وبالنظر إلى اللاحقة رحم ' وههذا يقال يارحمن الدنا ورحم الأخرة ؛ فبورحمن ؛ 
لآنه خلق الخلق ألا برحمته , فلا لم يوجدف غيره هذه الرحة ول خلق أحدأحداً ران يقاللغيرة 
رحن » ولما تخلق الصالجون من عباده ببعض أخلاقه على قدر الطاقة البشرية » و اطم الجاع وكا 
العارى » وجد شىء من الرحمة اللاحقة الى مها الرزق والإعانة لجاز أن يقال له رحيم > وقد ذكرنا 
هذا كله فی تفسير عورة الفاعة غير أنا دنا أن (صبر مادک رنا مضموماً إل ملذكزنه هناك 
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وأعدناه ههنا لآن هذا كاه كالتفصيل ل ذ كرناه فى الفاتحة . 
هل المسألة الثانية € الرحمن مبتدأ خبره الل الفعلية !تي هى قوله (عل اله رآن) وقيل الرحمن 
[حبر] ندا تقديره هر ألر حمن ,2 م أن بجحملة” بعد جلة تقال ( عل القرآن ) والآول أصح » ٠‏ وعللى 

الول الضعيف الرح , آية . 

فط المسألة الثالثة #قوله حالى (عل القرآن) لايد له من مفعر ل ثان فا ذلك ؟ نقول الجواب عنه 
من وجهبن ( أحدهما ) قبل عل ععى جعله علامة ای هو علامة النوة ومعجزة وهذا يناسب قوله 
تعالى ( وانشق القمر) على نا بينا أنه ذكر فى أول تلك السورة معجزة من باب ية وهو أنه 
شق مالا يشقه أحد غيره » وذكر فى هذ السورة مءجزة من باب الرحمة » وهو أنه شر من العلوم 
مالا ينشره غيره . وهو مافى القرآن » وعل هذا الوجه من الجواب ففيه ا<تيال آخر » وهو أنه 
جعله ححسث يعم فهو كةوله ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) والتعلم دلي هذا الوجه مجاز . يقال 
إن أنفق على متعم وأعطى أجرة على تعليمة عله (وثانهما)أن ال ااثانى لابد منه وهو جبربل 
وغيره من اللاك عم القرآن ثم أنزله على عبدهما قال تعالى (زل به الروح الآمين على قلبك) 
وحتمل أن يقال المفعول الثانى هو عد صلى الله عليه و لم > وفيه إشارة إلى أن القرآن كلام الله 
تعالی لا کلام عمد » وفيه ( وجه ثالث ) وهو أنه تعالى عل القرآن الإنسان » وهذا أقرب ليكون . 
الإنعام آم والسورة مفتتحة لبيان الع م من النعم الشاملة . 

« المسنألة الرابعة بام ترك د ل الثانى ؟ نقول إشارة إلى أن النعمة فى ام التعايم لافى 

تەلم تخص دون شخص › يقال فلان بطء م الطعام إشارة إلى كرءه » ولا بين من يظعمه . 

« المسألة الخامسة € مامعنى الما م ؟ قول عل قولنا له مفعو ل ثان إفادة العل به » فإن قيل كيف 
ينهم قوله تعالى (علم أله رآں) مع وله (ومايزتار يله إلاالله) ؟ نقولء من لايقف عندقوله (إلاالله) 
ويعطف ( الراع, رن ) على الله عطف المفرد على المفر دلا برد عليه هذا . ومن يقف و يعطف قوله 
تعالى ( الرااتذون فى العلم ) على قوله ( وما يعلم تأويله ) عطف جملة على جملة يقول إنه تعالى علم 
القرآن . لان من على اا عظما ووقع قم على مافيه › وفيه مواضع مشكلة فلم ماف تلكا وأضع بقدر 
الإمكان » يقال فلان يعم I‏ لتاب الفلا ويتقنه بقدر وسسعه » وإنكان لم لم يلم مراد صا<ب 
الكتاب بيقين » وكذلك القول فى تعليم القرآن › أو تقول ( لا يلم تأو بله إلا الله ) وأماغيره فلا 
بعلم من تلقاء نفسه مالم يعم » فيكرن 7 إلى أن كتاب الله تءالى ليس كغيره من الكتب الى 
ج ما فا بو ة الذكاء والعلوم . 

قوله تعالى 2 خلق الإنسان » عليه البيان 24 وفيه ممهائل 

١.‏ المسألة. الأولى 4 فى و جه النرتيب وهو على وجهين 59 ماذكرنا أن المراد من عل 

عل اللات وتمليمه اللائ قبل غلق الإنسان › فع تعالى ملائكته المقربين الم رآن. حقبقة 
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يدل عليه قوله تعالی ( إنه لق رآن کرم » فى كتاب مكنون » لا يمه إلا المطهرون ) ثم قال تمالى. ” 
( تنزيل من رب العالمين ) إشارة إلى تتزيله بعد تعليمه » وعلى هذا فى اانظم حسن زائد .. وذلك 
من حيث إنه تعالى ذكر أموراً علوية وأموراً سفلية » وكل علوى قابله بسفلى » وقدم الملويات غل 
السفليات إلى أخر الآيات » فقال ( عل القرآن ) إشارة إلى تعليم العلوبين ٠‏ ؤقال ( عله البيان) 
إشارة إلى تعليم السفليين , وقال ( الشمس والفمر ) فى العلويات . و قال فى مقابتهما من السفليات 
(د النجم و ا سجدان ) . 

“م قال تعالى ( والسماء رفءبا ) وفى مقابلتها ( والأرض وضعها ) ؛ (وثانهما) أن تقديم تعليم 
القرآن إشارة إلى كو نه أتم نعمة وأعظم إنعاماً , ثم بين كيفية تعاب القرآن » فقال (خاق الإفسان» 
عله البيان ) وهو كفل قال علت فا الآدب له له قت عله ال »قت حاف 
وأنفقت بيان لما تقدم » ونا قدم ذلك لانه الإنعام العظيم . 20 

« المسألة الثانية # ما الفرق بين هذه ال.ورة وسورة العلق » حيث قال هناك (اثر أباسم ربك 
الذى خاق ) ثم قال ( وربك ال كرم الذى عل بالقل ) فقدم الخلق على التعلم ؟ قول فى تلك 
السورة لم يصرح بتعليم القرآن فهو كالتعليم لوي لتو ولج 

قوله ( خلق الإنسنان ) . 
| و كا امت د و قزل ر وقيل الراد عد إلا : وقيل 

المراد آدم والآول أصم نظرآ إلى اللفظ فى خلق ويدخل فيه مد وآدم وشيرهما من الأآنيناء : 

ظ المسألة الرابعة ‏ ما البيان وكيف تعليمه ؟ نقول من المفسرين من .قال البيان المنظق قله 
ما ينطق به ويفهم غيره ما عنده » فإن به تاز الإذ.ان عن غيره من الحيؤانات » وقوله (خلق . 
الإنسان ) إشارة إلى تقدير خلق جسمه الخاص ء ( وعله البيان ) [شارة إلى ميزه بالعلم عن غيره . 
وقد خرج ما ذكرنا أولا أن البيان هو القرآن وأعاده ليفصل ما ذكره إجمالا بقوله N‏ 
القرآن ) ک) قلنا فى المثال حيث يقول القائل : علدت فلاناً الآدب حملته عليه » وعلى هذا فالبيان٠صدز‏ 
أرب يد بدمافيه المصدر ؛ وإطلاقالبيان عى القرآن على الةرآن فى القرآن كثير . قال تءالى (هذابيان 
للناس ) وقد سعى إلله قعالى القرآن . فرقاناً وبياناً . والبيان فرقان بين الحق والباطل e‏ إطلاق , 
للببان » وإرادة القرآن . 

9 المسألة الخامسة ‏ كيف صرح بذكر المفمولين فى عله الیان ول يصرح بہما فى عل القرآن 
تقول أما إن قا إن الراد من قوله ل قرآن هو أنه ع الإنسان لقرآن» فول حذفه لم نمدة 
لتعليم وقدم ذكره على من عله وعلى بيان خلقه .ثم فصل بيان كيفية تعليم القرآن فقال ( خلق 
الإنسان علله ) وقد بين ذلك ٠‏ وأما إن قلنا المراد عل القرآن الملا فلآن المقصود تعديد انبم 
على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنغه من التسكذيب به » وتعليمه ا : 
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آلشمس والقمريحسبان (ې والنجم والشج ر سجدان رې 
راجعة إلى الإنسان» وأما تعليم الإنسان فبى نعمة ظاهرة » فقال ( عليه البيان ( أى ل الإنسان 
تعديداً للنعم عله ومثل هذا قال فى (اقرأ ( قال ممة )م e‏ بالقلم ) من غير ران المعلم 6 2 قال مرة 
أخرى (عل الإسان مالم يمل) وهو الببان . ويحتمل أن يته سك بهذ الآية على إن اللغات نوقيفية 
حصل العل بها بتعلي الله . 


ثم قال تعالى و الشمس والقمر عسبان ‏ والنجم والشجر يسجدان © وف الثرتيب وجوه 

( أحدها ) هو أن الله تعالى لما ثبت كونه رحن وأشار إلى ماهو شفا. ورحمة وهو القرآن ذكر 
نممة وبدأ مخلق الاذان فإنه ذعمة جميع النعم به تنم » ولولا وجوده لما انتفع بشى. »ثم بين نعمة 
الادراك بقوله ( علمه البيان ) وهو كالوجود إذاولاه لما حصل النفع والانتفاع ثم ذكر من 
المعلومات نعمتين ظاهر تين هما أظهر أنواع النءم السماوبة وهما امس والقمر ولولا اأشمس 
طا زالت الظلة » ولولا القمر لفات كثير من النعم الظاهرة مخلاى غيرهما من الكوا كب فإن 
نعمما لا تظهر لكل أ.حد مثل ماتظهرذعمتهما :ثم بین کال نفعهما فى حركتهما يحساب لابتخير ولو 
كانت الشمس ثابتة فى موضع لما انتفع مها أحد » ولو كان سيرها غير معلوم للخلق لما اتتقعوا 
بالزراعات فى أوقاتها وبناء الآمى على الفصول » ثم بين فى مقا بلتهما نعمتين ظاهر تين من الأرض 
وهما النبات الذى لا منأق له والذى له ساق » فإن الرزق أصله منه » ولولا النبات لماكان اللآدى 
رذق إلا ما شاء الله و أصل:النعم على الرزق الدار » وإنما فلنا النبات فو أصل الرزق لان الرزق 
إما بای وإما حيو كاللحم واللبن وغيرهما من أجزاء الحيوان . ولولا النبات لما عاش الميوان 
والنبات وهو الأاصل وهو قممان قائم على ساق كالحنطة والشعير والاثار الكبار وأصول القار 
وغير قائم كالول المنبسطة على الآرض والحشيش والعشب الذى هو غذاء الحيوان ( ثانيها ) هو 
أنه تعالى لما ذكر القرآن وكان هو كافاً لا يحتاج .مه إلى دايل آحر قال بعده ( الشمس والقمر 
بحسبان » والنجم والشجر ) وغيرها من الآ بات إشارة إلى أن عض الناس إن تک له النفس: 
الزكية الى يعْنيها الله بالدلائل التى فى القرآن » فله فى الآفاق آبات ١با‏ الشمس والقمر » وإنما 
اختار هما الذى. لان حركتبماحسيات ندل على فاعل مختار رهما على و جه خصو ص » ولو اجتمع 
من فى الال من الطبيعيين والف-لاسفة وغيرم وتواطؤا أن توا حركتهما على الممر المعين ٠‏ 
على الصواب المعين والمقدار المءلوم فى البط. والسرعة لما بلغ أحد مراده إلى أن برجع إلى الحق ٠‏ 
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وقول حر كين الله تما کا أر اد» وذكر الأرض وااسماء وغيرهما إشارة إلى ماذكرنا مر 
الدلائل العقلية المؤكدة لما فى القرآن من الدلاثل السمعية ( الما ) هو آنا ذكرنا أن هذه السورة 
مفتتحة بمعجز ة دالة علما من باب الطيئة فذكر معجزة الةرآن ما يكون جو اا مكرى النبو ة على 
. الوجه الذى نهنا طه > وذلك هر أنه تعالى أنزل عل نيه الكتاب وأرسله إلى اناس بأشرف 
خطاب » فال يعض المنكرين كيف يكن نزول الجرم من ااسماء إلى الأ رض كيف يصعدماخصل 
فى الآزض إلى السماء.؟ فقالتعالم«الشمسء القمر #سبان)إشارة إلى [أن] حركتهما بمحرك عختار 
ليس بطبيعى وثم وافقونا فيه وقآلوا إن الحركة الدورية لا يمكن أن تكون طبيعية اختيارية 
فنقول من حر ك الشمس والقمر على الإستدارة أنزل اللاك على الاستقامة 2 ال جم والشجر 
.تحركان إلى فوق على الاستقامة مع أن الثقيل على مذهيم لايصعد إلى. جهة فوق فذلك بقدرة 
الله تعالى وإردته » فكذلك حركة الك جائزة مثل الفللك » وأما قوله ( عسبان ) ففيه إشارة إلى 
الجواب عن قرهم (آأنزل عليه الذكرمن بيننا) وذلك كيال اختار لر مارا مسناوصوياً 
معلوماً ومقداراً خصو صا كذلك اختار للاك وفنا معلوماً ورا معيناً بفضله وف التفسير مباحث :. 
0 الأول ) ما الك فى تعر يقه عما يرجع إلى الله تعالی خدث قال هما (>سبا) ولم يقل 
ح ر کہما الله عبان أو سخرهما أو أجراهما ما قال ( خلق الإنسان) وقال ( عله البيان ) ؟ 
نقول فيه حلم ٠ا‏ أن يكرن إشارة إلى أن خاق الإنسان وتعليمه البيان 2 وأعقم من خاق 
المنافع له 7 ن الرذق وغيره 7 حيث صرح هناك أنه فاعله وصانعه ولم يصرح هنا ء ومنها ان قوله 
( اأش.مس والقمر ) هبنا بمثل هذا فى المظم يقول القائل إى أعطيتك الآلوف والمثات مارآ 
وحص للك الاحاد والعشرات كثيرأ وما شّكرت › ويكون معناه حصل لك مى ومن عطاق لكنه 1 
مخصص التصريح بالعطاء عند الكثير » ومنها أنه لما بينا أن قوله ( الشمس والقمر ) إشارة إلى 
دليل عقلى مؤكد الدمعى وم يقل فعات صرعاً إشارة إلى أنه مع رل إذا نظرت إليه عرفت | أنه 
مى واعترفت به ء وأما السمعى فصرح با يرجع إليه من الفصل ( الثافى) على أى وج تعلق ۱ 
الباء من .بان ؛ نفول هو بين من ته سيره والتفسير ير يا عن يانه و رح من وجه آخر فقول 
فى الحشبان وجهان (الآول) المشورر أن المراد الحساب يقال حسب حساباً وحساناً » وغل 
هذا فالباء للمصالحة تقول قدمت عر أى مم خير ومقرونا مخير فكذلك الشمس والقمر يحريان . 
ومعوما حسامهما ومثله( إناكل شیء خلقناه بقدر » وکل ثىء عننده بمقدار ) ويحتمل أن تسكون 
للاستعانة کا فى قرلك بعون الله غلبت » ونتوفيق الله حجت › فكذلك جريان بحسباد_ من الله . 
(والو جه الثانى ) أن الحسبان هو الفلك تشيها له حسبان الرحا وهو مايدور فيديز الحجر ». وعلى 
هذا فمو للا تعانة يا يقال فى الآلات كترت بالقم فيما يذوران بالفلك وهو كنةوله تعالى ( وكل - 
فى للك يحون ) (١‏ الثالث ) على الوجه المشهور هل كل واحد يحرى عبان أو كلاهما حسبان 
واحد ما المراد ؟ نقول : كلاهيا عل فزن رن ابا ا كل - منہما <حساب + عل حدة فهو 


۸۹ . قوله تعالى : والنجم والشجر. سورة الرحمن‎ ٠ 
كقوله تعالی ( کل فى فلك ) لا بمدنى أن الكل جوع فى فلك واحد وكقوله ( وکل ثىء عنده‎ 
بمقدار ) وإن نظرنا إلى الله تعالی فللكل حساب واحد قدر الكل بتقدير حسبانهما عساب › مثاله‎ 
من يقسم ميراث نفسه لكل واحد من الورثة نصياً معلوماً بحساب واحد , ثم ختلف الام عندمم‎ 
فيأخذالبعض السدس والبعض كذا والبمض كذا » فكذلك الحساب الواحد . وأما قوله (والتجم‎ 

والشجر يسجدان ) ففيه أيضاً مباحث : 

لإ الآاول )ما الحكة فى ذكر الجل J‏ سابقة من غير واو عاطفة » ومن هنا ذكرها بالواو 
العاطفة ؟ تقول ايننوع الكلام نوعين » وذلك لان من بعد النعم على غيره تارة يذكر ذسقاً من غير 
حرف » فقول فلان انعم عليك كثيراً » أغناك بعد فقر » أعزك بعد ذل » قواك إ.د ضعف › 
وأخرى يذكرها عرف عاطف وذلك العاطف قديكون واوا وقديكون فاء وقديكون ثم » فقول 
فلان أ كرمك وأنمم عليك وأحسن إليك › وبقول رباك فىلىك فأغناك › ويقول أعطاك ثم 
أغناك ثم أحوج الناس إليك » فكذلك هنا ذكر التعديد بالنوعين جميعاً ٠‏ فإن قيل زده بباناً وبين . 
ناشوف : ألذى يدول بغير e‏ بتصد به بان 1 الكثيرة 
فبترك الحرف ليستوعب الكل من غير تطو يل كلام > ولهذا يكون ذلك النوع 2 أغلب اللاص 
عند مجاوزة النعم ثلاث أو عند ما تكون أ كثر من نعمتين فان ذكر ذلك عند نعمتين فقول فلان 
أعطاك المال وزوجك البنت . فيكون ف كلامه إشارة إلى نعم كثيرة ونا افقصر على النعمتين 
للأعوذج ٠‏ والذى يقول حرف فكا نه يريد التنبيه على استقلال كل نعمة بنفسها . وإذهاب توم 
البدل والتفسير » فإن قول القائل انم عاك أعطاك المال هو تفسير للأأول فليس فىكلامه ذكر 
نعمتین معأ يخلاف ما إذا ذكر عرف : فإن قيل إن کان الام على ماذكرت فلو ذكر النمم الأول 
بالواو . ثم عند تطويل الكلام فى الآخر سردها سردأ ».هل كان أفرب إلى لبلاغة أ وورودكلامه 
تعالى عليه کفاه دلبلا على أن ماذ كره الله تعالى أبلغ » وله دليل تفصيلى ظاهر يبين .مث وهو 
أن الكلام قد يشرع فيه المتكل م أولا على قصد الاختصار : فيقتضى الحال التطويل » إما لسائل يكثر 
السؤال » وإما لطالب بس الزيادة للطف كلام المنكام > وإما لغيرهما من الأسباب وقد 0 
ش على صد الأطناب والتفصيسل »ء فيعرض ما يقتضى الانتمار على المقصو د من شغل السامع أو و 
المنكم وغير ذلك مما جاء فى كلام الأدميين › نقولكلام الله تعالی فوائده لعباده لا له فی هذه 
السورة ابتدأ الام بالإشارة إلىبيان أتم النعم إذ هو المقصودء فأتى بما بختص بالكثرة » ثم إن 
الإنسان ليس بكامل العلم يعلم مراد المتكلم إذا كان الكلام من أبنام جنسه؛ فكيف إذا كان الكلام 
كلام الله تعالى » فبدأ الله به على الفائدة الآخرى وإذهاب نوم البدل والتفسير والنعى على أن 
كل واحد منها نعمة كاملة ٠‏ فإن قيل إذاءكان كذلك فا الجكة فى تخصيص العطف ذا 
الكلام والابتداء به لا يما قبله ولا بما بعده ؟ قلنا ليكون النوعان على السواء فذكر 


القسانية من النعم كتعليم القرآن وخاق الإنسان وغير ذلك أرب منها بغير واو وأربعاً پواو » 
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وأما قر قعالى ( فما فا كهة والنخل ) وقوله ( والحب ذو العصف ) 'فليأن: فعمة الأرض على 
التفصيل ثم فى اختيار ال انية لطيفة » وهى أن السيمة عددكا مل والحانية هى السبعة مع الزيادة 
0 فيه إشارة إلى أن ذم الله خارجة عن حد التعديد لما أن الزائد على كيال الابكون مضا 
مين . فذكر الٌانية منها إشارة إلى بيان الزيادة على حد العدد لا.لبيان الامحصار فيه . 
9 المسألة الثانية € النجم ماذا:؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) النبات الذى لاساق له (والثائى) 
بم السما. والاول أظهر لآ'نه ذكره مع الشجر فى مقابلة الشمس والقمر ذكر أرضين فى مقابلة . 
سماوين » ولان قوله (.يسجدان ) يدل على أن المراد ليس نجم ااسماء لآن من فسر به قال يسجد 
بالغروب » وعلى هذا فالشمس والقمر أيضأ كذلك يغربان؛ 9 بق للاختصاص فاندة » وأما 
.إذا قلنا هما أرضان فقول ( يسجدان ) عى طلا تسجد فيختص السجود مما دون الشمس 
والقمر ء وف جج دها ر (أحدها ) ما ذكرنا من جرد الظلال ( ثانا ) خضرعهه لله تعالى 
وخروجه) من الأرض ودواءهه) وثبائم) علها بإذن الله تعالى » فسخر الشمس والقمر عركة 
مسد رة ة والنجم رک مساتقيمة ة إلى فرق د فشبه النيات فى ما ما مأ بال جود لان السماجد شت . 
( الها ) حقيقة السجرد توجد منم وإن لم 39 ملئية کا يسح كل منهما و إن لم بفقه کا .قال 
تعالى ( ولكن لا تفقهون تدهم ) › > (رابعها) الجود وضع الجبة أو مقادم الرأس على 
الأرض والنجم والشجر فى الحقيقة رؤوسمم على الأرض وأرجاهن) فى المواء » لآن الرأس من 
الحيوان مابه #ربه واغ ذاؤه ؛ ولاجم والشجر اغتذاؤهما وشرم) بأجذالىا ولآن الرأس لاتق 
.بدونه المياة والشجر والنجم لابق شىء منهما ثاب أ غضآً عند وقوع الخلل فى أصو لاء وق عند 
اطع فروعه) وأعاليهما وما يقال للفروع رۇس الأ جار » لآن الرأس فى الإنان هو مابل. 
جهة فو ق «قيل لاعالى الشجر رؤو سْ » إذا علت هذا فالنجم والشجررؤ وها علىالآرض ذاماء 
هر ردهأ بالشبه لا بط , بق الغيقة . 
« المسألة الثالثة 4 في تقديم النجم على الشجر موازةة لفظية لاشمس والقمر ا 2 
وهو أن ا ف معى الجر د أدخل لا أنه شط على الارض كالسناجد ةةة :` أو 
اسمس فى اله_يان أدخل: > لان حساب سيرها أيسر عند المقومين هن حساب سير القمر: إذيس 
عند الت نين امت فن تقوم القمر فى حسعاب الزج . 
ثم قال تعالى يل والسماء رفءها ووضع الميزان ‏ ورفع السما. معلوم معنى » 37 معلوم . 
ا يفسره قوله ( رفعما ) كانه تعالى قال رفع السماء » و قرىء والسماء بالرفم 
٠‏ عل الإعداء رقتطات عل اه الابتدائية الى هى فوله ( الشمس والقمر ) وأما ( وضع اايزان ) 
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قن مح مده مج ا سم دع يي ور وموم وو > 
الا تطغوا فى ألميزان ري وأقيموأ الوزن بالقسط 


فإشارة إلى العدل ( وفيه لطيفة ) وهى أنه تما بدأ أولا بالل شم ذ كر ما فيه أشرف أ راع الملوم 
وهو القرآن » ثم ذكر العدل وذكر أخص الآمور له وهو الميزان ؛ وهو كقوله تعالى ( وأنزلنا 
الكتاب والميزان) ليعمل الناس بالكتاب ويقعلوا بالميزان مأ يأمر عب الكناب قله (عل ال كت 
ووضع الميزان ) مل (و أنزلنا الكتاب وال يزان ) فان قيل العم لاشك فى کو نه نعمة عظيمة › 
وأما الميزان فا الذى فيه من النعم العظيمة الى بسببما يمد فى الآلا. ؟ نقول : النفوس تأنى الغبن 
ا ء الإسير » وبرى أن ذلك استبانة به فلا یترک اصمه 
لغلبة » فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يذلبه فلولا التببين ثم النساوى لوقع الشرطان بين الناس 
البغضاء كا وقع عند الجهل وزوال العقل والسكر ء فا أن العقل والعلم صارا سيا لبقاء عمارة ' 
العالم . فكذلك العدل ف الحسكرة سبب » وأخض الاسباب اليزان فهو نعم ةكاملة و لاينظر إلى عدم 
ظهور نعمته لكثرته وسهولة الوصرل إليه كالهراء والماء اللذين لايتبين فضلب) إلا عند فقدهما . 
ثم قال تعالى ‏ ألا تطغوا فى اليزان . وعلى هذا قيل المراد من الميزان لآو لالعدل ووضعه 
شرعه كا نه قال شرع الله العدل لثلا تطغوا فى الميزان الذى هو آلة العدل , هذا هو النقول » 
والآولى أن يمكس الاس » ويقال الميزان الأول هو الآلة » والثانى هو بمعنى المصدر ومعناه 
وضع الإز ران للا نط وافى الوزن أو بمہی العدل وهو [إعطاء کل م تحق حقه , فك" نه قال وضع 
الالة لثلا تطغوا فى إعطاء المستحقين حقوةهم . ووز إرادة المصدرمن اليزان كإرادة الوثوق ٠‏ 
من الميثاق والوعد من الميعاد » فإذن المراد من اليزان آلة الوزن . (والوجه الثاتى ) إن أن مفسرة 
والنقدير شرع العدل » أى لاتطغوا ء فيكون وضع الميزان مم ى شرع العدل» و لاق الوضع 
للشرع والميزان للعدل جائز » وعتمل أن يقال وضع الميزان أى الوزن . 
وقوله ( ألا تطغوا فى الميزان ) على هذا الوجه المراد منه الوزن › فکا نه ہی عن!!طغيان فى 
الوزن » والاتزان وإعادة الميزان بلفظه يدل على أن المراد منبها واحد » فك نه قال ألا تطغوا 
فيه ء فإن قبل لو كان المراد الوزن لقال ألا قطغوا فى الوزن » تقول لو قال فى الوزن لظن 
أن النهى مختص بالوزن » للغير لا بالاتزان للنفس » فذكز بلفظ الآلة انى تشتمل على الأخذ ٠‏ 
والإعطاء , وذلك لا" ن المعطى لو وزن ورجح را ظاهراً » يكون قدأرى > ولاسافى | 
الصرف وبيع الثل . ' 
وقوله تعالى ‏ وأقيموا الوزن بالقسط 4 يدل على أن المراد من قوله.( أن لا 00 3 
الميزان) هو بمعى لا تطغرا فى الوزن » لان قوله (وأقيموا الوزن) كالبيان لقوله ( أل تط 
فى الميزان ) وهو الخروج عن إقاءته بالعدل » وقوله ( وأقيموا الوزن بالقسط ) يحتمل وجهين ` 
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حدقا ابا عن قروا يديا فى قوله تعالى( انرا الصملاة 7 قرفو وام X3 Bk‏ 
الفعسل تأر يعدى عرف الجر > وتارة بزيادة الهمزة , تقول أذهيه وذهب به (ثانها) أن يكون 
أقيمرا معنى قوهواء يقال فى العود أقته وقومته › والقسط العدل . فان قيل كيف جاء قط عى 
جار لا عى عدل ؟ نقول القسط اسم ليس بمصدر » والاسماء الى آلا تكون. مصادراً إذا أقها 
آت أو وجدها موجد» يقال فہا أفمل عى أثبت »يا قال فلان أطرف وأنحف وأعرف إعى 
جاء إطرفة وتحفة وعرف ٠»‏ وتقول أقرض السيف ععنى أثوت له قبضة ؛وأعل الثوب مع جعسل 
له علياً وأعل ععنى ثبت العبلامة » وكذا ألجم الفرس وأسرج . فإذا أ بالقسط أو ألبنه ققد 
أقسط وهو بمعنى عدل » وأما قط ا سم ليس بمصدر » والاسم إذا لم يكن ندرا 
٠‏ ف اللآصلى؛ ویو رد عليه فمل فرعا يخيره عما هو عليه فى أصله » مثاله الكتف إذا قلت كتفتهكتاناً ' 
فکا نك فلت آخرجته عما كان علءه من الانتفاع وغیرته » فإن مءنى كتفته شددت كتفيه يعضو 
إلى يعض ذهو مک رال هاا .درين عن اسم وصار الفعسل مءناه تغير عن 
الوجه الذى بی أن کون ٠‏ وعلى هذا لا يحتاج إلى أن يقال القاسط .والمقسط ليس أصله)ا 
وأحدا و کف کان مکن أن يقال أقسط می ازال القسط » کا يقال أشى ەى لازال الشكوى ` 
أو آم يممنى أزال العجمة » وهذا البحث فيه فأندة فإن قول القائل فلان أفذط من نلان وقانالله 
تعالى ( ذلك قط عند الله ) والاصل فى أفغل التتفضيل أن ك يكون من الثلانى المجرد تقول أظم 
وأعذل من ظلم وعادل» فكذلك فط كان يفبغى أن يكون من قاط › ولم يكن كذلك علآانه على - 
ما بينا الأصل القسط » و قط فعل فيه-لا على الوجه . والإفساط إزالة ذلك » وردالق طإلىأصله . 
فصار أقسط موانقاً الأصل ؛ وأفعل التفضيل ,ؤخذ مما هو أصل لا من الذى فرع عليه فيقال 
أظ .ل من ظالم لا من ماظ لم وأعم من عالم لا من معل ؛ والحاصل أن الاقط م و إن کان تا رآإلى 
اللفظ ؛ كان ينبغى أن يكون من القاسط » لكنه نظرا إلى المعنى . يحب أن يكون من المقط ۲ 
لان الط أقرب من الآصل المشتق » وهو القسط » ولا كذلك الظال والمظل» فإن الأظل ضار 
مشا من الظال » للانه أقرب إلى الأصل.لفظا » ومعنى » وكذلك العالم والملم » والخير والب . 
ثم قال « ولا تخسروا الميزان بم أى لا تنقضوا الموزون والمزان ذكره الله تعالى ثلاث 
مرات كل مرة بمعنى آخر » فالآول هو الآلة ووضع الممزان » والثاتى بمعنى المصدر لا تطغوا فى 
الميران أى الوزن : واكاث لفعول (لاتخسروا الميزان) أى الموزون ؛ وذ كز الكل بلفظ الميزان 
لا بينا أن الميران أثهل للفائدة وهو كالق رآن ذ كره الله تعالى می المصدر فى قؤله تعالى ( قارح 
قرآنه ) وبمعى المقروء فى قول ( إن علينا جمعه وقرآنه ) ومعى الكتاب الذى فيه المقروء فى ف 


١٠١ 5 سورة البقرة : الآية‎ foe 


ec 
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الأولى: قولّه تعالى: ما تَنَحْ يِن ءَايَةِ أذ تنما «نُنْسها» عطف على «ننسخ»» 
وخذفت الياء للجزم. ومن قرأ: «تَنْسَأها» حذف الضّمة من الهمزة للجزم» وسيأتي 

تناه" a EU‏ 
وهذه آيةٌ عُظمى في الأحكام. وسببها أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجُه 

إلى الكعبة» وطعنوا في الإسلام بذلك» وقالوا: إن محمداً يأمر أصحابّه بشيء» ثم 

يَنْهاهم عنه؛ فما كان هذا القرآنُ إلا من جهته» ولهذا يُنَاقِض بعضه بعضاًء فأنزل الله : 

ودا بدا ءايه كاب ءاي [النحل: ]٠١١‏ وأنزل: فما تَنَمْ من ءايه" . 
الثانية: معرفةٌ هذا الباب أكيدةٌء وفائدته عظيمةء لا يستغنى عن معرفته العلماءء 

ولا يُنكره إلا الجهلة الأغبياء» لما يترّب عليه من النوازل في الأحكام» ومعرفة 

الحلالٍ من الحرام. روى أبو البَحْتَريَ قال: دخل على رضي الله عنه المسجدّ» فإذا 
رجل يحرف الناسَ» فقال: ما هذا؟! قالوا: رجل يُذكر الناس» فقال: ليس برجل 
يُذّكّر الناس» لكنه يقول: أنا فلان بن فلان» فاغرفوني» فأرسل إليه» فقال: أتعرف 
الناسح من المنسوخ؟ فقال: لاء قال: فاخرج من مسجدنا» ولا لكو فيو 

وفي رواية أخرى: أعلمتٌ الناسمّ والمنسوخ؟ قال: لاء قال: مَلّكت 

وأهُلکت““!. ومثله عن ابن عباس رضي الله ا 

0غ( في الصفحة .5١9‏ 

(؟) ذكره الواحدي في الوسيط 2147/١‏ والبغوي في تفسيره 1١1/١‏ بنحوه. 

(۳) أخرجه أبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ٤٠۹/١‏ ومختصراً .415/١‏ 

(4) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)١(‏ وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ »41١-51١ /١‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ١١7/٠١‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه. وزاد نسبته 
السيوطي في الدر المتثور ٠١5/١‏ لأبي داود في الناسخ والمنسوخ . 

(5) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۲)» وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ »114/١‏ 
والطبراني في الكبير .)1١597( /٠١‏ 


قوله تعالى : والارض وضعها للانام . سورة الرحمن. بل 
ofl‏ 011 44 ةم ووم حر صم ظر رج ةوس 0 - 0 
والأرض وضعها للا نام ې فيها فتكهة والنخل ذات الا جام Ê‏ 


سے 


قوله تعالى ( ولو أن قرآاً سيرت به الجبال ) فک نه 17 وعل له » وف قوله تعالى (1 تيناك سغاً 
من المانى والقرآن العظم ) وف كثير من المراضع ذكر القرآن لهذا الكتاب الكريم : وين 
القرآن وال ميزان مناسبة. فإن القرآن فيه من العلم مالا بو جد فى غيره من الكتب » والميزان فيه من 
العدلمالا يو جد فى غيره من الالات ؛ فان قيل ماالفائّدة فى تقد ااسماء على الفعل حيث قال (وااسماء 
رفءها) وتقديم الفعل على اليزان حيث قال.(ووضع المیزان) ؟ نقول قد ذكرنا مراراً أن فی کل 
كامه من کا ت الله فرائد لاع,ط ما عل البشر إلا ما ظبر . و'ظهر ههنا إنه تعالى لما عد النعم 
العانةكا ينا وكان يضما أشد اختصاصاً بالإنسان من بءض فا كان شديد الاحتصاص بالإفان 
قدم فيه الفعل كا ينا أن الإنسان بةول أعطنك الألوف وحصات لك ال شرات . فلا يصرح فى 
القليل اناد الفعل إلى نفسه » وكدلك يقول فى الم الختصة . أعطيتك كذا » وفى التشريك 
وصل إليلك مما اقتسمتم بينم كذ . فبصرح «الاعطاء عند الاختصاص › ولا يوند افعل إلى 
نفسه عند التشريك » فكذلك ههنا ذكر أموراً أر بعة بتقديم الفعل » قال تہ الى ( عل القرآن › 
خلق الإنسان » عليه البيان ) ووضع الميزان وأموراً أر بعة بتقديم الاسم » قال تعالى ( والشهس 
والقمر› والنجم والشجر ؛ والسماء رفء ما » والآرض وضءها) لا أن تيم القرآن نفعه إلى الإنسان 
أعرد› وخلق الإنسان ص به » وتعليمه البيان كذلك ووضع المزان » كذلك ل٣م‏ ثم 
المنتفعون به الملا . ولا غير الإنسان من الحيرانات.» وأما الشمس والقمر والنجم والشجر 
والسم|ء والارض فينتفع به كل حيوان على وجه الأرض ونحت ااسهاء . 
ثم قال تعالى 3 والارض وضعها للأنام © فيه مياحث : 
(الاول) هو أنه قد مس أن تقديم الاسم على الفعل كان فى مواضع عدم الاختصاص وقوله 
تعالى (للآانام) يدل عل الاختصاص » فاناللاملعود النفع . نقرل الجراب عنه من وجهين (أحدها) 
ما قيل أن الآنام مع الإنسان وغيره من الحيوان » فقوله للأنام لا وجب الاختصاص بالإنسان 
( ثانيهها ) أن الأرض موضوعة لكل ماعليها » ونما خص الإنسان بالذكر لآن انتفاعه بها أ كثر 
فإنه ينتفع بها و افيا وبما علييا » فقال.للأنام لكثرة انتفاع الآنام بها » إذا قلنا إن الآنام هو . 
الإنسان » وإن قلنا إنه الخلق فالخلق يذكر ويراد به الإنسان فى كثير من المواضع 
وقوله تعالى 8« فيا فا كبة والنخل ذات ال كام .إشارة إلى الأجار . وقوله ( والحب 
ذو العصف ) [شارة إلى النبات الذى ليس يشجر والفا كبة ماتطيب به النفس » وهى فاعلة إما على 
طريةة (عيشة راضية) أى ذات رضى برضى بما كل أحد ؛ وإما علىتسمية الآلة بالفاعل يقال راوية 
للغربة الى يروى بها العطشان » وفيه معنى المبالغة كالراحلة لما برحل عليه , #صار اسما لبعض الور 
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وضعت أولا من غير اشتقاق » والتشكير للنكثير > أى كثيرة کا يقال لفلان مال أى عظيم » وقد . 
ذكرنا وجه دلالة التنكير على التمظبم . وهو أن القائلكاأنه يشير إلى أنه عظيم لا عط به معرفة 
كل أحد فتسكيره إشارة إلى أنه خارج عن أن يعرف كنبه . 0 

وقوله تعالى ل والنخل ذات ال كام € إشارة إلى النوع الآخر من الأ تجار ب لآن الأثهار 
المثمرة أفضل الأثهار . وه منقدمة إلى أشجار مار هی فواكه لا يقتات بها وإلى أشجار مار 
ھی ة. ت وقد يتفكه ا .كا أن الفا كبة قد يقتات با » فإن الجائع إذا لم بحد غير الفواكه يتوت 
بها ويأكل غير متفكه ها . وفيه مباحث : ش ش 

ر الأول ) ما المكة فى تقديم الفا كبة على القوت ؟ نقول هو باب الابتداء بالا د 
والارئقاء إلى الا على ؛ والفا كبة فى النفع دون الاخن الذى منه القوت » والتفعه و هر دون الحب 
الذى عليه المدار فى سائر المواضع , وبه يتخذى الاأنام فى جميع البلاد » فدأ :الفا كرة ثم ذكرالنخل 
ثم ذكر الحب الذى هو أتم نعمة لموافقته زاج الإنسان » ولمذا خلقه الله فى سائر الاد وخ ص 
النخل باايلاد الحاوة . ش ٠‏ 

ل البحثالثاف ) ما المكية فى تشكير الفا كبة وتعر يف النخل ؟ وجوايه من وجوه (أحدها) 
أن الةو ت عاج إليه فی کل زمان متداول فی کل حين وأوان فہو أعرف واافا كبة تكون ف إعض . 
الا زمانو عند بعض الا اص ( وثانها ) هران الفا كرة على مابینا ما يفك به وتطيب به النفس 
وذلك عند کل أحد سب كل وق فى فن غلت عله خرازة وعطش» بريد ال بالحامض 
وأءثاله » ومن الئاس من بريد التفكة بالحلو وأمثاله » فالفا كبة غير متعينة فتكرها والنخل والحب 
معتادان معلومان فعرفهما ( وثالثها ) النخل وحدما نعمة عظيمة تعلقت بها منافع كثيرة » وأما 
الفا كبة فنوع منهاكالخو خ » والإجاص مثلاليس فيه عظي النعمة کا فى النخل : فقال فا كبة باللتسكير 
ليدل على الكثرة وقد صرح بالكثرة فى مواضع أخرء فقال ( يدعرن فما بها كبة كثيرة ) وقال 
- (وفا كبة كثيرة لا مقطوعة ولا مذو عة ) » فالفا كبة ذكرها الله تعالى ووصفم ا بالكثرة ضريحاً 
وذكرها منكرة » لتحمل على آلا مو صوفة بالسكثرةاللائقة بالنعمة ف النوعالواحد»نهاعخلاف انخل . 

2 البحث الثالك ) ما المككة فى ذكر الفا كبة باسمها لا باسم أشجارها ٠‏ وذكر النخل ياسمها 
لاباسم ثمرها ؟ نقول قد تقدم بيانه فى سسورة ( يس ) حيث قال تعالى ( من نخيل وأعناب ) وهو 
أن شجزة العنب » وهى الكرم باافسبة إلى رتبا وهى العنب حقيرة » وشجرةالاخ ل باانسبة إلىكرتها ‏ 
عظيمة » و فما من الفوائد الكئيرة على ماعرف من اذاذ ااظر وف منها والانتفاع اها وبالطلع 
والبسر والرطب وغير ذلك » فثمرتها فى أوقات مختافهكأنها مرات مختلفة » فهى أثم نعمة بالنسبة 
إلى الغير من الاأشجار » فذ كر النخل باسمه وذكر الفا كبة دون أشجار ها فإن 'فوائد أشجارها 
في عين مارها . ْ ش 0 

ل البح الرابع € ما معنى (ذات الأيام) ؟ نقرل: فيهرجهان (اخدھما) الآ كام كل ما يغطى ْ 
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جمع كم بضم الكاف » و يدخل فيه لحاوها وليفها ونواها والكل منتفع به ٠‏ أن الاخل منتفع بها 
وأغصانم! وقلها الذى هو الجار (ثاني!) الأكام جمع 1 بكسر الكاف وهو وعاء الطلع فانه يكون 
أو لا ف وعاء فينشق و بخرج منه الطلع » فان قيل على الوجه الأول (ذات الا كام) فىذ كرها فائدة 
لاما إشارة إلى أنو اع النعم وما على الوجه الثانى فا فائدة ذكرها؟ نقول الإشارة [إلىسوولة جمعها 
والانتفاع ما فإن النخلة شجرة عظيمة لأعكن هزها لتسةطمنها المرة فلابدهن قطف الك جر ةفلوكان 
ثل المي الذى يقال إنه خر ج منالشجرة «تفر قأواحدة واحدة لصعب قطافها. فقال (ذات الآ كام) 
أى يكرن فى كم شی۔ كثير إذا أخف عنقود واحد «نهكنى رجلا واثنينكعناقيد العنب » فانظر إلہا 
فلو كان العنب حباتها فى الأشجار ه:فرقة ارز والزعرور لم يمكن جمعه باز هى أريد جمعه » فلقه 
الله تعالى عناقيد مجتمعة » كذلك الرطب فكوا (ذات الآ كام ) من جلة إنمام الإنعام . 
ثم قال تعالى ف والحب ذو إلا ف والرحان» اقتصر من الاشجار على النخل للم أعظ.ها 
ودخل فى الحب القمنح وااشعير وکل حب يقتات به خرزاً أو ودم به بينا أنه أخره فى الذكر 
على سبيل الارتقاء درجة فدرجة فالحبوب أنفع من الأخل و اعم وجوداً فى الاما كن . وقوله تعالى 
( ذو العصف ) فيه وجوه ( أحدها) التبن الذى تنتفع به دوابنا النى خلقت لنا ( ثانها ) أوراق 
النبات الذى له ساق الخارجة من جوانب الساق كأ وراق السذلة من أعلاها إلى أسفلبا ( ثنائها ) 
العصف هو ورق ما وکل كسب ( والربحان ) فيه وجوه قبل ما يشم وقيل الورق ٠‏ وقيل هو 
الريحان المعروف عندنا ويزره ينفع فى الا“دوية » والاأظهر أن رأسماكالزهر وهو أصل وجود 
المقصود » فإن ذلك الزهر يتكون بذلك الحب وينعقد إلى أن يدرك ( فالعصف ) إشارة إلى ذلك 
الورق والريحان إلى ذلك الزهدر » وا ذ كرهما لانم .ؤولان إلى المقصود من أحدهما عاف 
الدواب» ومن الآخر دواء الإنسان ؛ وقرىء الريحان بالجر معطوفا على العصف » وبالرفم عطفاً 
على الحب وهذا بحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المراد من الريحان المشموم فيكون أ أمغايراً 
. للحب فيعطف عليه ( والثاى ) أن يكون التقدير ذو الرعان عحذف المضاف » وإقامة المضاف إليه 
مقانه كا فى (واأل القر ية) وهذا مناسب المى الذى:ذكرناء ليكون الرعان الذى ختم به أتواع 
النعم الاأرضية أعز وأشرف » ولو كان المراد من الرحان هو المعروف أو المشمومات لما حصل 
ذلك الترتيب » وقرىء ( والريحان ) ولا يقرأ هذا إلا من يقرأ ( والحب ذو العصف ) ويعود 
الو جهان فيه . : 
ثم قال تعالى فل فأى آلاء ربكا تكذبان » وفيه مباحث : | 
2 الأول 6 الخطاب مع من ؟ نقول فيه وجوه (الا ول ) الإفس والجن وفيه ثلاثة أوجه 
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. (أحدما) يقال الأنام | سم للجن والإنس وقد سبق ذكره » فہاد الضمير إلى ماف انام اق 
( ثانها ) الآثام اسم '[ الإنسان ) وك( ا لجان ) لماكان منوب وظهر من بعد بقوله (وخلق الجأن ) . 
. جاز ود الضمير إليه » وكف لا وقد جاز عود الضمير إلى المنوى » وإن لم يذكر منه شىء » تقول . 
لا أدرى أا خير من.زيد وعمرو ( ا(" م ) أن يكون الطب فالنية لافى اللفظ كانه قال ( فبأى 
آلاء ربكم تتكذبان ) أما الثقلان ( الثانى ) الذ كر والانثى . فعاد الضمير إلره) والخطاب معهها 
( الثالث ) فبأى آلاء ربك تکذب . فبأى آلاء ربك 3 > بلفظ واحد و المواد الاڪرار. 
للتاً كرد (الر ابع ) المراد الغموم » للكن العام يدخل فيه قسمان بها يتحصر الكل ولا بق ثىء 
من العام خارجاً عنه . فإنك إذا قلت إنه تعالى خلق من يعقل ومن لا يعقل »أو قات الله يعم 
ما ظهر ومالم يظور إلى غير ذلك من التقام بم الحاصرة يلرم ال تمم فك نه قال. ياأما الان 
( فبأى آلاء رك تک ذبان ) واعل أن اتقسم | لامر لابخرج عن أمرين أصلا ولا عصل الحصر ١‏ 
إلا مها فإن زاد فه: اك قسمان قد طر ى أحدمما فى الآخر > م اله إذا قلت اللون إما سواد ونا 
بياض » وإما حرة وإما صفرة وإما غر ھا 2 درا ليس سواد أو انا 
بياض و اما ليس بيياض » > ثم الذى ليس بده اض أما حمرة واما ليس عمرة وكذلك إلى جلة 
التةسمات » فأشأر إلى القسمين الحاصرين على أن ليس لاحد ولا شىء أن يشكر ر نم الله (الخامس) ٠‏ 

التكذيب قد يكون بالقلب دون الان ) فى المنافةسين » وقد کون باللسان دون القاب م فى 
المعاندين وقد يكون مما جميعاً » فاتكذب لا خر ج عن أن يكون باللسان أو بالقلب فكأ نه تعال 
قال : يا ا القلب والاسان فأى آلاء ربکا تكذبان . فإن النعم بلغت حداً لا يمكن المعاند 
أن يستمر على تكذ يهاء ( السادس ) المكذب مسكذب بالرسول والدلائل السمعية التى بالقرآن 
ومكذب بالعقل والبراهين والتى فى الآفاق والانفس فكا نه تعالى قال : يا أيها المكذبان بأى 
آلاء ربكا تنكذبان » وقد ظهرت آيات الرسالة فإن ( الرحمن علم اقرآن ) > وآيات الوحدانية 
فإنه تعالى خاق الانسان وعليه البيان ٠‏ ودقم فع السماء ووضع الارض د ) المكذب قد يكون 
كذ بالفعل وقد يكون الكذب فنه غير واقع إعد لکنه م توقع فاته تعالى قال يا ہا المكذب 
تكذب وتتليس بالكذب » وختلج فى صدك أنك تكذب ( فبأى'لاء ربکانکذبان) ٠‏ وهذه 
الوجوه قر بية بعضما من بعض . والظاهر منها الثقلان » لذكرهما فى الآيات من هذه السورة بقوله 
( سنفر غ لم 1 بها الثقلان ) » وبقوله (يا معشر الجن والإنس) وبقوله (خلق الإنسان من صلصال 
كالفخار وخلق الجان) إلى غير ذلك › (والزوجان) لوروده فى القرآن كثير والتعميم بإرادة نوعين 
حاصرن للجميع » ويمكن أن يقال التعميم أولى لان المراد لوكان الإنس والجن اللذان عاطم) 
بقوله ( فبأى آلا. ربكا تكذبان ) ماکان يقول بعد خلق الإنسان » بل کات يخاطب ويقول 
خلقناك با ما الإنسان ( من صاصال ) وخلقناك ا أا الجان أ وو ل خلقك الي :الإنسان 
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لان الكلام 2 ll‏ 557 > ولا قال الاننان ٠‏ دل على أن الخاطب غيره وهو ذ قرم 
"فبصير كانه قال يا أمها الخلق والا معون : إا خلقنا الإنسان من صلصال كالةخار » وخلقنا لجان 
من مارج من نار . وسيأق باق البيان فى مواضع من تفسير هذه السورة إن شاء الله تمالى 
( الثاتى) ما الحمكمة فى الخطاب ولم يق ذكر مخاطب › نقول هو من باب الالنفات إذ مبى 
اقتتاح السورة على الخطاب مع كل من يسمم . فكا نه لما قال ( الرحمن عل الفرآن ) قال اسعموا أيها 
السامعون » والخطاب للتقريع والزجر كانه تسالى ننه الغافل ال كاذب عل أنه يفرض نف هكالواقف 
إينيدى ربهيقول له ربه أنعمت عليك بكذا وكذاء ثم يقولفبأى ۲ لای تکذب. لاش ك أنهعندهذا 
يستحى استحيا. لايك نعنده فرض الغيبة (الثالث) ماالمائدة فى اختيار.لفظة الربو إذاخاط ب أراد 
خطاب الوأحد فل قال ربكا تكذبان وهو الحاضر المكلم فكيف يمل التكذبي المند إلى 
الخاطب وارداً على الغائب ولو قال بأى آ لای تنكذبان كان أليق فى الخطاب ؟ نقول فى ال ورة 
المتقدمة قال (كذبت. مود بالنذر وكذبت قوم لوط بالنذر) وقال ( كذبوا آياتنا ) و قال (مأخذنام) 
وتال (كيف كان عذای ويذر)كلبا بللا ٤اد‏ إنى ضير الممكام حيث كان ذلك للتخويف فاته تمالى . 
أعظم من أن شى فلو قال أخذمم القادر أو المهلك لما كان فى التمظيم مثل قوله ( فأخذناهم ) 
وهذا قال تالى ( ويحذركم الله نفه ) وهذا کا أن المشهور بالقوة يقول آنا الذى تعرفى فيكون 
فى إثبات الوعيد فرق قوله أن العذب فلا كان الإسناد إل النفس مستعملا فى تلك السورة عند 
الإهلاك والتعذيب ذكر فى هذ السورة عند بان الرحمة لفظ ,زيل المية وهو لظ الرب فكا نه 
تعالى قال ( فبأى آلاء ربکا تتكذبان ) وهو رباكا ( الرابع ) مالحكمة فى تكرير هذه الاية وكونه. 
[إحدى وثلاثين مرة ؟ نقول الجواب عنه من وجوه (الآول) إن فائدة التكرير التةرير وأما هذا 
العدد الخاص فالاعداد توقيفية لا تطلع على تقدير المقدرات أذهان الناس والآولى أن لا يالغ . 
الإنسان فى:استخراج الا مور البعيدة فى كلام الله تعالى سكا بقول عمر رضى الله تعالى عنه حيث 
قال مع نفسه عند اء ته سورة عبس كل هذا قد عرفتاه فا الاب ثم رفض عصا كانت بيده وقال , 
هذا لعمر الله الت-كايف وما عليك ياعمر أن لا ندرى ما الأب ثم قال انبعوا ما بين لک من هذا . 
الكتاب وما لافدعره وسيأى فائدة كلامه تعالى'فى تفسير السورة إن شاء الله تعالى (الجواب اكى) 
ما قاناه إنه تعالى ذكر ف الررة المتقدمة (فکف کان عذای وبذ) ار بع مرات ليان ماق 
ذلك من المعى وثلاث مرات للتقرير والتسكرير ولاثلاث والسبع من بين الاأعداد فواید ذكرناها 
فى قوله تعالى ( والبحر مده من بعده سبعة أحر ) فلا ذكر العذاب ثلاث مرات ذكر الآلاء 
إحدى ولان درة لبيان ما فيه من المعنى وثلائين مرة للثقرير الالاء مذ كورة عشر مرات 
أضءاف مرات ذكر العذاب إشازة إلى معنى قوله تعالى ( من جا. بالمستة ذله عشر أمثالهها ومن 
جاء بالسيئة فلا زی إلا ه مثلها) ٠‏ (الثالث) إن الثلاثين مرة ة تكرير لعد البيان ف المرة الك ول لان 
الفخر الرازي E‏ 
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الطاب مع الجن والإنى » والنم منحصرة فى دفع الو عضيل القصود د »لکن أعظم 
المكروهات عذاب جهنم ( وما سبعة أبواب ) وآتم المقاصد نعي الجنة ولا ثمانية أبواب فإعلاق 
الابواب السبعة وفتح اراب العانية ,مه نعمةو[ كرام » فاذااعتبر تلك ال نعم بالف بة إلى جنسى 
الجن والإنس تبلغ ثلائين مرة وهى مرات الستكرير للنقرير » والمرة الأآؤلى ليان فائدة الكلام » 
وهذاء:مول وهر ضء.ف . لان الله تال د كرام لد نيا والآخرة » وماذكره اقتصار على بیان 
نعم الآخرة ( الرابع ) هو أن أواب النار سبعة والله تعالى ذكر سبع آبات تتعاق بالاخويف من 
ار من قوله تعالى ( سن رغ اک أ بها الثفلان ) . ٠‏ إلى قر له تعالى ( يطوقون ينها وبين جم. م آن) 
ثم إنه «عالى ذكر بعد ذلك جنتین حيث قال (ولمن خاف مقام ربه جنتان) ولكل جئة هأنية- أواب 
تفتح كلما للقن » وذكر من أول السورة إلى ما ذكرنا من آبات الخ “يف انی مرات (بأى 
آلاء رد کا تکذبان) سبع مات للنقرير بالتكرر استيفاء لاعدد الكثير الذى هو سيعة ٠‏ وقد “بيذ 
سبب اختصاصه فى قرله تعالى ( سبعة 6 أعر ( وا هله طربأ إن شا. الله تع الى . فصار المجمزع 
ثلاثين مرة المرة اواحدة الى هى عقيب ير الكثيرة لبان المءنى وهر ا وال و 
تكرار فصار إحدى وثلاثين مرة . 3 
ثم قال تعالی بط خاق الإنسان من 5000 زف الالو و+هان ) أخدهها ) هو 
٠‏ عى ا من صل اللحم إذا أننن » ويكون الصاصالحيئئذ منالصلولٌ (و ثانيها) م نالصليل: قال 
صل الحديد صليلا إذا حدث منه صوت › وعلى هذا فمو الطين الءابس الذى يقح بعضه على بض 
فيحدث فم بيم)] صوت ٠»‏ إذ هو الطين اللازب الحر الذى إذا الترق بالثىء ثم انفضل عنه دفعة 
مم منه عند الانقصال صوت”"؛ فإن قبل الانال إذا خلق من صلصال كيف وزد فى القرآن أنه 
خاق من التراب وودد أنه خلق من الظين ومن حأ ومن ماء مهين إلى غير ذلك وله : أما قوله 
من تراب نارة . ومن ماء مهبن أخرى » فذلك باعتبار ثاصين آدم خلق من الصلصال ومن حمأ 
وأولاده خلةوا من ماء مهن » ولولا: خلق آدم لما خلق أولاده : ووز أن يقال زيد خلق 
من ا بمعنى أن أصله الذى هو جده خلق منه » وأما قوله من طين لازب » ومن حأ وغير ذلك 
فهو إشارة إلى أن آدم عليه السلام خاق أولا من التراب . ثم صار طيا ثم حأ مسنونا ثم لازبا » 
فكا نه خلق من هذا ومن ذاك » ومن ذلك ٠‏ والفخار الاين المطبوخ بالنار وهو الخرف مستعمل 
على أصلالاشتقاق »وهو مبالعة الفاخر كالعلام ف العام ؛ وذلك أن التراب الذى من أنه التفتبت 
إذا ضار بحيث دل ظرف الماء والمائعات . ولا يتفتت ولا ينقغ فكاأنه يفخر على أفراد جماسء . 
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د وت 3 - سه م كس سه ماس ؤم 3 ركسم 
وخلق لحان من مارج من نار و قبأي الآء ربع تكذبان ي 


ثم قال تعالرط و خاق الجان من مارج من نارء فبأى آ لاء ربکا :-كذبان» وف الجان وجهان 
( أ<دههما ) هو أبو الجن کا أن الانسان المذكور هنا هو أبو الإنس وهوآ دم ( ثائنه) ) هو الجن 
بنفسه فال جان وا لجن وصفان من باب واحد » کا يقال ملح ومالح اف تقول الجن اسم الجنس 
كالملح والجان ممل الصفةكامالح . 
لإ وفيه بحث ) وهو أن العرب تقول جن الرجل ولا يهلم له فاعل بى الفعل معه على 
المذكور » وأصل ذلك جنه الجان فهو نون » فلا يذكر الفاعل لعدم الل به » ويقتصر على قو هم 
جن فمو نون » ويذيغى أن عل أن القائل الأول لا يقول الجان اسم عل لان الجان للجن كآدم 
لنا » وإنما قول بأن المراد من الجان أبوهم , كم أن المزاد من الإنسان أبونا آدم » فالآول منا 
خلق من صاصال ؛ ومن بده خاق من صلبه » كذلك الجن الأول خلق هن نار » ومن بعده من 
ذريئه خلق من مارج ٠‏ والمارج الختاط ثم فيه وجهان ( أحدهما ) أن المارج هو النار المشوبة 
بدخان ( والثانى ) النار الصافية والثاف أصح من حيث اللفظ والمعنى ( أما اللفظ ) فلأنه تعالى 
قال ( من مارج من نار ) أى نار مارجة » وهذا كةول القائل هو »صوغ من مذهب فان قوله من 
ذهب . فيه بيان تناسب الاخلاط فيكون المعى الكل من ذهب غير أنه يكون أنواعاً مختلفة مختاطة 
مخلاف ما إذا قلت هذا قح تلط فلك أن تقول مختلط بماذا فيقول من كذا وكذا فلو اقتصر على 
قوله من قح وكان منه ومن وغيره أيضأ لكان اقتصاره عليه مختلط ا طلب منالبيان (وأما الممنى) 
فلأنه تعالى ک) قال ( خلق الانسان من صلصال ) أى من طين حر كذلك بين أن خلق الجان من 
نار خالصة فإن قيل فكيف يصح قوله مارج بمعنى لط مع انه خالص ؟ نول النار إذا قويت 
التهبت » ودخل بعضما فى بعض كالثىء الممتزج امتزاجاً جيداً لا تميز فيه بين الاجزاء الخ.اطة 
وكاأنه من حقيقة واحدة يا فى الطين الختمر » وذلك يظبر فى الآنور المسجور » إن قرب مئه 
الحطب تحرقه فكذلك مارج بعضها ببعض لايعقل بين أجزائها دخان وأجزاء أرضية » وسابين 
هذا فى:قوله تعال (مرج البحرين) فان قيل المقصود تعديد النعم على الانسان. فا وجه بيان خلق 
اجان ؟ نول الجواب عند من وجوه (أحدها) ما بينا أن قوله ( ريما ) خطاب مع الانس والجن 
يعدد علمم) النعم بل على الاذسان وحده ( انما ) أنه بيان فضل الله تال على الإنسان » حيث بين 
أنه خلق من أصل كثيف كدر » وخلق الجان من أصل لطيف » وجمل الإنسان أفضل من !لجان 
فانه إذا نظر إلى أله » عل أنه ما نال الشرف إلا بفضل الله تعالى فكيف يكاذب بآ لاء الله رثالثها) 
أن الآية مذكورة ليان القدرة لا لبيان النعمة » وكا نه تعالى لا بين النعم المانية انى ذكرها فى 
أول السورة » فكا نه ذكر الانية لبيان خروجها عن العدد الكثير الذى هو سبعة ودخوها فى 
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رب الْمشرقينٍ ورب المغر بين فبأَى ١>‏ ۽ ريحكما تكذبان. زيي 
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ص eg 2D D2‏ رورعز ل صو م وو ان مرو م م ٤س‏ ا رس 
مرج البحرين ر تيان وې بينهما برزخ لايبغيان يي فباى #الاء ٠ر‏ 


og کیان‎ 


الزيادة النى يدل عليها المانية ک بينا وقلنا إن العرد ب عند الثامن تذكر الوا 8 رة إلى أن الثامن 
من جنس آآخر » بعد عام المسيعة ة اللاول شرع فى بان قدرته الكاملة > وقال. : هو الذى خلق 
الإنسان من تراب وال جان من نار ( فبأى لاء ) الكثيرة المذكورة الى سيقت من السبعة » والى 
دلت علما الثامنة ( تتكذبان ) وإذا فظرت إلى مادات عليه لمانية وإلى قوله .(كل يوم هوا فى أن 
فيأى 1 لاء ربکا ندکذبان)يظهر لك گة ما ذكر أنة بين قدرته وعظمته.م. قول فى تلك الالا الى 
عددتها أو لا تكذبان » وسنذكر تمامه عند تلك الآيات . 

2 قال تعالى $ رب المشرقين ورب الغربين » فبأى آ لاء ربکا تكذبان 6 وفيه وجوه 
أو ها مشرق ال مس والقمر ومغرمماء والبيان حينئذ فى حك إعادة ماسبق مع زيادة » لانه تعالى 
لما قال ( الشمس والةمر عبان ) دل على أن ليا مشرقين ومغريين » ولما ذكر ( خاق الإفسان 
علمه البيان ) دل على أنه مخلوق من شىء فبزن أنه الصلصال ( الثانى ) مشرق الشتاء وشرق.الصيفه 
فان قيل ما المسكمة فى أختصاصم) مع أن كل بو ١‏ من ستة أشهر للشمس «شرق ومغرب الف 
بعضما البعض؟نةولغاية انحط ط الشمس فى الشتاء وغاية ارتفاءها ف الصرفب والإشارة إلى الطرفين 
تتناول مابينهها فهو كنا يقول القاثل فى وصف ملك عام له المشرق والمغزب ويفهم أن له.ماءيدمها 
. أيضاً (الثالث)لنثنية إشارة إلى النوعين الحاصريس کا بينا آن کل شیء فانه نحصر فى قسمين فكا نه 
قال رب مشر الشمس ومشرق غيرها ذهه) ٠شرقان‏ فتناول الكل » أو يقال ٠شزق‏ 0 
والقمر وها بغرض إلما العافل من مشرق غير هما فمو الى فى معی المع . : 

قوله تعالى :رج البحرين يلتقيان ٠‏ بينهما برزخ لايبغيان 1 فبأى آ لا. 2 تكبذبان 4 
وفنه مسائل * 

د المسألة الأولى » فى تماق الآآية ما قبلبا فنقول : لما ذ كر تعالى المشرق و3 المغرب 28 

حركتان فى اافلك باب ذلك ذكر البدرين لان الشمس والقمر يحريان فى الفلاك كا يحرى 
الإنسان ف البحر قال تعالى ( وكل فى نلك رسبحون ) فذكر البحرين عقيب المشرقين والمغر بين 
ولآن المشرقين والمغربين فء) إشارة إلى البحر لا #صار ابر واابحر .ين المشرق والمذرب» لكن 
البركان مذكوراً بقوله تعالى ( والأارض وضعبا ) فذكر هنا مالم يكن مذكوراً , 


E Sa a لل‎ 

« المسألة الثانية ) مرج ؛ إذا کان متعدياً كان معنى خاط أو ما يقرب منه فكيف قال 
قعالى ( من مارج من نار ) ولم يقل من تمر وج ؟ تقول : مرج متمد وم ج بكسر الراء لازم فالمارج 

والم يج من مرج بمرج آنه ح يفرح » والآصل ف فعل أن يكون غر بزب واللاصل فى الغريزى 
أن کون لازماً » و ثبت له حك الغريزى . وكذلك فمل فى كثير من المواضع . 

المسألة الثالئة » ف البحرين وجوه ( أحدها ) بحر ااسماء وعر الأرض ( ثانها ) ال بحر 
ألحلو والبحر 1١‏ الم کا فال تعالی ( وما تو ی البحران هذا عذاب فرات سال شرابه هذا ماح 
أجاج ) وهو أصح واظبر من الآول ( “الما ) ماذكر فى المشرقين وف وله ( تتكذبان ) إنه 
إشارة إلى النوعين اله'درين فدخل فيه حر السماء وعر الارض والبحر العذب والبحر الالح » 
( رابعها ) أنه تعالى خلق فى اللأرض عارآ حيط بها الأرض وببعض جزائرها عبط الماء وحلق 
بحراً عيطاً بالازض وعليه الأرض وأحاط به الحراءيا قال به عاب عل الميثة وورد به أخبار 
مشوورةى وهذه الب<ار اى فى الإرض لا اتصال بالبدر المحيط » ثم إنه) لا يبغيان على الأرض 
. ولا يغطدانما بفضل الله تعالى لتكون الآرض بارزة يتخذها الإنسان مكاءاً وعند النظر إلى أمن 
الأرض عار الطبيعى و ينلجاج فى الكلام ؛ فان عندم موضع الأآرض بطيعه أن يكون ف المركز 
ويكون الماء حيطا يميم جوانبه ‏ فإذا قيل لهم فكيف ظبرت الارض من الماء ولم ترسب 
. يقولون لا نذاب البحار إلى بعض جوانها » 0 قبل لماذا انبجذب ؟ فالذى يكون عنده قال من 
العقل يرجع إلى الحق وله بارادة الله تعالى ومشيانه ؛ والذى بكون عديم العقل بعل سيبه من 
الكوا كب وأوضاعرا واختلاف مقابلانما » وبنقطع فى كل هام مرة بعد أخرى » وفى آخر الآدر 
ذا قيل له أوضاع الكوا كب لم اختلفت على الوجه الذى أو جب برد فى ب ض الارض درن 
بەض آخر صار كا قال تعالى ( فهت الذى كفر ) ويرجع إلى الحق إن هداه الله تعالى . 

« المسألة الرابعة € إذاكان المرج بممنى الخلط فا الفائدة فى قوله تعالى ( يلنقيان ) ؟ نول 
قوله تعالى ( مرج البحررين ) أى أرسل يعضهىا 2 بعض وهما عند الإرسال عيث ياتةيان 
أو من شأ ) الاخنلاط والالتقاء ولكن الله تعالى منعم,) عما فى طبعم) ؛ وعلى هذا يلتقيان حال 
من البحرين » ومسل أن يقال من عذوف تقدره ترک ) نب) بلتقيان إلى الان ولا يمتزجان 
( وعلى الا" ول ) فالفايدة إظبار القدرة فى النفع فانه إذا أرسل الماءين بعضهيا على بض وفى 
طبعبها خلق الله و عادته السيلان والالتقاء و منعم) البرزخ الذى هو قدرة الله أو بقدرة الله › 
يكون أدل على القدرة مما إذا لم يكر نا على حال يلتقيان » وفيه إشارة إلى مسألة حكنية وهى : أن , 
الحكا. اتفقوا على أن الماء له حمز واحد إءضة ينجذب إلى بعض كا جزاء الرئيق غير أن عند 
الحكاء الحققين ذلك بإجراء الله تعالى ذلك عليه وعند من يدعى الحكمة ولم يوفته الله من الطيعيين 
يقول ذلك له بطبعه » فقوله ( يلتقيان ) أى من شأنهما أن يكون مكانه) واحدآً ‏ ثم لا شا 
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رج نما الولو جد ي يي ءالاء ریک تانق ١‏ 


فى مكان متميزين فذلك برهان القدرة والاختياد (وعلى الوجه الثاف) الفائدة فى بيان القدرة 
أيضاً على المنع من الاختلاط » فان الماءين إذا تلاقيا لاممتزجان فى الحال بل ببقيان زماناً يسيراً 
كالماء لمسخن ذا غدس إناء ملوء منه فى ماء بارد إن لم يمكث فيه زماناً لامتؤج بالبارد ‏ كن إذا 
| دام مجاورتهها فلا بد من الامتزاج فقال تعالى ( مرج البحرين ) خلاهما ذهاباً إلى 3 يلتق انب 
ولا £ زجان فذلك بقدرة الله تعالى . 
ثم قال تعالى 3 بينهما برخ لاببغيان » إشارة إلى ما ذكرنا من منمة [ياما من الجر بان ل 
عاد ) ٠‏ والبرزخ ا جاجز وهر قدرة الله تعالى فى البعض وبق درة الله فى الباق ٠‏ فان ارين 
e‏ اوی سوس و قدلا يكن زقوله (لا يبغيان )فيه وڃران ± 00 
ن البنى أى لا يظلم أحدهما على الآخ_ لاف قول الطيمى حيث بقول الماءآن كلاهماجز. 
وا<دء فقال هما لا يبغيان ذلك ( وان )أن يقال لايبفيان من البغى معنی الطاب أى.لا يطليان 
2 يأ ؛ وعل هذا ففيه و جه آخر »> وهر أن يقال إن ييغيان لا مفور ل له معن »بل ١و‏ بیان )ا 
لا يان فى ذاتمها ولا يطايان شيئاً أصلا > لاف مأ يقول الطبيعى أنه يطلب | ر و اسر ن 
لف اودع عن وصح 

قوله تعالى : فرج منم الاؤ! ا ES‏ کنن وفيه ا 

٠‏ 0 المسألة الأو لى ف القر اءات الى + ل رىء 8 من خر و رج فت الرآء من 
وغل الوجهين فالاۇاؤ والمر جان مرفرعان وع جک بكسر الراء بمعنى رج الله ور رج بالنون 
المغموءة والراء الكدورة » وعلى القراءتين يصب الاواق والمر جان الولو كار ال اد ا ألراجنان 
صغاره وقيل المرجان هو الحجر الاح, . 

E‏ المسألة الثانية ¢ الاؤاوٌ لا ترج إلاامن الماح فكيف قال میا ؟. تقول 0 .عله إن 
وجوين ( أحدصا) أن ظاه ركلام آنه تعالى أولى بالاعتيار من كلام بض ااناس الذى لار “ق 
بقوله » ومن عل أن الاؤلؤ لا مرج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من الالح 
وما وجدوه إلا فه ؛ لکن لا .لزم من هذا أن لابو جد فى الغير سلمنا لم قم : أن الصدف خرج. بض 
الله من الماء العذب إلى المسا. المالم وكيف يمكن الجزم والامور الارضدية الظاهرة خفيت ن 
التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا خن أمى ما فى قعر البحر عليهم (ثثانيب)) ) 
أن اقول إن صح قوم فى اللؤاق إنه لاخرج إلا هن البحر الماح فنقول فيه وجره ( أحدها) 
أن الصدف لايتولد فيه الاؤلؤ إلا من المطر وهو حر السماء ( ثانيها ) أنه يتولد فى ملتقاسما ثم 
يدخل الصدف ف الماح عند انمتقاد الدر فيه طال] للملو<ة كالمترحمة اانى نشتهى الملوحة .أوائل 


سورة البقرة : الآية ٠١5‏ ۳۰1 


الثالثة : النسخ في كلام العرب على وجهين : 

أحدهما: النقل» كنقل كتاب من آخر. وعلى هذا يكون القرآنٌ كله منسوخاًء 
أعني من اللوح المحفوظ› لي ل الدنياء وهذا لا مَدْخَل له 
في هذه الآية» ومنه قوله تعالى: إا کا َنيح ما ُْرٌ تَْملُونَ» [الجائية: 19]» 
أي : نأمرٌُ بنسخه وإثباته“. 

الثاني : الإبطالٌ والإزالةُ» وهو المقصود هناء وهو منقسم في اللغة على ضربين : 

أحدهما : إبطال الشيء وا اة ا مقا ويل تنكف لسن انل 
إذا أَذْهَبَتْهُ وحَلْتُ محله» وهو معتى قوله تعالى: ما تَنَمْ يِن ءَايَةٍ اؤ تُنيها تأت 
هاوق ی رة ق إلا تناس( 
حال إلى حال» يعني أمر الأمّة 

قال ابنُ فارس: النّسخ: نسح الكتاب» والنّسخ: أن تُزِيلَ أمراً كان من قبل يُعمل 
اباس موس ارا عي ول 
شيئاً فقد انتسخه» يقال: انتسخت الشمسٌ الظلّء والشيبٌ الشبابَ. 


أي سولف فق 


م 


وتناسخ الورثة: ET‏ وأصل الميراث قائم لم يَقْسَم؛ 
وكذلك تناسخ الأزمنة والقرون“ 


الثاني : إزالة الشيء دون أن يقو آخرٌ مقا متقامه ؛ كقولهم: نَسَحَتٍ الريح الأثر) 
ومن هذا المعنى قولّه تعالی : ينسح أ ما لى قى شيعن [الحج: ۲] أي : يُزيله» 
ذلا ل :زلا تيت ي اغف بان ع ارا أنَّ هذا النسحّ النّاني: قد 


كان ينزلُ على النبئ هة السورة» فتُرفَمٌ؛ فلا تُتلى ولا كتب. 


.٠۹۰/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

)۲۹٦۷( )۳(‏ وهو من قول عتبة بن غزوان في حديث طويل؛ وهو في المسند e)‏ 
)٤(‏ مجمل اللغة .۸1۷-۸٦1/٤‏ 

(5) المحرر الوجيز .٠۹۰/۱‏ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١/79؟8»‏ وانظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص٤٠.‏ 


قوله تعالى : وله الجوار المنشئات. سورة الرحمن. ۳ 


اك 


س م خا ر ےا مص دمج عاد غو م٤س‏ صت ںام هه 
ول الوا رالمات فى الب ٍكالأعلم و فی ٤الاء‏ ريما تگذبان © . 


الل فيثقل هناك فلا بمكنه الدخول فى العذب ( الما ) أن ما ذ كرتم عا كان برد أن لو قال 
ترج من كل واحد منم اما عل قو له ) کد منم ( لارد إذ الخارج من أحدهها ع أن أحدهها 
r4‏ خارج لبها قال تعالى ( وجعل القمر فيونل ور ( يقال فللان حرج من بلاد كذا ودخل 
ف بلاد كنذا ول ترج إلا من مو ضع من بدت من عة ٤‏ دة ) رابعبا ( أن من وەت لابتداء 
ی يقال حرجت الكو فة بل لابتداء عقلى کا يقال خاق آدم دهن تراب ووجدت الروح من 
اس الله فنكذلك الاؤاق خرج من )اء أى منه يتولد . 

ف المسألة الثالثة © أى نة عظيمة فى الاؤاؤ والمريجان حى يذكرهما الله مع نعمة تعلم 
الفرآن وخلق الإنسان ؟ وف الجراب قولان ( الآاول) أن تقول النعم هنا خلق الضروريات 
كالآرض النى هى مكاننا ولولا الأرض اا أمكن و جود النمكين وكذلك الرزق الذى به البقاء 
ومنها خلق الحتاج له وإن کر ضرور ا کا واع الجوب وإجراء الس والقهر. ( ومنها 
النافع وإن م يكن حتاجاً اه کاو اع الوا كه وخاق البحار من ذلك . ک) قال تعالى ( والفللك الى 
تجسرى فى البحر ما ينفع الناس ) وهنم الزبنة و إن لم يسكن ناذءأ الا اؤ والمرجان ک) قال تہ الى 
) وأستخر+:ون حلية اليسو نما ( فاته تعالى ذكر أنواع النعم الآر لعة الى تماق بالقرى الجسما ية 
وصدرها بالقرة العظيمة الى هى الروح وهى العلم بةوله(ءل القرآن) ( والثانی ) أن نقول هذه بيان 
نائب الله تعالی لا بان الام و النعم قد تقدم ذكرها هنا . وذلك لان خلت الإنسان من 
صاصال 3 وءاق الان ھن نار ؛ دن باب العجائب لا من باب الح ,2 ولو خاق ألله الانسان من 
أى ثىء خلقه لكان إنعاماً » إذا عرفت هذا فنةرل : الا ركان أربمة . التراب والماء واوا والنار 
فالله تعالى بين بدَوله ( خلق الإذسان من صاصال ) أن الانسان خلقه من تراب وطن . وبين بقوله 
(خلق الجان من مارج من نار) أن النار أيضأ أصل لمخلوق ,ب » وبين بقوله (مخرج منهما الاؤلؤ 
والمرجان) أن الاء أصل لخلوق آخر »كا لوان يجيب » بق اطواء لكنه غير سوس »فل يذكر 
أنه أصل لوق بل بان کو نه مشا للجوارى ف البحر كالا علام : 

ذقال + وله الجرار انآ ت ف البجر كالا علام 0 فيأى آلاء ر تكذبان » وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى » مالفائدة فى جعل الجوارى خاصة له . وله السموات ومافيها والاأرض 
وما عليها ؟ نقول هذا الكلام مع العوام » فذكر مالا يغفل عنه من له أدنى عقل فضلا عن الفاضل 
الذىء قال : لاشك أن الفلك فى الإحرلا اكه فى الحقيةة أحد إذلا تصرف لا حد فى هذا الفلك . 
ونما كلهم منتظرون رحمة الله تعالى معترفون بأن أم الحم وأرواحهم فى قبضة قدرة الله تعالى . 
وثم فىذلكيةولون لك الفلك ولك اللاك ٠‏ وينسبون البحروالة لك إليه ثم إذا خرجوا ونظروا إلى 


۰ قوله تعالى : وله الجوار المنشئات. سورة الرحمن.‎ 1٤ 
٠ بيوتهم المنية بالحجارة والكلس وخف علهم وجوه اللاك › يدعون مالك الفلك › وينسبون‎ 
. ماكانو! يذسبون البحر والفلك:إليه » وإليه الإشارة بقوله ( إذا ركيواق الفلك ) الآية‎ 

المبسألة الثانية 4( الجوارى ) جع جارية » وهى اسم للسفينة أو صفة » فإن كانت امأ لزم 
الإشتراك والاصل عدمه » وإنكانت صفة الآصل أن تكون الصفة جارية على الموصوف » ولم 
يذكر الموصوف هنا » فنقول الظاهر أن تكون صفة لانى تحرى ونقل عن الميدانى أن الجارية 
السفينة الى.تجرى لما أنها موضرعة للجرى » وسعيت المملوكة جازية لآن الحرة تراد لك 
والازدواج» والمملوكة لتجرى فى الحواج ٠‏ للكنها غلبت السفينة , لآنها فى أ كثر أحواها تجرى » 
ودل العقل على ماذكرنا من أن السفينة هى الى تجرى .غير أنها غلبت ودب الاشتقاق عل السقيئة 
الجارية »ثم صار يطلق عليبا ذلك وإن لم تحر.ء حتى يقال لا-فينة السا كنة أو !لشدودة على سباحل 
البحر جارية » لما أنها تجحرى » وللمماوكة الجالة جارية للغلبة » ترك الموصوف » وأقيمت الصفة 
مقامه فقرله تعال (آو له الجوار ) أى السفن الجاريات » على أن ااسفينة أيضاً فعيلة من السفن وهو 
الادت ؛ وهى فعيلة بمعنى فاعلة عند ابن دريد أي تفن الماء »أو فعيلة معنى مفءولة عند غيره 
معنى منحدوتة فالجارية والسفينة جار يتان على الفلك ( وفية اطيفة لفظية ) و هى أن الله تعالى لما 
أمس نوحا عليه السلام باتخاذ السفينة . قال ( واصنع الفللك بأعيننا ) فنى أول الآمى قال لما الفلك 
لأنها بعد ل تكن جرت ر ثم اها بعد ما عملا سفيئة ا قال تعالى ( فأنجيناه وأصحاب السفينة ) 
وسماها جار ية كا قال تعالى ( إنا لما طغى المساء حمانا 1 فى الجارية ) وقد عرفا أ اافلك وجريها 
وصارت كاسما بها ؛ فالفلك قبل الكل ء ثم السفينة ثم الجارية . 0 

ل المسألة الثالثة € ما معنى النشآت ؟ نقول فيه وجهان ( أحندهما ) المرفوعات من نشت 
السحابة إذا ارتفعت » وأنشاً الله إذا رفءه وحينئذ إما هى نأ نفسم! مر تفعة فى البجر » وما مرفوعات 
الشراغ ) وثانيهما) المحد ةت الموجودات من اعا الله الخلوق أى خلقه فان قيل الوجه الثاى مرد 
لان قوله ( فى البحر>الاعلام ) متعلق بالمإثمآت فكا نه قال وله الجرارى الى لقت فى البحر 
كالا علام ؛ وهذا غير مناسب » وأما على الول فيكو نكأ نه قال : الجوارى التى رفدت فى البحر 
كالاعلام » وذلك جيد والداييل على كدة ما ذكرنا أنك تقول الرجل الجرى, في الحرب كالاسد 
فیکون حساً : ولو قلت الرجل العالم بدل الجریء فى الحرب کال سد لا يكون كذللك ؛ نقول إذا 
تأمات فما ذكرنا من كون الجارية صفة أقيمت مقام الموصوف عكان«الإنشاء بمعنى الاق لا ينافى 
قوله ( فى البح ركالاعلام ) لان التقدير حينئذ له السفن ال جارية فى البح ركالا”علام » فيكون أ كثر 
بياناً للقدر ة کا نه قال : له السفن التى تر ى فى البحر كالا“علام : أى انما الجبال والجبال لا تجرى 

إلا بقدرة الله تعسالى ,“فالا علام جمع الل الذى هو الجبل وأما الشراع المرفوعكالعلم الذي هو 
معروف فلا ب فيه » وليس العجب فيه كالعجب فى جرى الجبل فى المساء وتكون اللنشآت 


قوله تعالى : كل من عليها فان. سورة الرحمن.. ٠.‏ ه١٠‏ 


و2 م ج مررودم 


علا فان ي 


معروفة » كا أنك تقول : الرجل الحسن الجالس كالقمر ف -كون متعلق قولك كالةمر الجسرن 
لا الجالس فيكون ٠شأ‏ لاقدرة » إذ ااسفن كالجبال والجبال لا تيرى إلا بقذرة الله تعالى . 

« المسألة الرابعة » قرى, الماشآات بكسر الشين؛ وعتمل حيتئذ أن يكون قوله كالاعلام » 
يوم مقام: اللة . والجوارى معرفة ولا توصف المعارف بالل » فلا تقول الرجل كال سد جاءف 
ول هو امه جا وعدر جل “الام ای ول هو أنه عاق لا هل 
قراءة الفتج إلا على أن يكون حالا وهو على وجهين ( أحدهما )أن تجعل الكاف اسما فيكو ن كانه . 
قال الجرارى المنشآت شس الأعلام ( ثانا ) يقدر حالا هذا شمه كأ نه يول كالاعلام ويدل 
عليه قوله ( فى موج كالجبال ) . 

« المسألة الخامسة » فى جمع الجرارى وتوحيد البحر وجع الأعلام فائدة عظيمة » وهى 3 
ذلك إشارة إلى عظمة البحر ء ولو قال فى البحار لكانت كل جارية فى عر » فيكون البحر دون كر 
يكون فيه الجوارى الى هی كاجيال » وأما إذاكان البحر واحداً وفيه الجوارى الى هىكالجيال 
يكون ذلك حراً عظما وساحله بعيداً فيكون الإنيجاء بقدرة كاءلة . ش 

ثم قال تعالى وو کل من عايها فان وة فيه وجهان(أ- -دهما) وهو الصحديح أن الضمير عائد إلى 
ال رض ؛ وهى معلومة وإن لم تكن مذكورة قال تعالى(ولو بو خذ الله النأس بما كسميو |)الايةوعلى 
هذا فله ترتيبف غا ةا لسن › وذلك لا نهتعالىلماقال(ولهالجوارالمنشآت)إشارة إلى أن كل أحد يعرف ٠‏ 
وزم بأنه إذاكان فى البحر فروحه وجسمه وماله فى قبضةاللهتءالى فإذاخر ج إلى اابرو نظرالىالثبات 
الذى لللأرض والمكن الذى له فيهاءذسيأمرهفذكرهوقاللافرق بين الحالتين بالذسبة إلى قدرة الله تعالى 
وکل من. على وجه الا رض فإنه كان على وجهالماءء ولو أمعنالعافل الظر !لكان رسو بالا رض الثقيلة 
فى الماء الذى هى عليه أقرب إلى العقل من روب الفلاك الخفيقة فيه(الثانى)أن الضمير عائد إلى 
الجارية إلا أنه بضرورة ما قبلما ك نه تغالى قال الجوارى ولا شك فى أن كل من فيا إلى الفناء 
أفرب » فكيف بمكنه إنكار كونه فى ملك الله تعالى وهو لاب لمك لنفسه فى الماك المحالة نفماً ولا 
ضرا قوله تعالى : ط ويبق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام » يدل على أن الصحرم الاأول 
وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى € من لامقلاء وكل ما على وجه الا رض هم الاأرض فان ؛ فا فائدة 

الاختصاض بالعقلاء ؟ تقول المنتفع بالتخويف هو العاقل نأضه تعالى بالذ كر . 

« المسألة الثانية © الفا هر الذى فى وكل من علي,ا سيفنى ذهو باق بعد ليس بفان » نقول 
كفوله ( إنك ميت ) وكا يقال للقريب إنه واصل » وجواب آخر : وهو أن وجود الإنسان 


س 


۱۰۹ ) 3 . قوله تعالى : ويبقى وجه ربك . شورة الرعتن: 


2و2 > ص سے .ص 


وبق وجه ربك دوابتتکل وألا كرام YD‏ قبا الآ ربج کاٹ 


عرض وهو غر باق وما ليس بباق فمو اا الدنيا بين شيئين حدوث وعدم › ٠‏ أما البقاء فلا 
بقاء له لآن البقاء استمرار : ولا يقال هذا تثبيت بالمذهب الباطل الذى هو القول بأن الجسم 
لابق زمانينم قبل فى العمرضء لآنا تقولقوله من بدل قوله ما نى ذلك التو لآنى فلت من عليها 
فان لا بقاء له » وما قات ما عليما فان » ومن مع كونه على الآرض بتناول جمما قام به أعراض 
يضما الحياة والأعراض غير بافية , فالجموع لم يبق کا كان ونا الباق أحد جرأيه وهو الجسم 
ولوس يظلق عليه بطر بق الحة.قة لفظة من » فالفاتى ليس ما عليها ومن عليها ليس باق . ٠‏ 
« المسألة الثالثة » ما العائدة فى بيان أنه تعالى قال (فان) ؟ نقول فيه فوائد ( منها) الحث على 
العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة » ( ومنها ) المنع من الوثوق با يكن للمرء فلا.بةزل إذا 
كان فى نعمة إنها ان تذهب فيترك الرجوع إلى اة معتمدأ على ماله وملا ( ومنها ):الامس: بالصبر 
إن كان فى ضر فلا يكفر باه معتمداً على أن الآغر ذاهب والضر زائل ١‏ ( وه نما ) تررك اتخاذ الغير 
معبوداً والزجر على الاغترار بالقرب من اللوك وترك التقرب إلى الله قعالى فإن أمرهم إلىالزوال 
قريب فق "قريب هنهم عن قريب فى ندم عظم . لآنه إن مات قبليم يلتق الله 6لعبد الاق ٠‏ ون 
مات اللاك قبله فيق بين الخلق وکل أحد ينتقم منه وبتشنی فيه ٠‏ ويستحى كان يشمكين عليه 
وإن ماتا جما فلقاء الله عليه بعد التوفى فى غا ة الصدوية , ( ومنها ). حبس التوحيد ورا اب اش 
الظاهر وای و جا لان الفابى لايصلح لان يمه . | > 1 
لوه تغالى : شو دی وجه ربك ذو الجلال والا ک ا نبان رفي سائن: 
المسألة الأولى ¢ الو جه يطاق على الذات وألجسم حمل الوجة على العضو' "وهز خلاف 2 
العقل والنقل أعنى القزآن لآن قوله تعالى ( كل شىء هالك إلا وجهه ) يدل على أن لاي إلا 
وجه الله تعالى . فعلل القرل المق لا إشكال فيه لان المءنى لا دق غير حقيقة الله أ وأغير دات الله 
ثى. وهو كذلك » وعلى قول الجسم يلزم أن لاتق يده ااتى أثبتها ورجله التىقال بجاء لايقال : فعلى 
قولك أيضاً يلزم أن لايق 7 ولا قدرة الله » لآن الوجه جعلتموه ذاتاً » والذات غير الضفات 
< فإذا قلت كل شىء هالك إلا حقيقة الله خر جت الضفات عنما فييكون قولك نفياً لاعفات ٠‏ نقؤل 
الجواب عنه بالعقل والنقل ٠‏ أما النقل فذلك أمر يذكر فى غير هذا الموضع › وأما الغقل هو أن 
قول القائل : لم ببق لفلان إلا م وب يتناول اذوب وما قام به من الارن والط ول والغرضٌ » ٠‏ وإذا 
قال لم يق إلا كه لا يدل على بقاء جيبه وذله ٠‏ فكذلك قرلا يق ذات الله فل 5 بتارل م صفاته 
وإذا تلم الا دق غير وجبه يمعنى العضر زمه أن لای يده . ش ِ 
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« المسألة الثانية € فا السبب فى حسن إطلاق لفظ الو جه على الذات ؟ تقول إنه مأخوذ من 
عرف الناس » فان الوجه يستعمل فى العرف للقيقة الإنسان » ألا ترى أن الإنسان إذا رأى وجه ' 
غيره يقول رأيته ‏ وإذا رأى غير الوجه من اليد والرجل ملا لا بقول رأبته » وذلك لانت 
اطلاع الإنسان على حقائق الآشيا. فى أ كثر الآ عصل بالحس » فإن الإنسان إذا رأى شي 
عل منه مالم يكن يعم حال غيبته , لآن الحس لا يتعلق جميع المرثى ولا يتعلق بيعضه ‏ ثم إن 
الحس يدرك.والهدس بحم فإذا رأى شا عسه بک عليه يهن حدسه . لکن الإذان اجتمع 
فى و جبه أعضاء كثيرة كل واحد يدل على أ » فاذا رأى الإذان وجه الإنسان حكم عليه بأحكام 
ماکان بحي بها لولا رؤءته وجوه ٠‏ فكان أدل على حقيقة الإنسان وأحكامه من غيره » فاستع ل 
الوجه فى ال1تيقة فى الانسان ثم نعل إلى غيره من الاجسام ٠‏ ثم نقل إلى ماليس بحسم > يقال فى ٠‏ 
الكلام هذا وجه حسن وهذا وجه ضعيف » وقول من قال إن الوجه من المواجبة كا هو المسطور ٠‏ 
فى اابعض من الكتب الفقهية فليس بشىء إذ الأمرعلى العكس ., لان الفعل من المصدر والاصدر 
ف الاسم الاأصلى وإنكان بالذةل ٠‏ فالوجه أول ماوضع للعضو ثم استعمل واشتق منه غيره » 
ويعرف ذلك العارف بالتصريف البارع فى الدب . 

المسألة الثالثة ¢ لو قال : وبق ربك أو الله أو غيره. خصات الفائدة من غير وقوع فى 
توم ما هو ابتدع › نقول : ماكان يقوم مقام الوجه لفظ آخر ولا وجه فيه إلا ما قاله الله تعالى » 
وذلك لاأن سائر الاأسماء المعرونة لله تعالى أسماء الفاع ركالرب والاق واه عند ااببض معنى 
المعبود »فلو قال : وق ربك ربك ٠‏ وقوانا رلك منيان عند الاست» )ال أحدهما أن يقال شىء 
من كل ربك » ثانيهما أن يقال دق ربك مع أنه حالة البقاء ربك فيكون المربوب فى ذلك الوقت » 
وكذلك او قال يدق الخالق والرازق وغيرهما . 

المسألة الرابعة ‏ ما الحكة فى افظ الرب وإضافة الوجه إليه » وقال فى هوضع آخر : 

. (فأينما تولوا فم وجه الله ) وتال ( يريدون وجه الله ) ؟ نةول المراد فى الموضعين المذ كورين 
هر العبادة . أما قوله (هثم وجه الله ) فظاهر لان المذ كور هناك الصلاة » ٠أما‏ قوله ( يريدون 
وجه الله ) فالمذ كور هو الركاة قال تعالى من قبل ( فآت ذا القَرى حةه والمسكين وابن السبيل ) 
(ذلك خير للذين يريدون وجه الله)وافظ الله يدل على العبادة ‏ لان الله هو المعبودءوالمذ كور فى 
هذا الموضع النعم التى بها تربية الإنسال فقال ( وجه ربك ) . 

ل المسألة الخامسة» الخطاب بقوله ربك مع من ؟ نقول الظاهر أنه مع كل أحد كانه يقول 
وبق وجه ربك أما السامع ٠‏ وحتمل أن يكون الخطاب مع تمد صلى الله عليه وسلم » فإن قيل 
فكيف قال ( فأى آلاء ربکا تكذبان ) خطاباً مع الاثنين » وقال ( وجه ربك ) خطاباً هم 
الواحد ؟ نقول عند قوله ( وبق وجه ربك ) وقعت الإشارة إلى فناءكل أحد ٠‏ وبقاء الله فقال 
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وجهار بك ای ا أا السامع ذلا تاتفت إلى أحد غير الله تعالى 6 إن کل ھن داه قاق و الخاطب 
كيرا ما ج عن الإرادة ف الكلام 0 فانك إذا قات إن يشكو إليك مڼ آهل موضع. سأعاقب 
لا جلا كل من ف ذلك الموضع 8 رح الذااب عن ألوء.د ¢ وإن کان 2 آهل اوضع فقال : 
) وق وجه ربك ( ليعلم كل أحد أن غيره فان ولو قال وجه رع لكان كل واجد رس نقصه 
ور وه الداطب من الفناء ¢ فان قات :لو قال: 0 دق و جه الر ب من غير +طابيكان أل على فناء 
الكل ؟ نةو ل ان الخطاب فى الرب إشارة إلى اللطاف والإبقاء إشارة إلى الةهر ؛ و الو نم موضع 
وهى أنه لا بترك است اله مع الإضافة . فالعبد يقولى :ربا اغفر ناء ورب اغفر لى »> والله قغنالى 
الرب حتمل أن بكرن فصدراً معنی ااثربية.؛ يقال ريه يرنه ربا مثل رباه بريه وتمل أن يكون 
وف من الرب الذى ذو مصدر عدى الراب '65'طب اط يب 2 واأسمم ألداسة ؛ والبخل للخل » 
وأمثال ذلك لكن من باب فعل › وعلى هذا فيكرن کا نه فعل من باب فعل بفعل أى فعل الذى 
لاغريزى كا يقال فيا إذا قانا : فلان أل و أحم ٠‏ فكان وصفاً له من باب فعل االازم يارج 
عن التعذى .. | ناا 
المسألة السادسة €( الجلال ) إشارة إلى كل صفة من باب الى , كةولنا : الله ليس بحسم 
ولا جوهر ولا عرض . وهذا يقال جل أن يكون حتاجاً . وجل أن يكون عا جز : والا<ةيق فيه 
أن الجلال هو ععنى العظمة غير أن العظمة أصاها فى القوة ء والجلال ف الفعل › أهو e‏ لا وسعه 
عل ضعيف جل أن يسعه كل فرض معقول ( والأحڪرام ) إشارة إلى كل صفة هى من باب 
الإثبات . كةولنا حى قادر عالم » وأما السميع واابصير فإنهما من باب الإثيات كذ لك عند أل 
تعد الدليل وهو العالم فنقول, العالم محتاج إلى شىء وذلك الشىء ليس مثل العام فليس بمحدث ولا 
#تاج» ولا يمكن ثم نثبت له القدرة والءلم وغيرهما . ومن هنا قال تغالى لعباده ( لا إله إلا الله ) 
وال صلى الله عليه وسل « أمرت أن أقاتل الئاس حى يقرلوا لا إله'إلا الله ۾ ونق الإهية عنغير . 
أيه › ق صفات عير الله عن ألله › فانك إذا قلأت الجسم ايس بإله لم منسة قولك الله اس جسم 
و(الجلال والا كرام) وصفأان مرتبان على أمرين سابقين الال هرتب عل فناء الغير والإ كرام 
على بقانه تعالل 0 قق الفرد وقد تز أن عد أمره بقناء من غداه وما عداه ١‏ وبق وهو مكزم قادر 
عا فيوجد بعد فنائهم من يريد » وقرىء : ذو الجلال ؛ وذى الجلال . وسنذكر ما يتعلق به فى 
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قوله تعالى : ف يسأنه من فى الموات والارض کل ہو م هوف شأن فبأى 1 لاء ربکا نكذ بان » 
وفيه وجهان ( أحدصا ) أنه حال تقديره ( ببق وجه ربك ) مدرلا وهذا منقول معقول » وفيه 
إشكال . وهو أنه يشضى إلى التنانض لانه لما قال (ويمق وجء ربك) كان إشارة إلى بقَائْه بعد فناء 
من على الارض » فكيف يكون فى ذلك الوقت مولا لمن فىالارض ؟ فأما إذا قانا الضمير عاب 
إلى [ الآمور ] الجارية [ فى يومنا ] فلا شكال فى هذا الوجه » وأما على الصحيح فنقول عنه أجوبة 
(أحدها) لما بينا أنه فان نظرآ إليه ولا يدق إلا بإبقاء الله » فيصم أن يكون الله مسرلا (ثانيها) أن 
50 مسرلا معنى لا حقيقة » لآن الكل إذا فنوا ولم يكن وجود إلابالله » فكان القوم فرضوا. 
سائلين بلسان الحال ( الما ) أنقوله ( وبق ) للاستمرار فق ويعيد من كان فى الأرض ويكون 
مثو لا ( والثالى ) أنه ابتداء كلام وهو أظهر وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € مادا يأله السائلون ؟ فنقول عتمل وجوها ( أحدها ) أنه سؤال 
استءطاء . فيسأله كل أحد الرحمة وما حتاج إليه فى دينه ودنياه ( ثانا ) أنه ؤال استملام أى 
عنده ءلم الغيب لا يعليه إلا هو » كل أحد يسأله عن عاقة أمره وعما فيه صلاحه وفساده . 
فإن قيل : ايس كل أحد ترف هله وعلٍ الله . نقول هذا كلام فى حقيقة الاسم من جاهل ؛ فإن 
كان من جاهل معاند فهو فى الوجه الأول أيضاً واردء فإن من المعاندين من لا يعترف بقدرة الله 
فلا يسأله شيئاً بلانه و إن كان يأل باسان حاله لإ.كاءه » والوجه الأول إشارة إلى كال القدرة 
أى كل أحد عاجز عن تحصيل ما حتاج إليه . والوجه الثانى إشارة إلى كال الملل أى كل أحد جاهل 
عا عندالله من الملودات (ثالما) أن ذلك ؤال استخراجء أمر . وقوله (منفىالموات والارض) 
أى من الاک ألو نه كل بوم وبقولون : هنا ماذا نفعل وبماذا تأمرناء وهذا يصاح جواباً آخر 
عن الإشكال على قول من قال يسأله حال لانه يول قال تعالى ( کل من عاہا فان ) ومن عايبا 
تكون الآر ض مكانه ومعتمده ولولاها لا يعيش . وأما من فيما من اللاك الاأرصية فهم فيبا 
وليسوا عليها ولا تضرم زازلته! ٠‏ فعند ما يفنى من عليها وبق الله تعالى لا يفنى دؤلاء فى تلك 
الخال في ألونه ويقولون ماذا تفعل فيأمر مم ما يأمرم ويفعلون ما يؤمرون » ثم يقول ي عند ما 
يشاء موتوا فيه وتوا . هذا على قول من قال ( يسأله ) حال وعلى الوجه الآخر لا إشكال . 

ه المسألة الثانية # هر عائد إلى من ؟ نول الظافر !اشهور أنه عائد إلى الله تعالى وعليه اتتفاق 
المفسرين » و يدل عليه ما روى عن الى صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك الشأن فقال « يغفر 
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ذياً وبفرج كربا > ويرفع من يشاء ويضع من بشاء» ران يقال هوعائد إلى بوم م و(كلبوم) 
ظرف اهم أى بقع الهم فى كل يوم وهو فی أ ار لكرة» 1 
يا يقال يسال فان کل بوم هوبوء زاح ای ببأاق أيام الراحة » وقوله ( هر فى فى شأن ) کون : 
صفة مبزة اللأيام النى فما شأن عن اليوم الذى قال تعالى فيه ( لمن الملك اليوم لله" الواحد القهار ) 
فإنه تعالى فى ذلك اليوم يكون هو السائل وهو امجيب » ولا يسأل فى ذلك ال يوم لآنه ليس يوم 
هو, فى شأن يتعاق بالسائلين من الناس والملاكة وغيرثم » و[يما يس ألونه ف بوم هوق شأن يتعاق 

بهم فيطلبون ما يحتاجون إليه أو يستخر جون أمره ما يفءلون فيه › »فان قيل فهذأ ينا ما ورد فى 
الجر > تقو للامنافاة اقرله عليهالسلام فى جواب من قال : ماهذاالشأن ؟ فقال يغفرذناً [مبفرج . 
كرباً] ۾ أى فالله تءاليجعل, بءض الا یام موسومة بوسم يتعاق بالخاق من »غفرة ة الذنوب والتفريج 
عن المكرو ب فقال تعالى ( يسأله من السموات والأرض ). فى تملك الل يام النى ف ذلك ت الشأن 
وجعل بعضما وتوت ة بأن لاداعى فيها ولا سائل ٠وكيف‏ لا نقول بهذا : ولو ناکل 2 على 
عمو مه اسكان کل يوم فيه فعل واس وشأن فيفضى ذلك إلى القول بالقدم وألدوام» اللهم إلا “أن 
يقال عام دخله اللتخصيص كن ةوله تعالى ( وأو تیت من كل ثئء ) و ( تدم كل ثشىء ) ؛ 

5 المسألة الثالثة » فعلى المشهور بكرن الله تعالى فى كل يوم ووقت فى شأن » وقد جف اقل ظ 
بماهركئن», تقول فيه أجوية منقولة فى غاية الحسن فلا تبخل ما وأجوبة مقو بن كرها بعدها 
( أما الأقرلة ) فقال بعضمم المراد سوق المقادير إلى المواقيت » وء ناه أن اقل ف ها فى 
كل [ بوم و] وقت ء فإدا جاء ذلك الوقت تعاقت إرادته بالفعل فيه فيو جد » وهذا وجه حسن 
لمظأ ومعنى وقال بعضهم : شؤون يبدا لا شؤون يبتديهاء وهو مثل الأول معنى » أى لا يتغسير 
حکه بأنه سيكون ولكن انی وقت قدر الله فيه ف له فيبدو فيه ما قدره الله , وهذان اولان ينسبان 
إلى الحسن ن اجات بها عبد الله بن طاهر 0 بعضهم ( يو بل الليل فى النوار و يول الماز 
فى الليل .و خرج الى من الميت و خرج امیت من الى) و بشن سقيها و عرض سليا و يعز ذليلا 
و يذل عربراً إلى غير ذلك وهو م ودنن عاذه يه السلام ونر دناو غر ج 1 ربأ وهو ا 

وأبلغ حدث بين أمس بن أحدهما يتعلق بالآخرة والآخر بالدنياء وقدم الأ خروى على الدنيوى ( وأما 
المعقولة ) فى أن نقول هذا بالنسبة إلى الاق » ومن يسأله من أهل السموات والارض لأ نه 
تعالى حم ما أراد وقضى وأبرم فيه حکه وأهضى . غير أن ما حكنه يظهر كل يوم » فنقول أبرم 
لله الب م رزق فلان ولم يرزقه أمس » ولا يمكن أن عبط عل خلقه يما أحاط به علسه ٠‏ ققسأله 
الملائكة كل يوم إنك يا إلهنا فى هذا اليو م فى أى.شأن فى نظر نا و علمتا (الثاتى) هر أن الفعل. يتنمقق 
بأمرين من جانب الفاعل بأمرخاص » ومن جانب !م ول فى بعض الآمور » ولا يمكن غيره وعلى 
وجه مختاره الفاءل من وجوه متعددة (مثال اللاول) ڪر يك السا كن لا يمكن إلا بازالة السكوت 
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عنه والانيان با جرک ع من غير فصل ) ومثال الثانى ) تسكين السا ڪن فأنه کن مع إقاء 
السكرن فيه ومع إزالته عقيبه من غير فصل أو مع فصلء إذ سكن أن يزيل عنه السكون ولا 
رکه مع بقاء الجسم » إذا عرفت هذا فالله تعالى خلق الاجسام الكثيرة فى زمان وا<سد وخلق 
فما صفات نلفة فى غير ذلك الزمان ٠‏ فإبحادها فيه لا فى زمان آخر بعد ذلك الزمان . فن 
خلقه فقيراً فى زمان لم يمكن خلقه غنياً فى عين ذلك الزمان مع خلقه فقيراً ذه وهذا ظاهر » والذى 
يظن أن ذلك بلزم منه العجز أو يدوم فليس كذلك بل العجر فى خلاف ذلك لآنه لو خلقه فقيراً 
ف زمان بريد کو نه ا لما وفم اغى فيه e‏ أنه أراده 0 ف لمزم العجز من خلاف ما فلا لا فا قلنا 3 
فإذن كل زمان هو غير الزمان الآخر فهو معنى قوله ( كل يوم هو فى شأن ) وهو المراد من قول 
المفسرين أغنى فقيراً وأفقي_ غنيأ » وأعر ذللا وأزل عزيز؛ إلى غير ذلك مرى الاضداد . ثم 
اعل أن الضدين اوا متحصربن ف فين بل الللان ف حكهما فا ہا له معان 5 ف وجد فيه 
حركة إلى مکان فى زمان لايمكن أن تو جد فيه فى ذلك الزمان حركة أخرى [يضا إلى ذلك المكانء 
وليس شأن الله مقتصراً على إفقار غنى أو إغناء فقير فى يوهنا دون إفقاره أو إغناله أمس » ولا 
يمكن أن يحمع فى زيد إغناء هو أمسى مع إغناء هو يوى » فالغنى المستمر للغنى فى نظرنا فى الام 
متيدل الحال » فهو أدضاً من شأن الله تعالى » وال أن الله تعالى بو صف بكرنه : لا يشغله شأنعن 
شأن 03 ومعناه أن الشأن الواحد لا (صير انما له تعالى عن شأن آخر کا أنه بكرن ماڏا لا 3 مثاله : 
وأحد من إذا أراد سمو دد جسم إصيغة زس کله بالنار 7 مض جسم ار ده بالماء 5 والماء والنار 
١‏ هادان إذا طاب منه أحبهها وشرع فيه لصير ذلك مائعاً له من فعل الآخر > وللس ذلك الفعل 
مانا من الفعل لان اسو دد جسم و ايض آحر لا تاق هما 3 وكذلك أسخرنه ولسو يذه إصبعة 
لا تنافى فيه فالفعل صار ماذماً لاناعل من فءله ولم يصر مانا من الفعل » وفى حق الله ما لا يمنع 
الفعل لا عع الفاعل 3 فيو جد تعالى هن اللافمال الاه ماللا عصر ولا کھی فى آن زا ¢ أما 
أيضاً وقد لا بمنع ولسكن لا بد من منعه للفاعل » فالتسو يد لا كن معه التبييض » والله تعالى 
لا يشغله شأن عن شأن أصلا لسكن أسبابه تمنع أسياباً آخر لا تمنع الفاعل . إذا علمت هذا البحث 
فد أفادك . 0 
التحقيق فى قرله تعالى فو سنفرغ لد أما الثقلان » فيأى لاء ربکا تكذبان » ولنذكر أولا 
ماقيل فيه تبركا بأقوال المشايخ ثم حققه بالبيان الشافى » فنةول اختاف المفسرون فيه وأ كثرم على 
أن المراد سنقص د كم بالفعل» وقال عضوم حرج ذلك رج لبد يد على ماهى عادة استعال الناس ¢ 


۱1۲ 0 قوله تعالى : سنفرغ لكم ايها اا سورة ة الرحمن . 
فإن السيد قول لعبده عند الخغضب سأفرغ لك . وقد ن ال 5 فارغاً خالا لامنعه شغل » وأما 
التحقيق فيه . فقول عدم الف رأغع, بارة عن أن يكون الفا عل فى فعل e‏ له معه إجاذ فعل آخرفان 
من يط يقول ماأنا فارخ للكتابة » لكن عدم الفراغ قد يكون لكين أحد الفعلين مإنماً للفاعل 
من الفعل الآخر ٠‏ يقال هو مشغول بكنذا عن كذا م فى قول القائل أن مشغول ا راطة عن 
اسک تاب > وقد يكون عدم الفراغ لكرن الفعل 88 من الفعل لا لكو 57 ولي من الفاعل كالذى 
رك جسما فى زمان كن ب ينه فى ذلك الزمان فمو ليس بفارغ لان كين › ولکر_ 
لايقال فى مثل هذا الوقت أنا مشغول بالتحريك عن التسكين . فان فى مثل هذا الموضم. ركان 
بى #غول به بل كان فى نفس انل حركة لابغع..ل ذلك الفاعل لا > < نه التسكين فاس 
'امتناعه منه إلا لاست<الته بالتحريك » وف الصورة الآولى لولا اشتغاله بالخياطة لتمكن 2 
الك ب » إذا عرفت هذا صار عدم الفراغ .مين ( أحدهما ) بشغل والاخر ليس يشغل » فقول 
إذائان الله تعالى باختياره أوجد الإنسان وأقاه مدة أرادها ءحض القدرة والإرادة لا يكن 
مع هذا [عدامه ‏ فهو فى فمل لاعنع القاعل لمكن ينم الفعل وهثلهذا بينا أنه ليس بفراغ,» و! إنكان 
له شغل ذا أو جد ماأراد أ لا » 9 بعد ذلك آمك ن الإعدام والزيادة فى أنه فياحة ف اأفراغ لکن 
لماكان للانسان مشاهدة مقتصرة على أفعال نفسه وأفعال أبناء جه وعدم الفراع منهم ببب 
ااشغل يظن أن الله تعالى فارخ مل الخاق عليه أنه ايس بفارغ ؛ فلزم منه اافعل وهو لا. يششغله 
شأن عن شأن يازءه حمل الامظ على غيرمعناه , واعلم أن هذا ليس قولا آخر غير قول الاشاج .بل 
هو بيان لقو سنةصدكر » غير أن هذا مبين » واد لله على أن هدانا,للبيان من غير خوج عن 
قول أرباب اللسان . واعم أن أصل الفراغ عى الخلو.لكن ذلك إن كان فى المكان فيقسع. ليتمكن 
آخر › وزإنكان فى الزمان فيتسع للفعل ؛ فالاصل أن زمان الفاعل فازغ.عن فعله وغير فارغ كن 
المكان مرنى بالخلو فيه . فيطلق الفراغ على خلو المكان فى ااظرف الفلا والزمان غير مر .فلا 
برى خلوه . ويقال فلان فى زمان کذا فارغ لان فلانا هو المرلى لاالزمان والاصل أن هذا الزمان 
من أزمنة فلان فارغ فيمسكنه وصفه للفعل فيه » وقوله تعالى ( سنفرغ غ لم ) استمهال على ملاحظة 
الأصل؛ »لان المكان إذا خلا يقال لكذا ولا يقال إلى كذا فتكذلك الزمان لكن لما نقل إلى 
الفاعل وقبل الفاعل على فراغ وهو عند الفراغ بقصد إلى شىء آخر قبل ف الفاعل فرغ من كذا :إلى 
كذا › وف الظرف يقال فرغ من كذا لكذا فقال لک على ملاحظة الآصل » وهو يقوى فاذكرئا 
نالماع ا س بالفسبة إلى الفعل بل بالنسبة إلى الفعل . وأما أعها فقول الحكمة فى نداء المبهم والإتيان 
د لعده فى أن المادى بريد د صون كلامه عن الضياع ؛ فيةول أولا 5 أى نذاء erk.‏ ليقبل. 
عليه كل من إسمع ويتنبه لكلامه من يقصده » ثم عند إقبال السامعين مخصص المقصود فقول 


الرجل والغزم فيه أمران (أحدهما) الوصف بالمعرف باللام أوباسم الإ شازة ؛ فتقول ا ما الرجل 


۲ سورة البقرة ؛ الآية ١١5‏ 


قلت : ومنه ما رُوي عن أب بن كعب وعائشةً رضي الله عنهما أن سورة الأحزاب 
كانت تَعَدِلٌ سورة البقرة في الظول؛ على ما يأتي مُبيناً هناك إن شاء الله تعالى. 


ومما يدل على هذا ما ذكرة أبوابكر الأنباري : حدثنا أبي» حدثنا تَر ب بن داودء 
حدثنا أبو تُبيد» حدثنا عبد الله بن صالح» عن اللّيث» عن يونس وعُقيل» عن ابن 
شهاب قال : حدّثني أبو أمامةٌ بن سهل بن نيف في مجلس :سعيد بن المسيّب» أن 
رجلاً قام مِن الليل ليقرأ سورةً من القرآن» فلم يَقَدِرْ على شيءٍ منهاء وقامَ آحَرُء فلم 

يَقَدِرْ على شيءٍ منهاء وقام آخرٌء فلم يَقدِرْ على شيء منهاء فَعَدَوْا على رسول الله لا 
فقال أحدُّهم: قمتٌ الليلةً يا رسول الله لأقرأ سورة من القرآن» فلم أَقدِرْ على شيءٍ 
منهاء فقام الآخَرٌ فقال: وأنا والله كذلك يا رسول الله » فقام الآخَرٌ فقال: وأنا والله 
كذلك يا رسول الله » فقال رسولٌ الله لله ية : «إنها مما نسخ الله البارحة». وفي إحدى 
الزوايات : :وسعيذ بن المسجب بسي ما تحذث به ابو امامت ول يك 2 * 


الرابعة: نكرت طوائفٌ من المنتمين للوسلام المتأخرين جوازهة وهم 
مخجوجون بإجماع السّلّف السّابق على وقوعه في الشريعة. 


وألكرته أيضاً طرانف م مِن اليهودء وهم محجُوجُون بما جاء في توراتهم بزعمهم 
أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السّفينة : إنّي قد جعلتٌ كل دابة 
ماكلا لك ولذريتك› وأطلقتٌ ذلك لكم كنبات العُشّْبٍء ما خلا الدّم» فلا تأكلوهء 


)00 حديث ابي رضي الله عنه أخرجه أحمد (۲۱۲۰۷)» والنسائي في الكبرى .)۷١١١(‏ وحديث عائشة 
رضي الله عنها أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١۱۹٠ء‏ وسيذكر المصنف الحديثين في أول تفسير 
سورة الأحزاب. وقد رد أبو بكر الباقلاني أمثال هذه الروايات» فقال في الانتصار ۳۹٤/١‏ في رواية 
أبي ؛ إن هاه الرواية عن أبي لو كانت صحيحة ثابئة لوجب أن تشتهر عن ن أبي الشهرة التي تلزم القلوب 
SS‏ ل 0 
وعلوٌ قدره في حفاظ القرآنء فإذا لم يظهر ذلك عنه الظهور الذي يُلزم الحجة بمثله؛ عُلم بطلان 
الخبرء وأنه لا أصل له. وقال: وإذا كان ذلك كذلك؛ علمنا أن هذا القول المروي عن أبي لم يكن 
ظاهراً في الصحابة» ولا متداولاً يينهم» ولم نعلم أيضاً أن أحداً قاله وروي عنه» ولم يُعلم أيضاً صحة 
هذه الرواية نفسها فضلاً عن شهرتها ووجوب ذكرها عنه وعن غيرها = عُلم بذلك وتُيقن تكذبها على 
أبي» واحتقار واضعها عليه لعظم الإثم والبهتان... وانظر تتمة كلامه. 

(۲) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص19-14. : 


قوله تعالى : يا معشر الجن والإنس. سورة الرحمن. ‏ - ۱1۳ 
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والأرض فانفذوا ود إلا سلطين وي ای٤‏ >الآء ربك i‏ 


أو ياأمذا لا الأعرف موش الء عل . لان بين الم الواقم على كل جذس والعلم المميز e‏ 
اص تباعداً ز وثائهما ) تو سط ها ااتذء.ه بينه وبين الودف . لان اللأصل فى أى الإضافة لما 
أنه فى غاية الإبهام فيحتاج إلى التمبيز » وأصل التمييز على ما بينا الإضافة » فوسط بان,ى) إتدويضه 
عن الإضافة . والتزم أيضأ حذف لام التعريف عند زوال أى . فلا تقول يا الرجل لان فى ذلك 
تطريلا من غير فائّدة ؛ فاك لانفيد باللام التذيه الذى ذكرنا » فةولك يارجل مفيد فلا حا جة إلى 
اللام فهو يوجب اسقاط اللام عند الإضافة المعنوية » فاما لا أفادت التعر ف كان إثيات اللام 
تطويلا من غير فائدة لسكونه جمعاً بين المعرفين » وقرله تعالى ( الثقلان ) المشمرر أن المراد الجن 
والإنس وفيه وجره (أحدها) أنم,) سميا بذلك لسكونهما مدٌقلين بالذنوب(ثانمما) میا بذلك لكوتها 
يلين على وجه اللارض فان النراب وإن لطف فى الخاق لم خاق آدم لكنه لم مرج عن كونه 
ثقيلا » وأما النار فلا ولد فما خاق الجن كثفت يسيراً.فكه أن التراب اطف برا فكذلك النار 
صارت ثقيلة » فه)) ثقلان فسميا بذلك ( ثالما ) الثقيل أحدهما : لا غير وسمى الآخر به للمجاورة 
والاصطحاب كا يقال العمران والقمران وأحدهما عمر وقر » أو حتمل أن يكون المراد العموم 
بالنوعين ال+اصرين » تقول : يا ألا الثقل الذى هو كذا ء واثثةل الذى ليس كذاء والثقل الأمر 
العظبم . قال عليه السلام « إنى تارك فيكم الثقلين » 

قوا 4 تعالى : ف بامعشر الجن والإنس إن استطدتم أن تنفذوا من أتطار السموات و الآرض 

فانفذوا لاتنفذون إلا بساطان ء فبأى آلاء ربکا تكذبان » وفيه ماثل . 

ل المسألة الأولى € فى وجه الترتيب وحسنه » وذلك لانه لا قال ( سنفرغ لكم أيها 
الثقلان ) وبينا أنه لم یکر له شغل فكاأن قائلا قال ذ فل كان التأ خير إذا لم يكن شغل هناك ماع ؟ 
فقال المستعجل يستعجل . إما خرف فوات الاأعر بالتأخير . وإما لحاجة فى الحال » وإما جرد 
الاختيار والإرادة على وجه التأخير » وبين عدم الحاجة من قبل بقوله (كل من علها فان » ودقى 
وجه ربك ) لان ما ببق بعد فناء الكل لايحتاج إلى شىء » فبين عدم الخوف من الفوات ٠‏ وقال 
لايفوةون ولا يقدرون على الخروج من السموات والاأرضءولو أمكن خر وجهم عنما لماخرجوا 
عن ملاك الله تعالى فوو آخذم أينكانوا وكيفكانوا . 

ف المسألة الثانية © المعشر الماعة العظيمة » وتحقيقه هو أن المعشر العددالكامل الكثير الذى 
لاعدد بعده الابابتداء فه . حيث يعد الأحاد ويقول أحد عشر واثنا عشر وءشرون وثلائون» 
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أى ثلاث عشرات فالمعشر کا نه عل ا الذئ هر الكثر نثرة الكاملة . 
« المسألة الثالثة » هذا الطاب فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ تقول الظاهر فيه أه فى الآخرة ٠‏ فان 
الجن والإنس بريدون الفرار من العذاب فيجدون سبعة صفوف من اللاك مخيطين بأنطار 
السموات واللارضء والأآولى ماذكرنا أنه 0 معنى لاءهرب ولا خرج 2 عن ملك الله تعالى, 

راا يتم قم لك الله » وأينما تكونوا أنا كر حك الله . ٠‏ 

المسألة الرابعة ¢ ما الحكة فى ققدم الجن ع الإنس ههنا وتقدم لانن 5 الجن فى 
قرله تعالى ( قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأنوا مثل هذا القرآن لايأتون مثله ) ؟ نقول 
النفرذ من أقطار السموات والارض باللّن أاءق إن أمكن » .والإتيان بمثل القرآن بالإنس البق 
إن أسكن فقدم فى كل موضع من يظن به القدرة على ذلك . 

« المسألة الخامسة € مامعنى ( لا تنفذون إلا بسطان ) ؟ نقول ذلك حتمل وجوهاً راتما ظ 
أن يكون باناً خلاف ما تقدم أى.ها تنفذون ولا تنفذون ]إلا بدو ولف ل آرة قل ذلك . 
( ثانيها ) أن يكون على تقدير وقوع الام الأول » وبيان أن ذلك لا ينفعكم , وتقديرهما.تنفذوا 
وإن نفذتم ماتنفذون إلا ومعكم ساطان الله .كا بقول خرج القومبأهلهم أىءءهم (ثالئها) أن المراد 

من الوذ ماهو المقصود منه ؟ وذلك لان نھ وذم إشا رة إلى طاب خلاصهم فقال : لا تنفذون من . 

أقطار السموات . لا 0 من المذاب ولا تجدون ما اطلبون من النفوذ وهو الخلاص من 
العذاب إلا ب لطان من الله بجيركم وللا فلا حبر لك .ىا تقول لا ينفعك البكاء إلا إذا صدقت 
وتريد به أن الصدق وحده 58 . لا أنك إن صدقت فينفعك البكاء (رابعها) أن هذا إشارة إلى 
تقرير التوحيد ..ووجهه هو كا نه تعالى قال : ياأنها الغافل لا كنك أن تخر ج بذهنك عن أفطار 
السموات والارض فإذا أنت أبدأ تشاهد دليلا من دلائل الوحدانية: ثم هب أنك تنفذمن أتطار 
السموات والاأرض» فاعم أنك لاننفذ إلا بسلطان تيجده خارج الرمواتوالارض ف ذال دل 
و حردانيته تعال و ااساطان هو الدَوة الكاملة . 

قوله تعالى  :‏ يرسل علكيا شواظ من نار ونحاس فلاتاتصران » 0 آلاء ربكا تكذبان © 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € ما وجه تعلق الآة ما قبلبا ؟ نقول إن قلنا يا معشر ا والإنى بد د 

ينادى به يوم القيامة i.‏ نه تعالمى قال : يوم ( يرسل عليا شواظ من نار ) هلا وى لس انتصار 
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إن استطعتما النفوذ فانفذا » وإن قلنا إن النداء فى الدنيا »فنقول قوله ( إن استطعتم ) [شارة إلى أنه 
لاهبرب لم من الله فيمكنم الفرار قبل الوقوع في العذاب ولا ناصر لم فخلمم من النار 
بعد وقو &e‏ فيها وإرسالها لک فكانه قال : إن استطمتم الفرار لثلا تقعوا فى العذاب ففروا . 
ثم إذا تبين | م أن لافرار( ك5 ولا بد من الوقوع فيه فإذا وقعتم فيه وأرسل عا 5 فاعلدوا أنم 
لا تنص رون فلا خلاص ‏ ° إذن › لان الحلاص إما بالدفم قل الوقوع وإما بالرفم قم لعده › ولا 

سل لما . 

ج المسألة الثانية » كيف نى الضمير فى قوله ( عليكا ) مع أنه جمع قله بقوله ( إن استطعتم ) 
والخطاب :ع الطائفتين . وقال ( فلا تتصران ) وقال من قبل ( لا تنفذون إلا إلطان ) ؟ نقول 
فيه لطيفة . وهى أن قوله ( إن استظءتم ) لبيان تجزم وعظمة لمك الله تعالى ٠‏ فقال : إن استطعتم 
أن تنفذوا باجنا ء e‏ وفو i‏ فانفذواء ولا تتطرهون لعجز 1 فقد بان عند اجاءک 1 اعتضادكم 
1 بعضم ببعض فور عاد افتراقم أظبر ؛ فور خطاب عام مع كل أحد عند الانضمام إلى جمبع من عداه 
من الأعوان والإخوان ٠‏ وأما قوله تعالى ( برسل عليكما ) فور لبيان الإرسال على النوءين لا على 
كل واحد منهما لان یع الإذن والجن لا رسل عام العذاب والنار ٠‏ فهر يرسل على انو عين 
ويتخلص منه بعض منها بفضل الله ولا رج أحد من الأقطار أصلاء وهذا , ا ما ذكرنا أنه 
لافراز لم قبل الوقوع › .ولا خلاص 5 عند الوقوع لكن ن عدم الفرا رعام وعدم الخلاص 

س بعام ( والجواب الثانى ) من حيث الادظ » هو أن الخطاب مع المعشر فقوله ( إن استط تم ) 
المعشر وقوله (يرسل علب-كا ) ليس خطاباً مع النداء بل هو خطاب مع الحاضرين وهما نو عان 
ولھ س الكلام مذكورآً رف و أو المطف دى 0 النوعان منادبين فى الآول وعند عدم 
النصريح النداء فالتثنية أولى کقوله تعالى ( فبأى آ لاء ربكم ) وهذا يتأيد بقول تعالى ( سنفرغ اک 
أها الثقلان ) وحيث صرح بالنداء جع الضمير » وقال بعد ذلك ( فبأى آلاء ربكما) حيث لم 
صرح بالنداء . 

« المسألة الثالثة » ما ااشواظ وما اانحاس ؟ نقول الدواظ. هب انار وهو لسانه » وقيل ذلك 
لاال إلإ للاختلط بالدخان الذى من الحطب , والظاهرأن هذا مأخوذ من قول الحك. إن النار إذا 
ضارت خالصة لانزى كاتى تسكون ف الكير الذى يكون فى غاي الاتقاد » وكا فى ااتذرر المسجور 
فإنه برى فيه اور وهوئار ٠‏ وأما النحاس ففيه وجمان أحدهماالدخان » والثانى القطروهو اانداس 
المشرور عندنا . ثم إن ذكر الامرين بعد خطاب النوعين تمل أن يكون لاختصاص كل واحد 
بوا مد . وحينئذ فالنار الخفيف الانس لانه خالف جوهره » والنحاس الثقيل للجن لانه خالف 
جوهره أيضاً . فإن الإنس فيل والنار خفيفة » والجن خفاف والتحاس قبل ٠‏ وكذلك إن قانا 
المراد من النحاس الدخان » وحتمل أن يكون ورودهما على حد واحد منهما وهو الظاهر الآصح.. 
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و دگ عام ماما م ل سن صت ا ر 


ذا مقت ت السمآء فكانت وردة الدهان ن ري فباى ءا لاء ربك تكذبان 


ظ المسألة الرابعة من قرأ نحاس بالجر كيف يعربه . ولو زعم أنه عطف على الثار يكون 
شواظ من اس والشواظ لا يكون من نحاس ؟ نقول الجراب عنه من وجهين (أحدهما) تقديره 
شىء من عاس كقرط تالدت سيفآ ورحاً ( وثانيهما ) وهو الأظهر أن يقؤل الشؤاظالم يكن 
إلا عند ما بكرن ف النار أجزاء هوائية وأرضية؛ وهر الدخان » فالشراظ مركب من نار ومن 
اس وهو الدخان » وعلى هذا فالمرسل ثى. واحد لا شیئان غير أنه م رکب ۰ فان قبل عل هذا 
لافائدة لتخصيص الشدواظ بالإرسال إلابيان كون تلاك النار بعد غيرقوية قوة تذهب:عنه الدحان: 
نقول : العذاب بالنار انى لاثرى دوت العذاب بالنار الى ترى » لتقدم الخوف على الوقوع فيه 
وامتداد العذاب والنار الصرفة لا ترى أو ترى كالنورء فلا يكون لا لحيب"وهيبة » وقول تعالى 
فلا تنتصران نى جميع أنواع الانتصار » فلا يضر أحدهما بالآخر ء ولا هما بغيرهما » وإن كان 
الكفار يقولون فى الدنيا ( نحن جميع منتصر ) والانتصار التلبس بالنصرة ء يقال لمن أخذ الثأر . 
أنتصر منه كأ نه ازع النهمرة منه لنفسه وتلبس مما 5 ومن‌هذا الياب الاتتقام'والادخار والادهان 8 
والذى يقال فيه إن الانتصار بمعنى الامتناع ( فلا تنتصران ) معنى لا تمتئعان > وهو فى الحقيةة 
راجع إلى ما ذكرنا لآنه يكون متلبساً بالنصرة فهو متنع لذلك . 

قوله تعالى :$ فإذا انشقت ااسماء فكانت وردة كالدهان , فيأى آل رکا تسكذبان 4 5 
إلى ماه وأعظ من إرسال الشواظ على الإنس والجن . فكا نهتعالى ذكر أولاما عاف منه الإفسان , 
ثم ذكر ما 8 نه كل واحد من له إدراك من الجن والإنس والملك حيث تخلو أما كتنهم بالشق 
ومسا كن الجن راان بالخراب» وحتمل أن يقال إنه تعالى لما قال ركل من علبها فان ) إشارة 
إلى سكان اللأرض » قال بعد ذلك ( فإذا انشقت السماء ) بياناً لال سكان السماء » :وفيه مسائل : , 

« المسألة الأولى € الفاء فى الأصل للتعقيب على وجوه ثلاثة ( منها ) التعقيب .الزمافى للشيئين. 
اللذين لا يتعلق أحدهما بالآخر عقلا كقوله قعد زيد فقام عمزو » لمن سألك عن قعود زيد وقيام 
عر ؛.وإنبماكانا معاً أو متعاقبين ( ومنها ) التعقيب الذهنى الذين يتعلق أحدهما بالآخ ركقولك جاء. 
زيد فقام عمرو [ كراماً له إذ يكون فى مثل هذا قيام عرو مع بجى. زبد زمانا ( ومنما ) التعقيب فى 
القول كةولك » لاأخاف الامير فالملك فاالسلطان »كا نك تقول : أفول لإأخاف الآمير ؛ وأقول. 
لا أخاف الملك » وأقول لاأخاف السلطان » إذا عرفت هذا فالفاء هنا تحتمل الاوجه جيءاً » 
( أما الأول ) فلآن إرسال الشواظ عليهم يكون قبل انشقاق السموات ٠‏ .و بكون ذلك الإرسال 
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إشارة إلى عذاب القير » وإلى ما يكون عند سوق الج رمين إلى الحشر ء إذ ورد فى التفسير أن 
الشواظ يسوقهم إلى انحشر » فيهربون منها إلى آن يجتمعوا فى موضع واحد» وعلى هذا معنا رسل 
علا شواظ . فإذا انشقت السماء يكون العذاب الال » والساب الشديد على ماسنبين إن شاء الله 
( وأما الثانى ) فوجهه أن يقال ( برسل عاءکا شواظ من نار وتعاس ) فيكون ذلك سباً الكون 
السماء تكون حمر اء . إشارة إلى أن هيمها يصل إلى السماء وجعلها كالحديد المذاب اللاحمر » ( وأما 
الثااث ) فوجهه أن يقال : لما قال ( فلا تنتصران ) أى فى وقت إرسال الشواظ عا قال فإذا 
انشقت السماء وصارت كاامهل ٠‏ وهر كالطن الذائب » كيف تنتصران ؟ إشارة إلى أن الشواظ 
المرسل لحب واحدء أو فإذا انشقت السماء وذابت » وصارت الأارض والجو وااسماء كلها نارآ 
فكيف تناصران ؟ . 

ل المسألة الثانية © كلمة ( إذا ) قد استعمل جرد الظرف وةدتستعمل للشرط وقد تستعمل 
للمفاجأة وإنكانت فى أوجبها ظرفاً ا-كن بينها فرق ( فالأول ) مثل قوله تعالى ( والليل إذا يغشى 
والنهار إذا تل ) ( والثانى ) مثل قوله إذا أ كرمتنى أ كرمك ومن هذا اباب قوله تعالى ( فإذا 
عزمت فتوكل على الله ) وف الأول لابد وأن يكون الفعل فى الوقت المذكور متصلا به وفى الثاق 
لا يلرم ذلك » فإنك إذا قات إذا علمتتى ثاب يكون الثواب بعده زماناً الكن استحقاقه يثبت فى 
ذلك الوقت متصلا به ( وااثالث ) مثال مايقول : خرجت فإذا قد أقبل الركب أما لو قال خرجت 
إذ أفبل ال ركب فبوفى جراب من يقول متى خرجت. إذا عرفت هذا فنقول على أى وجه استعمل 
إذا ههنا ؟ نقول يحتمل وجبين ( أحدهما ) الظرفية الجردة على أن الفاء للتعةيب الزماتى » فإن 
قوله ( فإذا انشقت السماء ) بيان لوقت العذاب » كانه قال : إذا انشقت السماء يكون العذاب أى 
بعد إرسال الشواظ , وعند انشقاق ااسماء يكون ( وثان») ) ااشرطية وذلك على الوجه الثالثوهر 
قولنا ( فلا تنتصران ) عند إرسال الشواظ فكيف تنتصران إذا انشقت السماء » كا نه قال اذا 
انشقت السماء فلا تتوقعوا الانتصار أصلاء وأما الل على المفاجأة على أن يقال ( يرسل عليكما 
شواظ ) فاذا السماء قد انشقت ٠‏ فيعيد ولا حمل ذلك إلا على الوجه الثانى هن أن الفاء للتمقيب 
الذهمى 1 
« المسألة الثالثة » ماالختارمن الأوجه ؟ نقول الشرطية وحينذ له وجمان (أحدهما) أن يكون 
الجراء محذوفاً راسا ليغرض السامع بعدمكل هائل » كا يقول القائل إذا غضب السلطان على فلان 
لا يدرى أحد ماذا يفعله ء ثم رعا يسكت عند قوله إذا غضب السلطان متعجباً آنيا بقريئة دالة على 
تمو يل الام » ليدهب السامع مع كل مذهب » ويقول كا نه إذا غضب الساطان يقل ويقول الآخر 
إذا غضب السلطان ينوب ويقول الاخرغير ذلك (وثانيهما) مابينا من بيان عدم الانتصارو رويد هذا 


قوله تعالى (ويوم تشقق السماء بالخهام) إلى أن قال تعالى (وكانيوماً على الكافر ينعسي راً) فكا نه تعالى 


۱۱۸ قوله تال : فيومثذ لا يسال. سورة الرحمن . 
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قال : إذا أر سل علهما شواظ من نار ونحاس فلا يذتدران » فإذا انشقت السماء كيف يفتصران ؟‎ 
» فيكون الآمر عسيرا» فسكون كانه قال : فإذا اتشقت السياء يكون الامر عسيراً فى غا 1 العسر‎ 
وحتمل أنيقال : فإذا انشقتاسماء باق المرء فعلهو عاسب حسابهيا قال تعالى ([ إذا السماء انشقت)‎ 
. آ فلاقه ) الآية‎ ll إلى أن قاك ( يا أ. بها الإنان إنك كادح إلى وك‎ 

« المسألة الرابعة € ما المعنى من الانشةاق ؟ نقول حميمَته ذو بانها وخراما . كا قال تعالى 
( يوم نطوى السماء ) إشارة إلى خراما وتحتمل أن يقال : انشقت 0 قال تعالى (ويوم تشقق 
السماء بالغهام ) وفيه وجوه منها أن قله ( بالغهام ) أى مع الام فينكون ل 7 ذكر نا هتا من 
الانقطار والخراب. . 

$ المسألة الخامسة ¢ مأمعنى قوله تعالى (فكانت وردة كالدهان) ؟ تقول المثمور 9 ا ف الال 
تسكون حمراء يقال : فرس ورد إذا أنيت للفرس المرة » وحجرة وردة ةأى حراء الأو . وقد 
ذكرنا أن يب النار يرتفح فى السماء فتذوب فتسكونكااصفر الذائب حمراء ؛ ويحتمل وجهاً آخر 
وهو أن يقال وردة لليرة من الورودكالركعة والسجمدة والجاسة والقعدة من الركوع والسجود 
والجلوس والقعود » وحيثئذ الضمير فی كانت کا فى قوله -00 إلا صيحة واحدة) أى.الكائلة 
| والداهية وأنث الضمير لتأنيث: الظاهر وإنكان شيا مذ كرأً. فكذا ههنا قال (. :فكانت وردة ) 
واحدة أى الحركة النى مما الانشقاق كانت وردة و حدة » وتزازل الكل وخرب دفعة › وام ركه 
«علومة بالانشقاق لآن المنثدق يتحرك » ويتزازل » وقوله تعالى (كالدهان ) فيه وجهان ( أحدها ) 
جمع دهن (وثاننهما) أن الدهان هر الادم الاجر فإن قيل الادم الاحمر هأ شي للوردة فيكون 
معناء كانت السماءكالاديم الأجمرء ولكن ما الناسبة بين الوردة وبين الدهان ؟ تقول الجواب غنه 
من وجوه ( الاو ل ) المراد من الدهان ٠اهو.المراد‏ من قوله تعالى ( يوم .تسكون السماء كالمهسل ) 
وهو عكر ألزيت وبينهما مناسبة » فإن الورد يطاق على الاسد فيقال أسد ورد »فليس الورد هو 
الأحر القانى ( والثانى ) أن التشبيه بالدهن ليس فى الاون بل فى الذوبان و( ألثالث ) هو أن الدهن 
المذاب ينصب انصيابة واحدة ويذوب دفعة والحديد والرصاص لایذوب غاية الذو بان » فتكون 
حركة الدهن بعد الذوبان أسرع من حركة غيره فكأ نه قال ا | تكون وردة واحدةكالدهان 
المصبوبة صب بأ لاكالرصاص الذى يذوب منه أاطفه وينتفع به وين الباق » وحكذاك الديد 
والنحامن » وجمع الدهان لعظفة السماء وكثرة ما بحصل من ذوبانها لاختلاف أجزا اء فإن 
الكو أ 5 تالف غير ها . 

قوله تعالى : جه فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان » فی آلاء ربکا تكذبان 4 وفبه 
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وجهان (أحدهما) لايسأله أحد عن ذنيه . فلا يقال له أنت المذنب أو غيرك ؛ ولا يقال منالمذنب 
منک إل يعرفرنه إسواد وجوهبم وغيره » وعلى هذا فالضمير فى ذنبه عائد إلى شير مفسر ما 
إعده › و تقدره لا أل إنس عن ذنيه ولا جان سأل 5 أى عن ذنيه ) و انما ( معتاه قريب من 
المعنى قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وز ر أخرى ) کا نه يقول : لا يسأل عن ذنيه انر ول ش 
جان . وفيه [ث_كال لفظى » لآن الضمير فى ذنبه إن عاد إلى أمى قبله ,لزم استحالة ما ذكرت من 
الممنى بل بلزم فساد المعنى رأساً لآنك إذا قات لا بأل مسئول واحد أو إنسى مثلا عن ذه فقولك 
بعد إنس ولا جان » يقتضى تعلق فعل بفاعلين وإنه عال » والجواب عنه من وجهين ( أحدهما ) 
أن لا يفرض عائداً وإما يمل معنى المظهر لا غير وهل عن ذاه كانه قال عن ذنب مذاب 
0 وق ادق اقول أل أن حمل مايعود إليه الضمير قبل الفعل فيةال تقديره قا مذزب ‏ 
دوهن لا سأل عن ذنيه إنس ولا جان » وفيه مسائل لفظية ومعنوبة : 
« المسألة الأولى € اللفظية الفاء للتعذيب وأنه »تمل أن يون زمانياً كآنه يقول : فإذا 

انشقت السماء يقع العذاب » فيرم وقوعه لا يأل » وبين الأحوال فاصل زءانى غير متراخ » 
ويحتمل أن يكون عقلياً كأنه بقول يقع العذاب فلا يتأخر تعاته بهم مقدار مايألون عن ذم » 
ويحتمل أن يكون أراد الثرتيب الكلاى كأنه يقول : تهر بون بالخروج من أنطار السموات » 
وأقول لا تمتنءون عند انشقاق السماء» فأقول : لا تمهلون مقدار ما تسألون . 

« المسألة الثانية يما المراد من السؤال ؟ نقول المشمرر ما ذكرنا أنهم لا يقال لهم من المذنب 
مک ٠‏ وهو عل ه-ذا سوال استعلام » وعلى الو جه الثاى ؤال تويخ أى لا يقال له : م أذنب ‏ 
المذنب » و »تمل أن يكون سؤال موهبة وشفاءة ك يقول القائل أسألك ذنب فلان » أى أطلب. 
«ذك عفوه » فإن قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن الال إذا عدى بعن لا يكون إلا بمعى 
الاستعلام أو التوبيخ . وإذاكان عدنى لاستعطاء يعدى بنفسه إلى مفعواين . فيال نسألك العفو 
والعافية ( ثانيها ) الكلام لا يحتمل تقديرأ ولا »كن تقديره حيث يطابق الكلام » لان المعنى يضير 
كأنه يول لا يسأل واحد ذنب أحد بل أحد لا يسأل ذنب نفسه (ثااثها) قوله ( يعرف الجرمون 
بام ) لا يناسب ذلك . نقول (أما الجواب عن الاول) نهو أن الال رعا يتعدى إلى مفعواين 
غير أنه عند الاستعلام عذف الثانى ويؤق بما بتعاتق به . يقال سألته عن كذا أى سألته الإخبار 
عن كذا فيحذف الإخبار ويك عا يدل عليه . وهو الجار والمجرور . فيكون المءنى طلبت منه أن 
يخبرنى عن كذا ( وعن | ثا ) أن يكون ال مدير لا سال[ إنس ذنيه ولا جان » والضمير کون 
عائداً إلى المضمرافظاً لامعنى »ا نقرل قلوا أنفسهم » فالضمير فى أنفسهم عائد إلى.افى قرلك قتلوا 
لفظاً لامعنى لان مافى قز لوا ضير الفاعل , وفى أنفسهوم ضير المفءولى» إذ الواحد لايقتل نقسه و[ما 
المراد كل واحد قتل واحداً غيره » فكذلك [كل ] إنس لايسأل [عن] ذنبه أى ذنب إنس غيره» 


1۰ 00 ا بننيم|هم . سورة شام 
300 وعد و 2 ع ً 


رلااس و لل 


ريما اد 
ومعنىالكلام لا يقال لحد اعف عن فلان » ليان أن لامسدول فى ذلك الوقت من aT‏ ظ 
وإما كليم سائلون الله والله تعالى حائذ هو الم ثول . 

و اة Ji,‏ فالآ ولى 4 كيف المع بين هذا وبين قوله تعالى ( فوربك انا نم أجممين ) 
وبينه ودين وله تعالى ( وقفو م el‏ مدولون )؟ نةول على الوجه المشم, اك عض 
أن لالآخرة مواطن . فلا ا »ول آل فى عرش ( وثانهها ) وهو أ<سن لا ِ .أل عن 
فدله أحد ۴ ٠‏ ولك يأل بقوله لم فعل الفاعل فلا يسأل ؤال استعلام » بل بال سال 
توبيخ › ٠‏ وأما على الوجه الثانى . فلا برد الال » فلا حاجة إلى ر بیان اجمع . 

لإ والثا نة û‏ { ما الفائدة فى بيان عدم اليه ال ؟ نقول على الوجه المشمور فاته التو بخ ظ 
هم كقرله تعالى (و جوه ومذ عام ا غبرة ترهةها قنرة ) وقوله تعالى ( وأما الذين اسودت 
ا الثالى يان أن ارخذ منهم فدية ٠‏ فيكون رتوب الآ بات أحدسن » لان فهاحئذ 


| بياد أن لامفر لهم بقوله ( إن استطءتم أن تنفذوا ) ثم بیان أن لامانع عنهم بقولة ( فلا تنتصران) 
نان أن لا فر اء له م ee‏ بقوله اسه ال وعلى الو نه الا خير ( يان أن لاشفيع شم ولااراحم 
( وفائدة أخرى ) وهر أ سال انا بين أن العذاب فى الدنيا وخر بقؤله ( سنفرغ لكم )ون 
أنه فى الآخرة لارؤخر بة ر ما يسأل ( وفائدة أخرى ) وهو أنه تعالى للا بين أن لا مف رهم بة بقوله 
( لاتتفذون ) ولا تاصر طم مخاضهم بقوله [ فلا ثنتصران ) ببن أمرا آخرء وه ونر لالنب:: 
رما آر فی ظل خمول واشتباه ل ؛ فال ولا خن أحد من المذنبين لاف أمي الدنا > فإن 
الشرذءة القليلة رما تنجو من العذاب العام إسيب خو 0 

قوله تعالى : إەرف الج رمو بام فو خذاا: واصى والاقدام 1 فبأى لاء ربكاتكفبان » 
انصال الآ.ات ما قبلها على الو جه المشمور ؛ ظاهر لاخفاءفيه ٠‏ إذفوله ( يم رف الجزمون ) كالتفسير 
وعلى الو جه الثاتى من أن المءنى لا سأل عن ذنبه غيره كيف قال .» يعرف ويؤخذ وعلى قولنا. 
لادأل ؤال حط وعفو أيضاً كذلك , وفيه مسائل : ٠‏ 

7 المسألة الأولى € الس كالضيزى وأصله سو من السومة وهو يحتمل وجوها ( ا ( 
کی على جباههم » قال تعالى (يوم بحمى عليها فى نار جهنم فکوی بها جباههم) (ثانيها) دواد قال 
تعالى (وأما الذن ا.ودت وجودهم ) وقال د مسودة ) (ثالها) غبرة وققرة . 7 

} المسألة الثانية 4 مأ وجه إفراد ا ٠‏ وهم" الأخوذون؟ تقول فيه 


قوله تعالی : يعرف المجرمون بسيماهم . سورة الرحن. : 3 


وجبان ( أحدهنا ) أن يؤخذ متعلق بقوله تعالى ( بالنواصى ) كا يقول القائل .. ذهب بزيد 
( وثانهما ) أن يتعلق ما يدل عليه يوآخذ » فكا ّنه تعالى قال » فيؤخوذون «التواصى ؛ فإن 
قبل كيف عدى الخد بالباء وهو يتعدى بنفسه قال تعالى ( لاب خذ منكم فدية ) وقال (خذها ولا 
تخف ) نقول الأاخذ يتعدى بنفسهكا بينت » وبالباء أيضأ كقوله تعالی (لاتأخذ بلحيتى ولا برأسى) 
لكن فى الاستال تدقيق » وهو أن المأخوذ إن كان «قصرداً بالاخذ تو جه الفعل نحوه فيتعدى 
إليه من غير حرف » وإنكان المةصود بالاخذ غير الثىء المأخوذ سآ تعدى إليه عرف » انه ا 
م يكن مقصودا فكا نه ليس هو المأخرذ » وكأن الفعل لم يتعد إليه بنفسه » فذكر الحرف » ويدل 
على ماذكرنا استعمال القرآن » فإن الله تعالى قال (خذها ولا تخف) فى العصا وقال تعالى ( وليأخذوا 
أسلحتهم ) ( وأخذ الالواح ) إلى غير ذلك » فلداكان ماذكر هو المقصود بالاخذ عدى الفعل إليه 
من غير حرف ؛ وقال تعالی ( لا تأخذ بلحبتى ولاب رأسى ) وقالتعالى ( فيؤخذبالنواصى والأقدام ) 
ويقال خف بدى وأخذ الله بدك إلى غير ذلك ما يكون المةصود باللاخذ غير ماذكرنا » فإن قل 
ما الفائدة فى تو جيه الفءل إلى غير مانو جه إليه الفعل الاو ل» ولم قال (يعرف الجر مون !ام في خذ 
بالتواصى ) ؟ نة ول فيه بيان تنكام وسوء حالم ونمين هذا بتقديم مثال وهوأن‌القاثلإذا قالضرب 
زيد فقتل عهرو فإن المفعول فى باب مالم يسم سے فاعله قا مقام الفاعل ومشبه به وطهذاأعر ب[عر ابهنلولم 
يوجه يؤخذ إلى غيرماوجهإليه يمر ف لكأن الل غذفدل مز عرف كر نكا نه قال يعرف الجرمينعارف 
فيأخذم ذلك العارف › لكر نالجر م يغر فه بسيما مكل أحد او لايأخذهكلمنعر فهيسيياه ؛ بل بل يمكن أن 
يقال قوله ( يعرف الجرمون بسيأم ) المراد يعرفهم الناس والملائكة الذين يحتاجون فى معرفهم 
إلى علامة » أما كتبة الآعمال والملائكة الغلاظ الشداد. فيعرفونمم كا يعرفون أنفسهم من غير 
احتياج إلى علامة » وباخلة فقوله يعرف معناه يكونون معروفين عند كل أحد فلو قال ,ؤوخذون 
يكون5 نه قال فيكونون مأخوذين لكل أحد » كذلك إذا تأمات فى قول القائل شغلت فضرب - 
زيد عليت عند تو جه التعليق إلى مفعولين دليل تغاير الشاغل والضارب لانه نفبم منه أنى شغلى 
شاغل فضرب زداً ضارب » فالضارب غير ذلك الشاغل » وإذا قلت شغل 0 فضرب لايدل 
على ذلك حيث تو جه إلى مفعول واحد › وإنكان يدل فلا يظهر ممل ما يظهر عند توجبه إلى 
٠‏ مفعولين » أما بيان إلنكال فلآنه لما قال ( فيؤخذ بالنواصى ) بين كيفية الأخذ وجغلبا مقصود 
الكلام » ولو قال؛ فيؤخذون . لكان الكلام يتم عنده ويكون قوله ( بالتواصى ) فائدة جاءت إعد 
تمام الكلام فلا يكون هو المقصود » وأما إذا قال : فيؤخذ » فلابدله من أمى بتعا به فينتظر . 
السامع وجود ذلك » فإذا قال بالنواصى يكون هذا هو المةصود.» وفى كيفية الاخذ ظهور تكالهم . 
لان فى نفس الاخذ بالناصيه إذلالا وإهانة » وكذإك الاخذ بالقدم » لايقال قد ذكرت أن التعدية ` 
بالباء نما نكون حيث لايكون المأخوذ مقصوداً والآن ذكرت أنالاخذ بالنواصى هو المقصود 
لاا تقول لاتنافى بينهما فإن الآخذ بالنواصى مقصود الكلام والناصية «اأخذت نفس كونها 


۲ ˆ قوله تعالى : يطوفون بينها وبين جيم . سورة الرحمن. 


و 22 2 م صرح سلا ر م ومس م 


اذه جه الت ذب ا آلْمجرِمونَ چې ھک 


u‏ ع ص سے 


ای ٤الاء‏ ربک نگبان وې 
ناصية وإنما أخذت لصير ساسا «أخوذاً » وفرق بين مقصود الكلام وبين الأخذ ؛ ؤقوله تعالى 
( فيؤخذ بالنراخى و الاقدام ) فيه وجهان ( أحدها ) بجمع بين ناضيتهم: وقدميم » على هذا 
ففيه قولان ( أحدهما ) أن ذلك قد بكرن من جانب ظهررم فر بط بتواصيهم أقدامهم من جانب 
الظهر فتخرج صدورم تأ ( والثاف ) أن ذلك من جانب وجوههم فتسكون دوم على ركيم 
ونواصيهم ق أصابع أرجلبم مبوطة ١‏ الوجه الثاف ) أنهم سح.ون وہ نسم بۇ حف بناضيته 
وإعضهم بحر برجله » والأاول أصح و أوضح . ش 
ثم ل تعالى $ هذه جهن النى يكذب بها الجر مرن ) و المشهر 35 ههنا إضهار 5 تقديره يقال 
طم هذه جم وقد تقدم م مثله فى مو اضع . وحتمل أن يقال معناه هذه صفة جهم ق المضاف 
إليه مقام المضاف . ويكون ما تقدم هو المشار إليه , والأقوى أن يقال ااحكلام عند اك اص 
والاقدام تد تم » وقوله (هذه جهم) لقرمهاما يقال هذا زيد قد وصل إذا قرب مكانه » وكأ نه قال 
جم الى يكذب مها الجرمون هذه قرية غير بعيدة عنهم ؛ ويلائمه قوله (يكذب) لان السكلام 
لو کان باضار يقال » لقال تعالى بهم : هذه جم الى كذب بها الجرمون . لان ف هذا الوقت ل بق 
مكذب > وعلى هذا التقدير 0 فيه :كان كذب . 
وقوله تعالى # يطوفون بينها وبين حيم آن € هو كقوله تعالى ( وإن يستغيثوا يغاثوا ماء 
كالمبل) و کقولەتعالی ( کا أرادوا أن خرجوامنما أعيدو ١‏ فيها) لاام مخرجون فيستغيئون فيظهر 
هم م بعد شی مائع هو صديدم المغلى فيظنونه ماء » فيردون علية کا يرد اله شان فيقغون 
ويشربون منه شرب اليم ؛ أمجد ونه آشد < رآ فيقطع اسا م 1 أن الععاشان إذا صل إلى ماء مالم 
لا يبحث عنه ولا يذوته ‏ ونما يشربه عأ فيحرق ذؤاده ولا يسكن عطشه . وقوله ( حم ) إشارة 
إلى ما فعل فيه من الإغلاء > وقوله تعالى ( أن ) إشارة إلى ما قله » وهر کا يقال 58 0 
فکا نه حمته النار 'فصار فى غاية السخونة وآن الماء إذا انتبى فى الحر نهاية . ْ 
ثم قال تعالى :© فبأى آلاء رک تكذ بان ¢ وفيه خث وهر أن هذه الا موز ت من . 
الألاء فكيف قال ف فأى آلاء (؟ نقول الج واب من وجهين ( أحدهها ) ما ذكرناه ( وثانيهما] أن 
المراد ر( فأى آلاء ري ) ما ادرا إليه فى أول السورة ( تكذبان ) فتستحقان هذه الاأشياء 
المذ كررة من العذاب » وكذلك نقول فى قوله ( ومن خاف مقام ربه جنتان ) هى.الجنان . شم إن 
تلك الآلاء لاثرى » وهذا ظاهر لان الجنان غيرمرئية ٠‏ وما حصل الإيمان بها بالغيب ؛ فلا 


سورة البقرة ؛ الآية e ٠١5‏ 


ثم قد حرّم على موسى وعلى ب: ی إسزائيل كيرا م ا وبما كان آدم عليه 
لدان اليو ات وقد حرم لله ذلك على موسى :عليه السلام وعلى 
قيزو وان ا عع الحلين ار ع ابه قال e PT‏ 
بني إسرائيل أن يقتلُوا مَن عَبَدَ منهم العجلٌ» ثم أمرّهم برقع اليف عنهم» وبأنّ نبوّته 
غير مُتعبّدٍ بها قبل بَعثه» ثم تُعُبّد بها بعد ذلك» إلى غير ذلك. 

وليس هذا مِن باب البّداء» بل هو نقل العباد من عبادةٍ إلى عبادة» وحكم إلى 
حكم؛ لضرب من المصلحة؛ إظهاراً لحكمته وكمال مملكته. 

ولا خلاف بين العقلاء أنَّ شرائمَ الأنبياء قُصِدَ بها مصالحٌ الحَلْقٍ الدَّينيّهُ 
والدُّنيويّة» وإنّما كان يلزمُ البّداءٌ لو لم يكن عالماً بمآل الأمورء وأمّا العالمُ بذلك» 
فإنّما تتبدّل خطاباته بحسب تبِدّلٍ المصالح» كالطّبيب المُراعي أحوال العليل. 

ای في ا و ت لا إله إلا هوء فخطابه يتبدّل» وعِلْمُه 
وإرادتّه لا تہ تتغيّر» فإنَّ ذلك مُحالٌ في جهة الله تعالى. | 

وان ا راا ا را راو و 

قال النحاس”: والمَرْق بين النسخ والبّداء: أنَّ اسح تحويل العبادة من شيء 
إلى شيءٍ قد كان حلالاً فَيُحرَّم أو كان حراماً فَيُحلّل. وأما البّداء: فهو تَرْكُ ما عُزِمَ 
عليه » كقولك: إمْضٍ إلى فلان اليومء ثم تقول: لا تمض إليه» فيبدو لك عن القول 
الأول“ » وهذا يلحق البَمَّرَ لنُفُصانهم. وكذلك إِنْ قلت : ا ا 
ثم قلت : لا تفعل. فهذا البّداء”“. 

الخامسة: إعلم أنَّ الناسحّ على الحقيقة هو الله تعالى» ويُسمّى الخطابٌ الشرعئٌ 
ناسا 7 ار كا و ا 
(۱) ينظر تفسير الرازي ۲۲۷/۳ e‏ 
(۲) المحرر الوجيز .٠۹۰/۱‏ 
(۳) في الناسخ والمنسوخ .441-4141/١‏ 
(4) في (م): فيبدو لك العدول عن القول الأول. 
)2 في (ظ) و(م): فهو البداء. 
(3) المحرر الوجيز 1۹۰/۱. 


قوله تعالى :ولمن خاف مقام ربه جنتان. سورة الرحمن. 1۳ 


م بے کس کے 2 


ولم ن خافٌ مقام ریو جنتان ې فاي ءالا ربكا تگذبان زې 


بحسن الاستفهام معنى الإنكار مثل ما يسن الاستفهام عن هيئّة السماء و الأرض وال نجم والشجر 
والشمس والقمر وغيرها :ا يدرك ويشاهد » لكن الذار والجنة ذكرةا للنزهيب والترغيبك بينا 
أن المراد فبأمما تكذبان فة تحةان العذاب وتحرمان الأواب . 

ثم قال آصالى ل ولمن خاف مقام ريه جنتان » فيأى آلاء ربكم تكذبان »© وفيه لطائف : 
( الأول ) التعريف فى عذاب جهم قال ( هذه جهنم ) والتنكير فى الثواب بالجنة إشارة إلى أن 
كثرة المراتب النى لا تحد ونعمه الى لا تعد » و أيعلم ا العذاب جهنم وأول مراك ازات 
الجنة ثم بعدها متب وزيادات ( الثانية ) قد ذكرنا فى تفس_ير قوله تعالى ( فذكر بالقرآن من 
عخاف وعيد ) أن الخوف خشية سبها ذل الخائى.؛ والخشية خوف سببه عظمة الخشى » قال تعالى 
( [ ۶ا خشى الله من عباده العلماء ( لام عرفوا عظمة الله عفافوه لا لذل مم » بل لعظمة: جانب 
الله و كذلك قوله ( من خشية رمم ٠شفقون‏ ) وقال تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
خاشماً متصدعاً من خشية الله) أى لو كان الممزل عليه العالم بالمفزلكالجبل العظيم فىالقوة والار تفاع 
لتصدع من خشية الله لعظمته » و كذلك قوله تعالى ( وتخثى الناس واه أحق أن تخشاه ) وإعا 
قلنا إن الخشية :دل على ما ذكرنا . لآن الشبخ للسيد والرجل االكبير يدل على حصول معنى العظمة 
فخ ش ی٠‏ وقال تعالى فى الخرف ( ولا تخف سنعيدها ) لما كان الخوف إضعف فى مومى » 
وقال ( لا حف ولا تحزن ) وقال ( «أخاف أن يةتلون ) وقال إفى ( خفت الموالى من ورافى ) 
و يدل عليه تقالب خ و ف فإن قولك خن قريب منه » والذافى فيه ضءف والاخيف يدل عليه 
أيضأ ٠‏ وإذا علم هذا الله تعالى خرف ومخشى ٠‏ والعبد من الله خائف وخاش » لانه إذا نظر إلى 
نفسه رآها فى غاية الضءف فهو خائف » وإذا ذظر إلى حضرة الله رآها فى غاية العظمة فهو خاش › 
لسكن درجة الخاشى فوق.درجة الخائف , فلمذا قال ([عا مخشى الله من عباده اله لماء) جمله متحصراً 
فم لام وإن فرضوا أنفسهم على غير ماهم عليه »> وقدر وا أن انه رفع عم جميع ما مم فيه من 
الى واج لا يت رکون خشيته » بل ترداد خشيتهم » ٠‏ وأما الذى يخافه من حيث إنه يفقره أو يلب 
جاهه ‏ فر يما يقل خوفه إذا أدن ذلك , نلذلك قال تال ١‏ ( ون خاف مقام ربه جنتان ) و إذا كان 
هذا للحا فا ظنك بالخاشى ؟ ( الثاللة ) لما ذ ك ر احرف ذكر المقام » وعند الخشية ذکر امه 
الكريم فقال (إنما شى اته) وقال (لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله) وقال عليهاللام وخشية 
الله رأس كل حكة» لاء يعرف ربه بالعظمة فيخشاه. وفى مقام رب قولان (أحدهما) مقام ربهأى 
المقام الذى يشوم هو فيه بين :دی ربه » وهو مقّام عيادته ک) قال هذا معد الله وهذا معبد الباری 
أى المقام الذى يعبد الله العبد فيه (وانثاى) مقام ربهالموضع الذىفيه الله قائم على عباده من قولهتعالى 


| قوله تعالى : ون حاف مقام ربه. سورة الرعمين.‎ ۱۲٤ 
أفن هو قائم عل کل تس ما كسبى ) أى حافظ ومطلع أخذأ من القائم على الثىء حقيقة الحافظ‎ ( 
قيل مقام مقحم يقال فلان عاف ل فلان أى عاف فلا وعلّهذا الوجه‎  , له فلا يغيب عنه‎ 
. يظور الفرق غاية الظهرر بين الخائف وال شى » لآن الخائف حاف مقام وبه بین يدى اللهفالخاثى‎ 
لو قیل له أفعل ماتريد فإنك لاتحاسب ولا لا تسأل عا تفعل ماکان کڪ 4 أن يأنى بغير اطم‎ 

واللخائف ر ماکان ةدم على ملاذ نفسه لو رفم عنه القلم وکف لا ويقال خاصة الله من خشية . 
الله فى شغل شاغل عن الا کل والشرب واقفون بين يدى الله ساون فى مطالعة جالهغاأصون ف 
حار جلاله ؛ وعلى الو جه الثانى قرب الخائف من الخاشى وبينهيا فرق ( الرابعة ) فى قوله ( جنتان ) 
وهذه اللطيفة نينا بعد ماش مافيل فى التثنية . > قال بعضهم المراد جنة واحدةم فيل فى قوله. 
( ألقيا فى جهنم ) وتمسك بقول القائل : 

وههمهين سرت صتین قطامته باأسهم لا ا 

. فقال أراد «بمباً واحداً بدلءل توحيد الضمير فى قطعته وهو باطل » لآن قو له بال 3 عل ١‏ 
أن المراد مهمهان » وذلك لانه لو كان أ واحداً لماكانوافى قطعته يقصدون جدلا ‏ بل يقصدون 
التعجب وهو إرادته قطع مهدهان بأهة واحدة وتم واحد وهو من الغزم القوى » وأما الضمير 
فر عائد إلى مق وم تقدره قطمت كام وهو لفظ مقصور معناه التثنية و لفظهللواحد » يقال كلها 
معلوم و مجهول » قال تعالى (كانا الجنتين آتت أكلها ) فوحدالاؤظ و لاحاجةههنا إلى ااتعسفف › ولا 
مانع من أن يعطى الله جنتین ن وجنا عديدة ٠‏ وكيف وقد قال بعد ( ذواتا أفنان ) وقال فميا . 
والثان وهو الصحبح آې) جنتان وفيه وعرة اا ( أنهيا جنة لاجن .وجنة الانس لان ااراد 
هذان النوعان ( وثانها ) جنة لفعل الطاعات ؛ وجنة لنر ك المعاصى لان النكليف بمذين اانوعين 
(وثاثها) جنة هى جزاء وجنة أخرى زبادة على الجزاء » ويحتمل أن يقال جنتان جنة جسمية 

وال خرزى روحمة فالجسمية فى تمي والروحيةفى روح فکان کا قال تغالى ( فروح وريحان وج:ة 
نعم ) وذلك لاأن الخائف من المقربين والمقرب فى روح ور>انؤجنة نمم ( وأماالاط. يفة ) فقول 
Jê‏ تعالى فى حق ارم إنه طرف بين نار وبين ہے آن »> وهما نوعان ذكر لغيره وهؤ 
الخائف جنتين فى مقابلة ماذكر فى حق ال رم » لكنه ذكر هناك أنهم يطوفون فيقارقون غذاباً | 
ويقعون فى الآأخرء ولم بقل ههنا يطوفون بنن الجنتين بل جعلهم ألله ال gle‏ وم ذ فا يطاف ` 
عليهم ولا يطاف بهم احثراما هم و[ كراماً فى حقبم » وقد ذكرنا فى قوله تعالى ( مثل الجنة الى * 
وعد المقون ) وقوله ( إن المتقين فى جنات )أنه تعالى ذكر الجنة والجنات ٠‏ فبى لاتصال 
أثارها ومسا كنها وعدم وقوع الال ينها كهانة وشار شارت كه واجدة ٠‏ وأسءتها وتتوع 
أثارها وكثرة مسا کا ا جنات ' ولاشمالها على ما تاتف به الر 2 والجدم ا 03 0 ج :ان ؛ : 
فالكل عائد إلى صفة مدح . 


قوله تعالى : ذو أتا أفنان. سورة الرحمن. Ne‏ 


يي ا ا عي ع ا 
ثم قال تعالى و ذواتا آفنان » فبأى آلاء ربکا تكذبان » هی جمع فن أىذو انا أغصانأوجمع 
فن أى ف) فون من الأأار وأنواع من المار . فإن .قل أى الوجهين أفوى ؟ نقول الأول 
لوجهين ( أدهما ) أن الآافنان فى جمع نن هو المشمور والفنون فى جمع الفن كذلك » ولا يظن 
أن اللآفنان والفنون جنع فن . بل كل واحد منهها جع معرف بحرف التعريف والافعال فى فعل 
كثير والفعول فى فعل أ كثر ( ثانيه,) ) قوله تعالى ( فما من كل فا كبة زوجان ) مستقل بما ذكر 
من الفائدة » ولان ذلك في.) يكون ثابتأ لا تفاوت فيه ذهناً ووجوداً أ كثر » فإن قبل كيف دح 
بالافنان والجنات ف الدنيا ذوات أفنان. كذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) أن ال جنات فى 
الاأص-ل ذوات أثجار ء والا جار ذوات أغصان ؛ والاأغصان ذوات أزهار وأنمار ؛ وهى 
لتنزه الناظر إلا أن جنة الدنيا لضرورة الحاجة وجنة الآخرة ليست كالدنيا فلا يكون فبا إلا ما فيه 
اللذة وأما الحاجة فلا » وأصول الاثبهار وسوقها أمور تاج [ليها ماذعة للانسان عن التردد فى 
البسان كيفها شاء » فالجنةفيها أفنان علما أوراق يجيب » و مار طيبة من غير سوقغلاظ » ويدل عايه 
أنه تعالى لم يصف الجنة إلا ما فيه الاذة بقوله ( ذوانا أفنان ) أى الجنة هى ذات فن غير كان على 
أصل وعرق بل هى واقفة فى الجو وأهاها من تحتها ( والثاى ) من الوجهين هو أن التنكير للأافنان 
للكثير أو لاتعجب . 
قوله تعالى : ف فيا عينان تجریان ‏ فبأى آلاء ربکا تسكبذبان » فيهما من کل فا كبة زو جان › 
فبأى آلاء ربکا تكذبان » أى ىكل واحدة م) عين جارية .كا قال تعالى ( فبا عزن جارية ) 
وف كل واحدة منم) من الفواكه نوعان » وفيها مسائل بعضما يذكر عند تفسير قوله تعالى ( فيه) 
عیناں نضاختان , فه) فا كهة ونخل ورمان ) وبعضها يذكر ههنا . 
مط المسألة الأولى » هى أن قرله (ذواتا أفنان) و(فهما عينان تحريان) و ( فيهما من كل فا كهة 
ذوجان ) كلها أو صاف للجنتين المذكورئين فهو كالكلام الواحد تقديره : جنتان ذواتا أفنان › 
ثأبت فبا عينان » کان فیم)) من كل فا كبه زوجان ٠‏ فإن قيل ماالفائدة ف فصل بعضبأ عن بعض 
بقوله تعالى ( فيأى آ لاہ ربکا تكذبان ) ثلاث مرات مع أنه فى ذكر العذاب ما فصل بين كلامين 
بها حيث قال ( برل علیکا شواظ من نار وحاس فلا تنتصران ) مع أن إرسال عاس غير 


هل فوله تعالی : متكثين على فرش . سورة الرحمن . 


م ص رم ہے لے م ص مال دصو ام 


کین عل فرش بايا من ستبرق وجنى االحنتين د دان 7 کي ءالا 


س بے ارس ار بے ص 


ربک تگذبان و 


إرسال شواظ › وقال ( يطوفون ا وس حم بم آن ) مع أن اج غير الجحيم ء وكذا قال انال 
روي کنب ارون )وهر کم ام وتر سال طوف اویه م (i‏ 


ل لبقصر ذكر ها ات ف ؛ لان ذكره ا ا 
كال بالفصل وزتكرار عود الضمير إلى الجذ س بةوله ( فما عينان ( (r ٤‏ من کل ( الآن 
إعادة ذكر ا حوب حبؤب » والتطويل بذكر اللذات مستحسن . 
اج المسألة الثانية € قوله تعالى ( فيهم) عينان تجربان ) أى فى كل واحدة غين واحدةكا ضر » 
وقوله (فيما من كل فا كهة زوجان ) معناه كل واحدة منهما زوج » أؤ معناه فى كل واحدة منم) 
,من الفواكة زوجان » وحتمل أن يكون المراد مدل ذلك أى فى كل واحدة من الجنتين زوج من ٠‏ 
كل فا كبة ففمى) جميعاً زوجان من كل فاكبة ‏ وهذا إذا جملا السكنابتين فمما لز وجين » أو نقؤل 
من كل فا كبة لبيان حال الزوجين › ومثاله إذا دخلت من على مالا يمكن أن بكون كاثثا فى شىء 
كقولك ف الدار من الشرق رجل ٠‏ أى فما رجل من الشرق ٠‏ وبا تمل أن يكون 11 راد كل 
و واحدة منها زوجان » وعلى هذا يكونكالصفة ما يدل عليه من كل ذا کې کا نه قال ؛ فما من كل 
` فاكية » أىكائن فا شیء من كل فا كبة » وذلك الكائن زوجان» وهذا بين فی) تنُكون من داخله 
على مالا يمكن أن يكون مناك كان فى الثىء غيره » كقولك فى الدار من كل سا كن , فإذا قلنا فيا 
من كل فا 3 زوجان ( الثالث ) عند ذكر الا"فنان لو قال فیم)) من كل فا كبة زو جان كان متناسباً 
لان الاغضان علا الفواكه » فا الفائدة فى ذ كر العينين بين الآمرين المتصل ألحدهما. بالآخر؟ 
تقول جرى ذ كر الجنة على عادة المتنعمين » فإنهم إذا دخلوا البستان الا يبادرون إلى أ كل المسار 
.. بل يقدمون التفرج على الأ كل » مع أن الإنسان فى بستان الدنيا لايا كل حنى بجوغ ويشتهئ شروة 
مؤلة . فكيف فى الجنة فذكر ما يتم به النزهة وهو خضرة الا ُشجار » وجرياق الانهارء ثم ذكر 
ما يكون. رحد النزهة وهو أكن 0 فان من اف بالأى بأحسن ا لای ى ا 
قوله:تعالى  :‏ منكئين على فرش بطائنما من استبرق ٠‏ وجنى الجنتين دان » e‏ ربکا 
تكذبان € وفيه مسائل نحوية ولغوية ومعنوية . 
يإ المسألة الآولى من النحوية بم هو أن اپور أن متكتين حال وذو الخال من:ف قواله 
.(ولن خاف مقام ريه ) والعامل ما يدل عليه اللام الجارة تقديره هم فى حال الاتکاء جتان , 


قوله تعالى : متكثين على فرش بطائنها سورة الرحمن. ۱۲۷ 
وقال صاحب الكشاف عتمل أن يكرن نصياً على المدح ‏ ونا حله على هذا إشكال فىقولمن 
قال إنه حال وذلك لان الجنة ليست لم حال الاتكا. بل هى لحم فى كل حال فرى قبل الدخول لم » 
وحتمل أن يقال هو حال وذو الحال ماتدل عليه الفا كهة . لان قوله تعالى ( فا من كل ذا كبة 
زوجان ) يدل على متفسكوين مهاكا نه قال يفك المتفسكوون بها ء متسكئين » وهذا فيه مغنى اطيف › 
وذلك لان الأ كل إن كان ذليلا كالخول والخدم والعبيد والخلمان » فإنه بأ كل قابا » وإن كان 
عزيزاً فإن كان يأكل لدفع الجوع يأكل قاعدآً ولا يأ كل متكا إلا عزين متفکه ليس عنده جوع 
يقعده للأ كل » ولا هنالك من مه » فالتف که «ناسب للاتکاء . 

ج المألة الثانية من المسائل الانحوية » على فرش متعاق بأى فعل هر ؟ إن كان متعلقاً »ا فى 
متكئين » نی بكرن کا نه بقول» يتسكدئون على فرش كاكان يقال ؛ فلان 1ك" على عصاء أو على 
تذيه فبو بعيد لان الفراش لا تک عليه » وإنكان متعلقاً بذيره اذا هو ؟ تقول متعلق بغيره 
تقديره ينف که الکائنون على فرش متکئین من غير بیان مايشسكئونءعليه » و حتم ل أن يكرن اتكاؤم 
على الفرش غير أن الأظهر ما ذكرنا ليكون ذلك باناً لما تحتهم وم يجميع بدنهم عليه وهو آم 
وأكرم ۵م . ش 

ل المسألة الثالثة € الظادر أن لكل واحد فرشا كثيرة لا أن لكل واحد فراثاً فلکاہم فرش 
علها كائذون . ش 

ف« المسألة الرابعة لغوية » الاستيرق هو الديباج التخين. وكا أن الديباج معرب يسبب آن 
العربلم يكن عندم ذلك إلا من المجم ‏ استعمل الاسم المعجم فيه غير آم م تصرفرافيه تصرفاً وهو 
أن اسه بالفار سية ستبرك معنى تخين تصغير «ستير» فزادوا فيه همزة متقدءة عليه » وبدلوا الكاى 


فصارت كالسكون » فأثبتوا فيه همرةكا أثبترا همزة الوصل عند سكون أول الكامة . ثم إل 
البعض جعلوها همزة وصل وقالوا (من استبرق ) وال كثر ون جعلوها همزة تطع لان أولالكلمة 
فى الأصل متحرك لسكن حركة فاسدة فأتو ا زة سقط عنهم الحركة اافاسدة ويمكنهم من تسكين 
الأول وعند تساوى الحركة . فالعود إلى ااسكون أقرب ٠‏ وأواخر اكات عند الوقف تسكن 
ولا تبدل حركة نحركة . وأما القاف فلأنمم لو تركوا الكاف لاشتبه ستبرك بم جدك ودارك » 
١‏ فأسقطرا مه الكاف ل ھی على ان العرب ف آخر اكلم للخطاب وأيد لوها قافا شم عليه مسؤال 
مشهور » وهو أن ااقرآن أنزل باسان عر ى .بين » وهذا ليس بعرنى » والجواب المق أن الافظة فى 
أصلها ل كن س العرب بلغة 0 واس المراد أنه أنزل بلغة فى ف أصل وضعها على سان العرب 3 
بل المراد أنه منؤزل بأان لاه يق معنأه على أ من العرب ول إستعمل فيه لغة | تكلم العرب م 6 


اليل ش قوله تعالى : فيهن قاصرات الطرف, شور الرمن: 


2> د :3 و3 2ح دلا و رص ا ا 


كناد 


« المسألة الخامسة 4 معنو رة الاتكاء من اطيئات ات الال على حمة الج م وار KOT‏ 
کون أمور جسمه عل ما يذبغى وأحوال قلبة على ما يڊ › لان س إضطحع ولا يستاق أو 
اند إلى 2 ف ع ی ما يقدر عليه للاستراحة ؛ 00 الاتکاء حرث يضح ضڪزه کس 5 
ومرفقه على الأرض و حاف جنبه عن اللأرض فذاك أمس لا يقدر ل اوه 
طلب ثى. فتحركة نر ك «سثوفز . 

0 المسألة السادسة ¢ قال أهل التفسير قولم ( بطائها من استيرق) يذل على اة شر فما فإن 
ما کر ن بطائها من الاستبرق کون ظهائرها خير أمنم! » وكاأنه ثىء لايد رکه الرصر من سندس 
وهوالد؛ ا اج الرق ق‌الناعم ٠‏ وفيه وجه آخرءمنوى وهوآن آمل الدنيا يظهورون الزيئة ولا يتمكنون 

من أن 0 البطائن كالظبائر , لان غر مم إظوار الزينة واابطائن لا تظه_ ٠‏ وإذا انتنى السبب 

انى اليب » فلما لم حصل فى جعل البطائن من الد بياج مقصودة وهو الإظوارتر كوه »وف الآخرة 0 
الاش من عل الا رام والتتعيم فتكون البطائن 8لظهائر فذكر البطائن ش 

5 المسألة السابعة € قوله تعالى ( وجنى. الجنتين دان ) فبه إشارة إلى عالفتما لجئنة دانالدنيا 
من ثملاثة أو جه ( أحدها ) أن المَرة فى الدنيا على رءوس الشجرة والإنسان عند الاتكاء ,بعد عن 
ر اوفى الآخرة هو متك. والقّرة تنزل إليه ( ثانيما ) فى الدنيا من قرب من رة شجرة بعد 
. عن الآاخر ی وفى الآخر ة كلما دان فى وقت واحد ومكان وا<د > وف الأخرة المد تقر في جنة 
مده يكة ایر اما أن العجائب كلها من خواص الجنة فكان أشجارها دائرة علييم ساترة 
إلييم وم س ساسكنزن على خلاف ماكان فى الدنيا وجناتها وف الدايا الإنسان»:حرك وههالوبه 

اک ونه اة رهی أن من لم يكسل ولم يتقاعد عن عبادة الله تعالى » وسعى.فى الدياق 2 
الخيرات اقہی أمره إلى سكؤن لا عو جه ىء إلى حركة . فأهل ال جنة إن تركوا تعركوا لالحاجة 
وطلب ؛ وإن سكنو | سكنوا لا لاستراحة بعد التعب ثم إن الولى قد 4 3 هن 
الجنة » فإنه يكون سا كنا فى بيته و تبه الرزق متحركازليه دائراأ حواليه » يداك عليه لد 
( كا دغل علما زكريا الحراب وجد عندها رزةا ) . 

$ المسألة الثامنة ¢ الجنان إنكاتا جسممتين فمو أبدأ كون ا وهما عن ينه 52 
يتناول مارهما وإنكانتإ<داهماروحية والاخرى جسمية فلکل وا حدہنہما فوا که وفرش ةما 
ثم قال تعالى فين قاصرات الطرف لم يمن إنس قبلهم ولا جان ؛ فبأى آلاء ربکا تسكنيان ا 


قوله تعالى : فيهن قاصرات الطرف. سورة الرحمن. هل 
وفيه مباحث : ظ 
( الآول )ف الترتيب وإنه فى غاية الحسن لآنه فى أول الام بين المسكن وهو الجنة ء ثم بين 
ما يتنزه به فإن من يدخل بستانا يتفرج ولا فقال ( ذوانا أفنان . فيهما عينان ) ثم ذكر ما يتناول 
. من المأ كول ففال ( فما من كل فا كبة ) ثمذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراشء ثم ذكر 
ما يكون ف الفراش معه. 
لج الثاف ) فهن الضميز عاد إلى هادا ؟ نقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) إلى الآلاء واانمم ا 
قاصرات الطرف ( انما ) إلى الفراش أى فى الفرش قاصرات وهما ضعيفان ‏ أما الأول فلآن 
اختصاص الفاصرات بكونهن فى الالاء مع أن الجنتين فى الآلاء والعينين فهما والفوا كه كذلك 
لابق له فائدة ؛ وأما الثانى فلآن الفرش جعلها ظرفبم حيث قال (متكثين على فرش) وأعاد الضمير 
إلها بقوله ( بظائها ) ولم يقل بطائون » فقوله فون يكون تفسيرأ للضمير فرحتاج إلى بان فائدة لآنه 
تذالى قال بعد هذا مرة أخرى ( فہن خيرات ) ولم يكن هناك ذکرالفرش فالاصح إذن هو رالو جه 
الثالث ) وهو أن الضمير عاد إلى الجندين » وجمعالضميرههناوثى فى قوله ( فهماعينان ) و (في)] من 
کل ذا كة) وذلك UY‏ یا أن اة ها اعتيارات ثلاثة (أحدها) اتصال أشجارها وعدم وقوعالفياق 
والمهامة فا والأراضى الغامرة › ومن هذاالو جه كا نهاجنة واحدة لايفصاها فاصل (وثانيها) اشت )ها 
على النوعين الماصرين لاخيرات » فإن فهامافى الذنيا » وماايس ف الدنياوفها مايعرف » ومالايعرف» 
وفما مايقدر على وصفه ‏ وفيا مالا بقدرء وفيها لذات جسمانية ولذات غير جسمانية فلاشت اها على 
النوعين كا نها جنتان ( وثالئها ) لسعتها وكثرة أشجارها وأما كنهاوأجارهاومسا كنهاكا نبا جنات » 
فبى من وجه جنة واحدة ومن وجه جنتان ومن وجه جنات . إذا ثبت هذا فنقولاجتباع النسوان 
للمعاشرة مع الأزواج والمباشرة فى الفراش فى موضع واحد ف الدنيا لايمكن » وذلك لضيق المكان ء 
أو عدم الإمكان أو دليل ذلة الذ.وان » فإن الرجل الواحد لا بجمع بين ااذساء فى بيت إلا إذا كن 
جوارى غير «لتفت إلهن » فاما إذاكائت كل واحدة كبيرة النفس كثير ة المالفلايجمع بيهن . واعلم 
أن الشنووة فى الدنیاکا تزداد بالحسن الذى فى الا زواج تزداد ب بب العظمة وأخوالالناس فأ كثر 
الااص ندل عليه , إذا ثبت هذا فنقول الحظايا فى الجنة تمع فيهن حسن الصورة واجمال والعز 
والشرف واكيال » فتّكون الواحدة لها كذا وكذا من الجوارى والغلمان فتزداد اللذةبسبب؟لا , 
فإذن يفبغى أن يكون لكل واحدة مايليق بها من المكان الواسع فتصير الجنة انى هى واحدة منحيث 
الاتصال كثيرة من حيث تفرق المسا كن فيها فقال ( فيون ) وأما الدنيا فليس فيا تفرق المسا كن 
دليلا للعظمة واللذة فقال فيم) وهذامن الاطائف (الثالث) قاصرات الطرفى صفة لمو صو ف <ذف › 
وأقيمت الصفة مكانه » والموصوف النساء أو الآزواجكأ نه قال فيون نساء قاصرات الطرف (وفيه 
لطيفة ) فإنه تعالى لم يذكر النساء إلا بأوضافهن ولم يذكر اسم الجنس فن » فقال تارة ( حور عين ) 
الفخر الرازي ج15 م1 


و وئارة (عرباً از ابا) ونارة ( قاصرا E‏ ( 71 بذكر نساء. كذا 1 لوجدهين 200 ( 
الإشارة ة إلى ذرهن وتسترهن فلم يذكرهن بام الجنس لآن ا سے الجة س يكشف من الحقيقة 
ما لا بكشفه الوصف فإنك إذا قلت المتحرك المريد الآ كل الشارب لا رق بيه بالاأوصاف 
الكثيرة أ كثر ما بينته بقولك حبوان وإنسان ( وثانهما ) إعظاماً هن ليزداد - <سهن فى أعين 
الموعودين بالجنة فإن بئات الملوك لابذكرن إلا بالاوصاف . 

ظ المسألة الرا ابعة 4( قاصرات الطرف ) من القصر وهو المنع أى الماذمات ا ف 
الات ايه من القصور » وهو كون أعينهن قاصرة لا طاح فيا للغير » أفول والظاهر أنه من 
القصر إذ القصر مدح والقصور ليس كذلك » وعتمل أن يقال هو من القصر مع أنهن نصرن 
أيصارهن » فأبصارهن مقصودة وهن قاصرات فيكون من إضافة الفاعل إلى المفعول والدلبل عليه 
هو أن القصر مدح والقصّور ليس كذلك » وعلى هذا ففيه اطيفة وه أنه تعالى قال من إمد - 
هذه ( حور مقصورات ) فهن مقصررات وهن قاصرات ء وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يقال هن 
قارات أبصارهن کا ,کون شغل العفائف . وهن قاصرات انف من فى الخرام کا هوعادة المخدرات 
لانفسين فى الخيام ولابصارهن عن الطاح ( وثانهما ) أن يكون ذلك بنا لعظمتهن وعفافون . 
وذلك لآن المرأة النى لابكون لها رادع من نفسها ولا يكون لها أولياء يكون فيها نوع هران » وإذا 
كان ذا أولراء أعزة امتنعت عن الخروج والبروز » وذلك يدل على عظمئهن » وإذا كن فى آتسمن 
عند الخروج لا ينظرن عنة ويسرة فهن فى أنفسمن عفائف » لجمع بين الإشارة إلى عظمتين بقوله 
تعالى (مقصورات) منعهن أو لياؤهن وههنا ومن الله تعالى » وبين الإشارة إلى غفنهن بقوله تعالى 
( قاصرات الطرف ) ثم تمام الاطف أنه الى قدم ذكر ما يدل على العفة على ما يدل على العظمة 
EET‏ ف أعلى اجنين تارات وف أدئاهها مقصورات » والذى بدل على أن المغصورات يدل 
على العظمة أنهن يوصفن بال درات لا بالمتخدرات » إشارة إلى أنرن خدرهن تادز هن غیرھں 
كالذى یضرب الخيام ويدلى الستر » لاف من تتخذه لنفسما وتغلق بابها بيدها ؛ وسندكر بيانه فى 
تفسير الآية بعد. 

« المسألة الخامسة ) ( قادرات الطرف ) فما دلالة عفتهن » وعلى حسن امم منين فى أعينون ؛ 
. فيان أزواجهن حباً يشغلم: ى عن النظر إلى غرم » ٠‏ ويدل أيضاً. على الحياء لان الطرف حرة 
الجفن » والهورية لا تحرك جفنه! ولا ترفع راا 

ظ المسألة السادسة )( ل يطمثهن ) فيه وجوه ( احدها) لم يفرعون ( نيام 0 
(ثالئها) لى يمسسون » وهو أقرب إلى حالهن وأليق بو صف كان » لكن لفظ الطمث غير ظاهر فيه 
7 كان المراد منه المس لذكر اللفظ الذى يستحسن › وكيف وقد قال تعالى (وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن ) وقال ( فاعتزلوا ) ولم يصرح بلفظ موضوع للوط, › فإن قيل فا ذ كرتم من 


قوله تعالى : كأنهن الياقوت والمرجان. سورة الرهن ۱۳۱ 


ص س لے رست 


1 ن لاقوت وَالْمَرَجَات ززق ای 1 ري كيان > 


الإشكال باق وهو أنه تعالى كنى عن الوط. فى الدنيا بالیس کا فى قرله تعالی ( أو لامستم النسا. ) 
على الصحيح فى تفسير الآية وشنذ رة > وإنكان على خلاف قول إماءنا الشافغى رضى الله عنه 
وبالمس فى قوله ( من قبل أن ٤‏ سوهن ) ولم يذكر المس فى الآخرة بطريق الكناية » نقول إا 
. ذكر الماع فى الدنيا بالكناية لما أنه فى الدنيا قضاء لاشهرة وأنه يضعف البدن ويمنع من العبادة » 
وهو فى إعض الا وقات قبحه كقبح شرب ار » وفى بعض الاأوقات هو كال كل الكثير . وفى 
الآخرة مجرد عن وجوه القبح » وكيف لا والخر فى الجنة معدودة من اللذات وأكابا وششرما دائم 
إلى غير ذلك » فالله تعالى ذكره فى الدئيا بلفظ جازى مستور فى غاية الخفاء بالكناية إشارة 
إلى قبحه وفى الآخرة ذكره بأقرب الآلفاظ إلى التصريح أو بلفظ صريح ؛ لان الطمث أدل من 
۱ جا والوفاع لانهما من امع والوقوع إشارة إلى خلوه عن وجوه القبح . 
« المسألة السابعة » ما الفائدة فى كامة قبلہم ؟ قلنا لو قال :لم يطمثهن [نس ولا جان . يكون 
نفا لطمث الو من إياهن ولي سكذلك . 

1% المسألة الثامنة l4‏ الفائدة فى ذكر الجا ° 0 أن الجان لا امع ؟ نول بو لتم بل 
اللا م أولاد وَددَياك وا الحلاف فى أنهم هل يواقعون الإنس آم لا؟ والمشهور أم 
بواقعرن 95 اكان فى ال جنة أ<اب ولا أنساب » فكا ن مواقعة الإنس إياهن كمرافعة الجر 
من حيث الإشارة إلى نفبها 

ثم قال تعالى هج كأنهن || للاقوت واللر جان» فأ 1لا .ربكا تكذبان » وهذا التشبيه فيه 
وجبان ( أحدهما ) تشديه بصفائمما ( وثانيبها ) سن بياض الاؤاؤ وحمرة الياقوت » والمرجان 
صفار الاؤاؤ وهى أشد بياضاً وضياء من الكبار بكثير » إن قلنا إن التشبيه لبيان صفائهن , 
فنقول فيه لطيفة هى أن قرله تعالى ( فاصرات الطرف ) إشارة إلى خلوصين عن القباتح » وقوله 
(كأنن الياقرت والمرجان ) إشارة إلى صفاءبن فى الجنة » فأول مابدأ بالعقليات وختم بالحسيات , 
کم دلنا إن الأشبيه اميان ممم اة جس مسن بالياقوات والمرجان فى المرة واأبياض » فكذلك القول 
فيه حوث قدم بيان العفة على بيان الحءز ولا ببعد أن يقال هو .كد لما مضى لأآنهن لا كن 
قاصرات الطرف منعات عن الاجتماع بالإنس و الجن لم يطمئن فون كالياقوت الذى بكو نف معدنه 
وار جان المصون فى صد فه لايكون قډ مسه بد لإامس ٠‏ وقد بینا ضرة أخرى فى قوله تعالى (کاہن 
بيض مكرنون ) أن كان الدا حلة عل المشبه به لا تفيد من التأ كيد ما تفيده الداخلة على المشبه ‏ فإذا 
قات ز بد كال سد »کان معناه زود يشريه الاد وإذا قات کن ز بدأ الا د فعئاه يشي أنز 1 أهر 
الا سد حقيقة » لكن قرلنا زيد يشبه الا سد ليس فيه مبالغة عظيمة » فإنه يشبمه فى أمهما حيوانان 


۲ قوله تعالى : هل جزاء الاحسان. سورة الرحمن. 


چ ص سے اس اص اک ےس 


م وھ و وو وض وي م عس داس 2 ) 
هل زاء آلإ حن إلا الإحسان وې فبأي ۶الاء رب تكذبان تي 


وجمان وغير ذلك . وقولنا زيد يشبه لا سكن لله على الحقيقة » أما من حيث اللفظ فقول إذا 
دغلت الكاف على المشبه به , وقبل إن زيدأ كالاسد عملت الكاف ف الاسد عملا لفظياً والعمل 
اللفظى مع العمل المعنوى » فكاأن الاد عمل به عمل حى صار زيدا . وإذا قلت كان زيداً الأسد 
'تركت اللاسد. على [هر أيه تإذن هومتروك على حاله وحقیقته وزيد يشيه فف تلك الال . ولا شك 
فى أن زيدا إذا شبه بأسد هو على حاله باق يكون أقرى نما إذا شبه بأسد لم يق على حاله » وان 
من قال زيدكالااسد نزل اللاسد عن درجته فساوآاه زيد, ومنقا لكان زداً الاسد رفم زیداً عن 
درجته حتى ساوى الاسد , وهذا تدقيق لطيف . ا N a E‏ 
ثم قال تعالى م هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ‏ فبأى آلاء ربكم تلكذبان ) : وفيه وجوه 
كثيرة <تى قبل إن فى الفرآن ثلاث آدات فى كل آية منها ماثة قول (الأآولى) قوله تعالی (ذاذ كرون ` 
ذم ) ( الثانية ) قوله تعالى ( إن عدتم عدنا ) » ( الثالثة ) قرله تعالى ( هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان ) ولنذكر الأشهر منها والا"قرب . أما الاأشهر فوجوه (أحدها) هل جزاء التوحيد غير 
الجنة أى جزاء من قال لا إله إلا الله إدخال الجنة ( اننبا ) هل جداء الإحسار ف الدنيا إلا 
الإحسان فى الآخرة ( ثالئها ) هل جزاء من أحسن إليك فى الدنيا بالنعم وف العقى بالنعيم إلا أن 
تحسنوا إايه بالعبادة والتقوى . وأما الاأقرب فإنه عام لجزاءكل من أحسن إلى غيره أن بحسن هو 
إلبه أيضاً ؛ ولنذكر تحقيق القول فيه وترجع الوجوه كلها إلى ذلك » فنقول الإحسان يستعمسل 
فى ثلاث معان ( أحدها ) إثيات المسن و اده قال تعال ( فأحسن صوركم ) وقال تعالى ( الذى 
أحسن کل ثىء خلقه ) (ثانيبا) الإتیان بالحسنكالإظراف والإغراب للاتران بالظرزيف والغريب 
قال قعالى (.من جاء بالحسنة فله عشر أمثالحا ) (ثالثها) يقال فلان لاسن الكتابة ولا عسن الفاتحة 
أى لابعليهما ؛ والظاهر أن الا صل ف الإحسان الوجهان الا"ولان والثالث مأخرذءنهماء وهذا 
لا يغهم إلا بقريئة.الاستعمال مما يغاب على الظن إرادة الهم » إذا علنت هذا فنقول :ڪن حمل 
الإحسان فى الموضهين على معنى متحدمن المعنيين ويمكن حمله فيبما علىمهنيين مختلفين (أما الاول) 
فنقول (هلجزاءالإحسان) أى هل جزاء من أن بالفءلالحسن إلا أن يؤق فى مقابلته بفعل حسن » 
لمكن الفعل الحسن من العيد لي س کل ما يتح نة هر › بل اسن هو ااستحمنه الله مله فإنالفا.ق 
ربما يكرن الفسق فى نظره حسناً وليس بحسن بل الحسن ما طله الله منه » كذإك امسن من.الله 
ھر کل قا يأف به مأ يطليه العبد کا أنى العيد عا يطليه الله تعالى منه ء وإليه الإشارة بقوله آوالى 
( فيرا ما تشتہى الاأنفس وتلن الاأعين ) وقوله ته الى ( وم فيما اشتمت أنفسهم خالدون ) وقال 
تعالى ( الذين أحسنوا الى ) اى ما هو حسن عندم ( وأما الثاني ) فنقول هل جزاء من أثبت 


€ سورة البقرة : الآية ٠١5‏ 


فيقال: صومٌ رمضان ناسح لصوم عاشوراء» فالمنسوخٌ هو المُزال» والمنسوحٌ عنه هو 
المتعبّد بالعبادة المُزالة» وهو المكلف. 

السادسة: اختلفث عباراتٌ أئمتنا في حدٌ النّاسخ» فالذي عليه الحُذّاق يِن أهل 
السّنة أنه إزالة ما قد استقرٌ ِن الحُكم الشرعيّ بخطاب وارد مُتراخياً» هكذا حدّه 
القاضي عبد الومَّابٍ والقاضي أبو بكرء وزادا”'؟: لولاه لكان السابقٌ ثابتا"» 
فحافظا”" على معنى النسخ اللغوي» إذ هو بمعنى الرفع والإزالة» وتحرّزا' '' يِن 
الحكم العقلي. ودُكِرٌ الخطاب ليعء”* وجوه الدلالة من النَّص والظاهر والمفهوم 
وغيره» وليخرج القياس والإجماعء إذ لا يُتصرّر النسح فيهما ولا بهما. ويد" 
بالتراخي ؛ لأنّه لو انَّصلَ به لكان بياناً لغاية الحكم لاناسخا"» أو يكون آخرٌ الكلام 
يرفع أوَلَه» كقولك: قم لا تقم. 

السابعة: المنسوحٌُ عند أئمتنا أهل السُنة هو الحكمٌ الاب نفسّهء لا مثلّه كما 
E TO‏ بخطات الدال على أنَّ ثل الحكم اللَابتِ فيما يُستقبل بالنّص 
المتقدّم زائلٌ. والذي قادّهم إلى ذلك مذهبهم في أنَّ الأوامرّ مُرادةٌء وأنَّ الحُسْنَ صفةٌ 
نفسيّةٌ للحَسَن» ومُرادُ الله حَسَنْء وهذا قد أبطلّه علماؤنا في كتبهه" . 

الثامنة: اختلف علماؤنا في الأخبار: هل يدخلّها النسخ؟ فالجمهورٌ على أنَّ 
النسخ إِنّما هو مختصٌ بالأوامر والنواهي» والخبرٌ لا يدخلّه النّسخْء لاستحالةٍ الكذب 
على الله تعالى". 
)١(‏ في النسخ الخطية: وزادء والمثبت من (م). 
(۲) ينظر المحرر الوجيز /١‏ ۰١۱۹ء‏ والمحصول للرازي ۳/ ۲۸۲. 
(۳) في (خ) و(د) و(ظ): محافظاً. 
(4) في (خ) و(د): وتجوزاً. 
(0) في (د) و(ز) و(ظ): ليعماء وفي (خ): ليعمى» والمثبت من (م). 
) في (خ) و(د) و(م): وقيدا. 
(۷) ينظر المحصول للرازي ۳/ ۲۸۳. 


(۸) ينظر المحرر الوجيز .151-19٠9 /١‏ 
(9) ينظر المحرر الوجيز 2151/١‏ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي صا1. 


قوله تعانى : هل جزاء الإحسان. سورة الرحمن . 00537 
الجن فى عمله فى الدنيا إلا أن يشبت الله الحسن فيه وفى آحواله فى الدارين و السك مر 
من أثدت الحسن فينا وفى صورنا وأحوالنا إلا أن ثرت الحسن فيه أيضأ ء لكن إثيات الحسن فى 
اق ال عذال اتات الى اها ف اغرال فجن أشنا رياده هر اه وال 
وأفعالنا بالتوجه إليه وأحوال باطننا بمعرقته تعالى » و إلى هذا رجعت الإشارة ؛ وورد فى الا خبار 
من حسن وجوه او مين وقبح وجوه الكافرين ( وأما الوجه الثالث ) وهو اله -ل عل ال معنيين 
فهو أن تقول على زاء هن أفى بالفعل الحسن إلا أن يبت الله فيه الحسن » وف جيم أحواله 
فجعل وجبه حا وحاله حسناً , ثم فيه اطائف : 

ل اللطيفة الأولى ‏ هذه إشارة إلى رفع النكايف عن العوام فى الآخرة » وتوجيه التتكايف 
على الخواص فما ( أما الأول ) فلأنه تعالى لما قال ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) والمؤهن 
لا شك ف أنه يثاب بالجنة فيكون له من الله الا<ان جزاء له ومن جازى عبداً على عمله لا بأمره 
بشسكره » ولان اكليف لو بق فى الآخرة فلو ترك العبد القيام بالتكليف لاستحق العقاب › 
والعقاب ترك الإحسان لان العبد للا عبد الله فى الدنيا مادام وبق يليق بكرمه تعالى أن حسن إليه 
فى الآخرة مادام وبق » فلا عقاب على تركه بلا تكليف (وأما الثانى) فنقول خاصة الله تغالى عبدنا 
لله تعالى فى الدنيا لنعم قد سبقت له عليناء فهذا الذى أعطانا الله تعالى ابتداءنعمة وإحسان جديد 
فله علينا شكره › فيو لون المد لله؛ ويذكرون الله ونون عليه فيكون نفس الإحسان من اللهتعالى 
فى حقہم سيا لقيامهم بشكره » فیعرض رن ثم على أنفسهم عبادته تعالى فيكون لهم بأدنى عبادة شغل 
شاغل عن الحور والقصور والا كل وااشرب . فلا بأ كارن ولايشربون ولا يتنابذون.ولا يلعبون 
فينكود حالم كال الاک فى بوءنا هذا لا يتنا کون ولا يلعبون» فلا يكون ذلك تكليفاً مثل 
هذه التكاليف الشاقة » وإنما يكون ذلك لذة زائدة على كل لذة فى غيرها . 

( اللطرفةااثانية» هذه الآية ندل على أن العبد > فى الأخرةم قال تعالى (لم ہا فا كبة وهم 
ما يدعون ) و ذلك لا نا بيناأن:الإحسان هو الإتيان بما هو <سزعند من أنى بالإحسان » لكن 
الله لى طلب منا الععادة طاب ک) أراد » فأقى به المؤمن؟ طلب منه › فصار عستا ذا يقتضى 
أن تسن الله إلى عبسده ویآ ا هو حسن عنده » وهو ما طلبه کا يريد فكأنه قال ( هل جزاء 
الإحسان ) أى هل جزاء من أنى ما طلبته منه على حسب إرادق إلا أن يوق بما طلبه منى على 
حسب إرادته » لكر الإرادة متعلقة بالرؤية » فيجب حك الوعد أن تنكون هذه آية دالة على 
الرؤية البلكفية . 

لإ اللطيفة الثالثة ‏ هذه الآية تدل على أن كل ما يفرضه الإنسان من أنواع الإحسان منالله 
تحالی فهو دون الإحسان الذى وعد الله تعالى به لآن المكرهم إذا قال للفقير افعل كذا ولك كذا 
دينارأ؛ وقال لغيره افمل كذا على أن أحسن إليك يكون رجاء من لم يسين له أجرأ أ كثر من 


۳4 قوله تعالى : ومن دونبهها جنتان. سورة الرحمن. 


کے سے نے کے سے سے 


ومن وديم جنتان 2 ای ٤الاءِ‏ ربکا تکذبان مد تان © ای 


سے سے ن کے 1 کے سوسم م2 ع ان و 
٤الاءِ‏ ربكا تكذبان 5 فيبما عينان نضاختان ي فبائ ٠١‏ 


م 


رجاء من عين له » هذا إذاكان التكريم فى غاية التكرم ونماية الغنى » إذا ثبت هذا فالله تعالى قال 
جزاء من أ<سن إلى أن أحسن إليه بما يغبط به » وأوصل إلبه فوق ما يشتهيه فالذى يعطى الله فرق 
ما يرجوه وذلك على وفق ک رهه وإفضاله . ۱ 

3 قال تعالى د :ومن دونهما جنتان . فبأى لاء ركه تنكذبان » مدهامتان » فبأی آلا ركما 
تكذبان ؛ فيبما ع.نان نضاختان › فایآ لاء ر تكذبان ¢« لماذكر الجزاء ذكر بعده مثله 
وهو جنتان أخر بان ٠‏ وهذا كقوله تعالى (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة) وفى قوله تعالى (دونمما) 
وجهان ( أحدهما ) دونمهما فى الشرف » وهو ما اختاره صاحب الكشاف وقال قوله (مدهامتان) 
مع قوله فى الآوليين ( ذوانا أنارن ) وقول فى هذه ( عينان نضاختان ) مع قوله فى الآوليين 
( ع ا ا ( من کل اام قوله 
فى هاتين ( فا كبة ول ورمان ) وقوله فى الا"وليين ( فرش بطائنها من استبرق ) حيث ترك ذكر 
الظهائر لعلوها ورفعتما وعدم إدراك العقول إياها م مع قوله فى هاتين ( رفرف خضر ) دليل عليه 
ولقائل أن يول هذا ضعيف لان عطايا الله فى ا9 رة متتابعة لايعطى شيئا بعد شىء إلا ويظن 
الظان أنه ذلك أو خير منه . وبمكن أن يجاب عنه تةربرآ لما اختاره الرخشرى أن الجندين 1 
دون الا“ولين لذريتهم اللذين ألحقهم الله بهم ولا"تباعم » ولكنه نما جعابما لهم إثعاءاً علنيم 
أى هاتان الا”خريان ( -& Î‏ نوا فيبما من تريدون (الثاف) أن المراد دونهما فى اکان“ ممم 0 
جنتين ويطلغوا من فوق على جنتين أخربين دو مما » ويدل عليه قوله تعالى هم (غرف من فوقها 
غرف ) الآية “رتراك العالية عندها أفنان » والغرف الى دونها أرضها عخضرة ٠‏ وعلى هذا فى 
الآنات لطائف 

لإ الآولى ( قال فى الا 'وليين ( ذواتا أفنان ) وقال فى هاتین (مدهامتان ) أى 50 
غاية الخضرة » وإدهام الثى. أى اسواد لكن لايستعمل فى بعض الا”ش.اء والا “رض إذا خضرت 
'غاية الخضرة تضرب إلى اود » وحتمل أن يقال الا “رض الخالية عن الزرع يقال لها بيا ضأرض 
وإذاكانت معمورة يقال لها سواد أرض كا يقال سواد الد » وقال النى صلى الله عليه ول « علج 
بالسواد الا “عظم ومن كثر مسواد قوم فهو منهم » والتحقيق فيه أن ابتداء الا'لوان.هو اباش 


قوله تعالى : فيهما فاكهة ونخل ورمان. سورة الرحمن . 1o‏ 


ر وو ےج اا روي وو م عه ماس م سے 


فييما فلكهة ونحل نحل ورمان ري فاي ءالا رڳ تڪنبان © فين 


0 ر س ارم کے سے و وو د بر سس وو 


خيرات حسان دب قبأى ءا لاء ريم تكذبان ن حور مفصورات فى نيام 


© م 


® ای الاء ري کان © ل طمن اس فلم ولا جآٹ وي 


ر 


واتها.ها هو السواد » فان الآبيض يقبل كل لون والاسود لا,قبل شيئاً من الآلوان »ومذ يطلق 
الكافر على الاسود . ولا يطلق على لون آخر » وا كانت الخالية عن الزرع متصفة بالبياض 
واللاغالية بالسواد فبذا يدل على أنبما تحت الآوليين مكاناً . فم إذا نظروا إلى ما فوقهم ؛ يرون 
الافنان تظليم ٠و‏ إذا نظروا إلى مأنحتهم برو نالآر ض ضرة ٠‏ وقو له أءالى (فيهما عينان نضاختان) 
أى فائرتان ماؤهما متحرك إلى جهة فوق › وأما العينان ااتقدء:تان فج يان إلى صوب [اؤمنين 
فكلاهما حر كتمما إلى جهة مكان أهل الإبمان » وأما قرل صاحب اللكشاف الاضخ دون الجرى 
فذير لازم لجواز أن يكون الجرى يرآ و والنضخ قو با كثيراً > بل المراد أن النضخ فيه الحركة إلى 
ب ة الولو ٠‏ والعيئان فى مكان اأۇمنين › 3 فک الماء تكون إلى جه م › فالعہ ينان الآ و ليان فى مكا نهم 
ون حركة مائهما إلى صوب المؤمنين حرياً . ش 
| 00 قرله تعالى ھل فيبما فا كبة و نخل ورمان ء فبأى آلا. ربکا تسكذبان » فر كقوله تعالى 
( فيهما من كل فا كبة زوجان ) وذلك لان الفا كبة أرضية نحوه البطبخ وغيره مرح الأرضيات 
المزروعات وشجرية نحو النخل وغيره من الشجريات 3 «دهايتان ) بأنواع المخضر الى هنها 
الفراكة الأرضية وفيبما أيضاً الفواكه الشجرية وذكر منها نوعين وهما الرمان والرماب نما 
متقابلان فأ حدهما لو والآخر غير -لو . وكذلك أحدهما حار والآخر بارد وأحدهما فا كهة 
وغذاء » والآخر فا كبة » وأ<دهما من فوا كه البلاد الحارة والآخر من فوا كه البلاد البارة » 
وأحدهما أشجاره فى غاءة اطول والآخر أشجاره بالضد وأحدهما ما بؤكل منه بارز وما لابؤكل 
كامن » والآخر بالعسكس فهماكالضدين والإشارة إلى الطرفين تتناول الإشارة إلى مابينهما ما قال' 
( دب المشرقين ورب المغربين ) وقدمنا ذلك . ٠‏ 
شم فال تعالى او فیہن خيرات حسان ‏ فبأى آ لاء ربکا تکذبان چ ای فى باطنون الخير وق 
ظاهرهر.. المجسن والخيرات جع خيرة . وقد بينا أن فى قوله تعالى ( قامرات لدم إل 
أن قال 55 نهن ) [شارة إلى كونهن حسانآ . 


قوله تعالى  :‏ جور مةصورات فى الخيام نای 1ل ربکا تكذبان» 'ل يطمثون إنس قبلهم 


او قوله تعالى : متكيئن على رفرف حضر. سورة الرحمن . 
کس سم اس لم ل رصا ص 2 و 


7 7 دح 7 . . 3 2 2e‏ 2 دمدوي ه 2 ا مس 
فبأى الأو ريك تكذبان © منكيين عن رفرف خط وعبقري حسان ري فاي 


ر ع سن ا ل ع صم 


ءالآ ورک نگزبان ت 


ولا جان» فبأى آلا. ربكما تكذبان » . 01 -. 
إشارة إلى عظمتهن فإنهن ما قصرن حجراً عليين ٠‏ وإنما ذلك إشارة إلى ضرب الخيام لمن 
وإدلاء أأستر علين ؛ والخيمة ٠بيت‏ الرجمل كالبوت من الخشب » حتى أن العرب تسمى الت من 
الشعر خيمة لاه مدد للاقاءة . إذا ثبت هذا فقول : قوله ( مقصورات ف الخيام ) إشارة إلى 
«عنى فى غاية اللاف ٠‏ وهو أن اومن فى الجنة لا حتاج إلى التحرك اثى. وإنما الاشياء تتحرك 
إليه فالمأ كول والمشروب يصل إليه من غير دركة منه » و يطاف عليهم بما يشتمونه فالحور يكن 
فى بوت » وعند الانتقال إلى المؤمنين فى وقت إرادم تسیز مهن للارعال إلى المؤمنين خيام 
وللمؤمنين قصور تزل الور من الخيام إلى القصور » وقوله تءالى ( لم يطمنهن إنس قبلهم ولا 
جان ) آد سبق تفسيره . ش ۰ 
قوله تعالى : ل إمتنكئين على رفرف خضر وعبقرى حسان » ففأى آلاء ربا تحكذبان ۾ 
وفيه مسائل : : 
المسألة الأولى 4 ما المكة فى تأخير ذكر اتكائهم عن ذكر نائهم فى هذا الموضع مم 
أنه تعالى قدم ذكر أتكائهم على ذكر نسائهم فى الجنتين المتقدمتين حيث قال ( منكئين على فرش ) 
ثم قال ( قاصرات ااظرف ) وقال ههنا ( فيون خيرات حسان ) ثم قال ( متكثين ) ؟ والجواب. 
عنه من وجهين ( أ-دهما ) أن أهل الجنة ليس عليهم تعب وحركة فهم منعمون داكأ كن الاس 
فى الدنيا على أفسام منهم من يتمع مع أهله اجتماع مستفيض وعند قضاء وطره ي ةمل الاغتسال. 
والانتشار فى الأرض للكسب » ومنهم من يكون مترددا فى طلب الكسب وعد تحصيله يرجم 
إلى أمله ورج قله من النعب قبل قضاء الوطر فيسكون الب لازماً فل قضاء الوطر أو إعده ' 
فالله تءالى قال فى بيان آهل الجنة متكشين قبل الاجتماع بأملهم وبءد الاجتاع كذلك؛ ليعل آعم ٠‏ 
د على السسكون فلا تعب لهم لا قبل الاجتماع ولا بعد الاجتماع ( وثانيمما ) هو أنا بينا فى ' 
الوجهين المتقددمين أن الجنتين المتقدمتين لأه_ل الجنة الذين جاه دوا والمتأخرين لذريائهم الذين 
ألحقو ام اهم فيم) وأهلهم فى الخيام منتظرات قدوم أزواجين . فإذا دغل اومن جتته الى 
م سكناه ی عل الفرش وتنتقل إلبه أز واجه الحسان . فکو نن ف الجنتين اأنقدمتين إعك " 
اتكائهم على الفرس » وأما كونهم فى الجنتين المتأخر تين فذلك حاصل فى يومنا » واد كا: المؤمن 
غير حاصل فى يومنا , فقدم ذكر حكونهن فين هنا وأخره هناك . ومتسكئين حال والعامل فيه 


ار ما : متكيئن على رفرف خضر. سورة الرمن. 00١‏ الا"١‏ 


مأدل عليه قوله ( لم يطمممن 0 الاسيثناء كانه قال لل يطمثين إلا الأؤمنون 
فام يطمثوهن متكثين وما ذكرنا من قبل فى قوله تعالى ( مک ين على فرش ) .قال هنا . 

ظ المسألة الثانية ‏ الرفرف إما أن يكون أصله من رف الزرع إذا بلغ من نضارته ن 
مناسماً لقولة تعالى (مدهامتان) ويكون التقدير أنهم مت-كدون على الرياض والثياب العبقربة » وإما 
أن يكون من رفرفة الطائر » وهى حومة فى الهواء حول مايريد النزول عليه فيكون المءنى أنهم على 
بسط مفو عة کا قال تعالى ( وفرش ممفوعة ) وهذا يدل على أن قوله تعالى (ومن دونمه) جنتان) 
أنهها دونه فى المكان حيث رفعت فرشهم » وقوله تعالى ( خضر ) صيغة جمع فالرفرف يكون جماً 
لكو نه اسم جنس و کون واحده رفرفة كزظلة وحاظل واجمع فى متدكئين بدل عليه فانه لما قال 
( متكثين ) دل على أنهم على رفارف . 

2 0 الثالثة » ما الفرق بين الفرش والرفرف حيث لم يل رفارف ١‏ كتفاء بما يدل عليه 
قوله ( متكي ) وقال ( فرش ) ولم يكاتف ما يدل عليه ذلك ؟ نقول جمع الرباعى 2 
الان » ولهذا بجی للجمع فى الرباعى إلا مثال واحد وأمثلة اع ف ل 3 كثررة وقد قرىء 
على رفارف خضر » ورفارف خضار وعباقر . 

ل المسألة الرابعة » إذا قاذا إن الرفرف هى البسط فا الفائدة فى الخضر حيث وصف تعالى 
ثياب الجنة بكونما خضراً قال تعالى ( ثياب سندس خضر ) ؟ نقول ميل الناس إلى الارن الاخضر 
فى الدنيا أ كثر » وسبب الميل إليه هوأن الألوان التى يظن أنها أصرل الألوان سبعة وهى الشفاف ٠‏ 
وهو الذى لا بمنع تفوذ البصر فيه ولا يحجب ما وراءه كالزجاج والماء ااصافى وغيرهما م 
الابيض بعد ثم الأصفر ثم الاحمر ثم الاخضر ثم الأأزر قم الآسودوالاظهر أن الآلوان الاصلية 
ثلائه الأبيض والاسود 0 غاية الخلاف والآحمر متوسط بين الأ بض والاسود فانالدم خاق 
على اللون المترسط ء فان لم تكن الصحة على ما يذبغى فان كان لفر ط البرودةفيه كا نأ بض و إن كان لفرط 
الحرارة فيهكان أسود للكن هذه 'الثلاثة عصل مما الألوانالآخرالاً بي ضإدا ا متز جبالآمر حصل 
الاأصفر يدل عليه مزج اللبن الا بيض بالدم وغيرهمن الا شياء الجر وإذا امتزجالا بيض بالا سود 
حصل الأون الا زرق يدل عليه حاط الجصالمدقوق بالفحر و إذاامتزح الا حمربالا'سودحصلالا”ذرق 

أيضاً لكنه إلى السواد أميل » وإذا امتزجالا“صفربالا “رق حصالا اضرق اله عفر وال رق 
وقد علم أن الا “صف رمن الا*بيض والا ”حم روالا*زرق من الا بيضوالا سود والا'حمر والا'سود 
وال ”“خضر حصل فيه الا'لوان الثلاثة الا “صاءة و فكون ميل الإذسان[ ليه لكو نەمش تملا على الا “لوان 
الا'صلية وهذا بعيد جداً والا'فرب أن الا" بض يفرق البصر وهذالا يقد رالإنسان على إدامةالنظر 
فى الارض عند كونها مستورة بالثلج وإنه بورث ال جهر والنظر إلى الا"شياء السود يجمع البصر 
وهذا كره الإنسان النظر إليه وإلى الا“شميأء الجر كالدم والا”خضر لما اجتمع فيه الا مور الثلاثة 
دفم بعءضمأ أذى بعض وحصل الأون الممتزج من الا'شياء ال فى بدن الإنسان وهى الا “حمر 


7 قوله تعالى : تبارلك اسم ربك. سورة الر حن‎ ۰ TIA 


E E 


برك أسم ربك ذى لحلل ولو دام < . 


والأبيض والاصفر والأسود ولماكان ميل النفس فى الدنيا إلى الأخضر ذكر الله تعالىفىالآخرة 
ماهر على مقتضى طبعه فى الدنيا . 
المسألة الخامسة € العبقرى منسوب إلى عبقر وهو عند العرب موض.م من مواضع الجن 
فلاب المتمولة علا جدا موا عفر بات مالقة ى اع ا ليست من عمل الإنس » 
ويستعمل فى غير الثياب أيضاً حتى يقال لارجل 2 يعمل عملا ع هن عقرى أى خن ذلك 
البلد قال النى صلى الله عليه وسل فى المنام الذى رآ و أرعءةر با منالنا س يفرىفريه » وا کن 
يذكرا سم 5 عن اح ووصفه ٤ا‏ توصف به به الجموع ذقال حسان وذلك لا بينا أن اا 
إستثقل بعض الاستثقال » وما من قرأ ( عناة قرى ) ققد جل اہ م ذلك الموض-ع عباقر فإن ذعم 
أنه جمعه فقد وم .و إن جع العبقرى 3 أب ققد التزم تكافاً 07 ٥ا‏ کای الادياء ال زامه فإنهم 
ف اجمع إذا نسوا ردوه إلى الوا<د وهذا القارىء :كاف فى الواحد ورده إلى أجمع شم نسيه لان 
عند العرب ليس ف الوجود بلاد کا | عبقر <تى تمع ويقال ع قر 1 فبذا یکای ام نميا لا ات 
له ثم نسب إلى ذلك الج والادباء تسكره المع فيا ينسب لثلا يجمعرا بين اجمع والنسبة : 
“قوله تعالى : فو تبازك ا- م ربك ذى الجلال وال كرام € وفيه مسائل : ٠‏ 
ظ المسألة الأولى ¢ ق النزتيب وفيه وجوه (أحدها) أنه تعالى لما خم ام الدنيا.,:وله تعالى 
( وييق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام ) ختم نعم الآخرة بقوله ارك 1 ربك ذى الجلال 
والإ كرام ) إشارة إلى أن الباق والدائم لذاته هو 2 تعالى لاغير والدنيا فانية » والآخرة وإن 
كانت باقية لکن بقاؤها بابقاء الله تعالى ( ثانيها ) هو أنه تعالى فى أواخر هذه السرر كلباذكر اسم 
الله فقال فى السورة الى قبل هذه (عند مليك مقتدر) وكون العبد عند الله من أتم النعم ك ذلك هونا 
بعد ذكر الجنات وما فيها من النعم قال" ( تيان بازك اسم ربك ذى الجلال وال كرام ) إشارة إلى أن 
آم النەم عند الله تعالى و -ل اللذات ذكر الله تعالى » وقال فى السورة الى بعد هذه ( فروح 
ورحان وجنة نيم ) ثم قال تعالى فى آخر السورة ( فسبسح باهم ربك العظيم ) (ثاللها ) أنه تعالى 
ع اللذات فى الجنات › ول بكر إن السماع وهى هن 2 أنواءها ٠‏ فقال ( متكئين على 
فرف خضر ) يسمءون ذكر الله تعالى . 
| 9 المسألة الثانية © أص ل التبارك من البركة . وهىالدوام والثبات » وم نها رو كالیر ر کالما 
فإن الماء کون فما دائماً وفيه وجوه (أحدها) دام اسمه وثبت (وثانيها) دام الخير عنده لان البركة 
وإنكانت من الثبات لكنها تستعمل فى الخير ( وثالئها ) تبارك عى علا وارتفع شأ لا مكانً . 


قوله تعالى : تبارك اسم ربك. سورة الرحمن . ۱۳۹ 

د « المسألة الثالثة الثالئة € ال ا هم الدنيا ( وبق وجه ربك ) وقال. لعل ذكر نم الآخرة 
( تبارك اسم ربك ) لآن الإشارة بعد عد نعم الدنيا وقعت إلى عدم كل شىء من الممک وفنائها 
فى ذوانہا . واء سم الله تعالى ينفع الذا كرين ولا ذا كر هناك بوحد الله غاية التوحيد فقال ويبق 
وجه الله تعالى والإشارة هناء وقعت إلى أن بةاء أهل الجنة بإبقاء الله ذا كرين إسم الله متلذذن به 
فقال ( تبارك اسم ربك ) أى فى ذلك اليوم لابدقق إسم أحد إلا ام الله تعالى به تدور الالن 
ولا يكون للاحد عند أحد حاجة بذكره ولا من أحد e‏ تذاكروا تذا كروا باسمالله . 

ظ المسألة الرابعة الاسم مقحم أو هو أصل «ذكورله التبارك » نقول فيه وجهان (أحدهما) 
وهو المشوور أنه مقحم کالو جه فى قوله تعالى ( وبق وجه ربك) يدل عليه قوله (فتبار كاله أحسن 
الخالقين ) و ( تبارك الذى بيده الملك ) وغيره منصوراستعال لفظ تبارك (وثانيه)) هوأن الاسم 
تبارك » وفيه إشارة إلى معنى بليغ ٠‏ أما إذا قلنا تبارك می علا أن علا اسمه كيف يكون مسماه 
وذلك لان الللك إذا عظم شأنه لايذكر اسمه إلا بوع تعظيم ثم إذا انتهىالذا كر إليه يكون تعظيمه 
له أكثر » فان غاية التعظيم للاسم أن السامع إذا سمعه قام كا جرت عادة الملوك أنهم إذا سمعوا فى 
الرسائل اسم ساطان عظم ٫قومون‏ عند ماع اسه ثم ثم إن أتاثم الساطان بنفسه بدلا ع نكتاءه الذى 
فيه امه اه الجباه على الآرض بين يديه » وهذا من الدلاثل الظاهرة على أن علو 
الاسم يدل على علو زائد فى المسمى » أما إن قلنا بمعنى دام الخير عنده فبو [شارة إلى أن ذكر اسم 
الله تعالى يزيل اشر و.هرب الشيطان ويزيد الخير ويقرب السعادات » وأما إن قلنا معنى دام ١‏ 1 
الله » فهو إشارة إلى دوام الذا كر بن فى الجنة على ما قلنا من قبل . 

« المسألة الخامسة € القراء ة المكبورة همنا ( ذى الجلال ) وفى قوله تعالى ( ويسق وجه ربك 
ذو الجلال ) لآن الجلال للرب ؛ والاسم غير المسمى اما وجه ارب فيو الرب:فوضف هناك 
الوجه ووصف ههنا الرب دون الاسم 1 قال وبق الرب اتوم أن الرب إذا بق ربا فله فى ذلك 
الزمان مربوب » فإذا قال وجه أنسى المرْبوْ فصل القطع بالبةاء للحق فوصف الوجه يفيد هذه 
الفائدة , والله أعل واد لله رب العالمين وصلاته على سيدنا مد وآ له وګکبه وسلامه . 


سورة الرحمن عر وجل 

اة كلينا في فول التعشن ر عرو رن الزيس و عك نة وعطاء جاب و قال ابن 
عباس : إلا آيةَ منهاء هي قوله تعالى : تلم من في الت ولأ » الآية [۲۹] وهي 
0 وقال ابن مسعود ومقاتل: هي مدنيّة NTs‏ 

والقول الأرّل أصح”"؛ لما روى عُرْوة بن الزبير قال: أوَّل من جهر بالقرآن بمكة 
بعد النبئ ل ابنُ مسعود» وذلك أنَّ الصحابة قالوا: ما سمعت قريششٌ هذا القرآنَ يُجهّر 
به فكله فمن :رجحل يمر فقال اب امسر آنا فالا نا تى عك ونا 
نريد رجلاً له عشيرة يمنعونه» فأبى» ثم قام عند المقام فقال: «بِسْم الله الرّحْمَن 
الرّحِيمِ. الرَحْمَنُ ل عَم القُرْآنَ؛ ثم تمادى رافعاً بها صوته وقريش في أنديتهاء فتأمّلوا 


وا الور 


وقالوا اليا ال عيدة واترا : هو يقول "الذي يزعم مختد أله أنزل عل كم 
ضربوه حتى أَنَّروا في وجهه 35 

وصح أنَّ النيئ ‏ قام يُصلّي الصبح بنخلةٌ» فقرأ سورة «الرَّحْمَنَ؛ ومر النقر من 
الجن فآمنوا به”*“. وفي «الترمذي» عن جابر قال: خرج رسول الله يك على أصحابه 
فقرأ عليهم سورة «الرَّحْمَن» من أولها إلى آخرها فسكتواء فقال: «لقد قرأتها على 
E SE‏ > كنت كلّما اتيت على قوله: ياي 
الآ ريا تُكَذِبان» قالوا: لا بشيء من نِعَمِك ربّنا تكزنة: فلك الد قال هدا 


حديث غريب . وفي هذا دليل على أنّها مكيّة والله أعلم. 


. ٤۲١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7١/4‏ . 

(۴) أخرجه أحمد في فضائل الصحابة )٠٠١١(‏ عن عروة بن الزبير مرسلاً. 

(4) أخرجه البخاري »)٤۹۲۱(‏ ومسلم (۹٤٤)ء‏ وأحمد (۲۲۷۱) عن ابن عباس دون ذكر سورة الرحمن» 
وذكرت في الخبر الآتي. 

.)۳۲۹۱( الترمذي‎ )٥( 


1۱۲ سورة الرحمن: الآيات ٠١ ١‏ 


وروي أن قيس بنّ عاصم الينقري قال للنبئ 6: اثل علي مما أنزل عليك» فقرأ 
عليه سورة «الرحمن» فقال: أعذها. فأعادها ثلذثاًء فقال: والله إن له لطلاوة؛ وإ 


ذا .60 


عو عه 


عليه لخلاوةً؛ وأسفله لَمُعْدِقٌء وأعلاه مثم» وما يقول هذا بشرّء وأنا أشهدٌ أن لا | 
إلا الله وأنَكَ رسول الله”'". وروي عن علي ڪه أنَّ رسول الله و قال: لكل شيء 


ع ع 03 - )۲( 
عروس» وعروس القران سورة الرحمن» . 


چ 


تسم 1 قر َد 


این © عم رة @ لى الس © عَلَمَهُ باد © الشَّسشٌ 
لق شتاو © وَتَممْ الجر بنجتن (© والئعة رها ور الببرات 
© آل موا فى ليان © وَأِيموا آلوزت لقي ولا يا ية © 
َالْارْصَ وَصَمَهَا لاتا © فبا مهد وال دات الأكار © وَل ذر 
ضف وَاليَحَادُ © بای 0 يكنا تگزبان © > 
قوله تعالى: آل . عَلَّمَ لمان قال سعيد بن جبير وعامر الشَّعْبِيُ : 
«الرَّحْمَنٌ فاتحةٌ ثلاث سور إذا جُمِعْنَ كن اسماً من أسماء الله تعالى : «الر» واحمّ) 
و«نَ» فيكون مجموع هذه «الرَّحْمَنُ0”". عَلَّمَ الْقُرْآنَ؛ أي : علّمه نيه ل حتى أذّاه إلى 
جميع الاس 
ونزلت حين قالوا : وَمَا الرَّحْمَنُ؟ وقيل: نزلت جواباً لأغل م نا إِنّما 


)١(‏ لم نقف عليه هكذاء بل جاء وصف القرآن هكذا في خبر الوليد بن المغيرة» وسلف ٤١١/١١‏ » وذكر 
ابن عبد البر في الاستيعاب ٠۷۳ /٤(‏ بهامش الإصابة) خبراً عن خالد بن عقبة بنحوهء إلا أن فيه أن النبي 
ل قرأ عليه قوله تعالى: #إن الله يأمر بالعدل والإحسان..» الآية» بدل سورة الرحمن. 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الاإيمان (254454). قال المناوي في فيض القدير ۲۸٠/١‏ : فيه علي بن الحسن 
دبيس» عدّه الذهبي في الضعفاء والمتروكين. وقال الدارقطني: ليس بثقة. اه 

(*) النكت والعيون 475/0 ونسبه لابن جبير وابن عباس. 

. ٤٤۳/١ الكت والعيون‎ )٤( 


سورة الرحمن: الآيات ١١ - ١‏ ۱1۳ 


ا وام وهو رحمان اليمامة» يعنون مسيلمة الكذاب» فأنزل الله تعالى: 
«الرَّحْمَن. عَلَّمَ الْقُرَآنَه”". وقال ال زجاح : معنى «عَلَّمَ الْمرآن» أي : سهّله لأنْ يُذكر 
ويُقرأء كما قال : «إولقد سرا لمران للزّؤْ 4 [القمر:17]. وقيل : جعله علامةً لما تعبّد 


وع لشن » قال ابن عباس وقتادة والحسن: يعني آدمّ عليه السا 


لِعَلَمَهُ بيان أسماءَ كلّ شيء. وقيل : علّمه اللغاتٍ كلها . وعن ابن عباس أيضاً 


وابن كيسان: الإنسان هاهنا يُراد به محمد 4# والبيان: بيان الحلال من 
الحرام”''» والهدى من الضلال“. وقيل: ما كان وما يكون؛ لأنّه بيّن عن الأوّلين 
والآخرين ويوم الدّين”"". وقال الضحََاك: «البيان»: الخير والشرٌ '. وقال الربيع بن 
أنس : هو ما ينفعه وما يضرٌهء وقاله قتادة. 


وقيل: «الْإنْسَان» يُراد به جميع الناس» فهو اسم للجنس» ««الْبَيّان؛ على هذا : 
الكلامٌ والفهم» وهو مما فصل به الإنسان على سائر الحيوان '“. وقال السُّدّيُ: علّم 


. 507/14 تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ۳٠٤/۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن له 90/0 . 

)٤(‏ النكت والعيون 577/5 عن الحسن وقتادة» وتفسير البغوي ۲٠٠/٤‏ عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 
۲ - ۱۱۹ عن قتادة. 

. ۲٠٦/٤ تفسير البغوي‎ )٥( 

(1) تفسير البغوي 518/4 » والمحرر الوجيز ۲۲۳/١‏ عن ابن كيسان. 

(۷) النكت والعيون 477/0 وعزاه لقتادة» وأخرجه عنه الطبري ٠0۹/۲۲‏ . 

(۸) النكت والعيون 171/6 وعزاه لابن جريج. 

(9) تفسير البغوي 507/4 . 

. tT /o التكت والعيون‎ )٠١( 

)١١(‏ معاني القرآن للزجاج 5/ ٩١‏ » وتفسير البغوي 557/4 » وقوله: البيان: الكلام والفهم. أخرجه 
الطبري ۲۲/ ١7١‏ عن ابن زيد. 


سورة البقرة : الآية ٠١5‏ ۳0 


فل إن الخبر اذا تفن كما شم عا اة نسځه"» كقوله تعالى: «#وين 
تُمرتِ الل والأتب نودو نه سڪ [النحل : ]. وهناك يأتي القولٌ فيه إِنْ 
شاء الله تعالى. 

التاسعة: التخصيصٌ من العموم يُوهِم أنه نسمٌ» وليس به؛ لأنَّ المحُصّصٌ لم 
يتناوله العموم ق ولو ثبت تناولُ العموم لشيءٍ ماء ثم أخرجٌ ذلك الشيءٌ عن 
العُموم؛ لكان نسخاً لاتخصيصً”''» والمتقدّمون يُطلقون على التخصيص نسخاً 
تَوَسّعا ومّجازاً. 

العاشرة: اعلم أنه قد يَرِدُ في الشرع أخبارٌ ظاهرّها الإطلاق والاستغراقء ويرد 
تقييدُها في موضع آخيرّء فيرتفعٌ ذلك الإطلاق» كقوله تعالى : ودا سالک عکاری 
ئی فَإِقْ ت ليف دعوو لدل إا دان [البقرة: ١۱۸]ء‏ فهذا الحكم ظاهره خبرٌ عن 
إجابة كل داع على كلّ حال؛ لکن قد جاء ما قيّده في موضع آخر» كقوله يکش مَا 
عون له إن سا٤‏ [الأنعام: .]4١‏ . فقد يظنُ مَّن لا بصيرةٌ عنده أن هذا مِن باب النّسخ 
في الأخبار» وليس كذلك» بل هو من باب الإطلاق والتقيبد» وسيأتي لهذه المسألة 
زياد بيان في موضعها إن شاء الله تعالى ". 

الحادية عشرة: قال علماؤنا رحمهم الله تعالى9): جائرٌ نسح الأثقلٍ إلى 
الأحفت» كنسخ الثُبوت لعشرة بالثبوت لاثنين. ويجوز نس الأخف إلى الأئقلء 
كنسخ يوم عاشوراء والأيام المعدودة راد على ما يأتي بيانه في آية الصيام“»› 
وبسح المثل بمثْله يقلا وجِمَةء كالقبلة» ويح الشيء لا إلى بَدّل» كصدقة النّجَوَى» 


)١غ(‏ ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس .509/١‏ 

(۲) المحرر الوجيز .18١/١‏ 

(۳) في تفسير الآية )۱۸١(‏ من هذه السورة (المسألة الثالثة) . 

() المحرر الوجيز .191١/١‏ 

)0( يعني في قوله تغالی : إن کن نکم ونروت صو لبوا یات وَإن يكن يَنحكُم يائ يوا كاك 
نُسخ بقوله : «فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم آلف يغلبوا ألفين. .4 [الأنفال : 
11-0] انظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 701-7٠٠١‏ 

(5) الآية (۱۸۳) من هذه السورة (المسألة الرابعة). 


كل قوم لسانهم الذي يتكلّمون به'". وقال يمان: الكتابة والخطٌ بالقلم". نظيره: 


عل باقر . عر ضس ما َر يله [العلق: 5-4]. 

«ألشّمْس وَالْقَمَرٌ يحسَبَانِه أي : يجريان بحساب معلوم» فأضمر الخبر”. قال 
ابن عباس وقتادة وأبو مالك: أي : يجريان بحساب في منازل لا يعدوانها ولا يَحيدان 
عنها“. وقال ابن زيد وابن كيسان: يعني أنَّ بهما تحسب الأوقات والآجال 
والأعمارء ولولا الليل والنهار والشمس والقمر لم يَدْرِ أحدٌ كيف يَحسُب شيئاً لو كان 
ابعر كل ليلا اعارا وال الى مت قدي اجاليماء أي تجري 
بآجال كآجال الناس» فإذا جاء أجلهما أهلکا"» نظيره: کل ری لمل شس 
[الرعد:۲]. وقال الضخاك: بِقَدَّرا". مجاهد: «بحْسْبَانِ» كحسبان الرّحَى". يعني 
قطبها يدوران في مثل القطب. 

افيا م عور دي ل اع دبي شارك N E‏ 
والكفْران والرّججحان» وجسابة أيضاًء أي: عَدَدْته. وقال الأخفش: ويكون جماعة 
الحِسَابٍ مثل شهاب وشهبان. والحُسُبان» أيضاً بالضمٌ : العذابُ» والسهامُ القصارء 
وقد مضى في «الكهف»6''' الواحدة حُسُبانة» والحُسُبانة أيضاً: الوسادة الصغيرة» 


تقول منه: حسّبتّه» إذا وسَّدّْتهء» قال : 


. ۲٦۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۱٩۹/۸‏ . 

(۳) معاني القرآن للأخفش ۷٠١٠/۲‏ . 

(4) المحرر الوجيز ۲۲٠/١‏ » وأخرجه عنهم الطبري 1۷١ - ۱۷١/۲۲‏ . 

() النکت والعيون ۲۲۳/۰ - ۲۲٢‏ » وتفسير البغوي 577/54 ٠‏ وأخرجه الطبري ۱۷۱/۲۲ عن ابن زيد. 

(0) النكت والعيون 477/6 . 

(۷) النكت والعيون 574/8 ولم يعزه. 

(۸) تفسير مجاهد 759/7 » وأخرجه عنه الطبري 177/77 » وعلّقه البخاري في كتاب التفسير قبل حديث 
(5818)» قال ابن حجر في فتح الباري 198/7 عن قول مجاهد: ومراده أنهما يجريان على حسب 
الحركة الرحوية الدوريةء» وعلى وضعها. 

(9) عند الآية (41). 
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۳ 3 50 

أي : غير موسّدء يعني : غير مرم ولا مكمّن 

«والتجم وَالشَّجِرٌ لجر يسْجَدَانِ© قال ابن عباس وغيره: النجم: مالا ساق له» 
والشجر: ما له ساق" » e us‏ 
تکل با صزل لتشم تنيف ريخ الجّنوب لضاجي مائه حبك 

واشتقاق النجم من نَجَّم الشيءٌ ينجُم بالضَّمّ نجوماً: ظهر وطلّء””. 

وسجودهما بسجود ظلالهماء قاله الضحاك. وقال الفرّاء" : سجودهما أنّهما 
يستقبلان الشمس إذا طلعت» ثم يميلان معها حتى ينكسر القَيْء. وقال الرَجَّابِ : 
سجودهما : دوران الظلّ معهما > كما قال تعالى: 9يَكَفَيَوَاْ ظِلَدُمُ4 [النحل:18]. وقال 
الحسن ومجاهد: النجم: نجم السماءء نستكرده فى قو متجاعةه دوزات طلةء وهو 


)1( الصحاح (حسب)» والبيت لنهيكة الفزاري يخاطب عامر بن الطفيل» وتمامه: 


وأورده ابن منظور في لسان العرب (حسب) وجاءت روايته هكذا: 
لَتَقيتٌ بالوّجعاء ما نةمرهفا مَرَان أو ل* يستّ غير 3 1 


والوجعاء: الاست» أي: لو طَعتّك لوليتني دبرك. 

)١(‏ إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري 45/١‏ » وما بعده منه أيضاًء والمحرر الوجيز ۲۲١/١‏ ونسبه 
لابن عباس والسدي وسفيان» وأخرجه الطبري ۲۲/ 17/4 - ۱۷٦‏ عن ابن عباس وسفيان وسعيد» وابن 
أبي حاتم ۳۳۲۲/۱۰ (۱۸۷۱۷) عن ابن عباس. 

(۳) أورده الشوكاني في فتح القدير ٠١١/١‏ ولم ينسبه. 

. ٤۷۲/۱۹ سلف‎ )٤( 

() الصحاح (نجم). 

(0) التكت والعيون 574/06 . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۱۲/۳ . 

(8) في معاني القرآن له ٩٩/٥‏ . 


١١ 7 سورة الرحمن: الآيات‎ ١ 


اوا ا ال توي سرد ا انرا وروا 
إمكان الاجتناء لثمرهاء حكاه الماورديٌ”". وقيل: إن جميع ذلك مسخر لله" فلا 
تعبدوا النجم كما عَبَدَ قوم من الصابئين النجومً» وعَبّدَ كثير من العجم الشجر. 
والسجود: الخضوع» والمعنيٌ به آثار الحدوث» حكاه القشيري. النځاس: أصل 
السجود في اللغة: الاستسلام والانقياد لله عر وجل فهو من الموات كلها : 
استسلامها لأمر الله عر وجل وانقيادها له» ومن الحيوان كذلك» ويكون من سجود 
الصلاة» وأنشد محمد بن يزيد في النجم بمعنى النجوم قال: 
فتاكت تند ق ار سَرِيع بأيْدي الآكلينَ جُمُوش* 
لوَالسَمَة رمَا وقرأ أبو السَّمّال: «والسَّمَاءُ» بالرفع على الابتداء» واختار 
ذلك ؛ لما عطف على الجملة التي هي : «وَالنَجُمْ وَالشََجَرُ يَسْجدَانِ؛ فجعل المعطوف 
مركباً من ابتداء وخبر كالمعطوف عليه. الباقون بالنصب؛ على إضمار فعل يدل عليه 


ما بعذه. 


#7 


وَس ألِْيرّات* أي: العدل» عن مجاهد وقتادة والسدي. أي: وضع في 
الأرض العدل الذي أمر به» يقال: وضع الله الشريعة» ووضع فلانُ كذاء أي : ألقاه. 
وقيل على هذا : الميزان: القرآن؛ لأنَّ فيه بيان ما يحتاج إليه» وهو قول الحسين بن 


الفضل. وقال الحسن وقتادة ‏ أيضاً ‏ والضًاك: هو الميزان ذو اللسان الذي يوزن 


په ؛ لينتصف به الناس بعضهم من ا 


. ٦۳۹/۲ وأخرجه عنهماء وقول مجاهد في تفسيره‎ ۱۷۷ - ۱۷٤/۲۲ في التفسير‎ )١( 

() في النكت والعيون ٤٠٤/١‏ » وأَقّل: غاب. اللسان (أفل). 

(۳) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۲۳" . 

(5) القائل الراعي النميري» وسلف ص۷ من هذا الجزء. 

(05) القراءات الشاذة ص۸٤۱‏ » والمحتسب ۳٠۲/۲‏ . 

(1) النكت والعيون 575/0 » وأخرجه الطبري ۱۷۸/۲۲ عن مجاهدء وهو في تفسيره ۲/ ٠٤٠‏ : 
(۷) زاد المسير ۱٠۷/۸‏ . 
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وهو خبر بمعنى الأمر بالعدل» يدل عليه قوله تعالى : «وأَقِيمُوا الْوَرْنَ بالْقِسْطِ» 
الط العذل. 

وقيل: هو الحكم”". وقيل : أراد وضع الميزان في الآخرة لوزن الأعمال. وأصل 
ميزان مِؤْزانء وقد مضى في «الأعراف»" القول فيه. 

ألا طعا فى ليان موضع «أنْ» يجوز أن يكون نصباً على تقدير حذف حرف 
الجرّء كأنّه قال: لغلا تطغواء كقوله تغالن : <( أله كم أن تيراي 
[النساء:177]. ويجوز ألا يكون ل «أن» موضع من الإعراب» فتكون بمعنى «أي» 
و«نَظعّوْاه على هذا التقدير مجزوماً» كقوله تعالى : وطاق اللا منم ن انرأ 
[ص:1] أي : امشوا. 

والطغيان: مجاوزة الحد. فمن قال: الميزان: العدل. قال: طغيانه: الجور. 
ومن قال: إِنّه الميزان الذي يُورّن به قال: طغيانة: البَخْس. قال ابن عناس: أي: لا 
تخونوا من وزنتم له. وعنه أله قال: يا معشرٌ الموالي! وليم أَمرَيْن بهما هلك الناسسٌُ: 
المكيال والميزان. ومن قال: إِنَّه الحُكُم قال: طغيانه: التحريف”. وقيل: فيه 
إضمارء أي: وضع الميزانَ وأمرّكم ألا َظعَوا فيه. 

لوَأَقيِمُوا لو ,ِلْقِسَطِ» أي : افعلوه مستقيماً بالعدل. وقال أبو الدرداء #: 
أقيموا لسان الميزان بالقسط والعدل. وقال ابن عيينة: الإقامة باليدء وَالقٍسط 
بالقلي . وقال مجاهد: القسط: العدل"» بالروميّة. وقيل: هو كقولك: أقام 


. ۲۱۸/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤١٤/٥‏ . 

. ۱0۸/۹ )۳( 

. ۲٠٤/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ النكت والعيون 5/ 1765 » وعزا القول الأول لمجاهدء والثاني لمقاتل» وقول ابن عباس أخرجه 
الطبري ۱۷۸/۲۲ . 

)3( تفسير البغوي . 

(۷) النكت والعيون ٤٤٥/١‏ . 


۱۸ سورة الرحمن: الآيات 4 ١١‏ 


الصلاةء أي: أتى بها في وقتهاء وأقام الناس أسواقهم» أي : أَنَّؤْها لوقتها. أي: لا 
تدعوا التعامل بالوزن بالعدل. 

«ولا يرو ألْمِيرَآانَ» ولا تنقصوا الميزان"» ولا تبخسوا الكيل والوزن» وهذا 
كقوله: رلا نَقصوأ َيل الماد [هود: 84]. وقال قتادة في هذه الآية: اغديل 
يا ابنَ آدمَ كما تحب أن يُعدَّل عليك» وأَوْفٍِ كما تحب أن يُوفى لك؛ فإنَّ بالعدل 
صلاح الناس”". وقيل: المعنى : ولا تخسروا ميزانَ حسناتكم يوم القيامة”"» فيكون 
ذلك حسرة عليكم. وكرّر الميزان؛ لحال رؤوس الآي. وقيل: التكرير؛ للأمر بإيفاء 
الوزن ورعاية العدل فيه . 


وقراءة العامة: «تَحُسروا» بضمٌ التاء وكسر السين. وقرأ بلال بن أبي برُدة وأبان 
عن عثمان: «تَخْسَرُوا» بفتح التاء والسين» وهما لغتان» يقال: أَخْسّرت الميزان 
وحَسَرته» كأخرته وجَبّرته. وقيل : «تَحْسَرُوا» بفتح التاء والسين؛ محمول على تقدير 
حذف حرف الجرّء والمعنى : ولا تخسروا في الميزان. 

لأس وَصَمَهَا إِلَأَنَِ» الأنام: الناس» عن ابن عباس. الحسن: الجن 
والإنس”". الضحاك: كل ما دبّ على وجه الأرض. وهذا عام. 


عص يح ار سا نر 


فبا تَكهَة» أي: كل ما يتفكّه به الإنسان من ألوان الثمار”" .وال دات 
لْأَخار 4 الأكمام: جمع کم E‏ قال و0 والكمّة ‏ بالكسر 


. ۱١۷/۸ زاد المسير‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۱۷۸/۲۲ . 

(۳) النكت والعيون ٤٤٥/٥‏ . 

. 15/4 الكشاف‎ )٤( 

(5) المحتسب 707/17 » وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة عن بلال أنه قرأ: ولا تحير الميزان. 
بالمفردء وعنه أيضاً: تَخْسِروا. 

(1) النكت والعيون 475/0 » وأخرجه عنهما الطبري ۲۲/ 1۸٠‏ . 

. ۲۱۸/٤ الوسيط‎ )۷( 

(۸) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١١/۲‏ . 


(9) فى الصحاح (كمم). 
في الصحاح (كمم 


سورة الرحمن: الآيات ١١ 1١١‏ ۱۱۹ 


والكمّامة: وعاء الطَلْع وغطاء التّوْرء والجمع: كِمَام وأكمّة وأَكْمَام والأكاميم أيضاً. 

وكُمَّ الفصيلٌ: إذا أشفق عليه هسر حتى يَقْوَى» قال الاج : 

ا بعْمُّوَلَوْلَمْثُمَيَجْ عسوا" 
وتُكْمُواء أي : ا ) 
ا > أي : أخرجت أكمامها. والكِمّام ‏ بالكسر ‏ والكِمّامة 

أيضاً : ما يكم به فم البعير؛ لثلا يعض» تقول منه: بعير مكموم» أي: مَحُجوم. 

وَكَمَمَتٌ الشيء : غطّيته. والكم : PE‏ وغطّاه ومنه كم القميص بالضمٌ» 

ا ل القَلَنْسوة المدرّرة؛ لأنّها غي 

الرأاسن .ال 

ا دراک إن كذلك اف“ 
قال الحسن: «ذَّاتٌ الْأَكْمَام) أي : ذات الليف» فان النخلة قد تُكُمّم بالليف» 

وكِمّامها: ليفها الذي في أعناقها. ابن زيد: ذات الطلع قبل أن يعفكّق. وقال 

عكرمة: ذات الأحمال. 
«وَللَبُ ذو الصف وَالرَيْحَانُ4 الحبٌٍّ: الجنطة والشعير ونحوهما”'©. والعصف: 

التَيْنْ» عن الحسن وغيره”""'. مجاهد: ورق الشجر والزرع. ابن عباس: تِئْنُ الزرع 


)١(‏ ديوان العجاج ص٤۳۷‏ » والرجز يذكر فيه مقتل مسعود بن عمرو العتكي من الأزدء وروايته هكذا: 
بل لو شهدت الناس إذتكمُوا بقدرحوًلهموخمّو 
وك ة سو لم تفج فكوا إذزعمت ربيعة القِشْعَمٌُ 
قال شارحه: قوله: تكمُّوا: أي : اعْتُمِدوا وستروا بهذا القَدّر وغمُوا به. أي: قُدّر القَدّر لهم» وقُدّروا له. 
والغمّة: ما غطاك من شيء وغمّك. والقِشْعمٌ: الْمْسِنٌ. 
(۲) الصحاح (كمم)ء وما بين حاصرتين منه. 
(۳) لم نقف عليه. 
)٤(‏ النكت والعيون 475/5 . وأخرجه عنهما الطبري ۱۸۱/۲۲ - ۱۸۲ . 
(6) الوسيط ۲۱۸/٤‏ . 


(7) تفسير البغوي 718/4 عن ابن عباس والضحاك وقتادةء وأخرجه عنهم الطبري ۱۸۳/۲۲ - ۱۸١‏ . 


1۰ سورة الرحمن: الآيات W1‏ 


وورفه الذي تعصفه الرياح”". سعيد بن جبير: بَقْل الزرع» أي : اول ما ينبت منه» 
وقاله الفرّاء”". والعرب تقول: خرجنا نَعصف الزرع : إذا قطعوا منه قبل أن يُدرِك. 
وكذا في «الصحاح"": وعَصَفتٌ الزَّرعٌء أي : جززته قبل أن يُدرِك. وعن ابن عباس 
أيضاً: العصف: ورق الزرع الأخضر إذا قطع رؤوسه ويبس» نظيره: «جْمَلَهُمَ 
كصب تَأْكُولٍ 74 [الفيل : 0]. الجوهريٌ: وقد أعصف الزرع» ومكان مُعْصِفء 
أي : كثير الزرع. قال أبو قيس بن الأسلت الأنصاري: 
إذاكُنتناةي ةيها + ران جاب عه لعفت 

والعقف انها ا و ل 

بغير ماعَضف ولا اضطرافي“ 

وكذلك: الاعتصاف. والعَصِيفة : الورق المجتمع الذي يكون فيه السنبل. وقال 
الهرويٌ : والعصف والعَتنيفة : ورق الشلبل". وحكى:التعلينٌُ : وقال ابن السكيت: 
تقول العرب لورق الزرع: العصف» والعَصيفةء والجل» بكسر الجيم. قال عَلْقّمة بن 


00 


عبدة : 
E‏ ري د کی - ” چ 75 03 o‏ ۸ 


. ٠١۸/۸ وزاد المسير‎ » ٤۲٠/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له 1١7/7‏ ع وما بعده منه. 

(۳) مادة: (عصف). 

(5) تفسير البغوي ۲۹۸/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۱۸۳/۲۲ . 

(5) الصحاح (عصف) وما بعده منه أيضأء والبيت ذكره المرزوقي في الأزمنة والأمكنة ۲۷١ /١‏ دون نسبةء 
وقال ابن بري: هو لأحيحة بن الجلاح لا لأبي قيس. لسان العرب (عصف). 1 
(5) الصحاح (عصف)ء والرجز في ديوان العجاج ص١٤٠‏ » قال شارحه: والاصطراف: التقلّب في 

الأمورء والتصرّف في المعيشة. 
(۷) تهذيب اللغة 57/7 دون عزو إلى الهروي. 


(۸) ديوان علقمة بن عبدة ص٥٥‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ١١ . ١١‏ ۱۲۱ 


وفي «الصحاح 4 ': والجل بالگ قصب الزرع إذا خصد. 

والريحان: الرزق» عن ابن عباس ومجاهد”". الضاك : هي لغة حَمْير”". وعن 
ابن عباس أيضاً والضحََاك وقتادة: أنه الريحان الذي يشمٌ» وقاله ابن زيد“. وعن 
ابن عباس أيضاً: أنه خضرة الزرع» وقال سعيد بن جبير: هو ما قام غلى ساق. 
وقال الفرّاء”'': العصف: المأكول من الزرع» والريحان: ما لا يؤكل. وقال الكلبي : 
إن العضف:"الورق الى يؤكل اا وا الاك رقي : 
الريحان: كل بقلة طيّبة الريح» سميت رَيْحاناً؛ لأنَّ الإنسان يَراحُ لها رائحة طيبة. 
أي: يشم» فهو فَعُلان خان مره الرافحة» وأصل الياء في الكلمة واو قلب ياء؛ 
للفرق بينه وبين الرّوحاني: وهو کل شيء له رُوح. قال ابن الأعرابي: يقال: شيء 
رُوحاني وريحاني» أي: له روح. ويجوز أن يكون على وزن فَيُعَلانء فأصله 
رَيْوَحانء فأبدل من الواو ياءء وأدغم» كهَّيّن ولَيّنء ڈ ثم ألزم التخفيف ؛ لطولهء 
ولاف اران لف راون وا لا مل ننه ت که مو انرا اتراو واه 
الاهتزاز والحركة”. وفي «الصحاح»: والرّيْحان: نبت معروف» والريحان: الرزق» 
تقول: خرجت أبتغي رَيْحَانَ اللو قال النّمِرٌ بن تَوْلّب”"©: 


)١(‏ مادة: (جلل). 

(؟) أخرجه عنهما الطبري 187/77 »2 وقول مجاهد في تفسيره ۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳/ ٠١‏ وفيه: الورق بلسان حمير. 

(4) النكت والعيون 557/0 عن الحسن والضحاك وابن زيد» وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ٠١9/4‏ 
ابن عباس » وأخرجه عنهم الطبري ۱۸۷/۲۲ , 

. ۱۸۷/۲۲ النکت والعيون 555/6 » وأخرجه عنه الطبري‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز 0/ ۲۲٠‏ . وأخرجه عنه الطبري ۱۸۸/۲۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۱٤/۳‏ . 

(۸) الكت والعيون 4557/06 . 

(9) البيان لابن الأنباري ۲ ٠‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي ؟/ ٠٠١5‏ 

. ٥٥ص الصحاح (روح)ء والبيت في ديوان النمر‎ )١( 


3 و 
. 


ملام الإلسو وريس اة وه وسَ ما ٌدِرَر 

وفي الحديث : «الولد من ريحان الله». وقولهم : سبحان الله وريحائه» 
نضبوهما على النصدن» يريذؤن تنريها له واسعرواقاً. وآما قوله: «وال ذو الضف 
وَالرَيْحَانُ» فالعصف: ساق الزرع» والريحان: ورقه» عن الفرّاء(". 

وقراءة العامة : «وَالْحَبُ ُو الْعَضْفٍ وَالرَيحَانُ» بالرفع فيها كلّها؛ على العطف 
ليائ وتفه كلها أو هافر وام جو والمكير اها على ار 
وقيل: بإضمار فعل» أي : وخلق الحبّ ذا العصف والريحان» فمن هذا الوجه يحسن 
الوقف على 'اذَاتٌ الأَكْمّام». وجرّ حمزة والكسائي: «الريحان»“؛ عطفاً على 
العصف» أي : فيها الك ذو اتيف والريحان» ولا يمتنع ذلك على قول من جعل 
الريحان الرزق» فيكون كاله فال وال ذو الرزق..والررق من خي كان العضف 
ونا الان العمت رزق للبهائم» والريحان رزق للناس» ولا شبهة فيه في قول من 
قال : إِنَّه الريحان المشموم. 

قوله تعالى : يي اله رَيَكمَا مُكَذْبَا نه خطاب للإنس والجنّ؛ لأنَّ الأنام واقع 
عليهما'". وهذا قول الجمهورء يدل عليه حديث جابر المذكور أوَّل السورة» وخرّجه 


)١(‏ أخرج أحمد »)۲۷۳٠١(‏ والترمذي )١11١(‏ عن خولة بنت حكيم أن رسول الله 4 خرج ذات يوم وهو 
محتضن أحد ابْئّي ابنته وهو يقول: إنكم لتبخُلون وتُّجَبّنونَ وتجهّلون» وإنكم لمن ريحان الله. قال 
الترمذي: لا نعرف لعمر بن عبد العزيز سماعاً من خولة. 

(۲) الصحاح (روح)ء والذي في معاني القرآن للفراء ١١١/۳‏ : العصف: بقل الزرع» والريحان: رزقه. 

(©) السبعة ص1۱۹ » والتيسير ص6 ٠١‏ » والبحر المحيط ١1١0/8‏ . وحجة القراءات لابن زنجلة 
ص 591-590 . 

. 415-916 /۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

(5) السبعة ص1۱۹ » والتيسير ص٠٠۲‏ » وحجة القراءات لابن زنجلة ص 59١0‏ - 591 , 


() المحرر الوجيز ۲۲٠/٠‏ . 


سورة الرحمن: الآية ٠١‏ ۱۲۳ 


الترمذي وفيه: «لَلْجِنُ أحسنٌ منكم ردا . وقيل : لما قال: «حَلَقَ الإِنْسَانَ» و«خَلَّنَ 
الْجَانَ» دنَّ ذلك على أن ما تقدَّم وها الما .ورانا قال: «سَتَفْرْعٌ لَكُمْ أا 
الثَّمَّلَانِ) وهو خطاب للإنس والجنٌ؛ وقد قال في هذه السورة: يا مَعْضَرَ الجن 
وَالْإنْسٍ». وقال الجرجانيئٌ: خاطب الجن مع الإنس وإن لم يتقدَّم للجنّ ذِكْرء كقوله 
تعالى : حى نرت لجاب [ص:۳۲]» وقد سبق ذكر الجن فيما سبق نزوله من 
القرآن» والقرآن كالسورة الواحدة؛ فإذا ثبت أنَّهُم مكلّفون كالإنس حُوطب الجنسان 
بهذه الآيات. وقيل: الخطاب للإنس على عادة العرب في الخطاب للواحد بلفظ 
التعنية 7" حسب ما تقدّم من القول في اليا فى جم [ق: 4 1]. وكذلك قوله: 
و 
و REE‏ مرا ور 
اما ما يغد دعق لان ول الان فإ خطاب للإنس والجنٌ» والصحيح 
قول الجمهور؛ لقوله تعالى : «وَالأَرْضَ وَضَعَهَّا للآنام؛ والآلاء: التعم» وهو قول 
جميع المفسرين» واحدها إِلَى وَأَلَى مثل مِعَى وعصاًء ون وأَلَيْ أربع لغات حكاها 
النحّاس”" قال: وفي واحد «آنَاء اللَيّل» ثلاث تسقط منها المفتوحة الألف» المسكنة 


)١(‏ هذا لفظ الحاكم في مستدركه ٤۷٤/۲‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
اهء وسلف ص١١١‏ من هذا الجزء عن الترمذي بنحوه. 
(۲) المحرر الوجيز ۲۲٠/١‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/٤‏ . 
(2) £۷14 . 
)0( البيت مطلع معلقة امرئ القيسء وسلف ۳٠٤/٠١‏ . 
(7) القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص١4‏ › وتمامه: 
خليليّ مُرًا بي على ام جندب 20 تقض لبانات الفؤاد المعدّب 
قال شارحه: اللّبانات : جمع ثبانة» وهي الحاجة. 
(۷) في إعراب القرآن له /٤‏ ۲۸۲ . 


* ٦ سورة البقرة : الآية‎ ۳۰٦ 


ويُنسخ القرآنٌ بالقرآن» والسّنةٌ بالسَّة وهذه العبارةٌ يُرادُ بها الخبرٌ المتواتر 
القطعيّ. وينْسَخْ خبر خبرٌ الواحد بخبر الواحد. 

وحُذَاقُ الأئمّة على أن القرآنَّ ينسح بالسنة» وذلك موجودٌ في قوله عليه السلام : 
«لا وصية لوارث:”". وهو ظاهرٌ مسائل مالك. وأبّى ذلك الشافعئ”" وأبو الفرج 
المالكيت”؟» والأوّل أصمٌ» بدليل أنَّ الكل حَُكُمُ الله تعالى ومن عنده» وإن اختلفت 
في الأسماء. وأيضاًء فإنَّ الجَلْدَ ساقظ في حدٌ الزّنى عن الثيّبٍ الذي يُرجمء ولا 
ا ا ا 

والكذاق اشا على ان ال ا نسَح بالقرآن» وذلك موجودٌ في القبلة» فإن الصلاة 
إلى الشّام لم تكن في كتاب الله تعالى. وفي قوله تعالى : كلا يمون إل اار4 
[الممتحنة: 1٠١‏ فإنَّ رجوعَهنٌ إِنّما كان بصّلح النبئ يك لقريش. 

والخذاق غلىتجوير تنح القرآن بخبر الوا حدقلا واختافر: هل وقح شرعا؟ 
فذهب أبو المعالي وغيره إلى وقوعه في نازلة مسجد قُبَاء» على ما يأتي بیانه“» وأبى 
ذلك قوم. 
ولا يصح نسح نص بقياس» إذ من شروط القياس ألا يُخالِت نضًا. 

وهذا كله في مُدّة النبن يه » وأمًا بعد موته واستقرارٍ الشّريعة» فأجمعتٍ الام 
. أنه لا نسخ» ولهذا كان الإجماعٌ لا ينسح ولا ينسح به» إذ انعقاده بعد انقطاع 


.191/1١ في النسخ: والسنة بالعبارة» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)١7/777(‏ والترمذي »)5١5١(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
»)1٤۳٥(‏ والمجتبى 2741/7 وابن ماجه (۲۷۱۲) من حديث عمرو بن خارجة رضي الله عنه» قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . وأخرجه أحمد (۲۲۲۹۲)ء وأبو داود (۲۸۷۰)» والترمذي 
(351)» وابن ماجه (۲۷۱۳) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. 

(۳) المحرر الوجيز١1941/1.‏ 

)٤(‏ لكن مك بن أبي طالب نقل في إيضاحه ص۷۸ أن أبا الفرج المالكي أجاز نسخ القرآن بالسنةء وهو 
خلاف ما نقله عنه المصنف. وأبو الفرج المالكي : هو عمرو بن محمد الليثي» القاضي : نشأ ببغداد» 
وأصلّه من البصرة» له الكتاب المعروف بالحاوي في مذهب مالك» وكتاب اللّمع في أصول الفقه؛ 
مات سنة (۳۳۰ه) وقيل: (١۳۳ه).‏ الديباج المذهب ؟/7؟١.‏ 

1 )0( 


١١ سورة الرحمن: الآية‎ ٤ 


اللامء وقد مضى في «الأعراف» و«النجم»'. وقال ابن زيد: لها القدرة» وتقدير 
الكلام: فبأيّ قدرة ربّكما تكدّبان» وقاله الكلب"» واختاره الترمذي محمد بن 
عليٌ؛ وقال: هذه السورة من بين السور عَلَّم القرآنء والعَلَّمِ إمام الجندء والجند 
عه ونما ارت عَلما + لأنها:سورة فة الملك والقدرة قال ل المحَمن: عَلَّم 
لمران فافتتح السورةً باسم الرحمن من بين الأسماء؛ ليعلم العباد أنَّ جميع ما يصفه 
ا ا 
فقال: «الرَّحَمَرُ خْمَنُ. عَلَّمَ الْقُرآنَ» : ثم ذكر الإنسان فقال: «حَلَىَ الْإِنْسَانَ ڈ ثم ذكر ما صنع 
e‏ ثم ذكر حسبان الشمس والقمر وسجود الأشياء مما جم وشجَرء 
وذكر رَفْع السماء ووّضْع الميزان وهو العدل» ووضع الأرض للأنام» فخاطب هذين 
الثقلين الجنَّ والإنس حين رأوا ما خرج من القدرة والملك برحمانيته التي رحمهم بها 
من غير منفعة ولا حاجة إلى ذلك» فأشركوا به الأوثانَ وكلّ معبود الخذوه من دونه» 
وجحدوا الرحمة التي خرجت هذه الأشياء بها إليهم» فقال سائلاً لهم: هبأي آلاء 
ييا تُكَذْبَانِ؛ أي : بأيّ قدرة ريُكما تكذبان» فإنّما كان تكذيبهم انهم جعلوا له في 
هذه الأشياء التي خرجت من ملكه وقدرته شريكاً يَملك معه ويقدر معه» فذلك 
تكذيبُهم. ثم ذكر خَلْقَ الإنسان من صلصالء وذكر خََلْق الجانَ من مارج من نار» ثم 
سألهم فقال: «قْبأَيّ آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذْبَانِ أي: باي قدرة ريُكما تكذّبان» فإنَّ له في كل 
لق بعد لق قدرة بعد قدرة» فالتكرير في هذه الآيات للتأكيد والمبالغة في التقريرء 
واتّخاذ الحبّة عليهم بما وقفهم على خلقٍ خلق. 

وقال اَي : إنَّ الله تعالى عدَّد في هذه السورة نعماءه» وذگر حَلْقه آلاءه. ثم 
أتبع كل حَلّة وضفها ونعمة وضعها بهذ وجعلها فاصلة بين كل نعمتين لينبّههم على 
العم ويقرّرهم بهاء كما تقول لمن تتابع فيه إحسانك وهو يكفره وينكره: الُم تكن 


)١‏ 554/4 - 9 6 من هذا الجزء: 
و ص١١‏ من 
(۲) النكت والعيون 4557/6 . 


سورة الرحمن: الآيات ١ ۸ ١١‏ 


فقيراً فأغنيتك» أفتدكر هذا؟! أَلّم تكن خاملاً فعززتك» أفتدكر هذا؟! أَلّم تكن صَرُورة 
فحججتٌ بك» أفتنكر هذا!؟ ألم تكن راجلاً فحملتك» أفتنكر هذا؟! والتكرير حسن 
فى مثل هذا" . قال : 


(Veg. ogogot 5 . yy 
ا‎ 


لا تَفْثْلِي مُسْلِماإِنْ كنت مُسْلِمَة إيَال ِنَم وإيَالك © 
وقال آخر: 
ولاتملرّمن زيارتە ززه وزره ورد وزر وزر 
وقال الحسين بن الفضل : التكرير؛ طرداً للغفلة» وتأكيداً للحجّة. 
قوله تعالى: «خاق الانسَنَ يِن صَنْصَلِ كَلْفَخَارٍ © وعلق الجانّ من 
مارج من نَارٍ © ياي ءال رکا كران @ رث شرن ب للق © 
اي الا ریا تُكَزْبانِ © 4 
قوله تعالی : على لْإنسّنَ» لما ذكر سبحانه حَلّق العالم الكبير من السماء 
والأرض» وما فيهما من الدلالات على وحدانيته وقدرتهء دَكر حَلّق العالم الصغير 
فقال: «خَلَقَ الإنْسَانَ) باتفاق من أهل التأويل يعني : آده©». 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۹۸/٤‏ > وزاذ المسير ١١١ - 1١١/۸‏ » والصرورة: الرجل الذي لم يححٌّ قط. اللسان 


(صرر). 
(۲) تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص۱۸۳ » وزاد المسير ٠ ١١١/4‏ وأمالي المرتضى ٠١١/١‏ ولم 
يلسبوه. ٤‏ 


(۳) لم نقف عليه. 


. 7١5/6 المحرر الوجيز‎ )٤( 


١‏ سورة الرحمن: الآيات 1١5‏ لا 


ين صَلْصَلٍ كنار الصلصال: الطين اليابس الذي يُسمّع له صلصة» شبّهه 
َك ذم P2‏ چ د (5) ٢‏ . 
بالمَخَار الذي طَبِحَ”'“. وقيل: هو طين حلط برمل”". وقيل: هو الطين المنتن» من 
صل اللحم وأضل: إذا ا وقد مضى في الح وقال هنا : "مِنْ صَلْصَالٍ 
كَالْمَخَاراء وقال هناك : «إين صَلصَلٍِ يَنْ حمر مسون [الحجر:18]. وقال: #8إإِنًا حَلفتهم 
. 0 8 سس رر رر 0 5 
من طبن لازب » [الصافات:١١].‏ وقال: # كمثل ءَادَمْ حلم من راپ [آل عمران:9ه] 
وذلك متّفق المعنى» وذلك أنه أخذ من تراب الأرض فعجنه فصار طيئاً» ثم انتقل 
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فصار كالحما المسنون» ثم انتقل فصار صلصالاً كالفځًار”. 

ولق الجآ من مارج ين تار قال الحسن: الجان: إبليس وهو أبو الجنٌ”". 
رقيل : الجا : واحد الجن والمارج : اللهب» عن ابن عباس وقال: خلق الله 
الجانّ من خالص النار. وعنه أيضاً : من لسانها الذي يكون في طرفها إذا التهبت”". 
وقال الليث: المارج: الشّعْلة الساطعة ذات اللهب الشديد“. وعن ابن عباس أنه 
اللهب الذي يعلو النار فيختلط بعضه ببعض أحمر وأصفر وأخضر» ونحوه عن 
جاه دوک متقارب المعنى. وقيل : المارج : کل أمر مرسل غير ممنوع» ونحوه 
قول المبرّدء قال المبرّد: المارج: النار المرسلة التي لا تمنع"''". وقال أبو عبيدة 


. ٤۳۷ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ١١5‏ » والنكت والعيون 478/0 وعزاه لابن عباس. 

(۳) النكت والعيون 5758/6 وعزاه للضحاك. 

.؟١/٠١‎ )5( 

(0) معاني القرآن للزجاج 4/٥‏ . 

(5) زاد المسير ۳۹۹/٤‏ . 

(۷) النكت والعيون 558/0 » وأخرجه عنه الطبري ۱۹١/۲۲‏ . 

(8) أخرجه عنه الطبري ۱۹١/۲۲‏ . 

(9) تهذيب اللغة ۷۲/١١‏ . 

)٠١(‏ المحرر الوجيز ۲۲٠/١‏ عن ابن عباس» والنكت والعيون 458/0 عن مجاهد» وهو في تفسيره 
۰/۲ » وأخرجه عنه الطبري ١957/77‏ . 

. 558/0 النكت والعيون‎ )١١( 


\Y¥ ۲٣ . ١0 سورة الرحمن: الآيات‎ 


0 


والحسن: المارج: خلط النار. وأصله من مرج : إذا اضطرب واختلط”'". ويروى أن 
الله تعالى خلق نارين فمرج إحداهما بالأخرى» فأكلت إحداهما الأخرى وهي نار 
السموم» فخلق منها إبليس. قال المَسّيري: والمارج في اللغة: المرسل أو المختلطء 
وهو فاعل بمعنى مفعولء كقوله: فإو افق [الطارق:5]» وة ريو 
[الحاقة ]۲١:‏ والمعنى : ذو مرج» قال الجوهري في «الصحاح»”"' : وماج مِنْ تار»: 
نار لا دخان لهاء حلق منها الجا .ياي ٤ال‏ رکا تُكَذْبان». ۰ 

قوله تعالى: «#ربٌُ الْسْرِقينِ ورب رهه أي : عو رت المشزقين. وفي «الصافات»: 
ورب ْمسِق [الآية:0] وقد مضى الكلام في ذلك هنالك7". 


4 


قوله تعالى : لمر ار بیان © بنا برح لا بیان © وای كد ريخا 
تكب © ير تنما الور وَالميّءاث © بای الم یکا كدان © 4 
قوله تعالى : سج اَن ييا . بنا َي لا يتا «مَرَجَ أي : لى وأرسل . 
وأهمل» يقال: مرج السلطانٌُ الناسّ: إذا أهملهم. وأصل المَرْج: الإهمالء كما 
تُمْرَج الدابَةٌ في المرعى. ويقال: مَرَجّ: خَلَط. وقال الأخفش: ويقول قوم: أمْرّج 
البحرين» مثل مَرَج» فَعَل وأفْعل بمعنّى”*. 
«الْبَحْرَيْنِ قال ابن عباس: بحر السماء وبحر الأرض» وقاله مجاهد وسعيد بن 
1 «يَلْتَقِيَانِ؛ في كل عاه(". وقيل : يلتقي طرفاهما. وقال الحسن وقتادة: بحر 


. 787/١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) مادة: (مرج). 

5 18/م. 

. ٤۳۸ص غريب القرآن لابن قتيبة‎ )٤( 

(0) تهذيب اللغة ۷۲/١١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس "١/4‏ عن ابن عباس وابن جبير» وأخرجه عنهما الطبري ٠٠٠/۲۲‏ . 


4# أخرجه الطبري ۲۰۰/۲۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۸ سورة الرحمن: الآيات YY.‏ 


فارس والروم". وقال ابن جريج: إِنّه البحر المالح والأنهار العذبة. وقيل: بحر 
المشرق والمغرب يلتقي طرفاهما. وقيل: بحر اللؤلؤ والمرجان”". 

«بِيْئَهُمَا بَرْرَخا أي: حاجز» فعلى القول الأول ما بين السماء والأرض» قاله 
الضحّاك. وعلى القول الثاني : الأرض التي بينهما وهي الحجاز» قاله الحسن 
وقتادة". وعلى غيرهما من الأقوال: القدرة الإلهية» على ما تقدَّم في «الفرقان»“. 

وفي الخبر عن أبي هريرة عن النبئ ي: «أنَّ الله تعالى كلّم الناحية الغربيّة فقال: 
إني جاعل فيك عباداً لي يُسبّحوني ويُكبّروني ويهلّلُوني ويُمججدوني فكيف أنتٍ لهم؟ 
فقالث: أغرفهم يا ربٌ. قال : إني أحملهم على يدي». واجعل بأسك في نواحيك. ثم 


ويمججدوني فكيف أنتٍ لهم؟ قالت: أسبّحكٌ معهم إذا سَبَّحوكَء وأكبّرك معهم إذا 
كبّروك» وأُهلّلك معهم إذا هلوك وأْمَجدُك معهم إذا مجدوك» فأثابها الله الجلية» 
وجعل بينهما برزخاً» وتحوّل أحدهما يلحاً أُجَاجاً» وبقي الآخر على حالته عذباً 
قرَاتاً» ذكر هذا الخبر الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله قال: حدّئنا صالح بن محمدء 
حدّئنا القاسم العمري» عن سهل» عن أبيه» عن أبي هريرة. 

دلا يَبْغِيَانِ) قال قتادة: لا يبغيان على الناس فيغرقانهم» جعل بينهما وبين الناس 
سسا وغنة أنضا ومجاهدة لا يبغي أحدهما على صاحبه فيغلبه. ابن زيد: المعنى 
«لَا يَبْغِيّانِ» أن يلتقياء وتقدير الكلام: مرج البحرين يلتقيان» لولا البرزخ الذي بينهما 
لا يبغيان أن يلتقيا. وقيل: البرزخ: ما بين الدنيا والآخرة"» أي: بينهما مدَّة 


. ۲٠٠/۲۲ تفسير البغري 5779/4 » وأخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 459/6 - ٤١‏ . 

(۳) النكت والعيون ٤١/٥‏ . 

. ٤01/10 )€( 

(0) تفسير البغري 779/4 ء وأخرجه عنه الطبري ۲۰۳/۲۲ . 

(1) النكت والعيون 47١/65‏ » وأخرجه الطبري ۲۰٤/۲۲‏ عن ابن زيد. 
(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٤۳/۲‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ٠١‏ ۔ ۲٣‏ ۱۲۹ 


قدّرها الله وهي مدّة الدنياء فهما لا يبغيان» فإذا أذن الله في انقضاء الدنيا صار 
البحران شيئاً واحداًء وهو كقوله تعالى: ودا احا فجرت [الانفطار:*]. وقال سهل 
ابن عبد الله: البحران: طريق الخير والشرٌء والبرزخ الذي بينهما: التوفيق 
RT‏ 

قوله تعالى: رج ِنبا اللو وَلْمَيْمَاتُ» أي : يخرج لكم من الماء اللؤلؤ 
والمرجان» كما يخرج من التراب الحَبٌ والعصف والريحان. 

وقرأ نافع و وأبو عمرو: : يحرج بقيم الباء,رفيج الراءء على الفعل المجهول. 
الباقون: «يَخْرّجُ» بفتح الياء وضمٌ الراء على أنَّ اللؤلؤ هو الفاعل". 

وقال: «مِنْهُمًا» ا ER a‏ لا العذب؛ 0 تجمع تجمع الجنسين ثم 
تخبر عن أحدهماء كقوله تعالى : یمر کن والوضن الہ یاک سل نک 
[الأنعام: ]1٠١‏ وَإِنّما الرسل:من الإنس دون 0 قاله الكلبيٌ وغيرء". قال 
الزْجَاجٍ”*': قد ذكرهما الله فإذا خرج من أحدهما شيء فقد خرج منهماء وهو كقوله 
تعالى: # أل توا کت حَلَقَّ لق لله سبح سَمَوتٍِ باق . وَجَعَلَ لْقَمرَ فين و4 [نوح:6١]‏ 
والقمر في سماء الدنيا ولكن أَجْمَلَ ذكر السبع» فكأنٌ ما في إحداهنٌّ فيهنّ. وقال أبو 
عليٌ الفارسيٌ: هذا من باب حذف المضاف”". أي : من أحدهماء كقوله: عل رَجُلٍ 
ن لرن عَظِيمٍ ‏ [الزخرف ]۳١:‏ أي : من إحدى القريتين”"'. وقال الأخفش سعيد" : 


. 5١/6 النكت والعيون‎ )١( 
ء إلا أنه‎ ۳۸١ /۲ والقراءة في السبعة ص3149 » والتيسير ص٦۲۰ »ء والنشر‎ » ۲۲۸/١ (؟) المحرر الوجيز‎ 
ونسبها‎ » ۳٠۷/۳ جاء في السبعة برفع الياء وكسر الراء. وقد أشار إلى هذه القراءة أبو الليث في التفسير‎ 

ابن غطية في المحرر الوجيز ۲۲۸/١‏ إلى أبي عمرو في رواية حسين الجعفي عنه. 
(۳) منهم البغوي 5194/4 . 
(4) نقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ١١7/4‏ . 
)٥(‏ زاد المسير ۱۱۳/۸ . 
(5) مشكل إعراب القرآن لمكي ۷۰٠/۲‏ . 
(۷) في كتابه «الحجة» كما ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۲۸/١‏ . 


۲۵ . ۲۲ سورة الرحمن: الآيات‎ ١“ 


زعم قوم أنه يخرج اللؤلؤ من العذب. وقيل: هما بحران يخرج من أحدهما اللؤلؤء 
ومن الآخر المرجان. ابن عباس : هما بحرا السماء والأرض”". فإذا وقع ماء السماء 
في صدف البحر انعقد لؤلؤاً فصار خارجاً منهماء وقاله الطبري”". 

قال التعلبئُ : ولقد دُكر لي أنَّ نواة كانت في جوف صدفة» فأصابت القطرةٌ بعض 
النواة ولم صب البعض» فكانت حيث أصاب القطرة من النواة لؤلؤة» وسائرها نواة. 

وقيل: إِنَّ العذب والملح قد يلتقيان» فيكون العذب كاللقاح للملح» فنسب 
اليما كما يشب الولد إلى الذكر والأكن وإن:ولدته الأنفىء ولذلك قيل: إن لا 
يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب والملح. وقيل: المرجان: عظام اللؤلؤ 
وکباره» قاله علي وابن عباس رضي الله عنهما". واللؤلؤ: صغاره. وعنهما أيضاً 
بالفكين : :إن الولو كان الولو وال جا اوقا الاك ونا 
وقال ابن مسعود وأبو مالك: المرجان: الخرز الأحم. 


قوله تعالی : وه ُلْوَارٍ السات فى ابعر کشم @ بای الله ريكًا تبان ©4 


قوله تعالى : ول لوار يعنى : السفن. السات قراءة العامة : «الْمُنْسَآَت) 
بفتح الشين» قال قتادة: أي: المخلوقات للجّري» مأخوذ من الإنشاء". وقال 
مجاهد: هي السفن التي رفع َلّعهاء قال: وإذا لم برقع قِلْعها فليست بمنشًات. 


. 471١/8 والنكت والعيون‎ » ۳٠۷/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في التفسير ۲۰۹/۲۲ - ۲٠١‏ » وأخرجه عن ابن عباس وعكرمة. 

(۳) النكت والعيون 47١/6‏ » وأخرجه الطبري ۲٠۷ - ۲٠٦/۲۲‏ عن ابن عباس» ومجاهد في التفسير 
۲ عن علي #5. 

)4( أخرجه عنهم الطبري 1-۲ . 

)١( >‏ النكت والعيون 47١/6‏ عن ابن مسعودء وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲٠۳/۲‏ . 

. ٤۳۸ص غریب القرآن لابن قتيبة‎ )١( 

(۷) النكت والعيون 47١/6‏ . 

(۸) تفسير مجاهد 5841/7 » وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ٠ ۲٠١ - ۲٠١۰‏ وعلّقه البخاري في كتاب التفسير 
قبل حديث .)٤۸۷۸(‏ والقلع : شراع السفينة. لسان العرب (قلع). 


سورة الرحمن: الآيات YA. Y€‏ ۱۳۱ 


وقال الأخفش: إِنّها المجريات"'. وفي الحديث: أن عليًّا 4# رأى سفناً مُقْلّعةء 
فقال: ورب هذه الجواري المنشآتٍ ما قَتلتُ عثمان ولا ملأت في قتله” ا 
ج 0000 باختلاف عنه: «الْمُنْشِاتٌ» بكسر الشين أي :: المنشآت 
السير”*'؛ أضيف الفعل إليها؛ على التجوّز والاتساع. وقيل: الرافعات الشُرّعء > أي 
الفَلم. ومن فتح ا قال المرفوعات اشع 

وکر أي : كالجبالء والعَلّم: الجبل الطويل"» قا 

إذا قط فلساأ ينا u‏ 

فالسفن في البحر كالجبال في الب وقد مضى في «الشورى»” بيانهء وقرأ 

يعقوب : «الْبجَوَارِي» بياء في الوقف» وحذف الباقون 


قوله تعالى: کل من عا كان © وی وه ريك ذو ال والاكرار © ماي 
2 ريك يكبن © 


قوله تعالى: وکل س ع علا ذان» الضمير في «عَلَيْهَاه للأرض” “اك وقد جرى ذكرها 
في أوَّل السورة في قوله تعالى: «وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأنَام» وقد يقال: هو أكرم مَنْ 


. ٤۳١/١ النكت والعيون‎ )١( 
أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۷۳۹)» والبخاري في التاريخ الكبير 548/1 عن عميرة بن سعد.‎ )۲( 
. 7١ص والتيسير‎ » 57١ السبعة ص‎ )۳( 
. ۲۲۰/٤ الوسيط‎ )٤( 
. ٤1/٤ الكشاف‎ )5( 
. ٠٠١/۳ معاني القرآن للفراء‎ )7( 
القائل جرير يصف الابلء والرجز في ديوانه 1 »۷ وبعده:‎ )۷( 
فهنّ بحثاًكمضلات الخدم‎ 

قال شارحه: يريد أنهنَّ يبحثن بمناسمهن الأرض كما تبحث النساء المضلات خلاخيلهن في التراب. 
(A)‏ 6۸1/1۸ . 
)٩(‏ النشر ۱۳۸/۲ .. 
)٠١(‏ معاني القرآن للزجاج 14/0 . 


۱۳۲ سورة الرحمن: الآيات ۲١‏ _ ۲۸ 


عليهاء يعنون الأرض وإن لم يَجرٍ لها ؤِكْر. وقال ابن عباس: لما نزلت هذه الآيةُ 
قالت الملائكة: َلك أهل الأرض فنزلت: 8 كل سَنَءٍ هَالك إلا هة 
[القصص :۸۸] فأيقنت الملائكة بالهلاك”' . وقاله مقاتل. ووجه النعمة في فناء الحَلْق 
التسوية بينهم في الموت» ومع الموت تستوي الأقدام. وقيل : ابيط تعدا لجرت 
نيت التق ال دار ا اوا ات 

هوسق َه ريك أي : ويبقى الله فالوجه عبارة عن وجوده وذاته سبحانه. قال 
الشاعر: 
نشي ع ف الايا اکن شى را فسان 

وهذا الذي ارتضاه المحقّقون من علمائنا: ابن فورك وأبو المعالي وغيرهم. وقال 
ابن عباس : الوجه عبارة عنه كما قال: «(وَيَبْقَى وَج رَبك ذو الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام». وقال 
بو لماي ايأ الونجه فالمرأة به عند معظم انمتا وجو الباري تعالى وهو الذي 
ارتضاه شيخنا. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى : «وَيَبْقَى وجه رَبَكَ) والموصف 
بالقاء عند تعرض الكلق للقتاء وجود الباري تعالى. وقد مضى في «البقرة»”" القول 
في هذا عند قوله تعالى : يتما ولوا َم وه أو [الآية:0١1]‏ وقد ذكرناه في 
الكتاب «الأسنى» مستوفى. 

قال القشيريٌ: قال قوم: هو صفة زائدة على الذات لا تكيف» يحصل بها 
الإقبال على من أراد الربٌ تخصيصّه بالإكرام. 

والصحيح أن يقال: وجهه: وجوده وذاته» يقال: هذا وجه الأمر» ووجه 
الصواب» وعين الصواب”'. وقيل: أي: يبقى الظاهر بأدلّته كظهور الإنسان 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۳/ ۳٠۷‏ دون عزو. 

(, القائل أبو العتاهية» وهو في ديوانه ص80" . 

(۳) ۳۳۰/۲ - ۳۳۲ وتقدم هناك قول ابن عباس وابن فورك وأبي المعالي. والصحيح: أن صفة الوجه من 
الصفات الذاتية لله سبحانه فيجب إثباتها له على وجه يليق به . 

(4) لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(60) المحرر الوجيز ۲۲۹/۰ . 


سورة الرحمن: الآيات ۲۷ . ٠١‏ ۳۳ 


جهه””". وقيل: وتبقى الجهة التي يتقرّبٍ بها إلى الله. 

١‏ #ذو الل الجلال: عظمة الله وكبرياؤه واستحقاقه صفات المدح""', يقال: 
جل الشية»ء أي: عَظْم وأجللته. أي ااه :والجلال: : اسم من چا 
كار أي : هو أهل لأنْ يُكرّم عمًا لا يليقُ به من الشرك» كما تقول: أنا 
أكريك عن هذاء الم يا ا 
ومعبّى في الكتاب «الأسنى»”*”2 مستوفى. وروی أنس أنَّ النبيَ يك قال: «أَلِظوا بيا ذا 
الجلالٍ والإكرام». وروي أنّه من قول ابن مسعودء ومعناه: الزموا ذلك في 
الدعاء”". قال أبو عبيد: الإلظاظ : لزوم الشيء والمثابرة عليه. ويقال: الإلظاظ : 

الإلحاح. 
وعن سعيد المقيري: SS‏ اللَّهُمّ يا ذا الجلال والإكرام! 
اللّهُمّ يا ذا الجلال والإكرام! فنودي : إِنّي قد سمعتٌ» فما حاجتك“؟ . 


3 نما 


رکا تُكَدِبَانٍ © 4 
قوله تعالى: يتم من في السَموتِ والأرضٍ» قيل : المعنى يسأله من في السماوات 


. ۲۲۱/٤ الوسيط‎ )١( 

(؟) الوسيط ۲۲۱/٤‏ . 

(۳) تهذيب اللغة 1۸41/٠١‏ . 

. ۲۲۱/٤ الوسيط‎ )٤( 

. ۳۲٣ - ۳۲٤ص‎ )0( 

(؟) أخرجه الترمذي )۳٥۲٤(‏ و(۲۵٥٠۳)»‏ وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه أيضاً آحمد (٩۹٥۱۷)ء‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير ”/ ۲۸١‏ عن ربيعة بن عامر كه والحاكم 4194/١‏ عن أبي هريرة ي 
وينظر الكافي الشاف ص۲١٠‏ . 

(۷) الصحاح (لظظ)؛ وما بعذه منه أيضاً. 


(۸) الأسنى ص٣۳۲‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ¥۷ 


الوّخي» فإذا وجدنا إجماعاً يُخالف نصًا فنعلم”" أنَّ الإجماعَ استند إلى نص ناسخ لا 
نعلمه نحن» وأنَّ ذلك النص المُخالِف مترو العمل به» وأنَّ مُقتضاه تسح وبقي سه 
يقرأ ويُروى» كآية”"' عِدّةٍ السَنَة في القرآن ثنلى» فتأمَلْ هذاء فإلّه نفيسٌ» ويكون 
من باب تسخ الحُكم دون التّلاوة» ومثله صَدَقَةٌ النَجْوّى. وقد تنسخ الثّلاوة دون 
الحكم» كآية الرجّمء وقد تُنسخ الثّلاوة والحُكم معاًء ومنه قول الصدّيق رضي الله 
عنه: كنا نقرأ : «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه کفر» ومثلّه كثير. ْ 

والذى عليه الشداق أن مَنْ لم يله الناسخ» فهو مُتَعبّد بالحكم الأرّلء كما يأتي 
بيانه في تحويل القبلة0". 

والحُذاق على جواز تخ الحُكم قبل فِعْلِه وهو موجودٌ في قصة الذّبييح» وفي 
كس سين سد نبل ا على ما يأتي بيانه في «الإسراء» 
و«الصافات»» إن شاء الله تعالى ”. ْ 


الثانية عشرة: لمعرفة الناسخ طَرّق 

منها: أنْ يكونً في اللّفظ ما يدل عليه» كقوله عليه السلام: «كنتُ تَمَيْيُكم عن 
زيارة القبور» فَزُورُوهاء وتَهَيْتُكم عن 0 إلا في ظروفٍ الأدمء فِاشْرَبُوا في كل 
وعاءء غير ألا تشربؤا مُسْكراً»'' ونحو 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): فيعلم. 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): كما آية» والمثبت من (د). 

(۳) يعني قوله تعالى: مدعا إلى الول عي حراج [البقرة: 4 ] فقد تسخ حكمها بقوله تعالى: 
یریصن بأنشِهن اة أَذْبْر ر عا [البقرة: 4 وبقيت تلاوتها. انظر المحصول ۳۲۲/۳. 

)٤(‏ هو قطعة من حديث السّقِيفة الطويل» أخرجه أحمد (۳۹۱)ء والبخاري )1۸۳١(‏ من حديث ابن عباس 
عن عمر بن الخطاب قولّه» وليس من قول الصديق» رضي الله عنهم. 

.۳1/۲ )0( 

() الإسراء الآية (١)ء‏ والصافات الآيات .)1١1/-1١17(‏ وهذه المسألة الحاديةٌ عشرة نقلها المصنف عن 
ابن عطية في المحرر الوجيز ١41/1‏ باختلاف يسير. ش 

(۷) أخرجه بنحوه أحمد (9408؟2)5 ومسلم (//41) و/ ٠١۸١-٠١۸١‏ من حديث بريدة الأسلمي رضي 
الله عنه» وفي الباب عن علي وابن مسعود وآبي سعيد الخدري وأنس بن مالك رضي الله عتهم» وهي 
على الترتيب في مسند أحمد (۱۲۳۹) و(۳۱۹٤)‏ و(۱۱۳۲۹) و(۸۷٤۱۳).‏ 


٠١ _ ۲۹ سورة الرحمن: الآيتان‎ ۳٤ 


الرحمةء ومن في الأرض الرزقٌ”''. وقال ابن عباس وأبو صالح: أهل السماوات 
يسالوله الحعفزة ولا الوه الرزق»:واعل الآرضن يسالرتهها جمها . .وقان ابن 
جريج: وتسأل الملائكة الرزق لأهل الأرض» فكانت المسألتان جميعاً من أهل 
السماء وأهل الأرض لأهل الأرض”". 

وفي الحديث: إن من الملائكة مَلكاً له أربعة أوجه» وجه كوجه الإنسان وهو 
يسأل الله الرزق لبني آدم» ووجه كوجه الأسد وهو يسأل الله الرزقٌ للسباع ». ووجه 
كوجه الثور وهو يسأل الله الرزقٌ للبهائم» ووجه كوجه النّسر وهو يسأل الله الرزقٌ 
للطير»“. وقال ابن عطاء : إِنّهم سألوه القرّة على العبادة. 

« كل بور هو في ا هذا كلام مبتدأ. وانتتصب: «كُل يَوْم) ظرفاًء لقوله: «في 
شَأْنِ» أو ظرفاً للسؤالء ثم يبتدئ: «هُوَّ فِي شَأن). ْ 

وروی أبو الدرداء ‏ عن النبي يك قال: «كُلَ يَوْم هَُ فِي شَأن» قال: «من شأنه 
أن يغفر ذنباً » ويفرّج كرباًء ويرفع قوماء ويضع آخرين»”'". وعن ابن عمر عن النبي ل 
في قول الله عرّ وجل: «كُلَ يَوْم هُوَ فِي شَأنِ» قال: «يغفر ذنباً» ويكشف كربا 
ويجيب داعياً»". وقيل : من شأنه أن يحبي ويميت» ويُعرٌّ ويذل. ويرزق ويمنع”". 


وقيل: أراد شأنة فى يومى الدنيا والآخرة. قال ابن بحر : الدهر كله يومان؛ 


. ۲۲۱/٤ الوسيط‎ )۱( 

() الوسيط ۲۲٠/٤‏ عن أبي صالح» وتفسير البغوي 4/ ۲۷۰ عن ابن عباس. 

(۳) النکت والعيون ٤۳۲/١‏ . 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

)0( النكت والعيون T/0‏ . 

0( أخرجه ابن ماجه (۲۰۲). قال البوصيري في الزوائد: إسناده حسن. آھ. وعلق البخاري في صحيحه » 
في التة يرء قبل حديث (4817) عن أبي الدرداء موقوفاً. 

(۷) أخرجه البزار ۲۲٠۸(‏ كشف الأستار). وفي إسناده عبد الرحمن بن البيلماني» وهو ضعيف. 

. ۲۲۱/٤ الوسيط‎ )۸( 


سورة الرحمن: الآيتان ۲۹ _ o ٠١‏ 


أحدهما: مدة أيام الدنياء والآخر: يوم القيامة» فشأنه سبحانه وتعالى في أيام الدنيا 
الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي» والإحياء والإماتة» والإعطاء والمنع» وشأنه يوم 
القيامة الجزاء والحساب» والثواب والعقاب. وقيل: المراد بذلك الإخبار عن شأنه 
في كل يوم من أيام الدنيا“. وهو الظاهر. والشأن في اللغة: الخطب العظيمء 
والجمع الشؤون"» والمراد بالشأن هاهنا الجمع» كقوله تعالى: م يخْرِجَكُمْ 
طفل [غافر:77]. وقال الكلبئٌّ: شأنه سوق المقادير إلى المواقيت”". وقال عمرو بن 
ميمون في قوله تعالى : : كل يوم ُو فِي شَأن» : من شأنه أن يميت حَيّاء ويْقِرٌ في 
الأرساة ما شاف ون فيلا ريدق ا 

وسأل بعض الأمراء وزيرّه عن قوله تعالى : «كُلّ يَوْم ُو فِي شَأنِ» فلم يَعَرِفْ 
معناهاء واستمهله إلى الخد اصرق کا الاب تقال اله علق اسر ا 
شأنك؟ فأخبره. فقال له: عُدْ إلى الأمير فإنّي أُفسّرها لهء فدعاه فقال: أيّها الأمير! 
شأنه أن يولج الليل في النهارء ويولجٌ النهار في الليل» ويخرج الحيّ من الميّت» 
ويخرج الميّت من الحيّ» ويشفي سقيماًء ويُسقم سليماًء ويبتلي معافى» ويعافي 
مبتلى» ويُعرَّ ذليلاً» ويذلّ عزيزاًء ويُفقر غنيّاء ويغني فقيراً. فقال له: قَرّجت عني» 
رج اللهُ عنك» ثم أَمَرَ بلع ثياب الوزير» وكساها الخلام» فقال: يا مولاي! هذا من 
شأن الله تعالى. وعن عبد الله بن طاهر: أنّه دعا الحسين بنّ الفضل وقال له: 
أشكلت علي ثلاث آيات دَعوتّكَ لتكشفها لي : قوله تعالى : «َأَصَبَحَ مِنَ أَلتََدِيِنَ» 
[المائدة: ]١‏ وقد صم أنَّ الندم توبة» وقوله 2006 ويم هو في بأو وقد صم أن القلم 
جف بما هو كائن إلى يوم القيامة» وقوله: «إوآن ليس لاسن إل ما س [النجم:4"] 


. 4737/0 التكت والعيون‎ )١( 
. 4١8/1١1١ تهذيب اللغة‎ )۲( 


)۳( تفسير البغوي </ ° ¢ والمحرر الوجيز 4/0 0 ونسباه إلى الحسين بن الفضل. 
)٤(‏ الكشاف ٤1/٤‏ . وما و 


۱۳۹ سورة الرحمن: الآيات 59 ۳١‏ 


فما بال الأضعاف؟ فقال الحسين: يجوز ألا يكون الندمٌ توبة في تلك الامَة» ويكون 
توبة في هذه الأمّة؛ لأنَّ الله تعالى خصّ هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها 
الأمم. وقيل: إن ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل» ولكن على حمله. وأما قوله: 
«كُل يَوْم ُو فِي شَأْنِ' فإنّها شؤون يبديها لا شؤون يبتديها. وأما قوله: «رَأَنْ لَيْسَ 
للْإنْمَانِ إلا مَا سَعَى» فمعناه: ليس له إلا ما سعى عدلاً» ولي أن أجزيّه بواحدة ألفاً 
e‏ 
قوله تعالى: «سَتَفْعٌ ل لَه القن © يي ءال ريا كران © يمر 
ِلْنّ لاض إن أسْتَطعْتُمَ أن من تار لكوت وَالْاَرْضٍ ندا لا ذو 
إل ١‏ يشان © يَأ ا ريما يكيان 69 + حل ادها د سوال من ار وماس قل 
تَنضِرَانٍ © بای اک KE‏ تُكَزْبانٍ © 


قوله تعالى: ظسَتَْيُعُ كم أيه لتقا يقال: فَرَغت من الشغل أفرعٌ فُروغاً 
ا 0 الك تال 
ليس له شغل يفرغ منهء إِنّما المعنى : سنقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم» ا 
وتهديد لهم" ٠‏ كما يقول إلقائل لمن يريد تهديده: : إذا أتفرّغ لك» أي: أ فصدك. 
وفرغ بمعنى قصد "؛ وأنشد ابن الأنباري في مثل هذا لجرير: 


ألان ومَدْفَيَعغْتٌ البق ر فهذاحين كُنْتٌلهاعناب”) 


يريدك: وقد قصدت. وقال اشا وأنشده النځاس : 
فرعت إلى العَبّْدٍ | لممَيّدِ في الججل“ 


(1) الصحاح (فرغ). 

(۲) النكت والعيون ٤۳٤/٥‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 44/6 . ۰ 

(5) النكت والعيون 4754/5 » والحجة لأبي علي الفارسي 157/4 و ٠ ۲٤۹/٦‏ ولم نقف على البيت في 
ديوان جرير. 

)٥(‏ شرح ديوان جرير 407/7 » إلا أن فيه: القينء بدل: العبد. 


سورة الرحمن: الآيات 7١1 . ۳١‏ ۳۷ 


وفي الحديث: أن النبيّ ل لما بايع الأنصار ليله العقبة» صاح الشيطان: يا أهل 
الجَبّاجب! هذا ممم يبايع بني قَيْلة على حربكم. فقال النبئٌ ك: «هذا وت العَقَبةَ 
أَمَّا والله يا عدو الله لأتفرغنّ لك“ أي: أقصد إلى إبطال أمرك. وهذا اختيار 
الق والكسائيٌ TT‏ 

وقيل: إِنَّ الله تعالى وعد على التقوى» وأوعد على الفجورء ثم قال: «سَتَفْرُعٌ 
لَكُمْ؛ مما وعدناكم» ونوصل كُلا إلى ما وعدناه» أي: أَفْسِمٌ ذلك وأتفرّغ منه. قاله 
الحسن ومقاتل وابن زيد“. وقرأ عبد الله وأَبَيّ : «سَنفْرُعٌ إِلَيُكُْه*2. وقرأ الأعمش 
وإبراهيم : «سَيْفْرَعٌ لَكُمْ؛ بضمٌ الياء وفتح الراءء E‏ وقرأ ابن 
شهاب والأعرج : «سَتَفْرَعٌ لَكُمْ بفتح النون والرا» قال الكسائيُ : هي لخةٌ تميم» 
يقولون: فرغ يَفرَّغْء رحكن أيضاً: فَرِعَ يَفرُغ"'. ورواهما هُبيرة» عن حفص» عن 
عاص وروى الحجَعْفَيُ عن أبي عمرو: «اسَيَفْرَعٌ؛ بفتح الياء والراء“: ورويت عن 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١۷۹۸(‏ والفاكهي في أخبار مكة (55417)» والطبراني في الكبير )۱۷١( /١9‏ عن 
كعب بن مالك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 5 : رواه أحمد والطبرائي بنحوه» ورجال أحمد 
رجال الصحيح غير ابن إسحاق» وقد صرّح بالسماع. اه. ومعنى: هذا مذمّم: أن عدر الله صرخ بما 
يضادٌ اسم محمد وزناً ومعئى. والجباجب: جمع جُبْجُبٍ ‏ بالضمٌ ‏ وهو المستوي من الأرض ليس 

بحَزْنْء وهي أسماء منازل منى. وارب العقبة : اسم شيطان كان بالعقبة. النهاية (جبجب) و(أزب). 

(۲) في تأويل مشكل القرآن له ص۷۷ . 

(۳) منهم الزجّاج في معاني القرآن له 44/0 » وابن الأعرابي كما في تهذيب اللغة 1١1١/4‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي 71/١/54‏ عن الحسن ومقاتل. 

(0) الحجة للفارسي 744/1 ء والكشف لمكي ٠٠۲/۲‏ » والكشاف للزمخشري 47/4 عن أَبَّء وذكر 
محقق الكشف أن في إحدى النسخ الخطية: ابن مسعود» بدل: أ 

() القراءات الشاذة ص۹٤۱‏ » والمحتسب ۳٠٤/۲‏ » والبحر المحيط ٠۹٤/۸‏ 

(۷) الحجة للفارسي 549/5 . 

(۸) المجرر الوجيز 770/0 . ٠‏ 

(9) المحتسب ۳٠١/۲‏ » وذكرها مجاهد في السبعة ص١55‏ . 


۱۳۸ سورة الرحمن: الآيات 1١1 . ۲١‏ 


ابن هُرْمز. وروي عن عيسى التّقفيٌ : «سَيْفْرَعٌ لَكُمْ» بكسر النون وفتح الراء"» وقرأ 
حمزة والكسائيٌ : ١اسَيَفْرُعٌ‏ لَكُمْ) بالياء» الباقون بالنون"» وهي لغة تهامة. 

والنّقلان: الجن والإنس» سما بذلك؛ ليم شأنهما بالإضافة إلى ما في 
الأرض هن غيرهنا بت التكليف””". وقل: سوا بذلك؛ لأنّهم ثِقَلُ على الأرض 
أحياءً وأمواتاًء قال الله تعالى: رجت الْأَرْضُ أَنْفَالَهًا» [الزلزلة: ؟] ومنه قولهم: 
أعطه مله أي : وزنه. وقال بعض أهل المعاني : كل شيء له قدر ووزن يُنافس فيهء 
فهو ثقل. ومنه قيل لبيض النعام: ثقل؛ لأنَّ واجده وصائده يفرح به إذا ظفر به. وقال 
عر الضادق : سا ثقلين ؛ لأ نهم متقلون بالذن 29 

وقال.: «سَتَفْرُعْ لَكُمْ) فجمع» ثم قال: «أيّه التمََّذنِ» نيعا فريقان» وکل فريق 
جمعء وكذا قوله تعالى: ”ب يا مَعْشَرٌ الجن والإنس إن استَطَعْثَمْ» ولم يقل : إن 
استطعتما ؛ لأنّهما فريقان في حال الجمعء كقوله تعالى: ظفَإِدًا هُمْ ميان 
مود [النمل : ]٤٥‏ ولهَدَان حَصمَان صمو فى ريم [الحج:19] ولو قال: سنفرغ 
لكماء وقال: إن اهما لجاز 

وقرأ أهل الشام: (أَيهُ | التّقَلانِ) رذ بضمٌ الهاء. الباقون بفتحهاء وقد تقدّم”"2. 

E E‏ السورة و«الْأخمّاف» وظثُل أيى [الجن:١]‏ دليلٌ على أنَّ الجن 
مخاطبون مكو "> مأموؤون مورت ادون نا كنز كالامن سراف مؤمتهم 
كمؤمنهم» وكافرهم ککافرهم» لا فرق بيننا وبينهم في شيء من ذلك. 


(۱) البحر المحيط ١94/48‏ . 

(۲) السبعة ص۲٠٠‏ » والتيسير ص٦٠۲‏ . 
(۳) تفسير البغوي ۲۷۱/٤‏ . 

. ۲۳٠۰/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۱۱١/۳‏ . 

. ۲۲4/1٥ )0 


. ۱۱١۷/١١ التمهيد‎ )۷( 


سورة الرحمن: الآيات 73١‏ 71 ۱۳۹ 


قوله تعالى: «يْمَعَكَرَ لن ونس الآية» ذكر ابن المبارك واا جويبر عن 
الضحاك قال: إذا كان يوم القيامة أَمَرَ الله السماء الدنيا فتشقّقت بأهلهاء فتكون 


الملائكة على حافّاتها حتى يأمرهم الربُء فينزلون إلى الأرض» فيحيطون بالأرض 


3 


ومن فيهاء ثم يأمر الله السماء التي تليها كذلك» فينزلون فيكونون صمًا في جوف“ 
ذلك الصف. ثم السماء الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة» فينزل 
الملّك الأعلى في بهائه وملكه ومجنّبته اليسرى جهنَّم؛ فيسمعون زفيرها وشهيقهاء 
تزه لارام اتولارها 11 جيرا مكردا د الجا كد »ولاك Ss‏ هيا 

مَعْشَرَ الجن وَس إن اسْتطعْكمْ أن نموا ِ مِنْ أقْطَارٍ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ فَانْقُدُوا لا 
تَنقُذُونَ إل بِسُلْطَانِ» والسلطان: العذر . 

وقال الضحّاك أيضاً: بينما الناس في أسواقهم انفتحت السماءء ونزلت 
الملائكة» فتهرب الجن والإنس» فتحدق بهم الملائكة» فذلك قوله تعالى: ١‏ 
ا ل ل ل 
ابنُ المبارك» يكون في الآخرة. وعن الضخاك أيضاً : إن استطعتم أن تهربوا من 
الموت فاهربوا"". وقال ابن عباس: إن استطعتم أن تعلموا ما في السماوات وما في 
الأرض فاغلموه» ولن تعلموه إلا بسلطانء أي: ببيّنة من الله تعالى". وعنه أيضاً أنَّ 
معنى : ا تَنْقُدُونَ إلا بِسُلْطانِ» لا تخرجون من سلطاني وقدرتي عليكم“. قتادة : لا 
تنفذون إلا بملّك» وليس لكم مِلْك”*. وقيل: لا تنفذون إلا إلى سلطان» الباء بمعنى 
«إلى»» كقوله تعالى: وقد أَحْسَنَ يح [يوسف: ٠٠٠١‏ أي : إليع”2. قال الشاعر : 


)١(‏ في (م): من خلف. والمثبت من (د) و(ظ)ء والزهد لابن المبارك (704 زوائد نعيم)ء وأخرجه أيضاً 
الطبري 7١8 - 7١17/77‏ من طريق الأجلح» عن الضحاك» به. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/٤‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(۳) تفسير البغوي ۲۷۱/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۱۹/۲۲ . 

. ۲۱۹/۲۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 474/65 » وأخرجه عنه الطبري ۲۲۰/۲۲ . 


() تفسير البغوي ۲۷۱/٤‏ . 


71 سورة الرحمن: الآيات ۳ ۔‎ ١5٠ 


EEE تدر ا‎ CO TENE 


وقوله : «قَانْفُذُوا» آم تعجيز. 

قوله تعالى : یسل یکا شراط ين تَر واس أي: لو خرجتم أرسل عليكم 
شواظ من نارء وأخذكم العذاب المانع من النفوذ. وقيل: ليس هذا متعلّقاً بالنفوذء 
ل اخ انه ات الا بالنار. وقيل: أي: بآلاءِ ربكما تكذبان» يرسل 
عليكما شواظ من نار ونحاس؛ عقوبة على ذلك التكذيب. وقيل : يحاط على الخلائق 
بالملائكة وبلسان من نارء ثم ينادون: «يا مَعْشَرٌ الجن وَالْإنْس»» فتلك النار قوله: 
ايُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شواظ مِنْ نَارٍ؛ والشواظ في قول ابن عباس وغيره: اللهب الذي لا 
دخان له. والنحاس: الدخان الذي لا لهب فيه”". ومنه قول أميّة بن أبي الصَّلْت 
يهجو حسان بنّ ثابت 4» كذا وقع في تفسير الثعلبيٌ والماوردي" : انن أبي 
الصَّلْتَء وفي «الصحاح»“ و«الوقف والابتداء»“ لابن الأنباري: أميّة بن حف 
قال: 1 
ألَامِنْ مُبَيِعٌ نان عنئي ٠2‏ مُعَشَْعَلَةنَدُبٌُإلى عكاظ 
E‏ ]ةفيق كان في لَدَى الْقَيْنَاتِ مَسْلاً في الحَمَاظٍ 
EE BES‏ كيرا * SE‏ ذاببا لوت اليو 

فأجابه حسان ب فقال: 


)١(‏ القائل كُثيّر عرة» وهو في ديوانه ص١8‏ . وقَلّته قِلّى وقلاء ومَقُلية: أبغضته وكرهته غاية الكراهة. 
اللسان (قلا). ٠‏ 

() إعراب القرآن للنحاس ۳٠٠/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۲۲/۲۲ 2 ۲۲١‏ . 

(*) في النكت والعيون ٤٤٥ - ٤٤/٥‏ ومقتصراً على البيت الثالث. 

() مادة (شوظ) ومقتصراً على البيتين الثاني والثالث. 

. 0/۱ )( 

0) ديوان أمية بن أبى الصلت ص۸٦۱‏ » والمغلغلة: الرسالة. والقين : العبد. والفسل: النذل. والكير: 
منفخ الحداد. اللسان (غلل) و(قين) و(فسل) و(كير). 


سورة الرحمن: الآيات 70 75 ١54١‏ 


مويك تاختصفة هتذل . انا اشر 
وقال رؤبة: 

إلهممنوفيتاأفياظا و«نارّحرب تُشهِرٌَالشُوَاظَ”" 
وقال مجاهد: الشّواظ : اللهب الأخضر المنقطع من النار”". الضحاك: هو 

الدخان الذي يخرج من اللهب ليس بدخان الحطب”“. وقاله سعيد بن جبير. 

قدقيل 2 إن الشواظ انار والدكان جا اله بغري هالا فن عن 


بعض الت 
وقرأ ابن كثير: «شواظ» بكسر الشين. الباقون بالضمٌ» وهما لغتان» مثل صُوَّار 
(A) «‏ 
وصوار لقطيع ا 


لغ ور 


شاش قراءة العامة : «ونْحَاسٌ) بالرفع عطف على «شُرَاظ». وقرأ ابن كثير وابن 
شحف واه واو «ونْحاس» بالخفض”' عطفاً على النار. قال المهدوي : 


دق ديوان حسان ص ١57‏ 3 وروايته فيه هكذا: 


ل عة كارا مضرّمةتأابججج كالشواظ 
ا to /o‏ هكذا: 
همزتك فا: ت بذل نفس بقافيةتأجج كالشواظ 


(۲) مجاز القرآن 50 ۲ » وتفسير الطبري ۲۲۱/۲۲ - ۲۲۲ » والصحاح (شوظ)» ولم نقف 
عليه في ديوان رؤبة» وذكره ابن دريد في جمهرة اللغة ۳/ ٠١١‏ ونسبه للعجاج» ولم نقف عليه في 
ديوانه أيضاً. 

(۳) تفسير البغوي ۲۷۱/٤‏ › وتفسير مجاهد 547/7 » وأخرجه عنه الطبري ۲۲۳/۲۲ . 

. ۲۲۳/۲۲ أخرجه عنه الطبري‎ )٤( 

. 578/6 النكت والعيون‎ )٥( 

(۲) الوسيط 777/54 » ومشكل إعراب ls‏ 2 

(۷) السبعة ص١1۲‏ » والتيسير ص٦٠۲‏ . 

(8) معاني القرآن للفراء ۱۱١۷/۳‏ . 

(9) قراءة ابن كثير وأبي عمرو فى السبعة ص١1۲‏ › والتيسير ص١7‏ » وقراءة مجاهد فى إعراب القرآن 
للنحاس 1 ۰ ١‏ 


۱۲ سورة الرحمن: الآيتان ۳۵ . ۳ 


من فال إن الشواظ التار والدخان جميعاء فالجرٌ في «نْخَاس» على هذا بيّن. فأمًا 
الجر على قول من جعل الشواظ اللهبّ الذي لا دخان فيه» فبعيد لا يسوغ إلا على 
تقدير حذف موصوف كأنَّه قال: هيُرْسَلُ عَلَدْكُمَا شُوَاظ مِنْ نَارِ؛ وشيءٌ من نحاس» 
فشيء معطوف على شواظ» و«من نحاس» جملة هي صفة لشيء» وحذف شيء» 
وحذفت امِن»؛ لتقدّم ذكرها في «مِنْ تار“ كما حذفت «على» من قولهم : على من 
تنزل» أنزل عليه. فيكون «نحاس» على هذا مجروراً ب «من» المحذوفة. 

وعن مجاهد وحميد وعكرمة وأبي العالية: : «ونحاس» بكسر النون"» لغتان 
كالشّواظ والشّواظ. اغا الك أيضاً -: الطبيعةٌ والأصلٌ» يقال: فلان كريم 
اللحاس. والتحاس - أيضاً بالضمٌ ‏ أي: كريم النجار””. وعن مسلم بن جُنْدَبٍ: 
«ونّحْسٌ» بالرفع“. وعن حنظلة بن مرّة بن النعمان الأنصاري: «وتخس» بالج 
EE SOS EG E‏ 
«وتخسٌ» ا ل ا نض روي الس اونْحُس) بالضم ف فیھرً“ جمع 
تن ويجوز أن یکرت اله وكوين» فقصر بحذف واوه؛ حسب ما تقدم عند 
قوله: باجم هم يَمْتَدُونَ» [النحل:17]. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة: «وَنَحُْسٌ) 
بفتح النون وضمٌ الحاء وتشديد السين”" » من حَسسٌ يَحْسٌ حَسًا : إذا استأصل» ومنه 
قوله تعالى: لذ تَحْسُوئَهُم بِإِذْنْدء» [آل عمران: 161] والمعنى : ونقتل بالعذاب. 


. ۷٠٦/۲ ومشكل إعراب القرآن لمكي‎ » 70١ - 596١/1 حجة القراءات للفارسي‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص۹٤1‏ عن مجاهد والكلبي مع إمالة الحاءء وإعراب القرآن للنحاس 71١/4‏ » 
والمحرر الوجيز 77١/0‏ عن مجاهدء وينظر البحر المحيط ١96/8‏ . 

(۳) الصحاح (نحس). 

. 7١١/4 وإعراب القرآن للنحاس‎ » ١59 القراءات الشاذة ص‎ )٤( 

(5) القراءات الشاذة ص59 ١‏ وسمّاه حنظلة بن يعمر» ولم نعرفه. 

(1) في (م): فيهماء والمثبت من النسخ الخطيةء والقراءة في البحر المحيط ١980/8‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص۹٤۱‏ . والمحتسب ۳٠٤/۲‏ » وما بعده منه. 


سورة الرحمن: الآيات ۴۵ _ ١+ +٠‏ 


وع ال ةالول لااويو لك الجا د صل روس قاله 
مجاهد وقتادة» وروي عن ابن عباس وا ن عباس أيضاً وسعيد بن مجبير أذ 
النحاس: الدخان الذي لا لهبّ فيه" وهو معنى قول الخليل'"» وهو معروف في 
كلام العرب بهذا المعنى» قال نابغة بني جَعْدة: 
تيء كفسو راج اللي طِلميَججعَلٍاللهُ فيه تخاس“ 


قال الأصمعيٌ : بيلعت چا يقول: السّليط: دهن السمسم بالشام ولا دخان 


وقال مقاتل: هي خمسة أنهار من صُمْر مُذّاب» تجري من تحت العرش على 
رؤوس أهل النارء ثلاثة أنهار على مقدار الليل» ونهران على مقدار النهار. 
وقال ابن مسعود: النحَاس: المُهُل”“. وقال الضكاك : هو دُرْدِيٌ الرّيت المغلي. 
وقال الكسائيٌ : TT‏ .لا ران أي : لا ينصر بعضكم 
بعضاًء يعني الجنّ والإنس'") 
قوله تعالى: دي فت أَلسَّمَآهُ کات رة لمان © فاي الك ريك 
کیان © مَرَمِنْ لا مُكَل عن دیو إن ولا ان © ياي الل ريڪا 
تبان © 4 


قوله تعالى: : عفدا Sl‏ لكي أي : انصدعت يوم القيامة ىكات ورد 


. ۲۲٠٢/۲۲ تفسير البغوي 777/5 » وأخرجه عنهم الطبري‎ )١( 

(؟) زاد المسير ١١7/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري ۲۲٤۲/۲۲‏ . 

() في العين 7308/5 . 

(5) ديوان النابغة الجعدي ص١8‏ ., والسليط : الزيت» عند عامة العرب» وهو دهن السمسم عند آهل 
اليمن. اللسان (سلط). 

. ۲۷۲/٤ تفسير البغوي‎ )٥( 

(1) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲٠٤/۲‏ عن قتادة. 


۳۸ سورة البقرة : الآية "+ ٠‏ 


ومنها: أن يَذكُرَ الرّاوي التَّارِيحَ» مثل أن يقول: سمعتٌ عام الخَنْدَقَء وكان 
المنسوخٌ معلوماً قبله؛ أو يقول: نُسِحَ حُكُمُ كذا بكذا. 

ومنها؛ أنْ تُجِمِعَ الأمةٌ على كم أنه منسوحٌ» وأنّ ناسځه مُتقدّم. 

وهذا الباب مبسوظ في أصول الفقهء نبّهنا نا منه على ما فيه لمن اقتصر كقاية› والله 
المُوقق للهداية. 

الثالثة عشرة: قرأ الجمهور : : «ما تَنْسَخْ) ا مِن: : نسح عالطا 
المجعسل عاق فق : ما نفع ن كم آبة ية وتبقى”'' تلاوتّهاء كما تقدّم. ويحتمل أن 
يكون المعنى : ما نرفع من کم 1 به ا ULE‏ 

وقرأ ابن عامر: انُنْسِخ» بضمٌ النون"» من : أُنْسختٌ الكتاب» على معنى : 
وجدنّه منسوخاً. قال أبو حاتم : هو غلط. وقال الفارسي أبو علي" : ليست لغة؛ لأنّه 
لا يّقال: نْسَحَ وأنْسحَ بمعتّى» إلا أن يكون المعنى : ا دە ا كب ول 
أحمدت الرجل وأَبُخْليّه بمعنى : وجا سردا ولا 

قال أبو على : ولیس نَجده توخا إلا بان تة فتتفق القراءتان فى المعنى 
وإن اختلفتا”؟؟ في اللَفظ. 

وقيل: «ما ننسخ»: ما نجعل لك نَسْحه؛ يقال: نسخت الكتابٌ: إذا كتبتّه 
وانتسَحُته”* غيري : إذا جعلتٌ نَسْحَهُ له. 

قال مکی : ولا يجورٌ أن تكون الهمزةٌ للتعدي؛ لأن المعين تير ويصير 
الم ما سنك من آزة بافخمك وإتساشه إياها إتزالها عليه : فض الح ا 
)١(‏ في (م): وثبقي. 
(؟) السبعة ص68١.‏ والتيسير ص .۷٦‏ 
(؟) في الحجة للقراء السبعة ؟/ 180-185» ونقله المصنف عنه (في الموضعين) بواسطة المحرر الوجيز 

.١ 9/١ 
في النسخ الخطية: اختلفاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز.‎ )٤( 
في (ز) و(ظ): وأنسخته.‎ (0) 


(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع .1017/١‏ ووقع في (م): أو بخيلاً. 
(۷) في الكشف: ما نسختك. 


5٠ . 717 سورة الرحمن: الآيات‎ ١.5 


كَليّمَانِ» الدّمَانُ: الدَّمْنء عن مجاهد والضحاك وغيرهما”'. والمعنى أنّها صارت 
في صفاء الدهن» والدهان على هذا جمع دُهْن”". 

وقال سعيد بن جبير وقتادة: المعنى : فكانت حمراء”". وقيل: المعنى: تصير في 
حمرة الورد وجريان الدهن» أي: تذوب مع الانشقاق حتى تصير حمراء من حرارة 
نار جهئَّم» وتصير مثل الدّهن؛ لرفّتها وذوبانها. وقيل: الدّهان: الجلد الأحمر 
الصّرفء ذكره أبو عبيد والفرّاء”*“. أي: تصير السماء حمراء كالأديم؛ لشدة خرٌ 
النار. 

ابن عباس: المعنى: فكانت كالفرس الوَرد . يقال للكُمَّيت: وَرْدٌ؛ إذا كان 
يتلوّن بألوان مختلفة”'". قال ابن عباس: الفرس الوّرْد؛ في الربيع كميت أصفرء وفي 
أوّل الشتاء كُمَيت أحمرء فإذا اشتدّ الشتاء كان كُمَيتاً أغبر. وقال الفرًاء" : أراد 
الفرس الوَرْديّة» تكون في الربيع وَرْدةَ إلى الصفرة» فإذا اشتدّ البرد كانت وَرْدةٌ 
حمراء فإذا كان بعد ذلك كانت وَرْدةٌ إلى الغُبرة» فشبّه تلوّن السماء بتلوّن الْوَرّد من 
الخيل. وقال الحسن: «كَالدَّمَانِ» أي: كصب الدَّمْنء فإك إذا صببته ترى فيه ألواناً. 
وقال زيد بن أسلم: المعنى أنّها تصير كعَكر الزيت» وقيل: المعنى أنْها تمر وتجيء. 
قال الرجّاج: أصل الواو والراء والدال [للمجيء والإتيان. وهذا قريب مما قدّمناه من 
أنَّ الفرس الوّرْدة تتغيّر ألوانها. وقال قتادة]: إِنَّها اليوم خضراء»ء وسيكون لها لون 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲ /٤‏ » وأخرجه غنهما الطبري ۲۲۸/۲۲ - ۲۲۹ » وقول مجاهد في تفسيره 
1/۲ . 

(۲) غریب القرآن لابن قتيبة ص٩۳۹٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۲ /٤‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري ۲۲۸/۲۲ . 

. ۱۱۷/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۲۳٠/١‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۲۷/۲۲ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠١١/6‏ . 

(۷) في معاني القرآن له ۱۱۷/۳ . 


سورة الرحمن: الآيات /71 . ٤١‏ م6١‏ 


أحمرء حكاه الثعلبيُ”''. وقال الماورديٌ”"': وزعم المتقدمون أنَّ أصل لون السماء 
الحمرة» وأنّها لكثرة الحوائل وبُعد المسافة تُرى :بهذا اللون الأزرق» وشيّهوا ذلك 
بعروق البدن» وهي حمراء كحمرة الدم» وثرى بالحائل زرقاء» فإن كان هذا صحيحاً 
فان السماء لقُربها من النواظر يوم القيامة وارتفاع الحواجز ثُرى حمراء؛ لأنّه أصل 
لونها. والله أعلم. 

قوله تعالى : «فومینر لا شل عن دلو إن ولا جا هذا مثل قوله تعالى: ولا 
َكَل عن دُنوْيهِمٌ الْمْجْرمُوتَ» [القصص :۷۸] وأنَّ القيامة مواطن؛ لطول ذلك اليوم» 
فيسأل في بعض» ولا يسأل في بعض» وهذا قول عكرمة". 

وقيل: المعنى : لا يسألون إذا استقروا في النار. 

وقال الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهم؛ لأنَّ الله حفظها عليهم» وكتبتها 
عليهم الملائكة. رواه العوفيٌ عن ابن عباس . 

وعن الحسن ومجاهد أيضاً: المعنى: لا تسأل الملائكة عنهم؛ لأنّهم يعرفونهم 
بسیماهم» دليله ما بعده. وقاله مجاهد عن ابن عباس . وعنه أيضاً في قوله تعالی : 
وريت لشْعَلتَهِمْ أَجْعِينَ» [الحجر: 97] وقوله: «مَيَوْمَيِذٍ لا يال عَن دنه إنسٌ وَلَا 
جَانٌ» [الرحمن:۳۹] وقال: لا يسألهم ليعرف ذلك منهم؛ لأنّه أعلم بذلك منهمء 
ولكنّه يسألهم لم عملتموهاء سؤالَ توبيخ. وقال أبو العالية: لا يسأل غير المجرم عن 


)١(‏ والواحدي في الوسيط 7717/4 » وأخرجه الطبري ۲۲۸/۲۲ عن قتادة» وما بين حاصرتين ليست 
في (د). 

(؟) في النكت والعيون 575/0 . 

(۳) المحرر الوجيز 777/0 » وتفسير البغوي /٤‏ ۲۷۲ . 

(4) تفسير البغوي ۲۷۲/٤‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ٠٠١‏ عن الحسن» والطبري ۲۳٠/۲۲‏ عن 
قتادة. : | 

() تفسير البغوي ۲۷۲/٤‏ › والمحرر الوجيز 717/0 » وأخرجه الطبري ۲۳١/۲۲‏ عن مجاهد» وهو في 
تفسيره ۲/ 1٤۲‏ - “147 بتحوة. 


50 . ۴۹ سورة الرحمن: الآيات‎ ١55 


ذنب المجره”". 

وقال قتادة: كانت المسألة قَبْنُء ثم ختم على أفواه القوم وتكلّمت الجوارح 
شاهدة عليهه”". 

وفي حديث أبي هريرة عن النبيّ ب وفيه قال: «قَيلْقَى العبدَ فيقول: أي قُلْ» ألم 
كرك وأسرّذك وأَرَوْجْك وَأُسخْرْ لك الخيلّ والإبلء وأذرْك تَرْأْسُ وتَرْبَُ؟ فيقول: 
بلى. فيقول : أفظننت أنّك مُلَاقيَ؟ فيقول: لا. فيقول: إِني أنساكٌ كما نسيتني. ثم يلقى 
الثاني فيقول له مثل ذلك بعينه» ا د فيقول: يا ربٌ 
آمنتٌ بك وبكتابك وبرسولِك» وصلَّيتٌ وصمتٌ وتصدّقت.ء ويُثْني بخير ما استطاع» 
فيقول: هاهنا إذاً. ثم يقال له: الآن نبعثٌ شاهدّنا عليك فيفتكر في نفسه مَّن هذا الذي 
يشهد علىّ» فيحْتَم على فِيُْوء ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انُطقي» فتنطقٌ فخذه 
ولحمّه وعظامّه بعمله» وذلك ليُعْذِرَ من نفسهء وذلك المنافق» وذلك الذي يَسخط 
الله عليه» وقد مضى هذا الحديث في احم السحدةة وره 


قوله تعالى : # يعرف الْمُجَرمُوت سهم موحد بالتوصى والأقدام © يي اله ريكنا 
كدان @ هذى جھکے الى کیب يا الو © بطر ينها وبق ِي او @ 
2 َال رکا e‏ © 


لاني يعرف الْمُجْرمُونَ سيه قال الحسن: سواد الوجه وزرقة 
الأعين“ قال الله تعالى: «إوضثر الْمُجْرِمِنَ وميد ززا [طه:؟١٠]‏ وقال تعالى: 


57 هم د reg‏ 
وم ببيض وجو ونسود رج [آل عمران:5١٠١].‏ 


(۱) تفسير البغوي ۲۷۲/٤‏ . 

(؟) النکت والعيون 477/65 » وأخرجه عنه الطبري ۲۳۰/۲۲ . 

(۳) أخرجه مسلم (7434)» وسلف 470/17 و ٤٨٦/۱۸‏ » ومعنى : قُلُّ: يا فلان» ولیس ترخيماً له... 
وقال قوم: إنه ترخيم فلان. وترأس: أي صرت رئيس القوم ومقدّمهم. وتربع: تأخذ ربع الغنيمة. النهاية 
(فلل) و(رأس) و(ربع). 

(4) المحرر الوجيز 777/0 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲٠١‏ ؛ والطبري 791١/57‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ١ 50 5١‏ 


ہے مع موس رد وو 


فيۇخد بالواصى والأقدام 4 أي : تأخذ الملائكة بنواصيهم› أي : بشعور مقدّم 
رؤوسهم وأقدامهم فيقذفونهم في النار”'؟. والنواصي جمع ناصية. وقال الضححاك: 
يجمع بين ناصيته وقدمَيْه في سلسلة من وراء ظهره'"“. وعنه: يؤخذ برٍجلي الرجل 
فيجمع بينهما وبين ناصيته حتى يندقٌ ظهره» ثم يُلقى في النار”". وقيل: يفعل ذلك به 
ليكون أشدَّ لعذابه وأكثر لتشويهه. وقيل: تسحبهم الملائكة إلى النارء تارةًٌ تأخذ 
بناصيته وتجرّه على وجهه» وتارةٌ تأخذ بقدميه وتسحبه على رأسه. 
قوله تعالى: ِي جم لى يُكَْبُ يا لجرك أي : يقال لهم: هذه النار التي 
خيرم بها فكذبتم””" .یطرش با و حير ءانه قال قتادة: يطوفون مرَةٌ بين 
الحميم؛ ومرّةٌ بين الجحيم» والجحيم: النار. والحميم: الشراب". 
وفي قوله تعالى: «آنِ»: ثلاثة أوجه: 
احدها: أنه الذئ ان خره وحميسه: اله ابن عباس وسعيد تن بيد 
والسدي"» ومنه قول النابغة الذّيْياني : 
وتُخْضَب لِحْيَةٌ عَدَرث وتحانث بأحمرّمن نجيع الجوف ان 


قال قتادة: «آنٍ»: طبخ منذ خلقٌ الله السماوات والأرض. يقول: إذا استغاثوا 


. ۳٠۹/۳ تفسير الطبري ۲۳۱/۲۲ › وتفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) الكشاف ٤۸/٤‏ » وأخرجه عنه هناد في الزهد (508). 

(۳) أورده السيوطي في الدر المنثور 1/ ٠٤١‏ وعزاه إلى ابن المنذر. 

)٤(‏ الكشاف ٤۸/٤‏ » والمحرر الوجيز 0/ "7 بنحوه. 

. ۲۲٤/٤ الوسيط‎ )۵( 

() النكت والعيون ٤۳۷/١‏ . 

(۷) النكت والعيون 477/5 » وما بعده منه أيضاء وأخرجه الطبري ۲۳۳/۲۲ عن ابن عباس وسعيد 
ابن جبير. 

(۸) ديوان النابغة ص١١١‏ ء ونجيع الجوف: الدم. اللسان (نجع). 

(9) أخرجه عنه الطبري 574/57 . 


EV. سورة الرحمن: الآيات‎ ١4 


من النار» جعل غياثهم ذلك. وقال كعب: «آن»: واد من أودية جهنّم يجتمع فيه 
صديد أهل النار» فيغمسون بأغلالهم فيه حتى تنخلع أوصالهم» ثم يخرجون منها وقد 
أحدث الله لهم حَلْقاً جديداً فيلقون في النار» فذلك قوله تعالى : 'يَطُوقُونَ بَيْنَهَا وَبيْنَ 
حَمِيم آنْ2'0. وعن كعب أيضاً : أنه الحاضر. وقال مجاهد: إِّه الذي قد آنَّ شربه وبلغ 
غايته”". 

والنعمة فيما وصف من هول القيامة وعقاب المجرمين ما في ذلك من الزجر عن 
المعاجني والترغيب في الطاعات- وروي عن النبن آنه ان ضلى شاب في اللبل 
يقرأ: «فَإِذًا انْسَمَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتٌ وَرْدَةَ كَالدَّهَانِ»» فوقف الشاب وخنقته العَبْرة 
وجعل يقول : يلحي من يوم تدك فيه اناه تزحن 1 فقال الت : «وَيْحَكَ يا فتى 
مثلهاء فوالذي نفسي بيده لقد بكت ملائكة السماء لبكائك»”". 

قوله تعالى: ##وَلِمَنَ حاف مَقَامْ ود تيان © َي ال یکا كران © 

قوله تعالى : ومن عاف ممَام ري سان فيه مسألتان: 

الأولى: لما ذكر أحوال أهل النار ذكر ما أعدّ للأبرار. والمعنى: خاف مقامه 
بين يدي ربّه للحساب» فتَركَ المعصية. ف «مَقَام» مصدر بمعنى القيام. وقيل: خاف 
کک إشزافه واطلاعه عليه : انه قولة تغالى : فين هر ای ڪل كل 

با كسبت) [الرعد:۳۳] وقال مجاهد وإبراهيم النخعيْ: هو الرجل يهم بالمعصية 

فيذكر اللةء فيدعها من خوفه. 


الثانية: هذه الآية دليل على أنَّ من قال لزوجه: إن لم أكن من أهل الجنّة» فأنتِ 


. ۲۷۳/٤ تفسير البغري‎ )١( 
. ٦٤۳/۲ النكت والعيون 477/0 » وأخرجه الطبري ۲۳۳/۲۲ عن مجاهد» وهو في تفسيره‎ )۲( 
لم نقف عليه.‎ )۳( 


)٤(‏ تفسير البغوي ۲۷۳/٤‏ » وأخرجه عنهما الطبري ۲ - ۲۳٣‏ وقول مجاهد أخرجه أيضاً ابن 
أبي شيبة 17/ 0٥۷١‏ > وهناد في الزهد .)۸۹۹٩(‏ 


سورة الرحمن: الآيتان ٤۷ . ٤1‏ ۱۹ 


طالق. أنه لا يحنث إن كان هَمَّ بالمعصية وتركها خوفاً من الله وحياءً منه. وقاله 
سفيان الثوريٌ وأفتى به”". 

وقال محمد بن علي الترمذيٌ: جنةٌ لخوفه من ربّه» وجنةٌ لتركه شهوته”". وقال 
ابن عباس : من خاف مقام ربّه بعد أداء الفرائض”". وقيل: المقام: الموضعء أي: 
خاف مقامه بين يدي ربّه للحساب» كما تقدَّم”*'. ويجوز أن يكون المقام للعبد ثم 
يضاف إلى الله" وهو كالأجل في قوله: لإا جاه أجل [الأعراف:4*] وقوله في 
موضع آخر: <إنَّ أَجَلَّ أله إذًا جاه لا ر [نوح: 4]. 

جتان أ ي : لمن خاف جئّتان على حِدَّة) فلل خائف جنّتان. وقيل : جنّتان 
لين الا “. والأرّل أظهر. وروي عن ابن عباس عن النبئٌ 6 أنّه قال: 
«الجتتان بستانان في عرض الجنّة كل بستان مسيرة مئة عام» في وسط كل بستان دار 
فين لور لن تمتها شي 1 إلا بعر لت وهر فرارها ابت وحتجرها تازه کک 
المهدوي والثعلبنُ أيضاً من حديث أبي هريرة9". 

وقيل: إِنَّ الجتتين جنّته التي خلقت له وجنّة ورثها. وقيل: إحدى الجتتين منزلهء 
والأخرق زل زواج كما يفعله روا الدياء.وقيل+ إن [خدى الجن سه 
والأخرئ بستانه:وقيل: إن إحدى الجتتين أسافل القضوز؛ والأخرى أغاليها. وقال 
مقاتل: هما جنّة عدن» وجنَّة النعي. 


(۱) هذه اليمين ذُكرت عن هارون الرشيدء وأنَّ الليث بن سعد هو الذي أفتاه فيها كذلك» وقد أخرج القصة 
أبو نعيم في حلية الأولياء ۷/ ۳۲۳ - 7784 » ولم نقف على فتيا سفيان الثوري في المسألة. 

(۲) تفسير البغوي ۲۷۳/٤‏ . 

(©) النكت والعيون ٤۳۷ /٥‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۳٠/۲۲‏ . 

. ۲۲٣/٤ الوسيط‎ )٤( 

(0) تفسير الرازي ۱۲۲/۲۹ . 

. ۲۳۳/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) وأورده السيوطي في الدر المتثور ١417/7‏ وعزاه لابن مردويه عن عياض بن تميم. 

(۸) النکت والعيون ٤۳۸/٥‏ » والوسيط ۲۲٣/۲‏ . 


6١ 57 سورة الرحمن: الآيات‎ ١6 


وقال الفرّاء : إنّما هي جنّة واحدة» فثنى؛ لرؤوس الآي. وأنكر القتبئُ هذا وقال: 
لا يجوز ان ال خرن ا لار عشزون» واا قال فعا عكر لحراعاة ركوس اى 
وأيضاً قال: «ذواتًا فان . وقال أبو جف رالناس قال الفرًاء: وقد تكون جئة 
ّى في الشعر. وهذا القول من أعظم الغلط على كتاب الله عر وجل يقول الله عر 
وجل: ١جَنْنَانِ؛‏ ويصفهما بقوله: «فِيهِمّا» فيّدَعٌ الظاهر ويقول: بجو أن ET‏ 
ويحتجٌ بالشعر! وقيل: إِنّما كانتا اثنتين؛ ليضاعف له السرور بالتنقّل من جهة إلى 


جهه. 
وقيل: نزلت في أبي بكر الصديق # ححاصَّة حين ذكر ذاتَ يوم الجئّة حين 
رلت والنار حين بُرَّرَتَء قاله عطاء وابن شَؤْدّبِ. وقال الضحّاك: بل شرب ذات 
يوم لبناً على ظمأ فأعجبه» فسأل عنه» فأخبرٌ أنه من غير حل فاستقاءه ورسولٌ الله 
ل ينظر إليه» فقال: «رحمك الله لقد أنزلت فيك آية» وتلا عليه هذه الآية0". 
قوله تعالى: ر امان (© یی الم ريكا کزان © دما ان مرا @ 
اَي الله ريا كان © 


قوله تعالى : «إذواتً أنهو قال ابن عباس وغيره: أي: ذواتا ألوان من الفاكهة» 
الواحد: فر“ . وقال مجاهد: الأفنان: الأغصانء واحدها فَتَرّ. قال النابغة" : 


. ٤٤١ - ٤٤٤ص وكلام القتبي في غريب القرآن له‎ » ۳٠١ /۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۱۸/۳ . 

(۳) النكت والعيون ٤۳۷/١‏ . 

(:) النكت والعيون 578/0 عن ابن عباس والضحاكء والوسيط ۲۲٠/٤‏ عن الضحاك وسعيد بن جبير» 
وأخرجه عنهم الطبري ۲۳۹/۲۲ - ٠٤٠١‏ . 

(0) تفسير البغوي ۲۷٤ /٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲٤۱/۲۲‏ . 


(7) في ديوانه ص۱۲۲ . 


10١ 0١ . ٤۸ سورة الرحمن: الآيات‎ 


وقال آخر يصف طائرين 
باتا على عضن بَانٍ في ذُرَى فن رداق لجرت ادات انرو 
أراد باللحون: اللغات. وقال آخر : 
ماهاج شَوْمَك مِن هَدِيلٍ حمامة تَدْعو على فَنَنِ العُْصونٍ حماماً 
تدعوأبا فْرْحَيْن صادف ضارياً اسوك وين اشر قَطَام9» 
والفنن جمعه: أفنان» ثم الأفانين» وقال يصف رَححى : 
لهازمامٌ من أفانِينِالشَّجَرْ 
وشجرة قَنَّاءء أي : ذات أفنان» وفنواء أيضاً على غير قياس ° 
وفي الحديث: إن أهل الجنّة مُرْدٌ مكصّلون أولو أفاتين» يريد: أولو قََنَءِ وهو 
جمع أفنان» وأفنان جمع فنن [وهو الحُضْلة] من الشعر شُبّه بالغصن. ذكره الهروئ. 


0 


دقيل E‏ : ذواتا سعة وفضل على ما سواهماء قاله قتادة. وعن 
مجاهد أيضاً وعكرمة: إِنَّ الأفنان: ظلٌ الأغصان على الحيطان“. 

قوله تعالى: ©فِيمًا عن جرا أي : في كل واحدة منهما عين جارية”". قال 
ابن عباس: تجريان ماءً بالزيادة والكرامة من الله تعالى على أهل الجنَّة". و 


)١(‏ أمالي القالي 1/١‏ » ولم ينسبه. 

. 15/١ سلف‎ )۲( 

(؟) الصحاح (فنن»» والبيت ذكره أيضاً ابن منظور في اللسانء ولم ينسبه. 

(4) تهذيب اللغة 517/1١0‏ » وما بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه الترمذي )١5194(‏ عن أبي هريرة 
و(010١)‏ عن معاذ بن جبل بنحوه» وقال بعدهما: هذا حديث حسن غريب. 

(5) تفسير البغوي 774/4 . وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 576 » والطبري 741/77 . 

(0) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ . 

(۷) تفسير الطبري ۲٤۲/۲۲‏ ء وتفسير الرازي ۱۲٤/۲۹‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ . 


؟ ١6‏ سورة الرحمن: الآيات +0 0۵ 


ال تجريان بالماء الرّلال» إحدى العينين التسنيم» والأخرى 
السلسبيل”"'. وعنه أيضاً : عينان مثل الدنيا أضعافاً مضاعفة» حصباؤهما الياقوت 
الأحمر د وترابهما الكافور» وحَمّأتهما المسك الأذفر» وحافتاهما 
اعا ر ا ع نامدا سو ما غير ان واا رى مين ر 
للشاربين". وقيل: تجريان من جبل مِسْكِ”". وقال أبو بكر الورّاق : فيهما عينان 
تجريان لمن كانت عيناه في الدنيا تجريان من مخافة الله عر وجل . 

قوله تعالى : فیا ين کل فک روان @ يي َال ريكا تبان (© تك 


رہ و رس ب ور ر سلس ابرح صاب مس م 


ی شی ل بذ باتكك الجندين دان © » أي ٤ال‏ ریا کا کان @4 


قوله تعالى: فِيمًا ِن ا أ + ان و وكاس سر علدب 
ا ا 
أنه حَلْوٌ”"”. وقيل: ضربان رطب ويابس» لا يقصر هذا عن ذلك في الفضل 
والظيب. وقيل: أزاد تفضيل هاتين الجتّتين على الجئّتين اللتَيّْن دونهماء فإنَّهِ ذكر 
هاهنا عيئين جاريتين» وذكر نَم عينين تَنُضخان بالماء» والنّضخ دون الجري» فكأنّه 
قال: في تينك الجنّتين من كل فاكهة نوع» وفي هذه الجنّة من كل فاكهة نوعان””". 

قوله تعالى: مكيب عل فرش هو نصب على الحال””. والفُرُش: جمع 


(۱) زاد المسير ۱۲۰/۸ عن ابن عباس» والوسيط ۲۲٠/٤‏ عن الحسن. 
(۲) زاد المسير ١٠١/4‏ » والأذفر: الطَيّب الريح. اللسان (ذفر). 

(۳) الكشاف 44/4 . 

(5) زاد المسير ۱۲٠/۸‏ . 

(0) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ . 

(5) زاد المسير ٠١١/۸‏ . 

(۷) تفسير الرازي ۱۲١/۲۹‏ ۰ ۱۳۳ بنحوه. 


(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳٠٤/٤‏ . 


سورة الرحمن: الآيتان ١ ۵۵ . ۵٤‏ 


فراش" وقرأ أبو حَيُوة: «فُرْشٍ» بإسكان الراء”") 0 وهي التي 
تحت الا . والإستبرق: بالط ون ا ا إذا كانت البطانة 
التي تلي الأرض هكذاء فما ظنّك بالظهارة» قاله ابن مسعود وأبو هريرة“. وقيل 
لسعيد بن ججبير: البطائن من إستبرق» فما الظواهر؟ قال: هذا مما قال الله تعالى : 

لا تلم تقس مآ ْفى لمم من فة ٍَ4 [السجدة:17]. وقال ابن عباس: إِنَّما 
وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه قلوبكم» فأمًّا الظواهر فلا يعلمها إلا الله”"". وفي 
الخبر عن النبئ و أنه قال: «ظواهرها نور يتلألأ»". وعن الحسن: بطائنها من 
إستبرق» وظواهرها من نور جامد“ . وعن الحسن أيضاً: البطائن هي الظواه "2 
وهو قول الفرّاء؛ وروي عن قتادة”''“. والعرب تقول للظهر بطناً فيقولون: هذا بطن 
السماء وظهر الأرض» وقال الفراء : قد تكون البطانة الظهارةء والظهارة البطانة؛ لأنّ 
كل واحد منهما يكون وجهاً: والعرب تقول''2: هذا شير الما وهذا بطن 
_ السماءء لظاهرها الذي نراه. وأنكر ابن قتيبة””'' وغيره هذاء وقالوا: لا يكون هذا إلا 


. ۲۷٤/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۳۳/١‏ . والبحر المحيط ۱۹۷/۸ . 

() زاد المسير ۱۲۱/۸ . 

. ۲٤۲/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

(4) الوسيط 556/4 » وتفسير البغوي ۲۷٤ /٤‏ » وأخرجه الطبري ۲٤۳/۲۲‏ عن ابن مسعود #. 
(5) تفسير أبي الليث ”/ "٠١‏ » والوسيط ۲۲٠/٤‏ . 

. ٤۳۹/٥ النكت.والعيون‎ )۷( 

(۸) المحرر الوجيز ۲۳۳/١‏ » ولم نقف عليه 'مسنداً. 

(9) تفسير البغوي ۲۷٤/٤‏ عن سعيد بن جبير. 

)١(‏ تفسير أبي الليث ”/ ١١‏ عن مقاتل» وزاد المسير ١7١/4‏ عن قتادة. 

. 171/4 وقول قتادة في زاد المسير‎ › ١١48/7” معاني القرآن للفراء‎ )١١( 

() ليست في (م)» وكلام الفراء في معاني القرآن له ۱۱۸/۳ ء وينظر زاد المسير ١5١/4‏ , ' 
(۳) في غریب القرآن له ص٤٤٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ۳۹ 


نل عليك من آيةٍ أو نُنْسها نأتِ بخير منها أو مثلهاء فيؤول المعنى إلى أنَّ كل آية 
اراي برها فع القرآن كله رعا وها لا يُمكن. ا 
اليسيرٌ من القرآن. فلمًا امتنع أن يكون «أفعل» و«فعَل» ب OG‏ 


تكون الهمزةٌ للتعدّي؛ لفساد المعنى» لم يبق ممكنٌ إلا أنْ يكون مِن باب : أحمد 


وأبخلءه : إذا وجدته فا وا 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: أذ تيمها قرأ أبو عمرو وابنٌ كثير بفتح النون 
والسين والهمز» وبه قرأ عُمر» وابنُ عبّاس» وعطاءً» ومجاهدء وأبَنُ بن كعب» 
وعُبيد بِنُ تُميرء والنّحْعِيَ» وابن مُحَيْصِنء ين التأخير» أي: يُؤَخْر نَسْخَّ لفظهاء 
أي : نتركه في أمٌ الكتاب”" فلا يكون””". وهذا قول عطاءء وقال غير عطاء: معنى 
الا ا ا اللي الأمر: إذا 
اځحرئه» ومن ذلك قولهم: اانه ا اغال أبن فاو ا و تنا الله 


في أجلك» وأنسأ الله أجلّك ا : إذا تأخَرُوا وتَباعدُواء ونسأتهم أنا: 
(o) 2 4‏ 
E‏ 


فالمعنی : نخر نزولّها أو نسځها على ما ذكرنا. وقيل : نذهبها عنكم حتى لا تقرأ 
ولاك 

وقرأ الباقون: انْنْسِها»» بضم النون"» ين النسيان الذي بمعنى الترك» :. 
نترگها فلا نُبدّلها ولا ننسځها. قاله ابن عباس والسدّی» ومنه قوله تعالى : سوا اله 
7 يم [التوبة : ۷] أي : تركوا عبادتّه» فتركهم في العذاب. واختارٌ هذه 7 


.۷١ السبعة ص58١. والتيسير ص‎ )١( 

(؟) في (م) و(د): في آخر أمَ الكتاب. 

(۳) في (ز): فلا يكون نسخاً. وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 708/١‏ 

() نسبه الماوردي في النكت والعيون 171/١‏ لعطاء وابن أبي نجيح» وانظر تفسير الطبري ۲/ 596. 
)٥(‏ مجمل اللغة 7/64 455. 

0) السبعة ص588١.‏ والتيسير ص 6ل. 

(0) النكت والعيون 217١/١‏ وأخرجهما الطبري ۲/ 894591. 


0۷ . ۵٤ سورة الرحمن: الآيات‎ ١6: 


في الوجهين المتساويين إذا وَليَ كل واحدٍ منهما قوماً» كالحائط بينك وبين قوم» 
وعلى ذلك أمر السماء. 


دص مر 


وَس الْجَتينِ دان الجَنّى : ما يُجتئّى من الشجرء يقال: أتانا بِجَنَاةٍ طيّبة لكل ما 
يجتنى. وثمر جني - على فويل - حين جني" وقال الشاعر: 
هذا ججتاي ويجيّارهفية إدُكل جانيَكهُإلىفية"” 
وقرئ: «جِتّى» بكسر الجيم””". «دانٍ»: قريب. قال ابن عباس : تدنو الشجرة حتى 
يجتنيها ولي الله إن شاء قائماً» وإن شاء قاعدا”؟2: وإن شاء مضطجعاً لا يرد يده 


لوول ل 


قوله تعالى: فين د 
ال یکنا تبان 09 


ر 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : فِينَ قَصِرَّتُ الظََرنِ» قيل : في الجنّتين المذكورتين. قال 
الزجًاج" : ونما قال: «فيهنَّ» ولم يقل: فيهما؛ لأنه عنى الجنّتين وما أعدٌ 
لصاحبهما من النعيم. وقيل : افِيهنَ» يعود على الفُرّش”'"' التي بطائنها من إستبرق» 
أي: في هذه الفرش «قَاصِرَاتٌ الطَرْفٍِ» أي : نساء قاصرات الظَرّْف» قَصَرْنَ أعينهنٌ 


)١(‏ الصحاح (جني). 

(۲) هذا مثل يضرب في إيثار الرجل على نفسه» والقائل عمرو بن عدي اللخمي» وقصة المثل في مجمع 
الأمثال للميداني ۱۳۸/۲ ٠‏ ۳۹۷ » والمستقصى للزمخشري ۳۸٦/۲‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ١6١‏ عن محبوب. 

. ۲۷٤/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 479/6 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 556 » والطبري ۲٤٤/۲۲‏ . 

(7) في معاني القرآن له ٠١/0‏ . 

(۷) زاد المسير ۱۲۲/۸ . 


سورة الرحمن: الآيتان 61 ۵۷ 100 


على أزواجهنٌ فلا يَرَيْنَ غيرهم'''. وقد مضى في لاوَالمّكدّتِ4”" ووحٌد الطّرْف مع 
الإضافة إلى الجمع؛ لاله في معنى المصدرء من طَرّفت عينه تطرف طرْفا"» ثم 
سمّيت العين بذلك» فأدّى عن الواحد والجمعء كقولهم : قوم عَذل وصَؤم. 

الثانية: قوله تعالى: لر طً4 أي: لم يُصِبْهنَ بالجماع قبل أزواجهنّ هؤلاء 
أ الفرّاء: والطمث: الافتضاض» وهو النكاح بالتَّدْمِية!2» طَمَئَها يَطومُها ويَطمثُها 
طمْثاً : إذا افتضّها. ومنه قيل: امرأة طامث» أي : حائض”. وغير الفرّاء يخالفه في 
هذا ويقول: طمثها بمعنى وَطِنَها على أي الوجوه كان. إلا أنَّ قول الفرّاء رك 
وأشهر. وقرأ الكسائئ: «لَمْ يَظمُفْهُرًّ» , يقال : طحت المزاة تطييف 
القت خاش رت ا لت ات '» وقال الفرزدق : 
- 6م 2 م6 م ع ٠.‏ ج عر 4 وج وها 7 (A)‏ 

وقيل: «لْمْ يَظْمنْهُنً» لم بهن :قال ابو خرو والطلييف: ا 
ب اد ا : ما مث ذلك المرتعٌ قبلّنا أحذء وما ظَمَّتٌ هذه 
الناقة حَبْل» أي: ما مسّها عِقال”''. وقال المبرّد: أي : لم يذلّلهنٌ إنس قبلهم ولا 
جانٌ والطمث: التذليل". وقرأ الحسن: «جأن» بالههر”٠.‏ 


. 49/5 الكشاف‎ )١( 

ف ۳/1۸ . 

(©) الصحاح (طرف). 

. ۲۲۷/٤ الوسيط‎ )٤( 

(4) الصحاح (طمث). 

(6) السبعة ص١۲٦‏ » والتيسير ص۷٠۲‏ . 

زفق الصحاح (طمث). 

2 108/0 ثمار القلوب ص۲٤٤ »> وفيه: خرجن» بدل: وقعن. وأغضٌء بدل : أصح. ومنتهى الطلب‎ (A) 
وفيه: مَشَيْنَ بدل: وقعن.‎ 

(9) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲ »۰ ومعاني القرآن للزجاج ٠١/6‏ . 

)٠١(‏ الصحاح (طمث). 

. 99/0 النكت والعيون‎ )١١( 

(۲) القراءات الشاذة ص59١-١60١‏ عن عمرو بن عبيد» والمحتسب ٠٠١ /١‏ عن الحسن وعمرو بن عبيد. 


71 05 سورة الرحمن: الآيات‎ ١ 


الثالثة: فى هذه الآية دليل على أنَّ الجنَّ تغشى كالإنس”''» وتدخل الجنّة» 
ویکوت لهم فيه حلبات” 2 قال ضمرة: للمؤمنين منهم أزواج من الحور العين» 
فالإنسيات للإنس» والجتيات للجنٌ”". وقيل: أي: لم يطمث ما وهب الله للمؤمنين 
من الجنّ فى الجنَّة من الحور العين من الجئّيات جِنٌ» ولم يطمث ما وهب الله 
للمؤمنين من الإنس في الجنّة من الحور العين من الإنسيات إنس» وذلك لأن الجن لا 
م 3 5 
تطأ بنات ادم في الدنيا. ذكره القشيري. 

قلت: قد مضى في «النمل» القول في هذاء وفي هات انا واا 
أن تَا بناتِ آدم. وقد قال مجاهد: إذا جامع الرجل ولم يُسَمّء انطوى الجان على 
إحليله فجامع معه. فذلك قوله تعالى: لر بَظمِتهنَ إن َه ولا جا وذلك بأنَّ 
الله تبارك وتعالى وصف الحور العين بأنّه لم يطمثهنّ إنس قبلهم ولا جان» يعلمك 
أن نساء الآدمياتٍ قد يطمثهنّ الجانٌء وأنَّ الحور العين قد بَرِئْنَ من هذا العيب 
ُرّهْنَّء والطمث: الجماع. ذكره بكماله الترمذيٌ الحكيم» وذكره المهدوي أيضاً 
والثعلبيئُ وغيرهماء والله أعلم. 

قوله تعالى: # كن انافك وَالْمرْجَانُ @ أي الله ريا تکذبان @ هَل 
جه دعسن إلا اسن © ای ٢لک‏ رکا تُكَذْبَانِ © 

قوله تعالى : کنن لاوت وَالْمَرْجَانُ» روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود» عن 
النبيّ ب قال : (إِنَّ المرأة من نساء أهل الجن ليُرى بياض ساقيها من وراء سبعين حُلَة 


. ٠٠۳/١ معاني القرآن للرْجَاجٍ‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): جنتان. 

(6) نوادر الأصول ص5١١‏ » 747 » وأخرجه عنه الطبري 548/57 » وأبو الشيخ في العظمة (1154).. 
)8( 1۷/1 و 

)٥(‏ في (د) و(ظ): بني. 


3 تفسير البغوي 2 وأخرجه الطبري .TEA/YY‏ 


سورة الرحمن: الآيات 04 71 /اه ١‏ 


حت يرق سحياة وذلك بان الله شال يقول» «كأَنمُنَ الْيَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ» فأما 
ارج وه جنر العا لبيرت لمعاف العو روزا را 
موقوف" توكال عموو ين مون أن المرأة مو الور العيق لن ن خلة فيو 
مح ساقها من وراء ذلك كما رئ الشراب الأ حمر فى الرجاجة اليا رقفل 
الحسن: هنَّ في صفاء الياقوت» وبياض المرجان". 

قوله تعالى: وهل جرا الس إلا آذ حر ا 
أوجه: تكون بمعنى «قد» كقوله تعالى: هل أن عل الْإضَن حن ين الآخر» 
[الإنسان:١]»‏ وبمعنى الاستفهام كقوله تعالى: هَل ودم ما وعَدَ > 4 
[الأعراف: 0]44 وبمعنى الأمر كقوله تعالى : مهل أَنثم مهود [المائدة:١4]»‏ وبمعنى 
«ما» في الجحد كقوله تعالى: فمل عل أَلسْلٍ إلا بكم [النحل:5"] و«مَلْ جَرَاءُ 
الْإحْسَانٍ إلا اْإخْسَان»9©» 

قال عكرمة: أي : هل جزاء من قال: لا إله إلا الله إلا الجنّة. ابن عباس : ما 
جزاء من قال: لا إله إلا الله وعَمِلَ بما جاء به محمد 4 إلا الجنّة. وقيل: هل 
جزاء من أحسن في الدنيا إلا أن يُحسّن إليه في الآخرة» قاله ابن زيد“. 
وروى أنس أن النبيّ ك قرأ: هَل جَرَاء الْإحْسَانٍ إلا الْإْسَانٌ» ثم قال: «هل 


)١(‏ الترمذي (1617) مرفوعاًء و(1514) موقوفأء وقال عنه: وهذا أصحٌ. اه وما بين حاصرتين منه» وفي 
الباب عن أبي هريرة 5 في صفة الحور العين عند البخاري (8844). ومسلم )۲۸۳٤(‏ بلفظ : «ولكل 
واحد منهم زوجتان» يُرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحُسن...» الحديث. 

(1) تفسير البغوي 777/4 » وأخرجه عنه هناد في الزهد »)١7(‏ والطبري ٠٠۰/۲۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲٠۰/۲۲‏ . 

(5) الأزهية للهروي ص۸٠۹-۲٠۲‏ . وحروف المعاني للزجاجي ص۲ ٠‏ ومغني اللبيب ص450-40 . 

() أورده السيوطي في الدر المنثور ١44/57‏ وعزاه إلى عبد بن حميد. 

(5) تفسير البغوي 771/4 » وزاد المسير ١77/8‏ . 

(۷) النکت والعيون 45٠/6‏ » وأخرجه عنه الطبري 709/77 - 308 . 


م١‏ سورة الرحمن: الآيات 1١‏ 1۵ 


تدرونَ ماذا قال ربكم» قالوا: الله ورسوله أعلم. نال ابثرلة ما موا موا سي 
عليه بالتوحيد إلا الجنّة)”'". 


وروى ابن عباس أنَّ النبيَّ #6 قرأ هذه الآية فقال: «يقول الله: هل جزاء من 
أنعمتٌ عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن أسكنه جسّتي وحظيرة قُدْسي برحمتي»" . وقال 
الصادق: هل جزاء من أحسنتٌ عليه في الأزل إلا حفظ الإحسان عليه في الأبد'". 
وقال محمد بن الحنفيّة والحسن: هي مُسْجَلة للبّرٌ والفاجر”؟؟» أي : مرسلة عليه 
الفاجر في الدنياء والبَرٌ في الآخرة. 
قوله تعالی: #وَمِن دُوْنِمَا نان @ ياي ٤ال‏ رَيَكْنَا تبان 69 مُدَهَائتَانِ 
© يي ك2 یکا تَكَيْبنِ © » 
قوله تعالى: رين موا جلا أي: وله من دون الجنّتين الأوليين جتان 
أخريان. قال ابن عباس : ومن دونهما في الذّرّج. ابن زيد: ومن دونهما في القَضل”“. 
ابن عباس : والجنّات لمن خاف مقام ربّه» فيكون في الأوليين النخل والشجرء وفي 
الأخريين الزرع والنبات وما انبسط. الماوردئ؟ : ويحتمل أن يكون 'وَمِنْ دُونِهِمَا 
جَنََّانِه لأتباعه؛ لقصور منزلتهم عن منزلته» إحداهما للحور العين» والأخرى 


. 375/4 أخرجه البغوي في التفسير‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(*) النكت والعيون 45٠/6‏ بنحوه. 

(5) الكشاف 44/4 عن محمد بن الحنفية» وأخرجه عنه أبو عبيد في غريب الحديث ۳٤۹/٤‏ » والبخاري 
فى الأدب المفرد »)١0(‏ والطبري ۲٠١/۲۲‏ » والبيهقي في شعب الإيمان (؟4107)» وأورده الطبرسي 
في مجمع البيان ۱۰۳/۲۷ عن علي ڪه غاا زى الفا ۰ 
وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )4٠١٤(‏ عن ابن عباس مرفوعاًء وفي إسناده الهيشم بن عدي» متروك 
الحديث. 


)٥(‏ تفسير البغوي ۲۷٦/٤‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲و ۳/۲ » وأبو الشيخ في 
العظمة (۲۲۸)ء وقول ابن زيد أخرجه أيضاً الطبري ٠٠٤/۲۲‏ . 


(7) في النكت والعيون ٤٤١ - 54٠/0‏ > وما قبله منه أيضاً. 


سورة الرحمن: الآيات 1١‏ . 1۵ 10۹ 


للولداة المتعلدي: ليتميّز بهما الذكور عن الإناث. وقال ابن جريج: هي أربع : 
جتتان منها للسابقين المقرَّبين «فيهما من كل فاكهة زوجان» و«عينان تجريان»» وجنَّنان 
لأصحاب اليمين «فِيهِمَا فَاكِهَةٌ ولحل وَرُمّانُ و«فيهمًا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ)”". وقال ابن 
زيد: إن الأوليين من ذهب للمقربين» والأخريين من وري لأصحاب اليمين”". 

قلت: إلى هذا ذهب الحَلِيميُ أبو عبد الله الحسين بن الحسن”" في كتاب 
«منهاج الدین»“ له» واحتجٌ بما رواه سعيد بن جُبير عن ابن عباس : «وَلِمَنْ حاف 
مَقَامَ رب جَنَنَانِ' إلى قوله: «مُدْهَامَّئَانِ؛ قال: تانك للمقرّبين» وهاتانِ لأصحاب 
الجن وعق آي مريى الا رى تكو رها وف لله ال اشر إن الى 
بينهما فقال في الأولتين: «فِيهِمًا عَيْئَانٍ نَجْرِيَانِ؛: وفي الأخريين : : «فِيهِمًا عَيْنَانٍ 
تَصَّاحَتَانِ) أي : : فوّارتان» ولكنّهما ليستا كالجاريتين ؛ لان النضخ دون الجري. وقال 
في الأولتين: «فِيهِمًا مِنْ كَل فَاكِهَةٍ زَوْجَانِا فعمّ ولم يخصّ. وفي الأخرين: افِيهمًا 
َاكهةٌ وَنَخْلٌ وَرُمّانُ ولم يقل : من كل فاكهةء 0 في 00 'مُنّكيِينَ عَلَى فرش 
َطَائِنْهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ4 وهو الديباج» وفي الأأخريين : متكِيِينَ عَلَى رَفْرَفِ ضر وَعَبْفَرِيّ 
حِسَانِْ) والعبقريٌ: الوّشي” ا ل ا 
كِسّر الخباء» ولاشك أنَّ الفرش المعدَّة للاتكاء عليها أفضل من تَضْل الخباء. 

وقال في الأولتين في صفة الحور: ١كَأنَمُنَ‏ اليَاقُوتٌ وَالْمَرْجَانُ» وفي الأخرتين: 
«فيهِنَ خَيْرَاتٌ حِسَان ولیس كل حسن كحسن الياقوت والمرجان. 


. 505/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) الكت والعيون 44١/65‏ . 

(۳) في النسخ: الحسن بن الحسين. وكذا وقع في التذكرة ص٠٤٤ REE‏ تاوما RE‏ 
الصواب» وتنظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۲۳۱/۱۷ . 

() المنهاج في شعب الإيمان ٤۷٤/١‏ - 275 . 

(0) سيأتي التعريف بها قريباً. 

(7) في المنهاج: أغلى.' 


70 7١ سورة الرحمن: الآيات‎ ١ 


َي 


وقال في الأولتين: «ذُوَانَا أَفْنَانِ» YT‏ «مُدْهَامَّتَانِ» أي : خضروان» 
كأنّهما من شدَّة خضرتهما سوداوان» ووصف الأولتين بكثرة الأغصان» والآخرتين 
بالخضرة وحدهاء وفي هذا كله تحقيق للمعنى الذي قصدناه بقوله: «وَمِنْ دُونِهِمَا 
جَنَنَانِ؛ ولعلَّ ما لم يذكر من تفاوت ما بينهما أكثر مما ذكر. 

فان قيل: كيف لم بذگر آهل هاتين الجتّتين كما ذكر آهل الجِّين الأولتين؟ قيل : 
الجنان الأربع لمن خاف مقام ريّه إلا أن الخائفين لهم مراتب» فالجئّتان الأوليان 
لأعلى العباد رتبة في الخوف من الله تعالى» والجتتان الأخريان لمن قصرت حاله في 
الخوف من الله تعالى”. ومذهب الضاك أنَّ الجنّتين الأولتين من ذهب وفضّةء 
والأخرين من ياقوت وزمردء وهما أفضل من الأولتين» وقوله: «وَمِنْ دونِهمًا جَنَتَانِ) 
أي : ومن أمامهما ومن قبلهما". وإلى هذا القول ذهب أبو عبد الله الترمذي الحكيم 
في «نوادر الأصول»" فقال: ومعنى «وَمِنْ دونِهمَا جَنَتَانِ) ئ دون هذا إلى 
العرش» أي: أقرب وأدنى إلى العرش. وأخذ يفضّلهما على الأولتين بما سنذكره 
عنه. وقال مقاتل: الجنّتان الأولتان جنّة عدن وجنّة النعيم» والآخرتان جِنّة الفردوس 
رة الما 3 

قوله تعالى : مإ مَدْمَآََانِ»# أي : خضراوان من الري» قاله ابن عباس وغيره. وقال 
مجاهد : مُسْودّتان. والدُّهْمة في اللغة: السواد“» يقال: فرس أدهّمء وبعير أدممء 
وناقة دَهُماءء أي: اشتدَّت ورقته"2 حتى ذهب البياض الذي فيه فإن زاد على ذلك 


. ٤٤١ص إلى هنا نهاية النقل من المنهاج في شعب الإيمان» وما بعده من التذكرة‎ )١( 

(۲) تفسير البغري ۲۷٦/٤‏ . 

(۳) ص۱۲۹ . 

(4) التذكرة ص١٤٤‏ » وذكر الماوردي قول مقاتل في النكت والعيون ٤٤١/١‏ . 

(5) النكت والعيون ٤٤١/١‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲۲/ ٠٠١‏ » والبيهقي في البعث والنشور 
(۳۰۸)» وقول مجاهد في تفسيره 7 ». وأخرجه عنه الطبري ۲٥۷/۲۲‏ . 

(1) في (م): زرقته» والتصويب من النسخ والصحاح (دهم)ء والكلام منه. 


سورة الرحمن: الآيات 1٤‏ _ 59 ا 


وى اعد السواة فهو ق وَادْهَمٌ الفرسُ ادهمّاماًء أي: صار أدهم. وادهامٌ الشيء 
اهما أي: اسوادٌ» قال الله تعالى: طمُدْهَامَّتَانِ» أي: سوداوان من شدّة 
الخضرة من الرّي» والعرب تقول لكل أخضر: أسودُ. وقال لبيد يرثي قتلى هَوازن: 
وجاؤوا به في مَؤدج وَرَرَاءهُ كُتَائِبُ مُحضرٌ في سيج السََور“ 
السَّتَوّر: لْبُوسٌ من قد كالدَرْع. وسمّيت قُرَى العراق سواداً؛ لكثرة ا 
رال لالظ اسف رال ل ا 
قوله تعالى: فیا عَيان سنن @ يي َال ریا مُكَزبَانِ @ فيا 
که ول َد © 1 KG‏ 5 © 
قوله تعالى: فما عَيْئَانِ سَاحََانٍ أي : فرّارتان بالماء» عن ابن عباس © 
والنضخ بالخاء أكثر من النضح بالحاء”". وعنه أنَّ المعنى نضّاختان بالخير والبركة 
وقاله الحسن ومجاهد". ابن مسعود وابن عباس أيضاً وأنس: تَنضّخ على أولياء الله 
بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنّة كما يَنضّخ رشن المطر“. وقال سعيد 


)١(‏ في (م): ادهيماماً. 

)۲( الصحاح (سنر) وما بعده منه. ولم نقف على البيت في ديوان لبيد. 

)۳( الصحاح (دهم). 

() تهذيب اللغة ٠٠٠١/۷‏ 

(4) الصحاح (خضر). 

(5) التذكرة ص١٤٤‏ » وما بعده منه أيضاً حتى قوله: بأنواع الفواكه والماء. وذكر قول ابن عباس 
المار ذال الت الس ا ا ا EG‏ بن أبي حاتم في التفسير 
«((\AV00) TTTA/1°‏ والبيهقي في البعث والنشور (0208). 

(۷) الكشاف 50/5 . 

(۸) تفسير أبي الليث 7١١/7‏ عن مجاهدء والنكت والعيون 44١/5‏ عن الحسن والكلبي» وزاد المسير 
۸ عن الحسن. 

(9) النكت والعيون 55١/5‏ عن أنس» والوسيط ٤‏ عن ابن عباس» وتفسير البغوي ۲۷٦/٤‏ عن ابن 
مسعود وأنس» وأخرجه ‏ عن الأخير - ابن أبي حاتم في التفسير .(IAVOV) A1‏ 


۱1۲ سورة الرحمن: الآيات 11 1۹“ 


ابن جبير: بأنواع الفواكه والماء". الترمذي: قالوا: بأنواع الفواكه والنعيم 
والجَواري المزبّنات والدوابٌ المسرّجات والثياب الملرّنات. قال الترمذيّ: وهذا 
يدل على أنَّ النضخ أكثر من الجري. وقيل : تنبعان ثم تجريان”". 

قوله تعالى: فيا فَكهَةُ ول رمَا فيه مسألتان : 

الأولى: قال بعض العلماء: ليس الرمان والنخل من الفاكهة؛ لأنَّ الشيء لا 
يُعطف على نفسه» إِنَّما يُعطف على غيره. وهذا ظاهر الكلام”". وقال الجمهور: هما 
من الفاكهة» وإِنَّما أعاد ذكر النخل والرمان؛ لمَضْلهما وخسن موقعهما على الفاكهة؛ 
كقوله تعالى : فظو عَلَ لصََلوتِ وَالصككرة لسع [البقرة:۲۳۸] وقوله: هومن كان 
عدا لَه ومكِكَبْدِ وَرُسْلِو جيل وَمِيَكَدلَ» [البقرة:48] وقد تقدّم. 

وقيل : إِنّما كرّرهما؛ لأنَّ النخل والرمان كانا عندهم في ذلك الوقت بمنزلة البر 
عندنا؛ لأنَّ النخل عامّة فُؤتهم» والرمان كالثمرات”*'» فكان يكثر غرسهما عندهم؛ 
لحاجتهم إليهماء وكانت الفواكه عندهم من ألوان الثمار التي يعجبون بهاء انما ذكر 
الفاكهة ثم ذكر النخل والرمان؛ لعمومهما وكثرتهما عندهم من المدينة إلى مكة إلى ما 
والاها من أرض اليمن» فأخرجهما في الذكر من الفواكه» وأفرد الفواكه على حِدّتها. 

وقيل: أفردا بالذكر؛ لأنَّ النخل ثمره فاكهة وطعام» والرمان فاكهة ودواء» فلم 
يخلصا للتفكه”'؛ ومنه قال أبو حنيفة رحمه الله» وهي المسألة: 


الثانية: إذا حلف أن لا يأكلَ فاكهةء فأكل رمّاناً أو رُطَباء لم يحنث. وخالفه 


. ۲٥۹/۲۲ ء وأخرجه عنه ابن ابن شيبة ۱۳۳/۱۳ ء والطبري‎ 4١/0 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) التذكرة ص 45١‏ . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص 415/8 » وللهراسي /٤‏ ۳۹۷ » والكلام في التذكرة ص 447 » وما بعده منه 
أيضاً. 

١/5/5: ):(‏ و7”7/5. 

(0) في النسخ الخطية: كالتمرات» والمثبت من (م) والتذكرة ص١٤٤‏ والكلام منه. 

() الكشاف 60/5 » وما بعده منه أيضاً. 


سورة الرحمن: الآيات 74" الا ۱1 


صاحباه والناس. قال ابن عباس : الرمّانة في الجنّة مثل البعير المُقتب0©. 

وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان» عن حماد» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: نخل الجنّة جذوعها زمرد أخضرء وكرانيفها ذهب أحمر» وسَعَفها كسوة 
لأهل الجنّة» منها مُقطّعاتهم وحُلَّلهمء وثمرها أمثال القّلال والدّلاءء أشدٌ بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسلء وألين من الرّبدء ليس فيه عبج" . 

قال: وحدّئنا المسعودي» عن عمرو بن مرّة» عن أبي عبيدة» قال: نخل الجنّة 
نضيد من أصلها إلى فرعهاء وثمرها أمثال القلالء كلّما نزعت ثمرة» عادت مكانها 
أخرى» وإِنَّ ماءها ليجري في غير أخدود, والعنقود اثنا عشر ذراعً”. 

قوله تعالى: فی حيرت حِسَانٌ ©@ بای الله ریا تكن © »4 
قوله تعالى: «إفِينَ حيرت حِسَانٌ فيه مسألتان: 
الأولى: قوله يو «فِيهنَ خَيْرَاتٌ حِسَان» يعني النساءء والواحدة: حََيْرة» على 


معنى : ذوات خير””'. وقيل : خَيّرات» بمعتى خیرات .فخقّف. كهين ول 


)١(‏ أورد ابن كثير في التفسير ٥۰۸/۷‏ عن ابن أبي حاتم عن أبيه» عن موسى بن إسماعيل» عن حماد بن 
سلمة؛ عن أبي هارون» عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ل قال: نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من 
رمانها كمثل البعير المقتب. 

(؟) الزهد لابن المبارك »)١484(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۲۸/۱۰ (۸١۱۸۷)ء‏ 
والحاكم في المستدرك ۲/ ٤۷٦ - ٤۷١‏ من طريق سفيان» بهء وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. اه. وجاء عند ابن المبارك وابن أبي حاتم : وكربهاء بدل: 
وكرانيفها. والكرّب والكرانيف: أصول سَعَّف النخل. النهاية (كرب) و(كرنف). والعَجّم: النوى. 
اللسان (عجم)ء والمقطّعات : شبه الجباب ونحوها من الحَرٌ وغيره. اللسان (قطع). 

(*) التذكرة ص١٥٤‏ عن ابن المبارك بهذا الإسنادء ولكن هو فى كتابه الزهد  )١590(‏ وزهد هراد أيضاً 
-)1١5(‏ من طريق سفيان» عن عمرو بن مرة» بف وأخرجه ابن المبارك في الزهد أيضاً برقم )٠٤۸۹(‏ 
من طريق سفيان» عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة بنحوه. 

(4) النكت والعيون 5/ 457 » والتذكرة ص٤٤٤‏ . 

(5) غريب القرآن لابن قتيبة ص٣٤٤‏ . 


ا 00 سورة البقرة : الآية ١٠١5‏ 


عبيد”'' وأبو حاتم؛ قال أبو عبيد: سمعت أيا نُعيم القارى”'' يقول: قراث على التبن 
يكل في المنام بقراءة أبي عمرو فلم يغيّر على إلا حرفين؛ قال: قرأتٌ عليه «اَرُنا»» 
فقال : ا فقال أبو عبيد: وأحسب الحرف الآخر: «أو ننسأها» فقال: «أو نسها»". 


2ه 


وحكى الأزهريّ: «نَنْسها»: نأمرٌ بتركها؛ يقال: أنسيتّه الشيءء أي: أمرت 
بترکه» ونسيئّه : تركنّه ؛ قال الشاعر: 
إن 7 2 4 302 2 | ا ت بتا 5 او 
أي : ولا آمْرٌ بتركها. | 
وقال الرجاج: 3 القراءةً بضمٌ النون لا يتوجّه فيها معنى الترك ؛ لا يقال: سق 
١‏ 555 ۰ 
بمعنى ترك . 
وما روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: «أو نَنْسّها' قال: تتُركها لا 
e ٤ . D2‏ 1 ْ 
نبَدّلها" '؛ فلا يصحّ. ولعل ابن عباس قال: نتركهاء فلم يضبط. ٠‏ 
والذي عليه أكثر أهل اللغة والنّظر أنَّ معنى «أو نُنْسِها»: نب لکم تَرْكّها ؛ من 
2 لي يراس 
نسي : إذا ترك» ثم تعديه. . 
وقال أبو على وغيره: ذلك متجه ؛. لأنّه بمعتن : نجعلك تر گي" 
وقيل: مِن النسيان على بابه الذي هو عدم الذكْرء على معنى: أو تُنْسِكها يا 
محمد فلا تذكُرٌهاء نقل بالهمزء فتعدّى الفعل إلى مفعولين: وهما النبيُ والهاء» لكن 
اسم النبئ [مقدّرٌ] محذوف“. 
)١‏ الناسخ والمنسوخ ص١١.‏ 
(؟) هو شجاع بن أبي نصر البلخي» ثم البغدادي» من جلة أصحاب أبي عمرو بن العلاء» توفي سنة 
(۱۹۰ه). طبقات القراء /١‏ 7374 1 
(۳) من المعلوم:والمقرر في أصول الشريعة أن المنامات ليست مصدراً للأحكام . 
(4) تهذيب اللغة .۸٠ /١١‏ ش 
(0) معاني القرآن /١‏ ١۹ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۹۳/۱‏ 
(7) أخرجه الطبري ۲/ ٠۳۹۳‏ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس .٠٠١/۲‏ 


)۷( المحرر الوجيز ۱ 
(A)‏ الكشف عن وجوه القراءات السيع 1 وما بين خاصرتين منه. 


5 سورة الرحمن: الآيتان ۷١ . ۷١‏ 


ابن المبارك: حدثنا الأوزاعي» عن حسان بن عطيّة» عن سعيد بن عامر قال: لو 
أنَّ خَيْرة من «َيْرَات حِسَان» اللعت من السماء لأضاءت لهاء ولقهر ضوءٌ وجهها 
التسارن لقو و لقويت كام كي بعد EUG‏ 

«جسان» أي : حسّان الحَلّق7"» وإذا قال الله تعالى: «حِسَانٌ» فمن ذا الذي يقدر 
أن يصف حُسْنهنَ”"! وقال الزهري وقتادة: «خَيْرَاتٌ» الأخلاق «جسان» الوجوه“. 
وروي ذلك عن النبيّ و من حديث آم سلمة”". وقال أبو صالح: لأنهنَّ عَذَارى 
أبكار © . 


وقرأ قتادة وابن السَّمَيْمَع وأبو رجاء العُطاردي وبكر بن حبيب السهميٌ : ١خَيْرَاتٌ)‏ 
بالتشديد على الأصل”". وقد قيل: إن حَيْرات جمع حََيْره والمعنى: ذوات خير. 
وقيل: مختارات“ . 


قال الترمذي : فالخيرات: ما اختارهنّ الله فأبدع حَلّْقهن باختياره» فاختيار الله 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (511 زوائد نعيم) موقوفاًء ورفعه البزار (701748 كشف الأستار)ء والطبراني في 
الكبير )٥٥۱۲(‏ من طريق مالك بن دينار» عن شهر بن حوشب» عن سعيد بن عامر مرفوعاً. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد 4١7/٠١‏ : رواه الطبراني مطولاً... ورواه البزار باختصار كثيرء وفيهما: 
الحسن عن عنبسة الوراق» ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات» وفي بعضهم ضعف. اه قلنا: .ليس في إسناد 
الطبراني: الحسن بن عنبسة» بل فيه حماد بن الحسن بن عنبسة» وهو ثقةء وفيه الحارث بن نبهانء 
وهو ل ولكن تابعه جعفر بن سليمان. اه. والنصيف: الخمار. اللسان (نصف). 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠٠٤/١‏ . 

(۳) التذكرة ص٤٤٤‏ . 

(5) النكت والعيون 5/ ٤٤١‏ عن قتادة» وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير 515/5 » والطبري ۲٦۲/۲۲‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۲٠۳/۲۲‏ » والطبراني في الكبير 8717/77 )۸۷١(‏ مطولاً. قال الهيشمي في مجمع 
الزوائد ١19/17‏ : رواه الطبراني» وفيه سليمان بن أبي كريمة» ضعّفه أبو حاتم وابن عدي. 

(1) النكت والعيون ٤٤١/٥‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ص٠١٠٠‏ عن أبي عثمان النهدي» والمحرر الوجيز 715/0 » وزاد المسير ٠۲١/۸‏ »› 
والبحر المحيط ۱۹۸/۸ . 

(۸) الكت والعيون 447/65 . 


لا شه اختيار الآدميين. ثم قال: «حِسَانُ؛ فوصفهنّ بالحُسن» فإذا وصف خالق 
الحْسْنٍ شيئاً بِالحُسْنْء فانظر ما هناك؟! وفي الأولتين ذكر بأنهنَّ «فَاصِرَاتٌ الرْفِ» 
واكَأنهُنَّ الْيَاقُوتٌ والْمَرْجَانٌ) فانظر كم بين الخيرة وهي مختارة الله» وبين قاصرات 
الطرف؟! 

وقى الحديث: (إِنَّ الحور العين يأخذ بعضهنّ بأيدي بعض» ويتغتين بأصوات لم 
تسمع الخلائق بأحسن منها ولا بمثلها: نحن الراضيات فلا نسخط أبداً» ونحن 
المقيمات فلا تظعن أبداًء ونحن الخالدات فلا نموت أبداًء ونحن الناعمات فلا 
بوس أبداًء ونحن حََيْرَات حسان» حبيبات لأزواج كرام». خرّجه الترمذي بمعناه من 
حديث علي خ4" . وقالت عائشة رضي الله عنها : إِنَّ الحور العين إذا قُلْنّ هذه المقالة 
أجايهر التومتات كن نماء اهل الذنناة تجن المص لات وما ملي 
الصائمات وما صمت » ونحن المتوضآت وما توضأتنّ» ونحن المتصدّقات وما 
تصدَّقتن. فقالت عائشة رضى الله عنها : فَعَلَبْتَهُنَّ واللي". 

الثانية: واختلف أيُهما أكثر حسناً وأبهر جمالاً» الحور أو الآدميات؟ فقيل : 
الحور؛ لما ذكر من وصفهنّ ذ في القرآن والسنّةء ولقوله عليه الصلاة والسلام في دعائه 
على الميت فى الجنازة : انالا خيراً من زوجه). وقيل : الآدميّات أفضل من 
الحور العين بسبعين ألف ضعف» وروي مرفوعاً. وذكر ابن المبارك: وأخمرنا 
رشدين» عن ابن أَنْعُمه عن حبان بن أبي جبلة» قال: إن نساء الدنيا من دخل منهنّ 
الجنّة فُضَّلنَ على الحور العين بما عَمِلنَ في الدنيا2؟ . 


. ٤٤١ص التذكرة‎ )١( 

(؟) الترمذي (2»)5075 وهو عند أحمد (۳١۱۳)ء‏ وهناد في الزهد (9). قال الترمذي: حديث علي حديث 
غريب. 

(۳) لطائف الاإشارات ۳/ ٠٠١‏ > والتذكرة ص۷1٤‏ » ومجمع البيان ٠٠١۷/۲۷‏ . 

(4) التذكرة ص96 - ٤۷۷‏ » والحديث المرفوع سلف ۱۳۹/۱۹ » وقول ابن أبي جبلة في الزهد لابن 
المبارك (06؟ زوائد نعيم) . 


۷۵ 7٠١ سورة الرحمن: الآيات‎ ۱11٦ 


وقد قيل: إِنَّ الحور العين المذكورات في القرآن هنَّ المؤمنات من أزواج النبيين 
والمؤمنين يُخْلَمّن في الآخرة على أحسن صورة» قاله الحسن البصرئ. والمشهور أنَّ 
الحور العين لَسْنَ من نساء أهل الدنياء وإِنّما هن مخلوقات في الجنة؛ لأنَّ الله تعالى 
قال: «لَمْ يَظَمِئْهُنَ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانُ» وأكثر نساء أهل الدنيا مطموثات» ولأنَّ 
النبيّ ‏ قال: «إِنَّ أقلّ ساكني الجنّةِ النّساءه”'2 فلا يصيب كل واحد منهم امرآةء 
ووعد الحور العين لجماعتهم» فثبت أَنَّهنَّ من غير نساء الدنيا. 
قوله تعالى: حر مَمْصُورتٌ فى لار @ فا ءالا ریا تُكَذْبَانِ © لز 
طمن إن لهم ولا جا @ بای َال ريما مُكَزْبانِ © 4 

قوله تعالى: حر مَقَصورت فى اار4 e‏ وهي : الشديدة 
بياض العين» الشديدة سوادهاء وقد تقدَّم''". «مَفْصُورَاتٌ»: محبوسات مستورات 
في في الحجال» نر بالطرّافات في الطرق» قاله ابن عباس”". وقال 
عمر 4# : الخيمة : E‏ “. وقاله ابن عباس. وقال: هي فرسخ في فرسخ., لها 
eT‏ 0 

وقال الترمذييُ الحكيم أبو عبد الله في قوله تعالى: « حور مَعْصُورَاتٌ فِي 
الْخِيّام؛ : بلغنا في الرواية أن سحابة أمطرت من العرش فخلقت الحور من قرات 
العم لم قرم عن كا واف متو E a‏ تمتها | رن 
ميلاًء وليس لها باب» حتى إذا دخل ولي الله بالخيمة"» انصدعت الخيمة عن باب 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۳۸)ء وأحمد (۱۹۸۳۷) عن عمران بن حصين #. 

. 1۳۷/۱۹ 0 

(*) النكت والعيون 447/5 » وأخرجه عنه الطبري 717/77 » وسيأتي معنى : الحجال» قريباً. 

. ۲۹۹ - ۲۹۸/۲۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) تفسير أبي الليث ۳/ ۳٠١‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۹۷ » والطبري ۲۷٠/۲۲‏ . 

0) في (م): بالجنة. وكذاهي في التذكرة ص۹٠٥٠‏ › والمثبت من النسخ الخطية» والتذكرة 
ص ٤٤۳-٤٤۲‏ . 


سورة الرحمن: الآيات 77 ۷۵ ١‏ 


ليَعلّم ولي الله أن أبصار المخلوقين من الملائكة والخدم لم تأخذهاء فهي مقصورة 
قد قُصِرٌ بها عن أبصار المخلوقين. والله أعلم. وقال في الأولتين: «فِيهنٌ قَاصِرَاتُ 
المَلَرْفِ» قصرنّ طَرْفِهنَ على الأزواج» ولم يذكر أنهنَّ مقصورات» فدلّ على أنَّ 
المقصورات أعلى وأفضل”'. وقال مجاهد: «مَفْصُورَاتٌ» قد قُصِرن على أزواجهن . 
فلا يُرِدن بدلاً منهه”" . 

وفي «الصحاح»"" : وقَصَرْتُ الشيء أَفْصِره ترا جه وم مقصدورة 
الجامع» وقَصَرْتٌ الشيءَ على كذاء إذا لم تجاوز به إلى غيره» وامرأة قَصِيرة 
وقَصّورة» أي : مقصورة في البيت لا نرك أن تخرج»› قال كتير : 
وان ال بتكل فة إلى وما نري تناك القصاتر 
عَنَيْتٌ قَصِيرَاتِ الحجال ولم ارذ قِصارٌ الحْطا شَرٌ النّساء الحا 

وأنشده الفرّاء: قَصُورة» ذكره ابن السّكيت20. 

وروى أنس قال: قال النبيُ : «مررت ليلةً أسري بي في الجنة بنهر حاقّتاه قاب 
المرجانء فنوديت منه: السلام عليك يا رسول الله. فقلتٌ: يا جبريل مَّن هؤلاء؟ 
قال: هؤلاء جوارٍ من الحور العِين استأذن ربّهنّ في أن يُسِلّمنَ عليكَء فأذن لهنٌّء 
فقلنَ: نحن الخالدات فلا نموت أبداً» ونحن الناعمات فلا نَبْؤْس أبداً.» ونحن 
الراضيات فلا نسخّط أبداء أزواج رجال كرام» ثم قرأ انب 4# : «خورٌ مَفْصُوراتٌ في 


. 447 التذكرة ص‎ )١( 

(0) سلف ۳۳/۱۸ . 

(۳) مادة: (قصر). 

: ديوان كير ص44١ » والججال: جمع حَجَلة» وهي ستر يُضرب للعروس في جوف البيت. والبحاتر‎ )٤( 
القصيرات المجتمعات الخْلق. الوسيط (حجل) و(بحتر).‎ 

. ۱۲۰/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 


قف في إصلاح ١‏ لمنطر ص۳۰۹ . 


۷۵ _ ۷۲ سورة الرحمن: الآيات‎ A 


الْحيّام»'. أي : محبوسات حبس صيانةٍ وتكرمة. 

وروي عن أسماء بنت يزيد الأشهلية أنَّها أتثِ النبئ #8 فقالت: يا رسول الله! إا 
معشر النساء محصورات مقصورات» قواعدٌ بيوتكم وحواملٌ أولادكم» فهل نشارككم 
في الأجر؟ فقال النبئ #: «نعم» إذا أحستتنّ تَبِعْلَ أزواجكنٌّ» وطلبتنَّ مرضاتهم»”". 

قوله تعالى: ل يُظِئْهُنَ© أي: لم يمسسهنّ» على ما تقدَّم قبل . 

وقراءة العامة : «يَظُوِنْهُنَّ بكسر الميم. وقرأ أبو حيوة الشامي وطلحة بن مُصرّف 
والأعرج والشيرازيٰ عن الكسائيٌ بضِمٌ الميم في الحرفين. وكان الكسائيٌ يكسر 
إحداهما ويضمٌ الأخرى» ويُخيّر في ذلك» فإذا رفع الأولى كسر الثانية» وإذا كسر 
الأولى رفع الثانية””. وهي قراءة أبي إسحاق السّبيعي. قال أبو إسحاق: كنت أصلّي 
حَلْفَ أصحاب على فيرفعون الميم» وكنت أَصَلي حَلْف أصحاب عبد الله 
فيكسرونهاء فاستعمل الكسائيئٌ الأثرين. 

وهما لغتان مُث وطوِث” ؛ مثل يَعرْشُون ويَعْكِمُون» فمن ضمٌ؛ فللجمع بين 
اللختين» ومن كسر؛ فلأنّها اللغة السائرة. وإنَّما أعاد قوله: «لَمْ يَظَمِنْهُنَ؛ ليبيّن أن 
صفة الحور المقصورات في الخيام كصفة الحور القاصرات الطرف"'". يقول: إذا 


)١(‏ أخرجه البيهقي في البعث والنشور (١۳۷)ء‏ وفي إسناده: الكديمي» وهو محمد بن يونس» ضعيف 
وكان يهتم بالوضع. تهذيب التهذيب 74١/7‏ » والمجروحين ۳۱۳-۳۱۲/۲ . 

(؟) النكت والعيون 447/5 » وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۸۷٤١(‏ مطولاًء والقواعد: جمع قاعدء 
وهي المرأة الكبيرة المُسئّة. النهاية (قعد). وتبعّل أزواجكنٌ: أي: مصاحبتهم في الزوجية والعشرة. 
والبعل: الزوج» ويجمع على بُعولة. النهاية (بعل). 

(۳) السبعة ص۲۱٦‏ » والتيسير ص۲۰۷ » والنشر ۳۸۱/۲ - ۳۸۲ . 

(:) تفسير البخوي ۲۷٠ /٤‏ » وأخرجه عن أبي إسحاق الفرَّاءُ في معاني القرآن له ۱۱۸/۳ - ۱۱۹ بنحوه 
مختصراً. 

(5) الحجة للفارسي 7017/5 » والكشف لمكي ۳٠۳/۲‏ . 


(1): مجمع البيان ۱١۸/۲۷‏ . 


سورة الرحمن: الآيات ۷٤‏ . ۷۸ ۰ ۱۹ 


ضجرن""“ كانت لهنَّ الخيام في تلك الحال. 
ك سرا صم وہ ل سو يك ل 2 K2‏ ل س ر 
ar BE‏ منکن عل رفرف حْضْرٍ وري حِسَانٍ @ فاي َال يها 
كبن © بی اتم ریک ذى کک والاكرام © 4 
قوله تعالى : «متَکينَ ل قرفي حص الرفرف : المحابس”". وقال ابن عباس : 
الرفرف: فضول الفَرْش والبسط””". وعنه أيضاً الرفرف: المحابس» يتّكتون على 
فضولهاء وقاله قتادة9؟ . وقال الحسن والمُرظي : هي البْسط. وقال ابن عيينة: هي 
الزرابي. وقال ابن كيسان: هي المرافق» وقاله ال اها وال انه ع 
هي حاشية الثوب. وقال الليث: ضَرْب من الثياب الخضر تُبِسَط. وقيل: المُرُش 
المرتفعة. وقيل : كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. قال ابن مقبل : 
ا و ا ا شراق فق تافر ورف و0 
وهذه أقوال متقاربة. وفي «الصحاح)” "كبوا وق ات امنيا 
المحابس» الواحدة: رَفرَّفة. وقال سعيد بن جبير وابن عباس أيضاً: الرفرف: رياض 
ال 


)١(‏ في (ف): ضجرت» وفي (م): قصرن. 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٤٤‏ » والوسيط ۲۳٠/٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ٤٤١/٥١‏ » وأخرجه عنه الطبري 7 7378 » والبيهقي في البعث والنشور (۳۳۸). ' 

(4) النكت والعيون 457/5 » والمحرر الوجيز ۲۳٠/١‏ » وأخرجه الطبري ۲۷٤/۲۲‏ عن ابن عبا 
رضي الله غنهما. 

(5) تفسير البغوي ۲۷۸/٤‏ ء وأخرجه ابن أبي شيبة 117/1 » والطبري ۲۲/ ۲۷٤‏ عن الحسن. 

. ۲۷۸/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز 577/65 . وأخرجه عنه الطبري ۲۷٦/۲۲‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۷۸/٤‏ » ومجمع البيان للطبرسي ٠١0/707‏ وما بعده منه أيضاً. 

)0 ديوان تميم بن أبي مقبل ص98١‏ » وفيه: سوابغ» بدل: سواقط. وسبغ الشيء: طال إلى الأرض 
واتسع. والريط: جمع ريطة» وهي كل ثوب لين رقيق. 

)٠١(‏ مادة: (رفف). 

(۱۱) زاد المسير ۱۲۷/۸ › اد ابن المبارك في الزهد ۲۷١(‏ زوائد نعيم)ء والطبري ۲۷۳/۲۲ عن 


1۷۰ سورة الرحمن: الآيات ۷١‏ ۷۸ 


واشتقاق الرفرف من رف يرف : إذا ارتفع» ومنه: رَفْرَّفة الطائر؛ لتحريكه جناحيه 
في الهواء. وربما سموا الظليم رَفرافاً بذلك؛ لأنّه يرفرف بجناحيه ثم يَعْدُو. ورَفْرّف 
الطائر أيضاً إذا حرَّك جناحَيّْه حول الشيء يريد أن يقع عليه. والرفرف أيضاً: كِسَر 
الخباء» وجوانب الذّرْع وما تدلّى منهاء الواحدة: رَفْرَفة. وفي الخبر في وفاة النبيّ 6: 
فرفع الرفرف فرأينا وجهّه كأنّه وَرّقة [تُخَشّْخْش] أي: رفع طرف الفسطاط”". 

وقيل: أصل الرفرف من رَفّ النبثٌ يَرِفُ: إذا صار غضًا نضيراًء حكاه التعلبي. 
وقاله القتبيُ . يقال للشيء إذا كثر ماؤه من التّعمة والعّضصاضة حتى كاد يهتز: رف یرف 
رفيفاً» حكاه الهروي. 

وقد قيل: إِنَّ الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به كالمِرْجاح 
يميناً وشمالاً» ورَفْعاً وخفضاً» يتلّذْ به مع نيسته» قاله الترمذيُ الحكيم في «نوادر 
الأصول» وقد ذكرناه في «التذكرة»(". قال الترمذي : فالرفرف أعظم خطراً من 
الفرش» فذكره في الأولتين: «مُتَكيِينَ عَلَى فُرْشٍ بَطَائِْهَا مِنْ إِسْتَبْرَقه وقال هنا : 
«مُتَكِيِينَ عَلَى رَفْرَفِ حُضْر» فالرفرف هو شيء إذا استوى عليه الوليّ رفرف به» أي : 
طار به هكذا وهكذا حيث ما يريد كالمِرجاح» وأصله من رفرف بين يدي الله عر 
وجلء روي لنا في حديث المعراج أن رسول الله ل لما بلغ سِدْرةٌ المنتهى جاءه 
الرفرف فتناوله من جبريل وطار به إلى مسند العرش» فذكر أنّه قال: «طار بي 
يخفضني ويرفعني حتى وقف بي بين يدي ري“ ثم لما حان الانصراف» تناوله 
ا عقف ورا بی يدخ ادل إلى ريل رات الله وسات ها 


)١(‏ الصحاح (رفف)ء وتهذيب اللغة ١7١/١6‏ » وما بين حاصرتين منه. وخبر وفاته يك أورده ابن الجوزي 
في غريب الحديث 407/١‏ » وابن الأثير في النهاية 747/7 » والخشخشة: صوت السلاح ونحوه. 
الصحاح (خشش). 

(۲) ص9١‏ هة. 

(۳) التذكرة ص”5: » وكلام الترمذي في نوادر الأصول ص۳1 - ۳۷ بنحوه. 

() لم نقف عليه إلا في نوادر الأصول ص٦۳ ١‏ ونقله عنه القرطبي في التذكرة ص٤٤ ٠‏ والكلام منه. 


سورة الرحمن: الآيات ا /7‏ ۷۸ ۱۷۱ 


وجبريل يبكي ويرفع صوته بالتحمید» فالرفرف: خادم من الخدم بين يدي الله تعالى» 
له خواصٌ الأمور في محل الدنو والقرب» كما أنَّ البُرّاق دابّة يركبها الأنبياء 
مخصوصة بذلك في أرضه. فهذا الرفرف الذي سره الله لأهل الجنِّين الدانيتين هو 
متكؤهما وفرشهماء يرفرف بالولئ على حافّات تلك الأنهار وشطوطها حيث شاء إلى 
خيام أزواجه الخيرات الحسان. ثم قال : «اوَعَبَمرِيٌ حِسَانٍ» والعبقري : ثياب منقوشة 
تبسط» فإذا قال خالق النقوش : إِنَّها حسانء فما ظُّك بتلك العباقر! . 

وقرأ عثمان # والجحدري والحسن وغيرهم : «مُتكِيِينَ عَلَى رَفَارِفَ» بالجمع» 
غيرٌ مصروف» كذلك: «وَعَبَاقِرِيَ حِسَانِ» جمع رَفْرَف وعَبْقري. وارَفْرَف) اسم 
ع a a‏ المنسوب إلى عَبْمَر. وقد قيل: إِنَّ واحد 
رَفرف وعَبْقَريّ: رَفْرّفة وعَبْقريّة» والرفارف والعَبَّاقر جمع الجمع. والعبقري: 
الطّئافس الشخان منهاء قاله الفرّاء". وقيل : الؤزابيء عن ابن عافن وغ 
الحسن: هي البْسط. مجاهد: الديباج”. القتبىُ: كل ثوب وشي عند العرب 
عبقري"''. قال أبو عبيد" : هو منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي» فينسب إليها 
كل وشي حُبك. قال ذو الرّمة 
حتى كان رياض الْقُفٌ ألبسَها ين وشي عَبْقَر تَجُْلِيلٌ وتَنْجِيرُة» 


(۱) القراءات الشاذة ص٩١٠‏ » والمحتسب ۳۰۵/۲ ۰ والبحر المحيط ۱۹۹/۸ . 

(؟) مشكل إعراب القرآن لمكي ۷۰۸/۲ . 

(۳) في معاني القرآن له ۳/ ٠ ٠۲١‏ وقاله ابن قتيبة في غريب القرآن ص٤٤٤‏ . 

(5) زاد المسير ١97/4‏ عن ابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك وابن زيد» وأخرجه الطبري ۲۷٦/۲۲‏ عن 
ابن عباس وابن جبير وقتادة. ْ 

(5) المحرر الوجيز ۲۳٠/١‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة ٠ ١1//17‏ والطبري ۲۲/ ۲۷۷ عن مجاهد. 

(5) تفسير البغوي ۲۷۸/٤‏ . وفيه: موشَّى» بدل: وشي. 

(۷) في غریب الحديث ۸٩ - 88/١‏ و 200/8 - ٤١١‏ . 

(4) ديوان ذي الرمة ٠ ٠۳١١/۲‏ قال شارحه: والقّفْ: ما غلظ من الأرض ولم يبلغ أن يكون جبلاً في 
ارتفاعه. والتنجيد: التزيين. فشْبّه الزهر بوشي عبقر. 


1۷۲ سورة الرحمن: الآيات ۷1 _ ۷۸ 


ويقال: عَبْقر: قرية بناحية اليمن تُنسّج فيها بط منقوشة". وقال ابن الأنباري: 
إِنَّ الأصل فيه أنَّ عَبّقر قرية يسكنها الجنٌ» يُنسَّب إليها كل فائق جليل. وقال الخليل : 
كل جليل تاقس فال وفاخر من الرجال والنناء وضيرهم عند المرب جبقري ٠"‏ ومنه 
قول النبئ ل في عمر #ه: «فلم أرَ عبقريًا من الناس يَفْرِي فرب "© . وقال أبو عمرو 
ابن العلاء وقد سئل عن قوله 5: «فلم أرَّ عَبْقَريًا يَمْرِي فَرِيّه؛ فقال: رئيس قوم 
وجليلهم” وقال رين 
بِخَيْلٍعليهاجِئَةعَبِفَرية جديرون یوما أن يَتَانُوا فَيَښتَغاو ا“ 


0 
وقال الجوهر ': العبقري : موضع تزعم العرب أنه من أرض الجنٌ. 
قال لبيد : 
22 ل CEE‏ 
a ST‏ 3 عَبقري. 
وهو واحد وجمع. وفي الحديث: «إِنّه كان يسجد على عبقري»* ' وهو هذه البسط 


. ۷4/٤ معجم البلدان‎ )١( 
. ۲۷۸/٤ تفسير البغوي‎ )۲( ٠ 
عن او الله عنهماء وأخرجه‎ )٤۸۱٤( ومسلم (۲۳۹۳)» وأحمد‎ »)۳٦۳٤( أخرجه البخاري‎ )۳( 
أيضاً البخاري (٤۳٦۳)ء وأحمد (۸۲۳۹) عن أبي هريرة 4 وهو عند مسلم (۲۳۹۲) بنحوه.‎ . 
٠.۸۷/١ وما بعده منه أيضأ وغريب الحديث لأبي عبيد‎ ٠ ۲۹۳/۳ تهذيب اللغة‎ )5( 
قال شارحه: الجنّة: جمع جِن. وجديرون: خليقون. ويستعلوا: يظفروا‎ > ٠١7 شرح ديوان زهير ص‎ 2) 
ويَعْلوا.‎ 
في الصحاح (عبقر).‎ )5( 
شرح ديوان لبيد ص04 »› وهذا عجز البيت» وصدره:‎ )۷( 
ومن فاد من إخوانهم وبنيهم‎ 
قال شارحه: فاد: مات.‎ 
الصحاح (عبقر)» وما بعده منه أيضاًء رات لان افيه 1 > والحديث‎ )4( 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 475/7 عن عمر  أنه كان يسجد على عبقري. وأخرج ابن أبي شيبة‎ 
عن أنس أن النبي 4# نضح بساطاً لهم فصلى عليه» وعن ابن عباس بنحوه.‎ 0 


: سورة الرحمن: الآيات 2751 ۷۸ 55 


التي فيها الأصباغ ل : طلم عبقري» وهذا عبقري فوم للرجل 
القويّ. وفي الحديث : «فلم أَرَ عبقريًا يمري فَرِيّه) 0 

ثم خاطبهم الله بما تعارفوه فقال : «وَعَبقَري حِسَانا وقرأ بعضهم : «عَباقري» 
وهو خطأ ؛ لأ المنسوب لا يُجمّع على نسبته” ". وقال قُظرُبِ: ليس بمنسوب وهو 
مثل : كرسي وكَراسِي» وبُحْتيّ وبّحَاتيَّ. وروى أبو بكرة”" أنَّ رسول الله ل قرأ : 
'مْنكِيِينَ عَلَى رَفَارِفَ حُضر وَعَبَاقِرَ سان ذكره الثعلبنُ. وضمٌ الضاد من «خضر» 

قوله تعالى: رك انم ریک ذى للل وکرم تفاعل ا 
تقدم. هذِي الْجَلال» أي : العظمة. ر . وقرأ ابن" عامر: «د 
الْجَلَالٍ» بالواو+ جعله وصفاً للاسمء وذلك تقوية ة لكون الاسم هو المسمّى. 0 
ِي الْجَلّالِه؛ جعلوا «ذِي» صفة ل «رَبّكَه. وكأنّه يريد به الاسم الذي افتتح به ٠‏ 


)١(‏ سلف قريباً. 

(۲) الصحاح (عبقر)» والقراءة في القراءات الشاذة ص١5١‏ . 

(۳) في (د) و(م): أبو بكر» والمثبت من (ق) و(ظ) و(خ)» والقراءة في إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/٤‏ » 
والقراءات الشاذة ص١٥٠٠‏ » والمحتسب ٠٠٠٥/۲‏ (أعرعي ار ا فى ورم دا ريراك 
النبي 4 ,)١١4(‏ والبزار (۳۹۷۳)ء والحاكم ؟/ ١6١‏ من طريق عبد الله بن حفص» عن عاصم 
الجحدري» عن أبي بكرة» به. 
قال النحاس : وإسنادها ليس بالصحيح. وقال الطبري في التفسير 377/57 : وذكر عن النبي و خبر غير 
محفوظ» ولا صحيح السند. وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: 
منقطع .. وعاصم لم يدرك أبا بكرة.:اه. ووردت القراءة في. مصادر التخريج: وعباقري» بالياءء بدل: 
وعباقر. 

. ۳٠٦/۲ المحتسب‎ )٤( 

. 10 - ۳7/10 )0( 

(5) ص۱۳۳ من هذا الجزء. 

(۷) قوله: ابن. ليست في (م) و(خ) و(د). والمثبت من (ق) و(ظ)ء والقراءة في السبعة ص١۲٦‏ » والتيسير 
ص٠٠۲‏ » والحجة للفارسي ٠٠۳ /٦‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١١۷‏ ۳11 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: 9تَأتِ عير ينآ لفظة «بخير» هنا صفة تفضيل ؛ 
والمعنى بأنفمَ لكم أيه الاس في عاجل إن كانت اللّاسخة أخفٌ» وفي آجل إن كانت 
أثقل» وبمثلها إن كانت مستوية(2. وقال مالكٌ: مُحكمة مكان منسوخة. 

وقيل: بس المراد ا ی لأنَّ كلام الله لا يتفاضلء وإنّما هو مثل 


قوله: «إمن جاه بالحستة فلم حَيْرٌ ماه [النمل: 9 أي : فله منها خير أي: نفع وأجرء 
لا الخيرٌ الذي هو بمعنى الأفضل» ويدلٌ على القول الأوّل قوله: «أو مِدْلِها». 

قوله تعالی : الم َكَل أك آله َم مَك الوت وَالْأَرَضِْ وَمَا لَحكُم يّن دون 
آله من وي ولا ضير 409 

O RR 
وفحت «أن» لأنها في موضع نصب .لم مُكُ التموت وَالْأَرضُ» أي : بالإيجادٍ‎ 
والاختراع» والمللكبوالسلطاه ورد الامو لوراك‎ 

وارتفعَ «مُلْكُ» بالابتداء» والخبر «له» والجملة خبر «أنَّ». . 

والخطات لامي 5ه وار أت ر عورم لحكم رن دوين أذ ين من ون ولا 
تير" . وقيل: المعنى: أي كُلْ لهم يامحمد: ألم تعلموا أن لله سلطانّ السماواتِ 
والأرض ٠‏ 300 

وما لَحكم ين دوب الله من وَل من: وَلِيتُ أَمْرَ فلان» أي: قم به» ومنه 
ولي العهد. أي: القَّيِّمْ بما عُهِدَ إليه من أمر المسلمين. ومعنى ظايّن دون أل : 
سوى الله. وَبَعْدَ الله» كما قال أَمَيةٌ بن أبي الصّلْت0©: 
يانفس مالك دون الله من واقي ‏ وما على حَدّثان الدّهر من باق 

وقراءةٌ الجماعة: «وَلا نصير» بالخفض عطفاً على «وَليٌّ" ويجوز: «ولا نَصِيرٌ) 
بالرفع عطفاً على الموضع“؛ لان المعنى : ما لكم من دون الله وليٌ ولا تَصيرٌ. 


.1۹٤/۱ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 
.19/7/١ النكت والعيون‎ )۲( 


(۳) ديوانه ص١4»‏ وأورده الطبري في تفسيره .٤٨۸/۲‏ 
(4) يعني في غير القرآن» ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 7500. 


2 سورة الرحمن: الآية ۷۸ 


السورة» فقال: «الرَّحْمَن؛ فافتتح بهذا الاسم فوصف حَلْق الإنسان والجّ» 
لى السعاوات الا رضن وة وان هل يَوْم هُوَ في شَأنِ» وت ا 
فيهم» ثم وصف يوم القيامة وأهوالهاء وصفة النار» ثم ختمها بصفة الجنان. ثم قال 
في آخر السورة: 'تَبَارَكَ اسْمُ رَبك ذِي الْجَلَالٍ وَالْإِكْرَام» أي: هذا الاسم الذي افتتح 
الور كان عدف اذ جذااكله شرح لكم من رضي فين رحمتي 
خلقتکم» وخلقتٌ لكم السماء والأرض والحُلّق والخليقة اة واا فا كله 
لكم من اسم الرحمن فمدح اسمه ثم قال: «ذِي الْجَلَالِ رَالإكرام» جليل في ذاته» 
كريم في أفعاله. 

ولم يختلف القرّاء في إجراء النعت على الوجه بالرفع في أرَّل السورة» وهو يدل 
على أنَّ المراد به وجهٌ الله الذي يلقى المؤمنون عندما ينظرون إليه» فيستبشرون بحسن 
الجزاءء وجميل اللقاء» وحسن العطاءء والله أعلم. 


(1) بعدها في (د) و(خ): والشياطين. 


A۸ 


الجزء السابع - سورة الرحمن 


تفسير سورة الرحمن 

وهى مكية . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد» عن عاصم» عن زر أن رجلا قال لابن مسعود: 
كيف تعرف هذا الحرف: «ماء غير ياسن أو آسن»؟ فقال: كل القرآن قد قرأت. قال: إنى لأقرأ 
الفصل؛ أجمع فى ركعة واحدة. فقال: أهذًا كهذٌ الشعرء لا أبالك؟ قد علمت قرائن النبى با التى 
كان يقرن قرينتين قرينتين من أول المفصل» وكان أول مفصل ابن مسعود: «الرحمني. 

وقال أبو عيسى الترمذى: حدثنا عبد الرحمن بن واقد أبو مسلمء حدثنا الوليد بن مسلم» عن 
زهير بن محمد» عن محمد بن الْنْكّدره عن جابرء قال: خرج رسول الله به على أصحابه فقراً 
عليهم» سورة «الرحمن»» من أولها إلى آخرهاء فسكتوا فقال: «لقد قرأتها على الجن ليلة الجنء 
فكانوا أحسن مردودا منکم» كنت كلما أتيت على قوله: ظقَبأَي آلاء ربَكُمَا َكَدَبَان4, قالوا: لا بشىء 
ف تلك را د تک فذاق ن 


حكى عن الإمام أحمد أنه كان لا يعرفه» ينكر”" رواية أهل الشام عن زهير بن محمد هذا. 
ورواه الحافظ أبو بكر البزارء عن عمرو بن مالك» عن الوليد بن مسلم. وعن عبد الله بن أحمد 


ابن شبويه» عن هشام بن عمار» كلاهما عن الوليد بن مسلمء به. ثم قال: لا نعرفه يروى إلا من 
هلا الوسته 7 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا محمد بن عباد بن موسى» وعمرو بن مالك البصرى » قالا: 
حدثنا يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رسول الله اة قرأ سورة 
و 
«الرحمن» ‏ أو: قرئت عنده - فقال: «ما لى أسمع الجن أحسن جوابا لربها منكم؟» قالوا: وما ذاك 
يا رسول الله؟ قال: «ما أتيت على قول الله : طقبأي آلاء ربكما تكذبان4 إلا قالت الجن: لا بشىء 
من 00 ربنا نكذب) . 


ورواه الحافظ البزار» عن عمرو بن مالك» 0 ثم قال: لا نعلمه يروى عن النبى كَل إلا من 
هذا الوجه» بهذا الإسناد. 


.)٤١١/١( المسند‎ )١( 

(۲) سنن الترمذى برقم (۳۲۹۱). 

(۳) فى م» أ: اايستنكر؟ . 

)٤(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ 87/7) من طريق هشام بن عمار وعبد الرحمن بن واقد» كلاهما عن الوليد بن مسلم به. 
(5) فى م» أ: «نعم؟. ٠‏ 

(5) مسند البزار (۲۲۹۹) «كشف الأستار» وشيخه عمرو بن مالك الراسبى ضعفه الجمهور» وبقية رجاله ثقات. 
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الرحمن (© علّم القرآن ( خلق الإنسان ( علمه البيان (5) الشمس والقمر 
بحسبان (5) والنجم والشجر يسجدان (5) والسماء رفعها ووضع الميزان (© ألا تطغوا 
في الميزان (5) وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان (© والأرض وضعها للأنام2) 
فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام © والحب ذو العصف والريحان © فبأي آلاء ربكما 
تكذبان 09 4 . 

يخبر تعالى عن فضله ورحمته بخلقه: أنه أنزل على عباده القرآن» ويسر حفظه وفهمه على من 
رحمه» فقال: «الرحمن . عَلّم القرآن . حلَق الإنسات . عَلَمَهُ الان قال ادن # يعن :الط : 
وقال الضحاك» وقتادة» وغيرهما: يعلى : الخير والشر . وقول الحسن هاهنا أحسن وأقوى؛ أن السياق 
فى تعليمه تعالى القرآن. وهو أداء تلاوته» وإنما يكون ذلك بت بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج 
الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين. E SE E‏ 

وقوله: ل[الشمس والقمر بحسبان) أى: کرات ی بات م یاف و طروي 
للا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا اليل سابق اهار وكل في فلك يسبحون» [يس: ٠‏ 4]» وقال 
تعالى : #فالق الإصباح وجعل اليل سكنا والشّمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم) [الأنعام : 
5ة]. 

وعن عكرمة أنه قال : لو جعل الله نور جميع أبصار الونس والحن والدواب والطير فى عيئى 
عبد » ثم كشف حجابا واحدا من سبعين حجابا دون الشمس ٠.‏ لا استطاع أن ينظر إليها. ونور الشمسن 
جزء من سبعين جزءا من نور الكرسى» ونور الكرسى جزء من سبعين جزءا من نور العرش» ونور 
العرش جزء من سبعين جزءا من نور الستر. فانظر ماذا أعطى الله عبده من النور فى عينيه وقت النظر 
إلى وجه ربه الكريم عيانا. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: #والنجم والشجر يسجدان): قال ابن جرير : اختلف المفسرون فى معنى قوله: #والنجم» 
النجم ما انبسط على وجه الأرض - يعنى من النبات. وكذا قال سعيد بن جبير» والسدى. وسفيان 
الور وقد الختارة ابن جرير» زتحمة الله : 

وقال مجاهد: النجم الذى فى السماء. وكذا قال الحسن» وقتادة. وهذا القول هو الأظهرء واللّه 
أعلم؛ لقوله تعالى: #إألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم 


)١(‏ فى أ: «المنطق». 


توكو بغعغلغلسلسببب بيب سس الجزء السابع ‏ سورة الرحمن: الآيات:(١‏ - 17) 
لجال والشجر والدواب وكير ناذا الآية اليج 14]: 

وقوله: # والسّماء رفعها ووضع الميزان» يعنى : العدل. كما قال: #لقد أرسلنا رسلنا بالبيّتات 
وأنزلنا معهم اتاب والميزان ليقوم الاس بالقسط» [الحديد: ١۲]ء‏ وهكذا قال هاهنا: ألا تطغوا في 
الميزان» أى : خلق السموات والأرض بالحق والعدل» لتگرن الاشياء كلها بالحق والعدل؛ ولهذا 
قال: «وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان © أى : لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسطء 
كما قال [تعالى ]2 : « وزنوا بالقسطاس المستقيم» [الشعراء : 1 ]. 

وقوله: #والأرض وضعها للأنام4 أى: كما رفع السماء وضع الأرض ومهدهاء وأرساها بالجبال 
الراسيات الشامخات» لتستقر لما على وجهها من الأنام» وهم: الخلائق المختلفة أنواعهم وأشكالهم 
وألوانهم وألسنتهم. فى سائر أقطارها وأرجائها. 

قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وابن زيد: الأنام: الخلق. #فيها فاكهة 4 أى: مختلفة الألوان 
والطعوم والروائح؛ «والتّخل ذات الأكمام» : أفرده بالذكر لشرفه ونشعه» رطبا ويايسا. والأكمام - 
قال ابن جريج. عن عن ابن عباس : هى أوعية الطلع . وهكذا قال غير اچد ارين وهو الذى 
يطلع فيه القنو ثم ينشق عن العنقودء فيكون بسراء ثم رطباء ثم ينضج ويتناهى ينعه واستواؤه. 

قال ابن أبى حاتم" : ذكرٌ عن عمرو بن على الصيرفى: حدثنا أبو قتيبة» حدثنا يونس بن 
الحارث الطائفى» عن الشعبى قال: كتب قيصر إلى عمر بن الخطاب: أخبرك أن رسلى أتتنى من 
ص وي اد مو ا م لم 007 

(0 

سد فلا أرق هذه الشحرة إلا من عجر اتةه ف إلبه عمر ن الطاب 2 اموق عن أمير 
المؤمنين إلى قيصر ملك الروم» إن رسلك قد صدقوك" هذه الشجرة عندناء وهى الشجرة التى 
أنبتها الله على مریم حين نفست بعيسى ابنهاء فاتق الله ولا تتخذ عيسى إلها من دون الله فإن « مثل 
عيسئ عند الله كمدّل آدم حَلْقَه من تراب ثم قال له كن فيكون . الحق ی من ربك فلا تكن ۳ من الممتري ین چ 
[آل عمران: 2.44 .]1٠١‏ 

وقيل : الأكمام: رفاتهاء وهو: الليف الذى على علق النخلة . وهو قول الحسن وقتادة. 

«والحب ذو العصف والريحان 4 : قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: #والحب ذو العصف» 


يعنى: التين. 

)١(‏ فى م: «ليكون». () زيادة من أ. 

(۳) فى أ: «ابن جرير». (4) فى م: «کالرمد. (45) فى م: «عمر بن عبد اللّه٤.‏ 
)3 فى م» أ: «صدقتك». (۷) فى م: «تکونن». 


(۸) ورواه اين عساكر فى تاريخ دمشق (۲۹/۱۲ «القسم المخطوط)) من طريق محمد بن منصور بن أبى الجهم عن عمرو بن على 
الصيرفى به. 


۹۱ 
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وقال العوفى» عن ابن عباس: «العصف ©: ورق الزرع الأخضر الذى قطع رؤوسه» فهو يسمى 
العصف إذا يبس. وكذا قال قتادة» والضحاك» وأبو مالك: عصفه: تبنه. 

وقال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: لوال ریحان € يعنى : الورق. 

وقال الحسن: هو ريحانكم هذا. 

. وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس: #والرًيحان #: خضر" الزرع‎ ٠ 

ومعنى هذا واللّه أعلم ‏ أن الحب كالقمح والشعير ونحوهما له فى حال نباته عصف» وهو: ما 
غلى الستبلة». وريخَان» وهو الورق الف على ساقها: 

وقيل: العصف: الورق أول ما ينبت الزرع بقلا. والريحان: الورق» يعنى: إذا أدجن وانعقد فيه 
الحب. كما قال زيد بن عمرو بن نفيل فى قصيدته المشهورة. 


شع ,> وه و ساس 32 رو ه سمس و رە 
وقولا له: من ينبت الحب فى الثرى فيصبح منه البتقل يهتز رابيا؟ 
رو ه ت وو 5 2 ل الس ۵ ساس 
ويخرج منه حبه فى رؤوسه؟ ففى ذاك يات لمن کان واعيا”") 


وقوله: «فبأي آلاء رَبَكُمًا تكذباة 4" آى :باق ا ا ن ال مو الان طون 
تكذبان؟ قاله مجاهد» وغير واحد. ويدل عليه السياق بعذه» أى : العم ظاهرة عليكم وأنتم مغمورودت 
بها» لا تستطيعون إنكارها ولا ت 2 فنحن نشول كما قالت الجن المؤمنون: «اللهم» ولا بشىء 
من آلائك ربنا نكذب» فلك الحمد». وكان ابن عباس يقول: «لاء. بأيها يا رب».أى: لا نتكذب 
بشىء ملها. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة. عن أبى الأسود» عن عرو عن 
أسماء بنت أبى بكر قالت: سمعت رسول الله َيه وهو يقرأء وهو يصلى نحو الركن قبل أن يصدع 
بم يؤمر» والمشركون 5 «فبأي آلاء ربكما تکبان 4 . 


وق صلصال كالفخار 9 وخلق الجان من مارج من تار 2 فبأي آلاء 
بَكُمَا تکذبان © ) رب المشرقين ورب ؛ المغربين 09 فبأي آلاء ربكما تكذبان 6۵ مرج 
لحري يليان 9© بهم رح لا ييا م فاي آلاء كما ُكذبان ی خرچ مها 
الولو وَالْمَرْجَانَ « فبأي آلاء رَبَكُمَا تَكَذَبَان 05 وله الجوار المدشآت فى الْبِحر كالأعلام 
9 فبأَي آلاء ربكما تكذبان 29 4 . 
)١(‏ فى أ: «خحضرة؟: 
(۲) انظر الأبيات فى السيرة النبوية لابن هشام (۲۲۸/۱). 


(۳) فى م: «آلاء٤.‏ (5) فى م: «جحدها"». (6) فى م: «يسمعون؛. 
ا (5/ ة:"). 


۹۲ 
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يذكر تعالن غل الأنسان ف لمال کالنار: e‏ وهو: طرف 
لهبها. قاله الضحاك» عن ابن عباس . وبه يقول عكرمة» ومجاهد» والحسن» وابن زيد. 

وقال العوفى» عن ابن عباس : « من مارج من نار 4 :من لهب النارء من أحسنها. 

وقال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : « من مارج من نار 4 : من خالص النار. وكذا قال 
عكرمة» ومجاهد» والضحاك› وغيرهم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر»عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة قالت: 
قال رسول الله ا : «خلقت اللائكة من نور» وخلق الجان من مارج من نارء وخلق آدم نما وصف 
لکم». 

ورواه a RS‏ به 
لون اميك لساك ys‏ 0 و د 
والمغارب 4 [المعارج : »]٤٠‏ وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها فى كل يوم وبروزها منه إلى 
الناس. وقال فى الآية الأخرى: $ رب الْمَشرِق والمغرب لا إِله إلا هو فاتخذة وكيلا) [المزمل : ]. 
وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب» ولما كان فى اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح للخلق من 
الجن والإنس قال: لظ فبأي آلاء ربكما تكذبّان 4؟ 

وقوله: #مرج البحرين يلتقيان 4 : قال ابن عباس: أى أرسلهما. 

وقوله: «يلتقيان 4 : قال ابن زيد: أى : منعهما أن يلتقياء ما جعل بينهما من البرزخ الحاجز 
الفاصل بينهما. 

والمراد بقوله: ا البحرين » : الملح والحلوء فالحلو هذه الأنهار السارحة بين الناس. وقد قدمنا 
الكلام على ذلك فى سورة «الفرقان» عند قوله تعالى: « وهو الذي مرج ج البحرين هذا عذب فرات وهذا 
ملح اجاج وجعل بينهما بررّخا وحجرا مُحجورا» [الفرقان :] .وقد اختار ابن جرير هاهنا أن المراد 
بالبحرين : بحر السماء وبحر الأرض» وهو مروى عن مجاهد» وسعید بن جبير » وعطية» وابن أبرى . 

قال ابن جرير: لأن اللؤلؤ يتولد من ماء السماء» وأصداف بحر الأرض 9©) .وهذا وإن كان 
هكذا ليس المراد [بذلك]2*0 ما ذهب إليه» فإنه لا يساعده اللفظ؛ فإنه تعالى قد قال: بيهم برزخ لأ 
يبغيان» أى : وجعل بينهما برزخاء وهو: الحاجز من الأرض» لثلا يبغى هذا على هذاء وهذا على 


(0 


)١(‏ فى أ: «خلق». 

() المسند (1318/5) وصحيح مسلم برقم (54945)., 
(9) فى م: «واختلاف». 

(5) تفسير الطبرى (/ا١/‏ 6/). 

(5) زيادة من م أ. 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآیات ٣)۲١ ۱۴٤(‏ 


هذاء فيفسد كل واحد منهما الآخرء ويزيله عن صفته التى هى مقصودة منه. وما بين السماء والأرض 
لا يسمى برزخا وحجرا محجورا. 

وقول ليرج منهما اللو والْمرجَان» : أى : من مجموعهماء فإذا وجد ذلك لأحدهم"!) 
كفى. كما قال تعالى: ل يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم [الأنعام: ٠‏ والرسل إنما 
كانوا فى الإنس خاصة دون الجن» وقد صح هذا الإطلاق. واللؤلؤ معروف. وأما المرجان فقيل : هو 
صغار اللؤلؤ. قاله مجاهدء وقتادة» وأبو رزين» والضحاك. وروى عن على. 

وقيل: كباره وجيده. حكاه ابن جرير عن بعض السلف. ورواه ابن أبى حاتم عن الربيع بي 
أنس» وحكاه عن السدى عمن حدثه» عن ابن عباس. وروى مثله عن على. ومجاهد أيضاء ومرة 
الا 

وقيل: هو نوع من الجواهر أحمر اللون. قال السدى. عن أبى مالك. عن مسروق» عن عبد الله 
قال: المرجان: الخرز الأحمر .قال السدى وهو البْسّذ”" بالفارسية. 

وما قوله: «ومن كل أكون لَحما طريا وتستخرجون حلية تأبسونهًا) [فاطر: اا من كل 
من الأجاج والعذب. والحلية»؛ إنما هى من الملح دون العذب. 

قال ابن عباس: ما سقطت قط قطرة من السماء فى البحرء فوقعت فى صدفة إلا صار منها 
لؤلؤة. وكذا قال عكرمة» وزاد: فإذا لم تقع فى صدفة نبتت بها عنبرة. وروى من غير وجه عن ابن 
عباس نحوه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مَهدى» حدثنا سفيان» عن 
الأعمش. عن عبد الله بن عبد اللّه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إذا أمطرت السماءء 
ا ا وقع فيها ‏ يعنى: من قطر- فهو اللؤلؤ. 

النقا 0 ' صحيح؛ ٠»‏ ولا كان اتخاذ هذه الحلية نعمة على أهل الأرض» امتن بها عليهم فقال 
الإفبأي الاء ربکما تكذبان» . 


, )( 


وقوله: وله الجوار المشآت 4 يعنى : السفن التى تجرى فى البحر. قال مجاهد: ما رفع قلعه 
من السفن فهى منشأة وما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة. وقال قتادة: #المنشآت» : يعنى المخلوقات. 
-وقال غيره: المنشات ‏ بكسر الشين - يعنى : البادئات. 

«كالأعلام» أى: كالجبال فى كبرهاء وما فيها من التاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطرء 
وإقليم إلى إقليم» ما فيه من صلاح للناس فى" جلب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع ؛ 
ولهذا قال [تعالى]”"  :‏ فبأي آلاء ربکما تكدبان © . 


)١(‏ فى : «أحدهما». (۲) فى أ: «عن». (۳) فى م» أ: «الكسد». 
(4) فى م: (إسناد» . (5) فى م: «وقال». (10) فى م: من . 


(0) زيادة من: أ. 


۹٤ 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» حدثنا 
العرار بن سويد» عن عميرة بن سعد» قال: كنت مع على بن أبى طالب» رضى الله عنه» على 
شاط اراتم إذا أقبلت سفينة مرفرع شراعها» فبسط على يديه ثم قال: 5 الله عز وجل : «وله 
الجوار المدشآت في البحر كالأعلام 4 . والذى آنشاها تجرى فى [بحر من]'“ بحوره ما قتلت عثمان» 
ولا مالأت على قتله. 

كل من عليها فان © ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام « فَبأَي آلاء ربكما 
تكذبان ۵ يسأله من في السّموات والأرض کل يوم هو فى شأن 69 فبأي آلاء ربكم 
تكذبان 9 4. 

يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون» وكذلك أهل السموات› إلا من 


شاء الله ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم؛ فإن الرب ‏ تعالى وتقدس - لا يموت. بل هو الحى 
الذى لا يموت أبدا. 


قال قتادة: نبا بما خلق» ثم أنبا أن ذلك كله کان" . 
وفى الدعاء ا يا حی» يا قيوم » يا بديع السموات والأرض› يا ذا الجلال والإكرام» لا إله 


إلا أنت» برحمتك نستغيث"» أصلح لنا شأننا كله» ولا تكلنا إلا أنفسنا طرفة عين» ولا إلى أحد 
فن خخلقاك : 

وقال الشعبى: إذا قرأت: «كل من عَلَيّهًا ان 4, فلا تسکت حتى تقرأ: «ويبقئ وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام) . 


وهذه الآية كقوله تعالى : كل شيء هالك إلا وجه [القصص : : [AA‏ وقد نعت تعالى وجهه 
الكريم فى هذه الآية الكريمة بأنه لذو الجلال والإكرام» أى: هو أهل أن يجل فلا يعصىء وأن يطاع 
فلا يخالف. كقوله: «إواصبر نفسك مع الذين يدعون رَبّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» [الكهف : 
۸ وكقوله إخبارا عن المتصدقين: نما نطعمكم لوجه الله [الإنسان: ۹. 

قال ابن عباس: «ذو الجلال والإكرام» : ذو العظمة والكبرياء. 


ولما أخبر عن تساوى أهل الأرض كلهم فى الوفاةء وأنهم سيصيرون إلى الدار الآخرة» فيحكم 
فيهم ذو الجلال والإكرام بحكمه العدل قال: «فبأي آلاء ربكم تکذبان4. 

وقوله: « يسنأله من في السَمَوَات وَالأرض كَل يوم هو في شَأن): وهذا إخبار عن غناه عما سواه» 
وافتقار الخلائق إليه فى جميع الآنات» وأنهم يسألونه بلسان حالهم وقالهم. وأنه كل يوم هو فى 
شأن. 
)١(‏ زيادة من م. (۲) فى م: «فان؟. (۳) فى م: (أستغيث». 


۹0 
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قال الأعمش» عن مجاهدء عن عبيد بن عمير: ل كل يوم هو في شأن» . قال: من شأنه أن 
يجيب داعيا» أو يعطى سائلاء أو يفك عانياء أو يشفى سقيما. 
وقال ابن أبى نجيح › عن مجاهد قال: كل وم هو يجيب داعياء ويكشف كرياء ويجيبف 
وقال قتادة: لا يستغنى عله أهل السموات والأرض»› يحيى حياء ويميت ميتاء» ويربى صغيراء 
ويفك أسيرا» وهو منتهى حاجات الصالحين وصريخهم» ومنتهى شكواهم. 
وقال ابن أبى حاتم: فاا که إلى الان اوی خد یر ی وان عن ميد 
ابن جبلة ‏ هو الفزارى - قال:إن ربكم كل يوم هو فى شأن. فيعتق رقاباء ويعطى رغاباء ويقحم عقابا. 
8 8 5 3 
وقال ابن جرير: ا 0 ل و 
أبيه » E‏ ا ا عن أبيه قال: ل لله يكل هذه الآية : « كل يوم 
هو في شأن» »> فقلنا: يا رسول الله وما ذاك الشأن» قال: «أن يغفر ذنباء ويفرج کربا» ويرفع قوماء 
1: 0 
ويضع آخر 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى . حدثنا هشام بن عمار» وسليمان بن أحمد الواسطى » قالا : 
فق . 5 
حدثنا الوزير بن صبيح الثقفى أبو روح الدمشقى بایان جام يكال سمعة يوسي بن ميسرة 
ابن حَلْسَسء يحدث عن أم الدرداء عن أبى الدرداء» عن النبى َي قال: «قال الله عز وجل : « كل 
E 5 o‏ 1 3 
يوم هو في شأن) » قال : «من شأنه أن يغفر ذنباء ويفرج كرباء ويرفع قوماء ويضع آخرین*'. 
وتدارواة E E‏ عن هشام ب بن عمار» به. لي سائة من e‏ 
الوليد بن شجاع» عن الوزير بن صبيح قال : ودلنا عليه الوليد بن مسلم »عن مطرف»عن الشعبى» عن 
أم الدرداء» عن أبى الدرداء» عن النبى وء فذكره. قال: والصحيح الأول ست اساد الارن 
قلت: وقد روى موقوفاء کا علقه البخارى بصيغة الجزم» فجعله من كلام أبى ال 3 


فالله أعلم . 


)١(‏ فى م: #الشكسى». (۲) فى أ: «قوما». 

(۳) تفسير الطبرى (۷۹/۲۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (401") «مجمع البحرين» والبزار فى مسنده برقم (17577) 
أكشف الأستار»» من طريق عمرو بن بكر السكسكى ‏ وهو متروك ‏ عن الحارث بن عبدة به. 

() فى م: «أبو رزين». (5) فى أ: «قومًا». 

)١(‏ رواه ابن ماجه برقم (۲۰۲) من طريق هشام بن عمار به. 

قال البوصيرى فى الزوائد :)۸۸/١(‏ «هذا إسناد حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحفظ والإتقان». 

(0) تاريخ دمشق (۱۷/ ۷۷١‏ « القسم المخطوط؛). (۸) فى م أ: «وقد». 

(9) صحيح البخارى (۸/ )٦۲۰‏ «فتح“ء ورواه البيهقى فى شعب الإيمان موصولا برقم )۱٠١۲(‏ من طريق إسماعيل بن عبد الله عن أم 
الدرداء عن أبى الدرداء موقوفًا. 


۹٦ 
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وقال البزار: حدثنا محمد بن المخنى» حدثنا محمد بن الحارث» حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن 
الببلمانى» عن أبيه» عن ابن عمر» عن النى كَكلِِ: « كل يوم هو في شأن» . قال: «يخفر ذنباء 
و bS‏ 

ثم قال ابن جرير: وحدثنا أبو كریب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن أبى حمزة الثُمَالى» عن 
سين حرا عن انين ای نانش ی الزن ی :فاه راق کا اه 
نور» وكتابه نور» عرضه ما بين السماء والأرض› ينظر فيه كل يوم ثلثمائة وستين نظرة» يخلق فى 

۲( ١ Es 
٤ كل نظرة» ويحيى ويميت» ويعز ويذل» ويفعل ما يشاء‎ 

« ستفرغ لكم أا التّقلان « فَبأَي آلاء ربكما تكذبان 00 يا معشر الجن والإنس إن 


o So” ~o 


استطعتم أن تنهذوا من أَفْطَارِ السّموات والأرض قانفذوا لا تنفذون إلا بسلْطان 9م فبأي 
آلاء رَبَكُمَا تکذبان ۵ يُرسل عَلَيْكُمَا شواظ من ار وَتْحَاسٌ فلا تتتصران وب فاي آلاء 
ربكما تكذبان 69 4 . 


قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس فى قوله: #ستفرغ كم أيها التَقلان) . قال: وعيد من 
الله للعباد» ولیس بالله شغل وهو فارغ. وكذا قال الضحاك: هذا وعيد. وقال قتادة: قد دنا من الله 
فراغ لخلقه. وقال ابن جريج: «ستفرغ لكم © أى : سنقضى لكم . 

وقال البخارى: سنحاسبکم» لا يشغله شىء عن شیء» وهو معروف فى كلام العرب» 
0 «لأتفر تفرغن لك» وما به شل قول «لآحذنك 8 غرتك 2*0 . 

وقوله: أيها التّقلانت»: الثقلان: الإنس والجنء كما جاء فى الصحيح: «يسمعها كل شىء إلا 
الثقلين» وفى رواية:«إلا الجن والإنس». وفى حديث الصور: «الثقلان الإنس والجن» #فبأي آلاء 
عدت 

ثم قال: $ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أفطار السّموات والأرض فَانفُدُوا لا تَنفُدُونَ 

إو بساني أى: لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره» بل هو محيط بكم. لا تقدرون على 
التخلص من حكمهء ولا النفوذ عن حكمه فيكمء ينما ذهبتم أحيط بكم» وهذا فى مقام المحشرء 
الملائكة محدقة بالخلائق» شيع صفوف من كل جانب» فلا يقدر أحد على الذهاب «إلاً 0 
أى: إلا بأمر الله « يقول الإنسان يومد أين امقر .كلا لا وزر . إلى ربك يومئد المستقر [القيامة: 3ك 
.]١‏ وقال تعالى: CC‏ ل ل u‏ 


)١(‏ مسند البزار برقم (5714؟) «كشف الأستار». قال ابن حجر: «البيلمانى ضعيف؟. 
(؟) تفسير الطبرى (۲۷/ 9/8). 
() فى م: لاسيحاسبكم». (:) فى أ: «يقول». (0) فى م: اغرة». 


۳1۲ سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ 


قوله تعالى: لام ریڈوت آن نوا شولک كنا سیل مُوسَئ من ل وم 
يَتبَدّلِ آلڪَفرَ اک ققد کل سواه اليل © 4 
قوله تعالى: آم يدوت هذه دأ أم» المنقطعة الي بمعنى «بل» أي: بل 


تريدون» ومعنى الكلام م التوبيح. 

«أن اكوأ في موضع نَضْب ب«تريدون». 

كنا سيل الكاف في موضع نَضْب نعت لمصدر» أي: سؤالاً كما. واموسى» 
(Vf, Gos‏ 

يِن قبل»: سؤالهم إِيّاه أن يُرِيّهم الله جهرةً. سالا محمداً أن يأتى بالله 
والملائكة قَبيلاً. عن ابن عباس ومجاهد: سألوا أنْ يجعل لهم الصّفا ذهباً”". 

وقرأ الحسن: «كما سیل» > وهذا على لغة من قال: سل أسال» يجوز أن 
يكونٌ على بدلٍ الهمزة با بباكنة علي قير اي فانكسرت السّين قبلّها. قال 
التحاس : بدل الي 

والسّواء من كل شيء : الوَّسطء قاله أبو عبيدة مَعْمَر د بن الْمَكْئى” ومنه قوله: 
نی سو احير [الصافات: 00]. وحكى عيسى بن عمر قال: ما زِلْتٌ أكتبُ حتى 
انقطم سوائي› وأنشد قول حسان يرثي رسول الله له : 8 
ياويِجَ أصحاب النبي ورَهْطو بَعْدَالمَعَيِّب في سّواء المُلْحَرِ) 

وقيل: السّواء: القصدء عن المَرّاء”"» أي: ذهب عن قَصْد الطريق وسَّمْته 
أي : طريق طاعة الله عر وجل. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .166/١‏ 
(؟) تفسير الطبري ٠٤٠١ ٠٤0۹/۲‏ وأسباب النزول للواحدي ص۲". 
() إعراب القرآن .٠٠١ /١‏ وقراءة الحسن ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز .1۹١ /١‏ 
)٤(‏ مجاز القرآن .6١/١‏ 
)0( المحرر الوجيز 2195/١‏ وهو في ديوان حسان ص٤٥۰۱‏ وعندهما: «أنصار» بدل «أصحاب». قوله: 


الملحد: يعنى القبر. مجمل اللغة .۸٠۳ /٤‏ 
(5) معاني القرآن /١‏ ۷۴ 


۹۷ 
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غشيّت وجوههم قطَعًا من اليل مُظْلما أوليك أصحاب انار هم فيها خالدون) [يونس : ۷ ؛ولهذا قال : 
«يرسل علَيَكُمًا شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران) . 

کال کی و الى ل غ ان غاس + السراط هی ای النان: 

وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس : الشواظ : الدخان. 

وال افد و ال إل خضر المنقطع . وقال أبو صالح: الشواظ : هو اللهيب”"' الذ 
فوق النار ودون الدخان. وقال الضحاك: TT‏ 

وقوله: ¥ ونحاس 4 : قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: « ونحاس €: دخان النار. 
وروی مثله عن أبى صالح»› وسعيد بن جبیر» وأبى سنان. 

ال ابن حويرة والعري! فى اليكان ‏ اسا يضم ار رر ها توالا مجيعة على 
الضم. ومن النحاس بمعنى الدخان قول نابغة جعدة ° : 

يضىء كُضوء سراج السلي نطء لم يجعل الله فيه نُحَاسا 
يعنى : دخاناء هكذا قال . 


ا 


5 5 5 وه 5 عابي اوه 3 ۹ 0 
الشواظ فقال: هو اللهب الذى لا دخان معه. فسأله شاهدا على ذلك من اللغة. فأنشده قول أمية بن 


5 و و 22 ت 
ألا من مبلغ حسان عنى مُمَلغْلة تدب ” إلى عكاظ 
00 2 ا ااا 3 3 17 9 ا 
ال تحت د نكا نا لدی القيئات فَسلاً فى الحفاظ 
م و ےم نع جر 
اا يف ا و ا وينفخ دائبا لهب الشواظ 
قال : صدقت» فما النحاس؟ قال: هو الدخان الذى لا لهب له. قال: فهل تعرفه العرب؟ قال : 
نعم » أما سمعت نابغة بنى ذبيان ية ا 
س ر ةع مهس 0 E‏ 1 
عراس لدي مطء لم يَجعل الله فيه نحاسا' 
وقال مجاهد: 0 الا ET‏ قفيصب على رؤوسهم. وكذا قال قتادة. وقال 
(۰۱ ؟) فى م» أ: «اللهب». (۳) فى م: «القراءة» . 
(4) فى م» أ:«نابغة بنى جعدة؟» وفى تفسير الطبرى: «نابغة بنى ذبيان» ولم أجده فى ديوانه: والبيت فى مجاز القرآن لأبى عبيد: 
منسويا للنابغة الجعدى */ ٠ Yé oT‏ والبيت أيضا فى ديوان الحعدى واللسان» »> مادة «ر نحس» مستفادا من هامش ط. الشعب . 
(5) تفسير الطبرى .)۸١/۲۷(‏ 
(1) فى م: ايذب». (۷) فى م: "إلى" . (۸) فى م: ايشب». 


)٠١(‏ المعجم الكبير )"١5/٠١(‏ وفيه جويبر وهو متروك لم يلق ابن عباس. 
)١١(‏ فى م: «المذاب». 


0 مل لس _ -الجرء السابع - سورة الرحمن: الآيات (۳۷ _ )٤٥‏ 
الضحاك : #ونحاس 4 ل شن اس 
والمعنى على كل قول: لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة والزبانية بإرسال اللهب من 
النار والنحاس المذاب عليكم لترجعوا'' ؛ ولهذا قال: #فلا تنتصران. فبأي آلاء بَكُمًا تَكَذَبَان 4. 
فإِذا انشقّت السماء فكانت وردة کالدهان «ج فَبأَي آلاء بكم تکذبان ۵ ® فیومئذ 
أ يسأل عن ذنبه إنس ولا جاد فب آلاء ربكا كديا © يعرف امود سياه 
فيؤخذ بالتواصي والأَقُدام 69 فَبأي آلاء ربَكما تکذبان « هذه جهنم التي كدب بها 


م ع © ل ~~ م و 


المجرمون 9© يطوفون بينها وبين حميم آن 69 فاي آلاء ربکما تکذباندی 4. 
يقول [تعالى]”"2: #فإذا انشقّت السّماء» يوم القيامة. كما دلت عليه هذه الآية مع ما شاكلها 

فق الآنات الؤارةة فى تاها کل $ وانشقّت السماء فهي يومئذ OTS as‏ راوزل 
ويوم تَشَقّق السماء بِالْغمَام ونزل الْمَلائكَةٌ تتريلا) [الفرقان: ٠٠]ء‏ وقوله: لإا السَّمَاء انَشَقّت . 
وأذنت لربّها وحقّت» [الانشقاق: ١ء‏ ؟]. 

وقوله: « فكَانت وردة كالدهان» أى: تذوب كما يذوب الدّردى والفضة فى السبك» وتتلون كما 
تتلون الأصباغ التى يدهن بهاء فتارة حمراء وصقراء وزرقاء وخحضراء» وذلك من شدة الأمر وهول 
يوم القيامة العظيم . وقد قال الإمام أخمكة 

حدثنا أحمد بن عبد الملك. حدثنا عبد الرحمن بن أبى الصهباء. حدثنا نافع أبو غالب الباهلى . 
حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِْ: «يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش عليهه»”” . 

قال الجوهرى: الطش: المطر الضعيف . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: #وردة كالدهان», قال: هو الأديم الأحمر 0 
أبوكدينة عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس : #فكانت وردة كالدهان» : كالفرس الورد. 
العرفى » عن ابن عباس : تغير لونها. وقال أبو صالح : كالبردون الورد. ل ان 

وحكى الخرق وغيره: أن الفر الورد تكون فى الربيع صعراء . وفى الشتاء حمراء» فإذا اشتد 
البرد اغبر لونها . 

وقال الحسن البصرى: تكون ألوانا. وقال السدى. تكون كلون البغلة الوردة» وتكون كالمهل 
كدردى الزيت. وقال مجاهد : #كالدهان4» : كألوان الدهان. وقال عطاء الخراسانى: كلون دهن الورد 
فى الصفرة. وقال فتادة : هى اليوم حضراء» ويومئذ لونها إلى الحمرة»يوم دی ألوان. وقال أبو ا جوزاء : 


)١(‏ فى م: «الرجعوا». (۲) زيادة من م. 
(۳) المسند .)۲۲۹٣/۳(‏ 
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فى صفاء الدهن. وقال [أبو صالح](' بن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب» وذلك حين يصيبها 

وقوله : لإفيومعذ لا يسأل عن نبه إنس ولا جان», 57 كقوله : إهذا يوم لا يتطقون . ولا يوذن 
لهم فيعتذروت) [المرسلات: ه”. 5"]. فهذا فى حال» وم حال يسأل الخلائق فيها عن جميع 
أعمالهم» ٠»‏ قال الله تعالى : «فوريك لاهم أجمعين .عمًا كانوا يعملون4 [الحجر : ۲ ”5]؛ ولهذه 
قال قتادة: يومد لا يسال عن ذنبه إنس ولا جان», قال: قد كانت مسألة» ثم ختم على أفواه القوم» 
وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس: لا يسألهم: هل عملتم كذا وكذا؟ لأنه أعلم بذلك 
منهم» ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ فهو قول ثان. 

وقال مجاه فى هذة الاي لآ ونال المللائكة عن المجرء» يعرقوة جاه 
وهذا قول" ثالث. وكأن هذا بعد ما يؤمر بهم إلى النار» فذلك الوقت لا يسألون عن ذنوبهم» 
بل يقادون إليهال” ويلقون فيهاء كما قال تعالى: إيعرف المجرمون بسيماهم» أى: بعلامات تظهر 
عليهم : 

وقال الحسن وقتادة: يعرفونهم باسوداد الوجوه وزرقة العيون. 

قلت : وهذا كما يعرف المؤمنون بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. 

وقوله : فَيؤْحَدَ بالنواصي والأقدام» أى : تجمع الزبانية ناصيته مع قدمیه» ويلقونه فى النار كذلك . 

وقال الأعمش» عن ابن عباس: يؤخذ بناصيته وقدمه””'. فيكسر كما يكسر الحطب فى التنور. 

وقال الضحاك: يجمع بين ناصيته وقدميه”” فى سلسلة من وراء ظهره. 

وقال السدى: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه» فتربط ناصيته بقدمهء ويفتل ظهره. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو توبة الربيع ب بن نافع » حدثنا معاوية بن سلام» عن 
أخيه زيد بن سلام» أنه سمع أبا سلام - يعنى جده ‏ أخبرنى عبد الرحمن» حدثنى رجل من كندة 
قال : أتيت عائشة فدخلت عليهاء وبينى وبينها حجاب» فقلت: حدثك رسول الله يكل أنه يأتى عليه 
ساعة لا يملك لأحد فيها شفاعة؟ قالت: نعم لقد سألته عن هذا وأنا وهو فى شعار واحدء قال: 
انعم » حين يوضع الصراط. ولا أملك لأحد فيها شفاعة. حتى أعلم أين يسلك بى؟ ويوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه» حتى أنظر ماذا يفعل بى - أو قال: يوحى ‏ وعند الجسر حين يستحد ويستحرا 
فقالت: وما يستحد وما يستحر؟ قال: «يستحد حتى يكون مثل شفرة السيف» ويستحر حتى يكون 


. زيادة من أ. (۲) فى م: #جواب». (۳) فى م: «إلى النار؟‎ )١( 
فى أ: (قدميه؟. (9) فى أ: «قدمه».‎ )6( 
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مثل الجمرة» فأما المؤمن فيجيزه لا يضره» وأما المنافق فيتعلق حتى إذا بلغ أوسطه خر من قدمه فيهوى 
بيده إلى قدميه» فتضربه الزبانية بخطاف فى ناصيته وقدمه» فتقذفه فى جهنم» فيهوى”''' فيها مقدار 
خمسين عاما». قلت :ما ثقل الرجل؟ قالت: ثقل عشر خلفات سمان» فيومئذ يعرف المجرمون 

هذا حديث غريب [جدا]" وفيه ألفاظ منكر رفعهاء وفى الإسناد من لم يسم ومثله لا يحتج 
0 والله أعلم . ش 

وقوله: «إهذه جهنم التي يكب بها المجرمون ‏ أى : هذه النار التى كنتم تكذبون بوجودها ها هى 
حاضرة تشاهدونها عياناً» يقال لهم ذلك تقريعا وتوبيخا وتصغيرا وتحقيرا. 

وقوله: #يطوفون بينها وبين حميم آن* أى: تارة يعذبون فى الجحيم» وتارة يسقون من الحميم» 
وهو الشراب الذى هو کالنحاس المذاب» يقطع الأمعاء والاأحشاء. وهذه كقوله تعالى: #إذ الأغلال في 
أعناقهم والسلاسل يسحبون . في الحميم ثم في التار يسجرون4[غافر [VY V1:‏ 

وقوله: # أن» أى : حار» وقد بلغ الغاية فى الحرارة» لايستطاع من شدة ذلك. 

قال ابن عباس في قوله: #يطوفون بیتها وبين حميم آنه قد انتهى غلیه» واشتد حره. وكذا قال 
مجاهد» وسعيد بن جبير » والضحاك» والحسن» والثورى» والتندىق: 

وقال قتادة: قد أنى طبخه منذ خلق الله السموات دي وقال محمد بن كعب القرظى: 
يؤخذ العبد فيحرك بناصيته فى ذلك الحميم» حتى يذوب'' ' اللحم ويبقى العظم والعينان فى الرأس 
وهی كالتى يقول الله تعالى: في الحميم ثم في الثار يسجرون» . والحميم الآن: يعنى الحار. وعن 
القرظى رواية أخرى : #حميم آن» أى : حاضر. وهو قول ابن زيد أيضاء والحاضرء لا ينافى ما روى 
عن القرظى أولا أنه الحارء كقوله تعالى: #إتسقئ من عين آنية# [الغاشية: 5]. أى حارة شديدة الحر 
لا تستطاع. وكقوله: غير ناظرين إناه) [الأحزاب: 07] يعنى: استواءه ونضجه. فقوله: #حميم 
أآن» أى: حميم حار جدا. ولما كان معاقبة الیب( المجر مين وتنعيم 5 وعدله 
ولطفه بخلقه » وكان إنذاره لهم عذابه وبأسه مما يزجرهم عما هم فيه من | 3 لشرك والمعاصى وغير ذلك» 
قال متنا بذلك على بريته: إفبأي آلاء ربكما تکڌبان). 


«( ولمن خاف مقام ره جنتان 9 فبأَي آلاء ربَكُمًا تکذبان ذواتا فان © فبأي 
آلاء ربكم تکدبان فيهما عینان تجريان 20 فبأي آلاء ربكما تکذبان 69 فيهمًا من 
کاک ونان وی فيلو كاماد تی 


(©) رواه عبد الرزاق فى المصنف كما فى الدر المنثور (۷/ 4 )7١‏ عن رجل من كنده بنحوه. 
)٤(‏ فى م: «حتى تذوب». (45) فى أ: «العاصين». 
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قال ابن شَوْذب» وعطاء الخراسانى: نزلت هذه الآية: #ولمن خاف مقام ربه جتتان» فى أبى بكر 
الصديق. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مصفى» ذا فة عن أبى بكر بن أبى 
مريم» عن عطية بن قيس فى قوله: #ولمن خاف مقام ربه جنتان» : نزلت فى الذى قال: أحرقونى 
بالنار» لعلى أضل الله › قال: تاب يوما وليلة بعد أن تكلم بهذاء فقبل الله منه وأدخله الحنة . 

والصحيح أن هذه الآية عامة كما قاله ابن عباس وغيره» يقول تعالی : ولمن حاف مقامه بين يدى 
الله» عز وجل» يوم القيامة» # ونهى التفس عن الهوى4[النازعات : ٠‏ 14]» ولم يطغ ولا آثر الدنياء 
وعلم أن الآخرة خير وأبقى» فأدى فرائض الله واجتنب محارمهء فله يوم القيامة عند ربه جنتان» 
كما قال البخارى» رحمه الله . 

جد ا عبد الله بن الى الاسر مدقا عبد الفزيز ين عد المد العمى + حدثنا بى :ران 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز 
وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن». 


NR E‏ ساف ين ال 


وقال حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أبى بكر بن أبى موسى» عن أبيه - قال حماد: ولا أعلمه 
إلا قد رفعه ‏ فى قوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان) . وفى قوله: «إومن دونهما جنتان» 
1 جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من ورق لفأصحاب اليمين . 


ابن جعفر» عن محمد بن أبى حرملّة عن عطاء بن يسارء أخبرنى أبو الدرداء؛ أن رسول الله ی 
قرأ يوما هذه الآية: #ولمن خاف مقام ربه جنتان)› فقلت: وإن زنى أو سرق؟ فقال: #ولمن خاف 
مقام ربه جنتان4 » فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: «ولمن خاف مقام ربه جنتان# . فقلت: وإن زنى 
وإن سرق يا رسول الله؟ فقال: «وإن رغم أنف أبى الدرداء» . 

ورواه النسائى من حديث محمد بن أبى حرملة ا ورواه النسائى أيضا عن ةا بن 
٠.‏ 5 01 
هشام» عن إسماعيل › عن الحریری› عن موسى» عن محمد بن سعد بن أبى وقاص› عن أبى 
الدرداءء ا وقد روى موقوفا على أبى الدرداء . وروى عنه أنه قال: إن من خاف مقام ربه لم يزن 


)١(‏ صحيح البخاری برقم )٤۸۷۸(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۰) وسنن الترمذى برقم )۲٥۲۸(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم 
(¥٦05)‏ وسئن ابن ماجه برقم (185). 

(0) زيادة من أ . (۳) فى م: «المقرى2. 

(5) تفسير الطبرى (5/ )٤۹٠‏ «ط. المعارف»» والنسائى فى السنن الكبرى برقم .)١١850(‏ 

(5) فى أ: لموسى». 

() النسائى فى السنن الكبرى برقم .)١٠١١١(‏ 


0.۲ 
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ولم يسرق. 

وهذه الآية عامة فى الإنس والجنء فهى من أدل دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا 
واتقوا؛ ولهذا امتن الله تعالى على الثقلين بهذا الجزاء فقال: إولمن خاف مقام ربه جنتان . فبأي آلاء 
ربکما تکذبان) . 


ثم نعت هاتين الجنتين فقال: إذواتا أفنان» أى: أغصان نّضرة حسنةء تحمل من كل ثمرة نضيجة 
فائقة» ا آلاء بَكُمًا تَكَذَبَان» , هكذا('' قال عطاء الخراسانى وجماعة :إن الأفنان أغصان الشجرء 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عمرو بن على» حدثنا مسلم بن قتيبة» حدثنا عبد الله 
ابن النعمان» سمعت عكرمة يقول: #إذواتا أفنان» > يقول: ظل الأغصان على الحيطان» ألم تسمع 
قول الشاعر حيث يقول: 


ما هاج شُوقَك من هديل حمامة ادعو علو نك الدع بخان 
تدع اا و و اف ينا ذا مان دم العو 1 


وحكى البغوى عن مجاهد. وعكرمة. والضحاك. والكلبى : أنه الغصن المستقيم" [طوالا]©. 

قال: وحدثنا أبو سعيد الأشج. حدئنا عبد السلام بن حرب. حدثنا عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس: #ذواتا أفنان) : ذواتا ألوان. 

(0 5 EE )0( + 2 

قال : و[قد !]° روى عن سعيد بن جبير » والحسن. والسدى. وخصيف. والنضر بن عربى 2 
وأبى ستان مثل ذلك . . ومعنلى هذا القول أن فيهما فنونا من الملاذء واختاره ابن جر جرير. 

وقال عطاء : : كل غصن يجمع فنونا من الفاكهة. وقال الربيع بن أ أنس : : #ذواتا أفنان» : واسعتا 
الفناء . 

وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا منافاة بينهاء والله أعلم. وقال قتادة: #ذواتا أفنان» ينبئ بسعتها 
وفضلها”' ومزيتها على ما سواها. 

وقال محمد بن إسحاق. عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» عن أسماء 
قالت: سمعت رسول الله ية - وذكر سدرة المنتهى _ فقال: (يسير فی ظل الفتن منها الراكب مائة 

ة - أو قال: يستظل فى ظل الفنن منها مائة راكب - فيها فراش الذهب. كأن ثمرها القلال». 


(۸) 


)١(‏ فى أ: «وكذا». 

(؟) رواه عبد بن حميد وابن المنذر وأبو بكر بن حيان فى الفنون وابن الآنبارى فى الوقف والابتداء كما فى الدر المنثور .)۷٠۹/۷(‏ 
() فى م: «الغصن المنيف طولا». (8) زيادة من أ. (5) زيادة من م. 

(5) فى أ: لعدى». (0) فى م: «بفضلها وسعتها». 


(۸) فی م: شما بنت يزيد»» وفى أ «أسماء بنت أبى بکرا. 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات )١١  ٥٤(‏ 


1 . 0 
رواه الترمذى من حديث يونس بن" بكير» به 
#فيهما عينان تجريان) أى: تسرحان لسقى تلك الأشجار والأغصان فتثمر من جميع الألوانء 
«فبأي آلاء ربكما تكذبان): قال الحسن البصرى: إحداهما يقال لها: «تسنيم»» والأخرى 

«السلسبيل؟. 

وقال عطية : إحداهما من ماء غير آسن› والأخحرى من خمر لذة للشاربين. 

ولهذا قال بعد هذا: #فيهما من كل فاكهة رَوْجَان © أى : من جميع أنواع الثمار مما يعلمون وخير 
ما يعلمون» ومما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر » قبي آلاء ربكم 
تکذبان) . 


قال إبراهيم بن الحكم بن أبان» عن آبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس: ما فى الدنيا ثمرة حلوة 
: اللا (a‏ 
ولا مرة إلا وهى فى الحنة حتى الحنظلة : 


(۲) 


وقال انق غباسن: لين فى الدنيا هما ف الآحرة إلا :الاما ٠‏ بعت أن ين ذلك بوتا عظيما: 
وفرقًا بينا فى التفاضل . 

ف متكئين على فرش بطائئها من إستبرق وجنى الحتِينٍ دان © فبأي آلاء ربكما 
كيان 65 فيهن قاصرات الطرف لم يطمنهن إنس قَبَلهُمْ ولا جان 3 فبأي آلاء ربكُما 
ُكَدَبَان 9ع كَأَنهَنَ الْيَافُوت والْمَرْجَانَ ® قبي آلاء ربکما تُكذبان © هل جزاء 
الإحسان لذ الإحسان © فبأي آلاء ربکما تکبانذ و ®4 

يقول تعالى: «إمتكثين» يعنى : أهل الجنة. والمراد بالاتكاء هاهنا: الاضطجاع . ويقال: الجلوس 


على صفة التربع. «على فرش بطائنها من إستبرق» وهو: ما غلظ من الديباج . قاله عكرمة» 
والضحاك» وقتادة . 


وقال أبو عمران الجونى: هو الديباج المعَرّى“ بالذهب. فنبه على شرف الظهارة بشرف البطانة. 
وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى . 
قال أبو إسحاق» عن د بن ا عن عبد الله بن مسعود قال: هذه البطائن فكيف لو 
وقال مالك بن دينار: بطائنها من إستبرق» وظواهرها من نور. 
)١(‏ فى: م» أ: «عن». 


(۲) سنن الترمذى برقم (5551) وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب»2. 
(۳) فى م: «الحنظل». (6) فى م» أ: «المعمول». (5) فى أ: «سرية». 


الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات( 54 )5١‏ 

وقال سفيان الثورى - أو شريك -: بطائنها من إستبرق. وظواهرها من نور جامد. 

وقال القاسم بن محمد : بطائنها من إستبرق» وظواهرها من الرحمة. 

وقال ابن شَودّبء عن أبى عبد الله الشامى : ذكر الله البطائن ولم يذكر الظواهرء وعلى الظواهر 
المحابس» ولا يعلم ما تحت المحابس إلا الله. ذكر ذلك كله الإمام ابن أبى حاتم. 

ا#إوجنى الجنتين دان) أى: ثمرها قريب إليهم؛ متى شاؤوا تناولوه» على أى صفة كانواء كما 
قال: #قطوفها دانيّة4 [الحاقة : 7]ء وقال : لإودانية عليهم ظلالها وذللت قطرفها تذليلا» [الإنسان: 
٤‏ أى: لا تمنع ممن تناولهاء بل تنحط إليه من أغصانهاء لإقبأي آلاء ربکما تكذبان» . 

ولما ذكر الفرش وعظمتها قال بعد ذلك: #فيهن» أى: فى الفرش #قاصرات الطّرف» أى 
غضيضات عن غير أزواجهن» فلا يرين شيئا أحسن فى الحنة من أزواجهن . قاله ابن عباس» وقتادة» 
وعطاء الخراسانى» وابن زيد. 


وقد ورد أن الواحدة منهن تقول لبعلها: والله ما أرى فى الحنة شيئا أحسن منك» ولا فى الحنة 


للم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان4 أى: بل هن أبكار عرب أتراب. لم يطأهن أحد قبل أزواجهن 
من الإنس والجن. وهذه أيضا من الأدلة على دخول مؤمنى الجن الجنة . 


قال أرطاة بن المنذر: سئل ر بن جیب ٠‏ : هل يدحل الجن الحنة؟ قال e‏ و 
للجن جنيات» وللإنس إنسيات. وذلك قوله: للم يطمنهن إنس فبلهم ولا جان . فَبأي آلاء ربكم 
5 


وا و 


وابن زيد» E eR‏ 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى . ا د حدتثنا عبيدة بن حميد» عن عطاء بن 
السائب» قن موق بو مرت اوی ره الى بحرت عن النبى کل قال: «إن المرأة من 
نساء أهل الجنة ليرى بياض ساقها فق زا سرغي ا امد و عون بورق فشا .ذلك ا 


روغ ي 


تعالى يقول: کانھر الياقوت والمرجان». فأما الياقورت فإنه جوا أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته 


لرأيته من ورائه) . 


وهكذا رواه الترمذى من حديث عبيدة بن حميد وأبى ) الأحوص. عن عطاء بن السائب» لما 


(03 

ورواه موقوفاء ثم قال: وهو أصح '. 

)١(‏ فى م: «مخيمر. () زيادة من: م. 
(7) فى أ: «الأزدى». (:) فى م: احرير». 
(0) سنن الترمذى برقم (5977). 

(5) سنن الترمذى برقم (Tor)‏ 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا يونس» عن محمد بن سيرين» 
عن أبى هريرة» عن النبى يو قال: «للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين» على كل 
واحدة سبعون حلة» يرى مخ ساقها من وراء الثياب». 

تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه'. وقد رواه مسلم من حديث E‏ 
أيوب» عن محمد بن سيرين» قال: إما تفاخروا وإما تذاكرواء الرجال أكثر فى الجنة أم النساء؟ فقال 
أبو هريرة: أو لم يقل أبو القاسم وَلِّْ: «إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والتى 
تليها على أضرء كوكب دَرَى فى السماء » لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان. یری مخ سوقهما من وراء 
اللحم» وما فى الجنة أعزب»!" . 

وهذا الحديث rs‏ الصحيحين» من حديث همام بن وأبى زوع عن أبى هريرة» 


رضى الله ع 0 


وثال الزيام احيد: حدثنا أبو النضر» حدثنا محمد بن ٠‏ طلحة» » عن حميدء. ال 00 
الله ا قال : ا أو روحة خير 57 وما فيها. و قوس أحدكم - 
مو ضع کد ان سوطه ‏ من الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو اطلعت امرأة من نساء 
الجنة إلى الأرض للأت ما بينهما ريحاء ولطاب ما بينهماء ولتصيفها على رأسها خير من الدنيا وما 
فاا 

ورواه البخارى من حديث أبى إسحاق» عن حميد» عن أنس ا 

وقوله: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان * أى: ما لمن أحسن فى الدنيا العمل" إلا الإحسان إليه 
فى الدار الآخرة. كما قال تعالى : لَلَّذِين أحسنوا الحسنى وزيادة4 [يونس: 55]. 
الإنسان إلا الإحسَان 07 قال: «هل ل ربکم؟)» قالوا: الله 00 0 قال: «يقول: 
هل جزاء ما أنعمت عليه بالتوحيد إلا re‏ 


ولا كان فى الذى ذُكر نعم عظيمة لا يقاومها عملء بل مجرد تفضل وامتنان» قال بعد ذلك 


.)٤١ /۲( المسند‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (5875). 

)( صحيح البخارى برقم لك (TY‏ وصحيح مسلم برقم TATO‏ . 

(4) فى م: ١قدوكء‏ وفى أ: «قدمه». 

(5) المسند (۳/ )١٤١‏ وصحيح البخارى برقم (10995). 

(7) فى م: «العمل فى الدنيا». 

(۷) معالم التنزيل للبغوى (/107/7) وفيه بشر الأصبهانى يروى عن الزبير بن عدى عن أنس بنسخة موضوعة. 


5.وهد طلغ _ لل لل الجزء السابع - سورة الرحمن: الآيات (57 - ۷۸) 
کا 

ومما يتعلق بقوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان)» ما رواه الترمذى والبغوی» من حديث 
أبى النضر هاشم بن القاسم» عن أبى عقيل الثقفى» عن أبى فروة يزيد بن سنان الرهاوى» عن بكير 
ابن کرو ¢ عن أبى هريرة» قال : قال رسول الله كه : «من حاف أدلج » ومن أدلج بلغ المنزل» 
ألا إن سلعة الله غالية» ألا إن سلعة الله الحنة». 

ثم قال الترمذى: غريب» لا نعرفه إلا من حديث أبى النضر”" . 

وروق القوئ من ديق على ابن حجر + عق ماعل بن جر عن محمد بن أبى حرملّة ‏ 
مولى حويطب بن عبد العزى ‏ عن عطاء بن يسارء عن أبى الدرداء؛ أنه سمع رسول الله ا يقص 
على المنبر وهو يقول: #ولمن خاف مقام ربه جنتان)» قلت: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ فقال 
رسول الله ليب #ولمن خاف مقام ربه جنتان) . فقلت الثانية: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ فقال 
[رسول الله ]" : «ولمن خاف مقام ربه جنتان . فقلت الثالثة: وإن زنى وإن سرق يا رسول اللّه؟ 
فقال : «وإن» رغم أنف أبى الدرداء»( 0 

ل 0 ع س و ی > سه 

# ومن دونهما جنتان (55) فباي الاء ربكما تکذبان (67 مدهامتان 69 فبأي الاء 
س 0 O a‏ ا کا 7 ی a‏ قو 
ربکما تكذبان 69 فيهما عينان نضاختان K3‏ فبأي آلاء ربكما تكذبان C9‏ فيهما فاكهة 
ونخل ورمان 69 CO»‏ ® فبأي آلاء ربكم َكَدَبَان © فيه خيرات جسان © فاي آلاء ريكما 
تكذبَان 69 حور مقصورات فى الْخيام 09 فبأي آلاء رکم تكذبان 69 لم يطمٹهن إنس 
قبلهم ولا جان 5© فبأي آلاء ربكما تكذبان 9 متكئين علئ رفرف خضر وعبقري حسان 
© فأ لام رکا کیان مارك ْم بلك ذي الجلال والإغرام 9 4 . 

هاتان الجنتان دون اللتين قبلهما فى المرتبة والفضيلة والمنزلة بنص القرآن. قال الله تعالى: #ومن 
دونهما جنتان» . 

وقد تقدم فى الحديث: «جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
تالكر روا" “اتلمن من لون" سيداب انمو 


)١(‏ فى أ: «فيروز الديلمى». 

(۲) سنن الترمذى برقم (-580؟) وتفسير البغوى .)45١/97(‏ 

(۳) زيادة من مء أ. 

(5) معالم التنزيل للبغوى .)٤٥١/۷(‏ 

(5) فى م: «فالاولتان». )١(‏ فى م: «والأخيرتان». 


سورة البقرة : الآيتان ١١١ 2 ٠١9‏ 1۳ 
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وَعن ابن عباس أيضا : أن سببٌ نزول هذه الآية» أنَّ رافمٌ بنّ خحرَيْملة 
ووَهبٌ بن زيد قالا للنبن يك : اثتنا بكتاب من السَّماء تقرؤه» وفجرُ لنا أنهاراً تتبعك. 


قوله تعالى: اود حَيْيدٌ دن مال و ن شاد یم 9 


اا سا من عند أنشيهم م بد ا لحو امنا واا عق 
0 اه يأرو إن آله ڪي ڪل تنو مدر يما الصكرة واا ركو ومَا 


E 


موا ا ن ر us e‏ 
ا 


ترفسا و د كَْيدٌ تن اَهَل الككب لو بوتكم ين بعد إيميئ کارا 


2 يون 


سا مَنْ عند أَنشّيِهم يا بعد ما من لهم الح فيه مسألتان: 

الأولى : : وو 4 : ا وقد تقدّه. ناا مفعولٌ ثان باايردونگم». 

من عند انيهم قيل : هو متعلّق: بارَدًا. وقيل : باحَسّداً»؛ فا قف على 
قوله: ١كُمَّارًا).‏ واحَسّداً» مفعولٌ له» أي: وَدُوا ذلك للحسذء أو مصدرٌ دل ما قبلّه 
على الفعل. 
ومعنى: 'مِنْ عند أنْْسِهِمْ؛ أي: من يَلّقائهم من غير أن يجدوه في كتاب» ولا 
جا ا ال م و 1 


قال تعالى: و يقو بت باهم آل عمرات: : [1V‏ و« يكشبو تبون نَ الكتبٌ باد 
[البقرة: ۷۹]ء ولا يطير اَيَو [الأنعام: ۳۸]. والآيةٌ في ایھر“ 


الثانية: الحسد نوعان: : مذموم ومحمودٌء فالمذموم أن م روا انحن اعد 
أخيك المسلمء وسواء تنيت مع ذلك أن تعود إليك أؤلاء وهذا النوعٌ الذي ده الله 
تعالى في كتابه بقوله: آم يَحْسَدُونَ الاس عل مآ اتهم أله من فصل [النساء: .]٠٤‏ 
وإنما كان مَذْموماً؛ لأن فيه فيه الحى سبيحائة» وأنّه أنعم على من لا يستحقٌ. 


)١(‏ في النسخ الخطية و(م): رافع بن خزيمة» والصواب ما أثبتناه» كما في تفسير الطبري 4/7 *4» وسيرة 
ابن هشام ٠ .٥٤۸/۱‏ 

.۹/۲ )( 

(۳) المحرر الوجيز ۱۹٩/۱‏ باختلاف يسير. 
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وقال أبو موسى: جنتان من ذهب للمقربين» وجنتان من فضة لأصحاب اليمين. 

وقال ابن عباس: #إومن دونهمًا جنتان # : من دونهما فى الدرج. وقال ابن زيد: من دونهما فى 
الفضل . 

والدليل على كنرف الأوليق على الأخخرية وجوه: أحدها: أنه نعت الأولين قبل هاتين» والتقديم 
يدل على الاعتناء ثم قال: ومن دونهما جَننَانَ4. وهذا ظاهر فى شرف التقدء(' وعلوه على الثانى. 

وقال هناك : #ذواتا أفنان» : وهى الأغصان أو الفنون فى الملاذ. وقال هاهنا: لمدهامتان# أى: 
سوداوان من :قيدة الرئ: 

قال ابن عباس فى قوله: #مدهامتان: قد اسودتا من الخضرة» من شدة الرى من الماء. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا ابن فضيل . ٠‏ حدثنا عطاء بن السائب» عن 
سعد بن جير عن ابن عباس : إمدهامتان4 :قال: خضراوان. وروی عن أبى أيوب الأنصارى» 
وعبد الله بن الزبير» وعبد الله بن أبى أوفى» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومجاهد ‏ فى إحدى 
الروايات - وعطاء» وعطية العوفى» والحسن البصرى. ويحيى بن رافع. وسفيان الثورى» نحو ذلك. 

وقال محمد بن كعب: لإمدهامتان) : ممتلثتان من الخضرة. وقال قتادة: خضراوان من الرى 
ناعمتان. ولا شك فى نضارة الأغصان على الأشجار المشبكة بعضها فى بعض. وقال هناك: «فيهما 
عينان تجريان4. وقال هاهنا: #نضَاخَتَانَ4. وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: أى فياضتان. 
والجرى أقوى من النضخ . 

وقال الضحاك : #نضاختان» أى : متلئتان لا تنقطعان. 

وقال هناك : #فيهما من كل فاكهة زوجان € . وقال هاهنا: افيهما فاكهة ونخل وَرمَّانْ4, ولا شك 
أن الأولى أعم وأكثر فى الأفراد والتنويع على فاكهة. وهى نكرة فى سياق الإثبات لا تعم؛ ولهذا 
فسر قوله: #ونخل ورمًان من باب عطف الخاص على العام» كما قرره البخارى وغيره» وإئما أفرد 
الدخل والرمان بالذكر لشرفهما على غيرهما. 

قال عبد بن حميد: حدثنا يحيى بن عبد الحميد. حدثنا حصين بن عمرء حدثنا مخارق» عن 
طارق بن شهاب» عن عمر بن الخطاب قال: جاء أناس من اليهود إلى رسول الله كيل فقالوا: يا 
محمد أفى''' الجنة فاكهة؟ قال: «نعم. فيها فاكهة ونخل ورمان». قالوا: أفيأكلون كما يأكلون فى 
الدنيا ؟ قال: «نعم وأضعاف». قالوا: فيقضون الحوائج ؟ قال: «لا. ولكنهم يعرقون ويرشحون. 
فيذهب الله ما فى بطونهم من أذى)”" . 


)١(‏ فی أ: «التقديم“ . (۲) فى م: «فى». 
(۳) المنتخب برقم (5؟) وفيه حصين بن عمر وهو متروك. 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا الفضل بن دکین» حدثنا سفيان» عن حماد» عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس قال: نخل الجنة سعفها كسوة لأهل الجنة. منها مقطّعاتهم» ومنها حللهم 
وكربها ذهب أحمرء وجذوعها زمرد أخضرء وثمرها أحلى من العسلء وألين من الزبد» وليس له 
عجم . 

وحدثنا أبى: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد ‏ هو ابن سلمة ‏ عن أبى هارون» عن أبى 
سعيد الخدرى. أن رسول الله ية قال: «نظرت إلى الجنة فإذا الرمانة من رمانها كمثل البعير 
اا 

ثم قال: #فيهن خَيْرَاتَ حسان) قيل: المراد خيرات كثيرة حسنة فى الجنةء قاله قتادة. وقيل : 
خيرات جمع خيرة» وهى المرأة الصا حة الحسنة الى الحسنة الوجهء قاله الجمهور. وروى مرفوعا عن 
كان طون الجن تدرو بد 
الخيرات الحسان. خلقنا لأزواج كرام. ولهذا قرأ بعضهم: «فيهن خيّرات»» بالتشديد لإحسان. فَبأي 
آلاء ریکما تکذبان) . 


ثم قال: #حور مقصورات في الخيام). وهناك قال: افيهن قاصرات الطرف. ولا شك أن التى 
قد قصرت طرفها بنفسها أفضل ممن قصرت» وإن كان الجميع مخدرات. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وكيع. عن سفيان» عن جابر» عن 
القاسم بن أبى ب عن أبى عبيدة» عن مسروق» عن عبد الله قال : إن لکل مسلم ر ة6 ولكل 
خيرة خيمة» ولكل خيمة أربعة أبواب. يدخل عليها“ كل يوم تحفة وكرامة وهدية لم تكن قبل 
ذلك لا مراحات ولا طماحات». ولا بخرات ولا ذفرات. حور عین» كأنهن بيض مكنون. 

وقوله: #في الخيام#. قال البخارى: 

حدثنا محمد بن المثنى». حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمدء حدثنا أبو عمران ا حونى» عن أبى 
بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه؛ أن رسول الله َيه قال: «إن فى الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفةء 
عرضها ستون””' ميلاء فى كل زاوية منها أهل ما يرون الآخرينء يطوف عليهم المؤمنون». 

ورواه أيضا من حديث أبى عمران. به" . وقال: «ثلاثون ميلا». وأخرجه مسلم من حديث أبى 
عمران» به. ولفظه: «إن للمؤمن فى الحنة لخيمة من لؤْلوّة واحدة مجوفة.ء طولها ستون ميلاء 


)١(‏ رواه الثعلبى فى تفسيره كما فى تخريج الإحياء (7/ ۲۷۸۷) وابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى تهذيبه )٤٦۲ /٥(‏ من طريق أبى 
هارون العبدى به. 
وأبو هارون العبدى اسمه عمارة بن جوين كذبه بعض الأئمة. 
(۲) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (70177/77) مطولا وفيه سليمان بن أبى كريمة. وهو ضعيف. 
(۳) عند تفسير الآيات: 75 - ۳۸ من نفس السورة 
(4) فى م: «عليهم». (5) فى أ: «سبعون». 
(1) صحيح البخارى برقم (۸۷۹٤)ء .)۳۲٤۳(‏ 


0۰۹ 
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للمؤمن فيها آهل ` يطوف عليهم المؤمن» فلا يرى بعضهم بعضا» ". 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن أبى الربيع» حدثنا عبد الرزاقء أخبرنا معمرء عن قتادةء 
احرش خليد العصرق» عن اب الدزداء فال الخيمة لولؤة واد ها سيدواة اا مف و 
وحدثنا أبى» حديناء ي بن أبى فاطمة» حدثنا جرير» عن هشام» عن محمد بن المثنى» عن 
(۳( 
ابن عباس فى قوله: «حور مقصورات في الْخيَام4. قال: [فى] " خيام اللؤلؤء وفى الجنة خيمة 
واحدة من لؤلؤة» أربعة فراسخ فى أربعة فراسخ» عليها أربعة آلاف مصراع من الذهب. 
سعيد» عن النبى كط قال: «أدنى أهل الجنة منزلة الذى له ثمانون ألف خادم» وائنتان وسبعون 
زوجة» وتنصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت» كما بين الجابية وصنعاء». 
ورواه الترمذى من حديث عمرو بن الحارث» 0 
لواو اك إنس قله ولا جان : 0 امم إلذ آنه واد فى وض 
وقوله: 10001011100 قال e‏ بن أبى طلحة» عن ابن عباس : 
الرفرف: المحابس . وكذا قال مجاهد» وعكرمة. والحسن› وقتادة. والضحاك. وغيرهما: هى 
المحابس. وقال العلاء بن بدر" : الرفرف على السرير» كهيئة المحابس المتدلى . 
وقال عاصم الجحدرى: «متكتين على رَفْرْف خضر4 يعنى : الوسائد. وهو قول الحسن البصرى 
فى رواية عنه 
وقال أبو داود الطيالسى. »> عن شعبة» عن أبى بشرء عن سعيد بن جبير فى قوله: «متكيين على 
رفرف خضر», قال: الرفرف: رياض الحنة. 
وقوله: #وعبقري حسان» : قال ابن عباس. وقتادة» والضحاك. والسدى: العبقرى: الزرابى. 
وقال سعيد بن جبير: هى عتاق الزرابى. يعنى : جيادها. 


وقال مجاهد: العبقرى: الديباج . 
وسئل الحسن البصرى عن قوله: إوعبقري حسان» فقال: هى بسط أهل الجنة ‏ لا أبالكم - 


)١(‏ فى م: «أهلون». 

زفق صحيح مسلم برقم (YATA)‏ . 

(f)‏ زيادة من م. 

(4) سنن الترمذى برقم (555١؟)‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدین؟ . ولم يتفرد به رشدين بل تابعه ابن وهب 
كما هناء وفى إسناده دراج يروى عن أبى الهيثم مناکیر. 

(0) زيادة من: م“ أ. () فى م: #زيد؛ 
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فاطلبوها. وعن الحسن [البصرى(' رواية: أنها المرافق. وقال زيد بن أسلم: العبقرى: أحمر وأصفر 
وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقرى» فقال: البسط أسفل من ذلك. وقال أبو حزرة" يعقوب 
ابن مجاهد: العبقرى: من ثياب أهل الجنة» لا يعرفه أحد. وقال أبو العالية: العبقرى: الطنافس 
المخملة : إلى الرقة .ما هى: :وقال القشيى. كل ثوب موثتى عند الغرم عبقرى . وقال ابو غ هو 
منسوب إلى أرض يعمل بها الوشى. وقال الخليل بن أحمد: كل شىء يسر" من الرجال وغير ذلك 
يسمى عند العرب عبقريا. ومنه قول النبى اء فى عمر: «فلم آر عبقريا يفرى فريه» . 
وعلى كل تقدير فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة؛ فإنه قد قال 
هناك : «متكتين على فرش بطائنها من إِستَبرَقِ», فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها!*2؛ اكتفاءً 
ا مح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: #هل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان € فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات» كما فى حديث جبريل 
لما سأل عن الإسلامء ثم الإيمان. فهذه وجوه عديدة فى تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين 
الأخريين(". ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. 
ثم قال: تبارك اسم رَبك ذي الجلال والإكرام 4 أى: هو أهل أن يجل فلا يعصي» وأن يكرم 
فیعبد» ويشكر فلا يكفرء وأن يذكر فلا ينسى. 
وقال ابن عباس: إذي الجلال والإكرام € : ذى العظمة والكبرياء. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عمير“ 
ابن هانئ» عن أبى العذراء» عن أبى الدرداءء قال: قال رسول الله ة: «أجدوا الله يغفر لكم» . 
وفى الحديث الآخر: «إن من إجلال الله إكرام ذى الشيبة المسلم» وذى السلطان» وحامل 
القرآن““ غير الغالى فيه ولا الجافى عنه»'". 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الجيزى١١2,‏ حدثنا مؤمل بن إسماعيل» حدثنا حماد» 
حدثنا حميد الطويل» عن أنس؛ أن رسول لله وَل قال: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام». 
وكذا رواه الترمذى» عن محمود بن غيلان»عن مؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمةءبه'"", 


)١(‏ زيادة من م» 1 (۲) فى أ: احزيرة». (۳) فى مء أ: انفيس؟2. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (7787) وصحيح مسلم برقم (۲۳۹۳) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 
(۵) فى م: «ظهارتها». (5) فى م: «الأخيرتين؟. 0) فى : اعمر). 


(4) المسند )١199/6(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (:: «وفى إسناده أبو العذراء وهو مجهول» . 
)4( فی م «الذكر». 
١‏ ) رواه أبو داود فى السنن برقم (AT)‏ والبيهقى فى الستن الكبرى (4/) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عله . 
)١(‏ فى الاصل وبقية النسخ : «الحربى» والتصويب من أبى يعلى . 
)١١(‏ مسند أبى يعلى (5/ )٤٤٥‏ وسان الترمذى برقم (078611). 
وقال ابن طاهر: وقد تابع المؤمل فيه روح بن عبادة وروح حافظ ثمَةَ) . 
أخر جه ابن مردويه فى تفسيره كما فی تخریج الكشاف للزيلعى 25 من طريق روح بن عبادة عن حماد بن سلمة عن 


اجره الماع 2 سوره الرخمق ١‏ الأيات :8277 وه 
ثم قال: غلط المؤمل فيه» وهو غريب وليس بمحفوظء. وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة» عن 
حميد» عن الحسن» عن النبى ويد . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق». حدثنا عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن حسان 
المقدسى» عن ربيعة بن عامر قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ألظوا بذى الجلال والإكرام». 

ورواه النسائى من حديث عبد الله بن المبارك» ا 

قال الجوهرى: ألظ فلان بفلان: إذا لزمه”'' . 

وقال ابن مسعود: «ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام» أى: الزموا. ويقال: الإلظاظ هو الإلحاح. 

قلت: وكلاهما قريب من الآخر - والله أعلم - وهو المداومة واللزوم والإلحاح . وفى صحيح 
سلم لا يقعد ‏ يعنى: بعد الصلاة ‏ إلا قدر ما يقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ذا 
الجلال والإكرام»”” . 


آخر تفسير سورة الرحمن» ولله الحمد [والمنة]0) 


.)١٠١١۳( المسند (177/4) والنسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 

(؟) لسان العرب (90/ 509). 

(۳) صحيح مسلم برقم (0947) وسنن أبى داود برقم (؟31١)‏ وسنن الترمذى برقم (۲۹۸) وسن النسائى (7/ 79) وسنن ابن ماجه 
برقم .)4۲٤(‏ 1 

() زيادة من م» أ 


١‏ تفسير أن السعود 


60 -—~ سبورة ال حمن : 
( مدنية وهی مان وسبعون آية ) 


2م ور 


ارهن رې ) ده الرحان 
رامذ ي ار 
خلق الإنسن ي ) اران 
عله الْبيانَ (« وق 


2 سير سمس ر وو 


آشمس والقمريحسبان 2 وه ازحلن 


3 
- 


لإسورة الرحمن مكية أو مدنية أو متبعضة وآياتها تمان وسبعون» 

( بے الله الرحمن الرحيم ) لما عد فى السورة السابقة مانزل بالأمم السالفة منضروب تقم الله 

عزوجل وبينعقي ب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر مل الناس على التذكر والاتعاظ ونمی علوم 

إعر |أضهمعن ذلكعدد فىهذء السورةالكربمة ماأفاض على كامة ال نام منفنون نعمه الدينية والدنيوية 

الأنفسية والآفاقية وأنكر عليهم إثركل فن منا إخلالم بمواجب شكرها وبدىء بتعليم القرآن 

٣‏ فقيل (الرن) (عم القرآن) لاه أعظم النعم شات وأرفعبا مكاناً كيف لا وهو مدار للسعادة الدينية 

والدنيوية عيارعلى سائزالكتتب السماويةمامن مرصد يرنو إليه أحداق امم إلا وهو منشؤه ومناطه 

ولا مقصد بمتد إليه أعناق الحم زلا وهو منهجه وصراطه وإسناد تعليمه إلى اسم الرحمن للإيذان 

بأنه من 1 ثار الرحمة الواسعة وأحكامها وقد اقتصر على ذكره تفبيهاً على أصالته و جلالة قدره ثم قيل 

۴ ( خلق الإنسان ) ( علمه البيان ) تعييناً لعل وتبييناً لكيفية التعليم والمراد يخلق الإنسان إنشاؤه على 

ماهوعليه من القوى الظاهرةوالباطنة والبيانهو التصيرعما فى الضمير وليس المراد بتعليمه جر د مكين 

الإنسان من بیان نفسه بل منه ومن فهم بيان غيره أيضآ إذ هو الذى يدور عليه تعليم القرآن واجمل 

ه اثلاث أخبار مترادفة للرحمن وإخلاء الاخيرتين عن العاطف لورودها على منهاج التعديد (الشمس 

والقمر بحسبات ) أى يحريان بحساب مقدر فى بروجبما ومنازلها حيث ينتظم بذاك أمور الكائنات 
السفلية وتختاف الفصول والاوقات وتعلم السنون والمساب . 


- 


2 رر وام 
واس 


لنجم وآلشجر يسجدان (2) اجان 


٠‏ والسماء رفعها ووضع الميزان جيم ش وه الرحان 
0 بت 5 رس يا ١‏ 
الا تطغوا فى الميزان ر( ش ٥‏ الرحمان 
مق و و مجر ٠‏ عرس 7ج 7 ورج ما لم ْ ْ 
يمو لوز بالط ولا روا رادي ٠‏ الرعلن 


( والنجم ) أى النبات الذى ينجم أى يطلع من الأرض ولا ساق له ( والشجر ) أى الذى له ساق 


(يسجدان) أىينقادان لهتعالى فبايريد نهماطيعاً انقيادالساجدين من المكلفين طوعا والجملتان خبران 
آخران للرحمن جردتا عن الرابط اللفظى تعويلا على كال قوة الارتباط المعنوى إذ لا يتوم ذهاب 
الوم إلى کون حال الشمس والقمر بتسخیر غيره تعالی ولا إلى كون سجو د النجر والشجر لماسواه 
تعالى كانه قبل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان لهو إخلاء اجملة الآ ولى عن العاطاف 
لما ذدكرمن قبل وتوسيط العاطف يينها وبين الثانية لتناسبهها من حبث اتاب لما أن الشمس وألقر 
علويان والنجى والشجر سفليان ومن حيث إن كلا من حال الءاويين وحال السفليينمن بابالانقياد 
لام انه عز وجل (وااسماء رفعها) أى خلقها مرفوءة محلا ورتبة حيث جعلمامنشاً أحكامه وقضاباه 
ومةزل أوامره ومحل ملانكته وفيه منالتنبرهعل كبرياء شآنهوعظم ملك وسلطانه مالايخق وقرىء 
بالرفع على الابتداء ( ووضع الميزان ) أى شرع العدل ومر به بأن وفركل مستحق ما استحقه 
ووفكل ذى حق حقه حتى | ننظم به أمر العالم واستقام کا قال عليه ااصلاة والسلام بالعدل قامت 
السمواتو الأرض قبل فع هذا الميزان القرآن وهو قول الحسين بن الفضل کا فى قوله تعالى وأزلنا 


٥ه‏ سورة الرحمن آبة 1 ۰ ۰۷ ۸ ۰ 7Y ٩‏ 


ل 


< 


و 


معبم الكتاب والميزان وقبل هو مايعرف به مقادير الأشياء من ميزان ومكيال ونعوهما وهو قول ٠‏ 


الحسنوقنادة والضحاكةالمعنى خلقهموضوعا نخفوضعلى الأرضحيث علق به أحكام عباده وقضايام 
وما تعبدم به من النسوية والتعديل فى أخذم وإعطائهم ( ألا تطفوا فى الميزان) أى لثلا تطغوا فيه 
على أن أن ناصبة ولا نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله تعالى ووضع الميزان أو أى لاتطغوا على 
أنها مفسرة لما فى الشرع من معنى القول ولا ناهية أى لاتءتدوا ولا تتجاوزوا الإنماف وقرىء 
لاتطفوا على إرادةالقول (وأقيموا الوزن بالقسط) قومو!وزنك بالعدلوةل أقرموا لسان الميزان 
بالقسط والعدل وقيل الإقامة باليد والقسط بالقاب (ولا تخسروا الميزان) أى لاتنقصوه أمر أولا 
بالنسويةثم ىعن الطغيانالذى هواعتداء وزيادة ثم عن الخسران الذى هو تطفيف و نقصانوكرر 
لفظ الميزان تشديدا للتوصية به وتأكيدا للأمر باستعاله والحث عليه وقرىء ولا تخسروا بفتح التاء 
وضم السين وكسرها يقال خسرا )يزان يخسرهوضخسمره وبفتح ااسين أيضاعلى أن الأصل ولاتخسروا 
EC‏ ش د۲۴ - أن السعود + ۸» 


ھے 


* 


ددم صم وإ : 

والآرض وضعها للا نام ج 5 رحن 
ست حجر ارصن ول ه اوم 

فيها فتكهة والنْْل دات الأ م GD‏ 1 هه الرعان 

رورغ ا ووم« صر ند وس بير 

وآلحب ذو لعصف واآلريحان ي وه الرعلن 

أي “اله رب نکبان هه ٠ه‏ الرعلن 


٠‏ ف الميزان غذف الجار وأوصل الفعل ( والأرض وضعها ) أى خفضها مدحوة على الماء (للأأنام) 


۱۱ 


+ 


۳ 


# 


أى ال لمق قيل المراد به كل ذى روح وقي لكل ماعل ظبر الأرض مزدابة وقيلأ#قلان وقوله تعالى 
(فها فاكبة) الخ استئناف مسوق لتق ربرماأفادته اجملة السابقةمن كو نالأرض موعذوعةلنافع الأنام 
وتفصيل المنافع العائدة إلى البشر وقل حال مقدرة من الأأرض فالأ حسن حيئذ أن بكون الال دو 
الجار والجرور وفاكبة رفع على الفاعلية أى فا ضرو ب كثيرة ما يتف به ( والاخل ذات الأكام ) 
هی أوعية المر جمع کم أوكل مادم أى يغطى من ليف وسءف وكفرى فإيه ما ينتفع به كالمكوم 
من ثمره وجماره وجذوعه ( والحب ) هو مارتغذى به كالحنصةوالشعير (ذو العصف) «وورق الزرع 
وقيل تبن ( و الريحان ) قبل هو الرزق أريد به اللب أى فيها مات لنذ به من الفوا 5 والجامع بين 
التاذذ والتغذى وهو تمر النخل وما يتغذى به وهو الحب الذى له عصف هو علف الانعام ورعان 
هو مطمم الناس وقرىء والحب ذا العصف والر>ان أى خلق الحب وال >ان أوأخص و>وز أن 
برادوذا الرعان غذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه والرعان إما فعيلان منروح فقلبت الوا 
ياه وأدغم ثم خذف أو فعلان قلبت واوه ياء التخفيف أوللفرق بينهو بين الروحان وهو ماله روح 
قاله القرطى (فبأى آلاء ربکا تكذبان) الخطاب للثقلين المدلول عليهما بقوله تعالى الأنام وسينطق 
به قوله تعالى أيها الثقلان والفاء لترتيب الإنكار والتوبيخ على ما فصل من فنون النماء وصنوف 


٠‏ الآلاء الموجبة للإمان والشكر حتّا والتعرض لعنوان الر بوية المنبئة عن المالكية الكلية والتربية 


مع الإضافة إلى ضيرم لتأكيد النكير وتشديد التو بيخ ومعنى تكذ بيهم بآ لائه تعال ى كفرم بها إما 
بإنكا ركونه نعمة فى نفس هكتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الديفية وإما بإنكا ركونه من الله 
تعالى مع الاعتراف بكو نه نعمة فى نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة[لهم بإسناده إلى غيره تعالى استقلالا 
أو اشترا کا صريحاً أو دلالة فإن شرا کہم لاتېم به تعالى فى العبادة من دو اعى شرا کہم ها به تعالى 
فا يوجها والتعبير عن كفرم المذكور باتك ذيب لما أن دلالةالآلاء المذكورة على وجوبالإبمان 
والشكر شبادة منها يذلك فكفرمم مها تكذيب بها لا عالة أى فإذاكان الام کا فصل فبأى فرد من 
أفراد آلاء مالك وميا بتلك الالاء تكذبان مع أن كلا منبا ناطق بالحق شاهد بالصدق 


هه - سورة ال رحن من آية ٠٤‏ ال۲۲ ۱۹ 


لقالا سان نمار کار وې »اران 
وخاق الان من مرج من تار E ٠‏ 
بي #الآء ريك کذبان وي ظ اران 
رب آلمغریین ورب المغربين- ی 00 مرلن 
َي ءالآ رما نَكَذْبَانَ © 00 و الجن 
عماج البحرين ينبني اي 
ينما برح لايبَعيان چ و الرحان 
فى ءالا لاء ري کیان Di‏ ش ارت 
رحن ويه 0 


(خلن الإفسان من داصال كالفخار) تمبيد للتو بيخ على إخلاطى بمواجب شكرالنعمة المتعاقة بذاتى 


کو ادن اقلق و اهال الطين اناي الدى له لهال امار الف وا حل اتال 
آدم عليه السلام من تراب جعله طيناً ۴ ٹے جا سور 1 2 ثم ص لھا لافلا تنای بین الأبة الناطقة/بأحدها 


وبين مانطق بأحد الأخرين ( وخلق الجان ) أى الجن أو أبا الجن e‏ 


تار ) بیان مارج فإنه فى الأصل للمضطرب من مرج إذا اضطرب ( فبأى 1 لاء ربکا تكذبان )ما 
أفاض عليك فى تضاعيف خلج من سوابغ النعم ( رب المشرقين ورب المغر بين ) بالرفع على خبرية 
مبتدأ عذوف أى الذى فعل ماذكز من الافاعبل البديعة رب مشرق الصيف والشتاء ومغر بيهما ومن 
قضيته أن يكون رب مابدنهما من الموجودات تاطبة وقبل على الابتداء والخبر قوله تعالى مج ال 
وقرىء بال جر على. أنه بدل من ربكا ( فبأى آ لاء ربکا تکذبان ) ما فى ذلك من فوائد لاتحمى من 
اعتدال الواء وأختلاف الفصول وحدوث مايناسب كل فصل فى وقته إلى غيرذلك (صج البجرين) 
أى أرسلبما من مرجت الدابة إذا أرسلتها والمعنى أرسل البحر الملح والبحر العذب ( يلتقيان ) أى 
يتجاوران وتاس سطوححمما لافصل بنهما فى مرأى العين وقيل أرسليحرى فارس والروم يلتقيان 


فى امحيط لانهما خليجان يتشعبان منه (يينهما برزخ) أىحاجز منقدرة الله عز وجل أو من الأرض . 


(لايغيان) أىلايبغى أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية أو لايتجاوزان حديهما يإغراق ٠‏ 
مابينهما (فبأى آ لاء ربکا تکذبان) وليسمهماثىء يقبلالتكذيب (يخر جمنهما الاؤئؤوالمرجاج) ۲۲۰۲۱ 


4 تفسير أنى السعود 


سس ںام ص سن مر > 


بای الآء ري تكذبان 5 مه ارعن 
5000 ف اگالام دي م رخن 
یلاہ ری كدان ي | ارعان 
E‏ فان ) هه الرعلن 
1 4 ربك ذُوابَكلٍ والإ كرام جين وه الزعان 
قبي #الآء ربكا نَكَذْبا © ظ ارعن 
سكَله, من في الس ملوات والأرض کل يوم هوف شان © هه الرعلن 


ruma nee ايه‎ a ym ame nanan an: 


الاو لؤالدر والمرجانالحرز الأحرالمشمور وقل الاز از كيار الدر واارجان صغاره فنسية خرو جما 
حينئذ إلى البحرين مع أنبنا إنما مخرجان من الماح عإ لى مانالوا لما قيل أن ما لاعخرجان إلا من ماتّق 

املح والعذب أو لآنهها لما التقيا وصارا كالتىء الواحد ساغ أن يقال يمخرجان من البحر مع أ 

لامخرجان من جمع البحر ولكن من بءضه وهو الأاظبر وترىء مخرج مبنياً للشعول من الإخراج 

) وميا للفاءل بنصب الول وأا و رخا دري تكذبان ) ( ولهالجوار‎ ٤۳ 

أى السفن جمع جارية وقرىء برفع الراء وحذف الياء کول من قال ها ثناياأ, ربع حسان » وأر ربع 

» فكلبا تمان ] ( المنشآت ) المرفوعات الشرع أو المصنوءات وقرىء بكر نای الرافعات الشرع 

» أو اللانى ينثئن الأمواج بريين ( فى البحر كا؟علام ) كالجبال الشاهقة جع عل وهو ابل الطويل 

٥‏ (فبأى 1 لاء ربکا تكذبان ) من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية تركيبها وجرائما فى 

؟ البحر بأسباب لايقدر على خلقها وجمعها وترتيما غيره سبحانه (كل من علها ) أى عل الأرض من 

0" الخيوانات أو المركبات ومن للتغليب أو من الثقلين ( فان ) هالك لاعالة ( وبق وجه ربك ) أى 

» ذاته عز وجل ( ذو الجلال والإكرام ) أى ذو الاستغناء المطبق والفضل التام وقيل الذى عنده 

الجلال والإكرام للمخلصين من عباده وهذه من عظاءئم صفاته تعالى ولقد قال صل الله عليه وسل 

ألظوا بياذا الال والإإكرام وعنه عليه الصلاةوالسلام أندم برجل وهويصل ويقولياذا الجلال 

والإكرام فقال استجيب لك وقرىء ذى الجلال والإكرام على أنه صفة ربك وأا ماكان فى 

وصفه تعالى بذاك بعد ذكر فناء الخلق وبقائه تعالى إيذان بأنه تعالى يفيض عايهم بعد فنائهم أيضاً 

۸ آار. لطفه وکر مه حسما ىء عنه قوله تعالى (فبأى 1 لاء ريما تكذبان) فإن [حياوم بالج الا بدية 

ول وإثابتهم بالنعيم المقيم أجل النعماء ا الآلاء (يسأله منفى ا وا؟رض) تاطة ماتا 8 


١١١ 2 ١١9 سورة البقرة : الآيتان‎ 1٤ 


وأما المحمودٌ : فهو ما جاء في صحيح الحديثِ من قوله عليه السلام: الا حسّد 
إلا في اثنثين : رجل آناهُ الله القرآن» فهو يقومٌ به آناء اليل وآناء النهارء ورجل آناه الله 
مالآء فهو يُنفقّه آناءَ الليل وآناءً النهار». 

وهذا الحديث”" معناه الغِبطة» وكذا”" تَرْجَمَ عليه البخاري : باب الاغتباط 
في العلم والجكمة. 

وحقيقمُها : أنْ تتمنّى أن يكون لك ما لأخيك المسلم من الخير والنّعمة؛ > ولا 


يول عنه خَيْرَه وفنا يجوز ان يست .هذا منافسة) ومنه قوله تعالى: وف ذلك 
0 


0 ى شش ET‏ 


يتامس الْمنْتفِسونَ# [المطففين: ]۲١‏ 

ین بد ماب هم ال أي: من بعد ما تين الحنُ لهم وهو محمد ا » 
والقرآنُ الذي جاء به. 

قوله تعالى : مَاغْفُوا وَآصَمَحُوا» فيه مسألتان: 

الأولى: قولّه تعالى : «مَاء عفرا والأصل: اقُوُواء حُذفت الضَّمةٌ إنقلهاء ۳ 
حُذفت.الواو لالتقاء الساكنين". 

وَالعَئُْ: تَرِْكُ المُؤاخذةٍ بالدَّنْب. والصَفْح: إزالة نره من اللَفْس؛ صَفْحْتٌ عن 
فلان: إذا أعرضتٌ عن ذَنْبه. وقد ضربتٌ عنه صَفْحاً : إذا أعرضتَ عنه وتركتّه» ومنه 
قوله تعالى : اشرب عك لكر صَنْحَا» الزخرف: .]١‏ 

الغانية: هذه الآيةٌ منسوخة بقوله: قيا ابت ل يؤمِئت* إلى قوله: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٤۹۲٤(‏ والبخاري (0070) بنحوه» ومسلم  )816(‏ واللفظ له من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (75601)) والبخاري (۷۳)» ومسلم )81١7(‏ من خديث ابن مسعود 
رضي الله عنه بنحوه. وأخرجه أحمد »)۱١۲۱٤(‏ والبخاري (02077) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بنخوه أطول منه. 

(۲) في (م): الحسد. 

(۳) في (م): كذلك. 

.)۷۳( قبل الحديث‎ )٤( 

.٤٤٦-٤٤٥ /۲ ينظر المفهم‎ )٥( 

(0) إعراب القرآن للنحاس .505/١‏ 


وه - سورة الزن من آبة 8١ od‏ 


بای ٤َالاءِ‏ ربك تکذبان ر وه الرملن 
سامح بر رام < عع ر ٤‏ 1 اله 
سنفرغ لكرايه الثملات ري هه لمان 
كس صت عت ا ش هه إن 5. 
فا ا لاء ربکا تكذبان 55 ش يد 
Si E E‏ ا ٠. 1 E EE‏ مط 3 ا ا انفد 1 
يلمعشر اسن و دس إن استطعتم أن تنفذوا من رالسمئلوت و رص تعدوا 
م د دو م ے رو 

لاتنفذون إلا سلطلن ري هوالرحان 


لهف ذواتم, ووجوداتهم حدو او بقاء وسائر حو الهم سۇ الامستمراً بلسان المقال أو بلسان الحال 
فإنهم كفة من حيث حقائقهم الممسكنة ءءزل من استحقاق الوجود وما يتفرع عليه 'من الكالات 
بالمرة عيث لو انقطع مابينهم وبين العناية الإلحية من العلاقة لم يشموا راتحة الوجود أصلافهم فى كل 
أن مستمرون عل الاستدعاء والسؤال وقد مم فى تفسير قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها 
من ورة إبراهيم عليه السلام (كل يوم ) أى كل وقت من الأوقات ( هو فى شأن ) من الشؤن الى 
من جماتها إعطاء ماسألو افانه تعالی لازال ينئىء أشخاصاً ويفنى آخرين وبأ ىبأحوالويذه ب بأ<وال 
حسما تقتضيه مشيئته الممنية على الحم الالغة وف الحديث من شأنه أن يذفر ذنباً ويفرج كر بأ ويرفع 
قوماً ودع أخربن قبل وفيه رد على الهود حيث يقولون إن اله لاايقضى يوم السبت شیا ( فبأى ٠‏ 
آلاء ربکا تكذبان ) مع مشاهد تک لما ذكر من إحسانه ( سنفرغ لک ) أى سنتجرد لساب ١م‏ 
وجزال ك وذلك يوم القبامة عند أنتهاء شؤن الخلق المشار إلا بقوله تعالىكل يوم هو فى شأن فلا ٠‏ 
ببق حيلدن إلا شأن واد هو الجزاء فعبر عنه بالف راغ للحم بطريق العيل وقبل هو مستعار منةول 
المودد لصاحبه سأفرغ لك أى سأتجرد للإيقا ع بك م نكل ما يشغانى عنه والمراد التوفر على النكاية 

فيه والانتقاع منه وتریء سيفرغ مبنياً للفاعل وللمفعول وقرىء سنفر غ إليكم أى سنقصد لیک 

( أما تثقلان ) مما الإنن والجن ميا بذلك اثقلب) على الأرض أو ارزانة آرائه) أو لأنما مثقلان ٠‏ 
بالتكليف ( فبأى 1 لاء ربکا ) الى من جملتها التنبيه على ماسيلقونه يوم القيامة للتحذير عما يؤدى إلى ٣م‏ 
سوء الحساب ( تكذبان ) بأقوالكم وأعبالکا ( #امعشر الجن والإنس ) هما الثقلان خوطا باسم عم 
جنس.ما لزيادة التقرير ون الجن مشهورون بالقدرة على الافاعيل الشاقة عفوطبوا مما ينىء عن ذلك 
لبيان أنقدرتهم لاتا كافوه (إن استطعتم) إنقدرتم عل ( أنتنفذوا من أقطارالسموات والأرض) * 
أى أن تہر بوا من قضانى وتخرجوا من ملكو ومن أقطار مواتى وأرضى (فانفذوا) منها وخلصوا ٠.‏ 
نفك من عقابى ( لاتنفذون ) لاتقدرون على النفوذ ( إلا بسلطان ) أى بقوة وقبر وأتم من ذلك 1 
بمعزل بعيد روى أن اللائ تنزل فتحيط بالخلائق فإذا رآم الجن والإنس هربوا فلايأتون وجباآً 


كك 


ص 


۳٣ 
۴۷ 


007 واا 


قبأى الأء ربكا تکذبان م هه الرحمان 
عم بي صو ا 3 رلم ور رص ص م 1 ا 
پرسل علیکا شواظ من من تار وحاس فلا ندران ې : هه الرحان 
م لعب صتا ےس ١‏ 
فباى ۶الاءِ زيكا تکذبان چې هه الرحلن 
ےم 2 م مس رد مو رگ ف ی م 
فإذا سمت السماءً فكانت وردة کالدهان © هه الرحان 
٤ص‏ علس صا ند با 
ای #الاء ربکا مَكَذبا Dù‏ مه الرحمان 
د 2 وور ص r‏ 

ل ف وا جا دي هه الرحمان 

ل رس ار مه م 

لاء ريم تكذبان ي وه الرحمان 


إلا وجدوا اللائك 55 ره به (في أى 1 لاہ رک تکذبان) أىمن ااتنبيهوالتحذير والمساهلة و العفو 
مغ كال القدرة على العقوبة (برسل عليكا شواظ) قيلهو اللهبالخالص وقيل الختاط بالدعان وقيل 


اللبب الأحمر وقيل اللبب الأخضر المنقطع من النار وقيل هو الدعان الخارج من اللبب وقيل هو 
النار والدءان جميعاً وقرىء شواظ بكسر الشين (من نار) متعلق بير سل أو بمضمر هو صفة لشوال 
أ اروا وين التفخيم ( ونحاس ) أى دخان وقيل صفر مذاب يصب على رؤسهم وقرىء 
بكسر النون وقرىء بالج عطفاً على نار وقرىء ترسل بئون العظمة ونصب شواظاً وضحاساً وقرىء 
نخس جمع عاس مدل الحاف ولحف وقرىء ونحس أى نقتل بالعذاب ( فلاتنتصر ان ) أى لاتمتنعان 
(فأى آ E‏ تكذبان ) فإنيان عاقبة مام عليه من الكفر و المعاصى لاف وأى لطف و ذعمة 


أ نعمة ( فإذا ازشقت السماء )٠‏ أى أتنصدعت وم القيامة ( فكانت وردة ) كوردة حمراء 00 


وددة بالرفع على أن كان تامة أى حصلت مماء وردة فيسكون من باب التجريد كقول من قال [و 


CT *‏ برت کرم (كفعل) خر ان لكات وسو 


أوحال من ن أسم كانت أ ی كدهن الزيت وهو إماجمع ده نأو و أسملما يدهنبه کالحزام‌والإدام وقيل 
هو الاد الأحمر وجواب إذا محذوف أى يكون من الأحوال والأهوال مالا عبط به دائرةالمقال 


4A‏ (فبأى آ لاء ربکا تكذبان) مع عظم شأنما (فيومئذ) أ ی یوم إذ تنشق السماء حسما حسما ذكر (لايسأل 


5: 


عن ذنيه [نسولا جان) لآم يعرفون بام وذلك ذل ماخر جون من القبو ورونحشرون إلا لوقف 
ذودآذوداً على اختلاف مراتبهم وأما قوله تعالى فور بك لنساً!: نهم أجمعين ونحوه فن موقف المناقشة 
والحساب وضير ذنه للإنس لتقدمه رتبة وإفراده لما أن المراد فرد من الإنس كا نه قبل لاسأل 
ذه إنسى ولا جنى (فبأى 1 لاء ربکا تكذبان) مع كثرةمنافعها فإن الإخبار بم ذكر ممأ يزجر مخ - 


٥ه‏ سورة الرحمن من آية. ٠١‏ - إلى - 1> 8 A۳‏ 


ءاثر ودرو بر - 2 ;2 0 seko‏ 
يعرف المجرمون سيملهم فيؤخذ بالنوصى والأقدام O)‏ 1 :1 ٥ه‏ الرحمان 
مع سے یام رص سم 


بأىءالاء ربع تکذباني ههالرحان 


0_7 مایت ا اماس بر ص درن ابر اس 
هازوء جه ألتى يكذب يها المجرمون چ ٥ه‏ الرحمان 


رو ل ع ورس ٠‏ اج 
. 


يطوفون ينب وبين مي >إن 2 as‏ 


رغاس سس ںام هم 
فى +الاء رگا کیان هه الرعلن 
وه هه الرعلن 


الشر المؤدى إليه وأما ماقيل ما أذعم الله على عباده المؤمنين فى هذا اليوم فلا تعلق له بالمقام وقوله 
تعالى ( يعرف الجرمون بسهاهم ) استئناف رى مجرى التعليل لعدم السؤال قبل يعرفون يسواد 4١‏ 
الوجوه وزرقةالعيون وقيلا يعاوممن الكآبةوالحزن (فيؤ خذ بالنواصى والاقدام) الجاروامجرورٍ » 
هو القائم مقام الفاعل يقال أخذ هذا كانالمأخوذ مقصود ا بالأخذ ومنهقوله تعالمخذواحذرك وغوه 
وأخمذ به إذاكان المأخوذ شيئاً من ملابسات المقصود بالأخذ ومنه قوله تعالى لاتأخد بلحي ولا 
برأمى وقول المستغيك خذ بيدى أخذ لله بيدك أى يجمع بين نواصيهم وأقدامهم فى سلسلة منوراء 
ظبورثم وقيل تسحبهم الاک تارةتأخذ بالنواصىوتارة تأخذبالأقدام (فيأى آ لاء ربکا تكذبان) 49 
وقوله تعالى ( هذه جبنم الى يكذب بها الجرمون ) على إرادة القول أى يقال م ذلك بطريق التوبيخ >٣‏ 
على أن اجخلة إما استئناف وقع جواباً عن سوال ناثىء من حكاية الأخذ بالنولصى والأقدام كانه 

قبل فاذايفعل بهم عند ذلك فقيل يقال الخ أو حال من أصحاب النواصى والأقدام لآن الآلف واللام 
عوض عن المضاف إليه وما بدمْما اعتراض ( يطوفون بيا ) أى بين النار يحرقون بما ر وبين حم 44 
آن ) ماء بالغ من الحرارة أقصاها يصب علبيم أو يسقون منه وقيل إذا استغاثوا من النار أغيثوا 

با جم ( فبأى ا لاء ربکا تكذبان ) وقد أشير إلى س ركون بيان أمثال هذه الأمور من قبيل الآلاء ه> 
مارآ ( ومن خاف مقام ربه ) شرو ع فى تعداد الآلاء الفائضة عليهم فى الآخرة بعد تعداد ماوصل 45 
ليم ف الدنيا مالا لاء الدينيةو الدنيوية واعل أن ماعددفيا بين هذه الآية وبين خاتمة السورة الكريمة 

من فنون الكرامات؟ أن أنفسها آ لاء جليلة واصلة لهم فى الآخر كذلك حكاياتها الواصلة اليم 

فى الدنياآ لاء عظيمة لكو نها داعية هم إلى السعى فى تحصيل مايؤدى إلى نيلها من الإيمانو الطاعة وأن 
مافصل من فاتحة السورة الكريمة إلى قوله تعالى كل يوم هو فى شأن من النعم الدينية والد نيوية الا نفسية 
والافاقية آ لاء جليلة واصلة [ليهم فى الدنيا وكذلك حكاياتها من بحيث إيجابها الشسكر وامثابرة على 


81 تفسير أنى السعود 


م ست اس ام ا 

فباى ءالاء ربك تكذبان 0 1 وهالرحعان 

ذواتا أفنَان رې : 1 هه الرحان 
ى 

5 ست ن عص ر 

'فباىءالاء ريك نکذبان تي هارن 

فما عينان جر بان چ ده ارحان 

ع ا س ےک وه الجر 

قایَ٤الاءِ‏ رب تگذبان 2 

1 2 وس سمس م ساس مس 

فما من کل فلكهة زوجان وي ووا 


ای ٤الاءِ‏ ربك تكذبَان © ا وةالغلن 
مايزدى إلى استدامتها و أما ماعددفيا بين قوله تعالى سنفر غ لك و بين هذه الآية من الآأ<وال الحائلة 
اتی ستقع فى الآخرة فليست ھی من قبيل الآلاءو[ما الالاء حكااتما | وة للاتزجارعمايودى إلى 
الابتلاء.ها من الكفر والمعاصى کا أشير إليهفىتضاعيف تعدادهاومقامه تء'لىءوقفه الذى يف فيهالعباد 
الحساب يوم يقوم الناس ارب العالمين أوقيامه تعالمعلى أحوالهمن قام ليه إذاراقبه أومقام الخائف 
٠‏ عند ريه للحساب بأحد المعنيين وإضافته إلى الرب للتفخيم والتهويل أو مقحم للتمظيم ( جنتان ) جنة 
لاخائف الأانسى وجنة للخائف الجنى فإن الخطاب للفريقين فالمعنى لكل خائفين منكما أو لكل واحد 
جد لعقيدته وأخرى لعمله أو جنة لفعل الطاعات وأخرى لترك المعاصى أو جنة يثاب بها وأخرى 
> ونضل بها عليه أو روحانية وجممانية وكيذا ماجاء مثنى بعد (فيأى 1 لاء ربکا نكذبان) وقوله تعالى 
۸ (ذواتا أفنان) صفة لجنتان وما بنهما اعتراض وسط ينهم تنبا على أن تكذيب كل من المودوف 
والصفة موجب للإنكار والتوبيخ والآفنان إما جمع فن أى ذواتا أنواع من الأشجار والمار أو 
جمع فنن أى ذواتا أغصان متشعبة من فرو ع الشجر وتخصيصها بالذكر لآنما الى تورق و لمر وعد 
٩‏ الظل ( فبأى آ لاء ربکا تكذبان ) ولیس فہا شیء يقبل التك.ديب ( فيهما عينان تجريان ) صفة 
أخرىلجنتان أىفى كل واحدة منهها عين تعر ىكيف يشاء صاحبها فى الآعالى والأسافل وقول تجريان 
منجيل منمسك وعنابن عباسوالحسن تعر يان بالماء الزلال إحداهما النسنيم والأخرى السلسيل 
وقيلإحداءما مزماء غي رآسن والآخرىمن خمرلذة للشاربين قال أبو بكر الوراق فما عينان تجریان 
وه لمن كانت عيناه فى الدنيا تجريان من خافة الله عر وجل ( فبأى 1 لاء ربکا تکذبان ) وقوله تعالى 
به (فهما م نكل فاكبة زوجان ) أى صنفان مروف وغريب أو رطب ويابس صفة أخرى نتان 
سيط الاعتراض بين الصفات لما س آنفاً ( فبأى لاء ربکا تكذبان ) . 


of‏ و 


7 سورة الرحمن من أية وه-إلىب.ة ١86‏ 


ر رر بر بي رص س N‏ 


مشَكعِينَ عل فرش بايا من إستبرق وج انين دان ي ذه الرحان 
ب ربج تبان ي Gs)‏ . و الرحان 
نصرات القرف لر مهن إښ قبلهم رلا انچ ده الرحلن 

ءْ 0 الآ رب؟ نکذبان وي ده رمن 
٠‏ لاٹ وچ وه الرحلن 
يالا ري تكذبان © هه الرحئن 
لانن لا الْإِحْمَنَ ري ٠‏ وه الزمان 


rc 


5 تعالى ( متسكين ) حال من اخاتفين لان من خاف فى معنى المع أو فصب على المدح ( عل فرش 4ه 
بطائنهامن إستبرق) مندبا جمخينو < س ثکا نت بطائنها كذ لك فا ظنك بظرائرها وقلىظبائرهامن سندس 
وقبلمن نور (وجنىالجنتيندان) أىماةنىمن أشجارها من المار قريب يناله القائم والقاعد والمضطجع ٠‏ 
قال ابن عباس رضى الله عنهما تد نو الشجرة حتى بتنيها ولى الله إن شاء قابا وإن شاء قاعدآً وإن شاء 
EO‏ | وترىء بكسر الجيم ( (فيأى ۲ لاء ربک تكذبان) وقولهتعالى (فين) أى فى الجنان المدلول ٠٠٦٠٠١‏ 
علها بقوله تعالى جنتان !سا عرفت أنهما لكل خائفين من الثقاين أو لكل خائف حسب تعدد عله 
وقد اعتبر الججعية فى قوله تءالى متسكين وقيل فا فهما من الأماكن والقصور وقل فى هذه الآلاء 
المعدودة من الجنتين والفاكبة والفرش ( قاصرات الطرف ) فساء يتصرن أبصارهن على أزواجبن ٠‏ 
لاينظرن إلى غيرهم (ل يطمثهنإذس قبلبمولا جان) أىلم مس الإنسياتأحد من الإنس ولا الجنيات + 
أحد من الجن قبل أزواججن المدلول عليهم بقاصرات الطرف وقيل بقوله تعالى منكتين وفيه دليل 
على أن الجن يطمثون وقرىء يطمثهن يضم الم و اجخلة صفة لقاصرات الطرف لان إضافتها لفظية أو 
حال منها لتخصصها بالإضافة (فيأى ۲ لاء ربکا نكء:.بان) وقوله تعالى (كا نهن الياقوت والمرجان ) ۰۸۰٥۷‏ 
إما صفة لقاصرات الطرف أو حال منها كالتى قبلها أى مشات بالياقوت فى حمرة الوجنة والمرجان 
أى صغار الدر فى بياض البشر وصفائها فإن صغار الدر أنصع بياضاً م نكياره قيل إنالحوراء تلبس 
سيمين دلة بة فيرى مخ ساقبأ من ورائهاما ری الثراب الآحمر فى الرجاجة البيضاء (فأى آلاء ربک 0۹ 
تكذبان ) وقوله تعالى ( هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ) انحن ر ون مال 47 1 
أى ماجز اء الإحسان فى العملى إلا الإحسان فى اثواب . 

و س - أنى السعود جم » 


فباى الاء ريما تكذبان © ا هه الرعلن 


32 ع م ص 

ومر دوزيما جنتان 70 وه الرحلن 
٤‏ م سے ی م ر 

فای ۶الاءِ ربکا تكذبان ي هه الرحلن 
و ع 

مدهامتان جم ه الرحان 
2 م س کے : 

ل ند اران 


فييما عينان نضاختان 4 ٠‏ اران 
سے نار رص لقع صل 


فى ٤الاءِ‏ ريا تكذيان 62 ٥ه‏ الرحلن 


ا ا ور سا2 وو 
فيهمأ فلكهه ول ورمان © هه الرحان 


£ س 7< ںام فير > 2 

فای ٤الاءِ‏ ريما تحكذبان ي مه الرعان 
ت مم 
3 لي ” حم م و 0 و 


1 تينك الجنتين الموعودتين للخانفين امقر بين جنتان خر ان لمن دون من أععاب الهين ) فيأى ا لاء 
4ه ربك تكذبان ) وقوله تعالى ( مدهامتان ) صفة لجنتان وسط بينهما الاءتراض لما ذكر من التأبيه 
على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة حقيق نالإنكار والتوبيخ أى خضراوان تضربان إلى 
السواد من شدة الخضرة وفيه إشعار بأن الغالب على هاتين الجنتين النبات والرياحين انبسطة على 
٥‏ وجهالارض وعل الأو لين الأشجاروالفو | 5 (فبأى1 لاء ربكا تكذبان) (فيهما عینان فضاختان) 
۷ أى فوارتان بالماء والنضخ أكثر من النضح الحا الممملة وهو الرش ( فيأىآلاء ربکا تكذبان ) 
۸ (فهما فاكبة ونخل ورمان ) عطف اللأخير ان عل الفاكبة عطف جبريل وميكال على ا ملااك بياناً 
لنضابما فإن رة النخل فا كبة وغذاء والرمان فاكبة ودواء وعن هذا قال أبو حنيفة رحمه الله من 
ود حلف لا با کل فاكبة فأكل رماناً أو رطباً ۾ حنث ( فبأى آلاء ربکا تكذبان ) وقوله تعالى 
۷۰ (فين خيرات ) صفة أخرى لجنتان كالجملة التى قبلہا والكلام فى جميع الضمیر كالذى م فا م 
۾ وخيرات خففة من خيرات لان خيراً الذى بمعنى أخير لايحمع وقد قرىء على الاصل (حسان) أى 
حسان الخلق والخلق 1 


وه - سورة ال رحن من أبة ١/-إلى-م/ A۷‏ 


ر الام لار سے د 
EE‏ تکذبان _ . مهالمان 
عو Isis‏ 2 ر إز جا 
ص ٤ال‏ سے 1 5 
فى ٤َالاءِ‏ ربكا تکذبان ي و 
روو < .و 2> اا وهال 5 
E‏ ات © لن 
م٤س‏ اآ“ - س0 5 
فايءَ الاءريم تكذباد ي هه الرحلن 
مص مساوم ور . ده 5 هه الرحمان 


کین عل رفرف خضر وعبقري حسان 9 


ر 
ع سس سر ين ا ےید 


فى > الأء ربك تكذبان نه وه رمن 


برك أسم ربك ذى آب نالي وال رام چ وه انان 


- 


(فبأى] لاء ربکا تكذبان) وقوله تعالى (<ور) بدل من خيرات (مقصورات فى الخيام) قصرن ۷۲۰۷۱ 


فى خدورهن يقال امرأة قصيرة وقصورة أى مخدرة أو مقصورات الطرف على أزواجهن وقيل إن 


ا اسمة من خيامبن درة يجوفة ة (فبأى 1 لاء رک تكذبان) وقوله تعالى 3 يطممن إنس قبلوم ولا 4# 
جان )كالذى مر فى نظيره من جميع الوجوه ( فبأى 1 لاء ربکا تكذبان ) ( متكئين ) نصب على V1¥o‏ 
الاختصاص ( على رفرف خضر ) الرفرف إما اسم جنس أو | سم جمع وأحده رفرفة قيل هوماتدل ٠‏ 


مق الآاسرة من أعالى الاب وقيل هو ضرب من البسط أو ا وقيل الوسائد وقيل الفارق وقيل 
كل ثوب عريض رفرف وقيل لاطراف البسط وفضول الفسطاط رفارف ورفرف السحاب هيديه 
( وعيقرى حسان.) العبقرى منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه اسم باد الجن فينسبون اله كل شىء 
جيب و اراد به الجنس ولذلك وصف ,المع حملا على ا عى کا فى رفرف على أحد الوجبين وترى 
على رفارف خضر بضمتين وعباقرى كدائنى نسبة إلى عباقر فى امم البلد (فبأى 1 لاء ربجا تكذبان) 
وتوله تعالى ( تبارك اسم ربك ) تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقرير لما ذكر فى السورة الكرمة من 
لاله الفائضة على الآنام أى تعالى اسمه الجليل الذى من جملته ماصدرت به السورة من اسم الرحمن 
انى ء عن إفاضته الآلاء المفصلة وارتفع عا لاوليق يشأنه من الأمور الى من جملتها 00 

و ذيها وإذاكان حال اسمه بملابسة دلالته عليه فا ظنك بذاته الا"قدس الأعل وقيل الاسم بمعنى 
الصفة وقيل مقحى کا فى قول من قال [ إلى امول ثم اسم السلام عليكا ] ( ذى الجلال والإكرام ) 
وصنف به ألرب مكيلا لما ذكر من التنزيه والتقرير وقرىء ذو الجلال عل أنه نمت 0 .عن 
انی صل الله عليه وسل من قرأ سورة الرمن أدى شكر ما نمم اه عليه . 
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وسميت في حديث أخرجه البيهقي عن علي کرم الله تعالى وجهه مرفوعاً «عروس القرآن» ورواه موسى بن 
جعفر رضي الله تعالى عنهما عن آبائه الأطهار كذلك «وهي مكية» في قول الجمهورء وأخرج ذلك ابن مردويه عن عبد 
الله بن الزبير وعائشة رضي الله تعالى عنهم وابن النحاس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأخرج ابن الضريس 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عنه أنها نزلت بالمدينة» وحكي ذلك عن مقاتل» وحكاه في البحر عن ابن مسعود 
أيضأء وحكي أيضاً قولاً آخر عن ابن عباس وهو أنها مدنية سوى قوله تعالى: لإيسأله من في السماوات والأرض » 
[الرحمن: ۲۹ ] الآيةء وحكي الاستثناء المذكور في جمال القراء عن بعضهم ولم يعينه» وعدد آياتها ثمان وسبعون آية 
في الكوفي والشامي» وسبع وسبعون في الحجازي» وست وسبعون في البصري. 


ووجه مناسبتها لما قبلها على ما قال الجلال السيوطي: أنه لما قال سبحانه في آخر ما قيل «بل الساعة 
موعدهم والساعة أدهى وأمر 4 [ القمر: 1 ] ثم وصف عز وجل حال المجرمين طإفي سقر ‏ [ القمر: 48 ]؛ وحال 
المتقين في جنات ونهر © [ القمر: 4ه ] فصل هذا الإجمال في هذه السورة أتم تفصيل على الترتيب الوارد في 
الإجمال فبداً بوصف مرارة الساعة» والإشارة إلى شدّتهاء ثم وصف النار وأهلهاء ولذا قال سبحانه: إيعرف المجرمون 
بسيماهم 4 [ الرحمن: ١؛‏ ] ولم يقل الكافرون» أو نحوه لاتصاله معنى بقوله تعالى هناك: «إإن المجرمين ‏ [ القمر: 
۷ ] ثم وصف الجنة وأهلها ولذا قال تعالى فيهم: «ؤولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ وذلك هو عين التقوى ولم يقل 
ولمن آمن» أو أطاع» أو نحوه لتتوافق الألفاظ في التفصيل والمفصل؛ ويعرف بما ذكر أن هذه السورة كالشرح لآخر 
السورة قبلهاء وقال أبو حيان في ذلك: إنه تعالى لما ذكر هناك مقر المجرمين في سعرء ومقر المتقين لإفي جنات ونهر 
عند مليك مقتدر ‏ [ القمر: 54 ] ذكر سبحانه هنا شيئاً من آيات الملك وآثار القدرة» ثم ذكر جل وعلا مقر الفريقين 
على جهة الإسهاب إذ كان ذكره هناك على جهة الاختصارء ولما أبرز قوله سبحانه: «إعند مليك مقتدر ‏ بصورة 
التدكير فكأن سائلاً يسأل ويقول من المتصف بهاتين الصفتين الجلياتين؟ فقيل: «الرحمن» الخ» والأولى عندي أن 
يعتبر في وجه المناسبة أيضاً ما في الإرشاد وهو أنه تعالى لما عدد في السورة السابقة ما نزل بالأمم السالفة من ضروب 
نقم الله عز وجل» وبي عقيب كل ضرب منها أن القرآن قد يسر لتذكر الناس واتعاظهم ونعى عليهم إعراضهم عن ذلك 
عدد في هذه السورة الكريمة ما أفاض على كافة الأنام من فنون نعمه الدينية والدنيوية والأنفسية والآفاقية وأنكر عليهم 
أثر كل فن منها إخلالهم بمواجب شكرهاء وهذا التكرار أحلى من السكر إذ تکرر» وفي الدرر والغرر لعلم الهدى السيد 
المرتضى التكرار في سورة «الرحمن» إنما حسن للتقرير بالنعم المختلفة المعددة» فكلما ذكر سبحانه نعمة أنعم بها 
وبخ على التكذيب بها كما يقول الرجل لغيره ألم أحسن إليك بأن خولتك في الأموال؟ ألم أحسن إليك بأن فعلت بك 


VESSEL R y, ۲۸ - ١ سورة الرحمن الآيات:‎ 


اا ین ل د إذاامنا شيعه جحراة ال جير 
لی أن ای فا سے کب إا روخف الاه شي الي 
على أن لجس ل يع ليت إ5 ا ا ا 20 00 
لی أذ كني فبلا سن ندمب إذا ما أعلنت تجوى الأمور 
نكت أن تعن ا بين اه إو يف التخصر ف سن اعون 
عحنن ی ع فا اتل ال الت جر 


ENE.‏ انال دلا مين ادیب إذا ما حار جأش المستجير 
ثم أنشد قصائد أخرى على هذا النمط ولولا خوف الملل لأوردتهاء ولا يرد على ما ذكره أن هذه الآية قد ذكرت 
بعد ما ليس نعمة لما ستعلمه إن شاء الله تعالى في محله» وقسم في الاتقان التكرار إلى أقسام» وذكر أن منه ما هو لتعدد 
المتعلق بأن يكون المكرر ثانياً متعلقاً بغير ما تعلق به الأول؛ ثم قال: وهذا القسم يسمى بالترديد وجعل منه قوله تعالى: 
«إفبأي آلاء ربكما تكذبان » من سورة الرحمن فإنها وإن تكررت إحدى وثلاثين مرة فكل واحدة تتعلق بما قبلها ولذلك 
زادت على ثلاثة ولو كان الجميع عائداً على شيء واحد لما زاد على ثلاثة لأن التأكيد لا يزيد عليها كما قال ابن عبد 
السلام وغيره» وهو حسن إلا أنه نظر في إطلاق قوله: إن التأكيد الخ بأن ذلك في التأكيد الذي تابع أما ذكر الشيء في 
مقامات متعددة أكثر من ثلاثة فلا يمتنع وإن لزم منه التأكيد فافهم» وبدأ سبحانه من النعم بتعليم القرآن فقال عز قائلاً: 
e‏ 2 كن عم الان الول يا ےھ بحسَبَانٍ > 
والتجم وَاَلسَّجَرٌ موا سَّجِرَ سَسَجَدَانٍ 9 وَالسّماء رفعها ووَصّعَ لمات 21 تعدو فى لزان 0 وَأَقِيِمُوأ 
عص ير سا ور 


الريك الول ولا يروا لميا ج وَالْأرْضَ وَصَمَها لِلَأَنَامِ © فما فيكهة ولل دَاثُْ 
اكاد ول ذو الصف وال ان فان لاء ریما تبان 5ق الاش ن 


ت 


رو ر ےر م 


صَلْصَلٍ كَالْفَخَارٍ د ولق الجا من مارج ين نَّارٍ 2 فأَيَ ف :الريك نكا 9ذ 
O E‏ َال يكنا كان مرج لحري پلنقیان دہ يننا برح لا عبان <7 
أي ٤ال‏ رکا تبان 2١‏ رح يتما اللو التيمات + > ای ءالو ریما تکدبان ج وذ i‏ 
امسات ف الجر کالم د ای الک ریا کزان دہ 6 ل می کا کان < وس وجه ريك ذو لجل 
لوکار ای الو رف K٤‏ تبان < 0 

«إبشم آلله الرّخمن الرّحيم ألرْحَلِنُ ٠‏ عَلَّمَ آلقرآنَ 4 لأنه أعظم النعم شأناً وأرفعها مكاناً كيف لا وهو 


مدار للسعادة الدينية والدنيوية وعيار على الكتب السماوية ما من مرصد ترنو إليه أحداق الأمم إلا وهو منشؤه 


م ۷ روح المعاني مجلد ١4‏ 


eae ۹۸‏ ا الا 


ومناطه» ولا مقصد تمتد نحوه أعناق الهمم إلا وهو منهجه وصراطه» ونصبه على أنه مفعول ثان - لعلم - 
ومفعوله الأول محذوف لدلالة المعنى عليه - أي علم الإنسان القرآن - وهذا المفعول هو الذي كان فاعلا قبل 
نقل فعل الثلاثي إلى فعل المضعف» وسها الإمام فحسب أن المحذوف المفعول الثاني حيث قال: علم لا بد 
له من مفعول ثان وترك للإشارة إلى أن النعمة في التعليم لا في تعليم شخص دون شخصء ويمكن أن يقال: 
أراد أنه لا بد له من مفعول آخر مع هذا المفعول فلا جزم بسهوهء وقيل: المقدر جبريل عليه السلام أو 
الملائكة المقربين عليهم السلام» وقيل: محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى القولين يتضمن ذلك الاشارة 
إلى أن القرآن كلام الله عز وجل؛ والقول الأول أظهر وأنسب بالمقام» ولي في تعليم غير جبريل عليه السلام 
من الملائكة الكرام تردد ما بناءً على ما في الإتقان نقلاً عن ابن الصلاح من أن قراءة القرآن كرامة أكرم الله 
تعالى بها البشر فقد ورد أن الملائكة لم يعطوا ذلك وأنهم حريصون لذلك على استماعه من الإنس وإنما لم 
أعتبر عمومه للنصوص الدالة على أن جبريل عليه السلام كان يقرأ القرآن وكأني بك لا تسلم صحة ما ذكر وإن 
استثئني منه جبريل عليه السلام» وقيل: «إعلم ‏ من العلامة ولا تقدير أي جعل القرآن علامة وآية لمن اعتبر» 
أو علامة للنبوة ومعجزة» وهذا على ما قيل: يناسب ما ذكر في مفتتح السورة السابقة من قوله تعالى: «إوانشق 
القمر ‏ [ القمر: ١‏ ] وتتناسب السورتان في المفتتح حيث افتتحت الأولى بمعجزة من باب الهيبة وهذه 
بمعجزة من باب الرحمة. 

وقد أبعد القائل ولو أبدى ألف مناسبة» فالذي ينبغي أن يعلم أنه من التعليم» والمراد بتعليم القرآن قيل: 
إفادة العلم به لا بمعنى إفادة العلم بألفاظه فقط بل ب بع ناد ذلك والعلم اة على ود شد با وهر 
متفاوت وقد يصل إلى العلم بالحوادث الكونية من إشاراته ورموزه إلى غير ذلك فإن الله تعالى لم يغفل شيئاً 
فيه. 

أخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة عن أبي هريرة مرفوعاً «إن الله لو أغفل شيعاً لأغفل الذرة والخردلة 
والبعوضة). 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن مسعود أنزل في هذا القرآن علم كل شيء وبين لنا فيه كل 
خيءرولكن علسنا 'يقضر ما بين لبا في النرآن: وقال ابن عباس: لضا لي عقال: يعبر لويجداتة في كناب الله 
تعالى: وقال المرسي: جمع القرآن علوم الأونين والآخرين بحيث لم يحط بها علماً حقيقة إلا المتكلم ب ثم 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلا ما استأثر به سبحانه E‏ لمم رك سادات الصحابة 
وأعلامهم كالخلفاء الأربعة» ثم ورث عنهم التابعون لهم يإحسان ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتضاءل أهل 
العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه» وفسر بعضهم التعليم بتنبيه النفس 
لتصور المعاني» وجوز الإمام أن يراد به هنا جعل الشخص بحيث يعلم القرآن فالآية كقوله تعالى: فإولقد يسرنا 
القرآن للذكر 4 [ القمر: ۱۷» ۲۲» ۳۲ ٠١‏ ع وهو بهذا المعنى مجاز كما لا يخفى» و «إالرحمن » مبتدأ 
والجملة بعده خبره كما هو الظاهر وإسناد تعليمه إلى اسم إالرحمن © للإيذان بأنه من آثار الرحمة الواسعة 
وأحكامهاء وتقديم المسند إليه إما للتأكيد أو للحصرء وفيه من تعظيم شأن القرآن ما فيه» وقيل: #الرحمن »# 
خبر مبتدأ محذوف» أو مبتدأً ص محذوف أي الله الرحمن» أو الرحمن ربنا وما بعد مستأنف لتعديد نعمه عز 
وجل وهو خلاف الظاهر» ثم أتبع سبحانه نعمة تعليم القرآن بخلق الإنسان فقال تعالى: 9خَلَقَ آلائسانَ 4 لأن 
أصل النعم عليه وإنما قدم ما قدم منها لأنه أعظمهاء وقيل: لأنه مشير إلى الغاية من خلق الإنسان وهو كماله 


سورة البقرة ؛ الآيتان ١١١ 1٠۹‏ 10 


4 0 f 0 3 - N 
#إصطروت€ [التوبة: 19] عن ابن عباس. وقيل: الناسحٌ لها افوا الْمتركنَ»‎ 
[التوبة: ه]“.‎ 
قال أبو عُبيدة: كل آي فيها ترك القتال"» فهي مَكْيَةٌ منسوخة بالقتال”". قال ابن‎ 
عطية: وحُكُمُه بان هذه الآيةَ مَكْيةٌ ضعيتٌ؛ لأنّ مُعائّداتٍِ اليهود إِنَّما كانت بالمدينة.‎ 
1 2 9 ٤ 
قلت: وهو الصحيح؛ روى البخاري ومسلم عن أسامة بن زيدء أن رسول الله‎ 
يك رَكِبَ على حمار عليه قَطِيفَةٌ فَدَكيّة  وأسامةٌ وراءه  يعود سعد بن عُبّادة في بني‎ 
وذلك قبل أن يُسِلمَ عبد الله بن أبّي - فإذا في المجلس أخلاظ ين المسلمين‎  لوُلَس‎ 
والمشركين عَبَّدةٍ الأوثان واليهود» وفى المسلمين عبد الله بِنُ رَواحةً» فلمًا غُْشِيتِ‎ 


المجلس عَجَاجِةٌ الدّابة» حمر ابن أبن أنفه بردائه» وقال: لا تبروا عليناء فسلَّم 
رسول الله ب » ثمّ وق فنزل» فدعاهم إلى الله تعالى» ورا عليهم القرآنَّء فقال له 
عد اف أبن بن لرل أيها الجرة» ع ميا مقرل إن کان اا وو ااه 
في مجالسناء فمن جاءك فاقصّصٌ عليه. قال عبد الله بنُ رَواحةً: بلى يا رسول الله » 
فاعْشَنا في مجالسناء فإنًا ثحب ذلك. فاستبٌ”؟» المشركون والمسلمون واليهود حتى 
كادوا يُتثاورُون» فلم يرل رسول الله اة يُحَفْضُهم حتى سَكنوا 2 ثم رکب رسول الله 
يك دابّته؛ فسارٌ حتى دخل على سعدٍ بن عُبادة» فقال رسول الله به : «[أيْ سعدً] 
ألم سمغ إلى ما قال أبو حُباب؟ يريد عبد الله بنّ أَبَىّ. قال كذا وكذا» فقال: أي 
رسو الله بأبي أنتَ وأمّيء اعت عنه واصمَّح» فوالذي أَنزلَ عليك الكتابٌ بالحقٌ» 
لقد جاءك الله بالحقٌ الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البَخرة' على أَنْ 


.00/١ وانظر تفسير عبد الرزاق‎ 2574/١ أخرجه الطبري ۰/۲ وابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) في (م): للقتال. 

(؟) مجاز القرآن ٠١ /١‏ وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز 1917//1. 

(٤)‏ في (م): فاستتبٌ» وهو خطأ. 

)6( في (ظ): سكتواء وهي موافقة لرواية الكشميهني» كما في فتح الباري ۸/ ۲۳۲. 

قف في (د) و(ظ) و(م) ونسخة في هامش (خ): البحيرة» والمثبت من (خ) و(ز) وهو الموافق لرواية 
البخاري التي اعتمدها المصنف. وقد وردت في روايات البخاري الأخرى ومسلم: البحيرة. والمراد 
بها هنا : المديئة المنورة. 1 


سورة الرحمن الايات: ١‏ - ۲۸ اا 0 


في قوة العلم والغاية متقدمة على ذي الغاية ذهناً وإن كان الأمر بالعكس خارجاًء والمراد بالإنسان الجنس 
وبخلقه إنشاؤه على ما هو عليه من القوى الظاهرة والباطنة» ثم أتبع عز وجل ذلك بنعمة تعليم لالبيان & 
فقال سبحانه: عَلّمَهُ آلبيِانَ 4 لأن البيان هو الذي به يعمكن عادة من تعلم القرآن وتعليمه» والمراد به 
المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير. 

والمراد بتعليمه نحو ما مرء وفي الإرشاد أن قوله تعالى: «إخلق الإنسان » تعيين للمتعلم» وقوله 
سبحانه: «إعلمه البيان © تبيين لكيفية التعليم» والمراد بتعليم البيان تمكين الإنسان من بيان نفسه» ومن فهم 
بيان غيره إذ هو الذي يدور عليه تعليم القرآن. وقيل إنه بناءً على تقدير المفعول المحذوف الملائكة المقربين: 
إن تقديم تعليم القرآن لتقدمه وقوعاً فهم قد علموه قبل خحلق الإنسان وربما يرمز إليه قوله تعالى: «إإنه لقرآن 
كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون 4 [ الواقعة: ۷ - 74 ] وفي النظم الجليل عليه حسن زائد 
حيث إنه تعالى ذكر أموراً علوية وأموراً سفلية وكل علوي قابله بسفلي ويأتي هذا على تقدير المفعول جبريل 
عليه السلام أيضاً؛ وقال الضحاك: #البيان 4 الخير والشرء وقال ابن جريج: سبيل الهدى وسبيل الضلالة: 
وقال يمان: الكتابة والكل كما ترى» وجوز أن يراد به القرآن وقد سماه الله تعالى بياناً في قوله سبحانه: إهذا 
بیان [ آل عمران: ۱۳۸ ] وأعيد ليكون الكلام تفصيلاً لإجمال علم القرآن وهذا في غاية البعد وقال قتادة: 
«إالإنسان 4 آدم» و البيان & علم الدنيا والآخرة» وقيل: #البيان » أسماء الأشياء كلها. وقيل: التكلم 
بلغات كثيرة» وقيل: الاسم الأعظم الذي علم به كل شيء ونسب هذا إلى جعفر الصادق رضي الله تعالى 
عنه. 

وقال ابن كيسان: «إالإنسان ) محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعليه قيل: المراد بالبيان بيان 
المنزل. والكشف عن المراد به كما قال تعالى: «إوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم & [ النحل: 
4 ] أو الكلام الذي يشرح به المجمل والمبهم في القرآن أو القرآن نفسه على ما سمعت آنفاًء أو نحو ذلك 
مما يناسبه عليه الصلاة والسلام ويليق به من المعاني السابقة» ولعل ابن كيسان يقدر مفعول علم الإنسان مراداً 
به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أيضاء وهذه أقوال بين يديك والمتبادر من الآيات الكريمة لا يخفى 
عليك ولا أظنك في مرية من تبادر ما ذكرناه فيها أولاً. ثم إن كلا من الجملتين الأخيرتين خبر عن المبتداً 
كجملة «إعلم القرآن * وكذا قوله تعالى: طآلشّمْسُ وَآَلقَمَرُ بحشجان 4 والجار والمجرور فيه خبر بتقدير 
مضاف أي جرى «الشمس والقمر 4 كائن أو مستقر بإبحسبان 4 أو الخبر محذوف والجار متعلق به أي 
يجريان بحسبان وهو مصدر كالغفران بمعنى الحساب - كما قال قتادة وغيره ‏ أي هما يجريان إبحسبان #4 
مقدر في بروجهما ومنازلهما بحيث ينتظم بذلك أمور الكائنات السفلية وتختلف الفصول والأوقات ويعلم 
السنون والحساب» وقال الضحاك وأبو عبيدة: هو جمع حساب كشهاب وشهبان أي هما يجريان بحسابات 
شتى في بروجهما ومنازلهماء وقال مجاهد: الحسبان الفلك المستدير من حسبان الرحا وهو ما أحاط بها من 
أطرافها المستديرة» وعليه فالباء للظرفية» والجار والمجرور في موضع الخبر من غير احتياج إلى ما تقد 
والمراد كل من «الشمس والقمر © في فلك» والجمهور على الأول وجريان الشمس والقمر مما لا ينبغي أن 
يشك فيه. 

وفلاسفة العصر كانوا يزعمون أن الشمس لا تجري أصلاء وأن القمر يجري على الأرض» والأرض تجري 
على الشمسء وقد سمعنا أنهم عدلوا منذ أعوام عن ذلك» فزعموا أن للشمس حركة على كوكب آخر وهذا 


6١١‏ ا ارخ رطا ارامت ا e‏ ى لیات 


يدل على أنهم لم يكن عندهم برهان على دعواهم الأولى كما كان يقوله من كان ينتصر لهمء والظاهر أن 
حالهم اليوم بل وغداً مثل حالهم بالأمس» ونحن مع الظواهر حتى يقوم الدليل القطعي على خلافها وحيقذ 
نميل إلى التأويل وبابه واسع؛ ومثل هذه الجملة قوله تعالى: ولجم وَالشَّجَرُ يَشجدان 4 فإن المعطوف 
على الخبر خبرء والمراد - بالنجم ‏ النبات الذي ينجم أي يظهر ويطلع من الارض ولا ساق له» وبالشجر 
النبات الذي له ساق» وهو المروي عن ابن عباس وابن جبير وأبي رزين؛ والمراد بسجودهما انقيادهما له تعالى 
نيما يزه يوبا يفال عي جه على في ا ا اف و لقم ا امم 
المشبه به في المشبه فهناك استعارة مصرحة تبعية» وقال مجاهد وقتادة والحسن - النجم ‏ نجم السماء 
وسجوده بالغروب ونحوه وسجود الشجر بالظل واستدارته عند مجاهد والحسن وفي رواية أخرى عن مجاهد 
أن سجودهما عبارة عن انقيادهما لمايريد سبحانه بهما طبعاً» والجمهور على تفسير النجم تا ست أولا قل 
لأن اقترانه بالشجر يدل عليه» وإن كان تقدم إالشمس والقمر 4 يتوهم منه أنه بمعناه المعروف ففيه تورية 
ظاهرة» وإخلاء الجمل الثانية والثالثة والرابعة عن العاطف لورودها على نهج التعديد مع الإشارة إلى أن كلا مما 
تضمنته نعمة مستقلة تقتضي الشكرء وقد قصروا في أدائه ولو عطفت مع شدة اتصالها وتناسبها ربما توهم أن 
الكل نعمة واحدة. 


وتوسيط العاطف بين الرابعة والخامسة رعاية لتناسبهما من حيث التقابل لما أن #الشمس والقمر » 
علويان #والنجم والشجر »4 سفليان» ومن حيث إن كلاً من حال العلويين وحال السفليين من باب الانقياد 
لأمر الله عز وجل وخلوهما عن الرابط اللفظي مع كونهما خبرين للتعويل على كمال قوة الارتباط المعنوي إذ 
لا يتوهم ذهاب الوهم إلى كون حال #الشمس والقمر 4 بتسخير غيره تعالى» ولا إلى كون سجود النجم 
والشجر لسواه سبحانه فكأنه قيل: الشمس والقمر بحسبانه إوالنجم والشجر يسجدان 4 له كذا قالوه» وفي 
الكشف: تبيينا لما ذكره صاحب الكشاف في هذا المقام أخلى الجمل أي التي قبل الشمس والقمر بحسبان 
عن العاطف لأن الغرض تعديد النعم ركيت الك كنا يقال: زيد أغناك ف أعزك بعد ذل» كرك بعد 
قلة» فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد فما تنكر من إحسانه كأنه لما عد نعمة حرك منه حتى يتأمل هل شكرها 
حق شكرها أم لاء ثم يأخذ في أخرى ولو جيء بالعاطف صارت كواحدة ولم يكن من التحريك في شي 
ولما قضي الوطر من التعديد المحرك والتبكيت بذكر ما هو أصل النعم على نمط رد الكلام على منهاجه 
الأصلي من تعداد النعم واحدة بعد أخرى على التناسب والتقارب بحرف النسق» وفيه تنبيه على أن النعم لا 
تحصى فليكتف بتعديد أجلها رتبة للغرض المذكور. 

وجملة إالشمس والقمر بحسبان ‏ ليست من أخبار المبتدأء والزمخشري إنما سأل عن وجه الربط» وأجاب 
بأن الربط حاصل بالوصل المعنوي كأنه بعد ما بكت ونبه أخذ يعد عليه أصول النعم ليثبت على ما طلب منه من 
الشكرء وهذا كما تقول في المثال السابق بعد قولك: فعل بك ما لم يفعل أحد بأحد دانت له أقرانك وأطاعته إخوانك 
وبسط نواله فيمن تحت ملكته ولم يخرج أحد من حياطة عدله ونصفته» فلا يشك ذو أرب أنها جمل منقطعة عن 
الأولى إعراباً متصلة بها اتصالاً معنوياً أورثها قطعها لأنها سيقت لغرض وهذه لأخر وقريب من هذا الاتصال اتصال 
قوله تعالى: «إإن الذين كفروا سواء عليهم ‏ [ البقرة: 5 ] الآية بقوله تعالى: «والذين يؤمنون بالغيب 4 [ البقرة: ٣‏ ] 
الاية انتهى. 


سورة الرحمن الآيات: N O ROD N ۲۸ - ١‏ ا 


وقد أبعد المغزى فيما أرى إلا أن ظاهر كلام الكشاف يقتضي كونه قوله تعالى: «#الشمس والقمر بحسبان »© 
من الأخبار فتأمل إوَآلسماء رَقَعَهَا 4 أي خلقها مرفوعة ابتداءً لا أنها كانت مخفوضة ورفعهاء والظاهر أن المراد 
برفعها الرفع الصوري الحسيء ويجوز أن يكون المراد به ما يشمل الصوري والمعنوي بطريق عموم المجاز أو الجمع 
بين الحقيقة والمجاز عند من يرى جوازه ورفعها المعنوي الرتبي لأنها منشأ أحكامه تعالى وقضاياه ومنزل أوامره 
سبحانه ومحل ملائكته عز وجل» وقرأ أبو السمال «والسماء» بالرفع على الابتداء» ولا إشكال فيه لأن الجملة عليه 
اسمية معطوفة على مثلهاء وإنما الإشكال في النصب لأنه بفعل مضمر على شريطة التفسير أي ورفع السماء فتكون 
الجملة فعلية فإن عطفت على جملة ‏ والنجم والشجر يسجدان ‏ الكبرى لزم تخالف الجملتين لمعطوفة والمعطوف 
عليها بالاسمية والفعلية وهو خلاف الأولى» وإن عطفت على جملة «إيسجدان » الصغرى لزم أن تكون خبراً - 
للنجم والشجر ‏ مثلهاء وذلك لا يصح إذ لا عائد فيها إليهماء وكذا يقال في العطف على كبرى وصغرى «إالشمس 
والقمر بحسبان * وأجاب أبو علي باختيار الثاني» وقال: لا يلزم في المعطوف على الشيء أن يعتبر فيه حال ذلك 
الشيء؛ وتلا باب قولهم متقلداً سيفاً ورمحأء وبعضهم باختيار الأول ويحسن التخالف إذا تضمن نكتة» قال الطيبي: 
الظاهر أن يعطف على جملة إالشمس والقمر بحسبان ‏ ليؤذن بأن الأصل أجرى الشمس والقمر» وأسجد النجم 
والشجرء فعدل إلى معنى دوام التسخير والانقياد في الجملتين الأوليين» ومعنى نى الت وكيد في الأخيرة والكلام فيما يتعلق 
بالرفع والنصب فيما إذا ولي العاطف جملة ذات وجهين مفصل في كتب النحو وَوَضَعَ آلميرَانَ # أي شرع العدل 
وأمر به بأن وفر على كل مستعد مستحقه» ووفى كل ذي حق حقه حتى انتظم أمر العالم واستقام كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «بالعدل قامت السماوات والأرض» أي بقيتا على أبلغ نظام وأتقن إحكام» وقال بعضهم: المراد بقاء من فيهما 
من الثقلين إذ لولا العدل أهلك أهل الأرض بعضهم بعضاًء وأما الملا الأعلى فلا يقع بينهم ما يحتاج للحكم والعدل» 
فذكرهم للمبالغة» والذي اختاره أن المراد بالسماوات والأرض العالم جميعه ولا شك أنه لولا العدل لم يكن العالم 
منتظماً. ومنشأ ما ذكره القائل ظن أن المراد بالعدل في الحديث العدل في الحكم لفصل الخصومات ونحوه وليس 
كما ظن بل المراد به عدل الله عز وجل وإعطاؤه سبحانه كل شيء خلقه. وتفسير الميزان بما ذكر هو المروي عن 
مجاهد والطبري والاكثرين» وهو مستعار للعدل استعارة تصريحية؛ وعن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك أن المراد 
به مآ يعرفك به مقادير الأغياء من الآلة المغروفة والمكيال المفزوك وتشوهماء فالمعى تخلقة ضرعا مخفوضا على 
الأرض حيث علق به أحكام عباده وقضاياهم المنزلة من السماء وما تعبدهم به من التسوية والتعديل في أخذهم 
وإعطائهم» والمشهور أنه بهذا المعنى مجاز أيضاً من استعمال المقيد في المطلق» وقيل: هو حقيقة فالواضع لم يضعه 
إلا لما يعرف به المقادير على أي هيئة ومن أي جنس كانء والناس لما ألفوا المعروف لا يكاد يتبادر إلى أذهانهم من 
لفظ «والميزان »© سواهء وقيل: المراد به المعروف واللفظ فيه حقيقة ولا يسلم الوضع للعام. 


ورجح القولان الأخيران بأن ما بعد أشدّ ملاءمة لهما وبين الوضع والرفع عليهما تقابل» وقد قرأ عبد الله - 
وخفض الميزان - والأول بأنه أتم فائدة فزن ذلك بميزان ذهنك ألا تَطُمَوا ف في الميرّان 4 أي لملا تطغوا فيه أي حقه 
وشأنه بأن تعتدوا وتتجاوزوا ما ينبغي فيه على أن «إأن * ناصبة و «ولا 4 نافية ولام العلة مقدرة متعلقة بقوله تعالى: 
«إوضع الميزان ‏ وجوز ابن عطية والزمخشري كون «إأن ) تفسيرية و «إلا © ناهية. 


واعترضه أبو حيان بأنه لم يتقدم جملة فيها معنى القول وهو شرط في صحة جعل أن 4 مفسرة» وأجيب بأن 
وضع الميزان فيه ذلك لأنه بالوحي وإعلام الرسل عليهم والسلام» وزعم بعضهم أن التفسير متعين لأنه لا معنى لوضع 


A Ca ا اا اا‎ ED 1۰۲ 


الميزان لثلا تطغوا في الميزان إذ المناسب الموزون ونحوه» وفيه ما لا يخفى وفي البحر قرأ إبراهيم «وَوَضْعَْ الميزان» 
يإسكان الضاد» وخفض الميزان على أن «إوضع ) مصدر مضاف إلى ما بعده ولم يبين هل لإوضع 4 مرفوع أو 
منصوب» فإن كان مرفوعاً فالظاهر أنه مبتدأ #وأن لا تطغوا » بتقدير الجار في موضع الخبر. وإن كان منصوباً 
فالظاهر أن عامله مقدر أي وفعل «وضع الميزان» أو ووضع وضع الميزان إأن لا تطغوا & الخ» وقرأ عبد الله لا تطغوا 
- بغير «إأن » على إرادة القول أي قائلاء أو نحوه لا قل - كما قيل - و «إلا 4 ناهية بدليل الجزم. 

«وَأقيمُوا الوَرْنَ بالقسط ‏ قوموا وزنكم بالعدل» وقال الراغب هذا إشارة إلى مراعاة المعدلة في جميع ما 
يتحراه الإنسان من الأفعال والأقوال» وعن مجاهد أن المعنى أقيموا لسان الميزان بالعدل إذا أردتم الأخذ والإعطاء 
وقال سفيان بن عيينة: الإقامة باليد» والقسط بالقلب» والظاهر أن ا المنفيه قبلها ولا يضر في 
ذلك كونها إنشائية» وتلك خبرية لأنها لتأويلها بالمفرد تجردت عن معنى الطلب» وجعل بعضهم لا 4 في الاولى 
مطلقاً ناهية حرصاً على التوافق إلا تُخسزوا آلميرَانَ © أي لا تنقصوه فإن من حقه أن يسوى لأنه المقصود من 
ف رك ن وا لیران 4 يترد ار كما عر تی الغا ساديدا لایر وتأكيدا للأمز باستعمالها والحيف 
عليه بل في الجمل الثلاث تكرار ما معنى لذلك» وقرىء «ولا د تخشروا» بفتح التاء وضم السين» وقراً زيد بن علي 
وبلال بن أبي بردة بفتح التاء وكسر السين. 


وحكى ابن جني وصاحب اللوامح عن بلال أنه قرأ بفتحهماء وخرّج ذلك الزمخشري على أن الاصل - ولا 
تخسروا في الميزان - فحذف الجار» وأوصل الفعل بناءً على أنه لم يجىء إلا لازم وتعقبه أبو حيان بأن خسر قد جاء 
ار 0 ل 0 ١ع‏ وغيرها و #إخحسر الدنيا والآخرة 4 [ الحج: ١١‏ ] فلا حاجة 
إلى دعوى الحذف والإيصال» وأجيب بأنه على تقدير أن يكون متعدياً هنا لا بد من القول بالحذف والإيصال لأن 
المعنى على حذف المفعول به أي لا تخسروا أنفسكم في الميزان أي لا تكونوا خاسريها يوم القيامة بسبب الميزان 
بأن لا تراعوا ما ينبغي فيه» والراغب جوز حمل الآية عل القراءة المشهورة على نحو هذا فقال: إن قوله تعالى: 
إوأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان 4 يجوز أن يكون إشارة إلى تحري العدالة في الوزن وترك الحيف 
فيما يعاطاه فيه» ويجوز أن يكون إشارة إلى تعاطي ما لا يكون به في القيامة خاسراً فيكون ممن قال سبحانه فيه: «إمن 
خحفت موازينه © 1 الأعراف: ٩‏ المؤمنين: ١۳٠١ء‏ القارعة: ۸ ] وكلا المعنيين متلازمان» وقيل: المعنى على التعدي 
بتقدير مضاف أي موزون الميزان» أو جعل الميزان مجازاً عن الموزون فيه فتأمل ولا تغفل «إوآلأرض وَضَعَهَا 4 
خلقها موضوعة مخفوضة عن السماء حسبما يشاهد» وقال الراغب: الوضع هنا الإيجاد والخلق وكأن مراده ما ذكرء 
وقيل: أي خفضها مدحوّة على الماء والظاهر على تقدير اعتبار الدحو أنه لا حاجة إلى اعتبار أنه سبحانه خلقها 
كذلك بل لا يصح لأنها لم تخلق مدحوّة وإنما دحيت بعد على ما روي عن ابن عباس» ثم إن كونها على الماء مبني 
على ما اشتهر أنه عز وجل خلق الماء قبلها وخلقها سبحانه من زبده «إللأنَام © قال ابن عباس وقتادة وابن زيد 
والشعبي ومجاهد على ما في مجمع البحرين: الحيوان كله وقال الحسن: الإنس والجن. 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس هم بنو آدم فقط ولم أر هذا التخصيص لغيره رضي الله تعالى عنه» ففي القاموس 
الأنام الخلق أو الجن والإنس» أو جميع ما على وجه الارض» ويحتمل أنه أراد أن المراد به هنا ذلك بناءً على أن اللام 
للانتفاع 000 a‏ انام وهو للإنس أتم منه لغيرهم» والأولى عندي ما حكي عنه اول وقراً أبو الخال 
«والأرض» بالرفع ‏ وقوله تعالى: فيه فاكهّة 4 الخ استعناف مسوق لتقرير ما أفادته الجملة السابقة من كون الارض 
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موضوعة لنفع الأنام» وقيل: حال مقدرة من الارض» أو من ضميرهاء فالأحسن حيكذ أن يكون الحال هو الجار 
والمجرورء و «إفاكهةً 4 رفع على الفاعلية والتنوين بمعونة المقام للتكثير أي فيها ضروب كثيرة مما يتفكه به 
ظوَائَخْلُ ذَّاثُ آالأكمَام 4 هي أوعية التمر أعني الطلع على ما روي عن ابن عباس جمع ‏ كم - بكسر الكاف وقد 
تضم» وهذا في - كم الثمرء وأما - كم القميص فهو بالضم لا غيرء أو كل ما يكم ويغطى من ليف وسعف وطلع 
فإنه مما ينتفع به كالمكموم من الثمر والجمار مثلاء واختاره من اختاره» ومما ذكر يعلم فائدةالتوصيف 9وَالحَبٌ # 
هو ما يتغذى به كالحنطة والشعير إدُو آلقصف 4 قيل: هو ورق الزرع؛ وقيده بعضهم باليابس» وأخرج ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه التبن» وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك أنه القشر الذي يكون على الحب؛ 
وعن السدي والفراء أنه بقل الزرع وهو أول ما ينبت» وأخرجه غير واحد عن الحبر أيضاًء واختار جمع ما روي عنه أولأء 
وفي توصيف الحب بما ذكر تنبيه على أنه سبحانه كما أنعم عليهم بما يقوتهم من الحب أنعم عليهم بما يقوت 
بهائمهم من العصف 9وَآلرِيحَانُ # هو كل مشموم طيب الريح من النبات على ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيدء 
وأخرج عن الحسن أنه قال: هو ريحانكم هذا أي الريحان المعروف: وأخرج عن مجاهد أنه الرزق بل قال ابن عباس: 
كما أخرج هو أيضاً عنه كل ريحان في القرآن فهو رزق» وزعم الطبرسي أنه قول الأكثرء وعليه قول بعض الأعراب» 
وقد قيل له: إلى أين أطلب من ريحان الله فإنه أراد من رزقه عز وجل» ووجه إطلاقه عليه أنه يرتاح له» وظاهر كلام 
الكشاف أنه أطلق وأريد منه اللب ليطابق العصف ويوافق المراد منه في قراءة حمزة والكسائي والأصمعي عن أبي 
عمرو «والريحانِ» بالجر عطفاً على #العصف 4 إذ يبعد عليها حمله على المشموم والقريب حمله على اللب فكأنه 
قيل: والحب ذو العصف الذي هو رزق دوابكم» وذو اللب الذي هو رزق لكم» وجوز أن يكون الريحان في هذه 
القراءة عطفاً على فاكهة كما في قراءة الرفع» والجر للمجاورة وهو كما ترى» والزمخشري بعد أن فسر [الأكمام 4 
بما ذكرناه ثانياً فيها #والريحان 4 باللب قال: أراد سبحانه فيها ما يتلذذ به من الفواكه: والجامع بين التغذي والتلذذ 
- وهو ثمر النخل - وما يتغذى به وهو الحب - وهو على ما في الكشف بيان لإظهار وجه الامتنان وأنه مستوعب 
لأقسام ما يتناول في حال الرفاهية لأنه إما للتلذذ الخالص وهو الفاكهة؛ أو له وللتغذي أيضاً وهو ثمر النخل» أو للتغذي 
وحده وهو الحبء ولما كان الأخيران أدخل في الامتنان شفع كلا بعلاوة فيها منة أيضاًء وأن تعلم أنه إذا كان 
المقصود من النخل ثمره المعروف فالعطف على أسلوب ملائكته وجبريل كما قيل في قوله تعالى: طوفيها فاكهة 
ونخل ورمان ‏ [ الرحمن: 58 ] وإذا كان ما يعمه وسائر ما ينتفع به منه كالجمار والكفرى» فالعطف ليس على 
ذلك» وجعل صاحب الكشف قول الزمخشري بعد تفسير لإالأكمام 4 بالمعنى الأعم وكله منتفع به كالمكموم إشارة 
إلى هذاء ثم قال: ولا ينافي جعله منه في قوله تعالى: إفيها فاكهة ‏ الخ نظراً إلى أن الجنة دار تخلص للتلذذ 
فالنظر هنالك إلى المقصود وهو الثمر فقط فتأمل. 


وقرأ ابن عامر وأبو حيوة وابن أبي عبلة - والحب ذا العصف والريحان - بنصب الجميع» وخرج على أنه بتقدير 
وخلق الحب الخ وقيل: يجوز تقدير أخص» وفيه دغدغة» وجوزوا أن يكون الريحان بمعنى اللب حالة الرفع وحالة 
النصب على حذف مضاف والأصل وذو أو وذا الريحان فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه و «الريحان » 
فيعلان من الروح. فأصله ريوحان قبلت الواو ياءّ لاجتماعها مع ياء ساكنة قبلها وأدغمت في الياء فصار ريحان 
بالتشديد ثم حذفت الياء الثانية التي هي عين الكلمة فقيل: ريحان كما قيل: ميت وهين بسكون الياء. 


وعن أبي علي الفارسي أنه فعلان وأصله روحان بفتح الراء وسكون الواو قلبت واوه ياء للتخفيف وللفرق بينه 


AS ا ا‎ BSA ۱۰٤ 
وبين الروحان بمعنى ما له روح أي آلاء رَبُكُمَا تُكَذَّبَان 4 الخطاب لاثقلين لأنهما داخلان في الأنام على ما‎ 
4 اخترناه» أو لأن الأنام عبارة عنهما على ما روي عن الحسن» وسينطق بهما في قوله تعالى: لإسنفرغ لكم أيه التقلان‎ 
وفي الاخبار كما ستعلمه إن شاء الله تعالى قريبا ما يؤيده» وقد أبعد من ذهب إلى أنه خطاب للذكر‎ ] ١ الرحمن:‎ [ 
وياشرطي اضربا‎ ] ٤ والأنثى من بني آد» وأبعد أكثر منه من قال: إنه خطاب على حد بألقيا في جهنم » [ ق:‎ 
عنقه» يعني أنه خطاب للواحد بصورة الاثنين والفاء لترتيب الإنكار» والتوبيخ على ما فصل من فنون النعماء وصنوف‎ 
الآلاء الموجبة للإيمان والشكر حتماء والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن المالكية الكلية والتربية مع الإضافة إلى‎ 
ضميرهم لتأكيد النكير وتشديد التوبيخ ومعنى تكذيبهم بشيء من آلائه تعالى كفرهم به إما بإنكار كونه منه عز وجل‎ 
مع عدم الاعتراف بكونه نعمة في نفسه كتعليم القرآن وما يستند إليه من النعم الدينية» وإما يإنكار كونه منه تعالى مع‎ 
الاعتراف بكونه نعمة في نفسه كالنعم الدنيوية الواصلة إليهم ياسناده إلى غيره سبحانه استقلالاً أو اشتراكاً صريحاًء أو‎ 
دلالة فإن إشراكهم لالهتهم به تعالى في العبادة من دواعي إشراكهم لها به تعالى فيما يوجبهاء والتعبير عن كفرهم‎ 
المذكور بالتكذيب لما أن دلالة الآلاء المذكورة على وجوب الإيمان والشكر وشهادة منها بذلك فكفرهم بها‎ 
تكذيب لا محالة أي فإذا كان الأمر كما فصل «إفبأي 4 فرد من أفراد نعم مالككما ومربيكما بتلك النعم إتكذبان»‎ 
مع أن كلا منها ناطق بالحق شاهد بالصدق ويندب أن يقول سامع هذه الآية: لا بشيء من نعمك ربنا تكذب فلك‎ 
الحمد» فقد أخرج البزار وابن جرير وابن المنذر والدارقطني في الافراد وابن مردويه والخطيب في تاريخه بسند صحيح‎ 
عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ سورة «الرحمن» على أصحابه فسكتوا‎ 
فقال: ما لي أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم ما أتيت على قول الله تعالى: إفبأي آلاء ربكما تكذبان 4 إلا‎ 

قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد». 


وأخرج الترمذي وجماعة وصححه الحاكم عن جابر بن عبد الله نحوه» وقرىء «فبأي) بالتنوين في جم 
السورة كأنه حذف منه المضاف إليه وأبدل منه #آلاء ربكما 4 بدل معرفة من نكرة. 


ولق الإنسانَ من صَلْصال كالقخار 4 تمهيد للتوبيخ على إخلالهم بمواجب شكر النعمة المتعلقة بذاتي كل 
واحد من الثقلين» والمراد بالإنسان آدم عند الجمهور. وقيل: الجنس وساغ ذلك لأن أباهم مخلوق مما ذكر» والصلصال 
الطين اليابس الذي له صلصلةء وأصله - كما قال الراغب ‏ تردد الصوت من الشيء اليابس ومنه قيل: صل المسمارء 
وقيل: هو المنتن من الطين من قولهم: صل اللحم» وكأن أصله صلال فقلبت إحدى اللامين صاداً ويبعد ذلك قوله 
سبحانه: «إكالفخار & وهو الخزف أعني ما أحرق من الطين حتى تحجر وسمي بذلك لصوته إذا نقر كأنه تصور بصورة 
من يكثر التفاخر» وقد خلق الله تعالى آدم عليه السلام من تراب جعله طيناً ثم حمأ مسنوناً ثم صلصالا فلا تنافي بين الآية 
الناطقة بأحدها وبين ما نطق بأحد الآخرين وَخَلَقَ الجَانَّ 4 هو أبو الجن وهو إبليس قاله الحسن» وقال مجاهد: هو 
أبو الجن وليس يابليس» وقيل: هو اسم جنس شامل للجن كلهم إمن مارج © من لهب خالص لا دخان فيه - كما هو 
رواية عن ابن عباس - وقيل: هو اللهب امختلط بسواد النار» أو بخضرة وصفرة وحمرة - كما روي عن مجاهد ‏ من مرج 
الشيء إذا اضطرب واختلط و لإمن» لابتداء الغاية» وقوله تعالى: «إمّن نار بيان لمارج والتدكير للمطابقة ولأن 
التعريف لكنه عليه فكأنه قيل: خلق من نار خالصةء أو مختلطة على التفسيرين» وجوز جعل «إمن 4 فيه ابتدائية فالتنكير 
لأنه أريد نار مخصوصة متميزة من بين النيران لا هذه المعروفة» وأياً ما كان فا مارج بالنسبة إلى اجان كالتراب بالنسبة إلى 
الإنسان» وفي الآية رد على من يزعم أن الجن نفوس مجردة طقَبأَي آلاءَِبُكُمَا تُكَذّبَان)ما أفاض عليكما في تضاعيف 
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خلقكما من سوابغ النعم إرَبٌ المشرقين وَرَبُ المَغربَين ‏ خبر مبتدأ محذوف أي هو رب الخ» أو الذي فعل ما 
ذكر من الأفاعيل البديعة - رب مشرقي الشمس صيفاً وشتاءٌ ومغربيها - كذلك على ما أخرجه جماعة عن ابن عباس 
وروي عن مجاهد وقتادة وعكرمة أن إالمشرقين ) مشرقا الشتاء ومشرق الصيف و «إالمغربين & مغرب الشتاء 
ومغرب الصيف بدون ذكر الشمسء وقيل: المشرقان مشرقا الشمس والقمرء والمغربان مغرباهما. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أن «9المشرقين 4 مشرق الفجر ومشرق الشفق» و إالمغربين » مغرب 
الشمس ومغرب الشفق» وحكى أبو حيان في المغربين نحو هذاء وفي المشرقين أنهما مطلع الفجر ومطلع الشمس 
والمعول ما عليه الأكثرون من مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهماء ومن فة ذلك أن يكون سبحانه رب ما بينهما من 
الموجودات» وقيل: «إرب ‏ مبتدأ والخبر قوله تعالى: «إمرج * الخ وليس بذاك. 

وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة «ربٌ) بالجر على أنه بدل من ربكما باي آلاء رَبُكُمَا تُكَذُبَان 4 مما في ذلك 
من فوائد لا تحصى كاعتدال الهواء واختلاف الفصول وحدوث ما يناسب كل فصل في وقته. 

مرج ج التحرئن 4 أي أرسلهما وأجراهما من مرجت - الدابة - في المرعى - أرسلتها فيه» والمعنى أرسل 
البحر الملح والبحر العذب «إيَلْتقيان 4 أ جاورا رسای برها لا فصل بينهما في مرأى العين» وقيل: 
أرسل بحري فارس والروم يلتقيان في المحيط لأنهما خليجان ينشعبان منه» وروي هذا عن قتادة لكنه اورد عليه أنه لا 
يوافق قوله تعالى: لإمرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ‏ [ الفرقان: 0 ع والقرآن يفسر بعضه بعضاًء 
وعليه قيل: جملة «9يلتقيان © حال مقدرة إن كان المراد ‏ إرسالهما إلى المحيط أو المعنى اتحاد أصليهما إن كان 
المراد إرسالهما إليه إبَْتَهُمَا بَرْرّخٌ # أي حاجز من قدرة الله تعالى» أو من أجرام الارض كما قال قنادة «إلا ت يبعَيان 4 
أي لا بيغي أحدهما على الآخر بالممازجة وإبطال الخاصية بالكلية بناءً على الوجه الأول فيما سبق» أو لا يتجاوزان 
حديهما يإغراق ما بينهما بناءً على الوجه الثاني» وروي هذا عن قتادة أيضاًء وني معناه ما أخرجه عبد الرزاق وابن 
المنذر عن الحسن لا ب يبغيان » عليكم فیغرقانکم» وقيل: المعنى لا يطلبان حالاً غير الحال التي خلقا عليها وسخرا 
لها هبأي آلاءِ رَبَكُمَا تُكُذّبَان 4 مما لكما في ذلك من المنافع يخر منهُمَا الول صغار الدر «إوالمرجَانُ» 
كباره كما أخرج ذلك عبد بن حميد وابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه ومجاهد» وأخرجه عبد عن الربيع 
وجماعة منهم المذكوران وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس» وأخرج ابن جرير عنه أنه قال: «إاللؤلؤق# 
ما عظم منه «إوالمرجان 4 اللؤلؤ الصغار. 

وأخرج هو وعبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة نحوه» وكذا أخرج ابن الأنباري في الوقف والابتداء عن 
مجاهد» وأظن أنه إن اعتبر في اللؤلؤ معنى التلألؤ واللمعان وفي المرجان معنى المرج والاختلاط فالأوفق لذلك ما قيل 
ثانياً فيهما. وأخرج غيل اراق الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والطبري عن ابن مسعود أنه قال: - 
المرجان - الخرز الأحمر أعني البسذ وهو المشهور المتعارف» و #اللؤلؤ ‏ عليه شامل للكبار والصغار. ثم إن اللؤلؤ 
بناء غريب قيل: لا يحفظ منه في كلام العرب أكثر من خمسة هوء والجؤجؤ الصدر وقرية بالبحرين؛ والدؤدؤ آخر 
الشهر أو ليلة خمس وست وسبع وعشرين أو ثمان وتسع وعشرين أو ثلاث ليال من آخره» والبؤبؤ بالباء الموحدة 
الأصل والسيد الظريف ورأس المكحلة وإنسان العين ووسط الشىء» واليؤيق بالياء آخبر الخروف طائر كالباشق؛ ورأيت 
في كتب اللغة على هذا البناء غيرها وهو الضؤضؤ الأضل للطائر. والنؤنؤ بالنون المكثر تقليب الحدقة والعاجز الجبان» 
ومن ذلك شؤشؤ دعاء الحمار إلى الماء وزجر الغنم والحمار للمضي. أو هو دعاء للغنم لتأكل؛ أو تشرب وأما 


ES 5‏ ا ا ا NEO‏ 


المرجان فقد ذكره صاحب القاموس في مادة ‏ مرج ولم يذكر ما يفهم منه أنه معرب» وقال أبو حيان في البحر: هو 
اسم أعجمي معرب. وقال ابن دريد: لم أسمع فيه بفعل متصرف. 

وقرأ طلحة ‏ اللؤلىء - بكسر اللام الأخيرة. وقرىء اللؤلي بقلب الهمزة المتطرفة ياء ساكنة بعد كسر ما قبلها 
وكل من ذلك لغة. وقرأ نافع وأبو عمرو (يُخْرَجُ) مبنياً للمفعول من الاخراج» وقرىء (يَحْرْجُ) مبنياً للفاعل منه ونصب 
اللوُْوَ والموْجَانَ» أي يخرج الله تعالى. واستشكلت الآية على تفسير البحرين بالعذب والملح دون بحري فارس 
والروم بأن المشاهد خروج إاللؤلؤ والمرجان * من أحدهما وهو الملح فكيف قال سبحانه: إمنهما #؟ وأجيب 
بأنهما لما التقيا وصارا كالشيء الواحد جاز أن يقال: يخرجان منهما كما يقال يخرجان من البحر ولا يخرجان من 
جميعه ولكن من بعضه» وكما تقول خرجت من البلد وإنما خرجت من محلة من محاله بل من دار واحدة من دوره» 
وقد ينسب إلى الاثنين ما هو لأحدهما كما يسند إلى الجماعة ما صدر من واحد منهم. ومثله ما في الانتصاف «إعلى 
رجل من القريتين عظيم 4 [ الزخرف: 7١‏ ] وعلى ما نقل عن الزجاج لإسبع سماوات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً » 
[ نوح: ٠١ »٠١‏ ]» وقيل: إنهما لا يخرجان إلا من ملتقى العذب والملح ويرده المشاهدة وكأن من ذكره مع ما تقدم 
لم يذكره لكونه قولاً آخر بل ذكره لتقوية الاتحاد فحيمذٍ تكون علاقة التجوز أقوى. 

وقال أبو علي الفارسي: هذا من باب حذف المضاف والتقدير يخرج من أحدهما وجعل فمن القريتين) من 
ذلك. وهو عندي تقدير معنى لا تقدير إعراب. وقال الرماني: العذب منهما كاللقاح للملح فهو كما يقال الولد يخرج 
من الذكر والأنثى أي بواسطتهماء وقال ابن عباس» وعكرمة: تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر لأن الأصداف 
في شهر نيسان تتلقى ماء المطر بأفواهها فتتكون منه» ولذا تقل في الجدب» وجعل عليه ضمير «إمنهما © للبحرين 
باعتبار الجنس ولا يحتاج إليه بناءٌ على ما أخرجه ابن جرير عنه أن المراد بالبحرين بحر السماء وبحر الأرض. 

وأخرج هو وابن المنذر عن ابن جبير نحوه إلا أن في تكون المرجان بناء على تفسير بالبسذ من ماء المطر 
كاللؤلؤ تردداً وإن قالوا: إنه يتكون في نيسان» وقال بعض الأئمة: ظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام الناس» 
ومن علم أن اللؤلؤ لا يخرج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلا من الملح» ولكن لم قلتم إن الصدف 
لا يخرج بأمر الله تعالى من الماء العذب إلى الماء الملح فإن خروجه محتمل تلذذاً بالملوحة كما تلتذ المتوحمة بها 
في أوائل حملها حتى إذا خرج لم يمكنه العود وكيف يمكن الجزم بما قلقم وكثير من الأمور الأرضية الظاهرة 
خفيت عن التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا يخفى أمر ما في قعر البحر عليهم» والله تعالى أعلم ومن 
غريب التفسير ما أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس قال: «إمرج البحرين يلتقيان 4 علي وفاطمة رضي الله تعالى 
عنهما إبينهما برزخ لا يبغيان 4 النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 4 الحسن 
والحسين رضي الله تعالى عنهما. 

وأخرج عن إياس بن مالك“ نحوه لكن لم يذكر فيه البرزخ» وذكر الطبرسي من الإمامية في تفسيره مجمع 
البيان الأول بعينه عن سلمان الفارسي وسعيد بن جبير وسفيان الثوري» والذي أراه أن هذا إن صح ليس من التفسير في 
شيء بل هو تأويل كتأويل المتصوفة لكثير من الآيات» وكل من علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما عندي أعظم من 
البحر المحيط علماً وفضلء وكذا كل من الحسنين رضي الله تعالى عنهما أبهى وأبهج من اللؤلؤ والمرجان بمراتب 


)١(‏ هكذا بالأصل ولعله انس بن مالك فدخله التصحيف. 
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جاوزت حدّ الحسبان لقَبأَيّ آلاء رَبكُمَا تُكَذّيَان © مما في ذلك من الزينة والمنافع الجليلة فقد ذكر الاطباء أن 
اللؤلؤ © يمنع الخفقان والبحر وضعف الكبد والكلى والحصى وحرقة البول والسدد واليرقان وأمراض القلب 
والسموم والوسواس والجنون والتوحش والربو شرباً والجذام والبرص «البهق والآثار مطلقاً بالطلى إلى غير ذلك وأن 
المرجان أعني بالبسذ يفرح ويزيل فساد الشهوة ولو تعليقاً ونفث الدم والطحال شرباً والدمعة والبياض والسلاق والجرب 
كحلا إلى غير ذلك مما هو مذكور في كتبهم وَل آلجَوَارٍ» السفن جمع جارية وخصها سبحانه بأنها له وهو تعالى 
له ملك السماوات والارض وما فيهن للإشارة إلى أن كونهم هم منشئيها لا يخرجها من ملكه عز وجل حيث كان تمام 
منفعتها إنما هو منه عز وجل» وقرأ عبد الله والحسن وعبد الوارث عن أبي عمرو «الجوار» يإظهار الرفع على الراء لأن 
المحذوف لما تناسوه أعطوا ما قبل الآخر حكمه كما في قوله: 

ليها ا انم هن وأزبع فكلهائمان 

«آلمُئْشَآتُ » أي المرفوعات الشرع ‏ كما قال مجاهد ‏ من أنشأه بمعنى رفعه» وقيل: المرفوعات على 
الماء وليس بذاك» وكذا ما قيل المصنوعات» وقرأ الاعمش وحمزة وزيد بن علي ول وأبو بكر بخلاف عنه 
«المُنْشِآت) بكسر الشين أي الرافعات الشرع؛ أو اللاتي ينشئن الامواج بجريهن» أو اللاتي ينشكن السير إقبالاً وإدبان 
وفي الكل مجاز» وشدد الشين ابن أبي عبلة» وقرأ الحسن «المنشآت» وحد الصفة ودل على الجمع الموصوف كقوله 
تعالى: زواج مطهرة » [ البقرة: 258 آل عمران: ٠١‏ النساء: لاه ] وقلب الهمزة ألفاً على حد قوله: 

إن السباع لتهدأ في مرابضها 

يريد لتهدأ والتاء لتأنيث الصفة كتبت تاءٌ على لفظها في الأصل في البخر كالأغلام © كالجبال الشاهقة 
جمع علم وهو الجبل الطويل باي آلاء رمَا تُكَذْبَان 4 من خلق مواد السفن والإرشاد إلى أخذها وكيفية 
تركيبها وإجرائها في البحر بأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها وترتيبها غيره سبحانه وتعالى وکل من عَلَيهَا 4 أي 
على الأرض التي وضعت للأنام من الحيوانات والمركبات و لمن 4 للتغليب؛ أو للثقلين قان & هالك إوّيتقى 
وَج رَبك > أي ذاته عز وجل» والمراد هو سبحانه وتعالى» فالإضافة بيانية وحقيقة الوجه في الشاهد الجارحة 
واستعماله في الذات مجاز مرسل كاستعمال الأيدي في الأنفس» وهو مجاز شائع؛ وقيل: أصله الجهة واستعماله في 
الذات من باب الكناية وتفسيره بالذات هنا مبني على مذهب الخلف القائلين بالتأويل» وتعيين المراد في مثل ذلك 
دون مذهب السلف» وقد قررناه لك غير مرة فتذكره وعض عليه بالنواجذ. 


والظاهر أن الخطاب في ربك للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه تشريف عظيم له عليه الصلاة 
والسلام» وقيل: هو للصالح له لعظم الأمر وفخامته» وفي الآية عند المؤولين كلام كثير منه ما سمعت» ومنه ما قيل: 
الوجه بمعنى القصد ويراد به المقصود, أي ويبقى ما يقصد به ربك عز وجل من الأعمال» وحمل كلام من فسره 
بالعمل الصالح على ذلك وفيه ما فيه» وأقرب منه ما قيل: وجهه تعالى الجهة التي أمرنا عز وجل بالتوجه إل ليها والتقرب 
بها إليه سبحانه» ومرجع ذلك العمل الصالح أيضاً والله جل شأنه يبقيه للعبد إلى أن يجازيه عليه ولذا وصف بالبقاء؛ أو 
لأنه بالقبول صار غير قابل للفناء لما أن الجزاء عليه قام مقامه وهو باق» ولا يخفى أن كلا القولين غير مناسب للتعليم 
في #إكل من عليها # وقيل: وجهه سبحانه الجهة التي يليها الحق أي يتولاها بفضله ويفيضها على الشيء من عنده 
أي إن ذلك باق دون الشيء في حدّ ذاته فإنه فان في كل وقت» وقيل: المراد بوجهه سبحانه وجهه الممكن وهي 
جهة حيثية ارتباطه وانتسابه إليه تعالى» والاضافة لأدنى ملابسة فالممكن في حدّ ذاته أي إذا اعتبر مستقلا غير مرتبط 
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بعلته أعني الوجود الحق كان معدوماً لأن ظهوره إنما نشأ من العلة ولولاها لم يك شيئاً مذكوراًء وقول العلامة 
البيضاوي: لو استقريت جهات الموجودات وتفحصت وجوهها وجدتها بأسرها فانية في حد ذاتها إلا وجه الله تعالى 
أي الوجه الذي يلي جهته سبحانه محمول على ذلك عند بعض المحققين وإن كان قد فسر الوجه قبل بالذات» 
وللعلماء في تقرير كلامه اختلاف» فمنهم من يجعل قوله: لو استقريت الخ تتمة لتفسيره الأول» ومنهم من يجعله وجهاً 
آخرء وهو على الأول أخذ بالحاصل» وعلى الثاني قيل: يحتمل التطبيق على كل من مذاهب في الممكنات 
الموجودة» وذلك أنها إما موجودة حقيقة بمعنى أنها متصفة بالوجود اتصافاً حقيقياً بأن يكون الوجود زائداً عليها قائماً 
بها وهو مذهب جمهور الحكماء والمتكلمين» وإما موجودة مجازاً وليس لها اتصاف حقيقي بالوجود بأن يكون 
الوجود قائماً بها بل إطلاق الموجود عليها كإطلاق الشمس على الماءء وإليه ذهب المتألهون من الحكماء 
والمحققون من الصوفية إلا أن ذوق المتألهين أن علاقة المجاز أن لها نسبة مخصوصة إلى حضرة الوجود الواجبي 
على وجوه مختلفة وأنحاء شتى» والطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق» فالوجود عندهم جزئي حقيقي قائم بذاته 
لا يتصور عروضه لشيء ولا قيامه به ومعنى کون الممكن موجوداً أنه مظهر له ومجلى ينجلي فيه نوره - فالله نور 
السماوات والأرض - والممكنات بمنزلة المرايا المختلفة التي تنعكس إليها أشعة الشمس وينصبغ كل منها بصبغ 
يناسبه» ومذاق المحققين من الصوفية أن علاقة المجاز أنها بمنزلة صفات قائمة بذات الواجب سبحانه إذ ليس في 
الوجود على مذاقهم ذوات متعددة بعضها واجب وبعضها ممكن بل ذات واحدة لها صفات متكثرة وشؤونات متعددة 
وتجليات متجددة لإقل الله ثم ذرهم 4 [ الأنعام: 4١‏ ع والمشهور أنه لا فرق بين المذاقين. 

ووجه التطبيق على الأول أن يقال: المراد من الوجه الذي يلي جهته تعالى هو الوجوب بالغير إذ الممكن - وإن 
كان موجوداً حقيقة عند الجمهور ‏ لكن وجوده مستفاد من الواجب بالذات» وجهة الاستفادة ليست هي الذات ولا 
شيئاً آخر من الجهات والوجوه كالإمكان والمعلولية والجوهرية والعرضية والبساطة والتركيب وسائر الأمور العامة لأن 
كلا منها جهته الخسة؛ ومقتضى الفطرة الإمكانية البعيدة بمراحل عن الوجوب الذاتي المنافيه له» وإنما جهة الشرف 
القريبة المناسبة للوجوب الذاتي جهة الوجوب بالغير فهو وجه يلي جهة الواجب ويناسيه في كونه وجوباً ون کان 
بالغير» ولذا يعقبه فيضان الوجود» ولذا تسمعهم يقولون: الممكن ما لم يجب لو يوجد. 

ووجه التطبيق على الثاني أن يقال: الوجه الذي يلي جهته تعالى هو تلك النسبة المخصوصة المصححة 
لإطلاق لفظ الموجود عليها ولو مجازاً فالمعنى فكل من عليها فان 4 معدوم لا يصح أن يطلق لفظ الموجود عليه 
ولو مجازاً إلا باعتبار الوجه الذي يلي جهته تعالى أي النسبة المخصوصة إلى حضرته تعالى وهي كونه مظهرا له 
سبحانه» ووجه التطبيق على الثالث أن يقال: المراد بالوجه الذي يلي جهته تعالى كونها شؤونات واعتبارات له تعالى. 
فالمعنى «إكل من عليها ) معدوم من جميع الوجوه والاعتبارات إلا من الوجه الذي يلي جهته سبحانه والاعتبار 
الذي يحصل مقيساً إليه عز وجل» وهو كونه شأناً من شؤونه واعتباراً من اعتباراته جل شأنه فتأمل مستعيناً بالله عز 
وجل. 

ذو الجلال وآلإكرام 4 أي يجله الموحدون عن التشبيه بخلقه ويثبتون له ما يليق بشأنه تعالى شأنه فهذا 
راجع إلى ما له سبحانه من التعظيم في قلوب من عرفه عز وجل أو الذي يقال في شأنه: ما أجلك وما أكرمك أي هو 
سبحانه من يستحق أن يقال في شأنه ذلك قيل أو لم يُقَل فهو راجع إلى ما له تعالى من الكمال في نفسه باعتبار قصور 
الإدراك عن شأوه» أو من عنده الجلال والإكرام للموحدين فهو راجع إلى الفعل أي يجل الموحدين ويكرمهم» وفسر 
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يتَوّجوه» ويُعَصَّبُوه بالعصابة» فلمًا رد الله ذلك بالحقٌ الذي أعطاك» شَرِقَ بذلك» 
فذلك فَعَلَ به" ما رأيتَ. فعفا عنه رسو الله يكل . 

وكان رسول الله هة وأصحائه يَعْفُونَ عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله 
تعالى» ويصْبِرون على الأدّى» قال الله عز وجل : ورات ين ِي أُوُوًا الْكِتبَ 
ين لڪ [آل عمران: 21181 وقال: وا َي ب اَهَل الكتب». فكان 
رسول الله ية يتأرّلُ في العفو عنهم ما أمره الله به حتى أَذِنَ له فيهم» فلما غَرًا 
رسول الله يك بدراًء فقتل الله بها(" م مَنْ قتل من صناديدٍ الا تر 
فَمَمَلَّ رسول الله ية وأصحابه غانمين منصورين» معهم أساررى من صَناديدٍ الكمّار 
وسادةٍ قريش 

قال عبد الله بن أبي ابن سَلُول ومنْ معه من المشركين عَبَدِ(» الأوثان: هذا أَمْرٌ 
قد تَوَجََه فبايعوا ا ان الإسلام» فأسلّموا”. 

قوله تعالى : حى يأق اله يأنروة» يعني قَثْلَ فريظة وجلاء بني النُضير. 

e 3‏ ا لاء واا رة تقده. 00 

قوله تعالی : ورا ما يوا لا ين حبر يجَدُوهُ عند ألو جاء في الحديث: أ 
العبدٌ إذا ماتٌ» قال النَّاسنُ: ما خَلّفت؟ وقالت الملائكةٌ: ما قدَّ 9-2 

وخرّجٍ البخاري والنّسائيٌ م عن عبد الله قال: قال رسول الله ككل : «أيُكم مال 
وارثه حب إليه مِنْ ماله؟؛ قالوا : يارسول الله » ما هنا من ا ماله ا إليه من 


)١(‏ قوله: به» ليس في (م).. 

زفق في (م) و(ظ) : به» والمثبت من (خ) و(د) و(ز)» وهر اران لزواية ماري الت اسما المصئف. 

() في (م) و(د) (في الموضعين): وسادات. 

)٤(‏ في (م): وعبدة. 

)2( صحيح البخاري (5501)) وبعضه في صحيح مسلم 2)1١194(‏ وما بين حاصرتين منهما» وهو في 
مسند أحمد .)7١09/51/(‏ 

(5) ۲۳/۱ و۳۳۸ و۲/ ۲۲ فما بعدها. 

(۷) روي موقوفاً ومرفوعاً» ومن وقفه أوثق ممن رفعه» فقد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠١/٠۴‏ عن 
عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة موقوفاً. وأخرجه 
البيهقي في شعب الإيمان (41/5 )١١‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي» عن سفيان» به مرفوعا. 


سورة الرحمن الآيات: ۲۹ - ۸ه O‏ م E E‏ 


بعض المحققين [الجلال ‏ بالاستغناء المطلق إوالإكرام 4 بالفضل التام وهذا ظاهرء ووجه الأول بأن الجلال 
العظمة وهي تقتضي ترفعه تعالى عن الموجودات ويستلزم أنه سبحانه غني عنهاء ثم ألحق بالحقيقة» ولذا قال 
الجوهري: عظمة الشيء الاستغناء عن غيره وكل محتاج حقير» وقال الكرماني: إنه تعالى له صفات عدمية مثل إلا 
شريك له 4 [ الأنعام: ٠١١‏ ] وتسمى صفات الجلال لما أنها تؤدي بِجَلّ عن كذا جل عن كذا وصفات وجوديه - 
كالحياة والعلم - وتسمى صفات الإكرام» وفيه تأمل. 

والظاهر أن لإذو 4 صفة للوجه» ويتضمن الوصف بما ذكر على ما ذكره البعض الإشارة إلى أن فناء للإمن 
عليها 4 لا يخل بشأنه عز وجل لأنه الغني المطلق» والاشارة إلى أنه تعالى بعد فنائهم يفيض على الثقلين من آثار 
كرمه ما يفيض وذلك يوم القيامة» ووصف الوجه بما وصف يبعد كونه عبارة عن العمل الصالح أو الجهة على ما 
سمعت آنفاً وكأن من يقول بذلك يقول: «إذو ) خبر مبتدأ محذوف هو ضمير راجع إلى الرب وهو في الأصل صفة 
له» ثم قطععت عن التبعية» ويؤيده قراءة أب وعبد الله ذي الجلال ‏ بالياء على أنه صفة تابعة للرب» وذكر الراغب أن 
هذا الوصف قد حص به عز وجل ولم يستعمل في غيره» فهو من أجلّ أوصافه سبحانه» ويشهد له ما رواه الترمذي عن 
أنس والإمام أحمد عن ربيعة بن عامر مرفوعاً «ألظوا بياذا الجلال والإكرام» أي الزموه واثبتوا عليه وأكثروا من قوله 
والتلفظ به في دعائكم» وروى الترمذي وأبو داود والنسائي عن أنس (أنه كان مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
ورجل يصلي ثم دعا فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم» فقال صلى الله تعالى عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الاعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سل به أعطى). 

أي آلاء رَبْكُمَا تُكَذَّبَان » مما يتضمنه ما ذكر فإن الفناء باب للبقاءء والحياة الأبدية» والإثابه بالنعمة 
السرمدية؛ وقال الطيبي: المراد من الآية السابقة ملزوم معناها لأنها كناية عن مجيء وقت الجزاء وهو من أجل النعم» 
ولذلك حص «إالجلال والإكرام # بالذكر لأنهما يدلان على الإثابة والعقاب المراد منها تخويف العباد وتحذيرهم 
من ارتكاب ما يترتب عليه العقاب» والتحذير من مثل ذلك نعمة» فلذا رتب عليها بالفاء قوله تعالى: «إفبأي آلاء ) 
الخ» وليس بذاك. 
لم من في الوت وال رض کل يوم هو في سان + قاي ٤ال‏ ريما تَكَدَْانٍ < جک سف لَك أيه لقان 
صَأَيَ ٤ال‏ ريا كدان :7 يسَعَسَرٌ أن ولإ إِنِ طعت أن تدوأ ِن أقطار الْسَمْوتٍ وَالَْرْضٍ 


0 ر 3ر وو مد 


اشوا لا دوت إل شا 2 فاي اله رکا تکربان ې برس یکا شواظ من تار وضاس قَلَا 


تَنتصِرَان 3 SAE‏ رَيَكُمَا تُكَرْبانَ فَإدَا أََدَفَّتٍ ألسماء کات وردة لدان :2 ماي ءالا 
ریا تُكَرْيانٍ ‏ 0 © مِيَسِذِ لاعن دوه ا لاان ي ایک ريسك کزان © ر ن 
لْمُجَرِمُونَ إسیهم ضوح بالتوصی والأقدام ى فاي ٤ال E‏ 9 کک 
الروت ی يطوفوت يبعا وبين خیم ان :5 00 كا لكرين 2 ولم عاف متا ان اى 
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ترق وی الَْتَكينِ دان 3ی فاي ءا کک کرک SORE‏ تلتق ل AE‏ 
جا 2 بای :الک َك 2 ى يا امراك :> 

«إيَسْألَهُ من في آلشماوات وآلأزض ٤‏ قاطبة ما يحتاجون إليه في ذواتهم حدوثاً وبقاءً وفي سائر أحوالهم 
سؤالاً مستمراً بلسان المقال أو بلسان الحال فإنهم كافة من حيث حقائقهم الممكنة بمعزل من استحقاق الوجود وما 
يتفرع عليه من الكمالات بالمرة بحيث لو انقطع ما بينهم وبين العناية الإلهية من العلاقة لم يشموا رائحة الوجود أصلاً 
فهم في كل آن سائلون. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي صالح لإيسأله من في السماوات ‏ الرحمة» ومن في - الأرض - 
المغفرة والرزق» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج «إيسأله 4 الملائكة عليهم السلام الرزق لأهل الأرض والمغفرة. 
وأهل الأرض يسألونهما جميعاً وما تقدم أولى. ولا دليل على التخصيص. 

والظاهر أن الجملة استئناف. وقيل: هي حال من - الوجه ‏ والعامل فيها «إييقى * أي هو سبحانه دائم في 
هذه الحال» ولا يخفى حاله على ذي تمييز كَل يَوْم # كل وقت من الأوقات ولحظة من اللحظات. 

طهْوَ في شَّأن 4 من الشؤون التي من جماتها إعطاء ما سألوا فإنه تعالى لا يزال ينشىء أشخاصاًء ويفني آخرين 
ويأتي بأحوال ويذهب بأحوال حسبما تقتضيه مشيئته عز وجل المبنية على الحكم البالغةء وأخرج البخاري في تاريخه 
وابن ماجه ابن حيان وجماعة عن أبي الدرداء عن النبي عه أنه قال في هذه الآية: «من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً 
ويرفع قوماً ويضع آخرین» زاد البزار «ويجيب داعيً»» وقيل: إن لله تعالى في كل يوم ثلاث عساكر: عسكر من 
الاصلاب إلى الأرحام؛ وعسكر من الارحام إلى الدنياء وعسكر من الدنيا إلى القبور. والظاهر أن المراد بيان كثرة 
شؤونه تعالى في الدنيا فكل يوم على معنى كل وقت من أوقات الدنيا. 

وقال ابن عيينة: الدهر عند الله تعالى يومان: أحدهما اليوم الذي هو مدة الدنيا فشأنه فيه الأمر والنهي والإماته 
والاحياء. وثانيهما 8 الذي هو يوم القيامة فشأنه سبحانه فيه الجزاء والحساب» وعن مقاتل إن الآية نزلت في اليهود 
قالوا: إن الله تعالى لا يقضي يوم السبت شيئاً فرد عز وجل عليهم بذلك» وسأل عبد الله بن طاهر الحسين بن الفضل 

عن الجمع بين هذه الآية وما صح من أن القلم جف بما هو كائن إلى يوم القيامة فقال: شؤون يبديها لا شؤون يبتديهاء 

وانتصب کل يوم » على الظرف» والعامل فيه هو العامل في قوله تعالى #في شأن 2# و هو ثابت 
المحذوف: : فكأ قبل هو ثابت في شان كل بوم وبي آلاء وكا ان 4 مما بسعف به سؤالكما وما يخرج 
لكما بيديه من مكمن العدم حيناً فحيناً طسَتفْرْعٌ لَك 4 الفراغ في اللغة يقتضي سابقة شغل. 

والفراغ للشيء يقتضي لاحقيته أيضاًء والله سبحانه لا يشغله شأن عن شأن فجعل انتهاء الشؤون المشار إليها 
بقوله تعالى: «إكل يوم هو في شأن ‏ يوم القيامة إلى واحد هو جزاء المكلفين فراغاً لهم على سبيل التمثيل لأن من 
ترك أشغاله إلى شغل واحد يقال: فرغ له وإليه فشبه حال هؤلاء - وأخذه تعالى في جزائهم فحسب - بحال من فرغ له 
وجازت الاستعارة التصريحية التبعية في «إسنفرغ 4 بأن يكون المراد سنأخذ في جزائكم فقط الاشتراك الأخذ في 
الجزاء فقط» والفراغ عن جميع المهام إلى واحد في أن المعنى به ذلك الواحد» وقيل: المراد التوفر في الانتقام 
والنكاية» وذلك أن الفراغ للشيء يستعمل في التهديد كثيراً كأنه فرغ عن كل شيء لأجله فلم ببق له شغل غيره فيدل 
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على التوفر المذكورء وهو كناية فيمن يصح عليه» ومجاز في غيره كالذي نحن فيه» ولعل مراد ابن عباس والضحاك 
بقولهما - كما أخرج ابن جرير عنهما ‏ هذا وعيد من الله تعالى لعباده ما ذکر» والخطاب عليه قيل: للمجرمين» 
وتعقب بأن النداء الآتي يأباه» نعم المقصود بالتهديد هم» وقيل: لا مانع من تهديد الجميع؛ ثم إن هذا التهديد إنما 
هو بما يكون يوم القيامة) وقول ابن عطية: يحتمل أن يكون ذلك توعدا بعذاب الدنيا مما لا يكاد يلتفت إليه» وقيل: 
إن فرغ يكون بمعنى قصدء واستدل عليه بما أنشده ابن الأنباري لجرير: 

ألان وقد فرغت ت :الجن تخد فهذا حين كنت لهم عذابا 

أي قصدت» وأنشد النحاس: 


فرغت إلى العبد المقيد في الحجل 

وفي الحديث «لأتفرغن لك يا خبيث» قاله صلى الله تعالى عليه وسلم مخاطباً به أزب العقبة يوم بيعتها أي 
لأقصدن إبطال أمرك» ونقل هذا عن الخليل والكسائي والفراء» والظاهر أنهم حملوا ما في الآية على ذلك» فالمراد 
حيتكذ تعلق الإرادة تعلقأ تنجيزياً بجزائهم» وقرأ حمزة والكسائي وأبو حيوة وزيد بن علي - سيفرغ ‏ بياء الغيبة» وقرأ 
قتادة والأعرج «سَتُفْرِحَ» بنون العظمة وفتح الراء مضارع فرغ بكسرها - وهو لغة تميم ‏ كما أن «إسنفرغ & في قراءة 
الجمهور مضارع فرغ بفتحها لغة الحجازء وقرأ أبو السمال وعيسى «سَتِفْرَعٌ) بكسر النون وفتح الراء وهي - على ما 
قال أبو ع سفلى مضرء وقرأ الأعمش وأبو حيوة بخلاف عنهما وابن 5 عبلة والزعفراني «سَيفْرعٌ) بضم الياء 
وفتح الراء مبنياً للمفعول؛ وقرأ عيسى أيضاً «سَتفْرِعٌ) بفتح النون وكسر الراءء والأعرج أيضاً ‏ سيفرغ - بفتح الياء والراء 
وهي لغة» وقرىء سأفرغ بهمزة المتكلم وحده» وقرأ أبيَ «سنفرغ» إليكم عداه يإلى فقيل: للحمل على القصدء أو 
لتضمينه معناه أي «إسنفرغ 4 قاصدين إليكم لأأَيّة التّقلان 4 هما الإنس والجن من ثقل الدابة وهو ما يحمل عليها 
جعلت الارض كالحمولة والإنس والجن ثقلاهاء وما سواهما على هذا كالعلاوة» وقال غير واحد: سميا بذلك لثقلهما 
على الارض» أو لرزانة رأيهما وقدرهما وعظم شأنهما. ويقال لكل عظيم القدر مما يتنافس فيه: ثقل» ومنه قوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: ‹ إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي) وقيل: سميا بذلك لأنهما مثقلان بالتكليف» وعن 
الحسن لثقلهما بالذنوب (إقَبأَيٌ آلاء ربكا تُكدْبان التي من جملتها التنبيه على ما ستلقونه يوم القيامة للتحذير 
عما يؤدي إلى سوء الحساب «إيا مَعْشَرَ لجن والإنس 4 هما الثقلان خوطبا باسم جنسهما لزيادة التقرير ولأن الجن 
مشهورون بالقدرة على الأفاعيل الشاقة فخوطبوا بما ينبىء عن ذلك لبيان أن قدرتهم لا تفي بما كلفوه وكأنه لما ذكر 
سبحانه أنه مجاز للعباد لا محالة عقب عز وجل ذلك ببيان أنهم لا يقدرون على الخلاص من جزائه وعقابه إذا أراده 
فقال سبحانه: «إيا معشر الجن والإنس 4 «إإن استَطْعْكُمْ 4 إن قدرتم» وأصل الاستطاعة طلب طواعية الفعل وتأئّيه. 


إأن تنهُذُوا من أفطار آلشماوات وآلأرض ‏ أن تخرجوا من جوانب السماوات والأرض هاربين من الله تعالى 
فاڙين من قضائه سبحانه طقَانقُدُوا # فاخرجوا منها وخلصوا أنفسكم من عقابه عز وجلء والأمر للتعجيز «إلا 
تَشُدُونَ4 لا تقدرون على النفوذ لا بشلطان ‏ أي بقوة وقهر وأنتم عن ذلك بمعزل وألف ألف منزل» روي أن 
الملائكة عليهم السلام ينزلون يوم القيامة فيحيطون بجميع الخلائق فإذا رآهم الجن والإنس هربوا فلا يأتون وجهاً إلا 
وجدوا الملائكة أحاطت به» وقيل: هذا أمر يكون في 0 قال الضحاك: بينما الناس في أسواقهم انفتحت السماء 
ونزلت الملائكة فتهرب الجن والإنس فتحدق بهم الملائكة وذلك قبيل قيام الساعة» وقيل: المراد إن استطعتم الفرار 
من الموت ففرواء وقيل: المعنى إن قدرتم أن تنفذوا لتعلموا بما في السماوات والأرض فنفذوا لتعلموا لكن «إلا 
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تنفذون) ولا تعلمون إلا ببينة وحجة نصبها الله تعالى فتعرجون عليها بأفكاركم» وروي ما يقاربه عن ابن عباس 


وقرأ زيد بن علي إن استطعتما رعاية للنوعين وإن كان تحت كل أفراد كثيرة والجمع لرعاية تلك الكثرة وقد 
جاء كل في الفصيح نحو قوله تعالى: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما 4 [ الحجرات: ٩‏ ] فْبأَي 
آلاء رَبُكُمَا تُكَذّبان > أي من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع كمال القدرة على العقوبة» وقيل: على الوجه 
الأخير فيما تقدم أي مما نصب سبحانه مر المصاعد العقلية والمعارج النقلية فتنفذون بها إلى ما فوق السماوات العلا 
رمل عَلَيْكُمَا 4 استئناف في جواب سؤال مقدر عن الداعي للفرار أو عما يصيبهم أي يصب عليكما شُواظٌ 4 

هو اللهب الخالص كما روي عن ابن عباس» وأنشد عليه أبو حيان قول حسان: 

هجوتك فاختضعت لنا بذل بقافية تأجج كالشواظ 

وقيل: اللهب المختلط بالدخان» وقال مجاهد: اللهب الأحمر المنقطع» وقيل: اللهب الأخضر. وقال 
الضحاك: الدخان الذي يخرج من اللهب» وقيل: هو النار والدخان جميعاًء وقرأ عيسى وابن كثير وشبل «شِواظ» بكسر 
الشين من نار 4 متعلق - بيرسل - أو بمضمر هو صفة ‏ لشواظ - و «من» ابتدائية أي كائن من نار والتنوين للتفخيم 
لوَنْحَاسَ 4 هو الدخان الذي لا لهب فيه كما قاله ابن عباس لنافع بن الأزرق وأنشد له قول الأعشى» أو النابغة 
الجعدى: 


تضيء كضوء السراج السلي ط لم يجعل الله فيه نحاسا 

وروي عنه أيضاً» وعن مجاهد أنه الصفر المعروف أي يصب على رؤوسكما صفر مذاب» والراغب فسره 
باللهب بلا دخان ثم قال: وذلك لشبهه في اللون بالنحاس» وقرأ ابن أبي إسحاق والنخعي وابن كثير وأبو عمرو 
«ونْحاس) بالجر على أنه عطف على نار» وقيل: على «إشواظ ) وجر للجوار فلا تغفل. 


وقرأ الكلبي وطلحة ومجاهد بالجر أيضاً لكنهم كسروا النون وهو لغة فيه؛ وقرأ ابن جبير - ونحس - كما تقول 
يوم نحس» وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة وابن أبي إسحاق أيضاً «ونحس» مضارعاًء وماضيه حسه أي قتله أي ونقتل 
بالعذاب» وعن ابن أبي إسحاق أيضاً - ونحس - بالحركات الثلاث في الحاء على التخيير وحنظلة بن عثمان - 
ونحس - بفتح النون وكسر السين» والحسن وإسماعيل - ونحس - بضمتين والكسر» وهو جمع - نحاس - كلحاف 
ولحفء وقراً زيد بن علي - نرسل - بالنون - شواظاً - بالنصب - ونحاساً - كذلك عطفاً على شواظا «إفلا تتتتصران 4 
فلا تمتنعان وهذا عند الضحاك في الدنيا أيضاً. 

أخرج ابن أبي شيبة عنه أنه قال في الآية: تخرج نار من قبل المغرب تحشر الناس حتى إنها لتحشر القردة 
والخنازير تبيت معهم حيث باتوا وتقيل حيث قالواء وقال في البحر: المراد ت تعجيز الجن والإنس أي أنتما بحال من 
برسل عليه هذا فلا يقدر على الامنتاع مما برسل عليه قبي آلا ريما كان 4 زان التهديد لطف والتمييز بين 
المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار من عداد الآلاء قدا آنشَفّت آلسَماءٌ 4 أي انصدعت يوم القيامة» 
وحديث امتناع الخرق حديث خرافة» ومثله ما يقوله أهل الهيئة اليوم في السماء على أن الانشقاق فيها على زعمهم 
أيضاً متصور لإفكَانَتُ وَزدَةٌ 4 أي كالوردة : لو حك الل كزين 
وأبو صالح: كانت مثل لون الفرس الورد» والظاهر أن مرادهما كانت حمراء. 
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وقال الفراء: أريد لون الفرس الورد يكون في الربيع إلى الصفرة» وفي الشتاء إلى الحمرة» وفي اشتداد البرد إلى 
الغبرة فشبه تلون السماء بتلون الورد من الخيل» وروي هذا عن الكلبي أيضاًء وقال أبو الجوزاء: لإوردة ‏ صفراء 
والمعول عليه إرادة الحمرة» ونصب «إوردة 4 على أنه خبر كان وفي الكلام تشبيه بليغ» وقرأ عبيد بن عمير «وردةٌ) 
بالرفع على أن - كان - تامة أي فحصلت سماء وردة فيكون من باب التجريد لأنه بمعنى كانت منهاء أو فيها سماء 
وردة مع أن المقصود أنها نفسها كذلك فهو كقول قتادة بن مسلمة: 

فلمن بقيت EE‏ بغزوة نحوالمغانم أو يموت كريم 

حيث عنى بالكريم نفسه» وقوله تعالى: «كآلدٌهَان 4 خبر ثان لكانت - أو نعت - لوردة ‏ أو حال من اسم - 
كانت على رأي من أجازه أي كدهن الزيت كما قال تعالى: «إكالمهل 4 [ الكهف: 255 الدخان: ه4» المعارج: 
8 ] وهو دردي الزيت» وهو ما جمع دهن كقرط وقراط» أو اسم لما يدهن به كالحزام والادام» وعليه قوله في وصف 
عينين كثيرتي التذارف: 

ا ا سردا فريان لما تدهنا بدهان 

وهو الدهن أيضاً إلا أنه أخص لأنه الدهن باعتبار إشرابه الشيء» ووجه الشبه الذوبان وهو في السماء على وقيل 
من حرارة جهنم وكذا الحمزة» وقيل: النمنان» وقال الحسن؛ أي كالداهات المختلفة لأنها تتلون ألواناً؛ وقال ابن عباس: 
الدهان الأديم الأحمر؛ ومنه قول الأعشى: 


وهو مفرد» أو جمع» واستدل للثاني بقوله: 


وإذا شرطية جوابها ري کان ما مما لا تطرقه قو البيان» 1 وجدت أمراً هائلا» الوادت ما يذهل 
ا ذلك CS ME ys‏ 
لطف ونعمة أي نعمة «فْيَوْمَئذُ» أي يوم | د نو تنشق السماء حسبما ذكر. 


لا سال عن ذنبه إنسٌ وَلا جَانٌ © لأنهم يعرفون بسيماهم وهذا في موقف» وما دل على السؤال من نحو 
قوله تعالى: «إفوربك لنسألنهم أجمعين 4 [ الحجر: ۹۲ ] في موقف آخر قاله عكرمة وقتادة» وموقف السؤال على ما 
قيل: عند الحساب» وترك السؤال عند الخروج من القبور» وقال ابن عباس: حيث ذكر السؤال فهو سؤال توبيخ 
وتقرير» وحيث نفي فهو استخبار فحض عن الذنب» وقيل: المنفي هو السؤال عن الذنب نفسه والمثبت هو السؤال 
عن الباعث عليه» ونت تعلم أن في الآيات ما يدل على السؤال عن نفس الذنب. 

وحكى الطبرسي عن الرضا رضي الله تعالى عنه أن من اعتقد الحق ثم أذنب ولم يتب عذب في البرزخ ويخرج 
يوم القيامة وليس له ذنب يسأل عنه» ولعمري إن الرضا لم يقل ذلك» وحمل الآية عليه مما لا يلتفت إليه بعين الرضا 
كما لا يخفى» وضمير ذنبه للإنس وهو متقدم رتبة لأنه نائب عن الفاعل» وإفراده باعتبار اللفظء وقيل: لما أن المراد 
فرد من الإنس كأنه قيل: لا يسأل عن ذنبه إنسي ولا جنيء وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد ‏ ولا جأن - بالهمزة فراراً من 
التقاء الساكنين وإن كان على حدّه هبأي الاء رَبَكُمَا تُكَذْبان © يقال فيه نحو ما سمعت في سباقه غرف 

م ۸ روح المعاني مجلد ١4‏ 
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آلمُجْرمُونَ بسيماهُم ) استعناف يجري مجرى التعليل لانتفاءالسؤال» و [المجرمون ‏ قيل: من وضع الظاهر 
موضع الضمير للإشارة إلى أن المراد بعض من الإنس وبعض من الجن وهم المجرمون فيكون ذلك كقوله تعالى: «إلا 
يسأل عن ذنوبهم المجرمون 4 [ القصص: ۷۸ ]» و- سيماهم ‏ على ما روي عن الحسن سواد الوجوه وزرقة العيون» 
وقيل: ما يعلوهم من الكآبة والحزن» وجوز أن تكون أموراً أخر - كالعمى. والبكم. والصمم .. 

وقرأ حماد بن سليمان بسيمائهم فَيُؤْحَد بآلتٌواصي ) جمع ناصية وهي مقدم الرأس ظوَآَلْأقَدَام 4 جمع قدم 
وهي قدم الرجل المعروفة والباء للآلة مثلها في أخذت بخطام الدابة» والجار والمجرور نائب الفاعل وقال أبو حيان: إن 
الباء للتعدية والفعل مضمن معنى ما يعدى بها أي فيسحب بالنواصي الخ» وفيه بحث وظاهر كلام غير واحد أن أل 
- عوض عن المضاف إليه الضمير أي بنواصيهم وأقدامهم» ونص عليه أبو حيان فقال: ‏ أل - فيهما عوض عن الضمير 
على مذهب الكوفيين» والضمير محذوف على مذهب البصريين أي بالنواصي والأقدام منهم» وأنت تعلم أن الخلاف 
بين أهل البلدين فيما إذا احتيج إلى الضمير للربط ولا احتياج إليه هناء نعم المعنى على الضمير وكيفية هذا الاخذ 
على ما روي عن الضحاك أن يجمع الملك بين ناصية أحدهم وقدميه في سلسلة من وراء ظهره ثم يكسر ظهره ويلقيه 
في النارء وقيل: تأخذ ل وبعضهم سحباً بالقدم» وقيل: تسحبهم الملائكة 
عليهم السلام تارة بأخذ النواصي وتارة بأخذ الأقدام» فالواو بمعنى أو التي للتقسيم وهو خلاف الظاهرء وإبهام الفاعل 
لأنه كالمتعين» وقيل: للرمز إلى عظمته فقد أخرج ابن مردويه والضياء المقدسي في صفة النار عن ا قال: سمعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «والذي نفسي بيده لقد خلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهنم بألف 
عر فهم كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهم حتى يقبضوا على من قبضوا بالتواصيٍ والأقدام» طفبأيٌ آلاء رَيُكُمَا 
تُكَذّبَان» يقال فيه نحو ما تقدم» وقوله تعالى: «(هذه جه جهئم الي ذب بها آلمُجْرمُونَ #مقول قول مقدر 
معطوف على قوله تعالى: «إيؤخذ * الخ أي ويقال هذه الخ أو مستأنف في جواب ماذا يقال لهم لأنه مظنة للتوبيخ 
والتقريع» أو حال من أصحاب النواصي بناءً على أن التقدير نواصيهم أو النواصي منهم» وما في البين اعتراض على الأول 
والأخير وكان أصل التي يكذب بها المجرمون > التي كذبتم بها فعدل عنه لما ذكر للدلالة على استمرار ذلك 
وبيان لوجه توبيخهم وعلته. 


طيَطْوفُونَ بَيتَهَا 4 أي يترددون بين نارها طوَبَيْنَ حميم 4 ماء حار «إآن 4 متناه إناه وطبخه بالغ في الحرارة 
أقصاهاء قال قتادة: الحميم يغلي منذ خلق الله تعالى جهنم والمجرم ويعاقب بين تصلية النار وشرب الحميم» وقيل: 
يحرقون في النار ويصب على رؤوسهم الحميم؛ وقيل: إذا استغاثوا من النار جعل غيائهم الحميم» وقيل: يغمسون في 
واد في جهنم يجتمع فيه صديد أهل النار فتنخلع أوصالهم ثم يخرجون منه وقد أحدث الله تعالى لهم خلقا جديداء 
وعن الحسن أنه قال: «إحميم آن * النحاس انتهى حره» وقيل: «إآن #» حاضر. 

وقرأ اماي ارتوا عض وطلحة ران ي «ويطوفون 4 بصم الياء وفتح الطاء وكسر الواو 
مشددة» وقرئء ويطُوَتُون) أي يتطوفون هبأي آلاء رَبُكُمَا تُكَذُبَان 4 هو أيضاً كما تقدم «وّلمن حاف مَقَامَ 
رَبّه الخ شروع في تعديد الآلاء التي تفاض في الآخرة» و «إمقام #4 مصدر ميمي بمعنى القيام مضاف إلى 
الفاعل أي «إولمن خاف 4 قيام ربه وكونه مهيمناً عليه مراقباً له حافظاً لأحواله» فالقيام هنا مثله في قوله تعالى: 
لإأفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 4 [ الرعد: 7 ] وهذا مروي عن مجاهد وقتادة» أو هو اسم مكان» 
والمراد به مكان وقوف الخلق في يوم القيامة للحساب» والإضافة إليه تعالى لامية اختصاصية لأن الملك له عز 
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وجل وحده فيه بحسب نفس الأمر» والظاهر والخلق قائمون له كما قال سبحانه: لإيقوم الناس لرب العالمين ) 
[المطففين: ٦‏ ] منتظرون ما يحل عليهم من قبله جل شأنه» وزعم بعضهم أن الإضافة على هذا الوجه لأدنى 
ملابسة وليس بشيء؛ وقيل: المعنى #ولمن خاف) مقامه عند ربه على أن المقام مصدر أو اسم مكان وهو 
للخائف نفسه» وإضافته للرب لأنه عنده تعالى فهي مثلها في قولهم: شاة رقود الحلب» وهي بمعنى - عند عند 
الكوفيين أي رقود عند الحلب» وبمعنى اللام عند الجمهور كما صرح به شراح التسهيل وليست لأدنى ملابسة 
كما زعم أيضاًء ثم إن المراد بالعندية هنا مما لا يخفى» وجوز أن يكون مقحماً على سبيل الكناية» فالمراد ولمن 
خاف ربه لکن بطريق برهاني بليغ» ومثله قول الشماخ: 

فرت بال طا وتيخ ع مقام الذئب كالرجل اللعين<() 

وهو الأظهر على ما ذكره صاحب الكشف» والظاهر أن المراد ولكل فرد فرد من الخائفين: جتان © فقيل: 
إحداهما منزله ومحل زيارة أحبابه له» والأخرى منزل أزواجه وخدمه» وإليه ذهب الجبائي» وقيل: بستانان بستان داخل 
قصره وبستان خارجه» وقيل: منزلان ينتقل من أحدهما إلى الآخر لتتوفر دواعي لذته وتظهر ثمار كرامته» وأي هذا ممن 
يطوف بين النار» وبين حميم آن؟؟. 

جود أن يقال: جنة لعقيدته وجنة لعمله» أو جنة لفعل الطاعات وجنة لترك المعاصيء أو جنة يثاب بها وأخرى 
يتفضل بها عليه أو إحداهما روحانية واللأخرى جسمانية» ولا يخفى أن الصفات الآنية ظاهرة في الجسمانية. 

وقال مقاتل: جنة عدن وجنة نعيم» وقيل: المراد لكل خائفين منكما جنتان جنة للخائف الإنسي وجنة للخائف 
الجني» فإن الخطاب للفريقين» وهذا عندي خلاف الظاهر, وفي الآثار ما ييعده» فقد أخرج البيهقي في شعب الإيمان 
عن الحسن أنه كان شاب على عهد عمر رضي الله تعالى عنه ملازم للمسجد والعبادة فعشقته جارية فأتته في خلوة 
فكلمته فحدثته نفسه بذلك فشهق شهقة ففشي عليه فجاء عم له فحمله إلى بيته فلما أفاق قال: يا عم انطلق إلى عمر 
فأقرئه مني السلام وقل له ما جزاء من خاف مقام ربه؟ فانطلق فأخبر عمر وقد شهق الفتى شهقة أخرى فمات فوقف 
عليه عمر رضي الله تعالى عنه فقال: لك جنتان لك جنتان. 

والخوف في الأصل توقع مكروه عند أمارة مظنونة أو معلومة ويضاده الأمن قال الراغب: والخوف من الله 
تعالى لا يراد به ما يخطر بالبال من الرعب كاستشعار الخوف من الأسد بل إنما يراد به الكف عن المعاصي 
وتحري الطاعات» ولذلك قيل: لا يعد خائفاً من لم يكن للذنوب تاركأء ويؤيد هذا تفسير ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما الخائف هنا كما أخرج ابن جرير عنه بمن ركب طاعة الله تعالى وترك معصيته. 

وقول مجاهد: هو الرجل يريد الذنب فيذكر الله تعالى فيدع الذنب» والذي يظهر أن ذلك تفسير باللازم» وقد 
يقال: إن ارتكاب الذنب قد يجامع الخوف من الله تعالى وذلك كما إذا غلبته نفسه ففعله خائفاً من عقابه تعالى عليه 
وأيد ذلك با أخرجه أحمد والنسائي والطبراني والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي شيبة وجماعة عن أبي 
الدرداء «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قرأ هذه الآية إولمن خاف مقام ربه جنتان 4 فقلت: وإن زنى وإن سرق 


)١(‏ ضمير «ه» و «عنه» راجع الى الماء في البيت قبله 
وماء قد وردت لوص|م أروى عليه الطير كالورق اللجين 


وهو من قصيدة للشماخ مدح بها عرابة بن أوس الخزرجي والشاهد في قوله: «مقام الذئب». 
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يا رسول الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الثانية #ولمن خاف مقام ربه جنتان4 فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ 
فقال الثالثة: «وولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ فقلت وإن زنى وإن سرق؟ قال: نعم وَإِنْ رغم أنف أبي الدرداء» وأخرج 
الطبراني وابن مردويه من طريق الجريري عن أخيه قال: سمعت محمد بن سعد يقرأ - ولمن خاف مقام ربه جنتان وإن 
زنى وإن سرق - فقلت: ليس فيه وإن زنى وإن سرق فقال: سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقرؤها كذلك فأنا 
أقرؤها كذلك حتى أموت» وصرح بعضهم أن المراد بالخوف في الآية أشده فتأمل. وجاء في شأن هاتين الجنتين من 
حديث عياض بن غنم مرفوعاً «إن عرض كل واحدة منهما مسيرة مائة عام» والآية على ما روي عن ابن الزبير وابن 
کرت ارلا في أبن بكر 

وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة عن عطاء أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ذكر ذات 
يوم وفكر في القيامة والموازين والجنة والنار وصفوف الملائكة وطي السماوات ونسف الجبال وتكوير الشمس 
وانتثار الكواكب فقال: وددت أني كنت خضراً من هذه الخضر تانق علي بهيمة فتأكلني وأني لم أخلق فنزلت 
إرلمن خاف مقام ربه جنتان » وباي آلاء رَبَكُمَا تُكَذّبان » دواتا أفتان ‏ صفة لجنتان وما بينهما اعتراض 
وسط بينهما تنبيهاً على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة موجب للإنكار والتوبيخ» وجوز أن يكون خبر مبتداً 
مقدر أي هما ذواتاء وأياً ما كان فهو تثنية ‏ ذات ‏ بمعنى صاحبة فإنه إذا ثنى فيه لغتان ذاتا على لفظه وهو 
الأقيس كما يثنى مذكره ذواء والأخرى «إذواتا © برده إلى أصله فإن التثنية ترد الأشياء إلى أصولهاء وقد قالوا: 
أصل ذات ذوات لكن حذفت الواو تخفيفاً؛ وفرقا بين الواحد والجمع ودلت التثنية ورجوع الواو فيها على أصل 
الواحد وليس هو تثنية الجمع كما يتوهم وتفصيله في باب التثنية من شرح التسهيلء > والأفنان إما جمع فن بمعنى 
النوع ولذا استعمل في العرف بمعنى العلم أي ذواتا أنواع من الأشجار والثمار» وروي ذلك عن ابن عباس وابن 
جبير والضحاك وعليه قول الشاعر: 

ومن كل أفنان اللذاذة والصبا لهوت به والعيش أخحضر ناضر 

وإما جمع فنن وهو ما دق ولان من الأغصان كما قال ابن الجوزي» وقد يفسر بالغصن» وحمل على التسامح 
وتخصيصها بالذكر مع أنها ذواتا قصب وأوراق وثمار أيضاً لأنها هي التي تورق وتثمر. فمنها تمتد الظلال ومنها تجنى 
الثمار ففي الوصف تذكير لهما فكأنه قيل: «إذواتا © ثمار وظلال لكن على سبيل الكناية هو أخصر وأبلغ» وتفسيره 
بالأغصان على أنه جمع فان مروي عن ابن عباس أيضاً» وأخرجه ابن جرير عن مجاهد قال أبو حيان: وهو أولى لأن 
أفعالاً في فعل أكثر منه في فعل بسكون العين كفن» ويجمع هو على فنون. 

«قبأ ي آلاء ربكم تُكذّبان ٠‏ فيهما ينان تُجريان ‏ صفة أخرى لجان أو خبر ثان للمبتداً المقدر أي في 
كل منهما عين تجري بالماء الزلال تسمى إحدى العينين بالتسنيم» والأخرى ا وروي هذا عن الحسن» 
وقال عطية العوفي: «إعينان ‏ إحداهما من ماء غير آسن» والأخرى من خمر لذة للشاربين» وقيل: «إعينان ) من الماء 
إتجريان » حيث شاء صاحبهما من الأعالي والأسافل من جبل من مسكء وعن ابن عباس إعينان ‏ مثل الدنيا 
أضعافاً مضاعفة لإتجر يان بالزيادة والكرامة على أهل الجنة. 

«قبأ أي آلاء رَبَكُمَا تُكَذّبان » فيهمًا من كل فاكهة زّوجَان » صنفان معروف وغريب لم يعرفوه في الدنياء 
أو رطب ويابس ولا يقصر يابسه عن رطبه في الفضل والطيب» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
عكرمة قال: قال ابن عباس في هذه الآية: ما في الدنيا ثمرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى الحنظل» ونقل هذا 
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في البحر عن ابن عباس أيضاً إلا أنه حلو» والجملة كالجملة التي قبلها. 

طقَِأَيُّ آلاء رَبَكُما تُكَذْبَان ه متّكينَ 4 حال من قوله تعالى: - ولمن خاف - وجمع رعاية للمعنى بعد الإفراد 
رعاية اللفظ» وقيل: العامل محذوف أي يتنعمون متكئين» وقيل: مفعول به بتقدير أعني» والاتكاء من صفات المتنعم 
الدالة على صحة الجسم وفراغ القلب» والمعنى متكثين في منازلهم إعلئ فُرْش بَطَائئهَا من استبرق © من ديباج 
ثخين قال ابن مسعود - كما رواه عنه جمع وصححه الحاكم ‏ أخبرتم بالبطائن فكيف بالظهائر» وقيل: ظهائرها من 
سندس» عن أبن جبير من نور جامد» وفي حديث من نور يتاؤلاً وهو إن صح وقف عنده. 

وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنه قيل له: إبطائنها من استبرق ‏ فماذا الظواهر؟ قال: ذلك مما قال 
الله تعالى: «إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين ‏ [ السجدة: ١7‏ ] وقال الحسن: البطائن هي الظهائر وروي 
عن قتادة» وقال الفراء: قد تكون البطانة الظهارة والظهارة البطانة لأن كلا منهما يكون وجهاً والعرب تقول: هذا ظهر 
السماء وهذا بطن السماء» والحق أن البطائن هنا مقابل الظهائر على الوجه المعروف» وقرأ أبو حيوة «فُوْشٍ) بسكون 
الراءء وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك قال: قرأ عبد الله على «سرر. وفرش بطائنها من استبرق» «إوَجَتَى آلجتين ) 
أي ما يجنى ويؤخذ من أشجارهما من الثمار» فجنى اسم أو صفة مشبهة بمعنى المجني «إدان ‏ قريب يناله القائم 
والقاعد والمضطجع» قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تدنو الشجرة حتى يجتنيها ولي الله تعالى إن شاء قائما 
وإن شاء قاعداً وإن شاء مضطجعاًء وعن مجاهد ثمار الجنتين دانية إلى أفواه أربابها فيتناولونها متكئين فإذا أضطجعوا 
نزلت يإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين لا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك وقرأ عيسى «وَجَنِي) بفتح الجيم وكسر 
النون كأنه أمال 0 وإن كانت الألف قد حذفت في اللفظ كما أمال أبو عمرو «إحتى نرى الله جهرة 4 [ البقرة: 
]٥‏ وقرىء «وجني بكسر الجيم وهو لغة فيه. 

أي آلاء 3 تُكذُبان ٠‏ فيهنٌ 4 أي الجنان المدلول عليها بقوله تعالى: «إولمن خاف مقام ربه 
جنتان) فإنه يلزم من أنه لكل خائف جنتان تعدد الجنان» وكذا على تقدير أن يكون المراد لكل خائفين من الثقلين 
جنتان لا سيما وقد تقدر اعتبار الجمعية في قوله تعالى: «9متكئين 4 وقال الفراء: الضمير لجنتان» والعرب توقع ضمير 
الجمع على المثنى ولا حاجة إليه بعد ما سمعت» وقيل: الضمير للبيوت والقصور المفهومة من الجنتين أو للجنتين 
باعتبار ما فيهما مما ذكر وقيل: يعود على الفرش» قال أبو حيان: وهذا قول حسن قريب المأخذ» وتعقب بأن 
المناسب للفرش - على - وأجيب بأنه شبه تمكنهن على الفرش بتمكن المظروف في الظرف وإيثار للإشعار بأن أكثر 
حالهن الاستقرار عليهاء ويجوز أن يقال: الظرفية للإشارة إلى أن الفرش إذا جلس عليها ينزل مكان الجالس منها ويرتفع 
ما أحاط به حتى يكاد يغيب فيها كما يشاهد في فرش الملوك المترفهين التي حشوها ريش النعام و وقيل: 
الضمير للآلاء المعدودة من الجنتين. والعينين. والفاكهة والفرش. والجني والمراد معهن «إقاصرات آلطرف 4 أي 
نساء يقصرن أبصارهم على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم» أو يقصرن طرف الناظر إليهن عن التجاوز إلى غيرهن» قال 
ابن رشيق في قول امرىء القيس: 

من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الأنف منهالأثرا 

أراد بالقاصرات الطرف أنها منكسرة الجفن خافضة النظر غير متطلعة لما بعد ولا ناظرة لغير زوجهاء ويجوز أن 
يكون معناه أن طرف الناظر لا يتجاوزها كقول المتنبي: 

عير و اا یار ی كأن عليه من حدق نطاقا 
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انتهى فلا تغفل» والأكثرون على أول المعنيين اللذين ذكرناهما بل في بض الأخبار'ما يدل علق آنه تفسير 


نبوي. 


أخرج ابن مردويه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال في ذلك 
«لا ينظرن إلا إلى أزواجهن» ومتى صح هذا ينبغي قصر الطرف عليه» وفي بعض الآثار تقول الواحدة منهن لزوجها: 
وعزة ربي ما أرى في الجنة أحسن منك فالحمد لله الذي جعلني زوجك وجعلك زوجي و لإالطرف € في الأصل 
مصدر فلذلك وحد لم يَطْمِثْهُنُ إنسٌ قَبَهُْ ولا جَانّ 4 قال ابن عباس: لم تفن قبل أرواجين زس ر جان 
وفيه إشارة إلى أن ضمير قبلهن للأزواج» ويدل عليه بإقاصرات الطرف » وفي البحر هو عائد على من عاد عليه 
الضمير في «إمتكئين )» وأصل الطمث خروج الدم ولذلك يقال للحيض طمثء ثم أطلق على جماع الأبكار لما فيه 
من خروج الدم» وقيل: ثم عمم لكل جماع» وهو المروي هنا عن عكرمة» وإلى الأول ذهب الكثير» وقيل: إن التعبير 
به للإشارة إلى أنهن يوجدن أبكاراً كلما جومعن» ونفي طمثهن عن الإنس ظاهرء وأما عن الجن فقال مجاهد 
والحسن: قد تجامع الجن نساء البشر مع أزواجهم إذا لم يذكر الزوج اسم الله تعال فنفى هنا جميع المجامعين وقيل: 
لا حاجة إلى ذلك إذ يكفي في نفي الطمث عن الجن إمكانه منهم» ولا شك في إمكان جماع الجني إنسية بدون أن 
يكون مع زوجها الغير الذاكر اسم الله تعالى» ويدل على ذلك ما رواه أبو عثمان سعيد بن داود الزبيدي قال: كتب قوم 
من أهل اليمن إلى مالك يسألونه عن نكاح الجن وقالوا: إن ها هنا رجلاً من الجن يزعم أنه يريد الحلال فقال ما أرى 
بذلك بأساً في الدين ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل: من زوجك؟ قالت: من الجن فيكثر الفساد في الإسلام» 
ثم إن دعوى أن الجن تجامع نساء البشر جماعاً حقيقياً مع أزواجهم إذا لم يذكروا اسم الله تعالى غير مسلمة عند 
جميع العلماء وقوله تعالى: «إوشاركهم في الأموال والأولاد & [ الإسراء: ٤‏ ] غير نص في المراد كما لا يخفى» 
وقال ضمرة بن حبيب: الجن في الجنة لهم قاصرات الطرف من الجن نوعهم» فالمعنى لم يطمث الإنسيات أحد من 
الإنس» ولا الجنيات أحد من الجن قبل أزواجهن؛ وقد أخرج نحو هذا عنه ابن أبي حاتم» وظاهره أن ما للجن لسن 
من الحور. 


ونقل الطبرسي عنه أنهن من الحور وكذا الإنسيات» ولا مانع من أن يخلق الله تعالى في الجنة حوراً 
للإنس يشاكلنهم يقال لهن لذلك إنسيات» وحوراً للجن يشاكلنهم يقال لهن لذلك جنيات» ويجوز أن تكون 
الحور كلهن نوعاً واحداً ويعطى الجني منهن لكنه في تلك النشأة غيره في هذه النشأة» ويقال: ما يعطاه الإنسي 
منهن لم يطمثها إ: ا م ا فسر البلخي الآية» وقال الشعبي 
والكلبي: تلك القاصرات الطرف من نساء الدنيا لم يمسسهن منذ أنشئن النشأة الآخرة خلقٌ قبل والذي يعطاه 
الإنسي زوجته المؤمنة التي كانت له في الدنيا ويعطى غيرها من نسائها المؤمنات أيضاء ويبعد أن يعطى الجني 
من نساء الدنيا الإنسانيات في الآخرة. 

والذي يغلب على الظن أن الإنسي يعطى من الإنسيات والحور والجني يعطى من الجنيات والحور ولا 
يعطى إنسي جنية» ولا جني إنسية وما يعطاه المؤمن إنسياً كان أو جنياً من الحور شيء يليق به وتشتهيه نفسه 
وحقيقة تلك النشأة وراء ما يخطر بالبال» واستدل بالآية على أن ا يدخلون الجن ويجامعون فيها كالإنس 
فهم باقون فيها منعمين كبقاء المعذبين منهم في النار» وهو مقتضى ظاهر ما ذهب إليه أبو يوسف ومحمد وابن 
أبي ليلى والأوزاعي. وعليه الأكثر - كما ذكره العيني في شرح البخاري - من أنهم يثابون على الطاعة ويعاقبون 
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مال وارثه» قال رسول الله ا : «ليس منكم مِنْ أحدٍ إلا مال وارثه أحبٌ إليه ِن 
ماله. مالك ما قدَّمْتَّء ومالُ وارثْكٌ ما أَخََرتَ» لفظ النسائي. ولفظ البخاري: قال 
عبد الله : قال النبئٌ ية : «أيكم مال وارثه حب إليه مِنْ ماله؟» قالوا: يا رسول الله » 
ما هنا أحدٌ إلا ماله حب إليه. قال : «فإنَ ماله ما قدّم» ومالُ وارثه ما الحر». 

وجاء عن عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه أنه مَرّ ببقيع العَرْقَّدء فقال: السلامُ 
عليكم أهل القبور» أخبارٌ ما عندناء أنَّ نساءكم قد تَرْرَجْنَ» ودُورّكم قد سكنتْ» 
وأموالكم قد فُسمتُ. فأجابه هاتفٌ: يا ابنَ الخّاب» أخبارٌ ما عندناء أنَّ ما قدّمناه 
وَجَذْناهء وما أنفقناهء فقد ربخناه» وما حَلّفناهء فقد تحسرناه". 


ولقد أحسنّ القائل : 


فدم لنفسك قبل موتك صالحاً واعمّل فليس إلى الحُلود س ”" 
وقال 1 

تلك وت مَرْمجوَّةَ قبل الممات وقبل حَبْسٍ الألسَن 
وقال آخر: 

وَنَدنْكإذوَلَدَنْك أمك باكياً والقومٌ حَوْلّك يضحكون سُروراً 

فاغمَل ليوم تكون فيه إذا بَكُوًا في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 
وقال آخر: 


سابق إلى الخيروباوزبه فإلماzحلڵقىّكماتعلم‏ 
وقدم اللخيرفقكل امبر فلى الذي فة ينق 


)00( صحيح البخاري »)1٤٤٩(‏ والمجتبی / ۲۳۸-۲۳۷. وهو في مسند أحمد (77757). عبد الله : هو ابن 
مسعود رضي الله عنه. 

)۲( أورده ابن عبد البر في التمهيد 747/7٠١‏ 

)۳( لم نقف عليه» وأورده ابن عادل في اللباب اكه 

(4) هو محمود الورّاق» وذكر البيت ابن عبد البر في التمهيد ٠١ /٠١‏ وبهجة المجالس ۳/ ۹٠۲٠ء‏ وأورده 
المصنف في التذكرة ص ٠٤١‏ وسيعيده عند تفسير الآية (107) من سورة النساء. 

(4) لم نقف عليهماء وأوردهما ابن عادل في اللباب ۲/ .۳۹٩‏ 


سورة الرحمن الآيات: 9ه ۷۲ AES eS ARA SE E Ae‏ 
على المعصية» ويدخلون الجنه فإن ظاهره أنهم كالإنس يوم القيامة» وعن الإمام أبي حنيفة ثلاث روايات 
الاولى أنهم لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ثم يقال لهم كونوا تراباً كسائر الحيوانات» الثانية أنهم من أهل 
الجنة ولا ثواب لهم أي زائد على دخولهاء الثالثة التوقف قال الكردري: وهو في أكثر الروايات» وفي فتاوى 
أبي إسحاق ابن الصفار أن الإمام يقول: لا يكونون في الجنة ولا في النار ولكن في معلوم الله تعالى. 
ونقل عن مالك وطائفة أنهم يكونون في ربض الجنة» وقيل: هم أصحاب الاعراف» وعن الضحاك أنهم 
يلهمون التسبيح والذكر فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو آدم من نعيم الجنة وعلى القول بدخولهم الجنة قيل: 
نراهم ولا يرونا عكس ما كانوا عليه في الدنياء وإليه ذهب الحارث المحاسبي» وفي اليواقيت الخواص منهم 
يرونا كما أن الخواص منا يرونهم في الدنياء وعلى القول بأنهم يتنعمون في الجنة قيل: إن تنعمهم بغير رؤيته 
عز وجل فإنهم لا يرونه» وكذا الملائكة عليهم السلام ما عدا جبريل عليه السلام فإنه يراه سبحانه مرة ولا يرى 
بعدها على ما حكاه أبو إسحاق إبراهيم بن الصفار في فتاويه عن أبيه» والأصح ما عليه الأكثر مما قدمناه 
وأنهم لا فرق بينهم وبين البشر في الرؤية وتمامه في محله» وقرأ طلحة وعيسى وأصحاب عبد الله «يَطمُثهن) 
بضم الميم هنا وفيما بعد» وقرأ أناس بضمه في الاول وكسره في الثاني. وناس بالعكس وناس بالتخييء 
والجحدري بفتح الميم فيهماء والجملة صفة - لقاصرات الطرف - لأن إضافتها لفظية أو حال منها لتتخصيصها 
بالإضافة باي آلاء رَبْكُمَا تُكَذْبَان 4 وقوله تعالى: لكَأَنهُنٌ آليَاقُوتُ وَآَلمَرْجَانُ © إما صفة لقاصرات 
الطرف» أو حال منها كالتي قيل أي مشبهات بالياقوت والمرجان» وقول النحاس: إن الكاف في موضع رفع 
على الابتداء ليس بشيء كما لا يخفى» أخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال في الآية 
في صفاء الياقوت وبياض اللؤلق وعن الحسن نحوه» وفي البحر عن قتادة في صفاء الياقوت. وحمرة المرجان 
فحمل المرجان على ما هو المعروف وقيل: مشبهات بالياقوت في حمرة الوجه وبالمرجان أي صغار الدر في 
بياض البشرة وصفائها وتخصيص الصغار على ما في الكشاف لأنه أنصع بياضاً من الكبار» وقيل» يحسن هنا 
إرادة الكبار كما قيل في معناه لأنه أوفق بقوله تعالى: «إكأنهن بيض مكنون * [ الصافات: 45 ] فلا تغفل. 
وأخرج أحمد وابن حيان والحاكم وصححه والبيهقي في البعث والنشور عن أبي سعيد عن النبي عله 
في قوله تعالى: «إكأنهن 4 الخ قال: ينظر إلى وجهها في خدرها أصفى من المرآة وإن أدنى لؤلؤة عليها 
تضيء ما بين المشرق والمغرب وأنه يكون عليها سبعون ثوباً ينفذها بصره حتى يوضح سوقها من وراء ذلك. 
وأخرج عبد بن حميد والطبراني والبيهقي في البعث عن ابن مسعود قال: إن المرأة من الحور العين يرى 
مخ ساقها من وراء اللحم والعظم من تحت سبعين حلة كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. 
ياي الک یکا ٹگزیان 3 مَل جَرَآهُ الجنسن لا اوسن <> ا٤ال‏ انکر بان ی وین 
وما جتان > ای الك ریا کوان © مذ مامتان :© می مالك ریا نگاو 3> فسا 
تان كان :© قاي ءالا ریما تبان 7 فہما که وض وان <> ماي الآ ریک 
مان > فی بحسا :> یی الکو ریما كدان 5 خو سورت ن لیا © 
طِقَبِأَيٌّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذَّبَان 4 وقوله تعالى: ظِهَلْ جَرَاء الإحسان إلا الإحسان ‏ استغناف مقرر 
لمضمون ما قبله أي ما جزاء الإحسان في العمل إلا الإحسان في الثواب» وقيل: المراد ما جزاء التوحيد إلا 


اماو 
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الجنة وأيد بظواهر كثير من الآثارء أخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول والبغوي في تفسيره والديلمي في 
مسند الفروس وابن النجار في تاريخه عن أنس قال: «قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إهل جزاء 
الإحسان إلا الإحسان ‏ فقال: وهل تدرون ما قال ربكم؟ قالوا:الله ورسوله أعلم قال: يقول: هل جزاء من 
أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنة» وأخرج ابن النجار في تاريخه عن علي كرم الله تعالى وجهه مرفوعا بلفظ «قال 
لله عز وجل هل جزاء من أنعمت عليه» الخ ووراء ذلك أقوال تقرب من مائة قول» واختير العموم ويدخل 
التوحيد دخولاً أولياً؛ والصوفيه أوردوا الآية في باب الإحسان وفسروه بما في الحديث «أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قالوا: فهو اسم يجمع أبواب الحقائقء وقرأ ابن أب إسحاق إلا الحسان يعني 
بالحسان قاصرات الطرف اللاتي تقدم ذكرهن قبأَيّ آلاء رَبَكُمَا تُكَذْبَا بان ¢ وقوله تعالى: «إوّمن دُونهما 
جَئتان ‏ مبتدأ وخبر أي ومن دون تينك الجنتين فى المنزلة والقدر جنتان أخريان» قال ابن زيد والاكثرون 
الأوليان للسابقين وهاتان لأصحاب اليمين» وقد أخرج َك جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى عن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله تعالى: #ولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ [ الرحمن: 15 ] وقوله 
سبحانه: «إومن دونهما جنتان 4 قال: «جنتان من ذهب للمقربين وجنتان من ورق لأصحاب اليمين» وقال 
الحسن: الأوليان للسابقين والأخريان للتابعين» وروي نوقوفاً وصححه ا عن أبي موسى» وزعم بعضهم أن 
الأوليين للخائفين والأخريين لذرياتهم الذين ألحقوا بهم ولم أجد له مستنداً من الآثارء وحكي في البحر عن ابن 
عباس أنه قال: «إومن دونهما 4 في القرب للمنعمين والمؤخرتا الذكر أفضل من الأوليين» وادعى أن الصفات 
الآتية أمدح ر من الصفات السابقة ووافقه من وافقه» وسيأتي تمام الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. 

هبأي آلاء رَبكُمَا ُكَذْبَان 4 وقوله تعالى: «مُدْهَامُتان 4 صفة لجنتان وسط بينها الاعتراض لما تقدم 
من التنبيه على أن تكذيب كل من الموصوف والصفة حقيق بالإنكار والتوبيخ أو خبر مبتدأ محذوف أي هما 
مدهامتان من الدهمة وهي في الأصل على ما قال الراغب سواد الليل ويعبر بها عن سواد الفرس وقد يعبر بها 
عن الخضرة الكاملة اللون كما يعبر عنها بالخضرة إذا لم تكن كاملة وذلك لتقاربهما في اللونء ويقال: ادهام 
ادهيماما فهو مدهام على وزن مفعال إذا اسود أو اشتدت خضرته» وفسرها هنا ابن عباس ومجاهد وابن جبير 
وعكرمة وعطاء ابن أبي رباح وجماعة بخضراوان» بل أخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أيوب رضي الله تعالى 
عنه قال: «سألت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن قوله تعالى: #مدهامتان 4 فقال عليه الصلاة والسلام: 
خضراوان» والمراد أنهما شديدتا الخضرة والخضرة إذا اشتدت ضربت إلى السواد وذلك من الري من الماء كما 
روي عن ابن عباس وابن الزبير وأبي صالح قيل: إن في وصف هاتين الجنتين بما ذكر إشعاراً بأن الغالب 
عليهما النبات والرياحين المنبسطة على وجه الأرض كما أن فى وصف السابقتين بذواتا أفنان إشعاراً بأن الغالب 
بها الاشجاز فان الاشجان تضقن بأنها 'ذوات آفتان: والبات يوصف بالخضرة الشديدة فالاقتصار في كل 
منهما على أحد الأمرين مشعر بما ذكر وبني على هذا كون هاتين الجنتين دون الاوليين في المنزلة والقدر 
كيف لا والجنة الكثيرة الظلال والثمار أعلى وأغلى من الجنة القليلة الظلال والثمارء ومن ذهب إلى تفضيل 
هاتين الجنتين مع اختصاص الوصف بالخضرة بالنبات وكذا كونه أغلب من وصف الأشجار به فكثيراً ما 
تسمع الناس يقولون إذا مدحوا بستاناً أشجاره خضر يانعة وهو أظهر في مدحه بأنه ذو ثمار من ذي أفنان» وهو 
يشعر أيضاً بكثر مائه والاعتناء بشأنه وبعده عن التصوح والهلاك. 

«فبأيٌ آلاء رَبَكُمَا تُكَذبَان ٠‏ فيهمًا عَيتان نَصَّاحَتَان 4 فوارتان بالماء على ما هو الظاهر» وفي البحر 
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النضخ فوران الماء» وفي الكشاف وغيره النضج أكثر من النضخ بالحاء المهملة لأنه مثل الرش وهو عند من 
فضل الجنتين الأوليين دون الجريء فالمدح به دون المدح به» وعليه قول البراء بن عازب فيما أخرج ابن 
المنذر وابن أبي حاتم العينان اللتان تجريان خير من النضاختين» ومن ذهب إلى تفضيل هاتين يقول في الفوران 
جري مع زيادة حسن فإن الماء إذا فار وارتفع وقع متنائر القطرات كحبات اللؤلؤ المتنائرة كما يشاهد في 
الفوارات المعروفة» أو يقول بما أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن أنس «إنضاختان 4# بالمسك والعنبر 
تنضخان على دور الجنة كما ينضخ المطر على دور أهل الدنياء أو بما أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
ا a‏ ولفظ ابن أبي شيبة بكل خير. 

أي آلاء رَبُكُمَا بُكُمَا تُكَذَبَان ٠‏ فيهما فاكهَةٌ وَنَخْلُ وَرْمَانٌ 4 عطف الأخيرين على الفاكهة عطف جبريل 
مك ل ا ع ل E GE‏ 
فاكهة وطعام» والرمان فاكهة ودواء عدا جنساً آخر فعطفا على الفاكهة وإن كان كل ما في الجنة للتفكه لأنه تلذذ 
خالص» ومنه قال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا حلف لا يأكل فاكهة فأكل رماناً أو رطباً لم يحنث» وخالفه 
صاحباه ثم إن نخل الجنة ورمانها وراء ما نعرفه. 


أخرج ابن المبارك وابن أبي شيبة وهناد وابن أبي الدنيا وابن المنذر والحاكم وصححه وآخرون عن ابن عباس 
نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكرانيفها ذهب أحمر وسعفها كسوة أهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وثمرها أمثال 
القلال أشد بياضاً من اللين وأحلى من العسل وألين من الزيد وليس له عجم وحكمه حكم المرفوع. وفي حديث أبي 
سعيد الخدري مرفوعاً أصوله فضة وجذوعه فضة وسعفه حلل وحمله الرطب الخ. 


وأخرج ابن أن حاتم وابن عساكر عن أبي سعيد مرفوعاً قال عليه الصلاة والسلام: «نظرت ئ الجنة فإذا 
الرمانة من رمانها كمثل البعير المقتب» وهذا المدح بحسب الظاهر دون المدح في قوله تعالى في الجنتين السابقتين: لإفيهما 
من كل فاكهة زوجان # [ الرحمن: ٠۲‏ ] ومن ذهب إلى تفضيلهما يقول إن التنوين في فاكهة للتعميم بقرينة المقام 
نظير ما قيل في قوله تعالى: «وعلمت نفسي ما أحضرت 4 [ التكوير: ٤‏ ] فيكون في قوة فيها كل «إفاكهة4 ويزيد 
ما في النظم الجليل على ما ذكر بتضمنه الإشارة إلى مدح بعض أنواعهاء وقال الإمام الرازي: إن «إما ) هنا كقوله 
تعالى: «إفيهما من كل فاكهة زوجان ‏ وذلك لأن الفاكهة أنواع أرضية وشجرية كالبطيخ وغيره من الأرضيات 
المزروعات والنخل وغيرها من الشجريات فقال تعالى: «إمدهامتان # لأنواع الخضر التي فيها الفواكه الأرضية» 
وفيها أيضاً الفواكه الشجرية وذكر سبحانه منها نوعين: الرطب والرمان لأنهما متقابلان أحدهما حلو والآخر فيه 
حامض» وأحدهما حار والآخر بارد» وأحدهما فاكهة وغذاء والآخر فاكهة, وأحدهما من فواكه البلاد الحارة والآخر 
من فواكه البلاد الباردة» وأحدهما أشجاره تكون في غاية الطول والآخر ليس كذلك» وأحدهما ما يؤكل منه بارز وما 
لا يؤكل كامن والآخر بالعكس فهما كالضدين» والإشارة إلى الطرفين تتناول الاشارة إلى ما بينهما كما في قوله 
تعالى: فورب المشرقين ورب المغربين © [ الرحمن: ١7‏ ] انتهى» ولعل الأول أولى نأي آلا رَبُكُمَا تُكَدّبَان » 
وقوله تعالى: «9فيهنٌ خيرات # صفة أخرى لجنتان» أو خبر بعد خبر للمبتدأ المحذوف كالجملة التي قبلهاء ويجوز 
أن تكون مستأنفة والكلام في ضمير الجمع هنا كالكلام فيه في قوله تعالى: «إفيهن قاصرات الطرف ‏ [ الرحمن: 
7 و خیرات 4 قال أبو حيان: جمع خيرة وصف بني على فعلة من الخير كما بنوا من الشر فقالوا شرة» وقال 
الزمخشري: أصله «حَيرات») بالتشديد فخفف كقوله عليه الصلاة والسلام: «هينون لينون» وليس جمع خير بمعنى أخير 
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فإنه لا يقال فيه خيرون ولا خيرات؛ ولعله لأن أصل اسم التفضيل أن لا يجمع خصوصاً إذا نكر» وقرأ بكر بن حبيب 
وأبو عثمان النهدي وابن مقسم «حَيّرات) بتشديد الياء وهو يؤيد أن أصله كذلك» وروي عن أبي عمرو «خیرات» بفتح 
الياء كأنه جمع خائرة جمع على فعلة لإحسّانٌ #4 قيل: أي حسان الحُلق والخلق. 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال في الآية: خيرات 4 الأخلاق لإحسان» 
الوجوه» وأخرج ذلك ابن جرير والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة مرفوعاً. 

طقَبِأَيّ آلاء رَبكمَا تُكَذَّبَان © وقوله تعالى: ځور © بدل من طإخيرات © وهو جمع حوراء وكذا جمع 
أحورء والمراد بيض كما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وروته أم سلمة أيضاً عن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: وقال ابن الأثير: الحوراء هي الشديدة بياض العين الشديدة سوادهاء وفي القاموس الحور بالتحريك أن 
يشتد بياض بياض العين وسواد سوادها وتستدير حدقنها وترق جفونها ويبيض ما حواليها أو شدة بياضها وسوادها في 
بياض الجسدء أو اسوداد العين كلها مثل الظباء ولا يكون في بني آدم بل يستعار لها. وإذا صح حديث أم سلمة لم 
يعدل في القرآن عن تفسير رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

لمُفْصُوراتٌ في آلخيام 4 أي مخدرات يقال: امرأة قصيرة ومقصورة أي مخدرة ملازمة لبيتها لا تطوف في 
الطرق» قال كثير عزة: 


وأنت التي حيبت كل قصيرة إلى ولم تشعر بذاك القصائر 
عنيت قصيرات الحجال ولم أرد قصار الخطا شر النساء البحاتر 
والساء يمدحن بملازمتهن البيوت لدلالتها على صيانتهن كما قال قيس .بن الأسلت: 

وتكسل عن جاراتها فيزرنها وتغفل عن أبياتهن فتعذر 


وهذا التفسير مأثور عن ابن عباس والحسن والضحاك وهو رواية عن مجاهد» وأخرج ابن أبي شيبة وهناد بن 
السري وابن جرير عنه أنه قال: «إمقصورات 4 قلوبهن وأبصارهن ونفوسهن على أزواجهن؛ والأول أظهرء و «إفي 
الخيام # عليه متعلق بمقصورات» وعلى الثاني يحتمل ذلك» ويحتمل كونه صفة ثانية لحور فلا تغفل» والخيام جمع 
خيمة ‏ وهي على ما في البحر ‏ بيت من خشب وثمام وسائر الحشيشء وإذا كان من شعر فهو بيت ولا يقال له 
خيمة وقال غير واحد: هي كل بيت مستدير أو ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها الثمام ويستظل بها في الحر أو كل 
بيت يبنى من عيدان الشجر وتجمع أيضاً على خيمات وخيم بفتح فسكون وخيم بالفتح وكعنب - والخيام هنا بيوت 
من لؤلۇ - أخرج ابن أبي شيبة وجماعة عن ابن عباس أنه قال: الخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة أربعة فراسخ لها أربعة 
آلاف مصراع من ذهب» وأخرج جماعة عن أبي الدرداء أنه قال: الخيمة لؤلؤة واحدة لها سبعون بابا من در» وأخرج 
البخاري ومسلم والترمذي وغيرهم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: الخيمة درة 
مجوفة طولها في السماء ستون ميلاً في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون يطوف عليهم المؤمن؛ إلى ذلك 
من الاخبار» وقوله سبحانه: «إفيهن 4 الخ دون ما تقدم في الجنتين السابقتين أعني قوله عز وجل: #إفيهن قاصرات 
الطرف ‏ إلى قوله تعالى: #إكأنهن الياقوت والمرجان 4 [ الرحمن: 58 ] في المدح عند من فضلهما على الأخيرتين 
قيل لما في إمقصورات * على التفسير الثاني من الإشعار بالقسر في القصرء وأما على تفسيره الأول فكونه دونه 
ظاهر وإن لم يلاحظ كونها مخدرة فيما تقدم أو يجعل قوله تعالى: «إكأنهن الياقوت والمرجان 4 كناية عنه لأنهما 
مما يصان كما قيل: 
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جوهرة أحقاقها الخدور 
ومن ذهب إلى تفضيل الأخيرتين يقول: هذا أمدح لعموم «إخيرات حسان ‏ الصفات الحسنة تحلقاً ومُحلقاً 
ويدحل في ذلك قصر الطرف وغيره مما يدل عليه التشبيه بالياقوت والمرجان» والمراد بالقاصر على التفسير الثاني 
لمقصورات القاصر الطبيعي بقرينة المقام فيكون فيه إشارة إلى تعذر ترك القصر منهن» و إقاصرات الطرف * ربما 
يوهم أن القصر باختيارهن فمتى شئن قصرن ومتى لم يشأن لم يقصرن. 
ر سم ر صو و © لح و e‏ ده ر فد س ر صہ ےر سے سے ISS‏ 0000 
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باي آلاء ربكا تُكذَْبَان > وقوله تعالى: طلم يَطمنْهُنٌ إن 7 وَلا جَانٌ ‏ الكلام فيه كالكلام في 
نظيره باي آل رَبُكُمَا كدان 4 وقوله سبحانه: «إمتّكئين 4 قيل: بتقدير يتنعمون متكئين أو أعني متكثين» 
والضمير لأهل الجنتين المدلول عليهم بذكرهما عَلَئ رَفْرَفْ 4 اسم جنس أو اسم جمع واحده رفرفة» وعلى 
الوجهين يصح وصفه بقوله تعالى: «إحضْر 4 وجعله بعضهم جمعاً لهذا الوصف ولا يخفى أن أمر الوصفية لا يتوقف 
على ذلك الجعل» وفسره في الآية علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس والضحاك بفضول المحابس وهي ما يطرح 
على ظهر الفراش للنوم عليه وقال الجوهري: الرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس واشتقاقه من رف إذا ارتفع» 
وقال الحسن ‏ فيما أخرجه ابن المنذر وغيره عنه - هي البسط. 

وأخرج عن عاصم الجحدري أنها الوسائد» وروي ذلك عن الحسن أيضاً وابن كيسان وقال الجبائي: الفرش 
المرتفعة» وقيل: ما تدلى من الأسرّة من غالي الثياب» وقال الراغب: ضرب من الثياب مشبهة بالرياض» وأخرج ابن 
جرير وجماعة عن سعيد بن جبير أنه قال: الرفرف رياض الجنة» وأخرج عن عبد بن حميد نحوه عن ابن عباس وهو 
عليه - كما في البحر ‏ من رف النبت نعم وحسنء ويقال الرفرف لكل ثوب عريض وللرقيق من ثياب الديباج 
ولأطراف الفسطاط والخباء الواقعة على الأرض دون الأطناب والأوتادء وظاهر كلام بعضهم أنه قيل بهذا المعنى هنا 
وفيه شيء لوَعَبِقَريٌ © هو منسوب إلى عبقر تزعم العرب أنه اسم بلد الجن فينسبون إليه كل عجيب غريب من 
الفرش وغيرها فمعناه الشيء العجيب النادر» ومنه ما جاء في عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه فلم أر عبقرياً يفري 
فريه» ولتناسي تلك النسبة قيل: إنه ليس بمنسوب بل هو مثل كرسي وبختي كما نقل عن قطربء والمراد الجنس 
ولذلك وصف بالجمع وهو قوله تعالى: وحسان 4# حملا على المعنى» وقيل: هو اسم جمع أو جمع واحده عبقرية» 
وفسره الأكثرون بعتاق الزرابي وعن أبي عبيدة هو ماكله وشي من البسط. 

وروى غير واحد عن مجاهد أنه الديباج الغليظ وعن الحسن أنها بسط فيها صور وقد سمعت ما نقل عنه في 
الرفرف فلا تغفل عما يقتضيه العطف. 

وقرأ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ونصر بن عاصم الحجدري ومالك بن دينار وابن محيصن وزهير 
الفرقبي وغيرهم رفارف جمع لا ينصرف «حصْر» بسكون الضاد, «وعِبَاقِرِيَ) بكسر القاف وفتح الياء مشددة» وعنهم 
أيضاً ضم الضادء وعنهم أيضاً فتح القاف قاله صاحب اللوامح ثم قال أما منع الصرف من عباقري فلمجاورته لرفارف 
يعني للمشاكلة وإلا فلا وجه لمنع الصرف مع ياءي النسب إلا في ضرورة الشعر انتهى. 

وقال ابن خالويه قرأ - على رفارف خضر وعباقري - النبي صلى الله تعالى عيه وسلم» الجحدري وابن 
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محيصن» وقد روي عمن ذكرنا - على رفارف خضر وعباقري - بالصرف» وكذلك روي عن مالك بن دينار» وقراً أبو 
محمد المروزي وكان نحوياً - على رفارف خضار - بوزن فعال» وقال صاحب الكامل: قرأ رفارف بالجمع ابن 
مصرف وابن مقسم وابن محيصن» واختاره شبل وأبو حيوة والجحدري والزعفراني وهو الاختيار لقوله تعالى: 
«إخضر»ع. و «عباقريّ» بالجمع وبكسر القاف من غير تنوين ابن مقسم وابن محيصن» وروي عنهما التنوين. 
وقال ابن عطية: قرأ زهير القرقبي(2 رفارف بالجمع وترك الصرف» وأبو طعمة المدني وعاصم فيما روي عنه 
رفارف بالصرف وعثمان رضي الله تعالى عنه كذلك» وعباقري بالجمع والصرفء وعنه وعباقري بفتح القاف والياء 
على أن اسم الموضع عباقر بفتح القاف» والصحيح فيه عبقر» وقال الزمخشري: قرىء عباقري كمدائني. 
وروى أبو حاتم عباقري بفتح القاف ومنع الصرف وهذا لا وجه لصحته» وقال الزجاج: هذه القراءة لا مخرج لها 
لأن ما جاوز الثلاثة لا يجمع بياء النسب فلو جمعت عبقري قلت: عباقرة نحو مهلبي ومهالبة ولا تقول مهالبي. 
وقال ابن جني: أما ترك صرف عباقري فشاذ في القیاس ولا يستنكر شذوذه مع استعماله» وقال ابن هشام: كونه 
من النسبة إلى الجمع كمدائني باطل فإن من قرأ بذلك قرأ رفارف خضر بقصد المجانسة ولو كان كما ذكر كان 
مفرداً ولا يصح منع صرفه كمدايني وقد صحت الرواية بمنعه الصرف عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو من 
باب كرسي وكراسي وهو من صيغة منتهى الجموع لكنها خالفت القياس في زيادة ما بعد الألف على المعروف كما 
ذكره السهيلي» وقال صاحب الكشف فتح القاف لا وجه له بوجه والمذكور في المنتقى عن النبي عله الكسر. 
وأما منع الصرف فليس بمتعين ليرد بل وجهه أنه نصب على محل رفرف على حد: يذهين في نجد وغوراً. 
وإضافته إلى «إحسان »4 مثل إضافة حور إلى عين في قراءة عكرمة كأنه قيل: عباقري مفارش» أو نمارق حسان فهو 
من باب أخلاق ثياب لأن أحد الوصفين قائم مقام الموصوف» ولعل عبقر وعباقر مثل عرفة وعرفات انتهى» فأحط 
بجوانب الكلام ولا تغفل» وقرأ ابن هرمز «إخضر ) بضم الضاد وهي لغة قليلة ومن ذلك قول طرفة: 


أيها القينات في اكه يا جودوا وت وا وراداً وشنقر 
وما انحميت إلى خود ولا كشف ولا لام غداة الروع أوزاع 


فشقر جمع أشقر» وكشف جمع أكشف وهو من ينهزم في الحرب» هذا والوصف بقوله تعالى: «(متكئين على 
رفرف ‏ الخ دون الوصف بقوله سبحانه: «إمتكعين على فرش بطائنها من استبرق * [ الرحمن: 4ه ] عند القائل 
بتفضيل الجنتين السابقتين لما في هذا الوصف من الإشارة إلى أن الظهائر مما يعجز عنها الوصف. ومن ذهب إلى 
تفضيل الأخيرتين يقول: الرفرف ما يطرح على ظهر الفراش وليست الفرش التي يطرح عليها الرفرف مذكورة فيجوز أن 
يكون ترك ذكرها للإشارة إلى عدم إحاطة الوصف بها ظهارة وبطانة وهو أبلغ من الأول» ولا يسلم أن تلك الفرش هي 
العبقري» أو يقول الرفرف الفرش المرتفعة وترك التعرض لسوى لونها وهو الخضرة التي ميل الطباع إليها أشد وهي 
جامعة لأصول الألوان الثلائة على ما بينه الإمام يشير إلى أنها مما لا تكاد تحيط بحقيقتها العبارات» وقد يقال غير 
ذلك فتأمل» وينبغي على القول بتفضيل الأخيرتين وكونهما لطائفة غير الطائفة المشار إليهم بمن حاف أن لا يفسر من 


)١(‏ هكذا بقافين وقد مر بالفاء بعد الراء قاف» وفي البحر العرقبي بالعين المهملة. 
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خاف بمن له شدة الخوف بحيث يختص بأفضل المؤمنين وأجلهم. أو يقال: إنهما مع الأوليين لمن خاف مقام ربه 
ويكون المعنى «إولمن خاف مقام ربه 4 أيضاً «إجنتان ) صفتهما كيت وكيت من دون تينك الجنتين» وعليه قيل: 
جنتان 5 عطف على «إجنتان 4 قبله #ومن دونهما 4 في موضع الحال» وذهب بعضهم إلى أن هاتين الجنتين 
سواء كانتا أفضل من الأوليين أم لا لمن خاف مقام ربه عز وجل فله يوم القيامة أربع جنان. 


قال الطبرسي: والأخيرتان دون الأوليين أي أقرب إلى قصره ومجالسه ليتضاعف له السرور بالتنقل من 
جنة إلى جنة على ما هو معروف من طبع البشر من شهوة مثل ذلك وهو أبعد عن الملل الذي: طبع عليه البشرء 
وأنت تعلم أن الآية تحتمل ذلك احتمالاً ظاهراً لكن ما تقدم من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه يأباه 
فإذا صح ولو موقوفاً - إذ حكم مثله حكم المرفوع ‏ لم يكن لنا العدول عما يقتضيه» وقد روي عنه أيضاً 
حديث مرفوع ذكره الجلال السيوطي في الدر المنثور يشعر بأن الجنان الأربع هي جنان الفردوس. 

وأخرج عنه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم أنه قال: إن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال: «جنان الفردوس اربع جنتان من ذهب حليتهما وآنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة 
حليتهما وآنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنه عدن» 
والظاهر على هذا أنه يشترك الألوف في الجنة الواحدة من هذه الجنان» ومعنى قوله تعالى: إولمن خاف »4 
الخ عليه مما لا يخفى» ثم إن قاصرات الطرف إن كنّ من الإنس ف فهنّ أجل قدراً وأحسق .كارا ع الخون 
المقصورات في الخيام بناءٌ على أنهن النساء المخلوقات في الجنة. 

فقد جاء من حديث أم سلمة «قلت يا رسول الله: أنساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟ قال: نساء الدنيا أفضل من 
الحور العين كفضل الظهارة على البطانة» قلت: يا رسول الله ويم ذاك؟ قال: بصلاتهن وصيامهن وعبادتهن ألبس الله 
وجوههن النور وأجسادهن الحرير بيض الوجوه خضر الثياب صفر الحلي مجامرهن الدر وأمشاطهن الذهب يقلن ألا 

نحن الخالدات فلا نموت أبداً ألا ونحن الناعمات فلا نيأس أبداً طوبى لمن كنا له وكان لنا» إلى غيره من الأخبار 
ويكون هذا مؤيداً للقول بتفضيل الجنتين الأوليين على الأخيرتين ولعله إنما قدم سبحانه ذكر الاتكاء أولاً على ذكر 
النساء لأنه عز وجل ذكر في صدر الآية الخوف حيث قال سبحانه: إولمن خاف مقام ربه جنتان ‏ فناسب التعجيل 
بذكر ما يشعر بزواله إشعاراً ظاهراً وهو الاتكاء فإنه من شأن الآمنين» وأخر سبحانه ذكره ثانياً عن ذكرهن لعدم ما 
يستدعي التقديم وكونه مما يكون للرجل عادة بعد فراغ ذهنه عما يحتاجه المنزل من طعام وشراب وقينة تكون فيه 
وإذا قلنا: إن الحور كالجواري في المنزل كان أمر التقديم والتأخير أوقع» وقال الإمام في ذلك: إن أهل الجنة ليس 
عليهم تعب وحركة فهم متنعمون دائما لكن الناس في الدنيا على أقسام منهم من يجتمع مع أهله اجتماع مستوفز 
وعند قضاء وطره يغتسل وينتشر في الأرض للكسبء ومنهم من يكون متردداً في طلب الكسب وعند تحصيله يرجع 
إلى أهله ويستريح عما لحقه من تعب قبل قضاء الوطر أو بعده فالله عز وجل قال في أهل الجنة: «إمتكئون & قيل 
اجتماعهم بأهاليهم متكئون بعد الاجتماع ليعلم أنهم داد ثمون على السكون» ولا يخفى أن هذا على ما فيه لا يحسم 
السؤال إذ لقائل أن يقول لم لم يعكس أمر التقديم والتأخير في الموضعين مع أنه يتضمن الإشارة إلى ذلك أيضاء ثم 
ذكر في فلك وجه ايا وهو على ما فيه مني على مالا سند ل فيه من الأار تدر أي لا رکا كلاد 
وقوله عز وجل: لإتَبارَك سم رَبك 4 تنزيه وتقديس له تعالى فيه تقرير لما ذكر في هذه السورة الكريمة من آلائه جل 
شأنه الفائضة على الأيام» - فتبارك - بمعنى تعالى لأنه يكون بمعناه وهو أنسب بالوصف الآني» وقد ورد في 
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الأحاديث «تعالى اسمه) أي تعالى اسمه الجليل الذي من جملته ما صدرت به السورة من اسم «إالرحمن 4 المنبىء 
عن إفاضة الآلاء المفصلة» وارتفع مما لا يليق بشأنه من الأمور التي من جملتها جحود نعمائه وتكذيبهاء وإذا كان 
حال اسمه تعالى بملابسة دلالته عليه سبحانه كذلك فما ظنك بذاته الأقدس الأعلى؟؟. 


وقيل: الاسم بمعنى الصفة لأنها علامة على موصوفهاء وقيل: هو مقحم كما في قول من قال: ثم اسم السلام 
عليكماء وقيل: هو بمعنى المسمى» وزعم بعضهم أن الأنسب بما قصد من هذه السورة الكريمة هو تعدد الآلاء والنعم 
تفسير «إتبارك ‏ بكثرت خيراته ثم إنه لا بعد في إسناده بهذا المعنى لاسمه تعالى إذ به يستمطر فيغاث ويستنصر 
فيعان» وقوله سبحانه: «إذي آلجلال وَآلإكرام » صفة للرب ووصف جل وعلا بذلك تكميلاً لما ذكر من التنزيه 
والتقرير» وقرأ ابن عامر وأهل الشام - ذو - بالرفع على أنه وصف للاسم ووصفه بالجلال والإكرام بمعنى التكريم 
واضح. 

هذا «ومن باب الإشارة» في بعض الآيات «إالرحمن علم القرآن 4 إشارة إلى ما أودعه سبحانه في الأرواح 
الطيبة القدسية من العلوم الحقانية الإجمالية عند استوائه عز وجل على عرش الرحمانية «إخلق الإنسان الكامل 
الجامع إعلمه البيان » وهو تفصيل تلك العلوم الإجمالية «إفإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه © [ القيامة: ١8‏ 
9 ] «إالشمس والقمر بحسبان #» يشير إلى شمس النبوة وقمر الولاية الدائرتين في فلك وجود الإنسان بحساب 
التجليات ومراتب الاستعدادات» و 9النجم 4 القرى السفلية «إوالشجر ‏ الاستعدادات العلوية «ويسجدان 4 
يتذللان بين يديه تعالى عند الرجوع إليه سبحانه «(والسماء # سماء القوى الإلهية القدسية إرفعها © فوق أرض 
البشرية #ووضع الميزان 4 القوة المميزة إأن لا تطغوا في الميزان 4 لا تتجاوزوا عند أخذ الحظوظ السفلية 
وإعطاء الحقوق العلوية. 

وجوز أن يكون إالميزان 4 الشريعة المطهرة فإنها ميزان يعرف به الكامل من الناقص «إوالأرض 4 أرض 
البشرية #إوضعها * بسطها وفرشها «إللأنام © للقوى الإنسانية «إفيها فاكهة © من فواكه معرفة الصفات الفعلية 
«إوالخل ذات الأكمام ) وهي الشجرة الإنسانية التي هي المظهر الأعظم وذات أطوار كل طور مستور بطور آخر 
إوالحب ‏ هو حب الحب المبذور في مزارع القلوب السليمة من الدغل «إذو العصف € أوراق المكاشفات 
«إوالريحان » ريحان المشاهدة رب المشرقين ورب المغربين 4 رب مشرق شمس النبوة ومشرق قمر الولاية 
في العالم الجسماني ورب مغربهما في العالم الروحاني «إمرج البحرين بحر سماء القوى العلوية وبحر أرض القوى 
السفلية إياتقيان بينهما برزخ 4 حاجز القلب «إيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان ‏ أنواع أنوار الأسرار ونيران 
الأشواق «إوله الجوار المنشئات 4 سفن الخواطر المسخرة في بحر الإنسان «إكل من عليها فان 4 ما شم رائحة 
الوجود «إويبقى وجه ربك 4 الجهة التي تليه سبحانه وهي شؤوناته عز وجل إذو الجلال ‏ أي الاستغناء التام عن 
جميع المظاهر «إوالإكرام 4 الفيض العام يفيض على القوابل حسبما استعدت له وسألته بلسان حالهاء وإليه الاشارة 
بقوله تعالى: للإيسأله من في السماوات والأرض 4 الخ واستدل الشيخ الأكبر محبي الدين قدس سره بقوله سبحانه: 
كل يوم هو في شان 4 على شرف التلون» وكذا استدل به على عدم بقاء الجوهر آنين» وعلى هذا الطراز ما قيل 
في الآيات بعد» وذكر بعض أهل العلم أن قوله تعالى: «إفبأي آلاء ربكما تكذبان 4 قد ذكر إحدى وثلاثين مرة» 
ثمانية منها عقيب تعداد عجائب خلقه تعالى وذكر المبدأ والمعادء وسبعة عقيب ذكر ما يشعر بالنار وأهوالها على 
عدد أبواب جهنم» وثمانية في وصف الجنتين الأوليين ومثلها في وصف الجنتين اللتين دونهما على عدد أبواب الجنة 


سورة الرحمن الآيات: */ا ‏ ۷۸ 


فكأنه أشير بذلك إلى أن من اعتقد الثمانية الأولى وعمل بموجبها استحق كلتا الجنتين من الله تعالى ووقاه جهنم ذات 
الأبو اب السبعة؛ والله تعالى أعلم يإشارات كتابه وحقائق خطابه ودقائق كلامه التي لا تحيط بها الأفهام وتبارك اسم 
ربك ذو الجلال وال كرام. 


١ 1‏ سورة الواقعة 


9 ا 


اا 


ذا وقعت الواقعة ا ي نس وفيا گاذبة Do‏ اة راف رافعة ق 


بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ 
قوله تعالى :3 اي « 00 
أما تعلق هذه السورة با فبلها . فذلك من وجوه ( أحدها ) أن تلك السورة مشتهلة على تمد مدید 
النعم على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنحه عن التكذ يب مىء وهذه السورة مشت لة على ذكر 
الجراء بالخير لمن شكر وبالشر لمن كذب وكفر ( ثانيها ) أن تلك السورة متضمنة للتنبيبات بذكر 
الآلاء فى حق العباد , وهذه السورة كذلك لذكر ال جزاء فى حقهم يوم التناد (ثالتها) أن تلك السورة 
سورة [ظهار الرحمة وهذه السورة سودة إظهار الميبة على عكس تلك السورة مع ماقبا؛ وأما 
تعلق الأول بالآخر ففى آخر تلك السورة [شارة إلى الصفات من باب النى والإئيات ؛ وفى أول 
هذه السورة إلى القيامة وإلى ما فيها من المثوبات والعقوبات » وكل و احد نيا نما يدل على و انمه 
وعظمة شأنه» وڳال قدرته وعز سلطانه . ثم فى الآية مسائل : 
« المسألة الأولى € فن تفسيرها جملة وجوه ( أحدها ) e‏ 
الزلزلة الواقمة يعترف با كل أحد » ولا يتمكن أحد من إنكارها ‏ ويبطل عناد اأعاندين فتخفض 
الكافرين فى دركات النار » وترفع الأؤمنين فى درجات الجنة » دؤلاء . فى الجحيم وهؤلاء ۾ ف النعيم 
SS‏ ؛ وترفع المنخفض»ء وعلى هذا أهى 
كةوله تعالى ( لجعلا عاايها افاها ) فى الإشارة إلى شدة الواقعة , لان اامذاب الذى جعل العالى 
سافلا بالمدم ٠‏ والسافل عالياً حى صارت الأرض المخفضة كالجبال الراسية ٠‏ والجبال الرامية 
كا رض المنخفضة أشد وأبلغ » فصارت اأبروج العالية مع الأرض متساوية » والوافعة الى تقع 
ترفع المنخفضة فتجءل من الأارض أجز زاء عالية . ومن ااسماء أجزا. سافلة » ويدل عليه قوله تعالى 
0 رجت الارض رجأ ) » > ( وبست الجبال با ) فإنه إشارة إلى أن الأرض تتحرك بحركة 
بجة» والجبال تنفتت » فتصير الأارض الماخفضة كالجبال الراسية ٠‏ والجبال الشاعغة كالارض 
الان كا يفعل هبوب الريح فى الآرض المرملة ( الثالك ) ( إذا وقعت الواقعة ) يظهر وقوعها 


۳1۸ 


سورة البقرة : الآيتان ١١١ › ١١١‏ 


وأحسنٌ ين هذا كله قول أبي العتاهية : 
وإذا تركت لمفسدلميُبقِه 
وإن استطعت فن لنفسك وارثاً 


إن لَه یما ماوت يميد تقدّه”". 


قوله تعالی: كارا لل حل ال إلا من حا هوا 
و ء. 


ڪڪ نتر 
2 4ء 2 رم اب سه لم کے دس Th‏ 
لله وهو محسن فَلْهد أَجْرم عند ريي ولا خوف عَلِيْهِمْ ولا هم مرون 


ا 5 4 .2 غ .۰ 
مایم فن هاا رڪم إن 


ير يمعو 


ي يبق وراءك مصلح أو م : 2 E‏ 
وأخوالصلاح قليلة يتريد 
إن | رث 3 5 


At o 
و نصری‎ 
رر‎ KO: ر2 م‎ 

صیقت 09 بل من أسَلمَ وجه 


4® 


کک ترس 2l‏ 


قوله تعالى: ظوَقَالُوا آن يَدْخُلَ الْجَنَةَ إل من کان هُودًا أو رئ المعنى : وقالت 


اليهود لن يدخل الجنّة إلا مَّن كان يهودياً. وقالت التّصارى لن يدخل الجنّة إلا مَن 
كان نصرائيًا. 
وأجاز الفراء أنْ يكون «هُودًا» بمعنى يهوديًا ؛ حُذف منه الزائد» وأن يكون جمع 
هائد. وقال الأخفشٌ سعيد: إلا مَنْ كان» جعل «كان» واحداً على لفظ «مّن»» ثم 
قال : «هوداً) فجمع ؛ لأنّ معنى «مَن» جَمع. 
ويجوز: «يَلكَ أمازيهم»”" وتقدّم الكلام فى ل والحمد لله . 
)١(‏ لم نقف على هذه الأبيات في ديوانه» وقد أوردها ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲١۹/۳‏ دون نسبة. 
وأورد ابنُ عبد البر في التمهيد 747/٠١‏ - بعد إيراده أثر عمر السالف الذكر ‏ أبياتاً لأبي العتاهية غير 
التي ذكرها المصنف» وهي: 
أهلّ القبور عليكُم مني السلامْ 
والخلق كلهم كذاك فكل من 
وهي في ديوانه ص٤٤۲-۳٤۳.‏ 
)0( اك 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠٠/١٠‏ وقد نقل المصنف بواسطته قولي الفراء والأخفش السالفين» وانظر 
معاني القرآن للفراء /١‏ ۷۳» وللأخفش .۳۳٠/١‏ 
.TIV/Y 4‏ 


REE‏ بكم كلم 
من بعدكم لهم الشراب ولا الطعام 
بكم وفرّق ذات بييِكم الحِمامْ 


قدمات ليس له على حي ذِمامْ 


قوله تعالى : اذا وقعت الواقعة. سورة الواقعة . ١‏ 


س 


لكل أحد » وكيفية وقوعهاء فلا بوجد طاكاذية ولا متأول إظبر فة له (خافضة رافعة) معطوف 
على كاذية نسقاً » فيكونكا ,قول القائل : ليس لى فى الامى شك ولا خطأء أى لا قدرة لأأحد على 
دقع المنخفض ولا خفض المرتفع 1 

2 المسألة الثانية ¢ ( إذا وقعت الواقعة ) عنمل أن تكون الواقءة صفة لمحذوف وهى القياهة 
أو الزلزلة على ما بيناء وحتمل أن يسكون الحذوف شيئاً غير مين » وتسكون تاء التأنيث مشيرة 
إلى شدة الاس الواقع و هرله يا يقال كانت الكائنة والمراد كان الآ كائناً ماكان » وقولنا الام 
كائن لا يفيد إلا حدوث أمى ولو كان رسيرآ بالنسبة إلى قولهكانت الكائنة » إذ فى الكائنة وصف 
زائد على نةس كونه شيئا » ر لنبين هذا ببيان كون الحاء للمبالغة فى قو : فلان راوية ونسابة » 
وهو آم إذا أرادوا أن يأنوا بالمبالغة فىكونه راو يأ كان لهم أن يأنوا بوصف بعد الخبر ويقولوز 
فلان راو جيد أو حسن أو فاضل » فعدلوا عن التطويل إلى الإيحاز مع زيارة فائدة » فقالوا تأنى 
يحرف نيابة عن كلمة ک) أتينا اء التأنيث حيث قلنا ظالمة بدل قول القائل : ظالم أنثى » وهذا 
ازم بیان الأنثى عند مالا يمكن ينما بالحاء فى قولهم شاة أنثى وكالكتابة فى امع حيث قلنا قالوا 
بدلا عن قول القأئل : قال وقال وقال » وقالا بدلا عن قرله قال وقال فك ذلك ف المبالغة أرادوا 
أن يأتوا عرف يغنى عن كامة والحرف الدال على الزيادة يذبغى أن يكون فى الآخر » لان الزيادة 
بعد أصل الثىء » فوضعوا الهاء عند عدم كونما لات زك والنوحيد فى الافظ المفردلافى اجمعللمبالغة 
إذا ثبت هذا فقول فى كانت الكائئة ووقعت الواقعة حصل هذا فعنى لا لفظاً أما معن فانم 
قصدوا بةو طم كانت الكائنة أن اللكائن زاند على أصل فا يكون » وأما لفظأ فلن الحاء لو كانت 
للمبالغة لما جاز إثبات ضير ا ونث فى الفعل » بى كان ينبغى أن يةولواكان الكائنة ووقع الواقعة » 
ولا عكن ذلك لا نةول المراد به المبالغة . ۰ 

ل المسألة الثالثة © العامل فى إذا ماذا ؟ نقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) فعل متقدم يحمل إداً 
مفءولا به لا ظرفاً وهو اذكر »كآنه قال اذكر القيامة ( ثانيبا ) العامل فيها ليس لم قءتها كاذية کا 
تقول يوم اة ليس لى شغل ( ثاللها ) يخفض قوم ويرفع قوم » وقد دل عليه خافضة رافعة › 
وقيل العامل فيها قرله ( وأصحاب الميمنة ما أحواب الميمنة ) أى فى بوم وقوع الواقعة . 

ل المسألة الرابعة » ليس لوقعتما إشارة إلى أا تقع دفعة واحدة فالوقعة للمرة الواحدة ؛ 
وقوله (كاذية ) حتمل وجوهاً ( أحدها ) كاذية صفة محذوف أقيمت مقامه تقديره ليس لما نفس 
تكذب ( ثانا ) الحاء للسالغة کا تقول فى الواقعة وقد تقدم بيانه ( ثالث,ا ) هى مصدر كالعاقة 
فإن قلنا بالوجه الأول فاللام تختمل وجمين ( أحدهما ) أن تكون للتعليل أى لا تكذب نفس . 
فى ذلك اليوم لشدة وقعتما كا يقال لا كاذب عند الملك لضبطه الآمور فيكون نفياً عاماً معنى 
أن كل أحبد يده فيا يقول وقال وقبله نفوس كواذب ف أمور كثيرة ولا كاذب فيقول : 


i‏ . قوله تعالى : اذا رجت الارض رجا. سورة الواقعة. 


3 5-85 َه ارين ود 3 ري راص ماج مم e‏ 
إا رجت الأرض رجا ې وست ابال س دي قکات اء نباي 


لا قيامة لشدة وقعتها وظبور الأمى وك يقال لايحتمل الام الإنكار إظروره لكل أحد. فيكرن 
نفياً خاصاً ممنى لا يكذب أحد فيقول لاقيامة وقبله تفوس قائلة به كاذية فيه (ثانيهم) أت 
تكون للتعسدية وذلك م يال ليس لزيد ضارب » و حينشذ :قديرّه إذا وقعت الواقع-ة ليس 

لوقعتها ارۇ بو جد لهاكاذب إن أخير عنها فى خافضة رافعة تخفض قوماً و رفع قو وعلى هذا 

لا تكون عاملا فى إذا وهو بمعنى ليس لها كاذب يقول هى أمى سمل إطاق يقال لمن يقندم على 
أ عظيم ظاناً أنه يطيقه سل نفسك أى سبلت الام عليك وليس بسبل » وإن قلنا ,الوجه الثاق 
وهو المالغة ففيه وجبان ( أحدهما ) ايس طاكائب عظم بمعنى أن من يكذب ويقدم علىالكذب 
العم لا مكنه أن يكذب هول ذلك اليوم ( وثانهه)) أن أحداً لوكذب وقال فى ذلك اليوم 
لاقبامة ولا وافعة لكان كاذباً عظيما ولا كاذب لهذه العظمة فى ذلك اليوم والأآول أدل على هرل ٠‏ 
اليوم » وعلى الو جه الثالث يعود ما ذكرنا إلى أنه لاكاذب فى ذلك اليوم بل كل أحد يصدقه ٠.‏ 

ل المسألة الخامسة » خافضة رافعة تقديره هى خافضة رافعة وقد سبق ذكره فى التفسير امل 
وفيه وجوه أخرى ( أحدها ) خافضة رافعة صفتان لانفس الكاذية أى ايس لوقعتهامن يكذب ولا 
دن يغير الكلام فتخف_ض أمرأ وترفع آخر فبى خانضة أو يكون هو زيادة لبيان صدق الخلق 
فى ذلك اليوم وعدم إمكان كذبهم والكاذب يغير الكلام » ثم إذا أراد نفى اللكذب عن نفسه 
يقول ماعرفت ءا كان كامة واحدة وربما يقول ماعرفت حرفاً واحداً : وهذا لان الكاذب 

. قد يكذب فى حقيقة الاس وربما يكذب فى صفة من صفاته والصفة قد يكون ملتفتاً إليها وتد 
لايكون ملتفتاً إلا التفاتاً معتيراً وقد لايكون ملتفتا إليها أصلا (مثالالآول) قول القائلماجاء زرد 
ويكون قد جاء ( ومثال الثانى ) ماجاء بوم ابئعة ( ومثال الثالث ) ماجاء بكرة يو م "اة ويكوان قد 
جاء بكرة نوم اة وماجاء أول بكرة بوم المعة والثاتى دون الأول والرابع دون الكلء فاذا قال 
القائل ما أعر فكامة كاذبة نق عنه الكذب فى الإخبار وفى صفته والذى يقول ما عرفت خرفاً 
واحدا نق أمرأوراءه » والذى يقول ١ا‏ عرفت أعرافة واحدة يكون قو ذلك فقوله ( لي ساوفعتها 
كاذبة شافضة رافعة ) أى من يخير تغييراً ولو کان يسيراً . E‏ 

ثم قال تعالى :ذا رج الآرض رجا » و بست الجبال بآ . فكانت هباء منبثاً © أى كانت 
الأرض كثياً مرتفماً والجبال مبولا مندسطأ » وقوله تعالی ( فكانت هباء منباً ) كقوله تعالى 
فى وصف الجبال (كالعون المنفوش ) وقد تقدم بيان فائدة ذكر المصدو وهى.أته فيد أن الفصسل 
كان قولا معتيراً ولم كن شيعا لايلتفت إليه » ويقال فيه إنه ليسن بثى»:فإذا فال القائل. ضر بت«ضرباً ‏ 

) معتبرا لايقول القائل فيه ليس بضرب عتقراً لهك يقال هذا ليس بثئء ؛ والغامل»فى ( إذارجت‎ ٠ 


- قوله تعالى : وكنتم ازواجأً ثلاثة. سورة الواقعة . ۳ - 


رق رح ]وس بير صاصم 4 


وكنتم أزواجا ثللئة 


م راو و دسج ماس 


المشعمة ما اكب الْمَسْكْمَة ر 


ووم اوم ر ووم ووم 
8 


2 قاب الميمئة ما أب الْمبَمَئة © وأ * 


يحتمل وجوها ( أحدها ) أن يكون إذا رجح بدلا عن إذا وقعت فيكون العامل فيا ما ذكرنا من 
قبل ( انيما ) أن يكون العامل فى ( إذا وقعت ) مو قوله ( ليس لوقه:ها ) والعاملفى ( إذارجت ) 
هو قوله ( خافضة رافعة ) تق_ديره تخفض الواقمة وترفم وقت رج الآرض وبس الجبال والفاء 
لائر تيب الزمانى لان الارض مالم تتحرك والجبال مالم تنبس لا نكون هباء منبثأً » والبس التقليب» 
والحباء هو الحواء الختلط بأجزاء أرضية تظهر فى خيال امس إذا وقع شعاءها فى كوة » وقال 
الذين يةولون إن بين الحروف والمعاق مناسبة إن المواء إدا خالطه أجزاء ثقيلة أرضية تقل 
مر لفظه حرف فأبدلت الواو الفيفة بالناء التى لا ينطق مها إلا بإطباق الشفكين بقوة ما'وفى 
الباء تقل ما . ٠‏ 
قوله تعالى : « وكتتم أزواجاً ثلاثة . فأكداب الميمنة ما أحاب المدمنة وأكحاب المشأمة ما 

أحواب المشأمة © أى فى ذلك الير م أنتم أزواج ثلاثة أصناف وفرهابعد هابةرله (فأصحاب الميمنة 
ما أداب الميمنة ) وفيه مسائل : ٠‏ 

المسألة الأولى » الفاء تدل على التفسير : وبيان ماورد على التقسي كانه قال ( آزوامجاً ثلاث 
أحاب الميم:ة وأكاب المشأمة الح . ثم بين حال كل قوم » فقال ( ما أكداب الميمنة ) فترك النقسيم 
أولا وا کت ا يدل عليه . فإنه ذكر الاقسام الك-لائة مع أحوالها ‏ وسبق قوله تعالى ( وكلتم 
أزواجاً ثلاثة ) يغنى عن تعديد الأقسام ,ثم أعادكل واحدة لبيان حاها . 
« المسألة الثانية » (أصحاب اليمنة) هم أكداب الجنة » وتسميتهم بأكداب الميمنة [ما لكونهم من 
جملة من كتبهم بأعمانهم > وإما لكون أعائهم تستنير بنور من الله تعالى »كا قال تعالى ( يسعى 
نورم بين أيدهم وبأءانهم ) وإما اكرون الوين يراد به الدليل على الخير » والعرب تتفاءل بالسائح » 
و[هو] الذى يقصد جانب الوين من الطيور والوحوش عند الزجر والاصل فيه أ حكى » وهو 
أنه تعالى لا خلق الخلق کان له فی کل تىء دليل على قدرته واختياره » حتی أن فى نفس الإنسان له 
دلاثل لا تعد ولا تحصى › ودلائل الاختيار [ثيات عختلفين فى محلين تشامين » أو إثيات متشابرين 
فى ملين تلفين » إذ حال الإفسان م نأشد الاشياء مشابهة فانه خلوق من متشابهء ثم إنه تعالى أودع 
فى الجانب الآيمن من الإنسان قوة ليست ف الجانب» الأ يسر لو اجتمع أهل العم على أن يذكروا له 
مس جحاً غير قدرة الله وإرادته لا يقدرون عليه . فإنكان بعضهم يدعى كياسة وذكاء يقول إن 
الكبد فى الجانب الآمن , وما قوة التغذية , والط<ال فى الجانب الأيسر » وليس فيه قوة ظاهرة 


2٠ 14‏ قول تعالى : وكنتم ازواجاً ثلاثة. سورة الواقعة. 


النفع ۴ الجانب الأعن قو ١‏ لكان الكيد على العين ؟ فنقول هذا دليل الاختار لآن المين 
كاامهال » وتخصيص الله المین مله مكان الكيد دليل الاختيار إذا “نت أن الإذسآن بمينه أفوى 
من شم اله . فضلوا الهين على الشمال ؛ وجعلوا الجانب الاين ال كابر ٠‏ وقيل ان له مكانة هومن 
أحواب الدين » ووضعوا له لفظاً عل وزن الى ني أن كرق ا9 غر ذلك الوب لالسميع 
والبصير » وما لايتغير كا لطويل والقصير » وقيل له الهين » وهو يدل على الةرة » ووضعوا مقاباته 
اليسار على الوزن الذى اختص به الا م المذموم. عند النداء بذك الوزن . وهو الفعال إن عند 
٠‏ الم والنداء بالإء م المذمو م يؤلى هذا 7 زن ممع البناء على المكسرء فيقال بخان يافساق ياخباث , 
وقيل العين اسار م بعد ذلك استعمل فاو الميمنة فبى مفءلة كانه الموضع الذى فيه 


اين وكل ماوة قع يمين الإنسان فى جاتب من المكان » فذلك موضع ال مين ېوه مله كفو نا ا 
5 المسألة الثالثة ¢ جعل الله تعالى الخلق على ثلانة أقسام دليل غه 1 ةو ذلك لآن 5 
الإذان أربعة . بمينه وشم له » وخامه وقدامه » والوين فى مقالة ااشمال و القلف فى مقا بلة القدام ثم 
إنه تعالى أشار E‏ المين إلى الناجين الذين يعطون كتمم بأعائهم وم E‏ أصعاب الجانب 
الاشرف المسكرءون » وبأصحاب الشمال إلىالذينحافم علىخلاف أصعاب المين وم الذين يعطون 
كتنهم بشمائلهم «بانون وذكر السابقين الذين لا 0 عليهم ويسبةون الخاق م من غدير حساب 
بسمين أو شال » أن الذين يكونون ف المنزلة العليا من الجانب الأين »وهم المقريون بين يدى الله 
يتكلمون فى <ق الغير و يشفءون للغير و يقضون أشغال الناس ودؤلاء أعلى.نزأة من أحعاب اين » 
ثم إنه تعالى لم بقل فى مقابلةوم قرماً يكونون متخلفسين هؤخرين عن أصاب الشمال لا لنفت الم 
لشندة الغضب عليبم وكانت القسمة فى العادة رباعية فصارت!-بب الفضل ثلاثية ة وهركقوله تعالى 
( فنبم ظألم لنفسه وءنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ) ولم يقل »ابم ٠‏ متخاف : عن ااسكل . 

ظ المسألة الرابعة ¢ ما الممكة فى الابتداء بأصعاب المين والانتقال إلى أحابب ااشمال ثم لك 
السابقين مع أنه فى البيان بين حال السابةين ثم أصجاب الشمال ع اتر تيب (والجواب) أن نقول : 
1 ارا وما يكون عند وقوعها من الور اشائلة كسا يكون أن لا يكون عنده من محبة الله 
تعالى ما بكفه مائعاً عن ال صية » وأما الذين سرم «شغول بر مم فلا يحزنون بالعذاب » فلا ذكر 

٠‏ تعالى ( إذا وقعت الوافعة ) وكان فيه من الاخر يف ما لا خفى وكان التخويف بالذين يرغبون 
وبرهبون باأثواب والعقاب أولى ذكر ما ذكره لقعم العذر لا نفع الخبر . وأما السابقون نهم فير 
متا جين إلى ترغيب أو ترهيب فقدم سبحانه أصساب المين الذين يد مون ويرغبؤن ثم ذكر 

السابقين ليجتمد أصعاب المين ويقربو! من درجتهم وإنكان لا يناما أحد إلا يخذب من الله 
فإن السابق يناله ما يناله بجحذب » وإليسه الإشارة بقوله : جذبة من جذبات الرحن نخسي من.عمادة 


سبعتن مملة : 


وول : وكنتم أزواجأً ثلاثة . عور لواف ١6‏ 


3 المسألة الخامسة » مامعى قرله (ما أداب الممنة ) ؟ نقول هو ضرب من البلاغة وتقر يره 
هرو أن بشرع ا كم فى بیان آم 4 9 إسكت عن الكلا'م ويشير إل أن ؛ السامع لايقدر على سم اعه 
کا قول القائل ا أخبرك ما جرى على ثم يول هناك هو مجيباً لنفسه لاأخاف أن عزنك وكا 
يقول القائل من يعرف فلا فيكون أبلغ من أن يصفهء لان ال امع إذا بهم وصفه قول ه-ذا 
نهابة ماهو عليه » فإذا قال من يعرف فلاناً بفرض السامع من نفسه شيا ثم يقول فلان عند هذا 


ش المخير اعم 


ظ المسألة السادسة » ما إعرايه ومنه يعرف معناه ؟ تقول فأصحاب الميمنة مبتدأ أراد ال 

أن کر کیره فر جم عن ذ ره ورک وقوله (ما صاب الميمنة) جملة استفهامية على معى التيجب 
کا تقول لمدعى العم ای كذ وا متنا واغا أنه لا يرك لواب عق نلك عي 
وتشتهى ألا جيب عن سؤ الك ولو أجاب لكرهته لآ نكلامك مفو م كا نك تقول [نك لا نمرف 
الجواب » إذا عرفت هذا فكان المتكلم فی أو ل الام عخبرآ ثم لم خبر بثىء لان ف الاخبار تطويلا 
شم بسكت وقال ذلك مدنا زاعماً أنك لا عرف كيه 0 وذلك لان من الماع فى كلام وذ كر 
المبتدأ ثم يسكت عن الخبر قد بكرن ذلك السكوت لحصول عليه بأن الخاطب قد عل الخبر من 
غير ذكر اير 5 أن قائلا إذا أراد أن بر غيره بأن ا وصل ¢ وقال إن زيداً م قبل قوله 
جا وقم اھر ٥ہ‏ على زيد وراه اا عه سكت ولا يدول جاه روج اكلام عن القادة وقد 
يسكت عن ذكر الخير من أول الا لعلف أن المتدأ وحده کی ان قال من جاء فإنه إن قال زيد 
القصة كةول القائل : الغضيان من زيد ويسكت 3 يو ل : ماذا أقول عنه . إذا عم هذا فقول 
لما قال ( اعاب الميمنة )كان كا نه ي يرد أن اق بالخبر فسكت غنه ثم قال فى نفسه إن السكوت 
قد يوم أنه اظهور حال الخ-بر اک على زيد فى جواب من جاء فقال ( ما أصصاب الهيمنة ) 
متا زاعراً أنه لا 4م ليكون ذلك دللا على أن سكو ته على الى ا 5 لظهورر الام بل 
لخفائه وغرابته » وهذا وجه بليغ > وفيه وجه ظاهر وهو أن يقال معناه أنه جملة واحدة استفهاءية 
كانه قال : وأصحاب الميمنة ماهم على سبيل الاستقام غير أنه أفام المظهر مقام المضمر وقال (أصماب 
الميمنة ما حاب الميمنة ) والإتيان بالمظهر إشارة إلى تمظ بم ارم حيث ذكرهم ظاهراً تبن 

وكذلك القول فى قوله تعالى (وأععاب المشأمة ما أكداب العا وكذلك فى قوله(الحاقةماالحافة) 
وفى قوله ( القارعة ما القارعة ) . 

ظ المسألة السابعة € مال كة فى اختيار لفظ المشأمة فى مقابلة اأيمنة » مع أنه قال فى بيان 
أحواهم ( وأحاب الشمال ماأصعاب الشمال ) ؟ نقولالمين وضع للجانب المعروف أولا ثم تفاءلوا 
به و استعملوا مه ألفاظاً ف مواضع وقالوا . هذا ميهدون وقالوا ان به ووش للجانب - بل 


ءا فرضته و أنبه ما علمت منه ٠‏ 


١5‏ قوله تعالى : والسابقون السابقون. سورة الواقعة 


رر و 2ر عراس ەم م رو ام e‏ 
والسليقون السديقون ا ف O‏ 


له اليساز من الى 7 إقازة ال فة فار فق مقا بلة المين کیة)] يدور فيقال فى aa‏ الفنى 

افر وق ا ال ون الا فر وق ا ا ا ا تعمل 
الوين : فلا يقال الاشمل ولا المشملة › وتستءهلالمشا أمة كا تستّعه ل الميمنة » فلا قال مقابلة الوين 
ات 1 الما الشآم فليس فى مقابلة الوين بل فى مقابلة ان . إذا عل هذا فنقول بعد 
ماقالوا بالدبن لم يت ركوه » واةتصروا على استعال لفظ الهين فى الجانب المعروف من الآدى > 
ولفظ الشمال فى مقاباته وحدث لم مظان آخ ان فيه ( أحدهما ) ااشمال وذلك لآم نظروا إلى 
الكوا كب من السماء وجعلوا مرها وجه الإنسان وجعلوا السماء جانبين وجعلوا أحدهما أقرى کا 
رأوا فى الإنسان » فسموا الاقوى با جنوب اقوة ال جانب کا ,قال غضوب ورءوف ء ثم رأوافى 
ا ثمل ذلك الجانب عمارة العالم فسموه شالا (و الافظ الآخر ) المشأمةو الأشأم 
في »قابلة الميمنة والأ من » وذلك لآنهم لما أخذوا من الءين الهن وغيره لاتفاؤل وضعوا الشؤ م 
فى مقاباته لافى أعضاممم وجرانمم تسكرهاً لجعل جانب من جوانب نفسه شؤماً » ونا وضعوا ذلك . 
واستهر الآص عليه نقلوا الهين من الجانب إلى غيره » فالله تعالى ذكر الكفار بافظين عنتلفين فقال 
(اععاب المشمامة ‏ وأداب الشمال) وترك لظ الميسرة واليدار الدال على هون الام فقال هنا 
(أحداب المشأمة) بأفظع الاممين ؛ ولمذا قالوا فى العسا كر الميمنة والميسرة اجتناراً من لفظ الشؤم .. 


قوله تعالى :ف وااسا ةون السابقون : أولثك المقربون » وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » فى إعرابه ثلاثة أوجه ( أحدها ) والسابقون عطف على أصواب الميمنة 
وعنده تم الكلام » وقوله و( السابقون أوائك الآتربون ) جملة واحدة ( والثاف ) أن قوله 
( وا السابقون الدابقون ) جلة واحدة ,كا يول القائل : أنت أنت . ويا قال القناعر + ٠‏ 

ا آنا أبو انج وشعرى شعرى 

وفيه وجهان ( أحدهما ) أن بكرن لششبرة أ اابتدأ عا هو عليه فلا حا جة إلى ابر عنه 
وهو مآد ا شاعر وهو المشورر عند الاداة ( والثاف ( للاشارة إلى أن فى المتدأ مالا ٤‏ طط آلء لم 
به ولاذبر عنه ولا يعرف منه إلا نفس البتدأ » وهو ك يقول الفائل لغيره أخبرلى عن حال الك 
فقول لاأعرف من الملك إلا أنه ملك فقوله ( السابقون الء'تمون) أى لامكن الإخبار عنهم 
إلا بنفسهم فإن حالم وما هم عليه فوق أن عبط به ءل البشر ( وهمنا لطيفة ) وهى أنه فى 
كاب الميمنة قال ( ما أداب الميمنة ) بالاستفهام وإنكان الاجاز لن جعلبم مورد.الاستفوام 
وهبنا ل يقل والسابقون ما السابقون » لآن الاستفبام الذى للاجاز يورد على مدعن الملل فيقال 


قوله تعالى : في جنات النعيم. سورة الواقعة. 14۷ 
فى جنلت آلنعى 2 


له إن كنت تل فبين الكلام وأما إذا کان يءترف بالجبل فلا يقال له كذبت ولا يقال كيف 
كذا < وما الجواب ع8 ذلك فكذلك ف ( والسابقون ( مأ. جع لوم يرث يدعون » ف.ورد علوم 
الاستفيام فيبين جزم بل بى الام على أنهم معترفون فى الابتداء بالعجز » وعلى هذا فقوله تعالى 
( والسابقون السابقون ) كقول العالم لمن سأل عن مسألة معضلة وهر يعلم أنه لايفبءها وإن كان 
أبانها غاية الإبانة أن الام فيها على ١ا‏ هو عليه ولا يشتخل بالبيان ( وثالثها ) هو أن السابقون 
U‏ كيد لقوله ( والسابقون ) والوجه الوط هو الاعدل الأصح ؛ وعلى الوجه الأسط 
قول آخر وهو أن المراد منه أن السابقين إلى الخيرات ف الدنيا م السابقون إلى الجنة فى العقى . 

ل المسألة الثانية © ( أولتك المقربون ) يقتضى الحصر فينبض أن لا يكون غيرم مقرباً » 
وقد قال فى حق اللاك إنهم مقربون » نول ( أولئك المقربون ) م الأزواج الثلانة » فإن 
قل ( فأكواب الميمئة ) ليسوا من المقربين » نقول للتقريب درجات والسابقون فى غاية. القرب » 


ولا حد هناك » وحتمل وجب آخر › وهو أن يقال المراد السابةون مقربون من الجنات حال 
كون أصحاب الدين متوجبين إلى ظريق الجنة لته مقدار ماعاسب الاؤمن ساب بسيراً و.ؤى 
كتابة امن عزن السابقون قد قربوا من المنزل أو قربهم إلى الله فى الجنة وأكاب المين بعد 
متوجهون إلى ماوصل إليه المقربون ٠‏ ثم إن السير والارتفاع لاينقطع فان السيرفالله لاانقطاع 
له . والارتفاع لا نهاية له » فدكا) تقر ب أحداب المين من درجة السابق . يكون قد انتقل هو إلى 
موضع أعلى منه . فأولئنك م المقربون فى جنات النعبم » فى أعلى عليين حال وصول أحواب الدين 
إلى الحور العين . ٠‏ 

ل المسألة الثالثة » بعد بيان أقسام الآزو اج لم يعد إلى بيان حالم على ترتيب ذكرم » بل 
ين حال السابقين مع أنه أخرهم » وأخر ذكر اعاب الثمال مع أنه قدمم-م أولا فى الذكر على 
السابقين , نقول قد بينا أن عند ذكر الواقعة قدم من ينفعه ذثر الاهرال , وأخر من لا تاف 
حاه بالخرف و آلر جاء ‏ وأما عند البيان فذكر السأبق لفضياته وفضيلة حاله . 

قوله تعالى : 9 فى جنات النعيم ) وفيه مسائل : 

دإ المسألة الأولى 4 عرف النعيم باللام دهنا وقال فى أخرالسورة (فروح وريحان وجئة ثمبم) 
بدون اللام » والمذكور فى آخر السورة هو واحد من السابقين فله جنة من هذه الجنات وهذه 
معرفة بالإضافة إلى المعرفة > وتللك غير معرفة فا الفرق بينهما ؟ فنقول اافرق لفظى ومعذوى 
فالافظى هوأن السا.قين معرفون باللام المستغرقه لجنسهم » لجعل موضع المعرفين معرفاً » وأماهذاك 
فور غير هعرف » لآن قوله إن کان من المقربزن أى إن كان فرداً منهم لجسل موضعه غير معرف 


١548 1‏ ۰ قوله تعالى : ثلة من الأولين وقليل , سورة الواقعة. 


ر ووس م رج 25 عرص وو ت 


ثلة لرل نایر 
مع جو از أن بكرن الشخص معرفاً وموضعه غيرمعرف .ا قالح تعالى (إنالمتقين فى جنات وعيون) 
) وإن المتقين فى جنات ومر ) وبالعكس أيضأ » وأما المعنوى : فنقول عند ذكر امع جمع الجنات 
فى سائر المواضع . فقال تعالى ( إن اأتقين فى جنات ) وقال تعالى ( أوائك المقربون فى جنات ) 
كن السابقون نوع من المتقين . وف المقين غير السابقين أيضا * ثم إن السابقين لهم منازل ليس 
وقهبا منازل » فبى صارت معروفة لسكونها فى غاية العلو أو لاما لا أحذ فوةه! ء وأما باق المنقين 
0 واحد مرتبة وفوةم! مرتبة فهم فى جنات متنأسبة فى المازلة لايجمعها - واحد لاختللاف 
مناز هم 1 وجنات السأ بقين على حد واحد فى على علين لع رفهاكل أحد او أما الواحد مم فان 
منزلته بين المنازل » ولا يعرف كل أحد أنه لفلان السابق فلم يعرفما » و اناز طم فيعزف ,كل أجد› 
, يعم آنا للسابقين » ولم يعرف الذى الءتقين على : وجه كبذا . 
« المسألة الثانية € إضافة الجنة إلى النعيم هن أى الأنواع ؟ نقول إضافة المكان إلى م بقع | 
فى المكان يقال دار الضيافة » ودار الدعوة » و 1 العدل » فكذلك جنة النعيم ؛ وفائدتها أن الجنة 
في الدنيا قد ت۔کون للنعيم »وقد تكون للاشتغال والتعيش بأثمان مارها ٠‏ خلاف الجزة فالا خرة 
فاا للنعيم لاغير. 
0 الا الثالثة 4 فى جنات النعيم 2 يحتمل أن يكون شرا زع حبر › » ويجتمل أن بكرن خا 
واحدآ؛أ ما الأول فتقديره ( أولنك امقر بون ) كائنون فى جنات » كتقوله ( ذو العرش الجيد: 
فعال لما يريد ) » وأما الثالى فتقدير م امرون فى الجنات من الله كما يقال هو الختار عند الك فى 


هذه البمدة » وعلى الوجه الأول فاندته بيان تنعم جس مهم »و كراءة نفسهم فهم مقريون عندالله فوم 
فى غاية اللذة وفى جنات ؛ لجسمبم فى غاية النعم > خلاف المقر ببنعندا الو ك ٠‏ فإنهم يلتذون بالقرب 
لكن لا يكون لجسمبم راحة› بل كونون فى تعب من الوقوف وقضاء اللأشغال , و ذا قال( فى 
جنات النعم ) ولم يقتصر على جنات » وعلى الوجه الثاى فائدته البيز عن الملا » فإن المقرين فى 
يومنا هذا 8 الراك م الملا . والسابقون المقر.ون فى الجنة فيكون المقربون فى غيرها مم 
اللاك ( وفيه لطيفة ) وهى أن قرب اللملائكة قرب الخواص عند اللاك الذين ثم للأشغال » فوم 
ليسوا فى نعم > و إن نراف لذة عظيمة ولا بزالون مشفةين قاين بياب الله برد عل بم الام ولا 
برتفع عنم u‏ سابةون ذم قرب عند الله كا كرة اا الملوك یم ایکون يدم 
شغل ولا برد علوم أس» فيتلذون بالقرب» ويئن.مون بالراحة . 
5 قوله تعالى e a}:‏ » وهذا خبر د غير اهنال" 
١‏ المسألة الأو لى ٠‏ قد ذكرت ٠‏ أن قوله (والسابةون السابةون) جملة » وإبماكان الخبرعان امنا 


قوله تعالى : ثلة من الأولين وقليل . سورة الواقعة. ش 4 


لظهور حالهم أو لخفاء آرم على 0 > فكيف جاء خير ريده ؟ تقول ذلك المقصود قد أفاد ذكر 
خب آخر لمةصود آخ ر“ أن واحداً قول زد لاعق le‏ يك حاله | شارة إلى" ونه ھن المشوررين 

ثم يشرع فى حال نى على السامع مع أنه قال لا عخنى » لآن ذلك کان لبيان كونه ليس من الغرباء 
كذلك ههنا قال ( السابةون السابقون ) لبيان عظمتهم ثم ذثر حال عددم . 

د المسألة الغانية 4 اللاواين من م ؟ تقول المشهور آم من كان قبل نينا صلى الله عليه وسلم 
وا قال (: i1‏ ) والثلة الجاعءة J‏ عظيمة 3 لان من قبل ونا من الر سل والانبا من كان من كيار 
أصوابيم [ذا جوا يكونون أ کر من السابةين من أ محمد صلى ألله عليه وسم > وعلى هذا 
قبل إن الصداءة لا ولت هذه الأب صعب عام فام ( فنزل لعده 0 a‏ عل الاواين 3 وله من 
الاخر 20 ( وهذا ف غا رة الضيف من و جوه (أحدها)أن علد آم ړل صلى الله عليه وسم إذاكان 
فى ذلك الزمان بل إلى آخر الزمان » بالنسبة إلى من مضى فى غاية القلة فأذاكان عليبم من إذعام الله 
على خلق كثير من الآولين . وما هذا إلا خاف غير جائز ( وثانيها ) أن هذا كالخ فى الاخمار 

وأنه فى غا 1 اليعد ( الم |) ما ورد بعدهأ لا !رفع ه ا لان 1ك ل لة من الآولين هنا فى اا سابقين من 
الآولين وهذا ظاهر لان أمة ړل صل ألله ع ليه يه وسلم کرو 1 ورتهم ألله تعالى فعا عم أهوارا لم 
كف عن غيدثم 2 وجعل للنى صل أله عليه وسلم الشفاءة 4ك _كثر عدد الا ذأ جبن وثم 28 الوين 0 
وأما من م يأئم وم ر الكبيرة دن أءة ړل صلى لله عليه وسلم م ف غاية الْقَلة وهمالسابقون 
) ورابءها ( هذا توم وكان ١‏ 7 مغى أن يفر<وا مده الآية للآانه تعالى لا قال ( ثل من اللآر دين ) 
دخل م الأول من ار سل والانسا ®( ولا فى لعل کر صل أبله عليه وسل ؛ اذا جعل قليلا من 
مته مع الرسل والانداء والاولہ أء الذي نكاو ف درجه واحدة 3 کون ذلك [ذعا 7 ف جم ولعله 
إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « علاء استى كا نبياء بى إسرائيل » ( الوجه الثانى ) المراد منه 
( السابقون الآولون من المهاجر ين والآنسار ) فإن | كثرمم فر الدرجة العليا » لقوله تعسالى 
(لالتوی م منک من أنفى ) الآ 4 4( وا ل دل الاخرين) ا بحم | er‏ من خلفىم 0 وعلى هذا 
فقوله ( و کنتم أزواج جا 0 إأ مع المو جو دين وقت الت نزيل » ولا ٫ڪڪون‏ فيه بيان 
اللإلين الذين انرا قبل ان li‏ عليه 9 ملام »وھ ا ظاهر و فان المطا ب نالا تعلق إلا 15 وجودین من 
حيث اللفظ » ويدخل فيه غيرهم بالدليل ( الو جه الثالث ) ( ثلة من الأولين ) الذين آمنوا وعملوا 
الصالمات بأنفسهم (وقليل من الاخرين) الذين قال الله تعالى فييم (و أتبعناهم ذديامم) فااؤهنون 
وذرياتهم إذكانوا هن صاب اون فم ف االكثرة سواء 0 لاأذكل صئ مات وأحد بو د 4 «ؤمن 
هر من اب الین 3 آم ا إنكانوا دمن المؤءنين |( سابقەن ¢ فة يدرك ولام درجة 1 اقىن 

وكثيراً ما کون ولد اؤ من اج سالا من ال ب س ق ١‏ مه يه وص م4 a‏ او جد ف الإإن 
الصغير وعلى هذا فقوله ) الاخرين) المراد منه الخ خرون التابعون من الصغار . 


2 قوله تعالى : على سرر موضونه. سور سورة الواقعة . 
رس يريبير موبيير ص م ورور عي ےد اه ع ور 


لی سر موْصْوتةٍ رقي مشكعين يما مقَلينَ © طوف يم ولد ن 


ر ر _ : 
دون 2 
شم قال تعال 3 عل سرر «وطونة › متکشین علا متقابلين ¢ والمواضونة ھی الاسؤية القوابة 
اللحمة و والنذى “مه ا ال 0 2 ضبن هو الیل العر يض الذى يكون 
عار | معمو لا تګرر وغير ذلك اه ثم من الل 0 لش شه ف الصلا, a‏ وهذه السرز 1 ا 
الجواهر النفيسة › من الذهب الممدود» وقوله تعالى ( م و ن عليها ) للتا كید» والمحى 
أنهم کا و عل شرر منت كين عل ا متقاباين ¢ ففائدة التأ كيد هو أن لايظن آم كار وق على سرلا 
کن ا کنل کرسی صغير لا يسعه للادکاء فيوضع تحت شی. 
آخر للآتكاء عليه » فلءا قال على سرر متسكئن عليما دل هذا على أن استةرارم واتكاءهم جيعاً على 
سررء وقوله تعالى ( متا بان ) فيه وجړان (آحدها ( أن أحداً لا إستدبر أحداً ( وثانيب) ) أن 
أحداً من || سابقين لابرى غيره فوقه » وهذا أقرب لان قوله ( متقابلان ) على الو جه الا ول حتاج 
إلى أن يقال متقابان . معناه أن كل أحد يقابل أحداً م فى زمان واحد » ولا يفهم هذا إلافما لا يكون 
فيه اختلاف ا وعلى هذا فيكون معنی الكلام أنهم اس هم أدبار ا » فمكون 
أ رادمن | سدأيقين م الذن أجسام بم أرواح ورانية 0 جما مم وجه كالنور الذى يقابل کل 2 ی۰ 
ها أو صاف المكا نيات . ْ 


2 قال تعالى 3 طرف عام ولدان #لدون 4 والولدان جمع الوليد؛ وهو فى الاأصل فعيل 
معنى مفعول وهو المولود لكن'غاب على الصغار مع قطع النظر عن كونهم مولودن ٠‏ والدليل 
أنهم قالوا للجارية الصغيرة وليدة » ولو نظروا إلى الاأصل لجردوها عن اء كالقتيل » إذا ثبت 
. هذا فنقول ف الؤلدان وجهان ( أحدهما ) أنه على الاأصل وم صتار اومن وهو ضعيف » لان 
صغار المؤمئين أخبر الله تعاللى عنهم أنه يلحقهم بآبائهم » ومن الناس الممومنين الصالحين.من لا ولد 
له فلا جوز أن تم وا اوسن برا عه 1 فیازم إما أن يكون لهم اسا ببعض الصالن 

وأن لا يكون إن لا يكون له ولد من يطرف عليه من الولدان » وإما أن يكون ولد الآخر عدم 
غير أبيه وفيه منقصة ة بالا بء وعلى هذا الوجه قيل ثم ضغار الكفار وهو أقرب من الأول إذ 
ابش فيا كد نا من المفسدة ( والثانى ) أنه على الاستعمال الذى لم يلحظ فيه الاأصل وهو إرادة 
الضهار امع قطع النظر عن كوم مولودين وهوا< كل کا تعالى ( ونطوف عليهم غليان مم( 
ونی قوله تہ الى ( خلدون ) وجبان ( أحدههما ) أنه من الخلود والدوام ء وعلى هذا الوجه يظبر 


سورة البقرة : الآية ٠ ٠١۳‏ ۳1۹ 


رلك عازن : لقُن هاا مڪ أصل «هاتوا»: : هاتِيواء حذفت الضمة 
لثقلهاء ثمّ خذفت الياء لالتقاء الساكنين؛ يقال في الواحد المذكر: هاتِ» مثل: رام» 
وفي هاي مكل ا 

والبرهان: الدليل الذي يُوقع اليقين» وجمعه براهين؛ مثل : قُرْبان وقرابين» 
وسّلطان وسلاطين. قال الطبريّ: طلبٌ الدليل هنا يقتضى”" إثبات النظر» ويردٌ على 
مَنْ ينفيه 

إن مسر صَدِوِنَ4 يعني في إيمانكم» أو في قولكم: تدخلون الجنّة» أي 
نوا ما قلغم ببرهان . ثم قال تعالى: بل ردًا عليهم وتكذيباً لهم أي: ليس كما 

تقولوك: زرفل إن بل مككمولة على العفتن» كانه فة آنا مدل الجنة جره 
فقيل : وبل من سكم و وْجَهَهُ 0 ل . 

ومعنى «أسلم»: 8 وح وقيل : أخلصٌ عملّه. وخص الوجة بالذكر 
لكونه أشرف ما يُرَى من الإنسان» ولأنّه موضع الحواسًء وت هرال لذن 
والعربُ تُخْبِرٌ بالوجه عن جملة الشيءء ويصحٌ أن يكون الوجهُ في هذه الآية المَقَصِدَ. 

اوهو مسن م ين جملة في موضع الحال» وعاد الضمير في «وجهه» و«له» على 
لفظ «مَنْ»› وكذلك «أجره)ء وعاد في «عليهم» على المعنى» وكذلك في « «يحزنون)70) 
وقد تقده“. 
قوله ادي وات البَهُودٌ ليست | لست التصدرئ کل د شىء 0 ألتَصسرئ 
يهود َل سیو وَهْمَ ينون الكتبٌ 059 ال َي لا يَتلَمُونَ ينل كولم كمه 
كم يتم بم اة تا ؤا و ين © > 

I u 


.705/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م) يقضي» وفي المحرر الوجيز ۱۹۸/١‏ (والكلام منه): يقضي بإثبات . 
() المصدر السابق . 

.EA4/۱1 (£) 

(۵) المحرر الوجيز .٠۹۸/۱‏ 


قوله تعالى : بأكواب واباريق. سورة الواقعة. 0 e‏ 


آم 


2 ع س‎ Oy 
با كواب واباريق وكاس من معينٍ و‎ 


وجران آخران ( أحدهها ) أهم خلداون ولا موت لم ولا فناء ( وثانهما ) لا يتغيزون عن حا لهم 
ويقون صغاراً داعا لا .كيرون ولا يلتحون ( والوجه الثلفى ) أنه من الخلدة وهو القرط بمعنى 
فى آذام حلق » والاول أظبر وألق . 

قوله تعالى : © بأ كواب وأباريق وكاس من معین € أواتى اجر کون فى الج الس ؛ وفى 
الكرب وجمان ( أحدهما ) أنه من جنس الأقداح وهر قدح كبير ( وثانيه» ) من جذس الكيزان 
ولا عروة ك4 ولا خرطوم والإبريق له عروة وخرطرم ؛ وف الآبة مسائل : ۰ 

ل المسألة الأولى » ما الفرق بين الا كواب وال بار بق والكاس حيث ذكر الا كواب 
والآباريق بافظ اجميع والکا س بلفظ الواحد ولم يقل وكئوس ؟ تقول هو عل عادة العرب فى 
اشرب يكون عندم وان ا فما ار معدة موضوعة عندم . وَلمَا الكش مر القسدح الذى 
ات به ار إذاكان فيه اجر ولا شرب واحد فى زمأن واد إلام نكا سواءد . وأما أواق 
ا المملوءة منها فى زمان واحد فتو جد كثيراً ٠‏ فإن قيل الطواف بالا س عل عادة أهل الدنا 
وأما الطراف بالا كواب والآباريق ففير معتاد فا الفائدة فيه ؟ قول عدم الطواف ما فى الدنيا 
لدفع المشمة عن ااط ف لثقاما وإلا فى تاج [ايها بدليل أنه عند الفراغ ير جع إلى الموضع الذى 
هى فيه » وأما فى الآخرة فالآنية تدور بنفسها والوليد ممما [ كراماً لاللحمل » وفيه وجه آخر من 
حك الاغة وهر أن الكاأس إناء فيه شراب فد عل فى فم مه المشروب » والإربق آنية لايشترط 
فى إطلاق اسم الإيريق'علها أن بكرن فما شراب » وإذا نيت هذا فتقول الإناء المملوء الاعتبار ٠‏ 
لما فيه لاللاناء » وإذاكان كذلك فاعتبار کاس ما فيه لكن فيه مشروب من جنس واحد 
وهو المعتبر » والجنس لا مع إلا عند تنرغه فلا يقال الأرغفة من جذ واحد أخاز » وا 
يقال أخباز عند ما يكون بعضما أسود وبعضها أبيض و كذلك المحم يقال عند تنوع الحيوانات 
الى معا اللحوم ولا يقال للقطعتين من اللحم لمان : وأما الآشياء المصنفة فتجمع ؛ فالأقداح و إن 

كانت كييرة لكنها لماماكت خا من جذس واحدلم جز أن يقال ها خمور فلم يقل كوس وإلا 
لكان ذلك تر جيحاً للظروف .؛ لان الك س من حيث إما شراب من جذس واحذ لا تجمع واحد 
فيترك المع تر جرج لنب الظروف عنلاف الإبربق فان المعتبر فيه الإناء سب » وعلى هذا 
دين بلاغة القرآن حيث لم برد فيه لفظ اللكثرس إذكان مافيها نوع واحد من الجر » وهذا بحث 
عزيز فى اللغة . 0 
< المسألة الثانية ‏ فى تأخير اسكاس تر تيب حسن » فکذلك فى تقديم الا' كواب إذا كان 
الكوب منه يصب الشراب فى الإبريق ومن الإبريق الكاس . 


16 فول تال :لآ يضدحون عنها. سوره الواقعة . 


ے ات بر رور رر ار ور 

لا ,يصدعون عنها ولا ينزفون 3 
المسألة الثالثة ¢ هن معن بیان مافى الكأس أو بان ماف الا كواب والأباريق > نقؤل ١‏ 
حتمل أن يكون الكل من معين والاأول أظبر بالوضع » والثانى ايس كذلك» فلا قال ( وكاس ) 
ف کا به قال ومشروب . وکا ن الله سام حتاجاً إلى معرفة المشروب » وأما الإبريق غذلاكه على 
المشروب ليس بالوضم ٠‏ وأما المعنى فلآن كرن الكل ,لا هر الحق »ولان الطواف بالفارغ 
لابليق فكان الظاهر بیان مافى الكل .وما ,و بد الاأول هو أنه مال عند ذكر الا وائ ذاكرجنسها 

لا نوع ما فا فقال تعالى ( و اطاف عل e:‏ بأنية من فضة i‏ واب ) الآية » وغند ذکر التكأس 
بن ما فما فقال ) 538 س من موين ) في<تمل أن الطراف بالا باريق e‏ لاز بنة 

وااتجمل وفى الاخرة تسكون للا كرام والتنعم لا غير .' : 

ل المسألة الرابعة € |١‏ م منى المدين ؟ قلنا ذكرنا فى سورة الصافات أنه فميل أو مفعول وهضى 
فيه خلاف » دإن قلنا فعيل فمو من معن اء إذا جرى . وإن قلنا مفعول فهو من عأنه إذا شخصه 
بعينه وميزه » والاأول أصح وأظبر لان المىرون بوم بأنه معيوب لان قول القسائل عاتنى فلان 
معناه ضرف إذا أصابتى عينه » ولان الوصف بالمفعول لا فائْدة فيه » وأما الجريان فى المشروب فمو 
إن كان فى الماء فر صفة مدح وإن کان فى غيره فبو أ يب لا بوجد فى الدنیاء a‏ 
تعالى ( وأمار من خمر ) . 

قوله تعالى : ه لا يصدعرن عا ولا نزفون » وفيه مسا دل : 

0 المسألة الأولى 4 ( لا يصدعون ) فيه وجمان ( أحدهها ) لا يضيهم ممأ صداع يقال : 
صدءعى فلان أى أ ورثى الصداع (و الثاق) لاينزفون عا ولا ينفدونها من الصدع » والظاهر أن' 
أصلالصداع منه » ذلك لاأن الام الذى فى الرأس ,کون فی | كثر الا أس مخلط ورج فى أغشية ٍ 
الدماغ وله فيكون الذى به صداع كا" به يتطرق فى غشاء دماغه . 1 
ط المسألة الثانية #|إنكان المراد ننى الصداع فتكيفف عن عنها مع أن المستعمل فى السبب | 
كلمة هن ؛ فيقال ميض من كنا وف المفارقة يقال عن › فيقال برىء عن المرض ؟ قول الجواب 
هو أن شت الى ثبت اسا : شیء كانه بنفصل عنه شیء ويثبث فى مكاءه فعله » فبنالك أمران 
وأظران إذا نظرت إلى امحل ورأيت فيه شيا تقول هذا من ماذاء أى ابتداء وجوده من أى شىء ` 
2 ع نظرك على الوب فتقول هذا من هذا أى ابتداء وجوده منه » وإذا نظرت إلى جانب 2 
ش 0 ری الاٴ ص الذى صدرء: سه كانه:فارقه والتصق با لمحل » ولهذا لمكن أن بو جد. 0 
رة أخرى » والسبب كانه كان فيه واتتقل عنه فى أ كثر الا“ فههنا يكون الاأمران مرن 
الا أجسام والا مور الى ها قرب وبغد ١‏ إذا ع هذا فتقول : المراد ههنا ران خر 7Y‏ ف 


قوله تعالى اوفاكهة عا يتخيرون. سورة الواقعة . 10۳ ` 


ضع رع دغ عبر <> سس سه 


کرت کرد م مك بيج 


نفسما وان ما عليرا » فالنظر و 0 عليها لا عل الشار بن . ولو كان المقصود أنهم لا يصدعرن عنما 
لوصف مم لأكان مددأ ل ٤‏ 9 إذا قال ھم لا تصدع لاص فا کون مد اا ذلا وقع النظر 
علا قال عنها 3 وأما إذا کت تصف رجلا كثرة الشرب وقوه عليه ¢ دإنك تقول ف دهه هو 


لا يصدع من كذا من الجر » فإذا وصفت الجر تقول هذه لا يصدع عنها أحد . 


ل المسألة الثالثة © قرله تعالى ( ولا ينزفون ) تقدم تفسيره ٣‏ الصافات رالذى بحسن ذكره 
هنا أن تقول إن كان معنى ( لا ينزفون ) لا يسكرون » فنقول إما أن نقولممنى ( لا يصدعون ) , 
أنهم لا يصيبوم الصداع e E‏ لا يفقسدون » إن قلنا بالقول الأول فالترتيب فى غاية الحسن 
لاه على طريمّة الار:قاء » فإن قرله تعالى ( لايصدعون ) معناه لايصيهم .الصداع لکن 5 لادی | 
السكر فةال بعده ولا يورث السكر . كقرل القائل ليس فيه «فسدة كثيرة »ثم يقول ولا 0 
تما لاان » ولو عكست الترتيب لا يكون حا » وإن:قا ( لا ينزقون ) لا يغةدون فالتر تيب 
أيضاً كذلك لان قولنا ( لا صدعون ) أى لايفقدونه ومع كثرله ودوام شر ه لا يسكرون فإن 
عدم السكر لنفاد الشراب ليس إمجب » لكن عدم سكرم مع 8 مستدمرت للشراب يب 
وإن قانا ( لاينزفون) مەی لا نفد شر امک ونا هناك . فقول أرضاً إنكان لا إصدعون يمعنى 
لايصيمم صداع فالترتيب فى غاية الحسن » وذلك لا ن فوله ( لايص_دعون ) لا يكون بان أ 
يجيب إن كان شرام قليلا فقال ( لايص_دعون عنما ) مم أنهم لا يفقدون الشراب ولا ينزفون 
الشراب » وإنكان عدنى لاينزفون عنها فالترتيب حسن لان معناه لايتزفون عنما بمءنىلاخرجون 
عماهم فيه ولا رخذ منهم ما أعطوا هن اشراب »ثم إذا أفوها بالشراب يعطون . 

قوله تعالى : $ وفا كبة .ما ا إشتوون » وفيه مسائل 

0 المسألة الأولى ¢ ما وجه الجر » وألفا١ EE‏ طوف 3 الولدان والعطاف يقتضى ذلك ؟ 
تقول : الجواب عه من وجبين (أحدهما) أن الفا كبة واللحم فى الدنيا بطلبان فىحالتين (أحدهما) 
حالة الشرب والآخرى حال عدمه » فالفا كرة من رءوس الاشجار تؤخذ »كا قال .تعسالى ( قطوفها . 
دانية) وقال ( وجى الجنتين دان ) إلى غير ذلك ؛ وأما حالة الشراب از أن يطوف مما الولدانء 
فبناولوهم الفواكه الغريبة والمحوم العجيبة لا للأكل بل الاحكرام »ا يضم المكرم للضيف 
أنواع الفواكة بيده عنده و إن کان کل واحد منهما مشاركا الآخر فى القرب مہا ( والوجه الثاف ) 
أن بكرن عطفاً فى المعنى على جنات النعيم أى ثم المقربون فى جنات وفا كرة .ولم و<ورءأى 
فى هذه النعم يتقلبون » والمشمور أنه عطف ف اللفظ للمجاورة لاف المعنى » وكيف لاجرز هذاء 
وقد جاز قاسقا وزغا : 


Net‏ قوله تعالى : وفاكهة مما يتخيرون. سورة الواقعة. 


« المسألة الثانية € هل فى مخصيص التخيير بالفا كبة والاشتهاء باللحم بلاغة ؟ هلت ”كرف لاوفى 


وف كل حرف منحروف القرآن بلاغة وفصاحة » و إن كان لاعبط بباذهتى الكليل , ولا يضل [اما 


على القليل » والذى يظبرلى فيه أن اللحم والفا كبة إذا حضر| عند الجائع تمي لنفسه الى اللحم »وا 
حضرا عندااشنيءعان م ل إلى الفا كبة ؛ والجائع مشته والشيعان غيرهشته 1 ما ھوعختار إن أرَادأكل , 
وإن ل يرد لايأكل »ولا يقال فى الجائع إن أراد أكل لان أن لاندخل إلا على المشنكوك » إذا عل 
هذا ثبت أن فى الدنيا اللحى عند المشتهى تار والفا كبة عند غير المشتهى ختارة و خكاية الجنة على 
مايفوم فى الدنيا لص اللحم بالاشتماء والفا كبة بالاختمار » والتحقيق فيه منحيث الافظ أنالاختيار 
هو أخذ الخير من أص بن . والامران الادان بقع فم) الاختيار فى الظاهر لايكون للاختار أولا ميل 
إلى أحدههما ثم وف و ىواعد ما يغلبه نظره على الآخر فالتةكه هو ا يكون عند عدم 
الحاجة » وأما إن اشتبى واحدفا كبة بعينها فاستحضرها وأكابا فو ليس مت كەو[ ما هوذافمحا جة» . 
وأما فواكه الجنة تكون أولاعندأحاب الجنة من غيرسبق ميل متهم [لهائم يتفسكبون مما على حسب 
اختيارهم » وأما الحم فتميل أنفسهم إليه أدنى ميل فيحضضر عندم » وميل لةس إلى !لأ كول شروة , 
وبدل على هذا قوله تعالى (قطوفمادانية) وقوله ( وجى الجنتين دان) وقوله تعالى (وفا كبة كثيرة , 
لا مقطرعة ولا تمنوعة) فهو دليل على أا دائمة الحضور ء وأءا اللحم فالمروى أن ااطائر يطير فتميل 
نفس الؤمن إلى هه فينزل مشوياً ومقاياً على حسب ما يشئهيه ‏ فالحاصل أن الفا كبة عضر عندم 
فيتخير المؤمن بعد الحضور'واللحم يطليه الأؤمن وميل نفسه إليه أدتى ميل » وذلك لان الفا كبة “إن 
الآعين بحضورها » والاحم لا :لذ الأعين عضوره »ثم إن فى اللفظ لطيفة ؛ وهى أنه تغالى قال ( ما 
بتخيرون) ولم يقلما ختارون مع قرب أحدهما إلى الآخرف المعنى » وهوأن النخير من باب التكاف 
فكا نهم بأخذون مايكون فى نهاية الكال ,وهذا لايوجد إلا م لايكون لها'حاجة ولا اضطرار . 
ل المسألة الثالثة:» ما الحمكمة فى تقد الفا كبة على اللحم ؟ نقول الجواب عنه من وجره 
(أحدها) العادة فى الدنيا التقديم للفوا كه فى الا كل والجنة وضءت عا عم فی الدئيا من الاوصاف 
وعلى ما عل فما ولا سيها عادة أهل الشرب وكآن المقصود بيان حال شرب أهل الجنة:( وثانيها ) 
الجسكدة فى الدنيا تقتضى أكل الفا كبة أولا لاأنها ألطف وأسرع اتحداراً وأفل حاجة إلى اكك 
الطويل فى المعسدة للضم » ولان الفا كبة تحر ك الشموة للأ كل واللحم يدفعها ( وثالئها) مخرج مسا 
ذكرنا جراباً خلا عن لفظ التخبير والاشتهاء هو أنه تعالى لا ببن أن الفا كبة دائمة المضزر 
والوجود ؛ واللحم إشتهى وعضر عند الاشتهاء دل هذا على عدم الجوع لاأن الجئع سما ته إلى 
اللحم أ كثر من اختيارهالاحم فقال ( وفا كبة ).لا'نالهالفى ال نة يشة حال الشبعان ف الد نيا . فيميل 
إلى الفا كية أ كر فقدهم! ء وهذا الو جه أصح لان من الفوا كه مالا يؤكل إلا بعد الطعام »فلا 
يصح الا'ول جواباً فى البكل . OTT‏ 


قوله تعالى : وحور عين كأمثال اللؤلؤ . سورة الواقعة. 1oo‏ 


رغعر 24 وو yS‏ وو و ف 
وحورعین © امل الولو المعئوب چې 


0 طوو<ورعين كأ مثال الاؤاالممكنون» وفياقراءات (الآولى)الرفموهر ا شهرر» 
ويذون ا على ولدان » فإن قل قال قبله ( حور مقصورات ف الخيام ) ! ذا إلى العامة 
ومستورة) فكت يت ح قولك إنه عطف على ولدان؟ نقول الجراب عنه من وجهين ( أحدهما ) 
وهوااكهور أن نقول هو عطف عام فى اللفظ لاف الممنى »أو فى المعىعلى التقدير والفمرم لآن 
قوله تعالی ) طوف علهم ولدان ( فاع ناه ١ل‏ م ولدان؟ قال تصالى (ويطوف عام غَليان هم ( 
فيكون ( <رد عين ) بمدى وم حور عين ( وثانم») ) وهو أن يقال ليست الحور منحصرات فى 
جذس » بل لاهل الجنة ( حور مقصورات ) فى حظائر مات ومن جوارى وخوادم » و<ور 
تارف مع الولدان السقاة فيكو ن كانه قال يطوف علهم ولدان ونساء ( الثانية ) الجر عطفاً على 
أكراب وأباريق » فإن قيل كيف يطاف ہن عام ؟ تقول الجواب سبق عند ة, وله (و لم طير) أو 
عط على (جنات) أى (أولئك المقربون في جنات النميم) ووو حورا عار و 
الحاصل على هذه القراءة على NONE N EN NE‏ 
فقول اك خورا فةال قد ا فقال وهم حور عن فلا. ازم الخروج عن موائقة العاطاف 

وقرله تعالى (كا'مثال اللؤاق المسكنون ) فيه مباحث . 

لإ الأول ) الكاف للتشبيه » والمثل حقبقة فيه » فلو قال أمثال اللؤلؤ الك.ذون لم يكن إلى 
ال كاف حاجة » فا وجه ام بين كلءى التقده ؟.نقول الجواب المشمءر أن كلمنى القشبه يفيدان 
التأ كيد والزيادة فى التشبيه » إن قيل ليس كذلك بل لا يدان ما يفيد أحدها لآ نك إن قات 
مثلا هر كلاؤاؤة المشبه » دون المشبه به فى الام الذى لأا جله التشبيه ؟ نقول التحقيق فيه هو أن 
الثىء إذا كان له مثل فور مثله » فاذا قلت هو «ثل القمر لا يكون فى المالغة مثل قولك هو قر 
وكدلك قراءا هر كالاسد » وهر أسد «إذا قلت ك الأؤاؤ ”بك قات مثل الاؤاؤ وقولك هو 

اللؤاو أبلغ من قولك هو كالاؤلؤ » وهذا البحدث يدنا دهنا » ولا يفيدنا فى قوله تعالی ( ليس 
كثله شىء ) لا'ن الننى فى مقابلة الإثبات » ولا يفهم معنى الننى من الكلام ما لم يفهم معى الإثيات 
الذى يقابله » فول قوله ( ليس كثله شىء ) فى مقابلة قرل من يقول كثله شىء » فننى ما ألبتمه 
ل ن معى وله (كثله شی ) ) إذا م نقل زيادة كاف هر أن مثل مثله شی ٠وهذا‏ كلام يدل 7 
أن له مثلا , ثم إن لثله مثلا » ل بق أن يقال 

إن الراد على من ن كدت أمرراً لايكون نا فا لکل م ما أثبته . فإذا قال قائل زيد عالم جيد» ثم قبل را 
عليه ليس ونا جل آ لارلزم من هذا أن يكون ناقا لكونه عاك فن يقول ليس كثله شیء عمنى 
ليس مل مثله شىء لا يلوم أن يكرت نافيا لله > بل تمل أن يكون ناف لل الل :فلا يكون 


165 وله دعالى: : جرّاء! جما دانوا يعملول. سورة الواقعه . 
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حز اء يما كانوا يعملون ( 
ارادا ا خر ج اكلام عن إفادة الو حيد : فقول : يكون مفيداً لانو يد لانا إذا قلنا 
ليس مل مثله شىء لزم أن لا يكون له مدل لآانه لو کان له مدل اکان هو ثل مثله » وهو شىء 
بدليل قوله تعالى (قل أى شىء أ كبر شمادة قل الله) فإن حقيقة الثىء هو ا لمو جود فيكون مثل مثله 
ل وهر ق بهو لا ليس مدل مله شیء 0 هلم أن الكلام لامخرج عن إفادة الترحيد 0 فلم أن امل 
على االحقيقة يةد فى الكلام مبالغة فى قر لهتعالى ( UE‏ عدم ا لجل ءلم فى قوله ( لي سكثلهشى.) 


ذلك نفياً 2 الإشارة إلى وجه الدليل على الى وذلك لاله تعالى واجب الوجود» وقدواققنامن ' 
قال بالشر بك ؛ ولا خالفنا إلا المعطل » وذلك إثيانه ظاهراً . وإذاكان:هوواجب الوجود فلوكان 
له مثل ل ج عن كونه واجب الوجرد ؛ لآنه.مع مثله تعادلا في الحقيقة ؛ و إلالممبا كان ذلك مثلهوقد 
تعد فلا بد من أنضمام ميز إليه به يتمبز عن مثله › فلو كان م سكلا فلایکون واجباً لان کل م سكب . 
نمك ء فاو کان له مل لے کان هوهو فيلزم من [ثيات الله نفيه ؛ فقوله (ليسكثلهثى.) إذا حملناه 
أنه ليس مثل مثله شی ؛ ويكون فى مقاباته قول الکافر مثل مله شیء فكون مثبتاً انكو نه مثل مثله 
ويكون »لله خرج عن حقيْقَة نفسه ومنه لاق واجب الوجود فذكرالثلين لفظاً يفي التوحيد مع 
الإشارة إلى وجه الدايل على بطلان قول المشرك ولو قلنا ليس مثله شىء يكون نفياً من: غير إشارة 
إلى دليل » والتحقيق فيه أنا نقول فى ا الل رداً على المشرك لا مثل لله ء ثم نستدل عليه ونقول. 
لو کان له مثل !كان هو مثلا لذلك المثل فيكون مكنا تاجاً فلا بكرن غا ولو کان له مثل ماکان 


أللّه إا واجب الوجود ۽ لان عند ررض مثل له يشاركه شىء ويناف-ه: بشىء » فيلزم ترک فل و كان . : 
له مسل لخرج عن حقيقة كونه ِلهأ فإثبات الشريك يفضى إلى ننى الإله فقوله ( ليس كثكه شىء ) ٠ ١‏ 


توحيد بالدليل ولوس مثله شیء توحود من غير دليل وثىء من هذا رأيته فی کلام الإهام فراللاين 

الرازى رهه ابت بعد م فرعت من كتابة هذا ما وافق خاطرى خاطزه على آی معترف بای ٠‏ 

أصبت منه فوائد لاأحصما » وأها قوله تعالى (الاؤاؤ المكنون) إشارة إلى غاية صفائهن أى الالو 

الذى لم يغير لونه الشمس والمواء . 00 
شم قال تعالى ل جزاءاً بماكاءوا يع.اون ».. . 


وف أضيه وجهان ( أحدهها ( أنه مفعول له وهو ظاهر تقد ره ففل (tr.‏ هذا ليقع جرآء. 3 


() هذه العبارة تعر آناهذا ااشسرج لوف آعر غير خر الدين الرازير[ا هذا لاحد تلاميذه أ كلها بعد وقاته أو نقص 


. بالأصل وكلة أحد العلياء التأخرين والله آعم ٠.‏ © ' 


قوله تعالل : جزاءا با كانوا يعملون. سورة الواقعة. باه ١‏ 


فلا يدركها أحد منكم ( وثانيبما ) أنه مصدر لان الدايل على أنكل ما يفعله الله فهو جزاء فكاانه 
قال يجزون جزاء ؛ وقرله ( ماكانرا ) قد ذ کر نا فائدته فى سورة الطور وی أ الال حق 
الأؤمنين ( جزاءاً عا كانوا يعملون ) وف حق اا-كافرين ( إنما عزون ما كنم تعهلون ) إشارة 
إلى أن العسذاب عين جزاء ما فعلوا فلا زيادة علييم » والثواب ( جزاء ما كانوا يعملون) فلا 
طبهم الله عين عمليم » بل يعطيهم يسبب عملم ما يعطيوم ؛ والكافر يعطيه عين ما فعل » فيكون. 
فيه معنى قوله تعالى: طومن جاء بالحسنة فله عشر أمثاها » ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا ثلبا» 
وفيه مسائل : ش 
المسألة الأولى » أصولية ذكرها الإمام غر الدين رحمه الله فى مواضع كثيرة » ونحن نذ كر 
بعضم ا ( فالأولى ) قات المعتزلة : هذا يدل على أن يقال الثواب على الله واجب »لان الجزاء 
لا جوز المطالبة به » وقد أجاب عنه الإمام نخر الدين رحمه الله باجو كثيرة » وأظن به أنه ل 
يذكر ما أقوله فيه وهو . ما ذكروه . ولو صح لماكان فى الوعد هذه الأشياء فائدة » وذلك لآن 
العقل إذا حكم بان ترك الجزاء قبيح وعم بالعة-ل أن القبيح من الله لا يوجد عل أن الله يعظى 
هذه الآشياء لما أجزية؛ وإيصال الجزاء واجب ٠‏ وأما إذا قلنا مذهبنا تنكون الآرات مفيدة 
مبشرة ‏ لان البشارة لا تسكون إلا بالخير عن أمى غير معلوم » لا بقإل ال جزاء كان واجباً على الله 
وأما الخبر ذه الا شياء فلا يذكرها مبشراً > لاا نقول إذا وجب نفس الجزاء فا أعطانا الله 
قعالى من النعم فى الدنيا جزاء ‏ فثواب الآخرة لا يكون إلا تفضلا منه » غاية مافى الباب أنه تعالى 
كل النعمة بقوله هذا جزاؤكر » أى جعلته لک جزاء ‏ ولم يكن متعيناً ولا واجبا » ک) أن الكريم 
إذا أعطى من جاء بشىء يسير شيئا كثيراً » فيظن أنه يودعه إيداعاً أو يأمره حم له إلى موضع , 
فيقول له هذا لك فيفرح »ثم إنه يقول هذا إنعام عظم يوجب على خدمة كثيرة . فيقول له هذا 
جزاء ما.أتيت به » ولا أطلب منك على هنذا خدمة , فإن أتيت خدمة فلبا ثواب جديد» فيكون 
هذا غاية الفضل » وعند هذا نقول هذا كله إذاكان الاتى غير العبد » وأما إذا فعل العبد ما أوجب 
عليه سيده لا يستحق عليه أجر أءولا سیا إذا أن با آم به على نوع اختلال » فا ظك حالنا مع 
الله عز وجل » مع أن السيد لابلا من عبده إلا البفية , والله تعالى يملاع منا أنفسنا وأجسامناء ثم 
نك إذا تفسكرت فى مذهب أهل السنة عدم قد حققوا معنى العبودية غاية التحقيق » 'واعترفوا 
أم عبيمد لا يملكون شيئاً ولا يحب للعبد على السيد دين “والمعتزلة لم يحققوا العبودية ؛ وجعاوا 
بينهم وبين الله «عاءلة توجب «طالبة » ونرجوا أن يحققق الله تعالى معنا المالكية غاية التحقيق » 
ويدفم حاجا:! الا صلية ويطهر أعمالنا , كا أن السيد يدفم حاجة عبده بإطعامه وكسوته » ويظهر 
صومه بزكاة فطره , وإذا جى جناية لم يمكن الجى عليه منه ٠‏ بل ختار فداءه و خلص رقبته من 
الجناية » كذلك يدفع الله حاجاتنا فى الآخرة , وأم الحاجات أن زحنا وعو عنا » ويتغمدنا , 
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بالمففرة والرضوان بمجدامع عرو اين مك رلانا لحا لقنا عن > وأرجو أن لايفعل مع 
إخوانا المت زلة م عله المتعأملان ف اة با 1 التقير والقطمير 3 والمطالية بم 0 لاحدها من 


القليل والكثير . 
« المسألة الثانية € قالوا لوكان فى الآخرة رؤية لكانت جر أء ؛ وقد حصر ألله الجراء فا 
ذكر ( وال واب عنه ) أن تقول :لم قاتم إنها لوكانت کون جزاء ٠‏ بل تلكون فضلا مشة فوق 


الجراء » وهب آنا تكون جزاء › وکن ل قان إن ذكر الجراء حضر وإنه ليس كذلك , لان 
من قال لغيره أعطتك كذا جزاء على عل لايناق قوله : وأعطتك شيا آخر فوقه أيضاً جزاء 
عليه » وهب أنه حصر ء لكن لم قام إن القربة لاتدل على الرؤية » فإن قيل قال فى حت اللات : 
ولا الملائكة المقربون » ولم يلرم من قرم الرؤبة » قول أجبنا أن قرمهم مل قرب من يكون 
عند الملك لفضاء الاشغال » في-كرن عليه التكلرف والوقرف بين يديه بالباب تراج أو اسه عليه » 
كرا قال تعالى ( ويفعلون ما يؤمرون ) وقرب المؤمن قرب المنم من اللا » وهو الذى لأيكرن 
إلا للمكالمة والجالسة فى الدئياء لكن المقرب المكاف ايس كلا 44 إلى باب اللاك دغل عليه 
وأا العم لا يذهب إليه إلا ويدخل عليه فظهر الفرق . ظ 


'والذى يدل على أن قرله (أو اك المقربون ) فيه إشارة إلى الرؤية هو أن الله سال ف 
سورة المطففين ذكر الأبرار والفجار » ثم إنه تعالى قال فى حق الفجار ( نهم عن رهم يوهئذ 
لجوبون ) وقال فى الآ.راد ( يشرب ما المقربون ) ولم يذكر فى مقابلة 'الحجوبون ما يدل على 
عالفة حال الاأبرار حال الفجار فى الحجاب والقرب » لا نقوله(ف عليين) وإن كان دليلاعلالقرب 
وعلو المرلة لكنه فى مقابلة قوله ( فى جين ) ققوله تعالى فى حقهم ("يشرب بها المقربون )معقوله 
تعالى ( وسقاهم رهم شراباً طبوراً ) يدل على أن المراد منه القرب الذى بكون لاسء الملك عند 
املك و قوله فى <ق الملاتكة فى تلاك السورة (يشهده المقربون) :يدل :على أنالمرادمنه ار سٍالذى 
يكون للككتاب والحساب عند الملك لما أنه فى الدنيا تسد أحدهما الآخر » فإن الكاتب إذكان 
قز به من اللاك بسبب الادمة لايختار قرب الكتاب والحساب » بل قرب الندم ٠٠‏ ثم إنه بين ذلك 
انوع من القرب وبين القرب الذى بسبب الكتابة ما حمله على أن تار غيره » وفاسورة ٠‏ 
المماففين قوله ( لحجوبون ) يدل على أن المقر بين غير عجو بين عن انظ رإلیاته تعالى وينبغىأنلا . 
بنظر إلى الله قولنا جلساء اللاك فى ظاهر النظر الذى يقتضى فى نظ القوم الجهة ولك قر ب .الدى 
يفهم العامى منه المكان إلا بنظر العلداء الاأخبار الحكاء الأخبار . 

المسألة الثالثة € قالوا قرله تعالى ( ما كانوا يعملون ) يدل غلل أن العمل 57 وتعاضل 
بفعلهم , نقول لا تزاع فى أن العمل فى الحقيقة اللغرية وضع لافعل والجنون الذى لا عقل له 
والعاقل للذى بلغ الال فيه ؛ وذلك ابس إلا بوضع اللغة لما يدرك بالحس", “وكل أحد رى ٠‏ 
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لا سمعونٌ فيا لَعْوا ولا تَأنيما رچ إلا قلا سا ا د 
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الحركة من الجسمن فول تحرك وسكن على سييل القيقة 53 كول تدور الرحا واصعد الخجر 3 
و[ما الكلام فى القدرة التى بها الفعل فى امحل المرلى » وذلك خارج عن وضع اللغة . 

قوله تعالى : ف لا يسمعرن فيا لغوأ ولا تأثيياء إلا قبلا سلاماً سلاماً » وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى » ما المكمة فى تأ خير ذكره عن الجزاء مع أنه هن النعم المظيمة ؟ تقول 
فيه اطا ف ) الاولل ( أن هذا من ام الم 5 4 من باب الزيادة ا ١‏ ممم الرؤبة عل اض 
ولا مقابل ل دكن الاعرال ¢ وإما ils‏ ما من م النعم لاما زدمة ماع كلام آله تعالى على 
ما سنن أن المراد من وله (سلاما ) هو ما قال ق سورة اس ( سلام قرولا من رب رحم ) م 
یذکرها فيا جه له جزاء ٠وهذا‏ على قولنا ( أولتك اللهربرن ( لوس فيه دلالة عل الرؤية ) الم نية ( 
5 تعالى دا بأ الم ٠‏ وص ذعماء الروؤ أ ؛ وض الرؤية بالنظر ا ص وحم ثلا 03 وى تعمة 
الخاطبة ( الثالثة ) ھی أنه تعالى للا ذكر النعم الفملية وقابلما أعماهم حيث قال ( جزاء ما کانوا 
يعملون ) ذكر النعم القولية فى مفابلة أذكارم ال-نة ول يذكروا الأذات الةلية ااتى فى مقابلة 
أعمال فلوم من اخلاصهم واعتقادمم 3 لان العمل القلى 0 ر وم لمم 0 م يعطموم الله عا 
من النعمة تكون لعمة ١‏ ترهأ عين ولا م أذ 03 وإله الإشارة بشوله علخ فا 2 مأ للا عن 
زات 3 ولا أذن موت › ولا خطر على قاب شر >» وقرله عإيه السلام 2 ولا خطر «6 إشارة إلى 
الزيادة » والذى يدل على النعمة القرلية فى مقابلة فوطم الطيب قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربا 
الله ثم استقاءوا ت#نزل عم اللا أن لانخافرا ولا تحزنوا وروا ) إلى قرله ( رلا مر 
غذفور دحم ) : 

« المسألة الثانية © قوله تعالى (لا إسمعرن فما اخراً ولا 7أثما) نن اله-كروه لا أن اللذوكلام 
غير دعس )2 لانه عند المعتبرن هن الرجال مذروه ۰ داق المكروه لا رعد من النعم العظيمة الى در 
ذكرها . كيف وقد ذكرت أن تأخير هذه النعمة لكونما أنم » ولو قال إن فلاا فى بلدة كذا 
حارم مكرم لا يضرب ولا یشم فور غير مكرم وهر مذموم والواغل «ذموم وهر الذى يدخل 
على قرم اشر بوك ويأكارن فیا کل و اشرب e‏ من عر دعاء ولا إذن € بالنسية إلهم ف 
عدم الاعت.ار ولام غير مار وهو اللغو ٠.وكذاك‏ م تصرف م مثل الولوغ إلا يقال إلا إذا 
كان الوالغ كلب 9 ميشه من السباع 3 واا التائ ور النسية إلى الثم ونعتاه لا وذکر إلا بأطلا 
ولا اة اة إلا إلى الباطل » وآما التقديم فللان اللذو أعم مق الهم أى يحمله آ نما م تقرل 
نه فاسق أو سارق وخو ذلك وباجملة فالمتكم نسم إلى أن بلغو وإلى أن للا يلغوا والذى لايلغو 
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ا ل يادو أحد ولا ددر ع لوبو لكي ENE‏ اماد ١ ١‏ يلغ و لا لايم و 5 
شك فى أن ! .اطل أ أذ ما شمه فقال لا يأثم أحد . 

< المسألة الثالثة 4 قال تعالى فى شورة لان (لاي عون فيما لغواً ولا كذا فل هما فرق ؟ 
قلنا نعم الكذاب كثير التحكذيب وممن ا لامرون كا راغا قول لآخر 
كذ ت قدت ألم لا عقون کات هن مون عق ااناس ولا من واحد منهم غير ٠هين‏ لتفاوت 
حالم وحال الدنيافإنا دل أن بعض الاس بأغياتهم كذابون فإن لم نعرق ذلك نقطع بأن فى الناس 
ذا 1 لان أحدم بل لصا احه كذبت صدق فے |< احيهكذاب وإن إصدق نووكاذب 0 
أن فى الدنا كذاباً لعيله أو بنيرعينه ولا كذلك فى الآخرة ذلا كذب فما ء وقال ههتا (ولا: ا( 
وهر أباغ من لذبب فإن من يقول فى حق من لا إعرفه إنه زان أو شارب الف مثلا فإنه بآم 
وقد يكون صادقاً » فالذى ليس عن عل أثم فلا بة, ل أحد لاحد . قلت مالا علم لك به . فالسكلام 
هين أباغ لآ نه قصر السورة على يان أ<وال الأقسام لن المذكورين هنا م ااسابقون و وف رة 
1 يأ م اتقون )ولد ذا أن الباق قوق اللاقى . 

ج المسألة الرابعة € ( إلا قبلا ) لستثناء متصل منقطع » فتقو ا وجهاز ا وهر 
الاظه. آنه منقطع لآن السلام ليس من جنس اللو تقديره لكن يسمعون ( قبلا سلاما سلاماً ) 
( ثانيهما ) أنه أنه متصل ووجهده أن تقول الج .'ز قد يكون فى المعى › .ومن جلته أننك تقول مال 
ذنب إلا أحبك » فلهذا تؤذيى فتستثى ته من الذنب ولاتريد المنقطع لاناك لا تريد. .هذا الول 
ان أنك : ڪه إماتريد فى رتك عن الذأوب ووجهه هر أن مما غاية الخلاف وبيمما أمور 
وسطة ,كالب اروا د ا ا الذى غر أفرت: إل انااد رارت إل الارد 
م الخار . والمترسط طاق عليه اسم اابارد عند الذسبة إلى اهار فيقأل هذا بأرد » وبر عنه 
بالنسبة إلى البارد فيقال إنه حار » إذا نبت هذا فنقول قول القائل : مالى ذنب إلا أتى أجبك » معناه 
لا جد ما يقرب من الذنب إلا الحبة إن عندى أمرراً فوقها إذا نسبتها إلى الذنب تجد ينها غاية 
7 فيكون ذلك كقوله در جات الحب'عندى طاعتك وفوتها إن أفضل جانب أفل أ ءن 
اموك عل جانب الحفظ لروحى ٠‏ إشارة إلى المبالغة ک) يول القائل.: ليس هذا بشىء مستحقراً 
بالذسبة إلى مافوقه فقرله(لايمعون فما لغواً) أى يسمعون فيها كلامآ فائقاً عظيم الفائدةكامل الاذة 
أدناها وأفرما إلى اللو قول بعضهم ابعض لام عليك فلا يسمعون مايقرب من اللغو [لاسلاماً» , . 
فا ظنلك بالذى بعد هنه ڳا بعد الماء البارد الصادق والماء الذى؟ سرت الشمس برؤده وطلب هنه 
مأ. اس عندی ماء حار إلاهذا أ لويس عندى ما بعد من البارد الصادق البرودة ويقربمن 
الحار إلا هذا وفيه المبالغة افائقة واللاغة الرائقة . وحينئذ يكون اللغو بجازآ ء والإسثثناء متصلا 
فإن قيل إذا لم يكن بد من مجاز وحمل اللغو على ما يقرب منه بالنسبة إليه فليحمل للإعل كن لنم 
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وهم يد ُونَ لكب يعني التوراة والإنجيل» والجملة في موضع الحال. 
والمزاة الد لا لوده قن الجمهونة كار العرف؛ ت 
لهم» وقال عطاء: المرادٌ أمم كانت قبل اليهود والنصارى"''. الربيع بن أنس: 
ابن عباس : قَدِم آهل نَجَرانَ على النبيّ ية ٠‏ فأتنهم أحبارٌ يهود» فتنازعوا عند 
النبيئ لاز > وقالت كل فرقة منهم للأخرى: لسنّم على شيء» فنزلت الآية"". 
قوله اي هومن آظلم يبن 000 نَع مسد د امد أن كر ف ف 42° َم وس ف 
رم وليك ھک مَا کان لهم أن ا ال ای ع لَه في أَلدَّنيا AES‏ 
ف الك مرو وداب عَظِيم 9 4 
الأولى: قول تعالى : ومن آظلم من متم مسجد أله أن بذك فا أُسَمُمُ» «مَنْ» 
رفع بالابتداء» و«أَظْلَمُ؛ خبره» والمعنى: لا أحدَّ أظلمٌ. و«أنْ» في موضع نصب على 
البدل من «مساجد»» ويجوز أن يكون التقدير: كراهية أن يُذْكَره ثمٌّ حذف. ويجوز أن 
يكون التقدير: من أن يُذْكَرَ فيهاء وحرفٌ الخفض يُحذَفُ مع «أنْ» لطول الكلام”". 
واناد قاد جنا يت الف وهار رر الك وة للها ا 
المساجد» أو للتعظيم. وقل: العراة سا الماد 
والواحد مَسْجدء بكسر الجيم» ومن العرب من يقول: مَسْبجَدء بفتحها". 
قال الفراء: كل ما كان على فَعَل يَمْعْل؛ مثل: دحل يدخلء فالمَفْعَلٌ منه بالفتح؛ 
)١(‏ المحرر الوجيز .1994/١‏ 
(۲) أخرج الأقوال الثلائة الطبري في التفسير ۲/ ٤٥-٤١٤‏ و478» وابن أبي حاتم في التفسير 778/١‏ 
و٠5“‏ و١55.‏ 
(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ١//751ء‏ ومجمع البيان .٤۲۷/١‏ 
(4) سيرد تخريج هذه الأقوال في المسألة التالية. 
(6) المحرر الوجیز۹۹/۱٠.‏ 
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مشتركان فى إثبات خلاف ما تقدم » نقول الجاز فى الاسماء أولى من الجاز فى ارف 5 a‏ قبل 
التغير فى الدلالة وتتغير فى الأحوال » ولا كذلك الحروف لان الجروف لا تصير مجازأ إلا 
بالاقنران باسم والإسم يصير مجازاً من غير الاقثران عرف فإنك تقول رأيت أسدا ری ويكون 
- مازاً ولا اقتران له عرف » وكذلك إذا قات لر جل هذا أسد وتريد بأسدكامل الشجاعة » ولآن 
عرض انكلم ف قوله مالى ذنب إلا أنى أحيك اش لاعصل يما ذكرت هن الجاز › ولان العدول عن 

. الأصل لا يكزن له فائْدة من المبالغة والبلاغة‎ ٠ 

2 المسألة الخامسة » فى قوله تعالى ( قبلا ) قولان ( أحدها ) إنه مصدر كالول فمكون قيلا 
مصدراً م أن القول مصدر لكن لايظهر له فى باب فعل يفعلالاحرف (بانيهما) إنداسم والقول 
تر كوو الول وال كد اميك 5 ويفتحها مصدر وهو الا ظهر » وعللهذا نقول الظاهر 
أنه اسم مأخوذ من فعل هو : قال وقيل » لما لم يذكر فاعله » وما قيل أن ااننى صل الله عليه وسل 
می عن القيل والقال » يكون معناه هى عن المشاجرة» و حكاية ا جرت سن 5 رام لا فائدةى 
E‏ » ولوس فيم إلا جرد الحكاية من غير وءظ ولا حكمة لقوله صل الله عليه وسلم « رحم الله 
عبد قال خير فغنم » أو سكت فس » وعلى هذا فالقيل اسم لقول لم بعلم قاثله > والقال اسم للقرل 
مأخوذ من قيل سا لم يذكر فاعله » تقول قال فلان كذاءثم قبل له كذا ء فقال كذاء وحكرن 
حاصل كلامة قل وقال » وعلى هذا فالقيل اسم لقول لم بعلم قائله » والقال مأخوذ من قبل هوقال » 
ولقائل أن يةول هذا باطل لقوله تعالى وق يارب إن دؤلاء قوم لا ؤمنون) فإن الضمير 
لأرسول صلى اله عليه وسل أى عل الله قبل تمد ( يارب إن دؤلاء قوم لا هنون ) »ا قال نوح 
عليه السلام (إنك إن تذرم يضلوا عبادك ) » وعلى هذا فةوله تعالى ( فاصفح عم و قل سلام ) 
إرشاد له للا يدعو على قومه عند بأ سمه مم كا.دعا عليهم أوح عنده » وإذاكان الول مضافاً إلى 
عمد صلى الله عليه وسل فلا مكون القيل اسماً لقول لم يلم قائله ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين 
( أحدهما ) إن قولنا إنه اسم مأخوذ منقيل الموضوع لقول لم يعلم قائله فى الاأصل لاينافى جواز 
استع اله فى قول من ل إذير ا (وثانهما ) وهر الجواب الدف ق أن نقول الحاء فى (وقيله) 
ضير فى ربه وكالضمير الجهرل عند الكوفين وهو مير الفأن e‏ البصريين قال ( فإنمسا . 
لا تعمى الابصار) والهماء غير عائْد إلى مذكور » غير أن الكوفبين جعلوه لغير معلوم والبصربين 
جعلوه ضير القصة » والظاهر فى هذه المسألة قول الكوفيين . وعلى هذا معنى عبارتهم بلغ غاية عل 
الله تعالى قيل القائل منهم يارب إن هؤلاء » إشارة إلى أن الاختصاص بذاك القول فى كل أحد 
نهم لا يؤمنون لعلمه أنهم قائلون بهذا وأنهم عالمون » وأهل السماء علبوا بأن عند الله علم الساعة 
يعلمها فيعلم قول من يقول (يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون) من غير تعبين قول لاشتراك الكل 
فيه › ويوبد هذا أن الضمير لو كان عائداً إلى معلوم فإما أن يكون إلى مذ ور قبله » ولا شیء فيا 

الفخر الرازي ج ۲۹ م ١١‏ 


۱۹۲ قوله تعالى : إلا قيلا سلاما سلاما. سورة الواقعة. 
قله يصح عرد الضمير إليه » وإماإلىمعلوم غير مذ كو ر وهو د صلى الله عليه وسل لكن الخطاب : 
بقوله (فاصفح)كان يقتضى أن يول » وقيلك يارب لان دا صلى اللهعليهو-لم هو الطب أولا 
بكلام الله » وقد قال قبله (وائن سأانهم) وقال من قبل (فل إن كان للرحمن ولد: فأءا أو العابدين) 
وكان هو الخاطب أو لاء إذا عقق هذا ؟ نقول إذا تكرت فى استعمال لفظ القيل فى القرآن رى 
ماذكرنا ملحوظاً مراع » فقال”ههنا ( إلا قيلا سلاماً لامأ ) اعدم اختصاص هذا القول بقائل 

. دون قائل فيسمع هذا القول داماً من الملائمكة والناس کا قال تعالى ( والملائكة يبخلون عام 
من كل باب ؛ سلام ) وقال تعالى ( سلام 0 من رب رحيم ) حيث کان المسل »نفردا . وهو الله 
كانه قال : سلام قولا ناء وقال تعالى (ومن أعدسن قولا من دعا إلى الله وغل صالماً) وقال ( هى 
أشد وطتا وأقوم قيلا ( لان الدأعى معين وم الرسل ومن اتبء من اة ة وكل من قام. ليلا إن 
وله قويم > وجه هسه قيم > وقال تعالى ( وقيله يارب ) 0 حد قول : eel‏ لا يم نوك : 
أما م فلاعترانهم ولافر ارم وأها غيدثم فلك فر را بام بارا م و وإصرارم ٠‏ وارد ما ذ كرنا 
أنه تعالى قال ( لايسمعون فما لغوأ ولا تأثيها ) والاستثناء المتصل يقرب إلى المنى بالفسة إلى 
غيره وهو قول لايعرف قائله » فقال (إلا قيلا) وهو سلام عليك › وأما قرل من يعرف وهو الله 
فر اللابعد عن اللغو غاية المعد و مما نهابة الخلاف فعَال ( سلام قرلا ) . ش 
. « المسألة السادسة » سلام » فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه صفة وصف الله تعالى مها قيلا کا 
يو صف ااشىء بالمصدر حيث :قال : رجل عدل » وقوم صوم › ودعناه:إلا قيلا سالا عن العبويا, ٠‏ 
( وثانها ) هو مصدر تقديره » إلا أن بقولواسلاما ( و ثلا ) هويدل من آيلا » تقديره : إلا سلاماً . 

0 المسألة السابعة © تكرير السلام هل فيه فائدة ؟ نقول فيه إشارة إلى عام انعمة ؛ وذلك لان 
أ ثر السلام فى الدنيا لايم إلا بالتسايم ورد السلام ؛ فكي أن أحد المثلاقيين فى ادنيا قول الآخر : 
السلام عليك » فيقول الآخر ::وعليك ااسلام ؛ فكذلك فى الآخرة بةزلون (سلامآلا:] ثمآنه 
.تعالى لما قال ( سلام قر لا من رب دحم ) لم يكن له رد لان أ | بم الله على عنده. :هن له ؛ ; lols‏ 
الله تعالى فهو منزه عن أن بؤمنه أحد > بل الرد إن کان فمو رل اومن ٤‏ سلام لينا وعلى عاد 
الله ااصالين . 

ط المسألة الثامنة ) ما الفرق بين قوله تعالى ( سلاماً سلاماً ) بنصم») ء وبين قوله تعالی.» قالوا 
سلاماً قال سلام ؟ قلنا قد ذكرنا هناك أن قوله ( سلام عليك ) أتم وأبلغ من قوم سلاماً عاك 
فا راهم عليه السلام أراد أن يتفضل علهم بالذكر و عيبم دمن ماحيوا > وآأماهنافلا يتفضل 
أحد من أهل الجنة على الآخر مثل التفضل فى ار إذم من جذين واحد 8 الأۇءنون 
ولا يشسب أحد إلى أحد تقصيراً . 

ظ المسألة التاسعة ‏ إذاكان قول القائل ( سلام عليك ) أنم بال 7 ال لقر اءة ا 


قوله تعالى :واصحاب اليما اتات اليمين. سورة الواقعة. . سوا 


سے م س 


اوم 2 وود م 3 01 


وأصطب آليمينٍ ما ا صطلب ب يمين چې ا 


منود 9 


صارت بالنصب ؛ ومن قرأ سلام ليسءث ل الذىةرأبالنصب » نقرل ذلك من حيث اللفظ والمعى » 
ا اللفظ دلآنه يستئى من المسموع وهو مفعول منصوب » فالنصب بقوله (لا يعون فما لغراً) 
وأما المدنى فلا ينا أن الاستثناء متصل » وقرهم ( سلام ) أبعد من الاذو من قرم (سلا مأ) فقال 
( إلا قبلا سلا مأ ) ل 3 ون أرب إلى اللغو من غيره ‏ وإن كات فى نفسه 5 ٠‏ 
فوله تعالى :ظ وأحداب الوين ما أحداب الوين » فى سدر مخضود» وطاح منضود » . 
ا بين حال السايقين شرع فى شأن اسان الميمئة من الازواج الثلاثة » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ¢ ما e‏ بافظ ( حاب اليم عند ذكر اللأقسام , وبافظ 
( أصتاب المين ) عند ذكر | لإنعام ؟ نقول الميمئة «فعلة إما بممنى موضع الوين ‏ كال.كدة اوضع 

الحم . أى الأرض النى فما الوين . وإما عى موضع اله كالمنارة موضع النار » والجمرة موضع 
الجر » فسكيفيا كان الميمنة فيه دلالة على الموضع » الكل الأزواج الثلاثة فى أول الاس يتميز 
ممم عن بعض » و إتفرقون لةوله تعالى (بوءئذ يتفرقون) وقال (يصدعرن) فيتفرقون با لكان 
فأشار فى الأول إليهم بلفظ يدل على المكان ء ثم عند الثواب وقع تفرةهم بأمى مهم لا يتشاركون 
٠ 0‏ فقال ( وأحواب الوين ) وفيه وجوه ( أحدها ) أصحاب الوين الذين يأخذون بأعانهم 

كتمهم ( ثانيها ) كواب القوة ( ثالما ) أحعاب النور , وقد تقدم بيانه . 

0 المسألة الثانية ‏ ما اة فى قوله تعالى ( فى سدر ) وأية نعمة تكرن فى کرم فى سدرء 

وااسدر من آنجار البوادى ؛ لامر ولا علو ولا بطيب ؟ تقول فيه حكمة بالغة غفات عنها الأواثل 

والأراغر ھر ااب والتقريب أن الجنة تمثل بماكان عند العرب عزيزاً موداً , 
وهو صواب ولعكنه غير فائق » والفائق الرائق الذى هو بتفسير كلام الله لائ .هو أن تقول : 
إنا فد بينا مراراً أن اباي يذكر طرف أمرين ٠‏ يتضمن ذكرسما الإثارة إلى جميع ما ينها ٠‏ 
يقال : فلان ملك الشرق والغرب ء ويقمم منه أنه كما وء للك ما بيا ٠‏ و يقال فلان أرضى 
الصغير والسكبير » و يفهم منه أنه أرضى كل أحد إلى غير ذلك . فنةول لا خفاء فى أن تزين المراضع 
الى فرج فما بالا وار » وتلاف الأ نجار تارة يطاب منها نفس الورق واانظر إليه والاستظلال 
به » وتارة يتعمد إلى مرهاء وتارة 5 بينباء لکن الاثجار أوراقها على کک 
ويجمعها نؤعان : أوراق صغار » وار اق كبار » والسدر ف غاية الصغر ٠‏ والطلح وهو 
المرز فى غاية الكبر » ة:وله الى ( فى سدر خضو د ؛ وطلح منضود ) إشارة إلى ما يكون ورقه 


E‏ ..قؤله تعالى : واضحافب اليمين. سورة الواقعة. 


۴ غاية اصغره من الأثار ٠‏ وإلى ما 06 ودته فى غاية ارما “فوقعت الآشارة إل الطر فين 
جامعة يع الاثارنظراً إلى أوراتهاء والورق أحد مقاصد الجر . ونظيره فى الذكر ذكر النخل 
وألرمان عند القصد إلى ذكر الغار > لان هما غاية الخلا ف کا بيناه فى موضعه » فوقعت الإشارة 
إليهما جامعة جميع الاجا نظراً إلى نمارها ء وكذاك قلنا فى التخيل والاعناب » فإنانخل من 
أعظم الأشجار اثمرة ؛ والكرم من أصذر الأشجار المثمرة » وما أشجار فوقعت 0 
|| 0 جامعة اشا ال جار » ودذا جواب فاءق وفنا الله تعالى له . ش . 
هل المسألة الثالثة € ماممنى الخعنو ض ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) مأخوذ الشوك؛ ان 7 
السدر يستقصف ورقهاء ولولاه لكان نتزه العرب . ذلك لنما تظل لكثزة أوراقها ودغول 
إنضما فى بعض ( وثانيهما ) عخضود أى متعطف إلى أسفل » فان رؤوس أغصان السدر فى الدنيا 
0 إلى فوق لاف اشد ال ار »فان رۇوسا e‏ وحمائذ معناه أنه يخا ااف در الانيا ء ` 
فان 4| كرأ كش ثيرا. 


« المسألة الرابعة » ما الطلح ؟ تقول الظامر ol‏ شجر الموز › وبه ا ا من ن الفائوة؛ 
روى أن علياً عليه السلام سمع من ةأ ( وطاح منضود ) ققال ماشأن الطلح ؟ [ءسا هو وطلع , 
واستدل بقوله تعالى (وطلع نضيد) فقالوا فى المصاحف كذإك » فقال لاترل المصاحف » فنقول 
هذا دليل معجزة القرآن » وغزارة عل على رضى الله عنه . أما المعجزة فان علي كان من فصحاء 
المرب ولا ممع هذا هله على الطلع واستمر عليه » وماكان قد افق حرفه لممادرة ذهنه إلى معي ٠»‏ 
2 قال فى نفسه : إن هذا ااحكلام فى غاية الحسن . لآنه تعالى ذكر الجر المةصود منه الورق ٠‏ 
للاستظلال به » والشجر المقصود منه العر للاستغلال به » فذكر النوعين , ثم إنه لما اطلع على 
حقيقة اللفظ عل أن الطلح فى هذا الموضع أولى ؛ وه وأفصح من الكلام الذى :ظنه فى غاية الفصاحة - 
نقال المصحف بين لی آنه خير ماکان فى ظى فال صحف لآ حول . والذى بژ ید هذا أنه لو کان طلع . 
اکان قوله تءالى (وفا كبة ک رة( کر i ١‏ من غير ؤايْرة › وأما عل اطاج فتظهر ذائدة 
تعال ) وف كية ( وسلبيلها إن شاء الله تعال . 

« المسألة الخامسة » ما المنضود ؟ فنقول إما الورق وإما المر » والظاهر أن المراد الورق » . 
لآن شجرالموز من أوله إلى أعلاه يكون ورقأ بعد ورق » وهو يندت كشجرالحنطة ورقا:بعد ورق '” 
وساقه يغاظ وترتفع أوراقه » وبق بعضما دون بعض » ک) فى القصب ٠‏ فوز الدنيا إذا ثبت كان 
بين القضب وبين بعضها فرجة » وليس علبها ورق » وموز [لآخرة يكون ورقه متصلابعضه يعض 
فهر أ كثر أوراقاً > وقيل المنضود المثمر » ذإن قبل إذاكان الطلم شجراً فهو لا يكون منضوداً , : 
وإعما كون له كر منضود › فكيف وصف به الطلح ؟ نقول هو من باب حسن الوجه وصفب 2 


اساب انصاف نيصل به ¢ يقال زد <حسن الوجه , وقد ترك الوجه ويقال ز بل حست والمراو.: 
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ماس دوي | دمت 2 دسم 10 
وطل دود وماع مسكوب د وقلكهة كثير ة 2 لامقطوعة ولا 
مول 


نو چ 


حسن الوجه ولا يترك إن أو م فيصح أن يقال زيد مضروب الغلام » ولا يون ترك الغلام لانه 
يوم العا . وأما .حسن الو جه فرجوز ترك الوجه . . 

ثم قال تءالى © وظل عدود ‏ وفيه وجوه ( الآول ) مدود زماناً . أى لا زوال له فهوداتم » 
کا قال تعالى ( أكلها دائم وظلما ) أى كيذ لك ( الثانى) #دود کا أى بيقع على ثىء كبير ويستره 
من بقعة الجنة ( الثلث ) المراد عدود أى منبسط » كا قال تعالى ( والأرض مددناها ) فإن قل 
كت كرت الوجه الاق 5ه رل ااال قد رن ها > فان اهن إذاكانت فت الارطق 
بقع ظاما فى الجو فترا ؟ م الظل فيسود وجه الارض . وإذاكانت على أخذ جانيم قرببة من الافق 
ينسط على و جه ار فيضى. الجو ولا يسخن وجه اللآرض » فيكون فى غاية الطيبة » فقوله 
(وظل ءدود) أى عند قيامه عموداً على الأرض كالظل بالليل » وعلى هذا فالظل ليس ظل الاشجار 
بل ظل خلقه الله تعالى . 

وقوله تعالى « وماء مسكوب #» فيه أيضأ وجوه ( الأول ) مسكوب من فوق » وذلك لان 
المرب أ كثر ما يكون.عندهم الآبار والبرك فلا سكب للماء عندم خلاف المواضع التى فما العيون 
الذابعة هن الجبال الجا كمه على الأأآرض ت كب علا ( الثانى ) جارفى غير أخدود » لان الماء 
المسكوب يكون جارياً فى الحواء ولا نهر هناك , كذلك الماء فى الجنة ( الثالث ) كير وذلك الماء 
عند العرب عزيز لا يسكب ؛ بل يحفظ ويشرب . فإذا ذكروا النعم يعدون كثرة الماء ويعبرون 
عن كثرتها بإراقها وسكبها » الأول أصح . 

قوله تعالى : ل وفا كبة كثيرة لا قطوعة ولا منوءة » لما ذكر الاشجار الى يطلب منها 
ورقها ذكر بعدها الأشجار الى يقصد برها » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ماالحكة فى تقد الاأشجار المورقة.على غير المورقة ؟ نقول هى 
ظاهرة ٠‏ وهو أنه قدم الورق على الشجر على طريقة الارتقاء من نعمة إلى ذكر نعمة فوقها » 

والفواكة ثم نعمة . 

ل المسألة الثانية » ما الحكمة فى ذ كر الاأشجار المورقة بأنفسباء وذ كر أشجار الفواكه 
بارها ؟ :قول هی أيضاً ظاهرة ١‏ فإن الا وراق جسنها عند كونما على الشجر » وأما المار أهى 
فيأنفسها مطلوبة سواءكانت عليها أومقطوعة ‏ ولهذا صارت'افواكة لها أسماء ها تعرف أشجارها؛ 
فيقال شجر اين وورقه . 


۰ ش قوله تعالى : وظل ممدود. سورة الواقعة.‎ ۱1٦ 

< المسألة الثالثة € ما ال كة فى ودف اافا كبة بالكثرة » لابااطيب والذة ؟ نقول قد 

بيذا فى سورة الرحن أن اذ ا فاعلة كالراضية فق قوله ( فى عيشة راضية ) أىذات فكبة »> 

هى لاتسكون بالظبيعة إلا بالطيب واللذة » وأما االكثرة » فبينا أن الله تعالى حيث ذكر افا كهة 

2 م يدل على الكثرة لاما أوسدت لدفم الحاجة ی تكون بقدر الحاجة ٠‏ بل 7 ل 
فوصفها بالكثرد وال نوع . 

. « المسألة الرابعة € ( لامقطوعة ) أى ليست كفواك الانيا » فإنها 3 ف أ كثر 
اللأوقات والآزءان» وفى كثير من ال مو اضسع والآما كن ( ولا موعنة ) أى لامنع من ااناس 
لطاب الأعواض والآءان » والممنوع من الناس اطلب الاعواض والآثمان ظاهر فى الس » 
لان الفا كبة فى الدنيا منم عن البعض فهى ممنوعة » وفى الآخرة ليست منوعة . وأما القطع فيقال 
فى الد نيا إنها انقطعت فهى منةطعة لا مقطوعة › فقوله تعالى ( لامقطوعة ) فى غابة الس » لان 
فيه إشارة إلى دليل عدم القطع »كا أن فى ( لا منوعة ) دليلا على عدم المنع .«وبيانة هو أن الفا كبة 
فى الدنيا لاتمنع إلا اطلب العوض » وحاجة صاحمما إلى ينما لدفع حاجة به ؛ وفى الآخرة ماللكما 
الله تعالى ولا حا جة له ء فلزم أن لا منع الفا كبة من أحدكالذى له فا كبة كثيرة » ولا يأكل ولا 
ابيع »ولا حتاج إليها بو جه من الوجوه لاشك فى أن يفرقها ولا يمنعها من أحد . وأما الانقطاع 
فنةول الذى يقال فى الدنيا : الفاحكية انقطعت ؛ ولا يقال عند وجودها : امتنغت » بل يقال : 
منعت » وذلك لان الإنسان لا يتكلم إلا ما يفهمه الصغير والكبير ٠‏ ولك نكل أحد إذا نظر 
إلى الفا كبة زمان وجودها برى أحدا عوزها ويحفظها ولا براها بنفسها تمتنع فيقول أنها منوعة » 
۴ وما عند انقطاعبا وفقدها لا بر ی أحداً قطءها ا وأعدهها . فيظم | منقطعة بف مإ لعدم [حساسه 
بالقاطع ووعوة اة بالمانع » فقال تعالى : لو أظرتم فى الدنيا دق النفار ءل تم أن كل زمان” 
نظراً إلى كونه ليلا ونهاراً مكن فيه الفا كهة فهى بنفسمها لا تنقطم » ونما لا تو جد عند المحقق 
. لقطع اله إباها و يضرا رمان دون :تمان «وضد غير :الوق لبر الزمان و حرو ر که عا 
إلى الظهور والفو والزهز ولذلك تجرى العادة بأزمنة فهى يقطدها الزمان فى نظر غير الحةق فإذًا 
كانت الجنة لها مدودا لاشمس هناك ولا زههرير استوت الا" زمنة :الله تَعالى,يقطعها ذلا بون 
مقطو عة بسبب حقيق ولا ظاهر: فالمقطوع تفسكر الإنسان فيه و 0 “أنه «قطرع 00 
غو قاظم وى الجنة لا بلع فلا آصیز مقطوغة:. , "ااا قنع O N‏ 

4# المسنالة الخاسة € قد ق کو ا متظوعة a‏ 1 اا اللو و د الم اون وا د 3 
وجلاو لاحم تدم فانم تكن :موجودة لانكون منوعة عحفوظة قا لاتفظم ترج برام إن 
ذلك الموجود لامع من أحد وه وظاهرغيرأًنا : عب أن لاتترك ك شرا مما خط زناليال و 


3 


إرا تال 3 و ا ۷ 


و٤‎ 2 


معدي دروم ٍ- 
وفرش مرفوعة 099 إ: ارك 


وروم ورگ 


عربا اترابا زې لأب لمن و 


ثم قال ك » وقد ذکر نا مونى الق EE‏ 8 ر فا إن شاء الله 
تعالى و lll‏ رفرعة ففم لدي أوجه ( (أحدها) مؤرعة القدر بعال ثوب ر فيع أئ کر شح 
القدر والمن و يدل عليه قوله تعالى (على فرش إطأئما) (و” نمأ) مرفوعة ضما فوق بض ر(ثالما) 

و فوعة فرق ارين 
قوله تعالى :ل إنا أن أناهن إنشا اناف كارا عر اا . لواب الوين » وفى 

الإنشاء مسائل : 

$ المسألة الأولى 4 الضمير فى ( أنشأنامن) عائد إلى من ؟ فيه الاه أوجه رأ أحدها) الوعة 
وهو بعد لعدهن ووقوعهن فى قصة أخرى ( اما ) أن المراد ٠ن‏ الفرش النساء والضمير :عاد 
لمن لقوله تعالى رهن لباس لك ) ؛ ويقال لاجارية صارت فر اغآ . وإذا صارت فراثاً رفم 
قدرها بالنسبة إلى جارية لم تصر فر اشا » وهو أقرب من الأول لكن بعد ظاهراً لآن وصذها 
با ارفوعة يفىء عن خلاف ذلك ( وثال ثها ) أنه عائد إلى معلوم دل عليه فرش ل نه قد عم فى الدنا 
وف مراضع من ذکر الآخر أن فى الفرش حظايا تقدبره وفىفرش مرفوعة ة > كا ت وھو 
غدل ماذکر و فى قو له تعالى (قاصرات الطرف › وهقص, ررات) فمو تعالى أقام الصفة 10 المرصرف: 
2 بذ کر أساء الآخرة بلفظ حدبق صلا وإما عرفون بأوصافهن ولبادهن إشارة إلى صو نهن 
وتخدرهن » وقوله تعالى ( إنا أنشأناهن ) >تمل أن يكون اراد الهور فيكون المراد الإنشاء 
الذى هر الابتداء ؛ و تمل أن يكون ألمراد بنات آدم فيكون الإنشاء ععنى احياء الأعادة» وقوله 
تعالى أبكاراً) يدل على الثابى لان الإنشاء لو کان عدنى الات دا ا فن. کونهن ,5 رھ 
حاجة إلى بيان ولا كان اهراد [حياء ا قال ( أبكاراً ) رن 
فإن قيل فا الفائْدة على .الوجه الأول ؟ نقول الجواب من وجهين ( الأول ) أن الوصف إعدها 
ل رن من غيرها إذا كن أزواجهم بن الهارة لآان لكر ف ف الد: نا لانكرن عا, فة بلذة الزوج 
فلا ترضى أن زوج من رجل لاذمرفة وتختار التزريج أقرانم | ومغارفها كن أهل الجن -ة إذا لم 
كن نجش أبناء أدم و ون الواحدة مهن بكرا 0 را ثم زوجت بغیر جما فرعا 
يدوم منها سوه عشرة فقال ( أبكاراً) فلا يوجد فہن ما بو جد فى أبكار الدنيا (الثانى) المراد أبكاراً 
بكارة تخالف بكارة الدنياء فإن البكارة لا نعود إلا على بعد : وقوله تعالى (أتراباً ) حتمل وجرهأ 
(أحدها) مستويات فى السن فلا تفضل إحداهن على الا أخرى بصغر ولا كبركلون خلقن فى زهان 


۱۸ قوله تعالى : ثله من الاولين. سورة الواقعة. 


ر وو س ص 


31“ من الا ولين وثلة من الآخرين د 


ا ؛ ولا يلحقهن جز ولا زمانة ولا تغير لون ؛ وعلى هذا إن كن من ينات آدم ماللفظ فہن 
حقيقة » وإن كن من غيرهن فعناه ما كبرن سمين به لان کلا منهن ٤س‏ وقت مس اللاخرى لكن 
نسى الاصل » وجعل عبارة عن ذلك كالاذة المقساويين من العقلاء » فأطاق على حور الجنة أتراباً 
( ثانيما ) أنراباً متهائلات ف النظر إلين كالآتراب سواء وجدن فى زمان أو فى أزمئة . والظاهرأنه 
فى أزمنة لآن المؤمن إذا عمل عملا صالخا خلق له منهن داشاء الله ( ثالئها ) أتراباً لأصحاب اين , 
أى علىستهم » وفيه إشارة إلىالانفاق » لآن أحد الزو جين إذاكان أ كبرمن الآخرفالشاب يعيره . 
« المسألة الثانية ) إن قل ما الفائدة فى قرله ( جملناهن ) ؟ نقول فائدنه ظاهرة تتبسين بالنظر 
إلى اللام فى ( لأصحاب ايبن ) فنقول إن كانت اللام متعلقة بأتراباً يكون معناه (أنشأناهن) وهذا 
لا جوز وإنكانت متعاقة بأنشأنامن کون معناه أزشأزاهن لا صاب المين والإنشاء حال کو نہن 
أبكارا وأترابا فلا يتعلق الإشاء بالأبكار تحيث يكون كوتهن أبكاراً بالإنشاء لان افمل لا ور 
فق الخال تأنيوا راجا فقول درفه للانثماء لا يدل على أن الإنثماءكان بفعل فيكون الإنعام عليهم 
مجر د إنشائهن لا واب اللوين ( ناهن أبكاراً ) ليكون ترتيب المسبب على السبب قاقتضى ذلك 
کونہن أبكارأ » وأما إن کان الإنشا.ء او لا من غير مباشرة الأزواج ماكان يقتضى جعلهن أبكاراً 
فالهاء لتر توب المقتضى على المقتضى : ٠‏ 
ثم قال تعالى « ثلة من الاو لين وثلة من الآخرين » وقد ذكرنا مافيه لكن هنا ( اطبفة ) 
رفن أنه تعالى قال فى السابةين ( ثلة من الا ولين ) قبل ذ كر السرر والفا كبة والحور وذكر فى 
أكواب المين ( ثلة من الا ولين ) بعد ذكر هذه النعم : تقول السابقرن لايلتفتون إلى الحرر العين 
وا لأ كول والمشروب ونم الجنة تتشرف بام ؛وأكاب المين يلفتون إليها فقسدم ذكرها عليرم 
ثم قال هذا اکم وأما السابقون فذ کرم أولا ثم ذکرمکامم » فكاءنه قاللا'هل ال جنة هؤلاء واردون 
علي . والذى يتمم هذه الاطرفة أنه تغالى لم يقدم ثلة السابقين إلا لكونهم «قربين حساً فقال : 
(المقربون فى جنات) ثم قال (ثلة) ثم ذكراائهم لسكر نها فوق الدنيا إلا المودة فى القرفى من اله فانم 
فرق کل ثىء؛ وإلى هذا أشار بقوله تعالى ( قر, لا أسألكم عليه أجرأ إلا المودة فى القرن ) أى فى 
المؤمنين ووعد المر سلين بالزافى فى قرله ( وإن له عندنا لول ) وأما قوله ( فى جنات انعم ) فقد 
ذكرنا أنه لوز مقرب المؤمنين من مقرب الا » فإنهم مقربرن فى الجنة ومم مقربون فى أما كنم 
لقهناء الا شغال الى للناسرغيره بقدرة الله وقد بان من هذا أن المراد من عاب الهين م الناجون 
الذن أذنيوا وأسرفو | وعفا الله عنم ب بب أدفىحشنة لاالذين غلبت حسنامم وكثرت ..وسنذكر 
الدايل عليه فى قوله تعالى ( فسلام لك من أصحاب الين ) . 


قوئه تعالى : واصحاب الشال. سورة الواقعة. ٠‏ ش ۱۹ 


ةدس بر 


سس مساك وم 8د م مس ل 75-2 7 56 
وأصحلب الثمال مآ اصعب الثمال 79 فى سمو م وحميم 9 وظل من 


قوله تعالى : 2 وأحواب الشمال م أداب الشمال ف ”وم وم 2 وظل من لدوم « 
« المسألة الأولى #ما الحكة فى ذكر ااسموم والبم وثرك ذكر ااثار وأهوالها ؟ نهر ل فيه 
إشارة بالادقن إلى الأعلى قال دواؤمم الذى مب ere‏ ”وم ¢ وماوْثم الذى إستغ.دون ر ىم 0 
مع أن الهواء والماء أبرد الأشياء ‏ وهما أى السهوم وام من أضر الاشياء خلاف المراء واماء . 
فى الدنيا فإم») من أنفع الأشيا فا ظنك بنارم النى هى عندنا أيضأ أحر » ولو قا ل : م فى نأر » . 
كنا.نظن آرت نارم كنارنا لاأنا مارأينا شيا أحر من التى رأيناها » ولا أحر من السمرم » 
ولا أبرد من الزلال » فقال رد الا'شياء هم أحرها نكيف حالم دم أحرها فإن قيل ما السموم ؟ 
تقول المشورر هى ريح حارة تهب فتدرض أو تقتل غالا ٠‏ والا ولى أن يقال هى هواء تفن » 
يتحرك من جانب إلى جانب فإذا استنشق الإنسان منه يفسد قليه بسبب العفونة و لقتل الإنسان » . 
وأصله من اسم كسم الحية والعقرب وغيرهما » ويحتمل أن يكون هذا اسم من اام » وهو خرم 
الإبرة عم قال تعالى (حتی ياج امل فى سم الخياط) لاأنسم الا فعى بنفذ ف المسام فيفسدها » وقيل 
جدأ» لان السموم قد ترى بالهار بسبب كثاتها . 0 
ل المسألة الثانية € الي هو الماء الحار وهو فعيل عى فاعل من حم الماء بكسر الم ؛ أو معنى 
مفعول من حم الما إذا ننه ١‏ وقد ذكرناه مرارأ غي أن ههنا ( لطيفة لغوية ) وهى أن فعولا لما 
55 من الشیء والرج اا کات كثيرة الوب نهب شيا العد شی خص السمر م بالقءول ¢ والاء 
الفح فكأنه لسواده 5 فسهؤه. بام مشتق مله وزيادة احرف فيه لزيادة ذلك المعى فيه ورا 
كت و نالزياذةفيه جاءتلمعنيين : الزيادة فسواده والزيادةفىحرارته U‏ وف ألا مواق الثلاية إشارة إلى 
الرددن أنفسهم السموم بالاستسكنان فى مكان من حي فلا انفكياك م من عذاب اليم » و حتمل 


۱۷۰ قوله تعالى : لا بارد ولا كريم . سورة الواقعة. 


ر بير و م سس ساس 


r‏ م كانوأ قبل ذلك مرن 2 وکانوا يصون عل 


مر يع ى EG‏ 


لث العظج وي ركلوا وان ذا ما ون رابا وعظَلما أ ونا لمبعوثون ( 
أمعاءه وريد الاستظلال بظل فيكون ذلك الظل ظل اليحموم » فإرر قيل كيف وجه 
ستهال من می قله #والى ( من محموم ) ؟ فتقول إن قلنا أنه اہ مم جوم فهو لابتداء الغاية ا تقول 
جاءق سے من الجنة . وإن قلنا إنه دخان فهر كم فى قوانا خانم من فة ٠‏ وإّن قانا إنه الظلية 
فكذلك , فان قيل كيف إصم تفسيره جو م مع أنه أسم اعرف كد فكيف وضع لكان 
معرف » ولو كان اسا لما , قانا استعماله 3 واللام كالجحيم أو کان غير منصرف کا ماء 
جبنم يكون مثله على 0 تحموم . 
ثم قال تعالى 3 الا بارد ولا کرم قال الز حشر ى : كرم ااظل نفعه نه الا ف »› و مه أ" 
الجر عنه » ولوكان كذلك لكان البارد واللكزيم بممنى واحد ؛ والأقرب أن يقال فائدة ااظل 
أمان : أحدها دفم الحر > والآخر كون الإذسان فيه مكرماً > وذلك لآن الإنسان فى البرد 
يقصد عين الشمس ليتدفأ حرها إذا كان قليل الثياب » فإذا كان من المكرمين يكون أبداً فى 
.كان يدفع الحر والبرد عن نفسه فى الظل ‏ أما الحر فظاهر » وأما برد فيدعه بإدفاء الموضع 
بإيقاد ما يدفثه » فيكون الظل فى الحر «طلوءا لابرد فيطاب كو" بارداً » وفى البرد يطلب لكونه ‏ 
ذا كرامة لالبرد يون فى الظل : فقال (لابارد) يطلب 'برده » ولاذى كرامةقد أعد للجلوس فيه › 
وذلك لآن المواضع الى بقع علا ظل كالمواضع الى تحت أثوار وأمام الجدار. يتخذ منما متتاعد 
فتصير تلك المقاعد #فوظة عن الفاذورات . وباق المواضع:تصير ٠زابل‏ » ثم إذا وقءت الشمس 
٠‏ فى بءض الآوقات عاما تطلب لنظافتما » وكونها «عدة للجلوس » فكون معالوبة فى مثل هذا 0 قت 
لاجل كراءتها لا لبردهاء فقو تعالي ( لا بارد ولا کرم ) حتمل هذا » وحتمل أن يقال : 
الال يطلب لامي برجم إلى ا لجس » أو لأس برجع إلى العقل » فالذى يرجع إلى ال س هو برده » 
والذى يرجع م إلى المقل أن ريكون الرجوع إل كرامة » وهذا لإبرد له ولا كرامة فيه ً بوهذا هو 
ا اد ما 0 الى (حدیٍ عن الفراء أن العرب تلع كل مني بكر يم إذا كان المخني. أ كي مم فيقال 
35 © الام ست واسعة ولاک ر والتدقيق فيه:مأذ كرنا اآن وصف ألكال: ang j:‏ 
عق و عق والجسى مرح ,بلفظة دا اقل ام عر . امس يشار. لا ه. بافظ, fk‏ 
الكل م والنكرا أمة عند 70 3 من آم 1 رصاق الماح را 5 8 م 0 
5 کک ولا کرم )مناه لامڌ ع فی صلا لأسا ولا قلا ٠‏ 
قله 3 قال :ولمم کاو اقل ذلك مغر تفي وكائر ١‏ ا الجا اا امل : 


سورة البقرة : الآية 5 ۳۲١ ١١‏ 


اسماً كان أو مصدراًء ولا يقع فيه الفرق» مثل : دخل يَدْخْل مدلاب وهذا اا 
إلا أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين» من ذلك: المَسُجدء والمَظلِعء 
والمغرب» والمَشْرق» والمَسْقِطء والمَفْرِقء والمَجَزِرء والمَسْكنء والمَرْفِق ‏ من 
زیی د م لمنبت› وا م لمنسك› من ن سك يس ينسك. فج نعل الک علامة للاسمء 
ورَبّما فته بعض العرب في الاسم. 

والمَسْجد بالفتح: جبهة الرجل حيث يصيبه ندب السجود بوالآرات السيعة 
مساجد؛ قاله الجوهري”". 

الثانية : وكات النَامنُ في المراد بهذه الآية وفيمن نزلت؛ فذكر المفسرون أنَّها 
وني , ُحْتَنَصَّرٌ؛ِ لأنّه كان أخربَ بيت المقدس. وقال ابنٌ عباس وغيره : نزلت في 
النصارى” 

والمعنى: : كيف دَدَّءُ مون أيّها النُصارى أنّكم مِن أهل الجنّةء وقد ربكم بيت 
المقدس› ومنعتّم المصلين مِن الصلاة فيه؟! 

وى ال على هة : التعجبٌ من فعل النّصارَى بيت المقدس مع تعظيمهم له» 
نحا فعلوا ما فعلوا عدار للتهوة؟ روی سعيد عن قتادة قال : أولعك أعداءٌ الله 
النُصارى» حملّهم إبغاضٌ اليهود على أن أعانوا بُحْتَئَصَّرَ البابليَ المجوسيّ على 

وروي أن هذا التخريبٌ بقي إلى زمن عمر رضي الله عن“ . 

0 20 : RS 

وقيل : نزلت في المشركين إذ منعوا المصلين والنبيّ ييه > وصدوهم عن المسجد 
الحرام عام الحدَييية. 

وقيل: المرادٌ مَنْ من ِن كل مسجد إلى يوم القيامةء وهو الصحيح؛ لأنَّ اللفظ 
قف الصحاح (سجد).» والآراب: : جمع إزْب» وهو العضو» والمقصود هنا الأعضاء السبعة التي يُسجَدٌ عليها. 
زفق أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۰٤٤١‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ۱/. 
(۴) أخرجه الطبري في تفسيره 47/7 4. 


هق ذكره البغوي في تفسيره 21١7/١‏ والرازي في تفسيره 4/ 06 
)2 أخرجه الطبري في تن تفسيره 7/ ٤٤٤‏ من قول عبد الرحمن بن زيد. 
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اس س ا ا اد ل سم سم - سس ب ١‏ لس ص لم ل 


٤ر‏ مسارم راس عر سمس 


أوءاباؤنا ا لأولون © ` 


اذا ذا و كنا راوطا أثنا لبعو ثون ‏ أو آباؤنا الأولون :» وف الآيات اطائف . نذكرها 
ل ۰ ظ 
« المسألة الأو لى € ما الک فى بیان سوب كونهم فى العذاب مع أنه تعالى لم یذ کر سبب 
کون أصواب الین ف النعهم ٠‏ ولم يمل لم كانوا قبل ذلك شا كرين مذعنين ؟ فنقول قد ذكرنا 
مرارآ أن الله تمالى عند إوصال الثواب لا يذكر أعمال العراد الصالهة » وعند إيصال العقاب بذك 
أعيال المسيئين لآن الثواب فضل والعقاب عدل » والفضل سواء ذكر سببه أولم يذكر لا يتوم 
فى المتفضل به نقص وظلٍ . وأما العدل فإن ل يع“ سبب العقاب » يظن أن هناك ظلاً فقال مم فيا 
إسبب ترفهم » والذى بۇد هذه اللطيفة أن الله تعالى قال فى حق السابقين ( جزاء بمماكانوا 
يعملون ) ول يقل فى <ق أكداب المين » ذلك لانا أشرنا أن أكواب المين م الناجون بالفضل 
العظيم ٠‏ وسنيءين ذلك فى قوله تعالى (فسلام لك ) وإذاكان كذلك فالفضل فى حقمم مت.حض 
فال هذه انعم لم > ولم يقل جزاء لآن قوله ( جزاء ) فى مثل هذا الموضع ٠‏ وهو موضع العفو 
عنهم لايثبت فم سروراً خلاف من كثر ت حسناته » فيقال له نع ما فعلت خذ هذا لك جزاء . 
المسألة الثانية © جعل البب كونهم مترفين وايس كل من هو من أكدابٍ الشمال بكون 
مترآ فإن فهم من رکون فقيرآً ؟ تقول قوله تعانى ( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ) ليس بذم » فإن 
الف هو .الذى جعل ذاترف أى نعمة » فطاهر ذلك لايوجب ذماً . لكن ذلك بين قح 
ماذكر عنوم بەد» وهو قرله تعالى ( وكانوا رون ) لان صدور الكفران عن عليه غاية الإنعام 
أقبح القبائح فقال : [نهم كانوا مترفين » ول يشكر وانمم الله بل أصروا على الذنب وعل هذا فنقول 
النعم الى :فتضى شكر الله وعبادته فى كل أحد كثيرة فان الخلق والرزق وما تاج إليه وتنوقف 
مصاله ءاه حاصل لكل » غاية ما فى الباب أن حال الاس فى الإنزاف متقارب » فيقال فى <ق 
البعض بالنسبة إلى إءض إنه فى ضر » ولو حمل نفسه على القناعة لكات أغنى الأغنياء وكيف 
لا والإنسان إذا ذظر إلى حالة جدها مفتقرة إلى مسكن بأونى إليه ولباس الحر والبرد وها ود 
جوعه من المأ كول والمشروب ؛ وغير هذا من الفضلات النى تحمل عليها شح النفس »ثم إرأحداً .. 
لا يغلب عن تحصيل مسكن باشتراء أو ١‏ كتراء » فإن لم يكن فليس هو جزمن الحشرات » لاتفقد 
مدخلا أو همارة ؛ وأما الاباس فلو اقتنغ »ا يدفع الضرورةكان يكفيه فى عمره لباس واحد » 
كلما مزق منه موضع يرقعه من أى شىء كان بق آم المأ كول والمشروب » فإذا نظر الناظر يمد 
كل أحد فى جيع الأحوال غير مذلوب عن كسرة خبز وشربة ماء » غير أن طلب الغنى يررث 
الفقر : فيد الإنسان بيت مزخرفا ولباساً فاخرآً ومأ كولاطيباً » وغير .ذلك من أنواع الدواب ` 
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, والثياب «١‏ فبفتةر إلى أن حمل المشاق » وطلب الغنى يورث فقره » وارتباد الارتفاع عط قدره , 

وباخلة شهرة بطنه وفر جه کسر ظهره على اا | نقول فى قوله تعالى (كانوا قبل ذلك مترفين ) 

لاشك أن أهل القبور لما فقدوا الأابدى الباطشة , والاعين الباصرة » و ان له الحقائق » علدوا 

) أنهمكانوا قبل ذلك فترفين ) بالذسبة إلى تلمك الحالة . 
فإ المسألة الثالثة © ما الإ رار على الحنث العظم ؟ نقول.الشرك »كا قال تعالى ( إن الشرك ٠‏ 
لظلم عظم ) وفيها اطيفة وهى أنه أشار فى الآ بات الثلاث إلى الأصو ل الثلاثة فقوله تعالى ( [نم 
كا وأقيل ذلك مترفين) من حيث الاستعال مدل على ذمهم بإنكار الرسل ٠‏ إذ النزف متكبر بسبب 
الغنى فيتكرالرسالة » والمترفو نكاءوا بةولو ن (أبشراً ٠نا‏ واحداً تتبعه) وقوله (يصرون على الحنث 
العظيم ) إشارة إلى الشرك وعخالفة التوحيد » وقوله تعالى ( وكانوا .ةولون أئْذا متنا وكنا تراباً ) 
إشارة إلى إنكار الحشر والنشر + وقرله تعالى ( وكانو! يصرون على ال حنث العظيم ) فيه مبالغات 
من وجره (أحدها) قوله تعالى (كانوا وايصرون) وهوآ کد من قول القاثل : eel‏ قبل ذلك 'صروا 
لان اجتماع لفظى ال اض والمستقبل يدل علىالاستمرار › لآن قر نا : فلانكان بحسن إلى الناس» 
يفيد كون ذلك عادة له انما ( افظط الإصرا ر إن الإصرار مداومة المعصية والغلول › ولا يقال 
فى الخير أصر (ثالئها) الحنث فانه فرق الذنب فان الحنث لايكاد فى اللغة يقع على الصغيرة والذنب 
يع عليباء وأءا الث فى الدين فاستعم لوه لآن نفس الكذب عند العقلاء قبي » فان مصاحة العالم 
منوطة بالصندق وإلالم محصل لاحد بول أحد ثقة فلا يى على كلامه مصالح 7 لا تنب عن 
مفاسد» ثم إن الكذب لما وجد فى که شير من الناس لا نغراض فاسدة أرادوا تو كيد الاس بضم 
شىء إليه يدفم توهمه فضموا إليه الان ولا شىء فوقهاء فإذا حنث لم بق أمى يفيد الثقة فيلزم 
منه فساد فوق فساد الزنا والشرب > غير أن المين إذا كانت على آم مستقيل ورأى المحالف غيره 
جوز الشرع ال نث وم بجوزه ف الكبيرة كا الونا والفتل رة ثرة وقوع ۾ الآمان وقلة ادع القتسل 
والذى يدل ءل أن الحنث هوالكييرة قوط للبالغ : : بلغ الحنث » أى باخ مہلغا عیث پر کب المكبيرة 
وقبله ماکان ين عنه الصغيرة » لاأن الولى مأمور بالمعافبة على إساءة الاأدب و ترك الصلاة . 

3 المسألة الرابعة » قوله تعالى ( العظبم ) هذا يفيد أن المراد.الشرك » فان هذه الاأمور 
لا مجتمح ف غيره. 

ل المسألة الخامسة » كيف اشتهر ( ٠تنا‏ ) 2 بم مع أن استنال القرآن فى المستقبل موت 
قال تعالى عن کی وعيسى علمما الس-لام (.ويوم أموت ( ول يقرأ أمات على وزن أخاف , 
وقال تعالى ( قل را ) ولم بقل قل ماتواء وقال تعالى ( ولا تموثن ) ولم يقل ولا تماتوا کا قال 
(ولا خافوا) فلنا فيه.وجهان ( أحدهما ) أن هذه الكلمة خالفت غيرها ؛ فقيدل فيها ( أمرت ) 

والسماع مقدم على القياس ) والثان € عات مات لغة فى مات غو ت » فاستعمل م فيا الكسر ل ن 
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و 3 f>‏ 2 سمحي - رر و ۶ بير سمس صم أ > S>‏ 
قل إإت آلا ولين والآخحرين دي لمجموعون إلى ميقلت يوم :مع لو م 


الكسر فى الماضى يوجد أ كثر الاين ( أ<دهما ) كثرة يفعل على يفعل ( وثانهما ) كونه على 
فعل يفعل » مثل خاف اف » وفى مستة .لبا الضم لآانه يو جد اسيبين ( أحدهما ) كرن اافعل على 
فعل يفعل ».ل طال يطول » فان وصفه بالتطويل دون الطائل يدل على أنه من باب تصر يقصر» . 
( وثانهما ) كرنه على فعل يفعل » تقول ذعلت ف الماضى بالسكسر وف المستقبل بالضم. ٠,‏ 
< المسألة السادسة )كيف أنى باللام المؤكدة فى قوله (لمبعوئون ) مع أن المراد هو الى 
وف النق.لا يذكر فى خبر إن اللام يقال إن زيداً ليجنء وإن زيداً لا يحى. ‏ فلا تذكراللام ٠‏ وما 
مراد بالاستفهام إلا الإنكار بمعنى إنا لا نبعث ؟ نقول الجزاب عنه من وجهين ( أ حدهما ) عند 
إدادة ااتصري بالننى بوجد التصري بالننى وصيغته ( ثانيهما ) أنهم أرادوا تكذيب من خير عن 
البعث فذكروا أن الخبر عنه يبالغ فى الاخبار ونحنفتكثر مبالغته وتا كيده . لحسكوا کلامم على 
طريقة الاستفهام بمعنى الإنكار » ثم نرم اشاروا فى الإنكار إلى أمور اعتقدوها مقررة لصحة 
إنكار مم فقالوا أولا( نذا متنا ) ولم يقتصروا عليه بل قالوا بعده ( وكنا تراباً وعظاماً ) أى فطال 
عبدنا بعد کو تنا آمو حى صارت الاحوم تراب والمظام رفاتاً ,ثم زادوا وقالوا مع هذا يقال لنا 
نم بعر ثون) بطر بق النأ كيد من ثلاثة أو جه (أحدها) إستم )ل كامة إن (ثانيها) [ثبات اللام فى 
خبرها (ثالنها) ترك صيغة الاستقبال ء والإتيان بالمفعول 5 نهكائن » فقالوا لنا (إنكم لمبعوثون) ثم 
زادوا وقالوا ( أوآباؤنا الأولون ) يمنى هذا أبعد فإنا إذا كنا تراباً بعد موئنا والآباء الهم فوق 
حال العظام الرفات فكيف كن البعث ؟ وقد بينا فى سورة والصافات هذا كله وقاذا إن قوله 
(أوآباؤنا الاو لون) معناه : .أو يقولوا آباؤنا الآولو ن إشارة إلى آم فى الإشكال أعظم »ثم إن 
الله تعالى أجامم ورد عليهم فى الجواب ف كل مبالغة بمبالغة أخرى فال : 
ذل إن الآواين والآخرين ؛ لجموعون إلى ميات .بوم معلوم ي فةوله قل إشارة إلى أن 
الام فى غاية الظهور » وذلك أن فى الرسالة أسراراً لا تقال إلا للأرار » ومن جمانها تعبين وقت 
القيامة لان العوام لو علموا لا تكلوا والا"نبياء رعا اطلعوا على علاماما أ كثر ما بينوا وربما 
يينوا للأكابر من الضحابة علامات على ما نين ففيه وجوه ( أوها ) قوله ( قل ) يعن أن هذا من 
جملة الاأمور الى بلغت ف الظهرر إلى حد يشترك فيه العوام والخواص ؛ فقال قل قرلا عام 
وهكذافى کل موضع » قال قل كان الام ظاهرأً » قال الله تعالى (قل هو الله أحد) وقال ( قل 
ما ان لشر مث ) وقال ( قل الروح من اص ری ( أى هذا هو الظاهر من أ الروح وغيره 
خی (ثانیما) قوله تعالى ( إن الا" ولين والآخرين) بتقديم الا'ولين على الأخرين فى جواب قوشم 
( أوأباؤ نا الا ولون ) فإنهم أخرو اذكر الآباء لكون الاستبغاد فيم أ كثر , فقال (إن الا ولين) 
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ثمإنكرايها لصاون المكدبون 6 ڪون من حر من رفور وي 


و سس ررد ر ءاس 


٠‏ ارم ترد چ رن تیم جه تت ها شرب 
انمج 


ال من أخر مره مستبعدين ٠‏ إشارة إل كون الأامى هيا ( ثانا ) قوله تمال تمو درن ) فإنهم 
أنكروا قوله: ( لبعو ورت ) فقال هو واو قم مع أمر زائد ( وهو أنهم حشرون وجمعون فى 


عرصة المساب » وهذا فرق البعث . فان من بي حت التراب مدة طويلة ثم حشر ريما لا يكون 
له قدرة على الحركة » وكيف رن ا عبوسا ىا فر مدة لتعذرت عليه الجر ؛ ٤‏ ثم إنه تعالى 
بقدرته > رك بارع رک و ګمعه اوی سیر ء وقوله تع ال لى ( #موعون ( فوق قول الها 0 
بجموعون؟ قلنا .إن قول القائل : إنه عوت فى إفادة التو كيد دون قوله إنه ممت ( دابعما) ) قول 
0 ( إلى ديقات يوم معلوم ) فإنه يدل على أن اله تعالى بجمعوم فى يوم واحد معلوم ٠‏ واجنماع 
دد ءن الآموات لا يلل عددم إلا الله تعالى فى وقت واحد أجب من نفس البعث » و هذا 
کا عاق فى سورة والصافات ( فاا هى زجرة واحدة) أى آم ستبعدون نفس البعث » < 
والاعبم هذا آنه efa‏ بزجرة.واحدة أى صيح<ه واحدة ( فاذا ثم ينظرون ) أى نون 
ش زيادة أه مر برهو اتح أع. : tz‏ ونظرم , لاف من تعس فانه إذا انتيه سق ساعة ثم ينظزف الأاشيا 3 
فأمر الإحياء عند الله تعالى أهرن من تذبيه نائم ( خامس,ا ) حرف ( إلى ) أدل على البعث مناللام » 
ولنذكر هذا فى جواب ؤال هو أن الله تعالى قال (بوم مع ليوم اجرع) وقال هنا ( مجموعرن, 
إلى ميقات يوم معلوم ) ولم يقل مبقاتنا وقال (ولماجاء مونى ليقاتنا) ؟ تقول لما كان.ذكر 
المع جوابا للشكرين المستبعدين ذكركاءة ( إلى ) الدالة على التحرك والانتقال ل:-كون أدل على 
فعل غير البعث ولا مضع هناك قال ( وم مە بوم ( ولا يفهم الأشوز' من نفس اجرف 
وإذكان يفم من الكلام » وطذا قال هنا بتر يافظ ال تأ كيد » وقال هناك (يجمعكم) وقال 
هنا ( إلى ميقات ) وهو مصير الوقت إليه » و أما قوله تعالى ( فلا جاء موعى یقاتا ) فتقول, 
المرضع هناك لم يكن مطلوب مومى عليه السلام » وا كان مطلوبه الحضور » لآن من وقت 
له وقت وعين له موضع كانت حركةه فى الحقيقة لامر التبم | إلى أمر » وأما هناك فالامر لام 
الوقوف فى موضعه.لازمانه فقال بكلمة دلالنها على الموضع والمكان أظبر . ٠‏ 
قوله تعالى  :‏ ثم إذكم أا الضالون المكذبون › لا كاون من. ج ر : فاون متها 
الإطونء فشاربون عليه من ايم » فشاربون شرب افم ¢ فى تفسير الآيات مسائل : 
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5 المسألة الأو الأولى 4 .الخطاب مع من ؟ نقرل قال ب.ض المفسرين مع ا 5 > والظاهر أنه 
عام مع كل ضال كاذب وقد تقدم مثل هذا ف 37 > وهر عام كلام اد ذى صل ألله عليه يه ول 
کا نه تعألى قال لنبيه ( قل إن الآولين والاخرين جموعون) ثم نک تعذيون هذه الأنواع هن 
العذاب ٠.‏ 

فل المسألة الثانية ) قال هبنا ( ااضالون المك.ذبون) بتقديم الضال وقالفى آخر السورة (وأما 
إن کان من المسكذبين الضالين ) بتقديم المكذبين » فمل يم) فرق ؟ فلت نهم ٠‏ وذللك أن المراد 
من الضالين هيا م الذين صد ر ٣م‏ الإصرار على الحنث العظيم 2 3 دلوا ف سا دل ألله وم رص لوا 
لبه وم بو حدوه ¢ وذلك ضلال 3 بم م کذبوا رم له وقالوا ( ازام تنا ) کد وا بالحشر 3 وهال 
(1. ا الضالون ) الذن أشر كم (المكذبوت) الذین أذكرم الحذر ا يأك ا - -کرھون E‏ 
هناك فقال لهم ( 1 د ) الذين كذيتم بالحشر ( الضالوت ) فى طريق الخلاص الذين 
لا ہتدون 1 النعم ٠»‏ وفه وجه آخر وهر 08 الخطاب هنا مع الكفار فقال : يا أا ا الذن ضللم 
أولاو كذيم ان > والأطاب فى آخر اأسورة مع هد صلى الله عايه ولم ما له حال الآزواج 
ا : المةربون فى روح ورعان وجنة وعم » وأما ب لمن فى سلام » وأم ما المكذبون 
الذن كذبوا فد ضلوا فقدم تكذيهم إشارة إلى كرامة مد صلى الله عليه وسل حيث بين أن 
أقوى: سبب فى عقاوم تكذيوم والذى يدل على أن الكلام هناك مع د صلى الله عليه يه وسلم 
فرله ) فسلام لك من أحواب الوين ). 

0 المسألة. الثالثة 4 م الزقوم ٩‏ نقول فد بينأه فى «وضع آخر واخاف فيه أقوال ااناس 
ومآل الآفوال إلى كو ن ذلك فى الطمم مرآ وف االدس E‏ ازا رو اا 
لابكاد آ كله لسيغه. فيسكر ه على ابتلاعه » والتحقيق اللغوى فيه أن الزقوم لغية عر بية دلنا بر كيبه 
على قبحه ¢ وذلك لآن زق لم>تمع إلا في مهمل أو فى م روه منه «زق › ومله زم شءره إذا 
أده › وهه القزم للد :ا 8( وأقرى مه من هذا أن الق أف ف مع کل حرف دل الل رفين j‏ »اقىن يدل عل 
CI‏ و ر الام و شل فالقاف مع الم اة وقئمة 3 وبالعسكسن مقاء مى ¢ الغارظ الصوت 


والقمقمة هر السنور » وأما 3 مع الزاى فالزق رى الطائر بذرقه والزقرفة الخفة , ااي 
ااقزنوب فينفر الطبع من ركيب اكامة .ن حروف اجنماعبا دايل الكر اهة والق-بح + ثم قرن 
ال كل فدل على أنه طعام ذو غضة ‏ وأما ما يقال بأن العري تقول : زقتنى معنى أطعمتى الزبد 
والعسل والانن › فذلكالممجانة كقر ا كوم جين ل توقوله لذن 
.شر ) لابتداء الغاية أى تناولك منه.؛ وقرله ( فالدئون ما زيادة ف بان العذاب أى لايك :فى منک 
بنفس 6 الأ كل يكت من بأ کل الثىء لتحلة القسم ‏ بل لزمرن بأن علو منها البطون والغاء عاد 
إلى الشجرة , لطر سيل أن تكو اك ناه لجع بالجع أى مالكل واحد منک بطه 


ر ص ووي وروص وم وصور ام 


ملا زم يوم ادن 5 چ عن ف نر تُصَدَفُونَ © 5 قرم 


> چ3 رور یو 


Ene HEL انون و‎ 


ويحتمل أن يكون المراد أن كل واحد هنك علا البطون » والإطون.حينئد تتكون بطون الأمعاء ؛ 
لتخيل وصفت المعى فى باطن الإنسان له » كأ كل فى سبعة أمعاء» فيمللأون بطون الأمعا. وغيرها. 
والآول أظهر » وألثانى أدخل فى التمذيب والوعيد » قوله ( فشاربون عليه ) أى عقيب الكل تجر 
مرارته وحرارته إلى شرب الماء فيشربون على ذلك انأ كول وعلى ذلك الزقوم من الماء المار , 
وقد تقدم ران اريم ٠‏ وقوله ) فغ ار بون شرب اھ ۾( ان أيضاً لزيادة العذا أ لابكوناً کم 
أمى من‌شرب ماءاً حازاً منتناً فيمسك عنه بل يلز أن تشر بوا مته ثل ماتشرب اف وهی امال 
النى أصاما العطش.فتشر ب ولاتروى » وهذا البيان فى الشرب ازيادة العذاب , وقوله(قالثونمتها) 
فالکل فان 5 قل الآهيم إذاثرباللاء الكثير إضمره ولكن ف المال يانذ به فهل 00 
امل شرب الع الخار فى اا إذة ؟ ؟ قلذا لا » وما ذلك لبيان زبادة العذاب , ووهه أن ها يقال 
الوم ن قرف 2 ف هنهم بذاك الشرب بل .لزمون أن يشر بواما يشرب الجال الام 
الذى به ايام ؛ 0 شربوا تزداد حرارة الزقوم فى جوفهم فيظنون أنه من الزقرم لاان 
ایشر:ون منه شيئاً كثيراً بناء على وم الرى » والقول فى الي كالقول فى البرض ؛ أصلة هوم ؛ وها 
من هام e.‏ نه من العطش £ > والميام ذلك الداء الذى بء له ام من العطش 
١‏ 3 م قال تعالى .© هذا ر م بوم ادن 4 ی ل هذا كل العذاب إل هذا 7 ل 4 وهو 
بخض هله و أقطم لمعائهم 
ثم قال تعالى عن اتاک .فلولا تصدقونء أفرأ, تم ماعن E‏ نم تخاقونه آم ڪن ارد 
دليلا على کم وصدق الرسل فى الحشر لان قوله ( 1 تم عخلقونه 7 على الإة رار بأن الخااق 
فى الابتداء هوالله تعالى» ولا کان قادراً على الاق ولاكان قادرا على اللق ما نا ولانجال لافار 
فی ذانه وصفاته تع الى وتقدسء وإن لم يعترفرا به بل بش ڪرن ويةولون: الخاق الأول هن 
ى سب الطبيعة » فنقول الى من الامور الممكنة ولا وجود للممسكن بذاته بل بالغمير على 
: ارف ؛فييكون الى من القاد. القاهر » وكدذلك خلق الطبيعة وغيرها من الحادثات أيضأ . فقا 
۰ م : فل الله شكون ن ف أن الله خلقكم أو لا أملا ؟ فإن قالوا لا نك فى أنه خنائقاً ٠‏ فيقال فول تصدقون 


3 7 لقم م نيأ ؟ إن من خاقم أولا من لا ثىء لا لجز أن مخاقم: 5 من أجزاء ٠‏ هق عنسده 


0 معاؤمة , وإن ك م1 تشكون وتقولون الخلق لا يكون إلا ءن منى وبعد الموت لا والده ولا منى ؛ 


٠"‏ فبقال هم : هذا المى أن م تلقو نه أم الله » فإن كنم تعترفون بالله و بقدرته وإرادته وعملهء فذلك 


نوا تمل نحن در ركع الات سورة الواقعة. ١۷۷ ٠ ٠‏ 


٤‏ 1 وم م #ه ابره 


2> 5 > و 2 رص 46 وو 


يأر 3 الةرل جواز ET‏ وحته » و( لولا ) كلمة ص a‏ من كامتين معناها التحضض والحث.. 
والاصل فيه : لاء فإذا قات :لم لاأكلت ولم ماأكات » جاز الاستف,امان ء فإن معناه لا علة لعدم 
الكل ولايمكنك أن.نذ كز علة له )کا تقول :لم فعلت ؟ موكاً » يكون معناه فعات أمرا لا سبب 
له ولا كنك ذكر سيب له ثم [نهم ت ركوا حرف الاستفهام عن العلة وأتوا حرف الاستف,ام عن 
الحم فقالوا :هلا فعلت ؟ ا يةولون فى موضع :لم لفنلك هذا وأنت قعل فسا دل نذا 5-7 
عاقل ؟ و فىه‌زيادة حث لان قول الها 0 : مفعات 0 عن الل ٠‏ ومعناه أن علته غيرمءلومة 
وغير ظاهرة؛ فلا جوز ظهور وجوده» وقوله : أفملت › ؤال عن حقيةته » ومعناه أنه فى جذسه 
غير مكن » والسائل عن الءلة كانه سل الوجود وجله معلوماً 0 عن الملة كا يقول القائل زيد 
جاء فلم جاء » والسائل عن الوجود لم !له » وقول القائل لم فعلت وأ نت تعلم ماه دو نقر لهأفعات 
وات تعلم مافيه , لآن فى الأول جه له كالمصيب فى فدله ا له ةلطاب منه ‏ وف الثاق وله اى 
اول الاص وإذا علم ما بین ل فع للت ٠‏ وأفعات » عل ما بين ل تفل و هلا تفعل 5 (لولا) رل 
كامة شرط فى الأصل واجملة الشرطية غير مجزومة بها أن جملة الاستفوام غير يروم به لكن 
لولا تدل على الاءةساف وتزيد نب النظر والتوانى» فيقول لولا تصدقون ؛ بدل ةر له ملا وهلا ؛ 
| انه أدل على ق مادخات عليه وهو عدم التصديق (وفيه لطيفة )وهى أن لو لا تدخل على فعل 0 
على مستقبل م ( فلولا نفر من كل فرقة منم طاثفة ) | وجه اختصاص الم تةبل هنا 
وهلا قال : فلولا صدقم ؟ نول هذا كلام م ف الا والا سلام فہا مة.ول وبحب ماق 7 9 
لملا تصدةون فی 5-3 » والدلاثل وة تعر والفائدة حاصلة. ا فى قوله ( فلولا نفر ) 
تسكن الفائدة تحصل إلا بعد مدة فقال لوم افرتم لحصل لكم الفائدة فى الحال وقد فات ذلك › فإن 
كنم لاتسافرون ف الحال تفوتكم الفائدة أيضاً فى الاستقبال » ٠‏ ثم قال تعالى ( أفر أي بم م٠‏ منون) 
من تقرير قوله تعالى ( نحن خلقنا ک م( وذلك انه تعالى لما قال ( تن خلةنا ک م( 0 الطبيعدون 
ڪن موجودون من نطف الاق 2 E ain‏ واحد نطفةٍ واحد فقال 3 رودأ علوم : ا 
هل رأ م هذا الى وأنه جسم ضعيف «تشابه الصورة لابد له من مكون ٠‏ فانم خلقم النطفة آم . 
غير 0 ا > ولابد من الاعتراف اق غير عخلوق تطعا لل اسل الباطلوإلىربنا المنتمى » ولا 
تاب فيه أحدد من أول ماخلق الله الاطفة ة وصورها وأحاها و نورها : فلم لاتصدقون ها واج 
أحد صمد قاذر على الاشياء ء فإنه یع د کر کا أنشأ ک فى الابتدداء» والاستفمام يفيد زيادة تقرير 
وقد علمت ذلك مراراً . 
قوله تعالى :3 ڪن قدرنا ‏ ينك اموت وما ڪن عسيوقين 5 على تب ندل أمثالكم واشت 
الفخر الرازي ج59 م ١١‏ 


8 قوله تعالى : ولقد علمتم النشأة الاولى. سورة الواقعة. 


رر ےم ,وار 5ع م الوم عرس ےو 


فى ما لا عون (© ومد علمتم النثاة الأول فلولا كرود ي ` 


فبا لا تعلدون» ولقد علتم النشأة الأولى فلولا نذكرون ي وفيه مسائل : 
« المسبألة الأولى » فى الترتيب فيه وجبان ( أحدها ) أنه تقربر لما سبق وه وكقوله تعالى 
( الذى خلق الموت والحياة ) فقال ( نحن خلقنا م ) ثم قال ( نحن قدرنا بينك الوت ) فن قدر 
على الإحياء والإماتة وهما ضدان ثبت كونه مختاراً فيمكن الإحياء ثانيا منه بعد الإماتة لاف 
مالو كان الإحياء منه ولم يكن له قدرة على الإماتة فيظن به أنه موجب لا تار » والموجب لايقدر 
على كل شیء مسكن فقال : نحن خلقنا كم وقدرنا الموت بيتك فانظروا فيه واعلدرا آنا قادرون أن 
تفشك (١‏ ثانمما ) أنه جواب عن قول مبطل يقول إن لم تكن الحياة والموت بأمور طبيمية فى 
الاجسام من حرارات ورطوبات إذا توفرت بقمت حيمة ء وإذا نقصت وفنيت مانت لم يشع 
الوت و كيف يليق بالحسكيم أن مخلق شيا يتقن خلقه وڪن صورته ثم يفسده ویعدهه ثم إعيده . 
وينثدئه . فقال تعالى : نحن قدرنا الموت ؛ ولا يرد قولكم لماذا أعدم ولماذا أنشأ ؛ ولماذا هدم , 
لان كال القدرة يقتتضى ذلك و[ما يقح من الصائغ واابانى صياغة ثمىء وبناؤه وكمره وإ ؤه 
لزه حتاج إلى صرف زمان إليه وحمل «شقة وما مثله إلا ٠ث‏ إنسان ينظر إلى شىء فبةعام نظره 
عنه طرفة عين » ثم يعاو ده ولا يقال له لم قطعت النظر ولم نظرت إلية ‏ ( ولله المثل الأعلى ) من 
هذاء لآن هنا لابد من جركة وزمان ولو توارذ على الإنسان أءثاله لتعب لكن فى المرة الواحدة 
لا يثبت التعب والله تعالى منزه عن التعب ولا افتقار افء له إلى زءان ولا زمان لفع_له ولا إلى 
حركة يحرم » وفيه وجه آخر ألطاف منها » وهر أن قوله تعالى ( أفرأبتم مامنون ) مناه أفرأيتم 
ذلك ميت لا حياة فيه وهو منى .ولو تفڪرتم فيه لعليتم أنه كان قبل ذلك حيا متصلا بحى وكان 
أجزاء مدركة متألمة متلذذة ثم إذا أمنيتموه لا تستر يدون فى كونه هنأ ادات » ثم إن الله تعالى 
مخلقة آدمياً ويحمله بشراً سوبا فالنطفة كانت قبل الانفصال حية »ثم صارت عيئة ثم أحي اها الله 
تعالى مرة أخرى فاعلبوا أنما إذا خاقنااكم أولا ثم قدرنا بین الموت ثانا ثم فشتك »رة أخرى فلا 
تستيعدوا ذلك ک) فى النطف . ش 

3 المسألة الثانية » ماالفرق بين هذا الموضع وين أول سورة تبارك حيث قال هناك (خاق 
الموت والحياة) بتقدم ذكر الموت ؟ نقول الكلام هنا على الثر تیب الاصل کا قال تعالى فى تواضع 
منها قوله تعالى ( ولقسد خلةنا الإنسان من سلالة من طين ) ثم قال بعد ذلك ( ثم نک بعد ذلك 
لميتون ) وأما فى سورة الملك فنذكر إن شاء الله تعالى فائدتها ومرجعما إلى .ما ذكرنا أنه:قال خاق 
الموت فى النطف بعد كونها حية عند الاتصال ثم خلق الحياة فيا بعد الموت وهو دليل الحشر » 
وقيل المراد من الموت هنا الموت الذى بعد الحياة ‏ وااراد هناك الذى قبل الحراة . 


قوله تعالى : ولقد علمتم النشأة الأول شو رة الواقعة.. ۱۷۹ 
< المسألة الثالثة © قال هبنا ( نحن قدرنا ) وقال فى سورة الملك ( خلق الموت والحياة ) 
فذكر الموت والحياة بلفظ الخلق » وهبنا قال ( خلقنا ؟ م )د قال ( قدرنا بينكم الموت ) فنةول کان 
المراد هناك بيان كون الموت وال اة مخلوقين «طلماً 5 فى الئاس على ال#صوص » وهنا للا قال 
( خلقنا كم ) خصصرم بالذكر فصار کا نه قال : خلة:ا .ا il‏ > فلو قال : ن قدرنا و .كان 
يذبغى ا بوجد موتهم فى الحال ولم يكن كذلك , ولهذاقال ( قدرنابينكم ) وأماهناكفالمرتوالحياة 
كانا مخلوقين فى اين ولم يكن ذلك بالنسبة إلى عض مخصوص . 
مط المسألة الرابعة ) هل فى قوله تعالى ( بينك ) بدلا عن غيره من الالفاظ فاندة ؟ نقول 
نعم فاند جليلة › وين تين بالاظر إلى اللالةاظ ال ی تقوم مقأممأ فقول : قدرنا لم ال موت» وقدرنا 
فیک الموت › فقوله قدرنا فیک يفيد معنى الخلق لان تقدير الشیء فى الشیء يستدعي كو نه ظرفاً له 
إما ظرف حصول فيه أو ظرف حاول فيه كا يقال ال. :اض فى الجسم والك<ل فى العين › فلو قال 
قدرنا فيكم الموت كان مخلوةا فرنا ولیس كذلك ونا نا قدرنا 1 المرت كان ذلك ىء ء 
تأخره عن الناس فان الفائل : إذا قال هذا معد لك كان معناه أنه اليوم لغيرك وغداً لك » کا ال 
تعالى ( وتلك الآبام نداوها بين ااناس ) 
< المسألة الخامسة € فرله ( وما تحر مسبوقين ) المشم. ر أن المراد منه : وما كن 
علو ین عاجزين عن خاق أمثالكم وإعادتكم بعك تفرق أوصالكم > يقال فاته الشىء إذا غليه ول 
يقدر عليه ومثله سبقه . وعلى هذا نعيد ماذكرناه من الترتيب » ونقول : إذاكان قوله ( تحن قدرنا 
بدكم ) لبيان أنه خلق الحياة وقدر الموت » وهما ضدان وخالق الضدرن يكون قادراً ختارآً فقال 
(وما ڪن بمسبوقين ) عاجزين عن الثىء عخلاف المرجب الذى لامكنه من إيقاع كل وا<د . 
من الضدين فيسبقه ويفوته » فإن النار لا كا التمير بد لان طبيعتها موجبة للنسخين » وأما إن قلنا 
أنه ذكره ردأ عليہم حيث قالوا لول يكن الوت من فناء الرطوبات الأصلية وانطفاء المرارة 
الغريزبة وكان يخلق حكبم عنتار ماكان يوز وقوعه لآن الك كيف يبى و.هدم ويوجد ويخدم 
فةال (وما تمن بمسبرفين ) أى عا جزين بو جه من الوجوه الى !-تبع-دوم! من البناء والصائغ فإنه 
يفتقر فى الإجاد إلى زمان ومكان وكين من المفعول وإمكان ويلحةه تعب من تر بك وإسكان 
والله تما عخلق يكن ذه »کون » فور فوق ماذكرنا من المثل من قطم النظر وإعادتنهءق أسرع وين حف 
لا يصح من القائل أن يول لم قطعمى النظر فى ذلك الزمان الاطيف الذى لا يدرك ولا يحس بل 
را يكون مدعى القدرة التامة على الثىء فى الزماناليسير بالحركة اسر بعة يأتى بثىء ثم ببطله ثم بای 
مثله ثم بطله يدلك عليه فعل أحواب خفة اليد ؛ حيث بوم أنه يفعل شيأ ثم يبطله , ثم يأتى عثله 
إرا ءة من نفسه القدرة » وعلى هذا فنةول قوله فى سورة تيارك ( خلقالموت والحماة 7 ) معذاه 
آمات وأا لتملموا أنه فاعل عختار » تعد وت و تعتقدون اواب والعقاب فيحسنع لك ولو اعتقدتموه 


۱۸۰ لفان وقد يم لكا الأولى . سورة الواقعة 


وا عار شيئاً على هذا التفسير المشوور » و الظاهر أن المراد من قوله ( وما نحن .مسبو قن ) 
حقيقته وهى 8 ماسقنا وهو يحتمل شيئين ( أحدهما ) أن يكون معناه أنه هو الأول لم يكن قله 
ثىء ( وانانيهما ) فى خلق الناس وتقدير الموت فم ماسبق وهو على طريقة مئع آخر.وفيه فائدتان 
أما إذا قلذا ( وما نحن بمسبوقين ) معناه ما سبقنا شىء فهو إشارة إلى أنكم من أى وجه تسلكون 
ف ف النطر تتيوة ل اقاى فون عند دلا جاوزو ».فانک إن كنتم تمولو ن قبل النطفة أب 
وقبدل الأب نطفة فالعقل عك بانتماء النطف والاباء إلى خالق غير 8 قى » وأنا ذلك فان لست 
>سبوق ولیس هناك خااق ولا سابق غيرى : وه.ذا يكون على طربقة الندرج والبزول من مقام 
إلى مقام » والعاقل الذى هداه الله تعالى المداية القوية يعرف أولا والذى دونه يعرف بعد 
ذلك برتبة ء والمعاند لا بد من أن يعرف إن عاد إلى عقله بعد المراتب » ويقول لا بد للكل من 
إله؛ وهو ليس مسبوق فا فعله » فعناه أنه فصل ما فعل . ولم يكن لمفعوله مثال › وأما إن 
قانا إنه ليس عسبوق أ حاجة فى إعادته له عمثال هر أهون فيكون كقوله تعالى ( وهو أهون 
عليه ) وبؤيده قوله تصالى ( على أن نبدل أهثالكم وننششک فى ما لا تعلدون ) فإن قيل هذا 
لا يصح » لآن مثل هذا ورد فى سؤال سائل » والمراد ما ذكر ناكا نه قال : وإنا لقادرون على أن 
دل أمثاالسم وما ڪن بمسبو قين » أى لسنا بعاجزين مغلو بين فم-ذا دليلناء وذلك لان قوله تعالى 
( إنا لقادرون ) أفاد فائدة انتفاء العجز عنه » فلا بد من أن يكون لقوله تعالى ( وما نحن مسبو قين ) 
فائدة ظاهرة 2 قال تعالى ( على أن ندل أمثالكم ) فى الوجه المشموررء قوله تعالی ( علىأن نبدل) 
يعاق بقوله ( وما ڪن بمسبوقين ) أى على التبديل » ومعناه وما نحن عاجزين عن التبديل . 
والتحقيق فى هذا الوجه أن من سبقه الشى. كانه غلبه فعجز عنه » وكلمة على فى هذا الو جه 
مأخوذة من استعمال لفظ المسابقة فإنه يكون على شىء » فإن من سبق غيره على أمى فهو الغالب » 
وعلى الوجه الآخر يتعاق بقوله تعالى ( تحن قدرنا ) وتقديره : تحن قدرنا بيذكم على و جه التبديل 
لا على وجه قطع الال من أول الام »كا يقول القائل : خرج فلان على أن يرجع عاجلا » أى 
على هذا الو جه خرج » وتعل قكامة على هذا الوجه أظهر » فإن قبل على ما ذهب إليسه المفسرون. 
لاإشكال فى تبدیل مثا أى أشكالم وأوصافك › ويكونٌ الآمثال جمع مثل » ويكون مناه 
وما نحن بعاجزين عل أن كس خم ؛ وتجعل>م فى صورة قردة وخنازير »”فيكون كقوله تعالى ( ولو 
نشاء لخنم على مكاتهم ) وعلى ما قلت فى تفسير المسبوقين » وجعات المنعاق لقوله ( على أن 
نبدل أمثالم ) ) هو قوله ( نحن قدرنا ) فيكون قوله ( نيدل أم مالك ) معناه على أن ندل آمثاهم 
لاعلى لهم ٠‏ تقول هذا إيراد وارد على المفسرين بأس رمم إذا فسروا الامثال جمع الل »وهو 
الظاه رکا في قوله #عسالى ( ثم لا يكونوا أمثالم ) ) وقوله ( وإذا شنا بدلنا أمثالهم تبديلا ) فإن 
. قوله ( إذا ) دليل الوقوع » وتعير أوصافهم بالمسخ ليس أمراً بقع ( والجراب ) أن يقال الآمثال . 
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عامٌ؛ ورَّدٌ بصيغة الجمع» فتخصيصّها ببعض المساجدٍ وبعض الأشخاص شع 


والله تعالى أعلم. 

الثالثة: خَراتُ المساجد قد يكون حقيقياً» كتخريب بُحْتَتَصّرَ والنّصارى بيت 
المقدس على ما ذُكر أنّهِم غَرَوْا بني إسرائيل مع بعض ملوكهم ‏ قيل: اسمه نطوس بن 
اسبيسانوس الروميّ فيما ذكر الَرَْوِيَ ‏ فقتلُوا وسَبَوْاء وحَرّقوا التوراة» وكَذفوا في 
بيت المقدس اذز ارو 

. ويكونُ مجازاًء كمنع المشركين المسلمين حين صدوا رسول الله ل عن المسجد 

الحرام. وعلى الجملة؛ فتعطيل المساجدٍ عن الصلاة وإظهارٍ شعائر الإسلام فيها 
خرابٌ لها. | 1 

الرّابعة: قال علماؤنا: ولهذا قلنا: لا يجوز منعٌ المرأة من الحج إذا كانت 
ضور سواء كان لها مَحْرّمٌ أو لم يكن» ولا تُمنعٌ أيضاً ِن الصّلاة في المساجدء 
ما لم يُخف عليها الفتنة» وكذلك قال النبيُ يكل : «لاتمنعُوا إماء الله مساج الله ". 

.. ولذلك قلا لا يجوز نقض المسجد ولا بِيعُه؛ ولا تعطينّه» وإن خَرَِتٍ 

المحلّةء ولا يمنعٌ بناءٌ المساجد إلا أن يقصدوا الشقاق والخلاف» بِأنْ ينوا مسجداً 
إلى جنب مسجد أو قُربه؛ يريدون بذلك تفريقٌ أهل المسجد الأول وخرابّه 
واختلاف الكلمة» فإنَّ المسجد الثاني يُنقض» لمن وق ا ولذلك قلنا: لا يجوز 
أن يكون في المصر جامعان» ولا لمسجد واحدٍ إمامان» ولا يُصلي في مسجد 
جماعتان. 

وسيأتي لهذا كلّه مزيد بيان في سورة براءة* إِنْ شاء الله تعالى» وفي «النور»”") 
حكم المساجد وبنائها بحول الله تعالى. ظ 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۳۳. 
(۲) ينظر تفسير البغوي ١//ا١١.‏ 
)۳( يعني : التي لم تحج. الصحاح (صرر). 
)٤(‏ أخرجه أحمد »)٤٦٥٥(‏ والبخاري »)٩۹۰۰(‏ ومسلم )٤٤۲(‏ (۳۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


.)٠١١( عند تفسير الآية‎ )٥( 
٠ .)۳١( عند تفسير الآية‎ )3( 


قوله تعالل : أفرأيتم م ما تجرنون. .سورة ألواقعة. 14١‏ 
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أفرم ماخرو ا رعو آم تحن آلا رعو وي 


إما أن كرون جمع مثل » وإما جمع مسل ٠‏ فان کان جم مثل فنقول معناه قدرنا د 7 3 الموت على 
هذا الوجه » وهر أن نفير أوصافك ف ونوا أطفالا ثم شياناً ؛ ثم كهولا ٠‏ ثم شی وخا م 
ید رکک الآ جل » وما قدرنا بن كم اموت على أن Sle‏ دفعة واحدة إلا إذا جاء وقت ذلك 
فتبلكرن بنفخة واحدة . وإن قلنا هو جمع مثل فنقول معنى ( نبدل أمثالكم ) نعل أمثالك بدلا 
ويدله می جع له بدلا ول سن أن يقال بدا: Çl‏ م على هذا الو جه» لاه يقد 8 جعلنا بدلا فلا 
يدل على وقوع الفناه علييم ؛ غاية ما فى الباب 0 قول القائل : جملت كذا بدلا لا تنم فائدته إلا 
إذا قال جعلته بدلا عن كذا لكنه تعالى لما قال ( نبدل أمثالم ) فالمثل يدل على المثل » فكا نه 
قال : جعلنا أمثالم بدلا اک » ومعناه على ما ذ كرنا أنه لم نقدر الوت على أن نفنى الخاق دفمة بل 
قدرناه عل أن جعل مثلم بدهم مدة طويلة ثم ثم کم 5 م ننشتهم » وقولهتعالى (فيا لاتعلدرن) 
على الوجه المشوور فى ار أنه فها لا تعليون من الأوصاف والاخلاق » والظاهر أن المراد 
( فبا لا تعلدون ) من الأوصاف والزمان » فإن أحداً لا يدرى أنه می يموت ومتى ينأ أو کا م 
قالوا ومتى الساعة والإنشاء ؟ فقال : لا عل ل بهما » هذا إذا فلنا أن المراد.ما ذكر فيه على الو جه 
المشوور ( وفيه لطيفة ) وهى أن قوله فيا لا تعلدون تقر بر لقوله (أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون) 
و6 نه قال 5 139 أن تقولوا ه-ذا وأتم تنشأون فى بطون 7 ك على أوصاف لا تعون 
وکیف 56 إخالق الثىء غير عام به ؟ وهر کول تعالى ( هو أعل ؛ بک إذ آنا ؟ مم من الارض 
وإذانم م أحنة فى بطون أمباتكم ) وعلى ماذكرنا فيه فائدة وهى التحريض عل ال الصالح . لآن 
ف والإنشاء وهو الموت والحشر إذا كان واقعاً فى زمان لا يملمه أحد فيذبنى أن لا ينكل 
الإنسان على طول المدة ولايغفل عن إعداد العدة » وقال تعالى ( واقدءلتم النشأة الآولى ) :تريراً 
لإمكان النشأة الثانية . 

م قال تعالى © أذ رأيتم ما تحرئون» أأنتم تزرعونه آم نحن الزارعون ‏ ذ كر بعد دليل الخاق 
دلبل الرزق فقوله ( أفراً: م مامنون ) إشادة إلى دسل الخلق وبه الابتسداء » وقوله"( أفرأ:: نم 
ما نحرئون ) إشارة إلى 0 الرزقوبه البقاء » وذكر أموراً ثلاثة المأ كول » والمشروب » وما به 
إصلاح المأ كول » ورتبه ترتببا فنحكر المأ كول أولا لآنه هو الغسذاء؛ ثم المشروب لان به 
الاستمراء ثم النار لانى بها الإصلاح . وذ كر م نكل نوع ما هو الأصل » فذكر من المأ كول 
الحب فإنه هو الاصل» ومن المشروب الماء لآنه هو اللأصل ؛ وذ كر من المصلحات النار 
لآن ما [إصلاح أ كثر الاغذية وأععباء ودخل فى كل واحد منها ماهو دونه هذا هو النرتيب › 
وأما التفسير فنقول : الفرق بين الحرث والزرع هر أن الحرث أوائل الزرع ومقسدماته 


1۸۲ : توله تعالى : لو نشاءلجعلناه حطاماً . سورة الواقعة. 


اج بے ا رم کر صم 202و مم رت ل 
لو نْسَاءٌ لحعللله شلد م نمی جه امغر ي ب ع ن 


محرومون ی 


من كراب الأرض » وإلقاء البذر » وسق المبذور ؛ والزرع هو آخر الحرث من خروج النبات 
واستغلاظه واستواله على الساق » فقوله ( أفرأيم ما تحرثون ) أى ما تبتدئون منه من اللاعرال. 
لتم تباغونما المقصود أم الله ؟ ولا يشك أحد فى أن [ي>اداحب فالسنبلة ليس بفعلالناس» وليس 
بفعليم إن کان سوى إلقاء البذر والسق » فان قيل هذا يدل على أن الله هو الز ارع › نكيف قال 
تعالى ( يعجب الزراع ) وقال الى صل الله عليه به وسلم 0 الزرع الزارع « قلناقد ثبت من التفسير : 
أنالحرث متصل بالزرع , » فالحرث أوائل اازرع » والزرع أواخر الحرث ؛ فيجوز إطلاق أحدهما 
عل الآخر لكن قوله ( يعجب الزراع ) بدلا عن قوله : يعجب الحراث ؛ يدل على أن الحارث 
إذا كان هو المبتدى , فربما يتعجب با يترتب على فعله من خروج النبات والز زارع ماكانهو المتهى » 
ولا إعجبه إلا شىء عظم ‏ فقال ( يعجب الزراع ) الذين تعودوا أخذ الحراث ٠‏ فأظنك بإجابه 
الحراث ؛ وقوله صلى الله عليه وسل « الزرع للزارع » فيه فائدة للآنه لو قال للحارث > فن ابتدأ 
بعمل الزرع وأنى بكراب الأرض وتسويتها يصير حارثاً ٠‏ وذلك قبل إلقاء البذرة اردغ ان أل 
بالأمم المتأخر وهو إلقاء البذر » أى من له البذر على مذهب أنى حنيفة رجة الله قعالى عليه وهذا 
أظبر ٠‏ لآنه مجرد الإلقاء فى الأرض بعل اازرع للداق سواءكان مالكا أو غاصاً . 
ثم قال تعالى ظ لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلئم تفكمون » إنا لمغرمون بل نحن بحرومون 4 
وهو تدريج فى الإثيات ء وبيانه هو أنه لما قال 50 عونه أم کر ن الزارعون ) ل يبعد من معائد 
أن يقول : نحن حرث وهو بنفسه يصير زرعاً , لا بفعلنا ولا بفعل غيرنا » فقال تعالى : ولو سل 
لک هذا الباطل هذا الباطل ؛ فا تقولون فى سلامته عن الآفات الى تصيبه » فيفسدقيل اشتداد الحب 
وقبل انعقاده » أو قبل اشتداد الحب وقبل ظبرر الحب فيه » فمل تحفظونه. منها أو تدفعونها عنه » 
أو هذا الزرع بنفسه يدفع عن نفسه تلاك الأفات › ؟ تقولون إنه بنفسه ينبت ولا بثك 
أححد أن دفع الآفات باذن الله تعالى » وحفظه عنها بفضل أله ٠‏ وغل هَذَا أعاده ليذ 
أموراً مرتبة 1 ب على !مض فيكون الاس ( الآول ) للممندين ( والثاني) للظامين ( والثالك ) 
للمعاندين الضالين فيذكر الام الذى لاشك فيه فى آخر الام إقامة للحجة على الضال المغاند . 
وفيه سؤال وهو أنه تعالى هبنا قال ( لجملناه ) بلام الجواب وقالفالماء ( أجعاناه أجاجاً) من 
غير لام فا الفرق بينهما؟ نقول ذكر الزعخشرى عنه جوابين ( أحدهما ) قوله تعالى:( لو.نشاء لجعلناه. 
حطاماً ) کان قريب الذ كر فاستغنی بذ كر اللام فيه عن ذكرها انيا وهذا ضميف لان . 
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وقوله TT‏ لطمسنا على أعينهم ) مع قوله ( لو شا e‏ أقرب من قوله ( لجعاناه 
حطاءاً . وجعلناه أجاجاً ) الهم إلا أن تقول هناك أحدهما قريب من الآخر ذكرا لامءنى لان 
الطمس لايلزمه المسخ ولا بالعكس والمأ كول معه المشروب فى الدهر ء 0 ان اك لظا 
وى (والمو 000 أن اللام يفيد نوع.تأ كيد فذ كر اللام فى المأ كول 3 أن أمر 
الأ ڪرل آم من أمر المشرو و ذعمته أعظم وما ذ كرنا كا وأو عة لان أدر لظن 
أهون من أمر الخ وأدخل فهما اللام » وههنا جواب آخر يبين بتقدم بحث'عن فائدة اللام فى 
جواب لو : تقول خرف 0 إذا دخل عل اججملة خر جها عن كونما جملة فى المعنى فاحتاجوا 
إلى علامة ندل على المعنى »أ 0 نوا بالجزم ق المستقيل لان الشرط يقتضى جزاء ؛ وقيةتط, بل فالجزرم 
الذى هو سكون لقي بالموضع وبينه وبين المعنى أيضا منايية لكن كامة لو عختصة" بالد خول على 
الممضى مم فإنها إذا دخلت على ل جعلته ماضيا ؛ والتحقرق فيه أن الجلةالشر طيةلاتخرجءن 
أقسام فاا إذا ذئرت لابد من أن أن کون الشرط معلوم الوقرع لان ااشرط إن كان٠دايم‏ الوقرع 
فا زاء لاز م الوقرع بوعل الكلام جل شر طا عدول عن جلة إسنادية إلى جملة تعايقية وهر تطو يل 
من غير فأندة فقول القائل : آتيك إن طلعت اأشمس تطويل والآولى أن يقول آنيك جزمآمن غي 
شرط ذاذا دل هذا ذل الشرط لاضخلو من أن كرون معلوم العدم أو 17 E‏ فيه يه فالشرط إذا وقع 
على قسمين فلابد )ا من افظين وهما إن ولو » واختصت إن بالشكوك ٠‏ ولو تمعلوم له ۴ 0 
فى موضع آخر لکن ماعل عد ا ع نهد ا e‏ او 
يكون بعد وقوعما وما يشك فية فو مستقبل أو فى معناه اننا نفك فى N‏ أنهانكون 
اول تكون والماضى خرج عن التردد» و إذاثوت هذا . فقول : لاد خل لو عل الماذىومااختنل ف آخر 
بالعامل ل بتبين فيه [عراب » وإن ها دخل على المستقبل بان فيه الإعراب »ثم إدال جزاء على حب 
اشرط وكان الجزاء فى باب لوماضياً فلم ةين فيه اب حال بحركة ولا حكون ؛ فيضاف له حرف 
يدل على خروجه عن كونة جملة ودخوله فى كونه جزء جملة » إذا ثبت هذا فنقول : عند ما يكون 
الجزاء ظاهرأ يستغى عن الحرف الصارفى » للك كون الماء المذكور فى الآية » وهو الما. 
الاشروب المنزل من الزن أجا جا ليس أمراً واقعاً يظن أنه خير مسبتقل » ويقويه أنه تعالى يرل 
( جعلناه أجاجاً ) على طريقة الاخبار والحرث والزرع كثيراً ماوقع كونه حطا أفلر قال : جءاناء 
اما .كان توم ٠ء‏ الإخبار ار فقال هناك ( لو نشاء لجعاناه ) ليخر جه عما هو صاخ لهف الواقم ء 
وهو الخطامية وقال الماء المتزل 52 من أازن ( جعلناه أجاجاً ) لآنه لايتوم ذلك فاستغى 
عن اللام ‏ ( وفيه لطيفة ) أخرى نحوية ء وهى أن فى القر آن إس'ط اللام عن جزاء 00 
لوداخلة على مستقبل لفظا. وأما إذاكان ماد خل عليه لوماضياً > وكان الجزاء موجباً فلاا فى قله 
تعالى (ولو شاا لا تينا) ( ولو هدانا الله هدنا کم ) وذلك لاأن لو [ لو إذا دخلت ت على فعل ف ل مستقل کا فى 
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قوله ( لو نشاء ) فقد أخرجت عن <نزها لفظاء ٠‏ لآن لو للساضتى فإذا خرج الشرط عن يزه عار 
فى الجزاء الإخراج عن حيزه لفظاً وإسقاط اللام عنه » لآن إن اكان حيزها المستقبل وندخل 
على الستقبل » فاذا جعل ما دخل إن عليه ماضياً كقولك : إن جثنى » جاز فى ابر الإخراج عن 
حيزه وترك ال جزم فقول أ ك رمك بالرفع » . وأكرءك بالجزم »م تقول فى ( لو نشاء ار 
( لو نشماء جعاناه ) وما ذكرناه من الجواب فى قوله ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) إذا نظرت [أءه 
2 :ه ما ٠.وحيث‏ لم ية ل لو ا .الله أطعمه » عل أن الأغر جز اء ول بق فيه ٹوم K3 ٤‏ إناآن 
يكونعاد ال كلم وذلك غير جائز لان المنكلم عالم حقيقة كلاءه » وإما , يكرن :دم وذلك 7 
جار ۵و وو قو لهم : لوشاء الله أطعمه رد علىااز. »نين فى زعمهم بھی أ 4 ثم ولون إن الله لوشاء 
فمل فلا نطعر من لو شا الله أطعمه على زعمكم . فلماكان أطعمه جزاءا معلو 0 عند السامع والمتكلم 
استغنى عن اللام » والحطام كالفتات والجذاذ وهو من الحم کا أن الفتات والجذاذ من الفت و 
و اال | كثر الام بدل على مكروه أو منسكر أما و الان : فكالسيات والقواق واازكام 
والدوار والصداع لامراض وآفات ف الناس والنبات . وأما فى الآع.ان : فعا جذاذ زا 
والفتات وكذا إذا لقته الحاءكا برادة والسحالة ء وفيه زيادة بيان و«وأن ضمالفاء من الكلمة يدل 
على ما ذ كرنا فى الأآفعال فإنا تقرل فعل ا لم يسم فاعله وكان السدب أن أوائل الكل مالم كن ' 
فيه التخفرف المطلق وهو السكون لم شبت التثقيل المطلق وهو الضم » فإذا ثبت فهو لعارض » فان 
ءل ذ ذا كرنا فلا کلام . وإن ل بعلم کا فى برد وقفل فالا + خف بط ول ذكره والوضع يدل عليه فى 

الالاى . وقوله تعالى ( [ذا لمغزمون › بل ڪن عرو مون ) وفيه وجهان : :ا على اا 
کا ماهر كلام مقدر عنهم كانه يقول وحينثذ يق أن تقولوا إناالمعذبرن ان فى العذاب . وأما 
عل ( الو جه الثانى ) فيقولون إنا لذبن وعرومون عن إعادة الزرع مرة أخرى › يقو ن إا 
معذبون بالجوع ملالك اازرع ومحرومون عن دفعه إغير اازرع افوات الماء ( والوجه الثاف 4 ق 
الغرم إنا لمكرهون بالغرامة من غرم الرجل وأصل الغرم والغرام لزوم المكروه . 

ثم قال تعالى جم أفرأبتم الماء الذى آشر بون .1 م آنزاقوه من المزن آم نحن المنزلون ٠‏ لولثناه 
جملناه جا جا فلولا الله 00 

دان 9 اط وأزظفت أو دک هم بالإنعام عليهم » والمزن الاب انبل بالماء 
لابغيره من أنواع العذاب يذل على قله قلب اللفظ و عل «دافعة الاس وهو النزم فى بعض اللغاث 
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السحاب الذى ٠س‏ الأأرض . وقد تقدم تير الأجاج أنه الماء المر من شدة ا لوحة › والظاهر 
أنه هوالهارمن أجيج الناركالحطام من المطيم »وقد ذكرناه فى قوله تعالى (هذا عذب فرات وهذا 
ملح أجاج ) ذک رف الماء الطب صفتين | داحهما عائدة إلى ظعمه والأاخرى عائدة إلى كيفية 
ملمسة وهى البرودة واللطافة » وفى الماء الآخر أيضاً صفتين إحداهما عائدة إلى طعمه والأاخرى 
عائدة إلى كيفية سه وهى الهرارة › ثم قال تعالى ( فلولا تشكرون ) لم يقل عند ذم ر الطعام الشكر 
وذلك لوجهين ( أحدهما ) أنه لم يذكر فى المأ كول أكلهم ؛ فلا لم يقل تأكاون لم يقل تش كرون 
وقال فا اء (نشربون) فقال (تشكرون) (والثانى) أن فى المأ كول قال (تحرثون) فأثبت م سما 1 
بقل تشكر ون وقال فى الماء (أأتم أنزلموه من المزن) لاعمل لك فيه أصلا فهر عض || 1 ة فقال 
( فلولا تشکرون) (وفيه وجه ' الث ف ا أن فال ل لاتم إلا عند الكل واشرب 
الا نزى أن فى البرارى النى لا بو جد فما ا لاء لا با كل الإنسان شيا مخافة العطش » فلا ذكر 
المأ كول أولا وأتمه بذكر المشروب ثانياً قال ( فلولا تشمكرون ) على هذه النعمة التامة . 
قال تعال جأفراً, تم النارالىتورون» أى ت#دحون #أأتم أنهأ رتا أم : ڪن .اذش ون » 
وفى شجرة النار وجوه ( را ) أنها الشجرة التى تورى النار بالزند واازندة كا مرخ (و انما ) 
الشجرة النى تصلح لإيقاد النار كالحطب لإ ما لو لم تسكن لم يسمل إبقاد النار » لآن النار لاتتعلق بكل 
شیء۔ کا تتعلق بالحطب ( وثالئها) أصول شماما ووقود شجرتہا ولولا كونها ذات شمل لما صلحت 
لإنضاج الآشياء والياق ظاهر 
قوله تعالى : « 2 تذكرة ومتاعاً للمقوين » فى قوله ( تذكرة اوجبان: عدم 
لذ كرة ة لنار القيامة فيجب على العآفل أن يخشى الله تعالى وعسذآبه إذارأى النار الموقدة ( وثانسا ) 
تذكرة بصحة البعث » لآن من قدر على إيداع النار فى الشجر الاخضر لا يعجز عن اداع الحرارة 
الغريزية فى بدن الميت وقد ذكر ناه فى تفسير قوله :»الى (الذى جعل لک من الشجر الأخضر نارأ) 
والمقوى : هو الذى أوقده فةواه وزاده ( وفيه لطيفة ) وهو أنه تعالى قدم كونما تذكرة علىكونها 
متاعاً ليع أن الفائدة الأآخروية أتم وبالذكر آم . 
قوله تعالى : ط فسبح باسم ربك العظيم » وفيه مسائل : 
ج المسألة الأولى »ف و 9 تملقه بم قبله ؟ نقول لما ذ كر الله عالى حال المكذبين با حشر 
والوحدانية ذ كر الدليل عليهما بالخلق والرزق ولم يفدهم الإمان قال لنبيه صلى الله عليه وسل 


لحيل قوله تعالى : فيح بأسم ربك العظيم . . سورة الواقعة. 
أن وظ. فتك أن تک تکل فى نفك وهو علاك ربك وعملك لربك ( فسبح لم ربك ) وقد د كر 
ذلك فى قوله تعالى ) فسح كمد ريلك قبل طلوع الشمس ) وف موضع آخر . 
ل المسألة الثانية € التستبيح التنزيه عا لا يلوق به فا فائدة ذ كر الإم ولم بقل : سبح بربك 

١‏ العظيم ؟ فقول الجواب عنه من وجمين ( أحدهيا ) هو المشور وهو أن العم مقحم ؛ وعلى هذا 
الجواب فنق_ول فيه فائدة زيادة التعظيم > لآن من عظم ءظ. 0 فى ذظ 1 1 اعد إلا 
وعظمهء فلا بذ کر امه فى فى مو ضع 0 ولا على وجه ا کف اتاق : وذلك لان من - | 
شڑے] عند حضوره را لايعظمه عند غياته فیذ أره باس عليه » وان کات محر ٠نه‏ لايقول 
ذلك » فإذا عظم عنده لايذكره فى حضوره وغيبته إلا بأوصاف العظمة » إن قبل فعلى هذا فا 
فائدة الياء وكيف صار ذلك ؛ ولم يقل فسبح اسم ربك العظي » أو الرب العظيم » تقول قد تقسدم ظ 

مرا رأ أن الفعل إذاكان تعلقه بالمفعول ظاهراً غاية الظور 39 تعدى إليه عزف 5 يقال : ضربت” 
بزيد ٤نی‏ ضربت زيدآء وإذا كان فى غازة الخفاء لايتعدى إليه إلا عرف فلا يقال : ذهبت زيدا 
ععنى ذهيت بز ید » وإذا کان وما جاز الوجبان فقول : سبحته و سبحت به وشکزته و شكرت له ٤‏ 
إذا ثبت هذا فتقول : لما علق التسبيح بالاسم وكان الاسم مقحا كان الد ييف الحققة متعلقاً بغيره 
وهو الرب وكان التءلق خفياً هن وجه ا از ادخال الباء » فإن قل إذا جاز الإسماط والإثبات فا ما 
الفرق بين هنذا الإروضم وبين قوله تعالى ( سح اسم ربك الأعلى ) ؟ فقرل یا تقديم الدليل على 
الءظم.ة أن يقال الياء فى قوله ( اسم ) غير زائدة » و تربره من وجهدين ( أحدهما ( أنه لاذاكر 
الآمرر وقال : نحن أم نتم ٠‏ فاءترف ااكل بأن الور من الله » وإذا طليوا بالوحدائية قالواڪن 
لا شرك ف المعى ا نتخذ أصنا :أ 7ل فى الإسم ونا آلحة والذى خلةم! وخلق السموات 
هرالل فنحن نازهه فى القيةة قال (فہ سبح اسم دبك) وک اك أ ا العاقل أعثرفت بعد ماشترا كما 
فی الاھ يقة أعترف لعدم اشترا کےا ف الاسم » ؛ولاتقل اغيره إله » فان الإسم إأبعالمعنى والحقيفة › 
وعلى هذا فالخطاب لا يكون مع النى صل انه عليه وسل بل بكو ن کا يقول الواعظ : ,امستكن أفية ` 
ععرك وما للدت عملك . ولا يريد أحداً ينه » و7-ديره يا أ ما المسكين السامع ( وثانيهما ) أن 
يكون المراد بذكرربك » أى إذا فلت : وتولوا؛ فسبح ربك 6 راسمه بين قوءلك راشتغل با : بغ 
والمعىا ذكر ه بالاسان والقاب وبين وصفه فم ون م لوا فانك بلعل شتلك الذى هو ليخ . 
واو قال : : فسبح ربك . ما أفاد الذكر له 0 ينىء عن التسبيح بالقلب ؛ ولا قال تبح 0 
ربك ؛ والإسم هرالذى يذكر لفظاً دل 0 أنه مأ مأمور بالذكر الاساتى وليسله أن يقتضرعل الذكر 
القلى ويحتمل أن يقال ( فسبح ) مبتدثاً باسم ربك المظي فلا تكون الباء زائدة ٠.‏ ' 

0 المسألة الثالثة ‏ كيف اسبح ربنا ؟ تقول إما معى › فبأن يعتقد فيه أنه واحد منزه عن ١‏ 
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الشريك وقادر برىء عن العجز فلا يسجز عن الحشر . وإما لفظاً فان يقال سبحان الله وسبحان 
الله العظبى » وسبحانه عما يشر كون » أو مابقوم مقامه من اكلام الدال على تنزيهه عن الشر يك 
والعجزفانك إذا سبحته واعتقدت أنه واحد منزه عن کل مالا يرز فى حقيقته » لزم أن لا يكون 
جسما لآن الجسم فيه أش ياء كثيرة وهو واحد حقبق لا كثرة لذأتة ولا يكونء_ضاً ولافى 
مكان . وکل مال >ر ز له يتن عنه بالتوحيد ولا يك, رن على د شىء ٠‏ ولا ف ثىء » ولا عن ثى. ؛ 
ولذ قلت هو قادر ثبت له العلم والإرادة والحياة وغيرها من الصفات وسنذكر ذلك فى تفسير 
سورة الاخلاص إن شاء الله تعالى . 
« المسألة الرابعة » ما 0 بين العظيم وبين الأعلى » وهل فى ذک ر العظيم هنا بدل الأعلى 
وذكر الاعلى فى قوله ( سبح اسم ربك الآعلى ) بدل المظيم فاده ؟ نقول أما الفرق بين المظب. 
والاعلى فمو أن العظيم ندل على الةرب . والأاعلى يدل على البعد , بيانه هو. أن ما عظم. من الأشياء 
المدركد بالحس قريب من كل مكن » لانه لو بعد عنه لخلا عنه موضعه » فلو كان فيه أجزاء أخراكان 
أعظم ماهو عليه فالعظيم بالفسبةإلى الكل هو الذىيةريمن الكل » وأماالصغير إذاقرب من جهةفةد بعد 
. ع نأخرى » وأما العلىفروالبعيد عن كلثىء لآن ماقرب من شىء منجهة فرق يكون أبعد منه وكان 
أعلى فالعلى المطلق بالذسبة إلى كل شىء هو الذى فى غاية البعد عن كل شىء » إذا عرفت هذا فال شياء 
المدركة تسبح الله » و[ ذا علينا من الله معى سلبياً فصح أن تقول هوأعل من أن حيط به إدرا كنا ء 
وإذا علينا منه وصفاً ثبو تيا من علم وقدرة بزيد تعظيمه أ كثر ا وصل إليه علهنا» فنقول هوأعظم 
وأعللمن أن حيظ به علءناء وقوانا أعظ مه ناه عظيم لاعظيم مثله ‏ ففيه مهوم سلى ومفهوم ونی 
وقوله أعلى معنأه هر على ولا على مثله › والعلى ا إلى مقم؛ 2 سلى والاعلى مله سيب أخر ؛ 
#الأعلى مستعهل :عل حقيقته لفظأ وس رال قل وسل على حفيقته لفظأ » وفيه معنى سلى 5 
وكا نالا صل العظيم مفووم ثبوتى لاسلب فيه فالا على أحمسناستهيالامن الا عظم هذا هوالفرق . 
قوله تعالى : فلا أنسم ءواقع الاجوم ؛ وإنه لقسم لو تعلدرن عظيم بم وفيه 55 
« المسألة الأولى € فى اانرتيب ووجبه هو أن الله تعالى لما أرسل باله.دى ودن الق 
أتامكل ما بغ له وطبره عن كل مالا يذيغى له فآناه الحكمة وهى البراهين. القاطعة واسته )اها على 
وجوهها , والموعفلة الحسنة وهى الا" مور المفيدة المرقفة لاة لوب المنورةلاصدور , والجادلةااتى هى 
على أحدن الطرق فأى ہا وتجز ااسكل عن معارضته بثىء ولم يؤمنوا والذى إلى عليه كل ذلك 
ولايؤءن لابق له غير أنه «#ول هنذا البيان لوس لظوور الدع عى بل لقوة ذهن المدعى وفوته على 
كت 1 الادلة وهو يەم أنه يغلب بقوة جداله لايظوور مقاله وربما يول أحدالمناظرين ن لخر عند 


A۸‏ .0 قوله تعالى : فلا اقسم بمواقع النجوم. سورة الواقعة. 

القطاعة أت لع لم أن الحق بيدى كن تس تضعفی ولا تنصفی وحينئذ لا یی الخدم جواب غير 
القسم بالا مان ا فى لاعارج pe‏ أنه غير مكابر وأ ماصف ذلك ل أو آی بدلا لل آخر لكان 
7 قول وهذا الدليل أيضاً غلبتى فيه بقوتك وقدرتك فكذلك ا ې صل ألله عليه به وسل لما 
5 أيه جل وعز ما بذ 0 قالوا إنه بريد الت ضل علا وهو عار( 8 فا بعل خلافه 0 فلم ببق له إلا 
أن قم فأزل الله تعالى عليه أنواءاً من القسم إعسد الدلائل » وطهذا كثرت الأيمان ف أوائل 
التنز بل وى السبع ين خاصة . 

0 المسألة الثانية 4¢ ف تعلق الياء 0 نول : إنه لا بن أنه غالق الحاق والرزق 1 العامة 

بالدايل القاطع ولم بؤء نوا قال ل يبق إلا القسم فأقسم بالله إنى اصادق . 


« المسألة الثالثة #اما المعنى من قوله . لا أقسم .مم أنك تقول إنه قسے .؟ ا 


منقولة ومعقولة غير مخالفة للنقل » أما المتقول (فأحدها) أن (لا ) زائدة مثلها فى قوله تعالى ( لثلا 
4 ) معناه ليعلم (ثانما) أصام ا لاقع بلام التأ كيد أشبعت فت<تها فصارت لا کا فى الوقف (ثالئها) 
لاء نافية وأصله على مقالتهم والقسم E‏ نه قال : لاء والله لاصحة لول الكفارأقسعليه ء أما 
المعقرل فهو أن كلمة لاهى نادية على معناها غير أنف الكلاممجازا تركيبياً » وتقديره أن نقول لاف انى 
هنا كهى فى قول القائل لان سأانى عما جرى على » يشير إلى أنما جرىعليه أعظم من أن يشرح فلا ينبغى 
أن يسأله فان غزضه من السؤال لا عصل.ولا يكون غرضه من ذلك النهى إلا بيان عظمة الوافعة 
ویصیر كانه قال : جرى على أم عظم . ويدل عليه أن السامع يقول له ماذا جزى عليك ولو فبم 
من حقيقة كلامه النبى عن الؤال لما قال ماذا جرى عليك » فيصم منه أن يقول أخطأت حيث 
منعتك عن الؤال » ثم سألتنى وكيف لاء:وكثيراً ما يةول ذلك القائل الذى قال لا تسى عند 
سكوت صاحبه عن الل ؤال » أولا تسای » ولا تقول ماذا جرى عليك ولايكون للسامع أنيتول 


إنك ت منعتتى عر الال كل ذلك تقر فى أفهامهم أن المراد تعظيم الواقعة لاالهى , إذا عل هذا 


0 قول ف الم ۰ عل هذا موجود دن أحد وجپین 5 لكون الواقعة ف غا الظهور فبقو ل لا أقسم 


بأنه على هذا ار انه أظهر من ان اشر 2 > وآ کشر من أن يشكر ٤‏ فقول اف ولا دبال 


ونفيه , و اعا يريد الإعلام بأن الواقمة ظاهرة . وما لكون 0 به فوق مأ يقسم به » والمقسم 

صار يصدق سه فيقول لاآقے میا بل أاف كين ¢ ولاأقمد أسالآمير بلبرأ س السلطانو قول 
لاأقسم بک ذا مريداً لكونه فى اي الجوم (والثلى) يدل عليه أن هذه الصيغة لم ترد فالقرآن والق.م 
به هو 3 تعالى أوصفة من صفاته ¢ وإما جا :ت أمور مخاوقة والاولٍ لابرد عليه إشكل إن. 


1 


قلنا أن المقسم به فى جميع المواضع رب الاشياءكا فى قوله ( والصافات.) المراد منه رب الصافات 1 


ورب القيامة ورب الشمس إلى غير ذلك فإذآً قوله ( لاأقسم اراقع النجوم ) 3 الام أظبر من 
ْ أن ؛.يقسم عليه ¢ عليه وأن يتطرق الك" إليه . 


أنه 


قوله تعالى : فلا اقسم بمواقع النجوم. سورة الواقعة . ۱۸۹ 
3 المسألة الرابعة ¢ مواقع النجوم ماهى ؟ فقول فيه وجوه ) الأول ( المشارق والمغارب 
أو المغارب وحدها 3 فإن عندها سمو ط النجرم (التاف) ھی مو اضعا ف السهاء ف بروجما ومنازلها 


(الثااث) مراقعما ف انباع الشسياطين عل المزاحة ) الرابع ( مواقعبا يوم القياية حین نار النجوم 08 
وأما «وافع يوم القرآن 5 وى قلوب ع.اده وملائکته ورس-له وصالحى المؤمئين 5 أو معا ہا 
وأحكامها الى وردت فا : 
المسألة الخامسة » هل فى اختصاص مواقع النجوم للقسم بها فائدة ؟ قلنا ذم فائدة جليلة » 
وبانها أنا قد ذكرنا أن القسم مواقع,ا کا هى قسم كذلك ھی مر الدلائل ‏ وقد بيناء فى 
الذاريات . وفى الطور » وفى للجم ٠‏ وغيرها ؛ فنقول : هى هنا أيضاً كذلك › وذلك من حيث أن 
الله تعالى U‏ ذکر خلق الأدى من الى ومو ته ٠‏ ان باشار ته إلى إعاد الضدين ف الانفس قدرئه 
واختياره »ثم لما ذكر دليلا من دلائل الأنفس ذكر من ډلاثل الآفاق أيضاً قدرته واختياره › 
فقال ( أفر آم ما تحرثون » أذرأيتم الماء ) إلى غير ذلك , وذكر قدرته على زرعه وجعله حطاماً › 
وخلقه الماء فراتاً عذباً . وجعله أجاجاً » إشارة إلى أن القادر على الضدين مختار » ولم يكن ذكر هن 
الدلائل السماوية شيعا » فذكر الدليل السماوى فى معرض القسم » وقال مواقع النجوم » فإنها أيضاً 
المواضع فى الحةيقة دليل فاعل مختار » فقال ( بمواقع اانحوم ) ليس إلى البراهين اانفسية والآفاقية 
ٍ آرات المموقنين 3 وق اک أفلا تہ صرول ( وف السماء رزفم وما توعدون ( ح.ثك ذكر الانواع 
الشلاثة كذلك هناء ثم قال تعالى ( وإنه لقسم لو تعلدون عظبم ) والضسير عائد إلى القسم الذى 
.تضمله قوله تصالى (فلا أقسم ) فإنه يتضمن ذكر المصدر » ولهذا توصف المصادر الى م تطبر 
يد الفعل » فيقال ضر بته قوياً » وفيه مسائل نحوية ومعنوية »ما النحوية : 

٥‏ المسألة الأولى ¢ هر أن شال جواب لو تعلدون ماذا ¢ ورا شول بحص من لايعلم أن 
جوابه ما تقدم وهو فاسد فى جميع المواضع » لاأن جواب الشرط لايتقدم » وذلك لان عسل. 
الحروف ف معمولاتم! لا يكون قل وجودها؛ فلا يقال زيدآً إن قام ولا غغيره من الحروف 
واأسر فيه أن عل الحروف مشه بعمل المعانى ¢ وغير بسن الفاعل والمفدول وغ یر هما ل فإذاكان 
العامل معی لاهو ضع له ف ا جس يه dada’‏ و مدرك با جس 0 جا زأن يقال قا مأضر بت ز بذ 0 
أو ضرباً ددا ضر ننه ¢ واا اروف فلها تهدم وتأخر مدرك با جس 2 فلم مكن إعد lie‏ 
بتأخرها فرض وجودها متقدمة .لاف المعانى » إذا ثبت هذا فنقول ؟ عل حرف الشرط فى 
المعنى [خراج كل واحدة من الملتين عن كو نما جملة مستقلةٍ » فإذاقات : من » وأن »لاکن [خراج 
اجملة الا ولى عن كونها جملة بعد وقوعبا جمل » ليعلم أن حرفها أضعف من عمل المعنى لتوقفه على 


۱۹۰ 0320202020 قوله تعالى : وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . سورة الواقعة. 
عله مم أن المعنى أمكن فرضه ٠تقدماً‏ وهتأخراً . وعمل الأافعال عمل مءنوى » وعمل. المحروفل عمل 
مشيه بالمعنى » إذا ثبت هذا فنقول فى قوله تعالى ( ولقد همت به ٠‏ وم ما لولا أن رأى ) قال بعض 
الوعاظ متعلق ولا ؛ فلا يكون الم م وقع منه ؛ وهو باطل لا ذ كرناء وهنا أدخسل ف البطلان, 
لآن المتقدم لا يصلح جزاء لاه 2 » فإن من قال : لو تعلمون إن زيدآ لقائم »لم يأت بالعربية ء إذا 
تبين هذا فالقول يحتمسل وجهين ( أ<دهما ) أن يقال الجواب ع-ذوف بالكلية لم بقصد بذلك 
جواب » و[ا.يراد نف ما دخلت عليه لو ؛ وكاانه قال : وإنه لقسم لاتعلءون » وتحقيقه أن لو تذكر 
لامتناع الشىء لامتناع غيرهه:فلابد من انتفاء الأول » فإدخال لوعلى تعلدون أفادنا أن عل م منتف » 
سواء علدنا الجواب أو ل نعم > وهو كقوم ف الفعل المتعدى : فلان يعطى ويمنع > حيث لا يقصد 
به مفعول » و[ما.براد إثيات القدرة » وعلى.ه-ذا إن قبل فا فائدة العدول إلن غير الحقيقة » وترك 
قوله : إنه لسم ولا تعلمون ؟ فقول فائدته تأ كيد الى » لآن من قال : لو تعلمون كان ذلك دعوى 
منه » فإذا طولب وقبل ل قلت إنا لا نعل . يقول لو تعلمون لفعلتم كذا : فإذا قال فى ابتداء الاس 
لا تعلمونكان مریدآ للانى › فكا نه قال : آفول نک لا تع لہون قولا من غير تعاق بدليسل وسبب 
( وثنانهما ) أن يكون له جواب تقديره : لو تعلون لعظمتموه لکنک ما عظمتموه ؛ فل آنک 
لا تعلدرن» إذلو لو تعامون لعظم فى أء عينم ولا تعظ م فلا تعلون . 
ل المسألة الثانية 4 إن قبل قول (لو لسرن ) هل ل فهو أ لا؟ قا ع اویه الأول 
لا مفعول له »کا فى قوم م : فلان يعطى و ينع » وكا" نه قال لاعلم لم .و >تمل أن يقال لاعل ل 

بعظم القسم . فيسكون له مفعول » والآول أبلغ وأدخل فى 0 الآنهم لايع مون شيت أصلا . 
لانهم لو علءوا لكان أولى الاشياء ء بالعل هذه الآمور الظاهرة بالبراهين القاطعة » فهو كقوله ( صم 
بک ) وقوله ركالآنعام بل م أضل ) وعلى الثانى أيضاً يحتمل وجهين ( أحدهما ا( و کان 0 م 
بالقسم لعظمتموه ( وبانيهما ) لو کان لک علم بعظمته لعظمتموه . 

0 المسألة الثالثة € كيف تعلق قوله تعالى ( لو تع لبون ) بما قله وما e‏ هو کلام 
اعتراض فى أثناء الكلام تقديره : و إنه لقسم عظيم لوتعلءدون لصدقتم » نان قيلفا فايدة الاعتراض؟ 
تقول الاهنهام بقطع اعتراض المعترض» لاه لما ١‏ ( وإنه لقسم ) أزاد أن يصفه بالعظمة بقوله: 
عظيم واللكفار كانوا يحبلون ذلك ويدعون العلم بأمور النجم » وكانواريقولون لوكان كذلك فا . 

باله لا يمحصل لنا علر وظن » فقال ( لو تعلمون ) لحصل / ک اعام ؛ وغل ما ذكرنا الا أظهرمن. 
أهذا وذلك i‏ قلنا إن قرله (لا أقم) معدأه .الاس واضح من أن و(صدق مین >-والكفار كاو! 
يقولون :أبن الظهور ون قط بسدمه » فقال لو تعلمون شيئاً لما كان كذلك » والاظهر منه آنا 
بينا أن كل 9 الله قسما فهو فی نفسمه دليل علا لطلو پا وار جه رج القسم ؛ فقوله (وإنه لقم . 
معناه عند التحقيق › وإنه دابل وبرهان قوی لو تعدرن وجهه لاءترفتم 0 له > وهو التوحيد: 


سورة البقرة ؛ الآية ١١١‏ ۲۳ 


ودلّت الآية أيضاً على تعظيم أمر الصلاةء وأنها لما كانت أفضل الأعمال 
وأعظّمها أجراًء كان منغها أعظم إثما”". 

الخامسة: كل موضع يمكن أن يُعبدَ الله فيه ويُسجدٌ له يُسَمٌى مسجداً؛ قال يكل : 
«جُعلت لي الأرضٌ مسجداً وطهُوراً؛. أخرجه الأئمة". 

وأجمعت الأمةٌ على أن البّقعةَ إذا عُيّنت للصلاة بالقول» حرجت عن جملة 
الأملاك المختصّة بربّهاء وصارت عامة لجميع المسلمين» فلو بنى رجل في داره 
مسجداً» وَحََجَرَّه على النّاسء واختصٌ به لنفسه. لبقي على ملْكه» ولم يخر إلى حَدٌ 
المسجديّة» ولو أباحه للناس كلهي كان حكمُه حكمَ سائر المساجدٍ العامّة» وخرج 
عن اختصاص الأملاك". 

السادسة: قولّه تعالى: ظأوَْيِكَ ما كن لمم آن يَدَحْنُمَآ إلا اي4 «أولئك» 
مبتدأ وما بعده تخبره. «خائفین» حال. 

يعني : إذا استولى عليها المسلمون» وحصلت تحت سلطانهم» فلا يتمكن الكافر 
حينئلٍ ِن دخولها. فن دخلُوهاء فعلى خوفي ين إخراج المسلمين لهم وتأدييهم على 
دخولها. 

وفي هذا دليل على أن الكافرٌ ليس له دخولٌ المسجد بحال» على ما يأتي في 
«براءة» إِنْ شاء الله تعالى. 

ومّن جعل الآية في النّصارى روى أنه مر زمانٌ بعد بناء عمرٌ بيت المَقُيِس في 
الإسلام لا يدخله نُصرانيَ إلا أوجعَ ضرباً بعد أن كان متعبّدتهم”*. ومّن جعلّها في 


.۳ /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) سلف تخريجه ۰۲۸۳/۲ وانظر المخرر الوجيز ۱۹۹/۱. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي mp‏ 

(4) أحكام القرآن ۱/ ۳۳. 

() . أخرجه الطبري ٤٤۷-٤٤٩/۲‏ بنحوه من قول قتادة والسّدّي. 


قوله تعالى : إنه لقرآن كريم . سورة الواقعة . ۱۹۱ 
جع ميرح وود م رر ع ت ودل ت لس 


4 ر وو م رحو 2 1 - وو 

إنه, لقر۶ان کرم د فى کتلې مکنون © لابمسه إلا المطهرون 20 تاريل 
ی 
والفدرة على الحشر ( وذلك لان .د لال اختصاص اكوا 5-7 عمواضعها ف غاية الظهور ولا يلرم 
الفلاسفة دليل أظهر منه » وأما المعذوية : 

« المسألة الأولى )ما المقسم عليه ؟ نقول فيه وجمان ( الآول ) القرآنكانو! بء لونه تأرة . 

انا يف عر وغير ذلك ) ونانهما ( هو التو حيد والمشر وهو أظہر 7 وقوله (لقرآن) ابتداء 
كلام وسابين ذلك. ٠‏ 

المسألة الثانية ‏ ما القائدة فى وصفه بالعظيم فى قوله ( وإنه لقسم.) فنقول لما قال (لا أقسم) 
وكان معناه : لا أقسم ذا لوضوح المقسم به عليه . قال لست تاركا للقسم بهذا لآنه ليس بقسم أو 


ليس بقسم عظم ؛ بل هوق.م عظم ولاأقسم به . بل بأعظم منه . أف جزم بالا وعلى تحقيقته . 
« المسألة الثالثة » الدن فى أ كثر الام توصف بالفاظة , والعظم يقال فى المةسم حاف فلان 
بال عان العظام , ثم تقول فى حقه مين مغاظة لان آ ثاءها كيرة . وأما فى حقالله عز وجل فبالعظيم 
وذلك هو المناسب » لان معناه هو الذى قرب قرله من كل قلب وملا ااصدر بالرعب اا بينا أن 
معنى العظيم فيه ذلك .يا أن الجسم المظيم هر الذى قرب من أشياء عظيمة وهلا أما كن كثيرة من 
العظم ‏ كذلك العظيم الذى ليس بحسم EE‏ ناد صدورا لقوق 

قوله تعالی : 8 إنه لقرآن کرم ؛ فى كنتاب مكنون ۰ لا مه إلا المطهورون ؛ تنزيل هن رب 
العااين © وفيه مسال : 

3 المسألة الأولى » الضمير فى قوله تعالى ( إنه ) عاد إلى ماذا ؟ فنةول فيه وجمان (أحدهها) 
إلى معلوم وهو الكلام الذى أنزل على مد بإ . وكان معروفاً عند الكل » وكان الكفار يةولون 
إنه شعر وإنه حر ء فقال تعالى ردأ عام (إنه لقرآن) عائد إلى هى كور وهو جميع ما سبق فى سورة 
الواقعة من التو حيد » والمشر ء والدلائل المذكورة علهما؛ و القسم الذى قال فيه ( ونه اقسم ) 
وذلك لا نهم قالوا هذا كاه كلام تسد ويترع هرح عنده 1 فقال ( إنه لقرآن كريم فى كيتاب 
E‏ 
. « المسألة الثانية © ااقرآن مهدر أو اس غير «صدر ؟ فنقول فنِه وجمان : ( أحدهما ) مصدر 
ار يد به المفعول وهو المقزوء وءله فى قوله آعالى ( ولو أن قرآناً یرت به الجبال ) وهذاكا يقال 
فى الجسم العظيم انظر إلى قدرة الله تعالى أى «قدوره وهوك فى قرله تعالى (هذا خلق الله فأرونى) 
( انم ما ) اسم لما يقرأ كالقربان لا يتقرب به » والحلوان لما علي به فم الممكارى أو الكامن 


۱۹۲ قوله تعالى : إنه لقرآن كريم . سورة الواقعة . 


م ل ا 


وعلى هذا سنبين فساد قول من رد على الفقماء قوم فى باب الز ak‏ أعلى 9 وتء 
وبأخذ الجيران أو بعطى شِيئاً دونهح ويعطى الجبران أيضأ »> حيث قال الجبران مص در لايؤخذ, 
ولا يعطى » فيقال له هر كالفرآن معنى المقروء » ووز أن يقال لما أخذ جار أو جب ر أو يقال 
هو اسم لا يبر به كالقر, بان . 0 3 

د المسألة العالئة € إذا كان هذا الكلام | رد المش ر كين فهم ماكانوا 2 کونه 
مقروءاً فا الفائدة فى قوله (إنه لقرآن) ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) أله إخبار عن الكل وهوةوله 
) فرآن کرم ) فم كاوا ؛ كرون كونه ق, قرآنً کر اوم ماكاو ا يقرون به ( وان ما) وهو أحسن 
من الاول eel‏ قال ا لوا هو عارع من عنده وکان الثى صل ايه عله يه وسل قول إنه مشموع ته 
وتلوته علي فاكان القرآن عندم مقروء E‏ يةولون إن النى صل اله عليه وسل قرأ القرآن 
وفرق بين القرآء ة والانشاء ؛ نلما قال (إنه إنه لقرآن) أثبت كونهمةرو و.أعلاد نی صل الله عليه وس لم ليقرأ 
ويتلى فقال تعالى ( [نه ل رآن ) سماه قر آنا لكثرة ماقرى. , : ويقرأ إلى الايد بعضه فى الذتبا وبمضه 
فى الأخرة . ش ' ش 

0 المسألة الرابعة ¢ قوله (كريم )نيه لطيفة ؟ وهی أن الکلام‌[ذاقریء ک ثيرأمون ف الاعين 
والآذان ‏ و هذا ترى من قال شيئاً فى ماس الوك لا يذكره ثا: ع ولو قيل فيه يقاللقائلهلم تکرر 
«ذاء ثم إنه تعالى )قال (إنه لقرآن) أ ی مقّروء قرىء ويقرأ »قال (كريم) یلایمون بكثرة التلاوة 
وبق 5 أبد الدهر كالكلام الغض والحديث الطرى > ومن هنأ يبشع أن وصف القرآن بالحديث م 


2 قد يستمد من ذا فر قديم لمعه السامعون ك نه كلام الساءة » وما قرع مم الجماعة 
لان الملائكة الذين علموه قبل النى بألوف من السئين إذا سمعوه من أحد ا يتلذذونيهالتذاذااس أمع 
,كلام جديد لم یذ کر له من قبل › وال سم جامع لصفات الماح »قل الكريم هو | 00 
طاهر الأصل ظاهر الفضل › حتى إن من أصله غ ير زکی لايقال مطلقاً » بل يقال له ک م 
ف اسه “ومن ١‏ كون زکی الآصل غير زک النفس لايقال له كريم إلامع آقیید ‏ فبقال هو ک 2 
اللاصل > نه سوس ف تسمه 0 ثم إن الدخى ارد هو الذى يكثر ءطاؤە اناس 1 أو سمل 
ءطاۋە وسن غا 6 وإن لم يكن له فضل آخر لاعلى ال َة رلک ذلك لب وهوآن ااناس 
بون من يعطوم ؛ وبفرحون كل يعطى أ كثر ما يشر دون لعديره 2 فإذا 0 وازاهدا أو عالمأ 
ا لايسهرنه كر 5 > و ۇد هذا eel‏ إذا رأوا واحداً لايطلب منهم شیا سمو نكري النفس جر درک 
٠‏ الاستمطاء لما أن الاخذمنهم صعب عليهم وهذا كله فى العادة الردرئة » وأما فى الا صل فيقال المكريم 
هر الذىاء تجمع فيه ما يذيغى من طم ارة اللاصل وظور الفضل › ويدل على هذا أن السخى في 
معا ماته ينبغى أن لابو جد منه مايقال !يبه إنه لئے › ٠‏ فالترآن أيضاً ضكرم عى طاهر الاصل 
ظاهر الفضل لفظه فصيسح » ومعناه حيح لکن القرآن ارا کر د عل مقووم العوام فإن كل من 
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طلب منه شِيئاً أعطاه » فالفقيه ستدل به وا منهء والحمكي تمد نه وحتج به » والاديب 
إستفيد مله ويتقوى به ؛ والله تعالى وصف القرآن بكونه کرعاً ٤‏ وبكونه عزيزاً ٤‏ وبكونه حي ظ 
ذاتكونه كرعساكل من آفبل عليه نال منه مايريده فإن كثيراً من الاس لا بفهم من العسلوم شيا 
وإذا اشتغل بالقرآن سول عليه حفظه , وقلما يرى ص محفظ كتاباً بقرؤه ححيث لا يغير منه كامة 
بكامة » ولا يبدل حرفا حرف وجميع القراء يقرأون القرآن من غير تو قف ولا تبديل» ولمكونه 
عزيزاً أنكل من يعرض عنه لايق معه منه ثى, » خلاف سار الكتب » فإنمنقرأ كتابأو حفظه 
ثم ترک يتعاق بقلبه معناه حتى ينقله یح » والقرآن من ترك لابق معه منه ثىء لعزته ولا ثبت 
عند من لايلزمه بالحفظ » ولكونه حكي| من اشتغل به وأقبل عليه بالقلب أغناه عن سائر العلوم . 
وقوله تعالى ( فى كتاب ) جمله شيئاً ءظروفاً بحكتاب فا ذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أح_دهما ) 
ال٣ظروف‏ : القرآن » أى هو قرأن فى كتاب كا يقال فلان رجل کرم فى بيته › لايش كالسامم أن 
مراد القائل أنه ف الدار قاعد ولا بريد به أنه ع2 إذاكان ف الدار » وير م إذاكان.خار جا 
ولا يشك أيضآ أنه لابريد به أنه کرم فى بیته » بل الراد أنه رجل کرم وهو ف البيت » فكذلك 
هرا أن الفرآن كريم وهو فى كتاب» أو المظروف کرم على معنی أنه کرم فى کتاب » کا يقال 
فلان رجل کرم فى نفسه » فيفهم كل أحد أن القائل لم عله رجلا مظروفاً . فإن القائل لم يرد أنه 
رجل فى نفسه قاعد أو نائم » ونما أراد به أنه كريم كرمه فى نفسه ء فكذلك قرا نکر بم . فالفرآن 
كريم فى الاوح امحفوظ وإن لم يكن كرا عند الكفار ( ثانهما ) المظاروف هو برع قوله تعالى 
( قرآن کرم ) أى هو كذا فى كتابكما يقال ( وما أدراكماعليرن ) فى کناب الله تعالى » والمراد 
حينئذ أنه فى الاوح الحفوظ نعته مكتوب ( إنه قرآن كريم) والكل يح , والآو لأ بلغ فى التعظيم 
ا 

المسألة الخامسة » ما المراد من التكتاب؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) وهرالاصح أنه اللوح 
الحفوظ ويدل عليه قوله تعالى ( بل هوقرآن بيد » فى لوح عفوظ ) ( الثاى ) الكتابهوالمصحف. 
( الثالث ) كتاب من الكتب المغرلة فهو قرآن فى التوراة والإتجيل وغيرهما فإن قيل كيف سمى 
الكتاب كابأ والكتاب فعال » وهو إذاكان للواحد فهو إما مصدرك ال ساب والقيام وغيرهما » أو 
ام لما يكب كاللياس واللثام وغيرهما ؛ فكيفىا كان , فالقرآن لا يكون فى كتاب معنى المصدر , 
ولا بون فى مكتوب ٠‏ ونما يكون مکتوباً فى لوحو ورق » فالمسكتوب لا یکرنفی‌الکتاب » إلا 
يكون فى القرطاس » نقول ما ذكرت من المواذين يدل على أن الكتاب ليس المكتوب ولا هو 
المكتوب فيه أو المكتوب عليه » فإن اللثام ما يلم به ؛ والصوان مايصان فيه الثوب » اك اللوح 
الم يكن إلا الذى يكبتب فيه صح تسميته كتاباً . 
« المسألة السادسة ) المكتوب هو المسستور قال الله تعالى (كاللۇاۋالمىكنون ) › قال ( يض 
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مكنون ) فإن كان المراد مناللكتابو الارح: فمو ليس ٤‏ ستور و 6ا الثى. فهء شور » وإن کاںالمراد 
هو المصحف نخدم كونه مكتوباً مستورآ » فكي الجواب عنه ؟ فتقول : المكدر ناه ظط إذاكان 
غير عزيز حفظ بالعين » وهو ظاهر للناس فاذاكان #ريفاً عزيزاً لايكتنى بالصون والحفظ بالعين 
بل يستر عن العيون » ثم كلها تزداد عزته بزداد ستره فتارة يكون مخزوناً ثم بحعل مدفوتناً ». فالسترٍ 
صار كاللازم للصون البالغ فقال ( مكذرن ) أى عفوظ غا ةا لظ » فذكراللام وأراداللزوموهو 
بابمن‌الكلام الفصيح .انقو لمثلا : فلا نكيريت أحمر » أى قلي ل الوجود ( وال جواب‌الثاف ) إن'لارح 
الحفوظ مستور عنالعين لا يطلع عليه إلا ملائكة خصو صون . ولا ينظر إليهإلافر ممطورونء وأما 
القرآن فبو مكترب مسدور أبد الدهرعنأعين المدلين » مصوزعنأيدى حرفن , فإن قيل ف فائدة 
كونه ( فى كتاب ) وكلءقروءفى كتاب؟ نقولهو لتأ كيدالر دعل الدكمار لا نمكاو ايقولون[نه عتترع 
من‌عنده مفترى ؛ فلاقالمقروء عليهاندفع كلامم + ثم آم قالواإنكان مقرو ءا عليه مء كلام الجن 
نقال ( فى كتاب ) أى بغز ل بهعليه الك إلا بعدما أخذهم نكتتاب فمو ليس سكلام اللا فضلا 
أن يحكرر كلام الجن ٠::وأما‏ إدا قانا إذاكان کر ما فهو فى كتاب » مغائدته ظاهرة » زأما فائدة 
كونه ( فى كتاب.مكنون ) فيكون رداً على من قال : إنه أساطير الأولين فى كنب ظاهرة ٠‏ أى فلم 
لا يطالءها الكفار » ولم لايطلعون عليه لابل هو ( فى كناب مكنون ؛ لايمسه إلا المطبرون ) » 
فإذا بين فما ذ كر نا أن وصفه بكونه قرآناً صار ردأ علىمن قال يذكره من‌عنده » وقوله ( فىكتاب ) 
رد على من قال : بتلومعليه الجن حيث اعترف بكو نهمقر وءأو نازع فى ثىم آخر »وقرله ( مكنون ) 
رد على من قال : إنه مقروء فى كتاب لسكنه من أساطير الأولين ٠.‏ ۰ 
ظ المسألة السابعة » ( لا بمسه) الضمير عائد إلى اللكتاب على الصحيح ؛ و>تمل أن يقال هو 
عائد إلى ماعاد إلة المضمر من قوله (إنه) ومعناه : لابمس القرآن إلا الطه_ون » والصيغة [خبار › 
لکن الخلاف فى آنه هل هر بمدنىالنهى »کا آن قرله تعالى (والمطلقات بتربصن) إخبار من الآمي » 
فن قال المراد من التكتاب الاوح امحفوظ » وهو الآصم على ما بيناء قال هو إخبار مم یکا هو 
إخبار لفظاً , إذا قلنا إن المضمر فى ( سه ) لكاب » ومن قال المراد المصدف اختاف فى وله 
وفيه وجهضعرف ةله انعطية أنه نهىافظاً ومن و جلبت إليه ضمة الاء لاللاعراب ولاوجه له . 
« المسألة الثامئة » إذاكان الأصح أن المراد مر الكتأب اللوح المحفوظ ‏ فالصحيح أن 
الضميرفىلا سه للكتاب . فكيف يصح قول الشافمى رحمة الله تعالىعليه : لايجوز مسا صحف 
للبحدث » نقول الظاهر أنه ما أخذه من صريح الاية ولع له أخذه من ااسنة مإن النى صلى الله عليه 
وسل كتب إلى ترو بن حزم لاس القرآن من هو على غير طور » أو أخذه من الآية على 
طريق الاستنباط » وقال إن المس يطهر صفة من الصفات الدالة على ااتءظيم والمس إغير مور 
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نوع إهانة فى المعنى » وذلك لان اللاضداد ينبغى أن تقابل باللأصداد ؛ فالمس بالماهر ف مقابلة الممى 
على غير طبر ؛ وترك المس خروج عن كل واحدة هنهما فك ذلك الإ كرام فى «قابلة الإهانقره: ك 
| 5 ام ولا إهانه فنقول : أن من لايمس المصحف لا يكون مكرءاً ولا مهيا وبتك الهس 
خرج عن الضدرن ففى الم على الطور التعظم »وف امس على الحدث الاهانة فلا جوز وهو معنى 


دقيق يلق بالشافعى رحمه الله ومن يرب منه فى الدرجة . 

ثم إن هبنا ( لظرفة فقبية ) لاحت لهذا الضءيف فى حال تفكره فى تفسير هذه الآية بأراد 
تقيبدها هنا وإنها من فضل الله فيجب على | كراءما بالتقريد بالمكتاب » وهى أن الشافمو رحه الله منم 
المحدث والج:ب من دس المصحف وجعاهما غير «طظهرين ثم نعم لجنب عن قراءة القرآن ول كنع 
المحدث وهو استنياط منه دن كلام الله تعالى » وذلك لان الله تعالى مئعه عن المسجد صرح قوله 
( ولا جنباً) فدل ذلك على أنه ليس أهلا للذكر لاه لو كان أهلا للذكر ل اءنعهمن دخول السجد 
انه تعالى أذن لا هل الذكر فى الد ول بقوله تعالى ( فى ببوت أذن الله أن ترفعو یذ کر فما اسمه ) 
الآية » والمأذون ف الذكر فى المسجد «أذون فىدخول المسجد ضرورة فلو كان ال جنب أهلا للذكر 
اا کان مزوعاً عن دخول ال1 جد والمكث فيه وأنه منوع عنهما وعن أحدهما » وأءا امت فلم 
أنه عير نوع عن دخول المسجد فإن من الصحابة من كان يدل ا أسجد و جوز النى صلى الله عليه 
وسلم نوم القوم فى المسجد وليس النوم حدثاً إذ النوم الخاص يلزمه الحكم بال.ث على اختلاف 
بين الا مة وما لم يكن منوعاً هن دجول الم جد لم ثبت كونه غير أهل للذ كر إازله القراءة ؛ فإن 
قل وكان يذيغى أن لاوز للجنب أن يبح ويستغفر لاأنه ذكرء نقول القرآن هو الذكر المطاق 
قال الله تعالى ( وإنه لذكر لك ولقوءك ) وقال الله تعالى ( والقرآن ذى الذكر ) وقوله ( بذكر 
فيها اسمه ) مع أنا نعم أن لاجد يسمى مسجدأ » ومسجد القوم عل السجود ؛ وااراد منه الصلاة ' 
والذكر الواجب ف ااصلاة هر ااقرآن » فالفرآن مهوم من قوله ( يذكر فا اسمه ) ومن حيث 
المعقول هو أن غير القرآن ربا يذكر ميد به معنا فيسكون كلاماً غير ذكرا » فان منقال أستغفر 
الله أخبر عن نفسه بأ ؛ ومن قال لاحول ولا قوة إلا بالله العلى الدظيم كذلك أخبر عن أءركاتن 
سلاف من قال ( قل هو الله أحد) فإنه ليس بمتكام به بل هو قائل له غير آمر لغيره بالقول » 
فالفرآن هو الذكر الذى لا يكون !لا على تصسد الدكر لا على قصدد اكلام فو الاق 
وغيره قد يكون ذكراً ٠‏ وقد لايكون »فإن قل فاذا قال ( أدخلوها يلام ) وأراد الإخبسار 
فغ أن لا,رحكرن ترآناً وذكرأ» نقول هو فى نفسه قرآن ؛ ومن ذكره على قصد الإخبار , 
وأراد الآامر والإذن فى الدخول بخرج عن كونه قار للقرآن . و إن كان لامخرج عن كونه قرآنا , 
وهذا تقول نحن بيطلان صلانه ولو كان قارئأ لما بطلت » وهذا جواب فيه اطاف 


نی أن يتنبة له المظالع لهذا الكتاب » وذلك من حيث أ فرقت بين أن يقال ليس قول 
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القائل : أوخلوها بسلام ؛ على قصد الإذن قرآنا , وبين قوله ليس القائلادخلوها! بسلام »على غير 
قصل بقارىء للقر ن 3 وما الجراب ھن حت المعقول فهو أن العيادة على مئافاة |اشووة 4. والشووة 
إما شهوة البطن» وإما شهورة الفرج فى | كثر الا , فإن آح۔دا لا خلو عنہما » وإن لم يشته شیا 
آخر من المأ كول والمشروب وا مدكوح > لمكن شموة البطن قد لا تبت شهرة بل تصصير. حاجة 


عند الجوع وضرورة عند الخوف » ولهذا قال تم الى ( ولم طدير ما يشتهون ) أى لا يكورتبفك 
لحاجة ولا ضرورة بل لج د الشهرة وقد بيناه فى ه-ذه السورة » وأما شموة الفرج فلا ترج عن 
كونها شهرة وإن خرجت تكون فى ل الجا جة لا الضرورة > فلا يلم أن شهرة الفرج ليست 
شهورة مضه » والعبادة فبا منضمة لأشهرة » فلم خر ج شه رة الفرج عن كرنها عيادة بدنية قط بل 
حكم الشارع ببطلان الحج به ء و بطلان الصوم والصلاة ‏ وأما قضاء شموة البطن فلا لم يكن شهوة . 
مجردة بطل به الصلاة والصوم دون الحج » وربا لم تبطل به الصلاة أيضاً » إذا ثبت هذا فنقول 
خروج الخارج دليل قضاء الشهرة البطنية » وخروج الى دليل قضاء الشهوة الفرجية » فواجب يما 
تطبير النفس » لكن الظاهر والباطن متحاذيان » فأمى الله تعالى بتطبير الظافر عند الحدث والإرال 
لموافقه الباطن » والإنسان إذاكان له بصيرة وأبنظر فى: تطبير باطنه عند الاغتسال لاجنابة . فانه 
يعد خفة ورغبة فى الصلاة والذكر ( وهنا تنمة ذه الاطيفة ) وهى أن قانلا لو قال : لوصح قولك 
لازم أن يحب الوضوء بالا كل کا حب بالحدث لان الكل قضاء الشبوة » وهذا كا أن الاغتسال. 
لما وجب بالإبزال » لكونه دليل قضاء الشموة » وكذا بالإيلاج لكونه قضاء بالإيلاج : فكذلك 
الإحداث ؛ وال كل فقول هبنا سرمكنون وهو ما بيناه أن الا كل قد يكو نلحاجةوضرورة فنقول 
ال كل لايملم كونه للشهرة إلا بملامة › فاذا أحدث عم أنهأ كلو لايعل كونه لاشموة.. وأما الإيلاج. 
فلا يكون للحاجة ولا يكون لاضرورة فهر شموة كية) كان ٠‏ فناط الشارع إيحاب التطهين بدايلين 
( أحدهما ) قوله صلى الله عليه وسل « نما الماء منالماء » فإنالإنزالالإحداث » وان الحدث 
هو الخارج وهو أصل فى [ياب الوضوء » كذلك ينبغى أن يكونالإيزالالذىهوالخروجهو الأصل 
فى حاب الغسل فإن عنده يتبين قضاء الحاجة و الشموة فان الإذان وعد الإنزال لايشتهى الماع 
فى الظاهر (.وثانمهما ) ماروى عنه صل الله عليه وشم و الوضوء من أكل مامسته الذار » فإن ذلك 
دليل قضا الشو ةك أن خروج الحدث دليله > وذلك لان المضطر لا يصبر إلى أن إستوى الطعام. 
بالثار بل بأ كل كية,ا كان » فأ كل الشى. بعد الطبخ دلبل على أنه قاض به الثم وة لادافع بهالضرورة ء 
ونعود إلى الجواب عنالسؤال ونقول : إذا تبين هذا فالشافمى رضى الله عنه قضى بأن شهوة الفرج. 
شمو ة حضة ‏ فلا تجامع العبادة الجنابة » فلا يذبغى أن يقرأ ال جنب‌القرآن » والحدث وز له أن يقرأ 
لآن الحدث ايس يكون عن شورة محضة 0 ٠ ٠‏ 
3 المسألة التاسعة € قوله ( إلا المطهرون ) م اللاك طهرم الله فى أول أمرم وأيقامم 
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كذلك طول عمرهم ولو کان المراد نى الحدث لقال : لا عسه إلا المتطررون أو المطورون » بتشديد 
الطاء واهاء » والقراءة المامررة الصحيحة (المطورون/ من التطبير لامن الإطهار » وعلى هذا يتأيد 
ماد كرا من وجه آخر » وذلك منحيث إن بعضهم كان يقول : هو من السماء يفزل به الجن و يلقيه 
عليه 5 كانو ا يلون فى عدق اللكمنة فإ م كانوا بةولون النى ملي كادن » فقال لايمسه الجن وما 
بمسه المطهرون الذين طهروا عن الخبث ؛ ولا يكونون علا للافساد والفك ؛ فلا يفسدون ولا 
يسفكون » وغيرمم ليس ٤‏ طم عل هذا الوجه › فيكون هذا ردأ على القائلين بكونه مفتريا » وبكونه 
شاعراً » ويكونه .ونا مس الجن » وبكرنهكاهناً ٠‏ وکل ذلك قولهم والكل رد علييم ما ذكر الله 
تعالى دنا من أمصباف كتاب الله العزيز . 

ل المسألة العاشرة € قوله ( تنبل من رب العالمين ) «صدر ء والةرآن الذى فى كتاب ليس 
تنزيلا [عا هو منزل ک) فال تعالى ( نزل به الروح الامبن ) نقول ذحكر المصدر وإرادة المفعول 
كثير يا قلنا فى قوله تعالى ( هذا خلق الله ) فان قيل ما فائْدة العدول عن الحقيقة إلى الجاز فى هذا 
الموضع ؟ فقول التنزيل والمنزل كلاهما ٠فءو‏ لان ولا تعاق بالفاعل » لكن تعلق الفاعلبالمصدر 
أ كثر » وتعلق المفعول عبارة عن الوصف القائم به » فنقول هذا فى الكلام » فإن كلام الله أيضاً 
وصف قام بالله عندناء و نما نقول من حيث ااصيعة والادظ ولك أن تنظر فى مثال آخر لبقيسر 
لك الام من غير غاط وخطأ فى الاعتقاد » فنقول فى القدرة والمةدور تعلق القدرة بالفاعل أبلغ 
من تعلق المقدور » فإن القدرة فى الةادر والمةقدور ليس فيه . فإذا قال : هذا قدرة الله تعالى كان له 
من العظمة مالا يكون فى قوله : هذا .قدور الله . لآن عظمة الثى. بمظمة الله » فإذا جعلت الثىء 
قاتا بالتعظيم غير مباين عنهكان أعظم , وإذا ذكرته بلمظ يقال مثله فيا لابقوم بالله وهو المفعول 
به کان دونه . فقال تنزبل ولم بقل منزل» ثم إن هبنا ( بلاغة أخرى ) وهى أن المفءول قد يذ كر 
ويراد به المصدر على ضد ما ذكرنا کا فى قوله ( مدخل صدق ) أى دخول صدق أو إدغال صدق 
وقالى تعالى ( كل ممزق') أى تمزيق » فالممزق بعنى القزيق » كالمنزل مدن التتزيل » وعلى العكس 
سواء » وهذه البلاغ» هى أن الفعل لابرى » والمفءول به يصير مرئيأ > وا مر أقوى فى العلل . فيقال 
مزتهم مز رةاً . وهو فعل معلوم اكل أحد علا 5 يبلغ درجة الرؤية و يصير العز ق هنا ما صار 
الممزق ابت مرب : والكلام يختلف بمواضع الكلام » ويستخرج المو فق بتو فيقالله » وقوله (منرب 
العالمي) أيضاً لظم القرآن » لآن الكلام يعظم بءظمة المكلم ‏ وهذا يقال لرسول الملك هذاكلام 
الك أو كاك . وهذاكلام الملك الاعظم أو كلام اللاك الذى دونه » إذاكان الرسول رسول 
ملوك . فيعظم الكلام بةدرعظمة المنكام » فإذا قال من رب العالمين'؟ تبزن منه عظمة لاعظمة مثلبا 
وقد بينا تفسيرالعالم وما فيه من اللطائف . وقر له (ننزبل) رد على طائفة أخرى » وم الذين يقولون 

إنه فى كثاب » ولايمسه إلا المورون » وم الملائكة , لكن الملك. يأخذ ويعلم الناس من عنده ولا 


14 ظ قوله تعالل : أقههذا الحديث ث أنتم مدهنون . سورة الواقعة. 


قدا الحديث 1 نتم مهنول 4 عون رفك اک يُحكدَبونَ ص( 

بكرن من الله تعالى » وذلك أن طائفة من الرو وان شو د إن جرال ازل عل عل :فراص 

. دء فقال تعالىهو منالله ليس باختيار الملاك أيضأ » وعند هذا تبين المق فعاد إلى تو بيخ الكفار . 

قوله تعالى : « أفهذا الحديث أنتم مدهنون , ويجملون رزقك أنكم تكذبون » وفيه مسائل : 
د المسألة الأولى #ه.ذا إشارة إلى ماذا ؟ فنقول المشمور أنه إشارة إلى القرآن وإطلاق ' 

الحديث فى القرآن على الكلام القديم كثير بمعنى كونه اسما لا وصفاً فان الحديث اسم لما يتحدث 


به » ووصفيوصف به مایتجددء فيقال آم حادث ورسم حديث أى جديد ؛ و قال بی حدیف 
فلان وكلامه . وقد بيا أن القرآن قدي له لذة الكلام الجديد؛ والحديث الذى لم لمع الوجه 
الثالى ) أنه إشارة إلى ما #دثوا به من قبل فى قوله تال ( وکانوايةولورء_ أئذا متنا کا تراباً 
وعظاماً أ: ا وآباؤنا الأواون) وذلك لان الكلام مستقل ەنم فانه 000 
ذلك بقوله تعالى ( قل إن الآولين والآخرين ) وذكر الدليال عام م قول ( تحن خلةنا ص( ٠‏ 
وبقوله ( أفر أبتم ما 0 لام الالال له ( فلا أقسم ) وبين 
أن ذلك کل إخبار من الله بقوله ( إنه لقرآن ) ثم عاد إلى كلاءهم » وقال ( أفهذا الحديث ) الذى 
تتددثون به (أتم مدهنون) لا عابم تع لون خلافه وتقولونه »آم انم به جازمون» و عل الإضرار: 
عازمون » وسنيين وجبه بتفسير المدهن » وفيه وجمان ( أحدهما ) أن المدهن المراد به المكذب 
٠‏ قال الزجاج : معناه أفالقرآن أ م تكذيون » والتحقيق فيه أن الإدهان تليسين الكلام لاستمالة 
الب ع من غير اعتقاد عة الكلام من انكام كا أن العدو إذا عر عن عدوه يقول له أا داع 
لك ومثن عليك مداهنة وهو كاذب ٠‏ فار ا ستعوال المدهن فى المكذب استعالا ثانياً وهذا 
إذا قلنا إن الحديث هو القرآن ( والوجه الثابى ) المدهن هو الذى يلين ف الكلام ويوافق 
باللسان وهو مصر على الخلاف فقال (أتم مدهنون ) فم من يدول إن النى كاذب ٠‏ وإن 
الحشر محال وذلك لام عليه من حب الرياسة » وضذافون انم إن صدقم ومنعتم ضعفاء 1 عن 
الكفر شوت عليكم ھکل کر مار بحو نه اسم تتجءلون رذكم 3 تكذيون 3 الول 
عليه أ كثر المفسرين » لكن الثانى مطابق لصرجح الامظ فإن الحديث بكلامهم أولى وهو عبارة 
عن قوم ( آنا لمبعوثون ) والمدهن بق على حقيقته فإنهم ما كانوا مدهنين بالقرآن .» وقول 
الجا جاج : مكذبون جاء إعده صرعاً . وأنا قوله ( وج٧‏ لون رزفم نک تكذبون ) ففيه 
وجوه ( الآول ) تجءلون شكر الا عم أنكم تقولون مطرنا بنوء كذاء وهذا عليه أ كثر المفسرين › 
(الثانى) تجعلون معاش و ب تكذيب تمد » يقال فلان قطع الطر يق معاشه ؛ والرزق ف الاصل 
مصدر می به ما يرزق» يقال للبأ كول رزق »كا يقال للمقدور قدرة ؛ والخلوق خاتى » وعلى هذا 


قوله تعالى قارلا AL Se E‏ سوزة ا ' 144 


م صو ص سے م رص > مح 


ودبت الحلقوم و وام به ترود » وعدن أرب َيه منكرٌ 


وى بر - 


ولكن لا تبمروت ي 


فالتسكذيب مصدر قصد به باکا وا عصلون به مقاصدم » وأما قرله (تسكذبون) فعلى الأول المراد 
کیم | قال الله تعالى ( وما من دابة فى الأآأرض إلا على الله رزتها ) وغير ذلك › وعلى لای ٠‏ 
المراد ع م صدر منهم من 5 وهر ر أقرب إلى الافظ . 
٠‏ قوله تعالى : فلولا إذا بات الحاقوم ء وأنتم حينئذ تنظرون ‏ وأعن أقرب إليه منك وللكن 
لا »رون € وفيه مسائل : 
« المسألة الأو لى » المراد من كلمة ( لولا ) معنى هلا من كلا ت التدضيض وهی أر بم کات : 
لولا . ولوماء وهلا ؛ وألا . ويمكن أن يقال أصل الكليات لم لاء على السؤال يا يقول القائل : إن 
كنت صادقاً فلم لا يظهر صدقك »ثم نما قلنا الأصل لم لا لكونه ا-تفهاماً أشبه قرلنا هلا . ثم أن 
الاستفمام تارة يون عن و در د ثىء وأخرى غن سيب وجورده ء فيقال هل جا. 58 2 
والاستف,ام ل قبل الاستهوام 1 م ثم إن الاستفهام قد يستعمل للانكار وهو كثير . ومنه قوله 
تعالى هرنا ( أفهذا الحديث أنتم مدمنون ) وقوله ( أندعون بعلا وتذرون ) وقوله تعالى ( أ إذكا 
آلهة دون الله تريدون) ونظائرها كثيرة . وقد ذكرنا لك المكة فيه > وهى أن النافى والناهى لا.أم 
أن يكذب الخاطب فعرض بالننى اثلا حتاج ألى بيان النن » إذا ثبت هذا فالاستفمام «مهل» لإنكار 
الفعل » والاستفهام دبل ۾ لإنكار سيه » وبيان ذلك أن من قال لم فعت كذاء يشير إلى أنه لاسبب 
للفءل » و قول كان الفعل وقع من غير سوب الوقوع » وهو غير جائز » وإذا قال هل فملت . يذكر 
نفس الفعل لامعل من غير سب » وكا نه فى الأول يول : لو وجد للفعل بب لكان فله أليق » 
وف الثانى يول الفعل غير لائق ولو وجه لهسبب . 
« المسألة الثانية © إن کل واحد منهما بقع فى صدر الکلام ‏ و :تدع كلامآ مسكياً من كلامين 
فى اللأصل :ما فى « هل » فلآن أصاها أنك تستعملها فى جمانين . فتقول : هل .جاء زيد أوما جاء » 
. لكنك ربا ذف أحدمماء وأما فى رلو) فإنك قرل : لوكانكذا لكا نكذا . ور ما تحذف الجزاء 
ا ذثرنا فى قرله #مالى ( لو درن ) لآنه يشير بلو إلى أن انى له دلبل . فإذا قال القائل لو كنتم 
تعلدرث » وقي له لم لا يعلمون › قال ٤ eel‏ عله ون لف لوا كنا قدلله مستحضر [نطو لب يهييئه 
وإذا يتأن الننى بلو » والنىمل » أبلغ من النثى بلاء والنفى بقوله لم » وإنكان بينهما اشتراك معنى 
رصارتک) ت التحضيض وهی: لو ما ولولاء وهلا وألا e‏ ثل :ھل 
تفعل وأنت عنه مستذن » كةو له تفءل وهو بح ٠رقوله‏ : وهلا تفعل و أنت إلبهحتاجءو ألا تفعل 


٠‏ . قوله تعالى : فلولا إذا بلغت الحلقوم . سورة الواقعة.. 


اقتال يه تاج ٠.‏ وقرله 59 » ولوماء كقوله :هلا تفعل » ولملافعات › فقدوجد ف الازيادةنص, 
لان نقل الافظ لاخلو من نص يا أن المدنى صار فيه زيادة ٠ا‏ ؛ على ماف اللاصل کا بيثام قوله 
تعالى ( فلولا إذا بلغت الحلةوم ) أى لم لايةولون عند الموت وهو وقت ظرور الآفور وزمان 
اتفاق الكليات ؛ ولو کان ما يقولونه حا ظاه رأ ما بزعمون لكان الواجب أن يش ركوا عندالارع , 
وهذا إشارة إلى أن كل أ<د يۇەن £ د الموت سكن 5 إعان من لم :ؤمن 5 قبله 1 فإن قبل 
مأجمع r^‏ الإعتراف وقت النزع بل بقولون تحن کدی الردل أيضاً وقدت بلوغ النفس إلى 
الحلة, 2 ونموت عليه ؟ فنقول هذه الآية بمينها إشازة وبشارة . أما الإشارة فإلى الكفار ' وأما 
البشارة فلأرسل »ما الإشارة وه أن الله تعالى ذكر لاكذا ر حالةلابمكهم إنكا. رهاو هى حالة الموت 

فام وإن كفروا بالحشر وهو الان بعد الموت لكنمم م يكروااارت؛ وهوأظبر من كل ماهو 
من .كله فلا يشكون فى حالة النزع ؛ . ولا يشكون فى أن فى ذلك الو قت لايق هم سان ينطق :ولا 
إنكار يعمل ف تفوتهم قرة الا كتساب لزمامم ولا 5 بم الإنيان ا عب 7 ذلك حا لم على 
تديد الاظر فى طاب اق قبل تلك الحالة . وأما اليشارة 08 ار كذبوا وكذب مرسليم 
صب عام فبشرو ١‏ بأن المكذبين سير جءون عا بةرلون ثم هر إنكان قبل الارع فذلك مول 
وإلا فعند الموت وهوغيرتافع » والضميرف ( بلغت ) لاغسأوالمياةأوالروح » وقوله ( وأا حينئذ 
تنظرون ) تأ كيد لبيان التق أى فى ذلك الوقت آضير الآمور مرئية «شاهدة ينظر إليهاكل من 
بلغ إلى تلك المالة ‏ فإن كان ماذكرتم حقاً كان يبغى أن يكون فى ذلك الوقت » وقد ذكرنا 
. التحقيق فى ( حيذئذ ) فى قوله ( بوهءذ ) فى سودةوالطور واللفظ واءنىمتطابقانعل ماذ ك رنالانهم 
كانوا يكذبون بالرسل والحشرء ؛وصرح به الله فى هذه السورة عم حیث قال ( مکانوا هرون 
على الحنث المظيم » وكانوا يقولون أئذا متنا ) وهذاكالتصري بالتكذيب لانهمما كانوايتكرون أن 
الله تعالى منزل .كم كانوا .لون أيضاً الكوا كب من المنزاين » وأما المضمر فذكره الله تعالى 
عند قوله ( أفر ينم الماء الذى تشربون ) ثم قال (أأثتم أرلموه من الزن أم تحن المنزلون) بالواسطة 
وبالتفويض على 08 مذهب ال مر كين أو فا وأيضا التفسيرالمشوورعتاج إلى إضمار 
تقديره أتجعلون شكر رزقم .وأما جعل الرزق عى المعاش «أفرب » يقال فلان رزقه فى لسانه , 
ورزق فلان فى رجله ويده.؛ وأیضاً فقوله تعالى رفلولا إذا باغت للحلةوم) متصل ما قله ما بينا أن 
المراد أن تكذبون الرسل فل لاتكذدرتهم وقت النرعلقولهتعالى ( ولثن ءلم مز نؤلهن السهاء 
مأء فأحيا به الار ض من بعد م وتال ةوان اله ) فعلم أنهم كذ بو اكافالالنى صلى الله عليه وسلم « و كذب 
المنجمون ورب الكعبة » ولم كذبوا وهذا على قرا مق يقرا مكذبو ن بالتخفيف » وأما المدهن 
فعل ماذ كرنا بق على الأصل ويوافقه ( ودوا لوتدهن فيدهنون ) فإن المزاد 000 تكذب 
فيسكذبون» لام أرادوا النفاقلا التكذيس الظاهر . 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ Y€ 


قريش قال: كذلك ودي بأمر النبئ ب : «ألا لا يَحُجّ بعد العام مشرڭ» ولا يَطوفٌ 
بالبَيّت عُريان»”"". 

وقيل : هو خبرٌ ومقصوذه الأمرء أي: جاهِدُوهم واستأصلوهم حتى لا يَدخْل 
أحدٌ منهم المسجدّ الحرام إلا خائفاً”": كقوله: وما كن لحك أن تُؤْذوأ سوك 
أ [الأحزاب: ١٠]ء‏ فاه نه ورد بلفظ الخبر. ١‏ 

السابعة : قوله تعالى: ظلَهُرْ في لديا خِرْئٌ» قيل : القّثْلُ للحَرْبِيَ» والجزية 
للذَّمّىَ؛ عن قتادة. السّديّ: الحُري لهم في الدّنيا قيامُ المهدِي» وفتح عَمُورِيّة ورُوميّة 
ومُسْطئْطينية» وغير ذلك مِن مُدُّنهِم؛ على ما ذكرناه في كتاب «التّذكرة»”". ومَنْ جعلهًا 
في قريش جعل الخزي عليهم في الفتح» والعذابَ في الآخرة لمن مات منهم 
کافرا. 
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قوله تعالی: یله انرق ولعب ديا ولوأ هكم َة أو ىك الله َع 


2 


- . لير رو 


ا 3 دي مله و ر ' 5 2 و 
الأولى: قوله تعالى: يله الْسْرِفُ وَالْترِب» المشرق: مَوضع الشروق. 
والمغرب: مَوضعٌ الغروب» أي: هما له مُلك» وما بينهما من الجهات والمخلوقات 
ET e» 1 IONS 1‏ 7 
بالإيجاد والاختراع» كما تقدم ". وخصّهما بالذكر والإضافة إليه تشريفاء نحو: 
بيت الله وناقة الله» ولأنَّ سببٌ الآية اقتضى ذلك » على ما يأتى. 


)01( أخرجه أحمد (۷۹۷۷) بنحوه» والبخاري (1777)»: ومسلم (1747) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وفي الباب عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما عند أحمد (5) و(2214» وانظر المحرر الوجيز ۱۹۹/۱. 

(۲) ينظر تفسير البغوي ٠١7/١‏ » وزاد المسير .174/١‏ 

(۳) ص۱۹٦‏ وما بعدها. وذكر قول قتادة البغوي 2٠١7/١‏ وأخرج قول السدي الطبري ٤٤۸/۲‏ وانظر 
النكت والعيون .٠١١ /١‏ 

.199/1١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

4 بفالاضة 
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زل عا فر إن ك فر مدن ,رز الواققة. ۲۰۱ 
ع و ص م عم م < ر 8 ع £ سه 
فلولا إن كنتم غير مدينين ( ترجعونها إن كنتم صندقين 7 


قوله تعال َ ١٠‏ فلولا إن كنتم غير مد ينين 0 رجعو ا إن كنم صادقين ¢ ويه دسائل : 

0 المسألة الأولى € أ كثر المفسرين على أن ) لولا) فى المرة الثانية مكررة وهى بعينها هىالنى 
قال تعالى ( فلولا إذا بلغت الحاةوم ( وها جواب واحدد 3 وت#ديره على ۴ فال الزمخشرى 3 فلولا 
ترجعونما إذا بلغت الحلقوم » أى إن - غير مدينين » وقال يعضوم هو كةو لهتعالى ( فإما يا تينم 


لج ,م س 
ترجعونما 


۵ی هد ی فن تسم هدای ولا وف عام ( حہث جعل وله غوف جزآء شرطين 2 والظاهر خلااف 
م قالوا 0 وهرآن يقال جراب لولا ق وله (فلولا إذا بل ت الحاقوم) هرو مأ يدل عليهما سيق لعى 
:-كذبرن مده حيا:-كم جاعاين التسكذيب رزقک ومعاشک 0 فلولا تکذبون ( وقت ازع وأنتم 
فى ذلك الوقت تعلدون الامور وتشاهدو نما ء وأما لؤلا فى المرة الثانية جواما ( ترجعونما ) . 

0 المسألة الثانية فى (مدينين) أقوال سوم من قال المراد مل وکین ¢ و ەمەن قال مر .ين ¢ وقال 
الزخشرى معن داأنه الاطان إذا سا4 7 وڪتمل أن يقال الراو غير قەن هن ەل إذا أقام , هو 
ف فعيل 3 وەه المد نة ( وجا مدان .دن غير إظهار الياء ¢ ولوادانت مفعلة کان جا مدان 
كعايش ا ات اياء ¢ وو جه4ه أن يهال كان قوم كرون العذاب الدائم ¢ و قوم ل روث ال زاب 
وهن اعغرف به کان 3 دواهه. 3 ومثله قو له تعالى ( أن سما انار إلا 3 معدودة ( ول إن 
كنم على «اتقولون لاتبةون فى العذاب الدائم فلم لانرجعون فلكم إلى الدنيا إن لم تكن 
الأخرة دار الإفامة 50 على قوله ( جز بن ) فالفسیر ۰ ثل هذا نه قال : ستصدقو نو قت انزع 
رسل الله فى الحثر ء فإن كنم بعد ذلك غير جز بين فل لاز جعو نان؟ إلى دنا 2 . فإن التعويق 
للجزاء لا غير 3 ولولا الجزاء لکتم ختارين کا كنم ف دنا 1 الى او ت دار الجزاء عختارين 
تسكونون حرث نر يدون من اللاما کن 5 وأا عل قولنا ملو كين دن املك 3 وەه المدينه الوک ( 
فالام أظبر يمءنى نم إذا كنم اسم نحت قدرة أحد؛ فل لاترجءون اشک إلى الدنيا ما كام ' 
فى دنا كم التى ليست دار جزاء مع أن ذلك مشتهى أنفسكم ومنى فلو » وكل ذلك عند التحةرق 
راجع إلى كلام واحد» وأنهم كانوا يأخذون بقول الفلا فة فى بض الآشياء دون بض » وكانوا 
يقولون.بااطبائع » وأن الأمطار من السحب » وهى متولدة بأسبابب فدحكية . والنبات كذلك » 
والحيوان كذلك › ولا اختيار لله فی شیء . وسواء عليه إنكار الرسل والحشر › فقال تعالى إن کان 
الاس کا يقولون فا بال الطبيعى الذى يدعى العلم لا«قدر على أن برجع الفس هن الحاةو ممع 
أن فى الطبع عنده إمكاناً لذلك »فان عندم اليقاء بالغداء وزوال الامراض بالدواء » وإذا عم هذا 
فان قلنا ( غير مدينين ) معناه غير ملو كين رجع إلى قوم ءن [نكار الاختيار وقلب الآموركم 
يشاء الله » و إن قلنا غير «قيمين فكذلك . لان إنكار الحشر بناء على الول بالطبع » وإن قلنا غير 


۰۲ 0 قوله تعالى A a‏ ا 


ده > و ص وم وو ر ماج تير 


ا اليه فروح وريحان وجنت نعم 0 . 


ڪا سين و جز بين كاك م لما بين أن الموت کان و ا إعده لازم ٠‏ بين ا بدا حشر 
ليكون ذلك باعثاً للدكلف على العمل الصال» وزاجرأ للاتمرد عن العصيان والكذيب فال .: 

0 فأما إن كان من المقربين › فروح ورڪان و جنة نعم 4 هذا وجه تعلقه معنى › وأما تعلقه 
لفظأً » فنقول : لما قال (فلولا إن كن تم غيدمدياين » ترجعونما) وكان فا أن دوع الحاو النفس 
إلى البدن ليس نحت قدرتهم ولا 8 هم وعد الموت إلى الدنا صار كا نه قال ل انم لىد اموت 
دائمرن فى دار الإفامة ومجريون . فالجرى إن كان من المقر بين فله الروح والريحان ».وفيه مسائل ؛ 

« المسألة الأولى 4 0 تعالى ( ولا اا 

من روح الله ) أى من رحمة الله ( الثانى ) الراحة ( الثالث ) الفرح ٠‏ وأصل الروح السعة ٠ومنه‏ 
الروح لسعة ما بين الرجاين دون الفحج اوقد قو ح لضم الراء بمعنى الرحمة . 

0 المسألة الثانية 3 ف إت تقدرة : فله رو وح أفصددت الفا عه لكوت اء الجر أ 
لربط اججملة بالشرط فلم كوم اء وكذلك إذاكان أمراً أو نميا أو ماضياً . لآ الجراء إذاكان 
مستقيلا ل کو نه جزاء 0 م لظا اھر فى الس مع والخط . وهذه الاشياء النى ذكرت لا 0 ْ 
الجزم » أما غير الاس والنهى 5 امر ؛ وأما الاس والهى فاگن الجزم فہما ليس الکو مما جزاءبن 
فلا علامة للجزاء فيه ء فاختاروا الفاء نما لتر تیب أمى على آم > والجزاء متب على الشرط 

» المسألة الثالثة ¢ ف الرحان ؛ وقد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( ذو الصف والريحان) : 
ولكن همنا فيه كلام . فنهم من قال المراد هونا ماهو المراد نة إما الورق وإما الزهر وإما النبات ‏ 
المعروف » وعلى هذا فقد قيل إن أروا اح أمل الجنة لاتخرج س ادنا إلا وبؤى إلهم بر>سان 
ون اله يشمونه » وقيل إن المراد ههنا غير ذلك وهر الخلود » وقيل.هر رضاء الله ذء.الى عنهم 
فإذا قلنا الروح هو الرحمة فالاية كةوله تعالى ( ببشرمم دم رحمة مله ورضوان وجنات م فيا 
هم شيم ( وأما( جلة ةم ) فقد تقدم القول فا عند تفسير السابقين فى أوله ( أو اك 2.١‏ و 
فى جنات النعيم ) ودكرنا ماندة التغريف هناك وفائدة التنسكير ههنا: . 

5 المسألة الرابعة € ذكر فى حق المقربين أمورأ ثلالة ههنا وفى قوله تغالى 3 يه 
وذلك لمم انوا بود لاله وهى : عقيدة حقنة وكامة طيبة وأعمال <سنة » فالقلب واللنئان 
والجوارح كلباكانت مرقة رجه 4 ألله على ععيد نه 5 وكل من له عقردة حقة e‏ 
وعلى الكلمة الطيبة وهى كامة الشمادة » وكل من قال لاله إلاالله مله رزق كر م والجنةله على أع له 
الصالهء ؛ قال تعالى ( إن الله اشترى من الممنين أنفسهم وأمؤ الحم 5 لمر الجئة يقا:لون في سيول 
الله ) وول ( ونهى النفس عن الهوى اا نإل قبل فل هذا من الى بالعقيدة 


و ا . سورة الواقعه . ۳ 
رانين ب الین چ َد ناب اين جع 


الحقة .وم يأت الكلمة الطيبة يذبغى أن يكون من أهل الرحة ولا برحم الله إلا من قال لا إلهإلا 
الله » نقول من كانت عقيدته حقة . لابدو أن يأنى بالقول الطيب فإن سم لا عكبه » لأ نالعقيدة 
لا اطلاع لذا علها فالقول دليل لناء وأما الله تعالى فهو عالم الآسرارء ولهذا ورد فى الاخبار أن 
٠‏ من الناس من يدفن فى مقار الكفار وحشر مع !أؤمنين » ومنهم من يدفن فىمقابر ال لمين وبحشر 

مع الكفار لايقال إن من لا يعمل الأعمال الصالحة لاتكون له الجنة على ماذكرت » لانا تقول 
الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن عقيدته الحقة وكلمته الطيبة لايتركانه بلاعمل » فهذا أص 
غير وافع وفرض غير جائز ( واثانهما ) أنا تقول من حيث الجزاء » وأما من قال لا إله إلا الله 
فيدخل النة > وإن لم يعمل عملا لاعلى وجه الجزاء بل بمحض فضل الله من غير جزاء » وإنكان 
الجزاء أيضاً من الفضل لكن من الفضل ما يكورت كالصدقة المبتدأة » ومن الفضل ما لاما يعطى 
الملاك الكرم آخر والمهدى اليه غير ملك لا يستحق هديته ولا رزقه . 

قوله تعالى : 3 وأما إن کان من أكداب الهين » فسلام لك هن اعاب ا' رين 5232017 7 

د المسألة الأولى » فى السعلام وفيه وجوه (ار ها) يلم به صاحب 7 على صاحب الهين » 
کا فال آعالى من قبل ( لايسمعون فما لغرآً ولا تأثيهاء إلا قيلا سلاماً سلاماً ) » (ثاتہا) ( فسلام 
لك ) أى سلاءة لك من أهم خاف 0 مله فإنه فى أعلى المراتب ؛ وهذا کا يقال لمن تعلق فاه 
بولده الغائب عنه ؛ إذاكان تخدم عند كريم » يقول له : كن فارغاً من جانب ولدك فإنه فى راحة . 
(ثنها)أن هذه اجملة تفيد عظمة حالم کا يقال : فلان نامك به » وحسبك أنه فلان ٠‏ إشارة إلى 
أنه #دوح فرق الفضل . 

ط المسألة الثانية # الخطاب بقوله (لك) مع من ؟ نقول قد ظهر بعض ذلك فنقول : يحتءل أن 

رکون المراد من اكلام النى صل الله عليه يه و-لم » وحينئذ فيه وجه وهو ماذ" ونا أن ذلك تسلية 
لقاب 3 , صلى الله عليه و سل فانم غير محتاجين إلى ۾ شىء من الشفاعة وغير ها ؛ فسلام لك يا محمد 
.م فام فى سلامة وعافية لا ىمك أمرثم ‏ أو فسلام لك باد منهم » و كوم من يلم على عمد 
صلى الله عله ولم دليل العظمة . فإن الءظ بم لا :لم عليه إلا عظم ٠‏ وعلى هذا ففيه ( اطيقة ) وهى 
أن النى صلى اله عليه و سل مكانته فرق 8 أصواب الهين باانسبة إلى امقر بين الذين ثم فى عليين ؛ 
0-5 ب الجنة بالنسبة إلا أهل علبين » فل قال ( وأما إن کان من أصكاب المين ) كان فيه إشارة 
إلى أن مکام غير مكان الآولين المقربين ‏ فقال تعالى هؤلاء وإنكانوا دون الآواين اكز 

لاتنفع بينهم المكانة وااقسلم » بل م يرو نك ويصلون إاباك وصول جايس الملك إلىاللاك والغائب 
إلى آله وولده وما افر بون فهم يلازمرنك ولا يةارقونك وإن کہ ت أعلى متبة ممم . 


E‏ 20 قوله تعالى : وأما إن كان من المكذبين و لواقم 


ار ما ?روس > ص2 


امان كان من المكذ بين ألضا لين ك زل من خی 42 ا 2 


رر 2 


5ع مداو حن ليقو © تبح راسم ريك العم ® 


قوله تعالى : و وآما إن كان من الذي الضالين » فنزل من خم » ب وقضلية جحي ١‏ وفيه ٠‏ 
مسالتان : 
0 المسألة الأولى » قال هبنا ( ن الك لاي ) رتل من قبل رم نک لا لخاون 
المكذبون ) وقد بينا فائدة التقديم والتأخير هناك . 

٠‏ «المسألة الثانية » ذكر الأزواج الثلاثة فى أول السورة: بعبارة.و أعادهم بعبارة عر ققال 
( أصحاب الميمنة ) ثم قال ( أصواب اليين ) وقال ( أصحاب انشأءة ) ثم قال ( إصحاب الشمال ) 
وأعادم هنا » وفى المواضع الثلاثة ذكر أععاب اليين بلةظ واحد أو بلفظين مرتين » أحدها 
غير الآخر , وذكر السابقين فى أول السورة بلفظ السابقين » وفىآخ رالسورة بلفظ المقربين» وذكر 
أصحاب النار فى الأول بلفظ ( تاب المشأمة ) ثم بلفظ ( أصحاب الشمال ) ثم بلفظ ( المكذبين ) 
فا السكمة فيه ؟ نقول أما السابق فله حالتان إحداهما فى الأولى , والا"خرنى فى الآخزة» فذكره 
فى المرة الآ ولى ماله فى اسلالة الأولى » وف الثانية بماله فى الحالة الآخرة » وليس له حالة هى واسطة 
بين الوقوف>لامرض وبين الحساب » بل هو ينقل من الدنيا إلى أعلى عليين , ثم ذكر أحواب الوين ' 
بلفظين »لان الهم قريبة من حال السابقين » وذكر الكفار بألفاظ ثلاثةكائنهم فى الدنيا 
كرا علهم بام أاب موضع شۇم فوصفومم بموضع الشبوؤم » فإن المشأءة مفعلة و الموضعء . ' 

ثم قال ( اراك الشمال ) فإنهم فى الآخرة يؤتون كتاهم بشمالهم » ويقفون فى موضع هو شمال , 
لأجل كونهم من آهل النار » ثم إنه تعالى لما ذكر حالم فى 5 الحشر بكونهم من صاب الثمال . 
ذكر ما ڪرن لهم من السموم وا م م ق تدر 0 يه ثم ثم ذكر السبب فيه ء فقال ( إنمم كانوا. 
قبل ذلك مترفین › وکانوا يصرون ) فز سبب العقاب لما بينا مراراً أن العادل يذكر للعقساب 
سباً » والمتفضل لايذكر للانعام والتفضل ا > فذكرم فى الآخرة ما عملوه فى الدنيا , فقال 
( وأما إن كان من المكذبين ) ليكون رتيب العقاب على تكذيب الكتاب فظهر المدل › وغير 
ذلك ظاهر . 
٠‏ قوله تعالى :ض إن هذا لهو حق اليقين » فسبح بأسم ربك العظيم » وفيه مسألتان:. | 
٠‏ المسألة الأولى ¢ هذا إشارة إلى ماذا ؟ نو لفيه وجوه ( أحدها ) اله رآن ( e‏ 
. فى السورة ( ثالثها ) جزاء الازواج الثلاثة . 
« المسألة الثانية ¢ كف ]مان المت إلى القن : ع آنا مەی واحد ؟ نقو ل نه وجوه 


قوله تعالى : فسبح باسم ربك العظيم سورة الواقعه . ۰0 
اف الإضامة .يما أضاف الجانب إلى الغرنى فى قوله ( وما كنت بانب الغرنى ) وأضاف 
الدار إلى الآخرة فى قوله ( ولدار الآخرة ) عن أن افدر فا غيل غا اهران شوط ذلك أن 
يكون حسث بو صف بالية-ين » و يضاف إليه احق » وما بو صف باليةبن بعد إضافة الحق إليه 
( وثانيها ) أنه من الإضافة النى ععنى هن .كا يقال باب من ساج . وباب ساج » وخاتم من فة » 
وخاتم فضة , فكا به قال : لحو الحق من اليقن ( "الما ) وهو أقرب منها ما ذكره ابن عطبة أن ذلك 
نوع تأ كيد » يقال هذا من <ق الحق ؛ و صواب الصواب » أى غابته ونبابته الي لاو صر ل فوقه , 
والذى وقع فى تقر ر هذا أن الإذان أظهرمأعنده و بالخ و بلا اورا كثرها 
مشو بة بغيرها » فإذا وصل الطالب إلى أوله يول : وجدت أمى كذاء ثم إنه مع صدة إطلاق الافظ 
عليه لايتميز عن غيره ؛ فيتوسط الطالب ويأخذ تطلويه من وسطة » مثاله مر يطلب الماء؛ 
ثم يصل إلى بركة عظيمة » فإذا أخذ من طرفه ثِيداً يقول هو ماء : وربما يقول قائل آخر 
هذا ليس ماء» وإ[ما هر طنء وأما الماء ما أخذته من وسط اابركة » فالذى فى طرف برک ماء 
بالنسبة إلى أجسام أخرى »ثم إذا نسب إلى الماء الصافى ريما يقال له شىء آخر » «إذا 
قال هذا هو الماء حقاً ,كرون قر أ كد . وله أن يقرل حق الماء » أى الماء حقاً هذا حيث 
لايقول أ<د فيه شىء » فكذلك ههنا كانه قال : هذا هو اليقّين حقاً لا اليقين الذى يقول بض 
أنه ليس يقبن » ويحتمل.وجراً آخر › وهو أن يفال الإضافة على حقيقتها » ومعناه أن هذا القول 
لك ياد ولدؤءنين » وحق اليةين أن تقول كذ » ويقرب من هذا مايقال <ق كال أن يهلى 
الأؤمن » وهذا کا قبل فى قوله صلى الله عليه ولم « أمرت أن آقاتل الاس حى يقولوا لاله 
إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دداءثم و أوالهم إلا حةها » أن الضمير راجع إلى الكامة أى إلا 
عق الكلمة » ومن حق الكلمة أداء الركاة والصلاة » فتكذلك حدق الية ين أن يعرف ما وله الله 
تعالى فى الواقعة فى -ق الأزواج الثلائة ‏ وعلى هذا معنساه : أن اليقين لاق ولا بكرن ,لا إذا 
صدق فيا قاله عق » فالتصديق حق اليةبن التى يتحةه » وأما قوله ( فسح بام ربك المظهم ( 
فقد تقدم تفسيره , ونا إنه تعالى لما بين الق وامتنع الكفار ٠‏ قال لنبيه صلى الله عليه وسل هذا 
هز حق » فان امتنعوا فلا تر کہم و أعر ض عمم وسح ربك فى نفك .وما عليك هن قومك 
سواء صدقرك أو كذبرك د › وڪتمل أن کون اراد فسح واذكز ربك باسمه الاعظم » وهذا 
متصل با بده لاله قال ف السورة الى تلى هذه ( ( سح لله ٥ا‏ ی السموات ) کا قال : سبي الله 
مافى السمرات » فعليك أن توافةهم ولا تلتفت إلى الشرذءة القليلة الضالة . فإن كل شىء ٠مك‏ سرح 
الله عر وجل . 

تم تفسبر السورة » والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ؛ وصل الله على سيدا جدوعلى 
آله وګه وس . 


يه» وهي سبع وتسعون ايه 


ص 


مكيّة في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آيةَ منها 
نزلت بالمدينة وهي قوله تعالى: ولون دفي اک تَكَذدً4 [الآية:۸۲]. وقال 
الكلبئ : مكيّة إلا أربع آيات منهاء آيتان: يدا الِب أ د َنم مدهو © ولون ررقي 
اک نکر [۸۲-۸۱] نزلتا في سفره إلى مگةء وقوله : ل يرح آلا © ول ين 
الخنَ» ]٠١-۳۹[‏ نزلتا في سفره إلى المدينة 

وقال مسروق: من أراد أن يعلم نبأ الأوّلين والآخرين» ونبأ أهل الجنّة» ونبأ 
أهل النارء ونبأ أهل الدنياء ونبأ أهل الآخرة؛ فليقرأ سورة الواقعة". 

وذكر أبو عمر ابن عبد البر في «التمهيد"”" و«التعليق»» والثعلبئٌ أيضاً: أن 
عثمان دخل على ابن مسعود يعوده في مرضه الذي مات فيه فقال: ما تشتكي؟ قال: 
ذنوبي. قال: فما تشتهي؟ قال: : رحمة ربي. . قال: أفلا ندعو لك طبيباً؟ قال: الطبيب 
أمرضني. قال : أفلا نأمر لك بعطائك؟ قال: لا حاجة لي فيه» حبسته عني في حياتي» 
وتدفعه لي عند مماتي؟ قال: يكون لبناتك من بعدك. قال: أتخشى على بناتي الفاقةً 
من بعدي؟ ٳِئي أمرتهنَ أن يقرأنَ سورةً «الواقعة» كل ليلة» في سمعتٌُ رسول الله 4 
يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تْصِبْهِ فاقة أبد». 


. ٤٤٥/٥ الكت والعيون‎ )١( 

(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط 57١/4‏ . 

. ۲۹/6 )۳( 

)٤(‏ وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الإيمان )۲٤۹۷(‏ بتمامه» و(۲۹۸٤۲)‏ و(۹۹٤۲)‏ و(٠٠٠٠)‏ مقتضرين 
على الحديث رر را أيضاً ابن الضريس في فضائل القرآن (557)» وابن السني في عمل = 
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قوله تعالى: إا وَمَمَتٍ الواقِمة 0 لس لو تا وة @ اة َة © إا 


ا رمت آل کا © کت مه ا © > 


2ه e‏ م د 


قوله تعالى : 86 إذا وقعتٍ الوا 
وت ا لأنّها تقع عن قُرب. وقيل: لكثرة ما يقع فيها من الشدائد”" 
إضمارء أي : اذكروا إذا وقعت الواقعة”". وقال الجرجانيُ: «إذا» صلة» أي: وقعت 
الواقعةء كقوله: افر ألسَاعَةُ» [القمر:١]ء‏ ولأ أَمرٌ سد [النحل:١]‏ وهو كما 
يقال: قد جاء الصومء أي: دنا واقترب. وعلى الأول «إدا» للوقت» والجواب قوله: 
«تأطكات E‏ أطتحات OE‏ 


e‏ قات القامة والغراة اة الا 


2 


ليس لوقعا ا بده الكادية مير نيعي الكت" “» والعرب قد تضع الفاعل 
والمفعول موضع المصدرء كقوله تعالى: جلا َم فيا فا لَيِيَة؟ [الغاشية ]١١:‏ أي : لغوء 
والمعنى: لا يسمع لها كذب» قاله الكسائئ: ومنه قول العامّة: عائذاً باللهء أي: 
٠‏ معاذ الله» وقم قائماً : أي : قم قياماً. ولبعض نساء العرب ترص ابنها : 


= اليوم والليلة (18) بنحوه مختصراً. وفي إسناده: السري بن يحبى» قال ابن حجر في الكافي الشاف 
ص۳٣۱‏ : وقد اختلف في شيخهء هل هو شجاعء أو: أبو شجاع» واختلفوا أيضاً في شيخ شجاع» هل 
هو أبو فاطمة» أو: أبو ظبية» ثم اختلفوا في ضبط أبي ظبية» فعند الدازقطني بالطاء المهملة؛ بعدها 
تحتانية» ثم موحدة» وإنه عيسى بن سليمان الجرجاني» وأن روايته عن ابن مسعود منقطغة... وعند 
البيهقي أنه بالمعجمة» بعدها موحدة» ثم تحتانية» وأنه مجهول. وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث 
منكرء» وشجاع لا أعرفه. أه. 

. ۲۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 556/06 . 

. ٥١/٤ الكشاف‎ )۳( 

(5) معاني القرآن للفراء ٠١١/۳‏ . 


سورة الواهعة: الآيات ۲ . 1 VV‏ 


وقيل: الكاذبة صفة» والموصوف محذوف. أي: ليس لوقعتها حال كاذبة» أو 
نفس كاذبة» أي: كل من يخبر عن وقعتها صادق'. وقال الزجّاج”: «لَيْسَ لِوَفْعَِهَا 
كَاذْبَةٌ؛ أي: لا يردها شيء. ونحوه قول الحسن وقتادة””". وقال الثوريٌ: ليس لوقعتها 
أحد يكذّب بها. وقال الكسائيُ أيضاً: ليس لها تكذيب» أي: ينبغي ألا يكذّب بها 
أحد. وقيل: إِنَّ قيامها جد لا هرل فيه. 

قوله.تعالى: اة رَفة4 قال عكرمة ومقاتل والسَّدّيُ: خفضت الصوت 
فأسمعثٌ من دناء ورفعت فأسمعت من نأى”*". يعني : أسمعت القريت والبعيد. وقال 
السّدّيُ: خفضت المتكبّرين» ورفعت المستضعفين. وقال قتادة: خفضت أقواماً في 
عذاب الله ورفعت أقواماً إلى طاعة الله . وقال عمر بن الخطاب #ه: خفضت 
أعداءً الله في النارء ورفعت أولياءً الله في الجنّة. وقال محمد بن كعب: خفضت 
أقواماً كانوا في الدنيا مرفوعين» ورفعت أقواماً كانوا في الدنيا مخفوضين'"'". وقال 
ابن عطاء: خفضت أقواماً بالعدل» ورفعت آخرين بالمَضل. وَالحَفْض والرَّفْع 
يستعملان عند العرب في المكان والمكانة» والعرٌ والإهانة. ونسب سبحانه الخفض 
والرفع للقيامة؛ توسّعاً ومجازاً على عادة العرب في إضافتها الفعل إلى المحل 
والزمان وغيرهما مما لم يكن منه الفعل» يقولون: ليل نائمٌ؛ ونهار صائم. وفي 
التنزيل: بل مَك الل وَلنَّهَا 4 [سبا:+6] والخافض والرافع على الحقيقة إِنَّما هو 
الله وحده» فرقع أولياءه في أعلى الدرجات» وخفض أعداءه في أسفل الدّرّكات . 

وقرأ الحسن وعيس الثقفي : 'حَافِضَةً رَّافِعَة؛ بالنصب”". الباقون بالرفع؛ على 


. ٥١/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۰۷/٩‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳۸/١‏ » وأخرجه الطبري ۲۲/ ۲۸٠‏ عن قتادة. 

(5) النكت والعيون 457/0 عن عكرمة» وأخرجه عنه الطبري ۲۸۱/۲ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 5594/1 » والطبري ۲۸۱/۲۲ . 

(7) النكت والعيون 57/0 » وقول عمر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۲۹/۱۰ (178757). 
(۷) المحتسب ۳٠۷/۲‏ , وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠‏ 10: وعزاها إلى اليزيدي. 


VA `‏ سورة الواقعة: الآيات ۳ . 5 


إضمار مبتدأ» ومن نصب» فعلى الحال. وهو عند الفرًّاء"“ على إضمار فعل» 
والمعنى : (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقَعَهء لَيْسَ لِوَفْعَتِهَا كَازِبَةة وقعت حَافِضصَة رَافِعَة. والقيامة لا 
شك في وقوعهاء وأنّها ترفع أقواماً وتضع آخرین» على ما بِينّاه. 

قوله تعالى: ذا رْحّتِ الْأرْسٌ َيه أي : رُلزلت وځرکت» عن مجاهد وغيره'". 
يقال: رَجُه يرجه رجاء أي: حرّكه وزلزله. وناقة رجّاء؛ أي: عظيمة السَّنَام. وفي 
الحديث: «مَنْ ركب البحرٌ حين يرج فلا ذم ل ن ا اط ت امواعه قال 
الكلبئُ: وذلك أنَّ الله تعالى إذا أوحى إليها 0 قال 
المفسرون: تَرْتحُ كما يرتجٌ الصبئُ في المهد حتى ينهدم كل ما عليهاء وينكسر كل 
شيء عليها من الجبال وغيرها”''. وعن ابن عباس : الرّجَّة: الحركة الشديدة يسمع لها 
صوت. 

وموضع «إا» نصب على البدل من «إذا وََعَتَاء ويجوز أن ينتصب باحَافِضَة 
رَافِعَةه أي : تخفض وترفع وقت رج الأرض وبس الجبال؛ لأنَّ عند ذلك ينخفض ما 
هو مرتفع» ويرتفع ما هو منخفض”. وقيل: أي : وقعت الواقعة إذا رجّت الأرض» 
قاله الزجاج”" والجرجانئ. وقيل: أي : اذكر (إِذَا رّجَتِ الْأَرْضٌ رجا مصدر؛ وهو 
دليل على تكرير الزلزلة. 

قوله تعالى: وُت الْحِبَالٌ نّا أي : فنّتتء عن ابن عباس”©. مجاهد: كما 


. 171/7 في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) تفسير مجاهد ۲/ 145 » وأخرجه عنه ‏ وعن ابن عباس - الطبري ۲۸۲/۲۲ . 

(*) الصحاح (رجج)ء والحديث أخرجه أحمد .)۲٠۷٤۹(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۱۱۹6)» والبيهقي 
في شعب الإيمان »)٤۷۲٠١(‏ عن رجل من أصحاب النبي ف مطولاً» وأورده أبو عبيد في غريب الحديث 
1 وقال: : وأكثر ظني أنه النَخّ باللام. اه وهما بمعئّى. 

. ۲۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) زاد المسير ۱۳۱/۸ . 

. ٥۲/٤ الكشاف‎ )( 

(۷) في معاني القرآن له ۱۰۸/٥‏ . 

(۸) زاد المسير ۸/ ۱۳۲ » وأخرجه عنه الطبري ۲۸۳/۲۲ . 


سورة الوافعة: الآيات ۵ . 5 1⁄٩4‏ 


راد 

والبَسِيْسَة : السويق أو الدقيق يُلَتٌ بالسّمن أ و بالزيت» ثم يؤكل ولا یطبخ» وقد 
ينَخذ زاداً. قال الراجز : 
ا اه ولا طِيلاً بِمُتَاخحَبِسّا" 

وذكر أن عو : أنّه لص من عَظفان أراد أن يخيز فخاف أن يُعجَل عن ذلك 
فأكله عجيناً. والمعنى أنّها خْلِطت فصارت كالدقيق الملتوت بشيء من الماء. آي 
ا وقال ان وع تلعف من أصلها 

هبت» نظيره: ##ينسشُها رى شَنْهَا4”*' [طه:٠٠٠].‏ وقال عطيّة: بُسطت كالرمل 

5 يل ال الوق أي ت فال و 
السّوق» وقد بسسثُ الإبل أبُسّها ‏ بالضمٌ ‏ بسًا. وقال أبو عبيد : بَسَسْتٌ الإبل 
وأبسست لغتان: إذا زجرتهاء وقلتٌ لها: بس بس. وفي الحديث: «يخرج قوم من 
المدينة إلى اليمن أو الشام أو العراق يَبْسون» والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون»”"© 
ومنه الحديث الآخر: «جاءكم أهل اليمن 0 عيالهه)”* والعرب تقول: جيء به 
س حف وك ووز امیا ایو زد الک عع من ف حت 
أحسسته ) وبَسّك» من حيث بلغه مسيرك» وقال مجاهد: سالت سيلاً. عكرمة: هدت 


. ۲۸۳/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ . ٠٤٠ وهو في تفسير مجاهد ؟/‎ ٠ ۲۳۹/۰ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 447/6 » والصحاح (بسس»» وما بعده منه أيضأء والرجز لبعض لصوص العرب» 
كما ذكر ذلك الجاحظ في كتابه الحيوان 4/ 441-44٠‏ » وذكرها المرزباني في معجم الشعراء ص٥١٤‏ 
بنحوه ونسبها إلى الهفوان العقيلي أحد بني المنتفق وأحد اللصوص. 

(۳) في مجاز القرآن له ۲/ ۲۴۷ - ۲٤۸‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲۷۹/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠١8/0‏ . 

(1) في غريب الحديث ۳/ 40-894 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (بسس). 

(۷) أخرجه البخاري .)۱۸۷١(‏ ومسلم (۱۳۸۸)ء وأحمد (1917١5؟)‏ عن سفيان بن أبي زهير البهزي #2. 

(۸) لم نقف عليه بهذا اللفظ. 

(9) الصحاح (بسس)ء والمثل في المستقصى في أمثال العرب للزمخشري ۳٠/۲‏ . 


سورة البقرة : الآية Yo ١١6‏ 


الثانية: قولّه تعالى: يتما ولوا شَرْطظء ولذلك حذفت النونء و«أين» 
العاملة» و«ما» زائدة» والجواب: اقَنَمٌ وجه الله ». وقرأ الحسن اتَوَلَّوْاه بفتح التاء 
واللام» والأصل: تتولؤا. ونما في موضع نصب على الظرف» ومعناها البعده إلا 
اها مبنيةٌ على الفشح غيد مُغربة» لأنّها مبهمةء تكرت بمنزلة «عناك» ليغ فإنْ أردت 
القَرْبَ قلت: هن . 

الثالثة : اختلف العلماء في المعنى الذي نَرَّلّت فيه : «فأيتما تُوَلُواه على خمسة 
أقوال: فقال عبد الله بن عامر بن ربيعة : تزلت فيمَن صلى إلى غير القبلة في ليلة 
مظلمة» أخرجه الترمذي عنه عن أبيه قال : كنا مع النبئ بيا في سفر في ليلة مظلمة» 
فلم نَدْرٍ أين القبلة» فصلّى كل رجل”" منّا على جياله» فلما أصْبّخناء ذَكَرْنا ذلك 
للنبيّ ف فنزلت: كما ولوا موه ألّوه. قال أبو عيسى: هذا حديث ليس 
إسناده بذاك» لانعرفه إلا مِن حديث أشعتٌ السّمانء وأشعتٌ بن سعيد أ بو الربيع 
متا SL‏ وقد ذهب أكثرٌ أهل العلم إلى هذا؛ قالوا : إذا صلى في الغيم 
لغير القبلة» ثمّ استبانَ له بعد ذلك أنه صلَّى لغير القبلةء فان صلائّه جائزة» وبه يقول 
فيان واب السارك واعمد واف 


فلت: وهو قول أبي حنيفة ومالك› غير أنَّ مالكاً ر يُستحِبٌ”*' له الإعادةً في 
الوقت» وليس ذلك بواجب عليه؛ لأنّه قد أدّى 80 والكمال يُستدرك 
في الوقت؛ استدلالاً بالسئّة فيمّن صلَّى وحدّه. ثي أدركَ تلك الصلاءً في وقتها في 
جماعة أنه يعيدٌُ معهم. ولا يُعِيدُ في الوقت استحباباً إلا من استدبرٌ القبلة» أو شرقَء 
أو غرَّبَ جدًا مجتهداًء وأما من تَيامَنَ أو تياسّرٌ قليلاً مجتهداً» فلا إعادةً عليه فى وقت 
ولا غيره. وقال المُغِيرة والشافعيّ: لا يجزيه» لأنَّ القبلةَ شَرْظ مِن شروط الصّلاة. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس .107/١‏ وذكر قراءة الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4» وابن عطية 
في المحرر الوجيز .7٠١ /١‏ 
زقفق في (د) ونسخة في هامش (ز): واحد. 
(۳) سنن الترمذي (140*). 
)4( في (م): قال: 3 تستحب. 


۸۰ سورة الواقعة: الآيات ۵ . ١١‏ 


هدا محمد بن كع :شرت سيرآ ومنة قول الأغلت الجا" : 
ل الا ا ا 
وقال الحسن: قُطعت قطعاً. والمعنى متقارب. 
قوله تعالى : «دَكَتَ اء مب4 قال علئٌ #: الهباء المنبث: الرّمَّج الذي يسطع 
من حوافر الدوابٌ ثم يذهب» فجعل الله أعمالهم كذلك» وقال مجاهد: الهباء: هو 
الشعاع الذي يكون في الكرّة كهيئة الغبار". وروي نحوه عن ابن عباس" . وعنه 
أيضاً: هو ما:تطاير من النان إذا اضطربت يطير منها شبررء: فإذا ا 
وقاله عطيّة. وقد مضى في «الفرقان» عند قوله تعالى: #وََدِمْنآً إل ما عَعِلُواْ ِن عَمَلٍ 
فَجَعَلْسَهُ كبا مورا [الآية: ۲۳]. 
وقراءة العامة : «مُنيْناه بالثاء المثلثة» أي : متفرّقاً من قوله تعالى : وبك فيا مِن 
كل داب [لقمان: ]٠١‏ أي: فرق ونشر. وقرأ مسروق والتحعئٌ وأو وة و 
بالتاء المناة"» أي: منقطعاً من قولهم: بنّه الله» أي : قطعه» ومنه البتات. 
قوله تعالى: ووک ا روجا تة © تأضحب اة مآ عضب الْيَسَدِ 9© 
انث التو م اتن القند © والكيثية التيثة © أتبة النققة © ف 
كت اتير © »> 


قوله تعالى : ركع أَرْوجًا تة أي : أصنافاً ثلاثة"» كل صنف يُشاكل ما هو 


)١(‏ النكت والعيون 441/5 وما بعده منه أيضاًء ولم يرد في النسخ قول الأغلب العجلي» واستدركناه منه. 

(؟) النكت والعيون 447/0 » وقول علي أخرجه مجاهد في التفسير 546/7 » وعبد الرزاق في التفسير 
۲ والطبري ۰۲۸۵/۲۲ وقول مجاهد أخرجه الطبري ۲۸٥/۲۲‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۸٤/۲۲‏ . 

. ٤٤۷/٥ النكت والعيون‎ )٤( 

. ۳۹1/۱٥ )( 

(5) المحرر الوجيز ۲۳۹/١‏ عن النخعي» والبحر المحيط ۲٠٤/۸‏ . 

(۷). غريب القرآن لابن قتيبة ص45 4 : 


سورة الواقعة: الآيات 48 14١ ١١‏ 


منه» كما يشاكل الزوج الزوجة. ثم بيّن من هم فقال: «تأضحب الد اصعب 
لتقم . او ايفو فأصحاب الميمنة : هم الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنّة. 
وأصحاب المشأمة : هم الذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى الثّار. قاله السدّي. 

والشثامة: الةو ذلك الفنامة يقال + قحد فان عافة. وال بااكلاة 
شائم بأصحابك» أي : خڅذ بهم شامةٌ ائ ذات الشمال”". والعر تقول لليد 
الشمال: الشؤمى» وللجانب الشمال: الأشأم". وكذلك يقال لما جاء عن اليمين: 
اليْمْنْء ولما جاء عن.الشّمال: الشؤه”". 

وقال ابن عباس والسَّدَيُ: أصحاب الميمنة: هم الذين كانوا عن يمين آدم حين 
أخرجت الذي من صُلْبه فقال الله لهم : هؤلاء في الجئّة ولا أبائي7©. وقال زيد بن 
أسلء”: هنم الذين أخذوا من شق آدم الأيمن يومئذ. وأصحاب المشامة: الذين 
أجذوا من شق آدم الأيسن وقال غطاء ومحمد بن كعب: اصحاب الميمتة: من أوتي 
كتابه بيمينه . وأصحاب المشأمة: من أوتيَ كتابه بشماله. وقال ابن جريح: أصحاب 
الميمنة: هم أهل الحسنات. وأصحاب المشأمة: هم أهل السيئات. وقال الحسن 
والربيع: أصحاب الميمنة: الميامين على أنفسهم بالأعمال الصالحة. وأصحاب 
المشأمة: المشائيم على أنفسهم بالأعمال السيئة القبيحة". 

زفي امسج يتلم ؟ 


ا" و مويك اسان ار عن النبئ بل قال: «فلما 


. 458/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الصحاح (شأم). 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٤۸/۲‏ . 

. ۱۳۲/۸ زاد المسیر‎ )٤( 

() تفسير البغوي /٤‏ ۲۸۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ بعدها في (م): أصحاب الميمنة. ولم ترد في النسخ الخطية. 

(۷) النكت والعيون ٤٤۸/٥‏ دون ذكر عطاء والربيع؛ وذكره عن الربيع ابن عطية في المحرر الوجيز 
٠»: ٥‏ وابن الجوزي في زاد المسير ١77/4‏ مقتصرين على الشّق الأول من قوله. 

(۸) برقم (۱۹۳)» مرعند البعاري أيضاً .)۳٤۹(‏ 


١١ . ۸ سورة الواقعة: الآيات‎ 1A۲ 


عَلّونا السماء الدنيا فإذا رجل عن يمينه أسُودة» وعن يساره أسْودة ‏ قال: - فإذا نظر 
قبل يمينه ضحك. وإذا نظر قبل شماله بكى ‏ قال: ‏ فقال: مرحباً بالنبيٌ الصالح 
والابن الصالح ‏ قال: ‏ قلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا آدم عليه السلام» وهذه 
الأسودة التي عن يمينه وعن شماله نسم بيه » فأهل اليمين أهل الجنّة» والأسودة التي 
عن شماله أهل النار» وذكر الحديث. 

وقال المبرّد: وأصحاب الميمنة: أصحاب التقدّم. وأصحاب المشأمة: 
أصحاب التأخر. والعرب تقول: اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك» أي : 
اجعلني من المتقدّمين ولا تجعلنا من المتأخُرين. والتكرير في امَا أَصْحَابُ الْمَيْمَئَِا 
IES‏ للتفخيم والتعجب» > كقوله: اة . ما أَلَآقّةُ» [الحاقة:١-؟]‏ 
و« الْقَارعَةٌ . مَا ألْمَارعَة4 207 الا کا ال ر فاون "“! وفي حديث أمّ 
زَرْع رضي الله عنها : مالك وما مَالِكُ0"! والمقصود تكثير ما لأصحاب الميمنة من 
الثواب» ولأصحاب المشأمة من العقاب. 

وقيل: «أصْحََابٌ» رفع بالابتداء» والخبر: اما أضضات ال كاتدافال: 
«نَأْضْحَابُ الْمَيْمَئَةا ما هم؟ المعنى: أي شيء هم”'“. وقيل: يجوز أن تكون «ما» 
تأكيداً» والمعنى : فالذين يعطون” كتابهم بأيمانهم هم أصحاب التقدّم وعلوٌ المنزلة. 

قوله تعالى : وليو اتقو روي عن النبئ يل أنه قال: «السابقون الذين إذا 
أعطوا الحنٌّ قبلوه» وإذا سَيّلوه بذلوه» وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم' ذكره 
المهدويئ. وقال محمد بن كعب القُّرَظيٌ : إنهم الأنبياء. الحسن وقتادة: السابقون 


. ۱٠۹-۱۰۸/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للأخفش ۷٠٠/۲‏ . 

(۳) سلف ۲۹۳/۱ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۲٤/٤‏ . 

() في (ظ): يؤتون. 

(1) وأخرجه أحمد (۳۷۹٤۲)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ١7/١‏ و۲/ ۱۸۷-۱۸١‏ عن عائشة رضي الله عنها. وفي 
إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف. 


إلى الإيمان من كل أمّةا''. ونحوه عن عكرمة. محمد بن سيرين: هم الذين صَلُوا إلى 
تَيْن؛ٍ دليله قوله تعالى: ولف الْأولُونَ من لمرن والاتصّار ي“ 

[التوبة: .]٠٠١‏ وقال مجاهد وغيره: هم السابقون إلى الجهادء وأوّل الناس رواحاً إلى 
الصلاة. وقال علي ه: هم السابقون إلى الصلوات الخمس. الضًاك: إلى الجهاد. 
سعيد بن جبير: إلى التوبة وأعمال البرّء قال الله تعالى: «وَسَايِعُوًاً إل مَمْفْرَوَ من 
ريڪ [آل عمران: 175] ثم أثنى عليهم فقال : اولك سرغو في ليرت وهم ها 
لبقو ج220 [المؤمنون:١5].‏ 

وقيل: إِنَّهُم أربعة» منهم سابق أمة موسى وهو حزقيل مؤمن آل فرعون» وسابق 
أمّة عيسى وهو حبيب النجّّار صاحب أنطاكيّة» وسابقان في أمَّة محمد يل وهما أبو 
بكر وعمر رضي الله عنهماء قاله ابن عباس» حكاه الماوردئ. 

وقال شمَيْط بن العجلان: الناس ثلاثة» فرجل ابتكر للخير في حداثة سِنّه ثم داوم 
عليه حتى خرج من الدنياء فهذا هو السابق المقرّب» ورجل ابتكر عمره بالذنوب ثم 
طول الغفلة» ثم رجع بتوبته حتى تم له بهاء. فهذا من أصحاب اليمين» ورجل ابتكر 
عمره بالذنوب ثم لم يزل عليها حتى ختم له بهاء فهذا من أصحاب الشمال2. 
وقيل : هم كل من سبق إلى شيء من أشياء الصلاح. 

ثم قيل : «السّابِقُونَ» رفع بالابتداء» والثاني توكيد له» والخبر: EID‏ الْمقريوت4. 
وقال الزجاج ": «السَّابِقُونَ) رفع بالابتداء» والثاني خبره» والمعنى : السابقون إلى 


. 558/6 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ ۲۸۰ » وأخرجه الطبري ۲۹۰/۲۲ عن ابن سيرين. 

(۳) تفسير البغوي /٤‏ ۲۸۰ . 

() في النكت والعيون ٤٤۸/٥‏ » وأخرجه ابن آبي حاتم في التفسير ۳۳۲۹/۱۰ (۱۸۷۷۳) عن ابن عباس 
(5) الكشاف 07/4 دون عزو. 

(0) في معاني القرآن له ٠١9/0‏ وما قبله منه أيضاً. 


:18 سورة الواقعة: الآيات ١١ . ١١‏ 


طاعة الله هم السابقون إلى رحمة اللهء «أَوْلَيِكَ الْمُقَربُونَ من صفتهم. وقيل: إذا 
خرج رجل من السابقين المقرَّبين من منزله في الجنّة كان له ضوء يعرفه به مّن دونه. 
قوله تعالى : لل مْنَّ الْأوَِينَ © ويل ين الكت © عل شير وسر © 
منکن عا “ai‏ سات قات © 4 


س م 


قوله تعالى: 2 من لرل أي: جماعة من الأمم الماضية .ويل 
لآخينَ» أي : ممن آمن بمحمّد ا . قال الحسن : ل 
وقليل من أصحاب محمّد 4 . اللهم اجعلنا منهم بكرمك. وسوا قليلآء بالإضافة 
إلى من كان قبلهم؛ لأنَّ الأنبياء المتقدّمين كثرواء فكثر السابقون إلى الإيمان منهم» 
فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمننا". وقيل: لما نزل هذا شق على 
أصحاب رسول الله ل فنزلت: لَه مَنّ الْأرَلِينَ. وله مّنَ الآخِرينَ؛ فقال النبئ 4#: 
«إنّي لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجئّة» بل ثلتٌ أهل الجنّة» بل نصف أهل الجِنّة» 
وتقاسمونهم في النصف الثاني» رواه أبو هريرة» ذكره الماوردي وغيره. ومعناه 
ثابت في ااصحيح مسلم»””' من حديث عبد الله بن مسعود. وكاله اراو انها سورع 
والأشبه أنّها محكمة؛ لأنها خبر”"2؛ ولأنَّ ذلك في جماعتين مختلفتين. قال الحسن : 
ساو من مضى أكثرٌ من سابقيناء فلذلك قال : ويل ين ا خرب وقال في أصحاب 
اليمين وهم سؤى السابقين: لله من الْأَوَلِينَ. وله من الآخِرِينَة ولذلك قال النببك قل: 
«إني لأرجو أن تكون متي شطر أهل الجن ثم تلا قوله تعالى: اثلَةُ مَنَ الْأَوَلِينَ. وله 


. ۲۹۱/۲۲ تفسير الطبري‎ )١( 
بنحوه.‎ 74١/0 ا (۲) المحرر الوجيز‎ 
بنحوه.‎ ٠١9/6 معاني القرآن للزجاج‎ )۳( 
. ۲/٠١ في النكت والعيون 0/ 450-449 » والحديث سلف‎ )4( 
.)5501( برقم (۲۲۱)ء وهو عند البخاري أيضاً (1014): وأحمد‎ )0( 


(5) الكشاف ٥۳/٤‏ » وتفسير الرازي ۱٤۸/۲۹‏ بنحوه. 


سورة الواقعة: الآيات 15 - 1A0 ١١‏ 


E Sa E‏ ووو GEOL EOL‏ ديه 
جبير» عن ابن عباس» عن النبئ 6: «الدُلَتان جميعاً من أمتي»“ يعني : لَه من 
الْأَرَلِينَ. ا لكر وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق #. قال أبو بكر #: 
كلا اللتين من أمّة محمّد 4ء فمنهم من هو في أرّل أمته» ومنهم من هو في آخرهاء 
وهو مثل قوله تمالی :ليهر عا لترو رتم قتي يتم سا الات بإذن 
أله [فاطر:۳۲]. وقيل: سل من الْأَرَلِينَ» أي: من أوّل هذه الأمّة. «وَقَلِيل مُنّ 
الآخِرِينَ» يسارع في الطاعات حتى يلحقٌ درجة الأَوّلين. ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: «خيركم قرّني)”" ثم سَرَّى في أصحاب اليمين بين الأوّلين والآخرين. 
واللّة : من للت الشيء» أي: قطعته» فمعنى له كمعنئ فرقة» قاله الزجاج. ٠‏ 

قوله تعالى: عل سر مَوْسُوةِ»ه أي: السابقون في الجنَّة اعَلَى سُرَّركء أي : 
مجالسهم على سرر» جمع سرير' ". «مؤْضُونّةة قال ابن عباس: منسوجة بالذهب. 

وقال عكرمة: مشبكة بِالدُّرٌ والياقوت. وعن ابن عباس أيضاً: «مَوْضُونَةٍ) 
مضفوفة9) كما قال في موضع آخر: عل سررر شرن [الظور: :]٠١‏ وعله أيضاً 
وعن مجاهد: مَرُمولة بالذهئب20. وفي التفاسير: «مَوْضونَة» آي منسوجة بقضبان 
الھب“ مشبكة بِالدّرٌ والياقوت والرّبرجد. 

والوضن: النسج المضاعف والنّضدء يقال: وَضَن فلان الحجر والآجْرّ بعضه 
فوق بعض» فهو موضون» ودرع موضونة» أي: مُحكمة النَّسْح»ء مثل مصفوفة"» 
قال الأعشى : 


)١(‏ الكشاف ٥۳ /٤‏ بدون إسناد. 

(۲) سلف 8606/5 . 

۳( معاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ . 

(5) زاد المسير ۸/ ٠۳١‏ » وأخرجه عنهما الطبري ۲۹۲/۲۲ › ۲۹٤‏ . 

(5) أخرجه عنهما الطبري ۲ »۷ وهناد في الزهد (۷۷) و(7). وقول مجاهد في تفسيره 1٤1/۲‏ . 
(5) الوسيط ۲۳۳/٤‏ . 1 

(۷) تهذيب اللغة 14-1۲ . 


۲١ _ 1۵ سورة الواقعة؛ الآيات‎ ۱۸٦ 


وين تسج دَاوْةَ مَوضُونَةً ‏ نتاق ممع الحيعيرافييرًا" 
وقلا 
الك تدر تارف“ 
بل تدور بهم الأسرّة وهذا في المؤمن وزوجته وأهله» أي : يدّکئون متقابلين. قاله 
ا وقال الكلبئُ: طول كل سرير ثلاث مئة ذراع» فإذا أراد العبد أن 
يجلس عليها تواضعت» فإذا جلس عليها ارتفعت. 


5 5 رت ر 2 3 کرو ا 5 4 اب انير 0 
قوله تعالى : «یطوف عَم ودن علد © کرای ریق ولس ين تن © لا 
ضعو نا ولا بز © وَفَكهَةَ مسا بحرت © وتر طبر ينا يبر © 


5 ر ا ت 
ور عن © امكل الول المكون © جر يما كنأ يماو 9© لا يمعو فم 
ا كا یا @ إلا ل سا کا © 4 

5 4خ بي ر e‏ 4 ر 

قوله تعالى: «بَطُوفُ عَم ودن ُلَدُونَ» أي : غلمان لا يموتون» قاله مجاهد. 


3 
ص 


الحسن والكلبيٌ: لا يهرمون ولا يتغيرولٌ» ومنه قول امرئ القيس: 


(۱) ديوان الأعشى الكبير ص۹٤٠‏ » قال شارحه: والدروع الكثيفة قد نسجت نسجاً مضاعفاًء تحمل فوق 
الجمال عِيراً من ورائها عير. 

(۲) أي: الأعشى الكبيرء والبيت سلف 49/1١١‏ . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲٤۸/۲‏ » والرجز ذكره ابن هشام في السيرة النبوية /١‏ 61/4 ونسبه لرجل من 
نجران» وقال: الوضين: الحزام» وذكره أيضاً ابن عبد ربّه في العقد الفريد ه/ ۳۳۳ » عن عمر بن 
الخطاب فيما يرتجز به من شعر. 

. ۲۲۰ - ۲۱۹/۱۲ سلف‎ )٤( 


(0) تفسير مجاهد 585/7 » وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ۲۹٥‏ . 


سورة الواقعة: الآيات ۱۷ ۔ AV ۲١‏ 


ومّل يَنْعَمِ نالا سَهِيدٌَمُخَلَدٌ ‏ قَئِيلٌالهُمُوممايبِيتٌ باوجال“ 
وقال سعدن جن تحلدون م فر يتان فط الله ولخا 
الحلىّ: الل“ وقيل : مسوّرون ونحوه» عن الفراء“» قال الشاعر : 
وسخ دات EEE‏ گأنْمَّا ععْجَالرْمُنَ أقاوزالخُفْجَان“ 
وقيل: مقرّطون» يعني: مُمَنُْطقون من المناطق. وقال عكرمة: «مُخَلَدُونَ: 
منعّمون. وقيل: على سن واحدة"''» أنشأهم الله لأهل الجئّة يطوفون عليهم كما 
شاء من غير ولادة. وقال عليٌ بن أبي طالب 4 والحسن البصري: الولدان هاهنا: 
ولدان المسلمين الذين يموتون صغاراً ولا حسنة لهم ولا سيئة". وقال سلمان 
الفارسيٌ : أطفال المشركين هم خدم أهل الجتّة“. قال الحسن: لم يكن لهم حسنات 
يُجرّون بهاء ولا سيئات يعاقبون عليهاء فوضعوا في هذا الموضع”. والمقصود: أنَّ 
أغل:التجة علق أت الشرور اة والنعمة إِنّما تتم باحتفاف الخدم والولدان 
بالإنسان. 


اباب وَأباريَ4 أكواب: جمع كوب» وقد مضى في «الزخرف»7'". وهي الآنية 


)١(‏ النكت والعيون 15٠/0‏ دون ذكر الكلبي» والبيت في ديوان امرئ القيس ص۲۷ › وفيه: يَعِمَنّء بدل: 
ينعمن. ومعناه: يقيم. وقال شارح الديوان: الأرجال : جمم وجل وهو الفزع. 

() تفسير البغوي ۲۸۱/٤‏ . 

(۳) تهذيب اللغة ۲۷۹/۷ . 

)٤(‏ في معاني القرآن له ۱۲۳/۳ > والمصنف نقله عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 450/8 » وما 
بعده منه أيضاً. 

(0) ذكره ابن قتيبة في غريب القرآن ص٤٤٤‏ ولم ينسبه» وابن دريد في الاشتقاق ص۳١٠‏ وعزاه إلى أبي 
عبيدة» والأقاوز: جمع قوزء والقوز من الرمل: صغير مستديرء تشبّه به أرداف النساء. اللسان (قوز). 

(1) معاني القرآن للفراء ٠١۲/۳‏ . 

. ٥۳/٤ الكشاف‎ )۷( 

(4) أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)٠٠۰٠۷۹(‏ 

(4) زاد المسير ١76/8‏ . 

.ا9/19)١(‎ 


۲١ - 14 سورة الواقعة: الآيات‎ AA 


التي لا عَرى لها ولا خراطيم. والأباريق : التي لها عُرى وخراطيم» واحدها: إبريق» 
5 بذلك؛ لأنّه يبرق لونه من صفائه”"' .یاس بن تمن مضى في «والصاقات» 
القول فيه. والمعين : الجاري من ماء أو حمر» غير أن المراد في هذا الموضع الخمرٌ 
الجاريةٌ من العيون”". وقيل : الظاهرة للعيون» فيكون «معين» مفعولاً من المعاينة. 
وقيل: هو فعيل من المَعْنْء وهو الكثرة”'“. وبيّن أنّها ليست كخمر الدنيا التي 
ترج بتر وتكلقة ومغاليعة: 


3 


قوله تعالى : لا يصَدّعْوَ عتا أي : لا تنصدع رؤوسهم من شربها» أي : إنها 
لذَّة بلا أدَىء بخلاف شراب الدنيا .ولا يود تقدَّم في «والصافات»" أي: لا 
يسكرون فتذهب عقولهم. 

وقرأ مجاهد: الا يُصَدَّعُونَ» بمعنى: لا يتصدّعون: أي: لا يتفرّقون» كقوله 
تعالى : ومين يَصَّدَّعُونَ؟”' [الروم: 4]. وقرأ أهل الكوفة: يُنزِفُونَ» بكسر الزاي» 
أي : لا ينفد شرابهه”", ولا تفنى خمرهم› ومنه قول الشاعر: 
لَعَمْرِي لَيِنْ أنْرَفكُمِ أو صَحَوْثُمْ عا ال اك Ee E‏ 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: في الخمر أربع خصال: الشّكر والصّداع 


. ۲۳۳/٤ الوسيط‎ )١( 

ف 4/1۸ - ۳ . 

(۳) النكت والعيون ٤٥١/١‏ . 2 

. ۲٤٠/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0).تفسير البغوي ۲۸۱/٤‏ . 

.)٤۷( عند الآية‎ )١( 

(۷) الكشاف ٠ ٤‏ والقراءة في البحر المحيط ٠٠١/۸‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۸٠/٤‏ » والقراءة في السبعة ص۷٤٥‏ › والتيسير ص۲۰۷ » والنشر ۲/ ۳۸۳ عن ابن 
كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. 

(9) النكت والعيون ٤٥١/١‏ » وما بعده منه أيضاًء والبيت للحطيئة وسلف ۳۲/۱۸ . 


سورة الوافعة؛ الآيات ۱۹ ۔ ۲١‏ ۱۸۹ 


والقيء والبول» وقد ذكر الله تعالى خمرٌ الجنّةَ فنرّهها عن هذه الخصال'. 

قوله تعالى: #وَفكهَةَ ي٤‏ َر أي : يتخيّرون ما شاؤوا؛ لكثرتها. وقيل: 
وفاكهة متخيرة مرضيّة» والتخير: الاختيار .طول طبر مما شود روى الترمذي عن 
أنس بن مالك قال: سُئِلَ رسول الله 4 ما الكوثر؟ قال: «ذاك نهر أعطانِيّه الله تعالى 
يعني في الجئة - اشد بياضاً من اللبن» واحلن من العسل» فيهطير أعتاقها كاعناق 
الجرّر» قال عمر: إن هذه لناعمةً. قال رسول الله : «أكلَنّها أنعم منها» قال: هذا 
حدیث حسه". 

وخرّجه الثعلبيُ من حديث أبي الدرداء أن النبيّ ك قال : «إنَّ في الجنّة طيراً مثل 
أعناق البخت تصطفٌ على يدي ولي الله فيقول أحدها: يا ولي الله رَعيتٌ في مُرُوج 
تحت العرش» وشربت من عيون التّسنيم» فكل مني» فلا يزلن يفتخرن بين يديه حتی 
يخطر على قلبه أَكُلٌ أحدهاء فتخرٌ بين يديه على ألوان مختلفة فيأكل منها ما أرادء 
فإذا شبع تُجمع عظام الطائرء فطار يرعى في الجنّة حيث شاء». فقال عمر: يا نبيّ الله 
ِنّها لناعمة. فقال: «آكلها انعم منها)”". 

وروي عن أبي سعيد الخدريّ أنَّ النبيّ يك قال : «إنَّ في الجنة لطيراًء في الطائر 
منها سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنّة ثم ينتفض فيخرج 
من كل ريشة لون طعام أبيض من الثلج» وأبرد وألين من الزبدء وأعذب من الشَّهدء 
ليس فيه لون يشبه صاحبهء فيأكل منه ما أرادء ثم يذهب و 


0 


u 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۲۱۱/۱۰ (۱۸۱۷۷). 

(۲) الترمذي )١1047(‏ وفيه: حديث حسن غريب. وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى :)١11789(‏ وأحمد 
(١١۳۳)ء‏ ووقع عند الترمذي: أحسن» بدل: أنعم. وهذه وردت هكذا في التذكرة ص٩4٤‏ » والنقل 
منه. والجزر: جمع جزورء وهي الابل. وقوله: لناعمة: أي : مان مترقّة. النهاية (نعم). 

(9) التذكرة ص٥4٤‏ . 

(؟) أخرجه هناد في الزهد (۹١۱)ء‏ وأبو نعيم في صفة الجنة (١٤۳)ء‏ وفي إسناده: عبيد الله بن الوليد 
الوصّافي وعطية بن سعد العوفي» وهما ضعيفان. تقريب التهذيب. 


ارون سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


وما قاله مالك املح » لا جهة القبلة تييح الضّرورٌ تركها في المُسايفة وكيا 
أيضاً الرّخِصةٌ حالة الس ". 
وقال ابن عمر: نزلت في المسافر يتنّلُ حيشما توجهث به راحلته. أخرجه مسلم 
عنه؛ قال: كان رسول الله اة يصلّي وهو مُقبلٌ ِن مكة إلى المدينة على راحلته حيثٌُ 
كان وجهّهء قال: وفيه نزلت: یتما ولوا َع تم َه أو . ولا حلاف بين العلماء 
فى جواز النافلة على الراحلة لهذا الحديث وما كان مكله. ولا يجو لأحد أن يَدَعَ 
القبلةً عامداً بوجو من الوجوه إلا في شدَّةٍ الخوف“ء على ما يأتي. 
واختلف قول مالك في المريض يصلَّى على مَحْمِلهء فمرّةٌ قال: لايُصلي على 
ظهر البعير فريضة وإِنِ اشد مرضّه. قال سحْنُون: فإِنْ قعل أعادء حكاه الباجي”"". 
قال نز كا نتن له يمار رالا رهق إلا ا فل عزن الع يعد أن 
يُوقَف له ويستقبل القبلة. 
وأجمعوا على آله لا يجوز لأحدٍ صحيح أنْ يُصلّيَ فريضة إلا بالأرض» إلا في 
الخوف الشَّديد خاصة”"» على ما يأتي بيانه.. 
واختلف الفقهاء فى المسافر سفراً لا تقصر فى مثله الصّلاةء فقال مالك وأصحابه 
والثوريٌ: لا يتطرّع على الرّاحلة إلا في سفر تُقصر في مثله الصّلاة؛ قالوا: لأنَّ 
الأسفارٌ التي حكي عن رسول الله اة أنه كان يُتطرَّعٌ فيها كان" مما تُقصر فيه الصّلاة. 
وقال الشافعيُ وأبو حنيفة وأصحابُهما والحسن بن حَيّ واللّيتُ بِنُ سعد وداودٌ بن 
)١(‏ يعني حالة القتال بالسيف. 
(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 4 50-17. 
(۳) مسلم (۷۰۰) : (۳۳)» وأخرجه أيضاً البخاري )٠٠٠١(‏ بنحوه» وهو في مسند أحمد (4714). 
(£( ينظر التمهيد ۱¥ VE‏ وإكمال المعلم eTV/Y‏ والمفهم ۳/۲ 
(0) في سورة النساء الآيتين )1١1(‏ و(7١1).‏ 
)١(‏ في المنتقى ۰۲1۹/١‏ والباجي: هو سليمان بن خلف» أبو الوليد القاضي ي الشُجِيبي» الأندلسي» 
صاحب التصانيف» توفي سنة (٤۷٤ه)‏ . السير .05178/١4‏ 
(۷) ينظر التمهيد ۷٥-۷٤/۱۷‏ ااا 1 
(A)‏ في (م): كانت. 


وا سورة الواقعة؛ الآيات ۲۲ ۔ ۲١‏ 


قوله تعالى: وحور عد قرئ بالرفع والنصب والجرٌ؛ فمن جر وهو حمزة 
و دسي لس سي بر ا ب 
المعنى؛ لأنَّ المعنى: يتنكّمون بأكواب وفاكهة ولحم وحُورء قاله الزجّاج"". 
SS‏ رسي م 
حدق العاف كانه قال وف معاقثرة ور :انرا 2+ الجر على الإتباع في 
اللفظء وإن اختلفا فى المعنى؛ لأنَّ الحور لا يطاف بهنَّ» قال الشاعر: 
ااا اعاتا توا و الو ج وا 
ورا زوك قىيالى .تاياور" 

وقال قظرب: هو معطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل على المعنى. 
قال : ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور ويكون لهم في ذلك لذ" . 

ومن نصب - وهو الأشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عمر الثقفي» وكذلك هو 
في مصحف أب - فهو على تقدير إضمار فعل؛ كأنّه قال : 0 0 
والحمل في النصب على المعنى أيضاً حسن؛ لأنَّ معنى يطاف عليهم به: يُعظونه”' '' . 


)١(‏ السبعة ص577 » والتيسير ص۷٠۲‏ عن حمزة والكسائي» وزاد ابن الجزري في النشر ۳/۲ أبا 
)۲( في معاني القرآن له ١١١/6‏ . 

(۳) الحجة للفارسي ۲٠۷/١‏ » والكشف لمكي ۳٠٤/۲‏ . 

. ۱۲٩۳/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) البيت للراعي النميري» وهو في شعره ص١١٠‏ . 

() البيت لعبد الله بن الزبعرى» وسلف ۲۹۱/۱ . 

(۷) الكشف لمكي ۳۰٤/۲‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص١ ١56‏ » والمحتسب ۳٠۹/۲‏ » والبحر المحيط ۲١٠۹/۸‏ . 

(9) معاني القرآن للفراء ”/ 4؟١‏ . 

. معاني القرآن للزجاج‎ )٠١( 


سورة الواقعة: الآيات ۲۲ _ ۲١‏ ۱۹۱ 


ومن رفع وهم الجمهورء وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم فعلى معنى : 
وعندهم حور عين؛ لأنّه لا يُطاف عليهم بالحور. وقال الكسائئٌ: ومن قال: «وَحُورٌ 
عِينٌ» بالرفع» وعلّل بأنّه لا يطاف بِهنٌء يلزمه ذلك في فاكهة ولحم؛ لأنَّ ذلك لا 
يطاف به» وليس يطاف إلا بالخمر وحدها”''. وقال الأخفش: يجوز أن يكون 
محمولاً على المعنى؛ لأنَّ المعنى: لهم أكواب» ولهم حور عين”". وجاز أن يكون 
معطوفاً على مُلّتَى ولد ابتداء» وخبره: «عَلى سرر مَوْضونَةً) وكذلك «وَحَورٌ عِينْ» 
وابتدأ بالنكرة؛ لتخصيصها بالصفة. 

كانت أي: مغل أمثال الأ الكو أي : الذي لم تمسّه الأيدي؛ ولم 
يقع عليه الغبار» فهو أشدٌ ما يكون صفاءً وتلألؤاًء أي: هنَّ في تشاكل أجسادهنّ في 
الحسن من جميع جوانبهنَ» كما قال الشاعر: 
كأنّمَا خُلِقَتْفي قِسْرِلُؤْلُوةٍ فك لأكْنَافِهارَجةٌلِمِرْصاد" 

جره يمَا كانوأ ملوك أي : ثواباًء ونضبه على المفعول له. ويجوز أن يكون 
على مضق 9 ؛ لأنّ معنى يَطّوف عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلّدُونَ : ارون ود فين 
الكلام في الحور العين في «والظور» وغيرها. 

وقال أنس: قال النبئُ كخ: «خلّق الله الحور العين من الزعفران». وقال خالد 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۱۲١/۳‏ بنحوه. 

(۲) تفسير البغوي ۲۸۱/٤‏ . 

(*) النكت والعيون 5/ ٤٥۲‏ » والبيت لبشار بن برد» وهو فى ديوانه 47/7 » والكدمف: الجانب والناحية: 
اللسان (كنف). ٠‏ 

. ۷۱۲/۲ مشكل إعراب القرآن لمكي‎ )٤( 

. و۱۳۷/1۹‎ ٥۳/۱1۹ )4( 

(7) أخرجه الطبراني في الكبير (١١۷۸)ء‏ وفي الأوسط (۲۹۰)ء ومن طريقه أبو نعيم في صفة الجنة (۳۸۳) 


و(١۳۸)‏ عن أبى أمامة ك. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 419/٠١‏ : رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط› وفي إسنادهما ضعفاء. | ه. ولم نقف عليه من حديث أنس طه. 


۱۹۲ سورة الواقعة: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲١‏ 


ابن الوليد: سمعتٌ النبيّ ل يقول: «إِنَّ الرجل من أهل الجنّة ليمسك التمّاحة من 
تفاح الجنّة فتنفلق في يده» فتخرج منها حوراء لو نظرت للشمس لأخجلت الشمس 
من نها من غير أن يتقضن من العفاحةة فقال له رجل: ايا آنا مدليمان إن هذا 
لعجبٌ ولا يُنقّص من التفّاحة؟ قال: نعم» كالسّراج الذي يوقد منه سراج آخر وسُرّجٌ 
ولا ينقصء والله على ما يشاء قدير. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال: خلّق اللهُ الحورٌ العينَ من أصابع 
رجليها إلى ركبتَيُها من الزعفران» ومن ركبتَيُها إلى ثديَيُها من المسك الأذفر» ومن 
تدييْها إلى عنقها من العَنْبر الأشهب» ومن عنقها إلى رأسها من الكافور الأبيض» 
عليها نبعون الف خُلَّةَ مل شقائق النعمانء إذا أَقبِلَتٌ يتلألاً وجهها نوز ساطعاً كما 
تتلألاً الشمس لأهل الدنياء وإذا أدبرت يرى كبدها من رقّة ثيابها وجِلّدهاء في رأسها 
سبعون ألف ذؤابة من المسك الأذفرء لكل ذؤابة منها وصيفة ترفع ذيلها وهي تنادي: 
هذا ثواب الأولياء «جَرَاء بمَا كَانُوا يَعْمَلُونَه(© 

قوله تعالى: لا معو فا ل و تًا قال ابن عباس : باطلاً ولا كذبا”". 
واللغو: ما يُلغى من الكلام» والتأئيم مصدر أنَّمتهء أي: قلت له: أئمت”" ".محمد 
ابن كعب: «ولا تأثيماً» أي : لا يونم بعضهم بعضاً. مجاهد: «لا يَسْمَعُونَ فِيهًا لَعوَا 
وَلَا تَأَثِيمًا: شتماً ولا ماف . 

إلا في سلما سلما «قِيلاً؛ منصوب بِايَسْمَعُونَ»» أو استثناء منقطع. أي: لكن 
يقولون قِيلاً أو يسمعون. و«سَلاماً سلاماً» منصوبان بالقول» أي: إلا نهم يقولون 
الخير. أو على المصدرء أي: إلا أن يقول بعضهم لبعض: سلاماً. أو يكون وصفاً 


)0غ( التذكرة ص١۸٤‏ 97 
(۲) النكت والعيون ه/؟ة: . 


(۳) المحرر الوجيز ۲٤٣/١‏ . 
(5) النكت والعيون 57/8: . 


سورة الواقعة: الآيات 2*٠. ١‏ 1۹۳ 


ل«قيلاً»؛ والسلام الثاني بدل من الأوّل» والمعنى: إلا قيلاً يسلم فيه من اللغو. 
ويجوز الرفع على تقدير: سلام عليكم”''. قال ابن عباس: أي: يُحيّي بعضهم بعضاً. 
E‏ 
قوله تعالى: راصن ْبُ لين مآ ا اصعب ليبن © ف يدر خضو ® 3 
نشور © وَظِلٍ دور 9© دناو تکرب © وکر كيز @ ل م 
ولا منوت ا وفرش رة إا اانه إنتة © لتم أبَكنا 0 ع 
ربا © لحب لي © لذ ترب اراو © ول ين الآحرت © 4 

قوله تعالى : لوحب اَن مآ أحَحبُ الْبوين» رجع إل ذكر منازل أصحاب 
الميمنة وهم السابقون على ما تقدّم» والتكرير؛ لتعظيم شأن النعيم الذي هم فيه .لن 
سِدْرٍ تحصو أي: في بق قد حُضِدَ شوكهء أي: قطعء قاله ابن عباس وغيره”") 

وذكر ابن المبارك: حدثنا صفوان» عن سليم بن عامرء قال: كان أصحابٌ 
النبيّ 36 يقولون: إِنّهِ لينفعنا الأعراب ومسائلهم» قال: أقبل أعرابيٌ يوماًء فقال: يا 
رسول الله! لقد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية» وما كنت أرى في الجنّة شجرة تؤذي 
صاحبها؟ قال رسول الله کل : «وما هي»)؟ قال : السّدر؛ فإنَّ له شوكاً مؤذياً. فقال 6 : 
«أَرْليس يقول: «فِي سذر مَحُضُودِ؛ حضد اللهُ شوگه» فجعل مكان كل شوكة ثمرةً 
فإنّها تنبت ثمراً تفن الثمر منها عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام» ما فيه لون يشبه 
ال 

وقال أبو العالية والضحًاك: نظر المسلمون إلى وَج - وهو واد بالطائف مُحْصِب - 


. ٠٠١/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 7١/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠۷/۲۲ تفسير البغوي 4/ ۲۸۲ عن ابن عباس وعكرمة» وأخرجه عنهما الطبري‎ )( 
الزهد لابن المبارك (۲۹۳ زوائد نعيم). قال المنذري في الترغيب والترهيب 474/4 : رواه ابن أبي‎ )۳( 


۱۹4 َ سورة الواقعة: الآيات 154 +5 


فأعجبهم سذره» فقالوا: يا ليت لنا مثلّ هذاء فنزلت”'". قال أميّة بن أبي الصَّلْت'"' 

لضفت الها * 

إن الحدائق في الجنانٍ ظليلةً فيها الكَرَاعِبٌ يِدرُها مَخُضوةدُ 
وقال الضخاك ومجاهد ومقاتل بن حيان: افِي سِذر مَُحْضُووا: وهو الموقر 

حملا . وهو قريب مما ذكرنا في الخبر. سعيد بن جبير: ثمرها أعظم من القلال. 


وقد مضى هذا في سورة «النجم»”*' عند قوله تعالى : #عندَ سِدْرَوَ أك [الآية:4١]‏ 
وأنَّ ثمرها مثل قلال هَبجَرء من حديث أنس عن النبئ 6. 

قوله تعالى: #وطج تَنصُور» الطٌلْح: شجر الموزء واحده: طلحة. قاله أكثر 
العف .60 e‏ وابن ا ويره وقال الحسن: ليس هو موزء ولكنّه 
شجر له ظلّ بارد رطب '". وقال الفرّاء وأبو عبيدة: شجر عظام له شوك”''". قال 


بعض الحداة وهو الجعديّ: 


. 787/4 أسباب النزول للواحدي ص۲۸٤ » وتفسير البغري‎ )١( 

() ديوانه ص٩٩‏ . 

(۳) النكت والعيون 1577/4 » وتفسير البغوي /٤‏ ۲۸۲ عن مجاهد والضحاكء وأخرجه عنهما الطبري 
۲ -۳°۹. ش 

. ۳۰۹/۲۲ تفسير البغري 787/4 » وأخرجه عنه الطبري‎ )٤( 

(5) ص٣۲‏ من هذا الجزء. 

() تفسير البغري ۲۸۲/٤‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۷١‏ » وهناد في الزهد »)١١7(‏ والطبري ۳١٠/۲۲‏ . 

. ۳۱۱/۲۲ أخرجه عبد الرزاق في التفسير 770/5 » وهناد في الزهد (111): والطبري‎ (A 

)4( منهم أبو سعيد الخدري وأبو هريرة والحسن وعكرمة. النكت والعيون ٠٠٤/١‏ » وأخرجه الطبري 
۲ - ۳۱۲ عن مجاهد وعطاء وقتادة وابن زيد» وقول مجاهد في تفسيره 541/7 . 

. ۲٤٤/٥ المحرر الوجيز‎ )۱١( 

(۱۱) تفسیر البغوي /٤‏ ۲۸۲ ء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲/ ۲٠۰‏ » وما بعده منه» والبيت ذكره 
أيضاً الطبري 77/ ۳٠١‏ › والماوردي في النكت والعيون 5/ 454 » وابن الجوزي في زاد المسير ١4٠/4‏ 
ولم ينسبوه» ولم نقف عليه عند النابغة الجعدي. 


سورة الوافعة: الآيات ۲۹ _ 2+٠‏ 1۹0 


E E RE E EE‏ وكيد غدأتَريْنَ الطَلْم والأخبّالا 
E (DD fy CD » 5 : Ae I;‏ 5 5 
فالطلح: كل شجر عظيم كثير الشوك"''. الزجًاج”: يجوز أن يكون في الجنّة 
وقد أزيل شوكه. وقال الزجًاج أيضاً: كشجر أمّ غيلان [له] نور طيّب جدًا» فخوطبوا 
ووعدوا بما يُحبُون مثله» إلا أن فضله على ما فى الدنيا كفضل سائر ما فى الجنَّةَ على 
ما في الدنيا. وقال السَّدّيُ: طلح الجنة يشبه طلح الدنياء لكن له ثمر أحلى من 
العسل”". 
وقرأ علي بن أبي طالب 4: «وَطَلْع منضود» بالعين”*'» وتلا هذه الآية: «وََحَلٍ 
طَلْمهَا هيم 4 [الشعراء:48١]‏ وهو خلاف المصحف. وفي رواية أنه قُرئ بين يديه : 
«وطلح منضود' فقال: ما شأن الطلح؟ إِنَّما هو «وَطْلْع مَّنضُودِ ثم قال : ًا طلم 
يد [ق:١٠]‏ فقيل له: أفلا نحوّلها؟ فقال: لا ينبغي أن يهاج القرآن ولا يحوٌل“. 
فقد اختار هذه القراءة ولم ير إثباتها في المصحف ؛ لمخالفة ما رسمه مجمّع عليه. 
قاله القشيري. وأسنده أبو بكر الأنباريُ قال: حدثني أبي» قال: حدثنا الحسن بن 
عرفة» حدثنا عيسى بن يونس » عن مجالد» عن الحسن بن سعد» عن قيس بن عَبّاد 
قال: قرأ عند عليّ» أو قُرئت عند على - شك مجالد ‏ : «وَطلْح منضوداء فقال 
عط mw ٠.‏ ل م هاا 5 0 0 3 2 
علي ه: ما بال الطلح؟.أما تقرأ: «وَطلْع» ثم قال: هما طلم يد [ق:١٠]‏ فقال 
له: يا أمير المؤمنين أنحكها من المصحف؟ فقال: لا يهاج القرآن اليوم". قال أبو 
بكر: ومعنى هذا أنه رجع إلى ما في المصحف. وعَلِمٌ أله هو الصواب» وأبطل الذي 
كان فرظ من قوله. 


. 771/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له ٠» ١١7/0‏ وما بعده منه أيضاًء وما بين حاصرتين منه ومن (م). 

. ٥٤/٤ الكشاف‎ )۳( 

(4) القراءات الشاذة ص١6١‏ . 

() الكشاف ٠٤/٤‏ » وهاج الشيء: ثار لمشقّة أو ضرر. اللسان (هيج). 

(5) وأخرجه الطبري 57/ 7١١-704‏ من طريق مجالد» به» وبنحوه» وأورده البغوي في التفسير ۲۸۲/٤‏ 
عن مجاهد» عن الحسن بن سعيد» عن علي #. 


٤١  ؟9 سورة الوافعة: الآيات‎ ١45 


الو ال كت الذياقد تفي اذلمواغره بال ليست مزن 
ار لس قو وموم والنضد: هو الرصٌء والمنضّد: المرصوص. قال النابغة : 
EEE‏ م كان يَحْبِسَةٌ وِرَقَعَنْهُ إلى السَّجَمَيْنِ فَالنَضَر'") 
” وال ررق 5506 إلى أفانها نضبدة» ثمر کله" . كلّما أكل 
ثمرة» عاد مكانها أحسن منها. 

قوله تعالى: ول مَدُور» أي : واكم با ل واولا ا كقوله 
تعالى: ألم تر لك ريك كف مد الظِنَّ ولو سَاءَ لَجَمَلُمُ سأكا [الفرقان:٥٤]‏ وذلك 
بالغداة وهي ما بين الإسفار إلى طلوع الشمس» 0 تقدّم بيانه هناك . والجنّة 
للا عر الس يوه اااي ب لح E‏ 
ره يرو سن الس ونال او دة تقول الت لالطو 
والعمر الطويل والشيء الذي لا ينقطع : ممدود» وقال 0 
غلب العَرَاءُوكنتٌ غير مُعَلّب . در فوسل دات در 

البناساطة و11 يزاين لشليك! لي جور O‏ ارت الي 
س يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعهاء واقرؤوا إن شتتم : وَظِلٍ دور 4 . 

#ومآو تَسَكُوبٍ» أي : جار لا ينقطع”"', STE‏ قال سك 


. ٤/١١ غريب القرآن لابن قتيبة ص4٤٤ » وتهذيب اللغة‎ .)١( 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص١۳‏ , والأتىٌ: سَيْلُ لا يدرى من أين أتى. والسجفان: الستران المقرونان 
بينهما فرجة. اللسان (آتي) و(سجف). 

(۳) تفسير البغوي /٤‏ ۲۸۲ . 

. ۲۳٤/٤ الوسيط‎ )٤( 

. 4۹/۱1٥ (ه0)‎ 

)3( في مجاز القرآن له ۲٠۰/۲‏ . 

(۷) شرح ديوان لبيد ص٦۳‏ . 

(8) الترمذي (۳۲۹۲) مطولاًء وقال: هذا حديث حسن صحيح. ١‏ ه. وهو عند البخاري (7707): ومسلم 
(2855). وأحمد (۱۰۲۵۹). 


(9) غریب القرآن لابن قتيبة ص۸٤٤‏ . 


سورة الواقعة: الآيات 2*٠ . ۴١‏ ۱۹۷ 


کا والشكوت” اتضياية 4 قال شكت سكوياً» والسكب اتسکاا ای <زماء 
مصبوب يجري الليلّ والنهار في غير أخدود لا ينقطع عنهم". وكانت العرب 
أصحابٌ بادية وبلادٍ حارّة» وكانت الأنهار في بلادهم عزيزةً لا يصلون إلى الماء إلا 
بالدّلو والرّشاءء فوعدوا في الجنّة حلاف ذلك» ووصف لهم أسباب النزهة المعروفة 
في الدنياء وهي الأشجار وظلالهاء والمياه والأنهار واطرادها. 

قوله تعالى: لوَفكهََ كر أي: ليست بالقليلة العزيزة» كما كانت في بلادهم 
لد مَقطوَږٍ 4 أي Uy‏ الصيف في الشتاء رلا 
وتر أي : لا يُحظر عليها كثمار الدنيا”". 

وقيل: «وَلَا مَمْنُوعَةَ) أي: لا يُمنع من أرادها بشوك ولا بُعْدٍ ولا جائط”؟: بل 
إذا اشتهاها العبد دَنَتْ منه حتى يأخدّهاء قال الله تعالى : وللت قطوفهًا بلي 
[الإنسان: .]١4‏ 

. وقيل: ليست مقطوعة بالأزمان» ولا ممنوعة بالأثمان''". والله أعلم. . 

قوله تعالى: ووش مَرَوعَةٍه روى الترمذي عن أبي سعيد عن النبيٌ بل في قوله 
تعالى : فرش مرْفُوعَةَ) قال: «ارتفاعها اگما بين السماء والأرض مسيرةً خمس مئةٍ 
سنة» قال : AEE NR SE‏ وقال بعض آهل 
العلم في تفسير هذا الحديث: الفُرّش في الدرجات» وما بين الدرجات كما بين 
السماء والأرض " 


وقيل : إِنَّ المُرْش هنا كناية عن النّساء اللواتي في الجنّة» ولم يتقدّم لهنّ ؤكرء 


)١(‏ الصحاح (سكب). 
(۲) الوسيط ۲۳٤/٤‏ . 

(۳) غريب القرآن لابن قتيبة صن 444 . 

. ۳۱۸/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

. 477/5١ سيأتي‎ )0( 

(5) تفسير البغوي 787/4 . . 

(۷) الترمذي )١914٠(‏ و(٤۳۲۹).‏ وهو عند أحمد .)١11/19(‏ 


۱۹۸ سورة الواقعة: الآيات 2٠ . ٤‏ 


ولكن قوله عر وجل : 'وَفُرْشٍ مَرْفُوعَة ذال لأنها حل السا قالح ونساء 
مرتفعات الأقدار في حسنهنّ وكمالهنَّ» دليله قوله تعالى: إا أَسَأْتَهنَ إن أي : 
خلقناهن خَلْقَاً وأبدعناهنً إبداعاً. والعرب e‏ المرأة فراشاً ولباساً وإزاراً» وقد 
قال تعالى: هن لباس لك [البقرة:۱۸۷] ثم قيل على هذا: هِنَّ الحور العين» 
أي : خلقناهنّ من غير ولادة”". وقيل: المراد نساء بني آدم» أي : خلقناهنّ خَلْقاً 
جديداً. وهو الإعادة» أي : أعدناهنّ إلى حال الشباب وكمال الجمال. والمعنى: 
أنشأنا العجوز والصّبية إنشاءً واحداً. وأضمرن ولم يتقدّم ذكرهنٌ؛ لأنهنَّ قد دخلن في 
أصحاب اليمين؛ ولأنَّ الفُرْش كناية عن النساء كما تقدّم. 


وروي عن النبيئ 4 فى قوله تعالى: (إِنَا أَنْسَأْنَامُنَ إِنْشَاءً» قال: «منهنّ البكر 
والتّيّب»“. وقالت أمٌ سلمة رضي الله تعالى عنها : سألتٌ النبيّ يخ عن قوله تعالى : 
«إنَا أَنسَأْنَاهْنَ إنضّاء. مَجَعَلْنَاهَنّ أَبْكارًا. عُرْبًا أَنْرَابًا» فقال: «يا أمّ سلمة هنَّ اللواتي 
فيضن فى الدنيا عجائرٌ شُمْطاً عُمْشاً رُنْصاً» جعلهنٌ الله بعد الكبّز أتراباً على ميلاد 
واحد في الاستواء»”"". أسنده النځاس عن أنس قال: حدَّئنا أحمد بن عمروء قال: 
ڪا عمرو بن علىٌ» قال: حدَّثنا أبو عاصمء عن موسى بن عبيدة» عن يزيد 
الرقاشئ» عن أنس بن مالك رقعه: (إِنَا أَنْشَأْنَامُنٌ إنشّاء» قال : «هنّ العجائز العُمْش 


و 


الوص كُنَّ في الدنيا عمسا رُّمْصاً»0"". وقال المسيّب بن شريك: قال النبئٌ ل في 


. ٤٦۷ص التذكرة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ١‏ . 

(*") تفسير البغوي ۲۸۳/٤‏ . 

() أخرجه الطيالسي »)١107(‏ والطبراني ۲۲/ ۲١‏ والطبراني في الكبير (1۳۲۲)ء عن سلمة بن يزيد 
مرفوعاء قال الهيئمي في مجمع الزوائد ١١9/7‏ : رواه الطبراني» وفيه: جابر الجعفي» وهو ضعيف. 

(5) أخرجه الطبري 777/77 » والطبراني في الكبير ۲۳/(٠۸۷)ء‏ وفي الأوسط .)۳٠٠١(‏ قال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۱۱۹/۷ : رواه الاي رة سليمان بن أبي كريمة» ضعفه أبو حاتم وابن عدي. 

(5) أخرجه الترمذي (77947)» والطبري 77١/١١‏ من طريق موسى بن عبيدة» به. قال الترمذي: هذا 
حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث موسى بن عبيدة» وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان يضعّفان 
في الحديث. ۰ 


سورة الواقعة: الآيات ٤١ . ۳١‏ ۱۹۹ 


قوله: (إِنَا أَنْسَأْنَاهْنَ إنشّاء» الآية» قال: «هنّ عجائز الدنيا أنشأهنّ الله خَلْقَاً جديداًء 


كلما أتاهنَّ أزواجهنَ وجدوهنّ أبكاراً» فلما سمعت عائشة ذلك قال: واوجعاه! فقال 
لھا ابي ي: «ليس هناك وجع)”"". 
عا جمع عَرُوب”". قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: العُرّب: العواشق 
لأرزاجيهة""". وعن ابن عباس أيضا : إنيا الغروت الملقة-شكرمة: النجة اين 
زيد: بلغة أهل المدينة””'. ومنه قول لبيد : 
وفي الحْباءِ عَرُوبٌ غيرٌ فاجشة ريا الرواوف يَعْشَى دُونّها البصرٌ"') 
وهي الشَّكلةء بلغة أهل مكّة”". وعن زيد بن أسلم أيضاً : الحسنة الكلاء“. 
وغ شكرمة ايها واف :لدان + الات إلى ارا قاف می أغريت 
إذا بيّنْء فالعروب تين محبتها لزوجها بشّكل وعُنْجَ وخسن كلام. وقيل: إِنَّهها الحسنة 
الكل #التكوة الد افيد" وروي عدر ا عن د زه فال 
قال رسو الله ل : «عُرباً» قال: «كلامهنٌ ر 


)١(‏ التذكرة ص٤٠٠-٠٠٠‏ » وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص۳٠١‏ › وأورده البغوي في التفسير 
٤4‏ عن المسيب بن شريك موقوفاً. 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲١۱/۲‏ . 

(۳) زاد المسير ١57/4‏ عن ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل والمبرد ومجاهدء وأخرجه الطبري 
۳۲٣۹-۲‏ عن ابن عباس والحسن ومجاهد وغيرهم. 

(4) تفسير البغوي 784/4 ٠‏ وأخرجه عنهما الطبري ۲۲/ 774-777 » والمَّلّق: الود واللطف الشديد. 
اللسان (ملق). 

(5) النكت والعيون 0/ 100 وما بعده منه أيضاً. 

(1) شرح ديوان لبيد ص١5‏ » وفيه: الحُدُوجء بدل: الخباء. وهما بمعنى. 

(۷) أخرجه الطبري 77/ 780 عن ابن بريدة» والشكلة: ذات الدَلْ والحُسن والتغتّج. اللسان (شكل). 

(8) تفسير البغري ۰.۲۸٤ /٤‏ وأخرجه عنه الطبري ۳۲٣/۲۲‏ . 

(9) النكت والعيون 450/5 عن عكرمة» وأخرجه الطبري ۲۲/ ۳۲۷ءعن قتادة. 

. 5557/60 النكت والعيون‎ )١( 


(۱۱) أورده ابن أبي حاتم في التفسير ۱۰/ ۳۳۳۲ (۱۸۷۹۳) بلفظ : وذكر عن سهل بن عثمان العسكري» = 


سورة البقرة : الآية ٠ ١١1١‏ ۷ 


علي : يجورٌ التطوّعٌ على الراحلة خارجٌ المضر في كل سَفَّره وسواءٌ كان مما تُقصر فيه 
الصّلاة أو لاء لأن الآثارٌ ليس فيها تخصيص سفر من سفرء فكل سفر جائدٌ ذلك فيه» 
إلا أن يحص شيءٌ من الأسفار بما يجب التسليم له. 

وال اير جوم ل فى ا عار الدائة الايا لديف يكن بن فيد 
عن اتن بن مالف ان صلی على ار ف ار المدينة ر إا 

وقال الطبري: يجوز لكل راكب وماش حاضراً كان أو مسافراً أنْ يتنفلٌ على 
دابّته وراحلته وعلى رجليه. 

e‏ ا نسي بعرار و 

000 قيل لأحمد بن حنبل : الصّلاة على الدّابة في الحَصر؟ فقال: أمّا 
0 وما سمعتٌ فى الحَضّر. 

قال ابن القاسم : مَنْ تنل في مَخمله تنفّل جالساء قيامُه تَربُمُ يركع واضعاً يديه 

4 ۰ 
على ركبتيه ثم يرفع 0 

0 قتادة : 0 في ادن يلك 0 لما مات دعا نبي له المسلدين 
0 وكان ا امسن روفو ا 
)١(‏ الاستذكار 171/5» وقال ابن عبد البر بإثره: ذكر مالك حديث يحيى بن سعيد هذا عن أنس» فلم يقل 

فيه: في أزقة المدينة... ولم يروه عن يحيى بن سعيد أحد يقاس بمالك» وقد قال فيه [الموطأ /١‏ 

١‏ في السفرء فبطل بذلك قول من قال: في أزقة المدينةء يريد الحضر. قلنا: وانظر صحيح 

البخاري »)١٠٠١(‏ وصحيح مسلم .)۷٠۲(‏ 
زقفق هو أحمد بن محمد بن هانئ» أبو بكر الإسكافي» الطائي, تلميذ الإمام أحمدء له مصنف في علل 

الحديث» مات في حدود الستين ومئتين. السير "1۲۳/١١‏ 

(۳) التمهيد ۱۷/ /الا-6لاء وانظر الاستذكار ,1797-1١71//5‏ 
)€3 المحرر الوجيز ۰۰/۱ وأخرجه الطبري 00/۲ بتحوه. وخبر صلاته هة على النجاشي رواه أجمد 

)۷۱٤۷(‏ و(5885١)»‏ والبخاري )۱۲٤١(‏ (۱۳۱۷)» ومسلم (401) (407) من حديث أبي هريرة 

وجابر رضي الله عنهما. ورواه أيضاً أحمد (/19451)» ومسلم (407) من حديث عمران بن حصين 

رضي الله عنه. 


2+٠ _ ۴۷ سورة الوافعة: الآيات‎ Yo 


وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم : «عُرْباً»» بإسكان الراء. وضمٌ الباقون» وهما 
جائزان في جمع فَعُول. 

«أثراباً» على ميلاد واحد في الاستواء وسنٌّ واحدة» ثلاث وثلاثين سنة. يقال في 
النساء: أتراب» وفي الرجال: أقران". وكانت العرب تميل إلى من جاوزت حدّ 
الصّبًا من النساء وانحطت عن الكبر. وقيل : «أثْراباً؛ أمثالاً وأشكالاً» قاله مجاهر“ 
السَّدَيُّ: أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهنّ ولا تحاسد. 

«الأضحب ين قيل : الحور العين للسابقين» والأتراب العُرُبِ لأصحاب 
اليمين. 


قوله تعالى: ل ت لْاوَلينَ وة من الآخنَ» رجع الكلام إلى قوله اتعالى : 


«وَأْصْحَابٌ الْيمِينٍ مَا أَصْحَابُ اليَمِينِ؛ أي: هم لَه منَ الْأَوَلِينَ. وَل من الآَخِرِينَ 

وقد مضى الكلام في معناه. 0 شْ 
وقال أبو العالية ومجاهد وعطاء بن أبي رباح والضكًاك : اتن الْأرَلِينَ يعني 

من سابقي هذه الأمّة وله من الآخِرِينَ من هاه الأمّة من آخرها؛ يدلٌ عليه ما روي 


07 بن عباس في هذه الآية ال من لون و لَه مَنَّ الآخِرِينَ» فقال النبئُ ك: «هم 
جميعاً من أمنى)”؟) ش 


= عن أبي علي» عل فلل إن ا به. وبرقم (۱۸۷۹۳) عن جعفر بن محمدء عن آبيه» :.. الخبر» 
ولم يذكر فيه: عن جذه. 

. 7908/7 السبعة ص۲۲٦ » والتيسير ص۷٠۲ » والحجة للفارسي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٥٦/٥‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠٠٥٦/١‏ وما بعده منه أيضاًء وقول مجاهد في تفسيره 1٤۸/۲‏ وأخرجه عنه الطبري 
۲ 

(4) تفسير البغوي ۲۸١ /٤‏ » والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل ۳۷۸/١‏ » والواحدي في الوسيط 
٠» ٤‏ والبغوي في التفسير 4/ ۲۸١‏ ء وفي إسناده: إسماعيل بن أبي عياش قال عنه ابن عدي : 


وعامة ما يرويه لا يتاع عليهء وهو بين الأمر في الضعف. اه. وأورده الطبري في التفسيز ٠۳۳/۲۲‏ 
وضعفه. ١‏ 


سورة الواقعة: الآيات +65 ۲۰١‏ 


..وقال الواحدى : أصبحات: الجنئة A E‏ ونصف 
من هذه الأمّة. وهذا يردّه ما رواه ابن ماجه في «سننه» والترمذي في «جامعه» عن بريدة 
ابن حصيب # قال: قال رسول الله #: «أهل الجنّة عشرون ومئة صفٌء ثمانون 
منها من هذه الأمّة» وأربعون من سائر الأمم». قال أبو عيسى: هذا حديث حسن”". 

اتلد رفع على الابتداءء أو على حذف خبر حرف الصفة» ومجازه: لأصحاب 
اليمين ثلتان: ثلّة من هؤلاء: وثلّة من هؤلاء0”. والأوّلون::الأمم الماضية» 
والآخرون: هذه الأمّة» على ا 


س 


ء ff‏ 
ر مب م ھر جف س وه يع 21 ل ا کے جد ص 22 روو وت 
e‏ © وکوا قولوت أيذَا مستا وکنا رابا وَعِطَلمًا أونًا 8 
0 


© ر ءاباؤتا الولو © فز لت لاون َي @ لمَجْمُوعُونَ إل ميقت 
0-2 کج 2 2 5 چو ر رپ ص د و وھ 00 7 ع 2 
بوم علوم نک آَم الصال ن الْتْكَدونَ © ليون ين سجر من شم 9© 


قان َب ا @ رو یہ بِنّ لم © مََرِبونَ شرب ایر @ هذا رم 
َم لين © » 

قوله تعالى: لوَأَححَبُ لمال ما أَحْحَبٌ امال ذكر منازل أهل النار وسمّاهم 
اقات ا 0 ثم عم ذكرهم في البلاء 
والعذاب فقال: ما أَحَحبُ التَمَالٍ . في موم والسموم: الريح الحارّة التي تدخل في 


= وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١١14-118/17‏ عن أبي بكرة مرفوعاًء وقال: رواه الطبراني 
بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح غير علي بن زيد وهو ثقة سيئ الحفظ. ا ه. ولم نقف عليه في 
معاجم الطبراني الثلاثة. 

)١(‏ في الوسيط 710/4 بنحوه. 

(؟) ابن ماجه (4786)» والترمذي (5547). 

(۳) معاني القرآن للفراء ۱۲١/۳‏ . 

() المحرر الوجيز ۲٤١/٥١‏ 


°۲ سورة الواقعة: الآيات 257 651 


مسامٌ البدن"'. والمراد هنا حر النار ولفحها”" .كير أي : ماء حارٌ قد انتهى 
حر إذا أحرقت النارٌ أكبادهم وأجسادهم فزعوا إلى الحميم»ء كالذي يفزع من 
النار إلى الماء ليطفئ به الحرّء فيجده حميماً حاراً فى نهاية الحرارة والغليان. وقد 


مضى في «القتال» : وسوا ما جما َعَم ماهر [الآية: ٠١‏ ]. 


لوَظِلٍ من مور أي : يفزعون من السَّموم إلى الظلَّ كما يفزع أهل الدنيا فيجدونه 
ظلاً من يموم أي : من دخان جهنم أسود شديد السواد. عن ابن ¿ عباس ومجاهد 
وغيرهما”. وكذلك اليَحموم في اللغة: الشديد السوادء وهو يَمُعول من الحم وهو 
ل 
الضخاك: النار سوداء وأهلها سود وکل شيء فيها سود . وعن ابن ¿ عباس 
أ الكوفال بن زود للختو جين ی إلى ا 
الا )4( 

ر .۰ 


«لّا بار بل حارٌ؛ لأنّه من دخان شفير جهنم .وا کیر4 عذب» عن 
ال وقال سعيد بن المسيّب: و وکل فا لا خير فيه 


3 . ر هو لي ۴ و 4 
فليس بكريم. وقيل: «وظل من يحموم» أي: من النار يعذبون بهاء كقوله: وهم يِن 


. ٥١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص۹٤٤‏ . 

. ٥١/٤ الكشاف‎ )۳( 

. ۲1/۱1۹ )4( 

(9) المحرر الوجيز 7457/6 ٠‏ وأخرجه عنهما الطبري 776/57 . 
)5( الصحاح (حمم). وتهذيب اللغة ۱۹-۱۸/۲٤‏ . 
(۷) تفسير البغوي ۲۸٦/٤‏ . 

(۸) النكت والعيون 405/60 . 

(9) المحرر الوجيز 7157/6 . 

. ۳۳۷/۲۲ أخرجه الطبري‎ )۱١( 

. ۲۸٦/٤ تفسير البغوي‎ )١١( 


سورة الواقعة: الآيات 50 057 0 


کے ل کے كا ہہ ته کے 
فوقهم ظلل من الثَارٍ ومن تيم ظلل» [الزمر:١١].‏ 


م كوأ مَل ذلك مترفيت4 أي : إِنّما استحقُوا هذه العقوبة؛ لأنَّهم كانوا في 
الدنيا متنعّمين بالحرام. والمتّرف: المنعّم» عن ابن عباس وغيره. وقال السدي: 
مرفي ١‏ أ : رک 

هوأ يرود على لن الْمَظِم» أي : يقيمون على الشرك» عن الحسن والضححاك 
ای رد وقال قتادة ومجاهد: الذنب العظيم الذي لا يتوبون منه””. الشعبنٌ : هو 
اليمين العَمُوس”. وهي من الكبائر. يقال: حَيْث في يمينه» أي: لم يَبرّها ورجع 
فيها". وكانوا يقسمون أنْ لا بعتّء وأنَّ الأصنام أنداد اللهء فذلك حنثهم» قال الله 
كبالى RO TOE E‏ ا ري 
[النحل:۳۸]. وفي الخبر: كان يَتحنَّث في جِرَاءء أي: يفعل ما يُسقّط عن نفسه 
الحنثء وهو الذَّنْب0. 

«#وكانوا ولوت أيِدَا متا هذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب لهء فقال الله 
تعالى : فل لهم يا محمد : لت الارن من آبائكم وخرت منكم لجر 
إل ميقت بوم بعلم يريد يوم القيامة. ومعنى الكلام القَسّم» ودخول اللام في قوله 
تعالى : «لَمَجْمُوعُونَ) هو دليل القَسَّمِ في المعنى» أ إتكم خر 3 ان 


. ۱۳/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤٥۷/١‏ . 

(۴) النكت والعيون 457/5 » وأخرجه الطبري ۳۳۹/۲۲ عن الضحاك وابن زيدء وابن أبي حاتم في 
التفسير ۱۰/ ۳۳۳۳ (1817/47) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. ٠٤١-۳۳۹ /۲۲ النكت والعيون 5//ا405 » وأخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 

. ٤٥۷/٥ الكت والعيون‎ )٥( 

زفق الصحاح (حنث). 

(۷) معاني القرآن للزجاج ١١7/0‏ . 

. 58٠١/5 الصحاح (حنث)ء وتهذيب اللغة‎ (A) 


:2 ۰ ۰ سورة الواقعة: الآيات 6٠١‏ 051 


خلاف قَسَمكم الباطل. 

«م نک ها السا عن الهدى گرد بالبعث ”2 .لی ين سجر تن ر4 
وهو شجر كريه المنظرء كريه الصعم» وهي التي ذكرت في سورة «والصافات)29) 
فال ينا بطو أي : من الشجرة”؛ لأنَّ المقصود من الشجرة شجرة. ويجوز أن 
کا الأرلن راوه رجور إن كرون المسوك دوا كاله فال للا كلون ين 
مجر من رَفُوم» طعاماً. وقوله (مِنْ زَُوم» صفة لشجرء والصفة إذا قدّرت الجارٌ زائداً» 
تعيت حل و فإن قدّرت المفعول محذوفاًء لم تكن 
الصفة إلا في موضع جر. 

قوله تعالى: #صَسَرِنَ يده أي : على الزقوم» أو على الأكلء أو على 
الشجر”* ؛ لأنه يذكّر ويؤنّث .ظينَ أ وهو الماء المغليُ الذي قد اشتدٌ غليانه» 
وهو صديد أهل النار””. أي: يورثهم حَرّ ما يأكلون من الزقوم مع الجوع الشديد 
طا فيشريون مان بطر أله ويل العطين» دونه حبيما مغل 

قوله تعالى: ريون شُرْبَ أل قراءة نافع وعاصم وحمزة: «شُرْبَ» بضمٌ 
الشين» الباقون بفتحها"» لغتان جيّدتان» تقول العرب: شَرِبت شُرْباً وشَرْباً وشِرباً 
وشُرَباً بضمّتين”". قال أبو زيد: سمعت العربّ تقول بضمٌ الشين وفتحها وكسرهاء 
والفتح هو المصدر الصحيح؛ لأنَّ كلّ مصدر من ذوات الثلاث فأصله فَغْلء ألا ترى 
انك رة :إلى الم الواخدة قزل نله تجو فة ربانش الاسم ؛ وحن :إن 


. ٥١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) بقوله تعالى : ذلك عبر رلا آم سَجَرَهُ الو وسلف ٤۱/۱۸‏ . 
(۳) معاني القرآن للأخفش ۷٠٠/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۲٤۷/٥‏ . 

(5)_تفسير الطبري ۳٤۲/۲۲‏ . 

(0) السبعة ص۲۳٦‏ . والتيسير ض/١7‏ . 


(۷) الصحاح (شرب) دون ذكر: وشرباً بضمتين. 
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الفتح وال درا وال اک وا رت کا وا ی ال 
المشروب» كالظحن المطحون". 
والهيم : الإبل العطاش التي لا تَرُوى لذَاءِ يصيبهاء عن ابن عباس وعكرمة وقتّادة 
والسّديٌّ وغيرهم” ٠‏ وقال عكرمة أيضاً: هي الإبل المراض”". الضحًاك: الهيم: 
الإبل يصيبها داء تعطش منه عطشاً شديداً: واحدها: أَهْيّم والأنعئ: :هئماء0. 
ويقال لذلك: الداء الهيّام» قال قيس بن الملوّح : 
يقال بهداءالهُيّامأصابه وقدعلمت نفسي مكان شِفاثِها9» 
وقوم هيم أيضاًء أي: عطاشء. وقد هاموا هُيّاماً. ومن العرب من يقول في 
الإبل: هائم وهائمةء والجمع هيم" قال لبيد : 
أَجَرْتُ إلى معارفهابشُعْث واطلاح ين اليييي مي" 
وقال الضخاك والأخفش وابن عيينة وابن كيسان: الهيم : الأرض السهلة ذات 
الرمل“. وروي أيضاً عن ابن عباس : فيشربون شرب الرمال التي لا تَرُوى بالماء”". 
المهدوي: ويقال لكل ما لا يروى من الإبل والرمل: أهيم وهيماء. 


0( الحجة للفارسي ۲٠١ /٦‏ » والبيان 414-۲ . 

(۲) النكت والعيون ٠٥۷/١‏ ء وتفسير البغوي 787/4 » والمحرر الوجيز ۲٤۷/١‏ › وأخرجه الطبري 
۲ عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد» وقول مجاهد في تفسیره 549/7 . 

(۳) أخرجه الطبري 747/77 . ش 

. ۱٤١/۸ زاد المسير‎ )٤( 

(5) النكت والعيون ٤٥١۷/١‏ » ولم نقف عليه في ديوان قيس. 

. 558/5 تهذيب اللغة‎ )١( 

(۷) شرح ديوان لبيد ص١٠ ٠‏ قال شارحه: شعث : رجال سيئة حالهم من الجهد.والسفر. وأطلاح: إبل 
رزايا مهازيل. والعيدي: إبل منسوبة إلى فحل أو إلى قوم. 

(۸) تفسير البغوي 787/4 عن الضحاك وابن عييئة» والصحاح (هيم) عن الأخفش. 

٠. ۲٤۷/١ المحرر الوجيز‎ )4( 


"17 607 سورة الواقعة: الآيات‎ Î 


وفي «الصحاح)”"' : والهيّام بالضم : أَشدٌ العطش. والهيّام كالجنون من العشق. 
والهُيّام: داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى. يقال: ناقة هَيّماء. والهيماء 
أيضاً : المفازة لا ماءَ بها. والهّيّام بالفتح: الرمل الذي لا يتماسك أن يسيل من اليد 
للينوء والجمع هُيّم مثل قَذّال وقُذُلٍ. والهيّام بالكسر: الإبل العطاش» الواحد مَيْمانَء 
وناقة هَيْمَى مثل عطشان وعطشى. 

قوله تعالى : هذا نرم بوم أل أي : رزقهم الذي يُعَدَ لهم» كالتّرل الذي يعد 
للأضياف؛ تكرمةٌ لهم» وفيه تهكُمء كما في قوله تعالى: رمم بداب اي4 
[آل عمران: ]7١‏ وكقول أبي الشعر”'" الضَبِىٌ : 
وكنًا إذا الجَبَّارُ بالجيش ضَائَنًا حلت انلقتنا زات عات لل 


08 ٤ء TE‏ 
وقرأ يونس بن حبيب وعباس عن أبي عمرو: «هَذَا نَزْلْهُمُ» بإسكان الزاي» وقد 


م سم 


مضى في آخر «آل EE‏ القول فيه. يَوْمَ الدين» يوم الجزاء يعني في جهنّم. 


5 0 5 چ ر > E‏ ل 3 مره ب اور 2 
قوله تعالى: ن KH‏ فلولا تصدفون هريثم مأ تمنون ا 
A‏ 1غ <A‏ هم يد عدي سند دمع ري يه 2 هم يد 
نَهُ: آم تحن التق @ عن هَدَرَنَا نكر اموت وما عن يِمَسْبُوقنَ 9© علخ 
3 لے مس سم ع ر ار عيبن ريه ين ردم ارم م مه 4 رر 
أن دل امک وَننْيْكَكمَ فى ما لا تَعَلَمُونَ وَلَقَدْ متم ألنّنَأَة الأوك فلولا 
42 َع م ج 
که © 4 


قوله تعالى : ن تكم مارلا ثيد أي : فهلا تصدّفون بالبعث؟ لان 


)١(‏ مادة: (هيم). 

(۲) في (م) و(د): السعدء والمثبت من (ظ) والكشاف 51/4 » وأورده أيضاً الزمخشري في الكشاف 
0١‏ وسمّاه: أبو الشعراء الضبي. 

(۳) قراءة أبي عمرو في السبعة ص1۲۳ » وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١ ١6‏ وقال: هذا 
نزلهم» بالاسكان» هارون عن أبي عمرو وعياش. 

. AT /0 (€) 


. ۲۸۷ /٤ تفسير البغري‎ )٥( 


سورة ة الواقعة: الآ ت ۵۷ 57 ¥ ۲ 


الإعادة كالابتداء. وقيل: المعنى: نحن خلقنا رزقكم» فهلًا تصدّقون أنَّ هذ 
طعامكه”'' إن لم تؤمنوا؟. 

قوله تعالى : لأأَرَّيْمُ نا ن أي : ما تصبّونه من المَنِيٌَ في أرحام النساء". 
«إءأشر فوته أي: ما تصوّرون منه الإنسان ام تحن الْخَنِميَ»# المقدّرون 
المصوّرون”". وهذا احتجاج عليهم وبيان للآية الأولى» أي: إذا أقررتم بأنّا خالقوه 
ل ا ل ل ل ل 
انَمْئُونَ" بفتح التاء*“» وهما لغتان أمْنى ومّنى» وأمذى ومَذَىء يمني ويّمنِي» يُمذِي 


. (ه) 
ويمدي ‏ . 


"': ويحتمل أن يختلف معناهما عنديء فيكون أمى: إذا أنزل عن 
جماع. ومَنى: إذا أنزل عن الاحتلام. وفي تسمية المني مَنِيِّا وجهان: أحدهما: 
لإمنائه وهو إراقته. الثاني : لتقديره» ومنه المَنَا الذي يرن به ؛ لأنّه مقدار لذلك» 
كذلك المننْ مقدار صحيح لتصوير الخلقة. ٠‏ 

قوله تعالى : #نَن هَدَرَنا تك لسرت احتجاج أيضاء أي : الذي يقر على الإماتة 
يقير على الحُلْق» وإذا قدر على الحَلّق قدر على البعث. 


الماورديٌ” 


. ٤٥۸/١ الكت والعيون‎ )١( 

(۲) غريب القرآن لابن قتيبة ص١٥٤‏ . 

. ٥٦/٤ الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص١ ١5‏ » والكشاف 01/5 عن أبي السمّال» والعهرر الوجير ٥‏ عن ابن عباس 
وأبي السمّال. 

(0) معاني القرآن للفراء ۱۲۸/۳ . 

(5) في النكت والعيون ٤0۸/٥‏ . 

(۷) الماء زالمنٌ بلغة تميم؛ والمنا أفصح : كيل يكال به السمن» ا يوزن به» ويقدّر بنصف كيلو 
غرام تقريباً في زمانناء أو يزيد أو ينقص قليلاً حسب نوعه» فمنه المنا المصري وهو 517/40 غرام» 
والرومي وهو 041١/7147‏ غرام» والطبي وهو 518/677 غرام. معجم متن اللغة ۸1/١‏ » ومادة (منن) 
و(منى). 
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وقرأ مجاهد وحميد وابن مُحَيْصن وابن كثير : «قَدَرّنا» بتخفيف الدال» الباقون 
بالتشدید. 

قال الضخاك: أي: سورّيئا بين أهل السماء وأهل'الأرض. وقيل: قضينا. 
وقیل : کتبنا'". والمعنى متقارب» فلا أحد يبقى غيره عر وجل. 

وما كن يسْبوِنَ . ملح أن يدل أَمَتلكُم» أي : إن أردنا أن نبدّل أمثالكم لم يسبقنا 
أحد“» أي: لم يغلبنا. «وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» معناه: بمغلوبين””. وقال الطبرئ : 
المعنى: نحن قدَّرنا بينكم الموت على أن نبدّل أمثالكم بعد موتكم بآخرين من 
جنسکم» وما نحن بمسبوقين في آجالکم» أي: لا يتقدّم متأخُرء ولا يتأخّر متقدّم. 

«وشِككُمٌ فى ما لا َنود من الصور والهيئات”". قال الحسن: أي: نجعلكم 
قردةٌ وخنازيرٌ كما فعلنا بأقوام قبلكم”. وقيل: المعنى: نتشئكم في البعث على غير 
صوركم في الدنياء فيجمّل المؤمنٌ ببياض وجهه» ويُقبّح الكافرٌ بسواد وجهه". سعید 
ابن المسيب” : قوله تعالى: افِيمًا لا تَعْلَمُونَ يعني في حواصل طير سود تكون 
روت كانه الخطاطيف» وبَرَمُوت: واد في اليمن. وقال مجاهد: «فيما لا تَعْلَمُونَ) 


(1) قراءة ابن كثير في السبعة ص1۲۳ » والتيسير ص۷٠۲‏ . 
(۲) تفسير البغري /٤‏ ۲۸۷ . 

(۳) النكت والعيون ٤٥۸/١‏ . 

() . معاني القرآن.للزجاج ٠٠٤/١‏ . 

(0) غريب القرآن لابن قتيبة ص١٥٠٤‏ . 

(0) في التفسیر ۲۲/ ۳٤۸-۳٤۷‏ . 

)۷( تفسير أبي الليث ۳۱۸/۳ . 

. TAV / تفسير البغوي‎ (A) 

(۹) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/٤‏ بنحوه. 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): جبير › والمثبت (ظ) وتفسير البغوي YAV/“‏ والكلام منه. 


سورة الواقعة: الآيات 7١‏ . 1۷ ۲۹ 
في أي تلق شئنا. وقيل: المعنى: ننشئكم في عالم لا تعلمون» وفي مكان 

قوله تعالى : وقد عند اناه الأول أي : إذ خلقتم من تطفة» ثم من عَلّقة» ثم 
من مُضغة"» ولم تکونوا شیا“ عن مجاهد”" وغيره. قتادة والضحّحاك: يعني خَلق 
آدم عليه السلاه!؟» .ول تد كرون أي : فهلّا تذگرون. وفي الخبر: عجباً كلّ العجب 
للمكدّب بالنشأة الأخرزى وهو يرئ النشأة:الأولى» وعجباً للمصدّق بالنشأة الآخرة 
وهو لا يسعى لدار القراد”*. 

وقزاءة العامة (النذأة) القن وقرا فجاهل والخسن زاين كقير وأبى عمرو: 
«النّشَاءَة) بالمدّء وقد مضى فى «العنكبوت»”'' بيانه. 
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قوله تعالى: ايع ما تروت © -أمر تزرعوتة: أمْ ن الرَرِعُوتَ © لو اء 
لته حا مظنت تنكو © إن لمش © بز ن عر © »© 
ي < AN‏ ص وخ ا أيه aA‏ 
قوله تعالى : 3ا َنِم ما خروت#ه هذه حجة أخرى» أي : أخبروني عما تحرنول 
من أرضكم فتطرحون فيها البّذر» أنتم تنبتونه وتحصّلونه زرعا فيكون فيه السنبل 
والحَبٌّء أم نحن نفعل ذلك”"؟ وإنَّما منكم البذر وقن الأرض» فإذا أقررتم بان 
إخراج السّنبل من الحبٌ ليس إليكم» فكيف تنكرون إخراج الأموات من الأرض 
وإعادتهم؟! وأضاف الحرث إليهم» والزرع إليهقعال: لان الحرث فِعْلهم ويجري 


. ۳٤٦/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ » 50٠ /۲ تفسير مجاهد‎ )١( 

. ۲۳۷/٤ الوسيط‎ )۲( 

(۳) في تفسيره ۲/ ٠٥٩‏ . 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۷۲ » والطبري ۲۲/ ۳٤۷‏ عن قتادة. 
(5) أخرجه ابن الجوزي في المنتظم ۳۲۸/١‏ عن علي بن الحسين بنحوه. 
(5) 0۲/7" . 


(۷) تفسير الطبري ۳٤۸/۲۲‏ . 


۲۸ سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


غ تان الى انيت الف نحن مات وقد رفت القبلة إل الكنة فك 
© 


آذآ م 


ال ونزل فيه: ون من أهلٍ لكب لمن دؤمن ن بال [آل عمران: ]١99‏ 


فكان هذا عُذْراً للنجاشيّ» وكانت صلاة هُ النبيئ اة بأصحابه سنة تسع من من الهجرة. 


وقد استدكّ بهذا من أجاز الصَّلاةَ على الغائب» وهو القافية 290 


قال ابن العربى: ومن أغرب مسائل الصّلاة على الميت ما قال الشافعيُّ: 
يُصلَّى على الغائب» وقد كنت ببغداد في مجلس الإمام فخر الإسلام"» فيدخل عليه 
الرجلّ من حُراسان فيقول له: كيف حال فلان؟ فيقول له: مات» فيقول: إِنَا لله وإنا 
إليه راجعون. ثم يقول لنا: قومواء فَلأصَلٌ لكم» فيقوم فيصلي عليه بناء وذلك بعد 
ا شر من المدّة) ونه ومن يلوف أشنيو 

والأصل عندهم في ذلك صلاةٌ النبئ اة على النجاشيٌ 

وقال علماؤنا رحمة الله عليهم : النبى َة بذلك مخصوص لثلاثة أوجه: 

أاخدها : أن الأرفن يت له جربا وشّبالاً حتى رای تعش النجاشي )كما 
دجي له شمالاً وجنوبا حتى رأى المسجد الأقصى. قال المُخالف : وأي فائدة في 
رؤيته › وا الفائدةٌ في تُحوق بركته. 

الثاني : أنَّ النجاشيّ لم يكن له هناك وَلِنّ من المؤمنين يقومٌ بالصّلاة عليه. قال 
المخالف: هذا مُحال عادةء مَلِكٌ على دين لا يكون له أتباع ! والتأويل بالمُحال 
محال. 


لق ذكر ذلك القاضي عياض في إكمال المعلم ؟/4117- -515» ونسبه لابن قتيبة» واب بن عطية في المحرر 
الوجيز 4659/١‏ ونسبه لسفيان بن عيينة» وأبو العباس القرطبي في المفهم 5104/7. وذكر عبد الرزاق 
في مصنفه بعد حديث جابر (18107) أن تفسير أصحمة بالعربية : عطاء. 

(۲) أورده الواحدي في أسباب النزول ص 7-170 من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه الطبري ۲/ 466 ضمن قول قتادة السابق» وأورده الواحدي في أسباب النزول ص4١‏ من قول 
جابر وأنس وابن عباس وقتادة» وابنُ عطية 0944/١‏ من قول جابر وابن جريج وقتادة رضي الله عنهم. 

() ينظر المفهم ؟/ .51١‏ 

(5) القبس في شرح الموطأ ص 445-4146. 

زف هو أبو بكر الشاشي. 


1۰ سورة الوافعة: الآيات 1١‏ ۷ 


على اختيارهم» والزرع من فعل الله تعالى وينبت على اختياره لا على اختیاری ° 
وكذلك ما روى أبو هريرة عن النبيٌ 46 أنه قال : «لا يقولنَّ أحدكم: زرعتٌ» وليقلٌ: 
حرثتٌ» فان الزارع هو الله» قال أبو هريرة: ألّم تسمعوا قول الله تعالى: ءار 


2 2 5 r 


)( 
تزرعوته: آم حن الرَرِعُونَ”"'. 
والمستحبٌ لكل من يُلقي البذر في الأرض أن يقرأ بعد الاستعاذة: (أَقَرََيْثُم ما 
تَحْرُُونَ» الآية» ثم يقول: بل الله الزارع والمنبت والمبلغ» اللهمّ صل على محمدء 
وارزقنا ثمره» وجتبنا ضرره» واجعلنا لأنعمك من الشاكرين» ولآلائك من الذاكرين» 
وبارك لنا فيه يا رب العالمين. ويقال: إِنَّ هذا القول أمان لذلك الزرع من جميع 
الآفات؛ الدود والجراد وغير ذلك» سمعناه من ثقة» وجرْب فؤجد كذلك. 


ت 
اا 


معنى «أأنتّمْ تَرْرَعُونَة؛ أي : تجعلونه". وقد يقال: فلان زرّاع كما يقال: حرّاث» 
ا يفعل ما يؤول إلى أن يكون زرعاً يعجب الزرّاع. وقد يطلق لفظ الزرع على بذر 
الأرض وتكريبها"“ تجوّزاً 

قلت: فهو نهي إرشاد وأدب» لا نهي حظر وإيجاب» ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا يقولنَّ أحدكم: عبدي وأمتي» وليقل: غلامي وجاريتي» وقتاي 
وفتاتي»””' وقد مضى في «يوسف»° القول فيه. وقد بالغ بعض العلماء فقال: 


)١(‏ النكت والعيون 55١/6‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(۲) أخرجه البزار (89؟١‏ كشف الأستار)ء والطبري ۳٤۸/۲۲‏ » وابن حبان في صحيحه (۷۲۳٥)ء‏ 
والطبراني في الأوسط .)۸٠۲٤(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١17١/4‏ : رواه الطبراني في الأوسط 
والبزار» وفيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي» ولم أجد من ترجمه» وبقية رجاله ثقات. ١‏ ه. قلنا: مسلم 
ابن أبي مسلم الجرمي ذكره ابن حبان في الثقات ١58/9‏ > ووثقه الخطيب في تاريخ بغداد ٠٠١/١١‏ 

() بعدها في (م): زرعاً. 

(5) کرب الأرض يكربها كَرْياً وكراباً: قَلّبها للحرث» وأثارها للزرع. اللسان (كرب). 

. ۲۱۳/١ سلف‎ )٥( 


. ۳0/۱ )5( 
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لا يقل : حرثت فأصبت» بل يقل : أعانني الله فحرثت» وأعطاني بمَضله ما أصبت. 
قال الماوردي”' : وتتضمّن هذه الآية أمرين: أحدهما: الامتنان عليهم بأن أنبت 
زرعهم حتى عاشوا به ليشكروه على نعمته عليهم . الثاني : البرهان الموجب للاعتبار 
بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذرهء وانتقاله إلى استواء حاله من العَمَّن والتتريب 
حتى صار زرعاً أخضرء ثم جعله قوياً مشتداً أضعاف ما كان عليه» فهو بإعادة من 
أمات أخنفٌ عليه وأقدرء وفي هذا البرهان مقنع لذوي الفِظر السليمة.. 

ثم قال: لو مَنَآهُ لَجَعَلمَهُ حطمًا» أي : متكسّراً: يعني الزرع. والخطام: الهشيم 
الهالك الذي لا ينتفع به في مطعم ولا غذاءء فنبّه بذلك أيضاً على أمرين: أحدهما : 
ما أولاهم به من العم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكره. الثاني : ليعتبروا بذلك 
في أنفسهم» كما أنه يجعل الزرع حطاماً إذا شاء» وكذلك يُهلكهم إذا شاء ليتعظوا 
فينزجروا”". 

لطر فكو أي : تعجُبون بذهابهاء وتندّمون مما حل بكم» قاله الحسن 
وقتادة وغيرهما””. وفي «الصحاح»“: وتفكّهء أي: تعبّب» ويقال: تندّم» قال الله 
تعالى : «مَظَلتُمْ تَفَكَهُونَ» أي : ون وتفكيت بالشيء : تمتعيث يه 

وقال يمان: تندمون على نفقاتكم. دليله: ضيح بقلب كيه عل مآ اَی ذبا 
[الكهف .]٤١:‏ وقال عكرمة: تلاومون”*' وتندّمون على ما سلف منكم من معصية الله 
التي أوجبت عقوبتكم حتى نالتكم في زرعكم. ابن گیْسان: تحزنون". والمعنى 


متقارب. 


(1) في النكت والعيون ٤٦١/٥‏ . 

(۲) النكت والعيون ٤٦٠/٥‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 74٠/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري ۲۲/ ٠٠١‏ . 

)٤(‏ مادة: (فكه). 

(5) تفسير البغوي 747/4 ١‏ وتتمة قول عكرمة ذكره عن الحسن لا عن عكر مة» وكذلك ذكره الزمخشري 
في الكشاف 4/ لاه عن الحسن. 

(5) التكت والعيون ٤1٠/٥‏ . 


۲1۲ سورة الواقعة: الآيات 70 ۷ا 


وقيه لكان توه و قال الفرّاء : والنون لغة غل" وفي 
«الصحاخ)”” »: التفكن : التندّم على ما فات. وقیل : التفكه CGT‏ 
ومنه قيل للمزاح: مُكاهة» بالضمٌء فأما الفّكاهة ‏ بالفتح ‏ فمصدر فَكه الرجل 
- بالكسر ‏ فهو فَكهٌ: إذا كان طيّب النفس 0ه 

وقراءة اا «مَطلتم» بفتح الظاء. وقرأ عبد الله : قم بكسر الظاء 8 
ورواها هارون عن حسين عن أبي بكر. فمن فتح فعلى الأصل» والأصل: ظَذَلتُمْ 
فحذف اللام الأولى تخفيفاً» ومن كسر نقل كسرة اللام الأولى إلى الظاء ثم حذفها. 

إا لمعك وقرأ أبو بكر والمفضّل : 'أيِنَا' بهمزتين على الاستفهام”"' ورواه 
غاص عن زر بن حبيشن: الباقون بهمزة واجدة على الجر أي: يقولون: (إِنّا 
لَمُعْرَمُونَ» أي: مغذّبونء عن ابن عباس وقَتّادة قالا: والغرام: العذاب”". ومنه.قول 
ابن المحلّم : 
وثقت باد الفط متي سجية. . وان فؤادي ميل بك منغترم 

رالا ا لول وق 
IES WENET IE SEES SEE‏ 


(A) 


)١(‏ تهذيب اللغة ۲۸٠/٠١‏ ونسبها إلى تميم 

. الأضداد لأبي بكر الأنباري ص80 دون عزوه للفرّاء‎ )١( 

(۳) مادة: (فكن). 

(4) الصحاح (فكه). 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳٤١-۳٤١ /٤‏ . 

. ۲٠۷ص السبعة ص1۲۳ » والتيسير‎ )١( 

(۷) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ » وأخرجه الطبري ۲۲/ ٠٠١‏ عن قتادة. 

(۸) النکت والعيون ٤٤۱/٩‏ . 

(9) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ . 

. ۲۸٦/١ مختارات ابن الشجري ص١١ » ومنتهى الطلب لابن ميمون‎ )٠١( 
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يقال : أغرم فلانُ بفلانة» أي : أولع بهاء ومنه الغرام. .وهو الشَّرٌ اللازه'") 0 وقال 
مجاه ايها » قوفل قافا ن تيان هلر الاس 3 
لَمُعْرَمُونَ مأخوذ من العٌرام وهو الهلاك» كما قال: 


يومٌالنسَارٍويومٌالنجقًا ركَانًا دابا وكاتا عراش 


الضحاك وابن كيسان: هو من العُرْم» والمُعْرّم: الذي ذهب ماله بغير عوض” ,2 
أي : غرمنا الحَبّ الذي بذرناه. وقال مُرَّة الهّمداني: محاسبون. 

بل نحن روود أي : حرمنا ما طلبنا من الريع”". والمحروم: الممنوع من 
الرزق. والمحروم ضدٌ المرزوق» وهو المحارف في قول قتادة". وعن أنس: أنَّ 
النبيّ ك مرّ بأرض الأنصار فقال: «ما يمنعكم من الحرث»؟ قالوا: الجدوبة. فقال: 
«لا تفعلواء فإِنَّ الله تعالى يقول: آنا الزارع إن شعت زرعت بالماء» وإن شئت زرعت 
بالريح» وإن شئت زرعت بالبَذّر؛ ثم تلا : ریئم ما تحرو :نم تَرْرَعُونَهُ أ نحن 
الزَارِعُونَ» 0 

قلت: وفي هذا الخبر والحديث الذي قبله ما يصحح قول من أدخل الزارع في 
أسماء الله سبحانه» وأباه الجمهور من العلماء» وقد ذكرنا ذلك في «الكتاب الأسنى 
في شرح أسماء الله الحسنى». 


. ٠۳١/۸ تهذيب اللغة‎ )١( 

. (7) تفسير مجاهد ۲/ ٠٥۰‏ . وأخرجه عنه الطبري 707/77 . 
(۳) في إعراب القرآن له "4١/4‏ . 

(5) القائل بشر بن أبي خازم الأسدي» وهو في ديوانه ص۱۹۸ . 
(5) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ . 

. ۲۳۸/٤ الوسيط‎ )( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲۷۲/۲ » والطبري ٠٠۳١/۲۲‏ . 
(۸) لم نقف عليه. 

(9) ص٤٩‏ و۱۰۳ . 


1" سورة الواقعة: الآيات 78 - ۷٤‏ 


تر 1 


قولهتعالى: أف سم ألما لْمآه أَلَذِى ربوك © ا لثم أنزلتموة من الْمُرْنِ أ ن 
لْتِلْنَ © لو ا جَمَلتَهُ أُمَلجًا فلولا مکوت 9 أَرَمِيسْرُ ألثَار الى ورو 
© أش أا ما د كن المنيون 69 ن جلها ره وما للفو 
© سين شَيِحْ اسم رَيْكَ الْمَيلي 09 »* 


قوله تعالى : ابد أله ری كترود لتحيوا به آنفسکم» وتسكنوا به عطشكم؛ 
لأن الشؤات: انما کون ا ا ولهذا جاء الطعام مقدّماً في الآية قبل ألا 
ترى أنَّك تسقي ضيفك بعد أن تطعمه. الزمخشريٌ: ولو عكستٌ قعدتٌ تحت قول أبي 
العلاء : 
إذا سَقِيَتْ صيوف التاس مخضا سَقواأضيائفَهمْ قبما لالا 
وسقي بعضُ العرب فقال: أنا لا أشرب إلا على تّميلة”". 
فانم رة ين الْمرّن» أي : السّحاب» الواحدة: مُؤْنة""» فقال الشاعر: 
فنحنٌ كماء المُرْنِما في نِصَاينَا كَهَامٌولا فينايعَدٌبَخَيل 
هذا فول ابن عا وسعاهد وغ ها أن ال ن الاب وغ ابن عباس 
انشا والررئ الكزن: الشها« والتساف”. وفي «الصّحاح)”" : او 
السّحابة البيضاءء والجمع: مَرْن» والمزنة: المَظرّةء قال: 


)١(‏ الكشاف 07/4 » وما بعده منه أيضاًء والمحض: اللبن الخالص الذي لم يخالطه ماء. والشَِّم: الماء 
البارد. اللسان (محض) و(شبم). 

(۲) الاشتقاق لابن دريد ۲/ 776 وقال: أي: على شيء في بطنه. ويقال: ثمل الرجل: إذا سَكِرٌ. 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠٠۲/۲‏ . 

(4) القائل: السموأل بن عاديا اليهودي» والبيت في ديوانه ص59 ٠‏ والنصاب: الأصل. ورجل كهام 
وكهيم : ثقيل مسن دثور لا غناء عنده. اللسان (نصب) و(كهم). 

(0) أخرجه الطبري 764/77 عن مجاهد وقتادة وابن زيد» وقول مجاهد في تفسيره 501١/7‏ . 

(1) أخرجه الطبري ۳٠٤/۲۲‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) مادة: (مزن). 
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ا 7 A a‏ 
ألم تَرأناللهأنرلمُزنة وعُفْرٌ الظباءِ في الكنّاس تقم 


هم َنُ لْمزِلُوتَ» أي : فإذا عرفتم بأتي أنزلته» قَلِمْ لا تشكروني بإخلاص العبادة 
لي؟ وَلِمّ تنكرون قدرتي على الإعادة؟ لر ا جل ااي الي + ملا دبد 
الملوحةء قاله ابن عباس. الحسن: مرًَا”"' فُعَاعاً لا تنتفعون به في شرب ولا زرع ولا 
غيرهما”" .ولا أي : فهلًا تشكرون الذي صنع ذلك بک . 

قوله تعالى : لأأَْمَيتُمُ لاد ألتى رود أي : أخبروني عن النار التي تظهرونها 
بالقَدْح من الشجر الرّظطب ءاثر أنأثم سَجَرْبَآ» يعني التي تكون منها الزنادء وهي 
المرخ وال 0ق ومنه قولهم: في کل شجر نارٌء وَاسْتَمْجِدَ المَرخ والعَمَارٌء أي : 
اش سني" كا ا اغا ناكار ماسو حميهها رال لاا سهان 
الوَرَئة يقال اوت النارة إذا قدحتهاء ووَرَى الرَّْدُ يَري: إذا انقدح منه النار. وفيه 
لغة أخرى: ووَّرِي الزَّنْدُ يَرِي بالكسر فيهما”". «أمَ كن لْمُنئِمُونَ4 أي : المخترعون 
الخالقون» أي: فإذا عرفتم قدرتي فاشكروني» ولا تنكروا قدرتي على البعث. 

قوله تعالى : طن جَمَلَْهَا تَدكرَة» يعني نار الدنيا موعظة للنار الكبرى» قاله قتادة. 
ومجاهد: تبصرة للناس من الظلام“. وصحّ عن النبئ بل أنه قال: «إنَّ ناركم هذه 
التي يُوقِدُ بنو آدم جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنّم» فقالوا: يا رسول الله إن كانت 


)١‏ القائل: أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص۷٥.‏ والكناس: مَوْلج الوحش من الظباء والبقر تستكنٌ فيه 
من الحَرّ. اللسان (كنس)» قال ابن قتيبة في المعاني الكبير 1٠٦/۲‏ : تقمّع: تطرد عنها القمعة» وهو 
ذباب أزرق» يقول: خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطر في الحرء والذباب لم يخم ولم يذهب. 

(۲) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 47/5" والمّمَاع: الماء المْرٌ الغليظ . اللسان (قعع). 

() معاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ . 

(0) تفسير البغري ۲۸۸/٤‏ . 

() الكامل للمبرد /١‏ 775-115 » والمثل في المستقصى للزمخشري ۱۸۳/۲ . 

(۷) الصحاح (وري). 

(۸) النكت والعيون 55١/6‏ . 


VE. YY سورة الوافعة: الآيتان‎ ۲۱١ 


لكافية. قال : «فإنّها فُضّلت عليها بتسعة وستين جزءاً» كلمن مثل حرّها». 
«ومتعا لِلمْقَونَ» قال الضحّاك : أي : منفعة للمسافرين» سمّوا بذلك؛ لنزولهم 
القَوَىء وهو القَفْرا". الفرّاء”": إِنّما يقال للمسافرين: مُقُوين إذا نزلوا القىّ» وهي 
الأرض القَفْر التي لا شيء فيها. وكذلك القّوى والقَّوَاء بالمدٌ والقصرء ومنزلٌ قواء : 
لا أنيسٌ به» يقال: أقُوَتٍ الدار وقّوِيّت أيضاًء أي: حلت من سكانها“ قال 
النابغة: 
ESET EEG EE‏ نالف ال 
وقال عنترة: 
حُيْيكَ من طلَلٍتماقمعَهدة اقوىوافقربَعدأمالهبعم“ 
ويقال: أفْوّى» أي: قَويَ وقَّوِي أصحابه" وأقوى: إذا سافرء أي: نزل القَوَاء 
والقِىّ. وقال مجاهد: الِلِمُفُوينَ» المستمتعين بها من الناس أجمعين في الطبخ والحَبْز 
والاصطلاء والاستضاءة ٠‏ ویتذگر بها نار جهنم فيستجار ال ميا وال ورد 
الجا يوقي فلا لعا قال قرو فد اركذ ٠ای‏ ا اقلت 
شيعا '» وبات فلان القّواء» وبات القفرٌ: إذا بات جائعاً على غير طب" قال 


E عن أبي‎ )۸۱۲١( أخرجه البخاري (77706), ومسلم (۳٤۲۸)ء وأحمد‎ )١( 
. ٠٠۷/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ ٠ 55١/5 النكت والعيون‎ )۲( 
..١79/7 في معاني القرآن له‎ )( 

)٤(‏ الصحاح (قوا). 

. ٤۷٤/۱۰ سلف‎ .)٥( 

(1) سلف ۱۰۷/۲ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٠۳٤۳/٤‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ ؛ والصحاح (قوا). 

(4) النکت والعيون 55١/5‏ »2 وأخرجه عنه الطبري 704/77 . 
)٠١(‏ تفسير الطبري ٠١۸/۲۲‏ . 

)١١(‏ الصحاح (قوا)» وما بعده منه أيضاً. 


سورة الواقعة: الآيات ۷٣‏ _ ٠8م‏ 1۷ 


الشاعر: 
وإنْي لأختارٌ القَّوّى طَاوي الحَشَّى 2 مِحَاقَظَةً من أنيقال لي“ 

وقال الربيع والسدي : «الْمُفْوِينَ؛ المنزلين الذين لا زناد معهم؛ يعني ناراً يوقدون 
فيختبزون بها؟ ورواه العوفي عن ابن : عباس. وقال فُظرب : المَقْوِي من الأضداد يكون 
بمعنى الفقير» ويكون بمعنى الغني» يقال: أقوى الرجل: إذا لم يكن معه زاد. 
وأقوى: إذا قويت دوابه وكثر ماله”". المهدويٌ: والآية تصلح للجميع؛ لأنَّ النار 
يحتاج إليها المسافر والمقيم والغني والفقير. وحكى الثعلبيٌ أنَّ أكثر المفسرين على 
القول الأوّل. القشيريٌ: وخصٌ المسافر بالانتفاع بها؛ لأنَّ انتفاعه بها أكثر من منفعة 
المقيم ؛ لأنّ أهل البادية لاب لهم من النار يوقدونها ليلاً؛ لتهرب منهم السباع» وفي 
كثير من حوائجهم. 

قوله تعالى: ضيح اسم ريك ألْعَظِيمِ» أي : فنرّه الله عما أضافه إليه المشركون 
من الأنداد» والعَجز عن البعث. 

a‏ أي بموقع الجر ©© وم لقع لو ملم عوك 
© نھ قاد کم © فی كتب تكترن © لا يمس إلا انمره © 
ريل من رب الاين @4 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: قلا اقيم «لا» صلة في قول أكثر المفسرين» 
والمعنى: فأقسم”؛ بدليل قوله: «وإِنَهُ لَقَسَمُ». وقال الفرّاء: هي تَفْي» والمعنى : 


)١(‏ أورده المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ٤‏ ولم ینسبه» وجاءت رواية صدره عنده: 
لقد كنت أختار القرى طاوي الحشا 
ثم قال: وبعضهم رواه: «لقد كنت أختار القّرَّى؛» وزعم أنه مقصور من القَوّاءء وليس بشيء. اه. 
زفق تفسير البغوي ۲۸۸/٤‏ . 
(۳) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ . 


۱۸ سورة الواقعة: الآيات 1/0 48٠‏ 


ليس الأمر كما تقولون؛ ثم استانف اقيم . وقد.يقول الرجل: لا واللهِ ما كان 
كذا. فلا يريد به نفي اليمين» بل يريد به نفي كلام تقدّم. أي : ليس الأمر كما ذكرت» 
بل هو كذا. وقیل : «لا» بمعنى «ألّا» للتنبيه كما قال : 
ألا عِمْ صَبَاحاً أيّها الطظللُ البَالي”) 

ونبِّه بهذا على فضيلة القرآن؛ ليتدبّروه» وأنّه ليس بشعر ولا سحر ولا كهانة كما 
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وقرأ الحسن وحميد وعيسى بن عمر: فلا ا بغير ألف بعد اللام على 
التحقيق : وهو فعل حال» ويقدر مبتدأ محذوف. التقدير : فلأنا أ بذلك. ولو أريد 
به الاستقبال للزمت النون» وقد جاء حذف النون مع الفعل الذي يراد به الاستقبال» 
ورا 

الثانية : قوله تعالى: «يموقع النَجُور مواقع النجوم: مساقطها ومغاربهاء في 
قول قتادة وغيره“. عطاء بن أبي رَبَاح : منازلها. الحسن: انكدارها وانتثارها يوم 
القيامة. الضحََاك : هي الأنواء التي كان أهل الجاهلية يقولون إذا مُطروا قالوا: 
مركا ينوه كد الناوود 1" :.ويكون اقول تحالن : ونا انين مجلا على 
حقيقته من نفي القسم. القشيري : هو قَسَمء ولله تعالى أن يقم بما يريد» وليس لنا 
أن نُقِسِم بغير الله تعالى وصفاته القديمة. 


)١(‏ تفسير الطبري 109/77 ولم ينسبه. 
(؟) القائل امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص27 وتمامه: 
وهل يَحِمَنْ من كان في العُصر خاليا 
(۳) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ . 
(5) القراءات الشاذة ص۱١٠‏ » والمحتسب ۳٠۹/۲‏ » وما بعده منه» ومن الكشاف 0۸/٤‏ . 
(0) أخرجه الطبري 77/ ۳٠١-۳٠١‏ عن قتادة ومجاهد» وقول مجاهد في تفسيره 507/7 . 
)١(‏ تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ › وأخرجه الطبريٌ ۲۲/ ۳١١‏ عن الحسن. 
(۷) في النكت والعيون 471/0 » وما قبله منه أيضاً. 


سورة الواقعة: الآيات ۷۵ . ۸٠‏ ۲۱۹ 


قلت : يدل على هذا قراءة الحسن: «فُلاَفْيم» وما أقسم به سبحانه من مخلوقاته 
في غير موضع من كتابه. وقال ابن عباس: المراد بمواة قع النجوم: نزول القرآن 
نجوماًء أنزله الله تعالى من اللوح المحفوظ من السماء العليا إلى السَّمّرة الكاتبين» 
فنجمه السفرةٌ على جبريل عشرين ليلة» ونجمّه جبريل على محمد عليهما الصلاة 
والسلام عشرين : فهو ينزله على الأحداث من أمّته حكاه الماورديٌُ”'' عن ابن 
عافن والحدئ» 

وقال أبو بكر الأنباري: حدّئنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» حدّئنا حجاج بن 
المنهال» حدّثنا همّام؛ عن الكلبئّ» عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: نزل القرآن 
إلى ستماء الذنيا جملة واحدة ثم نزل إلى الأرض نجوماء وفرق بعد ذلك حمس 
آیات خمس آيات» وأقلّ وأكثرء فذلك قول الله تعالى: «قَلا اقيم بِمَوَاقِع ع النجُوم. 
وَإنه AE‏ ن عَظیم. إِنه هران كُرِيم»0". 

Ti و ت‎ 5 3 (MO oa. 

وحكى الفرّاء" ‏ عن ابن مسعود E‏ 
ي “ على التوحيد وهى قراءة عبد الله بن مسعود 
ا له ومن جمع؛ فلاختلاف 


أنواعه0) 


الثالثة: قوله تعالى ول آذ کی تبل ES‏ ل 


Ls وقرأ‎ 


صو مو مرآ 


القرآن لقَّسَم عظيم» قاله ابن عباس وغيره. وقيل: ما أقسم الله به عظيم انه لَقُرْ 


امكف 3 


. 457/6 في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) وأخرجه مجاهد في تفسيره 1901/7 » والطبري 09/57 من طريق حكيم بن جبير» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس رضي الله عنهما بنحوه. 

(۳) في معاني القرآن له ۳/ ۱۲۹ بإسناده إلى ابن مسعود. 

(4) السبعة ص٤1۲‏ » والتيسير ص۲۰۷ » والنشر ۳۸۳/۲ . 

(5) الحجة للفارسي 737/5 . 

(0) النكت والعيون 557/0 . 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۹4 


الثالث: أن النبيّ يل إنّما أراد بالصّلاة على النجاشيٌ إدخال الرحمة عليه 
واستئلاف بقية الملوك بعده إذا رأوا الاهتمامَ به حيّاً وميّناً. قال المُخالف: بركةٌ 
الذعاء من النبيّ ية ومن سواه تلح المي باتّفاق. 

قال ابن العريع"“: : والذي عندي في صلاة النبيّ يل على النجاشي : أله عَلِمَ ا 
النجاشيّ ومَنْ آمنّ معه ليس عندهم مِن سُنة الصّلاة على الميّت أرء فَعَلِمَ نهم 
سيدفنونه بغير صلاة» فبادر إلى الصّلاة عليه. 

فلك والعاريز الارن ا خن دا ران كما سان علن غات ورتم صلق 
على مَرَئِيٌ ج حاضر» والغائبٌ ما لايرّى. والله تعالى أعلم. 

القول الرابع : قال ابن زيد TT‏ ل يدر 
المقدس وقالوا: ما اهتَدّى إلا بناء فلمًا حول إلى الكعبة قالت اليهود: ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها؟ فنزلت : لوه انث لزي . 

فوَجْهُ النظم على هذا القول :"أن البهود نما انكروا ای القبلة راھ ال ان له 
أن يُتعبّد عبادّه بما شاء» فإِنْ شاء أمرّهم بالتوجُه إلى بيت المقدس» وإِنّْ شاء 
انوج" إلى الكية فيل لا كه عليه ار وهم نالو 

القول الخامس: أن اليه منسوخة بقوله: یت ما کر ولوا موي سار 
[البقرة: ]١45‏ ذكره ابن عباس ” yT‏ 
شاء» ثم نسخ ذلك. ۰ ٠‏ 

وقال قتادة : الناسخ قوله تعالى : فول وَجُهكت سَطْرَ أَلَْسْجِدٍ الْسَرَارٌ © [البقرة: ]١54‏ 
أي : تلقاءه» حكاه أبو عيسى الترمذي”. 

وقول سادس: روي عن مجاهد والضَّحَاكَ أنّها مُحكمة» المعنى: أينما كنتم مِن 


.55 القبس ص5‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .5٠١/١‏ 

)۳( في (ز): وجههمء وفي (م): أمرهم بالتوجه. 

)€3 أخرجه ابن أبي حاتم 2847/١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص٦۳.‏ 
(6) .يإثر الحديث .)۲۹٥۸(‏ 


48٠ سورة الواقعة: الآيات ۷۷ .۔‎ Y۰ 


كَرِيمٌ» ذكر المقسم عليه أي : أقسم بمواقع النجوم إِنَّ هذا القرآن قرآن كريم“» ليس 
بسحر ولا كهانة» ولیس بمفتری» بل هو قرآن كريم مخمود» جعله الله تعالى معجزة 
لنبيّهِ » وهو كريم على المؤمنين؛ لاله كلام ربّهم» وشفاء صدورهم» كريم على 
أهل السماء؛ لأنّه تنزيل ربّهم ووّخيه. 

ل لله 
ومعاني الأمور" ٠‏ وقيل : لأنّه يُكرّم حافظه» ويُعظم قارئه. 

الرابعة: قوله تعالى: في ككس تكن مصون عند الله تعالى"". وقيل: 
مكنون: محفوظ عن الباطل. والكتاب هنا كتاب في السماء» قاله ابن عباس 
وقال جابر بن زيد وابن عباس أيضاً: هو اللوح المحفوظ"". عكرمة: التوراة 
والإنجيل فيهما ذكر القرآن ومن ينزل عليه. السَّدَّيٌ: الزبور. مجاهد وقتادة: هو 
المصحف الذي.في يديا" ٠‏ 

الخامسة: كول تعالى :لا هة عشي إل امهرد اختلف في معنى «لا يمس 
هل هو حقيقة في المسٌ بالجارحة أو معنى؟ وكذلك اختلف في «الْمَظْهّرُونَ) من هم؟ 
فقال أنس وسعيد بن جُبير : لا يمس ذلك الكتاب إلا المطهّرون من الذنوب» وهم 
الملائكة“. وكذا قال أبو العالية وابن زيد: إِنّهم الذين لوو ود لفوت ال 


. ۲۳۹/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤1۳/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۲٤/٤‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون ٤1۳/١‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(0) أخرجه عنه مجاهد في تفسيره ۲/ 23767 والطبري ۳۱۲/۲۲ . 

(1) أخرجه عنهما الطبري 7377/77 . 

(۷) النكت والعيون 457/0 » وأخرج قول عكرمة الطبري ۲۲/ ٠٠١‏ . 

(۸) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ » وما بعده منه أيضأء وأخرجه الطبري ۲۲/ ۳٦1-۳٦٤‏ عن سعيد بن جبير وأبي 
العالية وابن زيد» وذكره ابن المنذر في الأوسط ۲ عن أنس. 


سورة الواقعة: الآيتان ۷۹ د¿ ۸۰ ۲۲١‏ 


من الملائكة والرّسل من بني آدم» فجبريل النازل به مُطهّر» والرسل الذين يجيئهم 
بذلك مُطهّرون. الكلبئٌ: هم السَّمَّرة الكرام ال رفا و و 
ما اختاره مالك حيث قال: أَحسنٌ ما سمعتٌ في قوله: ١لا‏ يَمَسِّهُ إلا الْمُطهّرُونَ) : 
نّها بمنزلة الآية التي في «عَبَسٌ وولى»: قن سه دَكَرُْ . ف ي مکنو . مرت 
مهرم . اوی سَفْروَ کرام ررر [عبس:15-11] ويريد أنَّ المطهّرين هم الملائكة الذين 
وصفوا بالطهارة في سورة «عبس». 

وقيل: معنى ١لا‏ يَمَسُّهُ) لا ينزل به (إِلّا الْمُطَهرُونَ» أي : الرسل من الملائكة على 
الرسل من الأنبياء”". وقيل: لا يمس اللوح المحفوظ الذي هو الكتاب المكنون إلا 
الملائكة المطهّرون“. وقيل: إِنَّ إسرافيل هو الموكّل بذلك» حكاه القشيرئ. ابن 
العربي”” : وهذا باطل؛ لأنَّ الملائكة لا تناله في وقت ولا تصل إليه بحال» ولو كان 
المراد به ذلك لما كان للاستثناء فيه مجال. وأما من قال: إِنَّه الذي بأيدي الملائكة 
من الصحف» فهو قول محتمل» وهو اختيار مالك. 

وقيل : المراد بالكتاب المصحف الذي بأيدينا"» وهو الأظهر. وقد روى مالك 
وغيره أنَّ في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه له رسول الله ل ونسخته : من محمّد 
النبيّ إلى شُرَحْبيل بن عبد كُلّال والحارث بن عبد كُكال ونُعَيْم بن عبد كلدل قَيْل ذي 


رُعَين ومَعَافر ومَمُدان: أما بعدء وكان فى كتابه: ألا يمسَّ القرآن إلا طاهر". 


(۱) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ . | ش 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١717/4‏ » وقول مالك في الموطأ ٠٠ ..۱۹4/١‏ 

(۳) النكت والعيون 154/6 وعزاه إلى ابن زيد. 

. ١١١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

. ۱۷۲۹-۱۷۲۰ في أحكام القرآن له غ/‎ )٥( 

(5) التكت والعيون 454/6 . 

(0). أحكام القرآن لابن العربي ١777/4‏ ء والحديث عند مالك في الموطأ ١194/١‏ ومن طريقه أبو داود 
في المراسيل (۹۳) - عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلاً. وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل = 


4٠ - ۷۹ سورة الواقعة: الآيتان‎ Y۲ 


وقال ابن عمر: قال النبئٌ و: «لا تمسسّ القرآن إلا وأنت طاهر»'. وقالت أخت عمر 
لعمر عند إسلامه وقد دخل عليها ودعا بالصحيفة: «لا يمَسُّهُ إلا الْمُظَهّرُونَ؛ فقام 
واغتسل وأسله”". وقد مضى في أوّل سورة «طه»". وعلى هذا المعنى قال قتادة 
وغيره: ١لا‏ َة إا الْمُطهّرُونَّه.من الأحداث والأنجاس. الكلبي: من السزك. الربيع 
أبن أشن + هق الذثوية الفا : 

وقيل: «لا يَمَسَّه): لا يقرؤه «إلا المطهّرون» إلا الموحدونء قاله محمد بن 
فضيل وعَبْدة . قال عكرمة: كان ابن عباس ينهى أن يُمكن أحدٌ من اليهود والنصارى 
مق :قزاءة القرآن”2 .' 

وقال الفاء؟: لا يجد طعمّه ونفعّه وبركته إلا المطهّرونء أي: المؤمنون 
بالقرآن. ابن العربي”" : وهو اختيار البخاريّ» قال النبيُ #5 : «ذاق طَعْم الإيمان من 
رضي بالله ربآء وبالإسلام ديناًء وبمحمّد و نبياً». وقال الحسين بن الفضل : 


=( و(4ة) والدارقطني ١7١/١‏ من طرق أخرى مرسلاً» قال أبو داود: روي هذا الحديث 
مسنداً» ولا يصحٌ. | ه. وقال الدارقطني عن إحدى طرقه: مرسل» ورواته ثقات. اه | 
وأخرجه موصولاً ابن حبان في صحيحه (1009)» والدارقطني 177/١‏ » والحاكم في المستدرك 
0 ؛ والبيهقي 44/4 مطولاًء وفي إسناده: سليمان بن أرقم» وهو متروك الحديث» وقد أخطأ 
بعض الرواة فسمّاه سليمان بن داود» ينظر التفصيل في ذلك في الجوهر النقي 44/4 . 
قال ابن عبد البر في الاستذكار ٠١/۸‏ › وفي التمهيد ۳۹۷/۱۷ : وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقّاه 
العلماء بالقبول والعمل» وهو عندهم أشهر وأظهر من الإسناد الواحد المتصل. 

. ۸۸/١ والبيهقي‎ » ٠١١/١ والدارقطني‎ »)١١77( أخرجه الطبراني في الكبير (2)17711 وفي الصغير‎ )١( 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والصغير» ورجاله موثقون.‎ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7777/4 . 

(۳) 5-0/14 » وسلف تخريج الخبر هناك. 

(5) النكت والعيون 1514/6 . 

(5) تفسير البغوي ۲۸۹/٤‏ . 

(7) في معاني القرآن له ۳/ ٠۳۰‏ > والمصنف نقله عنه بواسطة الماوردي في التكت والعيون ٤1٤/٥‏ . 

(۷) في أحكام القرآن له 1777/4 » والحديث الآتي سلف ۲٠۷/۸‏ 


سورة الواقعة: الآيتان ۷۹ . ٠م YY‏ 


لا يعرف تفسيره وتأويله إلا من طهّره الله من الشّرْك والنفاق. وقال أبو بكر الورّاق: 
درفن لحمل هل الفا ول الي ل هي ا الو وزو اة 
عن النبيّ 4# . ثم قيل: ظاهر الآية خبر عن الشرع» أي: لا يمسّه إلا الْمُطَهّرُونَ 
شرعاًء فإن وجد خلاف ذلك فهو غير الشرع» وهذا اختيار القاضي أبي بكر بن 
العربي”. وأبطل أن يكون لفظه لفط الخبر» ومعناه الأمر. وقد مضى هذا المعنى في 
سورة «البقرة»”". المهدوي : يجوز أن يكون أمراًء وتكون ضمَّة السين ضمّة إعراب. 
ويجوز أن يكون نهياً وتكون ضمّة السين ضمَّة بناء» والفعل مجزوم. 

السادسة: واختلف العلماء في مس المصحف على غير وضوءء فالجمهور على 
المنع من مسّه؛ لحديث عمرو بن حزم. وهو مذهب على وابن مسعود وسعد بن أبي 
وقاص وسعيد بِنِ زيد وعطاء والزُهريّ والنّخعيٌ والحكم وحمّادء وجماعة من الفقهاء 
منهم مالك والشافعي. واختلفت الرواية عن أبي حنيفة» فروي عنه أنّه يمسّه 
المحدث”*'» وقد روي هذا عن جماعة من السّلف منهم ابن عباس والشعبيٌ 
10 1 وسوا وال مکوت ف واا الات 
فلا يمسّه إلا طاهر. ابن العربي”': وهذا إن سَلّمه مما يُقوّي الحكة عليه؛ لأنَّ حريم 


)١(‏ النكت والعيون 5554/6 » والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل ۳٠۹/١‏ » وفي إسناده: إسماعيل بن 
أبي زيادء وهو منكر الحديث. 

(۲) في أحكام القرآن له ١757/4‏ . 

م 64/۳ . 

(5) التمهيد ۱۷/ ۳۹۹-۳۹۷ » والاستذكار ۸/ ٠١‏ ء وكلام الشافعي في الأم ۲۲٠/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۷۲۷ » ولم نقف على هذه الرواية فيما بين أيدينا من مصادرء بل الذي 
ورد أنه يحرم مسن المصحف للمحدث - كما ذهب إليه الجمهور ‏ ورواية أخرى عن بعض مشايخ 
الحنفية أنه يكره له مسن الموضع المكتوب دون الحواشي؛ لأنه لم يمسن القرآن حقيقة» والصحيح أنه 
إنّما يكره مين كله لان الحواشي تابعة للمكتوبء فكان مسّها مسا للمكتوب. بدائع الصنائع 
۲۱1-۱ » وحاشية ابن عابدين ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠٠۲/١‏ . 

(۷) في أحكام القرآن له /٤‏ ۱۷۲۷ » وما قبله منه أيضاً. 


۸۷ _ ۷۹ سورة الواقعة: الآيتان‎ Y٤ 


يحمله غيرٌ طاهر بعلآقة ولا على وسادة'. وقال أبو حنيفة: لا بأس بذلك. ولم يمنع 
من حَمْله بولاقة أو مسّه بحائل””. وقد روي عن الحكم وحمّاد وداود بن علي أنه لا 
بأس بحمله ومسّه للمسلم والكافرء طاهراً ا إلا أن داود قال: لا يجوز 
للمشرك حَمّله. واحتجوا في إباحة ذلك بكتاب النبيّ يل إلى قيصرء وهو موضع 
ضرورة» فلا حبّةً فيه. وفي مسل الصبيان إِيّاه على وجهين: أحدهما: المنع؛ 
اعتباراًء بالبالغ. والثاني: الجواز؛ لأنّه لو منع لم يحفظ القرآن؛ لأنَّ تعلمه حال 
الصغر؛ ولأنَّ الصبئّ وإن كانت له طهارة إلا أنّها ليست بكاملة؛ لأنَّ النيّة لا تصحٌ 
منه» فإذا جاز أن يحمله على غير طهارة كاملة» اران تتصيلة دا 

السابعة: قوله : زيل ين رب اليك أي : منزل“» كقولهم 2 
الأمير وَج اليَمَن؟*". وقيل: ازيل صفة لقوله تعالى : (إنَّهُ لمران گریمٌ». وقيل: 
أي : هو تنزيل. 


2 


قوله تعالى: يدا َلْدِيثِ ام نمثو © وجلو ردح أن كز 8 
ENO‏ © ت 0 


لا يون © وَل إن 2 مين رجعوتہآً إن کے صر صقن 
قوله تعالى : مهدا لَلرِيثِ؟» يعني : القرآن انم مهود أي : E‏ قاله 


ابن عباس وعظاء وغبيرهها0؟, ا الذي ظاهره حلاف باطنه” » كأنّه شبّه 


)١(‏ المحرر الوجيز 5/ 507 » وما بعده منه أيضاًء ومن تفسير البغوي 4 ». وقول مالك في الموطأ 
۰/۱ وفي المدونة ١١١/١‏ . 


(۲) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ٠١١/١‏ . 

(۳) التمهيد ۱۷/ ۳۹۸-۳۹۸ » والاستذ کار ۱۲/۸ . 

. ۲٤٠١/٤ الوسيط‎ )5( 

)0( الحلل للبطليوسي ص ١56‏ 

(1) المحرر الوجيز ۲٠۲/٠١‏ . 

(۷) النكت والعيون ل وأخرجه عنه الطبري ۳٦۸/۲۲‏ . 
(۸) الوسيط ۲٤۲١/٤‏ . 


سورة الواقعة: الآیات ۸۱ ۔ ۸۷ Yo‏ 


بالدهن فى .سهولة ظاهره. وقال مقاتل بن سليمان وقتادة < مُذهنون: كافرون) 


نظيره: وذو لو بهن هنون [القلم:4]. وقال المؤرّج: المدهن: المنافق أو الكافر 
الذي يلين جانبه ليحْفِي كفره» والإدهان والمداهنة: التكذيب والكفر والنفاق» وأصله 
الين وان بر غلاف ما ايظير + وقال ابو فيس بن الأشلت: 
الحرم والقرَّةُ خيرٌهِنَال إدهانوالفيّةوالهاء 

وأدهن وداهن واحد. وقال قوم: داهنت بمعنى واریت» وأدهنتٌ بمعنى 
عُسَشّت”*". وقال الضخاك : امُنْحِنُونَ: معرضون: مجاهد: ممالثئون الكفار علئ 
الكفر به اين كيسان: المدهن: الذي لا يَعقل:ما حن الله:عليه» ويدفعه بالعلل. 
وقال بعض اللغويين : مدهنون: تاركوت للجزم في قبول القران: 

قوله تعالی : وعو رقم آم تكد قال ابن عباس: تجعلون شكركم 
التكذيب”". وذكر الهيثم بن عدي : ان مق ل ارد شئوءة: ما رزقٌ فلان؟ أي: ما 
شكره"". وإنما صلح أن يوضع اسم الرزق مكان شكره؛ لأنَّ شكر الرزق يقتضي 
الزيادة فيه» فيكون الشكر رزقاً على هذا المعنى. فقيل : «وَتَجَعَلُونَ رِرْئَكُمْ؛ أي : شكر 
رزقكم الذي لو وجد منكم لعاد رزقاً لكم أن تُكَدْوْن4 بالرزق» أي: تضعون 
ل كقوله ا : وما کان صَلائم صد الت إلا نُك 
وَتَضصّدِيَةٌ» [الأنفال :] أي : : لم يكونوا ا ولكنّهم كانوا تسفوول و ف 


)١١(‏ تفسير البغوي ۲۹١ /٤‏ عن قتادة. 

(؟) الوسيط ۲٤۲١/٤‏ . 

(۳) أمالي القالياصل 238 > والمفضليات ص 7860 . وورد عندهما: والفكّق بدل: والفهّة. اه يقال: في 
فلان فگة : أي استرخاء في رأيه. والفهّة: مثل السَّقُْطة والجهلة ونحوها. ورجل هاعٌ لاعٌّ: جبان ضعيف 
جزوع. اللسان (فكك) و(فهه) و(هوع). 

(5) الصحاح (دهن). 

(5) النكت والعيون 550/0 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠٤٤/٤‏ . 

(۷) تفسير الطبري ۳٦۸/۲۲‏ . 


9 سورة الواقعة: الآيات ۸۲ . ۸۷ 


مكان الصلاة. ففيه بيان أنَّ ما أصاب العباد من خير فلا ينبغي أن يرَوْه من قِبَلٍ 
الوسائط التي جرت العادة بأن تكن أسبابًء بل ينبغي أن يَرَْه من قِبَلِ الله تعالى» ثم 
يقابلونه بشكر إن كان نعم أو صبر إن كان مكروهاً ؛ تعدا له وتذلّلاً. 

وروي عن علي بن أبي طالب # أنَّ النبيّ 4 قرأ: «ونَجِعَلُونَ شْكْرَكُمْ انم 
ُكَذَيُونَ» حقيقة“. وعن ابن عباس أيضاً : أنَّ المراد به الاستسقاء بالأنواء» وهو قول 
العرب: مُطرنا بنّوء كذاء رواه علي بن أبي طالب عن النبئٌ كا "©. وفي اصحيح 
مسلم»”" عن ابن عباس قال: مُطر الناسنُ على عهد النبئ يل فقال النبيّ : «أصبح 
من الناس شاكرء ومنهم كافرٌء قالوا: هذه رحمةٌ الله. وقال بعضهم : لقد صَدَّق نَوْءٌ 
كذا وكذا. قال: فنزلت هذه الآية: «قََا أَقْيِمُ بِمَوَاتِع م النجُوم» حتى بلع : وا 
رق نكم تكدبون». 

وعنه أيضاً أنَّ النبئ ل حرج في سفر فعطشواء فقال الب #: «أرأيتم إن دعوثُ 
الله لكم» فسُقيتم» لعلكم تقولون: هذا المطر بنّوء كذا». فقالوا: يا رسول الله ما 
هذا بحين الأنواء. قال : فصلّى ركعتين ودعا ربّه» فهاجت ريح» ثم هاجت سحابة» 
فمطروا؛ فمر ON O‏ 
سُقينا بنّوء كذاء ولم يقل : هذا من رزق الله» فنزلت: 9وَتَجَعَلُونَ ررق أن 
تُكذْبُونَ» أي : شكركم لله على رزقه إيّاكم «أَنْكُمْ تُكَذْيُونَ» بالنعمة وتقولون: سقینا 
بنوء كذاء كقولك: جعلتٌ إحساني إليك إساءةً منك إلىّ» وجعلت إنعامي لديك 
أن انُخذتني عدوا“ . وفي «الموطأً“ عن زيد بن خالد الجُهني أنه قال: ای با 


. ٠٠١/۲ الكشاف 55/4 » والقراءة في القراءات الشاذة ص١١٠ » والمحتسب‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 456/0 » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲۲/ ۳۷١‏ » وأما خبر علي المرفوع فأخرجه 
عبد الله بن أحمد في زيادات المسند ۲/ ٩۷‏ (1۷۷)» والطبري ۳٠۹/۲۲‏ . 

(۳) برقم (۷۳)ء وأخرجه أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص9 47 > والكلام ‏ وما بعده ‏ منه أيضاً. 

(5) المحرر الوجيز ۲٠۲/١‏ . 

147/١ )۵(‏ » والحديث سلف 10/8 › وقوله: على إثر سماء كانت من الليل. فإنه أراد سحاباً حيث 
نزل من الليل» والعرب تسمي السحاب والماء النازل منه سماء. التمهيد 586/١5‏ . 


سورة الواقعة: الآيات ۸۲ ۔ ۸۷ ¥ 


رسول الله ي صلاة الصبح بالخديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف 
أقْبَلَ على الناس وقال: «أتدرون ماذا قال ربكم؛؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
الأصبح من عبادي مؤمن بي» وكافر بالكوكب. فأما من قال: مُطرنا بمضل الله 
ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا توء كذا وكذاء فذلك 
مؤمن بالكوكب كافر بي». 

قال الشافعئ”'' رحمه الله: لا أحبٌ أحداً أن يقول: مُطرنا بنّوء كذا وكذاء وإن 
كان النّوء عندنا الوقت المخلوق لا يضرٌ ولا ينفع» ولا يمطر ولا يحبس شيئاً من 
ال ابا ان رار وك كيا» كي كر لطر سور اا وين 
قال: مُطرنا بتوء كذاء وهو يريد أنَّ النّوء أنزل الماءء كما عنى بعض أهل الشرك من 
الجاهلية بقوله. فهو كافرء حلال دمه إن لم يتب. 

وقال أبو عمر بن عبد البر”"': وأما قوله عليه الصلاة والسلام حاكياً عن الله 
سبحانه: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فمعناه عندي على وجهين: أمّا 
أحدهما : فإ المعتقد بأنَّ النوء هو الموجب لنزول الماء» وهو المنشئ للسحاب دون 
الله عر وجل» فذلك كافر كفراً صريحاً يجب استتابته عليه وقَْله؛ لبه الإسلام» 
ورد القرآن. والوجه الآخر: أن يعتقد أنَّ النّوء يُنزِل الله به الماة» وأنَّه سببٌ الماء 
على ما قدّره الله وسَبَق في علمه» وهذا وإن كان وجهاً مباحاًء فإن فيه أيضاً كفراً 
بنعمة الله عر وجل» وجهلاً بلطيف حكمته في أنه يُنزل الماء متى شاءء مرّة بتوء كذاء 
ومرّة دون النوء”"» وكثيراً ما يخوي”*' النّوء فلا ينزل معه شيء من الماءء وذلك من 
الله تعالى لا من النّوء. وكذلك كان أبو هريرة يقول إذا أصبح وقد مُطر: مطرنا بتوء 


)00( في الأم ۳/۱ »> والمصنف نقله عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ۲۸١ /١١‏ . 

(۲) في التمهيد 585/١157‏ . 

(۳) في النسخ عدا (ظ): بنوء كذاء والمثبت من (ظ) والتمهيد 7847/١5‏ . 

() في النسخ عدا (ظ): ينوء. والمثبت من (ظ) والتمهيد 787/1١7‏ » وحَوّت النجوم تخوي خيًا: 
أمْحَلْتْ وقيل: خوت وأخوّت: إذا سقطت ولم تمطر في نوئها. اللسان (خوا). 


514 سورة الواقعة: الآيات ۸۲ - AY‏ 


الفتحء ثم يتلو: ًا قتع أله لایس يِن يحم لد منك لها [فاطر:۲] قال أبو 
غ وهذا عندي نحو قول رسول الله ي : 5 :. «مُطرنا بمَضل الله ورحمته»". ومن 
هذا الباب قول عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلب حين استسقى به: يا عم 
رسول الله» كم بقي من توء الثريا؟ فقال العباس: العلماء يزعمون أنّها تعترض في 
الأ ها هرا ا ك اة ن ج وا فقا عير لتك اة دا 
ل E‏ رونك ج فال وو 


فسأله عنه : أخرجء أم بقيت مله ق 


وروى سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أميّة أن النبي ي سمع رجلاً في بعض 
أسفاره يقول: مُطرنا ببعض عئانين الأسد. فقال رسول الله #: «كذبتَ» بل هو سَقيا 
الله عنَّ وجلَ» قال سفيان: عَكانين الأسد: الذراع والجبهة. 

وقراءة العامة : اتُكَذَّبون» من التكذيب. وقرأ المفضّل عن عاصم ويحيى بن 
رات «تَكُذِبُونَ بفتح التاء مخمّفاً”». ومعناه ما قدَّمناه من قول من قال: مطرنا بتَؤء 
كذا. 

وثبت من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ي: «ثلاثٌ لن يزلن في 
أمّتي : التفاخر في الأحساب. والتياحةء والأثواء»”" ولفظ مسلم" في هذا: «أربع 
في أمّتي من أمر الجاهلية لا يتركونهنّ : القخر في الأحسابء والطّعن في الأنساب» 


)۱( في التمهيد 1/1 . 

(۲) سلف قريباً. 

)۳( ا 7آ©» وخبر عمر أخرجه الحميدي في مسنده »)٠١١9(‏ والطبري ۲۲/ ۳۷۱-۳۷۰ » 
والبيهقي في السنن الكبرى ۳/ ٠٠۹‏ مطوّلاً. ۰ 

(5) التمهيد 7854/١5‏ » والحديث أخرجه الطبري 01١/7١‏ و۲۲/ ۳۷۰ عن يونس» عن سفيان» به. 

(4) قراءة عاصم في السبعة ص٤۲٦‏ . 

(5) أخرجه أبو يعلى (۳۹۱۱)» وابن عبد البر في التمهيد 547/١7‏ و١٠/‏ ۲۹۲ . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۳/ ۱۲ : رواه أبو يعلى» ورجاله ثقات. 


(۷) في صحيحه »)4۳٤(‏ وهو عند آحمد:(۲۲۹۱۲). 


سورة الواقعة: الآيات ۸۲ ۔ ۸۷ ۹ 


والاستسقاء بالنجوم»› والتياحة». 


ر کہ ا ررر صو 


قولة تعالى:. مول إا بلقت لم4 أي : فهلًا إذا بلغت النفس أو الروح 
الحُلقوم'. ولم يتقدَّم لها ؤِكر؛ لأنَّ المعنى معروف» قال حاتم : 


أمَاوِيُ ما يُعُنى الثَّرَاءُ عن الفتى إذا حَشْرَجَتٌ يَوْما ا وضاق بها الصدر” 


وفي حديث: «إِنَّ مَلّك الموتٍ له أعوان يقطعون العروق» ويجمعون الروح شيئاً 
فشيئاًء حتى ينتهي بها إلى الحُلّقوم» فيتوفاها مَلَّك الموت»”" 

واش جنر تظرون» 5-8 وسلطاني” . وقيل: تنظرون إلى الميّت لا تقدرون 
له على شيء. وقال ابن عباس : يريد من حضر من أهل الميت ينتظرون متى تخرج 
نفسه. ثم قيل: هو رد عليهم في قولهم لإخوانهم: لو گا ندا ما مانا وما فوأ 
[آل عمران:151] أي : فهلًا ردُوا رُوح الواحد منهم إذا بلغت الحلقوم. وقيل: المعنى : 
فهلًا إذا بلغت نفس أحدكم الحلقوم عند النزع وأنتم حضورء أمسكتم روحه في 
چسده» مع حرصكم على امتداد عمره» وحبّكم لبقائه. وهذا رد لقولهم : توت وتيا 
وما ُا إلا لَه [الجائية: 4؟]. وقيل: هو خطاب لمن هو في النزع» أي: إن لم 
يك ما بك من الله» فهلّا حفظت على نفسك الروح. 

ون أب ليه یک أي : بالقدرة والعلم والرؤية”. قال عامر بن عبد قيس : 
ما نظرت إلى شيء إلا رأيت الله تعالى أقربّ إلىّ منه. وقيل : UE‏ 
ولون تنه دارب إل يبحم ولك لا جه يرود أي : لا تروهم 


قوله تعالى : لوا إن 5 نمم غير مينك أي : : فهلًا إن كنتم غير محاسبين ولا 


. غريب القرآن لابن قتيبة ص1:57‎ )١( 

)١(‏ ديوانه ص۳۹ » والحشرجة: الغرغرة عند الموت وتردّد النَمُس. الصحاح (حشرج). 
(۳) لم نقف عليه. 

() تفسير البغوي ۲۹۰/٤‏ . 


)0( تفسير البغوي 5/5 . والصحيح إثبات صفة القرب لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وعظمته | 


من غير تشبيه ولا تأويل ولا تمثيل ولا تعطيل . 
زفق المحرر الوجيز «Yor /o‏ وتة تفسير الطبري .TVT/YY‏ 


ا 


امرض سورة البقرة : الآية ١١6‏ 


شرق وعَرْبء َنَم وجه الله الذي أمرّنا باستقباله» وهو الكعبة'". 

وعن مجاهد أيضاً وابن جبير: لمّا نزلت: أدعُوف E E‏ 
رلك : انتما ولوا هكم وه اه . 

وعن ابن عمر والنّحَعيَ : ارات اسايق ولع ا 

وقيل: هي متصلة بقوله تعالى : ومن آظلَم من مع مسر مسجد الله أن يُذَكْرَ فا 

سَعُمٌُ» الآية» فالمعنى: أنَّ بلادّ الله أيها المؤمنون ا ا 
خب سام ا اق ست سق هنات میا 
لذلك. فهذه عشرةٌ أقوال. 

ومن جعلّها منسوخةٌ» فلا اعتراض عليه من جهة كونها خبراً؛ لأنيا يل 
لمحتن الاض؛ يَحِتمِلٌ أن يكون معنى وأكََينَمَا ولوا فم وه أله : ا 


وجه الله . 
لع مس aa‏ الس نلك 
١ 0‏ ش 
الارض 


الرابعة: اختلف النّاس في تأويل الوجه المُضاف إلى الله تعالى في القرآن 
والسنة"» فقال الحذاق : ذلك راجعٌ إلى الوجودء والعبارةٌ عنه بالوجه مِن مجاز 
الكلام» إذ كان الوجه أظهر الأعضاء فى التاهد را جلها قرا“ 


٠٤٦٤/١ والناسخ والمنسوخ للتحاس‎ 2740 /١ تفسير الطبري 5/ 24517 وتفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 
.5٠١/١ والمحرر الوجيز‎ 

)۲( أخرج قول مجاهد الطبري ›»٤0۷./۲‏ وذكر قول أبن ج ا ف ۰ وهو في النكت والعيون 
٧1‏ دول نسبة. 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ 

(4:) تفسير الطبري ۲/ 8359. 

.5١١/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ .۲۹٤‏ 

(۷) صفة الوجه من الصفات الذاتية الثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته» وهي صفة خبرية ثابتة 
بالكتات والسنة› ل ل ين 

(۸) المحرر الوجيز ٠٠/١‏ 


۹1.۸1 سورة الوافعة: الآيات‎ YY 


مجزيين بأعمالکم» ومنه قوله تعالى: نّا لَمَدِينُونَ4 أي: مجزيُون محاسبون. وقد 


تقد 7 . وقيل: غير مملوكين ولا مقهورين. قال الفرَّاء وغيره: دنه : ته» وأنشد 
0 


لقدكئيِبدَائرَبَبِيكِحَئّى تَرَكيِهِمٌأءَقَّمِنالطحِين" 
يعني : مُلّْكْت. ودانه» أي: أذلّه واستعبده» يقال: وِنْته قَدَان. وقد مضى في 
«الفاتحة»”” القول في هذا عند قوله تعالى: يوم أل( [الآية:4]. 
رجرب ترجعون الروج إلى الجسد. إن كُسْرَ صَدِقِنَ4 أي: ولن 
تُرجعوهاء فبطل زعمكم أنْكم غير مملوكين ولا محاسبين. و«ترجعونها» جواب لقوله 
تعالى : «قَلَوْلَا إِذَا بَلَمَّتِ الْحُلْقُومَ»: ولقوله: «قَلَوْلَا إن كُنثُمْ غَيْرَ مَدِيِنِينَ" أجيبا 
بجواب واحدء قاله الفرّاء”؟. وربما أعادت العرب الحرفين ومعناهما واحد» ومنه 
قوله تعالى: ما يََِيَتْكم ين هُدَى فمن بیع هدای فلا حَوْفُ عَم ولا هم رود 
[البقرة:۳۸] أجيبا بجواب واحد؛ وهما شرطان. وقيل: حذف أحدهما؛ لدلالة الآخر 
عليه. وقيل : فيها تقديم وتأخيرء مجازها: فلولا وهلا إن كنتم غير مَدِينين ترجعونهاء 
تردون نَفْس هذا الميّت إلى جسده إذا بلغت الحلقوم. 
قوله تعالى : ا إن كن من المرب @ هَهْمٌ مان ونك جر © ئا 
إن کن ين أب مين (© مل لك من اتب يمين © وما إن کان من 


ث 


لا 


a a Ma‏ © إنَّ هدا و ی 
صح بأنم ديك العيلم @ 4 


قوله تعالی : فاا إن کن ين الْمَقَرَّينَ» ذكر طبقات الخَلْقَ عند الموت» وعند 
۱٤ - ۱1۳/۱۹ )١(‏ . 
(۲) الصحاح (دين) وما بعده منه أيضأء والبيت في ديوان الحطيئة ص٥٠ ٠‏ إلا أنه ورد فيه : فقد سوّست» 
بدل : لقد دَينُت. 
5 ۲/۱ . 
(4) في معاني القرآن له ۳/ ۱۳۰ » وما بعده منه أيضاً. 


سورة الوافعة: الآيات ۹1.4 ۳١‏ 


البعث» وبيِّن درجاتهم فقال: «قَأُمًا إن كَانَ؛ هذا المتوفّى ١مِنّ‏ الْمُقَرَّبِينَ» وهم 
السَابقون”'"' .ميم وران َنَت تير وقراءة العامة: «قَرَوْحّ) بفتح الراء"» ومعناه 
عفدا عباس غير اة ا وقال الحسن: الرّوح: الرحمة. 
الضحًاك: الرّوح: الاستراحة. الفُتَبْ : المعنى : له في القبر طيب نسيم. وقال أبو 
العباس بن عطاء: الرّوح بالنظر إلى وجو الله» والريحان: الاستماع لكلامه ووحيه. 
١وجَنَةُ‏ نَعِيمٍ) هو ألا يُحبجَب فيها عن الله عر وجل. وقرأ الحسن وقتادة ونصر بن 
عاصم والجحدري ورٌوّيس وزيد عن يعقوب: «فَرُوحٌ» بضِمٌ الراءء ورويت عن ابن 
عباس" . قال الحسن: الرّوح: الرحمة؛ لأنّها كالحياة للمرحوم. وقالت عائشة رضي 
الله عنها: قرأ النبئُ 6: «قَرُوحٌ» بضمٌ الراء””") ومعناه: فبقاء له وحياة في الجنّة» 
وهذا هو الرحمة. 

ریات فال تجا خد ود بن حير ی رر فال شا :هر ارز 
بلغة حمير» يقال : خرجت أطلب ريحان اللهء أي : رزقه؛ قال الثَّمِر بن تَوْلّب: 


د o‏ - 3 و - 2 .(84 
لام ال(إلووربخانه وو 


. ۲۹۱/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النشر ۳۸۳/۲ . 

(۳) النكت والعيون ٤٦٦/١‏ » وأخرجه عنه الطبري ۳۷۷-۳۷٦۹/۲۲‏ » وابن أبي حاتم ۱۰/ ٣۳۳۵‏ 
(A۸۰۹)‏ 

. ٠٠/٤ الكشاف‎ )5( 

(5) في غریب القرآن له ص۲٥٤‏ . 

0) القراءات الشاذة ص۲٥١٠‏ » والمحتسب ۲/ ۳۱۰ » والنشر ۳۸۳/۲ . 

(۷) الكشاف 5/ ٦۰‏ » وأخرجه أحمد )۲٤۳٥۲(‏ » وأبو داود (۳۹۹۱) » والترمذي (۲۹۳۸)ء والنسائی فی 
الكبرى .)١٠١١۲(‏ 

(۸) تفسير البغوي 77/4 . وما بعده منه أيضاًء وأخرجه عنهما الطبري ۳۷۷/۲۲ » وقول مجاهد فى 
تفسيره 10۳/۲ . 

)4( سلف ص۱۲۲ من هذا الجزء. 


۲ سورة الوافعة: الآيات ۹1.۸۹ 


وقال قتادة: إنّه الجئّة. الضحّاك : الرحمة. وقيل: هو الريحان المعروف الذي 
يُشَحّ. قاله الحسن وقتادة أيضاً” '". الربيع بن يشم : هذا عند الموت» والجنّة مخبوءة 
له إن أن ت ابو الجوزاء:. هذا عند قَبْضٍ روحه يتلقّى بضبّائر الرّيحان”". أو 
العالية: لا يُفارق أحد رُوحه من المقرّبين في الدنيا حتى يؤتى بغصن من ريحان» 
فيشمها ثم يقبض روحه فيها'”. وأصل ريحان واشتقاقه تقدّم في أول سورة 
«الرحمن» فتأمّله. وقد سرد الثعلبئُ في الرّوْح والرَّيحان أقوالاً كثيرةٌ سوى ما ذكرنا من 
أرادها وجدها هناك. 

قوله تعالی : واا إن کان من صب انه أي «إِنْ كَانَ» هذا المتوفى لام 
أصْحَاب الْيَمِين» َة لَك يِن تي البَيينِه أي: لست ترى منهم إلا ما تحب من 
السلامة فلا تهت لهم فإتهم يَسْلّمون من عذاب الله. وقيل: المعنى: سلام لك 
منهم»› كل Cy‏ 0000 
ا وقيل: ا e e‏ 
اليمين» فقحذف: إنكَ”. وقيل :-إنة يحبا بالسلام؛ إكراماً. 

فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل: أحدها : عند فض روحه في الدنيا يُسلّم 
عليه ملك الموت» قاله الضحًاك. وقال ابن مسعود: إذا جاء مَلَّك الموت ليقبض روح 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳٤٠١/٤‏ » والنكت والعيون 457/5 » وزاد المسير ۸/ ٠١١‏ » والمحرر الوجيز 
ه/ 64 » وقول الحسن أخرجه الطبري ۳۷۸/۲۲ . 

(۲) تفسير السمعاني ۳٠۲/١‏ » والضبائر: الجماعات. اللسان (ضبر) . 

(۳) تفسير البغوي ۲۹۱/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۳۷۸/۲۲ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 47/4 » ومعاني القرآن للزجاج ١١4/6‏ » وتفسير البغوي ۲۹۱/٤‏ › وزاد 
المسير ۱١۸/۸‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7417/14 » ومعاني القرآن للفراء ٠۳١/۳‏ . 


سورة الواقعة: الآيات ٩۱‏ ۔ 9471 ممه 


المؤمن قال: ربك يقرئك السلام. وقد مضى هذا في سورة «النحل»“ عند قوله 
مد م مويه مھم عدر ر ل 

تعالى : الزن وهم الملتهكة طَيبِين4 [الآية: ؟8]. 

الثاني :. عند مساءلتة في القبر يُسلّم عليه منكر ونكير. 

الثالث: عند بعثه في القيامة ُسِلّم عليه الملائكة قبل وصوله إليها". 

قلت: وقد يحتمل أن تُسَلَّم عليه في المواطن الثلاثة» ويكون ذلك؛ إكراماً بعد 
إكرام. والله أعلم. وجواب (إِنْ؛ عند المبرّد محذوف» التقدير: مهما يكن من شيء 
«قْسَلَامُ لَكَ مِنْ أَضْحَاب الْيّمِينِ» إن كان من أصحاب اليمين «قَسَلَامٌ لَك مِنْ أُضْحَاب 
الْيَعِينَ؛ فحذف جواب الشرظ؟ لدلالة ما تقدّم عليه» كما حذف الجوات فى : 
وير جواب م علي ب في نحو 
قولك: أنت ظالم إن فعلتَ؛ لدلالة ما تقدَّم عليه. ومذهب الأخفش أنَّ الفاء جواب 
«أمّا» و (إنْى ومعنى ذلك أن الفاء جواب «أمَّا» وقد سدّت مسد جواب «إِنْ؛ على 
التقدير المتقدّم» والفاء جواب لهما على هذا الحد. ومعنى «أمّا» عند الزجًاج : 


الخروج من شيء إلى شيء» أي: دَعْ ما كنا فيه» وخذ في غير" . 
قوله تعالى: وما إن کان مِنّ اَلَكدْيين4 بالبعث اسان عن الهدى وطريق 


ب رء ار 


الحقٌ ' رل ين حير » أني: فلهم رزق من حميم» كما قال: «مُمَ إِنْكُمْ أَيْهَا 
السيالوة اة اف وكما قال: م إِنَّ لَه عا سوبا يَنْ َير 
[الصافات: 17]. لوَيَضَليَةٌ خير إدخال في النار. وقيل: إقامة في الجحيم ومقاساة 
لأنواع عذابهاء يقال: أصلاه النارّ وصلاه» أي : جعله يَضْلَاهاء والمصدر ههنا 
أف إلى الل ما نال لان ا انآ ى اناا وذ 


«وَتَصْلِيةِ؛ بكسر التاء» أي : ونزلٌ من تصلية جحيم. ثم أدغم أبو عمرو التاء في 


. ۳۲۰/۱۲ 0 

() الأقوال الثلاثة في النكت والعيون 457/0 . 

(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي 7١15-7‏ » وقول المبرّد في المقتضب ۲۷/۲ . 
(4) تفسير البغوي 591/4 . 


471 ۔‎ ٩4 سورة الوافعة: الآيات‎ a: 


الجيم» وهو بعيد”". 

لن هدا هر حى لبن أي : هذا الذي قصصناه مَحْض اليقين وخالصه. وجاز 
إضافة الحقٌ إلى اليقين» وهما واحد؛ لاختلاف لفظهما. قال المبرّد: هو كقولك : 
عين اليقين» ومحض اليقين» فهو من باب إضافة الشيء إلى نفسه عند الكوفيين. وعند 
البصريين: حقٌ الأمر اليقين» أو الخبر اليقين. وقيل : هو توكيد. وقيل: أصل اليقين 
أن يكون نعتاً للحقٌء فأضيف المنعوت إلى النعت على الاتساع والمجازء كقوله: 
ودار الآخْرَوع”'" [يوسف:4١٠].‏ 

وقال قتادة في هذه الآية: إِنَّ الله ليس بتارك أحداً من الناس حتى يقِفه على 
اليقين من هذا القرآن» فأمًا المؤمن فأيقن في الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما 
الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه اليقين. 

ضيح باس رَيْكَ لْعَظِيِ و » أي : ره الله الى عن السو والباء زائدةة اي 
سبّح اسم ربّكء والاسمُ المسمّى”". وقيل: «قَسَبّحْ) أي: فَصَلّ بكر ربّك ومر“ 
وقيل: فاذكر اسم ربك العظيم وسبّحه. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت: يح 
َس رَيْكَ الْعَيِيِمِ » قال النبيُ يخ: «اجعلوها في ركوعكم»» ولما نزلت: ##سَيّج أسْمٌ 
ريك الكل 4 [الأعلى:١]‏ قال النبئٌ ل : «اجعلوها في سجودكم» رجه انو داو 
والله أعلم. 


. 7١57/4 والبحر المحيط‎ » ٠١0/5 القراءات الشاذة ص١١٠ » والكشاف‎ )١١ 

(۲) الإنصاف في مسائل الخلاف للأنباري ٤۳۸-٤۳٦/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس 48/4" . 

(۳) الوسيط 747/4 . 

. ۲۹۲ /٤ تفسير البغوي‎ )٩( 

(0) برقم (819): وأخرجه أيضاً ابن ماجه (841)» وأحمد (٤۱٤۱۷)ء‏ والحاكم ۲/ ٤۷۷‏ وقال: صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


o۱۲‏ الجزء السابع - سورة الواقعة 


وهى مكية . 
قال أبو إسحاق» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال أبو بكر: يا رسول الله قد شبت؟ قال : 


(اشيبتلى هود » والواقعة. والمرسللات» َع ن وإذا الشمس كورت)». 


MW e 
رواه الترمذى وقال: حسن غريب‎ 


وقال الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن مسعود بسنده إلى عمرو بن الربيع بن طارق 
المصرى: حدثنا ا عن أبى شجاع»ء عن أبى ظبية قال: مرض عبد الله مرضه 
الذى توفى فيه» فعاده عثمان بن عفان فقال: ما تشتكى؟ قال: ذنوبى. قال: فما تشتهى؟ قال: رحمة 
ربى. قال: ألا آمر لك بطبيب؟ قال: الطبيب أمرضنى. قال: ألا آمر لك بعطاء؟ قال: لا حاجة لى 
فيه. قال: يكون لبناتك من بعدك؟ قال: أتخشى على بناتى الفقر؟ إنى أمرت بناتى يقرأن كل ليلة 
سورة الواقعة» إنى سمعت رسول الله َيه يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة» لم تصبه فاقة 


أبدا»”' . 


ثم قال ابن عساكر: كذا قال» والصواب :عن «شجاع»؛ كما رواه عبد الله بن وهب» عن السرى. 
وقال عبد الله بن وهب: ار ال ی نا ميسن أذ شاع اله عن أن ظلية جن عد الله ين 
مسعود» قال: سمعت رسول اىي يقول: «من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا». فكان 
أبوظبية لا يدعها" . 

وكذا رواه أبو يعلى» عن إسحاق بن إبراهيم» عن محمد بن متيب ؛ عن السرى بن يحيى» عن 
شجاع» عن أبي ظبية» عن ابن مسعودء به. ثم رواه عن إسحاق بن أبى إسرائيل» عن محمد بن 
منيب العدنى» عن السرى بن يحيى» عن أبى ظبية» عن ابن مسعود؛ أن رسول الله َو قال : «من 
قرأ سورة الواقعة فى كل ليلةء لم تصبه فاقة أبدا». لم يذكر فى يك اا 
بناتى أن يقرأنها كل ليلة. 

وقد رواه ابن عساكر أيضا من حديث حجاج بن نصير وعثمان بن اليمان» عن السرى بن يحيى» 
عن شجاع» عن أبى فاطمة» قال: مرض عبد اللهء فأتاه عثمان بن عفان يعوده» فذكر الحديث 


قال : وقد أمرت 


.)۳۲۹۷( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق (ق )١94‏ « مصورة معهد المخطوطات؛ ورواه ابن عبد البر فى التمهيد )۲٦۹/۵(‏ من طريق حبشى بن عمرو بن 
الربيع» عن أبيه عمرو بن الربيع المصرى» به. 

(۳) ورواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية )١١7 /١(‏ من طريق خالد بن خداش» عن عبد الله بن وهب» به. 

.)١۷٤( ورواه عن أبى يعلى أبو بكر بن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم‎ )٤( 


الجزء السابع - سورة الواقعة: الآيات )۱۲_١(‏ سسا 
بظولة> قال عدنان بين الان كان ابو فاطمة هذا مول لغلن بن :اب ظا ّْ 
وقال [الإمام)"“ أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل ويحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل» عن 
سماك بن حرب؛ أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله اة يصلى الصلوات كنحو من 
صلاتكم التى تصلون اليوم» ولكنه كان يخفف. كانت صلاته أخحف من صلاتکم» وكان يقرأ فى 
الفجر «الواقعة» تعره و ال 
ء 6د ردم عه م اموه ل رم لهي ف قم وه د 
و إذا وقعت الا 9 ليس ارا ا © جال رال 7© إذا رجت الأرض 


E as 


رجا © وبسّت الْجبَال بسا ری فکائت هباء منبثا منبنًا © وكنتم أَزْوَاجا ثَلانّة نه ( فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة ( © وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة © والسابقون 


السّابقون 69 أولعك المقربون 09 في جنات التُعيم 9 4 . 


الواقعة: من أسماء يوم القيامة» سميت بذلك لتحقق كونها ووجودهاء كما قال: « فيومئذ 
وفعت الواقعة4 [الحاقة ة: 10[ 


وقوله: «ليس لوقعتها كاذبة) أى : ليس لوقوعها إذا أراد الله كونها صارف يصرفهاء ولا داقع 
يدفعهاء كما قال: «إاستجيبوا ربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد لَه من الل [الشورى: ١٤]ء‏ وقال: 
سال سائل بعڌاب واقع. للكافرين لیس لَه دافع) [المعارج: ١‏ ۲]ء وقال تعالى: ووم يقول کن 
فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفح في الصور ر عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير) [الأنعام: 


رفظ 


ومعنى (کاذبة€ ۔ كما قال محمد بن كعب -: لابد أن تكون. وقال قتادة: ليس فيها متنوية ولا 


)١(‏ تاريخ دمشق (ق 595) «مصورة معهد المخطوطات». 
وكذا رواه حجاج بن المنهال عن السرى بن يحيى فقال: 
عن أبى فاطمة: أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (1148) وقد أعمل الزيلعى» رحمه الله» هذا الحديث بأربع علل ترجح 
بعدها ضعقه : 
الأولى: الانقطاع كما ذكره الدارقطنى وابن أبى حاتم فى علله نقلا عن أبيه. 
الثانية : نكارة متنه. قاله الإمام أحمد. 
الثالئة: ضعف رواته: السرى بن يحيى» وشجاعء كما ذكره ابن الجوزى. 
الرابعة : الأاضطراب» فمنهم من يقول: أبو طيبة بالطاء المهملة ومنهم من يقول: أبو ظبية بالظاء المعجمة. 
ومنهم من يقول: أبو فاطمة» ومنهم من يقول: شجاع» ومنهم من يقول: أبو شجاعء وقد اجتمع على ضعفه: الإمام أحمد وأبو 
حاتم وابنه والدارقطنى والبيهقى وابن الجوزى تلويحا وتصريحاء والله أعلم. 
() زيادة من م. 


.)٠١ 5 /8( المسند‎ )9( 


01 


ran 
تسس‎ 


ارتداد ولا رجعة. 
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و حافس رفنت أى : e‏ قواما إلى أسفل سافلين إلى الجحيم» وإن كانوا فى 
الدنيا أعزاء . وترفع آخحرین إلى أعلى عليين» إلى النعيم المقيم » وإن كانوا و الدنيا وضعاء. وهكذا 
قال الحسن » وقتادة وغيرهما. 
عبد اا 0 عن أبيه» عن 0 عن عكرمة» عن 5 5986 حافس ا 
تخفض أناسًا وترفع آخرين. 

وقال عبيد الله" العتكى» عن عثمان بن سراقةء ابن خالة عمر بن الخطاب: #إخافضة رافعة» 
[فال]: الساعة خفضت أعداء الله إلى النار» ورفعت أولياء الله إلى الجنة. 

وقال محمد بن كعب: تخفض رجالا كانوا فى الدنيا مر تفعين» وترفع رجالا كانوا فى الدنيا 

وقال السدّى: خحفضت المتكبرين» ورفعت المتواضعين. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: #خافضة رافعة4: أسمعت القريب والبعيد. وقال. عكرمة: 
خفضت فأسمعت الأدنى؛ ورفعت فأسمعت الأقصى. وكذا قال الضحاك. وقتادة. 

وقوله: «إذا رجت الأرض وجا # أى: حركت تحريكا ا واضطربت بطولها وعرضها. 
ولهذا قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغير واحد فى قوله: «إذا رجت الأرض رجا أى : زلزلت 
ASE‏ 

وقال الربيع بن أنس: ترج بما فيها كرج الغربال بما فيه . 

ل لإذا زلزلت الأرض زلْزَالها4 [الرلرلة: »]١‏ وقال تعالى : يأَيها الاس انوا 
ربكم إن رة الساعة شيء عظيم» [الحج .]١:‏ 

وقوله: #وبسّت الجبال بسا أى: فتتت فا . قاله ابن عباس. ومجاهد. وعكرمةء وقتادةء 
وغيرهم . 

وقال ابن زيد: صارت الجحبال كما قال [الله]''2 تعالى: #كثيبا مهيلا [المزمل: 14]. 

وقوله: ظفَكَانَت هباء منبتًا: قال أبو إسحاق. عن الحارث»ء عن علىء رضى الله عنه: إهباء 


)١(‏ فى م: «تخفض». ٠‏ (۲) فى أ: «عبد الله . (۳) زيادة من م. 
)٤(‏ زيادة من: م. (5) فى م: «تفتيتا». )١(‏ زيادة من أ. 


0\0 
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a: 


منبنا4 كرمج الغبار يسطع ثم يذهب» فلا يبقى منه شىء. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى قوله: طفَكَانَت هباء يناك : الهباء الذى يطير من التارء إذا 
اضطرمت”'' يطير منه الشررء فإذا وقع لم يكن شيئا. 

وقال عكرمة: المنبث: الذى ذرته الريح وبثته. وقال قتادة: «هباء منبنًا) : كيبيس الشجر الذى 
رو الرياح 

وهذه الآية كأخواتها الدالة على زوال الجبال عن أماكنها يوم القيامة» وذهابها وتسييرها ونسفها _ 
أى قلعها - وصيرورتها كالهعن المنفوش . 


وقوله: رکم آزراجا الت لى . : ينقسم الناس يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف: قوم عن يمين 
العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيمن, ويؤتون كتبهم بأيمانهمء ويؤخذ بهم ذات اليمين. قال 
الى : وهم جمهور أهل الجنة . . وآخرون عن يسار العرش» وهم الذين خرجوا من شق آدم الأيسر› 
ويؤتون كتبهم بشمائلهم › ويؤخذ بهم ذات الشمال» وهم عامة أهل النار - عياذاً بالله من صنيعهم - 
وطائفة سابقون بين يديه وهم أخص وأحظى وأقرب من أصحاب اليمين الذين هم سادتهم» فم 
الرسل والأنبياء والصديقون والشهداءء وهم أقل عددا من أصحاب اليمين؛ ولهذا قال: #فأصحاب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة . وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة . والسابقون السابقوت) وهكذا ة 
إلى هذه الأنواع الثلاثة فى آخر السورة وقت احتضارهم, 007 ذكرهم فى قوله تعالى: لثم اورا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا متهم طالم لنفسه ومنهم مققصد ومنهم سابق بالْخَيْرَات يإذن الل الآية 
[فاطر : «(YY‏ وذلك على أحد القولين فى الظالم لنفسه كما تقدم بيانه . 

قال سفيان الثورى» عن جابر الجعفىء» > عن مجاهد» عن ابن عباس فى قوله: (ركسم أزواجا 
ثلاثة» قال: هى التى في سورة الملائكة : : لثم أورشا الكتاب الذين اصطقيتا من عبادن فَمنهم ظالم لنفسه 
رتهم مفتعيد ومنهم ساق بالْغيرات 4 . 

وقال ابن جريج : عن ابن عباس : هذه الأزواج الثلاثة هم المذكورون فى آخر السورة وفى سورة 
الملائكة . 

وقال يزيد الرقاشى: سألت ابن عباس عن قوله: #وكنشم أَزْوَاجَا ثَلانّة4 قال: أصنافا ثلاثة 

وقال” مجاهد : #وكنهم أَرْوَاجًا ثلاثة 4[قال]: يعنى: فرقا ثلاثة. وقال ميمون بن مهران: 


أفواجا ثلاثة . وقال عبيد الله العتكى» > عن عثمان بن سراقة» ابن خالة عمر بن الخطاب: #وكنتم 
أزواجا ئة : اثنان فى الجنة» وواحد فى النار. 


(۱) فى م «اضطربت) . (0) فى م: #تذراه). 
(۳) فى آ: «(عن). )٤(‏ زيادة من م. )٥(‏ فى أ: «عبد الله». 


0۱١ 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ١‏ حدثنا محمد بن الصباحء حدثنا الوليد ب بن أبى ثور» عن 
سماك» عن النعمان بن بشيرء قال: قال رسول الله عله : ©« وإذا انقوس زوجت» [التكوير : /ا] قال: 


الضرباءء كل بعل من وم کي يعملون عمله» وذلك بأن الله يقول: «وكسم أزراجا ثَلائة قات 
المخة ما أضحات الميمنة ا الْمَشْأمّة ما أَصحَاب المشأمة . وَالسّابقون السابقون » قال: هم 


الضرباء“. 

وقال الإمام أحمد: دتا محمد بن عبد الله المثنى » حدثنا البراء الغنوى» حدثنا الحسن» عن 
معاذ بن جبل؟؛ أن رسول الله لاہ تو هذه الية: : 3 وأصحاب اليمين 04 > وأصحاب الشّمال 0( 
فق ده قفن فال 1 هك EY TEA I E‏ 

وقال أحمد أيضا: حدثنا حسن» حدثنا ابن لّهيعة) حدثنا خالد بن أبى عمران» عن القاسم 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «الذين إذا أعطوا الحق» قبلوه» وإذا سثلوه بذلوه» وحكموا للناس 
کیک اتتهه 4 

وقال محمد بن کي وأبو کو يعوب بن مجاهد: «والسّابقون السّابقون) : هم الأنبياء 
عليهم السلام . ٠‏ وقال الى هم أهل عليين. وقال ابن أبى تجح › عن مجاهد» عن ابن عياس : 
«والسّابقون السابقون) » قال: : يوشع بن نود» سبق إلى موسى» ومؤمن من آل اايس» » سبق إلى 
عيسى » وعلى بن أبى طالب» سبق إلى محمد رسول الله وَل رواه ابن أبى حاتم» عن محمد بن 
ار الفلاس » عن عرد اللّه بن إسماعيل المدائنى البزاز» عن شعيب بن الضحاك المدائنى » عن سفيان 
ابن عبينة» عن ابن e‏ 


ا ا : الذي صلوا للقبلنين 

ورواه ابن ج من حديث خارجة» به. 

وقال الحسن وقتادة: #والسابقون السابقون» أى: من كل أمة. 

وقال الأوزاعى» عن عثمان بن أبى سودة أنه قرأ هذه الآية: «والسابقون السابقوت . أولعك 
المقربون)» ثم قال: أولهم رواحا إلى المسجدء وأولهم خروجا فى سبيل الله . 


)١(‏ سيأتى تخريج الحديث عند الآية: ۷ من سورة التكوير. (0) فى أ: «قرأ». 
)۲( فی م 3 («وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين). (O‏ فی م 93 «رأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟2. 
(6) فى مء أ: «هذه فى الحنة) . (0) فى م أ: «وهذه فى النار؟ . 


.)1۷/١( المسند‎ )۸( 


(9) فى أ: «وذكر عن محمد . (۱۰) فی أ: «ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير؟. 


سورة البقرة : الآية ١١6‏ ۳1 


` وقال ابن فُورّك: قد يُذكر صفة الشيء والمرادٌ به" الموضوف توسّعاء كما يقول 

القائل: رأيتُ عِلْمَ فلان اليوم» ونظرتٌ إلى عِلّمهء وإنّما يريد بذلك: رأيتٌ العالم» 
ونظرتٌ إلى العالم» كذلك إذا ذكر الوجه هناء والمراد: مَنْ له الوجهء أي: الوجود. 
وعلى هذا يُتأوّل قوله تعالى: إا طمن لِوَبْهِ ام [الإنسان: ]٩‏ لأنَّ المراد به: لله 
الذي له الوجهء وكذلك قوله: إل لماه ود ريه كَل [الليل: 1٠١‏ أي : الذي له 
ا 

قال ابن عباس : الوجه عبارةٌ عنه عر وجل» كما قال: وق وَبَهُ ريك ذو أل 
ار [الرحمن: ۲۷)". 

وقال بعض الأئمة: تلك صفة ثابتة بالسمع» زائدةٌ على ما تُوجبهُ العقول مِن 
صفات القديم تعالى. قال ابن عطية”*': وضعّف أبو المعالي هذا القول» وكذلك 
فة وإننا اراد وجوكة 

وقيل: المراد بالوجه هنا: الجهة التي وجُهنا إليهاء أي : القبلة. 

وقيل: الوجه: القَصْدء كما قال الشاعر: 
استخفر الله ذنباً لست مُخصِيّه رب العبادٍإليهالوَججةهُ وال 

وقيل : المعنى فتّمّ رضا الله وثوابه» كما قال: إا مک ل اسر [الإنسان: ^٩‏ 
أي : EE‏ وطلب ثوابه» ومنه قولّه يك : «مَنْ بنى مسجداً يبتغي به وَجْهَ الله 


50 
هو 


)١(‏ في (م): تذكر صفة الشيء والمراد بها. 

(۲) مشكل الحديث وبيانه ص۷٥. ٠‏ | 

(۳) ذكره الماوردي في النکت والعيون ۱/ ۱۷۷ ولم ینسبه» وانظر زاد المسير /١‏ 16-115. 

(5) المحرر الوجيز 27١١/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

.١55ص الإرشاد له‎ )٥( 

)١‏ في (ز) و(م): وهو كذلك. 

(۷) هو في الكتاب /١‏ ۴۷ ومعاني القرآن للفراء /١‏ 777 وتفسير الطبري ١7١/١‏ والوسيط 2194/١‏ 
وخزانة الآدب .11١/‏ قال البغدادي: وهذا البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لايعرف قائلها. 

(۸) المحرر الوجيز .5٠١/١‏ 

(9) في (م): لرضائه. 
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وهذه الأقوال كلها صحيحة» فإن المراد بالسابقين هم المبادرون إلى فعل الخيرات كما أمرواء كما 
قال تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجَنّة عرضها السّمَوَات والأرض) [آل عمران: 1]» وقال: 
«إسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجتة عرضها كرض السّمَاء وَالأرْض» [الحديد: ۲۲]» فمن سابق 0 هذه 
الدنيا وسبق إلى الخيرء > كان فى الآخرة من السابقين إلى الكرامةء فإن الجزاء من جنس العمل» و 
تدين تدان؛ ولهذا قال تعالى: «أولكتك الْمقربون. في جنات التُعيم 4 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ١‏ حدثنا يحيى بن زكريا القزاز 
معن عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن د الله بخ عجرو قال: قالت الملائكة: 
يا رب» جعلت لمنى آدم الدنيا فهم يأكلون ويشربيون ويتزوجون». فاجعل لنا الآخرة. فقال: لا" 
أفعل . a‏ تاي فعاو لا أجعل من خلقت بيدى كمن قلت له: كنء» فكان. ٠‏ ثم قرأ عبد الله : 
#والسابقون السابقون . أولتك المقربون . في جنات النعيم» . 

وقد روئ عدا الائر الإماء تعدمان"'؟ ين :سعيد الدازمى فى كانه «الزى على اة وة 
فقال الله عز وجل : «لن أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى». كمن قلت له: كن. فكان»77 

ثلة من الأولين © وقليل من الآخرين 02 على سرر موضونة 2© متكئين عليها 
متقابلين 2© يطوف عليهم ولدان مخلّدون 09 بأکواب وأباريق وكأس من معين 6۵ لا 
يصدّعون عنها ولا يتزفُون ® وقاكهة مَمًا يتَخَيُرُونَ © ولحم طير مما يَشْمَهُونَ و 
وحور عين 69 کأمتال اللْوْلو المکنون 9 جزاء بما كَانُوا يعْملُونَ 9© لا يَسمَعُونَ فيه 
لغوا ولا تأثيما 62 إلا قيلا سلاما سلاما 3© 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين المقربين أنهم #ثلّة4 أى: جماعة مه 
الآخرين» . وقد اخحتلفوا فى المراد بقوله : © الأولين», و الآخرين# . فقيل: المراد بالأولين: ١‏ 
الماضية » والآخرين: هذه الآأمة. هذا روايه عن مجاهد» والحسن 9 البصرى » رواها عنهما ابن 0 


8 الرازى» حدثنا خارجة بن 


حاتم . وهو اختيار ابن جرير .2 واستأنس بقوله ةد : ر نحن الآخرون السابقون يوم القيامة)7؟ . ولم 
ر يحك غيره. ولا عزاه إلى أحد. 


)١(‏ فى أ: «الفزارى». (۲) فى أ: «عمر». 

(۳) وقد رواه عثمان بن سعيد الدارمى فرفعه كما فى البداية والنهاية )33/١(‏ للمؤلف وقال: «وهو أصح» وله شاهد من حديث عبد 
الله بن عمر بن الخطاب» رواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية )148/1١(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح». 

(4) لم أجد الحديث فى تفسير الطبرى. والحديث أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (847) ومسلم فى صحيحه برقم (448) من 
حديث أبى هريرة »رضى الله عنه . 


01۸ 
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وما يستانس به لهذا القول» ما رواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن 
عيسى بن الطباع» حدثنا شريك»› عن تعد ين عند الین عن أيه عضن أبى هر قال ل 
نزلت : « لله من الأوّلين. وقليل مَن الآخرين )» شق ذلك على أصحاب النبى اا فنزلت: < ل من 
الأولين. وقليل من الآخرين » فقال النبى يَكلِ: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع آهل الجنة» .ثلث أهل الجنة» 
بل أنتم نصف أهل الجنة ‏ أو: شطر أهل الجنة - وتقاسمونهم النصف الثانى» . 

وكا امام أحمدء عن أسود بن عامر» عن شريك» عن محمد» بياع الملاء» عن أبيهء عن أبى 
هريرة فذكره(ا2. وقد روى من حديث جابر نحو هذاء ورواه الحافظ ابن عساكر من طريق هشام بن 
عمار: حدثنا عبد ربه بن صالح» عن عروة بن رويم» عن جابر بن عبد الله عن النبى :لا 
نزلت : #8 فيومئذ وقعت الواقعة € » ذكر فيها ثلة من الأولين وقليل من الآخرين» قال عمر: يا رسول 


e د‎ 


الله ثلة من الأولين وقليل منا؟ قال: فأمسك آخر السورة سنة» ثم نزل: مط َة من الأولين. وثلة من 
الآخرين * . ألا وإن من آدم إلى ثلةء وأمتى ثلة» ولن نستكمل ثلتنا حتى نستعين بالسودان من رعاة 
الإبل» من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟. 

هكذا أورده فى ترجمة «عروة رو إسنادا ومتنا» ولكن فی إسناده نظر. وقد وردت 
طرق كثيرة متعددة بقوله عله : «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الحنة» الحديث ا وهو مفرد 
فى «(صفة الجنة» ولله الحمد والمنة. وهذا الذى اختاره ابن جرير هاهناء فيه نظرء بل هو قول ضعيف ؟؛ 
لأن هذه الأمة هى خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون فى غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن ٠‏ 
يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة. والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم» والله أعلم. 
فالقول الثانى فى هذا المقام »هو الراجح› وهو أن يكون المراد بقوله: ثلّة من الأولين» ای مخ 
صدر هذه الأمة» لوقليل من الآخرين» أى: من هذه الأمة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» عد عفان» Es‏ الله بن 6 
المزنى» سمعت الحسن: أتى على هذه الآية: 8 والسابقون السابقون. أولئك المقربون *. فقال: أما 
السابقون» فقد مضواء ولكن اللهم اجعلنا من أهل اليمين. 

ت قال: حدثنا أبى» حدثنا أبو الوليد» حدثنا السرى بن يحيى قال: قرأ الحسن: #والسابقرن 
السَابقُون . امك الْمقَرَبُون. في جنّات العم . لَه من الأولين» ثلة ممن مضى من هذه الأمة . 


.)۹۱/۲( المسند‎ )١( 

(۲) تاريخ دمشق لابن عساكر (١1/ق‏ 794 7) «مصورة معهد المخطوطات». 

(۳) منها حديث عمران بن حصين» أخرجه الترمذى فى السنن برقم (14*) وحديث عبد الله بن مسعودء أخرجه أحمد فى المسند 
(۱/ 4۰). 

. فى آ: ابكير؟» وفى م: «آبی بکر)‎ )٤( 
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وحدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز بن المغيرة المنقّرى» حدثنا أبو هلال» عن محمد بن سيرين» أنه 
قال فى هذه الآية: ثلة من الأؤلين. وليل من الآخرين» قال: كانوا يقولون» أو يرجونء أن يكونوا 
كلهم من هذه الأمة. فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الأمة. ولا شك أن أول كل 
أمة خير من آخرهاء فيحتمل أن يعم الأمر" جميع الأمم كل أمة بحسبها؛ ولهذا ثبت فى الصحاح 
وغيرهاء من غير وجه» أن رسول الله َيه قال: «خير القرون قرنى» ثم الذين يلونهم» ثم الذين 
0 ازيف انه 

فأما الحديث الذى رواه الإمام اد a‏ حدثنا زياد أبو عمر» عن الحسن» عن 
عمار بن ياسرء قال: قال رسول الله ی « مثل أمتى مثل المطرء لا يدرى أوله خير آم آحره" 2 
فهذا الحديث» بعد الحكم بصحة ا محمول على أن الدين كما هو محثاج إلى أول الأمة فى 
إبلاغه إلى من بعدهم» كذلك هو محتاج إلى القائمين به فى أواخرهاء وتثبيت الناس على السنة 
وروايتها وإظهارهاء والفضل للمتقدم. وكذلك الزرع الذى يحتا ا إلى المطر الأول وإلى المطر 
الثانى» ولكن العمدة الكبرى على الأول» واحتياج الزرع إليه 0 فإنه لولاه. ما نبت فى الأرض» 
ولا تعلق أساسه فيها؛ ولهذا قال عليه السلام : «لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق» لا يضرهم 
من خذلهم »ولا من خالفهم إلى قيام الساعة». وفى لفظ : «حتى يأتى أمر الله وهم كذلك». والغرض 
أن هذه الأمة أشرف من سائر الأممء والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلة؛ لشرف دينهاء وعظم 
نبيها. ولهذا ثبت بالتواتر عن رسول الله ية أنه أخبر أن فى هذه الأمة سبعين ألفا يدخلون الجئة بغير 
حساب. وفى لفظ : «مع كل ألف سبعون ألفا» . EY‏ «مع كل واحد سبعون ألفا». 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا هشام''' بن مرئد”"' الطبرانى» حدثنا محمد هو 
ابن إسماعيل بن عياش - حدثنى أبى» حدثتى ضمضم ل - عن شريح ‏ هو ابن عبيد - 
عن أبى مالك» قال: قال رسول الله ية : «أما والذى نفسى بيده ليبعثن منكم يوم القيامة مثل الليل 
الأسود زمرة جميعها يحيطون الأرض. تقول الملائكة لما جاء مع محمد عد أكثر ما جاء مع الأنبياء. 
عليهم السلام)»!" . 

وحسن أن يذكر هاهنا [عند قوله: تة من الأولين. وقليل من الآخرين 4 )١‏ اد الد 
الحافظ أبو بكر البيهقى فى ا النبوة» حيث قال : اشا ا ا 3 قتادة» أخبرنا أبو عمرو ابن 
مطرء حدثنا جعفر ‏ [هو]'' '' ابن محمد بن المستفاض الفريابى - حدثنى أبو وهب الوليد بن عبد 


)١(‏ فى م: «الأمة». 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم )5191١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود: رضى الله عنه . 

.)۳١۹/٤( المسند‎ )۳( 

(4) فى م: «مو محتاج؟ . (5) فى 1: ا(آخره؟ . (1) فى أ: «هاشم» 
(۷) فى ه وبقية النسخ : : «يزيد» والتصويب من المعجم الكبير. 

(۸) المعجم الكبير (۳/ ۲۹۷) وفى سس ا ا وهو ضعيف لم يسمع من أبيه . 
(9) زيادة من أ. )٠١(‏ زيادة من م 


.و المزء السابع ‏ سورة الواقعة: الآيات (۱۳ 2 55) 
الملك بن عبيد الله" بن مُسَرّح الحرانى» حدثنا سليمان بن عطاء القرشى الحرانى» عن مسلمة”'" ابن 
عبد الله الجهنى. عن عمه ابى مشجعة بن ربعى» عن ابن زمل الجهتى» .رضى الله عنه»: قال: كان 
رسول الله ييو إذا صلى الصبح قال» وهو ٿان رجله: «سبحان الله وبحمده. أستغفر اللّه» إن الله كان 
توابا» سبعين مرة» ثم يقول: «سبعين بسبعمائة» لا خير لمن كانت ذنوبه فى يوم واحد أكثر من 
سبعمائة». ثم يقول ذلك مرتين» ثم يستقبل الناس بوجهه» وكان يعجبه الرؤياء ثم يقول: «هل رأى 
أحد منكم شيئا؟) قال ابن زمل: فقلت: أنا يا رسول الله. فقال: «خير تلقاه» وشر توقاه» وخير 
لنا» وشر على أعدائناء والحمد لله رب العالمين. اقصص رؤياك». فقلت: رأيت جميع الناس على 
طريق رحب سهل لا حب» والناس على الجادة منطلقين» فبينما هم كذلك»إذ أشفى ذلك الطريق على 
مرج لم تر عينى مثله» يرف رفيفاء يقطر ماؤه» فيه من أنواع الكلأء قال: وكأنى بالرعلة الأولى 
حين أشفوا على المرج كبرواء ثم أكبوا رواحلهم فى الطريق» فلم يظلموه يمينا ولا شمالا. قال: 
فكأنى أنظر إليهم منطلقين. ثم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافاء فلما أشفوا على المرج 
یرواه ثم أكبوا رواحلهم فى الطريق» فمنهم المرتع» ومنهم الآخذ الضغث. ومضوا على ذلك. 
قال: ثم قدم عظم الناس» فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا: (هذا خير المنزل). كأنى أنظر إليهم 
يميلون يمينا وشمالاء فلما رأيت ذلك» لزمت الطريق حتى آتى أقصى المرج» فإذا آنا بك يا رسول الله 
على منبر فيه سبع درجات وأنت فى أعلاها درجة» وإذا عن يمينك رجل آدم شثل أقنى» إذا هو تكلم 
يسمو فيفرع الرجال طولاء وإذا عن يسارك رجل ربعة باذ“ كثير خيلان الوجه» كأنما حمم شعره 
با لماءء إذا هو تكلم» أصغيتم إكراما له. وإذا أمام ذلك رجل شيخ أشبه الناس بك خلقا ووجهاء 
كلكم تؤمونه تريدونه» وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء شارف» وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها. قال : 
فامتقع لون رسول الله ية ساعة ثم سرى عنه» وقال رسول الله يَلْةّ: «أما ما' رأيت من الطريق 
السهل الرحب اللا حب» فذاك ما حملتم“ عليه من الهدى وأنتم عليه . وأما المرج الذى رأيت» 
فالدنيا "2 مضيت أنا وأصحابى لم نتعلق منها بشىء» ولم تتعلق مناء ولم نردها ولم تردنا. ثم 
جاء ت الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافاء فمنهم المرتع » ومنهم اة ا و 
على ذلك. ثم جاء عظم الناس» فمالوا فى المرج بمينا وشمالاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وأما أنت» 
فمضيت على طريقة صالحة» فلن تزال عليها حتى تلقانى. وأما المنبر الذى رأيت فيه سبع درجات وأنا 
فى أعلاها درجة» فالدنيا سبعة آلاف سنةء أنا فى آخرها ألفا. وأما الرجل الذى رأيت على يمينى 
الآدم الشثلء فذاك موسى» عليه السلام» إذا تكلم» يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه. والذى رأيت 
عن يسارى الباز الربعة الكثير خيلان الوجهء كأنما حمم شعرة بالماء» فذاك عيسى ابن مريم» نكرمه 
لإكرام الله إياه. وأما الشيخ الذى رأيت أشبه الناس بى خلقا ووجها فذاك أبونا إبراهيم» كلنا نؤمه 


)١(‏ فى م أ: «عبد الله؟. (۲) فى م» أ: «مسلم». (۳) فى أ: «وكانوا بالرعلة». 
(4) غى م: «بار». )0( فى أ: «حملتکم؟. () فى م : «فالدنيا ونضارة عيشها؛. 
0) فى م: «ثم کانت؟. (۸) فى م: ثم نجوا». 


الور لاع وة الوافقة: الآنات 7537 ب حت حب :سيت )و 
وتنقتدى به . وأما الناقة التى رأيت ورأيتنى أبعثها »فهى الساعة» علينا تقوم» لا نبى بعدى. ولا أمة بعد 
أمتى» . قال : فما سأل رسول الله يعن رؤيا بعد هذا إلا أن يجىء الريك الك ا 

وقوله: #علئ سرر موضونة) : قال ابن عباس : أى مرمولة بالذهب» يعلى : منسوجة به . وكذا 
قال مجاهد» وعكرمة. وسعيد بن جبير» وزيك ر بن أسلمء وقتادة» والضحاك» وغيره. 

وقال السدى: مرمولة بالذهب واللؤلؤ. وقال عكرمة : مشبكة بالدر والياقوت. وقال ابن جرير: 
ومنه سمى وضين الناقة الذى تحت بطنهاء وهو فعيل بمعنى مفعول؛ لأنه مضفورء وكذلك السرر فى 
الحنة مضفورة بالذهب واللآلئ . 

وقال: لإمتكئين عليها متقابلين» أى : وجوه بعضهم 2 إلى بعض› ليس أحد وراء حك «#يطرف 
عَلَيْهُم ولدان مخلّدونې أى : مخلدون على صفة ة واحدة لا يكبرون عنها ولا يشيبوث ولا س 
#بأكوراب وأباريق وكأنن مخ معين 4 أما الأكواب» فهى: الكيزان التى لا خراطيم لها ولا آذان. 
والأباريق: التى جمعت الوصفين. والكؤوس: الهنابات. والجميع من خمر من عين جارية معين» 
ليس من أوعية تنقطع وتفرغ» بل من عيون سارحة. 0 

وقوله: لا يصدعون عنها ولا ينرفون» أى : لا تصدع رؤوسهم ولا تنزف عقولهم» بل هى ثابتة 
مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة. 

وروی الضحاك› عن ابن عباس أنه قال : ق الخمر أربع حصال: السكر ¢ والصداعء والقىء 
والبول. فذكر الله حمر الجنة ونزهها عن هذه الخصال. 

وقال مجاهد» وعكرمة› وسعيد بن جبير» وعطبة» وقتأدة» والسدى:' إلا يصدّعون عنها» 
يقول: ليس لهم فيها صداع رأس. 

وقالوا فى قوله: #ولاً يتزفون» أى: لا تذهب بعقولهم . 

وقوله: #وفاكهة مما يتخيرون. ولحم طير مما يشتهون) أى: ويطوفون عليهم بما يتخيرون من 
الثمار. 

ر 


وهذه الآية دليل على جواز أكل الفاكهة على صفة التخير لها لهاء ويدل على ذلك حديث «عکراش 
ابن ذؤيب» الذى رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى. رحمه الله. فى مسنده: حدثنا العباس بن الوليد 
الترسى» حدثنا العلاء , بن الفضل بن عبد الملك بن أبى سويةء حدثنا عبيد الله بن عكراش» > عن أبيه 
عكراش بن ذؤيب» قال: بعثنى بنو مرة فى صدقات أموالهم !! لی رسول الله مح فقدمت المدينة فإذا 
هو جالس بين المهاجرين والأنصارء وقدمت عليه بإبل كأنها عروق الأرطى. قال: «من الرجل؟» 
)١(‏ دلائل النبوة (77/19) وفى إسناده سليمان بن عطاء بن قيس. قال ابن حبان فى المجروحين (۳۲۹/۱): «شيخ يروى عن مسلمة 


أبن عبد الله الجهنى » عن عمه أبى مشجعة بن ربعى بأشياء موضوعة لا تشبه حديث الثقات: فلست أدرى التخليط فيها منه أو من 
مسلمة بن عبد اللّه4. 


TTL NT) الجزء السابع وة الواقعة + الآيات‎ o۲ 


قلت: عكراش بن ذؤيب. قال: «ارفع فى التسب»» فانتسبت له إلى «مرة بن عبيد»» وهذه صدقة 
«مرة بن عبيد». فتبسم رسول الله يد . قال: هذه إبل قومی» هذه صدقات قومى. ثم أمر بها أن 
توسم بميسم إبل الصدقة وتضم إليها. . ثم أخذ بيدى فانطلقنا إلى منزل أم سلمة» فقال: "مل من 
طعام؟2 فأتينا بحفنة كثيرة الثريد والوذرء فجعل يأكل منهاء فأقبلت أخبط بيدى فى جوانبهاء فقبض 
رسول الله که بيده اليسرى على يدى اليمنى» فقال: ايا عكراش» > كل من موضع واحد» 5 
واحد». ثم أتينا بطبق فيه تمرء أو رطب شك عبيد الله رطبا كان أو ثمرا فجعلت آكل من بين 
يدى. وجالت يد رسول الله ية فى الطبق» وقال: «يا عكراش» كل من حيث شئت» فإنه غير لون 
واحد». ثم أتينا ماء» فخسل رسول الله ية يده ومسح بل كفيه وجهه وذراعيه ورأسه ثلاثاء» ثم 
قال: «یا عكراش» هذا الوضوء مما غيرت النار؟ . 

رھدا روا لدی :مطولا وان :ماج جمينا + عن محمد بن يشار عن أبي_ الهذيل :العلا ين 
الفضل› 6 وقال الترمذى: غريب لا نعرفه إلا من حديثه. 

وقال الامام ألحمل: حدثنا نهر .ين أسد وعفان ‏ وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا شيبان ‏ قالوا: 

حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا ثابت» قال: قال أنس: كان رسول الله يلي تعجبه الرؤياء فربما رأى 
الرجل الرؤيا فسأل عنه إذا لم يكن يعرفه» فإذا أثنى عليه معروف» e‏ فأنته امرأة 
فقالت :ا رن لاله .رايت كاتى اتيت تيت فأخرجت من المدينة٠‏ فأدخلت الحنة فسمعت وجبة انتحبت 
لها الجنة» فنظرت فإذا فلان ابن فلان» وفلان ابن فلان» سمت اثنى عشر رجلاء كان النبى يو قد 
بعث سرية قبل ذلك» فجىء ء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم. فقيل: اذهبوا ب بهم إلى نهر 
البيدخ - أو: البيذخ ‏ قال: : فغمسوا فيه» فخرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر» فأتوا بصحفة من 
ذهب فيها بسر فأكلوا من بسره ما شاؤواء فما يقبلونها من وجه إلا أكلوا من الفاكهة ما أرادواء 
راکلث معهم: ماه الشيى من جلك اة فال كان ٠‏ مان 1 ر ا فوت 
وفلان. حتى عد اثنى عشر رجلاء فدعا رسول الله كيد ي المرأة فقال: «قصى رؤياك». فقصتهاء 
وجعلت تقول: : فجىء بفلان وفلان كما قال. 


هدا اط ای عل نان اناق لش و ل O‏ 
وقال الحافظ أبو 0 الطبرائى ٍ حدثنا معاد بن 0 حدثنا e E‏ حدثنا A‏ 


)١(‏ سنن الترمذى برقم )۱۸٤۸(‏ وسنن ابن ماجة برقم )۳۲۷٣١(‏ وعبيد الله بر بن عكراش تكلم فیه» وتكلم فى حدیثه هذا. 
قال البخارى : دلا يغبت حديثه» ونقل العقيلى عنه أنه قال: «فى إسناده نظر» . 
(؟) فى م أ: «فقال: ما كان؟. (۳) فى مء أ: «رؤيا“. 
(4) فى م أ: «فأصيب؟ . 
(5) المسند للإمام أحمد (۳/ )۱۳١‏ ومسند أبى يعلى برقم (۳۲۸۹) (5/ 45) وقال الهيثنى فى المج (//ره07١):‏ «رجاله رجال 


الصحيح؟ . 


الجزء السابع - سورة الواقعة: الآيات (01--532) ٠‏ ل __ ا 
رسول الله يَكِِ: «إن الرجل إذا نزع ثمرة فى الجنة» عادت مكانها أخرى». 

وقوله: «ولحم طير مما يشتهرن», قال الإمام أحمد: 

حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى » حدثنا ثابت» عن أنس » قال: قال 
رشو الله إن رااان ادق ر فى کر اة ختال ابو كر يا سول 
الله» إن هذه لطير ناعمةء فقال: «أكلتها"' أنعم منها ‏ قالها ثلاثا - وإنى لأرجو أن تكون ممن يأكل 
منها». تفرد به أحمد من هذا ا 

وروى الحافظ أبو عبد الله المقدسى فى كتابه «صفة الجنة» من حديث إسماعيل بن على الحطبى» 
عق مني فلن ال عن عبد الجبار بن عاصمء عن عبد اللّه بن زياد عن زرعة عن نافعء 
عن ابن عمرء قال: ذكرت عند النبى مو طوبى» فقال رسول الله ع : «يا أبا بكرء هل بلغك ما 
طوبى؟» قال : الله ورسوله أعلم . قال: «طوبى شجرة فى الحنة» ما يعلم طولها إلا الله يسير الراكب 
بكر: يا رسول الله» إن هناك لطيرا ناعما؟ قال: «أنعم منه من يأكله. وأنت منهم إن شاء الله»(* . 

وقال قتادة فى قوله: «ولحم طير مما يشتهون»: ذكر لنا أن أبا بكر قال: يا رسول الله» إنى أرى 
طيرها ناعمة كما أهلها ناعمون. قال: «من يأكلها ‏ والله يا أبا بكر“ أنعم منهاء وإنها لأمثال 
اله وی اح على الله أن تاكن مني جا ا 

قال و کر من :ابن الدتنا دی ماهد بن موسي كام ن شيو خد :ابن لخن 
ابن شهاب». عن أبيه » عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله ا َة سئل عن الكوثر فقال: انهر أعطانيه 
ربى » عز وجل» فى الحنةء أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل » فيه طيور أعناقها يعنى كأعناق 
الجزر». فقال عمر: إنها لناعمة. قال رسول الله يَكَِة: «آكلها أنعم منها». 


وكذا رواه الترمذى عن عبد“ بن حميد» عن القعتبى» عن محمد بن عبد الله بن مسلم بن 


شهاب» عن أبيه» عن أنس وقال : ب 00 
وقال ابن أبى حادم حدثنا ابی حدثنا على بن محمد الطُنّافسى. حدثنا أبو معاوية عن عبيد 
ا بق ال لد الو شاه عن عطية العرفى. عن أبى سعيد الخدرى» قال: قال رسول الله ار : 


)١(‏ المعجم الكبير )٠١۲/۲(‏ وفى إسناده عباد متكلم فيه. 

(۲) فى م: «ترعی» (۳) فى مء أ: «أكلها». 

.)۲۲١/۳( المسند‎ ):( 

(5) ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى الدر النثور (4/ 559). 

(1) فى م: فيا أبا بكر والله». (۷) فى م: «أن آكل منها». 

(۸) وهذا مرسل. وقد روى من طريق اخسن مرسلا أيضاء أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .)١١/١١(‏ 
(9) فى م: «عبيد» وهو خطأ. 

)١ )‏ سان الترمذى برقم (8944) وقال فيه: حزن غزيتة 4 

. فى أ: «عبد الله»‎ )١١( 


٤ں‏ سس الجزء السابع ‏ سورة الواقعة: الآيات (15 77) 


«إن فى الجنة لطيرا فيه سبعون ألف ريشة» فيقع على صحفة الرجل من أهل الجنة فينتفض» فيخرج 
من كل ريشة - يعنى : لونا - أبيض من اللبن» وألين من الزيد» وأعذب من الشهد» ليس منها لون 
يشبه صاحبه''" ثم يطير»""". 

هذا حديث غريب جداء والوصافى وشيخه ضعيفان. ثم قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث - حدثنى الليث» حدثنا خالد بن يزيد» عن 
يأكل" ما خلق من ثمرات الحنةء ويشرب من أنهار الجنةء فيصطففن لهء فإذا اشتهى منها شيئا 
أتاه حتى يقع بين يديه. فيأكل من خارجه وداخله ثم يطير لم ينقص منه شىء. صحيح إلى كعب . 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا خلف بن خليفة. عن حميد الأعرج . عن عبد الله بن الحارث» 
عن عبد الله بن مسعود» قال: قال لى رسول الله ية : «إنك لتنظر إلى الطير فى الجنة فتشتهيه فيخر 


تن ناك EY‏ 


وقوله: وحور عين . کأمثال اللؤلز امنود ن*: قرأ بعضهم بالرفع. وتقديره: ولهم فيها جود 
عين . رقراةز ا أحدهما: أن يكون الأعراكة على لاسا ها ابل لقوله: «يطرف 
عليهِم ولدان مُخَلّدون . بأكواب وأباريق وكأس من معين. لا يصدعون عنها ولا يترفون . وفاكهة مما 
يرون . ولحم طبر مما يشتهون . وحور عي كما قال: #إوامسحوا برءوسكم وأرجلكم» [المائدة: 
1]ء وكما قال: «عاليهُم ثياب سندس خضر وإستبرق) [الإنسان: .]١‏ والاحتمال الثانى: أن يكون 
عا يطوف به الولدان المخلدون عليهم الحور العين. ولكن يكون ذلك فى القصورء لا بين بعضهم 
بعضاء بل فى الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور العين» واللّه أعلم. 
لاسورة الصافات» كان تكن [الصانات: | 6] وقد تقدم فى سورة «الرحمن» وصمهن 
أيضا؛ ولهذا قال : #جزاء بما کانوا يعملون4 أى: هذا الذى أتحفناهم به مجازاة لهم على ما أحسنوا 
من العمل . 

ثم قال: إلا يسمعون فيها لَغوا ولا تأثيما . إلا قيلا سلاما سلاما» أى : لا يسمعون فى الجنة كلاما 
لاغياء أى: ئ خاليا عن المعنى» أو مشتملا على معنى حقير أو ضعبف كما قال: إلا تسمع 
)١(‏ فى أ: (الآخر». 
(۲) ورواه هناد فى الزهد برقم )١19(‏ حدثنا أبو معاوية به. 
(9) فى م: «يأكلن». 
(4) فى م: ايشرين». 


)0( جزء الحسن بن عرفة برقم (YY)‏ وحمید الأعرج منكر الحديث. 
(5) فى م: «عبثا». 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۲۷ _ o0 )٤١٠‏ 
فيه لاغية 4 [الغاشية: ]1١‏ أى : كلمة لاغية 3 ولا تأي 4 آى : ولا كلاما فيه قبح ! “ « إلأقيلاً 
سلاما سلاما € :أى: + إلا السليم متهم يعضهع على بن > كنا قان : « تحيتهم فيها سلا 
[إبراهيم : 77] وكلامهم أيضاً سالم من اللغو والإثم . 

ل وأصحاب البيين ما أصحَاب اليمين © في سدار خضو 68 وطلح سود هم 
وظلٍ ممدود 2© وماء مسكوب 0© وفاكهة كثيرة CD‏ © لا مقطوعة ولا ممنوعة © 


o 20 


وفرشٍ مرفوعة 69 إِنَا أنش اناهن إنشاء © فجعلتاه أبكارا © عربا تراب 9© 
لأصحاب اليمين ® تل من الأولين ® ومن الآخرين © 4 1 


لا ذكر تعالى مال السابقين - وهم المقربون - عطف عليهم بذكر أصحاب اليمين - وهم الأبرار - 
كما قال ميمون بن مهران : أصحاب اليمين منزلة دون المقربين » فقال « وأصحاب الْيمين ما 
أصحاب اليمين » ا ايم أصحاب اليمين, ؟ وما حالهم ؟ وكيف مآلهم'"' ؟ ثم فسر ذلك فقال: 
« في مدر مخضود » . قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد ». وأ بو الأحوص » وقسامة بن زهير » 
والسقر بن سير + والحسن » وقتادة » وعبد الله بن كثير » والسللى » وأبو رز وشيرهم: : هو 
الذى لا شوك فيه . وعن ابن عباس : هو الموقر بالثمر . وهو رواية عن عكرمة » ومجاهد . وكذا 
قال قتادة أيضا :كنا تحدات آنه الموقر الى لا شوك فيه : 

والظاهر أن المراد هذا وهذا ؛ فإن سدر الدنيا كثير الشوك قليل الثمر > وفى الآخرة على عكس 


من هذا » لا شوك فيه ١‏ وفيه الثمر الكثير الذى قد قد أثقل أصله » كما قال الحافظ أبو بكر بن سلمان 
النجاد . 


حدثنا محمد 7" بن محمد هو البغوى » حدثنى حمزة بن عباس ٩‏ » حدثنا عبد الله بن عثمان» 

حدثنا عبد الله بن المبارك » أخبرنا صفوان بن عمرو » عن سليم بن عامر قال : كان أصحاب رسول 
الله بلا يقولون : إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم ؛ قال : أقبل أعرابى يوما فقال : يا رسول 
الله» ذكر الله فى الجنة شجرة تؤذى صاحبها ؟ فقال رسول الله له :« وما هى ؟ » . قال :السدر» 
فإن له شوكاً موذياً » فقال رسول الله يكل : ٠‏ اليس الله يقول : ط فى سدرئخضود 4 , حضتد الله 
شوكه » فجعل مكان كل شوكة ثمرة » فإنها لتنبت ثمراً تمسق الثمرة منها a e‏ 
من طعام» ما فيها لون يشبه الآخر » 29 . 


حدثنا يحبى بن حمزة » حدثنى ثور بن يزيد » حدثنی حبيب بن عبيد » عن عيبة بن عبد السلمى 


. » فى أ : « وحدثنا عبد الله‎ )9( eS . » قبيحا‎ ١ : فى م‎ )١( 

(4) فى م » أ ٠:‏ بن العباس »© . (9) فى أ : « عن مائتى » 

(1) ورواه الحاكم فى المستدرك ( 7 /477 ) من طريق الربيع > عن بشر بن بكر » »ء عن صقوان بن عمرو» عن سليم بن عامر » عن أبى 
أمامة قال : كان أصحاب رسول الله » فذكر مثله »وقال الحاكم: ١‏ صحيح الإسناد ولم يخر جاه 3 


o٦ 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات )٤١  ۲۷(‏ 
اح لاوا ا ورا الا CE E‏ 
شجرة لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها ؟ يعنى : الطلح » فقال رسول الله يك « إن الله يجعل مكان 
كل شرجة متها زمره كل سار ا من الطعام »لا يشبه لون آخر» ‏ . 

وقوله : $ وطح سُصُودِ 4 : الطلح : شجر عظام يكون بأرض الحجاز » من شجر العضاه » 
واحدته طلحة » وهو شجر كثير الشوك » وأنشد ابن جرير لبعض الحداة "° : 

برها دليلها وقالا : عدا ثَرِينَ الطّلم والجبّالا 

قال مجاهد : ( منضود ‏ أى : متراكم الثمر » يذكر بذلك قريشاً ؛ لأنهم كانوا يعجبون من 
وج ولادلاتين طلح و 

وقال السدى: «منضود» : : مصفوف . قال ابن عباس : يشبه طلح الدنيا » ولكن له ثمر أحلى 
من العسل . 

قال الجوهرى : والطلح لغة فى الطلع . 

قلت : وقد روى ابن أبى حاتم من حديث الحسن بن سعد » عن شيخ من همدان قال : سمعت 
عليا يقول : هذا الحرف فى 9 وطلْح مود » قال : طلع منضود » فعلى هذا يكون هذا من صفة 
السدر » فكأنه وصفه بأنه مخضود وهو الذى لا شوك له » وأن طلعه منضود » وهو كثرة ثمره › 
والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو معاوية » عن إدريس » عن جعفر بن 
إياس »عن أبى نضرة »عن أبى سعيد : # وطَلْح منضود4 قال :الموز .قال: وروى عن ابن عباس» وأبى 
هريرة» والحسن » وعكرمة » وقسامة بن زهير »وقتادة » وأبى حَزرة » مثل ذلك » وبه قال مجاهد» 
وابن زيد - وزاد فقال : أهل اليمن يسمون الموز الطلح .ولم يحك ابن جرير غير هذا القول 7 . 

وقوله : « وَظلَ مّمْدودٍ 4 : قال البخارى : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا سفيان » عن أبى 
الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة - يبلغ به النبى با - قال : « إن فى الحنة شجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها » اقرؤوا إن شئتم : « وَظل مَمَدودٍ 4 » . 

ورواه مسلم من حديث الأعرج »› به © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سريج » حدثنا فيح » » عن هلال بن على » عن عبد الرحمن بن أبى 
عمرة » عن أبى هريرة قال قال رسول ال 3١:‏ .إن فى اا شجرة بير الراك في ظلها ما 
سنة » اقرؤوا إن شئتم : ا وظل ممدود » »2 . 


(۱) البعث لابن أبى داود برقم (19) ورواه الطبرانى فى مسند الشاميين برقم )٤۹۲(‏ وعنه أبو نعيم فى الحلية (3 / 1١‏ ) عن أبى زرعة ٠‏ 
عن أبى مسهر » عن يحبى بن حمزة به » وقال الهيثمى فى المجمع )5١5 / ٠١(‏ : « رجاله رجال الصحيح »©. 

( ۰ ۳) تفسير الطبرى ( لال / 5 .)1١١‏ 1 

(4) صحيح البخارى برقم )٤۸۸۱(‏ وصحيح مسلم برقم (5855) . 


١١6 سورة البقرة : الآية‎ i 


بنى الله له مِثْلّه في الجنة»'. وقولّه : «يُجاءٌ يوم القيامة صحف مُختمة» فتُنصَبٌ بين 
يدي الله تعالى» فيقول الله عرّ وجل لملائكته: ألُقوا هذاء واقْبَلُوا هذاء فتقول 
الملائكة: وعِبَّتك يا ربّناء ما رأينا إلا خيراً فيقول ‏ وهو أعلم -: إِنَّ هذا" كان لغير 
وجهيء ولا أقبلُ مِن العمل إلا ما ابتّغي به وجهي» أي: خالصاً لي» خرّجه 
الدارقطني”". 

وقيل: المراد قَثمّ الله » والوجه صلةء وهو كقوله: وهر مع [الحديد: 4]. 
قاله الكلبيّ الفتبي“ ونحوه قول المعتزلة””. 

الخامسة: قوله تعالى: #إنك أله وسِعٌ عَلِيِمٌ» أي ي 
دينهمء ولا يُكلْفُهم ماليس في وسعهم. 

وقيل: «واسع» بمعنى: : أنه يَسَعُ عِلْمُه كلّ شيء؛ كما قال: ويي ڪل فى 
اه [طه: .“]٩۸‏ 

وقال الفرّاء: الواسع: عر الجزاة الذي يتخ طاو كل شيء"» دليله قوله 
تعالی : #وَرَحَمَتٍ وَسِِعَتَ کل سىء [الأعراف: 161]. 

وقيل: واسع المغفرة“» أي: لا يتعاظمه ذَنْبٌّ. وقيل: مُتَفضّل على العبادء 
وغنىٌ عن أعمالهم» يقال: فلان َس ما يُسأل» أي: لا يبخل» قال الله تعالى: 
لفق ذو سَعَرَ ين سَعَيَكك» [الطلاق: ۷] أي : يفت الغنئٌ مما أعطاه الله اوقد أنينا 
عليه في الكتاب «الأسنى» والحمد لله . 


)١(‏ أخرجه أحمد (575)» والبخاري (500)» ومسلم (077) (واللفظ لهما) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
(؟) في النسخ: إلا خيراً وهو أعلم فيقول إن هذا. والمثبت من سنن الدارقطني. 

إفرف في سننه .01/1١‏ 

(5) ينظر تأويل مشكل القرآن ص۰۱۹۸ وتفسير البغوي .1١8/١‏ 

(0) ينظر مقالات الإسلاميين للأشعري ص8١7؛‏ ومشكل الحديث لابن فورك ص705. 

(5) انظر تفسير الرازي /٤‏ ۲۲. 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره .١1١8/١‏ 

(۸) المصدر السابق» ونسبه للكلبي . 

.۲٣۳ص‎ )9( 
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وكذا رواه البخارى » عن محمد بن سان < » عن فليح » به ) > وكذا رواه عبد الرزاق » 
عن معمر > عن همام » عن أبى هرد رة . وكذا رواه حماد بن سلمة » عن محمد بن زياد » عن 
بى هريرة ‏ » والليث بن سعد » عن سعيد امقر » عن أبيه » عن أبى هريرة 9 > وعوف » عن 
ابن سيرين » عن أبى هريرة [به] 9 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعبة » سمعت أبا الضحاك 
يحدث عن أبى هريرة » عن رسول الله يل أنه قال : « إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها 
سبعين » أو مائة سنة » هى شجرة الخلد » © , 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان ء حدثنا يزيد بن هارون » عن محمد بن عمرو › 
عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » عن رسول الله قال : « فى الجنة شجرة د يسير الراكب فى ظلها مائة 
عام ما يقطعها ¢ واقرؤوا إن شئتم : « وظل ممدود "2 . 


إسناد جيد» ولم يخرجوه ( *. وهكذا رواه ابن جرير » عن أبى كريب » عن عبدة وعبد الرحيم» 
عن محمد بن عمرو » به. وقد رواه الترمذی» من حديث عبد الرحيم بن سليمان»به 9 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهرآن » حدثنا إسماعيل بن أبى خالد » عن زياد - 
الس - عن أبى هريرة قال : إن فى المنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سئة » اقرؤوا 

شئ  :‏ وظل ممدود 4 E‏ لك كما قاور E‏ أنزل التوراة على موسى 
TS‏ ما بلغا 
حتى يسقط هرما » إن الله غرسها بيده ونفخ فيها من روحه » وإن أفنانها لمن وراء سور الحنة » وما 
فى الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة 23١‏ . 


وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا محمد بن منهال الضرير » حدثنا يزيد بن زريع » عن 
سعيد بن أبى عرو ¢ عن قتادة »عن أنس» عن النبى ی فى قول الله عز وجل :# وظل ممدود )» 
قال : ١‏ فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . 


وكذا رواه البخارى ¢ عن روح بن عبد المؤمن ¢ عن يزيد بن زريع 0P‏ ¢ وهكذا رواه أبو داود 
(1) فى ه : « محمد بن شيبان » والمثبت من م » أ » وصحيح البخارى . 
(0) المسند ( ؟/ ٤۸۲‏ ) وصحيح البخارى برقم (075805) . 
() المصنف لعبد الرزاق برقم (AVY)‏ . 
() رواه أحمد فى المسند )٤1۹/۲(‏ . 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (1875) . 
(5) زيادة من م . 
(۷) المسند (؟/ 556) . 
0 روا ابن اة فى الین برقع ۴۴۹۲ ) من طريق عبد الرتحمق بن تمان .عن ديد بن مرو بيد لاله 
() تفسير الطبرى (۲۷/ 0 ٠۰‏ وسفن الترمذى برقم (۳۲۹۲) . 1 
(۰) فى م : ١‏ بأعلى » » وفى أ  :‏ بأصل » . 
)١١(‏ تفسير الطبرى (97ا/  )١١8‏ 
۲ صحيح البخارى برقم )۳۲١۱(‏ . 


o۸ 
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الطيالسى » عن عمران بن داور القطان » عن قتادة » به . وكذا رواه معمّر » وأبو هلال » عن 
قتادة» به . وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث أبى سعيد وسهل بن سعد » عن رسول الله وَل 
قال : « إن فى الجنة شجرة ر يسير الراكب الجواد المَُمر السريع مائة عام ما يقطعها » © . 

فهذا حديث ثابت عن رسول الله ييه > بل متواتر مقطوع بصحته عند أئمة الحديث النقاد » 
لتعدد طرقه » وقوة أسانيده » وثقة رجاله . 

وقد كال الاما انو مقر ین جور اتنا الو ری خد او ركز دا او حصي کال 
كنا'عاى باب فى موص ٤‏ وجا ابو :ضالح وشتيق - يعنى : الضبى - فحدث أبو صالح قال : حدثنى 
او : إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها سبعين عاما . قال أبو صالح : أتكذب أبا 
SS‏ 

» عن أبيه‎ 0 es 2 أو سعيد الاج‎ ١ حدثنا‎ : E 
عن جدة + .عن أبى حازغ + عن أبئى. هريرة قال + قال. رسول الله يكل + وما فى اة شتجرة إلا‎ 
. ساقها من ذهب » . ثم قال : حسن غریب‎ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن ر بن أبى الربيع » حدثنا أبو عامر العقّدى » عن زمعة بن 
صالح > عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الظل الممدود شجرة فى الجحنة 
على ساق ظلها » قدر ما يسير الراكب فى نواحيها مائة عام . قال : فيخرج إليها أهل الجنة ؛ أهل 
الغرف وغيرهم » فيتحدثون فى ظلها . قال : فيشتهى بعضهم ويذكر لهو الدنيا » فيرسل الله ريح 
من الحنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو فى الدنيا . 

هذا أثر غریب » وإسناده جيد قوی حسن . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا ابن“ يمان » حدثنا سفيان » حدثنا 
أبو إسحاق » عن عمرو بن ميمون فى قوله  :‏ وظل ممدود ‏ قال : سبعون ألف سنة . وكذا 
روا ابن جرير عن بندار » عن ابن مهدى » عن سفيان » مثله . ثم قال ابن جرير : 

حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن أبى إسحاق » عن عمرو بن ميمون: # وظل, 

ممدود # قال : خمسمائة ألف سنة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو الوليد الطيالسى » حدثنا ا بن نافع » عن 
الحسن فى قول الله تعالى : « وظل ممدود 4 قال : فى الجنة شجرة ب من اا طلها ا 
لا يقطعها . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )٦٥٥۳ » 1٥٥۲(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۲۷ » ۲۸۲۸). 
(۲) تفسير الطبرى (/ا؟5/1١١)‏ . 


() سنن الترمذى برقم (6؟501) . 
(5) فى أ : « حدثنا أبو » 
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وقال عوف » عن الحسن : بلغنى أن رسول الله يله قال  :‏ إن فى الحنة لشجرة يسير الراكب 
فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . رواه ابن جرير ”° . 

وقال شبيب » عن عكرمة » عن ابن عباس : فى الجنة شنّجَّر لا يحمل » يستظل به . رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال الضحاك » والسدى » وأبو حَرْرَة فى قوله : « وظل مَّمْدُودٍ » : لا ينقطع » ليس فيها 
شمس ولا حر » مثل قبل طلوع الفجر . 

وقال ابن مسعود : الجنة سَحِسّج » كما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . 

وقد تقدمت الآيات كقوله : 3 وندخلهم ظلاً ليلا 4 [النساء :/اه] » وقوله : « أكلها دائم 
وظلها) [الرعد ]١:‏ »وقوله :ا فى ظلال وعيون 4 [المرسلات:١4]‏ إلى غير ذلك من الآيات . 


وقوله : # وماء مُسكوب , © قال الثورى : [یعنی] ‏ يجرى فى غير أخدود . 

وقد تقدم الكلام عت ٠‏ ارت ال « فيها أنهار من مَاء غير آسن 4 الآية [محمد:6١]‏ » 
بما أغنى عن إعادته هاهنا . 

وقوله : ا وفاكهة كثيرة . لا مقطوعة ولا ممنوعة ' © أى : وعندهم من الفواكه الكثيرة المتنوعة فى 
الألوان ما لا عين رأت ٠‏ ولا أذن سمعت ء ولا خطر على قلب بشر » 9 كلما رزقوا متها من فَمَرَةٍ 
رز قالوا هذا الذى رقنا من قبل وأتوا به مشابها 4 [البقرة [Yo:‏ امع توقية! الكل الشكل › ولكن 
الطعم غير الطعم . وفى الصحيحين فى ذكر سدرة المنتهى قال : « فإذا ورقها كآذان الفيلة ونبقها مثل 
قلال هجر ۲ © . 

ال ل ل را سفت 
ا وري سم ادا ملا و ل 
عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » ”° . 

وقال الحافظ أبو يعلى :حدثنا أبو خيئّمة » حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثنا عبيد الله » حدثنا 
ابن" عقيل » عن جابر قال : بينا نحن فى صلاة الظهر » إذ تقدم رسول الله ول فتقدمنا معه » ثم 
تناول شيئاً ليأخذه ثم تأخرء فلما قضى الصلاة ة قال له أبى بن كعب : يا رسول الله » صنعت اليوم 


(۱) تفسير الطبرى )1١8/99‏ . 


(5) زيادة من مءأ . (9) فى م ۲ : « على ؟ . 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (۳۲۰۷) وصحيح مسلم برقم (155) من حديث أنس » رضى الله عنه . 
(0) فى أ :< تكفكفت ) . 


(۷) فى م » آ : «حدثنا أبو » . 


ا امير الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۲۷ - ١‏ 5) 
فى الصلاة شيئآ ما كنت تصنعه ؟ قال : ٠‏ إنه عُرضَتْ على الجئة » وما فبها من الزهرة والنضرة ؛ 
فيناولت منها قطنا من عنب لآتيكم به » فحیل بينى وبينه » ولو أتيتكم به لأكل منه من بين السماء 
والأرض لا ينقصونه » !"© . 


وروی ملم © من تغديت ا الزييو» عن جابر + تعره 117 . 


وقال الإمام أحمد : حدئنا على بن بحر » حدئنا هشام بن يوسف » أخبرنا معمّر » عن يحبى بن 
ای كثير »> عن عامر بن رید البكَالى : أنه سمع عتبة بن عبد السلمى يقول : جاء أعرابى إلى رسول 
الله ية » فسأله عن الحوض وذكر الجنة » ثم قال '") الأعرابى : فيها فاكهة ؟ قال : «نعم» وفيها 
نع نوع ري ا الاك قينا لا ی ا 
كيه شه من شجر أرضك »© . فقال النبى يل : « آتيت الشام ؟ » قال : لا . قال : < تشبه شجرة 
باك تدص ازن + خت على ساق واد وري اعدا قا + ا ١‏ 0 
الو ارتحلت جَذحة من إبل أهلك ما أحاطت بأصلها حتى تنكسر ترقوتها هرما » . قال : فيها عنب ' 
قال: « نعم » . قال : فما عظم العتقود ؟ قال  :‏ مسيرة شهر للغراب الأبقع » ولا يفتر » . فك 
فما عظلّم اليه ؟ قال : « هل ذبح أبوك تيا من غنمه قط عظيما ؟ » قال.: نعم . قال : * فخ 
إهابه فاعطاء أمك » فقال : اتخذى لنا منه دلوا ؟ » . قال : نعم . قال الأعرابى : فإن تلك اة 
لتشبعنى وأهل بيتى ؟ قال : « نعم وعامة عشيرتك © 47) . 


وقوله : بط لا مقطوعة ولا ممنوعة 4 أى : لا تنقطع شتاء ولا صيفاً » بل أكلها دائم مستمر أبدا 5 
مهما طلبوا وجدوا » لا يمتنع عليهم بقدرة الله شىء . 

قال قتادة : لا يمنعهم من تناولها ره ولا شوله ولا بعد . وقد تقدم فى الحديث : « إذا تناول 
الرجل الثمرة عادت مكانها أخرى » . 

وقوله : لآ[ وفرش مرفوعة > أى: عالية وطيئة ناعمة . 

قال النسائى وأبو عيسى الترمذى : اھا انو کربت 2 حدثنا رشدين بن سعد > عن عمرو بن 
الحارث » عن دراج »> عن أبى الهيشم » عن أبى سعيد » عن النبى يك فى قوله : « وفرش مرفوعة > 
قال : « ارتفاعها كما بين السماء والأرض » ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام » (0© . 

ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه > إلا من حديث رشدين بن سعد . قال : 


كما بين السماء والأرض . 


ج 
(۱) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية ٠:‏ من سورة الرعد. 
(۲) تقدم الحديث فى الموضع السابق . 

(۳) فى م : « فقال » . 

(5) المسند (184/5) . 


(0) سنن الترمذى برقم (10140) ووقع فيه ٠:‏ هذا حديث غریب لا نعرفه »ليس فيه : « حسن » وكذا وقع فى تحفة الأشراف . 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات )5٠  ۲۷(‏ 


هكذا قال : إنه لا يعرف هذا إلا من رواية رشدين بن سعد » وهو المصرى . وهو ضعيف “ 
وهكذا رواه أبو جعفر بن جرير ١‏ عن أبى كريك عن رد 20 . ثم رواه هو وابن ¿ أبى حاتم » 
كلاهما عن يونس بن عبد الأعلى » > عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » فذكره . وكذا رواه ابن 
أبى حاتم يض عن لعيم بن حا : عن ابن وفيت + وار جه الا ء فى صفة الحنة من حديث 
حرملة» عن ابن وهب » به مثله . ورواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى » عن ابن لهيعة » حدثنا 

(0 e. 
2 دراج » فذكره‎ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو معاوية» عن حوييق )عق أبن شا 
يعنى : كثير بن زياد عن الحسن : F‏ وفرش مرفوعة # قال : ارتفاع فراش الرجل من أهل الحنة 
مسيرة ثمانين سنة . 

وقوله  :‏ إِنَا أنشأناهن إنشاء . فَحَعَلنَاضَ أبكارا . عربا أَثْرابًا . لأصْحَاب اليّمين) : جرى الضمير 
د رن ع لالد ارجف رع د الا ع اا ا 0 
فاا ا ا ع E CS‏ : 000 3 
على المشهور من قول المفسرين 

قال الأخفش فى قوله : < إن أنشأناهن إنشاء 4 : أضمرهن ولم يذكرهن قبل ذلك . و قال 
 : e‏ وحورعين . كأمثال الولو المكنون 4 [الواقعة [Te YY:‏ . 

: إا أنشأناهن»4 أى : أعدناهن فى النشأة الآخرة بعدما كن عجار" رمضا + صرن 
أبكاراً > أى : بعد الثيوبة عدن أبكاراً عرب » أى : متحببات إلى أزواجهن بالحلاوة والظرافة 
والملاحة . 

وقال بعضهم : ا عربا» أى : غنجات . 

قال موسي بن عبيدة الربذى » عن يزيد الرقاشى » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله 
َه : «إِنا أنشأناهن إنشاء» »> قال : « نساء عجائز كن فى الدنيا عمشاً رمصا » . رواه الترمذى » 
وابن جرير » ا 0000 : غریب » لا 1 : 

lS 8‏ ا 
فى قوله : 8 إِنَا أنشأناهن إنشاء € يعنى : ١‏ الثيب والأبكار اللاتى كن فى الدنيا » "° . 


. )١1١ 5/959 تفسير الطبرى‎ )١( 

. )۷١ /۳( المسند‎ )5( 

(۳) فى أ : « ماكن عجاف ». (5) فى [ : « ضعينفان » 

(6) سنن الترمذى برقم (73797) وتفسير الطبرى )٠١۷/۲۴۷(‏ . 

(1) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۷/ ؛) وأبو نعيم فى صفة الجنة برقم (۳۸۹) من طريق شيبان به » وجابر بن يزيد ضعيف . 


)٤ ١ ۲۷( الجزء السابع  سورة الواقعة : الآيات‎ or 

۰ وال ا و : حدثنا مصعب بن المقدام › حدثنا المبارك بن فضالة » عن الحسن قال : 
أتت عجوز فقالت : يا رسول الله › ادع الله أن يدخلنى الجنة . فقال : « يا أم فلان > إن الحنة لا 
تدخلها عجوز » . قال : فَولّت تبكى » قال : « أخبروها أنها لا تدخلها وهى عجوز » إن الله تعالى 
يقول  :‏ إن أنشأناهن إنشاء . فجعلناهن أبكارا ‏ » . 


0 E ١ 
. ` وهكذا رواه الترمذى فى الشمائل » عن عبد بن حميد‎ 


وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا بكر بن سهل الدمياطى » حدثنا عمرو بن هاشم البيروتى » 
حدثنا سليمان بن أبى كريمة » عن هشام بن حسان » عن الحسن » عن أمه » عن أم سلمة قالت : 
قلت : يا رسول الله » أخبرنى عن قول الله : # وحور عين 4 [الواقعة: 77]» قال : «حور :بيض» 
عين : ضخام العيون » شر الحوراء بمنزلة جناح النسر » . قلت : أخبرنى عن قوله ظ كأمثال 9) 
الول المكنون) [الواقعة : 77] »قال :( صفاؤهن ا الدر الذى فى الأصداف › لم تشه 
الأيدى ». قلت : أخبرنى عن قوله : 3 فيهنَ خيرات حسان 4 [الرحمن <۷[ . : « خيرات 
الأخلاق » حسان الوجوه » . قلت : أخبرنى عن قوله اد ]2 
قال : «رقتهن كرقة الجلد الذى رأيت فى داخل البيضة مما يلى القشر » وهو : الغرقىء » . قلت 
يا رسول الله » أخبرنى عن قوله : «عرباأنرابا). قال:«هن اللواتى قبضن فى دار الدنيا عجائز رمُصاً 
شمطا » خلقهن الله بعد الكبر » فجعلهن عذارى عرباً متعشقات متحببات » أترابا على ميلاد واحد». 
قلت : يا رسول الله » نساء الدنيا أفضل أم الحور العين ؟ قال : « بل نساء الدنيا أفضل من الحور 
العين » كفضل الظهارة على البطانة » . قلت : يا رسول الله » وبم ذاك ؟ قال : « بصلاتهن 
وصيامهن وعبادتهن الله » عز وجل » ألبس الله وجوههن النور » وأجسادهن الحرير » بيض 
الألوان» خضر الثياب » صفر الحلى » مجامرهن الدّرّ» وأمشاطهن الذهب » يقلن : نحن الخالدات 
فلا نموت أبداً » ونحن الناعمات فلا نبأس أبداً » ونحن المقيمات فلا نظعن أبداً » ألا ونحن 
الراضيات فلا نسخط أبداً » طوبى لمن كنا له وكان لنا » .. قلت : يا رسول الله » المرأة منا تتزوج 
زوجين والثلاثة والأربعة »؛ ثم تموت فتدخل الجنة ويدخلون معها » من يكون زوجها ؟ قال : « يا أم 
سلمة » إنها تحير فتختار أحسنهم خلقا » فتقول : يا رب » إن هذا كان أحسن خلقاً معى فزوجنيه» 
يا أم سلمة" ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة  »‏ . 

وفى حديث الصور الطويل المشهور ”“ : أن رسول الله ية يشفع للمؤمنين كلهم فى دخول 
الجنة فيقول الله : قد شفتعك وأذنت لهم فى دخلوها . فكان رسول الله ية يقول : « والذى 
بعثنى بالحق » ما أنتم فى الدنيا بأعرف بأزواجكم ومساكنكم من أهل الجنة بأزواجهم ومساكنهم » 
)١(‏ الشمائل المحمدية للترمذى برقم )۲۳١(‏ . 
(۲) فى | : « كأنهن» وهو خطأ . 
() فى 1 :9 يا آم سليمة . 


(5) المعجم الكبير (۲۳/ ۳۹۸) وقال الهيثمى ذ فى المجمع (۱۱۹/۷) : « فيه إسماعيل ب بن أبى كريمة ضعفه أبو حاتم وابن عدى 4 . 
(4) حديث الصور مضى عند تفسير الآية :۷۳ من سورة الأنعام . 
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._فيدخل الرجل منهم على ثنتين وسبعين زوجة » سبعين غا ب س ينشئ الله » وثنتين من ولد 2١7‏ آدم » لهما 
فضل على من أنشأ الله » بعبادتهما الله فى الدنيا » يدخل على الأولى منهما فى غرفة من ياقوتة › 
على سرير من ذهب مُكَلّل باللؤلؤ » عليه سبعون زوجا من سندس وإستبرق وإنه ليضع يده بين 
كتفيها » ثم ينظر إلى يده من صدرها من وراء ثيابها وجلدها ولحمها » وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما 
ينظر أحدكم إلى السلك فى قصبة الياقوت » كبده لها مرآة ‏ يعنى : وكبدها له مرآة ‏ فبينما هو 
ده له مملها ا وله اا هن م "إلا رجا جرا ا بف درد ول تشک لها إلا آنه 
لا منى ولا منيّة » فبينما هو كذلك إذ نودى : إنا قد عرفنا أنك لا تمل ولا تمل » إلا أن لك أرواجاً 
غيرها » فيخرج » فيأتيهن واحدة واحدة 7(" » كلما جاء واحدة قالت : والله ما فى الجنة شىء أحسن 
متك وما فى اة شىء احب إلى منك 16م 


وقال عبد الله بن وهب : أخبرنى عمرو بن الحارث » عن درج » عن ابن حجيرة ٩‏ > عن أبى 
هريرة » عن رسول الله ية أنه قال له : أتطأً فى الجنة ؟ قال : « نعم والذى نفسى بيده » دحمآء 
E‏ 
I I‏ 
المتوكل» عن أبى سعيد قال :قال رسول الله ا:٠‏ إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن أبكارآ» ° . 
وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا عمران » عن قتادة » عن أنس قال : قال رسول الله وَل 55 
المؤمن فى الجنة قوة كذا وكذا فى النساء » . قلت ا طق ذلك فال : ١‏ يعطى 
قوة مائة ») . 

ورواه الترمذى من حديث أبى داود وقال : صحيح غریب "° . 

وروى أبو القاسم الطبرانى من حديث حسين بن على الجعفى » عن زائدة » عن هشام بن 
حسان» عن محمد بن سيرين » > عن أبى هريرة قال : قيل : يا رسول الله » هل نصل إلى نسائنا فى 
الجنة ؟ قال : ١‏ إن الرجل ليصل فى اليوم إلى مات عدوا ٠ 7١‏ 

لا ج 

ل ل SS‏ 
إلى الناقة الضبعة » هى كذلك . 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : العرب : العواشق لأزواجهن » وأزواجهن لهن عاشقون . 
وكذا قال عبد الله بن سرجس ٠‏ ومجاهد » وعكرمة » وأبو العالية » ويحيى بن أبى كثير » وعطية » 


. © فى م : «من ابن» . (۲) فى م : « واحدة بعد واحلة » . (۳) فى أ : « عن ابن حجرة‎ )١( 

©( رواه ابن حبان فى صحيحه برقم (5771) 3 موارد » وأبو نعيم فى صفة الجنة برقم (۲۳) من طريق ابن وهب به »2 ودراج متكلم 
فيه. 

(5) المعجم الصغير )41١/١(‏ وفيه معلى بن عبد الرحمن وهو كذاب : 

(7) مسند الطيالسى برقم (۲۰۱۲) وسفن الترمذى برقم (0915؟0) . 

(۷) المعجم الصغير (5/ 01617 . 


جه ددد اللحزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۲۷ _ )5٠‏ 
والحسن » وقتادة » والضحاك > وغيرهم . 

وقال ثور بن زيد » عن عكرمة قال : سئل ابن عباس عن قوله : ظ عربا ‏ قال : هى املق 
لزوجها . 

وقال شعبة » عن سماك » عن عكرمة : هى الغنجة . 

وقال الأجلح بن عبد الله » عن عكرمة : هى الشكلة . 

وقال صالح ‏ بن حيّان » عن عبد الله بن بريدة فى قوله : $ عربًا 4 قال : الشكلة بلغة أهل 
مكة » والغنجة 7" بلغة أهل المدينة . 

وقآل قي بن كط عن نين ابعل 

وقال زيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن : العرّب : حسنات الكلام . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر عن سهل بن عثمان العسكرى : حدثنا أبو على » عن جعفر بن 
محمد» عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله لا : « عربا» قال : « كلامهن عربى » . 

وقوله  :‏ أترابا) : قال الضحاك » عن ابن عباس يعنى: فى سن واحدة »ثلاث وثلاثين سئة . 

وقال مجاهد : الأتراب : المستويات . وفى رواية عنه : الأمثال . وقال عطية : الأقران . وقال 
السدى : «أترابا) أى : فى الأخلاق المتواخيات بينهن » ليس بينهن تباغض ولا تحاسد » يعنى : لا 
كما كن ضرائر [فى الدنيا ] 27 ضرائر متعاديات . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة »> عن عبد الله ب بن الكهف › 

عن الحسن ومحمد : #عربا أترابا/4 قالا : المستويات الأسنان » يأتلفن جميعاً » ويلعبن جميعاً . 

وقد روى أبو عيسى الترمذى » عن أحمد بن منيع » عن أبى معاوية » عن عبد الرحمن بن 
إسحاق » عن النعمان بن سعد » عن على » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله مله : « إن فى 
الجنة لمجتمعاً للحور العين » يرفعن أصواتا لم تسمع الخلائق بمثلها › > يقلن *“ : نحن الخالدات فلا 
نبيد » ونحن الناعمات فلا نبأس » ونحن ن الراضيات فلا نسخط » طوبى لمن كان لنا وكنًا له » . ثم 


قال : هذا حديث غریب () , 


وقال الحافظ أبو2 يعلى : حدثنا أبو خيكّمة » حدثنا إسماعيل بن عمر » حدثنا ابن أبى ذئب » 
عن فلان بن عبد الله بن رافع » عن بعض ولد أنس بن مالك » عن أنس أن رسول الله مَل قال : 
« إن الحور العين ليغئين " فى الجنة » يقلن : نحن خيرات حسان » خبئنا لأزواج كرام » ^ . 


. » والمفتوجة » . (9) زيادة من م . (5) فى مء أ : « قال : قلن‎ ١ : فى | : « أبو صالح » . () فى م‎ )١( 
. )5055( سنن الترمذى برقم‎ )5( 
. ليتغنين‎ ١ : فى ه : « ابن » » والصواب ما أثبتناه من م» أ . (۷) فى م‎ )5( 


(8) ذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية (5/ ٠7‏ ل + رقن القع قول البصيرى 9 : ١‏ رواره أبو يعلى وفيه راو لم 
يسم » . ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجئة برقم :)٠٠٤(‏ حدثنا أبو خيثمة » حدثنا إسماعيل بن عمر » حدثنا ابن أبى ذئب » عن 


.. ابن عبد الله بن رافع » عن بعض ولد أنس بن مالك » عن أنس بن مالك به . 
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الحديث الإمام عبد الرحيم بن إبراهيم الملقب بدحيم » عن ابن أبى فديك » عن ابن أبى ذئب » عن 
عون بن الخطاب بن عبد الله بن رافع » عن ابن لأنس » عن أنس قال : قال رسول الله 4 : « إن 
الحور العين يغنين فى الجنة : نحن الجوار الحسان » خلقنا لأزواج كرام » ° . 

وقوله : « لأصحاب اليمين ) أى : خلقنا لأصحاب اليمين » أو : ادخرن لأصحاب اليمين » أو: 
زوجن لأصحاب اليمين . والأظهر أنه متعلق بقوله : © إِنَا أنشأناهن إنشاء . فجعاناهن أبكارًا . عربا 
أترابا . لأصحاب اليمين»* 3 فتقديره : أنشأناهن لأصحاب اليمين 1 وهذا توجيه ابن o‏ 5 

ررقن سليمان الذازانى > ترف" الله قال صت لله تو جلت ادعو ان اليد 
شديداً » فجعلت أدعو بيد واحدة » فأخذتنى عينى فنمت » فرأيت حوراء لم ير مثلها وهى تقول : يا 
أبا سليمان » أتدعو بيد واحدة وأنا أغذى لك فى النعيم من خمسمائة سنة ! 

قلت : ويحتمل أن يكون قوله : ل لأصحاب اليمين 4 متعلقا با قبله » وهو قوله : 8 أترابا . 
لأصحاب اليمين * أى : فى أسنانهم . كما جاء فى الحديث الذى رواه البخارى ومسلم » من حديث 
جرير » عن عمارة بن القعقاع » عن أبى زرعة » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله اة : « اول 
زمرة يدخحلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر 34 والذين يلونهم على ضوء أشد كوكب ور فى 
السماء إضاءة »> لا يبولون ولا يتغوطون ¢ ولا يتفلون 2 ولا يتمخطون ¢ أمشاطهم الذهب ¢ 
ورشحهم المسك » ومجامرهم الألُوّة » وأزواجهم الحور العين » أخلاقهم على خلق رجل واحد » 
على صورة أبيهم آدم ¢ ستون ذراعاً فى السماء 000 : 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون وعفان قاللا : حدثنا حماد بن سلمة وروی 
الطبرانى » واللفكل لخ من خی خاد ان ستلفة دض على بن كيك عن دعا )“عن سعية: بن 
النيية دعن أن a‏ "قال سول الله عل :+ « يدخل أهل الجنة الجنة جردا مرداً بيضا جعاداً 
: 0 »> أبناء ثلاث وثلاثين » وهم على خلق آدم ستون ذراعاً فى عرض سبعة أذرع 8 

وروى الترمذى من حديث أبى داود الطيالسى » عن عمران القطان » عن قتادة » و ی 
حوشب » عن عبد الرحمن بن عنم » عن معاذ بن جبّل ؛ أن رسول الله كك قال : « يدخل أهل 
الجنة الجنة جردا مرد مكحلين أبناء ثلاثين » أو ثلاث وثلاثين سنة » . ثم قال : حسن غريب ° . 
)١(‏ ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم )٤۳۲(‏ من طريق دحيم به » ورواه البيهقى فى البعث برقم )57١(‏ من طريق ابن عبد الحكم » 

وابن أبى داود فى البعث برقم (5) عن كثير بن عبيد كلاهما عن ابن أبى فديك به نحوه » ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم 

١ (AAV)‏ مجمع البحرين» من طريق الحسن بن داود عن ابن أبى فديك » عن ابن أبى ذئب » عن عون بن الخطاب ٠‏ عن أنس به 

تحوه. قال 0 والترهيب 1/0( : « رواه ابن أبى الدنيا والطبرانى وإسناده مقارب 8 ورواه البيهقى عن ابن لأنس 

لم يسمه عن أنس » وأشار البخارى إلى اختلاف فيه فى التاريخ الكبير )۱١/۷(‏ . 
(۲) تفسير الطبرى )۱١۰۹/۲۷(‏ . 


ضرق صحبح البخارى برقم (TTY)‏ ا مسلم (YAT)‏ . 


(5) سنن الترمذى برقم E)‏ 


0 الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (۲۷ _ )٤١‏ 


وقال ابن وهب : أخبرنا عمرو بن الحارث أن دراجا أا السمح حدئه عن أبى الهيثم »> عن أبى 
سعيد قال : قال رسول الله كلا : « من مات من أهل الجنة من صغير أو كبير » يردون بنى ثلاث 
وثلاثين فى الجنة » لا يزيدون عليها أبداً » وكذلك أهل النار » . 


8 عم 
ورواه الترمذى عن سويد بن نصر » عن ابن اللمبارك » عن رشدين بن سعد » عن عمرو بن 


الحارث ¢ ا : 


وقال أبو بكر بن أبى الدنيا : حدثنا القاسم بن هاشم » حدثنا صفوان بن صالح » حدثنى رواد 
ابن الجراح العسقلانى » حدثنا الأوزاعى > عن هارون بن رئاب » عن أنس قال : قال رسول الله 
كلهِ: « يدخل أهل الجنة الجنةَ على طول آدم » ستين ذراعاً بذراع الملك ! على حسن يوسف ء 
وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة » وعلى لسان محمد » جرد مرد مکحلون » ٩‏ . 

وقال أبو بكر بن أبى داود : حدثنا محمود بن خالد وعباس بن الوليد قالا : حدثنا عمر » عن 
الإزر اعت e e‏ مالك قال :“قال ريرك الله E‏ يف اف 
الجنة على صورة آدم فى ميلاد نّلاث وئلاثين » جردا مرداً مكحلين » ثم يذهب بهم إلى شجرة فى 
الجنة فيكسون منها » لا تبلى ثيابهم ٠‏ ولا يفنى شبابهم » ° . 

وقوله : « لله من الأولين . وة من الآخرين 4 أى: جماعة من الأولين» وجماعة من الآخرين . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا المنذر بن شاذان » حدثنا محمد بن بكار » حدثنا سعيد بن بشير » 
عن ققادةا عن انين عن ران بن حصن © کن خد الله بن مشعو ود قال ركان يعضهم 
يأخذ عن بعض - قال : أكرينا ذات ليلة عند رسول الله ييه ثم غدونا عليه » فقال : « عرضت على 
3 وأتباعها بأتمها » فيمر على النبى » والنبى فى العصابة » والنبى فى الثلاثة » والنبى ليس معه 

- وتلا قتادة هذه الآية : وس را ل ايقن ع علق نوسن انق 
0 بنى إسرائيل » قال : قلت : ربى » من هذا ؟ . قال : هذا أخوك موسى بن 
مو يه ل : « قلت : رب » فأين أمتى ؟ قال : انظر عن يمينك 
فى الظرات © 2:4 قال :7 فإذا وجوه ارال 8 .قال + ٠‏ فال أرفوت ؟ € .قال “قلت «٠‏ ة 
رضيت » رب » . قال : انظر إلى الأفق عن يسارك . فإذا وجوه الرجال و 
( رضيت » رب ». قال : فإن مع هؤلاء سبعين ألفا »يدخلون الجنة بغير حساب ». قال : وأنشأ 
حكاقة ور و مره دن انيل el I‏ 
منهم . قال : فقال : ١‏ اللهم اجعله منهم ».قال : أنشأ " رجل آخرء قال : يا نبى الله ادع الله 


. سنن الترمذى برقم (557) ورواه من طريق ابن وهب» وأبو نعيم فى صفة الجئة برقم (09؟)‎ )١( 

(؟) صفة الجنة لابن أبى الدنيا برقم (516) . 

(۳) فى أ : « يدخل ؛ . 

(5) البعث لابن أبى داود برقم (15) وانظر كلام المحقق الفاضل فى سماع هارون بن رثاب عن أنس . 

(5) فى م : « ومن تبعه 4 . (5) فى م ١ : ١‏ الضراب» . (۷) فى م : « ثم أنشأ » . 


سورة البقرة : الآية ١١5‏ رسن 
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قوله تعالى: وَقَائُوا عد َه ولد سبحم بل لم ما ف لسوت وَالأزين 
عأ أو كن © » 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: فل تعالي: لوَقَالُوا َد د آله ودا هذا إخبارٌ عن التصارى في 
قولهم: المسيحٌ ابن الله . وقيل عن اليهود في قولهم: عَرَّيْرْ ابن الله . وقيل عن كفرة 
العرب في قولهم : اي ا وقد جاء مثلّ هذه الأخبار عن البجَهّلّة الكفار 
في مریم 5لا © 

اللّانية: قوله : سبحم بل أ الآية. خرّج البخاري”" عن ابن عباس» عن 
النبئ ية قال : «قال الله تعالى : لبتي ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشكَمَني مني ولم يكن له 
ذلك» فأمًا تكذيبه إياي؛ فرَعَم ا لذ اكد أن اع ا کان» وأمّا شَّمْمَهُ إيّايَ؛ 
فقوله لي ولد فسبحاني أن تخ صاحبةً أو ولداً» . 

الالثة : «سُبْحَانَ» منصوبٌ على المصدرء ومعناه التّبرئة والتنزية والمحاشاة من 
قولهم: انّخذ الله ولداًء بل هو الله تعالى واحدٌ في ذاته» أَحَدٌ في صفاته» لم يلد 
فيحتاج إلى صاحبة» أن یکن لم ولد ولھ تكن لم صِبَةُ وا كل ىوي [الأنعام: ]٠١٠١‏ 
ا ا ل 

بل ام ما في السَمْوتٍ وَالْأَرْضٍ» «ما» رفع بالابتداء» والخبر في المجرور» أي: 
كل ذلك له ملك بالإيجاد والاختراع. والقائل بأنه انَّخذ ولداً داخلٌ في جملة 
الشموات:والارض 2 

وقد تقدّم أنَّ معنى سبحان الله : براءةٌ الله من السُوء. 

الرابعة : لا يكون الولد إلا من جنس الوالد» فكيف يكونُ للحقٌ سبحانه أن يتخدّ 
ولداً من مخلوقاته» وهو لا يُشْبِهُه شيء» وقد قال : «إإن ڪل من في لسوت دض إل 
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.7١١/١ وأسباب النزول» كلاهما للواحدي ص”7» والمحرر الوجيز‎ ء1۹٠٥‎ /١ ينظر الوسيط‎ )١( 
.)55( سورة مريم الآية (97)» وسورة الأنبياء الآية‎ )۲( 

.)٤٤۸۲( برقم‎ )۳( 

.۲٠١٠/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات ov )٥٦ _ 5١(‏ 
أن يجعلنى منهم . فقال : « سبقك بها عكاشة » . قال : فقال رسول الله ئة : « فإن استطعتم - 
فداكم أبى وأمى - أن تكونوا من أصحاب السبعين فافعلوا » وإلا فكونوا © م اموحاف القر E‏ 
وإلا فكونوا من أصحاب الأفق » فإنى قد رأيت ناسا كثيراً قد تأشبوا حوله 72" . ثم قال : ١‏ إنى 
لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة » . فكبرنا » ثم قال : « إنى لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة » . 
قال : فكبرتنا > قال « إن لارجو أن تكونوا نضف اهل اة © .+ قال : فكبرنا . ثم تلا رسول 
الله اة هذه الآية :3% َة من الأولين .وله من الآخرين 4. قال : فقلنا بيننا : من هؤلاء السبعون 
الفا ؟ فقلنا :هم الذين ولدوا فى الإسلام » ولم يشركوا . قال : فبلغه ذلك » فقال: « بل هم 
الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون » وعلى ربهم يتوكلون » . 

وكذا رواه ابن جرير من طريقين آخرين » عن قتادة » به نحوه © . وهذا الحديث له طرق كثيرة 
من غير هذا الوجه فى الصحاح وغيرها . 

: وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهرآن » حدثنا سفيان » عن أبان بن أبى عياش › 
ا عن ابن عباس  :‏ ثلّة من الأوّلين . وثلّة من الآخرين 4 قال : قال رسول الله 
كه ٠‏ هما جميعاً من أمتى » © . 

« وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال 0 فى سموم وحميم 62 وظل من يحموم 
لا بارد ولا كريم 69 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين (52) وكانوا يصرون على الحنث 
انيم 69 وکوا قولوت أذ متا ورا وعظما أن موود هم أو انا اأوأون 
© قل إن الأولين والآخرين ® لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 63 ثم اکم ايها 
الضالون المكذبون KD‏ لآكلون من شجر من زَقُوم K2‏ فمالئون منها البطون 69 فشاربون 
عليه من الحميم 29 فشاربون شرب الهيم 2ع هذا نزلهم يوم الدذين ع 4 . 

ان ذكر تعالى حال أصحاب اليمين » عطف عليهم بذكر أصحاب الشمالء فقال: « وأصحاب 
الشمال ما أصحاب الشمال 4 أى : أى شىء هم أصحاب الشمال ؟ ثم فس ذلك فقال : فی سموم 4 
وهو : الهواء الحار < وحمي ) وهو : الماء الحار ف وَظل من يحموم € : قال ابن عباس : ظل 
الدخان . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » وأبو صالح » وقتادة » والسدى » وغيرهم . وهذه كقوله 
تعالى : % انطلقوا إِلَى ما كنتم به تُكَدَبُونَ . انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب . لا ظَليل ولا يغنى من اللّهّب . 
)١(‏ فى م ٥:‏ ولا تكونوا ». (۲) فى أ : « الضراب » . (۳) فى م : « حوالهم » . 
(4) تفسير الطبرى )۱١۹/۲۷(‏ . 
)٥(‏ تفسير الطبرى (۲۷/ )١١١‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (۱/ ۳۸۷) من طريق محمد بن كثير » عن سفيان الثورى » عن أبان بن أبى 


)فى م : « ولا ». 


ل*#ه لل ل ل ل لبس المزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات )٥١ - ٤١(‏ 
5 ترمی بشرر کالقصر . أنه جمالة صفر . ويل يومئذ للمكدبين € [المرسلات: 5-79"] » ولهذا قال 
هاهنا : # وظل من يحموم ¢ وهو الدخان الأسود ا لا بارد ولا كريم © أى : ليس طيب الهبوب ولا 
حسن المنظر » كما قال الحسن وقتادة : ولا كريم € أى : ولا كريم المنظر . وقال الضحاك : كل 
شراب ليس بعذب فليس بكريم . 

وقال ابن جرير : العرب تتبع هذه اللفظة فى النفى ٠»‏ فيقولون : « هذا الطعام ليس بطيب ولا 
كريم » هذا اللحم ليس بسمين ولا كريم » وهذه الدار ليست بنظيفة ولا كريمة » . 

ثم ذكر تعالى استحقاقهم لذلك ٠‏ فقال تعالى : 8 إِتھم کانوا قبل ذلك مترفين ) أى : كانوا فى 

« وكانوا يصرون € أى : يصمَّمون ولا ينوون توبة # على الحنث العظيم * وهو الكفر بالله › 
وجعل الأوثان والأنداد أرباباً من دون الله . 

قال ابن عباس  :‏ الحنث العظيم 4 : الشرك . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » والضحاك » 
وقتادة » والسدى . وغيرهم . 

وكانوا قو : ١ه‏ أئذا متنا وكا رابا وعظاما اننا لمبْعُوتُونَ . أو آباونا الأولون 4 ؟ يعنى : أنهم 
يقولون ذلك مكذبين به مستبعدين لوقوعه » قال الله تعالى  :‏ قل إن الأولين والآخرين. لمجموعون 
إلئ ميقات يوم معلوم» أى : أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين من بنى و إلى 
عرصات القيامة » لا نغادر منهم أحدا ‏ كما قال : 9 ذلك يوم مُجموع لَه الاس وذلك يوم مُشهود . وما 
نَوَخَرَه إلا لأجل معدود . يوم يَأت لا تكلّم نفس إلا بإذنه فمنهم شقى وسعيد 4# [هود: .]١١8 ١١7‏ 
ولهذا قال هاهنا : # لمجموعون إلى ميقات يوم مُعلوم ) أى : هو موقت بوقت محدد » لا يتقدم ولا 
يتأخر » ولا يزيد ولا ينقص . 

« ثم إنكم أيها الضالون المكذبون . لآكلون من شجر من زقوم . فمالئون منها البطون »* : 
أنهم يقبضون ويسجرون حتى يأكلوا من شجر الزقوم » حتى يملؤوا منها بطونهم » 0 

الخدم . ترون شرب الهم # وهى الإبل العطاش » واحدها أهيم » والأنثى هيماء » ويقال : 

وعن عكرمة أنه قال : الهيم : الإبل المراض » ل : 

وقال السدى : الهيم : داء يأخذ الإبل فلا تروى أبداً حتى تموت » فكذلك أهل جهنم لا يروون 


من الحميم أبداً 5 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۵۷۔ 57) ل 01 
وعن خالد بن معدان : أنه كان يكره أن يشرب شرب الهيم عبة واحدة من غير أن يتنفس ثلاث . 
ثم قال تعالى : # هذا نزلهم يوم الدين # أى : هذا الذى رونا هر انتم علد a‏ 1 
حسابهم» كما قال فى حق المؤمنين: ط إن اين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جتات الفردوس نزلا) 
[الكهف:۷١٠]‏ أى : ضيافة وكرامة . 


دم وم ع 6 2 o‏ هئ وه د وو 


ل نحن خاقناكم فلولا تصدقون 0 أفرأيتم ما تمنون ©6 أأنتم تخلقونه أم نحن 


0~ 024 2 مم هام 


الخالقون 9©) نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 9© على أن يدل أمثالكم 
, في ما لا تعلمون 0 ولقد علمتم النَشأَةَ الأولئ فلولا تَدَكَرُودَ © #. 

يقول تعالى مقرراً للمعاد 2 » ورداً على المكذبين به من أهل الزيغ والإلحاد » من الذين قالوا : 
التكذيب والاستبعاد» فقال: # نحن حَلقناكم» اق تيحن اا خلنكع بعد ان الم وو ا مدكورا” 
أفليس الذى قدر على البداءة بقادر على الإعادة بطريق الأولى والأحرى ؛ فلهذا قال : 9 فلو 
تصَدقُون ) أى ا تصدقون بالبعت 1 ثم قال معدلا علبهم :بقوله 0 أغرأيتم ما تمنون . أأنتم 
تخلقوته أَم نحن الْخَالقَونَ ¥ أى : أنتم تقرونه فى الأرحام وتخلقونه فيها › أم الله الخالق لذلك ؟ ثم 
قال : 8 نحن قدرنا بينكم الموت € أى : صرفناه بينكم . 

وقال الضحاك : ساوى فيه بين أهل السماء والأرض 5 

وما نحن بمسبوقين 4 أى : وما نحن بعاجزين 8 على أن تبدل أمثالكم 4 أى : نغير خلقكم 
يوم القيامة » 8 وندشئكم فى ما لا تعلمون »© أى : من الصفات والأحوال . 

ثم قال : ٠‏ وَلَقَد علمتم الَشأة الأولَئ فلولا تَذَكَرُونَ 4 أى : قد علمتم أن الله أنشأكم بعد أن لم 
تكونوا شيئاً مذكوراً ¢ فخلقكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ¢ فهلا تتذكرون وتعرفون أن 
0 قدر هذه ا 2 E‏ ا ا > وهى الإعادة ا © 


و 


م2 ق 


اکر اسان أن لاه من قل ولم بك هين 4 اميم :۷ » وقال: : 3 ارام بر تسان نا َه من 
نطف فإ هو خصيم مبين . وضرب لَنا ملا وى حلقه قال من يحيى العظام وهى ريم , قل يحييها اذى 
أنشأها اول مرة وهو بكل حَلْق عليم 4 [يس :۷۷ ۷۹] » وقال تعالى : 8 أَيَحْسَب الإنسان أن يرك 
سدى . ألم يك نطفة من منى يمتئ . ثم كان عة فُحلق فَسَرَئ . فجعل مه الزوجين الذكر والأنقئ .ليس 
ذلك بقادر على أن يحيى الموتى 4 ؟ [القيامة: ١5‏ 4] . 


. ٤ فى أ : « للعباد‎ )١( 


04 الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (77 - )۷٤‏ 


دم o‏ م م 0ك - عل لون و له هد دهم م o‏ ړم نر ر f‏ 2 


ل أفرأيتم ما تحرثون © أأنتم تررعوته أم نحن الزارعون 28 9 لو نشاء لجعلناه حطاما 


د موي 0 2ے 2 م مام قمر د مه ير و الل 2 


لغات ر Co)‏ 9 إن لمغرمون 0© بل تحن محرومون Cw»‏ «) أفرأيد يتم الْمَاء الّذى تشربون 


E‏ سوق 


© أأنتم أنزلتموه من الْمزن اَم ز نحن المنزلون C3‏ ® لو نشاء جعلتاه أجاجا فلولا تشكرون 


© أفرأيتم الثار الى تورون 0© أأنتم أنشأتم شجرتها أَم تحن المنشئون 9 تحن جعلاها 
تذكرة ومتاعا للْمقوين © فسح باسم ربك العظيم 69 4 . | 

يقول  :‏ أفرأيتم ما تحرتون 4 ؟ وهو شق الأرض وإثارتها والبذر فيها  »‏ أأنتم تَرعُونهُ 4 ؟ 
أى : تنبتونه فى الأرض ‏ أم نحن الزارعوت 4 أى : بل نحن الذين نقره قراره وننبته فى الأرض . 

قال ابن جرير : وقد حدثنى أحمد بن الوليد القرشى ٠»‏ حدثنا مسلم , بن أبى. مسلم الجرمى »> 
حدثنا مخلد بن الحسين » عن هشام » عن محمد . عن أبى هريرة قال : قال رسول الله للل : « لا 
تقولن : زرعت » ولكن قل : حرثت » ء قال أبو هريرة : ألم تسمع إلى قوله  :‏ أفرأيتم م 
تحرثون . أأنم تزرعونه أم نحن الزارعون © . 

ورواه البزار عن محمد بن عبد الرحيم » عن مسلم الجميع › 

Ch‏ ل 
أبى عبد الرحمن : لا تقولوا : زرعنا » ولكن قولوا : حر 

وروی عن حجر المددرى أنه كان إذا قرا 0 تحن الزارعون > وأمثالها » يقول : 
بل أنت يا رب . 

وقوله  :‏ لو نشاء لجعلتاه حطاما4 أى : نحن أنبتاه بلطفنا ورحمتنا » وأبقيناه لكم رحمة بكم » 
ولو نشاء لحعلناه حطاماً » أى : لأييسناه قبل استوائه واستحصاده  »‏ فظلتم تَفَكهُودَ 4 . ثم فسر ذلك 
بقوله  :‏ إا لمغرمون بل نحن رورت € ا : لو جعلناه ه حطاماً لظَلّتم تفكهون فى المقالة » 
تنوعون كلامكم . فتقولون تارة : 8 إِنَا لمغرمون 4 # أى : E‏ 

وقال مجاهد . وعكرمة : إنا لمولع بنا . وقال قتادة : معذبون . وتارة تقولون : بل نحن 
محرومون . 

وقال مجاهد أيضا : « إن لمغرموت € ملقون للشر » أى : بل نحن محَارفون » قاله قتادة » 
ائ لا يقبت لنا مال + ولا ينتج لنا ربح .. 


)١(‏ تفسير الطبرى )١١5/70(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١١1725(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى 07 من طريق مسلم بن أبى 
مسلم الجرمى عن مخلد ب بن الحسين به نحوه 3 وضعقه السيوطى فى الدر المنثور (۸/ 77) وأشار البيهقى إلى ضعفه فقال بعد أن 
ذكره من قول مجاهد : ١‏ وقد روى فيه حديث مرفوع غير قوی » . 
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وقال مجاهد  :‏ بل نحن محرومون 4 أى : محدودون » يعنى : لا حظ لنا . 

قال ابن عباس » ومجاهد  :‏ فظلتم تَفَكَهُونَ 4 : تعجبون . وقال مجاهد أيضا : « فَظكم 
تَفَكْهُون 4 : تفجعون وتحزنون على ما فاتكم من زرعكم . 

وهذا يرجع إلى الأول » وهو التعجب من السبب الذى من أجله أصيبوا فى مالهم . 
0 

وقال عكرمة : 8 فَظَلم تقكُهون 4 : تلاومون . وقال الحسن » وقتادة » والسدى : « فَظَكُم 
Ss‏ 

قال الكسائى '؟ : تفكه من الأضداد » تقول العرب : تفكهت بمعنى تنعمت » وتفكهت بمعنى 
حزنت . 

ثم قال تعالى  :‏ أَْرآيتم الْمَاء اذى تشربون . أأنتم أنزأتموه من امن ) يعنى : السحاب . قاله 
ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد. « أم تحن الْمنزلون 4 يقول : بل نحن المتزلون . « لو نشاء 
جعلتاه أجاجا © أى : زعاقاً مرا لا يصلح لشرب ولا زرع ٠‏ « فلولا تشكرون 4 أى : فهلا تشكرون 
نعمة الله عليكم فى إنزاله المطر عليكم عذبا زلالا ! « كم مَنْه شراب ومنه شجر فيه تسيمون . ينبت 
لَكُم به الزّرع والزيتون والنُخيل والأعتاب ومن كَل الشَمَرَات إن في ذلك لآية لقوم يَتَفَكْرُونَ 4 
[السل: 2 : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عثمان بن سعيد بن مرة » حدثنا فُضيل بن مرزوق » 
عن جابر » عن أبى جعفر » عن النبى ييل : أنه إذا شرب الماء قال : « الحمد لله الذى سقاناه عذباً 
فراتاً برحمته » ولم يجعله ملحا أجاجاً بذنوينا » 29 . 

ثم قال ل  :‏ أفرأيتم التار الى قورون © أى : تقدحون من الزناد » وتستخرجونها ©) من أصلها ‏ 
«أأنتم أنشأتم شجرتها أَم ‏ نحن الْمنشئون 4 أى : بل نحن الذين جعلناها مودعة فى موضعها » وللعرب 
شجرتان » إحداهما : المرخ » والأخرى : العقار » إذا أخذ منهما غصنان أخضران » فحك أحدهما 
بالآخر » تناثر من بينهما شرر النار . 

وقوله : $ نحن جعلناها تذكرة 4 : قال مجاهد » وقتادة : أى تدر النارٌ الكبرى . 

قال قتادة : ذكر لنا رسول الله ي قال : « يا قوم » ناركم هذه التى توقدون جزء من سبعين 
جزءاً من نار جهنم » . قالوا : يا رسول الله » إن كانت لكافية ! قال : « قد ضربت بالماء ضربتين - 
أو : مرتين - حتى يستنفع بها بنو آدم ويدنوا منها » ° . 


. )١١١ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )١( 

(0) فى ! : « قال السدى » . 

() وهذا مرسل ٠‏ وعزاه الهندى فى كنز العمال )١١1/17(‏ إلى أبى نعيم فى الحلية . 
(6) فى م: « وتستخرجون © . 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۱۷/۲۷) . 


/ 
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وهذا الذى أرسله قتادة رواه الإمام أحمد فى مسنده » فقال : 

حدثنا سفيان » عن أبى الزّتاد » عن الأعرج » عن أبى هريرة » عن النبى ية : « إن ناركم هذه 
جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم » وضربت بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة 
ا 

وقال الإمام مالك » عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة أن رسول الله َو قال : «نار 
لكافية . فقال : « إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً ») . 

رواه البخارى من حديث مالك » ومسلم من حديث أبى الزناد ” » ورواه مسلم » من حديث 
عبد الرزاق » عن معمَر عن همام » عن أبى هريرة » به " . وفى لفظ : « والذى نفسى بيده » لقد 
اه 5 7 
فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً » كلهن مثل حرها ) . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال » حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى ١‏ 
حدثنا معن بن عيسى القزاز » عن مالك » عن عمه أبى السهيل » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله یه : « أتدرون ما مثل ناركم هذه من نار جهنم ؟ لهى أشد سواداً من [دخان] 47) 
ناركم هذه بسبعين ضعفا » 2 . 

قال الضياء المقدسى : وقد رواه ابن 29 مصعب » عن مالك ولم يرفعه » وهو عندى على شرط 
الصحيح . 

وقوله  :‏ ومتاعا للمقوين 4 : قال ابن عباس » ومجاهد › وقتادة » والضحاك » والنضر بن 
عربى : معنى « للمقوين » : المسافرين » واختاره ابن جرير » وقال : ومنه قولهم : « أقوت الدار 
إذا رحل أهلها » . 

وقال غيره : القى والقواء : القفر الخالى البعيد من العمران . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : المقوى هنا الجائع . 

وقال ليث بن أبى سليم » عن مجاهد : # ومتاعا للمقوين 4 : للحاضر والمسافر » لكل طعام لا 
يصلحه إلا النار . وكذا روى سفيان » عن جابر الجعفى » عن مجاهد . 


وقال ابن أبى تجيح 3 عن مجاهد قوله : « للمقوين 4 : المستمتعين 3 الناس أجمعين . وكذا 
ذكر عن عكرمة . 
)١(‏ المسند )۲٤٤/۲(‏ . 


(۲) صحيح البخارى برقم (۳۲۹۵) وصحيح مسلم برقم )۲۸٤۳(‏ . 
(۳) صحيح مسلم برقم )۲۸٤۳(‏ . 

(6) زيادة من المعجم الأوسط للطبرانى . 

() المعجم الأوسط برقم )٤۸٤۳(‏ «مجمع البحرين » . 

)فی م٠‏ أ: « وقد رواه أبو ») . 
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وهذا التفسير أعم من غيره » فإن الحاضر والبادى من غنى وفقير الكل محتاجون للطبخ 
والاصطلاء والإضاءة وغير ذلك من المنافع . ثم من لطف الله تعالى أن أودعها فى الأحجار › 
منزله أخرج زنده وأورى » وأوقد ناره فأطبخ بها واصطلى » واشتوى واستأنس بها » وانتفع بها سائر 
الانتفاعات . فلهذا أفرد المسافرون وإن كان ذلك عاماً فى حق الئاس كلهم . وقد يستدل له بما رواه 
الإمام الحمل وأبو داود من حديث أبى خداش حبان بن زيد الشرعبى الشامى > عن رجل من 
الواجريق هن فرق + أن سرك الله كله فال ٠:‏ المسلمون شركاء فى ثلاثة : النار والكلاً والماء » "° . 

و ا ناسين قو أن هی قال كن وشو الله كلل + فلات لا و 
والكلاً والنار » 9© . 

وله من حديث ابن عباس مرفوعاً مثل هذا وزيادة:«وثمنه حرام» » ولكن فى إسناده «عبد الله 
ابن خراش بن حوشب » وهو ضعيف » والله أعلم . 

وقوله : 8 فسبح باسم ربك الْعظيم » أى : الذى بقدرته خلق هذه الأشياء المختلفة المتضادة : 
الماء العذب الزلال البارد » ولو شاء لجعله ملحاً أجاجاً كالبحار المغرقة . وخلق النار المحرقة » وجعل 
ذلك مصلحة للعباد » وجعل هذه منفعة لهم فى معاش دنياهم » وزاجراً لهم فى المعاد . 

د كدي ي ر لى 00 7 ر فن ي له و عو ل ي 

8 فلا أقسم بمواقع النجوم © وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ©© إنه لقران كريم 2© 
7 4 2 كن م تمع 31 6ع I‏ - - 1 5 4- 5 0ت - 7 د 
فى كتاب مكنون ۵© لا يمسه إلا المطهرون 2© تنزيل من رب العالمين 60) أفبهذا 

دم وسيم ت o‏ £ مدي ۶ 


الحديث أنتم مدهنون 0 وتجعلون رزفكم نكم تكذبون 692 # . 
قال جويبر » عن الضحاك: إن الله لا يقسم بشىء من خلقه »ولکنه استفتاح يستفتح به كلامه . 


وهذا القول ضعيف . والذى عليه الجمهور أنه قسم من الله عز وجل » يقسم با شاء من خلقه» 
وهو دليل على عظمته. ثم قال بعض المفسرين: ١‏ لا » هاهنا زائدة » وتقديره : أقسم بمواقع النجوم . 
ورواه ابن جرير » عن سعيد بن جبير . ويكون جوابه  :‏ إِنَّهلقرآنَ كريم © . 

وقال آخرون : ليست ١‏ لا » زائدة لا معنى لها » بل يؤتى بها فى أول القسم إذا كان مقسماً به 
على منفى » كقول عائشة » رضى الله عنها : « لا » والله ما مست يد رسول الله ياه يد امرأة قط» 
وهكذا هاهنا تقدير الكلام : « لا » أقسم بمواقع النجوم ليس الأمر كما زعمتم فى القرآن أنه سحر أو 
كهانة » بل هو قران كريم » . 


. » فى م أ :2 الجميع‎ )١( 

(۲) المسند (0/ 0775 وسنن أبى داود برقم )۳٤۷۷(‏ . 
() سنن ابن ماجه برقم (EV)‏ . 

(5) سنن ابن ماجه برقم )۲٤۷۲(‏ . 
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وقال ابن جرير : وقال بعض آهل العربية : معنى قوله : 8« فلا أقسم ¢ : فليس الأمر كما 
تقولون » ثم استأنف القسم بعد فقيل : أقسم 

واختلفوا فى معنى قوله : # بمواقع النجوم » . فقال حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس » يعنى : تجوم القرآن ؛ فإنه نزل جملة ليلة القدز من السماء العليا إلى السماء الدنيا » 
ثم رل مرا 07 فى السنين بعد . ثم قرأ ابن عباس هذه الآية . 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة 
الكرام الكاتبين فى السماء ء الدنيا » فنجمته السفرة على ريل رن ليله و ريل ,علق يا 
يله عشرين سنة » فهو قوله : 8 فلا أفسم بمواقع النجوم * : نجوم القرآن . 

وكذا ول تجاه وای وا عر 

وال اهت اشا ٠‏ « بمواقع النجوم € فى السماء » ويقال : مطالعها ومشارقها . وكذا قال 
الحسن » وقتادة » وهو اختيار ابن جرير . وعن قتادة : مواقعها : منازلها . وعن الحسن أيضاً : أ 
المراد بذلك انتثارها يوم القيامة . وقال الضحاك  :‏ قلا أقسم بمواقع النجوم » يعنى بذلك : الأنواء 
التى كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا : مطرنا بنوء كذا وكذا . 

وقوله : < وإنه لقسم أو تعلمون عظيم ) أى : وإن هذا القسم الذى أقسمت به لقسم عظيم > لو 
تعلمون(" عظمته لعظمتم المقسم به عليه » 9 إن لقرآن كريم > أى : إن هذا القرآن الذى تَزّل على 
محمد لكتاب عظيم . 3 فى كتّاب مُكنونٍ © أى : معظم فى كتاب معظم محفوظ موقر . 
ا A EEN‏ 
عن متعية وق حر عن ابن عبانى .< لا يمسة إلا المطهرون» قال : الكتاب الذى فى السماء . 

وقال العوقن + عن ان غا :ا ال يميه ] © إلا المطهّرون» يعنى : الملائكة . وكذا قال 
أنس » ومجاهد » وعكرمة 4 eT‏ والضحاك » وأبو الشعثاء جابر بن زيد » وأبو تهيك» 
والسدى » وعبد الرحمن بن زيد , بن أسلم » وغيرهم . 

a ا ل ل‎ 
E N eS النجس»‎ 

وقال أبو العالية : « لا يمسه إلاً المطَهرون 4 : ليس أنتم أصحاب الذنوب . 

وقال ابن زيد :زعمت كفار قريش أن هذا القرآن تنزلت به الشياطين» فأخبر الله تعالى أنه لا يمسه 
إلا المطهرون كما قال : «وما تنرَلَت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما يستطيعون . إِنّهِمْ عن السّمع 


. » فى أ : «متفرقاً» . (0) فى أ : « لو علمتم‎ )١( 
. زيادة من م‎ )٤( . > فى م » أ : « موسى بن إسماعيل‎ )۳( 
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لمعزولون) [الشعراء: 5٠١‏ -17؟] . 

وهذا القول قول جيد » وهو لا يخرج عن الأقوال التى قبله . 

وقال آخرون : 8 لا يمسه إلا المطهرون ) أى : من الجنابة والحدث . قالوا : ولفظ الآية خبر 
ومعناها الطلب » قالوا : والمراد بالقرآن هاهنا المصحف » كما روى مسلم عن ابن عمر : أن رسول 
الله يو نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو » مخافة أن يناله العدو"“ . واحتجوا فى ذلك با رواه 
الإمام مالك فى موطئه » عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن فى الكتاب الذى 
كتبه رسول الله كك لعمرو بن حزم : آلا يمس القرآن إلا طاهر”'؟ . وروى أبو داود فى المراسيل » 
كك قال : « ولا يمس القرآن إلا طاهر » " . 

وهذه وحَادة عفيلة . قد قرأها الزهرى وغيره 3 ومثل هذا ینبغی 
الدارقطنى عن عمرو بن حزم » وعبد الله بن عمر » وعثمان بن أبى العاصى » وفى إسناد كل منها 
نظر* » والله أعلم . 

وقوله : # تنزيل من رب العالمين» أى : هذا القرآن منزل من [الله] 0 رب العالمين » وليس هو 
كما يقولون : إنه سحر ». أو كهانة » أو شعر » بل هو الحق الذى لا مرية فيه » وليس وراءه حق 
نافع . 

وقوله : « أفبهذا الحديث أنتم مدهنون » : قال العوفى » عن ابن عباس : أى مكذبون غير 
مصدقين . وكذا قال الضحاك » وأبو حزرة » والسدى . 


0:6 


)2 الأخل به . وقد أسئده 


وقال مجاهد : « مدهنون 4 أى : تريدون أن تمالئوهم فيه وتركنوا إليهم . 


« وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 : قال بعضهم : يعنى : وتجعلون رزقكم بمعنى شكركم أنكم 
تكذبون > أى : تكذبون بدل الشكر : 
وقد روى عن على وابن عباس أنهما قرآها : «وتجعلون شكركم (" أنكم تكذبون» كما سيأتى . 
وقال ابن جرير : وقد ذكر عن الهيثم بن عدى : أن من لغة أزد شنوءة : ما رزق فلان بمعنى : 
ما شكر فلان . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد » حدثنا إسرائيل » عن عبد الأعلى » عن أبى 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (1819) وهو أيضاً فى صحيح البخارى برقم (۲۹۹۰) . 
() الموطا ( )199/١‏ . 
(۳) المراسيل برقم (۲۵۷) . 
(6) فى أ : « لا ينبغى » . 
(5) سنن الدارقطنى (۱۲۲۰۱۲/۱) . 
(5) زيادة من أ . (۷) فى أ : « بشكركم ٩‏ . 


5 ااا _ ببس اإلزء السابع - سورة الواقعة : الآيات ۷٥(‏ - ۸۲) 
عبد الرحمن» عن على » رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َي : «وتجعلون رزقكم ) › يقول: 
« شکرکم ‏ أنكم تكذبون24 تقو لون مطرنا بتوء كذا وكذا »بنجم كذا وکذا» ° . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبيه » عن مخول 9) بن إبراهيم النهدى ‏ وابن جرير » عن 
محمد بن المثنى yS‏ 
ثلاثتهم عن إسرائيل » به مرفوعا 7©. وكذا رواه الترمذى عن أحمد بن منيع» عن حسين بن محمد - 
وهو ا لر وز ب وال تن فرب 6 رقن وواه فان عن عبد الأغلى بول يرقف + 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن أبى بشر» 
عن سعيد بن جبّير » عن ابن عباس قال : ما مُطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافراً » يقولون : مطرنا 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس . 

وقال مالك فى الموطأ » عن صالح بن كيسان » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » 
عن زيد بن خالد الجهتى أنه قال : صلى بنا رسول الله ية صلاة الصبح بالحديبية فى أثر سماء كانت 
من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس فقال : « هل تدرون ماذا قال ربكم ؟ »© قالوا : الله 
ورسوله أعلم . « قال : أصبح من عبادى مؤمن بى وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل الله 
ورحمته » فذلك مؤمن بى وكافر بالكواكب . وأما من قال : مطرنا بنوء كذا وكذا » فذلك كافر بى 
مؤمن بالكواكب » . 

أخرجاه ف فى الصحيحين » وأبو داود » والنسائى > كلهم من حديث مالك » به *) 

وقال مسلم : حدثنا محمد بن سلمة المرادى وعمرو بن سواد » حدثنا عبد الله بن وهب » عن 
عمرو بن الحارث » أن أبا يونس حدثه عن أبى هريرة » عن رسول الله ميه أنه قال : « ما أنزل الله 
من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين » ينزل الغيث » فيقولون : بكوكب كذا 
وكذا ) . 

تفرد به مسلم من هذا الوجه 7© 

وقال ابن جرير : حدثنى يونس » أخبرنا سفيان » عن محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
ل ل ماه يد ا 


رو 


. )۱١۰۸/١( المسند‎ )١( 

(؟) فی أ: لاعن محمد ). 

(۳) تفسير الطبرى )١1١9/519(‏ . 

(6) سنن الترمذى برقم (۳۲۹۵) . 

E وسنن النسائى‎ )۳۹۰٦( وصحيح مسلم برقم (۷۱) وسنن أبى داود برقم‎ )/ ١ الموطأ (۱/ ۱۹۲) وصحيح البخارى برقم‎ )٥( 
. )۷۲( صحيح مسلم برقم‎ )1( 


كرون سورة البقرة : الآية ١١5‏ 
انی الکن عبرا [مريم: »]٥۲‏ كما قال هنا : بل لم ما في الوت وَالْأَر» فالوَلَديّة 
تقتضو الجنسيَّة والحدوتٌ» وَالقِدَمُ يقتضي الوحدانية والثبوت» لم 


رع مع 


الأزلئ الواحد الأحدء المَّرْدُ الصّمّدء الذي لم يلد؛ ولم يولدء E‏ 
ثم إن البنرّةَ ثنافي الرّقَّ والعبوديةً ‏ على ما يأتي بيانه في سورة مريه'' ؟ إن شاء الله 
تعالى ‏ فكيف يكون ولد عبداً؟! هذا مُحال» وما أذّى إلى المُحال مُحال. 
الخامسة: قولّه تعالى: كل لَمُ فَنَدُوْنَّ» ابتداءٌ وخبرء والتقدير: كلهم 
حدّف الهاء والميم”". 
«قَانُونَ؛ أي: مطيعون وخاضعون» فالسجلوقات كلها منت لله > أي : . تتخضع 
00 
وتّطيع. SS‏ فالقنوتٌ الطّاعة”” 
والقنوتٌ السّكوت» ومنه قول زيد بن بن أزقم : : كنا نتكلّم في الصَّلاة يكلم الرجل 
شاک إلى که حكن رلت وتوا قر کک ت ا فا تا بالشكوت 
ونهينا عن الكلاء.. 
والقنوتثٌ: الصّلاة؛ قال الشَّاع © 
قاتعنا هش يلوك نة :ولي ققد من الناسنالممثرّلٌ 
وقال السدى عن وغيره في قوله: < کل لَه رن أي : يوم القيامة. ا 
كل قائمٌ بالشّهادة أنَّه عبده. والقنوث في اللغة أصلُّه القيام» ومنه الحديث: «أفضل 
الصلاةٍ طول القنوت» ‏ قاله الزجاج”". فالخلق قانتون» أي: قائمون بالعبوديّة ما 
)١(‏ عند تفسير الآية (87) منها. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ۱/ .۲٥۷‏ 
(۳) المحرر الوجيز .۲٠٠/١‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد(19778)» والبخاري »)٤٥۳٩٤(‏ ومسلم (0179). 
(0) لم نقف عليه. 
(5) أخرجه الطبري ؟557/7. 
(۷) مجمع البيان .414/١‏ 
(۸) أخرجه أحمد »)١47774(‏ ومسلم (0707) من حديث جابر رضي الله عنه. 
(9) معاني القرآن له ۱/ ۱۹۸ بنحوه. 


الجزء السايع - سورة الواقعة : الآيات (۸۳- ۸۷) بست ۷ع ن 
قال محمد هو ابن إبراهيم - : فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب » فقال : ونحن قد سمعنا من 
أبى هريرة » وقد أخبرنى من شهد عمر بن الطاب » رضى الله عنه » وهو يستسقى » فلما استسقى 
التفت إلى العباس فقال : يا عباس » يا عم رسول الله » كم بقى من نوء الثريا ؟ فقال : العلماء 
يزعمون أنها تعترض فى الأفق بعد سقوطها سبعاً . قال : فما مضت سابعة حتى مطروا ”© . 

وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذى أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر » لا أن ذلك النوء 
يؤثر بنفسه فى نزول المطر ؛ فإن هذا هو المنهى عن اعتقاده . وقد تقدم شىء من هذه الأحاديث عند 
قوله : « ما يفتح الله للنّاس من رحمة فلا ممسك لها © [فاطر: 7] . 

وقال ابن جرير : حدثنى يونس » أخبرنا سفيان » عن إسماعيل بن أمية ‏ أحسبه أو غيره ‏ أن 
رسول الله َة سمع رجلا - ومطروا ‏ يقول : مطرنا ببعض عشانين الأسد . فقال : « كذبت ! بل 
هو رزق الله  »‏ . 

ثم قال ابن جرير: حدثنى أبو صالح الصرارى »حدثنا أبو جابر محمد بن عبد الملك الأزدى ° 
حدثنا جعفر بن الزبير » عن القاسم » عن أبى أمامة » عن النبى يك قال : « ما مطر قوم من ليلة 
إلا أصبح قوم بها كافرين » “ . ثم قال :< «وتجعلون رزقكم أَنَكُم تكَذبون» . يقول قائل : مطرنا 
بنجم كذا وكذا » © . 


المجدّح » 290 . 


ت 
ا ا 0 


وقال مجاهد : «وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون» : قال : قولهم فى الأنواء : مطرنا بنوء كذا > 
وبنوء كذا » يقول : قولوا : هو من عند الله » وهو رزقه . وهكذا قال الضحاك وغير واحد . 

وقال قتادة : أما الحسن فكان يقول : بئس ما أخذ قوم لأنفسهم » لم يرزقوا من كتاب الله إلا 
التكذيب . فمعنى قول الحسن هذا : وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به ؛ ولهذا قال 
قبله  :‏ أَِهدَا الحديث أنتم مدهنون . وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 . 

ل فلولا إذا بلغت الحلقوم AD‏ © وأنتم حینعذ تنظرون ۵ © وتحن أَْرب إليه منكم ولكن 
لا تبصرون 9 فلولا إن کنتم غر مدینین © ترجعونها إن كم صادقین 9 ٠%‏ 

يقول تعالى  :‏ فلولا إذا بلغت ) أى : الروح 8« الْحلقوم) أى:الحلق » وذلك حين الاحتضارء 

(۲۰۱) تفسير الطبرى (۲۷/ )١7١‏ . 
(۳) فى أ : ١‏ الأودى » . (4) فى أ : « كافرون » وهو خطأ . 
(05) تفسير الطبرى (۲۷/ )١7١‏ . 


0 2 ل‎ Ea (0. SS (v/) E 8 رواه‎ )0 


جد 
ا 


لل سح المزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (۸۸ -45) 
كما قال : ط كلا إِذا بلغت العّراقَى . وقيل من راق . وَظَن أنه الفراق . والَْفّت السّاق بالسّاق . إلى ربك 
يومئذ المساق 4 [القيامة ١ ٠٠:‏ "] ؛ ولهذا قال هاهنا :  :‏ وأنتم حينئذ تنظرون 4 أى إلى المت 
وما يكابده من سكرات اموت $ وان بإ سكم 4 أى : ملائكتنا 3 ولكن لا تبصرون ) أى : 
ولكن لا ترونهم . كما قال فى الآية الأخرى : ا وهو القاهر فوق عباده ؛ ويرسل عليكم حفظة حت إذا 
جاء أحدكم الموت توفته رسلا وهم لا يعَرَطُونَ . تم دوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع 
الحاسبين € [الأنعام: 301 7]. 

وقوله : # فلولا إن كنتم غير مدينين . ترجعونها 4 : معناه : فهلا ترجعون هذه النفس التى قد 
بلغت الحلقوم إلى مكانها الأول 2١7‏ » ومقرها فى الجسد إن كنتم غير مدينين . 

قال ابن عباس 5 يعنى محاسبين وروی عن مجاهد › وعكرمة ¢ والحسن ¢ وقتادة » 
والضحاك 34 والسدى ¢ وأبى رة > مثله . 

وقال سعيد بن جبير » والحسن البصرى  :‏ فلولا إن كنتم غير مدينين 4 : غير مصدقين أنكم 
تدانون وتبعثون وتجزون › فردوا هله النفس . 

وعن مجاهد : « غير مدينين 4 : غيرموقنين . 

وقال ميمون بن مهران : غير معذبين مقهورين . 


ل فاا إن كان من المقربين 62 فروح وريحان جه نيو ® © وما إن كان من 
أصحاب اليمين © فَسَلام لك من أَصحَاب اليمين « وام ما إن کان من المكذبين الضالين 


ع 


روو اه لم ولع م 


dl‏ حق اليقين 62 فسبّح باسم رَبك 


العظيم © 4 . 
هذه الأحوال الثلاثة هى أحوال الناس عند احتضارهم : إما أن يكون من المقربين 00 3 أو يكون 

تمن من دونهم من أصحاب اليمين 5 وإما يكون من المكذبين ا عن الهدى ¢ الجاهلين بأمر الله ؟ 
ولهذا قال تعالى : # فَأمّا إن كان € أى : المحتضر # من المقربين 4 وم الذين سر الواجبات 
والمستحبات > وترکوا المحرمات و المكروهات وبعض المباحات » ل فروح وريحان وجنة تعيم « أى : 
فلهم روح > وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت » كما تقدم فى حديث البراء : أن ملائكة 
الرحمة تقول : « أيتها الروح الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمرينه » اخحرجى إلى روح وريحان » 
٠. E‏ 


قال على ر بن طلحة7"؟ » عن ابن عباس : « فروح 4 يقول : راحة وريحان » يقول : مستراحة. 


. >» فى م : «الأولى » . (؟) فى أ : « المقربين العلية » . (۳) فى م » أ : « على بن أبى طلحة‎ )١( 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (41_۸۸) شح 088 
وكذا قال مجاهد : إن الروح : الاستراحة . 

وكاله أو ر : الراحة من الدنيا . وقال سعيد بن جبير » والسدى : الروح : الفرح . و 
مجاهد : ۾ فروح وریحان 4 : جنة ورخاء . وقال قتادة : فروح ورحمة'١2.‏ وقال ابن عباس » 
ومجاهد » وسعيد بن جبير : «وريحان 4 : ورزق ٠‏ 

وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة » فإن من مات مقرب حصل له جميع ذلك من الرحمة 
والراحة والاستراحة » والفرح والسرور والرزق الحسن » ا وجنة نعيم 4 . 


وقال أبو العالية : لا يفارق أحد من المقربين حتى يؤْتّى بغصن من ريحان الجنة » فيقبض روحه 


وقال محمد بن كعب : لا يموت أحد من الناس حتى يعلم : أمن أهل الجنة هو أم [من] © 
أهل النار ؟ 

وقد قدمنا أحاديث الاحتضار عند قوله تعالى فى سورة إبراهيم  :‏ يقبت الله الْدين آمنوا بالقول 
الابت [ في الحياة الانيًا وفي الآخرة  ]‏ 4 [إبراهيم :70] »ولو كتبت هاهنا لكان حسناً ! ومن جملتها 
حديث تيم الدارى » عن النبى ية > يقول : « يقول الله لملك الموت : انطلق إلى فلان © فائتنى 
به » فإنه قد جربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحبء ائتنى به فلأريحنه . قال : فينطلق إليه ملك 
الموت ومعه خمسمائة من الملائكة » معهم أكفان وحئوط من الجنة » ومعهم ضبائر الريحان» أصل 
الريحانة واحد وفى رأسها عشرون لوناً > لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه » ومعهم الحرير 
الأبيض فيه المسك » . 

وذكر تمام الحديث بطوله كما تقدم (0) »> وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية : قال ”° الإمام 
أحمد : 

E E‏ " » عن عبد الله بن شقيق » عن 

ئشة أنها سمعت رسول الله ب يقرأ  :‏ فروح وريحان ) برفع الراء . 

وكذا رواه أبو داود » والترمذى ». والنسائى » من حديث هارون ‏ وهو ابن موسى الأعور - 

به 0 » وقال الترمذى : لا نعرفه إلا من حديثه . 


وهذه القراءة هى قراءة يعقوب وحده » وخالفه الباقون فقرؤوا 29 : # فروح » بفتح الراء . 


. فى أ : « فروح وريحان 6. (0) زيادة من أ . (9) زيادة من م‎ )١( 
. » فى م» 1 : « إلى وليى‎ )( 

(0) انظر: تفسير سورة إبراهيم الآية : ۲۷ . 

() فى م : « فقال » . (۷) فى أ[ : « بن قيس © . 

(8) المسند (7/ )٦٤‏ وستن أبى داود برقم (۳۹۹۱) وسنن الترمذى برقم (۲۹۳۸) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١655(‏ . 
(9) فى م : « فقرأ» . 


00۰ 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (۸۸ -45) 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لّهيعة » حدثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن 
ابن نوفل : أله سمع درة بنت معاذ تحدث » عن آم هانئ : أنها سالت رسول الله وك شاور إذا 
متناء ويرى بعضنا بعضا ؟ فقال رسول الله ية : « تكون التسم ‏ طيراً يعلق بالشجر » حتى إذا 
كان يوم القيامة دخلت كل نفس فى جسدها » 7( . 

هذا الحديث فيه بشارة لكل مؤمن » ومعنى « يعلق » : يأكل » ويشهد له بالصحة أيضا ما رواه 
الإمام أحمد عن الإمام محمد بن إدريس الشافعى » عن الإمام مالك بن أنس » عن الزهرى » عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن أبيه » عن رسول الله مه قال : « إنما نّسّمة المؤمن طائر يعلق 
فى شجر الجنة » حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه » 7" . وهذا إسناد عظيم » ومتن قويم . 

وفى الصحيح : أن رسول الله اة قال : « إن أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر » تسرح 
فى الجنة (4» حيث شاءت » ثم تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش » *؟ الحديث . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان . حدثنا همام » حدثنا عطاء بن السائب قال : كان أول يوم 
عرفت فيه عبد الرحمن بن أبى ليلى : رأيت شيخا 2 أبيض الرأس واللحية على حمار » وهو يتبع 
جنازة » فسمعته يقول : حدثنى فلان بن فلان » سمع رسول الله ميو يقول : ١‏ من أحب لقاء الله 
أحب الله لقاءء » ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » . قال : فأكب القوم يبكون » فقال : « 
ييكيكم ؟ » فقالوا : إنا نكره اموت . قال : ٠‏ ليس ذاك » ولكنه إذا حضر ‏ اما إن كان من 
المقربين . فروح وريحان ونه نعيم ) » فإذا بُشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل» والله » عز وجل» 


للقائه أحب « وما إن کان من الْمكذبينَ الضالِين . قزل مّنْ حميم [ وتصلية جحيم ]27 > فإذا بشر بذلك 
كره لقاء الله ¢ والله للقائه أكره . 


هكذا رواه الإمام أحمد ” * . وفى الصحيح عن عائشة رضي الله غتها د شاهد لعا : 


وقوله : # وما إن کان من أصحاب اليمين 4 أى : وأما إن كان المحتضر من أصحاب اليمين » 
«إفسلام لك من أصحاب اليمين ) أى : تبشرهم الملائكة بذلك » تقول لأحدهم ظ: سلام لك »> أى : 
لا بأس عليك ٠‏ أنت إلى سلامة » أنت من أصحاب اليمين . 

وال ا سّلم من عذاب الله » وسلّمت عليه ملائكة الله EE JE,‏ 
تسلم عليه الملائكة » وتخبره أنه من أصحاب اليمين . 


)١(‏ فى م٠1‏ :«النسمة». 

(۲) المسند (875/5) . 

. )٤٥١ /۳( المسند‎ )۳( 

(4) فى م : « فى رياض الجنة » . 

(0) تقدم الحديث عند تفسير الآية : ١19‏ من سورة آل عمران » وانظر تخريجه هناك 
(5) فى أ : « شخصاً» . 

)¥( زيادة من م 2 

. )۲٥۹/٤( المسند‎ )6( 

(9) صحيح مسلم برقم )۲۹۸٤(‏ . 


الجزء السابع - سورة الواقعة : الآيات (4-۸۸) اماس هع 

وهذا معنى حسن » ويكون ذلك كقوله تعالى : 8 إن الّذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتتزل عَلَيهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة الى كنتم توعدون . نحن أولياؤكم فى الْحياة الدنيا وفى 
الآخرة ولم فيها ما تشتهى أنفسكم ولم فيها ما تدعون . زلا من غفور حيمر [فصلت: ۳۲-۳۰] . 

وقال البخارى  :‏ فسلام لك 4 أى : مُسلم لك » إنك من أصحاب اليمين . وألغيت « إن» (© 
وهو : معناها + كما تقول : أنت مصدق مسافر عن قليل . إذا كان قد قال : إنى مسافر عن قليل . 
وقد يكون كالدعاء له » كقولك : سقياً لك من الرجال » إن رفعت ١‏ السلام » فهو من الدعاء ”° . 

وقد حكاه ابن جرير هكذا عن بعض أهل العربية » ومال إليه » والله أعلم (" . 

وقوله : # وأا إن كان من المكذبين الضالين . فنزل من حميم . وتصلية جحيم 4 أى : وأما إن 
كان المحتضر من المكذبين بالحق » الضالين عن الهدى » « فنزل » أى : فضيافة « من حَمِيمٍ » وهو 
المذاب الذى يصهر به ما فى بطونهم والجلود » ( وتصلية جحيم 4 أى : وتقرير له فى النار التى 
تغمره من جميع جهاته . ٠‏ 

ثم قال تعالى : إل هذا لهو حى ييوج أ أى : إن هذا الخبر لهو الحق اليقين الذى لا مرية فيه » 

en 

« فسبّح باسم ربك العظيم 4 : قال أحمد : 

حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى بن أيوب الغافقى » حدثنى عمى إياس بن عامر » عن 
عقبة بن عامر الجهنى قال : لما نزلت على رسول الله اة  :‏ فسبّح باسم ربك العظيم »> قال : 
«اجعلوها فى ركوعكم » » ولا نزلت : « سبّح اسم ربك الأعلّى » [الأعلى:١]‏ » قال رسول الله 
ك٠‏ اجعلوها فى سجودكم » . 

وكذا رواه أبو داود وابن ماجة »من حديث عبد الله بن المبارك » عن موسى بن أيوب به 

وقال روح بن عبادة : حدثنا حجاج الصّواف » عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله 
يك : « من قال : سبحان الله العظيم وبحمده » غرست له نخلة فى الجنة » . 


0 


هكذا رواه الترمذى من حديث روح )2( 4 ورواه هو والنسائى أيضاً من حديث حماد بن سلمة 4 
من حديث أبى الزبير عن جابر » عن النبى ية "2 » وقال الترمذى : حسن غريب » لا نعرفه إلا 
من حديث أبى الزبير . 


(۱) فی م :من 

و ات 1 

(۳) تفسير الطبرى (۱۲۳/۲۷) . 

() المسند (5/ )٠٠١‏ وسن أبى داود برقم (1879) وسنن ابن ماجه برقم (AAY)‏ . 

. )۳٤٦٤( ستن الترمذى برقم‎ )٥( 

)3( سنن الترمذى برقم (7”576) وسنن النسائى الكبري برقم )٠١57(‏ لکن النسائى رواه من طريق حماد بن سلمة » عن حجاج 
الصواف . عن أبى الزبير خلافاً للترمذى ». فإنه لم يذكر فى هذه الرواية حجاج الصواف فليتنبه . 


هس الجزء السابع ‏ سورة الواقعة : الآيات (۸۸ - 15) 
وقال البخارى فى آخر كتابه : حدثنا أحمد ب بو اتات حلا محمد ين فل + حدثنا عمازة 


E‏ : قال رسول الله كاو : : « كلمتان خفيفتان على 
اللسان » ثقيلتان فى الميزان » حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم » . 


ورواه بقية الجماعة إلا أبا داود » من حديث محمد بن فضيل » بإسناده » مثله ‏ . 


البخارى برقم (Yo)‏ وصحيح مسلم برقم )۲۹۹٤(‏ وسنن الترمذى برقم 7”70) وستن النسائى الكبرى برقم )١٠١555(‏ 


a: 


+ه - سو رة الواقعة 


ذوعت لوقع ر 6 الواقعة 
ليس لقعا كاذية 0 55 الواقعة 
حافضة ران a‏ 0 1ه الواقمة 
إا رجت الْأرضٌ رجا دي ١ه‏ الواقعة 
ست آل بال ل سا م ْ 4 الواقعة 


ف( سورة الواقعة مكة إلا آي إلى مم فدنتان وآ ست وتسعون آي ) 

(يسم اله الرحمن الرحيم) ( إذا وقعت الواقعة ) أى إذا قامت. القيامة وذلك عند النفخة الثانية 
والتعبيرعنها بالواقءة للإيذان بتحقق وقوعبا لامحالة كا نها و أقعة فى نف-. ہا مع قطع النذار عن الو آوع 
الواقم ف حيزالشرطل کا 3 قبل کانتالكاننة وحدات الحادثة واتتصاب 1 ذا ضر ر ىء عن 0 
والفظاعة كا نهةيلإذا وقءت الواقءة يكون من الا هوالمالا ين يهالمقال وقيل بالق المفم, وم من قوله 
تعالى ( لد س لوقءتها كاذية) أى e‏ فين يكنب على الله تعالى أوتكذب فى نفا کا 
تكذباليوم واللام كبى فىقولهتعالى «اليتتىقدمت لحيانى وهذه الخلة على ألو جه الا'ولاعتراض مقرر 
لمضمون الشرط على أن ال كاذ ذنة مصدركالعافية أى لين ا “جل وقعتها ہا وفی حقباكذب أصلابل كل 


ماوردفى شأنها من الخبار حت صادق لاريب فه وقوله تعالى ( خافضة رافعة ) خبر ه,تدأ محذوف 


أى هى عافضة لاأقوام رافعة لآخرين وهو تقرير لعظمتها وتهويل لامر ها فإن الوقائع العظام شأنها 


كرذلك أو بان لما يكون يومئذ من حط الا شقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى الدرجات ومن 


زلولة ألا أشياء وإزالة الأجرام عن مقارها بنثر الكوا كب وإسقاط السماء كسفاً و الستسير الجبال فى 
الج وكالت حاب و تقديم الخفض عل الرفع للتشديد فى التهوبل وقرىء خافضة رافعة بالنصب عل الخال 
من الواقعة وقوله تعالى ( إذا , رجت الاأرض رجا ) أى زلولت زازالا شديداً ع ت بنہدم مافوقها 


رلك بخافضة رافءة أى تخفض وترفع وقت رج الاأرض إذ عند ذلك شخفض ما هو 
مرتفع ويرتفع ماهو منخفض أو بدل من إذا وقعت ( وبست الجبال بسآ ) أى فتنت حى صارت 


ده سورةالواقعةمنآيةه- إلى ٠١‏ ۸۹ 


راصو مم 0 


کات ا٤‏ بنا جم 5 الواقمة 


ص ۶< ٤وس‏ گ۶ 2 2 ١ ١‏ نے ف 
وکن ازواحا الا e»‏ ٦ه‏ الواقعة 
موم بير عو روداو 0 ۰ 
فاسحاب الميمنة ماعطب آلميمنة ص ١ه‏ الواقعة . 


ومد خرص ا ت ماج دام 


ضرع وام î‏ و : 

۴ مدت المشعمة مأا صرب ألم عمة ۰ +هالواقمة 
رر عبر مات عراس 1 ا 
والسيقون السليقون ي . ١ه‏ الزائعة 


كل السنويق الملتوف من يسن السو إذالته أوسشقت وسيرتمن أما کنہامن بسالذم إذاسافهاكقوله 
تءالى وسيرت الجيال وقرىء رجت و لست أى اريت وذهبت (فكانت) أى فصارت بسبب ذلك 5 
( هباء ) غبارا (منبثاً) منتشرا (وك.نتم) إما خطاب للأمة الحاضرة والامے السالفة تغلببا أو للحاضرة ۷ 
(أزواجا) أى أصنافا (ثلاثة) فكل صنف يكون مع صنف آخر ف الوجود و ف الذكر فېو زوج 0 
وقوله تعالى (فأصحاب الميمنة ما أضحاب الميمنة) (وأصحاب المشأمة ما أععاب المشأمة) تقسيم وتنويع ٠١۸‏ 
للأزواج اثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحواطم قب تفصيل! فقوله تعالى فأحماب اميمنة ميدأ 
وقوله ما أصحاب الميمنة خبرهعل أزما الاستفبامية»,تدأ ثانما بعده خيرهو الجملة خبرالاول والاصل: 
مام أى أى شىء م فى حالم وصفتهم فإن ما وإن شاعت فى الب مفهوم الاسم والحقيقة لكنا قد 
يطلب بها الصنة والحال تقول مازيد فيقال ءال أو طريب فوضع الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل 

فى التفخيم وكذا الكلام فى قوله تعالى وأكاب المشأمة ما أصحاب المشأمة واأراد. تعجيب السامع من 
شأن الفريقين فى الفخامة والفظاعة كانه قل فأصحاب اليمنة فى غابة حسن الحال وأصحاب المشأمة فى 
جاقسوء الحالو تكلموا فالفريقين فقيل أصماب الميمنةأحاب المنزلة السنية وأععاب المشامة أصاب 
المئذلة الدنية أخذاً من تيمنهم باليامن و تشاؤمم بالشمائل وقيل الذين بث تون عائفهم بأممانهم و الذين 

ب تونها بشمائلهم وقيل الذ.ن بؤخذ بهم ذات الهين إلى الجنة والذين ييوخذ بهم ذات الثمال إلى النار. . 
وقبل أصحاب المين وأصحاب الثم فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء مشائي عليها 
ععاصيهم وقوله تعالى (والسابقون السابقرن) هو القسم اثالثمن الاأزو ا جالثلاثة ولعلتأخير ذكرهم ٠١‏ 
مع کو نېم أسبق الا 'قسام وأقدمهمفى الفضل ليقترن ذ كرم بيان عاس نآحو اطم على أن يرادمم بعنوان 
السبق مطلقا معرب عن إحرازم لقصب سبق من جرع الوجوه وتكلموا فيم أيضاً فقيل م الذين 
سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظبور الحق من غير تلعثم وتو ان وقيل الذين سبقوا فى حيازة الفضائل 
والكالاتوقيل #مالذين صاوا إلى القبلتينيا قال تعالى والسابقون الا'ولين من المباجرينو الا نصار 
وقيلم ااسابقون إلى صاوات الخس وقيل المسارعون فى اليرات وأا ماكان فالجلة مبتدأ وخر 


- 
سے 


e 


۲ 


۳ 


٤ 


5 ْ تفسير أنى السعود 


وو 


لبك الم وت ي ٠‏ ٦ه‏ الراقة 
فى ب 2 نت اللي و ٠٦‏ الواقعة 
r 4‏ آلاولین هن 1 الواقعة 
ل من الآخرين :0 0 ٠‏ 58 الواقمة 


والمعنى والسا بقون همالذين اشتهر تأ حوالهم وعرفت عاس مكقولأ فى النجم [أنا أبوالنجم وشعرى 


شغرى | وفيه من تفخ شأنهم والإيذان بشروع فضام واستغنائمن ع عن الوصف بالميل مالا خق 
وقيل والسابقون إلى طاعة اله تعالى السابقون إلى رحمته أو السابقون 0 الخيروالسابقون إلى الجنة 
وقوله تعالى ( أولئك ) إشارة إلى السابقين وما فيه هن معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان 
ببعد منزلتهم فى الفضل وعله الرفع على الابتداء خبره مابعده أى أولئك ا اوصوفون بذلك النعت 
الجليل ( المقربون) أى الذين قربت [لىالعرش العظيم درجاتهم وأعليت مراتہم ورقيت إلى حظائر 
القدس نفوسهم الركية هذا أظبر ماذكر فى [عراب هذه امل وأشهره والذى تقتضيه جر الة التتزيل 
أنقوله تعالىفأصحاب الميمنة خبر مبتدأعذوف وكذافوله تعالى و أصحاب المشأمةوةولهتعالى والسابقون 
فإن المترقب عند بيان انقسام الناس إلى الأقسام الشلاثة ببان أنفس الأقسام الثلاثة وأما أوصافبا 
وأ<والحاخقبا أنتبين بعدذلك بإسنادهاإلها والتقديرفأحدها أصحاب الميمنة والآخر أحاب المشأمة 
واثالث السابقون خلا أنه لما أخر بان أحوال القسمين الأولين عقب كل مما جملة معترضة بين 
القسمين منبئة عن تراعى أحو الا فى الخير والشر إنباء إجمالياً مشعراً بأن لأحوا لكل منهماتفصيلا 
مترقباً لكن لاعلى أن ما الاستفبامية مبتدأ وما بءدها خبر على مارآه سدويه فى أمثاله بل على أنها 
خبر لما بعدها فإن مناط الإفادة بيان أن أصحاب الميمنة ام بديع کا فيد هکون ماخبر إلا بيان أن 
أمرآ بديعاً أصحاب الميمنة كا يفيدهكونها مبتدأ وكذا الحال فى ما أصحاب المشأمة وأما القسم الآخير 
ليث قرن بیان عاسن أحو اله بذك کر لم يحتج فيه إلى تقديم لا مم وذج فقوله تعالى الس بقون مبتداً 
والإظبار فى مقام الإضار لنفخيم وأولئك مبتدأ ثان أو يدل من الأول وما بعده خبر له أو الثانى 
واجملة خبر الأول وقوله تعالى ( فى جنات النعيم ) متعلق المقربون أو بمضمر هو حالمن ضيره أى 
كائنين فى جنات النعيم وقيل خبر نان لام الإشارة وفيه أن الأخبار بكوم مقر بينليس فيه ميد 
مز دة وقرىء فى NS‏ ( ثلة من الاأولين ) خر ند | دوف أى م أمة جمة من 

الاأولين وم الا" ا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام وعل من بدنهما من الا نبياء 
العظام (وقليل من اعرا أى من هذه الاأمة ولايخالفه قولهعليه الصلاةوااسلام إنأمتى يكثرون 


51١ ؟١-ىلإ-١هةبآنمةعقاولا سورة‎ - ه٩‎ 


رص ور 1 2 55 

عل سر ر موضونة ي ْ ١‏ الواقمة 

2 نّ عليها متَفبلِينَ چ 1 86 الواقعة 

رار بير صو ا مورغم در م ْ : 

ييطوف علي م ولدان محلدون ي 5 6 الواقعة 

ا کواب وَأبَارِيقَ رکس س من معن 0 الواقعة 

2 ع سات بي اس صوص ر بير باس ٠‏ آل اتعة 

لا.يصدعون عنها ولا ينزفود 020 "0 الواقعة 
م م سمدم ّم اسم 

وفتكهة تما يتخير ون ( .. 5ه الواقعة 

ممن دوو 7 صد م 

ولحم طبر : مما تهون ( 5 الواقعة 


سائر امم فإن إن أكثرية سايق الام السالفة منسايق هذه! لامة لاتمنع أكثرية تابعى هلاه من 
أولئك ولا ,رده قولهتعالى فىأصحاب المينثلة من الو لين وثلةمن الآخرين لان ؟ ثرة كلمن بقین 
فى أنفسبما لاتنافى أكثرية أحدهما من الآخر وسيأق أن الثلثين من هذه الآمة وقد روىممفوعا أن 
الأولين والآخرين هبنا أيضاً متقدمو هذه الآمة ومتأخرومم واشتقاق الثلة من الل وهو الكسر 
(على سرر موضونة) حال أخرى من المقربين أو من میرم فى الحال الأولى وقل خر آخر للضمير ٠١‏ 
واأوضونة المنسوجة بالذهب مشركة بالدر والياقوت أو المتواصلة من الؤضن وهو اللناج ( منكئين ٠١‏ 
عليها متقا بلين ) حالان من الضمير المستكن فاته لق بهعل سر رأى مستقرينعل سرز متسین علا 
تا بلين لاينظر بعضهم من أقفاء إعض وهو وصف فم >سن العشرة وتهذيب الاخلاق والآداب 
( يلوف عليهيم ( حال أخرى و استئناف أى بدور حولم الخدمة (ولدان خلدون ( أى مبقون ۱۷ 
أداً على شكل الولدان وطرواتهم لايتحولون عنها وقيل مقرطون وا لد القرط قبل ۾ أولاد أهل 
الد زا يال يكن هم حسئات فيثابوا علا ولاسيئات فيعاقيو أعلم | روىذلك عن عل رضى أللّه عنه وعن 
الحسن رحه الله وفى الحديث أولاد الكغارخدام م أهل الجنة (بأكو باب) بآنيةلاعرى طاولا خراطيم ۱۸ 
( وأباديق ) أى آنية ذات عرى وخر اط ا معين ) أى خمر جازية من العيون قبل [ إا ني 
أفرد الكا'س لاأنها لاتسمى كسا إلاإذا انتما ءة (لايصدعون عا) أىبسيها وحقيقتةلايصدر ٠۹‏ 
صداعيم عنها وقرىء لايصدءون أى لا,: تصدعون ولابتفرقون كقولهآعالى بومئذتضدعون وقرىء ش 
لايصدعون أى لايفرق بعضهم بعضاً (ولا ينزفون) أى لايسكرون من أنزف الشازب إذا تقد عقله ٠‏ 
أوإشرابه ( دفاكبة ما تخيرون ) أى بختارونه ويأخذون خبره وأفضله ( ولي م طم ير ما يشتهبون ) ۲٣۰۲۰‏ 
ی بتمنون وقریء ووم طير . 


سورة البقرة : الآية o ١١١‏ 


إقراراً» وإمًا أن يكونوا على خلاف ذلك» فأئرٌ الصّنعة بَيِّنُ عليهم. وقيل: أصله 


الطلاعة؛ ومنه قولّه تعالى : 9 IR‏ ولم" [الأحزاب: [o‏ وسيأتي لهذا مزيلٌ 
بیان عند قوله تعالى: # وقوموأ يلو قَدبِتِينَ4. 


قوله تعالى : بیع الوت رض ولا می اما انما َُولُ َم کن بكرن 9© 4 

فيه ست مسائل : 

الأولى : 557 : بل يم لوت فعيل للمبالغة» وارتفع على خبر ابتداء 
محذوف» واسم الفاعل مُبْدِع؛ كبصير من مُبْصر. أبعت الشيءَ لا عن مثال» فالله عر 
وجل بديع السّمواتِ والأرض» أي : مُنشْئُها ومُوجدّهاء ومَبدِعُها ومُخترعها على غير 
حدٌ ولا مثال. وكل مَنْ أنشأ ما لم يُسْبَىْ إليه قيل له: مُبْدِعَء ومنه أصحابُ البدّع. 
وسُمّيت البذعةٌ يدْعةٌ» لأنَّ قائلّها ابتدعها من غير فعلٍ أو مقالٍ إمام» وفي البخاري 
ونِعْمَتِ البدعةٌ هذه" . يعني قيامَ رمضان. ْ 

الثّانية: : كل بدْعةٍ صدرّث من مخلوق» فلا يخلُو أن يكو لها أصل في الشّرِع. 
أو لاء فإن كان لها لها أصل» كانت واقعة تحت عموم ما نَدَبَ الله إليهء ركف رول 
عليه هي فى عير الاح وإن لم يكن مثاله موجوداً كنوع من الجُود والسّخاء وفعل 
المعروف› قوذ علدت ا نل اله وإن لم يكن الفاعل قد سبق إليه. 
ويَعْصد هذا قول عمرّ رضي الله عنه: نِعْمتٍ البدعةٌ هذه» لَمَّا كانت من أفعال الخير 
وداخلة في حَيّز المدح» وهي وإن كان الب ية قد صلاهاء إلا أنه تَرَكها ولم يُحافظ 
عليهاء ولا جمعٌ النَّانَ عليهاء فمحافظةٌ عمرّ رضي الله عنه عليهاء وجمعٌ النّاسِ 
ليا وتذبُهم إليهاء بذْعةٌ» لكنها بدْعةٌ محمودةٌ ممدوحة””". وإن كانت في خلاف ما 
اما ووو فهي في حير الذّمّ والإنكارء قال معناه الخطّابي وغيره”“. 


)١(‏ الصحاح (قنت). 

)۲( صحيح البخاري »)۲٠۱١(‏ وهو من قول عمر رضي الله عنه في جمعه الناس على قارئ واحد في قيام 
رمضان. 

(۳) البدع في العبادات كلها مذمومة» وقول عمر رضي الله عنه في جمع الناس في صلاة التراويح : نعمت 
البدعة هذه. فقد بين العلماء LR AE E N E‏ ء المخترع 
المحدث هذا. 

.۹۸٤ /۲ وانظر أعلام الحديث للخطابي‎ 21١7/1١ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )٤( 
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AT‏ ء' تفسير أنى السعود 


عير 4 وسو 


وحور عبن ® 5 الواقعة 
ضعو م < ووت ءءء 
كامثئل اللؤلر آل كنوت 6a‏ 5 الواقعة 
ڑآ نا كانوأ یمون چې هك 
م رور ےم ررر مع #»# ¬ 
لا يسمعون فيها لغوا ولا تائيما و اا 
کر رک ص 
إلا قبلا سلما سا ر e‏ 
وأضحاب أليمينِ ما حب آليمين 6 5 الواقعة 
فى سد رتخضود 2 ٠٦‏ الواقعة 
واج . مُنضود 5 5 الواقعة 


( وحور عين ) بالرفع عطف عل ولدان أو مبتدأ نوف ابر أى وفها أولحم حور وأرىء بالجر 


عطفاً على جنات اانعيم كاله قبل ثم فى جنات وفاكرة وم ومصاحبة حور أو على أكواب لآن «منى 
يطوف علهمولدان عخلدونباً کواب ينعمون با کواب و بالنص بأى ويو تون حورا (کامثال الل( 
المكنون) صفة لور أو حال (جزاء با كانوا يعماون) مفعول له أى يفعل بهم ذلك جزاء بأعما لمم 
أو مصدر مؤكد أى يحرون جزاء ( لايسممون فيها لغوآً ) أى باطلا ر ولا اا( أى ولا نسبة إلى 
الإثم أى لا لغو فا ولا تأئم ولا سماع كقوله [ ولا ترى الضب بها ا مر ] ( إلا قبلا ) أى قولا 
( سلاماً سلاماً ) بدل من قبلا كقوله تعالى لايسمعون فما لغوآً إلا سلاماً أو صفته أو مفعوله معنى 
لايسمعونفها إلا أن يقولوا سلاما سلاماً والمعنى أنهم يفشون السلام فيسلمون سلاماً بعد سلام أولا 
يسم ع كل من الل والمسم عليه الإسلام الآخر أو رداً وقرىء سلام سلام على الحكاية وقوله 
تعالى ( و أصحاب ب الین ) شروع فى #فصيل ما أجل عند تقسيم من شز نهم الفاضلة إثر تفصيل شؤن 
السابقين وهو مبتدأ وقوله تعالى ( ما أعحاب الهين ) جلة استفمامية مسوقة لتفخيميم والتعجيب من 
حالم وقد عرف تكيفية سبكها محلها [ما الرفع على أنها خبر للمبندأ أو معترضة لا حل لما وا بر توله 
تعالى (فى سدر يخضود) وهوعلى الأول خبر ثان للمبتدأ أو خبر تدا ذوف واجبلة استئناف لبيان 
ما جم فى قوله تعالی ما أححاب الهين من علو الهأن أى ثم فى سدر غير ذى شوك لا كسدر داومو 
شجر النبق كانه خضد شو 5 أى قطع وقيل مخضود أى منى أغصانه لكثرة حمله من خضد القصن 

إذا ثناه وهو رطب ( وطلح منضود ) قدنضد -.لهمن أسفله إلى أعلاه لست لدساق بارزة وهو شجر 


1ه - سورةالواقعة آية ەلى __ ۹۳ 


س 2و 
وظل دود وي 5 الواقمة 
وا 5-5 ٠٦‏ الواقمة 
ی 
٤ 1 3‏ الواقعة 
وفلكهة كثيرة 7 
وام عع رورم 0 
تل عد ولا كعد الواقة 
ممطوعة ولا منوعة ي © الواقعة 
۶„ 2 2ے إل ات ت 
وفرس مرفوعة 0 ا 


222 م 2 رس ب 
اتم كر 2 


علتهن کارا © ٠٦‏ الواقعة 
عربًا ارا e‏ 
ا ا 
اموز أو أم غيلان وله أنوا ركثيرة منتظمة طيبة الرانحة وعن السدى شجر يشبه طلح الدنيا ولكن 
له مر حل من العسل وعن على رضى الله عنه أنه قرأ وطلع وما شأن الطلحوقرا قولهتعالى لماطلع 
نضيد فقيل أو نحو ها قال آى القرآن لاتهاج ولا تحول وعن ابن عباس نحوه ( وظل مدود) مد .م 
منبسط لايتقلص ولا يتعاو ن كظل مابين طلوع الفجر وطلوع الشمس (وماء مسكوب) يسكب لم ١م‏ 
آنا شاؤا وكيما أرادو | بلاتعب أومصبوب سائل >رى عل الأرض فى غير أخدود كانه مثلحال 
السابقين,أقصى مايتصورلاهل المدنوقال أصعابالهين بأ كل مابتصور لأهلالبوادى إيذان بالتعاون 
بين الحالين (وفاكبة كثيرة) بحسب الأانواعوالأجناس (لامقطوعة) فوقت من الأوقاتكفوا 5 ۲٣۳م‏ 
الدنيا ولا منوعة ) عن متناوليها بوجه من الوجوه لايحظر عليباما يحظر على بساتين الدنيا وقرىء » 
فاكبة كثيرة بالرفع على وهناك فاكبة ال كقوله تعالى وحور عين (وفرش مرفوءة) أى'رفيءة القدر عم 
أومتطدة مر تفعةأو مرفوعةعلى الآسرةوقيل الفرش النساء حيثيكنى بالفراش عناأرأة وارتفاعبا 
كونهن على الآرائك قال تعالى مم وأزواجبم فى ظلال عل الآرائك متکئون ويدل عليه قوله تعالى 
( إنا أنشأناهنإنشاء ) وعل التفسير الاو ل ضر طمن لدلالة ذكرالفرش التى هى المضاجع عليين دلالة هم 
يبنة والمعنى ابتدأنا خلقين ابتداء جديدا أو أبدعناهن من غير ولاد إبداء أو إعادة وف الحديث هن 
اللوانى قبضن فى دار الدنيا يحائز ثمطاً رمصاً جعلون الله تعالى بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد فى 
الاستواء كلا أتاهنأز واجهن وجدوهن أبكاراً وقولهتعالى (لجعلناهن أبكاراً) وقوله تعالى (عرباً) ۷۰۴۹م 
ش ۲٠ ١‏ أنى السعود +۸ » 


۹4 5 0 تفسير أنى السعود ْ 


E ت‎ 


لا علب لمن و 5 الواقعة" 
مله من لْأُولِينَ ي ٦ه‏ الراقمة 
تلهس ارين ي ) ٠‏ الواقعة 
واب امال مآ أححدب الال ® 0 4ه الواقعة 
في سمو م ویم ج 0 8ه الواقمة 
) وظلٍ من يمور © يي 1ه الواقمة: 
لجار ولا کر چې 1 الواقعة 
م كانوأ قبل ذلك م مترفِينَ وت 1 الواقعة 


ه جع عروب وهى المتحببة إلى زوجما اة نة التبعل وقریء عرباً بسكون الراء (أتراباً) مستويات 
۳۴۸ فالسن بنات ثلاث و ثلا ثينسنة وكذاأزواجرن واللامق قوله تعالى (الاصماب الهين) متعلقة بأ نشأنا أو 

جعلنا أو باتراباً كقولكهذا تربطهذا اشا ەف السن وقيل محذوف هو صفة ة لأبكار أى کائنات 

8 ( وثلة من الآخرين ) وهو بعيد بل هو خبر مبتدأ ع#ذوف ختمت به قصة أصعاب العين أى م أمة 

من الأولين وأمة من الآخرين وقد مر الكلام فيهما وعن أ العالية ومجاهد وعطاء والضحاك ثلة 

.من الأولبن أى من سابق هذه الآمة وثلة من الاخرين من هذه الامة و آخر الزمان وعن سعيد بن 

اير عن أن عراس ركى أنه عنهما ف هذه الآنة قال قال رسول ألله صل ألله عليه وسل م جميعاً من 

>١‏ أمتى ( وأصحاب الثمال ) شروع فى تفصيل أحو الم الى أشير عند ااتنويع إلى هوا وفظاءتها بعد 

» تفصيل حسن حال أصعاب الهين والكلام فى قولهتعالى (ما أصحاب الشمال) عين مافصل فى نظيره وكذا 

1 فى قوله تعالى ( فى موم وحم ) وأأسموم حر نار ينفذ فى المسام و ايم الماء المتناهى فى اللحر أرة 

t€‏ (وظل من تحموم) ۾ من دخان أسود بي ( لابارد )كسائر الظلال ( ولا كر.م ) فيه خير مافى اجملة 

می ذلك ظلا ثم ننى عنه وصفاه البرد والكرم الذي عبر به عن دفع أذى ار لتحفيق أنهلس بظل 

)ي وقرىء لابارد ولا كر م بالر فع أى لاهو بارد ولا كريم وقوله تعالى ( [نهم كانو ا قبل ذلك مترفين ) 

تمل للابتلائمهم > عاذ کر ل أى إنجم کانوا قبل ماذ كر من سوء العذاب ف الدنيا فنعمين بأنواع 

النعم من الآ كل والمشاربو المساكن الطيبة والمقامات الكر ية منهمكين ف الشهوات فلا جرم عذبوا 


١ 56 سورةالواقعة أيقدع_إلى-اه‎ ٦ 


ارول غ صاصم ٠ s0. e‏ ا 
وکانوأً یصرون عل انث العظم ‏ ٦ه‏ الواقعة 
سرض تر ورا بير ل غ2 وده ءاج ور بر م م و +2 Sor‏ ّم ب 1 ۴ 
وكأ یوون ذا متنا و کا رابا وَطكلمًا أن يعوو جه «الواتمة 
م عام رءعهه م ا 
أو ءابا ونا ا لأولونَ چ ٦‏ الواقعة 
د 0 ش وة صروت م 
قل اب الأولين والآخرين ث0 5 الواقعة 
ا * الواقعة 
٠‏ | 5 0 
جموعون إل ميقات يوم معاو م 
t>‏ 6 صر داریا ص ت 
م نک أببا الضالون المکذبون چ و 


بنقائضها (وكانوا يصرون على الحنث العظيم) أىالذنب العظي الذى هو الشرك ومنه قوم بلغالفلام ٤٠‏ 
الح أى الحم ووقت الو اخذة بالذنب (وكانوا يقولون) لغاية عتومموعنادمم (أنذا متنا وکنا تراباً 407 
وعظاماً ) أى كان بعض أجز انا من اللحر والجد ترابا وبعضها عظاماً نخرة وتقديم التراب لعراقته 

ف الاستبعاد وانقلابه من الأجزاء البادية وإذا متمحضة للظرفية والعامل فيا مادل عليه قوله تعالى 
(أثنا لمبءثون) لانفسه لان مابعدإن واللام والهمزة لايعمل فيا قبلما وهو نبعثوهو المرجع للإنكار ء 
وتقيبده بالوقت المذكور ليس لتخصيص [آكاره به فإنهم منكرون الإحياء بعد الموتو إن كان البدن 

على حاله بل لتقوية الإنكار للبعث بتوجبهه إليه فى حالة منافية له بالكلية وتكرير الهمزة لتأكيد 
النكير وتكلية الملة بأن لتا كيد الإنكار لا لإنكار التأكيدم عسى يتوم من ظاهر النظم فإن تقديم 
الهمزة لاقنضائها الصدار ة کا فى مثل قوله أفلاتعةاون على رأى اججرورفإن المعنى عندم تعقيب الإنكار. 
لاإنكار التعقيب کا هو المشهور ولس مدار إنكارثم كونهم ثابتين فى المبعوثيةبالفعل فىحا ل كونهم 
تراباً وعظاماً بل كونهم بعرضية ذلك واستعدادم له ومرجعه إلى [نكار البعث بعد تلك الحالة وفيه . 
من الدلالة على غلوم فى الكفر وتماديهم فى الضلال مالا مد عليه وتکرر الهمزة فى قوله تعالى 

( أو آباؤنا الأولون ) لتأكيد النكير والواو العطف عل المستكن فىلبعوثون وحسن ذلك الفصل 6 
بالهمزة يعنون أن بعث آبائهم الأولين أبعد من الوقوع وقرىء أوآباؤنا (قل) ردآلإنکارم وتحققاً و 
للحق ( إن الأولين والآخرين ) من الام الذين من جماتهم أتم وأباؤم وف تقديم الأولينمبالغة فى » 
الرد حيث كان [نكارم لبعث آبائهم شد من [نكارث لبعئهم معمراعاة الترتيبالوجودى (مجموعة) ٠.‏ 
يعد البعث وقرىء مجمعون ( إلى ميقات يوم معلوم ) إلى ما وقنت به الدنيا من يوم معلوم والإضافة + 
ععنى م نكخاتم فضة ( ثم ند أيها الضالون ) عطف على أن الاولين داخل تحت القول وثمللتراخى ١ه‏ 
زماناً أو رتبة ( المكذبون ) أى بالبعث والخطاب لاهل مكة وأضرابهم . 4 


۹٦‏ تفسي رأبى السعود 


ا ا و کہ ی 


E Kı 

ڪلون من جر من زقوم ي 1 الواقعة 
4 م و دروم م 

رن منبا الْبطونَ چې ٠٦‏ الواقعة 
رر لير ص مصمج وص ش .ا 
فشر بون علبه من الحم و 
مص زر مرج سممء. 

فشر بون شرب آي فا 
م سر ?زان صا حصا ماس 3005 
هنذا نزهم يوم آلدين ٦ه‏ الواقعة 
س کت ندمب ج ب 


۲ه (لآكلون ) بعد البعث وابمع ودخول جم (من شجرة من قوم) من.الأولى لابتداء الناية والثانية 


لبيان الشجر وتفسيره أى مبتدئون الأكل من شجر هو زقوم وقبل من ألثانية متعلقة عضمر هو 


ogo‏ وصف لشجر أىكائن من زقوم ( فاون منها لبطون ) أى بطو نم من شدة الجوع (فشاربون 
ه عليه ) عقيب ذلك بلا ریث ( من الحبم ) أى ا لاء الحار فى الغاية وتأنث ضمير الشجر أولاوتذكيره 


ثاناً باعتبار المعنى واللفظ وقرىء من شجرة فضمير عليه حينذ للزقوم وقبل للا كل وقوله تعالى 
(فشاربون شرب اليم ) كالتفسير لما قبله على طريقة قوله تعالی فكذبوا عبدنا أى لا .يكون شرب 
شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب اليم وهى الإبل التى بها ایام وهو داء يصيبها قنشرب ولا تروى 
جمع أهير وهياء وقبل الحيم الرمال على أنه جمع الحيام بمتتح لاء وهو الرمل الى لايتياسك جمع على 
فم لكسيحاب و سحب ثم خفف وفع ل به مافعل بجمع أبيضوالمعنى أنه يسلط عام من الجوع والتهاب 
النار فى أحشائهم مايضطرم إلى أكل الزقوم الذىهوكالملفإذا مازامنه بطونهموهو فى غاية الحرارة 
والمرارة سلط عليهم من العطش مايضطرم إلى شرب اجيم الذى يقطع أمعاءمم فيش ربون شرب اطم 
وقرىء شرب اليم بالفتح وهو أيضاً مصدر وقرىء الک عل أنه اسم المشروب (هذا) الذى ذكر 
من أنواع العذاب (نزطهم يوم الدين) أى يوم الجزاء فإذاكان ذلك نزطم وهو مايعد للنازل عاحضر 
فا ظنك با لے بعد مااستق رطم القرارواطمانت بهم الدار ف النار وفيهمن ال کہم مالا يخق وقرىء 
نزطم بسكون الزاى تفيفاً واجلة مسوقة من جبته تعالى بطريق الفذلة مقررة لضمون الكلام 
الملقن غير داخلة تحت القول وقوله تعالى ( نحن خلقنا ك فلولا تصدقون ) تلوين للخطاب وتوجيه له 
إلىالكفرة بطريق الإلرام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض على ماقبلها أى فبلا تصدقون بالخلق 
فان مالا يحققه العمل ولا ساعده بل ىه عن خلا فه لس منالتصديق ىشىء وقيل بالبعتاستدلالا 
عليه بالإنشاء فإن من قدر عليه قدر على الإعادة حت والأول هو الو جه کا ستحيط به خيراً . 


۹۷ سورة الواقمة من آية ,مه - إلى-ه>‎ ٩ 
5 ١ عم ور ت ور م‎ 
افرءيتم ماعمنون 5 الواقعة‎ 
50 - اور £< عدا و دس فر‎ - 
م نوكب آم کن انلود وي ١ه الراقة‎ 
- عور ردم دوجاو 2م رص بولا روو‎ 
نحن قدرنا بينكر ألموت وما نحن عسبوقين ي 5 الواتعة‎ 


دسم وص صا لاج م ص ’د 
1١‏ 


مرم ع٤‏ اھ 
عجان نبدل امشللکر وننشعك فى مالا تعلمون © 5 الواقعة 
روص و م لے 24852 وجا 2 سوب ده 2ع سم 50 
ولقد عامتم النشاة آلاأول فلولا تڏڪرون 2 ٦ه‏ الواقعة 
ارم وبر 2 ودع 2 0 7 
افرءيتم ما نحرثون ي ٦ه‏ الواقعة 
I rr‏ 6م 3>4 ٠‏ ع سم د 
٤انتم‏ تزرعونهج آم نحن الزارعون 2 ٠٦‏ الواقمة 


موا بوت روم و م کر ع ص ع ل رام رات بر و 
8 ا 


لونساء المعلنله حطما فظلتم تفكهون ي 5 الواقمة 


تت يي ا مي يي ا 
( أفرم ماعمنون ) أى تقذفون فى الارحام من النطف وقرىء بفتتح ألتاء من مى النطفة كعنى أمناها 0۸ 
( أأتم تخاقونه ) أى تقدرونه وتصورونه بشراً سويآً ( أم نحن الخالقون ) له من غير دخل شى« فيه يوه 


وأم قبل منقطعة لآن مابءدها جملة فالمعنى بل أنحن الخالقون على أن الاستفبام للتقرير وقيل متصلة 
وبجىء الخالقون بعد نحن بطريق التأكيد لا بطر يق الخبرية أصالة (نن قدرناييم الموت) أىقسمتاه 
علوم ووقتنا موت كل أحد بوقت معين حسما تقتضره مشيثننا المنية على الخدم البالغة وقریء قدرنا 
مخففة (وما نحن بمسبوقين) أى إنا قادرون (على أن نبدل أمثالكم) لايغلينا أحد على أن نذه وناق 
مکا نک أشياه م من الخلق (وننشئكم فيا لاتعلدون) من لق والأعوار ولا تعبدون ملا قال اسن 
رحمه الله أى بجعا قردة وخنازير وقيل المعنى و نشك فى البعث على غير صي .ك ف الدنيا فن هذا 
شأنه كيف يعجز عن إعادتم وقيل المعنى وما يسبقنا أحد فيرب من الموت أو يغير وقنه وعل أن 
نبدل الخ إما حال من فاعل قدرنا أو علة للتقدير وعلى بمعنى اللام وما يينهما اعتراض ( ولقد عل 
النشأ:الآولى ) هى خلقهم مننطفة ثممن علقةثم منمضفة وقيل هى فطرة آدم عليه السلام من التراب 
( فلولا تذ كرون ) فبلا تتذكرون أن منقدرعليها قدرعل النشأة الأخرى حتا فإنه أقلصنعاً لحصول 
المواد وتخصص الاجر أء وسبق المثال وفيه دليل على مة القياس وقرىء فلولا تذكرون من اثلا 
وف ار يبأ كل العجب للمكذب بالنشأة الآخرة وهو رى النشأة الأول ويباً لللصدق بالنشأة 


الآخرة وهو يسعى لدار الغرور ( أفرأيم ماتحرثون ) أى تبذرون حبهوتعماون فىأرضه ) أأتم 1 
ازرعونه ) تبتونه وتردوله اتا يرف ( أم ڪن الزارعون ) أىالمنبتون لاأتم والكلام فى أم جا مس 0 
أ نفا (لونشاء لجعلناهحطاماً) هشها متكسراً متفتتا بعد ما أنبتناه وصار بحيث طمعتم فىحيازة غلاله + 


2 مار سير صم 55 
إنالمغرمون ® 5 الواقعة 
مرو مور 2و2 براسم 

1 الواقعة 


بل نحن محرومون 7 


غرم الو < صن و ولخ م ۰ 
| افرءيتم آلماء الذى سربون و 5 الواقعة 


J> و‎ JIS E . 


انتم رموه من لمرن أم ن الْمرونَ جه 00 5 الواقعة 


re‏ م وم وار ري م مول مو رژ لم 

لونسَاء جعلنله اجاجا فلولا سكرون © 5 الواقعة 
م اح ل 2 وت م 4 2 الك اقعة 
أفرءيم آلنارآلتی تورون 22 ٦ه‏ الواقعة 


2. 0 و عرس سس ء‎ ٤ 
انم انشام تجرتها آم نحن لمنشعون د 5 الواقعة‎ 


کے 


55 


ين 


4 
يف 


¢ 


ا حال أو تندمونعلى ماتعبتم فيه وأنفقتر عليه أوعلى مااقترقم لأجله من المعاصى فتتحدثون فيه والتفكه 
التنقل بصنوف الفاكبة وقد استعير للتنقل بالحديث وقرىء تفكنون أى تنندمون وقرىء فظلتم 
بالكسر وفظلتم على الأصل ( [نالمغرمون ) أى لمازمون غرامة ما أنفقنا أو مبالكون ببلاك رزقنا 
من الغراموهو الملاكوقرىء أنناعلى الاستفبامو اجملة على القراءتين مقدرة بقول هو فى حي ز النصب 
عل الحالية من فاعل تفكبون أى قائلين أو تقولون إنا لمغرمون (بل ن حرومون) حرمنا رذقنا 
أو حارفون محدودون لاحظ لنا ولا عخت لا مجدودون ( أفرأيتم الماء الذى تشربون ) عذباً فراتاً 
وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثر ة منافعه لآن الشرب أثم المقاصد المنوطة به (أأتم أنزلقوه 
من المزن ) أى من السحاب واحده مرنة وقيل هو السحا ب الأبيض وماؤ هأعذب (أم نحن المنزلون) 
له بقدرتنا (لونشاء جعلناه أجاجا) ملحاً زعاقا لابمكن شربه وحذف اللام هنا مع إثياتها فى الشرطية 
الاولى للتعويل على عل السامع أوالفرق بينالمطعوم والمشروبف الأهميةوصعوية الفقدوالشرطيتان 
مستأنفتان مسوقتان لبيان أن عصمته تعالى لازر ع والماء عما تخل بالمتع بهما ذعمة أخرى بعد نعمة 
الإننات والإنزال مستوجبة للشكر فقولهتعالى (فلولا تشكرون) تحضيض على شكر الكل (أفرأيم 
النار أت تورون ) أى نقدحوتها وتستخرجونها من الزناد (أأتم أنشأتم شجرتما) الىمنها الزناد وهی 
المرخ والعفار ( أم نحن المنشئون ) ها بقدرتنا والتعبير عن خلقما بالإنشاء المنىء عن بديع الصنع 
المعرب عن كال القدرة والحكية لما فيه من الغر ابة الفارقة بدنها وبين سائر الشجر الى لا تخاو عن النار 
حتى قیل فىكل شجر نار واستجد المرخ والعفار کاآن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء فى قولهتعالى 
3 أنشأناه خلقاً آخر لذلك . 


۹۹ ۷۷ إلى‎ - ٣ سورة الواقعةمن أبة‎ - ٩ 
رول ص وم ص صو ےکر ررم اک سو ش‎ 


تحن جعلتنها دة ومتدعا للمقوين © ١ه‏ الواقعة 


م 


عرو و 


فسح بام ربك العظم ي 4ه الواقعة 
صر 3ے لوخ 

فلا اقسم بموقع آلنجوم د د اديت 
م در هم م 219و مواق صم م0 : 

نهم سم لوْتَمُونَ عظم ي ظ ١ه‏ الواقمة 


ورای ودص رد 
ت 


إن لقرءان رم 070 الواقعة 


ب ا ا 
وقوله تعالى ( نحن جعلناها تذكرة ) استئناف مبين منافعها أى جعلناهاتذكيرا لنارجہنم حيث علقنا ۷٣‏ 
بها اساب المعاش لينظروا يها ويذكروا ما أعدوا به من نار جيم أوتذكرة وأو ذجا من ارجم 
لما روى عن الذى علي هالصلاة والسلام نارم هذه اأتى بوقدها بنوآدم جزء من سبعين جزءاً من حر 
جم وقيل تبصرة فى أص البعث فإنه ليس بأبدع من إخر اج النار من الثىء الرطب ( ومتاعا ) 
ومنفعة (للمقوين ) للذين ينزلون القواء وهى القفر وتخصيصهم بذاك لانم أحوج إليها فإن المقيمين 
أو النازلين بقرب منهم يسوا ,يمضطرين إلى الاقتداح بالزناد وقد جو زأن يراد بالمقوين الذين خلت 
بطو م ومن أودم من الطعام وهو لعي لعدم احصار ما erer‏ و سد خاليم فبا لا ؤكل إلا بالطبخ 
وتأخير هذه المنفعة التنبيه على أن الام هو النفع الأخروى والفاء فى قوله تعالى (فسبح باسم ربك ۷٤‏ 
الغظيم ) لترتيب ما بعدها على ما عدد من بدائع صنعه تعالى وروائع نعمه الموجبة لتسبيحه تعالى إما 
ازيبا له تعالى عما يقوله الجاحدون بوحدانيته الكافرون بنعمته مع ءظمما وكثرتها أو تعجباً من 
آرم فى غمط تلك النعم الباهرة مع جلالة قدرها وظرور أمرها أو شكراً عل تلك النعم السابقة أى | 
فأحدث التسبيح بذكر اسمه تعالى أو بذكره فإن إطلاق الاسم الثىء ذكر له والعظيم صفة للاسم أو 
ارب (فلا أقم ) أى فأقسم ولا مريدة للتأكيدك فى قوله تعالى لثلا يعلم أو فلآنا قم غذف 0“ 

اابتدأ وأشبع فتحة لام الابتداء ويعضده قراءة من قرأ فلأقسم أو فلارد لكلام بخالف المقسم عليه ا 
وأما ماقيل من أن المعنى فلا أقسم إذ الام أوضح من أن يحتاج إلى قسم فيأباه تعيين المقسم به وتفخيم 
شأن القسم به (بمواقع النجوم) أى مساقطا وهى مغاربها وتخصيصها بالقسم لما فى غروہہا من زوال 
ار ها والدلالة على وجود مؤثر دائم لايتغير أو لآن ذلك وقت قيام ال تهجدين والمبتهلين إل تعالى 
واوا نزول الرحمة والرضوان علهم أو يناز طا و جاريا فإن له تعالى فى ذلك من الدليل على عه 
قدرته وکال حکمته مالاحيط به البيان وقيل النجوم وم القرآن ومو اق أوقات نزو هما وقولهتعالى 
( وإنه لقسم لوتعلدون عظيم ) أعتراض فى اعتراض قصد به ال مالغة فى عقيق مضمون اجخلة القسمية ++ 
وتأكيده حيث اعترض بقوله وإنه لقسم بين القسم وجو ابه الذی هو قوله تعالی ( إنه لقرآن کرم ) // 


+ 


۲٠۰‏ تفسير أبى اأسعود 


سم ع 95 الواقعة 
في ركتلب مکنون © 

2 عماج a‏ اوح ص وج ص وک 
لايمسهء إلا المطهر ون 0 5 الواقية 


ازيل من رب الاين © ٠ ١‏ الواقعة 
رص روص EE‏ 
آفہ لذا الحديث انتم مدهنون ي 458 الواقعة 
م رد رر > < و م م مور 4 
وتجعلون رزفكر انكر تحكذبون 0 ٦ه‏ الواقمة 
ودود م رمم e:‏ م 

. .فلولا إذا بلغت الحلقوم ي ٦ه‏ الواقعة 


أىكثير النفع لاشتاله على أصول العلوم المهمة فى صلاح المعاش والمعاد أو حسن مرضى أوكر م 

عند الله تعاللى وبقوله تعالى لو تعلمون بين الموصوف وصفته وجواب أوإما متروك أريد به فق علمهم 

۷۸ أو عذوف ثقة بظبوره أى لعظمتموه أو لعملتم يموجبه ( فىكتاب مكنون ( أى مصون من غير 
74 المقربين من الملائكة لايطلع عليه من سوام وهو اللوح ( لا يمسه إلا المطورون ) إما صفة أخرى 
لكتاب فالمراد بالمطهرين الملانكة المنزهون عن الكدورات الجمماننية وأوضار الأوزار أو للقرآن 
فالمراد بهم المطررون من الأحداث فيكون نفياً بمنى النهى أى لا ينبغى أنيمسه إلا من كان على طبارة 

من الناس على طريقة قوله عليه الصلاة والسلام الس أخو المسم لا يظلمه ولا یساب أى لا ينبغى له 

أن يظلمه وقيل لايطلبه إلا المطورون من الكغروقرىء المتطبرون والمطم رون بالإدغام والمطبرون 

۰ من آطېره بمعنى طېره والمطبرون أى أنفسهم أو غيرم بالاستغفار أو غيره (تتزيل من رب العالمين) 
١‏ صفه أخرى للقرآن وهو مصدر نعت به حتی جرى مجرى اسمه وقرىء تنزيلا ( أفهذا ا ديت ) 
» الذى ذكرت نعوته الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله وهو القرآن الكريم ( آتم مدهنورن ) أى 
م متهادثون به کن يدهن فى الام أى يلين جانبه ولا يتصلب فيه تهاوناً به ( وبجعاون رزةک ) أى 
٠‏ شكر رزقم (أنم تكذبون) أى تضعون التكذيب موضع الشكر وقرىء وتجعلون شكرم 
أنم تكذبون أىتجعلون شك ركلنعمة القرآن آذك تكذبونبه وقيل الرزق المطروالمعنى وتجعلون 
شكر مايرزقك الله تعالى من الغيث أن تكذبون بكونه من الله تعالى حيث تفسبو نه إلى الآنواء 

AY‏ والآول هو الأوفق لسباق النظم الكرريم وسياقه فإن قوله عز وجل ( فلولا إذا بلغ تالحلقوم ) الخ 
تبنکیت مبنى على تكذيهم بالقرآن فيا نطق به قوله تعالى نحن خلقنا م إلى هنا من القوارع الدالة 

ع ىكونهم تحت ملكوته تعالى من حيث ذو اتہم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر أسباب معايشهم 

کا ستقف عليه ولولا التحضيض لإظهار يحرم وإذا ظرفية أى فبلاإذا بلغتالنفس أى الروح وقيل 


25000 ٩۰لا سورة الواقعةمن آبة‎ ٦ 


DE‏ سے اص بعرو مص 


AS “°‏ 5 0 5 
وام حينبذ تنظرون 20) ٍ ٦ه‏ الواقعة 

s22‏ م عو رو اود 2 عرى عو 
ونحن اقرب إليه منكر وللكن لا تبصروت. 2 ٠‏ الواقعة 


عر صر و ص سے على م وم م 


. ر . 7 
فلولا إن كنتم غير مديئين 9( ٦ه‏ الواقعة 


و ع صر ر کو م إلى ىس ا 
ترجعونها إن كنتم صلدقین ( ش 5 الواقعة 
2 صاصم ام Lo‏ م 

فاما إن کان من المقربين © ٦ه‏ الواقعة 
Nore‏ دم وم و مرم - 

فروح وریحان وجنت نعیے 5 5 الواقعة 
م صم ع كوس 00 

واما إن کان من اصعب آليمين ر ٠٦‏ الواقعة 


نفس الحلقوم وتداعت إلى الخروج (وآتم حينئذ ) أها الحاضرون حول صاحبا ( تنظرون ) إلى ۸٤‏ 
ماهو من الغمرات ( ونحن أقرب إليه ) علباً وقدرة وتصرفا ( منك ) حيث لاتعرفون من حاله إلا ۸ 
ماتشاهدونه من آ ثار الشدة من غير أن تقفوا على كنأ وكيفيتها وأسبابها ولا أن تقدروا على دفع 

أدنى شىء منها ونحن المتولون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتناأو ملاك اموت (ولكن لاتصرون) ٠‏ 
لاتدركون ذلك ملک بشو تنا وقوله تعالی ( فلولا إن كتتم غير مدينين ) أى غير مربوبين من دان 1م 
السلطان رعيته إذا ساسهم واستعيدم ناظر إلى قوله تعالى نحن خلقنا م فلولاتصدةون فإن التحضيض 
يستدعى عدم الحضض عليه حتا وقوله تعالى ( ترجعوتها ) أى النفس إلى مقرها هو العامل فى إذا ۸۷ 
والحضض عليه باولا الأولى والثانية مكررة للتأكيد وهى مع مافى حيزها دليل جواب الشرط والمنى 

إن كنتم غير م بو بي نكاينىء عنهعدم تصديةكخلقنا إيا م فبلا ترجعون النفس إلىمقرها عند بلوغها . 
الحلقوم ( إن كنتم صادقين ) فى اعتقادم فإن عدم تصديقهم مخالقيته تعالى لم عبارة عن تصديقهم » 
بعدم خالقيته تعالى بموجب مذهبهم وقوله تعالى ( فأما إن كان من المقربين ) الخ شروع فى بیان حال ۸۸ 
المتوفى بعد الات إثر بيان حاله عند الوفاة أى فأما إن كان الذى بين حاله من السابقين من الأزواج 
أثلاثة عبر عنهم بأجل أوصافهم (فروح) أى فله استراحة ر فروح ينم ألراء وفسر بالرحمة ۸۹ 
لانہا سبب لحياة المرحوم وبالحياة الدائمة (وريحان) ورزق ( وجنت نعم ) أى ذات تنعم ( وأما إن .و 
كان من أصحاب الیین) عبر عنهم بالعنوان السابق إذلم يذكر طم فا سبق وصف واحدينىء عنشأنهم 
سواه کا ذكر للفريقين الآخرين . 


۳٢ ۵‏ - أبى السعود دم »> 


٠١١ سورة البقرة : الآية‎ ۳۳٦ 


قلت: وهو معنى قوله ييه في خطبته: وخر الأمون مخدثاتياة وكل بِذْعَةٍ 
ضلالة»”'' يريد ما لم يُوافق كتاباً أو سنَة» أو عَمَلَ الصّحابة رضي الله عنهم» وقد بَيّنَ 
هذا بقوله: «مَنْ سَنَّ في الإسلام سنه حسنة» كان له أجرّها وأجِرٌ مَنْ عَمِلَ بها من 
بعده من غير أن يَنْقْصَ من أجورهم شية؛ ومَنْ سَنَّ في الإسلام سنه سيئة» كان عليه 
( 1 
. وهذا 


- 
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وزْرّها وور مَنْ عَمِلَ بها من بعده من غير أن يَنْمَصٌ من أوزارهم شيء' 
إشارةٌ إلى ما اندع من قبيح وحَسّنء وهو أصل هذا الباب» وبالله العصمةٌ والتوفيق» 
لا رَبّ غيره. 

الشالفة: قولّه تعالى: ودا شی آنا فَإِنَمَا يول لَمُ كن كَيَكوْنُ» أي : إذا أراد 

إحكاته وإثفانه- كما سيق فن غلمة- قال 'له: كن قال ابن عرفة: قضاء الشى*: 

إحكامّه وإمضاؤه والفراعٌ منه» ومنه سمي القاضي» لأنه إذا حكمء فقد فَرّعٌ مما بين 

الخصمين. وقال الأزهري”": «قضى» في اللغة على وجوه» مرجِعُها إلى انقطاع 
اء وتمامه» قال أبو دوت 

و عليهما م مَسْرُودتَانٍة قضاهما ١‏ دَاودٌ أو E‏ صَبَعٌا لس وات 2 ت 
وقال الشَّمّاحَ في عمرٌ بن الخطّاب رضي الله عنه : 

قضيت أمورآثم غادَرْت بعدَها بَوائنّفيأكمامهالمتُفئقٍ" 
قال علماؤنا : «قَضَى» لفظ مشئَرّك؛ يكونُ بمعنى الكَلْقء قال الله تعالى : #فَعَصَدهُنَ 

سبع سموات فى دومن [ذ فصلت: 1۲]» أي : حَلَقَهِنّ: ويكون ب بمعنى الإعلام» قال الله 

تعالى : «وَصَسْاً إل ب إِسْردِيِلَ في آلكتب [الإسراء: [٤‏ أي : أغلَئْناء ويكون بمعنى 

.)۸٦۷( هو قطعة من حديث جابر أخرجه أحمد (١١۳۳٤۱)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹۱۷۲)» ومسلم (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۳) تهذيب اللغة (511/9). 

: قوله: مسرودتان» أي‎ ./5١/” ديوان الهذليين ص1۹٠ وتهذيب اللغة» وسر صناعة الإعراب‎ )٤( 
درعان» قضاهما: فرغ منهما داود عليه السلام» والصّنَع : الحاذق بالعمل» ثم رد نيعا على صَنّع. انظر‎ 
شرح الديوان.‎ 

لك ديوانه ص4 45 » وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 2٠١41١‏ ولفظه فيهما : #بوائج» بدل: «بوائق 
وهو بلفظ المصنف في الأغاني .١59/8‏ قوله: بوائق» جمع بائقة» وهي الداهية. 


ا 
وه وقوله تعالى ( فسلام لك من أصعاب الهين ) [خبار من جبته تعالى بتسليم يعضهم على بعض کا يفصح 


۹۲ 
r 


۹ 
4 


عم وو تم اس كاوس 2 

ف لكين ا اون 

مات عر ص یورس ماه 2ں 
وأمآإن کان من المكذ بين آلضا لين © 


چم م ام عا روصم 


فسبح اسم ريك العظم ي 


۰۲ تفسير آبى السعود 


5 الواقعة 
5 الواقعة 
5 الواقعة 
٦ه‏ الواقعة 
5 الواقمة 


5 الواقعة 


عنه اللام لا حكاية إنشاء سلام بعضهم على بعض وإلا لقيل عليك والالتفات إلى خطا ب كل واحد 
مم للنشريف (وأما إن كان من المك.ذبين الضالين) وهم أصحاب الشمال عبر عنهميذلك حسما وصذوأ 
به عند بیان أخو الهم بقوله تعالى ثم [نكم أا الضالون المكذبون ذماً م بذلك وإشعاراً بسبب 
ما أبتلو! به من العذاب ( فنزل ) أى فله نل كائن ( من حي ) شرب بعد أل الزقومكا فصل فياقبل 


٤‏ (وتصلية جحيم) أى إدغال فى النار وقيل [قامة فبا ومقاساة لالوان عذاما وقيل ذلك مايحده فى القبر 


من سموم النار ودغانها (إن هذا) أى الذى ذكر فى السورة الكربمة (لحو حق اليقين) أى حق الجر 
البقين وقيل الحق الثابت من اليقين والفاء فى قوله تعالى ( فسبح باسم ربك المظم ) لترتيب اسبح 
أو الام به على ماقبلها فإن حقية مافصل فى تضاعيف السورة الكريمة ما يوجب تنزيبه تعالى عما لا 
يلبق بشأنه الجليل من الأمور الى من جملتها الإشراك به والتكذيب بآباته الناطقة بالحق . عن انى 


صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الواقعة فى كل لبلة م تصبه فاقة آبدآً . 


«مكية) كما أخرجه البيهقي في الدلائل وغيره عن ابن عباس وابن مردويه عن ابن الزبير» واستثنى بعضهم 
قوله تعالى: وؤثلة الأ وليه وثلة من الآخرين & 7 الواقعة: ۳۹ 1٠١‏ ] كما حكاه في الإتقان وكذا استثني قوله 
سبحانه: لإفلا أقسم بمواقع النجوم ‏ إلى «إتكذبون 4 [ الواقعة: © ۸۲ ] لما أخرجه مسلم في سبب نزوله 


7 


وسيأني إن شاء الله تعالى» وفي مجمع البيان حكاية استثناء قوله تعالى: إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون »# 
[الواقعة: ۸۲ ] عن ابن عباس وقتادة وعدد أيها تسع وتسعون في الحجازي والشامي» وسبع وتسعون في البصري» 
وست وتسعون في الكوفي» وتفصيل ذلك فيما أعد لمثله» وهي وسورة الرحمن متواخية في أن في كل منهما 
وصف القيامة والجنة والنار» وقال في البحر: مناسبتها لما قبلها أنه تضمن العذاب للمجرمين والنعيم للمؤمنين» 
وفاضل سبحانه بين جنتي بعض المؤمنين وجنتي بعض آخر منهم فانقسم المكلفون بذلك إلى كافر ومؤمن فاضل 
ومؤمن مفضول؛ وعلى هذا جاء ابتداء هذه السورة من كونهم أصحاب ميمنة وأصحاب مشأمة وسابقين» وقال 
بعض الأجلة انظر إلى اتصال قوله تعالى: «إإذا وقعت الواقعة 4 [ الواقعة: ٠١‏ ] بقوله سبحانه: لإفإذا انشقت 
السماء © [ الرحمن: 77 ] وأنه اقتصر في الرحمن على ذكر انشقاق السماء وفي الواقعة على ذكر رج الأرض 
فكأن السورتين لتلازمهما واتحادهما سورة واحدة فذكر في كل شيء» وقد عكس الترتيب فذكر في أول هذه ما 
في آخر تلك وفي آخر هذه ما في أول تلك فافتتح في سورة الرحمن بذكر القرآن» ثم ذكر الشمس والقمرء ثم 
ذكر النبات» ثم خلق الإنسان والجان» ثم صفة يوم القيامة» ثم صفة النار» ثم صفة الجنة» وهذه ابتداؤها بذكر 
القيامة» ثم صفة الجنة؛ ثم صفة النار؛ ثم خلق الإنسان» ثم النبات» ثم الماءء ثم النار» ثم ذكرت النجوم ولم 
تذكر في الرحمن كما لم يذكر هنا الشمس والقمرء ثم ذكر الميزان فكانت هذه كالمقابلة لتلك وكالءتضمنة لرد 
العجز على الصدرء وجاء في فضلها آثار. 

أخرج أبو عبيد في فضائله وابن الضريس والحارث بن أبي أسامة وأبو يعلى وابن مردويه والبيهقي في 
الشعب عن ابن مسعود قال: «سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة 
لم تصبه فاقة أبدا». وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس نحوه مرفوعاًء وأخرج ابن مردويه عن أنس عن رسول الله 


صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «سورة الواقعة سورة الغنى فاقرؤوها وعلموها أولاد كم). 


وأخرج الديلئ عنه مرفوعاً «علموا نساءكم سورة الواقعة فإنها سورة الغنى). 


ضور الوافمة AE ar RESA ES‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


کے و س 
إذا وفعت الوافعة وشیا کو اة افع © 8 إِذَايَتٍ الْارْض ويا © 0 وت الخال 
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ا با ن ونم ارو جا تة ى مَأضَحَلب آلْمِيْمَبَةِ مآ أب ب المت ي 

اة مآ حب الْمَنْعَمَةِ ى والسيموت السَِيِفُونَ :2 > تبك ا +1 فى جب لحيو 7 5 ٤‏ 
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سر 3 و 2 


وفرش مَرفوعَةٍ ب إا ناته إناء تھی أبكارا ج عربا أترابًا 77 لصح لین هب 


لخدب 


إبسم الله آلرخلن الرّحيم إذا وفعت آلْوَاقعَةُ # أي إذا حدثت القيامة على أن «إوقعت4 بمعنى حدثت 
[الواقعة ‏ علم بالغلبة أو منقول 48 وصرح ابن عباس بأنها من أسمائها وسميت بذلك للإيذان بتحقيق وقوعها 
لا محالة كأنها واقعة في نفسها مع قطع النظر عن الوقوع الواقع في حيز الشرط فليس الإسناد كما في جاءني جاء - 
فإنه لغو لدلالة كل فعل على فاعل له غير معين» وقال الضحاك: «9الواقعة 4 الصيحة وهي النفخة في الصورء وقيل: 
#الواقعة 4 صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة وليس بشيء و «إإذا # ظرف متضمن معنى الشرط على ما هو 
الظاهرء والعامل فيها عند أبي حيان الفعل بعدها فهي عنده في موضع نصب ع برقعت د كسار أسماء القرط وليت 
مضافة إلى الجملة» والجمهور على إضافتها فقيل: هي هنا قد سلبت الظرفية ووقعت مفعولاً به لا ذكر محذوفا 
وقيل: لم تسلب ذلك وهي منصوبة بليس» وصنيع الزمخشري يشعر باختياره. 

وقيل: بمحذوف وهو الجواب أي «إإذا وقعت الواقعة 4 كان كيت وكيتء قال في الكشف: هذا الوجه 
العربي الجزل فالنصب يإضمار اذكر إنما كثر في إذء وبليس إنما يصح إذا جعلت لمجرد الظرفية وإلا لوجب الفاء في 
ليس» اا تهنا اله بلس بأل لوده اليه ری لان لبن 4 في النفي ك «إما # وهي لا تعمل. فكذا 
ليس فإنها مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان» والقول: بأنها فعل على سبيل المجازء والعامل في الظرف إنما هو ما 
بقع ان البحدك ت لا جد قر نلا عسل بان د كر ی ا دق ما کف جرت اا في 
ليس إذا لم تجرد عن الشرطية؛ واعترض دعواه أن «إما © لا تعمل بأنهم صرحوا بجواز تعلق الظرف بها لتأويلها بانتفى 
وأنه يكفي له رائحة الفعل» ويقاس عليها في ذلك ليس» وكذا دعوى وجوب الفاء في ليس إذا لم تجرد «إذا © عن 
الشرطية بأن لزوم الفاء مع الأفعال الجامدة إنما هو في جواب إن الشرطية لعملها كما صرحوا به. وأما «إذا © فدخول 
الفاء في جوابها على خلاف الأصل. وسيأني إن شاء الله تعالى فيها قولان آخران» وبعد القيل والقال الأولى كون 

م ٩‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 
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العامل محذوفاً وهو الجواب كما سمعت وفي إبهامه تهويل وتفخيم لأمر الواقعة. 

وقوله تعالى: «إلَيِسَ لوقعتها كَاذْيَةَ 4 إما اعتراض يؤكد تحقيق الوقوع أو حال من الواقعة كما قال ابن 
عطية» و «إكاذبة 4 اسم فاعل وقع صفة لموصوف محذوف أي نفس» وقيل: مقالة والأول أولى لأن وصف 
الشخص بالكذب أكثر من وصف الخبر به. و «إالواقعة © السقطة القوية وشاعت في وقوع الأمر العظيم وقد 
تخص بالحرب ولذا عبر بها هنا واللام للتوقيت مثلها في قولك: كتبته لخمس خلون أي لا يكون حين وقوعها 
نفس كاذبة على معنى تكذب على الله تعالى وتكذب فى تكذيبه سبحانه وتعالى فى خبره بهاء وإيضاحه أن 
منكر الساعة الآن مكذب له تعالى في أنها تقع وهو كاذب في تكذيبه سبحانه لأنه خبر على خلاف الواقع 
شىء من الأشياى ولا يخفى أن صحته مبنية على القول بأنه لا يصدر من اد كذب يوم القيامة؛ وأن قولهم: 
«إوالله ربنا ما كنا مشركين ‏ [ الأنعام: ۲۳ ع مجاب عنه بما هو مذكور في محله أو اللام على حقيقتهاء و 
إكاذبة 4 صفة لذلك المحذوف أيضاً أي ليس لوقعتها ‏ نفس كاذبة بمعنى لا ينكر وقوعها أحد ولا 
يقول للساعة لم تكوني لأن الكون قد تحقق كما يقول لها في الدنيا بلسان القول أو الفعل لأن من اغتر 
بزخارف الدنيا فقد كذب الساعة في وقعتها بلسان الحال لن تكوني» وهذا كما تقول لمخاطبك ليس لنا ملك 
ولمعروفك كاذب أي لا يكذبك أحد فيقول: إنه غير واقع» وفيه استعارة تمثيلية لأن الساعة لا تصلح مخاطباً 
إلا على ذلك إما على سبيل التخييل من باب لو قيل للشحم أين تذهب» وهو الأظهر وإما على التحقيق؛ 
وجوز كون «إكاذبة 4 من قولهم كذبت نفسي وكذبته إذا منته الأماني وقربت له الأمور البعيدة وشجعته على 
مباشرة الخطب العظيم» واللام قيل: على حقيقتها أيضاً أي ليس لها إذا وقعت نفس تحدث صاحبها بإطاقة 
شدتها واحتمالها وتغريه عليها. 

وفي الكشف أن اللام على هذا الوجه للتوقيت كما على الوجه الأول» وجوز أيضاً كون «إكاذبة © مصدراً 
بمعنى التكذيب وهو التثبيط وأمر اللام ظاهر أي ليس لوقعتها ارتداد ورجعة كالحملة الصادقة من ذي سطوة قاهرة؛ 
وروي نحوه عن الحسن وقتادة» وذكر أن حقيقة التكذيب بهذا المعنى راجعة إلى تكذيب النفس في كذبها وإغرائها 
وتشجيعها وأنشد على ذلك لزهير: 

ليك يمك فاد الريجيال إذا ماالليث كذب عن أقرانه صدقا 


- حملة صادقة» وحملة لها صادق - أو على معنى ليس هي في وقت وقوعها كذب لأنه حق لا شبهة فيه 
ولعل ما ذكر أظهر مما تقد وإن روي نحوه عمن سمعت» نعم قيل: عليهما إن مجيء المصدر على زنة 
الفاعل نادر» وقوله عر وجل: حافس رَافعَةٌ 4 حبر مبتدأً محذوف أي ھی حافضة لأقوام رافعة لآخرين عه 
قال ابن عباس» وأخرجه عنه جماعة» والجملة تقرير لعظمتها وتهويل لأمرها فإن الوقائع العظام شأنها الخفض 
والرفع كما يشاهد في تبدل الدول وظهور الفتن من ذل الأعزة وعز الأذلةه وتقديم الخفض على الرفع لعشديد 
التهويل؛ أو بيان لما يكون يومئذ من حط الاشقياء إلى الدركات ورفع السعداء إلى درجات الجنات» وعلى 
هذا قول عمر رضي الله تعالى عنه: خفضت أعداء الله تعالى إلى النار ورفعت أولياءه إلى الجنةء أو بيان لما 
يكون من ذلك ومن إزالة الأجرام عن مقارها ونثر الكواكب وتسيير الجبال فى الجو كالسحاب» والضحاك بعد 
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أن فسر الواقعة بالصيحة قال: خافضة تخفض قوتها لتسمع الأدنى إرافعة 4 ترفعها لتسمع الأقصى» وروي 
ذلك أيضاً عن ابن عباس وعكرمة» وقدر أبو علي المبتدأ مقروناً بالفاء أي فهي «إخافضة 4 وجعل الجملة 
جواب إذا فكأنه قيل: «إإذا وقعت الواقعة #4 خفضت قوماً ورفعت آخرين» وقرأ زيد :بن علي والحسن وعيسى 
وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابن مقسم والزعفراني واليزيدي في اختياره «حَافِصًّة رَافِعَةٌ بنصبهماء ووجهه أن 
يجعلا حالين عن الواقعة على أن «إليس لوقعتها كاذبة ‏ اعتراض أو حالين عن وقعتهاء وقوله سبحانه: «إإذًَا 
جت الأزض رجا أي زلزلت وحركت تحريكاً شديداً بحيث ينهدم ما فوقها من بناء وجبل متعلق - بخافضة 
- أو - برافعة - على أنه من باب الأعمال» أو بدل من «إإذا وقعت 4 كما قال به غير واحد» وقال ابن جني 
ابو الفضل الرازي: «إإذا رجت * في موضع رفع على أنه خبر للمبتدأ الذي هو إإذا وقعت »© وليست 
واحدة منهما شرطية بل هي بمعنى وقت أي وقت وقوعها وقت رج الأرض» وادعى ابن مالك أن «إإذا 4 
تكون مبتدأء واستدل بهذه الآية» وقال أبو حيان: هو بدل من «إإذا وقعت ) وجواب الشرط عندي ملفوظ به 
وهو قوله تعالى: «إفأصحاب الميمنة ‏ والمعنى إذا كان كذا وكذاء فأصحاب الميمنة ما أسعدهم وما أعظم 
ما يجازون به أي إن سعادتهم وعظم رتبهم عند الله عز وجل تظهر في ذلك الوقت الشديد الصعب على العال» 
وفيه بعد بشت ت آلجبال بَسَاً أي فتت كما قال ابن عباس ومجاهد حتى صارت كالسويق: الملتوت من 
بس السويق إذا لّه» وقيل: سيقت وسيرت من أماكنها من بس الغنم إذا ساقها فهو كقوله تعالى: فإوسيرت 
الجبال * [ النباً: ٠١‏ ]. 

وقرأ زيد بن علي «رَجَُتُ) و «بك جشث» بالبناء للفاعل أي ارتجت وتفتتت» وفي كلام هند بنت الخس 
تصف ناقة بما يستدل به على حملها: ‏ عينها هاج وصلاها راج وهي تمشي وتفاج - فَكَانَتْ 4 فصارت 
بسبب ذلك طهَبَاء4 غباراً «إمُنبناً 4 متفرقاًء والمراد مطلق الغبار عند الاكثرين» وقال ابن عباس: هو ما يثور 
مع شعاع الشمس إذا دخلت من كوة» وفي رواية أخرى عنه أنه الذي يطير من النار إذا اضطرمت. 

وقرأ النخعي - منبتاً - بالتاء المنطوقة بنقطتين من فوق من البت بمعنى القطع» والمراد به ما ذكر من 
الليث بالمثلثة «وكشم 4 خطاب للأمة الحاضرة والأمم السالفة تغليباً كما ذهب إليه الكثير» وقال بعضهم: 
خطاب للأمة الحاضرة فقطء والظاهر أن كان أيضاً بمعنى صار أي وصرتم «أزواجاً 4 أي أصنافاً 
إثلاثة4 وكل صنف يكون مع صنف آخر في الوجود أو في الذكر فهو زوج قال الراغب: الزوج يكون لكل 
واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة ولكل قرينين فيهاء وفي غيرها كالخف والنعلء 
ولكل ما يقترن بآخر ممائلاً له أو مضاداًء وقوله تعالى: طقَأُْضْحابُ آلمَيِمَئَة ما أضحابُ أَلمَيْمَتَة » وَأُضْحابُ 
آلمَشْأمَة ما أضحابٌُ أَلمَضْأْمَة 4 تفصيل للأزواج الثلاثة مع الإشارة الإجمالية إلى أحوالهم قبل تفصيلهاء 
والدائر على ألسنتهم أن أصحاب الميمنة مبتدأء وقوله تعالى: «إما أصحاب الميمنة * فما فيه استفهامية 
مبتدأ ثان و إأصحاب © خبره» والجملة خبر المبتدأ الأول والرابط الظاهر القائم مقام الضمير» وكذا يقال في 
قوله تعالى: «9وأصحاب المشأمة » الخ» والأصل ذ في الموضعين ما هم؟ أي أي شيء هم في حالهم وصفتهم 
فإن «إما © وإن شاعت في طلب مفهوم الاسم والحقيقة لكنها قد قد تطلب بها الصفة والحال كما تقول ما زيد؟ 
فيقال: عالم» أو طبيب فوضع الظاهر موضع الضمير لكونه أدخل في المقصود وهو التفخيم في الأول والتفظيع 
في الثاني» والمراد تعجيب السامع من شأن الفريقين في الفخامة والفظاعة كأنه قيل: اا الميمنة ‏ 
في غاية حسن الحال #وأصحاب المشأمة 4 في نهاية سوء الحال» وقيل: جملة «إما أصحاب * خبر 
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بتقدير القول على ما عرف في الجملة الانشائية إذا وقعت خبراً أي مقول في حقهم «إما أصحاب ‏ الخ فلا 
حاجة إلى جعله من إقامة الظاهر مقام الضمير وفيه نظرء و «9الميمنة * ناحية اليمين» أو اليمن والبركة 
«إوالمشأمة * ناحية الشمال من اليد الشؤمى وهي الشمالء أو هي من الشؤم مقاب اليمن» ورجح إرادة 
الناحية فيهما بأنها أوفق بما يأتي فى التفصيل» واختلفوا فى الفريقين فقيل: أصحاب الميمنة أصحاب المنزلة 
السنية» وأصحاب المشأمة اا المنزلة الدائية اعدا من 5 ا وتشؤمهم بالشمائل كما تسمع في 
السانح والبارح» وهو مجاز شائع» وجوز أن يكون كناية» وقيل: الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم والذين يؤتونها 
بشمائلهم» وقيل: الذين يؤخذ بهم ذات اليمين إلى الجنة والذين يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار» وقيل: 
أصحاب اليمن وأصحاب الشؤم» فإن السعداء ميامين على أنفسهم بطاعتهم والأشقياء مشائيم على أنفسهم 
بمعاصيهم» وروي هذا عن الحسن والربيع» وقوله تعالى: إوالسَابِقُون آَلسَابِقُون 4 هو الصنف الثالث من 
الأزواج الثلاثة» ولعل تأخير ذكرهم مع كونهم أسبق الأصناف وأقدمهم في الفضل ليردف ذكرهم ببيان محاسن 
احوالهم على أن إيرادهم بعنوان السبق مطلقاً معرض عن إحرازهم قصب السبق من جميع الوجوه. 

واختلف في تعيينهم فقيل: هم الذين سبقوا إلى الإيمان والطاعة عند ظهور الحق من غير تلعثم وتوانِ» 
وروي هذا عن عكرمة ومقاتل؛ وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال: نزلت في حزقيل مؤمن آل فرعون 
وحبيب النجار الذي ذكر في يس وعليّ بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وكل رجل منهم سابق أمته وعليّ 
أفضلهم» وقيل: هم الذين سبقوا في حيازة الكمالات من العلوم اليقينية ومراتب التقوى الواقعة بعد الإيمان» 
وقيل هم الانبياء عليهم السلام لأنهم مقدمو أهل الأديانء وقال ابن سيرين: هم الذين صلوا إلى القبلتين كما 
قال تعالى: «إوالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ‏ [ التوبة: ٠٠١‏ ع وعن ابن عباس هم السابقون إلى 
الهجرة» وعن علي كرم الله تعالى وجهه هم السابقون إلى الصلوات الخمس» وأخرج أبو نعيم والديلمي عن ابن 
عباس مرفوعاً أول من يهجر إلى المسجد وآخر من يخرج منه. 

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عبادة بن أبي سودة مولى عبادة بن الصامت قال: بلغنا أنهم السابقون إلى 
المساجد والخروج في سبيل الله عز وجل» وعن الضحاك هم السابقون إلى الجهاد» وعن ابن جبير هم السابقون إلى 
التوبة وأعمال البرء وقال كعب: هم أهل القرآن» وفي البحر في الحديث «سثل عن السابقين فقال: هم الذين إذا أعطوا 
الحق قبلوه وإذا سألوه بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم»» وقيل: الناس ثلاثة فرجل ابتكر الخير في حداثة سنه 
ثم دام عليه حتى خرج من الدنيا فهذا هو السابق» ورجل ابتكر عمره بالذنب وطول الغفلة ثم تراجع بتوبته فهذا 
صاحب اليمين» ورجل ابتكر الشر في حداثة سنه ثم لم يزل عليه حتى خرج من الدنيا فهذا صاحب الشمال» وعن ابن 
كيسان أنهم المسارعون إلى كل ما دعا الله تعالى إليه ورجحه بعضهم بالعموم» وجعل ما ذكر في أكثر الأقوال من 
باب التمثيل؛ وأياً ما كان فالشائع أن الجملة مبتدأ وخبر والمعنى «إوالسابقون & هم الذين اشتهرت أحوالهم وعرفت 
فخامتهم كقوله: 

أنا أبو النجم وشعري شعري 

وفيه من تفخيم شأنهم والإيذان بشيوع فضلهم ما لا يخفى» وقيل متعلق السبق مخالف لمتعلق السبق الثاني 
أي السابقون إلى طاعة الله تعالى «السابقون» إلى رحمته سبحانه» أو [السابقون ‏ إلى الخير #السابقون إلى الجنةء 
والتقدير الأول محكي عن صاحب المرشد. 
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وأنت تعلم أن الحمل مفيد بدون ذلك كما سمعت بل هو أبلغ وأنسب بالمقام وأاً ما كان فقوله تعالى: لأَوْلئلكَ 
آَلمُقَوَبُونَ 4 مبتدأ وخبر والجملة استناف بياني» وقيل: «إالسابقون 4 السابق مبتدأ لإوالسابقون) اللاحق تأكيد 
له وما بعد خبر وليس بذاك أيضاً لفوات مقابلة ما ذكر لقوله تعالى: (فأصحاب 4 الخ ولأن القسمة لا تكون مستوفاة 
حينئذ» ولفوات المبالغة المفهومة من نحو هذا التركيب على ما سمعت مع أنهم أعني السابقين أحق بالمدح 
والتعجيب من حالهم من السابقين ولفوات ما في الاستثناف بأولئك المقربون من الفخامة وإنما لم يقل - السابقون ما 
السابقون ‏ على منوال الأولين لأنه جعل أمراً مفروغاً مسلماً مستقلاً في المدح والتعجيب» والاشارة بأوائك إلى 
السابقين وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلتهم في الفضل» و #المقربون © من 
القربة بمعنى الحظوة أي أولئك الموصوفون بذلك النعت الجليل الذين أنيلوا حظوة ومكانة عند الله تعالى» وقال غير 
واحد: المراد الذين قربت إلى العرش العظيم درجاتهم. 

هذا وفي الإرشاد الذي تقتضيه جزالة التنزيل أن قوله تعالى: لإفأصحاب الميمنة # خبر مبتدأ محذوف وكذا 
قوله سبحانه: (وأصحاب المشأمة 4 وقوله جل شأنه: «إوالسابقون 4 فإن المترقب عند بيان انقسام الناس إلى 
الأقسام الثلائة بيان أنفس الأقسام. 

وأما أوصافها وأحوالها فحقها أن تبين بعد ذلك بإسنادها إليهاء والتقدير فأحدها أصحاب الميمنة والآخر 
أصحاب المشأمة» والثالث السابقون خلا أنه لما أخر بيان أحوال القسمين الأولين عقب كلا منهما بجملة معترضة 
بين القسمين منبئة عن ترامي أحوالهما : في الخير والشر إنباءً إجمالياً مشغرا بان لأحوال. كل منهما تفصيلاً مترقباً 
EL O‏ ل 
فإن مناط الإفادة بيان أن أصحاب الميمنة أمر بديع كما يفيده كون «إما & کا انان اسر ديعا كاين 
الميمنة كما يفيده كونها مبتدأ وكذا الحال في «إما أصحاب المشأمة » وأما القسم الأخير فحيث قرن به بيان 
محاسن أحواله لم يحتج فيه إلى تقديم الأنموذج فقوله تعالى: «9السابقون ) مبتدأ والإظهار في مقام الإضمار 
للتفخيم و لإأولئك 4 مبتداً ثان» أو بدل من الاول وما بعده خبر له أو للثاني» والجملة خبر للأول انتهى» وقيل 
عليه: إنه ليس في جعل جملتي الاستفهام وقوله سبحانه: «(السابقون & إخباراً لما قبلها بيان لأوصاف الأقسام 
وأحوالها تفصيلاً حتى يقال: حقها أن تبين بعد أنفس الأقسام بل فيه بيان الأقسام مع إشارة إلى ترامي أحوالها في 
الخير والشر والتعجيب من ذلك. 


| وأيضا مقتضى ما ذكره أن لا يذكر إما أصحاب اليمين 4 و «إما أصحاب الشمال 4 في التفصيل؛ 
وتعقب هذا بأن الذكر محتاج إلى بيان نكتة على الوجه الدائر على ألسنتهم كاحتياجه إليه على هذا الوجه» ولعلها 
عليه أنه لما عقب الأولين بما يشعر بأن لأحوال كل تفاصيل مترقبة أعيد ذلك للإعلام بأن الأحوال العجيبة هي 
هذه فلتسمع؛ والذي يتبادر للنظر الجليل ما في الارشاد من كون أصحانت الميمئة وكذا كل من الأخيرين خبر 
مبتداً محذوف كما سمعت لأن المتبادر بعد بيان الاتقسام ذكر نقس الأقسام على أن تكون هي المقصودة أولاً 
وبالذات دون الحكم عليها وبيان أحوالها مطلقاً وإن تضمن ذلك ذكرها لکن ما ذكروه أبعد مغزى ومع هذا لا 
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بتقدير القول كأنه قيل: فأحدها أصحاب الميمنة المقول فيهم اما أصحاب الميمنة 4 وكذا يقال في 
«وأصحاب المشأمة ‏ الخ» ويجعل أيضاً [السابقون ‏ صفة ‏ للسابقون ‏ قبله» والتأويل في الوصفية كالتأويل 
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في الخبرية ويكون الوصف بذلك قائماً مقام تينك الجملتين في المدح» والجملة بعد مستأنفة استنافاً بيانياً كما 
في الوجه الشائع» وما يقال: إن في هذا الوجه حذف الموصول مع بعض أجزاء الصلة يجاب عنه بمنع كون ‏ أل 

عاذي ار وذ عله لیر وی تايل ولا ف وقوله تعالى: «إفي جنات آلنّعيم ) متعلق 
بالمقربون» أو بمضمر هو حال من ضميره أي كائنين في جنات النعيم» وعلى الوجهين فيه إشارة إلى أن قربهم 
محض لذة وراحة لا كقرب خواص الملك القائمين بأشغاله عنده بل كقرب جلسائه وندمائه الذين لا شغل لهم ولا 
يرد عليهم أمر أو نهي ولذا قيل: «وفي جنات النعيم 4 دون جنات الخلود ونحوه» وقيل: خبر ثان لاسم الإشارة 
تعقب بأن الإخبار بكونهم فيها بعد الإخبار بكونهم مقربين ليس فيه مزيد مزية» وأجيب بأن الإخبار الأول 
للإشارة إلى اللذة الروحانية والإخبار الثاني للإشارة إلى اللذة الجمسانية. 

وقرأ طلحة في جنة النعيم بالإفراد» وقوله تعالى: له من آلأَوّلينَ 4 خبر مبتدأ مقدر أي هم ثلة الخ» وجوز 
كونه مبتدأ خبره محذوف أي منهم» أو خبراً أولاً أو ثانياً - لأولنك - وجوز أبو البقاء كونه مبتدأ والخبر لإعلى سرر», 
والثلة في المشهور الجماعة كثرت أو قلّتء وقال الزمخشري: الأمة من الناس الكثيرة وأنشد قوله: 

وجاءت إليهم ثلة خندفية بجيش كتيار من السيل مزبد 

وقوله تعالى بعد: إوقليل ‏ الخ كفى به دليلاً على الكثرة انتهى» والظاهر أنه أنشد البيت شاهداً لمعنى 
الكثرة في الثلة فإن كانت الباء تجريدية وهو الظاهر فنص وإلا فالاستدلال عليها من أن المقام مقام مبالغة ومدح» وأما 
استدلاله بما بعد فذلك لأن التقابل مطلوب لأن الثلة لم توضع للقليل بالإجماع حتى يحمل ما بعد على التقان بل هي 
إما للكثرة والاشتقاق عليها أدل لأن الثل بمعنى الصب وبمعنى الهدم بالكلية» والثلة بالكسر الضأن الكثيرة وإما لمطلق 
الجماعة كالفرقة والقطعة من الثل بمعنى الكسر كأنها جماعة كسرت من الناس وقطعت منهم إلا أن لاستعمال غلب 
على الكثير فيها فالمعنى جماعة كثيرة من الأولين وهم الناس المتقدمون من لدن آدم إلى نبينا عليهما الصلاة والسلام 
وعلى من بينهما من الأنبياء العظام وَقَلِيِلٌ مّنَ آلآخرينَ 4 وهم الناس من لدن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إلى 
قيام الساعة ولا يخالفه قوله عليه الصلاة والسلام: «إن أمتي يكثرون سائر الأمم) أي يغلبونهم في الكثرة لأن أكثرية 
سابقي المتقدمين من سابقي هذه الأمة لا تمنع أكثرية تابعي هؤلاء من تابعي أولئك. 


وحاصل ذلك غلبة مجموع هذه الأمة كثرة على من سواها كقرية فيها عشرة من العلماء ومائة من العوام وأخرى 
فيها خمسة من العلماء وألف من العوام فخواص الأولى أكثر من خواص الثانية وعوام الثانية ومجموع أهلها أضعاف 
أولعك» لا يقال يأبى أكثرية تابعي هؤلاء قوله تعالى: لإثلة من الأولين وثلة من الآخرين 4 [الواقعة: ٠١ ٠۹‏ ] فإنه في 
حق أصحاب اليمين وهم التابعون» وقد عبر في كل بالثلة أي الجماعة الكثيرة لأنا نقول لا دلالة في الآية على أكثر من 
وصف كل من الفريقين بالكثرة وذلك لا ينافي أكثرية أحدهما فتحصل أن سابقي الأمم السوالف أكثر من سابقي 
أمتنا. وتابعي أمتنا أكثر من تابعي الأمم» والمراد بالأمم ما يدخحل فيه الانبياء وحينكذ لا يبعد أن يقال: إن كثرة سابقي 
الأولين ليس إلا بأنبيائهم فما على سابقي هذه الأمة بأس إذ اكثرهم سابقو الأمم بضم لأنبياء عليهم السلام» وأخرج 
الإمام أحمد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال: «لما نزلت «إثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين # شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت لإثلة من الأولين وثلة من الآخرين» 
فقال النبي صلى الله تعال عليه وسلم: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة - أو شطر أهل 
الجنة - وتقاسمونهم النصف الثاني» وظاهره أنه شق عليهم قلة من وصف بها وأن الآية الثانية أزالت ذلك ورفعته وأبدلته 
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بالكثرة» ويدل على ذلك ما أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: لما نزلت «إثلة من الأولين وقليل من الآخرين 4 
حزن أصحاب رسول الله مله وقالوا إذاً لا يكون من أمة محمد عله إلا قليل فنزلت نصف النهار «إثلة من الأولين وثلة 
أحدهما أن الآية الأولى واردة في السابقين, الثانية في أصحاب اليمينء والثاني أن النسخ في الأخبار غير جائز فإذا 
أخبر تعالى عنهم بالقلة لم يجز أن يخبر عنهم بالكثرة من ذلك الوجه وما ذكر من عدم جواز النسخ في الأخبار أي في 
مدلولها مطلقاً هو المختار. 

وقيل: يجوز النسخ في المتغير إن كان عن مستقبل لجواز المحو لله تعالى فيما يقدره والإخبار يتبعه وعلى 
هذا البيضاوي» وقيل: يجوز عن الماضي أيضاً وعليه الإمام الرازي والآمديء وأما نسخ مدلول الخبر إذا كان مما لا 
يتغير كوجود الصانع وحدوث العالم فلا يجوز اتفاقاً فإن كان ما نحن فيه مما يتغير فنسخه جائز عند البيضاوي ويوافقه 
ظهر خبر أبي هريرة الثاني» ولا يجوز على المختار الذي عليه الشافعي وغيره فقول صاحب الكشف: لا عاف في 
عدم جواز النسخ في مثل ما ذكر من الخبر إذ لا يتضمن حكماً شرعياً لا يخلو عن شيء. 

وأقول: قد يتعقب ما ذكره الزمخشري بان الحديث قد صح وورود الآية الأولى فى السابقين والثانية في 
أصحاب اليمين لا يرد مقتضاه فإنه يجوز أن يقال: إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا الآية الاولى حسبوا أن 
الأمر في هذه الأمة يذهب على هذا النهج فيكون أصحاب اليمين ثلة من الأولين وقليلاً منهم فيكثرهم الفائزون بالجنة 
من الأمم السوالف فخزنوا لذلك فنزل قوله تعالى في أصحاب اليمين: «إثلة من الأولين وثلة من الآخرين » وقال لهم 
النبي صلى الله تعال عليه وسلم ما قال مما أذهب به حزنهم وليس في هذا نسخ للخبر كما لا يخفى. 

وقول أبي هريرة فنسخت «إوقليل من الآخرين 4 إن صح عنه ينبغي تأويله بأن يقال أراد به فأزالت حسبان أن 
يذكر نحوه فى الفائزين بالجنة من هذه الأمة غير السابقين فتدبرء وعن عائشة رضى الله تعالى عنها: الفرقتان أي في 
قوله تعالى: «إثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) في أمة كل نبي في صدرها ثلة وفي آخرها قليل» وقيل: هما من 

وقال أبو حيان: جاء فى الحديث - الفرقتان فى أمتى فسابق أول الأمة ثلة وسابق سائرها إلى يوم القيامة قليل - 
انتهى» وجاء في فرقتي أصحاب اليمين نحو ذلك» أخرج مسدد في مسنده وابن المنذر والطبراني وابن مردويه بسند 
حسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قوله سبحانه: فإثلة من الأولين وثلة 
من الآخرين ‏ قال: هما جميعاً من هذه الأمة» وأخرج جماعة بسند ضعيف عن ابن عباس مرفوعاً ما لفظه هما جميعاً 
من أمتي؛ وعلى هذا يكون الخطاب في قوله عز وجل: «إوكنتم أزواجا ثلاثة © لهذه الأمة فقط «إعَلى سُوْر 
مُوصُونَة 4 حال من المقربين أو من ضميرهم في قوله تعالى: «إفي جنات النعيم * بناءً على أنه في موضع الحال 
كما تقد وقيل: هو خبر آخر للضمير المحذوف المخبر عنه أولا ‏ بثلة - وفيه وجه آخر أشرنا إليه فيما مر 
و«وموضونة 4 من الوضن وهو نسج الدرع قال الاعشى: 

وم SRE‏ سج داود موط ونة تسسير مع الحي عيرا فعيرا 
والمراد هنا على ما أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن عباس مرمولة أي منسوجة بالذهب» وفي رواية عنه بقضبان الفضةء 
وقال عكرمة: مشبكة بالدر والياقوت» وقيل: «إموضونة # متصل بعضها ببعض كحلق الدرع» والمراد متقاربة» وقراً 
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زيد بن علي وأبو السمال «سُرر» بفتح الراء وهي لغة لبعض تميم» وكلب يفتحون عين فعل جمع فعيل المضعف نحو 
سرير هكين عَلَيِهَا 4 حال من الضمير المستقر في الجار والمجرور أعني على سرره وقوله تعالى: «إمُتقابلينَ 4 
حال منه أيضاً ولك أن تعتبر الحالين متداخلين. 

والمراد كما قال مجاهد: لا ينظر أحدهم في قفا صاحبه وهو وصف لهم بحسن العشرة وتهذيب الأخلاق 
ورعاية الآداب وصفاء البواطن؛ وقوله تعالى: «إيَطُوفٌ عَلَئِهِم 4 حال أخرى أو استئناف أي يدور حولهم للخدمة 
«ولْدَانٌ مُخَلَّدُونَ 4 أي مبقون أبداً على شكل الولدان وحد الوصافة لا يتحولون عن ذلك» وإلا فكل أهل الجنة 
مخلد لا يموت» وقال الفراء وابن جبير: مقرطون بخلدة وهي ضرب من الأقراط قيل: هم أولاد أهل الدنيا لم يكن 
لهم حسنات فيثابوا عليها ولا سيئات فيعاقبوا عليهاء وروى هذا أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه» وعن الحسن 
البصري - واشتهر أنه عليه الصلاة والسلام ‏ قال: أولاد الكفار خدم أهل الجنة ‏ وذكر الطيبي أنه لم يصح بل صح ما 
يدفعه: أخرج البخاري وأبو داود والنسائي عن عائشة قالت: توفي صبي فقلت: طوبى له عصفور في الجنة فقال صلى 
الله تعالى عليه وسلم: أو لا تدرين أن الله تعالى خخلق الجنة وخلق النار فخلق لهذه أهلاً ولهذه أهلاً» وفي رواية خلقهم 
لها وهم في أصلاب آبائهم. 

وأخرج أبو داود عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله ذراري المؤمنين فقال من آبائهم فقلت: يا رسول الله بلا 
عمل قال: الله أعلم بما كانوا عاملين قلت: يا رسول الله فذراري المشركين قال: من آبائهم فقلت: بلا عمل قال: الله 
أعلم بما كانوا عاملين» وقيل: إنهم يمتحنون يوم القيامة فتخرج لهم نار ويؤمرون بالدخول فيها فمن دخلها وجدها 
برداً وسلاماً وأدخل الجنة» ومن أبى أدخل النار مع سائر الكفار ويروون في ذلك أثراً. 

ومن الغريب ما قيل: إنهم بعد الإعادة يكونون تراباً كالبهائم» وفي الكشف الأحاديث متعارضة في المسألة 
وكذلك المذاهب» والمسألة ظنية والعلم عند الله تعالى وهو عز وجل أعلم انتهى؛ والأكثر على دخولهم الجنة بفضل 
الله تعالى ومزيد رحمته تبارك وتعالى» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في ذلك «بأكواب 4 بآنية لا عرا لها 
ولا خراطيم» والظاهر أنها الاقداح وبذلك فسرها عكرمة وهي جمع كوب (إوَأَبَارِيقَ © جمع إبريق وهو إناء له خرطوم 
قيل: وعروة» وفي البحر أنه من أواني الخمرء وأنشد قول عدي بن زيد: 

ودعوا بالصبوح يوماً فجاءت قينة في يمينها إبريق 

وفيه أيضاً أنه إفعيل من البريق» وذكر غير واحد أنه معرب آب ريزاي - صاب الماء وهو أنسب مما في بعض 
نسخ القاموس أنه معرب آب ري - بلا زاي» وأياً ما كان فهو ليس مأخوذاً من البريق» نعم الإبريق بمعنى المرأة 
الحسنة والبراقة والسيف البراق والقوس فيها تلاميع مأخوذ من ذلك ولعله يقول بأنه عربي لا معرب» وأن البريق مما 
فيه من الخمر والشعراء يصفونها بذلك كقوله: 

ی کان ات فا افا اء انط ها اا 

أو لأنه غالباً يتخذ مما له نوع بريق كالبلور والفضة «إوَكأس من مُعين ‏ أي خمر جارية من العيون كما قال 
ابن عباس وقتادة أي لم يعصر كخمر الدنياء وقيل: خمر ظاهرة للعيون مرئية بها لأنها كذلك أهنأء وأفرد الكأس على 
ما قيل لأنها لا تسمى كأساً إلا إذا كانت مملوءة «إلا يُصَدّعُونَ عَنْهَا 4 أي بسببها وحقيقته لا يصدر صداعهم عنهاء 
والمراد أنهم لا يلحق رؤوسهم صداع لأجل خمار يحصل منها كما في خمور الدنياء وقيل: لا يفرقون عنها بمعنى لا 
تقطع عنهم لذتهم بسبب من الأسباب كما تفرق أهل خمر الدنيا بأنواع التفريق. 
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الأمر؛ كقوله تعالى : #وفضى ريك ألا نبد إل إ4 [الإسراء: *7]» ويكون بمعنى 
الإلزام وإِمْضّاء الأحكام» ومنه سمي الحاكم قاضياً» ويكون بمعنى تَوْفِيّة الحقٌ» قال الله 
تعالى : ًا قَضَئ موس لمل [القصص: 14]» ويكون بمعنى الإرادة» كقوله تعالى: 
إا صصح أمْرا ما يشل لم کی کد [غافر: ۸٦]ء‏ أي: إذا أراد حَلْقَ شيء. 

قال ابن عطية“: «قضی» معناه: قَدَّرّه وقد يجيءٌ بمعنى: أَمْصّى» وجه في 
هذه الآية المَعْئيان على مذهب أهل السّنة» قدّر في الأزل» وأمضى فيه. وعلى مذهب 
المعتزلة «أمضى» عند الحَلْقِ والإيجاد. 

الرابعة: قوله تعالى : أا الأمر واحدٌ الأمور» وليس بمصدر أَمَرَ يام . 

قال علماؤنا: والأمرٌ في القرآن يتصرف على أربعةً عَشَرَ وَجَها : 

الأول: الذّينُ؛ قال الله تعالى: طحق جا لحن وهر أن ر [التوبة: 48] 
يعني دين الله الإسلام. 

الثاني : القول» ومنه قولّه تعالى: قلا جا أا [المؤمنون: ۲۷] يعني قولّناء 
وقوله: فترعرا مرم يم4 [طه: ؟1] يعني قولهم. 

الثالث: العذابٌء ومنه قولّه تعالى : الما ِىَ لمر [إبراهيم: ]۲١‏ يعني لما 
وَجَبَ العذابٌ بأهل النار. 

الرابع: عيسى عليه السّلام» قال الله تعالى: إا هى آم [مريم: 0] يعني 
عيسى» وكان في عِلْمِهِ أن يكونَ من غير أب. 

الخامس: القتل بَبْدرء قال الله تعالى: إا بجأ أَمْرُ َو [غافر: ۷۸] يعني 
القتلّ ببدر» وقولّه تعالى : ایی أنه ا ڪات مَنْمُولًا» [الانفال: ]٤١‏ يعني قَثْلَ 

السادس: فتحٌ مكةء قال الله تعالى : فربصوا حى يأف أله بتري [التوبة: غ؟] 
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وقرأ مجاهد «لا يَصَّدَعُونَ بفتح الياء وشد الصاد على أن أصله يتصدعون فأدغم التاء في الصاد أي لا يتفرقون 
كقوله تعالى: «إيومئذ يصدعون € [ الروم: 47 ]» وقرىء «لا يَصْدَعُونَ بفتح الياء والتخفيف أي لا يصدع بعضهم 
بعضاً ولا يفرقونهم أي لا يجلس داخل منهم بين اثنين فيفرق بين المتقاربين فإنه سوء الأدب وليس من حسن العشرة 
ولا يُزفُونَ © قال مجاهد وقتادة والضحاك: لا تذهب عقولهم بسكرها من نزف الشارب كعنى إذا ذهب عقله» 
ويقال للسكران نزيف ومنزوف» وقيل: وهو من نزف الماء نزحه من البئر شيئاً فشيئاً فكان الكلام على تقدير مضاف. 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعبد الله والسلمي والجحدري والأعمش وطلحة وعيسى وعاصم كما أخرج عنه عبد بن 
حميد «ولا يُنْرِفُونَه بضم الياء وكسر الزاي من أنزف الشارب إذا ذهب عقله أو شرابه» ومعناه صار ذا نزف؛ ونظيره 
أقشع السراب وقشعته الريح وحقيقته دخل في القشع» وقرأ ابن أبي إسحاق أيضاً «ولا يَنْفُونَه بفتح الياء وكسر الزاي 
قال: في المجمع وهو محمول على أنه لا يفنى خمرهم» والتناسب بين الجملتين على ما سمعت فيهما أولاً على قراءة 
الجمهور أن الأولى لبيان نفي الضرر عن الأجسام» والثانية لبيان نفي الضرر عن العقول وتأمل لتعرفه إن شاء الله تعالى 
على ما عدا ذلك «إوفاكهّة مما يَتَخيّرونَ 4 أي يأخذون خيره وأفضله والمراد مما يرضونه ولحم طير مما 
يَشْتَهُونَ # مما تميل نفوسهم إليه وترغب فيه» والظاهر أن فاكهة ولحم معطوفان على أكواب فتفيد الآية أن الولدان 
يطوفون بهما عليهم» واستشكل بأنه قد جاء في الآثار أن فاكهة الجنة وثمارها ينالها القائم والقاعد والنائم» وعن 
مجاهد أنها دانية من أربابها فيتناولونها متككين فإذا اضطجعوا نزلت بإزاء أفواههم فيتناولونها مضطجعين؛ وأن الرجل 
من أهل الجنة يشتهي الطير من طيور الجنة فيقع في يده مقلياً نضجأء وقد أخرج هذا ابن أبي الدنيا عن أبي أمامة. 

وأخرج عن ميمونة مرفوعاً أن الرجل ليشتهي الطير في الجنة فيجيء مثل البختي حتى يقع على خوانه لم يصبه 
دخان ولم تمسه نار فيأكل منه حتى يشبع ثم يطير إلى غير ذلك وإذا كان الأمر كما ذكر استغنى عن طوافهم 
بالفاكهة واللحم» وأجيب بأن ذلك - والله تعالى أعلم ‏ حالة الاجتماع والشرب» ويفعلون ذلك الإكرام ومزيد المحبة 
والتعظيم والاحترام» وهذا كما يناول أحد الجلساء على خوان الآخر بعض ما عليه من الفواكه ونحوها وإن كان ذلك 
قريباً منه اعتناءً بشأنه وإظهاراً لمحبته والاحتفال به» وجوز أن يكون العطف على جنات النعيم وهو من باب متقلداً 
ديفا وهات ردقن بابه المعروف» وتقديم الفاكهة على اللحم للإشارة إلى أنهم ليسوا بحالة تقتضي تقديم اللحم 
كما في الجائع فإن حاجته إلى اللحم أشد من حاجته إلى الفاكهة بل هم بحالة تقتضي تقديم الفاكهة واختيارها كما 
في الشبعان فإنه إلى الفاكهة أميل منه إلى اللحم؛ وجوز أن يكون ذلك لأن عادة أهل الدنيا لا سيما أهل الشرب منهم 
تقديم الفاكهة في الأكل وهو طباً مستحسن لأنها ألطف وأسرع انحداراً وأقل احتياجاً إلى المكث في المعدة 
للهضم» وقد ذكروا أن أحد أسباب الهيضة.إدخال اللطيف من الطعام على الكثيف منه ولأن الفاكهة تحرك الشهوة 
للأكل واللحم يدفعها غالباً. ٠‏ 

ويعلم من الوجه الأول وجه تخصيص التخير بالفاكهة والاشتهاء باللحم» وفيه إشارة إلى أن الفاكهة لم تزل 
حاضرة عندهم وبمرأى منهم دون اللحم ووجه ذلك أنها مما تلذه الأعين دونه» وقيل: وجه التخصيص كثرة أنواع 
الفاكهة واختلاف طعومها وألوانها وأشكالها وعدم كون اللحم كذلكء وفي التعبير بيعخيرون دون يختارون وإن تقاربا 
معنى إشارة لمكان صيغة التفعل إلى أنهم يأخذون ما يكون منها في نهاية الكمال وأنهم في غاية الغنى عنهاء والله تعالى 
أعلم بأسرار كلامه «وَحُورٌ عينّ 4 عطف على «إولدان 4 أو على الضمير المستكن في إمتكثين 4 أو على مبتداً 


حذف هو وخبره أي لهم هذا كل «إوحور © أو مبتدأ حذف خبره أي لهم» أو فيها حور» وتعقب الوجه الأول بأن 
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الطواف لا يناسب حالهن» وأجيب بأنه لا يبعد أن يكون من الحور ما ليس بمقصورات في الخيام ولا مخدرات هن 
كالخدم لهن لا يبالي بطوافهن ولا ينكر ذلك عليهن» وأن الطواف في الخيام أنفسها وهو لا ينافي كونهم مقصورات 
فيهاء أو أن العطف على معنى لهم إولدان & و لإحور ‏ والثاني بأنه حلاف الظاهر جداء والثالث بكثرة الحذف» و 
لإعين ) جمع عيناء وأصله عين على فعل كما تقول حمراء وحمر فكسرت العين لملا تنقلب الياء واوأ» وليس في كلام 
الت اها شاكنة قبلها عة كما أنه لين فة واو ساكة قيلها كسرة. 

وقرأ السلمي والحسن وعمرو بن عبيد وأبو جعفر وشيبة والأعمش وطلحة والمفضل وأبان وعصمة عن عاصم 
وحمزة والكسائي «وحور عين» بالجرء وقرأ النخعي كذلك إلا أنه قلب الواو ياءاً والضمة قبلها كسرة في «حور» فقال: 
وحير على الاتباع - لعين - وخرج على العطف على «إجنات النعيم ‏ وفيه مضاف محذوف كأنه قيل: هم في 
جنات وفاكهة ولحم ومصاحبة حور على تشبيه مصاحبة الحور بالظرف على نهج الاستعارة المكنية» وقرينتها 
التخييلية إثبات معنى الظرفية بكلمة «إفي ) فهي باقية على معناها الحقيقي ولا جمع بين الحقيقة والمجازء 
وذهب إلى العطف المذكور الزمخشريء وتعقبه أبو حيان فقال: فيه بعد وتفكيك كلام مرتبط بعضه ببعض» وهو فهم 
أعجمي - ولیس كما قال كما لا يخفى - أو على لإأكواب »4 ويجعل من باب - متقلداً سيفاً ورمحاً - كما سمعت 
آنفاً فكأنه قيل: ينعمون بأكواب وبحورء وجوز أن يبقى على ظاهره المعروف» وأن الولدان يطوفون عليهم بالحور 
أيضاً لعرض أنواع اللذات عليهم من المأكول والمشروب والمنكوح كما تأتي الخدام بالسراري للملوك ويعرضوهن 
عليهم» وإلى هذا ذهب أبو عمر وقطرب» وأبى ذلك صاحب الكشف فقال: أما العطف على الولدان على الظاهر فلا 
لأن الولدان لا يطوفون بهن طوافهم بالأكواب» والقلب إلى هذا أميل إلا أن يكون هناك أثر يدل على خلافه» وكون 
الجر للجوار يأباه الفصل أو يضعفه. وقرأ أب وعبد الله - وحوراً عيناً - بالنصب» وخرج على العطف على محل 
إبأكواب 4 لأن المعنى يعطون أكواباً وحوراً على أنه مفعول به لمحذوف أي ويعطون حورا أو على العطف على 
محذوف وقع مفعولاً به لمحذوف أيضاً أي يعطون هذا كله وحوراً» وقرأ قتادة «وحورٌ) بالرفع مضافاً إلى «عين»» وابن 
مقسم «وحور» بالنصب مضافاًء وعكرمة ‏ وحوراء عيناء - على التوحيد اسم جنس وبفتح الهمزة فيهما فاحتمل الجر 
والنصب «إكَأمثال اللْؤلُو آلمكئون ‏ أي في الصفاء وقيد بالمكنون أي المستور بما يحفظه لأنه أصفى وأبعد من 
التغير» وفي الحديث صفاؤهن كصفاء الدر الذي لا تمسه الايدي» ووصف الحسنات بذلك شائع في العرب» ومنه 


قوله: 
قامت تراءى بين سجفي كلة كالشمس يوم طلوعها بالاسعد 
أو درة صدفية غواصها بهج متى يرهايهل ويسجد 


والجار والمجرور في موضع الصفة لحورء أو الحال» والإتيان بالكاف للمبالغة في التشبيه» ولعل الأمر عليه 
نحو زيد قمر جَرَاءٌ بمَا كَانُوا يَْمَلُونَ 4 مفعول له لفعل محذوف أي يفعل بهم ذلك كله جزاءاً بأعمالهم أو بالذي 
استمروا على عمله أو هو مصدر مؤكد أي يجزون جزاء إلا يَسْمَعُونَ فيهًا لَغْواً 4 ما لا يعتد به من الكلام وهو الذي 
يورد لا عن روية وفكر فيجري مجرى اللغا - وهو صوت العصافير ونحوها من الطير - وقد يسمى كل كلام قبيح لغواً 
رلا تأثيماً 4 أي ولا نسبة إلى الإثم أي لا يقال لهم أثمتم» وعن ابن عباس كما أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم 
تفسيره بالكذب» وأخرجه هناد عن الضحاك ‏ وهو من المجاز كما لا يخفى ‏ والكلام من باب. 


ولا ترى الضب بها ينجحر 
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. إلا قيلاً 4 أي قولاً فهو مصدر مثله «إسَلاماً سَلاماً 4 بدل من «إقيلاً 4 كقوله تعالى: إلا يسمعون فيها 
لغواً إلا سلاماً 4 [ مريم: 11 ] وقال الزجاج: هو صفة له بتأويله بالمشتق أي سالماً من هذه العيوب أو مفعولى 
والمراد لفظه فلذا جاز وقوعه مفعولاً للقول مع إفراده» والمعنى إلا أن يقول بعضهم لبعض «إسلاماً » وقيل: هو 
مصدر لفعل مقدر من لفظه وهو مقول القول ومفعوله حينئذ أي نسلم سلاماء والتكرير للدلالة على فشو السلام وكثرته 
فيما بينهم لأن المراد سلاماً بعد سلام» والاستثناء منقطع وهو من تأكيد المدح بما يشبه الذم محتمل لأن يكون من 
اضرب الأول منت وهو أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح له بتقدير دخولها فيها بأن يقدر السلام هنا 
داخلاً فيما قيل فيفيد التأكيد من وجهين» وأن يكون من الضرب الثاني منه وهو أن يثبت لشيء صفة مدح ويعقب 
بأداة استثناء يليها صفة مدح أخرى بأن لا يقدر ذلك» ويجعل الاستثناء من أصله منقطعاً فيفيد التأكيد من وجه» ولولا 
ذكر التأئيم - على ما قاله السعد ‏ جاز جعل الاستثناء متصلاً حقيقة لأن معنى السلام الدعاء بالسلامة وأهل الجنة 
أعنياء عن ذلك فكان ظاهره من قبيل اللغو وفضول الكلام لولا ما فيه من فائدة الإكرام» وإنما منع التأئيم الذي هو 
النسبة إلى الإثم لأنه لا يمكن جعل السلام من قبيله وليس لك في الكلام أن تذكر متعددين ثم تأتي بالإستثناء 
المتصل من الأول مثل أن تقول: ما جاء من رجل ولا امرأة إلا زيداً ولو قصدت ذلك كان الواجب أن تؤعر ذكر لرجل» 
وقرىء - سلام سلام - بالرفع على الحكاية» وقوله تعالى: «إوَأصحابُ آليّمين 4 الخ شروع في بيان تفاصيل 
شؤونهم بعد بيان تفاصيل شؤون السابقين «وأصحاب» مبتدأ وقوله: «إما أُضْحَابٌ آليمين ) جملة استفهامية مشعرة 
بتفخيمهم والتعجيب من حالهم وهي على ما قالوا: إما خبر للمبتدأء وقوله سبحانه: «إفي سذر مَحْصُود 4 خبر ثان 
له» أو خبر لمبتدأ محذوف أي هم في سدرء والجملة استثناف لبيان ما أبهم في قوله عز وجل: «إما أصحاب 
اليمين) من علو الشأن» وإما معترضة والخبر هو قوله تعالى شأنه: في سدر » وجوز أن تكون تلك الجملة في 
موضع الصفة والخبر هو هذا الجار والمجرورء والجملة عطف على قوله تبارك وتعالى في شرح أحوال السابقين: 
ولىك المقربون في جنات النعيم © [ الواقعة: ٠١ 2١١‏ ] أي «إوأصحاب اليمين 4 المقول فيهم ما أصحاب 
اليمين 4 كائنون «إفي سدر ‏ الخ» والظاهر أن التعبير بالميمنة فيما مر» وباليمين هنا للتفغنء وكذا يقال في 
المشأمة والشمال فيما بعد» وقال الإمام: الحكمة في ذلك أن في الميمنة وكذا المشأمة دلالة على الموضع والمكان 
والأزواج الثلاثة في أول الأمر يتميز بعضهم عن بعض ويتفرقون بالمكان فلذا جيء أولا بلفظ: يدل غل المكان وفيا 
بعد يكون التميز والتفرق بأمر فيهم فلذا لم يؤت بذلك اللفظ ثانياًء والسدر شجر النبق» والمخضود الذي خضد أي 
قطع شوكه أخرج الحاكم وصححه والبيهقي عن أبي أمامه قال: «كان أصحاب رسول الله مَك يقولون: إن الله تعالى 
ينفعنا بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله تعالى فى القرآن شجر مؤذية وما كنت أرى 
أن في الجنة شجرة ت تؤذي صاحبها قال: وما هي؟ قال: السدر فان له شوكاً فقال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: 
أليس الله يقول: لؤفي سدر مخضود ) خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ” ثمرة وأن الثمرة من ثمره تفتق عن 
اثنين وسبعين لوناً من الطعام ما فيها لون يشبه الآخر». 


وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس وقتادة وعكرمة والضحاك أنه الموقر حملاً على أنه فى خضد الغصن إذا 
ثناه وهو رطب فمخضود مثنى الأغصان كني به عن كثير الحمل. 


وقد أخرج ابن المنذر عن يزيد الرقاشي أن النبقة اعظم من القلال والظرفية مجازية للمبالغة في تمكنهم من 
التنعم والانتفاع بما ذكر ©وَطْلْح منضُود 4 قد نضد حمله من أسفله | إلى أعلاه ليست له ساق يارزة وهو شجر الموز 
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كما أخرج ذلك عبد الرزاق وهناد وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه» وأخرجه 
جماعة من طرق عن ابن عباس ورواه ابن المنذر عن أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري وعبد بن حميد عن الحسن؛ 
ومجاهد وقتادة» وعن الحسن أنه قال: ليس بالموز ولكنه شجر ظله بارد رطب» وقال السدي: شجر يشبه طلح الدنيا 
ولكن له ثمر أحلى من العسل» وقيل: هو شجر من عظام العضاه» وقيل: شجر أم غيلان وله نوار كثير طيب الرائحة 
وَظلَ مُمدود 4 ممتد منبسط لا يتقلص ولا يتفاوت كظل ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس» وظاهر الآثار يقتضي 
أنه ظل الأشجار. 

أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي عه قال: «إن في الجنة 
شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها اقرؤوا إن شئتم #وظل ممدود #). 

وأخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن مردويه عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله عله في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها وذلك الظل الممدود). 

وأخرج ابن أبي حاتم ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: الظل الممدود شجرة في الجنة 
على ساق ظلها قدر ما يسير الراكب في كل نواحيها مائة عام يخرج إليها أهل الجنة وأهل الغرف وغيرهم فيتحدثون 
في ظلها فيشتهي بعضهم ويذكر لهو الدنيا فيرسل الله تعالى ريحاً من الجنة فتحرك تلك الشجرة بكل لهو في الدنيا؛ 
وعن مجاهد أنه قال: هذا الظل من سدرها وطلحهاء وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن عمرو بن ميمون 
أنه قال: الظل الممدود مسيرة سبعين ألف سنة «إوَمَاء مشكوب ‏ قال سفيان وغيره: جار من غير أخاديد» وقيل: 
منساب حيث شاؤوا لا يحتاجون فيه إلى سانية ولا رشاء وذكر هذه الأشياء لما أن كثيراً من المؤمنين لبداوتهم 
تمنوهاء أخرج عبد بن حميد وابن جرير والبيهقي عن مجاهد قال: كانوا يعجبون بوج وظلاله من طلحه وسدره فأنزل 
الله تعالى: «إوأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود 4 الخ» وفي رواية عن الضحاك «نظر 
المسلمون إلى وج فأعجبهم سدره وقالوا: يا ليت لنا مثل هذا فنزلت هذه الاية). 

وقيل: كأنه لما شبه حال السابقين بأقصى ما يتصور لأهل المدن من كونهم على سرر تطوف عليهم خدامهم 
بأنواع الملاذ شبه حال أصحاب اليمين بأكمل ما يتصور لأهل البوادي من نزولهم في أماكن مخصبة فيها مياه 
وأشجار وظلال إيذاناً بأن التفاوت بين الفريقين كالتفاوت بين أهل المدن والبوادي» وذكر الإمام مدعياً أنه مما وفق له 
أن قوله تعالى: «إفي سدر مخضود وطلح منضود من باب قوله سبحانه: #ورب المشرق والمغرب ‏ [ الشعراء: 
۸ المزمل: ٩‏ ] لأن السدر أوراقه في غاية الصغر والطلح يعني الموز أوراقه في غاية الكبر فوقعت الإشارة إلى 
الطرفين فيراد جميع الأشجار لأنها نظراً إلى أوراقها محصورة بينهما وهو مما لا بأس به» وقرأ علي كرم الله تعالى 
وجهه» وجعفر بن محمد وعبد الله رضي الله تعالى عنهم «وطلع» بالعين بدل «#وطلح € بالحاء وأخرج ابن الأنباري 
في المصاحف وابن جرير عن قيس بن عباد قال: قرأت على علي كرم الله تعالى وجهه «إوطلح منضود #فقال: ما 
بال الطلح؟ أما تقرأ وطلع» ثم قرأ قوله تعالى: «إلها طلع نضيد ‏ [ ق: ٠‏ ع فقيل له: يا أمير المؤمنين أنحكها من 
المصحف؟ فقال: لا يهاج القرآن اليوم وهي رواية غير صحيحة كما نبه على ذلك الطيبي» وكيف يقر أمير المؤمنين 
کرم الله تعالى وجهه تحريفاً في كتاب الله تعالى المتداول بين الناس» أو كيف يظنّ بأن نقلة القرآن ورواته وكتابه من 
قبل تعمدوا ذلك أو غفلوا عنه؟ هذا والله تعالى قد تكفل بحفظه سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ثم إن الذي يقتضيه النظم الجليل كما قال الطيبي: حمل في سدر مخضود 4 الخ على معنى التظليلء 
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وتكائف الأشجار على سبيل الترقي لأن الفواكه مستغنى عنها بما بعد وليقابل قوله تعالى: «إوأصحاب الشمال ما 
أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم ‏ [ الواقعة: 4١‏ - 47 ] قوله سبحانه: وإوأصحاب اليمين ‏ الخ 
فإذن لا مدل لحديث الطلع في معنى الظل وما يتصل به لكن قال صاحب الكشف: إن وصف الطلح بكونه منضوداً 
لا يظهر له كثير ملاءمة لكون المقصود منفعة التظليل وينبغي أن يحمل الطلح على أنه من عظام العضاه على ما ذكره 
في الصحاح فشجر أم غيلان والموز لا ظل لهما يعتد به» ثم قال ولو حمل الطلح على المشموم لكان وجهاً انتهى؛ 
وقد قدمنا لك خبر سبب النزول فلا تغفل «إرّفاكهة كثيرة 4# أي بحسب الأنواع والأجناس على ما يقتضيه المقام. 

إلا مَفْطوعة ) في وقت من الاوقات كفواكه الدنيا «إوّلا مَمْنُوعَة #عمن يريد تناولها بوجه من الوجوه ولا 
يحظر عليها كما يحظر على بساتين الدنياء وقرىء «إوفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة #بالرفع في الجميع 
على تقدير وهناك «إفاكهة 4 الخ وَفُوْشُ 4 جمع فراش كسراج وسرج» وقرأ أبو حيوة بسكون الراء إمرقُوعة ©» 
منضدة مرتفعة أو مرفوعة على الأسرة فالرفع حسي كما هو الظاهر» وقد أخرج أحمد والترمذي وحسنه والنسائي 
وجماعة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: ارتفاعها كما بين السماء والأرض 
ومسيرة ما بينهما خمسمائة عام ولا تستبعد ذلك من حيث العروج والنزول ونحوهما فالعالم عالم آخر وراء طور 


وأخرج هناد عن الحسن أن ارتفاعها مسيرة ثمانين سنة وليس بمثابة الخبر السابق» وقال بعضهم: أي رفيعة 
القدر على أن رفعها معنوي بمعنى شرفها وأا ما كان فالمراد بالفرش ما يفرش للجلوس عليه. وقال أبو عبيدة المراد 
بها النساء لأن المرأة يكنى عنها بالفراش كما يكنى عنها باللباس ورفعهن في الأقدار والمنازل. 

وقيل: على الأرائك وأيد إرادة النساء بقوله تعالى: «إإنًا أَنْشَأْنَاهٌ إنشاء لأن الضمير في الأغلب يعود على 
مذكور متقدم وليس إلا الفرش ولا يناسب العود إليه إلا بهذا المعنى والاستخدام بعيد هناء وعلى القول في الفرش 
الضمير للنساء وإن لم يجر لها ذكر لتقدم ما يدل عليها فهو تتميم بياناً لمقدر يدل عليه السياق كأنه قيل: وفرش 
مرفوعة ونساء أو وحور عين» ثم استؤنف وصفهن بقوله سبحانه: «إإنا أنشأناهن » تتميماً للبيان زيادة للترغيب لا 
لتعليل الرفع» وقيل: إن المرجع مضمر وتقدير المنزل وفرش مرفوعة لأزواجهم أو لنسائهم فإنا الخ استثناف علة للرفع 
أي وفرش مرفوعة لأزواجهم لأنا أنشأناهنء والأول أوفق لبلاغة القرآن العظيم» والمراد بأنشأناهن أعدنا إنشاءهن من غير 
ولادة لآن المخبر عنهن بذلك نساءكن في الدنيا. 

فقد أخرج ابن جرير وعبد بن حميد والترمذي وآخرون عن أنس قال: «قال رسول الله عَيلَهِ: في الآية إن 
المنشئات اللاتي كن في الدنيا عجائز عمشاً رمصاً» وأخرج الطبراني وابن أبي حاتم وجماعة عن سلمة بن مرثد 
الجعفي قال: «سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في قوله تعالى: «إإنا أنشأناهن إنشاء 4 الثيب والأبكار 
اللاتي كن في الدنيا» وأخرج الترمذي في الشمائل وابن المنذر وغيرهما عن الحسن قال: «أتت عجوز فقالت: يا 
رسول الله ادع الله أن يدخلني الجنة فقال: يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز فولت تبكي قال: أخبروها أنها لا 
تدخلها وهي عجوز إن الله تعالى يقول: «إإنا أنشأناهن إنشاء ‏ الخ» وقال أبو حيان: الظاهر أن الإنشاء هو الاختراع 
الذي لم يسبق بخلق ويكون ذلك مخصوصاً بالحور العين فالمعنى إنا ابتدأناهن ابتداءاً جديداً من غير ولادة ولا خلق 
أول طفَجَعلْناهٌُ أبكاراً #تفسير لما تقدم» والجعل إما بمعنى التصيير و إأبكاراً » مفعول ثان» أو بمعنى الخلق و 
«أبكار» حال أو مفعول ثان» والكلام من قبيل ضيق فم الركية» وفي الحديث «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن 
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أبكاراً) أخرجه الطبراني في الصغير والبزار عن 5 سعيد مرفوعا عُرْبا 4 متحببات إلى أزواجهن جمع عروب 
كصبور وصبرء وروي هذا عن جماعة من السلف وفسرها جماعة أخرى بغنجات» ولا يخفى أن الغنج ألطف أسباب 
التحبب» وعن زيد بن أسلم العروب الحسنة الكلام» وفي رواية عن ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد هن 
العواشق لأزواجهن» ومنه على ما قيل قول لبيد: 

وفى الخدور عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر 
مرفوعاً - حير نسائكم العفيفة الغلمة - وقال إسحاق بن عبد الله بن الحارث النوفلي: العروب الخفرة المتبذلة لزوجهاء 
وأنشد: 


بعرم عفة رليم إذا: NE‏ وإذا هم خرجوا فهن خفار 

ويرجع هذا إلى القحبب» وأخرج ابن أبي حاتم عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله عه في قوله 
تعالى: إعرباً ‏ كلامهن عربي» ولا أظن لهذا صحة؛ والتفسير بالمتحببات هو الذي عليه الأكثر. 

وقرأ حمزة وجماعة ‏ منها عباس والأصمعي ‏ عن أبي عمروء وأخرى ‏ منها خارجة وكردم ‏ عن نافع» وأخرى 
منها حماد وأبو بكر وأبان - عن عاصم «عُرباً» بسكون الراء وهي لغة تميم» وقال غير واحد: هي للتخفيف كما في 
عنق وعنق «إأتراباً # مستويات في سن واحد كما قال أنس وابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة وقتادة وغيرهم 
كأنهن شبهن في التساوي بالترائب التي هي ضلوع الصدر أو كأنهن وقعن معاً على التراب أي الأرض وهن بنات 
ثلاث وثلاثين سنة وكذا أزواجهن. 

وأخرج الترمذي عن معاذ مرفوعاً «يدخل أهل الجنة الجنة جرداً مرداً مكحلين أبناء ثلاثين» أو ثلاث وثلاثين) 
والمراد بذلك كمال الشباب» وقوله تعالى: «إلأصحاب آليّمين 4 متعلق ‏ بأنشانا ‏ أو بجعلناء وقيل: متعلق ‏ بأتراباً 
- كقولك فلان ترب لفلان أي مساو له فهو محتاج إلى التأويل» وتعقب بأنه مع هذا ليس فيه كثير فائدة وفيه نظرء 
وقيل: بمحذوف هو صفة - لأبكاراً ‏ أي كائنات لأصحاب اليمين» وفيه إقامة الظاهر مقام الضمير لطول العهد أو 
للتأكيد والتحقيق [ الواقعة ا 
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لَه مَنَ آلأوّلِينَ ٠‏ وَثلةَ مُنَ آلآخرينَ ‏ خبر مبتدأ محذوف أي هم ثلة» أو حبر ثان لهم المقدر مبتداً مع لإفي 
سدر ‏ أو إلأصحاب اليمين ‏ في قوله تعالى: «إوأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين 4 أو مبتداً خبره 
محذوف أي منهم» أو مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله احتمالات اعترض الأخير منها بأن المعنى عليه غير ظاهر ولا 
طلاوة فيه» وجعل اللام بمعنى من كما في قوله: 

ونحن لكم يوم القيامة أفضل 

لا يخفى حاله ‏ والأولون والآخرون ‏ المتقدمون والمتأخرون إما من الأمم وهذه الأمةء أو من هذه الأمة فقط 
على ما سمعت فيما تقدم» هذا ولم يقل سبحانه في حق أصحاب اليمين ‏ جزاء بما كانوا يعملون ‏ كما قاله عز وجل 
في حق السابقين رمزاً إلى أن الفضل في حقهم متمحض كأن عملهم لقصوره عن عمل السابقين لم يعتبر اعتباره. ثم 
الظاهر أن ما ذكر من حال أصحاب اليمين هو حالهم الذي ينتهون إليه فلا ينافي أن يكون منهم من يعذب لمعاص 
فعلها ومات غير تائب عنها ثم يدخل الجنة. ولا يمكن أن يقال: إن المؤمن العاصي من أصحاب الشمال لآن صريح 
أوصافهم الآنية يقتضي أنهم كانوا كافرين ويلزم من جعل هذا قسماً على حدة كون القسمة غير مستوفاة فليتأمل» والله 
تعالى أعلم. 

والكلام في قوله تعالى: وَأَضْحابُ آلشّمَال ما أَضحابُ آلشّْمَال ٠‏ في سَمُوم ‏ على نمط ما سلف في 
نظيره» والسموم قال الراغب: الريح الحارة التي تؤثر تأثير السم» وفي الكشاف حر نار ينفذ في المسام والتنوين للتعظيم 
وكذا في قوله تعالى: فإوحميم ‏ وهو الماء الشديد الحرارة وَل من يحرم > أي دخان أسود كما قال ابن 
عبان وأبو مالك وابن زيد والجمهور وهي على وزن يفعول؛ وله نظائر قليلة من الحممة القطعة من الفحم وتسميته 
ظلاً على التشبيه التهكمي» وعن ابن عباس أيضاً أنه سرادق الثار المحيط بأهلها يرتفع من كل ناحية حتى يظلهم» 
وقال ابن كيسان: هو من أسماء جهنم فإنها سوداء وكذا كل ما فيها أسود بهيم نعوذ بالله تعالى منها. وقال ابن بريدة 
وابن زيد أيضاً: هو جبل من النار أسود يفزع أهل النار إلى ذراه فيجدونه أشد شيء والجار والمجرور في موضع الصفة 
- لظل - وكذا قوله سبحانه: إلا بارد وَل كريم » صفتان له» وتقديم الصفة الجار والمجرور على الصفة المفردة 
جائز كما صرح به الرضي وغيره أي لا بارد كسائر الظلال» ولا نافع لمن يأوي | ليه من أذى الحر ‏ وذلك كرمه ‏ فهناك 
استعارة» ونفى ذلك ليمحق توهم ما في الظل من الاسترواح إليه وإن وصف أولاً بقوله تعالى: لإمن يحموم 4 والمعنى 
أنه ظل حار ضار إلا أن للنفي شأناً ليس للإثبات. ومن ذلك جاء التهكم والتعريض بأن الذي يستأهل الظل الذي فيه برد 
وإكرام غير هؤلاء فيكون أشجى لحلوقهم وأشد لتحسرهم» وقيل: الكرم باعتبار أنه مرضي في بابه» فالظل الكريم هو 
المرضي في برده وروحه» وفيه أنه لا يلائم ما هنا لقوله تعالى: إلا بارد © وجوز أن يكون ذلك نفياً لكرامة من يستروح 
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إليه ونسب إلى الظل مجازء والمراد أنهم يستظلون به وهم مهانون» وقد يحتمل الجلس الرديء لنيل الكرامة» وفي البحر 
يجوز أن يكونا صفتين ‏ ليحموم - ويلزم منه وصف الظل بهماء وتعقب بأن وصف اليحموم وهو الدخان بذلك ليس 
فيه كبير فائدة! وقرأ ابن أبي عبلة «لا ارڈ ولا كريمٌ) برفعهما أي لا هو بارد ولا كريم على حدّ قوله: 
فأبيت لا حرج ولا محروم 

أي لا أنا حرج ولا محروم وقوله تعالى: نهم کائوا قبل ذلك مُمْرَفِينَ ) تعليل لابتلائهم بما ذكر من 
العذاب» وسلك هذا المسلك في تعليل الابتداء بالعذاب اهتماماً بدفع توهم الظلم في التعذيب» ولما كان إيصال 
الثواب مما ليس فيه توهم نقص أصلاً لم يسلك فيه نحو هذاء والمترف هنا بقرينة المقام هو المتروك يصنع ما يشاء لا 
يمنع» والمعنى أنهم عذبوا لأنهم كانوا قبل ما ذكر من العذاب في الدنيا متبعين هوى أنفسهم وليس لهم رادع منها 
يردعهم عن مخالفة أوامره عز وجل وارتكاب نواهيه سبحانه كذا قيل» وقيل: هو العاتي المستكبر عن قبول الحق 
والإذعان له» والمعنى أنهم عذبوا لأنهم كانوا في الدنيا مستكبرين عن قبول ما جاءتهم به رسلهم من الإيمان بالله عز 
وجل وما جاء منه سبحانه» وقيل: هو الذي أترفته النعمة أي أبطرته وأطغته» وقريب منه ما قيل: هو المنعم المنهمك في 
الشهوات» وعليه قول أبي السعود أي إنهم كانوا قبل ما ذكر من سوء العذاب في الدنيا منعمين بأنواع النعم من المآكل 
والمشارب والمساكن الطيبة والمقامات الكريمة منهمكين في الشهوات فلا جرم عذبوا بنقائضهاء وتعقب بأن كثيراً 
من أهل الشمال ليسوا مترفين بالمعنى الذي اعتبره فكيف يصح تعليل عذاب الكل بذلك ولا يرد هذا على ما قدمناه 
من القولين كما لا يخفى. 

ومن الناس من فسر المترف بما ذكر وتفصى عن الاعتراض بأن تعليل عذاب الكل بما ذكر في حيز العلة لا 
يستدعي أن يكون كل من المذكورات موجوداً في كل من أصحاب الشمال بل وجود المجموع في المجموع وهذا 
لا يضر فيه اختصاص البعض بالبعض فتأمله» وقيل: المترف المجعول ذا ترفة أي نعمة واسعة والكل مترفون بالنسبة 
إلى الحالة التي يكونون عليها يوم القيامة» وهو على ما فيه لا يظهر أمر التعليل عليه «إوَكَانُوا يُصِرُون © يتشددون 
ويمتنعون من الاقلاع ويداومون على الحنث € أي الذنب «العظيم € وفسر بعضهم الحنث بالذنب العظيم لا 
بمطلق الذنب وأيد بأنه في الأصل العدل العظيم فوصفه بالعظيم للمبالغة في وصفه بالعظم كما وصف الطود وهو 
الجبل العظيم به أيضأء والمراد به كما روي عن قتادة والضحاك وابن زيد الشرك وهو الظاهر. 

وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي أن المراد به الكبائر وكأنه جعل المعنى - وكانوا يصرون على كل حدث 
عظيم - وفي رواية أخرى عنه أنه اليمين الغموس وظاهره الإطلاق» وقال التاج السبكي في طبقاته: سألت الشيخ» يعني 
والده تقي الدين ‏ ما الحنث العظيم؟ ‏ فقال: هو القسم على إنكار البعث المشار إليه بقوله تعالى: «إوأقسموا بالل 
جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت * [ النحل: ۳۸ ] وهو تفسير حسن لأن الحنث وإن فسر بالذنب مطلقاً أو 
العظيم فالمشهور استعماله في عدم البر في القسمء وتعقب بأنه يأباه قوله تعالى: «إوَكَانُوا يَقُونُونَ أئذَا متنا وكا رابا 
وَعظاماً» إلى آخره للزوم التكرارء وأجيب بأن المراد بالأول وصفهم بالثبات على القسم الكاذب وبالثاني وصفهم 
بالاستمرار على الإنكار والرمز إلى استدلال ظاهر الفساد مع أنه لا محذور في تكرار ما يدل على الإنكار وهو توطئة 
وتمهيد لبيان فساده» والمراد بقولهم: - كنا تراباً وعظاماً - كان بعض أجزائنا من اللحم والجلد ونحوهما تراباً وبعضها 
عظاماً نخرة» وتقديم التراب لأنه أبعد عن الحياة التي يقتضيها ما هم بصدد إنكاره من البعث» - وإذا ‏ متمحضة للظرفية 
والعامل فيها ما دل عليه قوله تعالى: ینا لَمَبعُوُونَ 4 لا مبعوٹون نفسه لتعدد ما يمنع من عمل ما بعده فيما قبله ‏ وهو 
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نبعث - وهو المرجع للإنكار وتقييده بالوقت المذ كور ليس لتخصيص إنكاره به فإنهم منكرون للإحياء بعد الموت وإن 
كان البدن على حاله لتقوية الإنكا ر للبعث بتوجيهه إليه في حالة منافية له بالكلية وهذا كالاستدلال على ما يزعمونه, 
وتكرير الهمزة لتأكيد النكير وتحلية الجملة بأن لتأكيد الإنكار لا لإنكار التأكيد» وقوله سبحانه: أ آباؤنا آلأوَلُونَ 4 
عطف على محل - إن واسمها أو على الضمير المستتر في مبعوثون وحسن للفصل بالهمزة وإن كانت حرفاً واحداً ‏ 
كما قال الزمخشري - ولا يضر عمل ما قبل هذه الهمزة ة في المعطوف بعدها لأنها مكررة للتأكيد وقد زحلقت عن 
مكانهاء وقولهم: اف إذا کر العا كيه "فلخ ينا أن يعاد مه ا اتصل به أولاً أو ضمير لا يسلم اطراده لورود: 


للا ت اقا أبداً دواء) ا 2 أن اانا ٤‏ مبتداً کک 0 عليه ما قل 
ا على 5 الاستبعاد يعنول 9 أقدم د فبعثهم أبعد Î‏ وقراً قالون وابن عامر أو آبَاؤُّنَا» E‏ رار 
وعلى هذه القراءة للا يعطف على الضمير إذ لا فاصل. 


قل > ردا الإنكارهم وتحقيقاً للحق إن الأَوّلينَ وآلآخرين 4 من الأمم الذين من جملتهم أنتم 
وآباؤكم» وتقديم الأولين للمبالغة في الرد حيث كان إنكارهم لبعث آبائهم, أشد من إنكارهم لبعثهم مع مراعاة 
الترتيب الوجودي «إلَمَجْمُوعُونَ 4 بعد البعث» وقرىء «لمجمعون» إلى ميقات يوم علوم ) وهو يوم 
القيامة ومعنى كونه علوم كونه معيناً عند الله عز وجلء والميقات ما وقت به الشيء أي حد» ومنه مواقيت 
الإحرام وهي الحدود التي لا يتجاوزها من يريد دخول مكة إلا محرماء وإضافته إلى يوم 4 بيانية كما في 
خاتم فضة» وكون يوم القيامة ميقاتاً لأنه وقتت به الدنياء و «9إلى » للغاية والانتهاءء وقيل: والمعنى 
«إلمجموعون 4 منتهين إلى ذلك اليوم» وقيل: ضمن معنى السوق فلذا تعدى بها 3 نحم أنه لصاون 4 
عطف على «إإن الأولين داخل في حيز القول» و«ثم 4# للتراخي الزماني أو الرتبي لِالمْكَدْبُونَ 4 
بالبعث» أو بما يعمه وغيره ويدخل هو دخولاً أولياً للسياق علي ما 5 والخطاب لأهل مكة وأضرابهم 
لون 4 بعد البعث والجمع ودخول جهنم «إمن شَّجَر مّن قوم 4 من 4 الأولى لابتداء الغاية والثانية 
لبيان الشجر وتفسيره أي مبتدئون للأكل من شجر هو زقوم» وجوز كون الأولى تبعيضية ولإمن 4 الثانية على 
حالهاء وجوز كون فمن زقوم 4 بدلاً من قوله تعالى: إمن شجر ) فمن تحتمل الوجهين» وقيل: الأولى 
زائدة» وقرأ عبد الله من شجرة فوجه التأنيث ظاهر في قوله تعالى: طفَمَالُونَ منْها آلبِطُونَ © أي بطونكم من 
شدة الجوع فإنه الذي اضطرهم وقسرهم على أكل مثلها مما لا يؤكل» وأما على قراءة الجمهور فوجهه الحمل 
على العى لأنه يمعتى الشجرة أو الأشتجار إذا نظر لصدقه على المتعددء وأما التذكير على هذه القراءة في 
قوله سبحانه: «إفُشاربُونَ عليه 4 أي عقيب ذلك بلا ريث لمن آلحميم 4 أي الماء الحار في الغاية لغلبة 
العطش فظاهر لا يحتاج إلى تأويل» وقال بعضهم: التأنيث أولاً باعتبار المعنى والتذكير ثانياً باعتبار اللفظء فقيل 
عليه: إن فيه اعتبار اللفظ بعد اعتبار المعنى على خلاف المتعارف فلو أعيد الضمير المذكور على الشجر 
باعتبار كونه مأكولاً ليكون التذكير والتأنيث باعتبار المعنى كان أولى وفيه بحث» ووجهه على القراءة الثانية أن 
الضمير عائد على الزقوم أو على الشجر باعتبار أنها زقوم أو باعتبار أنها مأكول» وقيل: هو مطلقاً عائد على 
الأكلء وتعقب بأنه بعيد لأن الشرب عليه لا على تناوله مع ما فيه من تفكيك الضمائر وكونه مجازاً شائعاً وغير 

ملبس لا يدفع البعد فتأمل. 
م ٠١‏ روح لمعاني مجلد ١4‏ 
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«إفشاربُونَ سوب آلهيم »4 قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك + جمع أهيمٍ وهو الجمل الذي أصابه 
الهيام يضم الهاء وهو داء يشبه الاستسقاء يصيب الإبل فتشرب حتى تموت» أو تسقم مقا شديداء ويقال إبل هيماء 
وناقة هيماء كما يقال: جمل أهيم قال الشاعر: 

فأصبحت كالهيماء لا الماء مبرد صداها ولا يقضي عليها هيامها 


وجعل بعضهم «الهيم # هنا جمع الهيماء وقيل: هو جمع هائم أو هائمة» وجمع فاعل على فعل 
كبازل وبزل شاذء وعن ابن عباس أيضاً وسفيان الهيم * الرمال التي لا تروى من الماء لتخلخلها ومفرده 
هيام بفتح الهاء على المشهور كسحاب وسحب ثم خفف وفعل به ما فعل بجمع أبيض من قلب الضمة كسرة 
لتسلم بالياء ويخف اللفظ فكسرت الهاء لأجل الياء وهو قياس مطرد في بابه» وقال ثعلب: هو بالضم كقراد 
وقرد ثم خفف وفعل به ما فعل مما سمعت والعطف بالفاء قيل: لأن الإفراط بعد الأصليء وقيل: لأن كلاً من 
المتعاطفين أخص من الآخر فإن شارب الحميم قد لا يكون به داء الهيام ومن به داء الهيام قد يشرب غير 
الحميم» والشرب الذي لا يحصل الري ناشىء عن شرب الحميم لأنه لا يبل الغليل» والذي اختاره ما قاله 
مفتي الديار الرومية: إن ذلك كالتفسير لما قبله أي لا يكون شربكم شرباً معتاداً بل يكون مثل شرب الهيم 
والشرب بالضم مصدرء وقيل: اسم لما يشرب» وقرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - كما روى جماعة 
منهم الحاكم وصححه ‏ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما «شرب» بفتح الشين وهو مصدر شرب المقيس» 
وبذلك قرأ جمع من السبعة والأعرج 3 المسيب وشعيب ومالك بن دينار وابن جريج؛ وقرأ مجاهد وأبو 
عثمان النهدي بكسر الشين وهو اسم بمعنى المشروب لا مصدر كالطحن والرعي «إهذا 4 الذي ذكر من ألوان 
ا ا كان ذلك نزلهم وهو ما يقدم للنازل مما حضر فما ظنك بما لهم 
بعد ما استقر لهم القرار واطمأنت لهم الدار في النارء وفي جعله نزلاً مع أنه مما يكرم به النازل من التهكم ما 
لا يخفى» ونظير ذلك قوله: 

ركا إذا التجسان اليش عافتنا جعلنا القنا والمرهفات له نزلا 


وقرأ ابن محيصن وخارجة عن نافع ونعيم ومحبوب وأبو زيد وهارون وعصمة وعباس كلهم عن أبي عمرو 
نزلهم بتسكين الزاي المضمومة للتخفيف كما في اليك والجملة مسوقة من جهن اه ونای نارين الفذلكة 
مقررة لمضمون الكلام الملقن غير داخلة تحت القول» وقوله تعالى: تحن حَلَفْناكُمْ فلولا تُصَدّقُونَ » تلوين 
للخطاب وتوجيه له إلى الكفرة بطريق الإلزام والتبكيت والفاء لترتيب التحضيض على ما قبلها أي فهلا تصدقون 
بالخلق بقرينة لإنحن خلقناكم 4 ولما لم يحقق تصديقهم المشعر به قوله تعالى: «إولئن سألتهم من خلق 
السماوات والأرض ليقولن الله [ لقمان: ٠٠١‏ الزمر: ۳۸ ] عملهم حيث لم يقترن بالطاعة والأعمال الصالحة بل 
اقترن بما ينبىء عن خلافه من الشرك والعصيان نزل منزلة العدم والإنكار فحضوا على التصديق بذلك» وقيل: المراد 
فهلا تصدقون بالبعث لتقدمه وتقدم إنكاره في قولهم «إأثنا لمبعوثون * [ الإسراء: 49» 4۸ المؤمنون: ۸۲» 
الصافات: »١5‏ الواقعة: ٤۷‏ ] فيكون الكلام إشارة إلى الاستدلال بالإبداء على الاعادة فإن من قدر عليه قدر عليها 
نحتما والأول هو الوجها كنا يظهر .مما بعد إن شاا لي «أفرأيكم مَا تمْنُونَ » أي ما تقذفونه في الأرحام من 
اكير وقرأ ابن عباس وأبو الثمال ١تَمْتُون)»‏ فح التاء من مني النطقة بمعنى أمناها أي أزالها بدفع الطبيعة اشم 
تَخُلْقُوتَهُ 4 أي تقدرونه وتصورونه بشراً سوياً تام الخلقة» فالمراد خلق ما يحصل منه على أن في الكلام تقديراً أو 
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ص که ا ا ا ا يت 
السابع : قتل قُرَيظةَ وجَلاءٌ بني التضيرء > قال الله تعالى : ظمَاعْسُا واضتخوا حى ياق 
آله پانيو [البقرة: .]٠٠۹‏ 
العام القيامةٌ» قال الله تعالى : وآ مر اس [النحل: ١‏ 
التاسع : : القضاءء قال الله تعالى : «ويدَيرٌ ك6 [الرعد : ؟] يعني القضاء. 
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الناشير:«الوخىي» قال الله تعالى: يريد الْأكرَ م التَمَكِ إل الأض» 
[السجدة: 5] يقول: ينل الوَّحيَ من السماء إلى الأرض» وقوله: ورل الات 
نڳ [الطلاق : 1۲[ يعني الوحي. 

الحادي :ا اة قال الله تعا أل 3 ا ر ال 

عشر: أمر 
[الشورى: »]٥١‏ يعني أمورٌ الخلائق. 

الثاني عشر: النََضْرٌء قال الله تعالى: ویرت هل انا مِنّ الْأَمْر من َو 
[آل عمران: 4 يعنون النصرّء يل إِنّ لامر كم بو [آل عمران: ]٠٠٤‏ يعني النصرٌ. 

الغالث عشر: الذَّنبء قال الله تعالى: دات وَل ما [الطلاق: 4]» يعني 


جزاءً ذنبها. 

الرابع عشر: الشَّأنُ والفعل» قال الله تعالى: رتا أ وعروت رشيد4 
[هود: ۹۷]ء أي : فعلّه وشأنهء وقال: حدر أدبن مالف عَنْ أو [النور: 13]؛ 
أي : فعله. 


الخامسة: قوله تعالى: کن قيل: الكاف من كَيُْونِه والثون من وره" 
وهي المرادٌ بقوله عليه السّلام: «أعودٌ بكلمات الله الائات من شر ما خلق»”". 
ویروی : «بكلمة الله التَام ة» على الإفراد» فالجمع لما كانت هذه الكلمة في الأمور 


0 


)١(‏ .نوادر الأصول للحكيم الترمذي ص"» وليس لهذه التأويلات أصل صحيح. 

(۲) أخرجه أحمد(71177)) ومسلم (7708) من حديث خولة بنت حكيم السّلمية رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله يك يقول: «إذا نزل أحدُكم منزلاً فليقل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» 
فإنه لا يضِرّه شيء حتى يرتحل منه». وأخرجه أيضاً أحمد (۷۸۹۸)» ومسلم (۲۷۰۹) من حديث أبي 


هريرة رضي الله عنه» وفيه قصة. وأورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص۲. 
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جور وجوز إبقاء ذلك على ظاهره أي «إأأنتم تخلقونه ) وتد؟ تنشئون نفس ذات ما تمنونه اَم ز نحن آلخالقونَ 4 
له من غير دحل شيء فيه - وأرأيتم - قد مر الكلام غير مرة فيه» ويقال هنا: إن اسم الموصول مفعوله الأول والجملة 
الاستفهامية مفعوله الثاني» وكذا يقال فيم بعد من نظائره وما يعتبر فيه الرؤية بصرية تكون الجملة الاستفهامية فيه 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وجوز في - أنتم ‏ أن يكون مبتدأء والجملة بعده خبره» وأن يكون فاعلاً لفعل 
محذوف والاصل أتخلقون فلما حذف الفعل انفصل الضميرء واختاره أبو حيان. و «إأم 4 قيل: منقطعة لأن ما بعدها 
جملة فالمعنى - بل أنحن الخالقون ‏ على أن الاستفهام للتقريرء وقال قوم من النحاة: متصلة معادلة للهمزة كأنه قيل: 
«أأنم تخلقونه أم نحن 4 ثم جيء - بالخالقون ‏ بعد بطريق التأكيد لا بطريق الخبرية أصالة حن قَدَْنَا تكم 
آلؤك) قسمناه عليكم ووقننا موت كل أحد بوقت معين حسبما تقتضيه مشيثتنا المبنية على الحكم البالغة وقرأ ابن 
كثير «قَدَْنَا بالتخفيف 7 وَمَا نَحْنُ بمَسْبوقينَ 4 أي لا يغلبنا أحد على أن دل أمنالكم 4 أي على أن نذهبكم 
ونأني مكادكم أشباهكم من الخلق فالسبق مجاز عن الغلبة استعارة تصريحية أو مجاز مرسل عن لازمه» وظاهر كلام 
بعض الأجلة أنه حقيقة في ذلك إذا تعدى بعلى» والجملة في موضع الحال من ضمير فإقدرنا ‏ وكأن المراد 
«إقدرنا# ذلك ونحن قادرون على أن نميتكم دفعة واحدة ونخلق أشباهكم. 


لوَتْشتَكُم في ما لا تعلَّمُونَ ) من الخلق والأطوار التي لا تعهدونهاء وقال الحسن: من كونكم قردة 
وخنازير» ولعل اختيار ذلك لأن الآية تنحو إلى الوعيد» والمراد ونحن قادرون على هذا أيضاً وجوز أن يكون أمثالكم 
جمع مثل بفتحتين بمعنى الصفة لا جمع مثل بالسكون بمعنى الشبه كما في الوجه الأول أي ونحن نقدر على أن نغير 
صفاتكم التي أندم عليه تحلقاً وَحُلَْا وننشعكم في صفات لا تعلمونهاء وقيل: المعنى وننشعكم في البعث على غير 
صو ركم في الدنياء وقيل: المعنى وما يسبقنا أحد فيهرب من الموت أو يغير وقته الذي وقتناه» على أن المراد تمثيل 
حال من سلم من الموت أو تأخر أجله عن الوقت المعين له بحال من طلبه طالب فلم يلحقه وسبقه» وقوله تعالى: 
على أن نبدل ) الخ في موضع الحال من الضمير المستتر في مسبوقين أي حال كوننا قادرين أو عازمين على 
تبديل أمثالكم» والجملة السابقة على حالهاء وقال الطبري: «إعلى أن نبدل ) متعلق - بقدّرنا - وعلة له وجملة وما 
نحن بمسبوقين » اعتراض» والمعنى نحن قدرنا بينكم الموت لآن اتدل أمثالكم أي نميت طائفة ونبدلها بطائفة 
هكذا قرناً بعد قرن «طوَلْقَدْ عَلمِكُمُ آلنْْأَةَ آلأولى 4 من خلقكم من نطفةء ثم من علقه» ثم من مضغة؛ وقال قنادة: 
هي فطرة آدم عليه السلام من التراب ولا ينكرها أحد من ولده ولا تَذَّكَوُونَ 4 فهلا تتذكرون أن من قدر عليها فهو 
على النشأة الأخرى أقدر وأقدر فإنها أقل صنعاً لحصول المواد وتخصيص الأجزاء وسبق المثال» وهذا ‏ على ما قالوا - 
دليل على صحة القياس لكن قيل: لا يدل إلا على قياس الأولى لأنه الذي فى الآية» وفى الخبر عجباً كل العجب 
للمكذب بالنشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى» وعجباً للمصدق بالنشأة الآخرة وهو 0 لدار الغرور. 


وقرأ طلحة تذكرون بالتخفيف وضم الكاف لأأفْرَأيشُم مَا تَحْرْنُونَ © ما تبذرون حبه وتعملون في أرضه 
«أأنم تَرْرَعُونَهُ © تنبتونه وتردونه نباتاً يرف وينمى إلى أن يبلغ الغاية ا أم تَحنُ الرّارعُونَ & أي المنبتون لا انتم 
والكلام في - أنتم - و إأم ‏ كما مر آنفاء وأخرج البزار وابن جرير وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي في شعب الايمان 
- وضعفه ‏ وابن حبان - كما قال الخفاجي - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «لا يقولن 
أحدكم زرعت ولكن ليقل حرثت» ثم قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ألم تسمعوا الله تعالى يقول: «إأفرأيتم ما 
تحرثون أأنتم تزرعونه أن نحن الزارعون )» يشير رضي الله تعالى عنه إلى أنه عليه الصلاة السلام أخذ النهي من 
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هذه الاية فإنه أسنك الحرث إلى المخاطبين دون الزرع» وقال القرطبي: إنه يستحب للزارع أن يقول بعد الاستعاذة 

وتلاوة هذه الاي الله تعالى الزارع اسيك والمبلغ اللهم صل على محمد وارزقنا ثمره وجنبنا ضرره واجعلنا لأتعمك 
من الشاكرين» وقيل: وقد جرب هذا الدعاء لدفع آفات الزرع كلها وإنتاجه لو نَشَاءُ لَجَعَأناه خطاماً 4 هشيماً 
متكسراً متفتتاً لشدة ييسه بعدما أنبتناه وصار بحيث طمعتم في حيازة غلاله فطلم 4 بسبب ذلك تفكهُرن4 
تتعجبون من سوء حاله إثر ما شاهدتموه على أحسن ما يكون من الحال على ما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» 
وقال الحسن: تندمون أي على ما تعبتم فيه» وأنفقتم عليه من غير حصول نفع» أو على ما اقترقتم لأجله من المعاصي» 
وقال عكرمة: تلاومون على ما فعلتم» وأصل التفكه التنقل بصنوف الفاكهة واستعير للتنقل بالحديث وهو هنا ما يكون 
بعد هلاك الزرع وقد كني به في الآية عن التعجبء أو الندم أو التلاوم على اختلاف التفاسير» وفي البحر كل ذلك 

وقراً أبو حيوة وأبو بكر في رواية العتكي عنه «قظلم» يكشير الظاء كما قالوا: مست بالكسر ومست بالفتح» 
وحكاها الثوري عن ابن مسعود وجاءت عن الاعمش» وقرأ عبد الله والجحدري ي - فظللتم - بلامين أولاهما مكسورة» 
ورا المحدري ايضا كذلك مع فتح اللام والمشهور ظللت بالكسرء وقرأ أبو حزام «تفكنون» بالنون بدل الهاي قال ابن 
خالويه: تفكه بالهاء تعجب» وتفكن بالنون تندم إا لَمُغْرَمُونَ 4 أي معذبون مهلكون من الغرام وهو الهلاك قال 
الشاعر: 

i EE E E ES ا مدطدت ك قترافا ون‎ 

والمراد مهلكون بهلاك رزقناء وقيل: بالمعاصي أو ملزمون غرامة بنقص رزقناء وقرأ الأعمش والجحدري وأبو 
بكر - أثنا بالاستفهام والتحقيق» والجملة على القراءتين بتقدير قول هو في حيز النصب على الحالية من فاعل تفكهون 
أي قائلين» أو تقولون ذلك َل نَحْنُ مَحْرُومُونَ 4 محدودون لا مجدودون أو محرومون الرزق كأنهم لما قالوا: إنا 
مهلكون لهلاك رزقنا أضربوا عنه وقالوا: بل هذا أمر قدر علينا لنحوسة طالعنا وعدم بختناء أو لما قالوا: إنا ملزمون غرامة 
بنقص أرزاقنا أضربوا فقالوا: [إبل نحن محرمون 4 الرزق بالكلية رُم مم الماء آلّذي تَشْرَبُونَ 4 عدبا فراتاء 
وتخصيص هذا الوصف بالذكر مع كثرة منافعه لأن الشرب أهم المقاصد المنوطة به «إأأنكم أَنْرَكُمُوهُ من آلمُزن 4 
أي السحاب واحدته مزنة» قال الشاعر: 

فلامزنة ودقت ودقها ولا رض ابقل تاتيا 

قل عو السيتاي الا بين وماؤه أعذب ام ن نَحْنُ المُنزْلُونَ 4 له بقدرتنا. 

«إلؤ نشَاءٌ ع اجا انا دا لا سكن عر من اا ومر وب الا وقيل: الأجاج كل ما يلذع 
الفم ولا يمكن شربه فيشمل فيشمل الملح والمر والحارء فإما أن يراد ذلك» أو الملح بقرينة ة المقام وحذفت اللام من جواب 
لو ها هنا للقرينة اللفظية والحالية ومتى جاز حذف - لم أر - في قول أوس: 

حتى إذا الكلاب قال لها «.. كاليوم مطلوباً ولا طلبا 

والقرينة حالية فأولى أن يجوز حذفها وحدها لذلك على ما قرره الزمخشري» وقرر وجهاً آخر حاصله أن اللام 
لمجرد التأكيد فتناسب مقام التأكيد فأدخلت في آية المطعوم دون المشروب للدلالة على أن أمره مقدم على أمره» وأن 


EVLA Soe ۸٠ - ۳۹ سورة الواقعة الآيات:‎ 


الوعيد بفقده اشد وأصعب من قبل أن المشروب تبع له ألا يرى أن الضيف يسقى بعد أن يطعم وقد ذكر الأطباء أن 
الماء مبذرق» ويؤيد ذلك تقديمه على المشروب في النظم الجليل» وللإمام في هذا المقام كلام طويل اعترض به 
7 الإمخقري :وبين فيه ويه الدكر ألا رالات ایا ولم ا أتى ريما رح الک وخر مه دی فرلا 

ثير في المثل السائر: إن اللام أدخلت في المطعوم دون المشروب لأن جعل الماء العذب ملحاً أسهل إمكاناً في 
3 والعادة والموجود من الماء الملح أكثر من الماء العذب» وكثيراً ما إذا جرت المياه العذبة على الأراضي 
المتغيرة التربة أحالتها إلى الملوحة فلم يحتج في جعل الماء العذب ملحاً إلى زيادة تأكيد فلذا لم تدخل لام التأكيد 
المفيدة لزيادة التحقيق» وأما المطعوم فإن جعله حطاماً من الأشياء الخارجة عن المعتاد وإذا وقع يكون عن سخط 
شديد» فلذا قرن باللام لتقرير إيجاده وتحقيق أمره انتهى. 

فلولا تَشْكُرُونَ » تحضيض على شكر الكل لأنه أفيد دون عذوبة الماء فقط كما ذهب إليه البعض. 

نعم أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا شرب 
الماء قال: الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته ا بدنوبنا» ريثم آلثّارَ آي ثُورونَ 4 أي 
تقدحونها وتستخرجونها من الزناد «إأأَنُْمْ أَنسَأْتُمْ شَجَرَتَها ) التي منها الزناد وهي المرخ والعفار» وقيل: المراد 
بالشجرة نفس النار كأنه قيل: نوعها ارسي اناير ی لذلك وهو قول متكلف بلا حاجة. 

ام نَحْنُ آلمنشئون 4 لها بقدرتنا والتعبير عن خلقها بالإنشاء المنبىء عن بديع الصنع المعرب عن كمال 
القدرة والحكمة لما فيه من الغرابة الفارقة بينها وبين سائر الأشجار التي لا تخلو عن النار حتى قيل - في كل شجر 
نار» واستمجد المرخ والعفار ‏ كما أن التعبير عن نفخ الروح بالإنشاء في قوله تعالى: «ثم أنشأناه خلقاً آخر ) 
[المؤمنون: ١4‏ ] لذلك متخن حن جعلناها تَذْكرَةٌ 4 استئناف معين لمنافعها أي جعلناها تذكيرا لنار جهنم حيث علقنا 
بها أسباب المعاش لينظروا إليها ويذكروا بها ما أوعدوا به» أو جعلناها تذكرة وأنموذجاً من جهنم لما في الصحيحين 
وغيرهما عن أبي هريرة عنه صلى الله تعالى عليه وسلم «ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم» 
وعلى الوجهين التذكرة من الذكر المقابل للنسيان ولم ينظر في الأول إلى أنها من جنس نار جهنم أولاً وفي الثاني نظر 
إلى ذلك» وقيل: تبصرة في أمر البعث لأن من أخرج النار من الشجر الأخضر المضاد لها قادر على إعادة ما تفرقت 
مواده» وقيل: تبصرة في الظلام يبصر بضوئهاء وفيه أن التذكرة لا تكون بمعنى التبصرة المأخوذة من البصر وكون 
المراد تذكرة لنار جهنم هو المأثور عن الكثيرين؛ ومنهم ابن عباس ومجاهد وقتادة «إوَمتاعاً # ومنفعة «إللمُقوين ) 
للذين ينزلون القواء وهي القغر من أقوى دخل القواء كأصحر دخل الصحراء وتخصيص المقوين بذلك لأنهم أحوج 
إليها فإن المقيمين» أو النازلين بقرب منهم ليسوا بمضطرين إلى الاقتداح بالزناد. 

وقيل: «إللمقوين € أي المسافرين» ورواه جمع عن ابن عباس وعبد بن حميد عن الحسن» وهو وابن جرير 
وعبد الرزاق عن قتادة بزيادة كم من قوم قد سافروا : ثم أرملوا فأججوا ناراً فاستدفوا وانتفعوا بهاء وكان إطلاق المقوين 
على المسافرين لأنهم كثيراً ما يسلكون القغراء والمفاوز» وقيل: «9للمقوين 4 للفقراء يستضيئون بها في الظلمة 
ويصطلون من البرد كأنه تصور من حال الحاصل في القفر الفقرء فقيل: ‏ أقوى - فلان أي افتقر كقولهم أترب وأرمل» 
وقال ابن زيد: للجائعين لأنهم أقوت أي حلت بطونهم ومزاودهم من الطعام فهم يحتاجون إليها لطبخ ما يأكلون 
وخصوا ‏ على ما قيل ‏ لأن غيرهم يتنعم بها لا يجعلها متاعاً» وتعقب بأنه بعيد لعدم انحصار ما يهمهم ويسد خلتهم 
فيما لا يؤكل إلا بالطبخ» وقال عكرمة ومجاهد: المقوين المستمتعين بها من الناس أجمعين المسافرين والحاضرين 
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المقوي - من الأضداد يقال للفقير: مقو لخلوه من المال» وللغني مقو لقوّته على ما يريد يقال: أقوى الرجل إذا صار 
إلى حال القوة والمعنى متاعاً للأغنياء والفقراء لأنه لا غنى لأحد عنها انتهى. 


وفيه بحث لا يخفىء ولعل الأقرب عليه أنه أريد بالإقواء الاحتياج والمستمتع بها محتاج إليها فتدبر» وتأخير 
والانتفاع به أعم وأوفرء وقال بعضهم: قدم أمر خلق الإنسان من نطفة لأن النعمة في ذلك قبل النعمة في الثلاثة بعد 
ثم ذكر بعده ما به قوام الإنسان من فائدة الحرث وهو الطعام الذي لا يستغني عنه الجسد الحي وذلك الحب الذي 
يختبز فيحتاج بعد حصوله إلى حصول الماء ليعجن به فلذا ذكر بعده ثم إلى النار لتصيره خبزا فلذا ذكرت بعد الماء 
وهو كما ترى» واستحسن بعضهم من القارىء أن يقول بعد كل جملة استفهامية من الجمل السابقة: بل أنت يا رب» 
فقد أخرج عبد الرزاق وابن المنذر والحاكم والبيهقي في سننه عن حجر المروي قال: بت عند على كرم تعالى وجهه 
فسمعته وهو يصلي بالليل يقرأ فمر بهذه الآية إأفرأيسم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ‏ فقال: بل 
أنت يا رب ثلاثء ثم قرأ إأأنهم تزرعونه أم نحن الزارعون 4 فقال: بل أنت يا رب ثلاثء ثم قرأ إأأنسم أنزلتموه من 
المزن أم نحن المنزلون 4 فقال: بل أنت يا رب ثلاث ثم قرأ إأأنتسم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون ‏ فقال: 
بل أنت يا رب ثلاثاء وأنت تعلم أن في استحسان قول مثل ذلك في الصلاة اختلافاً بين العلماء قَسَبْحْ باسم رَبك 
العظيم 4 مرتب على ما عدد من بدائع صنعه عز وجل وودائع نعمه سبحانه وتعالى» والمراد على ما قيل: أحدث 
عنه» وتعقبه الطيبي بأن هذا عكس ما يقتضيه لفظ الإحداث» فالمراد تجديد التسبيح» وفي الكلام إضمار أي سبح 
بذ كر اسم ربك» أو الاسم مجاز عن الذ كر فإن إطلاق الاسم للشيء ذكره» والباء للاستعانة أو الملابسة وكونها للتعدية 
تعالى عما يقوله الجاحدون لوحدانيته عز وجل الكافرون بنعمه سبحانه مع عظمها وكثرتهاء أو للشكر على تلك النعم 
السابقة لأن تنزيهه تعالى وتعظيمه جل وعلا بعد ذكر نعمه سبحانه مدح عليها فهو شكر للمنعم في الحقيقة أو 
للتعجب من أمر الكفرة في غمط تلك النعم الباهرة مع جلالة قدرها وظهور أمرها؛ وسبحان ترد للتعجب مجازاً مشهوراً 
فسبح بمعنى تعجب» وأصله فقل سبحان الله للتعجب وفيه بعد وما تقدم أظهر. 


هذا وجوز أن لا يكون في «إباسم ربك إضمار ولا مجاز بل يبقى على ظاهره فقد قالوا في قوله تعالى: 
سبح اسم ريك الأعلى 4 [ الأعلى: ١‏ ]: كما يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته سبحانه عن النقائص يجب تنزيه 
الألفاظ الموضوعة لها عن سوء الأدب وهو أبلغ لأنه يلزمه تقديس ذاته عز وجل بالطريق الأولى على طريق الكناية 
الرمزية» وفيه أنه إنما يتأتى لو لم تذكر الباى وجعلها زائدة خلاف الظاهر» وحال كونها للتعدية قد سمعته» وجعل 
بعضهم على هذا الخطاب لغير معين فقال: إنه تعالى لما ذكر ما ذكر من الأمور وكان الكل معترفين بأنها من الله تعالى 
وكان الكفار إذا طولبوا بالوحدانية قالوا: نحن لا نشرك في المعنى وإنما نتخذ أصناماً آلهة وذلك إشراك في الاسم 
على معنى كما أنك أيها الغافل اعترفت بعدم اشتراكها في الحقيقة اعترف بعدم اشتراكها في الاسم ولا تقل لغيره 
تعالى إلهاً فإن الاسم يتبع المعنى والحقيقة» فالخطاب كالخطاب في قول الواعظ يا مسكين أفنيت عمرك وما 
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أصلحت أمرك لا يريد به أحداً بعينه» وإنما يريد أيها المسكين السامع وهو كما ترى» نعم احتمال عموم الخطاب مما 
لا نكر لكن لا يتعين عليه هذا التقرير» ثم الظاهر أن المراد بذكر الرب أو ذكر اسمه سبحانه على ما تقرر سابقاً ما هو 
المتبادر المعروف. 

وفي الكشف إن المراد بذلك تلاوته صلى الله تعالى عليه وسلم للقرآن أو لهذه السورة الكريمة المتضمنة 
لإثبات البعث والجزاء ومراتب أهله لينطبق عليه قوله تعالى بعد: إفلا أقسم ) وعلى الأول لا بد من إضمار ‏ أي 
فسبح باسم ربك وامتثل ما أمرت به فأقسم إنه لقرآن» والغرض تأكيد الأمر بالتسبيح» وأنا أقول يتأتى الانطباق على 
الظاهر أيضاً سوى أنه يعتبر في الكلام إضمار ولا بأس بأن يقال: إنه تعالى لما ذكر ما ذكر من النعم الجليلة الداعية 
لتوحيده سبحانه ووصفه بما يليق به عز وجل قال سبحانه: إفسبح باسم ربك 4 أي فنزهه تعالى عما يقولون في 
وصفه سبحانه» وأقبل على إنذارهم بالقرآن والاحتجاج عليه به بعد الاحتجاج بما ذكرنا فأقسم إنه لقرآن كيت وكيت 
فلا في قوله عز وجل: طقلا أُقُسمُ © مزيدة للتأكيد مثلها في قوله تعالى: إلا يعلم أهل الکتاب ‏ [ الحديد: ٠۹‏ ] 
أو هي لام القسم أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف نظير ما في قوله: 

أعوذ بالله من العقراب 

واختاره أبو حيان ثم قال: وهو وإن كان قليلاً فقد جاء نظيره في قوله تعالى: «إفاجعل أفدة من الناس تهوي 
إليهم » [ إبراهيم: ۳۷ ] بياء بعد الهمزة وذلك في قراءة هشام. 

ويؤيد قراءة الحسن وعيسى فلا قسم - وهو مبني على ما ذهب إليه تبعاً لبعض النحويين من أن فعل الحال 
يجوز القسم عليه فيقال: والله تعالى ليخرج زيد وعليه قول الشاعر: 

ليعلم ربي أن بيتي واسع 

وحينئذ لا يصح أن يقرن الفعل بالنون المؤكدة لأنها تخلصه للاستقبال وهو خلاف المرادء والذي اختاره ابن 
عصفور والبصريون أن فعل الحال كما هنا لا يجوز أن يقسم عليه ومتى أريد من الفعل الاستقبال لزمت فيه النون 
المؤكدة فقيل: لأقسمن وحذفها ضعيف جداًء ومن هنا خرجوا قراءة الحسن وعيسى على أن اللام لام الابتداء والمبتداً 
محذوف لأنها لا تدخحل على الفعل والتقدير فلأنا أقسم» وقيل: نحوه في قراءة الجمهور على أن الألف قد تولدت من 
الإشباع» وتعقب بأن المبتدأ إذ دخل عليه لام الابتداء يمتنع أو يقبح حذفه لأن دخولها لتأكيده وهو يقتضي الاعتناء به 
وحذفه يدل على خلافه» وقال سعيد بن جبير وبعض النحاة: - لا - نفي ورد لما يقوله الكفار في القرآن من أنه سحر 
وشعر وكهانة كأنه قيل: فلا صحة لما يقولون فيه ثم استؤ نف فقيل: طإأقسم ) الخ» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز لما 
فيه من حذف اسم لا وخبرها في غير جواب سؤال نحو لا في جواب هل من رجل في الدار» وقيل: الأولى 
فيما إذا قصد بلا نفي لمحذوف واسثناف لما بعدها في اللفظ الإتيان بالواو نحو لا وأطال الله تعالى بقاءك؛ 
وقال: بعضهم إن - لا كثيراً ما يؤتى بها قبل القسم على نحو الاستفتاح كما في قوله: 

لا وأبيك ابنة العامريّ لا يدعي القفوم أني اني 

وقال أبو مسلم وجمع: إن الكلام على ظاهره المتبادر منه» والمعنى لا أقسم إذ الأمر أوضح من أن يحتاج إلى 
قسم أي لا يحتاج إلى قسم ما فضلاً عن أن هذا القسم العظيم» فقول مفتي الديار الرومية أنه يأباه تعيين المقسم به 
وتفخيمه ناشىء عن الغفلة على ما لا يخفى على فطن «إبمواقع آلُجُوم ‏ أي بمساقط كواكب السماء ومغاربها 
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كما جاء في رواية عن قتادة والحسن على أن الوقوع بمعنى السقوط والغروب وتخصيصها بالقسم لما في غروبها من 


وقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة مرفوعاً «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له» وعن الحسن أيضاً المراد مواقعها 
عند الانكدار يوم القيامة قيل: وموقع عليه مصدر ميمي أو اسم زمان ولعل وقوعها ذلك اليوم ليس دفعة واحدة 
والتخصيص لما في ذلك من ظهور عظمته عز وجل وتحقق ما ينكره الكفار من البعث» وعن أبي جعفر وأبي عبد الله 
على آبائهما وعليهما السلام المراد مواقعها عند الانقضاض إثر المسترقين السمع من الشياطين» وقد مر لك تحقيق أمر 
هذا الانقضاض فلا تغفل» وقيل: مواقع النجوم هي الأنواء التي يزعم الجاهلية أنهم يمطرون بهاء ولعله مأخوذ من 
طن الآناز الوازدة فى ميب التوول وستذكره إن شاء الله تغالن ولش نصا فى إرادة"الأنراء بل يجوز عليه أن: يراد 
المغارب مطلقاً. ١ ١‏ 


وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة أنها منازلها ومجاريها على أن الوقوع النزول كما يقال: على الخبير 
سقطت وهو شائع والتخصيص لأن له تعالى في ذلك من الدليل على عظيم قدرته وكمال حكمته ما لا يحيط به نطاق 
البيان» وقال جماعة منهم ابن عباس: النجوم نجوم القرآن ومواقعها أوقات نزولها. 
السماء العليا إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم فرق في السنين» وفي لفظ «ثم نزل من السماء الدنيا إلى الأرض نجوماً 
ثم قرأ فلا أقسم بمواقع النجوم» وأيد هذا القول بأن الضمير في قوله تعالى بعد: «إإنه لقرآن» يعود حينعذ على ما يفهم 
من مواقع النجوم حتى يكاد يعدّ كالمذ كور صريحاً ولا يحتاج إلى أن يقال يفسره السياق كما في سائر الاقوال» ووجه 
التتخصيص أظهر من أن يخفى» ولعل الكلام عليه من باب «وثناياك إنها إغريض». 

وقرأ ابن عباس وأهل المدينة وحمزة والكسائي «بموقع» مفرداً مراداً به الجمع. 
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معترض بين القسم والمقسم عليه وهو قوله سبحانه: انه قَرْآنٌ كريمٌ #© وهو تعظيم للقسم مقرر مؤكد له» وقوله عر 
وجل «لو تعلمون ‏ معترض بين الصفة والموصوف وهو تأكيد لذلك التعظيم وجواب «إلو © إما متروك أريد به نفي 
أو هو ظاهر بناء على أن المراد «إبمواقع النجوم # ما روي عن ابن عباس والجماعة» ومعنى كون القرآن كريماً أنه 

وقيل: الكرم أعم من كثرة البذل والإحسان والاتصاف بما يحمد من الأوصاف ككثرة النفع فإنه وصف 
محموذ فكونه كرماً حقيقة وجوز أن يراد كريم على الله تعالى قيل: هو يرجع لما تقد وفيه تقدير من غير حاجة وأياً 
ما كان فمحط الفائدة الوصف المذكور قيل: إن مرجع الضمير هو القرآن لا من حيث عنوان كونه قرآناً فبمجرد 
الإخبار عنه بأنه قرآن تحصل الفائدة أي إنه لمقروء على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا أنه أنشأه كما زعمه 
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الكفارء وقوله تعالى: «إفي كتاب مُكئون ‏ وصف آخر للقرآن أي كائن في كتاب مصون عن غير المقربين من 
الملائكة عليهم السلام لا يطلع عليه من سواهم» فالمراد به اللوح المحفوظ كما روي عن الربيع بن أنس وغيره» 
وقيل: أي في كتاب مصون عن التبديل والتغيير وهو المصحف الذي بأيدي المسلمين ويتضمن ذلك الإخبار بالغيب 
لأنه لم 0 ذاك مصاحف» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن عكرمة أنه قال: في كتاب أي التوراة والإنجيل؛ 
وحكي ذلك في البحر ثم قال: كأنه قال: ذكر في كتاب مكنون كرمه وشرفه» فالمعنى على هذا الاستشهاد بالكتب 
المنزلة انتهى. 

والظاهر أنه أريد على هذا بالكتاب الجنس لتصح إرادة التوراة والإنجيل» وفي وصف ذلك بالمكنون خفاء 
ولعله أريد به جليل الشأن عظيم القدر فإن الستر كاللازم للشيء الجليل؛ وجوز إرادة هذا المعنى المجازي على غير 
هذا القول من الأقوال» وقيل: الكتاب المكنون قلب المؤمن وهو كما ترى. 

وقيل: المراد من كونه في كتاب مكنون كونه محفوظاً من التغيير والتبديل ليس إلا كما قال تعالى: «إوإنا له 
لحافظون 4# [ يوسف: 57 ] والمعول عليه ما تقدم» وجوز تعلق الجار بكريم كما يقال زيد كريم ني نفسه» والمعنى 
إنه كريم في اللوح المحفوظ وإن لم يكن كريماً عند الكفار» والوصفية أبلغ كما لا يخفى» وقوله تعالى: لا يمسه 
إلا المطهرون ‏ إما صفة بعد صفة لكتاب مراداً به اللوح» فالمراد بالمطهرون الملائكة عليهم السلام أي المطهرون 
المنزهون عن كدر الطبيعة ودنس الحظوظ النفسية» وقيل: عن كدر الأجسام ودنس الهيولي والطهارة عليهما طهارة 
معنوية» ونفي مسه كناية عن لازمه وهو نفي الاطلاع عليه وعلى ما فيه» وإما صفة أخرى لقرآن. 

والمراد بالمطهرون المطهرون عن الحدث الأصغر والحدث الأكبر بحمل الطهارة على الشرعية» والمعنى لا 
ينبغي أن يمس القرآن إلا من هو على طهارة من الناس فالنفي هنا نظير ما في قوله تعالى: إالزاني لا ينكح إلا زانية # 
[ النور: ۳ ] وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه؛ الحديث وهو بمعنى النهي بل أبلغ من 
النهي الصريح» وهذا أحد أوجه ذكروها للعدول عن جعل - لا ناهية» وثانيها أن المتبادر كون الجملة صفة والأصل 
فيها أن تكون خبرية ولا داعي لاعتبار الإنشائية وارتكاب التأويل؛ وثالثها أن المتبادر من الضمة أنها إعراب فالحمل 
على غيره فيه إلباس» ورابعها أن عبد الله قرأ ما يمسه وهي تؤيد أن لا نافية وكون المراد بالمطهرين الملائكة عليهم 
السلام مروي من عدة طرق عن ابن عباس» وكذا أخرجه جماعة عن أنس وقتادة وابن جبير ومجاهد وأبي العالية 
وغيرهم إلا أن في بعض الآثار عن بعض هؤلاء ما هو ظاهر في أن الضمير في لا يمسه 4 مع كون المراد 
بالمطهرين الملائكة عليهم السلام راجع إلى القرآن. 

أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال: في الآية ذاك عند رب العالمين لا يمسه إلا المطهرون من 
الملائكة فأما عند كم فيمسه المشرك والنجسء والمنافق الرجس» وأخرجاهما وابن المنذر والبيهقي في المعرفة عن 
الحبر قال: في الآية الكتاب المنزل في السماء لا يمسه إلا الملائكة؛ ويشير إليه ما أخرج ابن المنذر عن النعيمي قال: 
قال مالك: أحسن ما سمعت في هذه الآية بإلا يمسه إلا المطهرون 4 أنها بمنزلة الآية التي في عبس كلا إنها 
تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة» [ عبس: ٠١ - ١١‏ ] وكون المراد 
بهم المطهرين من الأحداث مروي عن محمد الباقر على آبائه وعليه السلام وعطاء وطاوس وسالم. 

وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنذر والحاكم وصححه عن عبد الرحمن بن زيد 
قال: كنا مع سلمان ‏ يعني الفارسي ‏ رضي الله تعالى عنه فانطلق إلى حاجة فتوارى عنا فخرج إلينا فقلنا لو توضأت 
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فسألناك عن أشياء من القرآن؟ فقال: سلوني فإني لست أمسه إنما يمسه المطهرون ثم تلا إلا يمسه إلا 
المطهرون)» وقيل: الجملة صفة لقرآن» والمراد - بالمطهرون - المطهرون من الكفر» والمس مجاز عن الطلب 
كاللمس في قوله تعالى: «إإنا لمسنا السماء » [ الجن: ۸ ] أي لا يطلبه إلا المطهرون من الكفرء ولم أر هذا مروياً 
عن أحد من السلف» والنفي عليه على ظاهره» ورجح جمع جعل الجملة وصفاً للقرآن لأن الكلام مسوق لحرمته 
وتعظيمه لا لشأن الكتاب المكنون» وإن كان في تعظيمه تعظيمه. وصحح الإمام جعلها وصفاً للكتاب - وفيه نظر - 
وعلى الوصفيه للقرآن ذهب من ذهب إلى اختيار تفسير المطهرين بالمطهرين عن الحدث الأكبر والأصغر. 

وفي الأحكام للجلال السيوطي استدل الشافعي بالآية على منع المحدث من مس المصحف وهو ظاهر في 
اختيار ذلك» والاحتمال جعل الجملة صفة للكتاب المكنون أو للقرآن» وكون المراد بالمطهرين الملائكة المقربين 
عليهم السلام على ما سمعت عن ابن عباس وقتادة عدل الأكثرون عن الاستدلال بها على ذلك إلى الاستدلال 
بالأخيان فقد أخرج الامام مالك وعبد الرزاق وابن أبي داود وابن المنذر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه قال في 
كتاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعمرو بن حزم «ولا تمس القرآن إلا على طهور». 

وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله عََِهِ: لا يمس القرآن إلا 
طاهر» إلى غير ذلك» وقال بعضهم: يجوز أن يؤخذ منع مس غير الطاهر القرآن من الآية على الاحتمالين الآخرين أيضأء 
وذلك لأنها أفادت تعظيم شأن القرآن وكونه كريماء والمس بغير طهر مخل بتعظيمه فتأباه الآية وهو كما ترى» وأطال 
الإمام الكلام في هذا المقام بما لا يخفى حاله على من راجعه» نعم لا شك في دلالة الآية على عظم شأن القرآن 
ومقتضى ذلك الاعتناء بشأنه ولا ينحصر الاعتناء بمنع غير الطاهر عن مسه بل يكون بأشياء كثيرة كالإكثار من تلاوته 
والوضوء لها وأن لا يقرأه الشخص وهو متنجس الفم فإنه مكروه. 

وقيل: حرام كالمس باليد المتنجسة» وكون القراءة فى مكان نظيف» والقارىء مستقبل القبلة متخشعاً بسكينة 
ووقار مطرقاً رأأسه» والاستياك لقراءته» والترتيل» والتدب والبکای أو التباكى» وتحسين الصوت بالقراءة وأن لا يتخذه 
معيشةء وأن يحافظ على أن لا ينسى آية أوتيها منه» فقد أخرج أبو داود وغيره «عرضت عل ذنوب أمتي فلم أر ذنباً 
أعظم من سورة القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيهاء ون لا يجامع بحضرته فإن أراد ستره» وأن لا يضع غيره من الكتب 
السماوية وغيرها فوقه» وأن لا يقلب أوراقه بأصبع عليها بزاق ينفصل منه شيء فقد قيل بكفر من يفعل ذلك إلى أمور 
أخر مذكورة في محالهاء وفي وجوب كون القارىء طاهراً من الأحداث خلاف» فعن ابن عباس في رواية أنه يجوز 
للجنب قراءة القرآن» وروي ذلك أيضاً عن الإمام أبي حنيفة» وعن ابن عمر أحب إلي أن لا يقرأ إلا طاهر وكأنهم 
اعتبروه كسائر الأذكار والفرق مثل الشمس ظاهر. 

وقرأ عيسى «المطهرون» اسم مفعول مخففاً من أطهرء ورويت عن نافع وأبي عمروء وقرأ سلمان الفارسي رضي 
الله تعالى عنه «المُطهّرون» بتخفيف الطاء وتشديد الهاء وكسرها اسم فاعل من طهر أي [المطهرون ‏ أنفسهم» أو 
غيرهم بالاستغفار لهم والإلهام» وعنه أيضاً «المُطهرون» بتشديدهما وأصله المتطهرون فأدغم التاء بعد إبدالها في الطاء؛ 
ورويت عن الحسن وعبد الله بن عون» وقرىء المتطهرون على الأصل طتَنَزِيلٌ من رب آلعالمين ) صفة أخرى 
للقرآن أي منزل» أو وصف بالمصدر لأنه ينزل نجوماً من بين سائر كتب الله تعالى فكأنه في نفسه تنزيل ولذلك أجري 
مجرى بعض أسمائه فقيل جاء في التنزيل كذا ونطق به التنزيل. 

وجوز كونه خبر مبتدأ محذوف أي هو تنزيل على الاستئناف» وقرىء تنزيلاً بالنصب على نزل تنزيلاً. 
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بهذا الحديث »4 أي أتعر ضون فبهذا الحديث الذي ذكرت نعوته الجليلة الموجبة لإعظامه وإجلاله 
والإيمان بما تضمنه وأرشد إليه وهو القرآن الكريم لإأنشّم مُدْهِنُونَ © متهاونون به كمن يدهن في الأمر أي يلين جانبه 
ولا تلت فيه تهاونا يذ وأصل الادهان كما قيل: جعل الأديم ونحوه مدهوناً بشىء من الدهن ولما كان ذلك مليناً 
بدا لوي يراد به اللين المعنوي على أنه تجوز به عن مطلق اللين أو استعير له ولذا سميت المداراة مداهنة وهذا 
مجاز معروف ولشهرته صار حقيقة عرفية؛ ولذا تجوز به هنا عن التهاون أيضاً لأن المتهاون بالأمر لا يتصلب فيه وعن 

وعن مجاهد أي منافقون في التصديق به تقولون للمؤمنين آمنا به وإذا خلوتم إلى إخوانكم قلتم: إنا معكم 
والخطاب عليه للمنافقين وما قدمناه أولى» والخطاب عليه للكفار كما يقتضيه السياق. 

وجوز أن يراد بهذا الحديث ما تحدثوا به من قبل في قوله سبحانه: وكانوا يقولون «إأئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً 
أئنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون ‏ [ الواقعة: 48:40 ع فالكلام عود إلى ذلك بعد رده كأنه قيل: أفبهذا الحديث الذي 
تتحدثون به في إنكار البعث أنتم مدهنون أصحابكم أي تعلمون خلافه وتقولونه مداهنة أم أنتم به جازمون وعلى 
الإصرار عليه عازمون» ولا يخفى بعده» وفيه مخالفة لسبب التزول وستعلمه قريباً إن شاء الله تعالى إوَتَجْعَلُونَ 

ك4 شک رکم ألم تُكَذْبُونَ * تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذاء أخرج ذلك الإمام أحمد 
0 وحسنه والضياء في المختارة وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
هو إما إشارة منه عليه الصلاة والسلام إلى أن في الكلام مضافاً مقدراً أي شكر رزقكم أو إشارة إلى أن الرزق مجاز عن 
لازمه وهو الشكرء وحكى الهيثم بن عدي أن من لغة ازدشنوءة ما رزق فلان فلاناً بمعنى شکره» ونقل عن الكرماني أنه 
نقل في شرح البخاري أن الرزق من أسماء الشكر واستبعد ذلك ولعله هو ما حكاه الهيثم» وفي البحر وغيره أن علياً 
کرم الله تعالى وجهه وابن عباس قرا - شك ركم - بدل «إرزقكم 4 وحمله بعض شراح البخاري على التفسير من غير 
قصد للتلاوة وهو خلاف الظاهر وقد أخرج ابن مردويه عن أبي عبد الرحمن ن السلمي قال: قرأ علي كرم الله تعالى 
وجهه «الواقعة) في الفجر فقال: «وتجعلون ب شك ركم - أنكم تكذبون» فلما انصرف قال: إني قد عرفت أنه سيقول 
قائل لِم قرأها هكذا إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ كذلك كانوا إذا أمطروا قالوا: أمطرنا بنوء 
التكذيب مكان الشكر فكأنه عينه عندهم فهو من باب. 

تحية بينهم ضرب وجيع 
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وكان شك الة م تة ١١‏ 7 كي الصحيحات وفسقء الاعين 

وأكثر الروايات أن قوله تعالى: «9وتجعلون # الخ نزل في القائلين: مطرنا بنوء كذا من غير تعرض لما قبل. 

وأخرج مسلم وابن المنذر وابن مردويه عن ابن عباس قال: «مطر الناس على عهد رسول الله عي فقال النبي 
كذا فنزلت هذه الآية «إفلا أقسم بمواقع النجوم ‏ [ الواقعة: ۷١‏ ع حتى بلغ «إوتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4. 

وأخرج نحوه ابن عساكر في تاريخه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وكان ذلك على ما أخرج ابن أبي حاتم 
عن أبي عروة رضي الله تعالى عنه في غزوة تبوك نزلوا الحجر فأمرهم عَيهُأن لا يحملوا من مائه شيئاً ثم ارتحلوا ونزلوا 
منزلا آخر وليس معهم ماء فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقام عليه الصلاة والسلام فصلى 
ركعتين ثم دعا فأمطروا وسقوا فقال رجل من الأنصار يتهم بالنفاق: إنما مطرنا بنوء كذا فنزل ما نزل» ولعل جمعاً من 
الكفار قالوا نحو ذلك أيضاً بل هم لم يزالوا يقولون ذلك» والأخبار متضافرة على أن الآية في القائلين بالانواء» بل قال 
ابن عطية: أجمع المفسرون على أنها توبيخ لأولفك» وظاهر مقابلة الشكر بالكفر في الحديث السابق أن المراد بالكفر 
كفران النعمة إذا أضيفت لغير موجدها جل جلاله؛ وقد صح ذكره مع الإيمان» أخرج البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي وغيرهم عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصبح بالحديبية في 
إثر سماء كانت من الليل فلما سلم أقبل علينا فقال: هل تدرون ما قال ربكم في هذه الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم 
الذي آمن بي وكفر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك الذي آمن بالكوكب وكفر بي) والاية على 
القول بنزولها في قائلي ذلك ظاهرة في كفرهم المقابل للإيمان فكأنهم كانوا يقولونه عن اعتقاد أن الكواكب مؤثرة 
حقيقة موجدة للمطر وهو كفر بلا ريب بخلاف قوله مع اعتقاد أنه من فضل الله تعالى» والنوء ميقات وعلامة له فإنه 
ليس بكفرء وقيل: تسميته كفراً لأنه يفضى إليه إذا اعتقد أنه مؤثر حقيقة. 

هذا وقيل: معنى الآية - وتجعلون شك ركم - لنعمة القرآن ‏ أنكم تكذبون ‏ به» ويشير إلى ذلك ما رواه قتادة عن 
الحسن: بكس ما أخذ القوم لأنفسهم لم يرزقوا من كتاب الله تعالى إلا التكذيب. 

وفي الإرشاد أنه الأوفق لسياق النظم الكريم وسباقه» وأقول ما قدمناه تفسير مأثور نطقت به السنة المقبولة» 
وذهب إليه الجمهور وليس فيه ما يأبى إرادة معنى مطابق لسبب النزول وموافق لسياق النظم الكريم وسباقه» وذلك بأن 
يقال: إنه عز وجل بعد أن وصف القرآن بما دل على جلالة شأنه وعزة مكانه وأشعر باشتماله على ما فيه تزكية النفوس 
وتحليتها بما يوجب كمالها من العقائد الحقة ونحوها حيث قال سبحانه: «إتنزيل من رب العالمين © فعبر جل 
وعلا عن ذاته سبحانه بلفظ الرب الدال على التربية وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيعا فشيعاً. 

وقد يستفاد ذلك من وصفه بكريم بناء على أن المراد به نفاع جم المنافع فإنه لا منفعة أجل مما ذكر وكان قد 
ذكر عز وجل غير بعيد ما يدل على أنه تعالى هو المنزل لماء المطر لا غيره سبحانه استقلالاً ولا اشتراكاً قال عز قائلاً: 
أفبهذا القرآن الجليل الشأن المشتمل على العقائد الحقة المرشد إلى ما فيه نفعكم أنتم متهاونون فلا تشكرون الله 
تعالى عليه وتجعلون بدل شك ركم أنكم تكذبون به» ومن ذلك أنكم تقولون إذا مطرتم مطرنا بنوء كذا وكذا فتسندون 
إنزال المطر إلى الكواكب وقد أرشدكم غير مرة إلى ما يأبى ذلك من العقائد وهداكم إلى أنه تعالى هو المنزل للمطر 
لا الكواكب ولا غيرها أصلاً ‏ فما جاء من تفسير تكذبون بتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا ليس المراد منه إلا بيان نوع 
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كلّهاء فإذا قال لکل أمر: کن» ولكلٌ شيء: كنء فهنٌ کلمات» يدل على هذا ما 
روي عن أبي ذز عن النبي بيه فيما يحكي عن الله تعالى: «عطائي كلام» وعذابي 
كلام». خرّجه الترمذي في حديث فيه طول . 

والكلمةٌ على الإفراد بمعنى الكلمات أيضاًء لكنْ لما تفرّقت الكلمة الواحدةٌ في 
الأمور في الأوقات» صارت كلماتء ومَرْجِعُهن إلى كلمة واحدة. وإِنَّما قيل: تامّة؛ 
لأنّ أقلّ الكلام عند أهل اللغة على ثلاثةٍ أحرف: حرف مبتدأ» وحرفٌ تُحَشَى به 
الكلمة» وحرف يُسْكَتُ عليه. وإذا كان على حرفين» فهو عندّهم منقوص» كيّدٍ ودم 
وقّمء وإنما نقص لِعلّة. فهي”'' من الآدميّين من المنقوصات لاني على رقي 
ولأنها كلمةٌ ملفوظة بالأدوات» ومن ريّنا تبارك وتعالى تامة؛ لأنها بغير الأدوات» 
تعالى عن شَبّه المخلوقين. | 

السادسة: قوله تعالى: مَيَكوْدُ» قرئ برفع النون على الاستئناف”". قال 
ينوي 3 اد ٠‏ فيو کون أو: فإنه يكون» وقال غيرٌه2: هو معطوفٌ على 
«يقول». فعلى الأوّل كائنا" بعد الأمرء وإن كان معدوماً فإنه بمنزلة الموجود؛ إذ هو 
عنده معلوم» على ما يأتي بيانه. وعلى الثاني كائناً مع الأمرء واختاره الطبري“ 
وقال: أمره للشيء ب«كن» لا يتقدَّم الوجود ولا يتأخَّر عنه» فلا يكون الشيءٌ مأموراً 
بالوجود إلا وهو موجودٌ بالأمر» ولا موجوداً إلا وهو مأمورٌ بالوجود» على ما يأتي 


)١(‏ سنن الترمذي )١540(‏ وقال: حديث حسن» وهو عند أحمد (۲۱۳۹۷)» وأورده الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول ص". 

(؟) يعني كلمة: كن. وانظر نوادر الأصول ص". 

(۳) المحرر الوجيز »7١7/١‏ وقراءة الرفع هي قراءة الجمهور غير ابن عامرء ففد قرأ: «فيكونٌ» بنصب 
النونء انظرالسبعة ص 1١۸‏ والتيسير ص .۷١‏ 

)٤(‏ لفظة: «معناه» من (ز). 

0 هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن له ۱۹۹/١‏ وقد نقله المصنف وما قبله عنه بواسطة ابن عطية في 

المحررالوجيز ١/؟١٠.‏ 

(5) في (ز): هو كائن. 

(۷) تفسيره 7/ ١/ا4.‏ 
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اقتضاه الحال من التكذيب بالقرآن المنعوت بتلك النعوت الجليلة وكون ذلك على الوجه الذي يزعمه الكفار تكذيباً 
به مما لا ينتطح فيه کبشان» وهذا لا تمحل فيه؛ وقد يقال على تقدير أن يراد بالرزق المطر وكون «إتكذبون # على 
معنى تكذبون بكونه - أي المطر ‏ من الله تعالى حيث تنسبونه إلى الأنواء وإن لم أقف على التصريح به في أثر يعول 
عليه» المعنى أفبهذا القرآن الجليل المرشد إلى أن كل نعمة منه تعالى لا غير المصرح عن قريب بأنه المنزل للمطر 
وحده «إأنتم مدهنون # أي تكذبون على ما سمعت عن ابن عباس والزجاج ومن ذلك أنكم إتجعلون ) موضع 
شكر ما يرزقكم من المطر وينزله لكم أنكم تكذيون بكونه من الله تعالى وتنسبونه إلى الأنواء» والتبكيت الآتي مبني 
على تكذيبهم بالقرآن المفهوم من «إتكذبون ‏ أو من قوله سبحانه: «إأنتم مدهنون * لكن التكذيب به باعتبار 
التكذيب ببعض ما نطق به بما سبق وتوقف المراد بالآية على الخبر غير بدع في القرآن الكريم» وحال عطف 
إتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 على ما قبله لا يخفى على نبيه» فتأمل والله تعالى الموفق لفهم كتابه الكريم. 


وقرأ المفضل عن عاصم اتَكَدُبُونَ» بالتخفيف من الكذب وهو قولهم في القرآن إنه - وحاشاه ‏ افتراء 
ويرجع إلى هذا قولهم في المطر: إنه من الأنواء لأن القرآن ناطق بخلافه» وقوله تعالى: #فلولا إذا بلغت 
الحلقوم # الخ تبكيت كما سمعت وذلك باعتبار تكذيبهم بما نطق به قوله تعالى: «إنحن خلقناكم 4 الخ 
أعني الآيات الدالة على كونهم تحت ملكوته تعالى من حيث ذواتهم ومن حيث طعامهم وشرابهم وسائر 
أسباب معايشهم ‏ ولولا - للتحضيض بإظهار عجزهم» و «إإذا 4 ظرفية» و #الحلقوم 4 مجرى الطعام؛ 
وضمير «إبلغت 4 للنفس لانفهامها من الكلام وإن لم يجر لها ذكر قبل» والمراد بها الروح بمعنى البخار 
المنبعث عن القلب دون النفس الناطقة فإنها لا توصف بما ذكر وكأنه مبني على القول بتجرد النفس الناطقة 
وهي المسماة بالروح الأمرية» وأنها لا داخل البدن ولا خارجه ولا تتصف بصفات الأجسام كالصعود والنزول 
وغيرهما على ما اختاره حجة الإسلام الغزالي وجماعة من المحققين» ومذهب السلف أن النفس الناطقة وهي 
الروج المشار إليها بقوله تعالى: «إيسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي » [الإسراء: 85 ] جسم لطيف 
جدا سار في البدن سريان ماء الورد في الورد وهو حي بنفسه يتصف بالخروج والدخول وغيرهما من صفات 
الأجسام وقد رد العلامة ابن القيم قول الغزالي ومن وافقه بأدلة كثيرة ذكرها في كتابه الروح» ووصفها ببلوغ 
الحلقوم عليه ظاهر. 

وأما على القول بالتجرد وعدم التحيز فقيل: المراد به ضعف التعلق بالبدن وقرب انقطاعه عنه فكأنه 
قيل: فلولا إذا حان انقطاع تعلق الروح بالبدن «إوأنتم # أيها الخاسرون حول صاحبها «إحينئذ 4 أي حين إذ 
بلغت الحلقوم ووصلت إليه أو حان انقطاع تعلقها وإتنظرون 4 إلى ما يقاسيه من الغمرات» وقيل: «إتنظرون» 
حالكم ووجهه أنهم يعلمون أن ما جرى عليه يجري عليهم فكأنهم شاهدوا حال أنفسهم وليس بذاك. 

وقرأ عيسى حيئئذ بكسر النون اتباعاً لحركة الهمزة في إذ «إونحن اقرب إليه 4 أي المحتضر المفهوم 
من الكلام فإمنكم ‏ والمراد بالقرب العلم وهو من إطلاق السبب وإرادة المسبب فإن القرب أقوى سبب 
للاطلاع والعلم» وقال غير واحد: المراد القرب علماً وقدرة أي نحن أقرب إليه من كل ذلك منكم حيث لا 
تعرفون من حاله إلا ما تشاهدونه من آثار الشدّة من غير أن تقفوا على كنهها وكيفيتها وأسبابها الحقيقية ولا أن 
تقدروا على مباشرة دفعها إلا بما لا ينجع شيئاً ونحن المستولون لتفاصيل أحواله بعلمنا وقدرتنا أو بملائكة 
الموت «إولكن لا تبصرون 4 لا تدركون كوننا أقرب إليه منكم لجهلكم بشؤوننا وقد علمت أن الخطاب 
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للكفارء وقيل: لا تدركون كنه ما يجري عليه على أن الاستدراك من تنظرون؛ والابصار من البصر بالعين تجوز 
به عن الإدراك أو هو من البصيرة بالقلب؛ وقيل: أريد بأقربيته تعالى إليه منهم أقربية رسله عز وجل أي ورسلنا 
الذين يقبضون روحه ويعالجون إخراجها أقرب إليه منهم ولكن لا تبصرونهم فلولا إن كسم غير مدیدین 4 
أي غير مربوبين من دان السلطان الرعية إذا ساسهم وتعبدهم» ومنه قيل للعبد: مدين وللأمة مدينة قال الأخطل: 

ربت وربا في حجرهاابن مدينة تراه على مسحاته يتركل 

والكلام ناظر إلى قوله تعالى: «إنحن خلقناكم فلولا تصدقون 4 [ الواقعة: ٥۷‏ ]» وقيل: هو من دان بمعنى 
انقاد وخضعء وتجوز به عن الجزاء كما في قولهم ‏ كما تدين تدان أي فلولا إن كنتم غير مجزيين وجعل ناظراً 
لإنكارهم البعث وليس بشيء لإتَرْجِعونَهَا # أي الروح إلى مقرها والقائلون بالتجرد يقولون أي ترجعون تعلقها كما 
كان أولا. 

«إإن کُم صادقين 4 في اعتقادكم عدم خالقيته تعالى فإن عدم تصديقهم بخالقيته سبحانه لهم عبارة عن 
تصديقهم بعدمها على مذهبهم» وفي البحر وغيره إن كنتم صادقين في تعطيلكم وكفركم بالمحبي المميت المبدىء 
المعيد ونسبتكم إنزال المطر إلى الأنواء دونه عز وجل» وترجعون المذكور هو العامل - يإذا - الظرفية في «إإذا بلغت 
الحلقوم © وهو المحضض عليه بلولا - الأولى؛ و «إلولا 4 الثانية تكرير للتأكيدء و «إلولا 4 الأولى مع ما في 
حيزها دليل جواب الشرط الأول أعني «إإن كنتم غير مديئين 4 والشرط الثاني مؤكد للأول مبين له» وقدم أحد 
الشرطين على «إترجعونها ) للاهتمام والتقدير - فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير مربوبين صادقين فيما 
تزعمونه من الاعتقاد الباطل فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم - وحاصل المعنى أنكم إن كنتم غير مربوبين كما تقتضيه 
أقوالكم وأفعالكم فما لكم لا ترجعون الروح إلى البدن إذا بلغت الحلقوم وتردونها كما كانت بقدرتكم أو بواسطة 
علاج للطبيعة» وقوله تعالى: «إوأنتم حينئذ تنظرون) جملة حالية من فاعل إبلغت * والاسمية المقترنة بالواو لا 
تحتاج في الربط للضمير لكفاية الواو فلا حاجة إلى القول بأن العائد ما تضمنه حينعذ لأن التنوين عوض عن جملة أي 
فلولا ترجعونها زمان بلوغها الحلقوم حال نظركم إليه وما يقاسيه من هول النزع مع تعطفكم عليه وتوفركم على إنجائه 
من المهالك» وقوله سبحانه: إوونحن أقرب 4 الخ اعتراض يؤكد ما سيق له الكلام من توبيخهم على صدور ما يدل 
على سوء اعتقادهم بربهم سبحانه منهم» وفي جواز جعله حالاً مقال. 

وقال أبو البقاء: «إترجعونها 4 جواب «إلولا 4 الأولى» وأغنى ذلك عن جواب الثانية» وقيل: عكس ذلك. 

وقيل: «9إن كنتم 4 شرط دخل على شرط فيكون الثاني مقدماً في التقدير - أي إن كنتم صادقين إن كنتم 
غير مربوبين فارجعوا الأرواح إلى الأبدان ‏ وما ذكرناه سابقاً اختيار جار الله وأياً ما كان فقوله تعالى: لإفأما إن كان من 
المقربين 4 إلى آخره شروع في بيان حال المتوفى بعد الممات إثر بيان حاله عند الوفاة وضمير «إكان » للمتوفى 
المفهوم مما مر أي فأما إن كان المتوفى الذي بين حاله من السابقين من الازواج الثلاثة عبر عنهم بأجل أوصافهم 
«إفروح 4 أي فله روح على أنه مبتدأ خبره محذوف مقدم عليه لأنه نكرة» وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي فجزاؤه روح 
أي استراحة» والفاء واقعة في جواب أماء قال بعض الأجلة: تقدير هذا الكلام مهما يكن من شيء فروح الخ إن كان من 
المقربين فحذف مهما يكن من شيء وأقيم أما مقامه ولم يحسن أن يلي الفاء أماء فأوقع الفصل بين أما والفاء بقوله 
سبحانه: «9إن كان من المقربين 4 لتحسين اللفظ كما يقع الفصل بينهما بالظرف والمفعولء والفاء في (فروح # 
وأخويه جواب أما دون «إإن #» وقال أبو البقاء: جواب أما «إفروح 4, وأما إن فاستغنى بجواب أما عن جوابها 
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لأنه يحذف كثيراًء وفي البحر أنه إذا اجتمع شرطان فالجواب للسابق منهماء وجواب الثاني محذوف» فالجواب ها 
فنا لال وها هذهب رة 

وذهب الأخفش إلى أن المذ كور جواب لهما معاًء وقد أبطلنا المذهبين في شرح التسهيل انتهى» والمشهور أنه 
لا بد من لصوق الاسم - لأما - وهو عند الرضى وجماعة أكثري لهذه الآيةء والذاهبون إلى الأول قالوا: هي بتقدير فأما 
المتوفى «9إن كان ) وتعقب بأنه لا يخفى أن التقدير مستغنى عنه ولا دليل عليه إلا اطراد الحكم, ثم إن كون ‏ أما - 
قائمة مقام مهما يكن أغلبي إذ لا يطرد في نحو أما قريشاً فأنا أفضلها إذ التقدير مهما ذكرت قريشاً فأنا افضلهاء وتمام 
الكلام في هذا المقام يطلب من كتب العربية. 

وأخرج الإمام أحمد والبخاري في تاريخه وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وأخرون عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ «قَدوح» بضم الراء» وبه قرأ ابن 
عباس وقتادة ونوح القاري والضحاك والاشهب وشعيب وسليمان التيمي والربيع بن خيثم ومحمد بن علي وأبو عمران 
الجوني والكلبي وفياض وعبيد وعبد الوارث عن أبي عمرو ويعقوب بن حسان وزيد ورويس عنه والحسن وقال: 
«الروح) الرحمة لأنها كالحياة للمرحوم؛ أو سبب لحياته الدائمة فإطلاقه عليها من باب الاستعارة أو المجاز المرسلء 
وروي هذا عن قتادة أيضاً. وقال ابن جني : معنی هذه القراءة يرجع إلى معنى الروح فكأنه قيل: فله ممسك روح 
وممسكها هو الروح كما تقول: الهواء هو الحياة وهذا السماع هو العيش» وفسر بعضهم الروح بالفتح بالرحمة أيضا 
كما في قوله تعالى: «إولا تيأسوا من روح الله 4 [ يوسف: ۸۷ ] وقيل: هو بالضم البقاء إوَرَيْحَانٌ # أي ورزق كما 
روي عن ابن عباس ومجاهد والضحاك, وفي رواية أخرى عن الضحاك أنه الاستراحة» وأخرج عبد بن حميد عن 
الحسن أنه قال: هو هذا الريحان أي المعروف. 

وأخرج ابن جرير عنه أنه قال: تخرج روح المؤمن من جسده في ريحانة: ثم قرأ «إفأما إن كان 4 الخ. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية قال: لم يكن أحد من المقربين يفارق الدنيا حتى يؤتى بغصنين 
من ريحان الجنة فيشمهما ثم يقبض وجنات نعيم 4 أي ذات تنعم فالإضافة لامية أو لأدنى ملابسة» وهذا إشارة إلى 
مكان المقربين بحيث يلزم منه أن يكونوا أصحاب نعيم. 
تعالى: «إفأما إن كان من المقربين فروح وريحان *: هذا له عند الموت» وفي قوله تعالى: «إوجنة نعيم 4 تخبأ له 
الجنة إلى يوم يبعث ولينظر ما المراد بالريحان على هذاء وعن بعض السلف ما يقتضي أن يكون الكل في الآخرة. 

طوَأمَا إن كانَ من أصحاب آليمين » عبر عنهم بالعنوان السابق إذ لم يذكر لهم فيما سبق وصف ينبىء عن 
شأنهم سواه كما ذكر للفريقين الأخيرين» وقوله تعالى: إفسلامٌ لك من أضحاب آليمين ) قيل: هو على تقدير 
القول أي فيقال لذلك المتوفى منهم سلام لك يا صاحب اليمين من إخوانك أصحاب اليمين أي يسلمون عليك 
كقوله تعالى: «إلا يسمعون فيها لغواً ولا تأئيماً إلا قيلاً سلاماً سلاماً © [ الواقعة: 58 ۲٠‏ ] فالخطاب لصاحب 
اليمين ولا التفات فيه مع تقدير القول» و «إمن 4 للابتداء كما تقول سلام من فلان على فلان وسلام لفلان منه. 

وقال الطبري: معناه فسلام لك أنت من أصحاب اليمين» فمن أصحاب اليمين خبر مبتدأ محذوف والكلام 
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بتقدير القول أيضاًء وكأن هذا التفسير مأخوذ من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

أخرج ابن جرير وابن المنذر عنه أنه قال في ذلك: تأتيه الملائكة من قبل الله تعالى تسلم عليه وتخبره أنه من 
أصحاب اليمين» والظاهر أن هذا على هذا المعنى عند الموت» وأنه على المعنى السابق في الجنة. 

وجوز أن يكون المعنى فسلامة لك عما يشغل القلب من جهتهم فإنهم في خير أي كن فارغ البال عنهم لا 
يهمك أمرهم» وهذا كما تقول لمن علق قلبه بواده الغائب وتشرش فكره لا يدري ما حاله كن فارغ البال من ولدك 
فإنه في راحة ودعة» والخطاب لمن يصلح له أو لسيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم» وعليه قيل: يجوز أن 
يكون ذلك تسلية له عليه الصلاة والسلام على معنى أنهم غير محتاجين إلى شفاعة وغيرهاء ولا يخفى أن كون جميع 
أصحاب اليمين غير محتاجين إلى ما ذكر غير مسلم فالشفاعة لأهل الكبائر أمر ثابت عند أهل السنة ولا جائز أن 
يكونوا من أصحاب الشمال فصرائح الآيات أنهم كفار «وما لهم من ولي ولا شفيع يطاع» وكونهم من أصحاب اليمين 
أقرب من كونهم من السابقين وجعلهم قسماً على حدة قد علمت حاله فتذكر فما في العهد من قدم. 

وذكر بعض الأجلة أن هذه الجملة كلام يفيد عظمة حالهم كما يقال فلان ناهيك به وحسبك أنه فلان إشارة 
إلى أنه ممدوح فوق حد التفصيل» وكأني بك تختار ذلك فإنه حسن لطيف. 

إوأما إن كان من آلمُكَدبينَ آَلضَّالْينَ 4 وهم أصحاب الشمال عبر عنهم بذلك حسبما وصفوا به عند بيان 
أحوالهم بقوله تعالى: لإثم إنكم أيها الضالون المكذبون ‏ [ الواقعة: ١ه‏ ] ذمَاً لهم بذلك وإشعاراً بسبب ما ابتلوا به 
من العذاب» ولما وقع هذا الكلام بعد تحقق تكذيبهم ورده على أتم وجه ولم يقع الكلام السابق كذلك قدم وصف 
التكذيب هنا على عكس ما تقدم» ويجوز أن يقال في ذلك على تقدير عموم متعلق التكذيب بحيث يشمل تكذيبه 
َيه في دعوى الرسالة إن هذا الكلام إخبار من جهته سبحانه بأحوال الأزواج الثلاثة لم يؤمر عليه الصلاة والسلام بأن 
يشافه بكل جمله منه من هي فيه فقدم فيه وصف التكذيب الشامل لتكذيبه عليه الصلاة والسلام المشعر بسبب الابتلاء 
بالعذاب كرامة له مُه وتنويهاً بعلو شأنه» ولما كان الكلام السابق داخلاً في حيز القول المأمور عليه الصلاة والسلام 
بأن يشافه به أولئك الكفرة لم يحسن التقديم للكرامة إذ يكون حينئذ من 5 مادح نفسه يقرئك السلام» ويجوز أن 
يقال أيضيا إن الكلام في حال الكافر المحتضر والتكذيب لكونه مقابل التصديق لا يكون إلا بالقلب وهو لم يتعطل منه 
تعطل سائر أعضائه فلذا قدم هناء ويرشد إلى هذا ما قالوه في دعاء صلاة الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان من وجه تخصيص الإسلام بالإحياء والإيمان بالإماتة. 

وقال الإمام في ذلك: إن المراد من الضلال هناك ما صدر عنهم من الإصرار على الحنث العظيم فضلوا عن 
سبيل الله تعالى ولم يصلوا إليه ثم كذبوا رسله. «إوقالوا أئذا متنا ) [ المؤمنون: 87 ] الخ فكذبوا بالحشر فقال 
تعالى: «لأيها الضالون ‏ الذين أشركتم المكذبون الذين أنكرتم الحشر لآكلون ما تكرهون» وأما هنا فقال سبحانه 
لهم: أيها المكذبون الذين كذبتم بالحشر الضالون من طريق الخلاص الذي لا يهتدون إلى النعيم» وفيه وجه آخر وهو 
أن الخطاب هناك مع الكفار فقال سبحانه: أيها الذين أشركتم أولاً وكذبدم ثانياًء والخطاب هنا مع النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم يبين له عليه الصلاة والسلام حال الازواح الثلائة كما يدل عليه. فسلام لك فقال سبحانه: المقربون 
في روح وريحان وجنة ونعيم وأصحاب اليمين في سلامة» وأما المكذبون الذين كذبوك وضلوا فقدم تكذيبهم إشارة 
إلى كرامته صلی الله تعالى عليه وسلم حيث بين أن أقوى سبب في عقابهم تكذيبهم انتهى. 

وعليك بالتأمل والإنصاف والنظر لما قال دون النظر لمن قال وقوله تعالى: رل ) بتقدير فله نزل أو فجزاؤه 
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نزل كائن لإمن حَميم 4 قيل: يشرب بعد أكل الزقوم كما فصل فيما قبل لوَتَضْلِيةٌ بجحيم 4 أي إدخال في النارء 
وقيل: إقامة فيها ومقاساة لألوان عذابها وكل ذلك مبني على أن المراد بيان ما لهم يوم القيامة» وقيل: هذا محمول 
على ما يجده في القبر من حرارة النار ودخانها لأن الكلام في حال التوفي وعقب قبض الأرواح والأنسب بذلك كون 
ما ذكر في البرزخ» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية: لا يخرج الكافر حتى يشرب كأساً من حمي 
وقرأ أحمد بن موسى والمنقري واللؤلؤي عن أبي عمرو «وتصلية» بالجر عطفاً على بإحميم 4 إن هذا 4 أي الذي 
ذكر في السورة الكريمة كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس لَه حَقُ آليقين 4 اليقين على ما يفهم من كلام 
الزمخشري في الجاثية اسم للعلم الذي زال عنه اللبس وبذلك صرح صاحب المطلع وذكر أنه تفسير بحسب المعنى 
وهو مأخوذ من المقام وإلا فهو العلم المتيقن مطلقاً والإضافة بمعنى اللام والمعنى - لهو عين اليقين - فهو على نحو 
عين الشيء ونفسه ولا يخفى أن الإضافة من إضافة العام إلى الخاص وكونها بمعنى اللام قول لبعضهم؛ وقال بعض 
آخر: إنها بيانية على معنى من» وقدر بعضهم هنا موصوفاً أي لهو حق الخبر اليقين وكونه لا يناسب المقام غير متوجه» 
وفي البحر قيل: إن الإضافة من إضافة المترادفين على سبيل المبالغة كما تقول هذا يقين اليقين وصواب الصواب 
بمعنى أنه نهاية في ذلك فهما بمعنى أضيف أحدهما إلى الآخر للمبالغة وفيه نظرء والفاء في قوله تعالى: «إفْسَبْحْ 
بآشم رَبك العظيم 4 لترتيب التسبيح أو الأمر به فإن حقية ما فصل في تضاعيف السورة الكريمة مما يوجب 
التسبيح عما لا يليق مما ينسبه الكفرة إليه سبحانه قالاً أو حالاً تعالى عن ذلك علواً كبيراً وأخرج الإمام أحمد وأبو 
داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه وغيرهم عن عقبة بن عامر الجهني قال: «لما نزلت على رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم لإفسبح باسم ربك العظيم» قال: اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت «إسبح اسم ربك الأعلى) 
قال: اجعلوها في سجود کم). 


«ومما قاله السادة أرباب الاشارة» متعلقاً ببعض هذه السورة الكريمة أن «الواقعة» اسم لقيامة الروح كما أن 
«الآزقة» اسم لقيامة الخفي» و «الحاقة» اسم لقيامة السر» و «الساعة» اسم لقيامة القلب» وقالوا: إن الواقعة إذا وقعت 
ترفع صاحبها طوراً وتخفضه طوراً وتشعل نيران الغيرة وتفجر أنهار المعرفة وتحصل للسالك إذا اشتغل بالسلوك 
والتصفية ووصل ذكره إلى الروح وهي في البداية مثل ستر أسود يجيء من فوق الرأس عند غلبة الذكر وكلما زاد في 
النزول يقع على الذاكر هيبة وسكينة وربما يغمى عليه في البداية ويشاهد إذا وقع على عينيه عوالم الغيب فيرى ما شاء 
الله تعالى أن يرى وتكشف له العلوم الروحانية ويرى عجائب وغرائب لا تحصىء وإذا أفاق فليعرض ما حصل له 
لمسلكه ليرشده إلى ما فيه مصلحة وقته ويعبر له ما هو مناسب لحوصلته ويقوى قلبه ويأمره بالذكر والتوجه الكلي 
حتى يكمل بصفو سر الواقعة فيكون سرأ منوراً فربما يصير السالك بحيث إذا فتح عينيه بعد نزولها في عالم الشهادة 
يشاهد ما كان مشاهداً له فيها وهي حالة سنية معتبرة عند أرباب السلوك ‏ فليس لوقعتها كاذبة ‏ بل هى صادقة لأن 
الشيطان يفر عندها والنفس لا تقدر أن تلبس على صاحبها وهي اليقظة الحقيقية وما يعده الناس يقظة هو النوم كما 
يشير إليه قول أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء ثم إنهم تكلموا على أكثر ما في 
السورة الجليلة بما يتعلق بالأنفس» وقالوا في مواقع النجوم: إنها إشارة إلى اللطائف المطهرة لأنها مواقع نجوم 
الواردات القدسية الخفية هن السماء الجبروتية اللاهوتية» وقيل: في قوله تعالى: إلا يمسه إلا المطهرون ‏ إن فيه 
إشارة إلى أنه لا ينبغي لمن لم يكن طاهر النفس من حدث الميل إلى صغائر الشهوات - وهو الحدث الأصغر ‏ ومن 
حدث الميل إلى كبائر الشهوات ‏ وهو الحدث الا کرت أن اس بيك نقسه وفكره معاني القرآن الكريم كما لا ينبغي 
م ١١‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 


۹1۲ ا ا ا ااا 1110 1 101071ا0ا ا 


عن له يكن طاهر البدن من الحدثين المعروفين في البدن أن يمس بيد بدنه وجسده ألفاظه المكتوبة» وقيل: أيضاً 
يجوز أن يقال المعنى لا يصل إلى أدبي حقائق أسرار القرآن الكريم إلا المطهرون من أرجاس الشهوات وأنجاس 
المخالفات. 

وإذا كانت هذه الجملة صفة للكتاب المكنون المراد منه اللوح المحفوظ وأريد بالمطهرين الملائكة 
عليهم السلام؛ وكان المعنى لا يطلع عليه إلا الملائكة عليهم السلام كان في ذلك رد على من يزعم أن 
الأولياء يرون اللوح المحفوظ ويطلعون على ما فيه» وحمل المطهرين على ما يعم الملائكة والاولياء الذين 
طهرت نفوسهم وقدست ذواتهم حتى التحقوا بالملائكة عليهم السلام لا ينفع في البحث مع أهل الشرع فإن 
مدار استدلالاتهم على الأحكام الشرعية الظواهر على أنه لم يسمع عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو 
هو أنه نظر يوماً وهو بين أصحابه إلى اللوح المحفوظ واطلع على شيء مما فيه. وقال لهم: إني رأيت اللوح 
المحفوظ واطلعت على كذا وكذا فيه» وكذلك لم يسمع عن أجلة أصحابه الخلفاء الراشدين أنه وقع لهم 
ذلك» وقد وقعت بينهم مسائل اختلفوا فيها وطال نزاعهم في تحقيقها إلى أن كاد يغم هلال الحق فيها ولم 
يراجع أحد منهم لكشفها اللوح المحفوظ. 

وذكر بعض العلماء أن سدرة المنتهى ينتهي علم من تحتها إليها وأن اللوح فوقها بكثير» وبكل من ذلك 
نطقت الآثار» وهو يشعر بعدم اطلاع الأولياء على اللوح» ومع هذا كله من ادعى وقوع الاطلاع فعليه البيان 
كان وما هو كائن إلى يوم القيامة) وأما إذا قيل فيه غير ذلك انجر البحث إلى وراء ما سمعت» واتسعت 
الدائرة. 

ومن ذلك قولهم: إن الألواح أربعة» لوح القضاء السابق على المحو والإثبات وهو لوح العقل الأول» ولوح 
القدر أي لوح النفس الناطقة الكلية التي يفصل فيها كليات اللوح الأول وهو المسمى باللوح المحفوظ» ولوح 
النفس الجزئية السماوية التي ينتقش فيها كل ما في هذا العالم شكله وهيئته ومقداره ‏ وهو المسمى بالسماء 
الدنيا - وهو بمثابة خيال العالم كما أن الأول بمثابة روحه والثاني بمثابة قلبه ولوح الهيولي القابل للصورة في 
عالم الشهادة ويقولون أيضاً ما يقولون وينشد المنتصر له قوله: 

وإذا لشم قر التسلال اقلم لأنتحاس اراو لا ار 

هذا ولا تظنن أن نفي رؤيتهم للوح المحفوظ نفي لكراماتهم الكشفية وإلهاماتهم الغيبية معاذ الله تعالى 
من ذلك» وطرق إطلاع الله تعالى من شاء من أوليائه على من شاء من علمه غير منحصر بإراءته اللوح 
المحفوظ ثم إن الإمكان مما لا نزاع فيه وليس الكلام إلا في الوقوع» وورود ذلك عن النبي يه وأجلة 
أصحابه كالصديق والفاروق وذي النورين وباب مدينة العلم والنقطة التي تحت الباء رضي الله تعالى عنهم 

وقالوا في قوله تعالى: «9ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ‏ ما بنوه على القول بوحدة الوجود 
والكلام فيها شائع ‏ وقد أشرنا إليه في هذا الكتاب غير مرة ‏ ولهم في اليقين وعين اليقين وحق اليقين 
عبارات شتى» منها اليقين رؤية العيان بقوة الإيمان لا بالحجة والبرهان وقيل: مشاهدة الغيوب بصفاء القلوب 
وملاحظة الأسرار بمحافظة الأفكار» وقيل: طمأنينة القلب على حقيقة الشيء من يقن الماء في الحوض إذا 


سورة الواقعة الآيات: الم AES ٩٦‏ اا 


استقر» وحق اليقين فناء العبد في الحق والبقاء به علماً وشهوداً وحالاً لا علماً فقط فعلم كل عاقل الموت علم 
اليقين فإذا عاين الملائكة فهو عين اليقين» وإذا ذاق الموت فهو حق اليقين» وقيل: علم اليقين ظاهر الشريعة» 
وعين اليقين الاخلاص فيهاء وحق اليقين المشاهدة فيهاء «وقيل:» وقيل:» ونحن نسأل الله تعالى الهداية إلى 
أقوم سبيل» وأن يشرح صدورنا بأنوار علوم كتابه الكريم الجليل وهو سبحانه حسبنا في الدارين ونعم الوكيل. 


۲۰۹ سورة الحديد 


۷ سز رکز برت 


ەر اد 
لاورز 
0 اله رچ 
ٍ ر 
م ی ج+٤د‏ عل ررم 


م لَه ما و ف استرات ولأ ارارم 


ف سبح لله مافى النمرات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 وفيه مسائل: ٠٠‏ 
00 المسألة الأولى ‏ التسديس تبعيد الله تعالى من السوء » و كذا القنديين من : من سبح ف الماء 

وقدس ف الاارض إذا ذهب فہا را ا 

و اعلم أن! الأسبيح عنالسوء بدخل فيه تبعيد الذات عن السرء ‏ وتيعيدالصففات وتبعيدالا فيال ؛ 
و تبعيد الآسماء وتبعيد الاحكام » أما فى الذات :.فآن لا تتكون علا للامكان» فان السوء هو 
العدم وإمكانه , ثم نى الا مكان يسدازم نفى اللكثرة ؛ ونفها ست لزم و المسمية والمزعنة وق 
الضد والند وحصول الوحدة:المطلقة . وأما فى الصفات : فأن بكرن منزهاً عن الجهل بأن يكون 
ع بكل المعلومات ٠‏ ويكون قادراً على كل المقدورات ٠‏ وتنكرن صفانه منزهة عن التغيرات . 
وأما فى الآفمال : فأن تنكون فاعليته موقوفة على مادة ومثال ؛ لان كل ماذة ومكال فهو عله » 
لما بينا أن كل ما عداه فهو مسكن » وكل ممسكن ذهو فعله » فلو افتقرت فاعليته إلى ماد ومثال > 
لزم الاسلسدل » وغير موقوفة على زمان زمكان » لان كل زمان فهو رط نين أجزاء ٠‏ 
منقضية ١‏ ف 0 > كل کان فهو يعد مسكن مكب من أفراد اللاحياز , فيكو نكل و 5 
منهما ممسكناً ومحدثا . فلو افتقرت فاعليته إلى زمان وإلى مكان » لافتقرت فاعلية الزمان والمكان 
إلى زمان ومكان, فيازم الةساسل » وغير موقوفة على جاب منفغة » ولا دفع مضرة » وإللا لكان 
مستكملا بغيره ناقصاً فى ذانه » وذلك محال . وأما فى الأسماء : فكا قال (ولله اللاتماء الحسنى 
فادعوه بها ) : ٠‏ وأما ق الأحكام مو أذكل ما شرعه فهو فصاحة و[<ء.ان وخير , ؛ وأن 28 
فضلا وخيراً ليس على سبيل الو جوب عليه › بل على سبيل الإحسان » وباجملة يحب أن يلم من 
هذا الباب أن حككه وتكليفه لازم لكل أحد » وأنه لي س لحد عليه کہ ولاد يف ولا يحب 
لاجد عليه د ثیء أصلا ةا معاقد التسبيح . ما 


قوله تعالى : نيز ماق الات والأرضن رر اي ۰۷ 


ل المسألة الثانية € جاء فى بض الواح ( سبح ) على لفظ الماضى ٠»‏ وفى بعضما على افظ 
المضارع › > وذلك إشارة إلى أن ک ون هذه اللاشماء مسبحة غير عص بوقت دون وقت › بل هى 
كانت مس.ء<ة | أبدأ فى الماضى E‏ مسح دا فق لتقل وذلك لان كو لہا مس.حة صفة 
لازمة لماهراتها ء فيستحيل انفكاك تلك الماه.ات عن ذلك الاح > و إا قلنا إن هذه المس.حية 
صفة لازمة لماهياتها » لآن كل ماعدا الواجب م-كن » وكل كن فهو «فتقر إلىالواجب » وكون 
الواجب واجباً يقتضى نزمه عن كل سوء فى الذات والصمات والأفعال والآا<كام والاسماء 
على ما بيناه » نظهر أن هذه المسبحية كانت حاصلة فى الماضى . وتكون حاصلة فى ال :قبل » 
والله أعلم . ش 

« المسألة الثالغة » هذا الفل تارة عدى باللام ) فى هذه ااسورة ؛ وأخرى بنفسة کا فى قوله 
( وتسبحره بكرة وأصيلا ) وأصله التعدى بنقسةء لان معتى سبحتة أى بعدته عن ااسرء » فاللام 
إما أن تسكون مثل اللام فى نصحته ونصحت له ¡ وإما أن براد يسبح لله أحدث التسبيح لأجل الله 
وخااصاً لوجبه . 

ف المسألة الرابعة € .زعم الزجاج أن المراد بهذا التسبيح » التسبيح الذى هو اقرل» واحتج ٠‏ 
عاءه بوجمين (الاول) أنه تمل قال (وإن من ثىء إلا اسح حمده . وکن لاتفقهورن تسبيحهم ) 
فلوكان المراد من الة-ييح » هو دلالة آثار الصئع على الصائم لكانوا يفةورنه ( الثاى ) أنه تعالى قال 
( وعخرنا مم داود الجبال يسب<ن ) فلو كان تبحا 0 عن دلالة الصنم على الصاذع لا كان فى 

ذلك تخصيص إداود عليه السلام . واعلم أن هذا الكلام ضءيف [ جين ] : 

(أما الآوى) مان دلاله هذه 0 ف نريه ذات الله وصفاته وأفعاله منأدق الوجوه. 
ولذلك فإن العقلاء اختافوا فم! » ققرله ( ولكن لا تفقمرن ) عله إشارة إلى 0 م جهلوا ذه 
الدلالة : وأيضاً وله ( لا ةمون ) إشازة إن ل يكن إشارة إلى جع معين » فم خطابْ مع الكل 
فک نه قال :کل وؤلاء م قور اذلك. وذلك لا نای افى أن مه إعضمم . 

إو أما الحجة الثانة (i‏ فضعيؤة > لان هناك من الحتمل أن الله لتق اة فى الجيل حى نطق 
بالتسبيح . أما هذه ادات النى ذ.لم بالضرورة أنه جادات يتحيل أن يقال إا قب 7 على 
سبل ال 71 بذاك التسبيح ٠‏ إذ لو جوزنا صدور الفعل امح عن الجادات لما أمكننا أن نستدل 
بأفمال ال تماق على كو نهعاداً عا ولاك كف :ادق أن التسبيح الذى هوااترل لا رصدر إلا من 
العاقل العارف الله قعالى » فينو ى بذلك القول تنزيه ريه سبحانه . ومثل ذلك لايصح من الجادات » 
فإذأ التسبيح العام الحاصل من العاقل واجماد لا بد وأن بكرن مفسراً بأحد وجمين ( الأول ) أنها 
تسبح بمعنى آلا ندل على #نظيمه و:نزيمه ( والثاف ) أن الممكنات بأسرها منقادة له يتصرف فما 
كيف يريد ليس له عن فعله وتكوينه مانع ولا دافع » إذا عرفت هذه المقدمة » قنقول : إن حلنا 


. قوله تعالى : لي . سورة الحديد‎ 3000 YA 


ر وروی صا صم >> 


ملك البمئوات لض 


أ المذكو د ف الاية على التسبيح بالقول »كان المراد بقوله ( مافى السموات )من فىالسموات 
ومنهم حلة العرش (فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون) وهنهم المقربون (قالوا .انك أنت 
وليا من دو:هم ) ومن سائر اللات ( قالوا شبحانك ماكان يذبغى لنا ) وأما المسبحون الذينم فى 
الأرض فنهم الآنبياءما قال ذو الاون ( لا إله إلا أنت سبحانك ) وقال مومئ ('سبحانك إىتيت 
إليك) والص<اية يسبحدون6 قال (سب<انك فقنا عذاب النار) وأما إن حمانا هذا التسبيح على التسڊح 
N‏ السموات وذرات الآأرض وال جبال والرمال والحار والشجر والدراب رال 
0 5 رمى والاوح والةلوالنور والظلة والذواتوالصفات و الاجنساماز :الاء راض 
كلها دس ٤ع‏ خاش خاضعة لجلال الله ه:قادة اتصرف الله ما هالعزمن وا 'ل (و إن من شیء لايح 
ح.ده) وهذا التسبيح هو المراد بالسجود فى قوله (واله جد ما فى السدوات والأارض) أما قرله 
: (وهوالعزيز الحسكي) فالممنى أنه القادر الذى لا ينازعه شىء » فهو إشارة إلى كال الفدرة : والحكم ١‏ 
إشارة إلى أنه لمال اذى لا عتجب عن عله شىء من الجرئيات والكليات أو أنه الذى يفعل ان له 
على وفق الحسكة والصواب » ول كان العدلمأبكونه قادرا متقدمأعلى الل بكونه ءالما امم قدم 
العريز على الجحكم فى الذكر . 
واعلم أن قوله (.ودر العمزيو الحكيم ) يدل عل أن العزيز ليس. 5 هو لآن هذه المبنة. :فيد 
الحصر » يقال زيد هر العالم لا غيره ٠ء‏ فهذا يقتضى أنه لا إله إلا الواحد ٠‏ لان غيزه ليس بعزين 
ولا کي وهالا يكون كذاك لا يكون ها . 
ثم قال تعالى و له ملك السووات والأرض ‏ . 2 “ع 
واعم أن املك المق هو الذى يستغنى فى ذانه . وفى جميع صفاته عن كل ها عذاة وګ تاج 
كل ما عداة ليه فى ذوا نهم وى صفاهم »والموصوف مذن الأامرين ليس إلا هو سبحانه . أما 
أنه :مستفن فى وف جميع صدا 00 ما عداه فلأيه لو افتقر فى ذانه إلى الغير لكان م: 1 
لذاته فكان ا . ف يكن واجب الو جود اوا ا ن ق جميع صفانه السلبية والإضافية 
عن کل مأ عداه , وان كل ما يفرض صفة له » فإما أن کون هو يته سرحانه كافية فى تحةق :لك 
الصفة سواء كانت الضفة سلباً أو إجاباً أو لا تمكون كافية فى ذلك ٠‏ فإن كانت هر يته كافية.فى 
ذلك من دوام تلاك الموية دوام تلك الصفة سلباً كانت الصفة أو إيحاباً ٠‏ وإن.لم تسكن 
تلك لزم الهوية كافية » لخونئذ تكون تلاك اه ية متنعة الانفكاك عن بوت تلاك الصفة. وعن 
سلما » ثم بوت تلاك الصفة وسليها ٠‏ يكون متوقفا على بوت أ آغمز وسلبه» وا لمو قوف حل 
المؤقوف على الثىء موقرف.على ذلك الشىء › فور ينه سبحابه تكون موقو فة التحقق على تحقق.علة 


خا سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


بيانه. قال: ونظيرُه قيامُ الناس من قبورهم لا يتقدَّم دعاء الله ولا يتأخَرٌ عنه» كما قال : 
فوم إِدَا دعاك عو من الأرض إا أشر رجو [الروم: 10]. 
رتا عطية هذا القؤن فال ماعطا فن جيه الي لاه يقي أن 
وتلخيص المعتقّد فى هذه الآية: أن الله عر وجل لم يرل آمراً للمعدومات بشرط 
وجودهاء قادراً مع تأحر المقدُورات» عالماً مع تأر المعلومات. فكل ما في الآية 
يقتضى الاستقبال» فهو بحسب المأمورات؛ إذ المحدّئاتُ تجيء*” " بعد أن لم تكن. 
وكل ما يُسئّد إلى الله تعالى من قدرةٍ وعلم» فهو قديم لم يَرَل“. والمعنى الذي 
تقتضيه عبارةٌ «كن»: هو قديمٌ قائم بالذات. 
وقال أبو الحسن الماوَرْدِيُ' : فإن قيل: ففي أي حال يقول له: كن» فيكون؟ 
أفى حال عَدَمِه أم فى حال وجوده؟ فإن کان" فى حال عَدَمِه استحالَ أن يأمرَ إلا 
مأموراً» كما يستحيلٌ أن يكون الأَمْرُ إلا مِن آیر» وإن كان في حال وجوده ؛ فتلك 
حال لا يجورٌ أن يأمرّ فيها بالوجود والحدوث؛ لأنه موجودٌ حادث؟ قيل : عن هذا 
الال أجَويةٌ اة 
أحدها: أنه خبرٌ من الله تعالى عن نفوذ أوامره في حَلْقّه الموجود» كما أَمَرَ في 
بنى إسرائيلَ أن يكونوا قِردَةٌ خاسئين» ولا يكونُ هذا وارداً في إيجاد المعدومات. 
الثاني: أن الله عر وجل عالمٌ بما هو كائنٌ قبل گؤنه» فكانت الأشياء التي لم تكن 
)1( في (د): من جهة التكوين. 
(۲) المحرر الوجيز /١‏ 767. وقال أبو حيان في البحر المحيط :757/1١‏ وما ردّه به ابن عطية لا يتم إلا بأن 
تحمل الآية على أن نَمّ قولاً وأمراً قديماً» أما إذا كان ذلك على جهة المجاز ومن باب التمثيل» فيجوز 
أن يعطف على «يقول». 
)۳( في (ظ) و(ز): تحس. 
)٤(‏ المحرر الوجيز .٠١7/١‏ 
)٥(‏ النکت والعيون ۱۷۹۱۷۸/۱. 
(3) في (د) : قال. 
)¥( في (ظ) و(ز) و(خ): وجود. 
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ام ا 


30 رر ررم ےر یں 


جي و ميت وهو ل کل ئى وبر 


موت تلاك الصفة أو علة سلما ؛ والمو قوف على الغير كن إذانه فواجب TT‏ الوجود 
لذاته » وهذاخلف › فرت أنه سبحانه غیرمفتقر لافى ذانه » ولافى شىء من صفانه السلبية ولا الشموتية 
إلى غيره » وأما أن كل ماعداه مفتةر إليه فلن كل ماعداه عكن » لآن واجب الو جود لا يكون أ شر 
من واحد والمكن لا بد له من ٠ؤثر‏ » ولا واجب إلا هذا الواحد «إذ نكل ماعداه فهو مفتقر [ايه 
سوا كان جوهر أأوء رووا كان اھ رزوعانا اأوجا با ۾ وذهب جم من العقلا. إلى 
أن تأثيرواجب الو جود فى إعطاء الوجود لافى الماعرات فواجب الو جود حمل السواد موجوداً , 
أما أنه إستحيل أن يمل السواد سوادا » قالوا لآنه لو كان كون الو ادسواداً بالفاعل . لكان .ازم 
من فرض .ددم ذلك الفاعل أن لا دق السواد سواداً وهذا عال ؛ فيقال لهم بلزءكم على هذا التقدير 
أن لا کون الو جود أرضأ بالفاعل لزم من فرض عدم ذلك 7 أن لا < ون الوجود 
وچوا فان قالوا 4 بر . الفاعل ليس ف الو جود بل فى جعل المساهية مو صر فة بالوجود ء قلنا هذا 
مدفوع من وجم-ين ( الأول ( أن موصوفية المساهية بالوجود ليس أ هرا ریا إذ لو كان أمراً 
دونا كاله له ماهية ووجودء ذذ تون موصوفية تلك الماهية ر بالوجود زائدة عليه ولرم 
التساسل وهرعال» وإذاكان موصوفية المساهية بالوجوه اليس أمرآ ثبو تا » استال أن يقال لان ثير 
للفاءل فى الماهيَة ولا فى الوجود بل تأثيره فى موصوفية المماهية بالوجود ( أثانى ) أن بتقدير 
أن كون تلك الموصوفية أمراً ثبو تيا ء استحال أيضأ جعارا أثرآ للفاعل » وإلاازم عند فرض عدم 
ذلك الفاعل أن تت الموصوفية مرصوفية » فظهر أن الشيمة الى ذ كروها لو تمت واستةرت يلزم 
فى التأثيروالمؤثر أصلاء بلك أن الماهيات إنما صارت موجودة بتأثير واجب الوجود» فكدذا 
أيضاً الماهيات [نماصارت ماهيات بتأئير واجبالوجود » وإذا لاحت هذه الحقائق ظهر بالبرهان 
العقلى صدق قوله تعالى ( له ملك السموات والآرض ) بل للك السموات والأرض بالنسبة إلى 
. كال ملك أقل مز, الذرة » بل لا نسبة له إل كال «لك أضلا , لان «للك السموات والأرض 
ملك متناه » وڳال ماک غير متناه والمتناهى لا نسية له البتة إلى غير المتناهى » إكنه .حال وتعالى 
ذكر لك الستوات واا رض لاھ ثى. مشاهد عر + و كثر“الخلق عوطم ضعيفة فلا مكنم 
الترق من امحسوس إلى المعقول . 
ثم إنه سب<انه لما .ذكر من دلا ثل الأفاق ملك السموات والارض ذكر بعده دلاثل الانفس 
فقال هج بحى ويميت وهو على كل ثىء قدير » وفيه مسألتان : 
: المسألة الأولى 4»ذكر المفسرون فيه وجهين (أحدها) حى الامواك للبعث » و ميت 
الآحياء فى الدنيا ( والثانى ) قال الزجاج يحى النطف فيجملما أشخاصاً عقلاء فاهمين باطقين » و مت 
الفخر الرازي - ج ۲۹ م ١4‏ 
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مرد 225 صوص رر ات اور رر و روس اران ص م ا 1 
الأول تالور والباطن مغر يكل عوطم © 2 
وعندى فيهو جه ثالث وهو : أنه ليس المراد من خصرص لاسا و الإماتة بزمان مدن و بأاص 
معينين » بل معناه أنه هر القادر على خلق الحياة والموت »ا قال فى سورةالمللك ( الى خاقالموت 
والحياة ) والمقصود منه كو نه سيحانه هو المنفرد باحاد هاتين الماهيتين على الإطلاق . للا يمنعه عنهمأ 
ماع ولا برده عنهما راد؛ وحيدئذ يدخل فيه الوجهان اللذان ذكرهما الفسرون . | 

هل المسألة الثانية Ç‏ موضع (عى وعيت) رفع على معنى هو عى ويميت » ويجحوز أن كون نصا 
على معنى ( له .للك السموات والارض ) حال كونه بيآ ومين . واعل أنه تعالى لما ذكر دلائل 
الآفاق ( أولا ) ودلاثل الآنفس ( ثانا ) ذكر لفظاً يداول الكل فةال ( وهو على كل شىء قدير ) 

وفوايد هذه الآية مذكورة فى أول سورة املك . ٠‏ 

: قوله تعالى :9ه هو الأول والآخر واظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم » وفيه مسائل‎ ٠ 

. « المسألة الأولى #روى عن رسول الله صلى الله عليه وس لم أنه قال فى تين هذه الآية. 
« إنه الآول ليس قبله شىء والآخر ليس بعده شىء » رأعل أن هذا المقام مقام مهيب غا ض 
عمق والبحث فيه من وجوه : ( الآول ) أن تقدم الثى. على الشىء يعقل على وجوه ( أحدها ) 
التقدم بالتأثير فإنا دقل أن لرك الأصبع تقدماً على حركة الخام . والمراد من هذا التقدم كون 
المتقدم »ۋر فى المتأخر (وثانها ) التقدم بالحاجة لابالتاثير , لاا نعقل احتياج الآثنينإلى الواحد 
وإن كنا نسم أن الواحد ليس علة للاثن ( وثالما ) التقدم بالشرف كتقدم أنى بكر على عمر 
( ورابعبا ) التقدم بالرتبة » وهو إما من ميدأ #سوس كتقدم الإمام على المامو م .أو من مبدأ 
معقول ؛ وذلكك إذا جعلنا المبدأ هو الجنس العالى » فإبه كلا كان النوع أشد تسفلا كان أشدتأخراً , 
ولو قلبناه انقاب الام ( وخامما ) التقدم بالزمان ؛ وهو أن المر جود فى الزمان المتقدم » متقدم 
على المؤجود فى الزمان المتأخر » فهذا ماحصله أرباب العقول من أفسام القبلية والتقدم . وعنسدى 
أن ههنا قسما سادساً » وهو مثل تقدم بعض أجزاء الزمان على البءض . فإن ذلك التقدم ليس تقدماً 
بالزمان » وزلا وجب أن يكون الزمان عبطأ بزماںآخر » ثم الكلام فى ذلك ارط كالسكلام فى الط 
به » فيلزم أن حيط بكل زمان زمان آخرلا إلى اية بحيث تكون كلراحاضرةفىهذاالان » فلا بكون 
هذا الآن الحاضر واحدآ » بل يكو نكل حاضرفى حاض رآحرلا إلى نهاية وذلكغير معقول » وأيضاً 
فلآن وع تلك الآنات ال اضرة متأ حر عن جمرع الآنات الماضية » فلمجموع الآزمئة زمان 
آخر عبط جا لكن ذلك ع'ل . لانه لما کان ز مانا كان داخلا فى #رع الازمنة › مإذأ ذلك لزمان. 
داخل ذلك الجموع وخارجعنه. هو ال > فظور مهدا البرهان إلظ هر أن تقدم بءضن أجزاء الز أن 
على البعض ليس بالزمان » وظاهر أنه ليس بالعلة ولا بألا جةه و[لالوجدا معا ك) أن الالة وال لول 


قوله تعالى : هو الأول والآخر . سورة الحديد . ۹۱ 


يو جدان معا » والواحد والائنين يوجدان معا » وليس أيضاً بالشرف و لابا مكان » فثبت أن تقدم 
بض أجز اء الزمان على البعض قسم سادس غير الأفسام اللذسة المذكورة ‏ وإذاعرفتهذافةولإن 
القرآن دل على أنه تعالى أول لكل ماعداه . واابره‌ان دل ارتا على هذا المدنى» لاا نول كل ماعدا 
الواجب كن » وكلمكن #دث » فكل ماعدا الوجب نمو حدث » وذلك الوجب أول اکل ماعداه؛ 
نما قلنا أن ماعدا الواجب تكن » لآانه لووجد شيئآن واجبان لذاتهما لاشترك! فى الوجب الذانتى » 
ولتباينا بالتعينوما به المشاركة غير ابه المابزة ؛ فيكو نكل واحدمن,ما سكا , “مكل واحدمن +زأيه 
إن كان واجبا «ةد اشترك الجزآن فى الوجوب وتباينا بالخصرصية » فيكون كل واحد من ذينك 
الجزان ایضاً مركا ولزم التساسل › و إن ليكو ناواجبين أوليكنأحدهماواجياً »كانالكلالمتقرم 
به أولى بأن لا کون واجاً ٠‏ ققرت أن کل ماعدا الو اجب یکن » وکل يمكن عدت » لان کل مکن 
مفتقر إلى الاؤثر » وذلك الافتقار إما حال الو جود أو حال العدم » فإذاً كان حال الوجود . فإماحال 
البقاء وهو ال . لآنه يمَتَمضى إبحاد الو جود وتحصيل الحاصل وهو محال » فان لل كالحاجة [ماحال 
الحدوث أو حال العدم » وعلى التقديرين فيلزم أن يكون كل كن عدا » فثبت أن كل ما عدا ذلك 
الواجب فهر مد ث تاج إلىذلك الواجب » فإدأذلك الواجب يكون قبل كل ماعداه » ثم طلب العقل 
كيفية تملك القبلية فقاذا لا جوز أن تكون تلك القبلية بالتأثير » لآن ااؤثرمنحيث هو ٠و‏ ضاف 
إلى الآثر من حيث هو أثر والضافان .ما »والح لا يكون قبل » ولا يجوز أن تكون جرد الحاجة 
لآن امحتاج وامحتاج إليسه لا متنع أن يوجدا معأ » وقد بينا أن تلك المعية ههنا متنعة » ولا جوز 
أن تكون لحض: الشرف . فانه ليس المطلوب من هذه القبلية «هنابجر د أنه تعالى أ شرف منالممكنات › 
وأما القبلية المكانية فباطلة » وبتقدير ثبوتها فتقدم المحدث على ال.دث أمى زائد آخر وراء كون 
أحدهما فوق الآخر بالجهة » وأءا التقدم اازهانى فباطل » لآن اازمان أيضاً ممكن وعحدث » أما أولا 
فلا بينا أن واجب الوجود لا يكون أ كثر من واحدء وأما ثاناً دلن أمارة الإءكان والحدوث 
فيه أظبركا فى غيره لآن جميع أجزائه متمافبة ٠‏ وكل ما وجد إء-د العدم وعدم بعد الوجود فلا 
شك أنه كن المحدث » وإذا كان جميع أجزاء الزمان مكنا وعدا والكل متقوم بالاجزاء فالمدتقر 
إلى الممكن المحدث أولى بالإمكان والحمدوث » فإذن الزمان بمجموعه وبأجزائة كن وحدث , 
فتقدم موجده عليه لايكون بالزمان ؛ لآن المقدم على جميع الأزمنة لا يكون بالزمان» وإلا فيهزم 
فى ذلك ازمان أن يكون داخلا فى جموع الآزمنة لآنه زمان , وأن يكون ارجا عنها لآنه ظرفها ء 
والظرف مغاير الهناروف لاال , لکن کون اأشى. الواحد داخلا ف ثى.وخار جاع حال » وأما 
ثالث فلآن الرمان ماهيته تقتضى السيلان والنجدد » وذلك ,قتضى المسبوقية بالفير والأزل ينافى 
المسبوقية بالغير ‏ فام بينهما حال ء قبت أن تقدم الصانع على كل ماعداه ليس بالزمان البتة » 
فإذن الذى عند العقل أنه متقدم على كل ما عداه ‏ أنه ليس ذلك التقيدم على أحد هذه الوجره 
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الخنسة » فق أنه نوع آخر من التقدم يغار هذه الاقام الخسة » فأما كيفية ذلك التقدم فليس عذد 
العقل منها خبر » لا" نكل ما عخطر ببال العقل فانه لايد وأن يقترن به حال من اازمان ٠‏ وقد دل 
الدلبل على أن كل ذلك محال : فإذن كونه تعالى أولا مدلوم على سبيل الإجمال » فأما عل سييل 
ااتفصيل والاحاطة حقيقة تلك الا ولية . فليس عند عقول الخلق منه أثر . ْ 

(النوع الثانى) من هذاغوامض الموضع > وهوأن الا "زل متقدم على اللابزال » وليسالا'زل 
شيا سوى الق . فتقدم الاأزل على اللايزال » بستدعى الامتياز بين الاأزل وبين اللايذال» فبذا 
يقتضى أن يكرن اللازال له مبدأ وطرف <تى حصل هذا الإمتياز : لكن فرض هذا الطرف 
حال » لان كل مبدأ فرضته ٠‏ فان اللايزاو » كان حاصلا قله » لان البدأ الذى يغرض قبل 
ذلك الطرف المفروض بزبادة ماّة سئة » يكون من جملة اللابزال , لامن جملة الاأزل.؛ فقدكان 
می اللايزال وچا قبل أن کان و > وذلك عال . 

J‏ النوع اثالث ) هن غوامض هذا الموضع ء أن امتياز الا زلعن اللايزال ا 

حقيقة الاأزل › وانقضاء حقيقة الاأزل عمال » لا ١‏ لان مالا رلا جاتشاه 5 وإذا امتتع انقضلؤه 

تلع أن يحصل عقيبه ماهية اللايزال ‏ فإذن بمتنع امتياز الاأزل عناللابرال» وامتياز اللايزال عن 
زال ؛ وإذا امتنع حصول هذا الإمتياز امتنع حصول التقدم والتأخر » فرذه أيحاث غاءضة فى 
حقيقة التقدم والاأوليه والاأزلية » وماهى إلا بسبب' حيرة المقول البشربة فى نور جلال 
ها هرة الا"زلية والا"ولية » فإن العقل إا يعرف الثىء إذا أخاط به .وكل ما استخحضرة الفقل 2 
ووقف عليه فذاك يضير محاطاً به » والحاط يكون متناهياً » الا زلية تكون خارجة عنه » فهو 
سبحانه ظاهر باطن فى كو نه أولا , لان العقول شاهدة بإسناد الحدثات إلى موجد متقدم عاييبا ٠‏ 
فكونه تعالى أولا أظبر من كل ظاهر من هذه الجهة , ثم إذا أردت أن تعرف حةيقة تلك الآولية ٠‏ 
يحت لان كل ما أحاظ به عقلك وعلمك فو دود عتبلك وعاط علءك فيكون متتاهبا » کون 
الا ولبة خارجة عناء فكونه تعالى أولا إذا اعتبرته من هذه الجرة كان [بطن من كل م 
هو البحث عن كونه تعالى أولا . 

(أما البحث) عن كونه آخراً » فن الناس من قال هذا محال » لان تال ایکون آغر الكل . 
ماعداه »لو بق هو مع عدم كل مأعدام , لکن عدم ماعداه إعأ بكون بعد وجوده » وتلكالبعدية ,: 
زمانية » فإذن لايمكنٍ فرض عدم كل عداه إلا مع وجود الزمان الذى به تتحقق تلك البعدية ٠,‏ 
فإذن حال ما فض عدم كل ما عداه , أن لا يعدم كل ما عدا » فبذا خلف » فإذن فرض بقايه . 

مع عدم كل ماعداه عال » وهذه الشبهة مبنية أيضاً على أن التقدم والتأخر لايتقرران إلا بالرمان». 
وقد دللنا على فساد هذه المقدمه قبعب هذه الشسبة » وأما الذين سلوا اکان عدم كل ما عداه م 
يقانه ‏ فنهم من أوج ب فلك حى يتقرر کو نه تعالى آخرآ للكل › رهذا مذهب جهم ؛ فإنه زعم أنه. 
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بعاة يوه ل کراب إل ادن قرات وول ابال أن العقاب 0 غي اجه راما 
والنار وأهاها ؛ والعرش والكرمى والملك والفلك ؛ ولاق مم اتشی۔ أصلا » + کا ن هکان مو جود 
فى الأزل ولا شیء دق موجوداً ثى اللابزال أبد الآباد ولا شىء» واحتج عليه بوجو ( أولها) ٠‏ 
قوله هو الآخر » يكون آخراً إلا عند فناء الكل ( وثانها ) أنه تعالى إما أن يكون عالما ب٠دد‏ 
حركات أهل الجنة والنار ‏ أولا يكؤن عالاً ا » فإنكان عالاً اكان عالأ بكيت! » وكل ماله عدد 
معين فهو متذاه » فإذن حركات أهل الجنة مناه .ة ‏ وإذن لابد وأن عصل بعدها عدم ای غير 

منقض . وإذا لم يكن عالاً ما كان جاهلا ما والجهل على الله مال ( وثالئها ) أن الحرادث المستقبلة 
قابلة لاز بادة والنقصان . وكل ماكان كذلك فمو متناه (والجواب) أن إمكان استمرار هذه الاشياء 
حاصل إلى الأبدء والدلءل عليه هو ان هذه الماهيات لوزالت إمكا ناما ء لزم أن ينقلب الممكن 
لذاته #تنعاً لذاته , ولو انقلبت قدرة الله من صلاحية التأثير إلى امتناع التأثير , لانقليت الماهيات 
وذلك عال » فو جب أن يق هذا الإمكان أبداً » فإذن ثبت أنه يحب انتهاء هذه التحدثات إلى العدم 
الصرفء أما الك بالاية فسنذكر الجواب عنه بعد ذلك إن شاء الله تعالى ( وأما الشية الثانية ) 
لجرا أنه يل أنه ليس لما عدد معين » وهذا لایکون جهلا : إنما الجول أن یکرت له عدد 
معين ولا يعلده » أما إذا لم يكن له عدد معين وأنت عله على الوجه فهذا لا.يكون جهلا 
بل علما ( وأما الشبمة الثالثة ) لرابها أن الخارج منه إلى الوجود أبدأ لا يكون متناهياً » ثم 
إن المتكلمين لما أثبتوا إمكان بقاء العام أبداً عولوا فى بقاء الجنة والنار أبداً » على إجماع 
المسلين وظراهر الآيات » ولا خنى تقريرها » وأما جمهور الم لين الذين سلموا بقاء الجنة والنار 
أيدأً » فقد اختلفرا فى معنی كونه تعالى آخراً على وجوه (أحدها ) أنه تعالى يفنى جميع العالم 
والممكنات فيتحةق كونه آخرأ » ثم إنه يوجدها ويبقها أبدا ( وثانها ) أن الموجرد الذى يصح 
فى العقل أن يكون آخرا لكل الأإشياء ليس إلا هو ؛ فلا كانت صة آخرية كل الاشيا. عختصة به 
سيحانه » لاجرم وصف بكونه آخراً ( وثالئها ) أن الو جود منه تعالى يبتدىء؛ ولا بزال يفزل 
وينزل حى يذتهى إلى الموجود الاخير , الذى بكرن هو میا لكل ماعداه , ولا يكون سيآ 
لئیء آخر › فبهذا الاعتبار يكون الحق سبحانه أولا » ثم إذا التهى أخذ يرق من هذا الموجود 
الأخير درجة فدرجة حى يذهى إلى آخر الثرق » فهناك وجود الحق سبحانه » فهو سبحانه 
أول فى نزول الوجود منه إلى الممكنات »آخر عند الصعود من الممسكنات إليه ( ورابعها) 
أنه يميت الخلق وبق بعدم » فهو سبجانه آخر بهذا الاعتبار ( وغامسها ) أنه أول فى الوجود 
وآخر فى الاستدلال › لان المقصود من جميع الاستدلالات معرفة الصانع » وأما سائر 
الاستدلالات الى لاءراد منها معرفة الصافع فبى حقيرة خسيسة» أما كونه تعالى ظاهراً وباطناً » 
فاعلم أنه ظهر بحسب الوجود › فانك لد رې شيئًا من الكائنات والممكنات إلا ويكون دليلا. 


لف قوله تعالى : هو الأول والآخر . سورة الحديد : 


عل وجرده وثبوته وحقيقته وبراءته عن جمات التغير على ما قررئاة » وأما كونه تعالى باطآ فن 
وجوه (الآول) أن کال كونه ظاهراً سبب لكونه.باطاً » فإن هذه الشمس لو دامت عل الفلك 
لما كنا ذعرف أن هذا الضوء لما حصل بسبها . بل رما كنا نظن أن الاشياء مضيئة لذواتها إلا 
أنها لماكانت بحيث ترب ثم ترى أنها متى غر بت أبطات الانوار وزالت اللاضوا. عن هذا ااعالى: 
علمنا حينئذ أن هذه الأضواء من الشمس » فهبنا لو أمكن انقطاع جود الله عن هذه الممكنات لظور 
جد ذأن وجود هذه الممدكنات من وجود الله تعالى ٠‏ كته ما دام ذلك الجود ولم بنقطم نار 

دوامه وكا سبباً لوقوع الشة » حى إنه ربما يظن أن نور الوجود ليس منه بل وجود کل ثىء له 
| من ذانه . فظبر أن هذا الاسةتار [نما وقع م نكال وجوده؛ ومن دوام جوده » فسبحان من اق | 
عن العقول لشدة ظهوره ؛ واحتجب عنما بككال نوره . : 

( الو جه التابى ) أن مأهيته غير معةولة لليشر البتة »> و يدل عليه أن الانسان لا يتصؤر ماهفية 

الشى: إلا إذا أدركه من نفسه على سبول الو جدان 6ال واللذة وغيرهما أو آد رکد بحسه كالا'لؤان 
والطعوم وسار ال#سوسات » فأما مالا يكون كذلك فيتعذر على الإنمنان أن يتصور ما هيته البتة » 
وهويته الخصوصة جل جلاله ليست كذلك فلا تكون معقولة للبشر » ويدل عابه أيضاً أن المعلوم 
مه عند الاق » إما الو جود وإما السلوب ؛ وهو أنه ليس بحسم ولا جوهر ؛ وإما الإضافة » وهو 
أنه الاس الذى من شأبه كذا وكذا » والحقيقة الخصوصة مغابرة لمذه الامور فهى غير معقولة 
ويدل عليه أن أظهر الاشياء منه عند العّل كونه خالقا لهذه الخلوقات , ومتةدماً عام » وقد عرفت 
حيرة العآل ودهشته فى فرق هذه الاو لية » فقد ظهر بما قدمناه أنه سبحانه هو الول وهر 
الآخرء وهو الظاهر › وهو الباطن » وسمعت والذى رحمه الله يقول : إنهكان بروى أنه لا نزات 
هذه الآية أقبل المشر كون حو البيت و#دوا . 

فإ المسألة الثانية € احتج كثير من الءلداء فى إثبات أن الإله واحد بقوله (هو الاول) قالوا 
الأول هو الفرد الساق ‏ و 1 المعنئ لو قال : أو ل ملوك اشتريته فهو حر ء ثم اشترى عبدين لم 
يعتقا » لان شرط كونه أولا جصول الفردية » وههنا لم تحصل » فلو اشترى بعد ذلك عبداً واحداً 
م يعتق » لاأن شرط الاولية كونه سابقأوه بنا حصل » فثدت أن اله ووه أولا أن يكون 
فرداً ؛ فكانت الآية دالة على أن صانع العالم فرد . 
٤‏ المسألة الثالثة € أ كثر المفسرين قالوا إنه أول لا نه قبل كل شىء » وإنه آخرلا نه بد کل 
سىء » ونه ظاهر سب الدلائل » وإنه باطن عن الدواس عتجب عن الا بصار » وأن جاعة لما 

زوا عن جواب جبم قالوا معنى هذه الالفاظ ممل قول القائل : فلان هر وآ ل هذا ل م 
وآخره وظاهره وباطنه ‏ أى عليه يدور › و به ےم 

1 واعم أنه لما أمكن ہل الآءة غلى الو جوه الو ی ذكرناها مع أنه يسقط ا استدلال pir‏ 
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هوا لدى حاق السملوات وال رضن ستة أيام ثم 


كه 
لے رور ر 5و >> لس ماج بابر ع سق :ا مرو لاع ی ال و اك 
بعلم مايلج فى ا لارض وما حرج منها وما ينزل من السماء وما بعرج فيها وهو 
مك این ما كنتم وال ما عون بص جم 
لم يكن بنا إلى حمل الآية على هذا الجاز حاجة ٠‏ وذكروا فى الظاهر والباطن أن الظاهر هر الغالب 
العالى على كل شىء › ومنه قوله تعالى ( فأصبحوا ظاهرين ) أى غالين عالين ٠‏ من قرلك ظهرت 
على فلان أى علونه ؛ ومنه قوله تعالى ( عليها يظهرون ) وهذا ٠عنى‏ ما روى فى الحديث « وأنت 
الظاهر فليس فوفك شىء » وأما الباطن فقال الزجاج : إنه مالم ما بطن كا يقول القائل': فلان 
وطن آم فلان › أى بعل أحواله الباطنة قال الليث : يقال أنت أبطن مذا الام هن فلان: أى 
أخبر بباطنه . فعنى کو نه باطناً ء كو نه عالاً ببواطن الامور » وهذا التفسير عندى فيه نظر ؛ لان 
قوله بعد ذلك ( وهو بكل ثى. عليم ) بكون تنكراراً . أما على:التفسير الأول فإنه عسن موقعه 
لآنه يصير التقدب رك نه قبل إن أحداً لا حيط به ولا يصل إلى أسراره” ‏ وأنه لا يخ عليه ثى. 
من أحوال.غيره ونظيره ( تعلم مافى نفسى ولا أعلم مافى نفسك ) . ٠‏ 
قوله تعالى  :‏ و الذى خلنى السمرات والارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش ¢ وهو 
مفسر فى الإ عراف والمقصود منه دلائل القدرة : ش 
ثم قال تعالی $ م ما يلج فى الاأرض وما يخرج منها وما بزل من السماء وما يمرج فا » 
وهومفسر ف سأ . والمقصود منه كال العلل » و إنما قدم وصف القدرة على وضف العلل , لان العلم 
بكونه تعالى قادرأ قبل العلم بكونه تعالى عاناً ٠‏ ولدلك ذهب جمع من الحققين إلى أن أول العلم باه 
هو العم بكونه قادرأ » وذهب آخرون إلى أن أول العلل بالله هر الم بكونه «ؤثراً ء وعلى التقديرين 
فالعلم بکونه قادراً .تقدم على العلم بكونه عالاً . 1 
قوله تعاللى : وهر معك أبن ما كنام والله ما تعملون بصير » وفيه مسائل : 
ط المسألة الأولى » اعلم أنه قد ثبت أنكلماعدا الواجب المق فهر کن ٠‏ وکل مك فرجوده 
. من الواجب , فإذن وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة إفادة الواجب اق ذلك الوجرد 
للك الماهية . فالمق سبحانه هو المتوسط بين كل مامية وبين وجودها ».فهو إلى كل ماهية أقرب 
من وجرد تلك الماهية . ومن هذا السر قال المحققون ما رأيت شيا إلا ورأيت الله قبله .وقال 
المدو سطون مارأيت شیا إلا ورأيت اله معه , وقال الظاهر یون مارأيت شيئاً إلا ورأيت الله بمده 
واعل أن هذه الدقائق النى أظبرناها في هذه المواضع لها درجتان ( إحداهما) أن يصل 
الإنسان إلها مقتضى المسكرة والروية والتأمل والندبر.( والدرجة الثانية ) أن تنفق فس الإنسان 


. ولتق : له ملك السموات والأرض . سورة:الحديد‎ WN 
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7 ا ولل آله جم الأصور دق يولج انسل فى 


ص ص ص اع مه ممه 


لسار يولج الَارف لل هعم | دات الصدور ر منوا أ بال 


7 ررر © وموم ءاة دعر لله‎ 7 o 


ورسوله- وأنفقوا ما جک لین فيه الین امتوامن وانققوا ی ابر 


قوة ذوقية حالة وجدانية لا بسكن التعيير عنها ٠‏ وتكون نسية ة الإدراك ٠‏ عع الذدق ال الإدراك 
لا مع الذوق » كذسبة من يأكل الک إل من يضفت لار با انه 

ج المسألة الثانية )قال اتكلمون هذه المءية إما بالعلم وإما بالحفظ والحراسة » وغل التقدبرين 
نقد اندقد الإجماع على أنه جاه لي معنا بالمكان والجهة والحز فإذن قوله ) وهود ( لابد 
' فيه م التأويل . وإذا جوز التأو إل فى موضع وح جب تجويزه فى سائر أمواضم . , 

ج المسألة الثالثة € أ e‏ رشاعي وذلك لآنه بين بقوله ( هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن ) كونه إلا لميع الممكينات والكائنات » ثم بين كونه إلا للعرش 
والسموات والارضين ثم بين بةوله ( وهر ٠مک‏ ایا كنم تم ) معيته لا ريب القدرة والإيحاد 

والشك, رين وسيب العلم وهو كونه عالما بظراهرنا و ٠‏ تأمل فى كيفية هذا رتيب » ثم 
تأمل فى ألفاظ هذه الآيات :إن فما أسرارأ ييبة وتنبيهات على أمور عالية.. 

ثم قال تعالى فإ له «للك السهوات وال رض وإلى الله ترجع الامور ‏ أى إلى حيث لا مالك 
سواه ؛ ودل بهذا القول على إثبات العاد . 

ثم قال تعالى < بو ل اليل فى اا جار ویو امار فى اليل وهو عابم بذات الصدور » وهذه 
الأبات قد تقدم تفسير ها فى سائر اأسور ٠‏ وهی جامعة بين الدلالة على قدرته ؛ وبين [ظبار تممه » 

والمقصود من إعادتها البعث على اانظر وااتأمل »ثم الاشتغال بالشكر . 

قوله تعالى ط آمنوا بالله ورسوله » اعم 7 تعالى لما ذكر أبواعا من الدلائل 5 التو حول 
والعلم رة نهنا بالتكاليف . و بدأ بالأمر بالإءانباللهور سوله » فإنقيلقوله ( أمنوا ) خطاب 
0 أو مع من لم يعرف الله » فان کان الول کان ذلك امآ بأن يعرفه من عرف » 
فيكون ذلك أمرأ بتحصيل 7 وهو حال , وإنكان الثانى »کان الخطاب متوجها على من لم 
يكن عاراً به ا به استدال أن کون عارفا بأمره .:فيكون الان متوجهاً عل من. . 
لستحيل أن يعرف كرنة مأدورا بذلك اللاص ٠وهذا‏ تكليف مالا يطاو ق ( والجواب) من الناض: 
من قال معرفة وجود: الصانع حاصلة للكل › وإما المةصود من «ذاأ اأص معرفة الصفات . 

قوله تعالى :ل وانفةوا ما جعلم مستخلفين فيه › فالذين آمنوا fie‏ وانفقوا لهم أجر 
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كردق ومالك لا قؤمنون باه وآلرسول يدعو ف لعؤمنوا ريك وَقَدَ أحَلَ 
م سارح ع >٤‏ 2 
یکمک إن كم ورن ې 


كبير » فى هذه الآية مسائل : 

ه المسألة الأولى » اع أنه آم ااناس أولا بأن يشتغلوا بطاعة الله » ثم أمرم ثانياً بترك 
الدنيا والإعراض عنها وإنفاقها فى سسبيل الله .م فال ( قل الله ) ثم ذرم » فةوله (قل الله ) هو 
اراد هبنا من قوله ( آمنوا بالله ورسوله ) وقوله (ثم ذر؟ ) هو اراد همناءن قوله ( وأنفةواءا 
جعلم م :خلفين فيه 3 
« المسألة الثانية © فى الآية وجمان (الآول) أن الاأموال ای فى یدیک إا 57 ال الله لةه 
وإنقائه اء ا م إنه تعالى جمابا تحت بد المكاف :وت تصرفه لينتقع ا عل وفق إذن ااشرع › 
فالمكاف فى تصيرفه فى هذه الا موال ؟نزلة ال وکل واانائب والخافة > فو جب أن يهل علء 5 
الإنفاق من تلمك الا وال »ا يهل على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه ( الثانى) أنه 
جدلكم ا من كان قباكم » لا جل أنه قل أءواهم إليكم على سبيل الإرث » فاعتيروا الهم » 
فإنهاما انتقلت منهم الک فز قل من إلى غير" م فلا تبخلوا , اما . 

ظ المسألة الثالثة € اختلفوا فى هذا 0 1 فقال بعمم : هو الركاةالواجبة » وقالأخرون: 
ول يدخل فيه التطوع ؛ DEL‏ 0 يكون عاء دا فى جميسع وجوه البى »ثم إنه تعالى من لمن فعل 
ذلك أجراً كبيرأ فقال ( فالذين آمنوا منک وأنفقو الم أجر كبير ) قال القاضى : هذه الآ ية تدل على 
أن هذا الاأج جر لايحصل بالإعان المنفرد حى ينضاف هذا الإنفاق إليه » فن هذا الوجه يدل على 
أن من أخل بالواجب من زكاة وغيرها فلا ار 

واعل أن هذا الاستدلال ضيف » وذلك لان الآية ندل على أن من أخل بالركاة الو اجبة لم 
عحصل له ذلك الا جر الك لبير » فلم قلتم : : إنها تدل على أنه لا أجر له أصلا . 
قوله تعالى 1١‏ وما ار بالله والرسول بدعوكم لتؤمنوا برد ايام إن 
1 تم ٠ؤمنين‏ » وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¢« اعلم أنه تعالى و على ترك الإبمان بشرطين ( أحدهها ( أن يدعو . 
الرسول ٠‏ والمراد أنه يتلو علهم القرآن المشتمل على"الدلائل الواضحة ( الثانى ) أنه أذ الميثاق 
علهم »وذكروا فى أخذ الميثاق وجهين ( الا أول) ما نصب فى العقول من الدلا ثل الموجبة لقبول 
دعوة الرسل ؛ واعلم أن تلمك الدلائل كا اقتضت وجوب القبول فهى أو كد ءن الحلف والهين . 


ل . قوله تعالى : هو الذي ينزل على عبده . سورة الحديد . 
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7 هوَأرَى ينل على عبد 2 َي يبتكت لير من الت إل الور 


د ارود رح ي 


فلذاك مهاه ميئاقاً » وحاصل الأمى أنه تطابقت دلاثل النقل والعةل » أما النقل فقول ( والرسول 
يدعو کم ) › وأما العقل فبقوله (وقد خن : ميئافكم ) ومتى اجتمع هذان النوعان ؛ فقد بل لخ الام إلى 
حيث تمتنع الزيادة عليه » واحتج بهذه الآية من زعم أن معرفة الله تعالى لا تيجب 7 بالىمع 
قال لأنه تعالى إنما ذمهم بناء على أن الرسول يدعوم » فعلمنا أن استحةاق الذم لا عصل إلا عند 
دعرة الرسول ( الوجه الثانى فى تفسير أخذ الميثاق ) قال عطاء وجاهد والسكلى والمقائلان : بريد 
دين أخرجهم من ظهر آدم » وقال ( الست بربكم ؟ قالوا بل ) وهذا ضعيف » وذلك لانه تعالى 
إا ذكر أخذ الميثاق لمكون ذلك سيأ فى أنه لم .4 بق هم عذر فى ترك الإمان بعد ذلك 1 وأعذ 
. الميثاق وقت [خراجهم من ظهر آدم غير مع-لوم للقوم إلا بقول الرسول » فقبل معرفه صدق 
الرسول لا يكون ذلك سببا فى وجرب تصديق الرسول » أما نصب الدلائل والبينات فء لوم لكل 
أحد » فذلك يكون سبباً لوجوب الإمان بالرسول » فعلمنا أن تفسير الآية هذا المعنى غير جا . 
المسألة الثانية © قال القاضى قوله ( وما لكم) يدل على قدر تمم على الإبمان إذ لاوز أن 
يقال ذلك إلا لمن لا يتمكن من الفعل ٠‏ لايقال : مالك لا نطول ولا تبيض . فيدل هذا على أن 
الاستطاعة قبل الفعل » وعلى أن القدرة صالحة لاضدين » وعلى أن الإغمان حصل بالعبد لااعذلق الله . 
فإ المسألة الثالغة ‏ قرى. ( وقد أخذ ميثاقكم ) على البناء للفاعل . أما قوله ( إنكتتم ٠ؤمنين‏ ) 
فالمعنى إن کتم تؤمنون بشىء لاجل دليل 2 لح لات منون الآن ٠‏ أنه قد تطابقت الدلا “ل 
الثقلية والعقلية » وباغت ميلا لابمكن الزبادة علا . ظ 
قوله تعالى : ل هو الذى بزل على عبده آبات ينات ليخرجكم من الظلات إلى النور » وإن 
ألله بک ار .وف رحم ¢ 
قال القاضى : بين بذلك أن مراده بإنزال الآيات البينات الى ھی الق آن وغيره مرن 
المعجرات أن خرجبم من الظلمات إلى الور » وأ كد ذلك بقوله ( وإن الله بكم لرءوف ر حيم ) 
ولوكان عا بريد من بعضهم الثبات على ظلذات الكفر , ويخلق ذلك فيهم 2 ويقدره هم تقديراً 
لا يقبل الزوال لم يصح هذا القول ؛ فإن قيل أليس أن ظاهره يدل على أنه تعالى رج من الظلبات 
إلى الور » فيجب أن يكون الإيمان من ف له ؟ قانا : لو أراد بهذا الإخراج خاق الإبمان فيه لم يكن 
لقوله تعالى ( هو الذى ينزل على عبده آيات بينات لیخر جک ) معنى » لانه سواء تقدم ذلك اوم 
يتقدم › لألقه لما خلقه لا يتغير ؛ فالمراد إذن بذلك أنه يلطف بهم فى [خراجبم ( من اللات إلى 


سورة البقرة : الآية ۳٤1 ٠١۸‏ 


- وهي كائنة بعلمه قبل كَوْنِها ‏ مشابهة للتي”'2 هي موجودة» فجاز أن يقول لها : 
كوني» ويأمرّها بالخروج مِن حال العدم إلى حال الوجود؛ لتصوّر جميعها له ولعِلْمِه 
بها في حال العَدَّم. 

الثالث: أن ذلك خبرٌ من الله تعالى عام عن جميع ما يُحْدئه ويُكرُنُهء إذا أراد 
خَلْقَه وإنشاءه» كان ووّجدء من غير أن يكونّ هناك قول يقوله» وإنما هو قضاءٌ يريه 
ل كقول أبي النّجْم : 

قد قالتٍ الأنساع للبَظن الْحَى“ 
ولا قول هناك» وإنما آزاة أن الطير قد لحي بالط وكقول عمرو بن حَمَمَّة 


الا ا 
لك إذارام تظياراً يقال لهقّع 
وكما قال الآخر: 


قات جتتا حا لالا وبا نين ات 0 
اس مه و 

قوله تعالى: ظوََالَ أ ازب ۲ ا ون ولا كلما اھ أو تَأْتِيمَآ ءَايَهُ کک 

قال لدت ين كلهم نل وله تمهت فوم هد بيا الآيتِ لترو 


ونوت © 4 
قوله تعالى: لوَثَالَ أَلْذِينَ لا يَعْلَمُونَ» قال ابن عباس : هم اليهود. مجاهد: 


)١(‏ في (ظ) و(ز) و(خ): التي. 

(۲) هو من الرّجزء وبعده: قِدْماً فآضَئ كالقَّيِيق المُحْنْقٍ. ولم نقف عليه في ديوانه» وهو في تفسير 
الطبري ٤1۹/۲‏ والخصائص 277/١‏ والنكت والعيون ۱ والكشاف 27١1/١‏ ومجمع 
البيان ٤۳۸/١‏ وهو في المحرر الوجيز ۲٠۲/١‏ بلفظ: وقالت الأقراب. 
قوله الا چ بالكسرء رفو وس غريطا علن ا ا اال تسد به الرّحال» 
ولَّحِنّ لحوقاً: : ضَمِرَء والقَييق : الفحل المكرم» لا يُؤذى ولا يركب لكرامته على أهله» والمُحيِق : 
الملتزق صلبه ببطنه. انظر القاموس المحيط. 

(؟) من الأزدء أحد حكام العرب في الجاهلية؛ وأحد المعمّرين» يقال إنه عاش ثلاث مئة وتسعين سنة» 
ويقال: إنه هو ذو الحلم الذي ضرب به العرب المثل. معجم الشعراء ص17١.‏ والبيت في تفسير الطبري 
۲ :, والنکت والعيون ۰۱۷۹/۱ ومجمع البيان .٤۳۸/۱‏ 

8 لم نقف عليه» وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب‎ )٤( 


قوله تعالى : وما لكم الا تنفقوأ . سورة الحديد . 114 
رم م رو رمه ءءء م م 2 مس „Ke‏ م صوص 
وما لكر الا تنفقوا فى سبيل آله ولله ميراث السمئوات والأرض لاستوى 

ر >< rE‏ مو آل رص عام وس را اس ٤رر‏ ع ص ع صر الى ارا 7 راع سم بر هى 
8 °۰ ا 2 م 7 ٠.‏ هم 9 ۴ 1 ا 
ع 
500 


© صو ر ره 


من بعد وقلتلوا 


النور ) ولولا ذلك لم يكن بأن يصف نفسه بأنه يخرجهم من الظلءات إلى النور أولى من أن يصف 
نفسه بأنه خرجهم من النور إلى الظلبات . 
واعلم أن هذا الكلام على خسته وروغته مء ارض بالل > وذلك لانه تعالى كان عالماً بأن 
عليه سيحاتة عدم إيمانهم ائم › UE;‏ بأن هذا العم ينافى وجود الإبمان » فإذا كلفرم کون أحد . 
الضدين مع علمه بقيام الضد الآ خر فى الوجود بحيث لا يكن إزلته وإبطاله » فمل يعقل مع ذلك 
أن بر بد مهم ذلك اير والإحسان » لا شك أن ما لا يقوله عاقل ؛ وإذا توجبت المعارضة زالت 
تللك القوة » أما قوله (وإن الله بكم اروف .رحيم) فقد حمله بعضهم على بعثة مد إل فقط » وهذا 
اللخصيص لا وجه له » بل يدخل فيه ذلك مع سائر ما يتمكن به المراء من أداء التكالف . 
ثم قال تعالى و وما لم ألا تنفةوا فى سبيل الله ولله ءيراث السموات والآرض . 
لما أمى أولا بالإمان وبالإنفاق , ثم أ كد فىالآية المتقدمة إيحاب الإيمان أتبعه فى هذه الآية 
يتأ کد إيحاب الإنفاق » والمعى أنكم ستموتون فتورثون » فبلا قدمتموه فى الإنفاق فى طاعة الله » 
وتحقرقه أن المال لا بد وأن مخرج عن اليد » [.! بالموت وإما بالإنفاق فى سبيل الله » فإن وقع 
على الو جه الأول » كان أثره اللعن والمقت والمقاب » وإن وقع على الوجه الثانى؛ كان أثر ه الماح 
واكراب › وإذاكان لابد من خرو جه عن اليد » فكل عامل يعلم أن خرو جه عن اليد حيث إستعقب 
المدح والثواب أولى منه بحوث يستعقب اللعن والعقاب . 
ثم لما بين تعالى أن الإنفاق فضيلة بين أن المسابقة فى الإنفاق تمام الفضيلة فقال : 
ول پستوی منک من أنفق من قبل الفتح وقائل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا » وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى € تقدير الآية :لايستوى - من ةق من قبل الفتتم ومن أنفق من إعد 
الفتح , كا قال ( لا يستوى أصحاب اانار وأصحاب الجة ) إلا أنه حذف لوضوح الحال . 
ظط المسألة الثانية € المراد بهذا الفتح فتح هك , لآن إطلاق لفظ الفتح فى المتعارف يتصرف 
. إليه ‏ قال عليه الصلاة والسلام لا رة بعد الفتح » وقال أبو ملم : ويدل القرآن على فتح آخر 
بقوله ( لعل ٠ن‏ دون ذلك فتحاً قربا ) وأمماكان » فقد بين الله عظم موقم الإنفاق قبل الفتح . 


2 نوله تفال - وكلا وعد الله الي . سورة الحديد . 


ر ويد ر رص سے و ار م ’ص 


وكلا وعد آله اخسن وال 5 تَعملونَ خبير و 5 : 


د المسألة الثالثة 4 قال اكلى : نزلت هذه الآية فى 0 ای بكر الصدبق » انه کان أول من 
أنفق إلمال على رسول الله فى سبيل الله » قال عمر و كنت قاعداً عند الى لاي وعنده أبو بكر 
وعليه عاءة قد خللها فى صدره خلال » فتزل جبريل عليه‌الصلاة والسلام ٠‏ فقال :مال أرى اا 73 
عليه عباءة خللها فى صدره ؟ فقال أنفق ماله على قبل الفتح » . 
۰ _ أن الاية دلت على أن من صدر عنه الإنفاق فى سيل الله , والقتال مع أعداء الله قل 
الفح يكون أعظم حالا من ص در عنه هذان.الأمران بعد الفتح » ومعلوم أن صابحب الإنفاق: 
هو أبو بكر ء وصاحب الثتال هو على » ثم إنه تعالى قدم صاحب.الإنفاق فى الذ كر على صاحب 
القتال » وفيه إماء إلى تقد أنى بكر . ولان الإنفاق من باب الرحمة » والقتال من باب الغضب »؛ 
وقال تءالى « سيقت رهی غضى ۾ فکان السيق لصا حب الإنفاق فان فيل بل صاحب الإنفاق' 
هر عل » لقوله تعالى ( ويطعمون الطعام ) قلنا إطلاق القول بأنه.أنفق لا يتحقق إلا إذا أنفق فى' 
الوقائع. العظيعة أموالا عظيمة » وذكر الواحدى فى البسيط : أن أبا بكر كان أول من قاتل على 
الإسلام » ولان علا فى أول ظبور الإسلامكان صياً صغيراً , ولم يكن صاحب القتال . وأا 
أا بكر فاه کان شا مقدماً » وكان يذب ۶ف الإسلام ی ضرب إسلسة ضر أشرف به : 
على المرت 

5 المسألة الرابعة  جعل انا التوحيد هذه الآية دالة على فضل م من سبق إل الإسلام‎ ١ 

وأنفق وجاهد مع الرسول بلاقو قبل الفتح » و بينوا الوجه فى ذلك وهو عظم و ةالرسول 

عليه. الصلاة و انلام بالنفس » و إنفاق المال فى تلك الحال » وفى عدذ المسلمينقلة » وف الكافرين,, 
شوكة وكثرة عدد » فكانت الماجة إلى النصرة والمعاونة أشد خلاف ما بعد الفتح » فإن الإسلام . 
صأر فى ذلك الوقت قوياً > والكفر ضعيفاً » ويدل عليه قوله تعالى (والسابقرن الاولون من! 
المهاجرين والأنصار ) وقوله عليه الصلاة والسلام و لاتسبوا أحمانى » فلو أنفق د مثل أحد 
ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » . 

قوله تعالى : وکلا وعد الله الحسنى.والته بما تعملون خبير € وفيه مسائل : ees‏ 

0 المسألة الأولى » أى وكل واحد من الفريقين ( وعد الله إلحسنى ) :أى الجوية لحن 0 
وهى الجنة مع تفاوت الدرجات . | ١‏ 

ل المسألة الثانية » القراء : ار( السب لان منز : E‏ فهر 
مفعول وعد , وقرأ ابن عام : وکل بالرفع > وحجته أن الفعل إذا تأخر عن مفعوله لم مه | 
فيه » والدليل عليه أنهم قالوا زيد ضربت ‏ وكقوله فى الشعر : 


0 


قوله تعالى : من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً . سورة الحديد . ۲۲١‏ 


مسي . 


ررر ر کر رک 


من ادق هرضن ال ق ضا جرا 


قد أصبدت أم الخيار تدعى على ذا كله ا أصنسع ۰ 
روی کاه بالرفم لتأخر الفعل عنه لموجب آخر » واعلٍ أن للششيخ عبد القاهر فى هذا البابكلاماً 
حا ٠‏ قال إن المعنى فى هذا البيت يتفاوت إسبب.النصب والرفع ». وذلك لان النصب يفيد أنه 
مافع لكل الذنوب » وهذا: لا ينافى كو نه فاعلا لبعض الذنوب » فإنه إذا قال : ماف لت كل الذ نوب »› 
أفاد أنه ما فل الكل » وبق احتهال أنه فصل اللعض » بل عند من يقول بأن دال الخطاب 
حجة يكون ذلك اعترافا بأنه فعل بعض الذنوب . أما رواءة الرفم » وهی قوله : كله لم أصنع » 
فعناه أن كل واحد واحد من الذثوب عکوم عليه بأنه غير مصنوع » فیکون معناه أنه ما أنى إشى. 
من الذنوب البتة > وغرض الشاعر أن يدعى البراءة عن جرع الذنوب » فعلينا أن المعنى يتفاوت 
بالرفع والنصب » وما يتفاوت فيه المءنى بسبب تفاوت الإعراب فى هذا الباب قوله تعالى ( ناكل 
ثىء خلقناه بقدر ) فن قرأكل شىء بالنصب . أفاد أنه تعالى خاق الكل بقدر » ومن قرأ كل بالرفم 
م يغد أنه تعالى خاق الكل » بل يفيد أن كل ماكان لوقا له فهو إِنما خلته بقدر . وقد يكون 
تفاوت الاعراب فى هذا الياب حيث لايوجب تفاوت المح ى كقوله ( والقمر قدرناه) فإنك سواء 
قرأت (والقمر) بالرفع أو بالنصب فإن الممنى واحد فكذا فى هذه الآآية سواء قرأت ( وكلا وعد 
الله الحسنى ) أو قرأت ( وكل وعد الله المسنى ) فإن المعنى واحد غير متفاوت . 

« المسألة الثالثة © تقدير الآية : وكلا وعده الله السنى . إلا أنه حذف ااضمير اظهوره م 
فى قوله (.أهذا الذى بعث الله رسولا ) وكذا قرله ( واتقوا برها لانجرى نفس عن نفس شيعا ) 
ثم قال ( والله بما تعملون خبير ) والمدنى أنه تعالى لما وعد السابقين والحسنين بالثواب فلابد وأن 
يكون عالماً بالجزثيات » ويجميع المعلومات ؛ حى يمسكنه [يصال الثواب إلى المستحقين » إذ لو ل 
يكن عالماً بهم و بأفماهم على سبل التفصيل » لما أمكن الخروج عن عهدة الوعد بالٌام » فاهذا 
السبب أتبع ذلك الوعد بقوله ( والله بما تعملون خبير ) . 

قوله تعالى : فو من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ‏ وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى € ذكروا أن رجلا من الود قال عند نزول هذه الآية ما استقرض إل 
يمد حى افنقر » فاطمه أبو بكرء فشكا الييودى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه ول قال له ما 
أردت بذلك ؟ فقال مامالكت نفس ىأن لطمته فنزل قوله تعالى (واتسمعن من الذن أو توا الكتاب 
من قباسكم ومن الذين أشر كوا أذى حكثيرا ) قال الحفةون : الهودى [؛سا قال ذلك على سبل 
الاستهزاء , لا لآن العاقل يعتقد أن الإله يفتقر . وكذا القول فى قوم إن الله فقير ونح نأغنياء . 

ل المسألة الثانية © أنه تعالى أ كد .بذه الآية ر غيب الناس فى أن ينفةوا أمواهم فى نصرة 


تققد ” قوله تعالى :.فيضاعفه له وله أجر كريم ..سورة الحديد . 


مه 1 73 1 اشم ور 


ار له و لاحر Eos‏ 


الل وتال الكافرين رهواساةفقراء الم مين » وسمى ذلك لفان فر رامن ج حمث وعد بهالجنة 
تشيبا بالقرض . 

5 : المسألة الثالثة » اختلفرا فى الراد من هذا الفاق فنهم من قال ال را الإغلتالرا اجمة. 5 
ومنهم من قال :بل هو فى النطو عات ؛ وال فرب دخول الكل فيه : 

2 المسألة الرابعة » ذكروا فى أكون الفرض حس: ا را ) قال 0 : يعلى طببة 
بها نفسه ( وثانيها ) قال الكلى : : يمى يتصدق مها لوجه الله ( وثالها ) قال يعض العلساء : القرض 
لايكون حسناً حى مم أو صافاً عشرة ( الأول ) أن يكون من الخلال قال عليه الصلاة والعلام 
و إن الله طيب لاقءل. إلا الطب » وقال 7 الصلاة والسلام ل2 بل أللّةصلاة بغير مو رءولا 
صدقة من غلول » (والثاتى) أن يكون من أ کرم مايماكددون أن ينفق الردى. ؛ فال الله قغالى (ولا 
تسهموا النيث مله تنفقون) ء (الثالث) أن تتصدق به وأنت عه وتاج ايه بأنترجو المياة وهو 
اراد بقوله تعالى (وأل .الال على حيه ) وقول ( ويطءمون الطعام ءإ لى حبه) على أحى ال 1 ولات 
وقال عليه الصلأة والسلام و الصدقة أن تعطى وأنت كبح شبح تأمل العيش » ولا مهل حتى 
إذا بلغت الثراق قلت لفلان كذا ولفلان كذا » ( والرابع ) أن ةصرف صددقتك إلى الأحوج 
الأولى بأخذها . ولذلك خص الله تعالى أقراماً بأخذها وتم أهل السهمان ( الخاءس ) أن تكتم 
ااصدقة ماأمكنك له تعالى قال ( وإن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لك ( السادس ) أن 
لا تيدهأ 9 ولا أذى »قال تعالى ) لا ت,طلوا صدةا:م بال ن وال ذئ).( :لسارم ع( أو اتقصداءبا 
وجه الله ولا ترانى »كا قال (إلا ابتغاء وجهر بهالأعلى واو ف ءرضى) ولآانا1 0 مذهومبالاتفاق 
( امن ) أن تستجقر مانءطى وإن كثر ‏ لآن ذلك قليل من الدنيا ء والدنيا كلما قايلة . وهذا هئ 
المراد من قوله تعالى ( ولا تمنن تستكثر ) فى أحد الأو يلات (التاسع) أن يكون من أحب أموالكز 
إليك . قال تعالى (لن تنا ابر حتى تنفقوا ما تحبرن)» (الماشر ) أن لانرى عر نفك وذل الفقير ) 
بل يكبن الام بالمكس فى نظر ك » فترى الفقير كان الله تعالى أجال عليك رزقه الذى قبله بقوله 
(وما من دابة فى اللأرض إلا على الله 000 نفسك عت دين الفقير 1 فبذه أوضاف عشرة 
إذا اجتمعت كانت الصدقة قرضاً حشئاً » وهذه الآية مفسرة فى سورة البقرة . : 

قوله تعالی  :‏ فيضاعفه له وله أجر کرم ې وفيه مسأ لتان. : 

ل المسألة الأولى € أنه تعسالى ضمن علىهذا القرض الحسن أمرين ( أحدها ) المضاعفة عل 
ما ذكر فى سورة البقرة » وبين أن مع المضاعفة له أجر ك رم“ وفهقولان: ( الآاول) وهو قول" 
أصحابنا أن المضاعفة إشارة إلى أنه تعالى بضم إلى قدر الثواب مثله من التفضيل والاجر السكريم 


قوله تعالى : يوم ترى المؤمنين والمؤمنات . سورة الحديد . ۳ 


دص ص دلخ 25ج > روم رو موص > < م غوسم 


7 , 0 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنلت سعى نورم بيب ايديم وبأعتيم 


عبارة عن الثواب ٠‏ فان قيل مذعبكم أن الثواب أبضاً تفضل فإذا لم يحصل الامنياز لم يتم هذا 
التفسير (الجواب) أنه تعالى كتب فى الاوح الحفوظ . أن كل من صدر منه الفءل الفلانى » فله قدر 
كذا من الثواب ؛ فذاك إلقدرهواكراب » فإذا ذم إليه مثله فذلك امال هوالضءف (والةرلالثاف) 
هوقول اليا من المءتزلة أن اللأعواض تضم إلى الثراب فذلك هوا لمضاعفة , ولا وصف الاجر 
بكو نكر ٤ال‏ نه هو الذى جاب ذلك الضف ٠‏ وإسبيه حصات تلك ازيادة » فكانكر مآمنهذا الو جه . 

« المسألة الثانية » قرأ ابن كثير وابن عام : فيضعفه «شددة بغير ألف . ثم إن أبن كثيرة_أ 
يضم الفاء وابن عامس بفتح الفاء » وقرآ عاصم فيضاعفه بالآلف وقح الفاء » وقرأ نافع وأبو عرو 
وحمزة والكسالى فيضاعفه بالآلف وض الفاء » قال أبو على الفارسى يضاعف و يضعف معنى إنما 
الشأن فى تمليل قراءة الرفع والنصف » أما الرفع فرجهه ظاهر لآنه «مطوف على يقرض » أو على 
الإنقطاع من الأول .كانه قبل فو يضاعف » وأما ‏ .اء النصب فو جهما أنه لما قال ( منذا الذى 
بقرض ) فكاانه قال : أيقرض الله أحد قرضاً حسناً , ويكون قوله ( فيضاعفه ) جراباً عر 
الاء:فهام ليلذ ينصب . ش 

قوله تعالى  :‏ يوم ترى ااؤمنين وااؤءنات يسعىنورم بين أيدهم وبأعانهم 4 وفيه «سائل : 

« المسألة الأو لى 4 ( يوم ترى ) ظرف افوله ( وله أجر كر ) أو منصوب باذكر تمظيها 
لذلك اليوم . 

« المسألة الثانية © اراد من هذا اليومهو :وم امحاسبة » واختلفرا فى هذا انور على وجوه : 
( أحدها) قال قوم المراد نفس النور على ماروى عن رسول الله صلى الله عليه ول « أن كل 
مث اب فانه حصل له النور على تدر عله وثوابه فى الدظم والصغر » فعلى هذاماتب الآنوار تلفة 
فم من يذىء له نور کا بين عدن إلى صنعاء , وهنم من نو ره مثل الل وم هن لايضىء له 
نور إلا «وضع قدميه › وأدنام ورا من کور . نوره على إجامسه ناء مرة ey‏ أخرى › 
وهذاالةول «نقول عن ان مسعود . وقتادة وغيرهما » وقال مجاهد : ما من عبد إلا وينادى . 
يوم القيامة يا فلان ها نورك . ويا فلان لا نور لك › نعوذ بالله مةاء واعل آنا بينا رة 
النور ؛ أن النور الحة,ق هو الله الى » وأن نور الم لم الذى هو نور البديرة أولى بكونه نور من 
نور البصر » وإذاكان كذلك ظبر أن معرفة الله هى انور فى القياءة فقادير الآنوار يوم القياءة 
على حسب مقادير المعارف فى الدنيا ( القول الثانى ) أن المراد من الئور مايكون سباً للنجاة » وا 
قال بين أيديهم وبأعانهم لآن السعدا. ,و تون صمائف أعمالهم من هاتين الجهتين »كا أن الأشقياء 
يؤتونها من شهائلوم ؛ ووراء ظوورثم ( القول الثالث ) الأراد ذا النور المداية إلى الجنة .ما يقال 


4 قوله تعالى :. بشراكم. اليوم جنات . سورة الحديد .. 


وم عراس ورور 


ریات جت وى ينقت الأ دورن نا لك هراز 


ع وه ور د 


لظم د يل لصفو ات مقت لذن انوأ أنظرونا نقتبس 


م راد 


ين ور ی ازجع وراك فَالتَمسوأ 50 


ليس لهذا الاس نور » إذالم > المقصود حاصلا ؛ ويقال هذا .الام له نور ودواق؛ ٠‏ إذاكان 
المقصود حاصلا . : 

« المسألة الثالثة :» قرأ سول بن ميب (وبإءانهم) بكسرالطوزة » ال نورم بين 5-8 

وبأعايهم حصل ذلك السعى » وذظينه قوله تالى ( ذلك عا قدمت يداك ) أى ذلك كن بذلك . 

۰ قوله تعالى 0 دشرا" م ايوم جنات تجرى من متها الامار خالدين فا ذلك هو الفوز 
النظيم » وفيه مسائل : | 

د المسألة الأولى » حقيقة البشارة ذكرناها فى تفسير .ور وله ( وبشر الذينآم منوا ) ثم قالوا تقدير 
الآية ‏ وتتمول 0 اللاك بشرا؟ م ايوم كما قال ( واخلائئكة يدخاون علهم منكل باب » 1 
عليم ) . ۰ 

ل المسألة الثانية € دات هذ: الآية على أن اأؤمنين لا ينام أهوال يوم القيامة 5 تعالى 
بين أن هذه صم يوم القيامة من غير تخصيص . 

ل المسألة الثالثة » احتج الى على أن الفاسق ليس بمؤمن » فقال لو كان ومن لدخل تت 
هذه الإشارة » ولو كان كذلك لقطع أنه من أهل الجنة . ولا لم يكن كذلك ثبت أنه ايس عؤمن 
( والجواب ) أن الفاسق قاطع 0 من أهل الجنة للانه إما أن لا يدخل. النار أو إن دخاها لكنه 
سيرج منها وسيدخل الجنة وق فيا أبد الآباد » فهو إذن قاطع أنه من آهل الجنة., ف ذا 
الاستدلال . 

« المسألة الرابعة ¢ قوله ( ذلك ) عائد إلى جميع ماتقدم وهو ثور و لبشرى بالجنات الخلدة . 

« المسألة الخامسة #قرئء : ذلك الفوزء باسقاط كلمة : هو . 

واعم أنه تعالى لما شرح حال )ؤم نين فى موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال النافقين ٠‏ . 
فقال و يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظر 3 لقتبس هن نو زک م قبل ارجموا ْ 
ورا کم فالدسوا نورأ 6 وفيه مسائل : ١‏ 
$ المسألة الأولى ي يوم بول ؛ بدل من يوم تری »أو SEE‏ تقدراً . 
0 المسألة الثانية ي 3 ا و > والياقرن انظروا 5 


. قوله تعالى : يوم يقول المنافقون . سورة الحديد . Yo‏ 


a س‎ 


الفارتى لفظ النظر يستعمل عل ضروب (أحدها ) أن ترد به نظرت إلى الثىء » فبحذف ال جار 
وبوصل اافعل .کا أنقد أو الحسن : 
ظاهرات الخال والحسن نظرن ”ج نار الآراك الظاء 
والمعنى ينظرن إلى الآراك ( وثانها ) أن تريد به تأمات وتدرت » ومنه قولك : إذهب فانظر 
زيداً أرؤمن » فبذا براد به التأمل » ومنه قوله تعالى ( انظر كيف ضر بوا لك الامتال » انظر كيف 
يفترون على ل الله الكذب ؛ انظ رکف فضانا !م على بعض) قال : وقد يتعدى هذا إلى كقرله : 


(أفلا بنظرون إلى الإبل” کف خلقت) وهذا نص على اا عل ؛ وبين و جه المكمة فيه » وقد يتعدى 
فى » كقوله ( آفلم بنظروا فى ملكوت السووات والارض » أولم ,تفكروا فى أنفسهم ) ( وثالئها ) 
أن براد بالنظر الرؤية م فى قوله : 
واا بدا حوران والالدونه. نظرت الم تنظر بعينك ارا 
والمعنى نظارت »فل تر دينك منظرا تغرفه فى الآل قال : إلا أن هذا على سبل لماز » لاه 
دلت الدلاتل عل أن النظر غبارة عن تقلب الهدقة نمو المر لى القاس لرؤبته . فلداكانت الرؤية من 
توابع النظر ولوازمه غالبا أء رى على الرؤية افظ النظر على ديل إطلاق اسم السيب على المسبب 
قال : ووز أن رکون قله : نظرت فل تنظر کا يقال : تكامت وما :كلمت » 3 هاتكلءت بكلام 
مفید › فكذا هنا نظرت وها نظرت ذظ 0 مها ) أن يكون النظر معنی الإنتظار ؛ ومنه 
قولة تعالى ( إلى طعام غير تأظرين إناه ) أ ی غير مننظرءخ إدرا كه وبلوغه » وعلى هذا الوجه يكون 
نظرت معناه انتظرت ؛ وبجىء فعلت وافتعلت معنی واحد كثير » كةوطم : شويت واشتويت» 
وحقرت واحتقرت » إذا عرفت هذا فقوله ( انظرونا ) تمل وجهين ( الأول ) انظروناء أى 
انتظرو ناء لآنه يسرع بالمؤمنين إلى الجنة كالبروق الخاطفة > والمنافةرن مشاة (والثانى) انظرونا أى 
انظروا إليناء لآنهم إذا انظروا إلم استقبلومم بوجوههم » والنور بين أيدهم » فيستضيئون به » 
وأما قراءة انظرونا مكسورة الظاء فبى من النظرة والإمبال؛ ومنه قوله تعالى ( أنظرف إلى يوم 
يبءثون ) واص رسول الله صلى الله عليه وسل بإنظار المعسر » والمعى أنه جعل اتثادمم فى المثى 
إلى أن ياحقوا بوم إنظاراً لم . 
واعلم أن أبا عبيدة والاخفش كانا يطءئان فى عة هذه الفراءة » وقد ظبر الآن وجه ما . 
< المسألة الثالثة © اعم أن الاحتهالات فى هذا الباب ثلائة (أحدها) أن يكون الناسكابم فى 
الظلءات » ثم إنه تعالى يعطى الو منين هذه الأآنوار » والمنافةون يطلبوتما منهم ( وثانها ) أن تكون 
الناش كلهم فى الأنوار » ثم إن المؤمنين يكو نون فال جنات فيمرو نريعاً » والمنافقون ونورا م 
فيطلبونمنهم الانتظار (وثالم1) آن يکونا م مئرنفالنوروالمنافقون فىالظلءات » ثمالمنافةون يطلبون 
ال ورمن الو ماين » وقد ذهب إلى كلواحدمن هذه الاحتالات قوم » فأن كانت هذه الخحالة إعا تقع 
الفخر الرازي -ج ٠١۴۲۹‏ | 


اا 


اهف قوله د تعالی ا . سورة الحديد .. 


ع م دی وو وم س وري 


و 

فضرب بينهم ١‏ ربا 35 باطنه فيه لم 0 ين قي هِآنعَدَاب 
0 

عند الموقف » فالمراد من قوله ( انظرونا ) انظروا إليتاء لآنهم إذا نظروا إليهم» فقد أقلوالهم» 
ومتى أقبلوا عللهم وكانت أنوارثم من قدامهم استضاء .وا بتلك الآثوار» وإنكانت هذه المالة إا 
تقع عند مسير المؤهنين إلى الجنة »كان المر 0 من قوله ( انظر ونا) حتمل أن يكون هو الانتظار ٠,‏ 
وأن يكون انظ ر الم . 

ل المسألة الرابعة 5 : الشعلة من النار أو ال اج والمنافقرن ا ف شن انراز 
۰ اأؤه: نين آن يقتبس وه کاقتبا اس نيران الدنا وهو مهم جهل » > لآنتلكالآنوار نتائج الأعمال الصالحة . 
ف الدنيا » فلما لم توجد تلك الأعمال فى الدنيا امتنع حصول تلمك الآنوانفى الآخرة » قال الحسن 
رە ى يوم القبامة كل أحد نورا على قدر عله ,2 ثم إنه يؤخذ هن حر جهنم وما فيه. من الكلالب 
والحسك ويلق على الطربق ؛ فتمضى زمرة من ااؤمنين وجوههم كالقمر ليلة البدر. :1 م ٤ی‏ 
زممرة أخر ا الكواكب ف المماء » ثم على ذلك تنشامم ظلة قتطقء نور ام تافقدين + هو 
فهنالك يقول المنافقون للؤمنين ( انظرونا تقتبس من نوركيم ) كقبس النار.. 

i المسألة الخامسة » ذكروا فى المراد من قوله تعالى ( قيل ارجعوا ودم الهسو‎  . 
وجوهآ ( أحدها ) أن المر اد منه .: ارجعوا إلى دار الدنيا فالة وا هذه الأاثوار سنالك ؛ فإن هذه‎ 
كتساب المعار ف الإ ية , والاخلاقالفاضلة زالتثره عنالجهل والاخلاق‎ ١ الآنوار نما تتولد من‎ 
> الذميمة » والمراد من ضرب الور » هو امتناع العود إلى الدنيا ( وثائيها ) قال أبو أمامة : الئاس‎ 
ثم الأؤمنون يعطون الآنوار» فإذا أسرع اأؤمن فى الذهاب قال اله فق‎ ٠ بکونون فى اظلمة شديدة‎ 
انظرونا نقنبس من نو رکم ) فيقال لم ( ارجعوا وړاء کر فال -وا نورأ ) قال وهى خدعة خدع‎ ( 
ما المنافقون ءا قال ( مخادءون الله وهو خادعهم ) فير جعون إلى اكان الذى قسم فيه النور فلا‎ 
ٍْ فينح رفون م فيجدون أأسور مرا ينهم وبين الموم: نين ( وثالتما ) قالأبو ملم‎ ٠ دون شد‎ 
كقول الرجل لمن بريد القرب‎ ٠ ل راد من قول الؤمنين ( ارجعوا ) ٠نع المنافقين عن الاتضاءة‎ 
منه : وراءك أوسع لك ؛ فملى هذا القول المقصود من قوله ( ارجءوا ) أن يقطعرا بأنه لا سيل‎ 
إلى وجدان هذا الطلوب انه لا أنه آم لهم بالرجوع . ا‎ 7 

أ قوله تعالى: :#8 فضرب نم بسور له باب ا يه ا وظاهره من قبل المذاب 4 


وفيه مس لان . 


0 المسألة الأولى 1 اختلفوا فى السور ؛ فنهم من قال : المراد منه الحجاب والميلولة. 1 


قوله تعالى : : بنادونیم ألم نكن معكم . سورة ة الحديد . YYV‏ 


ور و روم 1 رع مص وح ممه و ك ص < اد مو ووو 


ار نکن عكر الوا بى و وللكنك فينم أ نفسکر وتر بصم وارتبتم 


سح قو 1م اث ماس .ت 


وتک لاماي ا أن الله 


المنافقون منعوا عن طلب ١‏ وّمنين ١‏ وقال آخرون : بل المراد حاط بين الجنة واانار » وهو قول 
قتادة » وقال مجاهد : هو حجاب الاعراف . 

ل المسألة الثاتية © الباء فى قله (. بور ) صلة وهر لاتأ كيد » والتقدير : ضرب بم سور 
كذا :قاله الأخفش » ثم قال (لله باب ) أى للك ااسور باب ( باطنه فيه الرحمة ) أى فى باطن 
ذلك الور الرحمة > والمراد من الرحمة الجة اى فما أاؤمنين ( وظاهره ) يعنى وخارج | أسور 
( من قله العذاب ) أى هن قله يأتهم العذاب » والدنى أن ما بلى المؤمنين ففيه الرحمة ؛ وما بلي 
الكافر ين يأتمهم ءن قله العذاب » والحاصل أن بين الجنة والنار حاط وهو السوء. » ولذلك ااسور 
باب » فاا مون يدخلون الجنة من باب ذلك السور ء والكافرون يبرن فى العذاب والنار . 

قوله تعالى : هي ينادونهم ألم نكن ممكم قالوا بلى وکن فتتم أنة-كووتر بصم وار" تبنم وغر تک 
اللأمانى تی جا. أ الله م وفيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى » فى الآية قولان ( الأول ) ( ألم نكن مم ) فى الدنيا (والثانى) (أم 
نكن معكم ) فى العبادات والساجد والصلوات والغزوات ؛ وهذا القول هو المامين . 

00 المسألة الثانية € البعد بين الجنة والنار كثثير » للآن الجنة فى أعلى ل ات » :والثار فى 
الدرك الاسضل » فهذا يدل على أن البعد الشديد لا بنع من من الإدراك » ولا يمكن أن يقال إن الله 
عم صرت الكفار يث يبلغ من أسفل السافاين إلى أعلى علبين ».لان هثل هذا الضوت [ما 
يليق بالاشداء الأفوياء جد ١‏ والكفار موصوفون بالضءف وخفاء الصوت . فعلونا أن البعد 
للا ينع من الإدراك على ماهر مذهبنا › ثم حكى تعالى : إن المؤءنين ( قالوا بى ) كنم معنا إلا 

ْ أنم عام آم شیاه إسدمأ وقعتم فى هذا العذاب (أوها) ( ولک :§ ف م انف ) 7 ,الكفر 
و الا . وكلبا فتنة ( وثانيها )> قرله ( وترإصتم ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال ابن عباس : تر وصتم 
بالتوبة وبة (وثانجا)ة قال مقائل : وتربص م عحمد الموت تام بوشك أن يموت فاأستريح مزه 

ْ زوم" 1) كنتم تثربصون دائرة السوء لتلتدتّوا بالكفار » ونتخاصوا من النفاق ( وثنائما ) قرله 
( وادئتم ) وفه وجوه (الأول) شککن فى وعيد الله ( وثانما) E‏ کک 
شككم فى البعث والقيامة ( ورابمما ) قرله ( وغر ك الاما ) قال ان : بريد الباطل 


.وهو ماكانوا يتمنون من نزول الدوائر بالاومنين ( حتى جاء 8 و لوت ا 


َه 


۸ قوله تعالى : وغركم بالله الغرور . سورة الحديد . 


مص ودود م ویر د re‏ وص ت EE‏ 
بال رور وه فاليوم لايۇخذ منك فدية لاون ین گنروا 
2س و م مود و 2 وم 


© الا ھی مولنکر وب الْمَصيرٌ‎ e 


ا زالو اق اغ الشيطان وغر وره حتى أماتهم اه وألقام فى النان .' 
قوله تعالی  :‏ وغركم باه الغرور » فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » قرأ سماك بن حرب : : اروز يضم الغينء وال وف بت الاغترار 
وتتدبره على حذف المضاف أى غر ركم باللّه سلامتكم منه مع الاغترار . ١‏ 
0 المسألة الثانية 3 0 بف تح 03 هو ال شہ.طان اليج أن لد خوف یکس عاب ê‏ 
و#ازاة . 
ثم قال تعالى « فاليوم لا يون منك فدية ولا من الذين كفروا » . 
الفدية ما يفتدى 4 وهو قولان : 
( الأول ) لا بوخذ منك إيمان ولا توبة فقد زال التنكليف وحضل الإلجاء . 
) الثاف ( بل المراد لايقبل م منک فدية تدفعون ما العذاب عن ن أنفسكم ٠كقوله‏ تعالى 9 و قبل 
مما عدل ولا تنفعما شفاعة ) » واغ ل أن الفدية ما يفتدى به فهو يتناول الإنمان والنوية والمبال . 
وهذا يدل على أن قبول التوبة غير واجب عقلا على ما وله المءتزلة للانه تعالى بين أنه لا قبل 
الفدية أصلا . والتوبة فدية ؛ فتتكون الآية دالة على أن التوبة غير مقبو لة أصلا ‏ وإذاكان كذلك لم 
تسكن التوبة واجبة القبول عقلا .ما قوله ( ولا من الذن حكنروا ) ففيه ( بحث ) وهو عماف 
الكافرءل المناقق يقتضى أن لا يكو المنافق كافر ألو جوب حصول المغارة بين المعطوف والممطوفب 
عليه . ( والجواب ) المراد الذ اور ١الكفرء‏ وإلا المنافق كافر . 
ثم قال تعالى جل ٠أوا‏ کم النار ھی مولا كم وبس المصير » ٠.‏ 55 
وي لفظ المولى ههنا أفوال ( أحدها ) قال ابن عباس ( مولا 1 ) أى مصي رکم ٠‏ وتحقيقه أن 
المولى و الولى ؛ وهو القرب » فالمعنى أن النار م ی موضعم اذى تقربون منه رن إليه , 
( والثانى ) قال الكلى.: يعنى أولى »وهو قول الز جاج والفراء وأف عبيدة » واعل أن هذا الذى 
قالوه معنى ولیس بتف سير للفظ » لانه لوكان مولى وأولى معنى واحد فى الاغة ؛ اصح استعيا لكل واحد 
منهما فى مكان الآخر ؛ فكان بحب أن يصح أن يقال هذا مول من فلان كيا يقال هذا أولىمنفلان 8ن" 
و لصح أن يقال هذا أولى فلانكا يقال هذا ذولى فلان ٠ولما‏ بطل ذلك علينا أن الذى قالوه 7 
0 بتفس-ير » وما ا عل هذه الدقيقة لان الشريف المر نضى لما مسك بأمامة على ' بقرله 


€ سورة البقرة : الآية ٠٠١۸‏ 


النصارى» ورجّحَه الطبري"؛ لأنهم المذكورون في الآية أولاً. وقال الربيع 


والسدي وفتادة: مشركو العرب. والولا» بمعنئ امَلّا»: تحضيض ؛ كما قال 
الأشييا ين ر 
تَعُدُون عَفْرَ الثيب أَفْضَلَ مَجْدِكُم بني ضَوْطْرَى لولا الكمِي المُمَئّى“ 

ا لوجود غيره» والفرق بينهما عند علماء 
اللسان أن «لولا» بمعنى التحضيض لا يليها إلا الفعل مُظهراً أو مقدّراًء والتي 
للامتناع يليها الابتداء» وجرت العادة بحذف ال 

ومعنى الكلام : هلا كلما الله بنبرّةِ محمد اة » فنعلمَ أنه نبنٌ» فنؤمنّ به أو 
يأتينا بآية تكونٌ علامة على نبوّته. 

والآية: الدّلالة والعلامة» وقد تقده. 

201011 < ع و ذبن او ا لكان ل 3 > 

و« ألزيت من كلهم » : اليهود والنصارى في قول مَنْ جَعَل «الذينَ لا يتعلمون» 
كمَّارَ العرب» أو الأممٌ السالفةٌ في قول مَّن جعل «الَّذِينَ لا يَعْلَْمُونَ؛ اليهود 
0( تفسيره ۲/ 41/6. 
(۲) ينظر المحرر الوجيز ۲٠۲/۱‏ والنكت والعيون 218٠6 /١‏ وأخرج الأقوال السابقة الطبري في التفسير 


2/۲ -£۷0. 
(؟) هو شاعر إسلامي مخضرم» أسلم ولم تعرف له صحبة واجتماع بالنبي ية الخزانة 5/ ٠٠١‏ والإصابة 
ل ا. 


(4) هكذا نسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠۲ /١‏ والطبري في التفسير 2475/7 وابن عطية في المحرر 
الوجيز ٠۲٠۲/١‏ والماوردي في النكت والعيون 2186/١‏ وابن الشجري في أماليه 1/1 ركاف 
8. ونسبه أيضاً أبو عبيدة في النقائض ص۸۳۳ لجرير في قصيدة يرد بها على الفرزدق. قال البغدادي 
في خزانة الأدب /094:: الصحيح أنه من قصيدة لجرير؛ لا حلاف بين الرواة أنها له. والبيت في ديوان 
جرير ۲/ ۹٠۷‏ ورواية النقائض والديوان: سعيكم» بدل: مجدكمء وهلاء بدل: لولا. قوله: اليب : 
جمع ناب» وهي الناقة الْمُسِئّة» وضَّوطرى: الرجل الضخم المليء الذي لا غَنَاء عنده؛ والكميّ: 
الشجاع المتكمّي في سلاحه. والمعنى : تعدون عقر الإبل المُسِئّة الي لا ينتفع بها ولا يُرْجَى نسلّها 
ل ل ل د 

)٥(‏ المحرر الوجيز ۲۰۲/۱۔۲۰۳. 

.1A-1۷/۱ 6 


قوله تعالى : ألم يأن, للذين آمنوا . سورة الحديد . 4 


ا وص س مص 


> 7 57 #2 موه ٤‏ ئ ور روم سح ۹ az‏ م 
لر يان للذين >امنوا ان تحشع قلوبهم لذ رلته وما نزل من الح ولا 


روو ەرە عبر وم اص وا اردع :ور انزف برسي ير و ور 
يكونواً كالذين اوتوأ الكتلب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم 


2 م وبر سوير جح م و 
١:‏ و 
ص 


وصكثير منهم فلسقون ي 


۰ عليه السلام 2 ون کت ەو لاه فعلى مو لاه 1 قال أحد عاق مولى أنه أو 2 واحتج ف ذلك باقر ال 
a‏ اللغة ف سير ه_ذه الآية 3 بان دولى قَعتأة أو 0 وإذا لدت أن اللفظط تمل له ٠‏ و عب حل 
عليه 3 لان م عداه إما ان الثبوت ٠‏ کو نه ان العم والناصر ¢ أو بسن الإنتفاء > كالعتق والمعتق ¢ 
فيسكون على التقدير الأول عبثاً ؛ وعلى التقدير الث ىكذياً . وأما عن فقد بينا بالدليل أن قول هؤلاء 
6 هذا الموضع معی لا تفسير 0 و جد اسقط الاستدلال ب4 0 وف الآية وجه اشن ٠‏ وهو أن معی 
قرله (حى مولا 21 أى للا مول لج 0 وذلك لان من كانت النار مو لاه فلاء ول له 17 شال ناصره 
الخذلان ومعينة اليكاء 2 أى للا تادر له ولامعين 0 وهذا الوجه م كد بقوله تعالى ) وأن الكافرين 
لا مولى طم ) ومنه قوله تعالى ( یغائوا بماءكا لول ) . 

قوله تعالى : « ألم أن الذين آمنوا أن تخشع فلومم لذكر الله وما نزل من الحق » ولا يكونوا 
كالذين وتوا الكبتاب من قبل فطال عام المد فقست قلوهم وكثير منهم فاسقون ي ٠.‏ 
وفيه م ألتان: 
ا المسألة الأولى » قرأ الحسن : ألما ,أن قال ابن جنى : أصل لما لم » ثم زيد عليها ما . 
فم “أ أقوله أفعل ( ولا ق لقوله قل قعل 2 وذلك انه إلا ز ید ف الإثنات ود لاجرم زد ف 
فيه م ]لا أنهم لم رکا : مع م حد نٹ 4| معی ولفظ 0 أما المعنىنإنما صارتق لعضى المواضع ٠‏ 
ظرفاً فقالوا لما قت قام زيب. أى وقت قيامك قام زيد » وأما الفط فإنه جوز أن تقف عاما 
4 الذين قروا ( ألم يأن ) فالمشمور ألم يأن من أنى الام بای إذا جاء إناء أناه أى وقته . 
وقریء : ألم يئن › من أن ین بمعنى انی ,أنى 
فإ المسألة الثانية © اختافرا فى قله ( ألم يأن الذين آءنوا أن تخشع فلويهم لذكر الله ) فقال 
بمضهم : نزل ف المنافقين الذين أظهروا الإيمان وفى تلوبمم الفاق المباين للخشويع » والقائلون 
بهذا القول لعلهم ذهبوا إلى أن اومن لا يكؤن مهنا فى الحقيقة إلا مع خشوع القلب » فلا يجوز 
أن قول تعالى ذلك إلا أن ليس ئؤەن 0 وقال آخرون : بل اراد هن هو «ؤمن على الحقيقة 3 


قوله تعالى : ألم يان للذين آمنوا . سورة الحديد . 


اک E‏ قد يكون له خشوع وخشية ,2 وقد لامكون كذلك› ثم على هذا انول تمل الآية 
وجوهاً ) أحدها ) لعل ظائفة دن الأؤمنين اكات فم ەز خشوع ولا رقة 2 و | عليه ذه 


الآية (وثم انما ) لعل قوماً كان فوم خشوع كثير , ثم زال منم شدة ذلك الحدوع! وا على 
المعاودة إل أ عن العش قال : إن الصحابة لا قدهوا المديئة أصابوا | 8 ف العش ورفاه E‏ 
ففتروا عن بعض.ماكانوا عليه فعو توا هذه الآية ٠‏ وعن أنى بكر : أن هذه الآية قرثت بين يديه 
وعنده قوم من أهل الدامة 1 | بكاء شديداً » فنظر [لمهما قال : هككذا كنا عق قت الالوب؟ 
وأما قوله ( لذكر الله ) ففيه قولات ( الأول ) أن تقدير الآاية ER‏ للاؤمنين أن ترق لومم 
لذكر الله » أى مواءظ الله الى ذكرها فى القرآن » وعلى هذا الذكر «صدر أضرف إلى اافاعل 
( والقول الثاى ) أن الذكر 0 إلى المفعول » والمعنى لذكرم الله » أى يحب أن يورم الذكر 
خشوعاً 5 ولا 5 ونوا كن ذكره بالخفلة فللا شم قليه للذکر قوله تعالل : : وما نول من اق ې 
فيه مشائل : ! Es‏ ل 
2 المسألة الأولى ها فى مو ضع جر بالمطف على اذك 1 ر . وهوهوضول 0 والعائدإليدمحذوف 
على تقذير وما نزل من الاق » ثم قال ابن عباس فى قرله ( وما نول من الحق ) يعنى القرآن . 

0 المسألة الثانية ¢ قال أبو على : .9 قرأ نافع وحفص والمفضل عن عادم 2 وما نول دن احق 
خفيفة ؛ وقرأ الباقون وأبو بكر عن عأصم ؛ وما نزل » مشددة» ا 
م تد عه ة النون مكسورة الواى والتهدر ف القزاءة الأولى : :أن ع قاو مم انکر آله ولا نؤال 
من الحق » وف القراءة الثانية ولا نزله الله من الجتق » وفى القراءة الثالثة ولما نزل من الحق . 

د المسألة الثالثة € عتمل أن كون اراد من المحتى هو القرآن لا نه جام للوضفين الذكر 

والموعظة وإنهحق نازل من السماء » وحمل أن يكون المراد من الذكر هو ذكرالله مطلقاً » والمراد. 
ما نزل من الق هو القرآن » ونما قدم الاشوع بالذكر على الخشوع ا نزل من القرآن :. لان 
الخشوع والخوف والخشية لاتعصل إلا عند ذكر الله » فأما حصولما غند 0 القرآن فذاك 
لاجل اشتال القرآن عل ذکر أبله › ثم قال تهالى (ولا يكو نوا) 0 هز فى موضع 'نصب 
معئأه : :أ يأن أن : شع فلوم » وأن لايكونوا قال ولوکان جز ها الہ ی کان صواباً ؛ .وريدل 
على هذا الو جه ر | 0d‏ من قرأ بالتاء على سبيل الالتفات ¢ 6 ثم قال (كالذين أ د الكتات | من e‏ 
يريد الهود والنصارى ) فطال علوم اللامد ( وفيه نه | تان : : 7 

0 المسألة الأول ¢« دروا ف سير طول اللامد وجوهاً ) أحدها )أ ظالت المدة بهم وبين 
3 5 فقسث قلومم ( وثانها ) قال ابن ن عباس الوا إلى الدنبا وأعرضواءعن مواعظ الله 
( وثالئها) طاات أعبارم فى الغقلة خصات القسوة فى قلوهم بذلك السبب ا( وازابغها ).۶ قال 


قوله تعالى : إعلموا أن الله يحبي الأرض E‏ 3 


يج م 41و22 صو عاج ج را î‏ عماج رس مهس ا ص 3< 


لوأ أن اه يجي الارض بعد موي قد ہیا لكر آلب بت َع تقد 


د دس ما ير Sor,»‏ 0 ور رد كرد 07 ر 


الین والْمصدقت واقرضوا لله قرضا e‏ وهم 


1< رد 


ارک ي 


ابن جبان : الآمد ههنا الأآملى البعيد ‏ والمعنى علىهذباطال عليهم المد بطول الآمل ‏ أى لا طالت 
آمالهم لاجرم قست قلو مم ( وخاءسم! ) قال مقائل بن سلبان : طال عليهم أمد خروج النى عليه 
السلام ( وسادسم| ) طال هدم إسماع الت راة والإ جيل فزال وقعهما عن لومم فلا جرم قست 
قلو ممم » فكا نه تعالى وا ن بكو نوا ذلك قاله القرظى . 
« المسألة الثانية » قرف "المد بالتشديد ‏ أىالوقتالاطاول Jli:‏ ( وكثيرمهمفاسةون ) 
أى خارجون عن ديهم زافضون لا ف العكتابين وك نه إشارة ة إلى أن عدم انوع 6 أول 
الام يفضى إلى الفسق فى آخر. الام . 
ثم قال تعالی ‏ اعلدوا أن الله ےی الأأرض ببدم افك ا الآ ياحنهاكم .قلون » 
وفيه وجهان ( الأول ) أنه تمثيل والمعنى أن القلوب التى مانت بيب القساوة » فالمواظبة على الذ كر 
سيب لعود حياة الخشوع إلما .يا عى الله الأرض بالغيث ( والثاى ) أن المراد من قرله ( عى 
الأرض بعد مونما ) بعث الآموات فذكر ذاك ترغيياً فى الخشوع والخضوع وزجراً عن القساوة . 
قوله تعالى :8 إن المصدقين والمصدقات وأقرضرا الله فرضاً حسناً إضاعف لم ول م أجر 
كم € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » فال أبو على الفارسى : قرأ ابن كثير وعاصم فى رؤاية أى بكر ( إنف 
المصدقين والمصدقات ) بااتخفيف» وقرأاليافوذو حفص عنعادم ( إنالمصد ون والمصدقات ) 
بتشديد الصاد فما » فعلى القراءة الأآولى بكرن معنى المصدق الدؤمن » فيكون الممى ( إن الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات ) لان إقراض الله من الأعمال المضاطة . ثم قالوا : وهذه القراءة أولى . 
لوجهين ( الأول ) أن من تصدق لله وأفرض إذا لم يكن مؤءتاً لم يدخل تحت الوعد ؛ فيصير ظاهر ‏ 
الأب متروكا على قراءة الةئمديد ‏ ولا يصير متروكا على قراءةالتخفيف ( والثانى ) أن المتصدق هن 
الذى يقرض الله . فبصير قوله ( إن المصدقين والمصدقات ) وقوله ( وأقرضما الله ) شيئاً واجداً 
وهو كرا . أما على قراءة التخفيف فانه لايلزم الذكرار »> وحجة من نقل فوجهان (أحدهما ) 
- أن فى قراءة أى ( إن المتصدقين والمتصدقات ) الثاء ( والثافى ) أن قوله ( وأقرضرا الله 
0 قرضاً یں ( اعتراض بين ابر والؤبر عنه » رالاءتراض يمنزله الصفة . فهو لامكقة أشدءلازمة 


6 : قوله تعالی : والذين امنوا باله ورسله ورو اي 


5 لمأي ومسو لتب هم الد ل ون الد آ٤‏ عند َم 


رھ ے ٤ے‏ واو ے رو وو ار 


1 رر وب ا > of‏ 
0 أن كفرواو كو أ اننا كبك أب ابی جي 


- 


مئه اتصدبق. E‏ الاولون: :انالك 7 قرله ( وأة زعام عل الاعتراض »و لکا 'تدطفه 
عل اله نی »آلا ترى أن المصدقين والخصبدقات معناه :إن الذين و فصار تقدير الآية : إن 
ار 3 رضوا لله : 
$ المسألة الثانية ¢ ق الآية إشكال وهو ان عاف الفعل على لا قبح ۳ الفائدة. ف ا 
ههنا ؟ فال صاحب التكشاف قول (واقرضوا) ,طوف على معنى الفعل فى المصدقين , لإآن اللام 
مەی الذين. وام م لاء“ فعى صدقوا كا نه قل : إن النء. ن دقو او 1 فرضواء واعل أن هذا 
لايزيل الإشكال ا اليس فيه بيان أنه لم عدل عن ذلك اللفظ إلى هذا اللفظ :رالتىعندى فيوآن 
الآلف راللام فى المصدقين والمصدقات للعهرد i‏ نه ذكرجماعة معينين.بهذا الوصفثم قبل ذكز 
الخبر أخبر عنم بأنهم أنو بأحسن أنو اع الصدقة وهو الإتيان بالقرض السن »ثم ذكر الخير بعد 
ذلك وهو قوله ( يضاعف ف ) فقوله ( وأقرضرا الله ) مو المسمى مشر الاوزتم م فى قوله : 
إن الانين وبلفتها [فدأحو جت ”موی إلى ترجمان] . 
« المسألة الثالثة 4 من قرأ ( المصدقين ) بالتشديد اختافو !فى أن المراد هو الو ا ر انط رع 
أوهما ج 5 »أوالمراد ا و بالإفراض التطوع لان تسميته باقر ض كالد لالة على ذلك , 
فكل هذه الاحتهالات مذكورة » أما قرله ( يضاعف هم وهم آجر کرم ) فقد تقدم لهي رل فيه. 
قوله تعالى  :‏ والذين آمنوا بالله ورسله أوائك , الصديقون والثموداء عند ا أعرم 
ونورثم والذين كفروا وكذبوا بآيائنا أولثك أععاب الجح. ا 
اعم أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية حال ادو منين والمنافقين » 1 الآن حال ا وحال 
الكافرين ٠»‏ م فى الآية مسالتان : 
ل المسألة الأولى » الصديق نعث لمن كش منه الصدق وم صدقاً إل صدق ف الإمان اله 
تعالىورسله . وف هذه الآية قولان (أحدهما) أن الآية عامة فى كلمن آمن.بالله و ر لهو مذهب 
مامد قال :کل من أمن بالله ورسله فمو صديق ثم فرأ هذه الآ ية ويدل على هذا ماروى عن ابن 
عراس فى قوله ( هم الصديقون ) أى الموحدون ( الثانى ), أن الآية خاصة ».وهو قول المقائلين أن 
الصد بقن م الذين آمئوا بالرسل :دين أتومم وم يكذبوا ا قط مثل آل ناسين » ومثل ٠ؤهن‏ 
آل فرعرن» وأما فى درفنا نهم تمانية سبةوا أهل الأرض إلى الإسلام أبو :كر وعلى وذيد وعثيان 
وطلحة والزسر. اوعد وحمزة 5 عبر ألمّه الله عم لماعرف من صدق نيته . 
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علموا انما الحيزة الدنيا لعب وشوورية 
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وتفائحر بينكر وتکاثر فى آلاموال 


ور عو -. عي د سه و مه وو عب ل 2 - 9 رص سس ر دمت 
حطنما وف الآحرة عذاب شديد ومغعمره من الله ورضوان وما آلحيزة آلدنيا 


ل المسألة الثانية » قوله ( والشمداء ) فيه قولان ( الأول ) أنه عطف عل الآية الأولى 
والتقدر : إن الذين آمنوا باه ورس له ثم الصديةون وم الشم_داء » قال ج'هد :كل ەمن فهو . 
صديق وشمبد . وتلا هذه الأب » جذا القول اختلفراف أنه م می کل .من شید ؟ فقال بعضهم 
لآن المؤمنين ثم الشوداء عند رمم على العباد فى أعمالهم » والمراد أنهم عدول الآخرة ااذين تقبل 
شہادتم > وقال الحسن : السبب فى هذا الإسم أذ كل «ؤمن فإنه رشمد كرامة ربه » وقال الأاصم 
كل ٠ؤمن‏ شېد لا نه فام لله تعالى بالشهادة فا تعبدم به من و جوب الإيمان ووجوب الطاعات 
وعرمة الكفر والمعاصى » وقال أبو ملم قد ذكر نا أن الصديق نعت لمن كثر .نه الصدق وجمع 
صدقا إلى صدق فى الإبمان بالله تعالى ورسله فصاروا بذلك شمداء على غيرم ( القول الثاتى ) أن 
قوله ( والشهداء ) ليس عطفاً على ما تقدم . بل هو مبتدأ » وخبره قوله (عند زبهم) أو بكرن ذلك 
صفة وخبره هو قوله ( لهم أجرم ) وعلى هبذا القول اختلفوا فى المراد من الشمداء » فقال الفراء 
والز جاج : م الأانبياء لقوله تعالى (فك.ف إذا جدنا من كل أمة بشید وجئنا بك على هؤلاء شوبداً) 
وقال مقاتل وعد بن جرير : الشوداء م الذين اس تشم دوا فى سبيل الله » وروی عن النى صل الله 
عليه وسل أنه قال د ماتعدون الشمداء فيكم ؟ قالوا المقتول » فقال إن شہداء أمتى إذاً لعليل» ثم ذكر 
أن المقتول شيد ء والميطون شهيد » والمطعون هيد » الحديث . 

واعل أنه تعالى لما ذكر حال الممؤمنسين » أتبعه بذكر حال الكافرين فقال ( والذين كةروا 


وكذبوا باياتنا أولئك أعحاب الجحيم ) . 


ولما ذكر أحوال ا ؤمنين والسكافرين ذكر بعده مايدل على حقارة الدنيا وكال حال الآخرة 
فقال ه اعلدرا آنا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بينكم وتكائر فى الآموال والآولاد كثل 
غيت أب الكفار نباته ثم بيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاماً وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 وف:الآية مسائل : 
ل المسألة الأولى » المقصود الآصلى من الآية تحير حال الدنيا ونمظيم حال الآخرة فقال : 


4 : قوله تعالى : :إغلموا إغا الحياة الدنيا لعب وهو . شورة الحديد . 


الدنيا لعب وطو وزينة وتفاخر > ولا ثنك أن هذه الأشياء أمؤر غقرة › وأنا الآخرة فى 
١‏ عذاب شديد دائم أو رضوان الله على سبيل الدوام » ولا شك أن ذلك عظيم . 

« المسألة الثائية © اعلم أن الحياة الدنيا حكة وصواب > ولذلك لما قال تمالى 0 إف جاعل 
فى الأرض خليفة ‏ فال إتى عل مالاتعلدون. ! ولولا.أنها حكنةوضواب1اقالذلك › ولان الج مأ 
خلقه كا قال ( الذى بلق اموت والحياة ) وأنه لا يفعل العبث على ماقال ( ألفسبتم أها خلقنا م 
با ) وقال ( وما خلقنا السماء والارض وما يرما باطلا ) ولان الحياة نعمة ١‏ ادل ل جميع 
النعم ؛ وحقائق الآشياء لاتختلف بأن كانت فى الدنيا أو فى الآخرة » ولآنه.تءالى عظم المنة عاق 
ال أ فال ( کف تكفرون الله و 5 كنتم أموا 7 ذأحيا م 26 وساد ن أص: اف افا او 
فدل يموع ما ذكرنا على أن الحياة الد: با مأعومة 1 1 المراد أن من صرف هذه الحاة الانيا 
لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة القغشيطان ومتابعة الموى فذاك هر المذموم f٤‏ إنه تعآلى وصفما 
بأمور : ( أولها ) أنها( لعب ) وهر فعل الصبيان الذئن بتعبون أنفسهم جدا » ثم إن تلك المتاعب 
ثنقضى من غير فائْدةٍ ( وثانييا ) أما ( لحو ) وهو فعل الشان » والغالب أنْ بعد انؤضاته لايق إلا 
الحسرة » وذلك لآن العاقل بعد انقضائه رى الال ذاهباً والعمر ذاهباً » واللذة منقضية » والنفس 
ازدادت شوقاً Lia,‏ إليه مع فعدانا » ف کون المضار +تمعة م توالية (وثالها ) 0 ( زينة ) 
. وهذا دأب النساء لآن المطلوب من الزينة تين .القبيح » ٠‏ وعمارة البناء المشرف على أن ضر 
خراباً ء والاجتهاد فى تكديل الناتص ؛ ومن المعلوم أن العرضى لايقاو م الذاق » فإذا كانت الدنيا 
3 ة إذاتها ء فاسدة لذانما . فكيف يتمكن العاقل من إزاله هذه المفاسد غنها ء قال ابن ع عباس : 
المعنى أن 1 لكافر يتغل طول حياته بطلب زب ة الدنا دون العمل الآخرة : وهذاکا ة قبل 

5 حياتك يعارو سوو وغفلة ¢ ٠‏ 1 
5 رابعما) (”فاخزي 6( بالصفات الفانبة إلزائلة » وهوإما التفاخر بالنسبء أو ناء راكد 

والةوة والعسا كر 17 1 ذاهية ) وخامسها ) قوله ( وتكاثر فىالآاموال والآولاد) قال ابن ان 
بجع المال فى خط الله » ويتباهى به على اولياء الله » ويصرفه فى مساخط الق ٤‏ فو ارات يضما 
فوق لعض” “زأنه لاوجه بتبعية أححاب الدنيا مخرج عن هذه الأقنام ٠‏ وبين أن حال الدنيا إذالم 
ل من هذه الوجوه جب أن يمدل عنها إلى «ايؤدى إلى عمارةٌ الآخرة : 3 فک تعالى هذه 
الحياة ثلا فقال ( كثل غيث ) ەی المطرء ونظيره قوله تعالى ( واضرب لم مثل الحماة الديا 
كا ( والكاف فى قرله ( كثل غيث ) موضعة رفع من وجهين: (احذها). أن يكون ضفة لقوله 
( لعب وهو وزينة وتفاخر بین وتكاثر ) (٠‏ والآخر ) أن يكون خرا إمد خير E‏ الزجاج ؛ 
وقرله ( اجب الكفار نبائه ) فيه قولان (الآول ) .قال ابن فسعود : المراد من الكةار الزراغ 
قال الأزهرى : 2 العرب هرل 1 ار ع کافر i:‏ بكغر البذر الذى ی ره راب ا وإذا 


. قوله تعالى : سابقوا إلى مغفرة من ربكم . سورة الحديد . _ Yo‏ 


1 رو2 بيرم ص ج22 2 صم >> 


سايقو ِل مغفرة من ربك وجنة عرضها كعرض السماء والارض 


أيجب الزراع ناته مع 0 به ف فى غابة الحسن ( الثاى) أن أ الكفار فى هذه الآية 
الكفار بالله وهم أشد [يجابأ بزينة الدنيا وحرما من المؤمنين ».لآانهم لا يرون سعادة سسوى سعادة 
الدئيا » وقوله ( نباته ) أى ما نبت من ذلك الغيث ؛ وباق الآية مفسر فى سورة الزص . 
ثم إنه تعالى ذكر بعده حال الآخرة فقال ( وفى الآخرة عذاب شديد ) أى لمن كانت حياته 
هذه الصفة. ومغفرة من اللهورضوان لل ولبات وأهل طاعته » وذلك لآنه لا وصف ادنا بالحقارة 
وسرعة ة الأنقضاء » بسن أن الأخرة إما عذاب شد رد دام > وإما رضوان › وهر أعظ م درجات 
. الثوابء ثم قال ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) يعنى لمن أقبل عليها ا 
الآخرة ٠‏ قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الخرور إذا ألهتك عن طلب الأخرة » فأما.إذا دعنك 
إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم الوسيلة . 
ثم قال تعالى ‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض اسماء والأرض 4 والمراد 
كانه تعالى قال : تسكن فاخ ركم ومکائر تک فى غير ما أنتم عليه : بل احرصوا على أن كرون 
مسابقتكم فى طلب الآخرة . 
واعل أنه تعالى أمى بالمسارعة فى قوله ( سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ثم شرح هنا كيفية 
تلك المسارعة » فقال ( سارعزا ) مسارعة المسابقين لآقراءم فى المضمار » وقوله ( إلى مغفرة ) 
فيه مسالتان : ش 

5 المسألة الأولى € لاشك أن المراد منه المسارعة إلى ما بوجب المغفرة » فقال قوم اراد 
سابقوا إلى التوبة » وقال آخرون : المراد سابقوا إلى سائر ماكلفم به فدخل فيه ااتوبة » وهذا أصح 
لأن المغفرة والجنة لا ينالان إلا بالانتهاء عن جميع المعاصى والاشتغال بكل الطاعات . 

١‏ المسألة الثانية € احتج القائلون بأن الاس يفيد الفور بهذه الآية > فا وا هذه الآية داب 
على وجوب المسارعة ٠»‏ فوجب أن يكون النراخى محظرراً . أما قولهتعالى ( وجنة عرضها كرض 
المما. والاأرض ) وقال : فى آل عمران ( وجنة عرضما السموات والاارض ) > فذكروا فيه 
وجوماً ( أحدها) أن السمرات السبع والاأرضين الضبع لو جعلت صفائح وألزق بعضما يعض 
لكانت الجنة فى عر ضما هذا قول مقائل (وثانيها) قال : عطاء [عں] ابن عباس بر يد أن لكل واحد 
من اأطيعين جنة هذه الصفة » ( وثالها ) قال السدى : إن الله تعالى شبه عرض الجنة إ«رض. 
السموات السبع والاأض.ين السبع » ولا شك أن طوها أزيد من عرضها » فذكر المرض تنبا 
على أن طولها أضعاف ذلك > ( ورابعما ) أن هذا شل للعبادة بم عة لو نه ويقع ف نفو سوم 

وأفكارمم وا كثر مايقع فى تفوسوم مقداز السموات والاأرض وهذا قولالزجاج (وخاءسبا) 


. ا عدت لللين اننا . سورة الهديد‎ e 


ث رور 


عدت 5 ا أا ورل 


' آنا جنان أريمة » قال تعالى (ولمن عاف ا جنتان) وقال (و من دو ما‎ E 
, جنتان ) فالمراد هنا تشبيه واحدة من تلك الجئان فى العرض بالسموات السبع. والارضين السبع‎ 
قوله تعالى :8 أعدت لاذ ن آمنوا باللّه ورسله € وفيه مسائل : ا‎ . 
ل المسألة الأولى » احتبع جموور الاماب .ذا على أن الجنة خلوقة , وقالت المعتزلة هذه‎ 
(91ي2) لامک إجراؤها عل ظاهرها لوجهين : ( الأآول) أن قرله تعالى ( أكلبا دائم ) يدل‎ 
على أن من ضفتها بعد وجودها أن لا تفى » لتكنها لوكانت الآن موجدة لفنيت بدليل قوله تعالى‎ . 
(كل شىء هالك إلا وجبه ) ( الثانى ) أن الجنة خلوقة وهى الآن فى السماء السابعة , ولا يجوز مع‎ 
قالوا فثبت: بہذ ن الوجهين أنه لا بد‎ ٠ أنها فى واحدة منها أن يكون عرضبا كرض کل السموات‎ 
من التأويل » وذلك من وجهين : ( الآول ) أنه تعالى لماكان قادرأ لايصح المنغ عليه » وكان‎ 
حكيها لايصم الخاف فى وعده. ثم إنه تعالى وعد على الطاعة بالجنة » فكاني الت كالممدة البيأة‎ 
م تشييا لما سيقع قطماً بالواقع ء وقد يقول المرء لصاحبه ( أعدت لك المكالأة ) إذا عزم علهاء‎ 
وإن لم يوجدها. ( والثاف ) أن المراد إذا كانت الآخرة أعدها أله تعالى لم كقوله تعالی :(ونادى‎ 
) أععاب النار أصعاب الجنة.) أى إذاكان يوم القيامة نادى لإ الجواب € أن قوله ( كل شىء مالك‎ ٠ 
) عام » وقوله (أعدت للمتقين) مع قرله راکلہا دام ) خاص » والخاص مقدم على العام » وما قر له‎ 
ثانا ( الجنة مخلوقة فى السماء السابعة ) قلنا إنها خلوقة فوق السماء السابعة على ماقال عليه الننلام فى.‎ 
صفة اة و سقفها عرش الرحن » وأى استبعا ف أن يكون المخلزق فى الثى ألم مت » الس‎ 
۰ . أن العرئن أعظم الخلوقات مع أنه مخلوق فوق السماء السابعة‎ 
«المسألة الثائية € وله ه أعدت للذين آمنوا بلله ورل فيه آعظم زا 5 ا »إذ‎ 
ذكر أن ال نة أعدت لمن آمن بالله ورسله ؛ ولم يذكر مع الإيمان شيا آخر, » اوالمجتزلة اوش‎ 
زعموا أن لفظ الإمان يفيد جملة الطاعات حكم:تصرف الشرع , لكنهم اعترفوا , بأن الفظ الإيمان‎ 
إذا عدي عرف الباء » فإنه باق على مفهومه الأأصل وهو التصديق » فالأية حجةعايم» وعابة ا کد‎ 
به ما ذكرناه قوله. بذ هذه الآية ( ذلك فضل الله يؤيه من يشساء ) يعنى أن الجنة فضل.لامعاءلة..‎ 
فبو رۇ تما من يشاء من عباده سواء أطاع أو عصى » فإن قيل فلزمك أن تقطعوا.بحصول.الجنة جيم‎ 
» العصاة , وأن تقطدوا.بأنه لاعقاب لحم ؟ قلنا نقطع بمخضول الجنة لهم , ولا نقطع بن العقاب هم‎ 
.: لانهم إذا عذبوا دة ثم نقلوا إلى الجنة وبةوا فيها أبد الا باد فقد كانت الجنة معدة لحم » فإن قيل‎ 
فالمرتد قد آمن بالله » فوجب أن يدخل تحت الآية لصي الوا وا‎ 
1 00 © ٍ , فما عدام‎ 


قوله تعالى : ذلك فضل الله يؤ تيه من يشاء . سورة الحديد.. ٩V‏ 


شي سا لتب س س س ار 


۹ ماس بر 0 ع م مهس سه رعو وم« و ساك ص دمر 
ذلك فصل آله تيه من يمآ واه ذوالْمَض لالظ و AF‏ 
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من مصيبة فى الأرض ولا ف أنفسكر إل في كتنب من قبل أن نبراها إن ذلك 


عل آله سیردت 


ثم قال تعالى ا ذلك فضل الله تيه من يشاء ) زعم تيون أضانا أن نعي الجنة تفضل 
. ل 
عض لا أنه سدق بالعمل 2 وهنا أرضاً قول االكدى من المعترلة واحتجوا عل کو4 هذا 


المذهب ذه الآية » أجاب القاضى عنه فقال : هذا [ما رازم لو أمتنع بين كون الجنة مستحقة 
وبين كونها فضلا من الله نعالى » ذأما إذا صح اجتباع الصفتين فلا يصح هذا الاستدلال؛ وإنما 
قلنا إنه لامنافاة بين هذرن الوصفين . لآنه تعالى هر المتفضل بالامور التى يتمكن المكلف معا 
من 558 هذا الاستحتاق » فلا کان تعالى متفضلا ا يكت انات دزا اقا كان متف 
ا > قال وا ثبت هذاء ثرت أن قوله ( ييه من يشماء ) لابد وأن رت مشروطاً كن لستحقه 2 
ولولا ذلك لم يكن لقوله من قبل ( سابةوا إلى مغفرة من ربكم ) مدنى . 

واعلم أن هذا ضعيف » لان كونه تعالى متفضلا بأسباب ذلك الكسب لایو جب كونه تءالى 
متفضلا بنفس الجنة » فإن من وهب من إذسان كاغداً ودواة وقلساً » ثم إن ذلك الإذسمان كتب 
ذلك المداد على ذلك الكاغد مصحفاً وباعه من الواهب . لا يقال إن أداء ذلك الفن تفضيل ٠‏ بل 
يقال إنه مستحق » فكذا هبنا ؛ وأما قوله أولا أنه لابد من الاستيجئاق : ولا لل يكنلقوله مزقبل 
( سابقوا إلى مغفرة ) معنى » را به أن هذا اس:دلال يجرب ؛ لان المتفض ل أن يشرط فى تفضلهأى 
شرظ شاء ؛ ويقول لا أنفضل إلا مع هذا الشرط . ٠‏ 

ثم قال تعالى ل والله ذو الفضل المظم € المراد منه التذبيه على عظم حال الجنة ٠‏ وذلك لان 
ذا الفضل العظج إذا أعطى عطاء مدح به نفسه وأثى بسببه على نفسه , فإنه لابد وأن يكون ذلك 
العطاء عظما , 
قوله تعالى :8 ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى ا إلا فى كتاب من قبل آن تبرأها 
إن ذلك على الله يسير © قال الزجاج : إنه تعالى لما قال. ( سابقوا إلى مغفرة ) بين أن الؤدى إلى 
الجنة والنار لايكون إلا بةضاء وقدر » فةال ( ما أصاب من مصيبة ) والمعنى لاتوجد مصية من 
هذه المصائب إلا وهى مكتو به عند الله » والمصيبة فى الأرض هى قحط المطر » وقلة النبات ». 
وتقفق الا ؛ وغلاء الآسعار » وتتابع الجوع » والمصيبة فى الانفس فما قولان ( الأول ) ؛ 
أنبا هى : الامراض » والفقر » وذهاب الاو لاد ٠وإقامة‏ الحدود عاما (والثاف) أنها تتناول الجر 


۳۸ :قوله تعالق : إن ذلك على الله يسير . سورة الحديد : 


) والشر أجمع«لقوله بعد ذلك ( كيلا اا عل ما فانک ولا تفرحوا ما آنا کی ) ثم قال ( إلا فى 
كتاب ) يعنى مكتوب عند الله فى اللوح الحفوظ . وفيه مسائل : 
0 المسألة الأولى 4 هذه الأية دالة على أن حع الحوادث الارضية قبل دخوفافى الوجود 
مکدتوبه فى اللوح الحفوظ . قال المتكلمون و إا كتب كل ذلك لوجوه ( أحدها) تستدل اللا 
بذلك المكيتوب على كونه سبحانه وتعالى عاأ جميع الأشياء قبل وقوعها ( وثانيبا ) ليعرفوا 
حكة الله فإنه تعالى مع عليه بأنهم يقدمون على تلك المصاصى خاقيم ورزقهم (وثالئها ) ليحذروا 
من أمثال تلاك المعاصى ( ورابعها ) لشحكرر | الله تعالى على تو فيقه إياثم على الطاعاث وعصمته 
ابام من المداصى . وقالت الك : إن اللاك الذين وصفهم الله بأنهم هم المديرات أمرأء وم 
المقسهات أا e}‏ هى المبادىء لحدوث الحوادث فى هذا العالم السفلى بواسطة الحركات الفلكية 
والاتصالات الك و كة » فتصوراتما لانسياق تلك الأسباب إلى المسببات هو المراد من قوله تعالى 
( إلا فى كتاب ) . ْ ش 

2 المسألة الثانية ¢ اتدل جمهور أهل التوحيد ذه الآ على أنه تعالى عا بالاشياء قبل 
وقوعها خلافاً هشام بن الحم > ووجه الاستدلال أنه تعالى لما كتما فى الكتاب قبل وقوعها 
وجاءت مطابقة لذلك الكتاب علنا أنه تعالى علا نا بأسبرها . ٠‏ 

2 المسألة الثالثة ‏ قرله ( ولا فى أنفسكم ) يتناول جميع مصائب الأنفس فيدخل فها كفرم 
ومعاصيهم » فالآية دالة على أن جميع أعمالهم بتفاصيلها مكتوبه فى الوح الحفوظ » ومثبتة فى عل الله 
تعالي » فكان الامتناع من تلاك الاعمال عالا > لان عل الله بوجودها هناف لعدمها ‏ واجمع بين 
امننافيين محال » فلا حصل العلم بو جودها » وهذا العلم متنع الزوال كان اجمع بين عدهما وبين علم 
الله بوجودها مجالا . ش 

المسألة الرابعة » أنه تال لم يقل أن جميع الحوادث مكتوبة فى الكتاب » لان حركات 
أهل الجنة والنار غير متناهية » فإئياتها فى الكتاب محال » وأيضاً خصص ذلك بالارض والانفس 
وما أدخل فما أحوال السموات › وأيضاً خصص ذلك عصاب الآارض والانفس لا بسعادات 
الأرض والأانفس » و ىكل هذه الرموز إشارات وأسرار » أما قوله ( من قبل أن نبرأها ) فد 
اختلفرا فيه فقال بعضهم من قبل أن تخلق هذه المصائب ؛ وقال بعضهم : بل اراد الانفس » 
وقال آخرون : بل المراد نفس الاأرض » وادكل »تمل لاأن ذكر الكل قد تقندم » وإنكان 
الاأقرب تفس المصية لابا هى المقصود » وقال آخرون : المراد من قبل أن :نبرأ الخلوقات ٠‏ 
و الخلوقات و إن م ققدم ذكر ها إلا أنها لفاهوررها جوز عو د الضميز إلمباكما فى قوله (إنا أر لناه) . 

ثم قال تعالى“( إن ذلك على الله يسير ) رفيه قولان ( أحدهما ).إن حفظ ذلك على الله هين ٠‏ . 
( والثان ) إن إثنات ذلك على كثرته فى الكتاب يسير على الله وإنكان عسيرا على العباد » ونظير 
هذه الآبة قوله ( وما إعمر من معمر ولا ينقص من عره إلا فى كتاب إن ذلك علي الله يسيد ).. 


سورة البقرة : الآية TEY ١١59‏ 


والنصارى» أو اليهودٌ في قول مَّن جَعَل «الذين لايعلمون» النصارى”") 
بهت فُلُوبهُمٌ» قيل: في التعنيت والاقتراح ونَرْكِ الإيمان. وقال الفرّاء”" : 
«تَشائَهتٌ قلوبُهم» في اتفاقهم على الكفر. 
مذ بَا الآیت لتوو وتوت » تقد 
قوله تعالى: «إئًا أَرْسَلْئكَ الى مقي ونَذِباً ولا سكل عَنْ صب لير 69 4 
قوله تعالى: إا أرَسَلْتَكَ لحن بيدا ودرا «بشيراً» نصب على الحال» 
«ونذيراً» عطف عليه ؛ معناهما. 
«ولا شل عَنْ أب لير قال مقاتل : ا الو زل اله با 
باليهود لآمنوا»ء ل الله e‏ ولا شْكَلُ عَنْ أب لير برفع «نسأل» 
وهي قراءة الجمهور”› ا ونذيراة: المع : 
إا أرسلناك بالحقٌ بشيراً ونذيراً غير مسؤول. 
وقال سعيدٌ الأخفشٌ: «ولا تسأل» بفتح التاء وضم اللام» ويكون في موضع 
الحال عَظفاً على «بشيراً ونذيرً»". 
المعنى : إنا أرسلناك بالحقٌ بشيراً ونذيراً غيرٌ سائلٍ عنهم؛ لأنَّ عِلْمّ الله بكفرهم 
يكون ا بكُفْرٍ مَنْ كفرٌ بعد 00 والإنذار. 
)١(‏ المحرر الوجيز .7١ /١‏ 
(۲) معاني القرآن /١‏ 0/. 
ضف 510068 
org 6 (6)‏ 
(5) أورده الواحدي في أسباب النزول ص۳۷.. وفي التفسنير /١‏ ۹۸ء وابن الجوزي في زاد المسير .٠١۷/١‏ 
(0) السبعة صن59١.‏ والتيسير ص ”لا. 
(0) معاني القرآن للأخفش ۳۳٤/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن .1904/١‏ وذكر 


القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز .7١ 4 /١‏ 
(A)‏ في (م): التبشير. 


قوله تعالى : لكيلا تأسوا على ما فاتكم . سورة الحديد , | ۳۹ 


س رو اہ ۶ ا ا وہ 


س سوم آم دمم ر ر ص الج رس رورا وم 
لكلا تاسوا عل ما فاتك ولا تفرحوا مآ >اتلكر وألله لايحب کل تال 
: - بر 


ير 
فخور © 


قوله تعالی : ف لکیلا تأسوا حلى مافاتكم ولا تفرحرا با آنا كر والقه لا حب کل عذتال غور », 
وفيه مسأل : 
« المسألة الأولى هذه اللام تقيد جل أول الكلام يا لآخره كا تقول : قت لاضربك 
فإنه يفيد أن القيام سبب لاضرب » وههنا .ذلك لآنه تعالى بين أن إخبار الله عن كون هذه الاشياء 
واقعة بالقضاء والقدر » وءثبتة فى الك.تاب الذى لا يتغير . يو جب أن لا يشتد فرح الإنسان ما 
وقع 5 رأن لا يشتد حزنه ما بقع > وهذاهر المراد بقرله عليه السلام « من عرف سر الله فى 
القدر هانت عليه المصاتب » وتحقيق الكلام فيه أن على مذهب أهل السنة أن وقوع كل ما وقع 
واجب »وعدم كل ما : بشع واجب أيضاً لأساب أرعة (أحدها) أن الله تعالى عم وقوعه .فلو م 
يقع انقاب العم جهلا ( انما ) أن الله أراد وقرعه ٠‏ فلو لم يقع انقلبت الإرادة تمنياً ( "الما ) أنه 
تدلقت دة الله تعالى با يقاعه . فلى ل يقع لانقارت تلك القدرة يبرا (٠‏ دابعها) أن الله تعالى م 
بو قو عه بكلامه الذى هر صدق فلو لم يقع لانقاب ذلك الخبر الص' ق كذ . فإذن هذا الذى وقع لو 
ميقم لتغيرت هذهالصفات الأربعة من الها إلى انقص » ومن آدهما إلى الحدرث » ولا كان ذلك 
تنما علما أنه لادافع لذلك الوقوع > وحينئذ يزول الم والازن؛ عند ظهررهذه الخواطروهانت 
عليه المن والمصائب . وأما المعتزلة فهب أنهم ينازعون فى ااقدرة رالإرادة » ولكنهم يوافةونفى 
العلم والرن وإذا کان ایر لازماً فى هاتين الصفتين » فأى فرق بين أن يلوم الجير إساب هاتين 
الصفتين وبين أن يلرم بسبب الصفات الا ربع » وأما الفلاسفة فالجبرءذههم » وذلك لاهم ربطوا . 
حدرث الا فعال الإنسانية بالتصورات الذهنة والنخيلات الحيؤانية »ثم ربطوا تلك التصورات 
والتخيلات بالاأدوار الفلكية انى لها مناهج مقدرة , ويمتنع وقوع ما خالفها » وأما الدهرية لذبن 
لايثبتون شيا من ارات فهم لايد وأن بةرلوا بأن حدوث الموادث اتفاق » وإذاكان اتفاقاً 
ال يك ناختيارياً . فيكون الجبر لازماً . فظهر أنه لا.ندوحة عن هذا لا حد من فرق العقلاء » سواء 
أفروا به أو أنكرززه ‏ فمذا بيان وجه استدلال أهل ااسنة ذه الآية» قالت المعتزلة الآية دالة على 
صحة مذهبنا فى كون العيد نمكناً ارآ . وذلك من وجره ( الأول ) أن قوله ( لكيلا تأسرا على 
ما fi‏ ) يدل على أنه تعالى ا أ خبر م بكرن تلك ا'صائب مكبّة فى الكتاب للاجلأن بحترزوا عن 
المزن والفرح ؛ واولا آم قادرون على تلك الا فعال لما بق لهذه اللام فئدة ( والثانى )أن هذه 
الآية ندل على أنه تعالى لايريد أن بقع مم الزن واافرح وذلك خلاف قول الجبرة إن الله تعالى 


6° فولة تاق : القن يلون ويقترون الال منودة ا 
رم رچ ےم 2 سس کے رو مز آل 


re‏ يصون الاش بل ومن تول فن آله هوأ لعن ]نل 


أراد كل ذلك «نهم ( والثالث ) أنه 0 قال بعد هذه الآية ( الله لاحب کل عذنال عفر ) وهذا 
- يدل على أنه تعالى لا يريد ذلك لآن الحبة والإرادة سواء ؛ فهو خلاف قول الجبرة إن كل واقع 
نهو مراد الله تعالى ( الرابع ) أنه تعالى أدخل لام النعليل على فعله بقوله ( لكيلا) وهذا يدل على 
أن أفعال الله تعالى ملل بالغرض » وأفول : العاقل يتعجب جداً من كيفبة تعلق هذه الآبات بالجير 
والادر وتعلق كلا الطائفتين بأ كثرها . 
« المسألة الثانية € قال أبوعلى الفارسى قرأ أبو عرو وحده ( بماأناكم 1 0 الباقون 
(11 كر ) #دوداً؛ حجة أنى عرو أن ( أتاكم ) معادل لقوله ( فاتكم ) 3 أن الفمل للغائب فى 
قوله ( فا: نک ) كذلك يكرت الفعل l.l ٣‏ م( والعائد. إلى الموصول فى الكامتين 
الذكر المرفوع بانه فاعل . وحجة الباقين آنه إذا مد كان کا وبا إلى الله تعالى وهو الممطى 
لذلك » ويكون فاءإ الفعل فى ( آنا کم ) ضميرا عائداً إلى اسم الله سبحانه وتعالى والهاء عذوفة 
من الصلة تقديره ما اتا كره. ۱ 
. « المسألة الثالثة » قال ابر د : ليس المر 00 ( انيلا تأسوا على مافاتنک ولا تفرسوا ظ 
ما ناكم )اق الام والفرح على الإطلاق بل معناه لاتحزنو حزنا يخرجكم إلى أن تهللكوا 
1 نفک ولا تعتدوا بثؤاب على فوات ما سلب fie‏ « و رحا فرحا ديد وطغیم ی تأشروا 
فيه وتنظاروا ‏ ودليل ذلك قرله تعإلى ( وال لابح بكل عختال ) فدل بهذا على أنه ذم الفرح الذى. 
تال فيه صاحيه و بطر ؛ وأما اله رح بنعءة الله والشكر عا بها فغير مو م » وهذا كله ممى ما روى 
عكرءة عن :ابن عباس أنه قال : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن ولسكن اجعلوا :للدصيبة صبراً 
وللخير شكرا , واحتج الها اضى ممذه الآية على أنه تعالى لا يريد أفعال العباد ( وا واب ) عنه ن 
كثير أمن أصما 0 فرق بين الهبة والإرادة فقال المبة إرادة مخصرصة » وهى إرادة الثواب” 
فلا يلرم هن فی هذه الإردة أو فى «طلق الإرادة . 0 
قوله تعالى : « الذين ببخلون و يأمرون الئاس بابحل ومن يدول فإن الله هو الى ا 
وفيه مساكل : ١‏ 
« المسألة الأولى € فى الآية قرلان ( الأول ) أن هذا بدل من قؤله (كك ختال ور ) كاله 
قال لاحب الختال ولا عب الذين ببخلون يريد الذين يفرحون الفرح المطنى فإذارزقوامالاؤخظاً 
من الدنيا فاخبهم له وعزته عندم بخلون به ولا يكفيهم أنبم خلوا به بل پام ول الناس بإلبخل به . 
وكل ذلك انيجة فرحهم عند إصابته , ثم قال بعد ذلك ( ومن يتول) عن أوامس الله ونواهيه . 
و اه عا ی عه من الأسى عل SH‏ بالا إن الله نى عنه ‏ اقول اثانى ) أنقؤله. ظ 
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> ا rr:‏ چس م م٤‏ رور روو مر مر روو ر رر 


سلنا رسلنا بالبيندت وانزلنا معهم آلكتلب والميزان باش 


ر م غ#عو لما وا ا 


الفط ورت الححديد فيه بأس شديد ومتلفع | الناس 

( الذين «خلون ) كلام اف liy‏ له ا قله > وهو فى صفة المرد الذين كتموا صؤة مهد 
صل الله عليه ولم وضخلوا ببيان ننه » وهو مبتدأ وخبزه عحذوف دل عليه قوله ( ومن يتول فإن. 
الله هو الغنى و التاق قر ر و آنأ سیر ت به الجبال ) . 

« المسألة الثانية . قال أبو على الفارسى : قرأ نافع وابن عامس فإن الله الغنى اليد » وحذفوا 
افظ (هو ) وكذلك هو فى «ضاحف أقل المدينة والشأم » وقرأ الباقون ( هو الغنى المد ) قال 
أبوعلى : ينبغى أن هو فى هذه الآية فصلا لامبتدأ . لآن الفصل حذفه أسول » ألاترى أنه لادوضع 
للفصل من الإعراب » وقد حذف فلا خل بالمدنى كةوله ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) . 

« المسألة الثالثة » قوله ( فإن الله هو الغنى اليد ) معناه أن الله غى فلا يعود ضررعليه بخل 
ذلك اابخيل » وقوله ( اليد ) كانه جواب عن الال يذكر ههناء فإنه يقال لما كان تعالىعا لا بأنه 
يبخل بذاك المال ولا يصرفه إلى وجوه الطاعات » فل أعطاه ذلك المال ؟ فأجاب بأنه تعالى يد فى 
ذلك الإعطاء » ومستحق للحمد جيث فم عليه أبواب رحمته ونءمته » فإن قصمرالعيد فى الطاعة فإن 

وباله عايل إليه . 

ثم قال تعالى eT eT‏ تفسير البدثات قولان ( الأول ) وهو قول 
مقاتل بن سلمان إنها هى المعجزاة الظاهرة والدلائل القاهرة ( والثانى ) وهو قرل مةاتل بن حبان 
أى أرسلنام بالاعمال الى دعوم إلى طاعة الله وإلى الإعراض عن غير الله » والأول هو الو جه 
الصحيح لآن لبوتهم إنما ثبتت لاك الممجزات . 
ثم قال تعالى هل وأزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأولنا الحديد : فاش 
شديد و منافع فم للناس ¢ 
واعم أن نظير هذه الآية رل ( الله الذى أنرل الكتاب بالق والميزان ) وقال ( والسماءرفعها 
ووضع الميز ) وههئا مسال : 

0 المسألة الأولى ¢ وجه امنا به بين.السكةاب والميزان والحديد وجوه . (أحدها) وهو 
الذى أفوله أن مدار التكايف على 9 : ( أحدهما ) فعل ما يذبغى فعله ( والثاق ) ترك ما يذبغى 
تركه ؛ والآول هو المقصود بالذات » لان المقصود بالذات لوكان هوالنرك لوج بأنلاخاق أ حد, . 
لان النرككان حاصلا فى الأزل » وأما فمل مايذيخى فمله » فإما أن يكون متعلقاً بالنفس » وهو 
المعارف . أو بالبدن وهو أعمال الج دابع فالكتاب هر الذى يتوسل له إلى فمل اى هن : 
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الأفعال النفسانية » لان يتمسز الحق من الباطل » والحجة من الشهة » والميزان هو الذى يتوسل 
به إلى فعل ماينبغى من الأفعال اليدنية » فإن معظم التكاليف الشاقة فى الأعمال هو ما برخم إلى 
معاملة الخاق » والميزان هو الذى يتميز به العدل عن لظام والزائد عن الناقص » وأما الحديد فقيه 
باس دند وهو زاج الاق عا لابن + وا لاضل أن الكتاب إشارة إل القّوة النظرية : 
والميزان إلى القوة العملية . والديد إلى دفع مالا ينبغى ء ولماكان أشرف الاقسام رعاية المصالح 
الروحانية ثم رعاية المصالم الجسمانية »ثم الرجر عما لايننغى » روعى هذا الترتيب فى هذه الاية 
( وثانها ) المعاملة إما مع الخالق وطريقها الكتاب أو مع الخلق وم : إما الاجباب والمعاملة معهم . 
السوية وهى بالمزان » أو مع الاعداء والمعاءلة معهم بالسيف والحديد ( وثالتها ) الاقوام ثلاثة : 
أما السابقون وم بعاملون الخلق بمقتضى الكتاب » فينصفون ولا ينتصفون . وحترزون عن 
مواقع الشات » وإما مقتصدون وم الذبن ينصفون وينتصفون» فلا بد هم من اليزان ٠‏ وإما 
ظالمون وم الذين ينتصفون ولا ينصفون ولا بد لهم من الحديد والزجر ( ورابعما ) الإنسان › 
إما أن يكون فى مقام الحقيقة وهو مقام النفس المطمئئة ومقام المقربين ٠‏ فببنا لا.يسكن إلا إلى 
الله » ولا يعمل إلا بكتاب الله »ا قال ( ألا بذكر الله تظمئن القلوب ) وإما أن يكون فى مقام 
الطريقة وهو مقام النفس الاوامة » ومام أصحاب الدين » فلا بد له مس المزان فى معرفة الأخلاق 
حتى ترز عن طرف الإفراط والتفريط » ويتى علىالصراط المستقيم وإما أن يكوت ف مقام 
اأشريعة وهو مقام النفس الأمارة » وهبنا لا بد له من هما لا بد له من حدرد الجاهدة والرياضات 
الشاقة (وخاسما) الإنسان إما أن يكون صاحب المكاشفة والوصول فلا أذس له إلا بالكتاب » 
أو صاحب ااطلب والاستدلال فلا بد له من ميزان الذل-ل والحجة أو صاحب العناد واللجاج × 
فلا بد وأن يننى من الأارض بالخديد ( وسادسما ) أن الدين هو إما الأصولوإهاالفروع » وبعبارة 
أخرى : إما المعارف وأما الأعمال » فالآصول من الكتاب » وأا الفروع : فالمقصود الأفعالالى 
فأ عدهم ومصاحتهم وذلك بالممزان فانه إشارة إلى رعاية العدل › والحديد لتأديب م ترك ذينك 
الطريقين ( وسابعها) الحكتاب إشارة إلى ما ذ كر الله فى كتابه من الاحكام المقتضية للعدل 
والإنصاف » والميزان إشارة إلى حمل الناس على تلك الاحكام المبنية على العدل والإنصاف وهو 
شأن الملوك » والحديد إشارة إلى أنهم لوتمردوا لوجب أن هلوا عاهما بالسيف» وهذا يدل على 
أن مرتبة العلداء وهم أرباب السكتاب مقدمة على مرتبة الملوك الذين ثم أرباب اليف » ووجوه 
امنا سباك کت ونا ذ رناه تنبيه على الباق . 
0 المسألة الثانية ) ذكروا فى : إنزال الميزان ‏ وإنزال الحديد » قولين ( الأو ل ) أن الله 
تعالى أنزلمما من السماء » روى أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فذفعه إلى نوح ٠‏ وقال م ٠‏ 
قو مك بزو ابهءوعن ابن عباس ترل آدم من الجنة ومعه به أشاء من الد بدالسندات والعليتان 
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والمقمعة والمطرفة والإبرة » والمقمعة ماتحدد به ». ويدل على تة هذا ماروى ابن عر أنه عليه 
. الصلاة والسلام قال « إن الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء إلى اللارض : أنزل الحديد والنار 
والماء وا ملح » . ( والقول اثانى ) أن معنى هذا الإنزال الإنشاء والتهيئة ء كقولة تعالى ( وأنزل 
لک من اا ثمانية أزواج ) قال قطرب ( أنز gella:‏ > يقال أنزل الأأمير على 
فلان نزلا حسنا » ومنهم من قال هذا من جنس قوله : علفتها تبن وماء بارداً » وأكات خبرآً ولبناً . 
المسألة الثالثة » دك رق انناف ميزان أن يقوم الناس بالقسط » والقط والإقساط هو 
الإنصاف وهو أن تعطى قط غير ك ج تأخذ قط نفسك » والعادل مقط قال الله تعالى ( إن 
الله حب المقسطين ) والقاسط ال جاتر قال تعالى ( وأما القاسطون فكانوا لجنم حطباً ) وأما الحديد 
فيه البأس الشديد فإن آلات الحروب متخذة منه » وفيه أيضأ منافع كثير منها قولهتعالى ( ودلمناه 
صنعة لبوس لك ) ومنها أن مصال العالم, إما أصول ء وإما فروع ٠‏ أما الأصول فأربعة : الزراعة 
والحياكة وبناء البيوت والساطنة » وذلك لان الإنسان مضطر إلى طعام يأكله وثوب يلبسه وبناء 
حالس فيه › والانسان مدن بالطبع فلا م ے مصاحته إلا عند اجماع جمع من أ ناء جنسه يشتغل 
كل واحد متهم کہم خاص » ؛ خينئذ يننظم من الكل مصالح الكل » وذلك الانتظام لابد وأن يفضى 
إلى المزاحمة » ولابد من شخص يدفع ضرر البعض عن البعض » وذلك هو السلطان ٠‏ ثبت أنه 
لا تننظم مصاحة العالم إلا ببذه الحروف الاربمة » أما الزراعة فحتاجة إلى الحديد » وذلك فى 
0 ,ثم عند تسكون هذه الحبوب وتولدما لابد من خيزها وتنقيتها , وذلك 
يتم إلا بالحديد » ثم الحبوب لابد من ط<نها وذلك لان م إلا با لحد رد م لابد من خبزها ولا 
م 0 بالنار ». ولابد فما من المقدحة الحديدية , وأما اراگ فلا بد من تنظيفبا عن قشورها » 
وقطعها على الوجوه الموافقة للا كل ولا يتم ذلك إلا بالحديد » وأما الحياكة فعدلوم أنه يحتاج 
فى آلات الحياكة إلى الحديد ثم يحتاج فى قطع الثيات وخياطتها إلى الحديد » وأما البناء 0 
أت كال الال فيه لاعصل إلا بالحديد ٠‏ وأما أسباب الساظنه فعلوم أنها لاتم ولا تکل إلا 
بالحديد » وعند هذا يظهر أن أ كثر مصال العام لاتم إلا بالحديد » ويظهر أيضاً أنالذه ب لابةوم 
ام المديد فى * شی من هذه الصاح فلو لم يوجد الذهب ف الدنيا ماکان مختل شیء من مصاح 
الها › ولو م بوجد ایدید لاختل جميع مصاح الدنيا ثم ثم إن الحديد لما كانت الحاجة اليه 
شديدة ؛ جعله مهل الوجدان ٠‏ کیش الوجود > والذهب لما قلت الحاجة إليه چوله عزيز 
الوجود ؛ وعند هذا بظبر أثر جود الله تعالى ورحمته على عبيده » فإ كل ما كانت حاجتهم 
إليه 1 كش جعل و جدا اسل »لهذا قال بعض الك : إن أعظم الأمورحاجة.إليه هواهواء , 
فإنه لو انقطع وصوله إلى ألقاب لحظة لمات الإنسان فى الحال » فلا جرم جعله الله أسول الاشياء 


وجدانا » وهيأ أسباب التنفس وآلاته » حى أن الإنسان يتنفس داماً بمقتضى طبعه م غير 
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و درم وجار فىذر يتما آلنبوة ولعب 


حاجة فيه إلى تكلف عمل > وعد الحوا. الماء ءإلا أنه لماكانت الحاجة 7 المماء ۳ من الحاجة 
إلى الحواء جعل تحصيل الماء أشق قليلامن تحصيلاطواء » وبعد الماء الطعام » ولمناكانت الحاجة 
إلى الطعام أقل من الحاجة إلى الماء ؛ جعل تخصيل الطعام أشق من تحصيسل الماء , ثم تتقاوتا . 
الأطعمة فى درجات الحاجة والعزة فكل ماكانت الحاجة إليه أشد » كان وجدانه أسهدل. ».وكل 
ماكان و جداءة أعسر كانت الحاجة إليه أقل » والجواهر لما كانت الحاجة [ليها قليلة جد , لا جرم 
كانت عزيزة جداً » فعامنا أن کل شىء كانت الحاجة إليه أ كث ركان وجدانه .أسبل » ولماكانت 
الحاجة إلى رحمة الله تعالى أشد من الحاجة إلى كل شىء قنزجو من فضله أن يجحعلم!: أسبسل الاشباء 
وجداناً ؛ قال الشاعر : ۰ ْ 
سبحان من خص العزيز بعزه والناس مستغنون عن أجناسه 

وأذل أنقاس الهواء وكل ذى . نفس فحتاج إلى أنفاسه , 
قوله تعالى : فل ولیعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قرى عزیز ‏ وفيه مسبائل,: 

ظ المسألة الأولى 4 المنى وليعبل الله من ينصره » أى ينصر دينه », وينصر رسله.باستمال 
السيوف والرماح وسائر السلاح فى مجاهدة أعداء الدين بالغيب أى غائيا عنيم . قال ابن عباس : 
ينصرونه ولا ببصرونه » ويغرب منه قوله تعالى ( إن تنصروا الله ينص ركم ). 

« المسألة الثانية 4 احتج من قال et‏ بقوله ( وليعلم الله ) والجو اب عنه أنه قال 
أراد بالعلم المعلوم » كانه قعالى قال : وانقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام من ينصرو.: . 

المسألة الثالثة » قال الجبانى : قله تعالى ( ليقوم الناس بالقسط ) فيه دلالة على أنه تعالى 
أنزل الميزانوالحديد » ومراذه من العباد أن يقوموا بالقسط وأن ينصروا الر سول ؛ وإذاكان هذا 
ماده من الكل فقد بطل قول الجبرة أنه أراد من إعضهم خلاف ذلك (جوابه) أند كيف يمكن أن 
بزيد من الكل ذلك مع عليه بأن ضده مو جود » وأن المع بين الضدزين, محال » وأن الحالغير ماد . 

2 المسألة الرابعة © لماكانت الاصرة فد تكون ظاهرة ا بقع من منافق أومنمرادهامناقع 
فى الدنياء بين تعالى أن الذى أراده النصرة بالغيب » ومعناه أن تقع عن إخللاض لقاب 2 ين 
تعالى أنه وى على الأمور عزيز لا بانع . 

قوله تعالى : جه ولقد أرسانا نوحاً وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النزوة والكتاب 4 اعلم أنه 
تعالی لما ذكر أنه آرسل‌الر سل بالبينات والمءجزات » وأنه أنزل الميزان والحديد » و أمرالخاق بأن 
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ورهبانية ابتدعوها 


يقوموا بنصرتهم أتبع ذلك ببيان سائر الاشياء التى أنعم بها غليهم » فين أنه تعالى شرف نوحاً 
وإبراهيم عليهما السلام بالرسالة » ثم جعل فى ذريتهما النبوة والكتاب فا جاء بعدهما أحد بالنبوة 
إلا وكان من أو لادعما » وما قدم النبوة على الكتاب » لان كال حال النى أن يصير صاحب 
الكتاب والشرع . 
قوله تعالى :« فنهم مرتد وكثير مهم فاسقون » وفيه مسائل : . 
« المسألة الأولى » فنهم متد ‏ أى فن الذرية أو من المرسل إليهم » وقد دل عليهم ذ كر 
. الإرسال والمرسلين » والمعنى أن منهم مبتد ومنهم فاسق » والغلبة للفساق » وف الفاسق هبنا قولان 
( الأول ) أنه الذى ارتسكب الكبيرة سواءكان كافراً أو لم يكن ء لآن هذا الامبم يطلق على الكافر 
وعلى من لا يكون » كذلك إذاكان مرتكباً للكبيرة » ( والثانى ) أن المراد بالفاسق هبن الكافر , 
لآن الآية دات على أنه تعالى جعل الفاق بالضد من المبتدين . فكان المراد أن فيهم من قبل الدين 
واهتدى » ومنهم من لم يقبل ولم ميد » ومعلوم أن من كان كذلك کان كافراً » وهذا ضعيف » لان 
المسلم الذى عصى قد يقال فيه : إنه ل متد إلى وجه رشده ودينه. 
قوله تعالی : « ثم قفينا على آ ثارهم برسلنا وقفينا بعيسئى بن مرحم وآنيناه الإنجيل » 
وفيه مسألتان : 
ف المسألة الأولى € معنى قفاه أتبعه بعد أن مضى » والمراد أنه تعالى أرسل إعضمم بعد عض 
إلى أن انتهى إلى أيام عيسى عليه السلام فأرسله الله تعالى بعدم وآتاه الإنجيل . 
« المسألة الثانية » قال ابن جنى قرأ الحسن ( وآتينام الآنجيل ) بفتح الممزة »ثم قال هذامثال - 
لا نظير لهء لا نه افهيل وهو عندم من نجلت الثىء إذا استخرجته » لانه يستخرج به الاحكام , 
والتوراة فوعلة من ورى الزند يرى إذا أخرج النار. ومئله الفرقان وهو فعسلان من فرقت بين 
الشيئين » فعلى هذا لا يجوز فتح الممزة لانه لا نظير له » وغالب الظن أنه ما قرأه إلا عن سماع وله 
وجهان ( أحدها ) أنه شاذيا حكى بعضهم فى البرطيل ( وثانيهما ) أنه ظن الإنيجيل أا غرف 
مثاله تذيها على كونه أيمياً .2 
قوله تعالى : و وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة وهبانية ابتدعوها > وفيه مسائل : 
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2 لمسألة الأولى € احتج أعحابنا ببذه الآية على أن فعل العبد خلق لله تعالى 5 لبد 
قالوا لان آعالى حك بأن هذه الأاشياء مجعولة لله ا ابتدعوا تلك الرنهيانية.: قال 
القاضى المراد بذلك أنه تغالى لطف بهم حى قورت دواعيهم إلى الرهيانية > ای ھی تحمل الكلفة 
الزائدة علي مايحب من الخلوة واللباس الحشن (والجواب) أن هذا ترك للظاهر من غين دليل'؛ على 
أنا وإن سلمنا ذلك فهر حصل مقصودنا أيضاً ‏ وذلك لان حال الاستواء يمتنع مول ار چان 
وإلا فقد حصل الرجحان عند الاس واء وأجمع بينهما متنافض » وإذاكان الحصول عند الاستواء 
متنعاً »كان عند المرجوحية أولى أن يصير متنعاً ء وإذا امتنع المرجوح وجب الر اج ضرورة رة أنه 
لا خروج عن طرف النقيض . 

5 المسألة الثانية © قال مقاتل : المراد من الرأفة والرحمة هو أنهم كانو | نتوادين بعضهم مع 
بعض عم وصف الله كعاب تمد عليه الصلاة والسلام بذلك فى قوله ( رحماء بينهم ) , 

« المسألة الثالثة € قال صاحب الكشاف : قرىء رآفة على فعالة .. 

« المسألة الرابعة » الرهبانية معناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان . هو الخائف فعلان من 
رهب » کشیان من خشى » وقرىء : ورهبانية بالضے کا ما نسبة إلى الرهبان » وهو جمع راهب 
كرا كب و رکبان » والراد من الرهيانية ترهمم فى الجبال فارين من الفتنة ف الدين » مخلصي نأ نفسهم 
. للعبادة ومتحملين كافاً.زائدة على العبادات النى كانت واجبة عليهم من الذلوة والإاس اشن » 
والاعتزال عن النساء والتعبد فى الغيران والكبوف » عن ابن عباس أن فى أيام.الفترة بين عيسى 
ود عاييما السلام غير ا الوك التوراة والإنجيل › فساح قوم فى الارض ولبسوا الصوف » 
وروی ابن مسعود أنه عليه السلام » قال « ياابن مسعود : أما علمت أن بى اسرائل تفرةواسبعين 
فرقة »كارا فى النار إلا ثلاث فرق ؛ فرقة آمنت بعيسى.عليه السلام » وقائلوا أعداء الله فى نصرته 
حى قنلواء وفرقة لم يكن لها طاقة بالقتال » فأمروا بالمعروف ونهوا عن المدكرء ؤفرقة لم يكن 
ها طاقة بالامين » فلبسو! العباء > وخرجوا إلى القفار والفيافى وهو قوله ( وجعانا ف قلوب 
الذين ا تعوه رأفة ) الى آخر الآية » . 

« المسألة الخامسة » لم يعن الله تعالى بابتدعوها طريقة الذم > بل المر اد آم ا ها من 
عند أنفسهم ونذروهاء ولذلك قال تعالى بعده ( ما كتبناها عليهم ) . 
« المسألة السادسة » ( رهبانية ) منصوبة بفعل مضمر ٠‏ يفسره الظاهر »> تقديره : ابتدعوا 
رهبانية ابتدعوها ؛ وقال أبو على الفارسى : الرهانية لايستقيم حملبا على جعلنا , لان مايبتدعونه ثم 
لاوز أن يكون مجعولا لله تعالى » وأقول هذا الكلام ما ال ا 
ومن أين يليق بأ على أن خوض فى أمثال هذه الآشياء . 17 
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علد 


مامتها بم إلا اء رضون اله فا روا حى يتا ينلد 
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>امنوأ متهم جرهم وكثيرمنهم فلسقون 29 يثايها لذين >امنوا أ تقوأ ألله 


- 


yS: -‏ < رودم ارس بر بر يوععر ‏ ص مرو > 


رو او وء 
و٤امنوا‏ برسولوء يؤتكر كفلينٍ من رحمتهء ویجعل لكر نورا تمشون پوه و یغ 


ر رو رر رر ووج 


لكر وآلله غفور رحم 9 


ثم قال تعالى فإ ما كتبناها عام 4 أى ١‏ قر ضما ڪن عام . 

أما قولهه إلا ابتغاء رضوان الله ي فقیه قولان ( أحدهما ) أنه استثناء منقطع . أى و لكنهم 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ( الثاتى ) أنه استثناء متصل › والمءنى أنا ماتعبدنام ما إلا على وجه 
ابتغاء مرضاة الله تعالى » والمراد آنا ليست واجبة ‏ فإن المقصود من فغل الواجب ٠‏ دفع العقاب 
و تحصيل رضا اہ › أما المندوب فليس المقصود من فعله دفع العقاب » بل المقصود منه ليس إلا 
تحصيل مرضاة الله تعالى . 

أما قوله تعالى 0 فارعوها <ق رعايتها تأثينا الذين آمنوا م أجرم وکر منم فاسقون ¢ 
فيه أقوال ر أحدها ) أن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرهيانية مارعوها حق رغايتها » بل ضرا 
إلا التثليث والاتحاد » وأقام أناس منهم على دين عيسى حتى أدركوا دآ عليه الصلاة والسلام 
فآمنوا به فهو قوله ( فآنينا الذين آمنوا منهم آجرم وكثير منهم فاسقون ) (٠‏ وثانها ) أناما كتينا 
عليهم تلاك الرهبانية إلا ليتوسلوا مها إلى مرضة الله تعالى » ثم أنهم أتوا بتك الافعال » لكن 
لا لهذا الوجه . بل لوجه آخر » وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة ( وثالئها ) آنا لما كتيناها علهم 
تركوهاء فيكون ذلك ذماً لهم من حيث أنهم تركوا الواجب ( ورابعما ) أن الذين لم يرعوها حق 
رعايتها ثم الذين أدركوا عدا عليه الصلاة والسلام . ولم يؤمنوا به » وقوله ( فآنينا الذين آمنوا 
منهم أجرمم ) أى الذين آمنوا محمد وكثير منهم فاسقون يعنى الذين لم يؤمنوا به » ويدل على هذا 
ماروى أنه عليه السلام قال د من آمن فى وصدقى واتبمنى فقد رعاها <ق رعايتها » ومن لم يؤمن 
فى فأوائك م المالكون » ( وخامسما ) أن الصالحين من قوم عيسى عليه السلام ابتدعوا الرهباننية 
وانقرضوا علما ثم جاء بعدة قوم اقتدوا er‏ ف اللسان » وماكانوا مقتدین مم فى العمل ٠‏ فهم 
الذين مارعوها <ق رعايتها › قال عطاء : لم يرعرها يأ رعاها المواريون » ثم قال ( وكثير مم 
فاسقون) والمعىأننعضممقام برعايما وكثير منهم أظهر اله ءقق وترك تلك الطريقة ظاهراً و باطناً . 

قوله تعالى : « ياأما الذين آمنو | اتقوا الله وآمنوا برسوله يۇ تک كفلين من رحته ويجعل 

لكم نورأ شون به ويخفر لك والله غفور رحيم » . 1 ش 
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a‏ جا عاص اج مع 


ات ا وتي یدک کور ل 


رور ودد 


آله يؤتيه من سا وآلله دُوالْمَضْلٍالعظم ي 


على أنه 1ا قال فى الآية الأول ( فآتينا الذين أمنوا مم ) أى من قوم عيسى (آجزم) قال فى 
هذه الاية (يا آم | الذين ع آمنوا) والمراد به أولتك فأمرثم أن يتوا الله ويؤمنوا محمد عليه الصلاة 
والسلام ثم قال ( بتک كفلين ( ا نصيرين من رحمته لإعاتم أولا ينی وثان 1 #حمد عليه 
الصلاة والسلام > ونظيره قوله تعالى أو لك يؤتون أجرم مر تین ) اعا - 
قوم جاءوا هن الو من [هل اللكتاب إلى الرسول وأساءوا مل الله لهم أجرين » وهبنا مؤالان 
2 السؤال الأول ) ما الكفل فى اللغة ؟ ( الجواب) قال المؤرج : الكفلالنصيب بلخة 1 
وقال غيره بل هذه لغة الحبشة » وقال المفضل بن مسلمة : الكفل كساء يديره الرا كي حو ل السنام 
e‏ من القعود على البعير . 
سوال الثاى € أنه تعالى لما آناثم كفاين وأعطی الممنين كفلا واحداً کان جال ا ظ 
(والج, 0 روى أن أهل الكتاب افتخروا بهذا السبب على المسلدين » وهر ضعيف لانه لا يبعد 
أن يكون النصيب الواحد أزيد قدرأ من النصيبين » فإن المال إذا قسم بنصفين کان الكفن الواحد 
نصفاً » وإِذًا قسم بمائة قم كان السكفل الواحد جزء من مائة جزء ٠.فالنصيب‏ الواحد من القسمة 
الآولى أزيد من عشرين نصياً من القسمة الثانية » فكذا ههنا » ثم قال تعالى ( ويجعل لكم ) أى 
يوم آله يامة ( نور : عشون به ) وهو النور المذكور فى قوله ( يسعى نودم ) ويغفر ا 
من المعاصى ( والله غفور رحيم د 
قوله تعالى  :‏ ثلا بعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فضل الله » وأن لنسل 5 د الله 
يته من راء والله ذو الفضل العظ » فيه مدألتان : 
0 المسألة الأولى © قال الواحدى هذه آية مشكلة و ليس للمفسسرين فا كلام 5 ع 
اتصال هذه الآية بما قيلها . 
واعل اعل أن ! كثر المفسر بن على أن ( لا ) ههنا صلة زائدة » والتقدير : ليعل. أهلالكتاب , وقال 
بو أبو ملم الاصفمانى وجمع آخرون : هذه الكلمة ليست بزائدة » وحن نفسر الاية على القولين 
بعون الله تعالى وتوفيقه . ( أما القول المشمور ) وهو أن هذه الافظة زائدة » فاع أنه لابد هبنا 
من ”تدم مقدمة وهى ؛ أن أهل الكةاب وم بنو إسرائي ل كانوا يقولون الوحى والرسالة فينا ‏ 
والكتاب والشرع ليس إلا لناء والله تع الى خصنا مهذه الفضلة العظيمة من بين جمع الاين إذا 
عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما أ أمل الكتاب بالإمان بمحمد عليه الصلام وااسلام وعدم 


3 سورة البقرة : الآية ١١١‏ 


ما فَعَلَ أبَواي». فنزلت هذه الآية""» وهذا على قراءة من قرأ : «ولا تَسْألْ» جز 
على النهي» وهي قراءةٌ نافع وحدّه”"» وفيه وجهان: 

أحدهما : انين افق ارا عن تراد ا لأنه قد يتغير حالّه 
فينتقل عن الكفر إلى الإيمان» وعن المعصية إلى الطاعة. 

والثانى : وهو الأظهرء أنه نهن عن السؤال عمَّن مات على كفره ومعصيته: تعظيماً 
لاله رتفا لكان رها كما يقال: اتال عن فلاا آي :قد يل فرق ما ت 

وقرأ ابن مسعود: «ولن تُسْأَل»: وقرا أَبَنّ: «وما تُسَأل9), ومعناهما موافقٌ 
لقراءة الجمهور؛ نَقَى أن يكون مسؤولاً عنهم. 

وقيل: إنمنا سألَ أي أبَوَيّْه أحدثٌ موتا“ فنزلت. وقذ ذكرنا في كتاب 
«التذكرة»”" أن الله تعالى أحيا له أباه وا وآمتا بو" “» وذكرنا قوله عليه السلام 


)١(‏ حديث محمد بن كعب أخرجه عبد الرزاق في التفسير »01/١‏ والطبري ۰٤۸١/۲١‏ وفي إسناده 
موسى بن عبيدة وهو ضعيف. انظر الميزان 21١7/4‏ والضعفاء للعقيلي .١5١ /٤‏ وذكره أبو الليث 
في تفسيره ١94/١‏ بلفظ: «ليت شعري ما قُعل بأبوي». قال السيوطي في الدر المنثور 11١/١‏ : 
مرسل ضعيف الإسناد. وأما حديث ابن عباس فقد ذكره البغوي في التفسير 2٠١١/١‏ وابن الجوزي 
في زاد المسير /١‏ ۳۷ء ولم نقف على إسناده. 

() في (د): جزياً: 

(۳) السبعة ص59١‏ ا كلا 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص٠.‏ 

(0) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/١‏ عن المهدوي بلفظ: «ليت شعري أي أبَوِيّ أحدتٌ موتاً». 
وقد رده ابن عطية بقوله: وهذا خطأ ممن رواه أو ظلّه؛ لأنَّ أباه مات وهو في بطن أمه... وماتت أمه 
بعد ذلك بخمس سنين منصرفةً به من المدينة من زيارة أخواله» فهذا مما لا بوهم أنه حَفِيَ عليه يله . 

.10-1١ ص5‎ )5( 

(۷) أخرجه ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (507)» ونسبه العجلوني في كشف الخفاء ٠۲/١‏ إلى 
الخطيب البغدادي والدارقطني وابن عساكر» وهو من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه أن 
رسول الله ي قال : «سألتٌ ربي عر وجل فأخيا لي أمي» فآمنت بي ثم ردّها» . قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال 584/7: هذا الحديث كذب مخالف لما صح عنه أنه عليه الصلاة والسلام استأذن ربّه في 
الاستغفار لها؛ فلم يأذن له. وقال ابن كثير في البداية والنهاية ٤۲۹/۳‏ : حديث منكر جدّاء وإن كان 
ممكناً بالنظر إلى قدرة الله تعالى» لكن الذي ثبت في الصحيح يُعارضه. وانظر الروض الأنف 2194/١‏ 
ولسان الميزان .٩١ /٤‏ 
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بال جر العظ يم على ذإك الا بان أ ذه الآية » والغرض ا أن يزيل عن فام لهم اعتقادم بأن 
0 بهم وغير حاصلة إلا فى قوممم » فقال إبما بالغناغى هذا البيان » وأطنبنا فى الوعد 
والوعيد ليعلم أهل الكتاب آم لايقدرون على تخصيص فضل اللهبقوم معينين » ولا>كنهم خصر 
الرسالة والنبوة فى قوم #صوصين » وأن الفضل بدالله يو تيه من يشاء ولا اعتراض عليه فى ذلك 
أصلا ( أما القول الثانى ) وهو أن لفظة لاغير ذائدة» فاءلم أن الضمير فى قوله(ألا يقدرون) عاثر 
إلى الرسول وأا > والتقدير : لثلا يءلم أهل الكتاب أن النى والمؤمنين لايقدرون على ثىءمن 
فضل الله » وأنهم إذا لم يعلموا آم لابقدرون عليه فقد علدوا آم يقدرون عليه ؛ ثم قال ( وأن 
الفضل بد الله ) أى وليعلءوا أن الفضل بيد الله » فيصير التقدير : إنافعلنا كذاو كذاائلايمتقد أهل 
الكتاب أنهم يقدرون على حصر فضلالله و[حسانه فىأقرام معينين » وليعتقدوا أن الفضل ببدالله » 
واعل أن هذا القول ليس فيه إلا أنا أضرنا فيه زيادة » فقلنا فى قوله ( وأن الفضل بيد الله ) تقدير 
وليعتقدوا أن الفضل بيذ الله . وأما القول الأول : فقد افتقرنا فيه إلى حذف شىء موجد » ومن 
المعلوم أن الإضمار أولى من الحذف ٠‏ لآن الكلام إذا فتقر إلى الاضمار لم يوم ظاهره باطلا 
أصلا » أما إذا افتقر إلى الحذف كان ظاهره موهما للباطل » فعلمنا أن هذا القول أولى والته أعم . 
ل المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قرىء : لكى يعلم » ولكيلايه م » وليعلم » ولآنيعلم» 
بإدغام النون فى الياء ؛ وح ابنجى فى امحتسب عن قطرب : أنه روىعن الحسن : ليلا » بكسراللام 
وسكون الياء؛ وح ابن ماهد عنه ليلا بفتح اللام وجزم الياء من غير همز » قال ابن جى وماذكر 
قطرب أقرب » وذلك لآن الهمزة إذا حذفت بق لنلا فيجب إدغام النون فى اللام فيص.ير للا 
فتجتمع اللامات فتجعل الوسطى لسكونها واتكسار ماقبيلبا ياء فيصير ليلاء وأما رواية ابن جاهد 
عنه » فالوجه فيه أن لام الجر إذا أضفته إلى المضمر فتحته تقول له فنهم من قاس المظبرعليه » حى 
أبو عبيدة أن لعطهم قرأ ( وان کان مكر م لتزول منه الجبال) » 
وأما قوله تعالى ( وأن الفضل بيد الله ) أى فى ملك وتصرفه . والید مثل و تبه من يشاء لا نه 
. قادر مختار يفعل بحسب الاختيار ( والله ذو الفضل العظم ) والعظيم لابد وأن يكون إحسانه 
عظها » والمراد تعظيم حال مد صلی الله عليه وسل فى نبوته وشرغه وكتابه » والله اعم بالصواب 
وإليه امرجم والمآب > والجد لله رب العالمين » وصل الله على سيدنا مد وعلى آ له وصحبه وسل . 


سورة الحديد 


مدنيّةٌ في قول | لجميع › وهي تسع وعشرون آية”" . 


عن العرباض بن سارية أن النبى يه كان يقرأ بالمسبّحات قبل أن يرقد» ويقول: 
"إن فيهنَّ آي أفضلٌ من أل آي“ يعني بالمسبّحات: «الحديد» و«الحشر» و«الصف» 
و«الجمعة» و«التغابن». 


سے 


يسم اتر اش ادر 


قوله تعالی: سی ور ما بن اتوت نايت فر المي لفك © لم نلك 
آرت ولاز بی ریت شر عل کل كدو میب © مو الأول والآيز 
داشر الا وشو یکل سن عل © 4 
قوله تعالى: سب يِل ما في اتوت والاأرّضً أي : مد الله ونرّهه عن السوء. 
وقال ابن عباس : صلّى له اما في السَّمَواتِ؛ ممن حَلَّق من الملائكة «وَالْأرْض» من 
شيء فيه روح أو لا رُوح فيه. وقيل: هو تسبيح الدلالة. وأنكر الزجّاجٍ”" هذا وقال: 
لو كان هذا تسبيح الدلالة وظهورٍ آثار الصنعة لكانت مفهومةً؛ فَلِمَ قال: «وكين ل 
لففَهونٌ سیه [الإسراء: 4:] وإِنّما هو تسبيح مقال. واستدل بقوله تعالی : وسر 
مع داود لجال سبح [الأنبياء:۷۹] فلو كان هذا تسبيح دلالة» فاي تخصيص 
لداود؟! قلت: وما ذكره هو الصحيح» وقد مضى بيانه والقول فيه في اسبحان)9©) 
عند قوله تعالى : إن ين سىء إل يع د [الآية .]٤٤:‏ وهو الْمَرِيدٌ الحكيز». 


(۱) تفسير البغوي ۲۹۳/٤‏ . 

(1) أخرجه أبو داود 60 والترمذي (۲۹۲۱) » والنسائي في الكبرى (۷۹۷۲) » وأحمد (19/110). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 

(۳) في معاني القرآن له 171/6 . 

.A4/۱ (©0) 


1 - ۲ سورة الحديد: الآيات‎ ۳١ 


قوله تعالی : لم مك الوب وَالأرّض» أي : انفرد بذلك. والْمُّلك عبارة عن المَلْك 
ونفوذ الأمرء فو سخا الك العادن الق مه وقيل: أراد خزائن المطر والنبات 
وسائر الرزق .#يّحيء وَيْمِيتُ» يميت الأحياء في الدنياء ويحيي الأموات للبعث. 
وقیل : يُحيي الصف وهي موات» ويّميت الأحياء. وموضع ايحي وَيمِيتُ؟ رفع على 
محيياً وتا على الحال من المجرور في «لَهُ» والجار عاملاً فيي“ .وهو عل ك شیو 
یر أي : الله لا يعجزه شيء. 

قوله تعالى : هو اوأر هر اط4 اختلف في معاني هذه الأسماء 
وقد بيّنّاها في الكتاب «الأسنى»". وقد شرحها رسول الله ل شرحاً يغني عن قول 
كل قائل» فقال في «صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة: «اللهمّ أنت الأول فليس 
قَبْلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت 
الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا الدَّيْنَء واغننا من الفقر»”" عنى بالظاهر 
الغالب» وبالباطن العالمء والله أعلم .وهو بل شَيَءٍ عل بما كان أو يكونء فلا 


يخفى عليه شيء. 


5 5 5 3-2 م 001 4 ت ر € 50 4و 2 2-2 2 ا : 
قوله تعالى: «هو اذى حَلَقَ اَلسَّموَتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَّةَ أيار ثم أستوى على العش 
Ki‏ ت A.‏ سكت سامخ ەو ركه 

3 / ۳ 5 16 .< 95 ره 
نا کشم ول يما صو بي © لم ملك الوت والارض ولك الله م الامو 
8 7 5 7 مه 6 4 صو 
© بخ آل في انار بیج تار في الل دمر عل بات الور © > 


. ٠۲۱/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. °۹4 اهلك‎ ¢ ۱۳۳٣ زفق ص‎ 


(۳) مسلم (۲۷۱۳) : (11)ء وهو عند أحمد (4950) . 


سورة الحديد: الآيات ٤‏ . 5 ۰ 32 


تقدّم في «الأعراف»”'' مستوفى. 

قوله تعالى : عَم ما َُِ فى الأرضٍ أي : يَدَحُل فيها من مطر وغيره وما ي 
ينه من نبات وغيره طإومًا بزل يس آلسَمَ»ه من رِرْق ومطر ومَلّك «إومًا س فبا 
يصعد فيها من ملائكة وأعمال العباد'" وهر مَمَكدْ» يعني: بقدرته وسلطانه 
وعلمه ‏ این ما کم ول يما تلن بر يبصر أعمالكم ويراهاء ولا يخفى عليه 
شيء منها. وقد جمع في هذه الآية بين «اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ) وبين «وَهُوَ مَعَكُمْ) 
والأخذ بالظاهرين تناقض» فدلّ على أنه لا بُدّ من التأويل» والإعراضٌ عن التأويل 
اعتراف بالتناقض. وقد قال الإمام أبو المعالي: إِنَّ محمّداً أ ليلةً الإسراء لم يكن 
بأقربَ إلى الله عر وجل من يونس بن متى حين كان في بطن الحوت. وقد تقدّم“. 

قوله تعالى : لم مَك أَلسَموتٍ وَالْاَرْضْ» هذا التكرير؛ للتأكيدء أي : هو المعبود 
على الحقيقة ظوَإِلَ أله َج امود أي : أمور الخلائق في الآخرة. 

وقرأ الحسن والأعرج ويعقوب وابن عامر وأبو حَيُوة وابن مُخيصن وحميد 
والأعمش وحمزة والكسائي وخَلّف: «تَرْجع0””' بفتح التاء وكسر الجيم» الباقون: 

قوله تعالى: لبُولِجُ أي ف لار ولح لار في الي تقدَّم في 
«آل عمران»”'' .وهو عله بدَاتِ ألصُّدُورِ» أي : لا تخفى عليه الضمائر"» ومن كان 


. ۳۷/۹ )۱( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٠١۲/١‏ . 
(۳) النكت والعيون ٤۷٠/١‏ . 

. ۹1/1۸ )٤( 

(0) النشر ۲۰۸/۲ - ۲۰۹ . 

. A1 - ۸A0 /o )1( 

(۷) تفسير الطبري ۳۸۸/۲۲ . 


۸ سورة الحديد: الآيات ۷ ۔ 4 


ع ب س ا 


قوله تعالی: ءامنا باه وولو افوا ِا جعک مُسَتَسْلِينَ فيه مالين “امنأ 


منک وَلمَثوا کم لبد کید © وما کک لا ومنو باه والرسول يدود وينوا 
کک می الست إل لتر وَإنَّ لله بک روف حر @) 

قوله تعالى : اموا بأ وَرَسُولِد»ه أي : صدّقوا أنَّ الله واحدء وأنَّ محمداً 
رسوله”'' انفقو تصدّقوا. وقيل: أنفقوا في سبيل الله. وقيل: المراد الزكاة 
المفروضة. وقيل: المراد غيرها من وجوه الطاعات وما يقرب منه”" «مِنًا علي 


ا 


شلف فد دليل على أنَّ أصل الملك لله سبحانه» وأنَّ العبد ليس له فيه إلا 
التصرّف الذي يُرضِي الله» فيثيبه على ذلك بالجنّة» فمن أنفق منها في حقوق الله 
زهان عليه الأتناق ها كما يهزن على الرجل الشقة من مال غير إذا أذ لاقيف 
كان له الثواب الجزيل والأجر العظيم”". وقال الحسن: «مُسْتَحْلَفِينَ فيه بوراثتكم 
إيّاه عمّن كان قبلكم. وهذا يدل على أنَّها ليست بأموالكم في الحقيقة» وما أنتم 
فيها إلا بمنزلة التَّاب والوكلاءء فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحقٌ قبل أن تزال عنكم 
إلى من بعدكم”* .اتات اموا وعملوا الصالحات ینگ انتما في سبيل الله . 
وم ر کی وهو الجئة. 

قوله تعالى : وما ل لا ومو بان استفهام يُراد به التوبيخ. أي: أي عُذْرٍ لكم 
في ألا تؤمنوا وقد أزيحت العلل؟! ررس بذعو بين بهذا أنه لا حكم قبل 
ورود الشرائع. 


قرأ اس وة «وقد أَخِدٌ ميثافكّم» على غير مسمّى الفاعل. والباقون على 


9 


. ٠۲۲/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤١١/١‏ . 

(۳) الكشاف 5١/5‏ بنحوه . 

. ٤۷١/١ النكت والعيون‎ )٤( 

. "5١/5 الكشاف‎ )0( 

(1) السبعة ص 570» والتيسير ص 7١8‏ . 


سورة الحديد: الآيات ۸ . ٠١‏ ۳۹ 


مسمّى الفاعل؛ أي: أخذ الله ميثاقكم. قال مجاهد: هو الميثاق الأول الذي كان 
وهم في ظهر آدم بأنَّ الله ربكم لا إله لكم سواه" وقيل: أخذ ميثاقكم بأن ركب 
فيكم العقول» وأقام عليكم الدلائل والحجج التي تدعو إلى متابعة الرسول ي" . 
«إن كنم موم ه آي اذ کم اویل :آي إن كنتم مؤمنين بالحجج 
ادف وقيل : أي : إن كنتم مؤمنين بحقٌ يوماً من الأيام؛ فالآن أحرى الأوقات 
أن تؤمنوا؛ لقيام الحُبجَحِ والأعلام ببعثة محمّد ي فقد صحّت براهينه. وقيل : إن 
كنتم مؤمنين بالله خالقكم. وكانوا يعترفون بهذا. وقيل: 7 خطاب لقوم آمنواء وأخذ 
النبيٌ ل ميثاقّهم» فارتدُوا. وقوله: «إِنْ كُنْثُمْ م مُؤْمِنِينَ؛ أي : إن كنتم تقرون بشرائط 
الأيمان: 

قوله تعالى: طهر الى ير عل عَبَيوء ءات ببب يريد القرآن. وقيل: 
المعجزات؛ أي: لزمكم الإيمان بمحمّد ي؛ لما معه من المعجزات» والقرآنٌ أكبرها 
وأعظمها .يد4 أي : بالقرآن. وقيل: بالرسول. وقيل: بالدعوة .9ي 
أت وهو الشرك والكفر إل ألو وهو الإيمان" .و لله پک لوت 


5 5 ا لک آلا را دي مده ره« 4 © س 
دح مر ر ب <f‏ ار صو م 0 4 3004 2 

ستوى م: EEE‏ يق ا 

بعر 22 4 7 اوہ رم 4 e‏ ملو 

بعد واوا وكا وَعَدَ آله مسي وله يما تنموك حك ©4 


الأولی: قوله تعالی: وما لک الا نموا في سيل ار أي : أي شيء يمنعكم من 


. ۳۹۰/۲۲ تفسير مجاهد 507/7 » وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 
. ۲۹٤/٤ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) زاد المسير ۱١۳/۸‏ . 

. ۳۹۰ /۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ۲٤٥١/٤ الوسيط‎ )6( 

(5) تفسير البغوي ۲۹٤/٤‏ . 


0 سورة الحديد: الآية ٠١‏ 


الإنفاق في سبيل اللهء وفيما يقرّبكم من ربكم وأنتم تموتون وتخلفوة أموالكم» 
وهي صائرة إلى الله تعالى”'. فمعنى الكلام التوبيخ على عدم الإنفاق. ولو مرك 
لوت ولارن أي : إنّهما راجعتان إليه بانقراض من فيهما كرجوع الميراث إلى 
ا 

الانية : قوله تعالی : طلا سی منک من من ِن قل لح وَل أكثر المفسّرين 
على أنَّ المراد بالفتح فتح مكة. وقال الشعبيُ والزهري : فتح الحْدَبْبية"". قال قتادة: 
كان قتالان أحدهما أفضلٌ من الآخرء ونفقتان إحداهما أفضل من الأخرى» كان 
القتال والنفقة قبل فتح مكة أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك . وفي الكلام حذف» 
أي : دلا يَسْتَوِي مِدْكُمْ مَنْ أنْقَقَ مِنْ قَبْلِ الْمَنْح وَقَائَنَه ومن أنفق من بعد الفتح وقاتل» 
فحذف؛ لدلالة الكلام عليه””. وإِنّما کا قبل الفتح أعظم؛ لأنَّ حاجة الناس 
كانت أكثر؛ لضعف الإسلام» وفع ذلك كان على المنفقين حينغلٍ أشقَ» والأجر 
على قدر التّصب. والله أعلم. 

الثالثة: روى أشهب عن مالك قال: ينبغي أن يُقدَّم أهل المَضْل والعزم» وقد قال 
الله تفال :: «لا يسوي مِدْكُم من أَنْمَقَ من قَبْلٍ المَنْح وقَائلَ». وقال الكلبئٌّ: نزلت في 
أبي بكر #؛ ففيها دليل واضح على تفضيل أبي بكر ظ4 وتقديمه ؛ لأنّه أوّل من أسلم. 
وعن ابن مسعود: أوَّل من أظهر الإسلام بسيفه النبئ ل وأبو بكر؛ ولاه أوَّل من أنفق 
على نب الله . وعن ابن عمر قال: كنت عند النبئ ب وعنده أبو بكر وعليه عباءة قد 
حَلَلَها في صدره بخلال» فنزل جبريل فقال: يا نبيَ الله! ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة 


. ۲۹٤/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤۷١/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 7954/54 . 

(5) النكت والعيون 51١/6‏ » وأخرجه عنه الطبري ۳۹۳/۲۲ . 
(5) الكشاف 517/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۲۹/٤‏ » وما بعده منه أيضاً . 


سورة الحديد: الآية ۲٤١ ٠١‏ 


قد خلّلَها في صدره بخلال؟ فقال: «قد أنفق علي ماله قبل الفتح» قال : فن الله يقول 
لك: اقرأ على أبي بكر السلام وقل له: أراض أنت في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال 
رسول الله : «يا أبا بكر إِنَّ الله عر وجل يقرأ عليك السلام» ويقول: أراض أنتٌ 
في فقرك هذا أم ساخط»؟ فقال أبو بكر : أأسخط على ربّي؟ ني عن ربّي لراض! ني 
عن ربّي لراض! إِنْي عن ربّي لراض! قال : «فإنَ الله يقول لك: قد رضيتٌ عنك كما 
أنتَ عني راض» فبكى أبو بكرء فقال جيريل عليه السلام: والذي بعثكٌ يا محمد 
بالحقٌء لقد تَخلّلت حملةٌ العرش بِالعُبِيَ منذ تَخلّل صاحبك هذا بالعباءة. ولهذا 
قدّمته الصحابة على أنفسهم» وأقرٌوا له بالتقدّم والسّبق. 

وقال علينٌ بن أبي طالب #: سبق النبيُ #8 وصلًى أبو بكر وَتَلّفَّ عمر؛ فلا أوتى 
برجل فَضّلني على أبي بكر إلا جلدته حدّ المفتري ثمانين جلدةٌ وطرح الشهادة”". 
فنال المتقدّمون من المشقّة أكثر مما نال من بعدهم» وكانت بصائرهم أيضًا أنفذ. 

الرابعة: التقدّم والتأخُر قد يكون في أحكام الدنياء فأمّا في أحكام الدّين فقد 
قالت عائشة رضي الله عنها: أَمَرَنا رسول الله ل أن تُنْزِل الناسَ منازلهم. وأعظم 
المنازل مرتبة الصلاة. وقد قال ل في مرضه: «مُرُوا أبا بكر فليصلٌ بالناس» 


(۱) الوسيط ۲٤١ - ۲٤٣/٤‏ . وأسباب النزول للواحدي ص 47١‏ › وتفسير البغوي 794/4 - 540 ,2 
والحديث أخرجه ابن حبان في المجروحين ۲/ 186 » وأبو نعيم في الحلية ٠١١-٠٠۵/۷‏ » 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۲/ ٠٠١‏ من طرق ودون الزيادة الأخيرة »> وهي من قوله 4 : 
فإن الله يقول لك : «قد رضيت عنك...٠‏ إلى آخر الحديث ٠‏ ولم نقف عليها . وفي إسناد بعض طرقه: 
العلاء بن عمرو » قال عنه ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال. اه. وفي بعضها الآخر : محمد بن 
بابشاذ » قال عنه البغدادي : في حديثه غرائب ومناكير . 

(۲) أخرجه أحمد )٠١٠١(‏ » وابن سعد في الطبقات ١7١/1‏ > وأبو عبيد في غريب الحديث ٤0۸/۳‏ » 
والطبراني في الأوسط )١1771(‏ من طرق ومقتصرين على شطره الأول مع زيادة . قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 9/ 54 : رواه أحمد » وقال : ثم خبطتنا فتنة » يريد أن يتواضع بذلك . رواه الطبراني في 
الأوسط » ورجال أحمد ثقات . اه. ومعنى قوله #ه: وصلى أبو بكر. أي : أتىئ.ثانياء والمصلّي في 
خيل الحلبة هو الثاني» سمي به؛ لأن رأسه يكون عند صلا الأول وهو ما عن يمين الذَّنَبِ وشماله. 
النهاية (صلا) . 


4۲ سورة الحديد: الآية ٠١‏ 


الحديث”'“. وقال: «يَوْمٌ القومَ أقرؤهم لكتاب الله» وقال: «وليؤمّكما أكبركما» من 
حديث مالك بن الحُوَيْرث وقد تقدّم”". وفهم منه البخاري وغيره من العلماء أنه أراد 
كبر المنزلة» كما قال ل: «الولاء لكب“ ولم يَعْنِ كبر السَّنْ. وقد قال مالك 
وغيره: إِنَّ لسن حقاً. وراعاه الشافعييٌ وأبو حنيفة» وهو أحقٌ بالمراعاة؛ لأنّه إذا 
اجتمع العِلْم والسَنّْ في خيّرين» قُدّم العلْمء وأما أحكام الدنيا فهي مرتّبة على أحكام 
الدّين» فمن قُدَّم في الدين قُدَّم في الدنيا. وفي الآثار: اليس هنا من لم يُوفّر كبِيرَنَاء 
ويرحمُ صغيرناء ويعرف لعالمنا ل الثابت في الأفراد: «ما أكرم 
شاب شيخاً له إلا قَيض الله له عند ستّه من يُكرمه»”* وأنشدوا: 


)٤۸٤۲( وما بعده منه أيضاً > وحديث عائشة أخرجه أبو داود‎ » ۱۷۲۹/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والحديث الآخر سلف‎ . ١ وقال: ميمون لم يدرك عائشة. اه. وأورده مسلم في مقدمة صحيحه‎ 
. ۷/۲ 

(۲) الحديث الأول سلف ۳٠/۲‏ » والثاني. سلف 1۲/۸ - ٦۳‏ . 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳١ /٤‏ » وما بعده منه أيضاً » والحديث لم نقف عليه مرفوعاً » وإنما 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (11778) » والدارمي )۳٠۲۲(‏ عن علي وعمر وزيد بن ثابت أنهم 
GSE SSG‏ قر روعي الله SS‏ 

في السنن الكبرى ٠‏ عن علي وعبد الله وزيد بن ثابت من قولهم . وورد عند بعضهم : الولاء 

لر الزيلعي في نصب الراية 4/ ٠٠١‏ وعزاه للقاسم بن حزم السرقسطي في كتابه اغريب 
الحديث؛ وقال : وقال في موضع آخر : قال يعقوب : الولاء للكَبْر - بضمٌ الكاف - وهو أكبر ولد 
الرجل المعتق . انتهى . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ١77١/5‏ » وقول مالك في المدونة 8/١‏ » والحديث أخرجه أحمد 
(۷) » والبخاري في الأدب المفرد )۳١۸(‏ » والترمذي (1950) من حديث عبد الله بن عمرو › 
ودون قوله ل : «ويعرف لعالمنا حقّه» وأخرجها أحمد )۲۲۷٠١(‏ » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
)١174(‏ من حديث عبادة بن الصامت 4 » وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ١‏ : رواه أحمد 
والطبراني في الكبير » وإسناده حسن . اه. وقال الترمذي عن حديث عبد الله بن عمرو : حديث حسن 
صحوح . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ١77١/4‏ » والحديث أخرجه الترمذي )۲٠۲۲(‏ » والعقيلي في الضعفاء 
الكبير 5/ ۳۷١‏ عن أنس # . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ يزيد 
ابن بيان. اه . وقال العقيلي : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به . 
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ياعائبّالِلشيوخمِنأشّر دَاخَلَهُ في الصّبًاومِن بَدَخ 
اذكرإذا شك تَّنتُعيِبِهُمْ جَدَّك واذكر أباك ياب نأخ 
واعلم بأن الشباب منسلخځ عنك وماوزره بمنسليخ 
من لا يعرٌالشيوحٌ لابلخث يومآبه سئه إلى المي“ 
الخامسة: قوله تعالى: 9ر وَعَدَ لَه لَلْمَئْ4 أي : المتقدّمون المتناهون 
السابقون» والمتأخُرون اللاحقون» وعَدَّهم الله جميعاً الجنّة مع تفاوت الدرجات97) 
وقرأ ابن عامر: «وَكُلَ» بالرفع» وكذلك هو بالرفع في مصاحف أهل الشاء". 
الباقون: دوكلا بالنصب على ما في مصاحفهم» فمن نصب؛ فعلى إيقاع الفعل 
عليه» أي: وعد الله كلا الحسنى. ومن رفع؛ فلا المفعول إذا تقدّم ضَعُفَ عمل 
الفعل» والهاء محذوفة من وَعَرّه©). 
قوله تعالى: بن ا لی يرش ان آله وا حَسنًا فصقم لم وک اخ کرد © 
یم ری الْمؤْمِينَ والْمؤْمتتِ ينى وشم بین دِيم ودج نرگ الم جت يرك 
بن کی ار ليد ا كلك مر الت اتم @) 
قوله تعالى: گن دا الى يقرش لله و قَرَضًا حَسًا ندب إلى الإنفاق في سبيل الله. 
وقد مضى في «البقرة»””' القول فيه. والعرب تقول لكل من فَعَلَ فِغْلُا حسئًا: قد 
أقرض. كما قال: 


وإذا وزيب قَرْضاًفَالجزو إِنَمايَجزِي الفتى ليس الج" 


00( احكام القران لابن ري و ر ا ابرط وورد فيه وفي (م): 
تُميّرهمء بدل: بهم . 

(۲) الكشاف 57/4 . 

(©) السبعة ص 550 » والتيسير ص 7١8‏ . 

. 11۷ - 71 الحجة للفارسي‎ )٤( 

. ۲۹/٤ )0( 

(0) القائل لبيد » وسلف ۲۲۲/٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 0 


للرجل : «إن أبى وأباك فى النار»"'' وبيّنّا ذلك» والحمد لله . 


ده مامه 


قولەتعالى: ##وإن رى عنك الود ولا التصاری ی تم مایم فل اک هکی الله هر 
اد لین قمعت اهوم ند ای ج14 بی لیر ما کک م اله من وب وآ ضير © 4 

قوله تعالى : فون بی عَنكَ الوه ولا أ اتر عن تي ما فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: «إوآن تى عنك الود ولا التصرئ حى ی تيم ملم المع" 
ليس عَرَضهم يا محمد بما يقترحون من الآيات أن يؤمنواء بل لو أتيتّهم بكل ما 
يسألون لم يرضوا عنك» وإنما يُرضيهم”" ترك ما أنت عليه من الإسلام واتَّباعُهم. 

يقال: رَضِيَ يَرْضَى رضاً ورُضاً ورضواناً ورُضواناً ومَرْضاةٌ» وهو من ذوات 
الواوء ويقال في التثنية: رِضَوَانِء وحكى الكسائيّ: رِضَيَّانِ. وحكي: رضَاءء 
ممدود» وكأنه مصدر راضی يُراضِي مُرَاضَاةٌ ورضاء””. 

وبع منصوب ب«أن»» ولكنها لا تظهر مع «حتى»» قاله الخليل. وذلك أن 
احتى» خافضة للاسمء كقوله: حى مط الجر [القدر: 0]» وما يعمل في الاسم لا 
بعل في ال ا حص ا ن اشا فال الا : 
بع » منصوبٌ ب «حتی)» و«حتی» بدل من «أن». 

والمِلّة: اسم لِمَا شَرَعَه الله لعباده في كتبه وعلى”" ألنة E Ey‏ 
والشريعة منوا فاا اله ققد فرق ينه ونين اليلة و نيان" ا 
والشريعة ما دعا الله عباده إلى فعلهء والدَّينٌ ما فعلّه العباذ عن أمره. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۲۱۹۲) و(184): ومسلم (۲۰۳) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۲) في (ز): غرضهمء وفي هامشها: يرضيهم. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .108/١‏ 

() في (ز): الأسماء. 

() معاني القرآن للزجاج .۲۰٠۱/۱‏ 

(5) إعراب القرآن .508/1١‏ 

(۷) في (د) و(ز): على. 

(A)‏ في (خ) و(ز): وبين الشريعة. 

(9) في (د) و(م): فإن. 
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و 


وَسمَيَ قرضاً؛ لأنَّ القرض أخرج لاسترداد البدل. أي: من ذا الذي ينفق في 
سبيل الله حتى يبدله الله بالأضعافي الكثيرة. قال الكلبي: «قرضاً» أي: صدقة 
«حَسَناً؛ أي: محتسباً ِن قلبه بلا مَنّ ولا أذى. ِْم 4 ما بين السبع إلى سبع 
مئة» إلى ما شاء الله من الأضعاف. وقيل: القرض الحسن هو أن يقول: سبحانٌ 
اللهء والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر» رواه سفيان عن أبي حيان. وقال زيد 
ابن أسلم: هو النفقة على الأهل. الحسن : التطوٌع بالعبادات. وقيل: إِنَّه عمل الخيرء 
والعرب تقول: لي عند فلان قرضٌ صِذق» وقرضٌ سُوء'". القشيري: والقرض 
الحسن أن يكون المتصدّق صادق النَيّهَ طيّب النفس» يبتغي به وجه الله» دون الرياء 
والسّمعة» وأن يكون من الحلال. 

ومن القرض الحسن ألا يقصد إلى الرديء فيخرجه؛ لقوله تعالى: ولا تَيِمُمُوأ 
اليك مِنْهُ تُنفِشُونَ4 [البقرة:177] وأن يتصدَّق في حال يأمل الحياة؛ فإنَّ النبي 6 سثل 
عن أفضل الصدقة فقال: «أن تُعطيّه وأنت صحيح شحيح تأمل العيشّء ولا تُمْهِل 
حتى إذا بلغت التراقي قلت : لفلان كذاء ولفلان كذا»”". وأن يُخْفْيَ صدقته؛ لقوله 
تعالى : وین تحفوها وَنُوَنُوهًا لفق نهو ڪي لحكم » [البقرة:١۲۷].‏ وال يَمُنَّ ؛ لقوله 
تعالى : الا بطلا صَدَقَيَكُم بِألْمَنَ ادى [البقرة: 114]. وأن يستحقرٌ كثيرٌ ما يُعطي ؛ 
لأنَّ الدنيا كلّها قليلة» وأن يكون من أحبٌّ أمواله؛ لقوله تعالى: أن الوا أل حَقٌ 
سفوا مما بون [آل عمران:47] وأن يكون كثيراً؛ لقوله ي: «أفضل الرّقاب أغلاها 
ثمئاء وأنْمَسها عند أهلها». 


«فَيضَاعِمَه ل وقرأ ابن كثير وابن عامر: افَيضَعّفُه) بإسقاط الألف إلا ابنَ عامر 


(۱) تفسير الرازي ۲۲۱/۲۹ و۲۸/۳۰ . 

(۲) النكت والعيون 477/0 » وقول آبي حيان أخرجه ابن أبي شيبة ۱۳/ ٠٠١‏ » وابن أبي حاتم في التفسير 
)۲٤۳۳( 5‏ » وقول زيد بن أسلم أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۲/ )۲٤۳۲( ٤٦٩‏ . 

(۳) الوسيط 747/4 » وما بعده منه أيضاً » والحديث سلف تخريجه 7/ 57 بالهامش . 

. 0۸/٠١ الوسیط 747/5 » والحديث سلف تخريجه‎ )٤( 
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ويعقوب نصبوا الفاء. وقرأ نافع وأهل الكوفة والبصرة: «فَيُضَاعِفُةُ بالألف وتخفيف 
العين إلا.أن عاضا نصب الفاء» ورفع الباقون"'' عطفاً على ايُفْرِضُ). وبالنصب 
جواباً على الاستفهام. وقد مضى في «البقرة“"" القول في هذا مستوفى .وله عي 
كر يعني الجنّة. 

قوله تعالى : ليم رى الْمؤِْنِينَ لومت 4 العامل في «يوم»: : 'وَلَهُ اجر كَرِيم»0", 
وفي الكلام حذف» أي: «وَلَهُ جر گريم» في «يَوْم تَرَى» فيه اومن لومت ينص 
يمم أي : يمضي على الصراط» في قول الحسن» وهو الضياء الذي يمرون فيه 

بي ب أيهم » اف : قدّامهم # ويد » قال الفكاء”*؟: البا باء بمعنى «في» أي في 

يمانهم. أو بمعنى «عن» أي : عن أيمانهم. وقال الضحّحاك 6 انُورُهُم) هدام 
00 كتبهم» واختاره الطبري””. أي: يسعى إيمانهم وعملهم الصالح بين 
أيديهم» وفي أيمانهم كتب أعمالهم. فالباء على هذا بمعنى «في». ويجوز على هذا أن 
يوقف على ابَيْنَ أَيْدِيهِمْ» ولا يوقف إذا كانت بمعنى اعن». 

وقرأ سهل بن سعد الساعدي وأبو حيوة: «وبإيمانهم» بكسر الألف*, أراد 
الإيمان الذي هو ضدٌ الكفر. وعطف ما ليس بظرف على الظرف؛ لأنَّ معنى الظرف 
ا والمعنى: يسعى كاننًا ١يَْنَ‏ أيِْيهمْ) وكائنًا ١بإِْمَانِهِمْ»‏ 
ولیس قوله : ابَيْنَ أييهمٌ» متعلَمًا بنفس «يَسْعَى» 


. ۲۲۸/۲ والتيسير ص ۸۱ »ء والنشر‎ » ٦۲١ السبعة ص‎ )١( 

. ۷/4 )( 

(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي ۷۱۷/۲ . 

(5) النكت والعيون ه/ 2977 . 

. ۱۲۲/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(5) تفسير البغوي 590/54 . 

(۷) في تفسيره 7؟7/ 72948 بإسناده عنه. 

(۸) القراءات الشاذة ص ١57‏ » والمحتسب 7١١/75‏ » وما بعده منه . 
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وقيل: أراد بالنور: القرآن. وعن ابن مسعود: يُؤْتَوْنَ نورهم على قَذر أعمالهم» 
فمنهم من يُونَى نوره كالنخلة» ومنهم من يُْنَى نوره كالرجل القائم» وأدناهم نوراً من 
نوره على إبهام رجُلهء فيُطفا مر وقد أخجرى0". وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله # 
قال: «إنَّ من المؤمنين من يُضِيءْ وره كما بين المدينة وعدن [أَبْيَنَ من اليّمَن أو 
صنعاء]» ودون ذلك» حتى يكون منهم من لا يُضِيِءٌ نوره إلا موضع قدميه». قال 
الحسن: ليستضيؤوا به على الصراطء كما تقدَّم. وقال مقاتل: ليكون دليلاً لهم إلى 
الجنّة”". والله أعلم. 

قوله تعالى: نرک اليو جت تر من ا لأر التقدير: يقال لهم : «پشراگم 
الْيَوْم دخول جنّاتِ. ولا بد من تقدير حذف المضاف؛ لأنَّ البشرى حدث» والجئة 
عين» فلا تكون هي هي“ انَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الأَنْهَاره أي: من تحتهم أنهار اللبن 
والماء والخمر والعسل من تحت مساكنها. 

حلي فبا حال من الدخول المحذوفء التقدير: ابُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ» دخول 
جِنّاتِ ١نَجْرِي‏ مِنْ تَحْيِهَا الْأنْهَارُا مقدرين الخلود فيهاء ولا تكون الحال من بشراكم؛ 
ان فب انسل 4 المثلة و ل ويجوة أ نتكووجهنا ون عليه الشري» كانه 
قال: تبشرون خالدين. ويجوز أن يكون الظرف الذي هو "«الْيَوْمَ) خبراً عن ابُشْرَاكُم1) 
و«جَنَّاتٌ» بدلاً من البشرى» على تقدير حذف المضاف» كما تقدّم. و«خََالِدِينَ حال 
حسب ما تقدَّم. وأجاز الفرًّاء نصب «جَئّات» على الحال» على أن يكون «الْيَوْمَ) 


. ۳۹۸/۲۲ أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۹/۱۳ » والطبري‎ )١( 

() ما بين حاصرتين في (د) هكذا : أو ما بين اليمن وصنعاء . وفي (م) : أو ما بين المدينة وصنعاء. 
والمثبت من (ظ) » وتفسير البغوي /٤‏ ۲۹۵ » وتفسير الطبري ۲۲/ ۳۹۷ - ۳۹۸ بإسناده عنه » وأخرجه 
أيضاً عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۷١‏ . قال الحَمّوي في معجم البلدان 84/4 : عَدَنْء بالتحريك ٠‏ 
وآخره نون : مدينة مشهورة على ساحل بحر الهند من ناحية اليمن ... وتضاف إلى أبْين » وهو مخلاف 
عدن من جملته . 

(۳) النكت والعيون ٤۷۳/١‏ . 

(4) البيان لابن الأنباري ٤۲١/۲‏ » والمشكل لمكي ۲/ ۷۱۷ . 

() في معاني القرآن له ۳/ ١7‏ » ونقله عنه المصنف بواسطة مكي بن أبي طالب في المشكل ۷۱۷/۲ . 
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خبراً عن ا١بُشْرَاكُمُ)‏ وهو بعيد» إذ ليس في اجَنَات» معنى الفعل. وأجاز أن يكون 
ابَشْرَاكُمُ) نصبًا على معنى : يبشرونهم بشری» وينصب «جنَّات» بالبشرى» وفيه تفرقة 
بين الصلة والموصول . 
قوله تعالى: بم بول مقون لمت للدت اما ليون تفیش من ُو 
تیل اموا ورام ایوا ونا ضرت تتم بثور لَه بان ييل هد أَليمَةُ وهر ين 
قبل اعاب 69 تادوم آم نکن تم لوأ بك وک فشر شك ورم 


مراع ذه لوصوو مور عل اده سر اکر مم ديس 24 اوو اا ی عع #2 
وارتسم وعرتکم الاما خی جاء أ الله وَعَرَّكُم باه الْعرور © فاليوم لا يود 


ولخ ر 


| ديه ولا من لي كتيوا موك آلا هى ولدگ قى اليد © »4 

قوله تعالى: يو يفول المتقِقُونَ» العامل في «يَوْمَ): «ذَلِكَ هُوَ الْمَورُ الْعَظِيمُ). 
وقيل: هو بدل من اليوم الأول .#أنظرونا قش قراءة العامّة: بوصل الألف 
مضمومة الظاءء من نظرء والنظر: الانتظارء أي: انتظرونا. وقرأ الأعمش وحمزة 
دی وات «أَنْظِرُونَا؛ بقطع الألف وكسر الظاء""» من الإنظار. أي : أمهلونا 
وأخروناء أنظرته: أخُرته. واستنظرته أي: استمهلته”". وقال الفبّاء*»: تقول 
العرب: أنظرني: انتظرني» وأنشد لعمرو بن كُلثوم : 
أبا مِنونلا تَغعجِلْعَلَيْنَا نظ رْنَائخَبرْكَاليقينًا 

أي : انتظرنا .فيش ين در أي : نستضيء من نورکم. قال ابن عباس وأبو 
أمامة: يغشى الناسَ يوم القيامة ظلمةٌ ‏ قال الماورديُ”': أظتُها بعد فصل القضاء - 
ثم يعطون نوراً يمشون فيه. قال المفسّرون: يُعطي الله المؤمنين نوراً يوم القيامة على 


)۱( المشكل لمكي ۷۱۸/۲ . 

(۲) السبعة ص ٠۲١ - 1۲١‏ ؛ والتيسير ص ۲۰۸ »ء والنشر ۲/ ۳۸٠‏ » وتفسير الطبري 10١/57‏ . 
() الصحاح (نظر) . 

. ۲۹۸/۲ في معاني القرآن له / ۱۳۳ > والبيت الآتي سلف‎ )٤( 

() تفسير البغوي ۲۹1/٤‏ . 

(1) في النكت والعيون ٤١٤/١‏ وما قبله منه أيضاًء وأخرجه الطبري ٤۰۱/۲۲‏ عن ابن عباس . 


€۸ سورة الحديد: الآيات Q۱‏ 


قَدْر أعمالهم يمشون به على الصراط» ويُعطي المنافقين أيضًا نوراً خديعة لهم؛ دليله 
قوله تعالى: #وَهُوَ حَددعَهُة4”'' [النساء: ]١47‏ وقيل: (نما يعطوان التون؟ لأنّ جميعهم 
أهلّ دعوة دون الكافر» ثم يسلب المنافق نوزه؛ لنفاقه» قاله ابن عباس" . وقال أبو 
أمامة: يُعطى المؤمن النورء ويرك الكافر والمنافق بلا نور" . وقال الكلبيٌ: بل 
يَستضيء المنافقون بنور المؤمنين ولا يُعطون النور» فبينما هم يمشون» إذ بعث الله 
فيهم ریا وظلمة» فأطفاً بذلك نور المنافقين» فذلك قوله تعالى : ربا أَنِمَ لا 
را يقوله المؤمنون؛ خشية أن يُسلبوه كما سلبه المنافقون» فإذا بقي المنافقون في 
الظلمة لا يبصرون مواضعَ أقدامهم قالوا للمؤمنين : «انْظرُونًا تقبس مِنْ نُورِكُمْ». 
ليل ازجا ورك أي : قالت لهم الملائكة: «ارْجِعُوا». وقيل: بل هو قول 
المؤمنين لهم : «ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ» إلى الموضع الذي أخذنا منه النور» فاطلبوا 
هنالك لأنفسكم نوراً» فإنّكم لا تقتبسون من نورنا. فلما رجعوا وانعزلوا في طلب 
النور» ضرب بينهم بسور. وقيل: أي: هلا طلبتم النور من الدنيا بأن تؤمنوا. ايسور 
أي : سُورٌ؛: والنياء.صلة”*.. قاله الكسائئ. ا حارس الج والناره ی 
ذلك السّور ببيت المَقُدس عند موضع يعرف بوادي جه .«باتمُ ي َّد 
يعني : ما يلي منه المؤمنين وهم ين يبه اماب يعني : ما يلي المنافقين. قال 
كعب الأحبار: هو الباب الذي ببيت المقدس المعروف يباب الرحمة. وقال عبد الله 
ابن عمرو: إِنَّه سور بيت المقدس الشرقيٌ» باطنه فيه المسجد «رَظَاهِرَهُ مِنْ قِبَلِهِ 


راو 


. ۲۹1/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٤۷٤/٥‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۰ (۱۸۸۲۲) و(۱۸۸۲۳) بنحوه . 
)٤(‏ النكت والعيون ٤۷٥/١‏ . 

. ۲۹٦/٤ تفسير البغوي‎ )٥( 


(1) تفسير الطبري ٠ 407 - 40٠/77‏ وأخرج القول الأخير عن ابن عباس وكعب وعبد الله بن عمرو ‏ 


وسيوردهم المصنف قريباً . 


سورة الحديد: الآيات ١١‏ 10 ۲4 


الْعَذَابُ» يعني: جهنّم. ونحوه عن ابن عباس . وقال زياد بن أبي سوادة: قام 
عبادة بن الصامت على سور بيت المقدس الشرقئ فبكى» وقال: من هَاهُْنًا أخبرنا 


*َ 


رسول الله و أله رأى جهدَّم". وقال قتادة: هو حائط بين الجنّة والنار «بَاطنَةُ فيه 
الْوَحْمَة) يعني : الجنّة «وَطَاِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ؛ يعني: جهئم”". وقال مجاهد: إِنَّه 
حجاب كما في «الأعراف» وقد مضى القول فيه”*. وقد قيل: إِنَّ الرحمة التي في 
باطنه نور المؤمنين» والعذاب الذي في ظاهره ظلمة المنافقين. 

قوله تعالى: باذم أي : ينادي المنافقون المؤمنين: أل تک مک في 
لاع يعي نصلى فل ها تعلو [وتقروا ل ها ترود اوقل ل ما تفعلون 
الوا بل أي : يقول المؤمنون: «بَلّى» قد كنتم معنا في الظاهر ولک فر 
امَك أي : استعملتموها في الفتنة. وقال مجاهد: أهلكتموها بالتّفاق. وقيل : 
بالمعاصي» قاله أبو سنان. وقيل: بالشهوات واللذات» رواه أبو نمير الهمدان". 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۹٦/٤‏ عن كعب وابن عمرو » وسلف تخريجه عنهما - وعن ابن عباس - في التعليق 
السابق . 

(۲) المحرر الوجيز ۲٠۲/١‏ » والحديث أخرجه ابن حبان (74714)» واللالكائي في اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (25517).» وأبو نعيم في الحلية ١19/5‏ من طريق سعيد بن عبد العزيز» عن زياد بن 
أبي سوادة» به. وسعيد بن عبد العزيز قد اختلط قبل موته» وزياد بن أبي سوادة قال عنه أبو حاتم في 
الجرح والتعديل ٥۳٤/۳‏ : لا أراه سمع من عبادة بن الصامت. اه. وأخرجه أيضاً الحاكم في 
المستدرك ٤۷۹-٤۷۸/۲‏ > عن محمد بن ميمون» عن بلال بن عبد الله» عن عبادة» به» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: بل منكرء وآخره باطل؛ لأنه ما اجتمع عبادة 
برسول الله ف هناك؛ ثم من هو ابن ميمون وشيخه؟ وفي نسخة أبي مسهر : عن سعيد عن زياد بن أبي 
سوادة قال: رئي عبادة. ... فهذا المرسّل أجود. اه. 

(۴) النكت والعيون 0/ ٤۷٥‏ » وأخرجه عنه الطبري ٤٠٤/۲۲‏ مختصراً . 

. ۲/۱ )( 

. ٤۷٥/١ النكت والعيون‎ )٥( 

(1) ما بين حاصرتين جاءت في (ظ) و(د) هكذا: ونقرأ مثل ما تقرؤون. والمثبت من (م) » والنكت 
والعيون 477/0 والكلام منه . 

(۷) النكت والعيون 417/0 » وقول مجاهد في تفسيره 5017/7 » وأخرجه عنه الطبري 404/57 - ٤٠٥‏ . 


00 سورة الحديد: الآيات ١0 ١5‏ 


ورش ونير أي : ١تَرَبّضْتُمْ)‏ بالنبيئ 4 الموت» وبالمؤمنين الدوائر. وقيل: 
«تَرَبّصتَمْ؛ بالتوبة «وَارْتَبْتُمُ» أي : شككتم في التوحيد والنبوّة ور الاما أي : 
الأباطيل”". وقيل: طول الأمل”"» وقيل: هو ما كانوا يتمنّونه من ضَعْفٍ المؤمنين 
ونزول الدوائر و وقال قتادة: الأماني هناء: 0 الشيطان. وقيل: الدنياء قاله 
عبد الله بن عباس. وقال أبو سنان: هو قولهم: سَيُعْمَر لنا“. وقال بلال بن سعد: 
ذكرك حسناتِك» ونسيانك سيئاتك غِرَّة .حى جاه أن أنه يعني : الموت. وقيل: 
نصرة نبيّه . وقال قتادة: إلقاؤهم في النار. 

وَعَيَحْ» أي : خدعكم بان لترو أي : الشيطانء قاله عكرمة. وقيل: 
الدنياء قاله الضحاك. وقال بعض العلماء: إِنَّ للباقي بالماضي معَبَرّاء وللآخر 
بالأرّل مزدجَّرّاء والسعيد من لا يغترٌ بالطمع» ولا يركن إلى الحُدَعء ومن ذكر المنّة 
نسي الأمنيّة» ومن أطال الأمل نسي العمل» وغفل عن الأجل. وجاء «الْعَرُورُة على 
لفظ المبالغة للكثرة". 

وقرأ أبو حيوة ومحمد بن السَّمَيْمَع وسِمَاك بن حرب: «العُرُورٌ؛ بضمٌ الغين“› 

يعني : الأباطيل» وهو مصدر. 

e‏ ا أن نبي الله ل خط لنا خطوطاء وخط منها خا ناحية فقال: 
«أتدرون ما هذا؟ هذا مَل ابن ن آدم ومشل التمني» وتلك الخطوط الآمال بينما هو 
يتمنى إذ جاءه الموت». وعن ابن مسعود قال: خط لنا رسول الله ل خا مربعًاء 


. ۳۲٣/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲٣۳/١‏ . 

. ۲٤۹/٤ الوسيط‎ )۳( 

. وأخرجه الطبري 4057/77 عن قتادة‎ ٠ 475/6 النكت والعيون‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 477/6 » دون قوله : وقيل: نصرة نيه 4# . فمن معاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ . 
(5) النكت والعيون ٤۷1/٥‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/٤‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص ١67‏ .» والمحتسب ۳١١/۲‏ . 

(9) لم نقف عليه : 


سورة الحديد: الآيات ١۷ ١5‏ ذه" 


وخ وسطه خطا وجعله خاربًا منهى وخط عن يمينه ويساره خطوظًا صغارًا فقال: 
«هذا ابن آدم» وهذا أَجَلّه محيط بهء وهذا أَمَلّه قد جاوز أجلّه. وهذه الخطوط 
الصغار الأعراض» فإن أَحْطَأه هذا نهشه هذاء وإن أَخْطَأه هذا نهشه هذا»0"©. 

قوله تعالى: لم لا بود نكم ية أيُها المنافقون جرلا يِن اين كرأ 
اسهم من النجاة. وقراءة العامة : ايُؤْحَذه بالياء؛ لأنَّ التأنيتٌ غيرُ حقيقئٌ ؛ ولألّه قد 
فصل بينها وبين الفعل. وقرأ ابن عامر ويعقوب: «تُؤْحَدٌ» بالتاء"» واختاره أبو 
حاتم؛ لتأنيث الفدية. والأوّل اختيار أبي عبيد» أي: لا يقبل منكم بَدَل ولا عرض 
ولا نَفْس أخرى .ظمَأوَسكمٌ ال4 أي : مقامكم ومنزلكم هى ود4 أي : أَوْلَى 
بک والرل 2 هن درل مصالح الإنسان» ثم استعمل فيمن كان ملازمًا للشيء. 
وقيل: أي: النار تملك أمرهم ٠‏ بمعنى أنَّ الله تبارك وتعالى يُرَكّب فيها الحياة 
والعقل فهي تتميّز غيظا على الكمّارء ولهذا خوطبت في قوله تعالى: يم ن ج 


JA مدع‎ 


هَل امتلات وتفول هل من مزر .وېش لْمَصِرْ » ی ساءت مرجعًا ومصيرًا. 


قوله تعالى: #ألّ يان لِلَدِنَ اموا أن ضح فلوم لزڪر ال وما ل ون لي 


5 7 7 
2 009 4 عط 
a BR e 2 4‏ 2 ا ےھ چ ےہ دوو من عي رەو 
ولا کنا لين أوتوأ ألكتبَ من بل فال عَلَيِمُ آلا فقست فلوبهم وكير مم 
01 ع le e‏ و 


2 3 ص 2 4 ال ام ل الي r‏ ب و مي ل م 
فقوت 9© اعلموا أن أله ڪي الارض بعد موء قد ییا کم الأينت 


قوله تعالى: ألم أن لَِدِنَ اموه أي : يقرب ويحين» قال الشاعر : 


)١(‏ أخرجه البخاري (1411) > قال ابن حجر في فتح الباري ۲۳۸/١١‏ : الأعراض > جمع عَرَض 
- بفتحتين -: وهو ما ينتفع به في الدنيا في الخير والشر . ونّهَشّه : أصابه . 

(۲) السبعة ص 1۲١‏ » والتيسير ص ۲۰۹ » والنشر 584/1 »2 والكشف لمكي ۳۱۰/۲ - ۳۱۱ . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة 707/7 » وغريب القرآن لابن قتيبة ص 407 . 

. ۲٤۲۹/٤ الوسيط‎ ):5( 

. وما بعده منه‎ ٠ 5/8/6 النکت والعيون‎ )٥( 


W-۳ سورة الحديد: الآيتان‎ YoY 


ألم يان ِي يا قَلْبُ أن أثركَ الجهلا ران توالت الم فا عاو 
واف أن ب افد بان" “. ويقال: آنَّ لك ۔ بالمد- أن تفعل كذاء يَئِينْ 
ياء أي : حَانَ» مثل أنَى لك» عو ت وانقيد ابن الكت : 
ايبن لي أن جلى عَمَايَعِي ... .وأَنْصِرٌ من لَيْلَى بَلَى مذ أتى ليا 
وقرأ:الحسن : «ألَمّايأن + وأصلها «أَلَمْ» زيدت «ما» فهي نفي لقول القائل : 
قد كان كذاء و«لم» نفي لقوله: كان كذا. 
ل ل ل 
اللهُ بهذه الآية: «أَلَمْ يَأَنِ للذين آمنوا أن تَحْسَّحَ قلوبُهم لذِكْرٍ الله؛ إلا أرب سنين. 
قال الخليل : العتاب: مخاطبة الإدلال» ومذاكرة المَؤجدة” . تة تقول: عاتبته 
معاتبة أن عَدْمَمَ6 أي : : تذل وتلين فوم لزڪر ال رمَا ر ن اَي روي أنَّ 
المزاح والضحك كثر في ل ا بالمدينة» فنزلت الآية""؛ ولما 
نزلت هذه الآية قال 6: (إنَّ الله يستبطئكم بالخشوع»” فقالوا عند ذلك: حشعنا. 
وقال ابن عباس : إِنَّ الله استبطأ قلوب المؤمنين» فعاتبهم على رأس ثلاثة عشرة سنة 
من نزول القرآن"". 


)١(‏ القائل كُثيّر عزَّة » وهو في ديوانه ص ۲٠١‏ » ورواية عجزه هكذا: 
وأن يُحدِث الشيب الملمٌ لي العقلا 
(۲) تهذيب اللغة ٥٥١/٠١‏ . 
(۳) الصحاح (أين) » وما بعده منه أيضاً . 
(5) القراءات الشاذة ص 167 » والمحتسب ۳۱۲/۲ »2 وما بعده منه . 
)٥(‏ برقم (۳۰۲۷) . 
(5) الصحاح (عتب) ؛ وما بعده منه أيضًا » والمصنف نقله عنه بواسطة المفهم 5٠7/17‏ » وما بعده منه 
أيضاً . 
(۷) المحرر الوجيز ۲٠٤/٥‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۳۸/۱۰ (۱۸۸۲۳) عن مقاتل بن حيا 
(۸) لم نقف عليه . 
(9) النكت والعيون ٤۷۷/١‏ وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳۳۸/۱۰ (18410). 


سورة الحديد: الآيتان 7۔۷ Yor‏ 


وقيل : بحي سار ارخا اليسرة عي . وذلك أنّهم سألوا سلمانَ أن يُحدّثهم 
بعجائب التوراة فنزلت : #«الر َلك ءَإيتُ الک لسن إلى قوله: ن تقض عك 
أحْسَنَ القصّصِ» الآية [يوسف :8-1]؟ فأخبرهم أن هذا القضضن ل اله 
لهمة:فكقوا عن سلمانء ثم سألوه مثل الأول فنزلت: «أَلَمْ يَأَنِ للذين آمنوا أن تَحْشّعٌ 
قلوبهم لكر الله وما نَرَلَ من الحقٌ» فعلى هذا التأويل يكون الذين آمنوا في العلانية 
الان 

قال السدي وغيره : کم يَأنِ لِنَّذِينَ 2 بالظاهرء وأسرّوا الكفر «أنْ تَحْسَعَ 
لوبهم لكر اللو؛. وقيل : نزلت في المؤمنين9©. ٠‏ 

قال سعد: قيل: يا رسول الله» لو قصصتَ عليناء فنزل: «لَحْنْ تمص عَلَيْكَ) 
فقالوا بعد زمان: لو حَدَّنتَنَاء فنزل: اه رل لَحْسَنَ ليث [الزمر:۲۳] فقالوا بعد 
ا لو ذگرتناء فأنزل الله تعالى : «أَلَمْ يَأَنِ للّذِين آمَنُوا أن تَحْشَّعٌ قلوبُهم لكر الله 
وما نَرّلَ من الحقٌ”". ونحوه عن ابن مسعود قال: ما كان بين إسلامنا وبين أن عوتبنا 
بهذه الآية إلا أربع سنين» فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقول: ما أحدثنا؟ قال 
الحسن : استبطأهم وهم أحبٌ حَلقه إليهد), 

وقبل: هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد عليهم السلام؛ لأنّه 
قال عقيب هذا: «وَالَّذِينَ آمَنُوا بالل وَرُسلِوا أي: ألم يأ للذين آمنوا بالتوراة 
(الاتجيل ان تاين قوھ للفراناء رالا مكرترا كمشاض قرم موی رض : إذ طال 
عليهم الأمّد بينهم وبين نيهم فقست قلوبهم. | 

قوله تعالى: «إولا يكوأ أي : واللمكوراه فور E ga‏ 


فق تفسير البغوي ا . 

(0) التكت والعيون ه/ لاع وعزاه لابن عباس وابن مسعود والقاسم بن محمد . 
(*) أسباب النزول للواحدي ص 477 بإسناده عنه . 

)€( النكت والعيون 14 3 وسلف تخريجه قريباً عن ابن مسعود . 


۳ سورة البقرة : الآية ١١١‏ 


الثانية: تمسّك بهذه الآية جماعةٌ من العلماء» منهم أبو حنيفة والشافعي وداود 
وأحمدٌ بن حنبل على أن الكفر كله مل واحدة؛ لقوله تعالى : دوم فود الملة 
وبقولة تغالی: ولد دينک وَل دن»: وبقوله عليه السلام: لا يتوارثٌ أهل 
ملين“ على أنَّ المراد به الإسلامٌ والكفرء ا 
المسلمٌ الكافرَ»”". 

وذهب مالك وأحمد في الرواية الأخرى إلى أن الكفر مِلَلُء فلا يرت اليهودي 
النصرانيئ» ولا يرثانٍ المجوسيّ ع؛ أخذاً بظاهر قوله عليه السلام: «لايتوارثٌ أهل 
لطن ). 

وأما قوله تعالى: «مِلّتهِم» فالمرادٌ به الكَثْرةٌ وإن كانت موحّدةً في اللفظ» بدليل 
إضافتها إلى ضمير الكثرة» كما تقول: أخذتٌ عن علماء أهل المدينة ‏ مثلاً ‏ عِلْمَهمء 
وسمعتٌ عليهم“ حديتهم» يعني علومّهم وأحاديئهم. | | 

قوله تعالی : ظكُلْ إت مُدَى أله هُوَ اى المعنى: ما أنت عليه يا محمد مِن 
ا SS‏ الحقيقئُ» لا ما يدّعيه 
ھۇ لا 


وأجمال» ا TT‏ ا 


)١(‏ في (خ) لقوله عليه السلام : الدين الحنيفية دين إبراهيم الخليل وقال تعالى: ملتهم... 

(۲) أخرجة أحمد (1134) و(٤٤1۸)ء‏ وأبو داود (۲۹۱۱)ء وابن ماجه (۲۷۳۱)» من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله غنهما. 

٠‏ (”) أخرجه أحمد »)۲۱۷٤۷(‏ والبخاري (7174))؛ ومسلم )١1514(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله 
عنه. 

(؟) ينظر-التمهيد ۱۹۱۹/۹۔-۱۷۲ ۰ والاستذكار .554/١6‏ 

)0( في (د): عنهم. 

(1) في (ز) و(ظ): نضعه... نشاء. 

(۷) المحرر الوجيز .755/١‏ 

(۸) ينظر المحرر الوجيز ۲٠٤ /١‏ ومعاني القرآن للزجاج .۲٠۲/۱‏ 


١7 - ١١ سورة الحديد: الآيتان‎ of 


لل م ممم ~= 


تَحْشَعٌَ». وقيل: مجزوم على النهي"''؛ مجازه: ولا يكونن» ودليل هذا التأويل رواية 
رويس عن يعقوب: «لا تَكُونوا» بالتاء» وهي قراءة عيسى وابن إسحاق. يقول: لا 
تسلكوا سبيلٌ اليهود والنصارى» أعطوا التوراةً والإنجيلَ فطالت الأزمان بهم. 

قال ابن مسعود: إِنَّ بني إسرائيل لما طال عليهم الأَمّد قست قلوبُهم» فاخترعوا 
كتاباً من عند أنفسهم استحلته أنفسهم» وكان الحقٌ يحول بينهم وبين كثير من 
شهواتهم» حتى نبذوا كتابٌ الله وراء ظهورهم كأنّهِم لا يعلمون» ثم قالوا : اغرضوا 
هذا الكتاب على بني إسرائيل» فإن تابعوكم فاتركوهمء وإلا فاقتلوهم. ثم اصطلحوا 
على أن يرسلوه إلى عالم من علمائهم» وقالوا: إن هو تابعنا لم يخالفنا أحدء وإن 
ّى قتلناه» فلا يختلف علينا بعده أحد» فأرسلوا إليه» فكتب كتابٌ الله في ورقة 
ا الم و 0 
کا أتؤمن بهذا؟ فضرب بيده على صدره» وقال: : آمنت بهذا. 
المعلّق على صدره. فافترقت بنو إسرائيل على بضع وسبعين هِلّة) e,‏ 
أصحاب ذِي القَرْن. قال عبد الله : ومن يَش منكم فسيرى منكرأًء وبحسب أحدكم 
إذا رأى المنکر لا يستطيع أن يخيّره أن يُعَلِم الله من قلبه أنه له كاره 

وقال مقاتل بن حيان: يعني: مؤمني أهل الكتاب طال عليهم الأمد واستبطؤوا 
بعك النبك يلو . 

26 شك ارين كك ننه رفوت يعني : الذين ابتدعوا الرهبانيّة أصحاب 

الصوامع. وقيل: من لا يعلم ما يتديّن به من الفقه ويخالف من يعلم. وقيل: هم من لا 
يؤمن في علم الله تعالى» ثبتت طائفة منهم على دين عيسى حتى بث النبيٌ # فآمنوا 


. ۳٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ۳۸٤/۲ النشر‎ )۲( 
» )۷٥۸۹( أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في التفسير ۱۰/ ۳۳۳۹ (۱۸۸۲۹) » والبيهقي في شعب الإيمان‎ )۳( 


وأخرجة ضرا الطبرئ ٠/۲۲‏ » وما بین حاصرتين من مصادر التخريج › والقَرّن : : الجعبة . 
اللسان (قرن) . 


. تفسير الرازي ۲۳۰/۲۹ عن مقاتل بن سليمان‎ )٤( 


سورة الحديد: الآيتان 15 _ ١۷‏ 


Yo00 


a2 


به» وطائفة منهم رجعوا عن دين عيسى وهم الذين فَسَقَهم اللهُ. وقال محمد بن كعب: 
كانت الصحابة بمكّة مجييين» فلما هاجروا أصابوا الرّيف والنعمةء ففتروا عمًّا كانوا 
فيه » فقست قلوبهم. فوعظهم الله فأفاقوا. 

وذكر ابن المبارك“: أخبرنا مالك بن أنسء قال: بلغني أنَّ عيسى عليه السلام 
قال لقومه: لا تُكروا الكلام بغير ذكر الله تعالى فتقسو قلوبكم» فإِنَّ القلب القاسي 
بعيد من الله» ولكن لا تعلمون» ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنّكم أرباب» وانظروا 
فيها ‏ أو قال: في ذنوبكم ‏ كأنّكم عبيد نإلما الناين رجانه عاتن ول 
فارحموا أهل البلاءء واحمدوا الله على العافية. 

وهذه الآية: «أَلَمْ يَأَنٍ للُذين آمَُوا أن تَحْشّعّ قلوبهم لكر الله كانت سببٌ توبة 
الفُضيل بن عياض وابنٍ المبارك ‏ رحمهما الله تعالى. ذكر أبو المطرّف عبد الرحمن 
ابن مروان القَلانسيّ قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق» قال: حدّئنا علي بن 
يعقوب الزيّات» قال: حدّئنا إبراهيم بن هشام» قال: حدّئنا زكريا بن أبي أبان» قال : 
حدّثنا الليث بن الحارث؛ قال: حدّئنا الحسن بن داهرء قال: سئل عبد الله بن 
المبارك عن بدء زهده قال: كنت يوماً مع إخواني في بستان لناء وذلك حين حملت 
الثمار من ألوان الفواكهء فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمناء وكنت مولعًا بضَرْبٍ العودٍ 
والطنبور؛ فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له : راشين السّكر وأراد سئان 
يغئي» وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة» والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريدء وإذا 
به ينطق كما ينطق الإنسان ‏ يعني العود الذي بيده ويقول: «ألَمْ يَأنِ للّذين آمَيُوا أن 
تَحْشَّعٌ قلوبهم لذِكر الله وما نَرّلَ من الحقٌ» قلت: بلى والله!وكسرتٌ العودٌ؛ وصَرَّفتٌ 
من كان عندي» فكان هذا أوّل زهدي وتشميري. وبلغنا عن الشعر الذي أراد ابن 
المبارك أن يضرب به العود: 
EEE EDE‏ | وتَغ صٍالعَوؤِلَوالثُوّما 

0 00 

)00 في كتابه الزهد (110) » وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية ۳۲۸/٦‏ . 


(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۷۳١۷(‏ - ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٤۰۷/۳۲‏ بإسناد 
آخر عن ابن المبارك › ودون ذكر قوله : فضربت بصوت يقال له ... إلى قوله : يغني . 


سورة الحديد: الآيات ۔ ۱۹ 


55 
ات ااا ممم م000 


تَرْفِيلصَببِكممُفْرَم أقامعلىهجركمتائما 
يبيثإاجئةليلة يُراعِي الكواكِبّ والأَلْجُمَا 
ونان مالس لطبي ورا أخلَّمِنالوَضْلِماخرمَا 

وأما الفُضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية» فواعدته ليلّاء فبینما 
هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع ة قارئا يقرأ: «أَلَمْ يَأَنِ للّذِين آمْنُوا أن تَحُْشَعٌ قلوبُهم 
لكر الله » فرجع القهقرى وهو يقول: : بلى والله قد آن! فآواه الليل إلى حَربّة وفيها 
جماعة من السابلة» وبعضهم يقول لبعض: : إِنَّ فضيلا يقطع الطريق. فقال الفضيل : 
أوَّاه! أراني بالليل أسعى في معاصي الله» قوم من المسلمين يخافونني! اللهمّ إِني قد 
تبث إليك» وجعلثٌ تويتي إلبك جواز بيك البعرام 0 

قوله تعالى: #اعَلَما أن له ني الاس بعد موتا أي : ايُْبِي الْأَرْضَ) الجذبة 
«بَعْدَ مَوْتَهَا» بالمطر. رال ناك الث المعنى : يلين القلوب بعد قساوتها". وقا 
له ا ا لاعس o‏ 
بالهدى إلى الإيمان بعد موته بالكفر والضلالة. وقيل: كذلك يحيي الله الموتى من 
الأمم» ويميّز بين الخاشع قلبه وبين القاسي قلبه” © .ید یکا لكل الات تنل 


0 


تَعَقَلُونَ # أي : : إحياء الله الأرض بعد موتها دليل على قدرة الله أنه لمحيي الموتى 
قوله تعالى: إن الْمُصَّددِنَ امييقت ألم ا اله كما خسنا يشمت لهف 
ولهو اجر کرد © وَالدنَ امنا ورلو وليک هم لش والشبئة 
عند 0 لَه جرهم ا لدی موأ وَكَدوأْ اا أوْلَيِكَ أب 


قوله تعالى : إن الْمصّدِوِنَ ولْمْصَِّدّتِ» قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )۷۲١١(‏ » والخّربة : موضع الخراب . والسابلة : المازُون على 
الطرقات المتردّدون في حوائجهم . المعجم الوسيط (خرب) و(سبل) . 
(۲) النكت والعيون 478/6 . 


[فرف المحرر الوجيز 7551/6 بنحوه . 


سورة الحديد: الآيتان 18 194 


YoV 
الصاد فيها» من التصديقء أي : المصدّقين بما أنزل الله تعالى. الباقون‎ 
بالتشديدء أي: المتصدّقين والمتصدّقات» فأدغمت التاء في الصادء وكذلك في‎ 
مصحف ابيع" وهو حث على الصدقات» ولهذا قال: واوش آله رسا حي‎ 
بالصدقة والنفقة في سبيل الله. قال الحسن: كل ما في القرآن من القَرّْض الحسن فهو‎ 
التطوع"". وقيل: هو العمل الالح من الضدقة وغيرها مخفا مناد وما عطف‎ 
بالفعل على الاسم؛ لأنَّ ذلك الاسم في تقدير الفعلء أي: إِنَّ الذين صدّقوا‎ 
وأقرضوا طيْسَعَتُ لَه أمثالها. وقراءة العامة بفتح العين على ما لم يُسَمّ فاعله.‎ 
وقرأ الأعمش: ايُضَاعِفُه بكسر العين وزيادة هاء“. وقرأ ابن كثير وابن عامر‎ 
ويعقوب: «يضَعَفُ» بفتح العين وتشديدها”' .وور له كريد يعني : الجنّة.‎ 
قوله تعالى : لین ءاسنو له ورسيوء ولك هم يفون رادا عند ريح لمر‎ 
رشم ووخ اختلف في «الشُهَدَاء» هل هو مقطوع مما قبل» أو متّصل به. فقال‎ 
مجاهد وزيد بن أسلم: إِنَّ الشهداء والصديقين هم المؤمنون» وأنَّه متصل» وروى‎ 
معناه عن النبيّ 4# فلا يُوقّف على هذا على قوله: «الصّدّيقُونَ؛ وهذا قول ابن مسعود‎ 
في تأويل ٣لآية”. قال القشيري: قال الله تعالى : لمَوْكهِكَ مم ارب م آله عَم ين‎ 
لي صقي اداي اللوي [النساء:14] فالصدّيقون هم الذين يتلون الأنبياءء‎ 
والشهداء هم الذين يتلون الصدّيقين» والصالحون يتلون الشهداء. فيجوز أن تكون‎ 


uw 


. 7١8 السبعة ص 577 » والتيسير ص‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص ٠٠١١‏ . 

)۳( سلف تخريجه عند الآية )١١1(‏ من هذه السورة . 

. لم نقف عليها‎ )٤( 

(6) السبعة ص ۱۸٩ - ١85‏ » والتيسير ص ۸۱ › والنشر ۲۲۸/۲ . 

(5) أخرجه عنهم الطبري 4١6 - ٤۱٤/۲۲‏ > إلا أن خبر زيد بن أسلم أخرجه عنه »> عن البراء بن عازب 
قال : سمعتٌ رسول الله بل يقول : مؤمنو أمتي شهدا . قال : ثم تلا النبيٌ يخ : #والذين آمنوا بالله 
ورسله فأولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم» . وقول مجاهد في تفسيره 508/7 » وينظر المكتفى 
في الوقف والابتداء للداني ص 005-0600 . 


سورة الحديد: الآيتان 184 - 1١9‏ 


0۸ 
N‏ ا ا ت 


هذه الآية في جملة من صدّق بالرسل» أعني: «والّذين آمَنُوا بالله ورسله أولئك هُمْ 
الصّدّيقونَ والشُّهداءٌ». ويكون المعنى بالشهداءء مَن شهدَ لله بالوحدانية» فيكون 
صدّيق فوق صدّيق في الدرجات» كما قال النبئ : «إِنَّ أهل الجنّات العلا ليراهم 
من دونهم» كما يرى أحدكم الكوكب الذي في أفق السماءء وإنَّ أبا بكر وعمر منهم 
وأنّّا». 

وروي عن ابن عباس ومسروق أنَّ الشهداء غيرٌ الصديقين. فالشهداء على هذا 
منفصل مما قبله» والوقف على قوله: «الصّدَيقُونَ حسن”". والمعنى: «والشهداء 
عند ربّهم لهم أجرهم ونورهم» أي : لهم أجر أنفسهم ونور أنفسهم. وفيهم قولان: 

ادا اني الرسل يَشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب» قاله الكلبئُ؛ 
ودليله قوله تعالی : وتا پک عَلَ تۇل سيدا [النساء:41]. 

الثاني : أنّهِم أمم الرسل يَشهدون يوم القيامة» وفيما يشهدون به قولان: 
أحدهما : أنّهم يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة ومعصية. وهذا معنى قول 
مجاهد. الثاني : يشهدون لأنبيائهم بتبلغيهم الرسالة إلى أممهمء قاله الكلبئ. وقال 
مقاتل قولاً ثالثاً : إنهم القتلى في سبيل الله تعالى. رن عن انج عام أيضا قال* 
أراد شهداء المؤمنين. والواو واو الابتداء. والصدّيقون على هذا القول مقطوع من 
الشهداء'. 


وقد اختلف في د تعيينهم» فقال الد لضشّاك : هم ثمانية نفر؛ أبو بكر وعليٌ وزيد 


. المحرر الوجيز 7777/08 » والحديث لم نقف عليه مسنداً‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۲۹۸/٤‏ › وأخرجه عنهما الطبري ۲ ». وعن مسروق - وحده ‏ أخرجه عبد 
الرزاق في التفسير ٠ . ۲۷١/۲‏ 

(۳) ذكر الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 7/ ۹٠١‏ . والداني في المكتفى في الوقف والابتداء ص 0908 
أن الوقف على قوله تعالى: يبود تام . 

(4) التكت والعيون ٤۷۹/٥‏ » وما بعده منه أيضاً . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 7201/5 . 


سورة الحديد: الآيات اا ١؟‏ 0۹ 


وعثمان وطلحة والزبير وسعد وحمزة. وتابعهم عمر بن الخطاب #» ألحقه الله بهم 
لما اضدق بك کی وقال مقاتل بن حبان: الصدّيقون هم الذين آمنوا بالرسل ولم 
يكذبوهم طرفة عين"» مثل مؤمن آل فرعون» وصاحب آل ياسين» وأبي بكر 
الصديق» وصاحب أصحاب الأخدور“ 
قوله تعالى: «والدّبت كُترُوا وكَدَوْ كا أي : بالرسل والمعجزات 
«أزتيلك أَضْحَنبُ امير فلا أجر لهم ولا نور. 
0 تعالى: الوا آنا كليو لدي يِب وو وزيتة وتَفَاحْر بيك وکا فى 
مول ولور کنل عیب أب الکقار تائم م بیج نه مقا م بكرن 
0 و و وما لوه لذت إلا متم 
ألغرور © سَِقوَا إل مَمَْوَ ن ری وو رطا 0 الم وَالْارْضٍ 
5 لست اموا یاو وزیی ذلك قصل اھ تیو من یکا وال ذو الْتَضصْلٍ 
مير © »4 


قوله تعالى : الما أا الوه لديا يب ور وجه الاتصال أنَّ الإنسان قد يتر 
الجهاد خوفاً على نفسه من القتل» وخوفًا من لزوم الموتء فبيّن أنَّ الحياة الدنيا 
منقضية فلا ينبغي أن يترك أَمْرَ الله محافظةً على ما لا يبقى. 

و«ما» صلة» تقديره: اعلموا أن الحياة الدنيا لوب باطل ولهو فرح ثم ينقضي” 9 
وقال قتادة: لعب ولهو : أكل وشرب. وقيل: إِنَّه على المعهود من اسمه. قال مجاهد: 


ديق الوسيط ۲01/٤‏ 2 وتفسير البغري ۹۸/٤‏ ¢ وجاءت تتمة العبارة فيهما هكذا 8 وتاسعهم عمر .بن 
الخطاب ألحقه الله بهم ؛ لما عرف من صدق نيته . 

(1) الوسيط 390١/4‏ » ونسبه إلى المقاتَِيْن ابن حبان » وابن حيان . 

)۳( 0 وأصحاب الأخدود . 


. ۲۹۸/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 


۲۰ سورة الحديد: الآيتان ٠١‏ ١؟‏ 


E‏ وقد مضى هذا المعنى في «الأنعام؛" وقيل : اللّعب: ما رَقّب في 
الذنيا: واللَّهُو: ما ألهى عن الآخيرة» أي: شغلل عنها. وقيل: اللعب: الاقتناء. 
واللهو: النساء”” .وة الزينة: ما يتزيّن به» فالكافر يتزيّن بالدنيا ولا يعمل 
لخر 2 '» وكذلك من تزيّن في غير طاعة الله. 

يقار بتک > أي : الويف وي بعل “وقيل: O‏ 
وقيل : بالأنساب على عادة العرب في المفاخرة بالآباء” . وفي «صحيح مسلم» عن 
التب يك قال : «إنَّ الله أوحى إليّ أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد» ولا يفخر 
أحد على أحدا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: e‏ من أَمْرِ 
الجاهلية : الفخر فى الأحساب»" الحديث. وقد تقدَّم جميع هذا .وکاڈ فی الأمول 
وارد لأنَّ عادة الجاهلية أن تتكاثر بالأبناء والأموال» وتكاثر المؤمنين بالإيمان 
والطاعة”. قال بعض المتأخُرين : «لَعِبٌّ» كلعب الصبيان «رَلَهٌْ» كلهو الفتيان ١وَزِيئةً»‏ 
كزينة النسوان «وَتَمَاحُرٌ كتفاخر الأقران «وَتَكَائُدٌ» كتكاثر الدهقان9". وقيل : المعنى 
أنَّ الدنيا كهذه الأشياء في الزوال والفناء””". 


وعن علي هه أنه قال لعمّار : لا تحزن على الدنيا؛ فن الدنيا سنّة أشياء: مأكول 


. ٤۸٠/١ النكت والعيون‎ )١( 

. ۳1/۸ )۲( 

(۳) النكت والعيون ٤۸٠/٥‏ . 

(:) زاد المسیر ۱۷١/۸‏ . 

(4) النكت والعيون ٤۸٠/١‏ . 

»( مسلم )۲۸٠٥(‏ : (584) » وسلف ۱۲۹/۱۱ . 

(۷) سلف ص۲۲۸ من هذا الجزء. 

(۸) النكت والعيون 540/0 . 

(9) الدهقان » بكسر الدال وضمها : التاجر » فارسي معرّب . اللسان (دهق) . 
)٠١(‏ إعراب القرآن للنحاس 507/4" . 


سورة الحديد: الآيتان ۲۰ ۔ 1؟ 555 


ومشروب وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح؛ فأحسن طعامها العسل وهو بزقة 
ذبابة» وأكثر شرابها الماء ويستوي فيه جميع الحيوان» وأفضل ملبوسها الدٌيباج وهو 
نسح دودة» وأفضل المشموم المِسْك وهو دم فأرة» وأفضل المركوب الفرس وعليها 
يقتل الرجال» وأما المنكوح فالنساء وهو مبال في مبال» واللَّه إِنَّ المرأة لتزيّن 
أحسنها يراد به أقبحها. 

ثم ضرب الله تعالى لها مثّلا بالزرع في غيث فقال: كتل عَينِ»ه أي : مطر 
اب الْكَثَار با4 الكثّار هنا : الزرّاع ؛ لأنهم يغظون البَّذْر. والمعنى أنَّ الحياة 
الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه» لخضرته بكثرة الأمطارء ثم لا يلبث أن يصير 
هشِيمًا كأنْ لم يكن» وإذا أعجب الزرّاع فهو غاية ما يستحسن”". وقد مضى هذا 
المثل في «يونس» و«الكهف»”'"' وقيل: الكمّار هنا الكافرون بالله عزَّ وجل ؛ لأنهم 
شير اجان بزينة الدنيا من المؤمنين”". وهذا قول حسن؛ فإنَّ أصل الإعجاب لهم 
وفيهم » ومنهم يظهر ذلك وهو التعظيم للدنيا وما فيها. وفي الموحدين من ذلك فروع 
تحدث من شهواتهم» وتتقلّل عندهم وتلق إذا ذكروا الآخرة. وموضع الكاف رفع 
على الصفة. 

8 يهيج# أي : يجفٌ بعد خضرته ونه ممصت أ : مرا عما كان 
عليه من النضرة .4 کن حطنما» أي : قتانًا وتِبْنًا فيذهب بعد حسْنه» كذلك دنيا 


الكاف (“ .“وف َة عَدَابُ سيد أي : للكافرين. والوقف عليه حسن» ويبتدئ: 


. ۱۲۷/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) ۷۷/٠١‏ » وعند الآية (464) من سورة الكهف . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ١1١7/5‏ » وتفسير أبي الليث ۳۲۸/۳ . 
() معاني القرآن للزجاج ٠۲۷/٥‏ . 

. 5480/6 النکت والعيون‎ )٥( 

(5) لم نقف عليه . 


نكسن سورة الحديد: الآيتان ۲١ . ٠١‏ 


ا ا ورضود 4 آي - لا وت . وقال الفدّاء(' : ': «وَفِي الآخرَة عَذَابٌ ديل 
وَمَعْفِرَةٌ) تقديره: إما عذاب شديد وإما مغفرة» فلا يُوقَف على «شَدِید» .وما لْحرة 


رور 


دا إلا متدمٌ ازور هذا تأكيد ما سبق» أي: : تغرٌ الكمّار» فأما المؤمن فالدنيا له 
متاعٌ بلاغ إلى الجتّة". وقيل: العمل للحياة الدنيا متاع الغرورٍء تزهيداً في العمل 
للدي اورقا فى السار لا رة 

قوله تعالى : مَابِقُوَا إل مَغْفْرَةَ يّن رَيَحٌّ» أي : سارعوا بالأعمال الصالحة التي 
تُوجب المغفرة لكم من ربُكم'". وقيل: سارعوا بالتوبة“؛ لأنّها تؤدي إلى المغفرة» 
قاله الكلبن. وقيل: التكبيرة الأولى مع الإمام» اند كور لوقل لصالاو 
ينها كمرّشٍ الاي ألأرض لو وصل بعضها ببعض". قال الحسن: يعني 
ا والأرضين مبسوطتان» كل واحدة إلى صاحبتها. وقيل: يريد لرجل 
واحدء أي : لكل واحد جنَّة بهذه السّعَة. وقال ابن كيسان: عنى به جنة واحدة من 
الجّات. والعَرْض أقلٌ من الطول؛ ومن عادة العرب أنّها تعبّر عن سَعَة الشيء بِعَرْضه 
دون طوله. قال: 
گأن بلادَاللوِوَهْيَ عَريصّة على الْحَائِفٍِ المظلوب كفّةٌ حايلٍ 

وقد مضى هذا كله في «آلِ عمران»”". وقال طارق بن شهاب : قال قوم من أهل 
الجِيْرّة لعمر 5 : أرأيتَ قول الله عر وجل : «وَجَنَّةَ عَرْضُهًا كَعَرْضٍ السَمَاءِ وَالأض» 
فأين النارٌ؟ فقال لهم عمر: أرأيتم الليل إذا وَلّى وجاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا : 
لقد نزعت بما في التوراة مثله”*. 


. ١78 / في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) الوسيط 507/5 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٣۳/٤‏ . 

(5) مجمع البيان للطبرسي ٠٠١/۲۷‏ . 

(5) النكت والعيون ٤۸١/١‏ . 

. ۲۹۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) ۳۱۳/۵ - ۳۱۷ » والبيت سلف تخريجه هناك ه/ 7١6‏ . 
(۸) سلف تخريجه 16" . 


سورة الحديد: الآيات 1Y a]‏ 


ادت لیے ءَامَما أله وشل شرط الإيمان لا غير :وفيه تقرية الجا 

وقد قيل: شَرّط الإيمانَ هناء وزاد عليه في «آل عمران» فقال: «أَمِكَتَ لقن لَب 
ن فى التراء ارا َالْكَطِينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عَن أَلتّابينَ» [الآية:184). ظدَلِكَ 

0 34 ته من يسا أي : ك 
و وقد مضى هذا في «الأعراف»” " وغيرها .واه ذو الْفَضْلٍ الْمَظِير». 
قوله تعالى: 1# تات من شی ف الي ولا فه شیک إلا في سئي 
mh‏ 0 تی © لكلا تأمزا ع ما اككم ولا 

وباو الاس بالل وس 4 آله هو الْمَنُ اليد ©4 

قوله تعالى: هما أََابَ من مُصِيبَةٍ في الأَرّضٍ# قال مقاتل: القَحط وقلّة النبات 
والثمار. وقيل : الجوائح e‏ 2001 اشک بالأوصاب والأسقام» قاله 
قتادة. 0 إقامة الحدود» قاله ابن حيان. وقيل :. ضيق المعاش› وهذا معنى رواية 
ابن جريج” .إلا فى كك يعني في اللوح المحفوظ .لين َل أن برضأ الضمير 
في الَبْرَأَهَا» عائد على النفوس أو الأرض أو المصائب أو الجميع. وقال ابن عباس : 
ا وقال سعيد بن جبير: من قبل أن يخلق الأرض 
والنفس”". إن للت عل ى أله َير أي : خَلّق ذلك وحِفْظ جميعه «عَلَى الله يَسِيدٌُ» 


١١ 


. ۲٠۲/٤ الوسيط‎ )١( 

(5) تفسير البغوي ۲۹۹/٤‏ . 

. ۳/۹ 5 

فق النكت والعيون ٤۸١/١‏ دون عزوه لمقاتل» والجوائح : جمع جائحة» وهي الشدة والنازلة العظيمة 
التي تجتاح المالّ من سَئَة أو فتنة . اللسان (جوح). 

(0) النكت والعيون ٤۸۲/١‏ ء وما بعده منه أيضاً ‏ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير ۷0/۲« 
والطبري 14١9/57‏ . 

(1) تفسير البغوي 5997/4 . وأخرجه عنه الطبري 47١/57‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۲۹۹/٤‏ دون عزو » وما بعده منه أيضاً . 


سورة البقرة : الآيات ۱۲۱ 2 ۱۲۲ » ١78“‏ 1 


وفي هذا الخطاب وجهان: 

أحدهما : أنه للرسولء لتوجّه الخطاب إليه. 

والثاني: أنه للرسول والمراد به أمنّه. 

وعلى الأول يكون فيه تأديبٌ لأمته؛ إذ منزلتُهم دون منزلته. 

وسبب الآية أنهم كانوا يسألون المسالمة والهُدْنة» ويَعِدُون النبى ية بالإسلام» 
فأغلّمه الله أنهم لن يَرضَوًا عنه حتى يبع مِلّتهم» وأمَرَّه بجهادهم. 

قوله تعالى : طن ليع سمل أحمد بن حنبل عمّن يقول: القرآنُ مخلوق» فقال: 
كافرٌء فقيل : يم كقّرته؟ فقال : بآياتٍ من كتاب الله تعالى: وين أبعت أهوآةهُم بَعْدَ 
ایی ج3 ِن اليل > والقرآنُ”" من عِلْمْ الله » فن زعم أنه مخلوقٌ فقد كَمّر2"©. 


قوله تعالى: الین اتهم الكتب توم حى تلاوتو اولك يُْمبونَ بوء ومن 
کر بو وليك هم يرُونَ © يبن إتويل 1 وأ نمی اې أتعنتُ کک 
ال کن عن ا © 6 وفوا یوما لا ری تنش عن یں سیا ولا يُقبَلُ مہا 
ذل واا لتمعها سَنَعَهُ وَلَا هم ا 4 

قوله تعالى: اَي َتَبتَهُمُ الكتبّ؟ قال قتادة: e‏ 
والكتابٌ على هذا التأويل: القرآُ. وقال ابن زيد: هم مَن أسلم من بني إسرائيل» 
والكتابُ على هذا التأويل: التوراةٌ» والآية تَر" . 

و«الذين» رفع بالابتداءء «آتيناهم» صلته» «يَدْلُونَهُ» خبرُ الابتداء» وإِنْ شئتٌ كان 
الخبر : طاووليك يمو 0 


ی تلاوتو فقيل : يتّبعونّه حقَّ اتٌباعه» باتباع الأمر 
)١(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) : فالقرآن. 
(۲) ينظر مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ .٠٠٤/۲‏ 


(۳) ينظر المحرر الوجيز »7١ 5/١‏ وقول قتادة وعبد الرحمن بن زيد أخرجهما الطبري .٤۸٦/۲‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس .1608/١‏ 


€. ۲ سورة الحديد: الآيات‎ ٤ 


هيّن. قال الربيع بن صالح: لما أُيدّ سعيد بن جبير # بگيت» فقال: ما يبكيك؟ 
قلت: أبكي لما أرى بك ولما تذهب إليه. قال: فلا تَبْكِ؛ فإنَّه كان في عِلْم الله أن 
یکون» ألم تسمع قوله تعالى : ما صاب مِنْ مُصِيبَةِ في الْأرْض وَلَا في أَنْمْسِكُم)» 
الآية”'2. وقال ابن عباس : لما حَحلّق الله القَلّمِ قال له: اكتب.. فكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة”". ولقد ترك لهذه الآية جماعةٌ من الفضلاء الدواءَ في أمراضهم فلم 
يستعملوه؛ ثقة برهم » وتوكُلا عليهء وقالوا: قد علم الله أيَّام المرض وأيّام الصحة» 
فلو حرص الحَلّق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدرواء قال الله تعالى: «مَا أَصَابَ من 
مُصِةٍ في الأرض ولا في أنفيكم إلا في كتاب من قَبْلِ أن تَبرَأها». 

وقد في إن هذه الآية تتّصل بما قبلء وهو أن الله سبحانه هرن عليهم ما 
يصيبهم في الجهاد من قَثْلٍ وجَرْح» وبيّن أنَّ ما يخلّفهم عن الجهاد من المحافظة على 
الأموال وما يقع فيها من خسران» فالكلُ مكتوب مقدّر لا مدفع له» وإِنّما على المرء 
امتثال الأمر. ش ْ 

ثم أذّبهم فقال هذا : لكلا تَأْسَوَا عَلَ ما کک أي : حتى لا تحزنوا على ما 
فاتكم من الرزق. وذلك أنّهم إذا علموا أنَّ الرزق قد فرغ منه لم يسوا على ما فاتهم 
منه. وعن ابن مسعود أن نبي الله ل قال : «لا يجد أحدكم طَعْمَ الإيمان حتى يعلم أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» ثم قرأ : «لِكَيْلا تَأْسَوًْا عَلَى ما 
ات . أي : كي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا > فإنَّهِ لم يُقدّر لكم» ولو قُدّر 


. ۳۲۸/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 
. ۳٣۸/۱ سلف‎ )0( 
ومن طريقه الطبراني في‎ - )۲٠٠۸۲( لم نقف عليه هكذا مرفوعاً » بل أخرج عبد الرزاق في المصنف‎ )۳( 
: عن معمر » عن قتادة أن ابن مسعود قال : ثلاث من كن فيه يجد حلاوة الإيمان‎ - )۸۷۹١( الكبير‎ 
ترك المراء في الحق » والكذب في المزاحة » ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأه لم يكن‎ 
. ليصيبه . قال الهيئمئ في مجمع الزوائد 0 : رواه الطبراني » وقتادة لم يسمع من ابن مسعود. اها‎ 
وفي الباب عن جابر أنه قال: قال رسول الله 6 : لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشرّه » حتى‎ 
يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وأن ما أخطأة لم يكن ليصيبه . قال الترمذي : حديث غريب» لا‎ 
. ٠ نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون » وعبد الله بن ميمون منكر الحديث‎ 


سورة الحديد: الآيتان ۲۲ _ ۲١‏ 


٥ 
لكم لم يفتكم ول تَفْرَموا ما ءاتنكم أي: من الدنياء قاله ابن عباس. وقال‎ 
سعيد بن جبير: من العافية والخضب”''. وروى عكرمة عن ابن عباس : ليس من أحد‎ 
ل وهو يحزن ويفرح؛ ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبرّاء وغنيمته شكرا”"'. والحزن‎ 
والفرح المنهي عنهما هم اللّذان يتعدّى فيهما إلى ما لا يجوز قال الله تعالى:‎ 
ووا لا يب کل تال ور أي : متكبّر بما أُوتِيَ من الدنياء فخور به على الناس.‎ 
وقراءة العامة : «آتَاكُمْ) بمدٌ الألف» أي: أعطاكم من الدنيا. واختاره أبو حاتم.‎ 
وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم وأبو عمرو: /أَنَاكُمْ) بَضر الألف» واختاره أبو‎ 
د" أي : جاءكم» وهو معادل لدقَاتَكُم» ولهذا لم يقل : أفاتكم.‎ 
قال جعفر بن محمد الصادق: يا بن آدمٌ مالّكَ تأسى على مفقود لا يردّه عليك‎ 
المَؤت» أو تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت. وقيل لِبُرُرْجْمِهْر : أ‎ 
الحكيم! مالك لا تحزن على ما فات» ولا تفرح بما هو آتِ؟ قال: لأنَّ الفائت لا‎ 
يتلافى بِالْعَبْر» والآتي لا يُستدام بالحَبْرة”. وقال الفضيل بن عياض في هذا‎ 
المعنى: الدنيا مُبيد ومُفِيد» فما أباد فلا رجعةً له وما أفاد آذن بالرحيل. وقيل:‎ 
المختال: الذي ينظر إلى نفسه بعين الافتخار. والفخور: الذي ينظر إلى الناس بعين‎ 
الاحتقار. وكلاهما شرك خفي. والفخور بمنزلة المُصَرَّاةٍ سد أخلافها ليجتمع فيها‎ 


ا 


)000( النكت والعيون ٤۸۲/١‏ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري ٠ ٤۲/۲١‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
TT /1°‏ 700 1 

(۲) النكت والعيون ٤۸۲/١‏ .2 وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ۳۷۳/۱۳ - ۳۷٤‏ > والطبري ٤۲۱/۲۲‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 4 , والقراءة في السبعة ص 155 » والتيسير ص 7١8‏ » والحجة 
للفارسي 376/5 . ّْ 

(4) تفسير البغري ۲۹۹/٤‏ . 

() مجمع البيان للطبرسي ٠١٦/۲۷‏ > والحبرة : السرور . القاموس (حبر). وبُرُرْجُمِهْر: وزير أنوشروان» 
واسمه مرگب من جزآین : برج » وهو معرّب بزرك » أي : عظيم . ومهر بمعنى : شمس . تاج 
العروس (بزرج) » وإعجام الأعلام لمحمود مصطفى ص 7 - 74 . 


1 


سورة الحديد: الآيتان ۲۲ ۔ ٠٢‏ 


٦ 
سس س‎ 


اللبن» فيتومّم المشتري أنَّ ذلك معتاد وليس كذلك» فكذلك الذي يرى من نفسه 
حالا وزينةً وهو مع ذلك مدع فهو الفخور. 

قوله تعالى : الدب يحون أي : لا يحب المختالين «الَذِينَيَبْخَلُونَ» فَهَالَّذِينَ 
في موضع خفض» نعتًا للمختال”'2. وقيل: رفع بابتداء" أي: الذين يبخلون فالله 
غنىٌ عنهم. قيل: أراد رؤساء اليهود الذين يبخلون ببيان صفة محمد يِل التي في 
كتبهم؛ للا يؤمنّ به الناس» 000 > قاله السدي والكلبيٌُ. وقال سعيد بن 

E ES‏ ا ي: بالعلم”" ياود لكات تنل أي: بألا 
ا تأ ةين ا : إلّه البخل بأداء حقٌّ الله عر وجلّ. وقيل : إن البخل 
سنن 1 ارقا SS SB E Te E‏ 
يديه. وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة المعنى. وقرّق اتخات الخواطر: بين البخل 
والسخاء ر ا آذ الل انى د بالإفساك. وال الت كا 
بالإعطاء. الثاني : أنَّ البخيل الذي يُعطي عند السؤال» والسخيّ الذي يعطي بغير 
سؤال. 

ومن ينول أي : عن الإيمان إت الهم غنيٌ عنه. ويجوز أن يكون لما 
مده اسن ١‏ لذن e‏ ذه الاقم عل يها لاله 

SE‏ «بِالْبْخْلٍ» بضمٌ الباء وسكون الخاء. . وقرأ أنس وعبيد بن عمير 


ويحيى بن يعمر ومجاهد وحميد وابن محيصن وحمزة والكسائيٌ: «بالْبَځُل» 


. ۲۹۹/٤ تفسير البغري‎ )١( 

. ۳٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲(٠ 

(۳) النكت والعيون 147/0 . 

. النكت والعيون 547/0 » وما بعده منه أيضاً‎ )٤( 


. ۳۲۹/۳ تفسير أبي الليث‎ )٥( 


سورة الحديد: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲١‏ 


¥ 


۱) 


بفتحتين”''» وهي لغة الأنصار. وقرأ أبو العالية وابن السَّمَيَفع «بِالْبَخْلِ» بفتح الباء 
وإسكان الخاء. وعن نصر بن عاصم: «الْبْحُل» بضمّتين ‏ كلها لغات مشهورة. وقد 
تقدَّم الفرق بين البخل والشح في آخر «آل عمران». 
وقرأ نافع وابن عامر: دن اللَّهَ الْغَنِيُ اميد ET‏ والباقون: «هُوَ 

المي على أن يكون فصلا. ويجوز أن يكون مبتدأء ه«الْكَنِنٌ؛ خبره» والجملة خبر 
«إنَ. ومن حذفها فالأحسن أن يكون فصلا؛ لأ حذف الفصل أسهل من حذف 
المبتدا“. 

قوله تعالى : «لقد أرَسَلتا سلتا بيت ورتا مهم الككب وَالْمبرادَ لِم 

لقاش ولق اراتا رید فی بام حَدِيدٌ مكف للا ولم آله من 


00 ج 


> عرو وو )ر > © 7 عر < £$ >. # ججم ا كرسي جرس ا ر ا . 
ينصرم ورسلم يالغيبٍ إن الله قَوِىٌ عريرٌ € وَلقَد أَرسَلَنا نوحا وإباهِيم وجعلنا فى 


قوله تعالى: قد أَرَسَلْنَا رُسُلَمَا بأَلييتيِ» أي : بالمعجزات البيّنة والشرائع 
الظاهرة”*“. وقيل: الإخلاص للَّه تعالى في العبادةء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» بذلك 
دعت الرسلء نوح فمّن دونه إلى محمد 45 .ورلا مَمَهُمٌ الكتبَ» أي : الكتبء 
أي : أوحينا إليهم خبر ما كان قبلهم «رَالِيَات» قال ابن زيد: هو ما يُورَن به 
ويتعامل”" لق الاس بِالْقِسيل » أي : بالعدل في معاملاتهم”". وقوله : ١بِالْقِسْط»‏ 


ر 2 


. 45 السبعة ص ۲۳۳ » والتيسير ص‎ )١( 
. 6/0 (؟)‎ 

(9) السبعة ص 1۲۷ » والتيسير ص 7١8‏ . 
(؟) الحجة للفارسي ۷7/1 . 

. 11/٤ الكشاف‎ )0( 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳٠۷/٤‏ . 
(۷) تفسير أبي الليث ۳۲۹/۳ . 


۲۸ سورة الحديد: الآيتان 0 .1 


يدل على أله أراد الميزان المعروف. وقال قوم : أراد به العدل”'“. قال القشيري: وإذا 
حملناه على الميزان المعروف» فالمعنى: أنزلنا الكتابّ ووضعنا الميزان» فهو من 
باب : 
او يت او 0 
ویدل على هذا قوله تعالى : الما مها وَس البرات€ ثم قال: وفيا 


عش 2 


لور افطل [الرحمن:۹-۷] وقد مضى القول فيه .لوَوَلنَا ليد فيه باس سَدِيدٌ» 
روى عمر # أنَّ رسول الله يك قال: «إِنَّ الله أنزل أربع بركاتٍ من السماء إلى 
الأرض: الحديد والنار والماء والملح)”". وروى عكرمة عن ابن عباس قال : ثلاثة 
أشياء نزلت مع آدمٌ عليه السلام: الحجر الأسود وكان أشدَّ بياضاً من الثلج» وعصا 
موسى وكانت من آس الجنّة) طولها عشرة أذرع مع طول موسىء والحديد أنزل معه 
ثلاثة أشياء : السندان والكَلْبَتَانَ والمِيقّغة» وهي المطرقة» ذكزه.الماوردي. 

وقال الثعلبئُ : قال ابن عباس : نزل آدم من الجنّة ومعه من الحديد خمسة أشياء 
من آلة الحدّادين: السَّنْدانء والْكَلْبَتَانَء والمِيقّعة» والمظرقة» والإبرة. وحكاه 
القشيرئ قال: والمِيقّعة: ما يحدّد به؛ يقال: رقت الحديد أَمَعْهاء أي : حددتها”. 
وفي «الصحاح»" : والمِيقّعة: الموضع الذي يألفه البازِيُ”'' فيقع عليه» وخشبة 
القَصّار التي يدق عليهاء والممظرقة والمِسنٌ الطويل. 


. ۱۷٤/۸ زاد المسير‎ )١( 
. ۲۹۱/۱ (؟) سلف‎ 

(۳) أورده الواحدي في الوسيط 151/4 » والديلمي في الفردوس ۱ .ء والبغوي في التفسير 599/4 » 
والطبرسي في مجمع البيان ٠١١/۲۷‏ » وابن حجر في الكافي الشاف ص ١14‏ ولكن عن ابن عمر 
رضي الله عنهما > وعزاه - أي ابن حجر - للثعلبي ».وقال : وفي إسناده من لا أعرفه . 

)€( في النكت والعيون 441/8 > وفيه : مثل طول موسی › بدل : مع طول موسى . 

(4) تهذيب اللغة ۳/ ۳۷ . 

(5) مادة : (وقع) . 

(0) البازيٌ : واحد البّزاة التي تَصِيدٌء ضَّرْبٌ من الصقور. اللسان (بزا). 


سورة الحديد: الآيتان 50 ۲١‏ 


حي ا 


وروي أنَّ الحديد أنزل في يوم الثلاثاء. «فيه بَأَمنٌّ شَدِيرٌ؛ أي : لإهراق الدماء. 
ولذلك نُهِيَ عن القضد والججامة في يوم الثلاثاء؛ لالد لوم ري فيه الدج . وروي عن 
رسول الله يِل أنه قال: : في يوم الثلاثاء ساعة لا يرقأ فيها الدم»'. وقيل: «أنْرَلْنا 
الْحَدِيدَ؛ أي : أنشأناه وخلقناه. كقوله تعالى : وارد لكر يِنّ الأتَغكر َة رىي“ 
[الزمر:1] وهذا قول الحسن. فيكون من الأرض غير منزل من السماء””. وقال أهل 
المعاني: أي: أخرج الحديد من المعادن وعلّمهم صنعته بوحيه”” '. «فيه باس شَّدِيدٌ) 

يعني : السلاح والكرّاع والجتة. وقيل: أي: فيه من خشية القتل خوف شديد". 
ور تاي قال مجاهد: : يعني : e‏ . وقيل : يعني انتفاع الناس بالماعون من 
الحديد» مثل السكين والفأس والإبرة ونحوه©©. 

ريغام َه ن بص أي : أنزل الحديد؛ ليعلم من ينصره. وقيل: هو عطف 
على قوله تعالى: «لِهٌ مّ الاس بِالْقِسطِ» أي: أرسلنا رسلنا وأنزلنا معهم الكتاب» 
وهذه الأشياء؛ ليتعامل الناس بالحقٌ» «رَلِيَعْلَمَ اللهُ مَنْ يَنْصُرَُّ» وليرى الله من ينصر 
دینه" ر4 ينصر رَسلَهُ بي قال ابن عباس: ينصرونهم: لا يكذّبونهم 


00( أخرجه أبو داود (7877) عن أبي بكرة ة نفيع الحارث الثقفي #› والراوية عنه ابنته كَيّسة» ولا يُعرف 
حالها. . كذا قال ابن حجر في لسان الميزان ٥۲۹/۷‏ . وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود 
0 في إسناده: أبو بكرة بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة. قال یخی ی بن معين: ليش حخديثه 
بشيء. وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. اه. وعدّه ابن الجوزي في الموضوعات (1514). 
ومعنى يرقأ: ينقطع . اللسان (رقأ). 

(0) زاد المسير ۱۷٤/۸‏ . 

(۳) النکت والعيون ٤۸۳/٥‏ . 

(4) تفسير البغري ۳٠٠/٤‏ . 

(5) الكراع: السلاح» وقيل: : اسم يجمع الخيل والسلاح. والججنّة: ما واراك من السلاح واستترت به منه. 
اللسان (كرع) و(جنن) . 

(1) النكت والعيون 1487/0 . 

)2 تفسير مجاهد 708/7 . وأخرجه عنه الطبري 475/57 . 

(۸) غريب القرآن لابن قتيبة ص 404 . 

() تفسير البغوي ل 


۷۰ سورة الحديد: الآيات 77/6 
لت م س 


ويؤمنون بهم «بالْعَيْب» أي: وهم لا يرونهم .إن أنه مون عير «قوي» في أخذه 
«عَزِيرٌ؛ أي : منيع غالب. وقد تقدّم”'2. وقيل: «بِالْعَيْب» با بالإخلا 
0 تعالى : وقد سنا ُا بهم فصل ما أجمل من إرسال الرسل بالكتب» 

أنه أرسل نوحًا وإبراهيم وجعل انبؤة في نسلهما "" تاتا + فى دُرَيَجهِمَا لبه 

3 أي : جعلنا بعض ذريتهما الأنبياء» وبعضهم أمماً يتلون الكتب المنزلة من 

تسمناء: العورة والإتجيل والونون والفرقان: قال ابق غباين > الكناب» الخط 

1 هم أي: من اتم بإبراهيم ونوح طمهْئرِك. وقيل : «مَمِنْهُمْ مُهنَدا أي : 
من ذريّتهما مهتدون .وَكيرٌ ينُم هرفوت كافرون خارجون عن الطاعة. 


سح سا انور 


قوله تعالى : 4 فما عله رهم كلكا وَقَقَيَنَا بعسى أبن مَريَمَ وءائيشة 
لانيل تنا ف فل اديت el‏ راف ا وَرَعْبَانية أَبَرَعُوهًَا ما 


- 
3 


ظ كير بي رِضْوَنِ آمو ا رَعَوْهَا حَقَّ رها ايتا لدب اموأ 
منم اجر وگ وکر َب مَنْهُمْ فسِفُونَ © 
00 
الأولى: قوله تعالى: «اثمّ مين أي : أتبعنا ع كر » أي : على آثار الذريّة. 
وقيل: على آثار نوح وإبراهيم”” رسلا موسى وإلياس وداود وسليمان ويونس 
وغيرهم اوقفتا mm‏ 
الْإِييلَ» وهو الكتاب المنزل عليه. وقد تقدَّم اشتقاقه في أوّل سورة «آل عمران». 


الثانية : قوله تعالى : راتا فى فوب المت موه على دينه» يعني الحواريين 


. ۳ - 1۲/۱ )1( 

(۲) تفسير آبي الليث 9/ ۳۳۰ . 

(۳) المحرر الوجيز 759/6 . 

. 1۷/٤ الكشاف‎ )٤( 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۳١۷/٤‏ . 
۱1/٥ 0‏ . 


يدعس و م رس 


وأتباعهم'" ورا رة أي: موده فكان يواد َعضهم بعضًا"". وقيل: هذا إشارة 
إلى أَنّهِم أمروا في الإنجيل بالصلح وتر إيذاء الناس› وألانَ الله قلوبهم لذلك. 
بخلاف اليهود الذين قست قلوبهم وحرّفوا الكَلِمَ عن مواضعه. والرأفة: اللين». 
والرحمة: الشفقة. وقيل: الرأفة: تخفيف الكل . والرحمة: تحمُّل الثقل””". وقيل 
الوآيةة ادال . وتم الكلام. ثم قال: «إورهباية أبتَدَعُوهَا) أي : 0 
والأحسن أن تكون الرهبانية منصوبة بإضمار فعل” ''» قال أبو علي : وابتدعوها 
رهبانية ابتدعوها. وقال الزججاج”*': أي : ابتدعوها رهبانيةً» كما تقول: رأيت زيداً 
وعَمْراً كلمت . وقيل : إلّه معطوف على الرأفة والرحىة '» والمعنى على هذا أن الله 
تعالى أعطاهم إياها فغيِّروا وابتدعوا فيها. 

قال الماوردي : وفيها قراءتان؛ إحداهما: بفتح الراء» وهي الخوف من 
الرّهب. الثانية : بضمٌ الراء"» وهي منسوبة إلى الرُهبان؛ كالرضوانيّة من الرْضوان؛ 
E TT‏ من المطعم والمشرب والنكاح 
والتعلق بالكهوف والصوامع”'. وذلك أنَّ ن ملوكهم غيّروا وبَدّلواء وبقي نفر قليل 
فترهّبوا وتبئّلوا. قال الضحًّاك : : إِنَّ ملوكًا بعد عيسى عليه السلام ارتكبوا المحارم 
ثلاث مئة سنة» فأنكرها عليهم من كان بقي على منهاج عيسى فقتلوهم» فقال قوم بقوا 
بعدهم: نحن إذا نهيناهم قتلوناء فليس يَسَعْنا المقام بينهم» فاعترّلوا الناس واتَّحْذوا 


. ١9/7/48 زاد المسير‎ )١( 

() تفسير البغوي ۳٠٠/٤‏ . 

() النكت والعيون ٠ ٤٤/١‏ والكلُّ: المصيبة تحدث. اللسان (كلل). 
(4) إعراب القرآن للنحاس ۳٦۷/٤‏ . 

(5) في معاني القرآن له ه/ ١*٠‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/٤‏ . 

(۷) في النكت والعيون 184/6 . 

(۸) الكشاف /٤‏ 1۷ » والبحر المحيط ۲۲۸/۸ . 

(9) تفسير البغوي ۳۰٠/٤‏ . 


سورة الحديد: الآية ۲۷ 


VY 
ااا س‎ 


الصوامع”". وقال قتادة: الرهبائيّة التى ابتدعوها رَفْضٌ النساء واتّخاذ الصوامع. وفي 
ل - زفق 
خبر مرفوع: هي لحوقهم بالبراري والجبال”'". 

ما گنها عَلبهِمْ »4 أي : ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بهاء قاله ابن زيذ'". 
وقوله تعالى : إلا نِم رِضْونِ آل أي : ما أمرناهم إلا بما يُرضِي الله؛ قاله ابن 
مسليم: وقال الزجاج؟: «مَا كُتَبِنَاهَا عَلَيْهُم) معناه : لم نكتب عليهم شيا ألبتّة. ويكون 
«ابْتِعَاءَ رضرَانِ الله» بدلا من الهاء والألف فى «كُتَبْنَاهَا؛: والمعنى: ما كتبناها 
عليهم: إلا ابتغاة رضوان الله. وقيل: (إِلَّا اْتِعَا» الاستثناء منقطع والتقدير: ما 
كتبتاها عليهم» لکن ابتدعوها ؛ ابتغاءَ رضوان الله. 

ص رای ص 2 رم رة ٠.‏ 55 3 2 ع 

وفنا رَعَوَمًا حَنَّ راما أي: فما قاموا بها حى القيام. وهذا خصوص؛ لان 
الذين لم يَرْعوها بعض القوم» وإنَّما تسيّبوا بالترمّبٍ إلى طلب الرياسة على الناس 
وأغل أموالهم» كما قال تعالى : یا ار ميا إن ڪيا قت الأخبار اهبا 
او امول الاس بالطل ردوب عَن سبيل لوي [التوبة: ]۳١‏ وهذا في قوم أدّاهم 
الترهُب إلى طلب الرياسة في آخر الأمر. 

وروی سفيان الثوري» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس 
فى قوله تعالى : «رَرَهْبَانِيةَ اْتَدَعُومَا» قال: كانت ملو بعد عيسى بدّلوا التوراة 
والإنجيل» وكان فيهم مؤمنون يقرؤون التوراة والإنجيلء ويَدْعُون إلى دين الله 
تعالى» فقال أناس لملكهم: لو قتلتَ هذه الطائفة. فقال المؤمنون: نحن نكفيكم 
أنفسنا. فطائفة قالت: ابنوا لنا اسطوانة ارفعونا فيهاء وأعطونا شيئًا رفع به طعامنا 


. وفيه : فاعتزلوا النساء » بدل : فاعتزلوا الناس‎ » ٤۸٤/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ه5/ 585 والقول الثاني فيه هكذا : أنها لحوقهم بالجبال » ولزومهم البراري » وروي 
فيه خبر مرفوع . اه . وقول قتادة أخرجه الطبري ۲ .». والحديث المرفوع سيأتي ص٤ ۲۷٣-۲۷‏ 
من هذا الجزء عن ابن مسعود 4 » وثمة تخريجه هناك . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 7517/4 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲ » والطبري 458/77 . 

)€( في معاني القرآن له ١١/9‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۷/٤‏ - ۳۹۸ ۰ وما بعده منه أيضاً . 


سورة الحديد: الآية ۲۷ ۷۳ 
ااا لس ا ا ا 
وشرابنا ولا نرد عليكم. وقالت طائفة: دعونا نهيم في الأرض ونسيح› ونشرب كما 
تخرت الوحوش فى اة فإذا قَدَرّْتم علينا فاقتلونا. وطائفة قالت: ابنوا لنا دُوراً فى 
الفيافي» ونحتفر الآبار» ونّحترث البقول» فلا تروننا - ولیس أحد من هؤلاء إلا وله 
حميم منهم ‏ ففعلوا» فمضى أولئك على منهاج عيسى» وخلف قوم من بعدهم ممن قد 
غير الكتاب فقالوا: نسيح ونتعبّد كما تعبّد أولئنك» وهم على شِرٌكهم لا عِلْم لهم 
بإيمانٍ من تقدّم من الذين ادوا بهي فذلك قوله تعالى: «ورهبائيّة ابتدعُوها ما كََيْنَاها 
عَلَيْهم إلا ابتغاة رضوان الله الآية. يقول: ابتدعها هؤلاء الصالحون «قَمَا رَعَوْمًا» 
المتأخرون «حَقٌّ رِعَايتَا نابا آلنَ اموا مهم ر4 يعنى الذين ابتدعوها أو 
وَرَعوها وکر م فيقوت يعني المتأخُرين» فلما بعث الله محمُّدًا ل ولم يَبْقَ 
منهم إلا قليل» جاؤوا من الكهوف والصّوَامع والغيران فآمنوا بمحكّد ي" . 

الثالئة : وهذه الآية دالّة على أنَّ كل مُحدَثة بدعدٌ فينبغي لمن ابتدعَ خيراً أن يدوم 
عليه ولا يعدل عنه إلى ضدّه؛ فيدخل في الآية”". وعن أبي أمامة الباهلى ‏ واسمه: 
صَدَيُ بن عَجُلان ‏ قال : أحدثتم قيامَ رمضان ولم يُكتّب عليكمء إنّما كُتبّ عليكم 
الصيام» فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه» فإِنَّ ناسًا من بني إسرائيل ابتدعوا 
بِدَعَا لم يكتبها الله عليهم» ابتغوا بها رضوان الله فما رَعَوها حى رعايتهاء فعاتّبهم 
الله بتَرْكها فقال: «ورهبانّة ابتدغوها ما كُتَبْنَاها عَلَّيهم إلا ابتغاة رضوانٍ الله نما 
2ه 7 )€3 
رَعَؤْها حقٌّ رعايتها»”'. 


)٥۹۰۸( والأثر أخرجه النسائي في المجتبى ۲۳۳-۲۳۱/۸ > وفي الكبرى‎ ٠ ۳۰٠/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
من طريق الفضل بن موسى » عن سفيان » به . والأسطوانة: السارية. المعجم الوسيط‎ )١116١7(و‎ 
. (أسطوانة)‎ 

(۲) تفسير البغوي ٠۰٠/٤‏ . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ٤۱۷ - ٤۱۹/۳‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷۳۳/۳‏ > والخبر أخرجه الطبري ٤۳۳/۲۲‏ عن أبي أمامة موقوفاً . 
وأخرجه عنه مرفوعاً الطبراني في الأوسط (443/) ٠‏ وقال : لا يروى هذا الحديث عن أبي أمامة إلا 
بهذا الإسناد » تفرد به إسماعيل بن عمرو . اه . وهو إسماعيل بن عمرو بن نجيح البَجَلي الكوفي ثم = 


4 سورة البقرة : الآيات ١۲۳ 2 ۱۲۲ 2 ١7١‏ 


وَالنهىء لون حلالّه ويحرمون حرامّه» ا قاله عكرمة. قال 


ا ل ا ٣‏ أي: اتّبعهاء وهو 
و - LL‏ ٿ دلوي E EEE,‏ )۲( 
N N TT‏ 
تعالى : یلوتم حى يلاوتدد كه قال : «» عر خی اغا فى إسناده غير واحد من 
المجهولين فيما ذكر الخطيبٌ أبو بكر أحمدٌ”". إلا أن معناةٌ صحيحٌ. 
وقال أبو موسى الأشعري: مَن يِتَبع القرآن يَهبظ به على رياض الجن" . 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هم الذين إذا مَرُوا بآية رحمةٍ سألوها 
من الله وإذا مروا بآية عذاب اق وا 


وقد رُوي هذا المعنى عن النبئ بل : كان إذا USL‏ 
عذات عو 


وقال الخسن: هم الذين يعملون بُمخگمو» ويُومنون بمُتشابههء وَيكِلُونَ ما أشكل 
)¥( مول . ES u‏ 
عليهم إلى عالِمه". وقيل: يقرؤونه حقٌّ قراءته'8) 


.4947 2444 2548/8/7 انظر تفسير الطيري‎ )١( 

(؟) أورده الزجاج في معاني القرآن »504/١‏ والنحاس في معاني القرآن ۲۹۲/۳ وابن منظور في اللسان 
(تلو)» وعجزه: ولا أريل ت تبح القرين. 

(۳) في كتاب الرواة عن مالك فيما ذكره السيوطي في الدر المنثور 2١1١/١‏ وذكر الحديث الذهبيُ في 
ميزان الاعتدال 5/ ٠٠١‏ ونقل عن الخطيب القول الذي ذكره المصنف. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص5" وسعيد بن منصور في سننه ۰٤۹/١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
۸۷-۳ والبيهقي في شعب الإيمان (۲۰۲۳). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 2107/١‏ وفيه: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار 
تعوذ بالله من النار. 

(1) قطعة من حديث طويل» أخرجه أحمد (57771): ومسلم (۷۷۲) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه. وفي الباب عن عوف بن مالك وعائشة رضي الله عنهماء أخرجهما أحمد (۲۳۹۸۰) و(51709). 

(۷) آخرجه الطبري 597-5941/7» وابن أبي حاتم /١‏ لاه 5. 

(۸) ذكره الطبري ۲/ .٤۹۲‏ 


۲۷ سورة الحديد: الآية‎ V٤ 
س‎ ۷ 


الرابعة: وفي الآية دليل على العزلة عن الناس في الصوامع والبيوت» وذلك 
مندوب إليه عند فساد الزمان وتغيّر الأصدقاء والإخوان. وقد مضى بيان هذا في سورة 
«الكهف» مستوفى» والحمد لله. 

وفي «مسند أحمد بن حنبل» من حديث أبي أمامة الباهلئ # قال: خرجنا مع 
رسول الله ل في سَرِيَّة من سراياه قال: فَمَرّ رجلٌ بغار فيه شيءٌ من ماء» فحدَّث نفسه 
بان يقيم في ذلك الغار» فَيَقُوته ما كان فيه من ماء» ويُصِيب ما حوله من الل ؛ 
ويتخلَّى عن الدنيا. قال: رای انك تيت النبئ يل فذكرتُ ذلك لهء فإن أَذِنَ ليء فَعَلْتٌ 
وإلا لم أفعل» فأتاه فقال: : يا نبي الله! إِنّي مررتٌ بغار فيه ما يقُوتني من الماء 
والبقل» فحدّئتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلَّى من الدنيا. قال: فقال النبي 3#: «إني لم 
أبعث باليهوديّة ولا بالنصرانيّة» ولكنّي بُعِثْتُ بالحنيفيّة السّمْحةء والذي نفس محمد 
بيده لعَذوةٌ أو رَوْحةٌ في سبيل الله خير من الدنيا وما فيهاء ولّمَقام أحدكم في الصف 
الأوّل خيرٌ من صلاته سئّين سن . 

وروی الكوفيون عن ابن مسعود» قال: قال لي رسول الله ك: «هل تدري أي 
الناس أعلم»؟ قال: قلتٌ: الله ورسوله أعلم. قال: «أعلم الناس أبصرهم بالحقٌ إذا 
اختلف الناس فيه وإن كان مقصّرًا في العمل» وإن كان يزحف على اسّيِهِء هل تدري 
من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانيّة؟ ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى يعملون 
بمعاصي الله فغضب أهل الإيمان فقاتلوهم»› فهزم أهل الإيمان ثلات مرّات» فلم 
يبق منهم إلا القليل فقالوا: ! إن أفنونا فلم يَبْقَ للدّين أَحَدٌ يدعوا إليه» فتعالوا نفترق في 


= الأصبهاني » قال ابن عدي : حدّث بأحاديث لا يتابع عليها . وقال أبو حاتم والدارقطني : ضعيف . 
ميزان الاعتدال ۲۳۹/۱ . 

. ۲۷/۱۳ )( 

(۲) أحمد (۲۲۲۹۱) » وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (07/874 . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۷۹/٩‏ : 
رواه أحمد والطبراني › وفيه : علي بن يزيد الألهاني » وهو ضعيف . اه . وفي الباب عن أبي هريرة 4 
بنحو هذه القصة أخرجه عنه الترمذي )١160(‏ » وأحمد (4/71) . قال الترمذي : حديث حسن . 


سورة الحديد: الآية ۲۷ Vo‏ 


الأرض إلى أن يبعث الله النبيّ الأَمَ الذي وعدنا عيسى ‏ يعنون محكّداً و - فتفبقوا 
في غيران الجبال وأحدثوا رهبانية» فمنهم من تمسَّك بدينه» ومنهم من كفر ‏ وتلا : 
«زَرَهْبَاِية الآية ‏ أتدري ما رهبانيّة متي : الهجرة: والجهادء والصوم» والصلاة» 
والحجٌ. والعمرة؛ والتكبير على التلاع» يا ابن مسعود اختلف مّن كان قبلكم من 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة» فنجا منهم ثلاثة» وهلك سائرها”'"'», فرقة آرت“ 
الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى ‏ عليه السلام ‏ حتى فيّلواء وفرقة لم تكن 
لهم طاقة بمۇازاة“ الملوك أقاموا بين ظهراني قومهم يدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم» فأخذتهم الملوك وقتلتهم وقطعتهم بالمناشير» وفرقة لم تكن لهم 
طاقة بمؤازاة الملوك» ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعونهم إلى دين الله ودين 
عيسى ابن مريم » فساحوا في الجبال وترهّبوا فيهاء وهي التي قال الله تعالى فيهم : 
«وَرَهْبَاية ابَدَعُوَهَاء ‏ الآية ‏ فمن آمن بي واتَّبَعني وصدَّقنِيء فقد رعاها حي رعايتهاء 


CE . 8 3 8‏ 8 0 اه 200 0 5 
ومن لم يؤمن بي فأولئك هم الفاسقون» ٠‏ يعني الذين تهوّدوا وتنصّروا. وقيل: 


. في (ظ) : سائرهم . وكذا في الموضع الآتي‎ )١( 

)۲( في (ظ) و(ق) : وارت . وفي (م) : وازت . والمثبت من مصادر التخريج » ومن النهاية (أزي) حيث 
قال : وفي الحديث : «وفرقة آزت الملوك» أي : قاومتهم . يقال : فلانٌ إزاة لفلانٍ : إذا كان مقاوماً له. 

(9) في (ظ) : بمواراة . وفي (م) : بموازاة . وكذا في الموضع الآتي . 

(5) من قوله : وروى الكوفيون ... إلى قوله : وإن كان يزحف على استه . فمن أحكام القرآن لابن العربي 
\VrY/t‏ . ومن قوله : هل تدري من أين اتخذ بنو إسرائيل الرهبانية ... إلى نهاية الحديث » فمن 
تفسير البغوي 4/ 301-5٠١‏ , والحديث أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۲۹/۸ 5 
والطبراني في الكبير )٠٠۳١۷(‏ من طريق بكير بن معروف» عن مقاتل بن حيان » عن القاسم بن عبد 
الرحمن » عن أبيه » عن ابن مسعود بنحوه مقطّمًا . قال الهيثمي في مجمع الزوائد /9/ 511-73٠‏ : 
رواه الطبراني بإسنادين» ورجال أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف » وثّقه أحمد وغيره» وفيه 
صعهفا . 
وأخرجه أيضاً المروزي في السنة (24) » والطبري 4931-5 والظيزاتي في الكبير 
»)30١671(‏ والحاكم في المستدرك ۲ من طريق الصّعِق بن حَرْن » عن عقيل » عن أبي إسحاق 
الهمداني » عن سويد بن غفلة » عن ابن مسعود #5 بنحوه مقطّعًا . قال الحاكم : هذا صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه . وقال الذهبي : ليس بصحيح » فإن الصعق بن حزن » وإن كان موثقاً » فإن شيخه منكر 
الحديث » قاله البخاري . اه . 


1594 سورة الحديد: الآيات ۲۷ ۔‎ ۲۷٦ 


هؤلاء الذين أدركوا محمداً َل فلم يؤمنوا به» فأولئك هم الفاسقون'. 
تسلية لنب 6؛ أي : إِنَّ الأرّلين أصرُوا على الكفر أيصّاء فلا تَعْجَبْ من أهل عصرك 
إن أصرٌوا على الكفر. والله أعلم. 


5 5 عو 7 م ا مور سس ا 0 
قوله تعالى: #يكأمًا الْدِنَ ءامنا أتَّمُوأ آله واوا برسولهء يِؤْيَكُمَ لين من 


e‏ ر ی سے 0 ري دي بل مسح رم | او ديريو م ا و 
تَحَيّوء وجعل لحكم نورا تمشون پو وعفر وال عَفورٌ حم © للا بعلم 


مَل الكت ألا يقرو على و ين كل اه وَأ ال 
وَأَسّهُ ذو ألْفَضْلٍ لْعليم ®@4+4 
قوله تعالى: اا لذبت َامَنَْاه أي : آمنوا بموسى وعيسى انما اله 
واوا رُولو» بمحمّد يل بوتكم يدن ين َي أي : يلين من الأجر على 
إيمانكم بعيسى ومحمد صلی الله" عليهما وسلم» وهذا مثل قوله تعالى: هیک 
تن شم ري يما صَبرأ [القصص:04] وقد تقدّم القول فيه”". والكمْل: الحظ 
والنصيب» وقد مضى في «النساء»“» وهو في الأصل كساء يكتفل به الراكب» 
فيحفظه من السقوط» قاله ابن جريج”. ونحوه قال الأزهري”"2. قال" : اشتقاقه من 
الكساء الذي يحوّيه راكب البعير على سنامه إذا ارتدفه» لئلا يسقط. فتأويله: يؤتكم 
نصيبين يحفظانكم من هلكة المعاصي» كما يحفظ الكِفْلُ الراكبّ”*". وقال أبو موسى 
الأشعريّ: «كِفْلَينِ): ضعفين» بلسان الحبشة. وعن ابن زيد : «كِمْلَيْن» أجر الدنيا 


26 عه 


02 00 
الْفَصْلٌ سد الله يؤتيه من يشام 


. "58/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

زفق تكررت هذه العبارة في (ظ) مرّة ثانية » والكلام من النكت والعيون 6/ 540 . 

. ۲/17 )۳( 

. . £40 /7 )€6( 

(0) معاني القرآن للفراء ۳/ ٠۳۷‏ دون نسبة . 

(5) في تهذيب اللغة ٠٠٠/٠١‏ . 

(۷) ليست فی (ظ) . 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۱۳۱/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز ۲۷١/١‏ › وأخرجه عنه ابن أبي شيبة 0 ». ومجاهد في التفسير 508/7 » 
والطبري ٤۳۸/۲۲‏ . 


سورة الحديد: الآیتان ۲۸ ۔ ۲۹ VY‏ 


ر 


والآخرة''. وقيل: لما نزلت: : اوليك رن لجسم مرن با صَبَرُوأ# [القصص ]٥٤:‏ 
افتخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبيئ بء فنزلت هذه الآية" . 

وقد استدلٌ بعض العلماء بهذه الآية على أنَّ الحسنة إِنَّما لها من الأجر ّل 
واحدء فقال: : الحسنة اسم عامٌ ينطلق على كل نوع من الإيمان» وينطلق على 
عمومه؛ فإذا انطلقت الحسنة على نوع واحد فليس له عليها من الثواب إلا مِثْل واحد. 
وإن انطلقت على حسنة تشتمل على نوعين» كان الثواب عليها مِنْلِينَ؛ بدليل هذه 
الآية فإنه قال: «كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ؛ والكفْل: النصيب» كالمئل» فجعل لمن اتقى الله 
وآمن برسوله نصيبين؛ نصيباً لتقوى اللهء ونصيباً لإيمانه برسوله» فدلّ على أنَّ الحسنة 
التي جعل لها عشر هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات» وهو الإيمان الذي 
جمع الله تعالى في صفته عشرة آنواع» لقوله تعالى: ل المْسَلِمِينَ وَالْسلتٍ» 
[الأحزاب : ه"] الآية بكمالها. فكانت هذه الأنواع العشرة التي هي ثوابها أمثالهاء 
فيكون لكل نوع منها مِنْلء وهذا تأويل فاسد؛ لخروجه عن عموم الظاهر في قوله 
تعالى: من جاه بالستة فم :د َعَم الها € [الأنعام:110] بما لا يحتمله تخصيص 
العموم؛ لأنّ ما جمع عشر حسنات فليس يُجرّى عن كلّ حسنة إلا بوِثْلها. وبطل أن 
يكون جزاء الحسنة عشر أمثالهاء والأخبار دالّة عليه. وقد تقدَّم ذكرها””. ولو كان 
كما ذكر لما كان بين الحسنة والسيئة فرقان. 


وِيجعَل 


َمل لَكْمْ را أي بيبانا و عن یا وقال ابن عبامن: هو 
فر وقيل: ضياء طتَمْشُونَ يو في الآخرة على الصراط» وفي القيامة إلى 
الجئة. وقيل: تمشون به في الناس تدعونهم إلى الإسلام» فتكونون رؤساء في دين 


. ٤۳۸/۲۲ النکت والعيون 485/5 » وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

() الكشاف 588/5 » وره تفسير الرازي ۲۹/ ۲٤۷‏ . 

نف لسن YYT/17‏ 7 

(:) الكت والعيون 5457/60 > وتفسير البغوي 3١7/4‏ . وأخرجه عنهما الطبري ٤٤١/۲۲‏ » وقول مجاهد 
في تفسيره 508/7 . 


¥۸ سورة الحديد: الآيتان ۔ ۳۹ 


الإسلام لا تزول عنكم رياسة كنتم فيهاء وذلك أَنهم خافوا أن تزول رياستهم لو آمنوا 
بمحمّد عليه السلام. وإلّما كان يفوتهم أخذ رشوة يسيرة من الصَعَمَةَ بتحريف أحكام 
اللهء لا الرياسة الحقيقيّة في الدين .ينور كك ذنوبكم وال عور تَصمٌ». 

قوله تعالى: لتلا بعل اَهَل الكتب» أي : ليعلم» و«أن لا» صلة زائدة مؤكدة؛ 
قاله الأخفش. وقال الفرّاء: معناه: لأن يعلمء و«لا» صلة زائدة في كلّ كلام دخل 
عو عون "انان تعادة ».كين اهز انات الا ف لك اللا فلم اهل 
الْكَتَابٍ)(". أي: لأن يعلم أهل الكتاب انهم لا يدرو عل تنو ين مَضْلٍ الله أ 
لْمَضصْلَ يد الله 4. وقال مجاهد: قالت اليهود: يُوشك أن يخرج منا نبي يقطع الأيدي 
والأرجل. فلما خرج من العرب كفرواء فنزلت : لد يَعْلّمَ» أي : ليعلم أهل الكتاب 
«أنْ لا يَفْيرُون» أي : أتهم لا يشتروة كفل فال: آل مح ليهر دولا 
[طه:1۸۹]. 

وعن الحسن: اليا يَعْلَ أَهْل الكتاب» وروي ذلك عن ابن مجاهد. وروی 
قوب : بكسر اللام وإسكان الياء“. وفتح لام الجر لغة معروفة. ووجه إسكان الياء 
أن همزة «أنْ حذفت فصارت الَنْ» فأدغمت النون في اللام» فصار «للّا» فلما 
اجتمعت اللّامات أبدلت الوسطى منها ياء» كما قالوا في أمّا: أَيْمَا. وكذلك القول 
في قراءة من قرأ: (لِيْلَا؛ بكسر اللام» إلا أنه أبقى اللام على اللغة المشهورة فيهاء 
فهو أقوى من هذه الجهة. 


مه أى e‏ 3 3 *؟ Dros‏ 
وعن ابن مسعود: «لكيلا يَعْلَهَ »۰ وعن حطان بن عبد الله: «لان غلم 5 


)١(‏ النكت والعيون 487/6 » وكلام الأخفش في معاني القرآن له ۲/ ۷٠٠١‏ » وكلام الفراء في معاني 
القرآن له ۱۳۷/۳ . 

(۲( أخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲۷٣/۲‏ > والطبري ٤٤٤ - ٤٤۳/۲۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳٠۰۲/٤‏ . 

() القراءات الشاذة ص 167 ء والمحتسب ۳۱٤/۲‏ » وما بعده منه أيضًا . 

(6) القراءات الشاذة ص ١5‏ عن عبد الله بن أبي سلمة » والكشاف 1۸/٤‏ ولم ينسبها . 

القراءات الشاذة ص ٠١١‏ . 


سورة الحديد: الآيتان ۲۸ _ ۲۹ 


1۷۹ 

وعن عِكرمة الِيَعْلَم)!'2, وهو خلاف المرسوم. 

ين فصل آلو قيل: الإسلام. وقيل: الثواب. وقال الكلبئ: من رزق الله. 
وقيل : نِعَمْ الله التي لا تُحصى”". «وَأنَّ الْمَضْلَ بِيَدِ الله ليس بأيديهم فيصرفون النبوّة 
عن محمد و إلى من يحبّون. وقيل: هالص َد آم أي : هو له َيه من 
يككذع. 

وفي «البخاري»: حدّئنا الحكم بن نافع» قال: حدّئنا شعيب» عن الزهري. 
قال: أخبرني سالم بن عبد الله: أنَّ عبد الله بن عمر قال: سمعتٌ رسول الله يل 
يقول وهو قائم على المنبر: «إلّما بقاؤكم فيما سلف قَبْلَكم من الأمم؛ كما بين صلاة 
العصر إلى غروب الشمس» أعطي آهل التوراة التوراة. تفا يا شن نتفي 
ا أعطي آهل الإنجيل الإنجيل» فعملوا 
به حتى صلاة العصرء ٠‏ ثم عَجّزواء فأعطوا قيراطا قيراطّاء ثم أعطيتم القرآدً» فعملتم 
به حتى غروب الشمس» فأعطيتم قيراطين قيراطين» قال أهل التوراة: ربا هؤلاءِ أقلُ 
عملا وأكثرُ أجراً؟ قال : : هل ظلمتكم من أَجركم من شيء؟ قالوا : لا. فقال: فضلي 
ەو اش وفي رواية: «فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: ربنا» الحديث”” , 
وال ذو الْقَصْلٍ امير ). 


تم تفسير سورة الحديد» والحمد لله 


)0( القراءات الشاذة ص ٠٠١۴‏ عن عېد الله »> والكشاف 1۸/٤‏ ولم ينسبها . 
( النكت والعيون A1 /o‏ دون ذكر قوله 3 : وقيل: الثواب . 


۳( البخاري 7 وهو عند أحمد 060 والرواية الأخرى برقم (TIA)‏ و(۲۲۹۹) > وهي عند 
أحمد )٤٥۰۸(‏ . 


الرء الثامن د سورة الحديد + الآيات( ١ے‏ ۴ ) 


وهى مدنية . 

قال الإمام أحمد : عزنا يون وفية رباع عدف قن ل الولو حدثنى بحير بن سعد » عن 
خالد بن معدان » عن ابن أبى بلال » عن عرباض بن سارية » أنه حدثهم أن رسول الله كله كان 
يقرأ المسبحات قبل أن يرقد > وقال : ١‏ إن فيهن آية أفضل من ألف آية » . 

وهكذا رواه أبو داود » والترمذى » والنسائى » من طرق عن بقية » بهل . وقال الترمذى : 
حسن غريب . 

ورواه النسائى عن ابن أبى السرح » عن ابن وهب » عن معاوية بن صالح » عن بحير بن سعد» 
عن خالد بن معدان قال : كان رسول الله ية . . . فذكره مرسلا » لم يذكر عبد الله بن أبى بلال » 
ولا العرباض بن سارية 9 

والآية المشار إليها فى الحديث هى _ والله أعلم ‏ قوله  :‏ هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شىء عليم % 3 كما سيأتى بيانه إن شاء الله ويه الثقة 0 : 


وبع الما لى السيرات والأرض وهو العريز الحكيم © لَه ملك السّموات 


ا ا ا 2 وس 


والأرض یحیی ويميت ت وهو على كل شىء قدير © هو الأول والآخر وَالظاهر والباطن 


ور 

يخبر تعالى أنه يسبح له ا البسواقة و ی م او ات ااا دافا فی 
الآية الأخرى : 3 تسبح لَه السمُوات الع والأرض ومن فين وإن من شىء إلا سبح بحمده ولكن لأ 
تفقهون تسبيحهم إِنَهُ كان حليما غفورا © [الإسراء :44] . 

وقوله : # وهو الْعِير4 أى : الذى قد خضع له كل شىء لا الحكيم 4 فى خلقه وأمره وشرعه 
« لَه ملك السّموات والأرض يحيى ويميت 4 أى : هو المالك المتصرف فى خلقه » فيحيى ويميت › 
ويعطى من يشاء ما يشاء » 8 وهو على كل شىء قدیر) آی : ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 

وقوله  :‏ هو الأول والآخر والظّاهر والباطن ) : وهذه الآية هى المشار إليها فى حديث العرباض 
الك شارية: + أنه انشيل من القت ايه .: 
)١(‏ المسند )۱۲۸/٤(‏ وسنن أبى داود برقم )٥۰ ٥۷(‏ وسنن الترمذى برقم )۳٤۰٩(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (8055) . 


(۲) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١505١(‏ . 
(۳) فى م » أ : « سيأتى بيانه قريباً إن شاء الله تعالى وبه الثقة وعليه التكلان وهو حسبنا ونعم الوكيل » . 


5 لل لللللللص حل الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( ١‏ ” ) 

وقال أبو داود : حدثنا عباس بن عبد العظيم » حدثنا النضر بن محمد » حدثنا عكرمة ‏ يعنى 
ابن عمار ‏ حدثنا أبو زميل قال : سألت ابن عباس فقلت : ما شىء أجده فى صدرى ؟ قال : ما 
هو ؟ قلت : والله لا أتكلم به . قال : فقال لى : أشىء من شك ؟ قال وضحك - قال : ما نجا 
من ذلك أحد . قال : حتى أنزل الله : فَإن كنت فى شك مَمَا أَنلنا ليك فاسئل الّذين يقرءون الكتاب 
من فبك [ لَقَد جاءك الحق من رَبك ] © الآية [يونس:44] قال: وقال لى : إذا وجدت فى نفسك 
شينا فقل : « هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكلٍ شىء عليم 4 29 . 

وقد اختلفت عبارات المفسرين فى هذه الآية وأقوالهم على نحو من بضعة عشر قولا . 

ؤقآل النخارى :قال يحين : الظاهر على كل شىء علما + والباطن على كل شئء علا , 

قال شيخنا الحافظ المزّى : يحيى هذا هو ابن زياد الفراء » له كتاب سماه : « معانى القرآن » . 

وقد ورد فى ذلك أحاديث . فمن ذلك ما قال الإمام أحمد : حدثنا خلف بن الوليد » حدثنا 
ابن عياش » عن سهيل بن أبى صالح » عن أبيه » عن أبى هريرة » أن رسول الله ی كان يدعو 
عند النوم : « اللهم » رب السموات السبع » ورب العرش العظيم » ربنا ورب كل شىء » منزل 
التوراة والإنجيل والفرقان » فالق الحب والنوى » لا إله إلا أنت » أعوذ بك من شر كل شىء أنت 
كيل اة :+ آنت الأول لن 190 فلك هى وات الغو ليس دك م وات الظاهن 
لبن فوقك شئء :6 :وآنت الباطن لين وتك شىء اقفن عدا الديق + وأغننا'من الففر + 590 

ورواه مسلم فى صحيحه : حدثنى زهير بن حرب » حدثنا جرير عن سهیل قال : كان أبو صالح 
يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام : أن يضطجع على شقه الأيمن > ثم يقول : اللهم » رب السموات 
ورب الأرض ورب العرش العظيم وبا ورب كل شىء » فالق الحب والنوى » ومنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان » أعوذ بك من شر كل ذى شر أنت آخذ بناصيته › اللهم > أنت الأول فليس 
قبلك شىء » وأنت الآخر فليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء » وأنت الباطن فليس 
دونك شىء » اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر . 

وكان يُروى ذلك » عن أبى هريرة » عن النبى يالا . 

وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده عن عائشة أم المؤمنين نحو هذا » فقال : حدثنا 
عقبة » حدثنا يونس ٠‏ حدثنا السرى بن إسماعيل » عن الشعبى » عن مسروق » عن عائشة أنها 
قالت: كان رسول الله مهه يأمر بفراشه فيفرش له مستقبل القبلة » فإذا أوى إليه توسد كفه اليمنى › 
ثم همس - ما يدرى ما يقول ‏ فإذا كان فى آخر الليل رفع صوته فقال ١:‏ اللهم » رب السموات 
السبع ورب العرش العظيم » إله كل شىء » ورب كل شىء » ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان › 
(؟) سنن أبى داود برقم )01١١(‏ . 
(۳) صحيح البخارى (۱۳/ 7501) « فتح 2. 


(5) فى م : ١‏ يقول». (۵ » )٦‏ فی م : « فليس ٩‏ . 
(۷) المسند (۲ / 5 )5١‏ . 


(۸) صحيح مسلم برقم (۲۷۱۳) . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات( ١‏ ۳ ) 


۷ 
فالق الحب والنوى › أعوذ بك من شر كل شىء أنت آخذ يناصيته . اللهم» أنت الأول ال 
قبلك شىء 3 وأنت الآخر الذى ليس بعدك شىء » وأنت الظاهر فليس فوقك شىء »> وأنت الباطن 
فليس دونك شىء » اقض عنا الدين » وأغننا من الفقر » ". 

السرى بن إسماعيل هذا ابن عم الشعبى » وهو ضعيف جداً » والله أعلم . 

وقال ابو عيبى الترزمذى.عند تفسير هله الآية :حدثنا عبد بن حميد:وغين واخدب المعتى واحدات 
قالوا : حدثنا يونس بن محمد » حدثنا شيبان بن عبد الرحمن » عن قتادة قال : حدث الحسن ٠»‏ عن 
أبى هريرة قال : بينما رسول الله به جالس وأصحابه » إذ أتى عليهم سحاب » فقال نبى الله كَل : 


« هل تدرون ما هذا ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « هذا العتان » هذه روايا الأرض 
تسوقه إلى قوم لا يشكرونه ولا يَدعونه » . ثم قال : « هل تدرون ما فوقكم ؟ » . قالوا : الله 


ورسوله أعلم . قال : « فإنها الرقيع » سقف محفوظ » وموج مكفوف » . ثم قال : « هل تدرون 
كم بينكم وبينها » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال  :‏ بينكم وبينها خمسمائة سنة » . ثم قال : 
«هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : « فإن فوق ذلك سماء 7" بعد ما 
حياس E‏ حتى عد سبع سموات ‏ ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض». 

ثم قال: « هل تدرون ما فوق ذلك ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « فإن فوق ذلك العرش » 
ويه وين السماء بع ) ما بين السمامين ٠‏ . ثم قال : « هل تدرون ما الذى تحتكم ؟ » .قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : « فإنها الأرض . ثم قال: « هل تدون ما الذى تحت ذلك ؟ » . قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال E yT‏ اتی شد سبع 
ا جد فق كل أ قدو م اة م .. ثم قال : « والذى نفس محمد بيده ؛, لو أنكم 
دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على الله » > ثم قرأ : « هو الأول والآخر والظاهر وَالبَاطن وهو 
بكل شىء عليم € . 

ثم قال الترمذى : هذا حديث غریب من هذا الوجه » ويروى عن أيوب ويونس ‏ يعنى ابن 
عبيد ‏ وعلى بن زيد قالوا : لم يسمع الحسن من أبى هريرة . وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث 
ل ل ل ال 
على العرش » كما وصف فى كتابه . انتهی كلامه 79 

وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سريج وان الك يو عبد e‏ »> عن قتادة » عن 
الحسن » عن أبى هريرة » عن النبى ية > فذكره » وعنده بعد ما بين الأرضين مسيرة سبعمائة عام » 
وقال  :‏ لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى السابعة لهبط على الله » » ثم قرأ : ظ هو الأول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم » © . 
)١(‏ فى م : « فليس ٩‏ . 
(۲) مسند أبى يعلى (8/ ۲۱۰) . 
(۳) فى م :« سماء بعد سماء )٤( . ٩‏ فى م » أ : « مثل بعد . (0) فى م : ١‏ عدد 4 . 


(1) سنن الترمذى برقم (۳۲۹۸) . 
(۷) المسند (۲/ 091/0 . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات (  :‏ 5) 


ورواه ابن أبى حاتم والبزار من حديث أبى جعفر الرازى ¢ عن فتادة ¢ عن الحسن ¢ عن أبى 
هريرة ... فذكر الحديث » ولم يذكر ابن أبى حاتم آخره وهو قوله : ES‏ و 
قال : ١‏ حتى عد سبع أرضين بين كل أرضين مسيرة خمسمائة عام » » ثم تلا « هو الأول والآخر 
والظاهر والباطن وهو بكل شىء عليم 4 . 

وقال البزار : لم يروه عن النبى ية إلا أبو هريرة . 

ورواه ابن جرير » عن بشر » عن يزيد » عن سعيد » عن قتادة : # هو الأول والآخر والظاهر 
والباطن # .2 ذكر لنا أن نبى الله يكل بينما هو جالس فى أصحابه إذ ثار عليهم سحاب > فقال : « هل 
تذارون مأ هذا 21065 ..وؤكر االحديت عل ياق الترمذق سواء + إل آنه مزسل من هذا الوحة ع 
ولعل هذا هو المحفوظ ¢ والله أعلم 3 وقد روى من حديث أبى ذر الغفارى ¢ رضى الله عنه 
وأرضاه 3 رواه البزار فى مسنده ( والبيهقى فى كتاب الأسماء والصفات 00 3 ولكن فى إسناده نظر 3 
وفى متنه غرابة ونكارة » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وقال ابن جرير عند قوله تعالى  :‏ ومن الأرض مثلهن 4 [الطلاق:؟١]‏ : حدثنا ابن عبد 
الأعلى» Gs‏ : التقى أربعة من الملائكة ر بين السماء والأرض » 
تقال بحضهم خض : من أين ‏ جئت ؟ قال أحدهم : أرسلنى ربى » عز وجل » من السماء السابعة 
وتركته نّم » قال الآخر : e‏ > عز وجل » من الأرض السابعة وتركته تم » قال الآخر : 
أرسلنى ربى من المشرق وتركته ثم » قال الآخر : أرسلنى ربى من المغرب وتركته ثم ° . 

وهذا [ حديث ] ١‏ غريب جداً » وقد يكون الحديث الأول موقوفاً على قتادة كما روى هاهنا من 
قوله » والله أعلم . 


هو اذى خلق السّمُوات والأرض فى ستة ايام ثم استوئ على العرش يَعلّم ما يلج فى 
لأر وما رج متها وما ينل من السماء وما يرج فيه وهو ممم نما كعم وال بم 


م ها مهم 1 


مون بصير © لَه ملك السات والأرض وإلى الل ترجع الأمور © يولج اليل فى 
التهار ويولج التهار فى اليل وهو عليم بات الصدرر 0© 4 . 


بعد خلقهن » وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها فى سورة « الأعراف ” » بما أغنى عن إعادته 
هاهنا . ش 


. )١784 /57( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) الأسماء والصفات للبيهقى (ص )2١5‏ من طريق أحمد بن عبد الجبار » عن أبى معاوية » عن الأعمش» عن أبى نصر » عن أبى 
ذر » ومن طريق البيهقى رواه الجوزقانى فى الأباطيل )78/١(‏ وقال : « هذا حديث منكر » . 

(۳) تفسير الطبرى (۹۹/۲۸) . 

)4( زيادة من م . 

(5) عند تفسير الآية ٥٤:‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١ ٤‏ ۳۹ 


فل ها ف نقد :إلا ان كه ال > ن اقا وون تعاب 
فن مهم“ المعاني يكون الاتباع لمن وق 
قوله تعالى: وز اق إرسر کم کلت ان َل إن جَاعِْكَ للکاس إِمَامَّ 
من ذُرَيَق مَالَ لا يال عَهْدِى الظَلِلِينَ © 4 
فيه عشرون مسألة : 
الأولى: لما جرى ذْكْرٌ الكعبة والقبلة» انّصلَ ذلك بذكر إبراهيم عليه السلام» وأنه 
الذي بى البيت» فكان من حَقٌ اليهود ‏ وهم مِن نَل إبراهيم ألّا يرغبوا عن دينه. 


و افا الامتحان والاخار ومعتاء: آم وتعيد: 
وإبراهيم تفسيره بالسريانية فيما ذكر الماوردي» وبالعربية فيما ذَّكّر ابن عطية: أب 
زقفق 

٠ رحيم‎ 


قال السّهيلي: وكثيراً ما يقع الاتّفاق بين السّريانيّ والعربي أو يُقاربّه في اللّفظء 
ألا ترى أن إبراهيمَ تفسيره: أب راحم؛ لرحمته بالأطفالء ولذلك جُعِلَ هو وسارةٌ 
زوجتّه كافِليْن لأطفال المؤمنين الذين يموتون صغاراً إلى يوم القيامة. 

قلت: ومما يدل على هذا ما خرّجه البخاري من حديث الرؤيا الطويل عن 
سَمْرة» وفيه: أنَّ النبيّ َة رأى في الروضة إبراهيمَ عليه السلام وحولّه أولادٌ 
الف وقد أتينا عليه في كتاب «التذكرة»“ والحمد لله . 


و . ا 2 و الى 7( . 5 
وإبراهيم هذا هو ابن تارخ بن ناخور في قول بعض المؤرّخين'''. وفي التنزيل : 


)١(‏ في (ز): فهمهمء وفي (د): تفهم » وفي (ظ): يفهم. 

(۲) النكت والعيون /١‏ 1۸۲ والمحرر الوجيز .5١6/١‏ 

() التعريف والإعلام ص١7.‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري »)۷۰٤۷(‏ وهو في مسند أحمد 2)7١١945(‏ وسمرة هو ابن جندب بن هلال الفزاري» 
من علماء الصحابة رضوان الله عليهم» سكن البصرة» مات سنة (58ه). السير ۳/ "187. 

.٩۱۱ص‎ )0( 

(7) ينظر تاريخ الطبري ٠۲۴۳/١‏ وتفسير البغوي ١1/١١1»ء‏ والتعريف والإعلام ص 008. 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات( 5 _ ) للب بش ي 


« يَعلَم ما يلج فى الأرض 4 أى : يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر ۶ وما یخرج منها عن 
زرع وتبات وثمار › كما قال قرع لنت سبال مه لل رشن ىاد وا و يط 
ورقة إلا يعلْمُها ولا حبّة فى لمات الأرض ولا رطب ولا ابس إلا فى كتاب مبين 4 [ الأنعام : 0۹ [ 5 


وقوله : # وما ينزل من السّمَاء * أى : من الأمطار » والثلوج والبرد » والأقدار والأحكام مع 
الملاككة الكرام » وقد تقدم فى سورة ١‏ البقرة » أنه ما ينزل من قطرة ة من السماء الآ معا ملك رها 
فى المكان الذى يأمر الله به حيث يشاء تعالى . 


وقوله : 8 وما يعرج فيها 4 أى : من الملائكة والأعمال » كما جاء فى الصحيح : ١‏ يرقّع إليه 
عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل  »‏ . 

1 ۲ ف وك ذم خخ وا ب مشر تم" > لى + رقب عليكم‎ ١ رتك‎ ١ 
أعمالكم خيث أنتم » وأين كتتم » من بر أو بحر > فى ليل أو نهار + فى البيوث أو القفار » الجميع‎ 
ويعلم سركم‎ ٠ فى علمه على السواء »> وتحت بصره وسمعه » فيسمع كلامكم ويرى مكانكم‎ 
ألا نهم يشون صدورهم ليستخفوا منه آلا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون‎ ١ : ونجواكم » كما قال‎ 
وما يعلنون إِنّه عليم بذات الصدورٍ 4 [ هود : 0 ] . وقال : « سواء منكم من اسر القول ومن جهر به‎ 
ومن هو مستخف باللَيل وسارب بالتهار © [ الرعد : ا" كو قاة :له اغوو كو لادرنت سواه 6 :وقلليت قن‎ 
الصحيح أن رسول الله اة قال لجبريل » لما سأله عن الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم‎ 
. » تكن تراه فإنه يراك‎ 

وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلى من حديث نصر بن خزيمة بن جنادة بن محفوظ بن علقمة » 
حدثنى أبى » عن نصر بن علقمة » عن أخيه » عن عبد الرحمن بن عائذ قال : قال عمر : جاء 
رجل إلى النبى بيا فقال : زودنى كلمة أعيش بها . فقال : « استح الله كما تستحى رجلا من صالح 
عشيرتك لا يفارقك » 29 . ١‏ 

هذا حديث غريب » وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن معاوية الغاضرى مرفوعاً : « ثلاث 
من فَمَلَهِنَ فقد طّعم الإيمان : من عبد الله وحده » وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه فى كل عام » 
ولم يعط الهرمة ولا الدرنة » ولا الشتّرط اللئيمة ولا المريضة » ولكن من أوسط أموالكم . وزكى 
نَفْسّه ». وقال رجل :يا رسول الله »ما تزكية المرء نفسه ؟ فقال ل كي و 


وقال نُعيم بن حمّاد » رحمه الله : حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصى » 


محمد بن مهاجر » عن عروة بن رويم » عن عبد الرحمن بن غنم » عن عبادة بن n‏ 
قال رسول الله يه : « إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت » . غريب “ . 


(۲) وذكره المؤلف فى مسند عمر بن الخطاب )1٠۹/۲(‏ من طريق الإسماعيلى وقال : « إسناده غريب» وفى حديث القدر : « فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » وله شاهد من حديث سعيد بن يزيد عن ابن عم له قال : قلت: يارسول الله أوصنى »› قال : « استح من الله 
كما تستحى من الرجل الصالح من قومك» ٩‏ . أخرجه مجشل فى تاريخ واسط (ص4ة ©252١‏ . 

(۳) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (41/5) من طريق الزبيدى عن يحيى بن جابر » أن عبد الرحمن بن جبير حدثه أن أباه حدثه أن 
عبد الله بن معاوية الغاضرى به » ورواه أبو داود من طريق الزبيدى عن يحيى بن جابر »عن جبير بن نفير به نحوه » والأول أصح 1 

ا 0 البحرين » عن مطلب » »> عن نعيم بن حماد به وقال : ,2 تفرد به عثمان »4. - 


ا لل ملل لح الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( ۷ )١١‏ 
وكان الإمام أحمد ينشد هذين البيتين : 
إذَا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل : على رقيب 
ولا ت الله قفد ساعة ل 
وقوله : # له ملك السَموات والأرض وإلى الله ترجع و الأمرر ا : هو المالك للدنيا والآخرة 2 
كما قال : «١‏ وإ تنا للآخرة وَالأولّى 4 [الليل:1] > وهو المحمود على ذلك » كما قال : < وهو الله 
لا له إلا هو له الْحمد فى الأول والآخرة 4 [القصص: ] . وقال : 8 الْحَمد لله الى لَه ما فى 
السَمَوّات وما فى الأرض وله الحمد فى الآخرة وهو الحكيم الْخَبِيرٌ 4 [سباً 1] . فجميع ما فى السموات 
والآرض ملك له > وأهلهما عبيد أرقاء أذلاء بین يديه كما قال : « إن كل من فى السَمَوّات والأرض إلا 
آتى الرحمن عبّدا . قد أحصاهم وعدم عدا . وكلهم آتيه يوم القيَامّة ردا 4 [مريم ٩-7۲۳:‏ ] . ولهذا 
قال : : وى الله ترجع الأمور * أى : إليه المرجع يوم القيامة › فيحكم فى خلقه بما يشاء » وهو 
ا hs a a a O‏ 
أمثالها > $ ويؤت من دنه أجرا عظيما 4 [النساء: ]٤٠‏ . وكما قال تعالى  :‏ وتضع الْموازين القسط 
ليوم الْقيامة فلا نظلم تفس شيئا وإن كان مثقال حبّة من خردل أتيتا بها وكقى بنا حاسبين 4 [الأنبياء .[EV:‏ 
وقوله : « يولج اليل فى التهار ويولج الَّهَارَ فى اللَيّل * أى : هو المتصرف فى الخلق » يقلب 
الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء » فتارة يطول الليل ويقصر النهار » وتارة بالعكس » وتارة 
يتركهما معتدلين . وتارة يكون الفصل اشتاء ثم ربيعاً ثم قيظاً ثم خريفاً › وكل ذلك بحكمته وتقديره 
لما يريده بخلقه › « وهو عليم بذات الصدور 4 أى : يعلم السرائر وإن دقت »› وإن خفيت . 


$ آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا مدكم وأنفقوا هم 


أجر كَبير © وما لكم لا تؤمئون باللّه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أَحَدَ میاقكم 
إن کنتم مؤمنين (2) هو الذى يرل على عبده آيات بيتات ليخرجكم من لمات إلى التو 


مهم 


إن الل بكم أرعوف رَحيم OD‏ وما كم ألا ت : تنفقوا فى سبيل الله وللّه ميراث السّموات 
والأرض لا يستوى منكم م ن أنفق من قل الح وقائل أوآيك أعظَم درجة من الذين أنققوا 


سس سلا 


من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستئ واللّه بما تَعملونَ خبير (© من ا الّذى يقرض الله 


لله لبر r‏ ماه 


قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر کریم 69 4 . 


= ورواه أبو نعيم فى الحلية (5/5؟١١)‏ عن الطبرانى » عن يحيى بن عثمان » عن نعيم بن حماد به » وقال : « غريب من حديث عروة 
لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مهاجر » . وعثمان بن سعيد لم يعرفه الهيثمى فى المجمع )5١ /١(‏ » وذكره ابن أبى حاتم فى الجرح 
والتعديل (5/ )٠١١‏ ونقل عن يحيى بن معين أنه ثقة . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات( ۷ )١١‏ ل س إل 


أمر تعالى بالإيمان به وبرسوله على الوجه الأكمل › والدوام والثبات على ذلك والاستمرار » 
وحث على الإنفاق ما جعلكم مستخلفين فيه » أى : مما هو معكم على سبيل العارية » فإنه قد كان 
فى أيدى من قبلكم ثم صار إليكم » فأرشد تعالى إلى استعمال ما استخلفهم فيه من المال فى طاعته » 
فن اا وإ حاسه عليه وعافهم التركهم e‏ 

وقوله  :‏ مما جعلكم مستخلفين فيه 4 : فيه إشارة إلى أ نه سيكون مخلفاً عنك . فلعل وارثك 
أن يطيع الله فيه » فيكون أسعد بما أنعم الله به عليك منك ٠‏ أو يعصى الله فيه فتكون قد سعيت فى 
معاونته على الإثم والعدوان . 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » سمعت قتادة يحدّث » عن مطَرّف ب 
ف ان عند الله بن الشخير ‏ عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله ميه وهو يقول : « « ألهاكم 
اثر 4 [التكاثر: ]١‏ » يقول ابن آدم : مالى مالى ! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فافنيت » أو 
لبست فأبليت » أو تصدقت فأمضيت ؟ )2 . 
)۲( 


ورواه مسلم من حديث شعبة » به > وزاد : « وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس » 


وقوله  :‏ فَالّذِينَ آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير 4 ترغيب فى الإيمان والإنفاق فى الطاعة » 
ثم قال : ا وما لكم لا تؤمنون باللّه والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم 4 ؟ أى : وأى شىء يمنعكم من 
اليا والرسول ين هركم ٠‏ يدعركم إلى ذلك وبين لكم الحجج والبراهين على صحة ما جاءكم 
به ؟ . وقد روينا فى الحديث من طرق فى أوائل شرح ١‏ كتاب الإيمان » من صحيح البخارى : : أن 
رسول ية قال يومآ لأصحابه : « أى المؤمنين أعجب إليكم إيماناً ؟ » قالوا : الملائكة . قال : « وما 


لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم ؟2 قالوا : فالأنبياء. قال ٠:‏ وما لهم لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم؟». 
يجيؤون بعدكم » يجدون صحفا يؤمنون بما فيها  »‏ . 

وقد كنا ا 
0 5 ويعنى بذلك : 0 5 

وزعم ابن جرير : أن المراد بذلك الميثاق الذى أخذ عليهم فى صلب آدم > وهو مذهب مجاهد » 
فالله أعلم . 

له : «إهر اذى ينل على عبده آيات بيات 4 أى : حججاً واضحات » ودلائل باهرات » 

وبراهين قاطعات › # لّيخر جكم من الظلمات إلى النور4 أى : من ظلمات الجهل والكفر » والآراء 


(۱) فى م: « وإن لم » 
(۳) سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية ٠:‏ من سورة البقرة . 


۱۲ الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( ۷ )١١‏ 
المتضادة إلى نور الهدى واليقين والإيمان » «وَإن الله بكم لرءوف رَحيم » أى : فى إنزاله الكتب 
وإرساله الرسل لهداية الناس » وإزاحة العلل وإزالة الشبه . 

ول أمرهم أولة بالإيمان والإنفاق » 2 حجنيس على الإيمان » وبين أنه قد أزال عنهم موائعه » 
 : TS‏ وما لكم ألا تفقوا فى سبيل الله وللّه ميراث السَموات وَالْأَرْضٍ » 

: أنفقوا ولا تخشوا فقراً 7" وإقلالاً » فإن الذى أنفقتم فى سبيله هو مالك السموات والأرضِ 
TS‏ : « وما أنفقتم من 
شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين 4 [سبا :9"] »وقال : « ما عندكم ينقد وما عند الله باق 4 [النحل : 
1 فمن توكل على الله أنفق » ولم يخش من ذى العرش إقلالاً » وعلم أن الله سيخلفه عليه : 

وقوله : «إلا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 4 أى : لا يستوى هذا ومن لم يفعل 
كفعله » وذلك أن قبل فتح مكة كان الحال شديداً » فلم يكن يؤمن حينئذ إلا الصديقون » وأما بعد 
الفتح فإنه 'ظهر الإسلام ظهوراً عظيماً 2 ودخل الناس فى دين الله أفواجاً ؛ ولهذا قال : # أولئك 
أعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستى 4 . 


والجمهور على أن المراد بالفتح هاهنا فتح مكة . وعن الشعبى وغيره أن المراد بالفتح هاهنا : 
صلح الحديبية ¢ وقد معدل لهذا القول بما قال الإمام أحمد : 


ل ا ل 0 
مون ا لتا أن نك ذل ل كال كر ل شقان لوالا مسو ل 
أنفقتم مثل أحد ‏ أو : مثل الجبال ‏ ذهباً » ما بلغتم أعمالهم » © . 

ومعلوم أن 3 خالد بن الوليد المواجه بهذا الخطاب كان بين صلح الحديبية وفتح مكة » 
وكانت هذه المشاجرة بينهما فى بنى جذيمة الذين بعث إليهم رسول الله كيه خالد بن الوليد بعد 
الفتح › فجعلوا يقولون 5 « صبأنا » صبأنا » » فلم يحسنوا أن يقولوا : « أسلمنا ) » فأمر خالد 
بقتلهم وقتل من أسر منهم » فخالفه عبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن عمر وغيرهما . فاختصم 
خالد وعبد الرحمن بسبب ذلك 47) : 

والذى فى الصحيح عن رسول الله َة أنه قال : « لا تسبوا أصحابى » فوالذى نفسى بيده » لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً » ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفه » © . 

وروى ابن جرير » وابن أبى حاتم » من حديث ابن وهب : أخبرنا هشام بن سعد » عن زيد بن 
)١(‏ فى م : « ثم حثهم » . (0) فى أ : « قتراً » 
() المسند (555/7). 


(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۸۹) من حديث ابن عمر 2 رضى الله عنه 5 
(5) صحيح البخارى برقم (751/3) وصحيح مسلم برقم )۲٥٤۱(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات( ۷ _ )١١‏ اا لا 
أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : خرجنا مع رسول الله ية عام 
الحديبية»ء حتى إذا كنا بعسفان قال رسول الله للب : « يوشك أن يأتى قوم تحقرون أعمالكم مع 
أعمالهم » .فقلنا : من هم يا رسول الله ؟ أقريش ؟ قال : ١‏ لا » ولكن أهل اليمن » هم أرق أفئدة 
ا ل 1ك ا ا 0 
من قبل الفح وقاتل أوآيك عَم درجة من الذين أنقَُوا من بعد وفوا وكا وعد اله الْعْسئ وال بيا 
تَعمَلونَ خبير» » ٩‏ . 

[وهذا الحديث غريب بهذا السياق » والذى فى الصحيحين من رواية جماعة » عن عطاء بن 
يسارء عن أبى سعيد ‏ ذكر الخوارج ‏ : « تحقرون صلاتكم مع صلاتهم » وصيامكم مع صيامهم › 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » ("©. الحديث . ولكن روى ابن جرير هذا الحديث من 
وجه آخر » فقال : 

حدثنى ابن البرقى . حدثنا ابن أبى مريم » أخبرنا محمد بن جعفر » أخبرنى زيد , بن أسلم ء 
عن أبى سعيد التمار » عن أبى سعيد الخدرى : أن رسول الله يي قال : « يوشك أن يأتى قوم 
تحقرون أعمالكم مع أعمالهم » . قلنا : من هم يا رسول الله ؟ قريش ؟ قال : « لا » ولكن أهل 
اليمن » لأنهم أرق أفئدة » وألين قلوباً »> . وأشار بيده إلى اليمن » فقال : « هم أهل اليمن . ألا 
إن اا يمان واكم ا وشو الله جه عم غير نا 5 قال« والدى نشی 
بيده » لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدى مد أحدكم ولا نصيفه » . ثم جمع أصابعه ومد 
خنصره ء وقال: 0 ألا .إن هذا فضل ما بيننا وبين الناسء < لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولنك أعظم درجة من الّذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحستئ والله بما تَْمَلُونَ خبير4 »0 99 , 

فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية » فإن كان ذاك محفوظا كما تقدم » فيحتمل أنه أنزل قبل 
الفتح إخباراً عما بعده » كما فى قوله تعالى فى سورة «المزمل  »‏ وهى مكية » من أوائل ما نزل : 
« وآخرون يقاتلون فى سبيل الله #الآية [المزمل: ۲۰] فهى بشارة با يستقبل . وهكذا هذه. والله أعلم . 

وقوله  :‏ وكلاً وعد الله الحسئئ 4 يعنى ان مل الف وتعدو اوم لوم راب على ما 
عملوا © وإن كان بينهم تفاوت فی :تفاضل الجزاء .كما قال : © لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الضرر والمجاهدوت فى سبيل الله بأموالهم وأنقسهم فل الله المُجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة وكلاً وعد الله الحستئ وفَضَّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 4 [النساء: 96] . 
وز الحديث الذى فى الصحيح : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف › 
)١(‏ تفسیر الطبرى )۱١۷/۲۷(‏ . 


(۲) صحيح البخارى برقم (1۹۳۱) وصحيح مسلم برقم (16 0( . 
(۳) زيادة من م 0 

() تفسير الطيرى )١77/١9(‏ . 

(5) فى م. أ : «وهذا) . 


#ددلللدغلملل لل ل لح الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات( ۷ )١١‏ 


وفى كل خیر»» ا بهذا قلا هدر جات الآخر بمدح الأول دون الآخر 3 e E‏ ذمه؛ 
فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه » مع تفضيل الأول عليه ؛ ولهذا قال : # والله بما تعمَلُون 
خبير# أى : فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل » ومن فعل ذلك بعد ذلك ٠‏ 
وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام 3 وإنفاقه فی حال الجهد والقلة والضيق . و 
الحديث: « سبق درهم مائة ألف » . ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر » رضى الله 
عنه » له الحظ الأوفر من هذه الآية » فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء » فإنه أنفق ماله 
كله ابتغاء وجه الله » عز وجل » ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها . 

وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوى عند تفسير هذه الآية : أخبرنا أحمد بن إبراهيم 
الشريحى » أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبى » أخبرنا عبد الله بن حامد بن 
محمد » أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب . أخبرنا محمد بن يونس » حدثنا العلاء بن عمرو 
الشيبانى » حدثنا أبو إسحاق الفزارى » حدثنا سفيان بن سعيد » عن آدم بن على » عن ابن عمر 
قال: كنت عند النبى بيا وعنده أبو بكر الصديق » وعليه عباءة قد خَلّها فى صدره بخلال » > فنزل 
جبريل فقال : ا ار آلا عل اة ند لها ف مدن بال ؟ جال 0 أنفق ماله على قبل 
الفتح » . قال : فإن الله يقول : اقرأ عليه السلام » وقل له : أراض أنت عنى فى فقرك هذا أم 
ساخط ؟ فقال رسول الله : ١‏ يا أبا بكر » إن الله يقرأ عليك السلام » ويقول لك : أراض أنت عنى 
فى فقرك هذا أم ساخط ؟ » فقال : أبو بكر » رضى الله عنه : أسخط على ربى عز وجل ؟ ! إنى 
E‏ دن 

هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه . 

وقوله  :‏ من ذا الّذى يقرض الله قرضا حسنا 4 قال عمر بن الخطاب : هو الإنفاق فى سبيل 
الله» قيل : هو النفقة على العيال . والصحيح أنه أعم من ذلك › فكل من اق فى سيل الله ا 
خالصة وعزيمة صادقة » دخل فى عموم هذه الآية ؛ ولهذا قال : 3 من ذا الّذى يقرض الله قرضا 
حسنا فيضاعقه له » كما قال فى الآية الأخرى : 8 أَصْعافًا كثيرة واللَّه يقبض ويبصط وإليه ترجعون »4 
[البقرة: 550 ] أى : جزاء جميل » ورزق باهر وهو الجنة ‏ يوم القيامة . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا خلف ب بن علينة دعن حمية الأعرح عن 
عبد الله بن الحارث » عن عبد الله بن مسعود قال : لما نزلت هذه الآية : : ل من ذا الّذى يقرض الله 
فَرضًا حسنا فيضاعفه له 4 قال أبو الدحداح الأنصارى : يا رسول الله » وإن الله ليريد منا القرض ؟ 
قال : « نعم » يا أبا الدحداح » . قال : أرنى يدك يا رسول الله . قال : فناوله يده » قال : فإنى 
قد أقرضت ربى حائطى ‏ وله حائط ”° فيه ستمائة نخلة » وأم الدحداح فيه وعيالها ‏ قال : فجاء 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (5175) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۲) رواه النسائى فى الستن )٥۹/٥(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عله . 
(۳) فى أ : « الشرعى » . 
(5) معالم التنزيل للبغوى (۸/ 5 7) وفيه :” إنى عن ربى راض» مرتين » ووجه ضعفه أنه فيه العلاء بن عمرو : قال ابن حبان ٠:‏ يروى عن 


أبى إسحاق الفزارى العجائب ١‏ لا يجوز الاحتجاج به بحال » وساق الحديث . 
)٥(‏ فى أ. مء ه : « أضعافا كثيرة وله أجر كريم » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه 7 )١(‏ فى أ :2 وحائط له » 5 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات( 17 )١6‏ س ١8‏ 
أبو الدحداح فنادها : يا أم الدحداح. قالت : لبيك. فقال: اخرجى ٬فقد‏ أقرضته ربى »عز وجل - 
وفى رواية : أنها قالت له : ربح بيعك يا أبا الدحداح . ونقلت منه متاعها وصبيانها » وأن رسول 
الله ية قال : « كم من عذق رداح فى الجنة لأبى الدحداح » . وفى لفظ : « رب نخلة مدلاة 
عروقها در وياقوت > لأبى الدحداح فى الجنة . 


ور وو -ه > ده ومع RA‏ وس وس 


4 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسع نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم 


وس شرم o‏ لہ و 


جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز ز العظيم © يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للُذين آمنوا انظرونا نقتبس من وركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فُضرب 


هسم هاس 


بينهم بسور لَه باب باطنه فيه الرَحمةٌ وَظَاهره من قبله الْعذاب © ينادوتهم ألم نكن معكم 


هل »© 2 هوءلهلظ ه 


قالوا بى ولكتكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الأمانى حت جاء أَمر اللّه 
وغركم باللّه الغرور 09 فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين كفروا مأواكم الثار هى 
مولاكم وبئس المصير (05© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المؤمنين المتصدقين : أنهم 27 يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم فى 
عرصات القيامة » بحسب أعمالهم . كما قال عبد الله بن مسعود فى قوله : # يسعى نورهم بين 
أيديهم ) . قال : على قدر أعمالهم يمرون على الصراط › منهم من نوره مثل الجبل » ومنهم من 
نوره مثل النخلة » ومنهم من نوره مثل الرجل القائم » وأدناهم نوراً من نوره فى إبهامه يتقد مرة 
ويفلفا م ٩‏ : ورواه ابن أبى حاتم » وابن جرير . 

وقال قاد کر لنا أن ى الله ا كان قول :دهن الوسين من به وز من اللددية إلى 
عدن أبين وصنعاء فدون ذلك » حتى إن من المؤمنين من يضىء نوره موضع قدميه » ° . 

وقال سفيان الثورى » عن حصين » عن مجاهد عن جتادة بن أمية قال : إنكم مكتوبون عند 
T‏ ل ل ا ا ل 


و ورم 


هذا نورك . يا فلان » لا نور لك . وقرأ : 8 يسعئ نورهم بين أيديهم 4 . 

وال الفيحاة 2 لين لخجن إلا 0 نوراً يوم القيامة » فإذا انتهوا إلى الصراط طمى نور 
المنافقين » فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين » فقالوا : ربنا » 
أتمم لنا نورنا . 


وقال الحسن [ فى قوله ] 2*0 : ا يسعئ نورهم بين أيديهم 4 : يعنى : على الصراط . 
)١(‏ ورواه أبو يعلى فى مسنده (8/ 5 ٠‏ 5) عن محرز بن عون » عن خلف بن خليفة به » وضعفه الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية 
برقم )5١80(‏ كما ذكره المحقق الفاضل حسين أسد . 
(0) فى م : « أنه 4 . (۳) فى م : « ویطفاً أخرى ٩‏ . 
(5) تفسير الطبرى )١78/717(‏ . 
(5) زيادة من أ . 


3 ع ل ل ال للح الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات ( ٠١ ١7‏ ) 


وقد قال ابن أبى حاتم » رحمه الله: حدثنا أبو عبيد الله ابن أخى ابن وهب » أخبرنا عمى ١7‏ 
عن يزيد بن أبى حبيب » عن سعد 7( بن مسعود : أنه سمع عبد الرحمن بن جبّير يحدث : أنه 
سمع أبا الدرداء وأبا ذر يخبران عن النبى َل قال : « آنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود 
وأول من يؤذن له برفع رأسه » فأنظر من بين يدى ومن خلفى » وعن يمينى وعن شمالى » فأعرف 
أمتى من بين الأمم » قال له وجل : يا نبى الله > كيف تعرف أمتك من بين الأمم » ما بين نوح 
إلى [متك؟ قال : « أعرفهم > محجلون من أثر الوضوء »ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم »وأعرفهم 
يوون كتبهم بأيمانهم » وأعرفهم بسيماهم فى وجوههم » وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم 
وقريني © © , 

وقوله : ل وِبِأَيمَانهم 4 : قال الضحاك : أى وبأيمانهم كتبهم » كما قال  :‏ فَمَن أوتى کتابه 
بيمينه 4 [الإسراء:٠۷].‏ 


وقوله : « بشراكم اليُوم جنات تجرى من تَحتها الأنهار 4 أى : يقال لهم : بشراكم اليوم جنات ؛ 
أى : لكم البشارة بجنات تجرى من تحتها الأنهار > خالدين فيها * أى : ماكثين فيها أبدا ‏ ذلك هو 
القوز العظيم 4 . 

و ن فر تھ رات و ی قر ی فى ركم ر ارت 
تعالى عما يقع يوم القيامة فى العرصات من الأهوال المزعجة» والزلازل العظيمة» والأمور الفظيعة "© , 
وإنه لا ينجو يومئذ إلا من آمن بالله ورسوله » وعمل بما أمر الله » وترك ما عنه زجر . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبدة بن سليمان » حدثنا ابن المبارك » حدثنا صفوان بن 
عمرو » حدثنى سليم بن عامر قال : خرجنا على جنازة فى باب دمشق » ومعنا أبو أمامة الباهلى ١‏ 
فلما صلى على الجنازة وأخذوا فى دفنها ء قال أبو أمامة : أيها الناس » إنكم قد أصبحتم وأمسيتم 
فى منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات » وتوشكون أن تظعنوا منه إلى منزل آخر » وهو هذا 
يشير إلى القبر ‏ بيت الوحدة . وبيت الظلمة » وبيت الدود » وبيت الضيق » إلا ما وسع الله › 
تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة » فإنكم فى بعض تلك المواطن [حتى] 27 يغشى الناس أمر من 
الله » فتبيض وجوه وتسود وجوه » ثم تنتقلون منه إلى منزل آخر فتغشى الناس ظلمة شديدة » ثم 
يقسم النور فيعطى المؤمن نوراً » ويترك الكافر والمنافق فلا يعطيان شيئاً » وهو المثل الذى ضربه الله 
فى كتابه » قال : « أو كَظلمات في بحر لُجي 4 إلى قوله  :‏ فَما لَه من ثُورٍ 4 [النور: ٠‏ ] » فلا 
يستضىء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضىء الأعمى بنور 9 البصير » ويقول المنافقون للذين 
آمنوا : # انظرونًا نقتبس من وركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا » وهى خدعة الله التى خدع 
o RAIS‏ (۲) فى م : «سعید » . (۳) فى م : « وبأيمانهم » 

e من طريق عبد الله بن صالح » عن الليث بن سعد » عن يزيد ب‎ )٤۷۸/۲( ورواه الحاكم فى المستدرك‎ )٤( 


طريق آخر سيأتى عند تفسير سورة التحريم . 
(0) فى أ : « العظيمة » . )١(‏ فى ه : « يوم ٠ ٠‏ والمثبت من م ٠‏ أ . (۷) فى م : ١‏ ببصر» . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيات ( ٠١_١١۲‏ ) سل اب ااا ب 
بها المنافقين 2١‏ حيث قال  :‏ يخادعون الله وهو خادعهُم ‏ [النساء: 147] . فيرجعون إلى المكان 
الذى قسم فيه النور » فلا يجدون شيئاً فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور له باب » $ باطنه فيه 
الرحمة وظاهره من قبله العذاب 4 الآية . يقول سليم بن عامر : فما يزال المنافق مغتراً حتى يقسم 
الوا ي ال و اق 

ثم قال : حدثنا أبى » حدثنا يحيى بن عثمان » حدثنا ابن حيوة » حدثنا أرطاة بن المنذر » 
حدثنا يوسف بن الحجاج » عن أبى أمامة قال : تبعث ظلمة يوم القيامة » فما من مؤمن ولا كافر 
يرى كفه » حتى يبعث الله بالنور إلى المؤمنين بقدر أعمالهم » > فيتبعهم المنافقون فيقولون : 8 انظرونًا 
تقبس من تُوركم © . 

وقال العوفى ٠‏ والضحاك » وغيرهما » عن ابن عباس : بينما الناس فى ظلمة إذ بعث الله 
نورأء فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه » وكان النور ”° دليلا من الله إلى الجنة » فلما رأى 
لمنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم ٠‏ فأظلم الله على المنافقين » فقالوا حينئذ  :‏ انظرونا نقمّبس 
من نوركم > ٠‏ فإنا كنا معكم فى الدنيا . قال المؤمنون : 8 ارْجعُوا 4 من حيث جتتم من الظلمة » 
فالتمسوا هنالك النور . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا الحسن بن علوية القطان » حدثنا إسماعيل بن عيسى العطارء 
حدثنا إسحاق بن بشر أبو ‏ حذيفة » حدثنا ابن جريج » عن ابن أبى ملَيّكة » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله يو : « إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم ستراً منه على عباده » وأما عند 
الصراط فإن الله يعطى كل مؤمن نورا » وكل منافق نورا ٠‏ فإذا استووا على الصراط سلب الله نور 
النافقين والمنافقات ٠‏ فقال المنافقون  :‏ انظرونا تقس من ثُوركم > . وقال المؤمنون  :‏ ربنا أتمم لنا 
نورنا 4 [التحريم:8] . فلا يذكر عند ذلك أحد أحدآ » 29 . 

وقوله  :‏ فضرب بيتهم بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة وَظَاهرهُ من قله اْعَذَابْ ) : قال الحسن » 
وقتادة : هو حائط بين الحنة والنار . 

: بن أسلم :هو الذى قال الله تعالى : #وبيتهمًا حجاب4 [الأعراف‎ gE 
. وهكذا روى عن مجاهد » رحمه الله » وغير واحد » وهو الصحيح‎ . ٦ 

ل باطنه فيه الرحمة ‏ أى : الجنة وما فيها « وَظَاهرهُ من قبل الْعَدَابْ © أى : النار . قاله قتادة » 
وابن زيد » وغيرهما . 

قال ابن جرير : وقد قيل : إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادى جهنم . ثم قال : 

حدثنا ابن البرقى » حدثنا عمرو بن أبى سلمة » عن سعيد بن عطية بن قيس » عن أبى العوام ‏ 


(۳) فى م » أء ه : « ابن » ٠‏ والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير . 
)٤(‏ المعجم الكبير ( ٠١١ / ۱١‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع ( ٠١‏ / 790 ) : « فيه إسحاق بن بشر وهو متروك » . 


مدلل م مسمس المزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيات ( ٠١ ١۲‏ ) 
مود بيت المقدس قال :: سفعت عبد الله بن غعمرئ يقوك: + إن السور الذى تذكر الله فن 
القرآن: $ قضرب بيتهم بسور لَه باب بَاطنهُ فيه الرَحَمةُ َظَاهِرهُ من قبله الْعَذَابْ ) هو السور الشرقى باطنه 
المسجد وما يليه » وظاهره وادى جهنم . 

ثم روى عن عبادة بن الصامت » وكعب الأحبار » وعلى بن الحسين زين العابدين » نحو ذلك. 
وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالاً لذلك » لا أن هذا هو الذى أريد من 
القرآن هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادى المعروف بوادى جهنم ؛ فإن الجنة فى 
السموات فى أعلى عليين » والنار فى الدركات أسفل سافلين . وقول كعب الأحبار : إن الباب 
اللاكورانى القران هق بات الرحمة الذى هو أحد أبواب المسجد » فهذا من إسرائيلياته وترهاتة . وإغا 
المراد بذلك ر ت يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين ٠»‏ فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه 
من بابه » فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقى المنافقون من ورائه فى الحيرة والظلمة والعذاب › 
كما كانوا فى الدار الدنيا فى كفر وجهل وشك وحيرة « ينادوتهم ألم نكن معكم 4 أى : ينادى 
المنافقون المؤمنين : أما " كنا معكم فى الدار الدنيا » نشهد معكم الجمعات » ونصلى معكم 
الجماعات » ونقف معكم بعرفات . ونحضر معكم الغزوات » ونؤدى معكم سائر الواجبات ؟ ‏ فالوا 
بل » أى : فأجاب الئؤمنون المنافقين الو يلن, »قل كنم معنا + «ولكتكم فتنتم أنفسكم 
وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانى 4 » قال بعض السلف : أى فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصى 
والشهوات # تربصتم 4 أى : أخرتم التوبة من وقت إلى وقت . 

وقال قتادة : # وتربصتم 4 بالحق وأهله ‏ وارتبم 4 أى : بالبعث بعد الموت لوَعَرَتَكُم الأمانى » 
أى : قلتم : سيغفر لنا, ٠‏ وقيل : غرتكم الدنيا $ حَتَئ جاء مر اللّه 4 أى : مازلتم فى هذا حتى جاء 
الموت ا وغركم بالله الغرور 4 أى : الشيطان . 

قال قتادة : كانوا على خدعة من الشيطان » والله مازالوا عليها حتى قذفهم الله فى النار . 

ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين : أنكم كنتم معنا [أى] 7 : بأبدان لا نية لها ولا قلوب 
معها » وإنما كنتم فى حيرة وشك » فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلاً . 

قال مجاهد : كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم ٠‏ وكانوا معهم 
أمواتاً » ويعطون النور جميعاً يوم القيامة » ويطفاً النور من المنافقين إذا بلغوا السور » ويماز بينهم 

وهذا اقول من اللومقين ل يثافى دراي الى ارال يه صني 2 رلت وهو اصدق 
القائلين -  :‏ كل نفس بما کسبت رهينة . إلا أصحاب اليمين . فى جنات يتساءلون . عن المجرمين . ما 


سلككم فى سر . قَانُوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين . وكُنًا نخوض مع الخائضين . وكنًا 


. فى م : «ذكره»). (۳) فى م : « إنا » . (9؟) زيادة من م‎ )١( 


دوم سورة البقرة ؛ الآية 5 ٠١‏ 


وإ قال إِبرَهِيمٌ أيه ارد [الأنعام: 74]» وكذلك في «(صحيح» النخاري“) 
ولا تَنافُْضَ في ذلك» على ما يأتي في «الأنعام» بيانه إِنْ شاء الله تعالى'". 

وكان له أرب بنين: إسماعيل» وإسحاق» ومَذْينء ومدائن» على ما ذكره السهيلي". 

وقُدّم على الفاعل للاهتمام» إِذْ كونٌ الربٌ تبارك وتعالى مُبتلياً معلومٌ» وكون 
الضمير المفعول في العربية متّصلاً بالفاعل مُوجِبٌ تقديمٌ المفعول» فإنما بني الكلام 
على هذا الاهتمام“» فاعلمه. 

وقراءةٌ العامّة: «إبراهيمٌ» بالنّصبء «رَنّه بالرفع على ما ذكرنا. ورُوي عن جابر بن 
زيد”” أنّه قرأ على العكس» ورَعَم أنَّ ابنَ عباس أقرأه كذلك» والمعنى : دعا إبراهيمٌ 
ر وسأل» وفيه بُعْدّ لأجل الباء في قوله : «يكلماتٍ». 

الثانية: قوله تعالى : كلت الكلمات جمع كلمةء ويَرجِعٌ تحقيقّها إلى كلام 
الباري تعالى» لكنه عجّر عنها عن الوظائف التي كُلْمّها إبراهيمٌ عليه السلام» ولمّا كان 
تكليمُها بالكلام سُمْيَتْ به» كما سُمّيَ عيسى كلمةء لأنّه صَدَرَ عن كلمة» وهي : 
«كُنْ». وتسمية الشيءِ بمقدّمته أحدٌ قِسُْمي المجاز. قاله ابن العربي". 

الثالثة : واختلف العلماءٌ في المراد بالكلمات على أقوال: 

أحدها: شرائع الإسلام؛ وهي ثلاثون سَهْماًء عَشَرَةٌ منها في سورة براءة: 
ايبون المبذرة) ]١١17[‏ إلى آخرهاء وعَشّرةٌ في «الأحزاب»: إن الْمْسَلِيِينَ 


(۱) رقم )۳۳٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه: «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة» وعلى 
وجه آزر قترة وغبره...» الحديث. 

(؟) في تفسير الآية .)۷٤(‏ 

(۳) الروض الأنف ٠١/١‏ ولیس فيه من اسمه مدائن. 

.5١06/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) هو أبو الشعثاءء الأزدي» يعدٌ مع الحسن وابن سيرين» وهو من كبار تلامذة ابن عباس . توفي سنة 
(۹۳ه). السير 481/4. 

(5) القراءات الشاذة ص9. وذكرها الزمخشري في كشّافه 2708/١‏ ونسبها لأبي حنيفة وابنٍ عباس رضي 
الله عنهماء والرازي في تفسيره ٠٤٠١/٤‏ ونسبها لابن عباس وأبي حيوة. 

(۷) في أحكام القرآن 255/١‏ وفيه : لكنه عبر بها عن الوظائف... 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيتان ( 1١‏ . 1۷ ) سسست ل ل س و 


تكذب بیوم الدين . حت أتانا القين 4 [المدثر :۳۸ - ]٤۷‏ » فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم 
والتوبخ . ثم قال تعالى : « فَمَا تفعهم شقاعة الشافعين 4 [المدثر 4] »كما قال تعالى هاهنا: « فاليوم 
0 : لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهباً ومثله معه 
ليفتدى به من عذاب الله » ما قبل منه . 

وقوله : 8 مأواكم الثّار» أى : ھی مصيركم وإليها منقلبكم . ۰ 

وقوله  :‏ هى مولاكم € أى : هی أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم » وبئس 
الف 

ط انم يأن للّدين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما تل من الْحق ولا يكونوا 


هرر ل م اس سه بيه ل هاس 


كَالّدينَ أوتوا الكتاب من قبل فَطَال عَلَيْهِم الأمد فقست قُلوبهم وكثير مَنْهم فَاسقورن 69 
اعلّموا أَنَ الله يحيى الأرض بعد موتها قد بنا أكم الآيات لَعَلّكُم تَعقلُون 69 4 . 

يقول الله تعالى : ا للمؤمنين إن تشفع قلوبهم لذكن ال أى ار 
وسماع القرآن » فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه . 

قال عبد الله بن المبارك : حدثنا صالح الُرّى » عن قتادة » عن ابن عباس أنه قال : إن الله 
ع ع ا 0 : «ألم يأن للّذين آمنوا 

تخشع فلوبهم لذكر الله 4 الآية » رواه ابن أبى حاتم » عن الحسن بن محمد بن الصباح » عن . 

حسين المروزى » عن ابن المبارك » به . 
مسعود» ارضى الله عنه ٠‏ قال ب قينا وس أن ا الله ون له : ام ين للدين 
آمنوا أن د تخشع قلوبهم لذكر الله ل لك ا 

كذا رواه مسلم فى آخر الكتاب . وأخرجه النسائى عند تفسير هذه الآية » عن هارون بن سعيد 
الآيلق + عن ابن وهه به © ...وقد وواه ابن ماجة من تحديث موسي بن يعقوت الزمى 040 ن 
عن أبى حزم » عن عامر بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » مثله 27 . فجعله من مسند ابن الزبير . 
لکن رواه البزار فى مسنده من طريق موسى بن يعقوب » عن أبى حازم » عن عامر » عن ابن الزبير» 


)1( زيادة من م 5 
(۲) صحيح مسلم برقم (۳۰۲۷) . 
(۳) سنن النسائى الكبرى برقم )١١554(‏ . 


( ) فى أ : « الربعى » . 
(65) سنن ابن ماجة برقم (5193) . 


.لل للم د الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ١9 » ١5‏ ) 


عن ابن مسعود » فک . 


وا التووى عن الود عن اقام قال : مل أصحاب رسول الله ية ملة » 
فقالوا : حدثنا يا رسول الله . فأنزل الله تعالى : 3 نحن نقص علي أحسن القصصٍ * [يوسف: ”7] 
قال : ثم ملّوا ملة فقالوا : حَدَئنا يا رسول الله » فأنزل الله تعالى : « الله رل أَحْس الْحَدِيثْ 4 
[الزمر :۲۳] . ثم ملوا ملة فقالوا : حدثنا يا رسول الله . فأنزل الله : ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع 
لوبهم لذكر الله 4 9 , 

وقال قتادة : ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع فلوبهم لذكر الله 4 : 0 اي دكين او ن 
يروى عن رسول الله ية قال : « إن أول ما يرفع ( "اهن النانى افرع ٠‏ 

وقوله  :‏ ولا يكونوا كَالّدين أُوثوا الكتاب من قبل فَطَال عَلَيهِم الأمد فقست قلوبهم 4 : نهى الله 
المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى » لا تطاول عليهم الأمد بدلوا 
كتاب الله الذى بأيديهم » واشتروا به ثمناً قليلاً » ونبذوه وراء ظهورهم » وأقبلوا على الآراء المختلفة 
والأقوال المؤتفكة » وقلدوا الرجال فى دين الله » واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله » 
فعند ذلك قست قلوبهم » فلا يقبلون موعظة › ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد . 

«وكثير منهم فاسقون» أى : فى الأعمال » فقلوبهم فاسدة › وأعمالهم باطلة . كما قال : 
لما تقضهم ميناقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحَرَقُون الكلم عن مُرَاضعه ونسوا حَظًا مما ذگروا به 4 
[المائدة ]١7:‏ » أى : فسدت قلوبهم فقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه » وتركوا 
الأعمال التى أمروا بها » وارتكبوا مانهو عنه ؛ ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم فى شىء من 
الأمور الأصلية والفرعية . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا هشام بن عمار » حدثنا شهاب بن خراش » حدثنا 
حجاج بن دينار » عن منصور بن المعتمر » عن الربيع بن عميلة الفزارى قال : حدثنا عبد الله بن 
مسعود حديثاً ما سمعت أعجب إلى منه » إلا شيئاً من كتاب الله أو : شيئاً قاله النبى عليه _ 5 
« إن بنى إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتاباً من عند أنفسهم » استهوته قلوبهم 
واننتحلنه النستهم 0 وأستلذته + ركان الحق:يخول يبتهم وبين .كنيز من شهواتهم فقالوا : تعالوا ندع 


. » لا نعلم روى ابن الزبير عن ابن مسعود إلا هذا الحديث‎  : وقال‎ )١5151( مسند البزار برقم‎ )١( 

(۲) روى ابن جرير فى تفسيره /١14(‏ 0867) ط ‏ المعارف » من طريق المسعودى عن عون بن عبد الله نحوه مرسلاً دون ذكر الشاهد 
هنا . 

(۳) فى أ : « يرفع الله » . 

)٤(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (۲۷/ )١71١‏ ووصله الطبرانى فى المعجم الكبير (۷/ 540) فرواه من طريق عمران القطان » عن قتادة » عن 
الحسن » عن شداد بن أوس مرفوعا به » وعمران القطان متكلم فيه . 

(0) فى أ : ١‏ أنفسهم » . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ١1 .» ١5‏ ) ١؟‏ 


بنى إسرائيل إلى كتابنا هذا » فمن تابعنا عليه تركناه »> ومن كره أن يتابعنا ١7‏ قتلناه . ففعلوا ذلك » 
وكان فيهم رجل فقيه » فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه فى شىء لطيف» 
ثم أدرجه » فجعله فى قرن ثم علق ذلك القرن فى عنقه » فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض: 
ياهؤلاء » إنكم قد أفشيتم القتل فى بنى إسرائيل ٠»‏ فادعوا فلانا فاعرضوا عليه كتابكم » فإنه إن 
تابعكم فسيتابعكم بقية الناس » وإن أبى فاقتلوه . فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا: تؤمن بما فى كتابنا ؟ 
قال: وما فيه ؟ اعرضوه على . فعرضوه عليه إلى آخره » ثم قالوا : أتؤمن بهذا ؟ قال : نعم » 
آمنت بما فى هذا وأشار بيده إلى القرن ‏ فتركوه » فلما مات نبشوه فوجدوه متَعلّقا "© ذلك القرن » 
فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله » فقال بعضهم لبعض : يا هؤلاء » ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة . 
فافترقت بنو إسرائيل على ثنتين وسبعين ملة » وخير ملَلهم ملة أصحاب ذى القرن » . 

قال ابن مسعود : [وإنكم] ("© أوشك بكم إن بقيتم ‏ أو : بقى من بقى منكم أن تروا 
أموراً تدكرونها » لا تستطيعون لها غيراً » فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره . 

وقال ری کا حمسن حرق تون عن مو تعن ان عدر + عق 
إبراهيم قال : جاء عتريس بن عرقوب 7 إلى ابن مسعود فقال : يا عبد الله "“ء هلك من لم يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر . فقال عبد الله : هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منكراً ؛ 
إن بنى إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم » اخترعوا كتابآً من بين أيديهم وأرجلهم › 
استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم » وقالوا : نعرض بنى إسرائيل على هذا الكتاب فمن آمن به 
رک ومن كفر به قتلناه . قال : فجعل رجل منهم كتاب الله فى قَرْن » ثم جعل القرن بين ندوتیه 
ایل ل اتؤمن بهذا © قال + ات به ويو إلى القرة بين ريه حت ومالق لا أومق بهذا 
الكتاب ؟ فمن خير ملّلهم اليوم ملّةَ صاحب القّرن © . 

وقوله : $ اعلّموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها قد بنا كم الآيات لَعلّكم تعقلون 4 : فيه إشارة 
إلى أنه » تعالى » يلين القلوب بعد قسوتها » ويهدى الحَيّارى بعد ضلتها » ويفرج الكروب بعد 
دتا كما بجي الارن ال المجحدبة الهاسذة بالغيت اليتان [الرابل] 290+ كلك يود القلونب 
القاسية ببراهين القرآن والدلائل ٠»‏ ويولج إليها النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل › 
فسبحان الهادى لمن يشاء بعد الإضلال » والمضل لمن أراد بعد الكمال » الذى هو لا يشاء فعال » وهو 
الحكم العدل فى جميع الفعال » اللطيف الخبير الكبير المتعال . 


. فى أ : « معلقاً) . (۳) زيادة من م‎ )۲( . ٩ فى أ : « يتابعنا عليه‎ )١( 

(4) فى م : «ظ معکم ٩‏ . (0) فى أ : « أبو ».. (5) فى أ : « جابر بن سويد عن قرب » . 
(۷) فى أ : « يا أبا عبد الله © . 

(۸) تفسير الطبرى ( ۲۷ / ١537‏ ) . 

(9) زيادة من أ . 


۲۲ الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ١9 2 ١8‏ ) 


ظ إن المصدقين والمصدقات وأفرضوا الله فَرْضًا حستا يُضاعف لهم ولم أجرُ 


Arlo -‏ م مب بي مه 


كريم 09 والدين آمنوا الله ورسله أولداك هم المذيقون والشهداء عند بهم لهم جرهم 


م و هن 


ونورهم والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولتك أصحاب الْجَحيم © 4 . 

يخبر تعالى عنما ت يه المصدفين ولص دات بأموالهم على أهل الحاجة والفقر والمسكنة » 
«(وأفرضوا الله فَرضا حَسنًا ) لى : دفعوه بنية خالصة ابتغاء وجه الله > لا يريدون جزاء ممن أعطوه 
ولا شكوراً ؛ ولهذا قال : 9 يضاعف لهم أى : يقابل لهم الحسنة بعشر أمثالها » ويزداد على ذلك 
إلى سبعمائة ضعف وفوق ذلك «ولهم أجر کریم * أى: ثواب جزيل حسن » ومرجع صالح ومآب 
(كريم» . 

وقوله : ¥ والّذين آمنوا باللّه ورسله أولّتك هم الصديقون 4 : هذا تمام الجملة » وصف المؤمنين 
بالله ورسله بأنهم صديقون 


قال العولى ره ين ابن عباس قوله : 8 والّذين آمنوا باللّه ورسله ولك هم الصَدّيقون 4 : هذه 


o20 6‏ رم يراوه 


مفصولة « والشهداء عند ربهم لهم أجرهم وورهم 4 . 

وقال أبو الضحى : 8 أولّتك هم الصدِيقُونَ 4 ثم استائف الكلام فقال : 8 والشهداء عند رهم . 
وهكذا قال مسروق › والضحاك ٠‏ ومقاتل بن حيان » وغيرهم . 

وقال الأعمش عن أبى الضحى » عن مسروق » عن عبد الله فى قوله : % ولك هم الصديقون 
والشهداء عند رهم 4 قال HE‏ ا حدق الان ر ل 
[الله] “ تعالى : « ومن يطع الله وَالرسُول فَأُولَدك مع الّذين أنعم الله عَلَيْهم م من النبيين والصديقين 
والشهداء والصّالحين * [النساء:19] . ففرق بين الصديقين والشهداء › فدل على أنهما صنفان . ولا 
شك أن الصديق أعلى مقاماً من الشهيد » كما رواه الإمام مالك بن أنس » رحمه الله » فى كتابه 
الموطأ » عن صفوان بن سليم » عن عطاء بن يسار » عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله كله قال : 
« إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم » كما تتراءون الكوكب الدرى الغابر فى الأفق من 
المشرق أو المغرب » لتفاضل ما بينهم » . قالوا : يا رسول الله » تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 
قال : « بلى » والذى نفسى بيده » رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين » . 

اتفق البخارى ومسلم على إخراجه من حديث مالك » به ° 

وقال آخرون : بل المراد من قوله : «أولئك هم الصديقون والشهداء عند رَبّهم» فأخبر عن 
المؤمنين بالله ورسله بأنهم صديقون وشهداء . حكاه ابن جرير عن مجاهد » ثم قال ابن جرير : 


(۱) زيادة من اأ 7 
(؟) صحيح البخارى برقم (77557) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۱) . 


الحزء الثامن - سورة الحديد : الآيتان (1۸ . 14۹ ) ا 0 


حدثنی صالح بن حرب أو معمَر » حدثنا إسماعيل بن يحيى » حدثنا ابن عجلان » عن زيد بن 
أسلم » عن البراء بن عازب قال : سمعت رسول الله ميه يقول : ( مؤمنو TS‏ 
ثم تلا وة هذه الآية : # والذين آمنوا باللّه ورسله أُولّئك هم الصديقون والشهداء عند ربُهم [ لهم 
أجرهم ] 2١‏ » . هذا حديث غریب 29 . 

وقال أبو إسحاق » عن عمرو بن ميمون فى قوله  :‏ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم * قال : يجيؤون يوم القيامة معاً كالإصبعين . 

وقوله : «والشهداء عند رهم 4 أى : فى جنات النعيم » كما جاء ف فى الصحيحين : ( إن أرواح 
الشهداء فى حواصل طير خضر تسرح فى الجنة حيث شاءت » ثم تأوى إلى تلك القناديل » فاطلع 
عليهم ربك اطلاعة فقال : ماذا تريدون ؟ فقالوا : نحب أن تردنا إلى الدار الدنيا فنقاتل فيك فنقتل 
كما قتلنا أول مرة . فقال: إنى قضيت أنهم إليها لا يرجعون  »‏ . 

وقوله : لهم أجرهم ونورهم € أى : لهم عند ربهم أجر جزيل ونور عظيم يسعى بين أيديهم » 
e‏ 
تو e e‏ 
أربعة : رجل مؤمن جيد الإيمان » لقى العدو فصدق الله فقتل » فذلك © الذى ينظر الناس إليه 
هكذا | ورفع رأسه حتى سقطت قلنسوة رسول الله َيه أو قلنسوة عمر ‏ والثانى مؤمن 377 لوي 
العدو فكاغا يضرت ظهرة بشوك الطلح » جاءه سهم عرب فقتله » فذاك فى الدرجة الثانية » والثالث 
رجل مؤمن خلط عملا صال حا وآخر سيئاً لقى العدو فصدق الله حتى قتل » فذاك فى الدرجة الثالثة› 
والرابع رجل مؤمن أسرف على نفسه إسرافاً كثيراً » لقى العدو فصدق الله حتى قتل » فذاك فى 
الدرجة الرابعة » ”° . 

وهكذا رواه على بن المدينى » عن أبى داود الطيالسى » عن ابن المبارك » عن ابن لَهيعة › 
وقال: هذا إسناد مصرى صالح . ورواه الترمذى من حديث ابن لهيعة وقال : حسن غريب . 

وقوله : « والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولّتنك أصحاب الجحيم » : لما ذكر السعداء ومآلهم » 


. زيادة من م‎ )١( 

(۳) تفسير الطبرى (۲۷ / ١77“‏ ) . 

(۳) صحيح مسلم برقم (۱۸۸۷) من حديث ابن مسعود »> رضى الله عنه » ولم أقع عليه عند البخارى 5 
() فى م : « فذاك 4 . (0) فی أ : «رجل»). 

. )۲۳/١( المسند‎ )( 

(۷) سنن الترمذى برقم )۱١٤٤(‏ . 


ع الحزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ۲۰ . 7١‏ ) 
اعلّموا أَنَما الْحياة الدنيا عب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتَكَائْرٌ فى الأمُوال والأؤلاد 


كمل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثُمْ يكون حَطَامًا وفى الآخرة عذاب 


مه عنم ر o‏ 


شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الْحياة ادنيا إل متاع الغرور 53 سابقوا إلى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها كعرض السّمَاء والأرض أعدّت للّذين آمنوا باللّه ورسله ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم 69 4 . 

يفول كمال موه ار ا ا : 8 أَنمَا الْحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم 
وتكاثر فى الأموال والأولاد # أى : إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا » كما قال : 8 زین لئاس حب 
الشّهوات من النّساء والببين والقناطير الْمقَنطّرة من الذّهب والفضة وَالْخيْل الْمسوّمة والأنعام وَالْحرث ذلك 
متاع الحيّاة الدنيا الله عنده حسن الْمَآب 4 [آل عمران: ]١5‏ . 

ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا فى أنها زهرة فانية ونعمة زائلة فقال : #كمثل غيث» وهو : 
المطر الذى يأتى بعد قنوط الناس» كما قال: إ وهو الّذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا [ وينشر رحمته] “) 


وقوله : « أعجب الكقار نباته ‏ أى : يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذى نبت بالغيث ؛ وكما 
E as‏ تمجده ا الكنار + فإتيم احرص کی ا وأميل ا ن إليها م 


ا ال SR‏ 
نضرا » ثم يكون بعد ذلك كله حطاماً » أى : يصير يبساً متحطماً » هكذا الحياة الدنيا تكون أولاً 
شابة » ثم تكتهل » ثم تكون عجوزاً شوهاء » والإنسان كذلك يكون فى أول عمره وعنفوان شبابه 
غضاً طريآ لين الأعطاف » بهى المنظر » ثم إنه يشرع فى الكهولة فتتغير طباعه وينقّد © بعض قواه › 
ثم يكبر فيصير شيخاً كبيراً > ضعيف القوى ١‏ قليل الحركة » يعجزه الشىء اليسير » كما قال تعالى : 
ل ا ل ل 
العليم القدير > [الروم Uy . [ot:‏ كان هذا المثل دالاً على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة » 
وأن الآخرة كائنة لا محالة » حَذّر من أمرها ورعَّب فيما فيها من الخير » فقال : ل وفى الآخرة عذاب 
شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الْغرور 4 أى : وليس فى الآخرة الآنية القريبة 
إلا إما هذا وإما هذا : إما عذاب شديد » وإما مغفرة من الله ورضوان. 

وقوله : «وما الحياة الدنيا إل ماع الغرور ‏ أى : هى متاع فان غارٌ 44 لمن ركن إليه » فإنه يغتر 


. » زيادة من أ . (۲) فى أ : «ماأخضر» . (۳) فى أ : « ويفقد‎ )١( 
» فى أ : « عار‎ )6( 
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بها وتعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءهاء وهی حقيرة قليلة بالنسية إلى الدار الآخرة 


قال ابن جرير : حدثنا على بن حرب الموصلى » حدثنا. الملحاربى » حدثنا محمد بن عمرو » عن 
أبى سلمة ¢ عن أبى هريرة قال 9 قال رسول الله ميه : « موضع سوط فى الجنة خير من الدنيا وما 
فيها . اقرؤوا : وما الْحياة الدنيا إلا متاع الْغرور  »&‏ . 

وهذا الحديث ثابت فى الصحيح بدون هذه الزيادة " » والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن نير ووكيع » كلاهما عن الأعمش › عن شقيق »© عن عبد الله 
قال : قال رسول الله ية : « لَلْجنة أقرب إلى أحدكم من شرآك نعله » والنار مثل ذلك » . 


انرود اا لار ف الرقاق من دي الور عن الاق ا 


ففى هذا الحديث دليل على اقتراب الخیر والشر من ¿ الإنسان 2 وإذا كان الأمر كذلك ؟ فلهذا حثه 
الله (؟» على المبادرة إلى الخيرات ٠»‏ من فعل الطاعات . وترك المحرمات » التى تكفر عنه الذنوب 
والزلات » وتحصل له الثواب والدرجات ٠‏ فقال تعالى : «سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها 
كعرض السّمَاء والأرض € : والمراد جنس السماء والأرض » كما قال فى الآية الأخرى : # وسارعوا 
إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموَات والأرض أعدت للمتقين 4 [ آل عمران: 177]. وقال هاهنا : 
0 أعدّت للّدين آمنوا بالل ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل العظيم 4 أى : هذا الذى 
أهلهم الدج عر عمجا ون لبهي وجنات إليهم »كما قَدمنا فى الصحيح : أن فقراء المهاجرين 
قالوا اول الله » ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم . قال : « وما ذاك ؟ » . 
قالوا : يُصلُون كما نصلى » ويصومون كما نصوم » ويتصدقون ولا نتصدق » ویعتقون ولا تُعتق . 
قال : « أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم » ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من 
صنع مثل ما صنعتم : تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين » . قال : فرجعوا 
فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا » ففعلوا مثله ! فقال رسول الله ية : « ذلك فضل الله 


يؤتيه من يشاء » ٩‏ . 


( ما صاب من مُصيبة في الأْضٍ ولا في أَنَفْسُم إلا في تاب من قبل أن برها إن 
ذلك على الله يسير © لکیلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم وال لا يحب كل 


. وليس فى المطبوع هذه الزيادة » فلعل الحافظ رآها فى نسخة أخرى‎ )٠١١ /۲۷( تفسير الطبرى‎ )١( 
. (؟) صحيح البخارى برقم (1515) من حديث سهل بن سعد »> رضى الله عنه‎ 

9) المسند (1/ ۳۸۷) وصحيح البخارى برقم (1584) . 

(6) فى م : « فلهذا حث تعالى » . 

. )096( وصحيح مسلم برقم‎ )۸٤۳( صحيح البخارى برقم‎ )٥( 
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مختال فخور 9 الّذين يخلون ويأمرون التاس بالبخل ومن يتول فان الله هو اني 
الحميد 69 4 . 


يخبر تعالى عن قدره السابق فى خلقه قبل أن يبرأ البرية » فقال  :‏ ما صاب من مصيبة فى 
الأرض ولا فى أنفسكم »* . أى : فى الآفاق وفى نفوسکم ‏ إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها 4 أى : من 
قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ النسمة . 

وقال بعضهم : « من قبل أن نبرأها) : عائد على النفوس . وقيل : عائد على المصيبة . 
والأحسن عوده على الخليقة والبرية ؛ لدلالة الكلام عليها » كما قال ابن جرير : 

حدثنى يعقوب » حدثنا ابن علي » عن منصور بن عبد الرحمن قال : كنت جالسآ مع الحسن » 
لرل : سله عن قوله 9 ما صاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أَنفْسكُم إلا فى کناب من قبل أن 
نبرأها ) فسألته عنها » فقال : سبحان الله ! ومن يشك فى هذا ؟ كل مصيبة بين السماء والأرض › 
فف كاب الله مق قبل أن برا الشبهة ”© : 

وقال قتادة  :‏ ما أصاب من مصيبة فى الأرض 4 قال : هى السنون . يعنى : الجذب  »‏ ولافى 
أنفسكم 4 يقول : الأوجاع والأمراض . قال : وبلغنا أنه ليس أحد يصيبه خدش عود ولا نكبة ققدم 
ولا خلجان عرق إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر . 

وهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية ثفاة العلم السابق ‏ قبحهم الله وقال الإمام 
أحمد : 
عبد الحم ا مدت عد لله ل ا رك د 

ورواه مسلم فى صحيحه » من حديث عبد الله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن يزيد » 
ثلاثتهم عن أبى هانئ » به . وزاد ابن وهب : « وكان عرشه على الماء » . ورواه الترمذى وقال : 
TES‏ 

وقوله  :‏ إن ذلك على الله يسير ) أى : إن علمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها طبق ما 
يوجد فى حينها » سهل على الله » عز وجل 7" ؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون » وما لم يكن لو کان 
كيف كان يكون . 


(۱) تفسير الطبرى (۲۷/ )٠۳١‏ . 
(۲) المسند (7) وصحيح مسلم برقم (Yor)‏ وسن الترمذى E‏ 
(9) فى أ : « تعالى » . 
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وقوله  :‏ لكلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم 4 أى : أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق 
كتابتنا ‏ للأشياء قبل كونها » وتقديرنا الكائنات قبل وجودها » لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن 
ليخطئكم › وما أخطأكم لم يكن ليصيبكم › قا نامر عل نا فلكم وزفانه 517 لوقتو زيم تكن 
ولا تفرحوا بما آتاکم » أى :جاءكم » ويقرأ : « أتاكم » أى :أعطاكم . وكلاهما متلازمان » أى: 
لا تفخروا على الناس با أنعم الله به عليكم » فإن ذلك ليس بسعيكم ولا كدكم » وإنما هو عن قدر 
الله ورزقه لكم » افلا تتخذوا نعم 7 الله أشر ا وبطراً » تفخرون بها على الناس ؛ ولهذا قال : 
«والله لا يحب کل مختال فُخور » > أى : مختال فى نفسه متكبر فخور . أى : على غيره . 

وقال عكرمة : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن » ولكن اجعلوا الفرح شكراً والحزن صبراً . 

ثم قال : «# انين ييخلون ويأمرون النّاس بالِْخْلٍ ) لى : يفعلون المنكر ويحضون الناس عليه » 
#ومن يتول » أى : عن أمر الله وطاعته « إن اله هو الغى الحَمِيد 4 كما قال موسى عليه السلام : 
ل إن تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا إن الله لغنى حميد 4 [إبراهيم :۸[ . 

« لقد أرسلنا رسلنا بالبيتات ؛ وأنزلتا مَعَهِم الكتاب والميزان ليقوم النّاس بالقسط 
وار اا ينه باي ديد رساك لاش ر الل من تهر ررك بلقت انا الله 
قوی عزيز 69 4 . 

يقول تعالى : 8 لقد أرسلنا وسلنا بالْبيّنتات 4 أى : بالمعجزات » والحجج الباهرات » والدلائل 
القاطعات » ا وأنزلنا معهم الكتاب » وهو : النقل المصدق «والميزان #* وهو : العدل . قاله 
مجاهد» وقتادة ¢ وغيرهما ٠‏ وهر الحق الذى تشهد به العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة للآراء 
السقيمة » كما قال : أفمن كان على بينة من ره ويتلوه شاهد منه ‏ [هود:۱۷] » وقال : « فطرت الله 
الّتى فطر الاس عليها 4 [الروم: ]*٠‏ » وقال  :‏ والسّماء رفعها ووضع الميزان ) [الرحمن:۷] ؛ ولهذا 
قال فى هذه الآية : « ليقوم النّاس بالقسط » أى : بالحق والعدل وهو ا ا 
وطاعتي يما دروا بلا فزن اللذئ بجاوو دسو التو الذي لين وراب بحن .كما فاك : « وتمّت 
کلمت ربك صدقا وعدلاً 4 [الأنعام :1 ]أى : صدقاً فى الإخبار » وعدلاً فى الأوامر والنواهى . 
ولهذا يقول المؤمنون إذا تبوؤوا غرف الحنات 3 والمنازل العاليات ¢ والسرر المصفوفات “ : «الحمد لله 
اذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله نقد جاءت رسل ربنا بالحق» [الأعراف ]٤١:‏ . 

وقوله : 8« وأنزلتا الحديد فيه بأس شديد » أى : وجعلنا الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد 
قيام الحجة عليه ؛ ولهذا أقام رسول الله ويه بمكة بعد النبوة ثلاث عشرة سنة توحى إليه السور المكية» 
وكلها جدال مع المشركين » وبيان وإيضاح للتوحيد »> وتبيان ودلائل > فلما قامت الحجة على من 


. 2 فی أ : « كتابنا » . (0) فى م : « لأنه  . (۳) فى أ : «نعمة‎ )١( 
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خالف ‏ » شرع الله الهجرة » وأمرهم بالقتال بالسيوف » وضرب الرقاب والهام لمن خالف القرآن 
وكذب به وعانده 8 


وقد روى الإمام أحمد وأبو داود » من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان » عن حسان بن 
غطية ن أبن ال امرش الاي عن أبن عدر قال :قال رسك الله كله + ردقت 
لكين بد e ESE SRE N E‏ 
الذلة والصغار على من خالف أمرى » ومن شه بقوم فهو منهم 576" . 

ولهذا قال تعالى 8 فيه بأس شديد» يعنى : السلاح كالسيوف » والحراب » والسنان » 
والنصال» والدروع » ونحوها . # ومتافع لئاس * أى : فى معايشهم كالسكة والفأس والقدوم » 
والمنشار » والإزميل » والمجرفة » والآلات التى يستعان بها فى الحراثة والحياكة والطبخ والخبز وما لا 
قوام للناس بدونه » وغير ذلك . 

قال علباء”؟) بن أحمد » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : ثلاثة أشياء نزلت مع آدم : 
الان والكلكان وال يج الط . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم . 


: : «إوليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب) أى : من نيته فى حمل السلاح نصرة الله 
a 8‏ : هو قوی عزيز » ينصر من نصره من غير احتياج منه إلى الناس» 
وإنما شرع الجهاد ليبلو بعضكم ببعض . 


c0 0‏ 9 2 وم جاه جف خم اوم ل 2 ت م0 5 2 مع ئي 0 رر ابو 
9 ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير 
نهم فاسقون 9 ثم قَفينا على آثارهم برسلنا قينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وَجَعَلنا 


فى قلوب الّذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كََبْنَاهًا عليه إلا ابتغاء رضوان الله 


م 


38 


فما رعوها حق رعايتها فاتينا الّذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون ® 4 . 

يخبر تعالى أنه منذ بعث نوحاً . عليه السلام » لم يرسل بعده رسولاً ولا نبيآ إلا من ذريته » 
وكذلك إبراهيم » عليه السلام » خليل الرحمن » لم ينزل من السماء كتاباً ولا أرسل رسولا ولا 
أوحى إلى بشر من بعده . إلا وهو من سلالته »كما قال فى الآية الأخرى : « وجعلنا فى ذريتهمًا 
النبوة والكتاب» [يعنى] ٩‏ : حتی كان آخر أنبياء بنى إسرائيل عيسى ابن مریم الذى بشر بعده بمحمدء 
صلوات الله وسلامه عليهما ؛ ولهذا قال تعالى : ١‏ ثم قََنَا على آنَارِهم برسلا وقَفَينَا بعيسى ابن مريم 


. » فى م : « على من تخلف منهم » . (0) فى أ : «المسيب‎ )١( 
. ©» فى أ : « السنداب‎ )0( . ٩ فى أ : « قال علياء‎ )٤( 


(7) فى م : « المدقة » » وفى أ : « والمنفعة » . (۷) زيادة من أ . 


سورة البقرة : الآية ١7 ٤‏ 0 


كسا ر 


لسلست [0"] إلى آخرهاء وعَشَرةٌ في «المؤمنون» : قد أفلح الْمَؤْمِبُوبَ» إلى قوله: 
ووا هر ل صَلْوِِْمَ فظو [۱ -۹]» وقوله في «سأل سائل»: إلا لصن [۲۲] 
إلى قوله : موا م عل سَكاتوم يان © . 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما: ما اببَلّى الله أحداً بهنَّء فقام بها كلّها إلا 
إبراهيم عليه السلامء ابْتّلي بالإسلام فأتمّهء فكتب الله له البراءةٌ» فقال: برهي 
ایی ر۵ [النجم: 01]. 

وقال بعضهم: بالأمر والنهي”” '» وقال بعضهم العام ا 
بأداء الرسالة» والمعنى مُتقارب. 

وقال مجاهد: هي قوله تعالى: إني مُبتليك بأمرء قال: تجعلني للناس إماماً؟ 
قال: نعم. قال : ومِنْ ذُرَيّي؟ قال: لا ينال عَهْدي الظالمين» قال: تجعل البيتٌ مثابةً 
للناس؟ قال: نعم. قال: وأَمْناً؟ قال: نعم. قال: وتُرِينا مناسگناء وتتوبُ علينا؟ قال: 
نعم. قال: وترزق أهلّه من الثمرات؟ قال: نعم. 

وعلى هذا القول فالله تعالى هو الذي أت”*'. 

وأصح مِن هذا ما HE‏ عن ابن ا عن 
بالطهارة؛ ره اله وال 
والاستدشاقء والسّواك وقَرْقُ الشّعر. وفي الجسد: تقليم" الأظفارء وَحَلْقُ العانة» 
والاختتان» وتف الإبطء وغسل مكان الغائط والبول بالماء0©. 

وعلى هذا القولٍء فالذي أَنَمّ هو إبراهيه”" » وهو ظاهرٌ القرآن. 
)١(‏ أخرجه الطبري ۲ وانظر النکت والعيون ۱/ ۱۸۳-۱۸۲. 
(۲) ذكر نحوه الرازي .4١/4‏ 
ضرف أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٥۷ /١‏ والطبري ۰٦/۲‏ ۰ وأورده الرازې 7/4 عن الحسن البصري مطولاً. 
(5) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ والنكت والعيون .184-1417/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري 8 2 

وابن أبي حاتم ۳٣۳-۳۹۲/۱‏ بأطول منه. 
)0( في (خ) و(د) و(ز): قص. ٠‏ 
() تفسير عبد الرزاق ٥۷/١‏ وأخرجه من طريقه الطبري 444/1 وما بين خاصرتين منهما. 
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وآتيناه الإنجيل 4 وهو الكتاب الذى أوحاه الله إليه «وجَعلْنَا فى قلوب الّذين اتبعوه» وهم الحواريون 
«رأقة ورحمة 4 أى : رأفة وهى الخشية 0 ورحمة € بالخلق . 

وقوله : «ورهبانيّة ابتدعوها» أى : ابتدعها أمة النصارى 8 ما كتْنَاهَا علَْهُم 4 أى : ما شرعناها 
لهم » وإنما هم التزموها من تلقاء أنفسهم . 

وقوله  :‏ إِلاً ابتغاء رضوان الله 4 : فيه قولان » أحدهما : أنهم قصدوا بذلك رضوان الله › 
قاله سعيد بن جبير » وقتادة . والآخر : ما كتبنا عليهم ذلك إنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله . 


وقوله : © فما رعوها حق رعايتها ) أى : فما قاموا بما التزموه حق القيام . وهذا ذم لهم من 
وجهين . أحدهما : فى الابتداع فى دين الله مالم يأمر به الله . والثانى : فى عدم قيامهم بما التزموه 
ما زعموا أنه قربة يقرب بهم إلى الله » عز وجل . 

ا ا ا را ولي رار ري رو ل 
بعك اما او ولي E‏ 
تلك اليك يا رر الله فال هل علمت امي إمرادل ارا على ن رسكن رة 
لم ينج منها إلا ثلاث فرق » قامت بين الملوك والجبابرة بعد عيسى ابن مريم » عليه السلام » فدعت 
إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم ٠‏ فقاتلت الحبابرة فقتلت فصبرت ونجت » ثم قامت طائفة أخرى 
لم يكن لها قوة بالقتال » فقامت بين الملوك والحبابرة » فدعوا إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم »› 
ل سي له لمر ل و 
ل ورا ا 

وقد رواه ابن جرير بلفظ آخر من طريق أخرى فقال : حدثنا يحيى بن أبى طالب » حدثنا داود 
ابن المحبر » حدثنا الصعق بن حزن » حدثنا عقيل الجعدى » عن أبى إسحاق الهمدانى » عن سويد 
ابن غفلة » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله َو : « اختلف من كان قبلنا على ثلاث 
وین فر + امتهم ثلاث دوهلك بار ... » وذكر نحو ما تقدم » وفيه : « ل قآتينا الّذين 
آمنوا منهم أجرهم 4 هم الذين آمنوا بی وصدقونى «وكثير مَنهم فاسقون) وهم الذى كذبونى 
ا ¢ ( 
وخالفونى ٩‏ ۰ . 


ولا يقدح فى هذه المتابعة ال داود بن المحبر »> فإنه أحد الوضاعين للحديث 3 لکن قل أستده 


عبدويه 


. » فى م : « السندى بن عبد ربه » » وفى أ : « السرى بن عبد ربه‎ )١( 

(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5١١/٠١(‏ من طريق هشام بن عمار » عن الوليد بن مسلم . عن بكير بن معروف به نحوه » 
وبكير بن معروف متكلم فيه . 

() تفسير الطبرى ( ۲۷ / 178 ) . 

() فى م : « ولكن » . 


.دعل لسلس ل لح المزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( 75 . ۲۷ ) 


ابوايغلى:+ :ومن 7 ع شان بن دروخ باغو الوق ين حزن © يعدمكل :ذلك 20 فقوئ اديت 
من هذا الوجه . 

وفال ايد شير ا عل" الاين ا ا للك جا أخيرنا این بن ریت ا 
الفضل بن موسى » عن سفيان بن سعيد » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباين» 1 لون نامسد ١‏ ار تسيا 
هؤلاء » إنهم يقرؤون : # ر سكم بن أل الله فر اکرو الاق u]:‏ هذه (4) 
الآيات » مع ما يعيبوننا به من أعمالنا فى قراءتهم ٠‏ فادعهم فليقرؤوا كما نقرأ » وليؤمنوا كما آمنا . 
فدعاهم فجمعهم وعرض عليهم القتل أو يتركوا قراءة التوراة والإنجيل » إلا ما بدلوا منها » فقالوا : 
ما تريدون إلى ذلك ؟ دعونا : فقالت طائفة منهم : ابنوا لنا أسطوانة » ثم ارفعونا إليها » ثم أعطونا 
شيئاً نرفع به طعامنا وشرابنا فلا نرد عليكم . وقالت طائفة : دعونا نسيح فى الأرض ونهيم ونشرب 
كما يشرب الوحش » فإن قدرتم علينا فى أرضكم فاقتلونا . وقالت طائفة : ابنوا لنا دوراً فى 
الغيافى ؛ e‏ 1 ديس ار إلا له 
ا 1 اشع ا فلا را 
دور كما اتخذ فلان » وهم على شركهم لا علم لهم بإيمان الذين اقتدوا بهم » فلما بعث النبى 

كلذ اول يق ی إلا ا ق نهم رل من ر وا ا امن ا 
ادير ان ديرة 3 فآمنوا به وصدقوه » فقال الله » عز وجل 0 يا أيها اللذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا 
برسوله يؤتكم كفلين من رحمته 4 أجرين ا مريم وبالتوراة والإنجيل ¢ وبإيمانهم 
بمحمد ية وتصديقهم قال" : # ويجعل لَكم نورا د تمشون به » [الحديد:18] : القرآن » واتباعهم 
النبى ی قال : 9 ايلم اهل الكتاب 4 الذين يتشبهون بكم « ألا يقدرون على شىء من فض الله 
ون اقل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الْفضل الْعَظيم 4 © . 

هذا الان فة روسان قير هافن الاس الأحريين على غيردهذا واللة أعلي؛. 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبى العمياء : أن سهل بن أبى أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن 
)١(‏ فى أ  :‏ فى مسنده » 
(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ( ٠١‏ / ۲۷۲ ) من طريق محمد الحضرمى » عن شيبان به » ورواه الحاكم فى المستدرك ( ۲/ )٤۸٠١‏ 

من طريق عبد الرحمن بن المبارك » عن الصعق بن حزن به . قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وتعقبه الذهبى . قلت : 

« ليس بصحيح » فإن فيه الصعق بن حزن » عن عقيل بن يحبى » والصعق وإن كان موثقا » فإن شيخه قال فيه البخارى : منكر 

الحديث » . 
(۳) فى م › آ : 2 عنه ٩‏ . (6) فى م › أ : «هؤلاء ». (0) فى م : « ونحرث © . 
(9) فى م : به » . (۷) فى م : « كما قال » . 
(۸) تفسير الطبرى (۲۷ / ۱۳۸ ) وستن النسائى (۸/ ۲٣١‏ ) . 


الجزء الثامن - سورة الحديد : الآيتان (74178) لس ا ل ندند إل 


مالك بالمدينة زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير » وهو يصلى صلاة خفيفة 2١‏ » كأنها صلاة مسافر أو 
قريباً منها » فلما سلم قال : يرحمك الله » أرأيت هذه الصلاة المكتربة » أم شىء تنفلته ؟ قال : إنها 
المكتوبة » وإنها صلاة رسول الله للل ما أخطأت إلا شيئاً سهوت عنه » إن رسول الله َيه كان 
ال CE‏ ل 
بقاياهم فى الصوامع والديارات » رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » . ثم غدوا من الغد فقالوا : 
نركب فننظر ونعتبر . قال : نعم » فركبوا جميعاً » فإذا هم بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا » 
خاوية على عروشها فقالوا: تعرف هذه الديار ؟ قال : ما أعرفنى بها وبأهلها . هؤلاء أهل الديار » 
أهلكهم البغى والحسد » إن الحسد يطفئ نور الحسنات ٠»‏ والبغى يصدق ذلك أو يكذبه » والعين تزنى 
والكف والقدم والجسد واللسان » والفرج يصدق ذلك أو يكذبه "° . , 

وكا الأنام ا خا حر ر ريد الله ا شقان عو نويه انی متهن ای 
إياس » عن أنس بن مالك أن النبى هله قال : « لكل نبى رهبانية »' ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى 
عل اللخ ور NT‏ 

ورواه الحافظ أبو يعلى » عن عبد الله بن محمد بن أسماء » عن عبد الله بن المبارك به ولفظه : 
«لكل أمة رهبانية » ورهبانية هذه الأمة الجهاد فى سبيل الله » ° 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين ‏ هو ابن محمد حدثنا ابن عياش يعنى إسماعيل ‏ عن 
الحجاج بن مروان ”“ الكلاعى »وعقيل بن مدرك السلمى .عن أبى سعيد الخدرى »رضى الله عنه › 
أن رجلا جاءه فقال : أوصنى . فقال : سألت عما سألت عنه رسول الله ملل من قبلك » أوصيك 
بتقوى الله » فإنه رأس كل شىء » وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله وتلاوة 
القرآن » فإنه روحك فى السماء وذكرك فى الأرض . تفرد به أحمد "° . 

ط يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم 


So. 2‏ - ماه وعع طاع م مه ده 


ور تمشون به ويغفر كم واللّهِ عَفُور رحيم 69 لثَلاَ يعلَم أهل الكتاب ألا درون على 
شىء من فضل الله أن القضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو الفضل الْعظيم 69 4 . 


قد تقدم فى رواية النسائى عن ابن عباس : : أنه حمل هذه الآية على مؤمنى آهل الكتابٍ ٠‏ وأنهم 
يؤتون أجرهم مرتين كما فى الآية التى ة فى القصص ©(" » وكما فى حديث الشعبى عن أبن نرد عن 


. 8 فى أ م« خفيفة وقعة‎ )١( 

(۲) مسند أبى يعلى ( 5 / ۳٣١‏ ) . 

() المسند ( ۳ / ۲٠١‏ ) وفيه زيد العمى ضعيف . 

(5) مسند أبى يعلى ( لا / ۲۱۰ ) . 

(5) فى م : 8 هارون ٩‏ . 

(7) المسند ( ۳ / ۸۲ ) وقال الهيثمى فى المجمع ( 5 / 7١5‏ ) : « رجال أحمد ثقات » . 
(۷) عند تفسير الآية : ٤‏ 


۳۲ الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآيتان ( ۲۸ 2 ۲۹ ) 


أبى موسى الأشعرى قال : قال رسول الله لا : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه وآمن بى فله أجران » وعبد تملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران 3 ورجل 
أدب أمته فأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران . أخر جاه ذ فى الصحيحين ۳ 

ووافق ابن عباس على هذا التفسير الضحاك › وعتبة بن أبى حكيم » وغيرهما » وهو اختيار ابن 
جرير . 


وكال سيد إن جر : لما افتخر أهل الكتاب بأنهم يؤتون أجرهم مرتين أنزل الله هذه الآية فى 
حق هذه الأمة : ليا يها الین آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يكم كفي من رَحْسَه 4 أى : : ضعفين » 
وزادهم  :‏ ويجعل لَكُم نورا تمشون به * يعنى : هدى يتبصر به من العمى والجهالة » ويغفر لكم . 
فضلهم بالنور والمغفرة . ورواه ابن جرير عنه . 


وهذه الآية كقوله تعالى : « يا أيها الّذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لَكُم فرقانا ويكقر عدكم سيتاتكم 
ويغفر كم واللَّه ذو القضل العظيم * [الأنفال:79] . 

وقال سعيد بن عبد العزيز : سأل عمر بن الخطاب حبراً من أحبار يهود : كم أفضل ما ضعفت”) 
لكم حسنة ؟ قال : كفل ثلاثمائة وخمسون 7(" حسنة . قال : فحمد الله عمر على أنه أعطانا كفلين. 
[ثم] ”4 ذكر سعيد قول الله » عز وجل : $ يؤتكم كفلين من رَحْمَته 4 قال سعيد : والكفلان فى 
الجمعة مثل ذلك . رواه ابن جرير ”° . 

ومما يؤيد هذا القول ما رواه الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب عن نافع » عن ابن 
عمر قال : قال رسول الله َيه : « مثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمالاً ‏ 
فقال: من يعمل لى من صلاة الصبح إلى نصف النهار على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت اليهود . ثم 
قال: من يعمل لى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط ؟ ألا فعملت النصارى . ثم 
قال: من يعمل لى من صلاة العصر إلى غروب الشمس على قيراطين قيراطين؟ ألا فأنتم الذى 
عملتم. فغضبت النصارى واليهود » وقالوا : نحن أكثر عملاً وأقل عطاء . قال : هل ظلمتكم من 
أجركم شيئا ؟ قالوا : لا . قال : فإنما هو فضلى أوتيه من أشاء » "° . 


ال ايد ج وعد قا مول داع ستيان + من تاعبق الاين دار افق نن عبر و دة 
نافع » عنه 99 . 
انفرد بإخراجه البخارى ٠»‏ فرواه عن سليمان © بن حرب » عن حماد » [ عن أيوب ]220 » عن 


. )155( صحيح البخارى برقم (91) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

0 (۳) فى م : « وخمسین ٩‏ . (4) زيادة من ] . 
)٥(‏ تفسير الطبرى )۱٤١/۲۷(‏ . 

. )1/١( المسند‎ )5( 

. )۱١١/۲( المسند‎ 0 

(0) فى أ : « سليم » . 


(9) زيادة من صحيح البخارئ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحديد : الآیتان (۲۸ > ۲۹ ) ب 0# 
نافع» به . وعن قتيبة » عن الليث » عن نافع » بمثله ° . 

لافار حت هين ب الغلا دكا آي اسافة ن بريد 9+ فخ أبن رد عق 
أبى موسى » عن النبى ية قال : ١‏ مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون 
له عملاً يوم إلى الليل على أجر معلوم » فعملوا إلى نصف النهار فقالوا : لا حاجة لنا إلى أجرك 
الذى شرطت لنا » وما عملنا باطل . فقال لهم : لا تفعلوا » أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم 
كاملا » فأبو وتَرَكُوا » واستأجر آخرين بعدهم فقال : أكملوا بقية يومكم ولكم الذى شرطت لهم من 
الأجر » فعملوا حتى إذا كان حين صلوا العصر قالوا : ماعملنا باطل » ولك الأجر الذى جعلت لنا 
فيه . فقال : أكملوا بقية عملكم ؛ فإن ما بقى من النهار شىء يسير . فأبوا » فأستأجر قوماً أن 
يعملوا له بقية يومهم » فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس » فاستكملوا أجر الفريقين كليهما » 
فذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور » انفرد به البخارى ° . 

ولهذا قال تعالى : للا علم أهل الكتاب ألا يقدرون على شىء من فَضّل الله 4 أى : ليتحققوا أنهم 
لا يقدرون على رَد ما أعطاه الله » ولا [على] ‏ إعطاء ما منع الله » 8 وان الْمَضْل بيد الله يؤتيه من 
يشاء واللّه ذو الفضل العظيم »© . 

قال ابن جرير : 8 لثلاً يعلم © أى : ليعلم . وقد ذكر عن ابن مسعود أنه قرأها : « لكى يعلم». 
وا بن خد الله ود نو ج قال ان خرو اذا الت غيل دا ا ف 
كل كلام دخل فى أوله أو آخره جحد غير مصرح » فالسابق كقوله : 8 ما منعك ألا تسجد) 
[الأعراف: ]١7‏ »> « وما يشعركم أَنهًا إذا جاءت لا يؤمنون 4 [الأنعام:9 ]٠١‏ > وحرام على فرية 
أهلكناها انهم لا يرجعون € [الأنبياء: 94] . 


(۱) صحيح البخاری برقم (5518) . 

(۲) صحيح البخارى برقم (409) . 

(۳) فى أ : « يزيد » . 

)€( صحيح البخارى برقم (YY)‏ . 

(6) زيادة من أ . (7) فى م : « حطاب »© . 


۷ سورة الجديد؟ ۰ ۰۲ م ۳ 


Gg 25 eC‏ تبان I‏ 3م ووم عم مم و 

سبح لله ما فى آلسملوات والأرض وهو العزيز المڪ رې ۷ ادید 
الوم 20 2 2 2 °6 O‏ رع ابي لسرم لم نے داص 5 

لهر ملك السمئوات والأرض يي ء وبميت وهو عل كل شئ و قدبر 0 . ۷ الحديد 


هالول وا نر وَالظهر والباطن ومو یکل مه یم ي ۷ه الحديد 
لإ سورة الحديد مكية وقيل مدنية وآياتها تسع وعشرون ) 

( سے الله رہن الرحيم ) ( سبح لله ما فى السموات والأرض ) التسبيح تازيه الله تعالى اعتقاداً 
وقولا وعملا عما لايليق يجنابه سبحانه من سبح فى الآرض والماء إذا ذهب وأبعد فهما وحيث أسند 
هنا إلى غير العقلاء أيضاً فإن مافى السموات والأرض يعم جميع مافهما سواء كان مستقراً فهما أو 
جزءاً منهما کا مرف آيةالكرمى أريدبه معنيعام بجازى شامل لما نطق به لسانالمقا ل کسی ا ملاک 
والمؤمنين منالثقلين ولسانا حال كتسبيح غير م فان كل فرد من أفر اد ا موجودات يدل يإمكانهوحدوثه 
على الصانع القديم الواجب الوجود المتصف بالكال النزه عن النقصان وهو المراد بقوله تعالى وإن 
من شىء إلا يبح بحمده وهو متعد بنفسه ک) فى قوله تعالى وسبحوه واللام إما مريدة للتأكيدما فى 
نصحت له وشكرت له أو للتعليل أى فعل التسبيح لأجل اله تعالى وخالصاً لوجمه ومجیثه فى بعض 
اافواتح ماضياً وفى البعض مضارعا للإيذان بتحققه فى جميع الأوقات وفيه تنبيه على أن حق من شأنه 
النسبیح الاختيارى أن يسبحه تعالى فى جيم أوقاته کا عليه الملا الأعلى حيث يسبحون اليل والنهار 
لايفترون ( وهو العزيز ) القادر الغالب الذى لايمانعه ولا ينازعه شىء ( الحكي ) الذى لايفعل إلا 
ماتقتضيه المكمة والمصلحة واجملة اعتراض تذبيل مقرر لمضمون ماقله مشعر بعلة الحم وكذا قوله 
تعالى ( له ملك السموات والآرض ) أى التصرف الكلى فما وفا فما من الموجودات من حيث 
الإبحاد والإعدام وسائر التصرفات ما نعلمه ومالا نعلمه وقوله تعالى ( عى ويميت ) استئناف مبين 
لبعض أحكام الك والتصرف وجعله حالامن ضير له ليس كاينبغى ( وهوعل كلشىء ) من الأاشياء 
الى من جملتها ماذكر من الإحياء والإمانة ( قدير ) هبالغ فى القدرة ( هو الأول ) السابق على سائر 


الموجودات لما أنه مبدتها ومبدعها (والآخر) الباق بعد فنائها حقيقة أو نظر إلى ذاتها مع قطع النظر . 


عن مبقيها فإن جميع الموجودات الممسكنةإذا قطعالنظر عن علتبا فى فانية (والظاهر) وجودأ لكثرة 
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هوا أذى خلق السموات والأرض فى ستة ایام م آستوئ عل اعرش يعم مايليج في آلارض 
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وما يحرج منها وما نزل من السماء وما يعرج فيا وهو معكر أين ماكنتم وألله يما تعملو : 
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لر ملك آلسملوات والأرض و إل آله ترجع الأمور ق ۷ الدید 

i 0‏ ت رر + م دعصم ےن رر 3ر #ع 

يولج ليل فى آلنہار ويولج النهار فى ليل وهوعليم بذات آلصدور 07 ٩۷‏ الديد 
ع وم وه ع سير پد دوا 
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#امنوأ باه ورسولدء وأنفقوا ما جعم مستخلفين فيه فالزين #امنوأرنحكم وأنفقوا هم اجر 
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و دلائلهالواضة (والباطن) حقيقةفلا توم حوله امقول والواو الأول وال خير ةللجمع بين الوصفين 
المكتنفينبهما والوسطىللجمع بينامجموعين فرومتصف باستمرارالوجود فىجيع الآوقاتوالظبور 
۽ والخفاء ( وهو بكل ثىء عليم ) لايعرب عن علمه شىء من الظاهر والنى ( هو الذى خلق السموات 
والأرض فی ستة أيام ثم استوى على العرش ) بیان لبعض أحكام ملکہما وقد م تفسيره مراراً 
» )عل ماياجفى الأرضوما تخر جمنها ومارنزل منالسماء ومايعرج فيها) م ببانه فسورة سبأ (وهو مە 
أا كنم ) تمثيل لإحاطة علمه تعالى بهم وتدوير لعدم خروجېم عنه أن داروا وقوله تعالى ( والته 
بما تعملون بصير ) عبازة عن إحاطته بأعبالى فتأخيره عن الخاق لما أن المراد به مايدور عليه الجزاء 
ه من العل التابع لليعلوم قبل من أنه دليل عليه وقوله تعالى (له ملك السموات والأرض) تكرير 
+ للتأ كيد وميد لقوله تعالى (وللى ألله ترجع الامور) أى إليه وحدملا إلى غيره استقلالا أو اشترا كا 
توجع جميع اا على البناء للبفعول من رجع رجعاً وقرىء عل البناء للفاعل من رجع رجوعا 
5 ( يوج اليل فى النہار ویو بے النہار فى الليل ) مى تفسيره مارآ وقوله تعالی ( وهو علم ) أى »بالغ 
٠‏ فى العلم ( بذات الصدور ) أى بمكنوناتها اللازمة لها بيان لإحاطة عليه تعالى بما يضمرونه من نيانهم 
۷ بعت .بيان إحاطته بأعماطم الى يظېرونما ( آمنوا بلته ورموله وأتفقوا ما جعلک مستخلفين فيه ) أى 
جعاد م خلفاء فى التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقةعبر عمابأيديهم من الآموال والأرزاقيذاك 
ت#قيةا لحق وترغيباً لحر فى الإنفاق فإن من عل أنها لله عر وجل ونما هو بازلة الوكيل يصرفبا إلى 
ماعينه الله تعالى من المصارف هان عليه الإنفاق أو جعاءك خلفاء من قبل فیا كان بأيديهم بتوريثه 
٠‏ إيام فاعتبروا عاطم حيث انتقل منهم إليسكم وسينتقل منک إلى من يعدم فلا تبخلوا به (فالذين آمو | 
» مذ وأتفةوا ) حسها أمروا به ( لمم ) بسبب ذلك ( أج ركبير ) وفيه من المبالغات مالا يخ حيث 
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وما لك لا تؤمنوت الله والرسول يدعو ک لتؤمنوا ربك وقد أخذ میدق حك إن كنم 
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رجه من ا لذين انفقوا من بعد وقنتلوا وكلا وعد أللّه خسن 


جعل الجلة اسمية وأعيد ذكر الإمان والإتفاق وکررالإسناد وغم الأجربالتنكير ووصف بالكبير 
وقوله عز وجل (وما لكم لاتزمنون باته) استئناف مسوق لتو بيخم على ترك الإيمان حسها أمروا ۸ 
به بإنكار أن يكون لمم فى ذك عذر مافى اخملة على أن لاتزمنون حال من الضمير فى لك والعامل 
مافيه من معنى الاستةرار أى أى شىء حصل لك غير مؤمنين على توجيه الإنكار والنق إلىالسبب 
فقط مع تحقق المسبب لا إلى السبب والمسبب جميعاً کا فى قوله تعالى وما لی لا أعبد الذى فطرنى فإن 
همزة الاستفهام کا تكون تارة لإنكار الواقعكا فى أتضرب أباك وأخرى لإنكار الوقوع کا فى 
أأضرب أ ىكذلك ما الاسةغبامية قدتكو ن لإنكار سبب الواقع وافيه فقط ک) فيا نحن فيه وفیقوله 
تعالى مالي لاترجون للهوقارأفيكون مضمونالملة الحالية قتا فإن كلا من عدم الإيمان وعدم الرجاء 
أم حقق قد أنكر ونی سه وقد تکون لإنكار سببالوقوع ونفيه فيسريان الى اسب أيضاً کا 
فى قوله تعالى وما لى لا أعبد إلى آخره فيكون مضمون اة الحالية مفروضاً قطعاً فإن عدم ااعبادة 
أم مفروض حا قد نكر ونق سببه‌فانتنی افسهأيضاً وقولهتعالى (والرسول يده وكلتؤمنوا بر بک) 
. حال من ضمير لاتؤمنون مفيدة لتو بيخهم على الكفر مع تحقق ماو جب عدمه بعد تو بيخهم عليه 
عدم ماو جه أى وأى عذر فى ترك الإيمان والرسول يدعوم إليه وشيم عله وقوله تمالى ( وقد 
أخون میثاقک ) حال من مفعول يدعوك أى وقد أخذ الله تعالى میثاق ک بالإعان من قبل وذاك بنصب 
الآدلة والشكين من النظر وقرىء وقد أذ من لللفعول برفع ميئاقم (إن كتتم مؤمنين)الموجب 
مافان هذا موجب لاموجب وراءه ( هو الذى ينزل على عبده ) حسما يعن م من المصالح ( آبات .ه 
بينات ( واضحات ( ليخر جم ( أى الله تعالى أو العيد ما ) من الظلبات إلى النور ) من ظلبات الكفر 0 
إلى نور الإيمان (وإن الله بم أرؤف رحم) حيث يبديم إلى سعادة الدارين بإرسالالرسول وتازيل ه 
الايات بعد نصب الحجج العقلية وقوله تعالى (وما لم أن لاتنفقوا فى سبيل الله) تو بيخ هم على ترك ٠‏ 
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مر ذا لدی برض آله قرضا حسنا فيضاعفه, لهر وله ا ov ۰ Des.‏ الحديد 


الإنفاق المأمور به بعد توبيخهم على ترك الإيمان بإنكار أن يكون لم فى ذلك أيضاً عذرمن الأعذار 


وحذف المفعول لظہور أنه الذى بين حاله فیا سبق وتعبين المنفق فيه لتشديد التو بیخ أى وأى شىء 
لك فى أن لاتنفقوا فيا هو قربة إلى الله تعالى ماهو فى الحقيقة و[نما آتم خلفاؤه فى صرفه [لماعينه 
من المصارف وقوله تعالى (وته ميراث السموات والأرض) حالمن فاعللاتنفقوا ومفعوله مؤكدة 
التوبيخ فإن ترك الإنفاف بغير سبب قبيح منكر ومع تحقق مايوجب الإنفاق أشد فى القبح وأدخل 
فى الإنكار فإن بيان بقاء جيع ماف السموات والأرض من الآموال بالآخرة لله عز وجلل من غير 
أن ببق من أصاءا أحد أقوى فى إيحاب الإنفاق عليهم من بيان آنا له تعالى فى الحقرقة وم خلفاؤه 
فى التصرف فا كآنه قبل وما لكم فى ترك إنفاقها فى سبيل الته والحال أنه لاق لک منها شیء بل 
يدب قكلها مته تعالى وإظبار الاسم الجليلفى موقعالإضار لزيادةالتقريروتر ببةالمہابة وقول تعالى (لايستوى 
مذكمن أنفق من قبل الفتح وقاتل) بيان لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت أحوالم فى الإنفاق 
بعد بیان أن لمم أج را كبيراً على الإطلاق حثا م على تحرى الافضل وعطف القتال على الإنفاق 
للإيذان بأنه من آم مواد الإنفاق م مكو نه فى نفسه من أفضل العبادات وأنه لايخلو من الإنفاق أصلا 
وقسيرمن أنفق عذوف لظبورهودلالة م بعدمعليه وقرىء قبل الفتح بغير منو الفتح فتحمكة (أولئك) 
إشارة إلى من أنفق واب مع بالنظر إلى معنى من ك) أن إفر اد الضميرين السابقين ,النظر إلى لفظما وما 
فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار [ليه للإشعار يبعد منزلتهم وعلو طبقتهم فى الفضل وخله الرفع 
على الابتداء أى أولئك المنعوتون بذينك النعتين اجميلين ( أعظم درجة ) وأرفع منزلة (من الذين 
أنفقوا من بعد وقاتلوا ) لانهم نما فعاو مافعلوا من الإنفاق والقتال قبل عزة الإسلام وقوة أهله 
عند كال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال وم السابقون الأولون منالمباجرين والانصار الذين قال 
فهم النى صل الله عليه وسل لو أنفق أحدك مثل أحد ذهباً مابلغ مد أحدمولا نصيفه وهۇ لاء فماوأ 
مافعلو ا بعد ظور الدن ودخول الناس فيه أفواجا وقلة الاجة إلى الإنفاق والقتال (وكلا) أىوكل 
واحد من الفريقين ( وعد اله الحسنى ) أى المثوبة الحسنى وهى الجنة لا الآولين فقط وقرىء وكل 
باارفع على الابتداء أى وکل وعده الله تعالى ( والله عا تعماون إصير ) بظواهره و بو اطنه فيجازيم 
بحسبه وقيل نزلت الآيةفى نی بكر رضى الله تعالى عنه فإنه أول من آمن وأول من أنفق فى سبيل الله 
وخاعم الكفار حى ضرب ضربآ أشرف به على اللاك وقوله تعالى (من ذا الذىيقرض اقهقرضاً 
حسناً ) ندب بليغ من الله تعالى إلى الإنفاق فى سبيله بعد الام به والتوبيخ على ترگ و بیان درجات 
المتفقين أى من ذا الذى ينف ماله فى سبله تعالى رجاء أن لعو ضه فإنه كن قر ضه وحسن الإنفاق 
بالإخلاص فيه وتحرى أكرم المال وأفضل الجبات ( فيضاعفه له ) بالنصب على جواب الاستفهام 
باعنار المعنى كا نه قيل أيقرض اله أحد فيضاعفه له أى فيعطيه أجره أضعافا (وله أجركرم) أى 
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يوم ترى المؤمنين والمؤمنلت سعى نورهم بین ایدیم وبامثيم بشربدكر اليوم جنلت 


OT 2 02‏ 8 2 م رمس 1 و “و و تخ 

تجرى من تحتها ألا نبثر خدإدين فيها ذلك هوا لوز العظم و ۷ الحديد 
2دت و 2 U:‏ 1 53 7 رو و قر 2 . 8 00 م ارس 9 مدر 
يوم يقول المنلفقون و لمنلفقلت للذين٤امنوا‏ أنظرونا دعتسر من نورك قيل آرجعوا ورا ءکر 


روم لير وو حر ص بير ررر ۶ تعرس ومر وو 3 وو م وروم بير 

فالتمسوا نورافضر ب بينهم بسو رله رباب باطنه, فيه آلرحمةوظاهرهرمن قله لعذاب رژ ۷ه الحديد 
فكيف وقد ضوع أضعافا كثيرة وقرىء بالزفع عطفاً على يقرض أو حملا على تقديرمبتداً أىفوو 
يضاءنه وقرىء يضعفه بالرفع والنصب (يوم ترى المؤمنين والمؤمنات) ظرف لقوله تعالى وله أجر 
کرم أو لقوله تعالى فيضاءفه أو منصوب باضار اذكر تفخييا لذلك اليوم وقوله تعالى (يسعى نورمم) 
حال من مفعول ترى قبل نورم الضياء الذى يرى ( بين أيدهم وبأعانهم ( وقيل هو هدام وبأعانهم 
كتبهم أى يسعى إبمانهم وعملهم الصاح بين أيديهم و ف أمانهم كنتب أعمالهم وقيل هو القرآن و عن أبن 
مسعو د رضى الله تعالى عله وژ تون نورم عل فدر أعبالحى فنهم من ڙن نوره كالنخلة ومنهم من ,إلى 
كالرجل القائم وأدنام نوراً من نوره عل مام رجله ونطنىء تارة ولمع أخرى قال الحسن يستضئون 
به على الصراط وقال مقاتل يكون طم دليلا إلى الجنة ( بشرا ك اليوم جنات ) مقدر بغول هو حال 
أو اسئئئنات أى يقال لهم راع أى ماتبشرون به جنات 8 ثرا دخول الجنة ) بری من عا 
الأنمار خالدين فيا ذلك) أى ماذكر من النور والبشرى بال جنات الخلدة (هو الفوز المظيم) الذىلاغاية 
ورآاءء وقریء ذلك اافوز العظيم ( .بوم .ول المنافقون والمنافقات ) بدل من بوم ترى ( الذين آمنوا ۳ 
انظرونا) أى انتظرونا يقولون ذلك لما أن المؤمنين يسرع بم إلى الجنة كالبرق الخاطف عل ركاب 
تزف بهموهؤلاء مشأةأو انظرواإلينا فإنهم إذا نظروا إليهم استقبلوم بوجوهبم فيستضيئون بالنور 
الذى بين أيديهم وقریء أنظرونا من النظارة وى الإممال جعل اتثادمم ف المضى إن أن ياحقوا عونا 
إنظارآ لهم ( نقتبس من نورك ) أى نستضىء منه وأصله اتخاذ القبس ( قيل) طرداً للحم وتهكما بهم من 
جبة المؤمنين أو من جبة الملا 0 ( ارجعوا وراءم ) أى إلى الموقف ( فالقسوا نورا ) فإنه من ثم 
يقتبس أو إلى الدنيا فالوّسوا النور بتحصيل مباديه من الإعان والاعمال الصالحة أو ارجعوا خائبين 
حاسئین فالفسو انور آخروقد علمواأن لانور وراءهم ونما قالوه خباطم أوأرادوا بالنور ماوراء م 
من الظلمة الكشفة با جم ( فضرب يدهم ) بين الفر بين ( بسور ) أى حاط والباء زائدة ( له باب 
باطنه) أى باطن السور أو اللاب وهو ال جانب الذى يل الجنة (فيه الرحمة وظاهره) وهوالطرف الذى 


حسم 
> ان 


إن 


¥ نا 


ات 
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+ 
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٠١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ oY 


وروى مَطَرْ عن أبي الجَلّد أنها عَشْرٌ أيضاًء إلا آله جَعَلّ موضع E‏ 
البراجم» وموضع م الاستنجاء الاستحداة0"©, 


وقال قتادة : هي مناسك الحج خاضة صة". الحسن: هي الخلال السّت: 
الكوكب» والقمر» وال والثّارء والهجرة» ولخا 

قال أبو إسحاق الزجاج : وهذه الأقوال ليست بمتناقضة؛ لأنَّ هذا كلّه مما ابثلي 
به إبراهيم عليه السلام. 


قلتٌ: وفي «الموطأ» وغيره عن يحيى بن سعيد أنه سمعٌ سعيدٌ بنّ المسيّب يقول: 
إبراهيم عليه السلام أوَّلُ مَنِ اختتن تتن» وأوَّلُ مَنْ أضافت”' الصيف وأْورَّلُ مَن استحدٌ 
وأو مَنْ قلّم الأظفار» وأوَّلُ مَنْ قصّ الشَّارب» وأو مَنْ شابّ»ء فلما فلما رأى الشَّيْتَ 
قال: ما هذا؟ قال: وقارء قال: ياربٌء زذني وَقار0". 


وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن سعد“ بن إبراهيم» عن أبيه قال: وَل مَنْ م 
طب على المنابر إبراهيم خليل الله ". قال غيره: وأوَّلُ مَنْ تَرَدَ الريد” '“» وأُوَّلُ 


)1( في (ز): فرق الشعر. 

(۲) أخرجه الطبري ٠٠٠/۲‏ لكن ليس عنده ذكر الاستحداد موضع الاستنجاء كما ذكر المصنف. مطر: 
هو ابن طهمان الورّاق» وأبو الجلد: هو جيلان بن أبي فروة. وسيذكر المصنف معنى البراجم في 
المسالة العاشرة» ومعنى الاستحداد في المسألة التاسعة. 

() المحرر الوجيز ۲٠٦/١‏ والنكت والعيون 1۱۸٤/١‏ ولم يسم ابن عطية قتادة» وأخرجه الطبري 
٠۲‏ من رواية قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(:) المحرر الوجيز ۲٠٠/١‏ والنكت والعيون 1۸٤ /١‏ وأخرجه الطبري ؟/005-608. 

(0) معاني القرآن ٠١5/١‏ للزجاج» وليس فيهء قوله: وهذه الأقوال ليست بمتناقضة. 

(5) في النسخ الخطية: ضاف» والمثبت من (م). 

(۷) الموطأ ۲/ 4۲١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 077/1١‏ و54/14. وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد 
والبيهقي بإثر الحديث الموقوف عن أبي هريرة الذي سيذكره المصنف قريباً» ونذكر تخريجه ثمة. 

(۸) في (خ) و(د) و(ظ) و(م): سعيدء وهو خطأء والمثبت من (ز) ومصادر الحديث. وهو سعد بن 
إبراهيم بن سعد. 

(9) مصنف ابن أبي شيية ٥۲۳/۱۱‏ و594/14. 

)٠١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 44/١4‏ من قول السدي. 


ړګ سير آي السعود_ 


ور ع رر ارو شاع .رادام مار 2 15ج صم یع 8.213« تاد او روص اج ص روه 8217 ود )ب م 
ينادونهم الر نكن معكر قالوا بلى وللكنك فتنتم أنفسكر وتربصتم وارتبم وغرتكر آلا مانی 
دة مس طودماع ےش ارم رود فى ش 
حت جاء امس الله وغى م بالله آلغرور © ۷ ایدید 
و << ده ل م 18 الج لاس عوج 2ے 22 1e‏ دم دع مددوس دور روما و 4 
فاليوم لايؤخذمكر فدية ولام ن الذين کفرواماونکر آلنارهی موللكر ونس آلمصیر)۷ه المديد 
رومع 2 م هع ےر ر 272 ګګ و رو ره لد صصص م و وده دش شيرع #2 رست ص ]ير م 
ألر يان لين #امنوأ أن تشع قلومهم لذ آله وما نل من الق ولا كوتو كلدي ونوا 


ےو ار صصص لصاح تر رج ابر ررر سس ب#ربيير برير و 0 وو مو9 


الكت ب من قبل فطال علييم آلا مد فقست قلوبهم و كم منم ققرت 07 0ه المديد 


٤‏ (ينادونهم ) استئناف مبنى على السؤال كانه قبل فاذا يفعلون بعد ضرب السور ومشاهدة العذاب 
٠‏ فقيل ينادونهم ( أل نكن ) فى الدنيا ( معكم ) يريدون به موافقتهم لحم فى الظاهر (قالوا يى)كتتم معنا 
ه بحسب الظاهر ( ولکنک فتتم أنفسك ) محنتموها بالنفاق وأهلكتموها (وتربصم) بالمزمنينالدوائر 
© (وارتيم ) فى أمس الدين ( وغرتدك الامانى ) الفارغة الى من جملتها الطمع فى انتكاس أمى الإسلام 
ه (حتى جاء آم الله) أى اموت (وغر؟ بالله) الکرے ( الغرور ) أى غرك الشیطان بأن الله عف وکرم 
ل لايعذبكم وقزىء الغرور بالضم ( فاليوم لايو خذ منكم فدية ) فداء وقرىء تخذ بالتاء (ولا من الذين 
ه كفروا ) أى ظاهراً وباطناً ( مأو ک النار) لاتبرحوتما أبداً ( ھی مولام ) أى أولى بک وحقيقته 


٦1 


سے 


مكا تم الذى يقالفيه هوأولى بک کا يقال هو مثنة الكرم أى مکان لقول القائل إنه لكريم أو مكانم 


عن قريب من الولى وهو القرب أو ناصرك على طريقة قوله [ تحية ينهم ضرب وجيع ] أو متوليم 


تتولا ک کا توليتم موجباتها (وبئس المصير ) أى النار (ألم بان الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الت) 
استئناف ناع عليهم تثاقلهم فى أمور الدين ورخاوة عقدم فما واستبطاء لاتتدابهم لما ندبوا [ليه 
بالترغيب والترهيب وروى أن المؤمنين كانوا بحدبين بك فلما هاجروا أصابوا الرزق والنعمة وفتروا 
عماكانو! عليه فنزلت وعن ابن مسعود رضى الله عنه ما کان بين إسلامنا و بين أن عوتبنا بهذه الآية 
إلا أربع سنينوعن ابن‌عباس رض اله عنهما إن الله استبطأ قلوب المزمنين فعاتيهم على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القرآن أى ألم نجىء وقت أن تخشع قلوبہم لذكره تعالى وتطمئن به ويسارعوأ 
إلى طاعته بالامتثال بأوامه والاتتهاء عما نبوا عنه من غير توان ولا فتور من أنى الام إذا جاء 
إناه أى وقنه وقرىء ألم ين من آن يئين بممنى أنى وقرىء ألما يان وفيه دلالة على أن المننى (وما زل 
من الحق ) أى القرآن وهو عطف على ذكر انه فإن كان هو المر اد به أيضا فالعطف لتغاير العنوانين 


فإنه ذكر وموعظةكا أنه حق نازل من السماء وإلا فالعطف كا فى قوله تعالى نا المؤمنون الذين إذا 


ذكرالته وجلتقاوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم انا ومعنى الحشو ع له الانقياد التام لآوامره 
ونواهيه والمكوف عل العمل بما فيه من الأاحكام الى من جملتها ماسبق وما لمق من الإنفاق فى 


0۷ — سورة الحديد ۱۹۰۱۸۰۱۷2 8 ٠‏ ۲ 
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علموأ أن آله ييحي لارض بعد موتا فد بينا لكر آلا یلت لعلكر تعقلون 00 «اهالمديد 


++ 2م دم ع2 2 س رم سمح اث ل ص بير ور ل بير اورا ا ورم 


إن المصدقين والمصدكات واقر شر أله قر ضَاحسَنًا يضاعف هم وهم حر ويم 2 لاه ایدید 


- 


وام سبروع وو رم بعر رن روق م 


سرض ص رر و رو ١‏ س وور بيع ع ع لمش لس 50 
ر ىت 2 7 د 2 وا وود 1 
کفروا وكدبوا بأبآنا اولثك اتب الى مه ا 


سبيل الله تعالى وقرىء تزلمن التنزيلمينياً للمفعولومبنياً للفاعل و أزل (ولا تكونواكالذن أوتوا »* 
الكتابمن قبلى) عطف على تخشع وقرىء بالتاء على الالتفات للاعتناء بالتحذير وقيل هو نهنن عن 
ممائلة أه ل الكتاب فى قسوة القلوب بعد أن وتخوا وذلك أن بنى إسرائيل كان الحق حول بينم وبين 
شهواتهم وإذا سمعوا النوراة والإنجيل خشعوا لله ورقت قاوبهم ( فطال علهم المد ) أى الأجل ٠‏ 
وقرىء الأمد بتشديد الدال أى الوقت الآأطول وغلبهم الجفاء وزالت عنهم الروعة الى كانت تأتيم 
من الكتا بين ( فقست قلوبهم ) فبى كالحجارة أو أشد قسوة (وكثير منهم فاسقون) أى خارجون عن ٠ه‏ 
حدود دينهم رافضون لما فى كتابهم بالكلية ( اعلموا أن الله عى الأرض بعد موتا ) ثيل لإحياء ٠۷‏ 
القلوب القاسية بالذكر والتلاوةبإحياء الأرضالميتة بالغيث للترغيب فى الحشوع والتحذير عن القساوة 
(قد يبنا دک الآيات) التى من جملتها هذه الآيات (لعلک تعقاون) کی تعقلوا مافيها وتعملوا بموجبها ٭ 
فتفوزوا بسعادة الدارين (إن المصدقين والمصدقات) أى المتصدقين والمتصدقات وقد قرى ءكذلك ١,‏ 
وقرىء بتخفيف الصاد من التصديق أى الذين صدقوا الله ورسوله (وأقرضوا الله قرضاً حستاً) قيل ٠‏ 
هوعطف عل ماف المصدقينمن معنى اافعل فإنه فى حك الذين اصدقوا أو صدقوا على القراءتين وعقب 
بأن فيه فصلا بين أجزاء الصلة بأجنى وهو المصدقات وأجيب بأن المعنى أن الناس الذين تصدقوا 
وتصدقنوأقرضوا فبوعطف عل الصلة من حيث المدنى من غير فصل وقيل إن المصدقات ليس بعطف 
على المصدقين بهو منصوب عل الاختصاصكانه قيلإن المصدقينعل العمومتغلي وأخصالمصدقات 
من بيهم تقول إن الذين آمنوا ولا سيا العلماء منهم وعماوا الصالحات لم كذا لكن لاعل أن مدار 
التخصيص مريد استحقاقبن لمضاعفة الاجر م فى المثال المذكور بل زيادة احتياجون إلى التصدق 
الداعية إلى الاعتنام عن على التصدق لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال يامعشر النساء تصدقن 
فإنىأريتكن أكثر أهل النار وقيل هو صلة لموصول محذوف معطوف عل المصدقين 5 نهقيل والذين 
أقرضوا والقرض ال مسن عبارة عن التصدق من الطيب عن طيبة النفس وخلوص النية على المستحق. 
للصدقة (يضاعف طم) على البناء للمفعول مسئداً إلى مأبعده من الجار والمجرور وقيل إلى مصدر مافى »+ 
حيز الصلة على <حذف مضاف أیثو اب التصدقوقرىء عل البناء للفاعلأى يضاءف الله تعالى وقرىء 
يضعف بتشدید العين وفتحها ( ولحم أجر كريم ) م مافيه من الكلام ( والذين آمنوا باته ورسوله ) ٠١‏ 
١‏ 1 د۲۷ أنى السعود ج۸ » 


1-۰ تفسير أنى السعود 


< رام 5 2 ده د « ممدطا م وا هه وسوس لج مارم گلا وج دس دوج ٤دص‏ ص 2 
أعلمواً انا الحيزة آلدنيا لعب وهو وزينة وتفاخر بيتك ونكائر فآلا موال والا ولد ثلغيث 

وو ت ت ا ت _ و 
ا و ے ررم وو وہ ع لمم ور اك کے رو و ورا 


2 2 2 ر ا ل وو 2 yy‏ 
اٻ الحكفار نبانه, ثم يج فترئه مصفراثم يكون حطنما وفیآلانحرة عذاب شديد 
صو وو سس عر ص م راع وو صاصم و سس ل و ادص ت ص 3 


و3 
ومغفرة من الله ورضوان وما آلحيؤة آلدنيا إلامتلع الغرور 2 ٠‏ ۷ الدید 


« كافة وقد مر بيان كيفية الإيمان بهم فى خائمة سورة البقرة (أولئك) إشارة إلى الموصو ل الذى هومبتداً 


# 


وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه قد مر سره مراراً وهو مبتدأ ثان وقوله تعالى ( ثم ) 
مبتدأ ثالث خبره ( الصديقون والشهداء ) وهو مع خبره خبر للنانى وهو مع خبره خبر للأول أو م 
مير الفصل وما بعده خبر لآولئك واجخلة خبر للبوصول أى أولئك ( عند ربمم ) بمنزلة الصديقين 
والشبداء المشهورين بعاو الرتبة ورفعة ا محل وم الذين سبقوا إلى التصديق واستشهدوا فى سبيل الله 
تعالى أو م المالثون فى الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخباره تعالى ورسله والقائمون بالشهادة 
ته تعالى بالوحدانبة ولمم بالإبمان أو على الام يوم القيامة وقوله تعالى ( لهم أجرثم ونورهم ) بيان 
لعراتماوصفوا بهمن نعوت‌الکال على أنه جملة من ميدأ وخر محلبا الرفع عل أنه خبرثان لوصول 
أو الخبرهو الجاروما بعدهمر تفع بعل الفاعليةو الضمير الأو لعل الوجهالأولللءوصول والاخيران 
للصديةينو الشهداء أىمثل أجرث و نورم المعروفين بغاية الكال وعزة المنال وقد -دذف أداة النشبيه 
تنبا على قوة الماثلة و بلوغبا حد الاتحاد کا فعل ذلك حيث قيلم الصديقون والشهداء و ليست الماثلة 


ظ بين ما للفرريق الأول من الاجر والنور وبين عام ما الأول من الاصل والاضعاف وبين ماللأخيرين 


* 


026 


a 


من الاصل بدون العاف و أما على الوجه الثانى فرجع الكل واحد والمعنى لم الاجر والنون 
الموعودان طم أجرم ال ( والذي نكفروا وكذبوا بآياتنا أوائك ) الموصوفون بتاك الصفة القبيحة 
( أصماب الجحيم ) بحيث لايفارقوتها أبداً ( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ومو وزينة وتفاخر ينم 
وتكائرفى الاموالوالاولاد) بعدما بين حال الفر يقين فى الآخرة شر ح حال الحياة الدنيا الى اطمأن 
بها الفريق النانى وأشير إلى أنهامن عقر ات الأمورال لايركن إليهاالعقلاء فضلاعن الاطمئنان بها و آنا 
مع ذلك سريعة الزوال وشيكة الاضحلال حيث قبل (كشل غيث أيب الكفار ) أى الحراث 
( نباته ) أى النبات الحاصل به (ثم بميج) أى يحف بعد خضرته ونضارته (فتراه مصفراً) بعد مارأيته 
ناضرآ مونقاً وقرىء مصفاراً وما لم يقل فيصفر إيذاناً بأن اصغراره مقارن لجفافه وإما المترتب 
عليه رؤيته كذلك (ثم بكون حطاماً ) هشها متكسراً ومحل الكاف قيل النصب عل الحالية من 


. الضمير فى لعب له فى معنى الوصف وقيل الرفع على أنه خبر بعد خبر للحياة الدنيا بتقدير المضاف 


أى مثل الحياة الدنياكثل الخ وبعد مابين حقارة أمر الدنيا تزهيداً فيا وتنفيراً عن العكوف عليها 
أشير إلى نفامة شأن الآخرة وعظم مافيها من اللذات والآلام ترغيباً فى تحصيل فعيمها المقم وتحذيراً . 


ه/- سورة الحديد من آية١م-إلىسم‏ ۲۱۱ 
تمل اال موود عن لني ' هق 6 2-6 0 ا 
سايقو إل مغفرة من ربكر وجنة عرضها كعرض السماء وأ لا رض اعدت للذين ۶امنوا بالل 


صا ماه 6 


ورسلوء دك فَضْل آله , يۇتيەمن ا وال ذُوالْمَضْ لٍانْعَظى دي ۷ الحديد 
ما صاب من مصيبة في الأرض ولا ف نفک لا في ككل م نكب أن برأم | ذلك عل 
آله سیر ۷ الحديد 


س وم ما ون دم ع ع م عورم صو اس ردح سم ام وص 
جلا ناس وأعلٌ ما فا نکر ولا تفرحوأ آ۶ تكد وال لاحب كل تال َحْورٍ ‏ ۷ الجديد 


من عذابها الام وقد ذكر العذاب فقيل (وفى الآخرة عذاب شديد) لأنهمن نتائح الانهماك فمافصل » 

من أحوال الحياة الدنيا (ومذفرة) عظيمة (من اله ورضوان) عظي لابقادر قدره (وما المياة الدنيا ء 

إلامتاع الغرور) أىلن اطمأنبها وبجعلبا ذريءةإلى الآخرةعنسعيدبن جبيرالد نيا متاعااغرور إن 

ألمت كعن طلي الاخرة فأماإذا دعتك إلى طلبرضوان الله تعالى فنعم المتاع ونم 9 سيلة (سابقوا) ۲۱ 

ىه سارعو امسارعة المسا بقين لا قر انبم في المضمار (إلى مغفرة) عظيمة كائنة (من ر؛ 13 ى إلى موجاتها 

من اللاعمال الصالحة ( وجنة عرضها كعرض السماء واارض) أى کر ا جا وإذا كان عرضبا 

ْ 0 فاظنك بطولاوةيل المرادبالعرض البسطة وتقديم المغفرةعل الجدة 0 التخلية عل التحلية . 
( أعدت اإذ ٠.‏ اموا الله ورسوله ) فيه دليل على أن الجنة مخلوقة بالفعل وأن الإمان وحدهكاف 
2 استحقاقها ( ذ ذلك ) الذى وعد من المغغرة والجنة ( فضل 8 فكاو ري نه ) تفضلا وإحساناً 

( من يشاء ) إيتاءه إياه من غير إيحاب (و الته ذو فضل العظيم) ولذلك يؤنى من يشاء مثل ذلك الفضل 
الذى لاغايقوراءء زما أصا بمن مصييةق الارض) كجدب و عاهة فالزدوع والغار (ولا ف أف ک) ۲۲ 
كرض وآفة (إلا فی کتاب) أى إلا مكتوبة مثبتة فى عم انه تعالى أو فى اللوح (من قبل أن إرأه) : 
أى نخلق ا نفس أو المصائب أو الأرض (إن ذلك) أى إثباتها فىكتاب (على الله يسير) لاستغنائه » 
فيه عن الءدة والمدة ( لكيلا تأسوا ) أى أخبرنا كم بذلك لثلا تحزنوا ( ( على مافاد م ) من نعم الدنا مم 
( ولا تفرحوا مانا ك ) أىأعطا کم انت تعالی منهافإن منعل أن الكل مقدر يموت ماقدر NE‏ 
ماقدر إنيانه لاعحالة لايمظم جزعه على مافات ولا فرحه ما هو آت وقرىء ا آ تا ک من الإنيان وفى 
القراءة الآولى إشعار بأن فوات امم يباحقبا إذا خليت وطياعبا وأما حصوطا و بقاؤهافلايد لمامن 

سبب يوج-ها و قا وقریء با أوتيتم والمراد به ی الاس الماع عن التسليم لام ابت تعالی والفر ح 
الموجب للبطر والاختيال ولذلك عقب بقوله تعالى ( والله لابح بكل ختال نغور ) فإن من فرح » 
بالحفاوظ الدنيوية وعظمت فى نفسه اختال وافتخر بها لامحالة وفىتخصيص التذييل بالنهى عن الف رح 
المذكور إيذان بأنه أقبح منالأسى . 


¥ 


2 


+ 


«* 


¥ 


الذي بوت ويام ون الاس بابل ومن بول إن آله هو لقني ميد :ه المديد 
مد ارسلتا رسكتا ى HF‏ معهم لكب وَالْميرَانَ يموم الئاس القسط ورتا 
المد يوبأ دید وفع لاس بحلآ من ينصرم ورا بلقي داه وى 
7 ر ۷ الحديد. 
مده ٥‏ سوم ور بص ورور سے ' 


4 کا ادس 7 2م ودم م م وير كوم ص ویرد 
ولقد ارسلنا نوحا و إبر'هيم وجعلنا فى ذريتبما آل: ة والكتلب فم مهتد وكثير مهم 
م ريتيما البو - : نهم مهتد و كثير م 


رص 


ر ابي ص 
فلسقون 000 لاه الحديد 


4 ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) بدل من كل عفتال فإن امختال بالمال يضن به غالبا وياس 
» غيره به أو مبتدأ خبره محذوف يدل عليه قوله تعالى ( ومن يتول فإن الله هو الغنى اليد ) فإن معناه 
ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله غنى عنه وعن إنفاقه عمود فى ذاته لايضره الإعراض عنشكره 
بالتقرب لبه بثىء من نعمه وفيه تهديد وإتعار بان الم بالإنفاف لمصلحة المنفق وقرىء فإن الله 

٠م‏ الغنى ( ولقد أرسلنا رسلنا ) أى الملانئكة إلى الأنياء أو الأنياء إلى الأمم وهو الأظبر (بالبينات) 
ه أى الحجج والمعجزات ( و أنزلنا مهم الكتتاب ) أى جنس الكتاب الشامل للكل (واليزان ليقوم 
الاس بالقسط ) أى بالعدل روى أن جبريل عليه السلام نزل الميزان فدفعه إلى نوح عليه اسلام 

ه وقال م قومك يزنوا به وقيل أريد به العدل ليقام به ااسياسة ويدفع به العدوان (وأنزلنا الحديد ) 
قيل نزل آدم عليه السلام من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة 
والإبرة وروى ومعه المر والمسحات وعن الحسن وأنزلنا الحديد خلقناه كقوله تعالى وأ نز للك من 

ه الانعام وذلك أن أوامره تعالى وقضاياه وأحكامه تنزل من السماء وقرله تعالى (فيه بأس شديد) لان 
« آلات الحرب إنما تتخذ منه ( ومنافع للناس ) إذ ما من صنعة إلا والحديد أو مايعمل بالحديد آلتها 
م والملة حال من الحديد وقوله تعالى ) وليعم ألله من ينصردورسله ( عط على حذو ف ,دل عليه قله 
فإندحال متضمنةللتعليل كا نهقيل ليستعماوه و لعل العلا يتعلقبه الجزاء منينصره ورسوله باستم‌ال 
السيوف والرماح وسائر الأسلحة فى مجاهدة أعدائه أومتعلق بمحذوف مر خر والواو اعتراضية أى 

» وليعم اله منينصره ورسله أنزله وقيلعطف عل قوله تعالی‌لیقوم الناس بالقسط وقولهة-الى (بالغيب) 
» حال من فاعل ينصر أو مفعوله أى غائياً عنهم أو غائبينعنه وقولهتعالى (إن اللهقوى عزيز) اعتراض 
تذيلى جىء به تحقيقاً للحق وتنبهاً على أن تكليفهم الماد وتعريضمم للقتال ليس لحاجته فى إعلاء 
كلمته و[ظبار دينه لی نصرتهم بل لما هو لينتفعوا به ويصاوا بامتثال الآمر فيه الى الثواب و[لافهو 
غنى بقدرته وعزته عابم فی کل مايريده ( ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ) نو عتفصيل لماأجمل فقوله 


۷ه سورة الحديد آي ٣۷‏ ۱۳ 


ا ا 
م رص 2 رع م و ا 501 م 2 صوص و Ki‏ م 
فنا علد ءا نا وقمر: . ءَاتدلله تاق قلوب الدذر* 

م قفینا علج #اثر هم ,رسلنا وقفينابعيسى أبن مرم و۶اتینله الإنجيل وجعلنا فى قلوب آلذین 
ع ل سس كله | عر وم گر صر عر وم 2 2 رجام عر ار م ص ے روم م ورو و ے م وص روص ر 


أتبعوه أفة ورحمة ورهبانية أبتدعوها ما كتبنلها علييم إلا أبتغاة رضوان أله فا رعوها حق 


م 


عر ص ص ص صصص وی 2م مار و ول وور مع «اسوير >2 و د 
عايتها فعاتينا الذين ۶امنوا منهم ابحرهم و كثير منهم فلسقون 72 ۷ الدید 


تعالیلقد أرسلنارسلنا الموتكرير القسے لإظبار مریدالاعتناء بالأم ایو بالته لقدأرسلناهما (وجعلنا ٭ 
فى ذريتهماالنبوة والكتاب) بأناستنبأناتم وأوحينا إلهم الكتبوقيل المراد بالكتاب الخط بالقل 
(فنهم) أى من الذرية أو من المرسل ليم المدلول عليهم بذكر الإرسال والمرسلين (مبتد) إلى الحق 
روكثير منهم فاسقون) خارجوزعن الطريقالمستقيم والعدولعن سننالمقابلة للببالغةفى الذم والإيذان 
بغلبة الضلال وكثرتهم ( ثم قفينا على آ ثارمم برسلنا ) أى ثم أرسلنا بعدم رسلنا ( وقفينا بعيسى ابن ۲۷ 
مريم) أىأرسلنا رسولابعد رسولحتى اتتهى إلى عسىابن مريم عليه السلام والضمير لنوحوإبراهيم 
ومن أرسلا ام أو من عاصرهما من الرسل لاللذرية فإنالرسل المقىبهم من الذرية (وآتيناه الإنحيل) » 
وقرىء بفتح الحمزة فإنه أيحمى لايازم فيه مراعاة أبنية العرب ( وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة) ٠‏ 
وقرىء رآفةعلى فعالة (ورحمة) أى وفقناتم للتراحم والتعاطف ينهم ونحوه فى شأن أصماب النى عليه » 
الصلاة والسلام رحاء ينهم (ورهبانية) منصوب|ما بفعلمضمر يفسره الظاهر أى وابتدعوا رهباة. 
(ابتدعوها) وإمابالعطف على ماقبلها وابتدعوها صفة لها أى وج لنا فى قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية 
مبتدعة من عندم أى وفقنام للتراحم ينهم ولابتداع الرهبانية واستحداثها وهى المبالغة فى العبادة 
بالررياضة و الانقطاع عن الناس ومعناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان وهو الخائف فعلان من رهب 
کخشیان من خی وقرىء يضم الراء كانها نسبةإلى الرهبانوهو جع راهب كرا كب وركبان وسبب 
ابتداعبم إياها أن الجبابرة ظبرو! على ا مزمنين إعدرفع عسىعليه السلامفقاتلومم ثلاثمرات فقائاوا 
حتى لم ببق منهم إلا قليل تخافوا أن يفتتنوا فى ديهم فاختاروا الرهبانية فى قلل الجبال فارين بدينهم 
خلصين أنف.هم للعبادة وقولهتعالى (ماكتبناها علهم) جلة مستأنفة وقيل صفة أخرى لرهبانية والنق 
على الوجه الأول متوجه إلى أصل الفعل وقوله تعالى ( إلا ابتغاء رضوان الله ) استثناء منقطع أى 
مافرضناها نحن عليهم رأساً ولكنهم ابتدعوهاابتغاء رضواناته فذمهمحيئئذ: بقولهتعالى (فا رعوها ه 
حق رعايتها) من حيث إن النذر عبد مع الله لاحل € لاسا إذا قصد به رضاه تعالى وعل الوجه 
ألثانى متوجه إلى قيده لا [لى نفسه والاستثناء متصل من أعم العلل أى ما كتبناها عليهم بأن وفقنامم 
لابتداعها لشىء من الآشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله ويستحقوا بها الثواب ومن ضرورة ذلك أن 
يحافظوا عليها ويراعوها حق رعابتها فا رعاها کلہم بل بعضهم ( فآنينا الذين آمنوا (ef‏ يما تأصميحاً . 
وهوالإ يمان برسولالله صل الله عليه وسل بعد رعاية رهبا نيتيم لا جرد رعايتها فإنها بعد البعئة لخوعض 


3 


إن 


كن 


۲۱٤‏ تفسير أبى السعود 


ع ج 12 0 5 0 ر ۶و ر 3> ol».‏ 2057 روم جرس ير كر 
يتأيها الذين >امنوا ا تقوا أله وةامنوا رسو له يؤتکر ڪفلينِ من رحمتهء وجعل لكر نورا 
2 ٍ- 92 2> م عد 3 ووي و 

شون به ویغفرلکر والله غفور رحم 2 ۷ ایدید 


سماخ ماو مام 858 ووے 4 ٤‏ و بير صصص م س اصضهة ے ل وع 42 2< 2 ى : 
علا بعلم آهل الكيب الا يقدرون عل مى من فض ل الله وان الفضل بيد آله ويه مر 


ت صر رر 00 
ناه الله ذو آلْمَضْلٍ العظم د ۷ الحديد 


» وكفر بحت وأنى لها استتباع الاجر ( أجرم ) أى ماتخص بهم من الاجر ( وكثير منهم فاسقون ) 
- خارجونعن حدالاتباع وحمل الفريقين علىمن مضىمن المراعين لحقوق الرهبانية قبل النسخ و الخلين 


إذ ذاك بالتثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة من غير تعرض لإمانهم برسول اله صلى الله عليه 


8 وسل وکفرم به ما لايساعده المقام ( يأيها الذين آمنوا ) أى بالرسل المتقدمة ( اتقوا الله ) فيا نا كم 
+ عنه (وآمنوا برسوله) أى محمد عليهالصلاة والسلاموف إطلاقهإيذان بأنهعلم فردق الرسالة لابذهب 


* 


* 


«2 


«2 


الوم إلى غيره ( يتك كفلين ) نصیبین ( من رحته ) لإبمانم بالرسول ومن قبله من الرسل عليهم 


الصلاةوالسلام لكنلاعلى معنى أن شريعتهم باقبة بعد البعئة بل على أن كانت حقة قبلالنسخ (ويجعل 
دم نوراً تمشون به ) يوم القيامة حسج| نطق به قوله تعالى يسعى نورم بين أيديهم وبأعانهم ( ويغضر 
لک )ما سلفم من الكفر والمعاصى ( والله غفور رحم ) أى مبالغ فى المغفرة و الرحمة وقولهتعالى 


وم (ثثلا يعم أهل الكتاب) متعلق بمضمون اخلة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط إذ التقدير أن نتقوا الله 


وتۇمنوا برسوله يۇت كذا وكذا اثلا يعار الذين لم يسلوا من أهل الكتاب أىليعلمو| و لامريدة 


٭ کا ينىء عنه قراءة ليعلم و لک يعم ولان يعم بإدغام النون فى الياء وأن فى قولهتعالى (أن لايقدرون 


على شىء من فضل الله ) مخففة من الأقيلة واعمبا الذى هو مير الشأن يحذوف واجملة فى حيز النصب 
علأا مفعوليءل أى ليعلموا أنه لاينالون شيئاً ما ذكر من فضله من الكفلين والنور والمنفرة ولا 


٠‏ يتمسكنون من له حيث ل يأنوا بشرله الذى هو الإمان برسوله وقول‌تالی (وأن الفضل بيد القه) 
3 عطف على أن لايقدرون وقوله تعالى ( تبه من يشاء ) خبر ثان لآن وقيل هو الخبر والجار حال 


٠‏ « لازمة وقوله تعالى (والته ذو الفضل العظيم) اعتراض تذبيل لمضمون ماقبلهوقد جوزآن يكون الآ 
بالتقوى و الإيمان لغیر أهل الكتاب فالمعنى اتقوا اله واثبتوا على [يمانكم برسول الله صلى الله عليه 
وسل يرتم ماوعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين فى قولهتعالى أو لمكيو تون أجر م تين 
ولا ينقصدم من مثل أجرثم لانم مثليم فى الإبمانين لاتفرقون بين أحد من رسله وروی أن می 
أهل الكتاب افتخروا على سائر المومنين بأنهم يؤتون أجرم مرتين وادعوا الفضل عليهم فنزلت 
وقرىء ليلا بقلب الممزةياء لانفتاحبا بعدكسرة وقرىء بسكون ألياء وفتح اللام كاسم المرأة وبكسر 
اللام مع سكون الباء وقرىء أن لايقدروا هذا وقد قيل لاغير مريدة وضمير لا يقدرون للنى عليه 


أخرج جماعة عن ابن عباس أنها نزلت بالمدينة» وقال النقاش وغيره: هي مدنية باجماع المفسرين ولم يسلم 
له» فقد قال قوم: إنها مكية» نعم الجمهور ‏ كما قال ابن الفرس ‏ على ذلك. 

وقال ابن عطية: لا حلاف أن فيها قرآنا مدنياً لكن يشبه أن يكون صدرها مكياًء ويشهد لهذا ما أخرجه البزار في 
مسندهة والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية والبيهقي وابن عساكر عن عمر رضي اله تعالى عنه أنه دخل على 
أخته قبل أن يسلم فإذا صحيفة فيها أول سورة الحديد فقرأه حتى بلغ «إآمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم 
مسعود ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله تعالى بهذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله # 
[الحديد: ١5‏ ] إلا أربع سنين» وأخرج الطبراني والحاكم وصححه وغيرهما عن عبد الله بن الزبير أن أي تهوة أخيرة 
أنه لم يكن بين إسلامهم وبين أن نزلت هذه الآية يعاتبهم الله تعالى بها إلا أربع سنين «إولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 
من قبل [ الحديد: ١‏ ع الآية لكن سيأتي إن شاء الله تعالى آثار تدل على مدنية ما ذكر ولعلها لا تصلح للمعارضة. 
علي يوم الغلاثاى وفيه ضا ير روان الطبراني وابن مردويه عن ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما بسند ضعيف») وهي 
تسع وعشرون آية في العراقي» وثمان وعشرون في غيره» ووجه اتصالها - بالواقعة - أنها بدئت بذ كر التسبيح وتلك 
حتمت بالأمر به» وكان أولها واقعاً موقع العلة للأمر به فكأنه قيل: «إفسبح باسم ربك العظيم ‏ [ الواقعة: 1/4 ٦‏ 
الحاقة: ٠ه‏ ع لأنه سبح له ما في السماوات والأرض» وجاء في فضلها مع أخواتها ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذي وحسنه والنسائي وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان عن عرباض بن سارية «أن رسول الله عله كان يقرأ 
المسبحات قبل أن یرقد» وقال: إن فيهن آية أفضل من ألف آية) وأخرج ابن الضريس نحوه عن يحبى بن أبي كثير ثم 
قال: قال يحيى: نراها الآية التى فى آخر الحشر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


سا ل ص سس ل رصح عي عر مارلا ع مر ہے کو وح رار ارصح كي صد غم ل رر رر اه 
سبح نه ما في السَمَواتِ والارض وهو الع کم رن لھ ملك لسوت والارض يح وَيْعِيتُ وهو عل كل 


rE I o ANF a E LR FS A EC KT I N fF 2‏ 
شىء فير ر هو الأول والآخر والظلهر والباطن بكلٍ شىَءٍ عليم ر هو الزى خلق السَّمواتِ 


ر م > : 2 00 24 عل مره . غ2 سج م وم 0 وص ال 30 ا 1 ر 
وَاَلأرَض فى سِنَةَ یام ثم أ ستوئ على العش يعلم م ما يح في أَلارّضِ وما يحرج ما وما بز لفن ايا ما 
م و ر چ اس ا 2 x‏ 4 ره 3 1 ر 
یعرج فما وهو مک أبن ما مم وله ما تعملون بصي ن لم مف الوت والأرض وى الله مجم 
م ي 2-0 مد د . ص ذه ص وس ر , صت روملا ر کک ر 

الور ى يولج أليَل في النَهار وولج أَلَبَارَ في الل وهو عَلِم) ب بات ألصَدُورٍ ن اموا اله ورَسُوله. 


فقوا یما حمل لی فيه فالس ١ا‏ منوا منک وانققوا طح اجر کی 2 وما کک لا ومون باه 
والرسول يدعو لومنا وا ریک وقد َد ميت إن e‏ و ایت 
يتت جک نأف تت إل آلو إن اہ کر وٹ جم 7 وملک آلا یوان سی لهو 


و 
es‏ صد داو ۴ 
7 م 


هرات السَمواتٍ والارض لا موی منک ص فی قم يلالح وقد وي آعم د 0 امك 
ين قد وتوأ کک 4 سی وله یما نَكَمَلُونَ حير © من دا الَذِى يُفَرِضٌ الل وسا سا 
م جر وهر مشو مم 


ع ME‏ م 2 ا 5 م ردس 
لوف لم ول و رده نا © کے الم نا کو كتق لق ار ويامليهر مشر' البوم 
جک ری ين کی الک یری ناکر لك هو الور الما 0 
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«إبشم آله آلرٌخهن الرحيم د سبح لله ما في آلشماوات وَآلأزض ) التسبيح على المشهور تنزيه الله تعالى اعتقاداً 
وقولاً وعملاً عما لا يليق بجنابه سبحانه من سبح في الأرض والماء إذا ذهب وأبعد فيهماء وحيث أسندها هنا إلى غير 
العقلاء أيضاً فإن ما في السماوات والأرض يعم جميع ما فيهما سواء كان مستقراً فيهما أو جزءاً منهما بل المراد بما 
فيهما الموجودات فيكون أظهر في تناول السماوات والأرض ويتناول أيضاً الموجودات المجردة عند القائل بهاء قال 
الجمهور: المراد به معنى عام يحرف شامل لما نطق به لسان المقال كتسبيح الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ولسان 
الحال كتسبيح غيرهم فإن كل فرد من أفراد الموجودات يدل يإمكانه وحدوثه على الصانع القديم الواجب الوجود 
المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص» وذهب بعض إلى أن التسبيح على حقيقته المعروفة في الجميع وهو مبني 
على ثبوت النفوس الناطقة والإدراك لسائر الحيوانات والجمادات على ما يليق بكل» وقد صرح به جمع من الصوفية 
فتسبيح كل شيء عندهم قالي وإن تفاوت الأمر» وقيل: معنى سبح حمل رائيه العاقل على قول سبحان الله تعالى ونبهه 
عليه وهو كما ترى» ومن يجوز استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه معاً لا يحتاج إلى عموم المجاز» وجوز الطبرسي كون 
طإما # للعالم فقط مثلها في قول أهل الحجاز كما حكى أبو زيد عند سماع الرعد ‏ سبحان إما © سبحت له ولا 
يخفى أن عمومها العالم وغيره أولى» والظاهر أنها في الوجهين موصولةء وقال بعضهم: إنها نكرة موصوفة وإن أصل 
الكلام ما في السماوات وما في الأرض ثم حذفت «إما 4 الثانية وأقيمت صفتها مقامهاء ولا يحسن أن تكون موصولة 
لأن الصلة لا : تقوم مقام الموصول عند البصريين وتقوم الصفة مقام الموصوف عند الجميع» والحمل على المتفق عليه 
أولى من الحمل على المختلف فيه وكون المذكورة موصولة والمحذوفة نكرة موصوفة مما لا وجه له انتهى. 

وأنت تعلم أن حذف الموصول الصريح في مثل ذلك أكثر من أن يحصى وجيء باللام مع أن التسبيح متعد 
بنفسه كما في قوله تعالى: فإوتسبحوه € [ الفتح: ٩‏ ] للتأكيد فهي مزيدة لذلك كما في نصحت له وشكرت له 


5 ا ا ا الي ا ا 


وقيل: للتعليل والفعل منزل منزلة اللازم أي فعل التسبيح وأوقعه لأجل الله تعالى وخالصاً لوجهه سبحانه» وفيه شيء لا 
يخفى» وعبر بالماضي هنا وفي بعض الأخوات وبالمضارع في البعض الآخر إيذاناً بتحقق التسبيح في جميع الأوقات» 
وفي كل دلالة على أن من شأن ما أسند إليه التسبيح أن يسبحه وذلك هجيراه وديدنه» أما دلالة المضارع عليه فللدلالة 
على الاستمرار إلى زمان الإخبار وكذلك فيما يأتي من الزمان لعموم المعنى المقتضي للتسبيح وصلوح اللفظ لذلك 
حيث جرد عن الدلالة على الزمان وأوثر على الاسم دلالة على تجدد تسبيح غبٌ تسبيح» وأما دلالة الماضي فللتجرد 
عن الزمان أيضاً مع التحقيق الذي هو مقتضاه فيشمل الماضي من الزمان ومستقبله كذلك» وقيل: الإيذان والدلالة 
على الاستمرار مستفادان من مجموعي الماضي والمضارع حيث دل الماضي على الاستمرار إلى زمان الإخبار 
والمضارع على الاستمرار في الحال والاستقبال فشملا معاً جميع الأزمنة» وقال الطيبي: افتتحت بعض السور بلفظ 
المصدر وبعض بالماضي وبعض بالمضارع وبعض بالأمر فاستوعب جميع جهات هذه الكلمة إعلاماً بأن المكونات 
من لدن إخراجها من العدم إلى الوجود إلى الأبد مسبحة مقدسة لذاته سبحانه وتعالى قولاً وفعلاً طوعاً وكرهاً (إوإن من 
شيء إلا يسبح بحمده ‏ [ الإسراء: 44 ] ظطِوَهُوَ آلعزيرُ * القادر الغالب الذي لا ينازعه ولا يمانعه شيء 
«آلحكيجُ» الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة» والجملة اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله مشعر 
بعلة الحكم» وكذا قوله تعالى: لَه مُلكُ آلشماوات وَآلأَرْض 4 أي التصرف الكلي فيهما وفيما فيهما من 
الموجودات من حيث الإيجاد والإعدام وسائر التصرفات» وقوله سبحانه: «إيُحيي وَيُمِيتٌ 4 أي يفعل الإحياء والإماتة 
استئناف مبين لبعض أحكام الملك وإذا جعل خبر مبتدأ محذوف أي هو يحيي ويميت كانت تلك الجملة كذلك 
وجعله حالاً من ضمير له يوهم تقييد اختصاص الملك بهذه الحال» وقوله تعالى: «وَهُوَ عَلَ كل شَّيء 4 من الأشياء 
التي من جملتها ما ذكر من الإحياء والإماتة قدي © مبالغ في القدرة تذييل وتكميل لما قبله هُوَ آلأَوّلُ © السابق 
على جميع الموجودات فهو سبحانه موجود قبل كل شيء حتى الزمان لأنه جل وعلا الموجد والمحدث للموجودات 
وَالآخرُ 4 الباقي بعد فنائها حقيقة أو نظراً إلى ذاتها مع قطع النظر عن مبقيها فإن جميع الموجودات الممكنة إذا 
قطع النظر عن علتها فهي فانية. 


ومن هنا قال ابن سينا: الممكن فى حدّ ذاته ليس وهو عن علته أيس فلا ينافى هذا كون بعض الموجودات 
اللمدكة ی کات والناز ون و كنا اهو مز مين ات والأحاديك لأن اة في حدّ ذاتها أمر لا ينفك 
عنهاء وقد يقال: فناء كل ممكن بالفعل ليس بمشاهدء والذي يدل عليه الدليل إنما هو إمكانه فالبعدية في مثله 
بحسب التصور والتقدير» وقيل: هو الأول الذي تبتدىء منه الأسباب إذ هو سبحانه مسببها فإوالآخر ‏ الذي تنتهي 
إليه المسببات فالأولية ذاتية والآخرية بمعنى أنه تعالى المرجع والمصير بقطع النظر عن البقاء الثابت بالأدلة» وقيل: 
الأول خارجاً لأنه تعالى أوجد الأشياء فهو سبحانه متقدم عليها فى نفس الأمر الخارجى والآخر ذهناً وبحسب التعلق 
لأنه عز شأنه يستدل عليه بالموجودات الدالة على الصانع لقاب كنا قيل :نا رأيت شيعا إلا رأيت الله تعالى بعد 
وقال حجة الإسلام الغزالي: إن الأول يكون أولاً بالإضافة إلى شيء والآخر يكون آخراً بالإضافة إلى شيء» وهما 
متناقضان فلا يتصور أن يكون الشيء الواحد من وجه واحد بالإضافة إليها أول إذ كلها استفادت الوجود منه سبحانه 
وأما هو عز وجل فموجود بذاته وما استفاد الوجود من غيره سبحانه وتعالى عن ذلك» ومهما نظرت إلى ترتيب السلوك 
ولاحظت منازل السالكين فهو تعالى آخر إذ هو آخر ما ترتقي إليه درجات العارفين وكل معرفة تحصل قبل معرفته تعالى 
فهي مرقاة إلى معرفته جل وعلاء والمنزل الأقصى هو معرفة الله جل جلاله فهو سبحانه بالإضافة إلى السلوك آخر 


Tor ٠١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ 


ع شرك بال واؤل من اسقاك» وارك من اسسجنى بالماءة واول من لسن 
وروى معاد بن جبل قال: قال النبئ يكل : «إِنْ أَنََخِذٍ المنبرٌ فقد انّخذه أبي إبراهيم 


وإِنْ أَنّخِذٍ العصاء فقد اتّخِدَّها أبي إبراهية»”". 


قلتٌ: وهذه أحكامٌ يجب بيانُها والوقوف عليها والكلامٌ فيها. 

فأوّل ذلك الجْتان وما جاء فيه» وهى المسألة: 

الرابعة: أجمعٌ العلماءً على أن إبراهيم عليه السلام أرَّلُ مَن الحتئّن”". واختّيف 

في السّنٌ التي اَن ¿ فيهاء ففي «الموطأ» عن أبي هريرة موقوفاً : اوهو أبن مئةٍ 
و شرن اسن ا تعد ولاق نما كين و ا 
الأزواعئٌ مرفوعاً عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المُسيّب» عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله بلا : «اختتن إبراهيمٌ عليه السلام وهو ابن مئة وعشرين سنةء ثم عاش 
بعد ذلك كمائين اذكه أبو غ 

ورُوي مسنداً مرفوعاً من غير رواية يحيى من وجوه : «أنه اخبّّن حين بَلْعّ ثمانين 
نة واختتن بالقَّدُوم؛: كذا فى ااأصحيح » مسلم وغيره: «ابن ثمانين سئةاء» وهو 


)0( أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠١٤/۸‏ عن واصل مولى ابن عيينة قال : إن الله أوحى إلى إبراهيم: إنك 
أكرم الخلق علىّ» فإذا صليت فلا ترى الأرضٌ عورتك»› فاتخلٌ سراويل. وانظر التمهيد 171/17. 

(۲) أخرجه البزار في مسنده (2»)57737 والطبراني في الكبير ٠‏ (2304» وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۱۸١/١‏ وقال: فيه موسى بن إبراهيم بن الحارث التيمي» وهو ضعيف جداً. وقال أبو حاتم 
كما في علل الحديث :14١/7‏ حديث منكر» كأنه موضوع» وموسى ضعيف الحديث جداً. 

(۳) التمهيد ١؟09/1.‏ 

)٤(‏ كذا ذكره عن مالك ابن عبد البر في التمهيد 17/77 من طريق سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة 
موقوفاً. وأخرجه أيضاً من هذه الطريق: البخاري في الأدب المفرد »)١100(‏ والبيهقي في شعب 
الإيمان (8110). وهو في الموطأ (برواية أبي مصعب الزهري) (۱۹۲۹) مقطوغ من قول سعيد بن 
المسيب. 

(5) التمهيد ۲۳/ 1۳۷ والاستذكار 57/ 154. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 7/5 791: ووقع في 
الموطأ موقوفاً عن أبي هريرة» وعند ابن حبان مرفوعاً ]11١4[‏ أن إبراهيم اختتن وهو ابن مئة وعشرين 
سنة. والظاهر أنه سقط من المتن شيء» فإن هذا القدر هو مقدار عمره. 


سورة الحديد الآيات: ١١ ١‏ 


وبالإضافة إلى الوجود أول فمنه عز شأنه المبدأ أولاً وإليه سبحانه والمرجع والمصير آخر انتهى. 

والظاهر أن كونه تعالى أولاً وآخراً بالنسبة إلى الموجودات أولى ولعل ما ذكره أوفق بمشرب القوم. 

طوَآَلظَاهِرُ © أي بوجوده لأن كل الموجودات بظهوره تعالى ظاهر وباط © بكنهه سبحانه فلا تحوم 
حوله العقول» وقال حجة الإسلام: هذان الوصفان من المضافات فلا يكون الشيء ظاهراً لشيء وباطناً له من وجه 
واحد بل يكون ظاهراً من وجه بالإضافة إلى إدراك وباطناً من وجه آخر فإن الظهور والبطون إنما يكون بالإضافة إلى 
الإدراكات والله تعالى باطن إن طلب من إدراك الحواس وخزانة الخيال ظاهر إن طلب من خزانة العقل بالاستدلال 
والريب من شدة الظهور وكل ما جاوز الحد انعكس إلى الضدء وإلى تفسير الباطن بغير المدرك بالحواس ذهب 
الزمخشريء ثم قال: إن الواو الأولى لعطف المفرد على المفرد فتفيد أنه تعالى الجامع بين الصفتين الأولية والآخرية 
والأخيرة أيضاً كذلك فتفيد أنه تعالى الجامع بين الظهور والخفاءء وأما الوسطى فلعطف الم ركب على المركب فتفيد 
أنه جل وعلا الجامع بين مجموع الصفتين الأوليين ومجموع الصفتين الأخريين فهو تعالى المستمر الوجود في جميع 
الأوقات الماضية والآنية وهو تعالى في جميعها ظاهر وباطن جامع للظهور بالأدلة والخفاء فلا يدرك بالحواس» وفي 
هذا حجة على من جوز إدراكه سبحانه في الآخرة بالحاسة أي وذلك لأنه تعالى ما من وقت يصح اتصافه بالأولية 
والآخرية إلا ويصح اتصافه بالظاهرية والباطنية معاًء فإذا جوز إدراكه سبحانه بالحاسة في الآخرة فقد نفى كونه سبحانه 
باطناً وهو خلاف ما تدل عليه الآية» وأجاب عن ذلك صاحب الكشف فقال: إن تفسير الباطن بأنه غير مدرك 
بالحواس تفسير بحسب التشهي فإن بطونه تعالى عن إدراك العقول كبطونه عن إدراك الحواس لأن حقيقة الذات غير 
مدركة لا عقلاً ولا حساً باتفاق بين المحققين من الطائفتين» والزمخشري ممن سلم فهو الظاهر بوجوده والباطن 
بكنهه وهو سبحانه الجامع بين الوصفين أزلاً وأبدأء وهذا لا ينافي الرؤية لأنها لا تفيد ذلك عند مثبتها انتهى» وهو 

وعليه فالتذليل بقوله تعالى: لوَهُوَ يكل شَيء عَلِيمٌ 4 للا يتوهم أن بطونه تعالى عن الأشياء يستلزم بطونها 
عنه عز وجل كما في الشاهد» وقال الأزهري: قد يكون الظاهر والباطن بمعنى العلم لما ظهر وبطن؛ وذلك أن من كان 
ظاهراً احتجب عنه الباطن ومن كان باطناً احتجب عنه الظاهر فإن أردت أن تصفه بالعلم قلت هو ظاهر باطن مثله 
قوله تعالى: «إلا شرقية ولا غربية 6 [ النور: ٠١‏ ] أي لا شرقية فقط ولا غربية فقط ولكنها شرقية غربية» وفي التذييل 
المذكور حينئذ خفاء» وقريب منه من وجه ما نقل أن الظاهر بمعنى العالي على كل شيء الغالب له من قوله ظهر 
عليهم إذا علاهم وغلبهم» والباطن الذي بطن كل شيء أي علم باطنه» وتعقب بفوات المطابقة بين الظاهر والباطن 
عليه وأن بطنه بمعنى علم باطنه غير ثابت في اللغة» لكن قيل في الآثار: ما ينصر تفسير الظاهر بما فسر. 

أخرج مسلم والترمذي وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي هريرة قال: «جاءت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسأله خادماً فقال لها: قولي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش الكريم 
العظيم ربنا ورب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ 
بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس 
دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر» وقال الطيبي: المعنى بالظاهر فى التفسير النبوي الغالب الذي يغلب ولا 
يغلب فيتصرف في المكونات على سبيل الغلبة الاد زه لين رقة أجل مدل وبالباطن من لا ملجأ ولا منجي 
دونه يلتجىء إليه ملتجىء» وبحث فيه بجواز أن يكون المراد أنت الظاهر فليس فوقك شيء في الظهور أي أنت أظهر 
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من كل شيء إذ ظهور كل شيء بك وأنت الباطن فليس دونك في البطون شيء أي أنت أبطن من كل شيء إذ كل 
شيء يعلم حقيقته غيره وهو أنت وأنت لا يعلم حقيقتك غيرك» أو لأن كل شيء يمكن معرفة حقيقته وأنت لا يمكن 
أصلاً معرفة حقيقتك» وأيضاً فى دلالة الباطن على ما قال: خفاء جداً على أنه لو كان الأمر كما ذكر ما عدل عنه أجلة 
العلماء فان الخير صحيح» وقد جاء نحوه من رواية الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجة؛ ويبعد عدم وقوف أولعك الأجلة 
عليه» وأبعد من ذلك أن يكون ما ذكره عله من أسمائه تعالى غير ما في الآية» ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام أراد 
بقوله: «فليس دونك شيء» ليس أقرب منك شيء)» ويؤيده ما أخرجه البيهقى فى الاسماء والصفات عن مقاتل قال: 
بلغنا في قوله تعالى: «إهو الاول ‏ الخ هو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء والظاهر فوق كل شيء والباطن 
أقرب من كل شيء؛ وإنما ب يعني القرب بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه والذي يترجح عندي ما ذكر اول وعن بعض 
المتصوفة أهل وحدة الوجود أن المراد بقوله سبحانه: هو الأول 4 الخ أنه لا موجود غيره تعالى إذ كل ما يتصور 
وا فهو إما أول أذ ار يو سبحانه للا غيره» وأيدوه بما في حديث مرفوع أخرجه الإمام أحمد وعبد بن حميد 
والترمذي وابن المنذر وجماعة عن أبي هريرة «والذي نفسي بيده لو أنكم دليتم بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على 
لله» قال أبو هريرة» ثم قرأ النبي له «إهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ). 

وحال القول بوحدة الوجود مشهور وأما الخبر فمن المتشابه وقد قال فيه الترمذي: فسر أهل العلم الحديث 
فقالوا: أي لهبط على علم الله تعالى وقدرته وسلطانه» ويؤيد هذا ذكر التذييل وعدم اقتصاره عليه الصلاة والسلام على 
ما قبله» وهذه الآية ينبغي لمن وجد في نفسه وسوسة فيما يتعلق بالل تعالى أن يقرأهاء فقد أخرج أبو داود عن أبي 
زميل أن ابن عباس قال له وقد أعلمه أن عنده وسوسة في ذلك: «إذا وجدت في نفسك شيئاً فقل هو الأول» الآية. 


وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عمر وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: «لا يزال الناس يسألون عن كل شيء حتى يقولوا هذا الله كان قبل كل شيء فماذا كان قبل الله فان قالوا 
لكم ذلك فقالوا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم». 


طِهْوَ لذي خَلَقَ آلشماوات ني م آسترَئ على آلقزش © بیان بعض أحكام ملكهما وقد 
اشير رار و ها يلخ لي آلأرض وَمَا يَخْرْجٌ منهَا وَمَا زل من آلشماء وَمَا يغرج فيها» مر بيانه في سورة 
سبا وهو معكم أ ي EET‏ وقيل: 
المعية مجاز مرسل عن العلم بعلاقة السببية والقرينة السباق واللحاق مع استحالة الحقيقة» وقد أول السلف هذه الآية 
بذلك» أخرج البيهقي في الاسماء والصفات عن ابن عباس أنه قال فيها: عالم بكم أينما كنتم. 


وأخرج أيضاً عن سفيان الثوري أنه سكل عنها فقال: علمه معكم» وفي البحر أنه اجتمعت الأمة على هذا التأويل 
فيها وأنها لا تحمل على ظاهرها من المعية بالذات وهي حجة على منع التأويل في غيرها مما يجري مجراها في 
استحالة الحمل على الظاهرء وقد تأول هذه الآية وتأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض» ولو اتسع عقله لتأول غير 
ذلك مما هو في معناه انتهى. 

وأنت تعلم أن الأسلم ترك التأويل فإنه قول على الله تعالى من غير علم ولا نؤوّل إلا ما أوّله السلف ونتبعهم 
فيما كانوا عليه فإن أُوّلوا أوّلنا وإن فوضوا فوضنا ولا نأخذ تأويلهم لشيء سلماً لتأويل غيره» وقد رأيت بعض الزنادقة 
الخارجين من ربقة الإسلام يضحكون من هذه الآية مع قوله تعالى: لإثم استوى على العرش ) ويسخرون من القرآن 
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الكريم لذلك وهو جهل فظيع وكفر شنيع نسأل الله تعالى العصمة والتوفيق 

طوَآَهُ بمَا تَعملُونَ بَصيرٌ © عبارة عن إحاطته بأعمالهم وتأخير صفة العلم الذي هو من صفات الذات عن 
الخلق الذي هو من صفات الأفعال مع أن صفات الذات متقدمة على صفات الأفعال لما أن المراد الإشارة إلى ما 
يدور عليه الجزاء من العلم التابع للمعلوم» وقيل: إن الخلق دليل العلم إذ يستدل بخلقه تعالى وإيجاده سبحانه 
لمصنوعاته المتقنة على أنه عز وجل عالم ومن شأن المدلول التأخر عن الدليل لتوقفه عليه» وقوله تعالى: لله مُلْكُ 
آلشماوات وآلأرض 4 تكرير للتأكيد وتمهيد لقوله سبحانه المشعر بالإعادة: «إوَإلى آله ثُرجَع الأَمُورُ 4 أي إليه 
تعالى وحده لا إلى غيره سبحانه استقلالاً أو اشتراكاً ترجع جميع الأمور أعراضها وجواهرهاء وقرأ الحسن وابن أبي 
اسحاق والأعرج «تَْجعُ) مبنياً للفاعل من رجع رجوعاء وعلى البناء للمفعول كما في قراءة الجمهور هو من رجع رجعاً 
يولخ أللْيلَ في آلئهار ود بولج آلنّْهارَ في آلأيل 4 مر تفسيره مرارً؛ وقوله تعالى: إوَهْرَ عَلِيمْ 4 أي مبالغ في 
العلم «إبذّات آلصّدُور » أي بمكنوناتها اللازمة لها بيان لإحاظة علنه تغالى يما يضمزونة من اتهم يعد يان إخاطنه 
بأعمالهم التي يظهرونهاء وجوز أن يراد إبذات الصدور ‏ نفسها وحقيقتها على أن الإحاطة بما فبها تعلم بالأولى. 

موا بالله وَرَسُوله وَأنفقُوا مما جَعَلَكُم مُسعَخْلَفِينَ فيه 4 أي جعلكم سبحانه خلفاء عنه عز وجل في 
التصرف فيه من غير أن تملكوه حقيقة» عبر جل شأنه عما بأيديهم من الأموال بذلك تحقيقاً للحق وترغيباً في الإنفاق 
فإن من علم أنها لله تعالى وإنما هو بمنزلة الوكيل يصرفها إلى ما عينه الله تعالى من المصاريف هان عليه الإنفاق» أو 
جعلكم خلفاء عمن كان قبلكم فيما كان بأيديهم فانتقل لكم» وفيه أيضاً ترغيب في الإنفاق وتسهيل له لأن من علم 
أنه لم يبق لمن قبله وانتقل إليه علم أنه لا يدوم له وينتقل لغيره فيسهل عليه إخراجه ويرغب في كسب الأجر يإنفاقه 
ويكفيك قول الناس فيما ملكته لقد كان هذا مرة لفلان» وفي الحديث «يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك من مالك 
إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت» والمعنى الأول هو المناسب لقوله تعالى: له ملك 
السماوات والأرض 4 وعليه ما حكي أنه قيل لأعرابي: لمن هذه الإبل؟ فقال: هي لله تعالى عندي» ويميل إليه ة 
القائل: 

وما المال والأهلون إلا ودائع ولا ةت يوبا أن ترد الوداشع 

والآية على ما روي عن الضحاك نزلت في تبوك فلا تغفل «إفآلّذين آمئوا منكُمْ وَأَنقَقُوا € حسبما أمروا به 
لهم 4 بسبب ذلك جر كبيرٌ 4 وعد فيه من المبالغات ما لا يخفى حيث جعل الجملة اسمية وكان الظاهر أن 
تكون فعلية في جواب الأ اه قال مكلذ أمنوا بالل ورسولة ففرا را اج كيرا وع الإايمان وان 
رن أن يقال خم يفمل خلك قله جر كبير وعد عن ای کی مك اھر اھ لے ا ي افم ایج رج 
الأجر بالتدكيرء ووصف بالكبير» وقوله عز وجل: رمَا کم لاز تُوْمنُونَ بألله # استعناف قيل: مسوق لتوبيخهم على 
ترك الإيمان حسبما أمروا به بإنكار أن يكون لهم في ذلك عذر ما في الجملة على أن لا تؤمنون حال من ضمير لكم 
والعامل ما فيه من معنى الاستقرار أي أيّ شيء حصل لكم غير مؤمنين على توجيه الإنكار والنفي إلى السبب فقط مع 
تحقيق المسبب وهو مضمون الجملة الحالية أعني عدم الإيمان فأي لإنكار سبب الواقع ونفيه فقط ونظيره قوله 
تعالى: فما لكم لا ترجون لله وقاراً ) [ نوح: ٠١‏ ] وقد يتوجه الإنكار والنفي في مثل هذا التركيب لسبب الوقوع 
فيسريان إلى المسبب أيضاً كما في قوله تعالى: وما لي لا أعبد ‏ [ يس: 5 ] الخ ولا يمكن إجراء ذلك هنا 
لتحقق عدم الإيمان وهذا المعنى مما لا غبار عليه» وقوله تعالى: طوَالوِسُولٌ يَدْعُوكُمْ لتُؤمئوا بریکم 4* حال من 
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ضمير الا تؤمنون 4 مفيدة على ما قيل: لتوبيخهم على الكفر مع تحقق ما يوجب عدمه بعد توبيخهم عليه مع عدم 
ما يوجبه» ولام «إلتؤمنوا 4# صلة يدعو ا ل 
إليه وينبهكم عليه وجوّز أن تكون اللام تعليلية وقوله سبحانه: وقد أَحَدَ میقاقکم 4 حال من فاعل يدعوكم أو من 
مفعوله أي وقد أخحذ الله ميثاقكم بالإيمان من قبل کا يشعر به تخالف الفعلين ضارغا وَعاضياء وجوز كونه حالاً 
معطوفة على الحال قبلها فالجملة حال بعد حال من ضمير «إتؤمنون ‏ والتخالف بالاسمية والفعلية يبعد ذلك في 
الجملةء وأياً ما كان فأخذ الميثاق إشارة إلى ما كان منه تعالى من نصب الأدلة الآفاقية والأنفسية والتمكين من النظر 
فو تعالى: فؤوالرسول يدعوكم 4 إشار ة إلى الدليل السمعي وهذا إشارة إلى الدليل العقلي وفي التقديم والتأخير ما 


وقال البغوي: هو ما كان حين أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم بأنه سبحانه ربهم فشهدوا ‏ وعليه لا مجاز - 
والأول اختيار الزمخشري» وتعقبه ابن المنير فقال: لا عليه أن يحمل العهد على حقيقته وهو المأخوذ يوم الذر وكل ما 
أجازه العقل وورد به الشرع وجب الإيمان به» وروي ذلك عن مجاهد وعطاء والكلبي ومقاتل» وضعفه الإمام بأن 
المراد إلزام المخاطبين الإيمان ونفى أن يكون لهم عذر في تركه وهم لا يعلمون هذا العهد إلا من جهة الرسول فقبل 
التصديق بالرسول لا يكون سبباً لإلزامهم الايمان به» وقال الطيبي: يمكن أن يقال إن الضمير في «إأخذ 4 إن كان لله 
تعالى فالمناسب أن يراد بالميثاق ما دل عليه قوله تعالى: لإقلنا اهبطوا منها جميعاً فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع 
هداي [ البقرة: ۳۸ ] الخ لأن المعنى «إفإما يأتيتكم مني هدى ‏ برسول أبعثه إليكم وكتاب أنزله عليكم» ويدل 
على الأول قوله سبحانه: «إوالرسول يدعوكم لتؤمنوا 4 وعلى الثاني وهو الذي ينزل على عبده آيات 4 الخ» وإن 
كان للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فالظاهر أن يراد به ما في قوله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 
من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه © [ آل عمران: ۸۱ ] على أن يضاف 
الميثاق إلى النبيين إضافته إلى الموثق لا الموثق عليه أي الميثاق الذي وثقه الأنبياء على أممهم» وهو الوجه لأن 
الخطاب مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما يدل عليه ما بعد ولعل الميثاق نحو ما روينا عن الإمام أحمد عن 
عاذ بن الفرايت بايعنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة 

في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلى أن نقول في الله تعالى ولا نخاف لومة لائم انتهى. 


عليه. 


وكلام أبي حيان ظاهر في أنه للمؤمنين» وجعل آمنوا أمراً بالثبات على الإيمان ودوامه «إوما لكم لا تؤمنون # 
الخ على معنى كيف لا تثبتون على الإيمان ودواعي ذلك موجودة. 

es TS e‏ ولعل ما ذكره صاحب الكشف أولى إلا أنه قيل 
عليه: إن آمنوا إذا كان خطاباً للمتصفين بالإيمان ولغير المتصفين به يلزم استعمال الأمر في طلب أصل الفعل نظراً لغير 
المتصفين وفي طلب الثبات نظراً للمتصفين وفيه ما فيه ويحتاج في التفصي عن ذلك إلى إرادة معنى عام للأمرين» 
وقد يقال أراد أنه عمد إلى جماعة مختلفين في الأحوال فأمروا بأوامر شتى وخوطبوا بخطابات متعددة فتوجه كل أمر 
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وكل خطاب إلى من يليق به وهذا كما يقول الوالي لأهل بلده: أذنوا وصلوا ودرسوا وأنفقوا على الفقراء وأوفوا الكيل 
والميزان إلى غير ذلك فإن كل أمر ينصرف إلى من يليق به منهم فتأمل» وقرىء «إوما لكم لا تؤمنون * بالله ورسوله» 
وقرأ أبو عمرو لإوقد أخذ ميثاقكم 4 بالبناء للمفعول ورفع «إميثاقكم 4 «إإن كنم مُوْمنِينَ 4 شرط جوابه محذوف 
دل عليه ما قبل» والمعنى | ن ن كنتم مؤمنين لموجب ما فهذا موجب لا موجب وراءه» وَجون أن يكون المراد إن كنتم 
ممن يؤمن فما لكم لا تؤمنون والحالة هذه» وقال الواحدي: أي إن كنتم مؤمنين بدليل عقلي أو نقلي فقد بان وظهر 
لكم على يدي محمد صلی الله تعالى عليه وسلم ببعثته وإنزال القرآن عليه؛ وأياً ما كان فلا تناقض بين هذا وقوله 
تعالى: «إوما لكم لا تؤمنون ‏ وقال الطبري في ذلك: المراد إن كنتم مؤمنين في حال من الأحوال فآمنوا الآن؛ 
وقيل: المراد إن كنتم مؤمنين بموسى وعيسى عليهما السلام فآمنوا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم فإن شريعتهما 
تقتضي الإيمان به عليه الصلاة والسلام أو إن كنتم مؤمنين بالميثاق المأخوذ عليكم في عالم الذر فآمنوا الآن» وقيل 
المراد إن دمتم على الإيمان فأنتم في رتب شريفة وأقدار رفيعة» والكل كما ترى. 

وظاهر الأخير أن الخطاب مع المؤمنين وهو الذي اختاره الطيبي» وقال في هذا الشرط: يمكن أن يجري على 
التعليل كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين 4 [ البقرة: 78" ] 
لأن الكلام مع المؤمنين على سبيل التوبيخ والتقريع يدل عليه ما بعد هو آي برل على عَنِده 4 حسبما يعن لكم 
من المصالح «إآيات بَينات ‏ واضحاتء والظاهر أن المراد بها آيات القرآن» وقيل: المعجزات دلْبَخْرجَكُم 4 أي 
الله تعالى إذ هو سبحانه المخبر عنه» أو العبد لقرب الذكر والمراد ليخرجكم بها دَإمّنَ ع آَلظُلُمَات إلى آلثور ‏ من 
ظلمات الكفر | إلى نور الايمان» وقرىء في السبعة ينزل مضارعاً فبعض ثقل وبعض خفف. 

وقرأ الحسن بالوجهين» وقرأ زيد بن علي والأعمش أنزل ماضياً وان آله بكم لَرَوُوف رَحيمٌ © مبالغ في الرأفة 
والرحمة حيث أزال عنكم موانع سعادة الدارين وهداكم إليها على أتم وجه» وقرىء في السبعة إلرؤوف 4 بوارينء 
وقوله عز وجل: وما لَكُمْ ألا تُفقُوا © توبيخ على ترك الإفاق: اطا للم من الف القن أو لأوفلق المويخن أولا 
على ترك الإيمان» وبخهم سبحانه على ذلك بعد توبيخهم على ترك الإيمان يإنكار أن يكون لهم في ذلك أيضاً عذر 
من الأعذار» و #إأن » مصدرية لا زائدة كما قيل» واقتضاه كلام الأخفش والكلام على تقدير حرف الجرء فالمصدر 
المؤول في محل نصب أو جر على القولين وحذف مفعول الإنفاق للعلم به مما تقدم وقوله تعالى: «وفي سَبيل 
آلله4 لتشديد التوبيخ» والمراد به كل خير يقربهم إليه تعالى على سبيل الاستعارة التصريحية أي أي شيء لكم في أن لا 
تنفقوا فيما هو قربة إلى الله تعالى ما هو له في الحقيقة وإنما أنتم خلفاؤه سبحانه في صرفه إلى ما عينه عز وجل من 
المصارف» أو ما انتقل إليكم من غي ركم وسينتقل منكم إلى الغير. 

برلل ميراتُ آلسَمَوات وآلأرض 4 أي يرث كل شيء فيهما ولا يبقى لأحد مال على أن ميرائهما مجاز أو 
كناية عن ميرات ما فيهما لأن أخل الظرفه يلرمة أخدذ المظروف: 

وجوز أن يراد يرثهما وما فيهماء واختير الأول أنه يكفي لتوبيخهم إذ لا علاقة لأخذ السماوات والأرض هناء 
والجملة حال من فاعل لا تنفقوا أو مفعوله مؤكدة للتوبيخ فإن ترك الإنفاق بغير سبب قبيح منكر ومع تحقق ما يوجب 
الإنفاق اشد في القبح وأدخل في الإنكار فإن بيان بقاء جميع ما في السماوات والأرض من الأموال بالآخرة لله عز 
وجل من غير أن يبقى لأحد من أصحابها شيء أقوى في إيجاب الانفاق عليهم من بيان أنها لله تعالى في الحقيقة» أو 
أنها انتقلت إليهم من غيرهم كأنه قيل: ومالكم في ترك إنفاقها في سبيل الله تعالى» والحال أنه لا ييقى لكم ولا 
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لغيركم منها شيء بل تبقى كلها لله عز وجل» وإظهار الاسم الجليل في موقع الاضمار لزيادة التقرير وتربية المهابة 
وقوله تعالى: لا يَشتوي منکم مُنَ أنفقَ من قبل آلقَفح وقاتل 4 بیان لتفاوت درجات المنفقين حسب تفاوت 
أحوالهم في الإنفاق بعد بيان أن لهم أجرا ول على الإطلاق حا لهم على تحري الأفضل» وعطف القتال على 
الإنفاق للإيذان بأنه من أهم مواد الإنفاق مع كونه في نفسه من أفضل العبادات وأنه لا يخلو من الانفاق أصلاً وقسيم 
«إمن أنفق » محذوف أي لا يستوي ذلك وغيره» وحذف لظهوره ودلالة ما بعد عليه» والفتح فتح مكة على ما روي 
عن قتادة» وزيد بن أسلم ومجاهد ‏ وهو المشهور ‏ فتعريفه للعهد أو للجنس ادعاءً وقال الشعبي: هو فتح الحديبية 
وقد مر وجه تسميته فتحاً في سورة الفتح» وفي بعض الآثار ما يدل عليه. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن 
يسار عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عام الحديبية حتى إذا كان 
بعسفان قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يأتي قوم يحتقرون أعمالكم مع أعمالهم قلنا: من هم يا 
رسول الله أقريش؟ قال: لا ولكن هم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوباًء فقلنا: أهم خير منا يا رسول الله؟ 
قال: لو كان لأحدهم جبل من ذهب فأنفقه ما أدرك مدّ أحدكم ولا نصيفه ألا إن هذا فصل ما بيننا وبين الناس 
«إلا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح ‏ الآية. 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «قبل » بغير #من 4 لأولئك 4 إشارة إلى من أنفق» 
والجمع بالنظر إلى معنى «إمن & كما أن إفراد الضميرين السابقين بالنظر إلى لفظهاء ووضع اسم الإشارة البعيد 
موضع الضمير للتعظيم والإشعار بأن مدار الحكم هو إنفاقهم قبل الفتح وقتالهم» ومحله الرفع على الابتداء؛ 
والخبر قوله تعالى: غم در ج4 أي أولئك المنعوتون بذينك النعتين الجليلين أرفع منزلة وأجل قدراً. 

من آلْذينَ أَنفقُوا من بَعْدُ 4 بعد الفعح «إرقاتلوا 4 وذهب بعضهم إلى أن فاعل «إلا يستوي ‏ ضمير 
يعود على الانفاق أي لا يستوي هو أي الإنفاق أي جنسه إذ منه ما هو قبل الفتح ومنه ما هو بعده» و «إمن 
أنفق * مبتدأء وجملة «إأولئك أعظم » خبره وفيه تفكيك الكلام وخروج عن الظاهر لغير موجب فالوجه ما 
تقدم» ويعلم منه التزاماً التفاوت بين الإنفاق قبل الفتح والانفاق بعده وإنما كان أولئك أعظم درجة من الذين 
أنفقوا بعد لأنهم إنما فعلوا ما فعلوا عند كمال الحاجة إلى النصرة بالنفس والمال لقلة المسلمين وكثرة أعدائهم 
وعدم ما ترغب فيه النفوس طبعاً من كثرة الغنائم فكان ذلك أنفع وأشد على النفس وفاعله أقوى يقيناً بما عند 
الله تعالى وأعظم رغبة فيه وا كذلك الذين أنفقوا بعد «ركلاً 4 أي كل واحد من الفريقين لا الأولين فقط 
وع آلله آلحشتئ 4 أي المثوبة الحسنى وهي الجنة على ما روي عن مجاهد وقتادة» وقيل: أعم من ذلك 
والنصر والغنيمة في الدنياء وقرأ ابن عامر وعبد الوارث ‏ وكل - بالرفع» والظاهر أنه مبتدأ والجملة بعده خبر 
والعائد محذوف أي وعده كما في قوله: 

وخحالد يحم د سدداتنا بالحق لا يحمد بالباطل 

يريد يحمده والجملة عطف على أولئك أعظم درجة وبينهما من التطابق ما ليس على قراءة الجمهورء 
ومنع البصريون حذف العائد من خبر المبتدأء وقالوا: لا يجوز إلا في الشعر بخلاف حذفه من جملة الصفة وهم 


محجوجون بهذه القراءةء وقول بعضهم فيها: إن كل خبر مبتدأ تقديره» وأولفك كل» وجملة «إوعد الله # صفة 
- كل - تأويل ركيك» وفيه زيادة حذف» على أن بعض النحاة منع وصف - كل - بالجملة لأنه معرفة بتقدير 
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وكلهم» وقال الشهاب: الصحيح ما ذهب إليه ابن مالك من أن عدم جواز حذف العائد من جملة الخبر في غير 
- كل - وما ضاهاها في الافتقار والعموم فإنه في ذلك مطرد لكن ادعى فيه الإجماع وهو محل نزاع. 

طزَالله بمَا تَعمَلُونَ حَبِيرٌ 4 عالم بظاهره وباطنه ويجازيكم على حسبه فالكلام وعد ووعيد» وفي الآيات من 
الدلالة على فضل السابقين المهاجرين والأنصار ما لا يخفى» والمراد بهم المؤمنون المنفقون المقاتلون قبل فتح مكة 
أو قبل الحديبية بناءً على الخلاف السابق» والآية على ما ذكره الواحدي عن الكلبي نزلت في أبي بكر الصديق رضي 
الله تعالى عنه أي بسببه» وأنت تعلم أن خصوص السبب لا يدل على تخصيص الحكم فلذلك قال: «إأولئك »# 
ليشمل غيره رضي الله تعالى عنه ممن اتصف بذلك» نعم هو أكمل الأفراد فإنه أنفق قبل الفتح وقبل الهجرة جميع ماله 
وبذل نفسه معه عليه الصلاة والسلام ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «ليس أحد أمنّ علي بصحبته من أبي بكر) 
وذلك يكفي لنزولها فيه» وفي الكشاف إن أولئك هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين قال النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم فيهم: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه) قال الطيبي: الحديث من 
رواية البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا 
تسبوا أصحابي فلو أن أحداً أنفق مثل أحد ذهياً ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه»» وتعقبه في الكشف بأنه على هذا لا 
يختص بالسابقين الأولين كما أشار في الكشاف إليه وهو مبني على أن الخطاب في لا تسبوا ليس للحاضرين ولا 
للموجودين في عصره صلى الله تعالى عليه وسلم بل لكل من يصلح للخطاب كما في قوله تعالى: «ؤولو ترى إذ 
وقفوا # [ الأنعام: ۲۷» ٠١‏ ع الآية وإلا فقد قيل: إن الخطاب يقتضي الحضور والوجود ولا بد من مغايرة المخاطبين 
بالنهي عن سبهم فهم السابقون الكاملون في الصحبة. 

وأقول شاع الاستدلال بهذا الحديث على فضل الصحابة مطلقاً بناءً على ما قالوا: إن إضافة الجمع تفيد 
الاستغراق وعليه صاحب الكشف» واستشكل أمر الخطاب» وأجيب عنه بما سمعت وبأنه على حدّ خطاب الله تعالى 
الأزلي لكن من بعض الأخبار ما يؤيد أن المخاطبين بعض من الصحابة والممدوحين بعض آخر منهم فتكون الإضافة 
للعهد أو بحمل الأصحاب على الكاملين في الصحبة. 


أخرج أحمد عن أنس قال: «كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال لعبد الرحمن 
ابن عوف: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها فبلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: دعوا لي أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أنفقتم مثل أحد ‏ أو مثل الجبال ‏ ذهباً ما بلغتم أعمالهم» ثم في هذا الحديث تأييد ما 
لكون أولئك هم الذين أنفقوا قبل الحديبية لأن إسلامه رضي الله تعالى عنه كان بين الحديبية وفتح مكة كما في 
التقريب وغيره» والزمخشري فسر الفتح بفتح مكة فلا تغفل» قال الجلال المحلي: كون الخطاب في «لا تسبوا» 
للصحابة السابين» وقال: نزلهم صلى الله تعالى عليه وسلم بسبهم الذي لا يليق بهم منزلة غيرهم حيث علل بما 
ذكره وهو وجه حسن فتدبر؛ وقوله تعالى: من دا الذي يُفْرضُ آلله قَرْضاً حَسَناً 4 ندب بليغ من الله تعالى إلى 
الانفاق في سبيله مؤكد للأمر السابق به وللتوبيخ على تركه فالاستفهام ليس على حقيقته بل للحث» والقرض 
الحسن الانفاق بالإخلاص وتحري أكرم المال وأفضل الجهات» وذكر بعضهم أن القرض الحسن ما يجمع عشر 
صفات. أن يكون من الحلال فإن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً. وأن يكون من أكرم ما يملكه المرء. وأن 
يكون والمرء صحيح شحيح يأمل العيش ويخشى الفقر وأن يضعه في الأحوج الأولى. وأن يكتم ذلك وأن لا 
يتبعه بالمنّ والأذى» وأن يقصد به وجه الله تعالى وأن يستحقر ما يعطي وإن كثرء وأن يكون من أحب أمواله إليه. 
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وأن يتوخى في إيصاله للفقير ما هو أسر لديه من الوجوه كحمله إلى بيته. ولا يخفى أنه يمكن الزيادة والنقص 
e‏ 

وأيما كان فالكلام إما على التجوز في الفعل فيكون استعارة تبعية تصريحية أو التجوز في مجموع الجملة 
فيكون استعارة تمثيلية وهو الأبلغ أي من ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله تعالى مخلصاً متحرياً أكرمه وأفضل 
الجهات رجاء أن يعوضه سبحانه بدله كمن يقرضه ظقَيْصْاعِفَهُ لَهُ 4 فيعطيه أجره على إنفاقه مضاعفاً أضعافاً كثيرة 
من فضله. 

«إوله أجر كريم 4 أي وذلك الأجر المضموم اليه الإضعاف كريم مرضي في نفسه حقيق بأن يتنافس فيه 
المتنافسون» ففيه إشارة إلى أن الأجر كما أنه زائد في الكم بالغ في الكيف فالجملة حاليه لا عطف على 
«إفيضاعفه4. وجوز العطف والمغايرة ثابتة بين الضعف والأجر نفسه فإن الإضعاف من محض الفضل والمثل فضل 
هو أجرء ونصب يضاعفه على جواب الاستفهام بحسب المعنى كأنه قيل: أيقرض الله تعالى أحد فيضاعفه له فإن 
المسؤول عنه بحسب اللفظ وإن كان هو الفاعل لكنه في المعنى هو الفعل إذ ليس المراد أن الفعل قد وقع السؤال عن 
تعيين فاعله كقولك: من جاءك اليوم؟ إذا علمت أنه جاءه جاء لم تعرفه بعينه وإنما أورد على هذا الأسلوب للمبالغة في 
الطلب حتى كأن الفعل لكثرة دواعيه قد وقع وإنما يسأل عن فاعله ليجازي ولم يعتبر الظاهر لأنه يشترط بلا حلاف 
في النصب بعد الفاء أن لا يتضمن ما قبل وقوع الفعل نحو لِم ضربت زيداً فيجازيك فإنه حينئذ لا يتضمن سبق مصدر 
مستقبل وعلى هذا يؤول كل ما فيه نصب وما قبل متضمن للوقوع» وقرأ غير واحد اقَيِضَاعَفُهُ) بالرفع على القياس نظراً 
للظاهر المتضمن للوقع وهو إما عطف على يقرض أو على فهو لإيضاعفه 4 وقرىء فيضعفه بالرفع والنصب «إيوم 
نرى المؤمنين والمؤمنات » ظرف لما تعلق به له أو له أو لقوله تعالى: إفيضاعفه 4 أو منصوب يإضمار اذكر 
تفخيماً لذلك اليوم» والرؤية بصرية والخطاب لكل من تتأتى منه أو لسيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم» وقوله 
عز وجل: لإيسعى نورهم) حال من مفعول ترى والمراد بالنور حقيقته على ما ظهر من شموس الأخبار - وإليه ذهب 
الجمهور ‏ والمعنى يسعى نورهم إذا سعوا. 


َي أيديهم وَبأيمانهم 4 أخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه عن ابن مسعود أنه قال: «يؤتون نورهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل ومنهم 
من نوره مثل النخلة وأدناهم نوراً من نوره على إبهامه يطفاً مرة ويقد أخرى» وظاهره أن هذا النور يكون عند المرور 
على الصراط» وقال بعضهم: يكون قبل ذلك ويستمر معهم إذا مروا على الصراط وفي الأخبار ما يقتضيه كما 
ستسمعه قريباً إن شاء الله تعالى» والمراد أنه يكون لهم في جهتين جهة الإمام وجهة اليمين وخصاً لأن السعداء يؤتون 
صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين كما أن الأشقياء يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهم» وفي البحر الظاهر أن النور 
قسمان: نور بين أيديهم يضيء الجهة التي يؤمونها. ونور بأيمانهم يضيء ما حواليهم من الجهات» وقال الجمهور: إن 
النور أصله بأيمانهم والذي بين أيديهم هو الضوء المنبسط من ذلك وقيل: الباء بمعنى عن أي وعن أيمانهم والمعنى 
في جميع جهاتهم» وذكر الأيمان لشرفها انتهى» ويشهد لهذا المعنى ما أخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن 
مردويه عن عبد الرحمن بن جبير بن نضير أنه سمع أبا ذر وأبا الدرداء قالا: قال رسول الله عَيِتُهِ: «أنا أول من يؤذن له 
في السجود يوم القيامة وأول من يؤذن له فيرفع رأسه فأرفع رأسي فأنظر بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي 
فأعرف أمتي بين الأمم فقيل: يا رسول الله وكيف تعرفهم من بين الأمم ما بين نوح عليه السلام إلى أمتك؟ قال: غر 


سورة الحديد الأيات:7١‏ - ١9‏ ا ا ا د 


محجلون من أثر الوضوء ولا يكون لأحد غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم بسيماهم في وجوههم 
من أثر السجود وأعرفهم بنورهم الذي يسعى بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم» وظاهر هذا الخبر اختصاص النور 
بمؤمني هذه الأمة وكذا إيتاء الكتب بالأيمان وبعض الأخبار يقتضي كونه لكل مؤمن» أخرج ابن أبي حاتم عن أبي 
أمامة قال: «تبعث ظلمة يوم القيامة فما من مؤمن ولا كافر يرى كفه حتى يبعث الله تعالى بالنور للمؤمنين بقدر 
أعمالهم» الخبر» وأخرج عنه الحاكم وصححه وابن أبي حاتم من وجه آخر وابن المبارك والبيهقي في الاسماء 
والصفات خبراً طويلاً فيه أيضاً ما هو ظاهر في العموم» وكذا ما حرج ابن جرير والبيهقي في البعث عن ابن عباس 
قال: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله تعالى نوراً فلما رأى المؤمنين النور توجهوا نحوه وكان النور دليلاً لهم من الله 
عز وجل إلى الجنة» ولا ينافي هذا الخبر كونهم يمرون بنورهم على الصراط كما لا يخفى» وكذا إيتاء الكتب 
بالأيمان» ففي هداية المريد لجوهرة التوحيد ظاهر الآيات والأحاديث عدم اختصاصه يعني أخذ الصحف بهذه الأمة 
وإن تردد فيه بعض العلماء انتهى. 

ويمكن أن يقال: إن ما يكون من النور هذه الأمة أجلى من النور الذي يكون لغيرها أو هو ممتاز بنوع آخر من 
الامتياز» وأما إيتاء الكتب بالأيمان فلعله لكثرته فيها بالنسبة إلى سائر الأمم تعرف به» وفي هذا المطلب: ابات اغ 
تذكر إن شاء الله تعالى في محلهاء وقيل: أريد بالنور القرآن» وقال الضحاك: النور استعارة عن الهدى والرضوان الذي 
هم فيه» وقرأ سهل بن شعيب السهمي وأبو حيوة «ويإيمانهم» بكسر الهمزة» وخرج ذلك أبو حيان على أن الظرف يعني 
أيديهم متعلق بمحذوف والعطف عليه بذلك الاعتبار أي كائناً بين أيديهم وكاثناً بسبب إيمانهم وهو كما ترى» ولعله 
متعلق بالقول المقدر في قوله تعالى: «إبشراكم اليوم جنات 4 أي وبسبب إيمانهم يقال لهم ذلك» وجملة القول» إما 
معطوفة على ما قبل أو استئناف أو حال ويجوز على الحالية تقدير الوصف منه أي مقولاً لهم والقائل الملائكة الذين 
يتلقونهم. 

والمراد بالبشرى ما يبشر به دون التبشير والكلام على حذف مضاف أي ما تبشرون به دخول جنات يصح 
بدونه أي ما تبشرون به جنات» ويصح بدونه أي ما تبشرون به جنات» وما قيل: البشارة لا تكون بالأعيان فيه نظر» 
وتقدير المضاف لا يغني عن تأويل البشرى لأن التبشير ليس عين الدخول» وجملة قوله تعالى: لإتجري من تحتها 
الأنهار # في موضع الصفة لجنات: وقوله سبحانه: «إخالدين فيها # حال من جنات» قال أبو حيان: وفي الكلام 
النفات من ضمير الخطاب في «إبشراكم 4 إلى ضمير الغائب في «إخالدين 4# ولو أجرى على الخطاب لكان 
التركيب خالداً أتتم فيها: «إذلك هو الفوز العظيم 4 يحتمل أن يكون من كلامه تعالى فالإشارة إلى ما ذكر من النور 
والبشرى بالجنات» ويحتمل أن يكون من كلام الملائكة عليهم السلام المتلقين لهم؛ فالإشارة إلى ما هم فيه من النور 
وغيره أو إلى الجنات بتأويل ما ذكر أو لكونها فوزاً على ما قيل» وقرىء ذلك الفوز بدون 7 4. 
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2 ودی ءامنوا یاه ورسروه EN‏ يسن وَالشهدل عند هم لهم أجرهم وورهم اليرت 
قروا و ڪدا تاتا أوْلَيِكَ أب جير 3> 

يوم يتقول آلمُنافِقُونَ وآلمنافقات ‏ بدل من «إيوم ترى )» وجوز أن يكون معمولاً لاذكر. 

وقال ابن عطية: يظهر لي أن العامل فيه ذلك هو الفوز العظيم» ويكون معنى الفوز عليه أعظم كأنه قيل: إن 
المؤمنين يفوزون يوم يعتري المنافقين والمنافقات كذا وكذا لأن ظهور المرء يوم خمول عدوه مضاده أبدع وأفخم 
وتعقبه في البحر بأن ظاهر تقريره أن يوم منصوب بالفوز وهو لا يجوز لأنه مصدر قد وصف قبل أخذ متعلقاته فلا يجوز 
إعماله ولو أعمل وصفه وهو العظيم لجاز أي الفوز الذي عظم - أي قدره يوم انتهى» وفي عدم جواز إعمال مثل هذا 
المصدر في مثل هذا المعمول خحلاف» ثم إن تعلق هذا الظرف بشيء من تلك الجملة حلاف الظاهر للّذينَ آمنوا 
أنظرونًا 4 أي انتظرونا نفس من وركم 4 نصب منه وذلك أن يلحقوا بهم فيستنيروا به. 

وقيل: فيأخذوا شيئاً منه يكون معهم تخيلوا تأنّي ذلك فقالوه» وأصل الاقتباس طلب القبس أي الجذوة من 
النارء وجوز أن يكون المعنى انظروا إلينا نقتبس ك لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم والنور بين أيديهم 
فيستضئون به فانظرونا على الحذف والايصال لأن النظر بمعنى مجرد الرؤية يتعدى يإلى فإن أريك التأمل تعدى بفي 
لكن حمل الآية على ذلك خلاف الظاهر؛ وقولهم: للمؤمنين ذلك لأنهم في ظلمة لا يذرون كيف يمشون فيهاء 
وروي أنه يكون ذلك على الصراط. 

وفي الآثار دلالة على أنهم يكون لهم نور فيطفأ فيقولون ذلك» أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: 
"قال رسول الله ع «إن الله يدعو الناس يوم القيامة بأمهاتهم ستراً منه على عباده وأما عند الصراط قال الله يعطي كل 
مؤمن نوراً وكل منافق نوراً فإذا استووا على الصراط أطفأ الله نور المنافقين والمنافقات فقال المنافقون: انظرونا نقتبس 
من نوركم» وقال المؤمنون: أتمم لنا نورنا فلا يذكر عند ذلك أحد أحداً). 

وفي حديث آخر مرفوع عنه أيضاً إن نور المنافق يطفأ قبل أن يأتي الصراط» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
عن أبي فاختة يجمع الله تعالى الخلائق يوم القيامة ويرسل الله سبحانه على الناس ظلمة فيستغيثون ربهم فيؤتي الله 
تعالى كل مؤمن منهم نوراً ويؤتي المنافقين نوراً فينطلقون جميعاً متوجهين إلى الجنة معهم نورهم فبينما هم كذلك إذ 
أطفأ الله نور المنافقين فيترددون في الظلمة ويسبقهم المؤمنون بنورهم بين أيديهم فيقولون انظرونا نقتبس من نوركم 
الخبرء والاخبار في إيتاء المنافق نوراً ثم إطفائه كثيرة وليس في الآية ما يأباه. 

وقرأ زيد بن علي وابن وثاب والأعمش وطلحة وحمزة «أنظروتًا بقطع الهمزة وفتحها وكسر الظاء من النظرة 
وهي الامهال يقال أنظر المديون أي أمهلهء وضع إأنظرونا # ب بمعنى المهلة وإنظار الدائن المديون موضع اتاد الرفيق 
ومشيه الهوينا ليلحقه رفيقه على سبيل الاستعارة بعد سبق تشبيه الحالة بالحالة مبالغة في العجز وإظهار الافتقارء 
وقيل: هو من أنظر أي أخر والمراد اجعلونا في آخركم ولا تسبقونا بحيث تفوتونا ولا نلحق بكم. 


١17 ٤ سورة البقرة : الآية‎ ot 


." ا عن أبي هريرة» عن النبئ يكل‎ aa 

قال عكرمة: ١خ‏ خن إبراهيم وهنو این تماتین نة قال ل يي 
على مِلَّة إبراهيمَ م إلا مَحْتُونَء هكذا قال عكرمةٌ: وقاله المُسيّبٌ بن رافع”” ذكره 
ازو 

و«القدوم» يُروى مشدّداً ومُحْمَفاً. قال أبو الرّناد: القَدُوم مُشْدّداً: موضهء©» 

الخامسة: واختلف العلماء في الختان؛ فجمهورُهم على أن ذلك من مُوَكّدات 
السّننء ومن فظرة الإسلام التي لا يَسَعٌ تركها في الرجال. 

وقالت طائفة: ذلك فرض؛ لقوله تعالى: أ أي له هيم حي [الدحل: 
۳ قال قتادة: هو الاختتان» وإليه مال بعض المالكيية: 2 5 وهو قول الشافعي. 

واستدلٌ ابنُ سُريج”"' على وجوبه بالإجماع على تحريم النّظر إلى العَؤْرة» وقال: 
لولا أنَّ الختان فرض لما أَبيحَ النّظرُ إليها من المختون. 

وأجيب عن هذا بأنَّ مثلّ هذا بباح لمصلحةٍ الجسم كنظر الطبيب» والب ليس 
بواجب إجماعاً“ على ما يأتي في «النحل»”' باه إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ كذا في النسخ: ابن عجلانء وهو سبق قلم» فالذي يروي عن أبي هريرة أبوه عجلان؛ والرواية من 
طريق ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة» وانظر التمهيد ۲۳/ .٠٤١‏ 

۲( رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد »)۸۲۸١(‏ والبخاري (7767)) ومسلم (۲۳۷۰)ء ورواية 
عجلان عن أبي هريرة عند أحمد (41۲۲)» وأخرجها البخاري تعليقاً بإثر رواية الأعرج. وانظر التمهيد 
E |۳‏ 

(۳) أبو العلاء الأسدي» الكاهلي» الفقيه الكبيرء الكوفي» قيل: توفي سنة (١٠٠٠ه).‏ السير .٠١١/١‏ 

(4) التمهيد 179/77. والمروزي: هو محمد بن نصر بن الحجاج» أبو عبد الله الحافظ» توفي سنة 
(19ه). السير 739/15 

(4) صحيح البخاري بإثر الحديث (1598). 

(7) التمهيد ١؟/01.‏ 

(۷) أحمد بن عمرء أبو العباس البغدادي» القاضي الشافعي» صاحب المصنفات» توفي سنة (5٠اه).‏ 
السير .7٠١١/١5‏ 

(8) المفهم .014/١‏ ش 


(9) في تفسير الآية (59). 


سورة الحديد الآيات: ١9 ١‏ ال امو اج ل و اا نا 


وقال المهدوي: «أنظرونا» «وانظرونا» بمعنى وهما من الانتظار تقول العرب: أنظرته بكذا وانتظرته بمعنى واحد 
والمعنى أمهلونا لوقيل 4 القائلون على ما روي عن ابن عباس المؤمنون» وعلى ما روي عن مقاتل الملائكة عليهم 
السلام. 

«آزْجعُوا راء کم 4 قال ابن عباس: أي من حيث جئتم من الظلمة أو إلى المكان الذي قسم فيه النور على ما 
صح عن أبي أمامة «إفآلقمسوا ثوراً 4 هناك قال مقاتل: هذا من الاستهزاء بهم كما استهزؤوا بالمؤمنين في الدنيا 
حين قالوا آمنا وليسوا بمؤمنين» وذلك قوله تعالى: الله يستهزىء بهم 4 [ البقرة: ٠١‏ ] أي حين يقال لهم ارجعوا 
وراءكم فالتمسوا نورأء وقال أبو أمامة: يرجعون حين يقال لهم ذلك إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيعا 
فينصرفون إليهم وقد ضرب بينهم بسور وهي خدعة الله تعالى التي خدع بها المنافقين حيث قال سبحانه: لويخادعون 
الله وهو خادعهم ‏ [ النساء: ١17‏ ]» وقيل: المراد ارجعوا إلى الدنيا والتمسوا نوراً أي بتحصيل سببه وهو الإيمان أو 
تنحوا عنا والتمسوا نوراً غير هذا فلا سبيل لكم إلى الاقتباس منه» والغرض التهكم والاستهزاء أيضاً. 

وقيل: أرادوا بالنور ما وراءهم من الظلمة الكثيفة تهكماً بهم وهو خلاف الظاهرء وأياً ما كان فالظاهر أن 
وراءكم معمول لارجعوا. 

وقيل: لا محل له من الإعراب لأنه بمعنى ارجعوا فكأنه قيل: ارجعوا ارجعوا كقولهم وراءك أوسع لك أي ارجع 
تجد مكاناً أوسع لك <اقَصّربَ بَينهُم 4 أي بين الفريقين» وقرأ زيد بن علي وعبيد بن عمير «قَضَّرَبَ) مبنياً للفاعل أي 
فضرب هو أي الله عز وجل فإبسور ‏ أي بحاجزء قال ابن زيد: هو الأعراف» وقال غير واحد: حاجز غيره والباء مزيدة 
لَه ببَابٌ بَاطلُُ 4 أي الباب كما روي عن مقاتل أو السور وهو الجانب الذي يلي مكان المؤمنين ين أعني الجنة «إفيه 
الرحمة 4 الثواب والنعيم الذي لا يكتنه وَظاهِرُةُ 4 الجانب الذي يلي مكان المنافقين أعني النار «إمن قبله 4 أي 
من جهته العَذَابُ 4 وهذا السور قيل: يكون في تلك النشأة وتبدل هذا العالم واختلاف أوضاعه في موضع الجدار 
الشرقي من مسجد بيت المقدس. 

أخرج عبد بن حميد عن أبي سنان قال: كنت مع علي بن عبد الله بن عباس عند وادي جهنم يعني المكان 
المعروف عند بيت المقدس فحدث عن أبيه أنه قال» وقد تلا قوله تعالى: «#فضرب بينهم بسور ‏ هذا موضع السور 
عند وادي جهنم» وأخرج هو وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وغيرهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
إن السور الذي ذكره الله تعالى في القرآن «إفضرب بينهم بسور # هو سور بيت المقدس الشرقي «إباطنه فيه 
الرحمة ) المسجد «إوظاهره من قبله العذاب » يعني وادي جهنم وما يليه. 

وأخرج عن عبادة بن الصامت أنه كان على سور بيت المقدس الشرقي فبكى فقيل: ما ييكيك؟ فقال: ها هنا 
أخبرنا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أنه رأى جهنم ولا يخفى أن هذا ونظائره أمور مبنية على اختلاف العالمين 
وتغاير النشأتين على وجه لا تصل العقول إلى إدراك كيفيته والوقوف على تفاصيله؛ فإن صح الخبر لم يسعنا إلا 
الايمان لعدم خروج الأمر عن دائرة الامكان» وأبو حيان حكى عمن سمعت وعن كعب الأحبار أنه الجدار الشرقي من 
مسجد بيت المقدس واستبعده ثم قال: ولعله لا يصح عنهم «إيُنَادُونَهُمْ 4 استعناف مبني على السؤال كأنه قیل: فماذا 
يفعلون بعد ضرب السور ومشاهدة العذاب؟ فقيل: ينادي المنافقون والمنافقات المؤمنين والمؤمنات وام تكن 4 
في الدنيا لإئقكم 4 يريدون به موافقتهم لهم في الظاهر طَانُوا بَلَى ) كعم معنا كما تقولون «إولكتكم ْم ن 
أنفسكم # محنتموها بالنفاق وأهلكتموها طوَتَرَبَضْئُم » بالمؤمنين الدوائر «وَرْتَبشُم 4 وشككتم في أمور الدين 


م ؟١‏ روح المعاني مجلد ١‏ 
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طوَعَوَنْكُمُ الأماني > الفارغة التي من جملتها الطمع في انتكاس الإسلام وقال ابن عباس: «إفتهم أنفسكم © 
بالشهوات واللذات «إوتربصتم 4 بالتوبة «إوارتبتم» قال محبوب الليثي: شككتم في الله «إوغرتكم الأماني 4 
طول الآمال» وقال أبو سنان: قلتم سيغفر لنا ©إحَمّى جَاءَ أَمرُ الله 4 أي الموت «وغركم بالل آلعَرُور 4 الشيطان قال 
لكم: إن الله عفو كريم لا يعذبكم. 

وعن قتادة كانوا على خدعة من الشيطان والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله تعالى في النار. 

وقرأ سماك بن حرب الغرور بالضمء قال ابن جني: وهو كقوله: وغركم بالله تعالى الاغترار» وتقديره على 
حذف المضاف أي وغركم بالله تعالى سلامة الاغترار('2 ومعناه سلامتكم منه اغتراركم. 

فاليم لا يُوْحَذُ منكمْ ‏ أيها المنافقون طإفذَيَةٌ 4 فداء وهو ما يبذل لحفظ النفس عن النائبة والناصب ليوم 
الفعل الي يلا و هة على من متم ولك وقرأ أبو جعفر والحسن وابن أبي إسحاق والأعرج وابن عامر وهارون 
عن أبي عمرو لا تؤخذ التاء الفوقية ولا من آلّذِينَ كَفَرُوا 4 أي ظاهراً وباطناً فيغاير المخاطبين المنافقين» ثم الظاهر 
أن المراد بالفدية ما هو من جنس المال ونحوه» وجوز أن يراد بها ما يعم الإيمان والتوبة فتدل الآية على أنه لا يقبل 
إيمانهم وتوبتهم يوم القيامة وفيه بعد» وفي الحديث: إن الله تعالى يقول للكافر: أرأيتك لو كان لك أضعاف الدنيا 
أكنت تفعدي بجميع ذلك من عذاب النار؟ فيقول: نعم يارب فيقول الله تبارك وتعالى: قد سألتك ما هو أيسر من ذلك 
وأنت في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك «إمأواكم آلثَّارُ 4 محل أويكم هي مَؤْلاكم » أي 
ارک من اب دات بيت شرب رجيم ب والمرالا تفي الناصر على اقات يعدا ني أعد الغلاي وخلاستهم بها عن 
العذاب» ونحوه قولهم: أصيب بكذا فاستنصر الجزعء ومنه قوله تعالى: إيغائوا بماء كالمهل 4 [ الكهف: ۲۹ ] 
وقال الكلبي والزجاج والفراء وأبو عبيدة: أي أولى بكم كما في قول لبيد يصف بقرة وحشية نفرت من صوت الصائد: 

فغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها 

أي فغدت كلا جانبيها الخلف والإمام تحسب أنه أولى بأن يكون فيه الخوف» قال الزمخشري: وحقيقة 
ل ا و ل ا ا 
لقول القائل: إنه لكريم فأولى نوع من اسم المكان لوحظ فيه معنى أولى إلا أنه مشتق ى منه كما أن المغنة ليست مشتقة 
من إن التحقيقية» وفي التفسير الكبير إن قولهم ذلك بيان لحاصل المعنى وليس بتفسير اللفظ لأنه لو كان مولى وأولى 
بمعنى واحد في اللغة لصح استعمال كل منهما في مكان الآخر وكان يجب أن يصح هذا أولى فلان كما يقال: هذا 
مولى فلان ولما بطل ذلك علمنا أن الذي قالوه معنى وليس بتفسير» ثم صرح بأنه أراد بذلك رد استدلال الشريف 
المرتضى بحديث الغدير من كنت مولاه فعلئَ مولاه على إمامة الأمير كرم الله تعالى وجهه حيث قال: أحد معاني 
المولى الاولى. 


وحمله في الخبر عليه متعين لأن إرادة غيره يجعل الاخبار عبثاً كإرادة الناصر والصاحب وابن العم» أو يجعله 
كذباً كالمعتق والمعتق ولا يخفى على المنصف أنه إن أراد بكونه معنى لا تفسير ما أشار إليه الزمخشري من التحقيق 
فهو لا يرد الاستدلال إذ يكفي للمرتضى أن يقول: المولى فى الخبر بمعنى المكان الذي يقال فيه أولى إذ يلزم على 


(01) هكذا في الأصل فليتنبه. ادارة. 
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غيره العبث أو الكذب وإن أراد أن ذلك معنى لازم لما هو تفسير له كأن يكون تفسيره القائم بمصالحكم ونحوه مما 
يكون ذلك لازماً له ففي رده الاستدلال أيضاً تردد» وإن أراد شيئاً آخر فنحن لا ندري ما هو وهو لم يبينه - والحق أنه 
ولو جعل المولى بمعنى الأولى أو المكان الذي يقال فيه الأولى لا يتم الاستدلال بالخبر على الإمامة التي تدعيها 
الإمامية للأمير كرم الله تعالى وجهه لما بين في موضعه» وفي التحفة الاثني عشرية ما فيه كفاية لطالب الحق. 

وقال ابن عباس أي مصيركم وتحقيقه على ما قال الإمام: إن المولى بمعنى موضع الولي وهو القرب والمعنى 
هي موضعكم الذي تقربون منه وتصلون إليه» وأنت تعلم أن الاخبار بذلك بعد الاخبار بأنها مأواهم ليس فيه كثير 
جدوى على أن وضع اسم المكان للموضع الذي يتصف صاحبه بالمأخذ حال كونه فيه والقرب من النار وصف 
لأوافك قبل الدخول فيها ولا يحسن وصفهم به بعد الدخول ولو اعتبر مجاز الكون كما لا يخفى» وجوز بعضهم 
اعتبار كونه اسم مكان من الولي بمعنى القرب لكن على أن المعنى هي مكان قربكم من الله سبحانه ورضوانه على 
التهكم بهم؛ وقيل: أي متوليكم أن المتصرفة فيكم كتصرفكم فيما أوجبها جبها واقتضاها في الدنيا من المعاصي والتصرف 
استعارة للإحراق والتعذيب» وقيل: مشاكلة تقديرية وش اليد 4 أي النار وهي المخصوص بالذم المحذوف 
لدلالة السياق ألم يان للّذِينَ آمَنُوا أن تَحْضَع فُلُوبِهُم لذ كر الله استعناف لعتاب المؤمنين على الفتور والتكاسل 
فيما ندبوا اليه والمعاتب على ما قاله الزجاج طائفة من المؤمنين وإلا فمنهم من لم يزل خاشعاً منذ أسلم إلى أن ذهب 
إلى ربه» وما نقل عن الكلبي ومقاتل أن الآية نزلت في المنافقين فهم المراد بالذين آمنوا مما لا يكاد يصح» وقد 
سمعت صدر السورة الكريمة ما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. 

وأخرج ابن المبارك وعبد الرزاق وابن المنذر والأعمش قال: لما قدم أصحاب رسول الله عله المدينة فأصابوا من 
لين العيش ما أصابوا بعد ما كان لهم من الجهد فكأنهم فتروا عن بعض ما كانوا عليه فعوتبوا فنزلت «إألم يأن 4 الآية. 

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال: إن الله تعالى استبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على رأس 
ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن فقال سبحانه: «إألم يأن 4 الآية» وفي خبر ابن مردويه عن أنس بعد سبع عشرة سنة 
من نزول القرآن. 

وأخرج عن عائشة قالت: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على نفر من أصحابه في المسجد وهم 
يضحكون فسحب رداءه محمراً وجهه فقال: أتضحكون ولم يأتكم من ربكم بأنه قد غفر لكم وقد نزل علي في 
ضحككم آية ألم يأن للذين 4 الخ؟ قالوا: يا رسول الله فما كفارة ذلك؟ قال: تبكون بقدر ما ضحكتم» وفي الخبر 
أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قد ظهر فيهم المزاح والضحك فنزلت» وحديث مسلم ومن معه السابق مقدم 
على هذه الآثار على ما يقتضيه كلام أهل الحديث» و «إيأن » مضارع أنى الأمر أنياً وأناءٌ وإناءٌ بالكسر إذا جاء أناه أي 
وقته» أي ألم يجىء وقت أن تخشع قلوبهم لذكره عز وجل. 

وقرأ الحسن وأبو السمال - ألما بالهمزة» ولما النافية الجازمة كلم إلا أن فيه أن المنفي متوقع. 

وقرأ الحسن يئن مضارع آن أيناً بمعنى أني السابق» وقال أبو العباس: قال قوم: إن يكين أيناً الهمزة مقلوبة فيه عن 
الحاء وأصله حان يحين حيناً وأصل الكلمة من الحين ِوَمَا تَرَلَ من آلحَقٌ 4 أي القرآن وهو عطف على ذكر الله فإن 
كان هو المراد به أيضاً فالعطف لتغاير العنوانين نحو: 

هو الملك القرم وابن الهمام 
فإنه ذكر وموعظة كما أنه حق نازل من السماء وإلا بأن كان المراد به تذكير الله تعالى إياهم فالعطف لتغاير 
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الذاتين على ما هو الشائع في العطف وكذا إذا أريد به ذكرهم الله تعالى بالمعنى المعروف» وجوز العطف على الاسم 
الجليل إذا أريد بالذ كر التذ كير وهو كما ترى» وقال الطيبي: يمكن أن يحمل الذ كر على القرآن وما نزل من الحق 
على نزول السكينة معه أي الواردات الإلهية ويعضده ما روينا عن البخاري ومسلم والترمذي عن البراء كان رجل يقرأ 
سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فغشيته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلما أصبح أتى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر له ذلك فقال: تلك السكينة تنزل للقرآن. ١‏ 

وفي رواية اقرأ فلان فإنها السكينة تنزل عند القرآن وللقرآن انتهى» ولا يخفى بعد ذلك جدَاً ولعلك تختار حمل 
الذكر وما نزل على القرآن لما يحس مما بعد من نوع تأييد له» وفسر الخشوع للقرآن بالانقياد التام لأوامره ونواهيه 
والعكوف على العمل بما فيه من الأحكام من غير توان ولا فتور» والظاهر أنه اعتبر كون اللام صلة الخشوع» وجوز 
كونها للتعليل على أوجه الذكر فالمعنى ألم يأن لهم أن ترق قلوبهم لأجل ذكر الله تعالى وكتابه الحق النازل فيسارعوا 
إلى الطاعة على أكمل وجوههاء وفي الآية حض على الخشوع» وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما أخرج عنه 
ابن المنذر إذا تلاها بكى ثم قال: بلى يا رب بلى يا رب» وعن الحسن أما والله لقد استبطأهم وهم يقرؤون من القرآن 
أقل مما تقرؤون فانظروا في طول ما قرأتم وما ظهر فيكم من الفسق» وروى السلمي عن أحمد بن أبي الحواري قال 
بينا أنا في بعض طرقات البصرة إذ سمعت صعقة فأقبلت نحوها فرأيت رجلاً قد خر مغشياً عليه فقلت: ما هذا؟ فقالوا: 
كان رجلاً حاضر القلب فسمع آية من كتاب الله فخر مغشياً عليه فقلت: ما هي؟ فقيل: قوله تعالى: «إألم يأن للذين 
آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله © فأفاق الرجل عند سماع كلامنا فأنشأ يقول: 


أما آن للهجران أن يتصرما وللغصن غصن البان أن يتبسما 
كتبت بماء الشوق بين جوانحى كتابا حكى نقش الوشى المنمنما 


ثم قال: إشكال إشكال إشكال فخر مغشياً عليه فحركناه فإذا هو ميت» وعن أبى بكر رضى الله تعالى عنه أن هذه 
الآية قرئت بين يديه وعنده قوم من أهل اليمامة فبكوا بكاءٌ شديداً فنظر إليهم فقال: هكذا كنا حتى قست القلوب» ولعله 
أراد رضي الله تعالى عنه أن الطراز الأول كان كذلك حتى قست قلوب كثير من الناس ولم يتأسوا بالسابقين وغرضه مدح 
أولئك القوم بما كان هو ونظراؤه عليه رضي الله تعالى عنهم» ويحتمل أن يكون قد أراد ما هو الظاهرء والكلام من باب 
هضم النفس كقوله رضي الله تعالى عنه: أقيلوني فلست بخي ركم وقال شيخ الإسلام أبو حفص السهروردي قدس سره: 
معناه تصلبت وأدمنت سماع القرآن وألفت أنواره فما تستغربه حتى تتغير كما تغير هؤلاء السامعون انتهى وهو خحلاف 
الظاهر» وفيه نوع انتقاص للقوم ورمز إلى أن البكاء عند سماع القرآن لا يكون من كامل كما يزعمه بعض جهلة الصوفية 
القائلين: إن ذلك لا يكون إلا لضعف القلب عن تحمل الواردات الإلهية النورانية ويجل عن ذلك كلام الصديق رضي الله 
تعالى عنه» وقرأ غير واحد من السبعة «وما نرّل) بالتشديد» والجحدري وأبو جعفر والأعمش وأبو عمرو في رواية يونس 
وعباس عنه درل مبئياً للمفعول مشددا وعبد الله - أنزل - بهمزة النقل مبنياً للفاعل. 

رص 0 ك او و 

«إولا يَكونوا كالذينَ أوئوا الكتابَ من قبل 4 «إلا * نافية وما بعدها منصوب معطوف على تخشع. 

وجوز أن تكون ناهية وما بعدها مجزوم بها ويكون ذلك انتقالاً إلى نهي أولئك المؤمنين عن ممائلة أهل الكتاب 
بعد أن عوتبوا بما سمعت وعلى النفي هو في المعنى نهي أيضأء وقرأ أبو بحرية وأبو حيوة وابن ابي عبلة وإسماعيل عن 
أبي جعفر» وعن شيبة ويعقوب وحمزة في رواية عن سليم عنه «ولا تكونوا» بالتاء الفوقية على سبيل الالتفات للاعتناء 
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لفَطالَ عَلَيِهِمُ آلأمَدُ 4 أي الأجل بطول أعمارهم وآمالهم» أو طال أمد ما بينهم وبين أنبيائهم عليهم السلام 
وبعد العهد بهم» وقيل: أمد انتظار القيامة والجزاء» وقيل: أمد انتظار الفتح» وفرقوا بين الأمد والزمان بأن الأمد يقال 
الغاية والزمان عام من المبدأ والغاية» وقرأ ابن كثير في رواية الأمنّ بتشديد الدال أي الوقت الأطول إقَفّسَتْ فُلُوئْهُمْ 4 
صلبت فهي كالحجارة؛ أو أشد قسوة فإ وكشي مُنْهُمْ فاسقُونَ 4 خارجون عن حدود دينهم رافضون لما في كتابهم 
بالكلية» قيل: من فرط القسوة وذكر أنه مأخوذ من كون الجملة حال» وفيه خفاء والأظهر أنه من السياق» والمراد 
بالكتاب الجنس فالموصول يعم اليهود والنصارى وكانوا كلهم في أوائل أمرهم يحول الحق بينهم وبين كثير من 
شهواتهم وإذا سمعوا التوراة والإنجيل خشعوا لله تعالى ورقت لبي فلما طال عليهم الزمان غلبهم الجفاء والقسوة 
وزالت عنهم الروعة التي كانوا يجدونها عند سماع الكتابين وأحدثوا ما أحدثوا واتبعوا الأهواء وتفرقت بهم السبل» 
والقسوة مبدأ الشرور وتنشأ من طول الغفلة عن الله تعالى» وعن عيسى عليه السلام: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله 
تعالى فتقسو قلوبكم فإن القلب القاسي بعيد من الله عز وجل ولا تنظروا إلى ذنوب العباد كأنكم أرباب وانظروا في 
ذنوبكم كأنكم عباد والناس رجلان مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا على العافية ومن أحس بقسوة في قلبه 
فليهرع إلى ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه يرجع إليه حاله كما أشار إليه قوله عز وجل: إِعْلَّمُوا أنَّ آلله يُحبي الأرض بَعْدَ 
مَوتهًا فهو تمثيل ذكر استطراداً لإحياء القلوب القاسية بالذكر والتلاوة يإحياء الأرض الميتة بالغيث للترغيب في 
الخشوع والتحذير عن القساوة قد بَينا کم آلأيات > التي من جماتها هذه الآيات کم َغْقلُونَ 4 كي تعقلوا 
ما فيها وتعملوا بموجبها فتفوزوا بسعادة الدارين. 

إن آلمُصّدّقَينَ وَآلمُصّدّقات 4 أي المتصدقين والمتصدقات» وقد قرأ أبن كذلك» وقرأ ابن كثير وأبو بكر 
والمفضل وأبان وأبو عمرو في رواية هارون بتخفيف الصاد من التصديق لا من الصدقة كما في قراءة الجمهور أي 
الذين صدقوا واللاتي صدقن الله عز وجل ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» والقراءة الأولى أنسب بقوله تعالى: 
فرصا آلله قرضاً حَسناً ‏ وقيل: الثانية أرجح لأن الإقراض يغني عن ذكر التصديق» وأنت نت ستعلم إن شاء الله تعالى 
فائدته» وعطف «إأقرضوا # على معنى الفعل من المصدقين على ما اختاره أبو علي والزمخشري لأن أل بمعنى الذين» 

سم الفاعل بمعنى الفعل فكأنه قيل: إن الذين اصدقوا أو صدقوا على القراءتين «(وأقرضوا 4 وتعقبه أبو حيان وغيره 
بأن فيه الفصل بين أجزاء الصلة إذ المعطوف على الصلة بأجنبي وهو المصدقأت» وذلك لا يجوز» وقال صاحب 
التقريب: هو محمول على المعنى كأنه قيل: إن الناس الذين تصدقوا وتصدقن أأقرضوا فهو عطف على الصلة من 
حيث المعنى بلا فصل» وتعقب بأنه لا محصل له إلا إذا قيل: إن أل الثانية زائدة لعلا يعطف على صورة جزء الكلمة 
وفيه بعد ولا يخفى أن حديث اعتبار المعنى يدفع ما ذکر» ومن هنا قيل: إنه قريب ولا يبعد تأنيثاً وتذكيراً لا يضر لأن 
أل تصلح للجميع فيراد بها معنى اللاتي عند عود ضمير جمع الإناث عليها ومعنى الذي عند عود ضمير + جمع الذكور 
عليها وهو كما تری» ومثله ما قيل: هو من باب كل رجل وضيعته أي إن EEE‏ مارو وديا لفو وي 
الثواب والمنزلة؛ أو يقدر خبر أي إن المصدقين والمصدقات يفلحون - «إوأقرضوا 4 في الوجهين ليس عطفاً على 
الصلة بل مستأنف ويضاف بعد صفة قرضاً أو استئناف ومن أنصف لم ير ذلك مما ينبغي أن يخرج عليه كلام أدنى 
الفصحاء فضلاً عن كلام رب العالمين» واختار أبو حيان تخريج ذلك على حذف الموصول لدلالة ما قبله عليه كأنه 
قيل: والذين أقرضوا فيكون مثل قوله 


Eas ۸۲‏ م ا وا اقم بدك NR‏ اين الاياف :لد فا 


فمن يهجر رسو الله منكم ويمدحه ويتنصره سواء 

وهو مقبول على رأي الكوفيين دون رأي البصريين فإنهم لا يجوزون حذف الموصول في مثله» وبعض أئمة 
المحققين بعد أن استقرب توجيه التقريب ولم يستبعد تنزيل ما سمعت عن الزمخشري وأبي علي عليه قال: وأقرب منه 
أن يقال: إن #المصدقات * منصوب على التخصيص كأنه قيل: «إن المصدقين» عاماً على التغليب وأخص 
المتصدقات منهم كما تقول: إن الذين آمنوا ولا سيما العلماء منهم وعملوا الصالحات لهم كذا. 


ووجه التخصيص ما ورد في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل 
النار» يحضهن على الصدقة بأنهن إذا فعلن ذلك كان له تعالى أقبل وجزاؤه عنه سبحانه أوفر وأفضلء ثم قال: ولما لم 
يكن الإقراض غير ذلك التصدق قيل: وأقرضوا أي بذلك التصدق تحقيقاً لكينونته وأنهم مثل ذلك ممثلون عند الله 
تعالى بمن يعامل مع أجود الأجودين معاملة برضاه» ولو قيل: والمقرضين لفاتت هذه النكتة انتهى. 

ولا يخفى أن نصب المصدقات على التخصيص خلاف الظاهرء وأما ما ذكره في نكتة العدول عن المقروضين 
فحسن وهو متت على تخريج أبي علي والزمخشري» وعلى تخريج أبي حيان» وقال الخفاجي: القول - أي قول أبي 
البقاء - بأن أقرضوا الخ معترض بين اسم إن وخبرها أظهر وأسهل» وكأن النكتة فيه تأكيد الحكم بالمضاعفة» وزعم أن 
الجملة حال بتقدير قد أو بدونها من ضميري المصدقين والمصدقات لا يخفى معنى وعربية فتدبر إبضاعف ھ4 
الضمير لجميع المتقدمين الذكور والإناث على التغليب كضمير أقرضواء والجار والمجرور نائب الفاعل» وقيل: هو 
ضمير التصدق أو ضمير القرض على حذف مضاف أي يضاعف ثواب التصدق أو ثواب القرض لهم» وقرأ ابن كثير 
وابن عامر (يُضَعُفُ) بتشديد العين» وقرىء «يُضَاعِفُ) بالبناء للفاعل أي يضاعف الله عز وجل لهم ثواب ذلك رلم 
َجْرٌ كريمٌ 4 قد مر الكلام فيه. 

١‏ «إٍوَالذينَ آمَنُوا بألل وَرْسله 4 قد بين كيفية إيمانهم في خاتمة سورة البقرة» والموصول مبتداً أول» وقوله تعالى: 
«أولئك » مبتدأ ثان» وهو إشارة إلى الموصول وما فيه من معنى البعد لما مر مرارأء وقوله سبحانه: «إهَمُْ » مبتداً 
ثالث» وقوله عز وجل: «آلصَّدَيقُونَ وَآلشهَدَاءُ 4 خبر الثالث» والجملة خبر الثاني وهو مع خبره خبر الأول أو هم 
ضمير فصل وما بعده خبر الثاني وقوله تعالى: «إعندٌ رَبُْهم # متعلق على ما قيل: بالثبوت الذي تقتضيه الجملة أي 
أوائك عند ربهم عز وجل وفي حكمه وعلمه سبحانه هم الصديقون والشهداء. 

والمراد أولئك في حكم الله تعالى بمنزلة الصديقين والشهداء المشهورين بعلو الرتبة ورفعة المحل وهم الذين 
سبقوا إلى التصديق ورسخوا فيه واستشهدوا في سبيل الله جل جلاله وسمي من قتل مجاهداً في سبيله شهيداً لأن الله 
سبحانه وملائكته عليهم السلام شهود له بالجنة» وقيل: لأنه حي لم يمت كأنه شاهد أي حاضرء وقيل: لأن ملائكة 
الرحمة تشهده» وقيل: لأنه شهد ما أعد الله تعالى له من الكرامة» وقيل: غير ذلك فهو إما فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى 
مفعول على اختلاف التأويل» وقوله تعالى «لَهُْ أَجْرُهُمْ وَنُورْهُمْ # خبر ثان للموصول على أنه جملة من مبتدأ وخبر. أو 
لهم الخبر وما بعده مرتفع به على الفاعلية وضمير فإلهم ) للموصولء والضميران الأخيران للصديقين والشهداى 
والغرض بيان ثمرات ما وصفوا به من نعوت الكمال أي أولئك لهم مثل أجر الصديقين والشهداء ونورهم المعروفين بغاية 
الكمال وعزة المنال» وقد حذف أداة التشبيه تنبيهاً على قوة الممائلة وبلوغها حد الاتحاد كما فعل ذلك أولاً حيث قيل: 
أولمك هم الصديقون والشهداء وليست الممائلة بين ما للفريق الأول من الأجر والنور. وبين تمام ما للفريقين الأخيرين بل 
بين تمام ما للأول من الأصل والإضعاف وبين ما للأخيرين من الأصل بدون الإضعاف» فالإضعاف هو الذي امتاز به 


سورة الحديد الآيات: ١9 ١1‏ موا 1011 


الفريقان الأخيران على الفريق الأول وقد لا يعتبر تشبيه بليغ في الكلام أصلاً ويبقى على ظاهره والضمائر كلها للموصول 
أي أولئك هم المبالغون في الصدق حيث آمنوا وصدقوا جميع أخبار الله تعالى وأخبار رسله عليهم الصلاة والسلام 
والقائمون بالشهادة لله سبحانه بالوحدانية وسائر صفات الكمال ولهم بما يليق بهم من ذلك لهم الأجر والنور الموعودان 
لهم» وقال بعضهم: وصفهم بالشهادة لكونهم شهداء على الناس كما نطق به قوله تعالى: للإوكذلك جعلناكم أمة وسطاً 
لتكونوا شهداء على الناس #4 [ البقرة: ٠١١‏ ] فعند ربهم متعلق بالشهداء والمراد والشهداء على الناس يوم القيامةء 
وجوز تعلقه بالشهداء أيضاً على الوجه الأول على معنى الذين شهدوا مزيد الكرامة بالقتل في سبيل الله تعالى يوم القيامة 
أو في حظيرة رحمته عز وجل أو نحو ذلك» ويشهد لكون الشهداء معطوفاً على الصديقين آثار كثيرة. 

أخرج ابن جرير عن البراء بن عازب قال: سمعت رسول الله عله يقول: إن مؤمني أمتي شهداءء ثم تلا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم «إوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم ‏ وأخرج ابن أبي 
حاتم عن أبي هريرة أنه قال يوماً لقوم عنده: كلكم صديق وشهيد قيل له: ما تقول يا أبا هريرة؟ قال: اقرؤوا «إوالذين 
آمنوا بالله ورسله 4 الآية» وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد قال: كل مؤمن صديق وشهيد ثم تلا الآية 
وأخرج عبد بن حميد نحوه عن عمرو بن ميمون» وأخرج ابن حبان عن عمرو بن مرة الجهني قال: «جاء رجل إلى 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت 
الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء» وينبغي أن يحمل 
الذين آمنوا على من لهم كما في ذلك يُعتدٌ به ولا يتحقق إلا بفعل طاعات يعتدٌ بها وإلا فيبعد أن يكون المؤمن 
المنهمك في الشهوات الغافل عن الطاعات صديقاً شهيداًء ويستأنس لذلك بما جاء من حديث عمر رضي الله تعالى 
عنه ما لكم إذا رأيتم الرجل يخترق أعراض الناس أن لا تعيبوا عليه؟ قالوا: نخاف لسانه قال: ذلك أحرى أن لا تكونوا 
شهداء قال ابن الأثير: أي إذا لم تفعلوا ذلك لم تكونوا في جملة الشهداء الذين يستشهدون يوم القيامة على الأمم 
التي كذبت أنبياءهاء وكذا بقوله عليه الصلاة والسلام: اللعانون لا يكونون شهداء بناءٌ على أحد قولين فيه. وفي بعض 
الأخبار ما ظاهره إرادة طائفة من خواص المؤمنين» أخرج ابن مردويه عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «من فر بدينه من أرض إلى أرض مخافة الفتنة على نفسه ودينه كتب عند الله صديقا فإذا مات قبضه 
الله شهيداً وتلا هذه الآية إوالذين آمنوا بال ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء ) ثم قال هذه فيهم ثم قال: 
الفرّارون بدينهم من أرض إلى أرض يوم القيامة مع عيسى ابن مريم في درجته في الجنة) ويجوز أن يراد من قوله: «هذه 
فيهم) أنها صادقة عليهم وهم داخلون فيها دخولاً أوليء ويقال: في قوله عليه الصلاة والسلام: «مع عيسى في درجته) 
المراد معه في مثل درجته وتوجه المماثلة بما مر والخبر إذا صح يؤيد الوجه الأول في الآية. 

وروي عن الضحاك أنها نزلت في ثمانية نفر سبقوا أهل الأرض في زمانهم إلى الإسلام وهم أبو بكر وعمر 
وعشمان وعلي وحمزة وطلحة والزبير وسعد وزيد رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وهذا لا يضر في العموم كما لا 
يخفى» وقيل: الشهداء مبتدأ و لإعند ربهم 4 خبرهء وقيل: الخبر لهم أجر * والكلام عليهما قد تم عند قوله 
تعالى: [الصديقون » وأخرج هذا ابن جرير عن ابن عباس والضحاك قالا: #والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم 
الصديقون » هذه مفصولة سماهم صديقين» ثم قال: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. 

وروى جماعة عن مسروق ما يوافقه» واختلفوا في المراد بالشهداء على هذا فقيل: الشهداء في سبيل الله تعالى. 

وحكي ذلك عن مقاتل بن سليمان» وقيل: الأنبياء عليهم السلام الذين يشهدون للأمم عليهم» وحكي ذلك 


E 1 شور الريك الكراك‎ e ا ا رو موك ب حي‎ A4 


عن مسروق ومقاتل بن حيان واختاره الفراء والزجاج» وزعم أبو حيان أن الظاهر كون الشهداء مبتدأ وما بعده خبر» ومن 
أنصف يعلم أنه ليس كما قال» وأن الذي تقتضيه جزالة النظم الكريم هو ما تقدم» ثم النور على جميع الأوجه على 
حقيقته وعن مجاهد وغيره أنه عبارة عن الهدى والكرامة والبشرى. 

ضح ب ؤسر8 


رم 7 ع م دس > وو ر راا ررر وهم له وو عد ررم 5 
ا الدنا لع وو وزيَة وَيَمَا رك و ةق الل وَالْأَوَكرٍ كمل عَْثِ 


٠‏ ص لس د کو مسح رخا 


ر ے صح و 6 عو کے ار 4 و 20 ام 
يحب الكفار نبا لم ثم ویج فاريلة مصفر ا کون E‏ من أله 
صم چ و رر rd‏ < ااا 7 س مر 

روڈ و كيه لديا إلا مع المرود > سابقوا إل عفرو من رَنک وِجَنَةِ عَرضها كرض 


ارصم ر کے ۾ > 0 را سيره من و قل سا ماج ر ص برح ر رک م مح سا 

السماء والارض أ ت لأذيت ءامنوأ با و وشل لك مذ ) ه دوه من ياء واه ذو ألمَصّل 
x‏ م دک ک٤‏ رک لس ضح > e‏ 
العظيو ص oe‏ إن 
< ر 3 و ٠.‏ تسوا م ا نر 2 وروم ھ و ر 
دلت عل أنه ی < کیا اسو عل ما اتکی ولا روا يمآ ءاد رڪم وَأللَه لاحب كل 


ور کے ا و رر ےھ > رص ر ا 
محال فخور < ۳ E‏ فإن | 
ای 2 چ رر ا و 0 > 7 
قد رسلا رشلا اليك وارلا محم الك والمبرارت لفن أ E‏ 
و رر سح 1 ور يري وو < ےو هو ر فين ر 
e‏ س E‏ 4 کک 


0 م ر 2 3 ا 5 24 2 س L<‏ 
5 


26 ا 2 


و کے کر م ج ر کے دم RE‏ د عله 9 3 e.‏ 3 


ر رم روم ص ر س رو جوج و 2 ا شحوم ب 00 ص 00 عام 
رما ی راا کا اين “مشأ يتوج 2 اجرد کک ۷ ". يتآمها الذين ءامنوا 
ا ر 2 ر و 0 ج 2 سح رح ل 2 و 
اتقو الله اموا برسوله- بوتکم کان من د حيو عل کم ورا تمشور پوه ويشفر لحم وألله 


شي 3 تي اتل لتب اا رن عل ی ت تتو 5 أ لَص بيد َه 
ا والته ذو أَلْمَضَلٍ آل 

ودين كَفَرُوا أو كَذْبُوا e‏ أنواعها وهو إشارة إلى كفرهم بالرسل عليهمٍ 
السلام جميعهم ونك # الموصوفون بتلك الصفة القبيحة 9أضحابٌ الجحيم 4 بحيث لا يفارقونها أبداً 
[الحديد: ٠١‏ - ۲۹ ] «عَلّمُوا انما آلحَياةٌ آلدّنْيَا َعبٌ وَلَهر وزيتةٌ وَتفَاححرٌ بتكم و تَكاثر في الأمْوّال وَالأؤلاد 4 
بعدما بين حال الفريقين في الآخرة شرح حال الحياة التي اطمأن بها الفريق الثاني» وأشير إلى من محقرات الأمور التي 
لا يركن إليها العقلاء فضلا عن الاطمئنان بها بأنها لعب لا ثمرة فيها سوى التعب «إولهو» تشغل الإنسان عما يعنيه 
ويهمه «إوزينة © لا يحصل منها شرف ذاتي كالملابس الحسنة والمراكب البهية والمنازل الرفيعة «إوتفاخر » 
بالأنساب والعظام البالية إوتكاثر 4 بالعدد والعددء وقرأ السلمي «وتفاخر بينكم» بالإضافة؛ ثم أشير إلى أنها مع ذلك 


سورة الحديد الآیات: AS ۲۹ 7١‏ 


سريعة الزوال وشيكة الاضمحلال بقوله سبحانه: مئل غَيِثْ 4 مطر إأعجبت ب آلكمَارَ 4 أي راتهم بائ 4 أي 
النبات الحاصل به» والمراد بالكفار إما الحراث على ما روي عن ابن مسعود لأنهم يكفرون أي يسترون البذر في 
الأرض ووجه تخصيصهم بالذكر ظاهرء وأما الكافرون بالله سبحانه ووجه تخصيصهم أنهم أشد إعجاباً بزينة الدنيا فإن 
المؤمن إذا رأى معجباً انتقل فكره إلى قدرة موجده عز وجل فأعجب بهاء ولذا قال أبو نواس في النرجس: 


عيود من > لجين وا ات بجی أطراقها ذهب كت 
على قضب الزيرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك 


والكافر لا يتتخطى فكره عما أحس به فيستغرق إعجاباً نّم هيج 4 يتحرك إلى أقصى ما يتأنى له» وقيل: أي 
بخن بعد مقو ها إقتراة 4 يا من تصح منه الرؤية «إمُضْفَرَاً # بعد ما رأيته ناضراً مونقاًء وقرىء مصفاراً 
وإنما لم يقل فيصفر قيل: | إيذاناً بأن اصفراره غير مقارن لهيجانه وإنما المترتب عليه رؤيته كذلك» وقيل: للإشارة إلى 
ظهور ذلك لكل أحد ِم يَكُونُ خطاماً 4 هشيماً متكسراً من اليبس» ومحل الكاف قيل: النصب على الحالية من 
الضمير في إلعب 4 لأنه في معنى الوصفء وقيل: الرفع على أنه خبر بعد خبر للحياة الدنيا بتقدير المضاف إليه أي 
مثل الحياة كمثل الخ» ولتضمن ذلك تشبيه جميع ما فيها من السنين الكثيرة بمدة نبات غيث واحد يفنى ويضمحل 
في أقل من سنة جاءت الإشارة إلى سرعة زوالها وقرب اضمحلالهاء وبعدما بين حقارة أمر الدنيا تزهيداً فيها وتنفيراً عن 
العكوف عليها أشير إلى فخامة شأن الآخرة وعظم ما فيها من اللذات والآلام ترغيباً في تحصيل نعيمها المقيم 
وتحذيراً من عذابها الأليم» وقدم سبحانه ذكر العذاب فقال جل وعلا: إوّفي الآخرة عَذَابٌ سَّدِيدٌ 4 لأنه من نتائج 
الانهماك فيما فصل من أحوال الحياة الدنيا «إوَمَغَفرَةٌ 4 عظيمة من الله وَرِضْوَانٌ # عظيم لا يقادر قدره» وفي 
مقابلة العذاب الشديد بشيئين إشارة إلى غلبة الرحمة وأنه من باب «لن يغلب عسر يسرين». 

وفي ترك وصف العذاب بكونه من الله تعالى مع وصف ما بعده بذلك إشارة إلى غلبتها أيضاً ورمز إلى أن الخير 
هو المقصود بالقصد الأولى وما آلحياةٌ آلدّنيا إلا ماع آلعُرور 4 لمن اطمأن بها ولم يجعلها ذريعة للآخرة ومطية 
لنعيمهاء روي عن سعيد بن جبير الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة. فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله 
تعالى وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة «سَابِقُوا إلى مَغْفرة & أي سارعوا مسارعة السابقين لأقرانهم في 
المضمار إلى أسباب مغفرة عظيمة كائنة لمن رَبْكمْ ‏ والكلام على الاستعارة أو المجاز المرسل واستعمال اللفظ 
في لازم معناه وإنما لزم ذلك لأن اللازم أن يبادر من يعمل ما يكون سبباً للمغفرة ودخول الجنة لا أن يعمله أو يتصف 
بذلك سابقاً على آخر؛ وقيل: المراد سابقوا ملك الموت قبل أن يقطعكم بالموت عن الأعمال الموصلة لما ذكر؛ 
وقيل: سابقوا إبليس قبل أن يصدقكم بغروره وخداعه عن ذلك وهو كما ترى. 

والمراد بتلك الأسباب الأعمال الصالحة على اختلاف أنواعهاء وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في 
الآية: كن أوّل داخل المسجد وآخر خارج» وقال عبد الله: كونوا في أول صف القتال» وقال أنس: اشهدوا تكبيرة 
الإحرام مع الإمام وكل ذلك من باب التمثيل» واستدل بهذا الأمر على أن الصلاة بأول وقتها أفضل من التأخير «ِإوَجَنَةٍ 
عَرْضّهَا كعزض آلسْمَاء والأرض 4 أي كعرضهما جميعاً لو ألصق أحدهما بالآخر وإذا كان العرض وهو أقصر 
الامتدادين موصوفاً بالسعة دل على سعة الطول بالطريق الأولى فالاقتصار عليه أبلغ من ذكر الطول معه» وقيل: المراد 
بالعرض البسطة ولذا وصف به الدعاء ونحوه مما ليس من ذوي الابعاد وتقدم قول آخر في تفسير نظير الاية من سورة 
آل عمران وتقديم المغفرة على الجنة لتقدم التخلية على التحلية. 
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«أعدّت للّذِينَ آمَنُوا بالله وَرْسله 4 أي هيئت لهم واستدل بذلك عن أن الجنة موجودة الآن لقوله تعالى: 
ب(أعدت 4 بصيغة الماضي والتأويل خلاف الظاهرء وقد صرح بخلافه في الأحاديث الصحيحة وتمام الكلام في علم 
الكلام» وعلى أن الإيمان وحده كاف في استحقاق الجنة لذكره وحده فيما في حيز ما يشعر بعلة الإعداد وإدخال 
العمل في الإيمان المعدّى بالباء غير 86 كذا قالواء ومتى أريد بالذين آمنوا ال من لهم درجة في الايمان 
يعتد بهاء وقيل: بأنها لا تحصل بدون الأعمال الصالحة على ما سمعته منا قريباً انخدش الاستدلال الثاني في الجملة 
كما لا يخفى» وذكر النيسابوري في وجه التعبير هنا - بسابقوا - وفي آية آل عمران ‏ بسارعوا ‏ وبالسماء هناء 
والسماوات هناك ويكعرضن د هنا - ويعرض يدون آدلة تطبه ف كلاماً ییا على أن المراد بالمتقين هناك السابقون 
المقربون» وبالذين آمنوا هنا من هم دون أولئك حالاً فتأمل «إذْلكَ 4 أي الذي وعد من المغفرة والجنة ظقَضْلُ الله » 
عطاؤه الغير الواجب عليه فإيُؤتيه من يَضَاءُ 4 إيتاءه وَآلهُ ذو آلقضل آلعظيم ‏ فلا يعد منه عز وجل التفضل بذلك 
على من يشاء وإن عظم قدره» فالجملة تذييل لإثبات ما ذيل بها. 

«إمَا أَصَابَ من مُصيبة 4 أي نائبة أيٍّ نائبة وأصلها في الرمية وهي من أصاب السهم إذا وصل إلى المرمى 
بالصواب ثم خحصت بها. 

وزعم بعضهم أنها لغة عامة في الشر والخير وعرفاً خاصة بالشر و لإمِنْ 4 مزيدة للتأكيد» وأصاب جاء في 
الشر كما هناء وفي الخير كقوله تعالى: «إولئن أصابكم فضل من الله 4 [ النساء: ۳ ] وذكر بعضهم أنه يستعمل في 
الخير اعتباراً بالصوب أي بالمطر وفي الشر اعتباراً يإصابة السهم» وكلاهما يرجعان إلى أصل وتذكير الفعل في مثل 
ذلك جائز كتأنيثه» وعليه قوله تعالى: «إما تسبق من أمة أجلها 4 [ الحجر: »١‏ المؤمنون: ٤١‏ ] والكلام على العموم 
لجميع الشرور أي مصيبة أي مصيبة «إفي الأرض » كجدب وعاهة في الزرع والثمار وزلزلة وغيرها «إولا في 
أنفسكم * كمرض وآفة كالجرح والكسر «إإلا في كتاب ‏ أي إلا مكتوبة مثبتة في اللوح المحفوظ» وقيل: في 
علم الله عز وجل. 

ممن قبل أن بَبْرَأها 4 أي نخلقهاء والضمير على ما روي عن ابن عباس وقتادة والحسن وجماعة: للأنفس» 
وقيل: للأرض» واستظهر أبو حيان كونه للمصيبة لأنها هي المحدث عنهاء وذكر الأرض والأنفس إنما هو على سبيل 
ذكر محلهاء وذكر المهدوي جواز عوده على جميع ما ذكر» وقال جماعة: يعود على المخلوقات وإن لم يجر لها 
ذكرء وقيل: المراد بالمصيبة هنا الحوادث من خير وشر وهو خلاف الظاهر من استعمال المصيبة إلا أن فيما بعد نوع 
تأييد له وأياً ما كان ففي الأرض متعلق بمحذوف مرفوع أو مجرور صفة لمصيبة على الموضع أو على اللفظء وجوز 
أن يكون ظرفاً لأصاب أو للمصيبة» قيل: وإنما قيدت المصيبة بكونها في الأرض والأنفس لأن الحوادث المطلقة 
كلها ليست مكتوبة في اللوح لأنها غير متناهية» واللوح متناه وهو لا يكون ظرفا لغير المتناهي ولذا جاء «جف القلم 
بما هو كائن إلى يوم القيامة) وفي الآية تخصيص آخر وهو أنه سبحانه لم يذكر أحوال أهل السماوات لعدم تعلق 
الغرض بذلك مع قلة المصائب في أهلها لا يكاد يصيبهم سوى مصيبة الموت» وما ذكره في وجه التخصيص الأول لا 
يعم إذا أريد بالكتاب علمه سبحانه» وقيل: بأن كتابة الحوادث فيه على نحو كتابتها في القرآن العظيم بناءً على ما 
يقولون: إنه ما من شيء إلا ويمكن استخراجه منه حتى أسماء الملوك ومددهم وما يقع منهم ولو قيل في وجهه ‏ إن 
الأوفق بما تقدم من شرح حال الحياة الدنيا إنما هو ذكر المصائب الدنيوية فلذا حصت بالذكر ‏ لكان تاماً مطلقاً 
إن ذلك أي إثباتها في كتاب عَلَى آله © لا غيره سبحانه إيَسِيرٌ 4 لاستغنائه تعالى فيه عن العدة والمدة» وإن 
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وقد احتجٌّ بعض أصحابنا بما رواه الحجَاجُ بن أزطاة عن أبي المَلِيح» عن أبيه» 
عن شاد بن أوس؛ أن رسول الله و قال: «الختان سُنَةٌ للرجالء مَكُرُمَةٌ للنسا 


3 تم 0( 


ا الباب حديتٌ أبي هريرة عن النبي يك قال : 
«الفِظرةٌ حمل : الاختتان...» الحديث» وسياتر © 


وروی أبو داود عن أَمّ عطية» أن امرأةً كانت تَحْيَنُ النساء في المد ينة"» فقال 
لها النبيئٌ لي : «لا تنهَكى» فن ذلك أحطّى للمرأة» وأحبٌٍ للبعل». 

قال أبو داود: وهذا الحديثٌ ضعيفت» راوبه مجهول'. 

وفي رواية ذكرها رَزين: «ولا تَنْهّكي» فإنه أَنْوَرُ للوجه» وأخظى عند الرجل». 

السادسة: فإنْ ولد الصبئُ مختوناً فقد كفي مَؤونة“ الختان. 

TS‏ عافن وعد راد ررك امع فاغتمٌ 
لذلك عَمَا شديداًء فقلتٌ له: إذا كان الله قد كفاك المؤونة» فما غمّك بهذا"؟! 


السابعة: قال أبو الفرج الجوزي: حَُدّئتٌ عن كعب الأحبار قال: لق من 
لاما ع ورين آدم وشيث» وإدريس› ونوح › وسام» ولوط› 
ویوسف» وموسی» وشعَيبء وسليمان» ويحيى» وعيسىء والنبي مي . 


)١(‏ ينظر التمهيد ٥۹/۲١‏ والحديث أخرجه أحمد .)۲٠۷۱۹(‏ أبو المليح: هو ابن أسامة بن عمير 
الهذلي» واسمه: عامرء وقيل: زيدء وقيل: زياد. 

(۲) في المسألة الحادية عشرة» وسنذكر تخريجه هناك. 

(۳) في (د) و(م): بالمدينة. 

() سنن أبي داود .)٥۲۷١(‏ قوله: لا تنهكي» أي: لا تُبالغي في استقصاء الختان. النهاية في غريب 
الحديث .١71//6‏ 

)٥(‏ في (د) و(ظ) و(م): مؤنة (في الموضعين) وهما سواء. 

(7) عبد الملك بن عبد الحميد» أبو الحسن الرَّفيء الحافظ» الفقيه» تلميذ الإمام أحمد» توفي سنة 
(1/5؟ه). السير 494/17. 

(۷) التمهيد ١1؟57-5/5.‏ 
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أريد بذلك تحققها في علمه جل شأنه فَيُسره لأنه من مقتضيات ذاته عز وجل» وفي الآية رد على هشام بن الحكم 
الزاعم أنه سبحانه لا يعلم الحوادث قبل وقوعهاء وفي الإكليل إن فيها رداً على القدرية» وجاء ذلك في خبر مرفوع» 
أخرج الديلمي عن سليم بن جابر الجهيمي قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «سيفتح على أمتي نات 
من القدر في آخر الزمان لا يسدّه شيء يكفيكم منه أن تلقوه بهذه الآية ما أصاب من مصيبة) الآية. 

وأخرج الإمام أحمد والحاكم وصححه عن أبي حسان أن رجلين دخلا على عائشة رضي الله تعالى عنها فقالا: 
«إن أبا هريرة يحدث أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول إنما الطيرة في المرأة والدابة والدار فقالت: 
ل تعالى عليه وسلم ما هكذا كان یقول» ولكن كان رسول الله عله يقول: 
كان أهل الجاهلية يقولون: إنما الطيرة فى المرأة والدابة والدار» ثم قرأت ما أصاب من مصيبة ‏ الآية «إلكيلا 
امراك لي ا ا اا إلا تفرحوا بما آتاكم 4 أي أعطا كموه 
الله تعالى منها فإن من علم أن الكل مقدر يفوت ما قُدر فواثه ويأنس ما قُدّر إتيائه لا محالة لا يعظم جزعه على ما فات 
ولا فرحه بما هو آت» وعلم كون الكل مقدراً مع أن المذكور سابقاً المصائب دون النعم وغيرها لأنه لا قائل بالفرق 
وليس في النظم الكريم اكتفاء كما توهم» نعم COS‏ ل يت 
كما لا يخفى وترك التعادل بين الفعلين في الصلتين حيث لم يسندا إلى شيء واحد بل أسند الأول إلى ضمير 
الموصول والثاني إلى ضميره 0 لأن الفوات والعدم ذاتي للأشياء فلو خليت ونفسها لم تبق بخلاف ا 
وبقائها فإنه لا بد من استنادهما إليه عز وجل كما حقق في موضعه. وعليه قول الشاعر: 

فلا تتبع الماضي سؤالك لم مضى وعرج على الباقي وسائله لم بقي 

ومثل هذه القراءة قراءة عبد الله - أوتيتم - مبنياً للمفعول أي أعطيتم؛ وقرأ أبو عمرو ‏ أتاكم ‏ من الإتيان أي 
جاءكم وعليها بين الفعلين تعادل» والمراد نفي الحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله تعالى 
ورجاء ثواب الصابرين ونفي الفرح المطغى الملهى عن الشكرء وأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلو منه مع 
الاستسلام والسرور بنعمة الله تعالى والاعتداد بها مع الشكر فلا بأس بهما. 

أخرج جماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال في الآية: ليس أحد إلا هو يحزن ويفرح ولكن من 
أصابته مصيبة جعلها صبراً ومن أصابه خير جعله شكراً وقوله تعالى: ظوَآل لا يُحبُ كل مُختال فَخُور © تذييل يفيد 
أن الفرح المذموم هو الموجب للبطر والاختيال والمختال المتكبر عن تخيل فضيلة تراءت له من نفسه» والفخور 
المباهي في الأشياء الخارجة عن المرء كالمال والجاه. 

وذكر بعضهم أن الاختيال في الفعل والفخر فيه وفي غيره» والمراد من لا يحب يبغض إذ لا واسطة بين الحب 
والبغض في حقه عز وجل وأولا بالإثابة والتعذيب» ومذهب السلف ترك التأويل مع التنزيه» ومن لا يحب كل مختال لا 
يحب كل فرد فرد من ذلك لا أنه لا يحب البعض دون البعض ويرد بذلك على الشيخ عبد القاهر في قوله: إذا تأملنا 
وجدنا إدخال كل في حيز التفي لا يصلح إلا حيث يراد أن بعضاً كان وبعضاً لم يكن» نعم إن هذا الحكم أكثري لا 
کلي» وقوله تعالى: لِآلْذِينَ يتَخَلُونَ وَيأمْرونَ الاس بآلببخل » يدل من «إكل مختال » بدل لك من كل فإن 
المختال بالمال يضن به غالباً ويأمر غيره بذلك» والظاهر أن المراد أنهم يأمرون حقيقة» وقيل: كانوا قدوة فكأنهم 
يأمرون أو هو خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين الخ» » أو مبتداً خبره محذوف تقديره يعرضون عن الإنفاق الغني عنه الله 
عز وجل» ويدل عليه قوله تعالى: ومن يول فَإنَّ الله هُوَ لقني آلحميدُ 4 فإن معناه ومن يعرض عن الإنفاق فإن الله 
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سبحانه غني عنه وعن إنفاقه محمود في ذاته لا يضره الإعراض عن شكره بالتقرب إليه بشيء من نعمه جل جلاله» 
وقيل: تقديره مستغنى عنهمء أو ووو بالعذاتب: أو دمو مو 

وجوز أن يكون في موضع نصب على إضمار أعني أو على أنه نعت ‏ لكل مختال - فإنه مخصص نوعاً ما من 
التخصيص فساغ وصفه بالمعرفة وهذا ليس بشيء» وقال ابن عطية: جواز مثل ذلك مذهب الأخفش ولا يخفى ما في 
الجملة من الإشعار بالتهديد لمن تولى» وقرأ نافع وابن عامر ‏ فإن الله الغني - يإسقاط - هو - وكذا في مصاحف 
المدينة والشام وهو في القراءة الأخرى ضمير فصلء قال أبو علي: ولا يحسن أن يكون مبتدأ وإلا لم لم يجز حذفه في 
القراءة الثانية لأن ما بعده صالح لأن يكون خبراً فلا يكون هناك دليل على الحذف وهذا مبني على وجوب توافق 
القراءتين إعراباً وليس بلازم لذ أرسَلتا رُسُلَنَا 4 أي من بني آدم كما هو الظاهر إبالميثات ‏ أي الحجج 
والمعجزات انزلا مَعَهُمُ آلكتات 4 أي جنس الكتاب الشامل للكلء والظرف حال مقدرة منه على ما قال أبو 
حيان» وقيل: مقارنة بتنزيل الاتصال منزلة المقارنة وَآَلمِيرَانَ 4 الآلة المعروفة بين الناس كما قال ابن زيد وغيره» 
وإنزاله إنزال أسبابه» ولو بعيدة» وأمر الناس باتخاذه مع تعليم كيفيته. 

«طليَقُومَ آلنّاسُ بآلقشط ‏ علة لا نزال الكتاب والميزان والقيام بالقسط أي بالعدل يشمل التسوية في أمور 
التعامل باستعمال الميزان» وفي أمور المعاد باحتذاء الكتاب وهو لفظ جامع مشتمل على جميع ما ينبغي الاتصاف به 
معاشاً ومعاداً. 

فإرَأنرًلتا آلحديد ‏ قال الحسن: أي خلقناه كقوله تعالى: «إوأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج ‏ [ الزمر: 1] 
وهو تفسير يلازم الشيء فإن كل مخلوق منزل باعتبار ثبوته في اللوح وتقديره موجوداً حيث ما ثبت فيه. 

وقال قطرب: هيأناه لكم وأنعمنا به عليكم من نزل الضيف «إفيه بَأسْ » أي عذاب ديد 4 لأن آلات 
الحرب تتخذ منه» وهذا إشارة إلى احتياج الكتاب والميزان إلى القائم بالسيف ليحصل القيام بالقسط فإن الظلم من 
شيم النفوس» وقوله تعالى: «إوَمََافعُ للئّاس » أي في معايشهم ومصالحهم إذ ما من صنعة إلا والحديد أو ما يعمل به 
آلتها للإيماء إلى أن القيام بالقسط كما يحتاج إلى الوازع وهو القائم بالسيف يحتاج إلى ما به قوام التعايش» ومن يوم 
بذلك أيضاً ليتم التمدن المحتاج إليه النوع» وليتم القيام بالقسط» كيف وهو شامل أيضأ لما يخص المرء وحد» 
والجملة الظرفية في موضع الحال» وقوله سبحانه: ظوَلِيَعلَمِ آلله من يَنَصُرهُ وَرْسْلَهُ 4 عطف على محذوف يدل عليه 
السياق أو الحال لأنها متضمنة للتعليل أي لينفعهم وليعلم الله تعالى علماً يتعلق به الجزاء من ينصره ورسله باستعمال 
آلات الحرب من الحديد في مجاهدة أعدائه والحذف للإشعار بأن الثاني هو المطلوب لذاته وأن الأول مقدمة له 
وجوز تعلقه بمحذوف مؤخر والواو اعتراضية أي وليعلم الخ أنزله أو مقدم والواو عاطفة والجملة معطوفة على ما قبلها 
وقد حذف المعطوف وأقيم متعلقة مقامه» وقوله تعالى: بلقب 4 حال من فاعل ينصرء أو من مفعوله أي غائباً منهم 
أو غائبين منه» وقوله عز وجل: «إإنَّ آلله قوي عَزِيرٌ 4 اعتراض تذييلي جيء به تحقيقاً للحق وتنبيهاً على أن تكليفهم 
الجهاد وتعريضهم للقتال ليس لحاجته سبحانه في إعلاء كلمته وإظهار دينه إلى نصرتهم بل إنما هو لينتفعوا به ويصلوا 
بامتثال الأمر فيه إلى الثواب وإلا فهو جل وعلا غني بقدرته وعزته عنهم في كل ما يريد. 

هذا وذهب الزمخشري إلى أن المراد بالرسل رسل الملائكة عليهم السلام أي أرسلناهم إلى الأنبياء عليهم 
السلام» وفسر ‏ البينات ‏ كما فسرنا بناءٌ على الملائكة ترسل بالمعجزات كإرسالها بالحجج لتخبر بأنها معجزات 
وإلا فكان الظاهر الاقتصار على الحجج وإنزال الكتاب أي الوحي مع أولئك الرسل ظاهرء وإنزال الميزان بمعنى الآلة 
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عنده على حقيقته» قال: روي أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح عليه السلام» وقال: مو قومك يزنوا 
به. وفسره كثير بالعدل» وعن ابن عباس في إنزال الحديد نزل مع آدم عليه السلام الميقعة والسندان والكلبتان» وروي 
أنه نزل ومعه المدٌ والمسحاة» وقيل: نزل ومعه خمسة أشياء من الحديد السندان والكلبتان والإبرة والمطرقة والميقعة» 
وفسرت بالمسن» وتجيء بمعنى المطرقة أو العظيمة منهاء وقيل: ما تحدّ به الرحى» وفي حديث ابن عباس نزل آدم 
عليه السلام من الجنة بالباسنة وهي آلات الصناع» وقيل: سكة الحرث وليس بعربي محض والله تعالى أعلم. 

واستظهر أبو حيان كون ‏ ليقوم الناس بالقسط ‏ علة لإنزال الميزان فقط وجوز ما ذكرناه وهو الأولى فيما 
أرى» وقوله تعالى: إوَلَقَدْ أرْسَلْنَا نُوحاً وَإبراهيم © نوع تفصيل لما أجمل في قوله تعالى: «إلقد أرسلنا رسلنا ) 
وتكرير القسم لإظهار مزيد الاعتناء بالأمر أي وبالله لقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم. 

وَجَعَلَنَا في ذُرٌيهما الوه وَآلكتات 4 بأن استنبأناهم وأوحينا إليهم الكتب» وقال ابن عباس: الكتاب الخط 

بالقلم» وفي مصحف عبد الله - والنبية - مكتوبة بالياء عوض الواو فَمنَهُم © أي من الذرية؛ وقيل: أي من المرسل 
إليهم المدلول عليه بذكر الإرسال والمرسلين مهد وَكفيرٌ مُنْهُم فاسقُونَ © خارجون عن الطريق المستقيم» ولم 
يقل - ومنهم - ضال مع أنه أظهر في المقابلة لأن ما عليه النظم الكريم أبلغ في الذم لأن الخروج عن الطريق المستقيم 
بعد الوصول بالتمكن منه» وعرفته أبلغ من الضلال عنه ولإيذانه بغلبة أهل الضلال على غيرهم تم قَفْيَا عَلَى آثَارهم 
برشلتا 4 أي أرسلنا بعدهم رسولاً بعد رسول وأصل التقفية جعل الشيء خلف القفاء وضمير آثارهم لنوح وإبراهيم 
ومن أرسلا إليهم من قومها. وقيل: لمن عاصرهما من الرسل عليهم السلام. 

واعترض بأنه لو عاصر رسول نوحاً فإما أن يرسل إلى قومه كهارون مع موسى عليهما السلام أو إلى غيرهم 
كلوط مع إبراهيم عليهما السلام ولا مجال للأول لمخالفته للواقع ولا إلى الثاني إذ ليس على الأرض قوم غير 
وأجيب بأن ذاك توجيه لجمع الضمير وكون لوط مع إبراهيم كاف فيه وقيل: للذرية» وفيه أن الرسل المقفي بهم من 
الذرية فلو عاد الضمير عليهم لزم أنهم غيرهم أو اتحاد المقفي والمقفي به وتخصيص الذرية مرجع الضمير بالاوائل 
منهم خلاف الظاهر من غير قرينة تدل عليه (إوَقَفّينَا بعيسى آبن مَرْيَمَ 4 جعلناه بعد. 

وحاصل المعنى أرسلنا رسولاً بعد رسول حتى انتهى الإرسال إلى عيسى عليه الصلاة والسلام «إوَآتيناة 
الإنجيل 4 بأن أوحينا إليه وليس هو الذي بين أيدي النصارى اليوم أعني المشتمل على قصة ولادته وقصة صابه 
المفتراة: وقرأ الحسن «الأنجيل» بفتح الهمزة» وقال أبو الفتح: وهو مثال لا نظير له» قال الزمخشري: وأمره أهون من 
من أمر البرطيل بفتح الباء والكسر أشهر وهو حجر مستطيل واستعماله في الرشوة مولّد مأخوذ منه بنوع تجوز لأنه 
عجمي وهذا عربي وهم يتلاعبون بالعجمي ولا يلتزمون فيه أوزانهم» وزعم بعض أن لفظ الإنجيل عربي من نجلت 
بمعنى استخرجت لاستخراج الأحكام منه «إوَجَعَلْنَا في قُلُوب آلَّذينَ آنبعُوهُ رَأقَةَ وَرَحْمَةَ 4 أي خلقنا أو صيرنا - ففي 
قلوب ‏ في موضع المفعول الثاني وأياً ما كان فالمراد جعلنا ذلك في قلوبهم فهم يرأف بعضهم يبعض ويرحم بعضهم 
بعضاً» ونظيره في شأن أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «إرحماء بينهم ‏ [ الفتح: ۲۹ ] والرأفة في 
المشهور الرحمة لكن قال بعض الأفاضل: إنها إذا ذكرت معها يراد بالرأفة ما فيه درء الشر ورأب الصدء» وبالرحمة ما 
فيه جلب الخير ولذا ترى في الأغلب تقديم الرأفة على الرحمة وذلك لأن درء المفاسد أهم من جلب المصالح 
وقرىء رآفة على فعالة كشجاعة 9وَرَهْبَانيْةَ 4 منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر أي وابتدعوا رهبانية. 

«آَبْتَدَعُوهَا ) فهو من باب الاشتغال» واعترض بأنه يشترط فيه كما قال ابن الشجري وأبو حيان ‏ أن يكون 
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الاسم السابق مختصاً يجوز وقوعه مبتدأ والمذ كور نكرة لا مسوغ لها من مسوغات الابتداء ورد بأنه على فرض تسليم 
هذا الشرط الاسم هنا موصوف معنى بما يؤخذ من تنوين التعظيم كما قيل في قولهم: شر أهر ذا ناب. 

ومما يدل عليه من النسبة كما ستسمعه إن شاء الله تعالى أو منصوب بالعطف على ما قبل» وجملة 
«إابتدعوها» في موضع الصفة والكلام على حذف مضاف أي وجعلنا في قلوبهم رأفة ورحمة وحب رهبانية مبتدعة 
لهم» وبعضهم جعله معطوفاً على ما ذكر ولم يتعرض للحذف» وقال: الرهبانية من أفعال العباد لأنها المبالغة في 
العبادة بالرياضة والانقطاع عن الناس» وأصل معناها الفعلة النسوبة إلى الرهبان وهو الخائف فعلان من رهب كخشيان 
من حشي» وأفعال العباد يتعلق بها جعل الله تعالى عند أهل الحق وهي في عين كونها مخلوقة له تعالى مكتسبة للعبد. 
والزمخشري جوز العطف المذكور وفسر الجعل بالتوفيق كأنه قيل: وفقناهم للتراحم بينهم ولابتداع الرهبانية 
واستحداثها بناءً على مذهبه أن الرهبانية فعل العبد المخلوق له باختياره» وفائدة إفي قلوب 4 على هذا التصوير 
على ما قيل» ولا يخفى ما في هذا التفسير من العدول عن الظاهر لكن الإنصاف أنه لا يحسن العطف بدون هذا 
التأويل أو اعتبار حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه على ما تقدم أو تفسير الرهبانية بما هو من أفعال القلوب 
كالخوف المفرط المقتضي للغلو في التعبد ويرتكب نوع تجوز في ابتدعوها وما بعده كأن يكون المراد ابتداع أعمالها 
وآثارها أو ارتكاب استخدام في الكلام بأن يعتبر للرهبانية معنيان الخوف المفرط مثلآء ويراد في جعلنا في قلوبهم 
رهبانية والأعمال التعبدية الشاقة كرفض الدنيا وشهواتها من النساء وغيرهن؛ ويراد في «إابتدعوها 4 وما بعده وليس 
الداعي للتأويل الاعتزال بل كون الرهبانية بمعنى الأعمال البدنية ليست مما تجعل في القلب كالرأفة والرحمة فتأمل. 


وقرىء (رُهْبَانِيَة بضم الراء وهي منسوبة إلى الرهبان بالضم وهو كما قال الراغب: يكون واحداً وجمعاً فالنسبة 
إليه باعتبار كونه واحداً ومن ظن اختصاص المضموم بالجمع قال: إنه لما اختص بطائفة مخصوصة أعطى حكم العلم 
فنسبته إليه كما قالوا في أنصار وأنصاري أو أن النسبة إلى رهبان المفتوح وضم الراء في المنسوب من تغييرات النسب 
كما في دهري بضم الدال» وقوله تعالى: ما كتثناها عَلَيْهم » جملة مستأنفة» وقوله سبحانه: إلا آبتعَاءَ رضوّان 
آلله4: استثناء منقطع أي ما فرضناها نحن عليهم رأساً ولكن ابتدعوها وألزموا أنفسهم بها ابتغاء رضوان الله تعالى» وقوله 
تعالى: قَمَا رَعُوهَا حَقٌّ رعَايتها ‏ أي ما حافظوا عليها حق المحافظة ذم لهم من حيث إن ذلك كالنذر وهو عهد مع 
الله تعالى يجب رعايته لا سيما إذا قصد به رضاه عز وجل. 

واستدل بذلك على أن من اعتاد تطوعاً كره له ترکه» وجوز أن يكون قوله تعالى: «إما كتبناها 4 الخ صفة 
أخرى لرهبانية والنفي متوجه إلى قيد الفعل لا نفسه كما في الوجه الأول» وقوله سبحانه: إلا ابتغاء 4 الخ استثناء 
متصل من أعم العلل أي ما قضيناها عليهم بأن جعلناهم يبتدعونها لشيء من الأشياء إلا ليبتغوا بها رضوان الله تعالى 
ويستحقوا بها الثواب» ومن ضرورة ذلك أن يحافظوا عليها ويراعوها حق رعايتها فما رعوها كذلك والوجه الأول مروي 
عن قتادة وجماعة» وهذا مروي عن مجاهد ولا مخالفة عليه بين «إابتدعوها » و «إما كتبناها عليهم 4 الخ حيث إن 
الأول يقتضي أنهم لم يؤمروا بها أصلاً والثاني يقتضي أنهم أمروا بها لابتغاء رضوان الله تعالى لما أشرنا إليه من معنى 
وإما كتبناها عليهم إلا ابتغاء 44 الخ» ودفع بعضهم المخالفة بأن يقال: الأمر وقع بعد ابتداعها أو يؤول ابتدعوها بأنهم 
أول من فعلها بعد الأمر ويؤيد ما ذكره في الدفع أو لا ما أخرجه أبو داود وأبو يعلى والضياء عن أنس «أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد عليه 
فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية ما ابتدعوها ما كتبناها عليهم) يعني الآية» والظاهر أن ضمير فما رعوها 
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لأونك الذين ابتدعوا الرهبانية» والمراد نفي وقوع الرعاية من كلهم على أن المعنى فما رعاها كلهم بل بعضهم» وليس 
المراد بالموصول فيما سبق أشخاصاً بأعيانهم بل المراد به ما يعم النصارى إلى زمان الإسلام ولا يضر في ذلك أن 
أصل الابتداع كان من قوم مخصوصين لأن إسناده على نحو الإسناد فى - بنو تميم قتلوا ا والقاتل بعضهم 


وقال الضحاك وغيره: الضمير في «إفما رعوها 4 للاخلاف الذين جاؤوا بعد المبتدعين والأول أوفق بالصناعة» 
والمراد بالذين آمنوا في قوله تعالى: قينا آلْذِينَآمنُوا منهُمْ ‏ الذين آمنوا إيماناً صحيحاً وهو لمن أدرك وقت النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم الايمان به عليه الصلاة والسلام أي فآتينا الذين آمنوا منهم إيماناً صحيحا بعد رعاية 
رهبانيتهم لأَجْرَهُمْ 4 أي ما يختص به من الأجر وهو الأجر على ما سلف منهم والأجر على الإيمان به عليه الصلاة 
والسلام» وليس المراد بهم الذين بقوا على رعاية الرهبانية إلى زمان البعثة ولم يؤمنوا لأن رعايتها لغو محض وكفر 
بحت وإنما لها استتباع الأجرء ويجوز أن يقال: إن الذين لم يرعوا الرهبانية حق رعايتها هم الذين كذبوه عليه الصلاة 
والسلام» قال الزجاج: قوله تعالى: «إفما رعوها حق رعايتها 4 على ضربين: أحدهما أن يكونوا قصروا فيما ألزموه 
أنفسهم» والآخر وهو الأجود أن يكونوا حين بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يؤمنوا فكانوا تاركين لطاعة الله 
تعالى فما رعوا تلك الرهبانية» ودليل ذلك قوله تعالى: «إفآتينا الذين آمنوا منهم# الخ انتهى» فحمل الذين آمنوا على 
من أدرك وقته عليه الصلاة والسلام منهم وآمن به صلى الله تعالى عليه وسلم» والفاسقين في قوله تعالى: «إ وكشير 
منهم فاسقون 4 على الذين لم يؤمنوا به صلى الله تعالى عليه وسلم مقتضى حمل الذين آمنوا على ما سمعت أولاً 
حمله على الأعم الشامل لمن خرج عن اتباع عيسى عليه السلام من قبل وحمل الفريقين على من مضى من المراعين 
لحقوق الرهبانية قبل النسخ والمخلين بها إذ ذاك بالتثليث والقول بالاتحاد وقصد السمعة ونحو ذلك من غير تعرض 
لإيمانهم برسول الله عليه وسلم وكفرهم به مما لا يساعده المقام. 


ومن الآثار ما يأباه ففي حديث طويل أخرجه جماعة منهم الحاكم وصححه والبيهقي في شعب الإيمان من 
طرق عن ابن مسعود (اختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا منها ثلاث وهلك سائرها فرقة وازت الملوك 
وقاتلتهم على دين الله وعيسى ابن مريم» وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك فأقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم 
إلى دين الله ودين عيسى فقتلتهم الملوك ونشرتهم بالمناشر» وفرقة لم تكن لهم طاقة بموازاة الملوك ولا بالمقام معهم 
فساحوا في الجبال وترهبوا فيها وهم الذين قال الله: إورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما 
رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم 4 الذين آمنوا بي وصدقوني «إوكفير منهم فاسقون 4 الذي 
جحدوا بي وكفروا بي» وهذا الغبر اويا ابعجوده ازجاح ويعلم منه أيضاً سبب ابتداع الرهبانية وليس في الآية ما 
يدل على ذم البدعة مطلقاًء والذي تدل عليه ظاهراً ذم عدم رعاية ما التزموه» وتفصيل الكلام في البدعة ما ذكره الإمام 

محيى الدين النووي في شرح صحيح مسلم قال العلماء: البدعة خمسة أقسام واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة 
ومباحة ة0 و فمن الواجبة تعلم أدلة المتكلمين للرد على الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلك» ومن المندوبة تصنيف كتب 
العلم وبناء المدارس والربط وغير ذلك» ومن المباحة التبسط في ألوان الاطعمة وغير ذلك» والحرام والمكروه ظاهران» 
فعلم أن قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «كل بدعة ضلالة) من العام المخصوص. 


)١١(‏ هذا التقسيم لا يصح أن يكور للبدع بالمعنى الشرعي إذا ما ذكره دل عليه الكتاب والسنة وإنما ر يصح للبدع بالمعنى اللغوي وقد 
أشبع الكلام على ذلك الاعتصام فراجعه اه إدارة الطباعة النيرية. 
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وقال صاحب جامع الأصول: الابتداع من المخلوقين إن كان في خلاف ما أمر الله تعالى به ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فهو في حيز الذم والإنكار وإن كان واقعاً تحت عموم ما ندب الله تعالى إليه وحض عليه أو رسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فهو في حيز المدح وإن لم يكن مثاله موجوداً کو كن اجرد والسخاء رقمل لمرو 
ويعضد ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح: نعمت البدعة هذه یاأیها لذي ین آمَئوا 4 
استظهر أبو حيان كون الخطاب لمن آمن من أمته صلى الله تعالى عليه وسلم غير أهل الكتاب والآثار تؤيد ذلك» أخرج 
الطبراني في الاوسط عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قالا: إن أربعين من أصحاب النجاشي قدموا 
على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فشهدوا معه أحداً فكانت فيهم جراحات ولم يقتل منهم أحد فلما رأوا ما 
بالمؤمنين من الحاجة قالوا: يا رسول الله إِنَا أهل ميسرة فأذن لنا نجيء بأموالنا نواسي بها المسلمين فأنزل الله تعالى 
فيهم «إالذين آنیناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 4 إلى قوله سبحانه: «إأولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ) 
[القصص: ؟ه - 5ه ] فجعل لهم أجرين فلما نزلت هذه الآية قالوا: يا معشر المسلمين أما من آمن منا بكتابكم فله 
أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا ‏ الآية أي أي راداً عليهم 
قولهم: ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم. 

وفي الكشاف إن قائل ذلك من لم يكن آمن من أهل الكتاب قالوه حين سمعوا تلك الآية يفخرون به على 
المسلمين» والمعنى يا أيها الذين اتصفوا بالإيمان انَقُوا آلله ) اثبتوا على تقواه عز وجل فيما نهاكم عنه. 

لوَآمنُوا بِرَسُوله 4 وأثبتوا على الإيمان برسوله الذي أرسله إليكم وهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وفي 
التعبير عنه بذلك ما لا يخفى من الدلالة على جلالة قدره عليه الصلاة والسلام «إيُؤتكُم 4 بسبب ذلك. 

تكفْلَينَ من رُحمَته ‏ قال أبو موسى الأشعري: ضعفين بلسان الحبشة» وقال غير واحد: نصيبين» والمراد 
إيتاؤهم أجرين كمؤمني أهل الكتاب كأنه قيل: يؤتكم ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الأجرين لأنكم مثلهم في 
الإيمان بالرسل المتقدمين وبخاتمهم صلى الله تعالى عليه وسلم عليهم أجمعين لا تفرقوا بين أحد من رسله. 

وقال الراغب: الكفل الحظ الذي فيه الكفاية كأنه تكفل بأمره» والكفلان هما المرغوب فيهما بقوله تعالى 
«ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ‏ [ البقرة: ۲١٠‏ ] ولا دلالة على التخصيص. 

ريخل لّكُمْ ورا ت تمشُونَ به 4 يوم القيامة وهو النور المذكور في قوله تعالى: «إيسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم » [ الحديد: ١١‏ ] ون فز لَكُمْ 4 ما سلف منكم رال غَُورَ َحيم 4 أي مبالغ ذ فى المغفرة والرحمة 
فلا بدع إذا فعل سبحانه ما فعل» وقوله تعالى: ثلا عَم اَهَل آلكتاب ألا يقدرُونَ على سيء من فضل الله 4 قبل 
متعلق بمضمون الجملة الطلبية المتضمنة لمعنى الشرط إذ التقدير إن تتقوا الله وتؤمنوا برسوله يؤتكم كذا وكذا للا 
الخ» وقيل: متعلق بالأفعال الثلاثة قبله على التنازع أو بمقدر كفعل ذلك وأعلمهم ونحوه و للإلا » مزيدة مثلها في 
قوله تعالى: «إما منعك أن لا تسجد ‏ [ الأعراف: ٠١‏ ] ويجوز زيادتها مع القرينة كثيراً و فأن ‏ مخففة من الثقيلة 
واسمها المحذوف ضمير أهل الكتاب أي إنهم» وقيل: ضمير الشأن وما بعد خبرها والجملة في حيز النصب على أنها 
مفعول يعلم أي ليعلم أهل الكتاب القائلون من آمن بكتابكم منا فله أجران ومن لم يؤمن بكتابكم فله أجر كأجوركم 
أنهم لا ينالون شيئاً من فضل الله من الأجرين وغيرهما ولا يدمكنون من نيله ما لم يؤمنوا بمحمد عه وحاصله الإعلام 
بأن إيمانهم بنبيهم لا ينفعهم شيئاً ما لم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاةوالسلام فقولهم: من لم يؤمن بكتابكم فله أجر باطل. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: لما نزلت «إأولتك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا © [القصص: 


سورة الحديد الآیات: 7١‏ و١‏ 


5 ] فخر مؤمنو أهل الكتاب على أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: لنا أجران ولكم أجر فاشتد ذلك 
على أصحابه عليه الصلاة والسلام فأنزل الله تعالى «إيآ أيها الذين آمنوا 4 الخ فجعل لهم سبحانه أجرين مثل ما 
لمؤمني أهل الكتابء وقال الثعلبي: فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الآية فجعل لهم أجرين وزادهم 
النور ثم قال سبحانه: «إلثلا يعلم » الخ» وحاصله على هذا ليعلموا أنهم ليسوا ملاك فضله عز وجل فيزوره عن 
المؤمنين ويستبدوا به دونهم» وقوله تعالى: «إوَأنّ آلفَضْلَ بيد آله 4 عطف على أن لا يقدرون داخل معه في حيز 
العلم» وقوله سبحانه: «إيُوْتيه مَن يَشاءُ ‏ حبر ثان لأن أو هو الخبر وما قبله على ما قيل: حال لازمة أو استكناف» 
وقوله عز وجل: لوألل ذو آلفَضل آلعظيم ‏ اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله. 

وذهب بعض إلى أن الخطاب لمن آمن من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو لمن لم يؤمن منهم بعد: فالمعنى 
يا أيها الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام آمنوا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم أي اثبتوا على الإيمان به أو 
ا الايمان به عليه الصلاة والسلام يؤتكم نصيبين من رحمته نصيباً على إيمانكم بمن آمنتم به أولاً ونصيباً على 
إيمانكم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم آخراً ليعلم الذين لم يؤمنوا من أهل الكتاب أنهم لا ينالون شيئاً مما يناله 
المؤمنون منهم ولا يتمكنون من نيله حيث لم يأنوا بشرطه الذي هو الإيمان برسوله عَيه. وأيد ذلك بما في صحيح 
البخاري «من كانت له أمة علمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران» وأيما رجل من 
أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران» وأيما مملوك أدى حق الله تعالى وحق مواليه فله أجران» ولا إشكال في 
ذلك بالنسبة إلى النصارى» ولذا قيل: الخطاب لهم لأن ملتهم غير منسوخة قبل ظهور الملة المحمدية ومعرفتهم بها 
فيثابون على العمل بها حتى يجب عليه الإيمان بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا آمنوا أثيبوا أيضاً فكان لهم 
ثوابان» نعم قد يستشكل بالنسبة إلى غيرهم لأن مللهم منسوخة بملة عيسى عليه السلام والمنسوخ لا ثواب في العمل 
به» ويجاب بأنه لا يبعد أن يثابوا على العمل بملتهم السابقة وإن كانت منسوخة ببركة الاسلام. 

وأجاب بعضهم أن الإثابة على نفس إيمان ذلك الكتابي بنبيه وإن كان منسوخ الشريعة فإن الإيمان بكل نبي 
فرض سواء كان منسوخ الشريعة أم لاء وقيل: إن «إلا 4 في «إلأن لا يعلم 4 غير مزيدة وضمير لا يقدرون للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين أي فعلنا ما فعلنا للا يعتقد أهل الكتاب أن الشأن لا يقدر النبي عله والمؤمنون 
به على شيء من فضل الله تعالى الذي هو عبارة عما أوتوه من سعادة الدارين ولا ينالونه» أو أنهم أي النبي عليه الصلاة 
والسلام والمؤمنون لا يقدرون الخ» على أن عدم علمهم بعدم قدرتهم على ذلك كناية عن علمهم بقدرتهم عليه 
فيكون قوله سبحانه: «إوأن الفضل 4 الخ معطوفاً على أن لا يعلم ‏ داخلاً معه في حيز التعليل دون أن لا يقدر 
فكأنه قيل: فعلنا ما فعلنا لكلا يعتقدوا كذا ولأن الفضل بيد الله فيكون من عطف الغاية على الغاية بناءً على المشهور 
ولتكلف هذا القيل مع مخالفته لبعض القراءات لم يذهب إليه معظم المفسرين» وقرأ خطاب بن عبد الله - لأن لا يعلم 
- بالإظهار» وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعكرمة والجحدري وعبد الله بن سلمة على اختلاف ليعلم وقرأ 
الجحدري أيضاً ‏ ولييعلم - على أن أصله لثن يعلم فقلبت الهمزة ياءٌ لكسرة ما قبلها وأدغمت النون في الياء بغير غنة 
وروى ابن مجاهد عن الحسن - ليلا مثل ليلى اسم المرأة «يعلم» بالرفع» ووجه بأن أصله ‏ لأن لا بفتح لام الجر 
وهي لغة عليه قوله: 

أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيل 

فحذفت الهمزة اعتباطاً وأدغمت النون في اللام فصار ‏ للا - فاجتمعت الأمثال وثقل النطق بها فأبدلوا من اللام 

م ٠‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 


1۹٤‏ اياي ال 


المدغمة ياء نظير ما فعلوا في قيراط ودينار حيث إن الأصل قراط ودنار فأبدوا أحد المثلين فيهما ياء للتخفيف فصار - 
ليلا ررق لبس ١‏ إبنوعى ON‏ لقانم زیی قفرت تعن الین :اا د للا یکر 
اللام ووجهه كالذي قبله إلا أن كسر اللام على اللغة الشهيرة في لام الجر؛ وعن ابن عباس كي يعلم؛ وعنه أيضاً لكيلا 
يعلم» وعن عبد الله وابن جبير وعكرمة لكي يعلم. 

وقرأ عبد الله أن لا يقدروا بحذف النون على أن إن هي الناصبة للمضارع» والله تعالى أعلم. 

ومما ذكره المتصوفة قدست أسرارهم في بعض آياتها «(هو الأول والآخر والظاهر والباطن ‏ قالوا: هو إشارة 
إلى وحدانية ذاته سبحانه المحيطة بالكل» وقالوا في قوله تعالى: «إوهو معكم أينما كنتم ‏ إشارة إلى أنهم لا وجود 
لهم في جميع مراتبهم بدون وجوده عز وجل» وقوله تعالى: «إيولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ) 
إشارة إلى ظهور تجلي الجلال في تجلي الجمال وبالعكس «إوأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه إشارة 
للمشايخ الكاملين إلى تربية المريدين يإفاضة ما يقوي استعدادهم مما جعلهم الله تعالى حكني فيه من الأخوال 
والملكات. 

وقال سبحانه: [اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها 4 لكلا يقنط القاسي من رحمته تعالى ويترك الاشتغال 
بمداواة القلب الميت «إفما رعوها حق رعايتها ) أوردها الصوفية في باب الرعاية وقسموها إلى رعاية الأعمال 
والأحوال والأوقات - ويرجع ما قالوه فيها ‏ على ما قيل ‏ إلى حفظها عن إيقاع خلل فيها «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله 
وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ) أي نصيبين نصيباً من معارف الصفات الفعلية ونصيباً من معارف الصفات 
الذاتية «إويجعل لكم نوراً ‏ من نور ذاته عز وجل وهو على ما قيل: إشارة إلى البقاء بعد الفناء» وقيل: هذا النور إشارة 
إلى نور الكشف والمشاهدة رتب سبحانه جعله للمؤمن على تقواه وإيمانه برسوله الاعظم صلى الله تعالى عليه وسلم» 
0 هو نور العلم النافع الذي يتمكن معه من السير في الحضرات الإلهية كما يشير إليه وصفه بقوله عز وجل: 
«إتمشو ن به )؛ وفي بعض الآثار «من عمل بما علم علمه الله تعالى علم ما لم يعلم» وقال سبحانه: جاتقوا الله 
ويعلمكم الله 4 وكل ذلك في الحقيقة فضل الله تعالى والله عز وجل ذو الفضل العظيم نسأله سبحانه أن لا يحرمنا من 
فضله العظيم ولطفه العميم وأن يثبتنا على متابعة حبيبه الكريم عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأكمل التسليم. 

لإتم بعونه تعالى وتوفيقه الجزء السابع والعشرون» ويليه الجزء الثامن والعشرون أوله » 
لإسورة المجادلة # 


ا سورة المجادلة 


(00, سر لماكل ز مانن ' 
وين انار نان ون ورک 


متم ريصم 


ر ما و م - ل سج مار 


كَل مع الله ا وستکۍ إا وا نع 


ےم ار کے ل سس سا اراس 


تحاوركما إن ألله بصيو 
5 الله الرحمن الرحم 


2 قدسعع اله قول التىتادلك فى زوجها وتشتك إلى الله والله مع تحاوركا إن الله تيع لصير ¢ 
روى أن خولة بنت أعلية امرأة أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت ر ها زوجها وهی 
تصلى » وكانت حسنة الجسم » وكان بالرجل لم > فلا سلمت راودها » فأبت » فغضب » وكان به 
خفة فظاهر منهاء فأنتت رسول الله يل وقالت إن أوساً تزوجنى وأنا شابة رغرب فى » فلا خلا 
سی وكثر ولدى جعلنى كأ مه » وإن لى صبية صغارآً إن ضهمتهم إله ضاعوا > وإن ممتهم إلى . 
جاعواء ثم ههنا روايتان : يروى أنه عليه السلام قال لها « ماعندى فى أمرك ثى. » وروی أنه 
عليه السلام قال لها « حرمت عليه » فقالت ارا الله ما ذحكر طلاقاً » ولا هو أبو ولدى 
وأحب الناس إلى » فقال « حرمت عليه » فقالت أشكوا إلى الله فاقتى وو جدى ء وکا فال رسول 
الله لز « حرمت عليه » هتفت وشكت إلى الله فبيما هی كذلك إذ تربد وجه رسول لله يلثم 
فنزاتهذه الآية »ثم إنه عليه الصلاة والم.لام أرسل إلى ؛ زوجهاء وقال « ماجملك على ماصنعت؟ 
فقال الشيطانفهل من رخصة ؟ فقال نعم » وقرأ عايه الأربع كنات + وال له هل تستطيم التق ؟ 
فقال لا والله » فقال هل تستطيع الصو م ؟ فقال لا والته لولا ا ف اليوم مرة أومرتنين لكل 
لصرى واظننت أفى أموت فال له : هل أستطيم : اط م ستين ن مسكيناً ؟ فقال لاوالله يارسول 
الله إلا أن تعينى منك بصدقة , فأعانه خمسة ا « ا أوس من عنده مثله . فتصدقبه 
عل اسن سك نا واعلم أن فى هذا الير مبياحث : 
لإ الآول ) قال أبو سلبان الخطانى : ليس المراد من قوله فى هذا الخبر : وكان به للم الخيل 
والجنون إذ لوكان به ذلك ثم ظاهر فى تلك الحالة -] يكن يلزمه وسيم هنا اا 
بالنساء » وشدة المرطن » والتوقان [ليون . 
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لإ البحث الثاق ) أن الظهار كان من أشد طلاق ال جاهلية , لآنه فى التحريم أوكد ما يمكن , 
وإنكان ذلك ٠‏ الحم صار مقرر رأ بالشرع كانت الآية ناعة له , وإلا م لعد نسخاً . لان النسخ إا 
يدخل فى الشرائع لافى عادة الجاهلية » لكن الذى روى أنه صلى الله عليه وسل قال لها وحرمت» 
أوقال : د ما أراك إلا قد حرمت » كالدلالة على أنهكان شرعاً . وأما ما روى أنه توقف فی الحكم 
فلا يدل على ذلك . 

ل البحث الثالث ) أن هذه الواقعة ندل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق » ولم يبق له فى 
مهمه أحد سوى الخااق.. كفاه الله ذلك الهم » ولنرجع إلى التفسير » أما قوله ( قد سمع الله ) ففيه 
مس ألتان : 

فإ المسألة الأولى € قوله (قد) معناه التوقع » لآن رسول الله والجادلة كانا يتوقعان أن يسمع 
الله >ادلتها وشكواها » وينزل فى ذلك ما يفرج عنها . 

« المسألة الثانية ) كان حمزة يدغم الدال فى السين من ( قد مع ) وكذلك فى نظائره » واعل 
أن الله تعالن حكى عن هذه المرأة أمرين ( أوف) ) الجادلة وهى قوله ( تبجادلك فى زوجها) آى. 
تحادلك فى شأن زوجما ء وتلك الجادلة أنه عليه الصلاة والسلامكا قال لما « حرمت عليه 
قالت : والله ماذكر طلافاً (وثانهما) شكواها إلى الله » وهو قوطا : أشكو إلى الله فاقنى ووجدى,. 
وقوطا : إن لى صبية ضغارأ » ثم قال سرحأنه ( والله يمع تاو ركا ) وانحاورة المراجعة فى الكلام › 
من حار الثىء حور حوداً . أى رجع يرجع وعوعا وميا قود اه فن اكور عد الكو وام 
فا أحار بكلمة » أى فا أجاب » ثم قال ( إن الله سميع بصير ) أى يسم كلام من يثاديه » وييبعر 
من يتضرع إليه . 
قوله تعالی : ل الذين يظاهرون منک من نسائهم ماهن أمهانهم » اعم أن قوله (الذين يظاهرون) 
فيه «سألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ ما يتعلق بالمماحث اللغرية والفقبية . فنقول فى هذه الآية بحثان . 

( أحدهما ) أن ااظهار ما هو ؟ 

( الثانى ) أن المظاهر من هو ؟ وقوله ( من أسائهم ) فيه محث : وهو أن المظأهر منها من هى ؟ 

(١‏ أما البحث الأول ) وهو أن ااظهار ما هر ؟ ففيه مقاءان: 

ل المقام الأول ) فى البحث عن هذه اللفظة بحسب الاغة وفيسه قولان (أحدهما) أنه عبارة 

فن قول الرجل لامرأته : أنت دلى كظهر أمى » فو مشتق من الظهر . 
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وقال محمد بن حبيب الهاشمئ: هم أربعةً عشر: آدمٌّء وشیث» ونوح» 
وهود» وصالح. ولوط»› وشعیب» ویوسف» وموسىء وسليمان» وزكرياء وعيسى» 
وحنظلة بن صفوان نبي أصحاب الرّسء ومحمدٌ بي وعليهم أجمعين. 

قلتٌ: اختلفت الروايات في النبئ ية » فذكر أبو نُعيم الحافظ في كتاب 
«الجلية» بإسناده» أنَّ النبئ يل وُلِدَ مختونا”". 

وأسند أبو عمر في «التمهيد»”" : حدّئنا أحمد بِنُ محمد بن أحمد» حدّئنا 
محمد بن عيسى › 000 بن أيوب بن بادي” “© الملاف: حدّئنا محمد بن أبي 
السري العَسْقّلانيء حدّئنا الوليد بِنُ مسلم» عن شعيب» عن عطاء الحُراسانيّ» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» أن عبد المطلب حََتّنَ النبيّ بل يوم سابعه» وجعل له مَأْدُبة 
وسماه محمدا. 

قال أبو عمر: هذا حديتٌ مُسْنَدٌ غريب. قال يحيى بن أيوب: طلبتٌ هذا الحديتٌ 
فلم أجده عند أحد من أهل الحديث ممن لَقِيئه إلا عند ابن أبي السَّرِيَ. قال أبو 
عمر”: وقد قيل : إن النبن يكل ولد مختوناً. 

الثامنة : و متى يُحْتَنٌ الصبئ. فثبتٌ في الأخبار عن جماعة من العلماء 
أنّْهم قالوا: > تتن إبراهيم إسماعيل لثلاتٌ عَشْرَةَ سنة» وتن ابنّه إسحاقٌ لسبعة أيام» 


)١(‏ المحبّر ص١217‏ وانظر فيه أيضاً قول كعب الأحبار السالف. ومحمد بن حبيب : كان عالماً بالنسب 
وأخبار العرب» موثقاً في روايته. ويقال: إن حبيباً اسم آمه» توفي سنة (146ه). تاريخ بغداد ۲/ ۲۷۷. 

(؟) حلية الأولياء ۲١/۳‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاًء ولفظه: «من كرامتي على ربي عز 
وجل أني ولدت مختوناً» ولم ير أحد سوأتي». قال أبو نعيم: غريب من حديث يونس عن الحسن» لم 
نكتبه إلا من هذا الوجه. وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية ١71/١‏ واه الساكم في N‏ 
07/17 : وقد تواترت الأخبار أن رسول الله ية ولد مختوناً مسروراً. وقد تعقّبه الذهبي ذ فى التلخيص 
بقوله: ما أعلم صحة ذلك» فكيف متواترا؟!. وقال ابن القيم في زاد المغاد :۸١/١‏ وليش فيه حديث 
ثابت» وليس هذا من خواصّه. فإن كثيراً من الناس يولد مختوناً. وقال المناوي في فيض القدير 5/ 
17-7 : قال الزين العراقي عن ابن العديم : أخبار ولادته مختوناً ضعيفة» بل لم يثبت فيه شيء. 

51/5١ )۳(‏ وهو أيضاً في الاستيعاب ٠١1-1٠١ /١‏ (بهامش الإصابة). 

(4) في النسخ الخطية: بن زياد» وهو خطأء والمثبت من التمهيد والاستيعاب. 

(6) الاستيعاب ٠١٠-٠٠١/١‏ (بهامش الإصابة). 
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( واائاف ) وهو صاحب النظم » أنه ليس «أخوذاً من الظبر الذى هوءضو من الجسدء لأنه 
ليس الظور أولى بالذكر فى هذا ا من سائر الأعضاء الى هى مواضع المباضعة والتلذذ ؛ بل 
٠‏ الظبر ههنا ٠أخوذهن‏ العلو » ومنه قوله تعالى ( فا اسطاعوا أن يظهروه ) أى يعلوه » وكل من 
علا شيئا فقد ظبره » ومنه سمى المركوب ظبراً .لان را كبه يعلوه » وكذلك امرأة الرجل 
ظبره »:لآنه يعلوها بملاك البضع » و إن لم يكن من ناحية الظبر » كان امرأة الرجل م مكب للرجل 
وظهر له ء ويدل على كة هذا المعنى : أن العرب تقول فى الطلاق : نزات عن امرأق » أىطلقتها ء 
وف قوطم : أنت على كظهر أى . حذف وإضمار » لان تأويله : ظهرك على » أى ملكى إياك : 
وعلوى عليك حرام ,م أن علوى على أب وملكبا حرام على . ظ ا 

لإ المقام الثانى ) فى الأالفاظ المستعملة بهذا المعنى فى عرف الشريمة . الأصل فى هذا البابأن 
يقال : أنت على كظهر أنى » فإما أن يكون لفظ الظبر : وافظ الام مذكورين وإما أن يكون لفظ 
- الام مذكوراً دون افظ الظبر-ء وإما أن يكون لفظ الظبر مذ كو ر دون إفط الام . “و أما أن 


لايكون واحد مهما مل 5-7 ¢ ېه أقسام أربعة : 


3 أله م الآول 4 إذاكانا مذ كورين وهو معتّبر بالاتفاق ¢ 39 لامتاق ة ا ذا اتتظم 
الكلام »فلو قال : أنت على كظبر أى » أو أنت منى كظبر أى » فبذه الصلات كلا جائزة ولو لم 
يستعمل صلة › وقال : أنت كظهر أنى ء فقيل إنه صرح ٠وقل‏ يحتمل أن بريد إنها كظور أمه فى 
حق غیره » ولكن هذا الاحنال کا لو قال لامر آته : أنت طالق › ثم قال ا بذاك الإخبار 
عن كونها طالقاً من جبة فلان . ٠‏ 

لإ القسم الثاق ).أن تكون الام مذكورة › ولا يكون الظبر مذ 0 ؛ وتفطيل مذهب. 
الشافى فيه 0 الأعضاء قسمان » منها ما يكون التشبيه بها غير مشعر: بال كزام ؛ ومنها ما يكون 
التشبيه مها مثنعر بالا كرام ؛ ( أما الول ) فہو كةوله : أنت على كرجل أى » أو كيد أئ» أو 
كبطن ى » ولاشافمى فيه قولان : الجديد أن الظبار يثبت » والقدى آنه لا يثبت . أما الا'عضاء. 
الى يكون التشبيه ما سا للا کرام »فهر كقوله : 5 أنث على كعين أى ؛ أو دوح أى » فإن أراد 
الظہار كان ظراراً وإن أراد الكرامة فليس بظبار › فإن لفظه محتمل لذلك › وإن آطلق ففيه 
تردد » هذا تفضيل مذهب الشافعى » وأما مذهب أن حنيفة » فقال أبو بكر الرازى فى أحكام 
القرآن : إذا شبه زوجته يعضو من الاأم بحل له النظار إليه لم يكن ظراراً . وهو قوله : أنت على كيد 
ای أو كرأسباء أما إذا شهها بعضو من الام يحرم عليه النظر إليه كان ظبارأ .أ إذا قال : أنت 
على كيطن أى أو لذها » والاأقرب عندى هو الول القديم لاشافی > وهو أنه 3 يصح الظبار 
بشىء من هذه. الا" لفاظ , والدليل عليه أن حل الزوجة كان ثابتاً > وبراءة الذءة عرن وجوب 

“التكفار ةكانت ثابتة » والا “صل فى الثابت البقاء على ماكان ترك العمل به فيا إذا قال : أنت على 
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كظهر أى لمنى مفقود فى سائر الصور ء وذلك لان اللفظ المعوود فى الجاهلية هو قوله : أنت على 
كظبر ای › ولذلك می ظراراً » فكان هذا الافظ بسبب العرف مشعراً بالتحريم » ول بو جد هذا 
المعنى فى سائر الالفاظ » فوجب البقاء على = اللاصل . 

( الق الثالث ) ما إذاكان ااظهر مذكورأ ولم تكن الام مذكورة » فبذا يدل على ثلاثة 
مراتب : (المرتبةالآولى ) أن يحرى القشبية بالحرمات من الفسب والرضاع ؛ وفيه قولان : القديم 
أنه لا يكون ظبارأ » والقول الجديد أنه يكون ظمارآ » وهو قول أفى حنيفة . ( المرتية الثانية ) 
تشبيهها بالمرأة الحرمة تحر يما »قتا مثل أن يقول لامرأته : أنت على كظبر فلانة » وكان طلقبا 
والختار عندى أن شيئاً من هذا لايكون ظبارا » ودليله ما ذكرناه فى المسألة السالفة » وحجة 
أبى حنيفة أنه تعالى قال ( والذين يظاهرون ) وظاهر هذه الآبة بقتضى حصول ااظهار بكل عرم 
فن قصره على الام فقد خص ( والجواب ) أنه تعالى لما قال بعده ( ماهن أءباتهم إن أمباتهم إلا 
اللاتى ولدنهم ) دل على أن المراد هو الظبار بذكر الام » ولان حرءة الام أشد هن حرمة سائر 
انحارم » فنقول : المقتضى لبقاء الحل قائم على مابيناه » وهذا الفارق فوجود ‏ فو جب أن لاوز 
القياس . 

لإ القسم الرابع 6 ما إذا لم يذكر لاالظهر ولا الام »ما لو قال : أنت على كبطن أختى » وعلي 
قياس ما تقدم يحب أن لايكون ذلك ظهاراً . 

لإ البحث الثاتى ) ف المظاهر › وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » قال الشافمى رحه الله : الضابط أن كل من صح طلاقه صح ظباره » 
فعلى هذا ظهار الذى عنده يح » وقال أبو حنيفة لا يصح » واحتج الشافعى بعموم قوله تعالى 
( والذين يظاهرون من نسائهم ) وأما القياس فن وجهين ( الأول ) أن تأثير الظبار فى التحريم 
والذى أهل لذلك » بدليل صمة طلاقه ‏ وإذا ثبت هذا وجب أن يصح هذا التصرف منه قياساً 
على سائر التصرفات ( الثانى ) أن الكفارة إمما وجبت علي الم لم زجراً له عن هذا الفعل الذى 
هو منكر من القول وزور » وهذا المعى قائم فى حق الذى فوجب أن يصح › واحتجوا لقول 
ى حنيفة بهذه الآية من وجبين ( الأول ) احتج أبو بكر الراذى بقوله تعالى ( والذين يظاغرون 
منك من نسائهم ) وذلك خطاب الءؤمنين فيدل على أن الظهار مخصوص بالمؤمنين ( الثانى ) أن 
من لوازم الظبار الصحيح » وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق بدليل قوله تعالى (والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لا قالوا ‏ إلى قوله ‏ فن لم يستطع فصيام شهر ین متتابمين ) 
وإيحاب الصوم على الذمى متنع » لا نه لووجب لوجب ء أما مع الكفر وهو باطل بالإجماع , أو 
بعد الإ بمان وهو باطل » لقوله علبه السلام د الإسلام يحب ما قبله » ( والجراب ) عن الأول . 

ا ش 0 اا الفخر الرازى اج ١5‏ م١‏ 
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من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( منكر ) خطاب مشافية فيتناول جميع الحاضر ين » فل لم إنه عنص 
بالمؤمنين ؟ سينا أنه ختص بامثومنسين » فلم قاتم إن تخصيصه بالمؤمنين فى الذكر يڌل ' أن حال 
غيدثم لاف ذلك ؛ لا سمأ ومن مذهب 00 القائل أن التخصيص ن با إن كر لا يدل على أن حال 
ماعداه خلافه , لينا بأنه يدل عليه ؛ لكن دلالة المفهوم أضعف من دلالة المنطوق ».فكان السك 
بعموم قوله ( والذين بظاهرون ) أولى » سلمنا الاستواء فى القوة » لكنمذهب.أنى حنيفة أن 
العام إذا ورد بعد الخا صكان ناا للخاص » والذى كنا به » وهو قوله ( والذين يظاهرون 
من نسائهم ) متأخر فى الذ كر عن قوله ( الذين يظاهرون منک ) والظاعر أنه كان فأ خرآ فى النزول 
أيضاً لان قوله ( الذين يظاهرون 0 ) ليس فيه بيان حك الظهار » وقوله ( والئدين .يظاهرون 
من ذسائهم ) فيه بیان حك الظهار » و كون المين متأخراً فى الفزول عن الجدل أولى ( واللجؤاب) 
عن الثانى من وجوه ( الآول ) أن لوازمه أا أنه متى جز عن الصوم | كتف منة بالإطعام.. فهبنا. 
إن تحقتى العجز وجب أن يكتنى منه بالإطعام  ٠‏ وإن لم يتحةق العجز .فد زال الءؤال» ( والثاف ). 
أن الصوم يدل عن الإعتاق » والبدل أضعف من المبدل » ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مع أنه 
يصح ظهاره ‏ فإذا كان وات أقوى اللازمين لا بو جب النم » مع حة الظهار » ففوات أضعفف 
0 كيف يمنع من القول بصحة الظهار ( الثالث ) قال القاضى حسين من أصحأبنا إنه يقال : 
إن أ ردت الخلاص من التحريم ؛فأسلم وصم ء أما قوله عليه والسلام « الإسلام بحب ما قله » 
قلنا إنه عام » والتكليف بالتكفيرخاص » والخاص مقدم و العام » و أرضاً فنحن لانكلفه لصو م 
بل نقول : إذا ات إزالة التحريم فصم : وإلا فلا قصم ش 

« المسألة الثانية € قال الشافعىوأبو حنيفة ا رحهم الله : لإيصح ظهار المر ا من زرعها 
وهر أن ترك ال أة لزوجما أنت على كظهر أمى » وقال الأوزاعى : هو بين تتكفرها» وهذا خط 
لان الرجللابازءه بذلك كفارة يمين » وهوالأصل فكيف يلزم المرأة ذلك ؟ ولأن افلوازيو جب 
رما بالقول؛ والمر أة لا لاك ذلك بدليل نما لا تملك الطلاق . 

المسألة الثالثة »قال الشافمى وأبو حنيفة إذا قال : أنت على كظهر أى البو م بطل الظهار 
عضى اليوم » وقالمالك وابن أف ليل » هومظاه رأيداً ٠‏ لنا أنالتحر م الحاصل بالظهارقا بل للتوقت 
وإلا لما انحل بالتفكير » وإذاكان قابلا للتوقيت » فإذا وقته وجب أن يتقد رحسب ذلك التوقيت 
اا على العين » فبذا ما تعلق من المساءل بقوله تعالى ( الذين يظاهرون ) > أما قوله تعالى ( من 
نسائهم) فيتعلق به أحكام المظاهرمنه , واختلفوا فى أنه هل يضح الظهار عن الآمة ؟ فقال أبو حنيفة 
والشافمى لا يصح » وقال مالك وال رزاعى يصح » حجة الشافعى أن ال حل كان ابآ¿ وال كير | 
يكن واجباً » واللاصلف الثابت البقاء: والاية لاتنداول هذه الصورة لان قوله (والذين يظاهرون 
من نسائهم ) يتناول الحرائر دون الإماء » والدليل عليه قوله ( أو نسائين ) والمقبُوم منه الحرائر . 


قوله تعالى “إن أمهاتهم إلا اللائي ولدهم ۴ شوزة المجادلة . "> 


ولولا ذاك لما صح عطف قوله ( أو ما ملكت أعانهن ) لآن الشىء لا يءطف على نفسه » وقال 
تعالى ( وأمبات نسائكم ) فكان ذلك على الزوجات دون لك اليين . ش 

المسألة الرابعة © فيا يتما .هذه الآبة من القراءات » قال أبو على : قرأ ابن كثير ونافع 
وأبو عمر ( والذين يظهرون ) بغير الآلف » وقرأ عاص ( يظاهرون ) بض الياء وتفيف الظاء 
والالف › وقرأ ان عام وحمزة والمكساى يظاهرون بفتح الياء و بالآالف مشددة الظاء » قال أبو 
على : ظاهر من اهرأته » ظهر مئل ضاعف وضعف » و تدخل التاء على كل واحد منهما فيصير تظاهر 
وتظبر » و يدخل حرف الضارعة فيصير يتظاهر و يتظور > ثم تدغم التاء فى الظاء مقار يتهالها ؛ فيصير 
يظاهر ويظهر » وتفاي الياء التى هى حرف المضارعة › لما للمطاوعة كا يفتحبا فى يتدحرج الذى 
هو مطاوع » دحرجته فتدحرج » وإنما فتح الياء فى يظاهر ويظهر . لانه المطاوع أن تدحرج 
كذلكء ولآنه على وزنمما ؛ وإن لم يكونا للالحاق » وأما قراءةعاصم يظاهرون فووهش:ق من ظاهر 
يظاهر إذا أتى مثل هذا التصرف . 

$ المسألة الخامسة » افظة ( دنكم ) فى فوله ( والذين يظاهرون منكم ) توبيخ للعرب وتهجين 
لعادتهم فى الظبار لآانه كان من أعان أهل الجاهلية خاصة دون سائر الهم » وقوله ثعالى ( ماهن 
أمبانهم ) فيه مسألتان . 

ل المسألة الأولى © قرأ عاصم فى رواية المفضل ( أمراتهم ) بار فع » والباقون بالنصب على 
لفظ الخفض » وجه الرفع أنه لغة تمي . قال سيبو يه وهو أقيس الوجبين : وذلك أنالنؤكالاستفبام 
فكا لايغير الاستفرام الكلام عماكان عليه » فكذا يذبغى أن لايغير الن الكلام عماكان عليه ء 
ووجه النصب أنه لغة أهل الحجاز والاخذ فى التنزيل بلخم أولى » وعليها جاء قوله (ماهذا بشرا ) 
ووجهه من القياس أن.ما تشبه ليس فى أمرين ( أحدهما ) أن (ما) تدخل على المبتدأ والخبرءم أن 
ليس تدخل عاہما ( والثای ( أن مانن :انی الحال » ک) أن ليس تن ما فى الحال » وإذا حصلت 
المشاهة من وجبين و جب حصول المساواة فى سائر الأحكام , إلا ماخص بالدليل قياساً على باب 
مالا اصرف . 

ل المسألة الثانية © فى الآية شكال : وهو أن من قال لامرأته : أنت على كظهر أنى » فهو 
شبه الزوجة الآم » ولم يقل إنها أم » فكيف ليق أن يقال على سيل الإبطال اقوله ( ماهن 
وام ( و كيف يلق أن يقال ( وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ) والجواب » أما ٠‏ 
اللكذب إا لزم لان فوله : أنت على كظر أت » إماأن عله إخباراً أو إنشاء وعل التقدبرالاول 
أنه كذب » لآنالزوجة علاة والام محرمة » و تشبه الحلاة باحر مةن وصف الل والحرمة كذب > 
وإن جعلناءإنشاءكان ذلك أيضأ كذباً , لآن كونهإنتماء معناه أن الشرع جعله سيآ حصو ل الر مةء 
فلا لم يرد الشرع ذا التشيه » كان جه له إنشاء فى وقوع هذا الج يكون كذبا وزوراً » وقال 


. iS قوله تعالى : 2 أمهاتهم إلا قا ولام . . سورة‎ 0٦ 


و ا رتو م ورور ص م2 


إن امهم م إلا اتی ولدنهم وإنهم ليقولون مام ْول ورو HES‏ 


موك رو وو > زعم أ و 


لعفو غفور ي وَآلْذِينَ وروي ا 0 أ تحير وقبة 
يك 


- مه رم م 0 


بن بل أن يماسا 


إعضهم : إنه تعالى 5 وصفه بكونة (منكرآً من الول وزوراً ) لان الام ڪرمة ضرعا وا 

والزوجة لاكرم عليه ذا القول تحر أ مؤيداً ۽ فلا جرم كان ذإك کا القولوزورا» وهدذا 
الو جه ضه.ف: لان تش یه ااشیء بالٹیء لا يةقتضى وقوع المشامة بنهما من كل الوجوه . فلا لزم 
هن شماه الروجة بالام ف ألخرمة تشبہھا . | عاق كران الجر مه مؤويدة. 2 لان ممه بهل ئ الحرمة 5 م ن 
المرمة الأؤيدة وااؤقتة . 

قوله تعالى. : $ إن أمباتهم إلا اللانى ولام وم لية ولون مكراهن القول نما ¢ u‏ 
J‏ مكلام ف تقس یں لفظة اللا ٠‏ قد تدم ی سوره الا زاب عال قوله (وما جعل أزواحكم الاق 
تظاعرون )ثم فى الآية سؤالان : وهر أن ظاهرها يقتضى أنه لا أم إلا الوالدة » وهذا مش مكل ,' 
انه تال : فى أيه آخری ( وأماكم من الرضاءة ) وف اة أخرى ( وأزواجه أمبا امان مم )ولا کن 
أن يدفع هذا السؤال ,أن المءنى من كون اأرضعة أمآ » وزوجة الرسول أا وت :الام ,ذلك 
UY‏ تقول : إن ذا الط راق ظهر أنه له لزم من عدم الآمومة الہ .2 ية عدم الجر مة › فإذا لا يلوم . 
من ٤‏ دم کون الزوجة | ما عدم الجرمة » وظاهر الاية :وم أنه تعالى استدل ل عدم الآامومة علي 
عدم الحرمة , وحينئذ بتوجه الؤال ( والجواب ) أنه ليس المراد من ظاهر الآية ما ذكره الساثل 
بل تقدبرالا, بة كأنه سل : الزوجة لسرت بأم ؛ حو ی صل الجر مه ااب الاءومة ¢ ول رد الشرع, 
يحمل هذا الافظ سباً لوة ص0 الحرءة حى تحمل الم رمة ٠‏ فإذآ لا تحصل الجرمة هناك البتة . فكان. 
وصفرم لها بالحرمة كذياً وڏرا 

“م قال تعالى ج وإن الله لمفر غفور ‏ إما من غير ااتوبة أن قار 5٠‏ قال () ويفضن م دون 

ذلك لمن يشاء ) أو بعد التوبة.. 

قوله تعالى : : 9 والذ. ن يظاهرون من أساحم * ثم إعودون لا قالوا ف فتخربر رقة هن 00 أن 
اا € فال الزجاج : الذين » رفع بالابتداء ٠‏ وخيرء فعلبهم رر رقبة ¢ ودار عم لان فى 
اللكلام دليلا عليه . وإن دمت أضرت فکغار یم حرير رقة ٠‏ أما قرله تعالى ( ثم يعودون لا 
قالوا ( اء أزه کا اح لاف ji‏ ا فى افسوير هذه المكامة 0 ولا بل ألا من بان أقوال أهسل 
الع رسة ف وذه الكلمة: وا ا من بيان 0 أها ل الشريعة وم ١‏ امسا ئل . 


قوله تعالى : ان امها تهم إلا اللاني ولددهم . سورة الحادلة . ا 


المسألة الأو لى € قال الفراء لافرق فى اللغة بين أن يقال : يءودو نما قالوا » وإلى ما قالوا 
وفما قالوا » أبو على الفسارسى : كامة إلى واللام يتعاقبان » كقوله ( المد لله الذى هدانا لهذا ) 
وقال ( فاهدوم إلى صراط ال جحي ) وقال تعالى ( وأوحى إلى نوح ) وقال (بان ربك أوحى لها) . 

هل المسألة الثانية © لفظ : ما قالواء فى قوله ( ثم يعودون لما قالوا ) فيه وجهان ( أحدهما ) 
أنه لفظ الظبار » والمعنى أنهم بعودون إلى ذلك اللفظ (والثئى) أن يكون المراد بقوله : لما قالواء 
المقول فيه » وهو الذى حرموه على أنفسهم بافظ الظهار » تنزيلا للقول منزلة المقول فيه » ونظيره 
قوله تعالى ( ونرثه مايقول ) أى ونرثه المقول » وقال عليه السلام « العائد فى هبته ء كالكلب يعود 
ف قيئه » وما هو عائد فى الموهوب » ويقول الرجل : اللهم أنت رجازنا » أى مرجونا ‏ وقال 
تعالى ( واعيد ربك حى تأتيك البقين ) أى الموقن به » وعلى هذا معنى قوله ( ثم يعودون لما 
قالوا ) أى يعودون إلى الثىء الذى قالوا فيه ذلك القول ٠‏ ثم إذا فسرنا هذا اللفظ بالوجه الأول 
فتقول : قال أهل اللغة » يحوز أن يقال : عاد لما فعل » أى فعله مرة أخرى : وجو زآن يقال : عاد 
لما فعل ؛ أى نقض مافعل » وهذا كلام معقول » لأآن من فعل شيا ثم أراد أنيقال مثله » فقدعاد 
إلى تلك الماهية لاع لة أيضاً ٠‏ وأيضاً من فعل شيئاً ثم أراد إبطاله فقد عاد إليه ‏ لان التصرف فى 
الثىء بالإعدام لا يمكن إلا بالعود إليه . 

« المسألة الثالئة € ظهر ما قدمنا أن قوله (ثم يعودون لما قالوا) تحتمل أن يكون المراد 
ثم يعودون إليه بالنةض والرفع والإزالة » ويحتمل أن يكون المراد منه ثم يعودون إلى تسكوين 
مئله صرة أخرى ١‏ أما الاحتمال الآول فهو الذى ذهب إليه أ كثر الجنمدين واختلفوا فيهعلى وجوه : 
( الأول ) وهو قول الشافعى أن معنى العود » لما قالوا : السكوت عنالطلاق بعدالظهار زمانا بمكنه 
أن يطلقها فيه » وذلك لانه لما ظاهر فقد قصد التحريم » فإن و صل ذلك بالطلاق نقد عم ماشرع منه 
من إيقاع التحرم » ولا كفارة عليه ».فإذا سكت عن الطلاق » فذاك يدل على أنه ندم عل ما ابتدأ به 
من التحربم » خينئذ تحب عليه الكفارة » واحتج أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن على فساد هذا 
القول من وجهين : ( الأول ) أنه تعالى قال ( ثم يعودون ل قالوا ) وثم تقتضی التراخى › وعلى 
هذا القول بكون المظاهر عائداً عقيب القول بلا تراخ ٠‏ وذلك خلاف مقتضى الآية ( الثانى ) 
أنه شبهها بالام والاملابحر م إمسا كبا » فتشبيه الزوجة بال م لايقنضى جرمة[مساكالزوجه » فلايكون 
[مساكالروجةنقضاً لقوله : أنت على كظبر أى ؛ فوجب أنلا يفسرالعوديهذا الإمساك ( والجواب 
عن الأول ) أن هذا أيضاً واراد على قول ألى حنيفة فإنه جعل تفسير. العود استباحة الوط, » 
فو چپ أن لا بتمكن المظاهر من العود إلا بهذا التفسير عقيب فراغه من التافظ بلفظ الظهار <تى 
يحصل التراخى » مع أن الآمة معة على أن له ذلك » فثبت آن هذا ال شكالواردعليهأيضاً , ثم نقول 
إنه مالم ينض زمان يمكنه أن يطلقها فيه » لاحم عليه بكونه عائداً , فقد تأخر كونه عائداً عن 


٠ Ye‏ قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ..سورة المجادلة 
كو نه مظاهراً بذلك القدر من الزمان » وذلك بكي فى العمل بمقتضىكلمة : ثم (والجواب عنزالثاى) 
أنالام>رم إمسا كبا على سبيل الروجية و عرمالاستمتاع ما » فقوله : أنت على كظور أى » اين 
فيه بیان أن التشبيه وقع فى إمسا كبا على سبيل الزوجية » أوفى الاستمتاع بها ؛ فوجب مله على 
الكل » فقوله : أنت على كظهرأى » يقتضى تشبهها بالام فىحرمة إمسا كمأعلى سبيل الزوجية › فإذا 
1 يطلقها فقد أمسكبا على سبل الروجية , مكان هذا الإمساك مناقضاً مقتضى قوله : أنت على كظور 
أى . فوجب الك عليه بكو نه عائداً ؛ و هذا كلام ملخص:فى تقرير:مذهب الشافعى ( الوجهالثاف ) 
فى تف يرالعود » وهوفو لأف حنيفة : أنه عبارة عن استباحة الوطء والملامسة والنظر [ليها بالشووة» 
قالوا وذلك لان لما شبهها بالام فى حرمة هذه الأشياء ,ثم قصد انةباحة هذه الأشياكان ذلك 
مناقضاً لقرله : أنت على كظبر أى ؛ واعلم أنهذا الكلامضعيف ‏ لآنه لما شمها بام ليبين أنه 
فى أى الاشياء شمها ما . فليس .صرف هذا التشبه إلى حرمة الاستمتاع ٠‏ وحرهة إإنظر أولى من 
صرفه إلى حرمة مما كرا على سبل الزوجية » فوجب أن عمل هذا.التشبيه على الكل , وإذاكان 
كذلك » فإذا أمسكباعلى سبل الزو جيةلحظة » فقد نض حك فوله : أنت على كظير أى ٠‏ وجب أن 
تحةق العود ( الوجه الثالث ) فى تفسير العود وهو فول مالك : أن العود إلا عبارة عن الدزم 
على جاءها وهد! ضعيف » لان القصة إلى جماغها لايناتض كونها عرمة [ما المناتض اكوم محرمة ٠‏ . 
القصد إلى استحلال جماعها ؛ وحينئذ نرجع إلى قول أنى حنيفة رحمه الله (الوجه الرابع ) فى تفسير 
ا وهو ذرل طاوس والحسن البصرى : أن العود للها عبارة عن جماءها » وهذا خطأ لان 
قوله تعالى ( ثم رر ن اا فالا رر رة من قل تناعا فا اقب فرك رر 
رقبة) يقتضى كون ااتكفير بعد العو د ؛ و بقتضى فوله (من قل أن يتماسا) أن بكون التكفير قبل. 
الجاع . وإذا ثبت أنه لابد وأن بكون ااتسكفير بعد العود . وفبل الماع » وجب أن يكون العود 
غير اماع , واعلم أن أصعابنا قالوا : العود المذكور ههناء هب أنه صاخ للجاع ؛ أولله زم علىا جاع , 
أو لاستبا حة اماع , إلا أن الذى قاله الشافعى رحه اله هو أقل ماينطاق عليه الإسم فيج ب تعايق ‏ 
الحم عليه له هو ألذى به تةق مسمی العود, وأما الباق فزبأدة لا دليل علها اتةه . ٤‏ 
لإ الاحمال الثاق ) فى قوله ( ثم يعودون ) أى يفعلون مثل مافعلوه » وعلى هذا الا<تمال 
فى الآية أيضاً وجوه( الاول) قال الثورى العود هو الإ تيانءالظهارفى الإسلام ؛ وتقرير هأ نأهل 
ا جاهلية كانوا يطلفون بالظهار , هل الله تعالى حك الظهار فى الإسلام . حلاف حك عندم فى الجاهلية : 
فقال ( والذين يظاهرونمن:سائهم ) بريد ف الجاهلية ( ميه ودون ل افالوا ) أى ف الإسلاموالمنى آم 
يقولونف الإسلام مثل ماكانوا يقولونه فى الجاهلية , فكةارته كذ وكذا ء قال آعدابنا هذا القول 
ضفيف لانه تعالى ذكر الظهار وذ كر العود بعده بكلمة : ثم وهذا يفتضى أن يكون المراد من 
المود شيئاً غير الظهار . فإن فالوا المراد والذي نكانو يظاهرون من نسائهم قبل الاسلام » والعرب 


قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم . سورة المجادلة . 10۹ 
تضمرافظكان اق قوله ( واتبعواماتتلراالشياطين)أىما كانت تلوا الشماطين 04 88 الأضمارخلاف 
الآصل (القول الثاف) قال أبوالعالية : إذا كرر لفظااظمارفقدعاد ٠‏ فان لم يكررلم يكن عوداً , وهذا 
قول أهل الظاهر › وا<تجوا عليه بأن ظام قوله ( ثم يدودون لا قالوا ) يدل على إعادةما فعلوه , 
وهذا لا يكون إلا بالشكرير » وهذا أيضأ ضعيف من وجهين : ( الأول ) أنه لوكان المراد هذا 
لکان قول 3 2 يعددون ف قالوا ( E‏ ( سوا .دت اون فاه لم يكرر ااظهار إا عزم على اجماع 
وقد ألزمه رسول الله الكفارة» وكذلك حديث سلبة ن, صخر الماضى فإنه قال : كنت لا أصير 
عن اجماع فلا دخل شوررهضان ظاهرت من ا عزافة أن 5 أصيرعنها لعد طلوع الفجر نظاهرت 
ما شور رمضان كله مم اضر فو اقعتها ات رسول ألله اشر بذزك وقات : أمض حم ابله 
فقال « اعتق رقبة » فأو جب الرسول عليه السلام عليه اللكفار ة مع أنه لم يذ كر تكرار الظهار 
) الول الثالك ( قال أو ملم الاصفبانى : معى العود ( هو أن حاف عل م قال أو لا من اظ 
الظبار » فإنه إذا لم بحلف لم تلرمه الكفارة قياساً على مالو قال فى يعض الاطعمة » إنه حرام على 
كلحم الادمى ¢ فإنه للا أن مه الكفارة 0 فأما إذا حاف عليه زمه كفارة العين ¢ وهذا أرضا ضورف 
لآن الكفارة قد تحب بالإجماع فى المناسك . ولا يمين هناك . وف قتل الخطأ ولا بمين هناك . 

قوله تعالى : © فتحرنر رقبة من قبل أن بتاسا #ففيه مسال : 

يإ المسألة الأولى © اختلفوا فييا عرمه الظبار ‏ فللشافمى قولان , أحدهما ) أنه يحرم الماع 
فطل ) القول الاق ( وهو الأظبر أنه ګرم م جهات الاستمتاعات .وهو قول أبى حا.فة رححه 
ألله ودل له وجوه ) الأول ( قوله تعالى ) فتحر بر رقية من فل أن اا ( کان ذلك عاماً ف جميع 
ضروب ال ميس ؛ معن مس بيك أو غيرها ) والثاف.) قوله تعالى ) والذين يظاهرون من سام ( 
ألزمه حم الحرم اساب أنه شما بظهر الام ( 0 أن مناشرة ظور الام وهسيه ڪرم عليه 6 
فوجب أن يكون الحال فى المرأة كذلك ( الثالث ) روى عكرمة « أن رجلا ظافر من امرأته ثم 
واقعها قبل أن يكفر فأق انى صل الله عليه وسل فأخديره بذلك فقال اعتزلها حى 
کف ش 

ط المسألة الثانية ‏ اخنلةوا فيمن ظاهر مراراً » فقال الشافعى وأبو حنيفة لككل ظوار كفارة 
إلا أن :کون ف جاس وأحد 0 وراد بالتسكرار التأ د 0 فإنه کون عا كفارة وأحدة ¢ وقال 
مالك : من ظاهر من ام أته فى مجالس متفرقة ماثة فليس علية إلا كفارة واحدة » دليلنا أن قر له 
تهالى ( والذين يظاهرون من نسائهم ‏ ف:<رير رقبة ) يقنضى كون الظهار علة لإاب ااسكفارة › 
فإذا وجد الظوار الثاى هد وحودت ae‏ وجوب الكفارة' 0 والظہار الثاى إما أن کون le‏ 
للكفارة الا" ولى »أو لكنفارة ثانية والاأول باطل لاأن التكفارة وجيت بالظبار الأول 
وتسكوين الكائن عال » ولان تأخر العلة عن الحم ال » فعلينا أن الظبار اثاى يوجب كفارة 


۰ قوله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم . سورة المجادلة . 

ثانية » واحتج مالك بأن قوله ( والذين يظاهرون ) يتناول من ظاهر مرة واحدة » ومن ظاهر 
مراراً كثيرة؛ ثم إنه تعالى أوجب عليه تحرير رقبة » فعلينا أن التشكفير الواجد كاف فى 
الظبار » سواءكان مرة واحدة أو مراراً كثيرة ( والجواب ) أنه تعالى قال (لايؤاخذ 1 لله باللغو 
فى اک ولكن يؤاخذ با عقدتم الأمان فكفارته إطعام عشرة. مسا كين ) فبذا يقتضى 
أن لا بحب فى الان الكثيرة إلا كفارة واحدة» ولا كان باطلاء فسكذا مافلتموه.. 

ج المسألة الثالثة ) رجل تحته أربعة نسوة فظاهر منهن بكامة واحدة وقال : أنتن على كظهر 

أمى » لاشافى قولان : أظبرهما أنه بلرءه أربع كفارات » نظراً إلى عدد اللوانى ظاهر منهن' » 
ودل لهماذكر نا » أنه ظاهر عن هذه . فلزمه كفارة بسبب هذا الظهار » وظاهر أيضاً عن تلك › 
فالظهار الثانى لابد وأن بوجب كفارة أخرى . ' 
. ظ المسألة الرابعة © الآية تدل على إيحاب الكفارة قبل المماسة » فإن جامع قبل أن يكفر 
لم حب عليه إلا كفارة واحدة » وهو قرل أ كثر أهل العلم كا لك وأى حنيفة والشافعى وسفيان 
وأحد وإحق رحمبم الله » وقال بمضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفارتان » وهو قول 
عبد الرحمن بن ههدى دليلنا أن الآية دلت على أنه بحب على المظاهر كفارة قبل العود» فهمنا فاتت 
صفة القبلية » فيب أصل وجوب اللكفارة » وليس فى الآية دلالة على أن ترك التقديم يو جب 
كفار 0 آخر ى. 1 1 

د المسألة الخامسة » الأظبر أنه لاينبغى للبرأة أن تدعه يقرا حتى يكفر » فإن اون 
باتتكفير حال الإمام بينه وينما ويحبره على التكفير » وإنكان بالضرب حتى يوفها حةها من 
الجاع » قال الفقباء : ولا شىء من السكفارات يحبر عليه و حبس إلا كفارة الظهار وحدها . لآن 
ترك التسكفير إضرار بالمرأة و امتناع من إغاء حقبا . 

« المسألة السادسة » قال أبو حنيفة رحمه الله هذه الرقبة تحرىء سواءكانت مؤمنة أو كافرة ؛ 
لقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) فهذا اللفظ يفيد العموم فى جميع الرقاب » وقال الشافعى : لابد وأن 
تكرن هؤمئة ودليله وجبان ( الأول ) أن المشرك نجس » لقوله تعال ( إنما المشركون نجس ) 
وکل نيجس خبيث بإجاع الآمة وقال تعالى ( ولا تيمموا الخبيث ) ( الثانى ) أجمعنا على أن الرقبة 
فى كفارة القتل مقيدة بالإبمان » فكذا هبنا . و الجامع أن الإعتاق إنعام ٠‏ فتقييده بالإممان 
يقتصى صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله و حرمان أعداء لله » وعدم التقييد بالا مان قد يغضى إلى 
حرمان أولاد الله » فوجب أن بتقرد بالإيمان عصيلا ذه المصلحة . 

5 المسألة السابعة € إعتاق المكاتب لا جز ىء عند الشافعى رحه الله » وقال أبو حنيفة 
رجه الله إن أعنقه قبل أن يؤدى شيا جاز عن الكفار: » وإذا أعتقه بعد أن يؤدى شيا » فظاهر 
الرواية أنه لامزىء . وروى الحسن عن أفى حنيفة أنه يحرى, ؛ حجة ألى حنيفة أن المكاتب رقبة 


قوله تعالى : ثم يعودون عنما قالوا فتحرير رقبه . سورة المجادلة . ۲۱ 


لقوله تعالى ( وفى الرقاب ) والرقبة محزئة لقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) حجة الشافمى أن المقنضى 
لبقاء التكاليف بإعتاق الرقبة قائم » بعد إعتاق المكاتب . وما لاجله ترك العمل به فى عل الرقاب 
غير موجود هنا » فوجب أن بق على الاصل . ببان المقتضى أن الاصل, فى الثابت البقاء على 
ماکان » بان الفارق أن المكاتب كالزائل عن ملك المولى وإن لم بزل عن ماكه » للكنه يمكن نقصان 
فى رقه ؛ بدليل أنه صار أحق بمكاسبه , و يمتنع على المولى التصرفات فيه » ولو أثافه المولى يضمن 
قيهته . ولو وظىء مكاتبته يغرم ابر > ومن المعلوم أن إزالة املك الخالص عن شوائب الضعف 
أشق على امالك من إزالة اللاك الضعيف › ولا ,لزم من خروج الرجل عن العودة بإعتاق العبد 
القن خروجه عن العبدة بإعتاق المكاتب » ( والوجه ااثانى ) أجمعنا على أنه لو أعتقه الوارث بعد 
موته لايحزىء عن الكفارة » فكذا إذا أعتقه المورث وال جام مكون اللك ضعيفاً . 

2 المسألة الثامئة € .لو اشترى قريبه الذى يعتّق عليه بنية الكفارة عتق عليه » لكنه لابقع 
عن الكفارة ة عند الشافعى » وعند ی حليفة مع > حيدة ة أنى حشفة ة السك بظاهر الآ به » وحجة 
الشافنى ماتقدم . 

« المسألة التاسعة » قال أبو حنيفة : الإطعام فى اللكفارات يتأدى بالكين من الطعام ,. 
وعند الشافعى لايتأدى إلا بالقليك من الفقير » حجة ألى حنيفة ظاهر القرآن وهو أن الواجب 
هو الإطعام » وحقيقة الإطعام هو ال#-كين » بدايل قول تعالى ( من أوسط ماتطدمون أمليم ) 
وذلك يتأدى بالمكين والفليك . فكذا هنا . وحجة الشافعى القياس على الركاة وصدقة الفطر . 

ل المسألة العاشرة » قال الشافعى لكل مسكين مد من طعام بلده الذى بقتات منه حنطة أو 
شعيرا أ ونلا أأو أقطأ ٠‏ وذلك عد ال ا لعتبر هلل حدث لعده » 
وقال أبو حنيفة : يعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو صاعاً من تمر أوصاعا 
من شعير ولا يحزئْه دون ذلك ؛ حجة ااشافعى أن ظاهر الآية بقتضى الإطعام » ومراتب الإطعام 
مختلفة بااسكمية والكيفية » فليس حمل اللفظ على البعض أولى من حمله على الباق » فلا بد من مله 
على أقل مالابد منه ظاهرأ ء وذلك هو المد . حجة أنى حئيفة ماروى فى حديث أوس بن الصامت 
د لكل مسكين نصف صاع من بر » وعن على وعائقة قالا : لكل مسكين مدان من بر » ولان 
المعتبر حا جة اليوم لكل مسكين » فيكون نظير صدقة الفطر » ولا يتأدى ذلك بالمد . بل عا قلنا » 
نكذلك هنا . 

بإ المسألة ا عشرة { لو أطحم LL‏ واحد سين مرة لاجزىء عند ااشافعى › 
أنى حنيفة بحرى. » حجة الشافعى ظاه 5 ٠‏ وهو أنه أو جب إطعام ستين 2 لوست 
3 ظاهر الآية وح أن حنيفة ة أن المقصود دفع الحاجة > وهو حاصل › ولاء شافعى أن يقول 
التحكات غالبة على هذه التقدير ات ٠‏ فوجب الامتناع فيا من القياس : وأيضا فلمل إدخال ااسرور 


سورة البقرة : الآية 5 oV ١7‏ 


من عمل اليهود. ذكره عنه ابنُ وهب. وقال اللّيث بن سعد: يُختنْ الصبئُ ما بين سبع 

سنين إلى عشر» ونحوّه روى ابن وَهُْبٍ عن مالك» وقال أحمد: لم أسمع في ذلك 
CO1‏ 

سنا + 


او شارت 


واستّحبٌ العلماء في الرجل الكبير يُسلم أن يختتن» وكان عطاء يقول: لا يِتِمْ 
e‏ وإ بلع ثمانين سنةٌ» ورُوي عن الحسن أنه كان يرخص للشيخ 
الذي يُسلم ألا ي يختتن» ولا یری به بأساً ولا بشهادته وذبيحته وحجه وصلاته. 

فال ابن عدا : وعامةٌ اهل العلم على هذاء وحديتٌ بُرَيْدة '' في حم 
الأَغُلف لا ره اد ابن ن عباس وجابرٍ بن زيد وعكرمة: أنَّ الأغلت لا د تؤكل 
ذبيحتّه » ولا تجوز ها(“ 

التاسعة: قوله: اوأوّلُ مَنِ استحدً؛ فالاستحداد: استعمالٌ الحديد في حَلْق 
العانة. وروت أمْ سَلّمة أن النيت ية كان إذا اطْلَى وَلِسَ عانته بيده9". 


(۱) ينظر التمهيد /۲١‏ ١٦۔١٦.‏ 

(۲) صحيح البخاري (1۲۹۹)ء وليس فيه : أو يقارب الاحتلام. 

)۳( التمهيد 257/7١‏ والكلام الذي قبله منه. 

)٤(‏ كذا في النسخ الخطية: بريدة» وفي التمهيد: يزيدء ولعل الصواب: أبو برزة» فقد أخرجه أبو يعلى في 
مسنده (9/877) من حديثه مرفوعاً قال: سألوا رسول الله يك عن رجل أقلت». أيحجٌ بيت الله ؟ قال: 
دلا نهاني الله عزّ وجل عن ذلك حتى يمختتن». وأورده النووي في المجموع ٤١/۷‏ (ووقع فيه: أبو 
بردة) بلفظ : «لا يحج الأغلف حتى يختن» وضعَفه» ونقل عن ابن المنذر قوله فيه: هذا الحديث لا 
يثبت» وإسناده مجهول. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 774 من طريق جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(7) آخرجه ابن ماجه (2077/67 والبيهقي /١‏ ؟5١.‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجه ۱۲۲-۱۲۱/٤‏ : هذا 
إسناد رجاله ثقات» وهو منقطع» حبيب بن أ بي ثابت لم يسمع من أم سلمة. قاله أبو زرعة. 


لقف قونه تعا ى : فلكم ووه . سورة المجادلة . 


ووو ر ل ورګ ماس وو سم يج ماح سا رو موس 


ذلك طوبه وهی قو لد ميك 


E z2 ا‎ 


فى قاب ستين إا ات إلى رضا الله تعالى من [دخال السرور فى قلب الإنسان الو احد . 

2 المسلة الثا: بة عشرة 6 قال أكداب الشافعى : إنه تعالى قال فى الرقبة ( فن لم بد فصيام 
#مرين ) وقال فى الصوم ( فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) فل أر فى الأول ( فن ل يحد ) وف 
اذاف ) فن ' يستطم ) ) فقالرا من ماله غائب م بنتقل إلى لصوم إسيب زه عن الإء تاق ف الجال 
أما من كان مم يضأ فى الحال . فإنه يذتقل إلى الإطعام وإن كان مرضه بحيث برجي زواله .. قالوا 
والفرق أنه قال : فى الإنتقال إلى الإطعام ( فن لم يستطع ) وهو بسبب المرض الناجز » والعجز. 
العاجل غير مستطيع » وقال فى الرقبة ( فن لم بد ) والمراد فن لم يحد رقبة أرمالا يشترى به رقبة , 
ومن ماله غائب لايسمى فاقداً للبال » وأيضا يمكن أن يقال فى الفرق [حضار الال يتعلق باختياره 

وأما إزالة المرض فليس باختياره . 

لإ المسألة الثالثة عشرة ) قالى بعض أححابنا : الشيق المفرط والغلية المائجة ».عذر فى الانتقال 
إلى الإطعام » والدليل عليه أنه عليه السلام د لما أ الأعرانى بالصوم قال له وهل آتيت إلا من 
قبل الصوم ‏ فقال عليه السلام ‏ أطعم » دل الحسديث على أن الشبنى الشبيد عذر فى الانتقال من 
و إلى الإطعام . وأيضاً الاستطاعة فوق الوسع ٠‏ والوسع فوق الطاقة . فالاستطاءة هو أن. 
يتمكن الإنسان من الفعل على سديل السمء لة » ومعلوم أن هذا المعى لا يتم مع شدة الشبق. فيه 
جملة عتصرة ما تعلق بفقه الفرآن فى هذه الآية . والله أعلم . 
قوله تعالى : + ذالم تو عظون به واه عأ. تعملول خمير » قال الزجاج : 5 النذليظ فى 
الكفارة (تو عظون به) أى أن غلظ || كفارة وعظ دک حنی تنركرا الظهار ولا تعاؤدوه؛ وفال 
غيره ( ذلم توعظون به ) أى عون نه مس السكفارة ( والله ا تعملون خبير ) من 
التكفير وتركه . ْ 

ثم ذكر تعالى حك العاجز عن الرقبة فقال ( ن ل ' بحد فصبام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماساء فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً م فدات الآية على أن التدابع شرط » و ذكر فى تحرير 
الرقبة والصوم أنه .لا بد وأن يوجدا من فيل أن اسا ثم 08 تعالى أن من لم يستطم ذلك فإطعام 
ستين مسکیناً »ولم یذ کر أنه لابد من وقوعه قبل الماسة . إلا أن کال ولیں بدلالة لماع u‏ 
اف امقر للدي |40 كثيرة ررق "لنب اه ش 


ک‫ إن الذين ار او و 4Y‏ 


ا م رر وو برا م ررم 4 4 


ذلك لعومتوا ب بالله ا وتلك حدود آله وللكلفرين عذاب بم ١ه‏ 


2 ع رساج ر رو رار ير e‏ ى ماماءج 8 مومه 


1 نين يحادون آله ورسوله يا وقد انزلنا 


م حرم م رصم وو م 


ابلق رت بيتلت وانگفرين عذاب مهين 2 


قوله تعالى : $ ذلك لتومنوا بالقه ورسوله وتلاف حدود الله وللكائرين عذاب ألبم » . وفى 
قوله ( ذلك ) وجمان (الا ول) قال الزجاج إنه فى حل الرفع » والمعنى الفرض ذلك الذى وضعناه ؛ 
جلا انی ) فوا ذلك البيان والتعلم م للأحكام لتصدةوا بإلله ورسوله فى العمل بشرائمه › ولا 
روا عل اكام الاما من ا الظمار أقوى أنواع الطلاق » وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ استدات المعتزلة باللام فى قوله ( لتؤمنوا ) على فعل الله معال بالغرض 
وعلى أن غرضه أن تؤهنوا بالله > ولا تستمروا على ماكانوا عليه فى الجاهلية من الكفر » وهذا 
يدل على أنه ان ازا مم الإبمان وعدم الكفر . 

ل المسألة الثانية € استدل من أدخل العمل فى مسمى الإيمسان هذه الآية » فقال أمرثم هذه 
الاعمال » وبين أنه آم اميه يجبا مو مان فت اة عل أن الل من الإان ومن 
أنكر ذلك قال إنه تعالى لم يقل( ذلك لتؤمنوا باه ( يعمل هذه اشنا ٠‏ وڪن تقول المعى ذلك 
لۇ منوا بالله بالا رار هذه الاحكام , ثم إنه تعالى آل أ كد فى بان أنه لابد لهم م من لطا عة ) وتك 
حدود الله وللكافرين عذاب ألم ) أى لمن جحد هذ! وكذب به . 

قوله تعالى : # إن الذين بحادون الله ورسوله كبتوا کا كبت الذين من قبلوم وقد أنزلنا آبات 
بینات وللكافرين عذاب هرين » وفيه م_ألتان : 

« المسألة الأولى € فى الحادة قولان . قال المبرد : أصل الحادة الممانعة . ومنه يقال لابواب 
حداد » وللمنوع الرزق محدودء قال أبو ملم الآصفمانى : الحادة مفاعلة من لفظ الحديد ؛ والمراد 
المقابلة بالحديد سواءكان ذلك فى الحقيقة » أو كان ذلك منازعة شديدة شومة بالصومة بالحديد » 

أما الفسرون فقالوا: يحادون . أى يعادون ويشاقون . وذلك تارة بانحاربه ممع أولياء الله وتارة 
بالتكذيب والصد عن دين الله 
< المسألة الثانية ‏ اضمير فى قوله (عادون) يمكن أن يكون راجبعاً إلى المنافقين » فإنهم كانوا 
بوادون الكافرين ويظاهرون على الرسول عليه السلام فأذهم الله تعالى » ويحتمل سائر اللكفار 
اء الله رسو له ا ( كبتوا ) أىخذلوا , قالالمبرد : يقالكيتاللهفلااآ إذا أذله ‏ والمردودبالذل 
يقال له مکوت »ثم قال ( کا کیت الذين من قبليم ) من ا الرسل ( وقد أنزلنا آيات بينات ). 


. قوله تعالى : يم يعثهم اله جیما . سورة المجادلة‎ aT: 


روص وور ع ےر لس ءطو - 2 عه م م2 هو 2 م 26 


> ٤ت‏ رر ماو راع 


تیو ترد ي ألا i‏ 55 


تدل على صدق الرسول ( ولاكافرين ) ذه الآ بات ( عذاب مين ) يذهب زم وکیم. ٠‏ فين 
سحا نه أن عذاب دؤلاء الادين ق الدنا الذل والهوان 3 وق الآخرة العذاب الشديد . 5 

ثم ذکر تعالى ماه تكامل هذا الوعيد فقال 

9 يوم يعم الله جیما فيذبئهم عا عملوا أحصاه الله ونسوه والله على کل ثى. شبيد € 

يوم منصوب بينيهم “أو كريت .أو بإضمار اذكر > تعظيا لليوم » وفى قوله ( جیا ) قولان : 
( أحدهما ) كليم لايقرك مهم أدد غير موث (والشاى) عوتمدين ق حال واحدة 0 ثم قال 
) فيفرهم بم عړلوا ( ججيلاهم ¢ واو ن وتشهيراً اهم 0 الذى تمنو ل" عنده المساوعة بهم إلى 
الثار » لما يلحقهم من الخزى على روس الاشماد وقوله ( أحصاه الله ) أى أحاط جميع أحوال 
تلاك الاعمال من الدكمية والكيفية » والزمان والمكان لانه تعالى عالم با جز ئات › قال (وأسوه) 
لام استحقر وهاو تاو نوا افلا جرم نسو عا (و الله عبىكلثىء شويد) أى مشاهد لاخ عابهثىء || مته . 

ثم إنه تعالى أ كد بیان کونه عالما بكلالمعلومات فقال : 

« ألمتر أن الله 7 ماف السموات وما الأرض 4 . 

قال ابن عباس ( ألم تر ) أى ألم امل . وأقرل هذا حق لان کونه تعالىعالما بالاشياء لابرىء » 
ولكنه معلوم بواسطة الدلائل ء و[نما أ طلق لفظ الرؤية على هذا العل ؛ لآن الدايلعلى كونهعالاً ۽ 
هر أن أفعاله ع متقله 2ة مناسقةه ة منتظمة ¢ وكل من كانت أفعاله كذاك مو عالم . ش 

3 أن المقدمة اللاولى 4 شحو سة مشاهدة 5 جاب السمرات اش ٤‏ وتر کات آل بات 

والحيوان. 

(إأنا المقدفة الثانية 4 فبديهية > ولماكان'الدليل الدال على كونه تعالى كذلك ظاهراً لاجرم 
بلغ هذا العم والاستدلال إلى أعلى درجات الظوور والج-لاء > وصار جارياً جرى المحسوس 
المشاهد , فلذلك أطلق لفظ الرؤية فقال ( ألم تر ) وأما أنه تعالى عالم جميع المع لومات ٠‏ فلآن علبه 
عم فدرم ٤‏ فلو تعاق jl,‏ عض دوك / عض من أن ع المعلومات مشت رک ف 2 الافتفر 
ذلك أأء مل ف ذلك التخصيص إلى صصص وهو على أئله تعالى عال 3 ؤلا جرم وجب کو نه تغالى 
ا1 8 جميع لاء لومات 2 واعلم أنه مه .انه قال ) بعل ماق السعوات وماق الأرض ( 0 0 

بعل ما الأرض وماق ال موات و رعاية هذا اتر تدب سر عميب . 
شم إنه تعالى خص مايكون من العياد من اانجو ی فقال : 


قوله تعالى : ما يكون من نجوى ثلاثة . سورة المجادلة . 16 


ر 2 ورو N‏ 
5 کون من تجوئ ا لاق ولاه وسلدسهم و اد 


مت # ورم 2 ررد وما م م رہ وج عسو رم ر و مود 


من ذلك ولا أ کار لاهو معهم أبن ما كان وأ م ينيم بما عملوأ الك إن 


0 م 505 من وى لا إلا و رأبعيم ؛ > ولا خمسة إلاهو ب أدسهم ولا أدنى من ذلك 
ولا أكثر إلا هو معبم أيماكانواء* ثم ينيهم عا عملوا موم القراءة » إن الله بكل شىء عليم » . 
وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال ابن جى ؛ قرأ أبو حيوة : ما ” كون من وى ثلاثة » بالتاء . ثم قال 
والتذكير الذى عله العامة هو الوجه . لما هناك من الشباع وعموم الجنسية › كةولك : ماجاءتى من 
من امرأة ‏ وما حضرف من جاربة » ولآنه وقع الفاصل بين الفاعل والمفعول » وه وكامة من » 
ولان النجرى تأنيثه ليس تأنيثاً حقيفماً . وأما التأنيث فان تقدير الآية : ما نكون بجوى »کا 
يقال : ماقامت أمرأة وما حضرت جارية . ش 

« المسألة الثانية ‏ قرله ( مايكون ) منكان التامة » أى مايوجد ولا عصل من نجوى ثلاثة . 

« المسألة الثالثة » النجوى : التناجى وهو مصدر › ومنه قوله تعالى ( لا خير فى كثير من 
بجراهم ) وقال الزجاج : النجوى مشتق من النجوة » وهى ما ارتفع ويحا » فالكلام المذ كور 0 
لما خلا عن استماع الغير صار كالأرض المر تفعة » فإها لارتفاعها خلت عن اتصال الغير » ووز 
أيضاً أن تجمل النجوى وصعا ‏ فبقال : قوم جوى » وقوله تعالى ( وإذهم جى ) والمعنى »م ذوو 
ب#وى . ذذف ااضاف ٠و‏ كذل ككل مصدر وصف به . 

ظ المسألة الرابعة © جر لاله فى قوله ( من تجوى ثلاثة ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن 
يكون رورا بالإضافة ( والثاى) أن يكون النجوى بمعنى المتناجين ٠‏ ويكون التقدير : ما يكون 
من متناجين ثلاثة فيكون صفة . 

ل المسألة الخامسة € فر ابن أنى غبلة ثلائة وخمسة بالنصب على الحال؛ بإضمار يتناجون لان 
وى بدل عليه . 

ط المسألة السادسة » أنه تعالى ذكر الثلاثة و الخنسة » وأهمل آم الأر بعة فى البين » وذكروا فيه 
وجرها : (أحدها) أن هذا.إشارة إلى يال الرحمة > وذلك لآن الثلاثة إذا اجتمعواء فإذا أخذ إثنان 
فى التتاجى والمشاورة ٠‏ بق الواحدضائعا وحيداً . فيضيق قلبدفيقولالتهتعالى : أناجليسك وأنيسك » 
وكذا احسة إذا اجتمءوا بی الخامس وک وا »ما إذاكانو أربعة سق وأحد مم فريداً ١‏ 


. قوله تعالى ' ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ..سورة المجادلة‎ ۳٦ 


ورور ور ر رر ا واا ررر روص 

7 تر ل الین هوأ عن آلنجوی ثم يعودون لما نبوأ عنه ويدندجون ال 
نهدا إشارة إلى أن كلمن انقطع عن الخلق ما بره الله تعالى.ضائعا:( وثانها ) أن العدد الفرد 
اقرف ف الزوج ؛ لآن الله وترحب الوتر » عقص الأاعداد الفرد بالذكر تذبي أ على أنه لابدمنرعاية. 
الآمور الإلهية فى جميع الأمور ( وثالما ) أن أفل مالابد منه فى المشاورة ألنى يكون الغرض مها 
تمبيد مصاحة ثلاثة > حى يكون الإثنان كالمتنازعين فى النى والا: مات » والثالث کا لتو سط الجا 
بينهما » خيئذ تکل تلاك المشورة ويم ذلك الغرض » وهكذا ىكل جع اجتمعوا للشاورة » فلابد 
فهم من واحد يكون حك مةبول القول » فلهذا السبب لابد وأن تسكون أرباب المشاورة عددم 
فرداً ‏ فذكر سبحانه الفردين الأأولين وا كت يذكرهما تنمآ على الباق (ورابعها) أن الآية نزات 
فى قوم من المنافقين تمدو اقل الاج مارت للبؤمنين » وكانوا على هذين العددين » قال ابن 


عباس نزات هذه الأب فى د عة ويب ابی ع روء . وصفوآن نأمية انوا ا تحدثون؛ .قال 
أحدم : هل يعار الله ماتقول ؟ وقال الثانى : :يلم البعض دون البعض » وقال الثالث : إنكان يمل 
البعض فيعلم الكل ( وخامسها) أن فى مصحدف عبد الله : مايكون من نجوی لا إلا الله رايعم ظ 
ولاأربعة إلا الله خامسهم ؛ ولا خمسة إلا الله سادسهم » ولا أقل من ذلك ولا أ كثر إلا الله معوم 
إذا أخذوا فى التناجى . 
َك المسألة السابعة ‏ قرى. زولا أ من فك ولا أ كثر ) بانعب عل أن لا لا ی الجنس » 
- ويجوز أن بك کون ( ولا أ كثر ) بالرفع معطوفاً على حل لا مع أدنى » كقولك : لاحول ولا قوة 
إلا بالله, بفتح الحول ودفع القوة (والثالث) عر زآنک ونام فوعين عل الا دا كقولك : لاءدول 
ولاقوة إلا بالله ( والرابع ) أن كون ارآفاعبما عطفاً على ل ( من وى )كأنه قيل : مايكون 
أدنى ولا أ كثر إلا هو معهم » ( والخاهس ) يجوز أن يكونائجرورين عطفاً على (نجوى)كا نه قيل : 
مايكون من أدنى ولا م 

ظ المسألة الثامئة € قرىء 00 أ كير ) بالياء المنقطة من ت : 

« المسألة التاسعة » المراد من كونه تعالى رابماً فم ؛ والمراد من کو نه تعالى فعوم كونه تعالى 
عالماً بكلاممم وضميرم وسرم وعلهم » وكنه تعالى ا معہم ومشاهد م وقد تسالى عن 
اأكان والمشاهدة . 

2 المسآلة العاث شرة © قر أ بعصم ( م (pfi‏ يسكنون النون » وأنأ ونأو احدف الم ی › وقوله 
١‏ م ff:‏ 5 علو يوم القيامة ( أى عاسب على ذلك ويازى على قدر الا تحقاق 2( 8 ن 
الله بكل شیء عليم ( وهر عذير من المعاصى وترغيب ف الطاعات . 

شم ثم إنه تعالى بين حال أولثك الذين نموا عن النجوى فقال « ألم تر إلى الذين نموا عن جریم 


قوله تعالى : ويتناجون بالاثم والعدوان . سورة المجادلة . 557 


2 ص تر سد زرده ر ر 


وده < َو 2 4 م م صمح 
والعدوان ومعصيت الرسول وإذا جاءوك حيوك بمالر يحيك يه آله ويقولون 


- 


٤‏ * لوس وم باص 


0 رو ر r‏ و 
ف انفسهم لولا يعبتا آله ما تقول 
2 ت ى 


يعو دون لما نهوا عنه ‏ واختلفوا فى أنهم من ثم ؟ فقال الا كثرون : ثم الود » ومنهم من قال : ثم 
المنافقون » ومنهم من قال : فريق من الكفار ؛ والآول أقرب» لآنه تعالى حكى عنهم فقال ( و إذا 
جاءوك وك م بحيك به الله ) » وهذا الجنس فما روى وقع من الود » فقدكانوا إذا سلدوا 
على الرسول عليه السلام قالوا : السام عليك > عدون الموت ؛والاخبار فى ذلك متظاهرة» وقصة 
عائشة فا «شهورة . 

قوله تعالى : ف ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤك حيوك الم عيك 
به الله ويقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله ما تقول » وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى © قال المفسرون : إنه صح أن أولئك الافرام كانوا يتناجون فيا باهم 
ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيم) يسوءهم ٠‏ فيحزنون لذلك » فلا أ كثروا ذلك شكا المسلدون 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأمرمم أن لا يتناجوا دون المسلمين » فلم بننهوا عن ذلك 
وعادوا إلى ناجام » فأنزل الله تعالى هذه الآ.ة »> وقوله ( ويتناجون بالإثم والمدوان ) يحتمل 
وجهين ( أحدهما ) أن الإثم والعدوان هو الفتمم لارسل فى النبى عن النجوى لان الإقدام على 
المنبى يو جب الم والعسدوان » سيما إذا كان ذلك الإقدام لاجل المناصية وإظبار المرد 
( والثانى ) أن الإثم والعدوان هو ذلك السر الذىكان يحرى بننهم » لانه إمامكر وكيد بالمسلمين 
أو شىء إسوءثم . 

ل المسألة الثانية © قرأ حمزة وحده : ويتنجون بغيرألف » والباقون : يتناجون» قال أبوعلى : 
يألجون يفتعلون من الاجوى » والنجوى مصدركالدعوى والعدوى › فينتجون ويتناجون واحد, 
فإن يفتعلون » ويتفاعلون » قد يحريان مجری واحدءما يقال ازدوجواء واعةوروا » وتزاوجوا 
وتعاوروا؛ وقوله تعالى (حتى إذا اداركوا فما ) وادركوا فادزكوا افتعلواء وادركوا اتفاعلوا 
وحجة من قرأ : يتناجون» قوله (إذا ناجيتم الرسول » وئناجوا بابر والتقوى) فهذامطاوعناجيتم » 
ولاسف هذا رد لقراءة مزة : ينتجون > لان هذا مله فى الجواز › وقوله تعالى (ومعصية الرسول) 
قال صاحب المكشاف ¦ فرئء ومعصيات الرسول 'والةولان ههنا م ذ رناه ف الم والعدوان 
وقوله وإذا جاءوك حيوك ما لم ميك به الله » يمتى أنهم يقولون فى تحيتك : السام عليك ياعد , 
والسام الموت » والله تعالى يوك ؛ ( وسلام على عباده الذين اصطق ) ويا أا الرسول » 
وياأما النى ثم ذكر تعالى ( آم يقولون فى أنفسهم لولا يمذبنا الله ا نقول ) يعنى أنهم 


۹۸ قوله تعالى :يا ها الذين آمنوا إذا تناجيتم . سورة المجادلة . 


حسيهم جه يَصَكوئَا قِنْسَ الْمَصِير ‏ کا این نشوا 


رص ب © 0 ۶< رص سم وهة 


تتلجيتم فلا تدجوأ الم والعدوان ومعصيت الرسول وتندجوأ ار رَوَالتفوق 


د اح ام 


3 ا رد 69 ا لد 


يقولون فى أنفسهم : إنه لو کان رسو لا م لا يعذبنا الله ہذا الاستخفاف . 
ثم قالتعالى لإحسبهم جنم إصلونها فباس المصير » والمعنى أن تقدم العذاب إنما يكون بحسب 
المشيئة »أو بحسب المصاحة » فإذا لم تقتض الشيثة تقد العذاب » ول يقتض الصلام اا ذلك ؛ 
فالعذاب فى القيامة كافيهم فى الردع عما ثم عليه . 
قوله تعالى : 8 يا أما الذين 0 إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدو ان ومعصية بة الرسشول 
وتناجوا بابر والتقوى ) . 
عل أن الاطبين بقوله ( ااا الذين آمنوا ) قولين »› وذلك انا إن حلنا قوله فا تقدم رال 
تر إلى الذين نهوا عن النجوى ) على المود حملنا فى هذا الآية قوله ( د الذين آمنوا ) على 
المنافقين » أى يا أيها الذين آمنوا بألستتهم > وإن حملنا ذلك على جنيع الكفار من اليهود 
والمنافقين › حلنا هذا عل المؤمنين › وذلك نه تعالى لا ذم الود 0 على التناجى بام 
والعدوان ومعصية الرسول » أتبعه بأن نهى أصحابه المؤمنين أن يسلكوا مثل طريقئهم » فقال . 
( لا تتناجوا بالإثم ) وهو مايقبح ما مخصهم '( والعدوان ) وهو يؤدى إلى ظل الغير ( ومعصية 
الرسول) وهو ما يكون خلافاً عليه » وأممم أن( يتناجوا بالبب ) الذى يضاد العدوآن . وبالتقوى 
وهو مايق به من النار من فعل الطاعات وثرك المعاصى » واعلم أن القوم مى تناجوا: ما هذه صفته 
قات مناجاتهم ٠‏ لآن مايدعو إلى مثل هذا الكلام يدعو إظهاره » وذلك يقرب من قوله ( لا خير 
فى كثير من نواه من أمى بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) وأيضاً فی عرفت ر ۱ 
الرجل فى هذه ا مناجاة لم يتأذ من مناجاته أحد . ْ 
ثم قال تعالى ل واتقوا الله الذى إليه تعشرون أى إلى حيث بحاسب ويحاذى رالا فالمكان 
لاجوز عل الله تعالى . ش 
قوله تعالى. : ف [ا النجوى من الشبطان ليحزن الذين آمنوا ‏ الآالف واللام فىلفظ النجوى 
لا يمكن أن يكون للاستغراق » لآن فى النجوى مايكون من الله وقه » بل المراد منه المعهود السابق 
وهو النجوى بالإثم والعدوان ؛ والمعنى أن الشيطان يحملهم على أن يقدموا على تلك النجوى التى 
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ملق ازم عبن اياف ا ول نازر ج کا لذي 
ران م 2و ه > م روم ۶ر صو e‏ 2 2 
#امنوأ إذا قيل لكر تفسحوا فى آلمجللس فآفسحوا يفس الله لكر وإذا قيل 
هى سبب ليزن الوم نين ؛ وذلك لآن الممنين إذا رأومم متنا جين . قالوا مانرامم إلا وقد بلعم عن 
أفر بائنا وإخواننا الذين خرجوا إلى العزوات أنهم قتلوا وهزموا . و بقع ذل كف فلوم و #زنونله . 
شم قال تعالى © وليس بض ارم شیا إلا بإذن الله » وفيه وجهاب : ( أحددها ) ایس يضر 
التناجى بااؤهنين شيئاً ( والثاف ) الشيطان ليس بضارم شيا إلا بإذن الله ء وقوله ( إلا بإذن الله ) 
فقيل بعلبه وقيل اقه . وتقديره للأمراض وأحوال القاب من الزن والفرح ٠‏ وقيل بأن يبين 
كيفية ..احاة الكفار حتى بزول الغم . 
ثم قال ل وعلى فليتوكل المؤمنون € فإن من نوکل عليه لایب أمله ولا بطل سعيه . 
قوله تعالى : ف يا أيها الذين آمنوا إذا قبل اكم تفسحوا فى الجالس فافس<وا يفسح الله ل6 ) 
وفه ميا ١‏ 
المسألة الأولى » اعم أنه تعالى لما نهى عباده المؤء:ين عما يكون سباً للتباغض والتنافر » 
أمرم الآن ما يصير سيا ازبادة الحبة والمودة » وقوله ( تفس<وا فى الجالس ) توسعوا فيه وليفسح 
بمضک عن عض » من قوهم : افسح عى » أى تنح » ولا تتضاموا » يقال بلدة فسيحة » ومقازة 


فسحة » ولك فيه فسحة » أى سعة . 

« المسألة الثانية © قرأ الحسن وداود بن أنى هند : تفاوا » قال ابن جنى : هذالاثقبالغر ض 
لاه إذا قبل تفس<وا » فعناه لسكن هناك تفضح غو أما اتفاسح فتفاعل » والمرادههنا المفاعلة » انها 
تكون لما فوق الواحد » كالمقاسمة والمكايلة » وقرى. ( ف المجلس ) قال الواحدى : والوجه 
التوحبد لآن الإزاد بجاس اى صلى الله عليه وسلم وهو واحد» ووجه المع أن يجعل لكل جالس 
ع#اس على حدة › أى موضع جلو س 1 

< المسألة الثالثة © ذكروا فى الآبة أفوالا ( الأول ) أن المراد بحاس رسول الله صلى الله عليه 
وسل كانوا بتضامون في هتنافساً على القرب منه » وح ر صاعلى استماع كلامه ؛ وعلى هذا الول ذكروا 
فى سبب النزول وجو« ( الأول ) قال مقاتل بن حبان :كان عليه السلام يوم المعة فىالصفة ؛ وى 
المكان ضبق » وكان يكرم أهل بدر من الهاجرين والانصار › اء ناس من أهل بدر › وقد 
سبقوا إلى الجلس » فقاءوا حيال البى صلى الله عليه وسل ينتظرون أن يوسع فم فز زول 
الله صلى الله عليه وسلم ما عملم عل القيام وشق ذلك على الرسول ؛ فقال لمن حوله من غير أهل . 
بدر قم يافلان » قم يافلان» فل برل يقي بعدة النفر الذين هم قيام بين يديه » وشق ذلك غلى من اف 


رع وس برعم وموم 2 دري سم رور 


اروا فانشروا رقع أل ارين >امنو مك وين وو لعل در درجات وآلله ما 


ا من بجاسه » وعرفت ااكراهية فى وجوههم . وطعن المنافةو ی وقالوا: ونه نما عدل على 
هؤلاء؛ إن قوماً أخذوا +السهم ؛ وأحبوا القرب منه تأقاءيم وأجاس من أبطأ عنه ؛ مزلت هذه 
الآية يوم الجمعة ( الشاق ) روى عن ان عباس أنه قال : نزلت هذه الآية فى امت بن قيس: ن 
الان ٠‏ وذلك أنه دخل المسجد وقد أخذ الوم #السوم ٠‏ وكان بريد القزب من الرسول عليه 
الضلاة والسلام لاوقر الذى كان فى أذنيه . فوسعوا له دى قرب ٠‏ ثم ضايقة بعضهم وزی بينه 
: وبين هكلام > ووصف للرسول عة الهرب منه ليسمع كلامه . وإن فلاا ل فسح له فز امت هذه 
الآية > وأ القوم بأن يوسعوا ولا يقوم أحد 0 أنهم كانوا يحبون القرب من 
رسول الله صل الله عليه يه وسل »ركان الرجل م بكره أن اضق عله E‏ أله أخوه أن رضح 

له فياف فام الله تعالى بأن يتعاطفوا ويتحملوا المكروه . وكان فم من كرره أن: كسة الفقزاء » 
وكان آهل الصفة يلبسون الصوف وهم روانحء ( القول الثاف ) و م اختيار الحسن : أن المراد 

نفسدوا فى عا سن القتال وهو كقوله / مقاعد للقتال ) وكان الرجل َف الصفغيةول تفحسوا › 
فيأبون لحرصهم على الشهادة ( والقول الثالث) أن لمر اد جيع الجالس وامجامع » قال القاضى : 
|والاقرب أن المراد منه مجلس الرسول عليه السلام . لاه 0 ذكر المجاس على وجه يقتضى كونه. 
معهرداً : والمعبود فى زمان نزول الآية ليس إلا جا س الرسول صلى الله عليه وشل الذى يعظم 
التنافس عليه » ومعلوم أن للقرب منه مزية عظيمة لما فيه من ماع حديثه ؛ ولا قيه من a‏ ¢ 
ولذلك قال عليهالسلام «ليلينى منك أولوا الأحلام والنبى» ولذلك كان يقدم الآفاض لمن أصمابه , 
وكانوا لكثرتهم بتضايقون ٠‏ فإمروا بالتفسح إذا أمحكن . لان ذلك أدخل ف التحرب ؛ وى 
الاشتراك فى سماع ما لابد منه فى الدين » وإذا صح ذلك فى اسه » خال الجهاد ينبغى..أن يكون 
مثلة » بل رعا كان أولى:. لآن الشديد البأس.قد يكون متأخرأ عن الصف الأول » والحاجة إلى 
تقدمه ماسة فلا بد من التفسح 3 يقأس على هذا سار جال س العلم والذكر . ش 

أما قوله تعالى فل يفسح الله لك » فمو مطلق فى كل ما يطلب الناس الفسحة فيه من المكان 
والرزق والصدر والقبر والجنة . : 
واعلم أن هذه الآية دات على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة » وسح الله 
عليه خيرات الدنيا والآخر » ولا ينبغى للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح فى الجلس ٠‏ بل المراد منه 
إيصال اير إلى المسلم : وإدخال السرور ف قلبه » ولذلك قال عليه e‏ «. لا بزال الله فى عزن 
العيد ما زال العبد فى عون أخيه المسل ¢ ْ 


ثم قال تعالى ج.وإذا قبل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا 3 والذن اورا ١‏ ا 
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رورو م صم وو ا٤ے‏ لل 0 


تعملون خبير () ان منوا إا م فقدموا بين يدى 


سوم 2و م دوو 2 وى غوف 2 واد مم رر 9 


نجولدكر 0 ذلك خير لكر وأطهر قن ل يدوا فإن ألله فور رحم 0 


درجات والله عا تعهلون خبير » وفيه مسائل : 
ه المسألة الأولى » قال ابن عباس : إذا قيل ل ار هوا فار وا و لفقل عمل ها 

( أحدها) إذا قيل لك قوموا للتوسعة على الداخل » فقوموا ( وثانها ) إذا قيل قوموا من عند 
رسول الله صلی الله عليه وسل . ولا تطولوا فى الكلام » فقوموا ولا تركزوا معه »كا قال : ( ولا 
مسأ نسين لحديث إن ذل كان يؤذى النى ) وهو قول الزجاج ( وثالئها ) إذا قيل لكر قوموا إلى 
الصلاة والجباد وأعمال الخير وتأهبوا له » فاشتغلوا به وتأهيوا له ولا تتثاقلوا فيه » قال الضحاك 
وان زيد : إن قوماً تثاقلوا عن الصلاة» فأمروا بالقيام لها إذا نودى . 
ظ المسألة الثانية © قرى' (انشزوا) بكسر الشين و بضمبا » وهما لغتانءثل : يمكفر نو يمكفون » 
ويعرشوون يعرشوك . ) 

واعل أنه تعالى لما نهامم أولا عن بعض الاشياء » ثم مم ثانياً ببعض الاشيا, وعدم على 
الطاعات » فقال ( يرفع الله الذين آمنوا هكم والذين أو توا العم درجات ) أى يرفع الله المؤمزين 
بامتثال أواس رسوله » والعالمين منهم خاصة درجات » ثم فى المراد من هذه الرفعة ولان 
( الأول ) وهو الول النادر أن المراد به الرفعة فى جلس الرسول عليه السلام ( والثاف ) وهو 
اقول المشيور أن آل اة سه الرقمة فى :درجات اواب :وسنت الرضوان : ش 

واعم أنا أطنبنا فى تفسير قله تعالى ( وعل آدم الآسماء كلها ) فى فضيلة العلم » وقال القاضى : 
لاشبهة أن عل العالم بقتضى اطاعته من المنزلة مالا عصل لاؤمن ٠‏ ولذلك فإنه يقتدى بالغ مف كل 
أفعاله ولا يقتدى بغير العالم» لا نه بعل من كيفية الاحتراز عن ا لرام والشسهات » وعاسبة النفس 
مالا يعرفه الغير › ويعلم من كيفية الخشدوع والتذلل فى العبادة مالا يعرنه غيره › ويعم من كيفية 
الو بة وأوقانم | وصفانما مالا يعرفه غيره » و تحفظ فيما يلزمه من الحقوق مالا بتحفظ منه غيره . 
وق الوجوه E‏ الكنه كم 7 تعظم منزلة أفعاله من الطاعات فى در جةالواب» فكذلك يعظم عقابه 
فا يأتيه من الذزوب » اکان عليه حى لامتنع فى كثير من صغائر غيره أن يكون كبيراً منه . 

قوله تعالى : ف يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى بجو 1 صدقة ذلك خير 

لک وأطور فإن لم تجدوا فان الله عفور رحيم ب فيه مسائل : 


٠١ ٤ سورة البقرة : الآية‎ o۸ 

وروی ابن عباس أن رجلا طَلَى رسول الله حتى إذا بلع إلى عانته قال له: «اخرُجٌ 
9 . 11 2 )1( 
عني» ثم طلى عانته بيده : 

وروی أنس أنَّ النبيّ َة كان لا يتَئَرّرء وكان إذا گر الشعر على عانته“ 
10000 

قال ابن وير منداد: وهذا يدل على أن الأكثر من فعله كان الحَلّقَء وإنما 
ا نادرا ليصحٌ الجمع بين الحديثين. 

العاشرة: في تقليم الأظفار. 

وتقليم الأظفار: قَصهاء والقّلامة ما يرال منها. 

وقال مالف أحث للام من قط الأظقار وخلق الغانة مغل ماهو على الرجال. 
* 4 (0) عو م 5 (VO‏ 
ذكره الحارث بن مسكين وسخحنون عن ابن القاسم . 

وذكر الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول»" له الأصل التاسع والعشرون ‏ : 
حدّئنا عمر بن أبي عمر قال: حدّئنا إبراهيم بن العلاء الزُبيدي» عن عمر بن بلال 
المَرَاريَء قال: سمعتٌ عبد الله بن بسر“ المازنيّ يقول: قال رسول الله كله : 
«قُضُوا أظافيرَكم» وادفنوا قُلاماتكم, ونَقُوا بِرَاجِمَكمء ونّظُوا لّاتكم من الطعام» 


م 


وتسنّنواء ولا تدخلوا علي قُخْرا بُخراً»”" ثم تكلّم عليه فأحسن. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في المراسيل (414) بنحوه عن أبي معشر زياد بن كليب الحنظلي الكوفي مرسلاً. ولم 
نقف عليه من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲( في (خ) و(ظ) ونسخة على هامش (ز): جسده. 

(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١١ /١‏ وقال ابن حجر في فتح الباري :۳٤٤ /٠١‏ سنده ضعيف جداً. 

(4:) في (ز) و(ظ): يتنور. 

)٠(‏ أبو عمروء الفقيه الحافظ؛ قاضي القضاة بمصرء حمل عن عبد الله بن وهب وابن القاسم» وتفقّه 
بهماء توفى سنة (١٠٠۲ه).‏ السير .04/١7‏ 

.51/9١ التمهيد‎ )9( 

.٤٥ص‎ )۷( 

(۸). في النسخ الخطية و(م) ونوادر الأصول: عبد الله بن بشرء وهو خطا. 

(4) في (ظ) زيادة: قُلْحاً. والخبر ضعيف جداً؛ رواته الثلاثة مجهولون» انظر فيض القدير 018/4., ' 


۷۲ قوله تعالى : يا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول . سورة المجادلة . 

« المسألة الأولى € هذا التكايف يشتمل على أنواع من الفوائد ( أو ) [عظام الرسول عليه 
اأسلام و إعظام مناجاته ذإن الإذسان إذا وجد الثىء مع المشمة استعظمه › وإن وجده بالسهولة 
استحقره ( وثانها ) نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة ( و”الئها) قال ابن 
٠‏ عباس : إن المسلدين: أ كثروا المسائل على رسول الله صل الله وسلم حتى شقوا عليه » وأزاد الله 
أن خفف عن نبيه» فليا نزلت هذه الآية شح حكثير من الناس فكفوا عن المسألة ( ورابعها) 
قال مقاتل بن حبان : إن الاغنياء غلبوا الفقراء على مجلس الننى عليه الصلاة وااسلام وأ كثروا من 
مناجاته حتى كره النى صلل الله عليه ولم طول جلوسهم » فأمى الله بالصدقة عند المناجاة › فأما 
الأغنياء فامتنعوا » وأما الفقراء فلم يحدوا شيا واشتاقوا إلى مجلس الرسول عليه السلام » قتمنوا 
أن لوكانوا ملكون شيئاً فينفةونه ويصلون إلى بحاس ر سول الله صلى الله عليه و ل > فعند هذا 
التكليف ازدادت درجة 'افراء عند الله » واتخطت درجة الاغنياء ( وخامشها ) حتمل أن کو ن 
المراد منه التحفيف عليه » لان أرباب الحاجات كانوا بلحون عل الرسول » وإشغلون آوقاتة الى 
عى «قسومة على الإبار إلى الآمة وعلى العبادة » وعتمل أنه كان فى ذلك مايشغل قلب بعض 
المؤمنين » لظنه أن فلانا إما ناجى رسول اله صلى الله علبه وسلم لأس يقتضى شغلالقلب فيها يرجع 
إلى الدنيا ( وسادسما ) أنه يتميز به عب الآخرة ع حب الدنيا ء فإن المال عك الدواعى . 

ط المسألة الثانية » ظاهر الآية يدل عل أن تقديم الصدقة كان واجناً » لآن الاس الوجوب » 
وينأ كد ذلك بقوله فى آخر الآ ية (فإن لم تجدوا فإن الله غةوررحي) فإن ذلك لايقال إلا فيها بفقده 
زول وجو به » ومنهم من قال إن ذلك ماکان واجاً > بل كان مندوياً 4 واحتج عايه بوجبين 
(الأول ) أنه تعالى قال ( ذلك خير لک وأطبر ) وهذا [4-ا يستعمل فى التطوع لا فى الفرض 
( والثاف ) أنه لو كان ذلك واجباً لما أذيل وجوبه بكلام متصل به » وهوقوله (أأشفةم أن تقدموا) 
إلى آخر الآية ( والجواب عن الأول ) أن المندوب كا يوصف بأنه خير وأطبرء فالواجب أيضاً 
يوصف بذلك ( والجراب عن الثانى ) أنه لايلزم من كون الآبتين متصلتين فى التلاوة » كونهما 
متصلتين فى الزول » وهذاك) فلنا فى الآية الدالة على وجوب الاعتداد بأربعة أشبر وعشراً » إنها 
ناعخة للاعتداد بحول , وإنكان الناسخ متقداً فى التلاوة على المنسوخ » ثم اختلفوا فى مقدار تأخر. 
الناسخ عن افوخ > تقال الكلى مايق ذلك التكليف إلا ساعة من النهار ثم فسخ وقال مقائل 
ابن حبان : بق ذلك التكليف عدرة أيام ثم فسخ . 34 

ل المسألة الثالثة » روى عن على عليه السلام أنه قال : إن فى كنتاب الله لآية ماحل بها 
أحد قبل 5 و يعمل ما أحد إعدى »كان لى دنار فاشتريت به عشرة درام 5 فكلا تأجدك رشول 
الله صلى الله عليه ولم قدمت بين يدى واى درهما ,ثم نسخت فلم يعمل بها أحد ؛ وروی عن 
ابن جرج والكلى وعطاء عن ابن عباس : أنهم هوا عن المناجاة حى يتصدقرا فل يناجه أحد. إلا 


قوله تعالى : أأشفقتم أن تقدموا . سورة المجادلة . ۷ 


3 
وداد لاعس ولو مم > روم رو امام 
>اشفقتم ان تقدموا يين يدى خجونکر صدفالت 


5م 
و 


على عليه السلام تصدق بدينار »ثم نزات الرخصة . قال القاضى وال كثر فى الروايات : أنه عليه 
السلام تفرد بالتصدق قبل مناجاته » ثم ورد انسح ؛ وإنكان قد روى أيضاً أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك » وإن ثبت أنه اختص بذلك فلن الوقت لم يتسم لهذا الغرض » 
وإلا فلا شبهة أن أكابر الصحابة لايقعدرن عن هثله ٠‏ وأقول على تقدير أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ٠‏ فم-ذا لاجر إلم طعناً » وذلك الإقدام على هذا العمل ما يضبق 
قلب الفقير . فأنه لابقدر على مثله فيضيق قابه . وبوحش قلب الغتى وإنه لام يشعل الغنى ذلك 
وفعله غيره صار ذلك الفعل سياً للطمن فيمن لم يفعل » فهذا الفعل لماكان سباً لحزن الفقراء 
وو فة الأغباء : ل يكن فا رك كبيرة مضضزة 2 لان الذى بكرن سيا للأآلفة أول ا بكرن 
سيا للوحشة ٠‏ وأيضأ فهذه المناجاة ايست من الواجبات ولا من الطاعات المندوبة . بل قد بينا 
أنهم إعاكافوا .هذه الصدقه ليتركوا هذه المناجاة » ولماكان الآولى يذه المناجاة أن تكون 
متروكة لم يكن تركبا سيدا لاطعن . 

« المسألة الرابعة » روى عن على بن ألى طالب عليه السلام أنه قال : لما نزلت الآية 
دعانى رسول الله صل الله عليه ولم فقال « ماتقول فى دينار ؟ قلت لايطيقونه » قال كر ؟ قلت 
حبة أو شعيرة » قال إنك لزهيد » والمعنى نك قليل المال فقدرت على حسب حالك . 

أما وله تعالى.( ذلك خير لک وأطهر ) أى ذلك التقدم فى دينك وأطبر لان الصدقة طورة . 
أا قوله ( فإن لم تجدوا فإن الله غفور رخيم ) فالراد منه الفقراء » وهذا يدل على أن من لم 

بحد ما تصدق به کان معفوأ عنه . 

« المسألة الخامسة ‏ أنكر أبو ملم وقوع الذسخ . وقال إن المنافقين كانوا تنعون من بذل 
الصدقات » وإن قوماً من الئافقين تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباط لمانا حقيقياً » فأراد الله 
تعالى أن يزم عن المنافقين » فأمس بتقديم الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إماناً 
حقيقياً عمن بق على نفاقه الاصلى ٠‏ وإذا كان هذا التكليف لاجل هذه المصلحة المقدرة لذلك 
الوقت , لاجرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت » وحاصل فول أى مل : أن ذلك التكليفكان 
مقدر بغاية مخصوصة » فوجب التهاؤه عند الانتهاء إلى الغاية الخصوصة » فلا يكون هذا نسخاً , 
وهذا الكلام حسن مابه بأس » والمتهور عند الجور أنه «نسوخ بقوله (أأشفقتم) ومنهم من قال: 
إنه منسوخ بوجوب الزكاة . 

قوله تعالى :3 أأشفقم أن تقدموابين دی نجوا كم صدقات ) . 

الفخر الرازي -ج ۲۹ م ١8‏ 


. قوله تعالى : فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم . سورة المجاذلة‎ (Vt 


م و ووا وص م ر ےد رومع ع 0 ج صص م ابي هم مامع ەر 

قد ل فعاو وتاب الله عليكر فأقيموا الصلزة وء انوأ از كزة واطيعوا اله 
83 : 

مر رو صا صر م م 2 مم صصمدووصه 


۶ مو مع م 20 ٍ- بي صم سوام 
ورسولهر وال يريما تَعْملونج ألم إل الین ولوا وما عضب آله 


ورو ا ج عر اس برو ماي ور لاعس لير ل مم مج سا رو روم ير وأ أا 
عليسم ماهم منكر ولا مهم ويحلفون على ألكزب وهم يعلمون ا 


ف فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآنوا الركاة وأطيعوا الله ورسوله والله بير ' 
با تعملون © . 

والممنى أخفئم تقدم الصدقات لم فيه من إنفاق المال » فإذلم تفعلوا ماأمرتم به وتاب الله علي 
ورخص لك فى أن لا تفعلوه » فلا تفرطوا فى الصلاة والركاة وسائر الطاعات ( فإن قيل ) ظاهر 
الآية يدل على تقصير المؤمنين فى ذلك التكليف » وبانه من وجوه ( أولها) قوله ( أأشفةتم أن 
تقدموا) وهو يدل على تفصير مم (وثانها ) قوله ( فإذ تفعلو' ) (وثالئها) قله (وتاب ألله عل( 
قا : ليس الاما قم » وَذْلِك لآن القوم لماكافوا بأن يقدموا الصدقة ويشغلوا با مناجاة » فلابد 
من تقدم الصدفة » فن ترك الماجاة يكون «قصرآ ء» وأما لوقيل بأنهم ناجوا من غير تقديم 
اله دتة » فهذا أيضاً غير جائر » لان المناجاة لا تسكن إلا إذا مكن الرسول من المناجاة » فإذا لم 
نهم من ذلك لم يقدروا على المناجاة » فملينا أن الآية لاتدل على صدور التقصير منهم : فأما قوله 
) أأشفقتم ) فلا بمتنع أن الله تعالى عل ضيق صدر كثير منوم عن إعطاء الصدقة فى المستةبل لو دام 
الوجوب » فقأل هذا القول » وأما قوله ( وتاب الله علي ) فلوس فى الاب أنه تاب عليكم من هذا 
التقصير » بل يحتمل أنكم إذا كنم تائبين راجعين إلى الله » وأقَمْ الصلاة وآثيتم الركاة » فقد 
كفاكر هذا التكليف » أما قوله (والله خبير با تعملون) يعنى عبط بأعمالم ونياتكم . . 

قوله تعالى  :‏ ال تر إلى الذين تولوا.قوماً غضب الله علهم ماهم منكم ولا منم ويحلفون على 

الكذب وم يعون » . كان المنافقون يتولون المهود وهم الذينٍ غضب الله عليهم فى قوله ( ءن 
لعنه الله وغضب عليه ) وينقلون الم أسرار الؤمنين ( ماهم منك ) أا المامون ولا من الهود 
) ويحافون على الكذب ) والمراد من هذا الكذب إما ادعاؤم كونهم مسليين » وإما آم كانوا 
يشتمون الله ورسوله ويكيدون المسلمين . فإذا قيل لهم إنك فعلئم ذلك خافوا على أنفسهم من 
القتل » فيحلفون أنا ماقلنا ذلك وما فعلناه » فوذا هو الكذب الذى يحلفون عليه . 

واعم أن هذه الآية تدل على فساد قول الجاحظ : إن الخبر الذى يكون عنالفاً للمخبر عنه نما 
كرن كذ وعم الخبر كون الخبر عنالفاً لخر عنه » وذلك لانه لو كان الاس على ماذهب 
إليه لكان قرله ( وم يعلدون ) تكراراً غير مقيد » يروى : أت عبد الله بن بتل المنافق كان 


قوله تعالى : أعد الله هم عذاباً شديداً . سورة المجادلة . Vo‏ 


مه 00 


كر 

اعد الله لهم عذابا 
اگ م ھ ساس 1 دي وو م وو > مول » کہ 22 < 
جنة فصدوا عن سيي لله فلهم عذاب مهين 0 لن تغنى عنهم أموالهم 
رصت ادم رق سر صا î:‏ م وم يي عد وى ر دش بير - 1 و م 
ولا أوللدهم من آله شيعا أولتيك أصعلب آلناره فيبا خللدون 079 يوم 


اس ل ص لس ررر اله ع سر لص صو ر 2Z‏ ورور اس 


م لس م ق 
بیع م الله بيا فيحلفون له, ما يحلفون لكر ويحسبون انهم علك شئء آلا 


4 ومس مير م ل سه ود ورو 


او مرمبير 7 
شَدِيدًا لنم سلما كانوأ يَعَمَلُونَ ي أمْحَدُوا امد 


> اودر بير سمس 
إنهم هم الكنذبون ی 
اي يي يي کی ا ا 
يحالس رسول الله صلى الله عليه وسل ثم يرفع حديثه إلى اليهود ٠‏ فبينا رسول الله صلى الله عليه 
ولم فى حجرته إذ قال يدخل عليكم رجل ينظر بعين شيطان - أو بعينى شيطان - فدخل رجل 
عبناه زرقاوان فقال له لم تسبى عل علف قزل قوله ( ويحلفون على الكذب وم يعلدون ) . 
قوله تعالی :ل أعد الله ل عذاباً شديدآ إنهم ساء ماكانو يعملون ) والمراد منه عند بض 
الحققين عذاب القبى . 
قوله تعالى : ف نخذوا أمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فليم عذاب مين » وفبه مسألنان : 
« المسألة الأولى » قرأ الحسن ( اتخذوا إعانهم ) بكسر الحمزة » قال ابن جنى : هذا على 
حذف المضاف » أى اتخذوا ظهار [يمانهم جنة عن ظرور نفاقيم وكيدم لللمين » أو جنة عن 
أن يقتلم الل.ون» فلا أمنوا من القتلاشتغلوا بصد الناس عنالدخول ف الإسلام بإلقاء الشييات 
فى القلوب و تقبيح حال |الإسلام . ٠‏ 
« المسألة الثانية » قوله تعالى (فابم عذاب مهين) أى عذاب الآخر » و إنما حملاقوله (أعد الله 
لم عذاباً شديداً ) على عذاب القبر ‏ وقوله ههنا ( فليم عذاب مبين ) على عذاب الآخر , اثلا 
يام النسكرار » ومن الناس من قال : المراد من الكل عذاب الآخرة . وهو كقوله ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبل الله زدنام عذاباً فوق المذاب) . 
قوله تعالى : ط لن تفنى عنهم أمراهم ولا أولادم من الله شيا أوائك أصحاب النار م فيا 
خالدون » روى أن واحداً منهم قال لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادنا » قزلت هذه الآية . 
قوله تعالى :3 يوم 5-2 أله جما فيحاةون له کا لفون 8 وڪسبون أنهم على ثى. ألا 
[نم م الكاذبون . قال ابن عباس : إن المنافق بحلفف لله يوم القيامة كذبا کا علف لوليا 
فى الدنيا كدبا ( أما الأول ) فسكةوله ( والله ربنا ما كنا ٠«شركين‏ ) . ( وأما الثاى) فهو كقوله 
( وتحلفرن باقه [نهم لمكم ) والمعنى أنهم أشدة توغلوم فى النفاق ظنوا يوم القيامة أنه كلهم زوع 


۲۷۹ قوله تعانى : استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ..سورة المجادلة 3 


ااا مه 22 ع 2ه . 8 7 ا >2 1 
وڵد د اك لذ IE‏ 


وم رر رم ر رو . 
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چ م و۶ ررم ىر - 2 8 مور م 0 وص : 
حزب الشيطان هم انسر ون ې إن آلذين يحادون .الله ورسولهر اولتيك فى 
> عن 2 ےم ےم مومعو مج 025 و 3 2 لطر 

الْأدَلِينَ دې كتب اله لأغلين أنا ورسيل إن الله قوی عريز0© 1 


كنبهم بال مان الكاذبة على علام الغيرب » فكان هذا الحلف الذعيم ببق معبم أبدآء وإليه الإشارة 
بقوله (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه) قال الجا والقاضى إن أهل الآخرة لا يكذبون» فالمراد 
من الآية أنهم علفون فى الآخرة أناما كنا كافرين عند أنفسنا » وعلى هذا الوجه لا يكون هذا 
الحلف كذباً » وقوله ( ألا [لمم م الكاذبون ) أى فى الدنيا » واعل أن تفسير الآية بهذا الوجه 
لاشك أنه بقتضى ركاكة عظيمة فى النظر » وقد استقصينا هذه المسألة'فى سورة الأانعام. فى تفسير 
قوله ( والله ربنا ما كنا مش رکین ) . ا 

قوله تعالى :ف استحوذ عليهم الشيطان فأنسام ذكر الله أولتك حزب الشيطان ألا إن حزب 
الشيطان م الخاسرون ¢ 

قال الزجاج : استحوذ فى اللغة استولى » يقال : حاوزت الإبل » وحذتها إذا استوليت اعلا 
وجمعتما ء قال المبرد : است<و ذ على الشىء حواه وأحاط به ؛ وقالت عائشةفىسقعيمر :كان أحوذيا . 
أى ساسا ضابطا للأمور وهو أحد ماجاء على الأصل نو : استصوب واستنوق + أى ملكهم 
الشيطان واستولى عليهم » ثم قال ( فأنسام ذكر الله أولثك حزب الشيطان ألا إن خرب التتيطان 
م الخاشرون ) واحتج القاضى به فى خلق الاعمال من وجبين ( الآول ) ذلك النسيان لو -صل 
يخلق الله لكانت إضافتها إلى الشيطان كذبا ( والثانى ) لو حصل ذلك خلق الله لكانزا كا لؤمنين 
فى كونهم حزب الله لا حرب الشيطان . 0 
قوله تعالى : « إن الذن عادون الله ورسول أولئك فى الآذلين > كنب الله لأغلين أنا 

ورسل إن الله قوی عزيز » أى فى جملة من هو أذل خلق الله ؛ لاأن ذل أخد الخصمين على حصب 
عز الخصم الثانى » فلماكانت عزة الله غير متناهية » كانت ذلة من يتازغه غير متناهية أيضاً ‏ ولا 
شرح ذم » بين عز المؤمنين فقال ( کنب الله لاغلين آنا ورسل ) وفبه مس ألتان :۲ ١‏ 

< المسألة الأولى » قرأ نافع وابن عام ( أنا ورسل ) بفتح الياء» والباقون لایر کون قال 
أبو على : التحريك والإسكان جميعا جائزان . ا 

المسألة الثانية ) غلبة جميع الرسل بالحجة مفاضلة , إلا أن منهم من ضم إلى الغلبة بالحجة 
الغلبة بالسيف . وهنهم من لم يكن كذلك : ثم قال ( إن اقه قوى ) على نصرة أنيائه ( عزيز ).غالب 
لاندفعه أحد عن ماده ؛ لآ نكل ماسواه یکن الو جود إذاته » والواجب لذاته يكون غالبا للبمكن 


قوله تعالى : لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر . سورة المجادلة . © لإلاا' 
- > و دوك 5 و 24 08 6 مدي ور 2 2ج سام مد ل لماخ لع ملاح 
لانجد قوما يؤمنون بالله وأليوم الالح .يوا دون من حاد ألله ورسوله, ولو 

ر حر رو و جه سا 2ع وا صر ص 


رو 2 عداو ۶ > ١ s‏ 8 هس ور و 
كانواءاباءهم اوا بناءهم او إخونهم أو عشيرتهم اوليك كتب فى قلوييهم 


ر مهم بر بير عه ارو ورو مده ےد ےو < كوم “راس ل 
ف 59 ٠.‏ 5 ۰ ص 3 11 ] لا : ٠ ١ ٠ ١‏ 
آلا وأيدهم يروج منهويدخلهم جب جر ى من نحتها مسر خدلدين فيها 

رور رورو رر بر هى سوير 


2م ٤‏ ٍ ا 1 2 
رضى الله عنهم ورضوا عنه اوليك حزب الله الا إن حزب آله هم 


<>گر و ور 


لمفلحورت ر 


لذاته » قال مقاتل : إن الم لين قالوا إنا لنرجو أن يظبرنا الله على فارس والروم » فقال عبد الله 
بن أفى أتظنون أن فارس والروم كبعض القرى التى غلبتموم ‏ كلا والله إنهم أكثر جعاً وعدة . 
فأنزل الله هذه الآية . 
قوله تعالى : « لاتجحد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا 
أبادمم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى فلوم الإيمان وأيدمم بروح منه 
ويدخلهم جنات بجری من تنا الانجار خالدين فا رضى الله عنوم ورضوا عنه أولتك حزب الله 
آلا إن حزب الله م المفاحرن 4 . ٠‏ 
المعنى آنه لايجتمع الإيمان مع وداد أعداء الله ؛ وذلك لان من أحب أحدا امتنع أن يحب مع 
ذلك عدوه وهذا على وجهين ( أحدهما ) أنهما لا يحتمعان فى القلب , فاذا حصل ف القلب وداد . 
أعداءالته .لم صل فيه الإمان » فيكو نصاحبه منافقاً (والثاتى) أنهما جتمعانولكنه معصية وكيرة , 
وعلىهذا الوجهلايكون صاحب هذا الودادكافراً بسبب هذا الوداد ؛ بلكانعاصياً ف الله » فإنقيل : 
أجمعت الآمة على أنه تجوز مخالطهم ومعاشرتهم » فسا هذه المودة الحرمة الحظورة ؟ قانا المودة 
الحظورة هى إرادة منافسه دينا ودنيا مع كونه كافراً » فأما ماسوى ذلك فلا حظر فيه » ثم إنه 
تعالى بالغ فى المنع من هذه المودة من وجوه ( أولما) ما ذكر أن هذه المودة مع الإيمان 
لايحتمعان ( وثائيها) قوله ( ولوكانوا آباءم أو أباءم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) والمراد 
أن اميل إلى هؤلاء أعظم أنواع الميل » ومع هذا فيجب أن يكون هذا الميل مغلوباً مطروحاً بسبب 


الدين » قال ابن عباس نزات هذه الآية فى ألى عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح 7 
أحد ؛ وعمر بن الخطاب قتل خاله العاص بن هشأم بن المغيرة يوم بدرء وأف بكر دعا أبنهيوم بدر 
إلى البراز فقال النى عليه الصلاة والسلام «متعنا بنفسك» ومصعب بنعميرقتل أخأعبيد بن عمير : 


۷۸ قوله تعالى : يوادون من حاد الله ورسوله .. سورة المجادلة . 


وعلى بن أى طالب وعبيدة قنلوا عتبة وشيبة والوليد بن عت a.‏ يوم بدرء أخير أن دؤلاء لم يوادوا 
أقاربهم وعشارم غضاً لله ونه (وثالئها) أنه تعالى عدد ذعمه على الأؤمنين › فداً بقوله 
1% ولك کنب ف قدي الما ريه سالا . ش 

2 المسألة الأولى € المدنى أن من أنم الله عليه هذه النعمة العظ بمة كف يمكن 0 0 ف 
قلبه مودة أعداء الله » واختلفوا فى المراد من قوله ( كتب ) أما القاضى فذكر ثلاثة أوجه على وفق 
قول المعتزلة ( أحدها ) جعل فى قلؤمهم علامة تعرف بها اللا مام عليه من الإخلاص 
( وثانها ) المراد شرح صدورم للابمان بالالطاف والتوفيق ( وثالئها ) قبل فى ( كتب) قضى أن 
قلومهم بهذا الوصف » واعل أن هذه الوجهه الثلاثة نسلما للقاضى و نفرع علا صعة قولنا ء فإن 
الذى قضى الله به أخين عنه وكتبه فى الاوح المحفوظ » لو لم بقع لا نقلب خبر.الله الصدق كذباً 
وهذا تحال » والمؤدى إلى الحال حال » وقال أبو على الفارسى معناه : جح والكتية : لجح من 
الجيش » والتقدير أولئك الذين جع الله فى قلوبمم الإيمان › أى استكلوا فلم يكونوا من يةولون 
( تؤمن ببعض ونكفر ببعض ) ومى كانوا كذلك امتنع أن حصل فى قلو مم مودةالكفارء وقال 
جور عابنا ( كتب ) معناه أثبت وخلق » وذلك 5 الإبمان لا يمكن كتيه » فلايد من حمله على 
الإبحاد والنكوين : 

$ المسألة الثانية 4 روى المفضل عزعاصم رک ) على فعل مالم يسم فاعله » والباقون ( كتب ) 
على إسنادالفعل إلى الفاعل ( والنعمة الثانية ) قولة ( وأيدم بروح منه 0 وفيه قولان ( الول ) قال 
ابن عباس : نصر م على عدوم » وسمى تلك النصرة روحاً لانبياحياأمرهم ( والثانى ) قال السدى : 
الضمير في قوله ( منه ) عائد إلى الإيمان . والمعنى أيدثم بروح من الإ یمان يدل عليه قوله ( وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمنا ) ( النعمة الثالشة ) ( ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين . 
فيها ) وهر إشارة إلى نعمة الجنة ( النعمة الرابعة ) قوله تعالى ( رضى الله عنهم ورضرا عنه ).وهی ش 
نعمة الرضوان » وهى أعظم النعم وأجل المراتب » ثم لما عدد هذه النعم ذكر الام الرابع من , 
الآمؤر التى توجب ترك الموادة مع أعداء اله » فقال (أو لتك حز بالله ألاإنحزبالله م المفاحر ن( 
وهو ف مقابلة قوله فيم ( أو 0 حزب الششيطان ألا إن حزب الشيطان ثم الخاسرون ) . 
واعل أن الآ كثرين انفقو على أن قوله ( لاتجد قوماً :ؤمنون باه واايوم الاخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ) نزات فى حاطب بن أن بلئعة وإخباره أهل مكة بمسيز النى صل الله عليه وسل 
إلهم لا أراد فتح مك ء وتلاف القصة معروفة وباجملة فالآية زجر عن التودد إلى الكفار واافساق . 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه كان يقول « اللبم لا تجعل لفاجر ولا لفاء.ق عندى نعمة فإى 
رجت فا ا ت( غد ترما )إل آرت واه سبحانه وتعال أعلم » وال جد لله رب الغالمين ؛ 
وصلاته وسلامه على سيد المرسلين وغاتم النبيين ؛ سيدنا د النى الى وعلى آله و عفبه أجمعين . 


تفسير سورة الجادلة 


وهي اثنتان وعشرون اية 
مدنيّة في قول الجميع» إلا رواية عن عطاء: أنَّ العشر الأوّل منها مدني وباقيها 
مكينٌ» وقال الکلبی: نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى : تا وٹ من موك َة 
إلا هر ابعر 4 [الآية :/] نزلت گ2 


یرو سم ورگ 
سمح وکا إِنّ أله سيم بيد 0 4 
فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : قد سم اه ول ألى حك في رفجها وشت إل اكد التي 
اشتكت إلى الله هى حَولة بنت ثعلبة. وقيل : بنت حكيم. وقيل: اسمها جميلة. وخوؤلة 
أصحء وزوجها أؤْس بن الصّامِت أخو عُبّادة بن الصامت» وقد مر بها عمر بن 
الخطاب 4# في خلافته ‏ والناس معه ‏ على حمارء فاستوقفته طويلا ووعظته 
وقالت: يا عمر قد كنت تدعى عُمَيرَاء ثم قيل لك: عمو ثم فيل لك اهر 
المؤمنين» فائَّق الله يا عمر؛ فإنّه من أيقن بالموت خاف الفوت» ومن أيقن بالحساب 
خاف العذاب. وهو واقف يسمع كلامهاء فقيل له: يا أمير المؤمنين أتقفٌ لهذه 
العجوز هذا الوقوف؟ فقال: والله لو حبستني من أوّل النهار إلى آخره لا زلتٌ إلا 
للصلاة المكتوبة» أتدرونَ من هذه العجوز؟ هى حَؤْلة بنت ثعلبة» سمع الله قولّها من 


فوق سبع سماوات» أيسمع رب العالمين قولّها AEN‏ 


. ٤۸۷/١ النكت والعيون‎ )١( 


(۲) التعريف والإعلام للسهيلي ص ٠٠١ - ٠٠١‏ » والخبر أخرجه الدارمي في الرد على الجهميّة ص۲۱ » = 


سورة المجادلة: الآية ١‏ 


آ : ۲۸۱ 
كلام حَوْلةَ بنتٍ ڈ تعلبة ويخفى على , بعضه» وهي تشتكي زوجّها إلى رسول الله و 
وهي تقول: يا رسول الله! أكَلَّ شبابىء ونثرتٌ له بطني» حتى إذا كبرت سنّى» 
وانقطع ولدي» ظامَرٌ منّيء الله إئي أشكو إليك! فما برحب حتى نزل جبريل بهذه 
الآية: «قد سَمِعَ الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتکي إلى الله خرّجه ابن ماجه 
فى «السنن»'. 

والذي في البخاري من هذا عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وَسِعَ سمه 
الأصوات» لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله لى وأنا فى ناحية البيت ما 
أسمعٌ ما تقول» فأنزل الله عر وجل : «قد سَمِعَ اللهُ قول التي تجادلُكٌ في زوجها»”". 

وقال الماوردي” ": هي تحؤلة بنت علبة. وقيل: بنت خويلد . وليس هذا 
بمختلف ؛ لأنَّ أحدهما أبوهاء رال سا هاه ننسيت إلى کل واد مهما وزوجها 
ابی بن الا 


وقال الثعلبيٌ : قال ابن عباس : هي حَؤلة بنت خويلد الخزرجيّة» كانت تحت 


- وابن أبي حاتم في التفسير ۰ من طريق جرير بن حازم » عن أبي يزيد المدني قال: 
لقيت امرأةٌ عمرّ » يقال لها : خولة بنت ثعلبة.. .. الخبر بنحوه » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن له 
ا ل وما 

)١(‏ برقم (۲۰۹۳) » وأخرجه أيضاً أبو يعلى »)٤۷۸۰(‏ والطبري ٤٥٤/۲١‏ . والحاكم في المستدرك 
۳ » والواحدي في أسباب النزول ص ”47 . 

ا ا لو ا . اه . ومعنى : نثرت له بطني: 
أرادت أنها كانت شابة تلد الأولاد عنده . وامرأة نثور : كثيرة الولد . النهاية (نثر). 

0( البخاري في كناب التوجيد »ياب فول اله انی : رگن اله سمِيعًا بویا . قبل حديث (885/) 
معلقاً بصيغة الجزم » ووصله أحمد (54145) واللفظ له » وابن ماجه (184) » والنسائي : في المجتبى 
57 »۰ والواجدي في أسباب النزول ص ٤۳٤‏ . 

(۳) في النكت والعيون 4417/8 . 


(4) بعدها في (م) : أخو عبادة بن الصامت . 


سورة المجادلة: الآية ١‏ 


A۲ 
أوس بن الصّامت أخو عبَادة بن الصامت» وكانت حسنةً الجسم فرآها زوجها‎ 
ساجدة: فنظر غجياتها فأعجبه أَمْرّهاء فلما انصرفت أرادهاء فَأَيَتْء فغضب عليهاء‎ 
قال اوه وكاق امرا يلمي فأضابة يحض لَمْبهفقال لها: انت على كظهر أمي‎ 
ِتْمّرَح١‎ : وكان الإيلاء والظهار من الطلاق في الجاهلية  فسألت النبيّ ول فقال لها‎ 
عليه» فقالت: والله ما كر طلاقًا. ثم قالت: أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي ووحشتي‎ 
وفراق زوجي وابنِ عمّي» وقد نفضتٌ له بطق فقال: «حَرّمُتِ عليه» فما زالت‎ 

تراجعه ويراجعها حتى نزلت عليه الآية. 

وروى الحسن: أنّها قالت: يا رسول الله! قد نسخ الله سنن الجاهليةء وإ 
زوجي ظاهر مٿي. فقال رسول الله ي: «ما أوحي إلى في هذا شيء» فقالت: يا 
رسو الله أوحي إليكَ في كلّ شيء وظوي عنك هذا؟! فقال: «هو ما قلت لك“ 
فقالت: إلى الله أشكو لا إلى رسوله. فأنزل الله: «قد سَمِعَ الله قول التي تجادِلُكَ في 
زوجها وتَشْتَكِي إلى الله؛ الآية'". 

وروى الدَارَقظيِئ من حديث قتادة أنَّ أنس بن مالك حدّئه قال: إِنَّ أؤس بن 
الضامت ظاهَرٌَ من امرأته خوَيْلَةَ بنتِ ثعلبةً» فشكت ذلك إلى رسول الله يو فقالت : 
ظاهرَني حين كَبِرَتْ سِئّْي ورف عظمي. فأنزل الله تعالى آية الظهار» فقال رسول الله وَل 
لأوس: «أعتق رقبة» قال: مالي بذلك يدان. قال: «فصم شهرين متتابعين» قال: أما 
ني إذا أخطأني أن آكل في اليوم”" يکل بصري. قال : «فأطعم سین مسكيناً» قال: ما 


)١(‏ نمضت المرأةٌ كرشها » فهي نفوض : كثيرة الولد . اللسان (نفض) » والخبر أورده العيني في عمدة 
القاري ۲۸۱/۲۰ بنحوه . 

(۲) النکت والعيون ٤۸۸ - ٤۸۷ /٥‏ > ولم نقف عليه عند غيره. 

() بعدها في (د) و(ز) و(ق) و(م) : ثلاث مرات ٠»‏ والمثبت من (ظ) 3 والدارقطني (58061؟ طبعة مؤسسة 
الرسالة)؛ وأخرجه أيضاً من طريقه الواحدي في أسباب النزول ص 474 - 470 » وورد في مطبوع 
الدارقطني (بتحقيق عبد الله هاشم اليماني) ۳٠٣/۳‏ زيادة كلمة: مرّتين. بعد قوله: أن آكل في اليوم. 
وكذا أضافها محقق أسباب النزول» ولعله اعتمد على مطبوع الدارقطني الآنف الذكر. وفي إسناد 
الحديث : سعيد بن بشير الدمشقي» الراوي عن قتادةء وهو ضعيف. تقريب التهذيب» والجرح 
والتعديل للرازي 4/ 7-5 › والمغني في الضعفاء للذهبي 507/١‏ . 
وأخرجه الطبري ۲ ٤٤۸4-۷‏ عن قتادة من قوله بنحوه. 


سورة البقرة : الآية ٠١ ٤‏ ۳0۹ 


قال الترمذي: فأمًا فص آلأظفار» فمن أجل أنه يخيش ويخمش ويضرٌ وهو 
مجتّمع الوّسخ› فريّما د ولا يصلْ الماءٌ إلى البَشّرة من أجل الوسخ. فلا يزال 
جنبا» ومن أجنب فبقيَ موضعٌ إبرة من جَسّده بعد الغسل غيرٌ مغسول فهو جنب على 
حاله حتى يعم الغسل جسده كلّه» فلذلك نَدَبَهم إلى قصّ الأظافير”". 

والأظافير جمع الأظفورء والأظفار جمع الظفر. وفي حديث رسول الله يك حيثٌ 
سَها في صلاته فقال: «ومالي لا أَوْمَمُ ورُفْمُ أحيكم بين ظفره امليف بسانتي 
أحذّكم عن خبر السماء وفى أظافيره الجنابة د والّقث2. 


وذكر هذا الخبر» أبو الحسن على بن محمد الطبريّ ‏ المعروف بالكِيًا ‏ في 
«أحكام القرآن» له» عن سليمان بن قَرّج”*' أبي واصل قال: أتيتٌ آبا أيوب رضي الله 
عنه» فصافحتّه فرأى في أظفاري طظُولاًء فقال: جاء رجل إلى النبي يكل يسألّه عن 
خبر السماءء 0 00 أحذّكم يسأل عن خبر السماء وأظفارٌه كأظفار الطير حتى 
يجتمع فيها الوَّسَح والتقّث». 

وأما قوله: «ادفنُوا قُلاماتكم؛ فإنَّ جسد المؤمن ذو حُرمة» فما سقط منه وزال 
عنهء فحظه''' من الحرمة قائم"» فيحقٌ عليه أن يدفئه» كما أنَّه لو مات دُفن» فإذا 
مات بعضه» فكذلك أيضاً تقامُ حرمتّه بدفنه» كي لا يتفرّق» ولا يقح في النار» أو في 


)١(‏ يعني الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول. 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): الأظفار. 

(؟) نوادر الأصول ص0:. قوله: الرفغ» يعني: وسخ الظفر. النهاية ۲/ 7784. 

() كذا وقع في النسخ وأحكام القرآن للكيا الطبري ٠٠٤ /١‏ وهو خطأء والصواب سليمان بن فرُوخ» ذكره 
ابن حبان في الثقات 2391/5 وذكره ابن حجر في لسان الميزان 577/7» وسماه سلمان» وقال: لا 
يعرف. , 

(5) أحكام القرآن »14/١‏ وأخرجه أحمد (77047): والحديث ضعيف لجهالة أبي واصل كما سلف 
ذكره» ثم إنه مرسل» فأبو أيوب ‏ وهو العتكي الأزدي ‏ من التابعين» وليس بأبي أيوب الأنصاري 
الصجابي رضي الله عنه؛ انظر مسند أحمد (57647), والعلل ۲۸۸/۲ لابن أبي حاتم والسنن 
الكبرى للبيهقي .٠۷١-۱۷١ /١‏ 

(5) في (م): فحفظه. 

(۷) نوادر الأصول ص40. 


سورة المجادلة: الآية YAY ١‏ 


أَجِدٌ إلا أن تعينني منك بعَوْنِ وصِلّة. قال : فأعانه رسول الله ل بخمسة عشر صاعًا حتى 
E‏ قال : فكانوا يرون أنَّ عنده مثلّهاء وذلك لستّین مسكيناً. 

وفي الترمڈي و«س: سنن ابن ماجه» : أنَّ سلمة بنَ صخر البياضي ظاهَرَ من امرأته» 
وأنَّ النبئ ا قال له: «أعتق رقبةٌ» قال : : فضربت صفحة عنقي بيدي» فقلت: لا 
والذي بعثك بالحقٌ ما أصبحتٌ أملك غيرّها. قال : ا يا وهول 
الله! وهل أصابني ما اا إلا في الصيام. قال: «فأطعم سين مسكيناً» الحديث". 

وذكر ابن العربي في «أحكامه"””: روي أنَّ خولة بنت ذُلَيْجِ ظاهَرٌ منها زوجهاء 
فأتتٍ النبيّ ك فسألته عن ذلك. فقال النبيئ 6: «قد حَرٌمُتٍِ عليه» فقالت: أشكو إلى 
الله حاجتي. [ثم عادت فقال رسول الله : «حَرْمْتِ عليه» فقالت: إلى الله أشكو 
حاجتي إليه] وعائشة تغسل شقَّ رأسه الأيمنء ثم تحوّلت إلى الشقٌّ الآخرء وقد نزل 
عليه الوحي» فذهبت أن تعيد. فقالت عائشة: اسكتي؛ فاه قد نزل الوحي. فلما نزل 
القرآن قال رسول الله ي لزوجها : «أعتق رقبة» قال: لا أجد. قال: «صم شهرين 
متتابعين" قال: إن لم آكل في اليوم ثلاث مرّات خفت أن يعشو بصري. قال : 
«فأطعم ستين مسكيناً». قال: فأعئّي. قال: فأعانه بشيء. 

قال أبو جعفر النحاس: أهل التفسير على أنّها خولة وزوجها أَوْس بن الصَّامتَء 
واختلفوا في نسبهاء فقال بعضهم : هي أنصاريّة وهي بنت ثعلبة» وقال بعضهم: : هي 
بنت ذُلَيْح» وقيل : هي بنت حويلد» وقال بعضهم: هي بنت الصامت» وقال 


۱( بعدها في (م) : «إرت لَه سمي بيد . 

9) الترمذي (۳۲۹۹) » وابن ماجه )2١77(‏ . واللفظ للترمذي » وأخرجه أيضاً أبو داود (۲۲۱۳)» 
وأحمد )١11471(‏ . قال الترمذي: هذا حديث حسن» وسليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن 
صخرء ويقال: سلمة بن صخرء وسليمان بن صخر. اه. 

(۴) في أحكام القرآن له ١71/4‏ > وما بين حاصرتين منه » والحديث أخرجه الطبري في التفسير 
cE ۹/۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ 784 - ۳۸١‏ عن أبي العالية مرسلاً بنحوه » وأورده 
ا 1۹4/٤‏ مختصراً . 

: في (د) و(ظ)‎ )٤( 


() المحرر الوجيز 0 بنحوه . 


۲ - ١ سورة المجادلة: الآيتان‎ YA 


بعضهم : هي أمّة كانت لعبد الله بن أَبَيّء وهي التي أنزل الله فيها : «ولا مُكْرِهوا يليم 
عل الْمَِ إن أرََنَ َس [النور :۳۳] لأنّه كان يُكرهها على الزنى”". وقيل: هي بنت 
حكيم. قال النځاس: وهذا ليس بمتناقض» تجوز ان ی إل امیا وهر إلى 
امامو إلى عدم وخر انا اتكون آمة كانت تخد الله بن اه فقيل لها: 
أنصارية بالولاء؛ لاله كان فى عداد الأنصارء وإن كان من المنافقين. 
الثانية: قرئ: «قد سَّمِعَ الله» بالإدغامء وقد سَمِعَ الله» بالإظهار”". والأصل 
في السماع إدراك المسموعات» وهو اختيار الشيخ أبي الحسن. وقال ا فورك + 
الصحيح أنه إدراك المسموع. وقال الحاكم أبو عبد الله في معنى السميع : : إِنّه المدرك 
للأصوات التي يدركها المخلوقون بآذانهم من غير أن يكون له أذن» وذلك راجع إلى 
أنَّ الأصوات لا تخفى عليهء وإن كان غير موصوف بالل المركن فى )الأذناء 
كالأصمٌ من الناس لما لم تكن له هذه الحاسة لم يكن أهلًا لإدراك الصوت. والسمع 
والبصر صفتان كالعلم والقدرة» والحياة والإرادة» فهما من صفات الذات لم يزل 
الكالق 'سبحاتة وتعالق متضفا ا 
وشكى واشتكى بمعنى واحد. وقرئ: «شُحَاوِركَ”؟ أي: تراجعك الكلام. 
وهتجَادِلُكَ» أي : اتلك 
قوله تعالى: لن هرون 2 ET E‏ اتود ! e‏ 
الى ودنھ ورم يوون شڪ ن الول وزيا إت آله معو فود (© » 
فيه ثلاث وعشرون مسألة : 


)١(‏ أورد الواحدي في أسباب النزول ص۳۳۹-١٤۳‏ عن مقاتل أن قوله تعالى : «ولا رهوا ینیم عل 
ابم . . . » الآية نزلت في ست جوار لعبد الله بن ايء كان يُكْرِههنٌ ويأخذ أجورهنٌ؛ وهنَّ : معاذة» 
ومُسَيْكة» وأميمة» وعمرة» وأروى» وفتيلة. . . الخير. 

(۲) النشر ۳/۲ - ٤‏ » والإدغام عن أبي عمرو وحمزة والكسائي وخلف وهشام . 

(۳) الأسنى ص ۲۷۸ » وكلام الحاكم أبي عبد الله وهو الحليمي ‏ في کتابه شعت الايمان ۱ .١‏ 


. ٠١١ وهى قراءة ابن مسعود ء القراءاث الشاذة ص‎ )٤( 


سورة المجادلة: الآية ؟ مل" 
الأولى: قوله تعالى: الَذر ين يرود قرأ ابن عامر وحمزة والكسائغ 
وخلف: : ايَظاهَرونً؛ بفتح الياء وتشديد الظاء وألف. ENE‏ 
ويعقوب: «يَظْهَرُونَ» بحذف الألف وتشديد الهاء والظاء وفتح الياء. وقرأ أبو العالية 
وعاصم وزِرٌ بن حُبَيش: : ايَظاهِرُونَ» بضمٌ الياء وتخفيف 0 لف وكسر الهاء”". 
وقد تقدّم هذا في «الأحزاب»! “. وفي قراءة أبن : «يَظاهَرٌونَ»^ ' وهي معنى قراءة ابن 

عامر وحمزة. 

وذكر الظهر كناية عن e‏ إنّما یرگب بطنهاء ولكن كنَّى عنه 
بالظهر؛ ؛ لا ما يُركب من غير الآدميّات فإنّما يركب ظهره» > فكنّى بالظهر عن 
القن . ويقال: نزل عن امرأته» أي : طلّقهاء ل عن کوت ٠‏ ومعنى: أنت 
علي كظهر أمّي: أي: أنتٍ عليّ محرّمة لا يحل لي ركوبك. 

الثانية : : حقيقة الظهار تشي ظهر يظهرء الحو الح حي لور 
بظهر محرّم”" '» ولهذا أجمع الفقهاء ء على أن من قال لزوجته: أنتِ على كظهر أمى 
أنه مظاه © وأكثرهم على أنه إن قال لها : ا 
ذلك من ذوات المحارم» أنّه مظاهرء ا 
واختلف فيه عن الشافعي #5 فروي عنه نحو قول مالك؛ لأنه شبّه امرأته بظهر محرّم 


)00( كا في النسخ ٠‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ٠‏ وكذا سترد في كل المواضع الآنية 
من هذه السورة . 

(۲) السبعة ص۲۸٩‏ » والتيسير ص9-5056١5‏ ء والنشر ۲| ۲۸۵ . 

(۴) لم نقف عليه هناك ٠‏ بل أحال الكلام هتاك على هذه السورة . 

(5) القراءات الشاذة ص ١87‏ . 

. ۲٤۹ - ۲٤۸/٦ تهذيب اللغة‎ )٥( 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۳١/٤‏ » ومسألة الظهار وأحكامه في المدونة 44/۳ ۸٤٥‏ ء وبدائع 
الصنائع ۲-٥‏ والأم -/٥‏ ۲۷۲۲ ۰ والمغني ٠ ۱۱۹٩-۰٤/۱۱‏ فلتراجع لمن أراد التوسع فيها. 

(۷) الإجماع لابن المنذر ص ٩۲‏ . 


سورة المجادلة: الآية ۲ 


۲۸٦ 
ا ميايايااياااااالللااللال لس سيا اس س‎ 


عليه مؤْبّد كالأم. وروى عنه أبو ثور: أنَّ الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها. وهو 
مذهب قتادة والشعبي. والأرّل قول الحسن والنخعيٌ والزهريّ والأوزاعيّ 
والعوريع. 

الثالغة: أصل الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنتِ عليّ كظهر 0 
الله الظهر كنايةً عن البطن وستراً. تإن قال :انك على كامي» ولم يذكر الظهر» أو 
قال : أنتِ علي مثل أميٍ ؛ فإن أراد الظهار» فله نيته؛ وإن أراد الطلاق» كان مطلقاً 
أله عند مالك» وإن لم يكن له نية في طلاق ولا في ظهارء كان مظاهراً. ولا ينصرف 

صريح الظهار بالنية إلى الطلاق» كما لا ينصرف صريح الطلاق وكنايته المعروفة له 

إلى الظهارء وكناية الظهار خاصّة تنصرف بالنية إلى الطلاق الْبت". 

الرابعة: ألفاظ الظهار ضربان: صريح وكناية؛ فالصريح : : أنتِ علي كظهر أمّي» 
وات عدي وأنتِ مٽي» وأنتٍ معي» كظهر آمي. . وكذلك: أنتٍ على كبطن أمّي» 
أو: كرأسهاء أو: فرجهاء أو نحوه» وكذلك فرجك أو رأسك أو ظهرك أو بطنك أو 
رجلك علي كظهر أمّي» فهو مظاهرء مثل قوله : : يدك أو رجلك أو رأسك أو فرجك 
طالق» تطلق عليه. وقال الشافعئُ في أحد قوليه: لا يكون ظهاراً . وهذا ضعيف منه؛ 
لأنّه قد وافقنا على أنه يصح إضافة الطلاق إليه خاصّة حقيقة؛ خلافا لأبي حنيفة» 
فص إضافة الظهار إليه. . ومتى شبّهها بأمّه أو بإحدى جدّاته من قبل أبيه أو أمهء فهو 
ظهار بلا خلاف. وإن شيّهها بغيرهنٌ من ذوات المحارم التي لا تحل له بحال» 
كالبنت والأخت والعمّة والخالةء كان مظاهراً عند أكثر الفقهاءء وعند الإمام 
الشافعئ #ه على الصحيح من المذهب» اا 

والكناية أن يقول: أنتِ علي كأمي» أو: مثل أمّيء فإنّهِ يعتبر فيه النية. فإن أراد 
الظهارء كان ظهاراًء وإن لم يرد الظهارء لم يكن مظاهراً عند الشافعيّ وأبي حنيفة. 


. 5۸/١١ المغني لابن قدامة‎ )١( 
E 1٠۳/۲ قف الكافي لابن عبد البر‎ 
وما بعدها.‎ 1١/١1١ المغني‎ (۳) 


سورة المجادلة: الآية ۲ YAY‏ 


وقد تقدّم مذهب مالك 4 في ذلك والدليل عليه أنه أطلق تشبيه امرأته بأمّهء فكان 
ظهاراً. أصله إذا ذكر الظهرء وهذا قويٌ؛ فإنَّ معنى اللفظ فيه موجود - واللفظ بمعناه - 
ولم يلزم حكم الظهر للفظهء وإنّما أَلِْمَ بمعناه وهو التحريم» قاله ابن العريت”". 

الخامسة: إذا شبّه جملة أهله بعضو من أعضاء أمّه» كان مظاهراًء خلافاً لأبي 
حنيفة في قوله: إِلّه إن شبّهها بعضو يحل له النظر إليه» لم يكن مظاهراً. وهذا لا 
يصحٌ ؛ لأ النظر إليه على طريق الاستمتاع لا يحل له» وفيه وقع التشبيه» وإِيّاه قصد 
المظاهرء وقد قال الإمام الشافعيُ في قول: إِلّه لا يكون ظهاراً إلا في الظهر وحده. 
وهذا فاسد؛ لأنَّ كل عضو منها محرّم» فكان التشبيه به ظهاراً كالظهر؛ ولأنَّ المظاهر 
إنّما يقصد تشبيه المحلّل بالمحرّم؛ فلزم على المعنى. 

السادسة: إن شبّه امرأته بأجنبيّة» فإن ذكر الظهرء كان ظهاراً؛ حملا على 
الأول وإن لم يذكر الظهرء فاختلف فيه علماؤنا؛ فمنهم من قال: يكون ظهاراً. 
ومنهم من قال: يكون طلاقاً. وقال أبو حنيفة والشافعنٌ: لا يكون شيئاً. قال ابن 
العربئ”"': وهذا فاسد؛ لأنّه شبّه محللا من المرأة بمحرّم» فكان مقيّدًا بحكمه 
كالظهرء والأسماء بمعانيها عندناء وعندهم بألفاظهاء وهذا نقض للأصل منهم. 

قلت : الخلاف في الظهار بالأجنبية قوي عند مالك. وأصحابه منهم من لا يرى 
الظهار إلا بذوات المحارم خاصّةء ولا يرى الظهار بغيرهنّ. ومنهم من لا يجعله 
شيئاً. ومنهم من يجعله في الأجنبية طلاقاً. وهو عند مالك إذا قال: كظهر ابني أو 
غلامي» أو كظهر زيد أو كظهر أجنبيّة» ظهار لا يحل له وطؤها في حين يمينه. وقد 
روي عنه أيضاً : أن الظهار بغير ذوات المحارم ليس بشيء"» كما قال الكوفيٌ 
والشافعيٌ. وقال الأوزاعيٌ: لو قال لها : أنتِ علىّ كظهر فلانٍ ‏ رجل - فهو يمين 
يكفّرها. والله أعلم. ۰ 
)١(‏ في أحكام القرآن له ٠ ۱۷۳۷ /٤‏ وما بعده منه أيضاً . 


(؟) في أحكام القرآن له /٤‏ ۱۷۳۷ » وما قبله منه أيضاً . 
(۳) الكافي ٠٠٤/۲‏ . 


السابعة: إذا قال: أنتِ علي حرام كظهر أمّي» كان ظهاراً ولم يكن طلاقاً؛ لأنَّ 
قوله: أنتِ حرام علىّ» يحتمل التحريم بالطلاق فهي مطلّقة» ويحتمل التحريم 
بالظهار» فلما صرح به كان تفسيراً لأحد الاحتمالين يقضى به فيه"'". 

الثامنة: الظهار لازم في كل زوجة مدخول بها أو غير مدخول بهاء على أي 
الأحوال كانت» من زوج يجوز طلاقه. وكذلك عند مالك من يجوز له وطؤها من 
إمائه» إذا ظاهر منهنَّ» لزمه الظهار فيهنّ. وقال أبو حنيفة والشافعئ: لا يلزم. قال 
القاضي أبو بكر بن العرب" : وهي مسألة عسيرة جدًا علينا؛ لأنَّ مالكاً يقول: إذا 
قال لأمته: أنتِ علىّ حرام. لا يلزم. فكيف يبطل فيها صريح التحريم» وتصحٌ 
كنايته» ولكن تدخل الأمّة في عموم قوله: «إين يْسَآيِكُمْ4”" [النساء: 57] لاله أراد 
من محلّلاتكم“. والمعنى فيه أنه لفظ يتعلّق بالبُضع دون رَفْع العقد. فصحّ في الأمة» 
أضله لحل ال ا : ١‏ 

التاسعة: ويلزم الظهار قبل النكاح إذا نكح التي ظاهر منها عند مالك. ولا يلزم 
عند الشافعيّ وأبي حنيفة ؛ لقوله تعالى : ١مِنْ‏ نِسَائِهِمْ» وهذه ليست من نسائه. وقد 
مضى أصل هذه المسألة في سورة «براءة»”"' عند قوله تعالى: ونيم من علد أله 
[الآية:٠۷].‏ 

العاشرة: الذمّيُ لا يلزم ظهاره. وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعئٌ: يصح ظهار 
الذمّيّ؛ ودليلنا قوله تعالى: «مِنْكُمْ» يعني: من المسلمين. وهذا يقتضي خروج الذميّ 
من الخطاب. فإن قيل : هذا استدلال بدليل الخطاب. قلنا: هو استدلال بالاشتقاق» 


. ۱۷۳۷/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن له ۱۷۳۹/٤‏ » وما قبله منه أيضاً . 
(۳) في (م) : ین يهم . 

. في (م) : محللاتهم‎ )٤( 

. ۷١/١١ المغني‎ )4( 


. ۳4/1۰ )5( 


سورة المجادلة: الآية ۲ ۸۹ 


والمعنى : فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقّة الفسخ» فلا يتعلّق بها حكم طلاقٍ ولا 
ظهار» وذلك كقوله تعالى: ظوَأَضْيِدُوأ دَوَىَ ذل ين [الطلاق: ؟] وإذا خلت الأنكحة 
عن شروط الصِحَّة فهي فاسدةء ولا ظهارَ في النكاح الفاسد بحال. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «مِنْكُمْ؛ يقتضي صحَّحة ظهار العبد. خلافاً لمن منعه. 
وحكاه الثعلبيُ عن مالك؛ لأنّه من جملة المسلمين» وأحكام النكاح في حمّه ثابتةء 
وإن تعذّر عليه العتق والإطعام» فإلّه قادر على الصيام. 

الثانية عشرة: وقال مالك : ليس على النساء تظاهرء إِنَّما قال الله تعالى: 
الین هرون بن من بسا ولم يقل : واللاتي بورد متك من أزراجين: 
آنا الظهار على الرجال. قال ابن العربي”": هكذا روي عن ابن القاسم وسالم 
ويحيى بن سعيد وربيعة وأبي الزناد. وهو صحيح معتى؛ لأنَّ الحلّ والعقد [والتحليل 
والتحريم] في النكاح بيد الرجال ليس بيد المرأة منه شيء» وهذا إجماع. ‏ 

قال أبو عمر”: ليس على النساء ظهار في قول جمهور العلماء. وقال الحسن بن 
زياد: هي مظاهرة. وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد: ليس ظهار المرأة من الرجل 
بشيء» قبل النكاح كان أو بعده. وقال الشافعئٌ: لا ظهار للمرأة من الرجل. وقال 
الأوزاعيٌ: إذا قالت المرأة لزوجها: أن علي كظهر أمّي فلانة» فهي يمين تكمُرُمًا. 
وكذلك قال إسحاق» قال: لا تكون امرأةٌ متظاهرةً من رجل» ولكن عليها يمين 
تكثرها: وقال الزهري : أرى أن تكثر كمّازة الظهار ولا يحول قولها هذا بها ونين 
زوجها أن يُصيبهاء رواه عنه معمر. وابن جريج عن عطاء قال: حرّمت ما أحلّ الله 
عليها كثارة يمين وهو قول أبن يوسقنا. وقال محمد بن الحسن: لا شيء عليها”. 


. وها بعده منه أيضاً‎ » ۱۷۳۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. في أحكام القرآن له ۱۷۳۹/۲ » وما بين حاصرتين استدرکناه منه‎ )*( 
. ۱۲۸ - ۱۲۹/۱۷ في الاستذكار‎ )5( 


(6) الاستذكار ۱۲١/۱۷‏ - ۱۲۷ » وقول الزهري وعطاء أخرجه عنهما عبد الرزاق في المصنف )١٠١۹۳(‏ 
و(696١١).‏ 


۹۰ سورة المجادلة: الآية ۲ 


الثالثة عشرة: من به لَمَعٌ وانتظمت له في بعض الأوقات الگلم» إذا ظاهرء لزم 
ظهارًه؛ لما روي في الحديث: أن حَوْلة بنت ثعلبة» وكا وها أونن ين الضافت: 
وكان به لَمَمء فأصابه بعض لَمَمِهء فظاهر من امرأته'"". 

الرابعة عشرة: من غضب فظاهر من امرأته» أو طلّقء > لم يُسقط عنه غضبه حكمّه. 
وفي بعض طرق هذا الحديث: قال يوسف بن عبد الله بن سلام : حدَّثتني حَحوْلة امرأة 
أؤْس بن الصَّامتء قالت: كان بيني وبينه شيء» فقال: أنتٍ عليّ كظهر أمّي. ثم 
خرج إلى نادي قومه. فقولها : كان بيني وبينه شيء؛ دليل على منازعة أحرجته”"'» 
فظاهر منها. والغضب: لغو لا يرفع حكمًا ولا يغيّر شرعاً» وكذلك السكران. وهي : 

الخامسة عشرة: ا ام ه إذا عمل قولّه ونظم 

كلامّه”“؛ لقوله تعالى: حى لوا ما وود [النساء:١٤]‏ على ما تقدَّم في 
«النساء»”*' بيانه. والله أعلم. 


السادسة عشرة: ولا يقرب المظاهر امرأته» ولا يباشرهاء ولا يتلذّذْ منها بشيء 
حتى يكمّرء خلافًا للشافعى فى أحد قوليه؛ لأنَّ قوله: أنتِ على كظهر أميء يقتضر 
تحريمٌ كل استمتاع”*' بلفظه ومعناه» فإن وطئها قبل أن يكفر» وهي 


السابعة عشرة: إِسْتَغْمَر الله تعالى وأمسكَ عنها حتى يكفّر كقّارة واحدة. وقال 


. أحكام القرآن لابن العربي 1774/4 » والحديث سلف تخريجه في أول السورة‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : أحوجته . والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي 1179/4 والكلام منه » 
والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني )۳۲١۸(‏ » والطبري في التفسير 
5 من طريق معمر بن عبد الله» عن يوسف بن عبد الله بن سلام؛ به. ومعمر بن عبد الله بن 
حنظلة مجهول. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۷۳۱۹) » وأبو داود )11١5(‏ و(0١11)‏ بلفظ : فراجعته بشيء. بدل: كان بيني 
وبينه شيء . وحسّنه الحافظ في الفتح ٤۳۳/۹‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 7779/4 . 

. ۳/٦ ):( 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 774٠/4‏ . 

(5) الكافي لابن عبد البر ٠٠٦/۲‏ . 


سورة المجادلة: الآية ۲ ۲۹۱ 


خا هد وغير: علي اران ووی شعيد ع قتادة رهط ٤‏ غ رجا بق رة 
عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص في المظاهر : إذا وئ قبل أن يكفّرء عليه 
كثّارتان. ومعمر عن قتادة قال: قال قبيصة بن ذؤيب: عليه كفارتان0". 

وروى جماعة من الأئمة ‏ منهم ابن ماجه والنسائيئُ عن ابن عباس : أنَّ رجلا 
ظاهر من امرأته» فغشيها قبل أن يكفّرء فأتى النبي يك فذكر ذلك له فقال: «ما حَمَلَكَ 
على ذلك»؟ فقال: يا رسول الله! رأيتٌ بياض خلخالها في ضوء القمرء فلم أملك 
نفسي أن وقعت عليها. فضحك النبىٌ کل وَأْمَرَه ألا يَقْرَبَها حتى يكفّْر”). وروی 
ابن ماجه والدَّارفُظْنِيُ عن سليمان بن يسار» عن سلمة بن صخر أنه ظاهر في زمان 
النبيّ َء ثم وقع بامرأته قبل أن يكمّرء فأتى رسول الله ل فذكر ذلك له» فأمره أن 
کف تکفا و0 

الثامنة عشرة: إذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة» كقوله: أنتنَّ علي كظهر 
أمّي» كان مظاهراً من كل واحدة منهنٌّ» ولم يجز له وَظء إحداهنّ» وأجزأته كمّارة 
واحدة. وقال الشافعئٌ: تلزمه أربع كمّارات. وليس في الآية دليل على شيء من ذلك ؛ 
لأنَّ لفظ الجمع إِنّما وقع في عامّة المؤمنين» والمعرّل على المعنى”'". وقد روى 
الدَّارفْظْنِنْ”' عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب # يقول: إذا كان تحت 
الرجل أربع نسوة» فظاهر منهنّ يجويه كضارة واحدة. فإن ظاهر من واحدة بعد 


. ١175417 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (د) و(ظ) و(م) : مطرف . والمثبت من (ق) وسنن الدارقطني (5861) والكلام منه » وهو الصواب. 
قال في التعليق المغني على الدارقطني : قال أحمد بن حنبل والدارقطني والبيهقي : إن قبيصة بن ذؤيب 
لم يسمع من عمرو بن العاص . 

() الدارقطني (۳۸۸) . 

(4) النسائي في المجتبى 1717/7 » وابن ماجه )3١70(‏ » وأخرجه أيضاً آبو داود (5؟7؟1) » والترمذي 
)١19(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب صحيح . 

)٥(‏ ابن ماجه )۲۰۹٤(‏ » والدارقطني (7804) واللفظ له ء وأخرجه أيضاً الترمذي (۱۱۹۸) وقال : هذا 
حديث حسن غريب . ش 

0) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٤١/٤‏ . 

)۷( في سننه (5876) . 


14۲ سورة المجادلة: الآية ۲ 


أخرى» لزمه في كل واحدة منهنَّ كمًارة. وهذا إجماع. 

اناسنا ففرا لإداكال لأرع عيرة! إن a‏ كور كي التروج 
إحداهنٌ لم ي يها ختى يكشر» لم قد سقط عت الین في اتی وقد قيل: لا يطأ 
البواقي منهنّ حتى يكفّر. والأوّل هو المذهب”) 

الموفية عشرين: وإن قال لامرأته: أنت عليَ كظهر أمّي» وأنتٍ طالق ألبتة. لزمه 
الطلاق والظهار معَاء ولم يكمّر حتى ینکحھا بَعْدُ زوج ولا يطأها إذا نکحھا حتى 
يكمّرء فإن قال لها: أنتٍ طالق ألبتة» وأنتٍ علي كظهر أمّي» لزمه الطلاق» ولم يلزمه 
الظهار؛ لأنَّ المبتوتةً لا يلحقها طلاق. 

الحادية والعشرون: قال بعض العلماء: لا يصح ظهار غير المدخول بها. وقال 
المزنيئ : لا يصح الظهار من المطلّقة الرجعية. وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ أحكام الزوجيّة 
في الموضعين ثابتة» وكما يلحقها الطلاق كذلك يلحقها الظهار؛ قياسًا ونظرًا. والله 
ا ٠ ٤‏ 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: وما هم شک انو أي : ما نساؤهم بأمّهاتهم. 
وقراءة العامة: «أَمَهَاتِهمْ) بخفض التاء على لغة أهل الحجازهء كقوله تعالى: 8إما هدا 
بسا [يوسف .]۳١:‏ وقرأ أبو معمر والسلميٌ وغيرهما IE‏ بالرفع”*' على لغة 
تميم. قال الفرًاء : أهل تجد ويثوتميم يقولوة: ما هَذَا بَشَرّكء وهمَا هُنَّ أَمّهَاتُهُمْ» 
بالرفع .طإنْ أَمََثْهرَ إلا الى وَلَدنَهْذٌ» أي : ما أمّهاتهم إلا 00 اون المثل؛ 
وُلْدُكِ مَنْ دَمّى عَقِبَْكِ”'". وقد تقدَّم القول في اللائي في «الأحزاب»“ 


. ٠٠١/١ الإقناع لابن المنذر‎ )١( 

(؟) الكافي لابن عبد البر ۲/ 506 » وما بعده منه أيضاً . 

(۳) بعدها في (م) : آخر . والمثبت من النسخ الخطية » والكافي لابن عبد البر ٠٠٥/۲‏ . 
)€( السبعة ص 558 عن عاصم في رواية المفضل عنه . 

. ۱۳۹/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

(5) أي : من نَفِسَّتٍ به . مجمع الأمثال للميداني ۳۹/۱ . 

(۷) لم.نقف عليه هناك . 


٠١ سورة البقرة : الآية ؟‎ ْ ۳1٠ 


مزابلَ قذرة. وقد أمرَ رسول الله َه بدفن دمه حيتٌ احتجم كي لا تبحث عنه 
الكلاب؛ حدّئنا بذلك أبي رحمه الله تعالى”'' قال: حدَّئنا موسى بن إسماعيل قال : 
حدَّئنا الهنيد””' بن القاسم بن عبد الرحمن بن ماعز قال: سمعت عامرٌ بِنّ عبد الله بن 
الزبير أن" أباه حدّئه أنّه أتى رسول الله ية » وهو يحتجمء فلما فرغ قال: 
«يا عبد الله» اذهب بهذا الدم فأهُرقه حيث لا يراك أحد؛. فلما برز عن رسول الله ككل 
عمد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال: «يا عبد الله » ما صنعت به؟). قال: جعلتّه في 
أخفى مكان ظننت أنَّه حافي عن الناس. قال: «لعلك شربته؟» قال: نعم. قال: الم 
شربتٌ الدم؟! لَوَيْلُ للناس منك و] ويل لك من الناس»”“. 

حدّثني أبي قال: حدّثنا مالك بن سليمان الهّرويّ قال: حدثنا داود بن عبد 
الرحمن» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله ية يأمر 
بدفن سبعة أشياءَ من الإنسان: الشعرء والظفرء والدَّم؛ والحَيْضَّةء والسنّء والقَلّفة 
وال 

وأما قوله : «نَقُوا بَراجمّكم» فالبّراجِمٌ تلك الغضون من المفاصل» وهي مَجمَّع "ا 
الدّرّن واحدّها بُرْجُمة» وهو ظهْرُ عُقدةٍ كل مَفصِل» فظهرٌ العُقدةٍ يسمٌّى بُرْجّمة» وما بين 
العقدتين تسمى راجبة» وجمعها رواجب» وذلك مما يلي ظهرهاء وهي قصبة الأصبع› 


)١(‏ القائل هو الحكيم الترمذي» وكذلك في الخبر الذي سيورده المصنف بعده. 

(۲) في (ز) و(د): الهند. 

(۳) في (م): يقول: إن. 

(4) في النسخ الخطية و(م): خافياًء وهو خطأ. 

(0) نوادر الأصول ص٥٤»‏ ومابين حاصرتين منه ومن مصادر الحديث» وأخرج الحديث أيضاً البزار 
)۲٤۳۲‏ (زوائد)» والحاكم ”/ 2004 وأبو نعيم في الحلية 0" وهنيد بن القاسم مجهول فلم 
يذكروا في الرواة عنه غير موسى بن إسماعيل» وذكره ابن حبان في الثقات 019/1 على عادته في 
توثيق المجاهيل» وسينقل المصنف عن الحكيم الترمذي معاني ألفاظه. 

(1) في (خ) و(د) و(م): البشيمة» ولم تجود اللفظة في (ظ). والحديث في نوادر الأصول ص٥٤۰‏ 
ومالك بن سليمان الهروي؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۳ : تكلم فيه ابن حبان» وقال 
العقيلي : يروي مناكير. وأورد السيوطي الحديث في الجامع الصغير 2710/7 وضعفه. 

)¥( في (د) و(م): مجتمع. 


سورة المجادلة: الآيات ٤  "‏ 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: اوم لِفُولُونَ ڪر : وزودا » أي : 
نظيعًا من القول لا عرف في الشرع: والزور: 00 لَه لعفو عفد إذ 
جعل الكمّارة عليهم مخلّصة لهم من هذا القول المنكر. 
قوله تعالى: وار الكو اك الاسم ان 
ك علوت بف ونه بي تون يي وا فين ار يذ فیا 
قن و قل لج تی فب كلم 

7 باه وَرَسُولِوءُ رتبت حَدُودُ اله وَلِلْكَفْرنَ عَدَابُ داب ألم < 

فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : يِب يَظَهّرُونَ من يسام هذا ابتداءء والخبر: اتير 
رَقَبَقَة وحذف: عليهم؛ لدلالة الكلام عليه أي: فعليهم تحرير رقبة. وقيل: أ 
تكثارتهم عتق رة الم عليه عند العلماة'نئالظهانتقول ال جل مرا نت 
علي كظهر أمّي7". وهو قول المنكر والزور الذي عنى الله بقوله: «وإنّهِم ليقُولُونَ 
مُنْكراً من القولٍ وزُورًاء فمن قال هذا القول» حرم عليه وطء امرأته. فمن عاد لِمَا 
قال» لزمته كمّارة الظهار؛ لقوله عر وجل : «والذين يظَهّرون من نِسَائهم ثم يعودونَ 
ل ا لا تلزم بالقول خاصّة حتى 

ينضمٌ إليها العَؤد”؛“» وهذا حرف مُشكل اختلف الناس فيه على أقوال سبعة”* : 


الأوّل: أنه العزم على الوطء» وهو مشهور 000 


. 704/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. ١74/6 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۳) الإجماع ص ٩۲‏ . 

(5) الكافي لابن عبد البر ٠٠٤/١‏ . 

)٥(‏ الأقوال السبعة في أحكام القرآن لابن العربي ١1741 - ١74٠/4‏ » والاستذكار ۱۲۹/۱۷ وما بعدهاء» 
والمغني ۷۳/١١‏ وما بعدها . 

(5) بدائع الصنائع ۲۲/١‏ . 


۹4 سورة المجادلة: الآيتان ؟  ٤‏ 


وروي عن مالك: فإن عزم على وطئهاء كان عَوْدّاء وإن لم يعزم» لم يكن عَوْدًا. 

الثاني : العزم على الإمساك بعد التظاهر منهاء قاله مالك. 

الثالث: العزم عليهما. وهو قول مالك في «موطئه»'ء قال مالك في قول الله عزَّ 
وجل : «والذين يطَهّرون من نِسَائهم ثم يعودون لِمَا قالوا» قال: سمعت أنَّ تفسير ذلك 
أن يظاهر الرجل من امرأتهء تم يجمع على إصابتها وإمساكها ؛ فإن أجمع على ذلك» 
فقد وجبت عليه الكمّارة» وإن طلّقها ولم يُجيع بعد تظاهره منها على إمساكها 
وإصابتهاء فلا كمّارة عليه. قال مالك: وإن تزوّجها بعد ذلك لم يمسّها حتى يكر 
كقّارة التظاهر. 

القول الرابع: أنه الوطء نفسه» فإن لم يطأ لم يكن عَؤْدَاء قاله الحسن ومالك 
أي 

الخامس: وقال الإمام الشافعيُ”" #: هو أن يُمسكها زوجة بعد الظهار مع 
القدرة على الطلاق؛ لاله لما ظاهر قصد التحريم» فإن وصل به الطلاقٌء فقد جرى 
على خلاف ما ابتدأه من إيقاع التحريم» ولا كمّارة عليه. وإن أمسك عن الطلاق» فقد 
عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكمّارة. 

الخاد أن الها ر ی ج تحر نيا الاير إلأالقناتة: ومني انقو ا 
القائلين بهذا : أنه لا يستبيح وطأها إلا بكمّارة يُقدّمهاء قاله أبو حنيفة وأصحابه 


والليث بن خد 


. 00/۲ )١( 

(۲) المنتقى للباجي 44/4 . 
(۳) في الأم ۸/ ۲٠٠‏ . 

. ۱۳۲/۱۷ الاستذكار‎ )٤( 


. ٥٠۲/٠١ المحلى‎ )0( 


سورة المجادلة: الآيتان ۳ . ٤‏ ۹0 


قالوا: إذا كرّر اللفظ بالظهار» فهو العَؤْدء وإن لم يكرّرء فليس بعَّود. ويسند ذلك إلى 
بكير بن الأشجٌ”'' وأبي العالية وأبي حنيفة”" أيضًاء وهو قول الفرّاء”". وقال أبو 
العالية: وظاهر الآية يشهد له؛ لأنّه قال: هنم يَعُودُونَ لما قَانُوا؛ أي: إلى قول ما 
قالوا. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عر وجل : «والذين يطَهّرون 
من نسّائهم ثم يعودونّ لِمَا قالوا» هو أن يقول لها: أنتِ علي كظهر أمّي. فإذا قال لها 
ذلك» فليست تحل له حتى يكفر كمّارة الظهار“. 

قال ابن العربي*؟: فأما القول بأنّهِ العَؤْد إلى لفظ الظهارء فهو باطل قطعًا لا 
يصح عن بكيرء وإنّما يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. وقد رويت قصص 
المتظاهرين وليس في ذكر الكقّارة عليهم ذكر لِعَود القول منهم» وأيضًا فن المعنى 
يتقاضه؟ الأن الله تعالئ وضفه يانه بكر هن القول وزور فف يقال له إذا أعذت 
القول المحرّم والسببَ المحظور» وجبت عليك الكمّارة» وهذا لا يعقل؛ ألا ترى أنَّ 
كل سبب يوجب الكمّارة لا تشترط فيه الإعادة من قتل ووطء في صوم أو غيره. 


لذن 


قلت: قوله: يشبه أن يكون من جهالة داود وأشياعه. حمل منه عليه وقد قال 
بقول داود من ذكرناه عنهم. 
وأما قول الشافعي : بأنَّه ترك الطلاق مع القدرة عليه فينقضه ثلاثة أمور أمهات: 


)١(‏ الاستذكار 14/17 » وبكير هو : ابن عبد الله بن الأشج ٠‏ أبو عبد الله » ويقال : أبو يوسف 
القرشي ٠‏ مولى بني مخزوم » معدود في صغار التابعين (ت ۱۲۷ ه) . الكاشف ٠١9/١‏ » وسير أعلام 
النبلاء للذهبي 117١/5‏ 5 

(؟) لم نقف على قوله فيما بين أيدينا من مصادر » ولعلّ المصنّف اشتبه عليه بما عند ابن حزم في المحلى 
٠» ٠‏ حيث ذكر ابن حزم تعليل قول أبي حنيفة - السالف الذكر في القول السادس آنفاً - بما 
نصه: والظهار قول كانوا يقولونه فى الجاهلية » فنهوا عنه » فكل من قاله فقد عاد لما قال . اه . وينظر 
لزاماً الاستذكار ۱۳۲/۱۷ » 5 ابن كثير ۳۹/۸ . 

(*) في معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 470/57 - ٤٦١‏ من طريق معاوية» عن علي بن أبي طلحة. به. 

(0) في أحكام القرآن له ۱۷٤١/٤‏ . 


۲۹۹ سورة المجادلة: الآيتان ؟' ‏ 5 


الأوّل: أنه قال: : نم وهذا بظاهره يقتضي التراخي. 


الثاني : أنَّ قوله تعالى : نم يَحْودُونَ؛ يقتضي وجود فعل من جهة» ومرور الزمان 

الثالث: أنَّ الطلاق الرجعيَ لا ينافي البقاء على الملك» فلم يسقط حكم الظهار 
كالإيلاء. فإن قيل: فإذا رآها كالأمٌ» لم يمسكها؛ إذ لا يصح إمساك الأمّ بالنكاح. 
وهذه عمدة أهل ما وراء النهر. قلنا" : إذا عزم على خلاف ما قال» ورآها خلاف 
الأمّ» كمّر وعاد إلى أهله. وتحقيق هذا القول: أنَّ العزم قولٌ نفسئٌ» وهذا رجل قال 
7 ال A a‏ قر E‏ 
قال وهو التحليل» ولا د يصح أن يكون منه ابتداء عقد؛ لأنَّ العقد باقي» فلم يَبْقَ إلا أنه 
قول عزم يخالف ما اعتقده وقاله في نفسه من الظهار الذي أخبر عنه بقوله: أنتِ على 
كظهر أمّي» وإذا كان ذلك» كمَّر وعاد إلى أهله؛ لقوله: «مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَتَمَاسَّاء. وهذا 
تفسير بالغ [في فنه]. 

الثانية: قال بعض أهل التأويل: الآية فيها تقديم وتأخير» والمعنى: «والذين 
يظهّرون من نِسَائهم ثم يعودونَ» إلى ما كانوا عليه من الجماع «قْتَحْرِيرٌ رَقَبَةا لما 
قالواء أي: فعليهم تحرير رقبة من أجل ما قالواء فالجار في قوله: «لِمَا قَالُوَا» متعلّق 8 متعلّق 
بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء» وهو: عليهم» قاله الأخفش”". وقال الزججاج"": 
المعنى : ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا. وقيل: المعنى الذين كانوا 
هرون من نسائهم في الجاهلية» ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في 
)١(‏ القائل ابن العربي في أحكام القرآن له ۱۷٤۱ - 114٠/4‏ » وما بين حاصرتين منه » وما قبله منه 


. 


أيضا. 
(۲) ونقله عنه النحاس فى إعراب القرآن له ۲۷۳/٤‏ » وینظر معانی القرآن للأخفش ۷٠١ - ۷٠٥١/۴‏ . 
(۳) فى معانی القرآن له ۱۳١ /٥‏ . 


سورة المجادلة: الآيتان ٤. ١‏ ۹۷ 


الإسلام» فكمارة من عاد أن ينحرّر رقبة. ا اللام بمعنى «عن» والمعنى: ثم 
يَرجعون عمًا ما قالوا ويريدون الوطء. وقال اللأخفش: لما قالواء وإلى ما قالواء 
واحد» واللام و«إلى» يتعاقبان» قال: المد ي الى هدا لدا [الأعراف:47] 
وال اموم ا یہ4 [الصافات:۲۳]ء وقال: هان رب أي لها 
[الزلزلة ]٠:‏ وقال : وروے لک رچ [هود:٦۳].‏ 

الثالثة : قوله تعالى : هتر رَكَبَةَ» أي : فعليه إعتاق رقبة» يقال: حرّرته» 
أي : جعلته حرًا. ثم هذه الرقبة يجب أن تكون كاملةً سليمةً من كل عيب» ومن كمالها 
إسلامها عند مالك والشافعي» كالرقبة في كمّارة القتل. وعند أبي حنيفة وأصحابه 
تُجزئ الكافرة ومن فيها شائبة رق كالمكاتبة وغيرها". 

الرابعة: فإن أعتق نصفي عبدين» فلا يجزيه عندنا ولا عند أبي حنيفة. وقال 
الشافعيٌ : يجزئ؛ لأنَّ نصف العبدين في معنى العبد الواحد؟؛ ولأنً الكقّارة بالعتق 
طريقها المالء فجاز أن يدخلها التبعيض والتجرّي» كالإطعام» ودليلنا قوله تعالى: 
«فتَحْرِيرُ رَقَبَةا وهذا الاسم عبارة عن شخص واحد» وبعض الرقبة ليس ف وليس 
ذلك مما يدخله التلفيق؛ لأنَّ العبادة المتعلّقة بالرقبة لا يقوم النصف من رقبتين 
مقامها؛ أصله إذا اشترك رجلان في أضحيتين؛ ولأنّه لو أَمَرَ رجلين أن يحجًا عنه 
حجّة لم يجز أن يح عنه واحد منهما نصفهاء كذلك هذاء ولأنَّه لو أوصى بأن 
تشترى رقبة فتعتق عنه» لم يجز أن يعتق عنه نصف عبدين» كذلك في مسألتناء وبهذا 
يبطل دليلهم. والإطعام وغيره لا يَتَجَرّى في الكمّارة عندنا. 

الخامسة: قوله تعالى: مين َل أن يساسأ أي: يجامعهاء فلا يجوز للمظاهر 


. ٤٥۷ - 455 غريب القرآن لابن قتيبة ص‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 

(*) المسألة في أحكام القرآن للجصاص ۳/ ٤٠١‏ » والمغني 4١/١١‏ » والكافي 505/7 › والأم 315/6 2 
والمبسوط ۲/۷ . 

(5) بداية المجتهد ٠١۸/۳‏ . 


۲۹۸ سورة المجادلة: الآيتان ۳ . ٤‏ 


الوطء قبل التكفير”"2. فإن جامعها قبل التكفيرء أَيْمَ وعصى» ولا يسقط عنه التكفير. 
وحكي عن مجاهد: أله إذا وَطِىَ قبل أن يُشرع في التكفيرء لزمته كمّارة أخرى”". 
وعن غيره: أنَّ الكمّارة الواجبة بالظهار تسقط عنه» ولا يلزمه شيء أصلاً؛ لأنَّ الله 
تفال رجب الكثارة وآ ها قبل الس :ناذا رها ى متك فقد قات زقها: 
والصحيح ثبوت الكمّارة؛ لأنّه بوطئه ارتكب إثماًء فلم يكن ذلك مسقطاً للكمّارة» 
. ويأتي بها قضاءً» كما لو أخّر الصلاة عن وقتها(". وفي حديث أؤس بن الصامت لما 
أخبر النبيّ ب بأنّه وطئ امرأته» أمره بالكمًارة. وهذا نضّء وسواء كانت كقّارة 
بالعتق أو الصوم أو الإطعام. وقال أبو حنيفة: إن كانت كقّارته بالإطعام» جاز أن 
ا ا 

ا ا من ا وکیا قل ین في قزل اكد اا 
وكالةالجتين وان وهو الصحيح من مذهب الشافعي. وقيل: وكل ذلك محرّم 
وكلّ معاني المسيس» وهو قول مالك وأحد قولي الشافعئ”". وقد تقدّم. 

السادسة: قوله تعالى: ذلك توعظوت به أي : تؤمرون به وله يما تَمَمَلُونٌ 
حر من التكفير وغيره. 

السابعة: من لم يجد الرقبة ولا ثمنهاء أو كان مالكاً لها إلا أنه شديد الحاجة 


. ٠٠/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سلف تخريجه قريبًا . 

(۳) الاستذكار ۱۲۳/۱۷ 2 وأحكام القرآن للجصاص ٤۲١/۳‏ . 

)٤(‏ لم يرد في حديث أوس المتقدم أنه وطئ امرأته » بل ورد في حديث سلمة بن صخر › كما مر في أول 
السورة » عند المسألة السابعة عشرة. 

(5) المحرر الوجيز 5/ 770 » ولم نقف عليه في المظانٌ من كتبه » وذكره الكاساني في بدائع الصنائع 
6 وعزاه لمالك . 

(؟) تفسير البغوي ٠٠٠١ /٤‏ » والاستذكار ۱۲۳/۱۷ » وأخرجه الطبري 451/77 عن الحسن وسقيان . 

. 57/1١ المغني‎ 4# 


سورة المجادلة: الآيتان ۳ . ٤‏ ۹۹ 


إليها لخدمته» أو كان مالكاً لثمنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته» أو كان له مسكن ليس له 
غيره» ولا يجد شيئًا سواه» فله أن يصوم عند الشافعيٌ. وقال أبو حنيفة: لا يصوم 
وعليه عتق. ولو كان محتاجًا إلى ذلك. وقال مالك: إذا كان له دار وخادم» لزمه 
العتق”''» فإن عجز عن الرقبة» وهي : 

الثامنة : فعليه صوم شهرين متتابعين. فإن أفطر في أثنائهما بغير عذرء استأنفهماء 
وإن أفطر لعذر من سفر أو مرض» فقيل: يبني» قاله ابن المسيّب والحسن وعطاء بن 
أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي. وهو أحد قولي الشافعيّ» وهو الصحيح من 


دارفال مالك إنه ذا مرض في صيام كمّارة الظهار» بنى إذا صعحّ. ومذهب 


أبي حنيفة © أنه يبتدئ. وهو أحد قولي الشافعت””". 

التاسعة: إذا ابتداأً الصيام ثم وجد الرقبةء أتمّ الصيام وأجزأه عند مالك 
والشافعيٌ ؛ لألّه بذلك أُمِرَ حين دخل فيه. ويهدم الصوم ويعتق عند أبي حنيفة 
وأصحابه” ؛ قياسًا على الصغيرة المعتدّة بالشهور ترى الدم قبل انقضائهاء فإنّها 
تاف الحيض إجماعًا من العلماء. وإذا ابتدأ سفرًا في صيامه فأفطرء ابتدأ الصيام 
عند مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة؛ لقوله: «مْتَتَابِعَيْنا. ويبني في قول الحسن 
البصرى + لأنه عدر [وقياسًا على رمضان» فان تخلليا زمان لا يحل صومه في 
الكفارة كالعيديق وشهز رمضات: انقطع]. 


العاشرة: إذا وطئ المتظاهر في خلال الشهرين نهارًاء عل الحا ف ن 
الشافعيٌ؛ ولیلاء > فلا يبطل؛ لأنه ليس محلا للصوم. وقال مالك وأبو حنيفة: يبطل 


0( المسألة في الإشراف لابن المنذر 4/ ۲٠١١ - ۲٠١‏ »ء والمغني ۸٥/۱۱‏ - ۸1 ۰ والأم ۲٠۹/٥‏ . 
(؟) المغني 88/١١‏ بنحوه » وأخرجه عنهم الطبري ٤1٤ - ٤1۲/۲۲‏ . 

(*) المسألة في الإشراف لابن المنذر ۲٤۹/٤‏ » والكافي لابن عبد البر 1٠۷/۲‏ » والمبسوط ٠١/۷‏ . 
)٤(‏ المسألة في الإشراف ٠ ١/٤‏ والمدونة 54/7 والأم ۲۷۰/١‏ » والمبسوط ٠۲/۷‏ . 

(0) المسألة في الإشراف ۲٤۹/٤‏ > والمتتقى للباجي ٤٤/٤‏ , والأم 77١/5‏ . والمبسوط ٠١/۷‏ . 


(1) ما بين حاصرتين لم يرد في (ظ) . 


5 . ۳ سورة المجادلة: الآيتان‎ ١00 


بكلّ حال» روحت عليه اعد او تعوله الى :"ليق نبل أن يتناس وعدا 
ال عاف إلى عله الشهرينة: رن ااا ا وش قبل ااه ای 
هو الصيام المأمور به قلذيه ا کا ل ھل قل أذ تكله ف 
زيدًا في الصلاة» أو قال: صل قبل أن تبصر زيدًا. فأبصره في الصلاة» لزمه 
استثنافها ؛ لأنَّ هذه الصلاة ليست هي الصلاة المأمور بهاء كذلك هذاء والله أعلم. 

الحادية عشرة: ومن تطاول مرضه طولاً لا يُرجَى برؤه» كان بمنزلة العاجز من 
كبَرء وجاز له العدول عن الصيام إلى الإطعام. ولو كان مرضه مما يرجَى برؤه 
واشتدّت حاجته إلى وطء امرأته» كان الاختيار له أن ينتظر البرء حتى يقدر على 
الصيام. ولو كمّر بالإطعام ولم ينتظر القدرة على الصيام» أجزاه". 

الثانية عشرة: ومن تظاهر وهو معسر ثم أيسرء لم يجزه الصوم. ومن تظاهر وهو 
موسر ثم أعسر قبل أن يكفّر» صام. وإنما يُنْظر إلى حاله يوم يكفّر. ولو جامعها في 
عدمه وعسره» فلم يصم حتى أيسرء لزمه العتق. ولو ابتدأ بالصوم ثم أيسرء فإن كان 
مضى من صومه صدر صالح نحو الجمعة وشبههاء تمادى. وإن كان اليوم واليومين 
ونحوهماء ترك الصوم وعاد إلى العتق» ولي ذلك بواجب عليه. ألا ترى آنه غير 
واجب على من طرأ الماء عليه وهو قد دخل بالتيمم في الصلاة» أن يقطع ويبتدئ 
الطهارة عند مالك. 

الثالثة عشرة: ولو أعتق رقبتين عن كفارتي ظهار وقتل أو فطر في رمضان» وأشرك 
بينهما في كل واحدة منهماء لم يجزه. وهو بمنزلة من أعتق رقبة واحدة من كمّارتين. 
وكذلك لو صام عنهما أربعة أشهر حتى يصوم عن كل واحدة منهما شهرين. وقد قيل : 


58 ۳ 
. إن ذلك يجزيه”". 


ولو ظاهر من امرأتين له» فأعتق رقبة عن إحداهما بغير عينهاء لم يجز له وطء 
فق المسألة في المغني ٩۲ - ٩۱/۱۱‏ » والأم 576/6 » والمدونة 11/۳ . والمبسوط ۱٤/۷‏ . 


(۲) الكافي 208/7 » وما بعده منه أيضًا . 


(۳) الكافي 1۰۸/۲ - 1۰۹ > وما بعده منه أيضًا . 


سورة المجادلة: الآيتان ۳ . ۳۰١ ٤‏ 


واحدة منهما جتى يكمّر كمّارة أخرى. ولو عيّن الكمّارة عن إحداهماء جا له أن 
يطأها قبل أن يكفر الكمّارة عن الأخرى. 

ولو ظاهر من أربع نسوة» فأعتق عنهن ثلاث رقاب» وصام شهرين» لم يجزه 
العتق ولا الضيام؛ لأنّه إنّما صام عن كل واحدة خمسة عشر يومّاء فإن كفّر عنهنّ 
بالإطعام» جاز أن يطعم عنهنَّ مئتي مسكين [وأربعين مسكيناً]» وإن لم يُقذر» فرّق» 
بخلاف العتق والصيام؛ لأنَّ صيام الشهرين لا يفرق» والإطعام يفرق'. 

فصل وفيه ست مسائل : 

الأولى: ذكر الله عر وجل الكمّارة هنا مرنَّبَةَ» فلا سبيلَ إلى الصيام إلا عند 
العجز عن الرقبة» وكذلك لا سبيل إلى الإطعام إلا عند عدم الاستطاعة على الصيام» 
فمن لم يطق الصيام» وجب عليه إطعام سين مسكيناً» لكل مسكين مُذًَا 
النبيّ ي. وإن أطعم مدا بمدٌ هشام» وهو مدان إلا ثلثاًء أو أطعم مدا ونصمًا بمدٌ 
النبيّ يه أجزأه. قال أبو عمر بن عبد البر : وأفضل ذلك مدان بمدّ النبئ 5؛ لأنَّ 
الله عر وجل لم يقل في كمّارة الظهار: ين أَوْسَطٍ ما تمن [المائدة:49] فواجب 
قصد الشبع. 

قال ابن العربيٌ" '': وقال مالك في رواية ابن القاسم وابن عبد الحكم: مُذّ بمدٌ 
هشام» وهو الشبع ها هنا؛ لأنَّ الله تعالى أطلق الطعام ولم يذكر الوسط. وقال في 
و [قيل له: ألم تكن قلت: مدّ هشام؟ قال: بلى» 
ومدّان بمدٌ النبيّ 14 أحبٌ إليّ. وكذلك قال عنه ابن القاسم أيصًا. 

قلت: وهي رواية ابن وهب ومطرّف عن مالك : آنه يُعطي مذَّين لكل مسكين» 


: الكافي 10۸/۲ - 1۰4۹ »> وما بين حاصرتين لم يرد في النسخ › واستدركناه منه » وكذلك كلمة‎ )١( 
. فرق . لم ترد في النسخ الخطية ولا الكافي » وهي من (م) » ولا بد منها‎ 

(؟) في الكافي 567/7 » وما قبله منه أيضاً . 

(*) في أحكام القرآن له ۱۷٤٤/٤‏ » وكلام مالك الآتي ‏ في المدونة ۳/ 14-1۸ . 


(4) ما بين حاصرتين لم يرد في (د) . 


را سورة المجادلة: الآيتان ۳ ۔ ٤‏ 


٠ 9‏ 01 000 5 3 0 م 
بم النيئ 2'04. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه". ومذهب الشافعيٌ” '" وغيره: مد 


واحد لكل مسكين» لا يلزمه أكثر من ذلك؛ لاله يكفّر بالإطعام» ولم يلزمه صرف 
زيادة على المدّء أصله كمّارة الإفطار واليمين. ودليلنا قوله تعالى: «فَإِظعَامُ سين 
مِسْكيناً؛ وإطلاق الإطعام يتناول الشّبع» وذلك لا يحصل بالعادة بمدٌ واحد إلا بزيادة 
عليه. 


وكذلك قال أشهب: قلت لمالك: أيختلف الشبع عندنا وعندكم؟ قال: نعم» 

الشّبع عندنا مد بد النبي اء والشّبع عندكم أكثر؛ لأنَّ النبي كي دعا لنا بالبركة 
دونکم» فأنتم تأكلون أكثر مما نأكل نحن“ . 

2 وقال أبو الحسن القابسئ: إِنّما أخذ أهل المدينة بمدٌّ هشام في كثّارة الظهار؛ 
تغليظاً على المتظاهرين الذين شهد الله عليهم نهم يقولون منكراً من القول وزورًا. 

قال ابن العربه : وقع الكلام ها هنا في مد هشام كما ترونء وَوَدِدْتُ أن يهشم 
الزمانُ ذكرهء ويمحوّ من الكتب رَسْمه؛ فإِنَّ المدينة التي نزل الوحيٌ بهاء واستقرٌ 
الرسول بهاء ووقع عندهم الظهارء وقيل لهم فيه: «فَإِظعَامْ سين مِسْكيناً» فهموه 
وعرفوا المراد به وأنّهِ الشّبع. وثَّدْره معروف عندهم» متقرّر لديهم» وقد ورد ذلك 
الشّبع في الأخبار كثيراً» واستمرّت الحال على ذلك أيّام الخلفاء الراشدين 
المهديين» حتى نفخ الشيطانُ في أذن هشامء فرأى أن مذ النبئ # لا يُشبعهء ولا مثله 
من حواشيه ونظرائه» فسوّل له أن يتخذ مدّاً يكون فيه شبعه» فجعله رظلين» وحمل 
الناس عليه فإذا اتل عاد نحو الثلاثة أرطال؛ فغيّر السةء وأذهبَ محل البركة. قال 


. ١7١/0 النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني 0 . والبيان والتحصيل لابن رشد‎ )١( 

. ۱١/۷ المبسوط‎ )۲( 

. VY /o الأم‎ (۳ 

. ودعاؤه ف لأهل المدينة بالبركة » سيأتي قريباً‎ » ۱۷٤٤/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) في أحكام القرآن له ١744/4‏ - 17/40 » وهشام هو: ابن عبد الملك الخليفة الأموي» كما صرّح 
بذلك أبو داود في سننه (۳۲۸۰) عن محمد بن محمد بن خلاد. 


سورة البقرة : الآية ۳٦۱ ٠١٤‏ 


فلكل أصبع يُرْجُمتانء وثلاتُ رواجب إلا الإبهامء فإن لها بُرْجُمة وراجبتين» فأمرٌ 
وج اند يارو هي ا و 

وأما قوله: «نَظْمُوا لكَاتِكم» فاللّئة ثة واحدة» واللّئات جماعة» وهي اللّحمة فوق 
الأسنان ودون الأسنان» وهي منائهاوَالعُمُوْرَء اللحمة القليلة بين السَتيْنَء واجدها 
عَمْر. فأمرٌ بتنظيفها لثلا يبقَى فيها وذ 00 فتتغيرٌ عليه النّكْهة» » وتتنكرٌ 
الرائحة» وساد الملكانء لأنه طريقٌ القرآنء ومَهٌ مَفْعَدٌ الملكَيْنٍ عند نابَيْه ؛ وروي في 
الخبر في قوله تعالى : تا يلفط ين كول إلا َيِقَب عي [ق: 18] قال : عند نابَيه' "“ 

حدنها ذلك وع ی سمت أب :كز الات غ ن 
عُيينة» وجاد ما قال» وذلك أنَّ اللفظ هو عمل الشفئيّن بلفظ الكلام عن لسانه إلى 
البّراز. وقوله: «لَدَيهِ؛ أي: عنده» والنَّدُة"2 واليلد في لغتهم السائرة بمعئّى واحدء 
وكذلك قولهم : «لَدُن؛» فالنون زائدة. فكأنّ الآية تُنبئُ أن الرقيب عَتِيدٌ عند ملفظ”) 
الكلام» وهو الناب. 

وأا فول راا :وهو الاك ما خود من السو أي : تظفوا الس 

وقوله: «لا تدخُلُوا على فُخْراً بُخْراً» فالمحفوظ عندي: فُخلاً وفلحاًء 
وسمعتٌ الجارود يذكر عن النّضر قال: الأقُلحٌ: الذي قد اصفرّت أسنائه حتى بَخْرَتْ 
من باطنهاء ولا أعرف القخر. والبَكُر: الذي تجدٌ له رائحةً منكرة لبشرتهء يقال: 
)١(‏ نوادر الأصول ص٥٤.‏ 
(1) الوّضر: الدَّرَّن والدّسم. 
(۳) وذكر السيوطي في الدرٌ المنثور ٠١/5‏ رواية أخرى» وفيها: على الناجذين! وليس في مثل هذه 


الروايات ما يصح. 
)€( أبو عبد الله المروزي» قدم بغداد» وحدّث بها عن أبيه» وهو وأبو ه ثقتان من رجال التهذيب. توفى سنة 
(66ه). 


(0) في (خ) و(م): يلفظ. 
(5) في (م): واللّتَى» وهما بمعنى. انظر الصحاح (لدن). 

(۷) في (د): عبر بلفظء وفي (ظ): عند تلفظ» وتحرفت في (م) إلى : مغلظ. 
(۸) القائل هو الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص40. 

(9) في (د) ونوادر الأصول: إلا الذي. 


سورة المجادلة: الآيتان ”د ٤‏ وو 


النبئٌ بل حين دعا ربّه لأهل المدينة بأن تبقى لهم البركة في مهم وصاعهم» مثل ما 
بارك لإبراهيم بمة'» فكانت البركة تجري بدعوة النبيّ يك في مدّهء فسعى الشيطان 
في تغيير هذه السنة وإذهاب هذه البركة» فلم يستجب له في ذلك إلا هِشام. فكان من 
حقٌ العلماء أن يُلْغُوا ذكره» ويمحوا رسمه إذا لم يُغْيّروا أمره» وأما أن يحيلوا على 
ذِكْره في الأحكام» ويجعلوه تفسيراً لما ذّكّره الله ورسوله بعد أن كان مفسّراً عند 
الصحابة الذين نزل عليهم» فَحَظْبٌ جسيم» ولذلك كانت رواية أشهب في ذكْر مدّين 
بمدّ النبيئّ ل في كمّارة الظهار أحبٌ إلينا من الرواية بأنّها بمدّ هشام. ألا ترى كيف 
نبّه مالك على هذا العِلّم بقوله لأشهب: الشّبع عندنا بمدّ النبي اء والشّبع عندكم 
أكثر؛ لأنَّ النبيّ ك دعا لنا بالبركة. وبهذا أقول» فإِنَّ العبادة إذا أديت بالسنة» فإن 
كانت بالبدن» كانت أسرعَ إلى القَبول» وإن كانت في المال» كان قليلّها أثقلَ في 
الميزان» وأبرك في يد الآخذء وأطيبَ في شذقهء وأقل آفة في بطنه» وأكثر إقامة 
لصلبه. والله أعلم. ش 

الثانية: ولا يجزئ عند مالك والشافعيٌ أن يُطعِم أقلّ من سين مسكيناً. وقال أبو 
حنيفة وأصحابه: إن أطعم مسكيناً واحداً كلّ يوم نصف صاع حتى يكمل العدد» 
أجزأه”" . 

الثالثة: قال القاضي أبو بكر العربيئ”": من غريب الأمر أنَّ أبا حنيفة قال: إِنَّ 
الْحَجرَ على الحرٌ باطل. واحتجٌّ بقوله تعالى: «قَتَحْرِيرٌ ركَبَة؛ ولم يفرّق بين الرشيد 
والسفيه؛ وهذا فِقَهُ ضعيفٌ لا يناسب قَدْرّهء فإِنَّ هذه الآية عامّة» وقد كان القضاء 
بالحَجْرٍ في أصحاب رسول الله و فاشياً» والنظر يقتضيه» ومن كان عليه حجر لِصكَّرٍ 
أو لولاية» وبلغ سفيهاً» قد نهي عن دَفْع المال إليه» فكيف ينفذ فعله فيه والخاص 
يقضي على العام. 
)١(‏ أخرجه مسلم (۱۳۹۰): (400) عن عبد الله بن زيد 4 . 


(۲) المسألة في الإشراف ۲٠۳/٤‏ » والمدونة 1۸/۳ » والأم / ۲۷۲ » والمبسوط ۱۷/۷ . 
(۳) في أحكام القرآن له ۱۷٤١/٤‏ . 


.م سورة المجادلة: الآيات 5 - 5 


الرابعة: وحكم الظهار عند بعض العلماء ناسخ لما كانوا عليه من كون الظهار 
طلاقاًء وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس وأبي قلابة وغيرهما" ٠.‏ 

الخامسة: قوله تعالى : #ذلك لِنُؤْمُِوا باه وَرَسُولِوء# أي : ذلك الذي وصفنا من 
التغليظ في الكمّارة الِتُؤْمِئُواه أي : لتصدّقوا أنَّ الله أمر به". وقد استدلٌ بعض 
الملا فق أن نه الكنارة زيما اهاه وتان لها رها وأوجبها قال: 
«ذْلِكَ ليوا بالله وَرَسُولِهِ» أي : ذلك لتكونوا مطيعين لله تعالى» واقفين عند حدوده 
لا تنعدوهاء فسمّئ التكفير_لأنّه طاعة ومراعاة للحدٌ:إيماناًء فثبت أن كل ما:.أشبهه 
فهو إيمان. فإن قيل: معنى قوله: «ذُلِكَ لِتؤْمِنُوا باللهِ وَرَسُولِهِ» أي : لثلا تعودوا للظهار 
الذي هو منكر من القول وزور. قيل له: قد يجوز أن يكون هذا مقصودّاء والأول 
مقصوداًء فيكون المعنى : ذلك لثلا تعودوا للقول المنكر والزور» بل تَدَّعونهما؛ 
طاعةٌ لله سبحانه وتعالى إذ كان قد حرّمهماء ولتجتنبوا المظامّر منها إلى أن تُكمّرواء 
إذ كان الله منع من مسيسهاء وتكفّروا إذ كان الله تعالى أ مَرَ بالكمّارة وألزم إخراجها 
منكمء فتكونوا بهذا كله مؤمنین بالله ورسوله؛ لأنّها حدود تحفظونهاء وطاعات 
تؤدُونهاء والطاعة لله ولرسوله ل إيمان. وبالله التوفيق. 

السادسة: قوله تغالى: #وتلك حد حَدُودِ أله أي : :بن معصيته وطاعته» فمعصيته 
ا e‏ الكفارة .رزب عاب آي أي: : لمن لم يصدّق بأحكام الله 


قوله تعالى: إن أن عادو أله ورسم کا کا کے لين من لهت ومد 


16 5 3 ج 4 7 e‏ سول Sle‏ 04 بور در 7 
رلا كينت بيب فر ا 0 
0 ده ا م سو هو ردم اه 3 4 03 
غيارا ا له اه وسو وان عل کل یو َد @) 
قوله تعالى : إن ازس عادو أله ورَسُواُمُ 4 لما ذكر المؤمنين الواقفين عند حدودهء 
)1( الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠۳ - ٠۲/۳‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ۲۲/ 5055 ٠‏ وقول أبي قلابة 


أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۱٠١۷۸(‏ » والطبري 407/57 . 
(۲) الوسيط ۲٠۱/٤‏ . 


سورة المجادلة: الآيتان ۵ . 5 ۳.0 


ذكر المحادين المخالفين لها. والمحادّة: المعاداة والمخالفة في الحدودء وهو مثل 
قوله تعالى : ذلك ينهم سوأ لَه رسود [الانفال:1]. وقيل : ايُحَادُونَ اللة» أي : 
ولا الل كما في الخبر: «من أهان لي وليّاء فقد بارزني بالمحاربة»". وقال 
الْججاجٍ”” : المحادّة أن تكون في حدٌ يخالف حدَّ صاحبك. وأصلها الممانعة» ومنه: 
الحديد» ومنه: الحدّاد للبرّاب©). 

« موا قال أبو عبيدة والأخفش: أهلكوا. وقال قتادة: الحروا كما أخزي الذين 
من قبلهم. وقال ابن زيد: عدبوا. وقال السّدّيُ: لعنوا”. وقال الفرّاء"2: غيظوا يوم 
الخندق. وقيل: يوم بدر. والمراد المشركون”". وقيل : المنافقون .#كنا يت الذي من 
َِهَِ4. وقيل: «كُبِتُوا' أي : سَيُكْبَتون» وهو يشارة من الله تعالى للمؤمنين بالنصرء 
وأخرج الكلام بلفظ الماضي؛ تقريبًا للمخبّر عنه. وقيل: هي بلغة مَذْحج" .لويد 
نا ءاج بي فيمن حادٌ الله ورسولّه من الذين ِن قبلهم فيما فعلنا بهم. 
لوَللْكَِنَ عدا مُهِيتُ »4. 

قوله تعالى: 5 نصب بِالعَذَابِ مُهِين» أو بفعل مضمرء تقديره: واذكر 
تعظيمًا لیو“ مهم أَنَهُ يما أي : الرجال والنساء يبعثهم من قبورهم في 


(۱) تفسير أبي الليث 7868/8 . 

. ٤۷٥/۱۸ سلف‎ )۲( 

(©) ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون 484/6 . 

() الصحاح (حدد) . 

(5). النكت والعيون 5894/6 دون قول ابن زيد . وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له 7900/7 . وقول 
قتادة أخرجه الطبري 457/77 . 

(0) في معاني القرآن له ۱۳۹/۳ . 

(۷) الوسيط 77/4 . 

(۸) النكت والعيون ٤۸٩/٥‏ . 

. ۷۳/٤ الكشاف‎ )9( 


م سورة المجادلة: الآيات 0 ۷ 


حالة واحدة”'' يجهر أي : يخبرهم «يما يلوأ في الدنيا أَمْصَّلهُ أله عليهم 
في صحائف أعمالهم لوده هم حتى ذكّرهم به في صحائقهم؛ ليكون أبلغّ في 
الحجّة عليهم وله على كل سی ید ملع وناظر لا يخفى عليه شيء. 
قوله تعالى: ألم تر أن لَه يعم مَا فى 
وی تله إا ھر مامه ولا سن إلا هر سَاوسمُمْ ا أن ین ميك زلا أكر 
الاش و أن ا م عم بنا عيأوا يوم اة إن أله يکل ىء عَلِيمْ © 4 
قوله تعالى: ألم َر أن هه َعم ما 0000 
علانية .ما يوب من عر قراءة العامة بالياء؛ لأجل الحائل بينهما. وقرأ أبو 
جعفر بن القَعْقاع والأعرج وأبو حَيْوة وعيسى : «مَا تَكُونَ» بالتاء"؛ لتأنيث الفعل. 
والنّجوى: السرَار"» وهو مصدرء والمصدر قد يوصف به» يقال: قوم نجوى» 
أي : ذوو نجوی» ومنه قوله تعالى: و م َر [الإسراء: 40]. 
وقوله تعالى : َة خفض بإضافة «نَجوّى» إليها. قال الفرّاء""" : تلانو 
نعت للنجوى فانخفضت» وإن شئت أضفت «نَجْرَّى» إليها. ولو نصبت على إضمار 
فعل» جاز. وهي قراءة ابن أبي عبلة : «ثَلَائَةَ) و«حَمْسَة» بالنصب على الحال» بإضمار 
يتناجون؛ لأنَّ نجوى يدل عليه قاله الزمخشريٌ”". ويجوز رفع «ثلاثة» على البدل 
من موضع «نَجَوَّى)!*". ثم قيل : كل اروف وقيل : النجوى: ما يكون من خلوة 


. ۳۷٤/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ١157”‏ » والمحتسب ۲/ ۳۱١‏ » والنشر ۲/ ۳۸١‏ . 
(۳) غريب القرآن لابن قتيبة ص ٤0٥۷‏ . 

(:) المحرر الوجيز 7977/6 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۷١ /٤‏ . 

(7) في معاني القرآن له ٠٤١/۳‏ . 

(۷) في الكشاف ۷۳/٤‏ » وينظر البحر المحيط ۲۳١/۸‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳۷٣/٤‏ . 


سورة المجادلة: الآية /ا بام 


ثلاثة رون شیا ويتناجون به السرا ما كان بين این 


ES SS 2101‏ عليه فاح اللية باليلم تر ديا 
بالعل اوكيلالسعرى: “من اة : وهي ما ارتفع من الأرض”" فالمتناجيان 
يتناجيان ويخلوان بسرّهماء كخلو المرتفع من الأرض عمّا يتصل به» والمعنى : أن 
سَمْع الله محيظ بكلّ كلام» وقد سمع الله مجادلة المرأة التي ظاهر منها زوجها. 

و د ين دَلِكَ ر أك قرأ سام ويعقوب وأبو العالية ونصر وعيسى 
بالرفع”" على موضع «مِنْ نَجْوَّى» قبل دخول ١مِنْ)‏ لأنَّ تقديره: ما يكون نجوىء 
واثْلَانةِ يجوز أن يكون مرفوعًا على محل «لا» مع «أذلّى» كقولك: لا حول ولا قوَةٌ 
إلا بالله» بفتح الحول ورَفْع القوّة. ويجوز أن يكونا مرفوعين على الابتداء» كقولك: 

لا حول ولا قوَّةٌ إلا بالله"“. وقد مضى في «البقرة»””' بيان هذا مستوفى. 

وقرأ الزهريّ وعكرمة: «أكبر» بالباء. والعامّة بالثاء وفتح الراء على اللفظء 
وموضعها جرّ. وقال الفرّاء”"' في قوله: «مَا يكن مِنْ نَجْوَى ثّلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خمسةٍ إلا هو سادسّهم» قال: المعنى غير مصمود“ » والعدد غير مقصود؛ لألّه تعالى 
إنّما قصد ‏ وهو أعلم ‏ أنه مع كلّ عدد» قل أو كثر» يعلم ما يقولون سرا وجهرّاء ولا 
تخفى عليه خافية» فمن أجل ذلك اكتفى بكر بعض العدد دون بعض. وقيل : معنى 
ذلك أن الله معهم بعلّمه حيث كانوا من غير زوال ولا انتقال. 


. 49٠/0 النكت والعيون‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۱۳۷/١‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ١9"‏ » والنشر ۲/ ۸١‏ . 

. ۷٤/٤ الكشاف‎ )٤( 

.1 - 0/٤ )0( 

() الكشاف ۷٤/٤‏ » والبحر المحيظ ۲٠٠١/۸‏ . 

(۷) في معاني القرآن له / ١4٠‏ » وما قبله منه أيضاً . 

(۸) في (ظ) : مضمر . وفي (د): مضمور . . وكذا هي في معاني القرآن للفراء ٠ /٣‏ . ولعلّ الصواب ما 
أثبتناء من (ق) » و(ز) » و (م) ١‏ يقال : صَّمّد صَمْدَ الآمر : قصد قصده واعتمده . اللسان (قصد) . 


۳۹۸ سورة المجادلة: الآيتان /ا ‏ ۸ 


ل GS‏ ل ل 
عليه ذلك» قاله ابن عباس”'. وقال قتادة ومجاهد: نزلت في اليهود م 


و ر 


يخبرهم با ياوا من حسّن وسيّى َم اقم له بك ىء علي4. 
قوله تعالى: 3 تَر إل لن وا عن اوی م عودون 38 ا 2 Ef‏ 
لانم وَالْعْدُونِ ey‏ اسول ولا جاو ا ميل د 0 5 

3 : 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لالم تَر إل أرب وا عن الجر قيل : إن هذا في اليهود 
والمنافقين حسب ما قدّمناه. وقيل: في المسلمين”'". قال ابن عباس : نزلت في اليهود 
والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم» وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم» فيقول 
المؤمنون: لعلّهم بلغهم عن إخواننا وقرابتنا من المهاجرين والأنصار فل أو مصيبة أو 
هزيمة» ويسوءهم ذلك» فكثرت شكواهم إلى النبيّ كو فنهاهم عن النجوىء فلم 
ينتهواء فنزلت”". وقال مقاتل: كان بين النبيّ ب وبين اليهود موادعة» فإذا مرّ بهم 
رجل من المؤمنين» تناجوا بينهم حتى يظنَّ المؤمن شرّاء فيعرج عن طريقه» فنهاهم 
رسول الله 4#“ فلم ينتهواء فنزلت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كان الرجل 
يأتي النبي ل فيسأله الحاجة» ويناجيه» والأرض يومئذٍ حرب» فيتوهّمون أله یناجیه 


في حرب » أو پليه أو أمر مهم فيفزعون لذلك» فنزلت. 


. تفسير الرازي 720/759 بنحوه‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 4950/6 . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص ”47 » وتفسير البغوي ۳٠۸/٤‏ . 

() في النسخ الخطية : فنهاهم الله . والمثيت من (م) » وتفسير ابن أبي حاتم )۱۸۸٤۲( ۳۳٤۳/۱۰‏ » 
وزاد المسير ۱۸۸/۸ - ۱۸۹ . 


(5) أخرجه الطبري ٤۷0 - ٤۷٤/۲۲.‏ بنحوه . 


سورة المجادلة: الآية ۸ 84 5 ۳ 


الثانية: روى أبو سعيد الخدري قال: كتا ذات ليلةٍ نتحرّث» إذ خرج علينا 
رسول الله ا فقال: «ما هذه النجوى» ألم تنهوا عن النجوى»؟ فقلنا : تبنا إلى الله يا 
رسول الله؛ إِنّا كنا في ذكر المسيخ ‏ يعني الدجال ‏ قَرَقا منه. فقال: «ألا أخبركم بما 
هو أخوف عندي منه»؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: «الشرك الخفيُ أن يقوم الرجل 
يعمل لمكان رجل» ذكره الماوردئ'. 

وقرأ حمزة وخلف وروّيس عن يعقوب: «وَيَنْتَجُونَ””) في وزن يفتعلون» وهي 
قراءة عبد الله وأصحابه”". وقرأ الباقون: «وَيَتَنَاجَوْنَ؛ في وزن يتفاعلون» واختاره 
أبو عبيد وأبو حاتم ؛ لقوله تعالى: (إِذَا تَنَاجَيْتُمُ) واتَتَاجَا». النځاس: وحكى سيبويه 
أن تاعا واف يانناة مين واد تسن تامسو و اتف واا 
واقتتلواء فعلى هذا 'يَتَنَاجَوْنَ) و«ينْتجون» وار 

ومعنى ايالم وَالْعْدْونِ» أي: الكذب والظلم .ميت اسول أي : 
مخالفته. وقرأ الضحاك ومجاهد وحميد: «وَمَعْصِيَاتِ الرّسول»(“ بالجمع. 

الثالثة : قوله تعالى : ولا جَآمُوكَ حَيَوكَ بنا كر يَكَ به َه لا حلاف بين النقلة أنَّ 
E‏ السام علي E‏ للق ا لعادم 
ظاهراًء وهم يعنون الموت باطناً» فيقول النبئٌ ل : امك ر وفي رواية 
أخرى: «وعليكم“. قال ابن العربية9 : وهي مشكلة:وكانواءيفولون: لو گان 


)١(‏ في النكت والعيون 4407/6 - 44١‏ » والحديث أخرجه أحمد )١١7607(‏ » وابن ماجه )17١5(‏ . قال 
البوصيري في الزوائد 777/7 : إسناده حسن . اه . وورد في المصادر : المسيح » بدل : المسيخ . 

(۲) السبعة ص 1۲۸ » والتيسير ص ۲۰۹ » والنشر ۳۸١/۲‏ . 

(*) إعراب القرآن للنحاس 397/4 . 

(؛) المحرر الوجيز ۲۷١/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز /٩‏ ۲۷۷ » والبحر المحيط ۲۳۹/۸ . 

() سيأتي تخريجهما قريباً . 

(۷) في أحكام القرآن له 4/ 11/17 - 11/47 » وما قبله منه أيضاً . 


1۰ سورة المجادلة: الآية ۸ 


محمد تبكا لما أمهلنا الله بست والاستخفاف: به وجهلوا آن البازئ تعالى حلي لا 
يعاجل من سيّه» فكيف من سب نييّه. وقد ثبت أن النبئ 8 قال: ١لا‏ أحدّ أصبر على 
الأذى من الله» يدعون له الصاحبةً والولدّء وهو يعافيهم ويرزقهم»"'' فأنزل الله 
تعالى هذا؛ كشمًا لسرائرهم» وفضحًا لبواطنهم» ومعجزة لرسوله وَل 

وقد ثبت عن قتادة» عن أنس: أنَّ يهوديًا أتى على رسول الله يه وعلى أصحابه 
فقال: السام عليكم. فردٌ عليه النبئ َل وقال: «أتدرون ما قال هذا»؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «قال كذاء ردُوه عليّ»؛ فَرَدُوهء قال: «قلت : السامُ عليكم»؟ 
قال: نعم. فقال النبئٌ بل عند ذلك : «إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: عليكَ ما 
قلتّ» فأنزل الله تعالى: (وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ ما لَّمْ يُحَيّكَ بو الله" . قلت: خرّجه 
الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

وثبت عن عائشة أنَّها قالت: جاء أناس من اليهود إلى النبئ يك فقالوا: السام 
عليكٌ يا أبا القاسم. فقلت: السام عليكم» وَفَعَلَ الله بكم وَفَعَلَ. فقال عليه السلام : 
«مَهُْ يا عائشة» فإِنَّ الله لا يحب الفُخش ولا التَفحُش» فقلت: يا رسول اللهء ألستَ 
ترى ما يقولون؟! فقال: «ألستٍ تَرَيْنَ أردُ عليهم ما يقولون» أقول: وعليكم» فنزلت 
هذه الآية: «بمًا لَّمْ يُحَيِّكَ بِهِ الله أي : إِنَّ الله سلّم عليك» وهم يقولون: السام 
عليكٌ . والسامُ: الموت”©. خرّجه البخاري ومسلم بمعناء". 


وفي «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك # قال: قال النبي يل: «إذا 55 


. وما بعده منه أيضاً » ولم نقف على الحديث عند غيره‎ ١747/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷٤١ - ١747/4‏ » والحديث أخرجه الترمذي (77201) » والواحدي في 
أسباب النزول ص۳1٤‏ - ٤۳۷‏ . 

. ۲٠٤/٤ الوسيط‎ )۳( 

(5) البخاري (5705) » ومسلم )5١55(‏ > والحديث بلفظه عند الطبري ٤١١ - 41/١/77‏ » ومن طريقه 
الواحدي في أسباب النزول ص1٤‏ . 


عليكم أهل الكتاب» فقولوا: وعليكم» كذا الرواية: «وعليكم»" بالواوء وتكلّم 
عليها العلماء؛ لأنَّ الواو العاطفة تقتضي التشريكء» فيلزم منه أن تَدْحُلَ معهم فيما 
دَعَوْا به علينا من الموت» أو من سآمة دينناء وهو الملال”". يقال: سئم يسأم سآمةً 
وسآماً. فقال بعضهم : الواو زائدة» كما زيدت في قول الشاعر: 
كُلَما أَجَزْنَا ساحة الْحَىٌّ وَانْتَسحَى9" 
أي: لما أجزناء انتحى» فزاد الواو. وقال بعضهم : هي للاستئناف» كأنّه قال : 
والسامٌ عليكم. وقال بعضهم : هي على بابها من العطف ولا يضرّنا ذلك؛ لأنّا نجاب 
عليهمء ولا يجابون عليناء كما قال النبيئْ 5» روى [أبو] الزبير أنَّه سمع جابر بن 
عبد الله يقول: سَلَّم ناس من يهود على رسول الله يِء فقالوا: السامٌ عليكَ يا أبا 
القاسم» فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلى» 
قد سمعتٌ فَرَدَدْتُ عليهمء وإِنّا نجاب عليهمء ولا يجابون علينا» خرّجه مسل . 
ورواية الواو أحسن معتّى» وإثباتها اصح رواية وأشهر”. 
وقد اختلف في رد السلام على أهل الذمة» هل هو واجب كالردٌ على المسلمين» 
وإليه ذهب ابن عباس والشَّعبُِ وقتادة؛ للأَمْرٍ بذلك. وذهب مالك فيما روى عنه 


أشهب وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب» فإن رَدَدْتَء فقل: عليكٌ. وقد اختار 


)١(‏ البخاري )1۲١۸(‏ » ومسلم (۲۱۹۳) : (۷) » وهو عند أحمد )۱۱۹٤۸(‏ » ورواية: «عليكم» بدون 
الواو عند مسلم (5170) : (. . .) عن عائشة رضي الله عنها . 
(۲) هذا تأويل قتادة» كما في المفهم ٤۹٠/١‏ » وسلف 199/56 . 
(۳) المفهم 19١ - 14٠/5‏ » وما بعده منه أيضاً » وصدر البيت لامرئ القيس . وهو في ديوانه ص ١9١‏ › 
وعجره: 
بنابطن حقف ذي ركام عقنقل 
(1) في صحيحه برقم ,2)5١757(‏ وما بين حاصرتين منه» ولم ترد في النسخ»› وسلف 164/5 . 


)2 المفهم /o‏ 41 ¢ وسلف الكلام في سورة النساء 0۹0/۹ 5 


1۲ سورة المجادلة: الآية ۸ 


ابن طاوس أن يقول في الردٌ عليهم : علاك السلامُء أي: ارتفع عنك. واختار بعض 
أصحابنا: السّلام ‏ بكسر السين ‏ يعني : الحجارة. وما قاله مالك أولى» اتباعًا 
للسنةء والله أعله. 

وروى مسروق عن عائشة قالت: أتى النَبِىَ ل ناسنٌ من اليهود» فقالوا: السام 
عليك يا أبا القاسم. قال: «وعليكم». قالت عائشة: قلت: بل عليكم السَّامُ والذَّامُ. 
فقال رسول الله يكِ: «يا عائشة لا تكوني فاحشة» فقالت: ما سمعتٌ ما قالوا! فقال: 
«أوليس قد رَدَدْتُ عليهم الذي قالواء قلتٌّ: وعليكم». وفي رواية قال: ففطنت بهم 
عائشة» فسبّتهم» فقال رسول الله يَ: «مَهْ يا عائشة» فإِنَّ الله لا يحب المُحْشُ 
والتفحُش» وزاد: فأنزل الله تبارك وتعالى: «وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيّكَ به الله» 
إلى آخر الآية”". الذام بتخفيف الميم» هو: العيب» وفي المثل: لا تَعْدَم الحسناءٌ 
ذامًا. أي : عيبا نورمي ولا ويه EE I‏ مثل دأب عليه یداب“ 
والمفعول مذءوم مهموراء ومنه: مدا نخر [الأعراف :۱۸] ويقال: ذامَه ا 
ا وق 
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قوله تعالى : طوَبَعُولُونَ ن أنشيحّ لزلا ربا مه يما فول قالوا: لو كان محمد نبيّا 
لا الله هنا تقول فيل تمع اله وكيل + الوا رة يرك علا وقول 
وعليكم السام والسام: الموت» فلو كان نبا لاستّجيب له فينا ومتنا. وهذا موضع 
تعجّب منهم؛ فإنَّهم كانوا أهلّ الكتاب» وكانوا يعلمون أنَّ الأنبياء قد يُعضَّبونَء فلا 


)١(‏ المفهم ٤۹۲/١‏ » وكلام مالك في المنتقى للباجي 7/ ۲۸۰ - ۲۸١‏ » وقول ابن طاوس أخرجه ابن أبي 
شیبة ۸/ ٦۳۲‏ »> وسلقا ٥٠١/٦‏ . 

(۲) أخرجهما مسلم )١١( : )۲۱٠١(‏ و (...) على الترتيب . 

)۳( في (م): ذأب يذأب.. والمثبت من النسخ الخطية والمفهم ۹/0 والكلام ‏ وما بعده ‏ منه أيضاً . 
والمثل في جمهرة الأمثال للعسكري ۲ ومعناه : لا يخلو آحد من شيء يُعاب به . 

(6) فعاني القرآن للزجاج ۱۳۷/١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ١5١/7‏ . 


نض سورة البقرة : الآية ٠١ ٤‏ 


رجل أبخرء ورجال بُحْر؛ حدَّئنا الجارود قال: حدّئنا جرير» عن منصورء عن أبي 
عليّ» عن جعفر”'' بن تمّام بن العباس» عن أبيه قال: قال رسول الله يكل : 
«اسْتَاكُواء مالكم تدخلون على قُلْحا»”". 

الحافية عشرة: .في اتم الشارب» ور اللا منه بى يبد رت الشقة وهر 
الإطار» ولا يجرّه فيمثّلَ بنفسه””". قاله مالك©). 


- 
ع كع هم هو 7 


وذكر ابن عبد الحكم عنه قال: وأرى أن يُؤدْبَ مَنْ حَلقّ شاربّه.» وذكر أشهبٌ عنه 
آنه قال فى خلق القارت: هذه بدع. وأرى أن يُوجَعّ ضربا مَنْ فَعَلّه. 

وقال ابنُ خُوَيْزٍ منداد: قال مالك: أرى أن يوج مَنْ حَلَقَه ضرباً. كأنه يراه مُمثْلا 
بنفسه» وكذلك تفه الشعرّء وتقصيره عنده أولى من حَلْقِه. 


وكذلك روي عن النبيّ يكل أنه كان ذا لمة”* » وكان أصحايّه من بين وافر الشّعَر 
أو مقر وإنما حَلق وخلقوا فى النسك. 


02 


وروي أن رسول الله يكل كان يمَص أظافرٌه وشاريّه قبل أنْ يخرج إلى | ل 


وقال الطحاويّ: لم نجد عن الشافعي في هذا شيئاً منصوصاً. وأصحابه الذين 


)١(‏ في النسخ: عن أبي جعفرء وهو خطأء والتصويب من مصادر الحديث وكتب الرجال. 

(؟) أخرجه أحمد (1875) و(97897١)»‏ والطبراني في الكبير (1707) .)۱۳١۳(‏ أبو علي وهو الصيقل - 
مجهول» فيما نقل الذهبي في ميزان الاعتدال ٠٠٤ /٤‏ عن أبي السكن» ثم إن رواية تمام بن العباس 
(والد جعفر) عن النبي ية مرسلة» كما نقل الحافظ ابن حجر عن ابن حبان في الإصابة /١‏ ١٠٠٠ء‏ 
وقال الحافظ: ولا يحفظ له عن النبي بي رواية من وجه ثابت. ثم ذكر الاختلاف في هذا الحديث. 
وانظر سنن البيهقي 275/١‏ وتعجيل المنفعة .۳١١ /١‏ 

© في النسخخ: نفسه» والمثبت من التمهيد. 

(:) الموطأ ۲/ ۲١4۲ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 34-51/71. 

(6) أخرجه أحمد (18008)؛ والبخاري (0001: ومسلم (۲۳۳۷) من حديث البراء بن عازب رضي الله 
عنه. واللّمّة: الشعر يجاور شحمة الأذن. الصحاح (لمم). 

)١(‏ أخرجه البزار (1۲۳) (زوائد)؛ والطبراني في الأوسط (847) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 211١/7‏ وقال: فيه إبراهيم بن قُدامة» قال البزار: ليس بحجة إذا 
تفرد بحديث» وقد تفرد بهذا. 


سورة المجادلة: الآيات 8 ٠١‏ 1 


يُعاجَل من يغضبهم بالعذاب .سهم جَهَم» أي : كافيهم جهنم ¢ عقابا غذا فس 
لْمَِيرٌ» أي : ١‏ لمرجع. 
قوله تعالى: اا اليب انوا دا تج قلا تلجأ لان والعذون وَمَتْصِيتِ 
اول وجا بر التق ونا لله اليئ لو تر © 4 . 

قوله تعالى: لاا ليت مثا إن تممه نهى المؤمنين أن يتناجوا فيما بينهم 
كفعل المنافقين واليهود فقال: «يا يا الَّذِينَ آَمَنُوا إا اجيم أي : تساررتم .فا 
لجأ هذه قراءة العامة. وقرأ يحيى بن وثاب وعاصم ورويس عن يعقوب: «فلا 
تَنْتَجوا»”'' من الانتجاء « يالا وَالْعدونٍ وَمَعَصَِِتٍ الول وجا لر أي : بالطاعة 
قوی بالعفاف عما نهى الله عنه. وقيل : e‏ أي : يا أيّها الذين 
آمنوا بزعمهم. وقل: أي يا أيها الذين آمنوا بموسى. وفوا َه اليئ لو سرود 
أي: تجمعون في الا خرة. 
قوله تعالى: #إَِمَا اَی من 7 لخر لذ انوا وکس بارهم سیا 
إلا يلأ أ مَل لله قلستو النؤية @ » 

فيه مسألتان: 
e E A‏ ا أو إذ را 
اجتماعهم على مكايدة المسلمين» وريّما كانوا اجون اللي # فيظن السلمون الهم 
ينتقصونهم عند النبيئ 46 فويس بسار هة أي: التناجي سيا إل بذ اس أي : 


5 (5) ام : ع ع ص e‏ ا 4 
لت وقيل : بعلمه. وعن ابن عباس : بِأَمْرِه .ول امه َم ستول الْموْمُِو ون أي 


. ۳۸٥/۲ النشر‎ )١( 

(۲) زاد المسير ۸/ 1١‏ وعزاه لعطاء ومقاتل . 
(۳) في (م) : إذا أجروا . 

. ۷١/٤ الكشاف‎ )5( 


عام سورة المجادلة: الآية ٠١‏ 


يكلون أمرهم إليه”'"؛ ويفوّضون جميعَ شؤونهم إلى عونه» ويستعيذون به من الشيطان 
ومن ك شرّء فهو الذي ساط الشيطان بالوساوس؛ ابتلاء للعبدء وامتحاناًء ولو شاء 
لصَرفه عنه. 

الثانية : في «الصحيحين»”" عن ابن عمر: أنَّ رسول الله يله قال: «إذا كان ثلاثة 
فلا يتناجى اثنان دون الواحد». وعن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ك: 
«إذا كنتم ثلاثةٌء فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس» من أجل أن 
يُحْزِئّه”". فبيّن في هذا الحديث غايةً المنع» وهي أن يَجد الثالتُ من يتحدّث معهء 
كما فعل ابن عمرء وذلك أنه كان يتحدّث مع رجل» فجاء آخر يريد أن يناجيه؛ فلم 
يناجه حتى دعا رابعّاء فقال له وللأوّل: تأخُراء وناجى الرجل الطالبّ للمناجاة. 
خرّجه «الموطا». 

وفيه أيضاً التنبيه على التعليل بقوله: «من أجل أن يحزنه» أي: يقع في نفسه ما 
يَحزن لأجله. وذلك بأن يقدّر في نفسه أنَّ الحديث عنه بما يكره» أو أنه لم يَرَوْهُ أهلا 
ليشركوه في حديثهم» إلى غير ذلك من أُلْقِيات الشيطان وأحاديث النفس. وحصل 
ذلك هله من فان وخاد فإذا كان مهه غير أبن ذلك :وهل هذا بتري في :ذلك 
كل الأعدادء فلا يتناجى أربعة دون واحدِء ولا عشرة» ولا ألف» مثلا؛ لوجود ذلك 
المعنى في حقّهِ؛ بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأوقع» فيكون بالمنع أولى. وإنّما 
خم الثلاثة بالذكر؛ لألّه أوَّل عددٍ يتأنّى ذلك المعنى فيه. وظاهر الحديث يعم جميع 


الأزمان والأحوال» وإليه ذهب ابن عمر ومالك والجمهور. وسواء أكان التناجي في 


(۱) الوسيط 550/54 . 
زقفق البخاري (TAA)‏ 5 ومسلم (۲۱۸۳) واللفظ له . 
(۳) أخرجه البخاري (1۲۹۰) » ومسلم )5١1854(‏ واللفظ له . 


(4) ۹۸۸/۲ ء والمصنف نقله عنه بواسطة القرطبي في المفهم 0/ 4 07 - ٠٠١‏ › والكلام ‏ وما بعده - منه 
أيضًاء 


سورة المجادلة: الآيتان ١١ ٠١‏ ملم 


مندوب أو مباح أو واجب» فإِنَّ الحزن يقع به. وقد ذهب بعض الناس إلى أنَّ ذلك 
كان في أوّل الإسلام؛ لأنَّ ذلك كان في حال المنافقين» فيتناجى المنافقون دون 
المؤمنين» فلمًا فشا الإسلام» سقط ذلك. وقال بعضهم: ذلك خاصٌ بالسفر في 
المواضع التي لا يأمن الرجل فيها صاحبهء فأمًا في الحَضّر وبين العمارةء فلا0©؛ 
نه يَجِدٌ من يعينه» بخلافي السفر فإِنّه مظنّة الاغتيال وعدم المغيث. والله أعلم. 
قوله تعالى : تاا الین امنا إا يِل کم مسحو ف الْمَبَييين اسحا بشع 
اک لك وا ل أنشزرا تأنشزرا بم لله اليب مها يسك وليب ون ار 
ت وله با تمو حر © 4 
فيه سبع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: یا الین ماما إا فیک لک مسوا ف ای4 لما 
بيّن أن اليهود يحيّونه بما لم يحيّه به الله ومهم على ذلك»ء وصل به الأمر 
بتحسين الأدب في مجالسة رسول الله ء حتى لا يضيّقوا عليه المجلسء وأمَرٌ 
المسلمين بالتعاطف والتآلف حتى يفسح بعضهم لبعض» حتى يتمكّنوا من الاستماع 
من رسول الله ي والنظر إليه. 
قال قتادة ومجاهد: كانوا يتنافسون في مجلس النبئٌ 6 فأمِروا أن يفسح بعضهم 
لبعضص”'"؟. وقاله الضكاك“". 
وقال ابن عباس : المراد بذلك مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب©). 
قال الحسن ويزيد بن أبي حبيب: كان النبيُ #5 إذا قاتل المشركين تشاحٌ أصحابه 


, o0 /0 المفهم‎ ()۱( 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/٤‏ , وأخرجه عنهما الطبري 4077/77 - ٤۷۷‏ » وقول مجاهد فى تفسيره 
دده 


(۳) أخرجه الطبري ٤۷۷/۲۲‏ . 
() زاد المسير ۱۹۱/۸ - 1۹۲ » وأخرجه عنه الطبري A۲‏ . 


١١ "سورة المجادلة: الآية‎ ۳1٦ 


على الصف الأوّل» فلا يُوسع بعضهم لبعض ؛ اودلي ا 
فيكون كقوله: «#مَمَلعِدٌ لله لقتال [آل عمران M1:‏ 

وقال مقاتل : كان النبئُ يك في الصّمّة وكان في المكان ضِيْقُ يوم الجمعة» وكان 
النبئ بل يُكرم أهلَ بدر من المهاجرين والأنصارء فجاء أناس من أهل بدر فيهم ثابت 
ابن قيس بن شماس» وقد سبوا في المجلس» > فقاموا حيالَ النبي َه على أرجلهم»› 
ينتظرون أن يوسّع لهم فك د فش ذلك على النبي بء فقال لمن حوله 
من [غير] آهل بدر: «قم یا فلان» وأنت يا فلان» بعدد القائمين من أهل بدر» فشق f‏ 
ذلك على من أقيم» وعرف النبيٌ ل الكراهيةً في وجوههم» فغمز المنافقون وتكلّموا 
بان قالوا: ما أنصف هؤلاء وقد أحيُوا القرب من نبيّهم فُسبقوا إلى المكان؛ فأنزل 


الله عر وجل هذه الآية0". 


«تَمَسَّحُوا»: أي: توسّعوا. وفْسَحَ فلان لأخيه في مجلسه»› مسح فَسْحَاء أي: 
وسع له؛ ومنه قولهم : بلد فیح › ولك في كذا قم فسحة › وفسّح يَمسّح ‏ مثل منع يَمْنع - 
أي: وسّع في المجلس» فسح يَفْسُح فَسَاحة مثل گرم يَكُرُمُ كرامة أي: صار واسعًا ؛ 
ومنه : مكان فسيح'”ا 

الثانية: قرأ ا ا وزِرٌ بن حُبّيش وعاصم: «في الْمَجَاس»“. وقرأ قتادة وداود 
ابن أبي هند والحسر: باختلاف عنه: (إِذًا قيل لَكُمْ تَقَاسحُوا»*“› ازا 

في الْمَجْلِس) فمن جمع؛ فلأنَّ قوله: «تَمَسَّحُوا في الْمَجَالِس» يُنْبِىُ أن لكل واحد 
امد لي ال ا I‏ وجمع؟ 


(۱) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/٤‏ بنحوه مختصرأء وتفسير البغري ١9/4‏ بنحوه. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص 477 دون ذكر : ثابت بن قيس » وما بين حاصرتين منه ومن (م) ٠‏ 
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير ۳۳٤٤ - ۳۳٤۳/1۰‏ (18845). 

)۳( الصحاح (فسح) ١‏ وتهذيب اللغة ٠» ۷/٤‏ ولسان العرب (فسح) . 

)€( السبعة ص 1۲۸ 3 والتيسير ص ٠١94‏ عن عاصم . 

(5) القراءات الشاذة صن 16 » والمحتسب ۲/ ۳٠١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۸/٤‏ . 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ ۳1۷ 


لأ لكل جالس مجلسًا. وكذلك يجوز إن أريد بالمجلس المفرد مجلس النبئ كل 
ويجوز أن يراد به الجمع على مذهب الجنس» كقولهم : كثر الدينار والدرى. 

قلت : الصحيح في الآية أنَّها عامّة في كل مجلس اجتمع المسلمون فيه للخير 
ا سواء كان مجلس حرب أو ذكْر أو مجلس يوم الجمعة؛ فإ كل واحد أحنٌ 
يسكات الذي و ال راك ر اغا ها ا خف 
موضعه"". روى البخاريُ ومسلم عن ابن عمرء عن النبيّ ك قال : «لا يُقِيم الرجلُ 
الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه“ ". وعنه عن النبيّ لا أله نهى أن يُقام الرجل من 
مجلسه ويجلسس فيه آخرء ولكن تفسّحوا وتوسّعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل 
من مجلسه ثم يجلس مكانه. لفظ البخاري. 

ب ل 
حتى يقغدّ مكانه؛ لما روى مسلم عن أبي ي الزبير عن جابر عن النبيّ يلإ قال: ١‏ 
يقيمنَّ أحدكم أخاه يوم الجمعةء ثم يخالف إلى مقعده» فيقعدَ فيه» ولكن يقول: 
افسحوا». 

فرع : القاعد في المكان إذا قام حتى يقعد غيره موضعه» ُظر؛ فإن كان الموضع 
الذي قام إليه مثل الأوّل في سماع كلام الإمام» لم يكره له ذلك» وإن كان أبعدَ من 
الإمام» كره له ذلك؛ لأنَّ فيه تفويت حمّله. 

الرابعة: إذا أَمّر إنسان إنسانًا أن يبكر إلى الجامع» فيأخذ له مكانًا يتقعد فيه لا 
يكره» فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع؛ لما روي: أنَّ ابنَ سيرين كان يُرسِل غلامّه 


. 78٠١/5 الحجة للفارسي‎ )١( 
بنحوه.‎ 0١١-01١ /5 فق المفهم‎ 
. واللفظ للبخاري‎ > (1۷V) البخاري 50 ومسلم‎ (۳ 


, )1509( في صحيحه (1۲۷۰) » وأخرجه أيضاً مسلم (۲۱۷۷) : (14) و(۲۹) » وهو عند أحمد‎ )٤( 


)0( مسلم (1۷۸( . 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ 


۳۱1۸ 
1 اي ااا ااال لل لس س 


إلى مجلس له في يوم الجمعة فيجلس له فيه» فإذا جاء قام له من" 

فرع : : وعلى هذا من أرسل بساطًا أو سجادةً سط له في موضع من المسجد" . . . 

الخامفسةة روى مسل " عن أبي هريرة ظه أنَّ النبيّ و قال: «إذا قام أ حدكم 
وفي حديث أبي عوانة: من قام - من مجلسه» ثم رجع إليه» فهو أحقٌ به». قال 
علماؤنا: هذا يدل على صحّة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم 
يه فك إذا كان ول انيعد ام .فقيل أولى بهو الخرى. وق قل دنر ذلك عل 
الندب؛ لاله موضع غيرٌ متملّك لأحد لا قبل الجلوس ولا بعده. . وهذا فيه نظر؛ وهو 
انال متنا انغ فلك لكنه يختصٌ به إلى أن يَفرُغْ غَرضُه منه» فصار كأنّه 
يملك منفعته؛ إذ قد مُنع غيره من أن يزاحمه عليه“ . والله أعلم. 


السادسة: قوله تعالى: ينسح َه لک أي: في قبوركم. وقيل: في قلوبكم. 
وقيل: E‏ . ودا قل أَنشره وأ فَأَنشُرُوأ» قرأ نافع وابن 
عامر وفاضم بض الشين يها . وكسر الباقون» وهما لغتان مثل : «إيعكتوة4 


[الأعراف:4١]‏ يه [الأعراف:7١]‏ والمعنى : انهضوا إلى الصلاة والجهاد 
وعمل الخيرء قاله أكثر المفسرين””. وقال مجاهد والضاك: إذا نودي للصلاة 


. ۲۳۳/۳ أورده ابن قدامة في المغني‎ )١( 

)۲( بعدها في النسخ الخطية بياض ‏ وعبّر عنه بعض الاخ بقوله : بياض في الأم . اه . وأورد المسألة 
العجيلي - الشهير بالجمل ‏ في الفتوحات الإلهية ٠٠٠١/٤‏ ۳ وجاءت تتمّتها هكذا : حتى يحضر هو 
فجلس عليه فذلك حرام لعا فيه من تحجير المسجد بلا فائدة » وقيل : مكروه . والأول هو المعتمد 
كما في حواشي المنهج . اه . 

(۳) في صحيحه (۲۱۷۹) » وهو عند أحمد (7/0584) . 

. 0١١/١ المفهم‎ )5( 

(5) الكشاف ۷٥/٤‏ بنحوه . 

(1) السبعة ص 1۲۹ » والتيسير ص 7١9‏ . 

20 معاني القرآن للفراء ٠ ١5١/7‏ وسلفت القراءة فيهما ۳۱۷/۹ . 


(۸) تفسير البغوي ۳۰۹/٤‏ . 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ هلام 


فقوموا إليها. وذلك أن رجالا تثاقلوا عن الصلاةء فنزلت. وقال الحسن ومجاهد 
أيضًا: أي: انهضوا إلى الحرب”". وقال ابن زيد: هذا في بيت النبئّ قل كان كل 
رجل منهم يحبٌ أن يكون آخر عهده بالنبئ يل فقال الله تعالى: (وَإِذًا قيل انْشّدُوا» 
عن النبئ ل «فَانْشّرُوا» فان له حوائج» فلا تمكثوا”". وقال قتادة: المعنى: أجيبوا إذا 
دعيتم إلى أمر بمعروف. وهذا هو الصحيح“؛ لأنّه يعم 

والنشز: الارتفاع» مأخوذ من نشز الأرضء وهو ارتفاعهاء يقال: نَشَرَّ يَنشُّر 
ويَنْشِرَ: إذا انتحى من موضعه» أي : ارتفع منه. وامرأة ناشز: منتحية عن زوجها. 
وأصل هذا من النّشَرء والنشّز: هو ما ارتفع من الأرض وتنځى) ذكره النّاس. 

السابعة: قوله تعالى: يرع أله لذِينَ ءامو سكم ودين أوثوا الل رسب أي : 
في الثواب في الآخرة؛ وفي الكرامة في الدنياء فيرفع المؤمن على من ليس بمؤمن» 
والعالم على من ليس بعالم" وقال ابن مسعود: مدح الله العلماء في هذه الآية» 
الي حورن اللناكي ار للف علي ابر اسدرا ولع بونرا للع 
«وَرَجاتِ»)(" ع : درجات في دينهم إذا فعلوا ما اروا به“ . وقيل: كان أهل الغنى 
يكرهون أن يُزاحمهم من يلبس الصوف» فيسْتّبقون إلى مجلس النبئّ يك فالخطاب 
لهم. ورأى عليه الصلاة والسلام رجلا من الأغنياء يقبض ثوبّه نفورًا من بعض الفقراء 
أراد أن يجلس إليه فقال: «يا فلان خشيت أن يتعدّى غناك إليه أو فقره إليك». و 


. عن عكرمة والضحاك . وأخرجه الطبري 41/94/77 عن الضحاك‎ ۳٠۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 597/5 »؛ وقول مجاهد في تفسيره ۲/ 77١‏ » وأخرجه عنه الطبري ٤۷۹/۲۲‏ . 
(9) النكت والعيون 447/5 . وأخرجه عنه الطبري ٤۸٠/۲۲‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٤۸/٤‏ . 

(4) تهذيب اللغة ٠٠٠١ - 304/1١‏ . والصحاح واللسان (نشز) بنحوه . 

(5) زاد المسير ۱۹۳/۸ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۳۷/۳ . 

(۸) أخرجه الطبري 48١/157‏ عن ابن زيد . 

(9) لم نقف عليه . 


١١ سورة المجادلة: الآية‎ Y۰ 


في هذه الآية أنَّ الرفعة عند الله تعالى بالعلم والإيمان لا بالسبق إلى صدور 
المجالس. وقيل: أراد بالذين أوتوا العلم : الذين قرؤوا القرآن. 

وقال يحي بن يحبى عن مالك : برقع الل لين موا نكم الصحابة «وَاَذِينَ 
اونا الْعِلْمَ دَرّجَاتٍ» يرفع الله بها العالم والطالب للحق. 

فلت والعمق م أوقع في المسألة وأولى بمعنى الآية» فيرفع المؤمن بإيمانه ألا 

ثم بعلّمه ثانا . 

وفي «الصحيع؟ أن عمر بن الخطاب له كان يقدّم عبد الله بن عباس على 
الصحابة» فكلّموه في ذلك» فدعاهم ودعاه» وسألهم عن تفسير: © إدًا جاه نصر 
له مسح [النصر:١]‏ فسكتواء فقال ابن عباس : هو أجل رسولٍ الله ل أعلمه الله 
إيَاه. فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تعلم'". 

وفي «البخاري» عن عبد الله بن عباس» قال: قدم عَيّينة بن حصن بنِ حذيفة بنِ 
بدر فنزل على ابن أخيه الحُرٌ بن قيس بن حصن» وكان من النفر الذين يدنيهم عمرء 
و را و ا ا 
مضى في آخر «الأعراف)77". 

وفي «صحيح مسلم؛ أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر ِعُسْفانء وكان عمر 
يستعمله على مكّة. فقال: من استعملته على أهل الوادي؟ فقا ل: ابن أبزى. فقال: 
ومن أبن أبرئ؟ قال: مَؤْلّى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولّى! قال: إلّه قارئ 
لكتاب الله وإنَّه عالم بالفرائض. قال عمر: أما إِنَّ نيكم يل قد قال: (إِنَّ الله يرفع 


بهذا الكتاب أقوامّاء ويضع به آخرين»”؟» وقد مضى أول الكتاب» ومضى مضى القول في 


. ١749/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. )77571/( البخاري‎ )۲( 

. ۲ - 5١/6 )۳( 

. ۲۲٤/۱۷ سلف‎ )٤( 


سورة المجادلة: الآيتان 311 5 ١‏ 


۴۲۱ . : 

فضل العِلّم والعلماء في غير موضع من هذا الكتاب» والحمد لله. 
اح 0018 لانم ولد عار ار شق كل وود 
حَضْرٌ الجواد المُضْمّر سبعين سنة»”” . وعنه ي: قصل العالم على العابدء كفضل 
القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»””. . وعنه عليه الصلاة والسلام: «يشفع يوم 
القيامة ثلاثة ثة: الأنبياء» ثم العلماء» ثم الشهداء»”'' فأعظم بمنزلة هي واسطة بين 
النبوّة والشهادة» اكع كاه وعن ابن 00 00 


قوله تعالى: ي ا لی انوأ إدًا كص اسول قفر ن يلق د ج 
فلك عبر لک ومر إن ل يَدُوا ين لله عد ييه (© > 

فيه ثلاث مسائل : ٠‏ 

الأولى: قوله تعالى : ٣ا‏ اَمَأ ا تي اشر «ناجيتم» ساررتم. قال 
ابن عباس: نزلت بسبب أن المسلمين كانوا يُكثرون المسائل على رسول الله ل حتى 
شقّوا عليه فأراد الله عر وجل أن يُخذّف عن ننه کل فلمًا قال ذلك» کت كثير مد 


40/١ 0‏ وه/ ۳ - 1٤‏ ء وغيرها. 

إفة الكشاف 71/4 ٠‏ والحديث أخرجه ابن.عدي في الكامل 1407/4 من طريق عبد الله بن محرر » عن 
الزهري » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ك . وقال : وهذا بهذا الإسناد منكر ء لا أعلم يرويه عن 
الزهري إلا ابن محرر ومحمد بن عبد الملك » وجميعاً ضعيفان .اها. 
بر ابن عنة الجر تين جامع ان الخلم 0125 اد این عر راذع این سيرين :عن أبن هريزء 
مرفوعاء وقال : ومن دون ابن عون لا يحتج به . اه . وسلف 7/ 7١‏ من قول ابن محيريز . 

. ٤۳۱/۱۰ سلف‎ )۳( 

42 أخرجه ابن ماجه )٤۳۱۳(‏ عن عثمان بن عفان 4 » قال البوصيري في الزوائد : هذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف علاق بن أبي مسلم. ..وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص ٠١١‏ : رواه ابن ماجه وأبو يعلى 
والعقيلي والبيهقي في الشعب من حديث عثمان » وفيه : عنبسة بن عبد الرحمن » وهو متروك . 

)2 الكشاف 71/4 ٠‏ وقول ابن عباس ذكره الديلمي في الفردوس 147/7 » وأخرجه ابن عساكر في 
تاريخ مدينة دمشق ۲۲/ ۲۷۵ عن ابن عباس مرفوعًا. 


سورة المجادلة: الآية ١7‏ 


Y۲ 
ا س‎ 


o as 


03 


ينتقصونهم في النجوى» فشن عليهم ذلك» فأمرهم الله تعالى بالصدقة عند النجوى؛ 
ليقطعهم عن استخلائه”". 

وقال زيد بن أسلم: نزلت بسبب أنَّ المنافقين واليهود كانوا يناجون النبيّ #6 
ويقولون: إن اذد يسمع كل ما قيل له» وكان لا يمنع أحدًا مناجاته. فكان ذلك يشقٌّ 
عن الان ؛ لأنَّ الشيطان كان يُلقي في أنفسهم أنّهم ناجَؤْه بان جموعًا اجتمعت 
لقتاله. قال: فأنزل الله تبارك وتعالى: ديا أيّها الَّذين آمنوا إذا تَتَاجَيْتُم فلا تَتَنَاجَوًا 
بالإثم والعُدوانِ ومَعْصِيّتٍ الرسول» الآية [4]» فلم ينتهواء فأنزل الله هذه الآية» 


ذا 


فانتهى أهل الباطل عن النجوى؛ لأنَّهم لم يُقدّموا ب بين يدي نجواهم صدقة» وشق 
ذلك على أهل الإيمان» وامتنعوا من النجوى؛ لضعف مقدرة كثير منهم عن الصدقةء 
فخمّف الله عنهم بما بعد الآية. 

الثانية: قال ابنُ العربي”2: وفي هذا الخبر عن زيد ما يدل على أنَّ الأحكام لا 
تترتّب بحسب المصالح› ٠‏ فن الله تعالى قال : : َلك خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظهَرً) ثم نسحّهء مع 
كونه خيرًا وأطهر. وهذا رَد على المعتزلة عظيم في التزام المصالح» لكن راوي 
الحديث عن زيد انه عبد الرحمن» وقد ضكّفه العلماء. والأمر في قوله تعالى: «ذ 
خَيْرٌ لَكُمْ وَأَظهَرٌ؛ نص متواتر في الردٌ على المعتزلة. والله أعلم. 

الثالثة: روى الترمذئ” " عن علي بن علقمة الأنماري» عن علي بن أبي طالب ڪه 
قال: لما نزلت: ياعا الدذِنَ ءامنا إا يم الرَسُول مدموا ين يد وکر صَدَكَة به 


)١(‏ النكت والعيون ه/ 49 ء وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٤۸٤/۲۲‏ » وابن أبي حاتم في التفسير 
TEE 1°‏ ل" 


)2 في أحكام القرآن له 4/ ١76٠١‏ » وما قبله منه أيضًا . 


قف في سننه (۰ (fT‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١ ٤‏ 1 


رأيناهم : المُرَنِيُ والربيعٌ كانا يُحَفِيان شواريّهماء ويدلٌ ذلك أنّهما أخذا ذلك عن 
الشافعيئّ رحمه الله تعالى. قال: وأمًا أبو حنيفة وزفْر وأبو يوسف ومحمد؛ فكان 
مذهبهم في شعر الرأس والشارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن حُوَيْرٍ منداد 
عن الشافعيّ أن مذهبه في حَلْق الشارب كمذهب أبي حنيفة سواء. 

وقال آبو بكر الأثْرّم: رأيتُ آخمد بن حتبل يُحفي TT‏ 
یال ع في إحفاء الشارب».فقال: يُحْقّى كما قال النبئ يل : 
الشّوارب»” 3 قال أبو عمر”": إِنَّما في هذا الباب أصلان: أحدهما: 


ددا الشوارب”“» وهو لفظ [مُجمَلٌ] مُحتيل التأويل. والثاني: مص 
الشارب» وهو مفسّر» والمفسَّر يقضي على المجمل» وهو عمل أهل المدينة» وهو 
أؤلى ما قيل به في هذا الباب؛ روى الترمذي عن ابن ¿ عباس قال: كان رسول الله کل 


يقص من شاربه ويقول” 1 إن إبراهيمَ خليلَ الرحمن كان يفعلّه. قال: هذا وذ 
. 0200 
وخرّج مسلم“ عن أبي هريرةً» عن النبيّ ييو قال : «الْفِظرةٌ خمسٌ: الاخيّتان 
والاسێخداد› وفص الشّارب» وتقليم الأظفارء وتَنف الإبط». 


وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يكل : «حالفوا المشركين؛ أحمُو 


)١(‏ في (م): سثل. 
(۲) أخرجه أحمد »)٤٦٥٤(‏ والبخاري (0897)؛ ومسلم )۲٥۹(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(9) في التمهيد ٦٨/۲۱‏ وما قبله منه .514/7١‏ 

(5) قوله: الشوارب» ليس في (م). 

(5) في (د): يحتمل التأويل» وفي (ظ): محتمل على التأويل» وفي التمهيد 55/7١‏ لحمل ا 
وما بين حاصرتين منه. 

(5) يعني ابنّ عباس. 

(۷) سنن الترمذي 011500 وهو في المسند (۲۷۳۸). ولفظه: كان النبي يل يقص أو يأخدُ من شارب 
وكان إبراهيم خليل الرحمن يفعله. وهو من رواية سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس قوله. 
ورواية سماك عن عكرمة مضطربة» كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. 

(6) في صحيحه :)۲٥۷(‏ (2)00 وهو عند أحمد (۷۱۳۹)ء والبخاري (0891). 


سورة المجادلة: الآية ١١‏ ۳۲۳ 


سال قال لى النبئٌ علد : «ما ترى دينارًا»؟ قلت: لا يطيقونه. قال : » 
دينار»؟ قلت: لا يطيقونه. . قال : (فكم). قلت : شعيرة. قال: «إنّك لزهيد». قال : 
فنزلت: «أَأشةً 


اش 


شَمَقَتّم أن تُقدّموا بين يدي تجواكم صَدَقاتٍ» الآية. قال: فَبِي خمّف الله 
عن هذه الأمّة. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من هذا الوجه» 
Rê . 5 . 8‏ - 4 م هم ١‏ ). 35 2 
ومعنى قوله: شعيرة. يعني : وزن شعيرة من ذهب. قال ابن العربيّ": وهذا يدل على 
مسألتين حسنتين أصوليتَيْنَ: الأولى: نَسْحٌ العبادة قبل فعلها. والثانية: النظر في 
قلت: الظاهر أن النّسْخ إنّما وقع بعد فِعْل الصدقة. وقد روي عن مجاهد: أنَّ 
أوّل من تصدّق في ذلك علي بن أبي طالب #ه» وناجى النبيّ #. روي أنه تصدّق 
00 لم a‏ و ef‏ 2 
بخاتم . وذكر القشيري وغيره عن عليٌ بن أبي طالب أنه قال : في كتاب الله آية» ما 
عمل بها أحد قبلي» ولا يعمل بها أحد بعدي» وهي: : هيا أيّها الّذِين آمنوا إذا ناجَيْتُم 
الرسول فقدّموا بين يَدَي نجواكّم صَدَقَةٌ؛ كان لي دينار فبعته» فكنت إذا ناجيت 
الرسول» تصدّقت بدرهم حتى نفدٌ؛ فنسخت بالآية الأخرى: «أأْسْئَفتُم أن تقدھوا بين 
يدي نجواكُم صَدَّقاتٍ»”*؟. وكذلك قال ابن عباس : نسخها الله بالآية التى بعدها©. 


. لم ترد هذه اللفظة في مطبوع الترمذي‎ )١( 

(۲( في أحكام القرآن له ۱۷٤۹/٤‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٠١ - ۱۷٤۹/٤‏ » وقال عقبها : وهذا كله لا يصح . اه . وقول مجاهد 
في تفسيره ۲/ 3551-50 » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۸١‏ » والطبري ٤۸۲/۲۲‏ 
- 48 ء وفيه أنه تصدّق بدينار. 

(4) أسباب النزول للواحدي ص ٤۳۸‏ . وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ۸١/١١‏ » والطبري ٤۸۳/۲۲‏ » 
والحاكم في المستدرك ٤۸۲ - 48١/1‏ » وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء . 
ووافقه الذهبي . اه . إلا أنه وقع في مطبوع المستدرك - وهي طبعة مكتب المطبوعات الإسلامية» وكذا 
ورد في طبعة دار الكتب العلمية - مرفوعاً > وهو خطأ » لأن سياق الحديث يدل على أنَّ قائله هو علي 
وهو الذي كان يتصدّق عندما كان يناجي النبيّ ل . ولأنه لم يَرِدْ ذكر رسول الله ل في تلخيص 
المستدرك للذهبي › ولا في إتحاف المهرة لابن حجر )٠٤١۸١(‏ عند ذكره لإسناد هذا الحديث وعزوه 
للحاكم . 


(5) الكشاف ۷٦/٤‏ » وما بعده منه أيضاً » وأخرجه عنه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ۲۳۵ - ۲۳۹ . 


٠١ ١١ سورة المجادلة: الآيتان‎ ٤ 


وقال ابن عمر: لقد كانت لعليّ # ثلاثة» لو كانت لي واحدة منهنَّ كانت أحبٌ إليّ 
من حمر النّعم : تزويجه فاطمة» وإعطاؤه الراية يوم خيبر» وآية النجوى"'". 

ذلك عر لي أي: من إمساكها وهر لقلوبكم من المعاصي 9تإن لر 
ددا يعني الفقراء ن أل عَم كم . 


قوله تعالى: شفع أن دموا بین دى يوسي صقت فإ لر تَمْعَلُوأ واب الله 
یکم ايوا الصَلَوة ركه وأطيغوا الله وسو وة عي بنا سملو © 4 

فيه مسألتان: 

00 قوله تعالى: ادَأَسْتَفَِ استفهام معناه التقرير. قال ابن عباس: 
«أأَشْفَفثمْ ي: أبخلتم بالصدقة” ل" وقيل: خفتم. والإشفاق: الخوف من 
ا 1 9 خفتم وبخلتم بالصدقة. وشقٌّ عليكم «أن دموا بن يدي 2 
صَدَكنِ4. قال مقاتل بن حيان: إِنّما كان ذلك عشر ليال» ثم تسخ . وقال الكلبيْ: ما 
كان ذلك إلا ليلة واحدة. وقال ابن عباس : ما بقي إلا ساعة من النهار حتى نُسخ. 
وكذا قال قتادة"'". والله أعلم. 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البيان ٠١/۲۸‏ » وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة )١199(‏ إلا أنه 
ورد فيه : وغلق الأبواب ٠‏ بدل : وآية النجوى . وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ١597/54‏ » وابن 
عساكر في تاريخ دمشق ١7١١/17‏ عن عمر ‏ » وفيه : وسكناه المسجد مع رسول الله 5 يحل له فيه 
ما يحل له » بدل : وآية النجوى . قال الهيثئمي في مجمع الزوائد ١7١/9‏ : رواه أبو يعلى في الكبير » 
وفيه : عبد الله بن جعفر بن نجيح » وهو متروك . 

(۲) تفسير البغوي ۳٠١/٤‏ . 

. ۲٣١/٤ الوسيط‎ )۳( 

. 6۸٦/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) : تفسير البغوي "١١/54‏ . إلا أنه ورد عن الكلبي أنه قال : ما كانت إلا ساعة من نهار . وكذا أخرجه عنه 
عبد اراق : في التفسير ۲/ ۲۸۰ . 


(5) المحرر الوجيز 78٠/0‏ » وأخرجه عبد الرزاق في التفسير 78١/7‏ عن قتادة . 


Yo ١١ _ ١١ سورة المجادلة: الآيات‎ 


الثانية : قوله تعالى: هذ لر تقعلوا وياب أله عَليَكُمْ» أي : نسخ الله ذلك الحكم. 
وهذا خطاب لمن وجد ما يتصدّق به «اتَأقِبمُوأ الصَّلِة ءابو اک وة فنسخت فرضية 
الزكاة هذه الصدقة”'“. وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل» وما روي عن عليٌ ذه 

؛ لأنَّ الله تعالى قال: قاد لَمْ تَْعَُواه وهذا يدل على أن أحداً لم يتصدّق 
بشيء. والله أعلم .يعوا َه في فرائضه «#ور, سو في سننه «وَآمّه حب يسا 
مْمَلو4. 
قوله تعالی: أل ير إل ایت ولوأ ما حب آنه كوم ما شم مك لا من 
تك عل الكدب ق لل © 52 له ابا سيدا تمر 2 ع € 
يشماو © ادوا اتيم جنه صد عن سيل لَه َه عَدَابٌ مهن © » 

قوله تعالى: أل تر لى آل وو فما َب َّهُ ّمه قال قتادة: هم المنافقون 
رلا ل E‏ م نک وا مم يقول: ليس المنافقون من اليهود ولا من 
المسلمينء بل هم مدن . ب ذلك [الساء:١٤٠]‏ وكانوا يحملون أخبارٌ 
المسلمين إل 

قال السّدّيُ ومقاتل : نزلت في عبد الله ب بن أبن وعبد الله بن بل المنافقَيْن؛ كان 
العدهما ا الدج لام يرق سان ایور ھا ی کو کی تن 
حُجُراته إذ قال: «يدخل عليكم الآن رجلّ قلبه قلب جبّارء وينظر بعيئي شيطان» 
فدخل عبد الله بن نَبْتَل ‏ وكان أزرقٌ أسمرٌ قصيراً خفيف اللحية ‏ فقال له عليه 
الصلاة والسلام : «علام تشتّمني نت وأصحابك؟» فحلف بالله ما فعلّ ذلك. فقال له 


. ۳۳۷/۳ تفسير آبي الليث‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ٠ ١75٠‏ كما مر قريبًا . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ 58١‏ » والطبري 4417/17 . 

(4) في (م) : مذبذبون . والمثبت من النسخ الخطية وتفسير البغوي ٠ "١١/4‏ والكلام منه 


١١ - 1١5 سورة المجادلة: الآيات‎ ۳۲٦ 


النبيئ ل : «فعلت» فانْطلقَء فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبُوه؛ فنزلت هذه الآية. 
وقال معناه ابن عباس » روى عكرمة عنه» قال : كان انب بل جالساً في ظل شجرة قد 
كاد الظل يتقلّص عنه إذ قال: «يجيئكم الساعة رجل أزرق» ينظر إليكم نظر شيطان» 
فنحن على ذلك إذ أقبل رجل أزرق» فدعا به النبئٌ ل فقال: «علام تشتمني نت 
وأصحابُك» قال: دعني أجيئك بهم. فمرّ فجاء بهم» فحلفوا جميعاً آنه ما كان من 
ذلك شيء؛ فأنزل الله عز وجل: «يَوْمَ يَبْعَثّْهُمُ اللهُ جَمِيعاً' إلى قوله: «هُمْ 
الْخَاسِرُونَ"'"' واليهود مذكورون في القرآن ب «عضِبَ الله عَلَيْهِمْ». 

هاعد أنه م» أي : لهؤلاء المنافقين ظعَدَابًا يدا في جهنّم» وهو الدَّرْك 
الأسفل .لم سأ ما اا ملوك أي : بئس الأعمال أعمالهم اصَذَا أي 
0 5 م 
جنع يستجئون بها من القتل " . 

وقرأ الحسن وأبو العالية: (إِيمَائَهُمُ» بكسر الهمزة هناء وفي «الْمَّافقون»“. أي : 
إقرارهم انّخذوه جنَّةء فآمنت ألسنتهم من خوف القتل» وكفرت قلوبهم َه عَذَابُ 
مهيل في الدنيا بالقتل» وفي الآخرة بالنار. والصّد: المنع «عَنْ سَبِيلٍ الله) أي: عن 
الإسلام. وقيل: في قتلهم بالكفر؛ لِمَا أظهروه من النفاق. وقيل: أي: بإلقاء 
الأراجيف» وتثبيط المسلمين عن الجهادء وتخويفهه””. 


. 7١1١/5 وتفسير البغوي‎ ٠ ٤۳۹ - ٤۳۸ أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص ٤۳۹‏ بإسناده عن ابن عباس » وأخرجه عنه أيضاً أحمد )۲٤۲١۷(‏ » والبزار 
7١07١ (‏ كشف الأستار)» والطبري ٤۸۹/۲۲‏ » والطبراني في الكبير (171709) » والحاكم 447/١‏ من 
طرق» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» به. ولم نقف على رواية عكرمة. وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط مسلم » ولم يخرجاه . اه . وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١77/7‏ : رواه أحمد 
والبزار » ورجال الجميع رجال الصحيح . 


. ۲۱۷/٤ الوسيط‎ )۳( 
. ۳٠١/۲ المحتسب‎ )6( 


. وزاد المسير ۱۹۷/۸ بنحوه‎ ٠» 441/0 الكت والعيون‎ )٥( 


سورة المجادلة: الآيات YY 19 ١!‏ 


قوله تعالى: فلن سق اير محم م موا ولا ر ل اود ت ا ت رک صب تار 
يا کات © :م يم 4 ا فاش ا لھ كا شب لک و وكسبون ام 
عل شىء 5 أ لا الم هم آلگذون © ١‏ سحو عل 3 هر الط ا 8 امَو لهم در ا ولك 


e € ر‎ 


کک إل نت لن ۸ اليك 49> 

قوله تعالى: ل يو عت الام ملا تدهم يِنَ آمو َا أي: من عذابه 
شيئًا. وقال مقاتل : قال المنافقون: إِنَّ محمّدًا يزعم أنه ي لحري اماس دق 
الراك انعد ليم لقاب اها رار طاوابر انا اكاك واط رك وا 
بهم أَلّهُ ييا“ أي : لهم عذاب مهين يوم يبسثهم لت 1 گا رن 30> 
اليومَ» وهذا أمر عجيب وهو مغالطتهم باليمين غدًا. وقد صارت المعارف ضرورية. 
وقال ابن عباس : هو قولهم : ول را ما ها مُتْركِينَ» ”"[الأنعام: 17]. ویو أب 
Mee ES‏ 
«وَيَحْسَبُونَ» في الدنيا «أَنّهُمْ عَلَى شَيْء لأنّهم في الآخرة يعلمون الحنٌّ باضطرار. 
والأرّل أظهر. وعن ابن عباس قال: قال النبيُ ك: «يُنادي منادٍ يوم القيامة: أين 
خصماءٌ الله فتقوم القَدَريَّة مسودّة وجوههم» مزرقّة أعينهم» مائل شدقهم» يسيل 
لعابهم» فيقولون: والله ما عَبَدْنَا ِن دونك شمسًا ولا قمرًا ولا صنمًا ولا ناء ولا 
اتخذنا من دونك إلهًا». قال ابن عباس: صدقوا والله! أتاهم الشَرّك من حيث لا 
يعلمون؛ ثم تلا: لوبو آم عل کی آلا إن ل ل 

قوله تعالى : «استحود عَم کل ابي أي : غلب واستعلی“» أي : بوسوسته في 
ا بل را ss. a‏ 


. بنحوه ودون عزو‎ 7١8١/5 والمحرر الوجيز‎ > ۷۷ /٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۳۸/۳ دون عزو . 

() المحرر الوجيز 718١/5‏ وعزاه للثعلبي» وأخرجه عنه ابن مردويه كما في الدر المنثور 178/5- ٠١۹‏ . 
)٤(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص 408 . 

(5) النكت والعيون ٤۹٤/٥‏ . 


۲۸ سورة المجادلة: الآيات ۲١ 1١8‏ 


Dg 


وضمّهم. يقال: أحودٌ الشيءَ» أي: جمعه وض بعضه إلى بعض» وإذا 
جمعهم فقد غلبهم وقوي عليهم وأحاط بهم .نهم در َد أي : أوامره في العمل 
بطاعته. وقيل : زواجره في النهي عن معصيته. لاد ا يكرد يمسي اه 
ويكون بمعنى الترك) والوجهان محتملان هنا .َك جرب ليان طائفته 
ورهطه الا إِنَّ جرب لبن ۾ م ليرد في بيعهم؛ لأنّهم باعوا الجنّة بجهنّمء 
وباعوا الهدى بالضلالة. 


قوله ا # إن الَذِنَ عادو الله ورسولة: أؤليك فى الْأذلِينَ آل 
لیت آنا سق إت لله ی عبر 69 4 
قوله تعالى: لك أ د ا ا رسو تقدم أوّل السورة. وكيك فى الْأَدَليَ» 
أي : من جملة الأذلّاء لا أذلّ منهم «كتب أله لأ أي : قضى الله ذلك . 
وقيل: كتب في اللوح المحفوظء عن 00 الفرّاء: كتب بمعنى «قال» .9أناً» 
توكيد”” وسل من بُعث منهم بالحرب؛ فإنّه غالب بالحرب» ومن بُعث منهم 
بالحكةء فإنّه غالب بالحجة". قال مقاتل: قال المؤمنون: لعن فتح الله لنا مكّة 
والطائف وخيبر وما حولهنََ رجَؤنا أن يظهرنا الله على فارس والروم. فقال عبد الله 
ابن أبيٌ ابن سَنُول: أتظتُون الروم وفارس مثل القرى التي غلبتم عليها؟! والله إلّهم 
لأكثر عددّاء وأشدٌ بطسا من أن تظنُوا فيهم ذلك؛ فنزلت: الْأَعْلِبَنَ أَنَا وَرْسْلِي». 
نظيره: وقد مَبَقَتَ كما لكا مرلن . إن لم لصويو . لل دنا لم لكي 


.]١ا/لا"-‎ ١91: [الصافات‎ 


. ٠٤١/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ٤٠٠٥ /١‏ » ووقع في مطبوعه : الشرك › بدل : الترك a‏ 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۳۹/۳ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس /٤‏ ۳۸۲ » ولم ينسب القول الأول لقتادة» وكلام الفراء في معاني القرآن له 
11/7 . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 787/5 . 

(5) تفسير أبي الليث ۳۳۹/۳ . 


سورة المجادلة: الآية ۲۲ ۳۳۹ 


20 سات‎ ٠ 10 د يعم يي ا مارم مياص‎ a .لک‎ 5 ١ 
قوله تعالى: لا جد قوما يموت باه واليَوْر الآخر ودوت من اد الله‎ 


اا 1 e erv Kk: 5 . f 72 2 7 A7‏ 3 2 سر KK‏ 314 ر 03 4< 1< 
ورسوم ولو ڪاو َابَآءَهُمْ أو أَبنَآءَهُمْ أو إخواتهر أو عشيرتهم أوليك 


م E‏ 205 دأ ماع و e‏ ره ا 7ل يم 2 
ب فى فلوم الاين وأََدَهُم بروج نه وَيُدَِلْهْرَ جَنتٍ رى ين عيبا 
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لتر رييت فیا رضت اله نم وروا عن لهك جرب َه آلآ إن حزْبَ 
آله هم لفل © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: الا تمد قوما يُؤْمئوت باه َالَو الآخر باوت أي : 
يحبّون ويُوالون من حا آله ورسم تقدّم وولو ڪاو َابَآدَهُمْ» قال السُّدَي: 
نزلت في [عبد الله بن] عبد الله بن أبيَ» جلس إلى النبئ ل فشرب النبيٌ ب ما 
فقال له: بالله يا رسول الله ما أبقيتَ من شرابك فضلةً أسقيها أبي؛ لعل الله يُطهّر بها 
قلبه. فَأَفْضَلَ له فأتاه بهاء فقال له عبد الله: ما هذا؟ فقال: هي قَضْلة من شراب 
النبئ يك جئتك بها تشربهاء لعل الله يطهّر قلبّك بها. فقال له أبوه: فهلًا جئتني ببول 
مك فإِنّهُ أطهر منها. فغضب» وجاء إلى النبئ بء وقال: يا رسول الله! أما أَذنتَ 
ا فقال النبئٌ #4 : «بل ترفق به يط ال 
وقال ابن جریج: حُدَّئت أنَّ أبا فحافة سب ابی 4 فصگه أبو بكر ابنّه ‏ صكَةٌ 
سقط منها على وجهه» ثم أتى النبيّ ل فذكر ذلك له فقال: «أوفعلته! لا تَعْذْ إليه» 
فقال: والذي بعثك بالحقٌ نبيّاء لو كان السيف متي قريباً لقتلته". وقال ابن مسعود: 
نزلت في أبي عبيدة بن الجرّاح » قتل أباة عبد الله بن الجراح يوم أحد"» وقيل: يوم 
بدر. وكان الجرّاح يتصدّى لأبي عبيدة » وأبو عبيدة يَحَيدٌ عنه» فلما أكثر» قصد إليه 
أبو عبيدة فقتله؛ فأنزل الله حين قتل أباه : «لا تَجِدٌ قوماً يؤمنونٌ بالله واليوم الآخِرِ) 
)١(‏ زاد المسير ۱۹۹/۸ » وما بين حاضرتين منه . 


(۲) أسباب النزول للواحدي ص ٠ ٤٤١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۱۸١/١‏ لابن المنذر. 
() أسباب النزول للواحدي ص ٠ ٠٤١‏ وأورده الزجاج في معاني القرآن له ٠٤١/١‏ + والبغوي 717/4 . 


ا سورة المجادلة: الآية ۲۲ 


الآية”'". قال الواقديٌ: كذلك يقول أهل الشام. ولقد سألتٌ رجالاً من بني الحارث 
ابن فهر فقالوا : توفي أبوه من قبل الإسلام. 

«أز أَبَنَآءَهمْ» يعني : أبا بكر دعى ابنّه عبد الله إلى البراز يوم بدر» فقال 
انب : «مَمَّعنَا بنفسك يا أبا بكرء أما تعلم أك عندي بمنزلة السمع والبصر»"". 

لأر إِحْوَتَهْرَ» يعني مصعبَ بِنّ عمير قتل أخاه عبد بن عمير يوم أحد”" .أ 

ل وس قمر GS‏ بن المغيرة يوم بدر » 
وعليًا وحمزة قتلا عُتبة وشيبة والوليد يوم بدر“. وقيل :إن الآ وت عاط بو 
أبي بَلْئّعة» لما كتب إلى أهل مكة بمسير النبئ يل عام الفتح » على ما يأتي بيانه أوّل 
سورة «الممتحنة» إن شاء الله تعالى» بيّن أنَّ الإيمان يفسد بموالاة الكمَّاره وإن كانوا 
أقارب. 

الثانية: استدلَ مالك رحمه الله من هذه الآية على معاداة القَدَريّة وتَرْك 
مجالستهم. قال أشهب عن مالك: لا تجالس القَدَريّة وعادهم في الله؛ لقوله تعالى : 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١75١/4‏ » وأخرجه الطبراني في الكبير (75") » والحاكم في المستدرك 
۲٠١-۳‏ » وأبو نعيم في الحلية ٠١1/١‏ عن عبد الله بن شوذب مرسلاً . قال الحافظ في 
التلخيص الحبير ٠١7/4‏ : وهذا معضل » وكان الواقدي ينكره .. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص ٤٤١‏ » وأخرجه الواقدي في المغازي ۲٥۷/١‏ » وذكره عنه البيهقي في 
السئن الكبرى 187/8 » وورد عند الواقدي أنَّ ابنَ أبي بكر اسمه: عبد الرحمن» ولم يصرّح باسمه 
الواحديٌ في أسباب النزول» ولعلّ الصواب ما ذكره الواقدي؛ لأن ابن الجوزي ذكر في كتابه تلقيح 
فهوم أهل الأثر ص۷١٠-۸١٠‏ أولادَ أبي بكرء وعد منهم عبد الله وعبد الرحمن... وبين أن 
عبد الرحمن هو الذي شهد يوم بدر مع المشركين» ثم أسلمء وأما عبد الله فإنه شهد مع النبي 85 
الطائف فجرح وبقي إلى خلافة أبيه. . 

(۳) في (م) : بدر » والمثبت من النسخ الخطية » وأسباب النزول للواحدي ص ٤٤١‏ » والكلام منه . 

() أسباب النزول للواحدي ص ٤٤١‏ » والمغازي للواقدي 59/١‏ . 


. وما بعده منه أيضاً‎ › ۳۱۲ /٤ تفسير البغوي‎ )٥( 


سورة المجادلة: الآية ؟؟ ۳1 


«لا تَجدٌ قومًا يؤمنونّ بالله ۽ واليوم الآخِرٍ يُوادُون من حادً اللو 


قلت: وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان. وعن الثوري 
ام 1 o‏ 
أنه لقي المنصورٌ في الطواف» فلما عرفه هرب منه وتلاها. وعن النبئ ك أنّه كان 
يقول الإللى لتحيل a‏ ميدي لعمة. فاي وجدتٌ فيما أوحيت: ١لا‏ تَجِدٌ كوه 
يُؤْمُِونَ بالل وَاليوْم الآخِر إلى قوله : «أولَيِكَ كُتَبَ في فُلُوبهم الْإِيمَانَ»” یلق 
في قلوبهم التصديق“ ٠‏ يعني من لم يُوالٍ من حادً الله“. وقيل : كتب: أثبت» قاله 
الربيع بن أنس. وقيل: جعل"» كقوله تعالى: ظاأُكيمَا مَمَّ اهرت [آل 
عمران:07] أي: اجعلنا. وقوله: «إضسأكتما لين يفون [الأعراف:107] وقيل: 
«كُتَبَ) أي: جمع» ومنه: الكتيبة» أي: لم يكونوا ممن يقول: نؤمن ببعض ونكفر 
ي 


أنه قا 


زفق 


وقراءة العامة : بفتح الكاف من «كتَبَ2 وزه . النون من «الإيمان» تحت َب 

۹ َد عد 3 
الله» وهو الأجود؛ لقوله تعالى: لِوَأَيدَهُم برج ينه . وقرأ أبو العالية وزِرٌ بن 
حُبيش والمفضل عن عاصم: (كُتِبَ) على مالم سم فاعله» «الْإيمَانُ)» برفع العو 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 170١/4‏ » إلا أنه وقع فيه : ابن وهب » بدل : أشهب . وقد وردت في 
إحدى نسخه الخطيةء كما أشار لذلك محققه . 

(۲) في (د) و(م) : داود . 

(۳) الكشاف 74-4 ٠‏ والحديث أورده الديلمي في الفردوس )3١١١(‏ » وابن مردويه كما في الكافي 
الشاف لابن حجر ص ٠١١‏ . 

. ۲۹۸/٤ الوسيط‎ )5( 

)2( معاني القرآن للزجاج 6 . 

(5) زاد المسير ۱۹۹/۸ . 

(۷) تفسير الرازي ۲۷۷/۲۹ . 

(۸) السبعة ص 57١‏ . 


۲۲ سورة المجادلة: الآية‎ TY 


وقرأ زر بن خبيش: «وَعَشِرَاتِهِمُ» بألف وكسر التاء على الجمع» ورواها الأعمش عن 
أبي بكر عن عاصه”"". وقيل : ١كُتَبَ‏ في قُلُوبِهِمْ) أي : على قلوبهم» كما في قوله: 
نی جُدْع اَل [طه ]۷٠:‏ وحص القلوب بالذّكر؛ لأنّها موضع الإيمان. «رَأَيدَهُمْ 
قرّاهم ونصرهم بروح منه» قال الحسن: وبنصر منه. وقال الربيع بن أنس: بالقرآن 
وخحججه. وقال ابن جريج: بنور وإيمان وبرهان وهدي. وقيل: برحمة من الله. وقال 
بعضهم: أيّدهم بجبريل عليه السلام”" .يدر جلت بجر من ها الأتهدر 
خيب فيه رنت اله ع أي : قَبِلَ أعمالهم رشو ع فرحوا بما أعطاهم 
لوهک جرب لَه آلآ إِنَّ حِرْبَ أله هُمْ نقلح قال سعيد بن أبي سعيد الجرجانيٌ؛ 
عن بعض مشايخه» قال داود عليه السلام: إلهي! مَّن حِرْبُكَ وحَؤْلٌَ عرشك؟ فأوحى 
الله إليه: «يا داود الخاضّةٌ أبصارهم» النقيّة قلوبهم» السليمة أكقّهم» أولئك حزبي 


50 
وحول عرشي . 


ختمت السورة والحمد لله. 


)غ0( القراءات الشاذة ص 1١6‏ عن علي 4 ¢ والبحر المحيط ۸/ ۲۳۹ 5 


(۲) تفسير البغوي 14 ۷ دون ذكر قول ابن جريج » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸۲/٩‏ دون 


نسبته إليه . 


(۳) لم نقف عليه . 


۳4 سورة البقرة : الآية 54 ١1‏ 


الشواربٌء وأوْقُوا اللّحَى»'". والأعاجم يقصّون لحاهم» ويوفّرون شواربهم» أو 
يوقروتهما مع وذلك عك الجمال والنظافة””. 


ذكر رَذِينٌّ عن نافع أنَّ ابنَ عمر كان ُحفِي شاريّه حتى ينظرٌَ إلى الجلد ويأخدٌ 
هذَّيْنَء يعني مابين الشارب واللّحية". 

وفي البخاري“ : وكان ابن عمر يأحُذ من طولٍ لحيته ما زاد على القبضة إذا حح 
أو اعتمر. 

وروى الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنَّ رسول الله يكل كان ياح من 
لحيته من عَرْضها وطولها. قال: هذا حديث. غریب . 

الثانية عشرة: وأما الإنِظ فسكه الف كما أن سنه العانة الْحَلْقُء ا 
لعضنول اطا ولارن اؤلن؟ لاله الكسر التعتاة: 

الثالثةَ عشرة: وقرف الشعر: تفريقه في المَمْرِقء وفي صفته كك: إن انفرفَتْ 
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عَقِيصَبُه فرق . يقال : فرقب الشعر أَفْرُقُه فرْقاء يقول : إِنٍ انفرقٌ شعرٌ رأسه فُرّقه في 

(۱) صحيح مسلم (559): »)٥٤(‏ وهو عند البخاري (0۸۹۲). قوله: أوفوا: أي اتركوها وافية. فتح 
الباري .7"60/١١‏ 

(( أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۳۷. 

)۳( علّقه البخاري قبل حديث »)٥۸۸۸(‏ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۳۱/٤‏ من طريق 
عاصم بن محمد عن أبيه عن ابن عمر» دون قوله: ويأخذ هذين... وانظر فتح الباري .۳۳٣ /٠۰‏ 

(4) في صحيحه بإثر الحديث (0887). 

)2( سنن الترمذي (777575) وفي إسناده عمر بن هارون» قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: 
عمر بن هارون مقارب الحديث» لا أعرف له حديثاً ليس له أصل - أو قال: يتفرد به إلا هذا 
الحديث... ولا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون. ورآينّه حسن الرأي في عمر بن هارون. 

(5) ينظر المفهم .017/١‏ 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٤١١ /١‏ وابن قتيبة في غريب الحديث »)١١١(‏ وابن حبان في الثقات 
٠/۲‏ . والطبراني في الكبير 515(/17)» والبيهقي في الشعب »)۱٤١١(‏ وهو جزء من حديث 
طويل في وصف النبي ية من حديث الحسن بن علي عن هند بن أبي هالة» وقد تكلم ابن حبان في 
إسناده فقال: ليس له في القلب وقع. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ۲۷۸/۸: وفيه من لم يسم. 
والعقيصة: الشعر المعقوص› وهو نوع من المضفور. النهاية (عقص). وعند ابن قتيبة: عقيقئُه وقال 
في شرحها: أصل العقيقة شعر الصبي قبل أن يُحلق» فإذا حلق ونبت ثانية؛ فقد زال عنه اسم العقيقة = 
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وهى مدنية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتك ي إِلَى الله والله يسمع تَحاورَكُمًا 
إن الله سميع بصير 0© 4 . 
قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا الأعمش » عن تميم بن سلمة » عن عروة » عن 
عائشة قالت : الحمد لله الذى وسع سمعه الأصوات » لقد جاءت المجادلة إلى ابی يكو تكلمه وأنا 
فى ناحية البيت » ما أسمع ما تقول . فأنزل الله » عز وجل : « قد سمع الله قول التى تجادلك فى 
زوجها) آل ل" 
وهكذا رواه البخارى فى كتاب التوحيد تعليقاً فقال : وقال الأعمش » > عن تيم بن سلمة » عن 
عروة » عن عائشة » فذكره )١‏ : وأخرجه النسائى » وابن ماجة » وابن ن¿ أبى حاتم ١‏ وابن جرير » 
من غير وجه » عن الأعمش › به © . 
وفى رواية لابن أبى حاتم عن الأعمش » عن تميم بن سلمة » عن عروة » عن عائشة » أنها 
قالت : تبارك الذى أوعى سمعه كل شىء » إنى لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة » ويخفى على بعضه» 
وهى تشتكى زوجها إلى رسول الله ی » وهی تقول : يا رسول الله » أكَل شبابى » وتَكرت 4(7) له 
بطنى ؛ حتى إذا كبرت سی » وانقطع ولدى › ظاهَر منّى » اللهم إنى أشكو إليك . قالت : فما 
برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية : قد سمع الله قول تی تجادلك فى زَوجها) . وقال © : وزوجها 
وقال ابن لهيعة > عن أبى الأسود . عن عروة : هو أوس بن الصامت ‏ وكان أوس امرأ به 
ل افكان إذا' أده ممه © واشتد به يظاهر من امرأته » وإذا ذهب لم يقل شيا . فأتت رسول الله 
تستفتيه فى ذلك » وتشتكى إلى الله » فأنزل الله : « قَد سمع الله قول الي تجادلك في زَوَجها وتشتكي 
إلى الله € الآية . 


وهكذا روى هشام بن عروة » عن أبيه : أن رجلاً كان به لمم » فذكر مثله . 


. )85/5( المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (7786) . 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم )١161/0(‏ وسان ابن ماجة برقم (۱۸۸) وتفسير الطبرى (۲۸/ )٥‏ . 
(0) فی أ : « وبرت ٩‏ . (5) فى م : « وقالت »© . 

(5) فى م : « أخذه لمم »© . 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( ۲ 5) 


o 
- ابن حازم قال : سمعت أبا يزيد يحدث قال : لقيت امرأة عَمَرَ  يقال لها : 'خولة بنت ثعلبة‎ 
وهو يسير مع الناس › فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها رأسه › ووضع يديه على منكبيها‎ 
حتى قضت حاجتها وانصرفت . فقال له رجل : يا أمير المؤمنين » حبست رجالات قريش على هذه‎ 
العجوز؟! قال : ويحك ! وتدرى من هذه ؟ قال : لا . قال : هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق‎ 
سبع سموات » هذه خولة بنت ثعلبة » والله لو لم تنصرف عنى إلى الليل ما انصرفت حتى تقضى‎ 
.  اهتجاح حاجتها إلا أن تحضر صلاة فأصليها » ثم أرجع إليها حتى تقضى‎ 
حدثنا يعلى » حدثنا زكريا عن عامر قال:‎ > A وقال ابن أبى حاتم أيضا : حدثنا‎ 


المرآة التى جادلت فی زوجها خولة بنت الصامت ٠‏ وأمها معاذة التى أنزل الله فيها : ولا تكرهوا 
فتیاتکم عَلَى البغاء إن اُردن تحصنا» [النور:٣"]‏ . 


صوابه : خولة امرأة أوس بن الصامت . 
سس وساثر 0 


$ الّذين يظاهِرونَ منکم من نسائهم ما هن أمُهاتهم إن أمهاتهم إا اللأئى ولدنهم 


نر ها دده د 


وإِنّهم ليقولون منكرا م من القول وزورا وَإِنّ الله لعفو غفور © والّذين يظَاهرون من نسائهم 


راي .3 


م يوون لما الو فير قب من قبل أن مسا ذَلكُمْ ُوعَطُودَ به وال بم عون 
بير © فمن لم يجد فصيامُ شهرين ماين من قبل أن يماسا فمن لم يستطع فإطعام 
ستین مس مسكينا ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله وتلك حدود اللّه ؛ وللكافرين عذاب أليم © 4 . 

الا احا تعدا بيد 8 بن إبراهيم ويعقوب قالا : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن 
إسحاق » حدثنى معمر بن عبد الله , بن حنظلة » عن ابن عبد الله ب E‏ 
ثعلبة قالت E E‏ أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة « المجادلة » » قالت : 
كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه » قالت : فدخل على یوما فراجعته بشىء فغضب فقال : 
أنت على كظهر أمى . قالت : ثم خرج فجلس فى نادى قومه ساعة » ثم دخل على فإذا هو يريدنى 
عل .نال فل او والذى قبن رة يده لا تلض إلى وقد لے ما قلت 
حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه . قالت : فواثبنی وامتنعت منهء فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ 
الضعيف > فألقيته عنى » قالت : ثم حرجت إلى بعض جاراتى » فاستعرت منها ثيابآ » ثم خرجت 
حتى جئت رسول الله کیا 4 فجلست بين يديه + فذكرت له عا لفيت نه + وجعلت اشكر إلبه ما 
)١(‏ ورواه الدارمى فى الرد على الجهمية (ص١١)‏ من طريق أبى يزيد 3 عن عمر بن الخطاب به . قال الذهبى فى العلو (ص۱۱۳) - 


«هذا إسناد صالح فيه انقطاع » أبو يزيد لم يلحق عمر » . 
(۲) فى أ : « حدثنا الوليد بن المنذر به شاذان © . (۳) فى أ: «سعيد » . ٤(‏ » ه)فىأ: 2 خولة» . 
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ألقى من سوء خلقه . قالت : فجعل رسول الله يل يقول : « ياخويلة ٠‏ ابن عمك شيخ كبير » 
فاتقى الله فيه » . قالت : فوالله ما برحت حتى نزل فى القرآن » فتغشى رسول الله كلو ما كان 
يتغشاه » ثم سر عنه » فقال لى : ١‏ يا خويلة قد أنزل الله فيك وفى صاحبك ؛ ٠‏ ثم قرأ 
على :ل( قد سمع الله قول ایی تجادلك فی وها وتشتکی إلى الله واه يَسْمَع ركم د الله سميع 
بصير4 إلى قوله : «وللكافرين عذاب أليم» » قالت :قال لى وسول الله عله + لا ميه فلع 
رقبة» . قالت : فقلت : يا رسول الله » ما عنده ما يعتق . قال : « فليصم شهرين متتابعين » . 
قالت : فقلت : والله إنه شيخ كبير » ما يه من صيام . قال : ١‏ فليطعم ستين مسكيناً وسقًا من 
. قالت : فقلت : يا رسول الله » ما ذاك عنده . قالت : فقال رسول الله يله : « فإنا سنعينه 
i‏ . قالت : فقلت : يا رسول الله » وأنا سأعينه بعرق آخر » قال : « فقد أصبت 
وأحسنت » فاذهبى فتصدقى به عنه » ثم استوصى بابن عمك خيراً » . قالت : ففعلت . 
ورواه أبو داود في كتاب الطلاق من سننه من طريقين » عن محمد بن إسحاق بن يسارء به 2©9. 
وعنده : خخولة بنت ثعلبة » ويقال فيها : خولة بنت مالك بن ثعلبة . وقد تصغر فيقال : خريلة . 
ولا منافاة بين هذه الأقوال » فالأمر فيها قريب » والله أعلم . 
هذا هو الصحيح فى سبب نزول صدر هذه السورة » فأما حديث سلَّمة بن صخر فليس فيه أنه 
كان سبب النزول » ولكن أمر با أنزل الله فى هذه السورة » من العتق أو الصيام » أو الإطعام » كما 
قال الإمام أحمد : 
حدئنا يزيد بن هارون » أخبرنا محمد بن إسحاق » عن محمد بن عمرو بن عطاء » عن سليمان 
ابن يسار » عن سلمة بن صخر الأنصارى قال : كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت 
غيرى » فلما دخل رمضان تظهرت من امرأتى حتی ينسلخ رمضان › فرق من أن أصيب فى ليلتى 
شیا فأتابع فى ذلك إلى أن يدركنى النهار » وأنا لا أقدر أن أنزع » فبينا هی تخدمنى من الليل إذ 
تكشف لی منها شىء » فوثبت عليها › > فلما أصبحت غدوت على 247 قومى فأخبرتهم خبرى وقلت : 
انطلقوا معى إلى النبى (' ييا فأخبره بأمرى. فقالوا :لاء والله لا نفعل ؛ نتخوف أن ينزل فينا ”) _ 
أو يقول فينا رسول الله 25 مقالة يبقى علينا عارها » ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك . قال: 
فخرجت حتى أتيت النبى يل » فأخبرته خبرى. فقال لى : « أنت بذاك ». فقلت : أنا بذاك. 
فقال: « أنت بذاك » . فقلت : أنا بذاك . قال « أنت بذاك » قلت : نعم » ها أناذا فامض فى 
حكم الله تعالى " » فإنى صابر له . قال : « أعتق رقبة » . قال : فضربت صفحة رقبتى 20 بيدى 
وقلت: لا » والذى بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها. قال : « فصم شهرين » .قلت : يا رسول 
الله » وهل أصابنى ما أصابنى إلا فى الصيام ؟ قال : « فتصدق » . فقلت : والذى بعثك بالحق » 


( ۰ ۲) فى أ : «ياخولة؛. 

(۳) المسند )5٠١ /١(‏ وسنن أبى داود برقم )10 10( . 

() فى م : « إلى » . (5) فى م : « رسول الله » . (0) فى أ : « فينا شىء ٩‏ . 
0) فى م٠‏ أ: «عزوجل». (8) فى م : « عنقى ؟ . 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات (17 -5) تلت شد ددد ۷ل 
قنك لتنا ا ی ایی ا ين ورين فقا له قدا 
إليك » فأطعم عنك منها وسقآ من تمر ستين مسكيناً » ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك » . قال: 
فرجعت إلى قومى فقلت : وجدت عندكم الضيق وسوء الرأى » ووجدت عند رسول الله وك الس 
والبركة » قد أمر لى بصدقتكم » فادفعوها إلى . فدفعوها إلى . 

وهك3 زواة أبو اود E E‏ 

ا كافك رمد ف ارما بن" الفا وروج عر يلة بنك ف 
كما دل عليه سياق تلك وهذه بعد التأمل . 

قال خصيف » عن مجاهد » عن ابن عباس : أول من ظاهر من امرأته أوس بن الصامت » أخو 
عبادة بن الصامت » وامرأته خولة بنت ثعلبة بن مالك » فلما ظاهر منها خشيت أن يكون ذلك 
طلاقاً» فأتت رسول الله مه فقالت : يا رسول الله » إن أوساً ظاهر منى » وإنا إن افترقنا هلكناء 
وقد نرت بطنى منه » وقدمت صحبته . وهی تشكو ذلك وتبكى › ولم يكن جاء فى ذلك شیء ‏ 
فأنزل الله  :‏ قد سمع الله قول الَتى تجادلك فى زوجها وتشتكى إلى اللّه 4 إلى قوله : «وللکافرین 
عذاب أليم» فدعاه رسول الله بيا فقال : « أتقدر على رقبة تعتقها ؟ » . قال : لا » والله يا رسول 
الله ما أقدر عليها ؟ قال : فجمع له رسول الله َة > حتى أعتق عنه » ثم راجع أهله رواه ابن 
LES‏ 

ولهذا ذهب ابن عباس والأكثرون إلى ما قلناه » والله أعلم . 

فقوله تعالى : 8 الّذين يظاهرون منكم من تسائهم 4 أصل الظهار مشتق من الظهر » وذلك أن 
الجاهلية كانوا إذا تظاهر أحد من امرأته قال لها : أنت على كَظَهِرٍ أمى › ثم فى الشرع كان الظهار فى 
سائر الأعضاء قياساً على الظهر » وكان الظهار عند الجاهلية طلاقاً » فأرخص الله لهذه الأمة وجعل 
فيه كفارة » ولم يجعله طلاقاً كما كانوا يعتمدونه فى جاهليتهم . هكذا قال غير واحد من السلف . 


قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا عبيد الله بن موسى » عن أبى حمزة » عن عكرمة » 
عن ارو ا اطاجاية وات على کل ا 6 كر مس علي 
فكان أول من ظاهر فى الإسلام أوس » وكانت تحته ابنة عم له يقال لها : « خويلة بنت E REE‏ 
ظا متها افا ف و :ما اراك إلا ف منت عل رانك لم الكت قا ٠:‏ 
فانطلقى إلى رسول الله ميه . فأتت رسول الله فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه » فقال : « يا 
خويلة » ما أمرنا فى أمرك بشىء ‏ » . فأنزل الله على رسوله َة » فقال : « يا خويلة » أبشرى؛ 
الك کا : $ قد سمع الله قول التى تجادلك فى زوجها وتشتك إلى الله واللَّهيُسمَع 
تحاوركمًا » إلى قوله : : 3 والّذين يظاهرون من سائهم ثم يعُودُونَ لما قَانُوا فتحرير رقب من قبْلِ أن 
(1) المسند (1//4) وسان أبى داود برقم (۲۲۱۳) وسان ابن ماجة برقم (۲۰۹۲) وسان الترمذى برقم (۳۲۹۹) . 


(۲) تفسير الطبرى (1/۲۸) . 
(۳) فى أ : « بنت خويلد » وهو خطأ . (5) فى م  :‏ ما أمرنا فيك بشىء » . 


۳۸ الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( ۲ 5) 


اا وت ال وای و ا ف . قال  :‏ فمن لم يجد فصيام شهرين 
متابعین ) قالت : والله لولا أنه یشرب فى اليوم ثلاث مرات لذهب بصره ! قال  :‏ فمن لم يستطع 
فَإِطْعَام ستين مسكينًا 4 :أقالت .من اين ؟ ما هى إلا أكلة إلى هلها !"قال #“قدعا بشطر وشىات 
ثلاثين صاعاً . والوسق : ستون صاعاً ‏ فقال : « ليطعم ستين مسكينا وليراجعك  »‏ . وهذا 
إسناد جيد قوى » وسياق غريب » وقد روى عن أبى العالية نحو هذا » فقال ابن أبى حاتم : 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن الهروى » حدثنا على بن عاصم » عن داود بن أبى هند » عن أبى 
العالية قال : كانت خولة بنت دّيج تحت رجل من الأنصار » وكان ضرير البصر فقيراً سر الق 
وكان طلاق أهل الجاهلية إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته » قال : « انك على كظهن اهن » . وكان 
لها منه عیل أو عیلان » فنازعته یوما فى شىء فقال  :‏ أنت على كظهر أمى ٩‏ .. فاحتملت عليها 
ثيابها حتى دخلت على النبى كَل »> وهو فى بيت عائشة » وعائشة تغسل شق رأسه » فقدمت عليه 
ومعها عيلها ٠‏ فقالت : يا رسول الله » إن زوجى ضرير البصر ء فقير لا شىء له سی الُلّق » وإنى 
نازعته فى شىء فغضب » فقال  :‏ أنت على كظهر أمى » » ولم يرد به الطلاق » ولى منه عَيّل أو 
عيلان » فقال : « ما أعلمك إلا قد حرمت عليه » . فقالت : أشكو إلى الله ما نزل بى وأبا صبيى”. 
قال : ودارت عائشة فغسلت شق رأسه الآخر . فدارت معها » فقالت : يا رسول الله » زوجى 
ضرير البصر » فقير سيئ الخلق › وإن لی منه عيلاً أو عيلين » وإنى نازعته فى شىء فخضب ء 
وقال: «أنت على كظهر أمى» » ولم يرد به الطلاق ! قالت : فرفع إلى رأسه وقال : « ما أعلمك إلا 
لت E NaS‏ 
ية عير » فقالت لها : « وراءك وراءك ؟ » فتنحت » فمكث رسول الله به فى غشيانه ذلك ما شاء 
الله» فلما انقطع الوحى قال  :‏ يا عائشة . أين المرأة » فدعتها » فقال لها رسول الله ميه : «اذهبى 
فأتنى بزوجك » . فانطلقت تسعى فجاءت به . فإذا هو [كما قالت]2) هزر البصر + ر سي 
الخلق . فقال النبى و : « أستعيذ بالله السميع العليم » > بسم الله الرحمن ن الرحيم $ قد سمع الله 
فول الى تجادلك فى زوجها [ وتشتکی إلى الها “ 4 إلى قوله : # والّذين يظاهرون من سائهم ثم 
يعودون لما قَانُوا [فتحرير رقبَة ]47 € . قال النبى بيه : « أتجد رقبة تعتقها من قبل أن تمسها ؟ » . 
قال : لا . ق قال : ١‏ أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ » . قال : والذى بعثك بالحق» إنى إذا لم 
آكل المرتين والثلاث يكاد أن يعشو بصرى . وقال : « أفتستط أن تطعم ستين مسكيناً ؟ » . قال 
لاء إلا [أن] ‏ تعيننى . قال : فأعانه رسول الله ية فقال : « أطعم ستين مسكيناً » . قال 


فقا 


قد حرمت عليه ». 


(۱) تفسير الطبرى (۴/۲۸) ورواه البزار فى مسنده برقم  (‏ كشف الأستار ٠‏ من طريق عبيد الله بن موسى » عن أبى حمزة به 
وقال : م الحو و اجر جو نوا ا > وأبو حمزة لين الحديث » وقد خالف فى روايته ومتن 
حديثه الثقات فى أ مر الظهار ؛ لأن الزهرى رواه عن حميد بن عبد الرحمن » عن أبى هريرة » وهذا إسناد لا نعلم بين ن علماء أهل 
a‏ ا ا E ES‏ 
الكتاب ؛ لأنه قال :« وليراجعك › وقد كانت امرأته » فما معنى مراجعته امرأته ولم يطلقها » وهذا مما لا يجوز على رسول الله 
كك وإنما أتى هذا من رواية أبى حمزة الثمالى » . 

(۲) زيادة من م . (5) زيادة من 1 . )٥(‏ زيادة من م . 


الجزء الثامن د سورة المجادلة : الآيات (۲_ )٤‏ س هب 
وحول الله الطلاق » فجعله ظهاراً . 

ورواه ابن جرير » عن ابن المثنى » عن عبد الأعلى » عن داود » سمعت أبا العالية » فذكره 
نحوه » بأخصر من هذا السياق “ . 

وقال سعيد بن جبير : كان الإيلاء والظهار من طلاق الجاهلية » فوقت الله الإيلاء أربعة أشهر » 
وجعل فى الظهار الكفارة . رواه ابن أبى حاتم » بنحوه . 

وقد استدل الإمام مالك على أن الكافر لا يدخل فى هذه الآية بقوله  :‏ منككم € فالخطاب 
للمؤمنين » وأجاب الجمهور بأن هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له » واستدل الجمهور عليه 
بقوله: # من نسائهم ل ا ل ل 

وقوله  :‏ ما هن أمّهاتهم إن أَمَهَاتَهُم إلا اللأئى ولدتهم > أى : لا تصير المرأة بقول الرجل : 
انت على كأمى ' أو ١‏ مثل أمى » أو « كظهر أمى  »‏ » وما أشبه ذلك > لا تصير أمه بذلك › إنما 
أمه التى ولدته ؛ ولهذا قال : # وإنّهم ليقولون منكرا م من اقول وزورا 4 أى : كلاماً فاحشا باطلةٌ 
ون الله فر عقو € اا ا فاا مک من حال ااهل + اها ماخر من سيق 
اللسان » ولم يقصد إليه المتكلم » كما رواه أبو داود : أن رسول الله َة سمع رجلاً يقول لامرأته: 
يا أختى . فقال : « أختك هى ؟ » . فهذا إنكار 27 » ولكن لم يحرمها عليه بمجرد ذلك؛ لأنه لم 
يقصده » ولو قصده لحرمت عليه ؛ لأنه لا فرق على الصحيح بين الأم وبين غيرها من سائر المحارم 
من أخت وعمة وخالة وما أشبه ذلك . 

وقوله  :‏ والّدين يظاهرون من نّسائهم ثم يعودون لما قَانُوا 4 : اختلف السلف والأئمة فى المراد 
بقوله  :‏ م يعودون لما قَالُوا 4 . فقال بعض الناس : العود هو أن يعود إلى لفظ الظهار فيكرره » 
وا و وقول داود ور اوشتكاة و خسن بز عبد الب عن در 
ابن الأشج والفراء » وفرقة من أهل الكلام . 

وقال الشافعى : هو أن يمسكها بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق . 

وقال أحمد بن حنبل :هو أن يعود إلى الجماع أو يعزم عليه فلا يحل له حتى يكفر بهذه الكفارة . 

وقد حكى عن مالك : أنه العزم على الجماع والإمساك 2*7 » وعنه أنه الجماع . 

وقال أبو حنيفة : هو أن يعود إلى الظهار بعد تحريمه » ورفع ما كان عليه أمر الجاهلية » فمتى 
تظاهر 21 الرجل من امرأته فقد حرمها تحريماً لا يرفعه إلا الكفارة . وإليه ذهب أصحابه » والليث بن 
سعد . 


(۱) تفسير الطبرى (۳/۲۸) . 

(۲) فى م : « كظهر أمى أو كأمى أو مثل أمى » . 

(۳) سنن أبى داود برقم (۲۲۱۰) من حديث أبى تميمة الهجيمى » رضى الله عله . 

(4) فى ها ء أ : « ابن جرير » والمثبت من م . مستفاداً من هامش ط ‏ الشعب . (5) فى م : « أو الإمساك » . 
() فى م : « ظاهر » . 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( ۲ )٤‏ 


وقال ابن لهيعة : حدثنى عطاء » عن سعيد بن جبير : 8 ثم يعودوث لما قَالُوا © يعنى : يريدون 
أن يعودوا فى الجماع الذى حرموه على أنفسهم . 

وقال الحسن البصرى : يعنى الغشيان فى الفرج . وكان لا يرى بأسا أن يغشى فيما دون الفرج 
قبل أن يكفر . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8 من قبل أن يتماسًا 4 والمس : النكاح . وكذا قال 
عطاء » والزهرى » وقتادة » ومقاتل بن حيان . 

وقال الزهرى : ليس له أن يقبلها ولا يمسها حتى يكفر . 

وقد روى أهل السنن من حديث عكرمة » عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله » إنى 
ظاهرت من امرأتى فوقعت عليها قبل أن أكفر . فقال : « ما حملك على هذا يرحمك الله ؟ » : 
قال: رأيت خلخالها فى ضوء القمر . قال : « فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله » عز وجل  »‏ . 

وقال الترمذى : حسن غريب صحيح 7( . ورواه أبو داود والنسائى من حديث عكرمة مرسلاً . 
قال النسائى : وهو أولى بالصواب 7" . 

وقوله : ط فتحرير رب 4 أى : فإعتاق رقبة كاملة من قبل أن يتماسا » فهاهنا الرقبة مطلقة غير 
مقيدة بالإيمان » وفى كفارة القتل مقيدة بالإيمان » فحمل الشافعى » رحمه الله » ما أطلق هاهنا 
على ما قيد هناك لاتحاد الموجب . وهو عتق الرقبة » واعتضد © فى ذلك بما رواه عن مالك بسنده » 
عن معاوية بن الحكم السلمى » فى قصة الجارية السوداء » وأن رسول الله ية قال : « أعتقها فإنها 
مؤمنة » . وقد رواه أحمد فى مسنده » ومسلم فى صحيحه ° . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا يوسف 29 بن موسى . حدثنا عبد الله بن نير » عن 
إسماعيل بن مسلم » عن عمرو بن دينار » عن طاوس » عن ابن عباس قال : أتى رسول الله ميه 
رجل فقال : إنى تظاهرت ”"' من امرأتى ثم وقعت عليها قبل أن أكفر . فقال رسول الله كَل : « ألم 
يقل الله من قبل أن يتماسًا © . قال : أعجبتنى ؟ قال : « أمسك حتى تكفر » ^ . 

ثم قال البزار : لا يروى عن ابن عباس بأحسن من هذا » وإسماعيل بن مسلم تكلم فيه › 
وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم 5 وفيه من الفقه أنه لم يأمره إلا بكفارة واحدة . 


)١(‏ رواه أبو داود فى السنن برقم (۲۲۲۳) والترمذى فى الستن برقم (۱۹۹۰) والنسائى فى السنن ١‏ وابن ماجة فى السان برقم 
(0) . 

0 فى م : « حسن صحيح غریب © . 

(۳) سنن أبى داود برقم (۲۲۲۲۰۲۲۲۱) وسنن النسائى )١158/5(‏ . 

(4) فى م : « واعتمد » . 

(5) الموطأ (۲/ ۷۷۷) والمسند )٤٤۷ /١(‏ وصحيح مسلم برقم (0۳۷) . 

(0) فى أ : « حدثنا يونس ٩‏ . 0) فى م : « إنى ظاهرت » . 

(۸) ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ 5 )٠١‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (0/ 7387) من طريق إسماعيل بن مسلم» عن عمرو بن دينار به 
نحوه » وقال الذهبى : « فيه إسماعيل بن مسلم وهو واه ») ١‏ 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات (0 ۷) د بح 

وقوله : «إذلكم توعظون به 4 أى : تزجرون به «والله بما تعملون خبير» أى : خبیر با 
يصلحكم» عليم بأحوالكم . 

وقوله: « فمن لم يجد فصيام شهرين منتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا» : 
وقد تقدمت الأحاديث الواردة ‏ بهذا على الترتيب » كما ثبت فى الصحيحين فى قصة الذى جامع 
امرأته فی رمضان . 

« ذلك لتؤمنوا باللّه ورسوله ) أى : شرعنا هذا لهذا . 

وقوله  :‏ وتلك حدود اللّه 4 أى : محارمه فلا تنتهكوها . 

وقوله : «وللكافرين عذاب أليم 4 أى : الذين لم يؤمنوا ولا التزموا بأحكام هذه الشريعة » لا 
تعتقدوا أنهم ناجون من البلاء » كلا » ليس الأمر كما زعموا » بل لهم عذاب أليم » أى : فى الدنيا 
والآخرة 1 


02 9 


3 إن الذين ارت الله ورسولّه كبتوا کما كبت الّدين من قبلهم وقد انزلا آیات 


م6 دودمم روي 


ات وللكافرينَ عاب مهن © بوم يم اله جي قم با عمو أخصا اله 
ونسوه واللّه على کل شىء شهید 0 ألم تر أن الله يعلّم ما فى السموات وما فى الأرض ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر 
إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيّامة إن الله بكل شىء عليم 0 4 . 

يخبر تعالى عمن شاقوا الله ورسوله وعاندوا شرعه #اكبتوا كما كبت الّذين من قبلهم © أى : 
بخالفها ويعاندها إلا كافر فاجر مكابر  »‏ وَللْكَافرِينَ عذاب مهين ) أى : فى مقابلة ما استكبروا عن 
اتباع شرع الله » والانقياد له » والخضوع لديه . 

ثم قال : 8 يوم يبعثهم الله جميعا 4 وذلك يوم القيامة » يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد 
واحد  »‏ فينبئهم بما عملوا ‏ أى : يخبرهم 7 بالذى صنعوا من خير وشر 9# أحصاه اللّه ونسوه ه 
أى : ضبطه الله وحفظه عليهم » وهم قد نسوا ما كانوا عليه » « واللّهِ على كل شىء شهيد 4 أى : 
لا يغيب عنه شىء ٠»‏ ولا يخفى ولا ينسى شيئاً . 

م كال تدالى كيرا عن E E LE E GS a‏ 
حيث كانوا وأين كانوا » فقال  :‏ ألم تر اَن اله یعلٔم ما فی السّموات وما فى الأرض ما يكون من تُجوئ 


. ٩ فيجزيهم‎ ١ : فى م : « الآمرة » . (۲) فى أ‎ )١( 


«غي لال س المزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( م )٠١‏ 
ثلاثّة 4 أى: من سر ثلاثة « إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم این ما کانوا) أى : يطلع عليهم ويسمع كلامهم وسرهم ونجواهم » ورسله أيضاً مع ذلك تكتب 
SR‏ ل ل ل  :‏ ألم يعلموا أن الله يعم سرهم وتجواهم ون 
اله علام الغيوب * [التوبة:8/ا] . وقال : # أم يحسبون أا لا نسمع سرهم ونجواهم بى ورسلا لديهم 


یکتبون 4 [الزخرف: ]۸٠‏ ؛ ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علم الله 
تعالى " » ولا شك فى إرادة ذلك ولكن سمعه أيضاً مع علمه محيط بهم » وبصره نافذ فيهم » 


فهو» سبحانه » مطلع على خلقه › لا يغيب عنه من أمورهم شىء : 
ثم قال : ا الإمام أحمد : افتتح الآية 
ذ أت فى لبن لرا عر a aS‏ 


سن 2# م مه وس سه 


رلا يع لل بم قول همهم انه بن المصير د ب أا دين وا 
تناجيتم فلا تتتاجوا بالإنم والعدوان ومعصيت الرّسول وتتاجوا بابر والتقوى واتقوا الله 
اذى ليه تحشرون © © إِنَّمَا التجوئ من الشيّطَان ليحزن الّذين آمنوا ويس بضارهم شيا 
إلا يإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون 00 4 . 

قال ابن أبى تيح » عن مجاهد [فى قوك] ٠١‏ : « أَلَم تر ِلَى الذي نهوا عن التجوى € قال : 
TS‏ ناي ل اه 
بهم رجل من أصحاب النبى يي جلسوا يتناجون بينهم » حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله ‏ 
با يكره المؤمن ¿ - فإذا رأى المؤمن ذلك خشيهم > فترك طريقه عليهم , اهم البى لكل عن 
النجوى» فلم ينتهوا وعادوا إلى النجوى » فأنزل الله  :‏ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوئ ثم يعودون 
لما نهوا عنه 4 . 

» بن المنذر الحزامى » حدثنى سفيان بن حمزة‎ EG جمدت‎ EE 


عن كثير بن زيد » عن ربیح بن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدری ؛ عن أبيه » عن جده قال : كنا 
نتناوب رسول الله ِْ » نبيت عنده ؛ يطرقه من الليل أمر ‏ » وتبدو له حاجة . فلما كانت ذات 


ليلة كثر أهل الوب والمحتسبون » حتى كنا أندية نتحدث » فخرج علينا رسول الله ميه فقال : « ما 
هذا التجزى ؟ ألم هوا عن الضموى ؟ 16 قلا تهنا إلى الله يا رسول الله »> إنا كا فى ذكز المسيعء 


. فى م : « علمه تعالى » . () زيادة من 1 . (۳) فى م : « آمراً 4 وهو خطأ‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة المجادلة : الآيات )١٠١4(‏ نشد لل سس الع 


فرقا منه . فقال : « ألا أخبركم با هو أخوف عليكم عندى منه ؟ » . قلنا : بلى يا رسول الله . 
قال: « الشرك الخفى » أن يقوم الرجل يعمل لمكان رجل » . هذا إسناد غريب » وفيه بعض 
الأضعقاء ‏ , 

وقوله : #8 ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصيت الرسول 4 أى : يتحدثون فيما بينهم بالإثم » وهو 
ما يختص بهم » والعدوان » وهو ما يتعلق بغيرهم » ومنه معصية الرسول ومخالفته » يصرون عليها 
ويتواصون بها . 

وقوله : $ وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيّك به الله 4 : قال ابن أبى حاتم 

حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا ابن مير » عن الأعمش . [عن مسلم] ” عن مسروق » عن 
عائشة قالت : دخل على رسول الله َي يهود فقالوا : السام عليك يا أبا القاسم . فقالت عائشة : 
وعليكم السام [واللعنة] "© . قالت : فقال رسول الله يك : « يا عائشة » إن الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش» . قلت : ألا تسمعهم يقولون: السام عليك ؟ فقال رسول الله:« أو ما سمعت 

أقول : وعليكم؟ » . فأنزل الله : ا وإذا جاءوك حَيّوك بما لم حَيْك به الله 4 (“ . 

وفى رواية فى الصحيح أنها قالت لهم 2 عليكم السام والذام واللعنة . وأن رسول الله كك قال : 
« إنه يستجاب لنا فيهم » ولا يستجاب لهم فينا » "° . 

وقال ابن جرير : حدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة » عن أنس بن مالك : أن 
رسول الله َة بينما هو جالس مع أصحابه » إذ أتى عليهم يهودى فسلّم عليهم » فردوا عليه » فقال 
نبى الله يل : « هل تدرون ما قال ؟ » . قالوا : سلم يا رسول الله . قال : « بل قال : سام 
عليكم. أى . تسامون دينكم » . قال رسول الله : « ردوه » . فردوه عليه . فقال نبى الله : 
«أقلت : سام عليكم ؟ » . قال : نعم . فقال رسول الله كلق : « إذا سلم عليكم أحد من أهل 
الكتاب فقولوا : عليك » أى : عليك ما قلت 99 . 

وأصل حديث أنس مخرج فى الصحيح » وهذا الحديث فى الصحيح عن عائشة » بنحوه ‏ . 

وقوله : ا ويقولون فى أنفسهم ولا يعذبنا الله با نقول ) أى : يفعلون هذا » ويقولون ما 
هذا نبياً لعذبنا الله بما نقول له فى الباطن ؛ لأن الله يعلم ما نسره » فلو كان هذا نبياً حقا لأوشك أن 
)١(‏ رواه الإمام أحمد فى المسند (۳/ )١‏ وابن ماجة فى السئن برقم )57١ ٤(‏ من طريق كثير بن زيد به نحوه» وقال البوصيرى فى الزوائد 

9 : « هذا إسناد حسن » كثير بن زيد وربيع بن عبد الرحمن مختلف فيهما ؛ . 

(۲) زيادة من المسند ۲۲۹/۷) . 
(9) زيادة من أ . (5) فى أ : « ما أقول » . 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۱۹۵) من طريق يعلى بن عبيد » عن الأعمش به نحوه . 
(1) انظر : صحيح البخارى برقم (70720) وصحيح مسلم برقم (351757) من حديث عائشة » رضى الله عنها : 
(۷) تفسير الطبرى )۱١/۲۷(‏ . 
(۸) صحيح مسلم برقم (5151) . 


سورة البقرة : الآية 5 1o ١١‏ 


مَمْرِقهء فان لم ينفرق» تركه وقْرَّةٌ واحدة؛ خوج الاي ' عن ابن و 
رسول الله ی كان يَسْدِلُ شعرّه» وكان المشركون يَفْرٌقون شعورّهم» وكان يحبٌ 
موافقة أهل الكتاب فيما لم يُوْمَرْ فيه بشيء» ثم فرق رسول الله ية بعد ذلك. أخرجه 
البخاري ول عن امير 

قال القاضي عياض : سَدْلُ الشعر إرسالّه» والمرادُ به هاهنا عند العلماء إرسالّه 
على الجبين» واتخادٌه كالقّصَّةء والقَّرْقُ في الشعر سَة» لأنه الذي رجَحَ إليه النبيئ كيا 

وقد رُوِيَ أن عمر بنّ عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة أقامٌ على باب 
المسجد حرساً يرون ناصية كل مَن لم يَفْرّقَ شعره””. 

وقد قيل: إِنَّ المَرْقَ كان من سنه إبراهيم عليه السلام» فالله أعلم. 

الرابعة عشرة: وأما الشَّيْبُ فور ويكره نَنْقُهء ففي النّسائي وأبي داود من حديث 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله هة : «لاتنتفوا الشيبّ» ما 
من مسلم يَشِيبٌ شَيْبَةَ في الإسلام إلا كانت له نوراً يوم القيامة» وكتبّ الله له حسنة 
وسل عنه 0 


قلتٌ: وكما یکره نتفُه كذلك یکره تغييره بالسواد» فأما تغييره بغير السواد 


= وإنما سمي الذبح عن الصبي يوم السابع من مولده عقيقة باسم الشعر» لأنه يُحلق في ذلك اليوم وربما 
سمّي الشعر عقيقة بعد الحلق على الاستعارة» وبذلك جاء هذا الحديث. 

.)5100( وهو في مسند أحمد‎ ۰۱۸٤/۸ المجتبى‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (3008): ومسلم (2)7775 وهو عندهما من حديث ابن عباس» وليس من حديث 
أنس كما ذكر المصنف. وهو في مسند أحمد (١٠٠٠۲)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 17175/17: 
وأغرب حمّاد بن خالد» فرواه عن مالك عن الزُهري عن أنس. قال أحمد بن حنبل: أخطأ فيه حمّاد بن 
خالدء والمحفوظ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبّاس. 

(۳) إكمال المعلم ٠۴٠۲/۷‏ وخبر عمر بن عبد العزيز أخرجه أيضاً ابن عبد البر في التمهيد 7/5/لل/الا. 

(4) في (ز) زيادة: كما تقدم في خصال الفطرة. وهذا قد تقدم في حديث ابن عباس في المسألة الثالئة» 
وينظر التمهيد /٦‏ 0لا. 

(5) في (خ) و(ظ): وحطت. 

زقف سئن أبي داود »)55١7(‏ وهو عند النسائي في المجتبى ۰۱۳۹/۸ والكبرى (9786) مختصرء ولفظه : 
أن رسول الله یڈ نهى عن نتف الشيب. وأخرجه أحمد (171/5) (551/6). 


ع الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( م ٠١‏ ) 
يعاجلنا الله بالعقوية فى الدنيا » فقال الله تعالى : «حسبهم جهنم 4 أى: جهنم كفايتهم فى الدار 
الآخرة $ يَصَلَوتها فس الْمَصيرُ 4 . 

الاي مرح لكو قود وا وس 0 د ا 
ل لولا يعذبنا الله بما نقول »© ؟ . فنزلت هذه الآية : :ف وذ جَاُوك حبك مالم حك به الله ولون 
فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما تقول حسبهم جهنم يصلوتها بس الْمصير © إسناد حسن ولم شر ا 

وقال العوفى > عن ابن عباس : 3 وإِذا جاءوك حبك بما لم يحيّك به اللّه 4 قال E‏ 
يقولون لرسول الله إذا تخو 8 « سام عليك » » قال الله :$ حسبهم جهنم يصلونها فعس الْمصير 4 . 

ثم قال الله مؤدباً عبادة المؤمنين ألا يكونوا مثل الكفرة والمنافقين  :‏ يا أيها الّذينَ آمنوا إذَا 
تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصيت الرّسول» أى : كما يتناجى به الجهلة من كفرة أهل الكتاب 
ومن مالأهم على ضلالهم من المنافقين » « وتناجوا بابر والتقوى واتّقو | الله اذى إِلَيه تحشرون ‏ أى : 
فيخبركم 7') بجميع أعمالكم وأقوالكم التى قد أحصاها عليكم » وسيجزيكم بها . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا بَهِرٌ وعفان قالا : أخبرنا همام » حدثنا قتادة » عن صفوان بن محرز 
قال : كنت آخذاً بيد ابن عمر » إذ عرض له رجل فقال : كيف سمعت رسول الله مل يقول فى 
ويستره من الناس » ويقرره بذنوبه » ويقول له : أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب 
كذا ؟ حتى إذا قرره بذنوبه ورأى فى نفسه أنه قد هلك ٠»‏ قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا » 
وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يعطّى كتاب حسناته » وأما الكفار (" والمنافقون فيقول الأشهاد : هؤلاء 
الذين كذبوا على ربهم » ألا لعنة الله على الظالمين » . 

أخرجاه ذ فى الصحيحين » من حديث قتادة 29 . 

ثم قال تعالى  :‏ إِنْما النَجوئ من الشيطان ليحزن الذي آمنوا ولس بضارهم شِينًا إلا بإذن الله وَعلى 
اله يكل المؤمنوت 4 أى ا إنما النجوى ‏ وهى المسارّة ‏ حيث يتوهم مؤمن بها سوءاً # من 
الشيطان ليحزن اين آمنوا 4 يعنى : إنما يصدر هذا من المتناجين عن تسويل الشيطان وتزيينه › 
لحرن الذين آمنوا) أى : ليسوءهم » وليس ذلك بضارهم شيئاً إلا بإذن الله » ومن أحس من ذلك 
شيئاً فليستعذ بالله وليت وكل على الله » فإنه لا يضره شىء بإذن الله . 
)١(‏ المسند (۲/ )۱۷٠‏ . 


(۲) فى أ : « فيجزيكم ٩‏ . (۳) فى م : « الكافرون » . 
(5) المسند (۲/ )۷٤‏ وصحيح البخارى برقم (EA)‏ وصحيح مسلم برقم (A(‏ . 


الجزء الثامن - سورة المجادلة : الآية ( 1١‏ ) س مج 

حدثنا وكيع وأبو معاوية قالا : حدثنا الأعمش » عن أبى وائل » عن عبد الله بن مسعود قال : 
قال رسول الله َة : « إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما » فإن ذلك يحزنه » . أخرجاه 
ل 
علد : ل ل ال اه es‏ 

ل يا يها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا 
فيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات والله بما 
تعملون خبير 69 4 . 

يقول تعالى مؤدباً عباده المؤمنين » وآمراً لهم أن يحسن بعة بعضهم إلى بغضض فى المجالس : «يا أيها 
اين آمنوا إذا قيل أكم تقسحوا فى الْمَجَلسِ ) » وقرئ : « فى المجالس » > فافسحوا يقسح الله 
كم 4 وذلك أن الجزاء من جنس العمل » كما جاء فى الحديث الصحيح  :‏ من بى لله مسجداً بنى 
الله له بيتآ فى الجنة » 7 وفى الحديث الآخر : « ومن يسر على معسر يس الله عليه فى الدنيا 
ل ل ا ا ل ل لي 
عون أنخيه 6 2*7 . ولهذا أشباه كثيرة ؛ ولهذا قال : 9 فَافْسحوا يفسح الله لكم » 

قال قتادة : نزلت هذه الآية فى مجالس (2 الذكر » وذلك أنهم كانوا إذا رأوا أحدهم مقبلاً ضَنّوا 

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم جمعة وكان رسول الله ية يومئذ فى الصفة › 
المكان ضيق » وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار » فجاء أناس من أهل بدر وقد سبقوا إلى 
المجالس ٠‏ فقاموا حيال رسول الله ميه » فقالوا : السلام عليك أيها النبى ورحمة الله وبركاته . فرد 
النبى مي » ثم سلموا على القوم بعد ذلك » فردوا عليهم » فقاموا على أرجلهم ينتظرون أن يوسع 
لهم » فعرف النبى ييه ما يحملهم على القيام » فلم يفسّح لهم » فشق ذلك على النبى ميه > فقال 
لمن حوله من المهاجرين والأنصار » من غير أهل بدر : ١‏ قم يا فلان » وأنت يا فلان » : فلم يزل 


(0) المسند )٤۳١/١(‏ وصحيح مسلم برقم )۲۱۸١(‏ ولم أقع عليه عند البخارى عن الأعمش > وإنما هو عنده عن منصور » عن أبى وائل 
برقم (1۲۹۰) . 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۱۸۳) . 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤٥۰(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (077) من حديث عثدان » رضى الله عنه . 

. )5799( زيادة من صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۹۹۹) من حديث أبى هريرة » رضى الله عله . 


(7) فى م : * فى مجلس » 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآية ( ١١‏ ) 


a 


يقيمهم بعدة ‏ النفر الذين هم قيام بين يديه من المهاجرين والأنصار أهل بدر » فشق ذلك على من 
أقيم من مجلسه » وعرف النبى ية الكراهة فى وجوههم » فقال المنافقون : ألستم تزعمون أن 
صاحبكم هذا يعدل بين الناس ؟ والله ما رأيناه قبل عدل على هؤلاء > إن قومآ أخذوا مجالسهم 
وأحبوا القرب لنبيهم › > فأقامهم وأجلس من أبطأ عنه . فبلغنا أن رسول الله َع قال : « رحم الله 
رجلاً فسح " لأخيه » . فجعلوا يقومون بعد ذلك سراعاً » فتفسح القوم لإخوانهم » ونزلت هذه 
الآية يوم الجمعة . رواه ابن أبى حاتم . 

وقدتقال الإمام احم + والشائعئ .2 جديا فيان عن يوت دعن نافع + عن ابن عبر + أن 


وم 


ا ا ال 

وأخرجاه ذ فى الصحيحين من حديث نافع » به © 
عبد الله . أن رسول الله ية قال : « لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة »ولكن ليقل : افسحوا » . 
على شرط السنن ولم يخرجوه © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الملك بن عمرو » حدثنا فلَيح » عن أيوب بن عبد الرحمن بن 
[لى] م عن يعقوب إن آي فرت عن ان رر عن ا 315 ل يعم 
الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه » ولكن افسحوا يفسح الله لكم » ”° . 

ورواه أيضاً عن سریج ”" بن يونس » ويونس بن محمد المؤدب › عن فیح » به . ولفظه : «لا 
يقوم الرجل للرجل من مجلسه » ولكن افسحوا يفسح الله لكم » تفرد به أحمد ^ 


وقد اختلف الفقهاء ء فى جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : فمنهم من رخص فى ذلك 
محتجا بحديث : ١‏ قوموا إلى سيدكم » 27 . ومنهم من منع ذلك محتجا بحديث : « من أحَبْ أن 


ممل له الرجال قياماً > فليتبوا مقْعَدَه من النار » 2١١‏ ومنهم من فصل فقال : يجوز عند القدوم من 
سفر » وللحاكم فى محل ولايته كما دل عليه قصة سعد بن معاذ » فإنه لا استقدمه النبى ية حاكماً 


» فی أ : « بعدد» . )فى م »› أ : « یفسح‎ )١( 

(*) لم يقع هذا الحديث لى فى مسند أحمد هكذا » وإنما هو فيه (۲۲/۲) : 89ب ف و » عن ابن 
عمرء (۲/ )٤٥‏ عن غندر » عن شعبة » عن أيوب بن موسى » عن نافع » عن ابن عمر. وهو فى صحيح البخارى برقم (15179) 
وصحيح مسلم برقم (۲۱۷۷) . 

(5) مسند الشافعى برقم (505) « بدائع المنن » . 

(6) زيادة من المسند )٥۲۳١/۲(‏ . 

(0) المسند (؟/ 6717) . 

(۷) فى م٠‏ أ: ٠‏ شريح 6 

(۸) المسند (۳۳۸/۲) . 

(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم ٤۳(‏ ۳۰) ومسلم فى صحيحه برقم (۱۷۹۸) من حديث أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه . 

(۱۰) رواه أبو داود فى السئن برقم (0774) والترمذى فى السنن برقم (717665) من حديث معاوية رضى الله عنه » وقال الترمذى : 
اللإسناد حسن © . 


ال الام شوو لوال aT DE‏ 


فى بنى قريظه فرآه مقبلاً قال للمسلمين :«قوموا إلى سيدكم». وما ذاك إلا ليكون أنفذ لحكمه. والله 
أعلم . فأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم . وقد جاء فى السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من 
رسول الله كله » وكان إذا جاء لا يقومون له » لما يعلمون من كراهته ‏ لذلك , 

وفى الحديث المروى فى السئن : أن رسول الله ميه كان يجلس حيث انتهى به المجلس . ولكن 
حيث يجلس يكون صدر ذلك المجلس » وكان الصحابة » رضى الله عنهم » يجلسون منه على 
مراتبهم » فالصديق يجلسه عن يمينه » وعمر عن يساره » وبين يديه غالباً عثمان وعلى ؛ لأنهما كانا 
ممن يكتب ١‏ الوحى ٠»‏ وكان يأمرهم بذلك » كما رواه مسلم من حديث الأعمش ٠‏ عن عمارة بن 
عمير » عن أبى معمّر » عن أبى مسعود » أن رسول الله كك كان يقول : « لیلینی منكم أولو 
الأحلام والنهى ٠»‏ ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » 2 . وما ذاك إلا ليعقلوا عنه ما يقوله › 
صلوات الله وسلامه عليه ؛ ولهذا أمر أولئك النفر بالقيام ليجلس الذين وردوا من أهل بدر » إما 
لتقصير أولئك فى حق البدريين » أو ليأخذ البدريون من العلم بنصيبهم » كما أخذ أولئك قبلهم » أو 
تعليماً بتقديم الأفاضل إلى الأمام . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن الأعمش » عن عمارة بن عمير ( التيمى ”" » عن أبى 
معمر ٠»‏ عن أبى مسعود قال : كان رسول الله َو يمسح مناكبنا فى الصلاة ويقول : « استووا ولا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم ٠‏ ليلينى منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم». 
قال أبو مسعود 7 : فأنتم اليوم أشد اختلافاً . 

وكذا رواه مسلم وأهل الستن ٠»‏ إلا الترمذى » من طرق عن الأعمش »ء به "° . 

وإذا كان هذا أمره لهم فى الصلاة أن يليه العقلاء 2''7 ثم العلماء » فبطريق الأولى أن يكون 
ذلك فى غير الصلاة . 


وروى أبو داود من حديث معاوية بن صالح » عن أبى الزاهرية »عن كثير بن مرة »عن عبد الله 

01 3 5 < ميان‎ ٤ 
أقيموا الصفوف »وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل »ولينوا بأيدى‎ ٠: ابن عمر أن رسول الله ية قال‎ 
. 2١١ » إخوانكم» ولا تذروا فرجات الشيطان» ومن وصّل صما وصله الله» ومن قطع صفًا قطعه الله‎ 


. ٩ فى م : « من كراهيته‎ )١( 

() رواه الترمذى فى السنن برقم (7765) من حديث أنس » رضى الله عنه . 

(۴) وللومام النووى ‏ رحمه الله رسالة سماها : « الترخيص بالقيام لذوى الفضل والمزية من أهل الإسلام» أطنب فى الكلام على هذه 
المسألة » وهى مطبوعة بدار الفكر بدمشق . 

. ٩ فى م : « يكتبان‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم برقم (438*0) . 

(5) فىأ: ١‏ بكير). (۷) فى م » أ : « الليثى » . (۸) فى أ : (« سعيد » . 

(9) المسند )1١١ /٤(‏ وصحيح مسلم برقم )٤۲(‏ وسنن أبى داود برقم (51/5) وسنن النسائى (۲/ ۸۷) وسنن ابن ماجة برقم )4۷7١(‏ . 

. » الفضلاء‎ ١ : فى أ‎ )٠( 

() سنن أبى داود برقم (555). 


م لل .2 للح الحزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآية ( ١١‏ ) 


ولهذا كان أبى بن كعب ‏ سيد القراء ‏ إذا انتهى إلى الصف الأول انتزع منه رجلا يكون من 
أفناء (1) الناس » ويدخل هو فى الصف المقدم » ويحتج بهذا الحديث : ١‏ ليلينى منكم أولو الأحلام 
والنهى » . وأما عبد الله بن عمر فكان لا يجلس فى المكان الذى يقوم له صاحبه عنه » عملا بمقتضى 
ما تقدم من روايته الحديث الذى أوردناه . ولنقتصر على هذا المقدار ” من الأنموذج المتعلق بهذه 
الآية » وإلا فبسطه يحتاج 7" إلى غير هذا الموضع » وفى الحديث الصحيح : بينا رسول الله كا 
جالس » إذ أقبل ثلاثة نفر » فأما أحدهم فوجد فرجة فى الحلقة فدخل فيها » وأما الآخر فجلس 
وراء الناس » وأدبر الثالث ذاهباً . فقال رسول الله مي : « ألا أنبتكم بخبر الثلاثة » أما الأول فآوى 
إلى الله فآواه الله » وأما الثانى فاستحيا فاستحيا الله منه» وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه» °° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عتاب بن زياد » أخبرنا عبد الله » أخبرنا أسامة بن زيد » عن عمرو 
ابن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ميه قال : « لا يحل لرجل أن يفرق 
بين اثنين إلا بإذنهما » . 

ورواه أبو داود والترمذى » من حديث أسامة بن زيد الليثى » به © . وحسنه الترمذى . 

وقد روى عن ابن عباس » والحسن البصرى وغيرهما أنهم قالوا 2 فى قوله تعالى : « إذا قيل 
أكم تقسحوا فى المجلس ‏ فافسحوا 4 ا کی ود مان ا ت الوا توفي زلا و 
قيل انشزوا فانشزوا » أى : انهضوا للقتال . 


(o 


وقال قتادة : $ وإِذًا قبل انشزوا فانشزوا 4 أى : إذا دعيتم إلى خير فأجيبوا . 

وقال مقاتل [بن حيان] ‏ : إذا دعيتم إلى الصلاة فارتفعوا إليها . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : كانوا إذا كانوا عند النبى ية فى بيته فأرادوا الانصراف 
أحب كل منهم أن يكون هو آخرهم خروجاً من عنده » فا يتلق ذلك عليةات عليه السلا اه 
وقد تكون له " الحاجة » فأمروا أنهم إذا أمروا بالانصزاف أن ينصرفوا » كقوله : # ون قيل لكم 
ازْجعو(١"2‏ فَارْجِعوا 4 [النور:۲۸] . 

وقوله : 8 يِرَقَع الله الّذين آمنوا منكم والّذينَ أوثوا العم درجات واللّه بما تعملون حَبيرٌ 4 أى : لا 
تعتقدوا أنه إذا فسح أحد منكم لأخيه إذا أقبل » أو إذا أمر بالخروج فخرج » أن يكون ذلك نقصاً فى 
حقه » بل هو رفعة ومزية ١‏ عند الله » والله تعالى لا يضيع ذلك له » بل يجزيه بها فى الدنيا 
والآخرة » فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره » وتشر ذكره ؛ ولهذا قال : « رفع الله الّذين 


. 2» أ : « أفناد » . (0) فى م : « القدر» . (۳) فی م : ۵ محتاج‎ ٠ فی م‎ )١( 

. رواه البخارى فى صحيحه برقم (55) ومسلم فى صحيحه برقم (5/ا511)‎ )٤( 

(6) المسند (۲/ )۲١۳‏ وسنن أبى داود برقم )٤۸٤٥(‏ وسن الترمذى برقم (919/05) . 

(7) فى م »1 : ١‏ أنهما قالا » . 0 فى ! : « المجالس » . (۸) زيادة من م . 

(9) فى م : « شق © . (۱۰) فی م : «لهم». )١١(‏ فى م : « وإذا قيل ارجعوا » وهو خطأ . 
() فى م : « ورتبة ٠‏ » وفى أ : « ومنزلة © .. 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيتان (17- ١۳‏ )د 88 


آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات واللّه بما تعملون خير 4 أى : خبير بمن يستحق ذلك ومن لا 


دستحفه . 


قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل » حدثنا إبراهيم » حدثنا ابن شهاب » عن أبى الطفيل عامر 
ابن وائلة » أن نافع بن عبد الحارث لقى عمر بن الخطاب بعسفان » وكان عمر استعمله على مكة » 
فقال له عمر : من استخلفت على أهل الوادى ؟ قال : استخلفت عليهم ابن أبزى . قال :وما ابن 
أبزى ؟ فقال : رجل من موالينا . فقال عمر [ بن الخطاب ] 2١7‏ : استخلفت عليهم مولى ؟ . فقال 
يا أمير المؤمنين » إنه قارئ لكتاب الله » عالم بالفرائض ٠‏ قاض . فقال عمر . رضى الله عنه: أما 
إن نبيكم ية قد قال : ١‏ إن الله يرفع بهذا الكتاب قوماً ويضع به آخرين » ”° . 


٤ . 5 0 : 1‏ 
وفكذا رواء صلم بتر EES‏ وروک هن غ وجه کن عور ت : 


وقد ذکرت ‏ فضل فضل العلم وأهله وما ورد فى ذلك من الأحاديث مستقصاة فى شرح ١‏ كتاب العلم » 
من صحيح البخارى ( ولله الحمد والمنة 
ط یا ايها الّذين آمنوا إذا تاجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صَدقَة ذلك خير 


کم واطھر فَإن لّم تجدوا فَإِنَ الله غفور رُحيم 009 اأشفقتم أن تُقَدموا ہین يَدَى تجواكم 
صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصّلاة وآثوا الركاة وأطيعوا الله ورسوله 
واللّه خبير بما تعملون 69 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين إذا أراد أحدهم أن يناجى رسول الله بی » أى : يساره فيما بينه 
وبيئه » أن يقدم بين يدى ذلك صدقة تطهره ه وتزكيه وتؤهله لأن يصلح لهذا المقام ؛ ولهذا قال : 
«إذلك خير كم وأَطْهْر 4 . 


ثم قال  :‏ فإن لم تجدوا 4 أى : إلا من عجز عن ذلك لفقده ‏ فإ اله غور رُحيم 4 فما أمر 
بها إلا من قدر عليها . 


ثم قال : « أأشفقتم أن تقدموا بین يُدى نجواكم صَدقَاتٍ 4 أى : أخفتم من استمرار هذا الحكم 
عليكم من وجوب الصدقة قبل مناجاة الرسول ٠‏ « فَإِذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصّلاة وآتوا 


: زيادة من م‎ )١( 

. 076 /١( المسند‎ )0( 

(۳) صحيح مسلم برقم (۸۱۷) . 

(4) جاء من طريق حماد بن سلمة عن حميد » عن الحسن بن مسلم : أن عمر استعمل ابن عبد الحارث على مكة » فذكر نحوه » 
أخرجه أبو يعلى فى مسنده )۱۸١ /١(‏ وفيه انقطاع. وأيضاً من طريق الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت : أن عبد الرحمن بن أبى ليلى 
قال : خرجت مع عمر › فاستقبلنا أمير مكة ‏ نافع بن علقمة ‏ فذكر نحو الحديث المتقدم » أخرجه أبو يعلى فى مسنده )183/1١(‏ . 

(0) فى م : « ذكرنا » . (5) فى أ : « ذلكم » وهو خطأ . 


1 الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيتان ( ١۳ , ١١‏ ) 


الزكاة وأطيعوا الله ورسوله واللّه خبير بما تعملون © فنسخ وجوب ذلك عنهم . 

وقد قيل : إنه لم يعمل بهذه الآية قبل نسخها سوى على بن أبى طالب » رضى الله عنه . 

قال ابن أبى تجيح » عن مجاهد قال : نهوا عن مناجاة النبى ية حتى يتصدقوا » فلم يناجه إلا 
على بن أبى طالب » قدم ديناراً صدقة تصدق به » ثم ناجى النبى ئة فسأله عن عشر خصال ١‏ ثم 
أنزلت الرخصة . 

وقال ليث بن أبى سليم » عن مجاهد » قال على » رضى الله عنه : آية فى كتاب الله » عز 
وجل » لم يعمل بها أحد قبلى » ولا يعمل بها أحد بعدى » كان عندى دينار فصرفته بعشر دراهم » 
فكنت إذا ناجيت 2١١‏ رسول الله َة تصدقت بدرهم » فنسخت ولم يعمل بها أحد قبلى » ولا يعمل 
بها أحد بعدى » ثم تلا هذه الآية :3 يا أيها الّذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقة > الآبة . 

ل ا بن المغيرة » عن 
ل ل ul‏ . قال : لا يطيقون . قال : « نصف دينار ؟ » . قال : 
لا يطيقون . قا ل : « ما ترى ؟ » . قال : شعيرة » فقال له النبى يو : « إنك زهيد ۰ . قال : 
كاله على : فبى حم الله عن هذه الأمة > وقوله :© [يا ايها الّذدين آمَُوا ] ) إذَا ناج جيتم الرّسول 
فقدموا بین یدی تجواكم صدقة 4 . فنزلت : « اأشفقتم أن تقدمُوا بین یدی نَجَوَاكُم صدقات »م 20 . 

ورواه الترمذى عن سفيان بن وكيع » عن يحيى بن آدم » عن عبيد الله الأشجعى » عن سفيان 
الثورى » عن عثمان بن المغيرة الثقفى » > عن سالم ب بو ابي امعد © عن على بن علفمة لار جن 
على بن أبى طالب قال : للا نزلت : « يا أيها الّذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم 
صدقَة 4 [ إلى آخرها ] 27 » قال (" لی النبى اة : « ما ترى ٠‏ دينار ؟ » قلت“ : لا يطيقونه. 
وذكره بتمامه » مثله » ثم قال : « هذا حديث حسن غریب › إنما نعرفه من هذا الوجه ». ثم قال : 
ومعنى قوله : « شعيرة » : يعنى وزن شعيرة من ذهب ”° . 
ورواه أبو يعلى » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يحيى بن آدم » به 200 . 

وقال العوفى ».عن ابن عباس فى قوله. + بز يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى 
تجواكم صدقة 4 إلى « فَإِنَ الله غفور رَّحِيم 4 : كان المسلمون يقدمون بين يدى النجوى صدقة » فلما 


. » فی أ : « جئت » . (۲) زيادة من أ . (۳) فى م » أ: « إنك لزهيد‎ )١( 
. زيادة من م‎ )5( 

(5) تفسير الطبرى (۲۸/ )٠١‏ وعلى بن علقمة فيه ضعف . قال البخارى : فى حديثه نظر . 

(1) زيادة من م . (۷) فى م : « فقال» . (۸) فى م : « قال » . 


(9) سنن الترمذى برقم )۳۳۰٠۰(‏ . 


الجزء الثامن - سورة المجادلة : الآيات )١9 1١5(‏ الس _ دد إن 
نزلت الزكاة نسخ هذا . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس قوله : « فقدموا بين يدى نجواكم صدقة 4 وذلك أن 
المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله ية حتى شقوا عليه » فأراد الله أن يخفف عن نبيه » عليه 
السلام . فلما قال ذلك صبر كثير من الناس وكفوا عن المسألة » فأنزل الله بعد هذا : «أأشفقتم أن 
تقدموا بین يدى نجواكم صدقة )١(‏ فَإِذْ لم تفعلُوا وتاب الله عليكم فَأقيموا الصّلاة وآتوا الزّكاة 4 فوسع الله 
عليهم ولم يضيق . 

وقال عكرمة والحسن البصرى فى قوله : « فقدموا بين يدى نجواكم صدقّة » : نسختها الآية 
التى بعدها : ا أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نجواكم صدقة 2 » إلى آخرها . 

وقال سعيد [ بن أبى عروبة ] 29 » عن قتادة ومقاتل بن حيان : سأل الناس رسول الله ية › 
حتى أحفوه بالمسألة » فقطعهم الله بهذه الآية » فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى نبى الله 
كيد فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدم بين يديه صدقة » فاشتد ذلك عليهم ٠‏ فأنزل الله الرخصة بعد 
ذلك : 9 فَإن لم تجدوا إن الله غفور رحيم »* . 

وقال معمر » عن قتادة : 8 إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نجواكم صدقة 4 : إنها منسوخةء 
ما كانت إلا ساعة من نهار . وهكذا روى عبد الرزاق : أخبرنا معمر » عن أيوب » عن مجاهد قال 
على : ما عمل بها أحد غيرى حتى نسخت وأحسبه قال : وما كانت إلا ساعة . 


ل ألم تر إَِى الین تولوا وما غضب الله علهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على 


الكذب وهم يمون 9© 9 عد الله لهم عذابا شديدا نهم اء ما كانوا يعملون 3© اتخذوا 


O لماي‎ Oa O o2 2ه +ىم 2 مه‎ 


أيمانهم جِنّةَ فصدوا عن سبيل الله لهم عذاب مهين 0© لن تغنى عنهم أموالهم ولا 
أولادهم مَن الله شيا أولتك أصحاب التار هم فيها خالدون 09 يوم يبعنهم الله جميعا 


لب e‏ دم 0 .2 0~ ماسم 


فیحلفون لَه كما لفون كم ويحسبون انهم على شىء ألا نهم هم الكاذبون © استحوذ 
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر اللّه ولىك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسروت 69 4 . 

ا ان منكراً على المنافقين موالاتهم الكفار فى الباطن > وهم فى نفس الأمر لا معهم ولا 


مع المؤمنين › كما قال تعالى : م مذدبڌبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يُضلل الله فن تج له 
سبيلاً 4 [النساء: "15] . وقال هاهنا : « أَلَم تر إِلَى الّذين تولو فَوْما عضب الله عَلَيهم 4 يعنى : 


. فی أ : « صدقات © . (۳) زيادة من م › أ‎ )۲ »١( 


٣ه‏ ا الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( ١9-115‏ ) 


اليهود» الذين كان المنافقون يمالئونهم ويوالونهم فى الباطن . ثم قال : ما هم منكم ولا منهم » أى: 

قال : «ويحلفون على الكذب وهم يعلّمون ) يعنى : المنافقين يحلفون على الكذب وهم 
عالمون بأنهم كاذبون فيما حلفوا » وهى اليمين الغموس . ولا سيما فى مثل حالهم اللعين » عياذاً 
بالله منه 2١7‏ » فإنهم كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا » وإذا جاؤوا الرسول حلفوا بالله 1له]9) 
أنهم مؤمنون » وهم فى ذلك يعلمون أنهم يكذبون فيما حلفوا به ؛ لأنهم لا يعتقدون صدق ما 
قالوه» وإن كان فى نفس الأمر مطابقاً ؛ ولهذا شهد الله بكذبهم فى إيمانهم وشهادتهم لذلك . 

ثم قال  :‏ أَعَدَ الله لهم عذابًا شديدا نهم ساء ما كَانوا يعمَلُونَ © ى : : أرصد الله لهم على هذا 
ل العذاب الأليم على أعمالهم السيئة ¢ وھی فو الكافرين ونصحهم ¢« ومعاداة المؤمنين 
وغشهم ؛ ولهذا قال تعالى : <انخذوا أيمانهم جئة فصدوا عن سبيل الله أى : : أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر » واتقوا بالأيمان الكاذبة » فظن كثير ممن لا يعرف حقيقة أمرهم صدقهم فاغتر بهم » 
فحصل بهذا صد عن سبيل الله لبعض الناس « فَلَهم عذاب مهين 4 أى :فى مقابلة ما امتهنوا من 
الحلف 00 الله العظيم فى الأيمان الكاذية الحانثة . 


ثم قال : أن تف عَنْهُم الهم ولا أولادهم من اله شيا 4 آى : لن يدفع ذلك عنهم بأسآ ( 
إذا < 3 أولتك اقات التار هم فيها خالدون ¢ . 


04 


ثم قال ١:‏ يوم يبعثهم الله جمیعا © أى ر عن وی فلا يقاو ی چ 
ا : يحلفون بالله * » عز وجل » أنهم 
كانوا على الهدى والاستقامة » كما كانوا يحلفون للناس فى الدنيا ؛ لأن من عاش على شىء مات 
عليه وبعث عليه » ويعتقدون أن ذلك ينفعهم عند الله كما كان ينفعهم عند الناس » فيجرون عليهم 
الأحكام الظاهرة ؛ ولهذا قال : # ا أى : حلفهم ذلك لربهم » عز وجل . 

ثم قال منكراً عليهم حسبانهه 0) 0 ألا نهم هم الْكَاذبُونَ 4 فأكد الخبر عنهم بالكذب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نفيل » حدثنا زهير » عن 29 سماك بن حرب » 
خی سید ين جين © أن ال عافن عد + أن البى كله كان فى ظل تحجر من عجره © وعد 
نفر من المسلمين قد كان يقلص عنهم الظل » قال ٠:‏ إنه سيأتيكم إنسان ينظر بعينى شيطان » فإذا 
أتاكم فلا تكلموه » . فجاء رجل أزرق » فدعاه رسول الله َيه فكلمه » فقال ؛ « علام تشتمنى أنت 
وفلان وفلان ؟  »‏ نفر دعاهم بأسمائهم ‏ قال : فانطلق الرجل فدعاهم » فحلفوا له واعتذروا 
إليه» قال + فانزل الله" عو وجل  :‏ فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أَنْهُم على شىء ألا إِنْهُم 
هم الكاذبون 4 . 


. » فى م : « عياذاً بالله من ذلك » . (5) زيادة من م . (۳) فى م : « بأس الله‎ )١( 
. ٠ حسابهم ؟ . (9) فى م : « حدثنا‎  : | فى مء‎ )5( . ٩ فى م : « لله‎ )6( 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( ۲۰ ۲۲ ) or‏ 


وهكذا رواه الإمام أحمد من طريقين » عن سماك › به . ورواه ابن جرير » عن محمد بن 
انى » عن غندر » عن شعبة » عن سماك » به نحوه 27 » وأخرجه أيضاً من حديث سفيان 
الثورى» عن سماك › بنحوه . إسناد جيد ولم يخرجوه . 

وال ولا كها اخين تعالى عن الارن حيرت يول  :‏ لم لم كن فتتتهم إلا أن قالوا والله رين 
ما کنا مشر کین . انظر كيف كذبوا عَئ أنقسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ) [الأنعام RET:‏ 
قال : : « استحوة عَلَيهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أى : استحوذ على قلوبهم الشيطان حتى أنساهم 
أن يذكروا الله » عز وجل » وكذلك يصنع بمن استحوذ عليه ؛ ولهذا قال أبو داود : 

ا ا ی زر م تمدقا وائدة يمتها الا ن سكن اذ تعن معدان اتن ان طلاخ 
الى فن الى الدرداء سمت سول الله ولق ل ماعن اة فى قرية ولا بدو لا 
تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان » فعليك بالجماعة » فإنما يأكل الذئب القاصية > . 
قال زائدة : قال السائب ا فى اماع77 

ثم قال تعالى : «أولتك حزب ؛ الشيطان» يعنى : الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر 
الله. ثم قال  :‏ ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » . 


9 


12 إن اين يُحَادُونَ الله وَوَسُولهُ أك فى الأَذَلّين 3 كتب الله غلبن أنا ورسلی إن 
الله وى عزِيزٌ 9 لا تجد قوما يؤمنون باللّه واليوْمِ الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو ع ونك كتب فی قلو بهم الإيمان رأيدهم 


هه ق ه6 و 0 دي 


بروح منه وَيَدَخَلَهم جنات تجرى من تحتها الأنْهارٌ خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه 
ولك حزب اللّه ألا إن حزب الله هم المفلحون 69 4 . 

قزل فال ناكار المناتذين :لحان © لله 'ؤرسولة يي الان هم في سحل 
والشرع فى حَدّ » أى : مجانبون للحق مشاقون له » هم فى ناحية والهدى فى ناحية » 9# أولئك فى 
الأذلّين 4 أى : فى الأشقياء المبعدين المطرودين عن الصواب » الأذلين فى الدنيا والآخرة . 

ل كتب الله لأغلبنَ انا ورسلى ) أى: قد حكم وكتب فى كتابه الأول وقّدره الذى لا يخالف ولا 
يمانع > ولا يبدل » بأن النصرة له ولكتابه ورسله وعباده المؤمنين کن الدنيا والآخرة 2 وأن العاقبة 


. )955-/1١( المسند‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۱۷/۲۸) . 
زفق سنن أبى داود برقم (0۷) . 
(5) فى أ : « المحاريين 6 


١715 سورة البقرة : الآية‎ ۳1٦ 


فجائز؛ لقوله ية في حن أبي فُحَافة - وقد جيءَ به ولحيّه كالتَّعَامَةٍ بياضاً -: «عَيرُوا 
هذا بشيءِ» واجتتبوا الكراده9©, ٠‏ 
ولقد أحسنّ من قال: 
سود أعلاها ويبيضٌ أصلّهاا ولا خير في الأعلى إذا فَسد الأصلٌ”© 
وقال آخر: | 
ياخاضِبَ الشَّيبٍ بالحِناء سره سَلِالمَليكَ لهسِبْراً منالنار”" 
الخامسة عشرة: وأما الثريدٌ فهو أزكى الطعام وأكثرٌه بركة» وهو طعامٌ العرب» 
وقد شهد له النبيُ بلا بالفضل على سائر الطعام فقال: e‏ 
مضل الثَرِيدٍ على سائر الطعام»“. 
وفي صحيح البستئ ٠‏ عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا نَرَدَتْ غطّته شيا“ 
حتى يذهب قَوْرُه وتقول: إني سمعتٌ رسول الله ية يقول: «إنَّه أَغظّمْ للبركة». 
السادسة عشرة: قلتٌ: وهذا كله في معنى ما ذكره عبد الرزاق عن ابن عباس» 
وما قاله سعيد بن المسيّب وغيره". 
ويأتي ذكر المضمضة والاستنشاق والسواك في سورة «النساء»؛ وحم الاستنجاء 
في «براءة»» وحكم الضيافة في «هود؛ إن شاء الله تعالى“. 


(۱) أخرجه أحمد :»)١5407(‏ ومسلم (51:1): (۷۹)» من حديث جابر رضي الله عنه. أبو تُحافة: هو 
عثمان بن عامر والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 2 نبت أبيض الرّهر والثمر» يُشْبّه به 
الشيب» وقيل: : هي شجرة تبي كأنها الثلج. النهاية (ثغم 

زفق في (ظ) و(م): يسودء والمثبت من (د) و(ز)» أ في يد ل ني الع هذ رشب ةي 
عامر» وفيه : وتأبى أصولها.. 

(۳) لم نقف عليه» وذكره البيهقي في الزهد ص۸٤۲.‏ 

)81411( ومسلم (14147) من حديث أنس رضي الله عنه. وأخرجه البخاري‎ )۱۳۷۸٥( أخرجه أحمد‎ )٤( 
من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.‎ 

(۵) صحيح ابن حبان »)٥۲۰۷(‏ وهو في مسند أحمد )140۸(. 

)30( في (ز) زيادة: يسيراً. 

(۷) تقدمت هذه الأقوال في المسألة الثالثة. 

(۸) الآية )٤۳(‏ من سورة النساءء والآية )١1١8(‏ من سورة براءة» والآية (1۹) من سورة هود. 


الجزء الثامن ‏ سورة المجادلة : الآيات ( ٠١‏ ۲۲ ) 


1 
للمتقين » كما قال تعالى : 8 إا لتنصر رسلنا والّدين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا 
ينقع الظّالمين معذرتهم وهم اللَعنة وهم سء الذار» [غافر: :۱ء 01] . وقال هاهنا  :‏ كتب الله لأغلين 
نا ورسلى إن الله َوِى عزِيرٌ » أى : كتب القوى العزيز أنه الغالب لأعدائه . وهذا قدر محكم وأمر 
مبرم» أن العاقبة والنصرة للمؤمنين فى الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى : « لا تجد قوما يؤمنون بالله والْيوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كَانوا آباءهم 
e‏ 4 أى: ا الحادين ولو كانوا من الأقربين » كما قال تعالى: 
عقاو ویحذرکم ال 78 الآية [آل عمران:18] ٠‏ وقال ل تعالى  :‏ فل إن کان آباؤ کم وبتاکم 
وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال افترفموها وتجارة تَحْشُوَنَ كسادها ومُساكن تَرَضوتها أَحَب إِليِكُم 
ف lS‏ : 

لقال دين عه ال روه اکت هده ا إلا تجد قوما يؤمنون بالله والِيُوْم الآخر» 
إلى آخرها فى أبى عبيدة عامر بن عبد الله د بن الجراح » حين قتل أباه يوم بدر ؛ ولهذا قال عمر بن 
الخطاب » رضى الله عنه »> حين جعل الأمر شورى بعده فى أولئك الستة » رضى الله عنهم : « ولو 
كان أبو عبيدة حياً لاستخلفته » . 

وقيل فى قوله : ولو كانوا آباءهم #: نزلت فى أبى عبيدة ‏ قتل أباه يوم بدر # أو أبناءهم 4 : 

فى الصديق » هم يومئذ بقتل ابنه عبد الرحمن ٠‏ 8 أو إخواتهم 4 : فى مصعب بن عمير » قتل 

أخاه عبيد بن عمير يومئذ 9 أو عشيرتهم» : فى عمر » قتل قريب له يومئذ أيضاً » وفى حمزة وعلى 
وعبيدة بن الحارث ٠‏ قتلوا عتبة وشيبة والوليد بن عتبة يومئذ . والله أعلم . 

قلت : ومن هذا القبيل حين استشار رسول الله مي المسلمين فى أسارى بدر » فأشار الصديق 
بأن يفادوا » فيكون ما يؤخذ منهم قوة للمسلمين » وهم بنو العم والعشيرة » ولعل الله أن يهديهم . 
وقال عمر : لا أرى ما رأى يا رسول الله » هل ' تمكنى من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأقتله » وتمكن 
علياً من عقيل » وتمكن فلاناً من فلان ٠‏ ليعلم الله أنه ليست 7 فى قلوبنا هوادة للمشركين . 
الق باي 2 ٠‏ 

وقوله : # أولتك كَتب فى فلوبهم الإيمان وأیدهم بروح منه # أى : من اتصف بأنه لا يواد من 
حاد الله ورسوله ولو كان أباه أو أخاه » فهذا ممن كتب الله فى قلبه الإيمان » أى : كتب له السعادة 
وقررها فى قلبه وزين الإيمان فى بصيرته . 


. » فى م : 2 ليس‎ )۳( . ٩ فی م : « بل‎ )0( . ٩ وفی‎  : فی م‎ )١( 
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وقال السدى : ل كتب فى قلوبهم الإيمان 4 : جعل فى قلوبهم الإيمان . 

وقال ابن عباس : # وأيدهم بروح منه » أى : قواهم . 

وقوله : © ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 : كل 
هذا تقدم تفسيره غير مرة : 

وفى قوله : # رضى الله عنهم ورضوا عنه # : سر بديع » وهو أنه لما سخطوا على القرائب 
والعشائر فى الله عوضهم الله بالرضا عنهم» وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم » والفوز 

وقوله : # ولك حزب الله آلا إن حزب الله هم المفلحون * أى: هؤلاء دري الله > أى : عباد 
الله 2١7‏ وأهل كرامته . 

وقوله  :‏ ألا إن حزب الله هم المقلحون 4 : تنويه بفلاحهم وسعادتهم ونصرهم' " فى الدنيا 
والآخرة » فى مقابلة ما أخبر عن أولئك بأنهم حزب الشيطان . ثم قال  :‏ ألا إن حب الشيطان هم 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا هارون بن حميد الواسطى » حدثنا الفضل بن عنبسة » عن رجل 
قد سماه ‏ يقال 229 : هو عبد الحميد بن سليمان » انقطع من كتابى ‏ عن الذيال بن عباد قال : 
كتب أبو حازم الأعرج إلى الزهرى ُ أعلم أن الجاه جاهان ¢ جاه يجريه الله على أيدى أوليائه 
لأوليائه » وإ نهم الخامل ذكرهم » الخفية شخوصهم ولقد جاءت صفتهم على لسان رسول الله 45: 
2 إن الله يحب الأخحفياء الأتقياء الأبرياء 3 الذين إذا غابوا لم يفتقّدوا ¢ وإذا حضروا لم دوا ¢ 
قلوبهم ا 1 يخرجون بن كل فل سود مظلمة 1920-6 , فهؤلاء أولياء الله الذين قال 
الله: #أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ) . 

وقال تُعيم بن حَمّاد : حدثنا محمد بن ثور » عن يونس » عن الحسن قال : قال رسول الله 
كد « اللهم ٠‏ ل تبعل اجر ولا لقان بعندى .يدا ولا نعمة اااي وجنت نذا اوج إلى : لا 
تجد قوما يُؤمنون باللّه والْيوْم الآخر يوادون من حاد الله ورَسُوله 4 ) . قال سفيان : يرون أنها نزلت 
فيمن يخالط السلطان . ورواه أبو أحمد العسكرى 9 


. ٩ فى م : « فقال‎ )۳( . ٩ فى م : « عباده » . (0) فى م : « ونصرتهم‎ )١( 

)٤(‏ الحديث أخرجه ابن ماجة فى السئن برقم (۳۹۸۹) من طريق ابن لهيعة »عن عيسى بن عبد الرحمن » عن زيد بن أسلم » عن أبيه» 
عن عمر مرفوعاً » وفيه ابن لهيعة وقد توبع ٠»‏ تابعه عياش بن عباس » عن عيسى بن عبد الرحمن به» رواه الحاكم فى المستدرك 
۸/0 وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 


۸ - سورة المجادلة آبة ١‏ ل ا 


0 - سورة المحادلة. 
( هدنية وهى إثنتان وعشرون آبة ) 


مخ اورا یی 


م #0 ي ZZ‏ ور برس ٠.‏ مح e‏ ميج لس ص ۶ وين ہے رم 
قد سمع ألله قول ألتى نجددلك فى زوجها ونستكى إلى ألله والله مع تاور كما إن آله 
ہے 0۶م 0 


يع بصير ق _ ۸ الجادلة 
الصلاةوالسلام واه و المعنى للا يعتقد أهلالكتاب أنه لابقدر النىغليهالصلاةوالسلام واازمئون 
به على شىء من فضل ائله الذى هو عيارة عما أوتوة من سعادة الدازين علّأن عدم علمهم عدم قدرتهم 
على ذلك كناية عن علمهم بقدرتهم عليه فيكون قوله تعالى وأن الفضل بيد انها عطفا عل أنلايعلم 1 
عن النى صل الله عليه وس من قرأ سورة الحديد كتب من الذين آمنوا :الله ورسله ٠.‏ 


ل( سورة الجادلة مد نية وقيل العشر الأول مك والباق مدنى وآياتها إثنتان وعشرون آبة) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) (قد سمع الله) بإظبار الدال وقرىء بإدغامها فيالسين (قول الى تجادلك ر 
فى زوجرا ) أى تراججعك الكلام فى شأنه وفيا صدر عنه فى حقبا من الظباروقرىء تحاورك وتحاولك ٠‏ 
أى تسائلك ( وتشتك إلى الله ) عطف على تجادلك أى تتضرع إلية تعالى وقيل حال من فاعله أى 
تبجادلاكشوهى متضرعةإليه تعالىوهى خولةبنت علبة بن مالك بن خرامة الخزرجية ظاهر عا زوجبا 
أوس بن الصامت أخو عبادة ثم ندم على ماقال فقال لما ما أظنك إلا قد حرمت على فششق علا ذلك 
فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسل فقال حرمت عله فقالت يارسول الله ماذكر طلاتا فقال 
حرمت عليه وى رواية ماأراك إلاقد حرمت عليه فىالمر ار كبا فقالت أشكو إلى الله فاقى ووجدى 
وجعلت تراجع رسول الله صل ألله عليه وسلم وکیا قال عله الصلاة والسلام حرمت عله هتفت 
وشكت إلى لته تعالى فنزلتوفى كلءةقد إشعار بأن الرسو عليه الصلاة والسلام والجادلة انا بتوقمان 
أن ينل الله تعالى حكر الحادثة ويغرج عنها كر ما کا يلوح به ماروى أنه عليه اصلاة والسلام قال هما 
عند استفتائما ماعندى فى أمرك شىء وأنما كانت ترفع رأسها إلى السماء وتقول أشكو إليك فأئزل 
على لسان نيك ومعنى سمعه تعالى لقوطا إجابة دعائها لا جرد علءه تعالى بذاك کا هو المعنى بقولهتعالى 
زد الله يسمع تحاوركا ) أى يعم تراجعكا الكلام وصيغة المضارع الدلالةعلى استمرارالسمع حسب 
استهرار التحاور وتجدده وفى نظمبا فى ساك الخطاب تغليياً شرف لما من جين و الجلة استئئاف 
بحرى التعليل لما قبله فإن إلحافها فى المسألة ومبالةتها فى التضر ع إلى اله تعالىومدافعته عليه الصلاة 
والسلام اها جواب منیء عن التوقف وترقفب الوحى وعلبه تعالى الها من دواع الإجاية وقيل 


د 
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13" تفسير أنى السعود 
i‏ 2 ۶ - و 5 5277 2 22 ا . + 24س وو 2 7 2 2 2 
أذين بظلهرون منحكم من سايم ماهن امهلتيم إن أمهلتهم إلا اللعى ولد م وإنهم 
مه و دو 1 44 و 20 د مہ و رع و 
ليقواون منكرا من ألقول وزورا وإنالله لعفوغفور 2) ٨‏ المجادلة 
10 و و پت as‏ و 0-0 ص e22‏ ع 2 £ رر ۹ 2 
نورودي لآو ودوت نا اا فخ ربن قب أن يتنا وغ 

مور ما مه وو 


توعظون يوء وال یا تعملون خر ې 8 الجادلة 
» ھی حال وهو بعيد وقوله عز وجل ( إن الله سميع بصير ) تعليل لما قبله بطريق التحقيق أى مبالغ 
فى الع بالمسموعات والمبصرات ومن قضيته أن يسمع تحاورهما ويرى مايقارنه من الميثات الى من 
جاتوارفع رأسها إلى السماء وسائر آ ثار التضرع وإظبار الاسم الجليل فى الموقعين لتربيةالمهابة وتعليل 
؟ الحم بوصف الألؤهية وتا كرد استقلال المتلين وقوله تعالى ( والذين يظاهرون منک من نسائهم ) 
شروع فى ببان شأن الظبار فى نفسه وحكه المترتب عليه شرعا بطريق الاستئناف والظبار أن يقول 
الرجل لامرأته أنت عب ىكظبر أى مشتق من الظبر وقد مر تفص له فى الأحزاب وألحق به الفقباء 
تشبهها يحرء حرم وفى منک هزيد توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم فيه فان كان من أيمان آمل جاهليتهم 
- ه خاصة دون سائر الأمم وقرىء يظاهرون ويظبرون وقوله تعالى ( ماهن أمباتهم ) خب رللموصول أى 
» مانساؤم أمباتهم على الحقيقة فب وكذب بحت وقرىء أمهاتهم بالرفع على لغة تيمو يأمباتهم (إن أمهاتهم) 
٠‏ أىماهن (إلا اللاثى ولدنهم) فلا تشبه ببنف ال حرمة[لا من ألحقها الشر ع جن منالمرضعات و أزواج 
۾ النى عليه الصلاة والسلام فدخلن بذلك فى حك الأمبات و أماالزوجات فأبعدشىء من الآمومة (وإنهم 
٠‏ ليقولون ) بقوطم ذلك ( منكراً من القول ) على أن مناط التأكيد ليس صدور القول عنهم فإنه أمر 
حقق ب لكونه منکرآً أى عند الشرع وعند العقل والطبع أيضاً کا يشعر به تنكيره ونظيره قوله 
ه تعالى نكم لتقولون قولا عظيا ( وزورآ ) أى حرفا عن الحق ( و إن الله لعفو غفور ) أى مبالغ فى 
م العفو والمغفرة فيغغر لما ساف منه على الإطلاق أو بالمتاب عنه وقوله تعالى (و الذين يظاهرون من 
ذسائهم ثم يعودون لما قالوا ) تفصیل لحم الظبار بعد بان کو نه أمرأ منكراً بطري قالنشريع الكلى 
المنتظى لح الحادثة انتظاماً أولياً أى والذين يقولون ذلك القول المنكر ثم يعودون لما قالوا أى 
إلى ماقالوا بالتدارك والتلاف لا بالتقرير والنكرير ک) فى قوله تعالى أن تعودوا لله أبداً فإن اللام 
و إلى نتءاقبا نكثي را کانی قو له‌تعالی هد انا لهذا وقوله تعالى بأن ربك أوحى لا وقوله تعالى وأوحى 
٠‏ » إلى فوح (فتحرير رقبة) أى فتدارك أو فعليه أو فالواجب إعتاق رقبة أى رقبة كانت وعند الشافعى 
رحمه الله تعالى يشترط الإبمان والفاء للسيبية ومن فوائدها الدلالةعلى تكرروجوب التحريربتكرر 
الظبار وقيل ماتالوا عبارة عما حرموه على أنفسهم بلفظ ااظبار نزيلا القول منزلة المقول فيه کا ذكر 
فىقوله تعالىوترثه مايقو لأى المقولفيه من امال والولدفالمعنى ثم يريدون العود للاستمتاع فتحرير 


۸-سورة الجادلة آية 5 . ۱¥ 
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فن ر يد فصيام شهرين متتابعينِ من قبل أن يتماسافن لر ستطع فإطعام ستين مسكينا 
7 سمي 85 ٤‏ 


5 ل م و کے 2ے‎ aT EG 
ةلداجلاه١ ذلك لتؤمنوا بالله ورسولهء وتلك حدود آله وللكدفرين عذاب ألم ق‎ 


م 


إن لذينَ بحا دون آله ورسولة, کبتوا ڳا بت الْدِينَ منقَبلهم وقد ارتا ٤ايلن‏ بيتدت 

والْكَلفرِينَ عَذَابُ مهين e‏ ۸ المجاداة 

رقبة ( من قبل أن يتاسا ) أى من قبل أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر جماءاولساً 
ونظراً إلى الفرج بسهوة وإن وقع شىء من ذلك قبل التكفير يحب عليه أن يستغفر ولايعود حى 
يكفروإن أعتق بعض الرقبة ثم مس عليه أن يستأتف عند أنى حنيفة رحمه الله تعالى (ذلكم) إشارة 
إلى الک المذكور وهو مبتدأ خبره ( توعظون به ) أى تزجرون به عن ارتكاب المنكر المذكور 
فإنالغر امات مز اجرعن تعاطى الجنايات والمراد بذكره بيان أنالمقصود من شرع هذا الک ليس 
آعريضك لثواب بمباشرتم لتحرير الرقبة اذى هو عل فى استتباع الثواب العظبم بل هو ردعكم 
وزج رم عن مباشرة مايوجبه ( واه بما تعملون ) من الأعال الى من جماتها التدكفير وما يوجبه من ٠‏ 
جناية الظبار ( خبير ) أى عالم بظواهرها وبواطنها ومجازيم بها لخافظوا على حدود ماشرع لک ولا ه 
تخلوا بشیء منها ( فن لم يحد ) أى الرقبة ( فصيام شبرين ) أى فعليه صيام شهرين ( متتايعين من قبل 
أن تاسا) ليلا أو نارآ عادآً أو خطأ (فن لم يستطيع) أى الصيام لسبب من الأسباب (فإطعامستين ٠‏ 
مسكيناً) لكلمسكين نصفصاع منبر أو صاع من غيره ويحب تقديمه على المسيس لكن لايستأتف 
إن مس فى خلال الإطعام (ذلك) إشارة إلى مام من البيان والتعليم الأحكام والتنبيه عليها وما فيه 
منمعنى البعدقد مر سره مر ارا ومحله إما الرفع على الابتداء أو اانصب بمضمر معلل يما بعده أى ذلك 
واقع أو فعلنا ذلك (لتؤمنوا باه ورسوله) وتعملوا بشرائعه اتی شرعبا لک وترفضوا ماكتم عليه ٠‏ 
فى جاهليت-م ( وتلك ) إشارة إلى الأحكام الذكورة وما فيه من معنى البعد لتعظيمهام مر غير مرة 
( حدود الله ) الثى لايحوز تعديها (وللكافرين) أى الذين لايعملون بها ( عذاب ألم ) عبر عنه بذاك » 
النفايظ على طريقة قوله تعالى ومن كفر فإن الله غنى عنالعالمين (إن الذين عادون‌اته ورسوله) أى ه 
يعادونهما ويشاقونبمافإن كلامن المتعاديين5أأنه يكون فى عدوة وشق غير عدوة الأخروشقهكذلك 
يكون فى حد غير حد الآخر غير أن لورود الحادة فى أثناء ذكر حدود اله دون المعاداة والمشاقة 
من حسن الموقع مالا غاية وراءه (كبتوا ) أى أخزوا وقيل خذلوا وقيل أذلوا وقيل أهلكواوقيل 
لمنوا وقيل غيظوا وهو ماوقع يوم الخندق قالوا معن ىكبتوا سيكبتون على طريقة قولهتعالى أنى أمر 
لته وقي ل أصل الكيتالكب (كاكبت الذين منقبلهم ) من كفار الأم الماضرة المعادين للرسل عليهم ٠‏ 


تي 
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م۲ - أن السعود جم : 


۱۸ تفسير أبى السعود 
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بوم يبعثهم آله جميعا فينبتهم باع لوا احصه آله ونسوه وآللّه عل كل شیع شرید 0 8ه المجادلة‎ 
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الم ر أن الله يعم مافى السمئوات ومافى الأرض ما يكون من نجوئ ثللثة إلا هو رابعهم‎ 


- 0 ۰ تو٤‎ > 22 0 2 دي‎ 0 1 YE ا‎ e 
و مسة | هو دسهم ولا دق من ذلك ولا | كثر إلاهومعهم اين ما كانوا ثم ينيم يما‎ 
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وأ فة إا وء م جه ۸ه اباد 
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إن 


إن 


اأصملاة والسلام (د ار لنا آیات بينات) حال من واو كبتوا اىكبتوا تحادتهم والحال أنا قد أنزلنا 
آيات واضحات فمن حاد الله ورم وله من قبليم من الأمم وفيا فعلنا هم وقيل آیات تدل على صدق 
وصة ماجاء به (والكافرين) أى بتلك الآيات أو بكل مايحب الإيمان به فيدخل فيه تلك الابات 


دخولا أولياً ( عذاب مہین ) يذهب يعرم وكبرثم ( يوم يعم الله ) منصوب بما تعلق به اللام من 


الاستةرار أو بمبين أو بإضار اذكر تعظيما لليوم وتهويلا له (جميعاً) أىكلهم حيث لايق منهم أحد 
غير مبعوث أو جتممين فى حالةواحدة (فيذٍئهم با عملوا ) م نالقبائح ببيانصدورها عنم أو بتصويرها 
فى تلك النشأة ما يليق بها من الصور اطائلة على رؤس الأشهاد تخجيلا لهم وتشميراً عام وتشديداً 
لعذابهم وقوله تعالى ( أحصاه اله ) استئناف وقع جواباً عا شأ ما قله من السؤال إماعن كيفية 
التنبثة أو عن سبما كانه قي ل كيف ينبئهم بأعماطهم وهى أعراض متقضية متلاشية فقيل أحصاه الله 
عدداً | ونته منه شیء فقوله تعالى ( ونسوه ) حيائذ حال من مفعول أحصى بإضمار قد أو بدونه على 
الخلاف المثمور أو قبل لم يلبهم بذلك فقيل أحصاه الله ونسوه فيايهم به ليعرفوا أن ماعاينوه من 
العذاب إنماحاق بهم لا جله وفيهمز دتو بيخ وتنديم طم غير التخجيل والتشهير (والله على كل شىء شهيد) 
لابغيب عنه أمر من الأمور قط واجملة اعتراض تذيبلى مقرر لإحصائه تعالى وقوله تعالى ( أل تر أن 
الله يلم مافى ااموات وما فى الارض ) استذهاد على شمرل شهادته تعالىيا فى قوله تعالى ألم تر إلى 
الذى حاج إبراهيم فى ربه وف قوله تعالى آم تر أنم فی کل واد یمون أى أل تعل علا يقينيا متاخاً 
للمشاهدة بأنه تءالى يعم مافهما من الموجودات سواءكان ذلاك بالاستق رار فيهما أو بالجزئية مما 
وقواهتعالى (مايكون مننجوى ثلاثة) الم استثناف مقرر لما قله من سعة علبه تعالى ومبين لكيفيته 
ويكون من كان التامة وقرىء نكون بالتاء اعتبارا لتأنيث النجوى وان كان غير حقيق أى مايقع 
من تناجى ثلاثةنفر أى من مسارتهم على أن بوى مضافة إلى ثلاثة أو على أنها موصوفة بها [مابتقدير 
مضاف أى من أهل نيخوى ثلاثة أو يحعابم نجوى فى أنفسبم ( إلا هو ) أى انه عزوجل ( رابعبم ) 
أىجاعابم أربءةمن حيثإنه تعالى يشاركهم ف الاطلاع عليها وهو استثناء مفرغ من أعم الاحوال 
( ولا خمسة ) ولا يحوى خمسة ( إلا هو سادسوم ) وتخصيص العددين بالذكر إما لخصوص الواقعة 
فإن الآية نزلت فى تناجى المنافقين وإما لبناء الكلام على أغلب عادات المتناجين وقد عم الحم بعد 
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أله فليتوكل المؤمنون 02 8 المجادلة 


ذلك فقيل ( ولا أدنى من ذلك ) أى ما ذكر كالواحد والإثنين (ولا أكثر) كالستة وما فوقبا (إلا ٠‏ 
هو معيم) يعلم مایګری باهم وقرىء ولا أكثر بالرفع عطفاً على حل من نجوى أو محل ولاأدنى بأن 
جعل لا لنق الجنس ( أيناكانوا ) من الأماكن ولو كانوا تحت الأرض فإن عليه تعالى بالاشياء لبس » 
لقربمكانى حت يتفاوت باختلاف الأمكنة قر بأو بعداً (ثم ينبئهم) وقرىء رنیم بالتخفيف (بما عملوا 
يوم القيامة ) تفضيحاً لهم و[ظباراً لما يوجب عذابهم (إن الله بكل شىء علم) لآن نسبة ذاته المقتضية 
العم إلى الكل سواء (أل ترإلى الذيننهوا ع نالنجوى ثم يعودون لمانهوا عنه) نزلتف الود والمنافقين م 
كانوا يتناجون فیا بهم ويتغامز.ون بأعيانهم إذا رأو | المؤمنين ذنهاهم رسول الله صل الله عليه وسل 
ثم عادوا ثل فلم والخطاب للزسول عليهالصلاة والسلاموالهمزة للتعجيبم نام وصيغة المضارع 
لإدلالة على تكرر عودثم وتجددهو استتحضار صورتهالعجيية وقولهتعالى ) ويتناجون بالإثم والعدوان 
ومءصية اارسول ) عطف عليه داخل فى حکه أى با هو ثم فى نفسه وعدوان للمؤمنين وتواص 
بمعصية الرسول عليهالصلاة والسلام بمنوان الرسالةبين الخطابين المتوجبين إليه عليه الصلاة والسلام 
لزيادة تشنيعهم و استعظام معصيتوم وقرىء و ينتجون بالإثم والعدوانبكسر العين ومعصيات الرسول 
(و إذا جاۇكحيوك عالم حيك به الله) فيقولونالسام علي ك أو آم صباحاً واه سبحانه يقول وسلام » 
على المرسلين (ويقولون فى أنفسهم) أى فيا بينهم (لولا يعذبنا الله بما نقول) أى هلا يعذبنا ابذاك 
لوكان محمد نیاً ( حسهم جنم ) عذاياً ( يصاونها ) يدخلونها ( فيئس المصير ) أى جبنم ( أا الذين و 
ا إذا تناجيتم ) فى أنديتم وفى خاواتي (فلا تنناجوا بالإثموالعدوان ومعصية الرسول) كايفعله » 
المنافقون وقرىء فلا تنتجوا وفلا تناجوا بحذف إحدى التاءون ( وتناجوا بالبر والتقوى ) أى ما » 
يتضمن خير المؤمنين والاتقاء عن معصية الرسول عليه الصلاة والسلام ( واتقوا الله النى [ليه » 
تحشرون) وحده لا إلى غيره استقلالا أو اشتراكا فيجازيم بكلماتأتون وماتذرون ( غا النجوى ) ٠١‏ 


# 


و 


# 


# 


٤م‏ وت م اسن ص 2و و53 و 2 colo $F‏ ياء > إمى ا ص 
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يكابها الذين ۶امنوا إذا نلجيستم آلرسول فق دموا بين يدى نجورثكر صدقة ذلك خيرلكر 
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وأطهر فإن ل دوا فن آلله غفور رحم 0 8 الجادلة 


» المعبودة التى هى التناجى بالإثم والعدوان ( من الشيطان ) لامن غيره فإنه المزين لحا والحامل علبها 

» وقولهتعالى (ليحزن الذين آمنوا) خبرآخر أى[نما هى ليحزن المؤمنين بتوهمهم أنها فى نكبة أصابتهم 
» (وليس بضارم) أى الشيطان أو التناجى بضار الؤمنين (شيثاً) من الأشياء أو شيا من الضرر ( إلا 
» بإذن الله) أى بمشيثته ( وعلى الله فليتوكل الزمنون ) ولا بالوا بنجوام فإنه تعالى يعصمهم من شره 
١‏ (يأيها الذين آمنوا إذا قيل كم تفسحوا) أى توسعوا وليفسح بعضم عن بعض ولا تتضاموا مز, 
ه قوم افسح عنى أى تنح وقرىء تفاسحوا وقوله تعالى ( فى الجالس ) متعلق بقيل وقرىء فى ا جلس 
على أن المراد به الجنس وقيل مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وكانو! يتضامون تنافساً فى القرب 
منه عليه الصلاة والسلام وحرصاً على استماع كلامه وقيل هو المجلس من مالس القتال وهى مركز 
الغزا ةكقوله تعالى مقاعد للقتال قب لكان الرجل يأتى الصف ويقول تفسحوا فيأبون لحر صهم على. 
الشهادةوقرىء ف مجلس بفتح اللام فهو متعلق بتفسحوا قطعاً أى توسعوا فى جاوسم ولا تنضايقوا 
فيه ( فافسحوا يفسح اله لم ) أى فى كل ماتريدون التفسح فيه من المكان و الرزق والصدر والقبر 
وغيرها (وإذا قبل انشزوا ) أى انبضوا للتوسعة على المقبلين أو لا أمرتم به من صلاة أو جباد أو 
غيرهما من أعمال الخير (فانشزوا) فانهضوا ولا تتثبطو! ولا تفرطوا وقرىء بكسر أأشين ( يرفع الله 
الذين آمنوا منك ) بالنصر وحسن الذكر فى الدنيا والإبواء إلى غرف الجنان فى الآخرة (والذين . 
أوتوا العم ) منبم خصوصاً ( درجات ) عالية ما جعوا من أثرنى العم والعمل فإن العم مع علو رتبته 
بقتضى العمل المقرونبه ميد رفعة لايدرك شأوه العمل العارى عنه وإن كان فى غابة الصلاح ولذلك 
يقتدىبالعالم فى أفعاله ولايقتدى بغيره وف الحدريث فضل العالم على العابدكفضل القمر ليلة البدر على 
» سائر الكوا كب ( واته يما تعملون بصير ) تهديد لمن لم يمتثل بالآم وقرىء يعملون بالياء التحتانية 
۲ (يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول) فىبعض شو دك المرمة الداعبة إل مناجاته عليه الصلاةوالسلام 
٠‏ (فقدموا بين يدى نجوا م صدقة) أىفتصدقوا قبلبامستعار من له يدان وفى هذا الآم رتعظيم الزسول 
صلى الته عليه وسل واتفاع الفقراء والزجر عن الإفراط فى السؤال والتمييز بين الخاص والمنافق 
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وحب الآخرة وبحب الدنيا واختلف ف أنه لندب أو للوجوب لكنه ذسخ بقولهتعا ىأأشففْم وهو 
وان کان متصلا به تلاوة لكنه متراخ عنه نزولا وعن عل رضى الله عنه إن فى كيتاب الله آبة مال 
بها أحد غيرى كان لى دينار فصرفته فكنت إذا ناجيته عليه الصلاة والسلام تصدقت بدرم وهو على 
القول بالوجوب محمول على أنه لم يتفق للأغنياء مناجاة فى مدة بقائه إذ روى أنه لم ببق إلا عشرأ وقبل 
إلا ساعة ( ذلك ) أى التصدق ( خير لك وأطبر ) أى لأنفسك من الرببة وحب الال وهذا يشعر 
بالندب لكن قوله تعالى ( فان لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ) منىء عن الوجوب لانه ترخيص ان لم 
يحد فى المناجاة بلا تصدق ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نبجوا ک صدقات ) أى أخفم الفقر من تقديم 
الصدقات أو أخفتم التقديم لمايعدى الشيطانعليه م نالفقر وجمعالصدتات بم الخاطبين (فإذ لم تفعلوا) 
ما أمرتم به وشق علي ذلك (وتاب اله عليم) بأنرخص لک أن لاتفعاوه وفيه إشعاربأن [شفاتهم 
ذنب اوز الله عنه لما رأى منهم من الانفعال ماقام مقام تو بتهم وإذ على بامها من المضى وقيل عى 
إذاما فى قوله تمالى إذ الأغلال فى أعناقهم وقيل بمعنى إن (وأقيموا الصلاةوآتوا الركاة) أى فإذفرطتم 
فهاأمر ْم بهمن تقد الصدقات فتداركوهبالمثابرة على إتامة الصلاة وإيتاء الركاة (وأطيعوا الله ورسوله) 
فى سائر الأوامر فإن القيام بها كالجابر لما وقع فى ذلك من التفريط ( والقه خبير بما تعماون ) ظاهراً 
وباطناً ( أل تر ) تعجيب من حال المنافقين الذين كانوا يتخذون اليهود أولياء ويناسمومم وينقاون 
الهم أسرار الزمنين أى ألم تنظر ( إلى الذين تولوا ) أى والوا ( قومآ غضب الله عليهم ) وم الهود 
كا آنا عنه قوله تعالى من لعنه الله وغضب عليه (ماه مذک ولا منهم) لانم منافقون مذبذبون بين ذلك 
والخلة مستأنفة أو حال من فاعل تولوا ( ويحافون على الكذب ) أى يقولون واه إنا لمسلمون وهو 
عطف على تولوا داخل فى حك التعجيب وصيغة المضارع للدلالة على تكرر الحلف وتجدده حسب 
تكرر مايقتضيه وقوله تعالى ( وم يعون ) حال من فاعل يحلفون مفيدة لكال شناءة مافعلوا فإن 
الحاف على مالم يعلم أنه كذب فى غاية القبح وفيه دلالة على أن الكذب يعم مايعل الخبر عدم مطابقته 
للواقع ومالايعلمه روى أنه عليه الصلاة والسلام كان فى حجرة من حجر اته فقال يدخل علي الان 
رجل قابه قلب جبار وبنظر بعين شيطان فدخل عبد انه بن نبتل المنافق وكان أزرق فقال له رسول 
الله صلى اله عليه وسل علامتشتمنى أنت وأعحا بك فلاف بالته ما فعل فقال عليه الصلاة والسلام فعلت 
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ا و ت 
فانطلق اء بأصحابه لخلفوا باه ماسبوه فنزلت ( أعد اقہ م ) بسبب ذلك ( عذاباً شديداً ) نوعا من 


العذاب متفاقاً ( إنبم ساء ما كانو! يعماون ) فا مضى من الزمان المتطاول فتمر نوا على -وء ااءل 
وضروا به وأصروا عليه (اتخذوا أبمانهم) الفاجرة اتى علفون بها عند الحاجة وقرىء بكسر المزة 
أى عانم الذى أظبروه لأهل الإسلام (جنة) وقاية وستر ة دون دام وأمو الم فالاتخاذ على هذه 
القراءة عبارة عن النستر ما أظبروه بالفعل وأما على القراءة الأولى فو عبارة عن إعدادم لآمانهم 
الكاذبة وتبيئتهم ها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتخلصوا من المؤاخذة لاعن استعالها بالفعل 
فإنذلك متأخرعن الثراخذةالمسبوقة بوقوعالجنا بة والخيانةواتخاذ ال جنة لايد أنيكون تيل المواخذة 
وعن سبہا أيضاً کا يعرب عنه الفاء فى قرله تعالى ( فصدو! ) أى الناس ( عن سبيل اله ) فى خلال 
أمنهم بتنبيط من لقوا عن الدخول فى الإسلام وتضعيف أمرالملمينعندم (فليم عذاب مبين) وعيد 
ثان بوصف آخر لعذاهم وقل الأول عذاب القبر أو عذاب الآخرة ( لن تغنى عنهم أمواهم ولا 
أولادهمن الله ) أى من عذابه تعالى (شيئاً) من الإغناء روى أن رجلا منهم قال لننصرن يوم القيامة 
بأتفسنا وأموالنا وأولادنا ( أولئك ) الموصوفون ما ذكر من الصنفات الةببحة ( أععاب النار ) أى 
ملازموها ومقارنوها ( ۾ فيها خالدون ) لاخر جون منها أبداً ( يوم بيعثهم اله جیا ) قيل هو ظارف 
لقوله تعالى طلم عذاب مبين ( فيحلفون له ) أى ينه تعالى يومئذ على أنهم مسلون (ک) يحافون لم ( 
فى الدنيا ( وحسبون) فى الآخرة (أنهم) بتاك الأعان الفاجرة ( على شىء ) من جلب منفعة أو دفع 
مضرة كا کانوا عليه فى الد نیا حيث كانوا يدفعون بها عن رواحم وآمواط ويستجرون ا فوائد 
دنيوة ( ألا [نهم م الكاذبون ) المالثون فى الكذب إلى غاب لامطممح وراءها حيث #اسروا على 
الكذب بين يدى عسلام الوب وزعبوا أن أعانهم الفاجرة تروج الكذب لديه کا تروجه 
عن الغافلين . 


سورة البقرة : الآية ١١ ٤‏ ۳1۷ 


وخرّج مسلم'' کک قت لنا في قصّ الشارب وتقليم الأظفار ونَنْب 
الإنط وحَلّق العانة ألا نرك أكثْرٌَ من أربعين ليل . 

قال علماؤنا : هذا تحديدٌ في أكثر المدةء رال ا لك تفقد ذلك من الجمعة إلى 
الجمعة» وهذا الحديث يروي يعمل بن ا قال العقيليُ: في حديئه نظر. وقال 
أو عدر ف لون حتف دنه حفظه وكثرة غلطه ". وهذا الحديث ليس بالقوي من 
جهة النقل» ولكنّه قد قال به قوم» وأكثرُهم على ال توقيتَ في ذلك. وبالله التوفيق”». 

السابعةٌ عشرة: قوله تعالى: إن جاك للاي ماما الإمام: القُدُوة» ومنه قيل 
لحَيْطِ البَنّاء: إمام» وللطريق: إمام» لاله يُوْمُ فيه للمسالك» أي: يُقصد. فالمعنى: 
جعلناك للناس إماماً يأتمُون بك في هذه الخصال» ويقتدي بك الصالحون. فجعلّه الله 
تعالى إماماً لأهل طاعته؛ فلذلك اجتمعت الأمم على الدعوى فيه والله أعلم - أنه 
کان 

الثامنةة عشرة: قوله تعالى : وين دربي دعاء على جهة الرّغْباء إلى الله تعالى» 
ا فاجع . 

ل ل ل a‏ 
فأخبره الله تعالى أنَّ فيهم عاصياً وظالما لا يَستَحِقُ الإمامة؛ قال ابن عبّاس: سأل 
ا E NNE‏ 
فقال: لا يال عَهَدى الین" . 


(۱) برقم »)۲٣۸(‏ وهو عند أحمد (۱۲۲۳۲). 

(؟) في (د): يوماً وليلة. 

(۳) المفهم١/016غ,‏ وكلام العقيلي لم نجده في «الضعفاء» له ۱۸۸/۱ عند ترجمه جعفر بن سليمان» 
وتعقب النووي في شرح مسلم ٠١١/۳‏ كلام العقيلي وأبي عمر بن عبد البرٌّء فقال: قد وثق كثير من 
الأئمة المتقدمين جعفرَ بنَّ سليمان» ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به» وقد تابعه غيره. 

.58/١ الاستذكار 5؟”/ 275147 والتمهيد‎ )٤( 

(5) ينظر المحرر الوجيز 27١5/1١‏ والصحاح (أمم). 

(5) المحرر الوجيز ٠۲٠٠/١‏ والنكت والعيون 2186/١‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 2709/١‏ وفيه: «فعلم الله » بدل: «فأعلمه الله . 


۸ه سورة الجادلة أية ۲۲۰۲۱۰۲۰۰۱۹ Y۳‏ 


وروص رو و توم دير ا 2ح > دوي كوس ا لما وروت د گے ات >< م ع تمس 
آستحوذ علييم الشيطان فاسلهم ڏڪڪ ر الله اولك ت الشسيطلان الا إن ب الشيطئن 
f 2‏ 5 - 3 - - 0 - 


وم ۶ 


۶ر م 
هم آللحلسرون ۰ ۸ الجمادلة 


ت 2 ر رص رم ر مو ەع وداس 
إن أذين يحادون آله ورسوله ‏ اولتېك نیا لاذلین © ۸ الجادلة 


رص > دم م0 رو 2ه هده ع سے ا 

كتب الله لا غلبن انا ورسيل ن الله قوی عرز د ۸ الجادلة 

2% ل« لا و. عي 2© اي ll‏ مني وواللا ع ص E‏ مرل ءا رار ےن ہے 2 >٤<‏ 

لاعجد قوما يؤمنون باللّه وأليوم الآخر يوآ دون من حاد الله ورسوله, ولو کا نوا ٤۶اباءهم‏ او 
رر د 65س سا مسصير < م اترو بير سس لير 


دض ۶ و 5ه د 02 م ور ,مه 
ابناءهم أو إخونهم أو عشيرتهم أولثيك ڪتب ف قلو وم الإيمان وايده رروج ينه 


رو 2 e‏ 1 14 4دص راح عدم براسم E‏ رع عد < رر بر اھ سوثئر ەم 2 
ويدخلهم جنلت تجصرى من تحتها آلا نمثر خدادين فہا رضى الله عنهم ورضوا عنه اوليك 
ير 2 مت 2 وەت 3و5 ۶ 2 ١‏ : 


(استحوذ عايهم اشیطان) أى استرلى علهم من حذت الإبل إذا استوليت عليها وجعتها وهوماجاء ۱۹ 
على الأصل کاستصوب‌واستنوق أىملكبم (فأنسام ذكر انه) بحيثم يذكروه بقاوبهم ولابالستهم ۾ 
. (أولتك ) الموصوفون با ذكر من القيائح حزب الشيطان وجنوده وأتباعه ( ألا إن حر بالشيطان ء 
م الخاسرون) أىالموصوؤون بالحسر أن الذى لاغايقوراءه -حيشفوتوا على أنفسهم انعم المقيم وأخذوا 
بدله العذاب الألبم وفى تصدير اجملة بحرفى التنبيه والتحقيق وإظبار المضافين معا فى فوقع الإضمار 
بأحد الوجبين وتوسيط ضير الفصل من فنون التأكد مالا نر إن الذين. حادرن ألله ورسوله ) 27 
استئناف مسوق لتعليل ماقبله من خسران حزب الشيطان عبر عنهم بالموصول للتذيه بما فى حيز الصلة 
على أن موادةمن حادالله ورسولهحادة لا والإشعار بعلة الىك (أولئك) بما فعلوا من التولىوالموادة ٠‏ 
(فى الآذلين) أى فى جملة من هو أذل خلق الله من الآولين والآخرين لان ذلة أحد المتخاصين على » 
مقدار عزة الآخر وحيث كانت عز ألله عزوجل غيرمتناهة كا نتذلة مننحاده كذ لك (كتب ألله ( ۲۱ 
استئناف وارد لتعلي ل كونهم فى الأذلين أى قضى وأثبت فى اللوح وحيث جرى ذلك مجرى القسم 
أجيب ماياب بدفقيل (لأغلين أنا ورسل) أى بالحجة والسيفوما>رىجراه أو بأحدهما ونظيرهقوله » 
تعالى ولد سبقت كليتنا لع.ادنا المرسلين م هم المنصورون وإن جندنا فم الغالونوقرىء ورسل 
بفتح الياء ( إن الله قوی ) على فصر أنبيائه (عزيز) لايغلب عليه فى مراده ( لاد قوماً يؤمنون بالله ۲۲ 
واليوم الآخر) الخطاب للنى عليه الصلاة والسلام أو لكل أحد وتّد إما متعد إلى اثنين فقوله تعالى 
(بوادون منحاد الله ورسوله) مفعوله الثانى أو إلى واحدفر حال من مفعوله لتخصصه بالصفة وقيل ٠‏ 
صفة أخرىله أىقوماً جامعين بين الإبمان بالله واليوم الآخر وبين موادة أعداء الله ورسوله والراد 


بفتح الدال وكسرهاء والثاني هو المعروف» وتسمى سورة ‏ قد سمع - وسميت في مصحف أبيّ رضي الله 
تعالى عنه الظهار» وهي على ما روي عن ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم مدنية؛ وقال الكلبي وابن السائب 
إلا قوله تعالى: «إما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 4 [المجادلة: ۷ ]» وعن عطاء: العشر الأول منها مدني 
وباقيها مكي» وقد انعكس ذلك على البيضاوي» وأنها إحدى وعشرون في المكي والمدني الأخيرء واثنتان وعشرون 
في الباقي» وفي التيسير هي عشرون وأربع آيات وهو خلاف المعروف في كتاب العدد. 
ووجه مناسبتها لما قبلها أن الأولى ختمت بفضل الله تعالى وافتتحت هذه بما هو من ذلك» وقال بعض الأجلة 
في ذلك: لما كان في مطلع الأولى ذكر صفاته تعالى الجليلة» ومنها الظاهر والباطن» وقال سبحانه: فإيعلم ما يلج 
في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كندم 4 [الحديد: > ] افتتح هذه بذكر 
أنه جل وعلا سمع قول المجادلة التي شكت إليه تعالى» ولهذا قالت عائشة فيما رواه النسائي وابن ماجة والبخاري 
تعليقاً حين نزلت: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول فأنزل الله تعالى لإقد سمع ‏ [ المجادلة: ١‏ ]) الخ» وذكر سبحانه بعد 
ذلك ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ‏ الآية» وهي 
تفصيل لإجمال قوله تعالى: «إوهو معكم أينما كنتم # وبذلك تعرف الحكمة في الفصل بها بين الحديد والحشر مع 
تواخيهما في الافتتاح - بسبح ‏ إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتأمل. 
شرو ر و دم AL‏ يوسم 


سح س رر ص ور 0 ٠.‏ مح عرص سبح سس 26 2 0 5 
َد سَِعَ اله قول ألتى لك في رفجټا وتشتکۍ إلى الله وألله يسع تحاورضا إن الله نويع بصي ل 


ر و سد ا ھر م 3 ےر وروم 0 E‏ 14 004 > سورع 9 4 
لَِينَ رش رُونَ نکم من اهم ما هت أمَهنهم إن ههد التى ولدنهم وإتهم ليقولون 


اس 
ص الو ن س 
و 2 وو 


207 2 ر 7 دور وق يع IS‏ 2 و سآ <> وس 8 
منكرا من الول وزودا ولت اله لعَمُوٌ عَفورٌ ن وَأَلَذِينَ بظهرون من سام ثم يعودون 


اا 


س 
0 
ل 


> و دهم راس مم 2م ره لع سا مارك ديا تيل 0 0 
رر رَو من قبل أن يماسا لع توعظوت يهء وانله ب تعملون خر رل 

بشم أل الوخمن الرحيم قد سمح آل 4 ياظهار الدالء وقراً أبو عمرو وحمزة والكسائي وابن محخيصن 
بإدغامها في السين» قال خلف بن هشام البزار: سمعت الكسائي يقول: من قرأ قد سمع فبين الدال فلسانه أعجمي ليس 


بعربي» ولا ياتفت إلى هذا فكلا الأمرين فصيح متواتر بل الجمهور على البيان طقَوْلَ آي تُجادلُكَ في رَوجها ‏ 


ad ۱۹۸‏ ا ا ا SSE‏ ا 


أي تراجعك الكلام في شأنه وفيما صدر عنه في حقها من الظهار» وقرىء - تحاورك - والمعنى على ما تقدم 
وتحاولك أي تسائلك «وتشتكي إلى الله 4 عطف على «إتجادلك 4 فلا محل للجملة من الإعراب» وجوز كوانها 
حالاً أي تجادلك شاكية حالها | إلى الله تعالى» وفيه بعد معنى» ومع هذا يقدر معها مبتدأ أي وهي تشتكي لأن 
المضارعية لا تقترن بالواو في الفصيح فيقدر معها المبتدأ لتكون اسمية» واشتكاؤها إليه تعالى إظهار بثها وما انطوت 
عليه من الغم والهم وتضرعها إليه عز وجل وهو من الشكوء وأصله فتح الشكوة وإظهار ما فيهاء وهي سقاء صغير يجعل 
فيه الماء ثم شاع في ذلك» وهي امرأة صحابية من الأنصار اختلف في اسمها واسم أبيهاء فقيل: خولة بنت ثعلبة بن 
مالك» وقيل: بنت خويلدء وقيل: بنت حكيم» وقيل: بنت الصامت» وقيل: خويلة بالتصغير بنت ثعلبة» وقيل: بنت 
مالك بن ثعلبة» وقيل: جميلة بنت الصامت» وقيل: غير ذلك والأكثرون على أنها خولة بنت ثعلبة بن مالك 
الخزرجية» وأكثر الرواة على أن الزوج في هذه النازلة أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت» وقيل: هو سلمة بن 
صخر الانصاري» والحق أن لهذا قصة أخرىء والآية نزلت في خولة وزوجها أوس» وذلك أن زوجها أوساً كان شيخاً 
كبيراً قد ساء خلقه فدخل عليها يوماً فراجعته بشيء فغضب» قال: أنت علي كظهر أمي» وكان الرجل في الجاهلية إذا 
قال ذلك لامرأته حرمت عليه وكان هذا أول ظهار في الاسلام - فندم من ساعته فدعاها فأبت» وقالت: والذي نفس 
خولة بيده لا تصل إليّ وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم فيناء فأنت رسول الله 
عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إن أوساً تزوجني وأنا شابة مرغوب في فلما خلا سني ونثرت بطني - أي كثر 
ولدي - جعلني عليه كأمه وتركني إلى غير أحد فإن كنت تجد لي رخصة يا رسول الله تنعشني بها وإياه فحدثني بها؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «والله ما أمرت في شأنك بشيء حتى الآن»» وفي رواية «ما أراك إلا قد حرمت عليه» قالت: 
ما ذكر طلاقء وجادلت رسول الله عليه الصلاة والسلام مراراً ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك شدة وحدتي وما يشق 
علي من فراقه» وفي رواية قالت: أشكو إلى الله تعالى فاقتي وشدة حالي وإن لي صبية صغارا إن ضممتهم إليه ضاعوا 
وإن ضممتهم إلي جاعواء وجعلت ترفع رأسها إلى السماء وتقول: اللهم إني أشكو إليك اللهم فأنزل على لسان نبيك 
وما برحت حتى نزل القرآن فيهاء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: (يا خولة أبشري قالت: خيرا؟ فقرأ عليه الصلاة 
والسلام عليها لإقد سمع الله الآيات» وكان عمر رضي الله تعالى عنه يكرمها إذا دخلت عليه ويقول: قد سمع الله 
تعالى لها. 


وروى ابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات أنها لقيته رضي الله تعالى عنه وهو يسير مع الناس 
فاستوقفته فوقف لها ودنا منها وأصغى إليها ووضع يده على منكبيها حتى قضت حاجتها وانصرفت» فقال له رجل: يا 
أمير المؤمنين حبست رجال قريش على هذه العجوز قال: ويحك أتدري من هذه؟ قال: لا. قال: هذه امرأة سمع الله 
تعالى شكواها من فوق سبع سماوات هذه خولة بنت ثعلبة» والله لو لم تنصرف حتى أتى الليل ما انصرفت حتى 
تقضي حاجتهاء SS‏ 
المؤمنين ما رأيت كاليوم فقال رضي الله تعالى عنه: وما يمنعني أن أستمع إليها وهي التي استمع الله تعالى لها فأنزل 
فيها ما أنزل لإقد سمع الله # الآيات» والسماع مجاز عن القبول والإجابة بعلاقة السببية أو كناية عن ذلك» و «إقد # 
للتحقيق أو للتوقع» وهو مصروف إلى تفريج الكرب لا إلى السمع لأنه محقق أو إلى السمع لأنه مجاز أو كناية عن 
القبول» والمراد توقع المخاطب ذلك وقد كان عي يتوقع أن ينزل الله تعالى حكم الحادثة ويفرج عن المجادلة 
ري ل العا e E‏ آله يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ) على ما هو المعروف فيه من 


eas See Aenea يي‎ aa ۲ - ١ سورة الجادلة الآيات:‎ 


كونه صفة يدرك بها الأصوات غير صفة العلم؛ أو كونه راجعاً إلى صفة العلم» والتحاور المرادة في الكلام» وجوز أن 
يراد به الكلام المردد» ويقال: كلمته فما رجع إلي حواراً E‏ ومحورة أي ما رد علي بشيء» وصيغة المضارع 
للدلالة على استمرار السمع حسب استمرار التحاور وتجدده» وفي نظمها في سلك الخطاب تغليبا تشريف لها من 
جهتين» والجملة استثناف جار مجرى التعليل لما قبله فإن إلحافها في المسألة ومبالغتها في التضرع إلى الله تعالى 
ومدافعته عليه الصلاة والسلام إياها وعلمه عز وجل بحالهما من دواعي الاجابة» وقيل: هي حال كالجملة السابقة» 
وفيه أيضاً بعد وقوله تعالى: إن آلله سَمِيعٌ يَصِيرٌ #4 تعليل لما قبله بطريق التحقيق أي إنه تعالى يسمع كل 
المسموعات وييصر كل المبصرات على أتم وجه وأكمله ومن قضية ذلك أن يسمع سبحانه تحاورهماء ويرى ما 
يقارنه من الهيئات التي من جملتها رفع رأسها إلى السماء وسائر آثار التضرع» والاسم الجليل في الموضعين لتربية 
المهابة وتعليل الحكم بما اشتهر به الاسم الجليل من وصف الألوهية وتأكيد استقلال الجملتين» وقوله عز وجل: 
لين يُظاهِرُونَ منكم من نُسائهم © شروع في بيان شأن الظهار في نفسه وحكمه المترتب عليه شرعا وفي ذلك 
تحقيق قبول تضرع تلك المرأة وإشكاؤها بطريق الاستعناف. 

والظهار لغة مصدر ظاهر وهو مفاعلة من الظهرء ويراد به معان مختلفة راجعة إلى الظهر معنى ولفظاً باحتلاف 
الأغراض» فيقال: ظاهر زيد عمراً أي قابل ظهره بظهره حقيقة وكذا إذا غايظه؛ وإن لم يقابل حقيقة باعتبار أن المغايظة 
تقتضي هذه المقابلة» وظاهره إذا نصره باعتبار أنه يقال: قوي ظهره إذا نصره» وظاهر بين ثوبين إذا لبس أحدهما فوق 
الآخر باعتبار جعل ما يلي به كل منهما الآخر ظهراً للذوب وظاهر من امرأته إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي» وغاية ما 
يلزم كون لفظ الظهر في بعض هذه التراكيب مجازأ» وهو لا يمنع الاشتقاق منه ويكون المشتق مجازاً أيضاًء وهذا 
الأخير هو المعنى الذي نزلت فيه الآيات. 

وعرفه الحنفية شرعاً بأنه تشبيه المنكوحة أو عضواً منها يعبر به عن الكل كالرأس أو جزء شائع منها كالئلث 
بقريب محرم عليه على التأييد أو بعضو منه يحرم عليه النظر إليه. 

وحكي عن الشافعية أنه تشبيهها أو عضو منها بمحرم من نسب أو رضاع أو مصاهرة أو عضو منه لا يذكر 
للكرامة كاليد والصدرء وكذا العضو الذي يذكر لها كالعين والرأس إن قصد معنى الظهار» وهو التشبيه بتحريم نحو 
الأم لا أن قصد الكرامة أو أطلق في الأصح» وتخصيص المحرم بالأم قول قديم للشافعي عليه الرحمة» وتفصيل ذلك 
في كتب الفقه للفريقين» وكان الظهار بالمعنى السابق طلاقاً في الجاهلية قيل: وأول الإسلام. 

وحكى بعضهم أنه كان طلاقاً يوجب حرمة مؤبدة لا رجعة فيه» وقيل: لم يكن طلاقاً من كل وجه بل لتبقى 
معلقة لا ذات زوج ولا خلية تنكح غيره» وذكر بعض الأجلة أنهم كانوا يعدونه طلاقاً مؤكداً باليمين على الاجتناب» 
ولذا قال الشافعية: إن فيه الشائبتين» وسيأتي إن شاء الله تعالى الإشارة إلى حكمه الشرعي وعدي بمن مع أنه يتعدى 
بنفسه لتضمنه معنى التبعيد ولما سمعت أنه كان طلاقاً وهو مبعد» والظهر في قولهم: أنت علي كظهر أمي قيل: مجاز 
عن البطن لأنه إنما يركب البطن - فكظهر أمي ‏ أي كبطنها بعلاقة المجاورة» ولأنه عموده لكن لا يظهر ما هو 
الصارف عن الحقيقة من النكات» وقيل: خص الظهر لأنه محل الركوب والمرأة مركوب الزوج» ومن ثم سمي 
المركوب ظهراًء وقيل: حص ذلك لأن إتيان المرأة من ظهرها في قبلها كان حراماً فإتيانه أمه من ظهرها أحرم فكثر 
التغليظ وإقحام إمنكم » في الآية للتصوير والتهجين لأن الظهار كان مخصوصاً بالعرب» ومنه يعلم أنه ليس من 
مفهوم الصفة ليستدل به على عدم صحة ظهار الذمي كما حكي عن المالكية» ومن هنا قال الشافعية: يصح من الذمي 
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والحربي لعموم الآية» وكذا الحنابلة والحنفية يقولون: لا يصح منهماء وفي رواية عن أبي حنيفة صحته من الذمي» 
والرواية المعول عليها عدم الصحة لأنه ليس من أهل الكفارة» وشنع على الشافعية في قولهم بصحته منه مع اشتراطهم 
النية في الكفارة والإيمان في الرقبة» وتعذر ملكه لها لأن الكافر لا يملك المؤمن» وقال بعض أجلتهم إن في الكفارة 
شائبة الغرامات ونيتها في كافر كفر بالإعتاق للتمييز كما في قضاء الديون لا الصوم لأنه لا يصح منه لأنه عبادة بدنية 
لا ينتقل عنه للإطعام لقدرته عليه بالإسلام فإن عجز انتقل ونوى للتمييز أيضاء ويتصور ملكه للمسلم بنحو إرث أو 
إسلام قنه» أو يقول لمسلم: أعتق قنك عن كفارتي» فيجيب فإن لم يمكنه شيء من ذلك وهو مظاهر موسر منع من 
الوطء لقدرته على ملكه بأن يسلم فيشترية انتهى. 

وفي كتاب بعض الأصحاب كالبحر وغيره كلام مع الشافعية في هذه المسألة فيه نقض وإبرام لا يخلو عن 
شيء والسبب في ذلك قلة تتبع معتبرات کتبهم» وقرأ الحرميان وأبو عمرو - يظهرون بشد الظاء والهای والأخوان 
وابن عامر «ِيُظَاهَرُونَه مضارع اظاهرء وأبي «يتظاهرون» مضار تظاهرء وعنه أيضاً - يتظهرون - مضارع تظهرء 
والموصول مبتداً خبره محذوف أي مخطئون» وأقيم دليله وهو قوله تعالى: ا هن أمهاتهخ » مقامه أو هو الخبر 
نفسه أي ما نساؤهم أمهاتهم على الحقيقة فهو كذب بحت. 

وقرأ المفضل عن عاصم «أمهاتهم» بالرفع على لغة تميمء وقرأ ابن مسعود - بأمهاتهم - بزيادة الباء» قال 
النمخشري: في لغة من ينصب أي بما الخبر - وهم الحجازيون ‏ يعني أنهم الذين يزيدون الباء دون التميميين وقد تبع 
في ذلك أبا علي الفارسي» ورد بأنه سمع خلافه كقول الفرزدق وهو تميمي: 

إن أمُهائهُم © أي ما أمهاتهم على الحقيقة إلا آللائي وَلَدْنَهُمْ © فلا يشبه بهن من الحرمة إلا من ألحقها 
الله تعالى بهن كالمرضعات ومنكوحات الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فدخلن في حكم الأمهات» وأما الزوجات 
فأبعد شيء من الأمومة «إإِنْهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكراً من آلقَرل ) ينكره الشرع والعقل والطبع أيضاً كما يشعر به التدكير» 
ومناط التأكيد كونه منكراء وإلا فصدور القول عنهم أمر محقق رورا أي وكذباً باطلاً منحرفاً عن الحق» ووجه 
كون الظهار كذلك عند من جعله إخباراً كاذباً بعلو عاية الخارع الجر اتان ع طامي ا دمن ج ام 
لتحريم الاستمتاع في الشرع ‏ كاطلاق على ما هو الظاهر ‏ فوجهه أن ذلك باعتبار ما تضمنه من إلحاق الزوجة بالأم 
المنافي لمقتضى الزوجية «إوَإِنَ الله لعَفرٌ غفورٌ 4 أي مبالغ في العفو والمغفرة فيغفر ما سلف منه ويعفو عمن ارتكبه 
مطلقاً أو بالتوبة» ويعلم من الآيات أن الظهار حرام بل قالوا: إنه كبير لأن فيه إقداماً على إحالة حكم الله تعالى وتبديله 
بدون إذنه» وهذا أخطر من كثير من الكبائر إ إذ قضيته الكفر لولا خلو الاعتقاد عن ذلك» واحتمال التشبيه لذلك 0 
ومن ثم سماه عز وجل إمنكراً من القول وزوراً 4» وإنما كره - على ما ذكره بعض الشافعية أنت على حرام - 
الزوجية ومطلق الحرمة يجتمعان بخلافها مع التحزيم النشايه نخر ندر الام ومن ثم وجب هنا الكفارة 0 
وثم على ما قالوا: كفارة يمين» وقوله تعالى: رَالُذين يُظاهِرُونَ من نُسآئهم ثم يَعْودونَ لما قالوا 4 الخ تفصيل 
لحكم الظهار بعد بيان كونه أمراً منكراً بطريق التشريع الكلي المنتظم لحكم الحادثة انتظاماً أولياًء والموصول مبتدأء 
وقوله تعالى: «إفْتَحرِيرُ رَقَبَةَ # مبتدأ آخر خبره مقدر أي فعليهم تحرير رقبة» أو فاعل فعل مقدر أي فيازمهم تحرير أو 
خبر مبتدأ مقدر أي فالواجب عليهم «تحریر»» وعلى التقادير الثلاثة الجملة خبر الموصول ودخلته الفاء لتضمن المبتداً 
معنى الشرط و - ما موصولة أو مصدرية» واللام متعلقة ب لإيعودون 4 وهو يتعدى بها كما يتعدى ‏ يإلى. وبفي - 
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فلا حاجة إلى تأويله بأحدهما كما فعل البعض» والعود لما قالوا على المشهور عند الحنفية العزم على الوطء كأنه 
حمل العود على التدارك مجازاً لأن التدارك من أسباب العود إلى الشيء؛ ومنه المثل عاد غيث على ما أفسد أي 
تداركه بالإصلاح» فالمعنى والذين يقولون ذلك القول المنكر ثم يتداركونه ينقضه وهو العزم على الوطء فالواجب 
عليهم إعتاق رقبة. 

ومن قبل أن يَكَماسًا 4 أي كل من المظاهر والمظاهر منها - والتماس - قيل: كناية عن الجماع فيحرم قبل 
التكفير على ما تدل عليه الآية» وكذا دواعيه من التقبيل ونحوه عندناء قيل: وهو قول مالك والزهري والأوزاعي 
والدخعي» ورواية عن أحمد فإن الأصل أنه إذا حرم حرم بدواعيه إذ طريق المحرم محرم» وعدم اطراد ذلك في الصوم 
والحيض لكثرة وجودهما فتحريم الدواعي يفضي إلى مزيد الحرج» وقال العلامة ابن الهمام: التحقيق أن الدواعي 
منصوص على منعها في الظهار فإنه لا موجب لحمل التماس في الآية على المجاز لإمكان الحقيقة» ويحرم الجماع 
لأنه من أفراد التماس كالمس والقبلة» وقال غيره: تحرم أقسام الاستمتاع قبل التكفير لعموم لفظ التماس فيشملها 
بدلالة النص؛ ومقتضى التشبيه في قوله: كظهر أمي فإن المشبه به لا يحل الاستمتاع به بوجه من الوجوه فكذا المشبه» 
ويحرم عند الشافعية أيضاً الجماع قبل وكذا يحرم لمس ونحوه من كل مباشرة لا نظر بشهوة في الاظهر كما في 
المحرر» وقال الإمام النووي عليه الرحمة: الأظهر الجواز لأن الحرمة ليست لمعنى يخل النكاح فأشبه الحيض» ومن 
ثم حرم الاستمتاع فيه فيما بين السرة والركبة» وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام في هذا المقام. 

وحكى البيضاوي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن نقض القول المراد بالعود ياباحة التمتع بها ولو 
بنظرة بشهوة» وحمل ذلك على استباحة التمتع بمباشرته بوجه ما دون عدّه مباحاً من غير مباشرة. 

ولعله أريد بالمباشرة بوجه ما مباشرة ليست من التماس الذي قالوا بحرمته قبل التكفير» وأياً ما كان فظاهر 
تعليق الحكم بالموصول يدل على علية ما في حيز الصلة أعني الظهار والعود له فهما سببان للكفارة وهذا أحد أقوال 
في المسألة. 

قال العلامة ابن الهمام: اختلف في سبب وجوبها فقال في النافع: تحب بالظهار والعود لأن الظهار كبيرة فلا 
يصلح سبباً للكفارة لأنها عبادة» أو المغلب فيها معنى العبادة ولا يكون الحظور سبباً للعبادة فعلق وجوبها بهما ليخف 
معنى الحرمة باعتبار العود الذي هو إمساك بمعروف فيكون دائراً بين الحظر والإباحة» وعليه فيصلح سبباً للكفارة الدائرة 
بين العبادة والعقوبة». وقيل: سبب وجوبها العود والظهار شرطه؛ ولفظ الآية أي المذكور يحتملهما فيمكن كون ترتيبها 
عليهماء أو على الأخير لكن إذا أمكن البساطة صير إليها لأنها الأصل بالنسبة إلى التركيب فلهذا قال في المحيط: 
سبب وجوبها العزم على الوطء والظهار شرطه؛ وهو بناء على أن المراد من العود في الآية العزم على الوطء واعترض 
بأن الحكم يتكرر بتكرر سببه لا شرطه والكفارة متكررة بتكرر الظهار لا العزم» وكثير من مشايخنا على أنه العزم على 
إباحة الوطء بناء على إرادة المضاف في الآية أي يعودون لضد ما قالوا أو لتداركه؛ ويرد عليه ما يرد على ما قبله» ونص 
صاحب المبسوط على أن بمجرد العزم لا تتقرر الكفارة حتى لو أبانها أو ماتت من بعد العزم فلا كفارة فهذا دليل 
على أنها غير واجبة لا بالظهار ولا بالعود إذ لو وجبت لما سقطت بل موجب الظهار ثبوت التحريمء فإذا أراد رفعه 
وجب عليه في رفعه الكفارة كما تقول لمن أراد الصلاة النافلة: يجب عليك إن صليتها أن تقدم الوضوء انتهى. 

ولا يخفى أن إرادة المضاف غير متعين بناءٌ على ما نقل عن الكثير من المشايخ» وأن ظاهر الآية يفيد السببية 
كما ذكرنا آنفاًء ويكون الموجب للكفارة الأمران» وبه صرح بعض الشافعية وجعل ذلك قياس كفارة اليمين» ثم قال: 
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ولا ينافي ذلك وجوبها فوراً مع أن أحد سببيها - وهو العود - غير معصية لأنه إذا اجتمع حلال وحرام ولم يمكن تميز 
أحدهما عن الآخر غلب الحرام وظاهر كلام الإمام النووي عليه الرحمة أن موجبها الظهار والعود شرط فيه وهو بعكس 
ما تقل عن المحيط» ثم إن من جعل السبب العزم أراد به العزم المؤكد حتى لو عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة 
عليه لعدم العزم المؤكد لا أنها وجبت بنفس العزم. ثم سقطت - كما قال بعضهم - لأنها بعد سقوطها لا تعود إلا 
بسبب جديد كذا في البدائع» وذكر ابن نجيم في البحر عن التنقيح أن سبب الكفارة ما نسبت إليه من أمر دائر بين 
الحظر والإباحة» ثم قال: إن كون كفارة الظهارة كذلك على قول من جعل السبب مركباً من الظهار والعود ظاهر 
لكون الظهار محظوراً والعود مباحاً لكونه إمساكاً بالمعروف ونقضاً للزور. 

وأما على القول بأن المضاف - إليه وهو الظهار سبب - وهو قول الأصوليين فكونه دائراً بين الحظر والإباحة مع 
أنه منكر من القول وزور باعتبار أن ا يكون للكرامة فلم يتمحض كونه جناية» واستظهر بعد أنه لا ثمرة 
للاختلاف في سببها معللاً بأنهم اتة تفقوا على أنه لو عجلها بعد الظهار قبل العود جاز ولو كرر الظهار تكررت الكفارة 
وإن لم يتكرر العزم» ولو عزم ثم ترك فلا وجوب» ولو عزم ثم أبانها سقطت ولو عجلها قبل الظهار لم يصح» ثم إنه لا 
استحالة في جعل المعصية سبباً للعبادة التي حكمها أن تكفر المعصية وتذهب السيئة خصوصاً إذا صار معنى الزجر 
فيها مقصوداً وإنما المحال أن تجعل سبباً للعبادة الموصلة إلى الجنة انتهى» ولا يخلو عن حسن ما عدا توجيه كون 
الظهار دائراً بين الحظر والإباحة فإنه كما ترى. 


وفسر بعضهم العود بالرجوع واللام بعن كما نقل عن الفراء أي ثم يرجعون عما قالوا: فيريدون الوطي قال 
الزيلعي: وهذا تأويل حسن لأن الظهار موجبه التحريم المؤبد فإذا قصد وطأها وعزم عليه فقد رجع عما قال: ولا 
يخفى أن جعل اللام بمعنى عن خلاف الظاهرء وقيل: العود الرجوع» والمراد بما قالوا ما حرموه على أنفسهم بلفظ 
الظهار وهو التماس تنزيلاً للقول منزلة المقول فيه نحو ما ذكر في قوله تعالى: طإونرئه ما يقول © [ مريم: ۸٠‏ ] 
والمعنى ثم يريدون العود للتماس» وفيه تجوزان» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن معنى «إثم يعودون 4 ثم 
يندمون ويتوبون أي يعزمون على التوبه» وكأنه حمل العود على التدارك والتائب متدارك لما صدر عنه بالتوبة. 
واعترض بأنه يقتضي أنه إذا لم يندم لا تلزمه الكفارة وإذا جعلت الكفارة نفس التوبة فأين معنى العود؟ وأيضاً لا 
معنى لقول القائل ثم يعزمون على الكفارة «إفتحرير ) الخ» والعود عند الشافعية يتحقق في غير مؤقت ورجعية بأن 
يمسكها على الزوجية ولو جهلاً ونحوه بعد فراغ ظهاره ولو مكرر للتأكيد وبعد علمه بوجود الصفة في المعلق وإن 
نسي أو جنّ عند وجودها زمن إمكان فرقة شرعاً فلا عود في نحو حائض إلا بالإمساك بعد انقطاع دمها لأن تشبيهها 
بالمحرم يقتضي فراقها فبعدم فعله صار ناقضاً له متداركاً لما قال» فلو اتصل بلفظ الظهار فرقه بموت أو فسخ بنحو 
ردة قبل وطء أو طلاق بائن أو رجعي» ولم يراجع أو جن أو أغمي عليه عقب اللفظ ولم يمسكها بعد الإفاقة فلا عود 
للفرقة أو تعذرها أولاً عنها في الأصح بشرط سبق القذفء والرفع للقاضي ظهاره في الأصح وور ر 
رجعية 5 رمن فا ا عاف أر اه ا ثم اسل فالمذهب أنه عائد بالرجعة لأن المقصود 
بها استباحة الوطء لا بالإسلام لأن المقصود به العود للدين الحق والاستباحة أمر يترتب عليه إلا إذا أمسكها بعذه:زمناً 
يسع الفرقة» وفي الظهار المؤقت الواقع كما التزم على الصحيح لخبر صحيح فيه الأصح أن العود لا يحصل يإمساك بل 
طء مشتمل على تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في المدة للخبر أيضاً ولأن الحل منتظر بعدهاء فالإمساك 
يحتمل كونه لانتظاره أو للوطء فيها فلم يتحقق الإمساك لأجل الوطء إلا بالوطء فيها فكان المحصل للعود. 


سورة المجادلة الآيات: ٣ ١‏ 01 ا O‏ 


واعترض ما قالوه بأن لإثم # تدل على التراخي الزماني والإمساك المذكور معقب لا متراخ فلا يعطف - بشم - 
بل بالفاء» ورد بأن مدة الإمساك ممتدة» ومثله يجوز فيه العطف - بشم - والعطف بالفاء باعتبار ابتدائه وانتهائه» وعلى 
هذا لا حاجة إلى القول بأنها للدلالة على أن العود أشد تبعة وأقوى إثماً من نفس الظهار حتى يقال عليه: إنه غير مسل 
ولا إلى قول الإمام أنه مشترك الإلزام بين الشافعية والحنفية القائلين: بأن العود استباحة الاستمتاع فيمنع أيضاً لأن 
الاستباحة المذكورة عقب الظهار ‏ قولا ‏ نادرة فلا يتوجه ذلك على الحنفية. 


واعترض أيضاً بأن الظهار لم يوجب تحريم العقد حتى يكون العود إمساكهاء ومن تعليل الشافعية السابق يعلم 
ما فيه» وفي التفريع لابن الجلاب المالكي أنه روي عن الامام مالك في المراد بالعود روايتان: إحداهما أنه العزم على 
إمساكها بعد الظهار منهاء والرواية الأخرى أنه العزم على وطمهاء ثم قال: ومن أصحابنا من قال: العود في إحدى 
الروايتين عن مالك هو الوطء نفسه. والصحيح عندي ما قدمته انتهى من مدونه. 

وابن حجر نسب القول: بأنه العزم على الوطء إلى الإمام مالك والإمام أحمدء والقول: بأنه الوطء نفسه إلى 
الإمام أبي حنيفة» وذكر أنهما قولان للإمام الشافعي في القديم» وما حكاه عن الإمام أبي حنيفة لم يحكه عنه فيما 
نعلم أحد من أصحابه» وحكاه الزيلعي عن الامام مالك» ولم يحك عنه غيره» وحكاه أبو حيان في البحر عن الحسن 
وقتادة وطاوس والزهري وجماعة» وأفاد أنه إحدى روايتين عن مالك» ثانيتهما أنه العزم على الامساك والوطء. 

واعترض القول به ممن كان وكذا القول: بأنه العزم على الوطء بأن الآية لما نزلت» وأمر عه المظاهر بالكفارة 
لم يسأله هل وطىء أو عزم على الوطء؟ والأصل عدم ذلك والوقائع القولية كهذه يعممها الاحتمال» وأنها ناصة على 
وجوب الكفارة قبل الوطء فيكون العدو سابقاً عليه فكيف يكون هو الوطء؟! وأجاب القائل: بأنه العزم على الوطء عن 
ترك السؤال بأن ذلك لعلمه عليه الصلاة والسلام به من خولة» فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن المنذر والطبراني 
وابن مردويه والبيهقي من طريق يوسف بن عبد الله بن سلام قال: دجي خولة بنت ثعلبة قالت: فيّ وفي أوس بن 
الصامت أنزل الله تعالى صدر سورة المجادلة كنت عنده وكان شيخاً كبيراً قد ساء خلقه فدخل علي يوم فراجعته 
بشيء فغضب فقال: أنت علي ظهر أمي» ثم رجع فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي 
قلت: كلا والذي نفس خولة بيده لا تصل إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم فيناء ثم جفت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فذكرت له ذلك فما برحت حتى نزل القرآن الخبر» فإن ظاهر 
قولها: فذكرت له ذلك أنها ذكرت كل ما وقع» ومنه طلب أوس وطأها المكنى عنه بيريدني عن نفسي» وذكر ذلك له 
عليه الصلاة والسلام أهم لها من ذكرها إياه ليوسف بن عبد الله بن سلام. 

وأجيب من جهة القائل: بأنه الوطء عن الأخير بأن المراد من الآية عند ذلك القائل من قبل أن يباح التماس 
شرعاًء والوطء أولاً حرام موجب لاتفكير - وهو كما ترى - ونقل عن الثوري ومجاهد أن معنى الآية والذين كانت 
عادتهم أن يقولوا هذا القول المنكر فقطعوه بالإسلام ثم يعودون لمثله فكفارة من عاد أن يحرر رقبة ثم يماس المظاهر 
منها فحملا العود والقول على حقيقتهماء ثم اعتبار العادة دلالة على أن العدول إلى المضارع في الآية للاستمرار فيما 
مضى وقتاً فوقناً. وأخذ القطع من دلالة لثم © على التراخي؛ وليصح على وجه لا يلزم تعليق وجوب الكفارة بتكرار 
لفظ الظهار كما سيأتي إن شاء الله تعالى حكايته. 

وتعقب ذلك بأن فيه أن الاستمرار ينافي القطع, ثم إنهم ما كانوا قطعوه بالإسلام لأن الشرع لم يكن ورد بعد 
بتحريمه» وظاهر النظم الجليل أنه مظاهرة بعد الإسلام لأنه مسوق لبيان حكمه فيه وعليه ينطبق سبب النزول وهو 


N ا ا ا ا‎ ٤ 


يقتضي أن يكون مجرد الظهار من غير عود موجباً للكفارة» وهو خلاف ما عليه علماء الأمصار؛ وأجيب عن هذا 
الأخير بأنيها زد اقل يالك اجمهادا فل يازمهمًا راه رعا وهو المصرح به في كتاب الأحكام وغيره» وإن لم 
ينقل عنهما غير تفسير العود في الآية بما أشير إليه» فيجوز أن يشترطا لوجوب الكفارة شيئاً مما مر لكن لا يقولان: إنه 
المراد بالعود فيهاء وقال أهل الظاهر: المعنى الذين يقولون هذا القول المنكر ثم يعودون له فيكررونه بأن يقول أحدهم: 
أنت علي كظهر أمي ثم يعود له ويقوله ثانياً فكفارته تحرير رقبة الخ فحملوا العود والقول على حقيقتهما أيضاً. 


وروي ذلك عن أبي العالية وبكير بن عبد الله بن الأشج والفراء أيضأء وحكاه أبو حيان رواية عن الإمام أبي 
حنيفة» ولا نعلم أحداً من أصحابه رواه عنه» وتعقب بأنه لو أريد ذلك لقيل: يعودون له فانه أخصر ولا يبقى لكلمة 
«إثم # حسن موقع» هذا ولا فقه فيه من حيث المعنى» والمنزل فيه أعني قصة خولة - يدفعه إذ لم ينقل التكرار ولا 
سأل عنه صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا الدفع قوي» وأما ما قيل: فقد اجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون الفقه فيه أنه 
ليس صريحاً في التحريم فلعله يسبق لفظه به من غير قصد لمعناه. فإذا كرره تعين أنه قصده وأن العدول عن له إلى 
«إلما قالوا » لقصد التأكيد بالإظهار» وأن العطف - بشم - لتراخي رتبة الثاني وبعده عن الأول لأنه الذي تحقق به 
الظهار» وقول الزيلعي في الاعتراض عليه: إن اللفظ لا يحتمله ‏ لأنه لو أريد ذلك لقيل: يعيدون القول الأول بضم الياء 
وكسر العين من الإعادة لا من العود - جهل من قلة العود لكلام الفصحاء والرجوع إلى محاوراتهم» وقال أبو مسلم 
الأصفهاني: معنى العود أن يحلف أولاً على ما قال من الظهار بأن يقول: والله أنت علي كظهر أمي وهو عود لما قال 
وتكرار له معنى لأن القسم لكونه مؤكداً للمقسم عليه يفيد ذلك فلا تلزم الكفارة في الظهار من غير قسم عنده» وهذا 
القول إلغاء للظهار معنى لأن الكفارة لحلفه على أمر كذب فيه وأيضاً المنزل فيه يدفعه إذ لم ينقل الحلف ولا سأل 
عنه رسول الله ع والأصل عدمه» وقيل: عوده تكراره الظهار معنى بأن يقول: أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا ثم 
يفعله فإنه يحنث وتلزمه الكفارة» وتعد مباشرته ذلك تكريراً للظهار وليس بشيء كما لا يخفى» وأما تعليق الظهار فقد 
ذكر الشافعية أنه يصح لأنه لاقتضاء التحريم كالطلاق والكفارة كاليمين وكلاهما يصح تعليقه» فإذا قال: إن دخلت 
الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت ولو في حال جنونه أو نسيانه صح لكن لا عود عندهم في الصورة المفروضة حتى 
يمسكها عقب الإفاقة أو تذكره وعلمه بوجود الصفة قدر إمكان طلاقها ولم يطلقهاء وقد أطالوا في تفاريع التعليق 
الكلام بما لا يسعه هذا المقام. 


وعندنا أيضاً يصح تعليقه وكذا تقييده بيوم أو شهر» ولا يبقى بعد مضي المدة» نعم لو ظاهر واستثني يوم 
الجمعة مثلاً لم يجز ولو علق الظهار بشرط ثم أبانها ثم وجد الشرط في العدة لا يصير مظاهراً بخلاف الإبانة المعلقة 
كما بين في محله» وقال الأخفش: في الآية تقديم وتأخير وتقديرها ‏ والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة لما 
قالوا: ثم يعودون إلى نسائهم ‏ ولا يذهب إليه إلا أخفش أو أعشى أو أعمش» وفي قوله تعالى: «إمن نسائهم 4 دليل 
لنا وكذا للشافعي وأحمد وجمع كثير من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عليهم أجمعين على أنه لو ظاهر من أمته 
الموطوءة أو غيرها لا يصح» وبيان ذلك أنه يتناول نساءنا والأمة» وإن صح إطلاق لفظ نسائنا عليها لغة لكن صحة 
الإطلاق لا تستلزم الحقيقة لأن حقيقة إضافة النساء إلى رجل أو رجال إنما تتحقق مع الزوجات دون الإماء لأنه 


232 قوله: إنما تتحقق مع الزروجات الخ واستدل الإمام على عدم دخحول الاماء في النساء المضاف بقوله تعالى: «أو نسائهن أو ما ملكت 
أيمانهن» للعطف اه منه. 


O ASO SRS aa م‎ ١ سورة المجادلة الآيات:‎ 


المتبادر حتى يصح أن لقا لا سر ايه ل ساف و ا ی هو اا غرادة بال يل ا 
وطوط اول عند االجمهوره وبلا هذا القيد عندنا على أنه لو أريد بالنساء هناك ما تصح به الإضافة حتى يشمل 
المعنى الحقيقي وهن الزوجات والمجازي ‏ أعني الاماء بعموم المجاز - لأمكن للاتفاق على ثبوت ذلك الحكم في 
الإماء كثبوته في الزوجات أما هنا فلا اتفاق ولا لزوم عندنا أيضاً ليثبت بطريق الدلالة لأن الإماء لسن في معنى 
الزوجات لأن الحل فيهن تابع غير مقصود من العقد ولا من الملك حتى يثبتا مع عدمه في الأمة المجوسية والمراضعة 
بخلاف عقد النكاح لا يصح في موضع لا يحتمل الحل» واستدل أيضاً بأن القياس شأنه أن لا يوجب هذا التشبيه 
الذي في الظهار سوى التوبة» وورد الشرع بثبوت التحريم فيه في حق من لها الاستمتاع ولا حق للأمة فيه فيبقى في 
حقها على أصل القياس؛ وبأن الظهار كان طلاقاً فنقل عنه إلى تحريم مغياً بالكفارة ولا طلاق في الأمة» وهذا ليس 
بشيء للمتأمل. 

ونقل عن مالك والثوري صحة الظهار في الأمة مطلقاً» وعن سعيد بن جبير وعكرمة وطاوس والزهري صحته في 
الموطوءة» ثم إن الشرط كونها زوجة في الابتداء فلو ظاهر من زوجته الأمة ثم ملكها بقي الظهار فلا يجوز له وطؤها 
حتى يكفر كما صرحوا به» والمراد بالزوجة المنكوحة التي يصح إضافة الطلاق إليها فلا فرق بين مدخول بها وغيرها 
فلا يصح الظهار من مبانة» ومنه ما سمعت آنفاً ولا من أجنبية إلا إذا أضافه إلى التزوج كأن قال لها: إن تزوجتك فأنت 
علي كظهر أمي ثم تزوجها فإنه يكون مظاهرأء نعم في التاتارخانية: لو قال إذا تزوجتك فأنت طالق» ثم قال: إذا 
تزوجتك فأنت علي كظهر أمي فتزوجها يقع الطلاق» ولا يازم الظهار في قول أبي حنيفة؛ وقال صاحباه: لزماه جميعاً 
وعن مالك أنه إذا ظاهر من أجنبية ثم نكحها لزم الظهار أضافه إلى التزويج أم لا 

وقال بعض العلماء لا يصح ظهار غير المدخول بهاء وقال المزني: لا يصح ظهار المطلقة الرجعية» وظاهر 
«(الذين يظاهرون » يشمل العبد فيصح ظهاره» وقد ذكر أصحابنا أنه يصح ظهار الزوج البالغ العاقل المسلم ويكفر 
العبد بالصوم» ولا ينصف لما فيه من معنى العبادة كصوم رمضان» ومثله المحجور عليه بالسفه على قولهما المفتي 


به. 


وحكى الثعلبي عن مالك أنه لا يصح ظهار العبدء ولا تدخل المرأة في هذا الحكم فلو ظاهرت من زوجها لم 
يلزم شيء كما نقل ذلك عن التاتارخانية عن أبي يوسفء وقال أبو حيان: قال الحسن بن زياد: تكون مظاهرة» وقال 
الأوزاعي وعطاء وإسحاق وأبو يوسف: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت علي كظهر فلانة فهي يمين تكفرهاء وقال 
الزهري: أرى أن تكفر كفارة الظهار ولا يحول قولها هذا بينها وبين زوجها أن يصيبها انتهى» والرقبة من الحيوان 
معروفة» وتطلق على المملوك؛ وذلك من تسمية الكل باسم الجزء كما في المغرب» وهو المراد هنا. 
“” وفي الهداية هي عبارة عن الذات المرموق من كل وجه فيجزى في الكفارة إعتاق الرقبة الكافرة والمؤمنة 
والذكر والأنثى والكبير والصغير ‏ ولو رضيعاً - لأن الاسم ينطلق على كل ذلك» ومقتضى ذلك إجزاء إعتاق المرتد 
والمرتدة والمستأمن والحربي» وفي التاتارخانية أن المرتد يجوز عند بعض المشايخ» وعند بعضهم لا يجوز» والمرتدة 
تجوز بلا حلاف أي لأنها لا تقتل» وفي الفتح إعتاق الحربي في دار الحرب لا يجزيه في الكفارة» وإعتاق المستأمن 
يجزيه» وفي التاتارخانية لو أعتق عبداً حربياً في دار الحرب إن لم يخل سبيله لا يجوز وإن حلي سبيله ففيه اختلاف 
المشايخ» فبعضهم قالوا: لا يجوز - وشمل الرقبة الصحيح والمريض فيجزي كل منهما - واستثنى في الخانية مريضاً لا 
يرجى برؤه فإنه لا يجوز لأنه ميت حكماًء وفي جواز إعتاق حلال الدم كلام: فحكي في البحر أنه إذا أعتق عبداً حلال 


٠١ 5 سورة البقرة : الآية‎ ۳A 


العامة عشرة: ورل تان ٠‏ ورن د صل رة فقلكة من الد لأا 
تعالى أخرج الخلقّ من صلب آدمَ عليه السلام كالذّرٌ حين أشهدّهم على أنفسهم» 
وقيل: هو مأخوذ من: ذرَأ الله الخلقٌ يذرؤهم ذَرْءاً: حَلَقَهمء ومنه الذرّية» وهي تسل 
الَقلّين» إلا أنَّ العربَ تركت همزهاء والجمع الذَّرارِيَ". 

وقرأ زيد بن ثابت: «ذْرّية» بكسر الذال و«ذَريّة» بفتحها؛ قال ابن جِنْي أبو الفتح 
عثمان: يحتمل أصل هذا الحرف أربعةً ألفاظ: أحدها: دَرَأء والثاني: ذَرَرَ 
والثالث: ذَرَوّء والرابع : ذَرَىء فأمًّا الهمزة فمن: ذَرَأ الله الخلقّء وأما ذَرّر فمن لفظ 
الذّرَ ومعناه» وذلك لما ورد في الخبر: «أنَّ الْكَلْقَ كان كالذرّ»ء وأما الواو والياءء 
فمن: ذَرَوْتٌ الحَبٌ وذَرَيْتُهء يقالان جميعاً» وذلك قوله تعالى: #تاصبح هشیما تذروه 
ليخ [الكهف: 0:] وهذا للطفه وخمته» وتلك حال الذَّرَ أيض". 

قال الجوهري”": ذَرَتِ الريخ الترابٌ وغيره تَذْرُوه وتذْرِيه ذَرُواً وذّرِياًء أي: 
سَمَنْه“. ومنه قولهم: ذَرَى الناسُ الحنطةء وأذريتٌ الشيءَ: إذا ألقيتهء كإلقائك 
الحبّ للزرع. وطعَنه فأذراه عن ظهر دابته» أي: ألقاه. 


st ê ٤ : 8‏ ب : 5 1 
وقال الخليل: إنما سموا ذرَيّة لأن الله تعالى ذرأها على الأرض كما ذرأ الزارع 

البذر. 

5 وري 2 2 
وقيل: أصل ذرّيّة : ذرُورة» لكن لما كثر التضعيف أبدل من إحدى الراءات ياءً» 

فصارت ذُرُويّة» ثم أدغمت الواو في الياء» فصارت دري(“ 

)١(‏ تهذيب اللغة ٠٤٠٠/٠١‏ والصحاح (ذرأ). والخبر المذكور أخرجه أحمد (55100)» والنسائي في 
الكبرى ›»)١۱١۱١۱۹۱(‏ والحاكم 7/١‏ و5414/7 وصححه من حديث ابن عباس مرفوعاً. وأخرجه 
الطبري 044/٠١‏ عن ابن عباس موقوفاً. ورجح ابن كثير عند تفسير الآية (107) من سورة الأعراف 
وقفه على ابن عباس. 

(؟) المحتسب »101/١‏ وفيه ذكر قراءة زيد بن ثابت» وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4» 
والخبر سلف تخريجه. 

(۳) الصحاح (ذرا). 

)€( في (خ)» و(ظ)» و(م): نسفته» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في الصحاح (ذرا) . 

٠١١/١ ونسب ابن الجوزي هذا القول في زاد المسير‎ ٤٠٥ /٠١ المحتسب ١/104٠ء وتهذيب اللغة‎ )٥( 
للزجاج.‎ 


E ا اا يذ‎ ۲۰٦ 


الدم قد قضي بدمه ثم عفى عنه“ فلو كان أبيض العينين فزال البياض أو كان مرتداً فأسلم لا يجوز. 

وفي جامع الفقه جاز المديون والمرهون ومباح الدم» ويجوز إعتاق الآبق إذا علم أنه حي» ولا بد أن تكون الرقبة 
غير المرأة المظاهر منها لما في الظهيرية والتاتارخانية أمة تحت رجل ظاهر منها ثم اشتراها وأعتقها كفارة ظهارها 
قيل: تجزي» وقيل: لا تجزي في قول أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف, ويجوز الأصم استحساناً إذا كان 
بحيث إذا صحيح عليه يسمع» وفي رواية النوادر لا يجوز ولا تجزى العمياء ولا المقطوعة اليدين أو الرجلين» وكذا 
مقطوع إبهام اليدين ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من جانب واحد والمجنون الذي لا يعقل» ولا يجوز 
إعتاق المدبر وأم الولد» وكذا المكاتب الذي أدى بعض المال وإن اشترى أباه أو ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنهاء 
وإن أعتق نصف عبد مشترك وهو موسر فضمن قيمة باقية لم يجز عند الإمام» وجاز عند صاحبيه» وإن اعتق نصف 
عبده عن كفارته ثم جامع ثم أعتق باقيه لم يجزه عنده لأن الإعتاق يتجزأ عنده» وشرط الإعتاق أن يكون قبل المسيس 
بالنص» وإعتاق النصف حصل بعده» وعندهما إعتاق النصف إعتاق الكل فحصل الكل قبل المسيس» واشترط الشافعي 
عليه الرحمة كون الرقبة مؤمنة ولو تبعاً لأصل أو دار أو ساب حملاً للمطلق فى هذه الآية على المقيد في آية القتل 
بجامع عدم الإذن في السستنة 1 1 1 

وقال الحنفية: لا يحمل المطلق على المقيد إلا في حكم واحد في حادثة واحدة لأنه حيشذ يلزم ذلك لزوماً 
عقلياً إذا الشيء لا يكون نفسه مطلوباً إدخاله في الوجود مطلقاً ومقيداً كالصوم في كفارة اليمين. ورد مطلقاً ومقيداً 
بالتتابع في القراءة المشهورة التي تجوز القراءة بمثلهاء والكلام في تحقيق هذا الأصل في الأصول. 

وقالوا على تقدر التنزل إلى أصل الشافعية من الحمل مطلقاً: إنه لا يلزم من التضييق في كفارة الأمر الأعظم 
وهو القتل ثبوت مثله فيما هو أخف منه ليكون التقييد فيه بياناً في المطلق» وما ذكروه من الجامع لا يكفي» ووافقوا 
في كثير مما عدا ذلك» وخالفوا أيضاً في كثير فقالوا: يشترط في الرقبة أن تكون بلا عيب يخل بالعمل والكسب 
فيجزىء صغير ولو عقب ولادته وأقرع وأعرج يمكنه من غير مشقة لا تحتمل عادة تتابع المشي وأعور لم يضعف نظر 
سليمته حتى أخل بالعمل إخلالاً بيّنا وأصم وأخرس يفهم إشارة غيره ويفهم غيره إشارته مما يحتاج إليه وأخشم وفاقد 
أنفه وأذنيه وأصابع رجليه وأسنانه وعنين ومجبوب ورتقاء وقرناء وأبرص ومجذوم وضعيف بطش ومن لا يحسن صنعة 
وولد زنا وأحمق ‏ وهو من يضع الشيء في غير محله مع علمه بقبحه - وآبق ومغصوب وغائب علمت حياته أو بانت 
وإن جهلت حالة العتق لازمنه وجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق أو فاقد يد أو رجل أو أشل أحدهما أو 
فاقد خنصر وبنصر معاً من يد أو أنملتين من غيرهما أو أنملة إبهام - كما قال النووي عليه الرحمة ‏ ولا هرم عاجز؛ ولا 
من هو في أكثر وقته مجنون ولا مريض لا يرجى عند العتق برء مرضه - كسلال - فإن برأ بعد إعتاقه بان الإجزاء في 
الأصح ولا من قدم لقتل بخلاف من تحتم قتله في المحاربة قبل الرفع للإمام» ولا يجزى شراء أو تملك قريب أصل أو 
فرع بنية كفارة ولا عتق أم ولد ولا ذو كتابة صحيحة قبل تعجيزه» ويجزى مدبر ومعلق عتقه بصفة غير التدبير» وقالوا: 
لو أعتق معسر نصفين له من عبدين عن كفارة فالأصح الإجزاء إن كان باقيهما أو باقي أحدهما حرا إلى غير ذلك. 

وفي الإتيان بالفاء في قوله تعالى: إفتحرير » الخ دلالة على ما قال بعض الأجلة: على تكرر وجوب التحرير 
بتكرر الظهار» فإذا كان له زوجتان مثلاً فظاهر من كل منهما على حدة لزمه كفارتان. 


(؟) هكذا في خط المؤلف» ولعل هنا سقطا فحرر اه. 
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وفي التلويح لو ظاهر من امرأته مرتين أو ثلاثاً في مجلس واحد أو مجالس متفرقة لزمه بكل ظهار كفارة» وفي 
إطلاقه بحث» فقد ذكر بعضهم أنه لو قصد التأكيد في المجلس الواحد لم تتعدد» وفى شرح الوجيز للغزالى ما 
محصله: لو قال لأربع زوجات: أنتن علي كظهر أمي فإن كان دفعة واحدة ففيه قولان» وإن كان بأربع كلمات فأربع 
كفارات» ولو كررها ‏ والمرأة واحدة ‏ فإما أن يأني بها متوالية أولاء فعلى الأول إن قصد التأكيد فواحدة وإلا ففيه 
قولان: القديم ‏ وبه قال أحمد - واحدة كما لو كرر اليمين على شيء واحد» والقول الجديد التعدد ‏ وبه قال أبو 
حنيفة ومالك - وإذا لم تتوال أو قصد بكل واحدة ظهاراً أو أطلق ولم ينو التأكيد فكل مرة ظهار برأسه» وفيه قول: إنه لا 
يكون الثاني ظهاراً إن لم يكفر عن الأول» وإن قال: أردت إعادة الأول ففيه اختلاف بناء على أن الغالب في الظهار أن 
معنى الطلاق أو اليمين لما فيه من الشبهين انتهى. 

وظاهر بعض عبارات أصحابنا أنه لو قيد الظهار بعدد اعتبر ذلك العدد» ففى التتارخانية لو قال لأجنبية: إن 
تزوجتك فأنت على كظهر أمى مائة مرة فعليه - أي إذا تزوجها ‏ لكل كفارة» وتدل الآية على أن الكفارة المذكورة 
قبل المسيس فإن مس أثم ولا يعاود حتى يكقّر» فقد روى أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس أن رجلاً ‏ وهو سلمة 
الله تعالى عليه وسلم: «ما حملك على ذلك؟! فقال: رأيت خلخالها في ضوء القمر ‏ وفي لفظ بياض ساقها ‏ قال 
عليه الصلاة والسلام: فاعتزلها حتى تكمّر) ولفظ ابن ماجة «فضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمره أن لا 
يقربها حتى يكفر» قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب» وفي كونه صحيحا ردّه المنذري في مختصره بأنه 
صححه الترمذي ورجاله ثقات مشهور سماع بعضهم من بعض. 

وروى الترمذي وقال: حسن غريب عن ابن إسحاق بالسند إلى سلمه المذكور عن النبي عي أنه قال في 
المظاهر يواقع قبل أن يكفر: «كفارة واحدة تلزمه» ويردٌ به على مجاهد في قوله: يلزمه كفارة أخرى» ونقل هذا عن 
عمرو بن العاص» وقبي قبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة» وعلى من قال تلزمه ثلاث كفارات» ونقل ذلك عن الحسر 
إلا بها لا بملك ولا بزوج كان حتى لو طلقها من بعد الظهار ثلاثاً فعادت إليه من بعد زوج آخر أو كانت أمة فملكها 
مطلقا حتى لا يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان» ويكون مؤدياً لا قاضياًء ويتعين فی آخر عمره» ويأثم بموته قبل 
الأداى ولا تؤخذ من تركته إن لم يوص ولو تبرع الورثة في الاعتاق» وكذا في الصوم لا يجوز - كذا في البدائع - فإن 
أوصى كان من الثلث» وفي التاتارخانية لو كان مريد التكفير مريضاً فأعتق عبده عن كفارته وهو لا يخرج من ثلث ماله 
فمات من ذلك المرض لا يجوز عن كفارته وإن أجازت الورثة» ولو أنه برىء من مرضه جاز» وللمرأة مطالبته بالوطء 
والتكفير؛ وعليها أن تمنعه من الاستمتاع بها حتى يكمّرء وعلى القاضي أن يجبره على التكفير دفعاً للضرر عنها بحبس 
فإن أبى ضربه؛ ولو قال: قد كفرت صدّق ما لم يكن معروفاً عند الناس بالكذب. 

5 3 و ور 

هذا وبقيت مسائل أخر مذكورة في كتب الفقه إذلكم ‏ الاشارة إلى الحكم بالكفارة والخطاب للمؤمنين 
الموجودين عند النزول أو لهم ولغيرهم من الأمة «تُوعَظونَ به أي تزجرون به عن ارتكاب المنكر فإن الغرامات 
مزاجر عن تعاطي الجنايات» والمراد بيان أن المقصود من شرع هذا الحكم ليس تعريضكم للثواب بمباشرتكم لتحرير 
الرقبة الذي هو علم في استتباع الثواب العظيم بل هو ردعكم وزجركم عن مباشرة ما يوجبه كذا في الإرشاد» وهو 
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ظاهر في كون الكفارة عقوبة محضة» وقد تقدم القول بأنها دائرة بين العبادة والعقوبة» وكلام الزيلعي يدل على أن 
جهة العبادة فيها أغلب» وفي شرح منهاج النووي لابن حجر في كتاب كفارة الظهار الكفارة من الكفر وهو الستر 
لسترها الذنب بمحوه أو تخفيف إثمه بناءٌ على أن الكفارات زواجر كالتعازير أو جوابر للخلل» ورجح ابن عبد السلام 
الثاني لأنها عبادة لافتقارها للنية أي فهي كسجود السهو. 

والفرق بينها ‏ على الثاني - وبين الدفن الكفارة للبصق على ما هو المقرر فيه أنه يقطع دوام الإثم أن الدفن 
مزيل لعين ما به المعصية فلم يبق بعده شيء يدوم إثمه بخلافها هنا فإنها ليست كذلك» وعلى الأول الممحو هو حق 
لله تعالى من حيث هو حقه» وأما بالنظر لنحو الفسق بموجبها فلا بد فيه من التوبة نظير نحو الحد انتهى. 

ومتى قيل: بأن الإعتاق المذكور كفارة وأن الكفارة تستر الذنب بمحوه أو تخفيف إثمه لم يكن بدّ من 
استتباعه الثواب وكون ذلك لا يعدّ ثواباً لا يخلو عن نظر؛ ولعل المراد أن المقصود الأعظم من شرع هذا الحكم 
الردع والزجر عن مباشرة ما يوجبه دون التعريض للثواب» وإن تضمنه في الجملة فتأمل «وَآلَه بمَا تَعْمَلُونَ 4 من 
الأعمال كالتكفير وما يوجبه من جناية الظهار حَسِيرٌ 4 أي عالم بظواهرها وبواطنها ومجاريكم بها فحافظوا على 
حدود ما شرع لكم ولا تخلوا بشيء منها. 

N E‏ ا 


تتن أ وذ ميم نین میعن ین أن تناکا قسن ريسم لام و مكنا در 


> ر و مقار وس 444 ور ر ر ر وه سدس 
ووا ا لہ ورسولے۔ے وللت حدود آله وَلِلكرنَ e‏ ألم إِنّ َ ذبن حاون َه وس موا کنا 
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فهر یماعیلوا اأحصنة اله وسو وله عل كل شن و کید ن أل تر أن الله مو اق 
yy‏ اشرما ر أده فى من ذلك 
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قن لم جذ فَصيامُ شَهرين مُتتابعين من قبل أن يََمَاسًا © أي فمن لم يجد رقبة فالواجب عليه صيام 
شهرين متتابعين من قبل العماس؛ والمراد - بمن لم يجد ‏ من لم يملك رقبة ولا ثمنها فاضلاً عن قدر كفايته لأن 
قدرها مستحق الصرف فصار كالعدم» وقدر الكفاية من القوت للمحترف قوت يوم. وللذي يعمل قوت شهر ‏ على ما 
في البحر ‏ ومن له عبد يحتاج لخدمته واجد فلا يجزئه الصوم» وهذا بخلاف من له مسكن لأنه كلباسه ولباس أهله 
وعند الشافعية المراد به من لم يملك رقبة أو ثمنها فاضلاً كل منهما عن كفاية نفسه وعياله العمر الغالب نفقة و 
وسكنى وأثاثاً لا بد منه» وعن دينه ولو مؤجلاً. 

وقالوا: إذا لم يفضل القَنّ أو ثمنه عما ذكر لاحتياجه -خدمته لمنصب يأبى خدمته بنفسه أو ضخامة كذلك بحيث 
يحصل له بعتقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة ولا أثر لفوات رفاهية أو مرض به أو بممونه فلا عتق عليه لأنه فاقد شرعاً - 
كمن وجد ماءٌ وهو يحتاجه لعطش - وإلى اعتبار كون ذلك فاقداً - كواجد الماء المذكور ‏ ذهب الليث أيضاً. 

والفرق عندنا على ما ذكره الرازي في أحكام القرآن أن الماء مأمور يإمساكه لعطشه واستعماله محظور 
عليه بخلاف الخادم» واليسار والإعسار اق وقت التكفير والأداى وبه قال مالك» وعن الشافعي أقوال في 


سے 
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وقتها أظهرها كما هو عندناء قالوا: لأن الكفارة أعني الاعتاق عبادة لها بدل من غير جنسها كوضوء وتيمم 
وقيام صلاة وقعودها فاعتبر وقت أدائهاء وغلب الثاني كمذهب أحمد والظاهرية شائبة العقوبة فاعتبر وقت 
الوجوب - كما لو زنى قنّ ثم عتق فإنه يحدّ حدّ القنّ ‏ والثالث الأغلظ من الوجوب إلى الأداءء والرابع الأغلظ 
منهماء وأعرض عما بينهما. 
ومن يملك ثمن رقبة إلا أنه دين على الناس فإن لم يقدر على أخذه من مديونه فهو فاقد فيجزئه الصوم 
وإن قدر فواجد فلا يجزئه وإن کان له مال ووجب عليه دين مثله فهو فاقد بعد قضاء الدین» وأما قبله فقيل 
فاقد أيضاً بناة على قول محمد أنه تحل :له الضدقة “المشيز إلى أن ماله لكوله: مسعحقا اأصرفة إلى الدين 
ملحق بالعدم حكماء وقيل: واجد لأن ملك المديون في ماله كامل بدليل أنه يملك جميع التصرفات فيه. 
وفي البدائع لو كان في ملكه رقبة صالحة للتكفير فعليه تحريرها سواء كان عليه دين أو لم يكن لأنه 
واجد حقيقة» وحاصله أن الدين لا يمنع تحرير الرقبة الموجودة» ويمنع وجوب شرائها بما عنده من مثل الدين 
على أحد القولين» والظاهر أن الشراء متى وجب يعتبر فيه ثمن المثل» وصرح بذلك النووي وغيره من الشافعية 
فقالوا: لا يجب شراء الرقبة بغبن أي زيادة على ثمن مثلها نظير ما يذكر في شراء الماء للطهارة» والفرق بينهما 
بتكرير ذلك ضعيف» وعلى الأول - كما قال الأذرعي وغيره نقلاً عن الماوردي واعتمدوه ‏ لا يجوز العدول 
للصوم بل يلزمه الصبر إلى الوجود بثمن المثل» وكذا لو غاب ماله فيكلف الصبر إلى وصوله أيضأء ولا نظر إلى 
تضررهما بفوات التمتع مدة الصبر لانه الذي ورط نفسه فيه انتهى. 
وما ذكروه فيما لو غاب ماله موافق لمذهبنا فيه ولو كان عليه كفارتا ظهار لامرأنين وفي ملكه رقبة فقط 
فصام عن ظهار إحداهماء ثم أعتق عن ظهار الأخرى ففي المحيط في نظير المسألة يقتضي عدم إجزاء الصوم 
عن الأولى قال: عليه كفارتا يمين» وعنده طعام يكفي لإحداهما فصام عن إحداهما ثم أطعم عن الأخرى لا 
يجوز صومه لأنه صام وهو قادر على التكفير بالمال فلا يجزئه» ويعتبر الشهر بالهلال فلا فرق بين التام والناقص 
فمن صام بالأهلّة واتفق أن كل شهر تسعة وعشرون حتى صار مجموع الشهرين ثمانية وخمسين أجزاه ذلك 
وإن غم الهلال اعتبر - كما في المحيط ‏ كل شهر ثلاثين وإن صام بغير الأهلة فلا بدّ من ستين يوماً كما في 
الفتح القدير» ويعتبر الشهر بالهلال عند الشافعية أيضاء وقالوا: إن بدأ في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال 
لتمامه وأتم الأول من الثالث ثلاثين لتعذر الهلال فيه بتلفقه من شهرين» وعلى هذا يتفق كون صيامه ستين 
وكونه تسعة وحمسين» ولا يتعين الأول كما لا يخفى فلا تغفلء وإن أفطر يوماً من الشهرين ولو الأخير بعذر من 
مرض أو سفر لزم الاستغناف لزوال التتابع وهو قادر عليه عادة» وقال أبو حيان: إن أفطر بعذر كسفر فقال ابن 
المسيب والحسن وعطاء وعمرو بن دينار والشعبي ومالك والشافعي في أحد قوليه: يبني اه وإن جامع التي 
ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامداً أو نهاراً ناسياً استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو 
يوسف: لا يستأنف لأنه لا يمنع التتابع إذ لا يفسد به الصوم وهو الشرطء ولهما أن المأمور به صيام شهرين 
متتابعين لا مسيس فيهما فإذا جامعها في خلالها لم يأت بالمأمور به» وإن جامع زوجة أخرى غير المظاهر منها 
ناسياً لا يستأنف عند الإمام أيضاً كما لو أكل ناسياً لأن حرمة الأكل والجماع إنما هو للصوم لفلا ينقطع التتابع 
ولا ينقطع بالنسيان فلا استغناف بخلاف حرمة جماع المظاهرة فإنه ليس للصوم بل لوقوعه قبل الكفارة» 
وتقدمها على المسيس شرط حلهاء فبالجماع ناسياً في أثنائه يبطل حكم الصوم المتقدم في حق الكفارة» ثم 
إنه يلزم في الشهرين أن لا يكون فيهما صوم رمضان لأن التتابع منصوص عليه وشهر رمضان لا يقع عن الظهار 
م ١8‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 


RR 00‏ ل اد للج ا 


لما فيه من إبطال ما أوجب الله تعالى» وأن لا يكون فيهما الأيام التي نهى عن الصوم فيها وهي يوما العيدين 
وأيام التشريق لأن الصوم فيها ناقص بسبب النهي عنه فلا ينوب عن الواجب الكامل. 

وفي البحر: المسافر في رمضان له أن يصومه عن واجب آخر وفي المريض روايتان» وصوم أيام نذر معينة في 
أثناء الشهرين بنية الكفارة لا يقطع التتابع» ومن قدر على الإعتاق في اليوم الأخير من الشهرين قبل غروب الشمس 
وجب عليه الإعتاق لأن المراد استمرار عدم الوجود إلى فراغ صومهما وكان صومه حيئذ تطوعاًء والأفضل إتمام ذلك 
اليوم وإن أفطر لاقضاء عليه لأنه شرع فيه مسقطاً لا ملتزماً خلافاً لزفر. 

وفي تحفة الشافعية لو بان بعد صومهما أن له مالا ورثه ولم يكن عالماً به لم يعتدٌ بصومه على الأوجه اعتباراً 
بما في نفس الأمر أي وهو واجد بذلك الاعتبار» وليس في بالي حكم ذلك عند أصحابناء ومقتضى ظاهر ما ذكروه 
فيمن تيمم وفي رحله ماء وضعه غيره ولم يعلم به من صحة تيممه الاعتداد بالصوم ها هناء وقد صرح الشافعية فيمن 
أدرج في رحله ماءٌ ولم يقصر في طلبه أو كان بقربه بكر خفية الآثار بعدم بطلان تيممه فلينظر الفرق بين ما هنا وما 
هناك ولعله التغليظ في أمر الكفارة دون التيمم فليراجع فمن لم يشتطع أي صيام شهرين متتابعين» وذلك بأن لم 
يستطع أصل الصيام أو بأن لم يستطع تتابعه لسبب من الأسباب ككبر أو مرض لا يرجى زواله كما قيده بذلك ابن 
همام. وغيره - وعليه أكثر الشافعية ‏ وقال الأقلون منهم - كالإمام ومن تبعه - وصححه في الروضة: يعتبر دوامه في ظنه 
مدة شهرين بالعادة الغالبة في مثله أو بقول الأطباء قال ابن حجر: ويظهر الاكتفاء بقول عدل منهم» وصرح الشافعية 
بأن من تلحقه بالصيام أو تتابعه مشقة شديدة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم فيما يظهر غير مستطيع» وكذا من 
خاف زيادة مرض» وفي حديث اوس على ما ذكر ابو حيان أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال: «فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فقال: والله يا رسول الله إني إذا لم آكل في اليوم والليلة ثلاث مرات كل بصري 
وخشيت أن تغشو عيني» الخبر» وعدّوا من أسباب عدم الاستطاعة الشبق وهو شدة الغلمة. 

واستدل له بما أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغيرهم عن سلمة 
ابن صخر قال: كنت رجلا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى 
ينسلخ رمضان فرقاً من أن أصيب منها في ليلي فأتتابع في ذلك ولا أستطيع أن أنزع حتى يد ركني الصبح فبينما هي 
تخدمنی ذات ليلة إذ تكشف لی منها شىء فوثبت عليها ‏ إلى أن قال - فخرجت فأتيت رسول الله صلى الله تعالى 
مويك فأخبرته بخبري فقال: «أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك فقال: أنت بذاك؟ قلت: أنا بذاك وها أنا ذا فامض في 
حكم الله تعالى فإني صابر لذلك قال: أعتق رقبة فضربت صفحة عنقي بيدي فقلت: لا والذي بعثك بالحق ما 
أصبحت أملك غيرهاء قال: فصم شهرين متتابعين» فقلت: وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؛ قال: فأطعم ستين 
مسكيناً) الحديث فإنه أشار بقوله: «وهل أصابني» الخ إلى شدة شبقه الذي لا يستطيع معه صيام شهرين متتابعين» وإنما 
لم يكن عذراً في صوم رمضان قال ابن حجر: لأنه لا بدل له» وذكر أن غلبة الجوع ليست عذراً ابتداءً لفقده حينكذ 
فيلزمه الشروع في الصيام فإذا عجز عنه أفطر وانتقل عنه للإطعام بخلاف الشبق لوجوده عند الشروع فيدخل صاحبه 
في عموم قوله تعالى: إفمن لم يستطع». 

فطعم ستّينَ مسكيناً 4 لكل مسكين نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير» ودقيق كل كأصله 
وكذا السويق» وذلك لأخبار ذكرها ابن الهمام في فتح القدير» والصاع أربعة أمداد. 

وقال الشافعية: لكل مسكين مدّ لأنه صح في رواية» وصح في الأخرى صاع» وهي محمولة على بيان الجواز 
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الصادق بالندب لتعذر النسخ“ فتعين الجمع بما ذكر مما يكون فطرة بأن يكون من غالب قوت محل المكفر في 
غالب السنة كالأقط ‏ ولو للبلدي - فلا يجزىء نحو دقيق مما لا يجزي في الفطرة عندهم» ومذهب مالك كما قال 
أبو حيان مد وثلث بالمد النبوي» وروى عنه ابن وهب مدّان. 


وقيل: مد وثلثا مذّء وقيل: ما يشبع من غير تحديد» ولا فرق بين التمليك والإباحة عندنا فإن غدى الستين 
وعشاهم أو غدّاهم مرتين أو عشاهم كذلك أو غداهم وسحرهم أو سحرهم مرتين وأشبعهم بخبرابر أو شير أو نحوه 
كذرة يإدام أجزأه» وإن لم يبلغ ما شبعوا به المقدار المعتبر في التمليك» ويعتبر اتحاد الستين فلو غدّى مثلاً ستين 
مسكيناً وعشى ستين غيرهم لم يجز إلا أن يعيد على إحدى الطائفتين غداء أو عشاء ولو أطعم مائة وعشرين مسكيناً 
في يوم واحد أكلة واحدة مشبعة لم يجز إلا عن نصف الإطعام فإن أعاده على ستين منهم أجزاه» واشترط الشافعية 
التمليك اعتباراً بالزكاة وصدقة الفطرء وهذا لأن التمليك أدفع للحاجة فلا ينوب منابه الإباحة» ونحن نقول: 
المنصوص عليه هنا هو الإطعام وهو حقيقة من التمكين من الطعم» وفي الإباحة ذلك كما في التمليك» وفي الزكاة 
الإيتاء» وفي صدقة الفطر الاأداءء وهما للتمليك حقيقة ‏ كذا فى الهداية ‏ قال العلامة ابن الهمام: لا يقال: اتفقوا على 
جواز التمليك فلو كان حقيقة الإطعام ما ذكر كان مشتركاً عتما أرق حقيقته ومجازه لأنا نقول: جواز التمليك 
عندنا بدلالة النص» والدلالة لا تمنع العمل بالحقيقة كما في حرمة الشتم والضرب مع التأفيف فكذا هذا فلما نص 
على دفع حاجة الأكل فالتمليك الذي هو سبب لدفع كل الحاجات التي من جملتها الأكل أجوز فإنه حيتئذ دافع 
لحاجة الأكل وغيره» وذكر الواني أن الإطعام جعل الغير طاعماً أي آكلاً لأن حقيقة طعمت الطعام أكلته؛ والهمزة 
تعدية إلى المفعول الثاني أي جعلته آكلاء وأما نحو أطعمتك هذا الطعام فيكون هبة وتمليكا بقرينة الحال» قالوا: 
والضابط أنه إذا ذكر المفعول الثاني فهو للتمليك وإلا فللإباحة» هذا والمذكور في كتب اللغة أن الإطعام إعطاء الطعام 
وهو أعم من أن يكون تمليكاً أو إباحة انتهى فلا تغفل. 

ويجوز الجمع بين الإباحة والتمليك لبعض المساكين دون البعض كما إذا ملك ثلاثين وأطعم ثلاثين غداعٌ 
وعشاءًٌ وكذا لرجل واحد في إحدى روايتين كأن غداه مثلاً وأعطاه مدَاً وإن أعطى مسكيناً واحداً ستين يوماً أجزأه وإن 
أعطاه في يوم واحد لم يجزه إلا عن يومه لأن المقصود سدّ خلة المحتاج» والحاجة تتجدد في كل يوم فالدفع إليه 
في اليوم الثاني كالدفع إليه في غيره» وهذا في الإباحة من غير خحلاف» وأما التمليك من مسكين واحد بدفعات فقد 
قيل: لا يجزيه» وقيل: يجزيه لأن الحاجة إلى التمليك قد تتجدد في يوم واحد بخلاف ما إذا دفع بدفعة لأن التفريق 
واجب بالنص» وخالف الشافعية» فقالوا: لا بد من الدفع إلى ستين مسكيناً حقيقة فلا يجزىء الدفع لواحد في ستين 
يوم وهو مذهب مالك» والصحيح من مذهب أحمد ‏ وبه أكثر العلماء - لأنه تعالى نص على ستين مسكيناًء ويتكرر 
الحاجة في مسكين واحد لا يصير هو ستين فكان التعليل بأن المقصود سدّ خلة المحتاج الخ مبطلاً لمقتضى النص 
فلا يجوزء وأصحابنا أشدّ موافقة لهذا الأصلء ولذا قالوا: لا يجزي الدفع لمسكين واحد وظيفة ستين بدفعة واحدة 
معللين له بأن التفريق واجب بالنص مع أن تفريق الدفع غير مصرح به» وإنما هو مدلول التزامي لعدد المساكين فالنص 
على العدد أولى لأنه المستلزم» وغاية ما يعطيه كلامهم أنه بتكرر الحاجة يتكرر المسكين حكماً فكان تعدداً حكماء 
وتمامه موقوف على أن ستين مسكيناً في الآية مراد به الأعم من الستين حقيقة أو حكماً. 


)١(‏ قوله: لتعذر النسخ فيه تأمل انتهى منه. 
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ولا يخفى أنه مجاز فلا مصير إليه بموجبه» فإن قلت: المعنى الذي باعتباره يصير اللفظ مجازاً ويندرج فيه 
ام لو ل د ل ا ا 

ستين أو حاجات واحد إذا تحقق تكررها إلا أن الظاهر إنما هو عدد معدوده ذوات المساكين مع عقلية أن العدد مما 
ام ل د ا اا ل ا ا 
القدير وق و كلام اون إيظهر مه ری متهي الحديورة وهي سبحا إلى أنه لا يث يشترط اتحاد نوع المدفوع 
لكل من المساكين فلو دفع لواحد بعضاً من الحنطة وبعضاً من الشعير مثلاً جاز إذا كان المجموع قدر الواجب كأن 
دفع ربع صاع من بر ونصف صاع من شعير» وجاز نحو هذا التكميل لاتحاد المقصود ‏ وهو الإطعام - ولا يجوز دفع 
قيمة القدر الواجب من منصوص عليه» وهو البر والشعير ودقيق كلّ وسويقه والزبيب والتمر إذا كانت من منصوص 
عليه آخر إلا أن يبلغ المدفوع الكمية المقدرة شرعاً فلو دفع نصف صاع تمر يبلغ قيمة نصف صاع بر لا يجوز 
فالواجب عليه أن يتم للذين أعطاهم القدر المقدر من ذلك الجنس الذي دفعه إليهم فإن لم يجدهم بأعيانهم استأنف 
في غيرهم» ومن غير المنصوض كالأرز والعدس يجوز كما إذا دفع ربع صاع من أرز يساوي قيمة نصف صاع من بر 
مثا وذلك لأنه لا اعتبار لمعنى النص في المنصوص عليه وإنما الاعتبار في غير المنصوص عليه» ونقل في ذلك 
خلاف الشافعي رحمه الله تعالى فلا يجوز دفع القيمة عنده مطلقاً ولا يجوز في الكفارة إعطاء المسكين أقل من 
نصف صاع من البر مثلاً قط ففي التاتارخانية لو أعطى ستين مسكيناً كل مسكين مدأ من الحنطة لم يجزء وعليه أن 
يعيد مدّاً آخر على كل فإن لم يجد الأولين فأعطى ستين آخرين كلا مدّاً لم يجزء ولو أعطى كلا من المساكين مدا ثم 
استغنوا ثم افتقروا فأعاد على كل مدَّاً لم يج وكذا لو أعطى المكاتبين مدَاً مدا ثم ردوا إلى الرق ومواليهم أغنياء ثم 
كوتبوا ثانياً ثم أعاد عليهم لم يجز لأنهم صاروا بحال لا يجوز دفع الكفارة إليهم فصاروا كجنس آخر» وعليه فالمراد - 
بستين مسكيناً - ستون مسكيناً لم يعرض لهم في أثناء الإطعام ما ينافي ذلك» والظاهر أن فاعل إطعام هو المظاهر الغير 
المستطيع للصيام؛ ولا فرق بين أن يباشر ذلك أو يأمر به غيره» فإن أمر غيره فأطعم أجزاه لأنه استقراض معنى» فالفقير 
قابض له أولا ثم يتحقق تملكه ثم تمليكه» والمراد بالمسكين ما يعم الفقير» وقد قالوا: المسكين والفقير إذا اجتمعا 
افترقا وإذا افترقا اجتمعاء ويشترط أن لا يكون المطعم أصله أو فرعه أو زوجته أو مملوكه أو هاشمياً لمزيد شرفه فيجل 
عن هذه الغسالة» ولا حربياً ولو مستأمناً لمزيد خسته فليس أهلاً لأدنى منفعة» ويجوز أن يكون ذمياً ولو دفع بتحبٌ فبان 
أنه ليس بمصرف أجزاه عندهما خلافاً لأبي يوسف كما في البدائع. 


واستنبط الشافعية من التعبير بعدم الوجود عند الانتقال إلى الصوم» وبعدم الاستطاعة عند الانتقال إلى 
الإطعام أنه لو كان له مال غائب ينتظره ولا يصوم ولو كان مريضاً يرجى برؤه يطعم ولا ينتظر الصحة ليصوم» 
وهو موافق لمذهبنا في الصوم لا في الإطعام كما سمعت» ثم هذا الحكم في الأحرار أما العبد فلا يجوز له إلا 
الصوم لأنه لا يملك وإن ملك والإعتاق والإطعام شرطهما الملك فإن أعتق عنه المولى أو أطعم لم يجز ولو 
بأمره» ويجب تقديم الإطعام على المسيس فإن قرب المظاهر المظاهرة في خلاله إثم ولم يستأنف لأنه عز 
وجل ما شرط أن يكون قبل ل الي ا قا ول رح لابح اسان علي ممتيو 1ن 
حادثة واحدة بعد أن يكونا حكمين» والوجوب قيل: لم يثبت إلا لتوهم وقوع الكفارة بعد التماس بيانه أنه لو 
قدر على العتق أو الصيام في خلال الإطعام أو قبله يلزمه التكفير بالمقدور عليه فلو جوز للعاجز عنهما القربان 
قبل الإطعام» ثم اتفق قدرته فلزم التكفير به لزم أن يقع العتق بعد التماس» والمفضي إلى الممتنع ممتنع. 
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وتعقب بأن فيه نظراً فإن القدرة حال قيام العجز بالفقر والكبر والمرض الذي لا يرجى زواله أمر موهوم» وباعتبار 
الأمور الموهومة لا تثبت الأحكام ابتداءً بل يغبت الاستحباب ورعاً فالأولى الاستدلال على حرمة المسيس قبل الإطعام 
لمن يتعين كفارة له بما ورد من حديث «اعتزلها حتى تكفر) ونحوه» وما ذكر من أنه لو قدر على العتق مثلا خلال 
الإطعام لزم التكفير به خالف فيه الشافعية. 

قال ابن حجر عليه الرحمة: لا أثر لقدرته على صوم أو عتق بعد الإطعام ولو لمدّ كما لو شرع في صوم يوم من 
الشهرين فقدر على العتق» وأجاز بعض المسيس في خلال الإطعام من غير إثم» ونقل ذلك عن أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه وهو توهم نشأ من عدم إيجابه الاستئناف» وقد صرح في الكشاف بأنه لا فرق عند أبي حنيفة بين الكفارات 
الثلاث فى وجوب تقديمها على المساس وإن ترك ذكره عند الإطعام للدلالة على أنه إذا وجد في خلال الإطعام لم 

وجعل بعضهم ذكر القيد فيما قبل وتركه في الإطعام دليلاً لأبي حنيفة في قوله: بعدم الاستئناف أي مع الإثم. 

وتعقبه ابن المنير فى الانتصاف بأن لقائل أن يقول لأبى حنيفة: إذا جعلت الفائدة فى ذكر عدم التماس في 
بعضها وإسقاطه من بعضها الفرق بين أنواعها فلم جعلته مؤثراً في أحد الحكمين دون الآخر؟ وهل التخصيص إلا نوع 
من التحكم؟ ثم قال: وله أن يقول: اتفقنا على التسوية بين الثلاث في هذا الحكم أعني حرمة المساس قبل التكفيرء 
وقد نطقت الآية بالتفرقة فلم يمكن صرفها إلى ما وقع الاتفاق على التسوية فيه فتعين صرفه إلى الآخر» هذا منتهى 
النظر مع أبي حنيفة؛ وأطال الكلام في هذا المقام بما لا يخلو عن بحث على أصول الإمام. 

وإذا عجز المظاهر عن الجميع قال الشافعية: استقرت في ذمته فإذا قدر على خصلة فعلها ولا أثر لقدرته على 
بعض عتق أو صوم بخلاف بعض الطعام ولو بعض ما يجب لواحد من المساكين فيخرجه. ثم الباقي إذا أيسرء والظاهر 
بقاء حرمة المسيس إلى أن يؤدي الكفارة تماماً ولم يبال بأضرار المرأة بذلك لأن الإيسار مترقب كزوال المرض المانع 
من الجماع» ولم أراجع حكم المسألة في الظهار عند الحنفية» وأما في الجماع في نهار رمضان الموجب للكفارة 
فقد قال ابن الهمام بعد نقل حديث الأعرابى الواقع على امرأته فيه العاجز عن الخصال الثلاثةء وفيه: «فأتى النبى صلى 
الله تعالى عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال: تصدق به» فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابيتها أفقر مني 
ولا أهل بيت أفقر من أهل بيتي» فضحك صلى الله تعالى عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قال: خذه فأطعمه أهلك» 
التكفير» وجمهور العلماء على قوله» وذكر النووي في شرح صحيح مسلم أن للشافعي في هذا العاجز قولين: أحدهما 
لا شيء عليه واحتج له بحديث الأعرابي المذكور لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقل له: إن الكفارة ثابته في ذمته بل 
أذن له في إطعام عياله - والثاني ‏ وهو الصحيح عند أصحابنا وهو المختار ‏ أن الكفارة لا تسقط بل تستقر في ذمته 
حتى يتمكن قياساً على سائر الديون والحقوق والمؤاخذات كجزاء الصيد وغيره» وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار 
الكفارة بل فيه دليل لاستقرارها لأنه أخبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالعجز عن الخصال ثم أتى عليه الصلاة 
والسلام بعرق التمر فأمره بإخراجه في الكفارة فلو كانت تسقط بالعجز لم يكن عليه شيء فلم يأمره بالإخراج فدل 
على ثبوتها في ذمته» وإنما أذن له في إطعام عياله لأنه محتاج إلى الانفاق عليهم في الحال والكفارة واجبة على 
التراخي» وإنما لم يبين عليه الصلاة والسلام بقاءها في ذمته لأن تأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير 
الأصوليين فهذا هو الصواب في معنى الحديث» وحكم المسألة وفيها أقوال وتأويلات أخر ضعيفة انتهى. 
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ومن الناس من قال: لم يكن هناك تأخير بيان وإنما اكتفى صلى الله تعالى عليه وسلم بفهم الأعرابي 
عن التصريح له بالاستقرار» والأخبار في وقوع مثل ذلك للمظاهر مضطربة كما لا يخفى على من راجع الدر 
المنثور للسيوطي. 

ومسائل الظهار كثيرة والمذاهب في ذلك مختلفة» ومن أراد كمال الاطلاع فليرجع إلى كتب الفروع» 
ولولا التأسي ببعض الأجلة لما ذكرنا شيئاً منهاء ومع هذا لا يخلو أكثره عن تعلق بتفسير الآية والله تعالى أعلم. 

ذلك 4 إشارة إلى ما مر من البيان والتعليم» ومحله إما الرفع على الابتداء أو التصب بمضمر معلل 
بما بعده أي ذلك واقع أو فعلنا ذلك 8لتُوْمِتُوا بآلله وَرَسوله ‏ وتعلموا بشرائعه التي شرعها لكم وترفضوا ما 
كنتم عليه في جاهليتكم «إوّتلك 4 الأحكام المذكورة طحُدُودُ أله 4 التي لا يجوز تعديها فالزموها وقفوا 
عندها «إوَللكافرينَ 4 أي الذين يتعدونها ولا يعملون بها لإعَذَابٌ أليمٌ # على كفرهم وأطلق الكافر على 
متعدي الحدود تغليظاً لزجره» ونظير ذلك قوله تعالى: لإومن كفر فإن الله غني عن العالمين 4 [ آل عمران: 
/اى ]. 

«إإن آلذينَ يُحادُونَ آله وَرَسولَهُ 4 أي يعادونهما ويشاقونهما لأن كلاً من المتعاديين في حدّ وجهة غير 
خد الا وجه كما أن كل منهما في عدوة وشق غير عدوة الآخر وشقه. وقيل: إطلاق ذلك على المتعاديين 
باعتبار استعمال الحديد لكثرة ما يقع بينهما في المحاربة بالحديد كالسيوف والنصال وغيرها والأول أظهر 
وفي ذكر المحادّة في أثناء ذكر حدود الله تعالى دون المعاداة والمشاقة حسن موقع جاوز الحدء وقال ناصر 
الدين البيضاوي: أو يضعون أو يختارون حدوداً غير حدود الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومناسبته لما قبله في غاية الظهور. 

قال المولى شيخ الإسلام سعد الله جلبي: وعلى هذا ففيه وعيد عظيم للملوك وأمراء السوء الذين وضعوا 
أموراً خلاف ما حده الشرع وسموها اليسا والقانون'©» والله تعالى المستعان على ما يصفون اه وقال شهاب 
الدين الخفاجي بعد نقله: وقد صنف العارف بالله الشيخ بهاء الدين قدس الله تعالى روحه رسالة في كفر من 
يقول: يعمل بالقانون والشرع إذا قابل بينهماء وقد قال الله تعالى: «9اليوم أكملت لكم دينكم * [ المائدة: ٣‏ 
] وقد وصل الدين إلى مرتبة من الكمال لا يقبل التكميل؛ وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل؛ ولكن أين من 
يعقل؟! انتهى. 

وليتني رأيت هذه الرسالة ووقفت على ما فيها فإن إطلاق القول بالكفر مشكل عندي فتأمل» ثم إنه لا 
شبهة في أنه لا بأس بالقوانين السياسية“ وإذا وقعت باتفاق ذوي الآراء من أهل الحل والعقد على وجه يحسن 


)١(‏ قوله: اليسا هو بياء مثناة تحتية وسين مهملة وضع قانون للمعاملة» ويقال: يسق لفظ غير عربي كذا قاله الشهاب» ورأيت في بعض 
كتب اللغة التركية أن يصاق بفتح الياء والصاد المهملة بعدها ألف بعدها قاف معناه المنع اه منه. 

(۲) أرسل إلينا الفاضل الأديب الاستاذ الشيخ محمد بهجة الأثري مقالة تتعلق بالقوانين السياسية» وأخبرنا أنه وجدها بهامش نسخة 
الأصل المخطوطة بخط أحد تلاميذ المؤلف رحمه الله تعالى فوضعناها في مكانها إتماماً للفائدة. 
يقول محمد بهجة الأثري البغدادي: 


قوله: ثم إنه لا شبهة في أنه لا بأس بالقوانين السياسية - إلى قوله ‏ كما لا يخفى على العارف النبيه ليس للمؤلف وإنما وجدته 
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على هامش الأصل بخط أحد تلاميذه وقد كتبه عوضاً عن بحث نفيس لصاحب التفسير في «القانون والشرع» لم تسمح السلطة 
الغاشمة بنشره وإليك نص ذلك نقلاً عن خحطه» قال: وليتني رأيت هذه الرسالة ووقفت على ما فيها فإن إطلاق القول بالكفر مشكل 
نعم لا شك في كفر من يستحسن القانون ويفضله على الشرع ويقول: هو أوفق بالحكمة وأصلح للأمة» ويتميز غيظاً ويتقصف 
غضباً إذا قيل له في أمر: أمر الشرع فيه كذا كما شاهدنا ذلك في بعض من خذلهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم» وهذا القانون 
الذي ذكروه قد نقصت منه اليوم أمور وزيدت فيه أمور وسمي بالأصول» وألفت فيها رسائل وطبعت ونشرت وفرقت وألزم العمل 
بما حوتها كل أمير ومأمور وعقدت مجالس الشورى عليهاء ورجع في أحكام الأحكام إليها ومن خالفها نكل تنكيلاًء وربما حبس 
حبساً طويلاًء وكم قد قال لي بعض الولاة: إياك أن تقول في مجلسنا: المسألة شرعاً كذاء وقد أصابني منه عامله الله بعدله لعدولي 
عن قوله مزيد الأذى» واتفق أن قال لي بعض خاصته يوماً: أرى ثلثي الشرع شرأًء فقلت له وإن كنت عالماً أن في أذنيه وقراً.: نعم 
ظهر الشر لما أذهبتم من الشرع العين» ولم تأخذوا من اسمه سوى حرفين؛ فتأمل العبارة وتغير وجهه لما فهم الاشارة» والذي ينبغي 
أن يقال في ذلك: إن ما يرجع من تلك الأصول إلى ما يتعلق بسوق الجيوش وتعبئتهم وتعليمهم ما يلزم في الحرب مما يغلب على 
الظن الغلبة به على الكفرة وما يتعلق بأحكام المدن والقلاع ونحو ذلك لا بأس في أكثره على ما نعلم» وكذا ما يتعلق بجزاء ذوي 
الجنايات التي لم يرد فيها عن الشارع حد مخصوص بل فرض التأديب عليها إلى رأي الإمام كأنواع التعازير» وللإمام أن يستوفي 
ذلك وإن عفا المجني عليه لأن الساقط به حق الآدمي والذي يستوفيه الإمام حق الله تعالى للمصلحة كما نص على ذلك العلامة 
ابن حجر في شرح المنهاج» والقواعد لا تأباه» نعم ينبغي أن يجتنب في ذلك الإفراط والتفريط» وقد شاهدنا في العراق مما يسمونه 
«جزاء» ما القتل أهون منه بكثير. ومثل ذلك ظلم عظيم وتعد كبير. 

وأما ما يتعلق بالحدود الإلهية كقطع السارق. ورجم الزاني المحصن. وما فصل في حق قطاع الطريق من قطع الأيدي والأرجل 
من خلاف وغيره مما فصل في آيتهم - إلى غير ذلك - فظاهر أمره دخوله في حكم الآية هنا على ما ذكره البيضاوي. 

وأما ما يتعلق بالمعاملات والعقود فإن كان موافقاً لما ورد عن الشارع فيها من الصحة وعدمها سميناه «شرعأً» ولا نسميه «قانونً 
و«أصولا» وإن لم يكن موافقاً لذلك كالحكم في إعطاء الربا مثلاً المسمى عندهم ‏ بالكرشته ‏ لزعم أنه تتعطل مصالح الناس لولم 
يحكم بذلك فهو حكم بغير ما أنزل الله عز وجل. 

وأما ما يتعلق بحق بيت المال في الأراضي فما كان موافقاً لعمل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخلفائه الراشدين فذاك وما 
كان مخالفاً لعمل الخلفاء الصادر منهم باجتهاد فإن كانت مخالفته إلى ما هو أسهل وأنفع للناس فنظراً إلى زمانهم فهو مما لا بأس 
فيه» وإن كانت مخالفته إلى ما هو أشق ففيه بأس» ولا يجري هذا التفصيل فيما وصفه رسول الله عليه الصلاة والسلام كالعشر في 
بعض الأراضي التي فتحت في زمنه الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم فإنه لا تجوز المخالفة فيه أصلاً على ما ذكره أبو يوسف 
في كتاب الخراج وما ليس فيه موافقة ولا مخالفة بحسب الظاهر بأن لم يكن منصوصاً عليه كان يندرج في العمومات المنصوص 
عليها في أمر الاراضي فذاك وإلا فقبوله ورده باعتبار المدخول في العمومات الواردة في الحظر والإباحة فإن دحل في عمومات 
الإباحة قبل وإن في عمومات الحظر رد وأمر تكفير العامل بالأصول المذكورة حطر فلا ينبغي إطلاق القول فيه» نعم لا ينبغي 
التوقف في تكفير من يستحسن ما هو بين المخالفة للشرع منها ويقدمه على الأحكام الشرعية متنقصاً لها به» ولقد سمعت بعض 
خاصة أتباع بعض الولاة يقول: وإن تلك الأحكام أصول وقوانين سياسية كانت حسنة في الأزمنة المتقدمة لما كان أكثر الناس بلهاً 
وأما اليوم فلا يستقيم أمر السياسة بها والاصول الجديدة أحسن وأوفق للعقل منهاء ويقول كلما ذكرها: الاصول المستحسنة. وكان 
يرشح كلامه بنفي رسالة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وكذا رسالة الانبياء عليهم السلام قبله» ويزعم أنهم كانوا حكماء في 
أوقاتهم توصلوا إلى أغراضهم بوضع ما ادعوا فيه أنه وحي من الله تعالى» فهذا وأمثاله مما لا شك في كفره وفي كفر من يدعي 
للمرافعة عند القاضي فيأبى إلا المرافعة بمقتضى تلك الاصول عند أهل تلك الاصول راضياً بما يقضون به عليه تردد وإنما لم يجزم 
بكفره مع قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا 
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الاد ال خاصّة» وقد تُطلق على الآباء والأبناء» ومنه قوله 
تعالى : رايد لَه أن حَلَنَا ذم 4 س ٤۱‏ يعني آباءه. 

الموفية عشرين: قولّه تعالى: الا يال عَهْدى اليه اختلف في المراد 
بالعَهْدء فروى أبو صالح عن ابن عباس أنه النبرّة» وقاله السّدّيّ. مجاهد: الإمامة. 
قتادة: الإيمان. عطاء: الرحمة. الضّحاك : دين الله تعالى. وقيل: عهده أمره0". 

ويطلق العهدٌ على الأمر؛ قال الله تعالى: إن أله عَهد إِلدَآ» [آل عمران: 187] 
أي: أمرنا. وقال: «آلر أعَهَد إِلبَكُمْ يبي ءاد [يس: ١٠]ء‏ يعني ألم أقدّم إليكم 
الأو وإذا كان عهدٌ الله هو أوامرّه فقوله: لا ينال عَهْدى اليك أي: لا 
يجوز أن يكونوا بمحل من يُقبل منهم أوامر الله ولا يقيمون عليهاء على ما يأتي بيانه 
بعد هذا آنفاً إِنْ شاء الله تعالى. 

وروی مَعْمَر عن قتادة في قوله تعالى: طلا يال عَهْدِى الَلِينَ» قال: لا ينال 
عهد الله في الآخرة الظالمون“ ٠‏ فأمًا في الدنيا فقد نالّه الظالم فأمِنَ به» وأكل 
وعاشَ وأبصر. قال الزجاج : وهذا قول حسن» أي: لاينال أماني الظالمين» أي: لا 
انهم من عذابي. 

وقال سعيد بن جبير: الظالم هنا المشرك. 

وقرأ ابن مسعود وطلّحة بن مُصَرّف: #لا ينال عهدي الظالمون» برفع 
«الظالمون)""', الباقون بالنصب. وأسكن حمزة وحفص وابن مُحَيْصِن الياء في 
«عهدي»» وفتحها الباقون". 


(۱) ينظر الوسيط للواحدي ۲۰۳/۱. 

فق الطبري ۲/ ٠٠١٠۴-١١١‏ وابن أبي حاتم ۳٠١/١‏ والنكت والعيون /١‏ 186» وزاد المسير »١14٠ /١‏ وقول 
قتادة: «الإيمان» كذا في النسخ» ولعله محرّف عن «الأمان» كما في الطبري والمحرر الوجيز .701/١‏ 

(۳) ينظر تفسير البغوي /١‏ ۳۸۰» 15/54. 

)4( في النسخ : الظالمين» والمثبت من تفسير عبد الرزاق »08/١‏ وتفسير الطبري 614/7. 

(5) آخرجه ابن أبي حاتم ۱/ ۳۹۷. 

(5) القراءات الشاذة ص9» ولم نقف على قراءة طلحة بن مصرف. 

(۷) تفسير البغوي .۱۱۲/١‏ وانظر السبعة ص1917-157» والتيسير ص57-57. وابن محيصن ليس من القراء 
العشرة؛ بل هو أحد أصحاب القراءات الأربعة الشاذة. 


O ELT 010101011 ا ا دب‎ ۲۱٦ 


به الانتظام ويصلح أمر الخاص والعام» ومنها تعيين مراتب التأديب والزجر على معاص وجنايات لم ينص الشارع 
فيها على حد معين بل فوض الأمر في ذلك لرأي الإمام فليس ذلك في المحادّة لله تعالى ورسوله عه في 
شيء بل فيه استيفاء حقه تعالى على أتم وجه لما فيه من الزجر عن المعاصي وهو أمر مهم للشارع عليه 
الصلاة والسلام. ويرشد إليه ما في تحفة المحتاج أن للإمام أن يستوفي التعزير إذا عفى صاحب الحق لآن 
الساقط بالعفو هو حق الادمي» والذي يستوفيه الامام هو حق الله تعالى للمصلحة وفي كتاب الخراج للإمام 
بي يوسف عليه الرحمة إشارة إلى ذلك أيضاً؛ ولا يعكر على ذلك ونحوه قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم 
دينكم ‏ [ المائدة: ٣‏ ] لأن المراد إكماله من حيث تضمنه ما يدل على حكمه تعالى خصوصاً أو عموماء 
ويرشد إلى هذا عدم النكير على أحد من المجتهدين إذا قال بشيء لم يكن منصوصاً عليه بخصوصه» ومن 
ذلك ما ثبت بالقياس بأقسامه» نعم القانون الذي يكون وراء ذلك بأن كان مصادقاً لما نطقت به الشريعة الغراء 
زائغاً عن سنن المحجة البيضاء فيه ما فيه كما لا يخفى على العارف النبيه» وقد يقال في الآية على المعنى 
الذي ذكره البيضاوي: إن المراد بالموصول الواضعون لحدود الكفر وقوانينه كأئمة الكفر أو المختارون لها 
العاملون بها كأتباعهم» ثم إن الآية - على ما في البحر - نزلت في كفار قريش وبوا 4 أي ا كما قال 
قتادة» أو غيظوا كما قال 3 أو ردا مولن ب كما قال اين وين او أفلكوا كما قال أب عبيدة والاعقش: 

وعن أبي عبيدة أن تاءه بدل من الدال» والأصل - كبدوا ‏ أي أصابهم داء في أكبادهم وقال السدي: لعنواء 
وقيل: الكبت الكب وهو الإلقاء على الوجه» وفسره الراغب هنا بالرد بعنف وتذليل» وذلك إشارة عند الأكثرين إلى ما 
كان يوم الخندق» وقيل: إلى ما كان يوم بدر» وقيل: معنى «إكبتوا © سيكبتون على طريقة قوله تعالى: «إأنى أمر 
الله [ النحل: ١‏ ] وهو بشارة للمؤمنين بالنصر على الكفار وتحقق كبتهم. 

كما كبت الذي من قبلهم 4 من كفار الأمم الماضية المحادّين لله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام 
وق أنزّلَا آيات بيات 4 حال من واو إكبتوا © أي كبتوا لمحاّتهم؛ والحال أنا قد أنزلنا آيات واضحات فيمن حادٌ 
الله تعالى ورسوله من قبلهم من الأمم وفيما فعلنا بهم» وقيل: آيات تدل على صدق الرسول وصحة ما جاء به 
ظوَللْكافرينَ 4 أي بتلك الآيات أو بكل ما يجب الإيمان به فتدخل فيه تلك الآيات دخولاً أولياً «إعَذَابٌ مُهِينٌ 4 
يذهب بعزهم وكبرهم يَومَ يتعنُهُمُ الله 4 منصوب بما تعلق به اللام من الاستقرار» أو - بمهين ‏ أو باضمار اذكر أي 


تسليماً ‏ لأن حكم أكثر القضاة مخالف لحكم الله تعالى ورسوله مله في أكثر المسائل» والبلية العظمى انهم يسمون ذلك شرعاً 

ومع ذلك يأخذون عليه ما يأخذون من المال ظلما فلمن لم يرض بالمرافعة عند هؤلاء القضاة العجزة ويرضى بالمرافعة عند أهل 

الأصول عذر لذلك. 

ولقد سمعت في كثير أن أحد أسباب وضع الأصول الجديدة هؤلاء القضاة الظلمة حيث اتبعوا الهوى وحكموا بغير ما أنزل المولى 

جل وعلا ولم يمكن خلاص الشريعة من أيديهم وتطهير المحاكم من أجارسهم لملاحظات مقبولة أو غير مقبولة فوضعوا ما يهون به 

في زعم الواضع شرهم ويهن به أمرهم ثم إن باطل أولئك القضاة لا قاعدة له فيتلون تلون الحرباء لأنه تابع لهوى الأنفس وتفاوت 

الرشا أمور أخرى وباطل غيرهم له قاعدة ما في الأغلب. 

وقصارى الكلام أن ما خالف الشرع مردود كاثناً ما كان ولا فرق في ذلك بين ما عليه أكثر القضاة اليوم بين الأصول المخالفة: 
فإن لاايكنها أو تكنه فإنه أخحوها غذته أمه بلبانها 

وإلى الله تعالى المشتکی» وهو عز وجل حسبنا وكفى. انتهى كلامه. 
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اذكر ذلك اليوم تعظيماً له وتهویلاًء وقيل منصوب بيكون مضمراً على أنه جواب لمن سأل متى يكون عذاب هؤلاء؟ 
فقيل له: طإيوم ييعثهم 4 أي يكون يوم الخ» وقيل: بالكافرين وليس بشيء؛ وقوله تعالى: لإجميعاً 4 حال جيء به 
للتأكيد, والمعنى يبعثهم الله تعالى كلهم بحيث لا يبقى منهم أحد غير مبعوث» ويجوز أن يكون حالاً غير مؤكدة أي 
يعثهم مجتمعين في صعيد واحد لإفَيتُهُم بها عَملُوا 4 من القبائح ييا دوعا متهم أو یی رعا باك ا 
بما يليق بها من الصور الهائلة على رؤوس الاشهاد تخجيلاً لهم وتشهيراً بحالهم وزيادة في خزيهم ونكالهم» وقوله 
تعالى: «إأخصاةُ الله 4 استناف وقع جواباً عما نشأ مما قبله من السؤال إما عن كيفية التنبئة أو عن سببها كأنه قيل: 
كيف ينبئهم بأعمالهم وهي أعراض متقضية متلاشية؟ فقيل: أحصاه الله تعالى عددا ولم يفته سبحانه منه شيء» وقوله 
تعالى: «وَنَسُوةُ 4 حيئذ حال من مفعول ‏ أحصى - يإضمار قد أو بدونه» أو قيل: لم ينبعهم بذلك؟ فقيل: أحصاه الله 
تعالى ونسوه فينيئهم به ليعرفوا أن ما عاينوه من العذاب إنما حاق بهم لأجلهء وفيه مزيد توبيخ وتنديم لهم غير التخجيل 
والتشهير راھ عَلَى ڪل سَّيء شَهِيدٌ 4 لا يغيب عنه أمر من الأمور أصلأء والجملة اعتراض تذييلي مقرر لإحصائه 
تعالى أعمالهم» وقوله تعالى: «ألم د ر اَن أله لله يَعلّمُ مَا في السّماوات وَمَا في الأرض ‏ استشهاد ue‏ 
تعالى أي ألم تعلم أنه عز وجل يعلم ما فيهما من الموجودات سواء كان ذلك بالاستقرار فيهما أو بالجزئية منهما 

وقوله تعالى: «إمَا يَكُونُ من تُجوى نّلائة © الخ استثناف مقرر لما قبله من سعة علمه تعالى» و لإيكون » من 
كان التامة» و «إمن 4 مزيدة» و «إنجوى 4 فاعل وهي مصدر بمعنى التناجي وهو المسارّة مأخوذة من النجوة وهي 
ما ارتفع من الأرض لأن المتسارين يخلوان وحدهما بنجوة من الأرض» أو لأن السر يصان فكأنه رفع من حضيض 
الظهور إلى أوج الخفاء وقيل: أصل ناجيته من النجاة وهو أن تعاونه على ما فيه خلاصة أو أن تنجو بسرك من أن 
يطلع عليه وهي مضافة إلى «إثلاثة 4 أي ما يقع من تناجي ثلاثة نفر وقد يقدر مضاف أي من ذوي نجوىء أو يؤول 
نجوى بمتناجين - فثلاثة - صفة للمضاف المقدرء أو لنجوى المؤوّل بما ذكر. 

وجوز أن يكون بدلا أيضاً والتأويل والتقدير المذكوران ليتأتى الاستثناء الآتي من غير تكلف» وفي القاموس 
النجوى السر والمسارون اسم مصدرء وظاهره أن استعماله في كل حقيقة فإذا أريد المسارون لم يحتج إلى تقدير أو 
تأويل لكن قال الراغب: إن النجوى أصله المصدر كما في الآيات ب بعد» وقد يوصف به فيقال: هو نجوی» وهم 
نجوی» قال تعالى: لإوإذ هم نجوى 4 [ الإسراء: ٤۷‏ ] وعليه يحتمل أن يكون من باب زيد عدل. 


وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وشيبة ‏ ما تكون - بالتاء الفوقية لتأنيث الفاعلء والقراءة بالياء التحتية قال الزمخشري: 
على أن النجوى تأنيئها غير حقيقي» و فإمن ‏ فاصلة أو على أن المعنى ما يكون شيء من النجوى» واختار في 
الكشف الثاني» فقال: هو الوجه لأن المؤنث وحده لم يجعل فاعلاً لفظاً لوجود لإمن »4 ولا معنى لأن المعنى شيء 
منهاء فالتذكير هو الوجه لفظاً ومعنى» وهو قراءة العامة انتهى» وإلى نحوه يشير كلام صاحب اللوامح» وصرح بأن 
الأكثر في هذا الباب التذكير» وتعقبه أبو حيان بالمنع وأن الأكثر التأنيث وأنه القياس قال تعالى: «إوما تأتيهم من آية 
من آيات ربهم 4 [ الأنعام: ٤‏ ] ما تسبق من أمة أجلها 4 [ الحجر: 5 المؤمنون: >١‏ ] فتأمل» وقوله سبحانه: «إإلا 

هُوَ رَابعُهُمْ © استثناء مفرغ من أعم الأحوال» والرابع لإضافته إلى غير ممائله هنا بمعنى الجاعل المصير لهم أربعة أي 
ما يكونون في حال من الأحوال إلا في حال تصيير الله تعالى لهم أربعة حيث إنه عز وجل يطلع أيضاً على نجواهم؛ 
و قوله تعالى: «إولا حَفسة ‏ أي ولا نجوى خمسة إلا هو سَادسُهُم ولا أدئّئ 4 أي ولا نجوى أدنى من 
ذلك > أي مما ذكر كالاثنين والأربعة وَلا أكثر 4 كالستة وما فوقها. 
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إلا هُوَ مَعَهُمْ 4 يعلم ما يجري بينهم أن ما كَانُوا 4 من الأماكن» ولو كانوا في بطن الأرض فإن علمه 
تعالى بالأشياء ليس لقرب مكاني حتى يتفاوت باختلاف الأمكنة قرباً وبعداً» وفي الداعي إلى تخصيص الثلاثة 
والخمسة» وجهان: أحدهما أن قوماً من المنافقين تخلفوا للتناجي مغايظة للمؤمنين على هذين العددين ثلائة وخمسة» 
فقيل: ما يتناجى منهم ثلاثة ولا خمسة كما ترونهم يتناجون كذلك ولا أدنى من عددهم ولا أكثر إلا والله تعالى معهم 
يعلم ما يقولون. فالآية تعريض بالواقع على هذاء وقد روي عن ابن عباس أنها نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمرو 
وصفوان بن أمية كانوا يوماً يتحدثون فقال أحدهم: أترى أن الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاً 
وقال الثالث: إن كان يعلم بعضاً فهو يعلمه كله أي لأن من علم بعض الأشياء بغير سبب فقد علمها كلها لأن كونه 
عالماً بغير سبب ثابت له مع كل معلوم» والثاني أنه قصد أن يذكر ما جرت عليه العادة من أعداد أهل النجوى 
والجالسين في خلوة للشورى والمنتدبون لذلك إنما هم طائفة مجتباة من أولي الأحلام والثهى» وأول عددهم الاثنان 
فصاعداً إلى خمسة إلى ستة إلى ما اقتضته الحال» وحكم به الاستصواب» فذكر عز وجل الثلاثة والخمسة» وقال 
سبحانه: «إولا أدنى من ذلك 4 فدل على الاثئين والأربعة» قال تعالى: «إولا أكثر & فدل على ما يلي هذا العدد 
ويقاربه كذا في الكشاف. 

وفي الكشف في خلاصة الوجه الثاني أنه خص العددان على المعتاد من عدد أهل النجوى فإنهم قليلو العدد 
غالباً فلزم أن يخص بالذكر نحو الثلاثة والأربعة إلى الثمانية والتسعة فأوثر الثلاثة ليكون قوله تعالى: «إولا أدنى من 
ذلك 4 دالاً على ما تحتها إذ لو أوثر الأربعة والستة مثلاً كان الأدنى الثلاثة دون الاثنين إلا على التوسع ولما أوثرت 
جيء بالخمسة لتناسب الوترين وكان الأمر دائراً بين الثلاثة والخمسة والأربعة والستة فأوثرا بالتصريح لذلك» ولأنه 
تعالى وتر يحب الوتر انتهى. 

وقد يقال: إن التناجي يكون في الغالب للشورى وهي لا تكون إلا بين عدد وأهلها قليلو العدد غالباًء والأليق أن 
يكون وتراً من الأعداد كالثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة ليتحقق عند الاختلاف طرف يترجح بالزيادة على الطرف 
الآخر فيرجع إليه دونه كما هو العادة اليوم عند اختلاف أهل الشورى. 

وجعل عمر رضي الله تعالى عنه الشورى في ستة لانحصار الأمر فيهم كما يدل على قوله لهم: نظرت 
فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم» ولا يكون هذا الأمر إلا فيكم وقد قبض رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وهو 
عنكم راض» ومع هذا أمر ابنه عبد الله رضي الله تعالى عنه أن يحضر معهم وإن لم يكن له من أمر الخلافة شيء» فدار 
الأمر بعد اعتبار ما ذكر من وترية العدد وقلته بين الثلاثة والخمسة والسبعة والتسعة فاختيرت الثلاثة لأنها أول الأوتار 
العددية وإذا ضربت في نفسها حصل منتهاها من الآحاد ولا يخلو منها اعتبار كل ممكن حتى أن المطالب الفكرية 
للمتناجين مثلاً لا تدم بدون ثلائة أشياء: الموضوع والمحمول والحدّ الأوسط بل القضية التي يتناجى لها لا بد فيها من 
ثلاثة أجزاء» والخمسة لأنها عدد دائر لا تنعدم بالضرب في نفسهاء وكذا بضرب الحاصل في نفسه إلى ما لا يتناهى 
فلها شبه بالثلاثة من حيث إنها دائرة مع مراتب الضرب لا تنعدم أصلاً كما أن الثلاثة دائرة مع اعتبارات الممكن لا 
تنعدم أصلاًء ومع ذلك هي عدد المشاعر التي يحتاج إليها التناجي» وكذا عدد الحواس الظاهرة» ويدخل ما عداهما في 
عموم قوله تعالى: «إولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم # ولا يدخل في العموم الواحد لأن التناجي للمشاورة لا 
بد فيه من اثنين فأكثر, ومن أدخله لم يعتبر التناجي لها ولا يضر دخول الأشفاع فيه لأن أليقية كون المتناجين وتراً إنما 
كانت نكتة للتصريح بالعددين السابقين ولا تأبى تحقق النجوى في الأشفاع كما لا يخفى. 
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وادعى ابن سراقة أن النجوى مختصة بما كان بين أكثر من اثنين وأن ما يكون بين اثنين يسمى سراراً» وقال ابن 
عيسى: كل سرار نجوى» وفي الآية لطائف وأسرار لا يعقلها إلا العالمون فليتأمل. 

وقرأ ابن أبي عبلة ناته و «حَمْسَة) بالنصب على الحال يإضمار يتناجون يدل عليه نجوىء أو على تأويل 
نجوى بمتناجين ونصبهما من المستكن فيه» وفي مصحف عبد الله - إلا الله رابعهم ولا أربعة إلا الله خامسهم ولا 
خمسة إلا الله سادسهم ولا أقل من ذلك ولا أكثر إلا الله معهم إذا انتجوا ‏ وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق والأعمش 
وأبو حيوة وسلام ويعقوب «ولا أ كز بالرفع قال الزمخشري: على أنه معطوف على محل لا أدنى - كقولك: لا حول 
ولا قوة إلا بالله بفتح الحول ورفع القوة» ويجوز أن يعتبر «أدنّى) مرفوعاً على هذه القراءة ورفعهما على الابتداى 
والجملة التي بعد «إإلا 4# هي الخبرء أو على العطف على محل من نجوى4 كأنه قيل: ما يكون أدنى ولا أكثر إلا 
هو معهم» و لإأكثر ) على قراءة الجمهور يحتمل أن يكون مجروراً بالفتح معطوفاً على لفظ «إنجوى » كأنه قيل 
ما يكون من أدنى ولا أكثر إلا هو معهم» وأن يكون مفتوحاً لأن إلا © لنفي الجنسء وقرأ كل من الحسن ويعقوب 
أيضاً ومجاهد والخليل بن أحمد ‏ ولا أكبر - بالباء الموحدة والرفع وهو على ما سمعت لتم يهم بمَا عَمِلُوا يوم 
آلقيامة 4 تفضيحاً لهم وإظهاراً لما يوجب عذابهم. 

وقرىء (يُنْبِتُهُمْ) بالتخفيف والهمزء وقرأ زيد بن علي بالتخفيف وترك الهمز وكسر الهاء. 

«إإن آله كَل شَّيء عَليمٌ 4 لأن نسبة ذاته المقتضي للعلم إلى الكل على السواء» وقد بدأ الله تعالى في هذه 
الآيات بالعلم حيث قال سبحانه: إألم تر أن الله يعلم ‏ الخ» وختم جل وعلا بالعلم أيضاً حيث قال الله تعالى: 
إن الله © الخ ومن هنا قال معظم السلف فيما ذكر في البين من قوله عز وجل: «إرابعهم » و «إسادسهم » 
ولإمعهم ‏ أن المراد به كونه تعالى كذلك بحسب العلم مع أنهم الذين لا يؤوّلون» وكأنهم لم يعدّوا ذلك تأويلاً 
لغاية ظهوره واحتفافه بما يدل عليه دلالة لا خفاء فيهاء ويعلم من هذا أن ما شاع من أن السلف لا يؤولون ليس على 


5 
ع 


د 2 070 21111 


وا لذن هوا عن التجوى م يعوو a‏ 


2 
5 صم 


اموك حيو يما لمك به أنه وَيفولُونَ ف اتمم لو يعدبا لَه يما الو ب ا مني 
2 


الم رى كايا ادر بت َآمنوأ إذا جيم فلا تلتنجواأ اليو وَالْعَدوانٍ ومعصيت الرسول وجو بير 
2 ایی ٩‏ ر 0 20 الا بط لحرت الْذينَءامَمُوأ وئس بِصَآرْهِمْ 
سنا إلا بدن آله وَعَلَ الہ فلسوکل الْمُؤْمبُونَ دہ تاا الدب اموا إا قل لک مسحو و 

2 حي ت رمو( _. دن غ همعو دفشسحوا ف 
1 6 ا وع 7 راص رص 0 2 رصي للظم بر مصء ل 
المجللس فاستحوا يسح أله کلک راق نوو نأش امز ام AE‏ 


أ ر ر EGE‏ ص اس لسعم م دوو مهدو 1 سو a‏ ر سے 
درجت واه کک ا أَلْذِنَ ن ءامنوا ذا جيم الرسول ل فقدموا بين دی وتک دة ولل ذلك 


اص 


عو مه م ا ٩‏ س f‏ 2 سح سا سس و م 


عفور رجحم ر > افق أن ترما بن يد يوك صك فر 
ll‏ کک ا واوا ا 0 0 ألو 
ن نولا قوما عضب ألَّدُ عَم ماهم یکم ولا مم ولون عَلَ الْكَذِبٍ وهم يَعلمُونَ << EAE‏ 


ass ۰‏ ااا ما 


ر `Î‏ ہہ م ےر ے ر EES‏ 


رة ت ا > ع 
هم عَذَابَاسَّدٍ سَدِيدَا انهم ./ ا وان 1 ١‏ ادوا امتهم جنه فصوأ عن سيل أله لَه عَذَا اه 


-ه 


کے ا اح م احوے عو 7 اود یں س ت 7 wt‏ © اء. چ ل 
0 ن تغنی عنم آمو و "اران بح نيك ارابك اكب افر فا حَدِلِدُونَ ' ۷ ن ا 


4 


أ ا فقون لو کا عقون ا كنوة ا ا #1 م هم الکو 3 . استحود علتهم 


وھ ے ر ع چ 


2 ر 5 ع وم 4 03 ر لل 2 
ليطن الهم وم أله وليك - زت اتل 1 إا 90 


2-7 
وو 020 74 


بن حادود 


01 
5 


ده سر" 02 2 


ا اه وال وی لخر ی دوت م ا أنه وشو و كوا ا هو أو كادف أن 


Al 


و ر رار و وي دي 
e o o o e ooo‏ 


م مق چ ر سے ص 

7 1 000 4 - و سير سس و 06 7 

ری يمن بَا اهدر ردي فیا رضت آله عنم ورَسُواعَنْهُ وک جرب َه ألا إن جرب الله 
وو ر کل 
5 5 


واكم ب وال لْذِينَ هوا عن النَجْوَى ثُمّ يَُودُونَ لمَا نُهُوا عَنْهُ * قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
نزلت في اليهود والمنافقين كانوا يتناجون دون المؤمنين وينظرون إليهم ويتغامزون بأعينهم عليهم يوهمونهم عن 
أقاربهم أنهم أصابهم شر فلا يزالون كذلك حتى تقدم أقاربهم فلما كثر ذلك منهم شكا المؤمنون إلى الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم فنهاهم أن يتناجوا دون المؤمنين فعادوا لمثل فعلهم» وقال مجاهد: نزلت في اليهود. 

وقال ابن السائب: في المنافقين» والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام والهمزة للتعجيب من حالهم» وصيغة 
المضارع للدلالة على تكرر عودهم وتجدده واستحضار صورته العجيبة» وقوله تعالى: (إوَيتََاجَوْنَ بالإثم والعدُوّان 
رَمَعْصيّة ألوّسُول # عطف عليه داخل في حكمه أي ويتناجون بما هو إثم في نفسه ووبال عليهم وتعدٌ على المؤمنين 
وتواص بمخالفة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وذكره عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة بين الخطابين 
المتوجهين - وإليه عي - لزيادة تشنيعهم واستعظام معصيتهم. 

وقرأ حمزة وطلحة والأعمش ويحيى بن وثاب ودويس - وينتجون ‏ بنون ساكنة بعد الياء وضم الجيم مضارع 
انتتجى» وقرأ أبو حيوة ‏ العدوان ‏ بكسر العين حيث وقع» وقرىء ‏ معصيات ‏ بالجمع ونسبت فيما بعد إلى الضحاك 
ظوَِذًا جَاوُوكَ عَيْوْكَ بمَا لَمْ يُحَيِكُ به الله 4 صح من رواية البخاري ومسلم وغيرها عن عائشة «أن ناساً من اليهود 
دخلوا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم فقال عليه الصلاة والسلام: 
وعليكم؛ قالت عائشة: وقلت: عليكم السام ولعنكم الله وغضب عليكم) وفي رواية «عليكم السام والذام واللعنة» فقال 
عليه الصلاة والسلام: يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش ولا المتفحش» فقلت: ألا تسمعهم يقولون: السام؟! فقال 
صلى الله تعالى عليه وسلم: أوما سمعت أقول: وعلیکہ؟! فأتزل الله تعالى «إوإذا جاؤوك #» الآية. 

وأخرج أحمد والبيهقي في شعب الإيمان بسند جيد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن اليهود كانوا 
يقولون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سام عليك يريدون بذلك شتمه ثم يقولون في أنفسهم: لولا يعذبنا الله 
بما نقول فنزلت هذه الآية «إوإذا جاؤوك ‏ الخ» والسام قال ابن الأثير: المشهور فيه ترك الهمز ويعنون به الموت» 
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وجاء في رواية مهموزاً ومعناه أنكم تسأمون دينكم» وصرح الخفاجي بأنه بمعنى الموت عبراني» ولم يذكر فيه الهمز 
وتركه. 

وقال الطبرسي: من قال: السام الموت فهو من سأم الحياة بذهابها وهذا جع له إلى المهموزء وجعل 
البيضاوي من التحية التي لم يحيه بها الله تعالى تحيتهم له عليه الصلاة والسلام بأنعم صباحاً وهي تحية الجاهلية كعم 
صباحاً ولم نقف على أثر في ذلك» وقوله تعالى: «إوَيَقُولُونَ في أَْفُسهمْ © أي فيما بينهم» وجوّز إبقاؤه على ظاهره 
(لؤلا يُعَذ تا آله بمَا تَقُولٌ 4 أي هلا يعذبنا الله تعالى بسبب ذلك لو كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبياً - 
أي لو كان نبيا عذبنا الله تعالى بسبب ما نقول من التحية ‏ أوفق بالأول لأن أنعم صباحاً دعاء بخير والعدول إليه عن 
تحية الإسلام التي حيا الله تعالى بها رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وأشير إليها بقوله تعالى: «9سلام على 
المرسلين 4 [ الصافات: ١8١‏ ] «إوسلام على عباده الذين اصطفى * [ النمل: 5ه ] وما جاء في التشهد «السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ليس فيه كثير إثم يتوقع معه التعذيب الدنيوي حتى أنهم يقولون ذلك إذا لم 
يعذبوا اللهم إلا إذا انضم إليه أنهم قصدوا بذلك تحقيراً وإعلاناً بعدم الاكتراث» ولعل قائل ذلك هم المنافقون من 
المشركين وهو أظهر من كون قائله اليهودء وحكم التحية به اليوم أنها خلاف السنة» والقول بالكراهة غير بعيد. 

وفي تحفة المحتاج لا يستحق مبتدى بنحو صبحك الله بالخير أو قواك الله جواباً ودعاؤه له في نظيره حسن 
إلا أن يقصد يإهماله له تأديبه لتركه سنة السلام انتهى» وأنعم صباحاً نحو صبحك الله بالخير» غاية ما في الباب أنه 
يجله على ال تعالى ,عليه رمل الج لعتدة: باغيان من وجل عه عليه اللا رالا غر لكل جد متهم 
مجلساًء وفي أخبار سبب النزول ما يؤيد كلاء وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان «كان عله يوم جمعة في 
الصفة وفي المكان ضيق وكان عليه الصلاة والسلام يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار فجاء ناس من أهل بدر 
منهم ثابت بن قيس بن شماس وقد سبقوا إلى المجالس فقاموا حيال رسول الله عله فقالوا: السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته فرد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم سلموا على القوم فردوا عليهم فقاموا على أرجلهم ينتظرون 
أن يوسع لهم فلم يفسحوا لهم فشق ذلك على رسول الله عله فقال لبعض من حوله: قم يا فلان ويا فلان فأقام نفراً 
مقدار من قدم فشق ذلك عليهم وعرفت كراهيته في وجوههم» وقال المنافقون: ما عدل يإقامة من أخذ مجلسه وأحب 
قريه لمن تأخر عن الحضور فأنزل الله تعالى هذه الآية فإيا أيها الذين آمنوا )» الخ» وكان ذلك ممن لم يفسح تنافساً 

في القرب من رسول الله عله ورغبة فيه ولا تكاد نفس تؤثر غيرها بذلك. 

وقال الحسن ويزيد ب ااي حبيب: كان الصحابة يتشاحون في مجالس القتال إذا اصطفوا للحرب فلا يوسع 
بعضهم لبعض رغبة في الشهادة فنزلت «إيا أيها الذين آمنوا ‏ الخ» والأكثرون على أنها نزلت لما كان عليه المؤمنون 
من التضام في مجلسه صلى الله تعالى عليه وسلم والضنة بالقرب منه وترك التفسح لمقبل؛ وأياً ما كان فالحكم مطرد 
في مجلسه عليه الصلاة والسلام ومصاف القتال وغير ذلك» وقرىء في المجلس - بفتح اللا فإما أن يراد به ما 
أريد بالمكسور والفتح شاذ في الاستعمال» وإما أن يراد به المصدرء والجار متعلق - بتفسحوا - أي إذا قيل لكم 
توسعوا في جلوسكم ولا تضايقوا فيه طإفَافْسَحُوا ب يفصح آله لَكُمْ 4 أي في رحمته أو في منازلكم في الجنة أو في 
قبوركم أو في صدوركم أو في رزقكم أقوال. 

وقال بعضهم: المراد يفسح سبحانه لكم في كل ما تريدون الفسح فيه أي مما ذكر وغيره» وأنت تعلم أن 
الفسح يختلف المراد منه باختلاف متعلقاته كالمنازل والرزق والصدر فلا تغفل وَإِذًا قيل أنشُرُوا 4 أي انهضوا 
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للتوسعة على المقبلين «إفآنشُرُوا # فانهضوا ولا تتشبطواء وأصله من النشز وهو المرتفع من الأرض فإن مريد التوسعة 
على المقبل يرتفع إلى فوق فيتسع الموضع؛ أو لأن النهوض نفسه ارتفاع قال الحسن وقتادة والضحاك: المعنى إذا 
دعيتم إلى قتال أو صلاة أو طاعة فأجيبواء وقيل: إذا دعيتم إلى القيام عن مجلس النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقومواء وهذا لأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤثر أحياناً الانفراد في أمر الإسلام أو لأداء وظائف تخصه صلى الله تعلى 
عليه وسلم لا تتأتى أو لا تكمل بدون الانفراد» وعمم الحكم فقيل: إذا قال صاحب مجلس لمن في مجلسه: قوموا 
ينبغي أن يجاب» وفعل ذلك لحاجة إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم منها مما لا نزاع في جوازه» نعم لا ينبغي لقادم أن 
يقيم أحداً ليجلس في مجلسه» فقد أخرج مالك والبخاري ومسلم والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ولكن تفسحوا وتوسعوا». 

وقرأ الحسن والأعمش وطلحة وجمع من السبعة - انشِزوا فانشزوا - ا الشين منهما. 

طتَرفَع آله آلْدِينَ آمنُوا منكمْ 4 جواب الأمر كأنه قيل: إن تنشزوا يرفع عز وجل المؤمنين منكم في الآخرة 
دعاء كان يستعمل تحية في الجاهلية» نعم تحيتهم به له عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي قصدوه حرام بلا 
حلاف شيهم جهنم 4 عذاباً «إيَضلوتها ٤‏ يدخلونها أو يقاسون حرها أو يصطلون بها. 

فس المَصيرُ # أي جهنم ليا أيه لُذينَ آمو | إذا اجيم # في أنديتكم وفي خلواتكم. 

لفلا تتاجوا بالإثم وَآلعُدرَان وَمَغصيّة آَلوْسول 4 كما يفعله المنافقون» فالخطاب للخلّص تعريضاً 
بالمنافقين» وجوز جعله لهم وسموا مؤمنين باعتبار ظاهر أحوالهم. 

وقرأ الكوفيون والأعمش وأبو حيوة ورويس - فلا تتتجوا ‏ مضارع انتجى» وقرأ ابن محيصن - فلا تناجوا - 
يإدغام التاء في التاء» وقرىء بحذف إحداهما ©وَتَناجُوا بابر وَآَلتَقُوى & بما يتضمن خبر المؤمنين والاتقاء عن معصية 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ورا تقوا © فيما تأتون وما تذرون آله الذي إِلَّيه 4 وحده لا إلى غيره سبحانه 
استقلالاً أو اشتراكاً ظتُخْشَّرُونَ * فيجازيكم على ذلك 8«إِنَّما النَجْوَىُ 4 المعهودة التي هي التناجي بالإثم 
والعدوان والمعصية «إمنَ آلشّيْطان 4 لا من غيره باعتبار أنه هو المزين لها والحامل عليهاء وقوله تعالى: «إليَحرُنَ 
آلَذِينَ آمئوا ‏ خبر آخر أي إنما هي ليحزن المؤمنين بتوهمهم أنها في نكبة أصابتهم» وقرىء «لِيَخْردَ» بفتح الياء 
والزاي - فالذين - فاعل ولي بصًارهم 4 أي ليس الشيطان أو التناجي بضار المؤمنين «إطَيئاً 4 من الأشياء أو شيعا 

من الضرر للا بإذن الله # أي إلا يإرادته ومشيئته عز وجل» وذلك بأن يقضي سبحانه الموت أو الغلبة على أقاربهم 

طرَعَلَى الله فليتركل آلمُؤْمنُونَ © ولا يبالوا بنجواهم. 

وحاصله أن ما يتناجى المنافقون به مما يحزن المؤمنين إن وقع فبإرادة الله تعالى ومشيئته لا دحل لهم فيه فلا 
يكترث المؤمنون بتناجيهم وليتوكلوا على الله عز وجل ولا يحزنوا منه» فهذا الكلام لإزالة حزنهم» ومنه ضعف ما أشار 
إليه الزمخشري من جواز أن يرجع ضمير - ليس بضارهم - للحزن» وأجيب بأن المقصود يحصل عليه أيضأ فإنه إذا 
قيل: إن هذا الحزن لا يضرهم إلا يإرادة الله تعالى اندفع حزنهم» هذا ومن الغريب ما قيل: إن الآية نازلة في المنامات 
التي يراها المؤمن في النوم تسوؤه ويحزن منها فكأنها نجوى يناجى بهاء وهذا على ما فيه لا يناسب السباق والسياق 
كما لا يخفى» ثم إن التناجي ب بين المؤمنين قد يكون منهياً عنه؛ فقد أخرج البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود عن ابن 
مسعود أن رسول الله عي قال: «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك 
يحزنه» ومثل التناجي في ذلك أن يتكلم اثنان بحضور ثالث بلغة لا يفهمها الثالث إن كان يحزنه ذلك» ولما نهى 


سورة المجادلة الأيات: م ٠١7‏ 


سبحانه عن التناجي 0 منه الجلوس مع الملا فذكر جل وعلا آدابه بعده بقوله عز من قائل: يا يها آلذينَ 
آم وآ إذا قيلّ لَكم تَفَسَحُوا في آلمَجالس 4 الخ ولما نهى عز وجل عما هو سبب للتباغض والتنافر أمر سبحانه بما 
هو سبب للتواد والتوافق أي إذا قال لكم قائل كائناً من كان: توسعوا فليفسح بعضكم عن بعض في المجالس ولا 
تتضاموا فيهاء من قولهم: افسح عني أي تنح» والظاهر تعلق «إفي المجالس 4 بتفسحواء وقيل: متعلق ‏ بقيل .. 
وقرأ الحسن وداود بن أبي هند وقتادة وعيسى - تفاسحوا ‏ وقرأ الأخيران وعاصم في المجالس» والجمهور في 
- المجلس - بالإفرادء فقيل: على إرادة الجنس لقراءة الجمع» وقيل: على إرادة العهد والمراد به جزاء للامتثال 
الذي ونوا العلم ‏ الشرعي يَإدَرَجَات 4# أي كثيرة جليلة كما يشعر به المقام» وعطف - الذين أوتوا العلم - 
على الذين آمنوا ) من عطف الخاص على العام تعظيماً لهم بعدّهم كأنهم جنس آخر» ولذا أعيد الموصول في 
النظم الكريم» وقد أخرج الترمذي وأبو داود والدارمي عن أبي الدرداء مرفوعاً «فضل العالم على العابد كفضل القمر 
ليلة البدر على سائر الكواكب». 
وأخرج الدارمي عن عمر بن كثير عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من جاءه 
الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة» وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم «بين العالم 
والعابد مائة درجة بين كل درجتين حضر الجواد المضمر سبعين سنة) وعنه عليه الصلاة والسلام «يشفع يوم القيامة 
ثلاثة: الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء»» فأعظم بمرتبة بين النبوة والشهادة بشهادة الصادق المصدوق صلى الله تعالى 
عليه وسلم وعن ابن عباس «خيّر سليمان عليه السلام بين العلم والملك والمال فاختار العلم فأعطاه الله تعالى الملك 
والمال تبعاً له). 
وعن الأحنف «كاد العلماء يكونون أربابً» وكل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل ما يصير» وعن بعض الحكماء: ليت 
شعري أي شيء أدرك من فاته العلم؟ وأي شيء فاته من أدرك العلم؟ والدال على فضل العلم والعلماء أكثر من أن 
يحصى» وأرجى حديث عندي في فضلهم ما رواه الإمام أبو حنيفة في مسنده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «يجمع الله العلماء يوم القيامة فيقول: إني لم أجعل حكمتي في قلوبكم إلا وأنا أريد بكم الخير 
اذهبوا إلى الجنة فقد غفرت لكم على ما كان منكم». 
وذكر العارف الياس الكوراني أنه أحد الأحاديث المسلسلة بالأولية» ودلالة الآية على فضلهم ظاهرة بل أخرج 
ابن المنذر عن ابن مسعود أنه قال: ما حص الله تعالى العلماء في شيء من القرآن ما خصهم في هذه الآية ‏ فضل الله 
الذين آمنوا وأوتوا العلم على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم بدرجات - وجعل بعضهم العطف عليه للتغاير بالذات بحمل 
«إالذين آمنوا © على الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم» وفي رواية أخرى عنه يا أيها الذين آمنوا افهموا معنى هذه الآية 
ولترغبكم في العلم فإن الله تعالى يرفع المؤمن العالم فوق الذي لا يعلم. 
وادعى بعضهم أن في كلامه رضي الله تعالى عنه إشارة إلى أن - الذين أوتوا - معمول لفعل محذوف والعطف 
من عطف الجمل أي ويرفع الله تعالى الذين أوتوا العلم خاصة درجات» ونحوه كلام ابن عباس فقد أخرج عنه ابن 
المنذر والبيهقي في المدخل والحاكم وصححه أنه قال في الآية: يرفع الذين أوتوا العلم من المؤمنين على الذين لم 
يؤتوا العلم درجات. 
وقال بعض المحققين: لا حاجة إلى تقدير العامل» والمعنى على ذلك من غير تقدير» واختار الطيبي التقدير 
وجعل الدرجات معمولاً لذلك المقدرء وقال: يضمر للمذكور أحط منه مما يناسب المقام نحو أن يقال: يرفع الله 


YEN ا ا ل ل‎ ۲۲٤ 


الذين آمنوا في الدنيا بالنصر وحسن الذكر أو يرفعهم في الآخرة بالإيواء إلى ما يليق بهم من غرف الجنات» ويرفع 
الذين أوتوا العلم درجات تعظيماً لهم» وجوز كون المراد بالموصولين واحداً والعطف لتنزيل تغاير الصفات بمنزلة 
تغاير الذات» فالمعنى يرفع الله المؤمنين العالمين درجات» وكون العطف من عطف الخاص على العام هو الأظهرء وفي 
الانتصاف في الجزاء برفع الدرجات مناسبة للعمل المأمور به وهو التفسيح في المجالس وترك ما تنافسوا فيه من 
الجلوس في أرفعها وأقربها من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فلما كان الممتثل لذلك يخفض نفسه عما يتنافس فيه 
من الرفعة امتثالاً وتواضعاً جوزي على تواضعه برفع الدرجات كقوله: من تواضع لله تعالى رفعه الله تعالى» ثم لما علم 
سبحانه أن أهل العلم بحيث يستوجبون عند أنفسهم وعند الناس ارتفاع مجالسهم خصهم بالذكر عند الجزاء ليسهل 
عليهم ترك ما لهم من الرفعة في المجلس تواضعا لله عز وجل. 

وقيل: إنه تعالى خص أهل العلم ليسهل عليهم ترك ما عرفوا بالحرص عليه من رفعة المجالس وحبهم 
للتصديرء وهذا من مغيبات القرآن لما ظهر من هؤلاء في سائر الأعصار من التنافس في ذلك. 

والخفاجي أدرج هذا في نقل كلام صاحب الانتصاف وكلامه على ما سمعته أوفق بالأدب مع أهل العلم ولا 
أظن - بالذين أوتوا العلم - المذكورين في الآية أنهم كالعلماء الذين عرض بهم الخفاجي» نعم إنه عليه الرحمة صادق 
فيما قال بالنسبة إلى كثير من علماء آخر الزمان كعلماء زمانه وكعلماء زماننا - لكن كثير من هؤلاء ‏ إطلاق اسم 
ولم يدر أن محله لو أنصف العجز هذا واستدل غير واحد بالآية على تقديم العلم ولو باهلياً شاباً على الجاهل ولو 
هاشمياً شيخاًء وهو بناء على ما تقدم من معناها لدلالتها على فضل العالم على غيره من المؤمنين وأن الله تعالى يرفعه 
يوم القيامة عليه» ويجعل منزلته فوق منزلته فينبغي أن يكون محله في مجالس الدنيا فوق محل الجاهل. 

وقال الجلال السيوطي في كتاب الأحكام قال قوم: معنى الآية يرفع الله تعالى المؤمنين العلماء منكم درجات 
على غيرهم فلذلك أمر بالتفسح من أجلهم» ففيه دليل على رفع العلماء في المجالس والتفسح لهم عن المجالس 
الرفيعة انتهى. 

وهذا المعنى الذي نقله ظاهر في أن المتعاطفين متحدان بالذات والعطف لجعل تغاير الصفات بمنزلة تغاير 
الذات وهو احتمال بعيد» ويظهر منه أيضاً أنه ظن رفع يرفع على أن الجملة استثناف وقع جواباً عن السؤال عن علة 
الأمر السابق مع أن الأمر ليس كذلك» ويحتمل أنه علم أنه مجزوم في جواب الأمر لكن لم يعتبر كون الرفع درجات 
جزاءه الامتثال على نحو كون الفسح قبله جزاءه فتأمله «إوَالهُ بمَا تَعْمَلُونَ حَبيرٌ © تهديد لمن لم يمتثل بالأمر 
واستكره» وقرىء بما - يعملون ‏ بالياء التحتانية «إيا أيّها آلذْينَ آمَنُوا إذا ناجَيثُمُ الرشول ‏ أي إذا أردتم المناجاة 
معه عليه الصلاة والسلام لأمر ما من الأمور فَقَدْمُوا بَيْنَ يَدَيْ تَجواكغ صَدَقَة # أي فتصدقوا قبلهاء وفي الكلام 
استعارة تمثيلية» وأصل الت ركيب يستعمل فيمن له يدان أو مكنية بتشبيه النجوى بالإنسان» وإثبات اليدين تخبيل» 
وفي «إبين 4 ترشيح على ما قيل» ومعناه قبل» وفي هذا الأمر تعظيم الرسول عله ونفع للفقراء وتمييز بين المخلص 
والمنافق ومحب الآخرة ومحب الدنيا ودفع للتکاثر عليه صلى الله تعالى عليه وسلم من غير حاجة مهمة» فقد روي 
عن ابن عباس وقتادة أن قوماً من المسلمين كثرت مناجاتهم للرسول عليه الصلاة والسلام في غير حاجة إلا لتظهر 
منزلتهم وكان ع ا لا يرد أحداً فنزلت هذه الآية. 

وعن مقاتل أن الأغنياء كانوا يأتون النبي به فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على المجالس حتى كره عليه 
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الصلاة والسلام طول جلوسهم ومناجاتهم فنزلت؛ واختلف في أن الأمر للندب أو للجواب لكنه نسخ بقوله تعالى: 
«أأشفقتم 4 الخ وهو وإن كان متصلاً به تلاوة لكنه غير متصل به نزولا وقيل: نسخ بآية الزكاة والمعول عليه 
الاول» ولم يعين مقدار الصدقة ليجزي الكثير والقليل» أخرج الترمذي وحسنه وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه 
قال: لما نزلت «إيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتسم 4 الخ قال لي النبي مَييْله: دما ترى في دينار؟ قلت: لا يطيقونهء قال: 
نصف دينار؟ قلت: لا يطيقونه» قال: فكم؟ قلت: شعيرة» قال: فإنك لزهيد» فلما نزلت «إأأشفقتم € الآية قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم: وخفف الله عن هذه الأمة» ولم يعمل بها على المشهور غيره كرم الله تعالى وجهه» أخرج 
الحاكم وصححه وابن المنذر وعبد بن حميد وغيرهم عنه كرم الله تعالى وجهه أنه قال: إن في كتاب الله تعالى لآية ما 
عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي آية النجوى «إيا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول * الخ كان عندي 
دينار فبعته بعشرة دراهم فكنت كلما ناجيت النبي عه قدمت بين يدي نجواي درهماً ثم نسخت فلم يعمل بها أحد 
فنزلت «إأأشفقتم 4 الآية» قيل: وهذا على 0 بالوجوب محمول على أنه لم يتفق للأغنياء مناجاة في مدة بقاء 
الحكم» واختلف في مدة بقائه» فعن مقاتل أنها عشر ة ليال» وقال قتادة: ساعة من نهار» وقيل: إنه نسخ قبل العمل به 
ولا يصح لما صح أنفاً. 


وقرىء - صدقات - بالجمع لجمع المخاطبين ذلك > أي تقديم الصدقات خير که > لما فيه 
من الثواب «إوَأْطْهَرْ ) وأزكى لأنفسكم لما فيه من تعويدها على عدم الاكتراث بالمال وإضعاف علاقة حبه 

المدنس لهاء وفيه إشارة إلى أن في ذلك إعداد النفس لمزيد الاستفاضة من رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عند المناجاة. 

وفي الكلام إشعار بندب تقديم الصدقة لكن قوله تعالى: فان لم تجدُوا فإن الله غَفُورٌ رَحِيمْ » أي 
لمن لم يجد حيث رخص سبحانه له في المناجاة بلا تقديم صدقة أظهر إشعاراً بالوجوب. 

«أأشففثم مَفْشُمْ أَنْ تُقَدْمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجواكم صَدَّقات 4 أي أخفتم الفقر لأجل تقديم الصدقات فمفعول 
«إأشفقتم 4 محذوف» و أن 4 على إضمار حرف التعليل» ويجوز أن يكون المفعول «إأن تقدموا 4 فلا 
حذف أي أخفتم تقديم الصدقات لتوهم ترتيب الفقر عليه» وجمع الصدقات لما أن الخوف لم يكن في 
الحقيقة من تقديم صدقة واحدة لأنه ليس مظنة الفقر بل من استمرار الأمرء وتقديم إصدقات » وهذا أولى 
مما قيل: إن الجمع لجمع المخاطبين | ذ يعلم منه وجه إفراد الصدقة فيما تقدم على قراءة الجمهور ظقَإِدُ لَمْ 
و ی لا ا ل 
وفيه على ما قيل: إشعار بأن إشفاقهم ذنب تجاوز الله تعالى عنه لما رؤي منهم من الانقياد وعدم خوف الفقر 
بعد ما قام مقام نوبتهم «وإذ # على بابها أعني أنها ظرف لما مضىء وقيل: إنها بمعنى - إذ - الظرفية 
للمستقبل كما قوله تعالى: «إإذ الأغلال في أعناقهم & [غافر: ۷١‏ ]. 

وقيل: بمعنى إن الشرطية كأنه قيل: فإن لم تفعلوا هفَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الركاة ‏ والمعنى على 
الأول إنكم تركتم ذلك فيما مضى فتداركوه بالمثابرة على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» واعتبرت المثابرة لأن 
التاموزين مقيمون للصلاة ومؤتون للزكاة» وعدل عن فصلوا إلى «إفأقيموا الصلاة 4 ليكون المراد المثابرة 
على توفية حقوق الصلاة ورعاية ما فيه كما لها لا على أصل فعلها فقطء ولما عدل عن ذلك لما ذكر جيء 
بما بعده على وزانه؛ ولم يقل وزكوا لكلا يتوهم أن المراد الأمر بتزكية النفس كذا قيل فتدبر وَأْطيعُوا الله 


م66 روح المعاني مجلد ۱4 


ور سورة البقرة ؛ الآية ٠١ ٤‏ 


الحادية والعشرون: استدلّ جماعة من العلماء بهذه الآية على أنَّ الإمامّ يكون من 
آهل العدل والإحسان والفضل مع القوّة على القيام بذلك» وهو الذي أمرّ النبي وَل 
ألا يُنازِعُوا الأمرَّ أهلّه. على ما تقدَّم من القول فيه”'“. 

فأما أهلٌ الفسوق والجَؤْر والظلم» فليسوا له بأهل ؛ لقوله تعالى : لا ينال عَهْدِى 
اليك ولهذا حرج ابن الزُبير والحسينٌ بن علي رضي الله عنهم» وخرجٌ خِيارٌ أهل 
العراق وعلماؤهم على الحجُاج»ء وأخرجٌ أهل المدينة بني أميّة وقاموا عليهم» فكانت 
الحَرَّة التي أوقعّها بهم مسلم بن عقبة”". 

والذي عليه الأكثرٌ من العلماء أنَّ الصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من 
الخروج عليه» لأنَّ في منازعته والخروج عليه استبدالَ الأمن بالخوف» وإراقةً 
الدماءء وانطلاق أيدي السفهاءء وشَّنَّ الغارات على المسلمين» والفساد في الأرض. 
والأولٌ مذهب طائفة من المعتزلة» وهو مذهبُ الخوارج» فاعلمه”". 

الثانية والعشرون: قال ابن خُويْزمَنداد: وكل من كان ظالماً لم يكن نبياً ولا 
خليفةً ولا حاكماً ولا مُفْتِياً: ولا إمام صلاة» ولا يُقبل عنه ما يرويه عن صاحب 
الشريعة» ولا تُقبل شهادُه في الأحكام» غيرٌ أنه لا يُعزل بفسقه حتى يعزلّه أهل الحَل 
والعَقّد. وما تقدم من أحكامه موافقاً للصواب ماض غيرٌ منقوض. 

وقد نص مالك على هذا في الخوارج والبُّغاة أن أحكامهم لا تُنقض إذا أصابوا 
بها وجهاً من الاجتهادء ولم يخرقوا الإجماعء أو يخالفوا النصوص. وإنما قلنا ذلك 
لإجماع الصحابة» وذلك أن الخوارج قد خرجوا في أيامهم ولم ينقل أن الأئمة تتبّعوا 
أحكامّهم. ولا نقضوا شيئاً منهاء ولا أعادوا أخد الزكاة» ولا إقامة الحدود التي 
أخذوا وأقامواء فدل على أنّهِم إذا أصابوا وجة الاجتهاد لم عرض لأحكامهم. 
0 كرحم ٠‏ 
(۲) في النسخ الخطية و(م): عقبة بن مسلم» وهو خطأء وانظر الخبر في تاريخ الطبري 447/0» والكامل 

لابن الأثير 7/5 7١1١ء‏ والبداية والنهاية 7775/5 و۲۱۸/۸. وقد كان مسلم هذا قائد السرية التي بعثها 

يزيد إلى أهل المدينة حين خلعوه» وإنما يسميه السلف: مسرف بن عقبة. 
(۳) الاستذكار ٤۱۳۹/۱٤‏ وانظر التمهيد ۲۳/ ۲۷۹۲۷۸. 
)٤(‏ انظر المدونة ؟/48. 
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وَرَسُولَهُ 4 أي في سائر الأوامر» ومنها ما تقدم في ضمن قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم 
تفسحوا في المجالس فافسحوا 4 الآيات وغير ذلك. طوَالله حَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ 4 ظاهراً وباطناً. 

وعن أبي عمرو و «يعملون» بالتحتية ألم تَرَ © تعجيب من حال المنافقين الذين كانوا يتتخذون اليهود أولياء 
ويناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين» وفيه على ما قال الخفاجي: تلوين للخطاب بصرفه عن المؤمنين إلى 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أي ألم تنظر «إإلَى الّذينَ توَلُوا 4 أي والوا طقَوماً عضب الله عَلَيهم © وهم 
اليهود «إمَا هُم 4 أي الذين تولوا «إمنكم 4 معشر المؤمنين «إوَلا منهُمْ 4 أي من أولئك القوم المغضوب عليهم أعني 
اليهود لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك» وفي الحديث «مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين غنمين - أي المترددة بين 
قطيعين - لا تدري أيهما تتبع». 


وجوز ابن عطية أن يكون «إهم 4 للقوم؛ وضمير وإمنهم © للذين تولواء ثم قال: فيكون فعل المنافقين على 
هذا أخس لأنهم تولوا مغضوباً عليهم ليسوا من أنفسهم فيازمهم ذمامهم ولا من القوم المحقين فتكون الموالاة صواباً: 
والأول هو الظاهر والجملة عليه مستأنفة» وجوز كونها حالاً من فاعل «إتولوا © ورد بعدم الواو وأجيب بأنهم صرحوا 
بأن الجملة الاسمية المثبتة أو المنفية إذا وقعت حالاً تأتي بالواو فقط وبالضمير فقط وبهما معأ وما ها هنا أنت 
بالضمير أعني هم» وعلى ما قال ابن عطية: في موضع الصفة لقوم. 

وذكر المولى سعد الله أن في إمنكم * التفاتء وتعقب بأنه إن غلب فيه خطاب الرسول ع فظاهر أنه لا 
التفات فيه وإن لم يغلب فكذلك لا التفات فيه إذ ليس فيه مخالفة لمقتضى الظاهر لسبق خطابهم قبله» وفي جعله 
التفاتاً على رأي السكاكي نظر «وَيَحَلفُونَ عَلَى الكذب 4 عطف على «إتولوا © داخل في حيز التعجيب» وجوز 
عطفه على جملة «إما هم منكم © وصيغة المضارع للدلالة على تكرر الحلف» وقوله تعالى: «وَهُمْ يَعْلَّمُونَ 4 حال 
من فاعل - يحلفون ‏ مفيدة لكمال شناعة ما فعلوا فإن الحلف على ما يعلم أنه كذب في غاية القبح» واستدل به على 
أن الكذب يعم ما يعلم المخبر مطابقته للواقع وما لا يعلم مطابقته له فيرد به على مذهبي النظام والجاحظ إذ عليهما لا 
حاجة اليه» وبحث فيه أنه يجوز أن يراد بالكذب ما خالف اعتقادهم «إوهم يعلمون 4 بمعنى يعلمون خلافه فيكون 
جملة حالية مؤكدة لا مقيدة» نعم التأسيس هو الأصل لكنه غير متعين» والاحتمال يبطل الاستدلال والكذب الذي 
حلفوا عليه دعواهم الاسلام حقيقة» وقيل: إنهم ما شتموا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بنأء على ما روي «أنه كان 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جالساً في ظل حجرة من حجره وعنده نفر من المسلمين» فقال: إنكم سيأتيكم 
إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فإذا جاءكم فلا تكلموه فلم يلبثوا أن طلع عليهم رجل أزرق فقال عليه الصلاة والسلام 
حين رآه: علام تشتمني أنت وأصحابك فقال: ذرني آتك بهم فانطلق فدعاهم فحلفوا» فنزلت» وهذا الحديث أخرجه 
الإمام أحمد والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس إلا 
أن آخره «فأنزل الله «إيوم ييعثهم الله جميعاً فيحلفون له كما يحلفون لكم » [ المجادلة: ١8‏ ع الآية والتي بعدهاء 
ولعله يؤيد أيضاً اعتبار كون الكذب دعواهم أنهم ما شتموا. 

وفي البحر رواية نحو ذلك عن السدي ومقاتل» وهو أنه عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: يدخل عليكم 
رجل قلبه قلب جبار وينظر بعيني شيطان فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق أسمر خفيف اللحية فقال عله علام 
تشتمني أنت وأصحابك فحلف بالله ما فعل فقال له: فعلت فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما سبوه ‏ فنزلت» والله تعالى 


سورة المجادلة الأيات: ۸ -؟١‏ اي E‏ ا 


وعبد الله هذا هو الرجل المبهم في الخبر الأول» وهو ابن نبتل بفتح النون وسكون الباء الموحدة وبعدها تاء 
مثناة من فوق ولام ابن الحارث بن قيس الأنصاري الأوسى ور ترات الما ا ره 
في الصحابة فيحتمل كما قال ابن حجر: إنه اطلع على أنه تاب» وأما قوله في القاموس: عبد الله بن نبيل - كأمير - من 
المنافقين فيحتمل أنه هو هذاء واختلف في ضبط اسم أبيه ويحتمل أنه غيره اَعَد اله لَهُمْ 4 بسبب ذلك ذا 
شّديداً 4 نوعاً من العذاب متفاقماً الُم سَاءَ ما كَانُوا يَْمَلُونَ 4 ما اعتادوا عمله وتمرنوا عليه ادوا أيمائهُم» 
الفاجرة التي يحلفون بها عند الحاجة «إجّةَ 4 وقاية وسترة عن المؤاخذة» وقرأ الحسن ‏ إيمانهم ‏ بكسر الهمزة أي 
إيمانهم الذي أظهروه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وخلص المؤمنين» قال في الإرشاد: والاتخاذ على هذا عبارة 

عن التستر بالفعل كأنه قيل: تستروا بما أظهروه من الإيمان عن أن تستباح دماؤهم وأموالهم» وعلى قراءة الجمهور 

عبارة عن إعدادهم لأيمانهم الكاذبة وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويخلصوا عن المؤاخذة لا عن 
استعمالها بالفعل فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية» وعن سببها أيضاً كما يعرب عنه الفاء في قوله 
تعالى: طفَصَدَُوا 4 أي الناس 

a 
وقيل: فصدوا المسلمين عن قتلهم فإنه سبيل الله تعالى فيهم» وقيل: [إصدوا 4# لازم والمراد فأعرضوا عن الإسلام‎ 
حقيقة وهو كما ترى طإفَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ 4 وعيد ثان بوصف آخر لعذابهم» وقيل: الأول عذاب القبر وهذا عذاب‎ 
الآخرة» ويشعر به وصفه بالإهانة المقتضية للظهور فلا تكرار.‎ 


إن ثفني عَنْهُمْ أَنوالهُْ ولا أولاذهم م من الله شيئاً أولنك أَضحابُ الثار هم فيهًا خالدُونَ 4 قد سبق مثله في 
سورة آل عمران» وسبق الكلام فيه فمن أراده فليرجع إليه «يَوْمَ يَعَقُهُمُ الله جميعاً 4# تقدم الكلام في نظيره غير بعيد 
«فْيخلفونَ لَهُ 4 أي لله تعالى يومعذ قائلين: إوالله ربنا ما كنا مشركين 4 [ الأنعام: ۲۲ ] كما يَحْلفُنَ لَكُمْ 4 في 
الدنيا أنهم مسلمون مثلكمء «واليقبيه تعجر لعلف لوم في لديا O‏ الميزارها علي جام علي عا قدسنا تمن 
سبب النزول «إوَيَحْسَبُونَ © في الآخرة ام 4 بتلك الأيمان الفاجرة «إعَلئ شَيء # من جلب منفعة أو دفع 
مضرة كما كانوا عليه في الدنيا حيث كانوا يدفعون بها عن أرواحهم وأموالهم ويستجرون بها فوائد دنيوية ت آلا الُم 
هُمْ آلكاذْبُونَ > البالغون في الكذب إلى غاية ليس وراءها غاية حيث تجاسروا على الكذب بين يدي علام الغيوب» 
وزعموا أن أيمانهم الفاجرة تروّج الكذب لديه عز وجل كما ترؤجه عند المؤمنين «إآستَحْوَد عَلَيِهُم آَلشّيطانُ 4 أي 
غلب على عقولهم بوسوسته وتزيينه حتى اتبعوه فكان مستولياً عليهم» وقال الراغب: الحوذ أن يتبع السائق حاذي البعير 
أي أدبار فخذيه فيعنف في سوقه يقال: حاذ الإبل يحوذها أي ساقها سوقاً عنيفاًء وقوله تعالى: «استحوذ عليهم 
الشيطان 4 أي استاقهم مستولياً عليهم» أو من قولهم: استحوذ العير على الأتان أي استولى على حاذيها أي جانبي 
ظهرها اه. 

وصرح بعض الأجلة أن الحوذ في الأصل السوق والجمع؛ وفي القاموس تقييد السوق بالسريع ثم أطلق على 
الاستيلاءء ومثله الأحواذ والأحوذي» وهو كما قال الأصمعي: المشمر في الأموو القاهر لها الذي لا يشذ عنه منها 
شيء؛ ومنه قول عائشة في عمر رضي الله تعالى عنهما كان أحوذياً نسيج وحده مأخوذ من ذلك» واستحوذ مما جاء 
على الأصل في عدم إعلاله على القياس إذ قياسه استحاذ بقلب الواو ألفاً كما سمع فيه قليلاًء وقرأ به هنا أبو عمرو 
جاع مالفا للقياس - كاستنوق واستصوب - وإن وافق الاستعمال المشهور فيه؛ ولذا لم يخلّ استعماله بالفصاحةت 
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وفي استفعل هنا من المبالغة ما ليس في فمل نساحم ذكر الله 6 في معنى لم يمكنهم من ذكره عز وجل بما زین 
لھ من الشهوات نهم لا يذ كرونه أصلاً لا بقلوبهم ولا بألسنتهم «إأولئك 4 الموصوفون بما ذكر من القبائح إحزْبٌ 
الشيطان 4 أي جنوده وأتباعه. 


ألا إنَّ حزْب آلشّيطان هُمْ الخاسرُونَ 4 أي الموصوفون بالخسران الذي لا غاية وراءه حيث فوّتوا 
على أنفسهم النعيم المقيم وأخذوا بدله العذاب الأليم» وفي تصدير الجملة بحرفي التنبيه والتحقيق وإظهار 
المتضايقين معا في موقع الإضمار بأحد الوجهين» وتوسيط ضمير الفصل من فنون التأكيد ما لا يخفى. 

إن آلْذِينَ يُحادُونَ الله وَرَسُولَهُ 4 استغناف مسوق لتعليل ما قبله من خسران حزب الشيطان عبر عنهم 
بالموصول ذماً لهم بما في حيز الصلة وإشعاراً بعلة الحكم «أولتك 4 الموصوفون بما ذكر في آلأَدْلْينَ 4 
أي في جملة من هو أذل خلق الله عز وجل ا والآحرين معدودون في عدادهم لأن ذلة أحد 
المتخاصمين على مقدار عزة الآخر وحيث كانت عزة الله عز وجل غير متناهية كانت ذلة من حادّه كذلك 
كتب آلله ‏ استثناف وارد لتعليل كونهم في الأذلين أي أثبت في اللوح المحفوظ أو قضى وحكم وعن 
قتادة قال: وأياً ما كان فهو جار مجرى القسم فلذا قال سبحانه: «الأغلينٌ أنَا وَرْسُلي 4 أي بالحجة والسيف 
وما يجري مجراه أو بأحدهماء ويكفي في الغلبة بما عدا الحجة تحققها للرسل عليهم السلام في أزمنتهم غالباً 
فقد أهلك سبحانه الكثير من أعدائهم بأنواع العذاب كقوم نوح وقوم صالح وقوم لوط وغيرهم» والحرب بين 
نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم وبين المشركين وإن كان سجالاً إلا أن العاقبة كانت له عليه الصلاة والسلام 
وكذا لأتباعهم بعدهم لكن إذا كان جهادهم لأعداء الدين على نحو جهاد الرسل لهم بأن يكون خالصاً لله 
وجل لا لطلب ملك وسلطنة وأغراض دنيوية فلا تكاد تجد مجاهداً كذلك إلا منصوراً غالبا وخص بعضهم 
الغلبة بالحجة لاطرادها وهو خلاف الظاهرء ويبعده سبب النزول» فعن مقاتل لما فتح الله تعالى مكة للمؤمنين 
والطائف وخيبر وما حولها قالوا: نرجو أن يظهرنا الله تعالى على فارس والروم فقال عبد الله بن أبي: أتظنون 
الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليهاء والله إنهم لأكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك فنزلت 
«إكتب الله لأغلين أنا ورسلي 4 (إإِنَّ ارا ا ا و 

وقرأ نافع وابن عامر «وَرشلي» بفتح الياء إلا جد قَوْماً يُوْمُونَ بالله وَآليَوم الآخَر يُوادُونَ من حَادٌ الله 
وَرَسُولَهُ# خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو لكل أحد يصلح لهء و «إتجد 4 إما متعد إلى اثنين 
فقوله تعالى: «إيوادٌون » الخ مفعوله الثاني» وإما متعد إلى واحد فهو حال من مفعوله لتخصصه بالصفة 
وقيل: صفة أخرى له أي قوماً جامعين بين الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وبين موادّة أعداء الله تعالى ورسوله 
على ا الى عليه ولح ولي بدا والكلام على ا في العافت مو يات اقل جيل أن من الممتنع 
المحال أن تجد قوماً مؤمنين يوادٌون المشركين. والغرض منه أنه لا ينبغي أن يكون ذلك وحقه أن يمتنع ولا 
يوجد بحال مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته والتصلب في مجانبة أعداء الله تعالى» وحاصل هذا على 
ما في الكشف أنه من فرض غير الواقع واقعاً محسوساً حيث نفى الوجدان على الصفة وأريد نفي انبغاء 
الوجدان على تلك الصفة فجعل الواقع نفي الوجدانء وإنما الواقع نفي الانبغاء فخيل أنه هو“ فالتصوير في 


(۱) قيل: يجعل ما لا يليق كالعدم لمشاركته له في عدم الاعتداد به فتأمل اه منه. 
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جعل ما لا يمتنع ممتنعاء وقيل: المراد لا تجد قوماً كاملي الإيمان على هذه الحالء فالنفي باق على 
حقيقته» والمراد بموادة المحادّين موالاتهم ومظاهرتهم والمضارع قيل: لحكاية الحال الماضية» و امن حادٌ 
الله ورسوله 4 ظاهر في الكافر؛ وبعض الآثار ظاهر في شموله للفاسقء والاخبار مصرحة بالنهي عن موالاة 
الفاسقين كالمشركين بل قال سفيان: يرون أن الآية المذكورة نزلت فيمن يخالط السلطان» وفي حديث طويل 
أخرجه الطبراني والحاكم والترمذي عن واثلة بن الأسقع مرفوعاً «يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي لا ينال رحمتي 
من لم يوال أوليائي ويعاد أعدائي). 

وأخرج أحمد وغيره عن البراء بن عازب مرفوعاء أوثق الإيمان الحب في الله والبغض في الله. 

وأخرج الديلمي من طريق الحسن عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم لا 
تجعل لفاجر ‏ وفي رواية - ولا لفاسق علي يداً ولا نعمة فيودّه قلبي فإني وجدت فيما أوحيت إلي إلا تجد 
قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حا الله ورسوله )» وحكى الكواشي عن سهل أنه قال: من صحح 
إيمانه وأخلص توحيده فإنه لا يأنس إلى مبتدع ولا يجالسه ولا يؤاكله ولا يشاربه ولا يصاحبه ويظهر له من 
نفسه العداوة والبغضاءء ومن داهن مبتدعاً سلبه الله تعالى حلاوة السنن» ومن تحبب إلى مبتدع يطلب عز الدنيا 
أو عرضاً منها أذله الله تعالى بذلك العز وأفقره بذلك الغنى ومن ضحك إلى مبتدع نزع الله تعالى نور الإيمان 
من قلبه» ومن لم يصدق فليجرب انتهى. 

ومن العجيب أن بعض المنتسبين إلى المتصوفة ‏ وليس منهم ولا قلامة ظفر - يوالي الظلّمة بل من لا 
علاقة له بالدين منهم وينصرهم بالباطل ويظهر من محبتهم ما يضيق عن شرحه صدر القرطاس» وإذا تليت عليه 
آيات الله تعالى وأحاديث رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم الزاجرة عن مثل ذلك يقول: سأعالج قلبي بقراءة 
نحو ورقتين من كتاب المثنوي الشريف لمولانا جلال الدين القونوي قدس سره وأذهب ظلمته - إن كانت - 
بما يحصل لي من الأنوار حال قراءته» وهذا لعمري هو الضلال البعيد» وينبغي للمؤمنين اجتناب مثل هؤلاء 
ولو كانُوا 4 أي من حادٌ الله تعالى ورسوله عليه الصلاة 000 والجمع باعتبار معنى من كما أن الإفراد 
فيما قبل باعتبار لفظها «إآباءهم 4 أي الموادين ار أبتاءم أ و إخواتهُم أو عَشيرَتهُم ‏ فإن قضية الإيمان 
بالله تعالى واليوم الآخر الذي يحشر المرء فيه مع من أحب أن يهجروا الجميع بالمرة» وليس المراد بمن ذكر 
خصوصهم وإنما المراد الأقارب مطلقاًء وقدم الآباء لأنه يجب على أبنائهم طاعتهم ومصاحبتهم في الدنيا 
بالمعروف» وثنى بالأبناء لأنهم أعلق بهم لكونهم أكبادهم» وثلث بالأخوان لأنهم الناصرون لهم: 


أحاك أحاك إن من لا أخاله كساع إلى الهيجا بغير سلاح 
وختم بالعشيرة لأن الاعتماد عليهم والتناصر بهم بعد الإحوان غالباً: 

لو كنت من مازن لم تستبح إبلي : بنو اللقيطة من ذهل بن شيبانا 
إذاً لقام بنصري معشر خحشر عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 


وقرأ أبو رجاء «وعشائرهم» بالجمع لأأُولّئكَ 4 إشارة إلى الذين لا يوادونهم وإن كانوا أقرب الناس إليهم 
وأمسهم رحما بهم وما فيه من معنى البعد لرفعة درجتهم في الفضل» وهو مبتداً خبره قوله تعالى: «إكتت في 
قُلُوبهُم الإيمَانَ # أي أثبته الله تعالى فيها ولما كان الشيء براك ارلا : ثم يقال ثم يكتب عبر عن المبداً 
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بالمنتهى للتأكيد والمبالغة» وفيه دليل على خروج العمل من مفهوم - الإيمان - فإن جزء الثابت في القلب 
ثابت فيه قطعاًء ولا شيء من أعمال الجوارح يثبت فيه. 

وقرأ أبو حيوة والمفضل عن عاصم «كَيَبَ» مبنياً للمفعول «الإيمَانُ» بالرفع على النيابة عن الفاعل. 

رايهم 4 أي قواهم إبروح مُنْهُ 4 أي من عنده عز وجل على أن من ابتدائية» والمراد بالروح نور القلب 
وهو نور يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده تحصل به الطمأنينة والعروج على معارج التحقيق» وتسميته روحاً 
مجان عرس لأنه سبي للحياة الط ايديف وجرن كوتة التعارق وقول يعض الأجلة» إن تور القلن سا اة لاا 
روحاً وهو الشعاع اللطيف المتكون من القلب ‏ وبه الإدراك ‏ فالروح على حقيقته ليس بشيء كما لا يخفى» أو 
المراد به القرآن على الاحتمالين السابقين» واختيرت الاستعارة أو جبريل عليه السلام وذلك يوم بدر» وإطلاق الروح 
عليه شائع أقوال. 

وقيل: ضمير «إمنه 4 للإيمان» والمراد بالروح الإيمان أيضاًء والكلام على التجريد البديعي - فمن - بيانية أو 
ابتدائية على الخلاف فيهاء وإطلاق الروح على الإيمان على ما مر؛ وقوله تعالى: «إِوَيدْحَلَّهُمْ © الخ بيان لآثار رحمته 
تعالى الأخروية إثر بيان ألطافه سبحانه الدنيوية أي ويدخلهم في الآخرة. 

جنات تجري من تختها آلأنهارٌ خالدينَ فيها » أبد الآبدين» وقوله تعالى: رضي الله عَنْهُهْ علقم امات 
جار مجرى التعليل لما أفاض سبحانة عايهم من از رح را رل العاجلة والآجلة» وقوله تعالى «وَّرَضُوا عَنه # 
بیان لابتهاجهم بما أوتوه عاجلاً وآجلاً» وقوله تعالى: وىك حزْبٌ الله © تشريف لهم ببيان اختصاصهم به تعالى 
وقوله سبحانه: ألا إنَّ حب الله هُمْ آلمُفْلحُونَ 4 بيان لاختصاصهم بسعادة الدارين والكلام في تحلية الجملة - 
بالا. وإن - على ما مر في أمثالهاء والآية قيل: نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه. 

أخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: حدثت أن أبا قحافة سب النبي صلى عليه وسلم فصكه أبو بكر صكة 
فسقط؛ فذكر ذلك للنبي صلی الله تعالى عليه وسلم فقال: أفعلت يا أبا بكر؟ قال: نعم» قال: لا تعد» قال: والله لو 
كان السيف قريباً مني لضربته - وفي رواية - لقتلته فنزلت «إلا تجد قوماً 4 الآيات. 

وقيل: في أبي عبيدة بن عبد الله بن الجراح» أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في 
سننه عن ابن عباس عن عبد الله بن شوذب قال: جعل والد أبي عبيدة يتصدى له يوم بدر وجعل أبو عبيدة يحيد عنه 
فلما أكثر قصده أبو عبيدة فقتله فنزلت «إلا تجد ‏ الخ» وفي الكشاف أن أبا عبيدة قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم 
أحد» وقال الواقدي في قصة قتله إياه: كذلك يقول أهل الشام» وقد سألت رجالاً من بني فهر فقالوا: توفي أبوه قبل 
الإسلام أي في الجاهلية قبل ظهور الاسلام انتهى. 

والحق أنه قتله في بدرء أخرج البخاري ومسلم عن أنس قال: كان أي أبو عبيدة - قتل أباه وهو من جملة 
أسارى بدر بيده لما سمع منه في رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم ما یکره ونهاه فلم ينته» وقيل: نزلت فيه حيث 
قتل أباه. وفي أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز» وقال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: دعني أكون في الرعلة 
الأولى - وهي القطعة من الخيل - قال: «متعنا بنفسك يا أبا بكر ما تعلم أنك عندي بمنزلة سمعي وبصري» وفي 
معصب بن عمير قتل أخاه عبيد بن عمير يوم أحد وفي عمر قتل خاله العاص بن هشام يوم بدر. وفي علي كرم الله 
تعالى وجهه وحمزة وعبيدة بن الحارث قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة يوم بدر. 

وتفصيل ذلك ما رواه أبو داود عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: لما كان يوم بدر تقدم عتبة أبن ربيعة ومعه 
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ابنه وأخوه فنادى من يبارز - إلى قوله ‏ فقال رسول الله ل4: «قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث» فأقبل 
حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة واختلفت بين عبيدة والوليد ضربتان فأثخن كل منهما صاحبه ثم ملنا على الوليد 
فقتلناه واحتملنا عبيدة. 

هذا ورتب بعض المفسرين «إولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ) على قصة أبي عبيدة 
وأبي بكر ومعصب وعلي کرم الله تعالى وجهه ومن معه» وقيل: إن قوله تعالى: لا تتجد قوما # الخ نزل في حاطب 
ابن أبى بلتعة» والظاهر على ما قيل: إنه متصل بالآي التى فى المنافقين الموالين لليهود» وأياً ما كان فحكم الآيات عام 
وإن نزلت في أناس مخصوصين كما لا يخفىء والله تعالى أعلم. 


رة الحشر ۲۷4 
9 سئوار لغ ىنا 
دناه نا عدر 


مهم هم صم حص م ج 5ه عل روصم وي 2 
سبح لله ماف آلسملوات وما فى الأرض وهوآلعزیز الحكم دن هو 


sis o ج ص‎ 


ای ارح الین گفروأ من أل الكمب من ديرم لأول المَثْرِ 


ف سبح لله مافى السموات ومافى الأرض وهوالعزيز الحكي » هوالذى أخرج الذين كفروا 
من أهلى الكتاب من ديارم لآول الحشر )| صال بنوا النضير رسول الله صل الله عليه ولم على 
أن لا يكونوا عليه ولا له » فلما ظهر يوم بدر قالوا هو النى المنعوت ف التوراة بالنصرء فليا هزم 
المسلدون يوم أحد ارتابوا ونكثوا » غر ج عب بن الأاشرف فى أربمين را كا إلى مكة وحالفوا 
أبا سفيان عند اللكعة » فأ رسول الله صلى الله عليه وسلم د بن مسلية اللانصارى » فقتل كما 
غيلة » وكان أخاه من الرضاعة .ثم حبهم رسول الله صل الله عليه وبلم بالكتائب وهو على جار 
مخطوم بليف » فقال لم أخرجوا من المدينة » فقالوا الموت أحب إلينا من ذلك فتنادوا بالحرب » 
وقيل استمهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أيام ليتجبزوا للخروج » فبعث [ليهم عبد الله 
ابن أني وقال لا مخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم قنحن معكم لا تخذلم . ولئن خرجتم لنخرجن 
معكم , فصوا الازقة فاصرم [حدى وعشرون ليلة ؛ فلا قذف الله فى قلوهم الرعب» وآيسوا 
من نصر المنافقين طلبوا الصلح , فانى إلا الجلاء , على أن عمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا 
من متاعبم » لجلا إلى الشأم إلى أرعاء وأزرعات إلا آهل بيتين منهم آل أبى الحقيق » وآل حى 
ابن أخطب » فإنهم لحقوا مخيبر » ولحقت طائفة بالحيرة . وهنا سؤالات : 

( الؤال الأول ) ما معنى هذه اللام فى قرله ( لآول الحشر ) ( الجواب ) إنها هى اللام فى 
قولك : جئت لوقت كذا , والمعنى : أخرج الذين كفروا عند أول الحشر . 

لإ السؤال الثاتى ) ما معنى أول الحشر ؟ ( الجواب ) أن الحشر هو [خراج المع من مكان 
إلى مكان ؛ وإما.أنه ل مى هنذا الحشر بأول الحشر فبيانه من وجوه :.(أحدها) وهو قول ابن 
عباس والأاكثرٍ بن إن:هذا أول حشر أهل الكتاب » أى أول مرة حشروا وأخرجوا من جزيرة 


1۸۰ قوله تعالى : ما ظننتم أن يخرجوا . سورة الحشر . 
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العرب لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك » لا:همكانوا أهل منعة وعز (وثانيها) أنه تعالى جعل [خراجهم 
من المدينة حشراً » وجعله أول الحشر من حيث حشر الناس للساعة إلى ناحية الشام » ثم تد ركبم 
الساعة هناك ( وثالئها ) أن هذا أول حشرم ٠‏ وأما آخر حشرم فهو إجلاء عبر [ياهم من خيبر 
إلى الشام ( ورابعها ) معناه أخرجهم من ديارم لآول ماعشره لقتالهم » لانه أول قتال قاتابم 
رسول الله ( وخامسما ) قال قتادة هذا أول الحشر ؛ والحشر الثانى 7 حشر الناس من !اشرق 
إلى المغرب » بيت معهم حيث باتواء وتقيل سم حيرث الو ا» وذكروا أن تلك النار ترى بالليل 
ولا ترى بالنهار . 

قوله تعالى ف ما ظنتتم أن عخرجوا  .#‏ . 

قال ابن عباس إن الملمين ظنوا أنهم لعزتهم وقونمم لامختاجون إلى ان ور امن 5 
وإماذكر الله تعالى ذلك تعظي هذه النعمة , فإن التعمة إذا وردت على المرء وااظن خلافه تكون 
أعظم » فالمسلءون ماظنوا أنهم يصلون إلى مرادم فى خروج هؤلاء الييود » فيتخلصون من ضرر 
37 ردم فلا تيسر لهم ذلك كان توقع هذه النمعة أعظم. 

قوله تعالی ل وظنوا آم مافعتهم حصونمم من الله > . ْ ا 

قالواكانت خصونهم منيعة فظنوا أا منعهم من رسول اله وف الا ية ریف عقر لرسول. 
الله فإنهاتتدل على أن معاملتهم مع رسول الله هى إعينما نفس المعاءلة مع الله فإنقيل ملالفرق بين' 
قولك : ظنوا أن حصوتهم نعم أو ما نعنهم وبين النظم الذى جاء > قطنا فى تقد الین على | 
المبتدأ دليل على فرط وثوقيم عصاتتما ومنعما إياهم » وفى تصبير ضيرم إسما -: وإسناد الخلة إليه' 
دلبل على اعتقادم فى أنفسهم نهم فى عزة ومنعة لايبالون بأحد جلمع فمنائعتهم ؛ as‏ 
لاعصل فى قولك : وظنوا أن «صونهم منعهم ٠‏ : 

قوله تعالى : ل فأناهم الله من نحيث لم يحتسبوا » فى الآية مسائل : ْ 0 
ج المسألة الأولى » ف الآية وجهان ( الأول ) أن يكون الضمير فى قول 525 عاب إلى 

اليبود , أى فأ ناهر عذاب الله وأخذهم من حيث لم سبوا ( واثانى ) أن يكون مانا إلى المؤمتين” 
أى فأ: تاه نصز الله وتقويته من حيث لم يحتسبواء ومعنى : لم يحقسبو 1ای لويظنوا ولإيخار باهم » 
وذإك بمنبب أحنين (أحدها). قتل رئسهم کیب بن الأشرف على بد أخيه غيلة ٠‏ وذلك ما 
أضدف قولهم » وفك عدم م » وقل من شو كتهم ( والثاف ) بما قذف ف فلو بم من لزعب ْ 


. قوله تعالى : وقذف في قلوبهم الرعب . سورة الحشر . 1ك 
هه عر لس سا ےا و معد 


وو 2 500 
وقذف فى فلوم الرعب بحر بون بيوتهم بايديهم وأيدى المؤمنين 


ه المسألة الثانية € قوله ( فأتاهم الله ) لا يمكن إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء » فدل 
على باب التأويل مفتوح » وأن صرف الأ يات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز . 

د المسألة الثالثة © قال صاحب الكشاف : قرى. ( فآتاهم الله ) أى قآناهم الملاك ٠‏ واعم 
أن هذه القراءة.لاتدفع مابيناه من وجوه التأويل » لآن هذه القراءة لاتدفع القراءة الأولى » فإنها 
ثابتة بالتواتر » ومتى كانت ابتة بالتواتر لايمكن دفءها » بل لابد فيبا من التأوبل . 

قولهتعالره وقذف فى قلو ممم الرعب ج قال أهل اللغة : الرعب ‏ الخوف الذى إستوعب الصدر , 
أى ماؤه » وقذفه إثياته فيه , وفيه قالوافصفةالأسد : مقذف »كما قذف باللحم قذفاً لا كتنازه 
وتداخل أجزاته ‏ واعلم أن هذه الآية تدل على قولنا من أن الامو ركلا لله » وذلك لآن الآية 
دلت على أن وقوع ذلك الرعب فى قلو ہم كان من الله ودلت على أن ذلك الرعب صار سببا فى 
[قداميم على إعض اللافعال » و بالجملة فالفعل لا حصل إلا عند حصول داعبة متأ كدة فى القلب » 
وحصول تلاك الداعية لا يكون إلا من الله » ذكانت الأأفعال بأسرها مسندة إلى الله بهذا الطريق . 

قوله تعالى : ف يربوك بو ٣م‏ يديم وأبدى المؤمنين » فيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € قال أبو على : قرأ أبو عمرو وحده ( يخربون ) مشددة» وقرأ البافون 
(خربون) خفيفة » وكان أبو عمرو يقول: الإخراب أن يترك الثىء خرابآوالتخريبالهدم وتو 
النضير خربوا وما أخربوا قال المبرد : ولا أعلم لهذا وجرأ ء ويخربون هو الآصل خرب المازل » 
وأخربه صاحبه » كقوله : عل وآعله » وقام وأقامه » فإذا قلب يخربون من التخريب ٠‏ فإنما هو 
EEL‏ تصلح لاقليل والكثير » وزعم سيبويه أنهما يتعاقبان فى الكلام » فيجرى 
كل واحد جر ى الآخرء نحو فرحته وأفرحته » وحسنه الله وأحسنه » وقال الاعثى : 

0 وآخر بت من أرض قوم دياراً » 

وقال الفراء : مخربون ,التشديد يبدمون؛ وبالتخفيف يخربون منها ويتركوما . 

المسألة الثانية ‏ ذكر المفسرون فى بان أنهم كيفكانرا ( يخربون بيوتهم بأيديمم وأيدى 
المؤمنين ) وجوهاً ( أحدها) أنهم لتا أيقنوا بالجلاء »> حسدوا المسلمين أن يسكنوا مسا كنم 
ومنازهم , +ملوا مخربو نما من داخل ؛ والمسلدون من خارج ( وثانيما ) قال مقاتل : إن المافقين 
دسوا إلييم أنلايخرجوا ٠‏ ودربوا على الازقة وحصنوها » ةتمضوا بيوتهم وجعلوها كالحصون 
على أنواب الأزقة » وكان المسلمون مخربون سائر الجوانب ( و اشا ) أن المسلمين إذا ظهروا على 

درب من دروبم خربوه » وكان الیو د يتأخرون إلى ما وراء بير تم > وينقبونها من أدبارها 
( ورابعبا ) أن المسلمينكانوا خربون ظراهر البلد ء واليهود لما أيقنوا. بالجلاء » وكانوا ينظرون 


. قوله تعالى : فاعتبروا يا أولى الأبصار . سورة الحشر‎ YAY 


سروم ع واه 


فأعتبروأ يول لا صر دي 


ل الحخشبة فى مناز هم ما يستحدنونه أو الباب فيبدمون بوهم » ويتزعونها وسلتا على الإبل , 
إن قل مامعنى تخر ee!‏ لم بأيدى الأؤمنين ؟.قلنا قال الزجاج E U:‏ إذلك 0 السيب: 
6 نهم أمروم به وكافوه إياثم . 
قوله تعالى :« فاعتبروا يا أولى الابصار ©. 
اعلل آنا قد مسكنا بهذه الآية فى كتاب الحصول من ا الفقه ان ا حجة فلا 
نذكره ههنا » إلا أنه لاد ههنا من بيان الوجه الذى أ الله فيه بالاعتبار » وفيه ١‏ الات 
(أحدها) آم اعتمدوا على حصونهم » وعلى قوتهم وشوكتبم .. فأباد :الله شوكتهم وأزال. 
قوتهم » ثم قال ( فاعتبروا يا أولى الابصار ) ولا تعتمدوا على شىء غير الله » فليس لازاهد أن, 
00 زهده» فإن زهده لا يكون أ كثر من زهد بلمام » > وليس للغالم أن يعتمد على عليه 0 
أنظر إلى ابن الراوندى مع كثرة مارسته كيف صار » بل لااعتماد لاحرد فى شىء إلا على فضل, 
الله ورحمته ( وثانها ) قال القاضى : المراد أن يعرف الإنسان عاقة الغدر والكفر الط ف 
النبوة ٠‏ فإن أوائك اليبود وقعوا بشؤم الضدر » واللكفر ف البلاء والجلاء » والمؤمنون أيضاً 
إءتبرون به فيعدلون عن المعاصى 
ل( فإن قل ) هذا ا 5 يصح لوقلنا [نهم غدرو ١‏ وكفروا فعذبوا ٤‏ ايا 
ذلك العذاب هو الكفر والخدر » إلا أن هذا القول فاسد طرداً وعكساً . أما الطرد فلأنه رب 
شخص غدر و كفر » وما عذب فى الدنيا. وأما العكس فان أمثال هذه ادن » بل أشد مها وقعت! 
لارسول عليه السلام ولأصتايه » ولم يدل ذلك على سوء أديانهم وأفعاههم › واذا فندت هذه العلة' 
فقد بطل هذا الاعتبار اا فلح الثالث ف الأصل هو أنهم ( خر بون بيوتمهبأ ديرم وأيدى )' 
المؤمنين ) وإذا علانا ذلك بالكفر والغدر يلم ىكل من غدر وكفر أن خرب بیته بيده وبأيدى 
المسليين» ومعلوم أن هذا لايصلم ء فعلمنا أن هذا الاعتبار غير صخيح ( والجواب) أن المكم 
الثابت فى الاصل له ثلاث مراتب ( أوها ) كونه تخرباً للبيت بأيديهم وأيدى امثومنين ( وثانها ) 
وهو أعم من الأول ان الدنيا ( وثالئها ) وهو أعم من الثاى » كونه'مطلق المذاب,! 
والغدر والكغر نما ناسبان العذاب من حيث هو عذاب » فأما خصوص كونه ريا أو قلا 
فى الدنيا أو فى الآخرة فذاك عدم الآثر » فيرجع حاصل الة.اس إلى أن الذبن غدروا و کفرو!' 
وكذبوا عذبوا من غير اعتبار أن ذلك العذاب كان فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ والغدر.والكفر: 
يناسبان العذاب » فعلينا أن الكفر والغدرهما السبيان فى العذاب » فأينما حصلا حصل العذاب ' 


سورة البقرة : الآية ٠١٠١‏ ۳۷۱ 


الثالئة والعشرون: قال ابن خُوَيْر منداد: وأمًا أحذ الأرزاق من الأئمة الّلمة 

فلذلك ثلاثة أحوال: ۰ 

إن كان جميع ما في أيديهم مأخوذاً على موجب الشريعة فجائرٌ أخذّه وقد 
أخذت الصحابةٌ والتابعون من يد الحجًاج وغيره. 

وإِنْ كان مختلطاً حلالاً وظلماً كما في أيدي الأمراء اليوم فالورع تركه» ویز 
للمختاج آخذه» وه و كلض في يده مال مسروق» ومالٌ جيّد حلال قد وگله فيه رجل» 
قداء الل يدق :نه غلك إتننان» فيجوز أن توعد جه ال دة وان كان قد بجوو 
أن يكون اللص يتصدّق ببعض ما سَرّق» إذا لم يكن شيءٌ معروف بنهب» وكذلك لو 
باع أو اشترى» كان العَقْدُ صحيحاً لازماً ‏ وإنْ كان الورعٌ التنرّة عنه ‏ وذلك أنَّ 

الأموال لا تُحرَّم بأعيانهاء وإنّما تُحرَّم لجهاتها. 
وإنْ كان ما في أيديهم ظُلْماً صراحاً فلا يجوز أن يحل من أيديهم» ولو كان ما 

وُجد في أيدي اللصوص راع الطريق» ويُجعل في بيت المال» ويُنتظر طالبه بقدر 

الاجتهادء فإذا لم یعرف صَرفه الإمام في مصالح المسلمين. 

000 : وة جَعَلْنا ابیت ماب ردس وَأمَا ونوا من مقا زهت م 
اهعم َسيل أن علا يق إِلطَإيينَ وَالمكفينَ 5 السجود 9 
قوله تعالى: ولد جعلتا أَلْبَيْتَ مَتَابَةٌ لِلئّاس وَأمََا4ه فيه مسألتان: 
الأولى: قولّه تعالى : جعت بمعنى صَيّرْناء لتعدّيه إلى مفعولين» وقد تقد'") 
البَيْتَ» يعني الكعبة. 
ماب أي : مرجعاً؛ يُقال: ثاب يثوبٌ مَثاباً ومَثابةٌ وثؤوباً ونَوباناً. فالمثا, 

مصدر وصف به» ويراد به الموضعٌ الذي يشاب إليه» أي: يرجم إليه. قال وَرَقَةٌ بن 

تؤفل في الكعبة : 


.TEr/\ (» 


YAY E a E SL قرلة تعال:‎ 


روصت E‏ ے2 2 ر ارد ود سے مم سر © ەت رگ و وص م رم ر 


وولا أن كتب الله عم ا5ء ذم ف التبا و فى انر عَدَابُ 


م رم لل صا صا 


اناري ذلك بم مساقو آله ٠‏ ومن ساق آله فن آله شدید الْعمَاب 


j 


من غير بيان أن ذلك العذاب ف الدنيا 5 فى الأخرة » وهتى قررئا القياس والاعنبار ع هذا 
الوجه زالت المطاعن والنقوض وتم القياش على الوجه الصحيح . 

. « المسألة الثانية © الاعتبار مأخوذ من العبور والجاوزة من شىء إلى ثىء » ولهذا سميت 
العيرة عبرة لانها تنتقل من العين إلى الخد › وسمى المعبر معبراً لان به تحصل العاوزة » وسمى الل 
الخصوص بالتعبير , لآن صاحبه ينتقل من المخيل إلى المعقول » وسميت الأالفاظ عبارات » انا 
تنقل المعاتى من لسان القائل إلى عقل المستمع » يقال السعيد من اعتبر بغيره » للانه ينتقل عقله 
من حال ذلك الغير إلى حال نفسه » وهذا قال المفسرون : الاعتبار هو النظر فى حقا'ق الاشساء 
وجهات دلالها ليعرف بالنظر فيها شیء آخر من جنسها » وف قوله ( يا أولى الأبصار) وجهان 
( الأول ) قال ابن عباس : يريد يا أهل اللب والعقل والبصائر ( والثانىمم قال الفراء ( يا أولى 
الأبصار ).يا من عابن تلك الواقعة المذكورة . 
قوله تعالى : فو ولولا أن كتب الله عليهم ال جلا لعذمهم فى الدنيا ولمم فى الآخرة عذاب الا ¢ 
معنى الجلاء فى اللغة » الخروج من الوطن والنحول عنه» فإن قل أن(لولا)تفيد انتفاءالثىء بوت 
غيره فبلزم من بوت الجلاء عدم التعذيب ف الدنيا » لكن الجلاء ع و فاذاً 
بأزم من ثبوت الجلاءعدمه وهو ال » قلنا معناه : ولولا أنكتب الله عليه الجلاء لعذبهم فى الدنيا 
بالقتل كا فمل بإخوانهم بى قريظة » وأما قوله ( وهم فى الآخرة عذاب النار.) فهو كلام مبتدأ 
وغير معطوف على ماقبله » إذ لو کان معطوفاً على ما قبله لزم أن لایوجد لما بينا » أن لولا تقتضى 
اتنفاء الجزاء لحصول الشرط . 

أما قوله تمالى ظ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله 4 فهو يقتضى أن علة ذلك التخريب هو 
مشافة الله ورسوله , فإن قيل لو کان المثمافة علة هذا التخريب لوجب أن يقال :أن حصلت هذه 
المشاقة حصمل التخريب › ومعلوم أنه ليس كذلك > قلنا هذا أحد مايدل على أن : صصص العلة 
المنصوصة لا يقدح فى جنها . ٠‏ 

ثم قال ومن بشاق الله فإن الله شديد العقاب € والمقصود منه الزجر . 


۶ ووالتعال ما يصع عو له ارتركيرعاء N‏ 


م ماص ور س م وص وار سے ص ا 


ماطف من لو وتر موا اچ عامقا يفن آله وليخزى ا 
سسا رو رم ر وھ ادبت TT‏ وھ ص مض ے٤‏ 
حت ومآ أقاء الله عل رسوله منهم قا أَوجَفمم عليه من حمل ولا رکاپ وللكن 


قوله تعالى : ل ما قطء: م من نة أو تركتموها قم على أصوما فإذن لقه وليخزى الفاسقين © 
فيه مسائل : ٠‏ 

ج المسألة الأولى € ( من لينة) ؛ يان ا تم وغل م فصب بقطم دكأ كال ؛ : أى ثى. 
قطعتم » وأنث الضمير الراجع إلى ما فى قوله ( أو تركتموها) لآنه فى مى الليئة. ٠. ٠.‏ 
« المسألة الثانية € قال أبو عبيدة الك لع د كاعر ارون U‏ 
فذهبت الواو لكسرة اللام » وجمعما ألوان » وهى النخل كله سوى البرنى والعجوة › وقال بعضهم: 
اللينة النخلة الكر عة »كا نهم اشتقرها من اللين وجمعها لين » فإن قيل لم خصيخاللينة بالقطع ؟ قلنا 
إن كانت من الالو ان فليستيةوا لانفسهم الءجوة والبرنية » وإنكانت ب اام الخ فليجسكرن 
غيظ البود أشد . 

« المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف sa LE‏ 
أنه جم أصل كرهن ورهن » وا كتف فيه بالضمة عن الواو .وقرى. قابا على أصولهء ذهاباً إلى 
GE i‏ ل ١‏ 
الفاسقين » أى الهو د أذن الله فى قطعبا . 

و اة ار اة > روي اغ شاد الام سي أن أن يتل تم طرق يكو 
ياد قد كنت تنهى عن الفساد فى الأرض فا بال قطع النخل وتحر يقبا ؟ وكان فى أنفس المؤمنين 
من ذلك شىء » فنزات هذه الآية TS‏ يف سيار ٠‏ 
وتنضاعف حسرتهم يسبب نفاذ حك أعدائهم فى أعز أموالهم . ع 
ط المسألة الخامسة » احتج العلساء هذه الآبة عل أن حضون الكفرة وديارم لا يأس 3 ْ 
مهدم ونحرق وتغرق وترى بالجانيق » وكذلك أتجارم لا بأس a‏ أو في غير رة 8 
وعن ابن مهو د قطغوا منها ماكان موضعاً للقتال . ْ 

9 المسألة السادسة » روى أن رجلينكانا يقطعان أحدهها العجوة +والآعر الزن أ 
رول الله صل الله عليه وسل ؛ » فقال هذا : تركتها لرسول الله » وقال هذا ها 
فاستداوا به على جو از الاجتماد » وعلى جوازه حضرة الرسول . ١‏ 

قوله تعالى اول ادع ررد E‏ ليوو عو وان E‏ 


قوله تعالى : وما أفاء الله على رسوله . سورة الحشر . ۲A0‏ 


ےہ فس نر ارا سر لس لس لس ص هر اس 5 اص و 
آلله ساط رسله, على من يشا وألله ع لكل شی قدير د 
ولط ر له على من يشاء والله على كل شیه قدير ۾ قال الميرد : يقال فاء ای“ إذا رجع › وأفاءه ألله 
إذا رده » وقال الازهرى : الىء مأ رده ألله على آهل دينه »من أموال دن خالف 5 دينه بلاقتال › 
إما بأن يحلوا عن أوطانهم ويخلوها ال لمين » أو بص الوا على جزية يؤدونها عن وؤوسهم ٠‏ أو 
مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم » كا فعله بنو النضير حين صالحو رسول الله صلى الله 
عليه وسل على أن لكل ثلاثة منهم حمل بير مما شاءوا سوى السلاح » ويتركوا الباق » فبذا المالى 
هو النىء » وهو ما أفاء الله على المسلدين , أى رده من الكفار إلى المسلمين » وقوله ( منهم ) أى من 
مود بى النضير » وقوله ( فسا أوجفتم ) يقال وجف الفرس والبعير . بحف وجفاً ووجيفاً ‏ وهو 
سرعة السير » وأو جفه صاحبه » إذا حمله على السير السريع > وقوله ( عليه ) أى على ما أفاء الله ء 
وقوله ( من خيل ولا ركاب ) الركاب ما يركب من الإبل ؛ واحد تها راحلة » ولا واخد لما من 
لفظها » والعرب لايظلةون لفظ الرا كب إلاعلى را كب البعير » ويسمون را كب الفرس فارسا ء 
ومعنى الآية أن الصحابة طلبوا مر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقسم الىء ينهم قسم 
الغنيمة بينهم » فذكر الله الفرق بين الآمرين » وهو أن الغنيمة ما أنعبتم أنفسك فى تحصيلما وأوجفتم 
عليه الخدل والركاب . مخلاف النىء فإنكم ما تحملتم فى تحصيله تعبا » فكان الام فيه مفوضاً إلى 
الرسول نضعه حث يشاء . 

لإ ثم ههنا سؤال ) وهو أن أموال بى النضير أخذت بعد القتالى لآنهم حوعروا أياماً » 

وقاتلوا وقنلوا ثم صالحوا على الجلاء . فوجب أن تكون تلك الاموال من جملة الغنيمة لامن جملة 
ال , ولاجل هذا السؤال ذكر المفسرون هنا وجهين ( الأول ) أن هذه الآية ما نزات فى قرى 
بی النضير لم أوجفوا erie‏ بالخيل والركاب وحاصرثم رسول الله صلى الله عليه وس لم والمسلدون 
بل هو فى فدك » وذلك لآن.أهل فدك اتجلوا عنه فص ارت تلك القرى والاموال فى يد الرسول 
.عليه السلام من غير حرب فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته و نفقة من يع وله » 
وجل الباق فى السلاح والكراع » فلءا مات ادعت فاطمة عليها السلام أنه كان ينحلبا فدكا » فقال 
أبو بكر : أنت أعز الناس على فقرأ » وأحبهم إلى غى » لكنى لا أعرف صمة قولك › ولا يحوز أن 
أخكم بذلك » فشهد لها آم أيمن ومولى لارسول عليه السلام » فطلب منها أبو بكر الشاهد الذى جوز 
قبول شوادته فى الشرع فلم يكن ٠‏ فأخرى أبو بكر ذلك على ماكان يحريه الرسول صل الله عليه وسل 
ينفق منه على منكان ينفق عليه الرسؤل ‏ ويحعل مابيق فى السلاح والكراع ‏ وكذلك عر جعله فى 
يد على ليجريه على هذا الجرى » ورد ذلك فى آخر عهد عمر إلى عمر ‏ وقال إن بنا غنى وبالمسلسين 
حاجة إليه » وكان عنهان رضي الله عنه يحريه حكذإك »ثم صار إلى على فكان يحريه هذا اجرى 


ل قوله تعالى : وما أفاءالله على رسوله : سورة الحشر . 


آم سام رو 


sls a‏ ج2 م م دور ر جر وم روصم ص 
أفاء آله على رسوله من أه ل ألقرئ فلله وللرسول ولدى القرنواليتثمى 
ےو و دصرو 5ه دده اع و لله وو 


صو دص > م« > ر رو 
والمسلكين وآبن السبيل ک لايكون دولة بين الاغنیاءمنک وما ۶اتلک ر آرسول 


عر لے رم صم ظح وخر عر ر ه 


u لطس قا رود‎ E 
٠ فخذوه وما نملك رعنه فأنتهوأ واتقوأ آله إن الله شديد العقاب ر‎ 


فالائمة الأربعة اتفقوا على ذلك ( والقول الثانى ) أن هذه الآبة نزلت فى بنى النضير ٠‏ وقرامم » 
ولیس للءسامين يومئذ كثير خيل ولا ركاب » ولم يقطءوا الا مسافة كثيرة » و[ نما کانوا على ميلين 
من المدنتة فشوا إلا مشا » ولم يركب إلا رسول الله صل الله عليه وسل وكان را كب جمل »فليا 
كانت المقاتلة قليلة والخيل والركب غير حاصل . أجراه الله تعالى بجرى مالم خصل فيه المقاتلة صلا 
تخص ردول الله صلى الله عليه وسل بتلك الآموال » ثم روى أنه قسمها بين المهاجزين ولم يعط 
الآأنصار منها شيا إلا ثلاثة نف ركانت بهم حاجة وم أبو دجانة وسهل بن ليف والحرث بن‌الصحة . 
ثم إنه تعالى ذ كر حك الىء فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فته وللرسول 
ولذى القری واليتاى والمسا كين وابن السبل كى لا يكون دولة بين الاغنياء من وما 1 
امول رة وها ناكم عنه فاننهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ) . 2 
قال صاحب الكشاف : لم بدخل العاطف على هذه الملة للآانها ببآن لللأولى فهى منها وغير 
أجنبية عنها » واعم أنهم أجمعوا على أن المراد من قوله ( ولذى القری ) بنو هاشم وزبنو المظلب . 
قال الواحدىكان النء فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسوماً على خمسة أسهم أربعة 
منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة وكان انس الباق يقم على خمسة أسهم سم متها 
لرسول الله أيضاً > والآسهم الآربعة لذى القرى واليتاى والمسا كين وابن السبيل:.. وأما بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فالشافعى فيهاكان من النىء لرسول الله قولان ( أحدهما ) 
أنه للمجاهدين الم صدين للقتال فى الثغور لآنهم قاموا مقام رسول الله فى رباط الثغور ( والقول 
الثانى ) أنه يصرف إلى مصال المسلمين من سد الثغور وحفر الانهار وبناء القناطر » يبدأ باللاهم 
فالاهم > هذا فى الاربعة أخماس الى كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما السهم الذى كان 
له من خمس النىء فإنه لمصالم المسامين بلا خلاف » وقوله تعالى ( كى لا“يكون دولة بين الاغتياء 
منک ) فيه مسائل : 1 ل 
. $ المسألة الأولى » قال المبرد : الدولة اسم للثىء الذى بتداوله القوم ينهم يكون كذا صزة 
وكذا مرة.» والدولة بالفتح اننقال حال سار ة إلى قوم عن قوم ٠‏ فالدولة بالضم اسم ما يتداول » 
وبالفتح مصدر من هذا » ويستعمل فى الخالة السارة التى تحدث للانسان. فيقال هذه دولة فلان 


قوله تعالى : للفقراء المهاجرين . سورة الحشر . YAY‏ 


وه 2 <> 2٤د‏ ة ورو لا ماه کک 


>٤ 
ين انر جوا من دیل رهم وامو لهم پبتخون فضلا‎ 


م سم و رک ساس لبر دس 


عمس سا وى و مو5 > 
نا وينصرون الله ورسوله أولديك هم الصددقون 2 والذين 


ا 2 سا سوس ساس سح وم لاس و ر لص صو ع ص رم ار مه 
تبوه و الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هابر إلييم ولا يجدون فى 
أى تداوله ؛ فالذولة اسم لما يتداول من امال » والدولة اسم لما ينتقل من ال حال » ومعنى الآية 
كى لايكون النىء الذى حقه أن يعطى للفقراء ليكون هم بلغة يعيشون بها واقماً فى يد الاغنياء 
ودولة هم . ش 
< المسألة الثانية © قرىء : دولة ودولة بفتح الدال وضمهاء وثرأ أبو جعفر : دولة مرفوعة 
الدال والماء » قال أبو الفتح : بكرن ههنا هى التامة كةوله ( وإنكان ذو عسرة فنظرة ) يعنى 
کی لا بقع دولة جاهلية ‏ ثم قال ( وماآتاكرم الرسول عفذوه وما نا كر عنه فاتتهوا) !عى 
ماأعطا كم الرسول من الو ۾ خذوه فهو لک حلالومانها كرعنأخذٍءفانتهوا ( واتقوا الله ) فى أمس 
الفى. ( إن الله شديد العقاب ) على مانها كم عنه الرسول » والإاجود أن تكون هذه الآيةعامةفىكل 
ماآ نی رسول الله ونهى عنه وأمس اافى. داخل فى عمومه . 
. قوله تعالى  :‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضواناً وينصرون الله ورسوله أوائك ثم الصادقون » . 
اعلم أن هذا بدل من قوله ( ولذى ااقربى والتيائى والمسا كين وابن السبيل ) كانه قيل أععى 
بأولئك الآربمة هؤلاء الفقراء والمباجرين الذين من صفتهم كذا وكذا » ثم إنه تعالى وصفيم 
بأمور : ( أوها ) أنهم فقراء ( وثانها ) أنبم ٠,اخرون‏ ( وثالتها ) أنهم أخرجوا من ديار م وأو الم 
يعنى أن كفار مک أحوجوم إلى الخروج فبم الذين أخرجوم ( ورابعها ) أنهم يبتغون فضلا من 
الله ورضواناً > والمراد بالفضل ثواب الجنة وبالرضوان قوله ( ورضوان من الهأ كبر ( 
( وخامسها ) قوله ( وينصرون الله ورسوله ) أى بأنفسهم و أمو الم ( وسادسما ) قوله (أولئك 
مالصاقون) يعنى أنهم لما جروا لذات الدنيا وتحملوا شدائدها لا جل الدين ظهر صدقهم فى دينهم » 
و مسك بءض العلماء ببذه الآآية على [مامة أنى بكر رضى الله عنه ؛ فقال دو لاء الفقراء من المواجرين 
والانصا ر كانوا يقولون لأف بكر ياخليفة رسول الله » والله يشبد على كونهم صادقين » فوجب أن . 
يكونوا صادقین فى قوهم باخلبفة رسول الله » ومتى كان الامر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته» 
ثم إنه تعالى ذكر الانصار وأثى عامهم حين طابت أنفسوم عن النىء إذ للمباجرين دونهم فقال : 
ظ والذين تبوءوا الدار وال مان من قبلهم يحون من هاجر الهم ولا يحدون فى صدورهم 


2 قوله تعالى : والذين تبوؤا الدار . سورة الحجشر . 
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و و د د گس ln‏ عص و < سے > eS‏ د سس ووم 
٠‏ صنلورضي حاجة اوتوا و.بؤيرود عل انفسهم ول و کان مم خحصاصة ومن یوی 
2-034 د وص ذل ابر ورواو دم 
نفسهء فاولتيك هم المفلحون ( 


حاجة ما أوتو ويؤثرون على أنفسبم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولثك هم 
المغلحرن ‏ والمراد من الدارالمدينة وهى دار المجرة تب وأهاالآنصار قبل المباجرين وتقدير الآية : 
والذين تبوءوا المدينة والإيمان من قبلهم .( فإن قيل ) فى الآية سؤالان ( أحدهما ) أنه لا يقال 
توأ الإمان ( والثانى ) بتقدير أن يقال ذلك لكن الانصار ما تبوء وا الإيمان قيل المهاجرين 
( والجواب ) عن الأول من و جوه ( أحدها ) تبوءوا الدار وأخلصوا الإا نكقوله: ' 
ولقد رأيتك فى الوغى متقلداً سيفاً وريا أ . 

( وثانما ) جعلوا الإيمان مستقراً ووظتآلهم كنم منه واستقامتهم عله .6 أنهم لما 
سألوا سلئان عن نسبه فقال : آنا اين الإسلام ( وثالثها ) أنه سمى المدينة بالإبمان » لان فا ظبر 
الإمان وقوى ( والجواب ) عن الؤال الثانى من وجبين ( الأول ) أن الكلام على التقديم 
والتأخير ؛ والتقدير : والذين تبوءوا الدار من قبلهم والإمان ( والثانى ) أنه على تقدير ‏ حذف 
المضاف والتقدير : تبوءوا الدار والإبمان من قبل جرتم , ثم قال ( ولا دون ف صدورهم 
حاجة ما أوتوا ) وقال الحسن : أى <سداً وحرارة وغيظأءاأ وق المواجرون من دوجم :.وأطلق 
لفظ الحاجة على الحسد والغيظ والحرارة > لار هذه الاأشياء لاتنفك عنالحاجة» فأطل قاسم 
اللام على المأزوم على سبيل الكناية » ثم قال ( وإؤثرون على شم ولوكان بهم خصاصة ) 
يقال آثْره بكذا ذا خصه به ؛ ومفعول الإيثار #ذوف » والتقدير : وي روم بأموالحم ومناز هم 
على أنفسهم . عن ابن عباس أن النى صلى اه عليه وسل قال للأانصار نشم قم للمراجر بن من 
دود ثم وأمواككم وقسدهدوت م من الغنيمة کا سمت ثم وإن شنم كان لهم الخنيمة ولك ديار 
وأموالك . فقالوا لابل نقسم لهم من ديارنا وأءوالنا ولا نشاركهم فى الغنيمة » فأنزل اقه تعالى 
(ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) فيينأن هذا الإيثار ليش عن غنى عن المال » ولكنه 
عن حاجة وخصاصة وهى الفمّر ‏ وأصلها من الخصاص وهى الفرج » وكل خرق ف متخلى أو 
باب أوما بأو يرقعفهى خصاص » الواحد خصاصة . وذكر المفسرون أنواءاً من إيثار الا" نصار 
للضيف بالطعام. وتعللهم عنه <تى يشبع الضيف , ثم ذكروا أن الآية ترات فى ذلك الإيثار » 
والصحيح أنها نرات بسبب إيثارهم المهاجرين, بالى. ٠‏ ثم لامتنع أن يدخل فيا سائر الإيئات » 
ثم قال ) ومن يوق شح نفسه فأو لك هم المفلدون ) الشح بالضم والكسر» وقد قرئء بهما . 

واعل أن الفرق بين اشح والبخل هو أن البخل نفس المنع » والشح هو المالة الدفسائة الى 


ْ قوله تعالى : والذين جاو | فن بعدهم .+ سورة الحشر : ۲۸۹ 


م رو وم بر بر سه شهدم 0 سه 


ودين جاءومن بعد يقولون ربتاآغفرلتا ولإخواننا آلذین 


مين 


ل صر ج صم << 50 رص 


ولا نعل فى فُلوينا غاا دين >امثوأ ربتا إِكَ روف زرحم © ار تر إلى الین 
برص رر وه « رو آم يه رول 2 


ارت الإخوانيم م الین مروا منْأَهْلٍ الْكتلي لن أخرجم لخرجن 
1 مک ولا نطيم فيك ادا أ أبدا وإن ونل صر نک والله شبد نسم لَكلذبون 
ب 


تقتضى ذلك المنع > فلماكئان الح من صفات النفس ٠‏ لاجرم قال تعالى ( ومن يوق شح نفسه 
فأولثك هر المفلحون ) ل عا أرادوا » قال ابن زيد : من لم يأخذ شيا ناء الله عن أخذه ولم 
ع شا ا ألله بأعطائه وود وق شح تسه . 
قوله تعالى 8 0 والذن < جاءوا من إعدهم يهولون رطا أغفر 1J‏ ولاخواننا الذين سيقونا بالإيمان 
ولا تجهل فى فلو بنا غلا الذين أم: وارنا إنك زءوف رحيم 4 8 
اعم أن قوله ( والذین جاءوا من لعدھ م( عت أا على المواج رين وهم ألذين هاجروا 
من بعد . وقيل التابعون بإ<سان وه 7 يحيئون بعد المواجرين والانصار إلى يوم القيامة » 
وذكر تعالى أنهم يدعول لانفسهم ولمن سبةهم بالإيمان » وهو قوله ( يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان ولا تجعل فى قلوبنا غلا الذين آمنوا ) أى غشاً وحسداً وبغضاً . 
واعلم أن هذه الآيات قد استوعبت جميم المؤمنين لانهم إما المهاجرون أو الانصار أو الذين 
جا .وأ من عدم 3 وس أن من شأن من جاء هن زول المباجر ان والانصار أن يذكر |( سابقين 
وهم 1 باجرون والا” نصار بالدعاء والرحمة فن لم يكن كذلك بل ذكرهم إسدوه أن را من جملة 
أقسام المؤمنين کسب نص هذه الآية. 
قوله تعالى : ف أل تر إلى الذين نافةوا يةولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لأن 
أخر جم = رجن هع ولا نطیع فیک أحداً أبداً وإن قرا ل 2-0 نكم واللّهبشهدإنهم لكاذبون 4 
فالالا تلان : إعنى عبد ألله بن أى 3 وعبدالله بن نبل 3 ا بن زند كانوامنالة نصار 0 ولكهم 
8 يقولون خو ٤‏ وهذه الإخوة e‏ ا - 
و 0 نة( وثالما ) الاخوة بسبب ما بينهمامن المشاركة فى عداوة مد صل الله عليه و 0 ١‏ 8 
الفخر الرازي - ج م 16 


14 قوله تعالى : لمن أخرجوا لا يخرجون معهم . سورة الحشر . 
ططاح وه ہی کا قرح زنك ع متا پر تام ول پت معام دده وق صخ ساسع بم سم نے 
E‏ چو و ر ررر و رم بير رورو صم 2 لحرو ةج رى 4 


جوا لاجر جون معهم وي ن ولوا اضرو ولين e‏ لبون الاد 


2 عراس - ح آم و ” 22ح مور 
م لابنصرود GD‏ لأنم اد رَهَبَة موم ا ذلك باهم كوم لا 


م ص سے وو 


هون 2 لا ہیوک بميعا إلا ف فرى محص نة أومن ورآء جدر 


تعالى عنهم أنهم قالوا لایو د ( لن أخرجم ) من المدينة ( لنخرجن ممكم ولا نطبع فيك ) أف 

نوللا نكم (أحداً أبدأ ) ووعدوم النصر أ أا قوم م ( وإن قو تام نهر نكم) ثم إنه تعالى شهد 
على كرنهم كاذبين فى هذا الول فال ( والله شبد 07 ا 

ولما شهد على كذبهم على سبيل الإجمال أتبعه بالتفصيل فقال 5 لن أخرجوا لا رجو ن 
معبم » ولان قونلوا لاينصروم » ولئّن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون » . 

واعلم أنه تعالى عالم يجميع المعلومات الى لا نباية لها ؛ فعم الموجودات فى الآزمنة الثلاثة ‏ 
والمعدومات ف الازمنة الثلاثة ‏ وعلم فى كل واحد من هذه الوجوه الستة » أنه لو كان على خلاف 
ما وقع كيف كان يكون علي ذلك التقدير» فهبنا أخين تعالى أن هؤلاء اليوود لن أخرجوا فهؤلاء 
المنافقون لا رجون ممم » وقدكان الام كذلك » لان بى الاضير لما أخر جوا لم يخرج ممم 
المنافةون › وقوتلوا أيضآفا نصروهم » فأما قوله تعالى ( وائن نصروهم ) فتقديره؟ يول المءترض 
الطاعن فى كلام الغير » لانسل أن الام ر تقول ء ولثن سامنا أن الآءركا تقول » لكنه لا يفيدلك 
فائدة » فكذا ههنا ذكر تعالى : :¢ م لاینصرو نېم و بتقدير أن ينصروا إلا أنهم لابد وأن بتر کو 
تلكاانصر ةو وزم وا ؛ ويتركوا ارك المنصورين فى أيدى الأعداء ‏ ونظير هذه الآية قوله ( ولو 
عل الله َم م خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون ) » ٠‏ فأما قوله ( ثم لا ينصروث) ففيه 
وجهان : ( الأول ) أنهراجع إلى المنافقين يمى لينهز من المنافقون ( ثم لا ينصرون ) بعد ذلك أى 
اكيم أله ؛ ولاينفه بم تفاقهم اظرور كفرهم ( والثاف ( لينهزمن اليهودثم لا ينفعيم نصرة المنافقين , 

“مذ ذكر تعالى : 1 خوف المنافقين من المؤمنين أشد' من خوفهم من الله تعالى فقال : 

ف لاتم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقبون 4 أى لايعلدون عظمة الله 
ی شوه حق. خشينه . 

ثم قال تعالى لايقانلونم جا الف قري عضن ارين ورا جر بريد أن مؤلاء 
الہود الاين لابقدرون على مقاتاتكم مجتمعين إلا إذاكانوا ففقرى محصنة بالخنادق والدروب 


قوله تعالى : كمثل الشيطان إذ قال للإنسان . سورة ت ۲۹۱ 
slol‏ 7 7 وزع و م وو 2 م 7 5 دل يق سه 
ص ص جاو 


2000 ريب ذَاكوأ وبال رو وم عذَابٌُ أليم ® جه تقر 


سام د او صت 20205 


الشيطان إِذْ قال الإنسلن آ كفر فما كفركًا لَ إنى بر٤‏ منك إن أَحَافٌ 


رص ص ا جم م - 


آله رب العدلبين © 


أو فق ورا وذلك بسب ب أنالهألقفى قلو,م الرعب وان تأبيد ألله و نصرته an‏ ؛وقرىه 
( جدر ) بالتخفيف وجدار وجدر وجدر وهما الجدار . 

9 ثم قال تعالى © ا سهم یمم شديد سم جا وقلومم 5 شى ذلك بم قوم لايعقلون » . 
وفنه ثلاثة أوجه اه يعنى أن البأس ااشديد الذى بوصفون 4 إنما بكون إذا كان بعضبم 
مع إعض » ٠‏ فأما | ذا قانلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة > لآن الشجاع يبن . والعز يذل عند 
ار رة أله ورسوله ) ونانها ( قال #اهد َ : المع فى أنهم إذا ا تمعوأ دولون لنفعلن كذا وكذا 3 
نهم ېددون اؤ مئين اش شيك رد من وراه الخيطان والخصون 03 2 عڪټرزون عن الخروج للقتال 
فيأسهم فا بيهم شد بد 3 لافما pF‏ وس أو منين ) وثالتها ( قال ان عباس + م :اه r:‏ عدو 
للبعض » والدليل على مة هذا التأو يل قوله تعالى ( سم جما وقلومم شی ) يعنى سم ف 
دورمم أتمعين على الإالفة والحة 3 .ا رہم فشی 0 لان کل آحد متم على مذهب آخر ¢ وم 
عداوة شد دة > وهذا لشجيم لىۋ م: ۸ن على قتاهم 2 وقوله (ذلك بآم قوم لايعةلون) فيه وجهان : 
( الآول ( أن ذلك يسبب أ: نهم قوم لايعقلون ماه الحظ لم لم (والثاف) لا يعقلون أن اش تیت 
القالوب ما يوهن قوآهم . 

قوله تعالى :و كثل الذين من قبلهم قريباً ذاقو وبال أمهم وم عذاب ألم ۾ أى مثلبم 
کل أهل يدر ف زمان قريب فان فل ة 2 انتصب فرياً 03 قلا بمثل 0 والتقدر کوجود مشل 
أهل بدر. ( قریاً ذاقوا وبال اهم ) أى سو عاقبة كفرهم وعداوتهم لرسول آله من قوطهم : 
كلا وبيل . أى وخيم سىء العاقبة يعنى ذاقوا عذاب القتل فى الدنيا ( ولمم فى الآخرة عذاب. 
ليم ) . 

eT‏ ل الله رب العالمين » 00 مثل الات الذذن غروا بى النضير بقو 
( لقن أخرجتم لنخرجنمعك ) ثم خنلوهم وما وفوا بههدمم (كثل الشيطان إذ قال للانسان | كفر ) 


٠ ۲‏ قله تغاق عي ان في النار . سورة الحشر . 


_ س ,ت تا ی ل ت نے 


ص ص اص ل لدي سن ص سم صا مين 


کا عَنقبمَآ انی ار حل ف ول "أ الب ي 


يما ارين امنوا انوأ لطر تفس مَاقدّمَتْ ظ د ا AEE‏ 
يوی تلد ج رار کا ثرالا ا - 
ا م وو 

وك هم الد ي 


ثم تبرأ منه فى العاقبة » والمراد إما عموم دعوة الشيطان إلى الكفر » وإما إغواء الشيطان فريشاً 
يوم بدر بقوله ( لا غالب اک اليوم من الناس وإنى جار لكم ‏ إلى قوله - فى برىء متم ) .. 

ثم قال فكان عافبتهما أنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين |4 وفيه مسألتان : 

$ المسألة الأولى € قال مقاتل : فكان عاقبة المنافقين و البهود مثل عاقبة الشيطان ؛ والإنسان 
حيث صارا إلى اانار . 
« المسألة الثانية ¢ قال ضاحب الكشاف : قرأ أبن مسعود خالدان فا ؛ عل أنه غناك ؛وق 

النار لغو » وغل القراءة المشمورة الخبر هو الظرف ( وخالدين فما ) حال » وقرىء ( طاقتهما ) 
بالرفع ؛ ثم قال ( وذلك جزاء الظالمين ) أى المشركين > لقوله تعالى ( إن الشرك لظم عظيم ) ٠.‏ 

ثم إنه تعالى رجسع إلى موعظة المؤمنين فقال ا« يا أما الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس 
ما قدمت لغد ‏ . الخد : يوم القيامة سماه باليوم الذى بلى يومك تقريا له » ثم ذكر التفس والغد 
على سبيل التنكير . أما الفائدة فى سكير النفس فاستقلال الا نفس النى. تنظر فا قدمت اللآخرة 
كانه قال : فلتنظر نفس واحدة فى ذلك » وأما تنسكير الغد فلتعظيمة وإيهام أمه » كانه قيل : القد 
لا يعرف كاهه لعظمه . 

ثم قال فإ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ». كرر الام بالتقوى 5 کدا أو حمل 
( الأول ) على أداء الواجبات ( والثانى ) على ترك المعاصى . 

ثم قال لعا «ولا تكونو اكالذين نسوا ألله ا م أنفسيم ¢« وفيه وجبان : (الآول) 
قال المقاتلان : نسوا حق الله ممم ناسين حق أنفسهم 0 يسموا لها بما ينفعهم عنده ( الثانى ) 
( فأنسأهم أنفسبم ) أى أراهم يوم القيامة.من الاهوال 7 افيه افم > كقوله ( لايرتد الهم 
طرفم وأشتهم ء > وترى الناس سكارى وماهم سكارى ) . 

ثم قال .أو ليك هم الفاسقون أ والمقصود منه الذم » واعل أنه تما ل أرشد المومنين 
9 ماهو مصلحتوم يوم القيامة بقوله ( ولتنظر : نفس ماقدمت لغد ) وهدة اللكافرين بقوله ( الذين 


فض سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


ونان" اتنا قياف GE‏ تق بها الجتتوت ادر 5 


وقرأ الأعمش : «مَثاباتٍ؛ على الجمع”". ويحتمل أن يكون من الثواب» أي : 
يثابون هناك. وقال مجاهد: لا يقضي أحدٌ منه وظر”؟؟؛ قال الشاعر: 
جع نّالشننث مالي اليبس هحةالذهز تون الو 
ل : مَنْوَبَة» قُلبت حركة الواو على الثاء» فقّلبت الوارٌ ألفاً إتباعاً لعابَ 
يغوب”2؛ وانتصبَ على المفعول الثاني. ودخلت الهاء للمبالغة» لكثرة مَّن يثوبٌ» أي : 
يرج ا فل ا ار أذ اللا ووی أنه لم يفطن امه ورا فهي كتكابة 
وعَلّامة. قاله الأخفش". وقال غيره: هي هاء تأنيث المصدرء وليست للمبالغة”. 


فإ قيل: ليس كل مَنْ جاءه يعودٌ إليه؟ 
قيل: ليس يَخْتّصٌ بِمَنْ ورد عليه» وإلّما المعنى أنه لا يخلو من الجملةء ولا 
يَعدّمُ قاصداً من الناس”" » والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): مثاب» وهي رواية في البيت. 

(؟) البيت في الأم للشافعي 217١/7‏ والنكت والعيون للماوردي ۰۱۸٦/١‏ ونسبه ابن منظور في اللسان 
(ثوب) إلى أبي طالب عمٌ النبئ يل . وهو في تفسير الطبري ۲٦/۳‏ والمحرر الوجيز 27١1/١‏ 
وتفسير الطبرسي »458/١‏ والبحر المحيط 258٠/١‏ والبداية والنهاية 1417/7 ضمن قصيدة - 
برواية: اليعملات الطلائح» قال أبو حيان: ويروى: الذوامل. يعني بدل الطلائح. قال الشيخ محمود 
شاكر في تعليقه على تفسير الطبري: والظاهر أن الشافعي رحمه الله أخطأ في رواية البيت» وأخطأ 
صاحب اللسان في نسبته» اشتبه عليه بشعر أبي طالب في قصيدته المشهورة. وأفناء القبائل: أخلاطهم 
ونزاعهم» وخبّت الدابة تحب خبباً» هو ضرب من العَدُوء واليعملات: جمع يَعْمَلَةَ» وهي النافة 
المطبوعة على العمل» والعمل: الإسراع والعجلة» والذوامل: جمع ذاملة» وهي الناقة تسير سيراً لينا 
سريعا. 

(۳) القراءات الشاذة ص6 » والمحرر الوجيز ١//ا١7.‏ 

)€( أخرجه الطبري /0. 

(5) لم نقف على تخريجه» وهو في الدر المصون ۲/ ۰٠٠٤‏ والبحر المحيط .۳۸١ /١‏ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .۲٥۹/۱‏ 

(۷) معاني القرآن /١‏ 770 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر .۲٠۷/١‏ 

(۸) المحرر الوجيز ١//ا١5.‏ 

(9) أحكام القرآن لابن العربي .۳۸/١‏ 


قوله تعالى : لا يستوى أصحاب النار . وة ال 4۳ 


3 1 1 
م وم ری غوسم واج وروص 


وى أب آلا روحب أنه أضحب الجنة هم الْمَايزُونَ ( كو 


ظ 1س عدم دای ع مام ام تاور ےم بر شم ما سير سو 2ے ل 
انزلنا هنذا ا لقرءكان عل جبل لرايته, خلشعا متصدعامن خشية آله وتلك الامئدل 


- 


ت 


رو برص ےت رر ص ے2 
۰ 


عماج يا > 2 عر ری ا ی ا و عل ا وده 
بها ناس لعلهم یرون دز هوام الى لا إلنه إلاهو عللم الغيب 


سحل 9 ر تامروف اعد مام ت ارز رور و روق اق 
شبد هارن الحم ع هوان اذى لا إل إلاه و الملك القدوس 
نسوأ أله فأنساهم أنفسهم ) بين الفرق بين الفريةين فقال : 
و لا يستوى أصحاب النار وأصحاب ال نة أصعاب الجنة هم الفائزون € . 
واعل أن التفاوت بين هذين الفريقين معلوم بالضرورة › فذكر هذا الفرق فى مثل هذا الموضع 
يكون الغرض منه التنبيه على عظم ذلك الفرق » وفيه مسألتان : 
ج المسألة الأولى » المعتزلة احتجوا على أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة ‏ لان الآية دلت 
على أن أصحاب النار وأصعاب الجنة لا يستويان » فلو دخل صاحب الكبيرة فى الجنة لكان كعاب 
النار وأداب الجنة يستويان » وهو غير جائ » وجوابه معلوم . 
فإ المسألة الثانية © احتج أصصابنا بهذه الآية على أن الم لا يقتل بالذى ٠‏ وقد ببنا وجهه 
فى الخلافيات . 
ثم إنه آعالى لما شرح هذه البيانات عظم آم القرآن فقال : 
« او أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله » وا )می أنه لوجعل فى 
الجبل عق لكا جعل فيكم » ثم أنزل عليه القرآن لخشع وخضع و تشةق من خشية الله . 
ثم قال جو ولك الا مثال نضربها للناس لملم يتفكرون ‏ أى الغرض من ذكر هذا الكلام 
النذنيه على قساوة لوب هؤلاء الكفار ؛ وغاظ طباعهم » ونظير قوله ( ثم فست فلوبكم من بعد 
ذلك فهىكالحجارة أو أشد قسوة ) واعل أنه لما وصف القرآن بالعظم » ومعلوم أن عظٍ الصفة 
تابع لعظ الموصوفء أتبع ذلك بشرح عظمة الله فقال : 
: هوالله الذى لاإله إلا هو عام الغيب والشهادة هو الرمن الرحيم © وقيل السر والعلانية . 
وقيل الدنيا والآخرة . ظ 
[علم أنه تعالى قدم الغيب على الشهادة فى اللفظ وفيه سر عقلى ؛ أما المفسرون فذكروا أقوالا 
فى الغيب والشوادة ؛ فقيل الغيب المعدوم » والشهادة الموجود . ماغاب عن العباد وما شأهدوه . 
ثم قال هر الله الذى لا إله إلا هو الملك » وكل ذلك قد تقدم تفسيره . 


۹4 . قوله تعالى السلام المؤمن المهيمن لشو 


os 2 2.‏ د2د و 


الم المؤين امن امريد الجا 


ثم قال لإ القدوس ) قرىء : بال م » والفنح » وهو ابليغ فى النراهة فى الذات والصانات ء 
والافعال والاحكام واللاسما, ‏ وقد ا فى أولسورة الحديد » ومضی ثىء منه فى تفسيرقوله 
( ونقدس لك ) وقال الحسن : إنه الذی كثزت بركاته . : 

وقرله لإ السلام © فيه وجهان ( الآول ) أنه بمدنى السلامة ومنه دار ا و سلام عليك 
وضف به مبالغة فى کو نه سلما من النقائص كا يقال : رجاء » وغياث » وعدل . فإن قبل فعلى هذا 
التفسير لايق بين القدوس » وبين السلام فرق » والنكرار خلاف الأصل » قلنا كونه : قدويماً , 
إشارة إلى براءته عن جميع العيوب فى الماضى والحاضر.. كونه : سلجا » [شارة إلى أنه لايطنا عليه 
شىء من العيوب فى الزمان المستقبل . فإن الذى بيطأ عليه شىء من العيوب ٠‏ فإنهترول :سلامته ولا 

ببق سلا ( الثانى ) أنه سلام معنى كونه موجباً للسلامة . 

وقوله لإ الأؤمن ) فيه وجهان ( الول )انه الذى آمن أ TT‏ 
ەۋەن ( والثاق ( أنه المضدق ١‏ إما على معنى أنه يصدق أنباءه بإظهار المعجزة هم ؛ » أولااجلأن أمة 
عمد صل الله عليه وسلم يشهدون لسائر الأآنبياء »كا قال ( لتکو نوا شوداء على الناس ) ثم إن الله 
يصدقبم فى تلك الشهادة » وقرىء : بف د ا ل ا 
( واختار مومى قومه) : 

وقوله لإ المبيمن ) قالوا معناه الشاهد الذى لا يغيب عنه شى. امه قولان ( قال ْ 
الخليل وأبو عبيدة : هيمن › بهيمن › فمو «هيمن » إذاكان رقب على الشىء › وقال آخر ون › هبيمن 
أصله مۇچن › من آمن: يمن › فیکون عمعى اأؤمن » وقد تقدم استقصاوه ليا 
عليه ) وقال ابن الانبارى : المبيمن القائم على خلقه برزقه وأنشد : ته 

ألا س غير الناس بعد نبيه مهيمنه التالبه فى العرفف والتكر 1 

قال معناه : اقام على الاس بعده . 

وأما لإ المريز » فو إما الذى لايوجد له فظير ؛ وإما الغالب القاهن . . 

وأما 2 الجبار 4 فيه يه وجوە ( حدما ( أنه فعال من جيرإذا أغنى الفقير 5 وأصاح الك 
قال الازهرى : وهو لممعرى. جابر كل كسير وفقير » وهو جابر دينه الذئ ارتضاء. ٠‏ قال 1 

» قد جبر الدين الإله جر € 

(والثافى) أن يكون الجہار من جيره على كذ! إذا أ كرهه على هاآراده » قال الى إنه 
الذى يقهر الناس ويرم على ماأراده » قال الا زهرى هى لغة مير ٠‏ وكثير م مزح الهجازيين. 
يةولونما » وكان الشافعى. يقول جبره السلطان على كذا يغير ألف . وجمل: الفراء الجيلر برةا. معني 


قوله تعالى : هو الله الخالق البرىء . سورة الحشر . Ao‏ 
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من أجبره » وهى اللغة المعروفة فى الإ كراه . فقال لم أسمم فعالا من أفعل إلا فى حرفين » وهما 
جبار من أجير » ودراك من أدرك › وعلى هذا القول الجبارهوالةار (الثالث) قال ابن الانبارى : 
الجبار فى صفة الله الذى لا ينال » ومنه قبل للنخلة النى فاتت بد المتناول جبارة ( الرايع ) قال 
أبن عباس : الجبار » هو الملاك العظىم »قال الواحدى : هذا الذى ذكرناه من معان الجبار فى صفة 
الله » وللجبار معان فى صفة الخاق ( أحدها ) المماط كقوله ( وما أنت عليهم يجار ) » ( والثاف ) 
العظيم الجسم كقوله ( إن فما قوماً جبارين ) ( والثالث ) المتمرد عن عبادة الله » كقوله ( ولم 
يحعانى جباراً ) » ( والرابع ) القتال كةرله ( بطشتم جبارين ) وقوله ( إن تريد إلا أن تكون 
جباراً فى الأآرض) . 

آم قوله لإ المتكبر ) فيه وجوه (أحسدها) قال ابن عباس : الذى تكير برو ته فلا 
شىء مثله ( وثانيها ) قال قتادة : المتمظم عن كل سوء ( وثالتها ) قال الزجاج : الذى تەم عن ظلم 
العباد ( ورابعها ) قالابن الانبارى : المسكبرة ذو الكبرياء » والكبرياء عند العرب : املك ومنه 
قوله تعالى ( وتسكون لك الكبرياء فى الأرض ) ؛ واعلم أن المنكبر فى حق الخلق اسم ذم » لان 
المنكبر هو الذى يظهر من نفسه الكبر , وذلك نقص فحق الحا » انه ليس له كبر ولا علو , 
بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة » فإذا أظهر العلو كان كاذباً » فكان ذلك مذموماً فى حقه . 
أما الحق سبحانه فله جميع أنواع العلو وااسكبرياء > فإذا أظهره فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله 
وعلوه » فكان ذلك فى غاية المدح فى حقه سبحانه ٠‏ ولهذا السبب لا ذكر هذا الإسم : 

قال « سبحان الله عما یش رکون » 6 نه قيل : إن الخلوقین قد يتكبرون وبدعون مشاركة 
الله فى هذا الوصف للكنه سبحانه منزه عن التسكبر الذى هو حاصل للخاق لإأنهم ناقصون بحسب 
ذوانهم » فادعاؤممالسكبر يكو ن ضم نقصان االكذب إلى النقصان الذاتى » أما الحق سبحانه فله العلو 
والعزة ‏ فإذا أظبره كان ذلك ضم كال إلى كال » فسبحان الله عا يشركون فى إثبات صفة 
المةنكبرية للخاق . 

ثم قال هو هو الله الخااق € والخاق هو التتتدير معناه أنه يقدر أفعاله على وجوه مخصوصة , 
فالخالقية راجعة إلى صفة الإراذة . 

ثم قال هل البارىء » وهو نزلة قولنا صانع وموجد إلا أنه تميد اختراع الاجسام ؛ ولذلك 
يفال فى الخاق برية . ولا يقال فى اللاعراض الى هى كالاون و الطعم ۰ 

هل وأما المصور » فمناه أنه يخلق ضور الخاق على مايريد » وقدم ذكر الخالق على البارى. » 


قوله تعالی :له الأسهاء الحسنى وو ۰ 


مدا 


رو ص 


3 ماف سملو ت الا ر أ م‎ K at Te 


لان ترجبح الإرادة مقدم على تأثيرالقدرة . وقدم البادىء على المصور ء لان ۴ بحاد ا اث مقدم 
على إبحاد الصفات . 

ثم قال تعالى هل له الأمساء الحسنى » وقد فسرناه فى قوله ( ولله ته السا 59 

أما قوله هو يسبح له ما فى السموات والأارض وهو العزيز الحكيم » فقد مر تفسيرهفى أول 
سورة الحديد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب» واد لله رب العالمين » e‏ مل سيدنا مد 
ال ى الآ زغ ارك انين ربز تسلا كثيراً : ١1‏ 


elf < >‏ 1 
نر اتر الک ایر 


سورة اشر 


مدنيّةٌ في قول الجميع. وهي أربع وعشرون آي روى ابن عباس أنَّ رسول الله كك 
قال: «من قرأ سورة الحشرء لم يَبْقَ شيء من الجئّة والنار والعرش والكرسيٌ 
والسماوات والأرض والهوامٌ والريح والسحاب والطير والدوابٌ والشجر والجبال 
والشمس والقمر والملائكة إلا صَلَّوْا عليه» واستغفروا لن مات من يومه أو 
ليلته مات شهيداً». خرّجه الثعلبيئ””". وخرّج الثعالببنٌ عن يزيد الرقاشئ» عن أنس أنَّ 
رسول الله بل قال: «من قرأ آخر سورة الحشر: لو أَنَلْنَا هَذًَا لقُن عَلَى جَبّلِ؛ - إلى 
آخرها ‏ فمات من ليلته مات شهيداً»9 . 

وروى الترمذي عن مَعْقِل بن يسار قال: قال رسول الله ي: «من قال حين يُصبح 
ثلاث مرّات : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» وقرأ ثلاتٌ آيات من آخر 
سورة الحشرء وكَلَ الله به سبعين ألف مُلك يُصَلُون عليه حتى يُنْسِي» وإن مات في 
يومه مات شهيداً ومن قرأها حين يُمْسِي فكذلك». قال: حديث غريب©). 

ا 


قوله تعالى: سح يِه ا فى اموت وما فى لأر وهو المزية كد © »> 


2 


. ۳۱۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه غند غيره. ۰ 

(۳) أورده بنحوه السيوطي في الدر المتثور 7١7/5‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

49 وقعت العبارة في بعض النسخ الخطية و(م): حسن غريب» ولم ترد عند الترمذي (۲۹۲۲)» وهو عند 
أحمد (۲۰۳۰) وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال ١ 77١/١‏ وقال: لم يحسنه الترمذي» وهو حديث 
غریب جدا. 


ع عاب سورة الحشر: الآية ۲ 


و ع 0 f 2A‏ 3 - ودس و 2 
ر ب وقد في 7 لعب ريون بوهم أيهم وى ألمومذِين ابروا 
يأل الابصر 19 
قوله تعالى: وهو أأَرِى ئ ْج لَب كََروأ مِنَ اَهَل آلکٿي من دترم اول ار فيه 
ثلاث مسائل : 


9 


م 


الأولى: قوله تعالى: هر الَذِىَ َي الي كَمروأ مِنْ أَهْلٍ الكت من ورج قال 
سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: سورة الحشر؟ قال: 0 وهم رهط 
من اليهود من ذُريّة هارون عليه السلام» نزلوا المدينة في فتن بني إسرائيل ؛ انتظاراً 
لمحمّد بء وكان من أمرهم ما نص الله عليه . 


ےم وم 


الثانية : قوله تعالى : لأوَل اَتَرّ» الحشرٌ: الجمع"؛ وهو على أربعة أوجه: 
حشران في الدنياء وحشران في الآخرة؛ أمّا الذي في الدنيا فقوله تعالى: «مُوَ الَذِي 
خر الَّذِينَ كَمَرُوا م مِنْ َمل الكتّاب مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوّلِ الْحَشْرِ؛ قال الزهري : : كانوا من 
8 سبط لم يصبهم جلاء» وكان الله عر وجل قد كتب عليهم الجلاء؛ فلولا ذلك لعذّبهم 
في الدنيا”". وكان أوَّلَ حشر حُشِروا في الدنيا إلى الشام"“. قال ابن عباس وعكرمة : 
من شك أنَّ المحشر في الشام فليقرأ هذه الآية» وأنَّ النبيّ 4 قال لهم: «اخرجوا» 
قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر). قال قتادة: هذا أرّل المحشر. قال 


.)۳٠۳١( أحكام القرآن لابن العربي 1787/4 » والأثر أخرجه البخاري (40759)» ومسلم‎ )١( 

(۲) من هنا إلى نهاية قول قتادة الآتي من التذكرة ص۱۹۸ . 

(۳) تفسير البغوي 7١/4‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲ » وأبو عبيد في الأموال (81)» 
والطبري ٤۹۸ - ٤۹۷/۲۲‏ . 


(4) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۸۲ > والطبري ٤۹٩ - ٤۹۸/۲١‏ » والبيهقي في دلائل النبوة 


. VY - ۷1/۳ 


سورة الحشر: الآية ۲ Yo‏ 


: 2 على ۶ . وح ل Te‏ 
ابن عباس : هم أول من حشر من أهل الكتاب وأخرج من دياره . وقيل: إنهم 
اچوا إلى تهون مش الأول ال ت ی من عضر هم إل تر را 
بكفرهم ونقض عهده.”". وأما الحشر الثاني: فحشرهم قرب القيامة. قال قتادة: 
تأتي نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» تيت معهم حيث باتواء وتّقِيل معهم 
حيث قالواء وتأكل منهم من تخلّف”". وهذا ثابت في الصحيح» وقد دك رافق 
کتاب «التذكرة»”*.ونحوه روى ابن وهب عن مالك قال: قلت لمالك: هو جلاؤهم 
من ديارهم؟ فقال لي : الحشر يوم القيامة حشر اليهود. قال : وإجلاء رسول الله كل 
اليهود إلى خيبر حين سثلوا عن المال فكتموه» فاستحلّهم بذلك. قال ابن العربء”“ : 
للحشر أوّل ووسط وآخر؛ فالأرّل: إجلاء بنى النضيرء والأوسط: إجلاء خيبر» 
والآخر: حشر يوم القيامة. وعن الحسن: هم بنو فريظة. وخالفه بقيّة المفسرين 
وقالوا: بنو قُرَيظة ما حشروا ولكنهم قتلوا. حكاه الثعلبيئ. 

الثالثة : قال الكيا الطبرئ : ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من 
غير شيء لا يجوز الآن انها كان ذلك في أرَّل الإسلام» ثم نُسخ. والآن فلابدٌ من 
قتالهم» أو سَبْيِهمء أو ضرب الجزية عليهم. 


عد 


قوله تعالى: ما ظتنثم أن رَجُوأ» يريد : لعظم أَمْرِ اليهود ومَتعتهم وقوّتهم في 


)١(‏ غريب القرآن لابن قتيبة ص۹٥٤‏ > عدا قول قتادة فمن النكت والعيون ٤۹٩4/٥‏ » وقول ابن عباس 
أخرجه البزار ۳٤١١(‏ كشف الأستار)ء وابن أبي حاتم في التفسير /٠١‏ 7148 (18860). قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد 47/٠١‏ : رواه البزارء وفيه: أبو سعدالبقال» والغالب عليه الضعف. 

() التعريف والإعلام ص ٠» ٠٠١‏ وأذرعات وتيماء وأريحاء من بلاد الشامء كما قاله السهيلي. 

(9) النكت والعيون ٤۹۹4/٥‏ » وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲ .» والطبري ٤۹۹/۲۲‏ . 

(8) ص۱۹۸ . 

)٥(‏ في أحكام القرآن له 4/ ۱۷٥۲‏ . وما قبله منه أيضاً. 

(1) في أحكام القرآن له ٠٠٥/٤‏ . 


۲ سورة الحشر: الآية‎ ۳۳٦ 


رص از 


صدور المسلمين» واجتماع كلمتهم .ونوا أَنَهُم مَانِعْهُمَ حضوم قيل: هي 
الوّطيح والنّطاة والسُلالِم والكتيبة”2 .يى ا أي: من أمره» وكانوا أهل حَلّقة 
أي: سلاح كثير - وحصون منيعة» فلم يمنعهم شيء منها .انهم اَن أي: أمره 
وعغذابه”". ين حَيْتٌ لم يبوا أي: لم يظنوا”". وقيل: من حيث لم يعلموا. 
وقيل: «مِنْ حَيْتُ لَمْ يَحْتَسِبُوا» بقتل كَعْب بن الأشرف» قاله ابن جُريج والسّذي 
وأبو صالح“. 

قوله تعالى : ودف في فلوبهم لَب بقتل سَيّدهم كعب بن الأشرف» وكان 
الذي قتله هو محمد بن مَسْلمةء وأبو نائلة سِلْكان بن سلامة بن وَقْس - وكان أخا 
كعب بن الأشرف من الرضاعة ‏ وعبّاد بن بشر بن وَفْشء والحارث بن أَؤْس بن 
معاذ» وأبو عَبْس بن جبر. وخبره مشهور في السيرة“. وفي «الصحيح»: أن النبيّ كه 
قال: انُصِرتٌ بِالرّعُبٍ بين يدي مَسِيرَةٍ شهر»"'' فكيف لا يُنْصر به مسيرة ميل من 
المدينة إلى محلّة بني النضير. وهذه خصيصّة لمحمّد كذ دون غير" ٠‏ 

قوله تعالى: #يحربون وتم قراءة العامة بالتخفيف من أخرب» أي: يهدمون. 
وقرأ السّلمِنُ والحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية وقتادة وأبو عمرو: «يُخَرّبون) 
بالتشديد“ من التخريب. قال أبو عمرو: إِنّما اخترت: التشديد؛ لأنَّ الإخراب ترك 


الشيء خراباً بغير ساكن» وبنو النّضير لم يتركوها خراباً وإنما خرّبوها بالهدم» يؤيده 


. ٠١١ص التعريف والإعلام‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠١/٤‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳٤۲/۳‏ . 

)٤(‏ النكت والعيون 598/65 عن ابن جبير والسدي. 
(6) السيرة النبوية لابن هشام 00/١‏ . 

(5) سلف 708/5. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 7167 . 


. TA /o السبعة ص۳۲٦ 3 والتيسير ص۰۲۹۹ والنشر 5857/7 3 والمحرر الوجيز‎ (۸A) 


سورة الحشر: الآية ۲ ¥ 


قوله تعالى: «باأًيدِيهمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِيِينَ». وقال آخرون: التخريب والإخراب بمعئى 
واعذاء. والتكديد معت اللكير ٠‏ وجك سيبوية: أن معنن فلت وأفعلت تعافنان» 
نحو أخربته وخربته» وأفرحته وفرّحته”". واختار أبو عبيد وأبو حاتم الاو 

قال قتادة والضخًاك : كان المؤمنون يخربون من خارج ليدخلواء واليهود يُخربون 
من داخل ليبئوا به ما حُرّب من حضنهه””. فَرُوِيَ أنَهم صالحوا رسول الله ل 
على ألا يكونوا عليه ولا له» فلما ظهر يوم بَدْر قالوا: هو النبئٌ الذي نيت في 
التوراة» فلا تُردٌ له راية. فلما هُزِمِ المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثواء فخرج كعب بن 
الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة» فحالفوا عليه قريشاً عند الكعبة» فأمر عليه الصلاة 
والسلام محمد بن مسلمة الأنصاريً» فقتل كَعْباً غِيلةَ» ثم صبّحهم بالكتائب» فقال 
لهم: اخرجوا من المدينة. فقالوا: الموت أحبٌٍ إلينا من ذلك» فتنادَوًا بالحرب. 
وقيل: استمهلوا رسول الله بل عشرة أيام ليتجهّزوا للخروج» فدسنّ إليهم عبدٌ الله بن 
أ المعافق رامعا لا ر جرا من الحم دقان تانر و ميف لا 
نخذلكم» ولئن أخ رجتم لنخرجنّ معكم. فَدُرّيُوا على الأزقّة وحصنوها إحدى وعشرين 
ليلةء فلما قذف الله في قلوبهم الرُعبء. وأيسُوا من نصر المنافقين» طلبوا الصلح» 
فأبى عليهم إلا الجلاء“» على ما يأتي بيانه. ٠‏ 

وقال الزهري وابن زيد وعروة بن الزبير: لما صالحهم النبئ ب على أنَّ لهم ما 
أقلّت الإبل» كانوا يستحسنون الخسَبّة والعمود فيهدمون بيوتهم» ويحملون ذلك على 
إبلهم» ويخرب المؤمنون باقيها””'. وعن ابن زيد أيضاً : كانوا يخربونها؛ لثلا يسكنها 


)0غ( الحجة للفارسي 1/ YAT‏ ¢ والنكت والعيون 0۰۰/0 5 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸١/٤‏ . 

(9) تفسير البغوي "١0/4‏ عن قتادة» والنكت والعيون ٠٠٠ /١‏ عن الضحاك وأخرجه عنهما الطبري 
0-0/۲ . 

. ۸٩ - ۷۹/٤ الكشاف‎ )٤( 
عن الزهري.‎ ۲ 


۳۳۸ سورة الحشر: ١‏ لآية ۲ 


المسلمون بعدهم. وقال ابن عباس : كانوا كلما ظهر المسلمون على دار من دورهم» 
هدموها لينّسع موضع القتال» وهم ينقبون دورهم من أدبارها إلى التي بعدها ؛ 
ليتحصّنوا فيهاء ويرموا بالتي أخرجوا منها المسلمين”". وقيل: ليسدوا بها أزقتهم'" 
وقال عكرمة: بَأيْبهِمْ؛ في إخراب دواخلها وها فيهنا؛ للا يأخذه العسلمون: 
وب «أيْدِي الْمُؤْمِنِينَ في إخراب ظاهرها؛ لِيَصِلُوا بذلك إليهم". قال عكرمة: كانت 
منازلهم مزخرفةً» ا انميق ان كرما فر وها من داز بوكربها 
المسلمون من خارج. وقيل : «ايحْرِبُونَ بيوتهم» بنقض الموادعة”*) «وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ' 
بالمقاتلة» قاله الزهريٌ أيضاً. وقال أبو عمرو بن العلاء: «بِأَيْدِيهِمْ» في تركهم لها. 
وب «أَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ» في إجلائهم عنها. قال ابن العربئ” : التناول للإفساد إذا كان 
باليد كان حقيقةٌ» وإذا كان بنقض العهد كان مجازاً؛ إلا أنَّ قول الزهريّ في المجاز 
أمثل من قول أبي عمرو بن العلاء. ٠‏ 

قوله تعالى : مروا يتأؤلي الاسر أي : اتَّحِظُوا يا أصحاب العقول والألباب. 
وقيل: يا من عاين ذلك ببضرو.9 2 و ومن جملة الاعتبار هنا أنَّهُم 
اعتصموا بالحضون من اللهاتاتزلهع الل مها ومن وتتوعه : أله اط عليهم من كان 
ينصرهم. ومن وجوهه أيضاً: أنّهم هدموا أموالهم بأيديهم. ومن لم يعتبر بغيره» اعتبر 
في نفسه. وفي الأمثال الصحيحة : السّعيد من وُعِظ بغيره'". 


. ۳٠١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

. ۸٠ /٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون ٠٠١/١‏ دون نسبته إلى عكرمةء وما بعده منه أيضاً. 

() في النسخ: المواعدة» والمثبت من النكت والعيون ٠٠٠/٠‏ والكلام منهء والموادعة والتوادع: شبه 
المصالحة والتصالح. اللسان (ودع). 

(5) في أحكام القرآن له 7704/4 . 

(7) معاني القرآن للفراء ٠٤۳١/۳‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١755‏ » والمثل في مجمع الأمثال للميداني ۳٤۳/١‏ »› وورد في حديث 
مرفوع أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (178)» والقضاعي في مسند الشهاب (77) عن عبد الله = 


سورة البقرة : الآية ٠١٠١‏ اوذخا 


الثانية : قوله تعالى : ظوَآمَئا» استدل به أبو حنيفةَ وجماعةٌ من فقهاء الأمصار على 
ترك إقامةٍ الحدٌ في الحَرّم على المُحْصَّن والسارق إذا لجأ إليه» وعَضَدُوا ذلك بقوله 
تعالى : ومن دَكَلَمٌ كان ایا [آل عمران: ۹۷] كأنه قال: آمُِوا مَنْ دخل البيت. 

والصّحيح إقامةٌ الحدود في الخَرّم» وأنَّ ذلك من المنسوخ؛ لأنَّ الاتّفَاقَ حاصلٌ 
أنه لا يقل في البيت» ويْقئَلَ حارج البيت. وإنما الخلاف هل يُقتَّل في الحرم أمْ لا؟ 
والحَرّمٌ لا يق عليه اسم البيتِ حقيقة. وقد أجمعوا أنه لو فقتل في الحَرّم فيل به» ولو 
أتى حَذًا أقيدَ منه فيه» ولو حارب فيه حُوربَء وفټل مكالّه. 

وقال أبو حنيفة : مَنْ لَبجَأ إلى الحرم لا بقل فيه ولا يتاع ولا يزال يُضيِّنُ عليه 
حتى يموت أو يخرج. قفخن تقعله اليف وهو يقتلّه بالجوع والصَّدٌء فاي قتلٍ أشدٌ 
من هذا؟ وفي قوله: «وأمْناً» تأكيدٌ للأمر باستقبال الكعبة» أي: ليس في بيت المقّدس 
هذه الفضيلة» ولا يَحجٌ إليه النّاس»ء ومن استعاذ بالحَرّم أمِن من أن يُغْارَ عليه 
وسيأتي بيان هذا في «المائدة»”" إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : ادوا ين کاب نهر مُصَلٌ > فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «واتخذوا» قر قرأ نافع وابنُ #عانويتع الجاء على ا ا 
عمّن انّخذه من مُتبعي إبراهيم» وهو معطوفٌ على «جعلنا»» أي : جعلنا البيتٌ مَثابة 
رادو یریل ھر مت على دی کان فال ورد جيل السك كا 
وإذ الوا فعلى الأول الكلامٌ جملةٌ واحدةٌ وعلى الثاني جملتان. وقرأ جمهور 
الف اتر بكس الا عل عدي الا لمر هئ الول عله 
معطوفاً جملة على جملة. قال اهدري ر ان بكرن شرا على ااا ي 
[البقرة: ؟7١]‏ كأنه قال ذلك لليهودء أو على معنى إذ جعلنا البيت؛ لأن معناه: اذكروا 
إذ جعلنا. أو على معنى قوله : «مثابةٌ» لأن معناه تُوَبُوا©©, 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7978/١‏ و5860-1784» وأحكام القرآن للجصاص ۲۳-۲۱/۲. 
(۲) في تفسير الآية (91) منها. 
(۳) السبعة ص11۹ والتيسير ص۷1. 
() المحرر الوجيز .۲١۰۸۲۰۷/۱‏ 
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0 8005 DN rT 2 و‎ 2€ ٤ fof ۰ . « 

قوله تعالى: وولا أن كب اله عَلَيْهِمْ الجلاء لَعَذَّبهُمَ فى الدنيا وَل في 
عط ٠‏ 

کے و 0 بيرت کو و وکر مسو چو عم و مم ج27 مير و 

الأخرة عذَاب ألتار 2) ذلك باتهم سَافوا أله ورسولم ومن ياق أله فن لَه سَدِيدُ 


أن كب أنَّهُ هم الْجَكآة» أي : لولا أنه قضى أله سَيْجليهم 


ak 
لي‎ 


قوله تعالى: ولوا جل 
عن دارهم» وأنهم يبقون مدَّة فيؤمن بعضهم ويولد لهم من يؤمن .عدم في الديا 
أي: بالقتل والسَّبّي”''» كما فعل ببني قُرّيظة. والجلاء: مفارقة الوطن”"» يقال: جلا 
بنش خلا وأجلاه غير إو 0 والفرق بين الا والإخراج ‏ وإن كان معناهما 
في الإبعاد واحداً ‏ من وجهين: أحدهما: أن الجلاء ما كان مع الأهل والولدء 
والأخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. الثاني : أنَّ الجلاء لا يكون إلا لجماعة» 
والإخراج يكون لواحد ولجماعة» قاله الماوروئ. 
قوله تعالی : «ذلِك» أي : ذلك الجلاء اتمم سا لَه أي : عادّؤهء وخالفوا 

ا ومن ساني الله قرأ طلحة بن مُصَرّف ومحمد بن السَمَيْمَّع : «وَمَْ يُشَاقِقٍ 
الله“ بإظهار التضعيف» كالتي في «الأنفال»ء وأدغم الباقون. 

قوله تعالى: 09 مشر ين إبكة أو ركشا م عل أشرلها مدن اتر 
رز لين © » 


= ابن مسعود #. وفي إسناده: أبو إسحاق وهو: عمرو بن عبد الله السبيعي كان اختلط. وهو ذل 
وقد عنعنه ولم يصرّح بالسماع. والمحفوظ أنه موقوف على ابن مسعود أخرجه مسلم .)۲۱٤٥(‏ 

. ۳٤۳/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 716/5 . 

(۳) مجاز القرآن لأبي عبيدة 0/۲ . 

(5) في النكت والعيون 501/6 . 

. ۳٤۳/۳ تفسير أبي الليث‎ )٥( 

(1) مجمع البيان للطبرسي ۲۲/۲۸ ٠‏ والبحر المحيط ۲٤٤/۸‏ . 

(۷) وهي قوله تعالى: وس باقن أله وَرَسُولَمٌ کت أله شَدِيدٌ ألْهِقَابِ4 [الآية: ]١‏ وسلفت 434/94 . 


7 


5 سورة الحشر: الآية 0 


الأولى: قوله تعالی : ما قَطعثّم ين ٍَ4 «ما» في محل نصب ب فصقم › 
كألّه قال: أيّ شيء قطعتم. وذلك أنَّ النبيّ ب لما نزل على حصون بني النضير - وهي 
البُويْرة - حين نقضوا العهد بمعونة قريش عليه يوم أُحُدء أمر بِقَع نخيلهم وإحراقها. 
واختلفوا في عدد ذلك» فقال قتادة والضحّاك : إتهم قطعوا من نخيلهم وأحرقوا ست 
نخلات. وقال محمد بن إسحاق: إِنّهُم قطعوا نخلة» وأحرقوا نخلة. وكان ذلك عن 
إقرار رسول الله ل أو بأمره؛ إِمّا لإضعافهم بهاء وإما لسعّة المكان بقّظعها.فشقٌّ ذلك 
عليهم فقالوا ‏ وهم يهود أهل الكتاب -: يا محمّدء ألستٌ تزعم أنك نبي تريد 
الصلاح» أفمن الصلاح قَظع النخل وحرق الشجر؟” وهل وجدتٌ فيما أنزل الله 
عليك إباحة الفساد في الأرض؟ فشقٌّ ذلك على النبيّ ل ووجد المؤمنون في 
أنفسهم حتى اختلفواء فقال بعضهم: لا تقطعوا مما أفاء الله علينا. وقال بعضهم: 
اقطعوا ؛ لنغيظهم بذلك. فنزلت الآية بتصديق من نهى عن القطع» وتحليل من قطع من 
الآثمء وأخبر أن قطعة وتركه بإذن الله”". وقال شاعرهم سماك اليهودييٌ في ذلك : 


الشنا ؤركيا اللكتتاب السك 

وأنتمرعاءًلشاءعجافي 

ترون الرعاية مجداًلكم 

فياأيهاالشاهدونانتهوا 

لعجل الليالي وضرف الدهور 

بقع لالنتضيروإجلائها 
فأجابه حسان بن ثابت: 


. ۸١1/٤ الكشاف‎ )١( 


بسهل تهامة و 
لدى كل دهرلكممجحفٍ 
عن ايرالم نطق السُؤيين 


(۲) النكت والعيون ٠» 590١/6‏ وخبر قطع نخيل بني النضير وإحراقها أخرجه البخاري (4077)» ومسلم 


(1745): (۳۰) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
(۳) أسباب النزول للواحدي ص٣٤٤‏ . 
)٤(‏ النكت والعيون ٥١1/١‏ . 
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ا و هرا وها ,ولج تنوم اكت ضر 
حصو أو ترا الاب فهو وهمعَمْيٌ ع نالتوراةبُورٌ 
درفب بالشورة ی و 
. 2 مون 5 د 0 و اج (D2‏ 
وهان على سّرَاةبني لؤي حريق بالبوّيرة مستطير 
فأجابه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب: 
غلم انام ا وتا اى از اتو 

فلو كانالنخيل بهاركاباً لقالوالامُقاملكم فسيروا“ 
الثانية : كان خروج النبيّ يل إل في ربيع الأوّل» أوَّل السنة الرابعة من الهجرة» 

وتحصّنوا منهم في الحصون» وأمر بقطع النخل وإحراقهاء وحينئظٍ نزل تحريم الخمر. 

ودس عبد الله بن أَبَيّ ابن سول ومن معه من المنافقين إلى بني التّضير: إلا معكم» 

: 1 8 2 

وإن قوتلتم قاتلنا معكم» وإن أخرجتم خرجنا معكم؛ فاغترٌوا بذلك. فلما جاءت 

الحقيقة خذلوهم وأسلموهم وألقوا بأيديهم. وسألوا رسول الله يك أن يكف عن 
دمائهم ويجلِيهم؛ على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا السلاح» فاحتملوا 

كذلك إلى خير ومنهم من سار إلى الشام. وكان ممن سار منهم إلى خَيْبّر أكابرهم» 

كحي بن أخظطب» وسَلام بن أبي الحمَيّقء وكنانة بن الربيع. فدانت لهم خير" . 

)00( السيرة النبوية لابن هشام ۲۷۲/۲ . والأبيات في شرح ديوان حسان لعبد الرحمن البرقوقي ص٠٠۲‏ »› 
قال شارحه: وقوله: تفاقد معشر: أي: فَقَدَ بعضهم بعضا. وقوله: بُورٌُ: يعني ضلال أو هلكى» من 
البوار وهو الهلاك. وقوله: سراة بني لؤي: أي خيارهم. والبويرة: موضع بني قريظة. اه. والبيت 
الأخير سيأتي ضمن خبر ابن عمرء وثمة تخريجه هناك. 

زفق السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۲۷۲ » وورد فيه : طرائقهاء بدل: نواحيها. وأبو سفيّان بن الحارث: هو 
ابن عبد المطلب» وهو ابن عم النبي 5ل وكان حيتئذٍ لم يُسلمء وقد أسلم بعد في الفتح. وبنزه: ببعد. 
وتضير: من الضيّْرء وهو بمعنى الضرّ. فأبو سفيان يقول: تخرّبت أرض بني النضيرء وتخريبها إنما 
يضرٌ أرضَ من جاورهاء وأرضكم [يعني أرض الأنصار] هي التي تجاورها فهي التي تتضرّر لا أرضنا 
[يعني أرض قريش]. فتح الباري ۷/ ۳۳٤-۳۳۳‏ . والبيتان الأول والثاني ذكرهما البخاري (1075) 


ضمن خبر ابن عمر الآتي قريباًء وكما أشرنا إليه هناك. 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام ۱۹۰/۲ - ٠۹۱‏ > حيث ذكر أن هذه الغزوة كانت سنة أربع» وكذا ذكر = 


۳€ سورة الحشر: الآية 0 


الثالثة : ثبت في «صحيح مسلم» وغيره عن ابن عمر أن رسول الله بل قطع نخل 
بني النضير وحَرّقء ولها يقول حسان: 

٠.‏ ا 2 0 ايه 5 8 و 

وفى ذلك نزلت: «مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لةه الآية©. 


واختلف الناس في تخريب دار العدو وتحريقها وقطع ثمارها على قولين: 
الأرّل: أنَّ ذلك جائزء قاله في «المدوّنة»0". | لات إن عل المعلمون أن ذلك 
لهم» لم يفعلواء وإن يئسواء فعلواء قاله مالك في «الواضحة). وعليه يناظر أصحاب 
الشافعي. ابن العربيئ": والصحيح الأرّل. وقد علم رسول الله و أنَّ نخل بني 
التضير له» ولكنه فطع وحَرّق؛ ليكون ذلك نكايةً لهم ووَهْناً فيهم» حتى يخرجوا 
عنها. وإتلافُ بعض المال لصلاح باقيه مصلحة جائزة شرعاً» مقصودة عقلاً. 

الرابعة : قال الماورديٌ: إِنَّ في هذه الآية دليلاً على أن كل مجتهد مصيبٌ. وقاله 
الكيًا الطَبَريُ”*' قال: وإن كان الاجتهاد يبعْد في مثله مع وجود النبىّ ل بين 


= البلاذري في فتوح البلدان ص١”‏ » وذكر السهيلي في الروض الأنف ”/ 50١‏ أن ابن إسحاق ذكر 
هذه الغزوة في هذا الموضع - أي بعد غزوة أحد ‏ وكان ينبغي أن يذكرها بعد بدر» لما روى عقيل بن 
خالد وغيره عن الزهري قال: كانت غزوة بني النضير بعد بدر بستة أشهر. اه. وخبر الزهري في مغازيه 
ص١7‏ » وأخرجه البلاذري في فتوح البلدان ص١”‏ ولكن ورد فيه أن وقيعة بني النضير من يهود كانت 
على ستة أشهر من يوم أحد. وعلّقه البخاري قبل حديث (4078) عن الزهري عن عروة» ووصله عبد 
الرزاق في المصنف 0 .» وردّه ابن القيم في زاد المعاد 777/7 . وذكر الواقدي في المغازي 
۳/۱ أنها كانت في ربيع الأول على رأس سبعة وثلاثين شهراً من مهاجرة النبي 5 
(۱) مسلم (1747): (١۳)ء‏ وأخرجه أيضاً البخاري (5077)» وزاد: فأجابه أبو سفيان بن الحارث: 
أدام الله ذلك من صنيع وحرّق في نواحيهاالسعير 
ستعلم أيُنامنهابنزه وتعلم أي أرضينا تضير 
وسلفت قريبا. 
(۲) ۳/ ۷ - ۸ ء والمصنف نقله عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن له ١767/5‏ » وما بعله منه 
أيضاً. 
(۳) في أحكام القرآن له ١907/4‏ . 
)٤(‏ في أحكام القرآن له 405/4 . 
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أظهرهم» ولا شك أن رسول الله ل رأى ذلك وسكت» فتِلَقُوا الحكم من تقريره 
فقط. قال ابن العربيئ” “: وهذا باطل؛ لأنَّ رسول الله ل كان معهم» ولا اجتهاد مع 
حضور رسول الله بل وإنّما يدل على اجتهاد النبئّ ب فيما لم ينزل عليه؛ أخذاً 
بعموم الأذِيّة للكفار» ودخولاً في الإذن للكلّ بما يقضي عليهم بالاجتياح والبوارء 
وذلك قوله تعالى: «وليُخُزي الْقَاسِقِينَ». 

الخامسة: اختلف في اللينة ما هي» على أقوال عشرة: الأرّل: النخل كله إلا 
العَجْوَةَ قاله الزهري ومالك وسعيد بن جُبير وعكرمة 0 وعن ابن عباس 
تاهاد والهين: :انها الل كول مرا ف ولا غرم "ارهن ابو عا 
أيضاً: أنّها لون من النخل. وعن الشوري: أنَّها كرام النخل. وعن أبي عبيدة“ : 
أنها جميع ألوان التمر سوى العجوة والبَرْنِي. وقال جعفر بن محمد: إِنَّها العجوة 
خاضّة”". وذكر أنَّ العتيق والعجوة كانتا مع نوح عليه السلام في السفينة. والعتيق : 
الفجل. وكانت العجوة أصلّ الإناث كلّهاء فلذلك شِنٌّ على اليهود قطعهاء. حكاه 
العاوردي”".«وقيل هي رب ن الل ال من اللوة» ره اجر الم 
وهو شديد يُرَى نواه من خارجه» ويغيب فيه الرس ؛ النخلة منها أحبٌ إليهم 


من وَصِيفِ(8* و هي النخلة القريبة من الأرض. وأنشد الأخفش : 


. ۱۷١۷ /٤ في أحكام القرآن له‎ )١( 

() أحكام القرآن لابن العربي 1707/4 » دون عزوه لسعيد بن جبير وعزاه له النخاس في إعراب القرآن 
4 » وأخرجه الطبري 007/77 عن عكرمة والزهري وابن عباس وآخرين. 

(۳) زاد المسير 7٠١8/4‏ عن ابن عباس. وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/٤‏ عن مجاهد» وهو في تفسيره 
٠» ۲‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١707/4‏ عن الحسن. 

(4) تفسير البغوي ۳٠١/٤‏ » وأخرجه عنهما الطبري 609/77 . 

)2( في مجاز القرآن له 507/57 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷١١/٤‏ . 

(۷) في النكت والعيون 6507/6 . 

(۸) تفسير البغوي "١7/4‏ وعزاه لمقاتل» والوصيف: الخادم» غلاماً كان أو جارية. اللسان (وصف). 


44 سورة الحشر: الآية ۵ 


قدشجاني الحمام حين تَعَنَى بفراق الأحباب من فوق 0 
وقبل :إن اللينة القييلة؟ لأنها آلين من التخلة. ونه قول الشباعر: 

0 2 5 ر 5 3 زفق 

غرسوالينهابمجرى معين ثم خفواالنخيلبالاجام 


وقيل: إن اللينة : الأشجارٌ كلها؟ للينها بالحياةء “قال ذو الدمّة : 
م2 


طراق الخَرَّافي واقمٌ فوق لِينة 0 
والقول العاشر: أنَّهَا الدقّلء قاله الأصمعيٌ وأهل المدينة يقولون: لا 


تنتفخ”“ الموائد حتى توجد الألوان» يعنون: اه ؟: والصحيح 
ما قاله الزهريٌ ومالك؛ لوجهين: أحدهما: أنْهما أعرف ببلدهما وأشجارهما. 
الثاني : أن الاشتقاق يَعْضٌدهء وأهل اللّغة يصححونه؛ فإك اللينة وزنها ُونة» واعتلّت 
على أصولهم» فآلت إلى لينة» فهي لون» فإذا دخلت الهاء كُسر أولها؛ كَبَرْك: الصَّدْرٌ 
- بفتح الباء - ويركة ‏ بكسرها ‏ لأجل الهاء. 
وقبل : لينة» أصلها لؤنة» فقلبت الواو ياء؛ لانكسار ما قبلها. وجمع اللينة: لين. 
وقبل : ليان قال مزق القن يضف عتق فرسه: 
ومتالضة كمتكورن N ONE E‏ 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) النكت والعيون 007/0 ولم ينسبه» وأورده الحميري في الروض المعطار ص7 7١‏ ».إلا أنه ورد فيه: 
الفسيل» بدل: النخيل» وكما نسبه لبعض ولد يثرب بن قانية أول من نزل مدينة النبي 5 وسمّيت 

(۳) النكت والعيون 507/0 » والبيت في ديوان ذي الرمة ٤۸۸/١‏ إلا أنه ورد فيه: ريعة» بدل: لينة. قال 
شارحه::طراق آي يعض ه عل بعض. والكوافي + ما دون القوادم من جتان الظائر.والريعة: المكان 
المرتفع. ويترقرق: يجيء ويذهب. 

(4) في (خ): لا ينتفخ. وفي أحكام القرآن لابن العربي ١700/4‏ والكلام منه: لا ننحى. وقول الأصمعي 

ش ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ۳۷١/٠١‏ . 
)٥(‏ في أحكام القرآن له ۱۷٥۷ /٤‏ . 

(7) الصحاح (لون)» والبيت في ديوان امرئ القيس ص١٠٠‏ > إلا أنه ورد فيه : اللبانء بدل: اللّيان» قال 
شارحه : السالفة: العتق. كموق الان كالشجرة في الطول. والنّبان : شجرة اللّبان» وهو الكتدر. 
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وقال الأخفش: إِنّما سمّيت لينةٌ؛ اشتقاقاً من اللّونَء لا من اللين27. المهدو 
واختلف في اشتقاقهاء فقيل: هي من اللون» وأصلها لُونة. وقيل: أصلها لينة» من 
لذن بن 
قرأ عبد الله: «ما قطعتم من لِينةٍ ولا تركتم فُوّماً على أصولها»“ أي: قائمة 
على 6 . وقرأ الأعمش: «ما قطعتم من ِينةٍ أو تركتموها قُرّماً على أصولها»”" 
المعنى : لم تقطعوها. وقرئ: انون على انهاه وفيه وجهان: أحدهما: اه جمع 
أصل» كَرَهْن ورُهّن. والثاني: اكُتَفِي فيه بالضمّة عن الواو. وقرئ: «قائماً على 
أصوله» ذهاباً إلى لفظ «ما»“. لذن آل أي : بأمره «وَلِيْحْزِيَ الْمَاسِقِينَ» أي : 
ليذل اليهوة الكمَارَ به ونه وكتيه. ظ 


قوله را أ آل عل سوه يتم سآ رجفت علو ين حل وا ر 
ES‏ نل نشل عل من بك وال عل سكل ؛ تدم قير @ تا اف أله 
لی رَسُولِوء من آهل الثرك فيه وليل وَلِذِى الْقرَقَ والكى والْمسكينٍ وين آله 

5 ا یک کر ب القند يبسن علخ نل نفدو ب ده 


َأنتهوأ ونأ لَه إن لَه سيد اليماب ©4 
قوله تعالى: «#وما أ الله عل رسوا له من هذه الآية والتي بعدها إلى قوله: 


اشَدِيدُ الِْقَابٍ» فيه عشر مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «إومآ أف لَه يعني : ما ردَّه الله تعالى عل رَسُولِوء» من 
أموال بني النَضِير .لامآ جَفْْرٌ عليه أَوْضَعْتَم عليه. والإيجاف: الإيضاع في 
اشر وهو الإسراع”* تيقال وَجَف الفرسنٌ: إذا أسرع» وأوجفته أناء أي: حرّكته 


. ٠٠۲/١ النكت والعيون‎ )١( 
إلا أنه ورد فيه: أصولهء بدل: أصولها.‎ ٠٤٤/۳ معاني القرآن للفراء‎ )۲( 
. 544/8 البحر المحيط‎ (۳) 

. ۸۱/٤ الكشاف‎ )( 

(5) النكت والعيون 6١07/6‏ . 


م سورة الحشر: الآيتان 5 ۷ 


وأتعبته» ومنه قول تميم بن مقبل : 
ا ا واا .عن الركت اانا إذا اکا 


2 
<- 


والركاب: الإبل» واحدها: راحلة”". يقول: لم تقطعوا إليها شُقَّة ولا لقيتم بها 
حوبا ول مغ و نا انق هو المنيية على لتو قال ل عقوا إلنها 
مَشْياً» ولم يركبوا خيلاً ولا إبلاً» إلا النبيّ 4 فإنّه ركب جملاً» وقيل: حماراً 
مخطوماً بليف» فافتتحها صلحاًء وأجلاهم» وأخذ أموالهم. فسأل المسلمون 
النبئّ ب أن يقسم لهم فنزلت: «وَمَا أَقَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه الآية. 
فجعل أموال بني النُضير للنبئّ 6 خاصّة يضعها حيث شاءء فقسمها النبيُ ك بين 
المهاجرين. ‏ قال الواقدي : ورواه ابن وهب عن مالك ولم يُعْطٍ الأنصار منها شيئاً 
إلا ثلاثةَ نفر محتاجين» منهم أبو دُجَانة سِمَاك بن خَرَشة» وسهل بن حنيف»› 
والعاوت ال ول إا اع وجلنة شهلا وأنا ا وال أعطن 
سعد بن معاذ سيف ابن أبي الحُقَيقَء وكان سيفاً له ؤِكْرٌ عندهم. ولم يُسلم من بني 
النّضير إلا رجلان: سفيان بن عمير» وسعد بن وهب» أسلما على أموالهما 
فاا 


وفي «صحيح مسلم» عن عمر قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على 


© ا اتوه لكين قال 6 020 ابیت ی درا تیچ ینآ بوعل عن ب 
والدود: السوق والطرد والدفع. والبيض: جمع أبيض وهو السيف. المعجم الوسيط (ذود) و(بيض). 

(۲) تفسير الرازي ۲۸٤/۲۹‏ . 

(۳) في معاني القرآن له ۱٤٤/۳‏ . 

(5) تفسير الرازي ۲۹/ 785 › عدا قوله: وقيل: حماراً مخطوماً بليف. فمن الكشاف ۷۹/٤‏ . 

(0) تفسير البغوي ۳۱٦/٤‏ عدا ما بين معترضتين. 

(7) المغازي للواقدي ۳۷۹/١‏ ». والقول الأول أخرجه الطبري 077/177 عن عبد الله بن أبي بكر #. 


(۷) الدرر لابن عبد البر ص١۱۸ ٠»‏ وورد فيه أنهما: يامين بن عمير» وأبو سعيد بن وهب» وكذا وردا في 
السيرة النبوية لابن هشام ۲ . 
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م اص ل ت ج کے 
رسوله» مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب» وكانت للنبئ يل خاصّةً 
فكان ينفق على أهله نفقةٌ سنةء وما بقي يجعله في الكُرَاع والسلاح عُدَّة في سبيل 
الله تعالى. 

وقال العباس لعمر رضي الله عنهما : اقض بيني وبين هذا الكاذب الآثم الغادر 
الخائن ‏ يعني : عليّاً » فيما أفاء الله على رسوله من أموال بني النضير ‏ فقال 
عمر: أتعلمانٍ أن النبيّ ق قال: «لا تورث ما تركناه صدقة» قالا: نعم. قال عمر: 
إن الله عر وجل كان حص رسوله # بخاصّة ولم يُخخصُص بها أحداً غيره. قال: 
«مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُوَلِهِ م مِنْ أَهْل الْقُرَى فلل وَلِِرَسُولِ» - ما أدري هل قرأ الآية التي 
قبلها أم لا - فقسم رسول الله # بينكم أموال بني التُضيرء فو الله ما استأثرها عليكم 
اا ع ا ا ا ا 
يجعل ما بقي أَسْوَةَ المال. ا م يا فيل > لما ترك تر 
النُضير ديارهم وأموالهي طلب المسلمون أن يكون لهم فيها حظ کالغنائم» فبيّن الله 
تعالى أنّها فَيْءٌ) وكان قد جرى ثم بعض القتال؛ لأنّهم حوصروا أياماً وقاتلوا 
وقتلواء ثم صالحوا على الجلاء. ولم يكن قتال على التحقيق» بل جرى مبادئ القتال 
وجرى الحصارء وخصٌ الله تلك الأموال برسوله كك وقال مجاهد”": أعلمهم الله 
تعالى ودگرهم أنه إِنّما نصر رسوله ي ونصرهم بغير كراع ولا عة .«ولكنَّ لَه ساط 
َسْلَمٌ عل من سا أي : من أعدائه. وشيم وان د EEE‏ 
لرسول الله يك دون أصحابه. 


الثانية : قوله تعالى: ها أله أ عل رَسُولِدء من أَمْلٍ الث قال ابن عباس : مي 
قُرَيْطّلة والنُضير» وهما بالمدينة» وقَدّك› e‏ ورا 


)۱( مسلم (۱۷۵۷)» وهو عند البخاري )4°( وأحمد »)۱۷١(‏ والكراع : الدواتٌ التي تصلح للحرب. 
)۲( برقم (ل/اه/ا١):‏ (4)» وهو عند البخاري ۳۰۹0) وأحمد ,)٤۲٥(‏ 


() في تفسيره 11۳/۲ » وأخرجه عنه الطبري ٥٠٤/۲۲‏ . 
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٠ ۳۸‏ 
کے و س ا كن 


رة ينبم جعلها الله لرسوله. وبيّن أنَّ في ذلك المال الذي خصّه بالرسول عليه 
السلام سُهُماناً لغير الرسول» نظراً منه لعباده. 

وقد تكلّم العلماء في هذه الآية والتي قبلهاء هل معناهما اوا ا 
والآية التي في الأنفال» فقال قوم من العلماء: إنَّ قوله تعالى: «مًا أَمَاءَ اللهُ عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَىا منسوخ بما في سورة الأنفال من كون الخحُمس لمن سمي له 
والأخماس الأربعة لمن قاتل. وكان في أوّل الإسلام تُقسم الغَنِيمة على هذه 
الأصناف» ولا يكون لمن قاتل عليها شيء. وهذا قول يزيد بن رُومان وقتادة 
وغيرهما”". ونحوه عن مالك. وقال قوم: إِنّما بصلح من غير إيجاف خيل ولا 
رکاب» فيكون لمن سمّى الله تعالى فيه َي والأولى لني 4# خاصّة ةق إذا اشد مه 
حاجته كان الباقي في مصالح المسلمين. وقال معمر: الأولى للنبئ يل والثانية هي 
الجزية والخراج» للأصناف المذكورة فيه. والثالثة الغنيمة في سورة الأنفال 
للغانمين””. وقال قوم منهم الشافعييئٌ: إِنَّ معنى الآيتين واحد» أي: ما حصل من 
أموال الكفار بغير قتال قسم على خمسة أسهم؛ أربعة منها للنبئ كي وكان الخمس 
الباقي على خمسة أسهم: سهم لرسول الله ل أيضاًء وسهم لذوي القربى - وهم بنو 
هاشم وبنو المطلب - لأنّهِم مُنِعوا الصدقة» فجعل لهم حى في الْمَيْءه وسهم 
لليتامى» وسهم للمساكين؛ وسهم لابن السبيل“. وأما بعد وفاة رسول الله كل 
فالذي كان من الْمَيْء لرسول الله يك يصرف عند الشافعيٌ في قول إلى المجاهدين 
المترصّدين للقتال في الثغور؛ لأنّهم القائمون مقام الرسول عليه الصلاة والسلام. 
وفي قول آخر له: يُصرّف إلى مصالح المسلمين من سد الثغور وحفر الأنهار ويناء 


. ۳۱۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 51/7 › وتواسخ ان الجوزي ص۲۳۷ » وأخرجه الطبري 
۲ ۷ -018 عن يزيد بن رومان وقتادة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١769/4‏ 

)٤(‏ الأم 4/ ۷۷ وأحكام القرآن للشافعي جمع الامام البيهقي ٠١١/١‏ وما بعدها. 
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الثانية: روى ابن عمر قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في ثلاث : في مقام إبراهيم» 
0 
وفي الحجاب» وفي أسارّى بدر. خرّجه مسلم وغيره”". 
وخرّجه البخاري”" عن أنس قال: قال عمر: وافقتٌ الله في ثلاث» أو وافقني 


ربى في ثلاث... الحديث. 
وأخرجه أبو داود الظيالسى فی ه200 فقال: حَدَّثنا حمادٌ بن سلمة› حدثنا 


علي بن زيد» عن أنس بن مالك قال: قال عمر: وافقتٌ ربي في أربع: قلتٌ: 
يارسول الله » لو صلَّيْتَ خلف المقام؟ فنزلت هذه الآية : ويدوا من مام رهم 
مسل 4 وقلتٌ: يارسول الله » لو ضَرَبْتَ على نسائك الحجابٌ؛ فإنه يدخل عليهنَ 
البَرُ والفاجِرُ؟ فأنزل الله : «وإدًا سَاَلتْمُوهُنَّ معا فوش من ورآء جاب [الأحزاب: 
۳ ونزلت هذه الآية : فوولقد قتا الان ن سللت من طِينْ» [المؤمنون: ›]١١‏ 
فلمًّا نزلت قلتٌ أنا: تبارك الله أحسنٌ الخالقين» فنزلت: «إفتبارك اله أَحْسَنُّ لني 
[المؤمنون: ›]1٤‏ ودخلتٌ على أزواج النبي وَل > فقلتٌ: لتَدْتَهُنّ أو لَيبْدِلتّه الله بأزواج 
خير منکن ؛ فنزلت الآية: تی ّث إن لق [التحريم: 0]. ۰ 
قلت : ليس في هذه الرواية ذكرٌ الأسارى» فتكون موافقةٌ عمرٌ في خمس. 
الثالثة: قوله تعالى : «إين مقار المَقَام في اللّغة: موضِم القّدَمِين. 
قال التّحاس”*' : «مَقام» من قام يقوم؛ يكونُ مصدراً واسماً للمَؤْضِع. ومُقام مِن أقام. 
فأمّا قول زُهَير: ٠‏ 
وفيهم مَقَاماتٌ سان وجوهُها وأندِيةٌ ينتابُهاالقول والفعا() 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۳۹۹). وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في السنة (171757)» وابن قانع في معجم 
الصحابة 2577/7 والطبراني في الأوسط (02897).» وأبو نعيم في حلية الأولياء .47/١‏ 

(۲) في صحيحه (507) و(۸۳٤٤)»‏ وهو في مسند أحمد .)۱٥۷(‏ 

.)٤۳( برقم‎ )۳( 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٠٠١ /١‏ : وصحًح الترمذي [۳۹۸۲] من حديث ابن عمر أنه قال: 
ما نزل بالناس أمرٌ قظ فقالوا فيه» وقال فيه عمرء إلا نزل القرآن فيه على نحو ما قال عمر. وهذا دالٌ 
على كثرة موافقته» وأكثرٌ ما وقفنا منها بالتعيين على خمسة عشرء لكن ذلك بحسب المنقول. 

(5) إعراب القرآن .509/١‏ 

(1) ذيوانه ص۳٠٠‏ بشرح ثعلب» ووقع في رواية الأعلم الشنتمري ص47 : وجوههم» يدل: وجوهها. 
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القناطرء يعدم الأهمٌ فالأهمٌ وهذا في أربعة أخماس الفيء”". فأمّا السهم الذي كان 
له من خمس الفيء والغنيمة فهو لمصالح المسلمين بعد موته ي بلا خلاف» كما قال 
عليه الصلاة والسلام : : اليس لي من غنائمكم إلا الخمس» والخمس مردودٌ فيكم»'”". 
وقد مضى القول فيه في سورة «الأنفال»”". وكذلك ما خلّفه من المال غير موروث» 
جد كوا علج e‏ 
نورت ها اتركناة دة وقيل: كان مال الفيء لنبيّه #؛ لقوله تعالى: (مَا أن 
الله عَلَى رَسُولِهِ» فأضافه إليه؛ غير أنه كان لا يتأتل مالاً» إِنّما كان يأخذ بة 
e‏ 

قال القاضي أبو بكر بن العربي : لا إشكال أنَّها ثلاثةُ معانٍ في ثلاث آيات؛ 
الى نون الور لحي ا ا ك مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ مِنْ دِيَارِهِمْ 
وَل الْحَشْرِ؛ ثم قال تعالى : «وَمَا أَنَاءَ 000 م» يعني من أهل الكتاب 
معطوفاً عليهم .فا أحَنْمْرَ عَكهِ عليه من حَيْلٍِ ولا راب يريد كما بَيّنا ؛ فلا حقٌّ لكم 
فيه» ولذلك قال عمر: إِنَّها كانت خالصة لرسول الله قل يعني بني النضير وما كان 
مثلها. فهذه آية واحدة ومعتى متّحد. الآية الثانية: قوله تعالى: ١م‏ أَقَاءً الله عَلَى 
ل مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى فللّه وَلِلرَسُولِ» وهذا كلام مبتدأ غير الأول لمستحقٌ غير الأرّل. 
وسمى الآية الثالثة آية الغنيمة» ولا شك في أنَّه معئى آخر باستحقاق ثانٍ لمستحنٌ 
لخر “ند أن ١‏ الآية الأولى والثانية» اشتركتا في أن كل واحدة منهما تضمّنت شيئاً 


. 96/11١ الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

. ٤٤٤/۹ سلف‎ )۲( 

75/3٠١ )۳(‏ وما بعدها. 

)٤(‏ سلف تخريجه قريباً. 

(5) أي: غير جامع» يقال: مال مؤثّلء ومجد مؤثّل. أي : مجموع ذو أصلء وأثلة الشيء: أصله. النهاية 
(أثل). 

(5) في أحكام القرآن له ۱۷۱۰/٤‏ - 31/51 . 
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5-5 


أفاءه الله على رسوله» واقتضت الآية الأولى أنه حاصل بغير قتال» واقتضت آية 
الأنفال أله حاصل بقتال» وعريت الآية الثالثة وهي قوله تعالى: دما أَقَاءَ الله عَلَى 
رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْمّرّى» عن ذكر حصوله بقتال أو بغير قتال؛ فنشأ الخلاف من ها هناء 
فمن طائفة قالت: هي ملحقة بالأولى» وهو مال الصلح كله ونحوه. ومن طائفة 
قالت: هي ملحقة بالثانية» وهي آية الأنفال. والذين قالوا: إِنّها ملحقة بآية الأنفال» 
اختلفوا؛ هل هي منسوخة ‏ كما تقدَّم ‏ أو مُحكمة؟ وإلحاقها بشهادة الله بالتي قبلها 
آؤلن لأ ف تجدية قافلة رمعت ومعلوع أن حمل الجر ف هن الآية انقلا عن 
الآية ‏ على فائدة متجددة أؤلى من حمله على فائدة معادة. 

وروی ابن وهب عن مالك في قوله تعالى: «قَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا 
رگاب» في النضيرء لم يكن فيها خمسء ولم يُوجف عليها بخيل ولا ركاب. 
كانت صافية لرسول الله 45ء فقّسّمها بين المهاجرين وثلاثة من الأنصار» حسب ما 
تقدّم. وقوله: «مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُوَلِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقُرَى) هي قُرَّيظةء وكانت فريظة 
والخندق في يوم واحد. قال ابن العربيئ"": قول مالك: إن الآية الثانية في بني 
ُريظة » إشارة إلى أنَّ معناها يعود إلى آية الأنفال» ويلحقها النسخ» وهذا أقوى من 
القول بالإحكام» ونحن لا نختار إلا ما قسمنا وبِيّنَا أن الآية الثانية لها معتى مجدّد 
خسب ما ذللنا عليه. والله أعلم. 

قل نا اخشاره شن :وقد قل إن سورة «الحشرة نزلت بعد الأنقال» فين 
المحال أن ينسخ المتقدّمٌ المتأخّرَ”". وقال ابن أبي جيح: المال ثلاثة: مَعْنمء 


2 


أوفىءٌ› أو صَدَقَة › ولیس منه درهم إلا وقد بيّن الله موضعه”*؟. وهذا أشيه. 


دلق في (د) و(م): بني. والمثبت من (ظ) و(خ) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
1۷0۹/٤‏ - 1۷1°« والكلام منه. 


(؟) في أحكام القرآن له ۱۷١۱/٤‏ . 
(۳) نواسخ القرآن لابن الجوزي ص۲۳۸ . 
(5) أورده السيوطي في الدر المتثور */ 1۸١‏ وعزاه لابن المنذر. 
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الغالثة: الأموال التي للأئمة والرلاة فيها مَدْخَلَّء ثلاث أضرُب: ما أخذ من 
المسلمين على طريق التطهير لهم كالصدقات والزكوات. والثاني: الغنائم» وهو ما 
يحصّل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين بالحرب والقهر والغلبة. والثالث: 
الْمَيْءه وهو ما رجع للمسلمين من أموال الكفار عَفواً صفُواً من غير قتال ولا 
إيجاف» كالصلح والجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجار الكفّار. ومثله أن 
يهرب المشركون ويتركوا أموالهم؛ أو يموت أحد منهم في دار الإسلام ولا وارك له. 
فأمًا الصدقة فمصرفها الفقراء والمساكين والعاملين عليهاء حسب ما ذكره الله تعالى» 
وقد مضى في «براءة». وأمّا الغنائم كانت في مير الأسلام ی ا بصع ا ما 
شاءء كما قال في سورة «الأنفال»: فل الأنتال ينه وَاَلرَسُول » [الآية:١]»‏ ثم نسخ بقوله 
تعالى: «وَاعْلَمُوا أَنما غَنِمْثُمْ مِنْ شَيْءِ» الآية [1١4:من‏ سورة الأنفال]. وقد مضى في 
الأثفال اة“ 

فأما المَيْءٌ فة فقسمته وقسمة الخمس سواء. والأمر عند مالك فيهما إلى الإمام؛ فإن 
رأى حبسهما لنوازل تنزل بالمسلمين فَعَلء وإن رأى قسمتهما أو قسمة أحدهماء 
:111137317171710 ا 
حتى يَعْنَوْاه ويعطوا ذَوُو القربى من رسول الله بل من الفيء سهمهم على ما يراه 
الإمام» وليس له حدٌ معلوم. واختلف في إعطاء الغنيٌ منهم؛ فأكثر الناس على 
إعطائه» لاله حقٌ لهم. وقال مالك: لا يُعطى منه غير فقرائهم ؛ لألّه جُعل لهم عِوَضاً 
من الصدقة”". 

وقال الشافعيٌ: أيّما حصل من أموال الكمّار من غير قتال كان يقسم في عهد 
النبيّ يخ على خمسة وعشرين سهماً: عشرون للنبئ ل يفعل فيها ما يشاء. والحُمس 
يقسم على ما يقسم عليه حمس الغنيمة. قال أبو جعفر أحمد بن الدَّاوُديَ : وهذا قول 


714/٠١ )١(‏ وما بعدها. 
(؟) 19/٠١‏ وما بعدها. 


(۳) الكافي لابن عبد البر ٤۷۸/١‏ . 
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ما سنبقه به أحدٌ علمناة» بل كان ذلك خالصاً له كما ثبت في الصحيح عن .عم" 


مبيناً للاآية. ولو كان هذا لكان قوله: اص أ من دون الْمُوْميِين» [الأحزاب:50] 
يدل غل أله تجوز الموهوية لر ران كولة: +« خالصة به ميم 4 [الأعراف : ؟"] 
يجوز أن يشركهم فيها غيرهم. وقد مضى قول الشافعيٌ مستَوعَباً في ذلك» والحمة 
لله. ومذهب الشافعيئ #: أنَّ سبيل خمس الْمَّيْء سبيل خمس الغنيمة» وأنَّ أربعة 
أخماسه كانت للنبئّ بل وهي بعده لمصالح المسلمين. وقول أخوة نهنا اة 
للمرصدين أنفسّهم للقتال بعده خاصة» كما تقدّم. 

الرابعة: قال علماؤنا: ويُقسم كل مال في البلد الذي جُبيَ فيه» ولا يُنقّل عن 
ذلك البلد الذي جُبِيَ فيه حتى يعْنّواء ثم يُنقّل إلى الأقرب من غيرهم» إلا أن ينزل 
بغير البلد الذي جُبِيَ فيه فاقةٌ شديدة» فينتقل ذلك إلى أهل الفاقة حيث كانواء كما 
فعل عمر بن الخطاب # في أعوام الرّمادةء وكانت خمسة أعوام أو سنَّة. وقد قيل: 
عامين. وقيل: عامٌ فيه اشتدٌ الطاعون مع الجوع. وإن لم يكن ما وصفناء ورأى الإمام 
إيقاف الْمَيْءء أوقفه لنوائب المسلمين» ويعطي منه المنفوس» ويبدأ بمن أبوه فقير. 
والْمَىْء حلال للأغنياء. ويسوّي بين الناس فيه إلا أله يُؤْثْر أهل الحاجة والفاقة. 
والتفضيل فيه إِنّما يكون على قَدْر الحاجة. ويُعطى منه الغرماء ما يؤدُون به ديونهم. 
ويُعطى منه الجائزة والصلة إن .كان ذلك أهلاً» ويرزق القضاة والحكام ومن فيه منفعة 
للمسلمين. وأؤلاهم بتوفر الحظ منهم أعظمهم للمسلمين نفعاً. ومن أخذ من الْمَيْء 
شيئاً في الديوان» كان عليه أن يغزو إذا غزى”". 

الخامسة: قوله تعالى: 9ق لا يك دول قراءة العامة: ١يَكُونَ»‏ بالياء. «دُولَةَ) 
بالنصب» أي : كي لا يكون الَيْء دُولة”". وقرأ أبو جعفر والأعرج وهشام - عن ابن 


)١(‏ سلف تخريجه عند الآية السادسة من هذه السورة. 

(۲) الكافي لابن عبد البر ٤۷۸/١‏ » وأعوام الرمادة كانت سنة ثمان عشرة للهجرة» وخبرها في تاريخ 
الطبري ٠١٠-۹٦ /٤‏ . والمنفوس: المولود. معجم متن اللغة (نفس). 

(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي ۷۲١/۲‏ . 
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عامر ‏ وأبو حيوة: «تكون» بتاءء «ذولةً) بالرفع'» ا كي لا تقع ذولة. فكان تامّة. 
وَادُولةٌ» رفع على اسم كان» ولا خبرٌ له. ويجوز أن تكون ناقصة» وخبرها : ابَيْنَ 
الْأَغْنِياءِ بك وإذا كانت تامّة فقوله: «َيْنَ الْأَعْنيَاءِ منکب متعلّق ب هدُولة» على 
معنى : تداول بين الأغنياء منكم. ويجوز أن يكون ابَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ؛ وصفاً ل 
الدولة». وقراءة العامة: «ذولة» بضمٌ الدال. وقرأها السَّلَّمِيُ وأبو حيوة بالنصب””. قال 
عيسى بن عمر ويونس والأصمعئٌ: هما لغتان بمعئّى واحد””. وقال أبو عمرو بن 
العلاء: الدَّوْلَّة ‏ بالفتح ‏ الظَمّر في الحرب وغيره وهي المصدر. وبالضمٌ: اسم 
الشيء الذي يتداؤل من الأموال©). وكذا قال أبو عبيدة: الدولة: اسم الشيء الذي 
يتداول. والدّؤلة: الفعل. ومعنى الآية: فعلنا ذلك في هذا المَيْء؛ كي لا تقسمه 
الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء؛ لأنَّ أهل الجاهلية كانوا إذا 
غيمواء أخذ الرئيس رَبُعها لنفسه» وهو المرْباع» ثم يصطفي منها أيضاً بعد المرباع ما 
0 وفيها قال شاعرهم : 
لك المِرْباع منها والصّفايا9) 

يقول: كي لا يُعمّل فيه كما كان يُعمّل في الجاهلية. فجعل الله هذا لرسوله ل 
يقسمه في المواضع التي أمر بها ليس فيها خمس» فإذا جاء خمس وقع بين المسلمين 
جا 


السادسة: قوله تعالى : وما تاکنگم الول ڈو وما تنگ عَنَهُ انها 4 أي : ما 


(۱) التيسير ص۲۰۹ عن هشام» والنشر ۳۸٦/۲‏ » والمحتسب ٠١٤/۲‏ عن أبي جعفر» وما بعده منه» ومن 
الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ٠٠١/۲‏ . 
(5) القراءات الشاذة ص٤١٠‏ عن السلمي. 
(۴) المحرر الوجيز 787/6 عن عيسى بن عمرء والنكت والعيون 50/0 عن يونس والأصمعي. 
(؟) النكت والعيون ٥۰۳/٥‏ . 
(5) تفسير البغوي ۳۱۸/٤‏ . 
»( هذا صدر بيت لعبد الله بن عَئّمة الضبي» وعجزه: 
وخحكمك والنشيطة والفضول 
وسلف ۲٤۲/۱۰‏ . 
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أعطاكم من مال الغّنيمة فخذوه» وما نهاكم عنه من الأخذ والعُلول» فانتهواء قاله 
الحسن وغيره. السُّدَّيٌ: ما أعطاكم من مال الْمَيْء» فاقبلوه» وما منعكم منه» فلا 
تطلبوه. وقال ابن ججريج : ما آتاكم من طاعتي فافعلوه» وما نهاكم عنه من معصيتي 
فاجتنبوه. الماوردِيٌ”'': وقيل: إِنَّه محمول على العموم في جميع أوامره ونواهيه؛ لا 
يأمر إلا بصلاح» ولا ينهى إلا عن فساد. 

قلت: هذا هو معنى القول الذي قبله. فهي ثلاثة أقوال. 

السابعة: قال المهدوي: قوله تعالى: (وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ دوه وَمَا نَهَاكُمْ 
عَنْهُ فَاننهُوا؛ هذا يوجب أنَّ كل ما أَمَرَ به النيئ لا أَمْرٌ من الله تعالى. والآية وإن كانت 
في الغنائم» فجميع أوامره يخ ونواهيه دخل فيها. وقال الحم بن عُمير - وكانت له 
صحبة -: قال النبيئ : «إنَّ هذا القرآنَ صَعْبٌ مُسْتَضْعَب» عسير على من تركه» يسير 
على من اتّبعه وطلبه. وحديثي صعب مستصعب» وهو الحكم» فمن استمسك بحديثي 
وحَفِظهء نجامع القرآن» ومن تهاون بالقرآن وحديثئي» خسر الدنيا والآخرة. ارت 
أن تأخذوا بقولي وتكتنفوا أمري وتتبعوا سُنَّتيء فمن رضي بقولي فقد رضي بالقرآن» 
ومن ابرا يولي فقد استهزأ بالقرآن» قال الله تعالى: هوَمَا اناكم الَسُولُ فُكُذُرُهُ 
وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا»”". 

الثامئة: قال عبد الرحمن بن زيد: لقي ابنُ مسعود رجلاً مُخرماً وعليه ثيابه» فقال 
له: انزع عنك هذا. فقال الرجل : أتقرأ علي بهذا آيةَ من كتاب الله تعالى؟ قال: نعم» 
«وَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ َحُذُوهُ وَمَا نَّهَاكُمْ عله فَانتَهُوا709. 
)١(‏ في النكت والعيون 504/5 » وما قبله منه أيضاًء وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة ٤4٥/١١‏ » 

والطبري ٥۲۲/۲۲‏ . 
۲( أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (1770) مقتصراً على طرفه الأول» وفي إسناده: 

عيسى بن إبراهيم القرشي»› وهو منكر الحديثء وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال ۳۰۸/۳ - ۲٠۹‏ 

وعدّه من مناكيره. 


(۳) الكشاف /٤‏ ۸۲ - ۸۳ 2 وأخرجه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۲۳۸) عن عبد الرحمن بن يزيد 
دون ذكر ابن مسعود ه. 
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وقال عبيد الله بن محمد بن هارون الفِرْيَابنُ: سمعتٌ الشافعيّ © يقول: سلوني 

عمًا شئتم» أخبركم من كتاب الله تعالى وسنّة نبيّكم #. قال: فقلت له: ما تقول 
أصلحكٌ الله - في الحرم يقتل الرنور؟ قال : فقال: بسم الله الرحمن الرحيم» قال 
الله تعالى : «وَمَا آتاکم الرسول iar‏ وم نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا». ودا ا ب 


ord 


تعن عبد لمات ين E‏ عن رِبْعِيٌ بن حراش » عن خذيفة بن اليَمَانء قال : 
TT‏ «اقتدوا 6لو سدع ابى غ ودا سفيان بن 


عيينة» عن مِسعر بن كِدَام» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب» عن عمر بن 
الخطاب ‏ 4 أنه أمر بقث الرنبور” . 


قال ل وهذا جواب في نهاية الحَُسْنِء أفتى بجواز قتل الزنبور في 
الإحرام» وبيّن م أنه يَقتدي فيه بعمرء وان النبى و أَمَرٌ بالاقتداء بهء ون الله ان 
مر بقبول ما يقوله النبيُ يل فجواز قَنّله مستنبّط من الكتاب والسنة. وقد مضى هذا 
المعنى من قول عكرمة حين سل عن أمهات الأولاد فقال: هن أحرار. في سورة 
«النساء» عند قوله تعالى : #أطيعوا أله وأطيموا السود وأؤلى الأ مگ [الآية:وه]70 . 

وفي «(صحيح مسلم» وغيره عن علقمة؛ عن ابن مسعود قال: قال رسول الله 6: 
العن الله الواشماتِ والمُسْتَؤْشِماتِء والمُتتَمّصاتٍء والمُتَفلْجِاتِ للحُشن. المُعَيرَاتِ 


)١(‏ أخرجه بتمامه البيهقي في السئن الكبرى 7١7/5‏ من طريق عبد الله بن وهب الدينوري» عن الفريابي» 
به» وهو عند أبي نعيم في الحلية 9/ ١١١-1١9‏ من طريق محمد يزيد بن حكيم» قال: رأيت محمد 
بن إدريس الشافعي في المسجد الحرام» وقد جعلت له طنافس يجلس عليهاء . فأتاه رجل من أهل 
خراسان فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في أكل فرخ الزنبور؟ قال: حرام. فقال الخراساني: حرام؟! 
فقال: نعم» من كتاب الله وسنة رسول الله ل والمعقولء . . . الخبر» فذكر الآية المذكورة أعلاه» 
وخبر الاقتداء» وخبر عمر لکن بإسناد آخر عنه . وقوله 5: «اقتدوا بِاللّذَيْن من بعدي أبي بكر وعمر» 
أخرجه الترمذي )۳٦٦۲(‏ بإسنادين» أحدهما: عن أحمد بن منيع» عن ابن عيينة» به. والآخر: : عن 
الحسن بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن زائدة» عن عبد الملك بن عمير» به. وهو عند أحمد 
(17746). قال الترمذي: وكان سفيان بن عيينة يُدلس في هذا الحديث» فربّما ذكره عن زائدة» عن 
عبد الملك بن عميرء وربّما لم يذكر فيه: عن زائدة. وقال أيضاً: هذا حديث حسن. اه . وبرقم 
(7") من طريق عمرو بن هرم» عن ربعي» به . 
وقول عمر أورده الشافعي في الأم ۷/ ۱۹۸ ء وسلف 187/8 . 

0 كت ° . 


۷ سورة الحشر: الآية‎ ۳0٦ 


تَلْقَ الله» فبلغ ذلك امر أةَ من بني أسد يقال لها: أم يعقوب» فجاءت فقالت: بلغني 
أك لعنتٌ كَيْتَ وكيت! فقال: ومالِيَ لا ألعنٌ مَّن لَّعَنَ رسول الله # وهو في 
كتاب الله! فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول؟! فقال: لئن 
كنتٍ قرأتيه لقد وَجَدْتِيه! أما قرأتٍ: «وَمَا آنَاكُمُ الرَّسُولٌ د مَحُذُوُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
قَانْتَهُوا»! قالت: بلى. قال: فإنَّه قد نهى عنه.. الحديث. وقد مضى القول فيه في 
«النساء» مستوق . 

التاسعة: قوله تعالى : وما اتن اسول وة وإن جاء بلفظ الإيتاء: وهو 
المناولة» فإنَ ¿ معناه الأمر؛ بدليل قوله تعالى: «وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُواكء فقابله 
بالنهي» ولا يقابل النهي إلا بالأمرء والدليل على فهم ذلك ما ذكرناه قبل » مع قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إذا أمرتكم بأمْر فَأَنُوا منه ما استطعتم» وإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتنبوه»””. وقال الكلبيٌ: إِنّها نزلت في رؤساء المسلمين» قالوا فيما ظهر عليه 
رسول الله # من أموال المشركين: يا رسول الله» حُذ صَفِيّك والرّبع» ودعنا 
والباقي؛ فهكذا كنا نفعل في الجاهلية. وأنشدوه: 
لكالمرباع منهاوالصفايا وحكُمك والتّشِيطة والمُضُولُ 

فأنزل الله تعالى هذه الآية©). 

العاشرة: قوله تعالى: #وََتَّفُوا أله أي : عذاب الله 


وقيل: 0 تقوا الله في أوامره ونواهيه فلا تضيّعوها“ .13# لَه سيد اماب لمن 
خالف ما أمره به. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١977/4‏ - 1171 بتمامه» والحديث عند مسلم (۲۱۲۵)ء ولم يرد منه 
عبارة: قال رسول الله #. والحديث سلف ۱٤١/۷‏ . 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ١177/4‏ . 

. ۲۱۷ - ۲۱٦/۰ سلف‎ )۳( 

. ۲٤/٠١ والبيت لعبد الله بن عَنّمة الضبي» وسلف‎ ٠٠٤/١ النكت والعيون‎ )٤( 

. ۳٤٤/۳ تفسير أبي الليث‎ )٥( 

. ۸۲/٤ الكشاف‎ )( 


سورة الحشر: الآية ۸ بوم 


وؤدسم م« ہے ا م ساس کر 


قوله تعالى: # للفقراء ° أ جوأ من دِيرِهمٌ مله يغون فضلا 
سس من الس سس 0 2 عع م م ےم یر 
من الله 4 وَرِضُوَنا اوترون أنه و س + أؤلتيك هم ارون ك4 

أي: المَيْءُ والغنائم 0 م وقيل: ١كَيْ‏ لا يَكُونَ دُولَة بَيْن 
الأَعِْيَاء؛ ولكن يكون الِلْمُفَرَاءِه"". وقيل: هو بيان لقوله: «وَلِذِيِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى 
وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل0”" فلما ذُكروا بأصنافهم» قيل: المال لهؤلاء؛ لأنّهم فقراء 
ومهاجرون»› وقد أخرجوا من ديارهم؛ فهم أحق الناس به. وقيل: «وَلكِنّ الله يَسَلط 
رُسُلَّهُ عَلّى مَنْ يَسَاءُ» للفقراء المهاجرين؛ لكيلا يكون المال دولة للأغنياء من بني 
لدا وق واللة عدي العقاب للم اجرين آي كتدية العتات للكما رسيب 
الفقراء المهاجرين ومن أجلهم. ودخل في هؤلاء الفقراء المتقدّم ذكرهم في قوله 
تعالى: «وَلِذِي القَرْبَى وَالْيَتَامَى». وقيل: هو عطف على ما مضىء ولم يأتِ بواو 
العطف كقولك : هذا المال لزيد لِبَكر لفلان لفلان. 

والمهاجرون هنا: من هاجر إلى النبت #؛ حُبّاً فيه ونْضْرَةً له. قال قتادة: هؤلاء 
المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال والأهلين والأوطان» حبّاً لله ولرسوله»حتى 
إن الرجل منهم كان يَعْصِبٍ الحجر على بطنه؛ ليقيم به صُلبه من الجوع» وكان الرجل 
ينّخذ الحفِيرة في الشتاء ماله دثار غيرها”". وقال عبد الرحمن بن أبزى وسعيد بن 
جبَير: : كان ناس من المهاجرين لأحدهم العبد والزوجة والدار والناقة يح عليها 
ويغزو» فنسبهم الله إلى المَمَرء وجعل لهم سهماً في الزكاة. ومعنى «أخخرجوا مِن 
دِيَارهم», أي : أخرجهم كمّار مكة أي : : أحوّجوهم إلى الخروج» وكانوا مئةَ رجل. 
ينونه يطلبون .وسلا من ًَ4 أ ي: : غنيمة في الدنيا لإ وضو في الآخرة» أي 


ن 


. ۳۹٦/٤ إغراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٥۲۳/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ ١ ۳۱۸/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه الطبري ۲ عن سعيد بن جبير وسعيد بن عبد الرحمن بن أبزى: 


0۸ سورة الحشر: الآيتان 4 4 


مرضاة ربّهم .لوَيَصُرُونَ أله وسو في الجهاد في سبيل الله .ظأوْلَيِكَ هم 
اسيك في فعلهم ذلك. وروي أنَّ عمر بن الخطاب كه خطب بالجابية فقال: من 
أراد أن يسأل عن القرآن فليأتٍ أَبَىّ بنَ كعب» ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتِ 
زيدٌ بنَ ثابت» ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأتٍ معاد بنَ جبل» ومن أراد أن يسأل 
عن المال فليأتني؛ فان الله تعالى جعلني له خازناً وقاسماً. ألا وإِنّي باد بأزواج 
النبيئّ ل فمعطيهنٌ» ثم بالمهاجرين الأوّلين؛ أنا وأصحابي أخرجنا من مكّة من ديارنا 
راما 

قوله تعالى: «وَالدنَ ومو ألدَارَ وَالإيِمَنَ من قله يحَيُونَ من مَاجرَ لم و 
جدود 5 صذورهم اة 1 اوا ويوْشْرونَ عل ج اشم ولو کل e‏ 
صا ومن بوق شم قي ريك هْمْ امنيس © » 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: وليب تيَمُو ألدَارَ يمن ين هر لا حلاف أن الذين 
تبوّؤوا الدار هم الأنصار الذين استوطنوا المدينة قبل المهاجرين إليها". «وَالْإِيِمَانَ) 
نصب بفعل غير تبوّأ؛ لأنَّ التبرّء إنّما يكون في الأماكن. وين كلهم «مِنْٰ» صلة 
برا والس والدين وزرا الداز عن قبل الها رين واعتقدوا ايسان 
99 لأ ن الإیمان تيس جمكان يتوا كقوله تعالى : فاخا ارک وة وشرا ک4 
[يونس:١7]‏ أي : وادعوا شركاءكم؛ 0 


من باب قوله : 


.)044( النكت والعيون 506/0 وعزاه إلى علي بن رباح اللخمي» وأخرجه عنه أبو عبيد في الأموال‎ )١( 
من طريق عكرمة» عن ابن عباس» بنحوه. وقال: لم يرو‎ )۳۷۹١( وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط‎ 
هذا الحديث عن داود بن الحصين إلا ابنه سليمان» تفرّد به عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري.‎ 
رواه الطبراني في الكبير والأوسطء ورجاله موثقون.‎ :170/١ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 

(۲) تفسير البغوي ۳۱۹/٤‏ . 

(۳) في الكشاف /٤‏ ۸۳ » وما بعده منه أيضاً. 


سورة البقرة : الآية Vo ٠٠١٠١‏ 


فمعناه: فيهم أهل مَقامات. 
واختلف في تعيين المقام على أقوال» أصحها: أنه الحجرٌ الذي تعرفه النَّانُ 
اليوم» الذي يصلُون عنده ركعتي طوافي القُدوم. وهذا قول جابر بن عبد الله وابنٍ 


عباس وقتادة وغيره © 
مسح اليه ررم 4 راس يي ا 
استلم الركنَ» فرَمَل ثلاثاء ومشى أربعاًء ثم ”'' إلى مقام إبراهيم فقرأ: ويدوا 


Ss‏ ب فل هو آله صد وجؤقل يناما 
ألكَبررد. وهذا يدل على ركعتي الطّواف وغيرهما من الصلوات. ويدل من 
وج على أن الطواف للعُرباء أفضل» على ما يأتي” 

وفي البخاري : E E‏ 
التي كان إسماعيل يناولها إِيّاه في بناء البيت» وغَرِقَثْ قدماه في 

قال أنس: رأيتٌ في المقام أثرٌ أصابعه وعَقِبهِ وأخْمَص قَدَمَيهء غير أنه أذهبَهُ 
مسح التاس بأيديهم؛ حكاه القَمَيْري. 

وقال السَدّيّ: المَقَامٌ : الحجَرٌ الذي وضعَنّه زوجةٌ إسماعيل تحت قدم إبراهيم 


)١(‏ أخرج الطبري ۲/ ٥۲۷‏ قول ابن عباس» وأخرج ابن أبي حاتم )11١6(‏ قول جابرء وذكر ابن عطية قول 
قتادة ٠۲٠۸/١‏ وذكر أبو العباس القرطبي في المفهم ۳/ ۳۲١‏ قول جابر وقتادة. 1 

(1) برقم (۱۲۱۸)» وهو في مسند أحمد .)۱٤٤٤١(‏ 

(؟) في (د) و(ظ) و(م): تقدم» وفي (ز): قصدء والمثبت من (خ) وهامش (ز)» وهو الموافق لما في 
صض نام 

() في (د) و(خ) و(ظ) و(م): على أن ركعتي» والمثبت من (ز). 

(0) في (د) و(خ) و(ظ) و(م): يدلء والمثبت من (ز). 

(7) أحكام القرآن للكيا الهراسي .١7/١‏ 

زف4 في المسألة السادسة الآتية. 

(۸) هو قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عنه البخاري (77560) مطولاً. ونقله المصنف 
عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .۲٠۸/١‏ 

(9). أخرجه الواحدي في الوسيط ٠5700 /١‏ ۰۰ وذكره ابن حجر في فتح الباري ١59/4‏ . وأخرج الطبري 
077 نحوه عن قتادة. 


سورة الحشر: الآية ۹ ۳0۹ 


I REI EE E CONE 

ويجوز حمله على حذف المضافء كأنه قال: تبوّؤوا الدارٌ ومواضعَ الإيمان. 
ويجوز حمله على ما دل عليه تبوّاء كأنّه قال: لزموا الدارَ ولزموا الإيمانًء فلم 
يفارقوهما. ويجوز أن يكون ت تبوّأ الإيمان على طريق المَثّلء كما تقول: تبأ من بني 
زلا السب" وال التمكن والاسهران ولس بداد الأنصاز ار فقيل 

المهاجرين» بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي يك إليهم. 
الثانية: واختلف أيضاً هل هذه الآية مقطوعة مما قبلهاء أو معطوفة؟ فتأوّل قوم 
أنها معطوفة على قوله : (ِلِلْمُفَرَاءٍ الْمُهَاجِرِينَ» وأنَّ الآياتٍ التي في الحَشْر كلّها معطوفة 
بها على قن ول الوا ذلك واتضفوا» دوو عن لات ما ذهو لنت لاز 
الله تعالى يقول: «هُوَ الذي أخْرّجَ الَِّينَ گُمَرُوا مِنْ أَهْل الْكَاب مِنْ دِيّارِهِمْ لأَوَّلٍ 
الْحَشْرِ مَا ظَنَتُمْ أن يَخْرْجُوا» إلى قوله: «الْمَاسِقِينَ» فأخبر عن بني اللَضير وبني فَيتقاع. 
ثم قال: «وَمَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ ۾ مِنْهُمْ فما أَوْجَفتُمْ علَِْ ِن حَيْلٍ ولا ركاب وَلْكنَّ 
الله سط رُسْلَهُ عَلّى مَنْ يش فأخبر أنَّ ذلك للرسول كل؛ لأنه لم يُوجف عليه حين 
حَلُوه. وما تقدَّم فيهم من القتال وفع شجرهمء فقد كانوا رجعوا عنه» وانقطع ذلك 
الأمر. ثم قال: «مَا أَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْل الْقْرَى فلِلَهِ ولِلرّسُولٍ وَلِذِي الْقُرْبَى 
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينٍ وا بن السَّبِيلٍ) وهذا كلام غيرٌ معطوف على الأوّل. وكذا: 
«وَالنَْذِينَ E‏ رالمان ابتداءً كلام في مدح الأنصار والثناء عليهم؛ فإنّهم 
سلموا ذلك المَيء للمهاجرين؛ وكائه قال: الفيء للفقراء المهاجرين» والأنصار 
يُحبُون لهم لم يحسدوهم على ما صَفَا لهم من الْمَيْء. وكذا «رَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ 

بَعْدِهِم) ابتداءٌ كلام» والخبر: ايقُولُونَ رَبَنَا اغَْفِر لَنا). 
وقال إسماعيل بن إسحاق: إن قوله: «وَالَّذِينَ تَبَوهُوا الدّارَه «وَالَّذِينَ جَاءُوا» 


(۱) سلف ۲۹۱/۱ . 
(؟) قال المبرّد في الكامل ٠١۹۳/۳‏ : الصميم: الخالص من كل شيءء يقال: فلان من صميم قومه. 


۳1۰ سورة الحشر: الآية 9 


معطوف على ما قبلٌ» وأتهم شركاء في الفيء» أي: هذا المال للمهاجرين والذين 
تبوّؤوا الدار. 

وقال مالك بن أؤس: US‏ #إِنَّمَا ألصَدَقَتٌ 
ِلْفْقَرآِ4 [العوبة:٠٠]‏ فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ: اموا انما عَيْمتُم ن ئو فان له 
م [الانفال 4 فقال: هذه لهؤلاء. ثم قرأ ان ای رشو لِه حتى 
بلغ : «لِلْمْقَرَاءِ الْمُمَاجِرِينَ؛) «وَانَْذِينَ تَبَجَءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ». «رَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ 

»ثم قال : اتن عنت ليانين الراعي وهو بعرو جخير عيبو انها لم يعرف نجه 
ES‏ 

وقيل: إِلّه دعا المهاجرين والأنصار واستشارهم فيما فتحَ الله عليه من ذلك» 
وقال لهم: تثبّتوا الأمر وتدبّروه» ثم اغدوا عليّ. ففكّر في ليلته فتبيّن له أنَّ هذه 
الآيات في ذلك أنزلت. فلما غدّوًا عليه قال: قد مررت البارحة بالآيات التي في 
سورة «الحشر» وتلا : «مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَمْل الْمّرّى» إلى قوله: الِلْمُقَرَا 
الْمْهَاجِرِينَ» فلما بلغ قوله: أُولَيِكَ مُمُ الصَّادِمُونَ؛ قال : ما هي لهؤلاءِ فقط. وتلا 
قوله : «رَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعدِهِمْ» إلى قوله: «رَؤُوفٌ رَحِيمٌ». ثم قال: ما بقي أحد من 
أهل الإسلام إلا وقد دخل في ذلك. والله أعلم. 

الثالئة: روئ مالك» عن أزيد.ين أسلم: عن آبيد: أن عم قال: الرلا من ياي من 
آخر الناس ما تحت قريةٌ إلا قسمتهاء كما قسم رسول الله ل حَيْبر”"". وفي الروايات 
المستفيضة من الطرق الكثيرة : أن عمر أبقى سواد العراق ومصر وما ظهر عليه من 
الغنائه””؛ لتكو من أغطيات المقاتلة وأرزاق الحِسْوة والذّراري» وأنَّ الزبير ويلالاً 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ عبد الرزاق في التفسير ۲ ٠»‏ وأبو عبيد في الأموال (017)»؛ وهو عند البخاري 
10 ومسلم (1761) مطولاً بنحوه. قال أبو عبيد في غريب الحديث 177/8 عن أبي عمرو: 
السرو: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع عن منحدر الوادي» فما بينهما سرو. 

(۲) أخرجه البخاري (7775) من طريق عبد الرحمن» عن مالك» به» وهو عند أحمد (٤۲۸)ء‏ ومن طريقه 
أبو داود (۳۰۲۰) وسلف ٩/۱۰‏ . 

(۳) الأوسط لابن المنذر ٤٥ - ٤٤/١١‏ » ومختصر اختلاف العلماء للجضاص ”7/ 146 . والسواد: جماعة 
النخل والشجر؛ لخضرته واسودادهء والسواد: ما حوالي الكوافة من القرى والرساتيق . اللسان (سود). 


سورة الحشر: الآية ۹ ۳۹۱ 


وغيرٌ واحد من الصحابة أرادوه على قَسْم ما فتح عليهم» فكره ذلك منهم» واختلف 
فيما فعل من ذلك» فقيل: إن اساب أنفس.أهل الجيش؛ فمن رضي له بترك حَطّه 
بغير ثمن ليُبْقِيَه للمسلمين فَلَهٌ. “وين أ أعظاة تو سه" قمن كاله نما أبقى 
الأرض بعد استطابة أنفس القوم» جعل فعله كفعل النبئ ؛ لاله قسم يبر ؛ لأنَّ 
اشتراءه إيّاها وترك من ترك عن طيب نفسه» بمنزلة قسمها. وقيل: إِنّه آبقاها ب: بغير شيء 
أعطاه أهل الجيوش. وقيل: إِنَّه تأوّل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: «لِلْمَمَرَاء 
الْمهَاجِرِينَ» إلى قوله: «رَبَنَا إنّكَ رَءُوفٌ رَحِيجٌ» على ما تقدّم”". والله أعلم. 

الرابعة: واختلف العلماء في قسمة العّقار؛ فقال مالك: للإمام أن يوقفها 
لمصالح المسلمين. وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر بين أن يقسمها أو يجعلها وَفُفاً 
لمصالح المسلمين. وقال الشافعيٌ: ليس للإمام حيسها عنهم بغير رضاهم» بل 
يقسمها عليهم» كسائر الأموال. فمن طاب نفساً عن حقّه للإمام أن يجعله وقفاً 
عليهم» فله. ومن لم تب نفسّهء فهو أحقٌ بماله(”". وعمر 4 استطاب نفوس 
الغانمين واشتراها منهه”". 

قلت: وعلى هذا يكون قوله: «والَّذِينَ جَاءُوا مِنْ يَعْدِهِمْ؛ مقطوعاً مما قبلهء 
وأنّهم دبوا بالدعاء للأوّلين والثناء عليهم. 

الخامسة: قال ابن وهب: سمعت مالكاً يذكر فَضْلَ المدينة على غيرها من 
الآفاق:فقال: إن المديئة نَبْرّئت بالإيمان والهجرة» وإِنَّ غيرها 0 
بالسيف» ثم قرأ: راليو يووا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ َيِه 
الآية". وقد مضى الكلام في هذاء وفي فَضْلٍ الصلاة في المسجدين: المشجد 
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)١(‏ أحكام القرآن للهراسي 407/4 بنحوه. 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ٤۳۳/۳‏ بنحوه. 
(۳) التمهيد ٤٥۸/٦‏ . 

. ٠۷١۳/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) أحكام القرآن للهراسي 407/4 . 


۹ سورة الحشر: الآية‎ ۳Y 


الحرام ومسجد المدينة» فلا معنى للإعادة. 

السادسة: قوله تعالى: لأ يحدُونَ فى صُذوره حابكة يسا ووأ يعني لا 
يحسدون المهاجرين على ما خُصُوا به من مال القَْء وغيره» كذلك قال الناس”". 
وفيه تقدير حذف مضافين؛ المعنى: مَس حاجةٍ يِن فَقْدٍ ما أوتوا. وكل ما يجد 
الإنسان في صدره مما يحتاج إلى إزالته فهو حاجة. وكان المهاجرون في ذدُوْرِ 
الأنصار» فلما غنم عليه الصلاة والسلام أموال بني التضير» دعا الأنصار وشكرهم 
فيما صنعوا مع المهاجرين في إنزالهم إيّاهم في منازلهم» وإشراكهم في أموالهم. ثم 
قال: «إن أحببتم قسمتٌ ما أفاء الله عليّ من بتي النُضِير بينكم وبينهم» وكان 
المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في مساكنكم وأموالكم» وإن أحببتم أعطيتهم 
وخرجوا من دوركم». فقال سعد بن عَبّادة وسعد بن معاذ: بل تقسمه بين المهاجرين» 
ويكونون في دورنا كما كانوا. ونادت الأنصار: رضينا وسَلّمنا يا رسولّ الله. فقال 
رسول الله 6: «اللَّهُعَ ارحم الأنصار وأبناء الأنصار». وأعطى رسول الله ل 
المهاجرين» ولم يُعْط الأنصارَ شيئاً إلا الثلاثة الذين ذكرناهم”". ويحتمل أن يريد به : 
«وَلَا يَجِدُونَ في صُدُورِهِمْ حَاجَةَ ما أُوُوا إذا كان قليلاً [بل] يقنعون به» ويرضَوْن 
عنه. وقد كانوا على هذه الحالة حين حياة النبئّ ل دُنْيَاء ثم كانوا عليه بعد موته و 
بحكم الدنيا. وقد أنذرهم النبئُ ل وقال: «سترون بعدي أَنَرَة» فاصبروا حتى تلقؤني 
ل ا 

السابعة: قوله تعالى : ® وۇثرون على اش وؤ كن ہم حَصَاصَةُ4 في الترمذي 
عن أبي هريرة: أنَّ رجلاً بات به ضيفٌ» فلم يكن عنده إلا قونّه وقوثٌ صبيانه؛ فقال 


.١ها١/١5و‎ 88/8 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7757/4 . 

(۳) أخرجه الواقدي في المغازي ۳۷۸/١‏ - ۳۷۹ عن آم العلاء رضي الله عنهاء وسلف ذكر الثلاثة 
ص٦٤۳‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1777/5 - 1175 وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف 11/١١‏ . 


سورة الحشر: الآية 4 1 


لامرأته: نَوُّمي الصّبية» وأطفئي السراج» وقَرّبِي للضيف ما غندك» فنزلت هذه الآية: 
«وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَّوْ گان بِهِمْ خحَصَاصّةًٌ». قال: هذا حديث حسن صحيح. 


وخرّج عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله بل فقال: إني مجهود. 
فأرسل إلى بعض نسائه» فقالت: والذي بعثك بالحقٌ ما عندي إلا ماءٌ. ثم أرسل إلى 
الأخرى فقالت مثل ذلك» حتى قُلْنَ كلّهنٌ مثلّ ذلك: لاء والذي بعثكَ بالحقٌّ ما 
عندي إلا ماءٌ. فقال: «مَن يُضيف هذا الليلة رحمه الله»؟. فقام رجل من الأنصار 
فقال: أنا يا رسول الله. فانْطلّق به إلى رَحْلِهء فقال لامرأته: هل عندكِ شي:؟ قالت: 
لا إلا قوت صبياني. قال: فعللِيهم بشي فإذا دخل ضيمناء فأطفئي السّراج وأرِيه 
أنّا نأكل» فإذا أهوى ليأكل» فقومي إلى السراج حتى تُطفئيه. قال: فقعدوا وأكَل 
الضيف. فلما أصبح غدًا على النبي يل فقال: «قد عَجِبّ الله من صنيعكما بضيفكما 
ا 

وفي رواية عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يه ليضيفهء فلم يكن 
عنده ما يُضيفه. فقال: «ألا رَجُلَّ يُضِيفٌ هذا رحمه الله»؟ فقام رجل من الأنصار يقال 
له: أبو طلحة. فانطلق به إلى رحلهء وساق الحديث بنحو الذي قبله» وذكر فيه نزول 
PY‏ 

وذكر المهدوي عن أبي هريرة أن هذا نزل في ثابت بنِ قيس ورجل من الأنصار 
- نزل به ثابت يقال له: أبو المتوكل» فلم يكن عند أبي المتوكل إلا قوته وقوت 
صبيانه» فقال لامرأته : أطفئي السراج ونوّمي الصبية؛ وقَذّم ما كان عنده إلى ضيفه. 
وكذا ذكر النخاس قال: قال أبو هريرة: نزل برجل من الأنصار يقال له: أبو 
المتوكل ‏ ثابت بن قيس ضيفاً» ولم يكن عنده إلا قوته وقوت صبيانه» فقال لامرأته: 
)١(‏ الترمذي »)۳۳۰٤(‏ ومسلم (5094): (۱۷۳). 


)۲( مسلم »)۲۰٥٤(‏ وهو عند البخاري <(EAA“)‏ والواحدي في أسباب النزول ص٥٤٤‏ 47 بنحوه. 
(۳) مسلم (۲۰۵6): (...). 


عم سورة الحشر: الآية 4 


أطفئي السراج ونوّمي الصبية؛ فنزلت: «وَيُؤْيْرُونَ عَلَى أَنْفْسِهمْ وَلَوْ گان بِهِمْ خَصَاصَةٌ» 
إلى قوله: «كأولَيِك هم الْمَمْلحُون». وقيل: إن فاعل ذلك أبو طلحة”")..وذكر القشيري 
بر تمي عبد ار کچ بن اک برقال ابن ع أهدي ترجل من امات 
رسول الله ل رأمنُ شاة فقال: إِنَّ أخي فلاناً وعيالّه أحوح إلى هذا منّاء فبعثه إليهم» 
فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداولها سبعةٌ أبيات» حتى رجعت إلى أولئك؛ 
فنزلت: «وَيُؤْئِرُونَ عَلَى أَنْفْسِهِمْ0”". ذكره التعلبيُ عن أنس قال: أَهْدِيَ لرجل من 
الصحابة رأ بك كان ركان موا - فوجّه به إلى جار له» فتداولته سبعةٌ أنفس في 


سبعة ة أبيات» ثم غاد إلى الأول فنزلت: «ويؤئرونَ عَلَى أنْفْسِهِمْ» الآ ا 


وقال ابن عباس : قال النبئٌ ل للأنصار يوم بني النّضير: إن شئتم قسمت 
للمهاجرين من دياركم وأموالكم» وشاركتموهم في هذه الغنيمة» وإن شئتم كانت لكم 
دياركم وأموالكم» ولم يقسم لكم من الغنيمة شيئاً» فقالت الأنصار: بل نقسم 
لإخواننا من ديارنا وأموالناء وتؤثرهم بالخنيمة» فنزلت: ١رَيُؤئِرُونَ‏ عَلَى أَلْقْسِهِمْ) 
الآية 20 والأوّل أصحٌ”. 

وفي «الصحيحين» عن أنس : أنَّ الرجل كان يجعل للنبئّ يك النخلات من أرضه 
حتى فتحت عليه قُرَيْظة والنََضِيرء فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. لفظ 
مسلم'''. وقال الزُهريٌ عن أنس بن مالك: لما قدم المهاجرون - من مك المدينةً 
قَدِموا ولیس بأيديهم شيء» وكان الأنصار أهلَ الأرض والعقار» فقاسمهم الأنصار 


.)٠٠٠٤( المحرر الوجيز 7417/6 بنحوه» وسلف ذكر أبي طلحة في حديث مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۸۳ /١‏ - 484 » والبيهقي في شعب الإيمان .)۳٤۷۹(‏ قال الحاكم: 
. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي: فيه عبيد الله بن الوليد ضعّفوه. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ ۲٠١‏ بنحوهء وأخرجه الواجدي في أسباب النزول ص1٤٤‏ عن 

ابن عمر رضي الله عنهما. 

. ۲۱٤/۸ وزاد المسير‎ » ۳۲۰/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7754/4 . 

زف4 برقم (۱۷۷۱)» والبخاري (۳۱۲۸). 
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على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كلّ عام ويكمُونهم العمل والمؤونة» وكانت 
أمُّ أنس بن مالك تُدْعَى بأمٌ سُلّيِم. وكانت أمٌّ عبدٍ الله بن أبي طلحة» كان أخا لأنّس 
لأمّهء وكانت أعطت أمٌ أتس رسو الله لل عذاقاً لهاء فأعطاها رسول الله 4 أمّ 
ا أمّ أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك: أن 
رسول الله ل لما فرغ من قتال أهل حَيْبَر وانصرف إلى المدينة» رد المهاجرون إلى 
الأنصار منائحهم التي كانوا مَتَحُوهم من ثمارهم. قال: فردٌ رسول الله ول إلى مي 
عذاقهاء وأعطى رسول الله يق أمّ أَيْمَن مكانهنٌ من حائطه. خرّجه مسلم أيضا”'". 

الثامنة: الإيثار: هو تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنياوية» رغبة في 
الحظوظ الدينية. وذلك ينشأ عن قوّة اليقين» وتوكيد المحبّة» والصبر على المشمّة”". 
يقال: آثرته بكذاء أي: خصصته به وفضّلته”". ومفعول الإيثار محذوف» أي: 
يؤثرونهم على أنفسهم بأموالهم ومنازلهم لا عن عِْنّىه بل مع احتياجهم إليها*'» 
حسب ما تقدم بيانه. 

Ss‏ أنّ مسكيناً سألها وهي 
صائمة» وليس في بيتها إلا رغيف» فقالت لمولاة لها : أعطيه إيّاه. فقالت : ليس لكِ 
ما تُفطرين عليه؟ فقالت : أعطيه إيّاه. قالت: ففعلت. قالت: فلما أمسينا أَهُْدَّى لنا 
أهلّ بيت» أو إنسانٌ» ما كان يُهدى لنا: شاةً وكَمَتَها. فدعتني عائشة فقالت: كُلِي من 
هذاء فهذا خير من فُرْصك". 

قال علماؤنا: هذا من المال الرابح» والفعل الزاكي عند الله تعالى» يعجل منه 


)١(‏ برقم (۱۷۷۱)» وهو عند البخاري (75710): وعذاقاً: جميع عَذق» وهي النخلة» والمئيحة: المنحة. 
النهاية (عذق) و(منح). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷٦١/٤‏ . 

(۳) اللسان (أثر). 

.. ۲۸۷/۲۹ تفسیر الرازي‎ )٤( 

.)۳٤۸۲( الموطأ 491/7 » ومن طريقه البيهقي في شعب الايمان‎ )٥( 


ما يشاء» ولا ينقص ذلك مما يدّخر عنه. ومن ترد يتنا للب ٠‏ لم يجد فَمَدَه. وعائشة 
رضي الله عنها في فعلها هذا من الذين أثنى الله عليهم بأنّهم يؤثرون على أنفسهم 
مع ما هم فيه من الخصاصة. وأنَّ من فعل ذلك فقد وقي شح نفيه» وأفلح فلاحاً 
لا خسار بعله: ومعدى + شاا وكفتها فان العرب د أو يتف العرب» أو بعض 
وجوههم كان هذا من طعامهم» باون إلى الشاء أو الخروف إذا سلخوه عَظَُوه كله 

بعجين البُرّ» وكفتُوه به» ثم عَلّقَوه الاب فلا يخرج من وَدَكه شيء إلا في ذلك 
الكفن ؛ وذلك من طب الطعام عندى ١١‏ 


وروى النسائ تعن ثافع أن أبن عم ر اشعكى واشنهيئ عِتّبا» فاشْتْرِي له عنقود 
بدرهم» فجاء مسكين فسأل» فقال: أعطوه إيّاه. فخالف إنسانٌ» فاشتراه بدرهم» ثم 
جاء به إلى ابن عمرء فجاء المسكينٌ فسأل» فقال: أعطوه إيّاه. ثم خالف إنسانٌ» 


فاشتراه بدرهم» ثم جاء به إليه» فأراد السائل أن يرجع» فمنع. ولو علم ابنُ عمر أنه 
ذلك العنقود ما ذاقه"؛ لأنَّ ما خرج لله لا يعود فيه. 


وذكر ابن المبارك قال: أخبرنا محمد بن مطرّف قال: حدّئنا أبو حازم» عن عبد 
الرحمن بن سعيد بن يَرْيُوع. عن مالك الدار: أن عمر بن الخطاب 4 أخذ أربع مئة 
دينار» فجعلها في صُرَّة ثم قال للغلام: اذهب بها إلى أبي عُبيدة بن الجرّاح» ثم تلكا 


)١(‏ الاستذكار 407/51 - ٤٠۷‏ » ووقع في مطبوعه: وأفلح فلا حاجة لإحسان بعده. بدل: وأفلح فلاحاً 
لا خسارة بعده. والوَدّك : دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. اللسان (ودك). 

(؟) لم نقف عليه عند النسائي في المجتبى والكبرى» وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار ٤٠۷/۲۷‏ من 
طريق القيروان» عن أحمد بن شعيب النسائي» عن الحسن بن الحسن المروذي» والطبراني في الكبير 
(۱۳۰۹۷)» - ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء 7917/١‏ من طريق نعيم بن حمادء كلاهما عن ابن 
المبارك» عن عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمرء عن نافع » به. 
قال الهيثئمي في مجمع الزوائد ۹/ :۳٤۷‏ رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» غير نعيم بن حماد» 
وهو ثقة. اه. 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية /١‏ ۲۹۷ من طريق خبيب بن عبد الرحمن» عن نافع» أن ابن عمر اشتهى 
عنباً... بنحوه. 


سورة الحشر: الآية ۹ بم 


ساعة في البيت حتى تنظرٌ ماذا يصنع بها. فذهب بها الغلام إليه» فقال: يقول لك أمير 
المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك. فقال: وَصَلّه الله ورّحمهء ثم قال: تعالي يا 
جارية؛ اذهبي بهذه السبعة إلى فلان» وبهذه الخمسة إلى فلان» حتى أنفدها. فرجع 
الغلام إلى عمرء فأخبره» فوجده قد أعدّ مثلها لمعاذ بن جبل» وقال: اذهب بهذا إلى 
معاذ بن جبل» وتَلَكَأْ في البيت ساعةً حتى تنظرٌ ماذا يصنع» فذهب بها إليه» فقال: 
يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك . فقال: رحمه الله ووّصّلهء 
وقال: يا جارية» اذهبي إلى بيت فلان بكذاء وبيت فلان بكذاء فاطّلعت امرأةٌ معاذ 
فقالت: ونحن! واللهِ مساكين» فأعطنا. ولم بی في الخرقة إلا ديناران فدحا بهما 
إليها. فرجع الغلام إلى عمر فأخبره» فسُرٌ بذلك عمر وقال: إِنّهِم إخوة! بعضهم من 
بعض”". ونحوه عن عائشة رضي الله عنها في إعطاء معاوية إيّاهاء وكان عشرة 
آلاف» وكان المُتْكدِر دخل عليها”". 

فإن قيل: وردت أخبار صحيحة في النهي عن التصدّق بجميع ما يملكه المرءء 
قيل له: إِنّما كره ذلك في حى من لا يُونَّقَ منه الصبر على الفقرء وخاف أن يتعرّض 
للمسألة إذا فقد ما ينفقه. فأمًا الأنصار الذين أثنى الله عليهم بالإيثار على أنفسهم» 
فلم يكونوا بهذه الصفةء بل كانوا كما قال الله تعالى: #وَالصَّيرِيَ في البأسَل أله 
وَين لأس [البقرة:۱۷۷]. ٠‏ 


(1) في (م): قد جاء. والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخريج» ودحا: رمى وألقى. اللسان (دحا). 

(۲) الزهد لابن المبارك  )011(‏ ومن طريقه أخرجه أيضاً الطبراني في الكبير ۰ »)٤0‏ وأبو نعيم في 
الحلية ۳۷/۱ عن محمد بن مطرّف» به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد: د 
ومالك الدار: ااي ا اه. 
وقوله: : تلكأ. وؤ في الموضعين» وقعت عند ابن المبارك والطبراني: تلة. وعند أبي نعيم وقعت في 
الموضع الأول: تلبّثْء وفي الموضع الثاني : وتلة. قال ابن الأثير في النهاية (لها):. وحديث عمر أنه 
بعث إلى أبي عبيدة بمال في صرَّة وقال للغلام: اذهب بها إليهء ثم تله ساعة في البيت... أي: تشاغل 
وتعلل. 


(۳) بعدها في (د)و(ظ) بياض» والخبر أخرجه ابن سعد في الطبقات 58/0 . 


۳۸ سورة الحشر: الآية 4 


وكان الإيثار فيهم أفضل من الإمساك. والإمساك لمن لا يصبر ويتعرّض للمسألة 
أولى من الإيثار”'". وروي أنَّ رجلاً جاء إلى النبئّ ل بمثل البيضة من الذهب فقال: 
هذه صدقة» فرماه بها وقال: «يأتي أحدكم بجميع ما يملكه فيتصدّق به» ثم يقعد 
يتكمّف الناس»"» والله أعلم. 

التاسعة : والإيثار بالنفس فوق الإيثار بالمال» وإن عاد إلى النفس. ومن الأمثال 
السائرة: 

والجودٌ بالنّفْس أقصّى غاية الجوو“ 

ومن عبارات الصوفية الرشيقة في حدٌ المحبة: أنّها الإيئار» ألا ترى أن امرأة 
العزيز لما تناهت في حبّها ليوسف عليه السلام» آثرته على نفسها فقالت : اتا رودنم 
عن تنيبو [يوسف:21] وأفضل الجود بالنفس الجودُ على حماية رسول الله يو ففي 
الصحيح: أنَّ أبا طلْحة تَرّس على النبيّ ل يوم أحد» وكان النبئُ 4# يتطلّم ليرى 
القوم. فيقول له أبو طلحة: : لا شرف يا رسول الله! لا يصيبونك! نَحْرِي دون تځرك! 
ووَقَى بيده رسول الله يل فشلت0). 

وقال حُذيفة العدوي : انطلقتٌ يوم اليَرْمُوك أطلب ابنَ عم لي - ومعي شيء من 
الماء ‏ وأنا أقول: إن كان به رمق سقينه» فإذا أنا به» فقلت له: أسقيك؟ فأشار برأسه 
أنْ تعم» فإذا أنا برجل يقول: آه! آه! فأشار إلى ابنُ عمّي أن أنطلق إليه» فإذا هو هشام 


. 108/5 أحكام القرآن للهراسي‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود )١51/(‏ و(2)151/4 وابن حبان في صحيحه (۳۳۷۲) واللفظ له. وفي إسناده: محمد 
ابن إسحاق. وهو مدلّس» ولم يصرّح بالتحديث. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١756‏ » وما بعده منه أيضاء الس وف ك بن الوليدء ذكره 
العسكزي في جمهرة الأمثال ۹٥ /١‏ وصدره: 

يجود بالنفس إذ ضنّ الجواد بها 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠۷١١ /٤‏ . والخبر أخرجه البخاري (١١۳۸)ء‏ ومسلم (١١1۸)ء‏ وأحمد 

.4# عن أنس‎ )١1١١74( 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳۷٦ 


عليه السلام حين عَسَلّت راس 
وغو اتن غاس أيه as‏ ا “ا المقام”" الحجٌ كلّه. وعن عطاء: 
عَرَفَةٌ ومُرْدَلِفة والجمارء وقاله الشّعْبي. النَجّعي : الحرّم كلّه مقامٌ إبراهيم ؛ ؛ وقاله 


ماق 
قلت : والصحيحٌ في «المَقَام» القولٌ الأولء حَسَّبَ ما ثبت في الصحيح. 
1( 
وخخرّجٌ أبو نیم ') من حديث محمد بن سُوقة» عن محمد بن المُنكدر» عن جابر 


قال: نظر النبيُ ية إلى رجل بين الركنٍ والمقام ‏ أو الباب والمقام وهو يدعو 
ويقول: اللهم اغْفْرُ لفلان» فقال له النبئئ ية : «ما هذا؟» فقال: رجل استودَعَني أن 


أذْعُرَ له في هذا المّقام فقال: «ارْجِعْ فقد غفِرَ لصاحبك'. قال أبو نعي 


: حدكتاه 
أحمدٌ بِنُ محمد بن أحمد بن إبراهيم”” القاضي قال: حدّثنا محمد بن عاصم بن 
يحيى الكاتب قال: حدثنا عزنل تصور بيو الغاك E‏ فال خذتنا 
الحارث بن عمران الجعفري» عن محمد بن سُوقة» فذكره. قال أبو نُعيم: كذا رواه 
عبد الرحمن» عن الحارث» عن محمد» عن جابر”" وإِنَّما يُعرفُ من حديث 


.0۲۸/۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (م): ومجاهد وعكرمة وعطاءء ولم نقف على من نسب الخبر إلى عكرمة. 

(۳) قوله: أن المقامء ليس في (م). 

(4) أخرج هذه الآثار الطبري ۲/ 2077-0780 غير أثر النخعي» وذكره البغوي .117/١‏ 

)٥(‏ يعني حديث جابر السالف ذكره. 

(1) حلية الأولياء 211/6 وأخبار أصبهان ؟777/1. 

.١١7 /6 الحلية‎ )۷( 

(0) في (خ) و(ز): أحمد بن محمد بن إبراهيم› والمثبت من (د) و(ظ) و(م)» وهو موافق لما في 
النسخة المغربية للحلية كما في حواشيهاء وقد ترجم له أبو نعيم في أخبار أصبهان ١‏ (وهو 
شيخه)ء وسماه: محمد بن أحمد بن إبراهيم» وكذلك سماه في تخريجه الخبر المذكور في أخبار 
أصبهان 777/1 وهو أبو أحمد الأصبهاني» الحافظ» القاضي» المعروف بالعسّال» توفي سنة 
(۹٤۳ه)ء‏ وانظر أيضاً سير أعلام النبلاء 27/11 وعلى هذا؛ فلعل صواب العبارة: حدثناه أبو 
أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم القاضي. والله أعلم. 

(9) كذا في (د) و(ز) و(ظ) و(م) والحلية؛ وفي (خ): محمد بن محمد عن جابرء ولعل الصواب: محمد 
عن محمد عن جابر» كما هو ظاهر في رجال الإسناد. 


سورة الحشر: الآية ۹ ۳۹ 


ابن العاص فقلت : أسقيكَ؟ فأشار أَنْ نعم. فسمع آخر يقول: آه! آه! فأشار هشام أن 
أنطلق إليه» فجئته فإذا هو قد مات. فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات. فرجعت إلى 
ابن عمّي فإذا هو قد مات. وقال أبو يزيد البِسْطَامِيٌ: ما عبني أحد ما عبني شابٌ من 
أهل بَلْخْ! قدم علينا حاجّاًء فقال لي: يا أبا يزيد» ما حدٌ الزهد عندكم؟ فقلت: إِنْ 
وَجَدْنا أگلنا. وإن فقدنا صَبَرْنَا. فقال : هكذا كلاب بَلْخ عندنا. فقلت : e‏ 
عندكم؟ قال: إن فَقَدْنا شكرناء وإن وَجَدْنا آثرنا"". 

وسل ذو الثون المصريٌ: ما حَدٌ الزاهد المنشرح صدره؟ قال: ثلاث: تفريق 
المجموع» وتزك طلب المفقود» والإيثار عند القوت. وحكي عن أبي الحسن 
الأنطاكيّ: أله اجتمع عنده نيف وثلاثون رجلاً بقرية من قُرَى الرّيّ ومعهم أرغفة 
معدودة لا شيع جميعّهم؛ فكسروا الرغفان» وأطفؤوا السراج» وجلسوا للطعام؛ 
فلما رع » EL‏ ا 

العاشرة: قوله تعالى: اوو كان م حَصاصة € الخصاصة: : الحاجة التي تختل 
بها الحال. وأصلها من الاختصاصء. وهو انفراد بالأمر. فالخصاصة: الانفراد 
بالحاجة؛ أي: ولو كان بهم فاقة وحاجة. ومنه قول الشاعر: 
أمّا الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيمبهوأئْرَى الْمُم“ 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ووم بوق شح نفْسِيء اولك هْمْ المخد الشُّح 
والبخل سرا :> يقال: رجل شحيح: بين الشّحٌ والشَّحّ والشّحاحة حة”*'. قال عمرو 
ابن كلثوم : 


)١(‏ المخرر الوجيز /٥‏ ۲۸۷ - ۲۸۸ » وفيه: صبرناء بدل: شكرنا. 
(۲) لم نقف على قائله. 
(*) النكت والعيون ٥١۷/١‏ . 


. ٥۲۹/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 


ابا سورة الحشر: الآية ۹ 


تیا ا ا خو تات اها 


0 


وجعل بعض أهل اللغة ا وفي «الصحاح»: الشّحّ: البخل 
مع جرصء تقول: شجخت ۔ بالكسر ‏ تَسّح. حُ. وشَحَحْتٌ أيضاً نسُح وتَشِح. ورجل 
شحيح» وقومٌ شحاح و أشِحّة 

والمراد بالآية: الشَّحْ بالزكاة وما ليس بفرض» من صلة ذوي الأرحام والضيافة» 
وما شاكل ذلك. فليس بشحيح ولا بخيل من أنفق في ذلك» وإن أمسك عن نفسه. 
ومن وَسَّع على نفسه ولم ينفق فيما ذكرناه من الزكوات والطاعات» فلم يوق شح 

وروى الأسْوّد عن ابن مسعود أنَّ رجلاً أتاه فقال له: إِنّى أخاف أن أكون قد 
مَلكتُ؟ قال: وما ذاك؟ قال: سمعتٌ الله عَرَّ وجل يقول: «وَمَنْ يُوق شح نَفْسِهِ 
َأُولَيِكَ هُمْ الْمُمِْحُونَ وأنا رجل شحيح لاأكادٌ أن أخرج من يدي شيئاً. فقال ابن 
مسعود: ليس ذلك بالشّحٌ الذي ذكره الله تعالى في القرآنء إِنّما الس الذي ذكره الله 
تعالى في القرآن أن تأكل مالَ أخيك ظلماًء ولكن ذلك البخل» وبئس الشَّيء 
البخل”". ففرّق # بين الشّحّ والبخل. 

وقال طاوس: البخل: أن يبخل الإنسان بما في يده» والشّحٌ: أن يَشِحَّ بما في 
أيدي الناس» يحب أن يكون له ما في أيديهم بالحِلّ والحرام» لا يقنع. ابن جبير: 
الشّحُ: منع الزكاة وادّخار الحرام. ابن عَيينَة : الشّحّ: الظلم. الليث: ترك الفرائض› 
وانتهاك المحارم. ابن عباس : من اثبع هواه ولم يقبل الإيمانء فذلك الشحيح. 


(1) معلقة عمرو بن كلثوم بشرح آبي الحسن بن كيسان ص٦٤‏ › قال شارحه: اللّجِرْ : الضَّيّق الحُلن. 
وأويت: أديزت علية: والمعنى: فإذا كُرّرت عليه الخمر اتسعّ صدرهء وأنفق ماله. 

زفق مادة (شحح). 

, ٠۳١ - ٥۲۹/۲۲ النكت والعيون 0057/6 -0507 » وأخرجه عنه ابن أبي شيبة 48/9 » والطبري‎ (r) 
من طرق» عن الأسود بن هلال» به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط‎ ٤۹٠ /۲ والحاكم‎ 
الشيخين» ولم يخرجاه. وقال الذهبي : على شرط مسلم.‎ 

٠ , ٥١۷ - ٥۰٦/٥ النكت والعيون‎ )٤( 


سورة الحشر: الآية 4 ۳۷۱١‏ 


ابن زيد: من لم يأخذ شيئاً [لشيء] نهاه الله عنه» ولم يَدْعُهِ الشّحّ [على أن يمنع شيعا 


من شىء] أمره الله به فقد وقاه الله شح نفسه”". 


وقال أنس: قال النبئئٌ ي: «بَرئ من الشَّحّ من أذّى الزكاة» وقَّرَى الضيف»ء 
وأعطى في النائبة”'“. وعنه أنَّ النبيّ 4# كان يدعو: «اللَّهُمَ ني أعوذ بك من شح 
نفسي وإسرافها ووساوسها»". 

وقال أبو الهاج الأسدي: رأيت رجلاً في الظواف يدعو : اللهمٌ قي شح نفسي. 
لا يزيد على ذلك شيئاً» فقلت له؟ فقال: إذا وُقِيتُ شم نفسي لم أسرق» ولم أزْنِء 
ولم أفعل. فإذا الرجل عبد الرحمن بن عَوْفَ©). 

قلت : يدل على هذا قوله ي: ل تقوا الظلم» فإِنَ الظلم ظلمات يوم القيامة» 

تقوا الح فاد الشّحّ أهلك من كان قُبلكم a‏ 
e‏ محارمهم). وقد بِيّنّاه في آخر «آل عمران»* “. وقال كسرى لأصحابه: أي 
شيء أضرٌ بابن آدم؟ قالوا: الفقر. فقال 0 المح أضرٌ من الفقر؛ لأنّ الفقير إذا 
وجد شبع» والشحيح إذا وجد لم يشبع أبدً” . 


(۱) تفسير البغوي 78/4 . وأخرجه عنه الطبري ٥۳۱/۲۲‏ - 017 » وما بين حاصرتين منهما ومن (م). 

(۲) أخرجه الطبري 0١ - ٠۳١/۲۲‏ . والبيهقي في شعب الايمان )1١847(‏ من طريق محمد بن 
إسحاق» عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي» عن إسماعيل بن عياش؛ عن مجمع بن جارية» عن 
عمه؛ عن أنس» به. ومحمد بن إسحاق هو: ابن عمرو بن عمر بن عمران أبو الحسن القرشي المؤدّن 
المعروف بابن الحريص» ختن هشام بن عمار. ذكره ابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 71/07 ولم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً» وقد توفي سنة (۲۲۸ه). 
وأخرجه أيضاً هناد في الزهد ( ه©؛ والطبراني في الكبير (40410)» وابن حبان في الثقات ٠١7/4‏ 
من طريق مجمع بن يحيى» عن عمّه خالد بن زيد» مرسلاً. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 58/7 : 
رواهما الطبراني في الكبير» وفيه : إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع» وهو ضعيف. اه. وحسّن إسناده 
ابن حجر في الإصابة 0۸/۳ . 

)۳( أورده الديلمي في الفردوس 1 

. 787/41 أخرجه الطبري ۲ »۰ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق‎ )٤( 

14١/0 )(‏ » وسلف تخريج الحديث ثمة. 

() روضة العقلاء لابن حبان ص۲۳۸ . 


٠١ سورة الحشر؛ الآية‎ VY 


قوله تعالی: لوَال جاو من بعَدِھم مولو ربا عفر نا جوا 
لت سفوا بالإيكن ولا ممل فی فوا غلا لل امنوأ ربا إِنّكَ روو 
َع @4 
فيه أريع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: ليت بَآمْر يِن بَنَدهِمَ» يعني التابعين ومن دخل في 
الإسلام إلى يوم القيامة”'". قال ابن أبي ليلى: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرون» 
والذين تبرّؤوا الدار والإيمان» والذين جاؤوا من بعدهم. فاجْهَد ألا تخرج من هذه 
التاول” 7 
وقال بعضهم: كن شَمْساًء فإن لم تستطع فكن كَمَرآَء فإن لم تستطع فكن كؤكباً 
مضيئاً» فإن لم تستطع فكن كوكباً صغيراً» ومن جهة النور لا تنقيلع. ومعنى هذا: كن 
مهاجريًاً. فإن قلت: لا أجدء فكن أنصاريًاً. فإن لم تجد فاعمل كأعمالهم» فإن لم 
تستطع فأحبّهم واستغفر لهم كما أَمَرَّك الله. وروى مصعب بن سعد قال: الناس على 
ثلاثة منازل» فمضت منزلتان وبقيت منزلة» اجو ما انف عليه أن ونوا بهذه 
المنزلة التي بقيت". 0 ظ 
وعن جعفر بن محمد بن علي» عن آبيه» عن جدّه علي بن الحسين #» آنه جاءه 
رجل فقال له: يابنَ بنتِ رسول الله يو ما تقول في عثمان؟ فقال له: يا أخي أنت 
من قوم قال الله فيهم: «اللْمُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ» الآية؟ قال: لا. قال: فواللهِ لئن لم تكن 
من أهل الآية فأنت من قوم قال الله فيهم: «والَّذِينَ تَبَُّوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ» الآية؟ 
قال: لا. قال: فوالله لثن لم تكن من أهل الآية الثالثة لتخرجنٌّ من الإسلام! وهي 


4 
ا 


قوله تعالی : «وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغْفِرْ لَنَّا ولإخوَانتا الْذِينَ سقو 


. 1755/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(۲) تفسير البغوې ۳۲۱/٤‏ › وأخرجه عنه الطبري ةل ” وابن أبي حاتم في التفسير ١878/5‏ 
)۳( 


(۳) النكت والعيون ه/ 0¥„ 


سورة الحشر: الآية 1۰ VY‏ 


ِالْإيمَانِ) الآية. وقد قيل: إن محمد بن علي بن الحسين #2» روى عن أبيه: أنَّ نفراً 
من أهل العراق جاؤوا إليه» فسبوا أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ ثم عثمان - 4ه _ 
فأكثرواء فقال لهم: أمِنَ المهاجرين الأوّلين أنتم؟ قالوا: لا. فقال: أفمن الذين 
تبوّؤوا الدار والإيمان من قبلهم؟ فقالوا: لا. فقال: قد تبرّأتم من هذين الفريقين! أنا 
أشهد أنّكم لستم من الذين قال الله عر وجل : «وَالَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَْدِهِمْ يَقُونُونَ ربا 
اغفز لا وَلإحْوَانئَا الِّينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانٍ وَلا تَجْعَلْ في قُنُوبنَا غاا للذين آمَنُوا ربا 
نك رَءُوفٌ رَحِيمٌ؛ قومواء فعل الله بكم وفعل!! ذكره النَاسسر0". 

الثانية : هذه الآية دليل على وجوب محبّة الصحابة؛ لأنَّه جعل لمن بعدهم حظّاً 
في الفَيْء ما أقاموا على محبّتهم وموالاتهم والاستغفار لهم» وأنَّ مَن سبّهم أو واحداً 
منهم أو اعتقد فيه شرًاً أنه لا حقٌّ له في الْمَيْء» روي ذلك عن مالك وغيره. قال 
مالك: من كان يُبْفِض أحداً من أصحاب محمد بء أو كان في قلبه عليهم غِلَّ 
فليس له حنٌّ في فَيْء المسلمين؛ ثم قرأ: «والَذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ) الآية". 

الثالثة : هذه الآية تدلٌ على أنَّ الصحيح من أقوال العلماء قسمة المنقول» وإبقاء 
العقار والأرض» شملا بين المسلمين أجمعين ‏ كما فعل إلا أن يجتهد الوالي 
فينفذ أمراً فيمضي عمله فيه» لاختلاف الناس عليه» وأنَّ هذه الآية قاضية بذلك؛ لأنَّ 
الله تعالى أخبر عن الْمَّيْء وجعله لثلاثِ طوائف: المهاجرين والأنصار ‏ وهم 
معلومون ‏ «وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُونُونَ ربا اغْفِرْ لتا وَلإِخْوَانئَا الَّذِينَ سَبَقُونا 
ِالْإِيمَانِ». فهي عامّة في جميع التابعين َالآَيِيْنَ بعدهم إلى يوم الدين. وفي الحديث 
الصحيح: أن النبيّ يك خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنَا 
إن شاء الله بكم لاحقونَ» ودِدْت أن رأيت إخواننا». قالوا: يا رسول الله ألسنا 
بإخوانك؟ فقال: «بل أنتم أصحابي» وإخواثنا الذين لم يأتوا بعد وأنا قَرَظهم على 


)0 وابن عطية في المحرر الوجيز YAA/o‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠ ١757/4‏ وقول مالك أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳۲۷/٦‏ . 


:7 سورة الحشر: الآية ٠١‏ 


الحُوْض). فبيّن ب أن إخوانهم كل من يأتي بعدهه”"". لا كما قال السَّدَّي والكلبيُ : 
إنّهم الذين هاجروا بعد ذلك" . وعن الحسن أيضاً «وَالْذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ»: مَن 
قصد إلى النبئ يل إلى المدينة بعد انقطاع الهجرة. 
KOD) ۹ Ch 5 0 7‏ ا E‏ 3 28 

الرابعة: قوله تعالى: #يَمُوُونَ4 نصب في موضع الحال” "» أي: قائلين: ربا 
أَغْفِرَ آنا ولوا آلزت سفوا بيسن فيه وجهان: أحدهما: ا أن يستغفروا 
لدو سيق مه الأكة من موم اهل الات قات عاففة رضن الله نها ارو أن 
يستغفروا لهم» فسبّوهم. الثاني : أمروا أن يستغفروا للسابقين الأوّلين من المهاجرين 
والانشار : 
سَيْفْتَنُونَ. وقالت عائشة: أَمِرْنّم بالاستغفار لأصحاب محمد فسببتموهم» سمعتٌ 
نبيّكم ب يقول : دللا تذهب هذه الأمّة حتى يلعنَ آخرّها اولي وقال ابن عمر: 
سمعتٌ رسول الله ب يقول: «إذا رأيتم الذين يسبُون أصحابي فقولوا: لعن الله 
أشَرّكم)”'". وقال العرَّام بن حَوْشَب: أدركتٌ صدر هذه الأمَّة يقولون: اذكروا 
محاسن أصحاب رسول الله ي حتى تألف عليهم القلوب» ولا تذكروا ما شجّر بينهم 
a 2.‏ 290 العام (A)‏ 


. )۷۹۹۳( والحديث أخرجه مسلم (۹٤۲)ء وأحمد‎ » ۱۷۹۷ /٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

زهة6 النكت والعيون ٥٠۷/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/٤‏ . 

.)18857( ۳۳۶٤۷ /۱۰ النكت والعيون 501//6 » وقول عائشة أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )٤( 

() أخرجه البغوي في التفسير 77١/4‏ » وفي الباب لقوله و: «حتى يلعن آخرها أولها؛ عن أويس القرني 
عن النبي ل قال : «احفظوني في أصحابي» فإن من أشراط الساعة أن يلعن آخر هذه الأمة أولهاء...» 
الحديث» أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲/ ۸۷ . 

(1) أخرجه الطبراني في الأوسط (48777)» والذهبي في ميزان الاعتدال 7507/7 » قال الطبراني: لم يرو 
هذا الحديث عن عبيد الله إلا سيف. تفرّد به النضر. وقال الذهبي: رواه الترمذي عن أبي بكر بن نافع » 
عن العتكي » وقال: هذا منكر. 

زف4 في (د) و(م): فتجسّروا. والمثبت من (ظ) ومصادر التخريج. 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل ١70١/4‏ » ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 7١9/77‏ بتمامه» = 


سورة الحشر: الآيتان ١١ ٠١‏ ولام 


وقال الشعبئ : تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة بخصلة» سئلت اليهود : 
مَّن خير أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وسئلت النصارى: من خير أهل 
ملّتكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وسئلت الرافضة من شر أهل مِنّتكم؟ فقالوا: 
أصحاب محمّدء أيروا بالاستغفار لهم» فسبوهم» فالسيف عليهم مسلول إلى يوم 
القيامة» لا تقوم لهم راية» ولا تثبت لهم قدم» ولا تجتمع لهم كلمة» كلَّما أوقدوا 
ناراً للحرب أطفأها الله بسفك دمائهم وإدحاض حجُتهم. أعاذنا الله وإيّاكم من 
الأهواء المضلَّة('' .ولا حمل في ُلُوبمًا عل َلدِينَ امثرأ أي : حنْداً وحسداً ربا 
إن دمو تَحيمْ4. 


5 37 8 2 ت م اوه ورو e‏ مت 0 ےا 5 
قوله تعالى: ألم تر إلى الت تاففوا يوون لإتوينهم الْذِبنَ كفروا من أَهْلٍ 
er? : 3‏ دعوم د ل ل Rf.‏ 7 #2 210 
لكب لین ارجم لے سک ولا ظِيعْ فیک ادا ادا وإن موتلشز 
مس وریا رتو جر وو امسا و 
نر وألله سهد م کیرد © 4 
تعججبٌ من اغترار اليهود بما وعدهم المنافقون من النصر مع علمهم بأنّهم لا 
يعتقدون ديناً ولا كتاباً. ومن جملة المنافقين عبد الله بن أَبَىٌ ابن سَلُول وعبد الله بن 
7ے (Dy 1َ of 5 30 . ET‏ 4 3 
نبتل » ورفاعة بن زيد. وقيل : رافعة بن تابوت» وأؤس بن قَيْظِئْ”''. كانوا من الأنصار 
ا 5 عم ولق" 2 ال قاع نو مناه وبل ١‏ رد ساو 5 
ولكنهم نافقواء وقالوا ليهود فريظة والئضير : لين أخرجثم لح معكّ». وقيل : 
لا نطيعه في قتالكم. وفي هذا دليل على صحة نُبُوّة محمَّدٍ ب من جهة علم الغيب©)؛ 
لأنهم أخرجوا فلم يَخرجواء وقوتلوا فلم ينصروهم””. كما قال الله تعالى: وال 
= والخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (۱۹۸) مختصراً. وفي إسناده: شهاب بن خراش» 
قال عنه ابن عدي: ولشهاب أحاديث ليست بكثيرة» وفي بعض رواياته ما ینکر عليه.... 
)١(‏ تفسير البغوي 777١/4‏ » وأخرجه عنه ابن الجوزي في الموضوعات (417) مطولاً. 
قف أخرجه الطبري ۲ عن مجاهد» وذكر فيه: رفاعة» أو رافعة بن تابوت» ودون ذكر: رفاعة بن 
زيد» وذكره الرازي في تفسيره ۲۸۸/۲۹ 3 وقول مجاهد في التفسير 1/۲ . 


(۳) المحرر الوجيز 789/6 . 
(؟) الكشاف ۸٥/٤‏ . 


(5) معاني القرآن للزجاج ٠٤١/٩‏ . 


ب 


WW. سورة الحشر: الآيتان‎ ۳۷٦ 


يَدْبَدُ نَم لكذبوت» أي : في قولهم وفعلهم. 

قوله تعالى : لين نرا لا ريخت متهم وكين عا لا وتم وكين مرو 

وى ألا كر ا د بتصرویت e‏ 

Sons‏ لا رون مهم وکین فوتاوا لا يتصروتمم وکين نَصَرُوهُمَ 

وى ابر أي: منهزمين” و مروت قيل : معنى الا يَنْصْرُونَهُمْ) 
طائعين. (وَلَيِنْ نَصَرُوهُمْ» مكرهين لَيولْنٌ الْأَدْبارَه. وقيل: معنى لا يَنْصُرُوتَهُمْ» لا 
يدومون على نصرهم. هذا على أنَّ الضميرين متفقان. وقيل: إنهما مختلفان» 
والمعنى : لئن أخرج اليهود لا يخرج معهم المنافقون» ولئن قوتلوا لا ينصرونهم» 
ون نصَرُوهُمْ» أي : ولئن نصر اليهودٌ المنافقين ليون الْأْباره. وقيل : ِن أخرجُوا 
لا يَحْرجُونَ مَعَهُمْا ای : عَلِمَ الله منهم أنّهُم لا يخرجون إن أخرجوا. «وَليْنْ قُوتِلُوا لا 
يَنْصرُوَهُمْ؛ أي : : عَلِمَ الله منهم ذلك. ثم قال : ليون الأْيارَه فأخبر عمًّا قد أخبر أنه 
لا يكونء كيف كان يكون لو كان؟”" وهو كقوله تعالى: ولو يدوأ لَمَامُوا لما يوأ حه 
[الأنعام :18]. رل مع اون نَصَرُوهُمْ» أي: ولئن شئنا أن تروف دَينَا ذلك 
لھ ْول الْأَْبَائَه. ٠‏ 


قوله تعالى : أ4 يا معشرٌ المسلمين اند َة أي: خوفاً وخشية”" 
«في صَدُورهم م ين اهو يعني صدور بني النّضير. وقيل: في مندؤر المتافقي © 


. ۳٤٠١/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 
. ۲۸۹/۲۹ الكشاف 86/5 » وتفسير الرازي‎ )۲( 
. ۳۲۲/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 


)٤(‏ زاد المسير ۸/ ۲۱۷ - 7١18‏ » وغزا القول الأول للفراءء والثاني لمقاتل» وقول الفراء في معاني القرآن 
له ۱٤۹/۳‏ . ْ 


ويحتمل أن يرجع إلى الفريقين» أي: يخافون منكم أكثر مما يخافون من ربّهم ذلك 
الخوف .ذلك بام وب ل يفْقَهُونَ4 أي : لا يفقهون قَدْرَ عظمة الله وقدرته”". 


قوله تعالى: 3t‏ ترك جما إلا فى ری مح از من ولك جم اشر 


5 


نهر سویڈ بهم جیما وَفلوبهر سق ذلك انر كوم لا بعت © »4 
قوله تعالى: لا بسكم ججِيعًاه يعني اليهود”) 1 فى قُرى ححصت أي : 


بالخيطان والدوز› e‏ : من تلف 
حيطان يستترون بها ؛ لجَبّيِهم وَرَهْبتِهم. 

وقراءة العامة : «جُدر» على الجمعء وهو اختيار أبي عبيدة وأبي حاتّم؛ لأنّها 
نظير قوله تعالی : في فُرّى مُحَصّئَة4 وذلك جمع. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن كثير 
ا عمرو: «جِدَارٍ» على التوحيد”” ؛ لأنّ التوحيد يؤدّي عن الجمع”). 
وروي عن بعض المكُيّين: «جَذر» بفتح الجيم لك وهي لغة في الجدار. 
ويجوز أن يكون معناه: مِن وراء نخيلهم وشجرهو” E‏ أَجَدَرَ النخل: إذا طلعت 
رؤوسه في أوَّل الربيع. والجَدْر: نبتٌ» واحدته: جَذْرة". وقرئ: «جذر» بضمٌ الجيم 
واکان الدال: جمع الجدار. ويجوز أن تكون الألف في الواحدء كألف كتاب» 
وفي الجمع» كألف ظراف. ومثله : ناقة هِجَانُء ونوقٌ هجان؛ لأنّكَ تة تقوله في التثنية : 


. ۳۹۹/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۲۲/٤‏ . 

(۳) السبعة ص۳۲٦‏ » والتیسیر ص۲۰۹ » والنشر ۳۸١1/۲‏ . 

. 584/5 الحجة للفارسي‎ )٤( 

(0) القراءات الشاذة ص4 ١5‏ عن ابن كثير في رواية. 

(1). المحرر الوجيز ۲۸۹/٥‏ . 

(۷) تهذيب اللغة 574/١١‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص٤١٠٠‏ » والمحتسب ۳٠١/۲‏ » وما بعده منه أيضاً. 


1١+ سورة الحشر: الآية‎ VA 


هجانان» فصار لفظ الواحد والجمع مشتبهين في اللفظ› مختلفين في المعنى» قاله 
أ Vy.‏ 
ع3 


قوله تعالى: « افير نك قري" يعن عدار نمضي لعن وقال مجاهد: 
«بَأْسْهُمْ بَيْنَهُمْ شَّدِيدٌ» أي : بالكلام والوعيد لنفعلنَ كذا. وقال السّدّيُ: المراد اختلاف 
قلوبهم حتى لا يتّفقوا على أمر واحد(”. وقيل: 'بَأْسُهُمْ يَيْنَّهُمْ شَدِيدٌ» أي : إذا لم يلقّؤا 
عدوا نسبوا أنفسهم إلى الشَّدَّة والبأس» ولكن إذا لَّقُوا العدو انهزموا .ظحَحسَبَهُمَ جِيعًا 
لوبهم سب يعني اليهود والمنافقين» قاله مجاهد. وعنه أيضاً: يعني المنافقين. 
الثوري : مع المتركود وأهل الكتاب. وقال قتادة: ١تَحَسَبهم‏ خبيع) اع مین 
على امز وراي رر لا متفرّقة. فأهل الباطل مختلفة آراؤهم» مختلفة 
شهادتهم› مختلفة أهواؤهم» وهم مجتمعون في عداوة أهل الحقٌ. . وعن مجاهد 
أا آراذ أذكين الخنافتين حاف لمن البهرة"" رهد لري أف ارين 
عليهم. وقال الشاعر : 
إلى الك انكر اتد الها هي البو ى وهي انس جه“ 

وفي قراءة ابن مسعود: «وقلوبهم أشَتَ يعن 10 أشند 
اختلافا”' .دلت باهر قوم لا مقون أي : ES‏ 
يعقلوث به اه الله : 


. ٠١٠/۲ في الخصائص‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 75/6 . 

(۳) تفسير البغوي 777/4 » وقول مجاهد في تفسيره ۲/ 570 » وأخرجه عنه الطبري 0178/17 . 
)٤(‏ القائل: قيس بن الملوّح» وهو في ديوانه ص ٠ ١9١‏ والنّيّة والنوى جميعاً: البُعد. اللسان (نوي). 
(5) القراءات الشاذة ص٤١٠٠‏ . 

(1) النكت والعيون 608/6 . 

(۷) تفسير أبي الليث ۳٤٦/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ارا 


الحارث» عن محمد» عن عكرمة› عن ابن 3 
وفع ل : مُذَعَى يُذْعَى فيه» قاله مجاهد. وقيل: موضمٌ صلاة يُصلَّى 
عنده» قاله قتادة". وقيل: قبلة قف الإمامُ عندّهاء قاله الحسن'". 
قوله تعالى: لوَعَهدئا إک إبره هعم لویل أن طهر بب لِلطيِفِينَ لكين وَالبكّ 
جو فيه ست مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : ظوَكَهدْئا» قيل : معناه أَمَرْنا. وقيل : أُوْحَيْنا 
هآن طهرا)» «أنْ» في موضع نصب على تقدير حذفي الخافض. . وقال سيبويه 
إنها بمعنى «أي» مفسرة» فلا موضحَ لها من الإعراب. . وقال الكوفيُون: تكون بمعنى 
زقف 
ا 
واظهّرا؛ قيل : معناه من الأوثان» عن مجاهد والزُّهْرِيَء وقال عُبيد بن عُمير 
ود دز جر من الآفات والرتت وقيل: من الكُفّار قال الشذئ: اتنا 
e‏ مثل قوله : ایس ص م مَل انقو [العوبة: 
نال جا NT E‏ 
يى أضافت إلى نفيه إضافةٌ تشريف وتكريم» وهي إضافةٌ مخلوق إلى 
خالق:؛ ومملوك إلى هنك 1 


600 


.)0( 


)00( أخرجه من هذه الطريق الطبراني في المعجم الكبير (۱۲۲۹۹)ء والصيداوي في معجم شيوخه ص٤٠۲٠‏ 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 161» وقال: فيه الحارث بن عمران الجعفري» وهو ضعيف. 

(۲) تفسير الطبري 01794/7. 

() ذكره الجصاص في أحكام القرآن /١‏ 10 والطبرسي في مجمع البيان 477/١‏ » والفخر الرازي 04/4. 

.۱۸۸-۱۸۷ /۱ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) الكتاب ۳/ ١١ء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .۲٠۸/١‏ 

(7) إعراب القرآن للنحاس .۲٠٠/١۱‏ 

(۷) ابن رئاب» ذكره الذهبي في الميزان 4 ٠‏ ونقل عن الدارقطني قوله فيه : ضعيف من الخوارج. 

(۸) تفسير الطبري ۲ ۳۳-۳ وتفسير ابن أبي حاتم ۱ و٤۳۷‏ والوسيط للواحدي ۲۰۷/۱ 
و۲۰۸ وتفسير البغوي /١‏ ٤٠ء‏ والنكت والعيون 2188/١‏ والمحرر الوجيز ۰۲٠۸/١‏ وقول عبيد بن 
عمير وسعيد بن جبير فيها: من الأوثان والريب. 

(9) المحرر الوجيز .7١8/١‏ 


سورة الحشر: الآيات ١۷ 1١0‏ ۳۹ 


قوله تعالى : کنل ار ين تبیه را دافأ ويل مرم م مدب يم © 4 

قال ابن عباس : يعني به قَيْْقَاعَء أمكن الله منهم قبل بني التَضير”'2. وقال قتادة: 
يعني بني النْضِيرء أمكن الله منهم قبل قُرَيظة. مجاهد: يعني كمّار قريش يوم بدر(". 
وقيل: هو عام في كل من انتقم منه على كفره قبل بني النّضِير من نوح إلى محمد كل" . 
ومعنى ول جزاء كفرهم. ومن قال: هم بنو قُرَيظة» جعل «وَيَالَ أَمْرِهِمْ» نزولهم 
على جک ا زغاة فشك نيهم ل التعائلة رسي اندر وهوقول 
الضخًاك“. ومن قال: المراد بنو النّضِير قال: «وَيَالَ أمْرِهِمْ» الجلاء والنفي. وكان 
بين النّضير وقُرَيظة سنتان””. وكانت وقعة بدر قبل غزوة بني النُضير بسنَّة أشهر؛ 
فلذلك قال: ١قَرِيباً‏ وقد قال قوم: غزوة بني التضير بعد وقعة أحر .وله عَذَابُ 
أي في الآخرة. 
قوله تعالی: كل اشن |1 ل لاص افر لکا کنر 16 إإف ر 
نلك إن اف آل رب می @ کک سیا آنا فى آلار کین فا 
ولك جروا الطَدِلِِينَ ©4 

قوله تعالى: كمل أَلشَيِطَنِ إِذ َالَ للإنكن َر هذا ضرب مثل للمنافقين 
واليهود في تخاذلهم» وعدم الوفاء في نُضرتهه”". ركذف خرف الل ولم يقل: 
وكمثل الشيطان؛ لأنَّ حذف حرف العطف كثير» كما تقول: أنت عاقل» أنت كريم» 
أنت عالم. 


. ٥۳۹/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ . 3١7/4 تفسير البغوي‎ )١( 

() النكت والعيون 504/0 » وقول مجاهد في تفسيره 570/7 » وأخرجه عنه الطبري 010/797 . 

() المحرر الوجيز 74١/0‏ بنحوه. 

(5) النكت والعيون ٠٠۹/٩‏ > وخبر تحكيم سعد بن معاذ في بني قريظة أخرجه البخاري (7047)». ومسلم 
(1774)» وهو عند أحمد )١١١178(‏ عن أبي سعيد الخدري له . 

(5) تفسير البغوي ۳۲۲/۲ . ۰ 

(5) سلف الكلام عليها ص ۳٤١-۳٤۰١‏ من هذا الجزء. 

)۷( تفسير البغوي 0 


۷ 1١١ سورة الحشر: الآيتان‎ A۹ 


وقد روي عن النبئّ ي: أنَّ الإنسان الذي قال له الشيطان: اكفرء راهبٌ تُركت 
تق إغراة لابوا لقث ا ا ا ا ا لها 
خوفاً أن يفتضح» فدلٌ الشيطانُ قومّها على موضعهاء فجاؤوا فاستنزلوا الراهب 
ليقتلوه» فجاء الشيطان فوعده أنه إن سجد له أنجاه منهم» فسجد له فتبرّأ منه» 
ا ذكره القاضي إسماعيل وعلىٌ بنْ المديني عن سفيان بن عَيَيْنة» عن عمرو بن 
دينار» عن عروة بن عامر» عن عُبيد بن رفاعة الررَقيّ» عن النبئ كلا . 

وذكر خبره مطوّلاً ابنُ عباس ووهب بن مُه ولفظهما مختلف. قال ابن عباس في 
قوله تعالى : «كْمَئَلِ الشَّيْطَانِ؛: كان راهب في القَثْرة يقال له: برصيصاء قد تعبّد في 
صَؤْمعته سبعين سنة» لم يعص الله فيها طَرْفةَ عين» حتى أعيا إبليسٌ» فجمع إبليس 
مردةً الشياطين فقال: ألا أجد منكم من يكفيني أمر برصيصا؟ فقال الأبيض ‏ وهو 
صاحب الأنبياء» وهو الذي قصد النبيّ يه في صورة جبريل ليوسوس إليه على وجه 
الوحي» فجاء جبريل فدخل بينهماء ثم دفعه بيده حتى وقع بأقصى الهند؛ فذلك قوله 
تعالى : زی فو عند ذى لمش من [التكوير:  ]٠١‏ فقال: أنا أَكْفِيكّه. فانطلق فتزيًا 
زِيّ الرهبان» وحَلّق وسط رأسه حتى أتى صومعة برصيصا فناداه فلم يجبه» وكان لا 
ينفتل من صلاته إلا في كلّ عشرة أيام يوماًء ولا يُفطر إلا في كلّ عشرة أيام» وكان 
يواصل العشرة الأيام والعشرين والأكثر؛ فلما رأى الأبيض أنه لا ارغ 
العبادة في أصل صَؤمعته» فلما انفتل برصيصا من صلاته» رأى الأبيض قائماً يصلّي 
في هيئة حسنة من هيئة الرهبان» فندم حين لم يجبه» فقال: ما حاجتك؟ فقال: أن 
أكونَ معك» فأتأدّب بأدبك» وأقتبس من عملك» ونجتمع على العبادة. فقال: إِني في 


)١(‏ التعريف والإعلام ص77١‏ » وأخرجه ابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان »)5١(‏ وابن الجوزي في 
المنتظم ٠١۸/۲‏ وفي تلبيس إبليس ص١7‏ من طريق عبد الرحمن بن يونس» عن سفيان بن عيينة» به. 
ورواية عبيد بن رفاعة عن النبي 4 مرسلة. وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في المنتظم ۱٥۸/۲‏ عن وهب 
ابن منيّه مطؤّلاً وسيأتي. ۰ 


سورة الحشر: الآيتان 11 ١۷‏ ۳۸۱ 


شغل عنك. ثم أقبل على صلاته» وأقبل الأبيض أيضاً على الصلاة» فلما رأى 
برصيصا شدَّة اجتهاده وعبادته قال له: ما حاجتك؟ فقال: أن تأذن لي فأرتفعَ إليك. 
فأَذِنَ له» فأقام الأبيض معه حَوْلاً لا يُفطر إلا في كل أربعين يوماً يوماً واحداًء ولا 
ينفتل من صلاته إلا في كل أربعين يوماًء وربما مدَّ إلى الثمانين» فلما رأى برصيصا 
اجتهاده» تقاصرت إليه نفسه. ثم قال الأبيض: عندي دعوات يَشْفِي الله بها السقيم 
والمبتلى والمجنون. فعلّمه إياها. ثم جاء إلى إبليس فقال: قد والله أهلكتٌ الرجل. 
ثم تعرّض لرجل فخنقه» ثم قال لأهله ‏ وقد تصوّر في صورة الآدميين -: إِنَّ 
بصاحبكيم جنوناً أفْأطِبّه؟ قالوا: نعم. فقال: لا أقوى على جِنيّته» ولكن اذهبوا به إلى 
برصيصاء فإنَّ عنده اسم الله الأعظم الذي إذا سل به أعطى» وإذا دُعي به أجاب» 
فجاؤوه» فدعا بتلك الدعوات» فذهب عنه الشيطان. ثم جعل الأبيض يفعل بالناس 
ذلك» ويرشدهم إلى برصيصا فيعاقؤن. فانطلق إلى جارية من بناتٍ الملوك بين ثلاثة 
إخوة» وكان أبوهم ملكاً فمات واستخلف أخاه» وكان عمُها مَلِكا في بني إسرائيل» 
فعذّبها وخنقهاء ثم جاء إليهم في صورة رجل متطبّب ليعالجها فقال: إِنَّ شيطانها 
مارد لا يطاق» ولكن اذهبوا بها إلى برصيصا فدعوها عنده» فإذا جاء شيطانها دعا لها 
فبرئت. فقالوا: لا يجيبنا إلى هذا. قال: فابْنُوا صومعة في جانب صومعته» ثم ضعوها 
فيهاء وقولوا: هي أمانة عندك فاحتسب فيها. فسألوه ذلك» فأبى» فبئَوْا صومعة» 
ووضعوا فيها الجارية» فلما انفتل من صلاته عاينَ الجارية وما بها من الجمال» 
فَأْسْقِط في يده» فجاءها الشيطان فخنقها فانفتل من صلاته ودعا لها فذهب عنها 
الشيطان» ثم أقبل على صلاته فجاءها الشيطان فخنقهاء وكان يكشف عنها ويتعرّض 
بها لبرصيصاء ثم جاءه الشيطان فقال: وَيُحَك! واقِعْهاء فما تجد مثلّها ثم تتوب بعد 
ذلك. فلم يزل به حتى واقعهاء فحملت وظهر حَمّلها. فقال له الشيطان: ويحك! قد 
افنُضحتَء فهل لك أن تقتلها ثم تتوبٌ؛ فلا تفتضح» فإن جاؤوك» سألوك فقل: 
جاءها شيطانهاء فذهب بها. فقتلها برصيصا ودفنها ليلآً» فأخذ الشيطان طرف ثوبها 


١7 ١5 سورة الحشر: الآيتان‎ TAY 


حتى بقي خارجاً من التراب» ورجع برصيصا إلى صلاته. ثم جاء الشيطان إلى إخوتها 
في المنام فقال: إِنَّ برصيصا فعل بأختكم كذا وكذاء وقتلها ودفنها في جبل كذا 
وكذاء فاستعظموا ذلك وقالوا لبرصيصا : ما فعلت أختنا؟ فقال: ذهب بها شيطانها. 
فصدّقوه وانصرفوا. ثم جاءهم الشيطان في المنام وقال: إِنّها مدفونة في موضع كذا 
وكذاء وإِنَّ طرف ردائها خارج من التراب» فانطلّقوا فوجدوهاء فهدموا صومعته 
وأنزلوه وخنقوه» وحملوه إلى الملك فأقرٌ على نفسه» فأَمَرٌ بقتله. فلما صلب قال 
الشيطان: أتعرفني؟ قال: لا والله! قال: أنا صاحبك الذي علّمتك الدعوات» أما 
اتقيتَ الله» أما استحييت وأنت أعبد بني إسرائيل! ثم لم يكفك صنيعك حتى فضحتٌ 
نفسك» وأقررت عليها وفضحت أشباهك من الناس! فإن مت على هذه الحالة» لم 
يفلح أحد من نظرائك بعدك. فقال: كيف أصنع؟ قال: تطيعني في خصلة واحدة 
وأنجيك منهم» وآخذ بأعينهم. قال: وما ذاك؟ قال: تسجد لي سجدة واحدة» فقال: 
أنا أفعل. فسجد له من دون الله. فقال: يا برصيصاء هذا أردت منك؛ كان عاقبة 
أمرك أن كفرت بربّك. إِنْي بريء منك. إِنّي أخاف الله رب العالمين"". 

وقال وهب بن متَبّه. إن عابداً كان في بني إسرائيل» وكان من أعبدٍ أهل زمانه» 
وكان في زمانه ثلاثة إخوة لهم أخت» وكانت بكراًء ليست لهم أخت غيرهاء فخرج 
البعث على ثلاثتهم» فلم يَدْروا عند من يخلَّفُون أختهم» ولا عند من يأمنون عليهاء 
ولا عند من يضعونها. قال: فاجتمع رأيهم على أن يخلّفوها عند عابد بني إسرائيل» 
وكان ثقةٌ في أنفسهم» فأَنَوْه فسألوه أن يخلّفوها عنده» فتكون في كُنَفْه وجواره إلى أن 
يقفلوا من غَزاتهم» فأبى ذلك عليهم وتعوّذ بالله منهم ومن أختهم. قال: فلم يزالوا به 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۲۲/٤‏ - 774 2 وتفسير ابن أبي حاتم ۳۳٤۸/٠١‏ (١٦۱۸۸)ء‏ وأخرجه الطبري 
۲ عن محمد بن سعد» عن آبيه» عن عمّهء عن أبيه» عن أبيهء عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
والراوي عن ابن عباس عطية بن سعد العوفي ومن قبله من رجال الإسناد ضعفاءء وأخرجه أيضاً 
الخرائطي في اعتلال القلوب ص ١15:- ١١9‏ اباد E‏ وبنحوه مختصراً. 


سورة الحشر: الآيتان 15 TAY ١١‏ 


حتى أطاعهم”'' فقال : أنزلوها في بيتِ جذاء صَؤْمعتي . فأنزلوها في ذلك البيت» ثم 
انطلقوا وتركوهاء فمكثت في جوار ذلك العابد زماناً» يُنَزِل إليها الطعام من صومعته» 
فيضعه عند باب الصومعة» ثم يغلق بابه ويصعد في صومعته» ثم يأمرها فتخرج من 
بيتها فتأخذ ما وضع لها من الطعام. قال: فتلطّف له الشيطان فلم يزل يرعبه في 
الخير» ويعظم عليه خروج الجارية من بيتها نهاراً؛ ويخوّفه أن يراها أحد فيعلقها. 
قال: فلبث بذلك زماناًء ثم جاءه إبليس فرغّبه في الخير والأجرء وقال له: لو كنت 
تمشي إليها بطعامها حتى تضعه في بيتها كان أعظمَ لأجرك. قال: فلم يزل به حتى 
مشى إليها بطعامها فوضعه في بيتهاء قال: فلبث بذلك زماناًء ثم جاءه إبليس فرغّبه 
في الخير وحَضّه عليه وقال: لو كنت تكلّمها وتحدّثها فتأنس بحديثك» فإنَّها قد 
استوحشت وحشة شديدة. قال: فلم يزل به حتى حدّثها زماناًء يلع عليها من فوق 
صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك فقال: لو كنت تنزل إليها فتقعد على باب 
صومعتك وتحدّثهاء وتقعد على باب بيتها فتحدّثك» كان آنسٌ لها. فلم يزل به حتى 
أنزله وأجلسه على باب صومعته يحدّثهاء وتخرج الجارية من بيتها حتى تقعد على 
باب بيتهاء فلبثا زماناً يتحدّئان» ثم جاءه إبليس فرعّبه في الخير والثواب فيما يصنع 
بهاء وقال: لو خرجتٌ من باب صومعتك فجلست قريباً من باب بيتهاء كان آنسّ لها. 
فلم يزل به حتى فعل. قال: فلبثا زماناً» ثم جاءه إبليس فرغّبه في الخير» وفيما له من 
حسن الثواب فيما يصنع بهاء وقال له: لو دنوت من باب بيتها فحدّئتها ولم تَخرج من 
بيتها . ففعل» فكان ينزل من صومعته فيقعد على باب بيتها فيحدّثها. فلبًا بذلك حيئاً» 


)١(‏ في النسخ: أطمعهم. والمثبت من المنتظم لابن الجوزي ٠١۹/۲‏ وما بعدهاء والكلام منه بإسناده عن 
وهب بن. منبه. 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7١7/0‏ » وعبد الرزاق في التفسير 7/ ۲۸١‏ » والطبري 541/57 › 
والحاكم ٤۸۲/۲‏ عن علي بن أبي طالب بنحوه مختصراًء قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. 


وأخرجه الطبري في التفسير 047/77 عن ابن مسعود 4 بنحوه مختصراً. 


١۷ 15 سورة الحشر: الآيتان‎ : AS 


ثم جاءه إبليس فقال: لو دخلتٌ البيت معها تحدّثها ولم تتركها تبرز وجهها لأحدء 
كان أحسنّ بك. فلم يزل به حتی دخل البيت» فجعل يُحدّئها نهارّه كلّهء فإذا أمسى 
صعد في صومعته. قال: ثم أتاه إبليس بعد ذلك» فلم يزل يزينها له حتى ضرب العايد 
على فخذها وقَبّلها. فلم يزل به إبليس يحسّنها في عينه» ويسؤّل له حتى وقع عليها . 
فأحبلهاء فولدت له غلاماً. فجاءه إبليس فقال له: أرأيتَ إن جاء إخوة هذه الجارية 
وقد وَلدتُ منك! كيف تصنمٌ؟! لا آمنُ عليك أن تُفتضّح أو يفضحوك! فاعمد إلى 
ابنها فاذبحه وادفنه؛ فإنّها ستكتم عليكَ؛ مخافةً إخوتها أن يظلعوا على ما صنعتٌ 
بهاء ففعل. فقال له: أتراها تكتم إخوتها ما صنعت بها وقتلت ابنها !خذها فاذبحها 
وادفنها مع ابنها. فلم يزل به حتى ذبحها وألقاها في التَِيرة مع ابنهاء وأطبق عليها 
صخرةً عظيمة» وسوَّى عليها التراب» وصعد في صومعته يتعبّد فيهاء فمكث بذلك ما 
شاء الله أن يمكث» حتى قفل إخوتها من الغزوء فجاءوه فسألوه عنهاء فنعاها لهم 
وترځم عليهاء وبكى لهم وقال: كانت خير أَمَة» وهذا قبرها فانظروا إليه. فأتى 
إخوتها القبر فیگؤا على قبرها وتر نموا عليهاء وأقاموا على قبرها اما ثم انصرفوا 
إلى أهاليهم. فلما جَنَّ عليهم الليل وأخذوا مضاجعهم» أتاهم الشيطان في النوم في 
صورة رجل مسافر» فبدأ بأكبرهم فسأله عن أختهم» فأخبره بقول العابد وموتها 
وترحمه عليهاء وكيف أراهم موضع قبرهاء فكدّبه الشيطان وقال: لم يَضدُفكم أَمْرَ 
أختكم. إِنَّه قد أحبل أختكم وولدت منه غلاماً» فذبحه وذبحها معه؛ فزعاً منکم» 
وألقاها في حفيرة احتفرها حَلْف الباب الذي كانت فيه عن يمين من دخله. فَانْطَلِقوا 
فادخلوا البيتٌ الذي كانت فيه عن يمين من دخله» فإنّكم ستجدونهما هنالك جميعاً 
كما أخبرتكم. قال: وأتى الأوسظ في منامهء وقال له مثل ذلك. ثم أتى أصغرّهم فقال 
له مثل ذلك. فلما استيقظ القوم» استيقظوا متعبجبين لما رأى كل واحد منهم. فأقبل 
بعضهم على بعض» يقول كل واحد منهم : لقد رأيتُ عجباً » فأخبر بعضهم بعضاً بما 
رأى. قال أكبرهم : هذا حلم ليس بشيءء فامضوا بنا ودَّعُوا هذا. قال أصغرهم: لا 


Ao ١۷ . ١١ سورة الحشر: الآيتان‎ 


أمضي حتى آني ذلك المكان فأنظر فيه. قال: فانطلقوا جميعاً حتى دخلوا البيت الذي 
كانت فيه أختهم. ففتحوا الباب وبحثوا الموضع الذي وصف لهم في منامهمء 
فوجدوا أختهم وابنها مذبوحين في الحفيرة كما قيل لهم» فسألوا عنه العابد» فصدّق 
قول إبليس فيما صنع بهما. فاستعدَوًا عليه مَلكهم» فأنزل من صومعته فقدَّموه 
ليلب فلما أوثقو”"2 على الخكبة آثاه الفيطان فقال ل قد علمتَ أنْي صاحبك 
الذي فتنتّك في المرأة حتى أحبلتها وذبحتها وذبحتٌ ابنهاء فإن أنت أطعتني اليوم» 
وكفرت بالله الذي خلقك» خلّصتك مما أنتٌ فيه. قال: فكفر العابد بالله» فلما كفن 
حلى قله الفا د م ورين اه وة قال ففيه نزلت هذه الآية: «كَمَثلٍ 
لشَّيْطانٍ د قال لِلَإِنْسَانٍ اكُمُر قلمًا كَمَرَ قال إِنّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنّي حاف الله رب 
الْعَالَمِينَ» إلى قوله: «جَرَاء الطَّالِمِينَ». 

قال ابن عباس : فضرب الله هذا مثلاً للمنافقين مع اليهود. وذلك أن الله تعالى 
أمر نبيّه عليه السلام أن يُجُلي بني النّضِير من المدينة» فَدَسنَّ إليهم المنافقون ألا 
تخرجوا من دياركم» فإن قاتلوكم كنا معکم» وإن أخرجوكم كنا معكمء فحاربوا 
النبيّ 4# فخذلهم المنافقون» وتبرّؤوا منهم كما تبرَّأْ الشيطان من بَرْصِيصًا العابد. 
فكان الرهبان بعد ذلك لا يمشون إلا بالتَقِيّة والكتمان. وطمع أهل الفسوق والفجور 
في الأحبار فرموهم بالبهتان والقبيح» حتى كان أمر جُريج الراهب» وبرّأه الله 
فانبسطت بعده الرهبان وظهروا للناس”". 

وقيل: المعنى: مَثَلَ المنافقين في غدرهه”" لبني النَضِير كمثل إبليس إذ قال 
لكفار قريش : طلا غالب کُم الوم يت الاس وف جار ك4 الآية [8: من 


)01( في (م): أوقفوه. 


زفق تفسير البغوي 0 واتقيت الشيء تقيّة : حذرته. اللسان (وقي)» وخبر جريج سلف تخريجه 
1۳4/٥‏ . 


)۳( في (د) : وعدهم. 
(5) معاني القرآن للزجاج ۱٤۸/١‏ . 


1١8 1١١ سورة الحشر: الآيات‎ ۳۸٦ 


سورة الأنفال]. وقال مجاهد: المراد بالإنسان ها هنا جميع الناس في غرور الشيطان 
ا )0 
ياهم 

ومعنى قوله تعالى : ِد قال لِلْإنْسَانٍ اكْمُر» أي : أغواه حتى قال : إِنّى كافر. ولیس 
قول الشيطان: (إنَّى أحَاف الله رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ حقيقة» إِنَّما هو على وجه التبرّؤ من 
الإنسان» فهو تأكيد لقوله تعالى : (إِنّي بَرِيِءٌ مِنْكَ». 

4 00220 

وفتح الياء من «إني» نافع وابن كثير وأبو عمرو. . وأسكن الباقون” '' .كان 
عَْفِبتهما # أي : عاقبة الشيطان وذلك الإنسان نیما في لار حَيدِنِ فا4 نصب على 
الحال. والتثنية ظاهرة فيمن جعل الآية مخصوصة في الراهب والشيطان. ومن جعلها 
ف الجنین: اكيغتن: ركان عاقة الفريقيق أو الضغين::وتضت اغافبتهها» على 'أنه 
خبر «کان»)» والاسم انا فى التاركء وقرأ الحسن: «فَكَانَ عَاقِيتَهُمَا) بالرفع”" 
على الصَدٌّ من ذلك. وقرأ الأعمش: «تَالِدَانِ فيهًا» بالرفع“» وذلك خلاف 
المرسوم. رقف عل أنه حر ان 0 


س 


قوله آلزیے ءَامَبُوا افوا اه وَلْتَنظرٌ نفس ما مت لد FoR‏ 
اه إن له حير e‏ 


قوله تعالى: ee‏ اا اه منوا اموا أله في أوامره ونواهيه» وأداء فرائضه» 
e2. 2‏ عير همه 


واجتناب معاصيه. ول ر تقس ما َدَمَتَ لِم يعني : : يوم القيامة. والعرب تكني 
عن المستقبل بالغدٍ. وقيل: ذكر العَدِ؛ تنبيهاً على أنَّ الساعة قريبة» كما قال الشاعر: 


. ٥٤٥١ - ٥٤٤/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ » ٠٦٥ /۲ تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) السبعة ص1۳۲ » والنشر ۳۸١/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 4٠١/5‏ » والقراءة في القراءات الشاذة ص٤١٠‏ . 
(5) القراءات الشاذة ص8 ١6‏ . 

0 المشكل لمكي 1/۲ . 

. 5١5/5 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


سورة الحشر: الآيتان ما 19 AV‏ 


اة غا تفاط فر 
وقال الحسن وقتادة: قرَّب الساعة حتى جعلها كنَّدٍ. ولا شك أنَّ كل آتِ 
قريب" والموت لا محالة آتِ. ومعنى «ما تَدَّمتَ) يعني: من خير أو شّد0". 
وتوا أل أعاد هذا؛ تكريراًء كقولك: اعجل اعجلء إِرْم إرْم. وقيل: التقوى 
الحا ور بل ع م ل قي 


آله حي يِمَا تَْمَلُوت» قال سعيد بن جبير: أي : بما يكون منكم“. والله أعلم. 
قولەتعالى: #ولا تىا کل لدِينَ سوا اله اسهم ا وك هم 
لْمْسِفُونَ © 4 


قوله تعالی : #ولا تا كيين وأ لَه أي : تركوا أمره اسهم اش أن 
يعملوا لها خيراً» قاله ابن حبّان. وقيل: نسوا حقٌّ الله فأنساهم حقٌّ أنفسهم» قاله 
سفيان. وقيل: «نّسُوا الله“ بترك شكره وتعظيمه. «تَأَنْسَاهُمْ أَنْقْسَهُمْ بالعذاب أن يذكر 
بعضهم بعضاًء حكاه ابن عيسى. وقال سهل بن عبد الله : «نَسُوا اللة» عند الذنوب 
«فَأنْسَاهُم أَنْفْسَهُمْ) عند التوبة. 

ونسب تعالى الفعل إلى نفسه في «أَنْسَاهُمْ» إذ كان ذلك بسبب أمره ونهيه الذي 
تركوه. وقيل: معناه: وجدهم تاركين أمره ونهيه» كقولك: أحمدت الرجل: إذ 
وجدته محموداً. وقيل: «نَسُوا اللة» في الرخاء «تَأَنْسَاهُمْ أَنْفْسَهُمْ؛ في الشدائد. 


)١(‏ هذا عجز بيت أورده ابن حبان في روضة العقلاء ص۲۷ » ولم ينسبه» وصدره هكذا: 
ألم تَر أن اليوم أسعع ذاههب 
والبيت ذكره ضمن أبيات لم ينسبهاء وهي لأبي العتاهية في ديوانه ص٠۲‏ » دون ذكر البيت الآنف 
الذكر. 
(۲) المحرر الوجيز ۲۹٠/١‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري ٥٤۷/۲۲‏ . 
(9) النكت والعيون 5٠١/5‏ عن ابن زيد. وأخرجه عنه الطبري ٥٤۷/۲۲‏ . 
(5) النكت والعيون 90١١/6‏ . 
(0) النكت والعيون 5١١/5‏ » وقول سفيان أخرجه الطبري ٥٤۸/۲۲‏ . 


۲١ 13 سورة الحشر: الآيات‎ FAA 


«أوْلَيِكَ هم الْمَسِفُونَ» قال ابن جبير : العاصون. وقال ابن زيد: الكاذبون“. وأصل 
الفسق: الخروج»› أي : الذين خرجوا عن طاعة اله 

قوله تعالى: لا سَتَوىَ عضب آليَارٍ أب الب أصحنب الْجَنَةَ هم 

لْمََبِرُوتَ © 4 

قوله تعالى: لا يسوی صب ألَارِ وَأ الْجَنّةِ>ه أي : في المَضْل والرتبة 

«أصحب الْجَنَةِ هم خم الككراي» أي: المقرّبون المكرّمون. وقيل: الناجون من 
لار سقس اكلام فى مک کت اا کات " عند قوله تعالى: فل 
لَا يسَيَوى ألْحَيِيث وَالِيبُ» [الآية:٠٠٠]‏ وفي سورة «السجدة»“ عند قوله 
لاقن کان میا كَمَن کات قاسقا لا يسَتَوْنَ4 [الآية:18] وفي سورة «ص» : از 
جل الي ءامو ويل الصَِحَتٍ كفيك فى الْأَيْضٍ أ عل الْمَتَّقِنَ كلْسْبَارٍ» 
[الآية :۲۸] فلا معنى للإعادة» ا لله. 


قوله تعالی : لو ألا هدا ET‏ مص دا ن ية 
اه ويرك اذمل ضرا لكان لعلو سكو ت © * 


چ و ر e‏ 


قوله تعالى : لز ألا هلا المُرَْانَ عل جل لرام حًا حت على تأمّل مواعظ 
القرآن» وبيّن أنه لا عذر في ترك التديّر؛ فإِلّه لو خوطب بهذا القرآنٍ الجبالٌ مع تركيب 
العقل فيهاء لانقادت لمواعظه» ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدّعةً: 
أي : متشقَّقَةٌ من خشية الله. والخاشع: الذليل. والمتصدّع: المتشقّق''". وقيل: 
«حاشِعاً» لله بما كلّفه من طاعته. «مُتَصَدَّعاً؛ من خشية الله أن يعصيّه فيعاقبه. وقيل: 


. ٥١١/١ النكت والعيون‎ )١( 
. ٥١١/١ النكت والعيون‎ )۲( 
. YY 10/۸ 5 

. ۳۷/۷ (6) 

. 1۸۹ - ۱۸۸/1۸ )©( 


(5) معاني القرآن للزجاج ٠٠١١/١‏ . 


٠٠۲١ سورة البقرة : الآية‎ 7A۸ 


وقرأ الحسنٌ وابنْ أبي إسحاق وأهل المدينة وهشام وحفص : «بيتيّ٤‏ بفتح الياءء 


والآخرون پإسکانها. 
الثانية : قول تعالى : مإِلظَابِينَ4 ظاهره الذين يظوفون به» وهو قولٌ عطاء. وقال 


سعيد بن جبير: معناه للعُرّباء الطارئين على مگة وفيه يُعْد. 
عفرن : المُقيمين من بلديّ وغريب» عن عطاء””؛ وكذلك قوثّه: 
اللطّائفِين». والعكوف في اللّغة: الوم والإقبالُ على الشيء؛ كما قال الشاعر : 
٠‏ تَحْفَ النَّبِيطٍ يلعبون المَنْيَجا9» 
. وقال مجاهد: العاكفون: المجاورون. ابن عباس: المصَلُون. وقيل: الجالسون 
بغير طواف» والمعنى متقارب. 
« ارح الشجرر أي : المُصَنُون عند الكعبة. وحص الركوعَ والسجوة بالذّكر؛ 
لأنّهما0© أقربٌ أحوالٍ المصلّي إلى الله تعالى". وقد تقدّم معنى الركوع والسجودٍ 
له والحمد ال . 1 
الثالثة: لما قال تعالى: أن طهر بَنِقَ4 دخل فيه بالمعنى جميمٌ بيوته تعالى» 
فيكون حُكُمُها حُكُمَه في التُطهير واللّظافة. وإنّما تحص الكعبةٌ بالذّكر لاله لم يكن 
هناك غيرّهاء أو لكونها أعظع حُرْمة والأرَّلٌ أظهرٌء والله أعلم. وفي التنزيل لني 
000 السبعة لابن مجاهد ص۰۱۹۷ والتيسير ص 86. 


(؟) آخرج الطبري ۲/ 54 القولين» ورد قول سعيد. 
() أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 9/0”/ال. 


(4) الرجز للعجاجء وهو في القوافي للأاخفش ص19»ء وأدب الكاتب صصن448» وجمهرة اللغة */ #8760 
و٠٠٥٠‏ والصحاح (فتزج» عكف)؛ ومقاييس اللغة ٠١8/4‏ و٠٠٠‏ والعقد الفريد 499/0 ». والمعرب 
للجواليقي ص٥۲۸‏ والمحرر الوجيز 2708/١‏ واللسان (عكف» فنزج). قوله: الفَنْرّج: هو رقص 
للعجم يأخذ فيه بعض يد بعض» وقال ابن السكيت: هي لعبةٌ لهم تسمى بنْجگان» بالفارسية» فرب 
وقال ابن الأعرابي : لعب النبيط إذا بطروًا. اللسان (فتزج). 

(5) أخرج هذه الآثار الطبري ۲/ ٥۳۰‏ و85ه. 

(0) في (خ) و(د) و(ز): لأنها. 

(۷) المحرر الوجيز .7١8/١‏ 

ofr AM 


سورة الحشر: الآيات ١؟  ۲٣‏ ۳۸۹ 


هو على وجه الْمَثّل للكفار". 

قوله تعالى : وتز الْأَمَكَلُ نَصْرِيُها لِلنَّاين» أي : إِنّه لو أنزل هذا القرآن على 
جبل» لخشع لوعده» وتصدّع لوعيده» وأنتم أيُها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في 
وعده» ولا ترهبون من وعيده؟! وقيل: الخطاب للنبيّ بء أي: لو أنزلنا هذا القرآن 
يا محمد على جبل لما ثبت» وتصدّع من نزوله عليه» وقد أنزلناه عليك وئبشناك لهء 
فيكون ذلك امتناناً عليه أن ثيّته لما لا تثبت له الجبال. وقيل : إِنَّه خطاب للأمّة» وأنَّ 
الله تعالى لو أنذر بهذا القرآن الجبال لتصدّعت من خشية الله. والإنسان أقل قوَّةٌ 
وأكثر ثباتاً» فهو يقوم بحقّه إن أطاع» ويقدر على ردّه إن عصى؛ لأنّه موعود بالثواب» 
ومزجور بالعقاب"" 


ےر ٤4‏ إلى ر وده ر ا رطا م م ودس 
ِلَهَ إلا هو عللم المَيّب وَالسَّهددَةَ هو النحمن 


قوله تعالی: هر اھ ایی إل إلا و عَم لكب َة قال ابسن 
عباس : عالم السّرٌ والعلانية. وقيل: ما كان وما يكون. وقال سهل : عالم بالآخرة 
والدنيا". وقيل: «الْعَيْب) مالم يَعْلَم العباد ولا عنايتوه. «وَالشَّهَادَةِ ما عَلموا 


وشاهدوا .طهْرٌ ليحن ألتَصِ» تقدّه. 


قوله تعالى: هر اله الف لآ إِلَهَ إلا هر الْمَِكَ اقوش السَكم اموم 
َلْمْهَيِمِنُ الْمَزِيِرٌ الْجَبَارُ A‏ سبح آل عَمَا ركوب © 4 


004 


ea‏ له إلا هر لْمَِكُ أَلَتُدّوسُ» أي: المنرّه عن كل 


. ٠٠١/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
. ٥٠١/١ الكت والعيون‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون 5١7/6‏ . 

(1) تفسير أبي الليث ۳٤۸/۳‏ . 
۱٦۰ - ۱0۹4/۱ )0(‏ . 


ووم سورة الحشر: الآية ۲٣‏ 


نقص» والطاهر عن كل عيب. والقَّدّس ‏ بالتحريك -: السَّظلء بلغة أهل الحجاز؛ 
لأنّه يتظهّر به. ومنه القادوس : و ل ا 
بالسازية”. وكان سیبویه يقول: قوس وسَبُوح» بفتح أوّلهما . وحكى أبو حاتم عن 
عرد yT e‏ ا 2 
القاف”. قال ثعلب : كل اسم على ول» فهو مفتوح الأرّل؛ امل غود و کارت 
وتَنُور وسَّمُور وشّبُوطء إلا السّبُوح والقُدُوس فإِنّ الضمّ فيهما أكثرء وقد يفتحان. 
وكذلك الذرُوح - بالضمٌ - وقد يفتح”". 

«ألسَّلمْ4 أي : ذو السلامة من النقائص. وقال ابن العربيئٌ: انمق العلماء ‏ رحمة 
الله عليهم ‏ على أن معنى قولنا في الله «السَّلَامُ»: النسبة» تقديره: ذو السلامة. ثم 
اختلفوا في ترجمة النسبة على ثلاثة أقوال: الأوّل: معناه الذي سلِم من كل عيب» 
وبّرئ من كل نقص. الثاني: معناه ذو السلام» أي: المسلّم على عباده في الجنّةَء كما 
قال: «سَلَمٌ ولا ين تب تّحِوِ» [يس:08]. الغالث: أنَّ معناه الذي سلم الحلّْنُ من 
ظل. 

قلت: وهذا قول الخطابي» وعليه - والذي قبله ‏ يكون صفةً فعل. وعلى أله 
البريء من العيوب والنقائص يكون صفةً ذات. وقيل : السلام معناه: المسلّم لعباده(» 

«الْمْؤْمِنُ4 أي: المصدّق لرسله بإظهار معجزاته عليهم» ومصدّق المؤمنين ما 
وعدهم به من الثواب» ومصدّق الكافرين ما أوعدهم من العقاب. وقيل : «المؤمن» 


)١(‏ الأسنى ص۲۲۹ ٠‏ وما بعده منه أيضاًء ولحاي الناضحة» وهي الناقة التي يُستقى عليها. اللسان 
(سنا). 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٤/٤‏ بنحوه. 

(۳) الأسنى ص۲۲۹» والسَّفُود: حديدة يشوى به اللحم. والكلويث بمعناه. والسَّمّور: دابة معروفة تسرّى 
من جلودها فراء غالية الأثمان. والشبُّوط : ضرب من السمك. والذرُوح: دُويبّة أعظم من الذباب شيئاً. 
اللسان (سفد) و(كلب) و(سمر) و(شبط) و(ذرح) على الترتيب. 

(5) الأسنى ص۲۲۰ - ۲۲۱ . 

(5) الأسنى ص۲۱۹ . 

(0) تفسير البغوي ۳۲٠/٤‏ . 


سورة الحشر: الآية ۲۴ ۳۹۱ 


الذي يؤمُن أولياءه من عذابه0 5 ويؤمن عباده من لل يقال : آمنه» من الأمان 
الذي هو ضد الخوف» كما قال تعالى: «وَءَامَئَهُم من حوفي [قريش:4] فهو مؤمن» 
قال النابغة: 
الا العاتدات الظيز ها ركان ال و 
وقال مجاهد: المؤمن الذي وَحَّد نفسه بقوله: هد امه اَم ل إل إل هو 
[آل عمران:۱۸]. وقال ابن عباس : إذا كان يوم القيامة أخرج أهل التوحيد من النارء 
وأرّل من يخرج من وافق اسمّه اسم نبيّ؛ حتى إذا لم يب فيها من يوافق اسمه اسم 
نبئّ» قال الله تعالى لباقيهم: أنتم المسلمون وأنا السلام» وأنتم المؤمنون وأنا 
و 5 8 )0( لە ر مسا “ير ا 
المؤمن» فيخرجهم من النار؛ ببركة هذين الاسمين .#المهيمن لْعَرِيرُ »# تقدم 
الكلام في المهيمن في «المائدة»”"' »2 وفي «العزيز» في غير موضع”" .لجار قال 
ابن عباس : هو العظيم. وجبروت الله: عظمته. وهو على هذا القول صفة ذات”, 
من قولهم: نخلة جَبّارة. قال امرؤ القيس: 


را چ ار اتسيف رر وال رن مين الاش 


. ۳٤۸/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٥٥۲/۲۲‏ . 

(۴) ديوان النابغة ص6" » إلا أنه ورد فيه: والسعدء بدل: والسند. قال في زهر الأكم لليوسي :۸٠ /١‏ 
وأراد بالعائذات هذه الطير» والمؤمن هو الله تعالى» وقوله: يمسحها ركبان مكة. أي: يمسحون عليها 
ولا يهيجونهاء والغيل والسعد: أَجَمتان بين مكة والمدينة. والمعنى: أي: أقسم بالله تعالى الذي أمّن 
الطير العائذات أن تصاد أو أن تؤخذ. 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠٠١/١‏ دون نسبة. 

)٥(‏ لم نقف عليه. 

. 0/۸ (» 

. ۳/۲ 4 

(۸) تفسير البغوي /٤‏ ۳۲۷ . 

(9) الأسنى ص٦۳۷‏ - ۳۷۷ » والبيت في شرح ديوان امرئ القيس ص۷٥‏ » قال شارحه: والسوامق: 
النخل المرتفعات الطوال. والجبّار: الذي قد فات اليد لطوله. والأثيث: الغزير. وعالين قنواناً: أي = 


۳۹۲ سورة الحشر: الآية ۲٣‏ 


يعنى النخلة التى فاتت اليدَ. 

فكان هذا الاسم يدل على عظمة الله وتقديسه عن أن تناله النقائص وصفات 
الحدث. وقيل: هو من الجَبْر» وهو الإصلاح» يقال: جبرت العظم فجبّرء إذا 
أصلحته بعد الكسرء فهو فعّال من جبرء إذا أصلح الكسير وأغنى الفقير". وقال 
الفرَّاء : هو من أجبره على الأمرء أي : قهره. قال: ولم أسمع فعّالاً من أفعل إلا في 
جبّارء ودرّاك من أدرك. وقيل: الجبّار لذي لا تُطاق سطوته. 
المتعظّم عمّا لا يليق به من صفات الحدث والذَّم. وأصل الكبر والكبرياء: الامتناع 


وف الاد وال مين بن قور 

عَفّت مثل ما يعفو المٌصيل فأصبحث بها كبرياء الصَعْب وهي ذلول“ 
والكبرياء في صفات الله مدح» وفي صفات المخلوقين ذم“ . وفي «الصحيح» 

عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال فيما يرويه عن ربّه تبارك وتعالى أنّه قال: 

«الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري» فمن نازعني في واحد منهماء قصمته. ثم قذفته في 

النار»"”. وقيل: المتكبّره معناه: العالي. وقيل: معناه: الكبير؛ لأنّه أجل من أن 


= قد أدرك هذا النخل وأينع فتمايلت عروقه» وإنما قصد تشبيه ما على الهوادج من الصوف الأحمر 
والأصفر مع ارتفاعها بهذه النخل الطوال وما فيها من ألوان. 

. ۳۲۷/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۲۷/٤‏ . 

(۳) ديوان حميد بن ثور الهلالي ص۸٥ ٠‏ إلا أنه ورد فيه : الطليح» بدل: الفصيل.وركوب» بدل: ذلول. 
وعفت الأرض: غطًاها النبات.وعفا البعير: سمن وكثر شعر ظهره وطال حتى غطى دبره. والطليح : 
البعير المهزول المعبي. القاموس المحيط (عفا) و(طلح). 

(5) النكت والعيون ٥٠٤/٥‏ . 

(0) أخرجه أحمد (159) .دون ذكر لفظة: قصمته. وهي عند الحاكم 7١/١‏ بلفظ : الكبرياء ردائي» فمن 
نازعني ردائي قصمته. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه بهذا اللفظ» إنما 
أخرجه مسلم ]۲٠۲۰[‏ من طريق الأغرء عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ. وقال الذهبي: أخرجه مسلم 
من حديث الأغر» عن أبي هريرة [وأبي سعيد الخدري قالا: قال رسول الله #: العزٌ إزاره» والكبرياء 
رداؤه» فمن ينازعني » عَذبته] بنحو منه. اه. 


سورة الحشر: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 4 


يتكلف كبراً. وقد يقال: تظلم بمعنى ظلم» وتشئّم بمعنى شتم” 1١‏ واستقر مغن قر 
كذلك المتكبر بمعنى الكبير. وليس كما يوصف به المخلوق» إذا وصف بتفعّل إذا 
نسب إلى ما لم يكن منه. 


لس | 


ثم نره نفسه فقال طاسْبَحَنَ آله أي : تنزيهاً لجلالته وعظمته «عسمًا مُشْرِوون». 


قوله تعالى : ظطهْرٌ لَه الق الائ الْمُصَوْدٌ له لاسما الْحنئ سح لَمُ ما فى 
لسوت وَالارضٍ هو ١آ‏ م دير ©4 
قوله تعالى: هو الله اليلق بارع ألمي ر4 «الْحَالِقٌ» هنا المقدر. و«الْبّارئ» 
المنشئ المخترع”". ال مفو ر الضون وم كبها على شات مشتلفة 1 
فالتصوير مرنّب على الخلق والبراية وتابع لهما. ومعنى التصوير: التخطيط والتشكيل. 
وخلق الله الإنسان في أرحام الأمهات ثلاث خِلّق: جعله عَلََهّ ثم مُضْعَة ثم جعله 
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صورة» وهو التشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يُعرف بها ويتميّر عن غيره بسمتها. 
فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال النابغة : 


الخالق البارئ المصوٌّر فيال أرحامماءة حتى يصيردماً 

وقد جع عفن القائن الشلى ينعن لر :دوين كلك ونا ال 
آخراً والتقدير أوَلاًء والبراية بينهما. ومنه قوله الحىٌ: ود لق مِنَ لين كهب 
لكر [المائدة: ]٠١١‏ وقال زُهير: 


ولانت تَفْريي ما خَلَفُتَ وبع ض القوم يَخْلْقُ ثم لا يمري“ 


. ۲۷۹/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 61١4/04‏ . 

)۳( الأسنى ص۹٤٠‏ . 

. "٠٠ص الأسنى‎ )٤( 

(5) وهو: الجعدي» والبيت في ديوانه ص۳۳٠‏ . 

(1) وهما ابن العربي وابن الحصار كما ذكر ذلك القرطبي في الأسنى ص٠۳۳‏ » والكلام منه. 
(۷) سلف ۳٤٣۱/۱‏ . 1 


عو سورة الحشر: الآية 5؟ 


يقول: مدر ما تُقَدّر ثم تَفْرِيه أي : تُمضيه على وَهْق تقديرك» وغيرك يقدّر ما لا 
يتم له ولا يقع فيه مراده؛ إِمّا لقصوره في تصرٌّر تقديره» أو لعجزه عن تمام مراده. وقد 
أتينا على هذا كله في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» 7 والحمد لله. 

وعن حاطب بن أبي بَلْتَعَة أنّه قرأ : «البارئ المصوّرً» بف بفتح الواو ونصب الراء» 
أي : الذي يبرئ المصوّرء أي: يميّز ما يصوّره بتفاوت الهيئات. ذكره الرَّمَحْسَرِيُ”". 

له الأسمل الحسی سح لم ما فى السَموتٍ وَالْارضٍ ذهو لمر كير » تقدّم لکلا 


MW . 
. قەه‎ 


وعن أبي هريرة قال: سألتٌُ خليلي أبا القاسم رسول الله ل عن اسم الله 
الأعظم فقال: «يا أبا هريرة» عليك بآخر سورة الحشر فأكثر قراءتها» فأعدتٌ عليه 
فأعاد علىّء فأعدتٌ عليه فأعاد على“ . وقال جابر بن زيد: إِنَّ اسم الله الأعظم 
هو الله؛ لمكان هذه الآية. وعن أنس بن مالك: أنَّ رسول الله ل قال: «من قرأ 
سورة الحشرة عفن الله له ما تقدّم من ذنبه.وما تار وعن آبئ أمامة قال؛ قال 
النبينٌ ي: «من قرأ خواتيم سورة الحشر في ليل أو نهارء فقبضه الله في تلك الليلة أو 
ذلك اليومء فقد أوجب الله له الجنّةن". 


)١(‏ ص٣۳۳‏ وما بعدها. 

(۲) في الكشاف 8/4 - ۸۸ ٠‏ والقراءة في القراءات الشاذة ص٤١٠‏ عن اليماني. 

.86/١"و‎ 1:0 وك5/"‎ 178/١ () 

)4( أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف لابن حجر ص 177 من رواية علي بن رزيق» عن هشام بن 
سعد» عن زيد بن آسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» به» وعلي بن رزيق : ذكره ابن ماكولا في 
الإكمال ٠١ /٤‏ وقال: المقرئ المصري» يروي عن ابن لهيعة» روى عنه حرملة بن يحيى. اه. وهشام 
ابن سعد هو أبو عباد المدني» صدوق له أوهام. التهذيب. 

)0( أخرجه البخاري في التاريخ خ الكبير ٠ 4/١‏ »ء وار بن أبي شيبة 7٠‏ .ء والطبري ٥٥٥/۲۲‏ . 

3( أخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص۷١٠‏ من رواية يزيد بن أبان» عن أنس» به» ويزيد بن أبان 

هو: أبو عمرو الرَّقَاشي القاصٌء زاهد ضعيف . التهذيب. 

49 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١(‏ 6 5 والقزويني في التدوين ۲1/4 من طريق محمد بن زياد 
الألهانيء عن أبي أمامةء به. 
قال البيهقي : تفرد به سليم بن عثمان هذا عن محمد بن زياد. اه. قلا : وسَلَيّم بن عثمان هو : الفوزي 
الحمصي» ٠‏ منّهم واو . المغني في الضعفاء 584/١‏ . 


21 الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١‏ 6 ) 
[ وكان ابن عباس يقول : : سورة ر ُ ب لشي ۲ وهی مي 5 


عباس : مدي ا ور 0 

ورواه البخارى ومسلم من وجه آخر 2 عن هشيم 2 
عوانة > عن أبى بشر » عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال : قل : 
سورة ال 99 , 


2 . ورواه البخارى من حديث أبى 


بسم الله الرحمن الرحيم 
0 بح الها لى الحمراظ رما واد رس وخر اندر ١‏ لحكيم ( هو الّذى أخرج 
الّذينَ كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر ما ظتنتم أن يخرجوا وَظَنوا نهم 


7 رور o‏ و بير ورو 


انهم حُصونهم من الله اتهم الله من حت م يوا وقداف فى لوبهم لطب 


يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى الأبصار 2 © ولولا أن كتب الله 
عليهم اْجلاء لبهم فى الدنيا وهم فى الآخرة عاب الثَار © ذلك باهم شاقُوا الله 


رر بير سير 


ورسوله ومن يشاق الله إن اله شديد العقاب © ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على 
أصولها فيإذن الله وليخزى القاسقين © 4 . 


عبرو الي أذ اصع lg EN O SNR N‏ 
ويصلى له ویوحده ‏ » كقوله ey‏ ا ل 
بحمده [ ولكن لا : تفقهون تسبيحهم ] 2 4 [الإسراء E‏ : 8 وهو العزيز 4 أى : منيع 
الجناب « الحكيم 4 فى قدره وشرعه . 
وقوله : ا هو الّذى أخرج الّذين كفروا من أَهْلٍ الكتاب ) يعنى : يهود بنى النضير . قاله ابن 
عباس » ومجاهد » والزهرى ٠»‏ وغير واحد : كان رسول الله ية لما قدم المدينة هادنهم وأعطاهم 


. زيادة من أ‎ )١( 

زفق صحيح البخارى برقم (۸۲) وصحيح مسلم برقم )10( . 
(۳) صحيح البخارى برقم (AAT)‏ . 

(5) فى م : « وحده». 

)2( زيادة من م 5 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات (١_ه)‏ .س إن 
عهداً وذمة » على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه » فنقضوا العهد الذى كان بينهم وبينه » فأحل الله بهم 
بأسه الذى لا مرد "2 له » وأنزل عليهم قضاءه الذى لا يْصّدّ » فأجلاهم النبى ية » وأخرجهم من 
حصونهم الحصينة التى ما طمع فيها المسلمون » وظنوا هم أنها مانعتهم من بأس الله » فما أغنى عنهم 
من الله شيئاً » وجاءهم ما لم يكن ببالهم » وسيرهم رسول الله وأجلاهم من المدينة » فكان منهم 
طائفة ذهبوا إلى أذرعات من أعالى الشام » وهى أرض المحشر والمنشر » ومنهم طائفة ذهبوا إلى 
خيبر . . وكان قد أنزلهم منها على أن لهم ما حملت إبلهم فكائرا يحريون فى ac‏ الممقولات 
التى يمكن أن تحمل معهم ؛ ولهذا قال: « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى المؤمنين فاعتبروا يا أولى 
الأبصار» اى + شكروا فى غاقية من حالف آمز الله وخالف زسولة» وكذب كتابه » كيف يحل به من 
امه الحوى لدي الما »مع ما يدخ ن الأ مز العتاب الال : 

قال أبن داو حدقا مد بن ذاوه بق سفاة > حدقا عد الرراق > ارا معمر + غه 
الزهرى » عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك » عن رجل من أصحاب النبى َيه » أن كفار قريش 
كتبوا إلى ابن أبى » ومن كان معه يعبد [معه] 7" الأوثان من الأوس والخزرج » ورسول الله كا 
يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر : إنكم آويتم صاحبنا » وإنا نقسم بالله لنقاتلنه » أو لتخرجنه » أو 
لنسيرن إليكم بأجمعنا » حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم » فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبى ومن 
كان معه من عبدة الأوثان » اجتمعوا لقتال النبى يِل » فلما بلغ ذلك النبى ية لقيهم » فقال :7 لقد 
بلغ وعيد قريش منكم المبالغ » ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريد أن تكيدوا به أنفسكم » تريدون أن 
تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم ؟ » » فلما سمعوا ذلك من النبى ييه تفرقوا » فبلغ ذلك كفار قريش › 
فكتبت كفار قريش بعد وقعة بدر إلى اليهود : إنكم أهل الحلقة والحصون . وإنكم لتقاتلن مع 
صاحبنا أو لنفعلن كذا وكذا » ولا يحول بيننا وبين خدم نسائكم شىء ‏ وهى الخلاخيل ‏ فلما بلغ 
كتابهم النبى ب اجتمعت بنو النضير بالغدر » فأرسلوا إلى النبى يه : اخرج إلينا فى ثلاثين رجلا 
من أصحابك وليخرج منا ثلاثون حبراً » حتى نلتقى بمكان المنصف فيسمعوا منك . فإن صدقوك 
وآمنوا بك آمنا بك ٠‏ فلما كان الخد غدا عليهم رسول الله يلك [ بالكتائب ] 27 فحصرهم » قال 
لهم : « إنكم والله لا تأمنوا عندى إلا بعهد تعاهدونى عليه » . فأبوا أن يعطوه عهداً » فقاتلهم يومهم 
ذلك » ثم غدا الغد على بنى قريظة بالكتائب » وترك بنى النضير » ودعاهم إلى أن يعاهدوه »› 
اا ا و ا يد 000 رين ا ل د 

بنو النضر » واحتملوا ما أقلت الإبل من متعتهم وأبواب بيوتهم وخشبها » وكان نخل ب: بنى النضير 
 : SE‏ وما أفاء الله على رسوله منهم فما 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب € يقول : بغير قتال » فأعطى النبى بيا أكثرها للمهاجرين » قسمها 
بينهم» وقسم منها لرجلين من الأنصار وكانا ذوى حاجة » ولم يقسم من الأنصار غيرهما » وبقى 


)١(‏ فى م:«لايرد». 
(۲ » ۳) زيادة من سنن أبى داود . 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١‏ © ) 
منها صدقة رسول الله مو التى فى أيدى بنى فاطمة ”° . 

ولنذكر ملخص غزوة بنى النضير على وجه الاختصار » وبالله المستعان . 

وكان سبب ذلك فيما ذكره أصحاب المغازى والسير : أنه لما فقتل انات بئر معونة » من 
أصحاب رسول الله ” بي » وكانوا سبعين » وأفلت منهم عمرو بن أمية الضمرى » فلما كان فى 
أثناء الطريق راجعاً إلى المدينة قتل رجلين من بنى عامر » وكان معهما عهد من رسول الله لاه وأمان 
لم يعلم به عمرو . فلما رجع أخبر رسول الله ييه ٠‏ فقال له رسول الله ية : « لقد قتلت 
رجلين» لأديتهما » . وكان بين ؛ بنى النضير وبنى عامر حلف وعهد » فخرج رسول الله يو إلى بنى 
النضير يستعينهم فى دية ذينك الرجلين » وكان منازل بنى النضير ظاهر المدينة على أميال منها شرقيها . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار فى كتابه السيرة : ثم خرج رسول الله ميه إلى بنى النضير » 
يستعينهم فى دية ذينك القتيلين من بنى عامر » اللذين قتل 27 عمرو بن أمية الضمرى ؛ للجوار الذى 
كان رسول الله یه عقد لهما » فيما حدثنى يزيد بن رومان » وكان بين بنى النضير وبنى عامر عقد 
وحلف . فلما أتاهم رسول الله ية يستعينهم فى دية ذينك القتيلين قالوا : نعم . يا أبا القاسمء 
نعينك على ما أحببت ».مما استعنت بنا عليه . ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا : إنكم لن ° تجدوا 
الرجل على مثل حاله هذه ورسول الله وَل إلى جنب جدار من بيوتهم ‏ قَمَن “ رجل يعلو على 
هذا البيت » فيلقى عليه صخرة » فيريحنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جحاش بن كعب أحدهم » 
فقال : أنا لذلك » فصعد ليلقى عليه صخرة كما قال » ورسول الله بال فى نفر من أصحابه » فيهم 
أبو بكر وعمر وعلى » رضى الله عنهم . فأتى رسول الله ميو الخبر من السماء بما أراد القوم » فقام 
وخرج راجعاً إلى المدينة » فلما استلبث النبى ية أصحابه قاموا فى طلبه فلقوا رجلا مقبلاً من 
المدينة» فسألوه عنه » فقال : رأيته داخلاً المدينة سر ا ا ا 
فأخبرهم الخبر بما كانت يهود أرادت من الغدر به »وأمر رسول الله وَل بالتهيؤ لحربهم والمسير | 
ثم سار حص نل يهم التحصبوا بيه فى اتوق ) :فاي رسو الله ككل يقطم التخل والتحريق فيها... 
فنادوه: أن يا محمد» قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من صنعه» فما بال قطع النخل وتحريقها ؟ 


وقد كان رهط من بنى عوف بن الخزرج > منهم عبد الله بن أبى [بن] "“ سلول » ووديعة » 
ا ل en‏ : أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن 
نسلمكم > إن قوتلتم قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا معكم فتربصوا ذلك من نصرهم 2( فلم 
يفعلوا » وقذف الله فى قلوبهم الرعب ٠‏ فسألوا رسول الله مه أن يجليهم ويكف عن دمائهم › 
على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة »> ففعل » فاحتملوا من أموالهم ما استقلت به 
الوبل » » فكان الرجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه » فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به . فخرجوا 
إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام » وخلوا الأموال لرسول الله َيه > فكانت لرسول الله خاصة 
EE‏ () فى م : « قتلهما » . RE‏ 
(0) فىأ: « فمر». (5) زيادة من م ٠‏ أ . (۷) فی أ : « نوفل »© . 


0۸ 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات  )01١(‏ 7 اس د؟ددب د ً ً] س الهم 
يضعها حيث شاء » فقسمها على المهاجرين الأولين دون الأنصار . إلا ا وا 
سماك بن خخرشة ذكرا فَقَرَا » فأعطاهما رسول الله مل . 

قال : ولم يسلم من بنى النضير إلا رجلان : يامين بن عمير 2'7 بن كعب بن عمرو بن جحاش» 

قال ابن إسحاق : وقد حدثنى بعض آل يامين : أن رسول الله ميه قال ليامين 0 ما 
لقيت من ابن عمك » وما هم به من شأنى » . فجعل يامين بن عمير ” لرجل جعل على أن ن يقتل 

قال :ابن إسحاق :.ونزل:فى بى التضير شورة اشر يمره 59 , 

وهكذا روى يونس بن بكير » عن ابن إسحاق » بنحو ما تقدم 29 . 

فقوله : « هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 4 يعنى : بنى المضير # من ديارهم لأول 
الحشر »© . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن أبى سعد » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال :من شك فى أن أرض المحشر هاهنا يعنى الشام فيل 2 هذه الآية : 
«هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأوّل الحشر » . قال لهم رسول الله كلل : 
فاكترجوا 4. قالوا : إلى آين ؟ قال ١:.‏ إلى أرض اللحثر » : 
ية بنى النضير » قال : « هذا أول الحشر » وأنا على الأثر » . 

ورواه ابن جرير » عن بندار » عن ابن أبى عدى » عن عوف » عن الحسن › 

وقوله : « ما ظننتم أن يَخْرجُوا » أى : فى مدة حصاركم لهم وقصرها » وكانت ستة أيام ٠‏ مع 

شدة حصونهم ومنعتها ؛ ولهذا قال : «وَظنوا أَنّهِم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم 
یحتسبوا 4 أى : جاءهم عن ام اللفنها لم يكن لهم في بالا » > كما قال فى الآية الآخرى : < قد مكر 
لين من قبلهم فَأتَى الله بنياتهم م من الْقواعد فَحْرَ عليه السّقف من فوقهم وأتاهم الْعَذَاب من حَيث لا 
يشعرون » [النحل 36]. 

وقوله : $ وقذف فى قُلُوبهم الّعب 4 أى : الخوف والهلّع والجرع » وكيف لا يحصل لهم ذلك 
وقد حاصرهم الذى نصر بالرعب مسيرة شهر . صلوات الله وسلامه عليه . 


)١5 ۱(‏ فى م : 7 بن عمرو ) 

() انظر : السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۱۹۲-۱۹۰) وتفسير الطبرى )79١/758(‏ . 

. » فى م : « مما تقدم © . (0) فى م » أ : « فليقرأ‎ )٤( 

. عن هوذة بن خليفة » عن عوف » عن الحسن به وهو مرسل‎ )٤١ /۲( تفسير الطبرى (۲۸/ ۲۰) ورواه ابن سعد فى الطبقات‎ )١( 


سورة البقرة ؛ الآية ٠٠٠١‏ ۳۷۹ 


وني اون أله أن تُرْفَم4 [النور: ١۳]ء‏ وهناك يأتي حكمٌ المساجدٍ إن شاء الله تعالى. 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوتٌ رجل في المسجد. 
فقال: ما هذا؟ أتدري أين أنت7»؟! 


وقال حذيفة: قال النبئ ب : «إِنَّ الله أؤحى إليّ: يا أخا المُنَذِرِين» يا أخا 
المرسّلينء أَنْذِرْ قوّمك ألا يدخلوا بيت من بيوتي إلا بقلوب سليمة» وألسنة صادقة» 
وأيدٍ نقيّة) وروج طاهرة» ولا" يدخلوا بيناً من بيوتي ما دام لأحدٍ عندهم مظلمة: 
N‏ حتى يرد تلك الظلامة إلى أهلها > فأكون سمعه الذي 
يَسمع به» وبصرّهُ الذي يُبِصِرٌ به» ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري مع 
النبيّين والصدّيقين والشهداءٍ والصّالحين»2. 

الرابعة: استدلٌ الشافعئ» وأبو حنيفة» والثورئ» وجماعةٌ من السَّلّف بهذه الآية 
على جََوازٍ الصَّلاةٍ الفرض والتّفلٍ داخل البيت. قال الشنافسئ رحمه الله : إن صَلَّى في 
جوفها مستقبلاً حائطاً من حيطانها فصلائه جائزة» وإن على نحو الات رالات 
مفتوحٌ فصلاته باطلة» وكذلك مَنْ صلّى على ظهرها؛ لاه لم يستقبل منها شيئاً. قال 
مالك: : لا يُصلّي فيه الفرضّ ولا السّئنَ» ويصلّي فيه التطوعٌ» غير أنه إن صلّى فيه 
الفرض أعادً في الوقت. وقال أَصْبَغْ : يُعيدُ أبد©. 


قلتٌّ: E‏ 001000 ن عباس قال لاحن ماين 
زيد أن النبت بلا لمّا دحل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل اس ) خرج منه» 


)0( أخرجه ابن المبارك في الزهد (0٠4)؛‏ وذكره البغوي في شرح السنة فك 

0) في (م): وألا. 

() أخخرجه أبو نعيم في خلية الأولياء 1١15/5‏ دون قوله: : ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب سليمة» 
وألسنة صادقة» وأيدٍ نقية» وفروج طاهرة. وأورده ابن رجب في جامع العلوم رالحكم ۲ بمثل 
لفظ أبي نعيم» ونسبه إلى الطبراني» وقال: وهذا إسناد جيد» وهو غريب جداً» وانظر كنز العمال 
)1°( 

(؟) التمهيد 2709/١6‏ والاستذكار 2176/1 وإكمال المعلم »٤۲۲- 47١/14‏ والمفهم ٤٩۳۹/۳‏ وا۳٤.‏ 

.)۳۹۸( برقم (۱۳۳۰)ء وأخرجه أيضاً أحمد (2)711/05 والبخاري‎ )٥( 


() في (م): ولم يصل فيه حتى. 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١‏ © ) 

وقوله : « يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدى الْمؤْمِين 4 : قد تقدم تفسير ابن إسحاق لذلك » وهو 
نقض ‏ ما استحسنوه من سقوفهم وأبوابهم » وتحملها على الإبل » وكذا قال عروة بن الزبير » 
وعبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم » وغير واحد . 

وقال مقاتل بن حيان : كان رسول الله َة يقاتلهم » فإذا ظهر على درب أو دار » هدم حيطانها 
ليتسع المكان للقتال . وكان 7 اليهود إذا عَلّوا مکانا أو غلبوا على درب أو دار » نقبوا من أدبارها ثم 
SS‏ 

وقوله  :‏ ولولا أن كتب الله يهم الجلاء لَعذبَهُم فى ادنيا 4 أى: لولا أن كتب الله عليهم هذا 
الجلاء » وهو النفى من ديارهم وأموالهم » > لكان لهم عند الله عذاب آخر من القتل والسبى » ونحو 
ذلك » قاله الزهرى » عن عروة ؛ والسدى وابن رید ؛ لآن الله قد كتب عليهم أنه سيعذبهم فى 
الدار الدنيا مع ما أعد لهم فى الآخرة من العذاب فى نار جهنم . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثنى الليث » عن 
عقيل » عن ابن شهاب قال : أخبرنى عروة بن الزبير قال : ثم كانت وقعة بنئ النضير » وهم طائفة 
من اليهود » على رأس ستة أشهر من وقعة بدر . وكان منزلهم بناحية من المدينة » فحاصرهم رسول 
الله َيه حتى نزلوا على الجلاء » وأن لهم ما أقَلّت الإبل من الأموال والأمتعة إلا الحلقة » وهى 
السلاح » فأجلاهم رسول الله بيه قبل الشام . قال : والجلاء أنه كتب عليهم فى آى من التوراة » 
وكانوا من سبط لم يصبهم الجلاء قبل ما سلط عليه رسول الله 5ة » وأنزل الله فيهم <( سبح لله ما 
فى السّموات وما فى الأرض 4 إلى قوله : «وليخزى القاسقين © . 

وقال عكرمة : الجلاء : القتل . وفى رواية عنه : الفناء . 

وقال قتادة : الجلاء : خروج الناس من البلد إلى البلد . 

وقال الضحاك : أجلاهم إلى الشام » وأعطى كل ثلاثة بعيراً وسقاء » فهذا الجلاء . 

وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » أخبرنا أحمد بن كامل القاضى › 

حدثنا محمد بن سعيد 7" العوفى » حدثنى أبى » عن عمى ١‏ حدثنى أبى عن جدى » عن ابن عباس 
قال : كان النبى (4) بي قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل مبْلَعْ » فأعطوه ما أراد منهم » فصالحهم 
على أن يحقن لهم دماءهم . وأن يخرجهم من أرضهم ومن ديارهم وأوطانهم » وأن يسيرهم إلى 
أذرعات الشام » وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسقاء » والجلاء إخراجهم من أرضهم ‏ إلى أرض 
ا 


وروی أيضاً من حديث يعقوب بن محمد الزهرى » عن إبراهيم بن جعفر بن محمود بن محمد 


..٤ فى أ : « بعض » . (0) فى م : « وكانت 4 . (۳) فى أ : « سعد‎ )١( 
. 4 فى م : « كان رسول الله » . (0) فى م : « أرض‎ )٤( 
. وإسناده مسلسل بالضعفاء‎ )١۹ /7( دلائل النبوة للبيهقى‎ )( 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١‏ 0 ) 
ابن مسلمة » عن أبيه » عن جده » عن محمد بن مسلمة ؛ أن رسول الله َة بعثه إلى بنى النضيرء 
وأمره أن يؤجلهم فى الجلاء ثلاث ليال 2027 . 

eS 

قوله : «ذلك باتهم شَاقُوا الله ورسوله 4 أى: إنما قعل الله بهم ذلك وسَلّط عليهم رسوله 

9 المؤمتين ؛ لانهم خالفوا الله ورسوله » وكذبوا ا أنزل الله على رسله المتقدمين ق 
البشارة بمحمد ية » وهم يعرفون ذلك كما يعرفون أبناءهم . ثم قال  :‏ ومن يشاق الله فَإِنَ الله 
شديد العقَاب 4 . 

وقولة: تجا ٢‏ لما قطعتم من ليئة أو تركتموها فائمة على أصولها فبإذن الله وليُخْرِ الْقاسقين» 
اللين: : نوع من من التمر » وهو جيد . 

قال أبو عبيدة : وهو ما خالف العجوة والبرنى من التمر . 

وقال كفيروق 97م ارين ال5 الوان العم سوك العجوة 

قال ابن جرير : هو جميع النخل . ونقله عن مجاهد : وهو البويرة أيضا ؛ وذلك أن رسول 
الله َة لما حاصرهم أمر بقطع نخيلهم ‏ إهانة لهم . وإرهابآ وإرعاباً لقلوبهم . فروى محمد بن 
إسحاق عن يزيد بن رومان » وقتادة » ومقاتل بن حيان أنهم قالوا : [ فبعث بنو النضير ] 27 يقولون 
لرسول الله كلا : إنك تنهى عن الفساد » فما بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل الله هذه الآية 
الكريمة » أى : ما قطعتم وما تركتم من الأشجار » فالجميع بإذن الله ومشيئته وقدرته 2 ورضاه › 
وفيه نكاية العدو © » وخزى لهم ٠‏ وإرغام لأنوفهم . 

وقال مجاهد : نهى بعض المهاجرين بعضاً عن قطع النخل » وقالوا : إنما هى مغانم المسلمين . 
فنزل”'' القرآن بتصديق من نهى عن قطعه » وتحليل من قطعه من الإثم » وإنما قطعه وتركه بإذنه . 

وقد روى نحو هذا مرفوعاً » فقال النسائى : أخبرنا الحسن بن محمد » عن )١'(‏ عفان » حدثنا 
حفص بن غياث » حدثنا حبيب بن أبى عمرة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ فى قوله : 
لما قطعتم من ليئة أو تركتموها قائمة عل أصولها قيإذن الله وى الفاسقين 4 قال 00 
ل ا lh aS‏ 
فلنسألن رسول الله َة : هل لنا فيما قطعنا من أجر ؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر ؟ فأنزل الله : 


» فى م : « أيام‎ )١( 
. 0750/7 دلائل النبوة‎ )۲( 
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(۳) فى م : « من )٤( . ٩‏ فى م ١:‏ كثير؛. (0) فى م : « نحا 0 
(1) فى ه بياض ٠‏ وفى م : « بنو قريظة » وهو خطأ . والمثبت من تفسير الطبرى . ومستفادا من هامش ط. الشعب . 
(۷) فى م : « وقدره » . (۸) فى م : « للعدو » . (9) فى م : « فأنزل ٩‏ . 


(۰) فی م :بن »2 
)١١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم )١١91/5(‏ . 


و a agg o‏ الأناضيد ادق 

وقال الحافظ أبو يعلى فى مسنده : حدثنا سفيان بن وكيع » حدثنا حفص ٠‏ عن ابن جريج » 
عن سليمان بن موسى » عن جابر ‏ وعن أبى الزبير » عن جابر ‏ قال : رخص لهم فى قطع 
النخل» ثم شدد عليهم » فأتوا ‏ النبى ية فقالوا : يا رسول الله » علنيا إثم فيما قطعنا ؟ أو علينا 
وزر فيما تركنا ؟ فأنزل الله » عز وجل : 8 ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن 
ال4 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن موسى بن عقبة » عن نافع » عن 
ابن عمر ؛ أن رسول الله َة قطع نخل بنى النضير وحرق . 
خا و ير سس رم ان م ا ا ا ار 
النضير وقريظة » فأجلى بنى النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم 
نساءهم وأولادهم وأموالهم ب بين المسلمين » إلا بعضهم لحقوا بالنبى ا فأمنهم وأسلموا » وأجلى 
يهود المدينة كلهم بنى قينقاع » وهم رهط عبد الله بن سلام »ويهود بنى حارثة »وكل يهود بالمدينة . 

ا د م ا ا الو 
حرق نخل ؛ بنى النضير وقطع ‏ وهى البويرة فأنزل الله » عز وجل فيه : #3 ما قطعتم من لينة أو 
تركتموها قائمة على أصولها فإِذن الله وليخزى الفاسقين 4 © . 

وللبخارى » رحمه الله » من رواية جويرية بن أسماء عن نافع » عن عبد الله بن عمر ؛ أن 
رسول الله هة حرق نخل بنى النضير ”" . ولها يقول حسان بن ثابت » رضى الله عنه : 


ر 7 2 E:‏ 2 20 و ەر 2 
وهان على سراة بنى لؤى حريق بالبويرة مستطير 
ات 2# - - امم 7 02 3 

ر 3 0 واه مس و ف ا ر ا و 
ستعلم أينا منها بنزه وتعلم أى أرضينا ر 


. » فى م : «فسألوا‎ )١( 

(۲) مسند أبى يعلى (5/ 16) وفيه سفيان بن وكيع › وهو ضعيف . 
تنبيه : رواية سليمان بن موسى عن جابر لم أجدها فى مسند أبى يعلى المطبوع فلعلها سقطت . 

(۳) المسند (۲/ ۷) وصحيح البخارى برقم )٠۲١(‏ وصحيح مسلم برقم )۱۷٤١(‏ 

(5) فى م : « حارب 4 . )٥(‏ فى م : « فقتل من رجالهم وسبى وقسم 4 . 

(7) صحيح البخارى برقم )٤۸۸٤(‏ وصحيح مسلم برقم )۱۷٤١(‏ . 

(۷) فى هاء أ : « نخل بنى النضير » وقطع البويرة » » وقوله : « وقطع البويرة » غير ثابت فى البخارى » ويبدو أنه سهو من الناسخ . 
مستفاداً من هامش ط ‏ الشعب . 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات (١_ه)‏ اا ٣‏ 


ليان »> ولم يذكره ابن إسحاق . 


النضير وقتل ابن الأشرف : 


قال : 


مد خزیت ٩‏ بعَدرتها الحبور 
وذّلك اتهم كرا برب 
وقد أوتوا معاً فَهماً وعلما 
تذير صّادق آدی' كتابا 


فقال) : 


أرى الله النبى برأى صدق 
كيده ملت عَلَيهم 
Iz 0‏ 


على الكفين الم وقد علته 
بأمر محمد إذ دس ليلا 
ا د 
تلك بنو النضير بدار سوء 
غداة أتاهم فى الرَّحف رهواً 
و ا ا 
لالم وس E‏ 
فَذَافُوا غب أمرهم دبالا 
وأجلوا عامدين لقينقاع 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (؟”1:.2). 


(۲) فی ا : 


۵ خربت » . 


(9) فى م : 


(5) انظر : السيرة النبوية لابن هشام (۱۹۹/۲) . 
« وما كان ٠‏ . 


(0) فى م : 


رو و 


كذاك الدهرٌ ذو مف يدور 
5-8 9 وو 3 2 

عظيم أمره اد 5 
ےہ ی وو ع 


اک ا 


على الأعداء وهولهم وتر 
ا امرحم ودر 
وغودر منهم تخل 07 


. ٦ «أوتى‎ 


وكان ما 29 قيل من الأشعار فى بنى النضير قول ابن ليم العبسى ‏ ويقال : قالها قيس 


(5) فى م: ١‏ فقالوا » . 
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ابن بحر بن طريف » قال ابن هشام الأشجعى : 


أغلى قداء لامرئ غير عالك 
قلود ف جع الا ردلا 
فإن يك ظنى صادقاً محمد 


0 0 


غداة ات فى رر عامداً 
م و وه ره 

معاناً بروح القدس ينكى عذوه 
ير 2 5 رمو و 
رسولة من الرحمن يتلو كتابه 


و س لاه 


أرى اة يزداد فى كل موطن 


الجزء الثامن - سورة الحشر : 


اخ البهوه بالحسى9) ال 
أهَيضب عودا بالودى الْمكّمَّم 
يروا خيلّه بين الصلا ويرم 
عدو وما حى صديق كمجرم 
عزون أطراف الوشيج الْمْقَوَم 
تورثْنَ من أزمان عاد وجرهم 
هل بَعدّهم فى المجد من متكرّم 
تليد التدى بين الحجون وزمزم 
ووا ف معفم 
ولا تسألوه أمر عيب مرجم 
نا فَريش والقليب الى 

مطيعا للعظيم الْكرّم 
7 من الرحمن حقا بمعلم 
فلم انار اندي يلقم 


ووم ل لايد 


علوا ا شه الله محك (4) 


الآيات ( ١‏ ه 


( 


وقد أورد ابن إسحاق » رحمه الله » هاهنا أشعاراً كثيرة » فيها آداب ومواعظ وحكم 2 
وتفاصيل للقصة . تركنا باقيها اختصاراً واكتفاء بما ذكرناه » ولله الحمد والمنة . 


00 ا‎ ea 


, )( 


ه ممه 


وحكى البخارى ٠»‏ عن 


$ وما أفَاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عَلَيْهِ من خيّل ولا ركاب ولكن الله يسلط 


ع ورو r‏ 


رسله على من يضاء والله على كل شئء قدیر رت ما أفاء الله علَى رسوله من أهل القريئ 
فللّه وللرسول ولذى القربئ والْيَتَامَئ وَالْمَساكين وابن السبيل كى لا يكون دولة بين 
)١(‏ فى أ : « أجلى » . 


(5) انظر : السيرة النبوية لابن هشام ( 7/ 194 ) . 
(5) صحيح البخارى (۷/ ۳۲۹) « فتح ٩‏ . 


(۲) فى م » آ : ١‏ بالحس © . (۳) فى أ : « بين الصفا وبزمزم ». 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيتان (1 . ۷ ) سسا هه 


الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا وانَّقُوا | لله إن الله شد شديد 
العقاب 00 4 . 

يقول تعالى مبیناً لال الفىء » وما صفته ؟ وما حكمه ؟ فالفىء: كل مال أخذ من الكفار بغير ٩‏ 
قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب » كأموال بنى النضير هذه » فإنها ما لم يوجف المسلمون عليه © 
بخيل ولا ركاب » أى : لم يقاتلوا الأعداء فيها بالمبارزة والمصاولة ٠»‏ بل نزل أولئك من الرعب الذى 
ألقى الله فى قلوبهم من هيبة رسول الله يلد » فأفاءه الله على رسوله ؛ ولهذا تصرف فيه كما شاء » 
فرده على الین فى وجزه البر والمصالح التى ذكرها الله » عز وجل »> فى هذه الآيات » فقال : 
«وما أقاء الله على رسوله منهم» أى : من بنى النضير « فما أوجفتم عليه من خيْل ولا ركاب © يعنى : 
الإبل ٠ ٠‏ ولكن الله يسلّط رسله على من یشاء واللّه علَى كل شىء قَدِيرٌ 4 أى هو لديل يقالي ولا 
يُمانع » بل هو القاهر لكل شىء . 

ثم قال : ط ما اء الله على رسوله من اهل الْقرَئ 4 أى: جميع البلدان التى تتح هكذا » فحكمها 
حكم أموال بنى النضير ؛ ولهذا قال : « قَللّه وللرسُول ولذى القربئ والْيتامئ وَالْمَساكين € إلى آخرها 
وان يدها :هذه سارف ارال اليم وجوه :. 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن عمرو ومعمر » عن الزهرى . عن مالك , بن اوس بن 
الحدثان » عن عمر » رضى الله عنه » قال : كانت أموال ر بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم 
رجف السلمون عليه بخيل ولا ركاب » فكانت لرسول الله کلام خالصمة 7 ٠‏ فكان ينفق على آم 
منها نفقة سنته ( وال رة :قرت 5 ' سنته ‏ وما بقى جعله فى الكراع والسلاح فى سبيل الله » 
عز وجل . 

هكذا أخرجه أحمد هاهنا مختصراً » وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم ‏ إلا ابن ماجة ‏ من 
حديث سفيان » عن عمرو بن دینار » عم ھی . وقد رويناه مطولاً » فقال أبو دوكلا » 
رحمه الله : 

حدثنا الحسن بن على ومحمد بن يحيى بن فارس ‏ المعنى واحد ‏ قالا : حدثنا بشر بن عمر 
الزهرانى » حدثنى مالك بن أنس » عن ابن شهاب » عن مالك بن أوس قال : أرسل إلى عمر بن 
الخطاب » رضى الله عنه » حين تعالى النهار » فجتته فوجدته جالسا على سرير مفضياً إلى رماله > 
فقال حين دخلت عليه : يا مال » إنه قد دف أهل أبيات "2 من قومك » وقد أمرت فيهم بشىء › 
فاقسم فيهم . قلت : لو أمرت غيرى بذلك ؟ فقال : خذه . فجاءه 2 يرفا » فقال : يا أمير 
aaa‏ (0) فى م : « عليه المسلمون » . (۳) فى م : « خاصة »© . 
() فى م : « سنة» . (5) فى أ  :‏ مسيرة © . 
(5) المسند )7١5/1(‏ وصحيح البخارى برقم (4885) وصحيح مسلم برقم (10751) وسن أبى داود برقم )١970(‏ وستن الترمذى برقم 


. )1181/0( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ ۹١ 
» فى أ : « أهل بنات »© . (۸) فى م : « فجاء‎ )0 


e TOE a a ag 
SS 
Eee EE SER CR <<: فقال ر بعتو‎ e هذا - يعنى‎ 
ل ال ا ا راك . فقال عمر » رضى الله عنه : اتئدا 00 ثم أقبل على‎ 
أولئك الرهط فقال : أنشدكم بالله الذى بإذنه : قو السا ارش » هل امون أن سول ال‎ 
قال : « لا نورث » ما تركنا صدقة » . قالوا : نعم . ثم أقبل على على والعباس فقال : نشدكها‎ 
ا‎ 
صدقة» . فقالا : نعم . فقال : فإن الله خص رسوله بخاصة لم يخص بها أحداً من الناس » فقال:‎ 
وما أقاء اله على َسُوله مهم فما أوجقم عليه من َيل ولا ركاب وك اله ساط سه على من يشا‎ (١ 
والله على كل شىء قدير » . فكان الله أفاء على رسوله أموال بنى النضير » فوالله ما استأثر بها‎ 
_ عليكم ولا أحرزها دونكم؛ فكان رسول الله وة يأخذ منها نفقة سنة أو : نفقته ونفقة أهله سنة‎ 
ا لي ل ره‎ Ne 
کر کارا رس له تت ات بلا لى ای بك »تاب ات سرك من ی ی‎ 
ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها » فقال أبو بكر » رضى الله غنه : قال رسول الله ل : « لا‎ 
اورا مز وا لصنادق يبان راسد ناخ للحن . فوليها أبو بكر » فلما توفى‎ 
» قلت : آنا ولى رسول الله ی وولى أبى بكر » فوليتها ما شاء الله أن أليها » فجئت أنت وهذا‎ 
وأنتما جميع وأمركما واحد » فسالتمانيها » فقلت : إن شتتما فأنا أدفعها إليكما على أن عليكما عهد‎ 
الله أن تلياها بالذى كان رسول الله َلك يليها » فأخذتماها منى على ذلك » ثم جتتمانى لأقضى بينكما‎ 
. بغير ذلك . والله لا أقضى بينكما بغير ذلك حتى تقوم الساعة » فإن عجزتما عنها فَرَدَاها إلى‎ 

أخر جوه من حديث الزهرى 3 به 5 وقال الإمام أحمد : 

حدثنا عارم وعفان قالا : حدثنا معتمر » سمعت أبى يقول : حدثنا أنس بن مالك » عن نبى الله 
ككِِِ أن الرجل كان يجعل له من ماله النخلات » أو كما شاء الله » حتى فتحت عليه قريظة والنضير . 
قال : فجعل يرد بعد ذلك » قال : وإن أهلى أمرونى أن آتى النبى ية فأسأله الذى كان أهله أعطوه 
أو بعضه » وكان نبى الله ميو قد أعطاه أم أيمن ٠»‏ أو كما شاء الله » قال : فسألت النبى ئلا 
فأعطانيهن » فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب فى عنقى وجعلت تقول : كلا » والله الذى لا إله إلا 
هو لا يعطيكهن وقد أعطانيهن . أو كما قالت » فقال نبى الله : « لك كذا وكذا » . قال : وتقول : 


)١(‏ سان أبى داود برقم (A1)‏ وصحيح البخارى برقم )۳۰۹٤(‏ وصحيح مسلم برقم (1761) وسنن النسائى (۷/ )٠١١‏ وسان الترمذى 
برقم .)051١(‏ 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيتان ٦(‏ . ۷) د ل۷ 
كلا » والله . قال : ويقول : « لك كذا وكذا » . قال : وتقول : كلا والله . قال : « ويقول : 
لك كذا وكذا » . قال : حتى أعطاها » حسبت أنه قال : عشرة أمثال أو قال قريباً من عشرة أمثاله » 
أو كما قال . 

ووآءاالكتازى ومسلو من طرق عن مش و 00 

وهذه المصارف المذكورة فى هذه الآية هى المصارف المذكورة فى خمس العَنيمة . وقد قدمنا الكلام 
عليها فى سورة « الأنفال » با أغنى عن إعادته هاهنا » ولله الحمد "° . 

وقوله : 8 كى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم © أى: جعلنا هذه المصارف لال الفىء لثلا يبقى 
تكله عطي عليه ا ر ليها + ی ا و و رص قوف ست قا رن 
الفقراء . 

وقوله : 8 وما آتاكم الرسول فُخذوه وما تهاكم عنه قَانتهوا 4 أى : مهما أمركم به فافعلوه » 
ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه » فإنه إنما يأمر بخير وإنما ينهى عن شر . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا يحيى بن أبى طالب » حدثنا عبد الوهاب » حدثنا سعيد » عن قتادة» 
عن الحسن العوفى » عن يحيى بن الجزار » عن مسروق قال : جاءت امرأة إلى ابن مسعود فقالت : 
بلغنى أنك تنهى عن الواشمة والواصلة » أشىء وجدته فى كتاب الله أو عن رسول الله كله ؟ قال : 
بلى » شىء وجدته فى كتاب الله وعن رسول الله يك . قالت : والله لقد تصفحت ما بين دفتى 
الت فا وخوت الذى كتوق 1 قال فا رخدت ف ل .وما اناكم الر سول فخذره وما نهاك 
عَنْه فانتهوا» ؟ قالت : بلى . قال : فإنى سمعت رسول الله ية ينهى عن الواصلة والواشمة 
والنامصة . قالت : فلعله فى بعض أهلك . قال : فادخلى فانظرى . فدخلت فنظرت ثم خرجت › 
قالت : ما رأيت بأسا . فقال لها : أما حفظت وصية العبد الصالح : 8 وما أريد أن أخالقكم إلى ما 
أنهاكم عنه 4 [هود:۸۸] . ا 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان » عن منصور » [ عن إبراهيم ] 7" » 
عن علقمة ٠»‏ عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : لعن الله الواشمات والمستوشمات › 
والمتنمصات» والتفًلجات للحسن » المغيرات خلق الله »عز وجل . قال: فبلغ امرأة فى البيت يقال لها: 
« أم يعقوب.» » فجاءت إليه فقالت : بلغنى أنك قلت كيت وكيت . قال : ما لى لا ألعن من لعن 
رسول الله يكلله > وف كناب الله . فقالت : إن لأقرآ ما بين لوحيه فما وجدثه. . فقال : إن كنك 
قرأتيه فقد وجدتيه . أما قرأت : وما آتاكم الرسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا)؟ قالت : بلى . 
قال : فإن النبى بيه نهى عنه . قالت : [ إنى ] 7 لأظن أهلك يفعلونه . قال : اذهبى فانظرى . 
() المسند (۴۱۹/۳) وصحيح البخارى برقم (۳۱۲۸ » ۰ 417١6‏ ) وصحيح مسلم برقم (۱۷۷۱) . 
(0) فى أ : ه ولله الحمد والمنة » . 


زفرف زيادة من مسند الإمام أحمد والبخارى ومسلم : 
(5) زيادة من م 3 أ والمسئد 5 


(۱ ۸ ) الجزء الثامن - سوره ة الحشر : الآيات‎ 1A 


_ دیا بات تات ر ارادا او ت کات ن شا 
أخر جاه فى الصحيحين » من حديث ستيان اوري 1 
وقد ثبت فى الصحيحين أيضاً عن أبى هريرة ؛ أن رسول الله ا قال : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا 
منه ما استطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » ٩‏ . 
مو ل الس و لسو ل د 
جبير » عن ابن عمر وابن س : أنهما شهدا على رسول الله بر : أنه نهى عن الذباء وا حم 
والنقير والمرَنّت » ثم تلا عر الله كك : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» © . 
وقوله : #وانّقوا الله إِنَ الله شديد العقاب أى : اتقوه فى امتثال أوامره وترك زواجره ؛ فإنه 
تيل الات عهناء وات او واا AEDES‏ 


ه 302 


( لأفقراء المهاجرين الذين ن أخرجوا من ديارهم وأموالهم يون فعضلا من الله ورضوان 


r م‎ 


ويتصرون الله ررسرله رتك هم الصادفون (2) والذين توا الدار والإيمان من قبلهم 


ر اا و “مو ١‏ ا ق نر نابي داس هم مسمس ه 


يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدورهم حاجة مَمَا أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو 


کان بهم خصاصة ومن بوق شح نفسه فأك هم ُو ى والذين جاءُوا من عدم 


رم ك 


يقولون ربنا اغفر لَنَا ولإخواننا اّذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قُلُوبنَا غلاً لين آمنوا 
رتا إِنّك رءوف رَحيم 09 4 . 


يقول تعالى مبيناً حال الفقراء المستحقين لال الفىء أنهم $ الّذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
تون فضلا مَن الله ورضوانا ¢ أى رجو من دار وخالفوا قومهم ابتغاء مرضاة الله ورضوانه 
و رمشررة لله ر مم يفره »از : هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم 3 وهؤلاء هم 

ثم قال تعالى مادحاً للأنصار 3 ومبيناً فضلهم وشرفهم وكرعهم وعدم حسدهم ¢ وإيثارهم مع 

»> فقال : #9 والّذين 0 الدار والإيمان من قبلهم * أى : سكنوا دار الهجرة من قبل 
المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم . 

قال عمر : وأوصى الخليفة [من] ١‏ بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم . ويحفظ 
لهم كرامتهم : وأوصيه بالأنصار خيراً الذين ووا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم › 
)١(‏ المسند )4777/١(‏ وصحيح البخارى برقم )٤۸۸۷(‏ وصحيح مسلم برقم (5110) . 


(؟) صحيح البخارى برقم ۵ وصحيح مسلم برقم (فضفدة 5 
() سنن النسائى الكبرى برقم (1151/4) . 
(؟) زيادة من أ 7 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات (۸_ 1١‏ )د 8 
وأن يعفو “ عن مسيئهم . رواه البخارى هاهنا أيضا " . 

(۳ ھت‎ EE E A E E جح‎ 

وقوله : ل يحبون من هاجر إليهم 4 أى : من كرمهم وشرف أنفسهم › يحبون المهاجرين 
ويواسونهم بأموالهم . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » أخبرنا حميد » عن أنس قال : قال المهاجرون : يا رسول الله 
ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساةً فى قليل ولا أحسن بذلا فى كثير » لقد كفونا الؤنة › 
وأشركونا فى المهنأ » حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله ! قال : ١‏ لا » ما أثنيتم عليهم ودعوتم 
الله لهم » ° . 

لم أره فى الكتب من هذا الوجه . 

وقال البخارى : حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا سفيان » عن يحيى بن سعيد » سمع أنس بن 
مالك حين خرج معه إلى الوليد قال : دعا النبى ية الأنصار أن يقطع لهم البحرين » قالوا : لا » 
إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها . قال : « إما لا » فاصبروا حتى تلقونى » فإنه سيصيبكم 
[بعدی] ‏ أثرة » . 

تفرد يه التشارق من “هذا الوجة 57 , 


أبى هريرة قال : قالت الأنصار : اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل . قال : لا . فقالوا : تكفونا المؤنة 
وتشرككم فى الثمرة ؟ قالوا : سمعنا وأطعنا . تفرد به دون مسلم ° . 
« ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما أوتوا 4 أى : ولا يجدون فى أنفسهم حسداً للمهاجرين فيما . 
قال الحسن البصرى : # ولا يجدون فى صدورهم حاجة * يعنى : الحسد . 


« مما أوتوا 4 : قال قتادة : يعنى فيما أعطى إخوانهم . وكذا قال ابن زيد . ومما يستدل به على 
هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد حيث قال : 


حدثنا عبد الرزاق » حدثنا مَعْمّرَ » عن الزهرى . عن أنس قال : كنا جلوساً مع رسول الله 
لا فقال : « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » ٠:‏ فطلع رجل من الأنصار تنظف يته من 


وضوئه » قد تعلق" نعليه بيده الشمال » فلما كان الغد قال رسول الله ية مثل ذلك » فطلع ذلك 
الرجل مثل المرة الأولى . فلما كان فى اليوم الثالث قال رسول الله ية مثل مقالته 2١07‏ أيضا » فطلع 


. فى م : « وأن يعفى ؛‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤۸۸۸(‏ . 

(۳) فى أ : « يحبون من هاجر إليهم » . 

. 07٠١ / ”( المسند‎ )5( 

(0) زيادة من صحيح البخارى . 

(7) صحيح البخارى برقم (7/945) . 

(۷) صحيح البخارى برقم (5756) . 

(0) فى م : « ينفض ؟ . (9) فى م : « قد علق )٠١( . ٩‏ فى م : «مثل حاله ٩‏ . 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ A۰ 


فلمًا خرجَ ركحَ في قُبْلِ الكعبة ركعتين» وقال: «هذه القِبلهُ». وهذا نصّ. 

فإِنْ قيلّ: فقد روى البخاري عن ابن عمر قال: دحل رسول الله 4ة هو 
وأسامةٌ بن زيد وبلالٌ وعثمانٌ بن طلحة الحَجَبِيُ البيتَ» فأغلّقُوا عليهم الباب» فلمًا 
o > 4 ٠‏ لذ ب 9 2 2 و وط لان 
o‏ > فلقيتٌ بلالا لمعه وا ا 
TS e E e‏ 

قلنا : هذا يحول أن يكونَ صلَّى بمعنى دعا كما قال أسامةٌ» ویحتمل أنْ يكون 
صلَّى الصلاةً العُرْفيّة. وإذا احتملّ هذا وهذا سقط الاحتجاحٌ به. 

فن قيل: فقد روى ابن المنذر وغيرٌه عن أسامةً قال: رأى النبيٌ يل صُوّراً في 
الكعبة» فكت آنية يماء فى الذلو يضرت به تلك الصّور””". وخرّجه أبو داود 
الطيال. 2 (4) فال دا ابن أ نب عن غيد الرحطن بق ميزان قال : حديني” 
عُميرٌ مولى ابن عبّاس» عن أسامة بن زيد قال: دخلتٌ على رسول الله ب في الكعبةء 
زواع ضرا قال : فدعا بدَلْو من ماءء فأتيثه به» فجعلّ يمحوها ويقول: «قائل الله 
توما لشو رؤة نالا ا ا ا ل 
في طلب الماءء فشاهد بلالٌ مالم يشاهذه أسامةء فکان مَنْ اث EEE OE‏ وقد 
قال أسامة نفسّه: فأخذ النَامنُ بقول بلال» وتركوا قولي. 

وقد روى مجاهدء عن عبد الله بن صَفُوان قال: قلت لعمرّ بن الخطاب: كيف 
صنعٌ رسول الله ب حين دخل الكعبة؟ قال : ا N‏ 

قلنا: هذا محمولٌ على الثّافلة» ولا نعلمٌ خلافاً بين العلماء في صِحَةٍ النّافلة في 


(۱) برقم (1544)» وأخرجه أيضاً أحمد (1۰۱۹)» ومسلم (۱۳۲۹): (۳۹۳). 
(۲) برقم (۱۳۲۹): (۳۸۸). 

(۳) إكمال المعلم ۲/٤‏ والمفهم .٤۳۱/۳‏ 

)€9 في مسنده .)٩۲۲(‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): حدثنا. 

.)5١75( وأبو داود‎ 2)١0067( أخرجه أحمد‎ )٦( 


الجزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( 4 ٠١‏ ) 
ذلك الرجل على مثل حاله الأولى 27 . فلما قام رسول الله ية تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص» 
فقال : إنى لاحيت أبى فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاث » فإن رأيت أن تؤوينى (© إليك حتى تمضى 
فعلت . قال : نعم . قال أنس : فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالى ‏ » فلم 
یره يقوم من الليل شيئا » غير أنه إذا تعار وتقلب على فراشه ٠‏ ذكر الله وكبر » حتى يقوم لصلاة 
الفجر . قال عبد الله : غير أنى لم أسمعه يقول إلا خيراً » فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر 
عمله » قلت : يا عبد الله » لم يكن بينى وبين أبى عضب ولا هجر 24 » ولكن سمعت رسول الله 
ية يقول لك ثلاث مرآر ”2 : ١‏ يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة » . فطلعت أنت الثلاث 
المرار 29 » فأردت أن آوى إليك لأنظر ما عملك فأقتدى به » فلم أرك تعمل كثير 2 عمل » فما 
الذى بلغ بك ما قال رسول الله ا ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت . فلما وليت دعانى فقال : ما هو 
إلا ما رأيت » غير أنى لا أجد فى نفسى لأحد من المسلمين غشا » ولا أحسد أحداً على خير أعطاه 
الله إياه . قال عبد الله : هذه التى بلغت بك » وهى التى لا تطاق © . 


0 


وروا الشاي فى "التو واللبلة عن ر بق تقض ع انو ارك ی م يدل" وهنا 
إسناد صحيح على شرط الصحيحين » لكن رواه عقيل وغيره عن الزهرى وعد رجا مط ا 02 
فالله أعلم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله  :‏ ولا يجدون فى صدورهم حاجة مَمَا وتوا ) يعنى : 
« مَمًا أوتوا 4 : المهاجرون . قال : وتكلم فى أموال بنى النضير بعض من تكلم من الأنصار » 
فعاتبهم الله فى ذلك » فقال : $ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من حَيْلٍ ولا ركاب ولكن 


م ر و 


اللّه يسلّط رسله علئ من يشاء واللّه على كل شىء قَدِيرَ 4 > قال : وقال رسول الله : « إن إخوانكم قد 
تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم » . فقالوا : أموالنا بيننا قطائع . فقال رسول الله كله : « أو 
غير ذلك ؟ » . قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : « هم قوم لا يعرفون العمل ٠‏ فتكفونهم 
وتقاسمونهم "١١‏ الثمر » . فقالوا : نعم يا رسول الله 239 . 
وقوله : # ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 217 ) يعنى : حاجة » أى : يقدمون 
وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله كك أنه قال : « أفضل الصدقة جهد المقلّ » . وهذا المقام 


. ٠ فى م : « الأول » . (0) فى أ : « أن تورينى »© . (©) فى م : « الليالى الثلاث‎ )١( 
. » فى م : « المرات‎ )0( . ٩ ولا هجرة ا . (5) فى م : « مرات‎ ١ : فى م » أ‎ )5( 
. 4 لا تطيق‎  : وفى أ‎ » ٩ كبير ؟ . (۸) فى م : « لا نطيق‎ ١ : فى م‎ )۷( 


() المسند (۳/ )١١١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم 044( . 

(۰) انظر : تحفة الأشراف للمزى )۳۹١ /١(‏ وكلام الحافظ ابن حجر فى النكت الظراف بهامشه . 
)١١(‏ فى م : « ويقاسمونكم ٩‏ . 

(۱۲) رواه الطبرى فى تفسيره (۲۸/۲۸) . 

(17) ذكر فى « م ٩‏ بقية الآية . 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات (۸_ 1٠.‏ )س إل 
أعلى من حال الذين وَصف الله بقوله : # ويطعمون الطَعام على حبّه 29 » [الإنسان:۸] . و 
وات المال على حبه € [البقرة:/الا1] . 

فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به » وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به » 
وهؤلاء آثروا على أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه . ومن هذا المقام تصدق الصديق » 
رضى الله عنه » بجميع ماله » فقال له رسول الله َة : « ما أبقيت لأهلك ؟ » . فقال : أبقيت 
لهم الله ورسوله . وهذا 7" الماء الذى عرض 7(" على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك » فكل منهم يأمر 
بدفعه إلى صاحبه » وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء » فرده الآخر إلى الثلث » فما وصل 
إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم » رضى الله عنهم وأرضاهم . 

وقال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير » حدثنا أبو أسامة » حدثنا فضيل بن غزوان» 
حدثنا أبو حازم الأشجعى » عن أبى هريرة قال : أتى رجل رسول الله ب فقال : يا رسول الله » 
ا ل ا 0 
RL‏ ل و ل ا 
فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالى فأطفئى السراج وتّطوى بطوننا الليلة . ففعلّت » ثم غدا 
الرجل على رسول الله ميه » فقال : « لقد عجب الله » عز وجل أو : ضحك ‏ من فلان 
وفلانة » . وأنزل الله عز وجل : # ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة »* 249 . 

وكذا رواه البخارى فى موضع آخر 34 ومسلم والترمذى والنسائی من طرق »> عن فضيل بن 
غزوان » به نحوه "2 . وفى رواية لمسلم تسمية هذا الأنصارى بأبى طلحة » رضى الله عنه . 

وقوله: « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » أى :من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح . 

قال أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا داود بن قر قيس الفراء » عن عبيد الله بن مقْسّم > عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله وك قال : » ياكم والظلم » فإن الم ظلمات يوم القيآمة » واتقوا 
الشح » فإن الشح أهلك من كان قبلكم » تسلو عان أن «ستكرا جنات وايتحار] ار > 

انفرد بإخراجه مسلم » فرواه عن القعتبی » عن داود بن قيس » به © . 

وقال الأعمش وشعبة » عن عمرو بن مرة » عن عبد الله بن الحارث » عن زهير بن الأقمر , 
عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله ا : « اتقوا الظّلم ؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة › 
واتقوا التحكن + فإن الله لا يجيه الفح ولا الح + وزياكم والح +-فإنه املك هن كان 
قبلكم. أمرهم بالظلم فظلموا » وأمرهم بالفجور ففجروا » وأمرهم بالقطيعة فقطعوا » . 


. ٩ فى م : « وهكذا » . (۳) فى م : « اعرضوه‎ )0( . ٩ فى أ : « حبه مسكيئاً‎ )١( 
. )5849( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى برقم (۳۷۹۸) وصحيح مسلم برقم )۲۰٥٤(‏ وسفن الترمذى برقم ٤(‏ ۳۳۰) وستن النسائى الكبرى برقم )١١985(‏ . 
() المسند (۳/ )٣۲٣۳‏ وصحيح مسلم برقم )۲٥۷۸(‏ . 


۷۲ الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات (م  ٠١‏ ) 


ورواه أحمد وأبو داود من طريق شعبة 3 والنسائى من طريق الأعمش 3 كلاهما عن عمرو بن 
e‏ 


وقال الليث » عن يزيد [ بن الهاد ] "2 » عن سهيل بن أبى صالح » عن صفوان بن أبى يزيد » 
عن القعقاع بن اللجلاج ”۳ ٠‏ عن أبى هريرة »أنه سمع رسول الله يك تول : ٠‏ لا يجتمع غبار فى 
سبيل الله ودخان جهنم فى جوف عبد أبدآ » ولا يج يجتمع الشح والإيمان فى قلب عبد أبداً 0 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبدة بن سليمان » أخبرنا ابن المبارك » حدثنا 
المسعودى. عن جامع بن شداد » عن الأسود بن هلال قال : جاء رجل إلى عبد الله فقال : يا أبا 
عبد الرحمن » إنى أخاف أن أكون قد هلكت ! فقال له عبد الله : وما ذاك ؟ قال : سمعت الله 
50 «إومن يوق شح نفسه فَأُولك هم المقلحون) > وأنا رجل شحيح » لا أكاد أن أخرج من يدى 
شيئاً ! فقال عبد الله : ليس ذلك بالشح الذى ذكر فى القرآن » إنما الشح الذى ذكر الله فى 
القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماً » ولكن ذلك 9 البخل » ويئس الشىء البخل » ”" . 

وقال سفيان الثورى » عن طارق بن عبد الرحمن » عن سعيد بن جبير » عن أبى الهياج الأسدى 
قال : كنت أطوف بالبيت » فرأيت رجلا يقول ١:‏ اللهم قنى شح نفسى » . لا يزيد على ذلك » 
فقلت له . فقال : إنى إذا وقيت شح نفسى لم أسرق ولم أزن ولم أفعل » » وإذا الرجل 
عبد الرحمن بن عوف . رضى الله عنه . ورواه ابن جرير ^ . 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن إسحاق . حدثنا سلميان بن عبد الرحمن الدمشقى » حدثنا 
إسماعيل بن عياش » حدثنا مجمع بن جارية الأنصارى » عن عمه يزيد ؛ بن جارية » عن أنس بن 
مالك » عن رسول الله َة قال : « برئ من الشح من أدى الزكاة » وقَرّى الضيف » وأعطى فى 
النائة: 4 , 

وقوله  :‏ والّذين جاءوا من بعدهم يوون ربا اغفر نا ولإخواننا لين مسقنا بالإيمان ولا تَجعَلْ فى 
قلوبنا غلاً لين آمنوا ربنا إن رءوف رحيم 4 : هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال 
الفىء » وهم المهاجرون ثم الأنصار » ثم التابعون بإحسان » كا قال فى آية براءة : ا والسابقون الأولون 

من المهاجرين والأنصار والّين اتبعوهم بإحسان رَضى الله عنهم 4 [التوبة : ]٠٠١‏ .فالتابعون لهم بإحسان 


() المسند )٠١۹/۲(‏ وسنن أبى داود برقم )١194(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١1١19417(‏ . 


(9) زيادة من م 1٠‏ . (9) فى م : « الجلاح » 
)٤(‏ رواه النسائى فى السئن )۱۳/١(‏ . 
(5) فى م : « ليس ذاك » . (0) فى م : ١‏ ذاك » . 


(۷) رواه الطبرى فى تفسيره (۲۹/۲۸) من طريق جامع به . 

(4) شیر الطرى (/) . 

(4) تفسير الطبرى (۲۹/۲۸) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )۱۰۸٤۲(‏ من طريق محمد بن إسحاق به» وروی مرسلاً » رواه 
الطبرانى فى المعجم الكبير )۱۸۸/٤(‏ من طريق عمرو بن يحبى وإبراهيم بن إسماعيل » وابن ن حبان فى الثقات /٤(‏ ۲۰۲) من طريق 
ابن امبارك » كلهم عن مجمع بن يحبى » عن عمه مرسلا . 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآيات 21١4‏ سس لون 


: المتبعون لآثارهم الحسنة واؤضافهم الجميلة » الداعون لهم فى السر والعلانية ؛ ولهذا قال فى 

هذه 0 الكريم  :‏ والّذين جاءوا من بعدهم يقولون 4 أى : e‏ 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل فى قُلوبًا غلاً 4 أى : بغضاً وحسدا ‏ للّذين آمنوا ربا إِنّكَ رءوف رحيم4 . 
أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة : أن الرافضى ا 
مال الفىء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء فى قولهم : © ربنا عفر نا ولإخواننا الّذين سبقونا 
بالإيمان ولا تجعل فى قلوبتا غلا للَدِين آمنوا ربا نك رءوف رَحيم * . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقى » حدثنا محمد بن بشر » حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر .عن أبيه » عن عائشة أنها قالت: أمروا أن يستغفروا لهم» فسبوهم ! 
ثم قرأت هذه الآية : والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لَنا ولإخواننا الَّينَ سبقونا بالإيمّان » 
الآية . 

رال إسماعيل ين عله عن عبد املك ين عير عن ررق :عن مافسة فال ارت 
الج دعن معي قله RSE‏ 
حتى يلعن آخرها أولها » . ورواه البغوى 27 . 

وقال أبو داود : حدثنا مَسَّدّد » حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا أيوب » عن الزهرى قال : 
قال عمر » رضى الله عنه : # وما أفاء الله علئ رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » قال 
الزفرق ٠‏ قال عمن :هذه لرسول الله كلواخخاضة » قرى [عرنية : فدك وكا ا ركذا هما آفاء 
الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم  »‏ والّذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم 4 . ١‏ والّدين جاءوا 
من بعدهم * 2 فاستوعبت هذه الآية الناس › فلم يبق أحد من المسلمين إلا له فيها حق ‏ قال 
أيوب: أو قال: حظ ‏ إلا بعض من تملكون من أرقائكم . كذا رواه أبو داود » وفيه انقطاع ”° . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » عن معمّر » عن أيوب » عن عكرمة 
ابن خالد » عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قرأ عمر بن الخطاب : « إِنَّمَا الصدقات للفقراء 
وَالمساكين » حتى بلغ عليم حكيم € [التوبة : ۰ » ثم قال هذه لهؤلاء » ثم قرأ : « واعلموا أَنَمَا 
َم تن شیم فأ له سه وتسول ولدی الي 1 امن اسای ] 29 » [الأنفال: 141 » ثم 
قال : هذه لهؤلاء » ثم قرأ : « ما اء الله على رسوله من أَهل القرئ » حتى بلغ للفقراء « والّذين 
بَوَءوا الدار والإيمان )  »‏ والذين جاءوا من بعدهم 4 ثم قال : استوعبت هذه الآية المسلمين عامة » 
(۱) معالم التنزيل للبغوى (۸/ ۸۰) وله شاهد فى صحيح مسلم برقم )۳١۲۲(‏ عن عروة قال : قالت لى عائشة : « يا بن أختى » أمروا 

أن يستغفروا لأصحاب النبى ية فسبوهم > . 

. أء وستن أبى داود‎ ٠. زيادة من م‎ )١( 


(۳) سنن أبى داود برقم (1D‏ . 
(5) زيادة من م . 


#بدعدل_ الل الحخزء الثامن ‏ سورة الحشر : الآيات ( ١۷ ١١‏ ) 
وليس أحد إلا له فيها حق 2١١‏ » ثم قال : لئن عشت ليأتين الراعى ‏ وهو بسرو حمير ‏ نصيبه فيهاء 
لم يعرق فيها جبينه . 

ظ ألم تر إِلَى الّذين نافقوا يقولون لإخوانهم الّذين كفروا من اَهَل الكتاب لين أخرجتم 
لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا بدا وإن فوتاتم لسصرتكم والله يشهد نهم کاذبون 
لعن أخرجوا لا يخرجون معهم ولكن قُوتلوا لا ينصروتهم ومن تصروهم ليون الأدبار 


ثم لا ينصرون 69 © لأنتم أشد رهبة فى صدورهم مَن الله ذلك بأَنَّهُم قَوم لا يفقهون 2م لا 
ع عي قو دم يم 0 25 و ع ن سير بير 6 - 


بقاتلونکم جميعا إلا فى قرى محصتة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جحميعا 


رور بم ي 


وقلويهم د شتی ذلك باهم قوم لا يعقلون 69 كمل الین من قبلهم ريا ذافوا وبال أمرهم 
ولهم عذاب أليم 62 كمل الشَيّطَان إِذْ قال للإنسان اكفر فَلَمًا كفر قال إِنّى برىء مَك 
ِنَى أخاف الله رب العالمين 09 فكان عاقبتهمًا نما فى التار خالدين فيها وذلك جزاء 
الظالمين 09 4 . 

يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله ر بن أبى وأضرابه 3 جين عار إلى يهود بنى ا يَعدونهم 
النصر من انهم » فقال الي ( ألم تر إلى الذينٍ نافقوا راون لإخوانهم الّذِينَ كفروا من اهل 
الكتاب لين أخرجتم رجن معَكُمْ ولا ُطيع فيكم أحدا بدا وإن ُوتلم لَتَصرتَكُم 4 . قال الله تعالى : 
« واللّه يشهد نهم لکاذبون ‏ أى : لكاذبون فيما وعدوهم به إما نهم" قالوا لهم قولاً ومن نيتهم 
ألا يفوا لهم به » وإما أنهم ‏ لا يقع منهم الذى قالوه ؟ ولهذا قال :3 ولكن قوتلوا لا يتصروتهم > 
أى : لا يقاتلون معهم › ٠‏ « ولعن نُصروهم 4 أى : قاتلوا معهم 9 ليون الأدبار ثم لا ينصرون » » 
وهذه بشارة مستقلة بنفسها . 

ثم قال تعالى ( لأنتم أشد رهبة فى صدورهم من الله 4 أى : يخافون منكم أكثر من خوفهم من 
الله + كول : $ إذا فريق متهم يخشون النّاس كخشية الله أو أَشَدَ حَشيّة 4 [النساء :۷] ؛ ولهذا قال : 
« ذلك بأنهم قوم لا يفقهون 4 . 

ثم قال  :‏ لا یقاتلونکم جميعا إلا فى قُرَى مُحَصّة أو من وراء جدر(؛» » يعنى : أنهم من جبنهم 
وهلّعهم لا يقدرون على مواجهة ج جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة ” » بل إما فى حصون أو من وراء 
جدر "يعات رةه نقانلون للدقم E‏ 


6 فى آ : « فيها جزء » . (۳۰۲) فى م : « إما لأنهم » . (5) فى م ء أ : « أو من وراء جدار‎ )١( 
. ٩ أو من وراء جدار‎  : والمقاتلة > . (0) فى م » آ‎ ١ : فى م‎ )0( 
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ثم قال : ( بأسهم بينهم شديد 4 أى : عداوتهم [فيما]'!" بينهم شديدة » كما قال « ويذيق 
بعضكم بأس بعض »> [الأنعام ]4 ولهذة قال : « تحسبهم جميعا وقلوبهم شن 4 أى : تراهم 
مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين » وهم مختلفون غاية الاختلاف . 

قال إبراهيم يم النخعى : : يعنى : أهل الكتاب والمنافقين 9 ذلك بِأنَّهِم قوم لا يعقلوت 4 8 

ثم قال : ا كمتل الّذينَ من قبلهم قريبا ذَاقُوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم 4 قال مجاهد » والسدى» 
ومقاتل بن حيان : [یعنی] : كمثل ما أصاب كفار قريش يوم بدر . 

وقال ابن عباس  :‏ كمثل الّذين من قبلهم 4 يعنى : يهود د بنى قينقاع . وكذا قال قتادة » ومحمد 

وهذا القول أشبه بالصواب › فإن يهود بنى فاع كا سول الله ولد A E‏ 

وقوله  :‏ کمقل الشيْطان إِذْ قال للإنسان اكفر فَلَمَا كفر قال إِنَى برىء منك ) يعنى : مثل هؤلاء 
اليهوة ُ فى اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين 2 وقول المنافقين لهم : «وإن قوتاتم 
ننصرنّكم4 ثم لما حقت الحقائق وج بهم الحصار والقتال > تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة » مثالهم 
فى هذا كمثل الشيطان إذ “سول للإنسان ‏ والعياذ بالله الكفر » فإذا دخل فيما سوله ° تبرأ منه 
وتنصل » وقال  :‏ إِنَى أَحَاف الله رب الْعالّمين 4 . 

وقد ذكر بعضهم هاهنا قصة لبعض عباد بنى إسرائيل هى كالثال لهذا ا مئل » لا أنها المرادة وحدها 

حدثنا خلاد بن أسلم » أخبرنا النضر بن شَميل » أخبرنا شعبة » عن أبى إسحاق » سمعت 

عبد الله بن نهيك قال : سمعت علياً » رضى الله عنه » يقول : إن راهباً تعبد ستين سنة » وإن 
الختيطاة آرافه: ناعياة 6 قحم إلى امزاة'فاجتها ولها شر » فقال لإخوتها: عليكم بهذا القس فيداويها. 
قال : فجاؤوا بها إليه فداواها » وكانت عنده » فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته » فأتاها فحملت » 
فعمد إليها فقتلها » فجاء إخوتها . فقال الشيطان للراهب : أنا صاحبك ٠»‏ إنك أعييتنى » أنا صنعت 
هذا بك فأطعنى أنجك مما صنعت بك » اسجد لى سجدة . فسجد له » فلما سجد له قال: إنى برىء 
منك » إنى أخاف الله رب العالمين » فذلك قوله : # كُمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فَلَمًا كفر قال 
إنَى برك مك إنَى أَخَاف الله رب الَْلَمِينَ » 200 . 

وقال ابن جرير : حدثنى يحيى بن إبراهيم يم المسعودى » حدثنا أبى » عن أبيه » عن جده » عن 
الأعمش > عن عمارة » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله بن مسعود فى هذه الآية : « كمثل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فَلَمّا كفر قال إِنَى برىء مَك إِنَى أَخَاف الله رب العالمين * قال : كانت 


. » أ. (۲) زيادة من أ . (۳) فى م : « إذا‎ ٠ زيادة من م‎ )١( 
. ٩ فى م٠ أ : « سوله له‎ )4( 
. )۳۳/۲۸( تفسير الطبرى‎ )0( 


مع a ag‏ الآراف CSR‏ 
امرأة ترعى الغنم » وكان لها أربعة أخوة » وكانت تأوى بالليل إلى صومعة راهب . قال : فنزل 
ا ل ا E‏ 
الصومعة فجر بأختكم » فلما أحبلها قتلها ثم دفنها فى مكان كذا وكذا . فلما أصبحوا قال رجل 
منهم : والله لقد رأيت البارحة رؤيا ما أدرى أقصها عليكم أم أترك ؟ قالوا : لا » بل قصها علينا . 
قال: فقصها ء فقال الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك » فقال الآخر : وأنا والله لقد رأيت ذلك . 
فقالوا : فوالله ما هذا إلا لشىء . قال : فانطلقوا فاستعدوا ملكهم على ذلك الراهب ٠»‏ فأتوه 
فأنزلوه» ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال : إنى أنا الذى أوقعتك فى هذا » ولن ينجيك منه غيرى» 
فاسجد لى سجدة واحدةً وأنجيك مما أوقعتك فيه . قال : فسجد له » فلما أتوا به ملكهم تبرأً منه › 

وأخد فقتل ° . 

وكذا روى عن ابن عباس » وطاوس » ومقاتل بن حيان » نحو ذلك . واشتهر عند كثير من 
الناس أن هذا العابد هو برصيصا » والله أعلم . وهذه القصة مخالفة لقصة جريج العابد » فإن 
جريجاً اتهمته امرأة بغى بنفسها » وادعت أن حملها منه › ورفعت أمره إلى ولى الأمر »› فأمر به فأنزل 
من صومعته وخربت صومعته وهو يقول : ما لكم ؟ ما لكم ؟ فقالوا : يا عدو الله » فعلت بهذه 
المرأة كذا وكذا . فقال جريج : اصبروا . ثم أخذ ابنها وهو صغير جداً ثم قال : يا غلام » من 
أبوك؟ قال 29 :أبى الراعى ‏ وكانت قد أمكنته من نفسها فحملت منه ‏ فلما رأى بنو إسرائيل ذلك 
عظموه كلهم تعظيماً بليغاً وقالوا: نعيد صومعتك من ذهب . قال: لاءبل أعيدوها من طين» كما كانت. 

وقوله : 8 فكان عاقبتهما أَنَّهما فى الثار خالدين فيها * أى : فكانت عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له 
وتصيرهما "° إلى نار جهنم خالدين فيها » 9[ وذلك جزاء الظّالمين 4 أى : جزاء كل ظالم . 

ل يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما 
تعملون ® ولا تكونوا كالّدين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولتك هم القاسقوت © لا 
يستوى أصحاب الثّار وأصحاب الْجِنّة أصحاب الجنة هم القائرون © 4 . 

قال الإمام ‏ جمد : حدثنا محمد بن جعفر + حدثنا شعية » عن :غون بن أبن جحيفة + عن المنذر 
ابن جرير » عن أبيه قال : كنا عند رسول الله كَل فى صدر النهار › قال : فجاءه قوم حفاة عراة 
مجتابى النمار ‏ أو : العباء متَمَلّدى السيوف عامتهم من مضر » بل كلهم من مضر › فتغير وجه 
رسول الله َو لما رأى بهم من الفاقة > قال : لت 3 فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة ١‏ 
فصلى ثم خطب » فقال : (يأنها لثم الا ركم اذى كم من تف وأحدة 4 إلى آخر الآية : 
١‏ إن الله كان عليكم رقيبًا 4 [النساء ]١:‏ . وقرأ الآية التى فى الحشر : « ولسظر نفس ما قدمت لغد» » 


(۱) تفسير الطبرى (۳۳/۲۸) . 
(۲) فى م : « فقال » . (۳) فى م : « ومصيرهما »© . 
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تصق رجل من ديناره » من درهمه » من ثوبه » من صاع بره » من صاع تمره حتى قال : ولو 
قلق قر قال" + فضا رخن من الاتضار ی كادف كه تحور عدبا + > بل قد عجزت » ثم تتابع 
الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب » حتى رأيت رسول الله ي يتهلل وجهه كأنه مذهبة » 
فقال رسول الله و : ١‏ من سن فى الإسلام سنة حسنة » فله أجرها وأجر من عمل بها بعده » من 
غير أن ينقّص من أجورهم شىء » ومن سن فى الإسلام سنة سيئة » كان عليه وزرّها ووزر من عمل 
بها » من غير أن ينقص من أوزارهم شىء » . 

لمر اه و موسي ES‏ 

فقوله تعالى : « يا أيها الّذين آمنوا اة تقوا اللّه * : أمر بتقواه » وهى تشمل فعل ما به أمر » وترك 
ما عله زجر . 

وقوله : « ولشظر تقس م قَدمَتَ لغدر © أى : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا » وانظروا ماذا 
ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم » > وات 0 
ثان  »‏ إن الله خبير بما تَعمَلُونَ 4 أى : اعلموا أنه عالم ب بجميع أعمالكم وأحوالكم ) » تخفى 
يتك ا رر 

وقال  : ٩۳‏ ولا تکونوا كَالَذينَ تسوا الله فأنساهم أُنفسهُم 4 أى : لا تنسوا ذكر الله فينسيكم 
العمل لمصالح أنفسكم التى تنفعكم فى معادكم » فإن الجزاء من جنس العمل ؛ ولهذا قال  :‏ أولتك 
0 اانا جوت عن لاط لكين E ES SSA‏ 

: } يا ايها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا e‏ الله ومن يفعل ذلك فَأُولَتك هم 

ا ¢ [المنافقون:9] . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى :حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطى » حدثنا [أبو] 4) 
المغيرة » حدثنا حريز بن عثمان » عن نعيم بن تمحة قال : كان فى خطبة أبى بكر الصديق » رضى 
الله عنه : أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم ؟ فمن استطاع أن يقضى الأجل وهو فى 
عمل الله » عز وجل > فليفعل » ولن تنالوا ذلك إلا بالله » عز وجل . إن قوماً جعلوا آجالهم 
لغيرهم ٠‏ فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم  :‏ ولا تكونوا كالّذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم » أين من 
تعرفون من إخوانكم ؟ قدموا على ما قدموا فى أيام سلفهم . وخلوا بالشقوة والسعادة ٠»‏ أين 
الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخر والآبار » هذا كتاب 
الله لا تفنى عجائبه فاستضيؤوا منه ليوم ظلمة » [ وائتضحوا بسنائه وبيانه  ]‏ إن الله أثنى على 
زكريا وأهل بيته فقال : 8 إِنّهِم كانوا يسارعون في الْخَيرات ويدعونتا رغبًا ورهبا وكانوا لَنَا خاشعين 4 
(۲) فى م : « وخفيها » . (۳) فى م : « وقوله » . 


)€( زيادة من ا معجم الكبير للطبرانى : 
)2( زيادة من م » والمعجم الكبير . 


وا ت ا الان د تسوزة اشن + الآياق 73ت 2 )2 
القت ةع :الح في اقول ل ييه ونه ا فى مال لأ يلقن فن شيل الله رلا 
خير فيمن يغلب جهله حلمه » ولا خير فيمن يخاف فى الله لومة لاثم ° . 

هذا إسناد جيد » ورجاله كلهم ثقات . وشيخ حريز بن عثمان » وهو نعيم بن نمحة » لا أعرفه 
بنفى ولا إثبات » غير أن أبا داود السجستانى قد حكم بأن شیوخ حريز كلهم ثقات . وقد روى لهذه 
الخطبة شواهد من وجوه أخر » والله أعلم . 

وقوله : # لا يسوی أصحاب الار وأصحاب الْجنئّة أصحاب الْجِنّة 4 أى RE‏ 
وهؤلاء فى حكم الله يوم القيامة » كما قال : (١‏ َم حسب الدين اجترحوا السات أن تُجعلَهم كالذين 
آمنوا عملا الصالحات سواء مُحيَاهم ومماتهم سء ما يحكمون © [الحاثية ثية:١1]‏ » وقال : # وما يستوى 
الأعمئ والبصير والذين منوا وعَمُوا الصّالحات ولا المسىء 4 الآية [غافر ]٥۸:‏ . وقال : # أم نجعل 
لّذين آمنوا وعملوا الصّالحات كالمقسدين فى الأرضٍ أ نجعل الْمتّقِينَ كالفجًار » [ص:۲۸] ؟ فى آيات 
أخر دالات على أن الله » سبحانه » يكرم الأبرار » ويهين الفجار ؛ ولهذا قال هاهنا : : « أصحاب 
الجنة هم الفائزون 4 أى : الناجون المسلمون من عذاب الله » عز وجل . 

ل لو أَنرلنَا هذا القرآن على جبل أرأيتة خاشعا مُتصدعا من خشية الله ولك الأمثال 


م اهبس ج 2 ه 2ر ا 


تضربها لتاس لعلَهم كرون ص هر الله الذي لا إل لأ هو عالم الغيب والشهادة هر 


6ع مه 


الحم الرّحيم © هر الله الذي لا لَه إلا هو املك القّدُوس السام المؤمن المهيمن 
العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عمّا يشركون © هو الله الخالق بار المصور لَه 
الأسماء الحسنئ يسبّح لَه ما في السّموات والأرض وهو العزيز الحكيم 69 4 . 

بقول مان حغظها الام القرآن. وا علو كاوه وان يفن ان تكن له الفلوب ٠‏ وع 
عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد الأكيد : « لو أنزلتا هذا القرآن على جبل لَرأيته خاشعا متصدعا من 
خشية الله 4 أى : فإن كان الجبل فى غلظته وقساوته »لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه تشع وتضاع 
ين خرف الل عر وجل :نكمم ليق بكم انها اشر الا تليق ويك ويح + رصن «من 
حب SES‏ عل الله أمره وتدبرتم كتابه ؟ ولهذا قال تعالى : « وتلك الأمقال نضربها 
لتاس لَعَلّهم يتََكرونَ © . 

قال العوفى : عن ابن عباس فى قوله  :‏ لو أَنْلنا هذا القرآن علَى جبلٍ [ لرأيته خاشعا ] ° » 
إلى آخرها » يقول : لو أنى أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه » لتصدع © وخشع من ثقله › 
ومن خشية الله . فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع . ثم 


: )٦٠١ /١( المعجم الكبير‎ )١( 
. © فى م : « لصدع‎ )٤( . بياض فى م . 9) زيادة من م‎ )( 
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قال : كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون . وكذا قال قتادة » وابن جرير . 

وقد ثبت فى الحديث المتواتر : أن رسول الله ية لما عمل له المنبر » وقد كان يوم الخطبة يقف 
إلى جانب جذع من جذوع المسجد 2 فلما وضع المنبر أول ما وضع 2 وجاء النبى يل ليخطب فجاوز 
اكلم إلى نحو المنبر 3 فعند ذلك حن الجذع وجعل 2١١‏ يئن كما يئن الصبى الذى يسكن 29 للا كان 
يسمع من الذكر والوحى عنده . ففى بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصرى بعد إيراده : 
«فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله ية من الجذع » " . وهكذا هذه الآية الكريمة» إذا كانت 
الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته » لخشعت وتصدعت من خشيته © » فكيف بكم وقد 

تم وفهمتم ؟ وقد قال تعالى : 8 ولو أن قرآنا سرت به الجبال أو قطّعت به الأرض أو كلم به 
الموتى » الآية [الرعد:٠۳]‏ . وقد تقدم أن معنى ذلك : أى لكان هذا القرآن . وقال تعالى : # وإن 
من السيجارة لعا نت مله اا منها لها ا ابر دنه لز ا 
[البقرة:٤۷]‏ . 

ثم قال تعالى : 8 هو الله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ¢ :أ 
تعالى أنه الذى لا إله إلا هو فلا رب غيره > ولا إله للوجود سواه » وکل ما يعبد من دونه فباطل › 
وأنه عالم الغيب (0) والشهادة » أى : يعلم جميع الكائنات المشاهدات لنا والغائبات عنا فلا يخفى 
عليه شىء فى الأرض 4 ولا فى السماء من جليل وحقير وصغير وكبير » حتى الذر فى الظلمات 5 

وقوله  :‏ هوالرحمن الرحيم ‏ : قد تقدم الكلام على ذلك فى أول التفسير » با أغنى عن 
إعادته هاهنا ٠.‏ والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الئاه E a SE‏ ¢ فهو رحمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهما » وقد قال تعالى  :‏ ورحمتى وسعت كل شىء € [الأعراف :6 ]] » وقال : ( كتب ربكم 
على نفسه الرّحمة » [الأنعام : 5 6] » وقال  :‏ قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فأيفرحوا هو خير مما 
يجمعون » [يونس:08] . 

وقال © : « هو الله الى لا إِلَهَ إلا هو املك أى: المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا مانعة 

وقوله : # القدوس € : قال وهب بن منبه : أى الطاهر . وقال مجاهد » وقتادة : أى المبارك : 


(۱) حديث حنين الجذع رواه البخارى فى صحيحه برقم (70417) من حديث ابن عمر » وبرقم (708027085) من حديث جابر » 
رضى الله عله . 

(0) فى م : « یسکت ٩‏ . 

() رواه أبو القاسم البغوى كما فى البداية والنهاية للمؤلف )١1777/7(‏ من طريق شيبان بن فروخ » عن مبارك بن فضالة » عن الحسن › 
عن أنس فى قصة الجذع . ثم زاد : فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى ثم قال : « يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله 
شوقاً إليه لمكانه من الله » فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه ٠‏ . 

() فى م : « من خشية الله 4 . )٥(‏ فى م : 5 بالغيب © . (5) فى م : « ثم قال ٩‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١٠١‏ ۳۸1 


الكعبة» وأمّا الفرضٌ فلا؛ لأنّ الله تعالى عَيّنَ الجهة بقوله تعالى: قروا وجو 
yT‏ 
كما عيتها الله تعالى. ولو كان الَرْضُ يصح داخلّها لما قال : «هذه القبلة». وبهذا يصحٌ 
الجمعٌ بين الأحاديث» وهو أُولّى من إسقاط بعضها؛ فلا تعارّضّء والحمدٌ لله . 

الخامسة: واختلفوا أيضاً في الصلاة على ظهرهاء > فقال الشافعي ما ذكرنا. وقال 
مالك : مَنْ صلّى على ظهر الكعبة أعاد في الوقت. وقد روي عن بعض أصحاب 
مالك : يُعيدٌ أبداً. وقال أبو حنيفة : مَنْ صلّى على ظهر الكعبة فلا شي e‏ 


السادسة: واختلفوا أيضاً: أيُّمَا أذذ : الصَّلاةٌ عند البيت» أو الواف به؟ فقال 

حتلفو يما أفضل 

مالك: الطّلوافٌ ار أفضل» والصلاةٌ لأهل مك أفضل”". ودُكر عن ابن 

عباس وعطاء ومجاهر" . والجمهورٌ على أن الصلاةً أفضل. وفي الخبر: «لولا رجالٌ 
3 > وشيوحٌ رُكّعء وأطفالٌ رُصع» وبهائم رُنّع لَصبَبْنا عليكم العذابَ a‏ 


.176 7/17 والاستذكار‎ 2319518/١6 التمهيد‎ )١( 

(۲) المدونة ١//ا٠غ.‏ 

(۳) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 4 (نشرة العمروي)» وذكرها الجصاص في أحكام القرآن 1/5/١‏ 
والبغوي في معالم التنزيل ١/4١1١ء‏ والفخر الرازي 08/4. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (450)؛ والدولابي في الكنى والأسماء (۲۹۳)» والطبراني 
في الكبير ۲۲/(٥۷۸)ء‏ والأوسط 9) وابن عدي في الكامل 1757/4 و/ ۲۳۷۷ والبيهقي في 
الكبرى ۳/ 40" من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد القرظي المؤذن» عن مالك بن عبيدة 
الديلي» عن أبيه» عن جده أبي عبيدة مسافع» عن النبي ب . قال ابن ابي عاصم: إسناده حسن» وقال 
الطبراني في الأوسط: لا يروى هذا الحديث عن أبي عبيدة الديلى إلا بهذا الإسنادء وقال ابن عدي: 
وما أظن لمالك بن عبيدة غير هذا الحديث» ولغن ابن شعن وة لا أعرفه؛ وقال الذهبي في 
الميزان 77/7 : لا يعرف. وعبد الرحمن بن سعد قال الذهبي في الميزان ٥٠١/۲‏ : ليس بذاك» قال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف . 
وأخرجه البزار (۳۲۱۲) (زوائد) › وأبو يعلى (5105) و(777), والبيهقي في الكبرى "/ 2740 
والخطيب في تاريخ بغداد 5/ 74 من طريق إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك» عن أبيه» عن جده» 
عن أبي هريرة» عن النبي ية . قال البيهقي : إبراهيم غير قوي . ونقل الخطيب عن ابن معين قوله فيه: 
ليس بشيء» لم يكن ثقة ولا مأموناًء رجل سوء خبيث» وعن الجوزجاني قوله: غير مقنع» وعن أبي 
زرعة قوله: ليس بالقوي» وعن النسائي قوله: متروك الحديث» وعن أحمد أنه نهى سعيد البردعي أن 


يروي عنه. 


ات Ea WELE E‏ 
٠‏ السلام 4 أى : من جميع العيوب والنقائص ؛ بكماله "“ فى ذاته وصفاته وأفعاله . 
وقوله  :‏ المؤمن € قال الضحاك » عن ابن عباس: [أى] ‏ أمن خلقه من أن يظلمهم . وقال 
00 اام موسي ابم 


بمعنى اه 50 57 :] » وقوله 3 لأ 


شهيد على ما يفعلون * [يونس:55] . 

وقوله : # أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت 4 الآية [الرعد: 77] . 

وقوله : 8 العزيز € أى : الذى قد عر كل شىء فقهره » وغلب الأشياء فلا ينال جنابه ؛ لعزته 
وعظمته وجبروته وكبريائه ؛ ولهذا قال  :‏ الْجِبَار الْمَكَبّرَ 4 أى : الذى لا تليق الجبرّية إلا له » ولا 
التكبر إلا لعظمته » كما تقدم فى الصحيح : « العظّمة إزارى › والكبرياء ردائى » فمن نازعنى واحداً 


منهما علبته » . 
وقال قتادة : الحبار اع ا 
وقال ابن جرير : : المصلح أمور < حلقه خلقه . المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم . 


وقال قتادة 00 : يعنى عن كل سوء . 

ثم قال : 8 سبحان الله عمًا يش رکون ) 4 

وقوله : # هو اللّه الخالق البارئ المصور 4 : الخلق : التقدير ء والبراء : هو الفرى » وهو 
التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود ¢ ولیس كل من قدر شيئاً ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده 

أى : أنت تنفذ ما خلقت » أى : قدرت » بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع ما يريد . فالخلق : 
التقدير . والفرى : التنفيذ . ومنه يقال : قدر الجلاد ثم فَرَى » أى : قطع عل ما قدره بحسب ما 
يريده . 

وقوله تعالى : 8 الْخالق البارئ المصور ¢ أى : الذى إذا أراد شيئآ قال له : كن » فيكون على 
الصفة التى يريد . والصورة التى يختار . كقوله  :‏ فى اى صورة ما شاء ركَبّك 4 [الإنفطار :8 ولهذا 
ال افر کی الدع رطقل ما د اجا غل القمنة الى برها 


. ٩ زيادة من م . (۳) فى م : « إنه‎ )۲( . ٩ فى م : « لكماله‎ )١( 
. فى م : « يصفون » وهو خطأ‎ )5( 
. هو زهير بن أبى سلمى يمدح به هرم بن سنان » والبيت فى ديوانه (ص45) أ . ه مستفاداً من حاشية ط الشعب‎ )4( 


الجزء الثامن - سورة الحشر : الآیات (١17--5؟7)‏ _ u‏ ب 

وقوله  :‏ له الأسماء الحسنى 4 : قد تقدم الكلام على ذلك فى « سورة الأعراف » » وذكر 
الحديث المروى فى الصحيحين عن أبى هريرة » عن رسول الله َة : « إن لله تسعة وتسعين اسما › 
مائة إلا واحداً » من أحصاها دخل الجنة » وهووتر يحب الوتر » . وتقدم سياق الترمذى وابن ماجة 
له »> عن أبى هريرة أيضا ٠‏ وزاد بعد قوله : « وهو وتر يحب الوتر  »‏ واللفظ للترمذى ‏ : « هو 
الله الذى لا إله إلا هو » الرحمن . الرحيم ٠‏ الملك › القدوس . السلام » المؤمن » المهيمن › 
الوه ليان + اكير "الخالى: »> الا + المضون >“ الخفار + القوان © الوهات اراق > 
الفتاح» العليم » القابض » الباسط . الخافض . الرافع › المعز » المذل ٠‏ السميع ٠‏ البصير » 
الحكم» العدل » اللطيف . الخبير » الحليم » العظيم » الغفور . الشكور . العلى » الكبير » 
الحفيظ » المقيت » الحسيب » الجليل » الكريم » الرقيب » المجيب » الواسع » الحكيم » الودود » 
المجيد + الباعيق + 'الشنهيلة ‏ الى 6 الوكيل + القوع. + المتين. ٠‏ الولى اننيد + :الحصى > 
المبدئ» المعيد » المحيى » المميت » الحى » القيوم » الواجد » الماجد . الواحد . الصمد » القادر » 
المقتدر . المقدم » المؤخر » الأول . الآخر .الظاهر » الباطن» الولى » المتعالى ٠‏ البر » التواب » 
المنتقم » العفو » الرؤوف ٠‏ مالك الملك . ذو الجلال والإكرام » المقسط » الجامع » الغنى » المغنى» 
المانع » الضار » النافع » النور » الهادى » البديع » الباقى » الوارث » الرشيد » الصبور » . 

وسياق ابن ماجة بزيادة ونقصان » وتقديم وتأخير » وقد قدمنا ذلك مبسوطا مطولا بطرقه 
وألفاظه با أغنى عن إعادته هنا 2029 . 

وقوله : 9[ یسح لَه ما فى السّموات والأرض ¢ كقوله : 8 تسبّح له السَموَات السبع والأرض ومن 
فیهن وإن من شىء إلا یسح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إل كان حليما غفورا © [الإسراء UE:‏ 

وقوله : # وهو الْعزِيز 4 أى : فلا يرام جتابه « الحكيم 4 فى شرعه وقدره . وقد قال الإمام 
احمد : 

وا اعدف لرن > سدق غا ب ا أبن الغلا ا حدثنا نافع 

ابن أبى نافع » عن معقل بن يسار » عن النبى َة قال : « من قال حين يصبح ثلاث مرات : أعوذ 
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر ٠‏ وكل الله به 
سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى » وإن مات فى ذلك اليوم مات شهيداً » ومن قالها حين 
سی كان جلك الميولة ١‏ : 


ورواه الترمذى عن محمود بن غيلان ¢ عن أبى أحمد الزبيرى ¢ 0ك وقال 8 غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه . 


. فى م : « هاهنا ؟‎ )١( 
. من سورة الأعراف‎ ١8٠ : تقدم تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية‎ )۲( 
. )۲۹۲۲( المسند (77/6) وسنن الترمذى برقم‎ )۳( 


ig‏ تفسي أنى السعود 


4ن - سورة الحشر 


( مدنية وهى أربع وعشرون ) 


ص ماي جر ص صصص ملل 11 22م راوم ‏ ووسر 31 
سبح لله ما في آلسملوت وما فى الارض وهو العزِيز الحكم 2 ۹ اللشر 


بنق الوجدان نف الموادة على معنى أنه لاينخى أن يتحقق ذلك وحقه أن يمتنع ولا يوجد بعال وإن 


۰ جد فى طلبه کل أحد (ولو کانوا) أى من حاد الله ورسوله وامع باعتبار معنى من كا أن الإفراد فبا 
»۾ قله باعتبار لفظبا ( بام ) آباء الموادين ( أو أبناءم أو [خوانهم أو عشيرتهم ( فإن قضيةالإيمان 
» بالته تعالى أن يهجر ابميع بالمرة والكلام فى لوقد م على التفصيل مراراً (أولئك) إشارة إلى الذين 
لايوادونهم وإ نكانوا أقرب الناس إليهم وأمس رحماً وما فيه من معنى البعد ارفعة درجتهم فى الفضل 
1 وهو مبتدأ خبره (كتب فى قاو م الإيمان ) أى أثبته فا وفيه قطعاً ولا شىء من أعمال الجوارح 
» يثبت فيه (وأيدمم) أى قوام (بروح منه) أى من عند اله تعالى وهو نور القلب أو القرآن أو النصر 
ه على العدو وقيل الضمير للإيمان لحياة القاوب به فن تجريدية وقوله تعالى ( ويدخلهم ) الح يان لآثار 
ه رحته الآخروية إثر بيان ألطافه الدنيوية أى ويدخلبم فى الآخرة ( جنات تجرى من تحتها الأنبار 
م خالدرن فيها) أبد الآبدين وقوله تعالى (رضى اله عنهم) استثناف جار مجرى التعليل لما أفاض عليهم 
ه من آ ثار رحمته العاجلة والآجلة وقوله تعالى ( ورضوا عنه ) بیان لابتباجهم ا أوتوه عاجلا وآجلا 
» وقوله تعالى ( أولئك حزب الله ) تشريف لمم بيبان اختصاصهم به عز وجل وقوله تعالى ( ألا إن 
حزب الله م المغفلحون) بيان لاختصاصهم بالفوز بسعادة الدارين والفوز بسعادة النشأتين والكلام 
فى تحلية الل بغنون الا كيد كا مر فى مثلما . عن‌النى عليه الصلاة والسلام من قرأسورة امجادلة كتب 
من حزب الله بوم القيامة . 
لإسورة الحشر مدنية وآياتما أربع وعشرون) 
١‏ ( يسم اله الرحمن الرحيم ) ( سبح لله ماف السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم ) م 


مافيه من الكلام فى صدر سورة الحديد وق دكرر الموصول هبنا لزيادة التقرير والتنبيه على استقلال. 


كل من الفريقين بالتسبيح رهى أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة صا بى النضير وم رهط 
مناليهود منذرية هرو عليه السلام نزلوا المدينة فى تن بنى [سرائيل ا نتظاراً لبعثة النى عليه الصلاة 
والسلامرعاهدم أن لا بكو نوا له ولا عليه فلما ظبر عليه الصلاة والسلام يوم بدر قالوا هو النى الذى 


وه ب.سورة الحثر آله ۲ لان 


وظنوأ انهم مانعتهم حصوتهم من لَه خأ تلهم الله من حت ل سبوا ودف فى اوم لحب 
بر 37 ا وابد ى الْمؤْمِنِينَ أعتيرو أيتاولي الْأبصَرٍ ج ۹ الحشر 

نمته فى التوراة لاترد له راية فلا کان يوم أحد ماکان ارتابوا ونكثوا نفر جكعب بن الآشرف فى 
أربعينراكاً ىمك خا لفواقريشاً إلىالكعبة على قتاله علي هالصلاة والسلام فاس عليهالصلاة والنلام 
محمد بن مساية الانصارى فقت لكعناً غيلةوكان أخاومن الرضاعةثم صبحبم بالكتاب فقال لهم اخرجوا 
من أأدينة فاستمباوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجوزوا الخروج فدسعبد الله بن أ المنافق 
وأعحابه إلييم لاتخرجوا من الحصن فإن قاتلوم فنحن معكم لا فذالك وائن خرجتم لنخرجن مع 
فدربوا على الآزقة وحصنوها خاصرم النى عليه الصلاة والسلام إحدى وعشرين ليلة فلما قذف الله 
فقاوبهم الرعب وأيسو | من نصر المنافقين طلبوا الصلح فأنى عليهم إلا الجلاء على أن حمل كل ثلاثة 
أبيات على بعير ماشاوًا من متاعهم خاو إلى الشأم إلى أريحا وأذرعات إلا أهل ببنين منهم آل أنى 
الحقيق وآ لحي بن أخطب فإنهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة منهم بالميرة فأئزل الله تعالى سبح لله مافى 
السموات - إلى قوله ‏ واه على كل شىء قدير وقوله تعالى (هو الذنى أخرج الذي نكفروا من أهل 0 
اللكتتاب من دياربم) بيان لبعض 5 ثارعزته تعالى و أحكام حكتهإثر وصفهتعالى بالعزةالقاهرة والمكة 
الباهرة على الإطلاق والضمير راجع إليه تعالى بذلك العنوان إما بناء على كال ظور اتصافه تعالى 
بهما معمساعدة تامةمن المقام أو على جعله مستعاراً لاسم الإشارة کا فى قوله تعالى قل أرأيتم إن أخذ 
الله سمدم وأبصارم وختم على قلو بک من إله غير انه يأتيكم به أى بذلك وعليه قول رؤبة بن العجاج .. 
[كأنه فى الجلد توليع البق ] كاهو المشهور كانه قيل ذلك المنعوت بالعزة والحكة الذى أخرج الخ 
ففيه إشعار بأن فى الإخراج حكمة باهرة وقوله تعالى ( لآول الحشر ) أى فى أول حشرم إلى الشأم 5 
وکانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم أول من أخرج من جزيرة العرب إلى الشام أوهمذا أول . 
حشرم وآخر حشرم إجلاء عمر رضى الله عنه لیام من خيبر إلى الشام وقيل آخ ر حشرم حشريوم 
القيامة لآن الحشر يكون بالشام (ماظنتم) أيها المسلمون (أن يخرجوا) من ديارم بهذا الذل والهوان ٠‏ 
لشدة بأسهم وقوة منعبتم (وظنوا أنهممانمتهم حصونهممن اللّه) أىظنوا أن حصونيم نعم أو مانعتهم ٠‏ 
من بأس الله تعالى وتغيير النظم يتقديم الخبر وإسناد اجخلة إلى ضيرم للدلالة على كال وثوقبمحصانة 
حصونهم و اعتقادم ف أنفسهم أنهم فى عزة ومنعة لايبالى معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع فىمعازتهم 
ووز أن يكون مانعتهم خبراً لان وحصونهم مرتفعاً على الفاعلية ( فاتام الله ) أى أمى الله تعالى ٠‏ 
وقدره المقدور تم ( من حيثلم يحتسبوا ) ولم يخطر يبام وهو قتل رئيسهمكعب بن الأشرففإنه * 

ظ ظ ۹ - أب السعود جم » 


1 تفسير أب السمود 
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ولول أن كب الله عليم أ لاء لَعذَّبهم ف الدنيا و فى الآسرة داب آلنار د وه الحشر 
ررق و ماص ارس ور ۰ 
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ذلك بانهم شافزا أله ورسولهر ومن يساق آله فإن آله شديد آلعقاب اشر 
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ماقطعتم من ينو أوتر كتموها قآيمة علج أصوها فين آله وليخزى الفلسقين ( وه الحشر 


ما أضعف قوتهم وفل شوكتهم وسلب قلوبهم الآمن والطمأنينة وقيل الضمير فى أتاهم ول يحتسبوا 
ه للمؤمنين أى فأتام نصر الله وقرىء فآ تام أىفآ تاه التهالعذاب أوالنصر (وقذف فقأوبهم الرعب) 
ه أى أثبت فیا الخوف الذى يرعبها أى يماؤها ز خر بون بيوتهم بأيديهم ) ليسدوا جا نقضوامنها من 
الحشب والحجارة أفواه الازقة ولثلا ببق بعد جلائهم مساكن لاسامين ولينقاوا معيم بعض ۲ لاما 
المرغوب فاا يقبلالنقل (وأيدى المؤمنين) حيث كانوا يخربونها إزالة لمتحصهم و«تمنعهم وتوسعاً 
مجال القتال و نكاية م وإسناد هذا إليهم لما أنهم السبب فيه فكا نهم كلفوم إياه وأمروم به قيل 
الجلةحال أوتفسير للرعب وقرىء خر بون بالتشديد للتسكثير وقيل الإخراب التعطيل أو ترك الدىء 
خر ابا والتخر یب النقضواطدم (فاعتبروا يأولى الأبصار) فاتعظوا ا جرىعليهم من الأمور الطائلة 
على وجه لا يكاد ہتدى إليه الأفكار واتقؤا مباشرة ما أدامم إليه من الكفر والمعاصى أو انتقلوا 
من حال الفريقين إلى حال اتفگ فلا تعولوا على تعاضد الاسباب بل توكلوا على الله عز وجل وقد 
استدل به على حجية القياس کا فصل فى موقعه ( ولولا أنكتب اله عليهم الجلاء ) أى اروج عن 
أوطانهم على ذلك الوجه الفظيع (لعذبهم فى الدنيا) بالقتلوالسى كافعل ببىقريظة (وطم فى الآخرة 
عذاب النار ) استئناف غير متعلق يواب لولا جىء به لبيان أنبم إن نجوا من عذاب الدنيا بكتابة 
۽ الجلاء لانجاة هى من عذاب الآخرة (ذلك) أى ماحاق بهم وما سيحيق (بأنبم) يسبب أنہم ( شاقوا 
ه الله ورسوله ) وفعاوا مافعاوا غا حکی عنهم من القبائح ( ومن يشاق الله ) وقرىء يشاقق اله کا فى 

الأفال والاقتصار على ذكر مشاقته تعالى لتضمنها اشاقته عليه الصلاة والسلام وليوافق قوله تعالى 
» ( فإن الله شديد العقاب ) وهو إما نفس الجزاء قد حذف منه العائد إلى من عند من يلتزمه أى شديد 

العقاب له أو تعليل للجزاء الحذوف أى يعاقبه الله فإن انه شديدالعقاب وأيآما كان فالشرطية تنكماة 

لمالا وتقرير لمضمونه وتحقيق للسببية بالطريق البرهانى كانه قيل ذلك الذى حاق بهم من العقاب 

العاجلوالآجل سب مشاتتهم ته تعالى ورسوله وکل من شاق الله كائناً من كان فلهبسبب ذلكعقاب 
ه شديد فاذن ذم عقاب شديد (ماقطءتم من ليئة) أىأئ شىء قطعتم من اة وهی فعلة من اللون و ياوها 
مقاوية من واو لكسرة ماقبلراكدعة وتجمع على ألوان وقيل من اللين وتجمع على لين وهى النخلة 
الكرعة ( أو تركتموها ) الضمير لما وتأنيئه لتفسيره باللينة کا فى قوله تعاى مايفتح الله الناس من 
» رحمة فلا مسك لا ( قائمة على أصوطًا )کا كانت من غير أن نتءرضوا للها بثىء ما وقرىء غلى أصلبا 
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و منهم فا اوجقتم عليه من خیل ولا ركاب وللكن الله ساط رسلهر 


على من إساء والله عل کل ی وقد چ 4 اشر 
ائ آله عل رسولدء من أه ل الشقرئ قله وللرسوا ل ولذى لرن وَالْيتَدمئ وَالْمسلكينٍ 
أبن السبيل كلَابكُون دولة بین اليا متك وما اتل السو مَحدُوه وما سكم عه 
فَآنتبؤأ وَانّفو آل إن اله مديد لْعمَّابِ ذه 9 المشر 


إا على الاكتفاء من الواو بالضم أو عل أنه جمع كرهن وقرىء قائماً على أصوله ذهاباً إلى لفظ ما 
( فبإذن الله ) فذاك أى قطعہا وتر کہا بأمى الله تعالى ( ولیخزى الفاسقين ) ىو ليذل الهود ويغيظهم 


ق فاا جم إذا رأوا المؤمنين يتحكنون فى أمو ا مكيف أحبوا ويتصرفون فيا حسما . 


شاؤا من القطع والترك يزدادون غيظاً ويتضاعفون حسرة واستدل به على جواز هدم ديار الكفرة ٠‏ 


وقطع أشجارم وإ[حراق زروعبم زيادةلغيظهم وتخصيص اللينة بالقطع إن كانتمن الالوان لاستبقاء 
العجوة والبرنية اللتين هماكرام النخيل وإن كانت هى الكرام ليكون غيظهم أشد وقولهتعالى (وما 
أفاء الله على رسوله ) شرو ع فى بيان حال ما أخذ من أمو الى بعد بیان ماحل بأتفسهم من العذاب 
العاجل و الأجل ومافعل بديارم وتخيلوم من التخريب والقطع أى ما أعاده إليه من ماهم وفيه إشعار 
بأنه كان حقيقاً بأن يكون له عليه الصلاة والسلام وإنما وقع فى أيديهم بغير حق فرجعه الله تعالى 
إلى مستحقه لاانه تعالى خلت الناس لعبادته وخلق ماخاق ليتوسلوا به إلى طاعته فو جدير بأنيكون 
للمطيعين ( منهم ) أى من بنى النضير (فا أوجفتم عليه) أى فا أجرتم على تحصيله وتغئمه من الو جف 
وهو سرعة السير ( من خيل ولا ركاب ) ھی مايركب من الإبل خاصة ک) أن الراكب عندم راكيها 
لاغير وأما راكب الفرس فإنما يسمونه فارسولا واحدطا من لفظبا وإنماالواحدة منهاراحلة والمعنى 
ماقطعتم ها شقة بعيدة ولا لقيتم مشقة شديدة ولا قتالا شديداً وذاك لآنه كانت قرام على ميلين من 
المدينة فشوا إلا مثياً وما كان فهم راكب إلا النى عليه الصلاة والسلام فافتحبا صلحاً من غير أن 
يحرى بدنهم مسا بق ةكأنه قبل وما أفاء التهعلى رسولهمنهم فاحصلتموه بكدالهين وعرقالجبين (ولکن 


الله ساط رسله عل من‌یشاء ( أى سنته تعالى جارية على أن إسلطىم على من شاء من أعدائهم تسليطاً ٠‏ 


خاصاً وقد سلط النى عليه الصلاة وااسلام على هز لاء تسليطاً غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق 
الخطوب وتقاسوا شدائد الحروب فلاحق لک فى أمو الهم ( والله على كل شىء قدير ) فيفعل مايشاء 
ا يشاء تارة على الوجوه المعرودة وأخرى على غيرها وقوله تعالى ( ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى ) بيان لمصارف الىء بعد بيان إفاءته عليه عليه الصلاة والسلام من غير أن يكون للمقاتلة فيه 
حق وإعادة عين العبارة الأول ازيادة التقرير ووضع أهل القرى موضع يرم للإشعار شمول 
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ویسصرول لله ورسولهب اوليك هم الصندفون ( 0% المشر 
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والذين تبوء و آلدار وا لإيملن من قبلهم يحبون من هاج ليم ولا يجدون فى صد ورهم حاجة 
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2 اوتوا ويؤثرون عاج انفسيم ولو كات ميم خصاصة ومن يوق ثم نفسهء فاولليك هم 


ءارو ت 1 
لمفلحون 020 ۹ اشر 

٠‏ مالعقاراتهم أيضاً ( فته وللرسوله ولذى القربى واليتاى والمسا كين وابن السبيل ) اختاف فى قسمة 
الىء فقيل يسدس لظاهر الآية ويصرف سهم الله إلى الكعبة وسائر المساجد وقيلإيخمس لان ذكر 
الله للتعظيم ويصرف الآن سم الرسول عليه الصلاة وااسلام إلى الإمام على قول وإلى العساكر 
والثغور عل قول وإلى مصالح المملمين على قول وقيل مخمس خمسة كالغنيمة فإنه عليه الصلاة والسلام 

٭ كان يقسم الخ سكذلك ويصرف الأخماس الأربمة كايشاء والآنعلى الخلاف المذكور (كيلا يكون ) 
* أى الفىء الذى حقه أن يكون للفقراء يعيشون به ( دولة ) بم الدال وقرىء بفتحبا وهى مايدول 
للإنسان أى يدور من الغنى وال د والغلبة وقيل الدولة بالفتح من الماك بكسرها أو بالضم فى المال 

ه وبالفتح فى النصرة أى كيلا يكون جداً ( بین الأغنياء منكم) يتكائرون به أو كيلا يكون دولة جاهلية 
ينك فإن الرؤساء منم كانوا يستأئرون بالغنيمة ويقولون من عز بز وقيل الدولة بالضم مايتداول 
كالغرفةاسم مايغترف فامع ىكيلايكون النىء شيئاً بتداوله الأغنياء ينهم وبتءارونه فلا يصيب اشقراء 
والداولة بالفتح معنى التداول المع ىكيلا يكون ذاتداول بينهم أو كيلا يكون إمسا 5 تداولا ينهم 
لاخرجونه إلى الفقر اء وقرىء دولة بالرفع على أن كان تامة أ ىكيلا .ع دولة على مافصل من المعانى 

٭ ( وما آتا کر الرسول ) أى ما أعطاكوه من الء أو من الام ( نغذوه ) فإنه حقک أو فتمسكوا به 
٠‏ فإنه واجب عليكم ( وما نما ک عنه ) عن أخذه أو عن تعاطيه (فانتهوا) عنه (واتقوا الله فى خالفته 
۸ عليه الصلاة والسلام (إن الله شديد العقاب) فيعاقب من يخالف أمره ونبيه (للفقراء المباجرين) بدل - 
| من أذى القربى وما عطف عليه فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لایسمی فقیرآ ومن أعطى أغنياء 
» ذوىالقربى خص الإبدال ما بعده وأما تخصيص اعتبار الفقر بوء بنى النضير فتعنف ظاهر (الذين 
أخرجوا من ديارم وأمو الم ) حيث اضطرمكفار ٠‏ وأحوجوم إلى الخروج وكاوا مائة رجل 

۾ تفرجوا منها (يبتغون فضلا من اله ورضواناآ) أى طالبين منه تعالى رزقافى الدنياو مضاة فى الأخرة 
٠‏ دضفوا أولا بما يدل على استحقاقم للنىء من الإخراج من الديار والأموال وقيد ذلك ثانا ما 
د وجب تفخيم شأنهم وي كده (وينصرون الله ورسوله) عطفعلى يبتغون فبى حال مقدرة أى ناوین 
لنصرة الله تعالى ورسوله أو مقارنة فإن خروجبم من بين الكفار اغمين ى مباجرين إلى المدينة 

٠‏ نضرة وأى نصرة ( أوائك ) الموصوفون ما فصل من الصفات احميدة ( م الصادقون ) الراسخون 
٩‏ فى الصدق حيث ظبر ذلك ما فعلوا ظروراً بينا (والذين تب وأو الدار والإيمان)كلام مستأتف مسوق 
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بعدهم يقولون ربناآغفرلنا ولإخوننا اين سبقونا با لإيمن ولا عل فى فوا 
000 ص مدل صت ت مام وي ےج 5 
غلا الذين #امنوا ربنا إنك روف رحم رين 4 اشر 


لمد حالانصار مخصالحميدة منجملتها عبتم للمباجرين ورضامم باختصاص النىء بهم أحسنرضا وأكله 
ومعنى تبوئهم الدار أنهم اتخذوا المدينة والإيمان مباءة وتمكنوا فيهما أشد تمكن على تاريل الحال 
منزلةالمكان وقيلمن التبوؤمعنى اللزوم وقيل تبوؤا الدار وأخلصوا الإا ن كقو لمن قال |علفتها 
تبناًو ناء ببارداً] دقيلالمعنى تبوؤا دار المجرة ودار الإيمان غذف المضاف إليه من الأول وءوض 
منه اللام وقيل مى المدينة بالإيمان لكونها مظبره ومنشأه ( من قبلبم ) أى من قبل مجرة المباجرين ء 
على المعاتى الأول ومن قبل تبوؤ المماجرين على الاخيرين و>وزأن بجعلاتخاذ الإعمانماءة ولرومه 
و[خلاصه على المعاتى الأول عبارة عن إقامة كافة حقوقه التى من جلها إظبار عامة شعائره وأحكامه 
ولا ريب فى تقدم الآفصار فى ذلك على المباجرين لظرور يحرم عن إظبار بعضها لاعن إخلاصه قلا 
واعتقاداً إذ لايتصور تقدمم عليهم فى ذلك (يحبون من هاجر إلهم) خبر لللوصول أى بو نهم من ٠‏ 
حيث ماج ر تیم [ليهم محبتهم الإيمان ( ولا دون فى صدورم ) أى فى نفوسهم ( حاجة ) أى شيئاً ٠‏ 
يحتاجا ليه .يقال خذ منه حاجتك أى ماتحتاج إليه وقول إثرحاجةالطلب والحرازة والحسد والفيظ 
(ما أوتوا) أى ما أوتى المياجرون من النیء وغيره (ويثرون) أى يقدمون المباجرين (على أنفسهم) 5 
فى كل شیء منآسباب المعاش حتى أن من كانعنده امس أتان كان زل عن[ حد اهماو ,زو جما واحداً منهم 
(ولوكان بهم خصاصة) أى حاجة وخلة وأصلها خصاص البيت وهى فرجه واجملة فى حيزالحال وقد ۾ 
عرفت وجبه مراراً وكان النى عليه الصلاة والسلام قم أموال بى النضير على المباجرين ولم يعط 
الأنصار إلا ثلاثة تفر محتاجين أبا دجانة ماك بن خرشة وسيل بن حنيف والحرث بن الصمة وقال 
طم إن شنم قسمتم للمباجرين من أموالم وديادم وشا ركستمومم فى هذه الغنيمة وإن شنم كانت لم 
ديار وأمو الم ولم يقسم لک شىء من الغنيمة فقالت الا نصار بل نقسم طمن أموالناو ديارنا ونؤثرمم 
بالغنيمة ولانشاركبم فيهافزات وهذا صر فى أن قولهتعالى والذين توا الخ مستأتف غير معطوف 
على الفقراء أو المماجرين نعم يحوز عطفه على أولئك فإن ذلك ا يستدعى شر كالانصار للمباجرين 

فى الصدق دون الىء فيكون قوله تعالى بحبون وما عطف عليه استئنافاً مقرراً لصدقهم أو حالا من 
”مير تبوؤا (ومن يوق شح نفسه) الشح بالضم والسكسر وقد قرىء به أيضاً االؤموإضافته إلىالنفس » 
لأنه غريزة فما مقتضية للحرص عل المنع الذى هو البخل أى ومن يوق بتوفيق الله تعالى شا حى 
مخالفها فبا يغلب عليها من حب الال وبغض الإنفاق ( فأولئك ) إشارة إلى من باعتبار معناها العام + 
المنتظم للمذكورين افنظاماً أولياً (م المفلحون) الفائزون بكل مطلوب الناجون عن كل مكروه والملة ۾ 
اعتراض وارد لماح الانصار والثناء عام وقرىء بوق بالتشديد (والذين جاوٌا من بعدمم) ۾ الذين ٠١‏ 


م 3 2 آ9 4 
والذين جاءو مز 


5 تفسير أنى السعود. 


ده s>‏ م وغد واو روو 6 


ent‏ > م رو 2l‏ + عمق مه 0 دن سمس 
الر تر إل الزين نافقوا بقولون لإخوييم الذين كقروا من أهل الكت لين أخرجتم لتخرجن 


رو صم ۶ 1 E>‏ سكير ص0 2 2ه مم 2 ووم و 11م ار - 

معكر ولا نطيع فيكر احدا أبدا وإن قوټلتم لننصرنكر وآلله سېد إنهم لكذبون 0 ۹ المشر 
te‏ ع ول جو اسم رمير ىس صم ءِ 41 0 وو 7 جح ممه 32 0 2 
لين ان جوا لايحرجوت معهم ولين قوتلوا لاینصرونېم ول نصروهم ليولن آلا در م 
ابر لبي داس 

لاینصرون 0 4م الشر 


هاجروابعد ماقوى الإسلام أو التابعون بإحسان وم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم القيامة ولذلك 

» قيل إن الآية قد استوعبت جميع المزمنين وأياً ماكان فالموصول مبتدأ خبره ( يقولون ) الح واجملة 
مسوقة لمد<بم. بمحبتهم أن تقدمهم من اا منين ومراعاتهم لحقوق الآخوة فى الدين والسبق بالإيمان 

٭ كا أن ماعطفت عليه من امل السابقة ادح الأنصار أى يدعون طم (ربنا اغفر لنا ولإخواننا) أى 
٠‏ فى الدين الذى هو أعز وأشرف عندم من النسب ( الذين سيقونا بالإيمان ) وصفوم بذلك اعترافاً 

٠‏ بفضلبم ( ولا تجعل فى قلوبنا غلا ) وقرىء مرا وهما الحقد (للذين آمنو ا) على الإطلاق (ربنا إنك 
۱۱ رؤف رحيٍ ) أى مبالغ فى الرأفة والرحمة خقيق بأن تعيب دعاءنا ( ألم تر إلى الذين نافقوا ) حكاية 
لماجرى بين الكفرة والمنافقين من الأاقوال الكاذية وال حوال الفاسدة وتعجيب منهابعد حكاية 
محاسن أحوال المؤمنين وأقو الى على اختلاف طبقاتهم والخطاب لرسول الله صل الله عليه وسل أو 

٠‏ لكل أحد من له حظ من الخطاب وقوله تعالى ( يقولون ) الخ استئناف لبيان المتعجب منه وصيغة 

٠‏ المضارع للدلالة على استمرار قوم أو لاستحضار صورته واللام فى قوله تعالى ( لإخوانهم الذين 
كفروا من أهل الكتاب ) للتبليغ والمراد بأخوتهم إما توافقهم فى الكفر أو صداقتهم وهوالاتهم 

5 واللام فى قوله تعالى ( ئن أخرجتم ) أى من ديارم قسراً موطنة للقسم وقوله تعالى (لنخرجن معكم) 
» جواب القسم أ والله ائن أخر جم لنخرجن مع البتة ونذهين في حيدم أينناذهيتم (ولا نطيع فيكم) 

٠‏ أى فى شاک ( أحدآ ) بمنعنا من الخروج معكم ( أبداً ) وإن طال الزمان وقيل لانطيع فى قتالكم 
أو خذلانك وليس بذاك لان تقدير القتال مترقب بعد ولآن وعدم لهم على ذلك التقدير ليس جرد 

ه عدم طاعتهم لمن يدعوثم إلى قتالهى بل نصرتهم عليه کا ينطق به قوله تعالى ( وإن قوتلتم لننصرنكم ) 
أى 'لنعاو ندم على عدو 1 على أن دعو تهم إلى خذلان الهو دما لمكن صدوره عن رسول الله صل 

لته عليه وسل والمسلمين حتى يدعوا عدم طاعتهم فما ضرورة أنها لوكانت لكانت عند استعدادم 
لنصرتهم وإظبا ركفرم ولا ريب فى أن مايفعله عليه الصلاة والسلام عند ذلك قتليم لا دعوتهم إلى 
ترك نصرتهم وأما ارو ج معبم فليس ببذه المر تبة من [ظبار الكفر لجواز أن يدعوا أن خروجهم 

٠‏ معهم لما ببنهم من الصداقة الدنيوية لا للموافقة فى الدين (والته يشهد [نهم لكاذبون) فى مواعيدم 
٢‏ الوكدة بالآمان الفاجرة وتوله تعالى (لثن أخرجوا لاخرجون معبم) الح تكذ يب طرف كل واحد 


ع بيرح غم 2 موس كر 2 TNs‏ رح مير م 


+ 2م ا کے صاصم ع 
لانت اشد رهبة فى صدورهم من آله ذلك بانهم قوم لايفقهود د 4 اشر 


ا وو لاد وم واس صم 2 وو ا رورو ےم وو سح سرح ص کے 

إلى 5 - م 5 . مه 

يقلتلونكر جميعا إ ف فرى محصنه ومن وراع جدر سهم بیہم درك ۳ تحسبهم جميعا 
روو ورو ع 4 م ارول موس براسم 
7 8م ss‏ 3 . .3 . 


كل لين من لهم كربا دافأ وبال أمرم وم عاب ألم ي هه اشر 
من أقوالم على التفصيل بعد نكذيهم فى الكل على الإجمال (وائن قوتلوا لاينصرونمم) وكان الآ ٠‏ 
كذلك فإن ابن أنى وأصابه أرسلوا إلى بى النضير ذلك سراً ثم أخلفوم وفيه حجة بينة لصحة النبوة 
وإعاز القرآن ( ولئن نصروم ) على الفرض والتقدير ( ليولن الآدبار) فراراً (ثم لاينصرون) أى 
المنافقون يمد ذلك أى يهلكبمالته ولا ينفعهم نفاقهم لظبو ركفرم أو ليهزمن الود ثم لاينفعهم نصرة 
امنافقين (لاتم أشد رهبة) أى أشد مرهوية على أنها مصدر من المبنى لللفعول (فى صدورم من الته) ١١‏ 
أى رهبتهم منک فى السر أشد مما يظبرونه لم من رهبة الله فإنهم کانوا يدعون عندم رهبة عظيمةمن 
الله تعالی (ذلك) أىماذكر منكون رهيتهم منک أشد من رهةالله (بأنبم) بسبب أنهم (قوم لايفقبون) ٠‏ 
أى شيئاً حنى يعلموا عظمة الله تعالى فيخشوه حق خشيته ( لايقاتلوتم ) أى الهود والمنافقون بممنى ١6‏ 
لاإيقدرون علىقتا لک (جيعاً) أى مجتمعينمتفقين فىموطن من المواطن (إلا فىقرى محصنة) بالدروب * 
والخنادق (أو من وراء جدر) دو نأن يصحروالم ویارزو كلفط رهبتهموقرىء جدر بالتخفيف + 
وقرىء جدار و بإمالة فتحة الدال وجدروجدر وهماالجدار (بأسهم بينهم شديد) استئناف سيق لبيان 
آن ماذ كر من رهيتهم ليس لضعفهم و جبنم فى أنفسهم فإن بأسهم بالنسة إلى أقر انهم شديد و[ماضعفهم 
وجبنهم بالنسبة إليم بما قذف الله تعاللى فى قاو بہم من الرعب (تحسبهم جميعاً) مجتمعينمتفقين (وقلوبهم ٠.‏ 
شتى) متفرقة لا ألفة يدها (ذلك بأنهم) أى ماذكر من نشتت قاو بهم بسبب أنهم (قوم لايعقاون) أى 
لايعقاؤن شيئاً حتى يعرفوا الحق و تبعوه وتطمئن به قلوبهم وتتحد كلهم ويرموا عن قوس واحدة 
فيقعون فى تيه الضلال وتنشنت لوبهم حسب: شتت طرقه وتفرق فنونه وأماماقيل من أن المعى 
لايعقلون أن تثشتت القاوب ما بوهن قواثمفبمعزل من السداد وقولهتعالى ( كثل الذين منقبلهم ) خبر ١٠١‏ 
مبشدأ عذوف تقديره مثلم أى مثل الم نكورين من الهو د والمنافقين كشل أهل بدر أو بى قينقاع 
على ماقيل نے أخرجوا قبل بی النضير ( قريباً ) فى زمان قريب وانتصابه ثل ذا التقدي ر كوقوع »* 
مشل ال ( ذاقو وبال آرم ) أى سوء عاقب ة كفرم فى الدنيا (دهم) فى الآخرة (عذاب ألم ) ٠‏ 
لابقادر قدره والمعنى أن حال هؤ لاءكحال أولئكى الدنياو الآخرة لكنلاعل أنحال كابس كحاطم 
بل حال بعضهم الذين م الهو دكذاك وأما حال المنافقين فهى مانطق به . 


« 


١1١5 سورة البقرة : الآية‎ TAY 


ذكر أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابت الخطيب في كتاب «السابق واللاحق» عن 
عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله يل : «لولا فيكم رجالٌ شع » وبهائم رنّع» 
وان رصع › لصب العذابٌ على المذنبين صَبًا. لم يذكر فيه: اوشيوخ ركع". 

وفي حديث أبي ذرٌ «الصلاةٌ خير موضوعء فاستكيْر أو استقل». خرّجه 
الآجدى”". والأخبارٌ فى فضل الصّلاة والسّجود كثيرةٌ تشهدٌ لقول الجمهورء والله 
تان اع 
قوله تعالى: ود قال برهم رب امل هدا بلدا امنا رنف أَهلَمٌ من التمرْتٍ من 
تات يتم پا واؤر الآيل تا کین كل یئ کیا م أشطر إل داي لئار 
ری اليد @4 

فيه ثلاث مسائل : 
٠‏ الأولى: قوله تعالى : بلدا 4 يبي مكةه فدعا لذريته وغيرهم بالأمْنٍ ورَعْدٍ 
العيش”". فرُويّ أنه لما دعا بهذا الذعاء أمر الله تعالى جبريل» فاقتلح الطائف من 
الا فطاف بها حول البيت أسبوعاً»: فسّمِّيتِ الظائف لذلك9"؛ ثم أنزلها تهامة 
وكانت مكّةٌ وما يليها حين ذلك قَفْراً لا ماءَ ولا نبات» فبارك الله فيما حولها 
كالائف وغيرهاء وأنبتَ فيها أنواعَ التّمرات: على ما يأتي بيانه في سورة 
إبراهيم”؟' إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ وأخرجه أحمد (١١٤١٠۲)ء‏ وفي إسناده عبيد بن الخشخاش» وهو مجهول» وأبو عمر الدمشقي» وهو 
ضعيف. وأخرجه أحمد أيضاً (۲۲۲۸۸) من حديث أبي أمامة رضي الله عنهء وفي إسناده علي بن يزيد 
الألهاني؛ متفق على ضعفه. وأخرجه الطبراني في الأوسط (747) عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 1497/7: فيه عبد المنعم بن بشيرء وهو ضعيف. 

(۲) المحرر الوجيز .7١9-7١8/١‏ 

(۳) أخرج نحوه الطبري 5 ٠044‏ وابن أبي حاتم (17371) عن محمد بن مسلم الطائفي؛ وابن أبي حاتم 
)۱۲۳١(‏ والأزرقي في أخبار مكة ۷۷/١‏ عن الزهري» وذكره بنحوه أيضاً الواحدي في الوسيط /١‏ 

٠‏ والبغوي ۰۱٠٤/١‏ وابن عطية في المحرر ٠۲۰۹/۱‏ وهي آخبار مقاطيع» وليس في ذلك حديث 


جج 
(4) في تفسير الآية .)١۷(‏ 


۲ تير أ السعود 


e‏ 1 مده جرم علئاء ءءة ددم م ب > صا اس خم و م2 
علي اشن د ال لجسن آ كفر َا كمَرَكَالَ إن برى۲ منك إن أحاف اله رب 


ملين  @‏ 0000 4هالطشر 
هكد لیما تیان ار عط نیا وك جروا ایی ت ٢ہ‏ اسر 
يتاي الین ۶امنواأ انقو آله ولنظر تفس ما دمت لد HF‏ 

َعَملُونَ o‏ ۹ المشر 

ولا دكونوأ كاين سوأ اط الهم أنفسبم أولتبك هم الْمَسِفُونَ ي 4.هالمشر 
١‏ قوله تعالى (كثل الشيطان ) فإنه خبر ثان للمبتدأ المقدر مبين اطم متضمن لمال أخرى اهود وهی 
اغترارم يمقابلة المنافقين أولا وخيبتهم آخرآً وقد أجل فى النظم الكريم حيث أسند كل من الخبرين 
إلى المقدر المضاف إلى ضمير الفر يقين من غير تعيين ماأسند إليه خصوصه ثقة بأن السامع برد كلامن 
٠‏ الخثلين إلى مايماثله كانه قبل مثل اليهود فى حاول العذاب بهم كثل الذين من قبلهم الح ومثل المنافقين 
» فى إغرائهم يام عل القتال حسمانقلعنهم كثل الشيطان (إذ قالللإنسان اكفر) أىأغراه على الكفر . 
» إغراء الآ المأمور على المأمور به ( فلماكفر قال إنى برىء منك ) وقرىء أنا برىء منك إن أريد 
» بالإذسان الجنس فبذا التبرؤ من الشبطان يكون يوم القيامة کا ينىء عنه قولهتعالى (إنى عاف الله رب 
العالمين ) وإن أريد به أبو جبل فقوله تعالى | كفر عبارة عن قول إبليس يوم بدر لاغالب لك اليوم 
من الناس وای جار لم وتبرؤه قوله يومئذ إنى برىء منک إنى أرى مالا ترون نی أخاف الله الآبة 
۷ (فكان عافبتهما) بالنصب على أنه خبر کان واسمها (أنهما فى النار) وقرىء بالعك وقد مرأنه أوضح 
» ( خالدين فبا ) وقرىء غالدان فا على أنه خبر أن وف النار لغو( وذنك جزاء الظالمين ) أى الخاود 
۸ ف النار جزاء الظالمين على الإطلاق دون هؤلاء خاصة (يأها الذي نآمنوا اتقوا انه) أىفى كلماتأتون 
» وما تذرون (واتنظر نفس ماقدمت لغد) أى أى شىء قدمت من الأعمال ليوم القيامة عبر عنه بذاك 
لدنوه أو لأنالدنياكيوم والآخرة غده وتنسكيره لتفخيمه وتهويله كانه قيل لغد لايعرف كابه لغاية 
عظمه وأما تنكير نفس فلاستقلال الانفس النواظر فا قدمن لذلك اليوم الطائل كانه قيل واتنظر 
» نفس واحدة ذلك (واتقوا الته) نكرير للتأكيد أو الأول فى أداء الواجبات کا يشعر به مابعده من 
» الآمر بالعمل وهذا ترك ا حارم )ا بوذن به الوعيد بقوله تعالى ( إن الله خبير بما تعماون ) أى من 
4 المعاصى زولا تکونواکالنین ذسوا اله ) أى نوا حقوقه تعالى وما قدروه حت قدره ول يراعوا 
م مواجب أوامره ونواهيه حق رعايتها ( فأنساهم ) بسبب ذلك ( أنفسهم ) أى جعلبم ناسين لا حى . 
« لم يسمعوا ماينفعها ولم يفعلوا مايخلصها أو أراعم يوم القيامة من الأهوال ما أنسام تمم ( أولئك 


۹ - سورة الحشر أية ,يتوم rr ٣۳١۲۲‏ 


روم e‏ ير ٣ RG‏ ٤ء‏ بر و و 42e‏ ۶ 

لا ستو ی اص آلثار واصعب الحنة اعحب آلحنة هم الفا يزون ي 4 اشر 
. 2 0 م 9 2 ى 2 م 0 

صو اروم slr‏ د مسر اس مو م < وم بير ماس بيرم 


م ص ورواو ل لام ماص ور ےم ابرع کے ’و 
لوانزلنا هلذاآلقرءان على جبل لرايته, خشعا متصدعا من خشية أله وتك الامتدل نضريها 
ار م ع م م ص 
2ه غ8 ل ص 


لتاس لعلهم يفون ٠‏ 4ه اشر 


هوأ الى لا إلله لاهو عللم لْعَيِ وَلشبادة. هو امل الحم ج وه الحشر 


هوان اذى لا نه لاهو املك آل دوس الم مون المهيمن العزيز ابخبار المشكير . 
سبحلن الله ما یرکون چ ك 
م الفاسقون ) الكاملون فى الفسوق (لايستوى أععاب النار) الذرن نسوا اله تعالىفاستخقوا الخاود .م 
فى النار (وأصحاب الجنة) الذين اتقوا التهفاستحقوا الخلود فى الجنة ولعل تقديم أصحاب النارفى الذكر ٠»‏ 
للإيذان من أول الآمر بأن المقصور الذى ينىء عنه عدم الاستو امن جبتهم لامن جبة مقا بلييمفإن. 
مغهوم عدم الاستواء بينالشيئين المتفاوتين زيادة ونقصانا وإن جاز اعتباره بحسب زيادة الزائدلكن 
المتبادر اعتباره بحسب نقصان الناقص وعليه قوله تعالى هل يستوى الأعبى والبصير أم هل ستوى 
ااظلمات والنور إلى غير ذلك من المواقع وأما قوله تعالى هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
فلعل تقديم الفاضل فيه لآن صلته ملكة اصلة ال مةضولوالاعدام مسبوقة بملكاتها ولا دلالة فى الآية 
الكريمة عل أن المدل لايةتص بالكافر و أن الكفار لايملكون أموال المسلدين بالقبر لان المراد عدم 
الاستواء فىا د حوال ال خروية كاينىء عنهالتعبير عن الفريقين بصاحبية النار وصاحبية الجنة وكذا 
قوله تعالى ( أجحاب الجنة مم الفائزون ) فإنه استئناف مبين لكيفية عدم الاستواء بين الفريقين أى ه 
م الفائزون بكل مطلوب الناجون عن كل مكروه ( لو أنزلنا هذا القرآن ) العظيم الشأن المنطوى على ١١‏ 
فنون القوارع (على جبل) من الجبال (لرأيته) مع كونه علماً فى القسوة وعدم التأثر ممايصادمه (خاشعاً ٠‏ 
متصدعا من خشره ات( أى متشققاً ما وفرىء مصدعا بالإدغام وهزا ل وتخيبل لعلو شأن القرآن 
وقوة تأثير مافيه من المواعظ کا ينطق به قوله تعالى (وتلك الآمئال نضربها للناس لعليم يتفكرون) ٭ 
أريد به توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وعدم تخشعه عند تلاوته وقلة تدبره فيه ( هو الله الذى لا له ۲م 
إلا هو) وحده (عام العيب والشهادة) أى ماغاب عن الهس من الجواهر القدسيةو أحوالا وماحضر . 
له من‌الاجرام وأعر اضهاو تقديم الغيب على الشهادة لتقدمه فى الوجود وتعلق العم القديم به أو المعدوم 
والموجود أو السر والعلانية ( هو الرحمن الرحيم ) ( هو اقه الذى لا إله إلا هو ) كرر لإبراز مم 
الاءتناء بأ التوحيد ( املك القدوس ) البليغ فى التزاهة عما يوجب نقصاناً و قرىء بالفتح وهى ٠.‏ 


و۰ س أنى السعود ج ۸» 


۳٤‏ تفسير أبى السعود 


داع ث8 اود ەس وروم 7ں ر 


وس م ري ر وس الر 5 ٍ ع م ةع ص ووگه لے 
هوآلله الخلاق البارئ المصور له الأمماء الحسيى سبح له, ما السملوت والأرض وهو 
العزيزا 1 كم ْ : 4 المشر ‏ 


8 ةة فيه ( السلام )ذو السلامة من کل نقص وآفة مصدر وصف به للبالغة ( المؤمن ( واهب الأمن 

ه وترىء بالفتح بمعنى اومن به على حذف الجار (المبيمن) الرقيب الحافظ لكل شىء مفيعل من الآمن 

» بتلمب همزته هاء (العزيز) الذالب (الجبار) الذى جبر خلقه على ما أراد أو جبر أحو الى أى أصلحبا 

ه ( المتكبر ) الذى تكبر ع نكل مايوجب حاجة أو نقصانا أو البليغ الكبرياء والعظمة ( سبحان الله 

عا يشركون) تتزيهله تعالی‌عما يشركونهبه تعال یو عنإشرا کہم به تعالى إثر تعداد صفاته الى لامكن 

عم أن یشار تعالىفى شیء منهاثىء ماأصلا (هو الله الخالق) المقدر الأشياء علىمقتضى حكمته (البارىه) 

«٠‏ الموجد ها بريئاً من التفاوت وقيل المميز بعضها من بعض بالاشكال الختلفه ( المصور ) الموجد 

م لدورها وكيفيتهاما أراد ( له الأسماء الحسنى ) لدلالتها على المعاتى الحسنة ( يسبح له مأ السموات 

» والأرض ) ينطق بتنزهه تعالى عن جميعالنقائنص تنزهاً ظاهراً (وهوااعزيز الحكي) الجامع الكالات 

كافة فإنها مع تكثرها وتشعبها راجعة إلى الكال فى القدرة والعل . عن النى عليه الصلاة والسلام من 
قرأ سورة الحشر غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر . 


00 
حالم 7 


قال البقاعي: وتسمى سورة - بني النضير - وأخرج البخاري وغيره عن ابن جبير قال: قلت لابن عباس سورة 
الحشرء قال: قل: سورة بني النضير» قال ابن حجر: كأنه كره تسميتها بالحشر لثلا يظن أن المراد به يوم القيامة وإنما 
المراد ها هنا إخراج بني النضير. 

وهي مدنية» وآيها أربع وعشرون بلا خلاف» ومناسبتها لما قبلها أن في آخر تلك «إكتب الله لأغلين أنا 
ورسلي4 [ المجادلة: ١؟‏ ] وفي أول هذه لإفأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب 4 [ الحشر: 
۲ ] وفي آخر تلك ذكر من حادٌ الله ورسوله» وفي أول هذه ذكر من شاق الله ورسوله» وأن في الأولى ذكر حال 
المنافقين واليهود وتولي بعضهم بعضاًء وفي هذه ذكر ما حل باليهود وعدم إغناء تولي المنافقين إياهم شيأ فقد روي 
أن بني النضير كانوا قد صالحوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن لا يكونوا عليه ولا له فلما ظهر يوم بدر 
قالوا: هو النبي الذي نعت في التوراة لا ترد له راية فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا» فخرج كعب بن 
الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة فخالفوا عليه قريشاً عند الكعبة فأخبر جبريل عليه السلام الرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم بذلك فأمر بقتل كعب فقتله محمد بن سلمة غيلة وهو عروس بعد أن أخذ بفود رأسه أخوه رضاعاً أو نائلة 
سلكان بن سلامة أحد بني عبد الأشهل؛ وكان عليه الصلاة والسلام قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم يستعينهم في 
دية المسلمين من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري عند منصرفه من بغر معونة فهموا بطرح الحجر عليه 
صلی الله تعالى عليه وسلم فعصمه الله تعالى؛ وبعد أن قتل كعب بأشهر على الصحيح لا على الأثر كما قيل: أمر 
صلى الله تعالى عليه وسلم بالتهيؤ لحربهم والسير إليهم وكان ذلك سنة أربع في شهر ربيع الأول وكانوا بقرية يقال 
لها: الزهرة فسار المسلمون معه عليه الصلاة والسلام وهو على حمار مخطوم بليف. 

وقيل: على جمل واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم حتى إذا نزل صلى الله تعالى عليه وسلم بهم وجدهم 
ينوحون على كعب» وقالوا: ذرنا نبكي شجوناً ثم ائتمر أمرك فقال: اخرجوا من المدينة فقالوا: الموت أقرب لنا من 
ذلك فتنادوا بالحرب» وقيل: استمهلوه عليه الصلاة والسلام عشرة أيام ليتجهزوا للخروج ودس المنافقون عبد الله بن 
أبِيّ وأضرابه إليهم أن لا يخرجوا من الحصن فإن قاتلوكم فنحن معكم ولننصرنكم وإن أخرجتم لنخرجن معكم فدربوا 
على الأزقة وحصنوها ثم أجمعوا على الغدر برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: احرج في ثلاثين من 
أصحابك ويخرج منا ثلاثون ليسمعوا منك فإن صدقوك آمنا كلنا ففعل فقالوا: كيف نفهم ونحن ستون اخرج في ثلاثة 
ويخرج إليك ثلاثة من علمائنا ففعل عليه الصلاة والسلام فاشتملوا على الخناجر وأرادوا الفتك فأرسلت امرأة منهم 
ناصحة إلى أخيها وكان مسلماً فأخبرته بما أرادوا فأسرع إلى الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فسارّه بخبرهم قبل أن 
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يصل إليهم فلما كان من الغد غدا عليهم بالكتائب فحاصرهم ‏ على ما قال ابن هشام في سيرته - ست ليال» وقيل: 
إحدى وعشرين ليلة فقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصر المنافقين فطلبوا الصلح فأبى عليه الصلاة 
والسلام عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من المتاع فجلوا إلى الشام إلى أريحاء 
وأذرعات إلا أهل بيتين منهم آل سلام ابن أبي الحقيق وآل كنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق وآل حيي بن أخطب 
فلحقوا بخيبر ولحقت طائفة بالحيرة وقبض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أموالهم وسلاحهم فوجد خمسين درعاً 
وخمسين بيضة وثلاثمائة وأربعين سيفاً وكان ابن أب قد قال لهم: معي ألفان من قومي وغيرهم أمدكم بها وتمدكم 
قريظة وحلفاؤكم من غطفان فلما نازلهم صلى الله تعالى عليه وسلم اعتزلتهم قريظة وخذلهم ابن أبيَ وحلفاؤهم من 
غطفان فأنزل الله تعالى قوله عز وجل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سبح بو ماف الوت وما ف آلأزض وهو امير کم ج هو الِعة أخرج الي قروا ِن َمل 
الككب ين د يرج لول ار ما ظتنشر أن ر وا توا وکر اہ انس شوھ ت أ اله لل 
من حَنَتُ لر تيبا وعد ف ويم ال موود يتم وم وى اممو امورو يوي 
الاير وولا أن كت أله لم و لجلا دق لدي و في لاخر ا ار < > ذلك 
أ ا را ن لله سيد ماب < مَاقَطعَشّ مين لِمِنَةٍ ا سے 
EO E‏ لولف نو SE EE‏ 


کیرک رکس وليك ل ا غا عل تارتل سز ر2 2 


بشم الله آلحهن آلرحيم سَبْحَ لله مَا في آلئماوات وَمَا في الأرض رَهُوَ آلعزيزٌ 5 > إلى قوله 
تعالى: ١ SN E,‏ ] وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة في صدر سورة الحديدى 
ورد الموصول ها هنا لزيادة التقرير والتنبيه على استقلال كل من الفريقين بالتسبييح» وقوله تعالى: «إِهُوَ آلذي أخرج 
لْذِينَ كَفَرُوا من أهل آلكتاب من ديارهم ) بیان لبعض آثار عزته تعالى وأحكام حكمته عز وجل إثر وصفه تعالى 
بالعزة القاهرة والحكمة الباهرة على الاطلاق» والمراد ‏ بالذين كفروا ‏ بنو النضير ‏ بوزن الأمير - وهم قبيلة عظيمة 
من يهود خيبر كبني قريظة» يقال للحيين: الكاهنان لأنهما من ولد الكاهن بن هارون كما في البحرء ويقال: إنهم نزلوا 
قريباً من المدينة في فة من بني إسرائيل انتظاراً لخروج الرسول عله فكان من أمرهم ما قصه الله تعالى. 

وقيل: إن ترس ليه السلا كان قد أرسلهم إلى قتل العماليق» وقال لهم: لا تستحيوا منهم أحداً فذهبوا ولم 
يفعلوا وعصوا موسى عليه السلام فلما رجعوا إلى الشام وجدوه قد مات عليه السلام فقال لهم بنو إسرائيل: أنتم عصاة 
الله تعالى والله لا دخلتم علينا بلادنا فانصرفوا إلى الحجاز إلى أن كان ما كان» وروي عن الحسن أنهم بنو قريظة وهو 
وهم كما لا يخفى» والجار الأول متعلق بمحذوف أي كائنين من أهل الكتاب» والثاني متعلق ‏ باخرج - وصحت 
إضافة الديار إليهم لأنهم كانوا نزلوا برية لا عمران فيها فبنوا فيها وسكنواء وضمير لإهو 4 راجع إليه تعالى بعنوان العزة 


E U EEO 1 AS E Y4 
والحكمة إما بناءً على كمال ظهور اتصافه تعالى بهما مع مساعدة تامة من المقام» أو على جعله مستعاراً لاسم الاشارة‎ 
# كما في قوله تعالى: قال أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به‎ 
[الأنعام: 45 ع أي بذلك فكأنه قيل: ذلك المنعوت بالعزة والحكمة الذي أخرج الخ ففيه إشعار بأن في الإخراج‎ 
حكمة باهرة» وقوله تعالى: «إلأوّل الحشر  متعلق  بأخرج  واللام لام التوقيت كالتي في قولهم: كتبته لعشر‎ 
خلون. ومآلها إلى معنى - في - الظرفية» ولذا قالوا هنا أي في أول الحشر لكنهم لم يقولوا: إنها بمعنى - في - إشارة‎ 
إلى أنها لم تخرج عن أصل معناها وأنها للاختصاص لأن ما وقع في وقت اختص به دون غيره من الأوقات» وقيل: إنها‎ 
للتعليل وليس بذاك» ومعنى أول الحشر أن هذا أول حشرهم إلى الشام أي أول ما حشروا وأخرجواء ونبه بالأولية على‎ 
أنهم لم يصبهم جلاء قبل ولم يجلهم بختنصر حين أجلى اليهود بناءً على أنهم لم يكونوا معهم إذ ذاك وإن نقلهم من‎ 
بلاد الشام إلى أرض العرب كان باختيارهم» أو لم يصبهم ذلك في الإسلام» أو على أنهم أول محشورين من أهل‎ 
الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام» ولا نظر في ذلك إلى مقابلة الأول بالآخرء وبعضهم يعتبرها فمعنى أول الحشر أن‎ 
هذا أول حشرهم وآخر حشرهم إجلاء عمر رضي الله تعالى عنه إياهم من خيبر إلى الشام» وقيل: آخر حشرهم حشرهم‎ 

يوم القيامة لأن المحشر يكون بالشام. 


وعن عكرمة من شك أن المحشر ها هنا يعني الشام فليقرأ هذه الآية» وكأنه أخذ ذلك من أن المعنى لأول 
حشرهم إلى الشام فيكون لهم آخر حشر إليه أيضاً ليتم التقابل» وهو يوم القيامة من القبور» ولا يخفى أنه ضعيف 
الدلالة؛ وفي البحر عن عكرمة والزهري أنهما قالا: المعنى لأول موضوع الحشر وهو الشام» وفي الحديث أنه عي قال 
لهم: «اخرجوا قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر» ولا يخفى ضعف هذا المعنى أيضاء وقيل: آخر حشرهم أن نارا 
تخرج قبل الساعة فتحشرهم كسائر الناس من المشرق إلى المغرب» وعن الحسن أنه أريد حشر القيامة أي هذا أوله 
والقيام من القبور آخره» وهو كما ترى» وقيل: المعنى أخرجهم من ديارهم لأول جمع حشره النبي عه أو حشره الله 
عز وجل لقتالهم لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يكن قبل قصد قتالهم» وفيه من المناسبة لوصف العزة ما لا يخفى» 
ولذا قيل: إنه الظاهر» وتعقب بأن النبي عله لم يكن جمع المسلمين لقتالهم في هذه المرة أيضاً ولذا ركب عليه 
الصلاة والسلام حماراً مخطوماً بليف لعدم المبالاة بهم وفيه نظرء وقيل: لأول جمعهم للمقاتلة من المسلمين لأنهم 
لم يجتمعوا لها قبل؛ والحشر إخراج جمع سواء كان من الناس لحرب أو لاء نعم يشترط فيه كون المحشور جمعاً من 
ذوي الأرواح لا غير» ومشروعية الإجلاء كانت في ابتداء الاسلام» وأما الآن فقد نسختء ولا يجوز إلا القتل أو السبي 
أو ضرب الجزية «إمَا ظتنشم ‏ أيها المسلمون أن يَخْرْجُوا © لشدة بأسهم ومنعتهم ووثاقة حصونهم وكثرة عددهم 
وعدتهم. 


«وَظُِوا أنهم مَانعتُهُمْ حُصُونُهُم مُنَ الله # أي ظنوا أن حصونهم مانعتهم أو تمنعهم من بأس الله تعالى - 
فحصونهم ‏ مبتدأ و «إمانعتهم & خبر مقدم» والجملة خبر #أن 4 وكان الظاهر لمقابلة «إما ظننتم أن يخرجوا # 
وظنوا أن لا يخرجوا والعدول إلى ما في النظم الجليل للإشعار بتفاوت الظنين» وأن ظنهم قارب اليقين فناسب أن يؤتى 
بما يدل على فرط وثوقهم بما هم فيه فجيء ‏ بمانعتهم. وحصونهم ‏ مقدما فيه الخبر على المبتدأً؛ ومدار الدلالة 
التقديم لما فيه من الاختصاص فكأنه لا حصن أمنع من حصونهم» وبما يدل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة 
ومنعة لا يبالي معهما بأحد يتعرض لهم أو يطمع في معازتهم» فجيء بضمير - هم - وصير اسما - لأن - وأخبر عنه 
بالجملة لما في ذلك من التقوى على ما في الكشف وشرح الطيبي» وفي كون ذلك من باب التقوى بحث» ومنع 


FEE SERSAR “٦ - ١ سورة الحشر الآيات:‎ 


بعضهم جواز الاعراب السابق بناءً على أن تقديم الخبر المشتق على المبتدأ المحتمل للفاعلية لا يجوز كتقديم الخبر 
إذا كان فعلاء وصحح الجواز في المشتق دون الفعل» نعم اختار صاحب الفرائد أن يكون «حصونهم» فاعلاً ‏ لمانعتهم 
- لاعتماده على المبتداً. 

وجوز كون «إمانعتهم 4 مبتدأ خبره لإحصونهم )» وتعقب بأن فيه الاخبار عن النكرة بالمعرفة إن كانت 
إضافة مانعة لفظية» وعدم كون المعنى على ذلك إن كانت معنوية بأن قصد استمرار المنع فتأمل» وكانت 
«إحصونهم» على ما قيل أربعة: الكتيبة والوطيح والسلالم والنطاة» وزاد بعضهم الوخدة“ وبعضهم شقا والذي في 
القاموس أنه موضع بخيبر أو واد به اهم الله # أي أمره سبحانه» وقدره عز وجل المتاح لهم «إمنْ حَيْث حَيِتُ لم 
يَحتّسبوا # ولم يخطر يبالهم؛ وهو على ما روي عن السدي وأبي صالح وابن جريج قتل رئيسهم كعب بن الأشرف 
فإنه مما أضعف قوتهم وقلّ شوكتهم وسلب قلوبهم الأمن والطمأنينة» وقيل: ضمير «إأتاهم 4 و «إلم يحتسبوا » 
للمؤمنين أي فأتاهم نصر الله من حيث لم يحتسبواء وفيه تفكيك الضمائر. 

وقرىء فآتاهم الله وهو حيتئذ متعدٌ لمفعولين ثانيهما محذوف. أي فآناهم الله العذاب أو النصر لوقف في 
لوبهم الذعب » أي الخوف الشديد من رعبت الحوض إذ ملأته لأنه يتصور فيه أنه ملأ القلب» وأصل القذف الرمي 
بقوة أو من بعيدء والمراد به هنا للعرف إثبات ذلك وركزه في قلوبهم. 

طيُخْربُونَ بُيوتَهُمٍ بأيديهم © ليسدوا بما نقضوا منها من الخشب والحجارة أفواه الأزقة» ولعلا تبقى صالحة 
لسكنى المسلمين بعد جلائهم ولينقلوا بعض آلاتها المرغوب فيها مما يقبل النقل كالخشب والعمد والأبواب 
«إوَأيدي آلمُؤمنينَ ‏ حيث كانوا يخربونها من خارج ليدخلوها عليهم وليزيلوا تحصنهم بها وليتسع مجال القتال 
ولترداد نکایتهم» ولما كان تخريب أيدي المؤمنين بسبب أمر أولفك اليهود كان التخريب بأيدي المؤمنين كأنه صادر 
عنهم» وبهذا الاعتبار عطفت لإأيدي المؤمنين ‏ على - أيديهم - وجعلت آلة لتخريبهم مع أن الآلة هي أيديهم 
أنفسهم - فيخربون ‏ على هذا إما من الجمع بين الحقيقة والمجاز أو من عموم المجازء والجملة إما في محل نصب 
على الحالية من ضمير «إقلوبهم 4 أو لا محل لها من الإعراب» وهي إما مستأنفة جواب عن سؤال تقديره فما حالهم 
بعد الرعب؟ أو معه أو تفسير للرعب بادعاء الاتحاد لأن ما فعلوه يدل على رعبهم إذ لولاه ما خربوها. 

وقرأ قتادة والجحدي ومجاهد وأبو حيوة وعيسى وأبو عمرو «ِيُحَوُبُونَ» بالتشديد وهو للتكثير في الفعل أو في 
المفعول» وجوز أن يكون في الفاعل» وقال أبو عمرو بن العلاء: خرب بمعنى هدم وأفسد» وأخرب ترك الموضوع 
خراباً وذهب عنه» فالإخراب يكون أثر التخريب» وقيل: هما بمعنى عدى خرب اللازم بالتضعيف تارة وبالهمزة 0 
طفَآعتبرُوا يا أولي الأنصار ‏ فاتعظوا بما جرى عليهم من الأمور الهائلة على وجه لا تكاد تهتدي إليه الأفكار» 3 
مباشرة ما أداهم | إليه من الكفر والمعاصي» واعبروا من حالهم في غدرهم واعتمادهم على غير الله تعالى ‏ الصائرة 
لتخريب بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم ومفارقة أوطانهم مكرهين - إلى حال أنفسكم فلا تعولوا على تعاضد اكير 
وتعتمدوا على غيره عز وجل بل توكلوا عليه سبحانه. 

واشتهر الاستدلال بالآية على مشروعية العمل بالقياس الشرعيء قالوا: إنه تعالى أمر فيها بالاعتبار وهو العبور 


)١(‏ قوله: الكتيبة التاء المثناة والتصغير. والوطيح بفتح الواو وكسر الطاء وبالمهملة. والسلالم بضم السين» وقيل: بفتحها. ويقال فيه: 
السلاليم. والنطاة من النطو. والوخحدة بفتح الواو وسكون المعجمة بعدها مهملة أه منه. 
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والانتقال من الشيء إلى غيره» وذلك متحقق في القياس إذا فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع» ولذا قال ابن عباس 
في الأسنان: اعتبر حكمها بالأصابع في أن ديتها متساوية» والأصل في الإطلاق الحقيقة وإذ ثبت الأمر - وهو ظاهر في 
الطلب الغير الخارج عن اقنضاء الرجوب أو الندب ‏ ثبتت مشروعية العمل بالقياس؛ واعترض بعد تسليم ظهور الأمر 
في الطلب بأنا لا نسلم أن الاعتبار ما ذكر بل هو عبارة عن الاتعاظ لأنه المتبادر حيث أطلق» ويقتضيه في الآية ترتيبه 
بالفاء على ما قبله كما في قوله تعالى: «إإن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار 4 [ آل عمران: ۳٠ء‏ النور: ٤٤‏ ] «إوإن 
لكم في الأنعام لعبرة Ç‏ [ النحل: ٠٦‏ ] ولأن القائس في الفرع إذا قدم على المعاصي ولم يتفكر في أمر آخرته يقال: 
إنه غير معتبر» ولو كان القياس هو الاعتبار - لم يصح هذا السلب ‏ سلمنا لكن ليس في الآية صيغة عموم تقتضي 
العمل بكل قياس بل هي مطلقة - فيكفي في العمل بها العمل بالقياس العقلي - سلمنا لكن العام مخصص بالاتفاق إذ 
قلتم: إنه إذا قال لوكيله: أعتق غانماً لسواده لا يجوز تعديه ذلك إلى سالې وإن كان أسودء وهو بعد التخصيص لا 
يبقى حجة فيما عدا محل التخصيص سلمنا غير أن الخطاب مع الموجودين وقته فيختص بهم وأجيب بأنه لو كان 
الاعتبار بمعنى الاتعاظ حيث أطلق لما حسن قولهم: اعتبر فاتعظ لما يلزم فيه حينئذ من ترتب الشيء على نفسه 
وترتيبه في الآية على ما قبله لا يمنع كونه بمعنى الانتقال المذكور لأنه متحقق في الاتعاظ إذ المتعظ بغيره منتقل من 
العلم بحال ذلك الغير إلى العلم بحال نفسه فكان مأموراً به من جهة ما فيه من الانتقال ‏ وهو القياس. والآيتان على 
ذلك ولا يصح غير معتبر في القائس العاصي نظراً إلى كونه قائسأء وإنما صح ذلك نظراً إلى أمر الآخرة» وأطلق النفي 
نظراً إلى أنه أعظم المقاصد وقد أحل به» والآية إن دلت على العموم فذاك وإن دلت على الاطلاق وجب الحمل على 
القياس الشرعي لأن الغالب من الشارع مخاطبتنا بالأمور الشرعية دون غيرهاء وقد برهن على أن العام بعد التخصيص 
حجة» وشمول حكم خطاب الموجودين لغيرهم إلى يوم القيامة قد انعقد الإجماع عليه» ولا يضر الخلاف في شمول 
اللفظ وعدمه على أنه إن عم أو لم يعم هو حجة على الخصوم في بعض محل النزاع» ويلزم من ذلك الحكم في 
الباقي ضرورة أنه لا يقول بالفرق. 

هذا وقال الخفاجي في وجه الاستدلال: قالوا: إنا أمرنا في هذه الآية بالاعتبار وهو رد الشيء إلى نظيره بأن 
يحكم عليه بحكمه» وهذا يشمل الاتعاظ والقياس العقلي والشرعي» وسوق الآية الاتعاظ فتدل عليه عبارة وعلى 
القياس إشارة» وتمام الكلام على ذلك في الكتب الأصولية طوَلّولا أن كَتَب آله عَلَيهمْ آلجَلاء 4 أي الإخراج أو 
الخروج عن أوطانهم على ذلك الوجه الفظيع لبهم في الدّنيا 4 بالقتل كأهل بدر وغيرهم أو كما فعل سبحانه 
بني قريظة في سنة حمس إذ الحكمة تقتضيه لو لم يكتب الجلاء عليهم» وجاء أجليت القوم عن منازلهم أي 
أخرجتهم عنها وأبرزتهم» وجلوا عنها خرجوا أو برزواء ويقال أيضاً: جلاهم؛ وفرق بعضهم بين الجلاء والإخراج بأن 
الجلاء ما كان مع الأهل والولدء والإخراج قد يكون مع بقاء الأهل والولد. 


وقال الماوردي: الجلاء لا يكون إلا لجماعةء والإخراج قد يكون لواحد ولجماعة» ويقال فيه: الجلاً مهموزاً 
من غير ألف كالنبأء وبذلك قرأ الحسن بن صالح وأخوه علي بن صالح وطلحةء وأن مصدرية لا مخففة واسمها ضمير 
شأن كما توهمه عبارة الكشاف» وقد صرح بذلك الرضيء وقوله تعالى: ظوَّلَهُمْ في الآخرّة عَذَابُ الثّار 4 اسثناف 
غير متعلق بجواب «إلولا » أي إنهم إن نجوا من عذاب الدنيا وهو القتل لأمر أشق عليهم وهو الجلاء لم ينجوا من 
عذاب الآخرة؛ فليس تمتعهم أياماً قلائل بالحياة وتهوين أمر الجلاء على أنفسهم بنافع» وفيه إشارة إلى أن القتل أشدّ 
من الجلاء لا لذاته بل لأنهم يصلون عنده إلى عذاب النار» وإنما أوثر الجلاء لأنه أشق عندهم وأنهم غير معتقدين لما 
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أمامهم من عذاب النار أو معتقدون ولكن لا يبالون به بالة ولم تجعل حالية لاحتياجها للتأويل لعدم المقارنة. 

ذلك 4 أي ما نزل بهم وما سينزل باهم بسبب أنهم افوا آله وَرسُولهُ 4 وفعلوا ما فعلوا من القبائح 
ومن يُشَاقٌّ آلله 4 وقرأ طلحة يشاقق بالفك كما في الأنفال» والاقتصار على ذكر مشاقته عز وجل لتضمنها مشاقته 
عليه الصلاة والسلام» وفيه من تهويل أمرها ما فيه» وليوافق قوله تعالى: لإقَإِنَّ آلله شَدِيدُ آلعقاب ‏ وهذه الجملة إما 
نفس الجزاء وقد حذف منه العائد إلى من عند من يلتزمه أي شديد العقاب له أو تعليل للجزاء المحذوف أي يعاقبه 
الله فإن الله شديد العقاب» وأياً ا كان فالشرطية تكملة لما قبلها وتقرير لمضمونه وتحقيق للسببية بالطريق البرهاني 
كأنه قيل: ذلك الذي نزل وسينزل بهم من العقاب بسبب مشاقتهم لله تعالى ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم» وکل 
من يشاق الله تعالى كائناً من كان فله بسبب ذلك عقاب شديد فإذاً لهم عقاب شديد «إمَا قَطَفَكْم من ليئة 4 هي 
النخلة مطلقاً على ما قال الحسن ومجاهد وابن زيد وعمرو بن ميمون والراغب وهي فعلة من اللون وياؤها مقلوبة من 
واو لكسر ما قبلها كديمة» وتجمع على ألوان» وقال ابن عباس وجماعة من أهل اللغة: هي النخلة ما لم تكن عجوة 
وقال أبو عبيدة وسفيان: ما تمرها لون وهو نوع من التمرء قال سفيان: شديد الصفرة يشف عن نواه فيرى من خارج» 
وقال أبو عبيدة أيضاً: هي ألوان النخل المختلطة التي ليس فيها عجوة ولا برني» وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى 
عنه: هي العجوة» وقال الأصمعي: هي الدقل» وقيل: هي النخلة القصيرة» وقال الثوري: الكريمة من النخل كأنهم 
اشتقوها من اللين فتجمع على لينء وجاء جمعها لياناً كما في قول امرىء القيس: 

وة کو اا ن أضرم فيه القوي السعر 

وقيل: هي أغصان الأشجار للينهاء وهو قول شاذء وأنشدوا على كونها بمعنى النخلة سواء كانت من اللون أو 
من اللين قول ذي الرمة: 

كأن قنودي فوقهاعش طائر على لينة سوقاء تهفو جنوبها 

ويمكن أن يقال: أراد باللينة النخلة الكريمة لأنه يصف الناقة بالعراقة في الكرم فينبغي أن يرمز في المشبه به 
إلى ذلك المعنى؛ و «إما © شرطية منصوبة - بقطعتم - و «إمن لينة ‏ بيان لهاء ولذا أنث الضمير في قوله تعالى: 
ار تَرَكتُمُوهَا قَائمَةٌ عَلَى أصُولها 4 أي أبقيتموها كما كانت ولم تتعرضوا لها بشيء مناء وجواب الشرط قوله 
سبحانه: «إفبإذن آله > أي فذلك أي قطعها أو تركها بأمر الله تعالى الواصل اليكم بواسطة رسوله عله أو يإرادته 
سبحانه ومشيئته عز وجلء وقرأ عبد الله والأعمش وزيد بن علي - قوماً - على وزن فعل كضرب جمع قائم» وقرىء - 
قائماً ‏ اسم فاعل مذكر على لفظ ماء وأبقى أصولها على التأنيث» وقرىء - أصلها ‏ بضمتين» وأصله إأصولها » 
فحذفت الواو اكتفاءً بالضمة أو هو كرهن بضمتين من غير حذف وتخفيف. 

ظوَليُخْزي الفاسقينَ 4 متعلق بمقدر على أنه علة له وذلك المقدر عطف على مقدر آخر أي ليعز المؤمنين 
وليخزي الفاسقين أي ليذلهم أذن عز وجل : في القطع والترك» وجوز فيه أن يكون معطوفاً على قوله تعالى: «إبإذن اله 
وتعطف العلة على السبب فلا حاجة إلى التقدير فيه والمراد - بالفاسقين - أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب» ووضع 
الظاهر موضع المضمر إشعاراً بعلة الحكم» واعتبار القطع والترك في المعلل هو الظاهر وإخزاؤهم بقطع اللينة لحسرتهم على 
ذهابها بأيدي أعدائهم المسلمين وبتركها لحسرتهم على بقائها في أيدي أولئك الأعداء كذا في الانتصاف. 

قال بعضهم: وهاتان الحسرتان تتحققان كيفما كانت المقطوعة والمتروكة لأن النخل مطلقاً مما يعز على 
أصحابه فلا تكاد تسمح أنفسهم بتصرف أعدائهم فيه حسبما شاؤوا وعزته على صاحبه الغارس له أعظم من عزته على 
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صاحبه غير الغارس له» وقد سمعت بعض الغارسين يقول: السعفة عندي كأصبع من أصابع يدي» وتحقق الحسرة على 
الذهاب إن كانت المقطوعة النخلة الكريمة أظهر, وكذا تحققها على البقاء في أيدي أعدائهم المسلمين إن كانت 
هي المتروكة؛ والذي تدل عليه بعض الآثار أن بعض الصحابة كان يقطع الكريمة وبعضهم يقطع غيرها وأقرهما النبي 
له لما أفصح الأول بأن غرضه إغاظة الكفار والثاني بأنه استبقاء الكريمة للمسلمين» وكان ذلك أول نزول 
المسلمين على أولئك الكفرة ومحاصرتهم لهم» فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام أمر في صدر الحرب بقطع نخيلهم 
فقالوا: يا محمد قد كنت تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخل وتحريقها؟ فنزلت الآية وإما قطعتم من 
لينة ‏ الخ؛ ولم يتعرض فيها للتحريق لأنه في معنى القطع فاكتفى به عنه» وأما التعرض للترك مع أنه ليس بفساد 
عندهم أيضاً فلتقرير عدم كون القطع فساداً لنظمه في سلك ما ليس بفساد إيذاناً بتساويهما في ذلك. 


واستدل بالآية على جواز هدم ديار الكفرة وقطع أشجارهم وإحراق زروعهم زيادة لغيظهم» وحاصل ما ذكره 
الفقهاء في المسألة أنه إن علم بقاء ذلك في أيدي الكفرة فالتخريب والتحريق أولى» وإلا فالإبقاء أولى ما لم يتضمن 
ذلك مصلحة؛ وقوله تعالى: «إوَمَا أفاء آلله عَلَى رَسُوله منهُم ) شروع في بيان حال ما أخذ من أموالهم بعد بيان ما 
حل بأنفسهم من العذاب العاجل والآجل وما فعل بديارهم ونخيلهم من التخريب والقطع أي ما أعاده الله تعالى إلى 
رسوله عه من أولئك الكفرة ‏ وهم بنو النضير - و إما © موصولة مبتدأء والجملة بعدها صلة» والعائد محذوف كما 
أشرنا إليه» والجملة المتقرنة بالفاء بعد خبر» ويجوز كونها شرطية» والجملة بعد جواب» والمراد بما أفاء سبحانه عليه 
صلى الله تعالى عليه وسلم منهم أموالهم التي بقيت بعد جلائهم» والمراد يإعادتها عليه عليه الصلاة والسلام تحويلها 
إليه» وهو إن لم يقتض سبق حصولها له مه نظير ما قيل في قوله تعالى: «إأو لتعودن في ملتنا ‏ [ الأعراف: 88) 
إبراهيم: ٠١‏ ] ظاهر وإن اقتضى سبق الحصول كان فيما ذكر مجازاًء وفيه إشعار بأنها كانت حرية بأن تكون له عله 
وإنما وقعت في أيديهم بغير حق فأرجعها الله تعالى إلى مستحقهاء وكذا شأن جميع أموال الكفرة التي تكون فيئاً 
للمؤمنين لأن الله عز وجل خلق الناس لعبادته وخخلق ما خلق من الأموال ليتوسلوا به إلى طاعته فهو جدير بأن يكون 
للمطيعين» ولذا قيل للغنيمة التي لا تلحق فيها مشقة: فيء مع أنه من فاء الظل إذا رجع» ونقل الراغب عن بعضهم أنه 
سمي بذلك تشبيهاً بالفيء الذي هو الظل تنبيهاً على أن أشرف أعراض الدنيا يجري مجرى ظل زائلء و «إأفاء ) 
على ما في البحر بمعنى المضارع أما إذا كانت فما شرطية فظاهرء وأما إذا كانت موصوله فلأنها إذا كانت الفاء 
في خبرها تكون مشبهة باسم الشرط فان كانت الآية نازلة قبل جلائهم كانت مخبرة بغيب» وإن كانت نزلت بعد 
جلائهم وحصول أموالهم في يد الرسول َه كانت بياناً لما يستقبل» وحكم الماضي حكمه» والذي يدل عليه 
الإخبار أنها نزلت بعد» روي أن بني النضير لما أجلوا عن أوطانهم وتركوا رباعهم وأموالهم طلب المسلمون تخميسها 
كغنائم بدر فنزل «إما أفاء الله على رسوله منهم 4 طقَمَا أُوجَفْتُمْ عَلَيه 4 الخ فكانت لرسول الله مه خاصة؛ فقد 
أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كانت 
أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا 
ركاب وكانت لرسول الله عه خاصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنة ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة 
في سبيل الله تعالى. 


وقال الضحاك: كانت له عَم خاصة فآثر بها المهاجرين وقسمها عليهم ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا أبا 
دجانة سماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة أعطاهم لفقرهم» وذكر نحوه ابن هشام إلا أنه ذكر 


سورة البقرة : الآية TAY ٠١١‏ 


الثانية : اختلف العلماء في مكّة: هل صارت حَرَماً آهناً بسؤال إبراهيم» أو كانت 
قبله كذلك؟ على قولين: 

اخدعهاة انها ل يال عرما من الجبابرة التملطين» ومن ا لوقا وال لرل 

8 رھ 2 ا 2 لاله ا - 
وسائر المثلات التي تحل بالبلادء وجعل في النفوس المتمردة من تعظيمها والهيبة لها 
ما صارّ أهلها”'' متميزين بالأمن من غيرهم من أهل القُرى. 

ولقد جعل فيها سبحانه من العلامة العظيمةٍ على توحيده ما شوهد من أمر الصَّيد 
فيهاء فيجتمع فيها الكلبٌ والصَّيدٌء فلا يهِيج الكلبٌ الصيدّء ولا ينفِرُ منه» حبّى إذا 
خرجا من الحَرّم عدا الكلبٌُ عليه» وعاد إلى الثفور والهرب. 

وإنما سأل إبراهيمٌ ره أن يجعلها آيناً من القَّحُط والجَذب والغارات» وأن ررق 
أهلّه من النُمرات؛ لا على ما ظلّه بعضٌ الاس أله المنعٌ من سَْكِ الذّم في حقٌّ من 
لَزْمّهِ القَثْلُء > فان ذلك يَبِعْدٌ كوه مقصوداً لإبراهيم ل > حتى يُقال: : طلبَ من الله 
تعالى أن يكون في شرعه تحريمٌ قَثْلٍ مَّن الجا إلى الحرم" هذا بعيدٌ جدًا. 

الثاني : أن مكّة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم عليه السَّلام كسائر البلادء وأنَّ 
بدعوته صارت حَرّماً آمناً كما صارت المدينةٌ بتحريم رسول الله ية أمناً بعد أنْ كانت 
کول 

احتجٌ أهل المقالة الأولى بحديث ابن عباس قال: قال رسول الله كَل يوم فتح 
مكة : «إنّ هذا ابل حرّمه الله تعالى يوم خلّق السماواتِ والأرضّ» فهو حرام بحرمة 
الله تعالى إلى يوم القيامةء وإنّهِ لم يَحِلّ القتالُ فيه لأحدٍ قبلي» ولم يحل لي إلا ساعة 
من نهار» فهو حرامٌ بحُرّمة الله إلى يوم القيامة؛ لا تدش وك ولا ولا 
تُلتَفَظ لَقَطَنّه إلا مَنْ عَرّمَهاء ولا يُخْتَلَى خلاها». فقال العبّاس: يارسول الله . إلا 
الإدْخِرء فإنه لِمَيْنِهم ولبيوتهم. فقال: : إلا الإذجر». ونحوٌه حديتُ أبي شُرَيحء 


)١(‏ في (م): صار به أهلها. 
(؟) أحكام القرآن للهراسي .18/١‏ 
(۳) انظر النكت والعيون .190-189/١‏ 


سورة الحشر الأيات: ۷ - RR ٠١‏ اد يوون امن حم جا لانم كلما ماسوو مامه STs‏ 


الأولين ولم يذكر الحارث» وكذا لم يذكره ابن سيد الناس» وذكر أنه أعطى سعد بن معاذ سيفاً لابن أبي الحقيق كان 
له ذكر عندهم» ومعنى «إما أوجفتم عليه ما أجريتم على تحصيله من الوجيف وهو سرعة السيرء وأنشد عليه أبو 


حيان قول نصيب: 
ألا ربٌ ركب قد قطعت وجيفهم إليك ولولا أنت لم توجف الركب 
وقال ابن هشام: «أوجفتم) ح ركتم وأتعبتم في السيرةء وأنشد قول تميم بن مقبل: 
مَتَاويك بال اتحتية انها عن الركب أحياناً إذا الركب أوجفوا 


والمآل واحد» و «إمن 4 في قوله تعالى: «إمئْ خيل ‏ زائدة ف فى المفعول للتنصيص على الاستغراق كأنه قيل 
- فما أوجفتم عليه - فردا من أفراد الخبل أصلا إلا ركاب ) ولا ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلب الراكب 
على راكبه فلا يقال في الأكثر الفصيح: راكب لمن كان على فرس أو حمار ونحوه بل يقال: فارس ونحوه» وإن كان 
ذلك عاماً لغيره وضعاًء وإنما لم يعملوا الخيل ولا الركاب بل مشوا | إلى حصون بني النضير رجالاً إلا وتول ا صل 
الله تعالى عليه وسلم فإنه كان على الحمار. أو على جمل ‏ كما تقدم - لأنها قريبة على نحو ميلين من المدينة فهي 
قريبة جداً منهاء وكان المراد أن ما حصل لم يحصل بمشقة عليكم وقتال يعتدٌ به منكم» ولهذا لم يعط صلى الله تعالى 

عليه وسلم الأنصار إلا من سمعت» وأما إعطاؤه المهاجرين فلعله لكونهم غرباء فنزلت غربتهم منزلة السفر والجهاد 
ولما أشير إلى نفي كون حصول ذلك بعملهم أشير إلى علة حصوله بقوله عز وجل: طوَلكنْ آله يعلط لَه علّى من 
يَشَاء 4 أي ولكن سنته عز وجل جارية على أن يسلط رسله على من يشاء من أعدائهم تسليطاً خاصاًء وقد سلط رسوله 
محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم على هؤلاء تسليطاً غير معتاد من غير أن تقتحموا مضايق الخطوب وتقاسوا شدائد 
الحروب فلا حق لكم ف في أموالهم؛ ويكون أمرها مفوضاً إليه صلی الله تعالى عليه وسلم وآ على کل طَيء قدي 
فيفعل ما يشاء كما يشاء تارة على الوجوه المعهودة» وأخرى على غيرهاء وقيل: الآية في فدك لأن بني النضير 
حوصروا وقوتلوا دون أهل فدك وهو خلاف ما صحت به الأخبار» والواقع من القتال شيء لا يعتد به. 


ا اء أله که ل رَسُوله- من أهل الْقرئ فيه ولول ولذى القری وای وا ا أبن اسيل 
e‏ 200 ر م ب رر 7 ردو r‏ ر ا وهر 
کن دوا بین لياو يم وما تنک الول فی ڈو وما ت اچوا واا االله 
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یقاب < لش امجرت الِب ارجا من برهم وأمولهم يون فضا مَنَ ألو وضو 


ا ص ا A‏ سے سر 
ونصرون اه وشوا وليك هم صد > ۸ :. وَالَدنَ وعو ألدَار وَالْإِيِمن من هر حيو 0 2 
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2 ولا يجدوب فی صُدُورِهِمَ حَاجة اوور اه عد 


الال جه ا 


وق سح فيو رليك كا a FE Saa‏ و بسي برض را ايز 
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«إما أفاء آله عَلَى رَسُوله من أهل آلقُرى فلله وَللوَسُول وَلذي آلقرَئ وَآليتام وَآلمساكين وابن السشبيل © 
بيان لحكم ما أفاءه الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم من قرى الكفار على العموم بعد بيان حكم ما 
أفاءه من بني النضير كما رواه القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عمر بن 


4 لط ب و فق مش و ل واج r VEE‏ 


الخطاب رضي الله تعالى عنه» ويشعر به كلامه رضي الله تعالى عنه في حديث طويل فيه مرافعة علي کرم الله تعالى 
وجهه والعباس في أمر فدك أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم فالجملة جواب سؤال مقدر 
ناشىء مما فهم من الكلام السابق فكأن قائلاً يقول: قد علمنا حكم ما أفاء الله تعالى من بني النضير فما حكم ما أفاء 
عز وجل من غيرهم؟ فقيل: «إما أفاء الله على رسوله من أهل القرى 4 الخ» E‏ مطاف على اعنم ولتم يدم 
في الآية قيد الإيجاف ولا عدمه» والذي يفهم من كتب بعض الشافعية أن ما تضمنته حكم الفيء لا الغنيمة ولا الأعم؛ 
وفرقوا بينهما قالوا: الفيء ما حصل من الكفار بلا قال وإيجاف خيل و ركاب كجزية وعشر تجارة» وما صولحوا عليه 
عن تحر فال ا تيل دين ا آنا بعده فغنيمة» وما لمرتد قتل أو مات على ردته» وذمي أو 
معاهد أو مستأمن مات بلا وارث مستغرق» والغنيمة ما حصل من كفار أصليين حربيين بقتال» وفي حكمه تقابل 
الجيشين أو إيجاف منا لا من ذميين فإنه لهم ولا يخمس وحكمها مشهور. 

وصرح غير واحد من أصحابنا بالفرق أيضاً نقلاً عن المغرب وغيره فقالوا: الغنيمة ما نيل من الكفار عنوة 
والحرب قائمة وحكمها أن تخمس» وباقيها للغانمين خاصة. والفيء ما نيل منهم بعد وضع الحرب أوزارها وصيرورة 
الدار دار إسلام» وحكمه أن يكون لكافة المسلمين ولا يخمس أي يصرف جميعه لمصالحهم؛ ونقل هذا الحكم ابن 
حجر عمن عدا الشافعي رضي الله تعالى عنه من الأئمة الثلاثة» والتخميس عنه استدلالاً بالقياس على الغنيمة 
المخمسة بالنص بجامع أن كلاً راجع إلينا من الكفارء واختلاف السبب بالقتال وعدمه لا يؤثى والذي نطقت به 
الأخبار الصحيحة أن عمر رضي الله تعالى عنه صنع في سواد العراق ما تضمنته الآية» واعتبرها عامة للمسلمين محتجاً 
بها على الزبير وبلال وسلمان الفارسي وغيرهم حيث طلبوا منه قسمته على الغانمين بعقاره وعلوجه» ووافقه على ما 
أراد علي وعثمان وطلحة والأكثرون بل المخالفون أيضاً بعد أن قال خاطباً: اللهم اكفني بلالاً وأصحابه مع أن 
المشهور في كتب المغازي أن السواد فتح عنوة» وهو يقتضي كونه غنيمة فيقسم بين الغانمين» ولذا قال بعض 
الشافعية: إن عمر رضي الله تعالى عنه استطاب قلوب الغانمين حتى تركوا حقهم فاسترد السواد على أهله بخراج 
يؤدونه في كل سنة فليراجع وليحقق» وما جعله الله تعالى من ذلك لمن تضمنه قوله تعالى: «إفللُه وللرسول © إلى 
«إابن السبيل ‏ هو خمس الفيء على ما نص عليه بعض الشافعية» ويقسم هذا الخمس خمسة أسهم: لمن ذكر الله 
عز وجل وسهمه سبحانه وسهم رسوله واحد» وذكره تعالى ‏ كما روي عن ابن عباس والحسن بن محمد بن الحنفية 
- افتتاح كلام للتيمن والتبرك فإن لله ما في السماوات وما في الأرض» وفيه تعظيم لشأن الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وقال أبو العالية: سهم الله تعالى ثابت يصرف إلى بناء بيته - وهو الكعبة المشرفة - إن كانت قريبة وإلا فإلى 
مسجد كل بلدة ثبت فيها الخمس» ويلزمه أن السهام كانت ستة وهو خلاف المعروف عن السلف في تفسير ذلك 
وسهم الرسول صلی الله تعالى عليه وسلم قد كان له في حياته بالإجماع ‏ وهو حمس الخمس - وكان ينفق منه على 
نفسه وعياله ويدخر منه مؤونة سنة أي لبعض زوجاته ويصرف الباقي في مصالح المسلمين» وسقط عندنا بعد وفاته 
عليه الصلاة والسلام قالوا: لأن عمل الخلفاء الراشدين على ذلك وهم أمناء الله تعالى على دينه - ولأن الحكم معلق 
بوصف مشتق - وهو الرسول ‏ فيكون مبدأ الاشتقاق ‏ وهو الرسالة - علة ولم توجد في أحد بعده» وهذا كما سقط 
الصفي. 

ونقل عن الشافعي أنه يصرف للخليفة بعده لأنه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه لإمامته دون رسالته ليكون 
ذلك أبعد عن توهم الأجر على الإبلاغ» والأكثرون من الشافعية أن ما كان له صلى الله تعالى عليه وسلم من خمس 


EN o SACS E ٠١ - ۷ سورة الحشر الآيات:‎ 


الخمس يصرف لمصالح المسلمين كالثغور» وقضاة البلاد والعلماء المشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ولو مبتدئين» 
والأئمة والمؤذنين ولو أغنياء» وسائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين لعموم نفعهم» وألحق بهم العاجزون 
عن الكسب والعطاء إلى رأي الإمام معتبراً سعة المال وضيقه» ويقدم الأهم فالأهم وجوباً وأهمها سد الثغور» ورد 
سهمه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد وفاته للمسلمين الدال عليه قوله عليه الصلاة والسلام في الخبر الصحيح: «مالي 
مما أفاء الله تعالى عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم» صادق بصرفه لمصالح الحا كما أنه صادق 
بضمه إلى السهام الباقية فيقسم معها على سائر الأصناف» ولا يسلم ظهوره في هذا دون ذاك» وسهم لذي القربى 
وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل فهذه خمسة أسهم الخمسء والمراد بذي القربى قرابته ل 
والمراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب لأنه عله وضع السهم فيهم دون بني أخيهما شقيقهما عبد شمس» ومن ذريته 
عثمان وأخيهما لأبيهما نوفل مجيباً عن ذلك بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «نحن وبنو المطلب شيء واحد) 
وشبلك بين اضتابعه رواه البخاري أي لم يفارقوا بني هاشم في نصرته صلى الله تعالى عليه وسلم جاهلية ولا إسلاماً 
وكأنه لمزيد تعصبهم وتواقفهم - حتى كأنهم على قلب رجل واحد - قيل: لذي القربى دون لذوي بالجمع. 
قال الشافعية: يشترك في هذا السهم الغني والفقير لإطلاق الآية ولإعطائه صلى الله تعالى عليه وسلم العباس 
وكان غنياًء بل قيل: كان له عشرون عبداً يتجرون له والنساء لأن فاطمة وصفية عمة أبيها رضي الله تعالى عنهما كانا 
يأحذان منه» ويفضل الذ کر کالإرٹ بجامع أنه استحقاق بقرابة الأب فله ۾ مل حظي الاش ويستوي فيه العالم والصغير 
وضدهماء ولو أعرضوا عنه لم يسقط كالارث» ويثبت كون الرجل هاشمياً أو مطلبياً بالبينة» وذ كر جمع أنه لا بد معها 
من الاستفاضةء وبقول الشافعي قال أحمد» وعند مالك الأمر مفوض إلى الإمام إن شاء قسم بينهم وإن شاء أعطى 
بعضهم دون بعض وإن شاء أعطى غيرهم وإن كان أمره أهم من أمرهم. 


وقال المزني والثوري: يستوي را ويدفع للقاصي والداني ممن له قرابة» والغني والفقير سواء لإطلاق 
النص» ولأن الحكم المعلق بوصف مشتق معلل تهبذاً الاشتقاق» وعندنا ذو القربى مخصوص ببني هاشم وبني 
الطب لخدي | ا ا ا 
لاندارجه في «إاليتامى والمساكين وابن السبيل ‏ لكن يقدمون على غيرهم من هذه الأصناف لأن الخلفاء الثلاثة 
لم يخرجوا لهم سهماً مخصوصاً وإنما قسموا الخمس ثلاثة أسهم: سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن 
السبيل» وعلي كرم الله تعالى وجهه في خلافته لم يخالفهم في ذلك مع مخالفته لهم في مسائل» ويحمل على الرجوع 
إلى رأيهم إن صح عنه أنه كان يقول: سهم ذوي القربى على ما حكي عن الشافعي» وفائدة ذكرهم على القول بأن 
0 ل كرو د O‏ شحو ده 
علماء 07 5 ا أن المذكور في الآية مصارف التقمين على ا ر 
لا المستحقين فيجوز الاقتصار عندنا على صنف واحد كأن يعطى تمام الخمس لابن السبيل وحده مث 


والكلام مستوفى في شروح الهداية» والمراد باليتامى الفقراء منهم قال الشافعية: اليتيم هو صغير لا أب له وإن 

كان له جد ويشترط إسلامه وفقره» أو مسكنته على المشهور أن لفظ اليتيم يشعر بالحاجة وفائدة ذكرهم مع شمول 
المساكين لهم عدم حرمانهم لتوهم أنهم لا يصلحون للجهاد وإفرادهم بخمس كامل ويدخل فيهم ولد الزناء والمنفي 
لا اللقيط على الأوجه لأنا لم نتحقق فقد أبيه على أنه غني بنفقته في بيت المال» ولا بد في ثبوت اليتيم والإسلام 
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والفقر هنا من البينة» ويكفي في المسكين وابن السبيل قولهما ولو بلا يمين وإن اتهماء نعم يظهر في مدعي تلف مال 
له عرف أو عيال أنه يكلف بينة انتهى» واشتراط الفقر في اليتيم مصرح به عندنا في أكثر الكتب وليراجع الباقي. 

هذا والأربعة الأخماس الباقية مصرفها على ما قال صاحب الكشف - وهو شافعي - بعد أن اختار جعل 
«إوالذين جاؤوا من بعدهم 4 على معنى أن له عليه الصلاة والسلام أن يعم الناس بها حسب اختياره» وقال: إنها 
يوجد تبرع» والمرتزقة الأجناد المرصودون فى الديوان للجهاد لحصول النصرة بهم بعده En‏ وصرح في التحفة بأن 
الأكثرين على أن هذه الأخماس الأربعة كانت له عليه الصلاة والسلام مع خمس الخمسء فجملة ما كان يأخذه صلى 
الله تعالى عليه وسلم من الفيء أحد وعشرون سهماً من خخمسة وعشرين» وكان على ما قال الروياني: يصرف العشرين 
التى له عليه الصلاة والسلام يعني الأربعة الأخماس للمصالح وجوباً في قول وندباً في آخرء وقال الغزالي: كان الفيء 
كله له ي فى حياته» وإنما خمس بعد وفاته. 
قوله تعالى: «إما أفاء الله 4 الخ بيان للجملة الأولى يعني قوله تعالى: «إوما أفاء الله على رسوله منهم ‏ ولذا لم 
يدخل العاطف عليها بين فيها لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما يصنع بما أفاء الله تعالى عليه وأمره أن يضعه 
حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوماً على الأقسام الخمسة» وظاهره أن الجملة اسكناف بياني» والسؤال عن 
مصارف ما أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم من بني النضير الذي أفادت الجملة الأولى أن أمره 
مفوض إليه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يلزم أن يقسم قسمة الغنائم التي قوتل عليها قتالاً معتداً به وأخذت عنوة 
وقهراً كما طلب الغزاة لتكون أربعة أخماسها لهم وأن ما يوضع موضع الخمس من الغنائم هو الكل لا أن خمسة كذلك 
والباقي - وهو أربعة أخماسه ‏ لمن تضمنه قوله تعالى: «إوالذين تبوۋوا ‏ إلى قوله سبحانه: «إوالذين جاؤوا من 
بعدهم ‏ على ما سمعت سابقاًء وأن المراد بأهل القرى هو المراد بالضمير في «إمنهم 4 أعني بني النضير» وعدل 
عن الضمير إلى ذلك على ما في الإرشاد ‏ إشعاراً بشمول ما في إما أفاء الله 4 لعقاراتهم أيضأء واعترض صاحب 
الكشف ما يشعر به الظاهر من أن الآية دالة على أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يضع الجميع حيث يضع الخمس 
من الغنائم» ووجه الآية بما أيد به مذهبه» ودقق الكلام في ذلك فليراجع وليتدبر. 

وقال ابن عطية بإأهل القرى ‏ المذكورون في الآية هم أهل الصفراء وينبع ووادي القرى» وما هنالك من قرى 
العرب التي تسمى قرى عرينة وحكمها مخالف لحكم أموال بني النضير فإن تلك كلها له صلى الله تعالى عليه وسلم 
حاصة» وهذه قسمها كغيرهاء وقيل: المراد بما أفاء الله على رسوله خيبر» وكان نصفها لله تعالى ورسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم ونصفها الآخر للمسلمين فكان الذي لله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام من ذلك الكتيبة 
والوطيح وسلالم ووخحدة» وكان الذي للمسلمين الشق» وكان ثلاثة عشر سهماًء ونطاة وكانت خمسة اسهم ولم 
يقسم عليه الصلاة والسلام من خيبر لأحد من المسلمين إلا لمن شهد الحديبية» ولم يأذن صلى الله تعالى عليه وسلم 
عن ابن عباس» وخص بعضهم ما أفاء الله تعالى بالجزية والخراج. 

وعن الزهري أنه قال: بلغني أنه ذلك» وأنت قد سمعت أن عمر رضي الله تعالى عنه إنما احتج بهذه الآية على 
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إبقاء سواد العراق بأيادي أهله» وضرب الخراج والجزية عليهم رداً على من طلب قسمته على الغزاة بعلوجه لكن ليس 
ذلك إلا لأن وصول نفع ما أفاء الله تعالى إلى عامة المسلمين كان بما ذكر دون القسمة فافهم. 

وفي إعادة اللام في الرسول وذي القربى مع العاطف ما لا يخفى من الاعتناء» وفيه على ما قيل: تأييد ما لمن 
يذهب إلى عدم سقوط سهميهماء ووجه إفراد ذي القربى - قد ذكرناه غير بعيد - ولما كان أبناء السبيل بمنزلة الأقارب 
قبل: «#وابن السبيل * بالإفراد كما قيل: «إولذي القربى ‏ وعلى ذلك قوله: 

أيا جارتا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب 

كي لا يَكُونَ 4 تعليل للتقسيم» وضمير لإيكون 4 لما أفاء الله تعالى أي كي لا يكون الفيء طدُولَةَ 4 هي 
بالضم» وكذا بالفتح ما يدول أي ما يدور للإنسان من الغناء والجد والغلبة» وقال الكسائي وحذاق البصرة: ‏ الدولة - 
بالفتح في الملك بالضم» و - الدولة - بالضم في الملك بالكسرء أو بالضم في المال وبالفتح في النصرة قيل: وفي 
الجاه وقيل: هي بالضم ما يتداول كالغرفة اسم ما يغترف وبالفتح مصدر بمعنى التداول» والراغب وعيسى بن عمر 
وكثير أنهما بمعنى واحدء وجمهور القراء قرؤوا بضم الدال والنصبء وبالياء التحتية في يكون على أن اسم «إيكون 
€ الضميرء و لإدولة # الخبر أي كي لا يكون الفيء جدًا ا ِبِينَ الأغنياء منكم ‏ أي بينهم خاصة يتكائرون به أو 
كي «إلا يكون دولة ‏ وغلبة جاهلية بينكم فإن الرؤساء منهم كانوا يستأثرون بالغنيمة ويقولون من عزيز» وقيل: 
المعنى كي لا يكون شيئاً يتداوله الأغنياء بينهم ويتعاورونه فلا يصيب أحداً من الفقراء. 


وقرأ عبد الله «تكون» بالتاء الفوقية على أن الضمير على ما باعتبار المعنى إذ المراد بها الأموال» وقرأ أبو جعفر 
وهشام كذلك؛ ورفع «دُولة) بضم الدال على أن كان تامة» و «دولة) فاعل کي لا يقع دولة» وقرأ علي والسلمي 
كذلك أيضاًء ونصب 9دُوَلَةَ بفتح الدال على أن كان ناقصاً اسمها ما سمعت» «دُوَلة خبرهاء ويقدر مضاف على 
القول بأنها مصدر إن لم يتجوز فيه» ولم يقصد المبالغة أي كي لا تكون ذات تداول بين الأغنياء لا يخرجونها إلى 
الفقراء» وظاهر التعليل بما ذكر اعتبار الفقر فيمن ذكر وعدم اتصافه تعالى به ضروري مع أن ذكره سبحانه كان للتيمن 
عند الأكثرين لا لأن له عز وجل سهماًء وكذا يجل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن أن يسمى فقير» وما 
اشتهر من قوله عليه الصلاة والسلام: «الفقر فخري» لا أصل له» وكيف يتوهم مثله والدنيا كلها لا تساوي عند الله 
تعالى جناح بعوضة»ء وهو صلى الله تعالى عليه وسلم أحب خلقه إليه سبحانه حتى قال بعض العارفين: لا يقال له صلى 
الله تعالى عليه وسلم زاهد لأنه التارك للدنيا وهو عليه الصلاة والسلام لا يتوجه إليها فضلاً عن طلبها اللازم للترك» 
وقيل: إن الخبر لو صح يكون المراد بالفقر فيه الانقطاع عن السوي بالمرة إلى الله عز وجل وهو غير الفقر الذي 
الكلام فيه واعتباره فيمن بعد لا محذور فيه حتى أنه ربما يكون دليلاً على القول بأنه لا يعطى أغنياء ذوي القربى» 
وإنما يعطى فقراؤهم» وإذا حمل الكلام على ما حملناه عليه كفى في التعليل أن يكون فيمن يدفع إليه شيء من الفيء 
فقر» ولا يلزم أن كل من يدفع إ ليه شيء منه فقيراً وا اناكم آَلرَسُولٌ 4 أي ما أعطاكم من الفيء طقَحذُوهُ 4 لأنه 
حقكم الذي أحله الله تعالى لكم ظطوَمَا هام عَنْهُ 4 أي عن أخذه منه طقَانتَهُوا 4 عنه عنه راتوا آله ) في مخالفته 
عليه الصلاة والسلام «إإنَّ آلله ديد آلعقّاب 4 فيعاقب من يخالفه صلى الله تعالى عليه وسلم» وحمل الآية على 
خصوص الفيء مروي عن الحسن وكان لذلك لقرينة المقام» وفي الكشاف الأجود أن تكون عامة في كل ما أمر به 
صلى الله تعالى عليه وسلم ونهى عنه» وأمر الفيء داحل في العموم» وذلك لعموم لفظ إما ‏ على أن الواو لا تصح 
عاطفة فهي اعتراض على سبيل التذييل» ولذلك عقب بقوله تعالى: وا تقوا الله 4 تعميما على تعميم فيتناول كل ما 


5 ا ل اللي لا ل‎ ٤ 
يجب أن يتقى؛ ویدخحل ما سبق له الكلام دخولاً أولياً كدخوله في العموم الأول» وروي ذلك عن ابن جريج.‎ 

وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن مسعود أنه قال: «لعن الله تعالى الواشمات والمستوشمات 
والمتدمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق لله تعالى» فبلع ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب وكانت 
تقرأ القرآن: فأتته فقالت: بلغني أنك لعنت كيت وكيتء فقال: مالى لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو في كتاب الله عز وجل» فقالت: لقد قرأت ما بين لوك اا فما وجدته» قال: إن كنت قرأتيه فقد 
وجدتیه» أما قرات قوله تعالى: «إوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4؟ قالت: بلی» قال: فإنه صلی 
الله تعالى عليه وسلم قد نهى عنه. وعن الشافعي أنه قال: سلوني عما شكتم أخبركم به من كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
صلی الله تعالى عليه وسلم» فقال عبد الله بن محمد بن هارون: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ فقال: قال الله 
تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا #. وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن 
ربعي بن خراش عنه حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي 
بكر وعمر». وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب 
أنه أمر بقتل الزنبوں وهذا من غريب الاستدلال» وفيه على علاته ‏ ككلام ابن مسعود ‏ حمل ما في الآية على العموم؛ 
وعن ابن عباس ما يدل على ذلك أيضأء قيل: والمعنى حينئذ ما آتاكم الرسول من الأمر فتمسكوا به وما نهاكم عن 
تعاطيه فانتهوا عنه» والأمر جوز أن يكون واحد الأمور وأن يكون واحد الأوامر لمقابلة نهاكم له قيل: والأول أقرب 
لأنه لا يقال: أعطاه الأمر بمعنى أمره إلا بتكلف كما لا يخفى» واستنبط من الآية أن وجوب الترك يتوقف على تحقق 
النهي ولا يكفي فيه عدم الأمر فما لم يتعرض له أمراً ولا نهياً لا يجب تركه للفُقَراء آلمُهاجرينَ ‏ قال الزمخشري: 
بدل من قوله تعالى: «إلذي القربى ‏ والمعطوف عليه والذي منع الإبدال من االله وللرسول وما بعد وإن كان 
المعنى لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن الله عز وجل أخرج رسوله عليه الصلاة والسلام من الفقراء في قوله 
سبحانه: و لينصرون الله ورسوله 4 وأنه يترفع برسول الله عليه الصلاة والسلام عن التسمية بالفقيرء وأن الإبدال على 
ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عز وجل» وهذا كما لا يجوز أن يوصف سبحانه بعلامة لأجل التأنيث 
لفظاً لأن فيه سوء أدب انتهى. 

وعنى أنه بدل كل من كل لاعتبار المبدل منه مجموع ما ذكرء قال الإمام: فكأنه قيل: أعني بأولئك الأربعة 
هؤلاء الفقراء والمهاجرين» وما ذكر من الإبدال من «إلذي القربى ‏ وما بعده مبني على قوله الحنفية إنه لا يعطى 
الغني من ذوي القربى وإنما يعطى الفقير» ومن يرى كالشافعي أنه يعطى غنيهم كما يعطى فقيرهم خص الإبدال 
باليتامى وما بعده» وقيل: يجوز ذلك أيضاً إلا أنه يقول بتخصيص اعتبار الفقر بفيء بني النضير فإنه عليه الصلاة 
والسلام لم يعط غنياً شيئاً منه» والآية نازلة فيه وفيه تعسف ظاهر. پگ 

وفي الكشف أن «إللفقراء 4 ليس للقيد بل بياناً للواقع من حال المهاجرين وإثباتاً لمزيد اختصاصهم كأنه 
قيل: لله وللرسول وللمهاجرينء وقال ابن عطية: «إللفقراء 4 الخ بيان لقوله تعالى: «إاليتامى والمساكين وابن 
السبيل # وكررت لام الجر لما كان ما تقدم مجروراً بها لتبيين أن البدل هو منهاء وقيل: اللام متعلقة بما دل عليه 
قوله تعالى: کیلا يكون دولة بين الأغنياء منکم 4 كأنه قي قيل: ولكن يكون للفقراء المهاجرين. 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ما حطر لنا في ذلك من الاحتمال بناءً على ما يفهم من ظاهر كلام عمر بن الخطاب 
بمحضر جمع من الأصحاب لآلذِينَ أخرجوا من ديارهم وَأْمْوالهِمْ # حيث اضطرهم كفار مكة وأحوجوهم إلى 
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الخروج فخرجوا منهاء وهذا وصف باعتبار الغالب» وقيل: كان هؤلاء مائة رجل لييتفُونَ فَضلا مّنَ الله وَرضواناً 4 
أي طالبين منه تعالى رزقاً في الدنيا ومرضاة في الآخرة» وصفوا أولاً بما يدل على استحقاقهم للفيء من الإخراج من 
الديار والأموال» وقيد ذلك ثانياً بما يوجب تفخيم شأنهم ويؤكده مما يدل على توكلهم التام ورضاهم بما قدره 
المليك العلام وَيَنْصرُونَ آلله وَرَسُولَهُ 4 عطف على «إيبتغون 4 فهي حال مقدرة أي ناوين لنصرة الله تعالى ورسوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم أو مقارنة فإن خروجهم من بين الكفار مراغمين لهم مهاجرين إلى المدينة نصرة ة وأي نصرة 
مسرا E E‏ 
من داره وماله» ال lS DSS‏ وحمل 
بعضهم الكلام على العموم لحذف متعلق الصدق وتمسك به لذلك في الاستدلال على صحة إمامة أبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه لان هؤلاء المهاجرين كانوا يدعونه بخليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» والله تعالى قد 
عن مثله دعوى صحة خلافة الصديق رضي أللّه تعالى عنه ياجماع الصحابة ومنهم علي كرم الله دلي وجهه» ونسبة 
التقية إليه بالموافقة لا يوافق الشيعة عليها متق كدعوى الإكراه بل مستغنية بغير ذلك أيضاً ا «والّذينَ ة يوووا الذّارَ 
والإيمانَ » الأكثرون على أنه معطوف على المهاجرين» والمراد بهم بهم الأنصارء والتبوّؤ النزول في المكان» ومنه 
المباءة للمنزل» ونسبته إلى الدار والمراد بها المدينة ظاهرء وأما نسبته إلى الايمان فباعتبار جعله مستقراً ومتوطناً على 
سبيل الاستعارة المكنية التخييلية» والتعر ريف في الدار للتنويه كأنها الدار التي تستحق أن تسمى داراً وهي التي أعدها 
الله تعالى لهم ليكون تبوؤهم إياها مدحاً لهم. 

وقال غير واحد: الكلام من باب: 

علفتها تبناً وماءٌ بارداً 

أي تبوؤوا الدار وأخلصوا الإيمان» وقيل: التبوؤ مجاز مرسل عن اللزوم وهو لازم معناه فكأنه قيل: لزموا الدار 
والإيمان؛ وقيل: في توجيه ذلك أن أل فى الدار للعهد. والمراد دار الهجرة وهى تغنى غناء الإضافة. وفى 
«والإيمان» حذف مضاف أي ودار الإيمان فكأنه قيل: تبوؤوا دار الهجرة ودار الإيمان على أن المراد بالدارين 
الدار مع إيمانهم أي تبوؤوها مؤمنين» وهو أيضاً ليس بشيء وأحسن الأوجه ما ذكرناه أ 00 بعضهم أن الدار 
علم بالغلبة على المدينة كالمدينة» وأنه أحد أسماء لها منها طيبة وطابة ويثرب وجابرة إلى غير ذلك. 

وأخرج الزبير بن بكار عن زيد بن أسلم حديثاً مرفوعاً يدل على ذلك «إمن قبلهم 4 أي من قبل المهاجرين» 
والجار متعلق بتبوؤواء والكلام بتقدير مضاف أي من قبل هجرتهم فنهاية ما يلزم سبق الإيمان الأنصار على هجرة 
المهاجرين؛ ولا يلزم منه سبق إيمانهم على إيمانهم ليقال: إن الأمر بالعكسء وجوز أن لا يقدر مضاف» ويقال: ليس 
المراد سبق الانصار لهم في أصل الإيمان بل سبقهم إياهم في التمكن فيه لأنهم لم ينازعوا فيه لما أظهروه. 

وقيل: الكلام على التقديم والتأحيرء والتقدير تبوؤوا الدار من قبلهم والإيمان فيفيد سبقهم إياهم في تبويء الدار 
فقط وهو خلاف الظاهر على أن مثله لا يقبل ما لم يتضمن نكتة سرية وهى غير ظاهرة ها هنا؛ وقيل: لا حاجة إلى 
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شيء مما ذكرء وقصارى ما تدل الآية عليه تقدم مجموع تبوؤىء الأنصار وإيمانهم على تبويء المهاجرين وإيمانهم؛ 
ويكفي في تقدم المجموع تقدم بعض أجزائه وهو ها هنا تبوؤ الدار» وتعقب بمنع الكفاية ولو سلمت لصلح أن يقال: 
بتقدم تبويء المهاجرين وإيمانهم على تبويء الأنصار وإيمانهم لتقدم إيمان المهاجرين شيُحَبُونَ مَنْ هَاجَرَ إليهم 4 
في موضع الحال من الموصولء وقيل: استفناف» والكلام قيل: كناية عن مواساتهم المهاجرين وعدم الاستثقال والتبرم 
منهم إذا احتاجوا إليهم» وقيل: على ظاهره أي يحبون المهاجر إليهم من حيث مهاجرته إليهم لحبهم الإيمان ولا 
يَجِدُونَ في صَدُورهم 4 أي ولا يعلمون في أنفسهم. 

طحاجَة 4 أي طلب محتاج إليه مما أُوتَوا 4 أي مما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره» وحاصله أن 
نفوسهم لم تتبع ما أعطي المهاجرون ولم تطمح إلى شيء منه تحتاج إليه» فالوجدان إدراك علمي وكونه في الصدر 
من باب المجازء ‏ والحاجة - بمعنى المحتاج إليه» وهو استعمال شائع يقال: خذ منه حاجتك وأعطاه من ماله 
حاجته» و «إمن »© تبعيضية» وجوز كونها بيانية والكلام على حذف مضاف وهو طلبء وفيه فائدة جليلة كأنهم لم 
يتصوروا ذلك ولا مر في خاطرهم أن ذلك محتاج إليه حتى تطمح إليه النفس. 

ويجوز أن يكون المعنى - لا يجدون في أنفسهم ما يحصل عليه الحاجة كالحزازة والغيظ والحسد والغبطة لأجل 
ما أعطي المهاجرون ‏ على أن الحاجة مجاز عما يتسبب عنهاء قيل: على أنه كناية عما ذكر لأنه لا ينفك عن الحاجة 
فأطلق اسم اللازم على الملزوم» وما تقدم أولى» وقول بعضهم: أي أثر حاجة تقدير معنى لا إعراب» و «إمن 4 في قوله 
تعالى: ما أوتوا ) تعليلية إويؤثرون > أي يقدمون المهاجرين «إعلى أنفسهم 4 في كل شيء من الطيبات حتى أن 
من كان عنده امرأتان كان ينزل عن إحداهما ويزوجها واحداً منهم» ويجوز أن لا يعتبر مفعول - يؤثرون - خصوص 
المهاجرين» أخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله عي فقال: يا 
رسول الله أصابني الجهد فأرسل إليه نسائه فلم يجد عندهن شيئاً فقال عليه الصلاة والسلام: «ألا رجل يضيف هذا 
الرجل الليلة رحمه الله؟ فقال رجل من الأنصار ‏ وفي رواية ‏ فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله فذهب به إلى أهله فقال 
لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية قال: إذا راد الصبية 
العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئي السراج ونطوي الليلة لضيف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ففعلت ثم غدا الضيف 
على رسول الله عه فقال: لقد عجب الله الليلة من فلان وفلانة وأنزل الله تعالى فيهما «9ويؤثئرون » الخ. 

وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن عمر زضي الله تعالى عنهماء قال: أهدي 
لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأس شاة فقال: إن أخي فلاناً وعياله أحوج إلى هذا منا فبعث 
به إليه فلم يزل يبعث به واحد إلى آخر حتى تداوله أهل سبعة أبيات حتى رجع إلى الأول فنزلت «إويؤثرون على 
أنفسهم 4 ولو كَانَ بهم حَصَاصَةٌ # أي حاجة من خصاص البيت وهو ما ييقى بين عيدانه من الفرج والفتوح» 
والجملة في موضع الحال» وقد تقدم وجه ذلك مراراً ومن يُوقَ سح تفسه * الشح اللؤم وهو أن تكون النفس كزة 
حريصة على المنع كما قال: 

يمارس نفساً بين جنبيه كزة إذا هم بالمعروف قالت له مهلا 

وأضيف إلى النفس لأنه غريزة فيهاء وأما البخل فهو المنع نفسه؛ وقال الراغب: الشح بخل مع حرص؛ وذلك 
فيما كان عادة» وأخرج ابن المنذر عن الحسن أنه قال: البخل أن يبخل الإنسان بما في يده» والشح أن يشح على ما 
في أيدي الناس» وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم والبيهقي في الشعب والحاكم 


بور الحشن الآيات: لات ا ل EVN‏ 
ميحج وجماعة عن ابن غود أن رجلا قال له: إني أخاف أن أكون قد هلكت قال: وما ذاك؟ قال: إني سمعت الله 
تعالى يقول: «إومن يوق شح نفسه 4 الآية وأنا رجل شحيح لا يكاد يخرج مني شيء فقال له ابن مسعود: ليس ذاك 
بالشح ولكنه البخل ولا خير في البخل» وإن الشح الذي ذكره الله تعالى أن تأكل مال أخيك ظلماًء وأخرج ابن المنذر 
وابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ليس الشح أن يمنع الرجل ماله ولكنه البخل إنما الشح أن 
تطمح عين الرجل إلى ما ليس له» ولم أر لأحد من اللغويين شيا من هذه التفاسير للشح» ولعل المراد أنه البخل 
المتناهي بحيث يبخل المتصف به بمال غيره أي لا يود جود الغير به وتنقبض نفسه منه ويسعى في أن لا يكونء أو 
بحيث يبلغ به الحرص إلى أن يأكل مال أخيه ظلماً أن تطمح عينه إلى ما ليس له ولا تسمح نفسه بأن يكون لغيره 
فتأمل. 

وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة «وَمَنْ يُوَقَّ بشدّ القاف» وقرأ ابن عمر وابن أبي عبلة «شِحٌ) بكسر الشين» وجاء فيه 
لغة الفتح أيضاًء ومعنى نى الكل واحد» ومعنى الآية ومن يوق بتوفيق الله تعالى ومعونته شح نفسه حتى يخالفها فيما يغلب 
عليها من حب المال وبغض الإنفاق «فأولئكَ هُمُ آلمُفْلحُونَ # الفائزون بكل مطلوب الناجون من كل مكروه 
والجملة الشرطية تذييل حسن ومدح للأنصار بما هو غاية لتناوله إياهم تناولاً أوليً وفي الإفراد أولاً والجمع ثانياً رعاية 
للفظ من ومعناها وإيماء إلى قلة المتصفين بذلك في الواقع عدداً وكثرتهم معنى: 

ولتاس اليش خن تو سيد وواحد كالألف إن أمرر عنا 

ويفهم من الآية ذم الشح جدا» وقد وردت أخبار كثيرة بذمه» أخرج الحكيم الترمذي وأبو يعلى وابن مردويه عن 
أنس مرفوعاً وما محق الإسلام محق الشح شيء قط»» وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والبيهقي في الشعب والحاكم 
وصححه عن أبي هريرة مرفوعاً ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان نار جهنم في جوف عبد أبداً ولا يجتمع الإيمان 
والشح في قلب عبد أبدأ». 

وأخرج أبو داود والترمذي - وقال غريب - والبخاري في الأدب وغيرهم عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً 
«خصلتان لا يجتمعان في جوف مسلم البخل وسوء الخلق» وأخرج ابن أبي الدنيا وابن عدي والحاكم والخطيب عن 
أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «خلق الله تعالى جنة عدن وغرس أشجارها بيده ثم قال لها: 
انطقي فقالت: قد أفلح المؤمنون فقال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل ثم تلا سول ابه عه 
#ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ). 

وأخرج أحمد والبخاري في الأدب ومسلم والبيهقي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
قال: «اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشح فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم» إلى غير ذلك من الأخبار» لكن ينبغي أن يعلم أن تقوى الشح لا تنوقف على أن يكون 
الرجل جواداً بكل شي فقد أخرج عبد بن حميد وأبو يعلى والطبراني والضياء عن مجمع بن يحبى مرفوعاً «بريء من 
الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأدى في النائبة». 

وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله ما يقرب منه» وكذا ابن جرير والبيهقي عن أنس؛ وأخرج ابن المنذر عن 
علي کرم الله تعالى وجهه قال: من أدى زكاة ماله فقد وقى شح نفسه» وقوله تعالى: وَآلْذِينَ جاؤوا من بعدهم 4 
عطف عند الأكثرين أيضاً على المهاجرين» والمراد بهؤلاء قيل: الذين هاجروا حين قوي الإسلام» فالمجيء حسي 
وهو مجيئهم إلى المدينة» وضمير «من بعدهم € للمهاجرين الاولين» وقيل: هم المؤمنون بعد الفريقين إلى يوم 
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القيامة» فالمجيء إما إلى الوجود أو إلى الإيمان» وضمير «إمن بعدهم 4 للفريقين المهاجرين والأنصارء وهذا هو 
الذي يدل عليه كلام عمر رضي الله تعالى عنه وكلام كثير من السلف كالصريح فيه فالآية قد استوعبت جميع 
المؤمنين» وجملة قوله تعالى: «إيَقُوا نّ 4 الخ حالية» وقيل: استثناف ريا آغفر تا ولإخواننا 4 أي في الدين الذي 
هو أعز وأشرف عندهم من النسب الذي سَبَقُونَا بالإيمان» وصفوهم بذلك اعترافاً بفضلهم رلا تخل في 
قُنُوبنَا غلاً 4 أي حقداً» وقرىء غمراً ا «للّذينَ 1 مَنُوا # على الاطلاق ربا نك ورف رحيمٌ # أي مبالغ في الرأفة 
والرحمة. فحقيق بأن تجيب دعاءناء» وفي الآية حث على الدعاء للصحابة وتصفية القلوب من بغعض أحد منهم» وأخرج 
عبد بن حميد وابن المنذر وجماعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي عه 
فسبوهم ثم قرأت هذه الآية إوالذين جاؤوا ‏ الخ. ١‏ 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع رجلاً وهو يتناول بعض المهاجرين فدعاه فقراً 
عليه «إللفقراء المهاجرين 4 الآية» ثم قال: هؤلاء المهاجرون أفمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه إوالذين تبوؤوا 
الدار والإيمان » الآيق» ثم قال: هؤلاء الأنصار أفمنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه إوالذين جاؤوا من بعدهم » 
الآية» ثم قال: أفمن هؤلاء أنت؟ قال: أرجو قال: لا والله ليس من هؤلاء من سب هؤلاء. 


وفي رواية أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه بلغه أن رجلاً نال من عثمان رضي الله تعالى عنه فدعاه فقرأ عليه 
الآيات وقال له ما قال» وقال الإمام مالك: من كان له في أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قول سيء أو بغض 
فلا حظ له في الفيء أخذاً من هذه الآية» وفيها ما يدل على ذم الغل لأحد من المؤمنين» وفي حديث أخرجه الحكيم 
الترمذي والنسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه «أن النبي عله قال: في أيام ثلاثة يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة 
فطلع فيها رجل من الأنصار فبات معه عبد الله بن عمرو بن العاص ثلاث ليال مستكشفاً حاله فلم ير له كثير عمل 
فأخبره الخبر فقال له: ما هو إلا ما رأيت غير أنى لا أجد فى نفسى غلاً لأحد من المسلمين ولا أحسده على خير 
أعطاه الله تعالى إياه فقال له عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق ‏ وفي رواية ‏ أنه قال: لو كانت الدنيا لي 
فأحذت مني لم أحزن عليها ولو أعطيتها لم أفرح بها وأبيت وليس في قلبي غل على أحد فقال عبد الله: لكني أقوم 
الليل وأصوم التهار ولو وهبت لي شاة لفرحت بها بها ولو ذهبت لحزنت عليها والله لقد فضلك الله تعالى علينا فضلاً بيا 
هذا وذهب بعضهم إلى أن قوله تعالى: «إوالذين تبوؤوا ‏ الخ مبتدأء وجملة «إيحبون 4 الخ خبره» والكلام استئناف 
مسوق لمدح الأنصارء وجوز كون ذلك معطوفاً على «إأولئك ‏ فيفيد شركة الانصار للمهاجرين في الصدق» وجملة 
«ويحبون 4 الخ إما استئناف مقرر لصدقهم أو حال من ضمير «إتبوؤوا # وإلى أن قوله تعالى: «(والذين جاؤوا ‏ الخ 
مبت دأ 0 كان اسه ااام لاوح ا أكون 
ا 


واستدل لعدم عطف «إالذين تبوؤوا 4 على [المهاجرين ‏ بما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قسم 
أموال بني النضير على المهاجرين ولم يعط الأنصار إلا ثلاثة كما تقدم» وقال عليه الصلاة والسلام لهم: إن شكتم 
قسمتم للمهاجرين من أموالكم وديا ركم وشا ركتموهم من هذه الغنيمة وإن شئتم كانت لكم دياركم وأموالكم و ولم 
يقسم لكم شيء من الغنيمة فقالوا: بل نقسم لهم أي للمهاجرين - من أموالنا وديارنا ونؤثرهم بالغنيمة ولا نشا ركهم 
فيها» فنزلت الآية إوالذين تبوؤوا الدار والإيمان ‏ إلى آخرهء وبعض القائلين بالعطف يقولون: إن قوله تعالى: 
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(1) 


أخرجهما مسلم وغيره 

وفي «صحيح" مسلم آيضاً” عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله 4 
قال: «إِنَّ إبراهيمَ حَرَّمَ مكّة ودعا لأهلهاء وإني حَرَّمْتٌ المدينةً كما حرّمٌ إبراهيم 
مكّة» وإني دَعَوْتُ في صاعها ومُدّها بلي ما دعا به إبراهيمٌ لأهل مكة». 

قال ابن عطية”" : ولا تَعارْضَ بين الحديثين؛ لأن الأوَّلَ إخبارٌ بسابق علم الله 
فيها وقضائه» وكون الحُرْمة مدةً آدم وأوقات عمارة القطر بإيمان. والثاني إخبار 
بتجديد إبراهيم لحرمتهاء وإظهاره ذلك بعد الدّثور» وكان القولٌ الأول من النبي يك 
ثاني يوم الفتح إخباراً بتعظيم حُرمة مكة على المؤمنين بإسناد التحريم إلى الله تعالى ؛ 
وذكر إبراهيم عند تحريمه”؟» المدينةً مثالاً لنفسه» ولا محالةً” أن تحريم المدينة هو 
أيضاً من قِبل الله تعالى» ومن نافذٍ قضائه وساب علمه. 

وقال الطبري : كانت مكةٌ حراماً» فلم يتعبدٍ الله الخلق بذلك حتى سأله إبراهيم 
فحرمّها. 

الثالثة: قوله تعالى : ررق اَهَل من ليرت من “ام» تقدّم معنى الرزق. والثمرات 
جمعٌ تَمرّة) وقد تقدم. . من آمَنّا بدل من «أهل»› ندل البعض من الكل. والايفان: 
التصديق» وقد تقده". 


14 _. ا 


ول دن كر «مَنْ» في قوله «ومَنْ كَفَْرَا في موضع نصبء والتقدير: وَأَرْرُفٌ مَنْ 


)١(‏ حديث ابن عباس عند مسلم (2)11767 وأخرجه أيضاً أحمد (7701)» والبخاري (1749)؛ وحديث 
أبي شريح عند مسلم (17614)) وأخرجه كذلك أحمد »)١7737/7(‏ والبخاري )٠١4(‏ قوله: يُعضد: 
أي : يُقطعء وخحلاها؛ الخلا مقصور: النبات الرطب الرقيق مادام رطباًء واختلاؤه: قطعٌه. النهاية 
(خلاء عضد). والقين: الحداد. 

0) برقم (1750)) وهو في مسند أحمد :)١74147(‏ وصحيح البخاري (۲۱۲۹). 

(۳) المحرر الوجيز .۲٠۹/۱‏ 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): تحريم. 

)٥(‏ أي: لا بك. 

(5) تفسير الطبري 017/7. 

(۷) ۲۷۲/۱ و٥٤۳‏ و5701 على الترتيب. 


سورة الحشر الأيات: ١4 ١١‏ م انم ا ل وو 1 


«إوالذين تبوؤوا 4 الخ بيان لحكم الأخماس الأربعة على معنى أن له عليه الصلاة والسلام أن يعم الناس بها حسب 
اختياره وأن الأنصار مصرف من المصارف» ولكن قد اختار صلى الله تعالى عليه وسلم أن يكون إعطاؤهم بالشرط 
الذي ذكره عليه الصلاة والسلام لهم» وهم اختاروا ما اختاروا إيثاراً منهم» وذلك لا يخرجهم عن كونهم مصرفاً بل في 
قوله تعالى: «إويؤثرون على أنفسهم 4 رمز إليه على أن في الأخبار ما هو أصح وأصرح في الدلالة على عطفهم على 
ما تقدم» وأنهم يعطون من الفيءء وكذا عطف - الذين جاؤوا من بعدهم - فقد احرج البخاري ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن حيان وغيرهم عن مالك بن أوس بن الحدثان في حديث طويل أن عمر رضي الله تعالى عنه 
قال أي في قضاء بين علي كرم الله تعالى وجهه وعمه العباس رضي الله تعالى عنه في فدك» وقد كان عمر دفعها 
إليهما وأخذ عليهما عهد الله تعالى على أن يعملا فيها بما كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعمل به فيها فتنازعا - 
إن الله تعالى قال: «إما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله 
على من يشاء والله على كل شيء قدیر ‏ فكانت لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة» ثم قال سبحانه: 
لما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذي القربى ‏ إلى آخر الآيةء ثم والله ما أعطاها هؤلاء 
وحدهم حتى قال تعالى: «إللفقراء المهاجرين الذي أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً 
وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون )» ثم والله ما جعلها لهؤلاء وحدهم حتى قال سبحانه: «إوالذين جاؤوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا © إلى قوله تعالى: «إرحيم 4 فقسمها هذا القسم على هؤلاء الذين ذكره ولئن بقيت 
ليأتين الرويعي بصنعاء حقه ودمه في وجهه» وظاهر هذا الخبر يقتضي أن للمهاجرين سهماً غير السهام السابقة فلا 
يكون «إللفقراء 4 بدل من لذي القربى - وما بعده ولا مما بعده دونه وكذا ظاهر ما في مصحف عبد الله وزيد بن 
ثابت كما أخرجه ابن الأنباري في المصاحف عن الأعمش - ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول 
ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمهاجرين في سبيل الله على أن الإبدال يقتضي ظاهراً كون اليتامى 
مهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى آخر الصفات» وفي صدق ذلك عليهم بعد» وكذا يقتضي كون ابن السبيل 
كذلك» وفيه نوع بعد أيضاً كما لا يخفى فلعله اعتبر تعلقه بفعل محذوف والجملة استكناف بياني» وذلك أنهم كانوا 
يعلمون أن الخمس يصرف لمن تضمنه قوله تعالى: «إفللّه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل ‏ فلما ذكر ذلك انقدح في أذهانهم أن المذكورين مصرف الخمس ولم يعلموا مصرف الأخماس الأربعة 
الباقية فكأنهم قالوا: فلمن تكون الأخماس الأربعة الباقية أو فلمن يكون الباقي؟ فقيل: تكون الأخماس الاربعة الباقية 
أو يكون الباقي «إللفقراء المهاجرين 4 إلى آخره ولم أر من تعرض لذلك فتأملء والله تعالى الهادي إلى أحسن 
المسالك. 
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تر إِلَ اریت تافقو ولون لإخونهم الَدِبنَ كَفَروأ م بن أَهْلٍ کک حجن 
لنرج معکم ولا نیع فیک أحدَا أبدذا ون فوتلشم صر وام نہد نَم کک 7١‏ ين 
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لذ أ فک ن شذوريم ت لد کل متو :> ۳ د لمكتست ین 


کر ص 
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علقبتهما أنهما فى الثار خدإدين فما وذلك دي لآ 0 بيت ءامنوا انقوأ 
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060 وير لجاز الڪ بحن أله ما شروت © هو اه ألْخَِقُ 
ER As‏ أ 1 مُسَيَح لمم ما مَافى السَّمِنوات والارض و ال 3 


الم 5 آلْذِينَ َافقُوا 4 حكاية لما جرى بين الكفرة والمنافقين من الأقوال الكاذبة الفاسدة 
وتعجيب منها بعد حكاية محاسن أحوال المؤمنين على اختلاف طبقاتهم. والخطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام 
أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب والآية كما أخرج ابن إسحاق وابن المنذر وأبو نعيم عن ابن عباس في رهط من بني 
عوف منهم عبد الله بن أبيَ بن سلول ووديعة بن مالك وسويد وداعس بعثوا إلى بني النضير بما تضمنته الجمل 
المحكية بقوله تعالى: «إيَقُولُونَ 4 الخ. 

وقال السدي: أسلم ناس من بني قريظة والنضير وكان فيهم منافقون فبعثوا إلى بني النضير ما قص الله تعالى؛ 
والمعول عليه الأول» وقوله سبحانه: «إيقولون » استئناف لبيان المتعجب منه» وصيغة المضارع للدلالة على استمرار 
قولهم» أو لاستحضار صورته» واللام في قوله عز وجل: «الإخوانهُم آنْذِينَ كَفَوُوا من أهل الكتاب) للتبليغ؛ والمراد 
يإخوتهم الإخوة في الدين واعتقاد الفكرة أو الصداقة» وكثر جمع الاخ مراداً به ما ذكر على إخحوان» ومراداً به الأخوة 
في النسب علې إخوة» وقل حلاف ذلك» واللام في قوله تعالى: إن أخرجثّم # موطئة للقسم؛ وقوله سبحانه 
طلْتَحْرْجَنٌ مَعَكم ‏ جواب القسم أي والله لن أخرجتم من دياركم قسراً لنخرجن من ديارنا معكم البتة ونذهين في 
صحبتكم أينما ذهبتم إلا طيغ فيكم 4 في شأنكم لاخدا يمنعنا من الخروج معكم وهو لدفع أن يكوتوا 
وعدوهم الخروج بشرط أن يمنعوا منه «أبداً * وإن طال الزمان» وقيل: لا نطيع في قتالكم أو خذلانكم؛ قال في 
الإرشاد: وليس بذاك لأن تقدير القتال مترقب بعدء ولأن وعدهم لهم على ذلك التقدير ليس مجرد عدم طاعتهم لمن 
يدعوهم إلى قنالهم بل نصرتهم عليه كما ينطق به قوله تعالى: ران قُوتم لَتُصرَئُكُم 4 أي لنعاونكم على عدوكم 
على أن دعوتهم إلى خذلان اليهود مما لا يمكن صدوره عن رسول الله عله والمؤمنين حتى يدعوا عدم طاعتهم فيها 
ضرورة أنها لو كانت لكانت عند استعدادهم لنصرتهم وإظهار كفرهم» ولا ريب في أن ما يفعله عليه الصلاة والسلام 
عند ذلك قتلهم لا دعوتهم إلى ترك نصرتهم» وأما الخروج معهم فليس بهذه المرتبة من | إظهار الكفر لجواز أن يدّعوا أن 
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لبار 


سورة الحشر الآيات: Sree ١4 - ١١‏ سا ا 


خروجهم معهم لما بينهم من الصداقة الدنيوية لا للموافقة في الدين» ونوقش في ذلك» وجواب إن 4 محذوف» و 
لننصرنكم # جواب قسم محذوف قبل «إإن #» الشرطية» وكذا يقال فيما بعد على ما هو القاعدة المشهورة فيما 
إذا تقدم القسم على الشرط 9«إوَالله يَشْهَدُ إِنّهُمْ لكاذْبُونَ 4 في مواعيدهم المؤكدة بالأيمان» وقوله تعالى: «إلئن 
أخرجوا لا يَحْرْجُونَ مَعَهُم ) إلى آخره تكذيب لهم في كل واحد من أقوالهم على التفصيل بعد تكذيبهم في الكل 
على الإجمال وشن قُوتلوا لا يَنصُرُونَهُم # وكان الأمر كذلك» والإخبار عن خلفهم في الميعاد قيل: من الإخبار 
بالغيب وهو من أدلة ت 8 وجوه وهذا مبني على أن السورة نزلت قبل وقعة بن بني النضير» وكلام أهل 


وقال بعض الأجلة: إن قوله تعالى: لإيقولون لئن أخرجتم ‏ الخ من باب الإخبار بالغيب بناءٌ على ما 
روي أن عبد الله بن أبي دس إليهم لا يخرجوا فأطلع الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام على ما دسه «إوَلَكن 
نُصَرُوهُم 4 على سبيل الفرض والتقدير لإلَْوَلُنٌ 4 أي المنافقون «الأدبار 4 فراراً ثم لا يُصَرُونَ © بعد 
ذلك أي يهلكهم الله تعالى ولا ينفعهم نفاقهم لظهور كفرهم» أو ليون 4 أي اليهود المفروضة نصرة 
المنافقين إياهم ولينهزمن؛ ثم لا ينفعهم نصرة المنافقين» وقيل: الضمير المرفوع في «إنصروهم * لليهودء 
والمنصوب للمنافقين أي ولغن نصر اليهود المنافقين ليولي اليهود الأدبار وليس بشي وكأنه دعا قائله إليه دفع 
ما يتوهم من المنافاة بين «إلا ينصرونهم ولئن نصروهم * على الوجه السابق» وقد أشرنا إلى دفع ذلك من غير 
حاجة إلى هذا التوجيه الذي لا يخفى حاله دالأَنتَم أَسَّدُ رَهْبَةَ 4 أي أشد مرهوبية على أن إرهبة 4# مصدر 
من المبني للمفعول لأن المخاطبين وهم المؤمنين مرهوب منهم لا راهبون في صُدُورهم من الله © أي 
رهبتهم منكم في السر أشد مما يظهرونه لكم من رهبة الله عز وجل وكانوا يظهرون لهم رهبة شديدة من الله 
عز وجل» ويجوز أن يراد أنه يخافونكم في صدورهم أشد من خوفهم من الله تعالى ولشدة البأس والتشجع ما 
کر يظهرون ذلك» قيل: إن «إفي صدورهم ) على الوجه الأول مبالغة وتصوير على نحو رأيته بعيني 
(ذلك)» أي ما اکر س ررك أشد رهبة في صدورهم من الله تعالى باتهم 4 بسبب أنهم قَرْمٌ لا 
يَفْقَهُونَ 4 شيعا حتى يعلموا عظمة الله 1 وجل فيخشوه حق خشيته سبحانه وتعالى» والمراد بهؤلاء اليهود» وقيل: 
المنافقون؛ وقيل: الفريقان بلا بُقاتلوتکم 4 أي اليهود والمنافقون» وقيل: اليهود يعني لا يقتدرون على قتالكم 
(جميعاً 4 أي مجتمعين متفقين في موطن من المواطن إإلاً في قُرى مُحَصّئَة 4 بالدروب والخنادق ونحوها 
ار من وَرَاء جَُدّر © يتسترون بها دون أن يصحروا لكم ويبارزوكم لقذف الله تعالى الرعب في قلوبهم ومزيد 
رهبتهم منكم. 

وقرأ أبو رجاء والحسن وابن وثاب «جُجَدْرِ» بإسكان الدال تخفيفاًء ورويت عن ابن كثير وعاصم 
والأعمش» وقرأ أبو عمرو وابن كثير في الرواية المشهورة وكثير من المكيين جدار بكسر الجيم وألف بعد 
الدال وهي مفرد الجدرء والقصد فيه إلى الجنسء أو المراد به السور الجامع للجدر والحيطان. 

وقرأ جمع من المكيين وهارون عن ابن كثير «جَدْرِ) بفتح الجيم وسكون الدال» قال صاحب اللوامح 
وهو الجدار بلغة اليمن» وقال ابن عطية: معناه أصل بنيان كسور وغيره» ثم قال: ويحتمل أن يكون من جدر 
ا و ال 
ما ذكر من رهبتهم ليس لضعفهم وجبنهم في أنفسهم فإن بأسهم إذا اقتتلوا شديد وإنما ضعفهم وجبنهم بالنسبة 
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(وَقُلُوبَهُم شَنّى © جمع شتيت أي متفرقة لا إلفة بينها يعني أن بينهم إحناً وعدوات فلا يتعاضدون حق‎ 
التعاضد ولا يرمون عن قوس واحدة, وهذا تجسير للمؤمنين وتشجيع لقلوبهم على قتالهم.‎ 

وقرأ مبشر بن عبيد «شَّتَئَ) بالتنوين جعل الألف ألف الإلحاق» وعبد الله - وقلوبهم أشت - أي أكثر أو أشد تفرقاً 
ذلك بأنَّهُمْ 4 أي ما ذكر من تشتت قلوبهم بسبب أنهم قوم لا يَْقَلُونَ 4 شيئاً حتى يعلموا طرق الألفة وأسباب 
الاتفاق» وقيل: «إلا يعقلون 4 أن تشتت القلوب مما يوهن قواهم المركوزة فيهم بحسب الخلقة ويعين على 
تدميرهم واضمحلالهم وليس بذاك وقوله تعالى: كمل الّذِينَ من قَبلهم 4 خبر مبتدأ محذوف تقديره مثلهم أي 
مثل المذكورين من اليهود بني النضير أو منهم ومن المنافقين كمثل أهل بدر ‏ كما قال مجاهد ‏ أو كبني قينقاع - 
كما قال ابن عباس وهم شعب من اليهود الذين كانوا حوالى المدينة غزاهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم 
السبت على رأس عشرين شهراً من الهجرة في شوال قبل غزوة بني النضير حيث كانت في ربيع سنة أربع وأجلاهم 
عليه الصلاة والسلام إلى أذرعات على ما فصل في كتب السير. 
0 وقيل: أي مثل هؤلاء المنافقين كمثل منافقي الأمم الماضية إقريباً 4 ظرف لقوله تعالى: افوا وَبَالَ 
أمرهم 4 أي ذاقوا سوء عاقبة كفرهم في زمن قريب من عصيانهم أي لم تتأخر عقوبتهم وعوقبوا في الدنيا إثر 
عصيانهم. 

وقيل: انتصاب «إقريباً #4 - بمثل - إذ التقدير كوقوع مثل الذين» وتعقب بأن الظاهر أنه أريد أن في الكلام 
مضافاً هو العامل حقيقة في الظرف إلا أنه لما حذف عمل المضاف إليه فيه لقيامه مقامه» ولا يخفى أن المعنى ليس 
عليه لأن المراد تشبيه المثل بالمثل أي الصفة الغربية لهؤلاء بالصفة الغريبة للذين من قبلهم دون تشبيه المثل بوقوع 
المثل؛ وأجيب بأن الإضافة من إضافة الصفة إلى موصوفها فيرجع التشبيه إلى تشبيه المثل بالمثل فكأنه قيل: مثلهم 
كمثل الذين من قبلهم الواقع قريباًء وفيه أن ذلك التقدير ركيك وما ذكر لا يدفع الركاكة» والقول بتقدير مضاف في 
جانب المبتدأ أيضاً أي وقوع مثلهم كوقوع مثل الذين من قبلهم قريباً فيكون قد شبه وقوع المثل بوقوع المثل تعسف 
لا ينبغي أن يرتكب في الفصيح. 

وقيل: إن العامل فيه التشبيه أي يشبهونهم في زمن قريب» وقيل: متعلق الكاف لأنه يدل على الوقوع» وكلا 
القولين كما ترى» ولا يبعد تعلقه بما تعلقت به الصلة أعني من قبلهم أي الذين كانوا من قبلهم في زمن قريب فيفيد أن 
قبليتهم قبلية قريبة» ويلزم من ذلك قرب ما فعل بهم وهو المثل» ويكون هذا مطمح النظر في الإفادة ويتضمن تعييرهم 
بأنهم كانت لهم في أهل بدر؛ أو بني قينقاع أسوة فبعد لم ينطمس آثار ما وقع بهم وهو كذلك على تقدير الوقوع 
ونحوه» وجملة لإذاقوا 4 مفسرة للمثل لا محل لها من الإعراب» ويتعين تعلق «إقريباً 4 بما بعد على تقدير أن يراد 
بمن قبل منافقو الأمم الماضية فتدبر «وَلَهُمْ 4 في الآخرة طعَذَابٌ أَلِيمٌ © لا يقادر قدره» والجملة قيل: عطف على 
الجملة السابقة وإن اختلفا فعلية واسمية» وقيل: حال مقدرة من ضمير لإذاقوا 4 ويا ما كان فهو داخل في حيز 
المثلء وقيل: عطف على جملة ‏ مثلهم كمثل الذين من قبلهم - ولا يخفى بعده» وقوله تعالى: لإكمئل الشّيطان» 
جعله غير واحد حبر مبتدأ محذوف أيضاً أي مثلهم كمثل الشيطان على أن ضمير ‏ مثلهم ‏ ها هنا للمنافقين وفيما 
تقدم لبني النضيرء وقال بعضهم: ضمير - مثلهم ‏ المقدر في الموضعين للفريقين» وجعله بعض المحققين خبراً ثانياً 
للمبتدأ المحذوف في قوله تعالى: «إكمثل الذين 4 على أن الضمير هناك للفريقين إلا أن المثل الأول يخص بني 
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النضيرء والثاني يخص المنافقين» وأسند كل من الخبرين إلى ذلك المقدر المضاف إلى ضميرهما من غير تعيين ما 
أسند إليه بخصوص ثقة بأن السامع يرد كلا إلى ما يليق به ويمائله كأنه قيل: مثل أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب 
في حلول العذاب بهم كمثل الذين من قبلهم ومثل المنافقين في إغرائهم إياهم على القتال حسبما نقل عنهم كمثل 
الشيطان «إذ قال للإنسان اضر أ أغراه على الكفر إغراء الآمر للمأمور به فهو تمثيل واستعارة فما كفَرَ قال 
إِنْي بريءٌ مك إنْي أَحَافُ الله رَبّ العالمين 4 تبرأ منه مخافة أن يشا رکه في العذاب ولم ينفعه ذلك كما قال 
سبحانه: ظفَكَانَ عاقبَهُمَا أَنّهُمَا في الثّار خالدينَ فيها 4 أبد الابدين ر ذلك 4 أي الخلود في النار «إجزاء 
الظالمينَ ‏ على الاطلاق دون المذكورين خاصة» والجمهور على أن المراد بالشيطان والإنسان الخ فيكون 
التبري يوم القيامة وهو الأوفق بظاهر قوله: إإني أخاف 4 الخ. 

وذهب بعضهم إلى أن المراد بالشيطان إبليس» وبالإنسان أبو جهل عليهما اللعنة قال له يوم بدر: لا غالب لكم 
اليوم من الناس وإني جار لكم حتى وقعوا فيما وقعوا قال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله الآية 
وفي الآية عليه مع ما تقدم عن مجاهد لطيفةء وذلك أنه لما شبه أولاً حال إخوان المنافقين من أهل الكتاب بحال أهل 
بدر شبه هنا حال المنافقين بحال الشيطان في قصة أهل بدر؛ ومعنى «إاكفر © على تخصيص الإنسان بأبي جهل دم 
على الكفر عند بعض» وقال الخفاجي: لا حاجة لتأويله بذلك لأنه تمثيل. 


وأخرج أحمد في الزهد والبخاري في تاريخه والبيهقي في الشعب والحاكم وصححه وغيرهم عن علي كرم 
الله تعالى وجهه أن رجلا كان يتعبد في صومعته وأن امرأة كانت لها إخوة فعرض لها شيء فأتوه بها فزينت له نفسه 
فوقع عليها فحملت فجاءه الشيطان فقال: اقتلها فإنهم إن ظهروا عليك افتضحت فقتلها ودفنها فجاؤوه فأخذوه فذهبوا 
به فبینما هم يمشون إذ جاءه الشيطان فقال: أنا الذي زينت لك فاسجد لي سجدة أنجيك فسجد له أي ثم تبرأ منه 
وقال له ما قال» فذلك قوله تعالى: «إكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ‏ الآية» وهذا الرجل هو برصيصا الراهب» 
وقد رويت قصته على وجه أكثر تفصيلا مما ذكر وهي مشهورة في القصصء وفي البحر إن قول الشيطان: «إني أخاف 
الله) كان رياءً وهو لا يمنعه الخوف عن سوء يوقع فيه ابن آدم؛ وقرىء أنا بريء» وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وسليم 
ابن أرقم - فكان عاقبتهما ‏ بالرفع على أنه اسم كان» وأنهما الخ في تأويل مصدر خبرها على عكس قراءة الجمهور. 

وقرأ عبد الله وزيد بن علي والأعمش وابن أبي عبلة ‏ خالدان ‏ بالألف على أنه حبر إن» «إوفي النار» متعلق 
به وقدم للاخحتصاص» وفيها تأكيد له وإعادة تضميره» وجوز أن يكون «في النار) خبر إن» و خالدان ‏ خبر ثانياً وهو 
في قراءة الجمهور حال من الضمير في الجار والمجرور «إيا أَيّها آلّذِينَ آمَنُوا انوا الله 4 في كل ما تأتون وتذرون 
لتر فس ما قَدّمَت لد 4 أي أي شيء قدمت من الأعمال ليوم القيامة عبر عنه بذلك ا 
لأن الدنيا كيوم والآخرة غده يكون فيها أحوال غير الأحوال السابقة» وتنكيره لتفخيمه وتهويله كأنه قيل: «لغد» لا 
يعرف كنهه لغاية عظمه» وأما تنكير فإنفس ‏ فلاستقلال الأنفس النواظر كأنه قيل: ار تس را في ت وفيه 
حث عظيم على النظر وتعيير بالترك وبأن الغفلة قد عمت الكل فلا أحد خلص منهاء ومنه ظهر - كما في الكشف - 
أن جعله من قبيل قوله تعالى: لإعلمت نفس ما أحضرت4 [ التكوير: ١4‏ ] غير مطابق للمقام أي فهو كما في 
الحديث «الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة) لأن الأمر بالنظر وإن عم لكن المؤتمر الناظر أقل من القليل» والمقصود 
بالتقليل هو هذا لأن المأمور لا ينظر إليه ما لم يأنمرء وجوز ابن عطية أن يراد بغد يوم الموت» وليس بذاك» وقرأ أبو 
حيوة ويحبى بن الحارث - ولتنظر - بكسر اللام» وروي ذلك عن حفص عن عاصم» وقرأ الحسن بكسرها وفتح الراء 
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جعلها لام كي» وكان المعنى ولكي تنظر نفس ما قدمت لغد أمرنا بالتقوى «إوَآتَقُوا الله تكرير للتأكيد» أو الأول في‎ 
أداء الواجبات كما يشعر به ما بعده من الأمر بالعمل وهذا في ترك المحارم كما يؤذن به الوعيد بقوله سبحانه: إن‎ 
الله حَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ # أي من المعاصي» وهذا الوجه الثاني أرجح لفضل التأسيس على التأكيد» وفي ورود الأمرين‎ 
مطلقين من الفخامة ما لا يخفى» وقيل: إن التقوى شاملة لترك ما يؤثم ولا وجه وجيه للتوزيع والمقام مقام الاهتمام‎ 
بأمرهاء فالتأكيد أولى وأقوى» وفيه منع ظاهرء وكيف لا والمتبادر مما قدمت أعمال الخير كذا قيل» ولعل من يقول‎ 
بالتأكيد يقول: إن قوله سبحانه: «إإن الله خبير  الخ يتضمن الوعد والوعيد ويعمم ما قدمت أيضاًء ولعلك مع هذا‎ 


5-0000 الله 4 أي نسوا حقوقه تعالى شأنه: وما قدروا الله حق قدره ولم يراعوا مواجب أمره 
سبحانه ونواهيه عز وجل حق رعايتها لإفَأنساهُم 4 الله تعالى بسبب ذلك سهم أي جعلهم سبحانه ناسين لها 
حتى لم يسعوا بما ينفعها ولم يفعلوا ما يخلّصهاء أو أراهم جل جلاله يوم القيامة من أهوال ما أنساهم أنفسهم أي 
أراهم أمراً هائلاً وعذاباً أليماًء ونسيان النفس حقيقة قيل: مما لا يكون لأن العلم بها حضوريء وفيه نظر وإن نص 
عليه ابن سينا وأشياعه طأولئكَ هُمْ الفاسقُونَ 4 الكاملون في الفسوق. 

وقرأ أبو حيوة ‏ ولا يكونوا - بياء الغيبة على سبيل الالتفات» وقال ابن عطية: كناية عن نفس المراد بها الجنس 
إلا يشتوي أصحابٌ الثّار © الذين نسوا لله تعالى فاستحقوا الخلود في النار إأصحابٌ الجنّة 4 الذين اتقوا الله 
فاستحقوا الخلود في الجنة» ولعل تقديم أصحاب النار في الذكر للإيذان من أول الأمر بأن القصور الذي ينبىء عنه 
عدم الاستواء من جهتهم لا من جهة مقابليهم فإن مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادة ونقصاناً وإن جاز 
اعتباره بحسب زيادة الزائد لكن المتبادر اعتباره بحسب نقصان الناقص» وعليه قوله تعالى: «إهل يستوي الأعمى 
والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ‏ [ الرعد: ٠١‏ ] إلى غير ذلك. 

ولعل تقديم الفاضل في قوله تعالى: لإهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 4 [ الزمر: ٩‏ ] لأن صفته 
ملكة لصفة المفضول الإعدام مسبوقة بملكاتهاء والمراد بعدم الاستواء عدم الاستواء في الأحوال الأخروية كما ينبىء 
عنه التعبير عن الفريقين بصاحبية النار وصاحبية الجنة» وكذا قوله تعالى: «إأصحابٌ الجَنّة هُمْ الفائزونَ 4 فإنه 
استعناف مبين لكيفية عدم الاستواء بينهما أي هم الفائزون في الآخرة بكل مطلوب ا كل مكروه» والآية 
تنبيه للناس وإيذان بأنهم لفرط غفلتهم وقلة فكرتهم في العاقبة وتهالكهم على إيثار العاجلة واتباع الشهوات الزائلة 
كأنهم لا يعرفون الفرق بين الجنة والنار والبون العظيم بين أصحابهما وأن الفوز مع أصحاب الجنة فمن حقهم أن 
يعلموا ذلك وينبهوا عليه» وهذا كما تقول لمن عق أباه: هو أبوك تجعله بمنزلة من لا يعرفه فتنبهه على حق الأبوة الذي 
يقتضي البر والتعطف» ومما ذكر يعلم ضعف استدلال أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه بالآية على أن المسلم لا 
يقتل بالكافرء وأن الكفار لا يملكون أموال المسلمين بالقهرء وانتصر لهم بأن لهم أن يقولوا: لما حث سبحانه على 
التقوى فعلاً وتركاً وزجر عز وجل عن الغفلة التي تضادها غاية المضادة بذكر غايتها أعني نسيان الله تعالى ترشيحا 
للتقريع أردفه سبحانه بأن أصحاب التقوى وأصحاب هذه الغفلة لا يستوون في شيء مّاء وعبر عنهم بأصحاب الجنة 
وأضيحات الان زيادة اتر رتت فالتعاد شى الان قن شكمن الذارين .وإن كان اللمقصيود بالقضد الأول 
تباينهم في الدار التي هي المدار» وأنت تعلم أن بيان اقتضاء لتقام ذلك في مقابلة قول أصحاب أبي حنيفة. إن المقام 
يقتضي التخصيص وإلا فالشافعية يقولون: إن العموم مدلول نفي المساواة لغة لأن النفي داخل على مسمى المساواة 
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فلا بد من انتفائها من جميع الوجوه إذ لو وجدت من وجه لما كان مسماها منتفياً وهو خلاف مقتضى اللفظ» وقول 
فلا يكون مشعراً بأحد القسمين الخاصين. 
20 وحاصله أن الأعم لا يشعر بالأخص فيه إن ذلك في الإثبات مسلم وفي النفي ممنوع» ألا ترى أن من قال: ما 
رأيت حيواناً وكان قد رأى إنساناً مثلاً عد كاذباً؟ وتمام ذلك في كتب الأصولء والإنصاف أن كون المراد هنا نفي 
الاستواء في الأمور الأخروية ظاهر جداً فلا ينبغي الاستدلال بها على ما ذكر. 

إو أنزَلنَا هذا القّرآنَ 4 العظيم الشأن المنطوي على فنون القوارع عَلَى جبل & من الجبال أو جبل عظيم 
طلَرَأيتَهُ 4 مع كونه علماً في القسوة وعدم التأثر مما يصادمه إخاشعاً مُتَصَدٌ حدطن ل اد اميد ب 


الذي لو أنزل على جبل وقد E‏ فيه العقل لخشع و وتصدع» ويشير إلى كونه تمثيلاً قوله تعالى: 0 تلك الأمكال 
تضربْهًَا لئاس للم كرون ذإن الإشارة فيه إلى قوله تعالى: «إلو أنزلنا 4 الخ وإلى أمثاله» فالكلام بتقدير وقوع 
تلك» أو المراد تلك وأشباهها والأمثال في الأغلب تمثيلات متخيلة طِهُرَ الله الذي لا إله إلا هُوَ # وحده سبحانه 
«عَالمُ اليب 4 وهو ما لم يتعلق به علم مخلوق وإحساسه أصلاً وهو الغيب المطلق وَالشّهَادَة 4 وهو ما يشاهده 
مخلوق. 

قال الراغب: الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة إفا عاليضن أو اة وقد يتين الحضور مف دا لكق 
الشهود بالحضور المجرد أولى والشهادة مع المشاهدة أولى» وحمل الغيب على المطلق هو المتبادر» وأل فيه 
للاستغراق إذ لا قرينة للعهد, ومقام المدح يقتضيه مع قوله تعالى: «إعلام الغيوب ‏ [ المائدة: ١١١ 21١5‏ التوبة: 
۸ سبأً: ٤۸‏ ] فيشمل كل غيب واجباً كان أو ممكناً موجوداً أو معدوماً أو ممتنعاً لم يتعلق به علم مخلوق» ويطلق 
الغيب على ما لم يتعلق به علم مخلوق معين وهو الغيب المضاف أي الغيب بالنسبة إلى ذلك المخلوق وهو على ما 
قيل: مراد الفقهاء في قولهم: مدعي علم الغيب كافر» وهذا قد يكون من عالم الشهادة كما لا يخفى» وذكر الشهادة 
مع أنه إذا كان كل غيب معلوماً له تعالى كان كل شهادة معلوماً له سبحانه بالطريق الأولى من باب قوله عز وجل: «إلا 
يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها 4 [ الكهف: ۹ ]» وقيل: الغيب ما لا يقع عليه الحس من المعدوم أو الموجود 
الذي لا يدرك والشهادة ما يقع عليه الإدراك بالحس. 

وقال الإمام أبو جعفر رضي الله تعالى عنه: الغيب ما لم يكن والشهادة ما كان» وقال الحسن: الغيب السر 
والشهادة العلانية» وقيل: الأول الدنيا بما فيها والثاني الآخرة بما فيهاء وقيل: الأول الجواهر المجردة وأحوالها 
والثاني الأجرام والأجسام وأعراضهاء وفيه أن في ثبوت المجردات خلافاً قوياً» وأكثر السلف على نفيهاء وتقديم 
الغيب لأن العلم به كالدليل على العلم بالشهادة» وقيل: لتقدمه على الشهادة فإن كل شهادة كان غيباً وما برز ما برز 
إلا من خزائن الغيب» وصاحب القيل الأخير يقول: إن تقديم الغيب لتقدمه في الوجود وتعلق العلم القديم به» واستدل 
بالآية على أنه تعالى عالم بجميع المعلومات» ووجهه ما أشرنا إليه» وتتضمن على ما قيل: دليلاً آخر عليه لأنها تدل 
على أنه لا معبود إلا ا أن يكون سبحانه خالقاً لكل شيء بالاختيار كما هو الواقع في تفن الام والشلق 
بالاختيار يستحيل بدون العلم» ومن هنا قيل: الاستدلال بها على هذا المطلب أولى من الاستدل بقوله تعالى: «إوالله 


EEN UN ee Sheri ats ٦ 


بكل شيء عليم # [ البقرة: ۲۸۲ النساء: ۱۷١‏ النور: 1٤ ٠١‏ الحجرات: ١١‏ التغابن: ١١‏ ] هُوَ الرّحمْنُ 
الوْحيمْ ‏ برحمة تليق بذاته سبحانه» والتأويل وإن ذكره علماء أجلاء من الماتريدية والأشاعرة لا يحتاج إليه سلفي 
كما حقق في التمييز وغيره. 

هو الله الذي لا إل إل هو كرر لإبراز كمال الاعتناء بأمر التوحيد «إالمَلك 4 المتصرف بالأمر والنهي» أو 
المالك لجميع الاشياء الذي له التصرف فيهاء أو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء ويستحيل عليه الاذلال» أو الذي 
يولي ويعزل ولا يتصور عليه تولية ولا عزل» أو المنفرد بالعز والسلطان» أو ذو الملك والملك خلقه» أو القادر أقوال 
حكاها الآمدي» وحكي الأخير عن القاضي أبي بكر مالقُدُوسُ 4 البليغ في النزاهة عما يوجب نقصاناًء أو الذي له 
الكمال في كل وصف اختص به» أو الذي لا يحدّ ولا يتصورء وقرأ أبو السمال وأبو دينار الأعرابي «القَدُوسٌ) بفتح 
القاف وهو لغة فيه لكنها نادرة» فقد قالوا: فعول بالضم كثيرء وأما بالفتح فيأتي في الأسماء - كسمور وتنور وهبود - 
اسم جبل باليمامة» وأما في الصفات فنادر جداًء ومنه سبوح بفتح السين «السَلامُ © ذو السلامة من كل نقص وآفة 
مصدر وصف به للمبالغة» وعن الجبائي هو الذي ترجى منه السلامة» وقيل: أي الذي يسلم على أوليائه فيسلمون من 
كل مخوف المُؤمن © قيل: المصدق لنفسه ولرسله عليهم السلام فيما بلغوه عنه سبحانه إما بالقول أو بخلق 
المعجزة» أو واهب عبادة الأمن من الفزع الأكبر أو مؤمنهم منه إما بخلق الطمأنينة في قلوبهم أو يإخبارهم أن لا خوف 
عليهم» وقيل: مؤمن الخلق من ظلمه» وقال ثعلب: المصدق المؤمنين في أنهم آمنواء وقال النحاس: في شهادتهم 
على الناس يوم القيامة؛ وقيل: ذو الأمن من الزوال لاستحالته عليه سبحانه» وقيل: غير ذلك» وقرأ الإمام أبو جعفر 
محمد بن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم ‏ وقيل ‏ أبو جعفر المدني «المؤمن» بفتح الميم على الحذف 
والإيصال كما في قوله تعالى: إواختار موسى قومه »4 [ الأعراف: ٠٠١‏ ] أي المؤمن به. 

وقال أبو حاتم: لا يجوز إطلاق ذلك عليه تعالى لإيهامه ما لا يليق به سبحانه إذ المؤمن المطلق من كان خائفاً 
وآمنه غيره» وفيه أنه متى كان ذلك قراءة ولو شاذة لا يصح هذا لأن القراءة ليست بالرأي ©المُهَيمِنُ 4 الرقيب 
الحافظ لكل شيء مفيعل من الأمن بقلب همزته ها وإليه ذهب غير واحد» وتحقيقه كما فى الكشف أن أيمن على 
فيعل مبالغة أمن العدو للزيادة في البناء» وإذا قلت: أمن الراعي الذئب على الغنم مثلاً دل غل كمال حفظه ورقبته» 
فالله تعالى امن كل شيء سواه سبحانه على خلقه وملكه لإحاطة علمه وكمال قدرته عز وجل ثم استعمل مجرد 
الدلالة بمعنى الرقيب والحفيظ على الشىء من ذكر المفعول بلا واسطة للمبالغة فى كمال الحفظ كما قال تعالى: 
«إومهيمناً عليه & [ المائدة: ./4 ) وله من كاك أولن من حك الأمانة نظراً إلى أن الأمين على الشيء حافظ له 
إذ لا ينبىء عن المبالغة ولا عن شمول العلم والقدرة» وجعله في الصحاح اسم فاعل من آمنه الخوف على الأصل 
فأبدلت الهمزة الأصلية ياءٌ كراهة اجتماع الهمزتين وقلبت الأولى هاءً كما في هراق الماءء وقولهم في إياك: هياك 
كأنه تعالى بحفظه المخلوقين صيرهم آمنين» وحرف الاستعلاء - كمهيمناً عليه لتضمين معنى الاطلاع ونحوه» وأنت 
تعلم أن الاشتقاق على ما سمعت أولاً أدل والخروج عن القياس فيه أقل» وظاهر كلام الكشف أنه ليس من التصغير في 
شيء. 


وقال المبرد: إنه مصغرء وخطىء في ذلك فإنه لا يجوز تصغير أسمائه عز وجل #العَزيرُ #4 الغالب. 
وقيل: الذي لا مثل له» وقيل: الذي يعذب من أراد» وقيل: الذي عليه ثواب العاملين» وقيل: الذي لا يحط عن 
منزلته» وقيل: غير ذلك «الجَبارُ #4 الذي جبر خلقه على ما أراد وقسرهم عليه: ويقال في فعله: جب وأمثلة المبالغة 
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تصاغ من غير الثلاثي لكن بقلة» وقيل: إنه من جبره بمعنى أصلحه» ومنه جبرت العظم فانجبر فهو الذي جبر أحوال 
خلقه أي أصلحهاء وقيل: هو المنيع الذي لا ينال يقال للنخلة إذا طالت وقصرت عنها الأيدي: جبارة» وقيل: هو 
الذي لا ينافس في فعله ولا يطالب بعلة ولا يحجر عليه في مقدوره. 

وقال ابن عباس: هو العظيم» وقيل: غير ذلك المُتكبر 4 البليغ الكبرياء والعظمة لأنه سبحانه بريء من 
التكليف الذي تؤذن به الصيغة فيرجع إلى لازمه من أن الفعل الصادر عن تأنق أقوى وأبلغ» أو الذي تكبر عن كل ما 
يوجب حاجة أو نقصاناً ظسُبْحانَ الله عَمّا يُشْركُونَ ) تنزيه لله تعالى عما یش رکون به سبحانه» أو عن إشراكهم به عز 
وجل إثر تعداد صفاته تعالى التي لا يمكن أن يشارك سبحانه في شيء منها أصلاً هو الله الخَالقُ © المقدر للأشياء 
على مقتضى الحكمة؛ أو مبدع الأشياء من غير أصل ولا احتذاء» ويفسر الخلق يإيجاد الشيء «إالبارىء » الموجد 
لها بريئة من تفاوت ما تقتضيه بحسب الحكمة والجبلة» وقيل: المميز بعضها عن بعض بالاشكال المختلفة 
«المُصَوّر # الموجد لصورها وكيفياتها كما أراد. 

وقال الراغب: الصورة ما تنتقش بها الأعيان وتتميز بها عن غيرهاء وهي ضربان: محسوسة تدركها العامة 
والخاصة بل الإنسان وكثير من الحيوانات كصورة الفرس المشاهدة. ومعقولة تدركها الخاصة دون العامة كالصورة 
التي اختص الإنسان بها من العقل والروية والمعاني التي خص بها شيء بشيء» وإلى الصورتين أشار بقوله سبحانه: 
لإخلقناكم ثم صورناكم » [ الأعراف: ]١‏ إلى آيات أخر انتهى فلا تغفل. 

وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وحاطب بن أبي بلتعة والحسن وابن السميفع «المُْصَوَرَ» بفتح الواو والنصب 
. على أنه مفعول للبارىء وأريد به جنس المصور» وعن 5" كرم الله تعالى وجهه فتح الواو وكسر الراء على إضافة 
اسم الفاعل إلى المفعول نحو الضارب الغلام» وفي الخانية إن قراءة «المُصّوّر) بفتح الواو هنا تفسد الصلاة؛ ولعله 
أراد إذا أجراه حينعذ على الله سبحانه» وإلا ففي دعوى الفساد بعد ما سمعت نظر. 

مله الأسمَاءُ الحستى 4 الدالة على محاسن المعاني يُسَبْحُ لَه ما في السَّمَاوات والأرض 4 من 
الموجودات بلسان الحال لما تضمنته من الحكم والمصالح التي يضيق عن حصرها نطاق البيان» أو بلسان المقال 
الذي أوتيه كل منها حسبما يليق به على ما قاله كثير من العارفين» وقد تقدم الكلام فيه «وَهُوَ الَزيزٌ الحكيم » 
الجامع للكمالات كافة فإنها مع تكثرها وتشعبها راجعة إلى كمال القدرة 00 به [العزیز ‏ بناءً على تفسيره 
بالغالب وإلى كمال العلم المؤذن به #الحكيم 4 بناءً على تفسيره بالفاعل بمقتضى الحكمة» وفي ذلك إشارة إلى 
التحلية بعد التخلية كما في قوله تعالى: ]١ E‏ فتأمل ولا تغفل. 

ولهذه الآيات فضل عظيم كما دلت عليه عدة روايات» وأخرج الإمام أحمد والدارمي والترمذي وحسنه 
والطبراني وابن الضريس والبيهقي في الشعب عن معقل بن يسار عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «من قال: 
حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل 
الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسى وإن مات ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك 
المنزلة». ٠‏ ۰ 

وأخرج الديلمي عن ابن عباس مرفوعاً «اسم الله الأعظم في ست آيات من آخر سورة الحشر). 

وأخرج أبو علي عبد الرحمن بن محمد النيسابوري في فوائده عن محمد بن الحنفية أن البراء بن عازب قال 
لعلي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه: أسألك بالله إلا ما خصصتني بأفضل ما حصك به رسول الله عليه الصلاة 
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والسلام مما خصه به جبريل مما بعث به الرحمن عز وجلء قال: يا براء إذا أردت أن تدعو الله باسمه الأعظم فاقرأ من 
أول الحديد عشر آيات وآخر الحشرء ثم قل: يا من هو هكذا وليس شيء هكذا غيره أسألك أن تفعل لي كذا وكذا 
فوالله يا براء لو دعوت على لخسف بي. 

وأخرج الديلمي عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعاً إلى رسول الله عليه 
الصلاة والسلام أنه قال في قوله تعالى: «إلو أنزلنا # إلى آخر السورة هي رقية الصداع» وأخرج الخطيب البغدادي في 
تاريخه قال: أنبأنا أبو عبيد الحافظ أنبأ أبو الطيب محمد بن أحمد بن يوسف بن جعفر المقرىء البغدادي ‏ يعرف 
بغلام ابن شنبوذ ‏ أنبأ إدريس بن عبد الكريم الحداد قال: قرأت على خلف فلما بلغت هذه الآية «إلو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل ‏ قال: ضع يدك على رأسك فإني قرأت على حمزة فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك فإني 
قرأت على الأعمش فلما بلغت هذه الآية قال: ضع يدك على رأسك فإني قرأت على يحبى بن وثاب فلما بلغت هذه 
الآية قال: ضع يدك على رأسك فإني قرأت على علقمة والأسود فلما بلغت هذه الآية قالا ضع يدك على رأسك فإنا 
قرأنا على عبد الله رضي الله تعالى عنه فلما بلغنا هذه الآية قال ضعا أيديكما على رؤوسكما فإني قرأت على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم فلما بلغت هذه الآية قال لي: «ضع يدك على رأسك فإن جبريل عليه السلام لما نزل بها 
إلي قال: ضع يدك على رأسك فإنها شفاء من كل داء إلا السام والسام الموت» إلى غير ذلك من الآثارء والله تعالى 
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كفرء ويجوز أن يكونَ في موضع رفع بالابتداء» وهي شرطء والخبر: «فَأْمَتَعَةُ؛ وهو 
الات 

واختّلف هل هذا القول من الله تعالى أو من إبراهيمَ عليه السلام؟ فقال أبيُ بنُ 
كعب ابن إسحاق وغيرُهما: هو من الله تعالى”"» وقرؤوا: «قَأَنعه بضم الهمزة 
وفتح الميم وتشديد التاء. 

dy‏ ر بقطع الألفٍء وض الراء» وكذلك قرا" السبعةٌ خلا ابن عامرء 


فإنه سكن الميم وخمّف التاء©». وحكى أبو إسحاق الْرْجّاجٍ أن في قراءة أي افتُمّعُه 


قليلاً ثم نضطره» بالنون””". 

وقال ابنُ عبّاس ومجاهد وقتادة: هذا القولُ من إبراهيم عليه السلام» وقرؤوا: 
«فأَمْينْه) بفتح الهمزة» وسكون الميم» «ثم اضطرَّه؛ بوصل الألف وفتح الراء» فكأنّ 
إبراهيمَ عليه السلام دعا للمؤمنين وعلى الكافرين"» وعليه فيكون الضمير في 
«قال» لإبراهيم» وأعيد «قال» لطول الكلام» أو لخروجه من الدّعاء لقوم إلى الدُعاء 
على آخرين. 

والفاعل في «قال» على قراءة الجماعة اسم الله تعالى» واختاره التّحاس”"', 
وجعل القراءةً بفتح الهمزة وسكون الميم ووصل الألف شَادْةء قال: ونَّسَقُ الكلام 
والتفسير جميعاً يدلان على غيرها“» أما نَسَنْ الكلام فإنَّ الله تعالى خَيّرَ عن إبراهيم 


.75١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أخرجهما الطبري ۲/ 014. 

(۳) في (د): قراءة» وفي (ز) و(م): القراء؛ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
0 والكلام منه. 

)٤(‏ السبعة ص١17١»‏ والتيسير ص۷1. 

(5) لم نقف على قول الرْجَاجء وذكر القراءة الفراء في معاني القرآن »7/8/١‏ والنحاس في إعراب القرآن 
0 والزمخشري في الكشاف 27٠١ /١‏ وابن عطية في المحرر .۲٠۹/۱‏ 

(7) المحرر الوجيز ۲٠۹/١‏ وأخرج أثر ابن عباس ومجاهد الطبري 2047/7 وذكر الزمخشري ٠٠١/١‏ 
قراءة ابن عباس. 

(۷) إعراب القرآن .7517/١‏ 

(۸) في النسخ الخطية: غيرهماء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن. 


سورة الممتحنة ۹۷ 


ااا ااا ج 


وران 
ا 


٤‏ مه أ 


را وس مس بر ه سعرس ra sis”‏ رور 356 وار 
ايها ين ۶امنوأ لا تخدوا عدوى وعدو كر أولياء ملْقَونَ الم بالمودة 


اا الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمو e‏ 
ج المسألة الأولى € اعل أن من جملة ما تحقق به التعلق بما قبلها.هو أنهما يشتركان فى ببان 
حال الرسول ام ا د و 
أقدمو اعلى الصاح واعدترفوا بصدقه » ومن جملتهم بنو النضير » فإنهم قالوا : والقه إنه النى الذى 
وجدنا العته وصفته ف || وا 1 ولعضهم أ روا ذلك وأقدموا على القتال < إما على التصريح وإما 
على الإخغاء 3 فإنهم مع آهل الإسلام ٤‏ ل هر ومع أهل الكفر ف الباطن 0 وأما تعلق الأول 
: بالآخر فظاهر » لما أن آخر تلاك السورة يشتمل على للصفات الخيدة لحضرة الله تعصالى من 
الوحدانية وغيرها » وأول هذه السورة مشتمل على حرمة الاختلاط مع من لم يعترف بلك 
الصفات . 
« المسألة الثانية © أما سبب النزول فقد روى أنها نزات فى حاطب بن أب بلتعة » لما 0 
إلى أهل مک أن رسول الله صلی الله عليه وسال يتجهز للفتح ويريد أن يذروكر عغهذوا حذر 
ثم أزسلذلك الكتابمع امرأة مولاة لبنى هاشم » يقال لها ارة جاءت إى النى صل الله عليه 00 
من 7 إلى المد نة 3 فقال عله به أأسلام : : أمسلية حت 9 قالت لا » قال : أمباجرة 2 مت ؟ قاأت لا ¢ 
قال فا جاء ك ؟ قالت قد ذهب الموالى وم بدر 2 أىقتلوافى ذلك اليوم ب فاح “جحت حا جة شديدة 
خث علما بى المطلب فكسرها وحملوها وزودوها ء فأتاها حاطب وأعطاها عشرة دانير وكساها 
ردا واستحملبا ذلك الكتاب إلى أهل مك » تفرجت سائرة » فأطلع الله الرسول عليه السلام 
على ذلك » فبعث علا وعمر وعارآً وطلحة والزبير خلفها وهم فرسان ٠‏ فأدركوها يسألوها عن 
ذلك فأنكرت وحلفت ؛ فقال على عليه السلام : والله ما كذبناء ولا كذب رسول الله » وسل 
سيفه » فأخرجته من عقاص شعرها » لجاءوا بالکتاب إلى رسول الله صلى الله عليه ومام فعرضه 
على حاطب فاعترفی › وقال : إن لى مک أهلا ومالا فأردت أن أتقرب هنهم » وقد علمت أن الله 


.. قوله تعالى : یا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى . سورة الممتحئة‎ ٨۹۸ 


تعالى ينزل بأسءه عليهم ؛ فصدقه وقبل عذره › فقال عمر : دعنى يارسول الله ا ا المنائق » 5 
فقال صلى الله عليه وسلم مايدريك ياعمر لعل الله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال فم اعملوا 
ماشئم فقد غفرت لك » ففاضت عينا عمر » وقال الله ورسوله : فزلت . وأما تفسير الآية 
فالخطاب فى ( يا أبما الذين آمنوا ) قدمس » وكذ لكف الإمان أنه فى نفهثىء واحدوهو التصدبق 
بالقاب أو أش.ا قل الطاعات  »‏ ذعب إليه اء ا قوله تعالى ( لا تتخذوا 
عدوى وعدو کم ) فلتؤذ يتعدى إلى مفعو أبن » وهما عدو ىق واو لياء » والعدو فعرل من عدا . كعفو 
دن عفاء ولكونه عل زنة المصدر أوقع على اجمع إيقاعه علىالواحد» والعداوة ضدالصداقة : وها 
لا جتمعان فى عل واحد فى زمان واحد؛ من جهة واحدة » لسكنهما يرتفغان فى مادة الإمكان , 
وعن ال زجاح أل رايسى ( عدوى ) أى عدو دبى ٤‏ ت وقال عليه 00 « المرء عل دين خليله ؛ 
:ظا ر أحدكم من تخالل » وقال عليه السلام لآ ذر « يا أبا ذر أى عرا الإيمان أوثق » فقال الله 
ۋر آعم ؛ 'فقال الموالاة فالله والحب فالله والبغض فالله وو رانك ثافون لم لمر م 

0 .4 مسألتان : 

« المسألة الأولى € قوله ( تلقون ) بماذا يتلءق » :قولفيه وجوه ( الأول ) قال صاحب النظم 
هو وصف النكرة الى هى أولياء ؛ قاله الفراء (والثاى) قال فى اللكداف يو زأن يتعلق بلا تتخذوا 

حالا من ضميره » وأولياء صفة له ( الثالث ) قال و يجوز أن يكون استكنافا » فلايكون صلة للأوايان» 

والباء فى المودة كهى فى قوله تعالى ( ومن يرد فيه بإلماد بظل ) والممنى : تلقون [اهم غبار النى 

صل الله عليه وسل ودره بالمودة الى بينكم ويينهم » و یدل عليه ( آسرون ام ا 

ل المسألة الثانية ‏ فى الآية مباحث ( الآول) اتخاذ العسدو ولا كيف يكن + وقد كانت 
العداوة «نافية لللحية والمودة , والمحية المودة من لوازم ذلك الاغاذ , تقول لا معد أن تكرن 
العداوة بالذسبة إلى أمى » والمحبة والمودة بالنسبة إلى أمى آخر » ألا ترى إلى قوله تعالى ( إن من 
أذواجم وأولادم عدوأ لكم ) والنى صل الله عليه ولم قال « أولادنا! كبادنا » ( الثافى ) لما 
قال ( عدوى ) 5 ٥ف‏ به E‏ عدو المؤمنين ؟ .تقول : 
الأمر لازم من هذا التلازم » و[نما لايلزم من كونه عدواً للمؤمنين أن يكون عدوا لله جا قال 
( إن من أزواجم وأولادكم عدواً لم ) (٠‏ الثالث )لم قال » (عدوى وعدوكم ) وم يقل. 
بالعكس ؟ فنقول N‏ بين المؤمن والكافز بسبب عبة الله تعالى وعبة زسوله:»:لتتكرن 
محبة العبد من أهل الإان لحضرة الله تعالى لملة ؛ وعبة حضرة الله قعالى لاعيد لا لملة > لمنا أنه 
غى عل الإطلاق : فلا حاجة به إلى الغير أضلا ؛ والذى لا لملة مقدم على الذى لعلة » ولان 
الثىء إذا كان له نسبة إلى الطرفين ٠‏ فالطرف الأعلى مقدم على الطرف الآدنى ء ( الزايسع) 
قال ْ) أولياء) ولم يقل ولا › والمدو والو ل بلفظ , فنقول : کا أن العزف عر ع 


قوله تعاللى :وقد كفروا بماجاءكم من الحق . سورة الممتحنة .0 44" 


رو واس ا ج رج ير وتا م م ٤>‏ > رم 2 مسر« 1 
قد کفروا با جاء ثم من الحقٍ. يحرجون الرسول وإيا کر أن تومنو الله ريكر إن 
عو ججح رولد اگ سه ا ج مد 7 1 2ے 1م 0 1ح سل 
كنم حرجتم جهدا فى سبيل وأبتغاء مرضاق سرون إلييم بالمودة وانا اعم 


7 : 
م س دواد قوم گج لاد < سوا و ادس مامه 


با اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منک فقَد ضل سوآء السبيل ری 


يقناول كل فرد » فكذلك المعرف بالإضافة ( الخامس ) منهم من قال : الباء زائدة » وقد مم أن 
الؤيادة فى القرآن لا مکن > والياء مشتملة على الفائدة » فلا نكون زائدة فى الحقيقة . 

ثم قال تعالى «ؤوقدكفروا با جا .کم من الحق يخرجون الرسول وبا كم أن تؤمنوا بالله ربكم 
إن كنتم خرجتم جهادأ فى سبيلى وابتغاء مرضاق تسرون لبهم بالمودة وأنا اع ا أخفيم وآ 
أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل » . 

( وقد كفروا ) الواو للحال» أى وحاهم أن مكفروا (عا جا ۔ کم من) الدين (الحق) » وقيل : 
من القرآن ( يخرجون الرسول وإيا كم ) يعنى من مك إلى المدينة ( أن تزءنوا ) أى لان توءنوا 
( بالقه دبكم ) وقوله ( إن كلتم خرجتم ) قال الزجاج : هو شرط جوابه متقدم وهو : لا تتخذوا 
عدوى وعدو 1 أولياء » و قوله ( جهاداً فى سبيل وابتغاء مرضاق ) منصو بان نیما مفعولانلم) » 
( تسرون [ليهم بالمودة ) عن مقائل بالنصيحة »ثم ذكر أنه لاضخق عليه من أ<والهم ثى.» فقال : 
( وأا عل ا أخفيتم ) من المودة للكفار ( وما أعلتم ) أى أظهرتم » ولا يبعد أن يكون هذا 
lle‏ فی کل ماعنی ويعلن » قال بہضہم هو أعلم بسرائر العبد وخفاياه وظاهره وباطنه » من أفعاله 
وأحواله ٠‏ وقوله ( ومن يفعله منكم ) يوز أن تسكون الكناية راجعة إلى الإسرار » وإلى الإلقاءء 
وإلى ااذ الكفار أولياء » لما أن هذه الافعال «ذكورة من قبل » وقوله تعالى ( فقد ضل سواء 
السبيل ) فيه وجهان : ( الآول ) عن ان عباس : أنه عدل عن قصد الإبمان فى اعتقاده ؛ وعن 
«قائل : قد أخطأ قصد الطريق عن ادى »م فى الآية مباحث : 

لإ الأول ) (إن کنم خرجتم ) متعلق بلا تتخذوا ‏ يعنى لاتتولوا أعدانى إن كتم أولياتى» 
(وتسرون) استئناف › معناه : أى طائل لک فى إسرار ك وقدعلتم أن!لإخفاء والإعلانسيانف على . 

١‏ الثاف ) لقائل أن يقول ( إن كنم خرجتم ) الآية » قضية شرطية » ولو كان كذلك فلا 
يكن وجود الشرط ؛ وهوقرله ( إنكتتمخرجتم ) بدونذلكاانهى » ومنالمعلومأنهيمكن » فنقول ؛ 
هذا الجموع شرط لمقتضى ذلك النهى ؛ لا لنهى بصريح الافظ , ولا يمكن وجود المجموع بدون 
ذلك لان ذلك موجود داكا فالفايدة فى ابتغاء مرضانى ظاهرة » إذ الخرو ج قد يكون ابتغاءلمرضاة 
الله وقد لايكون . 


ل لكو قوله تعالى : إن شقفوكم يكونوا لكم أعداء E‏ 


رح رس 2 ر Pr‏ طن > 22 ]6ه مره له Jes‏ 8 سم عرص 6 ه 
إن تقفو يكونوا لك اعداء يسطوأ لیک يديهم والسلتهم و بألسوه وودوا 


مس سورع سم م سر ص 2د 6 سا بير رحج ص ا صوص وه راص صو 


کو نَكْفْرونَ د لنتنمعك أرحامكر ولا أوللد ك يوم الْقيلمة يتل 


5 را رور صا سير ماس 


ینکر والله ما تعملون بصیر ي 


لإ اثالك ) قال تعالى ( بما أخفيتم وما أعلتتم ) ولم يقسل بما ا ما ع م مع أنه أليق 
ما سبق وهو سرون » فقول فيه من الممالغة ماليس فى ذلك ء فإن الإخفاء امن الإسرار دل 

عليه قوله ( يعلم السر وأخنى ) أى أخنى من السر . 

١‏ الرابع ) قال :( با أخفيتم ) قدم العلل بالإخفاء عل الإعلان » مع أن ذلك مستارم ذا 
من غير عكس . فنقول : هذا بالنسية إلى علدناء لا بالنسية إلى عليه تعالى ٠ ٠‏ إذهما سيان فى عله کا 
م » ولان المقصود هو بيان ماهو الأخى وهو الكفر » فيكون مقدماً . 

١‏ ا لحاس ) قال تعالى ( ومن يفعله منك ) ما الفائّدة فى قوله ( منك ) ومن المعلوم أن من 
فعل هذا الفع-ل ( فقد ضل سواء ل ضيه 
لآن من يفعل ذلك الفعل لا يلزم أن يكون مؤمناً 

م أ المع دار کر أل بک قال ل د يرك كرا لك اعا ویس 
إليك أيديهم وألستتهم بالسوء وودوا لو تكفرون» ان تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة 
يفصل بينم والله بما تعملون بصير ) ( يثقفوكم ) يظفروا بم ويتمكنوا منک (:بكونوا لم ) 
فى غاية العداوة » وهر قول ابن عباس » وقال مقاتل : يظهروا علي ع ساي م ريسلرا اوک 
أيديهم ) بالضرب ( وألسنتهم ) باللعتم ( وودوا) أن ترجعوا إلى دينهم ؛ والمءنى أن أعداء الله 
٠لا‏ خلصون المودة لآولياء الله لما بينبم من المباينة ( لن تنفمك أرحامك) لما عوتب حاطب عل 
ما فصل عتذر بأن له أرحاماً » وهى القرابات » والاولاد فيها بينهم » وليس لذ هناك من نہ 
عشيرته ؛ فأراد أن يتخذ عندم يدأ ليحسنوا إلى من خافهم مك من عشيرته » فقال ( لن تنفعم 
أرخامسكم ولا أولادكم ) الذين توالون الكفار من أجابم ؛ وتتقربون إلييم عنافة علييم م قال 
( وم القيأمة يفصل ب بینم ) وبين آفار ب وأولادكم فيدخل أهل الإمان الجنة » وأهل الككفر النار 
( والله بما تعملون بصير ) أى بما عمل حاطب » ثم فى الآية مباحث : : 

57 ورد‎ a الأول € ما قاله صاحب الكشاف ( إن‎ ١ 
الشرط مضارعاً مثله , ثم قال (وودوا) بلفظ الماضى تقول : الماضى وإنكان يحرى فى باب الشرط‎ 

شري المضارع فى عل الإعراب فإن فيه نكتة كانه قيل :وودوا قبل کل شی كف رکم وارتدا کم 


قوله تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة . سورة الممتحنة . اليس 


رو رم رو ع الى درق ل ساس و 


7 1 2 و . ج وت لص و و ےرہ 2و > 22م ره 
قد كانت لكر اسوة حسنة فإ برهم وألذين معه د قالوأ لقومهم إنا برء"ؤأ 


وى لاج ورمع سه 2 مص جه 2 رص رورم ع ص م ور رو م 2 


١‏ و c1.‏ ده .8ه 
منک وما تعبدون من دون أله كفرنا بكر وبدا بيننا وبينكر العدا'وة 


OA‏ را موصو ضاخ سام مم 


2ج 2> 2 مو ثري روص وص داص ع ت 

لبغضاءٌ ابدا حون تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبر هيم لابيه لاستغفرن لك وما 
1ه ريب 7و ٍ ےر رو ص ص اوا سم صرح لس E‏ م ماح 0 1 و 

أملك لك من آله من شىء ربتاعليك توكلا وإليك أنبنا وإليك المصير دإ 


( الثاف €(بوم القيامة) ظرف لا ثىء» قلنا لقوله (ان تنفعك) أو يكون ظرفاً (ليفصل) وقرأ 
ان كثير : فصل بضمالياء وفتح الصاد » ويفص ل عل البنا. للماعل وهوابته ؛ ونفصل ونفص| بالنون. 
( الثالث ) قال تعالى ( والله ا تعملون بصير ) ولم يقل خبير ‏ مع أنه أبلخ فى العلم الى 
( والجواب ) أن الخبير أبلغ فى العم والبصير أظه. منه فيه لما أنه يحمل عفلهمكالحسسوس بحس 
البصر والله آعل . ْ 
ثم قال تعالى ل قدكانت لک أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالو! لقومهم إنا برآء من 
وما تعبدؤن من دون الله كفرنا بک وبدا ييننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا باللّه وحده 
إلا قول إراهيم لآبيسه لآستغفرن لك وما آلا لك من الله من شىء ربنا عليك توكلنا وإليك أنينا 
وإليك المصير ¢ . 
اعلم أن الاسوة ما ,ؤنسى به ل القدوة لما يقتدى به . يقال : هو أسوتك ؛ أى أنت مثله 
وهو مثلاك » وجمع الأسوة أنى » فالآبوة اسم لكل ما يقتدى به , قال المفسرون أخبر الله تعالى 
أنإراهيم وأصحابهتبر ءوا منقوهوم وعادو م . وقالوا لهم إنا برآء منک , وأمر أحهاب دسو اليلق 
أن يأنسو ابهم و بقوطم ء قالالفراء يقرل : أفلا تأسيت يا حاطب بإبراهيم فى التيرئة م نأهله فى قوله 
تغالى (إذ الوا لقومهم إنا بر أ (fi‏ وقرلهتعالى ([لافول إراهم لابه لاستغفرن لك) وهومشرك 
وقال#امد : نو اأن يتاسو اباستغفار ار اهم لابه فيس تعفر ون للمشر 0 6 وقالجاهدو قنادة :توا 
باس[ ر اھکل إلافى استغفارہ لاب ؛ وقیل : تبر وام نکفار قو مکی فإنللكم أسو ةجسنة فى إراهم ومن 
معه من. ا امومنين فى البزاءة من قرميم . لا فى الاستخفار لابه ؛ وقال ابن قتيبة : يريد أن إبراه 
عادام ورم في كل شى. إلا فى قوله لابيسه ( لاستغفرن لك ) وقال ابن الانبارى : ليس الا 
غلى ماذكره ؛ بل المعني قدكانت لكم أسوة فى كل شىء فمله » إلا فى قرله لأبيه ( لاستغفرن لك ) 


۲ قوله تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة . سورة الممتحنة . 


وقوه تعالى ( وما أملك لك من الله من شىء ) هذا من قرل إراهيم لابه بقول 1 3 أغنى عنك 
شا 5 ولا أدفم عنك عذاب ابه أن أشركت به فوعده ألا ستعمار رجاء الإسلام 8 وقال ابن 
عباس : کان من دعاء إبراهيم وأصحابه (ربنا عليك توكانا) الآية ؛ أى فى جميع أمورنا (وإليك أنبنا) 
رجعنا بالتوبة عن الممصية إليك إذ المصير ليس إلا إلى حضر تك » وف الآية مباحث : 0 

لإ الأرل ‏ لقائل أن يقول ( حتى تؤمنوا باه وحده ) ما الفائدة فى قوله ( وحده) والإيمان 
به ولعيره من اللوازم 7 قال تمالى (كل آمن بالله وملائکته که ورس مله ) فنقول : الإمان 
بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ء من لوازم الإيمان بالله وحده » إذ المراد من قولة 
(وحده ) هر وحده ف الألومة . ولا ندك فى أن الإيمان بألوهية غيره؛ لايكون [ ان بالله ء 
إذ هو الإشراك فى الحقيقة » والمشرك لايكون مؤمناً . 

لإ الثانى ‏ قوله تعالى ( إلا قول إبراهيم ) استثناء من أى شىء هو؛ نول : من قوله ( أسوة 
حسنة ) لاسا أنه أراد بالاسوة الحسنة قوم الذى حت عليمم أن يأنسوا به » ويتخبذوه سنة 
يستنون ما:. ش ش 

لإ اثالث ) إنكانقوله ( لاستغفرن لك ) مستثى من القول الذى سبق وهو ( أسوة حسنة) 
فا بال قوله ( وما أملك لك من الله من شىء ) وهو غير حفيق باللاستثناء ألا ترى إلى قوله 
تعالى ( قل فن يمللك لكم من الله شيئا ) نقول : أراد الله تعالى استثناء جملة قوله لأآبية » والقصد 
إلى موعد الاستغفار له وما بده مبنى عليه وتایع له .كانه قال : أنا أستمفر لك » وما وسعى 
إلا الاستغفار . 

ل الرابع ) إذا قبل بم اتصل قوله ( ربنا عليك توكلنا ) نقول يما قبل الاستثناء » وهز هن 
جملة الاسوة الحسئة : ويوز أن يكون المعنى هو الآمر ذا القول تعلما للمؤمنئين وتتمبا لما 
وصام به من قطم العسلائق بينهم وبين الكفرة» والائتساء بإبراهيم وقومه فى البراءة منهممتنبيباً 
على الإنابة إلى حضرة ألنّه تعالی € والاستعاذة به . . 00 

١‏ الخاس ) إذا قبل ما الفائدة فى هذا النزتيب ؟ فقول فيه من الفوائد مالا حيط به إلا 
هو » والظاهر من تلك اجملة أن يقال التوكل لاجل الإفادة » وإفادة .التوكل مفتقرة إلى التقوى . 
من الامور » والإشارةإلى أن المرجع والحمصير للخلائق حضرته المقدسة ليس لاء فكا نه ذكر 
النىء ٠‏ وذكرعءتيبه مايكونه ناللوازم لإفادة ذلك کا ذب 2 والقراءة ف ) برأء ( على أر بعة أوجه 39 
برآ كشركاء » وبراء كنظ راف » وبراء على إبدال الضم من الكسر كر خال » وبراء على الوصف 


قوله تعالى : ربنا لا تجعلنا فتنة . سورة الممتحنة . ۳ 


2 2م سل وروا و گے ست ا م سر دماج < دده e‏ 21 + م روم رور 9 
رينا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وأغفرلنا ربنا إنك انت العزيز الحكيم 

م و رس ص ص برج د S>‏ رام اووس م رص م صد وم ے2 عو 2< مجح ل مده 
د لقد كان لك فبيم أسوة حستة لمن كان يرجوأ الله واليوم الآخر ومن 
رصا ت س رر ص ووم 2 2ج 2 7 صوص الج ع وم راج ر رو 


یتو فد اله هو انی اميد دي عسی آله أن جع ل يبتك وبين الین عدي 


سوعر صگ سه 2 وو 0 م وو ی 


3 3 
وو 
منهم مودة وألله قدير وآلله غفور ررحم 9 


ثم قال تعالى © ربنا لاتجملنا فتنة الذين كفروا واغفرلنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم » لقد 
كان لک فيم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يدول فإن الله هو الذنى الجيد , 
عسى الله أن يحمل بینک وبين الذين عأديتم منهم مودة والله قدير وألله غفور دحم ¢ ۹ ۰ 

قوله (ربنا لاتجعلنا فننة ) من دعاء إبراهيم . قال ابن عباس': لاتسلدط علينا أعداءنا فيظنوا 
آم على الحق › وقال ماهد : لاتعذينا يديهم ولا بعذاب مر عندك فيقولوا لو کان هؤلاء 
على الحق لما أصابهم ذلك ٠‏ وقيل : لا تبسط علبمم الرزق دوننا » فإن ذلك فتنة لحم » وقول : 
قوله لاتجعلنا فتنة » أى عذاباً أى سياً يعذب به الكفرة , وعلى هذا ليست الآية من قولإبراهبم . 
وقوله تعالى ( واغفر لنا ربنا ) الآآية » من جملة ما مر » فكا نه قيل لاحاب تمد صل الله عليه و-لم 
( دبنا لا تجملنا فتنة الذين كفروا) ثم أعاد ذكر الآسوة تأ كيدا للكلام » فقال ( لقدكان لم 
ابن عباس :کانوا بعص ون من خااف الله و بون من أحب أيه › وقوله تعالى |( لن كان ار جو 
الله ) بدل من قوله ( لک ) وان أن هذه الأسوة لمن اف ألله ومخاف عذاب الآأخرة › ( ومن 
تول ) أى عرض عن الا ذساء er‏ وكيل إلى مودة الكفار (فإن الله هو الغنى) عن غخالفة أعداته 
( يد ) إلى أولياه . أما قوله ( عسى الله ) فقال مقاتل :ا أمر الله تعالى المؤمنين بعدارة 
الكفار شددوا فى عداوة أبائهم وأبنائهم وجميع أفار.هم والبراءة مهم فأنزل الله تعالى قوله 
( عمى الله أن يحعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم ) أى من كفار مكة ( مودة ) وذلك بيلهم إلى 
الإسلام وع لطم © أهل الإسلام ومنا کم إيام 3 وقيل ازوج رسول الله صلل لله عليه وسلم 
أم حييية ؛ فلانت عند ذلك عر به أبى سفيان 0 واستر كرت شكنتة ف العداوة 2 وکا نت أم ية 
ول انلك ¢ وهاجرت زو جا ہل أيه بن ججش إلى المبشة ¢ فتنهس وراودها على النصرانية 
ابت ا واضارت على دينها » ومات زوجم » فبعث رسول الله صل الله عليه وسل إلى انجاثى » 


نخطها عليه » وساق عنه إلا أربعانه دينار » وبلخ ذلك أباها فقال : ذلك الفحل لايفدغ أنفه 


€" قوله تعالى : لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين . سورة الممتحنة . 
e‏ ےو امي م صد ل وليه .ا يله رسج برج فير ر م رحا 
لا تکرام عن الذين ل بقدیلوک فی الین ول يحرجوم من دیدرک ان 


ررم ورو اسم سد 


: > 20 رار ۵ وود - 
تبروهم وتفُسطوأ إليهم إن الله يحب المقيطينب ¶ _ 


ےر ور ۶ ےو 2غ ص سد شه , 58 كوم غير سثر س کر ر خر و 
إا ينْبدكر الله عن‌آلدين نلو قر في ادبن وانحرجو م من ديشر كر وظلهروا 


£ داو ممه عرس م لد م وض ر برا عي 


رص وص ردد و 
عل إخراجكر أن تولوهم ومن بعومم فأولتبك هم الظللمون ې 


( وعسى )وعد من الله تعالى ( وبين الذين عاديتم منهم مودة ) يريد نفرأ من قريش آمنوا بعد فاح 
مك مهم أبو سفيان بن حرب » وأو سفيان بن الحرث ظ والحرث بن أهشهام وسهيل بن مرو 5 
5 حکم بن حزام ؛ والله تعالى قادرعىتقليب الةلوب ؛ وتغيير الا<وال» وتسهيل أسباب المودةء 
(والله غفوررحم) مم إذا تابو اوا سلوا » ورجعوا إلى حضرة الله تعالى » قال بعضمم : لام جروا 
كل المجر » فإن الله «طلع على الخفيات وااسرائر . ويروى : أحبب حبيبك هونآما؛ عدى أن يكون 
بغيضك وما ما . 

لإ ومن المباحث 6 فى هذه الحكمة هو أن قوله تعالى ( ربنا لاتجعلنا فتنة ) إذاكان تأويله : 
لا قاط علينا أعداءنا مثلا , فلم ترك هذاء وأتى بذلك ؟ فنقول : إذاكان ذلك حيث عتمل أن 
يكون عبارة عن هذاء فإذا أتى به فكا نه أنى هذا وذلك › وفيه من الفوائد ما لیس فى الاقتصار 
على واحد من تلك التأويلات . 

لإ اثانى ) لقائل أن يقول : ما الفائدة فى قوله تغالى (واغفر لنا ربنا) وقد كان اكلام مرت 
إذا قبل : لا تجملنا فتنة لاذين .كفروا إنك أنت العزيز الحكيم . فنقول : إنهم طلبوا البراءة عن 
الفتنة » والبراءة عن الفتئة لامكن وجودها بدون المغفرة ».[ذالعاصى لولم يكن مخفو رآ كان ٠قووراً‏ 
بقبر العذاب وذلك فتنة » إذ الفتنة عبارة عن كونه مقووراً . ( والميد ) قد يكون بمعنى الحامد » 
ويمدنى الحمود ؛ فاحم ود أىيستحق الد من خلقه بما أفعم عليهم » والحامد أى عمد الخلق » ويشكرم 
حيث جزم بالكثير من الثواب عن القليل من الأعمال . 

ثم إنه تعالى بعد ما ذكر من ترك انقطاع الممنين بالكلية عن الكفار رخص فى صلة الذين 
: يقاتلوم من الكفار فقال: اا ل | 

و لايا م الله عن الذين لم يقاتلو 6 فى الدين ولم مخ رج و كم من ديار كم أن تبروم وتقسطوا 
إليهم إن الله حب المةسطين إنما ينها که الله عن الذين قانلوكم فى الدين وأخرجو کم من دیار کم 
وظاهروا على [إخراجك أن نولوم من يتوهم فأولتك ثم الظالمون ) . 7 0 
اختلفوا فى المراد من ( الذين لم يقائلوكم ) فالا كثرون على أنهم أهل المهسد الذين عاهدوا 


قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم . سورة الممتحنة . ma‏ 

ممم سم صم ل ل ات ی مر ر لم ا ل ی 0 
٤ص‏ 2 2س ا - عبت عرد 2 ر ۶ر عرس 5 کو و ۶ روي 22> رر 
يكايها آلدين عامنوأ إذا جاء ر الْمؤم منلت مهلجرات فامتحنوهن آله اعا 
ون وج ور >5 


ر رو م م و ال ا ل 7 
بإيملزون فن علمتموهن مؤمنلت فلا ترجعوهن إلى ألحكفارٍ لاهن حل لهم 


2 و > قرو ر وو ارو ارم لم 2 رو و م عو ر 2 
ولا هم يحلون لمن وتاتوه ماانفقوا ولاجناحعليكرأن تنكحوهن إا 
مور و ر رو ع < بير ه 2 ورحدمه م وطاق وخند الال ا 
ء٤اتيتموهن‏ اجورهن ولا مسكوا بعصم آلكوافر وسعلوا ما أنفقتم وليسعلوأ ما 


9 
8 رع افرع رو 2 ع ىرن راص 4 دعر - 


: ر 
لخر ها ص > 2 ماه - و 
انفقو دال حك الل جکر بينكر والله طلم حكم 27 


رسول الله بإ على ترك القتال؛ والمظاهرة فى العداوة » وهم خزاءةكانوا عاهدؤا الرسول عل أن 
لايقاتلوه ولا خرجوه» فأەر الرسولعليه السلام بالبر والوفاء إلى مدة أجابم » وهذاقولابنعياس 
والمقاتلين والكلى , وقال مجاهد : الذين آمنوا ؟كة ول هاجروا ؛ وقيل ثم النساء والصبيان » وعن 
عبد الله بن الزبير : أنها نزلت فی أسماء بنت ألى بكر قدمت آمما فتلة عليها وهى مش رک دايا ء فم 
تقباها ولم تأذن لا بالدخول؛» فأمرها اتی صل اللهعليه وس أن تدارا وتقبل منها وتكرمهاو تسن 
إليها ؛ وعن ابن عباس : آم قوم من بی هاشم ef‏ العيا سأخرجوا يوم بدركرهاً > وعن اسن : 
أن المسلبين استأمروا رسول الله فى أقر باهم من المشر كين أن يصلوم . فأنزلاللهتعالى هذه الآية » 
وقيل الآية فى المشر كين وقال قتادة ذسختما آية القتال . وقوله ( أن تبرومم ) بدل من ( الذين لم 
يقانلوكم ) و كذلك ( أن تولومم ) بدل من ( الذين قاتلوكر ) والمعنى : لا ينها كم عن مبرة هؤلاء : 
وا ناكم عن تولى هؤلاء ؛ وهذا رحة لم لشدتبم فى العداوة » وقال أهل التأويل : هذءالآية 
ندل على جواز البر بين المشركين والمسلمين ؛ وإنكانت الموالاة منقطعة » وقوله تعالى ( وتقسطوا 
أيهم ) قال ابن عباس يريد بالصلة وغيرها ( إن الله يحب المقسطين ). يريد أهل البر والتواصل » 
وقال مقاتل : أن توفوا لحم بعهدمم وتعدلوا؛ ثم ذكر من الذين ينام عنصلتهم فقال ( إنما ينها 1 
لله عن الذين قاتلوكم فى الدين ‏ أن تولوم ) وفيه ( لطيفة ) وهى أنه ب كدق وله تعالى ( لاينها كم ٠‏ 
الله عن الذين لم يقاتلوكم ) . ش 

قوله تعالى : « يا آما الذين آمنوا لذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن أله أعلم بإيمانين 
فإن عليّموهن مؤمئات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لم ولا م باون ھر 5 وآنومم 
ما أنفقر ولا جناح عليكم أن تسكحوهن إذا آنيتموهن أجو رهن ولا مسكوا يهم الكوافر 
واسألوا ماأنفقتم وليسألوا ماأنفةوا ذلكم حك الله يحم ینک والله عليم حكيم 4 . . 


الفخر الرازي - ج ۹+ 


وم" قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم . سورة الممتحنة . 

فى نقلم هذه الآات وجه حسن معةول » وهو أن المعاند لا علو من أحد أخوال ثلاثة : إما 
أن يستمر عناده ‏ أو يرجى منها أن يدر ك العناد » أو يرك العناد و يتسم »> وقد بين اله 'تعالى ف 
هذه الآيات أحو اهم » وأس المسليين أن يعاملوه فى كل حالة على مايقتضيه الال . ر .3 2 
. أما قوله تعالى (قدكانت لك أسوة حسنة فى إبراهم والذين ممه إذ قالو! لقوهبم إنا برآء منكم) 
فير إشارة إلى ( الحالة الأولى ) »ثم قوله ( عى الله أن يحمل بينكم وبين ال بن عاديتم منهم مو دة) 
إشارة إلى ( الحالة الثانية ) »ثم قوله (نيا أا الذين آمنوا إذا جا ۔کم المؤمنات ) إشارة إلى ( الحالة 
الثالثة ) , ثم فيه ( لطيفة ) وتفبيه وحث على مكارم اللأخلاق ۽ لآنه تعالى ما أمر المؤمنين فى مقالة 

تلك الل حوال اثلاث بالجزاء إلا بالتى هى أحسن » وبالكلام إلا بالذى هو أليق . ّْ 
واءل أنه تعالى سماهن ءؤمنات لصدور مايقتضى الإيمان وهو كلمة الشهادة منهن › ولم يظهر 
منهن ما هو الممافى له » أو لاهن مشارفات لثيات إممانهن بالاءتحان » والامتحان وهو الأبنلاء 
بالحاف » والحاف لجل غلية الظن بإعانون » وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قول للممتحنة 
و باللّه الذى لا إله إلا هو ماخرجت من بض زوج ء بالله ماخرجت رغبة هن أرض إلى أرض » 
الله ما خرجت القّاس ديا » بالله ماخرجت إلا حب لله ولرسوله » وقوله ( أله أعلم یامن ) 
fie‏ والله ,تولى السرائر » ( فإن علءتموهن ) العلم الذى هو عيارة عن الظن الخال بال ملف وغيره , 
(نلا ترجءوهن إلى االكفار) أى تردوهن إلى أزواجهن المشركين › وقوله تعالى ( لا هن حل فم 
ولام علون هن وآنوم ما أنفةوا ) أى أعطوا أزواجهن ءثل ٠ادفهوا‏ إلبين من المهور » وذلك 
أن الصاح عام الحديبية كان على أن من آنا َّ هن أهل مک يرد [ليهم » ومن أنى مک دنک لم يرد 
ایک » وكتبوا بذلك العهد كتاباً وختموه ؛ لخادت سبيعة بنت الحارث الآسلميه ٠سلية‏ وأانى وَل 
.بالحديبية » فأقبل زوجها مسافر الخروى › وقيل صبنى بن الراهب » فقال يا مد أردد على امرأتى ٠‏ 
فإنك قد شرطت لنا شرطاً أن ترد علينامنآتاك مناء وهذه طية الكتا ب لم تف , فنزلت بيانألآن 
ااشرط إماكان للرجال دون الذساء . وعنالزهرىأنهقال[نها جاءت أ مكلدوم بنت عقية ن أنى معيط 
وى عائق 0 اء أهلبا إطلبون من رسول ألله صلل ألله عليه ولم أن بر جعم ام ُ وكانث ھر بت 
من زوجها عبرو بن العاص ومعما أخواها عمارة والوليد ؛ فرد رسول الله صل الله عليه سبلم 
أخوما وحيسيا فقالو | ارددها عليناء فقال عليه السلام «كان الشرظ فى الرجال دون النساء» وعن 
الضحاك : أن العردكان إن يأننك منا امرأة ليست على دينك إلا رددما إليناء وإن دخلت فيدينك 
وا زوج ردت على زوجم الذى أنفق عليباء وللنى صل الله عليه وسل هن الشرط مثسل ذلك » 
ثم فسخ هذا الحم وهذا العهد ؛ وا-تحلفها الرسول عليه السلام لخافت وأعط زوجها مأأنفق ٠‏ ثم 
تروجها مر > وقوله تعالى ( ولا جناح علس أن تنتكدومن إذا آثيتموهن جور هرن ) أى 
مبورهن إذ المهر أجر البضع ( ولا #سكوا بعصم الكوافر ) والعصمة ما يعتصم .به من عبد 


سے 


١1 1/ سورة البقرة : الآية‎ ۳۸٦ 


عليه السلام أنه قال: ورب اَجمل هدا بدا ٤اا‏ ثم جاء بقوله عر وجل : اررق أَهلَمُ من 
ارت من ءامن مهم لَه ووم الا ولم يفصل بينه ب«قال»» ثم قال بعد : فال بن 
201 فكان هذا جواباً من الله تعالى» ولم يقل بعدٌ: قال إبراهيم. 

وأما التفسيرٌ فقد صح عن ابن عباس وسعيد يد بن جبير ومحمدٍ بن كَعْب ال 
ابن عباس : دعا إبراهيم عليه السلام لمَنْ آمنّ دون الاس خاصّة: فأغْلّمَ الله عر 
وجل أنه يرزق مَنْ كفر كما يرزق مَنْ آمن؛ وأنه يمنّعْه قليلاً ثم يضطره إلى عذاب 
الار“. قال أء بو ج ": وقال الله عزل وجل : « كلا نيد تۇل تۇل من عط 

ريك [الإسراء: [Y۰‏ وقال جل ثناؤه: ورم سيم [هود: EA:‏ قال أبو 
إسحاق : إِنّما عَلِمَ إبراهيمٌ عليه السلام أن في ذريّتهِ كُقَاراًء فخصّ المؤمنين؛ لأنّ 
الله تعالى قال: لا یتال عَهَدِى الظليين). 


3 


Ça 


رس 224 ا 


قوله تعالى: TES‏ رمعم الْقَوَاعِدَ من الت وَإِسْمِلُ ربا قبل م ما إن 
نت أَلتَمِيعٌ ألْعيز © 4 
قولّه تعالى : رَد َم هعم مواد من اليب ولكيل القواعدٌ: أساسُه» في 
قول أبي عبيدة والمَرّاء““. وقال الكسائى : هى الجدر“. والمعروف أنها الأساس. 
وفي الحديث: إِنَّ البِيتَ لما هُدِمَ أخرججت منه حجارةٌ عظام» فقال ابن الزبير: 
هذه القواعدٌ التي رفعها إبراهيم عليه السلام. 
وقيل: إِنَّ القواعدٌ كانت قد انْدَرَسَتْء فأظلَحَ الله إبراهيم عليها. 
ابنُ عباس: وَضَعَّ البيتَ على أركانٍ رآها قبل أن تخلق الدنيا بألمي عام» ثم 


دُحيت الأرض من تحنه” 60 


)١(‏ أخرج ابن أبي حاتم (۱۲۲۸) قول ابن عباس من طريق سعيد بن جبير عنه بنحوه» وأخرج الأزرقي في 
أخبار مكة ۷1/١‏ قول محمد بن كعب القرظي. 

(؟) يعني النحاس في إعراب القرآن ۱/ .۲٠۱‏ 

(”) هو الزجاج» وكلامه في معاني القرآن له »701//١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة التحاس. 

.ل8/١ ومعاني القرآن للفراء‎ ٠٠٤ /١ مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

() لم نقف عليه » وذكره أبو حيان في البحر /١‏ ۳۷۳. 

(7) ذكره الجصاص في أحكام القرآن 8١/١‏ عن اين عمر. 


/ 


قوله تعالى :وإن فاتكم شيء من أزواجكم . سورة الممتحنة . 5 ۳ 


ل ا EE‏ 22م وم دما 
وإن فاتکر شىء من أازواجكر إلى الكفار فعاقبتم فعانوا الذين ذهب 


6 
سو ل ل - و وى رس 


ڪس وو I:‏ َي ZED‏ 3 
ازواجهم مثل ما انفقوا وأتقو الله الذى انتم بد مؤمنونَ وج 


وغيره » ولا عصمة بينك وين ولا علقة الاكاح كذلك ؛ وعن ابن عباس أن اختلاف الدارين 
بقطع العصمة » وقيسل : لا قعدوا للكوافر ؛ وقرى. : تمسكوا ء بالتخفيف والتشسديد » وتمسكوا 
أى ولا تمسكوا » وقوله تعانى ( واسألو اما أنفقتم ) وهو إذا لقت امرأة منكم بأهل العبد من 
ااحكفار مرتدة فاسألو م ما أتفقتم من امبر إذا منعوها ولم يدفموها إليكى فعلييم أن يغرموا 
صداقھاکا يغرم هم وهو قرله تعالى ( وليسألو اما أنفقوا ذلكم حك الله يحم بينم ) أىبين امس لين 
والكفار وف الأية مہا حث : 

ل( الأول ) قوله ( فامتحدوهن ) أمى عى الو جوب » أو بمعنى الندب »أو بغير هذا وذلك , 
قال الواحدى : هو معى الاستحباب . 
( الثانى ) ما الفائدة فى قرله (اقه أعلم بإيمانون ) وذلك معلوم من غير شك ؟ نقول فائدته 
يبان أن لا سبيل إلى ما آطمتن به النفس من الإحاطة تحقيقة إمانهن » فإن ذلك عا استأثر به علام 
الغيوب . 

١‏ اثالث ) ما الفائدة فى قرله ( ولا هم يحلون لمن ) ويمكن أن يكون فى أحد الجانبين دون 
الآخر؟ نقول.: هذا باعتبار الإيمان من جانبون ومن جانبهم إذ الإيمان من ال جانبين شرط الحل 
ولان الذكر من الجانبين مؤكد لارتفاع الحل » وفيه من الإفادة مالا يكون فى غيره » فإن قيل : 
هب أنه كذلك لكن يكذ قوله (فلاتر جعوهن إلى الكفار ) لانه لاحل أحدهما الآخرفلاحاجة 
إلى الزياذة عليه . والمقصود هذا لاغير » تقول التلفظ بهذا اللفظ لا يفيد ارتفاع امحل من الجانبين 
مخلاف التلفظ بذلك اللفظ وهذا ظاهر . 

( البحث الرابع 6 كيف سمى الظن علما فى قوله ( فإن علمتموهن ) ؟ نقول إنه من باب أن 
الظن الغالب وما يفضى إليه الإجتماد : والقياس جار مجرى العلم » وأن صاحبه غير داخل فى قوله 
( ولا تقف ما ليس لك به عل ) . 

ثم قال تعالى جز وإن فاتك شىء من أزواجك إلى الكفارفعاقتم فآنُوا الذين ذهبت أزواجهم 
مثل ماأنفقوا واتقو الله الذى آم به .ؤمنون » . | 

روى عن الزهرى وهسروق أن من کہ الله تعالى أن يسأل المسلمرن من الكفار مہر المرأة 
المسلمة إذا صارت [ليهم » ويسأل الكفار من المسلوين مور من صارت إلينا من نسائهم ملمة » فأقر 
ا مسرن بحكم الله وألى المشركون فنزلت ( وإن فانكم شىء من أزواجكم ) أى سبقكم وانفات 


٠ قوله تعالى :يا أبها النبي إذا جاء اؤ منات . سورة الممتحنة‎ i 


1 مت 


لكةط م تاش > م رورو ابر ررم وم عم ے٤‏ 2 ےم ہے ےوک دي < و 
تأيه آل إداجاء 2 المت ببايعتك ع أن لا شرگن لَه باولا سرن 


ا 2 22د ٤اد‏ ےر ر ر وص سوم 2ل 2ور د 2ت مكوير ااه 
ولا يزنين ولا يقتلن اوللدهن ولا ياتين تلن يفترينه, بين ايديين وارجلهن 
1 : 2 2 ما 


6 
و زه 


ر 2 م 5رر Ss‏ 


7 | سير .2-0 1 رر 2 ع ده داع وو 2 وو 
ولا يِعَصِيَكَ فى معروف فبايعهن وأستغفر لمن الله إن آله غفور دجم 070 


منک . قال الحسن ومقاتل : نزات فى أم حكيم بات أى سفيان ار:دت وت رکت زوجها عباس بن 
غيم القرشى » ول تر تد امرأة من غير قريش غيرها ء ثم عادت إلى الإسلام , وقوله قعالى (فاقم) 
أى ففنمتم » على قول ابن عباس ومسروق ومقاتل » وقال أبو عبيدة أصبتم منهم عقى ٠‏ وقال المبرد 
( فعاقبتم ) أى فعلتم مافءل بكل يعنى ظفرتم » وهو من قولك : العقى لفلان » أى العاقبة » وتأويل. 
العافبة الكرة الأخيرة , ومعنى عاقبتم : غزوتم معاقبين غزوا بعد غزو » وقي ل كانت العقبى لك 
والغلبة » فأعطوا الازواج من رأس الغنيمة ما أنفقوا عليين من المبر » وهو قولة ( فأو الذين 
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفةوا ) » وقریء : تأعقبتم ؛ وفعقبام بالتشديد , وفعقبتم بالتخفيف تح 
القاف وكسرها . ش 
قوله تعالى :فر ا أبها النى إذا جاءك المؤمنات ببایعنك على أن لايش ركن باق شيا ولا يسرقن 
ولا يزئين ولا يقتلن أولادهن ولا يأنين ببهتان يفترينه بين أيديهن وارجلېن ولا يممينك فی 
معروف فيا يعون واستغفر طن الله إن الله غفور دحم ©. 

روى أن الى ب لما فرغ يوم فتح مكة من ببعة الرجال أخذ فى بيعة النساء وهو على الصفا 
وعمر أسفل منه يبايع النساء بأ رسو ل الله يله ويبلغينعنه » وهندبنت عتبةامرأة سيا متقنعة . 
مننسكرة خوفاً من رسول الله لقو أن يعرفها » ففال عليه الصلاة والسلام د أبا يمكن على أرب 
لا نشركن بالله شيئاً , فرفعت هند رأسها وقالث : والله لقد عبدنا الأصنام وإنك لتأخذ علينا اما 
ما رأيناك أخذته على الرجال » تبايع الرجال على الإسلام والجباد فقط » فقال علي هالصلاة والسلام 
ولا نسرقن » فقالت هند : إن أبا سيفان رجل شحيح وإفى أصبت من ماله هناة فا أدرى أضل 
الله صلى الله عليه وس وعرفها ء فقال لها وإنك لهند بنت عنبة ‏ قالت نعم فاعف عا سلف يا نى أله 
عفا اله عنك.؛ فقال ولا ترنين » فقالت أترن الحرة » وفى رواية مازنت منبن امرأة قط ', فقال 
ولا تقتان أولادكن » فقالت رینم صغارا وقتلتهم كبارا ‏ فأتتم م آعل » وكان ابنها حنظلة بای 
سفيان قد قتل يوم بدرء فضححك حمر زمنى اه عنه حى استلق» وتبسم رسول الله صل الله عليه 


قوله تعالى : إذا جاءك الو منات . سورة الممتحنة . ۳۰۹ 

إن الببتان لام قببح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الاخلاق » فقال ولا تعصيننى فى معروف» 
فقالت : واللهماجلستامجسلنا هذا وفى أنفمنا أن نمصينك فى شىء » وقوله ( ولا يسرقن ) يتضمن 
النبى عن الخيانة فى الاموال والنقصان من العسادة . فإنه قال اشرق من السارق من شرق من 
صلاته (ولا بزنين ) يحتمل حقيقه الزنا ودواعيه أيضاً على ماقال يِل « البدان تزنيان » والعينان 
تزنيان » والرجلان والفرج يصدق ذل كأويكذبه ۾ وقوله ( ولايقتلن أولادهن ) أراد وأد البنات 
الذىكان يف عله أهل الجاهلية ثم هوعام یکل نوع من فتل الولدرغيره » وقوله (ولا بأ تينببتان) نہی عن 
القيمةأى لات إحداهن عل صاحبهافيور ث القطيعة » ويحتم ل أن يكو ننا عن إلحاق الولد بأزواجون . 
قال ابن عباس لا تلحق نز وجماو لدأليس منه ؛ قالالفراءكانت المرأة تلتقطالمولود فتقّول لزوجما هذا 
ولدىمنك فذلكالبهتانالمفترى بين أيديون وأرجلبن وذلكأن الولد إذا رضعته الام سقط بين ردا 
ورجليهاء وليسالمعنىنميونعن !لزنا » لآنالنبى عنالزنا قدتقدم › وقوله (و لا يعصينكفىمعروف) 
أى كل آم وافق‌طاعة الله » وقيل : فى أمربر وتقوى » وقيل فى كل أمى فيهرشد » أى ولا يعصينك 
3 كيم آمك » وقال ابن المسيب والكلى وعبد الرحمن بن زيد ( ولا يعصينلك فى معروف ) 
أى مما تأ رهن به وتنمساهن عنه .كالنوح وتمزيق الثياب » وجز الشعر ونتفه » وشق الجيب» 
وخمش الوجه , ولا حدث الرجال إلا إذا كان ذا رحم حرم » ولا خلو برجل غير حرم » ولا 
تسافر إلا مع ذى رحم رم ؛ ومنهم من خص هذا المعروف بالنوح » وعن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال « أربع فى أمتى من آمر ال جاهلية لا يت ركو نهن : الفخر فى الآ حساب » والطعن فى 
الأنساب » والاستقاء بالنجوم ‏ والنياحة » وقال « الناحة إذا ل تدب قبل موتبا تقام يوم القيامةعليها 
سربال من قطران ودرع من جرب » وقال صلى الله عليه وسل « ليس منا منزضربالخدود وشق 
الجورب ودعا بدعوى الجاهلية » وقوله ( فباهن ) جوابإذا »أى إذا بايءنك على هذه الشرائط 
فبايعهن » واختلفوا فى كيفية المبايعة » فقالواكان يأيمهن وبين يدهوأيديون ثوب ؛ وقيل : كان 
يشترط عليون البيعة وعمر إصالخهن » قاله الكانى » وقيل بالكلام » وقيل : دعا بقدح من ماءففمس 
بده فيه » ثم غ سن أيديون فيه » وما مست بد رسول الله صل الله عليه وسل ید امرأة قط » وفى 
الآية مباحث : 

لإ البحث الأول قال تعالى ( إذا جاءك المؤمنات ) ولم يقسبل فامتحنوهن » ک) قال فى 
المهاجرات ( والجواب ) من و جهين ( أحدها ) أن الامتحان حاصل بةوله تمالى (على أن 
لايشر كن ) إلى آخره ( وثائيهما ) أن المهاجرات ,أتين من دار المرب فلااطلاعلمن على ااشرائع » 
فلابد من الامتحا › وأما المؤمنات فهن فى دار الإسلام وعلءن الشرائع فلا حاجة إلى الامتحان . 

لإ الثانى ) ما الفائدة فى قوله تعالى ( بين أيديين وأرجلهن ) وما وجهه ؟ نقول : منقالالمرأة 
إذا التقطت ولدا؛ فإئما التقطت بندهاء ومشت إلى أخذه برجلها ‏ فإذا أضافتة إلىزواجهافقدأنت 


. قوله تعالى : با ها الذين امنوا لا تواوا .. سورة الممتحنة‎ ٠ 


عرد مادا جو مده و 2 م 
كمه لين اموا لاوما عضب لله علوم قد وان الاير 


رم صا ص رو2 + ووس 


كما بيس الْكفارمن اتب البو جيه 


تان تفتر رنه بسن يدم ور جلها ؛ وقبل : يفترينه عل اشن ' حيث بقان هذا ولدنا ولوس كذلك ؛ 
إذ الولد ولد الزنا» وقل : الولد إذا وضعته ته أمه سقط بين يد بيا وزجليما. E‏ 

لإ الثالث ) ما وجه النرتيب فى الاشياء امن كورة وتقديم البعض م عر 
تقول . : قدم الاقح على ما هر الادنى منه فى القبح NEE‏ 
المذكورة ما هؤ الاظهر فا بينم . 

. ثم قال تعالی ہو یا أيها الذين آمنوا لتلا قو غضب ات علب قد يسو من انر ة۴ 
يش الكفار من أصعاب القبور & . 

قال ابن عباس : بريد حاظب ابن أى بلئعمة يقول :لا تتولوا الود والمشركين ! وذلك ن 
جءاً من فقراء المسلدينكانو! بخبرون اليمو د أخبار المسلدين لحاجتهم [ليهم » فنهوا عن ذلك وينسوا 
من الآخرة » يعنى أن ہرد كذبت عدأ لا دهم يعرفوت أنه رسول اله ونیم أفمدوا 
آغرة مم بتلكذيبهم إياه .لهم سوا من الآ ر كس الكفار من أكوان القبوز» ‏ التقييد نذا 
القند ظاهر , لانم إذا ماتوا على كفره كان العلم خذلانهم وعدم حظبم فى الآخرة 8۴ ٠وهذا‏ 
هو قول الكلى وجاعة , يعنى الكفار الذين ماتوا يأسوا من الجنة ؛ ومن أن يكون لم فى الآخرة 
خير ».وقال الحسن : يعنى الأحياء من الكفار يسوا من الأاموات ء وقال:أبو مق + ينس يبود 5 
الذين عاندوا الننى ملي ما يئس الكفار الذين لا يؤمنون بالبعث من موتاهم ٠.‏ أ.: + 

. والجد لله رب العالمين وصلى الله على شيدنا مد وعلى آله و#خبه وسل . 


سورة الممتحنة 
مدن في قول الجميع"» وهي ثلاثٌ عشرة 
الممتجنة ‏ بكسر الحاء ‏ أي : المختيرة» أضيف الفعل إليها مجارّاء كما سُمّيت 
سورة «براءة» المبعثرة والفاضحة؛ لما كشفت من عيوب المنافقين. ومن قال في هذه 
السورة: الممتححنة ‏ بفتح الحاء ‏ فإِلّه أضافها إلى المرأة التي نزلت فيهاء وهي أمٌ 


ومع 


كوم بنت عُفبة بن أبي مُعَيْطء قال الله تعالى : «فَامْتَحِنُومَنَ الله أَعْلّمُ بِِيْمَانهنَّ»"الآية. 
O,‏ 


E 


وهي امرأة عبد الرحمن بن عَوْفء ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن 


قوله تعالى: اما أل ما لا تَنَحِدُوا عَدُوَى دو أزيك تلثرت رلوم امود 
وقد كرأ يتا جام ن الي بی اسر ويام أن ونا 
خر هدا في سييلي وَأَئِمَةَ مراف شرو لتم مودو وأا علد يما ابع 

عم رن قعل نکم قد َل سه اليل © » 

قوله تعالى: مايا لرن ءامنا لا تَنَحِدُوا عَدُوَى ومذ اولي عَدَّى انّخذ إلى 
مفعولين» وهما 'عَدُوَّكُمْ أوْلياء». وَالعَدُرٌ فَعُول من عَدَا» كعمو من عَمًا. ولكونه على 
نة المصدر أوقع على الجماعة إيقاعه على الواحد” “ .وفي هذه الآية سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ##يكأيها ادن اما لا تَنَحِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَ» روى الائمّة 
- واللفظ لمسلم ‏ عن عليّ ك قال: بَعَثَنَا رسول الله ل أنا والزِّبِيرَ والمِقٌُدادَ فقال: 


. ٥٠١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث ٠٠١/۳‏ . 

. ۱١۸ - ۱١۹۷ التعريف والإعلام ص‎ )( 
. ۸٩۹/٤ الكشاف‎ )٤( 


١ سورة الممتحنة: الآية‎ ۳۹٦ 


«ابُوا رَوْضَةَ اخ فإِنَّ بها طعِينة معها كتاب» فخذوه منها»» فانطلقنا تَعادّى بنا خَيْلنَاء 
فإذا نحن بالمرأة» فقلنا: أخرجي الكتاب. فقالت: ما معي كتاب. فقلنا: لَتُخْرِجنٌ 
الكتابٌ أو لَبُلْقِيَنّ الثياب. فأخرجته من عقاصها. فأتينا به رسول الله 4 فإذا فيه : 
من حاطب بن أبي بَلْتَعَة إلى ناس من المشركين من أهل مكّة يُخبرهم ببعض أمر 
رسول الله يِ. فقال رسول الله يَلهِ: «يا حاطب ما هذا»؟ قال: لا تعجل علي يا 
رسول الله. إِنّي كنت امرأ مُلْصَمًا في قريش - قال سفيان: كان حَلِيًا لهم» ولم يكن 
من أَنْفْسِها ‏ وكان ممّن كان معك من المهاجرين لهم قراباتٌ يَحْمُون بها أهليهمء 
فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من النّسَب فيهم أن أنّخذ فيهم يدّا يحمون بها قرابتي» ولم أفعله 
كُفرًا ولا ارتدادًا عن ديني» ولا رضًا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبئ ي: «صَدّق). 
فقال عمر: دَعْنِي يا رسول الله» أُضرِبُ عنقّ هذا المنافق. فقال: «إِنَّه قد شهد بدرّاء 
وما يدريك لعل الله الع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» 
فأنزل الله عر وجل : «يا أيها الذين آمنوا لا تتّخذوا عَدُرّي وعَدوّكم أولياء»”". 

قيل: أسام المرأة سارة من موالي قريكن. وكان في الكتاب: اما بعد فإن 
رسول الله 4# قد توجّه إليكم بجيش كالليل يسير كالسّيْلء وأقسم بالله لو لم يسر 
إليكم إلا وحدّه لأظفره الله بكم» وأنجز له مَوْعَدَّه فيكم» فن الله وليه وناصره. ذكره 
بعض المفسرين”". 

وذكر القُشَيرِيُ والتّعْلبِيُ: أنَّ حاطب بن أبي بَلْتَعَةَ كان رجلا من أهل اليمن» 
وكان له جلف بمكّة في بني أسد بن عبد العُرّى رهط الزبير بن العَرَّام. وقيل: كان 
حليفاً للزبير بن العوام"» فقدمت من مكّة سارّة مولاة أبي عمرو بن صَيْفِيٌ بن 
للق البخاري )۳۰۰۷( ومسلم (5144)» وأبو داود .)۲٠٠١(‏ والترمذي (7”7:06)» والنسائي في الكبرى 

»)١١65١(‏ وأحمد 2.)5٠0(‏ والواحدي في أسباب النزول ص 448 - 454 . وروضة خاخ: موضع بين 

مكة والمدينة. والظعينة:. المرأة» وسميت بذلك؛ لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن. النهاية (خوخ) 

١ و‎ 


(۲) التعريف والإعلام ص ۱۹۸ . 
() الاستيعاب (۲/ ۲۸١‏ بهامش الإصابة)» والإصابة ۱۹۲/۲ - ۱۹۳ . 


سورة الممتحنة: الآية ١‏ ۳4۹۷ 


هاشم بن عبد مناف إلى المدينة ورسول الله ي يتجهّز لفتح مكّة ‏ وقيل: كان هذا 
في زمن الحُدَيْبية - فقال لها رسول الله #: «أمهاجرة جئتٍ يا سارّة»؟ فقالت: لا. 
قال : «أمسلمة جئت»؟ قالت: لا. قال: «فما جاء بكِ»؟ قالت: كنتم الأهل والموالي 
والأصل والعشيرة» وقد ذهب الموالي - تعني فتلوا يوم بدر - وقد اخحتجتٌ حاجة 
شديدةً فقِمثُ عليكم؛ لتعطوني وتكسوني. فقال عليه الصلاة والسلام: «فأين أنتِ 
عن شباب أهل مكّة؛ وكانت مغتيةء قالت: ما ظلب مني شيء بعد وقعة بدر. فحت 
رسول الله و بني عبد المطلب وبني المطلب على إعطائهاء فكسَّؤها وأعطؤها 
وحمنُوهاء فخرجت إلى مكّةء وأتاها حاطب فقال: أعطيك عشرة دنانير وبُرْداً على 
أن تبلغي هذا الكتاب إلى أهل مكّة. وكتب في الكتاب: أنَّ رسول الله بل يريدكم» 
فخذوا جذركم. فخرجت سارة» ونزل جبريل فأخبرٌ النبن بذلك. فبعث عليًا 
والزبير وأبا مَرْنّد الغَنَوِيّ ‏ وفي رواية : عليًا والزبير واليمّداد. وفي رواية: أرسل عليًا 
وعمّار بن ياسِر. وفي رواية: عليًا وعمارًا وعمر والزبير وطلْحة والمقداد وأبا مَرْنْد 
وكانوا كلهم فرساناًء وقال لهم : «انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَةٌ خاخ» فإنَّ بها ظعينةً 
ومعها كتاب من حاطب إلى المشركين» فخذوه منها وخلُوا سبيلهاء فإن لم تدفعه 
لكم» فاضربوا عنقها» فأدركوها في ذلك المكانء فقالوا لها : أين الكتاب؟ فحلفت 
ما معها كتاب» ففتَّسُوا أمتعتها فلم يجدوا معها كتاباً» فهمُوا بالرجوع» فقال علىٌ: 
راللهِ ما لتا ولا كَدَبَنا! وسل سيفه وقال: أخرجئ الكتاب وإلا والله لأجردلك 
ولأضربَنَّ عنقكِ. فلما رأت الجدَّء أخرجته من ذؤابتها ‏ وفي رواية: من حُجرّتها - 
فخلَّرًا سبيلهاء ورجعوا بالكتاب إلى رسول الله . فأرسل إلى حاطب فقال: «هل 
تعرف الكتاب»؟ قال: نعم. وذكر الحديث بنحو ما تقدّم!". وروي أن النب 5 أمّن 


et 


(۲) المغازي للواقدي ۲/ ۷۹۷ - 744 » والسيرة النبوية لابن هشام ۳۹۸/۲ - ۳۹۹ » وتفسير أبي الليث 
301-76٠ ۴‏ » والبغوي ۳۲۸/٤‏ - ۳۲۹ » والكشاف ۸۸/٤‏ . وقول المصئّف: وقيل: كان هذا في 
زمن الحديبية. أخرجه ابن المنذر عن قتادة» وابن مردويه عن أنس» كما في الدر المنثور 7١7/5‏ . 
والحديث سلف تخريجه قريباًء ورواية إرسال علي والزبير وأبي مرثد الغنوي عند البخاري (1109) 
ومسلم :)۲٤۹٤(‏ (. ..) وإرسال علي والزبير والمقداد عند البخاري (۳۰۰۷) ومسلم (05894. . 


۳۹۸ سورة الممتحنة: الآية ١‏ 


جميعٌ الناس يوم الفتح إلا أربعة» هي أحدى”“ 

الثانية : السورة أصلّ في اللي عن موالاة الكفّار. وقد مضى ذلك في غير موضع. 
من ذلك قوله تعالی : لا يشََهِذِ انمره لگن ولاه من دون EAL‏ [آل عمران:۲۸] 
ینا الدب َآمَنُوا لا تَنَّحِذُوأ بطَائةٌ ن دويكة» [آل عمران:18١]‏ «يايا ألْذِينَ امنا 
ِو اليبو ری اوي [المائدة:١0].‏ ومثله كثير. وذكر أن حاطبًا لما سمع: ١‏ 
أيها الذين آمنوا» عُشِيَ عليه من الفرح بخطاب الإيمان. 

الثالثة: قوله تعالى: #تلقوت إلهم بالودو يعني بالظاهر؛ لأنّ قلت خاطب كاك 
سليمًا؛ بدليل أن النبيّ #6 قال لهم : «أمَا صاحبكم فقد صَدَقّ؛ وهذا نص في سلامة 
فؤاده وخلوص اعتقاد.“ 

والباء في «بِالْمَوَدَةِ» زائدة“» كما تقول: قرأت السورة» وقرأت بالسورة» 
ورميت إليه ما في نفسي» وبما في نفسي. ويجوز أن تكون ثابتة على أنَّ مفعول 
«تلْقُونَ محذوف» معناه: تلقون إليهم أخبارٌ رسولٍ الله ا بسبب المودّة التي بينكم 
وبينهم. وكذلك اتُسِرُونَ إِلَيِْمْ بالْمَودّة» أي : بسبب المودّة. وقال الفرًاء : اتَلْقُونَ 
َه . بالْمَرَدٌ دة من صلة «أولياء»» ودخول الباء في المودّة وخروجها سواء. ويجوز أن 
سبلن ا ا هن سيره وب «أولياء» صفة له. ويجوز أن تكون 
استئنافًا. ومعنى «تُلقُونَ إِلَيهِمْ بِالْمَوَدّا : تخبرونهم بسرائر المسلمين» وتنصحون لهم› 


)١(‏ الكشاف 88/4 - ۸٩‏ » والخبر أخرجه الطبراني في الأوسط (1617)» والبيهقي في دلائل النيوة 
٦۱ - 0/0‏ عن أنس 4. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱٦۸-۱٦۷/1‏ : رواه الطبراني في الأوسطء 
وفيه: الحكم بن عبد الملك» وهو ضعيف. اه. وأخرجه أيضاً أبو داود (751417)» والنسائي في 
المجتبى ٠١١ - ٠٠١/۷‏ عن سعد بن أبي وقاص © قال: لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله يل 
الناس إلا أربعة نفر وامرأتين... الحديث. دون ذكر اسم المرأتين 

(۲) سلفت ۸۷/5 » ۲۷۲ و1/۸) . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷١/٤‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 4٠١/4‏ . 

(©) الكشاف 886/4 . 

(7) في معاني القرآن له ۱٤۹ - ۱٤۷/۳‏ . 


سورة الممتحنة: الآية ١‏ ۹۹ 


وقاله الزجاج”". 

الرابعة: مَن كثر تطلعه على عورات المسلمين» وينبّه عليهم» ويعرّف عدرّهم 
بأخبارهم» لم يكن بذلك كافرًا إذا كان فعله لعَرَض دُنْيَوِيُ واعتقاده على ذلك سليم» 
كما فعل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليّدِء ولم يَنْو الردّة عن الدّين”". 

الخامسة: إذا قلنا: لا يكون بذلك كافرّاء فهل يقتل بذلك حدّاء أم لا؟ اختلف 
الناس فيه» فقال مالك وابن القاسم وأشهب: يجتهد في ذلك الإمام. وقال 
عبد الملك: إذا كانت عادته تلك» فُتل؛ لأنّه جاسوس» وقد قال مالك بقتل 
الجاسوس - وهو صحيح ‏ لإضراره بالمسلمين» وسعيه بالفساد في الأرض. ولعل ابن 
الماجشُون”" إِنّما انّخذ التكرار في هذا؛ لأنَّ حاطبًا أخذ في أل فعله. والله أعلم. 

السادسة: فإن كان الجاسوس كافرّاء فقال الأوزاعئٌ: يكون نقضًا لعهده. وقال 
أَصْبَغْ : الجاسوس الحربيٌ يُقَتَلُء والجاسوس المسلم والذمئٌ يعاقبان إلا أن 
يظاهرا”؟' على الإسلام» فيقتلان. وقد روي عن عليٌ بن أبي طالب # أن النب يل 
أتى بَعِينِ للمشركين اسمه قُرّات بن حَيّانَء فأمر به أن يُقتلء فصاح: يا معشرٌ 
الأنصار› أَقْتَلَ وأنا أشهد أن لا إله إلا اللهنوان متديدا رشول الله فأمر به النبيثُ 8 
فخلّى سبيله. ثم قال: «إنَّ منكم من أَكِلّه إلى إيمانه منهم رات بن حَیّان»*. 


. ١65 في معاني القرآن له ه/‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 177١/4‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي ۷۷۲/٤‏ : ابن الجارود. وأشير في هامشه إلى أنه ورد في إحدى 
النسخ: ابن الماجشون. 

() في أحكام القرآن لابن العربي 1777/4 : أن يتعاهدا. وأشير في هامشه إلى لفظة : يظاهرا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1777/4 ٠‏ والحديث أخرجه هكذا ابن عدي في الكامل ١77/4‏ . وفي 
إسناده: جُبّارة بن المُعْلْسء وهو ضعيف. التهذيب. وأخرجه أيضاً البزار ۲۷٤۸(‏ كشف الأستار) عن 
علي # بنحوه. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۸١/۹‏ : رواه البزارء وفيه: ضرار بن صرّد» وهو 
ضعيف. اه. وهو عند أبي داود (75707)» وأحمد (14475) عن فرات بن حيان بنحوه. وعن بعض 
أصحاب النبي 5 وهو عند أحمد (158097): قال الهيثمي في مجمع الزوائد 381-78٠ /٩‏ : رواه 
أحمدء ورجاله رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب» وهو ثقة. 


0 سورة الممتحنة: الآية ١‏ 


Jo 


وقوله: «وَقَدْ كَمَرُواه حال» إمّا من «لا تَكَجْذُوا»» وإما من «تُلْقُونَ», أي: لا 
تتولوهم أو توادوهم» وهذه حالهم. وقرأ الْجَحْدَرِيُ: «لما جاءكم» أي: كفروا؛ 
لأجل ما جاءكم من الحق. 

السابعة: قوله تعالى: #عَرْجْنَ اسل استئناف كلام» كالتفسير لكفرهم 
وَعُتُوهُمء أو حال من «گمَرُوا“ .ريا أن ثرا لله ريك تعليلٌ ل اليخرجون' 
المعنى : يُخرجون الرسول» ويخرجونكم من مكّة؛ لأن تؤمنوا بالله» أي: لأجل 
إيمانكم بالله'"". قال ابن عباس: وكان حاطب ممن أخرج مع النبيّ يِل وقيل: في 
الكلام تقديم وتأخيرء والتقدير: لا تتّخذوا عدوي وعدوّكم أولياء إن كنتم خرجتم 
مجاهدين في سبيلي. وقيل: في الكلام حذف» والمعنى: إن كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي» وابتغاء مرضاتي» فلا تلقوا إليهم بالمودّة. وقيل: (إِنْ كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي» شرط» وجوابه مقدّم. والمعنى : إن كنتم خرجتم جهادًا في 
سبيلي فلا تتخذوا عدرّي وعدرّكم أولياء”"". ونصب «جِهّادًا» «ابْتِمَاءَ» لأنّه مفعول 
له“. وقوله: «تُسِرُون إِلَيْهُمْ بِالْمَودَةا بدل من «تلقون» ومبيّن عنه. والأفعال تبدل من 
الأفعال» كما قال تعالى: #ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يشلعف له الْعدَابٌ» 
[الفرقان: 54]. وأنشد سيبويه : 
مَسَى تأيِمًا تَلْمِمبنا في ديارنا 2 تَحِدْ حَطباً جَزْلاً ونارًا تأ بجا“ 

وقيل : هو على تقدير: أنتم ترون إليهم بالمودّة. فيكون استئنامًا. وهذا کله 
معاتبةٌ لحاطب. وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته لرسول الله ي وصِدق إيمانه» 


)١(‏ الكشاف ۸۹/٤‏ » وما بعده منه أيضاً. 

. ۸٩۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠١١/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4 - ٤۲‏ » وما بعده منه أيضًا. 


. 486 /۲ سلف‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية TAY ٠١۷‏ 


والقواعد: واحدثها قاعدة» والقواعدٌُ من النساء واحدّها قاعد"» 

واتختلف النّامنُ فيمن بثى البيت أولاً وَأسّسهء فقيل: الملائكة؛ روي عن 
جعفر بن محمد قال: سل أبي وأنا حاضرٌ عن بَذء حلي البيت» فقال: إن الله عر 
وجل لما قال : إن جال فى الأزض حي قالت الملاتكة : اتل فیا من ر يُفْسِدُ 
فِبَا وَيَسْفِك ألدِماه ون شبح بحَنَدِكَ مدش لک فغضبَ عليهم» انا رمه 
وطافوا حوله سبعة أشواط ؛ يسترضون ربهم حتى رضي الله عنهم» وقال لهم : ابنو 
لي بيتاً في الأرض» ود ةن خت غلم بني آدم» E‏ 
حول عرشي» فأرضّى عنه كما رضيتٌ عنكمء قينا هذا البيت. 


وذكر عبد الرزاق عن ابن جُرَيْج» عن عطاء وابن المسيب وغيرهماء أن الله عر 
وجل أوحى إلى آدم إذ أهبط”" : أن ابن لي بيتاً» ن ات ف كنا راك اة 
تَحُفٌ بعرشي الذي في السماءء قال عطاءٌ: فزعم الناسُ أنه بناه من خمسة أَجْيُّل: من 
حِرَاءء ومن ظُور سيناء» ومن لُبنان» ومن الجَؤْدِيٌ» ومن ظُور زَيْا؛ وكان رُبْضُهِ من 
جراء”". قال الخليل: والريْض هاهنا: الأساسٌ المستدير بالبيت من الصخرء 
يقال لعا حول اديه رف 


وذكر الماوردي عن عطاءء عن ابن ن عباس قال : لما أَهْبَط الله آدمّ من الجنة إلى 
الأرض قال له: يا ادم اذْمَّنْ فابن لى بيتاً وظف به واد گنی عنده كما رایت 
الملائكة 7 تصنعٌ حول عرشي» فأقبل آدمٌ يتخطّى» وطويَّت له اللأرض» 57 فضت له 


)١(‏ ذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن /١‏ 54» والفراء في معاني القرآن ۷۸/١‏ والطبري ۰٥٤۸/۲‏ والجوهري 
في الصحاح (قعد). 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): إذا هبطت» والمثبت من (د)» وهو موافق لما في التمهيد. ولفظة «أن» ليست 
في (م). 

(۳) مصنف عبد الرزاق (4095)؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 50٠‏ وأخرجه 
أيضاً الطبري 049/7. قال ابن كثير في التفسير: وهذا صحيح إلى عطاء» ولكن في بعضه نكارة» 
والله أعلم. 

(4) التمهيد ۳۲/٠۰‏ وانظر كتاب العين 5/7". قال ابن الأثير في النهاية (ربض): الرّبْض» بضم الراء 
وسكون الباء: أساس البناءء وقيل: وسطه» وقيل: هو والرّبّض سواء» كسُفْم وسَقّم. 


سورة الممتحنة: الآيتان ٤١ ۲ ١‏ 


فان المعانة لا رن لا ن مت لحه كماقال: 
أعاتب ذاالمودّةمن صديتي إذامارابنيمنهاجتناب 
إذا ذهب اليتاب فليس وذ ويبقى الود مابقي العتاب" 
ومعنى ابِالْمَوَدَ أي : بالنصيحة في الكتاب إليهم”". والباء زائدة» كما ذكرناء 
أو ثابتة غير زائدة. 
قوله تعالى: #وَأنَأ أَعَلدُ يمآ 1 ميم أضمرتم ارما اعم أظهرتم. والباء في 
«بمّا» زائدة» يقال : علمت كذا وعلمت بكذا. وقيل: وأنا أعلم من كل أحد بما 
تخفون وما تعلنون» فحذف: من كل أحد. كما يقال: فلان أعلم وأفضل من غيره. 
وقال ابن عباس: وأنا أعلم بما أخفيتم في صدوركم» وما أظهرتم بألسنتكم من 
الإقرار والتوحيد .ومن يَنَمَلَهُ نكم أي: من يُسِرٌ إليهم ويكاتبهم منكم مد صَلْ 
سواء اليل أي : أخطأ قصد الطريق. 


قوله تعالى : إن بتقٹوگم يكوا نک ان وينشلرا الك آرم وام يلش 
وودوا لو تكو @ » 
قوله تعالى : #إإن بردم يلقوكم”*' ويصادفوكم» ومنه: المثاقفة» أي: طلب 
مصادفة العْرّة في المسايفة وشبهها”"". وقيل : «يََُْوكُمْ) يظفروا بكم ویتمگنوا کي 
ایکا لك اعدا ويسطوا ليخ أيهم وألستم السو أي : أيديهم بالضرب والقتل» 


. ۷۲۸/۲ القائل علي بن الجهمء والبيتان في بهجة المجالس‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث7/ 70١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1١١/4‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ١55/9‏ . ش 

(5) أساس البلاغة للزمخشري (ثقف).» وقال الجاحظ فى البيان والتبيين ٠٤١ /١‏ : فإن قالوا: رمى فأصاب 
العُرَّة» وأصاب عين القرطاس: قن الاق بحن 9 اب 

)١(‏ الكشاف ٩۰/٤‏ » وما بعده منه أيضاً. 


:0 سورة الممتحنة: الآيتان ۲ . ؟ 


وألسنتهم بالشتم .ووا لو كرود بمحمّد؛ فلا تناصحوهم؛ فإنَّهم لا 
يناصحونكم. 
فوله تعالی: لن تَنَمَيْ ایام و اند بی اة یتیل بتک رمه ينا 
تعْمَلُونَ ِب 9© 4 
قوله تعالى: لن تفع ارام لما اعتذر حاطب بأنَّ له أولادًا وأرحامًا فيما 
بينهم» بيّن الوب عر وجل أنَّ الأهل والأولاد لا ينفعون شيئًا يوم القيامة إن عُْصِيَ من 
أجل ذلك“ .يفيل 4‰ فيدخل المؤمنين الجئّة» ويدخل الكافرين النار”". 
وفي «يفصل» قراءات سبع : قرأ عاصم : «يَفصِل» بفتح الياء وكسر الصاد مخفمًا. 
وقرأ حمزة والكسائئ مشدَّدًا إلا أله على ما لم يُسَمَّ فاعله". وقرأ طلحة والنَّحَعِيُ : 
بالنون وكسر الصاد مشدّدة“. وروي عن علقمة كذلك بالنون مخمّفة. وقرأ قتادة وأبو 
حَيْوّة: «يَفْصِل) بضمٌ الياء وكسر الصاد مخمّفة» من أفصل. وقرأ الباقون: هيُفْصَل) 
بياء مضمومة وتخفيف الفاء وفتح الصادء على الفعل المجهول" ٠‏ واختاره أبو عبيد. 
محفت فلقوله: وهو حير اَلْمَصِلِينَ» [الأنعام:۷٥]‏ وقوله: ##إنَ يوم الْمَصْلٍ»ه 
[النبأ:17]. ومن شدّد؛ فلأنَ ذلك أبين في الفعل الكثير المكرّر المتردّد. ومن أتى به 
على ما يُسَعٌ فاعله؛ فلأنّ الفاعل معروف. ومن أتى به مُسَمَّى الفاعل» رد الضمير إلى 
الله تعالى”'". ومن قرأ بالنون؛ فعلى التعظيم .ونه يما قلود بصي ». 


. ٤١١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

0 المحرر الوجيز 787/6 . 

(۳) السبعة ص 1۳۳ » والتيسير ص 7١١‏ . 

(:) القراءات الشاذة ص ٠٠١١‏ .. 

. ۲٠٤/۸ والبحر المحيط‎ » ٩۰ /٤ الكشاف‎ )٥( 

(1) السبعة ص 577 ٠‏ والتيسير ص ۲٠١‏ . 

(۷) الحجة للفارسي 7خ - «YAT‏ والكشف لمكي ۳۱۸/۲ بنحوه. 


سورة الممتحنة: الآيتان ٤‏ . ۵ ¥ 


e ° ٠. 0‏ ر رر ی اس عل > لسلسم ۶ وإ دس هه 
قوله تعالى: #قَدْ كانت 1 ة حسكة فى إزهيم وألدين مع | أل إنا 
1-0 5 اي له 0-4 م عه سمس سمي ا ا ا سر 
برو منكم وهنا تَبَدُونَ من دون الله كرا يك ودا ينا وييتكم المداوة والإشمسآة 
چک لا وو مج و ص 5 0 0 رص اي عر کا ع ما 
أبذا حى تومنو بان ودم إلا قول لبهم ليه لَاسْتَمْفرَنَ لك وما ملك لك من أله 


ين می ربا عك يكنا وليك أَبنَا وليك امسر © ر لا عتا َة لَلَذِنَ 
أ رم رك 2 6 


وأ وأغفر لا ربا نك أنت 

قوله تعالى: َد کات لک أُسوَدٌ حَسَنَةٌ ف رهم لما نهى عن موالاة الكمّارء 
ذكر قصّة إبراهيم عليه السلام» وان من سيرته ارو من الكفّارء أي: فاقتدوا به 
وأَتَمُواء إلا في استغفاره لأبيه”'". وَالإِسْوَ ره والأَسْرَةٌ وَهُ: ما يُتَأَسَّى به» مثل القَدُوة 
والقّدُوة'"". ويقال: هو إسوتك. أي: مثلك» وأنت مثله. وقرأ عاصم : «أُسْوَة) بض 
الْمرة لغتان” , 

وليب مم يعني : أصحاب إبراهيم من المؤمنين. وقال ابن زيد: هم 
الأنبياء”“ لإ قال ا 0 "© ا برو مك ويا بدو من دون آلو أي 
الأصنام. وبْرآء: جمع بَرِيْء» مثل شريك وشركاء» وظريف وظرفاء. 

وقراءة العامة على وزن فُعَلاء. وقرأ عيسى بن عمر وابن أبي إسحاق : (يرّاء) 
بكسر الباء على وزن فعال» مثل قّصير وقصارء وطويل وطوال» وطريف وظراف. 


ويجوز ترك الهمزة حتى تقول : برا وتئوّن. وقرئ: «برَاء» على الوصف بالمصدر. 


. ۳۳۰/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

() تفسير أبي الليث ۳٠۲/۳‏ . 

(*) السبعة ص 1۳۳ » والتيسير ص ١,98‏ . 

. 155/8 معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(0) أخرجه عنه الطبري 055/577 . 

(1) النكت والعيون ٥۱۸/١‏ . 

(۷) تفسير البغوي 770/5 . 

(4) القراءات الشاذة ص ١١0‏ » والمحتسب ۳٠۱۹/۲‏ . 


01 سورة الممتحنة: الآيتان ٤‏ . 0 


وقرئ: «بُراء» على إبدال الضمٌ من الكسرء كرّخَال ورُباب'") 

والآية نص في الأمر بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام في فعله. وذلك يصححح أنَّ 
شرع من :قينا شرع لا ا أخبز الله ورسوله1؟2, 

لکت پچ أي : بما آمنتم به من الأوثان. وقيل: أي: بأفعالكم» وكدذّبناها 
وأنكزنا أن تكونوا على حی " .«#ويدًا ینتا ويب الْمَدوَةٌ والبشة بدا أي : هذا دأبنا 
معكم مادتم على كفركم لحي 7 َد فحينئذٍ تنقلب المعاداةٌ موالاءً إل 
ول باهم ليه لَأسْتَمْفِرنَ لك فلا تتأسَّوًا به في الاستغفار فتستغفرون للمشركين ؛ فإنَّه 
كان عن مَوْعدَة من لهء قاله قنادة وشجاهد وغيزهما؟. وقيل: معتى الاستعناء أن 
إبراهيم هجر قومه وباعدهم إلا في الاستغفار لأبيه” » ثم بيّن عذره في سورة 
«التوبة» 00 

وفي هذا دلالة على تفضيل نبيّنا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء؛ لأا 
حين ارتا بالاقتداء به ارتا مرًا مطلقًا في قوله تعالى : وما ادك الول مدو وما 
تینک نه اهاي [الجفر :۷ا وحين أمِرنا بالاقتداء بإبراهيم عليه السلام استثني بعض 
أفعاله. وقيل : هو استثناء منقطع» أي: لكن قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك. إِنّما 
جرى؛ لأنّه ظنَّ أنه أسلم» فلما بان له أنه لم يُسلمء تبرّأ منه. وعلى هذا يجوز 


)١(‏ الكشاف 4١/5‏ ء والقراءة في القراءات الشاذة ص ١56‏ عن عيسى بن عمرء والرخال» جمع رخل: 
وهي الأنثى من أولاد الضأن. والرباب» جمع الربّى : وهي الشاة التي وضعت حديثاً. اللسان (رخل) 
و(ربب). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷۷۳ /٤‏ . 

(۳) النكت والعيون 018/86 . 

(5) النكت والعيون 518/5 عن قتادة» وأخرجه عنه عبد الرزاق في التفسير ۲/ ۲۸۷ » والطبري 054/717 › 
وقول مجاهد في تفسيره 577/1 » وأخرجه عنه الطبري 0A - o1 /Y‏ . 

(6) النكت والعيون 518/6 وعزاه للكلبي. 

(؟) عند الآية:(5١١)»‏ وسلفت ٠٠١/٠١‏ . 


سورة الممتحنة: الآيات ٤‏ . ۷ 0( 


الاستغفار لمن يُظَنُ أنه أسلم» وأنتم لم تجدوا مثل هذا الظَنّء قَلِمَ توالوهم؟!. 
وما أَمَلِكُ لكَ مى َه ين َو هذا من قول إبراهيم عليه السلام لأبيه» أي: ما 
أدفع عنك من عذاب الله شيا إن أشركتٌ به .ييا عك توا هذا من دعاء إبراهيم 
عليه السلام وأصحابه. وقيل: علَّم المؤمنين أن يقولوا هذا أي: تبرَّؤوا من 
الكثّار وتوكلوا على اللهء وقولوا: «ربنا عليك توكلنا» أي : اعتمدنا ظوَإِليِكَ أا 
أي : رجعنا وك الْمَسِيرٌ» لك الرجوع في الآخرة ربا لا جملا َة دن كتررا» 
أي: لا تُظهر عدوّنا علينا؛ فيظئُوا أنهم على حقٌء فيفتتنوا بذلك”". وقيل: لا 
تسلّطهم علينا فيفتنونا ويعذّبونا(". «وآغييز لا ربا َك أت أل لفكي ». 
اتی 61 ی ا ا ای ار ن 
برل ن لله هرَ الب اید © عتى آل أن مل بتک و ادن اميم تم 


لوه ا I‏ 
€2 لاا ل سف 5 0 « .- ت . 

والأولياء“ .اسو حَسََةُ» أي: في التبرٌؤ من الكفّار. وقيل: كرّر؛ للتأكيد. وقيل : 
نزل الثانى بعد الأول بمدَّة» وما أكثر المكرّرات فى القرآن على هذا الوجه. 

ومن ينول أي : عن الإسلام وقبول هذه المواعظ هن أله هُوَ اليئ أي : لم 
يتعبّدهم لحاجته إليهم المي فى نفسه وصفاته. 

ولما نزلت» عادى المسلمون أقرباءهم من المشركين» فعلم الله شدَّة وَجْدِ 

. 5 4 سر 0[ هه 0 0 ع 

المسلمين في ذلك فنزلت: #عسى الله أن حمل ينك ي لذنَ عَادَيتُم ينهم موده وهذا 
)١(‏ معاني القرآن للفراء 0/۳ 1 
(۲) معاني القرآن للزجاج ٠ . ٠١۷/١‏ 
(۳) النكت والعيون ٩۱۸/٩‏ وعزاه لابن عباس» وأخرجه عنه الطبري ٥1۹/۲۲‏ . 


. ٥۷۰/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 


۷ . ١ سورة الممتحنة: الآيتان‎ Î 


بأن يُسْلِم الكافر. وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة» وخالطهم المسلمون”"'. كأبي 
سفيان بن حرب» والحارث بن هشام» وسهيل بن عمرو» وحكيم بن جزام. وقيل 
المودّة: تزويج النبي 4 أمّ حبيبة بنت أبي سفيان؛ فلانت عند ذلك عَريكة أبي سفيان» 
واسترخت شكيمته في العداوة”". 


قال ابن عباس : كانت المودّة بعد الفتح تزويج النبي يل أمٌ حبيبة بنت أبي سفيان» 
وكانت تحت عبد الله بن جَحخش» وكانت هي وزوجها من مهاجرة الحبشة. فأمًا 
زوجها فتنصّر وسألها أن تتابعه على دينه» فأبت وصبرت على دينهاء ومات زوجها 
على النصرانيّة. فبعث النبي يل إلى النجاشيئ فخطبهاء فقال النجاشي لأصحابه: من 
أؤلاكم بها؟ قالوا: خالد بن سعيد بن العاص. قال: فزو نها من نبيّكم. ففعل» 
وأمهرها النجاشيٌ من عنده أربع مئة دينار. وقيل: خطبها النبئٌ 4 إلى عثمان بن 
عَمّان» فلما زرّجه إيّاهاء بعث إلى النجاشي فيهاء فساق عنه المهرء وبعث بها إليه. 
فقال أبو سفيان وهو مشرك لما بلغه تزويج النبئ 46 ابنته : ذلك الحل لا يدع انمه“ . 


. 45١0 أسباب النزول للواحدي ص‎ )١( 

(؟) خبر إسلام أبي سفيان في السيرة النبوية لابن هشام 407/5 » وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 
0 عن الزهري مرسلاً . وخبر إسلام الحارث بن هشام في السيرة النبوية 417/7 » وخبر إسلام 
سهيل بن عمرو في طبقات ابن سعد 104/7 » وأما خبر حكيم بن حزام فأخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة 0/ 4٠‏ بإسناده عن موسى بن عقبة . 

(۳) الكشاف 9١/4‏ » والعريكة: الطبيعة. ولانت عريكته: إذا انكسرت نخوته. والشكيمة: الأنّفة 
والانتصار من الظلم. اللسان (عرك) و(شكم). 

(4) الكشاف 9١/8‏ » وقول ابن عباس: كانت المودّة بعد الفتح تزويج النبي يق أمّ حبيبة بنت أبي سفيان. 
أخرجه ابن سعد في الطبقات ۹4/۸ › وابن عدي في الكامل ۲۱۲۹/٦‏ » وفي إسناده: محمد بن 
السائب الكلبي» وعنده مناكير. وقال ابن حجر في الكافي الشاف ص ١18-1١17‏ بعد أن أورد الخبر 
بطوله : هكذا ذكره الثعلبي بغير سند» ومجموعه مفرّق في أحاديثه» وروی أبو داود »]۲۱٠۷[‏ والحاكم 
۴1 من رواية الزهري» عن عروة» عن آم حبيبة أنها كانت تحت عبد الله بن جحش» فمات بأرض 
الحبشة» فزوّجها النجاشيٌ النبيّ ل وأمهرها عنه أربعة آلاف» وبعث بها إلى رسول الله ل مع شرحبيل 
ابن حسنة. وروى الحاكم [4/ ]٠١‏ عن الزهري قال: تزوج رسول الله 86 آم حبيبة بنت أبي سفيانء 
وكانت قبله تحت عبد الله بن جحش الأسديء وكان قد هاجر بها من مكة إلى الحبشة» ثم افتّين 
وتنصر ومات نصرانيًا وأثبت الله الإسلام لأم حبيبة حتى رجعت إلى المدينة فخطبها رسول الله 4# 
فزوّجها إياه عثمان بن عفان. قال الزهري: وزعموا أن النبي &# كتب إلى النجاشي فزوّجها إياه» وساق = 


سورة الممتحنة: الآيات ۷ ۔ ۸ 0¥ 


اليقدع» بالدال غير المعجمة., يقال: هذا فحل لا يُقدّع أنفه» أي: لا يُصرّب أنفه. 
وذلك إذا كان كريمًا0". 


ع 


قوله تعالى: لا يتهلكاك آله عن الین لم میلو في الین وَل رجوگ من دنر 
أن رور قيطا إل إِنَّ اه يب الْمنْييِنَ © 4 

قوله تعالى: لا تھ آله عن لرن َم لرك في لين فيه ثلاث مسائل : 

ا ملاس اند ا ال يرك 
يقاتلوهم. قال ابن زيد: كان هذا في أوَّل الإسلام عند الموادعة ونَرْكِ الأمر بالقتال» 
ثم نسخ”". قال قتادة: نسختها: افوأ الْمرينَ حَيْثُ وَجَدتُوهر4”" [العوبة:0] 
وقيل: كان هذا الحكم لعلَةء وهو الصلح» فلما زال الصلح بفتح مكّة» نُسخ الحكم 
وبقي الرسم يُتْلَى. وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبيّ ل ومَنْ بينه وبينه عهد 
لم ينقضه» قاله الحسن. الكلبي: هم خُرّاعة وبنو الحارث بن عبد مناف. وقاله 


= عنه أربعين أوقية. وروى الواقدي في المغازي وأخرجه عنه ابن سعد في الطبقات 98/8 - 49 ومن 
طريقه الحاكم [4/ ۲۲] من رواية جعفر بن محمد» عن أبيه قال: بعث رسول الله ل عمرو بن أمية إلى 
النجاشي يخطب عليه أم حبيبة» وأصدقها من عنده أربع مئة دينار. قال الواقدي: حدثني عبد الله بن 
جعفر» عن عبد الواحد بن أبي عون قال: لما بلغ أبا سفيان بن حرب نكاح النبي # ابنته قال: ذاك 
الفحل لا يقدع أنفه. وقال أبو نعيم في الدلائل: بعث رسول الله # عمرو بن أمية الضمري إلى 
النجاشي» فروجه آم جبيبة بنت أبي سفيان» وأصدقها غنه اربع من دهنار» وبعث بها إليه» وقال: وكان 
ذلك في سنة ست من الهجرة بعد رجوعه من خيبر» ولا أعلم في ذلك خلافاً. انتهى كلام ابن حجر. 
ومسألة زواجه #5 من آم حبيبة ذكرها مفصّلة ابن عبد البر في (الاستيعاب ۳/٠١‏ بهامش الإصابة) 
والمقريزي في إمتاع الأسماع بما للنبي # من الأحوال والأموال والحفدة والمتاع 7/1 وما بعدهاء 
فلتنظر لمن أراد التوسع فيها. 

)١(‏ تاج العروس والنهاية (قدع)» وكذا وردت في الاستيعاب (8/11 بهامش الإصابة)ء ويروى بالراء كما 
في المستدرك للحاكم ۲۲/٤‏ » وأسباب النزول للواحدي ص ٠» ٤٥١‏ والنهاية (قرع) أي: كف كريم 
لاير 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷۳/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ٥۷۳/۲۲‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 5817/7 » والطبري 07/77 ٠‏ والنحاس في الناسخ والمنسوخ 1۷/۳ » 
وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص ۲۳۹ . 


۸ سورة الممتحنة: الآية 4 


أبو صالح» وقال: هم خزاعة. وقال مجاهد: هي مخصوصة في الذين آمنوا ولم 
يهاجروا”". وقيل: يعني به النساء والصبيان؛ لأنّهم ممن لا يقاتل» فأذن الله في 
برّهم. حكاه بعض المفسرين”". 

وقال أكثر أهل التأويل : هي محكمة. واحتجوا بأنَّ أسماء بنت أبي بكر سألت 
النبيّ : هل تَصل أمّها حين قدِمت عليها مشركة؟ قال: «نعم». خرّجه البخاري 
ومسلم“. وقيل: إن الآية فيها نزلت. روى عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه : 
أن اا بكر العديق طلى مرا فة في الجاهلية: وهن آم أسماءرتنت ابن بكر 
فقدمت عليهم في المدة التي كانت فيها المهادنة بين رسول الله ل وبين كمّار قريش» 
فأهدت إلى أسماء بنت أبي بكر الصديق قُرْطاً وأشياء» فكرهت أن تَقْبّنَ منها حتى 
أتت رسول الله 4 فذكرت ذلك لهء فأنزل الله تعالى : «لا يَنْهِاكُمُ الله عن الّذين لم 
يُقاتلوكم في الدَّيْن». ذكر هذا الخبر الماورديُ”*' وغيرهء وخرّجه أبو داود الظّيّالِسي 

C0 


فی ((امسنده) . 


الثانية: قوله تعالى: أن روه «أن» في موضع خفض على البدل من 


. ٦۷ - ٦1/۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير مجاهد 578/7 »2 وأخرجه عنه الطبري ٥۷٥/۲۲‏ . 

(۳) النكت والعيون 015/0 . وممن قال بذلك الزجاج في معاني القرآن له ١04/0‏ . 

(4) تفسير الطبري ٥۷٤/۲۲١‏ ء والناسخ والمنسوخ للنحاس 1۸/۳ ؛ والحديث عند البخاري 2)557١(‏ 

| ومسلم (۱۰۰۳)» وسلف ۱٤/١‏ . 

)٥(‏ في النكت والعيون 57١/0‏ . ش 

() برقم (1779)» وأخرجه أيضاً أحمد (١111١)؛‏ وابن سعد في الطبقات ۸/ ۲٠۲‏ ., والطبري ٥۷۲/۲۲‏ › 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۷۲/۳ - ۷۳ » والحاكم ٤۸١ - ٤۸٥/۲‏ » والواحدي في أسباب 
النزول ص ٤٥١‏ من طريق مصعب بن ثابت» عن عامر بن عبد الله بن الزبيرء به. قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قلنا: في إسناده مصعب بن ثابت» وهو ضعيف. 
وأصل الخبر عند البخاري (۹۷۸٥)ء‏ ومسلم )٠٠٠۳(‏ عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله 
عنهماء وهي التي سألت النبيّ 35. 
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دانَّذِينَ»"2» أي: لا ينهاكم الله عن أن تبروا الذين لم يقاتلوكم. وهم زاعة» 
صالحوا النبيّ ب على ألّا يقاتلوه ولا يُعينوا عليه أحدّاء فأمر برهم والوفاء لهم إلى 
أجلهم» حكاه الفرّاء ' .وقي 5 أي : تعطوهم قسطًا من أموالكم على وجه 
الصلة» وليس يريد به من العدل؛ فإنَّ العدل واجب فيمن قاتل وفيمن لم يقاتل» قاله 
اا 
الثالثة: قال القاضي أبو بكر في كتاب «الأحكام» له“ : استدلٌ به بعض من تُعقد 
عليه الخناصر على وجوب نفقة الابن المسلم على أبيه الكافر. وهذه وهلة”*' عظيمة» 
إذ الإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبه» وإنّما يعطيك الإباحة 
خاصّةً. وقد بِيّنًا أنَّ إسماعيل اق القاضي دخل عليه ذِمّىْء فأكرمه» فأخذ عليه 
الحاضرون في ذلك» فتلا هذه الآية عليهم. ظ 
قوله تعالى: ئا يتبلكم آله عن آل مكلخ في لين وڪم ين ديرم وظهروأ 
عل لاج أن ووم ومن يول وك هم امون 09 4 
قوله تعالى : إِنا دم آله عن لبن دلوك في اَن أي : جاهدوكم على الدين 
وجڪ ين يرك وهم عتاة أهل مكة .ظوَظهرُوا» أي : عاونوا على إخراجك“» 
رهم مرک آم ول ن تووم «أنْ) في موضع جر على البدل» على ما 
تقدّم في «أنْ تَبِرُوَهُمْ) .لوم بوم أي : ينّخذهم أولياء وأنصاراً وأحبابا اوليك هم 
لظو ». 


. 4١54/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ١6١ /۳ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۷۳/٤‏ . 

(#) 4/كلالاا. 

(4) وهل في الشيء وعنه وَهِلاً: غلط فيه ونسيه. اللسان (وهل). 
(1). معاني القرآن للزجاج 10۸/٥‏ . 

(۷) تفسير البغوي ۳۳۲/٤‏ . 

(۸) معاني القرآن للزجاج ۱١۸/١‏ . 


1 سورة الممتحنة: الآية‎ 5٠١ 


0 کیا الین ءامنا دا جڪ المؤمكث هدجب انتوهق امه 
غلم يد 4 شق قا 5 يط 1 ا ل کرک ييل 
ق ا ا اترا وا جنا کہ أن نوی إذآ تايشوش ريه ظّ 0 
بوص الك وتكذا جا ام دزا ا مدا شا کیک کہ ا کک بتک وأ 
كيد ©4 

قوله تعالى : اا اْدِينَ اموا إدا كم الْمُؤْمِكتٌ مهدج ب اسوه فيه ست 
عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى : اا لين امنا إا بَهَكُمْ المُؤْمَتُ» لما أمر المسلمين 
مس ا TN‏ 
الإسلام» وكان التناكح من أؤكد أسباب الموالاة» فبيّن أحكام مهاجرة النساء. قال 
ابن عباس: جرى الصلح مع مشركي قريش عام الْحُدَيْبيّةه على أن من أتاه من 
أهل مكة» رده إليهم» فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلميّة بعد الفراغ من الكتاب» 
والنبىٌ ل بالحديبية بعدٌ» فأقبل زوجها وكان كافراً ‏ وهو صَيّفِنُ بن الراهب. وقيل : 
مسافر المخزومي ‏ فقال: يا محمد اردد علي امرأتي» فإِنّْك شرطتٌ ذلك! وهذه 
طينة الكتاب لم جف بعدٌء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وقيل: جاءت أمْ كلثوم بنتُ عقب بن أبي مُعَيْطء فجاء أهلها يسألون رسول الله ول 
أن يردها" . وقيل: هربت من زوجها عمرو بن العاص وتبعها"" أخواها فا 
والوليد» فردٌ رسول الله لإ أَحَويُها وحبسهاء فقالوا للنبيّ #: ردَّها علينا للشرط› 


017١/08 »ء وتفسير البغوي 777/5 عن ابن عباس» والنكت والعيون‎ 45١ أسياب النزول للواحدي ص‎ )١( 
وعزاه للكلبي» وورد في (م): سعيدة» بدل: سبيعة.‎ 

(۲) أخرجه البخاري (۲۷۱۱) و(۲۷۱۲) عن بعض أصحاب رسول الله يل. 

(۳) في (د) و(ظ) و(ز) و(م): ومعها. والمثبت من (ح)»: وهو الموافق لما ورد في السيرة النبوية لابن هشام 
۲ -777 » وطبقات ابن سعد 77١/48‏ . 


١117 سورة البقرة : الآية‎ FTAA 


المَقَارّة فلا يقمُ قدمّه على شيء من الأرض إلا صارٌ عُمْراناً» حتى انتهى إلى مَوضع 
البيتَ الحرام» وأنَّ جبريل عليه السلام ضرب بجناحيه"" الأرض» فأبرزٌ عن أس 
ثابت على الأرض السابعة السُفْلَىء وقَّذفّت إليه الملائكةٌ بالصّخْرء فما يُطِيقُ الصخرةً 
منها ثلاثون رجلاً» .وأنه بناه من خمسة أجل كما ذکرن". 

وقد رُوِيَ في بعض الأخبار: أنه أهبط لآدمَّ عليه السلام خيمةٌ من خيام الجنة» 
فضُربت في موضع الكعبة ليحن إليها ويطوف حولّهاء فلم تزل باقية حتى قَبَض الله 
عر وجل آدم ثم رُفعت. وهذا من طريق وَهْب بن مُه . 

وفي رواية: أنه أهبط معه بيتٌء فكان يطوف به والمؤمنون مِن ولّده كذلك 
إلى زمان الغَرّقء ثم رَفَعه الله » فصار في السماء. وهو الذي يُذْعَى: البيتَ 
المعمور. رُويَ هذا عن قتادةً» ذكره الحَلِيميٌ في كتاب «منهاج الدين» لهء وقال: 
يجوز أن يكون معنّى ما قال قتادةٌ من أنه أهبط مع آدم بيت أي : أمظ سه شنا 
اليف المحتوز طولاً وعاضا وتيك ثم قيل له: ابن مدره" » ويجوز”" أن يكون 
بيّاله“» فكان حيالّه موضعٌ الكعبة» فبناها فيه. وأما الخيمةٌ فقد يجوز أن تكون 


)١(‏ في (ظ): بجناحه» وهو موافق لرواية الأزرقي كما سنذكر. 

(۲) أخرجه بتمامه الأزرقي في أخبار مكة 0 وأخرجه مختصراً أبو الشيخ في العظمة (14؟١٠)»‏ وابن 
عساكر في تاريخ دمشق . وأورده الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان 7/ 24117 وفي إسناده 
طلحة بن عمرو الحضرمي» قال الذهبي في الميزان ۲ ۰ ضعّفه ابن معين وغيره» وقال أحمد 
والنسائي: متروك الحديث» وقال البخاري وابن المديني: ليس بشيء. اه. ولم نقف عليه عند 
الماوردي في تفسيره. والأمنُّ مثلثة: أصل البناء. القاموس (أسس). 

(۳) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي ٤1١/۲‏ وأخرجه الأزرقي مطولاً في أخبار مكة ۳۷/١‏ وا٤.‏ 

0( في (ز): ومعه. 

(5) وهو المنهاج في شعب الإيمان 517/7. وخبر قتادة أخرجه الطبري 518/7 دون قوله: وهو الذي 
يدعى البيت المعمور. 

(7) في (ز) و(د) و(خ): تقديره. 

(۷) في (خ) و(م) وهامش (ز): وتحرّى» وفي (ز): وتحرّ وفي (ظ): ويجزي» والمثبت من (د) وهو 
الموافق لما في المنهاج. 

(A)‏ أخرج البيهقي في شعب الإيمان (7994) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: البيت 
المعمور بيت في السماء بحيال الكعبة» لو سقط سقط عليها... 


سورة الممتحنة: الآية :١١ ٠١‏ 


0. 


وعن عروة قال: : كان مما اشترط سّهيل بن جمرو جلى النبيّ # يوم الْحدَيية : أل 
يأتيك منًا أحد ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددنّه إليناء حتى أنزل الله تعالى فى 
المؤمنات ما أنزل» يُومئ إلى أنَّ الشرط في ردٌّ النساء تسخ بذلك”". وقيل: إِنَّ التي 
جاءت أمَيْمة بنتٌ بشر» كانت عند ثابت بن الشَّمْراخْ» ففرّت منه وهو يومئذٍ كافرء 
فتزرّجها سَهْل بن حُنيف فولدت له عبد اللهء قاله يزيد بن أبي حبيب””". كذا قال 


فقال يِ: «كان الشرط في الرجال لا في النساء» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


الماوردي: أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الشّمْراخْ. وقال المهدويٌ: وروى ابن 
وهب عن خالد أنَّ هذه الآية نزلت في أُمَيْمّة بنت بشر من بني عمرو بن عوف. وهي 
امرأة حسّان بن الدّحدَّاح» وتزوّجها بعد هجرتها سهل بن حُنيف©). 0 نا 
سعيدة زوجة صَيْفِي بن الراهب مشرك من أهل مكة”". والأكثر من أهل العلم أنّها 
كلثوم بنت غقبة. 

الثانية : واختلف أهل العلم هل دخل النساء في عقد المهادنة لفظًا أو عمومًا؛ 
فقالت طائفة منهم: قد كان شرط رده في عقد المهادنة لظا صريحاًء فنسخ الله 
ردّهنَّ من العقد ومنعَ منهء وبَقَّاه ذ في الرجال على ما كان. وهذا يدل على أن للنبئ يل 
أن يجتهد رأيه في الأحكامء ر الله على عا رقا لت سا دن ان 
العلم: لم يشترط ردَّهِنَّ في العقد لفظاء وإنّما أطلق العقد في رد من أسلم. فكان 
ظاهر العموم اشتماله عليهنَ مع الرجال» فبيّن الله تعالى خروجهنٌ عن عمومه» وفرّق 
بينهنٌ وبين الرجال لأمرين: أحدهما: أنهنّ ذوات فروج يَحْرمْنَ عليهم. الثاني : أنهنّ 


)١(‏ تفسير أبي الليث ”/ 04 ٠‏ وأورده ابن حجر في فتح الباري 4١4/4‏ وعزاه لابن أبى حاتم عن مقاة 
ابن حيان. 


(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠١۷/۳‏ » والحديث سلف تخريجه قريباً. 

۳( في النسخ: زيد بن حبيب» والمثبت من النكت والعيون ٠۲٠/١‏ والكلام منهء وورد فيه: ابن 
الدحداحة؛ بدل: ابن الشمراخ. وينظر لزاماً أسد الغابة ۷/ 76 » والإصابة ٠۳۳/۱۲‏ . 

.# عن يزيد بن أبي حبيب‎ )18870( ۳۳٤۹/۱۰ وأخرجه ابن آبي حاتم‎ )٤( 

(0) النکت والعيون 07١/5‏ » وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير 760/1١‏ (144353). 
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أرق قلوبًا وأسرع تقلبًا منهم. فأما المقيمة منهّ على شركهاء فمردودة عليهم'". 

الثالثة: قوله تعالى: اجو قيل : إِنّه كان من أرادت منهنّ إضرارٌ زوجها 
فقالت: سأهاجر إلى محمد يي فلذلك أمر ل بامتحانهنّ. واختلف فيما كان 
يمتحنهنّ به على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: قال ابن عباس : كانت الست أن تلف بالل انها ها رجت من 
بُعْض زوجهاء ولا رغبةً من أرض إلى أرض» ولا التماس دنياء ولا عشقًا لرجل 
منًا؛ بل حُبا لله ولرسوله”". فإذا حلفت بالله الذي لا إله إلا هو على ذلك» أعطى 
النبيُ يك زوججها مهرّها وما أنفق عليهاء ولم يردّها””» فذلك قوله تعالى: «فإن 
عَلِمْتموهنّ مؤمناتٍ فلا تَرِجِمُومُنٌ إلى الكقّار لا هنّ حل لهم ولا هم يَحِلُونَ لَهُنّ». 

الثاني : أن المحنة كانت أن تشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمَّدًا رسول اللهء قاله 
ابق غاس سا 

الغالث: بما بيّنه في السورة بعد من قوله تعالى: «يا أيّها النَّبِيُ إذا جاءك 
المؤمناث“ قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله يل يمتحن إلا بالآية 
ال قال الله: «إذا جاءكَ المؤمناتٌ يُبِايعْئَكَ» رواه مَعْمَره عن الزُهْرِيَّء عن عائشة. 
خرّجه الترمذيٌ» وقال: هذا حديث حسن صحيح”". 

الرابعة: أكثر العلماء على أنَّ هذا ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه 
قريشّاء مِن أنه يرد إليهم من جاءه منهم مسلمّاء فنْسِخ من ذلك النساء. وهذا مذهب 


)١(‏ النكت والعيون 071١/0‏ » وما بعده منه أيضًا. 

(۲) النكت والعيون ٥۲۲ - 57١/6‏ » وأخرجه عنه الطبري ٥۷٥/۲۲‏ . 
(۳) تفسير البغري 787/4 . 

(4) أخرجه الطبري ٥۷٦/۲۲‏ - /الاه . 

. 577/6 النكت والعيون‎ )٥( 


0) الترمذي (5: ”)2 وأخرجه أيضاً البخاري »)۷۲٠٤(‏ ومسلم »)١18575(‏ وأحمد(۳۰۰٥۲).‏ 


سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 41۳ 


من يرى نسح السنّة القن 


وقإل خفن العلطابة عله ر اق ارا والشاف بولا بجر اة اة الما 
العدرٌ على أن يرد إليهم من جاءه مسلمًا ؛ لأنَّ إقامة المسلم بأرض الشرك لا تجوز. 
وهذا مذهب الكوفيين”". وعقد الصلح على ذلك جائز عند مالك. 

وقد احتجٌ الكوفيون لما ذهبوا إليه من ذلك بحديث إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس بن أبي حازم» عن خالد , بن الوليد» أن رسول الله ل بعثه إلى قوم من حَنْعّم» 
فاعتصموا بالسجود» فقتلهم» فَوّداهم رسول الله َل بنصف الدَيّة» وقال: «أنا بريء 
من كل مسلم أقام مع مشرك في دار الحرب لا تّراءَى ناراهما». قالوا: فهذا ناس لردٌ 
المسلمين إلى المشركين» إذ كان رسول الله ييه قد بَرئ ممّن أقام معهم في دار 
الحرب”". ومذهب مالك والشافعيٌ أنَّ هذا الحكم غيرٌ منسوخ. قال الشافعك : 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۷٤/۳‏ وما بعده منه أيضًا. 

(۲) شرح معاني الآثار للطحاوي ۲٠۲ - ۲٣۱/۳‏ . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس۳/ ٠ 1١7‏ وما بعده منه أيضّاء والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الديات 
(51)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (۳۲۳۳)ء والطبراني في الكبير (8757) من طريق حفص 
ابن غياث» عن إسماعيل بن أبي خالدء به. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠٠/١‏ : رواه الطبراني 
ورجاله ثقات. اه. قلنا: وهو عند أبي داود (77154): والترمذي )١1١5(‏ من طريق أبي معاوية» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير بن عبد الله أن رسول الله ل بث سرية إلى 
خئعم... الحديث بنحوه. وقال أبو داود إثره: رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا 
جريراً. 
وأخرجه الترمذي (2)1505 وسعيد بن منصور ۲٤۹/۲‏ ء وابن أبي شيبة 4٠/١5‏ من طرق» عن 
إسماعيل بن أبي خالد؛ عن قيس بن أبي حازم مرسلاً. قال الترمذي: وهذا أصحٌ... وسمعت محمداً 
[يعني البخاري] يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي كله مرسل.اه. 
وقوله يلو: لا:تراءى ناراهما. قال الطحاوي في شرح المشكل ۸/ ۲۷١ - ۲۷٠‏ : أي: هذه تدعو إلى 
اللهء وهذه تدعو إلى الشيطان. أو: لا يحل لمسلم أن يسكن بلاد المشركين» فيكون معهم بقذر ما یری 
كل واحد منهما نار صاحبه. 

(:) في الأم ٤‏ »ء والمصنف ثقله عنه بواسطة النحاس في الناسخ والمنسوخ ١١١/۳‏ . 
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ولتي الا خا د فة اور ان ا ان ا موا كلها في عفد 
مقر التقليقة هذا المعاء فيو ر 

الخامسة: قوله تعالى : أله أَعلَهُ بإيتبنَ» أي : هذا الامتحان لكم» والله أعلم 
بإيمانهنٌ”"؛ لأنه مُتَوَلي السرائر .إن ين مؤت أي : بما يظهر من الإيمان. 
وقي إن علستموهق مومنات قبل الامتحان کن عيسو إل الكثار لا مع يل رلا خم 
يد ل أي : لم يجِلّ اللهُ مؤمنةٌ لكافر» ولا نكاح مؤمن لمشركة". 

وهذا أدلٌ دليل على أنَّ الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها إسلامُها لا 
هجرتها. وقال أبو حنيفة: الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين. وإليه إشارة في 
مذهب مالك» بل عبارة. والصحيح الأرّل؛ لأنَّ الله تعالى قال: «لا هنَّ حل لهم ولا 
هم يحلونّ لهنَّ) فبيّن أنَّ العلّة عدم الجِلٌ بالإسلام» وليس باختلاف الدار””. والله 
أعلم. وقال أبو عمر : لا فرق بين الدارين لا في الكتاب ولا في السنة ولا في 
القياس» وإنَّما المراعاة في ذلك الدَّيْنانَء فباختلافهما يقع الحكم وباجتماعهماء لا 
الاو الات 

السادسة: قوله تعالى: ليا تا نأ أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة 
المسلمة أن ترد على زوجها ما أنفق» وذلك من الوفاء بالعهد؛ لأنّه لما مُنع من أهله 
بحرمة الإسلام» أمر بردٌ المال حتى لا يقع عليهم خسران من الوجهين: الزوجة 
ا 


السابعة: ولا عُرْمَ إلا إذا طالب الزوج الكافر» فإذا حضر وطالب منعناها 


. ۳۳۳/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 7/ 304 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷۷١ /٤‏ . 
(5) في الاستذكار 777/15 . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 5/ ۱۷۷١‏ . 
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وغُرمنا. . فإذا كانت ماتت قبل حضور الزوج» لم نَغْرّم المهر؛ إذ لم يتحقق المنع. وإن 
كان المسمّى خمرًا أو خنزیرًاء لم نَغْرم شيئًا؛ لألّه لا قيمةً له. 
وللشافعيٌ في هذه الآية قولان: أحدهما: أن هذا منسوخ. قال الشافعئٌ: وإذا 
جاءتنا المرأة الحرّة من أهل الهُدنّةَ مسلمة مهاجرةً من دار الحرب إلى الإمام في دار 
السلام أو في دار الحرب؛ فمن طلبها من وَلِيّ - سِوّى زوجها ‏ مُنع منها بلا عَوَضِ. 
وإذا طلبها زوجها لنفسه أو غيره بوكالته» ففيه قولان: أحدهما: يُعظى العوض› 
والقول ما قال الله عنَّ وجل. وفيه قول آخر: ار الع E‏ 
زوجته مسلمة العوض. . فإن شرط الإمامٌ رد النساء» كان الشرط [منتقضاً. ومن قال 
هذا قال: إن شرط رسول الله ل لأهل الحديبية ‏ أن فيه أن يرد من جاء منهمء وكان 
النساء منهم ‏ كان شرطاً صحيحاًء فنسخه الله تعالى ورد العوض من سخ من سه 
منهم» فلما قضى الله تعالى ثم رسوله # ألا يرد النساء» كان شر من شَرَّط رة 
النساء منسوخاء وليس عليه عوض؛ لان الشرط المنسوخ باطل» ولا عوض للباطل ©. 
الثامنة: أمر الله تعالى برد مثل ما أنفقوا إلى الأزواج» الحا هذا 
الإمام» ينفذ مما بين يديه من بيت المال الذي لا ي يتعّن له مصرف”". وقال مقاتل: 
ب" یرای کی > فإن لم يتزوجها من المسلمين أحدء فليس 
لزوجها الكافر شي“ . وقال قتادة: الحكم في رد الصداق إِلّما هو في نساء أهل 
العهدء فأمّا من لا عهد بينه وبين المسلمين فلا يرد إليهم الصداق. والأمر كما قاله. 
التاسعة: قوله تعالى: « ووا جح عم أن كه يعني إذا أسلمنّ وانقضت 
عِدَّتَهنَّ ؛ ؛ لما ثبت من تحريم نكاح المشركة [والمعتدّة. فإن أسلمت قبل الدخول 


(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس »١١١- ١١١/8‏ وما بين حاصرتين منه» ومن الأم للشافعي ٠٠١/٤‏ 
-/111. 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۷١ - 1۷۷٥ /٤‏ . 
(9) زاد المسير ۲٤۱/۸‏ . 
)€3 أحكام القرآن لابن العربي ا وما بين حاصرتين لم يرد في (د) و(ظ). 


1۰ سورة الممتحنة: الآية‎ ٦ 


ااه س 


ثبت النكاح] في الحال» ولها التروج. 

العاشرة: قوله تعالی : إا عَاَتتمُوهنَ لجُورَهُنَ» أباح كايا رط الان 
الإسلام فرق بينها وبين زوجها الكافر”") 

الحادية عشرة: قوله تعالى : «ولا یکا بعصم ]أ کرافر چ4 قزاءة العامة بالتخفيف؛ 

من الإمساك. وهو اختيار أبي عبيد؛ لقوله تعالى : نيش مرفي [البقرة: .]۲١١‏ 
وقرأ الحسن وأبو العالية ا وة رل كرا بشددة من العمشكهيفاك: 
ماف كف تما ع أ اميك بات ری : «وَلَا تَمسکوا» بنصب التاءء 
أي : لا تتمسكوا. 

والعِضَّمء جمع العِضْمة: وهو ما اعتصم به. والمراد بالعصمة هنا النكاح. يقول: 
من كانت له امرأة كافرة بمكّة فلا يعتدٌ بهاء فليست له امرأة» فقد انقطعت 
عصمتها”*»؛ لاختلاف الدارين. وعن النَّحَعِيَ : هي المسلمة تلحق بدار الحرب 
فتكف 27 

وكان الكمّار يتزدّجون المسلمات» والمسلمون يتزوّجون المشركات»: ثم نسخ ذلك 
في هذه الآية"2. فطلّق عمر بن الخطاب حينئذٍ امرأتين له بمكة مشركتين: قُرّيبة بنت أبي 
أميّةء فتزرّجها معاوية بن أبي سفيان» وهما على شِركهما بمكة. وام لخر سامير 
الخُرَاعِيّة أمّ عبد الله , بن المغيرة» فتزرّجها أبو بهم بن حذافة وهما على شر کا" 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۸٠/١‏ » ولم ترد المسألتان التاسعة والعاشرة في (ح). 

(۲) السبغة ص 54 » والتيسير ص ۲٠١‏ » والحجة للفارسي 585/16 . 

(۳) القراءات الشاذة ص ١505‏ عند أبي عمرو والحسن. 

. ۳۳۳/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٩۳/٤ الكشاف‎ )0( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ١۷۷١/٤‏ . 

(۷) تفسير البغوي 77/5 » والخبر في سيرة ابن هشام ۲ عن ابن إسحاق» عن الزهري» وأخرجه 
عنه الطبري ۲ + وأخرجه أيضاً البخاري ضمن حديث ضلح الحديبية (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲) = 
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فأبى. معاوية من ذلك”"2. وكانت عند ظلحة بن عبيد الله أَرْوَى بنت ربيعة بن الحارث 
العاص» وكانت ممّن فر إلى النبئ يه من نساء الكفّارء فحبسها وزرّجها خالدً“. 
وزدّج النبي ‏ زينبٌ ابنتّه - وكانت كافرةً ‏ من أبي العاص بن الربيع» ثم أسلمت 
وأسلم زوجها بعدها. ذكر عبد الرزاق» عن ابن جُريج» عن رجلء عن ابن شهاب» 
قال: أسلمت زينب بنت النبئ ى وهاجرت بعد النبىئ ل فى الهجرة الأولى» 
بعدها. وكذلك قال الشعبئ. قال الشَّعبِيُ : وكانت زينب بنت رسول الله يك امرأةً أبي 
العاص بِنٍ الربيع» فأسلمت ثم لحقت بالنبيّ 6 ثم أتى زوجها المدينةًء فأمّنته 
فأسلم» فردَّها عليه النبك يل" . 
قال محمد بن عمرو في حديثه : بعد ست سنين. وقال الحسن بن عليٌ : بعد سنتين. 
(9), ين ١ : e‏ 2 00 ا 
قال أبو عمر ": فإن صح هذاء فلا يخلو من وجهين: إِمّا أنّها لم تَجض حتى أسلم 
= بلفظ : فطلّق عمر يومئذ امرأتين» كانتا له في الشرك؛ فتزوج إحداهما معاوية بن أبي سفيان» 
والأخرى صفوان بن أمية. اه وقصة طلاق أمَّ كلثوم بنت عمرو أخرجها ابن بشكوال في غوامض 
الأسماء المبهمة ۷١۷/۲‏ من طريق الزهري» عن عروة. وورد في مصادر التخريج: أم عبيد الله بن 


عمرء بدل: أم عبد الله بن المغيرة. وورد أيضاً عند ابن هشام وغوامض الأسماء المبهمة : خذيفة» 
بدل: حذافة. 

. ٠۷۷١/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

زفق تفسير البغوي 4/ ۳۴۳ . وأخرجه الطبري ۲۲/ 084 - 580 عن الزهري. 

)۳( قول الزهري عند عبد الرزاق في المصنف (132144). وقول الشعبي عند البغوي 4/ 78 » وأخرجه 
عنه عبد الرزاق 2)١57514٠(‏ ومن طريقه الطبراني في الكبير ۲۰۱/۲۰ (405). قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ٠/١‏ : رواه الطبراني وفيه: جابر الجعفي» وهو ضعيف» وقد وثق. أه. 
وأخرجه من طريق أخرى سعيد بن منصور في السنن ۷۳/۲ . 

(4) سنن آبي داود »)۲۲٣۰(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي »)١١47(‏ وابن ماجه (۲۰۰۹)» وأحمد (1481/5) من 
طريق داود بن حصين؛ عن عكرمة» به. قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس .. 

)2( في الاستذكار 757/١5‏ . 


1۸ سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 


زوجهاء وإمّا أنَّ الأمر فيها منسوخ بقول الله عر وجل : وهن اح ين في دَلِكَ» 
[البقرة:18؟] يعني : في عِذَّتهِنٌَ. هداما للا عاك كيين العلماء أنه عن به الحدة. 
الفرائض. وقال قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة «براءة» بقطع العهود بينهم وبين 
المشركين. والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى : بعصم لْكوَافٍ» المراد بالكوافر هنا : عبدة الأوثان» 
مَن لا يجوز ابتداءَ نكاحهاء فهي خاصّة بالكوافر من غير أهل الكتاب. وقيل: هي 
عامّة» نس منها نساء أهل الكتاب. ولو كان إلى ظاهر الآية» لم تحلّ كافرة بوجه. 
وعلى القول الأول إذا أسلم وَثَنِينٌ أو مجوسيٌ ولم نُسلم امرأته» فرق بينهما. وهذا 
قول بعض أهل العلم. ومنهم من قال: ينتظر بها تمام العدّة. فمن قال يفرّق بينهما في 
الوقت ولا ينتظر تمام العِدَّة إذا عرض عليها الإسلام ولم تُسلم» مالك بن أنس» وهو 
قول الحسن وطاوس ومجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والحكم» والحتجوا قول تعالن: 
«ولا تُمْسِكوا بوصم الكوافِر)"". 


ا 


5-5 
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وقال الزهري: ينتظر بها العِدَّة. وهو قول الشافعي وأحمد"". واحتجوا بأنْ أبا 
سفيان بن حرب أسلم قبل هند بنت حُتبة امرأتِه» وكان إسلامه بمرٌ الظَهْرانَء ثم رجع 
إلى مكّة وهندٌ بها كافرة مقيمة على كفرهاء فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ 
الضّال ثم أسلمت بعده بأيام» فاستقرًا على نكاحهما؛ لأنَّ عدَّتها لم تكن انقضت. 
قالوا: ومثله حكيم بن حزام أسلم قبل امرأته» ثم أسلمت بعده» فكانا على 
نكاحهما. 


٠ ۲۹۸/۲ والمدونة‎ » ٠٤٥ /” »ء وقول مالك في الموطأ‎ 1١4 - ١١١/۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
والمسألة ذكرها أيضاً ابن المنذر في الإشراف‎ . ٠٠١ - ٠١5/8 وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
وعزاها للمذكورين أعلاه.‎ ۰ /٤ 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠١ - ٠٠٤/۳‏ »> وقول الشافعي في الأم ٠ ٤‏ وقول أحمد في 
المغنى ..۸/١١‏ 

(") الاستذكار 874/1 - 7760 » وما بعده منه أيضاًء وينظر الأم 0/4 وه/١5»ء‏ ومرٌ الظهران: = 


سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ ۹ 


قال الشافعيٌ: ولا حبّة لمن احتج بقوله تعالى: «ولا تُمْسِكوا بوصم الكوافر؛ 
لآ ن اء السلمين يعبات علن لار كنا ان لسلس لاجر ارا 
والوثنيات.ولا المجوسيّات بقول الله ع وجل : «لا هي حل لهم ولا هم يَحِلُونَ لهنٌ؛ 
ثم بيّنت السنّة أن مراد الله من قوله هذا أنه لا َل بعضهم لبعض إلا أن يُسلم الباقي 
منهما في العِدَّة. 

وأما الكوفيون ‏ وهم سفيان وأبو حنيفة وأصحابه - نهم قالوا في الكافرين 
الذمبين : إذا المت المراف عرض على الزوج الإسلام» فإن أسلمء وإلا فْرّق 
بينهما. قالوا: ولو كانا حربيين فهي امرأته حتى تحيضٌ ثلاث حِيّض"''". إذا كانا 
جميعاً في دار الحرب» أو في دار الإسلام. وإن كان أحدهما في دار الإسلام والآخر 
في دار الحرب» انقطعت العصمة بينهماء فراعوا الدارء وليس بشيء. وقد تقدّم. 

الثالثة عشرة: هذا الاختلاف إِنَّما هو في المدخول بهاء فإن كانت غيرٌ مدخول 
بهاء فلا نعلم اختلافًا في انقطاع العصمة بينهما؛ إذ لا عِدَّةَ عليها. كذا يقول مالك في 
اا و مسلم: انقطعت العصمة بينهما. وحبّته: «ولا تمسكوا بعصم 
الكوافر وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حَيّ. ومذهب الشافعي 
وأحمد أنه ينتظر بها تمام العدَّة(". 

الرابعة عشرة: فإن كان الزوجان نصرانيين» فأسلمت الزوجة» ففيها أيضًا 
اختلاف» ومذهب مالك وأحمد والشافعيٌ الوقوف إلى تمام العدَّة. وهو قول 
مجاهد”". وكذا الوَنَنِي تُسلم زوجته. أله إن أسلم في عدَّتها فهو أحنٌ بهاء كما كان 

= قرية قرب مكة. معجم البلدان 51/4 . وخبر إسلام هند بنت عتبة أخرجه ابن سعد في الطبقات 


4 إبإسناده عن عبد الله ب بن الزبير» وعلق طرفاً منه البخاري (۳۸۲۵) عن عائشة رضي الله عنها. 
(۱) الاستذکار 31/315" , 


(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳/ ١٠١ - ٠٠١‏ » وسلف ذكر الأقوال قريباً. 


(۳) الناسخ والمنسوخ للنحاس 1١7/8‏ » وقول مالك في المدونة ۲۹۸/۲ » وقول أحمد في المغني 
٠» ٠‏ وقول الشافعي في الأم 0/ ٤١‏ » وقول مجاهد أخرجه عنه ابن أبي شيبة ٩۳/١‏ . 


40 سورة الممتحنة: الآيتان ١١ . ٠١‏ 


صَفُوان بن أمَيّة وعكرمة ب بن أبي جهل أحنّ بزوجتَيْهما لما أسلما في عدَّتيهما على 
حديث ابن شهاب. ذكره مالك في «الموطأ»'» قال ابن شهاب: كان بين إسلام 
صفوانَ وبين إسلام زوجيّه نحرٌ من شهر. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أنَّ امرأةً 
هاجرت إلى رسول الله و وزوجها كافر مقيم بدار الحرب» إلا فرّقت هجرتها بينها 
وبين زوجهاء إلا أن يمَدَم زوجها مهاجرًا قبل أن تنة تنقضى عدَّتها. ومن العلماء من قال : 
E ۰‏ هلقي املح حلي ول A‏ ففرّق عمر 
بينهما 4 وهو قول طاوس. وجماعة غيره منهم عطاء والحسن وعكرمة قالوا: لا 
سبيل عليها إلا بخطبة". 

الخامسة عشرة: قوله تعالى : رتاو مآ َم ولسوا ت امأ قال المفسرون: 
كان من ذهب من المسلمات مرتدّات إلى الكمّار من أهل العهد يقال للكمّار: هاثوا 
رعا وقال للستتلمين :]ذا جاء اذ من الكامرات فة مهاج روا إلى الكفار 
مهرّها. وكان ذلك نَضَفًا وعدلًا بين الحالتين. وكان هذا حكم الله مخصوصاً بذلك 
الزمان في تلك النازلة خاصّة بإجماع الأمةء قاله ابن العريع”". 

السادسة عشرة: قوله تعالى: ركم حم ن أي: ما ذكر في هذه الآية .يکم 
تک ا 

قوله 0 00 ميم کک لک لكر معام فاا ايت هبت 


ثلاث مسائل : 
)١(‏ 0/۲ . 


(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠ ١١7/7‏ وقول يزيد ذكره عنه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 9/ ۲۸۲ » 
وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ٩۱/٩‏ بلفظ : أن رجلاً من بني ثعلب يقال له: عباد بن النعمان فكان تحته 
امرأة من بني تميم» فأسلمت» فدعاه عمر فقال: إما أن تسلمء وإما أن أنزعها منك. فأبى أن يسلمء 
فنزعها منه عمر. وقول طاوس وعطاء والحسن أخرجه عنهم ابن أبي شيبة 1١/6‏ » وذكره عنهم ابن 
المنذر في الإشراف ۲٠۹/٤‏ . 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۷۳/٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١۷‏ ۳۸۹ 


أنزلت وصربت في موضع الكعبة» فلمًا أمر ببنائها فبناهاء كانت حول الكعبة 

طمأنينة لقلب آدمَ ية ما عاش ثم رُفعت» فتتفق هذه الأخبار. 
فهذا بناءٌ آدم عليه السلام» ثم بناه إبراهيم عليه السلام. قال ابن جريج: وقال 

ناس: أرسل الله سحابة فيها رأس» فقال الرأس: يا إبراهيم» إن ربّك يأمرٌك أن تأخذ 

بِقَدْر هذه السحابة» فجعل ينظر إليها ويَّحُط قَذرهاء ثم قال الرأس : إنه قد فعلتَء 

(1) 3 4 ٠. 7 ۰ 8 

فحفر فأبرّز عن أساس ثابتٍ في الأرض ‏ . 
ورُوِيَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الله تعالى لما مر إبراهيم بعمارة 

البيت» خرج من الشام ومعه ابه إسماعيل وأمّه هاجرء تسسات الككينة لها الان 

تتكلّم به يعدو معها إبراهيم إذا عَدَثْء ويروح معها إذا راحت» حتى انتهت به إلى 
مكدّء فقالت لإبراهيم: ابن على موضعي الأساسَء فرفع الييتَ هو وإسماعيل حتى 
انتهى إلى موضع الرُكن» فقال لابنه: يا بء ابغني حجراً أَجِعَله عَلّماً للناس» فجاءه 
بحجر فلم يَرْضْه؛ وقال: ابغنى غيره ؛ فذهب يلتمس› فجاءه وقد أتى بالرّكن فوضعه 
مَوْضِعَهء فقال: يا أبة» مَن جاءك بهذا الحجر؟ فقال: مَّن لم يَكلني إليك”". ابن 
عباس: صاح أبو قُبيس: يا إبراهيمٌ» يا خليل الرحمن» إن لك عندي وديعة فخذهاء 
فإذا هو بحجر أبيضٌ من ياقوت الجنة» كان آدمُ قد نل به من الجنة» فلمًا رقمَ إبراهيم 
وإسماعيل القواعد من البيت جاءت سحابةٌ مربّعةٌ فيها رأسٌ» فنادت: أن ارفعا على 

بيعي" . فهذا بناءٌ إبراهيمَ عليه السلام. 

)١(‏ التمهيد ۳٠/٠١‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4044): وأخرجه أيضاً الأزرقي في أخبار مكة 
۱ عن ابن جريج عن علي رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه بنحو ما ذكره المصنف الأزرقي في تاريخ مكة 1۲-١‏ والحارث (۳۸۸)» والطبري 
01-5 والحاكم في المستدرك ۰٤٥۸/۱‏ 5/ 2197-1797 والبيهقي في الشعب (2)5991 
والضياء في الأحاديث المختارة )٤۳۸(‏ كلهم من طريق سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة» 
عن علي رضي الله عنهء وفيه تصريح أن الذي أتى بالحجر هو جبريل عليه السلام. قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(۳) ذكره البغوي مختصراً في التفسير .٠٠١ /١‏ 


سورة الممتحنة: الآية ١١‏ 


YY 


الأولى: قوله تعالى: إن ن َوه يِن أريك في الخبر: أنَّ المسلمين قالوا: 
رضينا بما حكم الله» وكتبوا إلى المشركين» فامتنعواء فنزلت: «وإن فَانَكُم شي من 
أزواجكم إلى الكمّار فعاَبتُم فاثوا الَذِينَ ذهبث أزواجُهم مثل ما أنفقوا». وروى 
الزهري» عن عُروة» عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: حكم الله عزَّ وجل بينكم فقال 
جل ثناؤه: : #واشألُوا ما أنفقتم ولْيْألوا ما أنفقوا؛ فكتب إليهم المسلمون : قد حكم 
الله عر وجل بيننا بأنّه إن جاءتكم امرأة متا أن توجّهوا إلينا بصداقهاء وإن جاءتنا 
امرأة منكم وجّهنا إليكم بصداقها. . فكتبوا إليهم : أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئاً» 
فان كان لنا عندكم شيء فوجُهوا به فأنزل الله عر وجل : : وٳڻ اکم شيءٌ من 
أزواجكم إلى الكمّار فعاقبتُم فآنُوا الذين ذهبتٌ أزواجهم مثل ما أنفقوا»". 

سن لسو لله يَحكُم بَينكُم) أي: بين 
المسلمين والكمّار من أهل العهد من أهل مكّة؛ يرد بعضهم إلى بعض. د 
م كز الا م ل ان 
أن يُعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثلّ ما أنفقوا من الْفيء والغِّيمة. وقالا: هي فيمن 
بیننا وبينه عهدء e‏ وقالا: ومعنى «فعاقبتم» فاقتصصتم. فاا 
ألذِيت ذهبت أزجهم ينل ا | مثو يعني الصدقات. . فهي عامّة في جميع الكمّار. وقال 
قتادة أيضًا: وإن فاتكم شيء من أزوجكم إلى الكمّار الذين بينكم وبينهم عهدء فآتوا 
الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا. ثم نسخ هذا في سورة «براءة“. وقال الزهريٌ : 
انقطع هذا عام الفتح. وقال سفيان الثوري: لا يعمل به اليوم”. وقال قوم: هو ثابت 


ليت 


)١(‏ الكشاف ٩٤ /٤‏ بنحوه. 

(9) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠۱۹/۳‏ . 

إفرف تفسير البغوي 4/ ۳۳۴ . وأخرجه عنه الطبري 0817/97 . 

(4) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۱۹/۳ - ٠٠١١‏ »> وقول مجاهد في تفسيره 579/7 » وأخرجه عنه الطبري 
11 — 0۸4 . وقول قتادة أخرجه عنه الطبري ۲ دون ذكر النسخ. 

. ۱۱۹/۳ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٩( 


۲ سورة الممتحنة: الآية ١١‏ 


الحكم الآن أيضاً. حكاه القشيري. 

الثانية : قوله تعالى: اقح قراءة العامة: : «فَعَائَبْثُمُ»» وقرأ عَلُقمة والنّحَْعِيُ 
وحميد والأعرج: «فعمَّبتم) مشدّدة. وقرأ مجاهد: «فأعقبتم»» وقال: صنعتم كما 
صنعوا بكم. وقرأ الزهرئ: «فَعَفَْتُم) خفيفة بغير ألف. وقرأ مسروق وشّقيق بن سلمة: 
اافعقبتم» بكسر القاف خفيفة» وقال: غنمتم. وكلها لغات بمعئى واحد. يقال: 
عاقب وعقن وعذن» واطقث وتنب اعقب وتعافني» إذا غ وال الى" : 
«فعاقبتم»: فغزوتم» معاقبين دواع عزو و فال :انق بر آي فعا قبع المرئدة 
بالقل: فلروجها مهرهاهن غنائم المسلمين ٠"‏ 

الغالغة : قوله تعالى: فاا لوت ذهبت أزوجُهُم مَثْلَ ثل با اننأ قال ابن عباس : 
يقول: إن لحقت امرأة مؤمنة بكمّار أهل مكّة» وليس بينكم وبينهم عهد» ولها زوج 
مسلم وِبَلَكم» فغنمتم» فأعطوا هذا الزوجٌ المسلمٌ مهرّه من الغنيمة قبل أن تمس . 
وقال الزهريٌ: يُعْطَى من مال الفيء. وعنه: يُعْطلى من صداق من لق بنا" . 
وقيل: أي : إن امتنعوا من أن يَعْرَمُوا مهرّ هذه المرأة التي ذهبت إليهم» فانبذوا العهدّ 
إليهم حتى إذا ظفرتم» فخذوا ذلك منهم. قال الأعمش: هي منسوخة. وقال عطاء: 
بل حكمها ثابت. وقد تقدّم جميع هذا. 


ال : والآية نزلت في أمٌ الحكم بنت أب بي سفيان» ارتدَّت وتركت زوجها 


(۱) القراءات الشاذة ص ١55‏ » والمحتسب ۳۱۹/۲ - ۳۲١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 417/4 . 
(۲) تفسير البغوي 774/4 . 

() في غریب القرآن له ص ٤٥۲‏ . 

. ٥۲۳/١ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) أخرجه عنه الطبري ۲۲/ 0٩۱‏ بنحوه. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1۷۷۸/٤‏ » وأخرجه عنه الطبري ۲۲/ ۹۳ بنحوه. 


(۷) الكشاف ۹٤/٤‏ » وأورده النحاس فى إعراب القرآن 4١77/4‏ بنحوه. 


Ra ١١ ١١ سورة الممتحنة: الآيتان‎ 


عياض بن عَنْم القرشيّ» ولم ترتدٌ امرأة من قريش غيرهاء ثم عادت إلى الإسلاء. 

وحكى الثعلبيُ عن ابن عباس: هِنَّ ست نسوة رجعن عن الإسلام ولجقن 
بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين: أمٌ الحكم بنت أبي سفيان كانت تحت 
عياض بن أبي شدّاد الفهري. وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة أخت أمّ سلمة» وكانت 
تحت عمر بن الخطاب» فلما هاجر عمر أَبَثْ وارتدّت. وبَرْرّع بنت عقبة» كانت تحت 
شَمّاس بن عثمان. وعبدة بنت عبد العُرَّىء كانت تحت هشام بن العاص. وأم كلثوم 
بنت جَرُوَل كانت تحت عمر بن الخطاب. وشهبة بنت غَيْلان. فأعطاهم النبئُ ل مهورٌ 
نسائهم من الغنيمة” '" .تقو أله احذروا أن تتعدّوًا ما أمرتم به. 
as‏ ويا اين لدا جاك النؤْمكتُ بيك ع أن لا مرق بال 
سیا ولا سرف ولا من ولا يقلن وَلْرَهْنَّ ولا ينين بهن يفاريته بن 
دون أنهو و بويك في مروف ملِسْهُنَ وَسْتَفْفرَ هى لَه إن له عَنُودُ 
نحم © »4 

فيه ثماني مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يابا 3 إِذَا جاك الْمُوْمَِتٌ ایك لما فتح رسول الله 4 
مكة جاء نساء أهل مكّة يبايعنه» فأمر أن يأخذ عليه ألا بُشْرِكن” '“. وفي اصحيح 
مسلم» عن عائشة زوج النبيّ 4 قالت: كان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله يل 
يمْتَحَنَّ بقولٍ الله تعالى : «يا أيّها النبئُ إذا جاءَكٌ المؤمناث يُبَايعْئَكَ ِعْنَكَ على ألا يُشْرِكُنَ 
بالله شيا ولا يَسْرِفُنَ ولا يَرْنِيْنَ؛ إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن أقرّ بهذا من 


)00( أورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲٤۳/۸‏ - 7144 » ولم يعزه. 

() تفسير البغوي 774/4 والكشاف 44/4 , ولم يرد فيهما فيهما ذكر: شهبة بنت غيلان» بل ورد فيهما: 
بدلاً عنها: هند بنت أبي جهل وكانت تحت هشام بن العاص. وورد أيضاً أن عبدة بنت عبد العزى كانت 
تحت عمرو بن عبد ود لا تحت هشام بن العاص. 


(9).المخرر الوجيز 7857/6 . 


١١ سورة الممتحنة: الآية‎ <٤ 


المؤمنات» فقد أقرّ بالمحنة» وكان رسول الله #5 إذا أقررن بذلك من قولهنّ» قال 
لهن رسول الله : «انطلمّنَ فقد بايَعتُكنَّ» ولا والله ما مَسَّت يد رسول الله # يد 
امرأة قطّء غير أنه بايعهنَّ بالكلام. قالت عائشة: واللو» ما أخذ رسول الله يخ على 
النساء قط إلا بما أمره الله عب وجل» وما مسب كف رسولٍ الله 4 كف امرأةٍ قط 
وكان يقول لهنّ إذا أخذ عليهنّ : «قد بايَعبْكُنَ كلامًا». 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام بايع النساء وبين يديه وأيديهنَ ثوب» وكان 
يشترط عليه" . وقيل: لما فرغ من بيعة الرجال» جلس على الصّمًا ومعه عمر أسفل 
حك تعمل رط على اء ال وعد اه 0 ورزر اله كلت ارا 
وقفت ل ال الصّمًا فبايعتهرّ. ابن العربيٌ : وذلك ضعيف» وإنَّما ينبغي التعويل على 
ما في الصحيح. 

وقالت أمُ عَطيّة : لما قم رسول الله ل المدينة جَمَّعَ نساء الأنصار في بيت» ثم 
أرسل إلينا عمر بن الخطاب» فقام على الباب فسلَّم فردَدْنَ عليه السلام» فقال: أنا 
رسولٌ رسولٍ الله 4 إليكنٌ» ألا تشركن بالله شيئاً. فقلنَّ: نعم. فمدٌ يده من خارج 
البيت ومددنا أيدينا من داخل البيت» ثم قال: اللّهُمّ اشهد”*. 


1( مسلم (1854)؛ وهو عند البخاري .(oYAA)‏ 

(7) معاني القرآن للزجاج ٠١١/١‏ بنحوهء والخبر أخرجه الطبراني في الكبير ۲٠٠/۲١‏ (2)454 وفي 
الأوسط )۲۸۷١(‏ عن معقل بن يسار #. قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۳۹/١‏ : :رواه الظبراني في 
الكبير والأوسط› وفيه: عتاب بن حرب» وهو ضعيف. اه وأورده الماوردي في النكت والعيون 
٥‏ وعزاه للشعبي» وأخرجه عنه أبو داود في المراسيل (۳۷۳).. 

(۳) معاني القرآن للزجاج 171/5 بنحوه» والنكت والعيون /١‏ 074 وعزاه لمقاتل» وأخرجه ابن أبي حاتم 

في التفسير 7800/٠١‏ (۱۸۸۷۰). 

)5( أحكام ا لابن العربي 1 ف بعده منه» وذكر الماوردي في النكت و ه/ 5 أنه مر 
و ار ا OA‏ والنسائي ذ فى المجتبى 06 2 58 ON‏ د 
(۲۷۰۰7). قال الترمذي : 1 البديف ج م لاه ال ایت مد بن لکد 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۲۰۷۹۷)ء وأبو يعلى (777)» وابن حبان في صحيحه »)7١41(‏ والطبراني = 


سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 


0 
وروی عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه: أنَّ النبئّ ل كان إذا بايع النساء دَعَا 
بقدح من ماء» فغمس يده فيه» ثم أمر النساء فغمسنّ أيديهنٌ فيه0©. 
الثانية: رُوي أن النبيّ تل لما قال: «على ألا يُشْرِكْنَ بالله شيئًا» قالت هند بنت 
عنبة وهي منتقِبة ؛ خوفاً من النبيّ يخ أن يعرفها لِمَا صنعته بِحَمْرّة يوم أحد: والله إِنّكْ 
لتأخذ علينا أمرًا ما رأيتك أخذته على الرجال ‏ وكان بايع الرجال يومئذٍ على الإسلام 
والجهاد فقط ‏ فقال النبيُ ##: «ولا يَسرقن». فقالت هند: إِنَّ أبا سفيان رجل شَحِيح» 
وإني أصيب من ماله قُوَنًا. فقال أبو سفيان: هو لكِ حلال. فضحك النبنٌ يك وعَرفّهاء 
وقال: «أنت هند»؟ فقالت: عفا الله عمًّا سلف. ثم قال: «ولا يزنينَ». فقالت هند: 
أَوَتَرْني الحرّة! ثم قال: «ولا يقتلنَ أولادهنَّ». أي : لا يَئِدْنَ المؤؤةاقه ولا يسقطن 
الأجنّة. فقالت هند: رَبّيناهم صِغارَاء وقتلتهم كبارًا يوم بدر» فأنتم وهم أبصر. وروى 
مقاتل أنّها قالت: ربّيناهم صغارّاء وقتلتموهم كبارّاء وأنتم وهم أعلم. فضحك عمر 
ابن الخطاب حتى استلقى ”". وكان حنظلة بن أبي سفيان ‏ وهو بِكُرُها ‏ فُيَل يوم 
بد 


بل 


ثم قال: «ولا ياين هسان يَمْتَرِيْنَه بِينَ أيديهنٌ وأرجلهنّ ولا يَعْصِيْئَكَ في 


= في الكبير .)۸٥( ٤٥/۲١‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أبو داود [۱۱۳۹] باختصار كثير» 
ورواه أحمد وأبو يعلى والطبراني» ورجاله ثقات. اه. ۰ 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ١١/8‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي» وهو ضعيف. وأخرجه أيضاً 
الطبراني في الكبير )۳۷١( ٤۹/١۷‏ عن عروة بن مسعود الثقفي #. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
۳۹/٦‏ : رواه الطبراني» وفيه: عبد الله بن عكيم» أبو بكر الداهري» وهو ضعيف. 

(۲) النكت والعيون 554/8 - ٠٠١‏ » والبغوي ۲۲١-٤‏ » وأخرجه الطبري ٥۹1/۲۲‏ عن ابن 
عباس ڪه دون ذكر قول مقاتل» وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في التفسير 78١/٠١‏ (۱۸۸۷۲). وأورد 
الخبر ابن كثير في التفسير 98/4 - 44 من طريق الطبري وقال: وهذا أثر غريب وفي بعضه نكارة» 
والله أعلم. اه. وخبر نفقة هند مع زوجها أبي سفيان عند البخاري (2)5511 ومسلم )۱۷۱٤(‏ عن 
عائشة رضي الله عنها. 0 

(۳) تفسير البغوي 700/4 » والخبر في السيرة النبوية لابن هشام 7١8/١‏ والذي قتله.هو: زيد بن حارثة 
مولى رسول الله كل ویقال : اشترك فيه حمزة وعلي وزيد. 


623 سورة الممتحنة: الآية ٠١‏ 


ا ا ج جج 


معروفي». قيل : معنى ايَيْنَأَيِْيهنَ» ألسنتهنٌ بالنّميمة. ومعنى بين «أَرْجْلِهِنَ فروجهنٌ. 
وقيل: ما كان بين أيديهنّ : من قُبْلة؛ أو جَسَّة. وبين أرجلهنّ : الجماع. وقيل : 
المعنى لا يُلْحِقن برجالهنّ ولدّا من غيرهم. وهذا قول الجمهور”. زكانت المرأة 
تلتقط ولدًا مَدُلْحقه بزوجها وتقول: هذا ولدي منكٌ. فكان هذا من البهتان والافتراء. 
وقيل: ما بين يديها ورجليها كناية عن الول لأنَّ بطنها الذي تحمل فيه الولد بين 
يديه وفرجها الذئ تلد نه بين رجليها”؟ . وهذا عامٌ في الإتيان بولد وإلحاقه 
بالزوج» وإن سبق النهي عن الزّنى. دوزو آذ عند لها بيعت ذلك 'قالت: والله إِنَّ 
البهتان لأمر قبيح ؛ ما تأمرٌ إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق”"!. 


24 28 


ثم قال: ولا يسك فى مغرو قال قتادة: لا يَنْحْنَ. ولا تخلو امرأة منهنّ 


إلا بذي مَخرم. وقال سعيد سعيد بن المسيّب ومحمد بن السائب وزيد بن أسلم : :مو آل 


تكيش وحياءولة ققق قفن جیا ولا يَدعُونَ ونلا ولا شرن شعرّاء ولا يحذئن 
الرجال إلا ذا مَحْرَم” “. وروت أمٌّ عطيّة عن النبيّ # أنَّ ذلك في التؤح” اغى فقول 
ابن عباس . وروی شَّهْر بن حَوْشَبٍ عن أمّ سلمة عن النبيّ #6: «وَلَا يَعْصِيَنكَ 
في مَغُروفي» فقال: اهو التو" . وقال مصعب بن نوح : أدركتٌ عجورًا ممن بايع 
النبى يل فحدّئتني عنه عليه الصلاة والسلام في قوله: «وَلَا يَعْصِيئَكَ في مَغْروفي 
فقال: «النو ح۲ 


. ٥۲٥١/١ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷۸١ /٤‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۳١ /٤‏ » والمحرر الوجيز ۲۸۷/٥‏ . 

(5) تفسير البغوي 778/5 عن ابن المسيب ومحمد بن السائب» وزاد المسير ۸/ ۲٤۷‏ عن زيد بن أسلم. 

(5) أخرجه البخاري (١١۱۳)ء‏ ومسلم (983)), وأحمد (۲۰۷۹۱). 

(1) زاد المسير 741/8 » وأخرجه البخاري )٤۸۹۳(‏ عن ابن عباس في قوله تعالى : وا يِعْصِسِئَكَ في 

مروف قال : إنما هو شرط شرطه الله للنساء. 

(۷) النكت والعيون ٠٠٠/١‏ والحديث أخرجه الترمذي (۳۳۰۷)» وابن ماجه »)۱٥۷۹(‏ وأحمد 
(771770). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۸) أخرجه ابن سعد في الطبقات ۸/۸ + وأحمد »)١1651(‏ والطبري ٥۹۸/۲۲‏ - ۹۹ › وفي إسناده : 
مصعب بن نوح» وهو مجهول. تعجيل المنفعة ۲٠١ - ۲٦٤/۲‏ , 


سورة الممتحنة: الآية ٠ ٠١‏ ۷ 


وفي اصحيح مسلم» عن أمّ عطية لما نزلت هذه الآية : يُبَايمْتَكَ على ألا يُشْرِكُنَ 
بالله شيئًا» إلى قوله: «ولا يَعْصِينك في معروفي» قال: «كان منه النياحة» قالت: 
فقلت : يا رسول الله إلا آل فلان؛ فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية» فلا بُذّ لي من 
أن أسعدهم . فقال رسول الله : «إِلّا آل فلان»'. وعنها قالت: أخذ علينا رسول 
الله ل مع البيعة ألا تُوح» فما وَفَتْ منّا امرأةٌ إلا خمسٌ: أمٌ سُليمء وأمٌ العلاء» 
وا أن سيره ارا هفات ]انه أل م و ا 

ول إن المدروت»هاتهنا"الطاعة الدروارسولةة قال ييرة بو هران فال 
بكر بن عبد الله المَرَنِيُ : لا يعصِينك في كل أمر فيه رشدهنٌ. الكلبُ: هو عام في كل 
خرو آمر اللةعر وجل ورشوله به!؟؟.فروق أن عدا قال دولك ما جلما في 
مجاسا هذا وفی اشنا ان تعصيك فی ع 

الثالثة: ذَّكَرَ الله عر وجل ورسولّه عليه الصلاة والسلام في صفة البيعة خصالًا 
شَنََىء صُرّح فيهّ بأركان النهي في الدين» ولم يذكر أركان الأمر. وهي سنّة أيضًا : 
الشهادة» والصلاةء والزكاة» والصيام. والحج. والاغتسال من الجنابة. وذلك لأن 
النهي دائم في كل الأزمان» وكلّ الأحوالء فكان التنبيه على اشتراط الدائم آكد. 
وقيل: إن هذه المناهي كان في النساء كثير من يرتكبها ولا يحجزهنّ عنها شرف 
النسب» فَحُصّت بالذكر لهذا. ونحوٌ منه قوله عليه الصلاة والسلام لود عبد القيس: 
«وأنهاكم عن الذباء والحَنْتَم والتّقير والمُرّفْت). فنبّههم على ترك المعصية في شرب 
الخمر دون سائر المعاصى ؛ لأنّها كانت شهوتهم وعادتهم» وإذا ترك المرء شهوته من 


(۱) مسلم (945): (*)» وهو عند أحمد .)5١1/945(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۱۳۰۹)» ومسلم (975), وأحمد (317706). 
(۳) النكت والعيون ٥۲٥/٥‏ . 

. ٥۲٠٦/١ النكت والعيون‎ )٤( 


)٥(‏ الوسيط 5/ ٠٠١‏ . والبغوي ۳۳١ /٤‏ » والكشاف ٩١ /٤‏ » ضمن خبر طويل» وسلف قريبًا. 


١١ سورة الممتحنة: الآية‎ EYA 


المعاصي» هان عليه ترك سائرها مما لا شهوةً له فيه . 

الرابعة: لما قال النبئٌ ل في البيعة: «ولا يَسرقن» قالت هند: يا رسول اللهء إِنَّ 
ل 
بالمعروف» فَحْشِيتٌ هند أن تقتصر على ما يعطيهاء > فتضيع » > أو تأخذ أكثرٌَ من ذلك» 
فتكون سارقة ناكثة للبيعة المذكورة. فقال لها النبئٌ 4: «لا» أي : لا حرج عليكِ فيما 
أخذت بالمعروف. يعني: من غير استطالة إلى أكثر من الحاجة. قال ابن العربه“ 
وهذا إِنّما هو فيما لا يَحْزُنه عنها في حجاب» ولا يَضبظ عليه بِقّفْلء فإنّه إذا هتكته 
الزوجة وأخذت منه؛ كانت سارقة تعصي به وتُقظع يدها. 

الخامسة: قال عُبادة بن الصّامت: أخذ علينا رسول الله ل كما أخذ على 
النساء : «ألّا تشركوا بالله شيئاء م ل ا ولا 
يَعْض يَعْضَهُ بعضكم بعضًاء ولا تَعْصُوا في معروف آمركم به" '. معنى ١يَعْضَّهظ‏ : يسشحر. 


م 


ا السّحر. ولهذا قال ابن بحر وغيره في قوله تعالى: «ولا يأتين ببهتان» إِنّه 
السحر”*. وقال الصخًاك: هذا نهي عن البهتان» أي: لا يَعْضَهْنَ رجلا ولا امرأة. 
«بِبَهْتَانِ» أي : بسحر. والله أعلم .فة بين دين وََيَجْلهِنَ» والنجمهور على أنّ 
معتى هتاه بولد يفترينه بين أيديهنٌ ما دنه لقيكا.«وَأَرْجُلِهِنَ» ما ولدته من زنّى. 


وقد تقدم.. 


)00( أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۷۸۲ - ۱۷۸۳ . والحديث أخرجه البخاري (۱۳۹۸)ء ومسلم »)١9(‏ 
والدّبّاه: القَرْع. والحنتم : جرار مدهونة خضر كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة. والمزئّت: الإناه 
الذي طلي بالرّفْت. وهذه كلها أوعية ينتبذون فيها فتسرع الاي ار النهاية (دبب) و(حنتم) 
و(زفت). 

)١(‏ في أحكام القرآن له /٤‏ ۱۷۸۳ » وما قبله منه أيضًا. والحديث سلف قريبًا. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في السنن المأثورة 778/7 ١‏ وهو عند مسلم :)۱۷٠۹(‏ (١٤)ء‏ وأحمد 
(TV1)‏ 


(4) النكت والعيون 6/6؟67. 


سورة الممتحنة: الآية 1 ٠‏ ۹ 


السادسة: قوله تعالى : «إولا ميك في مروف في البخاري عن ابن عباس 
في قوله تعالى : «ولا يعصينك في معروف» قال: إِنَّما هو شرط شرطه الله للنساء. 
واختلف في معناه على ما ذكرنا. والصحيح أله عام في جميع ما يأمر به النبئ 46 
وينهى عنه؛ فيدخل فيه النَّوْح وتخريق الثياب» وجََرُ الشعرء والحُلُوة بغير مَحْرّم إلى 
غير ذلك. وهذه كلها كبائر ومن أفعال الجاهلية. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي مالك الأشعري أنَّ النبئ يق قال: «أربع في أمّتي من 
أمر الجاهلية» فذكر منها النياحة”". وروى يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله يَلهِ: «هذه النوائح يُجعلنَ يوم القيامة صمَّين» e‏ 
اليمين» وصمًا عن اليسار» ينبحن كما تنبح الكلاب في يوم كان مقداره خمسين ألف 
سنة» ثم يُوْمَر بهن إلى النار». وعنه قال: قال رسول الله : «لا تصلّي الملائكة على 
نائحة ولا مُرِنّة). وروي عن عمر بن الخطاب # أنه سمع نائحة فأتاها فضربها 
بالدرّة حتى وقع جمارها عن رأسها. فقيل: يا أمير المؤمنين» المرأةً المرأةً! قد وقع 
خمارها. فقال: إِنّها لا حُرْمَة لها. أسند جميعّه الثعلبيئُ رحمه الله0". 


أما تخصيص قوله: «في مَغْروفي» مع قوّة قوله: «وَلَا يَعْصِيئَكَ؛ ففيه قولان: 


.)٤۸۹۳( برقم‎ )۱( 

(۲) مسلم (٤۹۳)ء‏ وسلف ص۲۲۸ من هذا الجزء. 

۳( والحديث الأول أخرجه الطبراني في الأوسط (5770) من طريق سليمان بن داود اليمامي» عن يحيى 
ابن أبي كثير» به» إلا أنه لم يرد فيه قوله : في يوم كان مقداره خمسين ألف سنةء ثم يؤمر بهن إلى 
النار. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١14/٠‏ : رواه الطبراني في الأوسطء وفيه: سليمان بن داود 
اليمامي» وهو ضعيف. اه. 
والحديث الثاني أخرجه الطيالسي (۷١٤۲)ء‏ ومن طريقه أحمد (١٤۸۷)ء‏ وأبو يعلى (119). قال 
الهيثئمي في مجمع الزوائد ٠١/۳‏ : رواه أحمد وأبو يعلى» وفيه: أبو مُرّاية [وتصحّفت في مطبوع 

. المجمع إلى: مرانة. قال ابن حجر في تبصير المنتبه ١111/4‏ : مُرَاية» بالضم والتخفيف» وبعد 
الألف ياء تحتانية. أبو مراية العجلي اسمه: عبد الله بن عمرو. اه وذكره ابن حبان في إلثقات 
0/ ١"]ء‏ ولم أجد من وثقه ولا جرحه» وبقية رجاله ثقات. اه. 
وخبر عمر بن الخطاب ذكره الذهبي في الكبائر في الكبيرة التاسعة والأربعين. 


١١ سورة الممتحنة: الآية‎ a0 


افيه ا ت الت عل الاک كما فال فال ول يت اک َي 
[الأنبياء:١١١]‏ لأنّه لو قال: احكم» لكفى. الثاني : إّما شرط المعروف في بَيْعة 
النبئّ ل؛ حتى يكون تنبيهاً على أنَّ غيره أولى بذلك» وألزم له» وأنفى للإشكال. 

السابعة: روى البخاريٌ عن عبادة بن الصامت قال: كنا عند النبئ يل فقال: 
«أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئًا. ولا تزنواء ولا تسرقوا» قرأ آي النساء. وأكثر 
لفظ سفيان: قرأ في الآية: «فمن وَنَى منكمء فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك 
شيئًا فعوقب» فهو كمّارة له» ومن أصابّ من ذلك شيئًا فستره الله فهو إلى الله إن 
اه ديه وان شا عت ا 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: شهدت الصلاةً يوم الفطر مع رسول الله # 
وأبي بكر وعمر وعثمان» فكلّهم يصليها قبل الخطبة» ثم يخطبء فنزل نب الله 4 


2 


ل لله مهم حتى أتى النساء مع بلال 
فقال: واا أن ا + د الْنْؤْمتُ بيتك عل أ لا ترش باو سينا ولا برف ولا 
رن وكا يشان أو اک 5 بيد اکن جار :3 ذا ألو حتى فرغ من الآبة 
كلّهاء ثم قال حين فرغ: «أنتنَّ على ذلك»؟ فقالت امرأة واحدة لم يُجِنّْهِ غيرها: نعم» 
يا رسول الله. لا يَدْرِي الحسن من هي. قال: «قْتَصَدَّفْنَ» وبسط بلال ثوبّه» فجعلن 
يُلقِيْنَ الفَتَخّ والخواتيم في ثوب بلال. فظ ل 

امه لل القن ES‏ امار عار 
هذاء والأمر بذلك ندب لا إلزام. ؤقال بعض أهل النظر: إذا احتيج إلى المحنة من 


أجل تباعد الدارء كان على إمام المسلمين إقامة المحنة. 
)۱( البخاري (€ (6A4‏ وهو عند مسلم (۱۷۰۹): ((. 


(۲) برقم »)٤۸٩۹٥(‏ وهو عند مسلم (٤۸۸)ء‏ وأحمد .)۳١۹۳(‏ قال عبد الرزاق إثر رواية البخاري (۹۷۸): 
افخ : الخواتيم العظام كانت في الجاهلية. 


۳4۹۰ سورة البقرة : الآية ٠١١۷‏ 


دروكا أت إبراعيم وال لما ر فان بناء الت اعطانتها الله الخيل جزاءً عن 
رفع قواعدٍ البيت؛ رَوَى”'' التّرمذي الحكيه””" : حدّثنا عمر بن أبي عمر””: حدَّئني 
نُعَيْم بن حماد» حدّئنا عبد الوهاب بن م مام ای عبد الرزاق »عن ابن جر عن 
ابن أبي مُلَيْكة عن ابن عباس قال: كانت الخيلٌ وَحْشاً كسائر الوحشء فلمًا ِن الله 
لإبراهيم وإسماعيل برفع القواعد قال الله تبارك اسمّه: إني مُعْطيكما گنْزاً اذّخرثّه 
لكماء ثم أوحى إلى إسماعيل أنِ اخرج إلى أجيادء فادعٌ يأك الكنز. فخرج إلى 
أجياد ‏ وكانت وطناً ‏ ولا يدري ما الدعاءٌ ولا الكنز”»؛ فَأَلهِمَهُ فلم يبق على وجه 
الأرفن قرس بأرفن العزت إلا جاه فاك من راا وذللها له قار كرا 
واعلمُوهاء فإنها مُيامينء وهي ميراتٌ أبيكم إسماعيل» فإنما سمي الفرسٌُ عربياً لأنّ 
إسماعيل أمِر بالدعاء» وإياه أتى. 


وروى عبد المنعم بن إدريس 2 عن وهب بن متب قال: ول مَن بی البيت 
بالطين والحجارة شيث عليه السلام” . 


وأما بُنِيانُ قريش له فمشهورٌء وحَبّرٌ الحيّة في ذلك مذكورء وكانت تمنعهم من 
هدمه» إلى أن اجتمعت قريش عند المقام» فوا إلى الله تعالى وقالوا : ربّنا» لم 
ُرَغْ”"'! أَرَدْنَا تشريف بيك وتزييئته» فإن كنت ترضى بذلك» وإلا فما بدا لك فافعل؛ 


)١(‏ في (د) و(ز) و(خ): فروى. 

۳( لم نقف عليه عند الحكيم الترمذي وأورده السيوطي في الدر المتثور ٠۹٤/۳‏ ونديه ادي جز 

() في (ز): عمرو بن أبي عمرو. 

(؛) في (د): ولا ما الكنز. 

)٥(‏ اليماني» مشهور قصاص» ليس يعتمد عليه» تركه غير واحد» قال أحمد بن حنبل: كان يكذب على 
وهب بن منبه» وقال البخاري: ذاهب الحديث» وقال ابن حبان:. كان يضع على أبيه وعلى غيره: 
الميزان 11۸/۲. 

(7) التمهيد 0777/٠١‏ وذكره أيضاً ابن قتيبة في كتاب المعارف ص٠٠.‏ 

(۷) في (د) و(ز) و(خ): لِم نُراعٌ» وفي (ظ): تردنا وقدء وعند عبد الرزاق: لم تُرَعْء والمثبت من (م) وهو 
موافق لما في التمهيد ؤسيرة ابن هشام 1 وذكر رواية أخرى: لم نرع. قال السهيلي في الروض 
الأئف 01 في معنى الم تَر : هي كلمة تقال عند تسكين الروع» وإظهار اللين والبرّ في القول» 
ولا روع في هذا الموطن فينفى» ولكن الكلمة تقتضي إظهار قصد البرّء فلذلك تكلموا بها. 


سورة ١‏ لممتحنة: الآية ۳ ۳١‏ 


قوله تعالى: اا اَن ءامنا لا ولوا وما عضب آله له قد يشا من 
اة کا 526 بيس الْكثَارٌ من أب القبور © 

قوله تعالى : أا لرن اموا لا ولوا رما عضب أنه َيه يعني : اليهود”". 
رلك أن ناما متو ر ال ا a RS‏ 
ويواصلونهم» فيصيبون بذلك من ثمارهم فنهُوا عن ذلك .قد يسوا ِن الأخرة4 
يعني: اليهودء قاله ابن زيد”". وقيل: هم المنافقون. وقال الحسن: هم اليهود 
والنصارى. قال ابن مسعود: معناه أنهم تركوا العمل للآخرة» وآثروا الدنيا. وقيل: 
المغدى سرامن قرات الآشرة قال مجاهد". وفعى وكا يسن الخاد اي 
الأحياء من الكمّار .هومن أب الور أن يرجعوا إليهم» قاله الحسن وقتادة“. قال 
ابن عرفة: وهم الذين قالوا: هرما يبلك إل ألدَهْرّ [الجائية:14]. وقال مجاهد: 
المعنى : كما يئس الكمّار الذين في القبور أن يرجعوا إلى الدنيا. 

وقيل: إِنَّ الله تعالى ختم السورة بما بدأها من ترك موالاة الكمّارء وهي خطاب 
لحاطب بن أبي بَلْتَعَة وغيره. قال ابن عباس : «يا أيُّها الذين آمنوا لا تَتَولّواه أي: لا 
توالوهم ولا تناصحوهم» رجع تعالى بظؤله وَضّله على حاطب بن أبي بَلتَّة..يريد أنَّ 
كقّار قريش قد يئسوا من حير الآخرة؛ كما ينس الكقّار المقبورون من حظ يكنون لهم 
في الآخرة من رحمة الله تعالى. وقال القاسم بن أبي بَزَّة في قوله تعالى: «قد يَئِسُوا 
من الآخرة كما يَئِسَ الكمّارُ من أصحاب القبور» قال: من مات من الكمّارء يئس من 


الخير. والله أعلم. 


)١(‏ النكت والعيون ٥۲٠/١‏ وعزاه لمقاتل. 

(۲) تفسير أبي الليث 307/7 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 4١9/4‏ . 

/ . 1٤/۲۲ وأخرجه عنه الطبري‎ » 57١ النكت والعيون 077/0 + وقول مجاهد في تفسيره ؟/‎ )٤( 
. ۲۸۹/۲ وأخرجه عنهما الطبري 707/77 - 707 » وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير‎ )5( 
١ . ٠٩٤/۲۲ (؟). أخرجه عنه الطبري‎ 


١رلللل‏ لل لل ل الجحزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ١‏ "۳ ) 


وهی مذنية 1 
E‏ 


ءي 


} يا ايها الّذين آمنوا لا تشخذوا عدوي وعدو 3 | أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا 
بما جاءكم من الْحق يخرجون الرسول وإِيّاكم أن تؤمنوا باللّه ربكم إن كنتم خرجتم جهادا 
في 3 وابتغاء مرضاتي تښرو ن إليهم بالمودة وأنا أعلّم ب بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله 


مسمس سه # oro‏ عله o‏ 


فقد ضل سواء السَبيل 0© إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم 


<O تب‎ O0 


رن بالسوء وردنا لو تكفرون © لن تنفعكم أرحامكم ولا أولاد كم يوم القيامة 


قصل بتكم الله بمَا عون بصي 9 4 . 

كان سبب نزول صدر هذه السورة ‏ الكريمة قصة حاطب بن أبى بلتعة » وذلك أن حاطباً هذا 
ا a‏ 0 
قريش أنفسهم » بل كان حليفآ " لعثمان . فلما عزم رسول الله ميه على فتح مكة لما نقض أهلها 
العهد» فأمر النبى ية المسلمين بالتجهيز لغزوهم » وقال : « اللهم » عم عليهم خبرنا »؛ . فعمد 
حاطب هذا فكتب كتاباً » وبعثه مع امرأة من قريش إلى أهل مكة » يعلمهم با عزم عليه رسول الله 
كله [من غزوهم] ‏ » ليتخذ بذلك عندهم يدا » فأطلع الله رسوله على ذلك 2*7 » استجابة 
لدعائه. فبعث فى أثر المرأة فأخذ الكتاب منها » وهذا بين فى الحديث المتفق على صحته . قال الإمام 
أحمد : 


حدثنا سفيان » عن عمرو » أخبرنى حن بن محمد بن على ١‏ أخبرنى عبّيد الله 29 بن أبى 
رافع ‏ وقال مرة : إن عبيد الله بن أبى رافع أخبره : أنه سمع علياً » رضى الله عنه » يقول : 
بعثنى رسول الله يكل أنا والزبير والمقداد » فقال : « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ » فإن بها ظعينة 
معها كتاب » فخذوه منها » . فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة › فإذا نحن بالظعينة » قلنا : 
أخرجى الكتاب . قالت : ما معى كتاب . قلنا : لتخرنجن الكتاب أو لثلقين الثياب . قال : فأخرجت 
الكتاب من عقاصها ٠‏ فأخذنا الكتاب فأتينا به رسول الله يله » فإذا فيه : من حاطب بن أبى بلتعة 


. » أ . (۲) فى م : « وآموال‎ ٠ فى ه : « الآية » » والمثبت من م‎ )١( 
. فى أ : « ضيفاً » . (5) زيادة من م‎ )۳( 
٠ فى م : « عبد الله‎ )١( . » فى م : « فأصلح الله على ذلك رسوله‎ )5( 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآياات _١(‏ ۳( اس A۲‏ 


إلى ناس من المشركين بمكة » يخبرهم ببعض أمر رسول الله َي . فقال رسول الله َيل : « يا 
حاطب » ما هذا ؟ » . قال : لا تعجل على » إنى كنت امرأ ملصقاً فى قريش » ولم أكن من 
أنفسهم » وكان من كان معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون أهليهم بمكة » فأحببت إذ فاتنى ذلك 
من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يداً يحمون بها قرابتى » وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن دينى ولا 
رضى بالكفر بعد الإسلام . فقال رسول الله ميا : « إنه صدقكم » . فقال عمر : دعنى أضرب عنق 
هذا المنافق . فقال : « إنه قد شهد بدراً » وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم » . 


وفكذا احرتعه :الجماعة إلا ابن فاجة من غير وجه عن ضفياة بن عة ج 00 


. وزاد 
البخارى فى كتاب « المغازى » : فأنزل الله السورة : ل يا أَيهَا دين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء چ © . وقال فى كتاب التفسير : قال عمرو : ونزلت فيه : # يا أَبهًا لّذين آمنوا لا تتخذوا 
عَدوَى وعدوكم أوليّاء قال 73 الآ اوري الآية ون وال مو قال النتقارى قال 
على يعنى : ابن المدينى ‏ : قيل لسفيان فى هذا : نزلت ل لا تتخذوا عدوى وعدوكم أَوليَاء 4 ؟ 
فقال سفيان : هذا فى حديث الناس ٠‏ حفظته من عمرو » ما تركت منه حرفا » وما أرى 247 أحداً 
حفظه غيرى © . 


ه00 ع ور 
وقد أخرجاه فى الصحيحين من حديث حصين بن عبد الرحمن » عن سعد بن عبيدة » عن 


أبى عبد الرحمن السلمى » عن على قال : بعثنى رسول الله ية وأبا مرد » والزبير بن العوام » 
وكلنا فارس » وقال : انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ » فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من 
حاطب إلى المشركين : فأدركناها تسير على بعير لها حيث قال رسول الله يله فقلنا : الكتاب ؟ 
فقالت: ما معى كتاب . فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباً » فقلنا : ما كذب رسول الله َة ! لتخرجن 
الكتاب أو لتجردتك: + فلماارات للد اهوت إلى احجرتها وهى هة يكساه فار جه فانظلقنا بها 
إلى #رسوك الله كلق > فال عر يا رسوؤل الله نقد كنات الله ووسر له والؤمتين + فدعتن وارب 
عتقه ٠‏ ' فقال. + ١‏ ها خملك على ماصع 619 » قال + والله ماين إلا أن أكون مومنا بالل 
ورسوله» أردت أن تكون لى عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلى ومالى » وليس أحد من أصحابك 
إلا له هنالك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال: « صدق »ء لا تقولوا له إلا خيراً ». 
فقال عمر : إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين » فدعنى فلأضرب عنقه . فقال : « أليس من أهل 
بدر؟ » فقال : « لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة ‏ أو: 


)١(‏ المسند )۸٠ ۷۹ /١(‏ وصحيح البخارى برقم (48407001) وصحيح مسلم برقم (51445) وسنن أبى داود برقم (5160-0) وستن 
الترمذى برقم (5 ۰ ۳۳) وسفن النسائى الكبرى برقم )١١1986(‏ . 

(۲) صحيح البخارى برقم (451/4) . 

9) فى م : « وقال » . (4) فى م : « ولا أرى ٩‏ . 

(5) صحيح البخارى برقم (149-0) . 

(5) فى م : عن سعيد 4 . 


)م لب ب ل ىملمييبيب |لجحزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ١‏ ۳ ) 
قد غفرت لكم » . فدمعت عينا عمر » وقال : الله ورسوله أعلم ° . 

هذا لفظ البخارى فى ١‏ المغازى » فى غزوة بدر » وقد روى من وجه آخر عن على قال ابن أبى 
حاتم : 

حدثنا على بن الحسن الهسنجانى . حدثنا عبيد بن يعيش » حدثنا إسحاق بن سليمان الرازى » 
عن أبى سنان ‏ هو سعيد بن سنان ‏ عن عمرو بن مّرة الجَمَلى » عن أبى البخترى الطائى © » عن 
انارت + عن :على قال + الما اراد الى 6ك أن با مك + اشر إلى انا من أضصحابة آله يريد فكة + 
فيهم حاطب بن أبى بلتعة وأفشى فى الناس أنه يريد خيبر . قال : فكتب حاطب بن أبى بلتعة إلى 
أهل مكة أن رسول الله ية يريدكم . فأخبر رسول الله يك قال : فبعثنى رسول الله ية وأبا مَرند» 
وليس هنا رجل إلا وعد فرمن © فقال : « ائتوا روضة خاخ » فإنكم ستلقون بها امرأة معها 
كتاب» فخذوه منها ٤‏ + فانطلقنا تى رايتاها بالمكان الذى ذكر 'رسول الله كل . فقلنا لها : هات 
الكتاب . فقالت : ما معى كتاب . فوضعنا متاعها وفتشناها ° فلم نجده فى متاعها » فقال أبو مرثد: 
لعله ألا يكون معها . فقلت : ما كذب رسول الله كَل ولا كذبنا (0» . فقلنا لها : التخرجته أو 
لنعريتّك . فقالت : أما تتقون الله ؟ ! ألستم مسلمين ؟ فقلنا : لتخرجنه أو لنعرينّك . قال عمرو بن 
مزه اکر می جر : زقال سبيت بم ابن انت احر که ته 29 من قبلها . فأتينا به رسول الله 
ية » فإذا الكتاب من حاطب بن أبى بلتعة . فقام عمر فقال : يا رسول الله » خان الله ورسوله » 
فائذن لى فلأضرب عنقه . فقال رسول الله : « أليس قد شهد بدراً ؟ » . قالوا : بلى . قال عمر : 
بلى » ولكنه قد نكث وظاهر أعداءك عليك . فقال رسول الله ية : « فلعل الله اطلع إلى أهل بدر 
فقال : اعملوا ما شئتم » إنى بما تعملون بصير » . ففاضت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم . 
فأرسل رسول الله َة إلى حاطب فقال : « يا حاطب » ما حملك على ما صنعت ؟ » . فقال : يا 
رسول الله » إنى كنت امرأ ملصقاً فى قريش » وكان لى بها مال وأهل » ولم يكن من أصحابك أحد 
إلا وله بمكة من يمنع أهله وماله » فكتبت إليهم بذلك ووالله ‏ يا رسول الله إنى لمؤمن بالله 
ورسوله - :فقال رصول الله كلك ١١‏ مندق حاط +“ قلا تقولوا لاطب إلا را ,قال حب 
ابن أبى ثابت : فأنزل الله : # يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون يهم بالمودة 4 
الآية . ٠ 1 ٠‏ ۰ ګګ 

وهكذا رواه ابن جرير »عن ابن حميد » عن مهران » عن أبى سنان ‏ سعيد بن سئان ‏ بإسناده 
لم1 <١‏ وفك ذلك اشاب لازي وال > فعال ميد بن صحاف .وج ار كى الننيرة 


خا نحي رن من ين ار عن رو بين الزبير وغيره من علمائنا قال : لما أجمع رسول 


«َ )۲٤۹٤( وصحيح مسلم برقم‎ (AAT) صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ه : « عن أبى إسحاق البخترى الطائى » والمثبت من الطبرى . 

(۳) فى م » أ : « وعنده ٩‏ . (6) فى م : « وفتشناه ٩‏ . (5) فى م : « ولا كُذب 6 . 
(5) فى م : « فأخرجته » . (۷) فى م : « فقال ٤‏ . 

(۸) تفسير الطبرى (A/D)‏ . 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآيات ( ١‏ ”7 ) ۸0 
الله الا ی خطاطنه بن ی ر ی انع امه 
رسول الله ية من الأمر فى السير إليهم › > ثم أعطاه امرأة ‏ زعم محمد بن > جعفر أنها من مزينة › 
وزعم غيره أنها : سارة » مولاة لبنى عبد المطلب - وجعل لها علا على أن تبلغه تريش فجعلته فى 
رأسها » ثم فتلت عليه قرونها › > ثم خرجت به . وأتى رسول الله ية الخبرٌ من السماء بما صنع 
حاطب فحت على : بن أبى طالب والزبير بن العوام فقال : « أدركا امرأة قد كتب معها حاطب 
a E‏ 


فخ رجا ن أدركاها اة ے فة ° بني أبى اعفد ب فاسغترلاها بالخليفة + فالتمها: فى 
رخلھا فلم يجدا شیا > فقال لها على بن أبن طالب : إنى. احلف بالله ما كذب زسول الله وما 
كذينا0؟» ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك . فلما رأت الجد منه قالت : أعرض . فأعرض › 
خلت وون رأسها » فاستخرجت الكتاب منها » فدفعته إليه . ا الله عة فدعا رسول 
الله حاطباً فقال : « يا حاطب ما حملك على هذا ؟ » . فقال : يا رسول الله » أما والله إنى لمؤمن 
بالله ورسوله2 » ما غَيّرتِ ولا بدّلت» ولكن كنت امرأ ليس لى فى القوم من أهل ولا عشيرة » وكان 
لى بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليهم. فقال عمر بن الخطاب:يا رسول الله دعنى فلأضرب 
عنقه» فإن الرجل قد نافق . فقال رسول الله مياه ٠:‏ وما يدريك يا عمر ! لعل الله قد اطلع إلى 
اا يد يوم ودر تتا اعملراءها شنم يلد رت حون فأنزل الله » عز وجل» فى 
حاطب : < يا أيها اين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إلَيهم بالمودّة 4 إلى قوله : قد 
كانت كم وة حسنة فى إنراهيم ودين مه إذ الوا لقومهم إن راء سكم ومما عدون من دون الله كر 
بكم وبدا بيننا وبيتكم العداوة والبغضاء أبدا حى تؤّمنوا بالله وحده 4 [الممتحنة: 4] إلى آخر القصة © . 

وروى مَعْمَر » عن الزهرى . عن عروة نحو ذلك . وهكذا ذكر مقاتل بن حيان : أن هذه 
الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة : أنه بعث سارة مولاة بنى هاشم » وأنه أعطاها عشرة دراهم » 
وأن رسول الله يي بعث فى أثرها عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب » رضى الله عنهما › 
فأدركاها بالجحفة . . . وذكر تمام القصة كنحو ما تقدم. وعن السدى قريب منه. وهكذا قال العوفى » 
عن ابن عباس » ومجاهد . وقتادة » وغير واحد : إن هذه الآيات نزلت فى حاطب بن أبى بلتعة . 


فقوله  :‏ ا يي ل ا 
ف اله" دلا وسار وی اذ تخد ولاه وأصدقاء وأخلاء » كما قال : i):‏ 


. © فى أ : « بالحليفة حليفة‎ )۳( . ٤ فى م : « السير » . (۲) فى م »أ : « اجتمعنا‎ )١( 
. ٩ فى م : « ولا كذبنا » . (5) فى م : « وبرسوله‎ ):( 

(7) ورواه الطبرى فى تفسيره (77/ ۳۹) من طريق أبى إسحاق . 

(۷) فى م : « شرع لهم » . 


) ۳ ١ ( الجزء الثامن  سورة الممتحنة : الآيات‎ ۸٦ 


وهذا تهديد وو کا وال تغالى  :‏ يا أيها اين آمنوا لا تتخذوا الّذين اتخذوا دينكم هروا 
ولا من الذين أوثا ا 5 ٣‏ وال 


e 
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قبل رسول الله يك عدر حاطب لما ذكر أنه إنما فعل ذلك مصانعة لقريش » لأجل ما كان له عندهم من‎ 
. الأموال والأولاد‎ 

ويذكر هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا مصعب ين سلام + حدثنا الاجلح عن "قيس بن ای می ».عن ربع بن ران 
E TY‏ يفول صرب لنا رشول الله كلق اننال 2 واخدا وة وة وة وىة 0 
وأحد عشر ‏ قال : فضرب لنا منها مثلاً وترك سائرها » قال : ١‏ إن قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة» 
قاتلهم أهل تجبر وعداء» فأظهر الله أهل الضعف عليهم ء فَحَمَّدوا إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم » 
فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه » © . 

وقوله: 8 يخرجون الرسول وإيّاكُم 4:هذا مع ما قبله من التهيبج على عداوتهم وعدم موالاتهم؛ 
لآنهم اروا الرسول وا من بين أظهرهم > كراهة لما هم عليه من التوحيد وإخلاص العبادة 
لله ركد و ولية لقان + 9 أن تؤمنوا بالله ركم 4 أى : لم يكن لكم عندهم ذنب إلا إيمانكم بالله 
ركد العالين > كقوله : #8 وما تقموا متهم إل أن يۇمنوا بالله العزيز الحميد » [البروج:8] » وكقوله : 
2 دين أُخْرِجُوا من ديارهم بغيرٍ حى إلا أن يقُولُوا را اللُّ 4 [الحج : ٤ ٠‏ 


هاس ساس 


وقوله  :‏ إن كسم خرجتم جهادا فى سبيلى وابتغاء مرضاتی 4 آ٣‏ إن كنتم كذلك فلا تتخذوهم 
أولياء » إن كنتم خرجتم مجاهدين فى سبيلى باغين لمرضاتى عنكم فلا توالوا أعدائى وأعداءكم » وقد 
أخرجوكم من دياركم وأموالكم حنقاً عليكم وسخطا لدينكم . 

قولف : « تسرون إليهم بالمودة ونا أعلم بم أحفيتم وما عتم 4 أى : تفعلون ذلك وأنا العالم 
ا والضمائر والفاواهر امم ومن يفعله منكم فد صل سواءَ السبيل . إن ينقفو كم يكونوا كم أعداء 
وينسطوا إليكم أيديهم وأأستهم بالسُوء» أى : لو قدروا عليكم لا اد تقوا ‏ فيكم من أذى ينالونكم به 
بالمقال والفعال . # وودوا لو تكفرون 4 أى : ويحرصون على ألا تنالوا خيراً » فهم عداوتهم لكم 
كامنة وظاهرة » فكيف توالون مثل هؤلاء ؟ وهذا تهييج على عداوتهم أيضاً . 

وقوله : # لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم واللّه بما تعملون بصير € أى : 
قراباتكم لا تنفعكم عند الله ° إذا أراد الله بكم سوءاً » ونفعهم لا يصل إليكم إذا أرضيتموهم بما 


. » وقال الهيثمى فى المجمع (5/ ۲۳۲) : « وفيه الأجلح الكندى وهو ثقة وقد ضعف » وبقية رجاله ثقات‎ )5١77/0( المسند‎ )١( 
. » فى أ : «لا أبقوا » . (۳) فى م : « عند الله ولا أولادكم‎ )0( 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآيات (5 -1) ٠س‏ ا -ش-مت ل 
يسخط الله » ومن وافق أهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله » ولا ينفعه عند الله 
قرابته من أحد » ولو كان قريباً إلى نبى من الأنبياء . قال الإمام أحمد : 

حدثنا عفان » حدثنا حماد » عن ثابت » عن أنس » أن رجلاً قال : يا رسول الله : أين أبى؟ 
قال : « فى النار » فلما (' قفى دعاه فقال : « إن أبى وأباك فى النار » . 

0 فخ دوك اد ن ل 01 : 


o م سنه‎ Vo ه عار‎ E 


قد ممم سك ا كر ا 
Sc‏ 
ا قل راس ای اسر قت ن ل أذ م اله عر شیم يك ل 
توكلا وإليك أنبنا وإِلّيك المصير © ربا لا تجعلنا فتنة لَلّذِين كفروا واغفر لنا ربنا إِّك 
أنت العزيز ز الحكيم (2) لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والْيوْم الآخر 
ومن يتول فن الله هو الغَى الْحَميد 90 4 . 

يقول تعالى لعباده المؤمنين الذين أمرهم عتصارمة الكافرين وغداوتهم :ومجاتبتهم والتبرى. منهم:: 
$ قد كانت كم أسوة حسنة فى إبراهيم والّذين مع 4 أى : وأتباعه الذين آمنوا معه « إذ قالوا لقومهم 
إا برآء منكم € آی : تبرأنا منكم $ وممًا تعبدون من دون الله کفرتا بكم 4 أى : بدينكم وطريقكم » 
% وبدا بیننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا ¥ یعنی وقد شرعت العداوة والبغضاء من الآن بيننا 
وبينكم» ما دمتم على كفرّكم فنحن أبداً نتبرأ منكم ا ا EC‏ 
أن تحرو الله عدي وده لا شيرئك 0 0 واوا ما رن نح هع الأنداد والا راق ؟ 

وقوله : إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنٌ لَك » أى : لكم فى إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون 
بها » إلا فى استغفار إبراهيم لأبيه » فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه » فلما تبين له أنه عدو لله 
تبرأ منه . وذلك أن بعض المؤمنين كانوا يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك ويستغفرون لهم › 
ويقولون : إن إبراهيم كان يستغفر لأبيه » فأنزل الله » عز وجل كع ما كان للنبى والّذين آمنوا أن 
يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربئ من بعد ما تبيّنَ لهم نهم أصحاب الجحيم . وما كان استغفار 
اهم لأبيه إل عن مَوعدة وَعدها إِاهُ فلم تين لَه أنه عدو لله ترا مه إن إبراهيم لأَوَاه حلم » 
[التوبة :١۳١١ء ]١١5‏ . وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : « قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم 
والّذين معه € إلى قوله  :‏ إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لَك من الله من شىء أى : 


. » قال : فلما‎  : فى م‎ )١( 


۸ د الجحزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( 84 ٦‏ ) 


ليس لكم فى ذلك أسوة » أى : فى الاستغفار للمشركين» هكذا قال ابن عباس » ومجاهد . وقتادة » 
ومقاتل ¢ والضحاك وغير واحد . 


ثم قال تعالى مخبراً عن قول ارا وا مع عد كين فاركوا ق وتبرؤوا م واوو 
إلى الله وت ع إليه فقالوا : # ربا عليك د توكلا ويك أنبنا وليك المصير 4 أى : توكلنا عليك 
و ل ةا أمورنا إليك » وفوضناها إليك « وليك المصير € أى : المعاد فى الدار 
الآخرة . ل ربا لا تجعلنا فتنة للّدين كفروا #* قال مجاهد : معناه : لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من 
عندك فيقولوا : لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا . وكذا قال الضحاك . 

وقال قتادة لا تُظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك » يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه . واختاره 


ار“ 0 
ا ا 


وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : لا تسلطهم علينا فيفتنونا . 

وقوله : « واغفر لتا را نك أنت العزيز الحكيم 4 أى : واستر ذنوبنا عن غيرك » واعف عنها 
فيما بيننا وبينك  »‏ إِنَكَ أنت الْعَزِيرٌ الحكيم 4 أى : الذى لا يضام من لاذ بجناحك , لالحكيم ) 
فى أقوالك وأفعالك وشرعك وقدرك . 


تر سنو 


ثم قال تعالى  :‏ لَقد كان كم فيهم أسوة حسَةٌ لمن كان يرجو الله ايوم الآخر » : وهذا تأكيد لما 
تقدم ومستثنى منه ما تقدم أيضاً لأن هذه الأسوة المثبة 29 هاهنا هى الأولى بعينها 1 

وقوله : ا لمن كان يرجو الله والْيوْم الآخر 4 : تهييج إلى ذلك كل مقر * بالله والمعاد . 

وقوله : # ومن يتول 4 أى : عما آمر الله به < إن الله هو الع الحميد كقوله : « إن 
تكفروا أنتم ومن فى الأرض جميعا فن اله لغنى حميد 4 [إبراهيم :۸[ . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس :ل الغنى © : الذى [قد] ”“ كمل فى غناه » وهو الله » 
هذه صفته لا تنبغى إلا له » ليس له كفء » وليس كمثله شىء » سبحان الله الواحد القهار 
«الحميد 4 : المستحمد إلى خلقه » أى : هو المحمود فى جميع أفعاله وأقواله » لا إله غيره » ولا 


رب سواه ٠.‏ 
مه ممه سه رو رد بيو 


$ عسى الله أن يجعل بينگم وبين الین عاديتم منهم مودة واللّه قدیر والله غفور 
ريم © لا نھکم الله عن الین لم یقاتوكُم فى اللدين ولّم يخرجوكم من دیا ركم أن 


. فى م : « وضرعوا»‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى (87/98) . 

(۳) فى أ : « بجنابك » . (5) فى أ : ١‏ الميينة »© . )٥(‏ فى م : « لكل موقن ٩‏ . 
() زيادة من م . 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآيات ( ۷ ٩‏ ) ۸۹ 
يروم وتقسطوا إلَيّهم إن اله يحب الْمقسطين © إِنَما ينهاكم الله عن الذي قاتلوكم فى 


الدين وأَخْرجو كم من دياركم وَظَاهروا عَلَى إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم 
الظّالمون © 4 . 

بتر تعالى لعادة امون as‏ بعدار» الجافزين : ( عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين 
عَاديُم هنهم موده 4 أى : محبة بعد البعْضّة » ومودة بعد التّفرة » وألفة بعد الفرقة . 8 والله قدير 4 
أى : على ما يشاء من الجمع بين الأشياء المتنافرة والمتباينة والمختلفة » فيؤلف بين القلوب بعد العداوة 
والقساوة ¢ ت ی > كما قال تعالى متنا على الأنصار : : 3 واذكروا نعمت الله عليكم إذ 
كُسْمْ أعداء الف بين قُلُوبكُم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكشم على شقا حفرة من الثَارِ فَأَنقذَكم مها * الآية 
[آل عمران: 1٠١”‏ . وكذا قال لهم النبى ية : ١‏ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى » وكنتم متفرقين 
فالّمَكُم الله بی ؟ » “ . وقال الله تعالى : هو الذى أيدك بنصره وبالمؤمنين . وألّف بين قلوبهم لو 
أنققّت ما فى الأرض جميعا ما القت بين فلوبهم ولكن الله أف بينهم إِنَهُ عزيز حكيم 4 [الأنفال 1Y:‏ 
[1Y‏ وفى الحديث « أحبب حيبك هونا ما » فعسى أن يكون بغيضك يوما ما . وأبغض بغيضك 
فوا نا تعن تاكن يله يونا E‏ وقال الغاف 7 : 


وقد يجمع الله الشتيتين بعدما ينان كل الظنُ ألا تلاقيا 

وقوله تعالى  :‏ واللّه غفور رحيم € أى : يغفر للكافرين كفرهم إذا تابوا منه وأنابوا إلى ربهم 
وأسلموا له » وهو الغفور الرحيم بكل من تاب إليه » من أى ذنب كان . 

وقد قال مقاتل بن حيان : إن هذه الآية نزلت فى أبى سفيان »صخر بن حرب » فإن رسول الله 
ي تزوج ابنته ¢ فكانت هذه مودة ما بينه وبينه 3 

وفى هذا الذى قاله مقاتل نظر ؛ فإن رسول الله تزوج بأم حبيبة بنت أبى سفيان قبل قبل الفتح › 
وأبو سفيان إنما أسلم © ليلة الفتح بلا خلاف 5 وأحسن من هذا ما رواه ابن أبى حاتم حيث قال : : 

ر علق د بق رین 3 بحدقى بلامة + حدثق عقيل 4 خد انق شات أن زشول الله 
ية استعمل أبا سفيان بن حرب على بعض اليمن » فلما قبض رسول الله يكلو أقبل فلقى ذا الخمار 
مرتداً » فقاتله » فكان أول من قاتل فى الردة وجاهد عن الدين . قال ابن شهاب : وهو ممن أنزل 


. من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم » رضى الله عنه‎ )٤۳۳۰( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذى فى السنن برقم (۱۹۹۷) من طريق سويد بن عمرو » عن حماد بن سلمة » عن أيوب . عن محمد بن سيرين »عن 
أبى هريرة مرفوعاً به » وقال الترمذى : « هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه » وقد روى هذا الحديث عن 
أيوب بإسناد غير هذا رواه الحسن بن أبى جعفر » وهو حديث ضعيف أيضا بإسناد له عن على » عن النبى يي » والصحيح عن 
على موقوف قوله » . 

(۳) هو قيس بن الملوح كما فى ديوانه (ص5١”7)‏ واللسان » مادة « شتت » أ . ه . مستفاداً من حاشية ط ‏ الشعب. 

. » وإنما أسلم أبو سفيان‎  : فى م‎ )٤( 


۹۰ الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيات ( ۷ ٩‏ ) 


لله فيه : $ ع اله أن يل بتکم ون ادن عام مهم وة وال قدي وال وريم ۾ 90 . 

وفى صحيح مسلم ٠‏ عن ابن عباس : أن أبا سفيان قال : يا رسول الله » ثلاث أعطنيهن . 
قال: « نعم » . قال : وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين . قال : « نعم » . قال : 
ومعاوية تجعله كاتباً بين يديك . قال : « نعم » . قال : وعندى أحسن العرب وأجمله » أم حبيبة 
بنت أبى سفيان أزوجكها . . . الحديث . وقد تقدم الكلام عليه "° . 

وقوله تعالى : 9 لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم 4 أى 
ا يتهاكو عن اجان إلى الكفرة ة الذين لا يقاتلونكم فى الدين > كالنساء ولف م 0 
تبروهم * أى : تحسنوا إليهم « وتقسطوا إِليْهم 4 أى : تعدلوا « إن الله يحب الْمُفْسطين 4 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا هشام بن عروة » عن فاطمة بنت المنذر » عن 
أسماء عرص ب الى اع رصي لاد همات لايك A‏ وجي درك الى ESE‏ 
عاهدوا » فأتيت النبى (" به فقلت : يا رسول الله » إن أمى قدمت وهى راغبة » أفأصلها ؟ قال : 
١‏ نعم » صلى أمك » أخرجاه 29 . 

ولالداوم aE‏ جنا عيد الله الح ا 
عامر بن عبد الله ب بن الزبير » عن أبيه قال: قدمت قتيلة على ابسها أسماء ابئة أبى بكر بهذايا : 
TT‏ ل ل ل شا 0 
كه » فأنزل الله » عز وجل : « لا ينهاكم الله عن الّذين لَم يقاتلوكم فى الددين 4 إلى آخر الآية » 
فأمرها أن تقبل هديتها » وأن تدخلها بيتها 


وهكذا رواه ابن جرير وابن أبى حاتم ¢ من حديث مصعب بن ثابت » به 00 


. وفى رواية 
لأحمد وار. ۷ : « قتيلة عد العف بن اعدا اسيك مالك 9 
وابن ٠‏ جرير بنت عبد العزى بن [عبد یی نالك ابن عسل 

وناك اح يط ا ا رسن للد ا 


. وعزاه لابن أبى حاتم » وهو مرسل‎ )٠١١ /8( ذكره السيوطى فى الدر المتثور‎ )١( ٠ 

(۲) صحيح مسلم برقم )560١(‏ من حديث ابن عباس » رضى الله عنه » وقول الحافظ :« تقدم الكلام عليه»لا أدرى ما مقصوده ٠‏ فإنه 
ذكر الحديث عند تفسير الآية :۲۲۷ من سورة الشعراء » ولم يتكلم عليه بشىء » و قد يكون تكلم عليه فى مكان آخر لم أقع عليه » 
والله أعلم . والحديث استشكل » فقول أبى سفيان فى الحديث: وعندى أم حبيبة أزوجكها » منقوض بأن أبا سفيان إنما أسلم يوم فتح 
مكة ٠‏ والنبى ية تزوج أم حبيبة قبل ذلك بزمان طويل . انظر كلام الإمام النووى فى : المنهاج (77/17) وإجابته على ذلك . 

(۳) فى م : « رسول الله » . 

(:) الحديث وقع لى من غير هذا الطريق » انظر : المسند (1/ 03514 1817) وصحيح البخارى برقم (0910/867181767770) وصحيح مسلم 
برقم )٠١١*(‏ 

(6) فى م :7 وصناب وقرظ » »وفى أ : « وضباب وقرط » » والمثبت من الطبرى . 

(0) المسند (5/ )٤‏ وتفسير الطبرى )٤۳/۲۸(‏ . 

(۷) فى م : « ولابن ٩‏ . 

. زيادة من مسند الإمام أحمد‎ (A) 

(9) فى أ :« قبيلة بنت العزى بن سعد من بنى مالك بن حنيل » . 


سورة البقرة : الآية ٠١۷‏ ۳۹1۱ 


فسمعوا راتا من السماء- والحُرّات: حَفِيكُ جناح الطير الضخم ‏ فإذا هب“ 
بطائر أعظعَ من النّسرء أسود الظهرء أبيض البطن والرجلين؛ فغررٌ مخالبه'" في كَمَا 
الحيّة» ثم انطلق بها تَجُرٌَ ذَنَبها أعظمّ من كذا وكذاء حتى انطلق بها نحو أجيادء 
فهدمتها قريشٌ» وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي تحملها قريش على رقابهاء فرفعوها 
فى السماء عشرين ذراعاً» فبينا النبئٌ بل يحمل حجارةً من أجياد وعليه نَمِرةٌ: 
فضاقت عليه النّمرة» فذهب يرفع الئَّمِرةَ على عاتقه» فتُرَى عورثّه من صِعْر النمرةء 
فنوديّ: يا محمد حَمّرُْ عَوْرَتك. فلم ير عُرياناً بعدٌُ. وكان بين بنيانٍ الكعبة وبين ما 
أنزلَ عليه حمس سنين» وبين مخرجه وبنائها خمس عَشْرَةَ سنة. ذكره عبد الرزاق» عن 
مَعْمَّر» عن عبد الله بن عثمان» عن أبى الطمَير “. 


(o) od <‏ يان . ا ١‏ 
وذّكر عن معمر» عن الرْهُري : حتى إذا بَنَؤْها وبلغوا موضعحَ الركن» اختصمت 


قريش في الركن» أي القبائلٍ تَلي رَفْعَه؟ حتى سجر بينهم» فقالوا: تعالّوا نُحَكُمْ أوَّلَ 
من يطلّعُ علينا من هذه السّكّةء فاصطلحوا على ذلك» فاظٌلّع عليهم رسول الله ب وهو 
غلامٌ عليه وشاحا”" تّمرة» فحگموه» فأمر بالرُكن» فوْضع في ثوب» ثم أمَر سيد كل 
قبيلة» فأعطاه ناحية من الثوب» ثم ارتقى هوء فرفعوا إليه الركن» فكان هو يضغه يَك. 

قال ابن إسحاق: وَحُدَّئْتٌ أن قريشاً وَجدوا في الركن كتاباً بالسريانية» فلم يُذْرَ 
ما هوء حتى قرأه لهم رجلٌ من يهودء فإذا فيه: «أنا الله ذو بَكَدَ خلقتُها يوم خلَقْتُ 
السماواتٍ والأرضّ» وصرَّرتٌ الشمس والقمر» وحَمَفْتَها بسبعة أملاك حنفاء» 


)١(‏ لم تجود الكلمة في النسخ الخطية» ووقع في المطبوع من مصنف عبد الرزاق: خواراً» والمثبت من 
(م) وهو موافق لما في التمهيد. 

زفق في (ز) و(م): فإذا هو. 

(۳) في (ز) و(م): مخاليبه. 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق .)41١5(‏ وأبو الطفيل هو عامر بن وائلة الليثي الكناني» ولد بعد الهجرة» ورأى 
النبي ية > وشهد مع علي حروبه» توفي سنة (١١1١ه)2‏ وهو آخر.من رآى النبي كك وفاة. السير /٣‏ 
۷ و251//4. ْ 

(0) مصنف عبد الرزاق »)41١4(‏ ونقل المصنف الخبرين عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد 2377/٠١‏ ۳۸. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): وشاحء والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في مصنف عبد الرزاق والتمهيد. 


الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيتان ( ٠ )١١6 ١٠١‏ ل لملب إه 


ابن أبى شيبة » حدثنا أبو قتادة العدوى » عن ابن أخى الزهرى » عن الزهرى › عن عروة » عن 
عائشة وأسماء أنهما قالتا : قدمت علينا أمنا المدينة » وهى مشركة » فى الهدنة التى كانت بين قريش 
وبين رسول الله َيه » فقلنا : يا رسول الله » إن أمنا قدمت علينا المدينة راغبة » أفنصلها ؟ قال : 
«نعم » قصلاها » ° . 

ثم قال : وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة إلا من هذا الوجه . 

قلت : وهو منكر بهذا السياق ؛ لأن أم عائشة هى أم رومان > وكانت مسلمة مهاجرة » وأم 
أسماء غيرها » كما هو مصرح باسمها فى هذه الأحاديث المتقدمة » والله أعلم . 

وقوله : 8 إن الله يحب المقسطين 4 : تقدم تفسير ذلك فى سورة « الحجرات » » وأورد 
الحديث الصحيح ١:‏ المقسطون على منابر من نور عن يمين العرش ٠»‏ الذين يعدلون فى حكمهم » 
واھال 5 وها ولو 00م 

قوله : لآ إنما ينهاكم الله عن الّذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم € : أى : إنما ينهاكم عن موالاة هؤلاء الذين ناصبوكم العداوة » فقاتلوكم 
اا > اكم الله عن موالائهم ويامركم بمعاداتهم "لم اكد" الوعيد 
على موالاتهم فال : 3 ومن وهم فأوليك هم الظالمون» > كقوله : « يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا 
الْيهُود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يهم مَكُم نه منهُم إن الله لا يهدى الْقَوْمْ الظّالمين » 
[المائدة: ]6©١‏ . 


م 0 وي ع E‏ 5 او و و 


شون نات فلا حون إلى اکر لا من حل لهم ولا هم يحاون هن ووم ن 


م For‏ 40 ور ور رو بير 7ے 


أنفقوا ولا جتاح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا ب بعصم الكوافر 
وانائر: 6 فت ا 


وإن فاتكم شىء من أزواجكم إلى الكقار فعاقيتم قانا اين ذهبت ' أزواجهم مغل ما أنفقوا 
واتقوا الله اذى أنتم به مؤمنون 2© 4 . 


)١(‏ مسند البزار برقم (837) « كشف الاستار » وقال الهيثمى : « حديث أسماء فى الصحيح 3 وأم عائشة غير أم أسماء » ؛ ولهذا 
أنكره الحافظ هنا » وفيه عبد الله بن شبيب شيخ البزار ضعيف . 
(۲) صحيح مسلم برقم (۱۸۲۷) من حديث عبد الله بن عمرو . رضى الله عنهما . 


)1١١ ٠» ٠١ ( لصح المزء الثامن  سورة الممتحنة : الآيتان‎ ٣ 


تقدم فى سورة ١‏ الفتح » ذكر صلح الحديبية الذى وقع بين رسول الله ية وبين كفار قريش › 
فكان فيه : « على ألا يأتيك منا رجل ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا ؛. وفى رواية: « على 
أنه لا يأتيك منا أحد ‏ وإن كان على دينك ‏ إلا رددته إلينا » . وهذا قول عروة » والضحاك › 
وعبد الرحمن بن زيد » والزهرى » ومقاتل » والسدى . فعلى هذه الرواية تكون هذه الآية مخصصة 
للسنة » وهذا من أحسن أمثلة ذلك » وعلى طريقة بعض السلف ناسخة » فإن الله » عز وجل » 
أمر عباده المؤمنين إذا جاءهم النساء مهاجرات أن يمتحنوهن » فإن علموهن مؤمنات فلا يرجعوهن إلى 
الكفار » لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن . 

وقد ذكرنا فى ترجمة عبد الله بن أبى أحمد بن جحش » من المسند الكبير » من طريق أبى بكر 
ابن أبى عاصم » عن محمد بن يحيى الذهلى » عن يعقوب بن محمد » عن عبد العزيز بن عمران » 
عن مجَمّع بن يعقوب » عن حسين بن أبى أبانة »> عن عبد الله , بن أبى أحمد قال : هاجرت أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط فى الهجرة » فخرج أخواها عمارة والوليد حتى قدما على رسول الله 
ياه » فكلماه فيها أن يردها إليهما » فنقض الله العهد بينه وبين المشركين فى النساء خاصة » ومنعهن 
أن يرددت إلى 'الشركيق ١‏ وال الله اة امعان 

قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا يونس بن بكر » عن قيس بن الربيع » عن الأغر بن 
الصباح » عن خليفة بن حصين » عن أبى نصر الأسدى قال : سل ابن عباس : كيف كان امتحان 
رسول الله كلا النساء ؟ قال : كان يمتحنهن : بالله ما حرجت من بغض زوج ؟ وبالله ما حرجت 
رغبةً عن أرض إلى أرض؟ وبالله ما خرجت التماس دنيا؟ وبالله ما خرجت إلا حبآ لله ولرسوله؟7"©. 


ثم رواه من وجه آخر » عن الأغر بن الصباح » به . وكذا رواه البزار من طريقه » وذكر فيه أن 
الى كاد يتين عن ام و ا لاجر بر ا 

وقال العوفى » عن ابن عباس فى قوله : ليا أيّها الذين آمُوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات, 
فامتحنوهن 4 : كان امتحانهن أن يُشهدن أن لا إله إلا الله » وأن محمداً عبد الله (؟؟ ورسوله . 

وقال مجاهد  :‏ فامتحنوهن 4 : فاسألوهن : ما جاء بهن ؟ فإن كان جاء بهن غضب على 
أزواجهن أو سخطة أو غيره » ولم يؤمن فارجعوهن إلى أزواجهن . 

وقال عكرمة : يقال لها : ما جاء بك إلا حب الله ورسوله ؟ وما جاء بك عشق رجل منا » ولا 


)١(‏ جامع المسانيد و السنن لابن كثير (۷/ 57 7) ورواه ابن الأثير فى أسد الغابة (۳/ )٦۷‏ من طريق أبى بكر بن أبى عاصم » وعبد العزيز 
ابن عمران ضعيف . 

(۲) تفسير الطبرى )٤٤/۲۸(‏ . 

(۳) مسند البزار برقم (۲۲۷۲) « كشف الأستار ٩‏ وقال : « لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد» ولا روى عن أبى نصر إلا 
خليفة ». قال الهيثمى ف فى المجمع (۱۲۳/۷) : 7 وفيه قيس ب بن الربيع » وثقه شعبة والثورى » وضعفه غيرهما ١‏ وبقية رجاله ثقات > . 
وتعقبه ابن حجر فى مختصر الزوائد )١١7/١(‏ . قلت ١:‏ أعله الشيخ بقيس > وقد ذكر البخارى أن أبا نصر لم يسمع من ابن عباس 
فهى العلة » . 

(5) فى م : « وأن محمداً عبده » 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآيتان ( 1١‏ إ١‏ ) ل الملل مو 
فرار من زوجك ؟ فذلك قوله : # فامتحنوهن ¶ . 

وقال قتادة : كانت محنتهن أن يستحلفن بالله : ما أخرجكن النشوز ؟ وما أخرجكن إلا حب 
الإسلام وأهله وحرص عليه ؟ فإذا قلن ذلك قبل ذلك منهن . 

وقوله : 8 فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إِلَى الكقار 4 : فيه دلالة على أن الإيمان يمكن 
الاطلاع عليه يقيناً . 

وقوله : # لاهن حل لهم ولا هم يحلون لهن € : هذه الآية هى التى حرمت المسلمات على 
المشركين » وقد كان جائزاً فى ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة ؛ ولهذا كان أبو العاص بن 
الربيع زوج ابنة النبى ية زينب > رضى الله عنها » وقد كانت مسلمة وهو على دين قومه » فلما 
وقع فى الأسارى يوم بدر بعثت امرأته زينت فى فدائه بقلادة لها كانت لأمها خديجة . فلما رآها 
رسول الله يا رق لها رقة شديدة » وقال للمسلمين : ١‏ إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا » . 
ففعلوا » فأطلقه رسول الله كيه على أن يبعث ابنته إليه » فوفى له بذلك وصدقه فيما وعده » وبعثها 
إلى رسول الله ية مع زيد بن حارثة » رضى الله عنه » فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر » وكانت 
سنة اثنتين إلى أن أسلم زوجها العاص بن الربيع سنة ثمان فردها عليه بالنكاح الأول » ولم يحدث لها 
صداقاً » كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا يعقوب »2 حدثنا أبى › حدثنا ابن إسحاق » حدثنى داود بن الحصين » عن عكرمة › عن 
ابن عباس » أن رسول الله ب رد ابنته زينت على أبى العاص [ بن الربيع ] © » وكانت هجرتها 
قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول 3 ولم يحدث شهادة ولا صداقا 5 

ورواه أبو داود والترمذى وابن ماجة ¥( 1 ومنهم من يقول J;‏ بعد سنتير « » وهو صحيح ؟ 
لأن إسلامه كان بعد تحريم المسلمات على المشركين بسنتين . وقال الترمذى * « لیس بإسناده بأس ¢ 
ولا نعرف 7( وجه هذا الحديث 2 ولعله جاء من حفظ داود بن الحصين . وسمعت عبد بن حميد 
يقول : سمعت يزيد بن هارون يذكر عن ابن إسحاق هذا الحديث » وحديث ابن الحجاج ‏ يعنى ابن 
أرطاة ‏ عن عمرو بن شعيب » عن أبيه › عن جده » أن رسول الله میاه رد ابنته على أبى العاص 
ابن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد . فقال يزيد : حديث ابن عباس أجود إسناداً » والعمل على 
حديث عمرو بن شعيب ) 1 


» ر ء۶ 6 : 
قلت : وفد روى حديث الحجاج بن أرطاة ¢ عن عمرو بن شعيب الأمام احمد والترمذى وابن 


ماجة )6( 


¢ وضعفه الؤمام أحمد وغير واحد 3 والله أعلم 


. زيادة من مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(0) المسند (511/1) وستن أبى داود برقم (-75154) وسنن الترمذى برقم )۱۱٤۳(‏ وسنن ابن ماجة برقم (9 .)5١ ١‏ 
(۴) فى م :2 و لا يعرف © . 

(5) المسند (۲/ )۲١۷‏ وسنن الترمذى برقم )١١417(‏ وسان ابن ماجة برقم )5١1١(‏ 
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الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآيتان ( ١١ » ٠١‏ ) 


وأجاب الجمهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين يحتمل أنه لم تنقض عدتها منه ؛ 
لأن الذى عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة ولم يسلم 27 انفسخح نكاحها منه ٠.‏ 

وقال آخرون 5 : بل إذا انقضت العدة هى بالخيار 3 إن شاءت أقامت على النكاح واستمرت ¢ وإن 
شاءت فسخته وذهبت فتزوجت 3 وحملوا عليه حديث ابن عباس ¢ والله أعلم : 


وقوله : # واتوهم ما أنفقوا € يعنى : أزواج المهاجرات من المشركين » ادفعوا إليهم الذى غرموه 
عليهن من الأصدقة . قاله ابن عباس 3 ومجاهد 3 وقتادة ¢ والزهرى ¢ وغير واحد . 

وقوله  :‏ ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن € يعنى : إذا أعطيتموهن أصدقتهن 
فانكحوهن ¢ أى : تزوجوهن عوطس الفضاء العدة والولى وغير ذلك . 

وقوله  :‏ ولا تمسكوا , بعصم الكوافر » : تحريم من الله » عز وجل > على عباده المؤمنين نكاح 
المشركات ¢ والأسسعرار مدي 8 

وفى الصحيح > عن الزهرى > عن عروة » عن المسور زمرؤان بن الحكم : أن رسول الله 
كه ما عاهد كفار قريش يوم الحديبية جاء نساء من المؤمنات > فأنزل الله » عز وجل : يا أيها الذي 
آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرّات [فامتحنوهن ٩‏ 4 | إلى قوله : 8 ولا تمسكوا ؛ بعصم الكوافر » 3 
تو يومئذ امرأتين ¢ تزوج إحداهما معاوية بن ع أبى سفيان ¢ والأخرى صفوان بن 

م2 

وقال ابن ثور » عن معمر » عن الزهرى : أنزلت هذه الآية على رسول الله ية » وهو بأسفل 
الحديبية 3 حين صالحهم على أنه من أتاه منهم رده إليهم » فلما جاءه النساء نزلت هذه الآية 3 وأمره 
أن يرد الصداق إلى أزواجهن ¢ وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين أن 
يردوا الصداق إلى زوجها » وقال  :‏ ولا تمسكوا بع بعصم الكوافر » 29 . 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد , اك : وإنما حكم الله بينهم بذلك » لأجل ما كان 
بينهم وبينهم من العهد . 

وقال محمد بن إسحاق › عن الزهرى : طلق عمر يومئذ قريبة بنت أبى أمية بن المغيرة » 
فتزوجها معاوية » وأم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية » وهى أم عبيد الله » فتزوجها أبو جهم 
ابن حذيفة بن غانم » رجل من قومه » وهما على شركهما » وطلق طلحة بن عبيد الله أروى بنت 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » فتزوجها بعده خالد بن سعيد بن العاص ° 

وقوله  :‏ واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا 4 أى : وطالبوا بما أنفقتم على أزواجكم اللاتى 


. فى م : « ولم تسلم » . (0) زيادة من م‎ )١( 
. ) ۲۷٣۲ , ۲۷۳۱ ( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 

. ) 55 / ۲۸( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )٤( 

(0) تفسير الطبرى ( 58 / 57 ) مع اختلاف يسير . 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآية ( 17 )س و 
يذهبن إلى الكفار » إن ذهبن › وليطالبوا با أنفقوا على أزواجهم اللاتى هاجرن إلى المسلمين . 
اماه امار وق الو ا ا 
قال مجاهد » 0 : هذا ل 2 8 فرت إليهم ا زل يدفعوا إلى 
زوجها شيئاً » فإذا جاءت منهم امرأة لا يدفع إلى زوجها شىء » حتى يدفع إلى زوج الذاهبة إليهم 

وقال ابن جرير : حدثنا يونس » حدثنا ابن وهب » أخبرنى يونس » عن الزهرى قال : أقر 
المؤمنون بحكم الله » » فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين :التق أنفقوا على نسائهم » وأبى المشركون 
أن يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداء نفقات المشركين التى أنفقوا على نسائهم > وأبى 
التركون ا عرو يسك اللنا جا ور ع علوي قات شتات A‏ وان الله للم e‏ 
(وإن فاتکم شىء من أزواجكم إلى الكمَارٍفاقم انو اين ذهبت أزواجهم مل ما أنفقوا وَاتَّقُوا الله اذى 
أنتم به مؤمنون © فلو فلو أنها ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين 34 رد المؤمنون 
إلى زوجها النفقة التى أنفق عليها من العقب الذى بأيديهم » الذى أمروا أن يردوه على المشركين من 
نفقاتهم التى أنفقوا على أزواجهم اللاتى آمن وهاجرن » ثم ردوا إلى المشركين فضلاً إن كان بقى 
لهم. والعقب : ما كان [ بأيدى المؤمنين ] “ من صداق نساء الكفار حين آمن وهاجرن (5 

وقال العوفى » عن ابن عباس فى هذه الآية : يعنى إن لحقت امرأة رجل من المهاجرين بالكفار › 
أمر له رسول الله ية أنه يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق . 

وهكذا قال مجاهد  :‏ فعاقبتم € : أصبتم غنيمة من قريش أو غيرهم # فآتوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا € يعنى : مهر مثلها . وهكذا قال مسروق » وإبراهيم »> وقتادة » ومقاتل 2 
والضحاك » وسفيان بن حسين » والزهرى أيضاً . 

وهذا لا ينافى الأول ؛ لأنه إن أمكن الأول (" فهو أولى » وإلا فمن الغنائم اللاتى تؤخذ من 
أيدى الكفار . وهذا أوسع » وهو اختيار ابن جرير » ولله الحمد والمنة ° . 


1 يا أيها التبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك عَلَئ أن لا يشر كن باللّه شيئا ولا يسرقن ولا 


يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفتريته بین أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك فى 
معروف فبايعهن واستغفر هن الله إن الله غفور رحيم 4. 


. زيادة من تفسير الطبرى‎ )١( 
. )٤۸/۲۸( (؟) تفسير الطبرى‎ 
. » والله أعلم‎ ١ : فى م : أمكن بالأول » . (5) فى م‎ )۳( 


ې للمللس سل سل لح الحزء الثامن - سورة الممتحنة : الآية ( ١7‏ ) 


قال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن أخى ابن شهاب » عن عمه قال : أخبرنى 
عروة أن عائشة زوج النبى مي » أخبرته : أن رسول الله ية كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات 
نهذ لكي « يا أيها الثبى إذا جاءك المؤمنات يبايعتك » إلى قوله : « غفور رُحيم » “قال رو 
نالع عا فون اوبهذا لكر مو الات + قال الها رسول الله كلل د ا 
ولا والله ما مست يده يد امرأة قط فى المبايعة » ما يبايعهن إلا بقوله : « قد بايعتك على ذلك » . 
هذا لفظ البخارى ”° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » حدثنا سفيان » عن محمد بن المكدر » عن 
أقئمة :يدث رقيقة قالنت: اتيك رتيل الله:190 عل قن ناك للبأيعة ب فانسد علينا ناا فن القران + ٠‏ أن 
لأ يشركن باللّه شيا © الآية » وقال : « فيما استطعتن وأطقتن » » قلنا : الله ورسوله أرحم بنا من 
أنفسنا » قلنا : يا رسول الله » ألا تصافحنا ؟ قال « إنى لا أصافح النساء » إنما قولى لامرأة 
واحدة(" كقولى لائة امرأة » . 

هذا إسناد صحيح » وقد رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة » من حديث سفيان بن عيينة - 
والنسائى أيضاً من حديث الثورى ‏ ومالك بن أنس كلهم . عن محمد بن المنكدر » به 47) . وقال 
الترمذى : حسن صحيح » لا نعرفه إلا من حديث محمد بن المنكدر . 

وقد رواه أحمد أيضا من حديث محمد بن إسحاق » عن محمد بن المنكدر » عن أميمة » به . 
وزاد : « ولم يصافح منا امرأة موك ووا ادو سور مود طريق عوشي بو غفا عن هة 
ابن المتكدر » به . ورواه ابن أبى حاتم من حديث أبى جعفر الرازى » عن محمد بن المنكدر : 
حدثتنى أميمة بنت رقيقة ‏ وكانت أخحت خديجة خالة فاطمة » من فيها إلى فى » فذكره . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » عن ابن إسحاق » حدثنى سليط بن أيوب بن 
الحكم بن سَلَّيم » عن أمه سلمى بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله يك قد صلت معه 
القبلتين » وكانت إحدى نساء بنى عدى بن النجار ‏ قالت : جئت رسول الله ية نبايعه فى نسوة 
من الأنصار » فلما شرط علينا : ألا نشرك بالله شيئاً » ولا نسرق » ولا نزنى » ولا نقتل أولادنا » 
ولا نأتى ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى معروف ‏ قال: ١‏ ولا تخششن أزواجكن». 
قالت : فبايعناه » ثم انصرفنا » فقلت لامرأة منهن : ارجعى فسلى رسول الله ئة : ما غش 
أزواجنا ؟ قال : فسألته فقال : ١‏ تأخذ ماله » فتحابى به غيره » 9" . 


. » حدثنا إسحاق » حدثنا يعقوب بن إبراهيم‎  : ووقع فى رواية أبى ذر‎ )٤۸۹١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. » فى م : « أتيت النبى » . (۳) فى م : « واحدة منكن‎ )0( 

() المسند )١۷ /١(‏ وسنن الترمذى برقم )١991(‏ وسنن النسائى (۷/ )۱٤۹‏ وسنن ابن ماجة برقم .)۲۸۷٤(‏ 
(6) المسند )۳١۷ /١(‏ . 1 

(5) تفسير الطبرى )٥۳/۲۸(‏ . 

(۷) المسند (5/ ۳۷۹) .` 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآيها(؟+1١)‏ لبن ل د ۷ 

و ا بن أبن الا ع ارين بن لما تن رادم بن 
محمد بن حاطب » حدثنى أبى » عن أمه عائشة خم درام بتي : ابن مظعون ‏ قالت : أنا مع 
أمى رائطة بنت سفيان الخزاعية » والنبى ية يبايع النسوة E‏ تشركن بالله 
شيئاً » ولا تسرقن ٠»‏ ولا تزنين › ولا تقتلن أولادكن › ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن 
وأرجلكن» ولا تعصيننى فى معروف » . [ قالت : فأطرقن . فقال لهن النبى كل ] “ : « قُلن : 
نعم فيما استطعتن © . فَكُنَ يقلن وأقول معهن » وأمى ثُلقَنَى : قولى ‏ : أى بنية » نعم [ فيما 
استطعت  ]‏ فكنت أقول كما يقلن ° . 

وقال البخارى : حدثنا أبو مَعمّر » حدثنا عبد الوارث » حدثنا أيوب » عن حفصة بنت سيرين » 

عن أم عطية قالت “بارعا رول الله له نون 90 ينا : «أن ل يشركن باللّه شیا 4 » ونهانا عن 
الباحة + قيضت امرأة'يدها: » افقالت : امتعدتق فلانة:آرين أن أحريها' .فما قال لها رشول الله 
شيئاء فانطلقت ورجعت فبايعها . 


ورواه مسلم ”° . وفى رواية : « فما وفى منهن امرأة غيرها » وغير أم سليم ابئة ملحان » . 

وللبخارى عن أم عطية قالت : أخذ علينا رسول الله ميا عند البيعة ألا ننوح » فما وقّت منا 
امرأة غير خمس نسوة : أم سليم 3 وأم العلاء » وابنة أ سبرة امرأة معاذ » وامرأتان ‏ أو : أبنة 
ابي سی وامر اه عاذ م واف او 1 

وقد كان رسول الله ية يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد » كما قال البخارى : 

حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا هارون بن ) معروف » حدثنا عبد الله بن وهب » أخبرنى 
ابن جريج : أن الحسن بن مسلم أخبره » عن طاوس > عن ابن عباس قال : شهدت الصلاة يوم 
الفطر مع رسول الله 5ة وأبى بكر وعمر وعثمان » فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد ¢ فنزل 
نبى الله ية › الل ل اي ااي ع الل لسوتي إل لان 
بلال فقال 9 يا أيها التبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك عَلَئ أن لأ يشر كن باللّه شيئا ولا يسرقن ولا يزنين 
ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن 20 حتى فرغ من الآية كلها ٠‏ ثم قال 
حين فرغ : ١‏ أنتن على ذلك ؟ » . فقالت امرأة واحدة » لم يجبه غيرها : e‏ 


رر ر 


يدرى الحسن ‏ ' من هى ‏ قال : « فتصدقن » » قال : وبسط بلال ثوبه فجعلن٠١2‏ يلقين الفتخ 
)١(‏ زيادة من مسند الإمام أحمد . 

() زيادة من مسند الإمام أحمد .وفى ها ء م ٠أ‏ : « تقول لى » . 

)۳( زياد من ببسل الإمام أحمد . 

(5) المسند (5/ 50 . 

(5) فى م : « فشرط 4 . 

(5) صحيح البخارى برقم )٤۸۹۲(‏ وصحيح مسلم برقم (985) . 

(۷) صحيح البخارى برقم (12:5) . 

(0) فى م : « حدثنا » . (9) فى م : « إليه حتى »© . )٠١(‏ فی مءأ : ١‏ لا يدرى حسن ٩‏ . 
)١١(‏ فى م : « فجعل »© . 


) ١7 ( كب رمح الجحزء الثامن  سورة الممتحنة : الآية‎ ٩۸ 


والخواتيم فى ثوب بلال 27 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا خلف ب بن الوليفا #معدتنا ابن با .6 عن سليقات ین ات > عن 
عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : جاءت أميمة بنت رقيقة إلى رسول الله ية تبايعه على 
الإسلام » فقال : « أبايعك على ألا تشركى بالله شيئاً » ولا تسرقى ٠»‏ ولا تزنى » ولا تقتلى ولدك » 
ولا تأتى ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك » ولا تنوحى » ولا تبرجى تبرج الجاهلية الأولى » 7 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن أبى إدريس الخولانى » عن عبادة بن 
الصامت قال : كنا عند رسول الله یی فى مجلس فقال : « تبايعونى على ألا تشركوا بالله شيئاً » 
ولا تسرقوا » ولا تزنوا » ولا تقتلوا أولادكم ‏ قرأ الآية التى أخذت على النساء ‏ إذا جاءك 
المؤمنات € فمن وفى متكم فاجره على الله > ومن صان من :ذلك شيا فرقب يه + هر كقارة لاه 
ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه » فهو إلى الله »إن شاء غفر له »وإن شاء عذبه ». أخرجاه 
قن الفح 57 

وقال محمد بن إسحاق » عن يزيد ب بن أبى حبيب » عن مرئد 247 بن عبد الله اليزنى ‏ » عن 
اق مين لدعا حسمن برك ل اه e OS EEE‏ 
العقبة الأولى » وكنا اثنى عشر رجلا » فبايعنا رسول الله ية على بيعة النساء » وذلك قبل أن 
يفرض الحرب › على ألا نشرك بالله شيئاً » ولا نسرق » ولا نزنى » ولا نقتل أولادنا » ولا نأتى 
ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » ولا نعصيه فى معروف » وقال : « فإن وقيتم فلكم الجنة » رواه 
ابن أبى حاتم . 

وقد روى ابن جرير من طريق العوفى » عن ابن عباس : أن رسول الله ميه أمر عمر بن 
الخطاب فقال : « قل لهن : إن رسول الله يبايعكن على ألا تشركن بالله شيا ؛ ‏ وكانت هند بنت 
عتبة بن ربيعة التى شقت بطن حمزة متكرة فى النساء ‏ فقالت  :‏ إنى إن أتكلم يعرفنى » وإن 
عرفنى قتلنى » . وإنما تنكرت فرقاً من رسول الله كَل > فسكت النسوة اللاتى مع هند » وأبين أن 
يتكلمن . فقالت هند وهى منكرة : كيف تقبل من النساء شيئ لم تقبله من الرجال ؟ ففطن ”" إليها 
رسول الله وقال لعمر : « قل لهن : ولا تسرقن » . قالت هند : والله إنى لأصيب من أبى سفيان 
الهتات » ما أدرى أيحلهن لی أم لا ؟ قال أبو سفيان : ما أصبت من شىء مضى أو قد بقى » فهو 
لك حلال . فضحك رسول الله ييل وعرفها » فدعاها فأخذت بيده » فعاذت ‏ به » فقال : « أنت 
هند ؟ » . قالت : عفا الله عما سلف. فصرف عنها رسول الله تكد فقال : « ولا تزنين ٠‏ » 
فقالت: يا رسول الله » وهل تزنى الحرة ؟ قال : « لا » والله ما تزنى الحرة » . فقال : « ولا 


)0غ( صحيح البخارى برقم (5866) . 
(۲) المسند )۱۹١/۲(‏ . 


(۳) المسند 07١5 /٥(‏ وصحيح البخارى برقم )٤۸۹٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷-۹) . 
(4) فى م : « يزيد ٩‏ . (5) فى أ : « المزنى »4 . )١(‏ فى أ : « الصالحى »> . 
(۷) فى ! : « فنظر ٩‏ . (۸) فى أ : «فعادتنا » . 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآية (1۲ ) د بې 


كان ران aE a EE EEG‏ أبصر . قال  :‏ ولا يأتين ببهتان 
يفتريته بين أيديهن وأرجلهن4 قال : ولا يعصيتك فى مروف » . قال : منعهن أن ينحن » وكان أهل 
الجاهلية يمزقن الثياب ويخدشن الوجوه » ويقطعن الشعور » ويدعون بالثبور . والثبور : الويل ”° . 

وهذا أثر غريب ٠»‏ وفى بعضه نكارة ٠»‏ والله أعلم ؛ فإن أبا سفيان وامرآته لما أسلما لم يكن 
رسول الله يي يخيفهما » بل أظهرا الصفاء والود له » وكذلك كان الأمر من جانبه » عليه السلام» 
لهما . 

وقال مقاتل بن حيان : أنزلت هذه الآية يوم الفتح » فبايع رسول الله يك الرجال على الصفا », 
وعمر يبايع النساء تحتها عن رسول الله ميه » فذكر بقيته كما تقدم وزاد : فلما قال : 8 ولا يقتلن 
أُولادهن » » قالت هند : ربيناهم صغاراً فقتلتموهم كباراً . فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى . 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا نصر بن على » حدثتنى غبطة بنت سليمان » حدثتنى 
عمتى » عن جدتها " » عن عائشة قالت : جاءت هند بنت عتبة إلى رسول الله اة لتبايعه » فنظر 
م اا ل ع اوكا بلع عر و ا E‏ 
تشركى بالله شيئا » » فبايعها وفى يدها سواران من ذهب » فقالت : ما تقول فى هذين السوارين 
فقال : « جمرتان من جمر جهنم  »‏ . 

قوله : 8 يا أيها الى إذا جاءك المؤمنات يبَايعنتك » أى: من جاءك منهن يبايع على هذه 
الشروطء فبايعها » « عَلَئْ أن لا يشركن باللّه شيعا ولا يسرفن » فى : أموال الناس الأجانب » فأما إذا 
كان الزوت ھا فى ھا فلها آن حاكن می :ماله اروف ما جرت ج عاد اااي بون كا 
بغير علمه » عملاً بحديث هند بنت عتبة أنها قالت : يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل شحيح لا 
SSCS aS‏ 
رسول الله ية ٠:‏ خذى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك » . أخرجاه فى الصحيحين 29 . 

وقوله : $ ولا يزنين © كقوله : «ولا تقربوا الزن إِلّه كان فاحشة وساء سبيلاً» [الإسراء [YY:‏ . 
وفى حديث سمرة ذكر عقوبة الزناة بالعذاب الأليم فى نار الجحيم 60 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا مَعْمّر » عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة 
قالت : جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع النبى ييل فأخذ عليها : ه أن لا يشركن باللّه شيئا ولا يسرفن ولا 
يزنين 4 الآية » قالت : فوضعت يدها على رأسها حياء » فأعجبه ما رأى منها » فقالت عائشة : 
)١(‏ تفسير الطبرى (78/ 07) . 
(۲) فى أ : « حدثنى عمى عن جدى © . 


)۳( ورواه أبو يعلى فى المسند (۸/ )۱۹٩‏ عن نصر بن على به نحوه ¢ وقال الهيثمى فى المجمع (Y/Y‏ : فيه من لم أعرفهن » ٠‏ 


)€( صحيح البخارى برقم (۷۱۸۰) وصحيح مسلم برقم ١١8‏ ) . 
)0( رواه الإمام أحمد فى المسند (ه/6٠١)‏ 5 


) ١7 ( ل ملح الحزء الثامن  سورة الممتحنة : الآية‎  _ ساب ىم‎ ٠. 
. 299 أقرى أيتها المرأة » فوالله ما بايعنا إلا على هذا . قالت : فنعم إذا . فبايعها بالآية‎ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا ابن فضيل » عن حصين » عن عامر ‏ 
هو الشعبى ‏ قال : بايع رسول الله ية النساء » وعلى يده ثوب قد وضعه على كفه » ثم قال : 
«ولا تقتلن أولادكن » . فقالت امرأة : تقتل آباءهم وتوصينا بأولادهم ؟ قال : وكان بعد ذلك إذا 
جاءه النساء يبايعنه » جمعهن فعرض عليهن » فإذا أقررن رجعن . 

وقوله : « ولا يقتلن أولادهن 4 : وهذا يشمل قتله بعد وجوده » كما كان أهل الجاهلية يقتلون 
نفسها لثلا تحبل إما لغرض فاسد ”أو ما أشبهه . 

وقوله : ا ولا يأتين ببهتان يفتريته بين أيديهن وأرجلهن 4 : قال ابن عباس : يعنى لا يلحقن 
بأزواجهن غير أولادهم 5 وكذا قال مقاتل 5 ويؤيد هذا الحديث الذى رواه أبو داود 9 

حدثنا أحمد بن صالح »حدثنا ابن وهب » حدثنا عمرو ‏ يعنى :ابن الحارث ‏ عن ابن الهاد › 

: 11 ا الى 1 

عن عبد الله بن يونس ٠‏ عن سعيد المقبرى » عن أبى هريرة أنه سمع رسول الله مياه يقول حين 
نزلت آية الملاعنة : « أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم » فليست من الله فى شىء » ولن 
يدخلها الله جتته » وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه » احتجب الله منه » وفضحه على رؤوس 
الأولين لخر E‏ 5 

وقوله : ولا يعصينك فى معروف ) يعنى :فما أمرتهن به من معروف. ونهيتهن عنه من منكر . 
الزبير » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله : # ولا يعصينك فى معروف € قال : إنما هو شرط 
Mo. 4‏ 
EE‏ 

وقال ميمون بن مهرآن : لم يجعل الله لنبيه طاعة إلا معروف © » والمعروف : طاعة . 

وقال ابن زيد : أمر الله بطاعة رسوله » وهو خيرة الله من خلقه فى المعروف . 

وقد قال غيره عن ابن عباس » وأنس بن مالك » وسالم بن أبى الجعد » وأبى صالح » وغير 

وقال ابن جرير : حدثنا بشر » حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة فى هذه الآية : ذكر لنا أن 
نبى الله كل أخذ عليهن النياحة » ولا تحدثن الرجال إلا رجلاً منكن محرماآً . فقال عبد الرحمن بن 
عوف: يا نبى الله » إن لنا أضيافاً » وإنا نغيب عن نسائنا . فقال رسول الله كله : « ليس أولئك 
)١(‏ المسند )٠١١/١(‏ . 


(5) فى م :7# فى معروف 6 


۳4۲ سورة البقرة : الآية ١٠١١۷‏ 


لا تزول حتى يزول أخشباهاء مبارك لأهلها في الماء واللبن». 


وعن أبي جعفر محمد بن علي قال: كان باب الكعبة على عهد العماليق وجُرْهُم 
وإبراهيم عليه السلام بالأرض حتى به قريش”. 

خرّج مسلمم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألتٌ رسول الله ي عن الجَذْر» 
أمِنَ البيت هو؟ قال: «نعم» قلت : فلم لم يُدْخلوه؟ قال: «إِنَّ قومك رث بهم 
النفقةٌ». قلت: فما شان بابه مرتفعاً؟ قال: «قَعَّل ذلك قومّك ليُدخلوا مَن شاؤوا 
ويمنعوا مّن شاؤواء ولولا أن قومك حديتٌ عهدُهم في الجاهلية» فأخاف أن تُنكرٌ 
قلوبُهم » لنظرتٌ أن أدخل الجَدْرَ في البيت» وأن أَلْزِق بابه بالأرض»". 


وخرّج عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: حدَّئتني خالتي ‏ يعني عائشةً 
رضي الله عنها ‏ قالت: قال النبيٌ يكل : «ياعائشةٌ» لولا أنَّ قومّك حدينُو عَهْدٍ بِشِرْكِء 
لهدمت الكعبةء فألزقتُها بالأرض» وجعلتٌ لها بابين باباً شرقياً وباباً غربياً» وزذْتُ 
فيها ستة أَذْرُع من الججر» فإنَّ قريشاً اقتَصَرَّنْها حيث بَنّبِ الكعبة». 

وعن عروة عن عائشة قالت: قال لي رسول الله ية : «لولا حدائةٌ قويك بالكفر 
لنقضتٌُ الكعبة ولجعلتّها على أساس إبراهيمَء فإن قريشاً حين بَنَتِ الكعبة 
استقصَرّث» ولجعلتٌ”'' لها حَلْفا»". . 


۷۸/١ وأخرجه الأزرقي‎ 255/٠١ وأخبار مكة للأزرقي ۱ والتمهيد‎ 2195/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 
و(9771)» والأزرقي ۷۹/۱ عن‎ )917١( عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أيضاً عبد الرزاق‎ 
مجاهد. قوله: أخشباهاء أي: جبلاها المطيفان بهاء وهما أبو قُبيس والأحمر. النهاية (خشب).‎ 

(۲) التمهيد »417-57/٠١‏ والخبر من رواية الواقدي. 

(9) صحيح مسلم (۱۳۳۳): (500)» وهو عند البخاري .)۱٥۸٤(‏ قوله: الجَدْر ‏ بفتح الجيم وسكون 
الدال ‏ هو لغة في الجدار. قال الحافظ في فتح الباري 47/7 : ووهم من ضبطه بضمها؛ لأن المراد 
الججر. 

)٤(‏ في (ظ): حين» وهو كذلك في مسند أحمد. 

(5) صحيح مسلم (۱۳۳۳): »)٤۰۱(‏ وهو عند أحمد .)۲٣٤۹۳(‏ 

(5) في (ظ): وجعلت. 

(۷) صحيح مسلم (۱۳۳۳) (۳۹۸). وقيد ابن حجر في فتح الباري ٤٤٤/۳‏ «خلفاً» بفتح الخاء المعجمة 
وسكون اللام بعدها فاء. وهو عند أحمد (۲۹۷٤۲)ء‏ والبخاري (1546). 


الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآية ( ١١‏ ) 
عتيت » ليس أولئك عَنَيت » ” . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى الفراء » أخبرنا ابن أبى زائدة » 
حدثنى مبارك » عن الحسن قال : كان فيما أخذ النبى ية : « ألا تحدثن الرجال إلا أن تكون ذات 
ميدع حو ناجل لأنيزال یحتف اا خن يملق رين فده 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا هارون » عن عمرو » عن عاصم ”) ٠»‏ عن ابن 
سيرين » عن أم عطية الأنصارية قالت : كان فيما اشترط علينا © من المعروف حين بايعنا © ألا 
ننوح » فقالت امرأة من بنى فلان : إن بنى فلان أسعدونى » فلا حتى أجزيهم © فانطلقت 
فأسعدتهم» ثم جاءت فبايعت » قالت : فما وفى منهن غيرها » وغير أم سليم ابنة ملحان أم أنس بن 
مالك 20 . 

وقد روى البخارى هذا الحديث من طريق حفصة بنت سيرين » عن أم عطية نسيبة الأنصارية › 
رضى الله عنها © . وقد روى نحوه من وجه آخر أيضاً . 

وقال اين جرير + خدثنا أبو كريُب + حدثنا أبو تُعيم + .حدثنا عمر بن فروخ القتاب ٠‏ حدثتى 
مصعب بن نوح الأنصارى قال : أدركت عجوزاً لنا كانت فيمن بايع رسول الله َه . قالت : فأتيته 
لاان + فاحل غا فا اعد الا تحن قال عجوو يا رول الله > إن ناسا تعن کان ۹ 
أسعدونى على مصائب أصابتنى » وإنهم قد أصابتهم مصيبة » فأنا أريد أن أسعدهم . قال : 
«فانطلقى فكافئيهم > . فانطلقت فكافأتهم » ثم إنها أنته فبايعته » وقال : هو 20 المعروف الذى قال 
الله عز وجل : 8 ولا يعصينك فى معروف ي 2١‏ . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى » حدثنا القعتبى 2 . حدثنا الحجاج بن 
ضفرا عه سید بن ابي ل ال : كان فيما أخذ علينا 
رسوك الله قلق :آلا تعض فى مرون :ال تحن وخر 537 ولا نش شرا ولا تمق 
جيبا » ولا ندعوا ويلا . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن يزيد مولى الصهباء » عن شهر بن 
حوشب» عن أم سلمة » عن رسول الله اة فى قوله : « ولا يعصينك فى معروف » . قال : 


«النوح» . 

. )٥۱/۲۸( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى م : « عن عمرو بن عاصم » . (۳) فى م :« علينا رسول الله » . 
() فى مء أ : « حين بايعناه ٩‏ . (5) فى أ : « حتى أحدثهم 6. 


. )07/58( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) صحيح البخارى برقم )٤۸۹۲(‏ . 

(8) فى م : ١‏ يانبى الله » . (9) فى م : « كانوا قد ٤‏ . (۱۰) فی م :«دهذاء. 
)١١(‏ تفسير الطبرى (07/78) . 

.» فى مءأ: «وجها‎ )١5( . » فى أ : « عن أسد‎ )۱۳( . ٩ الضبى‎  : فى م‎ )١10( 


۰۲ الجزء الثامن ‏ سورة الممتحنة : الآية ( ١‏ ) 


ورواه الترمذى فى التفسير » عن عبد بن حميد » عن أبى نعيم ‏ وابن ماجة » عن أبى بكر بن 
أبى شيبة » عن وكيع ‏ كلاهما عن يزيد بن عبد الله الشيبانى مولى 2١١‏ الصهباء » به "“. وقال 
الترمذى : حسن غريب . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد 9" بن سنان القزاز » حدثنا إسحاق بن إدريس » حدثنا إسحاق 
ابن عثمان أبو يعقوب » حدثنى إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية » عن جدته أم عطية قالت : U‏ 
قدم رسول الله َيه جمع نساء الأنصار فى بيت » ثم أرسل إلينا عمر ب بن الخطاب » رضى الله عنه › 
فقام على الباب وسلم علينا » فرددن ‏ أو : فرددنا ‏ عليه السلام » ثم قال : « أنا رسول رسول 
الله ية إليكن ». قالت : فقلنا : مرحباً برسول الله وبرسول رسول الله . فقال : « تبايعن على ألا 
تشركن بالله شيئاء» ولا تسرقن ولا تزنين ؟» قالت: قلنا : نعم . قالت : فمد يده من خارج الباب ‏ 
أو اليف واا أيدينا: من داتخل, اليك ثم قال : « اللهم اشهد » . قالت : وأمرنا فى 
م ا لي عن . قال إسماعيل : 
فسألت جدتى عن قوله : « ولا يعصينك فى معروف » اقالت الا 159 


وفن الصشيحين من طرق :العم ٠‏ عن عبد الله بن رة ۲ عن مسروق » عن عبد الله بن 
مسعود قال : قال رسول الله لار : « ليس منا من ضرب الخدود ¢ وكشن الوت 2 ودعا بدعوى 
الجاهلية » © . 

وفى الصحيحين أيضاً عن أبى موسى : أن رسول الله َة برئ من الصالقة ة والحالقة والشاقة 600 

وقال اظ أبن يفك + دا هددن كالك خد ان بن يريد + خدنا ی بن الى كين : 
أن زيداً حدثه : أن أبا سلام حدثه : أن أبا مالك الأشعرى حدثه : أن رسول الله َي قال : « أربع 
فى أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر فى الأحساب 2 والطعن فى الأنساب » والاستسقاء 
وون ع سجر با 

ورواه مسلم فى صحيحه منفرداً به ¢ من حديث أبان بن يزيد العطار » به 

وعن أبى سعيد : أن رسول الله كله لعن النائحة والمستمعة 5 زوا آبق ذاو 40 

ل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الاخرة كما يئس 


الكقار من أصحاب القبور 69 4 . 


. ٩ فى أ : « عن أبى‎ )١( 

(۲) سنن الترمذى برقم (۳۳۰۷) وسن ابن ماجة برقم (۱۵۷۹) . 
(۳) فى م : « حدثنا أحمد 4 . 

(5) تفسير الطبری (78/ )٥۳‏ . 

(۵) صحيح البخارى برقم 0) وصحيح مسلم برقم ۳( . 
(7) صحيح البخارى برقم (1745) وصحيح مسلم برقم )1١5(‏ . 
(۷) مسند أبى يعلى )۱٤۸/۳(‏ وصحيح مسلم برقم ( )٩۳٤‏ . 
(۸) سنن أبى داود برقم (TIA‏ . 


0 


الجزء الثامن - سورة الممتحنة : الآية (1۳ ) لل يبا ١#‏ 
برح ال ل ا 
مدي لله نه TT E‏ فكيف فكيف توالونهم وتتخذونهم أصدقاء وأخلاء 

وقد يئسوا من الآخرة » أى : من ثواب الآخرة ونعيمها فى حكم الله عز وجل . 

قزل  :‏ كما يئس الكقار من أصحاب القبور » قولان: ‏ ادها 2 کا شن الكفاز 
الأحياء من قراباتهم الذين ذ فى القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك ؛ لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا » 
فقد انقطع رجاؤهم منهم فيما يعتقدونه . 

قال العوفى » عن ابن عباس : ا يا أيها لين آمنوا لا تولا قَْمَا غضب الله عليهم € إلى آخر 
السورة » يعلى : من مات من الذين كفروا فقد يئس الأحياء من الذين كفروا أن يرجعوا إليهم أو 
يبعثهم الله عز وجل . 

وقال الحسن البصرى : #8 كما يئس الكفار من أصحاب الْقبورٍ 4 قال : الكفار الأحياء قد يئسوا من 
الأموات . 

وقال قتادة : كما يئس الكفار أن يرجع إليهم أصحاب القبور الذين ماتوا . وكذا قال الضحاك . 
رواهن ابن جرير . 

والقول الثانى : معنا ما جما ووس الكفان لی فى الور من كل خيرم 

قال الأعمش » عن E‏ > عن مسروق » عن ابن مسعود :$ كما يئس الکقار من 
أصحاب القبور 4 قال : كما يئس هذا الكافر إذا مات وعاين ثوابه واطلع عليه . وهذا قول مجاهد » 
وعكرمة 3 ومقاتل ( وابن زيد » والكلبى »> ومنصور . وهو اختيار ابن جرير : 


و سأ سورة الممتحنة آية. | ro‏ 


٠س‏ ا سورة الممتحنة 
( مدنية وهى ثلاث عشرة آية ) 


م مه ليع و صما سس بر وم برس رواو را وور مامه جم 2 بلاج رم عبرم وم ص 
تاا دين >امنوأ لا لتخذوا عدوى وعدو كر أولياء تلقون إِلييم بالمودة وقد گفروآ ى 
ت ر ممم اچ ل ےق م م دع د يورم روو و بره رر ووی رر راس 
جاک ن ایی بجوت الول دیا أن ؤم أي ویک دهم ريم بها في سبي 
بت 2ج 2ح 8ج رمس وم اوم مج مولع ع e2‏ 


دمج مب سح مالى اثير اك عم دهم و ولاج ءارو ما بء و 
وأبتغاء ضاق سرون إلبيم بالمودة وانا اعم يما أخفيتم وما اعلنتم ومن يفعله منكر فقد 
صل سوا السبيل دل ٠‏ المتحنة 


(إسورة الممتحنة مدنية وآياتها ثلاث عثرة) 

( سم الله الرحمن الرحيم ) ( يأما الذين آمنوا لاتتخذواءدوى وعد وأو لياء ) تزلت فى حاطب ١‏ 
ابن أنى بلتعة وذلك أنه لا تجبز رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة الفتح كنتب إلى أهل مكة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل يريدم غذوا حذركم وأرسله مع سارة مولاة بى المطلب فتؤل جبريل 
عليه السلام بالخير فبعث رسول الله صلى الله عليه وسل علياً وعماراً وطاحة والزبير والمقداد وأا 
مرئد وقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معا كنتب حاطب إلى أهل 2٠‏ تفذوه ما 
وخلوها فإن أبت فاضر بواعنقها فأدركوهائمة جحدتفسل على سيفه فأخرجته هن عقأصما فاستحضر 
رسول الله صلى الله عليه وسل حاطباً وقال ماحملك على هذا فقال پار سول الله ماكفرت منذ أسلت 
ولا غششتك منذ نصحتك ولکن یکنت أهرأ ملصقاً فى قريش ولیس لى فيهم هن مى أهلى فأردت 
أن آخذعندم يداو قد علمت أن كتابى لن يغنى عنهم شيئاً فصدقه رسول الله صلی الله عليه وسلوقبل 
عذره ) تلقون إلهم بالمودة ( أى توصلون م المودة على أن ألباء زائدة ما فى قوله تعالى ولا تلقو ا 
بایدیکر إلى التهلكةأو تلقون[ليهم أخبارالنى عليهالصلاة والسلام بسبب المودة الى يبدكم و بينم و اة 
إما حال من فاعل لاتتخذوا أو صفة لأولياء وإبرازالضمير فالصفات الجاريةعلى غير من هى له نما 
يشترط فى الاسم دون الفعل أو استئناف (وقدكفروا با جاءك من الحق) حالمن فاع ل تلقون وقيل 
من فاعل لاتتخذوا وقرىء لما جاءک أى كفروا لأجل ماجاء بمعنى جل ما هو سبب الإيمان سيا 
للكفر (يخرجون الرسول وإيا م ) أى من مكة وهو إما حال من فاعل كفروا أو استئئاف مبين 
لكفر ثم وصيغة المضارع لاستحضار الصورة وقوله تعالى (أن تؤمنو اباته ربک) تعليل للإخراج فية 
تغليب الخاطب عل الغائب و التفاتمن اتتكلم إلىالغيبة للإشعار يمايوجب الإعانمن الألوهيةوالر بوية 


# 


# 


¥ 


#4 


Kia‏ 0-0 تفسير أبى السعود 


رود 9 ےو د ابر برو م 1 روا ا سم ء ئلم آم عا« مدآو ررر وس صماة وء 
اكت يشقفوم يحكووا لكر اعداء ويسطوا إليكر ایدم والسنتهم بالسوء وودوا لو 
مروا 


ون 0 ٠‏ الجتحئة 


2© لس ماس رحس آء م 2 .له لدج وس بر 2 > ووو دع ورور براه د تت 22 د مومع م 
لن تنفعكر ارحامكر ولا أوللدحكم يوم الق ة يفصل بينحكم وألله ما تعملون 
م وو 3 

بصير © ش ٠‏ المتحئة 


ولس م« درطا« ود د دده و وس اموت م مصميبر ‏ يمه ص > e‏ أ وء سمس د سورع - 

و oie.‏ < ممم لومم لوم رطا روم 2 مز روصو داب کرو عاج الى بر هى 
من دون الله كفرنا بكر وبدا بيئنا وبينك العدا'وة والبغضاء ابدا حون تومنو 
31 2 هك 7 4 olk‏ 2 مس سلج و مب رةه 2 e‏ مسح د م توه م صو ام 
إلا قول إبراهم لابيه لاستغفرن لك وما املك لك من الله من شىء ربناعليك ت وکلنا إليك 


جم سمج 5 


اوم م روص بير 
انبنا وإليك المصير ج) ٠‏ المتجعة 


م صا مر 
الله وحده+م 


. 
م 


٭ ([نكتتم خرجتم جبادا فى سبل وابتغاء مرضاتی) متعاق بلا تتخذوا كاأنه قيل لاتتولو! أعدانى إن 
٠‏ كنم أوليانى وقوله تعالى (تسرون لم بالمودة) استئناف وارد على نبج العتاب والتوبيخ أى ترون 
» [لهم المودة أو الأخبار يسبب المودة (وأنا أعل) أى والحال أنى أعلم من ( مما أخفيتهوما أعلتم ) 

ومطلع رسولى على ماتسرون فأى طائل لک ف الأسرار وقيلأعل مضار عوالباء مزيدة وما موصولة 
10 مصدرية وتقديم الإخفاء على الإعلان قد مر وجبه فى قوله تعالى يعم ماسرون وما يعلنون (ومن. 
؟ يفعله منكم ) أى الاتخاذ ( فقد ضل سواء السبيل ) فةد أخطأ طريق الحق والصواب ( إن يثقفوم ) 
» أى إنيظفروا بم ( يكونوا لک أعداء ) أى يظبروا مافى قلومهم من العداوة ويرتبوا عليها أحكامبا 
+ ( ويبسطوااكم يديهم وألستتهم,السوء ) بها يسوؤم من‌القتل والاسروالشم (وودوا اوتكفرون) 
. © أى تمنوا ارتدادم وصيذة الماضى للإيذان بتحقق ودادتهم قبل أن يثقفومأيضاً (ان تنفعكم أرحامكم) 
ه قرابانم (ولا أولادكم) الذرن توالون المشركين لأجلهم وتتقربون [ليهم عاماة عليهم (يوم القيامة) 
» حلب نفع أو دفع ضر (يفصل بينك) استئناف لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد يومئذ أى يفرق 

الله ييذكم ما اعترا كم من الحول الموجب افرار کل منک من الآخر حسما نطق به قوله تعالى یوم يفر 

المرء من أخيه الآية فال ترفضون حت الته تعالى لمراعاة حق من هذا شأنه وقرىء يفصل ويفصل 
» مينياً لافعول و؛فصل ويفصل مينياً الفاعل وهو الله تعالى و نفصل و تفصل بالنون (واته ما تعملون 
۽ بصير) فيجازيكم به (قد كانت لك أسوة حسنة) أىخصلة حميدةحقيقة بأن يو تسى ويقتدى بها وقوله 
5 تعالى ( فى [براهي والذين معه ) أى من أحابه المؤمنين صفة ثانية لأسوة أو خبر لكان ولكالبيان 
» أو حال من المست-كن فى حسنة أو صلة لما لا لآأسوة عند من لايجحوز العمل بعد الوصف ( إذقالوا ) 


۳۷ سورة الممتحنة آية ه‎ - ٠ 


هام ما وروص ود کات 


ےم 22 دم < کے جام 6ا م وروم آي و 
رتا لاتجعلنا فتنة الذين كفروأ وأغفر لتا ربنا إِنَكَ انت العزيزالحكم 22 ٠١ ١‏ المتحنة 


ظرف لبر کن ( لقوممم إنا بر «منكم ) جع برى ءكظريف وظرفاء وقرىء براء كظراف وبراء 1 
كرخال وبراء على الوصف بالمصدر مبالغة (وعا تعبدون من دون الله) منالأصنام (كفرنا بک ) أى ٠»‏ 
بدینكأومعبودم أو بک وبه فلانعتدیشانک وبآ هتک (وبدا بیننا وبين العداو توالبخضاء أبداً) أىهذا » 
دأبنا مع لانترك ( حى تؤمنوا باته وحده ) وتتركوا ما أتم عليه من الشرك فتنقلب العداوة حينئذ ٠‏ 
ولاية والبغضاء محبة (إلا قول إبراهيم لابه لأستغفرن لك) أستثناء من قوله تعالى أسوة حسنة فإن » 
استغفاره عليه ألصلاة والسلام لأابيه الكافر وإن كان جائزاً عقلا وشرعا لوقوعه قبل تبين أنه من 
عاب الججحيم كي نطق به النص لكنه ليس ما يبغى أن يۇ تسى به أصلاإذ المر اديه ماعب الا تساء به 
حا لورود الوعرد على الإعراضعنه اعا منقوله تعالىومن بتو لفان انته‌هو الغنی المد فاستئناؤه 
من الآسوة [نما يفيد عدم وجوب استدعاء الإيمان والمغفرة للكافر المرجو إبمانه وذلك ما لا يرتاب 
فيه عاقل وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستثناء عليه قطماً هذا وأما تعليل عدم کون استغفاره عليه 
الصلاة والسلام لابيه الكافر مما ينبغى أن ب تسى به بأنه كان قبل النهى أو لموعدة وعدها ياه فبمعزل 
من السداد بالكلية لابتنائه على تناول النبى لاستغفاره عليهالصلاة والسلامله وإنبائهعنكونه مؤتسى 
به لوم نه عنه وكلاهما بين ال لان لما أن مورد الى هوالاستغفار للكافربعد تبي نأمره وقد عرفت 
أن استغفاره عليه الصلاة والسلام لأبيه كان قل ذلك قطعا وأن مايؤتسى'به ماعب الانتساء به لا 
مأجوز فعله فى اجملة وتجويز أن يكون استغفاره عليه الصلاة والسلام له بعد النهى کا هو المفبوم من 
ظاهر قوله أو لموعدة وعدها إياه مما لا مساغ له وتوجيه الاستثناء إلى العدة بالاستغفار لا إلى نفس 
الاستغفار بقوله واغفر لأبى الآية لہا كانت هى الحاملة له عليه الصلاة والسلام على الاستغفار 
و تخصيص هذه العدة بالذكر دون ماوقع فى سورة ميم من قوله تعالى سأستغفر لك ربى لورودها على 
طريق التوكيد القسمى وأما جعل الاستغفار دائراً عليها وترتيب التبرؤ على تبين الأمرفقد مرتقيقه 
فى سورة التوبة وقوله تعالى (وما أملكلك من الله منشىء) من تمام القول المستتنى عله النصب عل أنه . 
حال من فاعل لأستغفرن لك أى أستخفر لك ولس فى طاقن إلا الاستغفار فورد الاستثناء نفس 
الاستغفار لا قيده الذى هو فى نفسه من خصال الخير لكونه [ظباراً للعجز وتفويضاً لامر إلى الله 
تعالى وقوله تعالى (ربنا عليك توكانا وإليك أنينا وإليك المصير) الح من تام مانقل عن إبراهيم عليه 
السلام ومن معه من الأسوة المسنة وتقديم الجار والجرور لقصر التوكل والإنابة والمصير على الله 
تعالى الوه بعد الجاهر ة وقشر العصا التجاء إلى الله تعالى فى جميع أمورم لاسها فى مدافعة الكفرة 
وكفاية شرورم م ينطق به قوله قعالى (ربنا لا تجعلنا فتنة للذ نكفروا) بأن تسلطهم علينا ففتنونا ه 
بعذاب لانطيقه ( واغفر لنا ) مافرط منا من اله-ذاب ( ربنا إنك أنت العزيز ) الغالب الذى لا يذل ه 
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لقبد كان لكر فييم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله وأليوم الالح ومن يتول فإن الله هو 
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ألغنى الحميد رې ٠‏ المتحنة 
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اق محص مم مع ممه 9م ا ود رد ره عله فج وون اس 
لا ینلک ر آله عن أذين لر يليلو فى لين ولر حرجو من ديرق أن تبروهم وتقسظوأ 
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الهم إن اله ب المقسطيل رې ٠‏ المتحنة 


چا سوس و و 2 ساي رهل ماس ادر ست م د ر رو و وم f2,‏ 
إنما ينهلکر الله عن‌آلذين قلتلو ر فى الدين وأخرجوم من ديثر م وظلهروا عل إخراجكر أن 
سه تدلاو رص صم تد ص به 20 
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تولوهم ومن يت وهم وتيك هم الظَلِمُونَ 5 ٠‏ المتحئة 
ه من التجأ إليه ولا بخيب رجاء من توكل عليه ( الحسكي ) الذى لايفعل إلامافيه حكة بالغة وتكرير 
النداء للمبالغة فى التضرع والجؤار هذا وأما جعل الآيتين تلقينا للدؤمنين من جبته تعالى وأ مهم 
بأن يتوكلوا عليه وينيبوا إليسه ويستعيذوا به من فتنة الكفرة ويستغفروا ما فرط منهم تكلة لما 
> وصام به من قطع العلائق ينهم وبين الكفرة فلا يساعده النظم الكريم ( لقد کان لک فہم ) أى فى 
© إبراهيم ومن معه (أسؤة حسنة) تسكريرلامبالغة فى الحث على الائنساء به عليه الصلاة والسلام ولذلك 
ه صدر بالقسم وقوله تعالى ( لمن کان يرجو الله واليوم الآخر ) بدل من لک فائدته الإيذان بأن من 
يؤمنبلته واليوم الآخر لابترك الاقتداء بهم وأن ترک من مخايل عدم الإيمان بهماكا ينىء عنه قوله 
۷ تعالى ( ومن يتول فإن الله هو الغنى اميد ) فإنه ما يوعد بأمثالهالكفرة (عسى اللهأن يحعل ينم وبين 
* الذين عاديتم منهم ) أى من أفاربم المشركين ( مودة ) بأن يوافقوكر فى الدين وعدم الله تعالى بذلك 
لما رأى منهم من التصلب فى الدين والنشدد لله فى معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم ومقاطعتهم 
إا 8 بالكلية تطبیاً لقلوهم ولقد أبجز وعده الكريم دين أتاح لم الفتح فاسل قومرم فر اينهم من 
« التحاب والتصافى ماتم (والله قدير ) أى مبالغ فى القدرة فيقدر على تقليب الةلوب وتغيير الأحوال 
1 وتسجيل أسباب المودة ( والله غفور رح ) فيغفر لمن أسلم من المشركين وير حمهم وقيل غفور لا 
۸ فرط منک فى موالاتهم من قبل ولما بق فى قاو بک من ميل الرحم ( لاينها ‏ الله عن الذين لم يقاتاوم 
ه فى الدين ولم تخرجوک من ديارم ) أى لاا , عن البر بمو لاء فإن قوله تعالى ( أن تروم ) بدل من 
« الموصول (وتقسطوا [ليهم) أى تفضوا [إيهم بالقسط أىالعدل (إن الله عب المقسطين) أىالعادلين . 
ردى أن قتيلة بنت عبد العرى قدمت مشركة على بنثها أسماء بنت أنى بكر رضى الله عنه بهدايا فلم 
تقب لما ول ‌تآذن ها بالدخول فنزلتفأممرها رسول الله صل الله عليه وسل أنتد خلا وتقبلمنها و تكر ا 
وتحسن إليها وقيل اراد بهم خزاعة وكانوا صال جوا رسول الله صل اله عايه وسلم على أن لايقاتاوه 
٩‏ ولا يعينوا عليه ( [ماينها كم الله عن الذين قاتلوك فى الدين وخر جوک من ديارم) وم عتاة آهل مكة 


۳۹ ٠١ سورة الممتحنة آبة‎ ٠ 


٤ر‏ کم سواه م ما ررر ووکرو م بير ورم و ودم 2 وات واد رو ر 
يثامبا ]أذين.2امنوا إذا جاء كر لمؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيملنين فإِن 
E‏ 52 و رةه 11 و 0 2 2ع مه و وع ةا مرج شم و 

تس 22 وس و 00 م 2 رع رنب ووو برهو ررر ۋە رق و ام اردصم ورود 
ما انفقو ولاجناح عليكر أن تتكحوهن ذا ٤اتيتموهن‏ أجورهن ولا مسوأ بعصم لكوافر وسعلوأ 


E‏ واو رور ور وھ مره سي اد او اد 52 5م وو 
یتک و 


ما نمف ولیسڪلوا ماانققوا ذلك حك الله يحكر بيتك والله عم حكيم و +١‏ المتحدة 


( وظاهروا على إخراجك ) وم سائر أهلبا (أن تولوم) بدل اشتمال من الموصول أى لما ينها كم عن ه 
أننتو لوثم (ومن يتوطم فأولئكم الظالمون) لوضعبمالولاية هوضع العداوةأو ثم الظالمون لانفسهم » 
بتعريضها للعذاب (يأيها الذين آمنوا) بیان لحم من يظور الإيعان بعد بیان حكم فريقالكافرين (إذا . 
جاءك المؤمنات مباجرات ) من بين الكفار ( فامتحنوهن ) فاختبروهن با يغلب عل ظند موافقة 
قلوبين للسانهن فى الإيمان . پروی أن رسول الله صل الله عليه وسل كان يقول للى يمتحنها بلله اأذى 
لا إله إلا هو ماخرجت من بغض زوج بالله ماخرجت رغبة عن أرض و إلى أرض بالله ماخرجت 
القاس دنا با ه‌ماخرجت إلا حا لله ورسوله (الته أعلم بإيمانبن) لأنه المطلع على مافى قلو بن وال 
اعتراض ( فإن علمتموهن ) بعد الامتحان ( مؤمنات ) علدا كنك تحصيله وتبلغه طاقتكم بعد اللتيا 
والتى من الاستدلال بالعلاتم والدلائل والاستشهاد بالأمارات واتخايل وهو الظن الغالب و تسميته 
علماً للإيذان بأنه جار بجرى العم فى وجوب العمل به (فلا ترجعوهن إلى الكفار) أى إلى أزواجون 
الكفرة لقوله تعالى (لاهن حل لم ولا م يحلون هن) فإنه تعليل لى عن رجعهن اليم والتكرير 
إما لتأكيد الحرمة أو لان الأول لبيان زوال النكاح الأول والثانى لبان امتناع النكاح الجديد 
( دآتوم ما أنفقوا ) أى وأعطوا أز واجبن مثل مادفعوا إليين من الور وذلك أن صلح الحديبية 
كانعل أنمن جاء نامكم ردد ناه امت سبيعة بنت الحرث الأسلبية مسلمة والنى عليه الصلاة زالسلام 
بالحديبية فأقلىزوجبا مسافر الخزوى وقيل صيف بن الراهب فقال.باحمد اردد عل امم أن فإنك قد 
شرطت أن ترد علينا من تاك منا فنزلت لبيان أن الشرط إمما كان فى الرجال دون الفساء فاستحلفيا 
رسول الله صل الله عليه وسل لخلفت فأعطى زوجبا ماأتفق وتزو جا عبر رضی الله عنه ( ولا جناح 5 
عليكم أن تنكحوهن ) فإن إسلامين حال بيهن وبين أزواجون الكفار ( إذا آتيتموهن أجورهن ) ٠‏ 
شرط إبتاء المهر فى نكاحبن إيذاناً بأن ما أعطى أزواجبن لايقوم مقام المهر ( ولا تمسكوا بعصم ٠‏ 
الكوافر ) جع عصمة وهی مأيءتصم به من عقد وسبب أى لیکن ببدم وبين المشركات ولا علقة : 
زوج ةتال أن عباس رضئالله عهمامن كانت له أمرأة كافرة مک فلابعتدن مها من زسائه ل اءتللاف 
الدارين قطع عصمتها منه وعن النخعى رمه الله فى المسلية تلحق بدار المرب فتكفر وعن مجاهد 
آم ثم بطلاق الباقيات معالكمار ومفارةتهنوقرىء ولا تمسكوا بالتشديد ولا تمسكوا بحذف إحدى 
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م اه ٤ء‏ گە e‏ ا ج 7 عدم اح وم اه 0 
وإن فانک کی٤‏ من أزو جك إل الكقار قعاقبم قعانوأ اين ذهيت ازو جهم مثل مآ نفو 
1 ً - ٍ- ا کب 
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2 و رد وق عى وم 
وأ تقو الله الذي أنتم بدء مؤمنون ر ٠‏ المتجدة 


ع و 2ش لز لاس رواو بر بإ ل ص لام E E‏ وروا ول سو كر مال صو ام رص صو سا مص 
تايا آلنى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك علج أن لا سكن الله شيعا ولا درفن ولا يزنين ولا 
قبايعهن وأستغفر ناله إن لله فور يحم هج 0 ٠‏ المتحنة 

» التاون من تتمسكوا (واسألوا ما أنفقتم) من مبور نسائ للاحقات بالكفار (وليسالوا ماأنفقو ا) 

قن امو را واجبم المباجرات (ذلم) الذى ذكر (حک الله) وقوله تعالى (يحم بینک) کلام ماف 
» أو حال,من حك الله على حذف الضمير أى كه اله أو جعل لك حا كا على اللمالغة( والله حكم ) 
يشر عماتقتضيه ا مكرةالبالغة . روى أنه لما نزلتالآية أدىالمؤمنون ماأمروابهمنمبورال ماجرات 
إلى أزواجبن المشركين وأبى المشركون أن يدوا شيئاً من مبور الكوافر إلى أزواجين المسلدين 

١‏ فنزل قوله تهالى ( وإن فاتک ) أى سبقك وانفلت منكم (ثىء من أزواجم إلى اللكفار) أى أحد 

من أزواجك وقد قرىء كذلك وإيقاع ثىء موقمه التحقير والإشباع فى التعميم أو شىء من مبور 
ه أزواجم (فعاقتم) أى بغاءت عقبتكم أى نو بتك منأداء المبرشبه ماحكربه على المسدين والكافرين 
من أداء هو لاء مبور نساء أولئك تارة وأداء أولئك مبور نساء هؤلاء أخرى بأ پتعاۆون فيه کا 
٠‏ يتعاقبفى الركوبوغيره (فآتوا الذينذهبت أزواجبممثل ماأنفقوا) منممر الما جرةالىتزو جتموها 
و لات توه زوجراالكافر وقيلمعناه إنفاتم فأصبتم من الكفار عقی هى الغنيمة فآتوا يدل الفانت 
من الغنيمة وقرىء فأعقبتم وفعقبتم بالتشديد وفعقبتم بالتخفيف وفتح القاف و بكسرها قل جميع من 
لحق بالشركين من نساء الزمنين المباجرين ست نسوة آم اکر بن أنى سفيان وفاطمة بنت أمية 

ه وبروع بنت عقبة وعبدة بنت عبد العزى وهند بنت أبى جب لوكائوم بنتجرول (واتقوا الله الذى 

١‏ أتم به مؤمنون) فإن الإعان به تعالى يقتتضى التقوى منهتءالى (يأيها النىإذا جاءكالمؤمنات يبايعنك) 
أى مبايعات لك أى قاصدات للبايعة نزلت يوم الفتح فإنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة 

ه الرجال شرع فى ببعة النساء (على أن لايشركن باه شي أى شيئاً من الأشياء أو شيئاً من الإشراك 
٠‏ زولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتان أولادهن ) أريد به وأد البنات وقرىء ولا يقتلن بالتشديد (ولا 
يتين تان يفترينه بين أيديين وأرجلون ) كانت المرأة تلتقط المولود فتقول ازوجبا هو ولدى منك . 
عنه باليبتان المفترى بين ردا ورجاہا لان بطنها الذى #مله فيه بين ,دا وګڪرجه بين رجلا 
٠‏ (ولا يعصينكفى معروف) أى فيا تأرهن به من معروف وتنهأهن عنه من منكر والتقييد با معروف 
مع أن الرسول صل الله عليه وسل لايأس إلا به للتنبيه على أنه لايعوز طاعة مخاوقفى معصية الحالق 


سسس 


3 رايم ما م‎ 2 e e ree ج د 1 وب مددءءة دوه ° يارد‎ r 
يكامها آلذين ءامنوأ لا نتولوا قوما غضب آله علييبم قد بيسوأ من الآعرة كما بس الكفار‎ 
7 ED 
المتحئة‎ ٠ 77 من أصحلب الور‎ 
» وتخصيص الآمور المعدودةبالذكر فحقبن لكثرةوقوعبا فهاينهن مع اختصاص يعضهابين (فبايعمن)‎ 
أى على ماذكر وما ل يذكر لوضوح أمره وظهور أصالته فى المبايعة من الصلاة والركاةوسائر أركان‎ 
الدين وشعائر الإسلام وتقييد مبايعتهن ما ذكر من بيهن لحثهن على المسارعة إليها مع كال الرغبة‎ 
٠ فيها من غير دعوة هن [ليها (واستغفر لحن الله) زيادةعلى مان طمن المايعةفإنها عبارةعن ضما نالثواب‎ 
٠ من قبله عليه الصلاة والسلام بمقابلة الوفاء بالآهور الم نكو رة من قبلبن (إن اله غفور ر حم ) أىمبالغ‎ 
فى المغفرة والرحة فيغفر لمن ويرحمهن إذا وفين بما بايعن عليه واختاف فى كيفيةمبايعته عليه الصلاة‎ 
والسلام لمن يومئذ فروى أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة الرجال جلس على الصا ومعه‎ 
عمر رضى الله عنه أسفل منه لعل عليه الصلاة والسلام يشترط عليهن البيعة وعر يصاغبن وروى‎ 
أنه كلف امم أو قفت على الصا فبايعتونوقيل دعابقدح من ماء فغمس فيه يذه ثم مسن أيديين وروی‎ 
أنه عله الصلاة والسلام بايعهن وبين ديه وأدهن ثوب قطرى والأظبر الأخيق مأقالت عائشة رضى‎ 
الله عنها والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسل على النساء قط إلا بماأمى الله تعالى ومامس كف‎ 
رسول الله صل الله عليه وس کف امرأة قط وكان قول إذا أخذ عليين قد بايمتك نكلاماً وكان‎ 
المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صل الله عليه وسل يمتحنهن بقول الله عر وجل يأما النى إذا‎ 
٠م .جاءك المرمنات إلى آخر الآية فإذا أقر رن بذلك من قوطن قال طمن نطلقن فقدبايمتكن (يأنها الذين‎ 
آمنوا لاتتولوا قومآ غضب اله عليهم ) ثم عامة الكفرة وقبل الهود لما روى أنما نزت فى بعض‎ 
٠ فقراء المسلبين كانوا يو اصلو ن اليهود ليصيبوا من مارم (قد ينسوامن الآخرة) لكفرما أولعلم‎ 
٠ بأنه لاخلاق فى فيها لعنادم الرسول المنعوت فى التوارة المجيد بالآيات (كايئس الكفارمن أصحاب‎ 
القرور) أ یکا بس ما الذين ماتوا م لانم وقفوا على حقيقة الحال وشاهدوا حرمانېم مننعيمها‎ 
المقهم وابتلاءم بعذابها الآليم والمراد وصفهم بکال اليأسمنها وقيل المءنى كايأسوا منموتام أن ثوا‎ 
ويرجعوا إلى الدنيا أحياء والإظبار فى موقع الإخمار للإشعار بعلة بأسهم . عن النى على الله عليه‎ 
5 وسل هون قرأ سورة الممحنة كان له المؤمنون والمؤمنات شفعاء وم القيامة‎ 


وإ أنى السعود +۸ » 


سورة البقرة : الآية ٠۲۷‏ ۳4 


وفي البخاري” : قال هشام بن عروة: يعني باباً. وفي البخاري أيضاً : «لجعلتٌ 
IK‏ لقف ٠.‏ 1 5 و 
لها تحلفين»”'' يعني بابين» فهذا بناء قريش. 
ثم لمّا غزا أهل الشام عبد الله بن الزبير» ووّمّت الكعبة من حريقهم, هَدَّمها ابن 
الزبير» وبناها على ما أخبرته عائشة» وزاد فيه خمسة أَذْرْع من الحجرء حتى أبدى 
أسَا"" نظر الناس إليه» فبئّى عليه البناء» وكان طول الكعبة ثماني عَشْرَة ذراعاً» فلما 
زاد فيه اسِتَفْصَرَّه فزاد فى طوله عشرة أذْرْع» وجعل لها بابين» أحذهما يُدخل منه» 
والآخر يُخرج منه» كذا في صحيح مسلم“» وألفاظ الحديث تختلف. 
وذكر سفيان» عن داودٌ بن شابور» عن مجاهد قال: لما أرادً ابنُ الزبير أن يهدم 
الكعبة ويَبْنِيّه قال للناس: اهُْدِمواء قال: فأَبَوْا أن يهدمواء وخافوا أن ينزل عليهم 
العذاب» قال مجاهد: فخرجنا إلى مى فأقمنا بها ثلاثاً نتتظر العذاب. قال: وارتقّى 
ابنُ الزبير على جدار الكعبة هو بنفسهء فلما رأوًا أنه لم يُصِبّْه شيءٌ اجترؤوا على 
ذلك؛ قال: فهدمُوا“. فلما بناها جعل لها بِابَيْن: باباً يدخلون منه» وباباً يخرجون 
منه» وزاد فيه ممّا يلي الججر سنّدَ أذْرُع» وزاد في طولها تسعة أذرع. 
قال مسلم”" في حديثه : فلما قتل ابن الزبير» كتبّ الحجَاحُ إلى عبد الملك بن 
مروانَ يخبره بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على اس“ نظر إليه العدول 
من أهل مكة» فكتب إليه عبد الملك: إِنّا لَسْنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء؛ أما ما 
(۱) صحيحه .)١1086(‏ 
)۲( لم نجده في المطبوع من صحيح البخاري. وذكرها القاضي عياض في إكمال المعلم :» ونقلها 
عنه المصنف» وذكرها أيضاً أبو العباس في المفهم "/ 4 47. 
(۳) في (د): بدا أساس. 
(4) رقم (۱۳۳۳): (4035). 
(5) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة ١‏ », وابن عبد البر في التمهيد ۰ ۰٤‏ وأخرجه مختصراً عبد 
الرزاق (4۱۸۲). 
(5) التمهيد .٤۸/۱۰‏ 


زفق صحيح مسلم ”3 (f4)‏ 
(۸) في (د): أساس قد. 


قال ابن حجر: المشهور في هذه التسمية أنها بفتح الحاء وقد تكسر؛ فعلى الأول هي صفة المرأة التي أنزلت 
بسببهاء وعلى الثاني صفة السورة كما قيل لبراءة: الفاضحة؛ وفي جمال القراء تسمى أيضاً سورة الامتحان وسورة 
المودة» وأطلق ابن عباس وابن الزبير رضي الله تعالى عنهم القول بمدنيتهاء وذكر بعضهم أن أولها نزل يوم فتح مكة 
فكونها مدنية إما من باب التغليب أو مبني على أن المدني ما نزل بعد الهجرة» وهي ثلاث عشرة آية بالاتفاق. 


ومناسبتها لما قبلها أنه ذكر فيما قبل موالاة الذين نافقوا للذين كفروا من أهل الكتاب» وذكر في هذه نهي 
المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء لملا يشابهوا المنافقين» وبسط الكلام فيه أنم بسط؛ وقيل في ذلك أيضاً: إن فيما قبل 
ذكر المعاهدين من أهل الكتاب وفي هذه ذكر المعاهدين من المشركين لأن فيها ما نزل في صلح الحديبية» ولشدة 
اتصالها بالسورة قبلها فصل بها بينها وبين الصف مع تواخيهما في الافتتاح - بسبح -. 
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«بشم الله الأحفن الرّحيم ياأَيُها الّذِينَ آمثوا لا تخذوا عَدُرّي وَعَدرَّكُم أولياء 4 نزلت في حاطب بن 
عمرو أبي بلتعة - وهو مولى عبد الله بن حميد بن زهير بن أسد بن عبد العزى - أخرج الإمام أحمد والبخاري مسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: بعثني رسول الله عي أنا والزبير 
والمقداد فقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها فأتوني به فخرجنا حتى أتينا 
الروضة فإذا نحن بالظعينة فقلنا: أخ رجي الكتاب قالت: ما معي من كتاب قلنا: لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب 
فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا فيه: من خاطب ابن أبي بلتعة إلى أناس من 
المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا 
حاطب؟! قال: لا تعجل على يا رسول الله إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن من أنفسها وكان من معك من 
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأموالهم بمكة فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا 
يحمون بها قرابتي وما فعلت ذلك كفراً ولا ارتداداً عن ديني فقال عمر رضي الله تعالى عنه: دعني يا رسول الله أضرب 
عنقه فقال عليه الصلاة والسلام: إنه شهد بدراً وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: ار کا د فد عفرت 
لكم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء )» الخ. 

وفي رواية ابن مردويه عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام بعث عمر وعلياً رضي الله تعالى عنهما في أثر تلك 
المرأة فلحقاها في الطريق فلم يقدرا على شيء معها فأقبلا راجعين ثم قال أحدهما لصاحبه: والله ما كذبنا ولا كذبنا 
ارجع بنا إليها فرجعا فسلا سيفيهما وقالا: والله لنذيقنك الموت أو لتدفعن الكتاب فأنكرت ثم قالت: أدفعه إليكما على 
أن لا ترداني إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقبلا ذلك فأخرجته لهما من قرون رأسهاء وفيه - على ما في 
الدر المنثور ‏ أن المرأة تدعى أم سارة كانت مولاة لقريش» وفي الكشاف يقال لها: سارة مولاة لأبي عمرو بن صيفي 
ابن هاشم» وفي صحة خبر أنس تردد» وما تضمنه من رجوع الإمامين رضي الله تعالى عنهما بعيد وقيل: إن المبعوثين 
في أثرها عمر وعلي وطلحة والزبير وعمار والمقداد وأبو مرئد وكانوا فرساناً» والمعول عليه ما قدمناء والذين كانوا له 
في مكة بنوه وإخوته على ما روي عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن حاطب المذكورء وفي رواية لأحمد عن 
جابر أن حاطباً قال: كانت والدتي معهم فيحتمل أنها مع بنيه وإخوته. 

وصورة الكتاب ‏ على ما في بعض الروايات ‏ أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم توجه إليكم بجيش 
كالليل يسير كالسيل» وأقسم بالله لو سار إليكم وحده لنصره الله عليكم فإنه منجز له ما وعده» وفي الخبر السابق 
على ما قيل: دليل على جواز قتل الجاسوس لتعليله صلى الله تعالى عليه وسلم المنع عن قتله بشهوده بدرأ - وفيه 
بحث - وفي التعبير عن المشركين بالعدو مع الإضافة إلى ضميره عز وجل تغليظ لأمر اتخاذهم أولياء وإشارة إلى 
حلول عقاب الله تعالى بهم» وفيه رمز إلى معنى قوله: 

إذا صافى صديقك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام 

والعدو فعول من عدا كعفو من عفاء ولكونه على زنة المصدر أوقع على الجمع إيقاعه على الواحد» ونصب 
إأولياء ) على أنه مفعول ثان ‏ لتتخذوا ‏ وقوله تعالى: «إتُلْقُونَ إلّيهم بِالمَوَدّة # تفسير للموالاة أو لاتخاذها أو 
استناف فلا محل لها من الاعراب» والباء زائدة في المفعول كما في قوله تعالى: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة # 
[البقرة: ٠۹١‏ ] وإلقاء المودة مجاز عن إظهارهاء وتفسيره بالإيصال أي توصلون إليهم المودة لا يقطع التجوز. 


سورة الممتحنة الآيات: OOD TR ۷ - ١‏ اا 


وقيل: الباء للتعدية لكون المعنى تفضون اليهم بالمودة» وأفضى يتعدى بالباء كما في الأساس» وقيل: هي 
للسببية والإلقاء مجاز عن الارسال أي ترسلون إليهم أخبار النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بسبب المودة التي بينكم» 
وعن البصريين أن الجار متعلق بالمصدر الدال عليه الفعل» وفيه حذف المصدر مع بقاء معموله» وجوز كون الجملة 
حالاً من فاعل إلا تتخذوا 4 أو صفة ‏ لأولياء - ولم يقل - تلقون إليهم أنتم ‏ بناءً على أنه لا يجب مثل هذا الضمير 
مع الصفة الجارية على غير من هي له أو الحال أو الخبر أو الصلة سواء في ذلك الاسم والفعل كما في شرح التسهيل 
لابن مالك إذا لم يحصل إلباس نحو زيد هند ضاربها أو يضربها بخلاف زيد عمرو ضاربه أو يضربه فإنه يجب معه هو 
لمكان الإلباس. 


وزعم بعضهم أن الإبراز في الصفات الجارية على غير من هي له إنما يشترط في الاسم دون الفعل كما هنا 
للنهى عن الموالاة مطلقاً فى غير هذه الأية أو يقال: إن الحال والصفة لازمة ولذا كانت الجملة مفسرة وقوله تعالى: 
وذ كَفَرُوا بمَا جَاءَكُم من الحَقٌّ 4 حال من فاعل إلا تتخذوا »4 وهي حال مترادفة إن كانت جماة «إتلقون » 

وقراً الجحدري والمعلى عن عاصم - لما باللام أي لأجل ما جاءكم بمعنى جعل ما هو سبب للإيمان سبب 
الكفر «إيُخْرجُونَ الرَسُول وَإياكم 4 أي من مكة أن تؤمئوا بالله رَبُكم 4 أي لإيمانكم أو كراهة إيمانكم بالله عز 
وجل» والجار متعلق - بيخرجون - والجملة قيل: حال من فاعل #إكفروا ‏ أو استكناف كالتفسير لكفرهم كأنه قيل: 
كيف كفروا؟ وأجيب بأنهم كفروا أشد الكفر يإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين لإيمانهم خاصة لا لغرض 
آخرء وهذا أرجح من الوجه الاول لطباقه للمقام وكثرة فوائده» والمضارع لاستحضار الحال الماضية لما فيها من 
مزيد الشناعة» والاستمرار غير مناسب للمعنى» وفى «إتؤمنوا» قيل: تغليب للمؤمنين» والالتفات عن ضمير المتكلم 
بأن يقال: بي إلى ما في النظم الجليل للإشعار بما يوجب الايمان من الألوهية والربوبية إن كم حَرَجْكُم جهّاداً 
في سَبيلي وَابتغاء مَرصاتي 4 متعلق بقوله تعالى: «إلا تتخذوا 4 الخ كأنه قيل: لا تتولوا أعدائي إن كنتم أوليائي 
فجواب الشرط محذوف دل عليه ما تقدم» وجعله الزمخشري حالاً من فاعل لا تتخذوا 4 ولم يقدر له جواباً أي لا . 
بدون جواب في غير إن الوصلية» ولا بد فيها من الواو وأن ترد حيث يكون ضد المذكور أولى - كأحسن إلى زيد وإن 
أساء إليك - وما هنا ليس كذلك. 

وأجيب بأن ابن جني جوزه» وارتضاه جار الله هنا لأن البلاغة وسوق الكلام يقتضيانه فيقال لمن تحققت 
صداقته من غير قصد للتعليق والشك: لا تخذلني إن كنت صديقي تهييجاً للحمية» وفيه من الحسن ما فيه فلا يضر 
إذا حالف المشهور» ونصب المصدرين على ما أشرنا إليه على التعليل» وجوز كونهما حالين أي مجاهدين ومبتغين» 
والمراد بالخروج إما الخروج للغزو وإما الهجرة» فالخطاب للمهاجرين خاصة لأن القصة صدرت منهم كما سمعت 
في سبب النزول» وقوله تعالى: «إتُسِرُونَ إليهم بِالمَوَدّة # اسئناف بياني كأنهم لما استشعروا العتاب مما تقدم 
سألوا ما صدر عنا حتى عوتبنا؟ فقيل: «إتسرون ) الخ وجوز أن يكون بدلا من إتلقون 4 بدل كل من كل إن أريد 
بالإلقاء الإلقاء حفية» أو بدل بعض إن أريد الأعم لأن منه السر والجهر. 


وقال أبو حيان: هو شبيه يبدل الاشتمال» وجوز ابن عطية كونه خبر مبتدأ محذوف أي أنتم «إتسرون 4 
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والكلام استعناف للإنكار عليهم» وأنت تعلم أن الاستعناف لذلك حسن لكنه لا يحتاج إلى حذف والكلام في الباء هنا 
على ما يقتضيه ظاهر كلامهم كالباء فيما تقدم» وقوله تعالى: طوَأَنَا أَعلّمُ بمَا أَحْفَيثُم وَمَا أَعلَُمْ » في موضوع 
الحال» و «إأعلم » أفعل تفضيلء والمفضل عليه محذوف أي منكيم وأجاز ابن عطية كونه مضارعاًء والعلم قد 
يتعدى بالباء أو هي زائدة» و «إما ) موصولة أو مصدرية» وذكر «إما أعلنتم 4 مع الاستغناء عنه للإشارة إلى تساوي 
را ا ولذا قدم مما أخفيتم # وفي هذه الحال إشارة إلى أنه لا طائل لهم في إسرار المودة 

كأنه قيل: تسرون إليهم بالمودة والحال أني أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم ومطلع رسولي على ما تسرون فأي 
فائدة وجدوى لكم في الإسرار؟ هومن عله 4 أي الإسرار. 

وقال ابن عطية وجمع: أي الاتخاذ منك فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء البيل ‏ أي الطريق المستوي والصراط الحق 
فإضافة «إسواء & من إضافة الصفة إلى الموصوف, ونصبه على المفعول به - لضل - وهو يتعدى كأضلء وقيل: لا 
يتعدى؟ و «إسواء 4 ظرف كقوله: 

كما عسل الطريق الثعلب 

إن قفوم 4 أي إن يظفروا بکې» وأصل التقف الحذق في إدراك الشيء وفعله» ومنه رجل ثقف 

وتجوز به عن الظفر والإدراك مطلقا ا یکوئوا كم أَعْدَاءَ > أي عداوة يترتب عليها ضرر بالفعل بدليل قوله 
وَيَِسْطُوا إِلَيِكُمْ أيديهُم وألستتهم بالشوء 4 أي بما يسوءكم من القتل والأسر والشتم فكأنه عطف تفسيري» فوقوع 

«إيكونوا 44 الخ جواب الشرط بالاعتبار الذي أشرنا إليه وإلا فكونهم أعداء للمخاطبين أمر متحقق قبل الشرط بدليل 
ما في صدر السورة» ومثله قول بعضهم: أي يظهروا ما في قلوبهم من العداوة ويرتبوا عليها أحكامهاء وقيل: المراد 
بذلك لازم العداوة وثمرتها وهو ظهور عدم نفع التودد فكأنه قيل: إن يثقفوكم يظهر لكم عدم نفع إلقاء المودة إليهم 
والتودد لهم» وقوله تعالى: «إوودٌوا لو تَكفُرُونَ #4 عطف على الجواب وهو مستقبل معنى كما هو شأن الجواب» 
ويؤول كما أول سابقه بأن يقال على ما في الكشف ‏ المراد ودادة يترتب عليها القدرة على الرد إلى الكفر أو يقال 
- على ما قال البعض - المراد إظهار الودادة وإجراء ما تقتضيه» والتعبير بالماضي وإن كان المعنى على الاستقبال 
للإشعار بأن ودادتهم كفرهم قبل كل شيء وأنها حاصلة وإن لم يثقفوهم. 

وتحقيق ذلك أن الودادة سابقة بالنوع متأخرة باعتبار بعض الأفراد» فعبر بالماضي نظراً للأول وجعلت جواباً 
متأخراً نظراً للثاني» وآثر الخطيب الد مشقي العطف على مجموع الجملة الشرطية كقوله تعالى: «إثم لا ينصرون # [ 
الحشر: ٠١‏ ] في السورة قبل «إوإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ‏ [ الأعراف: 74 ] عند جمع 
قال: لأن ودادتهم أن يرتدوا كفاراً حاصلة وإن لم يظفروا بهم فلا يكون في التقييد بالشرط فائدة» وإلى ذلك ذهب أبو 
حيان» وجوابه يعلم مما ذكرناء وقريب منه ما قيل: إن ودادة كفرهم بعد الظفر لما كانت غير ظاهرة لأنهم حينئذ سبي 
وخدم لا يعتدٌ بهم فيجوز أن لا يتمنى كفرهم فيحتاج إلى الإخبار عنه بخلاف الودادة قبل الظفر فيكون للتقييد فائدة 
لأنها ودادة أخرى متأخرة. وقال بعض الأفاضل: إن المعطوف على الجزاء فى كلام العرب على أنحاء: الأول أن 
يكون كل منهما جزاء وعلة نحو إن تأتنى آتك وأعطك. الثانى أن يكون الا اعدا وإنما ذكر الآخر لشدة ارتباطه 
و لكرته سيب لدم نحو ]| چاو الأمير ا ت رجت و کک کروی امون کی و کا 
الثالث أن يكون المقصود جمع أمرين وحينئذ لا ينافي تقدم أحدهما بع ا لأرافقهم في الذهاب 
ولا أرافقهم في الإياب. ومنه قوله تعالى: «إإنا فتحنا لك فتحاً مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر # 
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[الفتح: »١‏ ؟] الآية» وما في النظم الجليل هنا قيل: محتمل للأول لاستقبال الودادة من بعض الاعتبارات كما تقدم؛ 
وعبر بالماضي اعتباراً للتقدم الرتبي من حيث إن الرد عند الكفرة أشق المضار لعلمهم أن الدين أعز على المؤمنين من 
أرواحهم لأنهم باذلون لها دونه» وأهم شيء عند العدو أن يقصد أهم شيء عند صاحبه؛ ومحتمل للثالث بأن يكون 
المراد المجموع بتأويل يريدون لكم مضار الدنيا والآخرة» قيل: وللثاني أيضاً بأن يكون الجزاء هو يبسطوا - 
وذكرت عداوتهم وودادتهم الرد لشدة الارتباط لما هناك من السببية والمسببية وهو كما ترى؛ وجعل الطيبي 
المجموع مخازا من ع إطلاق السبب وإرادة المسبب وهو مضار الدارين» وذكر أن الجواب في الحقيقة مقدر آي يريدوا 
لكم مضار الدنيا والدين» وما ذكر دليله أقيم مقامه» وقيل: عبر في الودادة بالماضي لتحققها عند المؤمنين أتم من 
تحقق ما قبلها» وحمل عليه كلام لصاحب المفتاح. 

وعن بعضهم أن الواو واو الحال لا واو العطف» والجملة في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه» ولا يخفى أن 
العطف هو المتبادر» وكونه على الجزاء أبعد مغزى» وإخراج الشرط والجزاء على نحو ذلك أكثر من أن يحصى. 

إن تنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُم 4 دفع لما عسى أن يتخيلوا كونه عذراً نافعاً من أن الداعي للاتخاذ وإلقاء المودّة صيانة 
الأرحام والأولاد من أذى أولئك. والرحم في الأصل رحم المرأة» واشتهر في القرابة حتى صار كالحقيقة فيهاء فإما أن 
يراد به ذلك أو يجعل مجازاً عن القريب» أو يعتبر معه مضاف أي ذوو أرحامكم» ويؤيد التأويل عطف قوله تعالى: «وَلا 
أَولادكُمْ 4 أي لن ينفعكم قراباتكم أو أقاربكم ولا ولا د کم الذين توالون المشركين لأجلهم وتتقربون إليهم محاماة 
عليهم ي يَوْمَ القيامة 4 بدفع ضر أو جلب نفع «إيَفْصلُ بيتك 4 استغناف لبيان عدم نفع الأرحام والأولاد يومغذ أي 
يفرق الله تعالى بينكم بما يكون من الهول الموجب لفرار كل منكم من الآخر حسبما نطق به قوله تعالى: يوم يفر 
المرء من أخيه ) [ عبس: 4" ع الآية فلا ينبغي أن يرفض حق الله تعالى وتوالي أعداؤه سبحانه لمن هذا شأنه» وما 
أشرنا إليه من تعلق يوم القيامة بالفعل قبله هو الظاهر» وجوز تعلقه - بيفصل - بعده. 

وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب - يفصل ‏ بضم الياء وتشديد الصاد مبنياً للفاعل؛ وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة 
كذلك إلا أنهما خففاء وطلحة والنخعي - نفصل النون مضمومة والتشديد والبناء للفاعل» وهما أيضاً وزيد بن علي 
بالنون مفتوحة مخففاً مبنياً للفاعل» ٠ O an‏ 

وقرأ الأعرج وعيسى وابن عامر (يُقَصّلُ) بالياء والتشديد والبناء للمفعول» وجمهور القراء كذلك إلا أنهم خففواء 
ونائب الفعل إما لببيدكم 4 وهو مبني على الفتح لإضافته إلى متوغل في البناء كما قيل» وإما ضمير المصدر المفهوم 
من الفاعل أي يفصل هو أي الفصل طإوالله با تَعمَلُونَ : تصيرٌ © فيجازيكم به. 

لذ كانت لَكم أُسوَةٌ حَسَنَةٌ في إبراهيم وَالَذِينَ مَعَهُ 4 تأكيد لأمر الإنكار عليهم والتخطئة في موالاة الكفار 

بقصة إبراهيم عليه السلام ومن معه ليعلم أن الحب في الله تعالى والبغض فيه سبحانه من أوثق عرا الإيمان فلا ينبغي 
أن يغفل عنهماء والأسوة بضم الهمزة وكسرها وهما لغتان» وبالكسر قرأ جميع القراء إلا عاصماً وهي بمعنى الائتساء 
والاقتداءء وتطلق على الخصلة التي من حقها أن يؤتسى ويقتدى بها. وعلى نفس الشخص المؤتسى به» ففي زيد أسوة 
من باب التجريد نحو: 

وللضعفاء في الرحمن كاف 

وفي البيضة عشرون مناً حديد وكل من ذلك قيل: محتمل في الآية» ورجح إرادة الخصلة لان الاستثناء 

الآتي عليها أظهرء و «إلكم 4 للبيان متعلق بمحذوف كما في سقيا لك» أو هو متعلق بكان على رأى من 
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يجوز تعلق الظرف بهاء إوأسوة » اسمها و «إحسنة 4 صفته و «إفي إبراهيم » خبرهاء أو إلكم 4 هو 
الخبرء و لإفي إبراهيم © صفة بعد صفة - لأسوة ‏ أو خبر بعد خبر - لكان - أو حال من المستكن في 
«إلكم 4 على ما قيل» أو في [حسنة ‏ ولم يجوز كونه صلة «إأسوة © بناءً على أنها مصدر أو اسمه وهو 
إذا وصف لا يعمل مطلقاً لضعف شبهه بالفغل» قيل: وإذا قلنا: إنها ليست مصدراً ولا اسمهء أو قلتا: إنه يغتفر 
عمله وإن وصف قبل العمل في الظرف للاتساع فيه جاز ذلك. 

والظاهر أن المراد - بالذين معه ‏ عليه السلام أتباعه المؤمنون لكن قال الطبري وجماعة: المراد بهم الأنبياء 
الذين كانوا قريباً من عصره عليه وعليهم الصلاة والسلام لأنه عليه السلام لم يكن معه وقت مكافحته قومه وبراءته 
منهم أتباع مؤمنون كافحوهم معه وتبرؤوا منهم» فقد روي أنه قال لسارة حين رحل إلى الشام مهاجراً من بلد نمروذ: ما 
على الأرض من يعبد الله تعالى غيري وغيرك» وأنت تعلم أنه لا يلزم وجود الاتباع المؤمنين في أول وقت المكافحة 
بل اللازم وجودهم ولو بعد ولا شك في أنهم وجدوا بعد فليحمل من معه عليهم» ويكون التبري المحكي في قوله 
تعالى: لذ قالوا لقومهم إا برآء منكم 4 الخ وقت وجودهم» «إوإذ» قيل: ظرف لخبر «إكان ‏ والعامل الجار 
والمجرور أو المتعلق» أو - لكان - نفسها على ما مر أو بدل من «إأسوة 4 «إوبرآء # جمع بريء كظريف وظرفاء. 


وقرأ الجحدري «براء) كظراف جمع ظريف ايض وقرأ أبو جعفر «يداء) بضم الباء كتؤام وظؤار» وهو اسم جمع 
الواحد بريء وتوام وظئر, وقال الزمخشري: إن ذلك على إبدال الضم من الكسر ك رخال بضم الراء جمع رخحل» 
وتعقب بأنه ضم أصلي» والصيغة من أوزان انما الجموع» ولیس ذلك جمع تكسير فتكون الضمة بدلا من الكسرة؛ 
ورويت هذه القراءة عن عيسى» قال أبو حاتم: زعموا أنه عيسى الهمداني وعنه «براء) على فعال كالذي في قوله تعالى: 
«إإنني براء مما تعبدون 4 في 1 الزخرف: 5" 31 وهو مصدر على فعال يوصف به المفرد وغيره» وتأكيد الجملة 
لمزيد الاعتناء بشأنهاء أو لأن قو مهم المشركون مستبعدون ذلك شاكون فيه حيث يحسبون أنفسهم على شيء وكأنهم 
استشعروا ذلك منهم فقالوا لهم: «إنا برآء منکم 4. 
وما تَعْبِدُونَ من دُون الله # من الأصنام والكواكب وغيرها بإكقرنا بكم بيان لقوله سبحانه: «إإنا برآء» 
إلى آخره فهو على معنى كفرنا بكم وبما تعبدون من دون الله» ويكون المراد «وبكم 4 القوم ومعبوديهم بتغليب 
المخاطبين» والكفر بذلك مجاز أو كناية عن عدم الاعتداد فكأنه قيل: إنا لا نعتد بشأنكم ولا بشأن آلهتكم وما أنتم 
وفي الكشف أن الأصل كفرنا بما تعبدون ثم كفرنا بكم وبما تعبدون لأن من كفر بما أتى به الشخص فقد 
كفر به ثم اكتفى ‏ بكفرنا بكم - لتضمنه الكفر بج بجميع ما أتوا به وما تلبسوا به لا سيما وقد تقدمه «إإنا برآء ) فسر 
بأنا لا نعتد الخ تنبيها على أنه تهكم بهم فإن ذلك لا يسمى كفرا لغة وعرفا وإنما هو اسم يقع على أدخل الاشياء في 
الاستهجان والذم» وما ذكرناه أقرب» وهو معنى ما في الكشاف دونه وأما ما قيل: إن في الكلام معطوفا على الجار 
والمجرور محذوفاً أي بكم وبما تعبدون» وحذف اكتفاءٌ بدلالة السياق فليس بشيء. 
وَبَدَا بَيتنا وَبَيتَكُمُ الَداوَةٌ وَالبِغْضَاءً أبَداً 4 أي هذا دأبنا معكم لا نتركه حى موا بالله وَخدَةُ4 
وتتركوا ما أنتم عليه من الشرك فتنقلب العداوة ولاية والبغضاء محبة» وفسر الفيروزابادي «إالبغضاء »© بشدة البغض 
ضد الحب» ا أن العداوة ضد الصداقة» وفسر الصداقة بالمحبة» فالعداوة والبغضاء على هذا متقاربان» وأفاد 
الراغب أن العداوة منافاة الالتعام قلباًء وقال: البغض نفار النفس عن الشىء الذي ترغب عنه وهو ضد الحبء ثم قال: 
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يقال: بغض الشيء بغضاً وبغضة وبغضايی وهو نحو كلام الفيروزابادي» والذي يفهم من كلام غير واحد أنه كثيراً ما 
يعتبر في العداوة التخاذل دون البغضاء فليراجع هذا المطلب. 

إلا قؤل إِبرَاهيمَ لأبيه لِأُستَغْفرَنَ لَك 4 استثناء من قوله تعالى: إأسوة حسنة 4 كما قاله قتادة. وجماعة 
وهو على تقدير التجريد أو تفسيراً - لأسوة ‏ بالاقتداء منقطع بلا ريب» وأما على تقدير أن يراد بها ما يؤتسى به فقيل: 
هو متصل؛ وقيل: منقطع» وإليه ذهب الأكثر, وتوجيه الاستثناء إلى العدة بالاستغفار لا إلى نفس الاستغفار المحكى 
عنه عليه السلام بقوله تعالى: إواغفر لأبي ‏ [ الشعراء: 87 ع الآية مع أنه المراد قيل: لأنها كانت هي الحاملة له 
عليه السلام عليه ويعلم من ذلك استثناء نفس الاستغفار بطريق الأولى» وجعلها بعضهم كناية عن الاستغفار لان عدة 
الكريم خصوصاً مثل إبراهيم عليه السلام لا سيما إذا كدت بالقسم يلازمها الإنجاز وليس بلازم كما لا يخفى» وكأن 
هذه العدة غير العدة السابقة في سورة [ مريم: ۷ ] في قوله تعالى حكاية عنه عليه السلام: «إسأستغفر لك ربي 4 
الآية ولعلها وقعت منه عليه السلام بعد تلك تأكيداً لها وحكيت ها هنا على سبيل الاستثناء. 

وفي الإرشاد تخصيصها بالذكر دون ما وقع في سورة مريم لورودها على طريق التوكيد القسمي» واستثناء ذلك 
في الأسوة الحسنة قيل: لأن استغفاره عليه السلام لأبيه الكافر بمعنى أن يوفقه الله تعالى للتوبة ويهديه سبحانه للإيمان 
وإن كان جائزاً عقلاً وشرعاً لوقوعه قبل تبين أنه من أصحاب الجحيم وأنه يموت على الكفر كما دل عليه ما في سورة 
التوبة لكنه ليس مما ينبغى أن يؤتسى به أصلاً إذ المراد به ما يجب الائتساء به حتما لورود الوعيد على الإعراض عنه 
بقوله تعالى بعد: «إومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ‏ فاستثناؤه عما سبق إنما يفيد عدم وجوب استدعاء الإيمان 
والمغفرة للكافر المرجوٌ إيمانه» وذلك مما لا يرتاب فيه عاقل» وأما عدم جوازه فلا دلالة للاستشناء عليه قطعاء وزعم 
الإمام على ما نقل عنه دلالة الآية على ذلك» ولا يازم أن يكون الاستغفار منه عليه السلام معصية لأن كثيراً من خواص 
الأنبياء عليهم السلام لا يجوز التأسي به لأنه أبيح لهم خاصة وهو كما ترى إذ هو ظاهر في أن ذلك الاستغفار الذي 
وقع منه عليه السلام لو فرض واقعا من غيره لكان معصية وليس كذلك بل هو مباح ممن وقع. 

وعن الطيبي ما حاصله: إن إبراهيم عليه السلام لما أجاب قول أبيه: #لأرجمنك واهجرني ملياً © [مريم: ]٤١‏ 
بقوله: «إسأستغفر لك ربي 4 رحمة ورأفة به» ولم يكن عارفا يإصراره على الكفر وفى بوعده» وقال: «إواغفر لابي ‏ 
فلما تبين إصراره ترك الدعاء وتبرأ منه» فظهر أن استغفاره لم يكن منكرأء وهو في حياته بخلاف ما نحن فيه فإنه فصل 
عداوتهم وحرصهم على قطع أرحامهم بقوله تعالى: «إلن تنفعكم € الخ وسلاهم عن القطيعة بقصة إبراهيم عليه 
السلام ثم استثنى منها ما ذكر كأنه قيل: لا تجاملوهم ولا تبدوا لهم الرأفة كما فعل إبراهيم لأنه لم يتبين له كما تبين 
لكم انتهى» وفيه رمز إلى احتمال أن يكون المستشنى نفس العدة من حيث دلالتها على الرأفة والرحمة» ومآل ذلك 
استثناء الرأفة والرحمة» وعلل بعض الأجلة عدم كون استغفاره عليه السلام لأبيه الكافر مما لا ينبغي أن يؤتسى به بأنه 
كان قبل النهي أو لموعدة وعدها إياه؛ وتعقب الثانى بأن الوعد بالمحظور لا يرفع حظره» والأول بأنه مبنى على تناول 
النهي لاستغفاره عليه السلام له مع أن النهي إنما ورد في شأن الاستغفار بعد تبين الأمرء وقد كان استغفاره عليه السلام 
قبله» ومنبىء عن کون الاستغفار مؤتسى به لو لم ينه عنه مع أن ما يؤتسى به ما يجب الائتساء به لا ما يجوز فعله في 
الجملة» وأجيب بما لا يرفع القال والقيل؛ فالأولى التعليل بما سبق. 

واستظهر أبو حيان أن الاستثناء من مضاف لإبراهيم مقدر في نظم الآية الكريمة أي لقد كان لكم أسوة حسنة 
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باتصاله على قول البغوي أي لكم أسوة حسنة في إبراهيم وأموره إلا في استغفاره لأبيه المشرك» ولا يخفى أن التقدير 
خلاف الظاهرء ومتى ارتكب فالأولى تقدير أمور» بقي أنه قيل: إن الآية تدل على منع التأسي يإبراهيم عليه السلام في 
الاستغفار للكافر الحي مع أنه بالمعنى السابق أعني طلب الإيمان له لا منع عنه. 

وأجيب بأنه إنما منع من التأسي بظاهره وظن أنه جائز مطلقاً كما وقع لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم» 
وفيه أنه قد تقدم أن دلالة الآية على أن الاستغفار ليس مما يجب الائتساء به حتماً لا على منعه وحرمته» ثم إنه ينبغي 
أن يعلم أن تبين كون أبيه من أصحاب الجحيم الذي كان الاستغفار قبله كان في الدنيا وكذا التبري منه بعده» وقد 
تقدم فى سورة التوبة قول: بكون ذلك فى الآخرة لدلالة ظواهر بعض الاخبار الصحيحة عليه فإنها دالة على أنه عليه 
الاج بشع بي يوم القيامة» وهي ا استغفار فيه» ولو كان تبين أنه يموت كافراً في الدنيا لم يكن ليشفع؛ 
ويطلب على أتم وجه المغفرة له ضرورة أنه عليه السلام عالم أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به» وإنكار ذلك مما لا 
يكاد يقدم عليه عاقل؛ والذاهبون إلى أن التبين كان في الدنيا كما عليه سلف الأمة ‏ وهو الصحيح الذي أجزم به اليوم 
- أشكلت عليهم تلك الظواهر من حيث دلالتها على الشفاعة التي هي في ذلك اليوم استغفار» وأتهموا وأنجدوا في 
الجواب عنهاء وقد تقدم جميع ما وجدته لهم فارجع إليه واختر لنفسك ما يحلو. 

ثم إني أقول الذي يغلب على ظني أن الاستغفار الذي كان منه عليه السلام قبل التبين بالمعنى المشهور لا 
بمعنى التوفيق للإيمان» والآيات التي في سورة التوبة وما ورد في سبب نزولها تؤيد ظواهرها ذلك. 

والتزم أن امتناع جواز الاستغفار إنما علم بالوحي لا بالعقل لأنه يجوز أن يغفر الله تعالى للكافر وهو سبحانه 
الغفور الرحيم» وأنه عليه السلام لم يكن إذ استغفر عالماً بالوحي امتناعه» ومعنى الآية ‏ والله تعالى أعلم ‏ إن لكم 
الاقتداء يإبراهيم عليه السلام والذين معه في البراءة من الكفرة لكن استغفاره للكافر ليس لكم الاقتداء به فيه وما له 
يجب عليكم البراءة ويحرم عليكم الاستغفار وإبداء الرأفة» فليس لكم الذي اعتبرناه في الاستثناء من باب قوله تعالى: 
وما ,كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين 4# [ التوبة: ١١‏ ] الخ» ودلالة ذلك على المنع ظاهرة فتأمل 
جميع ما قدمناه» ووراءه كلام مبني على قول من قال: ليس لله عز وجل قضاء مبرم» ونقل ذلك عن القطب الشيخ عبد 
القادر الكيلاني قدس سره» وشيد بعض الأجلة أركانه في رسالة مستقلة بسط فيها الأدلة على ذلك لكنها لا تخلو عن 
بحث والله تعالى أعلم» وقوله سبحانه: بوتا املك لَك من الله من شَّيء © من تمام القول المستثنى محله النصب 
على أنه حال من فاعل لإلأستغفرن 4 ومورد الاستثناء نفس الاستغفار لا قيده فإنه في نفسه من خصال الخير لكون 
إظهاراً للعجز وتفويضاً للأمر إلى الله تعالى» فالكلام من قبيل ما رجع فيه النفي للمقيد دون القيد. 

وفي الكشف أنه وإن كان في نفسه كلاماً مطابقاً للواقع حسناً أن يجعل أسوة إلا أنه شفع بقوله: لإلأستغفرن 
لك تحقيقاً للوعد كأنه قيل: لأستغفرن لك وما في طاقتي إلا هذا فهو مبذول لا محالة» وفيه أنه لو ملك أكثر من 
ذلك لفعل» وعلى هذا فهو حقيق بالاستشناء» وقوله عز وجل: ربا عَلَيكٌ توكلا وَِلَيِكُ اتا وَإِلَيِكَ المَصيرٌُ 4 إلى 
آخره جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب متصلة معنى لقبصة إبراهيم عليه السلام ومن معه على أنها بيان لحالهم 
في المجاهدة لأعداء الله عز وجل وقشر العصاء ثم اللجأ إلى الله تعالى في كفاية شرهم وأن تلك منهم له عز وجل لا 
لحظ نفسي» وقيل: اتصالها بما تقدم لفظي على أنها بتقدير قوله معطوف على لإقالوا إنا برآء ‏ أي وقالوا: ربنا الخ» 
وجوز أن يكون المعنى قولوا ربنا أمراً منه تعالى للمؤمنين بأن يقولوه» وتعليماً منه عز وجل لهم وتتميماً لما وصاهم 
سبحانه به من قطع العلائق بينهم وبين الكفار والائتساء يإبراهيم عليه السلام وقومه في البراءة منهم وتنبيهاً على الإنابة 
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إلى الله تعالى والاستعاذة به من فتنه أهل الكفر والاستغفار مما فرط منهم وهو كما قيل: وجه حسن لا يأباه النظم 
الكريم؛ وفيه شمة من أسلوب «إانتهوا خيراً لكم 4 [ النساء: ١‏ ] لأنه سبحانه لما حثهم على الانتساء بمن سمعت 
في الانتهاء عن الكفر وموالاة أهله ثم قال سبحانه ما يدل على اللجأ إليه تعالى يكون في المعنى نهياً عن الأول وأمراً 
بالثاني . 

وجعل بعضهم القول على هذا الوجه معطوفاً على «إلا تشخذوا 4 أي وقولوا ربنا الخ» وأياً ما كان فتقديم 
الجار والمجرور في المواضع الثلاثة للقصر كأنه قيل: ربنا عليك توكلنا لا على غيرك وإليك أنبنا لا إلى غيرك وإليك 
المصير لا إلى غيرك رتا لا تَجْعَلَْا فنةَ للّذِينَ كَقَوُوا 4 أي لا تسلطهم علينا فيسبوننا ويعذبوننا - قاله ابن عباس - 
فالفتنة مصدر بمعنى المفتون أي المعذب من فتن الفضة إذا أذابها فكأنه قيل: ربنا لا تجعلنا معذبين للذين كفرواء 
وقال مجاهد: أي لا تعذبنا بأيديهم» أو بعذاب من عندك فيظنوا أنهم محقون وأنا مبطلون فيفتنوا لذلك. 

وقال قريباً منه قتادة وأبو مجلز, والأول أرجح» ولم تعطف هذه الجملة الدعائية على التي قبلها سلوكاً بهما 
مسلك الجمل المعدودة» وكذا الجملة الآتية» وقيل: إن هذه الجملة بدل مما قبلهاء ورد بعدم اتحاد المعنيين كلا 
وجزها ولاساسة كوا سف الدعاء «إوَآغفر لتا & ما فرط منا ربا إِنَْكَ أَنتَ العَزيزٌ # الغالب الذي لا يذل من 
الجا إليه؛ ولا يخيب رجاء من توكل عليه [الحكيم ) الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة بالغة لقَدْ كان كم 
فيهة أي في إبراهيم عليه السلام ومن معه «أُسرَةٌ حَسَنَةٌ 4 الكلام فيه نحو ما تقدم» وقوله تعالى: «لمَن كان 
َرْجُو الله وَاليُومَ الآخرّ 4 أي ثوابه تعالى أو لقاءه سبحانه ونعيم الآخرة أو أيام الله تعالى واليوم الآخر خصوصاء 
والرجاء يحتمل الأمل والخوف صلة - لحسنة - أو صفة» وجوز كونه بدلاً من «إلكم 4 بناءٌ على ما ذهب إليه 
الأخفش من جواز أن يبدل الظاهر من ضمير المخاطب ‏ وكذا من ضمير المتكلم ‏ بدل الكل كما يجوز أن يبدل من 
ضمير الغائب» وأن يبدل من الكل بدل البعض وبدل الاشتمال وبدل الغلط. 

ونقل جواز ذلك الإبدال عن سيبويه أيضاء والجمهور على منعه وتخصيص الجواز ببدل البعض والاشتمال 
والغلط. 

وذكر بعض الأجلة أنه لا خلاف في جواز أن يبدل من ضمير المخاطب بدل الكل فيما يفيد إحاطة كما في 
قوله تعالى: لإتكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا 4 [ المائدة: ١١4‏ ] وجعل ما هنا من ذلك وفيه خفاءء وجملة «إلقد كان» 
الخ قيل: تكرير لما تقدم من المبالغة في الحث على الائتساء يإبراهيم عليه السلام ومن معه» ولذلك صدرت بالقسم 
وهو على ما قال الخفاجي: إن لم ينظر لقوله تعالى: «إإذ قالوا 4 فإنه قيد مخصص فإن نظر له كان ذلك تعميماً بعد 
تخصيص» وهو مأخوذ من كلام الطيبي في تحقيق أمر هذا التكرير. 

والظاهر أن هذا مقيد بنحو ما تقدم كأنه قيل: لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة إذ قالوا الخ» وفي قوله سبحانه: 
«إلمن كان الخ إشارة إلى أن من كان يرجو الله تعالى واليوم الآخر لا يترك الاقتداء بهم وإن تركه من مخايل عدم 
رجاء الله سبحانه واليوم الآخر الذي هو من شأن الكفرة بل مما يؤذن بالكفر كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى: «إوَمَنْ 
رل فإ اله هر الي الحميد ) فإنه مما يوعد بأمثاله الكفرة. 

«إعسى الله أن يَجْعَلَ بتكم وَبَين آلذِينَ اديشم منهُم 4 أي من أقاربكم المش ر كين موده 4 بأن يوافقكم 
في الدين» وعدهم الله تعالى بذلك لما رأى منهم التصلب في الدين والتشدد في معاداة آبائهم وأبنائهم وسائر أقربائهم 
ومقاطعتهم إياهم بالكلية تطييباً لقلوبهم» ولقد أنجر الله سبحانه وعده الكريم حين أتاح لهم الفتح فأسلم قومهم فتم 
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بينهم من التحابّ والتصافي ما تم» ويدخل في ذلك أبو سفيان وأضرابه من مسلمة الفتح من أقاربهم المشركين. 

وأخرج عبد بن حميد وابن ع المنذر وابن عدي وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن ع عساكر من طريق الكلبي 
عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانت المودة التي جعل الله تعالى بينهم تزوج النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان فصارت أم المؤمنين وصار معاوية خال المؤمنين» وأنت تعلم أن تزوجها 
كان وقت هجرة الحبشة ونزول هذه الآيات سنة ست من الهجرة فما ذكر لا يكاد يصح بظاهره» وفي ثبوته عن ابن 
عباس مقال «وَالله قديرٌ # مبالغ في القدرة فيقدر سبحانه على تقليب القلوب وتغيير الأحوال وتسهيل أسباب المودة 
الله غَفُورٌ 4 مبالغ في المغفرة فيغفر جل شأنه لما فرط منكم في موالاتهم «إرّحيمٌ # مبالغ في الرحمة فيرحمكم 
عز وجل بضم الشمل واستحالة الخيانة ثقة وانقلاب المقت مقة» وقيل: يغفر سبحانه لمن أسلم من المشركين 
ويرحمهم» والأول أفيد وأنشت بالمقام. 
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إلا ينهاكم الله عن الّذينَ لم يُقاتلُوكُم في الدّين وَلَم يُخْرججوكم من ديا رگم أن تروهم 4 أي لا ينهاكم 
سبحانه وتعالى عن البر بهؤلاء كما يقتضيه كون «إأن تبروهم ‏ بدل اشتمال من الموصول إرتقسطوا إليهم » أي 
تفضوا إليهم بالقسط أي العدل» فالفعل مضمن معنى الإفضاء ولذا عدي يإلى «إإنَّ الله 4 يُحبُ المقُسطينَ 4 أي العادلين. 

أخرج البخاري وغيره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: أتتني أمي راغبة وهي مشركة في 
عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسألت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أأصلها؟ 
فأنزل الله تعالى إلا ينهاكم الله 4 الخ فقال عليه الصلاة والسلام: «نعم صلي أمك» وفي رواية الإمام أحمد وجماعة 
عن عبد الله بن الزبير قال: قدمت قتيلة بنت عبد العزى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر بهدايا. 

أخرج ابن المنذر والطبراني في الكبير وابن مردويه بسند حسن وجماعة عن ابن عباس أنه قال في كيفية 
امتحانهن: كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حلفها عمر رضي الله تعالى عنه بالله ما خرجت 
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زاد في طوله فأَقِرَّه وأما مازاد فيه من الججْر فرُدَّه إلى بنائه» وسَدً البابَ الذي تّحه. 
فتَقَضْه وأعاده إلى بنائه. 

في رواية: قال عبد الملك: ما كنت أظنٌ أبا حُبَيْبِ ‏ يعني ابن الزبير - سمع من 
عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منهاء قال الحارث بن عبد الله : بلى» أنا سمعتّه منهاء 
قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله ية : «إن قومَّكِ استقصروا من 
يُنْان البيت» ولولا حدائةٌ عَهْدٍ اله انا بار رام ار م توما بو يتاي 
E SS‏ 

في أخرى : قال عبد الملك: لو كنتٌ سمعتّه قبل أن أهدمه لترکته على ما بَنى 
ابن الزبير“. فهذا ماجاء في بناء الكعبة من الآثار”. 


(6) < 


وروي أن الرشيد ذكَرَ لمالك بن أنس أنه يريد هَدْمٌ ما ب بى الحجّاج من الكعبة» 
وأنْ يردّه على بناء ابن الزبير لِمَا جاء عن النبئ ية » وامتثلّه ابن الزبير» فقال له 
مالك: ناشدتّك الله يا أمير المؤمنين» ألا تجعلّ هذا البيت مَلْعَبَةَ للملوك» لا يشاءٌ 
أحدٌ منهم إلا نقض البيتٌ وبناهء فتذهبَ هيه من صدور التاس" 

وذكر الواقديّ: حدَّئنا مَعْمَّره عن همّام بن منبّه سمع أبا هريرةً يقول: نهى 
رسول الله ية عن سب أسعد الجمْيَريٰ» وهو نيمء وهو اول مَنْ كسا البيت» وهو بع 
الآجر 0 


(1) ابن أبي ربيعة المخزومي المكي» الأميرء متولي البصرة لابن الزبير» لقب بالفَبَاع باسم مكيال وضعه 
لهم» وكان خطيباً بليغاً ذيناً. السير 4/ .14١‏ 

(۲) في (م): ما تركوا. 

(۳) صحيح مسلم (۱۳۳۳): (837) 

(4) في (د): بثاه. 

:)505( :)۱۳۳۳( صحيح مسلم‎ )٥( 

(1) قال أبو حيان في البحر المحيط :741/١‏ ولأ يون أن بدا على ماح فى كتانب الا ر 
رسول الله ب . 

(۷) التمهيد »44/٠١‏ وإكمال المعلم 518/5». والمفهم 479-5178/5. 

(۸) في (ظ): الأكبر. والحديث أخرجه الحارث (۳۹۰) (زوائد)» وابن عدي في الكامل ۲۲٤۹/٩‏ 
والذهبي في السير /٩‏ 519 » وذكره ابن عبد البر في التمهيد 47/٠١‏ » قال الحافظ ابن حجر في المطالب- 
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رغبة بأرض عن أرض. وبالله ما حرجت من بغض زوج وبالله ما حرجت التماس دنيا وبالله ما حرجت إلا حباً لله 
ورسوله» وفي رواية عنه أيضاً كانت محنة النساء أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب فقال: 
قل لهن إن رسول الله عليه الصلاة والسلام بايعكن على أن لا تشركن بالله شيعا الخ الله أعلمُ 4 من كل أحد أو 
منكم «بإيمانهنٌ 4 فإنه سبحانه هو المطلع على ما في قلوبهن» والجملة اعتراض «إقإن عَلمتْمُوِهُنٌ نّ € أي 
ظننتموهن ظناً قوياً يشبه العلم بعد الامتحان لإمؤمنات 4 في نفس الأمر «إقلا تَرجِعُوهُنٌ إلى الكمّار 4 ا 
أزواجهن الكفرة لقوله تعالى: «إلا هُ ُن حل لَهُم ولا هُم يلون لهْنّ 4 فإنه تعليل للنهي عن رجعهن إليهم؛ > والجملة 
الأولى لبيان الفرقة الثابتة وتحقق زوال النكاح الأول. والثانية لبيان امتناع ما يستأنف ويستقبل من النكاح» ويشعر بذلك 
التعبير بالاسم في الأولى والفعل في الثانية. 

وقال الطيبي في وجه اختلاف التعبيرين: إنه أسندت الصفة المشبهة إلى ضمير المؤمنات في الجملة الأولى 
إعلاماً بأن هذا العك بس ا ات ل و والعقيين من انون رأة الفغل إلى جر 
الكفار إيذاناً بأن ذلك الحكم مستمر الامتناع في الأزمنة المستقبلة لكنه قابل للتغيير باستبدال الهدى بالضلال» وجوز 
أن يكون ذلك تكريراً للتأكيد والمبالغة في الحرمة وقطع العلاقة» وفيه من أنواع البديع ما سماه بعضهم بالعكس 
والتبديل كالذي في قوله تعالى: لإهن لباس لكم وأنتم لباس لهن 4 [ البقرة: ]١810‏ ولعل الأول أولى» واستدل بالآية 
على أن الكفار مخاطبون بالفروع كما في الانتصافء والقول: بأن المخاطب في حق المؤمنة هي وفي حق الكافر 
الأئمة بمعنى أنهم مخاطبون بأن يمنعوا ذلك الفعل من الوقوع لا يخفى حاله» وقرأ طلحة ‏ لا هن يحللن لهم - 
«إوَآنُوهُم ما آنقَقُوا 4 أي وأعطوا أزواجهن مثل ما دفعوا إليهن من المهور قيل: وجوباًء وقيل: ندباًء روي أنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم عام الحديبية أمر علياً كرم الله تعالى وجهه أن يكتب بالصلح فكتب: باسمك اللهم هذا ما صالح 
عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين تأمن فيه الناس ويكف 
بعضهم عن بعض على أن من اتی محمداً من قريش بغير إذن وليه رده عليه» ومن جاء قريشاً من محمد لم يردّوه عليه 
وأن بيننا عيبة مكفوفة» وأن لا إسلال ولا إغلال» وأنه من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه» ومن أحب 
أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيهء فرد رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم أبا جندل بن سهيل ولم يأت 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أحد من الرجال إلا رده في مدّة العهد وإن كان مسلماء ثم جاء المؤمنات مهاجرات» 
وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وكانت أول 
المهاجرات» فخرج أخواها عمار» والوليد حتى قدما على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فكلماه في أمرها 
ليردها عليه الصلاة والسلام إلى قريش فنزلت الآية فلم يردها عليه الصلاة والسلام ثم أنكحها صلى الله تعالى عليه 
وسلم زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل أنه جاءت امرأة تسمى سبيعة بنت الحارث الأسلمية مؤمنة» وكانت تحت 
صيفي بن الراهب وهو مشرك من أهل مكة فطلبوا ردها فأنزل الله تعالى الآية» وروي أنها كانت تحت صناب وأقط 
وسمن وهي مشركة فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها حتى أرسلت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها أن 
تسأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن هذا فسألته فأنزل الله تعالى إلا ينهاكم الله الآية فأمرها أن تقبل 
هديتها وتدخلها بيتها. 


وقتيلة هذه على ما في التحرير - كانت امرأة أبي بكر رضي الله تعالى عنه فطلقها في الجاهلية وهي أم أسماء 
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حقيقة» وعن ابن عطية أنها خالتها وسمتها أماً مجازاًء والأول هو المعول عليه وقال الحسن وأبو صالح: نزلت الآية 
في خزاعة وبني الحارث بن كعب وكنانة ومزينة وقبائل من العرب كانوا صالحوا رسول الله ع على أن لا يقاتلوه 
ولا يعينوا عليه» وقال قرة الهمداني وعطية العوفي: نزلت في قوم من بني هاشم منهم العباس. 

وعن عبد الله بن الزبير أنها نزلت في النساء والصبيان من الكفرة» وقال مجاهد: في قوم بمكة آمنوا ولم يهاجروا 
فكان المهاجرون والأنصار يتحرجون من برهم لتركهم فرض الهجرة» وقيل: في مؤمنين من أهل مكة وغيرها أقاموا بين 
الكفرة وتركوا الهجرة ‏ أي مع القدرة عليها ‏ وقال النحاس والثعلبي: نزلت في المستضعفين من المؤمنين الذين لم 
يستطيعوا الهجرة» والأكثرون على أنها في كفرة اتصفوا بما في حيز الصلة» وعلى ذلك قال الكيا: فيها دليل على 
جواز التصدق على أهل الذمة دون أهل الحرب وعلى وجوب النفقة للأب الذمي دون الحربي لوجوب قتله» ويخطر 
لي أني رأيت في الفتاوى الحديثية لابن حجر عليه الرحمة الاستدلال بها ل عر از القيام لأمل الذهة لآب موث ا 
والإحسان إليهم ولم ننه عنه» لكن راجعت تلك الفتاوى عند كتابتي هذا البحث فلم أظفر بذلك» ومع هذا وجدته نقل 
في آخر الفتاوى الكبرى في باب السير عن العز بن عبد السلام أنه لا يفعل القيام لكافر لأنا مأمورون يإهانته وإظهار 
صغاره فإن خيف من شره ضرر عظيم جاز لأن التلفظ بكلمة الكفر جائز للإكراه فهذا أولى» ولم يتعقبه بشيء ثم إن 
في كون القيام من البر مطلقاً ترد وتخصيص العز جواز القيام للكافر بما إذا خيف ضرر عظيم مخالف لقول ابن 
وهبان من الحنفية: 

وللميل أو للمال يخدم كافر وللميل للإسلام لو قام يغفر 

ومن الناس من يجعل كل مصلحة دينية كالميل للإسلام لكن بشرط أن لا يقصد القائم تعظيماًء والله تعالى 
أعلم؛ ونقل الخفاجي عن الدر المنثور أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: #اقتلوا المشركين 4 [ التوبة: ه ] الآية 
والاستدلال بها على ما سمعت بتقدير عدم النسخ إن تم إنما يتم على بعض الأقوال فيها. 

انما يَنْهاكمُ الله عن آلَّذينَ قائلُوكُم في آلدّين وَأحرجوكم من دياركم وَظاهَرُوا عَلَى إخراجكم 4 
كمش ركي مكة» فإن بعضهم سعوا في إخراج المؤمنين وبعضهم أعانوا المخرجين ان تَوَلُوهُم 4 تدل من الموصول 
بدل اشعمال أيضاً أي إنما ينهاكم سبحانه عن أن تتولوهم وّمَن تلهم فَُولئكَ هُمُ الظالمَونَ © لوضعهم الولاية 
موضع العداوة؛ أو هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب» وفي الحصر من المبالغة ما لا يخفى. 

«إياأيّها آلْذِينَ آمَنُوا 4 بيان لحكم من يظهر الإيمان بعد بيان حكم فريقي الكافرين «إإذا جاءَكُمْ المُؤمنات» 
أي بحسب الظاهر «مُهاجرات 4 من بين الكفار» وقرىء «مهاجرات» بالرفع على البدل من «إالمؤمنات 4 فكأنه 
قيل: إذا جاءكم «مهاجرات» طفَامتَحنُوهُن 4 فاختبروهن بما يغلب على ظنكم موافقة قلوبهن لألسنتهن في الإيمان. 

مسافر المخزومي وأنه أعطي ما أنفق» وتزوجها عمر رضي الله تعالى عنه» وفي رواية أنها نزلت في أميمة بنت 
بشر امرأة من بني عمرو بن عون كانت تحت أبي حسان بن الدحداحة هاجرت مؤمنة إلى رسول الله عه وطلبوا ردّها 
فنزلت الآية فلم يردها عليه الصلاة والسلام؛ وتزوجها سهيل بن صيف فولدت له عبد الله بن سهيل» ولعل سبب النزول 
متعدد» وأياً ما كان فالآية على ما قيل: نزلت بياناً لأن الشرط في كتاب المصالحة إنما كان في الرجال دون النساءء 
وتراخي المخصص عن العام جائز عند الجبائي ومن وافقه» ونسب للزمخشري أن ذلك مو تلع وان لمعمل ألا 
يقول بعموم تلك الألفاظ بل يجعلها مطلقات» والحمل على العموم والخصوص بحسب المقام» والحنفية يجوزونه لا 
يقال: إنه شبه التأخير عن وقت الحاجة وهو غير جائز عند الجميع لأن وقت الحاجة أي العمل بالخطاب كان بعد 
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زعم أن التعميم كان منه صلى الله تعالى عليه وسلم عن اجتهاد أثيب عليه بأجر واحد ولم يقر عليه» ومنهم من وافق 
جمهور الحنفية على النسخ لا التخصيص» فمن جوز منهم نسخ السنة بالكتاب قال: نسخ بالايةء ومن لم يجوز قال: 
بالسنة أي امتناعه صلى الله تعالى عليه وسلم من الرد ووردت الآية مقررة لفعله عليه الصلاة والسلام. 


وعن الضحاك كان بين رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبين المشركين عهد أن لا تأتيك منا امرأة ليست 
على دينك إلا رددتها إلينا فإن دخلت في دينك ولها زوج أن ترد على زوجها الذي أنفق عليهاء وللنبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم من الشرط مثل ذلك» وعليه فالآية موافقة لما وقع عليه العهد لكن أخرج أبو داود في ناسخه وابن جرير 
وغيرهما عن قتادة أنه نسخ هذا العهد وهذا الحكم يعني إيتاء الأزواج ما انفقوا براءة» أما نسخ العهد فلما أمر فيها من 
النبذء وأما : نسخ الحكم فلأن الحكم فرع العهد فإذا نسخ نسخ» والذي عليه معظم الشافعية أن الغرامة لأزواجهن غير 
ثابتة» وبين ذلك في الكشف على القول بنسخ رد المرأة» والقول بالتخصيصء والقول: بأن التعميم كان عن اجتهاد لم 
يقر عليه عل ثم قال: وأما على قول الضحاك ‏ أي السابق - فهو مشكلء ووجهه أنه حكم في مخصوصين فلا يعم 
غير تلك الوقعة على أنه عز وجل حص الحكم بالمهاجرين ولم يبق بعد الفتح هجرة كما ثبت في الصحيح فلا يبقى 
الحكم ور متاح عَلَيكُم أن تَنكحُوهُن # أي في نكاحهن حيث حال إسلامهن بينهن وبين أزواجهن الكفار «إإذا 
آتَيكُمُوهَنٌ أجُورَهُنٌ 4 أي وقت إيتائكم إياهن تهورهق - فإذا د اجرد الظرفية» ويخوز -كرنها شرطية وجو ا مقدر 
بدليل ما قبل» وعلى التقديرين يفهم اشتراط إيتاء المهور في نفي الجناح في نكاحهنء وليس المراد بإيتاء الاجور 
إعطاءها بالفعل بل التزامها والتعهد بهاء وظاهر هذا مع ما تقدم من قوله تعالى: «إوآتوهم ما أنفقوا ‏ أن هناك إيتاء إلى 
الأزواج وإيتاء إليهن فلا يقوم ما أوتي إلى الأزواج مقام مهورهن بل لا بد مع ذلك من إصداقهن؛ وقيل: لا يخلو إما أن 
يراد بالأجور ما كان يدفع إليهن ليدفعنه إلى أزواجهن فيشترط في إباحة تزويجهن تقديم أدائه وإما أن يراد أن ذلك إذا 
دفع إليهن على سبيل القرض ثم تزوجن على ذلك لم يكن به بأس» وإما أن يبين إليهم أن ما أعطي لأزواجهن لا يقوم 
مقام المهرء وهذا ما ذكرناه أولاً من الظاهر وهو الأصح في الحكم والوجهان الآخران ضعيفان فقهاً ولفظاً. 


واحتج أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بالآية على أن أحد الزوجين إذا حرج من دار الحرب مسلماً أو بذمة وبقي 
الآخر حربياً وقعت الفرقة. ولا يرى العدة على المهاجرة ويبيح نكاحها من غير عدة إلا أن تكون حاملاء وهذا للحديث 
المشهور الذي تجوز بمثله الزيادة على النص «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع غيره» ومذهب 
الشافعي على ما قيل: إنه لا تقع الفرقة إلا ياسلامهاء وأما بمجرد الخروج فلا فإن أسلمت قبل الدخول تنجزت الفرقة 
وبعد الدخول توقفت إلى انقضاء العدة» وتعقب الاحتجاج بأن الآية لا تدل على مجموع ما ذكرء نعم قد احتج بها 
على عدم العدة في الفرقة بخروج المرأة إلينا من دار الحرب مسلمة» ووجه بأنه ا در 
نكاح المهاجرات بعد إيتاء المهرء ولم يقيد جل شأنه بمضي العدة فلولا أن الفرقة بمجرد الوصول إلى دار الاسلام 
لكان الجناج ثانياء ومع هذا فقد قيل: الجواب على أصل الشافعية أن RE‏ 
ليس تعرضاً للعدم» وأما على أصل الحنفية فكسائر الموانع» وكونها حاملاً بالاتفاق فتأمل ولا لمسكرا عه 
الكوّافر 4 جمع كافرة» وجمع فاعلة على فواعل مطرد وهو وصف جماعة الإناث؛ وقال الكرخي: (الكوافر» يعمل 
الإناث والذكورء فقال له الفارسي: النحويون لا يرون هذا إلا في الاناث جمع كافرة» فقال: أليس يقال: طائفة كافرة 
وفرقة كافرة. قال الفارسي: فبهت» وفيه أنه لا يقال: كافرة في وصف الذكور إلا تابعاً للموصوفء أو يكون محذوفاً 
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مراداً أما بغير ذلك فلا تجمع فاعلة على فواعل إلا ويكون للمؤنث قاله أبو حيان» و - عصم - جمع عصمة وهي ما 
يعتصم به من عقد وسببء والمراد نهي المؤمنين عن أن يكون بينهم وبين الزوجات المشركات الباقية في دار الحرب 

علقة من علق الزوجية أصلاً حتى لا يمنع إحداهن نكاح خامسة أو نكاح أختها في العدة بناءٌ على أنه لا عدة لهن؛ قال 
ابن عباس: من كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها من نسائه لأن اختلاف الدارين قطع عصمتها منه» وأخرج 
سعيد بن منصورء وابن المنذر عن إبراهيم النخعي أنه قال: نزل قوله تعالى: «إولا تمسكوا 4 الخ في المرأة من 
المسلمين تلحق بالمشركين فلا يمسك زوجها بعصمتها قد برىء منها. 


وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد وسعيد بن جبير نحوه» وفي رواية أخرى عن مجاهد أنه قال: أمرهم سبحانه 
بطلاق الباقيات مع الكفار ومفارقنهن» ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه طلق لذلك امرأته فاطمة أخت أم سلمة بنت 
أبي أمية بن المغيرة المخزومي فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وامرأته كلثوم بنت جرول الخزاعي فتزوجها أبو جهم بن 
حذيفة العدوي» وكذا طلق طلحة زوجته أروى بنت ربيعة» وتعقب ذلك بأنه بظاهره مخالف لمذهب الحنفية 
والشافعية» وأما عند الحنفية فلأن الفرقة بنفس الوصول إلى دار الاسلام» وأما عند الشافعية فلأن الطلاق موقوف إن 
جمعتهما العدة تبين وقوعه من حين اللفظء وإلا فالبينونة بواسطة بقاء المرأة فى الكفرء فظاهر الآية لا يدل على ما في 
هذه الرواية» وقرأ أبو عمرو ومجاهد بخلاف عنه وابن جبير والحسن والأعرج «تَمشكوا» مضارع مسك مشددا 
والحييق ES‏ ن ابي ليلى وابن عامر في رواية عبد الحميد وأبو عمرو في رواية معاذ (تَمَشَكوا» مضارع تمسك 
محذوف إحدى التاءين» والأصل تتمسكوا. 


وقرأ الحسن أيضاً «تَمسِكوا» بكسر السين مضارع مسك ثلاثيا ا إراشألوا ما أنفففُم مُمْ ‏ أي واسألوا الكفار مهور 
نسائكم اللاحقات بهم «وَلْيَسأنُوا ما أَنْقَُوا أي وليسألكم الكفار مهور نسائهم المهاجرات ایک وظاهره أمر 
الكفارء وهو من باب «إوليجدوا .فيكم غلظة ‏ [ التوبة: ١١7‏ ] فهو أمر للمؤمنين بالأداء مجازا» وقيل: المراد 
التسوية دكم 4 الذي ذكر حك الله أي فاتبعوه» وقوله عز وجل: يَخكمُ بَينَكُمْ 4 كلام مستأنف أو حال من 
بوحكم # بحذف الضمير العائد إليه» وهو مفعول مطلق أي يحكمه الله تعالى بينكم, أو العائد إليه الضمير المستتر في 
«إيحكم 4 بجعل الحكم حاكماً مبالغة كأن الحكم لقوته وظهوره غير محتاج لحاكم آخر ظوَلله عَليمْ حَكيمٌ »# 
يشرع ما تقتضيه الحكمة البالغة» روي أنه لما تقرر هذا الحكم أدى المؤمنون مما أمروا به من مهور المهاجرات إلى 
أزواجهن» وأبى المشركون أن يؤدوا شيئاً من مهور الكوافر إلى أزواجهن المؤمنين فنزل قوله تعالى: «وَإن فَائَكُمْ 4 
أي سبقكم وانفلت منكم «شَيءٌ من زواجکم اك الكمّار 4 أي أحد من أزواجكم» وقرىء كذلكء وإيقاع 
#وشيء4 موقعه لزيادة التعميم وشمول محقر الجنس نصاًء وفي الكشف لك أن تقول: أريد التحقير والتهوين على 
التسلمين: لان من قات شن أزواجهم إلى الكفار يستحق الهون والهوان» وكانت الفائتات ستاً على ما نقله في 
الكشاف وفصله» أو أن «إفاتكم شيء 4 من مهور ا على أن «وشيء 4 مستعمل في غير العقلاء حقيقة» و 
«إمن 4 ابتدائية لا بيانية كما في الوجه الأول فَعَاقَبسُمْ 4 من العقبة لا من العقاب» وهي في الأصل النوبة في ركوب 
أحد الرفيقين على دابة لهما والآخر بعده أي فجاءت عقبتكم أي نوبتكم من أداء المهر شبه ما حكم به على المسلمين 
والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة وأداء أولك مهور نساء هؤلاء أخرى» أو شبه الحكم بالأداء المذكور 
بأمر يتعاقبون فيه كما يتعاقب في ال ركوب» وحاصل المعنى إن لحق أحد من أزواجكم بالكفار أو فاتكم شيء من 
مهورهن ولزمكم أداء المهر كما لزم الكفار. 


سورة الممتحنة الأيات: ۸ - ١‏ 121111111193300 


«إفأثوا الِّينَ دَهْبَتْ أَزواجهُم مغل ما أَنََقُوا 4 من مهر المهاجرة التي تزوجتموها ولا تؤتوه زوجها الكافر 
ليكون قصاصاًء ويعلم مما ذكرنا أن عاقب لا يقتضي المشاركة؛ وهذا كما تقول: إبل معاقبة ترعى الحمض تارة وغيره 
أخرى ولا تريد أنها تعاقب غيرها من الإبل في ذلك» وحمل الآية على هذا المعنى يوافق ما روي عن الزهري أنه قال: 
يعطى من لحقت زوجته بالكفار من صداق من لحق بالمسلمين من زوجاتهم. 

وعن الزجاج أن معنى «إفعاقبتم 4 فغنمتم» وحقيقته فأصبتم في القتال بعقوبة حتى غنمتم فكأنه قيل: «إوإن 
فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار » ولم يؤدوا إليكم مهورهن فغنمتم منهم «إفاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ما أنفقوا # من الغنيمة وهذا هو الوجه دون ما سبق» وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم - كما روي عن ابن عباس - 
يعطي الذي ذهبت زوجته من الغنيمة قبل أن تخمس المهر ولا ينقص من حقه شيئأء وقال ابن جني: روينا عن قطرب 
أنه قال: «إفعاقبتم 4 فأصبتم عقباً منهم يقال: عاقب الرجل شيئاً إذا أخذ شيئاً وهو في ا كارع قبله. 

وقرأ مجاهد والزهري والأعرج وعكرمة وحميد وأبو حيوة والزعفراني - فعقّبتم - بتشديد القاف من عقبه إذا قفاه 
لأن كل واحد من المتعاقبين يفقي صاحبه» والزهري والأعرج وأبو حيوة أيضاً والنخعي وابن وثاب بخلاف عنه - 
فعقبم - بفتح القاف وتخفيفهاء والزهري والنخعي أيضاً بالكسر والتخفيف» ومجاهد أيضاً - فأعقبتم - أي دخاتم في 
العقبة؛ وفسر الزجاج هذه القراءات الأربعة بأن المعنى فكانت العقبى لكم أي الغلبة والنصر حتى غنمتم لأنها العاقبة 
التي تستحق أن تسمى عاقبة «إوَانَهُوا الله الذي نشم به مُوْمِئُونَ 4 فإن الإيمان به عز وجل يقتضي التقوى منه سبحانه 
وتعالى إا يها التي إِذَا جَاءَكَ المُؤْمناتٌ يُايغْتَكَ 4 أي مبايعات لك أي قاصدات للمبايعة لإعَلَى أن لا يُشركنَ 
بالله شَيعَاً 4 أي شيئاً من الأشياء أو شيئاً من الإشراك «إوّلا يَسْرقْنَ وَلا يَرْنينَ وَلا يفْْلنَ أُولادهُنٌ 4 أريد به على ما قال 
غير واحد: وأد البنات بالقرينة الخارجية» وإن كان الأولاد أعم منهن؛ وجوز إبقاءه على ظاهره فإن العرب كانت تفعل 
ذلك من أجل الفقر والفاقة» وانظر هل يجوز حمل هذا النهي على ما يعم ذلك» وإسقاط الحمل بعد أن ينفخ فيه الروح؛ 
وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والحسن والسلمي «ولا يُقتلْن» بالتشديد «إوَلا ياين ببهتان يَفتَرِيتَهُ بَيْنَ أيديهنٌ 
وَأَرْجُلهنٌ #. 

قال الفراء: كانت المرأة في الجاهلية تلتقط المولود فتقول: هذا ولدي منك فذلك البهتان المفترى بين أيديهن 
وأرجلهن» وذلك أن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليهاء وفي الكشاف كني بالبهتان المفترى بين يديها 
ورجليها عن الولد الذي تلصقة بزوجها كذباً لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجين» 
وقيل: كني بذلك عن الولد الدعي لأن اللواتي كن يظهرن البطون لأزواجهن في بدء الحال إنما فعلن ذلك امتناناً 
عليهم» وکن يبدين في ثاني الحال عند الطلق حين يضعن الحمل بين أرجلهن أنهن ولدن لهم فنهين عن ذلك الذي هو 
من شعار الجاهلية المنافي لشعار المسلمات تصويراً لتينك الحالتين وتهجيناً لما كن يفعلنه: وأياً ما كان فحمل الآية 
على ما ذكر هو الذي ذهب إليه الأكثرون» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال بعض الأجلة: معناه 
لا يأنين ببهتان من قبل أنفسهن» واليد والرجل كناية عن الذات لأن معظم الأفعال بهماء ولذا قيل للمعاقب بجناية 
قولية: هذا ما كسبت يداك» أو معناه لا يأتين ببهتان ينشئنه في ضمائرهم وقلوبهن» والقلب مقره بين الأيدي والأرجلء 
والكلام على الأول كناية عن إلقاء البهتان من تلقاء أنفسهن» وعلى الثاني كناية عن كون البهتان من دخيلة قلوبهن 
المبنية على الخبث الباطني. 

وقال الخطابي: معناه لا يبهتن الناس كفاحاً ومواجهة كما يقال للأمر بحضرتك: إنه بين يديك» ورد بأنهم وإن 
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كنوا عن الحاضر بما ذكر لكن لا يقال فيه: هو بين رجليك» وهو وارد لو ذكرت الأرجل وحدها أما إذا ذ كرت مع 
الأيدي تبعاً فلاء والكلام قيل: كناية عن خرق جلباب الحياء والمراد النهى عن القذف» ويدخل فيه الكذب والغيبة» 
وروي عن الضحاك حمل ذلك على القذف» وقيل: بين أيديهن قبلة أو جسة وأرجلهن الجماعء وقيل: بين أيديهن 
السنتهن بالنميمة» وأرجلهن فرو جهن بالجماع» وهو وكذا ما قبله ۔ کما تری. 

وقيل: البهتان السحرء وللنساء ميل إليه جداً فنهين عنه وليس بشيء وّلا يَغصيتكَ في مَعْرُوف 4 أي فيما 
تأمرهن به من معروف وتنهاهن عنه من منكرء والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأمر إلا 
به للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق» ويرد به على من زعم من الجهلة أن طاعة أولي الأمر لازمة 
سلمة الأنصارية قالت امرأة من هذه النسوة: ما هذا المعروف الذي لا ينبغى لنا أن نعصيك فيه؟ فقال صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ولا تنحن) الحديث» ونحوه من الأخبار الظاهرة فى تخصيصه بما ذكر کئیں والحق العموم» وما ذكر 
في الأخبار من باب الاقتصار على بعض أفراد العام لنكتة» ويشهد للعموم قول ابن عباس وأنس وزيد بن أسلم: هو 
النوح وشق الجيوب ووشم الوجوه ووصل الشعر وغير ذلك من أوامر الشريعة فرضها وندبهاء وتخصيص الأمور 
المعدودة بالذكر في حقهن لكثرة وقوعها فيما بينهن مع اختصاص بعضها بهن على ما سمعت أولا «إفبِايغْهُن » 
بضمان الثواب على الوفاء بهذه الأشياء وتقييد مبايعتهن بما ذكر من مجيئهن لحثهن على المسارعة إليها مع كمال 
الرغبة فيها من غير دعوة لهن إليها «ِإوَاسِتَغْف لَهُنّ الله 4 زيادة على ما في ضمن المبايعة من ضمان الثواب «َإإِنَّ الله 
غفورٌ رّحِيمٌ # أي مبالغ جل شأنه في المغفرة والرحمة فيغفر عز وجل لهن ويرحمهن إذا وفين بما بايعن عليه؛ وهذه 
الآية نزلت - على ما أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل - يوم الفتح فبايع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرجال 
الصلاة والسلام بايع النساء أيضاً بنفسه الكريمة. 
الله تعالى عليه وسلم لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآن أن لا نشرك بالله حتى بلغ فإولا يعصينك في معروف ‏ فقال: 
«فيما استطعن وأطقن قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: إني لا أصافح النساء إنما 
قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة). 

وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد عن الشعبى قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا بايع النساء 
وضع على يده ثوباً؛ وفي بعض الروايات أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يبايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب قطوي» ومن 
يثبت ذلك يقول بالمصافحة وقت المبايعة» والأشهر المعول عليه أن لا مصافحة» وأخرج ابن سعد وابن مردويه عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء 
فغمس يده فيه ثم يغمس أيديهن فيه؛ وكأن هذا بدل المصافحة والله تعالى أعلم بصحته. 

والمبايعة وقعت غير مرة ووقعت في مكة بعد الفتح وفي المدينة؛ وممن بايعنه عليه الصلاة والسلام في مكة 
هند بنت عتبة زوج أبي سفيان» ففي حديث أسماء بنت يزيد بن السكن كنت فى النسوة المبايعات وكانت هند بنت 
عتبة في النساء فقرأ صلى الله تعالى عليه وسلم عليهن الآية فلما قال: «إعلى أن لا يشركن بالله شيئاً 4 قالت هند: 
وكيف نطمع أن يقبل منا ما لم يقبله من الرجال؟ يعني أن هذا بين لزومه فلما قال «إولا يسرقن ‏ قالت: والله إني 
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لأصيب الهنة من مال أبي سفيان لا يدري أيحل لي ذلك؟ فقال أبو سفيان: ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر 
فهو لك حلال» فضحك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعرفها فقال لها: وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت: نعم 
فاعف عما سلف يا نبي الله عفا الله عنك» فقال: «إولا يزنين ‏ فقالت: أو تزني الحرة؟ تريد أن الزنا في الإماء بناءً 
على ما كان في الجاهلية من أن الحرة لا تزني غالباً وإنما يزني في الغالب الإماء وإنما قيد بالغالب لما قيل: إن 
ذوات الرايات كن حرائر» فقال: «إولا يقتلن أولادهن ‏ فقالت: ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً ‏ تعني ما كان من أمر 
- وفي رواية - أنها قالت: قتلت الآباء وتوصينا بالأولاد؟! فضحك صلى الله تعالى عليه وسلم» فقال: «إولا يأتين 
معروف * فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفى أنفسنا أن نعصيك فى شىء وكأن هذا منها دون غيرها من النساء 
لمكان أم حبيبة رضي الله تعالى عنها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع أنها حديثة عهد بجاهلية» ويروى أن 
أول من بايع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من النساء أم سعد بن معاذ وكبشة بنت رافع مع نسوة أخر رضي الله 
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عز وجل قد عبر عنهم في غير هذه الآية بالمغضوب عليهم» وروي أن قوماً من فقراء المؤمنين كانوا يواصلون اليهود 
ليصيبوا من ثمارهم فنزلت» قيل: هم اليهود والنصارى» وفي رواية عن ابن عباس أنهم كفار قريش. وقال غير واحد: 
هم عامة الكفرة؛ وهذه الآية على ما قال الطيبي: متصلة بخاتمة قصة المشركين الذين نهي المؤمنون عن اتخاذهم 
أولياء بقوله تعالى: }لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء ‏ 0 الممتحنة: ١‏ ] وهي قوله سبحانه: ومن يتولهم فأولئك 
هم الظالمون » [ الممتحنة: ٩‏ ] وقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات * الخ مستطرد فإنه لما 
جرى حديث المعاملة مع الذين لا يقاتلون المسلمين والذين يقاتلونهم وقد أخرجوهم من ديارهم من الأمر بمبرة أولفك 
والنهي عن مبرة هؤلاء أتى بحديث المعاملة مع نسائهم» ولما فرغ من ذلك أوصل الخاتمة بالفاتحة على منوال رد 
العجز على الصدر من حيث المعنى» وفى الانتصاف جعل هذه الآية نفسها من باب الاستطراد وهو ظاهر على القول: 
بأن المراد بالقوم اليهود أو أهل الكتاب مطلقاًء وقوله تعالى: قد يكشوا من الآخرة 4 استئناف, والمراد قد يسوا من 
خير الآخخرة وثوابها لعنادهم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم المنعوت في كتابهم المؤيد بالآيات البينات 
والمعجزات الباهرات» وإذا أريد بالقوم الكفرة فيأسهم من الآخرة لكفرهم بها. 
م PE‏ ر 7 E‏ 1 1 5 28 0 0 

«وكمًا يَأسَ الكفاز من أضحاب القبور ‏ أي الذين هم أصحاب القبور أي الكفار الموتى على أن «إمن 4 
بيانية» والمعنى أن يأس هؤلاء من الآخرة' كيأس الكفار الذين ماتوا وسكنوا القبور وتبينوا حرمانهم من نعيمها المقيم» 
وقيل: كيأسهم من أن ينالهم خير من هؤلاء الاحياء» والمراد وصفهم بکمال اليأس من الآخرة» وكون من 4 بيانية 
مروي عن ابن عباس والحسن وقتادة» فالمراد بالكفار أولئك القوم» ووضع الظاهر موضع ضميرهم تسجيلاً لكفرهم 
وإشعاراً بعلة يأسهمء وقرأ ابن أبي الزناد كما يعس الكافر - بالإفراد على إرادة الجنس. 


هذا «ومن باب الاشارة في بعض الآيات» ما قيل: إن قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي 


1 ا ا ومن وا اتاد لسوزة الممعقة الآيات: رت‎ ۲۷٦ 


وعدوكم أولياء ‏ الخ إشارة للسالك إلى ترك موالاة النفس الإمارة وإلقاء المودة إليها فإنها العدو الأكبر كما قيل: 
أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك» وهي لا تزال كارهة للحق ومعارضة لرسول العقل نافرة له ولا تنفك عن ذلك 
حتى تكون مطمئنة راضية مرضية» وإليه الإشارة بقوله تعالى: لإعسى الله أن يجعل بيدكم وبين الذين عاديتم منهم 
مودة ‏ وقوله سبحانه: لا ينهاكم الله # الخ اشارة إلى أنه متى أطاعت النفس وأمن جماحها جاز إعطاؤها حظوظها 
المباحة» وإليه الإشارة بما روي أن «لنفسك عليك حقا» وفي قوله سبحانه: «إيا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك 4 الخ إشارة إلى مبايعة المرشد المريد الصادق ذا النفس المؤمنة وذلك أن يبايعه على ترك الاختيار وتفويض 
الأمور إلى الله عز وجل وأن لا يرغب فيما ليس له بأهل» وأن لايلج في شهوات النفس» وأن لا يعد الوارد الإلهامي 
تحت تراب الطبيعة» وأن لا يفتري فيزعم أن الخاطر السري خاطر الروح وخاطر الروح خاطر الحق إلى غير ذلك» وأن 
لا يعصي في معروف يفيده معرفة الله عز وجلء وأن يطلب من الله سبحانه في ضمن المبالغة أن يستر صفاته بصفاته 
ووجوده بوجوده» وحاصله أن يطلب له البقاء بعد الفناء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 


سورة الصف 
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لذي >امنوأ لر تقولون مالا تفعلون حم 


9 سبح لله مافى السموات وما فى الآرض وهو العزيز الحكيم » يا بها الذين آمنوا لم تقولون 
مالا تفعلون # . | 

وجه التعاق ما قبلها هو أن فى تلك السورة بيان الخروج جهاداً فى سبيل الله وابتغاء مرضاته 
بقوله ( إن كنتم خرجتم جهادأ فى سبيلى وابتغاء مرضاق ) وف هذه السورة بيان ما عمل أهل 
الإءان ويحتهم على الجراد بقوله تعسالى ( إن الله عب الذين بقاتلون فى سيي-لة صف ا كاأنهم فيان 
مرصرص ) وأما الول بالآخرء فكاانه قال : إنكان الكفرة يجهليم يصفون لحضرتنا المقدسة 
عا لا يليق بالحضرة › فقد كانت لملائكة وغيره, من الإنس والجن يسبحون لحضرتنا كا قال : 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض ) أى نهد له بالربو ببة والو حدانية وغيرهما هن/اصفات 
الجيدة جميع ما فى السمرات والأرض و ( العزيز ) من عز إذا غلب » وهو الذى يغاب عل غيره 
أى شىء كان ذلك الغير . ولا كن أن يغلب عليه غيره . و ( المكيم ) من حكم على الثى. إذا قطى 
عليه » وهو الذى يحكم على غير » أى ثىءكان ذلك الغير › ولا بمکن أن يحم عليه غيره » فقوله 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ) يدل على الربوبية والوحدانية إذن؛ ثم إنه تعالى قال 
فى البعض من الور ؛ سبح لله وف البعض يسبح » وف البعض سبح بصيغة الام › ليعلم أن 
تسبيح حم رة الله تعالى دائم غير منقطع لما أن الماضى يدل عليه فى الماضى من الزمان » والمستقيل 
يدل عليه فى المستقبل من الزمان , والآمى يدل عليه فى الحال ؛ وقول تعسالى ( يا أا الذي نآمنوا 
لم تقولون مالا تفعلون ) منم من قال هذه الآية فى حق جماعة من الأؤمنين ٠‏ وهم الذين أحيوا 
أن يعملوا بأحب الاعدال إلى الله , فأنزل الله تعالى (يا أمها الذين آمنوا هلأدلكم على تجارة) الآية 
و ( إن الله عب الذين يقائلون ) فأحبوا الحياة وتولوا يوم أحد فأنزل الله تعالى ( ل تقولون ما لا 
تفعلون) وقيل فىحق من يقول : قاتلت ولم يقاتل » وطعنت ولم بطعن ؛ وفعلت ولم يفعل ؛ وقيل: 


۲ 202020202020202 قوله تعالى : كبر مقتأعند الله . سورة الصف 
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كر مقا عند آله أن تقولوا مالا تفعلون 5 إن ألله يحب الذين 


م مه رم كدر وور وو يو عر وو 
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يقلتلون فى سبيله صفا کا :مم بنیلن مرصوص ص 


إنها فى <ق أهل النفاق فى الفتال» لآنهم نوا القتال » فلا أمى الله تعال به قالوا (لم كتبت علينا 
القتال) وقيل[ما فى حقكل «ؤمن » لهم قداعتقدوا آلوفاء با وعدم الله به من الطاعةزالاستسلام 
والخضوع والخشوع . فاذا / بوجد الوفاء ما وعدم خيف علهم فى کلزلة أن يدخاوا فىهذه الآية 
ثم فى هذه امل مباحث : ۰ : 

١‏ الأول ) قال تعالى ( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ) ف-.أول هذه السورة » ثم 
قاله تعالى فى أول سورة أخرى ء وهذا هو الدكرار: والتكرارعيب » فكيف هو ؟ فنقول : بمكن 
أن يقال كرره لهل أنه فى نفس الاس غير مكرر لآن ما وجد منه التسبيح عند وجوه :الغالم تإيحاد 
الله تعالى فبو غير ما وجد منه التسبيح بعد وجود العالم؛ وكذا عند وجود آدم وبعد وجوده . 

(الثاق) قال (سبح لله مافى الس.وات وما فى الأرض) ولم يقل سبح فه السمواث والأرض 
وما فيبما »مع أن فى هذا من المااغة ماليس فى ذلك ؟ فنقول : نما يكون كذلك إذاكان المراد من 
اليح » القسبيح بلسان الحال مطلقا » أما إذاكان المراد هو التسببح الخسوص فالبض يو نف 
كذاء فلا یکو ن کا ذكرتم . ظ 

لإ الثالث ) قال صاحب الكشاف ( لم ) هى لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية كا دخل. 
علا غيرها من حروف الجر فى قولك : بم وفيم وعم ومم ؛ ونما حذفت الآلف لأن ما والخرف 
كشى. واحد ؛ وقد وقع استعمانها فى كلام المتفهم » ولو كان كذلك لكان فمنى الاستفهام اقا« 
فى قوله تعالى ( لم تةولون مالا تفعلون ) والاسثفهام من الله تعالى حال وهو عام يجميع الاشاء ', 
تقول : هذا إذا كان المراد من الاستفبام طلب الفهم > أما إذاكان المراذ [لزام من أعرض عن 
الوفاء ما وغد أو أنكر الحق وأصر عل الناطل فلا . 0 

ثم قال تعالى ل كير مقت عند الله أن نقولوا مالا تفءلون ) . 

والمقت هو البفض » ومن استوجب مقت الله لزمه اله-ذاب » قال صاحب الكداف القت 
أشد البخض وأبلنه وأخشه ؛ وقال الزجاج ( أن ) فى مرضع رفع و(مماً ) منصوب على المي 7 
والمعى :كبر فرلك .الا تفعلون مقتاً عند الله » وهذا كقوله تعالى ( كبرت كلمة ) 0 

قوله تعالى : ف إن الله عب الذين بقانلون فى سييله صف كا'نهم بنيان صوص » ٠‏ 7 
قرأ زيذين على : بقاتلون بفتح التاء ء وقرىء يقتلرن أن يصفون صفاً » والممنى يفون أنفسمم 
عند الفتال كأ نهم بذيان مرصوص » فال الفراء : مرصوص بالرصاض ؛ يقال : ررصضت أبناء إذأ 


سورة البقرة : الآية ٠١۷‏ ۳40 


قال ابن إسحاق: كانت تُكْسَى القَباطيّ» ثم كُسِيت البُرُّدء وأو من كساها 
الديباج الحجاح. 

قال العلماء: ولا ينبغى أن يوْحَذَ من كُسوة الكعبة شىء فإنه مُهْدَى7"' إليهاء 
ولا يُنْمّص منها شية. روي عن سعيد بن جبير أنه كان يُكرهُ أن يؤخذ من طيب 
الكعبة يُستشفى به» وكان إذا رأى الخادمً يأخذٌ منه””". قَمَدها قَفْدة لا يألو أن 
يوجِعَها. وقال عطاء: كان أحذنا إذا أرادٌ أن يستشفى بهء جاء بطيب من عندهء 
فمسح به الحجَرء ثم أَخَرَّه) 
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قوله تعالى : ريا ل ينا » المعنى : ويقولان رَبَنَاء فحذف. وكذلك هي في 
قراءة أبيّ وعبدٍ الله بن مسعود: «وَإِذ يَرْفَعٌ إبراهيم بخ القؤاعد هن الست وإسماعيل 
ويقولان ربّنا تقبل مِنّا». 


وتفسير إسماعيل: اسمع يا الله؛ لأن «إيل» بالسّريانية هو الله» وقد تقدَّم". 
فقيل: إن إبراهيم لما دعا ربّه قال : اسمع يا إيل» فلما أجابه ربّه ورزقه الولدء سمّاه 
او ذكره الماوَدِيُ” 5 


= العالية /١‏ 74!: تفرد به الواقدي وهو ضعيف. ورواه الفاكهي عن وهب بن منبه ‏ كما في الفتح ۳/ 408 
قال: زعمواء فذكره. وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة ۲٤۹/۱‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي 
يحبى » عن همّام بن منبه» عن أبي هريرة؛ وإبراهيم قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: متروك. 

)١(‏ سيرة ابن هشام 2144-198/١‏ والتمهيد /٠١‏ 40. قوله: القباطي: جمع قُبطية؛ وهي ثياب من كتان 
بيض رقاق» كانت تنسج بمصرء وهي منسوية إلى القبط على غير قياس. المعجم الوسيط. 

0) في (خ) و(ز): يهدىء» وفي (ظ): .فإنها تهدى. 

(۳) في (د): منها. 

(4) أخرجهما ابن أبي شيبة في المصنف «نشرة العمروي» 1017/5. والقفدة: هي صفع القفا بباطن الكفت. 
المعجم الوسيط. 

() النكت والعيون ٠۱۹١/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود أيضاً الطبري في التفسير 4007/7 وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ وابن جني في المحتسب 2٠١8/١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز .511/١‏ 

(9) 50-1756/195؟, 

(۷) في (خ) و(د) و(ز) و(م): دعاه» والمثبت من (ظ). 

(۸) النكت والعيون ۱/ ۱۹۰. 
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ظ ود قال موس لقومهء يلوم لر نودونی وفك نعلمون ای رسول الله لک 


5 
ل سسا ةس س و ررر رام سام دح مه 


فكَارَاعْوا راع آله لومم وال ادى لموم الْمَيقِينَ 2 وإِذْتَالَ 
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عيسى أبن مرم يلبنى إسر "ويل إفى رسول آله لیم مصدقا لما بين يدى من 


لاءت بينه وقاربت حتى يصير كقطعة واحدة . وقال الليث : يقال رصصت ابناء إذا مته , 
والرص انضمام الاشياء بعضم| إلى بعض » وقال ان عباس : يوضع الحجر على الحجر ثم يرص 
بأحجار صغار ثم يوضع اللين عليه فتسميه أهل دك المرصرص » وقال أبو إسحتق : أعل الله تعالى 
أنه عب من يأبت فى الجهاد و يلزم مكانه كشبوت البناء المرصوص » قال ووز أن يكون على أن 
يستوى شأنهم فى حرب عدوم سی يكونوا فى اجتماع الكلمة » وهوالاة بعضهم عضا كالبنيان 
ال صوص » وقيل ضرب هذا المثل للثبات : يعنى إذا اصطفرا بترا كالبنيان المرصوص الثابت 
المستقر » وقيل فيه دلالة على فضل القتال راجلا , لآن العرب يصطفون على هذه الصفة , ثم الحبة 
فى الظاهر على وجهين ( أحدهما ) الرضا عن الخاق ( وثانيها ) الثناء'عليهم بما يفعلون » ثم ما وجه 
تعاق الآية ما قبابا وهو قوله تعالى ( كبر مقتاً عند الله أن ) نقول تلك الآية مذمة الخالفين فى 
القتال وم الذين وعدوا بالقتال ول يقاتلواء وهذه الآية عمدة الموافقين فى ااقتال وهم الذين قاتلوا 
فى سبيل الله وبالغوا فيه . 

ثم قال تعالی ل و إذ قال موسى لقومه يا قوم لم تتؤذونى وقد تعلهون أفى رسول الله إايكم فليا 
زاغوا أز اع الله قاو م والله لا دی الوم الفاسقين ¢ e.‏ 

معناه اذك ر لقو ك هذه القصة » وإذ منصوب بإضمار اذكر أي حين قال هم ( نو ذرنى) 
وكانوا يؤذوته بأنواع الأذى قولا وفعسلاء فقالوا ( أرنا الت جبرة ؛ لن نصبر على طعام واحد ) 
وقيل قد رموه بالآدرة » وقول تعالى ( وقد تملدوث أنى رسولالله ) ف موضع الحال» أي تو ذو نى 
عالمين علءاً قطمياً أفى رسول الله وقضية علمكم بذلك مو جبة للتعظيم والتوقير » وقرله ( فلا زاغوا ) 
أى مالوا إلى غير الاق ( أزاغ الله قلو مم ) أى أماها عن الاق » وهو قول ابن عباس وقال مقاتل 
( زاغوا ) أى عدلوا عن المق بأبدانهم ( أزاغ الله ) أى أمال الله قلوم عن الحق وأضلبم جزاء 
ماعملوا ».و يدل عليه قوله تعالى ( والله لايهدى القوم الفاسقين ) قال أبو حت‌معناه : والله لا يبدى 
من سی فى عليه أنه فاسق » وفىهذا تيه على عم إيذاء الرسول صل الله عليه وسل حی أنه ؤدى 
إلىاللكفروزيغ القلوبعن الهدى (وقد) معناءالتوكيدكا نه قال : وتعليون عدا يقينياً لاشيهة لك فيه . 

ثم قال تعالى ل وإذ قالعيسى بن مريم يابنى إسرائول إنى رسول الله لیکر مصدقاً لما بين يدى 


سيو 


. قوله تعالى : ومن أظلم ممن افترى . سورة الصف‎ EEA 
و < ص سے‎ E 


E A A ey 
ألتورئة ومبشمرا برسول يان من يعدى اسه أحمد فسا جاء هم بالبيتتت‎ 


و ه > ب «ورة وو ےم دنر 2 < مد و23 ÛÎ‏ 7< 2 1 
قالوا هنذا حرمبين ديم ومن اظلم من آفترئ على لله ا دب وهو يدع إلى 


ص صرح 


DS‏ 2 مس2 م ك 
الإسلم وآ لار ی لقو آظلږین و 


تربك الياء بالفتح على الآصل » وهو الاختيار عند الخليل وسيبويه فى كل موضع تذهب فيه الياء 
لالتقاء سا كنين و إسکا ما کا فىقرله تعالى ( ومن دعل بی ) فن أسكن فى قرله (من بمدی اسمه) 
حذف الياء من اللفظ لالتقاء السا كنين » وهما الياء و السينمن اسه » تالا مير دوأ بوعل » و قوله ثمالى 
( أحمد) يحتمل معنيين ( أحدهما ) البالغة في الفاعل , يمنى أنه أ كثر مدآ لله من غيره (وثائهما) 
المبالغة من المفعول » يعنى أنه عمد با فيه من الإخلاص والاخلاق الخسنة أ كثر ما محمد غيره . 

ولنذكر الآن بعض ماجاء به عيسى عليه السلام ٠‏ ةدم سيدنا مد عليه السلام فى الإنجيل 
فى عدة مواضع ( أوها ) فى الإاح الرابع عشر من'[يل يوحنا ذا : « وأنا أظاب كم إلى 
فح نک 0 عط الفار قايط حى يكون مع إلى الآبد » والفار قلط هو روح الحتق 
اقين » هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربى : وذكر فى الإداح الخادس عشر هذا اللفظ « وأما 
الفار فليط روح القدس يرس له ألى باتک و یملک وعنجكم جيع الأشيناء ٠‏ وهو بذ ركم 
ماقلت لكم » ثم ذكر بعد ذلك بقلول « وإ قاتشير:كم بهذا قبل أن يكون حت إذا كان 
ذلك ۇمنون ¢ ›( وتانہا ( ذکر ف الاح السادس عشر مكذاء ولكن أقورل لكم الآن 0 
قينا انطلاق عنكم خير لكم » فإن لم أنطاق عنكم إلى أى ل يأتكم الفار ق وإن انطلقت 
أرسلته إلبكمء فإذا جاء هو يفيد أهل العام » ويدينهم وماحم ويوقفهمعلى الخطيئة والبروالدين » 
( وثالها ) ذحكر بعد ذلك بقليل هكذا و فإن لى كاو كثيرأ أريد أن أقوله لكم » ولكن 
لاتقدرون عل قبوله والاحتفاظ له ٠‏ ولكن إذا جاء روح المت [ليكم يليمكم وبؤيدكم مجميع 
الحق ؛ لآنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسه » هذا ما فى الإنجيل ؛ فإن قيل المراد بفارقليط إذا 


سے 
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و ريام وى عر وم سه عار ورا ما 


بريدوك ملا ام انلو وله متم نوروء ولو كر الكمفرونَ د 


٤درم‏ رو رو وس رد رر عاص رکو ص ص 


هو آلدۍ آرسل رسولة, بأَهدئ ودين احق ليظهره ر عل آلدین عه ووگه 


د 


ا ت 


جاء دم إل الى ر ااه ی بعد الصاب ؟ نقول'ذكر الحواريون فى 
آخر الإجيل أن عيسى لما جاء بعد الضلب ماذكر شيئاً من الشزيعة » وما علنهم شيئاً من الاحكام , 
وما لبث عندم إلا لحظة , وما تكلم إلا قليلا » مثل أنه قال « آنا المسيح فلا تظنوفى ميتاً » بل آنا 
ناج عند الله ناظ ل بعد ذلك اليك فهذا تمام الكلام » وقوله تمالى ٠‏ 
( فلهسا جاءم بالبيناث ) قبل هو عيمى ؛ وقيل هو مد , ويدل على أن الذى جاءهم بالبينات 
جاءم بالمعجزات واابينات الى تبین أن الذى جاء به إنما جاء به من عند الله » وقوله تعالى ( هذا 
حر مبين ) أى ساحر مبين . وقوله ( ومن أظل من افترى على الله الكذب ) أى من أفبح ظلاً 
من بلخ افتراؤه المبلغ الذى يفترى على الله الكذب .وأنهم قد علبوا أن مانالوه من نعمة و كرامة 
فإئما. نالوه من الله تعالى » ثم كفروا به وكذبوا على الله وعلى رسوله ( والله لادی القوم 
الظالمين ) أى لايوففهم الله لاطاعة عقوية هم 

وف الآية لإبحث) وهو أن يقال بم اتتصب مصدقاً ومبشرآ أبمافى الرسولمن معنىالإرسال . 
أم إليكم ؟ نقول : بل بمعنى الإرسال لان إليكم صلة للرسول . 

75 تعالى © يريدون لیظفثوا نور الله بأفراههم والله متم نوره ولو كره الكافرون › وهو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدین کله ولو كره المشركرن » . 

( ليطفئوا ) أى أن يطفئوا وكاأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأ كيداً له لما فها من 
معنى الإرادة فى قولك : جثنك لإ كرالك .كا زيدت اللام فى لاأباللك »تأ كيدا لممنى الإضافة فى 
باك » وإطفاء نور الله تعالى بأفراههم ٠‏ تكم بهم فى إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم فى القرآن 
( هذا تحر ) مثلت حالهم .ءال من ينفخ فى نور الشمس بفده لبطفئه » كذا ذڪره فى 
الكشاف » وفرله ( والله متم نوره ) قرىء بكسر الراء على الإضافة » والأاصل هو التنوين ؛ فال 
١‏ بن عباس يظبر دينه ‏ وقال صاحب المكشاف : متم الحق ومبلغه غایته » وقيل : دين الله » وكئاب 
له ورسول اله وکلواحد من هذه اثلاث ذه نة 3 يظيرعليهم من الآنر ( وثانها ) أن 
نور الله ساطع أا وطالع من ممللع لابمكن زواله أصلا وهو الحضرة القدسية » وكل واحد 
من الثلاثة كذاك ( وثالئها ) أن الغر ر عو المل » والظلبة نحو الجبل » أوالنورالإيمان خرجهم من 


| , . قوله تعالى : يريدون ليظفئوا نور الله . سورة الصف‎ ıı 
أوالإسلام هو الذور ؛ أو .يقال ؛ ادبن وضع فى سائق لرل الاب إل‎ ١ الظلدات إلى النور‎ 
الخيرات باختبارم امحمود وذلك هو النور » والكتاب هو البين قال تعالى ( تلك آيات الكتاب‎ 
الميين ) ) فالإبانة والكتاب هو النور › أو يقال الكتاب حجة لكونه معجزاً , والحجة هو الثور,‎ 
ذالكتا بكذلك » أوءيقال فى الرسول إنه الور » ولا لما وصف بصفة كونه رحة للعالمين » إذ‎ 
الرحمة بأظهار ما يكون من اللاسرار وذلك بالنور؛ أو تقول إنه هو النور › لأآنه بواسطته اهتدى‎ 
الخلق أو هو النور لكونه مبيئا للناس ما نزل إلبهم » والمبين هو النور › ثم الفوائد فى كونه نوراً‎ 
وجوه ( منها ) أنه يدل على عاو شأنه وعظمة برهانه » وذلك لوجبين ( أحدهما ) الوصف بالنور‎ 
وثانهما ) الإضافة إلى الحضرة » ( ومنما ) أنهإذاكان نورا من أنوار الله تعالى كان مشر فى جميع‎ ( 
اقطار العالم » > لان لا يكون مخصوصاً يعض الجوانب ؛ فكان رسولا إل جیع الاق ب يلب دوی‎ 
0 عنه صل الل عليه و سل «بعئت إلى الأحر وال سود» فلا يوجد حفص من الجن والإنس إلاو‎ 
: من أمته إنكان هؤمناً فهو من.أمة المتابعة ».وإ نكا نكافراً فو من أمة الدعوة‎ 
وقوه‎ ٠ : وقوله تعالى ( ولو کرہ الكافرون ) أى اليوود والنصارى وغيرمم م المشركين‎ 
100 بالهدى ) لمن اتبعه ( ودين الحق ) قيل الحق هو الله تعالى أى دين الله‎ ( 
» والدين هو الحق ؛ وقيل الذى يحق أن يتبعه كلل أحد و ( يظبره على الدين كله ) يريد الإسلام‎ 
وقيل ليظهره ءآ الرسول صل الله عليه وسل بالغلية وذلك بالحجة » وهبنا مباحث : . ظ‎ - 

١‏ الأول ) (والله متم نوره ) والقام لا يكون إلا عند النقصان ء ٠‏ فكيف نقضان هذ النوؤر؟ 
فنقول [تمامه حسب النقصان فى الآثر , وهو الظهور فى سائر البلاد من المشارق إلى المغارب » إذ 
الظبور لا يظهر إلا بالإظهار وهو الإتمام » بيده قوله تعالى ( اليوم ا وي 
ش أى هريرة : أن ذلك عند نزؤل عيسى من الماء »قال جاهد . | 

. ( الثانى ) قال ههتا (متم نوره ) وقال فى موضع آخر (مثل نوره) وهذا عين ذلك أو غيره؟ 
قول هو غير لان نوز لق فى تلك الرمنع هو اله لمال عند أهل الاعفيق » وهنا ودين أو 
الكتاب.أو الرسول . 

(الثالك) قال فى الآية المنقدمة (ولوكره الكافرون) وتال فى المتأخرة (ولوكره المشركون) . 
فا المكة فيه؟ فقول إنهم أنكروا الرسول ‏ وما أنزل إليه وهو الكتاب » وذلك من ثعم الله , 
والکافرون کلہم فى ف كفوان النعم , فلبذا قال ( ولو كره الكافرون ) ولان لفظ الكافر أعم من 
: الفظ المشرك ؛ والمرد من الكافرين ههنا اليمود والنصارى والمش ركون › وهنا ذكر التور وإطفاءة » 
واللائق به الكنفر لأ السثر والتغطية » لآن من عاول الإطفاء إئما بريد الزوال »وف الابة 
الثانبة ذكرالرسول والإرسال ودين التق وذلمنزلة عظبمة الرسول علهالسلام. 1 وم اءتراض 
علي الله ركان 


قوله تعالى :ايا أيها الذين آمنوا هل أدلكم . سورة الصف . 1۷ 
ا ,م رم سير وماد غو ت ا و 52 ع ٤‏ 0 
يتاي الِْينَ امن وأ هل أدلكرعك جدرة تنجيكم من عذابٍ اليج ي 


3 


وم برس معي کو صا انبرج مودعم 
- 


زو دا مي ممم ا 2 <e‏ 2 5 
تومنون بالل ورسولهء وتجلهدون فى سبيل ألله بأموالكر وأ 
م ې ت 7 2 ےم 


ع ماو مير ا م 


إن كنم لون وي 


ألا قل لمن ظل لى حاسداً أتدرى على من انات الادب 
أسأت على الله فى فمله كنك لم ترض لى ما وهب 
والاءتراض قريب من الشرك » ولان الحاسدين للرسول عليه الالام كان أ كثرم من 
قریش وم المشركون » ولماكان الذور أعم من الدين والرسول » لا جرم قابله بالكافرين الذين م 
جميع مخالق الإسلام والإرسال » والرسول والدين أخص من النور قابله با لمش ر كين الذبن ثم 
أخص من الكافرين , ظ 
ثم قال تعالى ل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة تنجيكم من عذاب ألم » تؤمنون بالله. 
ورسوله وتجاهدون فى سيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن کم تعلدون ) . 
عل أن قوله تعالى ( هل أدلكم ) فى معنى الام عند الفراء ؛ يقال هل أنت سا کت أى اسكت 
وبيانه : أنهل» معنى الاستفهام » شم يتدرج إلىأن يصير عرضأوحثاً » والحث كالإغراء » والإغرا. 
أمئ » ؤقوله تعالى (علىتحارة) هى التجارة بين أهلالإعان وحضرة الله تعالى »كا قال تعالى ([ن الله 
اشترىمن اموؤمنين أنفسهم ب أمو الحم بأن لهم الجنة) دل عليه (تؤمنون بالله ورسوله) والتجارة عبارة 
عن معارضة الثى. بالشىء » وكا أن التجارةتنجى التاجر من محنة الفقر » ورحمة الصير على ماهو هن 
لوازمه ‏ فكذلك هذه التجارة وهى التصديق بالجنان والإفرار باللسان » کا قيل فى تعريف الإيمان 
فلبذا قال بلفظ التجارة , وكا أن النجارة فى الربح والخسران » فكذلك فى هذا » فإن من آمن وعمل 
صا لحا هله الأجبر ‏ والرح الوافرء واليسار المبين ؛ ومن أعرض عن العمل الصالم ف4 التحتر 
والخسران المبين » وقوله تعالى ( تنجيكم من عذاب أليم ) قرى. مخففاً ومثقلا » ( وتؤمنون ) 
استئناف .كانم الوا كيف نعمل ؟ فقال (تژمنون بالله ورسوله) وهوخبر فى معنى الآسء ولهذا 
أجيب بقرله ( يغفر دک ) وقوله تعالى ( وتجاهدون فى سبل الله ) والجباد بعد هذين الوجبين 
لاه جباد فما بينه ونين نفسه » وهو قز النفس » ومندما عن اللذات والشهوات » وجباد فا 
بينة وبين الخاق » وهو أن بدع الطمع ماهم › ويشفق عليم وير مهم . وجماد فما بينه بين الدنيا 
وهو أن يتخذها زاداً لماده فنكون على خمسة أوجه : وقوله تعالى ( ذلکم غير لكر ) يعتى الذى 
أمرثم به من الإمان باق تعالى والجواد فى سبيله خيرللكم من أن تتبعرا أهراءكم (إن كنت تعلدرن) 


2ه 


امام 2020 قولەتعالى تست . سورة الصف . 


رھ وا اواو ر رى واچ ام وار ر راص جم ع سس كا 


يغفر لكر ذنوبکر ويد خلکر جد روي لاسرا 


فى جنلت عدن ن الك الفوزالعظم 2 ری بوتا نصرم لله يت 


م 4 م مس وراد 
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أى أن كنم تتتفءون ا عنم فهو خيراكم . وفى الآية مباحث : 

لإ الآرل ) لقال (:ومئون) بلفظ الخبر ؟ نقول للايذان بوجوب الامتثال »عن ابن عباس 
قالوا لولعم أحب الأعمال إلى الله تعالىلعمانا ء فنزات هذه الآية 1 06 مأشاء أله ؛ يقلو :باليئنا 
نعل ماهى ؟ فدهم الله علا بقوله ( تؤمنون بأل ) . ١‏ أ 

7 مامعی ( إن كتتم تملدون ) نقول ( إن كلتم تعلمون ) 7 تير الكمبكان‎  ىناشثلا‎ (١ 
1 اک » وهذه الوجوه لا۔کشاف › 3 الغير فقال : الخرف من انا لامن الخذاب الائيم‎ 
إذ العذاب الال بم هو نفس العذاب مع غيره » والخوف من الا وازم كقرله تغالى ( وجافؤن إن‎ 
كنم عؤمنين ) 38 أن الام بالإمان كيف هو بعد قوله ( يا أا الدنن آمنوا ) فقول ': يمكن‎ 
يكون المراد من هذه الآية المنافقين , وم الذين آمنوا فى الظاهر . ويك نأنيكون أهلالكتتاب‎ 7 
وم الود والنصارى فام آمنوا بالكتب المتقدمة فكا نه قال :.( ياأيها الذين آمنوا ) بالكتب‎ 
المتقدمة 0 بالله و محمد رسول الله » ويمكن أن يكون آهل الإبمان كقوله ( فرادهم إعاناً ؛‎ 
ليزدادوا إانا ) وهو الام بالثبات كقوله ( يثبت الله الذين آمنوا ) وهو الام بالتجدد كقوله‎ 
ما الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ) وفى قوله. صل الله عليه وسل اهر ن جدد وض« فا م‎ 1١ 
ومنها ) أن رجاء النجاة كيف هو إذا آمن ,الله ورسوله' “وم يخاهد فى سييل الله ء‎ (٠ جدد إعانه » ؛‎ 
وقد عاق الجموع » وفنا أن هذا مجموع وهو الإءان بالله ورسوله والجهاد اتسوا المالفى‎ 
. سيل الله بر فى نفس الام‎ 

ثم قال تعال $ يغفر لک ذنو بكم ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الام ار ومسا كن طية فى 
جنات عدن ذلك الفوز العظيم 2 با لصم ر من الله وفنح ق قريب وبشر الوفنين) ٠‏ 

اءل أن قولهتعالی ( يغفر لنكم ذنوبكم )جواب قول ( تومنو ت,القهور وله وتجاهدون فسبيل 

الله ) لما أنه فى مفنى اللا يا مرکا زه قال : أمنوا باه وجاهدوا فى سبيل الله يخفر لكم » وقیل 
جو ابه ( ذا م خیر ال م ) وجزم( بنفزلك )نارجه (ذلكم خيزالكم ) وغل جرم" كقوله 
تفال (لولا أخرتى إلى أجل قريب : فأصدق وأ کن ) لآن حل (فأصدق ) جزم على قول"( ولا 
أخرتى)رقبل جزم 2 يعفر لكم ( مل انهف معي الام »وقول تعال ( ويد خلكم جتاث تجرى 


قوله تعالی :يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله . سورة الصف .31900 
تيه ادبن امنأ ونو نصا الہ َل عیسی أبن مریم للحوار يشن من 
€ عام ماس دين و 
أنصارۍ آله كَل وار يون نحن أنصار لله 
من تحتها انار ) إلى آخر:الآية » من جمله ماقدم بيانه فى التوراة ».ولا يبعد أن يقال إن الله. تعالى 
رغهم فى هذه الآية إلى مفارقة مسا كنهم وإنفا قأمو الهم والجهاد › وهؤةوله ( يغفر لكم ) وقرله 
تعالى ( ذلك الفو زالعظيم ) يعنى ذلك الجزاءالدائم هو الفوز العم »وقد م » وقوله تعالى ( وأخرى 
تحبونها ) أى تجارة أخرى فى العاجل مع ثوا ب الاجل » قالالفراء : وخصلة أخرى تحبونها في الدنيا 
م عثواب الآخرة » وقوله تعالى ( نصر من الله ) هو ضسر لللأخرى ؛ لآنه بحسن أن یکون:( أصر 
من الله ) مفسراً للتجارة إذ النصر لايكون تجارة لنا بل هو ريح للنجارة » وقوله تعالى ( وفتح 
قريب ) أى عاجل وهو فتح مكة , وقال الحسن : هو فنح فارس والروم › وف ( بو لما ) شیء من 
التوبيخ على عبة العاجل ,ثم فى الآية مباحث : 
(الاول) قوله تعالى (و بشر المؤمنين) عطف على (تؤمنون) لآنه فى معنى الام »كانه قيل : 
آمنوا وجاهدوا يلبكم الله و ينصر 1 ٠‏ وبشر يارسول الله المؤمنين بذلك . ويقال أيضاً بم لصب 
من قرأ : نصراً من الله وفحاً قريباً » فيقال على الاختصاص » أو على تنصرون نصرآً ء ويفتحلكم 
فتحاً ‏ أو على يغفر لكم ويدخلكم وؤ تكم خيزاً؛ ويرى نصراً وفتحاً » هكذا ذكر فى الكشاف . 
ثم قال تعالى ہل يا أنها الذين آمنوا كونوا أنصار الله کا قال عيسى بن ميم للدواريين من 
أنصارى إلى الله قال الحوار يون نحن أنصار الله » . 
قوله ( كرنوا أنصار الله ) أمى بإدامة النصرة والثبات عليه » أى ودوموا على ما أثتم عليه من 
النصرة ؛ ويدل عليه قراءة ابن مسعود ( كونوا أتم أنصار الله ) فأ خير عنهم بذلك » أىأنصاردين الله 
وفوله (ک) فال عيسى بن مرحم للحواريين ) أى انصروا دين الله مثل نصرة الواريين لا قال هم 
( من أنصارى إلى الله ) قال مقاتل » يعنى من منعنى من الله . وقال عطاء : من ينضر دين الله » 
ومنهم من قال. : آم الله المؤمنين .أن ينضروا دآ صلى الله عليه وسل کا نصر الهوازيون عيمى 
عليه السلام ؛ وفيه إشارة إلى أن النضر.بالجهاد لا يكون مخصوصاً ذه الآمة » والحواريون 
أصفياؤه , وأول من آمن به ٠‏ وكانوا إثثى عشر رجلا .» وحواری الرجل صفيه وخلصاؤه من 
الحزر ٠‏ وهو البياض الخالص » وقيل كانرا قصارين و رونالثياب » أى يبيضونها ‏ وأما الا نصار 
فمن قتادة : أن الانصا ر كلهم من قريش : أبو بكر » وعمر . وعئمان ؛ وعلى » وحمزة » وجعفر » 
وأنو عبيدة بن الجراح » وعثمان بن:مظهون » وعبد [لرحمن بن عوف » وسعد بن أفى وقاص , 
وعثمان بن عرف » وطلخة بن عبيد الله » والزئير بن العرام » ثم فى الآية ماح :0 


. سورة الصف‎ . la لايك ين حي‎ a kA | FY: 


2 اع وس مس l<‏ ل 0 25م رو و عم و 


فڪامنت طاپفة من بني اسر ء ولل فرت طَافَة فایدنا الین “اموأ عل ده 


كس مار وس 


فأصبح وأ ظَهِرٍبن ا 


35 ٠ البحث الول ) التشبيه مول على المعنى والمراد كونوا کا كان الموايرن‎ ( ٠ 

AN‏ ون تقول يحب أن يكون معناه مطابقآ لجواب 
المواريين والذى يطابقه أن يكون المعنى : من ص مكرى متوجبا إلى نصرة اله » وإضافة (أنصارى) 
خلاف إضافة (أنصار الله) لما أن المعنىف الأول : الذبنينصرون الله وفالثانى الذين مون 

فى و يكونون معى فى نصرة الله . 

ل( اثالث ) أصماب عيسى قالوا ( نحن أنصار اقه ) وأصماب بد م زاوا مدا ول ؛ 
خطاب عيبى عليه السلام بطر يق ااسؤال فالجواب لازم ٠‏ وخطاب مد صلى الله عليه وسم 

بطريق الإلزام فاج واب غير لازم › » بل اللاز م هو امتثال هذا الام ؛ وهو قوله تعالل (كونوا 
أنصار الله ) . | 
ثم قال تعالى هو فآمنت طائفة من بى إسرائيل وكفرت طائفة يأيدنا الذين آمنوا على عدوم 
فأصبحرا ظاهرين ». 

قال ابن عباس يعنى الذين آمنوا فى زمن عيسى عليه السلام والذين كفروا كذاك» وذلك 
لآن عيسى عليه السلام لما رفع إلى المماء تفرقوا ثلاث فرق » فرقة قالوا :كان الله فار تفع ' وفرفة 
قالوا : كان ابن الله فرفعه [ليه ؛ وفرقة قالوأ : كان عبد الله ورسوله فرفعه إلبه » وم المسلمون : 
واتبع كل فرقة منم طائفة من الئاس ء واجتمعت الطائفتان الكافر تان عل الطائفة المسيلة قتارم 
وطردوم فى الأرض » فكانت الحالة هذه حتى بعت الله مدا صلى الله عليه وسل » ؛ فظهر ت ااؤمنة 
على الكافرة فذلك قوله تعالى ( فأيدنا الذي نآمنوا على عدوم ) ؛ وقال بجاهد ( فأصبحوا ظاهرين ) 
بعنى من ابع عيسى » وهو قول المقاتلين ‏ وعلى هذا القول معنى الآية : أن من آمن بعيسى ظهروا 
عل من كفروا به فأصبحوا البين على آهل الدبان وقال إبراهيم : : أصبحت حجة من آمن بعيمى 
ظاهرة بتصديق عمد صل الله عليه وسل وأن عيمى كلمة الله وروحه ٠‏ قال الکو ى ظاهرين بالحجة » 
والظهور بالحجة هو قول زيد بن على رضى الله عنه ؛ والله أعلم بالصواب . والجد لله رب العالمين ء 
والصلاة والسلام على سيدنا مد وآ له وصحبه أجمعين . 


ف اتهى الجر اناسع والعشرون› و يليه الجره لرن رااش راشم 


سورة الصف 
مدنا في .قول اللجميغ »فما ذكر الماوروئ 0 ويل + إنها مك + اذكره 
0 )۲( 2 
النحاس عن ابن عباس. وهي أربع عشرة آية. 


قوله تعالى : لسَبّمَ يلما فى لسوت وما فى الأرض هو اليد كيم (© » 


قوله تعالى: ييا الین موأ ل قولوت ما لا تَفْعَلُونَ © كبر مَقْنًا 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ابا لذن امنأ لم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ4 روى الدَّارِمِيُ 
أبو محمد في «مسنده»: أخبرنا محمد بن كثير» عن الأوزاعيّ» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن أبي سلمة ».عن عبد الله بن سَلآم قال: قَعَدنًا نَقَرْ من أصحاب رسول الله % 
فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم.أيَ الأعمال أحبّ إلى الله تعالى لعملناه» فأنزل الله تعالى 
سبح يِه ما فى الوت وما فى الَْرْسٌ و الم کیم . با الیب «امنوا لم تقوو 
ما لا تَفْعَلُونَ» حتى ختمها. 

قال عبد الله: فقرأها علينا رسولٌ الله يه حتى ختمها. قال أبو سلمة: فقرأها 
علينا ابن سَّلآم. قال يحيى : فقرأها علينا أبو سلمة» وقرأها علينا يحيى» وقرأها علينا 


. 571/6 في التكت والعيون‎ )١( 
. ۱۲۲/۳ في الناشخ والمنسوخ‎ )۲( 


(۳) ص۲۳۹ من هذا الجزء. 
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الأوزاعئ» وقرأها علينا محمد" . وقال ابن عباس : قال عبد الله بن رَوّاحة: لو 
علمنا أحبٌ الأعمال إلى الله لعملناه» فلما نزل الجهاد كرهوه”". 


وقال الكلبئٌ: قال المؤمنون: يا رسول الله لو نعلم أحبٌّ الأعمال إلى الله 
لسارعنا إليهاء فنزلت: یام الي ءامو هل اذل عل يمرو شیک من داب ألم فمكثوا 
زماناً يقولون: لو نعلم ما هي لاشتريناها بالأموال والأنفس والأهلين» فدلّهم الله 
تعالى عليها بقوله : ومو أ وُه ی في سيل لل باتكك وأشيگ€ الآية. فَابثلُوا 
يوم أحد» ففرُواء فنزلت تعيّرهم بترك الوفاء". 

وقال محمد بن كعب: لما أخبر الله تعالى نبيّه يه بثواب شهداء بدر» قالت 
الصحابة : اللَّهُمّ اشهد! لعن لقِينا قتالاً لتفْرِعَنّ فيه وُسْعَناء » ففرُوا يوم أحد فعيّرهم 
الله بذلك. وقال قتادة والضحًاك: نزلت في قوم كانوا يقولون: نحن جاهدنا وأَبْلَيْنَا 
e‏ 

وقال صُهيب: كان رجل قد آذى المسلمين يوم بدر وأنكاهم» فَمَتَلنُه.. فقال رجل : 


)١(‏ سنن الدارمي (۲۳۹۰)ء وأخرجه أيضاً الترمذي (۹٠۳۳)ء‏ والواحدي في أسباب النزول ص407 من 
طريقين» عن محمد بن كثير» به. إلا أنه ورد في أسباب النزول مختصراً. قال الترمذي: وقد خولف 
محمد بن كثير في إسناد هذا الحديث عن الأوزاعي. وروى ابن المبارك» عن الأوزاعي» عن يحبى بن 
أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن عبدالله بن سلام» أو عن أبي سلمة عن عبد 
الله بن سلام. اه. قلنا: هو عند أحمد (۲۳۷۸۹) من طريق يعمر؛ عن ابن المبارك» به. 
وأخرجه ايضاً الحاكم 447-57 من طريق الوليد بن مزيد وأبي إسحاق الفزاري» كلاهما عن 
الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن عبد الله بن سلام» بنحوه. 
وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال ابن حجر في فتح الباري 419/8 : وقد وقع لنا 
سماع هذه السورة [يعني الصف] مسلسلاً في حديث ذكر في أوله سبب نزولهاء وإسناده صحيح قل أن 
وقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه. 

(1) لم نقف عليه. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص٤٥٤‏ دون عزوء وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )۱۸۸۸٥( 7764/٠١‏ 
عن مقاتل. 

.,508-558/77 تفسير البغوي 7737/54 » وقول قتادة والضحاك أخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 


٠١۸ سورة البقرة : الآية‎ ۳۹٦ 


قوله تعالى: الك أنْتَ أَلتَمِيعٌ اميم اسمان من أسماء الله تعالى قد أتينا 
عليهما فى «الكتاب”'" الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»". 
قوله تعالى: ریا جملا ممن لك ومن دُرِيَيَآ اة مُسْلِمَةٌ لَك ارتا متاگا 
مر رر 0 
ب ینا إتك نت ارب اب © »> 
قوله تعالى : را متا سين ك أي : صَيّرْناء وهمُسْلِمَيْنَ؛ مفعول ثان؛ ألا 
التثبيتَ والدوام". والإسلامُ في هذا الموضع : الأيمان والاعمال ا 1 وم فرله 
تعالى: إا الت عند آل الْإسَكَذّ» [آل عمران: 14] ففي هذا دليلٌ لمن قال: إن 
الإيمان والإسلام شي واحد؛ وعَضّدُوا هذا بقوله تعالى فئ الآية الأغرى : قرا 
من کان فبَا من لمزم © فا ود فا عير بيت ين لساك [الذاريات: .]۳٠-٠١‏ 
or 3 0‏ ۶ 80 0 
وقرأ ابن عباس وعوف الاعرابيٌ: «مسليين» على الجمع 
قوله تعالى: «إوّين ُرَيَِآ أَدٌ ُْلِمَةٌ لَك أي : ومن ذريتنا فالجِعَلٌ» فيقال: إنه لم 
يَدْعٌ نب إلا لنفسه ولأمته إلا إبراهيمٌ» فإنه دعا مع ذعائة لنفسه ولام ليه الاي 
و«من» في قوله: «ومِن ذُريبِنَاه للتبعيض؛ لأن الله تعالى قد كان أعْلَمّه أن منهم 
ظالمين. وحكى الطبرئ أنه أراد بقوله: «ومِنْ ذرييتا» العرب خاصة". 
قال السهيليٌ: ودر ينا العربٌ؛ لأنهم بثو نَبْتِ بن إسماعيل» أو تو يمن بن 
إسماعيل» ويقال: قَيْدَر بن تبت بن إسماعيل. أما العدنانيةٌ فمن نَبْتء وأما القَخطانية 
,< 4 ۴ ) 
فمن قيدر بن نبت بن إسماعيل › اوت ع احا 
)0( في (ز): كتاب. 
(۲) ص۲۷۷» وفيه شرح لالسميع». 
(۳) في (ز) زيادة: على الإسلام. 
)٤(‏ المحرر الوجيز .7١١/١‏ 
(0) المحرر الوجيز .51١1/١‏ وعزاها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص4 لعوف الأعرابي والحسن. 
(V‏ في النسخ: ولهذه الأمةء والمثبت من النكت والعيون 2191/١‏ وقد نقل المصنف عنه. 
)¥( حكاه الطبري في تفسيره 0-7 وردّف ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
١‏ , وسيذكر المصنف لاحقاً تضعيف ابن عطية له أيضاً. 
(۸) التعريف والإعلام ص ٠۲۳‏ وفيه ثابت» بدل: نبت» وقيدار» بدل قيدر. 


4 سورة الصف: الآيتان ٣  "‏ 


يا نبيّ الله» إِنّي قتلت فلاناًء ففرح النبيُ ل بذلك. فقال عمر بن الخطاب 
وعدا لر من بن غز6 يا هيب آنا يرت زرل الله 6ه انك قلت فلا ! قان 
فلاناً انحل قَثْلّه فأخبره فقال: «أكذلك يا أبا يحيى»؟ قال: نعم واللهيارسول 
الله فنزلت الآية في المنتجل”'. وقال ابن زيد: نزلت في المنافقين» كانوا يقولون 
للنبي ب وأصحابه: إن خرجتم وقاتلتم» خرجنا معكم وقاتلناء فلما خرجواء نكصوا 
ين 

الانية : هذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملاً فيه طاعة» أن يفي بها”". 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي موسى “أنه بعث إلى قرّاء أهل البصرة فدخل عليه 
ل ل 
يَظولَّنَ عليكم الْأمَدُ فتَفْسُرَ قلوبكم» كما قسث قلوب من كان كبلكم. وإِنّا كُنَا نقرأ 
سورةٌء. كنا تُشْبّهها في الول والشّدّة ب «براءة» فأنسيتهاء غيرٌ اني قد حفظت منها: لو 
كان لابن آدم واديان من مالء لابتغى وادياً ثالثأء ولا يملا جوف ابن آدم إلا 
ل ال اموي ني د 
مها : «كي ل موأ لم توي مالا کاو کنب شهادة في أعناقكم شسالون 
عنها يوم القيامة. قال ابن العربي” “: وهذا كله ثابت في الدَّينَ. أما قوله تعالى: 


)١(‏ الكشاف 41/4 ٠‏ وأورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 8/ ۲٠١‏ بنحوه» وعزاه ابن حجر في الكافي 
الشاف ص19١‏ للثعلبي» ومعنى قوله: وأنكاهم. أي: أصاب منهم. اللسان(نكي). 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ ۳۳۷ » وأخرجه عنه الطبري 509/77 . 

(۳) أحكام القرآن للجصاص ”447/7 . 

(4) برقم »)3١9٠١(‏ إلا أنه لم يرد فيه: عن أبي موسى» بل ورد فيه: عن أبي حرب بن أبي الأسود» عن 
أبيه [وهو: ظالم بن عمرو الذَيْلي]» قال : بعث أبو موسى الأشعري إلى قراء أهل البصرة» ...الخبر. 
)٥(‏ في أحكام القرآن له /٤‏ ۰۱۷۸۷ وما بين حاصرتين منهء والكلام الآتي كله منه إلى قوله: والصحيح 

عندي أن الوفاء به على كل حال إلا لعذر. 
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اا اليب اموا لم تقوو مالا تلود فثابت في الدّين لفظاً ومعنّى في هذه 
الو 

وأما قوله : «شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» فمعتى ثابتٌ في الدّين؛ 
فإك من التزم شيثاً» لزمه شرغاً. والملتَرّم على قسمين: أحدهما: النذر» وهو على 
قسمين » نذر تقرّب مبتدأ كقوله : لله علي صلاة وصوم وصدقة» ووه عن ال 
فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً. 

ونذر مباح وھ ا علق يفرط ره كقوله: : إن قَدِمَ غائبي» فعلىَ صدقة» أو 
و كقوله : إن كفاني الله شر كذاء فعليٌ صدقة. 

فاختلف العلماء فيه» فقال مالك وأبو حنيفة : يلزمه الوفاء به . وقال الشافعي 
في أحد أقواله : إِنهُ لا يلزمه الوفاء به" . وعموم الآية حبّة لنا ؛ لأنّها بمطلقها تتناول 
ذم من قال مالا يفعله على أيّ وجه كان من مطلق أو مقيّد بشرط. وقد قال أصحابه : 
إن الو م ايكون كنا الد م ال ة ما هومن جن اله وا ون کان ن 

جنس القربة» لكنه لم يُقصّد به القربة» وإِنّما قصد مَنْعم نفسه عن فعل» أو الإقدام على 
0 قلنا: القُرب الشرعية مَسََّات”" وكُلّفء وإن كانت قربات. وهذا تكلّف [في] 
التزام هذه القربة بمشقّة» لجَّلبْ نفع أو دفع ضرّء فلم يخرج عن سنن التكليف» 
ولازال عن قصد التقرّب. قال ابن العربئّ : فإن كان المقول منه وعداًء فلا يخلو أن 
يكون منوطاً بسببء كقوله: إن تزوّجتٌ» أعنتّك بدينار» أو ابتعتٌ حاجةً كذاء 
أعطيتك [كذا]. فهذا لازم إجماعاً من الفقهاء. وإن كان وعداً مجرّداًء فقيل : يلزم 
بتعلّقه2). وتعلّقوا بسبب الآية» فإنّه روي أنّهم كانوا يقولون : لو نعلم أيّ الأعمال 
أفضل أو أحبّ إلى الله لعملناهء فأنزل الله تعالى هذه الآية. وهو حديث لا بأس به. 


. 700/1 وبدائع الصنائع‎ » ۱۸/٤ النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 
. 1١/۷ الأم‎ )0( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي: مقتضيات. 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي: ا 


e.۲ سورة الصف: الآيتان‎ ۳٦ 


وقد روي عن مجاهد أنَّ عبد الله بن رَوَاحة لما سمعها قال: لا أزال حبيساً في سبيل 
حتى أقتل". والصحيح عندي: أنَّ الوعد يجب الوفاء به على كل حال إلا لعذر . 
قلت : قال مالك: فأما العِدّة مثل أن يسأل الرجلّ الرجل أن يهب له الهبة» فيقولٌ 
له: نعم. اتوك الاين فا رى الك لهه لات : إذا وعد 
الغرماء فقال: أشهدكم أنّي قد وهبت له من أين يؤدّي إليكم » فإنَّ هذا يلزمه. وأما 
أن يقول: نعم أنا أفعل. ثم يبدو لهء فلا أرى عليه ذلك. 
قلت: أي: لا يقضى عليه بذلك فأمًّا في مكارم الأخلاق وحسن المروءة» 
فتَعَّم. وقد أثنى الله تعالى على من صَدقّ وعده ووَفَى بنذره فقال: ولوت يمَهْدِهِمْ 
إا عدو [البقرة :107]» وقال تعالى : ظوَاكَكُر في الك إِْمِيلٌ إِنَمُ كان صق وعد 
[مريم : 04] وقد تقدّم بيانه. 


الثالثة: قال النَحَعُِ : ثلاث آيات منعتني أن أقصّ على الناس : تامرو الئاس 
ال وتَسَوْقَ اشک [البقرة:٤٤]‏ «إومآ أرِيدٌ أن الک إل مآ آمڪم عند [هود:۸۸]» 
«يكايا الزن اموا للم قولوت ما لا تَفْعَلُونَ4 [الصف :۲]. 

وخرّج أبو نعيم الحافظ من حديث مالك بن دينار» عن اة أن أنس بن مالك 
قال: قال رسول الله ي: «أتيثٌ ليلة أُسْرِيَ بي على قوم تُقَرَض شفاههم بمقاريض من 
نارء كلّما قُرضث»: وَقّت: قلت: مَنْ هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء خطباء أمّتك.الذين 
قرلرة ولا تعره رورو كنات الله ولا هره .وعو كشن الت اه قل 
له: حدَّنْنًا. فسكت. ثم قيل له: حدَنْنًا. فقال: أتأمرونني أن أقول ما لا أفعل؛ 


. 7508-51//17 وأخرجه عنه عبد الله بن المبارك في الجهاد (۳)ء والطبري‎ » 1۷١ /۲ تفسير مجاهد‎ )١( 

(0) في (خ)و(د) و(م): من أن يؤدي إليكم. والمثبت من (ف) و(ز) والتمهيد ۲٠۸/۳‏ والكلام منه. 

(۳) حلية الأولياء ۳۸۷-۳۸٠/۲‏ . وأخرجه أيضاً البيهقي في شعب الايمان(1777) من طريق صدقة بن 
موسى والحسن بن جعفرء عن مالك بن دينار » به. وصدقة بن موسى ضعيف. ومعنى: وفت» أي: , 
تمت وطالت. النهاية(وفا). 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى (45079)» والبيهقي في شعب الايمان (4975)» وأبو نعيم في الحلية ١۷١/۸‏ 
من طريقين» عن سليمان التيمي» عن أنس بنحوه والإسنادان صحيحان. 


سورة الصف: الآيات ۲ ۔ 5 E۷‏ 


فأستغجل مَقْتَ الله“!. 
الرابعة: قوله تعالى: لم تَقُولُوت ما لا تَفْعَلُون4 استفهام على جهة الإنكار 
والتوبيخ» على أن يقول الإنسان عن نفسه من الخير مالا يفعله؛ أما في الماضي 
فيكون كذياً» وأما في المستقبل فيكون خُلْفاًء وكلاهما مذموم. وتأوّل سفيان بن عُيَينة 
قوله تعالى: لم نووت ما لا قلود أي: لِمْ تقولون ما ليس الأمر فيه إليكم» 
فلا تدرون هل تفعلون أو لا تفعلون. فعلى هذا يكون الكلام محمولاً على ظاهره في 
إنكار القول. 
الخامسة: قوله تعالى: ك مَفْئَا عند أله أن ولوا ما لا تقعأوت قد يحت 
به في وجوب الوفاء في اللجاج والغضب على أحد قولي الشافعي”". 
و«أَنْ» رفع بالابتداء وما قبلها الخبرء وكأنّه قال: قولكم ما لا تفعلون مذمومٌ» 
ويجوز أن يكون خبر ابتداء محذوف”". الكسائي : «أن» في موضع رفع ؛ لأ ١كبْرَ‏ 
فعل بمنزلة: بكس رجلاً أخوك. ومَقْتاً؛ نصب بالتمييزء المعنى: كبر قولهم مالا 
يفعلون مع فل م والمقت والمَّقّاتة مصدران» يقال: رجل مقيت 
وممقوت: إذا لم يحبّه الناس”"©. 
توله تعالى : لإ لله يب اذيك يمدت فى سیل صَنَا کنر بن 
يست (0 4 


فيه ثلاث مسائل : 


. ٩۷/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للهراسي 117/5 » ونذر اللجاج والغضب: هو أن يمنع نفسه من فعل» أو يحثها عليه 
بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك. ويقال فيه: يمين اللجاج والغضبء ويقال له أيضاً: يمين المَلّقَ 
ونذر العّلق. المجموع ۳۷/۸ . 

(۳) المشكل لمكي ۲/ ۷۳۰ . 

٠. ۱١۳/۳ معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

)0( معاني القرآن للزجاج 5 . 

(1) الصحاح (مقت) . 


٤ سورة الصف: الآية‎ E۸ 


الأولى: تراتسا وإ لله يب ایت تاوت فى سسله. صَفَا» أي : 
20 


شر 


شد تون :"زد الاين O‏ بضفوة انفسهلم ضما .کنر 
صوص # قال الفرّاء”"2: مرصوص بالرّصاص. وقال المبرّد: 0 
ل آم هوقرت حدر ضير كقطعة واحدة' "“. وقيل: هو من الرصيص» وهو 
انضمام الأسنان بعضها إلى بعض 

والتراصٌ: التلاصق. ومنه: وتراصُوا في الصف“ . ومعنى الآية: يحب مَّن يثبت 
في الجهاد في سبيل الله» ويلزم مكانه كثبوت البناء””2. وقال سعيد بن جبير: هذا 
تعليم من الله تعالى للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدؤهم. 

الثانية : وقد استدلٌ بعض أهل التأويل بهذا على أنَّ قتال الراجل أفضل من قتال 
الاو ن ارد ل روو لي بهن ال :الود رلك غير 
مستقيم؛ لما جاء في فضل الفارس في الأجر والغنيمة. ولايترج الفرسان ي ي 
الآية؛ لأنَّ معناه الثبات. 

الثالثة: لا يجوز الخروج عن الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان. أو فِي رسالة 
يرسلها الإمام» أو في منفعة تظهر في المقام» كفرصة تنتهزء و لا خلاف فيها'". وفي 
الخروج عن الصف للمبارزة» 0 
إرهاباً للعدرٌء وطلباً للشهادة» وتحريضاً على القتال. وقال أصحابنا : لا يبرز أحد 
ظالا اذلف يأن RANA Se UNE E a‏ تكرة 


. ۳۳۷ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له */ 197 . 

(۳) تفسير الرازي ۳۱۲/۲۹ ولم يعزه. 

)٤(‏ لسان العرب (رصص) بنحوه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ٠٠٤/١‏ . 

(5) الكشاف 97/4 » وذكره الطبري في التفسير 1١١/۲۲‏ بنحوه. 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۷۸۹ » وما بعده منه أيضاً. 


سورة الصف: الآيتان 5 ۵ ۹ 


المبارزة إذا طلبها الكافرء كما كانت في حروب النبيّ ل يوم بَذْرء وفي غَرُْوة خَيّبر» 
وعليه درج السلف. وقد مضى القول مستوفى في هذا في «البقرة» عند قوله تعالى: 
طول تلقو يتيك إل الیگ 4 [الآية: .]١58‏ 
قوله تعالى: ولذ قال مُوسَى لقوموہ قوم لِم تؤئوتنی ومد ناموت أن 
رَسُولُ آلو إليَحكْم تا اعرا راع أله ومهم وله لا دى لقي اليك ©4 
قوله تعالی : وذ ال ثُوتى لتوو لما ذكر أمر الجهاد بيّن أن موسى وعيسى 
مرا بالتوحيد وجاهدا في سبيل الله» وحلّ العقاب بمن خالفهماء أي: واذكر لقومك 


امع هده لفك 


| 


قوله تعالى: يفوم لِم تُؤْدُونَن» وذلك حين رَمّؤْه بالأدْرّة» حسب ما تقدَّم في 
آخر سور ةلا راتا وین الأذى ما ذكرافى قضةافازون + آنه دس إلى امرأه تذعى 
(4) ` ا 1 E e‏ الح i E‏ 0( 
على موسى الفجور“. ومن الأذى قولهم: جل لا إلهَا کنا هم اله 


[الأعراف:178]. وقولهم : اذهب أنت ورک فک [المائدة: 14]. وقولهم : 


إنك قتلت هارون. وقد تقدم ھا 


وقد مور أن رول للد إيُحكم » والرسول يحترم ویعظ. ودخلت «قد» 
على «تعلمون» للتأكيد؛ كأنه قال : وتعلمون علماً يقيناً لا شبهة لكم فيه. 


. ۲/۳ )( 

(۲) زاد المسير ۲٥۳/۸‏ . 

(۳) عند الآية (59). 

(5) عرائس المجالس ص۲۱۸ . 
(0) سلفت ۳۱۷/۹ . 

(5) سلفت ۳۹۹/۷ 

. ۳٤۸/۹ 0 


(۸) تفسير البغوي ۳۳۷/٤‏ . 


1 سورة الصف: الآيتان 0 5 


سا رَاعْوَا»# أي : مالوًا عن الحنّطأرَاعَ أله لوبهم أي : أمالها عن الهُدّى”". 
وقيل : «قَلَمّا زَاغُوا» عن الطاعة ١أ‏ زَاعَّ الله كُلُوبَهُمْ» عن الهداية”". 


وقيل: «قَلَمّا رَاعُوا» عن الإيمان/أزَاعَ الله قُلُوبَهُمُ» عن الثواب. وقيل: أي: لما 


7 


م 


تركوا ما أمِرُوا به من احترام الرسول عليه الصلاة والسلام وطاعة الربٌء خََلَقَ الله 
الضلالةَ في قلوبهم ؛ عقوبة لهم على فعلهم. 


قوله تعالى: لد ال عِسَى أبن مر يب تی إن رَسُولُ آل ليك مُصَيَكًا لم 


موس مم به ادا مم ََ 


بين يى من الور ومبشرا . رسول 


ا ي يد @4 


قوله تعالى: لذ مَالَ عِسى أ ري أي : واذكر لهم هذه القصّة أيضاً. وقال: 
«يّابني إسرائيل» ولم يقل : «ياقوم» كما قال موسى؛ لأنّه لا نسب له فیهم» فيكونون 


قومة. 


ر 2وو 1 ا 


ياق من عى موه 


ولي رول آل کر أي : بالإنجيل .8 مُصِيًْا لما , بين يی من الور وره لأنَّ في التوراة 
صفتي » وأئي لم آنكم بشيء يُخالِف التوراة» فتنفروا عني .مشا سول مصدقاً. 


«وَمُبَسّراً» نصب على الحال”"» والعامل فيها معنى الإرسال. و«إليكم» صلة 
الرسول. ) 


م وو 


اف من بَتدى انمه أَعْدَ» قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: هن بَعْدِيَ» بفتح 
الياء“. وهي قراءة السَّلَّمِيٌ وزرٌ بن حبيش وأبي بكر» عن عاصم. واختاره أبو حاتم ؛ 


. ۲٥۳/۸ زاد المسير‎ )١( 
زفق النكت والعيون 02/6 3 وما بعده منه أيضاً.‎ 
. 45١/4 إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 


(4) السبعة ص٥٦‏ › والنشر ۳۸۷/۲ . 


سورة الصف: الآية 5 ٤١‏ 


لأنّه اسم» مثل الكاف من بعدك» والتاء من قمت. الباقون: بالإسكان. وقرئ :«من 
بعدي اسمه أحمد» بحذف الياء من اللفظ. 

و«أحمد» اسم نبيّنا 4#. وهو اسم عَلّم منقول من صفةء لا من فعل» فتلك الصفة 
«أفعل» التي يراد بها التفضيل. فمعنى «أحمده أف حه الاين ي انات 
صلوات الله عليهم كلهم حامدون الله» ونبيّنا أحمد أكثرهم حمداً. 

وأمّا محمد فمنقول من صفة أيضاً. وهي في معنى : محمود» ولكن فيه معنى 
المبالغة والتكرار. فالمحمّد هو الذي خمد مرَّة بعد مرَةٍ. كما أنَّ المُكَرّم من الكرم مرّة 
بعد مرّة. وكذلك الممدّح ونحو ذلك. فاسم محمد مطابق لمعناه» والله سبحانه سمّاه 
قبل أن يُسَميَ به نفسّه. فهذا عَلَمّ من أعلام نبوّته» إذ كان اسمه صادقاً عليه» فهو 
محمود في الدنياء لما هدى إليه ونفع به من العلم والحكمة. و 
بالشفاعة. فقد تكرّر معنى الحمد كما يقتضي اللفظ: 


لم له لم يكن مدا خی كان اح خمد ربّه فَنبّأه وشرّفه» فلذلك تقدّم اسم 


دشي ا ع 


أحمد على الاسم الذي هو محمد فذكره عيسى عليه السلام فقال : حمدا). 
وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربّه : تلك أمَةَ أحمدء فقال : الل اي ن 
أمَة أحمد. فبأحمد ذكره قبل أن يذكره بمحمّد؛ لان دل كان تبن خاد الان 
له. فلما جد وبعث» كان محمداً بالفعل. E‏ ال وت 
التي يفتحها عليه» فيكون أحمد الناس لربهء و ل 


وروي أن النبى يك قال: اسمي في التوراة اخ لأني أحيد حيد أمّتي عن الثارء 
بسني ذو و الماح رمه ی ا وم 2 ره 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 47١/4‏ ونسبها إلى ابن محيصن وحمزة والكسائي. 
(۲) من قوله: وأحمدء اسم نبينا يو إلى هنا من التعريف والإعلام ص۱1۹ والروض الأنف ١87/١‏ 
A -‏ 


١ ۲‏ سورة الصف: الآيتان 7" ۷ 


أحمد» واسمي في القرآن مح لأني محمود في أهل السماء لار وفي 
الصحيح : «لى خمسة أسماء: أنا محمد» وأحمدء وأنا الماحى الذي يمحو الله بي 
الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قَدَميء وأنا العاقب». وقد تدم . 
7 ا ارس 3 )€( 

فم جا ف هم يتِه قيل : : عیسی . وقيل: محمد صلى الله عليهما وسلم 

5 موو و ا ٤‏ 
«قالوأ هنذا حر مي قرأ الكسائي وحمزة:«ساحر“ نعتا للرجل. وروي أنها 
e‏ الباقون: يكز تهنا لما اء بيه الررسول» 
قوله تعالی: ون قر مسن انزف عل آل آلگذب وهو يتك إلى الاسر اه لا 
ہیی ا شيب © 4 

قوله 0 ومن أَظْلَم» أي : لا أحد أظلم يسن انزف عل آل لْكَذِبَ4 تقدّم 


في غير موضع”" .وهو بذع إلى الاسر هذا تعجّب ممن كفر بعيسى ومحمّد بعد 
المعجزات التي ظهرت لهما 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف : «وَهُوَ يَذّعِي؛ بفتح الياء والدال وشدّها اکال 


أت ويَدّعي وينتسب سواء .واه ا يَبْدِى اموم اَلطَدِمِينَ» أي عن كان في 
حكمه أنه يُحْتّم له بالضلالة. 


)١(‏ النكت والعيون 074/5 » وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال /١‏ 186 في ترجمة إسحاق بن بشر بنحوه 
وعزاه لابن عدي بإسناده عن ابن عباس مرفوعاًء وفيه: إسحاق بن بشرء وهو كذّاب متروك» وأورده 
أيضاً الشوكاني في الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ص٠۳۲‏ » وقال: في إسناده وضّاع. 

(؟) البخاري (58957) » ومسلم »)۲۳٣٤(‏ وسلف ٤٥1/۱٠١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 308/7 . 

(5) تفسير الطبري 717/77 . 

(5) السبعة ص 759 » والتيسير ص١١٠‏ . 

. 0۷9۳۳۹ /۸ )( 

(۷) القراءات الشاذة ص ٠ ١560‏ والمنحتسب ۳۲٠/۲‏ وما بعده منهء إلا أن القراءة وردت في مطبوع 
القراءات الشاذة هكذا: وهو يدعى إلا الإسلام. كما ينظر هامش القراءة المتعلق بهاء 


سورة الصف: الآية ۸ E3‏ 


SE‏ لش لطا ور آنه هم وه متم وريه ولو حكرة 

كن @ 4 

قوله تعالى : يريو طف ود أل باهي الإطفاء: هو الإخمادء يستعملان في 
النار» ويستعملان فيما يجري مجراها من الضياء والظهور”'". ويّفترق الإطفاء 
والإخماد من وجه» وهو أنَّ الإطفاء يستعمل في القليل والكثير» والإخماد إِنّما 
يستعمل في الكثير دون القليل» فيقال: أطفأت السراج» ولا يقال: أخمدت السراج. 

وفي نور الله؛ هنا خمسة أقاويل: أحدها: أنه القرآن» يريدون إبطالّه وتكذيبه 
بالقول» قاله ابن عباس وابن زيد. 

والثاني : أنه الإسلام» يريدون دفعه بالكلام» قاله السدّي. 

الثالث: أنه محمد يل يريدون هلاكه بالأراجيف» قاله الضحّاك. 

الرابع: حجج الله ودلائله» يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم» قاله ابن بحر 

الخامس: أنه مل مضروب» أي: من أراد اطفاءَ نور الشمس بِفِيُو» فوجده 
مستحيلاً ممتنعاً » فكذلك من أراد إبطال الحقٌ» حكاه ابن عيسى”". 

وسبب نزول هذه الآية حكاه عطاء» عن ابن عباس : أن النبى ‏ أبطأ عليه 
الوحي أربعين يوماًء فقال كعب بن الأشرف : يامعشرٌ اليهود» أَبشِروا! فقد أطفأ الله 
نورٌ محمد فيما كان ينزل عليه» وما كان ليتمٌ أمره. فحزن رسول الله يل فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» واتّصل الوحي بعدهاء حكى جميعّه الماورديُ”” رحمه الله. 

رة مم وري أي: بإظهاره في الآفاق. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم: «وَاللهُ مُتمُ نره“ بالإضافة على نة الانفصال» كقوله تعالى: 


(1) في النكت والعيون 07١/0‏ : والنور. والكلام ‏ وما بعده ‏ منه. 

(1؟) الأقوال الخمسة في النكت والعيون 0570/5 » وقول ابن زيد أخرجه عنه الطبري 514/57 . 
(۳) في النكت والعيون 07١/0‏ . 

` . 5١١ص السبعة ص 770 » والتيسير‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ ۳4%۷ 


قال ابن عطيةَ”'2: وهذا ضعيف؛ لأن دعوتّه ظهرت في العرب”"» وفيمن آمن 
من غيرههم. 

والأمّة: الجماعةٌ هناء وتكون واحداً إذا كان يُفْتَدَى به في الخير» ومنه قولّه 
6 0 ريم كات أُمَدَ فاا ر [النحل: »]1٠١‏ وقال اة في زيد بن عمرو بن 
نیل :ن E‏ وخ لا يُشْرِكُ في دينه غيرّهء والله أعلم. 

وقد يطلقٌ لفظ الأمّة ة على غير هذا المعنى» ومنه قوله تعالى : إِنا وجنا ءا 
عَْنَ اَمَو [الزخرف: [YY‏ أي : على دين ومِلّة؛ وج قله كال رذ كر قل 
2 وحِدَة# [الأنبياء: 97]» وقد تكون نخ الحين والزمان» ومنه قوله تعالی : 
كر بد أنه [يوسف: :] أي : بعد حينٍ وزمان. ويقال: هذه أمّة زيدء أي : 3 
واا ال تلان عقن الأ اى :اتن اة :قال 


ow 


2 2 - 4 ع م و(ه) 
م كر الم ام 


.7١١/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (ز): في العرب خاصة. 

: ٦١ /4 العدوي» والد سعيد بن زيد أحد العشرة وابن عم عمر بن الخطابء قال ابن حجر في الإصابة‎ (r) 
ذكره البغوي وابن منده وغيرهما في الصحابة وفيه نظر؛ لأنه مات قبل البعثة بخمس سنين.‎ 

(:) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (١١٠۸)ء‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۷۷۲) من حديث 
أسماء رضي الله عنها. وأخرجه النسائي أيضاً (8117)) والبزار (71700)» وأبو يعلى (۷۲۱۲)» 
والطبراني في الكبير (5777)؛ والحاكم ۲۱۷-۲۱۹/۲ من حديث أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن 
حارثة» قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
وأخرجه أيضاً الطيالسي (774), وأحمد (1544)» وابن أبي عاصم (٤۷۷)ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (١٠)ء‏ والحاكم ۳/ 50-5779 5 » وأبو نعيم في معرفة الصحابة (014)» والبيهقي في دلائل النبوة 
57 175-7٠ء‏ والضياء في الأحاديث المختارة »)١1١1(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو يعلى أيضاً 51 )7١‏ من حديث جابر رضي الله عنه. قال ابن حزم في الإحكام /٤‏ 0۷۸: قد 
صم عن النبي َة أن زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده. 

(5) البيت للأعشى وهو في ديوانه ص١9»‏ برواية: عِظَامٌ الاب طوال الأمم» وهو في مجمل اللغة 
c۸۱1/1‏ والصحاح (أمم) برواية المصنف. 

(3) في الصحاح: (أم): وأمَّهُ أيضاً ‏ أي: شجه» آمَةَ بالمدء وهي التي تبلغ أ الدماغ حين يبقى بينها 
وبين الدماغ جلد رقيق» ويقال: رجل أميم ومأموم» للذي يهذي من أم رأسه. 


555 سورة الصف: الآيتان ۸ . ٩‏ 


كل تنیں داب لو [آل عمران:٥۱۸]‏ وشبهه» حسب ما تقدّم بيانه في :آل 
عمران»'. الباقون: ميم ور لاه فيما يستقبل › فعمل .ول حكره الكفرون» من 
سائر الأصناف. 


22 مدوم س ر 
کر اشر © » 
قوله تعالى: هو الى أرْسَلَ رَسُوكَمُ دى أي : محمّداً بالحقّ والرشاد. 
للِْظهرمٌ عل أن كد » أي : بالحجج. ومن الظهور الغلبّةُ باليد في القتال» وليس 
المراد بالظهور ألا يبقى دين آخر من الأديان» بل المراد: يكون أهل الإسلام عالين 
غالبين. ومن الإظهار ألا يبقى دين سوى الإسلام في آخر الزمان. قال مجاهد: وذلك 
إذا نزل عيسى لم يكن في الأرض دين إلا دين الإسلاه". 
وقال أبو هريرة: الِيَظْهِرَهُ عَلَى الدِينٍ کلو» بخروج ي 
إلا أسلم. وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «لينزلنّ ابنُ 
مريم حَكماً عادلاً» فَلَيَكِْرَنَ الصليبء وَلَيَْعُانَّ الخنزيرَ» ولَيَضَعَنَّ الجزْيَة» لرگ 
القلاص» فلا يُسْعَى عليهاء ولَتَذْهَبَنّ السَّحْناءٌ وَالتَّباغْضُ والتّحاسدٌء ولَيَدْعُوَنَ إلى 
المال فلا يَقْبَلُهُ أحَدّ“. وقيل : (لِيُظْهِرَُ»أي: ليطلع محمّداً 4# على سائر الأديانء 
حتى يكون عالماً بهاء عارفاً بوجوه بطلانهاء وبما حَرَّفوا وغَيِّروا منها .عل لين » 


٤‏ وحينئذ لايبقى كافر 


..66۷ /9 )١( 

. ۹۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري 457/1١١‏ و ٦۱١/۲۲‏ . 

(4) مسلم :)٠٥١(‏ (۳٤۲)ء‏ وهو عند أحمد (٤١٤٠٠)ء‏ والقلاص: جمع قلوص» وهي الثاقة الشابة. 
النهاية (قلص). 
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2 5 و مم م ره لم جو عر ع 2 020 ٤‏ ع وم 
قول تعالى : با الیب نوا هل الک عل يمر ییک ین علب ألم ©@ زم 
باو ووه ویو فی سیل لد پانولک واشیک لک کب لک بن کم نک © 
يز لک دوک ودیل جَّتِ یری ین یما الال وسیک یه ى جت عدن رلك 
rd‏ ا ع 0 مورك ek‏ لع م2 el‏ 2 مه li‏ 4 
الفوز الم 9© وأخر يحبونها نصر يِن أف وفدح ويب وكثر الْمَزْمِيينَ 9© 4 
الأولى: قوله تعالى: ييا اليب “أمنوأ مل أل عل ر قال مقاتل: نزلت 
في عشمان بن مظعون» وذلك أنه قال لرسول الله : لو أَذِنْتَ لى فطلّقتٌ حَؤلة 
وتَرَهَنْتُ واختَصَيْتُ وحَرَّنْتٌ اللّحمء ولا أنام بليل أبداًء ولا أفطر بنهار أبداً! فقال 
رسول الله يك : إن ِن سني النكاح» ولا رَهبَانيّةَ في الإسلام» إِنّما رهبانية أمّتي 
الجهادُ فى سبيل الله وخصاء أمّتي الصومٌ. ولا تُحَرّموا طيباتٍ ما أحل اللهُ لكم. 
هم و 5 ۶ ٤‏ 3 5 2 و 5 و 7 
ومن سنتي أنام وأقوم. وأفطر وأصوم. فمن رغب عن سنتي فليس مني». فقال 
عثمان: واللهٍ لوَدِدْتٌ يا نبي الله أيّ التجاراتٍ أحبٌ إلى الله فأتّجر فيهاء فنزلت0©. 
3 عو عه 01 3 0 
وقيل: «أدُلكمْ» أي : سأدلكم. والتجارة: الجهاد. قال الله تعالى: إن أله 


ری رہ الْمرمنيرت ا عام اموم [التوبة .]١١١:‏ 


وهذا خطاب لجميع المؤمنين. وقيل: لأهل الكتاب. 


aA 


)١(‏ لم نقف عليه هكذاء بل ورد معناه في عدة أحاديث» منها: ما أخرجه البخاري »)٠٠۷۳(‏ ومسلم 
C1)‏ وأحمد )١1584(‏ عن سعد بن أبي وقاص قال: لقد رد ذلك - يعني النبيّ # - على عثمان بن 
مظعون التبتّلٌء ولو أَذِنَ له لاختصينا. ومنها: ما أخرجه أحمد »)۱۳۸٠۷(‏ وابن أبي عاصم في الجهاد 
«(FY)‏ وأبو يعلى في مسنده )٤۲۰٤(‏ عن أنس» عن النبي ك قال: لكل نبي رهبانية» ورهبانية هذه 
الأمة الجهاد في سبيل الله. ومنها: ما أخرجه البخاري (2)0070 ومسلم )١105(‏ عن عبد الله قال: كنا 
نغزو مع رسول الله # وليس لنا شيء» فقلنا: آلا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح 
المرأة بالشوب» ثم قرأعلينا: يا ادن موأ لا روا بات مآ أل انه كَك». ومنها ما أخرجه 
البخاري (0071) عن أنس في الثلاثة الذين سألوا عن عبادة النبي 3 فلما أخبروا كأنهم تقانُوها... فجاء 
رسول الله 4 فقال: أنتم.الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطر» وأصلَّي وأرقدء وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهو عند مسلم )١401(‏ بنحوه. 


١١ - ٠١ سورة الصف: الآيات‎ IS 


الثانية : قوله : تیگ أي : تخلصكمظين عَدَابٍ آي أي : مؤلم. وقد تقدّم". 

وقراءة العامة : ١تُنْجِيكُمْ)»‏ بإسكان النون من الإنجاء. وقرأ الحسن وابن عامر وأبو 
حيوة: اتُتَجَيكهَ) مشدّداً» من التّنجية. ثم بين التجارة وهي المسألة : 

الثالغة : فقال: ارم با وسوی ھدود فى سيل أله يولك وشم »ذكر الأموال 
أوَلاً؛ لأنّها التي يبدأ بها في الإنفاق .دَلِكُم» أي: هذا لک من 
أموالكم وأنفسكم إن كُسْرْ تََلَمُون>ه. واتُؤْمِنُونَ» عند المبرّد والزجاج”" في معنى : 
آمنواء ولذلك جاء «يَغْفِرْ لَكُمْ) مجزوماً على أنَّه جواب الأمر. وفي قراءة عبد الله 
«آمنوا بالله»» وقال الفرّاء : ١يَعْفِرْ‏ لَكُمْ) جواب الاستفهام» وهذا إِنّما يصح على 
الحمل على المعنى» وذلك أن يكون اتُؤْمِنُونَ بالله وِتُجَاهِدُونَ عطف بيان على 
قوله: هَل أدُلّكُمْ على يجَارة تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ ألِيم» كأنَّ التجارة لم يُدْرَ ماهي, 
فبيِّنت بالإيمان والجهادء 0 فكأنّه قال: هل تؤمنون بالله 
وتجاهدون» يغفر لكم. امش ا ودل ال ان مل الد قو 
التجارة» والتجارة مفسّرة بالإيمان والجهاد. كأنّه قيل: هل تتّجرون بالإيمان 
والجهادء يغفر لكم. قال المهدوِيٌ: فإن لم تقدّر هذا التقدير» لم تصحّ المسألة؛ لأنَّ 
التقدير يصير : إن دُللتم» يغفر لكم» والغفران إِنَّما نُعت بالقبول والإيمان» لابالدلالة. 
قال الزجَاج*©: ليس إذا دلّهم على ما ينفعهم» يغفر لهم إِلّما يغفر لهم إذا آمنوا 
وجاهدوا. وقرأ زيد بن علىّ: «تؤمنوا»» «وتجاهدوا» على إضمار لام الأمر» كقوله: 


إلى م ۳۱. 
(۲) السبعة ص 770 » والتيسير ص٠٠۲‏ . 


(۳) في معاني القرآن له ١77/0‏ > وقراءة ابن مسعود فيه» وفي معاني القرآن للفراء */ 1905 › وما بعده 
منه أيضاً. 


. ٠٠١/٤ الكشاف‎ )٤( 
. 177/6 في معاني القرآن له‎ )٥( 
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محَمَّدَُتَفْوِنفسَك كل نفس إذا اها فك عن ف با 

أراد: لِتَمْدِ. وأدغم بعضهم فقال: «يغفر لكم”" والأحسن ترك الإدغام؛ لأنَّ 
الراء حرف متكرّر قويٌ» فلا يحسن إدغامه في اللام؛ لأنَّ الأقوى لا يدم في 
الأضعف. 

الرابعة: قوله تعالى: «وَمَسَنَ طِيبَةُ» خرَّج أبو الحسين”" الآجُرّي عن 
الحسن قال: سألتٌ عمران بنَ الحْصين وأبا E‏ «وَمَسَاكِنَ 
طبه فقالا : على الخبير سقطتّء سألا رسول الله يك عنها فقال: « صر من لؤلؤة في 
الجنةء فيه سبعون داراً من ياقوتة حمراء» في كل دار سبعون بيتاً من رَبَرْجَدة خضراء» 
في كل بيت سبعون سريراً» على كل سرير سبعون فراشاً من كل لَوْن» على کل فراش 
سبعون امرأةٌ من الحُور العين» في كل بيت سبعون مائدة» على كل مائدة سبعون لوناً 
من الطعام» في كل بيت سبعون وَصيفاً ووصيفة» فيعطي الله تبارك وتعالى المؤمنَ من 
القَوة في غداة واحدة ما يأتي على ذلك كلّه). 

ف ج جت عَنَنْ)ه أي : : إقامة .ظدَلِكَ الور لمم أي : السعادة الدائمة الكبيرة. 
وأصل الفوز الظَفَّر بالمطلوب. 


. ٤۳۲/٤ والبيت سلف‎ ٠ ۲٠۳/۸ والقراءة في البحر المحيط‎ » ٠٠١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 177/0 ونسبها لأبي عمرو بن العلاءء وما بعده منه أيضاً. 

)۳( كذا في النسخ» ولعلّه: محمد بن الحسين الآجري في كتابه «النصيحة»» كما عزاه إليه السيوطي في 
اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة 777/7 » والحديث أخرجه أيضاً ابن المبارك في الزهد 
(4)1619 والبزار في البحر الزخار (۳١١۴)ء‏ والطبري /١١‏ 004-064 » وابن أبي حاتم في التفسير 
٠‏ (۳۰۲١٠)ء‏ والطبراني في الكبير ۱۸/ ۱٣۰‏ (7261) من طرق» عن الحسن» به. 
وأورده ابن الجوزي في الموضوعات )1١5(‏ وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله قل وفي 
إسناده: جسر بن فرقد؛ قال يحيى: ليس بشيء» ولا يكتب حديثه. وقال أبو حاتم بن حبان: خرج عن 
حدٌ العدالة. اه. وأورده أيضاً ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة ۲/ ۳۸۳-۳۸۲ . اه . وقال 
ابن كثير في البداية والنهاية 587/٠١‏ : وهذا الحديث غريب» بل الأشبه أنه موضوع» وإذا كان الخبر 
ضعيفاً لم يمكن اتصاله» فإن جسراً هذا ضعيف جداً. 


۸ سورة الصض: الآيات 1۰ 1€ 


الخامسة : قوله تعالى : «رلرَى ربا قال الأخفش وال ك اا اة 
على اتجَارَةِ! فهي في محل خفض " . وقيل: محلّها رفع» أي: ولكم خصلة أخرى 
وتجارة تحبونهاظَرٌ يَنَّ أ أي : عكر ع وال ف «نصر» على هذا تفسير 
«وأخرّى»”" دوقيل : رفع على البدل من «أخْرّى» أي : ولكم نصر من الله .وتم 
ت أي : as‏ وقيل: فتح مكة. وقال ابن عباس : يريد فتح 
فارس والروم”'' .لوَبَقِرٍ الْمُؤْمنيت» برضا الله عنهم. 


ن at‏ م رم ر سام امه م 2 يع یرم ١ص‏ ع ساس 
قوله تعالى: اما الزن اموا کا أنصار اہ کنا قال عِسى ان مرم لِلْحَواريَنَ من 
4 ر وز رم مم ع 2 ريع ر ل ا ص 200 
0 إل لله قال الواربُونَ نحن أنصار آله امت طايقة من بيت إترويل وكفرت 
3 و 


طلِمَهُ هيدنا اين امنأ عل عدم تأتبخوأ رة © 4 
٠‏ أكد أمر الجهاد. أي: كونوا حواري نبيكم ؛ ليظهركم الله على من خالفكم» كما 
أظهر حواري عيسى على من خالفهم. ظ 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع: «أنصاراً لِلو) بالتنوين”". قالوا: لأنَّ معناه: 
اثبتوا وكونوا أعواناً لله بالسيف على أعدائه”". وقرأ الباقون من أهل البصرة والكوفة 
والشام: «أنصار الله» بلا تنوين» وحذفوا لامَّ الإضافة من اسم الله تعالى. واختاره 
أبو عُبيد لقوله : «نَحْنُ أَنْصَارٌ اللو؛ ولم ينوّنْء ومعناه: كونوا أنصاراً لدين الله" ثم 
قيل: في الكلام إضمارء أي: قل لهم يا محمّد: كونوا أنصار الله. وقيل:. هو ابتداء 


. ۷٠۸/۲ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ٠١١/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠١١/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 5/4 .7١‏ 

(5) الوسيط 741/4 » ونسب القول الأول للكلبيء والثاني لعطاء. 
)٦(‏ السبعة ص٠٦‏ » والتيسير ص٠٠۲‏ . 

(۷) تفسنیر أبي الليث ۳١۹/۳‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 457/5 . 


سورة الصف: الآية 1١5‏ ۹ 
يي ل ب م ب ل ل لاك 
خطاب من اللهء أي: كونوا أنصاراً. كما فعل أصحاب عيسى فكانوا بحمد الله 
أنصاراً» وكانوا حواريين. 

والحوَارِيُون: خواصٌ الرسل. قال معمر: كان ذلك بحمد الله ع نصروه وهم 

سبعون رجلا وهم الذين بايعوه ليلةَ العَقّبة20, وقيل : هم من قريش » وسمّاهم قتادة : 
أبا بكر» وعمر» [وعثمان]» وعليا وطلحة» والزبير» وسعد بن مالك» وأيا عبيدة 
واسمه عامر ‏ وعثمان بن مَظْعُون» وحمزة بن عبد المطلب» ولم يذكر سعيداً فيهم» 

0 ۰ ( 2 م ل 2و ا ےر 
وذكر جعفر بن أبي طالب # أجمعين”". «كا قال عِسَى ابن متم حوارتي وهم 
أصفياؤه اثنا عشر رجلاً» وقد مضت أسماؤهم في «آل عمران»””. وهم أرّل من آمن 
به من بني إسرائيل» قاله ابن عباس”*'. وقال مقاتل: قال الله لعيسى: إذا دخلتٌ 
القرية فَأتِ النهر الذي عليه القَصَّارون فاسألهم التصرة» فأتاهم عيسى وقال: من 
أنصاري إلى الله؟ قالوا: نحن ننصرك. فصدّقوه ونصروه. ومعنى «مَنْ أنْضَارِي إلى 
اللو أي: مَن أنصاري مع الله كما تقول: الذؤد إلى الذؤد إبل» أي: مع الذّوْد. 
وقيل: أي: من أنصاري فيما يقرّب إلى الله. وقد مضى هذا في «آل عمران»”“. 

سه l= Br r A e Re BAT‏ 2 : 
قامنت طاية مَنْ بت إنرويل وكفرت ئة € والطائفتان في زمن عيسى افترقوا بعد رفعه 
إلى السماء» على ما تقدّم في «آل عمران» بيانه .هاي أل مثا عل عَدُرْمِ» الذين 


كفروا بعيسى .محا عك أي : غالبین". قال ابن عباس : أيّد الله الذين آمنوا فى 


)00( أخرجه عبد الرزاق في التفسير 4۰/۲ » والطبري ۲۲/ 311-77١‏ » وابن عبد البر في الاستيعاب 
(4/1 بهامش الإصابة) عن معمر؛ عن قتادة. 

(۲) التعريف والإعلام ص۱۷۰ » وما بين حاصرتين منه والخبر أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير 
۲ » والطبري 1۲١/۲۲‏ » والثعلبي في عرائس المجالس ص٤۳۹‏ » إلا أنهم زادوا: عبد الرحمن 
ابن عرف. 

١59/0 )۳(‏ ولم يذكر هناك أسماءهمء بل ذكر سبب تسميتهم. 

(8) الكشاف ٠١١/4‏ دون عزو. 

۱٤۸/١ )5(‏ ء والذَّوْدُ من الابل: ما بين الثلاث إلى العشرء والمعنى :إذا جمعتَ القليل مع القليل» صار 
كثيراً. الصحاح (ذود). 

. 0/0 )0( 

(۷) غريب القرآن لابن قتيبة ص٤٦٤‏ . 


ع سورة الصف: الآية 1١5‏ 


زمن عيسى بإظهار محمّد على ذين الكفار. قال ماهد اندو في زمانهم على من 
كفر بعيسى. وقيل : أَيّدنا الآن المسلمين على الفرقتين الضَالَّتِينَ» من قال: كان الله 
فارتفع » ومن قال: كان ابْنَ الله فرفعه الله إليه؛ لأنَّ عيسى ابن مريم لم يقاتل أحداًء 
ولم يكن في دين أصحابه بعده قتال. وقال زيد بن علي وقتادة : «قَأْصْبَحُوا ظَاهِرِينَ؛: 
غالبين بالحبّة والبرهان؛ لأنَّهم قالوا فيما روي: ألستم تعلمون أنَّ عيسى كان ينام» 
واللهُ لا ينام» وأنَّ عيسى كان يأكل» واللهُ تعالى لا يأكل!. وقيل: نزلت هذه الآية في 
رسل عيسى عليه الصلاة والسلام. 

قال ابن اسحاق”'؟: وكان الذي بعثهم غيسئ من الخوارئيق والأشباع فطرش" 
وبولس إلى رُومِية» وأندراييس“ ومغى إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس. 
وتوماس”"' إلى أرض بابل من أرض المشرق. وفيلبس”" إلى فُرْطَاجَنّة وهي أفريقية. 
ويحنس”” إلى دفسوس”" قرية أهل الكهف. ويعقوبس إلى أُورِيشَلم وهي بيت 
المقدس. وابن تلما إلى العرابية””'2 وهي أرض الحجاز. وسيمن إلى أرض البربر. 


)١(‏ تفسير البغوي /٤‏ ۳۳۹ بنحوه. 

(۲) أخرجه عنه الطبري في تاريخ الرسل والملوك 20/7 » وقد اختلفت النسخ الخطية في رسم هذه 
الأسماءء فأثبتناه من التاريخ كما هوء ثم أشرنا إلى اختلاف النسخ الخطية» ووردت أسماءهم أيضاً عند 
اللعلبي في عرائس المجالس ص٤۳۹ ٠‏ والماوردي في المحبر ص٤٦٤‏ بنحو ما ذكر هناء وينظر لزاماً: 
الإعلام بأصول الأعلام للدكتور عبد الرحيم» وقاموس الكتاب المقدس. 

(۳) في (ف) و(د) و(خ): قطرس» وفي (ظ): يطرس. 

(6) في (خ): اندراريس. 

)2 في (ف): متاء وفي (خ): ومتنا. 

(7) في (ف) و(خ): بوناس» وفي (د): اتوناس. 

(۷) في (ف) : قليس» وفي (خ): قَيُلِيْس. 

(۸) ضبطها في (خ) هكذا: يُحَنْس. 

(9) في (ف) و(د) و(خ) : أقسوس. وفي (ظ): أفسوس. 

)٠١(‏ في النسخ الخطية: الأعرابية. 


ويهوذا وبردس”''' إلى الإسكندرية وما حولها. فأيّدهم الله بالحجة اضيا طبري 
ا عالين» من قولك: ظهرتٌ على الحائط» أي: عَلَّوْت عليه. والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


ع الجزء الثامن ‏ سورة الصف : الآيات ( ١‏ 5 ) 


وهی مدنية 5 

قال الإمام أحمد رحمه الله : حدثنا يحيى د بن آدم » حدثنا ابن المبارك ¢ عن الأوزاعى » »> عن 
يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة ‏ وعن عطاء بن يسار » عن أبى سلمة » عن عبد الله بن سلام 
قال : تذاكرنا : أيكم يأتى رسول الله َة فيسأله : أى الأعمال أحب إلى الله ؟ فلم يقم أحد منا ء 
فارسل رسول الله ل إلينا رج فجمعنا فقرأ علينا هذه السورة » يعنى سورة الصف كلها ٠.‏ هكذا 


رواه الإمام أحمد 00 : 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا العباس ب تاد ن ا ؟قرءة "قال + اجر أبن > 
سمعت الأوزاعى » حدثنى يحيى بن أبى كثير » حدثنى أبو سلمة بن عبد الرحمن » حدثنى عبد الله 
ابن سلام . أن أناسا من أصحاب رسول الله اة قالوا : لو أرسلنا إلى رسول الله نسأله عن أحب 
الأعمال إلى الله عز وجل ؟ فلم يذهب إليه أحد منا » وهبنًا أن نسأله عن ذلك » قال : فدعا رسول 
الله ية أولئك النفر رجلا رجلا حتى جمعهم » ونزلت فيهم هذه السورة : ( سبح ) الصف قال عبد 
الله بن سلام : فقرأها علينا رسول الله َة كلها . قال أبو سلمة : وقرأها علينا عبد الله بن سلام 
كلها » قال يحيى بن أبى كثير وقرأها علينا أبو سلمة كلها . قال الأوزاعى : وقرأها علينا يحيى بن 
أبى كثير كلها . قال أبى : وقرأها علينا الأوزاعى كلها . 


وقد رواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى : حدثنا محمد بن كثير » عن 
الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلمة » > عن عبد الله بن سلام قال : قعدنا نفرا من 
أصحاب رسول الله ية فتذاكرنا » فقلنا : لو نعلم : أى الأعمال أحب إلى الله عز وجل لعملناه . 
فانزل الله : سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم ايا لها الذي ران موود اها 
لا تفعلون e e E‏ بن سلام NT‏ 
MT INS‏ 

ثم قال الترمذى : وقد خولف محمد بن كثير فى إسناد هذا الحديث عن الأوزاعى » فروى ابن 
المبارك » عن الأوزاعى » عن يحيى بن أبى كثير » عن هلال بن أبى ميمونة » عن عطاء بن يسار » 
عن عبد الله بن سلام ‏ أو : عن أبى سلمة » عن عبد الله بن سلام ©2 . 

قلت : وهكذا رواه الإمام أحمد » عن يعمَر » عن ابن المبارك » به © . 
)١(‏ المسند (6/؟505) . 
(۲) فى أ : « السرورى » . (0) زيادة من أ . 


. )۳۳۰۹( سنن الترمذى برقم‎ )٤( 
. )٤)٥١ /٥( المسند‎ )0( 


الجزء الثامن - سورة الصف : الآيات _١(‏ ي ) ل لايش .]ا 
قال الترمذى : وروى الوليد بن مسلم هذا الحديث عن الأوزاعى » نحو رواية محمد بن كثير . 
قلت : وكذا رواه الوليد بن يزيد » عن الأوزاعى » كما رواه ابن كثير . 
ولبع CS‏ | لقي لقو المبدلياا و العائن املد ين أب الي حيار ترا عليه 

وأنا أسمع » أخبرنا أبو الجا عبد الله بن عمّر بن اللّتى © » أخبرنا أبو الوقت عبد الأول بن عيسى 
أن مني O‏ قال : أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن المظفر بن محمد بن داود الداودى» 
أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموية السرخسى » أخبرنا عيس بن عمّر بن عمران 
السمرقندى ٠‏ أخبرنا الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى بجميع مسنده 29 » 
Co‏ ا ا ا aS‏ 
العباس الحجار » ولم يقرأها » لأنه كان أميا » وضاق الوقت عن تلقينها إياه . ولكن أخبرنى الحافظ 
الكبير أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى » رحمه الله : أخبرنا القاضى تقى الدين 
سليمان بن الشيخ أبى عمر » أخبرنا أبو المنجا ب تال ”يج فذكوى O‏ ف رتيل 19 ال من 
طريقة وقراها على كمالها ٠.‏ ولله امك وا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ل( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحکیم ر با أيها ا الّذين آمنوا 
لم تقولون ما لا تفعلون © كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون رص إن الله يحب 


۶2 نيوا ےن‎ o 
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الّذين يقاتلون فى سبيله صفا انهم بنيان مُرصوص © 4 . 

تقدم الكلام على قوله : ظ سبح لله ما فى السّمَوات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم © غير مرة » 
بما أغنى عن إعادته . 

وقوله « يا أيه الین آمنوا لم ت تقولون ما لا تفعلون 4 ؟ إنكار على من يعد عذةٌ » أو يقول قولا 
ايف نهبترؤلهذا ابد بهذ الآية. الكريمة من زعب بن هلما ء الله إلى رجت الوفام"بالوعد 
مطلقا » سواء ترتب عليه غرم للموعود أم لا . واحتجوا أيضا من السنة بجا ثبت فى الصحيحين أن 
رسول الله كلل قال + + آية المناقق ثلاث :إذا حدت كدب +وإذا وعد اخلفت »ذا ازن خان .. 
وفى الحديث الآخر فى الصحيح : J:‏ أربع من كن فيه كان منافقا خالصاً » ومن كانت فيه واحدة 
منهن كانت فيه خصلّة من نفاق حتى يدعها ؛  .20‏ فذكر منهن إخلاف الوعد . وقد استقصينا 
الكلام على هذين الحديثين فى أول « شرح البخارى » » ولله الحمد والمنة . ولهذا أكد تعالى هذا 

الإنكار عليهم بقوله : « كبر قتا عند الله أن ت تقولوا ما لا تفعلون » . 


(۱) فى أ :« الليثى » . (۲) فى أ : « سنده 4 . (۳) فى أ : « الليثئى » . 
(5) فى أ : « وتسلسل » 

(4) صحيح البخارى برقم (۳۳) وصحيح مسلم برقم (09) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

(5) صحيح البخارى برقم (75) وصحيح مسلم برقم (04) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما . 


۳4۸ سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ 


قوله تعالى: وارتا متَايك)» «أرنا مِن رؤية البصرء فتتعدَّى إلى مفعولَيْن؛ 
وقيل: من رؤية القلب» ويَلْرّمُ قائله أن يتعدّى الفعلٌ منه إلى ثلاثة مفاعيل. قال ابن 
عطية”'': ويَنْفَصِل بأنه يوجد معدّى بالهمزة من رؤية القلب إلى مفعولَيْن"» قال 
خطائط بن يعفر أخو الأسود بن يَعْفْر: 
ارسي رادا بات عرزلا لاني ازع عار او لاا 

وقرأ عمر بن عبد العزيز وقتادةٌ وابنُ كثير وابنُ مُحَيْصِن والسّدّي وروح عن 
يعقوبٌ ورُوَيْس والسّوسي: «أرْنَاة» بسكون الراء في القرآن“؛ واختاره أبو حاتم. 
وقرأ أبو عمرو باخختلاس كسرة الراء» والباقون بكسرها”” . واختازة او عد 
وأصلة : أَرْئْئَاء بالهمز؛ فمن قر أبالسكون قال: ذهبتٍ الهمزة» وذهبت حركتّهاء 
وبقيت الراء ساكنة على حالهاء واستدلٌ بقول الشاعر: 


6 87 و2 2 
أزنا إداوّة عبد الله نتملؤها من ماء زمزم إن القومَ قد يووا 
ومّن كَسَرَّ فإنه نقلّ حركة الهمزة المحذوفة إلى الراءء وأبو عمرو طَلَبّ الخفّة. 


.5١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قال أبو حيان في البحر المحيط ۳۹۱/۱: : يعني أنه قد استّعمل في اللسان العربي متعذيا إلى اثنين ومعه 
همزة النقل» كما استعمل متعدّياً إلى اثنين بغير الهمزة. 

(۳) اختلف في نسبة هذا البيت» فقد نسبه إلى خطائط بن يعفر أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠١ /١‏ وابن قتيبة 
في الشعر والشعراء ۲٤۸/١‏ و٠٠۲٠‏ والأصفهاني في الأغاني 717/17 والطبري في التفسير 2079/5 
والتبريزي في شرح ديوان الحماسة /٤‏ 2,178 والكري في سمط اللالي 1/147 والبغدادي في الخزانة 
١ء‏ وعند أبي عبيدة والطبري: لَأَنّني» مثل رواية المصنف» وروايةٌ الباقين: لعلني» قال 
التبريزي : ويروى : ايء بمعنى لعلني » » يقال : ات السوق للك تشتري لنا شيئاًء أي: لعلك. 
ونسبه الجوهري في الصحاح (علل) لحاتم الطائي» وهو في ديوانه ص٤٤۰‏ وقال ابن منظور في اللسان 
(علل): ذكر أبو عبيدة أن هذا البيت لحطائط بن يعفرء وذكر الحوفي أنه لدريد» وهذا البيت في قصيدة 
لحاتم معروفة مشهورة. 

(4) في (ز): في كل القرآن. 

)٥(‏ السبعة ص١7١»‏ والتيسير ٠۷١‏ والنشر ۲/ ۲۲۲. وقراءة أبى عمرو باختلاس كسرة الراء هى من رواية 
الدوري عنه. : 

(5) لم نهتد إلى قائله» وذكره أبو حيان في البحر المحيط 791/١‏ والسمين الحلبي في الدر المصون 
7 » وابن عادل الحتبلي في اللباب ۲/ .٤۸۷‏ : 


دربدلللت_ لل سل المزء الثامن ‏ سورة الصف : الآيات ( ٤ ١‏ ) 

وقد روى الإمام احيد وأبو داود » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : أتانا رسول الله كيال 
ا ا ا ی 
فقال لها رسول الله ية : « وما أردت أن تعطيه ؟ » . قالت : تمرا . فقال : « أما إنك لو لم تفعلى 
كتبت عليك كذبة » ٩‏ . 

وذهب الإمام مالك »رحمه الله » إلى أنه إذا تعلق بالوعد غرم على الموعود وجب الوفاء به » 
كما لو قال لغيره : « تزوج ولك على كل يوم كذا » . فتزوج » وجب عليه أن يعطيه ما دام كذلك » 
لأنه تعلق به حق آدمى » وهو مبنى على المضايقة . وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب مطلقا › 
وحملوا الآية على أنها نزلت حين تمنوا قَرضِيّة الجهاد عليهم فلما ورين تكل عله يمضه a‏ 
تعالى : 3 ألم تر إلى الذين قبل لهم كفو أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة فلم كتب عليهم اقتال إذا 
فريق نهم يخشون الاس كخشية الله أو أشد حشية وقالوا ربا لم كتبت علينا القتال ولا أخرقنا إلى أجل, 
قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن انق ولا تظلمون فتیلا . یتما تكونوا يدرككم الموت ولو كسم 
فى بروج مُشيّدَةَ 4 [ النساء : ۷۸۷۷ ] . وقال تعالى : ( ويقول الین آمنوا ولا نزت سورة قَإذا 
نزت سورة محكمة وذكر فيها اقتال رأيت لين فى فلوبهم مَرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من 
اموت » الآية [ محمد : ]٠‏ وهكذا هذه الآية معناها » كما قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس 
فى قوله : 3 يا أيها الین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلُون ‏ . قال : كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض 
الجهاد يقولون : : لوددنا أن الله عز وجل دلنا على أحب الأعمال إليهء فنعمل به . فأخبر الله 
بيه أنه حب الأعمال زويان 7010 لفلف نه وفيا أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا 
به . فلما نزل الجهاد كره ذلك أناس من المؤمنين > وشق عليهم أمره » فقال الله سبحانه : ٠‏ « يا أيها 
الّذِينَ آمنوا لم ر تقولون ما لا تفعلون 4 ؟ . وهذا اختيار ابن جرير ° . 

وقال مقاتل بن حيان :قال المؤمنون : لو نعلم أحب, الأعمال إلى الله لعملنا به . فدلهم الله 
على أحب الأعمال إليه » فقال  :‏ إن الله يحب الّذين يقاتلون فى سبيله صفا € » فبين لهم » فابتلوا 
يوم أحد بذلك »فولوا عن النبى ية مدبرين ٠‏ فأنزل الله فى ذلك : © يا أَيها الّذین آمنوا لم ت تقولون ما 
لا تفعلون 4 ؟ وقال : أحبكم إلى من قاتل فى سبيلى . 

ومنهم من يقول : أنزلت فى شأن القتال » يقول الرجل : «قاتلت» » ولم يقاتل ”°“ . 
«وطعنت)») » ولم يطعن واضربت» ولم يضرب و«صبرت» 2 ولم يصبر . 

وقال قتادة » والضحاك : نزلت ” توبيخا لقوم كانوا يقولون : « قتلنا » ضربنا » طعنا » 
وفعلنا» . ولم يكونوا فعلوا ذلك . 
(؟) المسند ( #//451) وسنن أبى داود برقم ( )5991١‏ . 
(۳) فى م :« إيمان بالله »© . 


. )05/98( تفسير الطبرى‎ )٤( 
. » أنزلت‎ ٥: فى م : « ولم أقاتل » . (5) فى م‎ )5( 


الجزء الثامن - سورة الضف : الآيات ٤ ١(‏ ) سل 


وقال ابن يزيد : نزلت فى قوم من المنافقين » كانوا يعدون المسلمين النصر » ولا يمون لهم 
ذلك 

. لم تة عر ار : قى اللهاد:‎ : E 
0 TY ا‎ 
نعلم أى الأعمال أحب إلى الله > لعملنا بها حتى نموت .فأنزل الله هذا فيهم . فقال عبد الله بن‎ 
. رواحة : لا أبرح  حبيسا فى سبيل الله حتى أموت . فقتل شهيداً‎ 

وقال ابن اب حاتم عدن الى © مجدثنا فردة بن ن أبى المغراء » حدثنا على بن مسهر ١‏ ؟» عن 
داؤة بن أبئ :هلد عن أبى حرف بن : أبى الأسود الديلى 29 » عن أبيه قال يدف اوري الا 
أهل البصرة » فدخل عليه منهم ثلاثمائة رجل »> كلهم قد قرأ القرآن » فقال : أنتم قراء أهل البصرة 
وخيارهمٍ . وقال : كنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات ٠‏ فأنسيناها » غير أنى قد حفظت 


منها: ل يا يها الّذين آمنوا لم ر تقولون ما لا تفعلون » . فتكتب شهادة فى أعناقكم » فتسألون عنها يوم 
القيامة . 


الو و ين 


ولهذا قال الله تعالى  :‏ إن الله يحب الّذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص 4 > فهذا 
إخبار منه تعالى بمحبة عباده المؤمنين إذا اصطفوا مواجهين لأعداء الله فى حومة الوغى » يقاتلون فى 
سبيل الله من كفر بالله » لتكون كلمة الله هى العليا » ودينه هو الظاهر العالى على سائر الأديان. 

قال الإمام أحمد : حدثنا على بن عبد الله » حدثنا هشيم » قال مجالد أخبرنا عن أبى الوداك» 
عن أبى سعيد الخدرى » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله َي : « ثلاث يضحك الله إليهم : 
الرجل يقوم من الليل » والقوم إذا صفوا للصلاة » والقوم إذا صفوا للقتال » . 


ورواه ابن ماجة من حديث مجالد » عن أبى الوداك جبر بن نوف ¢ به 0©) . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو نُعيم الفضل بن دكين » حدثنا الأسود يعن أبن 
شيبان ‏ حدثنى يزيد بن عبد الله , بن الشخير قال : قال مطرّف : كان يبلغنى عن أبى ذر حديث كنت 
أشتهى لقاءه » فلقيته فقلت : يا أبا ذر » كان يبلغنى عنك حديث » فكنت أشتهى لقاءك » فقال : 
ايده مال تا عي لوا يد اونا E‏ 
الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة ؟ قال : أجل . فلا إخالنى أكذب على خليلى كيو . قلت : فمن 
هؤلاء الثلاثة الذين يحبهم الله ؟ قال : رجل غزا فى سبيل الله » خرج محتسبا مجاهدا فلقى العدو 
فقتل » وأنتم تجدونه فى كتاب الله المنزل » ثم قرأ « إن ال بحب الذين يقاتنُونَ فى سبيله صقا كأنّهم 


9 


بان مر ضر € زوک انيت : 


. » فى أ : « الديلمى‎ )۳( . ٩ فی أ : « شهر‎ )۲( . ٩ فى [ :« فما أبرح‎ )١( 
هذا إسناد فيه مقال» مجالد بن سعيد وإن‎ 2: )۸۷ /١( وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )73١ ١( وسنن ابن ماجة برقم‎ )۸٠ /7( المسند‎ )5( 
. » أخرج له مسلم فى صحيحه فإنما روى له مقروناً بغيره قال ابن عدى : عامة ما يرويه غير محفوظ‎ 


م..--ل ل لللللم لب الجحزء الثامن ‏ سورة الصف : الآيات ( ٤ ١‏ ) 

هكذا أورد هذا الحديث من هذا الوجه بهذا السياق » وبهذا اللفظ . واختصره . وقد چ 
ورا م يه > عن ربعى بن حراش » عن زيد بن 
ظبيان > عن أبى ذر بأبسط من هذا السياق وأتم ( ') وقد أوردناه فى مواضع أخر ‏ ولله الحمد . 

وعن كعب الأحبار أنه قال : يقول الله تعالى لمحمد ية : « عبدى المتوكل المختار ليس بفظ ولا 
غليظ ولا سخاب فى الأسواق » ولا يخزى بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويغفر » مولده بمكة » 
وهجرته بطابة» وملكه بالشام » وأمته الحمادون يحمّدون الله على كل حال » وفى كل منزلة ٠‏ لهم 
دی كدو التحل فى جو السماء ا ٠‏ يوضون أطرافهم e‏ ويأتزرون على أنصافهم » صفهم في 
القتال مثل صفهم فى الصلاة » ٠‏ ثم قرأ  :‏ إن الله يحب الّذين يقاتلون فى سبيله صفا كأنّهم بنيان 
مرصوص 4 > « رعاة الشمس > يصلون الصلاة حيث أدركتهم» ولو على ظهر دابة » رواه ابن أبى 
حاتم . 

وقال سعيد بن جبير فى قوله : 9 إن الله يحب الّدين يقاتلون فى سبيله صفًا 4 قال : کان رسول 
الله ب لا يقاتل العدو إلا أن يصافهم » وهذا تعليم من الله للمؤمنين . قال : وقوله : ( كأئّهم 


ممم هاه 


سان در عرض 4 : ملتصق بعضه فى بعض » من الصف فى القتال . 
ا ا 


3 04 1 


3 


وقال قتادة : TT‏ : ا ا ع اك 
بنيانه ؟ فكذلك الله عز وجل [يحب أن] 7" لا يختلف أمره .وإن الله صف المؤمنين فى قتالهم 
وصفهم فى صلاتهم › فعليكم بأمر الله » فإنه عصمة لمن أخذ به . أورد ذلك كله ابن أبى حاتم . 
مریم © > عن يحيى بن جابر الطائى » عن أبى بحرية ‏ قال : كانوا يكرهون القتال على الخيل » 
Tg‏ : « إن الله يحب اين يقاتلون فى سبيله صا 
کأنهم بنیان مَرْصوص 4 قال : وكان اتو ر يفون : إذا رأيتمونى الت الت فَجِنُوا فى 
ا 


0 وإذ قال مۇس لقومه يا قوم لم تؤذوننی وقد E‏ أنى رسول اللّه إليكم فلم 


مع سوس ص سس اس 


زاغوا أاغ الله قلوبهم والله لا يهدى الوم الفاسقين © وإِذ قال عيسى ابن مریم یا ينى 


o 


إسرائيل إنَى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من 


» وستن النسائى (5/ 7/7685 ۲۰۷) وقال الترمذى :‹ هذا حديث صحيح‎ )١654( سنن الترمذى برقم‎ )١( 
. » فى أ : « أبو بحيرة‎ )5( . ٩ زيادة من م » أ . () فى أ : 3 عن أبى یحی به‎ )0( 
٠ تفسير الطبرى (18/ /ا0)‎ )5( 


الجزة العام وة الم الا هان( و ا س جد 


بعدى اسمه أحمد فما جاءهم بالْبيَات قَانُوا هذا سحر مين ©4 . 


يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام أنه قال لقومه : « لم 
تۇوننی وقد تَعلَمونَ انی رسول الله اكم 4 أى : لم توصلون الأذى إلى وأنتم تعلمون صدقى فيما 
جئتكم به من الرسالة ؟ . وفى هذا تسلية لرسول الله ية فيما أصاب “ من الكفار من قومه 
وغيرهم »› وأمر له بالصبر ؛ ولهذا قال : « رحمة الله على موسى : لقد أوذى بأكثر من هذا 
فصبر»" . وفيه نهى للمؤمنين أن ينالوا من النبى ية أو يوَصَلوا إليه أذى » كما قال تعالى : 8 يا 
يها الین آمنوا لا تكونوا كالّذين آذوا موسئ فبرأه الله مما قَالُوا وَكَانَ عند الله وجيها ‏ [الأحزاب :14] . 

وقوله : <« فَلَمَا رَاعُوا أَرَاع الله قلوبهم 4 أى #للطاعدارا عن اج الى و علطو ب ارام 
الله قلوبهم عن الهدى »> وأسكنها الشك والخيرة والخذلان › كما قال تعالى : 9 ونقلب أفدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة ونذرهم فى طَيانهم يعمهرن 4 [الأنعام : ۰[ وقال ‏ ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تين لَه الهدئ ومع عير سبيل المؤمنين نوله ما وى ونصله جهنم وسات مُصيرا > 


[النساء : ]١٠١‏ ولهذا قال الله تعالى فى هذه الآية : # واللّه لا يهدى الْقوم الفاسقين » : 


وقوله : < وإذ قال عيسى ابن ریم يا بنى إسرائيل إتى رسول الله يكم مصلا لما بين یدیئ من التوراة 
ومبشرا برسول يأتى من بعدی اسم احم 4 يعنى 4 العوراة فك مدر كه ب 6 زان ای ناحيف 
عنه» وآنا مشر من يعدئ. »وهو الول الى :اللآمى'العرتى الى الحمد ٠‏ في + عله الان + 

ا |3 ٠.‏ ء رركت ۳( ; اه ء ۾ ا ا“ 
هو خاتم أنبياء بنى إسرائيل ٠‏ وقد أقام "© فى ملأ بنى إسرائيل مبشراً بمحمد » وهو أحمد خاتم 
الأنبياء والمرسلين » الذى لا رسالة بعده ولا نبوة .وما أحسن ما أورد البخارى الحديث الذى قال فيه: 

حدثنا أبو اليمان » حدثنا شعيب » عن الزهرى قال : أخبرنى محمد بن جبير بن مطعم » عن 
أبيه قال : سمعت رسول الله ييو يقول : « إن لى أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد » وأنا الماحى 
الذئ يمحو الله به الكفر + وأنا الحاشر الذى'يحشر الناس على قدمى © وآنا الغاقن © , 


ورواه مسلم 4 من حديث الزهرى ¢ به ف 5 


وقال أب داوة الطبالنيق .:حدثنا المسعودى > عن 'عموق بن مره + فن أن عبيدة + عن أبى 
روسن" فال سی لامر ا شه ا + متها ما حفطلا ل 1 أن ميدي" وام 
والحاشر » والمقفى > ونبى الرحمة » والتوبة »والملحمة » 5 


ورواه مسلم من حديث الأعمش » عن عمرو بن مرة » به © . 


. » فى م : « فيما أصابه‎ )١( 

(1) رواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٤۰٥(‏ ومسلم فى صحيحه برقم )٠١77(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
(۴) فى م: « وقد قام » 

() صحيح البخارى برقم (48955) وصحيح مسلم برقم (fo)‏ . 

(0) مسند الطيالسى برقم )٤۹۲(‏ وصحيح مسلم برقم (5886) . 


ووو ا ت ا القامن د شور الضف 7 الآيتآن :6:3 e‏ 
وقد قال الله تعالى : « الّذين يتبعون الرسول التبى الأَمَىَ الّذى يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإنجيل» [الأعراف: 1107 وقال تعالى  :‏ وإذ أخذ الله مياق التبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم 
جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرته قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين 4 [آل عمران:١۸]‏ 
كك أنهم قالوا : يا رسول الله » أخبرنا عن نه نفسك . قال : ١‏ دعوة أبى إبراهيم » وبشرى عيسى » 
ورأت أمى حين حملت بی كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام » ° . 
وهذا إسناد جيد . وق أخحر » فقال الإمام أحمد : 
حدنا عد رین بن ميدي مدت معاوية ابن ما عن .معي ين مويه کا عرز 
عبد الأعلى بن هلال " السلمى » > عن العرباض بن سارية قال : قال رسول الله وَل : « إنى عند 
الله لخاتم النبيين » وإن آدم لمنجدل فى طينته » وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبى إبراهيم » وبشارة 
عيسى بى » ورؤيا أمى التى رأت ٠‏ وكذلك أمهات النبيين يرين » 299 . 
سيق آنا امام قال + قلت یا الله ما کان يناه انرك كال : ١‏ دعوة أبى د 
عيسى »› ورأت أمى أنه يخرج منها نور أضاءت له قصورٌ الشاء»(. 
إسحاق» عن عبد الله بن عتبة » عن عبد الله بن مسعود قال : بعثنا رسول الله ية إلى النجاشى 
ونحن نحو من ثمانين رجلا » منهم : عبد الله بن مسعود » وجعفر » وعبد الله بن [عرفطة] ‏ , 
وعثمان بن مظعون 3 وأبو موسى . فأتوا النجاشى 3 وبعنّت قريش عمرو بن العاص »> وعمارة بن 
الوليد بهدية » فلما دخلا على النجاشى سجدا له » ثم ابتدراه عن يمينه وعن شماله » ثم قالا له : 
إن نفراً من بنى عمنا نزلوا أرضك ٠»‏ ورغبوا عنا وعن ملتنا . قال : فأين هم ؟ قالا : هم فى 
أرضك› فابعث إليهم. فبعث إليهم . فقال جعفر : أنا خطيبكم اليوم . فاتبعوه فسلّم ولم يسجد ء 
)١(‏ فى م:« حملتنی » 
(؟) رواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )35١١‏ من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به » وقال :2 خالد بن معدان من خيار التابعين » 
صحب معاذ بن جبل فمن بعده من الصحابة » فإذا أسند حديث إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه » . قلت : وقد 
ورد موصولا كما سيأتى فى رواية أحمد 3 
(*) فى !أ :« بلال ٩‏ . 
(5) المسند /٤(‏ ۱۲۷) وسعيد بن سويد لم يوثقه غير ابن حبان . 


. )5015/0( المسند‎ )٥( 
زيادة من المسند » ومكانه بياض فى ه › 1 أ‎ )( 


الجزء الثامن ‏ سورة الصف: الآيات ( 4_۷ ) سال 
فقالوا له : ما لك لا تسجد للملك ؟ قال : إنا لا نسجد إلا لله عز وجل . قال : وما ذاك ؟ قال : 
إن الله بعث إلينا رسوله » فأمرنا ألا نسجد لأحد إلا لله عز وجل » وأمرنا بالصلاة والزكاة . 

قال عمرو بن العاص : فإنهم يخالفونك فى عيسى ابن مريم “كال :ما ولوت فى یی ابن 
مريم وأمه ؟ قالوا : نقول كما قال الله عز وجل : هو كلمة الله وروحه ألقاها إلى العذراء البتول » 
التى لم يمسها بشر ولم يفرضها " ولد . قال : فرفع عودا من الأرض ثم قال : يا معشر الحبشة 
والقسيسين والرهبان » والله ما يزيدون على الذى نقول فيه » ما يساوى هذا . مرحبا بكم وبمن جئتم 
من عنده » أشهد أنه رسول الله » وأنه الذى نجد فى الإنجيل » وأنه الذى بشر به عيسى ابن مريم . 
انزلوا حيث شئتم » والله لولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أكون أنا أحمل نعليه وأوضئه . وأمر 
بهدية الآخرين فردت إليهما » ثم تعجل عبد الله بن مسعود حتى أدرك بدراً » وزعم أن النبى كلا 
استغفر له حين بلّغه موته ° . 

وقد رويت هذه القصة عن جعفر وأم سلمة رضى الله عنهما » وموضع ذلك كتاب السيرة 
تعد ا ایم السلام لم رل در ری فى کیا طن مها + وتاترهم بادام وهر 
وموازرته إذا بعث . وكان ما اشتهر الأمر فى أهل الأرض على لسان إبراهيم يم الخليل والد الأنبياء 
يعاس نون ها لاقل ادكه أن يت الله دي رسو لذ بسو ره بوكلا على لدان n E‏ 
ولهذا قالوا : « أخبرنا عن بدء أمرك » يعنى : فى الأرض ». قال : « دعوة أبى إبراهيم » وبشارة 
عيسى ابن مريم » ورؤيا أمى التى رأت »© أى : ظهر فى أهل مكة أثر ذلك والإرهاص بذكره صلوات 
الله وسلامه عليه . 

: < لما جاءهم بالبينات قفاوا هذا سحر مُبين © قال ابن جريج وابن جرير : « فلم 

رك : المبشر به فى الأعصار المتقادمة » الوه بذكره فى القرون السالفة » لما ظهر أمره 
وجاء بالبينات قال الكفرة المخالفون : « هذا سحر مبين 4 . 


$ ومن أَظلَم مس افترئ على الله الكذب وهو يدعي إلى الإسلام والله ا يهادى القوم 
الظّالمين © يریدون ليطفئوا نور الله بأفُوَاههم والله متم ثوره ولو كره الكافرُوتة © هو 
اذى سل رول باد ودين الح هره على اين كله ولو كرة امكو ت 4 . 
ممن يفترى الكذب على الله )( 4 ويجعل له أندادا وشركاء » وهو يدعى إلى التوحيد والإخلااص 0 
ولهذا قال : 8« واللّه لا يهدى القوم الظّالمين 4 . 


.» فى أ : « ولم يعترضها‎ )١( 
. )£01/1( المسند‎ )0( 
. © فى م : « يفترى على الله الكذب‎ )( 


CAFS a a اب حي يي‎ 


ثم قال : 8 يرِيدون ليطفئوا نور الله بأَْوَاههم »4 أى : يحاولون ”“ أن يدوا الحق بالباطل » 
ومثلهم فى ذلك كمثل من يريد أن يطفئ شعاع الشمس بفيه جروا a‏ للك اد 
مستحیل ‏ ؛ ولهذا قال : 8 والله متم نوره ولو کره الكَافرُونَ . هو الذى أَرْسَل رسوله بالهدئ ودين 
احق لِيُظهِرةُ على الدين كله ولو كره المشركون ¥ 3 وقد تقدم الكلام على هاتين الآيتين فى سورة 
((براءة) O E TT‏ 

يا يها الّذين آمنوا هل اكم على تجارة ت eee‏ 


له اس © لبي هم Rol.‏ # اه ير هاوس 


ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالکم وأنفسكم ذلكُم خير کم إن کنتم تعلّمون 6 


هم همع هل ن0 رر عابر وه علاط هم ورللام 0 دي 


يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات َجرى من تحتها الأنهار ومساكن طيبة فى جنات عدن 


سس داس هنيو 206 o‏ 


ذلك ؛ الفوز العظيم 9© © وأخرئ تحبونها نصر من اللّه وقح ریب وبشر المؤمنين 69 ¶ . 
تقدم فى حديث عبد الله بن سلام أن الصحابة > رضى الله عنهم > أرادوا أن يسألوا عن أحب 
الأعمال إلى الله عز وجل ليفعلوه » فأنزل الله هذه السورة » ومن جملتها هذا الآية : 3« يا أَيهَا 
لذي آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أَليم 4 ثم فسر هذه التجارة العظيمة التى لا تبور › 
التى هى محصلة للمقصود ومزيلة للمحذور فقال : [ تۇمنون باللّه ورسوله وتجاهدون فى سبل الله 
بأمُوالكُم وأنفسكم ذَلكُم خير لَك إن كنتم تعلّمون ) أى : من تجارة الدنيا » والكد لها والتصدى لها 
وحدها . 


ثم قال 9 يغفر لكم ذنوبكم * أى : إن فعلتم ما أمرتكه”؟؟ به ودللتكم عليه › كالم 
د 2 و الجنات » والمساكن الطيبات » والدرجات العاليات ؛ ولهذا قال : 9# ويدخلكم 
جنات تَجَرى من تحتها الأنهار ومَساكن طَيبَةَ فى جنات عدن ذلك القوز العظيم ¢ . 
ثم قال  :‏ وأخرئ تحبوتها 4 أى : وأزيدكم على ذلك زيادة تحبونها » وهى : « نصر من الله 
وفتح قريب AT ER SS‏ 
ايها اين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويقبّت is‏ : ۷ ] . وقال تعالى : # وليتصرن 
الله من يَنصْرَهُ إن اله لقوى عَزِيرٌ © [ الحج : 
ل 
أطاع الله ورسوله » ونصر الله ودينه؛ ولهذا قال : ل وبشر المؤمنين #. 


. » فى أ : « أى يجادلون » . (۲) فى مءأ :« كذاك ذلك‎ )١( 
. » فى أ : « والله أعلم » . (4) فى | :« ما آمركم‎ )۳( 


الجزء الثامن - سورة الصف: الآية ( ۱۴ ) سسا 


ل یا أيها الّذین آمنوا کونوا أنصارَ الله كما قال عيسى ابن مریم للْحَواريين من أنصارى 


اص ص 


إلى الله قال الحواريون تحن أنصار الله فَآمت طائفة من بد بنى إسرائيل وكفرت طائفة 3 ادنا 
لّذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين 62 4 . 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يكونوا أنصار الله ف جميع أحوالهم 4 بأقوالهم وأفعالهم 
وأنفسهم وأموالهم » وأن يستجيبوا لله ولرسوله » كما استجاب الحواريون لعيسى حين قال : # من 
أنصارى إِلَى الله 4 ؟ أى : من معينى فى الدعوة إلى الله عز وجل ؟ 9 قال الحواريون € وهم أتباع 
عيسى عليه السلام ‏ : 8 نحن أنصار الله 4 أى : نحن أنصارك على ما أرسلت به وموازروك على 
ذلك ؛ ولهذا بعثهم دعاة إلى اناس ف .يلاد الشام فى الإسرائيليين واليونانيين . وهكذا كان رسول 
الله مي يقول فى أيام الحج : ٠‏ من رجل يؤوينى حتى أبلغ رسالة ربى » فإن قريشا قد منعونى أن 
أبلغ رسالة ربى ¢ 00 . حتى قيض الله عر وجل له الأوس والخزرج من أهل المدينة » فبايعوه 
ووازروه» وشارطوه أن يمنعوه من الأسود والأحمر إن هو هاجر إليهم > فلما هاجر إليهم بمن معه من 
أصحابه وفوا له با عاهدوا الله عليه ؛ ولهذا سماهم الله ورسوله.: الأنصار »وصار ذلك علما 
عليهم. رضى الله عنهم » وأرضاهم . 

وقوله : « فَآمنت طائفة من ب بنى إسرائيل وكفرت طائقة © أى : لما بلغ عي عيسى ابن مريم عليه السلام 
رسالة ربه إلى قومه » eS‏ » اهتدت طائفة من ب بنى إسرائيل بما جاءهم به 
وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به » وجحدوا نبوته » ورموه وأمه بالعظائم > وهم اليهود س 
عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وغلت فيه طائفة ممن اتبعه »حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله 
من النبوة » وافترقوا فرقا وشيعاً » فمن قائل منهم :إنه ابن الله . وقائل : إنه ثالث ثلاثة: الأب » 
والابن »وروح القدس ٠.‏ ومن قائل 5 : إنه الله ٠.‏ وكل هذه الأقوال مفصلة فى سورة النساء 8 

وقوله : « فَأيْدنَا الّذين آمنوا على عدوهم » أى : نصرناهم على من عاداهم من فرق النصارى » 


« فأصبحوا ظاهرين 4 أى : عليهم » وذلك ببعثة محمد ي > كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير 
رحمه الله . 


حدثنى أبو السائب » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن المنهال ‏ يعنى ابن عمرو ‏ عن 
شعي بن حنين. > عن ابن عجان رضن الله عَدييما قال ل 
ال ب يا ب ال ري ار يا I‏ 
فقال : إن منكم من يكفر بی اثنتى عشر”'' مرة بعد أن آمن بی . قال : ثم قال : أيكم يلقى عليه 
وى فل تك کرد سس ف تر ال ر ف شاب ن حت اقل ا قل 
فقال له : اجلس . ثم أعاد عليهم › فقام الشاب فقال : . فقال له : اجلس . ثم عاد عليهم 


. رواه الإمام أحمد فى المسند (۳/ ۳۲۲) من حديث جابر رضى الله عنه‎ )١( 
. » فى م » أ : « اثنتى عشرة‎ )0( 


ع المزء الثامن ‏ سورة الصف: الآية ( ١5‏ ) 
فقام الشاب » فقال : أنا . فقال : نعم » أنت ذاك . قال : فألقى عليه شبه عيسى »ورقع عيسى 
عليه اللاو من ورور في ا ا ل ل 
وصلبوه » وكفر به بعضهم اثنتى عشرة مرة بعد أن آمن به » فتفرقوا ثلاث فرق . قالت فرقة : كا 
0 
ثم رفعه إليه وهؤلاء النسطورية » وقالت فرقة كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه » 
وهؤلاء المسلمون » فتظاهرت الكافرتان على المسلمة ٠‏ فقتلوها » فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث 
الله محمدا َة > « فَآمَنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة 4 يعنى : الطائفة التى كفرت من بنى 
إسرائيل فى زمن عيسى » والطائفة التى آمنت فى زمن عيسى ٠‏ ل فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم 

هذا لفظه فى كتابه عند تفسير هذه الآية الكريمة . وهكذا رواه النسائى عند تفسير هذه الآية من 
سننه » عن أبى كريب محمد بن العلاء » عن أبى معاوية » بمثله سواء ° . 

فأمة محمد ية لا يزالون ظاهرين على الحق » حتى يأتى أمر الله وهم كذلك » وحتى يقاتل 
آخرهم الدجال مع المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام » كما وردت [بذلك]7' الأحاديث الصحاح » 


والله أعلم . 


. )١18091( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )٦۰ /۲۸( تفسير الطبرى‎ )١( 
: زفق زيادة من مأ‎ 


حا 


ص 


£ 


اض رانم 0 2 صر ص 3 مس ء sf‏ م ورم ووم بير و 
سبح لله مافى السمنوات وما فى آلا رض وهوالعزيز الحكم ي ا الصف . 
م ام وأاصام ل ل صرح ص بر م : : ٌ 
تاا ادن #امنوأ لر تَقَولُونَ مالا تفعلون 5D‏ الصف ٠‏ 
م رم رو واو لير بر وى صا ص ور مس 
كبر میا عند آله أن تقوو ما a EE‏ 1 الف 


لإ سورة الصف مدنية وقيل مكية وآياتها أربع عشرة ) 

(سم الله الرحمن الرحيم) (سبح لله مافى السموات وما فى الأرض وهو العزيز الحكيم) الكلام 
فيه كالذى مر فى نظيره (يأيها الذين آمنوا م تقولون مالا تفعلون) روى أن المسلمينقالوا لوعلمنا أحب 
الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا وأنفسنا فلما زل الجبادكرهوه فنزلت وما قيل من أن النازل 
قوله تعالى إن الله عب الذين بقاتلون فى سب له صفاً بين الاختلال وروى أنهم قالوا بارسول الله 
لونعل أحب الأعمال إلىالله تعالىلسارعنا إليهفنزلت هل دل على #ارة ‏ إلى قولهتعالى ‏ و >اهدون 
فى سبي ل الته بأموالك وأ تفسكم فولوايوم أحد وفيه التزام أن ترتيب الأبات الكرية ليس على تر تيب 
الأزول وقيل لما أخبر الله تعالى بثواب شهداء بدر قالت الصحابة اللبم أشهد ان لقينا قنالا انفرغن 
فيه وسعنا ففروأ يوم أحد فنزلت وقيل إنها :زات فيمن يتمد حكاذباً حيث كان الرجل يقول قتلت 
ول يقتلوم يطعن وهكذاوقي لكان رجل قد آذى المسلبين يوم بدر ونكى فيهم فقتله صبيب وانتحل 
قله آخر فلت ف المنتحل وقيل نزلت فى المنافقين و نداؤم بالإبمان تبكم بهم و بإيمانهم وليس بذاك 
كا ستعرفه ول مركبة من اللام الجارة وما الاستفهامية قد حذفت ألما تخفيفاً لكثرة اء تعاط معا 
کا ىعم وفي ونظائر هما معناهالای ثىء تقولون نفعل مالا تفعاون من ايز والمعروف على أن مدار 
التعيير والتوبيخ ف الحقيقة عدم فعلهم وإنما و جما إلى قوطم تما على تضاعف معصيتهم ببيان أنالمذسكر 
ليس ترك الخير الموعودفقط بلالو عد بهأيضاً وقدكانوا حسبونهمءروفاً ولوقيل لم لاتفءاوأ ماتقولون 
لفيم منه أن المنتكر هو ترك الموعود (كبر مقت عند الله أن تقولون مالا تفعلون ) بيان لغاية قبح 
مافعلوه وفرط سعاجته وكبر من باب ندى و ينس فيه مير مبهم مفسر بالنكرة بعده وأن تقولوا هو 
الخصوص بالذم وقيل قصد فيه التعجب من غير لفظه وأسند إلى أن تقولوا ونصب مقتآ على تفسيره 
دلالة على أن قوی مالا يفعلون مقت غالص لاشوب في هكبر عند من يقر دونه كل عظيم . 


سورة البقرة : الآية ٠۲۸‏ ۳۹4 


وعن شجاع ب ف أب ف ' - وكان أميناً صادقاً - أنه رأى رسول الله ئه في 
المنامء فذاكْره أشياءَ من حروف أبى عمروء فلم يرد عليه إلا حرفين : : هذاء والآخر 
اما تَنْسَحْ مِنْ آية ا 
قوله تعالى : امَتَاسكَا؟ه يقال : إن أصل السك فى اللغة العَسْلء يقال منه: نَسَك 
ثوبّه: إذا عَسَلّه» وهو في الشرع اسم للعبادة» يقال: رجل ناسك : إذا كان عابداً”". 
واختلف العلماءٌ في المراد بالمناسك هناء فقيل: مناسكُ الحجٌ ومَعَاِمُه؛ قاله 
قتادةٌ والسّديُ. وقال مجاهدٌ وعطاء وابنُ جُرَيج: المناسك: المذابح» أي: مواضع 
الذبح. وقيل: جميع المعَعَبّدات. وكل ما يُتعبّد به إلى الله تعالى يقال له: مَنْسَك 
ومَليك. والناسك: العابد. قال النحاس” : يقال: نَسَك يَنْسُكء فكان يجب أن يقال 
على هذا : مَنْسُكء إلا أنه ليس في كلام العرب مَفْعْل. 
وعن زهير بن محمد" قال: لما فَرَعْ إبراهيمُ عليه السلام من بناء البيت الحرام 
قال: أ رَبّء قد فرغتٌ» فأرنا مناسِكناء فبعث الله تعالى إليه جبريل» فح به» 
حتى إذا رجح من عَرَفة وجاء يوم النّحرء عَرَض له إبلِيسٌ» فقال له: إخْصِبْه؛ فخصّبه 
بسبع حَصَيات» ثم الغدء ثم اليوم الثالث» ثم علا تَِّيراً فقال: يا عبادً الله » أجيبواء 
فسمع دعوتّه مَن بين الأبحر ممن في قلبه مثقالٌ رة من إيمان» فقال: لبيك اللهمَّ 
١ 1‏ و - 01 
لبيك؛ قال: ولم يزل على وجه الأرض سبعة مسلمون فصاعداء لولا ذلك لأهلكتٍ 
الأرض ومن عليها. وأولٌ مَنْ أجابه أهلٌ اليمن". 
قف في (خ) و(ز) و(ظ): بصرة» وفي (د): نصرة. والمثبت من (م): وطبقات القراء ”7 والتقريب» 
وهو أبو نعيم البلخي المقرئ». وقد تقدمت ترجمته ۲/ .71١‏ 
(؟) في (م): مهموزاًء وذكر القصة ابن مجاهد في السبعة ص81 » وسلف نحوها 7/ 271١‏ ومن المقرّر في 
أصول الشريعة يعة أن المنامات ليست مصدراً للأحكام. : 
(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري .1947/١‏ 
)€( ينظر النكت والعيون 1:1 والمحرر الوجيز c1‏ وأخرج الطبري هذه الأقوال 0 . 
(5) إعراب القرآن ۱/ .۲٠۲‏ 
(0) التميمي» أبو المنذرء المروزي الخُرّفي ‏ بفتحتين ‏ من قرية حَحَرَقء الخراسباني» الحافظ» نزيل الشام» 
ثم نزيل مكة» توفي سنة (175١ه).‏ السير ۸/ 1۸۷. 
)۷( أخبار مكة للأزرقي /١‏ الا. 


Yt سورة الصف ع »ه‎ - ١ 


د آله جب ادن بون فسويل صفًا امم بين صوص ي ١ ٠‏ الصف 

ولذ ال موی لِقوْمهء تقوم لر مووود امون ف رسو لط لک فنا زاوآ راع 

اموي وا ابی قم التي ي ا 

وقوله تعالى ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيلة صفاً ) بیان لما هو مرضى عنده تعالى بعد بیان ٤‏ 
ماهو بمقوت عنده وهذا صرح فى أن ماقالوه عبارة عن الوعد بالقتاللاعما تقوله المتمدح أو انتحله 
المنتحل أوأعاده المنافق وأن مناطالتعبير والتوبيخ هو إخلافهم لاوعدم کا أشير إليه وقرىء يقاتلون 
بفتح التاء ويقاتلون وصفاً مصدر وقع موقع الفاعل أو المفعول ونصبه على الخالية منفاعل يقاتاون 
أى صافين أنفسهم أو مصفوفين وقوله تعالى (كأ نهم بنيان مرصوص ) حال من ال مستنكن فى الحال 
الأول أى مشبهين فى تراصہم من غير فرجة وخلل ببنيان رص بعضه إلى بعض ورصف حی‌صار 
شيئاً واحدآً وقوله تعالى (وإذ قال مومى لقومه) كلام مستأتف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال ه 
وإذ منصوب على المفعولية بعضمر خوطب به النى عليه الصلاة والسلام بطريق التلوين أى واذكر 
لهؤلاء المغرضين عن القتال وقت قول مومى لبنى [سرائيل حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله ياقوم 
ادخلوا الأرض المقدسة ال ىكتب الله لك ولا ترتدوا على أدبارك فتنقلبوا خاسرين فل يمتثلو| بأمره 
وعصوه أشد عصيان حيث قالوا ياموسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى خر جو امنا فإن 
يخرجوا منها فإن داخلون - إلى قوله تعالى - فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هبنا قاعدون وأصرواعلى 
ذلك وآذوه عليه الصلاة والسلام كل الآذية ( ياقوم لم تؤذتى ) أى بالخالفة والعصيان فبا أمر تك به 
وقوله تعالى ( وقد تعلمون أنى رسول الله [ليك ) جلة حالية مؤكدة لإنكار الإيذاء ونی سببه وقد 
لتحقيق الع وصيغةالمضارع للدلالةعلى استمرارهأى والحال أن تعلمو نعلا قطعرآمستمر] مشاهدة 
ماظبر بيدىمن المعجزاتالقاهرة التى معظمما إهلاك عدوم و إنجاؤكم من ملكته أنى رسول اله [ليم 
لارشدک إلى خير الدنيا والآخرة ومن قضية علج بذلك أن تبالغوافى تعاظيمى وتسارعوا [لىطاعتى 
(فلما زاغوا) أى أصروا على الزيغ عن الحق الذى جاء به مومى عليه السلام واستمروا عليه (أذاغ 
لته قلويهم) أى صرفها عن قبول الحق والميل إلى الصواب لصرف اختيارم نحو النى والضلال وقوله 
تعالى (والله لادی القوم الفاسقين) اعتراض تذبيل مقرر لمضمون ماقبله من الإزاغة ومؤذن بعلته 
أى لامهدى القوم الخارجين عن الطاعة ومنهاج الحق المصرين على الذواية هداية موصلة إلى مايوصل 
إلها فإنها شاملة للكل والمراد بهم إما المذكورون خاصة والإظبار فى موقع الإضار لذمهم بالفسق 
وتعليل عدم الهداية به أو جنس الفاسقين وهم داخلون فى حكه دخولا أولياً وأا ما كان فوصفهم 
بالفسق ناظر إلى مافى قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين هذا هو الذى تقتضيه جز الة النظم 
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20 1 م > ا ې مع برا ممع‎ Le 
ود ال عسى أبن بم يلبنى إسرآعیل إلى رسول آله ليم مصدقا لما بين يدى من آلتورنة‎ 
ذه ص 07 ع ر‎ 


ع oc f‏ 4 ع ا وود و« 
ومبشرا برسول يأق من بعدى آسمه ا مد فلباجاء هم بألبينات قا لواهلذ ا عر ميين20) "١‏ المف 
1 اليد و رايخ“ سم مے م م ت 
000 سر 2 م < 2 / دم م سي و ا م برو مرو ص 25 و اس دب صو ے3 و و مود 
ومن أظلم يمن آفتر عل الله الحكذب وه يدع إلى الإسلم وال لادی القوم 
ألظئليين وي 


ور و ص وو 


4 الور دمج 1 . مرمرع مو مص دے م وور 3 
يربدون لِمظفعوا نور له يأفُوههم الله ميم نور ء ولو كره الكفِرونَ 0 الصف 


تفصلا"١‎ 


الكر بم ويرتضيه الذوق السلم . وأما ماقيل يصدد .بيان أسباب الآذية من أنهم كانو ١‏ يؤذونه عليه 
الصلاة والسلام بأنواع الأذى من انتقاصه وعيبه فى تسه وجحود آباته وعصيانه فا تعود اليم 
منافعه وعبادتهم البقر وطليهم رؤية الله جبرة والشكذيب الذى هو تضبيع حق الله وحقه فا لاتعلق 

5 له بالمقام وقوله تعالى (وإذ قالعیسی ابن مريم) إمامعطوف عل إذ الاولىءعمول لعاملما وإما معمول 
» لمضمرمعطوف عل عاملها (يابنى إسرائيل) ناداهم بذاك استالة لقلوهم إلى تصديقه فى قوله (إنى رسول 
الله إل مصدقا لما بين يدى من التوراة) فإنتصديقه عليه الصلاة والسلام إياها من أقوى الدواعى 
ه إلى تصديقهم لباه وقوله تعالى (ومبشراً برسول اتی من بعدى) معطو ف عل مصدتا داع إلى تصديقه 
عليه الصلاة والسلام مثله من حيث إن البشارة به واقمة فى التوراة والعامل فما مافى الرسول من 
معنى الإرسال لا الجار فإنه صلة للرسول والصلات بمعزل من تضمن معنى الفعل وعليه يدور العمل 

» أىأرسلت إل محال كو مصدقاً لماتقدمنی من التوراة ومبشراً بمن يأتى من بعدى من رسول ( امه 
أحد ) أى محمد صلى الله عليه وسل يريد أن دی التصديق بكتب الله وأنبيائه جیما من تقدم وتأخر 

ه وقرىء من بعدى بفتح الياء ( فلما جاءهم بالبينات ) أى بالمعجزات الظاهرة ( قالوا هذا سحر مبين ) 
مشيرين [لمماجاء به أو إليه عليه الصلاة والسلام وتسميته سحراً للمبالغة ورو يده قراءة من قرأ هذا 

۷ ساحر ( ومن أظل من افترى عل ألله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام ( أى أى الناس أشدظلاً من 
يدعى إلى الإسلام الذى يوصله إلى سعادة الدارين فيضع موضع الإجابة الافتراء على الله عزوجل 
بقوله لكلامه الذى هو دعاء عبادہ إلى المق هذا سحر أى هو أظم من کل ظالموإن لإرتعرض ظاهر 

5 الكلام لن المساوى وقد ص بيانه غير مرة وقرىء يدعى شال دعاه وادعاه مثل له والعسه (والله 
م لامهدى القوم الظالمين ) أى لايرشدم إلى مافيه فلاحېم اعدم تو جېېم اليه (يريدون ليطفئوا نور الله) 
ی يريدونآن يطفئوادينه أ وكتابه أو حجته النيرة واللام مريدة لما فما من معنى الإرادة تأ كيدا 
لام زيدت لما فا من معنى الإضافة تأ كيدآ لا فى لا أبالك أو ريدن الافتراء ليطمموا نورالله 

( بأفواههم ) بطعنهم فيه مثقت حالم بحال من ينفخ فى نور الشمس بفيه ليطفئه ( والته متم نوره ) أى 
» مبلغه إلى غايته بنشره فى الأفاف وإعلائه وقرىء متم نوره بلاإضافة (ولوكره الكافرون) أىإرغاماً 


{o ١١-ىلإ_وةيآنمفصلاةروس‎ ١ 
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تعلسون 0 أكالهيفت 
الفوزالعظم GD‏ | 1 الصف 

وأ وتا رين وح بوث رامين © الضف 

لم واجخلة فنحيز الجالعلى مابين مارآ (هو الذىأرسل رسوله بالهدى) بالقرآن أو بالمعجزة (ودين ۾ 
الحق ) واللة الحنيفة ( ليظبره على الدين كله ) ليعليه على جميع الأديان الخالفة له ولقد أنجر الله عر ه 
وعلا وعده حيث جعله بحيث لم ببق دين من الآديان إلا وهو مغلوب مقرور بدين الإسلام ( ولو ٠‏ 
كره المشركون) ذلك وقرىء هو الذى أرسل نبيه (يأيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجركم من ٠١‏ 
عذاب ألبم) دقرىه تنجيكم بالتشديد دقولهتعالى (تؤمنون بالتهورسوله وتجاهدون فى سبيل بأموالكم ١١‏ 
وأنفسك) استئناف وقع جواباً عما نشا ما قبله كاأنهم قالواكيف نعمل أو ماذا نصنع فقيل تؤمنون 

الله الح وهوخبر فمعنی الأمرجىء بهللإيذان بوجوب الامتثال فكأ ندقد وقع فأخبربوقوعهديؤيده 
قراءة من قرأ أمنو | بالله ورسوله وجاهدوا وقرىء تؤمنوا وتجاهددا على [ضمار لام الام (ذدک) ٠‏ 
إشارة إلى ماذكر من الإعان والجباد بقسميه وما فيه من معنى اليعد لما مر غير مرة (خير ل5) على ٠‏ 
الإطلاق أو من أمو الک وأنفسم (إنكتتم تعلدون ) أى إن كنتم من أهل العلل فإن الجبلة لا يعتد ء 
بأفعا هم أو إ نكنم تلبوق اة خير لم كان خیرآلک حینثذ لانم إذاعلتم ذلكواعتقد توه أحبيم 
الإءانو الجباد فوقماتحبون اتف کو أموالك فتخلصو نو تفلحون (يذفر لم ذنوبك) جواب للأمر ١١‏ 
المدلول عليه بلفظ الخبر أو لشرط أواستفبام دل عليه الكلام تقديره إن تؤمنوا وتجاهدوا أو هل 
تقبلون أنأدلكم يغفرلم وجەله‌جواباً لل أدلكم بعيدلآان بحردالدلالة لايوجبالمنفرة (ويدخلم ه 
جنات تجرى من تتا الأنمار ومساكن طيبة فى جنات عدن ذلك ) أى ماذكر من المغفرة وإدغال 
الجنات الموصوفة مأ ذكر من الأأوصاف الجليلة (الفوز | ظيم) الذى لافوزوراءه (وأخرى) ولم ١‏ 
إلى هذه النعم العظيمة نعمة أخر ى عاجلة (تحبونما) وترغبون فيها وفيه تعريض بأنهم .ثرون العاجل » 
على الأجل وقيل أخرى منصوية بإخمار يعطكم أو تحبون أو مبتدأ خبره ( نصر من الله ) وهو على ٠‏ 
الأول بدل أو يان وعلى تقدير النصب خبر مب:سدأ محذوف ( وفتح قريب ) أى عاجل عطف على ٠‏ 


۲٦‏ تفسير أنى السعود 
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يلأيها الذين #امنوا کونوا انصار الله کا قال عيسى أبن مريم للحوار يكن من أنصارى لاله قال 


حرم 2 2 وم 2ص ع تسمه وو س 6س مه 2 معد ده 2 ع د و ضاخ وم مت م رم 
الحوار يون نحن انصار آله فعامنت طايفة من بنى إسر'ويل و كفرت طايفة فايدنا الذين امنأ 
E>‏ 


رس مير 0 
عل وم قاضو ورن ي المت 


نار عل الوجوه المذكورة وقرىء نصراً وفتحاً قرياً على الاختصاص أو علىالمصدر أئتنصرون 
نصراً ويفتح لك فتحاً أو على البدلية من أخرى على تقدير نصيها أى يعطك نعمة أخرى نصرآً 
٠‏ وفتحاً ( وبشر المؤمنين ) عطف على عذوف مثل قل يأبها الذين وبشر أو على تؤمنون فإنه فى معنى 
آمنو! كا نهقيل آمنواوجاهدوا أا المؤمنون وبشرم يأيها الرسول بما وعدتهم على ذلك عاجلا وآجلا 
1 ) يأمها الذين آمنواكونوا أنصار الله ) وقرىء أنصار الله بلا إضافة لآن المح ىكو نوا بعض أنصار 
٠‏ الله وقرىءكونوا أتم أنصار الله (کا قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصارى إلى الله ) أى من 
» جنتدى متوجبآ إلى الله ما بقتضية قوله تعالى (قال الحوا ريون نحن أنصار الله) والإضافة الأول إضافة 
أحد المتشاركين إلى الآخر لما يما من الاختصاص واثانية إضافة الفاعل إلى المفعول والتشبيه 
باءتبارالمعنی أىكو نوا أنصار اله کا کان الحواريون أنصاره حين قال لحم عسى من أنصارى إلى الله 
أو قل هم کو نواک) قال عیسی للحواريين والحواريو نأصفياؤه وم أول من آمن به وكانوا إثنى عشر 
ه رجلا ( فآمنت طائفة من بى إسرائيل ) أى بعسى وأطاعوه فيا أمرثم من نصرة الدين ( وكغرت 
» طائفة ) أخرى به وقاتلوم ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوم ) أى قوبناهم بالحجة أو بالسيف وذلك 
» إعد رفع عيسى عليه السلام (فأصبحوا ظاهرين) غالبين . عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة 
الصف كان عسى مصلياً عليه مستغفراً له مادام فى الدنيا وهو يوم القيامة رفيقه . 


وتسمى أيضاً سورة الحواريين وسورة عيسى عليه السلام» وهي مدنية في قول الجمهور» وروي ذلك عن ابن 
الزبير وابن عباس والحسن وقتادة وعكرمة ومجاهد» وقال ابن يسار: مكية» وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد أيضاً 
والمختار الأول» ويدل له ما أخرجه الحاكم وغيره عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نقرأ من أصحاب رسول الله صلى 
لله تعالى عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملناه فأنزل الله سبحانه #وسبح لله ما في 
السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون # [ الصف: 2١‏ ۲ ] قال عبد 
الله فقرأها علينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى ختمهاء وروي هذا الحديث مسلسلاً يقرأها علينا» وهو 
حديث صحيح على شرط الشيخين أخرجه الإمام أحمد والترمذي وخلق كثير حتى قال الحافظ ابن حجر: إنه أصح 
مسلسل يروي في الدنيا إن وقع في المسلسلات مثله في مزيد علوه» وكذا ما روي في سبب النزول عن الضحاك من 
أنه قول شباب من المسلمين: فعلنا في الغزو كذا ولم يفعلواء وما روي عن ابن زيد من أنه قول المنافقين للمؤمنين: 
نحن منكم ومعكم ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك. 

وآيها أربع عشرة آية بلا حلاف» ومناسبتها لما قبلها اشتمالها على الحث على الجهاد والترغيب فيه» وفي ذلك 
من تأكيد النهي عن اتخاذ الكفار أولياء الذي تضمنه ما قبل ما فيه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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ا 0 منوا 0 
ما عدا القول الأخير في سبب النزول ظاهء ؛ وعليه قيل: هو للتهكم بأولئك المنافقين ويإيمانهم» و لإلم & مركبة من 
اللام الجارة وما الاستفهامية قد حذف ألفها ‏ على ما قال النحاة ‏ للفرق بين الخبر والاستفهام ولم يعكس حرصاً على 
الجواب» وقيل: لكثرة استعمالها معاً فاستحق التخفيف وإثبات الكثرة المذكورة أمر عسير» وقيل: لاعتناقهما في 
الدلالة على المستفهم عنه» وبين بأن قولك: لم فعلت؟ مثلا المستفهم عنه علة الفعل فهو كالم ركب من العلة والفعل 
والعلة مدلول اللام والفعل مدلول - ما - لأنها بمعنى أي شيء» والمفيد لذلك المجموع وعند عدم الحرف المسؤول 
عنه الفعل وحده وهو كما ترى» والمعنى لأي شيء تقولون ما لا تفعلونه من الخير والمعروف؟! على أن مدار التوبيخ 
ب EE‏ يليم وإنما وجه إلى قولهم تنبيهاً على تضاعف معصيتهم ببيان أن المنكر ليس ترك الخير الموعود 
فقط بل الوعد أيضأء وقد كانوا يحسبونه معروفاً» ولو قيل: لم لا تفعلون ما تقولون لفهم منه أن المنكر هو ترك 
الموعود «إكبرَ مَقتاً عند الله أن تقو تقولُوا ما لا تَفعلونَ 4 بيان لغاية قبح ما فعلوه» و كبر 4 من باب بكس فيه ضمير 
مبهم مفسر بالنكرة بعده» و «إأن تقولوا ) هو المخصوص بالذم» وجوز أن يكون في إكبر ) ضمير يعود على 
المصدر المفهوم من قوله سبحانه: «إلم تقولون 4 أي كبر هو أي القول مقتاً؛ و إأن تقولوا 4 بدل من المضمر أو 
خبر مبتدأ محذوف» وقيل: قصد فيه كثر التعجب من غير لفظه كما في قوله: 
وجارة جساس أبأنا بنابها کا ع اتات کل راه 


ومعنى التعجب تعظيم الأمر في قلوب السامعينء وأسند إلى للإأن تقولوا ) ونصب «إمقتاً 4 على تفسيره دلالة 
على أن قولهم: «إما لا يفعلون ‏ مقت خالص لا شوب فيه لفرط تمكن المقت منه» واختير لفظ المقت لأنه أشد 
البغض وأبلغه ومنه نكاح المقت لتزوج الرجل امرأة أبيه» ولم يقتصر على أن جعل البغض كبيراً حتى جعل أشده 
وأفحشه» وعند الله أبلغ من ذلك لأنه إذا ثبت كبر مقته عند الله تعالى الذي يحقر دونه سبحانه كل عظيم فقد تم كبره 
وشدته وانزاحت عنه الشكوك» وتفسير المقت بما سمعت ذهب إليه غير واحد من أهل اللغة» وقال ابن عطية: المقت 
البغض من أجل ذنب أو ريبة أو دناءة يصنعها الممقوت» وقال المبرد: رجل ممقوت ومقيت إذا كان يبغضه كل 
واحد» واستدل بالآية على وجوب الوفاء بالنذر؛ وعن بعض السلف أنه قيل له: حدثنا فسكت» > فقيل له: حدثنا فقال: 
وما تأمرونني أن أقول ما لا أفعل؟ فاستعجل مقت الله عز وجل» وقوله سبحانه: إن الله يُحبٌ الَّذِينَ يُقاتلُونَ في 
تبيله صقا هم بين روص © بیان لما هو مرضي عنده سبحانه وتعالى بعد بیان ما هو ممقوت عنده جل 
شأنه» وظاهره يرجح أن ما قالوه عبارة عن الوعد بالقتال دون ما يقتضيه ما روي عن الضحاك أو عن ابن زيد في سبب 
النزول» ويقتضي أن مناط التوبيخ هو إخلافهم لا وعدهم وصف مصدر وقع موقع اسم الفاعل» أو اسم المفعول» ونصبه 
على الحال من ضمير لإيقاقلون 4 أي صافين أنفسهم أو مصفوفين» و فإكأنهم 4 الخ حال من المستكن في الحال 
الأولى أي مشبهين في تلاصقهم ببنيان الخ» وهذا ما عناه الزمخشري بقوله: هما أي «إصفاً »4 و «إكأنهم 4 الخ 
حالان متداخلان» وقول ابن المنير: إن معنى التداخل أن الحال الأولى مشتملة على الحال الثانية فإن هيئة الاتصاف 
هي هيئة الارتصاص خلاف المعروف من التداخل في اصطلاح النحاة» وجوز أن يكون حالاً ثانية من الضمير. 

وقال الحوفي: هو في موضع النعت ‏ لصفاً - وهو كما ترى» والمرصوص على ما قال الفراء ومنذر بن سعيد 
هو المعقود بالرصاص» ويراد به المحكم» وقال المبرد: رصصت البناء لامب بين أجزائه وقاربته حتى يصير كقطعة 
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واحدة» ومنه الرصيص وهو انضمام الأسنان والظاهر أن المراد تشبيههم في التحام بعضهم ببعض بالبنيان المرصوص 
من حيث إنهم لا فرجه بينهم ولا خلل» وقيل: المراد استواء نياتهم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة 
كالبنيان المرصوصء والأكثرون على الأول» وفى أحكام القرآن فيه استحباب قيام المجاهدين للقتال صفوفاً 
كصفوف الصلاة وأنه يستحب سد الفرج والخلل ف الصفوف» وإتمام الصف الأول فالأول» وتسوية الصفوف عدم 
تقدم بعض على بعض فيهاء وقال ابن الفرس: استدل به بعضهم على أن قتال الرجالة أفضل من قتال الفرسان لآن 
التراص إنما يمكن منهم ثم قال: وهو ممنوع انتهى» ثم إن القتال على هذه الهيئة اليوم من أصول العساكر المحمدية 
النظامية لا زالت منصورة مؤيدة بالتأييدات الربانية» وأنت تعلم أن للوسائل حكم المقاصد فما يتوصل به إلى تحصيل 
الاتصاف بذلك مما لا ينبغي أن يتكاسل في تحصيله» وقرأ زيد بن علي «إيقاتلون »© بفتح التاء» وقرىء - يقتلون - 
وقوله تعالى: «إوإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونسي 4 كلام مستأنف مقرر لما قبله من شناعة ترك القتال «زوإذ» 
منصوب على المفعولية بمضمر خوطب به سيد المخاطبين عه بطريق التلوين أي اذ كر لهؤلاء المعرضين عن القتال 
وقت قول موسى عليه السلام لبني إسرائيل حين ندبهم إلى قتال الجبابرة بقوله: لإيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي 
كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبا ركم فتنقلبوا خاسرين 4 [ المائدة: ۲٠‏ ] فلم يمتثلوا لأمره عليه السلام وعصوه أشد 
عصيان حيث قالوا: لؤيا موسى إن فيها قوماً جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون» 
إلى قوله تعالى: «إفاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون »* [ المائدة: ۲۲ - 74 ] وأصروا على ذلك كل 
الإصرار وآذوه عليه السلام كل الأذية فربخهم على ذلك بقوله: «يا قوم لم تؤذونني ‏ بالمخالفة والعصيان فيما 
أمرتكم به لإوقد تعلمون أني رسول الله إليكم 4 جملة حالية مؤكدة لإنكار الإيذاء ونفي سببه «إوقد» لتحقيق 
العلم لا للتقليل ولا للتقريب لعدم مناسبة ذلك للمقام» وصيغة المضارع للدلالة على الاستمرار أي والحال أنكم 
تعلمون علماً قطعياً مستمراً بمشاهدة ما ظهر على يدي من المعجزات الباهرة التي معظمها إهلاك عدوكم وإنجائكم 
من ملكته أني رسول الله إليكم لأرشدكم إلى خيري الدنيا والآخرة» ومن قضية علمكم بذلك أن تبالغوا في تعظيمي 
وتسارعوا إلى طاعتي «إفلما زاغوا 4 أي أصروا على الزيغ والانحراف عن الحق الذي جاء به عليه السلام واستمروا 
عليه «إأزاغ الله قلوبهم ‏ أي صرفها عن قبول الحق والميل والميل إلى الصواب لصرف اختيارهم نحو العمى 
والضلال» وقيل: أي فلما زاغوا في نفس الأمر وبمقتضى ما هم عليه فيها أزاغ الله تعالى في الخارج قلوبهم إذ الإيجاد 
على حسب الإرادة» والإرادة على حسب العلم. والعلم على حسب ما عليه الشيء في نفس الأمر» وعلى الوجهين لا 
إشكال في الترتيب» وقوله تعالى: إوالله لا يهدي القوم الفاسقين ‏ اعتراض تذييلي مقرر لمضمون ما قبله من 
الإزاغة ومؤذن بعلته أي لا يهدي القوم الخارجين عن الطاعة. ومنهاج الحق المصرين على الغواية هداية موصلة إلى 
البغية» وإلا فالهداية إلى ما يوصل إليها شاملة للكل» والمراد بهم إما المذكورون خاصة والإظهار في مقام الإضمار 
لذمهم بالفسق وتعليل عدم الهداية به» أو جنس الفاسقين وهم داخلون في حكمهم دخولاً أوليًء قيل: وأياً ما كان فهو 
ناظر إلى ما في قوله تعالى: #إفافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ‏ [ المائدة: ٠٠‏ ] وقوله سبحانه: فلا تأس على القوم 
الفاسقين ‏ [ المائدة: ۲٠‏ ] هذا وقيل: إذ ظرف متعلق بفعل مقدر يدل عليه ما بعد كزاغوا ونحوه» والجملة معطوفة 
على ما قبلها عطف القصة على القصة. 


وذهب بعضهم إلى أن إيذاءهم إياه عليه السلام بما كان من انتقاصه وعيبه فى نقسه وجحود أياته وعصيانه فيما 
تعود إليهم منافعه وعبادتهم البقر وطلبهم رؤية الله سبحانه جهرة والتكذيب الذي هو حق الله تعالى وحقه عليه السلام» 
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وما ذكر أولاً هو الذي تق تقتضيه جزالة النظم الكريم ويرتضيه الذوق السليم «إوَإذ قال عَيسَى ابن مَردَ يَمَ 4 إما معطوف 
او ا SS‏ إسرائيل ‏ ولعله عليه السلام لم 
يقل ليا قومي 4 كما قال موسى عليه السلام بل قال: «إيا ؛ بني إسرائيل » لأنه ليس له النسب المعتاد وهو ما كان 
من قبل الأب فيهم» أو إشار ة إلى أنه عامل بالتوراة وأنه مثلهم في أنه من قوم موسى عليه السلام هضماً لنفسه بأنه لا 
أتباع له ولا قوم؛ وفيه من الاستعطاف ما فيه وقيل: إن الاستعطاف بما ذكر لما فيه من التعظيم» > وقد كانوا يفتخرون 
بنسبتهم إلى إسرائيل عليه السلام. 

«إني رَسُولُ الله إليكم مُصَدُقاً لما بينَ يَدَيّ من التُورَاة # أي مرسل منه تعالى إليكم حال كوني مصدقا 
فنصب «إمصدقا # على الحال من الضمير المستتر في «إرسول 4# وهو العامل فيه» و «إإليكم # متعلق به وهو 
ظرف لغو لا ضمير فيه ليكون صاحب حالء وذكر هذا الحال لأنه من أقوى الدواعي إلى تصديقهم إياه عليه السلام؛ 
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وقوله تعالى: «وَمُبَشْرا برَسُول يأتي من بعدي ‏ معطوف على إمصدقا #, وهو داع أيضأ إلى تصديقه عليه السلام 
من حيث إن البشارة بهذا الرسول َيه واقعة في التوراة كقوله تعالى في الفصل العشرين من السفر الخامس منها: أقبل 
الله من سينا وتجلى من ساعير وظهر من جبال فاران معه الربوات ااا ت وقوله سبحانه في الفصل الحادي 
Ss‏ 0 ني 2 قا كن العلل را لمر ع 
السلام أن دينه التصديق بكتب الله تعالى وأنبيائه عليهم السلام جميعاً من تقدم 0 وجملة ای 4 الخ في 
برح لد - لرسول - وكذا جملة قوله تعالى: «اسمٌةُ أَحْمَدُ 4 وهذا الاسم الجليل علم لنبينا محمد مَل وعليه 

وصح من رواية مالك والبخاري ومسلم والدارمي الترمذي والنسائي عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم: « «إن لی افيا أنا محمد وأا أحيين وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمى. وأنا 
الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي وهو منقول من المضارع للمتكلم أو من 
أفعل التفضيل من الحامدية» وجوز أن يكون من المحمودية بناءً على أنه قد سمع أحمد اسم تفضيل منها نحو العود 
أحمد» وإلا فأفعل من المبني للمفعول ليس بقياسي» وقرىء «مِنن بَعْذِي) بفتح الياء» هذا وبشارته عليه السلام بنبينا 
صلى الله تعالى عليه وسلم مما نطق به القرآن المعجز, فإنكار النصارى ذلك ضرب من الهذيان» وقولهم: ولو وقعت 
لذكرت في الإنجيل الملازمة فيه ممنوعة» وإذا سلمت قلنا: بوقوعها في الإنجيل إلا أن جامعيه بعد رفع عيسى عليه 
السلام أهملوها اكتفاءً بما في التوراة ومزامير داود عليه السلام وكتب شعياء وحبقوق وأرمياء وغيرهم من الانبياء 
عليهم السلام. 

٠‏ ويجوز أن sS e‏ ا 
aD‏ نالحد EA‏ عل مرقص وهو من 
السبعين جمعه باللغة الفرنجية بمدينة رومية بعد الرفع باثتقى عشرة سنة وعدة إصحاحاته ثمانية وأربعون إصحاحاًء 
وإنجيل لوقا وهو من السبعين أيضاً جمعه بالإسكندرية باللغة اليونانية وعدة إصحاحاته ثلاثة وثمانون إصحاحاًء وإنجيل 
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يوحنا وهو حبيب المسيح جمعه بمدينة إقسس من بلاد رومية بعد الرفع بثلاثين سنة وعدة إصحاحاته في النسخ القبطية 
ثلاثة وثلاثون إصحاحاً وهي مختلفة» وفيها ما يشهد الإنصاف بأنه ليس كلام الله عز وجل ولا كلام عيسى عليه 
السلام كقصة صلبه الذي يزعمونه ودفنه ورفعه من قبره إلى السماء فما هي إلا كتواريخ وتراجم فيها شرح بعض أحوال 
عيسى عليه السلام ولادة ورفعا ونحو ذلك» وض كلمات له عليه ابام على تجو :يعض الك المؤلقة في بعص 
الأكابر والصالحين فلا يضر إهمالها بعض الأحوال» والكلمات التي نطق القرآن العظيم بها ككلامه عليه السلام في 
المهد وبشارته بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم على أن في إنجيل يوحنا ما هو بشارة بذلك عند من أنصف وسلك 
الصراط السوي وما تعسف. ففي الفصل الخامس عشر منه قال يسوع المسيح: إن الفارقليط روح الحق الذي يرسله 
أبي يعلمكم كل شيء» وقال يوحنا أيضاً: قال المسيح: من يحبني يحفظ كلمتي وأبي يحبه وإليه يأني وعنده يتخذ 
المنزلة كلمتكم بهذا لأني لست عندكم بمقيم» والفارقليط روح القدس الذي يرسله أبي هو يعلمكم كل شيء وهو 
يذكركم كل ما قلت لكم أستودعكم سلامي لا تقلق قلوبكم ولا تجزع فإني منطلق وعائد إليكم لو كنتم تحبوني 
كنتم تفرحون بمضيي إلى الأب» وقال أيضاً: إن خيراً لكم أن أنطلق لأبي لأني إن لم أذهب لم يأتكم الفارقليط فإذا 
انطلقت أرسلته إليكم فإذا جاء فهو يوبخ العالم على الخطيئة وإن لي كلاماً كثيراً أريد قوله ولكنكم لا تستطيعون حمله 
لكن إذا جاء روح الحق ذاك الذي يرشدكم إلى جميع الحق لأنه ليس ينطق من عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبركم 
بكل ما يأتي ويعرفكم جميع ما للأب» وقال أيضاً: إن كنتم تحبوني فاحفظوا وصاياي وأنا أطلب من الأب أن 
يعطيكم فار قليطاً آخر يثبت معكم إلى الأبد روح الحق الذي لم يطق العالم أن يقبلوه لأنهم لم يعرفوه ولست أدعكم 
أيتاماً لأني سآنيكم من قریب» والفارقليط لفظ يؤذن بالحمد, وتعين إرادته صلی الله تعالى عليه وسلم من كلامه عليه 
السلام مما لا غبار عليه لمن كشف الله تعالى غشاوة التعصب عن عينيه» وقد فسره بعض النصارى بالحماد 
وبعضهم بالحامد فيكون في مدلوله إشارة إلى اسمه عليه الصلاة والسلام أحمد» وفسره بعضهم بالمخلص لقول 
عيسى عليه السلام: فالله يرسل مخلصاً آخر فلا يكون ما ذكر بشارة به صلى الله تعالى عليه وسلم بعنوان الحمد لكنه 
بشارة به صلی الله تعالى عليه وسلم بعنوان التخليص» فيستدل به على ثبوت رسالته صلی الله تعالى عليه وسلم» ون 
لم يستدل به على ما في الآية هناء وزعم بعضهم أن الفارقليط إشارة إلى ألسن نارية نزلت من السماء على التلاميذ 
ففعلوا الآيات والعجائب» ولا يخفى أن وصفه بآخر يأبى ذلك إذا لم يتقدم لهم غيره ظقَلَمّا جَاءَهُم 4 أي عيسى عليه 
السلام #بالبيتات 4 أي بالمعجزات الظاهرة. 

الوا هذا سخر مُبِينٌ 4 مشيرين إلى ما جاء به عليه السلا فالتذكير بهذا الاعتبارء وقيل: مشيرين إليه عليه 
السلام وتسميته سحراً للمبالغة» ويؤيده قراءة عبد الله وطلحة والأعمش وابن وثاب - هذا ساحر ‏ وكون فاعل لإجاءهم 
# ضمير عيسى عليه السلام هو الظاهر لأنه المحدث عنه» وقيل: هو ضمير لإأحمد * عليه الصلاة والسلام لما فرغ 
من كلام عيسى تطرق إلى الإخبار عن أحمد صلى الله تعالى عليه وسلم أي فلما جاء أحمد هؤلاء الكفار بالبينات 


بؤقالوا 4 الخ 


لد 


وسن أَظلرٌ من امرك عل ) لله الکذِب وهو بع إلى الإسلير وان / لا ی الم الین < O‏ 00 
آنه بأ وهم ونه متم دورو وڙ ڪر الْكَفرُونَ 0 هو الي رسا نك بور E‏ 


11 ل وها ا أ دو ول نوي تلاق الموج ؤس افصو القراهة الاب ا 
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را ع م 40 ج 8 عدو م ص ا م روه «سظ 
وجهدون في سیل آنه يأمُوا کک SEET:‏ ا يعفر [ 5 SE AE‏ 
ا م 5 َة فى جح ساسم صم و 7 و وا رط ول رادي دوو اران 
و 1 - َنَت عَذَنٍ ذلك الفوز المَظيم < 3 e‏ 
2 مدعي عع وه لا روه عر واه ے ت 4 2 ص او ر 7 راخ و 5 ت ا 
لمؤْمِِينَ ر يتأعا الَذِينَ ءامنوا كونوا أذ ار او كما قال عیتی أبن مر لِْحواريون من أ ری إلى الله قال 


3 
ھم چرس و ےہ و م مض و ار 5 2 2 م ر رہ > م رد ر ووه 
المحواردور 9 ر أله فنَاميَت طَايمَه من بوت إسرةيل وكقرت طايفة فيد لذن ءامنوا عل عدو واضبحواً 


رَمَنْ أظْلَّمُ مُمن افترى على الله الكَذِب وَهُوَ يُدعَى إلى الإسلام ‏ أي الناس أشد ظلماً ممن 
يدعى إلى الإسلام الذي يوصله إلى سعادة الدارين فيضع موضع الاجابة الافتراء على الله عز وجل بتكذيب 
رسوله وتسمية آياته سحراً فإن الافتراء على الله تعالى يعم نفي الثابت وإثبات المنفي أي لا أظلم من ذلك 
والمراد أنه أظلم من كل ظالم» وقرأ طلحة «يَدَّعِي) مضارع ‏ ادعى - مبنيا للفاعل وهو ضميره تعالى: و 
«إيدعى € بمعنى يدعو يقال: دعاه وادعاه نحو لمسه والتمسه» وقيل: الفاعل ضمير المفتري» وادعى يتعدى 
بنفسه إلى المفعول به لكنه لما ضمن معنى الانتماء والانتساب عدي بإلى أي وهو ينتسب إلى الاسلام مدعياً 
أنه مسلم وليس بذاك» وعنه (يُدّعَى) مضارع ادعى أيضاً لكنه مبني للمقغول» ومغتاة كما سبق والآية فيج 
كذب من هذه الأمة على ما يقتضيه ما بعد» وهي إن كانت في ب: بنى إسرائيل الذين جاءهم عيسى عليه السلام 
ففيها تأييد لمن ذهب إلى عدم اختصاص الإسلام بالدين الحق الذي جاء به نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. 
راله لا يَهدي القوم الظالمين ‏ أي لا يرشدهم إلى ما فيه فلاحهم لسوء استعدادهم وعدم توجههم 
إليه «يُريدُونَ ليُطفبُوا ُورَ الله بأفرّاههم ‏ تمثيل لحالهم في اجتهادهم في إبطال الحق بحالة من ينفخ 
الشمس بفيه ليطفئها تهكماً وسخرية بهم كما تقول الناس: هو كت فصق ا لفق الأجلة إلى 
أن المراد بنور الله دينه تعالى الحق كما روي عن السدي على سبيل الاستعارة التصريحية» وكذا في قوله 
سبحانه: وَاللَهُ متم وره ولإمتم 4 تجريد, وفي قوله تعالى: «إبأفواههم 4 تورية» وعن ابن عباس وابن 
زيد يريدون إبطال القرآن وتكذيبه بالقول» وقال ابن بحر: يريدون إبطال حجج الله تعالى بتكذيبهم؛ وقال 
الضحاك: يريدون هلاك الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بالأراجيف» وقيل: يريدون إبطال شأن النبي عله 
وإخفاء ظهوره بكلامهم وأكاذيهم» فقد روي عن ابن عباس أن الوحي أبطأ أربعين يوماً فقال كعب بن الأشرف: 
يا معشر يهود أبشروا أطفاً الله تعالى تور محمد فيما كان ينزل عليه وما كان ليثم نورة فحزن الرسول عله 
فنزلت «إيريدون * إلى آخره» وفي «يريدون ليطفئوا 4 مذاهب: أحدها أن اللام زائدة والفعل منصوب بأن 
مقدرة بعدهاء وزيدت لتأكيد معنى الإرادة لما في لام العلة من الإشعار بالإرادة والقصد كما زيدت اللام في: 
لا أبا لك لتأكيد معنى الإضافة؛ ثانيها أنها غير زائدة للتعلبل» ومفعول «إيريدون» محذوف أي يريدون الافتراء 
لأن يطفئوا؛ ثالثها أن الفعل أعني لإيريدون 4 حال محل المصدر مبتدأ واللام للتعليل والمجرور بها خبر أي 
إرادتهم كائنة للإطفاء والكلام نظير - تسمع بالمعيدي خير من أن تراه من وجه» ورابعها أن اللام مصدرية بمعنى 
أن غير تقدير والمصدر مفعول به ويكثر ذلك بعد فعل الإرادة والأمر» خامسها أن «إيريدون ‏ منزل منزلة اللازم 
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وعن أبي ملز قال: لمّا فرغ إبراهيم من البيت جاءه جبريل عليه السلام» فأراه 
الطواف بالبيت ‏ قال: وأَحْسَّبّه قال: والصفا والمروة ثم انطلقا إلى العَقّبة» فعَرَض 
لهما الشيطان» فأخدّ جبريل د سَبْعَ حصّيات» وأعظى إبراهيمٌ سبعٌ حَصَياتٍء فرمى 
وكبّرء وقال لإبراهيم : ازم بء فرميا وكبّرا مع کل رميةٍ ميةِ حتى أفَل الشيطان» ثم انطلقا 
إلى الجمرة الوُسُْطىء فَحَرَضَ لهما الشيطان» فأخذّ جبريل سبعٌ حَصيات» وأعطى 
RTE‏ وقال: إِرْم وكبّرْء فرميا وكبّرا مع كل رَمْيَةِ حتى أَقَلَ الشيطان» 

ثم أتيا الجمرة القصْرّىء فعَرَض لهما الشيطان» فأخذّ جبريل سبعٌ حَصَّياتِء وأعطى 
إبراهيم سبع خصّيات وقال : دم وكَبْر؛ فرمّيا وكبّرا مع كل رمية » حتى أفل الشيطان. ثم 
أتى به جمعاً» فقال: هاهنا يَجمع النامنُ الصلوات. ثم أتى به عَرَفاتَ فقال: عَرَفْتَ؟ 
فقال: نعم ؛ فين نّم سمي عرفات”''. وروي أنه قال له: عَرَقْتَء عرفتٌ» عرفتَ؟ أي : 
مئى» والجَّمع» وهذا؛ فقال: نعم؛ فسُّميَ ذلك المكان عرفات. 

رين لمعي عد ليخي اما ونا OES‏ عليه 
السلام: «وأرنا مناسكنا ار ى الصفا والغروة» وعما هرم كناش الله ينض القران: 
SONE OES a‏ 
وارْمِهء فارتفعَ إبليس إلى الوسطى» فقال جبريل : كَبّرْ وارمِهء ثم في الجمرة القَُضْوى 
كذلك. ثم انطلق به إلى المَشّعر الحرام» ثم أتى به عرفة» فقال له: هل عَرفْتَ ما 
أرَيْئُكَ؟ قال: نعم» فسُمّيتْ عرفات لذلك فيما قيل» قال: فَأذّْنْ في الناس بالحج» 
قال: كيف أقول؟ قال: قل: يا أيّها الناسُ أجيبوا ربكم ثلاث مرات“» ففعل» 
فقالوا: لبيك اللهمّ لبّيك. قال: فمَّن أجاب يومئذ فهو حا“ . 


)١(‏ أورده ابن الجوزي في زاد المسير .١55/١‏ وزاد قبل ذكر «جمْع؛ قوله: ثم أتى به متّى» فقال: هاهنا 
يحلق الناس رؤوسهم» ثم أتى به جمعاً. 

(۲) الإمام الفقيه» أبو عونء الخضرمي - بكسر الخاء المعجمة ‏ الأموي مولاهم الجزري الحراني» توفي 
سنة (175١ه)‏ وقيل غير ذلك. السير .٠٤١ /١‏ 

إفرف في (م): أي. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): مرارء والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في أخبار مكة 

(5) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة .1۹/١‏ 


سورة الصف الآيات: ۷ - ١٤‏ ااا AE SSA‏ 
لتأويله بيوقعون الإرادة قيل: وفيه مبالغة لجعل كل إرادة لهم للإطفاء وفيه كلام في شرح المغني. وغيره. 


وقرأ العربيان ونافع وأبو بكر والحسن وطلحة والأعرج وابن محيصن (مُيِمٌ) بالتنوين «تُورَهُ) بالنصب على 
المفعوليه لمتم إوَلّو كرة الكافرُونَ 4 حال من المستكن في لإمتم 4 وفيه إشارة إلى أنه عز وجل متم ذلك إرغاماً 
لهم ظهُوَ الذي أُرسَلَ رَسُولَهُ 4 محمداً حه ا بِالهُدَى 4 بالقرآن» أو بالمعجزة بجعل ذلك نفس الهدى مبالغة 
«إوّدين اي والملة الحيية إليظهرة على الذي له ليمي على جم الأمان المخالفة له» ولقد أنجر الله 
عز وجل وعده حيث جعله بحيث لم يبق دين من . الأديان إلا وهو مغلوب مقهور بدين الإسلام. 


وعن مجاهد إذا نزل عيسى عليه السلام لم يكن في الأرض إلا دين الإسلا» ولا يضر في ذلك ما روي 
أنه يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه من الإسلام إلا اسمه إذ لا دلالة في الآية على الاستمرار» وقيل: المراد 
بالإظهار الإعلاء من حيث وضوح الأدلة وسطوع البراهين وذلك أمر مستمر أبدا أ «ولز كرة المُشر » 8 4 ذلك 
لما فيه من محض التوحيد وإبطال الشرك؛ وقرىء هو الذي أرسل نبيه ايا يها الْذِينَ 1 موا هَل اكم عَلَى 
تجارّة » جليلة الشأن (تتجيكم من عَذَاب اليج #4 يوم القيامة» وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق والأعرج وابن 
عامر اتُتَجيِكم) بالتشدید» وقوله تعالى: طتُؤْمئُونَ بالله وَرَسُولهِ وَتَجاهِدُونَ في سَبيل الله بأموالكم 
وَأَنفْسكُم)4 استغناف بياني كأنه قيل: ما هذه التجارة؟ دلنا عليه: فقيل: «إتؤمنون #» الخ» والمضارع في 
الموضوعين كما قال المبرد وجماعة خبر بمعنى الأمر أي آمنوا وجاهدواء ويؤيده قراءة عبد الله كذلك» والتعبير 
به للإيذان بوجوب الامتثال كأن الإيمان والجهاد قد وقعا فأخبر بوقوعهماء والخطاب إذا كان للمؤمنين الخلصّ 
فالمراد تثبتون وتدومون على الإيمان أو تجمعون بين الإيمان والجهاد أي بين تكميل النفس وتكميل الغير وإن 
كان للمؤمنين ظاهراً فالمراد تخلصون الإيمان» وأياً ما كان فلا إشكال في الأمرء وقال الأخفش: «إتؤمنون » 
الخ عطف بيان على «إتجارة #» وتعقب بأنه لا يتخيل إلا على تقدير أن يكون الأصل أن تؤمنوا حتى يتقدر 
بمصدرء ثم حذف أن فارتفع الفعل كما في قوله: 

ألا أيهذا الزاجري احضر الوغى 

يريد أن احضر فلما حذف أن ارتفع الفعل وهو قليل» وقال ابن عطية: «إتؤمنون 4 فعل مرفوع بتقدير 
ذلك أنه تؤمنون» وفيه حذف المبتدأ وأن واسمها وإبقاء خبرهاء وذلك على ما قال أبو حيان: لا يجوز وقرأ زيد 
بن علي تؤمنوا وتجاهدوا ‏ بحذف نون الرفع فيهما على إضمار لام الامر أي لتؤمنوا وتجاهدواء أو 
ولتجاهدوا كما في قوله: 

وکلخ لرا ع ابي تدان اتنا إن من ا اتيا 
وكذا قوله: 

ما تقل تن مل حفن إذااماحفت من أمر تبالا 

وجوز الاستئناف» والنون حذفت تخفيفاً كما في قراءة «ساحران يظاهرا»“ وقوله: 


وقشقدري هنااشفت أن تتقرئ قد رفعالفخ فماذا تحذري 


>۸. سورة: القصصء الآية:‎ )١( 
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اماو ي تدل> وجهك بالعنبر والمسك الذكي 

وأنت تعلم أن ا لم » أي ما ذكر من الإيمان والجهاد خير لَكُم 4 على الإطلاق اوت 
أموالكم وأنفسكم «إإن كنم تَعلَّمُونَ # أي إن كنتم من أهل العلم إذ الجهلة لا يعت بأفعالهم حتى توصف بالخيرية» 
وقيل: أي إن كنتم تعلمون أنه خير لكم كان خيراً لكم حيشذ لأنكم إذا علمتم ذلك واعتقدتم أحببتم الإيمان والجهاد 
فوق ما تحبون أموالكم وأنفسكم فتخلصون وتفلحون «إيغفر لَكُمْ ذُنُويَكُم # جواب للأمر المدلول عليه بلفظ الخبر 
كما في قولهم: اتقى الله تعالى امرؤ وفعل خيراً يشب عليه؛ أو جواب لشرط أو استفهام دل عليه الكلام» والتقدير أن 
تۇمنوا وتجاهدوا يغفر لكم. أو هل تقبلون أن أدلكم؟ أو هل تتجرون بالإيمان والجهاد؟ يغفر لكم» وقال الفراء: جواب 
للاستفهام المذكور أي هل أدلكم» وتعقب بأن مجرد الدلالة لا يوجب المغفرة» وأجيب بأنه كقوله تعالى: «ؤقل 
لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة Ç‏ [ إبراهيم: 5١‏ ] وقد قالوا فيه: إن القول لما كان للمؤمن الراسخ الإيمان كان 
مظنة لحصول الامتثال فجعل كالمحقق وقوعه فيقال ها هنا: لما كانت الدلالة مظنة لذلك نزلت منزلة المحقق» 
ويؤيده ان كنتم تعلمون # لأن من له عقل إذا دله سيده على ما هو خير له لا یت رکه وادعاء الفرق بمأئمة من 
الإضافة التشريفية وما هنا من المعاتبة قيل: غير ظاهر فتدبر» والإنصاف أن تخريج الفراء لا يخلو عن بعد وأما ما قيل: 
من أن الجملة مستأنفة لبيان أن ذلك خير لهم» و «إيَفُفر 4# مرفوع سكن آخره كما سكن آخر «أشرب» في قوله: 

فليس بشيء لما صرحوا به من أن ذلك ضرورة طوَيُدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهاز وَمَساكن طيبة4 
أي طاهرة ازكية مستلذة» وهذا إشارة إلى حسنها بذاتهاء وقوله تعالى: «إفي جنات عدن ¢ إ إشارة إلى حسنها باعتبار 
محلها ذلك 4 أي ما ذكر من المغفرة وما عطف عليها «إالفُوزُ العَظيم ‏ الذي لا فوز وراءه (رأخرى 4 أي 
ولكم إلى ما ذكر من النعم نعمة أخرى؛ فأخرى مبتدأء وهي في الحقيقة صفة للمبتداً المحذوف أقيمت مقامه بعد 
حذفه» والخبر محذوف قاله الفراء» وقوله تعالى: «تُحيُوتها #4 في موضع الصفةء وقوله سبحانه: ضر م من الله وَففْح 
قَريبٌ 4 أي عاجل بدل أو عطف بيان» وجملة المبتدأ وخبره قيل: حالية؛ وفي الكشف إنها عطف على جواب الأمر 
أعني يغفر من حيث المعنى كما تقول: جاهدوا تؤجروا ولكم الغنيمة وفي «9تحبونها # تعبير لهم وكذلك في إيثار 
الاسمية على الفعلية وعطفها عليها كأن هذه عندهم أثبت وأمكن ونفوسهم إلى نيلها والفوز أسكن. 

وقيل: «إأخرى 4 مبتدأ خبره لإنصر »4 وقال قوم: هي في موضع نصب يإضمار فعل أي ويعطكم أخرىء 
وجعل ذلك من باب: 


علفتها تبناً وماءً بارداً 
ومنهم من قدر تحبون أخرى على أنه من باب الاشتغال» و إنصر ‏ على التقديرين خبر مبتدأ محذوف أي 
ذلك أو هو لإنصر » أو مبتدأ خبره محذوف أي نصر وفتح قريب عنده» وقال الأخفش: هي في موضع جر بالعطف 
على «إتجارة # وهو كما ترى. 
وقرأ ابن أبي عبلة نصراً وفتحاً قريباً بالنصب بأعني مقدرأء أو على المصدر أي تنصرون نصراً ويفتح لكم قحأ 
أو على البدلية من لإأخرى ) على تقدير نصبها «وَبَشَّر المُؤمنينَ # عطف على قل مقدراً قبل قوله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا » وقيل: على أبشر مقدراً أيضاء والتقدير فأبشر يا محمد وبشر. 


سورة الصف الآيات: /ا  ١٤‏ ا ا ا ا 


وقال الزمخشري: هو عطف على «إتؤمنون » لأنه في معد فق الم كأنه قيل: آمنوا وجاهدوا يثبكم الله تعالى 
وينصركم وبشر يا رسول الله المؤمنين بذلك» وتعقبه في الإيضاح بأن فيه نظراً لأن المخاطبين في «إتؤمنون © هم 
المؤمنون» وفي لؤبشر # هو النبي صلی الله تعالى عليه وسلم» ثم قوله تعالى: للإتؤمنون * بیان لما قبله على طريق 
الاستئناف فكيف يصح عطف «إبشر المؤمنون 4 عليه؟ وأجيب بما خلاصته أن قوله سبحانه: «إيا أيها الذين آمنوا» 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته كما تقرر في أصول الفقه» وإذ فسر بآمنوا وبشر دل على تجارته عليه الصلاة 
والسلام الرابحة وتجارتهم الصالحة, وقدم إآمنوا 4 لأنه فاتحة الكل ثم لو سلم فلا مانع من العطف على جواب 
السائل بما لا يكون جواباً إذا ناسبه فيكون جواباً للسؤال وزيادة كيف وهو داخل فيه؟ كأنهم قالوا: دلنا يا ربنا فقيل: 
آمنوا يكن لكم كذا وبشرهم يا محمد بثبوته لهم» وفيه من إقامة الظاهر مقام المضمر وتنويع الخطاب ما لا يخفى نبل 
موقعه» واختاره صاحب الكشف فقال: إن هذا الوجه من وجه العطف على قل ووجه العطف على فابشر لخلوهما عن 
الفوائد المذكورة يعني ما تضمنه الجواب يا ايها آلّذِينَ آمئوا كُونُوا أَنصَارَ الله 4 أي نصرة دينه سبحانه وعونة رسوله 
عليه الصلاة والسلام» وقرأ الأعرج وعيسى وأبو عمرو والحرميان «أنصاراً لله) بالتنوين وهو للتبعيض فالمعنى كونوا 
بعض أنصاره عز وجل. 


وقرأ ابن مسعود ‏ على ما في الكشاف ‏ كونوا أنتم أنصار الله» وفي و الأهوازي والكواشي - أنعم - دون 
«إكونوا 4 كما قال عيسى ابن مَرْيَمَ للحَوَارينَ من أنصَاري إلى الله 4 أن من جندي متوجهاً إلى نصرة الله تعالى 
ليطابق قوله سبحانه: قال الحَوَاريُونَ تحن أَنصَارُ لله 4 وقيل: إلى 4 بمعنى مع و «إنحن أنصار الله © بتقدير 
نحن أنصار نبي الله فيحصل التطابق» والأول أولى» والإضافة في «إأنصاري * إضافة أحد المتشاركين إلى الآخر 
لأنهما لما اشتركا في نصرة الله عز وجل كان بينهما ملابسة تصحح إضافة أحدهما للآخر والإضافة في «إأنصار الله 4 
إضافة الفاعل إلى المفعول والتشبيه باعتبار المعنى إذ المراد قل لهم ذلك كما قال عيسى» وقال أبو حيان: هو على 
معنى قلنا لكم كما قال عيسى. 


وقال الزمخشري: هو على معنى كونوا أنصار الله كما كان الحواريون أنصار عيسى حين قال لهم: «إمن 
أنصاري إلى الله © وخلاصته على ما قيل: إن ما مصدرية وهي مع صلتها ظرف أي كونوا أنصار الله وقت قولي لكم 
ككون الحواريين أنصاره وقت قول عيسى» ثم قيل: كونوا أنصاره كوقت قول عيسى هذه المقالة» وجيء بحديث 
سؤاله عن الناصر وجوابهم فهو نظير كاليوم في قولهم: كاليوم رجل أي كرجل رأيته اليوم فحذف الموصوف مع 
صفته» واكتفى بالظرف عنهما لدلالته على الفعل الدال على موصوفه» وهذا من توسعاتهم في الظروف» وقد جعلت 
الآية من الاحتباكف والأصل كونوا أنصار الله حين قال لكم النبي عََْهِ: «إمن أنصاري إلى الله # كما كان الحواريون 
أنصار الله حين قال لهم عيسى عليه السلام لإمن أنصاري إلى الله 4 فحذف من كل منهما ما دل عليه المذكور في 
الآخرء وهو لا يخلو عن حسن» و «[الحواريون ‏ أصفياؤه عليه السلام» والعدول عن ضميرهم إلى الظاهر الاعتناء 
بشأنهم» وهم أول من آمن به وكانوا اثني عشر رجلا فرقهم - على ما في البحر ‏ عيسى عليه السلام في البلادء فمنهم 
من أرسله إلى رومية؛ ومنهم من أرسله إلى بابل» ومنهم من أرسله إلى أفريقية» ومنهم من أرسله إلى أفسس» ومنهم من 
أرسله إلى بيت المقدس» ومنهم من أرسله إلى الحجازء ومنهم من أرسله إلى أرض البربر وما حولها وتعيين المرسل 
إلى كل فيه» ولست على ثقة من صحة ذلك ولا من ضبط أسمائهم» وقد ذكرها السيوطي أيضاً في الاتقان فليلتمس 
ضبط ذلك في مظانه» واشتقاق الحواريين من الحور ‏ وهو البياض - وسموا بذلك لأنهم كانوا قصارين» وقيل: 
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للبسهم البياض» وقيل: لنقاء ظاهرهم وباطنهم» وزعم بعضهم أن ما قيل: من أنهم كانوا قصارين إشارة إلى أنهم كانوا 
يطهرون نفوس الناس بإفادتهم الدين والعلم» وما قيل: من أنهم كانوا صيادين إشارة إلى أنهم كانوا يصطادون نفوس 
الناس من الحيرة ويقودونهم إلى الحق. 

وقيل: الحواريون المجاهدون؛ وفي الحديث «لكم نبي حواري وحواريي الزبير» وفسر بالخاصة من الأصحاب 
والناصر» وقال الأزهري: الذي أخلص ونقي من كل عيب» وعن قتادة إطلاق الحواري على غيره رضي الله تعالى عنه 
أيضاء فقد قال: إن الحواريين كلهم من قريش أبو بكر وعمر وعلي وحمزة وجعفر وأبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن 
مظعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد ابن أبي وقاص وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام رضي الله 
تعالى عنهم امع 

إفآمنت طَائفَةٌ من بني إشرائيلَ 4 أي بعيسى عليه السلام وَكَفَرتْ طَائقَةٌ 4 أخرى طإفَأيّدنَا الّذينَ آمَُوا 
عَلَى عَدُوّهم 4 وهم الذي كفروا فَأَصْبَحُوا ظاهرينَ 4 فصاروا غالبين؛ قال زيد بن علي وقتادة: بالحجة والبرهان» 
وقيل: إن عيسى عليه السلام حين رفع إلى السماء قالت طائفة من قومه: إنه الله سبحانه» وقالت أخرى: إنه ابن الله - 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ‏ رفعه الله عز وجل إليه» وقالت طائفة: إنه عبد الله ورسوله فاقتتلوا فظهرت الفرقتان 
الكافرتان على الفرقة المؤمنة حتى بعث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فظهرت المؤمنة على الكافرتين» وروي ذلك 
عن ابن عباس» وقيل: اقتتل المؤمنون والكفرة بعد رفعه عليه السلام فظهر المؤمنون على الكفرة بالسيف» والمشهور 
أن القتال ليس من شريعته عليه السلام» وقيل: المراد فَآمَتَتْ طائفة من بني إسرائيل 4 بمحمد عليه الصلاة 
والسلام وكفرت أخرى به صلى الله تعالى عليه وسلم فأيدنا المؤمنين على الكفرة فصاروا غالبين وهو خلاف الظاهر 
والله تعالى أعلم. 


(0) سوا للدت 
ااافا ا خ ری 


وات ما الارض اب اتقو انرز حك ده 
بسم الله الرحمن الرحم 

ف يسبح لله ما فى السموات وما فى الآرض اللاك القدوس العزيز الححكم € . 

وجه تعلق هذه السورة ا قبلما هو أنه تعالى قال فى أول تلاك السورة (سبحله) بافظ الساضى 
وذلك لايدل على القسبيح فى المستةبل » فقال فى أو ل هذه السورة بلفظ المستةبل أيدل على التسبيح 
فى زمانى الحاضر والمستقبل » وأما تعاق الآول.بالآخر » فلأأانه تعالى ذكر فى آخر للك السورة 
أنه كان يؤيد أهل الإمان حتى صاروا عالين على الكفار » وذلك على وفق المكية لا لاحاجة 
إليه إذ هو غنى على الإطلاق » ومنزه ع۶ا مخطر بال الجهلة فى الآفاق » وفى أول هم ذه السورة 
مايدل على كونه مقدساً وهنزهاً عما لايليق حضرنه المال ة بالاتفاق » ثم إذاكان خلق السموات 
والآرض بأجمعيم فى تسبح حضرة الله تعالى فله املك › كا قال تعالى ( يسبح لله مافى السموات 
ومافى الآرض له االك) ولا للك أعظم من هذا وهو أنه حالم ومالكبم وكلبم فى قبضة قدرته 
وث تصرفه » يسبحون له آناء الليل وأطراف النهار بل فى سائر الأزمان » م مر فى أول تلك 
السورة » ولا كان اللاك كله له فهر المللك على الإطلاق » ولماكان الكل خلقه فو المالك » والمالك 
ولللك ارف ن ارك ى ا بصفات محص ل مها الشرف ‏ فلامجال مما ينافيهمن الصفات 
في ون قدوساً , فلفظ (الملك) إشارة إلى بات ما يكون من الصفات العالية » وافظ ( القدوس ) 
هو إشارة إلى ننى مالا يكون منها » وعن الغزالى ( التقدوس ) الانزه عا عخمار بال أولياله » وقد 
مر تفسيره وكنذلك ( العزيز الحكم ) ثم الصفات المذكورة قرئت بالرفع على المدح » أى هو اللاك 
القدوس » ولو قرئت بالنصب لكان وجا » كةول العرب : المد لله أهل الجد » كذا ذكره فى 
الكقشاف ثم ف الاية مياحث : 

( الآول ) قال تعالى ( يسبح لله ) ولم يقل : يسبع الله » فا الفائدة ؟ نقول هذا من جسلة 
ما ری فيه اللفظان : كشكره وشكر له » ونصحه ونصح له : 

لإ الثاف ) ( القدوس ) من الصفات ااسلبية . وقيل معناه المبارك . 


قوله تعالى :هو الذي بعث فى الأميين رسولا . سورة ة الجمعة . ۳ 


< اسے ال لبر تج یراد ےد ا مء > ل 


ل ار SS‏ 
و رر م ولسم ص ثٌ 
الكتدب وا لحكة وإ نكانوأمن قبل لف ضلال ميدن 2 


١‏ اثالث ) لفظ (الحكم ) يطلق على الغير أيضاً ا قيل فى لتهان : إنه جك م تقول الحكم 
عند أهل التحقيق هو الذى يضع الأشياء ٠ف‏ ] مواضعهاء والله تعالی حكيم بهذا المعنى 

شم ثم إنه تعالى بعد ما فرغ من التو<يد و التدزيه شرع فى الندوة فقال : 

3 هو الذى بعث فى الآمييز ره ولاهم يتلو عل,م آباته وز مم ويعلدهم الك داب والحكة 
و إن کانوا من قبل انی ضلال هبين » . 

الأى منسوب إلى آمة العرب » لما أنهم أمة أميون لا كتاب هم » ولا يقرأون كتا ولا 
اون . وقال ابن عباس : بريد الذين الل ا فم > وقل الآميون 
الذين م على ماخلةوا عليه وقد ص بأنه » وقرى “ اللامبن حذف ياء السب 0 تعالى ( رسولا 
مم ( إعنى مدا صل الله عليه و سل سه من سم » وهو من جسم »٠م‏ قال تعالى ( لقد جا 1 
رسول من أنفسكم) قال امل المعانى : وكان هو صل الله عليه وسل أيضاً أمياً مثل الآمة الى بمث 
فهم » وكانت البشارة به الكتبقد تقدمت بأنه النى الى ٠‏ وكونه موذه الصفة أبعد ف 
توم الاستعانة على ما أنى به من الح كة بالسكتاية » فكانت حاله مشاكلة لال الآمة الذين بعث 
فهم » وذلك أفرب إلى صدقة . ۰ 

وقوله تعالى ( ینلوا عليهم آياته ) أى بوناته التى تبين رسالته وتظهرنبوته . ولاببعد أن تكون 
الآيات هى الآيات التى تظور منها الا حكام الشرعية » والنى يتميز بها الحق من الباطل ( ويز كمم ) 
أى يطهرثم من خبث ااشرك » وخبث ماعداه من الأقوال والآفعال » وعند البعض ( يزكيهم ) 
أى يصاحرم » يعنى يدعوم إلى اتباع مايصيرون به أزكياء أتقياء ( ويعامهم الكتاب والحكة ) 
والتكتاب : مايتلى من الآيات » والحمكمة : هى اافرائض » وقيل ( اله.كمة ) السنة . لانه كان 
يتلو عليهم آياته ويعلدهم سنه » وقيل ( الكتاب ) الآيات نصا » والمحىكة ما أودع فما من 
المعانى » ولا يبعد أن يقال الكتاب آيات القرآن والحكمة وجه المسك ما ٠‏ وقوله تعالى ( وإن 
كانوآ من قبل أوضلال ميين ) ظاه ر لآنممكانوا عبدة الآصنام وكانو فى ضلال مين وهو االشرك 5 
فدعام الرسول صل الله عليه وسل إلى التوحيد والإعراض عماكانوافيه : وف هذه الآية مباحث : 

لإ أحدها ) احتجاج أهل السكتاب بها قالوا قول ( بعث فى الآميين رسولا منم ) يدل على 
أنه عليه السلام كان رسولا إلى الآميين وم العرب خاصة ٠‏ غير أنه ضعيف فإنه لا لزم مر 
تخصيض الثىء بالذكر ننی ماعداه › ألا ترى إلى قوله تعالى ( ولا تخطه بيمينك ) أنه لا يفهم منه أنه 
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يخطه بثماله » ولانه لو كان رسولا إلى العرب خاصة كان قوله تعالى (كافة للناس بشيراً ونذيراً ) 
لايناسب ذلك » ولا مجال لهذا لما اتفةوا علىذلك :وهو صدق الرسالة الخصوصة » فيكون قوله 
تعالى (كافة للناس ) دليلا على أنه عليه الصلاة والسلامكان دسولا إلى الكل . 

ثم قال تعالى هل وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم » ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظم ي . ظ 

. (وآخرين) عطف على الآميين : يعنى بعث فى آخرين منهم » قال المفسرون : هم الاعاجم 

يعنون م غير العرب أى طائفة كانت قاله ابن عباس وجماعة ٠‏ وقال مقاتل يعنى التابمين من هذه . 
الآمة الذين لم يلحدوا بأوائلهم > وف اجخملة می جبميع الاقوال فيه كل من دخل فى الإسلام بعد 
النى صلى الله عليه وسل إلى يوم القيامة فالمراد بالآهيين العرب . وبالأخرين سوام من الآمم » 
وقوله ( وآخرين) مجرور لآنه عطف على الجرور يمى الآميين » ويحوز أن ينتصب عطفاً على 
المنصوبف (ويعاءهم) أى ويعامم ويعم أخرينمنهم » أىمن الآميين وجعلوم متهم › لانم إذا أسليوا 
صاروامتهم » فالس ليون کلہم أمة واحدة وإن اختلف أجناء مم قال تعالى ( والأؤمنون والمؤمنات ` 
بعضهم أولياء عض ) وآما من ' يؤمن بالنى ا ول يدخل ف دينه فإنهم کانوا مزل عن المراد . 
بقوله (وأخرينمنهم) و إن كان النى مبعوثا إليهم بالدعوة فإنه تعالى قال فى الآية الأولى ( ويزكييم 
ويعلممالكتاب والحكة ) وغير المؤنين ليس من جملة من يمه الكتاب وال كة (وهوالءزيز) 
من حيث جعل فى كل واحد مزالبشر أثر الذل له والفقر إلبه » والحسكيم حيث جعل فى كل مخلوق . 
ما يشود بوحدانيته » قوله تعالى ( ذلك فضل الله يوتيه من يشاء والته ذو الفضل المظبم ) قال 
ابن عباس : بريد حيث ألحق العجم وابناءم بقريش » يمنى إذا آمنوا ألحقوا فى درجة الفضل بن 
شاهد الرسول عليه السلام » وشاركومم فى ذلك ٠‏ وقال مقاتل ( ذلك فضل الله ) يى الإسلام . 
(یژتیه من یشاء) وفال مقاتل بن حیان : يعنى النبوة فضل الله ,تيه من يشاء » فاختص بها مدا 
صلى الله عليه وسلم : والله ذو المن العظيم على جمبع خلقه فى الدنيا بتعلم الكتاب والحكة كم مى» 
وف الآخر ة بتفخيم الجزاء على الاعمال . E : ٠‏ 

ثم إنه تعالى ضرب لاود الذين أعر ضوا عن العمل بالتوراة » والإيمان بالنى بم مثلافقال: 

9 مثل الزن حملوا التوراة ثم لم خم اوها كثل الجار عمل أسفاراً بس مثل-القوم الذين ' 
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كذبوا بآيات آنه والله لايهدى القوم الظالین ‏ 
اعم أنه تعالى لما أثيت التوحيد والنبوة » وبين فى النبوة أنه عليه السلام بعث إلى الآفيين 
والهود لما أوردوا تلك الشببة » وهى أنه عليه السلام بعث إلن العرب خاصة » ولم يبعث إليبم 
مهوم الآية أتبعه الله تعالى بضرب الل للذين أعر ضوا عن العمل بالتوراة » والإيمان بالنى عليه 
السلام » والمقصود ١ء‏ أنهم لما لم يعملوا »ا فى التوراة شموا بالجار ء لانم لو عملوا مقتضاها 
لاتنفعوا بها ولم يوردوا تلك الشيهة » وذلك لان فما نعت الرسول عليه الى_لام » والبشارة 
بمقدمه » والدخول فى دينه » وقوله ( حملوا التوراة) أى حملوا العمل ما فما , وكافوا القيام بها » 
وحملوا (وقرىم) بالنخفيف والتثقيل » قا لصاح بالنظم : ليس هومن المل على ااظبر » وإتماهو 
من المالة بمعنى الكفالة والضمان » ومنه قيل لللكفيل الميل » والمعنى : ضنوا أحكام التوراة ثم 
لم يضمنوها ولم يعملوا بما فيها . قال الأصممى : الجيل »كفل » وقال الكساتى : حملت له <الة . 
أى كفلت به » والأسفار جع سفر وهو الكتاب الكير » لآنه يسفر عن انى إذا قرىء » 
ونظيره بر وأشبار » ثسبه اليرود إذ لم ينتفعوا بما فى التور'ة »> وهى دالة على الإيمان محمد 
صلى الله عليه وسل بالجار الذى عمل الكتب العلمية ولايدرى ما فيها . وقال أهل المعانى : 
المثل ٠ل‏ من يفهم معا القرآس وم يعمل به » وأعرض عنه إعراض من لا ع 508 إليهء 
و هذا قال ميمون ابن «هران : يا أهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم ثم تلا هذه الآية, 
وقوله. تعالى ل حلوها ) أى لم بؤدوا حهم اول ارا حق حمابا على ما ونا قشم والتورأة 
فى أيدمهم وم لا يعملون بها مار عمل ک تبأ وليس له من ذلك إلا ثقل الجل من غير انتفاع 
مما مله ؛ كذلك اليبود ايس لهم من كتامم إلا وبال الحجة علييم » ثم ذم الل » والمراد 
منه ذه ہم فقال ( بش مثل الةو م ا 9 الله ) أى_مس القوم مثلا الذين كذبوا م 
قال اس اء دثلا القوم) وموضعالذينزرفم ؛ و>وز أنيكون جر اء وباججله لماباغ كذهم بلدا دن 
أنهم كذبوا على الله تعالىكان فى غاية ااشر والفساد . فاب ذا قال ( بس مثل القوم ) والمراد 
ابات هبن ال9 بات الدالة على حمة وة مد يلت ؛ » وهو قول ابن عباس وهقاتل» وقل الآ.ات 
التورأة لآم كذبوا. ها دين 1 الإمان بمحمد صلى الله عليه به وسل ؛ ٠‏ وهذا أ به هنا ( والله 
لامدى القوم الظالمين ) قال عاد الق ظلوا نھ م تكذيب الانباء ودهنا مياحث : 
لإا البحث ث الآول ) ما الجكة فى تعيين الجار من بين سار الوا ت قول وجو( من( 
أنه تعالى تاق ( الخيل والبغال والجير اتركبوها وزينة ) والزينة فى الخيل أ كثر وأظبر ؛ بالنسبة 
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ل يتأي این ماد وأ إن رع أ وَلِيَآء لله من دون الاس فتمنواً 


رم ص ص در روم بيرم 


المت ك صلدقین ری ولا یتمتوتہ بدا جما ا وال عم 
لين ا 


إلى ال ركوب » وحمل الثىء عليه » وفى البغال دون » وف الجار دون البغال » فالبغال كا لار سط 
فى المعانى الثلاثة » وحينئذ يلزم أن يون اهار فى معنى الخل أظهر وأغلب بالأسبة إلى اليل 
والبغال » وغيرهما من الحيوانات » (ومنها) أن هذا المثيل لإظبار الجهل والبلادة » وذلك ف المار 
أظهر » (وهنها) أنف الجار من الذل والحقارة مالا يكون فالغير » والغرض من الكلام فىهذا المقام 
تعيير القوم بذلك وتحقيرهم » فيكون تعيين اهار أليق وأولى » ومنها أن حمل الاسفار على الخار 
آتمواعمواسہل وال > لكو نه ذلولا » سلس القياد , لين الانقياد » , يتصرف في هإلصى الغى من غير 
كافة و«شقة . وهذا من جملة مأ بوجب حسن الذ كر بالنسبة إلى غيره ( وهنا ) أن رخا الالفاظ 
والماساسية بينها من اللوازم ف الكلام > وبين لفظى الاسفار والخار مناسبة لفظية لا توجد فى 
الغير من الحيوانات فيكون ذ كره أولى . 

(ااثاف) (عمل) ما عله ؟ تقول اانصب على الحال » أو الجرعلى ار صفکا قال فى الكشاف 
إذ الما ر کاللئے فى قوله : 

ولقد أمس على الم يسبى, إفررت ية قات لايعنينى] . ش 

( الثالك ) قال تعالى ( بنس مثل الةو م ) كيف وصف الل بهذا الؤصف ؟ تقول : الو صف 
وإنكان فى ااظأهر لبثل فهو راجع إلى القوم » فكاأنه قال بس القوم قوماً مثلبم هكذا . 

ثم إنه تءالى أمى الثى صلى الله عليه ولم بهذا الخطاب فم وهو : 
قوله تعالى : ف قل يا أها الذين هادوا إن زعتم أنكم أ 0 لله من دون الناس » فته:وا الموت 
إن كنتم صادقين » ولا تمنونه أيدأ ا قدمت أيدمهم والله عام بالظااين ‏ هذه الآية ٠ن‏ جماة 
ما مربيانه » وقرىء (فتمنوا الموت) بکسرالواو » و (هادوا) أى تهودوا ؛ وكانوا بةولونحن أبناء 
الله وأحباؤه . فلو کان قولكم حقاً وأنتم على ثثقة قتمنوا على الله أن يميتكم وينملكم سريعاً إلى دار 
كرامته الي أعدها لا ولاثه » قال الشاعر . 

ليس من مات فاستراح ميت إنما الميت هيت الأحياء 

فهم يطلنون الموت لا الة إذاكانت 55 > وقوله تعالى ( ولا يتمئونه أبداً ما قدمت 

أيدهم ) أى بسبب ما قدموا من الكفر وتحريف الآيات ٠‏ وذ كر مرة بلفظ اا كيد( ولن 
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ترت ایرد میک ثم تردون إل عللمالقيب والشهادة 


ِ۶ 2 تعملون 


وزع م رودن دس م صر ه. 


a‏ نودی اة من NE E‏ ألله وذروا 


ورو م ص 7ج لر ر ۶ے E>‏ 


الع ذلك خير لكر إن كنم تَعَلمُونَ دي فَإذافُضيت ] لصلؤة فآ: َشروأ فا رض 


يتمنوه أبدأ ) ومرة بدون افظ التأ كيد ( ولا يتمنونه ) وقوله (أبداً والله عليهم بالظااسین ) أى 
إظلمهم من تحر يف الا يات وعنادم لماء ومكابرتهم إياها . 
“مقال تعالى هفل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملافيم ؟ 3 ترذون إلى عام الغيب والشمادة 
نع ا كنتم تعملون» يعنى أن الموت الذى تفرون منه ما قدمت أيديكم من عرف الآيات 
وغيره ملاقيكم لا حالة » ولا ممم ار 2 تردون إلى عالم الغيب والشوادة يعنى ما أشهدتم 
الخلق منالتوراة والإجيل وعالم بما غيبتم عن الخلق من نعت تمد صلى الله عليه وسل وما أسررتم 
فى أنفسك من تكذيك رسالته » وقوله تعالى ( فينيئكم ما كنتم تعملون ) إما انا مدر ونا بلقائكم 
يومالق امة » أو بالجزاء إن كان خيراً فير . وإن كان شرآ فشر تول (إن الموت الذى تفرون منه) 
هو ااتذبية على السعى فيا ينفعهم فى الآخرة وقرله (فنتم ما كنم تعملون ) هو الوعيد البليغ 
والنهديد الشديد . ثم فى الأية مباحث : 
(البحث الاول)أدخل الفاء لما أنه فى معنى الشرط والجزاء » وفى قراءة ابن مسعود (ملاقيكم) 
من غير (فإنه ) . 
(الثانى) أن يقال ا موت ملاةبهم على كل حال ؛ فروا أولم يفرواء فا معنى الشرط وال جراء ؟ 
قبل. إن هذا على جرة الرد عليهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم » وقد صرح بهذا المعى : وأفصح عنه 
بالشرط الحقيق فى قرله : 
ومن هاب أسباب المايا تناله . ولو نال أسسياب السماء ب 
قوله تعالى  :‏ يا أا الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم اجمعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا 
البيع ذلم خير لک إن كن تعلمون » فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابَهوا من 
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وفي رواية أخرى: أنه حين نادى استدارء فدعا في کل وجه فَلبّى الناسٌ من 
کل مشرقٍ ومغرب» وتطأطأت الجبالٌ حتى بَعْدَ صو“ 

وقال محمد بن إسحاق: لما فرغ إبراهيمٌ خليل الرحمن صلواتٌ الله عليه من 
بناء البيت الحرام» جاءه جبريل عليه السلام» فقال له: طف به سبعاء فطاف به 
ا هو وإسماعيل عليهما السلام» يستلمان الأركانَ كلها في كل طوّافء فلمًا 
أكملا سبعاً" صلَّيا خلف المقام ركعتين. قال : فقامَ جبريل» فأراه المناسكَ كلّها : 
الصَّمًا والمَرْوّة» ومِئّى والمُرْدلفة. قال: فلما دخل مى ومَبّط من العَقّبة» َمل له 
إبليس. فَذّكر نحوّ ما تقدّم. 

قال ابن إسحاق : وبلغني أن آدمّ عليه السلام كان يستلمٌ الأركانَ كلّها قبل إبراهيم 
عليه السلام. وقال: حح إسحاق وسارةٌ من الشام» وكان إبراهيم عليه السلام يحجّه 
كل سنة على البُراق» وحَجُئه بعد ذلك الأنبياء والأمه). 

وروی محمد بن سابط عن النبيّ كل أنه قال: كان النبيُ من الأنبياء إذا ملكت 
أله لبدو ی شتعبدد يها رون م تعن بمرتزاء فمات بها نوح وهود 
وصالح» وقبورهم بين زمزم والججر. 

وذكر ابنُ وَهْب أن شعَيْباً مات بمكة هو ومَنْ معه من المؤمنين» فقبورُهم في 
غربيٌ مكة بين دار النَدْوَة وبين بني سَهُه(". 

وقال ابن عباس : في المسجد الحرام قبران» ليس فيه غيرٌهماء قبر إسماعيل وقبر 


)١(‏ في (ز): وجهة. 

(۲) أخبار مكة ./059/١‏ 

(9) بعدها في (ز) زيادة: هو وإسماعيل عليهما السلام. 

(5:) أخرج هذين الخبرين الأزرقي في أخبار مكة .58-77/1١‏ 

(5) في (د) و(ظ) و(م): مكةء والمثبت من (ز) وهو الموافق لما عند الأزرقي. 

(7) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة 278/١‏ ورواية محمد بن سابط عن النبي ية مرسلة» كما في التاريخ 
الكبير .٠١ 5 /١‏ وأخرجه الطبري 477/١‏ بنحوه أطول منه. ومحمد بن سابط هو أخو عبد الرحمن بن 
سابط» قال أبو حاتم : لا أعرفه. انظر الجرح والتعديل ۷/ ۲۸۳. 

)۷( أخرجه الأزرقي بنحوه في أخبار مكة ۷١‏ وفيه: فتلك قبورهم في غربي الكعبة بين دار الندوة 


ودار بني هاشم. 
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رع ه 


وأبتغ وأمن فضْلٍ آله واد روأ آله كثيرا لَعلّک تفلحون ( 


عمج ےا ۶ 
و« 


فضل الله واذكروا الله حكثيراً لماک تفلحرن » وجه التعاق بما قبلا هو أن الذين هادوا 
يفرونمن الموت لمتاع الدنيا وطيياتها والذين آمنوا يبيءون ويشرون لمتاع الدنيا وطيبانها كذلك › 
فنبههم الله تعالى بقو له (فاسعوا إلى ذكر الله ) أى إلى ما ينفعك فى الآخرة ‏ وهوحضور ال عة » 
لآن الدنيا ومتاعها فانية والآخرة وما فما باقية » قال تعالى ( والآخرة خير وأبق ) ووجه آخر 
فى التعاق » قال عضوم قد أبطل الله قول الهود فى ثلاث » انتخروا بأنهم أولياء الله واحباؤه؛ 
فكنهم بقوله ( فتمنرا الموت إن كنم صادقين ) وبأنهم أهل الكتاب » والعرب لا كتاب 
لم ؛ فش مم با لار حمل أسفاراً ‏ وبال بت و ليس لل هين مثله فشرع الله تعالى حم الجمعة » وقوله 

. تعالى (إذا نودى) يعن النداء إذا جلس الإمام على المنبر يوم الجعة وهو قول مقاتل » أنه کا قال 
لآنه لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله عايه وسلم زداء سواء كان إذا جلس عليه الصلاة والسلام 
على المنب رأذن بلال على باب ال جد » و كذا على عهد أفى بكروعمر وةولهتعالى (لاصلاة) أىلوقت 
ااصلاة يذل عليه قوله(من يوم الجممة)'ولا تتكون الصلاة من اليوم , وإنما يكرن وقنها مناليوم » 
قال الليث : الحعة يوم خص بدلاجتماع الناس فىذلك اليوم » وجمع على اجمماتو الجع» وعنسلان . 
رضى اله عنه قال قال ترسول الله صلى .الله عليه وسم و سمرت اممة جمعة لان آدم جمع فأ خاقه » 
وقيل اا أنه تعالى فرغ فما من خلق الاشياء » فاجتمعت فما الخلوقات . قال الفراء وفيا ثلاث 
لغات التخفيف » وهى قراءة الأعمش والتثقيل » وهى قراءة العامة » ولغة لبنى عقيل » وقوله تعالى 

> (فاسعوا إلى ذكر الله ) أى فامضوا ؛ وقيلفاءشوا وعلى هذا معنى » السعى : اى لا العدو » وقال 

٠‏ الفراء : المضى وااسعى والذهاب فى معنى واحد» وعن عمز أنه سمع رجلا يقرأ ( فاسعوا ) قال من 
أقرأكهذا ‏ قال أفى ٠‏ قال لايزاليقرأ بالمنسوخ وکات فاسعوا لندحيث حتى يسقط رداف › وقیل 
المراد بالسعى القصد دون العدو > والسعى التصرف فىكل عمل ء ومنه قوله تعالى ( فلما بلغ همه 
السعى ) قال المحسن : والله ما هو سعى على الأقدام ولکنه سعى بالقأوب ؛ و منعى بالية > وسح 
بالرغبة » و تو هذا والسعى همنا هو العمل عند قوم » وهر مذهب مالك والشافعى » إذ السعى فى 
كتاب اله العمل ؛ قال تعالى ( وإذا تولى سعى فى الآرض ) ( وإن سعيك لشى ) أى العمل ٠‏ . 
وروى عنه صل الله عليه وس « إذا أتيم الصلاة فلا تأتوها وأتتم تسعون » ولكن اثتوها 
وعليكم السكينة » واتفق الفقباء على. « أن النى بل [كان]هى أت الجمة أنى على هينة » وقوله 

. (إلى ذكر الله) الذ كر هو الخطبة عند الآ كثر .من أهلالتفسير ؛ وقيل هو الصلاة وأما الاحكام 
المتعلقة هذه الآية فانم تعرف من الكتب الفقبية ؛ وقوله تعالى (وذروا البيع) قال الحسن .: إذا 

. أذن المؤذن يوم المعة لم يحل الشراء والبيع » وقال عطاء : إذا زات الشمس حرم البيع والشراء» 


قوله تعالى : يا أبها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة . سورة الجمعة  .‏ 4 


وقال الفر | . إا حرم ال Ce‏ وااشرا ٠‏ إذا ودی لأصلاة لكان الاجتماع ولندرك له كافة الميئاث ¢ 
وقوله تعالى ( ذ ذلک خير[ -م ) ألى ف الاخرة (إن كه نم تعلو وذ). ماهو حير لم وأضلح ¢ وقوله 
تعالى ) فاذا بصت الصلاة ) 5 إذا صل“ م الفر يضة اوم i‏ (فانةشروا ف ل الارطن ( هذا م 
الہ مر بمعنى الإباحة لما أن إباحة الانتشار زاثلة بفرضية E‏ الصلاة ؛ فإذا زال ذلك عادتالإباحة 
فيياح هم أن تغرقوأ ف الأرض و يتوا من فضل ألله ¢ وهر الرزق 0 ونظيره ) ليس عليم جناح 
أن 0 فضلا من رب ( ¢ وقال ان عاس 3 إذا فرغت من الصلاة فان شات فاخرج ¢ وإلركت 
شات فصل إل العصر 4 وإن شات فأقود > كذلك قرله (وابتهغوا من فضل الله) فانه صرفغة فق گعی 
ابتغاء الرزق وعد الصلاة 0 فن شا خرج .ومن شاء ' رج 3 وقال امد 5 إن شاء فمل ¢ وإن شاء 
قعل ۰ وقال الاك 0 هر إذن من الله تعالى إذا فرغ 0 ان ا خرج ¢ وإن شاء قعد ¢ والافضل 
فى الابتغاء من فض_ل الله أن يطلب الرزق ٠‏ أو الولد الصاح 5 العم النافع وغير ذلك من الآمور 
الْسجد [دأ قال : الم آرت دعرتك « وصليت و يضتك 8 وانتشرت کا ا 5 فارزقی من 
فضلك وأنت خير الرازقين » وقوله تعالى ( واذكروا ا مقاتل «الأسان » وقال سعيد 
أبن جم مير بالطاعة 3 وة أل اوهد : : لايكون من الذا 1 کا ہی یذ ک ° ره قائمأوةاعداً وا جیا » 
والمعىإذا رجءتم إلىالتجارة وانصرقتم إلىالببع والشراء مرة أخرىذاذكروا الله كثيراً , قالتءالى 
(ر جال لام جارة ولا بيع عن ذک ر الله) . وعن عمر رضى الله عنه عن الى صل الله عليه ولم 
د إذا أت مم السوق فقولوا لا إله إلا الله وجدة لاشر بك له له اا لمك وله اد حى ويميت وهو على 
كل *یء ء قدبر 0 فان من 9 اھا كتب الله له أل فألف انه ة وحط 00 ألف خط ده ورفم له ألف 
لفت درجه 6 وقوله تعالى ) لعا ل تفلدون ) من حل مأقد م مرا وق الآية مباحث : 
لإ البحث الأول ) ما المكية فن أن شرع الله تعالى فى يوم اجمعة هذا التدكليف ؟ فنقول : 
قال القفال 2 أن لله عزو جل خلق الحاق فأخرج - fF‏ دن العدم إلى ل لو جود وجعل r‏ جادا 1 
وحيوانا 0 فکان م سو ی اخاد أا 3 عنمأ Siy e‏ و+جن وإنس 2 م عغنافة اا کن 
مون لعلو والسفل فكان أخرفن العام السفلى م الناس لعج ہس ر کیم › و | کرم الله تعالى به من 
النطق ¢ وركب فيهم دهن العقول ر ما غاية التعيد ا ¢ وم ' ذف وم عظم, 
اة وجلالة قدر الموهبة لهم فأمروا بالك كر على,هذه الكرامة فى يوم من الأيام السبعة الى فيه! 
أنقئت الخلائق وتم ١‏ جودها 00 فى اجتماعبم فى ذلك اليوم تفبيه على عظم ما آم الله تعالى 
به عاد r:‏ 9 إذاكان ش شاعم غل دن دين اتد وا من ادم ة تاخلايم 3 وإن أله 0 1 4 عل يا 
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1 حة TE‏ مس له اج 5 ماعند Af‏ < 
ودا ردأ تجار أو هنوا نموأ ہاور كوك قآ فل ماعند آله خير 


جح صا سم ےو در 
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قبل استحقاقهم لحاء ولك ل أهل ١لة‏ منالملل المعروفة بو مهنا معظم » فلايهود يوم السبت وللنصازى 
يوم الاحد . وللسلين يوم الجمعة » روى عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال د يوم اجمعة 
هذا اليرم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فلليرود غداً وللنصائرى بعد غد » وما جعل يوم اجمعة 
يوم شكر وإظبار سرور وتعظم فعمة احتيج فيه إلى الاجتماع الذى به تم شير ته لجعت الماعات 
له كالسنة فى الأعياد » واحتيج فيه إلى الخطبة بذ كيرا بالنعمة وحثاً على استدامتها بإقاءة ما يعو د 
الا الك كر » ولماكان مدار التعظيم » إنما هو عل الصلاة جملت الصلاة لهذا ايوم وسط 
النهار ليم الاجتماع ول تز هذه الصلاة إلا فى مسجد واحد ليكون أدعى إلى الاجتماع واشأعل . 
١‏ الثاف ) كيف غص ذ كر الله بالخطبة » وفيها ذ كر الله وغير الله ؟ نقول المراد من ذ كر 
الله الخطبة وااصلاة لان كل واحدة منهما شتملة على ذ كر الله ». وأما ماعدا ذلك هنذ كر ااظلمة 
والثناء علهم والدعاء هم فذلك ذ كر الشيطان . 
لإ الثالث ) قوله ( وذروا البيع ) لم خص البيع من جيع الافمال ؟ تقول لآنه من آم 
مايشتغل به المرء فى الهار من أسباب الماش » وفيه [شارة إلى ترك التجارة » ولان البيع والشراء 
فى الأسواق غالياً» والغفلة على أهل السوق أغلب ٠‏ فقوله ( وذروا البيع ) تنبيه للغافلين , فالبيع 
أولى بالذ كر ولم بحرم اميه » ولكن لا فيه من الذهرل عن الواجب فو كالصلاة فى 
الأرض المغصوية. 
لإ الرابع ) ما الفرق بين ذكر' الله أولا وذ كر الله ثانباً ؟ فنقول الأول من جملة مالا يجتمع 
مع التجارة اصلا إذ المراد منه الخطبة والصلاة كا مس ء والثانى من جملة ما تمع 5 فى قوله تعالى 
( رجال لا تلهيهم نجارة ولا بيع عن ذ كر الله ) . 
ثم قال تعالى ‏ وإذا رأوا تجارة أو لوا أنفضوا إليها وتركوك قائمأ قل ما عند الله خير من 
اهر ومن التجارة والله خير الرازةين ). 
قال مقاتل إن دحية بن خليفة الكلى أقبل بتجارة من الشام قبل أن يلم وكان معه هن أنواع 
التجارة » وكان يتلقاه آهل المدينة بالطبل والصذق : وكان ذلك ف يوم المعة والنى صل الله عليه 
وسلم قائم على المابر يخطب فرج إليه الناس وثر كوا انى صلى الله عليه وسل ولم يبق إلا اثناعشر 
.رجلا أو أقل كثانية أو أ كث رك ربدين » فقال عليه السلام لولا مؤلاء لومت هم الحجارة ء 
ونزلت الاية : وكان من الذين معه أبو بكر وعمر . وقال الحسن أصاب أهل المدينة جوع وغلاء 


قوله تعالى سر وإذا رأوا تجارة أو هوا انقضوا إليها . سورة الجمعة . ١١‏ 


سعر فقدمت عير والنى صل الله عليه وسل مخطب يوم الجمسعة فسمعوا بها وخرجوا إلا فقال 
النى صل الله عليه ونام « لو اتبع آخرم أوهم لالتهب الوادى عام نارأ ۽ قال قتادة فعلوا 
ذلك ثلاث مرات » وقوله تعال ( أو موا ) وهو الطيل » وكانوا إذا أنك<وا الجوارى يضربون 
المزاءير » فروا يضربون» فتر كوا النى صلى الله عليه ولم » وقوله ( انفضوا إلا ) أى تفرقوا 
وقال المبرد : مالوا إاما وع-دلوا نحوها » وااضمير فى إلما للتجارة » وقال الزجاج : انفضوا إليه 
وإلماء ومعناهما واحد كةوله تعالى (واستعينوا بالصبر وا'صلاة ) واءتبرهنا الرجوع إلى التجارة 
اما آنا آم إليهم » وقوله تعالى ( وتركوك قائمأ ) الفةوا على أن هذا الق.ام كان فى الط ة لاجمعة 
قال جار ما رأيت رسول الله صلى الله عليه ول فى الخطبة إلا وهو قائم » وسثل عبد الله أكان 
النى عخطب فاك أو قاعداً ففرأ ( وتر كوك قائا ) وقوله تعالى ( قل ما عند اله خير ) أى ثواب 
الصلاة والثبات مع النى صلى الله عليه وسلم ( خير من اللهو ومن التجارة ) من الاهو الذى م 
ذكره ‏ والنجارة التى جاء بهادحية » وقوله تعالى (والله خير الرازقين) هو من قبل أحكم الحا كين 
وأحسن الخالقين » والمءنى إن أمكن وجود الرازقين فو خير الرازقين ٠‏ وقيل لفظ الرأزق 
لا يطلق على غيره إلا بطريق الجاز ‏ ولا برتاب فى أن الرازق بطريق الحقيقة خير من الرازق 
بطريق الجاز » وف الآية مياجث : ؛: ا 
لإ البحث الأول ) أن التجارة واللهو مر قبيل ما لا يرى أصلا » ولو كان كذلك كيف 
بمج ( وإذا رأوا تجارة أو لوأ ) ؟ نقول ليس المراد إلا ما يقرب منه اللو وااتجارة ؛ ومثله حى 
إسمع كلام لله » إذ الكلام غير «سموع › بل المسموع صوت :دل عليه . 
لإ الثاف ) كيف قال ( انفضوا إليها) وقد ذ كر شيئين وقد من الكلام فيه . وقال صاحب 
الكشاف تقديره إذا رأوا تيحارة انفضوا إلبهاء أو هرآ انفضوا إليه خذف أحدها لدلالة 
المذ كور عليه . 1 
لإ الثالث ) أن قوله تعالى ( والله خير الرازقين ) مناسب للتجارة النى ص ذ كرها لا للهوء 
تقول بل هو مناسب للمجموع لما أن اللهو الذئ مرذ كرهكالتبع للنجارة » لما أنهم أظهروا ذلك 
فرحا بو جود التجارة کا م ء والله أعل بالصواب › واد لله رب العالمين » وصلاته و سلامه على 
سيدنا مد وآله وصحبه أجمعين . ظ 


أ 
سورهة الجمعة 
مدني في قول الجميع» وهي إحدى عشرة آية”". 
وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : : خير يوم طلَعَثْ عليه 
الشمس يوم الجمعة؛ فيه خَلِقَ آدم» وفيه أدخل الجن ونه اخ ا ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة)” وغه قال قال رسول الله لل: انحن الآخرون 
[الأوّلون] يوم القيامة» ونحن أوّل من يدخل الجنّةء بيد أنّهم أوتوا الكتاب من قَيْلِناء 
وأوتيناه من بعدهمء فاختلفواء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحقٌء فهذا يومهم 
الذي اختلفوا فيه. هدانا الله له قال: يوم الجمعة ‏ فاليوم لناء وغدًا لليهود» وبعد 
غ للنصارى»©). 


سم اهر لآ ال 


قوله تعالى: ّح بِلَّهِ ما فى أَلسَموّتِ وَمَا فى الأض الك الْمَدُوسٍ انعر 
لكر ©4 


تقدَّم الكلام فيه. وقرأ أبو العالية ونصر بن عاصم: «الْمَلِكُ الْمُدوس الْعَرِيرُ 


)١(‏ في (ف) و(خ) و(ظ): وبودس. 

(۲) تفسير البغوي ۳۳۹/٤‏ . 

(۳) مسلم (8614): (۱۸) وهو عند أحمد (4409). 

.0/81١( أخرجه مسلم (865): (۲۰)» وما بين حاصرتين منهء والبخاري (4177)» وأحمد‎ )٤( 


۲ - ١ سورة الجمعة: الآيتان‎ oY 


الْحَكِيمُ) كلها رفعا؟ أي: هو المَلِك: 


قوله تعالى : هو الى بعت فى الْأَيِبعنَ رسوا مهم يشلا علوم ايو وركيم 
ومهم الكتب وَلَفِكَة وإن كنأ ين ل نی سَكلٍ ثيين a‏ 

قوله تعالى: #هْوٌ ا َنم قال ابن عباس: الأمُيّو 
العرب كلّهمء من كتب منهم ومن ألم يكب ؛ ال ل 
الأمُون الذين لا يكتبون. وكذلك كانت قريش”". وروى منصور عن إبراهيم قال : 
الأمّنُ : الذي يقرأ ولا يكتب”". وقد مضى في «البقرة». 

رشو ينم يعني محمّداً ل وما من حي من العرب إلا ولرسول الله وه فيهم 
قرابة وقد وَلَدُوه. قال ابن إسحاق : إلا حى تَعْلِب؛ فإنَّ الله تعالى طهر نبيّه ل منهم 
لتضرایتهم» فلم يجعل لهم عليه ولادة. وكان ميا لم يقرأ من كتاب» ولم بشم گل 
قال الماوردئ : فإن قيل: ما وجه الامتنان بأن بُعث نبيًا أمَيّا؟ فالجواب عنه من 
ثلاثة أوجه: أحدها: لموافقته ما تقدّمت بشارة الأنبياء. الثاني : لمشاكلة حاله 
لأحوالهم فيكون أقربَ إلى موافقتهم. الثالث: لينتفي عنه سوء الظَنْ في تعليمه ما 
دعى إليه من الكتب التي قرأهاء والجكم التي تلاها. 

قلت: وهذا کله دليل معجزته وصدق نبوّته. 

قوله تعالى : طيَتنُوا عَكَِمَ ءَايتِهِ» يعني : القرآن ابرم أي : يجعلهم أزكياء 
القلوب بالإيمان؛ قاله ابن عباس. وقيل: يطهّرهم من دنس الكفر والذنوب» قاله ابن 


. ٠٠١/٤ القراءات الشاذة ص0١ عن شقيق بن سلمة ورؤبة وأبي الدينار الأعرابي» والكشاف‎ )١( 

(؟) النكت والعيون 5/5 . 

(۳) أخرجه الطبري ۲/ ٠» ٠١١‏ وابن أبي حاتم في التفسير 1 91١‏ ) من طريق سفيان» عن منصور» 
به. 

. ۲۱/۲ )5( 

(0) في النكت والعيون 5/7 . 


سورة الجمعة: الآيتان ۲ . ؟ fof‏ 


جُريج ومقاتل. وقال السَّدّيّ: يأخذ زكاة أموالهم”' طوَيْمَلِمْهُمُ الْكنبَ»يعني : القرآن 
#والجكمة» السنَّة قاله الحسن. وقال ابن عباس: «الكتاب»: الخط بالقلم؛ لأنَّ 
ال ناي لغرب اضرع لذ ابرا وه لكك وقال مالك بن الس 
«الحكمة»: الفقه في الدّين. وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”" .ون اوا من 
بل أي: من قَبْله وقَبْل أن يرسل إليهم .لى َكل من أي: في ذهاب عن 
الحق. 
قوله تعالى: لاوَءَاحَرنَ مهم لما يلْحقوأ بهم وهو الْعَرورٌ لمكي © 

قوله تعالى: ظوْءَاحَرنَ منم هو عطف على «الأمّيِين» أي : بعث في الأمّيّين 
وبعث في آخرين منهم. ويجوز أن يكون منصوباً بالعطف على الهاء والميم في 
«وَيُرَكَيهمْ ويلم" ؛ آي : بعلن ول رن هر لري لأنّ التعليم إذا 
ا 

لما يلحَقُوابيِمّ» أي : لم يكونوا في زمانهم وسيجيئون بعدهم. قال ابن 
وسعيد بن جبير: هم العجو” وقي م a‏ 
كنا جلوساً عند النبئ ب إذ نزلت عليه سورة «الجمعة», فلما قرأ: «وآحَرِينَ مِنْهُمْ لما 
يَلْحَقُوا بِهِمْ". قال رجل : من هؤلاءِ يا رسول الله؟ فلم يُراجِعْه انب بل حتى سأله مَرّة 
أو مرّتين أو ثلاثاً. قال: وفينا سَلْمانُ الفارسئ. قال: فوضع النبئٌ کل يده على 
سلمانء ثم قال: «لو كان الإيمان عند الثريًا لناله رجال من هؤلاء»”"". في رواية: «لو 


)١(‏ النكت والعيون 5/5 وما بعده منه أيضاً. 

(؟) ٠۳/۲‏ ء وقول مالك أخرجه الطبري ٥۷١/۲‏ » وابن أبي حاتم في التفسير ۲/ ۵۳۲ (۲۸۲۹). 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٤-٤٠١ /٤‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۳٠۲/۳‏ . 

. ۲٥۹/۸ زاد المسير‎ )٥( 

(5) البخاري »)٤۸۹۷(‏ ومسلم (5047): (۲۳۱)» وهو عند أحمد (4405). 


04 سورة الجمعة: الآية ۲ 


يتناوله» لفظ مسل . 


وقال عكرمة: هم التابعو اه هم الناس كلهم يعني : من بعد العرب 
الذين بُعث فيهم محمد 4 . وقاله ابن زيد ومقاتل بن حَيّان قالا: هم من دخل في 
الإسلام بعد النبئ يك إلى يوم القيامة” “زوق شهل ب سعد الشاعدى: أن التي 6 
قال: «إنَّ في أصلاب أمّتي رجالاً ونساءً يدخلون الجنة بغير حساب» ثم تلا: 
«وآحَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهمْ0”*". والقول الأوّل أثبت 

وقد روي أنَّ النبيّ ك قال: «رأيئُّني أسقي غنماً سوداً» ثم أتبعتها غنماً عُفْرَا 
اوها يا أبا بكر؛؟ فقال: يا رسول اللهء أمّا السود فالعرب» آنا القت لتحم ك 
بعد العرب. فقال النبيئ 4: «كذا أَوَلّها المَلّك) يعني : جبريل عليه السلام. رواه ابن 
أبي لَيلّى عن رجل من أصحاب النبيّ بء وهو علي بن أبي طالب ڪه . 


.)۸۰۸۱( برقم (1057): (70؟)2 وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٤١/٤‏ . 

NS (۳)‏ ۲ » وأخرجه عنه الطبري ٦۳۱/۲۲‏ . 

(4) تفسير البغوي ٠٤١ /٤‏ عن ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري ٠1۳١/۲۲‏ والمحرر الوجيز ۳٠۷/٩‏ عن 
مقاتل بنحوه. 

(4) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (709)» والطبراني في الكبير (٠٠٠٠)ء‏ وابن أبي حاتم في التفسير 
٠‏ بنحوه. قال الهيثمي في مجمع الزوائد :508/٠١‏ رواه الطبراني وإسناده جيد. 
(3) لم نقف عليه هكذاء بل أخرجه الحاكم 4/ 140 من طريق حصين بن عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى؛ 
عن أيوب 4# مرفوعاً بنحوه. ومن طريق زيد بن أسلم» عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا بنحوه 
ومع زيادة. . قال الحاكم: هذا حديث على شرط البخاري» ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرج أحمد 
(۲۳۸۰۱)» وابن أبى ي عاصم في الآحاد والمثاني ))40١(‏ وأبو يعلى (405)» والبزار (71784)» واللفظ 
لهء عن أبي الطفيل #ه» عن النبي ل أنه قال : رأيت فيما يرى النائم غنماً سودًا تتبعها غنم عفرء فأولت 
أن الغدم السود العرب» وأن العفر العجم. مع زيادة فيما عداه من المصادر. قال الهيثمي في مجمع 

الزوائد ۷/ 1487 : رواه البزار» وفيه: علي بن زيدء وهو ثقة سيىء الحفظ» وبقية رجاله ثقات. 

وذكر ابن حجر في فتح الباري ۲ أن أبا ذر الهروي أخرجه في كتابه الرؤيا عن ابن مسعود» 
وورد في آخره: «فعبّرها يا أبا بكر». قال : آلي الأمرّ بعدك» ويليه بعدي عمر. قال: «كذلك عبّرها 
الملك». وفي سنده: أيوب بن جابر» وهو ضعيف. وهذه الزيادة منكرة. اه. 


سورة الجمعة: الآيتان f00 0 . ٤‏ 
قوله تعالى: ذلك فصل اله و من کا وا ذو لْمَصْلٍ الْعظِيرٍ @4 

قال ابن عباس : ويه وقيل: يعني الإسلام» فضل الله 
يؤتيه من يشاءء قاله الكلبيئُ”". وقيل: يعني الوحي والنبوّة» قاله مقاتل. وقول 
رابع : : إن المال ينفق في الطاعة» وهو معنى قول أبي صالح. وقد 0 
عن أبن صا عن أبي هريرة أن فقراء المهاجرين أَنَوَا رسولٌ 4 
آهل الدثون بالدوجات الع والنعيم المقيم. فقال: «وما ذاك»؟ قالوا 520 
نصلي» ا ين ويتصدّقون ولا نتصدّقء ويُعيِقُون ولا تُمْتِق. فقال 
رسول الله يله : «أفلد فلا أعلّمكم شيئاً تُدركون به من سبقكمء ونّسبقون به من بعدکم» 
ولا يكون اح أفضلّ منکم» إلا من صنع مثل ما صنعتم». قالوا : بلى يا رسول الله. 
قال: «تسبّحون. وتکبّرون» وتحمدون» ڈیر کل صلا * ا قال أبو 
صالح: : فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله ل فقالوا : سيمع إخواننا أهل الأموال 
بما فعلناء ففعلوا مِثُلّه. فقال رسول الله يك : «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»”". وقول 
خامس: أنه انقياد الناس إلى تصديق النبئ قل ودخولهم في دينه ونصرته» والله 
أعلم. 
نوله تسسالى: «تكل أن ها ل مم باوكا ككل تعر 
حمل شتأ يذ مكل القوي لين كوا بت کنر وال لا پى القت 
اللي © > 

ضرب مَثَلاً لليهود لمّا تركوا العمل بالتوراة» ولم يؤمنوا بمحمّد 4 .«حُيَأوا 
الور أي : كلغوا الل وهاه عن ابن شات وقال الجرْجانيٌ : هو من الحَمّالة 


)١(‏ النكت والعيون 8-1//7 ء وما بعده منه أيضاً. 
(؟) مسلم »)٥۹٥(‏ وهو عند البخاري )۸٤۳(‏ بنحوه. 
() النكت والعيون 8/5 . 
(4) زاد المسير 7١١/4‏ . 


سورة الجمعة: الآية 0 


0٦ 
بمعنى الكفالة» أي: ضمنوا أحكام التوراة .و كمل لْحِمَارِ َيل أسََاناً» هي‎ 
جمع سِفْر: وهو الكتاب الكبير'؛لأنّه يسفر عن المعنى إذا قرئ. قال مَيمون بن‎ 
مؤْران: الحمار لا يدري أسِفْر على ظهره أم زبل"» فهكذا اليهود. وفي هذا تنبيه من‎ 
الله تعالى لمن حمل الكتاب أن يتعلّم معانيه ويعلم ما فيه؛ لثلا يلحقه من الذّمّ ما‎ 

لتق هؤلاء. وقال الشاغر : 

زواملٌ للأسفار لاعِلمعندهم بجيّدهاإلاكهلم الأباعر 

نَعْمُركما يدري البعيرإذَاغَدًا بأوساقّهأوراح مافي الخراف” 
وقال يحيى بن يمان: يكتب أحدهم الحديث ولا يتفهّم ولا يتدبّر» فإذا سَئل 

أحدهم عن مسألة جلس كانه مكاتب”*. وقال الشاعر: ٠‏ 

إل الرواةً على جهل بماحَمَلوا مِثْلُ الجمال عليها يُحملالوَدَعٌ 

لا الوّدع ينفعه حَمْلُ الجمال له ولا الجمال بِحَمْل الوَذْع تنتفع*' 


. 156 /* معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) في (م): زبيل. 1 

(۳) من هنا إلى نهاية أشعار البلوطي من جامع بيان العلم لابن عبد البر ؟/ ٠١5-1١1‏ » والبيتان لمروان 
ابن سليمان بن يحيى بن أبي حفصة» يهجو قوماً من رواة الشعر بأنهم لا يعلمون ما هو على كثرة 
استكثارهم من روايته» والبيتان في عيون الأخبار لابن قتيبة ۲/ ٠١١‏ إلا أنه ورد فيه: المطيء بدل: 
البعير» وذكرهما أيضاً المبرد في الكامل ٠٠۳۷/۲‏ > والجرجاني في دلائل الإعجاز ص 554 إلا أنه ورد 
فيهما: للأشعارء بدل: للأسفار. قال المرصفي في رغبة الآمل ۳۷/۷ : الزوامل جمع زاملة: وهي 
البعير يحمل عليه المتاع والطعام. والأوساق جمع وَسْق: وهو حِمْل البعير. والغرائر جمع الغرارة: وهي 
الأوعية التي تسمى بالجوالق. 

5( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (١۱۹۷)ء‏ والكلام ‏ وما قبله وما بعده - منه. 

)٥(‏ جامع بيان العلم ۲ ٠»‏ ونسبهما لعمار الكلبي» وأوردهما اليوسي في زهر الأكم ۲ ولم 
ينسبهماء إلا أنه ورد عنده صدر البيت الأول هكذا: إن الرواة بلا فهم لما حفظوا. 
قال اليوسي: والوَدع : خرز أبيض يستخرج من البحرء ارا هوالع ر وسن الدال 
أيضاً - وودعات. 


۲ سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


شعيب عليهما السلام» فقبرٌ إسماعيل في الججرء رق شعت قا ال الا 

وقال عبد الله بن ضَمْرَةً السَّلُوليُ : ما بين الركن والمقام إلى زمزم قبورٌ تسعة 
وتسعين نينا جاؤوا اجا فقُبروا هنالك» صلواتٌ الله عليهم أجمعين 0 

قوله تعالى: وش 42 ا کف تنس برلا رام راا ا 
السلام: «وَتَبْ عَلَيْئَاك وهم أن نبياءٌ معصومون» فقالت طائفة: طلبا التثبيت والدوام» 
لا أنهما كان لهما ذنت. 

قلت: وهذا حسن» وأحسنٌ منه أنهما لما عَرَفا المناسكٌ وبَنيا البيتَ» أرادا أن 
يسْنَا(" للناس ويعرّفاهم أن ذلك الموقف وتلك المواضعَ مكانُ التنصّل من الذنوب 
وطلب التوبة. وك الع و عن الطلمزاء ابروا معي الكلا) ف اضر 
الأنبياء عليهم السلام في قصة آدم عليه السلام» وتقدَّم القول”*' في معنى قوله: «اإِنَهَ 
نت أَلتَوَابُ اَم [الآية: ۳۷]ء فأغتى عن إعادته. 


2 


قوله تعالی : ريما و وَابْعت شهم ر 00 هم يلوأ عَلْهِم ءابلك وع وعم لكب 
وَلْفِكْمَةَ وركم إِنَّكَ أت اَل للكيز © 4 


: نٽ يهم شر و4 يعني محمداً كر وفي قراءة َي‎ e E 
«وابعثُ في آخرهم رسولاً منهم؛؛ وقد روى خالد بن مَعْدَان: أن مرا من : أصحاب‎ 
النبي ية قالوا له: يارسول الله » أخبرْنا عن نفسك» قال: «نعمء آنا دعوةٌ أبي‎ 
إبراهيمَ» وبْشری عیسی».‎ 


.۷۱ /۸ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) أخبار مكة .1۸/١‏ 

)۳( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): يبيّناء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

.۲٠۱١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

.6°-6204/ )0( 

(5) النكت والعيون 2141/١‏ والحديث أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 2157/١‏ وابن سعد 
في الطبقات 10/1 والطبري في التفسير ؟/ ۷۲٥0۔۷۳٥0‏ والحاكم في المستدرك ۰/٣‏ والبيهقي 
في الدلائل /١‏ "81. قال الحاكم : خالد بن معدان من خيار التابعين» صحب معاذ بن جبل فمن بغده من 
الصحابة » فإذا أسند حديئاً إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه. 


سورة الجمعة: الآية 0 


{0V 


وقال منذر بن سعيد البَأُوطي ‏ رحمه الله - فأحسن 


| اضرف 
ا 


يحمل ماوضعت من أسفار 
يحمل أسفارا له وما رى 
إن سلوا قالنوا كنذا رَويئيتا 


بماشئت تجدأنصارًا 


2000 
وزم" أسفارًا تجدجمارًا 


إن كان ما فيها صواباً أو خطا 


ما إن كَدَّبئنا[لا]ولااعتدينًا 


EET‏ أهل الجهل 


م َم وهاي أي: لم يعملوا بها". شبّههم - والتوراة في أيديهم وهم لا 
يعملون بها بالحمار يحمل كتبّاء وليس له إلا يُقُْل الجمل من غير فائدة. ولايحمل» 
في موضع نصب على الحالء أي : حاملاً””. ويجوز أن يكون في موضع جرٌ على 
الوصف؛ لأنَّ الحمار كاللئيه*". قال 


ولقدات عر ال ا 


)١(‏ الأبيات في جامع بيان العلم ۲/ ٠١77‏ مع اختلاف يسير» وما بين حاصرتين منه» وبزيادة بيت بعد 
الست الرابع , وهو: 

(۲) في (د) و(ز): أنفق. 

(۳) في (ظ): ورمّ. وزمٌّ: تكلّم. المعجم الوسيط (زمم). 

)٤(‏ في (م): يحمله. 


ليس بمعناهالهدراية 


)0( زيادة من (خ) و(م). 

0) في (ق): قدّر. 

(۷) تفسير أبي الليث ۳٠۲/۳‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 475/5 . 

(9) الكشاف ٠١/4‏ » وما بعده منه أيضاً. 

)9١(‏ صدر بيت لرجل من بني سلول» كما ذكر ذلك سيبويه في الكتاب ۲٤/۳‏ » ونسبه الأصمعي في 


الأصمعييات ص١۲٠‏ إلى شمر بن عمرو الحنفي» أحد شعراء بني حنيفة باليمامةء إلا أنه ورد فيه: 
مررت» بدل: أمرّ. وجاءت رواية عجزه عندهما هكذا: 2 


£0۸ سورة الجمعة: الآيات 60 ۷ 


«يئْس مَكَلُ لمر المثل الذي ضربناه لهم؛ فحذف المضاف'. وله لا دى 


لموم لدلد أي : من سَبَنّ في علمه أنه يكون كافرًا. 


ص م دده وه اس إن إسرآو > 
8 تعالى: 8 ا ادرب 5 هادا إن 00 أ 4 e‏ لله من دون 
آذ 37 5 2 f eri‏ ع 2 
تمتو الوت إن كم صدِقِينَ © ولا ميته بدا يما دمت يديه واه 


0 © 
لما ادعت اليهود الفضيلة» وقالوا: نحن أبكؤا وا4 [المائدة:18١]‏ قال الله 
تعالى: إن رَعَمَتُمَ نکم أوَليسَآُ يِل ين دون الاس ا عند الله الكرامة. 
ا إن كنم صد دِقتَ» لتصيروا إلى ما يصير إليه أولياء الله #ولا يمون 
أَبَدا يما مَتْ ييه أي E‏ من تكذيب محمد بء فلو و لماتواء فكان 
0 اذّعوه من الولاية. وفي حديثٍ أن النبيّ ل قال لما نزلت 
So‏ لو هوا الموت» ما بقي على ظهرها يهودي إلا 
مات». وفي هذا إخبار عن الغيب» ومعجزةٌ للنبئ ي. وقد مضى معنى هذه الآية في 


ع مم 0 8 و 


«البقرة» فى قوله تعالى: قل إن کات َم الدَار الآخْرَهُ عند أله حَالِصَةٌ من دُونِ 


55 1 ضيت تمت قلت لاي نيلي 

وأورده أيضاً المبرّد في الكامل ۲/ ۹۸ ولم ينسبه» وجاءت رواية عجزه هكذا: 
فأجوزثمأقوللايعنيني 

. ٤۲۷/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن إسحاق كما فى العجاب في بيان الأسباب لابن حجر ۲۸1/١‏ » ومن طريقه الطبري 
۲ » عن ابن عباس موقوفاء بلفظ : لو تمنّوه يوم قال لهم ذلك» ما بقي على ظهر الأرض يهودي 
إلا مات. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في التفسير 07١‏ ء ومن طريقه الطبري 518/7 » وابن أبي حاتم 
فى التفسير 177/١‏ (418) عن ابن عباس بنحوه موقوفاً. قال ابن حجر في العجاب ١87/١‏ عن 
إسناده : وهذا سند صحيح. 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۲۲۹)» والبزار (۲۱۸۹ كشف الأستار)» وأبو يعلى )١1104(‏ عن ابن عباس 
مرفوعاًء وفيه: .... ولو أن اليهود تمئّوا الموت لماتوا ورَأَوْا مقاعدهم من النارء ولو خرج الذين 
يباهلون رسول الله ل لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالا. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 3١4/1‏ : رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح. اه. وينظر السيرة النبوية لابن هشام 6/١‏ . 
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الاس تمتا ألمَوْتَ إن َنم صديقيك>»”" [الآية: :و]. 


عر 
» 


قوله تعالى: فل إن لْمَوْتَ اذى تفوت ين ِنَم كةي ثرّ ين إل 
قال الز جاج : لا يقال: إِنَّ زيدًا فمنطلق» وهاهنا قال : افَإنهُ مُلَاقِيكُمْ لما في 
معنى «الَّذِي» من الشرط والجزاءء أ إن فررتم منه» فاته ملاقیکم» ويكون مبالغة 
في الدلالة على أله لا ينفع الفرار منه. قال زهير : 
ومن هابٌ أسبابٌ المنايا يتَلْنَهُ 2 ولورامَ اسباب السماء بُ 
قلت: ويجوز أن يتم الكلام عند قوله: «الّذِي تَفِرُونَ ِلها ثم وبعدئ: ١فإنّه‏ 
مُلاقِيكْ0”''. وقال طرفة : 
وكفّى بالمَّوْت فاعلم واعظاً لق EE O E‏ كن دده 
فاذكرالموتٌ وحاذر ذكره إنَّفيالموت لذي النب عب 
كل شيء سوف يَلْقَى حَثْفَّه في مقام أو على ظُهْرٍ سَمَرْ 
والمناياخَوْلَهتَرْصضدَُه ليس يُنجيه من الموتالصرٌ:0) 
قوله تعالى: يا لذن اموا ل15 ووت لِلصَّلَوْةَ من بوم الْجْمْعَةَ اسا إل 
ور لله ودروا آلبیع كلك عي لک إن کنر نكر © »> 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: يا أل ءامنا إا وى لِصّلوة ين بزو الْجْبْمَةِ» قرا 


0 /Y (1) 

(؟) في معاني القرآن له٥/‏ ۱۷۱ . 
(۳) سلف ٩۹/۳‏ . 

() معاني القرآن. للزجاج ۱۷١/١‏ . 
(5) لم نقف عليها. 
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1 
تت‎ e 


عبد الله بن الزبير والأعمش وغيرهما: «الجُمُعة» بإسكان الميم على التخفيف”". 


وهما لغتان. وجمعهما: جُمّع» وجمعات. قال الفكاء”؟؟ : بقال: الجمعة - بسكون 
الميم - والجُمُعة - بضمٌ الميم ‏ والجُمَعة - بفتح الميم ‏ فيكون صفة اليوم» أي: تجمع 
الناس. كما يقال: ضحكة للذي يضحك. وقال ابن عباس: نزل القرآن بالتثقيل 

ا والتفخيم فاقرؤوها جُمعة» يعني: بخ اله قال الفا واو عبيد: 
والتخفيف أفْيَس وأحسن» نحو غُرْفة وغُرّف» وطرفة وظرّف» وخجرة وحُحبجر. وفتح 
الميم لغة بني عقيل. وقيل : إنّها لغة النبيّ 45. 

وعن سَلْمان أن النبى يل قال : «إنّما سبيت جمعة؛ لأنَّ الله جمّع فيها خَلْقَ 
آدم». وقيل: لأنَّ الله تعالى فرغ فيها من خَلّْق كلّ شيء» فاجتمعت فيها 
المخلوقات. وقيل : لتجتمع الجماعات فيها. وقيل: لاجتماع الناس فيها للصلاة'. 
وامن» بمعنى ١في2))‏ أي : في يوم ". كقوله تعالى: روني مادا حَلَعُوأْ من اښ 
[فاطر: ]4٠‏ أي: في الأرض. 

الثانية: قال أبو سلمة: أول من قال: «أما بعد» كعب بن لوي وكان أوّل من 
سى الجمعة جمعة. وكان يقال ليوم الجمعة: العروة هه 


)١(‏ القراءات الشاذة ص4۷ عن الأعمش. 

(۲) في معاني القرآن له 1516/5 . 

() أورده السيوطي في الإتقان /1١‏ 44-97 وعزاه للداني بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 191/7 في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (۲۳۷۱۸)ء والنسائي في المجتبى ٠١4/7‏ عن سلمان مطولاًء ويشهد لخلق آدم يوم 
الجمعة ما أخرجه مسلم (804): (1۸)» وأحمد (4409) عن أبي هريرة 4 أنَّ رسول الله ل قال : 
«خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم» ... الحديث» وسلف في بداية السورة. 

. "4١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

. ٤۳۸/۲ البيان‎ )۷( 

(4) تفسير البغري "4١/4‏ » وذكر ابن حجر في فتح الباري 504/7 أن القاضي أبا أحمد الغساني أخرج 
من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن [أنْ أول من قال: أما بعدء كعب بن لؤي] وإسناده ضعيف. اه. 
وذكر في ٠٣۳/۲‏ أن الزبير أخرج في كتابه «النسب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف مقطوعاً 
أن أول من سمّى الجمعة جمعةٌ كعب بن لؤي]. 
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وقيل: أول من سمّاها جمعة الأنصارٌء قال ابن سيرين: + جَمّع أهل المدينة مِن 
قبل أن يَقَدَم النبئُ لا المدينةء وقبل أن تنزل الجمعةء ر 
وذلك أتهم قالوا: إن لليهود يوماً يجتمعون فيه» في كل سبعة أيام يوم» وهو السبت. 
وللنصارى يوم مثل ذلك» وهو الأحدء فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل يوماً لنا نذكر الله 
ونضلي فيهء ونستذكر د أو كما قالوا ‏ فقالوا: يوم السبت لليهود» ويوم الأحد 
للتضارى فاجعلوة الم القزوية. فاجتمعوا إلى أسعد بن زُرَارة ‏ أبو أمامة 4 . فصلّى 
بهم يومئلٍ ركعتين وذگرهم» ف فسمُؤه يوم الجمعة حين اجتمعواء فذبح لهم أسعد شام 
فتعشّوًا وتغدّوًا منها لقلّتهه". فهذه أوّل جمعة في الإسلام. 

قلت : وروي أنّهم كانوا اثني عشر رجلاً على ما يأتي. وجاء في هذه الرواية: أنَّ 
الذي جم وصلى امعد ين وار وكذا في حديث عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك» عن أبيه كعب على ما يأتي”". وقال البَنِهَقِيُ": وروينا عن موسى بن عقبة» 
عن ابن شهاب الزُّهْرِيّ أن مُضْعَب بنّ عمير كان وَل من جَمّع الجمعة بالمدينة 
للمسلمين قبل أن يَقْدّمها رسول الله صلى عليه وسلم. قال البيهقئٌ: يحتمل أن يكون 
مصعب جَمّع بهم بمعونة أسعد بن رُرارة» فأضافه كعب إليه. والله أعلم. 

وأما أوّل جمعة جمّعها النبئُ ل بأصحابهء فقال أهل السير والتواريخ: قَدِم 
رسول الله 4# مهاجراً حتى نزل بِقُبَاءء على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول حين اشتدّ الضُحَى ‏ ومن تلك السنة 
َد التاريخ ‏ فأقام بِقُبَاء إلى يوم الخميس» وأسّس مسجدّهم. ثم خرج يوم الجمعة 
إلى المدينةء فأدركته الجمعة في بني سالم بن عَوْف في بطن وادٍ لهم قد اتخذ القوم 
في ذلك الموضع مسجداًء فجمّع بهم وتحطب. وهي أرَّل حُظبة خطبها بالمدينة9, 


)١(‏ تفسير البغوي 714١/14‏ رارج عن عبد اراق في المت 0م وعبد بن حميد كما في فتح 
الباري ۲/ 307 وصحّحه . 


)۲( ص۸۱٤‏ -كمة من هذا الجزء. 
(۳) في دلائل النبوة له 441/7 . 
(4) السيرة النبوية لابن هشام ٠٠١ » 444 /١‏ . وتاريخ الطبري ۳۹٦-۳۹٤/۲‏ » وما بين حاصرتين - 
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فاق انها «العية DO E‏ 
وأعادي من يكمّر به. وأشهد أنْ لا إل إلا اللهُ وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً 
عبده ورسولهء أرسله بِالهُدَى ودين الحقٌء والنور والموعظة والحكمة» على قَثْرة من 

الرُسلء وقلّة من العلّم وضلالةٍ من الناسء وانقطاع من الزمانء» وذو من الساعة» 
رتف ا رر مه ركد ومن ينعن آله رو لم افد 
غَرَى وفرّط وضل ضلالاً بعيداً. ركه بتَقْوَى الله» فإِنّه خير ما أوصّى به المسلم 
الملل أن به غل الاخ ران يامره بعري الله واتعدروا ها درك الل ن 
1 تقوى الله لمن عمل به على وَجَل ومخافةٍ من ره عَوْنُ صدقٍ على ما تبون 
من [أمر] الآخرة. ومن يُصْلِح الذي بينه وبين ربّه من أمره في السرٌ والعّلانية» لا ينوي 
به إلا وَجَْهَ الله يكن له ذكراً في عاجل أمره» ودرا فيما بعد الموت» حين يفتقر 
المرء إلى ما قَدّم. وما كان مما سوى ذلك يَوَدُ لو أن بينه وبينه آمداً بعيداً. ذم 
اه مَس له رَدُوضُ اباد [آل عمران:0*). هو الذي صدّق قولّه وأنجز وَعْدَه لا 
حل لذلك :"قله يول تغالى > توما دل الین ی ا آنا وشل تيز 115:31 فانّقو 
الله في عاجل أمركم وآجلهء ف في السرّ والعلانية؛ فإِنّه : : #ومن لن أله ي هر عله 
سات ويْمَظح لهم مر [الطلاق: 0]. رقن ل الل اقل باز تو E‏ 00 
توقي مَفْنَه» وتوقي عقوبئّه» وتوقي سَخَطه. وإِنَّ تقوى الله تبيّض الوجوة» وتُرْضي 
الربّء وترفع الدرجة. فخُذوا بحطّكم ولا تفرّطوا في جَنْبٍ الله فقد علّمكم كتايّه» 
ونج لكم سبيلّه؛ ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. فأحسنوا كما أحسن الله 
إليكم» وعادوا أعداءه. وجاهدوا في الله حقٌّ جهاده» هو اجتباكم وسمّاكم 
المسلمين. # لَبَهلك مَنْ کک عر بیو وخی من مح عر َ4 [الأنفال: 17]» ولا 
حول ولق لاتا لله فأكفروا ور اله عاي واعملوا لها بعك الموث: فانة من 
يُصلح ما بينه وبين الله يَكْفِه اللهُ ما بينه وبين الناس؛ ذلك بأن الله يقضي على الناس 


= منهء والكلام دون ذكر الخطبة من ته تفسير البغوي 75١/4‏ › وأخرجها البيهقي في دلائل النبوة 
٥۲٥-۲‏ من طريق ابن إسحاق بنحوها. 
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a ا‎ 

ولا يَقُضُون عليه» ويملك من الناس ولا يملكون منه. الله أك ولا حَوْل ولا قرّة إلا 
بالله العليٌ العظيم». 

وأوّل جمعة جمّعت بعدها جمعة بقرية يقال لها : : جْوَائَىء من قُرَى اليب 000 
وقيل: :اد اذك هق تنكاها المع كبر لون زو کا لاجتماع قريش فيه إلى 
كعب”" . كما تقدّم. 

الثالثة : : خاطب الله المؤمنين بالجمعة دون الكافرين؛ تشريفاً لهم وتكريماً فقال: 
يا أيَُّا نين آمنُوا؛ ثم حص بالنداء» وان كان قد دخل في عموم قوله تعالى : : ول 
دتم إل اسوه [المائدة:58] ليدلَ على وجوبهء وتأكيد فرضه. د 
كون الصلاة الجمعة هاهنا معلوم بالإجماع. لا من نفس اللفظ. قال ابن العربه ° 
وعندي أنه معلوم من نفس اللفظ بنكتة» وهي قوله : هين يوم اله وذلك يفيده؛ 
لأنّ النداء الذي يختص بذلك اليوم هو نداء تلك الصلاة. فأ ل 
اال وإضافته إليهاء 
ولا فائدة. 


امم 


الرابعة: فقد تقدّم حكم الأذان في سورة «المائدة» مستوفًى. وقد كان الأذان 
على عهد رسول الله #4 كما في سائر الصلوات» يوذ واحد إذا جلس النبي ‏ على 
المنبر. ES‏ . ثم زاد عثمان على المنبر أذاناً 
ثالثاً على داره التي تسمّى : الزوراء"' حيبق كر الناس بالحدينة فة سيفوا ايلو 
حتى إذا جلس عثمان على المنبر أن مؤدّن النبئ کل ثم يخطب عثمان. خرّجه ابن 


(۱) أخرجه البخاري (۸۹۲) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١744‏ » وسلف تخريجه قريباً. 

(۳) في أحكام القرآن له 4/ ۱۷۹۲-۱۷۹۰ » وما قبله منه أيضاً. 

(5) 55/8 وما بعدها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 14١/4‏ وما بعده منه أيضاًء والزوراء: موضع عند سوق المدينة قرب 
المسجد» قال الداودي: هو مرتفع كالمئارة» وقيل: بل الزوراء سوق المدينة نفسه. معجم البلدان 
10/۳ . 
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ماجه في «ستنه»" ل ل عن الزُهريّ؛ عن السائب بن يزيد 
قال: ما كان لرسول الله وله إلا مؤدّن واحدء إذا خرج أذّنء وإذا نزل أقام. وأبو بكر 
وغمن كذلك: فلما كان عثمان وكثر الناس» زاد النداء الثالتٌ على دار في السوق› 
يقال لها : الزوراء» فإذا خرج أذَّنْء وإذا نزل أقام. رجه البخاري”" من طرق بمعناه. 
وفي بعضها"" : أن الأذان الثاني يوم الجمعة أَمَرَ به عثمان بن عَفّانَ حين كثر أهل 
المسجدء وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام . 

وقال الماوَّردِيُ”*؟: فأمًا الأذان الأوّل فميْحدّت» فعله غفمان بن عَمَّان؛ تاهب 
الناس لحضور الخطبة عند انّساع المدينة وكثرة أهلها. . وقد كان عمر #6 أمر أن يؤدّن 
في السوق قبل المسجد؛ ليقوم الناس عن بيوعهم؛ فإذا اجتمعوا أذَّنْ في المسجدء 
فجعله عثمان # أذانين في المسجد. قال ابن العربع*2: وفي الحديث الصحيح: : أن 
الأذان كان على عهد رسول الله ل واحداًء فلما كان زمن عثمان» زاد الأذانَ الثالث 
على الزوراء» وسمّاه في الحديث: اقالنا o‏ الإقامة :كما كال هاه 
الصلاة والسلام: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء»" يعني : الأذان والإقامة. فتومّم 
الناس أنَّه أذان أضليّء فجعلوا المؤدّنين ثلاثة؛ كان رفا ف لجعدرمم نيونت 
واحد» فكان وهَمَاً على وَهَم. ورأيتهم يدون بمدينة السلا“ 
يدي الإمام تحت المنبر في جماعة» كما كانوا يفعلون عندنا في الدّوّل الماضية» وکل 


ذلك مخدث 


الخامسة: قوله تعالى: اسما إل وك آل اختلف في معنى السّعْي هاهنا على 


بعد أذان المنار بين 


.)١١70( برقم‎ )۱( 

0( في صحيحه )٩۱۲(‏ و(۱۳٩)‏ و(١١1ة)و(415).‏ 

(۳) البخاري (416). 

(4) في النكت والعيون ۱-۹/۳ . 

. ۱۷۹۲-۱۷۹۱ /4 في أحكام القرآن له‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري »)1۲٤(‏ ومسلم (۸۳۸): : (۳۰۴)» وأحمد )۱٦۷۹۰(‏ من حديث عبد الله بن مغفل 4 . 
(۷) يعني: بغداد. معجم البلدان ۲۳۳/۳ . 


سورة الجمعة؛ الآية ٩۹‏ ۰ 0 


ثلاثة أقوال: أوّلها: القّصد. قال الحسن: والله ما هو بسَعْي على الأقدام» ولكنّه 
سَعْيٌ بالقلوب والنية. 

الغا * أله العمل كقوله تعالى: رون أزاد ال وی فا ها د 
[الإسراء:9١]»‏ وقوله: ل سي مق [الليل: 14]» وقوله: ون س لسن إلا ما 
سن [النجم :۳۹] وهذا قول الجمهور”''. وقال زهير: 

سَعَى بعدهم قوم لِكَيْ یدرکو شش" 

وكال أيقا: 
سَعَى ساعِيًا غَيْظٍ بن مُرَةّبعدما تَبَرَّلَمابينالعَشِيرةبالدٌه9) 

أي : فاعملوا على المضيّ إلى ذكر اللهء واشتغلوا بأسبابه من الغسل والتطهير 
والنّوجّه إليه. 

الغالث: أن المراد به السَّعْي على الأقدام. وذلك فضل وليس بشرط. ففي 
البخاري”” : أن أبا عَبْس بن جبْر ‏ واسمه عبد الرحمن وكان من كبار الصحابة - مشى 
إلى الجمعة راجلاً وقال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «من اعْبَرّتْ قدماه في سبيل 
اللهء حرّمه الله على النار». 


ويحتمل ظاهره اغا : وهو الجري والاشتداد. قال ابن العربي"'2: وهو الذي 


() أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹١/٤‏ . والأقوال ذكرها أيضاً الماوردي في النكت والعيون ۹-۸/٦‏ 
بنحوه» وقول الحسن ذكره البغوي في التفسير 741/4 . 

(۲) شرح ديوان زهير ص٤۰۱۱‏ وتمامه: فلم يفعلوا ولم يُلاموا ولم يألُوا. 
قال شارحه: أي : سَبَقَتْ آباؤهم فلم يدركوهم. ولم يلاموا على تقصيرهمء ولم يألوا أن يبلغوا آباءهم. 

)۳( شرح ديوان زهير ص5١ ٠‏ قال شارحه: الساعيان: الحارث بن عوف وهَرِم بن سنان سعَيًا في الحَمّالة. 
وغيظ بن مرّة: حيّ من غطفان بن سعد. وتَبَرّل بالدم: أي: تشقّق. يقول: كان بينهم صلح فتشقّق بالدم. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۲/٤‏ » وما بعده منه أيضاً. 

(0) برقم (۹۰۷)» وهو عند أحمد (1690), 

(1) في أحكام القرآن له ۲/ ۱۷۹۳-۱۷۹۲ . وما قبله منه أيضاً. 


4 سورة الجمعة: الآية‎ a 


أنكره الصحابة الأعلمون والفقهاء الأقدمون. وقرأها عمر: «فامضوا إلى ذكر اللو 
فرارًا عن طريق الجَرْي والاشتداد الذي يدل على الظاهر. وقرأ ابن مسعود كذلك”"2 
وقال: لو.قرأتٌ: «فاسْعَوًا» لسعيتُ حتى يسقط ردائي. وقرأ ابن شهاب: «فامضوا 
إلى ذكر الله سالكاً تلك السبيل». وهو كله تفسير منهم؛ لا قراءة قرآن مُنزرّك. وجائز 
قراءة القرآن بالتفسير في معرض التفسير. 

قال أبو بكر الأنباري: وقد احتحّ من خالف المصحف بقراءة عمر وابن مسعودء 
وأنَّ خرشة بن الحُرٌ قال: رآني E‏ «فاسْعَوًا إلى ذكر الله» فقال 
ا إن ابا أفرؤنا للمسيوع: قفرا ر 
«فامضوا إلى ذكر الله». حدَّئنا إدريس» قال: حدّئنا خلّف» قال : حدّثنا هُشيم» عن 


المغيرة» عن إبراهيم» عن حَرَشة؛ فل e‏ 
وجمان بحي أخبرنا محمد وهو ابن سّعدان 0-7 حدثنا سفيان بن 


nol 


عيينة » عن الرهريٰ» عن سالم» » عن أبيه قال : ما سیت ر مقر Î‏ : «فامضوا 
إلى ذكر الله“ . وأخبرنا إدريس» قال: حدَّئنا خلف» قال: حدّئنا هشيم» عن 
المغيرة» عن إبراهيم أن عبد الله بن مسعود قرأ: «فامضوا إلى ذكر الله» وقال: لو 


)١(‏ القراءات الشاذة ضص5 ١5‏ » والمحتسب ۲/ ۳۲۲-۳۲۱ عن عمر وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس 
وابن عمر وغيرهم. والقراءة عن عمر أوردها البخاري تعليقاً قبل حديث )٤۸۹۷(‏ ووصلها عبد الرزاق في 
المصنف (١٠۴٠)ء‏ والطبري 784-788/57 » وعن ابن مسعود أخرجها ابن أبي شيبة ۱١۷/۲‏ › 
والطبري 579/57 . 

(۲) معاني القرآن للزجاج 0 ., وأحكام القرآن للهراسي 4 »ء وسيرد قريباً. 

(۳) وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن ص ١87-١80‏ بتمامه» وابن أبي شيبة ا مختصراً من 
طريق شيم + به والطبري 78/77 من طريق المغيرة» عن إبراهيم أنه قيل لعمر #: إنَّ ابيا يقرؤها: 
فاسعواء ... الخبرء ولم يذكر فيه: حَرّشة بن الحرّ. وصححه في الفتح 547/4 . 

)٤(‏ وأخرجه أيضاً الشافعي في الأم 174/١‏ » والطبري 788/17 » والدارقطني في العلل 557/١‏ من 
طريق سفيان» به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (0754) من طريق الزهري» به. 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ۳ 


و«رَسُّولاً» أي : مُرْسَلاً ؛ وهو فَعُول من الرّسالة؛ قال ابن الأنباري : يشبة أن 
يكون أصلّه من قولهم : ناقة مِرْسالٌ ورَسْلَّة ؛ إذا كانت سهلةً السير» ماضية أمام الثوق. 
ويقال للجماعة المهمّلة المرسّلة: رَسَلُّء وجمعه أرسال» ويقال: جاء القوم أرسالاً» 
أي: بعضّهم في إثر بعض؛ ومنه يقال للّبن: رِسْلٌ؛ لأنه يُرِسَلُ من الضّرْع. 

قوله تعالى: «اوَيْمَلْمُهُمٌ الكتب ويد «الكتاب»: القرآن. و«الحكمة»: 
المعرفةٌ بالدّين» والفقهُ في التأويل» والفهم الذي هو سَجيَّةٌ ونورٌ من الله تعالى ؛ قاله 
مالك» رواه”'' عنه ابنُ وهب» وقاله ابن زيد. وقال قتادة: الحكمة: السّنَّةَء وبيانُ 
الشزائع”". وقيل: الحكم والقضاء خاصةً» والمعنى متقارب. 

ونسب التعليم إلى النبيّ ية من حيثٌ هو يعطي الأمور التي ينظر فيهاء ويعلّمُ 
طريقٌ النظر بما يلقيه الله إليه من وَّخيه". 
اوَيُرَكيِهِمْ) أي: يطهّرهم من وَضَر الشرك؛ عن ابن جُريج““ وغيره. والزكاة: 
التطهير» وقد تقدم©. 

وقيل: االات تلاوةٌ ظاهر الألفاظ» والكتابَ معاني الألفاظ» والجكمة 
الحُكم؛ وهو" مراد الله بالخطاب من مُظْلْقٍ ومقيّدء ومفسّر ومُجْمَلء وَعَمَوْم 
وخصوص » وهو معنى ما تقدّم» والله تعالى أعلم. 

و«العَزِيزُا معناه: المنيعٌ الذي لا ينال ولا يُعالَّب. وقال ابنٌ گيْسان: معناه الذي 
لايُعجزهشيء ؛ دليلّه : ونا ت الله جره من ن شیو نی َلسَّمواتِ ولا نی رض [فاطر .[ét:‏ 
الكسائي: «العزيرٌ»؛: الغالب» ومنه قوله اي لوَعَرّنِ فى لجاب [ص:۲۳]ء 


= وله شاهد من حديث العرباض بن سارية عند أحمد (١١٠۷١)ء‏ وآخر من حديث أبي أمامة عند أحمد 
أيضاً (۲۲۲۹۱). 

)١(‏ في (م): ورواه. 

(؟) المحرر الوجيز 2517/١‏ وخرج الأقوال السالفة الطبري .٥۷٦/۲‏ 

(۳) المحرر الوجيز .717/١‏ 

.0۷۸-0۷۷ أخرجه الطبري ؟/‎ )٤( 

)0( يرؤترفة 

زفك4 في (خ) و(د) و(ز): وهي. 


سورة الجمعة: الآية ۹ 2 


كانت «فَاسْعَوًا؛ لسعيتٌ حتى يسقط ردائي. قال أبو بكر: فاحتجٌ عليه بأنَّ الأمّة 
أجمعت على «فَاسْعَرًا» برواية ذلك عن الله رب العالمين ورسوله #. فأمّا عبد الله بن 
a‏ الح و لحرن هيم النَّحَعِنٌ لم يسمع عن 
عبد الله بن مسعود شيعا" ٠‏ وإنَّما ورد: «فامضوا» عن عمر #. فإذا انفرد أحدٌ بما 
يخالف الأمة”" والجماعة» كان ذلك نسياناً منه. والعرب مُجمِعة على أنَّ السعي يأتي 
بمعنى المُضِيٌ ؛ غير أنه لا يخلو من الجدٌ والانكماش. قال زهير: 
سَعَى ساعِيًا غَيْظ بن مُرَةَ بعدّما 2 تَبَرَّلَمابينْالعَشِيرةبالر 
لاطي العم روه كعات وار اميد N‏ 
وقال الفرّاء””' وأبو عبيدة: معنى السعي في الآية المضيُ. واحتجٌ الفرَّاء بقولهم: هو 
يسعى في البلاد يطلب فَضْلَ الله» معناه: هو يمضي بجدٌ واجتهاد. واحتجّ أبو عبيدة 
بقول الشاعر: 
اح سني جر يالك يتل امحره رقع شاح ةس 0 
فهل يحتمل السعي في هذا البيت إلا مذهب المضي بالانكماش» ومحال أن 
يخفى هذا المعنى على ابن مسعود على فصاحته وإتقان عربيته. 
قلت : ومما يدل على أنه ليس المراد ها هنا الحّدو؛ قوله عليه الصلاة والسلام: 


» ٠١۷/۲ وأخرجه أيضاً أبو عبيد في فضائل القرآن ص٦۱۸ من طريق هشيمء به» وابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق الأعمش» عن إبراهيم» به. وينظر التعليق‎ )۹٥۳۹( والطبراني في الكبير‎ ٠ 1۳۹/۲۲ والطبري‎ 
الأتي.‎ 

() وكذا قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٠۲١/۷‏ تعليقاً على الخبرء وقال أيضاً ابن حجر في فتح الباري 
4 : وأخرجه الطبراني» ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع. 

(۳) في (م): الآية. 

)٤(‏ سلف تخريجه قريباً. 

. ٠٥١/۳ في معاني القرآن له‎ )٥( 

() القائل: أبو قيس بن الأسلت» وهو في المفضليات ص۲۸۲ » ومنتهى الطلب 701/8 . 


۸ سورة الجمعة: الآية 9 


ذا فت الصلاة فلا تأتوها تسعَّون» ولكن ائتوها وعليكم السكينة»”'". قال 
الحسن: أمَا والله ما هو بالسَّعي على الأقدام» ولقد نُهُوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار؛ ولكن بالقلوب والنّيّة والخشوع. وقال قتادة: السعي: أن تسعى 
بقلبك وعملك”". وهذا حسن» فإنَّه جمع الأقوال الثلاثة. وقد جاء في الاغتسال 
للجمعة والتطيّب والتزيّن باللباس أحاديث مذكورة في كتب الحديث” "© 

السادسة: قوله تعالى : ليما لذن مَأمَبْوَا4 خطاب للمكلّفين بإجماع. ويخرج منه 
المَرْضَى والرَّمْنَى والمسافرون والعبيد والنساء؛ بالدليل» والعميان والشيخ الذي لا 
يمشي إلا بقائد عند أبي حنيفة. زوى أبو الزبير عن جابر أنَّ رسول الله # قال: 
«من كان يؤمن بالله واليوم والآخرء فعليه الجمعة يوم الجمعة» إلا [على] مريض أو 
مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك. فمن استغنى بِلَهُْو أو تجارةٍء استغنى الله عنه» 
والله غنيئٌ حميدٌ؛ خرّجه الدَّا رفك . ّ 

وقال علماؤنا رحمهم الله : ولا يتخلّف أحدٌ عن الجمعة ممن عليه إتيانها إلا 
بعذر لا يمكنه معه الإتيان إليها ؛ مثل المرض الحابس» أو خوف الزيادة في المرض» 
أو خوف جَوْرٍ السلطان عليه في مال أو بَدَنٍ دون القضاء عليه ينحق. والمطر الوابل مع 
الوّحَل عذر إن لم ينقطع - ولم يَرَهُ مالك عذراً له» حكاه المهدويٌ ‏ ولو تخلّف عنها 
E‏ ولم يكن عنده من يقوم بأمره» رَجًا أن 
يكون في سعَة. ر عدر "1 ويه تحلك ا عدو ا 


.#5 أخرجه مسلم (۲٠1)ء وأحمد (97700) عن أبي هريرة‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٤١/٤‏ » وقول قتادة أخرجه الطبري ۲۲/ 1۳۷ » والبيهقي في شعب الايمان (1975). 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۳/٤‏ . 

. 1487/7 وينظر كلام أبي حنيفة في بدائع الصنائع‎ » 75١-7١7/7 المسألة في المغني‎ )٤( 

(5) في سننه »)١5171(‏ وما بين حاصرتين استدركناه منه» وأخرجه أيضاً البيهقي ۳/ ۱۸٤‏ » وفي إسناده: 
ابن لهيعة يروي عن معاذ بن محمد الأنصاري» وهما ضعيفان. قال ابن التركماني في الجوهر النقي 
(بهامش السنن الكبرى للبيهقي): ومعاذ هذا شيخ لابن لهيعة لا يعرف. كذا ذكر الذهبي. 

(1) الكافي لابن عبد البر ٠٠۲/١‏ » وما بعده منه أيضأء وخبر عمر أخرجه البخاري (۳۹۹۰) عن نافع : أن 


ابن عمر رضي الله عنهما ذُكرٌ له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريّاً- - مرض في يوم 
جمعة» فركب إليه بعد أن تعالى النهانٌء واقتربت الجمعةٌ» وتَّرَكَ الجمعة. 


سورة الجمعة: الآية 4 4 


الإمامء أعادء ولا يجزيه أن يصلَّى قبله» وهو في تخلّفه عنها مع إمكانه لذلك عاص 
لله بفعله. 

السابعة: قوله تعالى: #إدًا نوه للصََّرِةِ» يختص بوجوب الجمعة القريبٌ الذي 
يسمع النداءء فأمًا البعيد الدار الذي لا يسمع النداءء فلا يدخل تحت الخطاب. 
واختلف فيمن يأتى الجمعة من الذّانى والقاض ١‏ فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس : 
مالك والليث: ثلاثة أميال”". وقال الشافعك”": اعتبار سماع الأذان؛ أن يكون 
المؤذن صَيْناً» والأصوات هادئة» والريح ساكنة» وموقف المؤذن عند سور البلد. 


وفي الصحيح عن عائشة: أنَّ الناس كانوا ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العَرَالي؛ 
فيأتون في الّباء*» ويصيبهم العُبار» فتخرج منهم الريح» فقال رسول الله 45: 
«الواغتسلتم ليومكم هذا»! قال علماؤنا: والصَّوْت إذا كان منيعاً» والناس في هدوء 
وسكون» فأقصى سماع الصوت ثلاثة أميال. والعَوّالي من المدينة أقربها على ثلاثة 
أميال. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق: تجب الجمعة على من سمع النداء””. 


وروى الدَّارَفُْظَنِن' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده عن 
رسول الله ل قال: «إلّما الجمعة على من سمع النداء». وقال أبو حنيفة وأصحابه: 


. 7745/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) الاستذكار ۷/ ۳٠-۳۰‏ » والتمهيد 387-778/٠١‏ » وقول أبي هريرة أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
۷/۳ » وقول مالك في المدونة /١‏ 16 . 

(۳) في الأم ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ في (د) و(م): الغبار. وكذا وقع عند البخاري (۲٠4)ء‏ قال ابن جحر في فتح الباري ۳۸٦/۲‏ : كذا 
وقع للأكثر» وعند القابسي: فيأتون في العباء. بفتح المهملة والمدء وهو أصوب» وكذا هو عند مسلم 
71 والإسماعيلي وغيرهما من طريق ابن وهب. اه . 

.787-1541/٠١ التمهيد‎ )٥( 


»( في سننه .)١8088(‏ 


۷۰ سورة الجمعة: الآيات 4 


تجب على من في المضرء سَمِع النداء أو لم يسمعهء ولا تجب على من هو خارج 
المصر وإن سمع النداء”''. حتى سئل : وهل تجب الجمعة على أهل زبارا ‏ بينها وبين 
الكوفة مجرى نهر" _؟ فقال: لا. وروي عن ربيعة أيضاً : أنّها تجب على من إذا 
سمع النداء وخرج من بيته ماشياً» أدرك الصلاة". وقد روي عن الرُّهْرِيّ : آنا تحن 
عليه إذا سمع الأذان. 

الثامنة: قوله تعالى: إا ووت لِصَّلَوةَ ن بوي الْجُمْمَةَ تَأسْمَوا إل ور ر دليل 
على أن الجمعة لا تجب إلا بالنداء» والنداء لا يكون إلا بدخول الوقت ° بدليل 
قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضرت الصلاةٌ» فأدذّنا ثم أقيماء ولْيؤمَكما أكبركما» 
قاله لمالك بن الحُوَيْرثْ وصاحبه””". وفي البخاري عن أنس بن مالك أن النب 46 
كان يُصلى: الجمعة ن نميل لمش وقد روي عن أبي بكر" الصٌديق وأحمد ابن 
یل انیا تصلى .نيل ول وتمسّك أحمد في ذلك بحديث سَلَّمة بن الأكوّع : كنا 
نصلي مع النبيّ ب ثم ننصرف» ولیس للحيطان ظل“. وبحديث ابن عمر: ما كنا 
نُقِيل ولا نتغدّى إلا بعد الجمعة". ومثلّه عن سَهْل. خرّجه مسله”"". وحديث سَلَّمة 
محمول على التبكير'' '. رواه هشام بن عبد الملك» عن يَعْلَى بن الحارث» عن إياس 


. ۱۹١/۲ وقول أبي حنيفة في بدائع الصنائع‎ 3375-1١ /10 الاستذكار‎ )١( 

(۲) وقال الحموي في معجم البلدان :١74/‏ موضع أظلّه من نواحي الكوفة. 

(۳) الاستذكار ۳۱/۷ . 

. ١7948 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

. ٦۳-٦۲ /۸ سلف‎ )0( 

.)۹۰٤( برقم‎ )5( 

(۷) ليست في (م). 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ 1746 » وما بعده منه أيضاًء والحديث أخرجه البخاري (51584): 
ومسلم :)۸٦۰(‏ (۳۲)ء وأحمد (154957). 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة ٠١7/7‏ بنحوه. 

.)441( برقم (809)» وهو عند البخاري‎ ) 9١ 

. ٠۷۹١ /٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١١( 


سورة الجمعة: الآية 4 ٤۷١‏ 


ابن سلمة بن الأكْوّع» عن أبيه”''. وروى وَكيع» عن يَعْلَى» عن إياس» عن أبيه قال: 
كنا نُجَمّع مع رسول الله 4 إذا زالت الشمس» ثم نرجع نتتبع القَّيْءا"". وهذا مذهب 
الجمهور من الخلف والسَّلّفء وقياساً على صلاة الظهر. وحديث ابن عمر وسَهْل» 
دليلٌ على أنَّهِم كانوا يبكرون إلى الجمعة تبكيراً كثيراً عند الغداةٍ أو قبلهاء فلا 
اولزن ذلك إلا يعد اتقضاء الصّلاة, وقد راى:مالك أن البكير بالصتمعة إثما يكون 
قرب الزوال بيسير. وتأوّل قول النبئ يلِ: «من راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب 
نالخدي بكماله. أنه كان في سناعة سيره" وحملة سا العلياء غل 
ساعات النهار الزمانية الاثنتي عشرة ساعة المستوية أو المختلفة» بحسب زيادة النهار 
ونقصانه. ابن العربئ“ : وهو أصحٌ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ما كانوا 
يقيلون ولا يتغدَّون إلا بعد الجمعة؛ لكثرة البكور إليها. 

التاسعة : فرض الله تعالى الجمعة على كل مسلم؛ ردا على من يقول: إِنَّها فرض 
على الكفاية“» ونقل عن بعض الشافعية. ونقل عن مالك من لم يُحَقّق: أنّها 
ستة!"2: وجمهور الأمّة والأئمة أنها فرض على الأغيان”؟؛ تقول الله تعالى : 3إا 
ود لِصّلَةَ من بوم الْجْمْمَةَ اسا إل دك آله ودروا ْبيعّ. وثبت عن النبيّ 6 أنه 


(۱) أخرجه مسلم (850): (۳۲) عن إسحاق بن إبراهيم» عن هشام بن عبد الملك» به. وسلف تخريجه 
قريبا. 

(۲) أخرجه مسلم (870): (۳۱) عن يحبى بن يحبى وإسحاق بن إبراهيم» عن وکیع» به. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١45 /٤‏ » وما بعده منه أيضاء والحديث سلف 748/١4‏ . 

)٤(‏ في أحكام القرآن له 5/ ١746‏ » وما قبله منه أيضاء وخبر عمر سلف تخريجه قريباً. 

. 7197/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

(5) المجموع للنووي ٠١٠/٤‏ . حيث نقل عن أبي إسحاق المروزي أن هذا لا يحل أن يحكى عن 
الشافعي. 

(۷) الاستذكار ۱٠۹/١‏ » وأجاب عن ذلك بأن شهودها سئّة على أهل القرى الذين اختلف السلف والخلف 
في إيجاب الجمعة عليهم. وأما أهل الأمصارء فلا. 

(۸A)‏ الإجماع لابن المنذر ص”"7. 


4 سورة الجمعة: الآية‎ VY 


قال : «لَيْتَهِيَنّ أقوام عن وَذْعِهم الجمُعاتء أو لَيَحْيِمنَ الله على قلوبهم» ثم ليكوثنٌ 
من الغافلين»”''. وهذا حببّة واضحة في وجوب الجمعة وفرضيتها. وفي سنن ابن 
ماجها”"' عن أبي البَعْد الضَّمْرِيّ ‏ وكانت له صحبة ‏ قال: قال رسول الله ل: « 
تَرَكَ الجمعة ثلاث مرّات تهاوناً بهاء طبع الله على قلبه». إسناده صحيح. وحديث 
جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 8: «من ترك الجمعة ثلاثاً من غير ضرورة» 
طَبّع الله على قلبه»” ". ابن العربيَّ: وثبت عن النبيّ يِل أنه قال: «الرّواح إلى الجمعة 
ولح علق كز ت 

العاشرة: أوجب الله السَّعْيَ إلى الجمعة مطلقاً من غير شَرْط. وثبت شرط 
- بالقرآن والسنة في جميع الصلوات؛ لقوله عز وجل: إا قُمثُمْ إلى الصو 
فأَعْسِلُوا وجو مگ الآية [> :من سورة المائدة]. وقال النبئٌ ي: «لا يقبل الله صلا بغير 
ا اس ال ا 
لما روى النسائيٌ وأبو داود في «سننهما» أنَّ النبيّ ل قال: «من توضّأ يوم الجمعة فبها 
ونِعْمَثُ. ومن اغتسل فالغسل أفضل». وفي اصحيح مسلم» عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله : «من توضّأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء» ثم راح إلى الجمعة فاستمع 
وأنصت» غفر الله له ما بين الجمعة إلى الجمعة» وزيادة ثلاثة أيام. ومن مَل الحصّى 


(1) أخرجه مسلم (810) عن ابن عمر وأبي هريرة ظ4. 

(؟) برقم »)١170(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود (؟5١1)»‏ والترمذي (۰۰٥)ء‏ الا في المجتبى ۸۸/۳ » 
وأحمد .)۱٥٤۹۸(‏ قال الترمذي: حديث أبي الجعد حديث حسن. 

(۳) سنن ابن ماجه (1177)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (1179)» قال البوصيري في الزوائد: 
إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠» ١747/4‏ والحديث أخرجه النسائي في المجتبى ۸۹/۳عن حفصة زوج 
النبي 5» وفيه: محتلمء بدل: مسلم. وهو عند أبي داود )۳٤۲(‏ بلفظ: على كل محتلم رواح إلى 
الجمعة» وعلى كل من راح إلى الجمعة الغسل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹١/٤‏ » والحديث سلف ۳٠١/۷‏ . 

0) النسائي في المجتبى ٩٤/۳‏ ۰ وأبو داود (05)»: وأخرجه أيضاً الترمذي (۹۷٤)ء‏ وأحمد )۲٠٠۸۹(‏ 
عن سمرة بن جندب #. قال الترمذي: حديث سمرة حديث حسن. اه. ومعنى قوله: 8: فبها ونعمت: 
أي ونغمت الفعلة والخصلة هي» وقيل: هو راجع إلى السّنّة؛ أي : فبالسنة أخذ. النهاية (نعم). 


سورة الجمعة: الآية 9 EY‏ 


فقد لغا» وهذا نَم . وفى «الموطا»؟ : أنَّ رجلاً دخل يوم الجمعة وعمر بن 


الخطاب يخطب"... الحديث» إلى أن قال: ما زدتُ على أن توضأت» فقال 
عمر: والوضوءء أيضاً؟! وقد علمتٌ أن رسول الله # كان يأمر بالغسل. فأمر عمر 
بالغسل» ولم يأمره بالرجوع» فدلٌ على أنه محمول على الاستحباب» فلم يمكن وقد 
تليّس بالفرض - وهو الحضور والإنصات للخطبة ‏ أن يرجع عنه إلى السنة» وذلك 
بمحضر فحول الصحابة وكبار المهاجرين حوالي عمرء وفي مسجد النبي بل . 
الحادية عشرة: لا تسقط الجمعة لكونها في يوم عيدء خلافاً لأحمد بن حَنْبل فإنّه 
قال: إذا اجتمع عِيدٌ وجمعة» سقط فرض الجمعة؛ لتقدّم العيد عليهاء واشتغال 
الناس به عنها . وتعلّق في ذلك بما روي أنَّ عثمان أذن في يوم عيد لأهل العَوّالي أن 
يتخلّفُوا عن الجمعة. وقول الواحد من الصحابة ليس بحجّة إذا خولف فيه» ولم يجمع 
معه عليه. والأمر بالسَّعْي متوجّه يوم العيد كتوجُهه في سائر الأيام. وفي اصحيح 
مسلم» عن النعمان بن بّشير قال: كان رسول الله ب يقرأ في العيدين وفي الجمعة: 
ب سبح سم رَيْكَ الل € [الأعلى: ]١‏ و#هل أتلك حَرِيتُ اليه [الغاشية:١]‏ قال: وإذا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹٦/٤‏ » وما بعده منه أيضاًء والحديث عند مسلم (851): (۲۷) مع 
اختلاف يسير. 

٠١١/١ )۲(‏ عن سالم بن عبد الله» وأخرجه أيضأ البخاري (۸۷۸)» ومسلم (2»)845 وأحمد (۱۹۹) لكن 
عن ابن عمر رضي الله عنهما بنخوه. 

(۳) وتمامه: فقال عمر: أيّة ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين» انقلبتٌ او فسمعت النداءء فما 
زدت على أن توضأت.... الخبر. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7195/5 . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۷/٤‏ » وقول أحمد في المغني لابن قدامة 547/7 » وقول عثمان 
أخرجه ابن أبي شيبة 7/ 21417 والبيهقي في السنن الكبرى ۳٠۸/۳‏ » والعوالي: أماكن بأعلى أراضي 
المدينة» وأدناها من المدينة على أربعة اال وأبعدها من نجد ثمانية أميال. النهاية (علا). 


4 سورة الجمعة: الآية‎ V6 


والترهذي والنسائیٰ وابن ماج(" 


الثانية عشرة: قوله تعالى: فلإ ذِكْر َد أي: الصلاة. وقيل: الخطبة 
والمواعظ» قاله سعيد بن جبير”". ابن العربي : والصحيح أله واجب في الجميع» 
واعاا روروارا: لباو بارا عه لات ين الوا اتوت له راع ارا 
على وجوبها أنّها ثُ تَحَرّم البيع» ولولا وجوبها ما حَرّمته؛ لأنَّ المستحبٌ لا يحرم 
المباح. وإذا قلنا: إِنَّ المراد بالذكر الصلاةء فالخطبة من الصلاة» والعبد يكون ذاكراً 
لله بفعله» كما يكون مُسَبْحَا لله بفعله. الرَمَحْسّري : فإن قلت : كيف يفسّر در الله 
بالخطبة» وفيها غير ذلك قلث: ما كان من ؤكر رسول الله 8 والكناء غليه وعلق 
خلفائه الراشدين وأتقياء المؤمنين والموعظة والتذكيرء فهو في حكم ذكر الله. فأمًا ما 
عدا ذلك من ذكر الظّلّمة وألقابهم والثناء عليهم والدعاء لهم» وهم أحمّاء بعكس 
ذلك» فهو من ذكر الشيطان» وهو من ذِكْر الله على مراحل. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: ردروا اليم منع الله ع وجل منه عند صلاة 
الجمعة؛ وحرّمه في وقتها على من كان مخاطباً بفرضها“. والبيع لا يخلو عن شراءء 
تاكدفئ يزكر اجحدهها"" كقول مانن نيل تبك الع ررر د 
بأسَكُمْ 4 [النحل .]4١:‏ وخصٌ البيع؛ لأله ارما يشتغل نه أضحات الأسبواق: ومن 
لا يجب عليه حضور الجمعة فلا يُنهى عن البيع والشّراء. 


)١(‏ مسلم (۸۷۸)ء وأبو داود (؟7١١)»‏ والترمذي (088).» والنسائي في المجتبى ۰۱۸٤/۳‏ وابن ماجه 
(۱۲۸۱)» وهو غند أحمد (۱۸۳۸۳). 


() النكت والعيون 4/5 لكن عن سعيد بن المسيب. 
(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۹۳/٤‏ . 

. ٠١١-٠٠١/٤ في الكشاف‎ )٤( 

(5) النكت والعيون 9/5 . 

(5) تفسير أبي الليث 757/9 . 


سورة الجمعة؛ الآية 4 {Vo‏ 


وفي وقت التحريم قولان: إنّه من بعد الزوال إلى الفراغ منهاء قاله الضاك 
والحسن وعطاء. الثاني: من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة؛ قاله الشافعيئ. 
ومذهب مالك أن يترك البيع إذا نودي للصّلاة» ويفسخ عنده ما وقّع من ذلك من البيع 
في ذلك الوقت”". ولا يفسخ العتق والنكاح والطلاق وغيره؛ إذ ليس من عادة الناس 
الاشتغال به كاشتغالهم بالبيع. قالوا: وكذلك الشركة والهبة والصدقة نادر لا يفسخ. 
ابن العربيئ”": والصحيح فسخ الجميع؛ لأنَّ البيع إنما مُنع منه للاشتغال به» فكل 

ع2 5 5 4 ۰ 5 0 ٠‏ 2 م 
أمر يَشْغَل عن الجمعة من العقود كلهاء فهو حرام شرعاء مفسوخ رَدْعًا. المهدوي: 
ورأى بعض العلماء البِيعَ في الوقت المذكور جائزاً» وتأوّل النهْيّ عنه ندباًء واستدلٌ 
بقوله تعالى: اذَلْكُمْ حير لَكُمْ). 

قلت: وهذا مذهب الشافعي؛ فإِنَّ البيع ينعقد عنده ولا يفسخ“. وقال 
الرَّمَخْشَرِيُ في «تفسيره»”” : إنَّ عامة العلماء على أن ذلك لا يؤدّي فساد البيع. قالوا : 
لأنَّ البيع لم يَحُرّم لعينه» ولكن لما فيه من الذهول عن الواجب» فهو كالصلاة في 
الأرض المغصوبة» والثوب المغصوبء. والوضوء بماء مغصوب. وعن بعض الناس 
أنه فاسد. 

قلت: والصحيح فساده وفسخه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «كلّ عمل ليس 
عليه أْمُرْنَا فهر ر أي : مردود. والله أعلم. 


)١(‏ النكت والعيون 4/5 » وقول الضحاك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۲۲۴٥)ء‏ وابن أبي شيبة 
14/7 ء والطبري 147/757 » وقول الشافعي في الأم ١۷۳/١‏ . 

. ٠١٤ /١ المدونة‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن له ۱۷۹٤/٤‏ . 

. ۱۷۳/١ الأم‎ )5( 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )( 

. ٤1/۲ سلف‎ )( 


٠١ سورة الجمعة: الآية‎ ۷٦ 


کک یي انشا ثرا فى الأ راتا ين شل آله 


ر ر رر ار 


قولة ال 0 َأَنتَصِرُوا في الْأَرَضِ»ه هذا أمر إباحة"» كقوله 
تعالى: ولا للم كامسا طاو [المائدة: 1]. يقول: إذا فرغتم من الصلاة فانتشروا في 
الأرض للتجارة والتصرّف في حوائجكم .«وَابتفوأ من فَضْلٍ أله أي : من رزقه'") 
وكان عِراك بن مالك إذا صلّى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللّهُمَ 
ين أجبت دعوتك» وصلَّيت فريضتك» وانتشرت كما أمرتني» فارزقني من فضلك»› 
وأنت خير الرازقين”". وقال جعفر بن محمد في قوله تعالى: «وابْتَعُوا من فَضل اللوا 
إله العمل في ريوع اليت”؟..وعن الجن وميد بن الت طلتت العلم».زفيل : 
صلاة التطوع. وعن ابن عباس: لم يؤمروا بطلب شيء من الدنياء إِنَّما هو عيادة 
المرضى» وحضور الجنائزء وزيارة الأخ في الله تعالى”. 

قوله تعالى: #وادْكُروا أنه يا أي : بالطاعة واللسان» وبالشكر على ما به 
أنعم عليكم من التوفيق لأداء الفرائض .لمل لح كي تفلحوا. قال سعيد بن 

جبير: الذكر: طاعة الله تعالى» فمن أطاع الله فقد ذكره» ومن لم يطعه فليس بذاكرء 
eT‏ و 


. ۱۷۲/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 3517/9 . 

(۳) تفسير ابن أبي حاتم »)١18841( "107/٠١‏ والنكت والعيون ٠١/١‏ » والوسيط "٠١/5‏ › وعراك بن 
مالك هو الغفاري المدني» من خيار التابعين» مات في خلافة يزيد بن عبد الملك بعد المثة. تهذيب 
التهذيب ۳/ ۸٩۹-۸۸‏ . 

)€( في (م) : السبب. والكلام من النكت والعيون ٠١/5‏ ۰ 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )6( 


. 04/۲ )5( 


1 سورة البقرة : الآية ٠١١‏ 


وفي المثّل : مَنْ عر بر أي : مَنْ غْلَّبَ سَلّبّ. وقيل: «العزيز»: الذي لا مِثْلَ لهء 
بيائه لایس یلیہ سی [الشورى: .]1١‏ وقد زدنا هذا إلى انا ب اند 
«العزيز؛ في «الكتاب”" الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»” "2 وقد تقدَّمَ معنى 
«الحكيب ٩5‏ الخد 
قوله تعالى: ومن 2 ڪن يَلَّدِ هعم إِلَّا من ت مَفْدَ فد وله لَقَدِ أَصَطفَيِته في 
و 
لديا وَإِنَهُ في اة لين أَلصَبحِنَ © 4 
قوله تعالى : وس َب عَن وَل هشر إلا ن سه َس «مَن» استفهام في 
موضع رفع بالابتداء» وايَرْغْتٌ) صلة ١مَنْك‏ «إلا مَنّْ سَفَه نَفْسَّهُ؛ في موضع الخبر» 
60 
وهو تقريع وتوبيخ» وقعَ فيه معنى النفي؛ أي : وما يرغبٌ» قاله النحاس 5 
والمعنى: يزهّد فيهاء وينأى بنفسه عنهاء أي : عن الملّة» وهي الدّينُ والشرع. 
ا« إلا مَن َه كفس قال قتادة: هم اليهود والنصارى» رَعْبُوا عن مِلَّة إبراهيم» 
واتخذوا اليهودية والنصرانية ب يدع لست من الله فال 
قال الزْجّاج 7: «سَفِه» بمعنی جهلء أي: جهِلَ أمْرَ تفيهء فلم يفكر فيها. وقال 
أبو د المعنى : : أهلك نفسه. 
وحكى ثعلب والمبرّد أنَّ «سَفِه؛ بكسر الفاء يتعدّى كاسَّفَّهه بفتح الفاء وشدّها. 
وحكي عن أبي الخطاب فوش انها لك 
)١(‏ جمهرة الأمثال 2788/1 ومجمع الأمثال ۲ والمستقصى للزمخشري ۲/ .٥۷‏ وقول الكسائي 
ذكره الواحدي في الوسيط ۲۱۳/۱. 
(۲( في (ز) کتابناء وفي (د) و(م): كتاب. 
(Y)‏ ص۲۰۱. 
.459/١ )(‏ 
(0) كذا في النسخء والذي ذكره النحاس في إعراب القرآن ۲٠۳/١‏ وغيره أن «يرغب» هو الخبرء آنا ما 
ذهب إليه المصنف من أن «يرغب» صلة «من»» فلم نقف عليه لأحدء وانظر فتح القدير .٠٤٤/١‏ 
(1) أخرجه الطبري 601/4/7. 
(۷) معاني القرآن ۲۱۱/۱. 
(۸) مجاز القرآن .05/1١‏ 
(9) المحرر الوجيز ۱/ ۱۲٠۲ء‏ وذكر أيضاً قول يونس الأخفش في معاني القرآن /١‏ لاثالاء والرّجَاجٍ في- 


سورة الجمعة: الآية EVV ١١‏ 


قوله تعالى: ولا رَأوَاْ جره أو هوا أنفصوا للها وكوك قايا هُلْ ما عند الله 
OES‏ 

فيه سبع عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: لذا روأ رة أو هوا نفصو إلا في «صحيح مسل 
SS‏ 
الشام» فانفتل الناسن إليهاء حتى لم ببق إلا اثنا عشر رجلا - في رواية" : أنا فيهم - 
فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة: ودا رأوا تحرة أو هوا انفضوا إلا ورك ليما ». 
في رواية” : فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وقد ذكر الكلبىُ وغيره: أنَّ الذي قدم بها دِحْيّة بن خليفة الكلبئُ من الشام عند 
مجاعةٍ وغلاءِ سعرء وكان معه جميع ما يحتاج الناس من بر ودقيق وغيره» فنزل عند 
أحجار الزيت» وضرب بالطبل ليؤذن الناس بقدومه» فخرج الناس إلا اثني عشر 
مطل عر و الا الي اده العو باق 
إليهاء وبقي مع رسول الله ل ثمانية رجال» حكاه الثعلبئُ عن ابن عباس“ 

وذكر الذَّارَ قْظيِكُ2 من حديث جابر بن عبد الله قال: بينما رسول الله يخ يخطبنا 
يوم الجمعة إذ أقبلت عِيرٌ تحمل الطعام» حتى نزلت بالبقيع» فالتفتوا إليها وانفضوا 


. 805-400 برقم (877)» وهو عند البخاري (477)» والواحدي في أسباب النزول ص‎ )١( 

(؟) مسلم (877): (۳۷)ء والعِيّر : القافلة. النهاية (عير). 

(9) مسلم (857): (۳۸). 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص ٤٠٥١‏ » وتفسير البغوي 75/5 » والكشاف ٠١5/4‏ », والمحرر الوجيز 
0 .» وورد في بعضها: أنه ورد بتجارة زيت من الشام» بدل: عند أحجار الزيت» وهي هكذا عند 
البغوي» وقال بعدها: وهو مكان في سوق المدينة. 

(6) تفسير البغوي 5/ 50 ”. والمحرر الوجيز .۳٠۹/٩‏ 

(1) في سننه (۸۳٥۱)ء‏ وأخرجه أيضاً من طريقه البيهقي في السنن الكبرى */ 147 » وضمًّف إسناده ابن 
حجر في التلخيص الحبير ۲/ ٥۷‏ » وقال: تفرّد به علي بن عاصم» وخالف أصحاب حصين به. 


2/4 سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


إليهاء وتركوا سول الله قلق ليس ممه إلا ارو رجلا انا م قال: وأتّزل الله 
عر وجل على النبئّ #: «وَإِذا رَأَوَا يَجَارَةً أَوْ لَهُوَا الْمَضُوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً». قال 
الدَّارَ فظني : لم يقل في هذا الإسناد: «إلا أربعين رجلاً» غير علىٌّ بن عاصم»ء عن 
خصين » وخالفه أصحاب خصين فقالوا : لم يَبْقّ مع النبئ يل إلا اثنا عشر رجلاً. 
O ES‏ الاي وده بجر يا 
لأضرم الله عليهم الوادي ناراً»؛ ذكره الرَمَحشري”'. 
Es‏ مزال أنعاء الاق عد مقرو GES‏ 
وعليّ ‏ وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن 
0 اويا عن وعيد اللهءين مسعود في إجدئ الروايتين. وفي الرواية 
قلت : ا وقد ذكر مسلم أنّه كان فيهم» والدَّارَفُْظنِيُ أيضا””. 
فيكونون ثلاثة عشر. وإن كان عبد الله بن مسعود فيهم فهم أربعة عشر. وقد ذكر 
أبو داود في «مراسيله» السببّ الذي ترخخصوا لأنفسهم في تَرِْ سماع الخطبة» وقد 
كانوا خليقاً بفضلهم ألا يفعلوا“» فقال: حدَّئنا محمود بن خالد» قال: حدَّئنا 
الوليد» قال: أخبرني أبو معاذ بكر بن معروف أنه سمع مقاتل بن حَيّان قال: كان 
1 ام ٠.‏ 0 5 و 
تراه الاح LS‏ > حتى كان يوم جمعة والنبيئ ب 
يخطبء وقد صلَّى الجمعة» فدخل رجل فقال: إِنَّ وِحَيّة بن خليفة الكَلْبِيَ قدم 
)١(‏ في الكشاف ٠» ٠١5/4‏ وأخرجه أبو يعلى (۱۹۷۹)» ومن طريقه ابن حبان في صحيحه (1۸۷۷) عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنحوه. 
(۲) التعريف والإعلام ص1/ا١1/7-1١‏ > ورواية أسد بن عمرو وصلها العقيلي كما في الضعفاء الكبير 
۲ من رواية أسد بن عمروء عن حصين» عن سالم» > عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال 
ابن حجر في فتح الباري 54/7 : ورواية العقيلي عن ابن عباس: أن منهم الخلفاء الأربعة وابن 


مسعود وأناساً من الأنصار. أقوى وأشبه بالصواب. 
(۳) سلف ذكره قريباً. 


. ١7 التعريف والإعلام ص‎ )٤( 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ۹ 


بتجارة» وكان دِخيّة إذا قدم» تلقّاه أهله بالدّفاف» فخرج الناس فلم يظتُوا إلا أنّه ليس 
في ترك الخطبة شيء؛ فأنزل الله عر وجل : ولا اوا ير أو ها انفضا إلا. 
فقدّم النبيُ ‏ الخطبة يوم الجمعة وأخَّر الصلاة. وكان لا يخرج أحدٌّ لرُعاف أو 
أحداث بعد النَّي حتى يستأذنّ النبيّ اء يشير إليه بإصبعه التي تلي الإبهام» فيأذنَ له 
النبئٌ كو ثم يشير إليه بيده» فكان من المنافقين من تقل عليه الخطبة والجلوس في 
المسجد» وكان إذا استأذن رجل من المسلمينء قام المنافق إلى جنبه مستتراً به حتى 
یخرج» فأنزل الله تعالى: قد یلم آله اليرت بسلاو يكم لواد الآية"' 701 من 
سورة النور]. قال السَهَيْلي" : وهذا الخبر وإن لم ينقل من وجه ثابت» فالظنٌ الجميل 
بأصحاب النبيّ يك يوجب أن يكون صحيحاً. 

وقال قتادة: وبلغنا أنّهم فعلوه ثلاث مرّات؛ كل مَرَّة عير تَقُدُم من الشام» وكل 
ذلك يوافق يوم الجمعة”". وقيل: إِنَّ خروجهم لقدوم دِحْيّة الكَلْبِيَ بتجارته ونظرهم 
إلى العير تمر لَهُوٌّ لا فائدةً فيه» إلا أنه كان مما لا إنمَ فيه لو وقع على غير ذلك 
الوجهء ولكنّه لما اتصل به الإعراض عن رسول الله ب والانفضاض عن حضرته» 
اظ وگبْر ونزل فيه من القرآن وتهجينه باسم اللَّهو ما نزل. وجاء عن رسول الله 5ل أنه 
قال: «كل ما يلهو به الرجل باطل إلا رَمْيه بفّؤْسه». الحديث. وقد مضى في سورة 
«إلأنفال» فلله الحمد. 

وقال جابر بن عبد الله: كانت الجواري إذا نكحن» يمررن بالمزامير والطبل 
فانفضوا إليها؛ فنزلت”'". وإنما رَد الكناية إلى التجارة؛ لأنّها أهم". وقرأ طلحة بن 


(۱) مراسيل أبي داود (1): وقال عنه ابن حجر في فتح الباري ؟/ 75 : شاا معضل. 

(۲) في التعريف والإعلام ص۷۲٠‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠۹/۰‏ . 

. 0/۱۰ ):( 

(5) أخرجه الطبري 1٤4۸/۲۲‏ » وأبو عوانة في صحيحه كما في فتح الباري ٤۲٤/۲‏ . وأخرجه أيضاً 
الشافعي في الأم ۱۷۷/١‏ من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» مرسلاً» دون ذكر جابر» وبنحوه» وورد 
عند الطبري: بالكبّرء بدل: الطبل. وهما بمعئّى . النهاية (كبر). 

(1) تفسير البغوي ۳٤٦/٤‏ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ A٠ 


مُضَرّف: «وإذا رأوا التجارة واللّهو انْمَضُوا إليها»"'. وقيل: المعنى: وإذا رأوا تجارة 
انفضُوا إليهاء أو لهرًا انفضُوا إليةء فحذف لدلالته". كما قال: 


حكن هيدا خد وا ها ٠‏ تدك راض الما ا 


وقيل: الأجود في العربية أن يجعل الراجع في الذكر للآخر من الاسمين. 
الثانية: واختلف العلماء فى العدد الذي تنعقد به الجمعة على أقوال؛ فقال 
الحسن : تنعقد الجمعة باثنين. وقال الليث وأبو يوسف: تنعقد بثلاثة. وقال سفيان 


التُؤْريٌ وأبو حنيفة: بأربعة. وقال ربيعة : باثني عشّر رجلا”". 


وذكر النجاد أبو بكر أحمد بن سليمان قال: حدّئنا أبو خالد يزيد بن الهَيُئم بن 
همان الدّقاق» حدّئنا صبح بن دينارء ال حدقا الات ن عا حكن مدل 
ابن عبيد الله» عن الزهري بسنده إلى مُصعب بن عمير: أنَّ النبئ لا بعثه إلى المدينة» 
وأنّه نزل في دار سعد بن مُعاذ» فجمّع بهم وهم اثنا عشر رجلا ذبح لهم يومئذ 
شاة. وقال الشافعيك”"' : بأزبعين رجلاً.. 


وقال أبو إسحاق الشّيرازيٌ في كتاب «التنبيه على مذهب الإمام الشافعي» : كل 
قرية فيها أربعون رجلاً بالغِين عقلاء أحراراً مقيمين» لا يظعنون عنها صيفاً ولا شتاء 
إلا ظَعْنَ حاجة» وأن يكونوا حاضرين من أوّل الخطبة إلى أن تقام الجمعة» وجبت 


)١(‏ لم نقف عليها. 

() معاني القرآن للزجاج ۱۷۲/١‏ . 

(۳) سلف ۱۸۸/۱۰ . 

(4) معاني القرآن للفراء ٠١۷١/۳‏ . 

)٥(‏ حلية العلماء للقفال الشاشي ۲/ ۲۳١‏ إلا أنه ذكر الأوزاعي» بدل: الليث. وذكر ابن حجر في فتح 
الباري ٤١١/۲‏ أن جملة ما للعلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة خمسة عشر قولاًء فلتنظر لمن أراد 
التوسع . 

0) الخبر ذكره ابن سعد في الطبقات ١١48/7‏ بإسناد آخرء وينظر ما سلف ص۳٦٤‏ من هذا الجزء. 

(۷) في الأم 159/1١‏ . 

(۸) ص ”414-47 . 


سورة الجمعة: الآية A۸1 ١١‏ 


عليهم الجمعة. ومال أحمد وإسحاق إلى هذا القول ولم يشترطا هذه الشروط”". 
وقال مالك: إذا كانت قرية فيها سوق ومسجدء فعليهم الجمعة من غير اعتبار عدد”". 
وكتب عمر بن عبد العزيز: أي قرية اجتمع فيها ثلاثون بيتاًء فعليهم الجمعة. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب الجمعة على أهل السّواد والقرى» لا يجوز لهم إقامتها 
فيها. واشترط في وجوب الجمعة وانعقادها: المصر الجامع والسلطان القاهر 
والسوق القائمة والنهر الجاري. واحتجٌ بحديث علي : لا جمعة ولا تشريق إلا في 
مصر جامع» ورفقة تین . 

وهذا يرده حديث ابن عباس» قال: إِنَّ أوّل جمعة جُمْعت بعد جمعة في مسجد 
رسول الله ل بقرية يقال لها : جُوَائَى» من قرى البحرين“. وحبجّة الإمام الشافعيّ في 
الأربعين حديث جابر المذكور الذي خرّجه الدَارفظنع. 

وفي «سنن ابن ماجه» والدَّارَفُْظيَ أيضاً و«دلائل النبوّة للبَيْهَقيَ عن عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي حين ذهب بصرًهء فإذا خرجتٌُ به إلى 
الجمعة» فسمع الأذان» صلَّى على أبي أمّامة واستغفرٌ له» قال : فمكث كذلك حيناً 
لا يسمعٌ الأذان بالجمعة إلا فعل ذلك» فقلت له: يا أبةء استغفارُك لأبي أمامة كلّما 
سمعتٌ أذان الجمعة» ما هو؟ قال: أي بُنَىّء هو أرَّلُ من جَمّع بالمدينة في هَرْم من 


. ۸۸/١ وقول أحمد في مسائله برواية ابن هانق‎ ۲۸/٤ الأوسط لابن المنذر‎ )١( 

(۲) النوادر والزيادات للقيرواني ٤٥١-٤١١/١‏ . ۰ 

(۳) المسألة في بدائع الصنائع ۱۹١-1۸۸/۲‏ » والمبسوط؟/ ٠١١-٠٠١‏ » وقول علي أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف ٠١۷/۳‏ > وابن أبي شيبة ٠١١/7‏ دون قوله: ورفقة تعينهم. قال ابن حجر في الكافي 
الشاف ص١7١‏ : وإسناده ضعيف. 

() سلف ص۳٦٤‏ من هذا الجزء. 

)٥(‏ برقم (1914) وأخرجه أيضاً البيهقي في السنن الكبرى 7/ 1۷۷ وقال: تفرّد به عبد العزيز القرشي» 
وهو ضعيف» ولفظه: مضت السَّنّة أن في كل ثلاثة إمامأًء وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة 
وأضحى وفطراًء وذلك أنهم جماعة. وينظر المجموع للنووي ۳۷٠/٤‏ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ AY 


حَرَّة بني بيّاضة» يقال له : نقيع الحضمات. قال: قلت: كم أنتم يومئذٍ؟ قال: أربعون 
رجية20. 

وقال جابر بن عبد الله: مضت السُنة أن في كلّ ثلاثة إماماً. وفي كل أربعين فما 
فوق ذلك جمعة وأضحى وفِطرّاء وذلك أنّهم جماعة. خرّجه الدَّارَفْظنيئ7". 

وروى أبو بكر أحمد بن سليمان النّجََّادِ: قرئ على عبد الملك بن محمد الرّقاشي 
وأنا أسمعء حدّئني رجاء بن سلمة» قال: حدَّئنا أبي» قال: حدَّئنا رَوْح بن عُطيف 
نَمَف قال: حدَّئني الرهري» عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة: على كم تجب 
الجمعة من رجل؟ قال: لما بلغ أصحاب رسول الله کل خمسين رجلاً جمّع بهم 
رسول الله ي. ُرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع» قال: حدّئنا رجاء بن 
سلمة» قال: حدَّئنا عَبّاد بن عَبّاد المُهَلنُ» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي 
أمامة» قال: قال رسول الله #: «تجب الجمعة على خمسين رجلاً» ولا تجب على 
من دون ذلك»". 

قال ابن المنذر“ : وكتب عمر بن عبد العزيز: أيّما قريةٍ اجتمع فيها خمسون 
رجلاً» فليصلُوا الجمعة. 

وروى الزّهريٌ عن أمٌّ عبد الله الدَّوسِيِّة قالت: قال رسول الله ي: «الجمعة 
واجبة على كل قرية؛ وإن لم يكن فيها إلا أربعة». يعني : بالقّرَّى: المدائن. لا يصح 


(۱) ابن ماجه »)۱١۸۲(‏ والدارقطني »)1١580(‏ ودلائل النبوة للبيهقي 44١/7‏ » وأخرجه أيضاً أبو داود 
.)2١19(‏ وحسّن إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 57/7 وقال: حرة بني بياضة: قرية على ميل من 
المدينةء ونقيع الخضمات: موضع معروف. 

(۲) سلف تخريجه قريباً. 

(*) أوردهما هكذا ابن قدامة في المغني ۲٠٠/۳‏ عن أبي بكر التجاد بإسناده عنهماء وأخرج الثاني أيضاً 
الدارقطني في السنن(٠۸١٠)‏ من طريق خالد بن الهيّاج» عن آبيه» عن جعفر بن الزبير» به. وقال بعده: 
جعفر بن الزبير متروك. اه. وأورده أيضاً الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب ٠٥/۲‏ . 

)٤(‏ في الأوسط له 78/4 ء وأورده أيضاً مالك في المدونة ٠٠١١/١‏ » وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
ردلا . 


سورة الجمعة: الآية ۷ AY‏ 


هذا عن الزهري. في رواية: «الجمعة واجبة على أهل كل قرية» وإن لم يكونوا إلا 
ثلاثة رابعهم إمامهم». [الزهري] لا يصح سماعه من الدّوسية. والحكم [هذا] 
ول 

الثالثة : بعد لحي د إلا وحضور». وقال أبو حنيفة: من شرطها 
الإمام أو خليفته”". ودليلنا أنَّ الوليد بن عُقّبة والي الكوفة أبطأ يومّاء فصلَّى ابن 
e‏ . وروي أنَّ عليّا صلّى الجمعة يوم حصر عثمان ولم يُنقل 
أنه اتاد( . وروي أن سعيد بن العاصي والي المدينة لما خرج من المدينةء 7 
أبو موسى بالناس الجمعة من غير استئذان“. وقال مالك : إن لله فرائض في أرضه 


(۱) سنن الدارقطني )٠١۹۲(‏ و(٤۹١٠)ء‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً من طريقه البيهقي في السنن 
الكبرى ۱۷۹/۳ . 

زفق بدائع الصتائع ۲ . 

)۳( أخرجه أحمد (1744).» والبيهقي في السنن الكبرى ”/ 174: وفي الدلائل 791/5 من طريق القاسم 
ابن عبد الرحمن» عن أبيه: أن الوليد بن عقبة أخر الصلاة مرّة» فقام عبد الله بن مسعود فثوّب 
بالصلاة» فصلى بالناس... الخبر. 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف ( ,»2 والطبراني في الكبير )۹٠٠١(‏ من طريق القاسم بن 
عبد الرحمن أنه قال: خُر الوليد بن عقبة الصلاة مرّة.... الخبر مرسلا ولم يذكر فيه: عبد الرحمن بنّ 
عبد الله بن مسعود. قال الهيثمي في مجمع الزوائد١/‏ 354 : رواه أحمد والطبراني في الكبير» ورجاله 
ثقات. اه. ولم يذكر أنه عند الطبراني مرسل. 

(4) أورده ابن قدامة في المغني »۲٠۷-۲۰٦/۳‏ لكن جاء عن ابن عبد البر في التمهيد 597/٠١‏ › 
والاستذكار ۳٣/۷‏ أنه قال: وقد لى بالا - في حين حصار عثمان جماعة من الفضلاء الجلَّة 
منهم : أبو أيوب الأنصاري» وطلحة» وسهل بن حنيف» وأبو أمامة بن سهل وغيرهم» وصلَّى بهم علي 
ابن أبي طالب 4 صلاة العيد فقط. اه. وعزا صلاة علي العيد إلى ابن المبارك» وأخرجها مالك في 
الموطأ 2174/١‏ وابن شبة في تاريخ المدينة التوزة 191/76 عن أبن عبد مولن ابن ازمر راما اا 
سهل بن حنيف الجمعة بهم فأخرجها ابن شبة في تاريخ المدينة المنورة ۳/ ١١١١‏ » قال ابن حجر في 
فتح الباري ۱۸۹/۲ : وإسناده قوي. اه وينظر تتمة كلام ابن حجر حول المسألة ثمّة» وفي التلخيص 
الحبير ٥۸/۲‏ . 

(5) أورده ابن المنذر في الأوسط ١١7/4‏ بنحوه. 

(5) في المدونة ٠١۳١/١‏ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ A٤ 


لا يضيّعهاء وَليّها والٍ أو لم يَلها. 

الرابعة: قال علماؤنا: من شرط أدائها المسجد المسقّف. قال ابن العربه”"» 
ولا أعلم وجهه. 

قلت: وجهه قوله تعالى: رط هر بتي لسا أبفينَ# [الحج:٠۲]»‏ وقوله: ونی بوت 
ِن آله أن نرقم [النور: 5]. وحقيقة البيت أن يكون ذا حيطان وسقف. هذا العْرْف» 
والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : وتك ايأ شرط في قيام الخطيب على المنبر إذا 
خطب. قال عَلقّمة: سئل عبد الله أكان النبئُ ل يخطب قائماً أو قاعداً؟ فقال: أما 
تقرأ: «وَتَرَكُوكَ قَائِْمَانا""؟! وفي «صحيح مسلم» عن كعب بن عُسْرَّة أنه دخل المسجد 
وعبد الرحمن بن أمٌ الحكم يخطب قاعداً فقال: انظروا إلى هذا الخبيث» يخطب 
قاعداً! وقال الله تعالى: «وَإذًا رَأَوْا يَجَارَة أو لَهْرًّا الْمَصُوا إِلَيْهَا وتَرَكُوك قَابِما»". 
وخرّج عن جابر أنَّ رسول الله و كان يخطب قائمّاء ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب 
[قائمًا]» فمن نبَّاكَ أنّه كان يخطب جالساً» فقد كذب» فقد والله صلَيتٌ معه أكثر من 
ألفي صلاة“. وعلى هذا جمهور الفقهاءء وأئمة العلماء. 

وقال أبو حنيفة: ليس القيام بشرط فیها. ويروى أنَّ أو ل من خطب قاعداً 
معاوية". وخطب عثمان قائمًا حتى رقٌء فخطب قاغدا. وقيْل : إن معاوية إِنَّما 


. ۱۷۹۱/٤ في أحكام القرآن له‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ۱۱۳-۱۱۲/۲ . 

(۳) مسلم (854). 

(4) مسلم (8517): (2)70 وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد .)۲۰۸٤۲(‏ 

(0) بدائع الصنائع ۷/۲ . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۸-١۷۹۷ /٤‏ » وما بعده منه أيضاًء وخبر معاوية أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف (0504)» وابن أبي شيبة ١١77/7‏ عن طاوس مرسلاً. ززواةسعيناين: منصور كنا في فح 
الباري 101/7 عن الحسن له . : 

(ف4 أخرجه عبد الرزاق في المصنف (21508) عن قتادة مرسلاً. 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ممم 


خطب قاعداً ليِنُه'''. وقد كان النبيُ کل يخطب قائماًء ثم يقعدء ثم يقومء ولا يتكلّم 
في قعدته. رواه جابر بن سّمرة. ورواه ابن عمر في كتاب البخاري". 

السادسة: والخطبة شرط في انعقاد الجمعة لا تصح إلا بهاء وهو قول جمهور 
العلماء. وقال الحسن: هي مستحبّة”"". وكذا قال ابن الماجشون: إنها سُنَّةَ وليست 
بفرضن”*'. وقال سعيد بن جبير: هي بمنزلة الركعتين من صلاة الظهرء فإذا تركها 
وصلى الجمعة» فقد ترك الركعتين من صلاة الظهر». والدليل على وجوبها قوله 
تعالى: «وَتَرَكُوكَ قَائماً». وهذا ذمٌّء والواجب هو الذي يدم تاركه شرع" ثم إِنَّ 
النيئ با لم يصلّها إلا بخطبة. 

السابعة: ويخطب متوكئاً على قوس أو عَصاً. وفي «سنن ابن ماجه» قال: حدّئنا 
هشام بن عمارء حدّئنا عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعدء قال: حدّثني أبي» 
عن أبيه» عن جدّه: أن رسول الله يك كان إذا خطب في الحرب خطب على قَؤْسء 
إن عاك ر ا ف 


الثامئة: ويسلّم إذا صَعِد المنبر على الناس عند الشافعي“ وغيرة. ولم يره 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (2174) عن جعفر بن محمدء عن أبيه أنه قال: فلما كان معاوية 
استأذنَ الناسَ في إحدى الخطبتين» وقال: إني قد كبرت... الخبر. وابن أبي شيبة ١١/7‏ عن الشعبي 
أنه قال: إنما خطب معاوية قاعداً حيث كثر شحم بطنه ولحمه. 

۳( رواية جابر بن سمرة عند مسلم (875): (۳۵) وسلفت قريب لکن دون قوله: ولا يتكلم في قعدته. 
ورواية ابن عمر عند البخاري (١4۲)ء‏ ومسلم (811). 

(۳) حلية العلماء ۲/ ٠ ۲۳١‏ والأوسط لابن المنذر ٥۹/٤‏ . 

. ۱۷۹۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) الأوسط لابن المنذر 4/ ٠١‏ » والسئن الكبرى للبيهقي 195/7 . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۷۹۸/٤‏ . 

(۷) ابن ماجه (۰۷ )»٠‏ قال في الزوائد: إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد وأبيه عبد الرحمن. اه وفي 
الباب عن الحكم بن حزن الكَلّفي عند أبي داود .)٠ ٩٦(‏ وفيه : فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع 
رسول الله ل فقام متوكثاً على عصاً أو قوس» ... الخبر. 

(۸) الأم ۱۷۷/۱ . 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ A٦ 


مالك . وقد روى ابن ماجه" من حديث جابر بن عبد الله أنَّ النيئ ل كان إذا صعد 

التاسعة: فان خط غلى غير ظهازة الخطبة كلها أو بعضهاء أساء عند مالك 
ولا إعادة عليه إذا صَلَّى طاهراً E,‏ نُشرطها في 
الجديد» ولم يشترطها في القديم. وهو قول أبي حنيفة. 

العاشرة: e as E U‏ ويواضي 
بتقوى الله ويقرأ آيةَ من القرآن. ويجب في الثانية أربع كالأولى» إلا أن الواجب 
بدلاً من قراءة الآية في الأولى الدعاءء قاله أكثر الفقهاء. وقال أبو حنيفة: لو اقتصر 
ا اوا اراي أجزأه”'. وعن عثمان © أله صعد المنبر فقال: 
الل وأَرْتِجَ عليه فقال : إنَّ أبا بكر وعمر كانا يُعِدّان لهذا المقام مقالاًء وإّكم 
إلى إمام فال أحوج منكم إلى إمام قوّالء وستأتيكم الحُطبة» ثم نزل فصلى". وكا 
ذلك بحضرة الصحابة فلم ينكر عليه أحد. وقال أبو يوسف ومحمد: الواجب ما 
تناوله اسم خطبة“. وهو قول الشافعيئ”". قال أبو عمر بن عبد البرٌ”''2: وهو أصحٌ 


. ٤١١/١ النوادر والزيادات للقيرواني‎ )١( 

(۲) في سننه برقم (۹٠٠۱)ء‏ قال في الزوائد: في إسناده ابن لهيعة» وهو ضعيف . 

(۳) النوادر والزيادات ٤۷٦/١‏ . 

(5) المجموع للنووي ا . 

. ۱۹۷/۲ بدائع الصنائع‎ )٥( 

0) الأوسط لابن المنذر 5/ 575-5١‏ » وقول أبي حنيفة في بدائع الصنائع ٠۹١/۲‏ . 

)۷( أخرجه العسكري في الأوائل ١‏ عن أبي العاليةء وأورده السرقسطي في غريب الحديث ٠۲۳/۲‏ 
وقال: : اتج على فلان: إذا أراد قولاً فلم يَصِلُ إلى تمامه» وهو مأخوذ من الرّتاج» وهو الباب المغلق. 
اه. وقال الزيلعي في نصب الراية ۳۲ : غريب واشتهر في الكتب... اه. وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية 7١1/٠١‏ عن الخبر: فهو شيء يذكره صاحب المد الفريد [11/54] وغيره» ممّن يذكر طرف 
الفوائد؛ ولكن لم أرَ هذا بإسناد تسكن النفس إليهء والله أعلم. اه 

(۸) بدائع الصنائع 140/۲ . 

(9) في الأم ۱۷۸/١‏ . 

. 701/١ في الكافي له‎ )٠١( 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ .0( 


وقال الأحفش”: «سَفِه نَفْسَّها أي : فعل بها من السَّفَّهِ ما صارٌ به سفيهاً. وعنه 
أيضاً: هي لغة بمعنى اسمّه»؛ حكاه المَهْدَوِيُ» والأولٌ ذكره الماورَّرْدِيَ”". فأمًا 
«سَمُه» بضم الفاء» فلا يتعدََّى؟ قاله المبرّد وثعلب. 

وحكى الكسائيئٌ عن الأخفش”" أن المعنى: جهِلَ في نفسه» فحذفت «في» 
فانتصب. قال الأخزي 5: ومثله «عْقَدَةَ الاج( [البقرة: 2]770 أي : على عقدة 
النكاح. 

وهذا يجري على مذهب سيبويه فيما حكاه من قولهم: ضُرِبَ فلانٌ الظَهِرَ 
والبطنّ؛ أي: في الظهر والبطن”'. المراء" : هو تمييز. 

قال ابن بحر : معناه جَهِلَ نفسّه وما فيها من الدلالات والآيات الدالّةٍ على أنَّ لها 
صانعاً ليس كمثله شيء» فيعلم به توحيدٌ الله وقدرتّه. 

قلت: وهذا هو معنى قول الزجاج» فيفر في نفسه: من يَدَيْنِ ببطش بهماء 
ورِجلَيْنِ يمشي عليهماء وعين يُبصر بهاء واد يسمع بهاء ولسانٍ ينطق به 
وأضراس تَنْبْت له عند غناه عن الجاع رساج إلى a a‏ 
وميد أعدّف لطع الغا "". وگب يصعد إليها صَفْوْهء وعروقٍ ومعابرٌ ينف فيها إلى 
الأطراف» وأمعاءٍ يَرْسّب إليها 80 الغذاء ويبرزٌ من“ أسفل البدن» فيستدل بهذا 
على أن له خالقاً قادرا غليم حكيماً؛ وهذا معنى قرله تعالى: طرق أيه افا 


2 


= معاني القرآن ۲۰۹/۱. 

.۳۳۷ /۱ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) النكت والعيون /١‏ ۳٩1۹ء‏ والكلام الذي بعده منه. 

(۳) في إعراب القرآن للنحاس :777/١‏ وقال الكسائي وهو أحد قولي الأخفش. 

.۲٠۳ /۱ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ۳۳۸/١ معاني القرآن له‎ )٤( 
.717/١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ »154/١ الكتاب‎ )5( 
.14/١ معاني القرآن له‎ )1( 

(۷) في (ظ): الطعام. 

(۸) في (ظ): فضل. 

(9) في (خ) و(ز) و(ظ): عن. 


سورة الجمعة: الآية AV ١١‏ 


ما قيل في ذلك. 

الحادية عشرة: في «صحيح مسلم»0 عن يَعْلَى بن أميّة أله سمع النبيّ ل يقرأ 
على المنبر : 9وَبَادَوأ يليك [الزخرف:ل/ا7]. وفيه: عن عَمُْرَّة بنت عبد الرحمن» عن 
أختٍ لِعَمْرَّة قالت: ما أخذتُ «ق ولفرءان اليد إلا من في رسول الله ل يوم 
الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة"''. وقد مضى في أوّل «0)3". 

وفي «مراسيل أبي داود» عن الزهريّ قال: كان صَدْرٌ خطبة النبئّ ك : «الحمد لله 
نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ به من شرور أنفسناء من يهدِه الله فلا مُضِلَ له 
ومن يُضِْلَ فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا اللهُ» وأنَّ محمداً عبدُه ورسولهء أرسله 
بالحقٌ بشيراً ونذيراً بين يَدَي الساعة» من يطع الله ورسولّه فقد رَشَّدء ومن يعصهما 
فقذ رى تال الله را أن يجا مهن يطرعه ريط زرل وكيم رال رجب 
سخطه» فَإنّما نحن به ون 

وعنه””' قال: بلغنا عن رسول الله بل أله كان يقول إذا خطب: «كلّ ما هو آتِ 
قريبٌء لا بُعْدَ لما هو آت. لا يُعجّل الله لعَجَلةِ أحدٍء ولا يَف لأمر الناس» ما شاء 
الله لا ما شاء الناس» يريد الله أمراً ويريد الناسُ أمراًء ما شاءَ الله كان ولو گره 
الناس» ولا مَبْعِدَ لما قرّب الله ولا مقرب لما بعد اللهُ» لا يكون شية إلا بإذن الله 
جل وعرًا. 

وقال جابر: كان النبئُ 6 يوم الجمعة يخطب فيقول بعد أن يَحْمّد الله ويصلّي 
علق اناف ا الان رن لهم معان فاا إن سا و لك اه 


.)١7471( برقم (۸۷۱)ء وهو عند البخاري (۳۲۳۰). وأحمد‎ )١( 

(۲) مسلم (۸۷۲)ء وفيه: أخذت: وق لمان اليد من في رسول الله # يوم الجمعة» ... الخبر. 
5 111/19 وسلف هناك من حديث أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها. 

.)05( مراسيل أبي داود‎ )٤( 

(5) أي: عن الزهري» والخبر في مراسيل أبي داود (0۸). 


١١ سورة الجمعة: الآية‎ EAA 


فانتهوا إلى نهايتكم» إِنَّ العبد المؤمن بين مخافتين؛ , بين أجل قد مَضَّى لا يدري ما 
الله قاض فيهء وبين أجل قد بَقِيَ لا يدري ما الله صانع فيه فلا عل ال ف نقيت 
لنفسهء ومن دنياه لآخرته» ومن الشَّبيبة قبل الكبّرء ومن الحياة قبل الممات» والذي 
نفسي بيده ما بعد الموت من مُسْتَعْنَبِء وما بعد الدنيا من دار إلا الجئّة أو النارء أقول 
قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم""'". وقد تقدّم ما خطب به عليه الصلاة والسلام 


أوّل جمعة عند قدومه المدينة 0 


الثانية عشرة: السكوت للخطبة واجب على من سمعها وجوب سُنَّ. والسّنّة أن 
يسكت لها من يسمع ومّن لم يسمع» وهما إن شاء الله في الأجر سواء”". ومن 
كل عر ا بالك رقي ال عن أي ا ا 
قال: «إذا قلت لصاحبك: أنْصِت. يوم الجمعةء والإمامُ يخطبء فقد لَكَوْتَ). 
الرمخشرئ: وإذا قال المُنْصِت لصاحبه: صَدْءْ فقد لغاء أفلا يكون الخطيب. 
الغالي في ذلك لاغيا؟ نعوذ بالله من غُرْبة الإسلام ونكد الأيام. 

الثالثة عشرة: ويستقبل الناس الإمام إذا صَعِد المنبر؛ لما رواه أبو داود 
مُرْسَلاً عن أبان بن عبد الله» قال: كنت مع عَدِيُ بن ثابت» يوم الجمعة» فلما خرج 
الإمام ‏ أو قال: صعد المنبر ‏ استقبله» وقال: هكذا أصحابٌ رسول الله َل يفعلون 
برسول الله 4 . خرّجه ابن ماجه عن عدي بن ثابت» عن أبيهء فزاد في الإسناد: 


)١(‏ ذكرها الجاحظ في البيان والتبيين /١‏ 07-707 » وابن قتيبة في عيون الأخبار 71/7 » والمبرّد في 
الكامل ااا الوا ولم ينسبوها. ١‏ 

(۲) ص458-451 من هذا الجزء. 

(۳) الأوسط لابن المنذر ۷٠-٦۹ /٤‏ . 

. ۱۷/٤ سلف‎ )٤( 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )٥( 


(1) مراسيل أبي داود (04)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ۲ » من طريق وكيع» عن أبان». به» وأبان 
ابن عبد الله في حفظه لين وباقي رجال الإسناد ثقات. ْ 


سورة الجمعة؛ الآية ١١‏ ۸۹ 


عن أبيه» قال : كان رسول الله 4 إذا قام على المنبرء استقبله أصحابه بوجوههم. قال 
ابن ماجه: أرجو أن يكون ممصا . 

قلت : وخرّج أبو نعيم الحافظ قال: حدَّئنا محمد بن مَعْمرء قال: حدّثنا عبد الله 
ابن محمد بن ناجية» قال: حدّثنا عبّاد بن يعقوب» قال: حدَّئنا محمد بن الفضل 
الحُرَاسانيُ» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: كان النبيئ کل 
إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. تفرد به محمد بن الفضل بن عطيّة» عن 
a‏ 

الرابعة عشرة: ولا يركع من دّخل المسجد والإمام يخطب» عند مالك رحمه 
الله. وهو قول ابن شهاب رحمه الله وغيره0 © وفي «المُوَطّأ» عنه“ : فخروج الإمام 
يقطع الصلاة» وكلامه يقطع الكلام. وهذا مرسل. وفي «صحيح مسلم)»”” من حديث 
جابر عن النبيٌ ي: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب» فليركع ركعتين» 
وليتجوّز فيهما». وهذا نص في الركوع. وبه يقول الشافعيٌ وغيره. 

الخامسة عشرة: ابن عَؤنء عن ابن سيرين» قال: كانوا يكرهون النَّوم والإمام 
یخطب» ويقولون فيه قولاً شديداً. قال ابن عَوْن: ثم لَقِيّني بعد ذلك فقال: تدري ما 


)١(‏ ابن ماجه »)١١777(‏ قال البوصيري في الزوائد: رجال إسناده ثقات» إلا أنه مرسل. 

(1) حلية الأولياء ٤٤/٥‏ » و/777 . وأخرجه أيضاً الترمذي (204) عن عباد بن يعقوب» به. وقال: 
وحديث منصور لا نعرفه إلا من حديث محمد بن الفضل بن عطية» ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف 
ذاهب الحديث عند أصحابناء ... ولا يصح في هذا الباب عن النبي 45 شيء. 

(۳) الاستذكار 5:0-49/6. 

)٤(‏ أي: عن ابن شهاب الزهري» وكلامه في الموطأ ٠١/١‏ ». وأخرجه عنه ابن أبي شيبة ۲/ ٠۲١‏ عن 
هشيم» عن أشعث» عن الزهري» به. والشافعي في الأم ۱1 عن ابن شهاب» عن ثعلبة بن أبي 
مالك: أن قعود الإمام يقطع السبحةء وأن كلامه يقطع الكلام. 

(6) برقم (481/6): (2)09 وهو عند أحمد .)١5505(‏ 

(7) منهم الإمام أحمدء وإسحاق» وأبو ثورء وداود» والطبري. الاستذكار ٠۲/١‏ , 0 الشافعي في 
الأم ٠۷١ /١‏ ء وكلام أحمد في المغني ۱۹۲/۳ . 


۹ سورة الجمعة: الآية ١١‏ 


يقولون؟ قال: يقولون: مَثَلهم كَمَثل سَرِيّة أخفقواء ثم قال: هل تدري ما أخفقوا؟ لم 
تَعْنَم شيّئاً. وعن سَمُرة بن جُندب أن النبيّ ول قال : «إذا نَعَس أحدكم» فليتحوّل إلى 
مقعد صاحبه» وليتحوّل صاحبه إلى EY‏ 

السادسة عشرة: نذكر فيها من فضل الجمعة وفرضيّتها ما لم نذكره. روى الأئمة 
عن أبي هريرة 4 أنَّ رسول الله يل ذكر يوم الجمعة» فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهو يصلّي يسأل الله عر وجل شيئاً إلا أعطاه إيّاه» وأشار بيده يُقللها”". وفي 
«صحيح مسلم»" من حديث أبي موسى قال: سمعتٌ رسول الله 6 يقول: «هي ما 
بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة». 

وروي من حديث أنس أن النبيَّ # أبطأ علينا ذات يوم» فلما خرج قلنا: 
احتبست! قال: «ذاك أنَّ جبريل أتانى بكهيئة المرآة البيضاء فيها نكتة سَؤْداءء فقلتٌُ: 
ما هذه يا جبريل؟ قال: هذه الجمعة» فيها خير لك ولأمّتك؛ وقد أرادها اليهود 
والنصارى فأخطؤهاء وهداكم الله لهاء قلت: يا جبريل ما هذه النكتة السوداء؟ قال: 
هذه الساعة التي في يوم الجمعة» لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيراً إلا أعطاه 
إيّاهء أو اذّخر له مثله يوم القيامة» أو صرف عنه من السوء مثلهء وإِنّه خير الأيام عند 
اللهء وَإنَّ أهل الجنة يسمُونه يوم المزيد». وذكر الحديث. 


)١(‏ أخرجه البزار 1۳١(‏ و۳۷٠‏ كشف الأستار)» والطبراني في الكبير (1445) و(۳٠٠۷)‏ و(٤٠٠۷)ء‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۲ : رواه البزار والطبراني» وفيه: إسماعيل المكي» وهو ضعيف. 
وفي الباب عن ابن عمر عند أبي داود »)١١114(‏ والترمذي (017)»: وأحمد )٤۷٤١(‏ ولفظه: إذا نعس 
أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحوّل إلى غيره. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال 
البيهقي في السنن الكبرى ۳/ ۷ : ولا يغبت رفع هذا الحديث» والمشهور عن ابن عمر من قوله. 
وقال في معرفة السنن والآثار 407/4 : والموقوف أصحٌ. وقال النووي في المجموع 175/4 : 
والصواب أنه موقوف كما قال البيهقي» وأما تصحيح الترمذي والحاكم فغير مقبول. 

(۲) البخاري (975)» ومسلم (2»)807 والنسائي في المجتبى ۳ »ء وابن ماجه (۱۱۳۷)» وأحمد 
(۷10۱). 

.)۸٥۳( برقم‎ (۳) 


() أخرجه بهذا اللفظ البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق ۲۹٦-۲۹٤/۲‏ › وهو عند ابن أبي = 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ۹۱ 


وذكر ابن المبارك ويحيى بن سلام قالا: حدَّئنا المسعودي» عن المنهال بن 
عمروء عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة» عن ابن مسعود قال: تسارعوا إلى 
الجمعةء فإِنَّ الله تبارك وتعالى يبرز لأهل الجنّة كل يوم جمعة في كَثِيب من كافور 
أبيض» فيكونون منه في القَرْبٍ ‏ قال ابن المبارك -: على قدر تسارعهم إلى الجمعة 
في الدنيا. وقال يحيى بن سلام: كمسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا. وزاد: فيُحْدِثْ 
لهم من الكرامة شيئاً لم يكونوا رأوه قبل ذلك. قال.يحيى: وسمعتٌ غيرٌ المسعوديّ 
يزيد فيه : وهو قوله تعالى : «ولدیتا مَزِيدٌ [ق:۰. 
قلت: قوله «في كثيب» يريد أهل الجنّة. أي: وهم على كثيب» كما روى الحسن 
قال: قال رسول الله 4: «إِنَّ أهل الجنّة ينظرون إلى رَبّهم في كل جمعة على كثيب 
و 5 007 ۾ a‏ 
من كافور لا یری طرفاه» وفيه نهر جار حافتاه المسك» عليه جوار يَقرآن القران 
3 : 4 5 595 2000 0 
بأحسن أصواتٍ سمعها الأوّلون والآخرونء فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل 
بيد ما شاء منهنَ» ثم يمرّون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم» فلولا أن الله يهديهم 
إلى منازلهم ما اهتدوا إليها لما يحدث الله لهم في كل جمعة» ذكره يحيى بن سلاء”". 
وعن أنس قال: قال النبئٌ #ْ: «ليلة أَسْريَ بى رأيت تحت العرش سبعين مديئة» 
کل مدينة مثل مدائنكم هذه سبعين مرَّة مملوءة من الملائكة يسبّحون الله ويقدّسونه 
ويقولون في تسبيحهم: اللهمٌ اغفر لمن شهد الجمعة» اللهم اغفر لمن اغتسل يوم 
= شيبة ۲/ 16١-1١60‏ » والبزار ۳١٠۱۹(‏ كشف الأستار)» وأبي يعلى »)٤۲۲۸(‏ والطبراني في 
الأحاديث الطوال )١(‏ وفي الأوسط (1۷۱۳) من طرق» عن أنس . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
رز رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه» وأبو يعلى باختصار» ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح» وأحد إسنادي الطبراني رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد ونه غير 
واحد» وضعّفه غيرهم» وإسناد البزار فيه خلاف. 
)١(‏ سلف .505/١9‏ 
(۲) سلف 56/1١9‏ . 


۹۲ سورة الجمعة: الآية 11 


الجمعة» ذكره التعلبع. 

وخرّج القاضي الشريف أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشميٌ 
الْعِيسَوِيُ ‏ من ولد عيسى بن عليٌ بن عبد الله بن عباس - # بإسناد صحيح عن أبي 
موسى الأشعريٌ أنَّ رسول الله يك قال: «إِنَّ الله عر وجل يبعث الأيام يوم القيامة 
على هيئتهاء ويبعث الجمعة زهراء منيرةًء أهلها يحمُون بها كالعروس تُهْدَى إلى 
كريمهاء تضيء لهم» يمشون في ضوئهاء ألوانهم كالثلج بياضاًء وريحهم يسطع 
كالمسك» يخوضون في جبال الكافور» ينظر إليهم التَّقَلانَء ما يطرقون تعمجباًء 
يدخلون الجنّة لا يخالطهم أحد إلا المؤذّنون المحتسبون»”". 

وفي «سّئْن ابن ماجه» عن أبي هريرة أنَّ رسول الله و قال: «الجمعة إلى الجمعة 
كثارة ما بينهماء مالم تُعْشسَ الكبائر» خرّجه مسلم بمعناه”". 

وعن أوس بن أوس الثَمَفْيّ قال: سمعتٌ رسول الله ك يقول: «من غسَّل يوم 
الجمعة واغتسل» وبَكّر وابتكر» ومشى ولم يركب» ودنا من الإمام فاستمع ولم يل 


(۱) لم نقف عليه. 


(۲) وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان )7١4١(‏ عن أبي الحسن علي بن عبد الله الهاشمي» عن محمد بن 
عمروء عن عبد الكريم بن الهيثم» عن الربيع بن نافع» عن الهيثم بن حميد» عن حفص بن غيلان» عن 
طاوس» عن أبي موسى الأشعري» به. 
وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه (1770): والطبراني في مسند الشاميين »)٠١١۷(‏ وابن عدي في 
الكامل 1677-١67١ /٤‏ ء والحاكم في المستدرك ۲۷۷/١‏ » ومن طريقه البيهقي في شعب الايمان 
(041) من طرق» عن الهيئم بن حميد» عن حفص بن غيلان» عن طاوس» عن أبي موسى الأشعري؛ 
به. قال الحاكم: هذا حديث شاذ صحيح الإسناد» فإن أبا معبد من ثقات الشاميين الذين يجمع 
حديثهم؛ والهيثم بن حميد من أعيان آهل الشام» غير أن الشيخان لم يخرجاه عنهما. وقال الذهبي: خبر 
شاذ صحيح السند» والهيثم وحفص ثقتان. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 7/ 110-154 : رواه 
الطبراني في الكبير» عن الهيثم بن حميد» عن حفص بن غيلان» وقد وثقهما قوم» وضعفهما آخرون» 
وهما محتج بهما, 

(۳) ابن ماجه :)1١85(‏ ومسلم (۲۳۳). 


سورة الجمعة: الآية ١١‏ ۹۳ 


كان له بكلّ خطوة عمل سََةَء أَجْرُ صيامها وقيامها»”". وعن جابر بن عبد الله قال: 
تحطبنا رسول الله ل فقال: «يا أيُها الناس» توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. وبادروا 
بالأعمال الصالحة قبل أن يَش اء وصِلُوا الذي بينكم وبين ربُكم؛ بكثرة ؤكُركم له» 
وكثرة الصّدقة في السرّ والعلانية» تُرزقوا وتُنصروا وتُؤجروا. واعلموا أنَّ الله قد 
فرض عليكم الجمعة في مقامي هذاء في شهري هذاء في عامي هذاء إلى يوم 
القيامة» فمن تركها في حياتي أو بعد مماتي» وله إمام عادل أو جائرء استخفافاً بها 
أو جحوداً لهاء فلا جَمَّعَ الله شَمْلّهء ولا باركَ له في أمرهء ألا ولا صلاةً لهء ولا 
ركاه بور جع لع لاوا هنزم لو ولا بِرَّ له» حتى يتوبّ» فمن تاب» تاب الله 
عليه › ألا لا تومن امرأةٌ رجلاً» ولا يوم م أعرابي مهاجرأًء ولا يوم فاجرٌ مؤمناً. إلا أن 
يقهره سلطان يخاف سيقّه أو سَؤْطه90". 

وقال مَيّمون بن أبي شبيب”": أردت الجمعة مع الحجُاج فتهيّات للذهاب» ثم 
قلتُ: أين أذهب أصلَّي خلف هذا الفاجر؟ فقلت مرّة: أذهب» ومرّة: لا أذهب» ثم 
أجَمّع رأيي على الذهاب» فناداني منادٍ من جانب البيت: «يا أَيّهَا الّذِين آمَنُوا إا 
نودي للصَّلاة مِنْ يوم الْجْمُعَةٍ َاسْعَوْا ِلَى ذِكْرٍ الله وَذَرُوا الْبَيَو29. 


السابعة عشرة: قوله تعالى: لفل ما عند أله حير مَنَ اَلَو ومن ليحر فيه 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٤١(‏ والترمذي (545).: والنسائي في المجتبى ۳/ ۰41-۹٩‏ وابن ماجه (۱۰۸۷)ء 
وأحمد .)۱٦۱۷۳(‏ . ومعنى قوله 5ل: غسّل: أراد المجامعة قبل الخروج إلى الصلاةء وقيل: أراد غسّل 
غيره واغتسل هوء وقيل: أراد بغسّل: عسل أعضائه للوضوء؛ ثم يغتسل للجمعة» وقيل: هما بمعنى 
واحد» وكرّره للتأكيد. ومعنی قوله 4: بكر: أي أتى الصلاة في أول وقتها. وابتكر: أي أدرك أوّل 
الخطبة. وقيل: معنى اللفظتين واحد» وكرّر للتأكيد. النهاية (غسل) و(بكر). 

(۲) أخرجه ابن ماجه »)٠۸١(‏ وفيه: وتجبرواء بدل: وتؤجروا. قال البوصيري في الزوائد: إسناده 
ضعيف » لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي. 

(۳) في (م): شيبة. وهو أبو نصر ميمون بن أبي شبيب الرّبَعي» مات سنة ثلاث وثمانين. تهذيب التهذيب 

. ۱۹۸4-۷۴٤ 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة 5/5 وابن أبي الدنيا في الصمت (059)» وأبو نعيم في الحلية ۳۷١ /٤‏ . 


رعنان اذه ةم عدر تلام ران مجلا رمن لذ ليروك رناب 
م ما عند الله من رزقكم الذي قسمه لكم خير مما أصبتموه من لهوكم 
وتجارتكب'") . وقرأ أبو رجاء العُطارديٌ: «قُلْ ما مَا عِنْدَ الله حير مِنَّ اللّهْوِ وَمِنَّ الشجَارَةٍ 
للذين آمنوا»”" .وله حَيْرُ الريك أي : خير من رزق وأعطى””"» فمنه فاطلبواء 
واستعينوا بطاعته على نيل ما عنده من خيري الدنيا والآخرة. 


الجزء الثامن - سورة الجمعة : الآيات ٤ ١(‏ ) سم 


تفسير سورة الجمعة 
وهی مدنية 
عن ابن عباس » وأبى هريرة : أن رسول الله ييو كان يقرأ فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة 
والمناققين . رواه مسلم فى صحيحه () [ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
( يسح لله ما فى السّموات وما فى الأرض امّلك الوس العزيز الحكيم © 


لي دن بير رمي 0 - 


0 


فر اذى بعث فى الأَميين رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 


ل بام وس 


ولک وق اران قبل ئی علال مين 20 زار مني لما نرات وهو الم 
الحكيم © ذلك فضل الله يؤتيه من يَشَاء واللّهُ ذو الْفضل الْعَطيم حى #. 

يخبر تعالى أنه يسبّح له ما فى السموات وما فى الأرض » أى : من جميع المخلوقات ناطقها 
وجامدها » كما قال : « وإن من شىء إلا يسح بحمده © [ الإسراء : ٤٤‏ ] . 

ثم قال  :‏ الْمَلك القدوس » أى : هو مالك السموات والأرض المتصرف فيهما بحكمه » 
ل القدوس 4 أى : المنزه عن النقائص ٠‏ الموصوف بصفات الكمال 8 العزيز الحكيم 4 : تقدم تفسيره 
غير مرة . 

وقوله تعالى  :‏ هو الى بعث فى الأَميّين رسولاً نهم الأميون هم : العرب كما قال تعالى : 
لوقل لين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم إن أسلموأ فقد اهدو ون تَولوا فَإِنَمَا عليّك البلا واللّهُ ببصيرٌ 
بالعباد 4 [ آل عمران: ٠١‏ ] وتخصيص الأميين بالذكر لا ينفى من عداهم » ولكن المنة عليهم أبلغ 
وآكد » كما فى قوله : ١‏ وإِنه لذكر لك ولقومك 4 [الزخرف:54] » وهو ذكر لغيرهم يتذكرون به . 
وكذا قوله : 8 وأنذر عشيرتك الأقربين 4 [الشعراء: ]۲٠٤‏ وهذا وأمثاله لا ينافى قوله تعالى  :‏ قل يا 
ايها الاس إِنَى رسول الله يكم جميعا € [الأعراف:68١]‏ »وقوله : 3« لأنذركم به ومن بلغ) [الأنعام : 
۹4 ء وقوله إخبارا عن القرآن: «ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعده) [هود :۱۷]ء إلى غير ذلك 
من الآيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق أحمرهم وأسودهم» 
وقد قدمنا تفسير ذلك فى سورة الأنعام »بالآيات والأحاديث الصحيحة » ولله الحمد والمنة . 


(۱) صحيح مسلم برقم (۸۷۷) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه » وبرقم (۸۷۹) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 


(۲) فى أ : الثقلين » . 


الجزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآيات ( ٤ ١‏ ) 


۱۱٦ 

وهذه الآية هى مصداق إجابة الله لخليله إبراهيم» حين دعا لأهل مكة أن يبعث الله فيهم رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهمٍ الكتاب والحكمة . فبعثه الله سبحانه وتعالى وله الحمد 
والمنة» على حين فترة من الرسل » وطموس من السبل » وقد اشتدت الحاجة إليه »وقد مقت الله 
أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ‏ أى لزنا و كن بك ا بعك الله 
به عيسى ابن مريم عليه السلام ؛ ولهذا قال تعالى : « هر اذى بعت فى الأميَين رسولا منهم يتلو لبهم 
آياته ويزكيهم ويُعلَمُهُم الكتاب وَالْحَكْمة وإن كاثوا من قبل فى ضلال مبين 4 . وذلك أن العرب كانوا 
[قديما] ('2 متمسكين بدين إبراهيم [الخليل] ( عليه السلام فبدلوه وغيروه » وقلبوه وخالفوه » 
واستبدلوا بالتوحيد شركا ‏ » وباليقين شكا » وابتدعوا أشياء لم يأذن بها الله ؟؟ » وكذلك أهل 
الكتابين قد بدلوا كتبهم وحرفوها وغيروها وأولوها » فبعث الله محمداً صلوات الله وسلامه عليه 
بشرع عظيم كامل شامل لجميع الخلق » فيه هدايتهم » والبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمر معاشهم 
ومعادهم » والدعوة لهم إلى ما يقربهم إلى الجنة » ورضا الله عنهم » والنهى عما يقربهم إلى النار 
وسخط الله. حاكم » فاصل لجميع الشبهات والشكوك والريب فى الأصول والفروع . وجمع له 
تعالى » وله الحمد والمنة » جميع المحاسن ممن كان قبله » وأعطاه ما لم يعط أحداً من الأولين » ولا 
يفظيه أحذا من الآخرين + قضلوات الله وسلامه عليه' [دائم]] 2*7 إلى يوم الذين + 

وقوله : $ وآخرين منهم لما ينْحَقُوا بهم وهو الْعِيرٌ الحكيم 4 : قال الإمام أبو عبد الله البخارى 
رحمه الله . 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا سليمان بن بلال » عن ثور » عن أبى الغيث » عن أبى 
هريرة » رضى الله عنه » قال : كنا جلوسا عند النبى ب فأنزلت عليه سورة الجمعة  :‏ وآخرين 
منهم لَمَا يحقوا بهم 4 ٠‏ قالوا : من هم يا رسول الله ؟ فلم يراجعهم حتى سئل ثلاثا » وفينا سلمان 
الفارسى» فوضع رسول الله ولق يده على سليمان ثم قال : « لو كان الإيمان عند الثْريا لناله رجال ‏ 
أو : رجل ‏ من هؤلاء » . 

ورواه مسلم > والترمذى ٠»‏ والنسائى وابن أبى حاتم » وابن جرير » من طرق عن ثور بن زيد 
الديلى 29 » عن سالم أبى الغيث » عن أبى هريرة » به 7" . 

ففى هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية » وعلى عموم بعثته ية إلى جميع الناس ؛ 
لأنه فسر قوله : : « وآخرين منهم 4 بفارس ؛ ولهذا كتب كتبه إلى فارس والروم وغيرهم من الأمم › 
يدعوهم إلى الله عز وجل ٠»‏ وإلى اتباع ما جاء به ؛ ولهذا قال مجاهد وغير واحد فى قوله : 
«وآخرين منهم لَمَا يلحقوا بهم 4 قال : هم الأعاجم » وكل من صدق النبى بيه من غير العرب . 


. © زيادة من مأ . (0) زيادة من م . (۳) فى أ :2 شركا فيه‎ )١( 
. فى م :« لم يأذن الله بها » . (5) زيادة من مأ‎ )5( 
. » فى أ : « الديلمى‎ )( 
)١1595؟( صحيح البخارى برقم (۷) وصحيح مسلم برقم 76 وسنن الترمذى برقم (۳۳۱۰) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ (Vv) 
. )1۳/۲۸( وتفسير الطبرى‎ 


٠١١ سورة البقّرة : الآية‎ Î 


مروك [الذاريات: .]1١‏ أشار إلى هذا الخطّابِنُ رحمه الله تعالى. وسيأتي له مزيدٌ 
بيان في سورة «والذّاريات» إن شاء الله تعالى. ۰ 

وقد استدلٌ بهذه الآية من قال : إن شريعة إبراهيم شريعةٌ لنا إلا ما نسم منها» 
وهذا كقوله: يل يكم لهي [الحج: 280/8 أن أ مله هبد [النحل: 
.]٣‏ وسيأتي بيانه. 

قوله تعالى: ومد أَمْطلمبَِهُ في لديا أي : اخترناه للرسالة» فجعلناه صافياً من 
الأدناس. والأصل في «اصْطَفَيْناة»: اصتفيناهء أبدلت التاءٌ طاءً لتناسبها مع الصاد في 
الإطباق. واللفظ مشت من الصَّفُوة ومعناه: تتخيّر الأضقر ". 

قوله تعالى: َنَم في الْآرَةَ لَِنّ ألسّدلجيك) الصالح في الآخرة هو الفائز”". ثم 
قيل : كيف جار تقديم «في الآخرة» وهو داخل في الصّلة؟ قال النحاس”“ : فالجواب 
أنه ليس التقدير إنه لمن الصالحين في الآخرة» فتكون الصلة قد تقدّمت» ولأهل 
العربية فيه ثلاثةٌ أقوال: منها أن يكون المعنى: وإنه صالحٌ في الآخرة» ثم حذف» 
وقيل: «في الآخرة» متعلّقَ بمصدر محذوف» أي: صلاحه في الآخرة» والقول 
الثالث: أن «الصالحين» ليس بمعنى الذين صلحواء ولكنه اسم قائم بنفسه» كما يقال 
الرجل والغلام. 

قلت : وقول رابع أن المعنى: وإنه في عمل الآخرة لمن الصالحين» فالكلام على 
حذفي مضاف*. 

وقال الحسين بن الفضل : في الكلام تقديم وتأخيرء مَجَاره: ولقد اصطفيناه في 
الدنيا والآخرة» وإنه لمن الصالحيه”"). 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص »8١/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري .7١/١‏ 
(۲) المحرر الوجيز .7١7/١‏ 
(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۱۱/۱. 
(6) إعراب القرآن .7717*/1١‏ 


(5) . المحرر الوجيز /١‏ 717. 
(5) تفسير البغوي .119//١‏ 


الجزء الثامن - سورة الجمعة : الآيات (4-260) نشد ل ل للد ١١7‏ 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدى" » حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 
أبو محمد عيسى بن موسى» عن أبى حازم » > عن سهل بن سعد الساعدى قال: قال رسول الله كلل : 
« إن فى أصلاب أصلاب أصلاب رجال [من أصحابى رجالا ] 27 ونساء من أمتى يدخلون الجنة بغير 
حساب »© » ثم قرأ : « وآخرين منهم لما لْحقوا بهم 4 27 يعنى ا بقية من بقى من أمة محمد ية . 
وقوله : $ وهو العزيز الحكيم ) أى : ذو العزة والحكمة فى شرعه وقدره . 
وقوله : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو القضل الْعظيم 4 يعنى : ما أعطاه الله محمدا 
يِل من النبوة العظيمة 2 وما خص به أمته من بعثته ية إليهم : 


لعفل الذين حملُوا التوراة َم ّم يحمُوها كمقل الحمار يحمل أسفارا بئس مئل القوم 


o Io سا ع‎ 


الّذِين كذبوا بآيّات الله واللّه لا يُهدى الْقَوم الظالمين © قل يا أيها لين هادوا إن زعمتم 


ع هاي هاس 000 


تكم أوليَاء لله من دون التاس فتمتوا الموت إن كنتم صادقين 0 ولا يتمنونه أبدا بما 


م نم ت ا دما E‏ و 5 - ني ا في م ور ع يبر و و go‏ 


دمت يديهم وال عليم بالظالمين © قل إن اموت الذى ترود من قله ملاقيكم كم 
تردوت إلى عالم اليب والشهادة فيتبكُم ما كسم تَعملُون (2) © 4 . 

يقول تعالى ذاما لليهود الذين أعطوا التوراة وحملوها للعمل بها » فلم يعملوا بها » مثلهم فى 
ذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا » أى : كمثل الحمار إذا حمل كتبا لا يدرى ما فيها ٠‏ فهو يحملها 
حملا حسيا ° ولا يدرى ما عليه . وكذلك هؤلاء فى حملهم الكتاب الذى أوتوه » حفظوه لفظا ولم 
يفهموه 27 . ولا عملوا بمقتضاه ٠‏ بل أولوه وحرفوه وبدلوه » فهم أسوأ حالا من الحمير ؛ لأن 
الحمار لا فهم له » وهؤلاء لهم فهوم لم يستعملوها ؛ ولهذا قال فى الآية الأخرى , : « أولتك كالأتعام 
بل هم أضل أُولَتك هم القافلون ‏ [ الأعراف : ١7/9‏ ] . وقال هاهنا  :‏ بئس مل القوم الّذين كذبوا 
بآيات الله واللّه لا يهدى الْقَوم الظّالمين 4 

وقال الإمام احمذ. رحمه الله : حدثنا ابن نمير + عن مجالد ‏ عن الشعبى ٠‏ عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله ميه : « من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب » فهو كمثل الحمار يحمل 
أسفاراء والذى يقول له « أنصت » » ليس له جمعة » "° . 


. » فى أ : « الترمذى‎ )١( 

() زيادة من الدر المنثور . مستفاداً من هامش ط. الشعب. 

(۴) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )73١١/7(‏ وابن أبى عاصم فى السنة برقم (704) من طريق الوليد بن مسلم » عن أبى محمد 
عيسى بن موسى ‏ به » وقال الهيثمى فى المجمع )5١8/٠١(‏ :« إسناده جيد» 

() فى أ : « حستاا . (0) فى م : « ولم يتفهموه ؟ . 

(6) المسند /١(‏ 770) وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ )١185‏ : « فيه مجالد بن سعيد وقد ضعفه الناس ووثقه النسائى فى رواية . 


۸ الحزء الثامن ‏ سورة الجمعة : الآيات ( م ۸ ) 
ثم قال تعالى  :‏ فل يا أيها الّذين هادوا إن زعمتم أنكم أُولياء لله من دون النّاس فتمتوا الْمَوْتَ إن 
كنتم صادقين » أى حزن كع a‏ اک على عند »وأن محمدا وأصحابه على ضلالة › و 
بالموت على الضال من الفثتين « إن كنتم صادقين € فيما تزعمونه . قال الله تعالى : « ولا يتمتونه 
أبدا بما قَدُمت أيديهم € أى : بما يعملون لهم )2000 من الكفر والظلم والفجور › «والله علیم 
بالظالمين) . وقد قدمنا فى سورة « البقرة » الكلام على هذه المباهلة لليهود > حيث قال تعالى : #قل 
إن كانت لكم الذار الآخرة عند الله خالصة من دون النّاس فتمتوا اموت إن كنتم صادقين . ولن يتمتوه أبَدا 
ما قَدمَت أيْديهم واللَّهُ عليم بالظالمين . ولتجدنهم أحرص التاس على حياة ومن الْذين أشركوا يود أَحَدهم 
لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من الْعَدَابِ أن يعمر واللَه بصير بما يَعَملُونَ 4 [ البقرة : 91-95 ] . 
وقد أسلفنا الكلام هناكء وبينا أن المراد أن يدعوا على الضال" من أنفسهم أو خصومهم» كما تقدمت 
مباهلة النضازى فی آل غمزان : ف فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلّم فقل تعاُوا ندع أبناءنا 
وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم م نبتهل فنجعل لَعنة الله على الكاذبين 4 [ آل عمران : ]35١‏ 
ومباهلة المشركين فى سورة مريم : 8 قل من كان فى الضّلالة فليمدد لَه الرحمن مدا [مريم :76 ] . 
وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقى أبو يزيد » حدثنا فرات » عر 
عبد الكريم بن مالك الجزرى » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : قال أبو جهل لعنه الله : إن رأيت 
محمدا عند الكعبة لآنيته حتى أطأ على عنقه . قال : فقال رسول الله ب : « لو فعل لأخذته 
الملائكة عياناً » ولو أن اليهود تَمَنُوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار . ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله َك لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا » . 
رواه البخارى والترمذى والنسائى» من حديث عبد الرزاق عن معمر»عن عبد الكريم» [به](*» ١‏ 
قال البخارى : « وتبعه "2 عمرو بن خالد » عن عبيد الله بن عمرو › عن عبد الكريم ». ورواه 
النسائى أيضا عن عبد الرحمن بن عبيد الله الحلَبى » عن عبيد الله بن عمرو الرقى » به أتم 87 . 
وقوله تعالى : 8 قل إن اموت الّذى تفرون منه قله ملاقيكم ثم تردون إلى عالم اليب والشهادة 
بكم بما کنتم تعملون 4 كقوله تعالى فى سورة النساء : « اما تکوئوا يُدرِككُم اموت ولو كنم فى 
بروج مشيّدة 4 [ النساء : [VA‏ . 


ر 


وفى معجم الطبرانى من حديث معاذ بن محمد الهذلى » عن يونس » عن الحسن » عن سمرة 
مرفوعا : « مثل الذى يفر من الموت كمثل الثعلب تطلبه الأرض بدين » فجاء يسعى حتى إذا أعيا 
وانبهر دخل جحره » فقالت له الأرض : يا تعلب دينى . فخرج له حصاص » فلم يزل كذلك حتى 


(۱) فی أ : « هم ) . (0) فى م : « الضلال ١‏ . (۳) فى م : « بن ٩‏ . 
)٤(‏ فى أ : « فى » . (6) زيادة من أ . 

(7) المسند )۲٤۸/۱(‏ وصحيح البخارى برقم )٤۹٥۸(‏ وسنن الترمذى برقم )۴۳٤۸(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١1١1780(‏ . 

(۷) فى م » أ :2 وتابعه » . 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم )١١١51١(‏ . 


الجزء الثامن - سورة الجمعة: الآيتان (4 )١.‏ ددس اا وا 
تقطعت عنقه » فمات » ٩‏ . 


ل 


ل يا أيها الذين آمنوا إذا نودى للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 


ا اق 0 97 ه سمس 5 ل س ا وميم 


ذلكم خير لم إن كنحم تعلمون © فَإِذا قُضيّت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من 
فضل الله واذكروا الله كنيرا لعلكم تقلحون 62 4 . 

إنما سميت الجمعة جمعة ؛ لأنها مشتقة من المع » فإن أهل الإسلام يجتمعون فيه فى كل 
أسبوع مره با معابد الكبار وفيه كمل جميع الخلائق » فإنه اليوم السادس من السنة التى خلق الله فيها 
السموات والأرض . وفيه خلق 7 آدم » وفيه أدخل الجنة » وفيه 9 . وفيه تقوم الساعة . 
وفيه ساعة 0 يوافقها عبد مؤمن يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه 29 إياه كما ثبتت بذلك الأحاديث 
الصحام © 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنا عبيدة بن حميد » عن منصور » عن أبى 
معشر » عن إبراهيم » > عن علقمة » > عن فرتعم الضبى » حدثنا سلمان قال : قال أبو القاسم كلو : 
«يا سلمان » ما يوم الجمعة ؟ » . قلت : الله ورسوله أعلم . فقال رسول الله كلا : يوم جمع 
فيه بوك كأ e‏ 

وقد روى عن أبى هريرة » من كلامه » نحو هذا » فالله أعلم . 

وقد كان يقال له فى اللغة القديمة يوم العروبة . وثبت أن الأمم قبلنا أمروا به فَضَلّوا عنه › 
الخلق » واختار الله لهذه الأمة [يوم] 7 الجمعة الذى أكمل الله فيه الخليقة »كما أخرجه البخارى 
ومسلم من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن مبّهِ قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة قال : 
قال رسول الله ية : « نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا . ثم 
هذا يومهم الذى فرض الله عليهم » فاختلفوا فيه » فهدانا الله له » فالناس لنا فيه تبع » اليهود غداًء 
والتصازق عد غد +100 :+ الفط البشاري:: 


)١(‏ المعجم الكبير (۷/ ۲۲۲) ورواه العقيلى فى الضعفاء (5/ )٠١ ٠‏ ومن طريقه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (۲/ ٠5‏ 5) وقال ابن الجوزى: 
« هذا حديث لا يصح عن رسول الله يو » ومعاذ فى حديثه وهم » ولايتابع على رفعه » وإنما هو موقوف على سمرة ». 

(۲) فى أ : «خلق الله » . (۳) فى أ :« أعطاه الله »© . 

(4) منها حديث أبى هريرة رضى الله عنه رواه مسلم فى صحيحه برقم (805) وبرقم )۸٥۲(‏ وحديث أوس بن أوس رضى الله عنه رواه 
أحمد فى المسند )۸/٤(‏ . 

(5) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (1/ ۲۳۷) والحاكم فى المستدرك (۱/ ۲۷۷) من طريق جرير بن عبد الحميد» عن منصور » عن أبى 
معشر به» وقال الحاكم :2 صحيح الإسناد واحتج الشيخان بجميع رواية غير قرئع سمعت أباعلى القارى يقول : أردت أن أجمع 
مسانيد قرئع الضبى فإنه من زهاد التابعين فلم يسند تمام العشرة »> . 

. زيادة من م» أ‎ )۷( . ٩ فى م : « خلق آدم‎ )١( 

(۸) هذا اللفظ لم أقع عليه من هذا الطريق فى صحيح البخارى وهو فى صحيح مسلم برقم (805) وهذا لفظه . 


.۲ الجزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآيتان ( 9 ٠١٠‏ ) 


وفى لفظ لمسلم : « أضل الله من كان قبلنا "“ . فكان لليهود يوم السبت » وكان للنصارى يوم 
يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنيا »والأولون يوم القيامة »المقضى بينهم 7 قبل الخلائق ». 

وقد أمر الله المؤمئين بالاجتماع لعبادته يوم الجمعة » فقال : ا يا ايها الّذينَ آمنوا إا نودى للصّلاة 
من يوم الجمعة فَاسعوا إِلَىْ ذكر الله 4 أى : اقصدوا واعمدوا ° واهتموا فى مسيركم إليها » وليس 
الاد ال عافن الي المريع اا هر الاعتمام ا » كقوله تعالى : © ومن أراد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن » [الإسراء :۹ . وكان عمر بن الخطاب وابن مسعود رضى الله عنهما يقرآنها : 
«فامضوا إلى ذكر الله » . فأما المشى السريع إلى الصلاة فقد نهى عنه » لما أخرجاه فى فى الصحيحين » 
عن أبى هريرة » عن النبى ية قال : « إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة » وعليكم السكينة 
والوقار» ولا تسرعوا » فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتموا » EEA,‏ 

وعن أبى قتادة قال : بيدما نحن نصلى مع النبى ية إذ سمع جلبة رجال » فلما صلى قال : « 
شأنكم ؟ » . قالوا : استعجلنا إلى الصلاة . قال : « فلا تفعلوا » إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم 
بالسكينة 2 » فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » . أخرجاه 29 . 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا معمّر » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة » رضى 
الله عنه» قال : قال رسول الله مل : « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون » ولكن ائتوها تمشون » 
وعليكم السكينة والوقار »› فما أدركتم فصلوا » وما فاتكم فأتموا . 

رواه الترمذى من حديث عبد الرزاق كذلك 27 » وأخرجه من طريق يزيد بن زريع » عن معمرء 
عن الزهرئ »عن أبى سلمة > عن أبى هزيرة + عفله * . 

قال الحسن : أما والله ما هو بالسعى على الأقدام » ولقد نهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم 
السكينة والوقار » ولكن بالقلوب والنية والخشوع 

وكالك كاذه فى كوه : « فاسعوا إلى ذكر الله 4 يعنى : أن تسعى بقلبك وعملك › وهو المشى 
الها ركان سارل قوله تعالى  :‏ فما بلغ معه السّعى 4 [الصافات :۲ 1٠‏ أى : المشى معه . ر 
عن محمد بن كعب» وزيد بن أسلم » وغيرهما نحو ذلك . 

ويستحَّب لمن جاء الجمعة أن يغتسل قبل مجيئه إليها . لما ثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن 
عمّر أن رسول الله اة قال : « إذا جاء أحدكم الجمعة قَليغتسل » "° . 


)١(‏ بعدها فى أ :« ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم “ . (۲) فى م › أ:«لهم» 
(۳) فى أ : « واعبدوا » . 

. (A07) صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

» فى م : فعليكم | لسكينة والوقار‎ )٥( 

(5) صحيح البخارى برقم )1۳١(‏ وصحيح مسلم برقم )١۰۲(‏ . 

(۷) سنن الترمذى برقم (A)‏ 1 

(۸) سنن الترمذى برقم (۳۲۷) . 

(9) صحيح البخارى برقم (AVY)‏ وصحيح مسلم برقم (A6)‏ . 


الجزء الثامن - سورة الجمعة: الآيتان ( 4 ٠١٠‏ ) ۱۲۱ 

ولخا عن أن ميك + .رفني الله ع قال ٠‏ قال رسول الله كلل ۶ عسل يو اللتمعة والحية 
على كل م محتلم » ٩‏ . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله مياو : « حق لله على كل مسلم أن يغتسل فى كل سبعة 
أيام » يغسل رأسه وجسله » , زواه مسل ٩‏ . 

وعن جابر » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله عة : « على كل رجل مسلم فى كل سبعة 
أيام غسل يوم » وهو يوم الجمعة » . روا اخم وات واي يان 

وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم > حدثنا ابن المبارك » عن الأوزاعى » عن حسان بن 
« من غسل واغتسل يوم الجمعة »وبکر وابتكر » ومشى ولم يركب »ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ 
كان له بكل خطوة أجر سنة » أجر صيامها وقيامها » . 

ا السانة ا و الل 

ET‏ رضى الله عنه » أن رسول الله کل قال « من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة » ثم راح فكأنما قرب بدنه »ومن راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة »ومن راح فى الساعة 
الثالئة فكأنما قرب كبشاً أقرن 2 ومن راح فى الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح فى الساعة 
الخامسة فكأنما قرب بيضة » فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر » أخرجاه © . 

ويستحب له أن يلبس أحسن ثيابه » ويتطيب ويتسوك › ويتنظف ويتطهر . وفى حديث أبى سعيد 
المتقدم : « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم » والسواك » وأن يَمّس من طيب أهله » 8 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب » حدئنا أبى » عن محمد بن إسحاق » حدثنى محمد بن 
الأنصارى : سمعت رسول الله بيه يقول : « من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله ‏ إن كان 
عنده ‏ ولبس من أحسن ثيابه » ثم خرج حتى يأتى المسجد فيركع 29 إن بدا له ولم يؤذ أحداء 
ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلى ٠»‏ كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى ال" 

وفى سنن أبى داود وابن ماجة » عن عبد الله بن سلام » رضى الله عنه » أنه سمع رسول الله 
ية يقول على المنبر : « ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبى مهتته » 47 . 


. )855( صحيح البخارى برقم (۸۷۹) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (۸۹۷) وصحيح مسلم برقم )۸٤٩(‏ . 

(۳) المسند (7/ 5 ۳۰) وسنن النسائى (۳/ ۹۲) وصحيح ابن حبان برقم )٥0۸(‏ « موارد ». 

(5) المسند (5/ 5 )٠١‏ وسنن أبى داود برقم (75405) وستن الترمذى برقم (4957) وسنن النسائى (۳/ )٩١‏ وسنن ابن ماجة برقم 4170 )١١‏ . 
(5) صحيح البخارى برقم (۸۸۱) وصحيح مسلم برقم (86-0) : 

(5) فى م ٠‏ أ ١:‏ فركع ؟ . 

. )87١ /٥( المسند‎ )۷( 

(۸) سنن أبى داود برقم (۱۰۷۸) وستن ابن ماجة برقم )۱۰۹٥(‏ . 


اذالم مسح اليزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآيتان ( 9 ٠١٠‏ ) 


وعن عائشة رضى الله عنها : أن رسول الله ية خطب الناس يوم الجمعة » فرأى عليهم ثياب 
الثمار » فقال : « ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته » سوى ثوبى مهنته ٠‏ . رواه 


وقوله تعالى  :‏ إذا نودى للصلاة € : المراد بهذا النداء هو النداء الثانى الذى كان يفعل بين يدى 
رسول الله ي إذا خرج فجلس على المنبر » فإنه كان حينئذ يؤذن بين يديه » فهذا هو المراد » فأما 
النداء الأول الذى زاده أمير المؤمنين عثمان بن عفان » رضى الله عنه » فإنما كان هذا لكثرة الناس › 
كما روآه البخارى رحمه الله حيث قال 3 حدثنا آدم ‏ هو ابن أبى إياس ‏ حدثنا ابن أبى ذئب »> عن 
الزهرى » عن السائب بن يزيد قال : كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد 
رسول الله یی وأبى بكر وعمر » فلما كان عثمان [ بعد زمن ] 29 » وكثر الناس» زاد النداء الثانى9) 
على الدوو 29 يعن : يؤذن به على الدار التى تسمى بالزوراء » وكانت أرفع دار بالمدينة » بقرب 
مكحول : أن النداء كان فى يوم ا جمعة مؤذن واحد حين يخرج الإمام »ثم تقام الصلاة » وذلك 
النداء الذى يحرم عنده البيع والشراء ” إذا نودى به » فأمر عثمان »رضى الله عنه» أن ينادى قبل 

وإنما يؤمر بحضور الجمعة [ الرجال  ]‏ الأحرار دون النساء والعبيد والصبيان » ويعذر المسافر 
والمريض 3 وقيم المريض 3 وما أشبه ذلك من الأعذار 34 كما هو مقرر فى كتب الفروع 8 

وقوله : 8 وذروا البيع »* أى : اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع إذا نودى للصلاة : ولهذا اتفق 
العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثانى . واختلفوا : هل يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا ؟ على 
قولين» وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر فى موضعه » والله أعلم . 

وقوله  :‏ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون * أى : ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى 
الصلاة خير لكم » أى : فى الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون . 

وقوله : # فإذا قضيت الصلاة 4 أى : فرغ منها » # فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله 4: 
لما حجر عليهم فى التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع » أذن لهم بعد الفراغ فى الانتشار فى 
الأرض والابتغاء من فضل الله .. كان عراك بن مالك رضى الله عنه إذا صلى الجمعة انصرف فوقف 
على باب المسجد » فقال : اللهم 3 أجبت دعوتّك ¢ وصليت فريضتك 3 وانتشرت كما أمرتنى 3 
)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )١١557(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 0776 : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» . 
(1) ما بين المعقوفين غير ثابت فى الصحيح . مستفاداً من هامش ط . الشعب . 
(۳) فى الصحيح :« النداء الثالث » ومثله فى سنن ابن ماجة » كتاب الإقامة » باب ما جاء فى الأذان يوم الجمعة »حديث رقم )١١١١(‏ 

. مستفاداً من هامش ط. الشعب‎ ١ 


.)9١( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 
. فى م : « الشراء والبيع » . (6) زيادة من أ‎ )4( 


الجزء الثامن - سورة الجمعة: الآية ( ١١‏ ) وف 


0 »وأنت خير الرازقين . رواه أبى حاتم 5 

وروئ 7( )١‏ عن بعض السلف أنه قال :من باع وای يوم الجمعة بعد الصلاة » بارك الله له 
سبعين مرة »لقول الله تعالى 0 إا قُضيّت الصّلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فَضّل الله 4 . 

له : % واذكروا الله كثيرا لَعَلَّكُم تفلحون * أى : فى حال بيعكم وشرائكم ٠‏ وأخذكم 

وعطائكم » اذكروا الله ذكرا كثيرا » ولا تشغلكم الدنيا عن الذى ينفعكم فى الدار الآخرة ؛ ولهذا 
جاء فى الحديث : « من دخل سوقا من الأسواق فقال : لا إله إلا الله » وحده لا شريك له » له 
الملك وله الحمد 3 وهو غلى كل شىء فندير كتبت اله الف آلف حسنة 3 ومح عه الك الف 
ج980 , 

وقال مجاهد : لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا 3 حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا . 

وَإذَا روا تجارة أو هرا انفضا إلَيها وتركوك قائما قل ما عند الله خير م من اللّهو 
ومن التجارة واللهُ حر الرًازقين © 4 . 

يعاتب تبارك وتعالى على ما كان وقع من الانصراف عن الخطيز م ا جمعة إلى التجارة التى 
قدمت المدينة يومئذ › فقال تعالى  :‏ وإذا رأوا تجارة أو هوا انقضوا ليها وتركوك قَائمًا 4 أى : على 
افر تي ٠‏ عا دي غير راجن ان متهم + ابر الال وان وره ين اسك + 
وقتادة . 

وزعم مقاتل بن حبان : أن التجارة كانت لدحية بن خليفة قبل أن يسلم » وكان معها طبل » 
فانصرفوا إليها وتركوا رسول الله ية قائمآ على المنبر إلا القليل منهم . وقد صح بذلك الخبر » فقال 
الإمام أحمد : 

حدثنا بن إدريس > عن حصين » عن سالم , بن أبى الجعد » عن جابر قال : قَدمّت عير المدينةء 

وزسول الله 255 يخطب + فخرج الناس وبقى اثنا عشر رجلا > فترلت  :‏ وإذا رأوا تجارة أو لها 
انقضوا إِلَيَها 4 . 

أخرجاه ذ فى الصحيحين » من حديث سالم » به © 

وقال الحاقظ ایو بعل حدقا رکا بن بح :حا هشيه: > عن حصين » عن سالم بن أبى 
ار ا N‏ ا خاب زيم کا ر 
فقال رسول الله تله :« والذى نفسى بيده » لو تتابعتم حتى لم يبق منكم أحد » لسال بكم الوادى 
)١(‏ فى م : ١‏ وروی أيضا ». (۲) فى أ : « كتب الله 4 . 
(۳) جاء من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. رواه الإمام أحمد فى المسند )47/١(‏ والترمذى فى السنن برقم )۳٤١۸(‏ وابن ماجة 


فى الستن برقم (۲۲۳۵) وقال الترمذى : « هذا حديث غريب »© . 
(5) المسند (۳/ )۳٠۳‏ وصحيح البخارى برقم (5499) وصحيح مسلم برقم (۸1۳) . 


+ ل ملس د الخزء الثامن ‏ سورة الجمعة: الآية ( ١١‏ ) 
نار * » ونزلت هذه الآية : < وإذا ا تجارة أو لها انوا إلا تروك فانم » وقال : كان فى 
الاثنى عشر الذين تبتوا مع رسول الله يك : أبو بكر » وعمر » رضى الله عنهما ° . 

زفي وله ٠:‏ وتركوك فاا 4 + ديل على أن الاما يخظب. يع اة قانما د وفك رو 
مسلم فى صحيحه عن جابر بن سمرَة قال : كانت للنبى ية خطبتان يجلس بينهما » يقرأ القرآن 
ويذكر الناس . 

لكن هاهنا شىء ينبغى أن يعلّم وهو : أن هذه القصة قد قيل : إنها كانت لما كان رسول الله اة 
يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة » كما رواه أبو داود فى كتاب المراسيل : حدثنا محمود بن 
خالد» عن الوليد » أخبرنى أبو معاذ بکیر بن معروف » أنه سمع مقاتل بن حيان يقول : « كان 
رسول الله ية يصلى يوم الجمعة قبل الخطبة مثل العيدين » حتى إذا كان يوم والنبى ية يخطب › 
وقد صلى الجمعة » فدخل رجل فقال : إن دحية بن خليفة قد قدم بتجارة 29 . يعنى : فانفضوا » 
ولم يبق معه إلا نفر يسير . 

وقوله : 8 فل ما عند الله 4 أى : الذى عند الله من الثواب فى الدار الآخرة « خير من الله 
ومن التجارة واللّه خير الرآزقين 4 أى : لمن توكل عليه »وطلب الرزق فى وقته . 


(5) المراسيل برقم (55) . 


۲ - سورة ال معة أية ٣٠۲ , ١‏ ¥{ 


مسوج يبص ا نمم ر سه کے ا 


( مدنية وهى إحدى عثيرة أية ) 


ولمع را م رص مض روو و ع > ٠‏ 
ماسرت ونا الأزض لباقو انرز اکم اہ 
واه ون كوم قبل َكل مین و اة 
وار 0 ا يلحقوأم وهوالعز بز امک ف ۲ اججممة 


2 سورة احعة مدنية وآياتها إحدى عشرة ) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( يسبح لله مافى السموات وما فى الأرض) تسبيحاً مستمراً (الملك ١‏ 
القدوس العزيز الحكيم ) وقد قرىء الصفات الْأربع بالرفع على المدح ( هو الذى بعث فى الأميين ) ۲ 
أىفى العربلآن أكثرم لايكتبون ولايقرءون قيل بدت الكتابة بالطائف أخذوها من أهل الميرة 
وم من أهل الأنبار ( رسولا منہم ) أى کائناً من جماتهم أميآ مثلهم ( يتلو عليهم آیاته ) م مکونه أمياً 
مثلهم لإيعبد مندقر أءة ولاتعل (ويزكيهم) صف ةأخرىار سو لامعطوفة عل يتلؤأى يحملبم على مايصيرون 
به أزكياء من خبائث العقائد والأعمال ( ويعاهم الكتاب والحكية ) صفة أخرى ارسولا مترتبة فى 
الوجود عل التلاوة وإما وسط بينهما التركية التى هى عبارة عن تكميل النفس بحسب قوتها العملية 
وتبذييها المتفرع على تنكميلها بحسب القوة النظريةالحاصل بالتعلي المترتب على التلاوة للإيذان بأن كلا 
من الآمور المترتبة نعمة جليلة على ححيالها مستوجبة للشكرفلوروعى ترتيب الوجود لتبادر إلى الفبم 
كون الكل نعمة واحدة کا مس فى سورةالبقرة وهو السر ف التمبير عن القرآن نارة بالآبات وأخرى 
بالكتاب والحكة رمآ إلى أنه باعتباركل عنوان نعمة على حدة ولا يقدح فيه ثمول الحكة ا 
فى تضاعيف الأحاديث النبوية من الأحكام والشرائع (وإ نكانوامن قبل لن ضلال مبين) من الشرك 
وخبث الجاهلية وهو بيان لشدة افتقارم إلى من يرشدم وإزاحةلما عسىيتوم من تممه عليه الصلاة 
والسلام منالغير وإنهى الخففةواللام هىالفارقة (وآخرين منهم) عطف عل الآميين أو عل المنصوب م 
فى يعلمهم ويعلم آخرين منهم أى من الأميين وم الذين جاءوا بعك الصحابة إلى يوم الدين فان دعوته 
عليه الصلاة والسلام وتعليمه يعم اجميع ( لما يلحقوا بهم ) صفة لآخرين أى لم يلحقوا معد ٭ 
وسيلحقون ( وهو العزيز الحكيم ) المبالغ فى العزة والحكمة واذلك مكن رجلا أمياً من ذلك الأمر ٠‏ 


ل 


۸ تفسير أنى السعود 


ذلك فصل الله تيه من بن وألله دو لْمْضْ ل العظم 22 37 الجمعة 

أ f‏ مو م 2382 مح 2ح 2 ل رد مه اه 2 - << و مدر 
> مش ل الذي لوا آل رة ثم لر ملوها ثل مار عمل أسفارا نس مث ل القوم الذين حكدبوا 
م صم صطل مضا صو محم م 2 
يكايات أله واھ لادی القوم الطازرين ري ۲ اة 
2 ٤ص‏ مع مم سو sod fools‏ 2 و 3 تلو و دو 2 ر 
قل يكايها الذين هادوا إن زعمتم انكر أولياء لله مر دون الناس فتمنوا ألموت إن كنم 
صندفين ( 7 المعة 


عرص صم ص 8202 رم لر عه 2و ع 2 2 
ولا یتمنونه أبدا ی قدمت أيدييم و علم بالظاليين 72 7 اجمعة 


۽ العظيم و اصطفاه من بين كافة البشر (ذْك) الذى امتاز به من بين سائر الآفراد (فضل الله) و إحسانه 
» ( يؤتيهمن يشاء ) تفضيلاوعطية (والله ذوالفضل العظيم) الذى يستحقر دونهنعيم الدنياو نيم الآاخرة 
ه (مثل الذين حماوا التوراة) أى عليوها وكلفوا العمل بها (ثم لم يحملوها) أى لم يعملوا با فى تضاعيفها 
» من الآيات الى من جماتهاالأيات الناطقة بنبوة رسو ل الله صل الله عليه وسل (كثل اما ريحمل أسفارا ) 
أ ی کتبا من العم يتعب بحملا ولاينتفع بما وحمل إما حال والعامل فا معنى ا مثل أو صفة للحار 

ه إذ ليس المراد به معیناً فهو فى كم النكرة فى قول من قال [ ولقد آم عل اللئم يسبنى ] (بئس مثل 
القومالذين كذبو ابآيات الله) أى بئس مثلا مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله على أن المييز غذوف 
والفاءل المفسر به مستتر ومثل القوم هو الخصوص بالذم والموصول صفة للقوم أو بئس مثل القوم 

. ثل الذي نكذبوا الخ على أن مثل الةوم فاعل بنس والخصوص بالذم حذوف وم اليهود الذين كذبرا 
ه بما فى الاوارة من الآبات الشاهدة بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسل (واته لاهدى القوم الظذاين) . 
> الواضعين للتكذيب فى موضع التصديق أو الظالمين لآنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد (قل يأيها الذين 
اء هادوا) أى تمودوا (إن ذعتم أذم أولياء لله من دون الناس) كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه 
ويدعو نأن الدارالآخرة طم عند الله خالصة ويقولون لن يدخل الجنة إلا من كان هود فأمررسول 

» الله صل الله عليه وسل بان يقول طم [ظباراً لكذبهم إن زعم ذلك (فتمنوا الموت) أى فنمنوا من 
٠‏ الله أن بيتك وينة لم من دار البلية إلى دار الكرامة ( إ نكنم صادقين ) جوابه محذوف لدلالة 
ماقبله عليه إ نكنتم صادقين فى زعدم واثقين بأنه حق فتمنوا الموت فإن من أيقن بأنهمن أهل الجنة 

ب أحب أن بتخلص [ليها من هذه الدار الىهى قرارة الأأكدار رولا يتمنونه أبداً) [خبار ما سيكون 
» منهم والباء فى قوله تعالى (بما قدمت أيديهم) متعلقة بما يدل عليه النق أى يأبون الى يسبب ماعملوا. 
من الكفر والمعاص الموجبة لدخولالنار ولا كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناظ عامة أفاعيله 

ه عبر بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة (والته عليم بالظالمين) أىبهم ولثار الإظبار على الإضار. 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ¥ 


وروی حَجَاجٍ بن حبّاج ‏ وهو حجاجٌ الأسودٌ؛ وهو أيضا حجاج الأحول 
المعروف بزق العَسَّل ‏ قال : سمعتٌ معاوية بن قُرّة يقول: الله إن الصالحين أن 
أصلحتّهم ورزقتّهم أنْ عملوا بطاعتكء فرَّضِيتَ عنهم» اللَّهمّ كما أصلحتهم 
فَأضلِخناء وكما رزقتهم أنْ عملوا بطاعتك» فرَّضيتٌ عنهم» فارزقنا أن نعمل بطاعتك 
| .و2 u‏ 
وارص ۰ 


ور ىم امس 


قوله تعالى: لإِدْ قال لم ري أل قال سمت رت الْمكِيينَ © 4 

العامل في «إذ؛ قولّه : «اصطفيناه» أي : اصطفيناه إذ قال له ربّه: أَسْلِمْ. وكان هذا 
القولٌ من الله تعالى حين ابتلاه بالكوكب والقمر ا قال ابن كيسان 
والكلبيُ: أي : أَخْلِصٌ ديتك لله بالتوحيد””". وقيل: اصع وَاخْسَمْ لزنا لاس عات 
إنما قال له ذلك حين خرج من اسرب“ على ما يأتي ذكره في «الأنعام»”". 

والإسلام هنا على أتمٌ وجوهه»ء والإسلامٌ في كلام العرب: الخضوع والانقياد 
للمستسلم» وليس كل إسلام إيماناً. وكلٌ إيمان إسلامٌ» لأنَّ من آمن بالل فقد استسلم 
وانقادً لله » وليس كل مَّن أسلمَ آمن بالله؛ لأنه قد يتكلَّمُ فَرّعاً من السيفء ولا يكون 
ذلك إيماناً؛ خلافاً للقَدَريّة والخوارج حيث قالوا: إن الإسلام هو الإيمان» فكل مؤمن 
مسلب وکل مسلم مؤمن؛ لقوله تعالى : إا اریت عند ألو السك [آل عمران: 
0 . فدلّ على أن الإسلام هو الدّين» وآ من ليس بمسلم فليس بمؤمن. ودليلنا قوله 
تعالى : قات الاب ب ءامن فل لم موأ ولو فووا أسْلَممَا؟ه [الحجرات: ٤٠]ء‏ الآية. فأخبر 
الله تعالى أنه ليس کل مَن أسلمَ مؤمناً» فدلٌ على آنه“ ليس كل مسلم مؤمناً. 

وقال ية لسعد بن أبي وقاص لما قال له : أغط فلاناً فإنه مؤمن» فقال النبئ بلا : 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية .» وأورده المزي في تهذيب الكمال .۲۱٤/۲۸‏ 
(۲) المحرر الوجيز ۲۱۳/۱. 
(۳) ذكره البغوي ١18/١‏ عن الكلبي. 
() تفسير البغوي /١‏ ١1ء‏ وأخرجه مطولاً الطبري في التاريخ .775/١‏ 
)٥(‏ عند قوله تعالى: «وَكَدَِكَ نړۍ إو هيد ملكت لسوت ولأ وَل ون الثوقدي». الآية: ملا. 


 )6(‏ بعدها في (ز): عندهم. 
(v)‏ في (خ) و(ز) و(ظ): أن. 
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أذمهم والتسجیل علهم بأنهم ظالمون فی كل مايأتون وما يذرون من الآمور الى من جملتها اوعاء مام 
عنه معز ل واجخلة تذبيل لما قبلبا مقررة لمضمونه أى علي بهم وما صدر عنهم من فنون الظل والمعاصى 
المفضية إلى أفانين العذاب وبا سيكون منهم من الاحتراز عما يؤدى إلى ذلك فوقع الأ كاذكر فل 
تمن منهم موته أ<دكا عرب عنه قوله تعالى ( قل إن اموت الذى تفرون منه ) فإن ذلك نما يقال 
م بعد ظبور فرارم من الى وقد قال عليه الصلاة والسلام لوتمنوا لماتوا من ساعتهم وهذه إحدى 
اساد إن اموت الذى تفرون منه ولاتجسرون عل أن تتمنومخافة أنتؤخذو! بوبالكفر 

(فإنه ملاقي-ى) البتة من غير صارف ياويه ولا عاطف ينيه والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار „ 
الوص ف وقریء بدو نما وقرىء تفرون منه ماقي (ثم تردون إلى عام الغيب والشهادة) الذى لات 
عليه خافية (فينبكم بما كنتم تعملون) منالكفر و المعاصى بأن یجاز کا (يأيها الذينآمنوا إذا نودى 
للصلاة ) أى فعل النداء ها أى أذن لها ( من بوم اجمعة ) بيان لإذا وتفسير لما وقيل من مم فى 
فى قوله تعالى أرونى ماذا خلقوا من الأرض أىفى الأرضوإنما سمىجمعة لاجتماع الناس فيه الصلاة 
وقيل أول من ماها جمعة كعب بن اؤى وكانت العرب تسميه العروبة وقيل إن الانصارقالوا قبل 
الهجرة ليهود يوم يحتمعون فيه بكل سبعة أيام وللنصارى مثل ذلك فبلموأ جعل لنا يوم تمع فيه 
فنذكر الله فيه ونصلى فقالوا يوم السبت ليهود وروم الأحد للنصارى فاجعاوه يوم العرو بة فاجتمءو | 
إلى سعد بن زرارة فصل بهم ركعتين وذكر ثم فسموه يوم اللجعة لاجتاعيم فيه فأزل اه أية | 3d‏ 

أول جمعة كانت فى الإسلام . وأما أول جم جمعبا رسول الله صل الله عليه وسل فهو أنه للا قرم 
مباجرأ زل قباء على بى مرو بن عوف وأقام بها يوم الإثنين واثلاثاء واللاريعاء والس وأسس 
مسجدم ثم خرج يوم المعة عامداً ا لمدينة فأدركته صلاة الجمعة فى بنى سالم بن عوف فى بطن واد 

نفطب وصلل اجمعة ( فاسعوا إلى ذكر الله ) أى امشوا واقصدوا إلى الخطبة والصلاة (وذدوا البيع) ٠‏ 
واتركوا المعاملة (ذلكم) أى السعى إلى ذكر لله وترك البيع (خير لك) منمباشرته فإنشع الآخرة . 

أجل وأبق ( إن كتم تعلمون ) أى اير والشر الحقيقيين أو إنكتتم أهل العم (فإذا قضيت الملا ., 
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وألله خي رالرزقين ي 7 الجمعة 


* أى.أديت وفرغ منها ( فاننشروا ف الارض ) لإفامة مصالحم ( دابتغوا من فضل لله ) أى الرمح 
فالاس للإطلاق بعد الحظر وعن ابن عباس رضى الله عنهما لم مروا بطلب شىء من الدنيا [نما هو 
عيادة المرضى وحضور الجنائز وزيارة أخ فى الله وعن الحسن وسعيد بن المسيب طلب العم وقيل 

ه صلاة التطوع ( واذكروا انه كثيراً ) ذك را كثيراً أو زماناً كثيراً ولا تخصوا ذكره تعالى بالصلاة 

۱۱ ( لعل تفاحون )كى تفوزوا بخير الدارين (وإذا رأو! تجارة أو موا انفضوا إليها) روى أن أهل 
المدئة أصابهم جوع وغلاء شديد فقدم دحية بن خليفة بتجارة من زيت الشام والنى عليه الصلاة 
والسلام عخطب يوم المع فقاموا إليه خشية أن يسبقوا إليه فا بق معهعليهالصلاة والسلام إلا تمانية 
وقيل أحد عشر وقبل إثنا عشر وقيل أريعون فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفس محمد بيده 
لوخرجوا جميعا لأضرم الله عليهم الوادى نار وكانوا إذا أقبلت العير استقباوها بالطبل والتصفيق 
وهو المراد باللبو وتخصيص النجارة برجع الضمير لأنما المقصودة أو لان الإنفضاض للتجارة مع 
الحاجة [ليهاوالانتفا ع .ها إذا كانمذموماً فا ظنك بالإنفضاض إلى اللبو وهو المذموم فى نفسه وقيل 
تقديره إذا رأوا تعارة انفضوا إإيها أو وآ انفضوا إليه غذف الثانى لدلالة الأول عليه وقرىء 

» اليما ( وتركوك قابا ) أى على انبر ( قل ماعند الله ) من الثواب (خير من اللووومن التجارة) فإن 

ا» ذلك نفع عقن عخلدخلاف مافيهمامن التفع المتوم ( والله خير الرازقين ) فإليه اسعوا ومنه اطلروا 
الرزق . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة ابرق أعطى من الاجر عشر حسنات بعدد من أنى 
الجعة ومن ل يأتها فى أمصار المسابين . : | 


مدنية كما روي عن ابن عباس وابن الزبير والحسن ومجاهد وعكرمة وقتادة وإليه ذهب الجمهورء وقال ابن 
يسار: هي مكية» وحكي ذلك عن ابن عباس ومجاهد والأول هو الصحيح لما في صحيح البخاري وغيره عن أبي 
هريرة قال: كنا جلوساً عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة الحديث» وسيأتي قريبا إن شاء 
الله تعالى» وإسلامه رضى الله تعالى عنه بعد الهجرة بمدة بالاتفاقء ولأن أمر الانفضاض الذي تضمنه آخر السورة 
وكا مر البقود تفار ليذ بقوله سبحانه: لاقل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم ‏ [ الجمعة: ٦‏ ] الخ لم يكن إلا 
بالمدينة - وآيها إحدى عشرة آية بلا خحلاف» ووجه اتصالها بما قبلها أنه تعالى لما ذكر فيما قبل حال موسى عليه 
السلام مع قومه وأذاهم له ناعياً عليهم ذلك ذكر في هذه السورة حال الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وفضل أمته 
تشريفاً لهم لينظر فضل ما بين الأمتينء ولذا تعرض فيها لذكر اليهود» وأيضاً لما حكي هناك قول عيسى عليه السلام 
إومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد » [ الصف: ٦‏ ] قال سبحانه هنا: إهو الذي بعث في الأميين رسولاً 
منهم » [ الجمعة: ؟ ] إشارة إلى أنه الذي بشر به عيسى» وأيضاً لما ختم تلك السورة بالأمر بالجهاد وسماه 
إتجارة» [ الصف: ٠١‏ ] ختم هذه بالأمر بالجمعة وأخبر أن ذلك خير من التجارة الدنيوية. وأيضاً في كاتا السورتين 
إشارة إلى اصطفاف في عبادة» أما في الأولى فظاهرء وأما في هذه فلأن فيها الأمر بالجمعة» وهي يشترط فيها 
الجماعة التي تستلزم الاصطفاف إلى غير ذلك» وقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ كما أخرج مسلم - وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة عن ابن عباس - يقرأ في الجمعة بسورتها - «إوإذا جاءك المنافقون ‏ [ المنافقون: ١‏ ]. 


في صلاة المغرب ليلة الجمعة إقل يا أيها الكافرون ‏ [ الكافرون: ١‏ ] و «إقل هو الله أحد & [ الإخلاص: ١‏ ] وكان 
يقرأ في صلاة العشاء الأخيرة ليلة الجمعة سورة الجمعة. والمنافقون - وفي ذلك دلالة على مزيد شرف هذه السورة. 
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بشم الله الحمن a aE‏ 
الاستمرار #المَلك القدُوس القزيز الحكيم 4 صفات للاسم الجليل؛ وقد تقدم معناهاء وقرأ أبو وائل» ومسلمة بن 
محارب» ورؤبة» وأبو الدينار» والأعرابي برفعها على المدح» وحسن ذلك الفصل الذي فيه نوع طول بين الصفة 
والموصوف» وجاء كذلك عن يعقوب» وقرأ أبو الديناره وزيد بن علي «القَدُوس) بفتح القاف «إِهُوَ الذي عت في 
الأميين 4 يعني سبحانه العرب لأن أكثرهم لا يكتبون ولا يقرؤون. 

وقد أخرج البخاري» ومسلم» وأبو داود» والنسائي عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إنا 
أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» وأريد as‏ بعالم بسار الكتابة والحساب فهم على جباتهم 
الأولى» فالأمي نسبة إلى الأم التي ولدته» وقيل: نسبة إلى أمة العرب؛ وقيل: إلى أم القرى» الأول أشهر» واقتصر 
بعضهم في تفسيره على أنه الذي لا يكتب» والكتابة على ما قيل: بدئت بالطائف أخذوها من أهل الحيرة وهم من 
أهل الأنبارء وقرىء الأمين بحذف ياء النسب «إرَسُولاً منهم 4 أي كائناً من جملتهم» فمن تبعيضية» والبعضية: إما 
باعتبار الجنس فلا تدل على أنه عليه الصلاة والسلام أمي» أو باعتبار الخاصة المشتركة في الأكثر فتدل» واختار هذا 
جمع» فالمعنى رسولاً من جماتهم أمياً مثلهم ُو عَلَيهِم آياته 4 مع كونه أمياً مثلهم لم يعهد منه قراءة ولا تعلم 

زئزكيهم 4 عطف على «إيتلو 4 فهو صفة أيضاً - لرسولاً - أي يحملهم على ما يصيرون به أزكياء طاهرين من 
خبائث العقائد والأعمال. 

رمه الكتابَ والحكمَة ‏ صفة أيضاً - لرسولاً - مترتبة في الوجود على التلاوة. وإنما وسط بينهم 
التزكية التي هي عبارة عن تكميل النفس بحسب قوتها العملية وتهذيبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية 
الحاصل بالتعلم المترتب على التلاوة للإيذان بأن كلا من الأمور المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة للشكرء 
ولو روعي ترتيب الوجود لربما يتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة كما مر في سورة البقرة» وهو السر في التعبير 
عن القرآن تارة بالآيات؛ وأخرى بالكتاب والحكمة رمزاً إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة. ولا يقدح فيه 
شمول الحكمة لما في تضاعيف الأحاديث النبوية من الأحكام والشرائع قاله بعض الأجلة» وجوز كون «إالكتاب 
والحكمة ‏ كناية عن جميع النقليات والعقليات كالسماوات والأرض بجميع الموجودات. والأنصار والمهاجرين 
بجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفيه من الدلالة على مزيد علمه صلى الله تعالى عليه وسلم ما فيه؛ ولو لم يكن 
له عليه الصلاة والسلام سوى ذلك معجزة لكفاه كما أشار إليه البوصيري بقوله: 

عاد :انعا كي الأ م في الجاهلية والتأديب في اليتم 
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«إوإن كائوا من قبل لّفي صّلال مُبين 4 من الشرك وخبث الجاهلية» وهو بيان لشدة افتقارهم إلى من 
يرشدهم وإن كانت نسبة الضلال إليهم باعتبار الأكثر إذ منهم مهتد كورقة وأضرابه» وفي الكلام إزاحة لما عسى أن 
يتوهم من تعلمه عليه الصلاة والسلام من الغير #إوإن ) هي المخففة واللام هي الفارقة مَإوَآخَرِينَ # جمع آخر بمعنى 
الغيره وهو عطف على #الأميين 4 أي وفي آخرين «إمنهُم 4 أي من الأميين» و - من للتبيين «إلما يَلحَقُوا بهم 
وَهْوَ ازير الحكيم ‏ أي لم يلحقوا بهم بعد وسيلحقونء وهم الذين جاؤوا بعد الصحابة إلى يوم الدين؛ وجوز أن 
يكون عطفاً على المنصوب في «إويعلمهم 4 أي ويعلمهم ويعلم آخرين فإن التعليم إذا تناسق إلى آخر الزمان كان 
كله مستنداً إلى أوله فكأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي تولى كل ما وجد منه واستظهر الأول» والمذكور في الآية 
قومه صلى الله تعالى عليه وسلم» وجنس الذين بعث فيهم» وأما المبعوث إليهم فلم يتعرض له فيها نفياً أو إثباتاًء وقد 
تعرض لإثباته في آيات أخرء وخصوص القوم لا ينافي عموم ذلك فلا إشكال في تخصيص الآخرين بكونهم من 
الأميين أي العرب في النسب» وقيل: المراد من الأميين في الأمية فيشمل العجم» وبهم فسره مجاهد ‏ كما رواه عنه 
ابن جرير وغيره - وتعقب بأن العجم لم يكونوا أميين. 
وقيل: المراد منهم في كونهم منسوبين إلى أمة مطلقاً لا في كونهم لا يقرؤون ولا يكتبون» وهو كما ترى إلا 
أنه لا يشكل عليه - وكذا على ما قبله ‏ ما أخرجه البخاري والترمذي والنسائي وجماعة عن أبي هريرة قال: «كنا 
جلوساً عند النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين أنزلت سورة الجمعة فتلاها فلما بلغ إوآخرين منهم لما يلحقوا 
بهم ) قال له رجل: يا رسول الله من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فوضع يده على سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه 
وقال: والذي نفسي بيده لو كان الإيمان بالثريا لناله رجال من هؤلاء» فإنه صلى الله تعالى عليه وسلم أشار بذلك إلى 
أنهم فارس» ومن المعلوم أنهم ليسوا من الأميين المراد بهم العرب في النسب. 
وقال بعض أهل العلم: المراد بالأميين مقابل أهل الكتاب لعدم اعتناء أكثرهم بالقراءة والكتابة لعدم كتاب لهم 
سماوي تدعوهم معرفته إلى ذلك فيشمل الفرس إذ لا كتاب لهم كالعرب» وعلى ذلك يخرج ما أشار إليه الحديث من 
تفسير الآخرين بالفرس وهو مع ذلك باب التمثيل» والاقتصار على بعض الأنواع بناءً على أن بعض الأمم لا كتاب لهم 
أيضاء وربما يقال: إن من - في «إمنهم ) اسمية بمعنى بعض مبتدأ كما قيل في قوله تعالى: «إإومن الناس من يقول 
4 [ البقرة: ۸ ] وضمير الجمع ‏ لآخرين - وجملة «إلما يلحقوا بهم » خبر فيشمل آخرين» طوائف الناس الذين 
يلحقون إلى يوم القيامة من العرب والروم والعجم وغيرهم؛ وبذلك فسره الضحاك وابن حيان ومجاهد في رواية؛ 
ويكون الحديث من باب الاقتصار والتمثيل كقول ابن عمر: هم أهل اليمنء وابن جبير هم الروم والعجم فتدبر. 
وزعم بعضهم أن المراد بقوله تعالى: «إلما يلحقوا بهم أنهم لم يلحقوا بهم في الفضل لفضل الصحابة 
على التابعين ومن بعدهم» وفيه أن طإلما 4 منفيها مستمر إلى الحال ويتوقع وقوعه بعده فتفيد أن لحوق التابعين ومن 
بعدهم في الفضل للصحابة متوقع الوقوع مع أنه ليس كذلك» وقد صرحوا أنه لا يبلغ تابعي وإن جل قدراً في الفضل 
مرتبة صحابي وإن لم يكن من كبار الصحابة» وقد سكل عبد الله بن المبارك عن معاوية وعمر بن عبد العزيز أيهما 
أفضل؟ فقال: الغبار الذي دخل أنف فرس معاوية أفضل عند الله من مائة عمر بن عبد العزيز فقد صلى معاوية حلف 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقرأ «واهدنا الصراط المستقيم » [ الفاتحة: 5 ] الخ فقال معاوية: آمين» 
واستدل على عدم اللحوق بما صح من قوله عليه الصلاة والسلام فيهم: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مدّ 
أحدهم ولا نصيفه» على القول بأن الخطاب لسائر الأمة» وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أمتي كالمطر لا يدري 
م ٠۹‏ روح المعاني مجلد ١4‏ 


۹۰ موقنو الو حا عوط رام سوه مساك واو ا ون وبع وكا ل و Na ESLE‏ 


أوله خير أم آخره» فمبالغة في خيريتهم كقول القائل في ثوب حسن البطانة: لا يدرى ظهارته خير أم بطانته ذلك ) 
إشارة إلى ما تقدم من كونه عليه الصلاة والسلام رسولاً في الأميين ومن بعدهم معلماً مزكياً ومأ فيه من معنى البعد 
للتعظيم أي ذلك الفضل العظيم قصل الله 4 وإحسانه جل شأنه «إيُؤتيه من يَفَآءْ 4 من عباده تفضلا ولا يشاء 
سبحانه إيتاءه لاحد بعده صلى الله تعالى عليه وسلم. 

«وَالله ذو القضل القظيم ‏ الذي يستحقر دونه نعم الدنيا والآخرة مكل الْذِينَ حل حُمّلوا التوراة 4 أي علموها 
وكلفوا العمل بما فيهاء والتحميل في هذا شائع يلحق بالحقيقة» والمراد بهم اليهود و لم يَحملُوها» ای 
يعملوا بما في تضاعيفها التي من جملتها الآيات الناطقة بنبوة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

«كَمَكّل الحمّار يحمل أَسْفَاراً 4 أي كتباً كباراً على ما يشعر به التدكير وإيثار لفظ السفر وما فيه من معنى 
الكشف من العلم يتعب بحملها ولا ينتفع بهاء و إيحمل ‏ إما حال من الحمار ‏ لكونه معرفة لفظاً والعامل فيه 
معنى المثل» أو صفة له لأن تعريفه ذهني فهو معنى نكرة فيوصف بما توصف به على الأصح. 

ونسب أبو حيان للمحققين تعين الحالية فى مغل ذلك» ووجه ارتباط الآية بما قبلها تضمنها الإشارة إلى أن 
للك ارتو نالرت قد مهاه هال ات و ت فراعت ج جد اه اف تاهو الذي يعاق 
الم يه دي ار ارت فيها با ای ایو إلى آله ا كل من جا نعنه قرا رو ل 2 
مثل الحمارء وفي الآية دليل على سوء حال العالم الذي لا يعمل بعلمه» وتخصيص الحمال بالتشبيه به لأنه كالعلم 
في الجهل» ومن ذلك قوله الشاعر: 

ذوو أمل للأسفار لا علم عندهم بجيدها إلا كعلم الأباعر 

لمر يدري الي ندا بأوساقه أو راح ما في الغرائر 

بناءٌ على نقل عن ابن خالويه أن البعير اسم من أسماء الحمار كالجمل البازل» وقرأ يحيى بن يعمر وزيد بن علي 
«حمَلُوا» مبنياً للفاعل» وقرأ عبد الله - حمار ‏ بالتنكير» وقرىء (يُحَملَ) بشد الميم مبنياً للمفعول «إبئس هَل القَوم 
الَّذِينَ كَذَّبُوا بآيات الله 4 أي بعس مثل القوم مثل الذين كذبوا فحذف المضاف وهو المخصوص بالذم وأقيم 
المضاف إليه مقامه» ويجوز أن يكون «إالذين 4# صفة القوم» والمخصوص محذوف أي بعس مثل القوم الذين كذبوا 
بآيات الله هو والضمير راجع إلى «إمثل الذين حملوا التوراة )» وظاهر كلام الكشاف أن المخصوص هو «إمثل ي 
المذكور, والفاعل مستتر يفسره تمييز محذوفء والتقدير بعس مثلاً مثل القوم الخ» وتعقب بأن سيبويه نص على أن 
التمييز الذي يفسر الضمير المستتر في باب نعم لا يجوز حذفه ولو سلم جوازه فهو قليل» وأجيب بأن ذاك تقرير 
لحاصل المعنى وهو أقرب لاعتبار الوجه الأول» وكان قول ابن عطية التقدير بس المثل القوم من ذلك الباب» وإلا ففيه 
حذف الفاعل» وقد قالوا بعدم جوازه إلا في مواضع ليس هذا منها وال لا هدي القَومَ الظالمين 4 أي الواضعين 
للتكذيب في موضع التصديق, أو الظالمين لأنفسهم بتعريضها للعذاب الخالد بسبب التكذيب. 


فل تا ها الَّذِينَ هَادُوا * أي تهودوا أي صاروا يهوداً بان رَعَمكُم نکم أولياء لله 4 أي أحباء له سبحانه 
ولم يضف أولياء إليه تعالى كما في قوله سبحانه: ألا إن أولياء الله ې قال الطيبي: ليؤذن بالفرق بين مدعي الولاية 
ومن يخصه عز وجل بها إمن دون النّاس » حال من الضمير الراجع إلى اسم «إإن ‏ أي عتجارزيل عن الناين 
E‏ مَنَوْا المَوْتَ 4 أي فتمنوا من الله تعالى أن يميتكم وينقلكم من دار البلية إلى محل الكرامة إإن كنك 


صادقين) جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه أي إن كنتم صادقين في زعمكم واثقين بأنه حق فتمنوا الموت فإن من 


سورة الجمعة الأيات: E N ۸ - ١‏ اا 


أيقن أنه من أهل الجنة أحب أن يتخلص إليها من هذه الدار التي هي قرارة الأنكاد والأكدار» وأمر صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن يقول لهم ذلك إظهاراً لكذبهم فإنهم كانوا يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه 4 [ المائدة: ١8‏ ] ويدّعون أن 
الآخرة لهم عند الله خالصة ويقولون: «إلن يدخل الجنة إلا من كان هوداً 4 [ البقرة ] وروي أنه لملاظهن سول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم كتبت يهود المدينة ليهود خيبر: إن اتبعتم محمداً أطعناه وإن خالفتموه خالفناه. فقالوا: 
نحن أبناء خليل الرحمن ومنا عزير ابن الله والأنبياء ومتى كانت النبوة في العرب نحن أحق بها من محمد ولا سبيل 
إلى اتباعه فنزلت «إقل يا أيها الذين هادوا ‏ الآية» واستعمال «(إن 4 التي للشك مع الزعم وهو محقق للإشارة إلى 
أنه لا ينبغي أن يجزم به لوجود ما يكذبه. 


وقرأ ابن يعمر وابن أبي إسحاق وابن السميفع «مَتَمَنُوا المَؤْتَ) بكسر الواو تشبيهاً بلو استطعناء وعن ابن السميفع 

أيضاً فنحهاء وحكى الكسائي عن بعض الأعراب أنه قرأ بالهمزة مضمومة بدل الواو «إوّلا يَكَمَنَونَهُ بدا إخبار بحالهم 
المستقبلة وهو عدم تمنيهم الموت» وذلك خاص على ما صرح به جمع بأولفك المخاطبين» وروي أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال لهم: «والذي نفسي بيده لا يقولها أحد منكم إلا غص بريقه) فلم يتمنه أحد منهم وما ذلك 
إلا لأنهم كانوا موقنين بصدقه عليه الصلاة والسلام فعلموا أنهم لو تمنوا لماتوا من ساعتهم ولحقهم الوعيد» وهذه 
إحدى المعجزات» وجاء نفي هذا التمني في آية أخرى ‏ بلن - وهو من باب التفنن على القول المشهور في أن كلا 
من - لا - و - لن - لنفي المستقبل من غير تأكيد» ومن قال: يإفادة ‏ لن - التأكيد فوجه اختصاص التوكيد عنده بذلك 
الموضع أنهم ادعوا الاختصاص دون الناس ذ فى الموضعين» وزادوا هنالك أنه أمر مكشوف لا شبهة فيه محققة عند الله 
فناسب أن يۇ کد ما ينفيه» والباء في قوله سبحانه: «إبمَا قَدّمَتُْ أيديهم © سببية متعلقة بما يدل عليه النفي أي يأبون 
التمني بسبب ما قدمت» وجوز تعلقه بالانتفاء كأنه قيل: انتفى تمنيهم بسبب ما قدمت كما قيل ذلك في قوله تعالى: 
ما أنت بنعمة ربك بمجنون 4 [ القلم: ۲ ] والمراد بما قدمته أيديهم الكفر والمعاصي الموجبة لدخول النارء ولما 
كانت اليد من بين جوارح الإنسان مناط عامة أفعاله عبر بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة «إوالله عَليمٌ بالظالمين 
4 أي بهم وإيثار الإظهار على الإضمار لذمهم والتسجيل عليهم بأنهم ظالمون في كل ما يأتون ويذرون من الأمور 
التي من جملتها ادعاء ما هم عنه بمعزل» والجملة تذييل لما قبلها مقررة لما أشار إليه من سوء أفعالهم واقتضائها 
العذاب أي والله تعالى عليم بما صدر منهم من فنون الظلم والمعاصي وبما سيكون منهم فيجازيهم على ذلك. 


قل إل المَوتَ الذي تفرُونَ 7 4 ولا تجسرون على أن تمنوه مخافة أن تؤحذوا بوبال أفعالكم إن 
مُلاقيكم € البتة من غير صارف يلويه ولا عاطف يثنيه والجملة خبر «إإن 4 والفاء لتضمن الاسم معنى الشرط باعتبار 
معنى الشرط» والمتضمن له الموصول وليس بمبتدأء ودخولها في مثل ذلك ليس بلازم كدخولها في الجواب 
الحقيقي» وإنما يكون لنكتة تليق بالمقام وهي ها هنا المبالغة في عدم الفوت» وذلك أن الفرار من الشيء في مجرى 
العادة سبب الفوت عليه فجيء بالفاء لإفادة أن الفرار سبب الملاقاة مبالغة فيما ذكر وتعكيساً للحال» وقيل: ما في 
حيزها جواب من حيث المعنى على معنى الإعلام فتفيد أن الفرار المظنون سبباً للنجاة سبب للإعلام بملاقاته كما في 
قوله تعالى: «إفما بكم من نعمة فمن الله # [ النحل: 0 ] وهو وجه ضعيف فيما نحن فيه لا مبالغة فيه من حيث 
المعنى» ومنع قوم منهم الفراء دخول الفاء في نحو هذا وقالوا: هي ها هنا زائدة» وجوز أن يكون الموصول خبر 
إن والفاء عاطفة كأنه قيل: إن الموت هو الشيء الذي تفرون منه فيلاقيكم. 


۹۲ لحب انط سساو من سرمي تسو نب كروك نعو احا وخ ددشوزة لطمغة الآنات E‏ 


وقرأ زيد بن علي «إنه ملاقيكم» بدون فاءء وخرج على أن الخبر هو الموصول وهذه الجملة مستأنفة أو هي 
الخبر والموصول صفة كما في قراءة الجمهورء وجوز أن يكون الخبر إملاقيكم 4 و - إنه - توكيداً لأن الموت» 
وذلك أنه لما طال الكلام كد الحرف مصحوباً بضمير الاسم الذي لأن» وقرأ ابن مسعود «تفرون منه ملاقيكم» بدون 
الفاء ولا - إنه - وهي ظاهرة طم تُرَدُونَ إلى عالم القيب وَالشّهادة © الذي لا يخفى عليه خافية. 

فيكم بمَا کشم تَعمَلُونَ 4 من الكفر والمعاصي بأن يجازيكم بهاء واستشعر غير واحد من الآية ذم الفرار 
من الطاعون» والكلام في ذلك طويلء فمنهم من حرمه - كابن خزيمة - فإنه ترجم في صحيحه - باب الفرار من 
الطاعون من الكبائر - وأن الله تعالى يعاقب من وقع منه ذلك ما لم يعف عنه» واستدل بحديث عائشة «الفرار من 
الطاعون كالفرار من الزحف» رواه الإمام أحمد والطبراني وابن عدي وغيرهم» وسنده حسن. 

وذكر التاج السبكي أن الأكثر على تحريمه» ومنهم من قال: بكراهته كالإمام مالك» ونقل القاضي عياض وغيره 
جواز الخروج عن الأرض التي يقع بها عن جماعة من الصحابة منهم أبو موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة» وعن 
التابعين منهم الأسود بن هلال ومسروق» وروى الإمام أحمد والطبراني أن عمرو بن العاص قال في الطاعون في آخر 
خطبته: إن هذا رجز مثل السيل من تنكبه أخطأه ومثل النار من تنكبها أخطأها ومن أقام أحرقته» وفي لفظ إن هذا 
الطاعون رجس فتفرقوا منه في الشعاب وهذه الأودية فتفرقوا فبلغ ذلك عمر رضي الله تعالى عنه فلم ينكره ولم يكرههء 
وعن طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث إلى أبي موسى الأشعري وهو في داره بالكوفة فقال لنا وقد وقع الطاعون: لا 
عليكم أن تنزحوا عن هذه القرية فتخرجوا في فسيح بلادكم حتى يرفع هذا الوباء فإني سأخبركم بما يكره من ذلك 
أن يظن من خرج أنه لو أقام فأصابه ذلك أنه لو خرج لم يصبه فاذا لم يظن هذا فلا عليه أن يخرج ويتنزه عنه. 

وأخرج البيهقي وغيره عنه بسند حسن أنه قال: إن هذا الطاعون قد وقع فمن أراد أن يتنزه عنه فليفعل واحذروا 
اثنقين أن يقول قائل: حرج خارج فسلم وجلس جالس فأصيب» فلو كنت خرجت لسلمت كما سلم فلان ولو كنت 
جلست أصبت كما أصيب فلان» ويفهم أنه لا بأس بالخروج مع اعتقاد أن كل مقدر كائن» وكأني بك تختار ذلك 
لكن في فتاوى العلامة ابن حجر أن محل النزاع فيما إذا خرج فاراً منه مع اعتقاد أنه لو قدر عليه لأصابه وأن فراره لا 
ينجيه لكن يخرج مؤملاً أن ينجو أما الخروج من محله بقصد أن له قدرة على التخلص من قضاء الله تعالى وأن فعله 
هو المنجي له فواضح أنه حرام بل كفر اتفاقاً. 

وأما الخروج لعارض شغل أو للتداوي من علة طعن فيه أو غير ذلك فهو مما لا ينبغي أن يختلف في جوازه كما 
صرح به بعض المحققين» ومن ذلك فيما أرى عروض وسوسة طبيعية له لا يقدر على دفعها تضر به ضرراً بيناً وغلبة 
ظن عدم دفنه أو تغسيله إذا مات فى ذلك المحل قيل: ولا يقاس على الفرار من الطاعون الفرار من غيره من المهالك 
فإنه مأمور به؛ وقد قال الجلال السيوطي: الفرار من الوباء كالحمى ومن سائر أسباب الهلاك جائز بالإجماع» والطاعون 
مستثنى من عموم المهالك المأمور بالفرار منها للنهي التحريمي أو التنزيهي عن الفرار منه واختلفوا في علة النهي فقيل: 
هي أن الطاعون إذا وقع في بلد مثلاً عم جميع من فيه بمداخلة سببه فلا يفيد الفرار منه بل إن كان أجله قد حضر فهو 
ميت وإن رحل وإلا فلاء وإن أقام فتعينت الإقامة لما في الخروج من العبث الذي لا يليق بالعقلاء» واعترض بمنع 
عمومه إذا وقع في بلد جميع من فيه بمداخلة سببه ولو سلم فالوباء مثله في أن الشخص الذي في بلده إن كان أجله 
قد حضر فهو ميت وإن رحل وإلا فلا وإن أقام مع أنهم جوزوا الفرار منه» وقيل: هي أن الناس لو تواردوا على الخروج 
لضاعت المرضى العاجزون عن الخروج لفقد من يتعهدهم والموتى لفقد من يجهزهم» وأيضاً في خروج الأقوياء كسراً 


سوزة O a OIF‏ ا 1 1 1 1 ااا 


لقلوب الضعفاء عن الخروج وأيضاً إن لاع قول لولم أخرج لمت» والمقيم: لو حرجت لسلمت فيقعان في اللو 
ا عنة واعترض كل ذلك بأنه موجود و e‏ وكذا الداء الحادث mM‏ ا کک 
للميت به وكذا للصاير المحتسب ل م ع وفي الفرار إعراض عن الشهادة وهو 
محل التشبيه في حديث عائشة عند بعض» واعترض بأنه قد صح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مر بحائط مائل فأسرع 
ولم يمنع أحد من ذلك. وكذا من الفرار من الحريق مع أن الميت بذلك شهيد أيضاًء وذهب بعض العلماء إلى أن 
النهى تعبدي وكأنه لما رأى أنه لا تسلم علة له عن الطعن قال ذلك» ولهم في هذه المسألة رسائل عديدة فمن أراد 
استيفاء الكلام فيها فليرجع إليها. 
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ومن الجر وة حر ارو + 

یا يها الّذِينَ آمئوا إِذّا تُوديّ للضلاة ‏ أي فعل النداء لها أي الأذان» والمراد به على ما حكاه في الكشاف 
الأذان عند قعود الإمام على المنبر. وقد كان لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مؤذن واحد فكان إذا جلس على 
المنبر أذن على باب المسجد فإذا نزل عليه الصلاة والسلام أقام الصلاة» ثم كان أبو بكر وعمر على ذلك حتى إذا 
كان عثمان وكثر الناس وتباعدت المنازل زاد مؤذناً آخر فأمر بالتأذين الأول على داره التي تسمى زوراء فإذا جلس على 
المنبر أذن المؤذن الثاني فإذا نزل أقام الصلاة فلم يعب ذلك عليه. 

وفي حديث الجماعة ‏ إلا مسلماً - فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء وفي رواية 
للبخاري ومسلم زاد النداء الثاني» والكل بمعنى» وتسمية ما يفعل من الأذان أولاً ثانياً باعتبار أنه لم يكن على عهد 
رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وإنما كان بعد وتسميته ثالنا لأن الإقامة ت تسمى أذاناً كما في الحديث «بین كل 
أذانين صلاة» وقال مفتي الحنفية في دار السلطنة السنية الفاضل سعد الله جلبي: المعتبر في تعلق الأمر يعني قوله 
تعالى الآتي: إفاسعوا # هو الأذان الأو ل في الأصح عندنا لأن حصول الإعلام به لا الأذان بين يدي المنبر» ورد بأن 
الأول لم يكن على عهد النبي صلى الله دس ل بم كد المراد الأول في الأصح» وأما 
كون الثاني لا إعلام فيه فلا يضر لأن وقته معلوم تخميناً ولو أريد ما ذكر وجب بالأول السعي وحرم البيع وليس 
كذلك. 

وفي كتاب الأحكام روي عن ابن عمر والحسن في قوله تعالى: «إإذا نودي الخ قال: إذا حرج الإمام وأذن 
المؤذن فقد نودي للصلاة انتهى» وهو التفسير المأثور فلا عبرة بغيره كذا قال الخفاجي. 

وفي كتب الحنفية خلافه ففي الكنز وشرحه: ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول لقوله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ي الآية وإنما اعتبر لحصول الإعلام به» وهذا القول هو الصحيح في المذهب» وقيل: 
العبرة للأذان الثاني الذي يكون بين يدي المنبر لأنه لم يكن في زمنه إلا هو وهو ضعيف - لأنه لو اعتبر في وجوب 


١ ا ا تك لحل لما سوزة: الجمعة الآيات قد‎ E ۹٤ 


السعي لم يتمكن من السنة القبلية ومن الاستماع بل ربما يخشى عليه فوات الجمعة انتهى» ونحوه كثير لكن 
الاعتراض عليه قوي فتدبر لمن يَؤْم الجُمُعة 4 أي فيه كما في قوله تعالى: #إأروني ماذا خلقوا من الأرض ‏ [فاطر: 
4 ] أي فيهاء وجوز أبو البقاء أيضاً کون فمن 4 للتبعيض» > وفي الكشاف هي بیان - لإذا ‏ وتفسير له» والظاهر أنه 
راد ليان المشهور قأررد عليه أن شرط طإمن ‏ البانية أن يصح حمل ما بعدها على المبين قبلها وهو منتف هنا لأن 
على غيره في العرف ولا قرينة عليه هنا؛ وقيل: أراد البيان اللغوي أي لبيان أن ذلك الوقت في أي يوم من الأيام إذا فيه 
إبهام فيجامع كونها بمعنى في» وكونها للتبعيض وهو كما ترى. 

والجمعة بم الميم وهر الأفصح. والأكثر الشاء » وبه قرأ الجمهور وقرأ ابن ن الزبير وأبو حیوه ة وابن ن ابي عبلة 
وزيد بن علي والأعمش بسكونهاء وروي عن أبي عجرو - وهي لغة تميم - وجاء فتحها فتحها ولم يقرأ به ونقل بعضهم 
الكسر ايا وذ كروا أن الجمعة بالضم مثل الجمعة بالإسكان. ومعناه المجموع أي يوم الفوج المجموع كقولهم: 
ضحكة للمضحوك منهء وأما الجمعة: بالفتح فمعناه الجامع أي يوم الوقت الجامع كقولهم: ضحكة لكثير الضحك» 
وقال أبو البقاء: الجمعة بضمتين وياسكان الميم مصدر بمعنى الاجتماع. 


وقيل: في المسكن هو بمعنى المجتمع فيه فيه كرجل ضحكة أي كثير الضحك منه انتهى» وقد صار يوم الجمعة 
علماً على اليوم المعروف من أيام الأسبوع» وظاهر عبارة أكثر اللغويين أن الجمعة وحدها من غير يوم صارت علماً له 
ولا مانع منه» وإضافة العام المطلق إلى الخاص جائزة مستحسنة فيما إذا خفي الثاني كما هنا لأن التسمية حادثة كما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى فليست قبيحة كالإضافة في إنسان زيد» وكانت العرب - على ما قال غير واحد - تسمي يوم 
الجمعة عروبة» قيل: وهو علم جنس يستعمل بأل وبدونها؛ وقيل: أل لازمةء قال الخفاجي: والأول أصح. 

وفي النهاية لابن الأثير عروبة اسم قديم للجمعة. وكأنه ليس بعربي يقال: : يوم عروبة» ويوم العروبة» والأفصح أن 
لا يدخلها الألف واللام انتهى» وما ظنه من أنه ليس بعربي جزم به مختصر كتاب التذييل والتكميل مما استعمل من 
اللفظ الدخيل لجمال الدين عبد الله بن أحمد الشهير بالشيشي فقال: عروبة منكراً ومعرفاً هو يوم الجمعة اسم سرياني 
معرب» ثم قال: قال السهيلي: ومعنى العروبة الرحمة فيما بلغنا عن بعض أهل العلم انتهى وهو غريب فليحفظ. 

وأول من سماه جمعة قيل: كعب بن لؤي» وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن سيرين قال: 

جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي عله وقبل أن تنزل الجمعة قالت الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه بكل سبعة أيام 
اتيش للك مزق لسرن نا جنا ب ف نر الاك ا ه» فقالوا: يوم السبت لليهود» ويوم الأحد 
للنصارى فاجعلوه يوم العروبة» وكانوا يسمون يوم الجمعة بذلك فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ 
ركعتين وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا | إليه فذبح لهم شاة فتغذوا وتعشوا منها وذلك لعامتهم» فأنزل الله تعالى 
في ذلك بعد إيا أيها الذين ين آمنوا إذا نودي للصلاة 6 الآيةء وكون أسعد هذا أول من جمع مروي عن غير ابن سيرين 
أيضاً أخرج أبو داود وابن ماجة وابن حبان والبيهقي عن عبد الرحمن بن كعب أن أباه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة 
ترحم على أسعد بن زرارة فقلت: يا أبتاه أرأيت استغفارك لأسعة وق زرارة كلجا سم الأذان الةم رو 
لأنه أول من جمع بنا في نقيع الخضمات من حرة بني بياضة قلت: كم كنتم يومهذ؟ قال: أربعون رجلا وظاهر قوله 
این سيريء: فأنزل الله تعالى في ذلك بعد بيا أيها الذين آمنوا © الخ أن أسعد أقام الجمعة قبل أن تفرض» وكذا قوله: 
جمع أهل المدينة قبل أن يقدم ابي عله وقبل أن تنزل الجمعة» في فتح القدير التصريح بذلك» وقال العلامة ابن حجر 
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«أو مُسْلِمَ) الحديث» خرّجه ا 6 اميه ريا حي ال 1[ فإن 
الإيمانَ باطن» والإسلام ظاهر. ولا ماين 
وقد يُطلَق الإيمان بمعنى الإسلام» والإسلام ويراد به الإيمان؛ للزوم أحدهما 
الآخَرَ وصدُوره عنه» كالإسلام الذي هو ثمرةٌ الإيمان ودلالة على صحته» فاعلمه» 
وبالله التوفيق. 
٠. . 1‏ -_- 4 2 رر ا ا َه راب 0000 
قوله تعالى: لاووصّن بآ إِبَّهِم بيه وَيَعْقُوبٌ يى إِنَّ أ ضط لَكُم ألدِبنَ 
قلا نموت إل وَآسْر ميرد © 4 
قوله تال روصن ا بعر أي : باليلةء وقيل: بالكلمة التي هي قوله: 
«أَسَلَمَتٌ رت الْمَلِمِنَ4 وهو أصوب» لأنه أقربٌ مذكور» أي: قولوا: أسلمنا 
ي ۶ لاملل e‏ 53 5 - و ;€3 2 ى 
ووّضَّى وأؤصی لغتان لقريش وغيرهم بمعنى» مثل : كرمنا وأكرمنا ١‏ > وفرئ 
بهما. وفي مصحف عبد الله : «ووّصّى»» وفي مصحف عثمان: «وأَوْصَى؛» وهي 
قراءة أهل المدينة والشَّام. الباقون: «ووّصَّى»» وفيه معنى التكثير”. واإبراهيم» رفع 
بفعله» وايعقوبُ» عطف عليه" وقيل : هو مقطوع مستأنف» والمعنى : وأوصى 
يعقوبٌ وقال: يا بَنِيَ إن الله اصطفى لكم الدّین» فيكون إبراهیم قد وَصَّى بنيه» ثم 
وَصضَى بعدّه يعقوت بنيه. 
وبنو إبراهيم : إسماعيل» وأمّه هاجر القبطيّة» وهو أكبرٌ وليه نقلّه إبراهيم نم الو 
مكة وهو رضيع»ء وقيل : كان له سئنتان» وقيل : كان له أربع شر تة والأوّل 
أصحَ» على ما يأتي في سورة إبراهيم بيانه إن شاء الله تعالى" » وؤلد قبل أخيه 
)١(‏ في صحيحه ,.)190١(‏ 
(؟) ينظر إكمال المعلم .451/١‏ 
(۳) المحرر الوجيز ۲۱۳/۱. 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۱. 
(0) المحرر الوجيز 271/١‏ وانظر السبعة صن١7١.‏ والتيسير ص ۷۷. 
() إعراب القرآن للنحاس .5"14/١‏ 


(۷) المحرر الوجيز ۲۱۳/۱. 
(۸) عند الآية ۳۷ منها. 


سورة الجمعة الآيات: 9 ae ١١‏ ا 0 


في تحفة المحتاج: فرضت - يعني صلاة الجمعة ‏ بمكة ولم نقم بها لفقد العدد, أو لأن شعارها الإظهار» وكان 
صلى الله تعالى عليه وسلم بها مستخفياًء وأول من أقامها بالمدينة قبل الهجرة أسعد بن زرارة بقرية على ميل من 
المدينة انتهى» فلعلها فرضت ثم نزلت الآية كالوضوء للصلاة فإنه فرض أولاً بمكة مع الصلاة ثم نزلت آيته لكن يعكر 
على هذا ما أخرجه ابن ماجة عن جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطب فقال: «إن الله افترض عليكم 
الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا في عامي هذا إلى يوم القيامة فمن تركها استخفافا بها أو جحودا 
بها فلا جمع الله شمله ولا بارك له في أمره ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب 
فمن تاب تاب الله عليه) فإن الظاهر أن هذه الخطبة كانت في المدينة بل ظاهر الخبر أنها بعد الهجرة بكثير إذ ظاهر 
قوله عليه الصلاة والسلام فيه: «لا حج له» أن الحج كان مفروضاً إذ ذاك» وهو وإن اختلف في وقت فرضه فقيل: 
فرض قبل الهجرة» وقيل: أول سنيهاء وقيل: ثانيهاء وهكذا إلى العاشرة لكن قالوا: إن الأصح أنه فرض في السنة 
السادسة فإما أن يقدح في صحة الحديث» وإما أن يقال: مفاده افتراض الجمعة إلى يوم القيامة أي بهذا القيدء ويقال: 
إن الحاصل قبل افتراضها غير مقيد بهذا القيد ثم ما تقدم من كون أسعد أول من جمع بالمدينة يخالفه ما أخرج 
الطبراني من أبي مسعود الأنصاري قال: أول من قدم من المهاجرين المدينة مصعب بن عمير» وهو أول من جمع بها 
يوم الجمعة جمع بهم قبل أن يقدم رسول الله عله وهم اثنا عشر رجلا. 


وأخرج البخاري على ما نقله السيوطي نحوه وكان ذلك بأمره عليه الصلاة والسلام» فقد أخرج الدارقطني عن 
ابن عباس قال: أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالجمعة قبل أن يهاجر ولم يستطع أن يجمع بمكة فكتب إلى مصعب 
ابن عمير: أما بعد فانظر اليوم الذي تجهر فيه اليهود بالزبور فاجمعوا نساءكم وأبناءكم فإذا مال النهار عن شطره عند 
الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله تعالى بركعتين قال: فهو أول من جمع حتى قدم النبي عَم المدينة فجمع عند 
الزوال من الظهر وأظهر ذلك فلعل ما يدل على كون أشعد أول من جمع أثبت من هذه الأخبار أو يجمع بأن أسعد أول 
من أقامها بغير أمر منه صلى الله تعالى عليه وسلم كما يدل عليه خبر ابن سيرين» وصرح به ابن الهمام ومصعباً أول من 
أقامها بأمره عليه الصلاة والسلام» أو بأن مصعباً أول من أقامها في المدينة نفسها وأسعد أول من أقامها في قرية قرب 
المدينة» وقولهم: في المدينة تسامح» وقال الحافظ ابن حجر: يجمع بين الحديثين بان اشد كان ارا وسا كان 
إماماً وهو كما ترى» ولم يصرح في شيء من الأخبار التي وقفت عليها فيمن أقامها قبل الهجرة بالمدينة بالخطبة التي 
هي أحد شروطهاء وكان في خبر ابن سيرين رمزاً إليها بقوله: وذكرهم» وقد يقال: إن صلاة الجمعة حقيقة شرعية في 
الصلاة المستوفية للشروط فمتى قيل: إن فلاناً أول من صلى الجمعة كان متضمناً لتحقق الشروط لكن يبعد كل 
البعد كون ما وقع من أسعد رضي الله تعالى عنه إن كان قبل فرضيتها مستوفياً لما هو معروف اليوم من الشروطء ثم 
إني لا أدري هل صلى أسعد الظهر ذلك اليوم أم اكتفى بالركعتين اللتين صلاهما عنها؟ وعلى تقدير الاكتفاء كيف 
ساغ له ذلك بدون أمره عليه الصلاة والسلام؟! وقصارى ما يظن أن الأنصار علموا فرضية الجمعة بمكة وعلموا 
شروطها وإغناءها عن صلاة الظهر فأرادوا أن يفعلوها قبل أن يؤمروا بخصوصهم فرغب خواصهم عوامهم على أحسن 
وجه وجازوا إلى أسعد فصلى بهم وهو خلاف الظاهر جداً فتدبر والله تعالى الموفق. 

وأما ما كان من صلاته عليه الصلاة والسلام إياها فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجراً نزل 


قبا على بني عمرو بن عوف وأقام بها يوم الأثنين والثلاثاء والأريفاء والحميي واس مسجدهم ثم خرج يوم الجمعة 
إلى المدينة فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهم فخطب وصلى الجمعة وهو أول جمعة 
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صلاها عليه الصلاة والسلام» وقال بعضهم: إنما سمي هذا اليوم يوم الجمعة لأن آدم عليه السلام اجتمع فيه مع حواء 
في الارض» وقيل: لان خلق آدم عليه السلام جمع فيه وهو نحو ما أخرجه سعيد بن منصور وابن مردويه عن أبي هريرة 
لاهل الجنة فيعطيهم ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر كما في حديث رواه ابن أبي شيبة عن 
مرفوعاً وهو من أفضل الايام» وفي خبر رواه كثيرون منهم الإمام أحمد وابن ماجة عن أبي لبابة بن عبد المنذر 
مرفوعاً «يوم الجمعة سيد الأيام وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الاضحى» وفيه أن فيه خلق آدم وإهباطه إلى 
الأرض وموته وساعة الإجابة ‏ أي للدعاء ‏ ما لم يكن سؤال حرام وقيام الساعةء وفى خبر الطبرانى «وفيه دخل الجنة 
وفيه خرج». وصحح ابن حبان خبر «لا تطلع الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة) وفي خبر مسلم «فيه 
خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس» وصح خبر «وفيه تيب 
عليه وفيه مات). 


القدرء قيل: ويردهما أن لذينك دلائل خاصة فقدمت» واختلف في تعيين ساعة الإجابة فيه» فعن أبي بردة: هي حين 
يقوم الإمام في الصلاة حتى ينصرف عنهاء وعن الحسن: هي عند زوال الشمس» وعن الشعبي: هي ما بين ان يحرم 
البيع إلى أن يحل» وعن عائشة: هي حين ينادي المنادي بالصلاة» وفي حديث مرفوع أخرجه ابن أبي شبية عن كثير 
ابن عبد الله المزني: هي حين تقام الصلاة إلى الانصراف منهاء وعن أبي أمامة إني لأرجو أن تكون الساعة التي في 
الجمعة إحدى هذه الساعات: إذا أذن المؤذن أو جلس الإمام على المنبرء أو عند الإقامة» وعن طاوس ومجاهد: هي 
بعد العصرء وقيل: غير ذلك» ولم يصح تعيين الاكثرين» وقد أخفاها الله تعالى كما أخفى سبحانه الاسم الأعظم وليلة 
القدر وغيرها لحكمة لا تخفى. 

«إفاشعوا إلى ذكر الله ) أي امشوا إليه بدون إفراط في السرعة» وجاء في الحديث مقابلة السعي بالمشي» 
وجعل ذلك في خصائص الجمعةء فقد أخرج الستة في كتبهم عن أبي سلمة من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
صلى الله عالى عليه وسلم: «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما 
أد ركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» والمراد بذكر الله الخطبة والصلاة» واستظهر أن المراد به الصلاة» وجوز كون المراد 
به الخطبة ‏ وهو على ما قيل - مجاز من إطلاق البعض على الكل كإطلاقه على الصلاة» أو لأنها كالمحل له وقيل: 
الذكر عام يشمل الخطبة المعروفة ونحو التسبيحة» واستدلوا بالآية لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه على أنه يكفي في 
خطبة الجمعة التي هي شرط لصحتها الذكر مطلقاً ولا يشترط الطويل وأقله قدر التشهد كما اشترطه صاحباه؛ وبينوا 
ذلك بأنه تعالى ذكر الذكر من غير فصل بين كونه ذكراً طويلاً يسمى خطبة أو ذكراً لا يسمى خطبة فكان الشرط هو 
الفا بالقاطع غير أن المأثور عنه صلى الله تعالى عليه وسلم اختيار أحد الفردين وهو الذكر المسمى بالخطبة 
والمواظبة عليه فكان ذلك واجباً أو سنة لا أنه الشرط الذي لا يجزىء غيره إذ لا يكون بياناً لعدم الإجمال في لفظ 
الذكرء والشافعية يشترطون خطبتين: ولهما أركان عندهم» واستدلوا على ذلك بالآثارء وأياً ما كان فالأمر بالسعي 
للوجوب. 


واستدل بذلك على فرضية الجمعة حيث رتب فيها الأمر بالسعى لذكر الله تعالى على النداء للصلاة فإن أريد به 
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الصلاة أو هي والخطبة فظاهرء وكذلك إن أريد به الخطبة لأن افتراض السعي إلى الشرط - وهو المقصود لغيره - فرع 
افتراض ذلك الغيرء ألا ترى أن من لم تجب عليه الصلاة لا يجب عليه السعي إلى الجمعة بالإجماع؟ وكذا ثبتت 
فرضيتها بالسنة والاجماع» وقد صرح بعض الحنفية بأنها آكد فرضية من الظهر ويإكفار جاحدها وهي فرض عين» 
وقيل: كفاية وهو شاذء وفي حديث رواه أبو داود وقال النووي: على شرط الشيخين «الجمعة حق واجب على كل 
مسلم في جماعة إلا أربعة: مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض». 

وأجمعوا على اشتراط العدد فيها لهذا الخبر وغيره» وقول القاشاني: تصح بواحد لا يعتد به كما في شرح 
المهذب لكنهم اختلفوا في مقداره على أقوال: أحدها أنه اثنان أحدهما الإمام - وهو قول النخعي والحسن بن صالح 
وداود ‏ الثاني: ثلاثة أحدهم الإمام - وحكي عن الأوزاعي وأبي ثور وعن أبي يوسف ومحمد وحكاه الرافعي وغيره عن 
قول الشافعي القديم - الثالث: أربعه أحدهم الإمام ‏ وبه قال أبو حنيفة والثوري والليث وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي 
وأبي ثور واختاره» وحكاه في شرح المهذب عن محمد» وحكاه صاحب التلخيص قولا للشافعي في القديم ‏ الرابع: 
سبعة - حكي عن عكرمة ‏ الخامس: تسعة ‏ حكي عن ربيعة - السادس: اثني عشر - وفي رواية عن ربيعة. وحكاه 
الماوردي عن محمد والزهري والأوزاعي ‏ السابع: ثلاثة عشر أحدهم الإمام - حكي عن إسحاق بن راهويه ‏ الثامن: 
عشرون - رواه ابن حبيب عن مالك - التاسع: ثلاثون ‏ في رواية عن مالك - العاشر: أربعون أحدهم الإمام ‏ وبه قال 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة والإمام الشافعي في الجديد, وهو المشهور عن الإمام أحمد» وأحد القولين المرويين عن 
عمر بن عبد العزيز - الحادي عشر: حمسون - في الرواية الأخرى عنه ‏ الثاني عشر: ثمانون - حكاه المازري ‏ الثالث 
عشر: جمع كثير بغير قيد ‏ وهو مذهب مالك فقد اشتهر أنه قال: لا يشترط عدد معين بل يشترط جماعة تسكن بهم 
قرية ويقع بينهم البيع» ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة ونحوهم. 

قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري: ولعل هذا المذهب أرجح المذاهب من حيث الدليل؛ وأنا أقول 
أرجحها مذهب الإمام أبي حنيفة» وقد رجحه المزني ‏ وهو من كبار الآخذين عن الشافعي - وهو اختيار الجلال 
السيوطي» ووجه اختياره مع ذكر أدلة أكثر الأقوال بما لها وعليها مذكور في رسالة له سماها ضوء الشمعة في عدد 
الجمعة» ولولا مزيد التطويل لذكرنا خلاصتها. ومن أراد ذلك فليرجع إليها ليظهر له بنورها حقيقة الحال. 

وقرأ كشير من الصحابة والتابعين - فامضوا - وحملت على التفسير بناءً على أنه لا يراد بالسعي الإسراع في 
المشي ولم تجعل قرآنا لمخالفتها سواد المصحف المجمع عليه فإوَذْرُوا البيع © أي واتركوا المعاملة على أن البيع 
مجاز عن ذلك فيعم البيع والشراء والإجارة وغيرها من المعاملات» أو هو دال على ما عداه بدلالة النص ولعله الآولى؛ 
والأمر للوجوب فيحرم كل ذلك بل روي عن عطاء حرمة اللهو المباح وأن يأني الرجل أهله وأن يكتب كتاباً أيضاً. 

وعبر بعضهم بالكراهة وحملت على كراهة التحريم» وقول الأكمل في شرح المنار: إن e‏ تنزيهية مردود 
وكأنه مأخوذ من زعم القاضي الإسبيجاني أن الأمر في الآية للندب وهو زعم باطل عند أكثر الأئمة» وعامة العلماء 
على صحة البيع» وإن حرم نظير ما قالوا في الصلاة بالثوب المغصوب أو في الأرض المغصوبة. 

وقال ابن العربي: هو فاسد» وعبر مجاهد بقوله: مردود ويستمر زمن الحرمة إلى فراغ الإمام من الصلاة» وأوله 
إما وقت أذان الخطبة - وروي عن الزهري» وقال به جمع - وإما أول وقت الزوال - وروى ذلك عن عطاء والضحاك 
' والحسن - والظاهر أن المأمورين بترك البيع هم المأمورون بالسعي إلى الصلاة. 

وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم دخل على أهله يوم الجمعة وعندهم عطار يبايعونه 
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فاشتروا منه وخرج القاسم إلى الجمعة فوجد الإمام وقد خرج فلما رجع أمرهم أن يناقضوه البيع» وظاهره حرمة البيع إذا 
نودي للصلاة على غير من تجب عليه أيضاًء والظاهر حرمة البيع والشراء حالة السعي. 

وصرح في السراج الوهاج بعدمها إذا لم يشغله ذلك إذلكم 4 أي المذكور من السعي إلى ذكر الله تعالى 
وترك البيع طخي کم 4 أنفع من مباشرة البيع فإن نفع الآخرة أجل وأبقى» وقيل: أنفع من ذلك ومن ترك السعي» 
وثبوت أصل النفع للمفضل عليه باعتبار أنه نفع دنيوي لا يدل على كون الأمر للندب والاستحباب دون الحتم 
والايجاب كما لا يخفى إن كنم تَعلَمُونَ 4 الخير والشر الحقيقيين» أو إن كنتم من أهل العلم على تنزيل الفعل 
منزلة اللازم اذا قُضيت الصّلاةٌ 4 أي أديت وفرغ منها إقانتشرو | في الأرض > لإقامة مصالحهم «َإوَبتَعُوا من 
فضل الله أي الربح على ما قيل؛ وقال مكحول والحسن وابن المسيب: المأمور بابتغائه هو العلم. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: لم يؤمروا بشيء من طلب الدنيا إنما هو عيادة مريض وحضور جنازة 
وزيارة أخ في الله تعالى» وأخرج نحوه ابن جرير عن أنس مرفوعاًء والأمر للإباحة على الأصح فيباح بعد قضاء الصلاة 
الجلوس في المسجد ولا يجب الخروج» وروي ذلك عن الضحاك ومجاهد. 

وحكى الكرماني في شرح البخاري الاتفاق على ذلك وفيه نظ فقد حكى السرخسي القول بأنه للوجوب» 
وقيل: هو للندب» وأخرج أبو عبيد وابن المنذر والطبراني وابن مردويه عن عبد الله بن بسر الحراني قال: رأيت عبد الله 
ابن بسر المازني صاحب النبي صلى الله تعلى عليه وسلم إذا صلى الجمعة خرج فدار في السوق ساعة ثم رجع إلى 
المسجد فصلى ما شاء الله تعالى أن يصلي» فقيل له: لأي شيء تصنع هذا؟ قال: إني رأيت سيد المرسلين صلى الله 
تعالى عليه وسلم هكذا يصنع وتلا هذه الآية «إفإذا قضيت الصلاة ‏ الخ. 

وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير قال: إذا انصرفت يوم الجمعة فاخرج إلى باب المسجد اوم بالشيء 
وإن لم تشتره» ونقل عنه القول بالندبية وهو الأقرب والأوفق بقوله تعالى: لوَاذْكرُوا الله كشيراً 4 أي ذكراً كثيراً ولا 
تخصوا ذكره عز وجل بالصلاة بعکم تُفلحُونَ # كي تفوزوا بخير الدارين» ومما ذكرنا يعلم ضعف الاستدلال بما 
هنا على أن الأمر الوارد بعد الحظر للإباحة» واستدل بالاية على تقديم الخطبة على الصلاة وكذا على عدم ندب 
صلاة سنتها البعدية في المسجدء الا لص" وظاهر كلام بعض الأجلة أن من الناس من 
نفى أن للجمعة سنة مطلقاً فيحتمل على بعد أن يكون استشعر نفي السنة البعدية من الأمر بالانتشار وابتغاء الفضل» 
وأما نفي القبلية فقد استند فيه إلى ما روي في الصحيح وقد تقدم من ع أن النداء كان على عهده عليه الصلاة والسلام 
إذا جلس على المنبر إذ من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام إذا كمل الأذان أخذ في الخطبة وإذا أتمها أخذ في 
الصلاة» فمتى كانوا يصلون السنة؟ وأجيب عن هذا بأن خروجه عليه الصلاة والسلام كان بعد الزوال بالضرورة فيجوز 
كونه بعدما كان يصلي الأربع» ويجب الحكم بوقوع الحكم بهذا المجوز لعموم ما صح من أنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان يصلي إذا زالت الشمس أربعاً» وكذا يجب في حقهم لأنهم أيضاً يعلمون الزوال كالمؤذن بل ربما يعلمونه 
بدخول الوقت ليؤذن» واستدل بقوله تعالى: «9إذا نودي الخ من قال: إنما يجب إتيان الجمعة من مكان يسمع فيه 
النداءء والمسألة خلافية فقال ابن عمر وأبو هريرة ويونس والزهري: يجب إتيانها من ستة أميال» وقيل: من خمسة» 
وقال ربيعة: من أربعة» وروي ذلك عن الزهري وابن المنكدر. 

وقال مالك والليث: من ثلاثة» وفي بحر أبي حيان وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجب الإتيان على من في المصر 
سمع النداء أو لم يسمع لا على من هو خارج المصر وإن سمع النداء؛ وعن ابن عمر وابن المسيب والزهري وأحمد 
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وإسحاق على من سمع النداءء وعن ربيعة على من إذا سمع وخرج من بيته ماشياً أدرك الصلاة» وكذا استدل بذلك من 
قال بوجوب الإتيان إليها سواء كان إذن عام أم لاء وسواء أقامها سلطان أو نائبه أو غيرهما أم لا لأنه تعالى إنما رتب 
وجوب السعي على النداء مطلقاً كذا قيل» وتحقيق الكلام على ذلك كله في كتب الفروع المطولة. 

راذا روا تجَارَةٌ أو لَهْواً انقَضُوا إليها 4 أخرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وجماعة عن جابر 
ابن عبد الله قال: «بينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائماً إذ قدمت عير المدينة فابتدرها 
أصحاب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حتى لم ببق منهم إلا اثنا عشر رجلا أنا فيهم وأبو بكر وعمر فأنزل الله 
تعالى «إوإذا رأوا تجارة ‏ إلى آخر السورة» وفي رواية ابن مردويه عن ابن عباس أنه بقي في المسجد اثنا عشر رجلاً 
وسبع نسوة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لو خرجوا كلهم لاضطرم المسجد عليهم نار وفي رواية عن 
قتادة «والذي نفس محمد بيده لو اتبع آخركم أولكم لالتهب الوادي عليكم نارأ»» وقيل: لم يبق إلا أحد عشر رجلا 
وهم على ما قال أبو بكر: غالب بن عطية العشرة المبشرة وعمار في رواية وابن مسعود في أخحرى» وعلى الرواية السابقة 
عدوا العشرة أيضاً منهم. وعدوا بلالاً وجابراً لكلامه السابق» ومنهم من لم يذكر جابراً وذكر بلالاً وابن مسعود ومنه من 
ذكر عماراً بدل ابن مسعود» وقيل: لم يبق إلا ثمانية» وقيل: بقي أربعون» وكانت العير لعبد الرحمن بن عوف رضي 
الله تعالى عنه تحمل طعاماًء وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر. 

وأخرج أبو داود في مراسيله عن مقاتل بن حيان قال: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي الجمعة 
قبل الخطبة مثل العيدين حتى كان يوم الجمعة والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخطب وقد صلى الجمعة فدخل 
رجل فقال: إن دحية بن خليفة قدم بتجارة وكان إذا قدم تلقاه أهله بالدفاف فخرج الناس ولم يظنوا إلا أنه ليس في 
ترك حضور الخطبة شيء فأنزل الله تعالى «إوإذا رأوا & الخ فقدم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الخطبة يوم 
الجمعة وأخر الصلاة» ولا أظن صحة هذا الخبرء والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يزل مقدماً خطيتها عليهاء 
وقد ذكروا أنها شرط صحتها وشرط الشيء سابق عليه» ولم أر أحداً من الفقهاء ذكر أن الأمر كان كما تضمنه ولم 
أظفر بشيء من الأحاديث مستوف لشروط القبول متضمن ذلك» نعم ذكر العلامة ابن حجر الهيتمي أن بعضهم شذ عن 
الاجماع على كون الخطبة قبلها والله تعالى أعلم» والآية لما كانت في أولئك المنفضين وقد نزلت بعد وقوع ذلك 
منهم قالوا: إن «إإذا © فيها قد خرجت عن الاستقبال واستعملت للماضي كما في قوله: 

وندمان تزيد الكأس طيباً هيت إذا تغورت النجوم 

ووحد الضمير لأن العطف بأو واختير ضمير التجارة دون اللهو لأنها الأهم المقصود؛ فإن المراد باللهو ما 
استقبلوا به العير من الدف ونحوه» أو لأن الانفضاض للتجارة مع الحاجة إليها والانتفاع بها إذا كان مذموما فما ظنك 
بالانفضاض إلى اللهو وهو مذموم في نفسه؟ وقيل: الضمير للرؤية المفهومة من «إرأوا # وهو خلاف الظاهر المتبادرء 
وقيل: في الكلام تقدير» والأصل إذا رأوا تجارة انفضوا إليهاء أو لهواً انفضوا إليه فحذف الثانى لدلالة الأول عليه 
وتعقب بأنه بعد العطف بأو لا يحتاج إلى الضمير لكل منهما بل يكفي الرجوع لأحدهما فالتقدير من غير حاجة؛ وقال 
الطيبي: يمكن أن يقال: إن «إأو 4 في أو لهواً © مثلها في قوله: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها أو أنت في العين أملح 

فقال الجوهري: يريد بل أنت فالضمير في «إإليها ) راجع إلى اللهو باعتبار المعنى» والسرفية أن التجارة إذا 
شغلت المكلف عن ذكر الله تعالى عدت لهو وتعدّ فضلاً إن لم تشغله كما في قوله تعالى: لإفإذا قضيت الصلاة 
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فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله © انتهى وليس بشيء كما لا يخفى. 

وقرأ ابن أبي عبلة ة - إليه - بضمير اللهوء وقرىء - إليهما - بضمير الاثنين كما في قوله تعالى: «إإن يكن غنياً أو 
فقيراً فلله أولى بهما © [ النساء: ٥‏ ع وهو متأول لأنه بعد العطف بأو لكونها لأحد الشيئين لا يثنى الضمير وكذا 
الخبر» والحال والوصف فهي على هذه القراءة بمعنى الواو كما قيل به في الآية التي ذكرناها E‏ كوك قائماً 4 أي 
على :ال 

واستدل به على مشروعية القيام فى الخطبة وهو عند الحنفية أحد سننهاء وعند الشافعية هو شرط في الخطبتين 
إن قدر عليه» وأخرج ابن ماجة YT‏ مسعود أنه سكل أكان النبي َيِه يخطب قائماً أو قاعداً؟ فقال: أما تقرأ 
لإوتركوك قائماً ؟ وكذا سكل ابن سيرين وأبو عبيدة وأجابا بذلك» وأول من خخطب جالساً معاوية. 

ولعل ذلك لعجزه عن القيا» وإلا فقد خالف ما كان عليه رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلمء فقد أخرج 
لعزي رمد رار ب اساي واي ن ماجة عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب خطبتين يجلس 

بينهماء وذكر أبو حيان أن أول من استراح في الخطبة عثمان رضي الله تعالى عنه» وكأنه أراد بالاستراحة غير الجلوس 

بين الخطبتين إذ ذاك ما كان عليه صلی الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عتهما قل ا عند ال 

يد من اللو رمن الشجازة 4 فإن ذلك نفع محقق مخلد بخلاف ما قيهما من الفح فإن نفع اللهو ليس بمخقق بل 
هو متوهم» ونفع التجارة ليس بمخلدء وتقديم اللهو ليس من تقديم العدم على الملكة كما توهم بل لأنه أقوى مذمة» 
فناسب تقديمه في مقام الذم» وقال ابن عطية: قدمت التجارة على اللهو في الرؤية لأنها أهم» وأخرت مع التفضيل لتقع 
النفس أولاً على الأبين» وهو قريب مما ذكرنا. 

وقال الطيبي: قدم ما كان مؤخراً وكرر الجار لإرادة الإطلاق في كل واحدء واستقلاله فيما قصد منه ليخالف 
السابق في اتحاد المعنى لأن ذلك في قصة مخصوصة» واستدل الشيخ عبد الغني النابلسي عفا الله تعالى عنه على حل 
الملاهي بهذه الآية لمكان أفعل التفضيل المقتضي لإثبات أصل الخيرية للهو كالتجارة» وأنت تعلم أن ذلك مبني 
على الزعم والتوهم؛ وأعجب منه استدلاله على ذلك بعطف التجارة المباحة على اللهو في صدر الآية» والأعجب 
الأعجب أنه ألف رسائل في إباحة ذلك مما يستعمله الطائفة ئفة المنسوبة إلى مولانا جلال الدين الرومي دائرة على أدلة 
أضعف من خصر شادن يدور على محور الغنج في مقابلتهم» ومنها أكاذيب لا أصل لها لن يرتضيها عاقل ولن يقبلهاء 
ولا أظن ما يفعلونه إلا شبكة لاصطياد طائر الرزق والجهلة يظنونه مخلصاً من ربقة الرق» فإياك أن تميل إلى ذلك 
وتوكل على الله تعالى المالك وَالله يرُ الرازقينَ ‏ فإليه سبحانه اسعوا ومنه عز وجل اطلبوا الرزق. 

واستدل بما وقع في القصة على أقل العدد المعتبر في جماعة الجمعة بأنه اثنا عشر بناءٌ على ما في أكثر 
الروايات من أن الباقين بعد الانفضاض كانوا كذلك» ووجه الدلالة منه أن العدد المعتبر في الابتداء يعتبر في الدوام 
فلما لم تبطل الجمعة بانفضاض الزائد على اثني عشر دل على أن هذا العدد كاف» وفيه أن ذلك وإن كان دالا على 
صحتها باثني عشر رجلاً بلا شبهة لكن ليس فيه دلالة على اشتراط اثني عشرء وأنها لا تصح بأقل من هذا العددء فإن 
هذه واقعة عين أكثر ما فيها أنهم انفضوا وبقي اثنا عشر رجلاً وتمت بهم الجمعة وليس فيها أنه لو بقي أقل من هذا 
العدد لم تتم بهم» وفيما يصنع الإمام إن اتفق تفرق الناس عنه في صلاة الجمعة خلاف: فعند أبي حنيفة إن بقي 
وحده. أو مع أقل من ثلائة رجال يستأنف الظهر إذا نفروا عنه قبل ال ركوع» وعند صاحبيه إذا كبروهم معه مضى فيهاء 
وعند زفر إذا نفروا قبل القعدة بطلت لأن العدد شرط ابتداء فلا بد من دوامه كالوقت» ولهما أنه شرط الانعقاد فلا 
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يشترط دوامه كالخطية» وللإمام أن الانعقاد بالشروع في الصلاة ولا يتم ذلك إلا بعمام الركعة لأن ما دونها ليس 
بصلاة فلا بد من دوامه إلى ذلك بخلاف الخطبة لأنها تنافي الصلاة فلا يشترط دوامها. 

وقال جمهور الشافعية: إن انفض الأربعون» أو بعضهم في الصلاة ولم يحرم عقب انفضاضهم في الركعة الأولى 
عدد نحوهم سمع الخطبة بطلت الجمعة فيتمونها ظهراً لنحو ما قال زفرء وفي قول: لا يضر إن بقي اثنان مع الإمام 
لوجود مسمى الجماعة إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وتمام ذلك في محله. 

وطعن الشيعة لهذه الآية الصحابة رضى الله تعالى عنهم بأنهم آثروا دنياهم على آخرتهم حيث انفضوا إلى اللهو 
والتجارة ورغبوا عن الصلاة التي هي غماة الدين وأفضل كثير من :العبادات لا سيما مع رسول' الله كله وروي أن 
ذلك قد وقع مراراً منهم» وفيه أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وسائر العشرة المبشرة لم ينفضواء والقصة كانت في 
أوائل زمن الهجرة» ولم يكن أكثر القوم تام التحلي بحلية آداب الشريعة بعد» وكان قد أصاب أهل المدينة جوع وغلاء 
سعر فخاف أولئك المنفضون اشتداد الأمر عليهم بشراء غيرهم ما يقتات به لو لم ينفضواء ولذا لم يتوعدهم الله تعالى 
على ذلك بالنار أو نحوها بل قصارى ما فعل سبحانه أنه عاتبهم ووعظهم ونصحهم» » ورواية أن ذلك وقع منهم مراراً إن 
أريد بها رواية البيهقي في شعب الإيمان عن مقاتل بن حيان أنه قال: بلغني - والله تعالى أعلم - أنهم فعلوا ذلك ثلاث 
مرات فمثل ذ ذلك لا يلتفت إليه ولا يعلو عند المحدثين عليه وإن أريد بها غيرها فليبين ولتثبت صحته» وأنى بذلك؟! 
والجملة الطعن بجميع الصحابة لهذه القصة التي كانت من بعضهم في أوائل أمرهم وقد عقبها منهم عبادات لا 
تحصى سفه ظاهر وجهل وافر. 

هذا «ومن باب الاشارة» على ما قيل في الآيات: لإهو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة # إشارة إلى عظيم قدرته عز وجل وأن إفاضة العلوم لا تتوقف على الأسباب 
العادية» ومنه قالوا: إن الولي يجوز أن يكون أمياً كالشيخ معروف الكرخي - على ما قال ابن الجوزي ‏ وعنده من العلوم 
اللدنية ما تقصر عنها العقول» وقال العز بن عبد السلام: قد يكون الإنسان عالماً بالله تعالى ذا يقين وليس عنده علم من 
فروض الكفايات» وقد كان الصحابة أعلم من علماء التابعين بحقائق اليقين ودقائق المعرفة مع أن علماء التابعين من هو 
أقوم بعلم الفقه من بعض الصحابة» ومن انقطع | إلى الله عز وجل وخلصت روحه أفيض على قلبه أنوار إلهية تهيأت بها 
لإدراك العلوم الربانية والمعارف اللدنية» فالولاية لا تتوقف قطعاً على معرفة العلوم الرسمية كالنحو والمعاني والبيان 
وغير ذلك» ولا على معرفة الفقه مثلاً على الوجه المعروف بل على تعلم ما يلزم الشخص من فروض العين على أي 
وجه كان من قراءة أو سماع من عالم أو نحو ذلك» ولا يتصور ولاية شخص لا يعرف ما يلوي عن الأمون اشر عة 
كأكثر من تقبل يده في زمانناء وقد رأيت منهم من يقول - وقد بلغ من العمر نحو سبعين سنة إذا تشهد لا إله أن الله 
بأن بدل إلا فقلت له: منذ كم ت تقول هكذا؟ فقال: من صغري إلى اليوم فكررت عليه الكلمة الطيبة فما قالها على الوجه 
الصحيح [ إلا بجهد» ولا أظن ثباته على نحو ذلك» وخبر «لا يتخذ الله ولياً جاهلا * ولو اتخذه لعلمه) ليس من كلامه 
عليه الصلاة والسلام» ومع ذلك لا يفيد في دعوى ولاية من ذكرنا. 


وذكر بعضهم أن قوله تعالى: «إويزكيهم * بعد قوله سبحانه: «إيتلو عليهم آياته 4 إشارة إلى الإفاضة القلبية 
بعد الإشارة إلى الإفادة القالية اللسانية» وقال بحصولها للأولياء المرشدين: فيزكون مريديهم يإفاضة الأنوار على 
قلوبهم حتى تخلص قلوبهم وتزكو نفوسهمء وهو سر ما يقال له التوجه عند السادة النقشبنديةء وقالوا: بالرابطة ليتهياً 
يبركتها القلب لما يفاض عليه: ولا أعلم لثبوت ذلك دليلاً يعول عليه عن الشارع الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم» 
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ولا عن خلفائة رضي الله تعالى عنهم» وكل ما يذكرونه في هذه المسألة ويعدونه دليلاً لا يخلو عن قادح بل أكثر 
تمسكاتهم فيها تشبه التمسك بحبال القمرء ولولا خوف الإطناب لذكرتها مع ما فيهاء ومع هذا لا أنكر بركة كل من 
الأمرين: التوجه والرابطة» وقد شاهدت ذلك من فضل الله عز وجل» وأيضاً لا أدعي الجزم بعدم دليل في نفس الام 
وفوق كل ذي علم عليم» ولعل أول من أرشد إليهما من السادة وجد فيهما ما يعول عليه؛ أو يقال: يكفي للعمل بمثل 
ذلك نحو ما تمسك به بعض أجلة متأخريهم وإن كان للبحث فيه مجال ولأرباب القال في أمره مقال» وفي قوله 
تعالى: «إوآخرين 4 الخ بناءً على عطفه على الضمير المنصوب قيل: إشارة إلى عدم انقطاع فيضه صلى الله تعالى 
عليه وسلم عن أمته إلى يوم القيامة» وقد قالوا بعدم انقطاع فيض الولي أيضاً بعد انتقاله من دار الكثافة والفناء إلى دار 
التجرد والبقاء: وفي قوله تعالى: «إمثل الذين حملوا التوراة & الخ إشارة إلى سوء حال المنكرين مع علمهم» وفي 
قوله تعالى: «إقل يا أيها الذين هادوا 4 الآية إشارة الى جواز امتحان مدعي الولاية ليظهر حاله بالامتحان فعند ذلك 
يكرم أو يهان» وفي عتاب الله تعالى المنفضين إشارة إلى نوع من كيفيات تربية المريد إذا صدر منه نوع خلاف 
ليسلك الصراط السوي ولا يرتكب الاعتساف» وفي الآيات بعد إشارات يضيق عنها نطاق العبارات» «ومن عمل بما 


علم أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم). 
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واصاټا ىچى 


رور و ےم ےر 


إِذًا جك الْمتَمقُونَ الوا لهد إِنَكَ ی لرسول آله وأآلله يعم إنك لرسولة ) 


سح د وه 2 


والله شبد إنَّالمتدفقن لَكَدذبونَ )6 
بسم الله الرحمن ن الرحم 


« إذا جاءك المنانفةون 8 نشهد إنك لرسول الله والله بعل إنك لرسوله والله رشمد إن 
المنافقين لكاذيون » 

وجه تعاق هذه السورة ما قبلبا » هو أن تلك السورة مشتّملة على ذ كر بعثة الرسول صلى 
الله عليه و ملم » وذ كر من كان يكذبه قلباً ولساناً بضرب المثنكا قال ( مثل الذين حملوا التوراة ) 
وهذه السورة على ذ كر منكان .يكذيه قلاً دون اللسان ويصدته لا دون القلب ؛ وأما الأول 
بالآخرء فذلك أن فى آخر تلك السورة تفا لأهل الإيمان على تعظيم الرسول صلى الله عليه 
وسلم ورعاية حقه بعد النداء لصلاة الجمة وتقدرم متابعته فى الآداء 7 غيره وأن ترك ااتعظيم 
والمتابعة من شم المنافقين , والمنافقون م الكاذيون , ک) قال فى أول هذه السورة ( إذا جاءك 
ا انافقون ) يعنى عبد الله بن أنى وأصحابه ( قالوا نشد إنك لرسول الله ) وتم الخبر عنهم ثم ابتدأً 
فقال ( والله يعم إنكارسوله ) أى أنه أرسلك فو لم أنك لرسوله (والله يشهد أنهم) أضروا غير 
ما أظهروا » وإنه يدل على أن حقيقة الإبسان بالقلب » وحقيةة كل كلام كذلك » فإن من أخبر 
عن شىء واعتقد خلانه فم وكاذب لما أن الكذب باعتبار الخالفة بين الوجود اللفظى والوجود 
الذهنى » كا أن الجمل باعتبار الخالفة بين الوجود الذهنى » والوجود الخارجى » ألا ترى أنهم 
كانوا يقو لون بألسنتهم نشهد إنك لرسول الله » ومام الله كاذبين لما أن قولم : مخالف اعتقادبم , 
وقال : قوم لم يكنيهم ات تعالى فى قوم : (نتهد إنك لرسول اله ) إا كذبهم بغير هذا من 
الأكاذيب الصادرة عنهم فى قوله تعالى ( حلفون بالله ماقالو! ) الآية . و ( تحلفون بالله نهم لمنكم ) 
وجواب إذا ( قالوا نشبد) أى أنهم إذا أنوك شبدوا لك بالرسالة : كانم ن فى تلك الشبادة» 
لما م أن قولحم مخالف ا ؛ وف اليم مباحث : 


قوله تعالى : اتخذوا ايمانهم جنة . سورة المنافقون . ۳ 
٠‏ 


2م عساو قوم راو ور کے ول ٤‏ ا ر ر مو 


تدوأ متهم جنة قصدوأ عن ديل الله مهم ساء ما كانوأ عملون د 


28> رر م ور ررر ور ’ر ىج مرح لس مو 


الك بانم >امنوا ثم كَفْروأ فطبع عل قوم فهم لا يفقهوت ( 


لإ البحت الآول ) أنهم قالوا نشد إنك لرسول الله » فلو قالوا نعلم إنك لرسول الله › أفاد 
مثل ما أفاد هذا »آم لا ؟ نقول ما أفاد , لان قوم : نشمد [نك لرسول الله > صريح فى الشهادة 
على إثبات الرسالة » وقوهم : نبلم ليس بصريح فى إثبات العم » لما أن عللهم فى الغيب عندغير م . 

ثم قال تعالى « اخذوا أعماهم جنة فصدوا عن سبل الله [نهم ساء ماكانوا يعملون ذلك 
اہم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم نهم لا يفقرون ‏ . ظ 

قوله ( اتخذوا أبمانهم جنة ) أى ستراً ليستتروا به عما خافوا على أنفسيهم من القتل . قال فى 
الكشاف ( اتخذوا أبانهم جنة ) يوز أن يراد أن قوم ( نہد أنك لرسول الله ) مین من أعانهم 
الكاذية » لان الشمادة تجرى يرى الحلف فى التأ كيد » ول الرجل : أشهد وأشبد بالله » وأعزم 
وأعزم لله فى موضع أقسم وأولى : ونه استشهد أبو حنيفة على أن أشمد مين » ووز أن يكون 
وصفاً للمنافقين فى استخفافهم بالإمان , فإن قبل م قالوا نشد » ولم يقولوا نشمد باق قلتم ؟ 
أجاب بعضبم عن هذا بأنه فى معنى الحلف من اأؤءن وهو ف المتعارف إا يكون باق , فلذلك 
أخير بقوله تشبد عن قوله بالله . 

وقوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) أى أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله تعالى » وطاعة 
رسوله » وقيل صدواء أى صرفوا ومنعوا الضعفة عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وس (ساء) 
أى بدس ( ماكانوا يلون ) حيث آثروا الكفر على الإيمان وأظهبروا خلاف ما أضمروا مشا كلة 
للمسامين . ٠‏ 

وفوله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ذلك إشارة إلى قوله ( ساء ماكانوا يعماون) 
قال مقاتل : ذلك الكذب بأنهم آمنوا فى الظاهر » ثم كفروا فى السرء وفيه تأ كيد لقوله ( والله 
يشبد إنهم لكاذبون ) وقوله ( فطبع على فلوم فهم لا يفقرون ) لا يتدبرون ؛ ولا يستدلون 
بالدلائل الظاهرة . قال ابن عباس : ختم على قلومم » وقال مقاتل : طبع على فلوم بالكفر فوم 
لايفةهون لق أن » وصدقي من صل الله عليه وسلم » وقيل [نهمكانوا يظنون آم على الحق » فأخبر 
تعالى أنهم لا يفقبون أنه طبع على فلوم م »ثم فى الآية مباحت : ظ 

لإ البح ثالأول ) أنه تعالى ذكر أفعال الكفرة من قبل » ولم يقل إنهم ساء ماكانوا يعملون » 
فل قالهنا؟ نقول إن أفعاهم مقرونة بالا يمان الكاذبة الى جعلوها جنة » أى سثرة لأمواهم ودمائهم 
عن أن يستبيحها المسلمو نك م . ' و 


سورة البقرة : الآية ٠١۲‏ ۹ 


إسحاقٌ بأربعَ عَشرة سنة» ومات وله مئةٌ وسبع وثلاثون سنة» وقيل : مئة وثلاثون. 
وكان سن لما مات أبوه اا السَّلام تسعاً وثمانين سنة» وهو الذَّبِيحُ في 
لیاق ام سا وهو الذبيح في قول آخرَء وهو الأصخء على ما بات بان 


فى سورة «والصّافات» إن شاء اش . 


ومن ولّده الروم واليونان والأرمن» ومن يجري مجراهم» وبنو إسرائيل. 

وعاش إسحاق مئةً وثمانين سنة» ومات بالأرض المقدّسة» ودّفن عند أبيه 
إبراهيمٌ الخليل عليهما السّلام» ثم لما تُوفْيت سارة تزوّج إبراهيم عليه السلام قنطورًا 
بنك يقطن الکنعانبة"» فولّدت له مدينَ ومداين ونهشان وزمران ونشيق وشيوخ» ثم 
توفي عليه السلام. وكان بين وفاته وبين مولد النبي ية نحو من ألفي سنة وست مئة 
سنة» واليهودٌ ينقصون من ذلك نحواً من أربع مئة سنة. وسيأتي ذكرٌ أولاد يعقوبٌ في 


سورة يوسف إن شاء الله EE:‏ 


وقرأ عمرو بن فائد الأسواري وإسماعيل بن عبد الله المكئ: «اويعقوبً)» 
بالنصب”*' عطفاً على «بنيه»: فيكون يعقوبٌُ داخلاً فيمن أوْصّى ٠"‏ 

قال المُسَيْرِي: وقرئ: «يعقوبً» بالنصب عطفاً على «بنيه» وهو بعيدء لان 
يعقوب لم يكن فيما ب بين أولاد إبراهيم لما وضَّاهمء ولم يُنقل أن يعقوبٌ أدرك جدّه 


إبراهيم» وإنما ولد بعد موت إبراهيم» وان قرت اوضی شه ايض كا فعل إبراهيم 
وسيأتي تسمية أولاد يعقوب إن شاء الله تعالى". 


)١(‏ عند الآية 7 منهاء وقد ذكر ابن كثير في تفسيره /٤‏ ۱۸-۱۷ أن الصحيح المقطوع به أن الذبيح هو 
إسماعيل عليه السلام» وانظر زاد المعاد .۷١/١‏ 

(۲) تفسير البغوي .۱۱۸/١‏ 

(۳) عند الآية (۷) منها . 

)٤(‏ أبو إسحاق المخزومي» المعروف بالقسطء مقرئ مكة» كان ثقة» وهو آخر من قرأ على ابن كثير» مات 
سنة (١۷٠ه).‏ غاية النهاية /١‏ 2156 157. 

(5) المحرر الوجيز 2751/١‏ والقراءات الشاذة ص٠.‏ 

(7) المحرر الوجيز .717/١‏ 

(۷) عند الآية (۷) من سورة يوسف. 


. قوله تعالى : وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . سورة المنافقون‎ ١4 
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وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا سمع لقولهم كانم 
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خشب مسنده ييمحسبون كل صبيحه علي م هم العدو فأحذرهم قلتلهم ألله 
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رءوسهم ورايتهم يصدون وهم مستك, وت سواءً علهم استغفرت 
22> 5< سه ذو ماج > اوم الاج د رورو رص صا ودود روص 
هم ام لم تستغفر لهم لن يغف لله لمم إن آله لايبدى القوم الفدسقين ‏ 


١‏ ااثشانى ) المنافقون لم يكونوا إلا على الكفر الثابت الدائم »فا معنى قوله تعالى ( آمنوا 
ثم كفروا ) ؟ نقول قال فى الكشاف ثلاثة أوجه ( أحدها ) (آمنوا ) نطقوا بكلمة اشبادة » 
وفعلوا م يفعل من يدخل فى الإسلام ( ثم كفروا ) ثم ظبر كفرهم بعد ذلك ( وثانيها) ( آمنوا) 
نطقوا بالإيمان عند المؤمنين ( ثم كفروا ) نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالإسلام كةوله 
آعالى ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) ( وثالئها ) أن يراد أهل الذمة منهم . 

. ( الثالث ) الطبع على القلوب لا يكون إلا من الله تعالى » ولا طبع الله على قلوهم لا يمكنهم 
أن يتدبروا ويستدلوا بالدلائل » ولو کان كذلك لكان هذا حجة لم على الله تعالى » فيقولون 
إعراضنا عن ال لحت لخفلتنا » وغفلتنا ببب أنه تعالى طبع على قلوبنا » فنقول هذا الطبع من الله 
تعالى او أ فعالهم > وقصدم الإعراض عن الحق ٠‏ فكاانه تهالى تركڪمم ف أنفسبم الجاهلة 
وأهوائمم الباطلة . 

قوله تعالى  :‏ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تدمع لقوطمكا مهم خشب مسندة 
بحسبو نكل صيحة عليرم ثم العدو فاحذرمم قاتلوم الله أنى بۇفكون › وإذا قبل هم تعالوا يستغفر 
لمكم رسولالله لووا رءو»هم ورأيتيم يصدون وم مرون شرا علبم أستخفر ت م ام 
تستغفر لم لن يغفر الله هم إن الله لابدى القوم الفاسةين » . 
اعلمأن قوله تعالى(وإذا رأيتبم) يعنى عبدالته بن أنى , ومغيث بن قيس ؛ وجد بن قيس .كانت 
أجسام ومنظر » تعجبك أجساءهم لحسنها وجاها » وكازعبد الله بن أنى جسيا صبيحاً فصيحاً , 
وإذا قال سمع النى صل الله عليه وسل قوله » وهو قرله آءالى ( وإن يقولوا تسمع لقوهم ) أى ` 
وبةولوا [نك ارسول الله تسمع لقولهم » وقرىء يسمع على البنناء للنفعول » ثم شببهم باشب 
المسندة , وف الخشب التخفيف كبدنة وبدن وأسد وأمد » والتثقيل كذلك كثمرة وبر » وخشبة 


قوله تعالى :وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم . سور المنافقون . ٠١‏ 
وخشب ٠ء‏ ومدرة ومدر . وهى قراءة ابن عباس » والتثقيل لغة أهل الحجاز » والخشب لا تعقل 
ولاتفهم » فكذلك أهل النفاقكا نهم فى ترك التفهم ؛ والاستبصار ؟نزلة الخشب . وأما المسندة 
يقال سند إلى الثىء » أى مال إليه » وأسنده إلى الثىء , أى أماله فهو مسند » والتشديد للببالغة » 
وإنما وصف الخشب مما » لآانها تشبه الاثار القائمة النى تنمو وتثمر بوجه ما ء ثم نسيهم إلى 
الجن وعايهم به ٠‏ فقال ( بحسبو نكل صيحة عليهم ثم العدو ) وقال مقاتل : إذا نادى مناد فى 
العسكر » وانفاتت دابة » أو نشدت ضالة مثلا ظنوا أنهم يرادون يذلك لما فى قلوءهم من الرعب ؛َ 
وذاك لانم على وجل من أن يبتك الله أستارهم ويكشف أسرارمم ؛ يتوقعون الإإيقاع مهم ساعة 
فساعة ١‏ ثم آعم [ الله ] رسوله بعداوتهم فقال : (م العدو فاحذرهم) أن تأمنهم علىالسر ولا تلفت 
إلى ظاهرمم فإنهم الكاءلون فى العداوة بالنسبة إلى غي رهم وقوله تعالى( قاتلهم الله أنى يؤفكون ) 
مفسر وهو دعاء عليهم وطاب من ذاته أن يلعنهم ويخزيهم وتعليم لليؤءنين أن يدعوا بذلك » و(أف 
يؤفكون ( أى يعدلون عن المق ا من جهلبم وضلااتهم وظهم الفؤاأسد e‏ على الحق 5 

وقوله تعالى ( وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لک رسول الله ) قال الكاى للا نزل القرآن على 
الرسول يلق بصفة المنافقين مشى إليه عشائرمم من المؤمنين وقالوا لحم ويلك افحتم بالنفاق 
1 أملكتم أنفسك فآ توا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق واسالوه أن يستغفر لك ٠‏ فأبوا ذلك 
وزهدوا فى الاستغفارفنزلت » وقال ابن عبأس اا رجع عبد الله بن أنى من أحد بكثيرمن الناس 
مقته المسلدون وعنفوه وأسمموه المكروه فقال له بنو أبيه لو أتيت رسول صل الله عليه وسل حتى 
يستغفر لك ويرضى عنك » فقال : لا أذهب إليه » ولا أريد أن يستغفر لى » وجعل يلوى رأسه 
فنزات . وعند الآ كثرين > [عا دعى إلى الاستغفار لآنه قال ( لخر جن الاعر مما الآذل ) وقال 
(لاتنفقوا على من عند رسول الله) فقيل له : تعال يستغفر لك رسول الله فقال : ماذا قات فذلك 
قوله قعالى ( لووا رءوسهم ) وقرىء ( لووا ) بالتخفيف والتشديد للكثرة والكناية قد تعمل جما 
والمقصود وأحد وهر كثير فى أشعار العرب قال جرير : 
لا بارك الله فيمنكان بسک إلاعلى العهد حتىكان ما كانا ) 
و إا خاطب ذا امرأة وقوله تعالى (ودأيتهم يصدون وم مستكبرون ) أى عن استغفار 
رسول الله صلى الله عليه وسل » ذكر تعالى أن استغفاره لاينفعهم فقال ( سواء علهم أستغفرت 
لم ) قل قتادة نزلت هذه الآية بعد قوله ( استغفر م أولا تستغفر لهم ) وذلك لہا لما 
نزلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « خیرنی رف فلآزيدتهم على السبعين » فأنزل الله تعالى 
( لن يغفر الله لى إن الله لا يهدى القوم الفاسقين ) قال ابن عباس النافقين » وقال قوم فيه يان 
أن الله تعالى يملك هداية وراءهداية البيان » وهى خلق فمل الاهتداء فيمن علم منه ذلك » وقيل 
معناه لا يهديهم لفسقبم وقالت المعتزلة لا يسميهم المبتدين إذا فسقوا وضلوا وف الآية مباحثك : 


15 قوله تعالى :هم الذين يقولون لا تنفقوا . سورة المنافقون . 
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هم آلذين يقولون لا تنفقوا عل من عند رسول آلله حتى ينفضوا ولله‎ 


رر 2 S1 2é‏ رص کے ی ده و 
حزان آلسملوات والارض وللكن آلمندفقين لا يفقهون (ي يقولون لين 


رمالل المديتة ليرج ن الأعل منبَا الأول وله العزة ولرسوله 


١‏ البحث الأول )لم شمهم بالخشب المسندة لابغيره من الأشياء المنتفع مها ؟ تقول لاشتهال 
هذا التشبيه على فوائد كثيرة لا توجد فى الغير ( اللأولى ) قال فى الكشاف : شم راف استنادم 
ومام إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير . بالحخشب المسندة إلى الحائط . ولان الخشب إذا انتقع 
يدكان فى سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع » وما دام متروكا فارغاً غير منتفع به أسند 
إلى الحائط » شرا به فى عدم الانتفاع » ويجرز أن يراد برا اللاصنام المنحونة من الخشب المسندة 
إلى الحائط شهوا ما فى حسن صورثم » وقلة جداوثم ( الثانية ) اجب المسندة فى اللاصل كانت 
غصناً طرياً يصاءم لآن يكون من الاشياء المنتفع اء شم تصير غليظة يابسة » والكافر والمنافق 
كذلككان فى الاصل صالا لكذا وكذاء ثم عر ج عن تلك الصلاحية ( الثالثة ) الكفرة من 
جنس الإنس حطب › کا قال تعالی ( حصب جم آم ها واردون ) والخشب المندة حطب 
أيضا ( الرابعة ) أن الخشب المسندة إلى الحائط أحد طرفيها إلى جبة ء والآخر إلى جبة أخرى »› 
والمنافقون كذلك » لان النافق أحد طرفيه وهو الباطن إلى جبة أهل االكفر » والطرف الأخر 
وهو الظاهر إلى جة أهل الإسلام ( الخامسة ) المعتمد عليه ا لخشب المسندة ما يكون من اجمادات 
والنباتات ٠‏ والمعتمد عليه للمنافقين كذلك » وإذاكانوا من المشر كين إذهو الأصنام » نما هن 
الجادات أو الناتات . ا 

(إااثاف) من المباحث أنه تعالى شم بالخشب المسندة ء ثم قال من بعد ما ينافى هذا التشبيه 
وهو قوله تعالى ( سبو نكل صيحة عليهم ثم العدو ) والخشب المسندة لابحسبون أصلاء نقول 
لا يازم أن يكون المشبهرالمشبه به يشتركان فى جيع الأوصاف » فبمكالخشب الم.ندة بالنسبة 
إلى الانتفاع وعدم الاتفاع 5 ولوا ا اة بالنسة إلى الاستماع وعدم الاتماع 
للصيحة وغيرها 5 

(الثالث ) قال تعالى ( إن الله لا بدى القرم الفاسقين ) ولم يقل القوم الكافرين أو المنافةين 
أو المستكيرين هع أن كل واحد منهم من جملة ما سبق ذكره ؟ نو لكل أحد من تلك الاقرام 
داخل تحت قوله ( الفاسقين ) أى الذين سبق ذ كرثم وهم الكافرون والمنافةون واللستكبرون . 

ثم قال تعالى ف مم الذن يةولون لا تنفقوا على دق علدنا مول امدق هوا ولله خزائن 
السموات والارض ولكن المنافقين لايفةبون » يقولون لن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعز 


قوله تعالى : هم الذين يقولون لا تنفقوا . سورة المنافقون . ۱۷ 


م ورج مم ر ص رور ام 


وللمؤمنين وللكن المتنفقينَ لا يعلمون 0 


مما الاذل وله العزة ولرسوله والمؤمنين والكن المنافةين لايعلدون © . 

أخير الله تعالى 6 مقالتهم فقال رمم الذن يقولون) كذا وكذا ( وينفضوا ) أى يتفرقواء 
وقرىء (ينفضوا) من أنفض القوم إذا فنيتأزوادتم . قا لامرون : افتتل أ جير عر هم أ جير عدالله 
ابن أنى فى إعضالغزوات فأسمع جر عمر عبدالله بن ن أفالمكروه و اشد عليه اانه » فغضب عيدالله 
وعنده رهط من قومه فال أما وال لن رجعنا إل المدينة يرج ن اللاعر زمها اللاذل؛ يعنى با لاعز 
نفسه وبالاذل رسول الله صلى الله عليه ول م أقل على قرءه فقال لو أمسكتم التفقة عن هو لاء 
نى المباجر بن لاو شكوا أن يتحولوا عن دیا رکم وبلاد 3 للاتتفقوا علهم حى ينفضوا «نجول 
تمد فنزات » وقرىء ( ليخرجن ) بفتح الياء > وقرأ الحسن وابن أنى عيلة ( لنخرجن ) بالئون, 
ونصب الاعر والاذل » وقرله ثءالى ( وله خزان السموات والأرض ) قال مقاتل يعى مفاتيح 
الرزق والمطر واانبات » والمعنى أن الله هوالرزاق (قل من يرزقكم من السماء والآرض) وقالأهل 
العاف زان الله تعالى .ورا ته لان فہا كل ما يشاء ما بريد إخراجه وقال الجنيد ؛ خزائن الله 
تعالى فى السموات الغبوب وف الأرض القلوب وهو حلام ااغروب وه قاب الة لوب » وقوله تعالى 
( ولكن المنافقين لايفة هرون ) أئ لايفةهون أن ( أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) 
وقوله يةولون ( لمن رجعنا ) أى من تلاك الغزوة وهى غزوة بى المصطاق إلى المدينة فرد الله تعالى 
عليه وقال(وته العزة)أى الغلبة والقوة ولمنأعزه الله وايده مزرسوله ومن ألو منين وعزهم بنصرنه 
إياهم وإظبار دينهم على سار الآديان وأعلم رسوله بذلك ولسكن المنافقين لا يعلءون ذلك ولوعلوه 
ماقالو! مقالنهم هذه » قال صاحب الكشاف (وللهالءزة ولرسوله وللؤمنين) وهم الاخصاء بذاك کا 
أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين وا نافقين » وعن بءض الصالحات وكانت فى هيئة 
رئة ألست على الإسلام وهو الءز الذى لاذل معه ؛ والذى الذى لادقر معه ؛ وعن الحسن بن على 
رضى الله عنما أن رجلا قال له إن الثاس بزعون أن فيك تيم قال ليس بيه ولكنه عزة فإن 
هذا العز الذى لاذل معه والدْتى الذى لا فقر معه ؛ وتلا هذه الآ قال بءض العارفين فى تحقيق ٠‏ 
هذا المعى : العزة غير الكبر ولا عل للؤمن أن يذل نفسه ٠‏ فالعزة معرفة الإذسان حقيقة نفسه 
و[ كزاءها عن أن يضعما لأفسام عا جلة دنيوية يا أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزانها فوق 
منزطا فالعزة تشبه الكير من حيث الصورة » وتختاف من حيث القيقة كاشتبام التواضع بالضعة 
والتواضع مود » والضعة مذمومة ٠‏ والكبر مذموم » والعزة #ودة » ولما كانت غير مذمومة 
وفيا مشا كلة للكبر ‏ قال تعالى ( ذلم مما كنم تستكبرون فى الارض بغير الحق › وفيه إشارة 


الفخر الرازي - ج pe‏ 


14 قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم . سورة المنافقون . 


٤ے‏ 2 سم سيعر وم و << وس مهب وم ور برو م .2 ت دي ماج ماه 
يٽايما الذين ۶امنوأ لا تلهك امول ولا اولدد فرعن دک آله ومن يفعل 


مع عير هى 2 ملو ص ےا 3 ا 


م م 2 و E‏ 2 م 
ذلك فاولتيك هم اللحاسرون 95 وانفقوا من مارزقنل من قبل د بای 


0 و 5 رر م مت 7 ا ا واک 
e‏ . 9 © و م 5 ٠‏ 
ع6 


رصم کسر ردك 


5-7 م 2 م ص ع م 2 
من آلصنلحينَ و ون يونم الله فسا إا جاء جلها . وآلله خجير يما 


وما ره - 


تعماونه 00 


خفية لإثبات العزة بالحق » والوقوف على حد التو اضع هن غير احرف إلى ااضعة وقوف على . 
صراط العزة المصوب على متن نار الكبر » فإن قيل : قال فى الآية' الأولى ( لا يفقرون ) وفى 
الآخرى ( لايع لمون ) فا الحسكمة فيه ؟ فنقول : ليعلم بالأول فلة كياستهم وذهمهم » و بالثانى كثرة 
اقم وجبلهم » ولا يفةهوون من فقه يفقه کل يعم » ومن فقه يفقه : كىقل يىم > والآاول 
لحصرل الفقه بالتكلف والثانى لا بالدكلف , فالاول علاجى » والثانى هزاجى . ! 
ثم قال تعالى ‏ ياأيها الذين آمنوا لاتلبكم آمو الک ولا أولاد 37 عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
فأولثك م الخاسرون » وأنفقواءا رزقنا كرمن قبل أن بایأحدکم ال موت فیقول رب لولاا خر تی إلى 
أجل قريب فأصدق وأ كن من الصالحين ‏ ولن يؤخر الله نفساً [ذاجاءا جلماو الله خبير بمات.ملون ې 
)ل ) لا تش غل کا شغات المنافقين » وقد اختلف المفسرون هنهم منقال : نزلكفى<ق 
المنافقين » ومنهم من قال فى جق المؤمنين » وةوله ( عن ذكر الله ) عن فرائض الله تعالى عو 
الصلاة والركاة والحج أو عن طاعة الله تعالى وقال الضحاك : الصلوات الس » وعندمقاتل: هذه 
الآية وما إعدها خطاب المنافقين الذين أفر و بالإيمان ( ومن يفعل ذلك ) أى ألماه ماله وولده 
عن ذكر الله ( فأولءئك م الخاسرون ) أى فى تجارتهم حيث باعوا الشريف الباق با سيس الفانى 
وقيل م الخاسرون فى إنكار ما قال به رسول الله صلى ألله عليه وسلم من التو <يد والبعث . 
وقال الكاى الجهاد ‏ وقيل هو القرآن وقيل هو النظرف القرآن والتفكر والتأمل فيه ( وأنفةوا 
“ا رزقنا كر ) قال ابن عباس يريد زكاة المال ومن لانبعيض ء وقيل المراد هو الإنفاق الواجب 
( من قبل أن يأنى أحدكم الموت ) أى دلائل الموت وعلاماته فيسأل الرجة إلى الدنيا وهو قول 
( دب لول أخرتى إلى أجل قريب ) وقيل حضهم على إدامة الذكر ؛ وأن لايضنوا.بالاموال , 
أي هلا أمملنى وأخرت أجلى إلى زمانٍ فليل » وهو الزيادة فى أجله حتى يتصدق وينزى وهو 


قوله تعالى : ولن يؤ خر الله نفساً . سورة المنافقون . ل 
قوله تعالى ( فأصدقوأ كنمن الصالمين ) قال ابن عباس هذا دلبل على أن الوم لم يكونوا «ؤمنين 
إذ المؤمن لايسأل الرجعة . وقال الضحاك لا ينزل بأحد لم تح ولم يؤد الزكاة الموت إلا وسأل 
الرجعة وقرأ هذه الآبة ؛ وقال صاحب اللكشاف من قبل أن يعان ما بيأس معه من الإء هال 
ويضيق به الخناق ويتعذر عليه الانفاق » ويفوت وقت القبول فيتحسر على المنع ويعض أنالله 
على فقد ماکان ٠تمكناً‏ منه » وعن ابن عباس تصدفوا قبل أن ينزل عليكم لطن الوت فلا تقبل 
توية ولا ينفع عمل وقوله ( واک فسن الطاطيق) قال ابن عباس أحج وقرىء فأكون وهر على 
لفظ فأصدق وأ كون » قال المبرد وأ كون على ما قله لان قوله ( فأصدق ) جواب للاستفبام 
الذى فيه الى و الجزم على موضع الفاء ‏ وقرأ أنى فأتصدق على الأصل وأ كن عطفاً على موضع 
فاصدق : وأنشد سيبويه أبياناً كثيرة فى الحل على الموضع منها : 

[ معاوى إننا بشر فأجمم ] فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
فنصب الحديد عطفاً على الل والباء فى قوله : بالجبال » للتأ كيد لا لمعنى مستةيل وز حذفه 
وعكسه قول ابن أنى سلى 
بدالى أنى لست مدرك ماضی ولا سابق شیا إذاكان جائياً 
توم أنه قال بمدرك فعطف عليه قولهسابق » عطفاً عل المفهوم › وأما قراءة أفعمرو (وأ کون 
فإنه حمله على اللفظ دون المعنى »ثم أخير تعالى أنه لا ,وخر هن انقضت هدته وحضر أجله فقال 
( وان يؤخر الله نفساً ) يعنى عن الموت إذا جاء أجلها > قال فى الكشاف هذا ننى للتأخير على 
وجه التأ كيد الذى معناه منافاة ا نن » وباجملة فقوله ( لا تاهكم أموالكم ولا أولاد 1 ) تنبيه على 
الد كر قل الموت ( وأنفةوا ما رزقنا كم ) تنبيه على الشكر لذلك وفوله تعالى ( والله خبير ما 
تعلدون ) أى لو رد إلى الدنيا ما زكى ولا حج » ويكون هذا کةوله ( ولو ردوا لعادوا لما نموا 
عنه ) والمفسرون على أن هذا خطاب جامع لكل عمل خير أو شرآ وقرأ عاصم يعماون بالياء 
على قوله ( ولن يؤخر الله نفساً ) لان النفس وإنكان ll E‏ ا غمل 
على المعنى والله اع وصلاته وسلامه على سيدنا يمد وآ له و ڪه أجممين 1 


سورة المنافقون 

مدنيّةٌ في قول الجميع» وهي إحدى عَشْرة آي“ 

قوله تعالى: إا جاك المتففوة تَلُوا شبد إِنّكَ لرسول اله ونه عَم نك 
سوم وا ته إنَّ المي ذد ©4 

قوله تعالی: «إدًا جاك الْمتَففُوتَ الوا شد إِنّكَ سول أل روى 
زيد بن أَرْقم قال TT‏ بنَ أَبَْ ابن سلول يقول: لا تُنْفِقُو 
عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَّى يَنْمَضُوا. وقال: لَيِنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئةٍ حجن 57 
هِنْهَا الأدَلّ. فذكرثُ ذلك لعمّيء فذكر عمّي لرسول الله بء فأرسل رسول الله و إلى 
عبد الله بن أَبَنٌ وأصحابه» فحلفوا ما قالواء فصدّقهم رسولٌ الله صلى | لله عليه 
وسلم وكذبني؛ فأصابني هم لم يصبني مثله + فجاستُ في بيني » فأنزل الله عر وجل : 
e‏ : ههُمْ الِْينَ يقُولُونَ لا 3 فقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُول اللَّدا 
إلى قوله: «لَيُخْرِجَنَ الْأعَرٌ مِنْهَا الأَدّلَّ؛ فأرسل إليّ رسول الله 4ء [فقرأها عليّ] ثم 


عم 


. ١5/5 التكت والعيون‎ )١( 
لم نقف عليها.‎ )۲( 
. ٠۲/١ التكت والعيون‎ )۳( 


() تفسير البغوي ۳٤۷/٤‏ . 


سورة المنافقون: الآية ١‏ 440 


قال: إن الله قد صدقك». خبّجه الترمذيٰ» وقال: هذا حديث حسن صحيح”"". 


وفي الترمذي”" عن زيد بن أرقم قال: غَرَوْنَا مع رسول الله يو وكان معنا أناس 
من الأعراب» فكنًا نبدر الماء» وكان الأعراب يسبقونا إليه» فيسبق الأعرابيئُ أصحابه 
فيملأً الحوض» ويجعل حوله حجارة» ويجعل النّظع عليه حتى تجيء أصحابه. قال : 
فأتى رجل من الأنصار أعرابيّاء فَأرْحَى زمامً ناقته لتشربّء فأَبَى أن يَدَعَهء فانتزع 
حجراً فغاض الماء» فرفع الأعرابئ خشبةً» فضرب بها رأس الأنصاري فشّبَهء فأتى 
عبد الله بنَ أَبٌَ ‏ رأس المنافقين ‏ فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فغضب عبدٌ الله بن 
أب ثم قال: لا تُنْفِقُوا على من عند رسول الله حتى ينفضُوا مِن حوله ‏ يعني : 
الأعراب ‏ وكانوا يحضرون رسول الله ب عند الطعام» فقال عبد الله: إذا انفضُوا من 
عند محمد قَأتوا محمّداً بالطعام» فليأكل هو ومن عنده. ثم قال لأصحابه: لئن رجعتم 
إلى المدينة لَيُخْرِجَنَ الأَعَرُ مِنْهَا الأَدْلَ. قال زيد : وأنا رذف عمّي» فسمعتٌ عبد الله 
ابن بء فأخبرت عمّي» فَانْطلّق فأخبّر رسول الله #. فأرسل إليه رسول الله و 
فُحَلّفَ وجَحَد. قال: فصدَّقه رسول الله 4# وذّبني. قال: فجاء عمّي إلىّ فقال: ما 
أردت إلا أن مَقَنَك رسول الله ل وبك والمنافقون. قال: فوقع علي من جرأتهم ما 
لم يقع على أحد. قال: فبينما أنا أسير مع رسول الله ي في سفر قد خَقَّقْتُ برأسي من 
الهم إذ أتاني رسول الله يك فَعَرك أذني وضحك في وجهي» فما كان يسني أن لي 
بها الخُلْد في الدنيا. ثم إِنَّ أبا بكر لحقني فقال: ما قال لكَ رسولُ الله ؟ قلت: ما 
قال شيئاً» إلا أنه عَرّك أذني» وضحك في وجهيء فقال: أَبْشِرْ! ثم لحقني عمرُء 
فقلتٌ له مثل قولي لأبي بكر. فلما أصبحناء قرأ رسول الله 4 سورةً المنافقين. قال 


أنى :شى هذا حديث حسن صحيح. 


)١(‏ البخاري )4401١(‏ وما بين حاصرتين منه» والترمذي (؟١2071‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۳۳۳)» وهو 
عند مسلم (۲۷۷۲) بنحوه. 


(۲) برقم )۳۳١١(‏ بنحوه» والخبر نقله المصنف عن الواحدي في أسباب النزول ص508-467 واللفظ منه. 


1:5 سورة المنافقون: الآية ١‏ 


وسئل حذيفة بن اليّمّان عن المنافق فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به. 
وهم اليوم شر منهم على عهد رسول الله #6؛ لأنّهم كانوا يكتمونه» وهم اليوم 
و 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة أن النبئى بل قال : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث 
كذب» وإذا وعد أخلّف. وإذا اوْثَمِنَ خان»”. وعن عبد الله بن عمرو أن النبى ل 
قال: «أربع من كُنَّ فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهنّ كان فيه خصلة 
من النفاق حتى يدعّها : إذا اوْثّمِنَ خان» وإذا حدَّث كذب» وإذا عاهد غدرهء وإذا 
خاصم م أخبر عليه الصلاة والسلام أن من جمع هذه الخصال كان منافقاًء 
وخبره صدق. وروي عن الحسن أنَّه ذكر له هذا الحديث فقال: إِنَّ بني يعقوب حدَّثوا 
فكذبواء ووعدوا فأخلفواء وأَثّمنوا فخانوا. إِنّما هذا القول من النبئ ل على سبيل 
الإنذار للمسلمين» والتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال؛ شَمَمَا أن تُمْضِيَ بهم إلى 
النفاق. وليس.المعنى: أن من بدرت منه هذه الخصال من غير اخثيار واعتيادء أنه 


منافق. وقد مضى في سورة «براءة»”*" القول فى هذا مستوفى» والحمد لله. وقال 


)١(‏ النكت والعيون ٠/١‏ » وقول حذيفة أخرجه وكيع في الزهد »)41١(‏ ومن طريقه عبد الله بن أحمد 
في السنة (7٠۸)ء‏ وابن أبي شيبة 1١6/١6‏ » والفريابي في صفة المنافق (١۷)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 
۲۸۲-۱ . وفي إسناده: أبو يحيى» وهو: عبيد بن كربء. ذكره البخاري في التاريخ الكبير ۳/١‏ » 
وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٤٠۳/١‏ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(؟) البخاري (۳۳)» ومسلم (094)» وهو عند أحمد (8586). 

(۳) سلف ۳۱۲/۱۰ . 

(5) أخرج العقيلي في الضعفاء الكبير ۷/۳ عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: أخبر عطاء عن الحسن أنه كان 
يقول: ثلاث من كن فيه فهو منافق. فقال عطاء: أبا سعيد» قد حدّث إخوة يوسف فكذبواء ووعدوا 
فأخلفواء واؤتمنوا فخانواء فمنافقين كانوا؟! قال: فصحت بهم صيحة. قال: قلت: أنت سمعت هذا 
من عطاء؟ قال: فاصفرٌ لونه. وهو عند الخطيب البخدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق 4٠/١‏ عن 
محمد المحرم» عن عطاء بنحوه» وفي آخره قال الحسن: صدق عطاء هكذا الحديث» وهذا في 
المنافقين. وينظر فيض القدير 55/1١‏ . 

. ۳۱۲/۷۰ )0( 


سورة المنافقون: الآية ١‏ ۹۷ 


رسول الله و :«المؤمن إذا حدّث صدق» وإذا وعد أنجزء وإذا اؤتمنَّ وَفّى». 


والمعنى : المؤمن الكامل إذا حدَّث صدق» والله أعلم. 

قوله تعالى: الوا تشه إِنك سول ألَّو4 قيل : معنى «نَشْهَدُ؛ نحلف. فعبّر عن 
الحَلِف بالشهادة؛ لأنَّ كل واحد من الحلف والشهادة إثبات لأمر مُغَيِّبِءْ ومنه قول 
قيس بن ريح : 
وأشهدعندالله أني أحِبّها فهذالهاعندي فما عندها ل 

ويحتمل أن يكون ذلك محمولاً على ظاهره أنّهم يشهدون أن محمداً رسول الله ؛ 
اعترافاً بالإيمان» ونفياً للنفاق عن أنفسهم» وهو الأشبه”" .طوَامَه بعلم إِنّكَ رسو 
كما قالوه بألسنتهم .وال َد إنَّ الْمِقِينَ كذ أي: فيما أظهروا من شهادتهم 
وحَلِفهم بألسنتهم. وقال الفرّاء©؟ : «وَاللُهُ يَشْهَدُ إن الْمُتَافْقِينَ لَكَاذِبُونَ؛ بضمائرهم» 
فالتكذيب راجع إلى الضمائر. وهذا يدل على أنَّ الإيمان تصديق القلب» وعلى أنَّ 
الكلام الحقيقيّ كلام القلب. ومن قال شيئاً واعتقد خلافه. فهو كاذب . وقد مضى 
هذا المعنى في أول «البقرة»”' مستوفى. وقيل: أكذبهم الله في أيمانهب © وهو قوله 
تعالى : ا وخلفوت بال ِنَم دحك وم رما هم مَك [التوبة:55]. 


للق أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۲٠۲٠١(‏ ومن طريقه إسحاق بن راهويه كما في إتحاف الخيرة المهرة 
للبوصيري 1917/١‏ عن الزبير ‏ بزيادة. ونقل البوصيري عن ابن حجر قوله: هكذا رواه إسحاق في 
مسند الزبير بن العوام» وهكذا رواه أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق» ورواه زهير بن معاوية 
وغير واحد عن أبي إسحاق؛ عن الزبير بن عدي» ورواه غيرهم عن أبي إسحاق» عن الزبير غير 
منسوب» فإن كان معمر حفظه فهو صحيح الإسناد لكنه منقطع» وإن كان زهير حفظه فهو معضل . 

(۲) النكت والعيون 11/5 ٠‏ والبيت في ديوان مجنون ليلى قيس بن الملوّح ص٤۲۹‏ و٠٠۳‏ » ولم نقف 
عليه من قول قيس بن ذريح صاحب لبنى. وأخباره في معجم الشعراء 1۲۸/۲ . 

) النكت والعيون ١7/5‏ . 

. ۱٥۸/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

. ۳۰۲/٤ الوسيط‎ )٥( 

(5) عند الآية (۸). 

(۷) النكت والعيون ١5/5‏ . 


٠١١ سورة البقرة : الآية‎ 5٠ 


قال الكلبي: لمّا دحل يعقوبُ إلى مصرٌ رآهم يعبدون الأوثان والنيران والبقرء 
فجمع ولدّه وخاف عليهم وقال: ما تعبدون من بعدي؟ 

ويقال: إِنّما سم يعقوبٌ؛ لأنه كان هو والعِيصٌ تَوْأَمَينِء فخرج من بطن أمّه 
آخذًا بعقب أخيه العيص”". وفي ذلك نظرء لأنَّ هذا اشتقاقٌ عربيَّ» ويعقوبٌ اسم 
أعجمي» وإن كان قد وافقّ العربية في النّسمية به» كدر الحجَل'". 

عاش عليه السلام مثة وسبعاً وأربعين سنة ومات بمصرء وأوصّى أن يُحمل إلى 
الأرض المقدّسة» ويُّدفنَ عند أبيه إسحاق» فحمله يوسف ودفنه عنده. 

قونّه تعالى: طيَبَّ» معناه: أنْ يا بَنِيّ وكذلك هو في قراءة أَبَيَ وابن مسعود 
والصساك“. قال القَّرّاء*©: ألغيث «أنْ» لأنَّ التوصية كالقول» وكل کلام رجہ 
إلى القول» جاز فيه دخولٌ «أنْ»» وجاز فيه إلغاؤها. قال: وقول النحويين: إنما أراد 
«أن» فألغيت» ليس بشيء. 

التّحاس”'': «يا بَنِىَ» نداء مضاف» وهذه ياء النَفْسء لا يجوز هنا إلا فتخها؛ 
لأنها لو سكنت لالتقى . ساكنان» ومثله بشخ 4 [ابراهیم : ۲۲]. 

«إك أله كُسرت «إن» لأن «أوصى» و«قال» واحد. وقيل: على إضمار القول. 
«إأضطقّ» : اختار. قال الراجز”*» 
ياابِنَ ملوك ورّثواالأملاكا خلافةالله التي أعطاكا 

لك اصطفاهاولهااصطفاكا 

)١(‏ أورده أبو الليث السمرقندي في تفسيره ٠١١ /١‏ عن مقاتل بنحوه. 


(۲) أورده البغوي في تفسيره ۰1۱۸/١‏ والطبرسي في مجمع البيان ٤۸۲ /١‏ عن ابن عباس رضي الله عنه. 
(۳) الحَجّل: إناث اليعاقيب. تهذيب اللغة .)١٤١ /٤(‏ 

(4) المحرر الوجيز »7١7/١‏ وتفسير الرازي ۳/ .۸١‏ 

(0) معاني القرآن له ۸٠ /١‏ وفيه: «وألقيت» بالقاف بدل «ألغيت»» وكذلك في سائر المواضع التي سترد. 
() في (م): «يرجع٤»‏ وفي (د): راجع» والمثيت من (ز) و(ظ) و(خ)؛ وهو موافق لمعاني القرآن. 

(۷) إعراب القرآن .754/١‏ 

(8). لم نقف عليه» وأورده ابن عادل في اللباب .٥٠۳/۲‏ 


۹۸ سورة المنافقون: الآية ۲ 


EH 


ت # اعد وأ انم + د دوا عن سیل افو لتم سا ما كوأ 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «أضدوا يسح جنه جن أي : سُترة”'2. وليس يرجع إلى قوله: 
انَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ اللّو»» وإنّما يرجع إلى سبب الآية التي نزلت عليه» حسب ما ذكره 
ك :أبن اله غلك اال وقد ال وقال الضَّحَاك : يعني 
حلفهم بالله: (إِنَّهُمْ لَمنكم“. وقيل : يعني بأيمانهم ما أخبر الرّبُ عنهم في سورة 
«براءة» إذ قال: ا شه ما الوأ [الآية: 04]. 

الثانية: من قال: نيت بالله» أو: أشهد باللهء أو: أغزم بالله» أو : أحلف 
بالله› أو: أت بالله» أو: أشهدت بالله» أو: أعزمت بالله» أو أحلفتٌ بالله» 
فقال فى ذلك كله : «بالله» فلا خلاف أنّها يمين . وكذلك عند مالك وأصحابه إن 
تال : افم أو: أ أشهد. أو أَعْزِم» أو: أخلفة ولم يقل : «بالله»» إذا أراد «بالله». 
وإن لم يرد «بالله» فليس بيمين. وحكاه اليا عن الشافعيّ» قال الشافعي : إذا 


.ّ 


قال أعنهد ال وتو البميق» كان يمينا وقال أب حيفة واضحابه: لو قال أشهد 
الله لقد كان كذ كان يا + ولو قال أشيد لق كان كذاء دون اله كان ييا 
لهذه الآية؛ لأنَّ الله تعالى ذكر منهم الشهادة ثم قال: «اتَحَذُوا أَيْمَائَهُمْ جنَّةه. وعند 
الشافعيئ" لا يكون ذلك يمينا وإن نوى اليميْن؛ لأنَّ قوله تعالى: «انَحَذُوا أيْمَائَهُمْ 


5 


. ١1/0 /5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠٠/٤‏ » والحديث سلف قريباً. 
() الوسيط ١77/54‏ . وأخرجه عنه الطبري 591١/11‏ . 

(4) الكافي لابن عبد البر ٠» 448/١‏ وما بعده منه أيضاً. 

(5) في أحكام القرآن له 417/4 . 

. ٥1/۷ في الأم‎ )١ 

(۷) بدائع الصنائع 4/ ١5-17‏ . 

. ٠١/۷ في الأم‎ (A) 


سورة المنافقون: الآيات ۲ _ 5 ۰ ۹۹ 


جُنَةَه ليس يرجع إلى قوله: «قَالُوا نَشْهَدُ؛: وإنّما يرجع إلى ما في «براءة» من قوله 
تعالى : لفوت يِه مَا الوأ [الآية:٤۷]‏ . 

الثالثة: قوله تعالى: صد عن ميل أ أي : أعرضواء وهو من الصدود. أو 
صرفوا المؤمنين عن إقامة حكم الله عليهم من القتل» والسَّبِيء وأخذ الأموالء فهو 
من الصدّء أو منعوا الناسَ عن الجهاد بأن يتخلّفواء ويقتدي بهم غيرهم. وقيل : 
فا اليهود والمشركين عن الدخول في الإسلام» بأن يقولوا: هانحن كافرون به 
لو كان محمد حمًا لعرف هذا منّا» ولجعلنا نكالا. فبيّن الله أنَّ حالهم لا يخفى عليهء 
ولكن حكمه أنَّ من أظهر الإيمان أجرى عليه في الظاهر حكم الإيمان .َم سآ ما 
كاوا يعْمَلُونَ» أي : بئست أعمالهم الخبيثة ‏ من نفاقهمء وأيمانهم الكاذبة» 
وصدّهم عن سبيل الله أعمالاً. 


4 


٠. . ۳‏ 21 يو ر کے کے ع ر . بيرء ر 2 

قوله تعالى : #ذرك ائم امنا ثم کردا خط ڪل فلويوم هر لا بهو © 4 
هذا إعلام من الله تعالى بأنَّ المنافق كافرء أي: أقرُوا باللسان» ثم كفروا 

بالقلب”'". وقيل: نزلت الآية في قوم آمنواء ثم ارتدوا قطي ل فأو أي: تم 

عليها بالكفر لهم لا يَنْتَُورت» الإيمان ولا الخير. وقرأ زيد بن علي : «قَطَبَعَ الله 

عَلَى قُلْوبِهِم» 7. 


3 ار دا . لا کہ يه عم كس وو ل سي خم ےت امسا کیو + 
قوله تعالى : وَإدا راهم حبك أَجَسامهم وين يعوا َس لويم كي خش 


L2 


وا 72 


ےو 2 9 کے کےا ره ع ره ر وگ ارد ره 
دة بون کل صَيحة علوم هر المد ادر تلهم له أن بك @4 
قوله تعالى : ودا بم نك لْبِسَائهمٌ» أي: هيئاتهم ومناظرهم. «وَإِن 
يووا مع َي يعني عبد الله بنّ أَبَيّ. قال ابن عباس: كان عبد الله بن أب 
وسِيمًا جسيمًا صحيحًا صبِيحًا ذَلِقَ اللسان» فإذا قال سمع النبئُ ب مقالته”". 


. "07/4 الوسيط‎ )١( 

(۲) الكشاف ٠١9/5‏ » والبحر المحيط 777/8 » وأوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ 
ونسبها إلى الأعمش. 

(۳) تفسير البغوي ۳٤۸/٤‏ » وفيه: فصيحاًء بدل صبيحاً. ووردت العبارتان معاً عند الزمخشري في - 


24 سورة المنافقون: الآية ٤‏ 


وصفه الله بتمام الصورة وحسن الإبانة''". وقال الكلبيٌ: المراد ابن أَبَيّ» وجَد بن 
وع 2 . ا 0( . 
فيس › ومُعكي بن فير كانت لهم أجسام ومنظر وفصاحة . وفي (اصحيح 
يل وقوله: «كَأَنّهُمْ خْشُّبٌ مُسَئَدَةُ قال: كانوا رجالا أجملَّ شيء كأنّهم 
خشب مسندةٌ. شبّههم بحُشب مسئّدة إلى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون» أشباح بلا 
أرواح» وأجسام بلا أحلام. وقيل : شبّههم بالحُشُب التي قد تآكلت» فهى مسندة 
بغيرهاء لا يعلم ما في بطنها”". 

وقرأ قبل وأبو عمرو والكسائيئ : «حُشْبٌ» بإسكان الشين''". وهي قراءة البَرّاء بن 
غات واا رای عير :أن واا کو كنا تفول - دنه ريدن و و ف 
اللغة فَعَلّة يجمع على فُعُل*". ويلزم من ثقلها أن تقول: البُدّنء فتقرأ: «والبْدُن»“ 
[الحج .]۳٠:‏ وذكر اليزيدي أنه جماع الخشباء '» كقوله عر وجل : كاين ع 
[عبس:٠۳]‏ واحدتها : حديقة غلباء. وقرأ الباقون بالتثقيل» وهي رواية البَّرّيُ عن ابن 
گير» وعيّاش عن أبي عمروء وأكثر الروايات عن عاصم. واختاره أبو حاتم كأنّه 
جمع يشاب وحُشُبء نحو ثّمرة وثمار وثُمُر. وإن شئت جمعت خشبة على شب 
كما قالوا: بَدَنَة وبُذن وبُدُن. وقد رُوي عن ابن المسيّب فتح الخاء والشين في 
«خشب». قال سيبويه : و مثل بدَنة وبدن. قال: ومثله بغير هاء: ا 
e‏ لمك ال Am‏ 0 0 
وأسدء ووثن ووثن. وتقرأ: خحشب» وهو جمع الجمع› خشبة وخشاب وخشب» مثل 

= الكشاف ٠١9/4‏ » وذَّلَنُ اللسان: حِدّته. اللسان (ذلق) . ش 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 777/6 . 
(۲) تفسير الرزاي ٠٤١/٠١‏ ولم يعزه للكلبي. 
إفرفق برقم (۲۷۷۲)» وهو عند البخاري 2)11١5(‏ وأحمد (۱۹۳۳۲) عن زيد بن أرقم ». ٠‏ 
)٤(‏ تفسير البغوي ۳٤۸/٤‏ . ْ 
)2 المحرر الوجيز "١7/0‏ بنحوه. 
0 السبعة ص٦۳٦‏ » والتيسير ص١٠۲‏ . 


(۷) المحرر الوجيز ۳٠۲/١‏ . 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۳/٤‏ . 


(4) وهي قراءة الحسن وعيسى. القراءات الشاذة ص40 . 
(۱۰) الكشاف ٠١۹/٤‏ . 


سورة المنافقون: الآية 0*١ ٤‏ 


ثمرة وثمار وثمُر. والإسناد: الإمالة» تقول : أسندت الشيءء أي: أملته. و«مُسَنَدَة 
للتكثير”" ٠‏ أي: استندوا إلى الأيمان بحقن دمائهم . 
قوله تعالى : بون كل صَيَحَةٍ عَم هر اعدو أي : كل أهل صيحة عليهم» هم 
العدُوٌ. ف «هم العَدوّا في موضع المفعول الثاني؛ على أنَّ الكلام لا ضميرً في" . 
يصفهم بالجبن والخُوّر. قال مقاتل والسَّدَّيّ: أي: إذا نادى منادٍ في العسكر إن 
انفلتت دابة» أو أنشدت ضالّة ‏ ظنُوا أنّهم المرادون؛ لما في قلوبهم من الرعب©». 
كما قال الشاعر وهو الأخطل: 
مازلت تحسب کل شيء بعدهم خبلاً نکر ينيم ورت ل 
وقيل: «يَحْسَبُونَ كل صَيْحَوَعَلَيْهِمْ هُمْ الْعَدو كلام ضميره فيه لا يفتقر إلى ما 
بعد» وتقديره: يحسبون كل صيحة عليهم أنّهِم قد قُطن بهم وعُلم بنفاقهم ؛ لأنّ للريبة 
خوقا. ثم استأنف الله خطاب نبيّه ل فقال: «هُمْ الْعَدُرُه وهذا معنى قول الضَّشََاك 
وقيل: يحسبون كل صيحة يسمعونها في المسجد أنَّها عليهم» وأنَّ النبيّ ي قد أمر 
فيها بقتلهم؛ فهم أبدًا وَجلون من أن يُنزل الله فيهم أمرًا يُبيح به دماءهم» ويهتك به 
أستارهم . وفي هذا المعنى قول الشاعر : 
فلوأنهاعغضفورةّلحسبتها مُسَوَّمَةَتَدْموعُبَيْدًا وز“ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤۳۳/٤‏ وقراءة ابن المسيب في البحر المحيط ۲۷۲/۸ » وأوردها 
الزمخشري في الكشاف ٠١4/4‏ ولم ينسبها. 

(۲) تفسير البغوي ۳٤۸/٤‏ . 

. ٠١۹/٤ الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۳٠٠/١‏ » وتفسير الرازي /٠١‏ ١٠.عن‏ مقاتل. 

)٥(‏ الكشاف ٠١۹/٤‏ »> ولم نقف على البيت في ديوان الأخطل» بل ورد في ديوان جرير 57/١‏ [وهكذا 
نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ]۳٠١/١‏ ضمن قصيدة يهجو بها الأخطل. وورد فيه: علیکم» بدل: 
عليهم. وهي الأؤلى. 

. 1١6/5 النكت والعيون‎ )١( 

)۷( غریب القرآن لابن قتيبة ص1۸٤ ٠‏ والبيت للعوّام بن شوذب يصف فيه جبن بسطام بن قيس كما في 
الحيوان للجاحظ ٠٠١/٠‏ و5/ ٤٠١‏ . والمعاني الكبير لابن قتيبة ۲/ ٩۲۷‏ حيث يقول: لو أن عصفورة 
طارت لحسبتها ‏ من جبنك ‏ خيلاً معلمة» تدعو عبيداً وأزنماء أي شعارهم: يال عبيد أزنم. 


6 5 سورة المنافقون: الآيتان‎ o٠۲ 


بطن من بتي يَرْبُوع» ثم وصفه الله بقوله: ههُمْ الْعَدُوَّكَاحَذَّرْمُمْ حكاه عبد 
الرحمن ابن أبي حاتم”''. وفي قوله تعالى: «قَاحَْدَّرْهُمْ) وجهان: أحدهما: فاحذر أن 
تثقّ بقولهم» أو تميل إلى كلامهم. الغاني : فاحذر مُمَايلتهم لأعدائك» وتخذيلهم 
لأصحابك. 

<كَنَئَلَهُمٌ انه أي: لعنهم الله قاله ابن عباس وأبو مالك وهي كلمة ذم 
وتوبيخ. وقد تقول العرب: قاتله الله ما أشعره! فيضعونه موضمٌ التعججب ‏ وقيل: 

معنى ١قَائَلِهُمُ‏ الله أي : أحلَّهم محل من قاتله عدو قاهر؛ لأنَّ الله تعالى قاهر لكل 
معاند. حكاه ابن عيسى”" .أ يُؤَْكُونَ» أي : يكذبون.» قاله ابن عباس. قتادة: 
معناه: يعدلون عن الحقٌّ. الحسن : معناه: يصرفون عن الرشد. وقيل: معناه: كيف 
تضل عقولهم عن هذا" مع وضوح الدلائل» وهو من الإفك وهو الصرف“. و«أنّى) 


بمعنى كيف» وقد نقدّم“. 


د ere E‏ 000 عر ميو - الى 
قوله تعالى: 9وا قل هم تالو تعفر رسول الله وا وسم ورأنتهم 
يصِدُونَ وهم مُستكبرونَ © » 

قوله تعالى: ودا فيل هم تمالا يسَتَمْيِرَ لَكْمْ رَسُولُ اَم لما نزل القرآن 
بصفتهم› مشى إل عشائرهم وقالوا: افتُضحتم بالنفاق» فتوبوا إلى رسول الله من 
النفاق» واطلبوا أن يستغفر لكم. فَلَوَوّا رؤوسهم» أي: حَرّكوها استهزاءً وإباءً» قاله 


ابن عباس”"“2. وعنه أنه كان لعبد الله بن أَبَمْ موقف في كل سبب يحض على طاعة الله 


أ 


(۱) النكت والعيون ١6/5‏ وما بعده منه أيضاً. 

(۲) النكت والعيون ١1/5‏ عدا ما بين معترضتين. 
(۳) النكت والعيون ٠١/١‏ وعزا القول الأخير للسدي. 
)٤(‏ اللسان (أفك). 

.A-V /6 (0) 


() تفسير الرازي ١6/١‏ وعزاه للكلبي. 


سورة المنافقون: الآية 0 o۰‏ 


وطاعة رسولهء فقيل له: وما ينفعك ذلك ورسول الله کل عليك غضبانء أيه يَستغْفْرٌ 
لك. فأبى وقال: لا أذهب إليه. 

وسبب نزول هذه الآيات أن التبيّ 86 غزا ب بني المُصطليق على ماء يقال له: 
المُرَيْسِيع» من ناحية قُدَيد إلى الساحل» فازدحم اجر لش يقال له: جهجَاهء مع 
ليف لعبد الله بن أبيّ يقال له: سنان» على ماء بالمُشَلْلِء فصرخ جهجاءُ 
بالمهاجرين: وصرخ سنا بالأنصارء فلم جهجاءٌ سناناًء فقال عبد الله بن أب : 
أوَقد فعلوها! والله ما مَكَلْنا ومَكَلْهُم إلا كما قال الأرّل: سَمّن كلبك يَأُكُلْكء أما والله 
لئن رجعنا إلى المدينة لَيُخْرجَنّ الأعَرٌ ‏ يعني : أبيّا - الأذلّ ‏ يعني محمّدًا 4# ثم قال 
لقومه: موا طعامكم عن هذا الرجل» ولا عتقرا عن مو عمد وح قفر و کر 
فقال زيد ر بن ارقم - وهو من رهط عبد الله : أنتٌ والله الذليل المنتَقَص في قومك» 
ومحمّد يل في عر من الرحمن» وكوك ون العامة وال لز حتف و 
أبدًا. فقال عبد الله: اسكت» إِنَّما كنت ألعب. فأخبر زيدٌ النبيّ ا بقوله» فأقسم بالله 
ما فَعَلَ ولا قالء فعذره النبئٌ ي. قال زيد: فوجدت في نفسي» ولَامَنِي الناس» 
فنزلت سورة المنافقين في تصديق زيد» وتكذيب عبد الله. فقيل لعبد الله: قد نزلت 
فيك آيات شديدة» فاذهب إلى رسول الله ل ليستغفر لك» فألوى برأسه» فنزلت 
الآيات. خرّجه البخاري ومسلم والترمذي بمعناه. وقد تقدَّم أوّل السورة. 

وقيل: «يَسْتَعْفِرُ لَكُمْ) يستتبكم من النفاق؛ لأن الثوبة استعفار , ورأنتهم يِصدُونَ 
وهم مكرود أي : يُعرضون عن الرسول متكبّرين عن الإيمان". 


)000( ص 140-494 من هذا الجزء» والخبر ذكره الواقدي في المغازي 1/ 418-415 › وابن هشام في 
السيرة النبوية ؟/ ۲۹٠‏ وما بعدهاء والواحدي في أسباب النزول ص511-408 » والبغوي في التفسير 
7194-4 » وأخرجه الطبري في التفسير 111/۲۲ -519 عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن 
aS‏ قال : : کل قد حدثني بعض حديث بني 
المصطلق. . . . الخبر». 

() النكت والعيون ١9/5‏ . 


001 سورة المنافقون: الآيات ۵ . ۷ 


وقرأ نافع : «لَوَّوْاه بالتخفيف''". وشدّد الباقون» واختاره أبو عبيد» وقال: هو 
فعل لجماعة. النسّاس : وغلط في هذا؛ لأنَّه نزل في عبد الله بن أبن لما قيل له: تعالّ 
خف لكب رسول الله ل حبك راسه اسعهراء: فإن فيل + كيف أختبن عنه بقعل 
الجماعة؟ قيل له: العرب تفعل هذا إذا كنت عن الإنسان. أنشد سيبويه لحسان: 
ظننتم بأن يَخُفى الذي قد صنعتمٌ 2 وفينا رسولٌ عنده الوّخي واضِعٌه'") 

وإنّما خاطب حَسَّانُ ابن الأبيرق في شيء سَرّقه بمكة» وقصته مشهورة . 

وقد يجوز أن يخبر عنه وعمّن فعل فعله. وقيل: قال ابن أَبَىّ ع لما لَوَى رأسه: 
ارت أذ أوين» فقد انلك وان اع ركاة مالي ققد اعت فنا بقي إلا أن 
ا 


قوله تعالی: سء عله اشتفقرت هز آم لم فيز لك ن بور اه 
م إِنَ آله لا دى الم ِي ©> 

قوله تعالى : «اسَوَآءٌ ڪيه أتْتَغثَرَتَ لَه ام لم َر ز 4 يمني كل ذلك 
سوا لا ينفع استغفارك شيا ؛ لأنَّ الله لا يغفر لهم. نظيره : «إسواءُ يهم َأَندَرتَهُمْ 
آم م ذم لا ينود [البقرة: ۲۲ء سواه عابتا أوعَظت أ 3 تک لاطا ) 
[الشعراء:11]. وقد تقدَّم .طإنَّ آله لا يهى ألمَوم آَلْمَسِقَِنَ» أي: من سبّق في عِلْم 
الله أنه يفوت فاسقا: 


قولەتعالى: وهم لذن راك لا يكرا عل من معد ر سول اله حي 
€ 

ينفضأ ولتو حرَآينُ لسوت وَالْارَضٍ ولك الْمكفْقِينَ لا فمو © 4 

ذكرنا سبب النزول فيما تقدّم. وابن ن أب ۶ قال: لا د 5 تُنفقوا على من عند محمّد حتى 


(0) السبعة ص1۳1 .. والتيسير ص١١۲‏ . 
(۲) سلف ۱۱٤/۷‏ . 


(*) تفسير أبي الليث ۳/ ۳٠١‏ » والبغوي ۳٠١/٤‏ . 


سورة المنافقون: الآيتان ۷ . ۸ ۰ 0۰0 


يشمو حتى يتفرّقوا عنه”'". فأعلمهم الله سبحانه أنَّ خزائن السماوات والأرض له 
يُنَفِقٌ كيف يشاء. قال رجل لحاتم الأَصَمٌ: من أين تأكل؟ فقال: «ولِلّهِ خَرَائِنُ 
السشموات وَالأزْضٍ)”". وقال الْجتّيد: خزائن السماوات: الغيوب» وخزائن 

3 ۰ 0 وك 00 03 
الأرض: القلوب؛ فهو عَلام الغيوب ومُقَلْبٍ القلوب””". وكان الشّبْليُ يقول: «وَلِلَّه 
خَرَائْنُ السَمَوَاتِ وَالْأَرْضٍ» فأين تذهبون .ولك لفقي لا مود أنّه إذا أراد 


ةم 


أمرًا يَسَرَّه. 
قوله تعالى : «يفولون إن يبآ إل السديتة لحرن الكو ينها الل ره 
رة وإرسولوء مرم ولك الْمْتَفِقِنَ لا َة © »4 

القائل ابن أَبَىّ» كما تقدّم. وقيل: إلّه لما قال: «لَيُخْرِجَنَّ الْأعَدٌ مِنْها الْدَلَ 
ورجع إلى المدينة لم يلبث إلا أيّاماً يسيرة حتى مات» فاستغفر له رسول الله ب 
PETE‏ فنزلت هذه الآية: «لّنْ يَعْفِرَ اللَهُ لَهُمْ؛. وقد مضى بيان هذا كلّه 
في سورة «براءة»”' مستوفى. وروي أنَّ عبد الله بنّ عبد الله بن أب ابن سلول قال 
لأبيه: والذي لا إله إلا هو لا تدخل المدينة حتى تقول: إِنَّ رسول الله يك هو 


- 


الآعَرٌ وأنا الأذل؛ فقاله”. تَوَهمُوا أن العرَّة بكثرة الأموال والأتباع» فبيّن الله أو 


. ١١١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البغدادي في تاريخ بغداد ۸/ ۲٤٤‏ » والبيهقي في شعب الايمان (170). 

(۳) تفسير الرازي ٠١/۳۰‏ . 

ف ب الفالرضة 

(0) أخرج الترمذي )۳۳۱١(‏ عن جابر بن عبد الله أنه قال: كنا في غزاة ‏ قال سفيان: يرون أنها غزوة بني 
المصطلق ‏ فكسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصارء فقال المهاجري: يَالّ المهاجرين. وقال 
الأنصاري: يَالَ الأنصار. فسمع ذلك النبيٌ كل فقال: «ما بال دعوى الجاهلية»؛؟ قالوا: رجل من 
المهاجرين كسع رجلاً من الأنصار. فقال رسول الله : «دعوها؛ فإنها منتنة». فسمع ذلك عبد الله بن 
أن ابن سلزق .فعال: أذ ته فتلر هاء الله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنٌ الأعرٌ منها الأذلّ. فقال عمر: 
يا رسول الله دعني أضرب عنقّ هذا المنافق. فقال النبي يْ: «دعهء لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه». وقال غير عمر: فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: واللهِ لا تنفلت حتى ثُقِتَ نك الذليل» 
ورسول الله يل العزيز» ففعل. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


أ سورة المنافقون: الآيات 3 ١١‏ 


العرّة والمَتعَة والفَرًة لله. 

قوله تعالى: با لَِنَ ءامنا لا لھک أمولك وا ك5 أَوَلَدُكْمْ عن كر 
آله لَه ومن فكل ذلك أوْليِكَ هم م اليو 26 

حدر المؤمنين أخلاقٌ المنافقين » أي: لا تشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون إذ 

قالوا ‏ للشّح بأموالهم : لا تُنْفِقُوا على مَن عند رسول الله .#إعن رر أن أي: عن 
الح والزكاة”". وقيل #عن غالا وقيل تعن إداقة الذكر"". وقيل: عن 
الصلوات الخمس: قاله الضحاك”. وقال الحسن: جميع الفرائض؛ كأنّه قال: عن 
طاعة الله”؟». وقيل: هو خطاب للمنافقين» أي: آمنتم بالقول فآمنوا 00 .ومن 
مَل ذلك أي : من يشتغل بالمال والولد عن طاعة رب“ “اوك هم كيرد . 


0-4 


قوله تعالى : َنِا بن کا ررکم ين بل أن باق أحدكُم الْموثُ فقول ر 
کول ار َي إل أجل يي اک اک يَنَ لصَّلِصِيَ € ولن :يي أن نت 
إذَا جه لهأ وائ حير مَا تَعَملونَ 9© 4 

0 


ر 


الأولى: قوله تعالى: فقا ن ما رزشکم من مَل أن یاقب اکم المت يدل 
على وجوب تعجيل أداء الزكاة. ولا يجوز تأخيرها اڈ“ . وكذلك سائر العبادات 
إذا تعيّن وقتها. 


الغانية: قوله تعالى : يقل رت لو ليتق إل أجل ریس صد کن يِنَ 


و 202 


)١(‏ أخرجه الطبري 7177/77 عن سفيان. 
(۲) معاني القرآن للزجاج ۱۷۷/١‏ . 

(۳) أخرجه عنه الطبري ۲۲/ ٩۷۱-٦۷۰‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز "٠١/١‏ . 

(0) تفسير البغوي 706٠/4‏ . 

(7) أحكام القرآن للهراسي 1١7/4‏ . 


سورة المنافقون: الآيتان ١١ ٠١‏ باهم 


ألصَّلِدِينَ سأل الرجعة إلى الدنيا ليعملَ صالحاً. وروى الترمذيٌ عن الضَّحَّاك بن 
مُزاحم؛ عن ابن عباس قال: من كان له مال يبلّغْه حجّ بِيتِ رَبّه» أو تجب عليه فيه 
زكاةٌ فلم يَفعل» سَألَ الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباس» التي اللهء إِنَّما 
سال الرجعة الكمّارُ؟ فقال: سأتلو عليك بذلك قرآنا : ييه الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ 
أْوالَكُمْ ولا أوْلَادكُمْ عَنْ ذكْرٍ الل وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ تَأُولَيِكَ هُمْ الْكَاسِرُونَ. وَأَنْفِقُوا يما 
رَرَقَْاكُمْ مِنْ قِبْلٍ أذ يَأتِيَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ فَيِقُولَ رَبٌ لَوْلَا أَخَرْتَيِي إلى أجل قريب 
فَأْصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ» إلى قوله: «والله حبر يما تَشْمَلُون» قال :فنا بوب 
الزكاة؟ قال: إذا بلغ المالُ مئتين فصاعداً. قال: فما يوجب الحجً؟ قال: الزاد 
والراحلة. 

قلت : ذكره الحَلِيِمِيٌ أبو عبد الله الحسين بن الحسن في كتاب «منهاج الدّين»“ 
مرفوعاً فقال: وقال ابن عباس: قال رسول الله #: «من كان عنده مال يبلّغه 
الحج. . ٠.‏ الحديث؛ فذكره. وقد تقدَّم في «آل عمران» لفظه". 

الثالثة: قال ابن الع به ©) : أخذ ابن عباس بعموم الآية في إنفاق الواجب خاصّةً 
دون النفل ؛ فأمًا تفسيره ه بالزكاة فصحيح كله عموماً وديا بالمئتين. وأما القول في 
الحجٌ ففيه إشكال؛ لأنَا إن قلنا: إن الحجٌ على التراخي» ففي المعصية في الموت 
قبل الحجٌء خلاف بين العلماء؛ فلا تحرج الآية عليه. وإن قلنا: إِنَّ الح على الفورء 
فالآية في العموم صحيح؛ لأنَّ من وجب عليه الحجٌ» فلم يوذو لَقَيَ مِنّ الله ما يوذ 
أنه رجع لباتن يما ترك من العباذات: وأمّا تقدير الأمر بالزاد والراحلة» ففي ذلك 
خلاف مشهور بين العلماء. وليس لكلام ابن عباس فيه مدخل؛ لأجل أنَّ الرجعة 


(1) الترمذي (١۳۳۱)ء‏ وسلف 117/0 عن ابن عباس مرفوعاً. قال الترمذي عن الموقوف: وهذا أصح. .. . 
."/Y )5(‏ 
„TT /o 5‏ 


(5) في أحكام القرآن له 4/ ۱۸۰۲-۱۸۰۱ . 


سورة البقرة : الآية 1١77‏ 11 


0 لين أي ي: الإسلامَ» والألف واللام في «الدّين؛ للعهدء لأنهم قد كانوا 
فوه. ولا رفن إل وام مُسْيِمُوت4 إيجارٌ بليغ» والمعنى: الرّموا ا 
0 ولا تفارقوه حتى تموتوا. راد مر SS‏ ويتضمن 


َو 


وعظأ وتذكيراً بالموت» وذلك أنَّ المرء يتحمَّنُ أنه يموت» ولا يدري متى» فإذا أُمِرَ 
بأمر لا يأتيه الموت إلا وهو عليه» فقد توجّه الخطاب من وقت الأمر دائباً لازم0"©. 
وادلا» نَهِيء نَمُوّن؛ في موضع جزم بالنهي» أكد بالنون الثقيلة» وحُذفت الواو 
لالتقاء الساكنين. «إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) ابتداء وخبر في موضع الحال”" . أي : 
محسنون بربكم الظنّء وقيل: مخلصون» وقيل: مفرّضونء وقيل : مؤمنون". 
قولّه تعالى: وام کم ہد إذ حمر قب اموت د قال ليه ما دود 
من بتدى فالا ند لهك ولل بابك إرهعم َإِسْمَعِيلَ وَإِنْحَقَ إِلَهَا بوذا وه 
4 تة © > 
قوله تعالى: ام كسم مدآ «شهداء» خبر كان» ولم يُصرّف لأنَّ فيه الت 
التأنيث» ودخلت لتأنيث الجماعة كما تدخل الهاء“. | 
والخطابٌ لليهود والتصارى الذين ينسبون إلى إبرا هيم ما لم يُوص به بڼیه» وأنهم 
على اليهوديّة والنّصرانية» فردٌ د الله عليهم قولهم وكذبّهم» وقال لهم على جهة التّوبيخ: 
شهدنم يعقربت» وعلمتّم بما أوصى فتدَّعُون عن علم؟! أي : لم تشهدواء بل أنتم 
تفترون. 
و«أم» بمعنى «بل٤»‏ أي: بل أَشَهِدَ شَهِدَ أسلافكم يعقوبً؟! والعامل في «إذ» الأولى 
معنى الشّهادة» ودإذ الثانية بدلٌ من الأولى. 
و«شهداء» جمع شاهد» أي : حاضر. ومعنى ا الموثٌ» أي: مقدماته 
وأسبابه» وإلا فلو حضر الموتٌء لما أمكن أنْ يقول شيئاً. 
)١(‏ المحرر الوجيز .517/١‏ 
(؟) إعراب القرآن للنحاس .554/١‏ 


(۳) تفسير البغوي .۱۱۸/١‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس .۲٠٤/١‏ 


0۹۸ سورة المنافقون: الآيتان ١١ ٠١‏ 


والوعيد لا يدخل في المسائل المجتهد فيها ولا المختلف عليهاء وإنّما يدخل في 
المتّفق عليه. والصحيح تناوله للواجب من الإنفاق كيف تصرف بالإجماع أو بنص 
القرآن؛ لأجل أنَّ ما عدا ذلك لا يتطرّق إليه تحقيق الوعيد . 

الرابعة: قوله تعالى: طلَوَلَا»ه أي: هلد ؛ فيكون استفهاماً. وقيل: «لا 
صلة؛ فيكون الكلام بمعنى التمني .سد نصب على جواب التمثي بالفاء. 

ا ل ال 

الباقون: (وَأَكُنْ» بالجزم» عطفاً على موضع الفاء؛ لأنَّ قوله: «فَأْصَّدَّق» لو لم 
تكن الفاء» لكان مجزوماًء أي: أصدق. ومثله : ومن يضْلِلٍ اه کک هادى لم ويذرهم » 
[الأعراف:181] فيمن جزم”"". قال ابن عباس : هذه الآية اشد على أهل التوحيد؛ لأنّه 
لا يتمنّى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحدٌ له عند الله خير في الآخرة. 

قلت: إلا الشهية فإنهيتمى الرجوع حتى يقتل ؛ لما يرى من الكرامة .وَأكَهُ 
حَبِرْ يما تَسَمَنُوْنَع من خير وشر”". وقراءة العامة بالتاء على الخطاب. وقرأ أبو بكر 
ا والسَّلَمِيَ بالياء”*“؛ على الخبر عمَّن مات وقال هذه المقالة. 


تمت السورة بحمد الله وعونه 


تم الجزء العشرون من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الواحد والعشرون» ويبدأ بتفسير سورة التغابن 


. ۱۷۸/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۹-٤۳1/٤‏ » والقراءة في السبعة ص1۳۷ » والتيسير ص٠٠۲‏ » والمحرر 
الوجيز ۳٠١/١‏ . 

. ۳٠٠١/٤ الوسيط‎ )۳( 


(4) السبعة ص1۳۷ » والتيسير ص۱١۲‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( ۲٥ ) ٤ ١‏ 


3 تفسير سورة المنافقون 
وهى مدنية ) . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إذَا جاءك المتافقون الوا تشهد إنّك لرسول الله والله يعم إّك لرسوله والله يشهد 
إن الْمتافقين لَكَاذبُونَ © اتَّحَدُوا أُيمانهم جه فصوا عن سبيل الله إِنَهُم ساء ما كانوا 
يعملُون © ذلك بأنهم آمنوا ثم كَقرُوا فطع على قُلُوبهِم فَهم لا يفقهون © وإذا رأيتهم 
تُعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم 
هم الْعدو فاحذرهم قَاتلهم الله أل يؤفَكونَ © 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن المنافقين : أنهم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاؤوا البى كيد »> فأما فى 
باطن الأمر فليسوا كذلك » > بل على الضدّ من ذلك ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ إذَا جاءك المنافقون قَالُوا 
نشهد إِنك لَرسول اللّه 4 أى : “إذا حَضروا عندك ‏ واجهوك بذلك » وأظهروا لك ذلك ٠‏ وليسوا 


كما يقولون: : ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول الله » فقال  :‏ الله واللّه يعم نك لرسوله 4 . 

ثم قال  :‏ واللّه يشهد إن المنافقين لكاذبون ) أى : فيما أخبروا به » وإن كان مطابقا للخارج؛ 
لأنهم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه ؛ ولهذا كذبهم بالنسبة إلى اعتقادهم . 

قوله : « اتخذوا أيماتهم جنّة فَصّدوا عن سبيل اللّه * أى : اتقوا الناس بالأيمان الكاذبة 
والحلفات الآثمة » ليصدقوا فيما يقولون » فاغتر بهم من لا يعرف جلية أمرهم ٠»‏ فاعتقدوا أنهم 
من > فربما اقتدى بهم فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون » وهم من ° شأنهم إنهم كانوا © 
e e‏ 
يقرؤها : a a : e‏ : 
والجمهور يقرؤها ۷  :‏ أيمانهم 4 جميع يمين . 

[وقوله] © : 8« ذلك بأنَّهِم آمنوا ثم كفروا فطبع علئ قلوبهم فهم لا يفقهون » أى :إنما قُدّر عليهم 


. فضائل هذه السورة ذكرت فى أول سورة الجمعة‎ )١( 

(۲) فى أ : « إليك ؛2. (۳) فى أ : « فاعتقدهم مسلمين )٤( . ٩‏ فى م : فى » 

(0) فى أ  :‏ كانوا يقولون » . (0) فى أ : « كثير »© . (۷) فى مء! : « قرؤوها ٩‏ . 
(۸) زيادة من م » أ . 


) 8 الجزء الثامن  سورة المنافقون : الآيات( م‎ ٦ 


التفاق لرجوعهم عن الإيمان إلى الكفران » واستبدالهم الضلالة بالهدى ١‏ فطبع علئ لوبهم قَهم لا 
يفقهون © أى : فلا يصل إلى قلوبهم هدى » ولا يخلص إليها خير » فلا تعى ولا تهتدى . 

$ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يَقَولُوا تسمع لقولهم 4 أى : كانوا أشكالاً حسنة وذوى 
فصاحة وألسنة » إذا سمعهم السامع يصغى إلى قولهم ‏ لبلاغتهم > وهم مع ذلك فى غاية الضعف 
والخور والهلع والجزع والجبن ؛ ولهذا قال  :‏ يحسبون كل صيحة عَلَيهِمِ 4 أى ا وم أمر أو 
كائئة أو خوف » يعتقدون » لحبنهم › أنه نازل بهم » كما قال تعالى : 9 أشحة عليكم فَإذَا جاء الخوف 


62 4م واس 


رأيتهم ينظرون إلَيلك تدور أعينهم كالدى يغشى عليه من المت فَإِذا ذهب اْخوف سلقوكم بآلسئة حداد 
أشحة على الخير أولعك لم يؤمنوا فَأحبط الله أعمَاهُم وكان ذلك على اله يسيرا ‏ [الأحزاب :]ء فهم 
جهامات وصور بلا معانى . ولهذا قال : 8 هم العدو فاحدذرهم قاتلهم الله انی يؤفگون » أى : كيف 
يصرفون عن الهدى إلى الضلال . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحى » عن إسحاق بن 
کر ينابق الفراك م عق سعد دن الى سید امقر عن أبيه » عن أبى هريرة » رضى الله عنه» 

عن النبى اة قال : لاي وكارك a‏ : تحيتهم لعنة » وطعامهم نُهبّة » وغنيمتهم 
غلول » ولا يقربون المساجد إلا هجرا ولا يأتون الصلاة اا ا 


ع و ي 


خشب بالليل» لار و ال ويه درة + م ا : 
مر ق مام قي 


وإذا قيل لهم تَعَالوا يستغفر . لكم رسول الله ووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم ٠‏ 


يرون = سواء عله سفت لهم آم لم سر لهم أ يعر الهم نالل 


چ ای “و ي عي ا .2 


يهدى القوم الفاسقين © هم الّذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حَتّى 


لير بير امه 


ينقضوا وله حَزَائن السّموات والأرض ولكن المتافقين لا يفقهُون © يقولون لبن ربعا 
إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأَذَل وللّه العرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا 
يعلْمون 0 4 . 

يفول تعالى مرا عن الاين عليهم لعائن الله - أنهم ‏ إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول 
الله ووا رعوسهم © أى : صدا وأعرضوا عما قيل لهم » استكباراً عن ذلك » واحتقارا لما قيل لهم . 
0 1 قو داعم يصدون e ٤‏ فقال 8 سواء علوم 


چا و 


لابراءة لك وقد تقدم ل ¢ وإيراد A‏ المروية هنالك . 


)١(‏ فى م :« إلى قلوبهم » . (۲) فی أ :۵ بکیر ٤‏ ۔ 
() المسند (۲/ ۲۹۳) . 


الجزء الثامن - سورة المنافقون 8 الآيات ) 0 8م ) 


وال ان أبى نات حدقا أبن م معدن ابن اب مر العرني © قال + قال سَفيان 8 لورا 
1 00 


1۷ 


رءوسهم € : قال ابن أبى عمر : حول سفيان وجهه على يمينه » ونظر بعينه شزرا » ثم قال : هم 
هذا . 

وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل فى عبد الله ب بن أبى ابن سلول » » كما 
سنورده قريباً إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه التكلان . 


وقد قال محمد بن إسحاق فى السيرة :ولا قدم رسول الله ميه المدينة - يعنى مرجعه من أحد ‏ 
وكان عبد الله بن أبى ابن سلول ‏ كما حدثنى ابن شهاب الزهرى له مقام يقومه كل جمعة لا 
كر ذا له من تسن رمن ESE‏ لسن القن كلك بوم تدا اقل 
يخطب الناس قام » فقال : أيها الناس . هذا رسول الله ككل ب بين أظهركمٍ > أكرمكم الله به » 
وأعزكم به » فانصروه وعزروه »واسمعوا له وأطيعوا . ثم جلس »حتى إذا صنّع يوم أحد ما صنع - 
يعنى مرجعه بثلث الجيش ‏ ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان يفعله » فأخذ المسلمون بثيابه من 
نواحيه وقالوا : اجلس » أى عدو الله » لست لذلك بأهل » وقد صنعت ما صنعت . فخرج يتخطى 
رقاب الاس :وهو يقول 2 .واللة الكاعا قلع جرا :+ أن قفنت أسدد امه" خلقيه جال مسن الاتصاز 
بات السضه تقائدا" :ويلك + نا للف ی اهدو ار فرب على رخال من أضحابة 
يجذبونتى ويعنفوننى » لكأنما قلت بجراً » أن قمت أشدد أمره . قالوا : ويلك . ارجع يستغفر لك 
رسول الله كيل . فقال : والله ما أبتغى أن يستغفر لى ° . 

وقال قتادة والسدى : أنزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى » وذلك أن غلاما من قرابته انطلق 
إلى رسول الله ية فحدثه بحديث عنه وأمر شديد » فدعاه رسول الله كا » فإذا هو يحلف بالله 
ويتبرأ من ذلك » وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعموه ‏ » وأنزل الله فيه ما تسمعون» 
وقيل لدو الك الى ابت ورل الله کل افجعل يلون راسة + أى لست :قاعلا : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو الربيع الزهرانى » حدثنا حماد بن زيد » حدثنا 
أيوب » عن سعيد بن جبير : أن رسول الله ية كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلى فيه » فلما 
كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد الله بن أبى ابن سلول قال  :‏ ليخرجن الأعر منها الأذلّ » . فارتحل 
قبل أن ينزل آخر النهار » وقيل لعبد الله بن أبى : ائت النبى وَل حتى يستغفر لك . فأنزل الله : 
إا جاءك المنافقون 4 إلى قوله  :‏ وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر كم رسول الله لووا رءوسهم ) . 

وهذا إسناد صحيح إلى سعيد بن - جبير . وقوله : إن ذلك كان فى غزوة تبوك » فيه نظر » بل 
ليس بجيد ‏ فإك عبد الله بن أبى ابن سلول لم يكن ممن خرج فى غزوة تبوك » بل رجع بطائفة من 
الجيش . وإنما المشهور عند أصحاب المغازى والسير أن ذلك كان فى غزوة المرّيسيع » وهى غزوة بنى 


المصطلق . 

٤ فى أ : « العدوى »© . )فى م » أ : هو‎ )١( 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام )٠١٠١/۲(‏ . 

. » فى م » أ : « وقيل لعبد‎ )٥( . » فى م: « وعزلوه » . وفى أ : « وعرموه‎ )٤( 


. )۷۱/۲۸( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 


)ل _ لل ا ل االمزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( ه 8 ) 


قال يونس بن بير » عن ابن إسحاق : حدثنى محمد بن يحبى بن حبّان ‏ وعبد الله ؛ بن أبى 
yT‏ : فبينا رسول الله مقيم هناك » اقتتل على 

ء جهجاه بن سعيد الغفارى ‏ وكان أجيرا ار ب الخطات: وان و ق 
O‏ لود ال ا 
الأنصار. وقال الجهجاه ا مفشو الهاجرين ب وزيدءين ارقم ونفر من الأنصار عند عبد الله ر بن أبى ‏ 
فلما مها قال فد ثاورونا فى بادا ١‏ والله ها اا رحلاييت ن هده إل كما فال اقات 
«سمن كلبك يأكلك » . والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . ثم أقبل على من 
عنده من قومه وقال : هذا ما صنعتم بأنفسكم » أحللتموهم بلادكم » وقاسمتموهم أموالكم ٠‏ أما 
والله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم من بلادكم إلى غيرها . فسمعها زيل د بن الأرقم » فذهب بها إلى 
رسول الله 5ة وهو عَلَيمٍ ‏ وعنده بن الخطاب رضى الله عنه فأخبره الخبر » فقال عمر رضى الله 

عنه : يا رسول الله فر ادنو لفرت فق كنال :و :إذا عدت النافن نيا 
عمر ‏ أن محمدا يقتل أصحابه ؟ لا » ولكن ناد يا عمر فى الرحيل »2 . 

0 الي لاك ودياك روزا الله ار ا ار لا اول ليت 
الغلام أوهم ولم يثبت ما قال الرجل . 

وراح رسول الله ية مهجراً فى ساعة كان لا يروح فيها » فلقيه أسيد بن الحضير فسلم عليه 
بتحية النبوة » ثم قال : والله لقد رحت فى ساعة منكرة ما كنت تروح فيها . فقال رسول الله َة : 
« أما بلغك 97 ما قال صاحبك ابن أبى ؟ . زعم أنه إذا قدم المدينة أنه سيخرج الأعز منها الأذل » . 
قال : فآنت ‏ يا رسول الله العزيز وهو الذليل . ثم قال : يا رسول الله ارفق به فوالله لقد جاء 
الله بك وإنا لننظم له الخرز لنتوجه » فإنه ليرى 25 أن قد استلبته ملكا . 


فسار رسول الله ية بالناس حتى أمسوا » وليلته حتى أصبحوا او یوما حتى اشتد 
الضحى . ثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث » فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض 
فتاموا"» .نولك :سورة اماف 577 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ٠‏ أخبرنا أبو بكر بن إسحاق » أخبرنا 
بشر بن موسى > E‏ حدثنا سفيان ET‏ عمرو بن ديئار » سمعت جابر بن 
عبد الله يقول : كنا مع رسول الله اة فى غَزَْاة فكسَّع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار » فقال 
الأنصارى : ياللأنصار . وقال المهاجرى : يا للمهاجرين . فقال رسول الله ية : « ما بال دعوى 
الجاهلية ؟ دعوها فإنهنا نة © وقال عبد الله بن ابى ابن سلول ت وقد فعلوها - : والله لكن: رجغنا 


. ٩ بشير » . (9) فى م : « ما بلغك‎ ١ : فى أ‎ )0( . ٩ فى م : « سنان بن يزيد‎ )١( 
. ٩ فى م : « یری‎ )٤( 

(5) السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۹۰ (A‏ . 

(5) فى م :« عن » 


الجزء الثامن - سورة المنافقون : الآيات (8-20) ست ا اب إو 


إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الآأذل . قال جابر : وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم 
رسول الله َي ثم كثر المهاجرون بعد ذلك 3 فقال عمر : دعنى أضرب عنق هذا المنافق 5 فقال النبى 
ا 5 « دعه ؛ لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » ” . 

8 . ورواه البخارى عن 
(r‏ 


ورواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد المروزى » عن سفيان بن عيينة 
الحميدى » ومسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة وغيره » عن سفيان »به نحوه ( 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن الحكم » عن محمد بن كعب 
القرَظى » عن زيد بن أرقم قال : كنت مع رسول الله ية فى غزوة تبوك » فقال عبد الله بن أبى : 
لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . قال : فأتيت النبى © يله فأخبرته » قال : فحلف 
عبد الله بن أبى أنه لم يكن شىء من ذلك . قال : فلامنى قومى وقالوا : ما أردت إلى هذا؟ قال : 
فانطلقت فنمت كثيبا حزينا » قال : فأرسل إلى نبى الله يله فقال : « إن الله قد أنزل عذرك 
وصدّقك » . قال : فتلت هذه الآية « هم الّذِين يَقُولُون لا تفقوا على من عند رسول الله حتّئ ينفضوا 4 
حتى بلغ  :‏ لكن رَجَعنا إلى المدينة لبخرجن الأعرٌ منها الأذلٌ 4 . ۰ 

ورواه البخارى عند هذه الآية » عن آدم بن أبى إياس . عن شعبة *2 » ثم قال : « وقال ابن 
أبى زائدة » عن الأعمش » عن عمرو » عن ابن أبى ليلى ٠‏ عن زيد » عن النبى َة ورواه الترمذى 
والنسائى عندها أيضا من حديث شعبة » به 29 . 

طريق أخرى عن زيد : قال الإمام أحمد . رحمه الله » حدثنا يحيى بن آدم » ويحيى بن أبى 
بکیر قال: حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق قال : سمعت زيد بن أرقم ‏ وقال ابن أبى بکیر ۵ : 
عن زيد بن أرقم ‏ قال : خرجت مع عمى فى غزاة » فسمعت عبد الله بن أبى ابن سلول يقول 
لأصحابه : لا تنفقوا على من عند رسول الله » ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . 
فذكرت ذلك لعمى » فذكره عمى لرسول الله ية فأرسل إلى رسول الله ية فحدثته فأرسل إلى 
عبد الله بن أبى ابن سلول وأصحابه فحلفوا ما قالوا : فكذبنى رسول الله مهل وصدقه ٠‏ فأصابنى 
هم لم يصبنى مثله قط » وجلست فى البيت » فقال عمى : ما أردت إلا أن كذبك رسول الله كَل 
ومقتك. قال: حتى أنزل الله : # إذا جاءك المنافقون ‏ قال : فبعث إلى رسول الله عة فقرأها 
رسول الله على » ثم قال : « إن الله قد صدقك » © . 

ثم قال أحمد أيضا : حدثنا حسن بن موسى . حدثنا زهير » حدثنا أبو إسحاق : أنه سمع زيد 
)١(‏ دلائل النبوة للبيهقى (07/5 ) . 
(۲) المسند (۳/ ۳۹۲) . 


(۳) صحيح البخارى برقم )٤۹۰۷(‏ وصحيح مسلم برقم (5085) . 

(5) فى م ١:‏ رسول الله ٩‏ . 

(6) المسند (958/5) وصحيح البخارى برقم (1905) . 

(1) سنن الترمذى برقم (77215) وسنن النسائى الكبرى برقم )١1995(‏ . 

0) فى أ : « بكر » . (۸) فى م : « وقال أبو بكر » . 
(9) المسند )۳۷۳/٤(‏ . 


.مإ سح الحزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( ه 8 ) 


ابن أرقم يقول : خرجنا مع رسول الله ية فى سفر » فأصاب الناس شدة » فقال عبد الله بن أبى 
لأصحابه : لا تنه اي ابر اي عر ام ور ا و 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . فأتيت النبى مَل فأخبرته بذلك » فأرسل إلى عبد الله بن 

فسأله » فاجتهد يميته ما فعل . فقالوا. + کلت ويك يا وسول الله ل ل ل 


أنزل الله تصديقى : « إِذا جاءك المنافقون 4 . قال : ودعاهم رسول الله كلو ليستغفر لهم › فلووا 
هم 


رؤوسهم . وقوله تعالى کا نب مده 4 قال د 
وقد رواه البخارى ومسلم والنسائى » من حديث زهير 2 . ورواه البخارى أيضا والترمذى من 
حديث إسرائيل » سين اه ده السبيعى الهمدانى الكوفى » عن 


SE 


طريق اشرق عن زيف + قال آي يمى الترمدق + بعلاتنا عبد ن جمد خد يد الله بن 
موسى » عن إسرائيل » عن السدى . عن أبى سعد ٩‏ الأزدى قال : حدثنا زيد , بن أرقم قال : 
غزونا مع رسول الله اة وكان معنا أناس من الأعراب » فكنا تدر الماء » وكان الأعراب يسبقوننا 
يسبق الأعرابى أصحابه يملأ الحوض ٠»‏ ويجعل حوله حجارة » ويجعل النطع عليه حتى يجىء 
أصحابه . قال : فأتى رجل من الأنصار الأعرابى » فأرخى زمام ناقته لتشرب ٠»‏ فأبى أن يدعه › 
ا ا لوس ال ا 0 
ابن أبى رأس المنافقين فأخبره ‏ وكان من أصحابه ‏ فغضب عبد الله ب بن أبى »› ثم قال : لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ل يعنى الأعراب ‏ وكانوا يحضرون رسول الله ل 
عند الطعام ,:فقان عه الل اسحا ت امن عند افا توا محمداً بالطعام » فليأكل هو 
ومن عنده » ثم قال لأصحابه : إذا رجعتم تم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل . قال زيد : وأنا 
ردف عَمَى » فسمعت عبد الله فأخبرت عَمّى » فانطلق فأخبر رسول الله َة » فأرسل إليه رسول 
الله » فحلف وجحد » قال : فصدقه رسول الله كه وكذبنى » فجاء إلى عمى فقال : ما أردت إلا 
أن مقتك رسول الله َة وكذبك والمسلمون هك 
آنا أسير مع رسول الله ية فى سفر وقد خحفقت برأسى من الهم » إذ أتانى رسول الله ولا فعر 
e‏ 
ما قال لك رسول الله ية قلت : ما قال لى رسول الله شيئاً » غير أن عرك أذنى وضحك فى 
وجهى. فقال : أبشر . ثم لحقنى عمر فقلت له مثل قولى لأبى بكر . فلما أن أصبحنا قرأ رسول الله 
يك سورة المنافقين . 

انفرد بإخراجه الترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح . وهكذا رواه الحافظ البيهقى عن 


. )١١99/4( وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۲) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )٤۹۰۳( وصحيح البخارى برقم‎ )۳۷۳ /٤( المسند‎ )١( 
. 4 فى أ : « عن أبى إسحاق عن عمرو‎ )0( 

(۳) صحيح البخارى برقم )٤۹۰۰(‏ وسن الترمذى برقم (5717) 

. ٩ فى م: « عن أبى سعيد‎ )٤( 


الجزء الثامن - سورة المثافقون : الآيات ٠)۸ _٠(‏ ال 


الحاكم عن أبى العباس محمدين أحمد المحبوبى » عن سعيد بن مسعود » عن عبيد الله بن موسى › 
به “. وزاد بعد قوله « سورة المنافقين » 8 إذا جاءك المنافقون قَالوا تشهد إِنّك لرسول € حتى بلغ : 
«هم الّذين يقولون لا تنفقوا علئ من عند رسول الله حتئ ينفضوا 4 حتى بلغ : 8 ليخرجن الأعز منها 
الأذل » . 

وقد روى عبد الله بن لهيعة » عن أبى الأسود » عن عروة بن الزبير فى المغازى ‏ وكذا ذكر 
موسى بن عقبة فى مغازيه أيضا هذه القصة بهذا السياق » ولكن جعلا الذى بلغ رسول الله ئة كلام 
تصحيف من جهة السمع » والله أعلم . 

وقد قال ابن أبى حاتم » رحمه الله : حدثنا محمد بن عزيز الأيلى » حدثنى سلامة » حدثنى 
عقيل » أخبرنى محمد بن مسلم » أن عروة بن الزبير وعمرو بن ثابت الأنصارى أخبراه : أن رسول 
الله ية غزا عزوة المريسيع » وهى التى هدم رسول الله ييو فيها مناة الطاغية التى كانت بين قفا 
المشلّل وبين البحر » فبعث رسول الله ية خالد بن الوليد فكسر مناة » فاقتتل رجلان فى غزوة 
رسول الله ية تلك » أحدهما من المهاجرين » والآخر من بهز » وهم حلفاء الأنصار » فاستعلى 
الرجل الذي من E‏ على e‏ »> فقال 0-7 : يا RÎ E‏ ا من 
و ا ل E‏ 
وجل فى قله رضن SI‏ اام جلا 
تضر ولا تنفع > قد تناصرت علينا الحلابيب ‏ وكانوا يدعون كل ديف هجرة 0 : الجلابيب ل 
فقال عبد الله بن أبى عدو الله : [والله] © لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل .قال 
مالك بن الدخشم _ وكان من المنافقين : أولم أقل لكم لا ت 5 تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا . فسمع بذلك عمر بن الخطاب » فأقبل يمشى حتى جاء ‏ رسول الله يك فقال : يا رسول 
الله » ائذن لى فى هذا الرجل الذى قد أفتن الناس + أضرب عنقه ‏ يريد عمر عبد الله : تأت 
فقال رسول الله به لعمر ١+‏ أو قائله أنت إن أمرتك بقتله ؟ 4 .قال e‏ 
أمرتنى بقتله لأضرين عنقه . فقال رسول الله بل : « اجلس » . فأقبل أسيد بن الحضير 29 # 
ل ا ل MSD‏ 
فى هذا الرجل الذى قد أفتن الناس [حتى] " أضرب عنقه . فقال رسول الله َه : « أوقاتله أنت 
إن أمرتك بقتله ؟ » . قال : نعم » والله لثن أمرتنى بقتله لأضربن بالسيف تحت قرط أذنيه . فقال 
رسول الله ميو : « اجلس » . ثم قال رسول الله مي : « آذنوا بالرحيل » . فَهَجِرَ بالناس » فسار 


. )05/5( سنن الترمذى برقم (۳۳۱۳) ودلائل النبوة للبيهقى‎ )١( 
. » فى أ : « حتى أتى‎ )٤( . فى م :لأهجرة » . (۳) زيادة من م‎ )۲( 
. زيادة من م‎ )۷( . ٤ أ . (5) فى م: « حضير‎ ٠ زيادة من م‎ )6( 


۱۳۲ الجزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( ۵ ۸ ) 


ار ا 


يوم را وا حت مع اا ثم رل . ثم هجر بالناس مثلها » > قصبح ‏ بالمدينة فى ثلاث 
سارها من قفا المُشلل فلما قدم رسول الله َي المدينة أرسل إلى عمر فدعاه » فقال له رسول الله : 
«أى عمر ء أكنت قاتله لو أمرتك بقتله ؟ » قال ('2 عمر : نعم ٠‏ فقال رسول الله وَل : « والله لو 
قتلته يومئذ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله امتثلوه ه ”© فيتحدث الناس أنى قد وقعت على 
اماي فأقتلهم صبراً » . وأنزل الله رول : هم الْذين يقولُون لا تفقوا على من عند رسول الله 
حى ينفضوا) إلى قوله : 8 لمن رجعنا إلى المدينة 1 لَيُحْرِجَنَ الأعرُ متها الأذل ] 29 > الآية . 


وهذا سياق غريب » وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه . 

وقال محمد بن إسحاق بن يسار : حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة : أن عَبِدَ الله ب بن أبى ‏ یعنی 
لما بلغه ما كان من أمر أبيه ‏ أتى رسول الله مهلل فقال : يا رسول الله » إنه بلغنى أنك تريد قتل 
عبد الله بن أبى فيما بلغك عنه » فإن كنت فاعلا فمرنى به » فأنا أحمل إليك رأسه » فو الله لقد 
لبي حر بدا كاد امن ORE E gE‏ يلاعت 

نفسى أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبى يمشى فى الناس » فأقتله » فأقتل مؤمناً بكافر » فأدخل النار . 

فقال رسول الله َيه : « بل نترفق به ونحسن صحبته . ما بقى معنا » ٩‏ . 

وکر غكرمة وان زيب ورا أن آلا لا فتلا ر امي إلى الف ٠‏ رقت عبد الله بن 
عبد الله هذا على باب المدينة » واستل سيفه » فجعل الناس يمرون عليه » فلما جاء أبوه عبد الله بن 
أبى قال له ابنه : وراءك . فقال : مالك ؟ ويلك . فقال : والله لا تجوز من هاهنا حتى يأذنَ لك 
رسول الله َة ٠‏ فإنه العزيز وأنت الذليل . فلما جاء رسول الله ميه وكان إنما يسير ساقة فشكا 
إليه عبد الله بن أبى ابنه » فقال ابنه عبد الله : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له . فأذن له 
رسول الله اة » فقال : أما إذ أذ لك رسول الله للد َر الآن . 

وقال أبو بكر عبد الله , واي اولك ET‏ 
قال: قال عبد الله بن عبد الله ر بن أبى ابن سلول لأبيه : والله لا تدخل المدينة أبداً حتى تقول : 
يعوا اله 4ض لخم رك الاي جل Ce‏ ل لقان ل ره ال A‏ 
تقتل أبى » فو الذى بعثك بالحق ما تأملت وجهه قط هيبة له » ولئن شئت أن آتيك برأسه لآتينك › 
فإنى أكره أن أرى قاتل أبى 20 . 


ط يا أيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يَفعَلَْ ذلك 
وليك هم الْخَاسرون ت وأنفقوا من ما رقَاكُم من قبل أن ياتى أحدكم اوت فقول 
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رب لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصّالحين 60 ولن يوْخَر الله نفسا إذَا 


» فى م : « حتى صبح‎ )١( 

(۲) فى م : « فقال ٩‏ . (۳) فى م : « لقتلوه ٩‏ . (8) زيادة من م ٠‏ أ . 
(5) السيرة النبوية لابن هشام (؟/ 07937 . 

. )٥۲۰ /۲( مسند الحمیدی‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة المنافقون : الآيات( 9 ١١‏ ) 
جاه جلها وال بير بها عمو 9 4 . 

يقول تعالى آمراً لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك 
ومخبراً لهم بأنه من التهّى بتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره 000 
اا الذين یخسرون اقم وأهليهم 4 القيامة » 8 حم على الإنفاق فى طاعته فقال : 
«وأنفقوا من ما ررَقنَاكُم من قبل أن يأتى أحدكم الْمَوْت فيقول رب ولا أحُرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكن 
من الصالحين » > فكل مقرط يندم عند الاحتضار » ويسأل طول المدة ولو شيئاً يسيراً » يستعتب 
ويستدرك ما فاته » وهيهات ! كان ما كان » وأتى E e a‏ 
قال [الله] ٩‏ تعالى : « وأنذر الئاس يوم وم يأتيهم العذاب فيقول الْذِين ظَلَموا ربّنا ارتا إلى أجل قريب جب 
دعوتك ونع الرسل أو لَم تكونوا أَفُسمتم من قبل ما لكم من وال [إبراهيم ]قال تعالى م 
حت إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون . لعلَى أَعْمَلُ صالحا فيما ترت كلا ِلها كلمة هو قائلها ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون) [المؤمنون:949 ›100] . 


ثم قال تعالى « ولن يوَخَرَ الله سا ذا جاء جلها والله خبير بما تعملُون 4 أى : لا ينظر أحداً 
بعد حلول أجله » وهو أعلم وأخبر یمن يكون صادقا فى قوله وسؤاله من لو رد لعاد إلى شر ما كان 
عليه ؛ ولهذا قال : 8 واللّه خبير بما تعمَلُون 4 . 

وقال أبو عيسى الترمذى : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا جعفر بن عون » حدثنا أبو جتاب 
الكلبى » عن الضحاك بن مراحم » عن ابن عباس قال : من كان له مال يبلغه حج بيت ربه » أو 
تجب فيه عليه زكاة » فلم يفعل » سأل الرجعة عند الموت . فقال رجل : يا ابن عباس » اتق الله » 
فإنما يسأل الرجعة الكفار . فقال : سأتلو عليك بذلك قرآنا : « يا أيها الّذين آمنوا لا تلهكم أموالكم 
ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأُولك هم الخَاسِرون . وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتى 
أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتبى إلى أجل قريب فأصّدّق [ وأكن من الصالحين . ون يخر الله نفسا 
إذا جاء أجلها ] ٠‏ واللّه خبير بما تَعْمَلُونَ ) قال : فما يوجب الزكاة ؟ قال : إذا بلغ المال مائتين 
فصاعداً . قال : فما يوجب الحج ؟ قال : الزاد والبعير . 

رطا مرق عرو و لو SE a EREN ENCE‏ 
وهو أبو جناب الكلبى ‏ عن الضحاك » عن ابن عباس » عن النبى ية » بنحوه ‏ . 

ثم قال : وقد رواه سفيان بن عيينة وغيره » عن أبى جتاب » عن ابن الضحاك » عن ابن 
عباس» من قوله . وهو أصح » وضعف أبا جناب الكلبى . 


۱۳۳ 


)١(‏ زيادة من أ 
(؟)زيادة من م »وفى ه : « إلى قوله ٠‏ . 
(۳) سنن الترمذى برقم (5815). 


41۲ سورة البقرة : الآية ٠١۳‏ 


وعبّر عن المعبود ب«ما)» ولم يقل : «مَنْ» لأنه أراد أن يختبرّهم» ولو قال: « 
لكان مقصوذه أن ينظر من لهم الاهتداء منهم› وإنما أراد تجربتهم» فقال: « 
وأيضاً» فالمعبودات المتعارّفةٌ من دون الله جماداتٌ» كالأوثان والنار والشمس 
والحجارة» فَاستَفُهِمَ عمًا يعبّدون من هذه. 

ومعنى يِن بَعْدِى) أي: من بعد موتي. وځکي أنَّ یعقوبَ حين خُيّر كما تُخيّر 
الأنبياءء اختار الموتٌ» وقال: أمهلوني حتى أوصي بَنِيّ وأهلي؛ فجمعهم» وقال 
لهم هذاء فاهتدوا وقالوا: اتَعْبُدُ إلهك» الآية. فأرَوْه ثبوتهم على الدّين ومعرفتهم بالله 
ا 

قولّه تعالى: الا مد إِكَهَكَ وَإِلَدَ َابَآبكَ انهم وَإِسْمجِيلَ نحق «إبراهيم 

وإسماعيل وإسحاق» في موضع خفض على البدل» ولم تنصرف لأنها أعجميّة. قال 
الكسائئ : وإن شت صرفب «إسحاق»» وجعلته من السَحُْقَء وصرفت «يعقوب"» 
E‏ ار 

وش الله كل واحد من العم والجَدٌ أباًء وبدأ بذكر الجَدّء ثم إسماعيل العَمْ؛ 
لأنه أكبر من إسحاق. و«إلهاً» بدلٌ من «إلهك» بدلّ النكرة من المعرفة» وكرّره لفائدة 
الصّفة بالوحدانيّة. وقيل : «إلهاة حال فال ابن عة :وهو اقول نين لأن 
الغرض إثباتُ حال الوحدانية. 

وقرأ الحسن» ويحيى بن يَعْمُر» وَالجَحْدَرِيُ» وأبو رجاء العُطاردي: «وإله 
أبيك0”*' وفيه وجهان: 

أحدهما: أنْ يكونٌ أفرَدَء وأراد إبراهيمَ وحدّه» وكره أنْ يجعلّ إسماعيل أباء 


ص" 


لأنه عم. قال النحاس : وهذا لا يجب؛ لأن العرب تسمّي العم أبا. 


84/4 والرازي في تفسيره‎ 27١7/١ وأورد الخبر الواحدي في الوسيط‎ »114-717/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
عن ابن عباس رضي الله عنهما.‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .150/١‏ 

(۳) المحرر الوجيز .7١5/١‏ 

(4) المحتسب لابن جني 2117/١‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص 5. 

(4). إعراب القرآن 156/1. 


:+ ب ل لل المزء الثامن ‏ سورة المنافقون : الآيات ( 9 ١١‏ ) 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن نقيل » حدثنا سليمان بن عطاء » عن مسلمة 
الجهنى » عن عمه ‏ يعنى أبا مشجعة بن ربعى ‏ عن أبى الدرداء »> رضى الله عنه » قال : ذكرنا 
عند رسول الله مي الزيادة فى العمر فقال : « إن الله لا يؤخر نفساً إذا جاء أجلها » وإنما الزيادة فى 
العمر أن يرزق الله العبد ذرية صالحة يدعون له » فليحقه دعاؤهم فى قبره » (2 . 


آخر تفسير سورة « المنافقون » " , ولله الحمد والمنة 


)غ2( ورواه ابن عدى فی الكامل (Ao /Y)‏ من طريق الوليد بن عبد الك عن سليمان بن عطاء به وسليمان بن عطاء مجع على 


(0) فى أ :« المنافقين » . 


سورة المنافقون أنة ۱ ۲ م لا 


( مدنية وهى إحدى عشرة ) 


58 و 
HFH TIS 7‏ 
. لله e‏ ب 
رع 2 سس مسا بر عير رع ماع رع ےر رو و ل مد مه 


2 س ام راط و - و ت واه 
إذا جاءك المندفقون قالوا تسُهد إنك لرسوا ألله والله يع إنك لرسوله, والله شبد إن. 
ولص لس 3 


المندفقيب. لكدذبون و ۳ المعافقون 
وم فاه جم د rr‏ ھم ت 4و ل عر م اع و موسي م :1 | 

آحذوا اينهم جنة فصدوا عن سبيل لله إنهم ساء ماكانوا يعملون 0 ۳ المناثقون 
3 جعى رە و رع ص ص و و اوم ور 


7 4 27 و 1 2-7 7 
ذلك بانېم امنوا ثم كفروا فطبع على قلويم فهم لا يفقهوت ( ۳ المناثقون 


5 
م 


لإ سورةالمنافقون مدنية وأياتها إحدى عشرة) 

(يسم الله الرحمن الرحيم) (إذا جاءك المنافقون) أى حضروا مجلسك ( قالوا نشد إنك لرسول ١‏ 
اللّه) مؤكدين كلامهم بان واللامللإيذان بأن شهادتهم هذه صادر ة عن صم قلوبهم وخلوص اعتقادم 
ووفور رغبتهم ونشاطهم فقوله تعالى ( والله يعلم إنك ارسوله ) اعتراض مقررلنطوق كلامم وسط ء 
ببنه وبين قوله تعالى ( واه يشهد إن المنافقين لكاذبون ) تحقيقاً وتعييناً لا نيط به التكذيب من » 
أنهمقالو ه عن اعتقاد كاأشير إليه و إماطة من أول الأ لما عسى يتوم من توجه النكذيب إلىمنطوق 
كلامبم أى والته يشهد نهم لكاذبون فيا ضمنوا مقالتهم من أنها صادرة عن اعتقاد وطمأنشة قلب 
والإظبار فى موقع الإضار نمم والإشعار بعلة الح (اتغذوا أيمانهم) الفاجرةالتى منجملتها ماحكى ۲ 
عن إعدادم دتم لما إلى وقت الحاجةليحلفوا بهاو يتخلصوا عن المؤاخذة لاعن استع الا بالفعمل 
فإن ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوق وع الجنابةواتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة وعن 
سبيها أيضاكا يغصح عنه الفاء فى قوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) أى فصدوا من أراد الدخول ء 
فى الإسلام بأنهعليه الصلاةوالسلام ليس رسول ومنأراد الإنفاقفى سبيل الله بالنهى عنه کا سيحى 
عنهم ولاريب فى أن هداالصد منهم متقدم على حلفهم بالفعل وقرئء [بمانهم أى ماظبروه على ألستتهم 
فاتخاذه جنة عبارة عن استعاله بالفعل فإنه وقاية دون دمائهم وأمواى فعنى قوله تعالى فضدو أحينئذ 
فاستمروا عل ما کا نوا عليه من الصد والإعراض عن سبله تعالى ( [نهم سأء ماكانوأ يعملون ) من + 
النماق والصد رف ساء معن ىالتعجب و تعظيم أمرم عند السامعين ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من القول ٣‏ 


YoY‏ تفسير أنى السعود 


ص م ودام 2 وم ھی دو امه اتکی برعم وو قم دسم ور 


4 ٤ءء‏ اى ص رورو 
وإذا رايتهم تعجبك اجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوهم كأنهم خشب مسندة ينحيسبوك 
وج مءم موا برو >2 دراه ٠207‏ ع عد 2 ل صر ٤‏ 2# ر 
کل صيحة علوم هم العدو فأحذرهم قلتلهم آله أن يؤفكون 02 ۳ المنافقون 
ا 0 سحو م ماج د ع دمر رميوع و رم ەر r U‏ 8 مع 
وإذاقيل لهم تعالوايستغفرلكر رسول آله لووارۂوسهم ورايتهم يصدون وهم 
سس بير سمه 


کک ون ر ١‏ ”"المثافقون 


الناعی عليهم أنهم أسوأ الناسأعالا أو إلى ماوصفمن حالم فى النفاف والكذب والاستتار بالإيمان 
الصورى وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه لما مى مرارآً من الإشعار بعد منزلته فى 
٠‏ الثمر ( بأنهم ) أى إسبب أنهم ( آمنوا ( أى فقوا بكلمة الشهادة كسائر من يدخل فى الإسلام (ثم 
كفروا) أى ظب ر کفرم با شوهد منهم من شواهد الكثر ودلائله أو نطقوا بالإيمان عند المؤمنين 
» ثم طةوا بالكفر عند شياطينهم ( فطبع على قلوبهم ) حتى تمرنوا على الکغر واطمأنوا به وقرىء 
۽ على البناء للفاعل وقرىء فطيع لله ( فهم لاينقہون ) حقيقة الإبمان ولا يعرفون حقيته أصلا (وإذا 
٠‏ رأيتهم تعجبك أجسامبم ) لضخامتها ويروقك منفارم لصباحة وجوههم (وإن يقولوا تسمع لقو م) 
لفصاحتهم وذلاقة ألسنتهم وحلاوةكلامبم وكان أبن أنى جسيا فصيحاً يحضر مجلس رسول الله صلل 
لله عليهوسل فى نفر من أمثاله ومرؤساء المدينقوكان عليه الصلاة والسلام ومن معه يعجبون بهبا كابم 
ويسمعون إلى كلامم دوقيل الخطاب لكل أحد من يصلح للخطاب ورؤيده قراءة يسمع على البناء 
ه للبفعول وقوله تعالى (كا :هم خشب مسندة ) فى حيز الرفععلى أندخبر مبتدأحذوف أوكلام مستأاف 
لاحل لهشبهوا ففجاوسهم فمجالس رسو لاله صل الله عليه وسل مستندين فا خشب منص وبة مسندة 
إلى الخائط فى كونهم أشباحا خالية عز, العلم والخير وقرىء خشب عل أنه جمع خشبة كبدن جمع بدنة 
وقيلهو جمع خشباء وهى|اشبة الى دعر جوفبا أى فسد شبهوا با فی فاق وفساد بو اطنهم وقرىء 
»خش بكدرة ومدر ( بيحسبون كل صيحة علهم ) أى واقعة علي ضارة طم لبن واستق رار الرغب 
ه فى قوم وقيل كانوا على وجل منأن بن لاله فيهم ما يبتك أستارم و يبيح دماءم وأمواطهم (ثم العدو) 
أى مم الكاملون فى العداوة والراسخون فيا فإن أعدى الأعادى العدو المكاشر الذى يكاشرك وتحت 
ضلوعه الداء الدوى والجلة مستأنفة وجعلبا مفع ولا ثانياً الحسبان ما لايساعده النظم الكريم أصلا 
» فإن الفاء فى قوله تعالى ( فاحذرهم ) لترتيب الام بالحذر على كونهم أعدى الأعداء (قاتلهم الله) دعاء 
عام وطلب من ذاته تعالى أن يلعنهم ويخزيم أو تعليم للنؤمنين أن يدعوا علهم 'بذلك وقوله تعالى 
» ( أنى يزفكون ) تعجيب من حالم أ ىكيف يصرفون عن الحق إلى ماهم عليه من الكفر والضلال 
ه (وإذاقيل طم ) عند ظهور جنايتهم بطريق النصيحة (تعالوا يستغفر لک رسول الله لوو رؤوسهم) 
٭ أى عطفوها استكبارا (در أيتهم يصدون) يعرضوزعن القائل أو عنالاستغفار ( ثم مستكيرون) 


۳ - سورة المنافقون آبة Yer ۸٠۷٦‏ 


م س رن وء وصوصن م لا 


92l0 غء مه 4 ود 2 او 3 رداص ده‎ 2 ece 
سواءٌ علييم استغفرت هم ام لر تستغفر لهم لن يغفر اله هم إت الله لايبدى الوم‎ 
المنافقون‎ ۳ ` Di اة‎ 


ع ی ا مضع ماه 2 د 6 ع ع ع سس 9و ص 
هم الذين يقولون لا تنفقوأ على من عند رسول الله حى ينفضوأ وله حزان السملوات 
Ta‏ ضور 98 الى مم ءا مار م 1 

وألا رض ولككن المنلفقين لا يفقهون ر ۳ المشافقون 
2 و د م cet menc‏ ع ره > د مج ةد 25 ege cll‏ ل صر 2 ol»‏ م 
يقولون لين رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعن منها ألاذل وله ألعزة ولرسولهء والمؤمنين 


ص کے مد م دل 
ولتکن آلمنلفقين لا بعامون ر ۳ المنافقون 


عن ذلك (سواء عام أستغفر ت طم )کا إذا جاءوك معتذرين من جناباتہم‌وقریء استغفرت بحذف 
حرف الاستفهام ثقة بدلالة أم عليه وقرىء أستغفرت بإشباع همزةالاستفرام لابة لب همزة الوصل 
ألفاً (أم م تستغفر طلم )كا إذا أصروا على قبانحبم واستكبروا عن الاعتذار والاستغفار (لن يذفر 
لله لم) أبداً لإصرارم على الفسق ورسوخبمم فى الكفر (إن الله لامهدى القوم الفاسقين) االكاملين 
فى الفسق الخارجين عزدائرة الاستصلاح ال همكين فالكفر والنفاق والمرادإما ثم بأعيانهمو الإظبار 
ف موقع الإضمار لبيان غلومم فى الفستق أو الجنس وم داخلون فى زمرتهم دخولا أولياً وقوله تعالى 
(هم الذين يقولون) أى الأانصار (لاتنفقوا على من عند رسول اللّه) صل الله عليه وسل (حى ينفضوا) 
يعذون فقراء المباجرين استئناف جار مجرى التعليل لفسقهم أو لعدم مغفرته تعالى طم وقرىء حتى 
ينفذوأ من انفض الةوم إذا فنيت أزوادهر وحقيقتهحان في أن ينفضو أمناودهم وقولهتعالى (ولله 


¥ 


كت 


4 


خزائن السموات والأرض) رد و[بطال لما زعوا من أن عدم [تفاقهم يؤدى إلى | نقضاض الفقراء ٠‏ 


من <وله صل الله عليه وسل ببيان أن خزائن الأرزاق بيد الله تعالى خاصة يعطى من يشاء و يمنع من 
يشاء (ولكن المنافقين لايفقوون) ذ ك +,لم الله تعالى وبشئو نه ولذلك يقولون من مقالات الكفر 
مايةؤلون (يقولون لتن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الاعز منها الأذل) روىأن جهجاهن سعيد أجير 
عر رذىاللّه عه ناز ع سنا ناالجهنى حلي ف ابن وو اقنتلا فصر جرجاه باللا جر بن وسنان ,اللا نصار 
فاءان جرجاها جعال من فقراء المباجرين و لطم سناناً فاشتکی إلى ابن أىفقال للڈنصارلا تنفقوا الم 
والله اثنرجعنا إلى ا دينة ليخر جن الأعر مها الأذل عنى.الاعر نفسه و بالاذل جانب المؤمنين وإسناد 
القول ال ذكور إلى المنافقين ارضاهم به فرد علهم ذلك بقوله تعالى ( وله العزة وارسوله وللمؤمنين ) 
أى ولله الغالية والقوة ون أعزه من رسوله والمؤمنين لا لغيرهم ( ولكن المنافقين لا يعلمون ) من 
فرط جملوم وغرورهم فيهذون مابهذون . روى أن عبد اللهمن ألما أرادأن يدخل المدينة اعترضه 
ابنه عبد الله بن عبد الله بن أبى وكان مخلصاً وقال لثن لم تقر لله وارسوله بالعز لاض ربنعنقك فليا 


«+ 


¥ 


«+ 


ref‏ تفسير أنى السعود 


مم امم -— س ت مه ا و سے سے ر لے ا ےو 


م٤‏ م مير وص اء 01«9--2 7322© ممع كود رارم ,ق مد ەە ٍِ م eb‏ رور 

تايها الذينءامنوا لا تلهكر امو لكر ولا أولدد كرعن ذ ثر ألله ومن يفعل ذلك فاوليك هم 
و2 و و- 

1 سرون دې ۳ المنافقون 

ةساس را صر 2 ساس صا صصص هم 


فيقول رب لولا اعرني اك أجل 


نت امه 6 82 6مس 


د ممه سح ل مس 4 احم ور 
وانفقوأ من مارزقنكم من قبل أن يأنى أحدهكم الموت 


ِ- ما مععء سمدم 2# ٍ- 

قريب فاصدق وا كن من ألصنلحين 0 ۳ المعانقون 
م الصا ص ص م رامح وو ر صا روم مم شرام بم 2 ens,‏ 2 1 0 
ولن يۇر الله نفسا إذا جاء أجله) وآلله خيير يما تعملوت 022 ۳ المثافقون 


رأى منه الجد قال أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين فقال النى صلى الله عليه وسل لابنه جزاك 

ه الله عن رسوله وعن المؤمنين خيراً ( يأمها الذين آمنوا لاتل کم أموالك ولا أولادم عن ذكر لله ) 

أى لايشغلك الاهتام بتديير آمو رها والاعتناء بمصالہا والقتع بها عن الاشتغال بذكره عز وجل 

من الضلاة وسائر العبادات المذ كورة للمعبود والمراد نہہے عن التلبى مبا وتوجيه النهى إلا للسبالغة 

» فى قوله تعالى ولا رمدم شنان قوم الخ (ومن يفعل ذلك) أى التلبى بالدنيا من الدين (فأولئك 

٠‏ م الخاسرون ) أى الكاملون فى الخسران حيشباعوا المظي الباق بالحقيرالفانى (وأنفقوا ما رزقنا ک) 

ه أى بعض ما أعطينا كم تفضلا من غير أن يكون حصوله من جبتدك ادخاراً للآخرة ( من قبل أن 

يأ ىأحدم الموت) بأنيشاهد دلاللهويعاين أماراته وعخايله وتقديم المفعول على الفاعل لما من مار 

» من الاهتام با قدم والنشويق إلى ما أخر (فيقول) عند نيقنه يحاوله (رب لولا أخرتى) أى أمبلتتى 

ه ( إلى أجل قريب ) أى أمد قصير ( فأصدق ) بالنصب على جواب الى وقرىء فأتصدق ( وأكن من 

الصالحين) بال جزم عطفاً عل عل فأصدق كا نه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن وقرىء وأكون بالنصب 

) عطفاً على لفظه وقرىء وأكون بالرفع أى وأنا أكون عدة منه بالصلاح ( ولن يؤخر الله نفساً‎ ١ 

ه أى ولن يبلا ( ذا جاء أجلبا ) أى آخر عمرها أو اتهى إن أريد بالا جل الزمان المنددهن أول 

* العمر إلى آخره ( واله خبير بما تعملون ) فجاز لک عليه إن خيراً غير وإن شرا فشر فسارعوا فى 

الخيرات واستعدوا لما هو آت وقرىء يمملون بالياء التحتانية . عن'لنى صل اله عليه وسل من قرأ 
وز ا لاهن رى ومن الفاق : ظ ۰ 


مدنية وعدد آياتها إحدى عشرة آية بلا حلاف» ووجه اتصالها أن سورة الجمعة ذكر فيها المؤمنون» وهذه ذكر 
فيها أضدادهم وهم المنافقون» ولهذا أخرج سعيد بن منصور والطبراني في الاو بسند حسن عن أبي هريرة قال: 
كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقرأ في صلاة الجمعة بسورة الجمعة فيحرض بها المؤمنين. وفي الثانية 
بسورة المنافقين فيقرّع بها المنافقين» وقال أبو حيان في ذلك: إنه لما كان سبب الانفضاض عن سماع الخطبة ربما 
كان حاصلاً عن المنافقين واتبعهم ناس كثير من المؤمنين في ذلك لسرورهم بالعير التي قدمت بالميرة إذ كان الوقت 
وقت مجاعة ذكر المنافقين وما هم عليه من كراهة أهل الإيمان وأتبع بقبائح أفعالهم وأقوالهم والأول أولى. 
AC < AoA A‏ لسع مك معي 
إِذَا جاك المتتفقون قالوا فشهد إنك ارسوا 
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سر سے مہ 


لإبشم الله الرَحمن الرّحيم إذا جَاءَكَ المُنافقُونَ # أي حضروا مجلسكء والمراد بهم عبد الله بن أي 
وأصحابه «قَالُوا نَشْهَدُ إنّكَ لَرَسُولُ الله 4 التأكيد بأن واللام للازم فائدة الخبر وهو علمهم بهذا الخبر المشهود به 
فيفيد تأكيد الشهادة» ويدل على ادعائهم فيها المواطأة وإن كانت في نفسها تقع على الحق والزور والتأكيد في قوله 
تعالى: رال َعْلّمُ إنّكَ لَرَسُولَهُ © لمزيد الاعتناء حقيقة بشأن الخبرء أو ليس إلا ليوافق صنيعهم» وجيء بالجملة 
اعتراضاً لإماطة ما عسى أن يتوهم من قوله عز وجل: الل يَشْهَدُ إِنَّ المُنافقينَ لكاذْبُونَ © من رجوع التكذيب إلى 
نفس الخبر المشهود به من أول الأمرء وذكر الطيبي أن هذا نوع من التدميم لطيف المسلك» ونظيره قول أبي الطيب: 

اقفر اليا ا جت فون كلما خا و ااك اتيا 

فالتكذيب راجع إلى «إنشهد 4 باعتبار الخبر الضمني الذي دل عليه التأكيد وهو دعوى المواطأة في الشهادة 
أي والله يشهد إنهم لكاذبون فيما ضمنوه قولهم: إنشهد ‏ من دعوى المواطأة وتوافق اللسان والقلب في هذه 
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الشهادة) وقد يقال: الشهادة خبر حاص وهو ما وافق فيه اللسان القلب» وأما شهادة الزور تجوز كإطلاق البيع على غير 
الصحيح فهم كاذبون في قولهم: «إنشهد 4 المتفرع على تسمية تسمية قولهم ذلك شهادة» وهو مراد من قال: أي لکاذبون 
في تسميتهم ذلك شهادة فلا تغفل. 


وعلى هذا لا يحتاج في تحقق كذبهم إلى ادعائهم المواطأة ضمناً لأن اللفظ موضوع للمواطىء وجوز أن 
يكون التكذيب راجعاً إلى قولهم: إإنك لرسول الله » باعتبار لازم فائدة الخبر وهو بمعنى رجوعه إلى الخبر 
الضمني» وأن يكون راجعاً إليه باعتبار ما ءندهم أي لكاذبون في قولهم: إإنك لرسول الله © عند أنفسهم لأنهم 
كانوا يعتقدون أنه كذب وخبر على خلاف ما عليه حال المخبر عنه» قيل: وعلى هذا الكذب هو الشرعي اللاحق به 
الذم ألا ترى أن المجتهدين لا ينسبون إلى الكذب وإن نسبوا إلى الخطا. 

وجوز العلامة الثاني أن يكون التكذيب راجعاً إلى حلف المنافقين» وزعموا أنهم لم يقولوا إلا تنفقوا على من 
عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل 4 [ المنافقون: ۷> ۸ ] لما 
ذكر في صحيح البخاري عن زيد بن أرقم أنه قال: كنت في غزاة مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسمعت 
عبد الله بن أبي ابن سلول يقول: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولو رجعنا من عنده ليخرجن 
الأعز منها الأذل فذكرت ذلك لعمي فذكره لنبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم فدعاني فحدّثته فأرسل رسول الله عليه 
الصلاة والسلام إلى عبد الله ون أ وأصحابه فحلفوا أنهم ما قالوا: فكذبني رسول الله ع وصدقه فأصابني هم لم 
يصبني مثله قط فجلست في البيت فقال لي عمي: ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومقتك فأنزل الله إإإذا جاءك المنافقون 4 فبعث إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقرأ فقال: «إن الله صدقك يا 
زيد). 

وجوز بعض الأفاضل أن يكون المعنى إن المنافقين شأنهم الكذب وإن صدقوا في هذا الخبرء وأياً ما كان فلا 
يتم للنظام الاستدلال بالآية على أن صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو كان ذلك الاعتقاد خطأ وكذبه عدمهاء 
وإظهار المنافقين في موقع الإضمار لذمهم والإشعار بعلة الحكم والكلام في إإذا ‏ على نحو ما مر آنفاً. 

ادوا أيماتَهُم ‏ أي الكاذبة على ما يشير إليه الإضافة لإجُنةَ 4 أي وقاية عما يتوجه إليهم من المؤاخذة 
بالقتل أو السبي أو غير ذلك قال قتادة: كلما ظهر على شيء منهم يوجب مؤاخذتهم حلفوا كاذبين عصمة لأموالهم 
ودمائهم» وهذا كلام مستقل تعداداً لقبائحهم وأنهم من عادتهم الاستجنان بالأيمان الكاذبة كما استجنوا بالشهادة 
الكاذبة» ويجوز أن يراد بأيمانهم شهادتهم السابقة» والشهادة وأفعال العلم واليقين أجرتها العرب مجرى القسم؛ وتلقتها 
بما يتلقى القسم» ويؤكد بها الكلام كما يؤكد به» فلهذا يطلق عليها اليمين» وبهذا استشهد أبو حنيفة على أن أشهد 
يمين» واعترضه ابن المنير بأن غاية ما في الآية أنه سمي يمينا والكلام في وجوب الكفارة بذلك لا في إطلاق الاسم 
وليس كل ما يسمى يمينا تجب فيه الكفارة» فلو قال: أحلف على كذا لا تجب عليه الكفارة» وإن كان حلفا 
و 0 باعتبار تعدد القائلين» والكلام على هذا استثناف يدل على فائدة قولهم ذلك عندهم مع الذم البالغ بما عقبه» 

إن #اتخذوا © جواب ذا > وجملة «إقالوا ‏ السابقة في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه وهو حلاف 
00 وأبعد منه جعل الجملة حالاً وتقدير جواب - لإذا - وقال الضحاك: أي اتخذوا حلفهم بالله إنهم لمنكم جنة 
عن القتل أو السبي أو نحوهما مما يعامل به الكفار. ومن هنا أخذ الشاعر قوله: 
I,‏ نوا إلى الح إلا لصون دمائهم أن لا تسالا 


سورة المنافقون الآيات: Ssh Sa NES 4 - ١‏ 
وعن السدي انهم اتخذوا ذلك جنة من ترك الصلاة عليهم إذا ماتواء وهو كما ترى وكذا ما قبله. 


طفْصَدُوا عَنْ سَبيل الله 4 أي من أراد الدخول في دين الإسلام؛ أو من أراد فعل طاعة مطلقاً على أن الفعل 
متعد» والمفعول محذوف» أو أعرضوا عن الإسلام حقيقة على أن الفعل لازم» وأياً ما كان فالمراد على ما قيل: 
استمرارهم على ذلك» وحمل بعض الأجلة الأيمان على ما يعم ما حكي عنهم من الشهادة» ثم قال: واتخاذها جنة 
عبارة عن إعدادهم وتهيئتهم لها إلى وقت الحاجة ليحلفوا بها ويتتخلصوا عن المؤاخذة لا عن استعمالها بالفعل فإن 
ذلك متأخر عن المؤاخذة المسبوقة بوقوع الجناية واتخاذ الجنة لا بد أن يكون قبل المؤاخذة» وعن .سببها أيضاً كما 
يفصح عنه الفاء في «إفصدوا 4 أي من أراد الإسلام أو الإنفاق كما سيحكى عنهم» ولا ريب في أن هذا الصد متقدم 
على حلفهم» وقرىء ‏ أي قرأ الحسن ‏ «إيمانهم» بكسر الهمزة أي الذي أظهروه على ألسنتهم فاتخاذه جنة عبارة عن 
استعماله بالفعل فإنه وقاية دون دمائهم وأموالهم» فمعنى قوله تعالى: «إفصدوا 4 فاستمروا على ما كانوا عليه من 
الصدود والاعراض عن سبيله تعالى انتهى» وفيه ما يعرف بالتأمل فتأمل «إإِنَّهُم سَاءَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 من النفاق وما 
يتبعه» وقد مر الكلام في «إساء 4 غير مرة ذلك € إشارة إلى ما تقدم من القول الناعي عليهم أنهم أسوأ الناس أعمالاً 
أو إلى ما ذكر من حالهم في النفاق والكذب والاستجنان بالأيمان الفاجرة أو الإيمان الصوري» وما فيه من معنى البعد 
مع قرب العهد بالمشار إليه لما مر مراراً من الاشعار في مثل هذا المقام يبعد منزلته في الشر» وجوز ابن عطية كونه 
إشارة إلى سوء ما عملواء فالمعنى ساء عملهم بأنهُم #4 أي بسبب أنهم «آمَنُوا 4 أي نطقوا بكلمة الشهادة كسائر 
من يدخحل في الاسلام نّم كفَرُوا 4 ظهر كفرهم وتبين بما اطلع عليه من قولهم: إن كان ما يقوله محمد حقاً فنحن 
حمير» وقولهم في غزوة تبوك: أيطمع هذا الرجل أن تفتح له قصور كسرى وقيصر هيهات» وغير ذلك» و«ثم» على 
ظاهرهاء أو لاستبعاد ما بين الحالين» أو ثم أسروا الكفر ‏ فثم ‏ للاستبعاد لا غير» أو نطقوا بالإيمان عند المؤمنين» ثم 
نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزء بالإسلام» وقيل: الآية في أهل الردة منهم. 

«قَطبعَ عَلَى فلُوبهم ) حتى يموتوا على الكفر ظِفَهُمْ لا يَفقَهُونَ 4 حقيقة الإيمان أصلاً. 

وقراً زيد بن علي «قَطَبَعٌ) بالبناء للفاعل وهو ضميره تعالى» وجوز أن يكون ضميراً يعود على المصدر المنهوم 
مما قبل - أي فطبع هو أي تلعابهم بالدين» وفي رواية أنه قرأ فطبع الله مصرحاً بالاسم الجليل» وكذا قرأ الأعمش 
راذا رَأيتهُم تغجبكَ أجسَامهُم 4 لصباحتها وتناسب أعضائها ون يَقُولُوا تسمع لقولهم) لفصاحتهم وذلاقة 
ألسنتهم وحلاوة كلامهم» وكان ابن أَبِيَ جسيما فصيحاً يحضر مجلس رسول الله عله في نفر من أمثاله كالجد بن 
قيس ومتعب بن قشير فكان عليه الصلاة والسلام ومن معه يعجبون من هياكلهم ويسمعون لكلامهم» والخطاب قيل: 
لكل من يصلح له وأيد بقراءة عكرمة وعطية العوفي - يسمع - بالياء التحتية والبناء للمفعول» وقيل: لسيد المخاطبين 
عليه الصلاة والسلام» وهذا أبلغ على ما في الكشف لأن أجسامهم إذا أعجبته صلى الله تعالى عليه وسلم فأولى أن 
تعجب غيره؛ وكذا السماع لقولهم» وليوافق قوله تعالى: «9إذا جاءك 4# والسماع مضمن معنى الإصغاء فليست اللام 
زائدة» وقوله تعالى: «إكأتهم حُشُبٌ مُسَنّدَةَ4 كلام مستأنف لذمهم لا محل له من الإعراب» وجوز أن يكون في حيز 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم كأنهم الخ؛ والكلام مستأنف أيضاًء وأنت تعلم أن الكلام صالح للاستعناف 
من غير تقدير فلا حاجة إليه» وقيل: هو في حيز النصب على الحال من الضمير المجرور في «إلقولهم # أي تسمع 
لما يقولون مشبهين بخشب مسندة كما في قوله: 


فقلت: عسى أن تبصرينى كأنما بني حواليٌ الأبتحود الحوادر 
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وتعقب بأن الحالية تفيد أن السماع لقولهم لأنهم كالخشب المسندة وليس كذلك» و لإخشب ي چ 
خشبة كثمرة وثمر» والمراد به ما هو المعروف شبهوا في جلوسهم مجالس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مستندين فيها وما هم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير بخشب منصوبة مسندة إلى الحائط في كونهم أشباحاً خالية 
عن الفائدة لأن الخشب تكون مسندة إذا لم تكن في بناء أو دعامة بشيء آخر» وجوز أن يراد بالخشب المسندة 
الاصنام المنحوتة من الخشب المسندة إلى الحيطان شبهوا بها في حسن صورهم وقلة جدواهم» وفي مثلهم قال 


الشاعر: 
لا يخدعنك اللحى ولا الصور كتسحنة اعبار سد E‏ فده 


في شجرالسرومنهم شبه لوه رواء وماله مير 
وقرأ البراء بن عازب والنحويان وابن كثير «حشَب» يإسكان الشين تخفيف خشب المضموم» ونظيره بدنة 
وبدن» وقيل: جمع خشباء كحمر وحمرای وهي الخشبة التي نخر جوفها شبهوا بها في فساد بواطنهم لنفاقهم» وعن 
اليزيدي حمل قراءة الجمهور بالضم على ذلك» وتعقب بأن فعلاء لا يجمع على فعل بضمتين» ومنه يعلم ضعف القيل 
إذ الأصل توافق القراءات. 
ووصفه بالمؤنث كما في قوله تعالى: «إأعجاز نخل خاوية ‏ [ الحاقة: ۷ ] «ِيَحْسَبُونَ كل صَيْحَة عَليهم ‏ أي 
واقعة عليهم ضارة لهم لجبنهم وهلعهم فكانوا كما قال مقاتل: متى سمعوا بنشدان ضالة أو صياحاً بأي وجه كان 
دماءهم وأموالهم؛ ومنه أحذ جرير قوله يخاطب الأحطل: 


والوقف على «إعليهم 4 الواقع مفعولاً ثانياً - ليحسبون - وهو وقف تام كما في الكواشي» وعليه كلام 
الواحدي» وقوله تعالى: هم العَدُوٌ 4 استعناف أي هم الكاملون في العداوة والراسخون فيها فإن أعدى الأعادي العدو 
المداجي الذي يكاشرك وتحت ضلوعه الداء الدوي ككثير من أبناء الزمان «إفَاحدَرْهُم 4 لكونهم أعدى الأعادي ولا 
تغترن بظاهرهم» وجوز الزمخشري كون «إعليهم # صلة «وصيحة * و إهم العدو » والمفعول الثاني ليحسبون - 
كما لو طرح الضمير على معنى أنهم يحسبون الصيحة نفس العدوء وكان الظاهر عليه هو أو هي العدو لكنه أتى بضمير 
العقلاء المجموع لمراعاة معنى الخبر أعني العدو بناءً على أنه يكون جمعاً ومفرداً وهو هنا جمع» وفيه أنه تخريج 
متكلف بعيد جداً لا حاجة إليه وإن كان المعنى عليه لا يخلو عن بلاغة ولطفء ومع ذلك لا يساعد عليه ترتب 
إفاحذرهم 4 لأن التحذير منهم يقتضي وصفهم بالعداوة لا بالجبن طقائَلَهُمْ الله 4 أي لعنهم وطردهم فإن القتل 
قصارى شدائد الدنيا وفظائعهاء وكذلك الطرد عن رحمة الله تعالى والبعد عن جنابه الأقدس منتهى عذابه عز وجل 
وغاية نكاله جل وعلا في الدنيا والآخرة» والكلام دعاء وطلب من ذاته سبحانه أن يلعنهم ويطردهم من رحمته تعالى» 
وهو من أسلوب التجريد فلا يكون من إقامة الظاهر مقام الضمير لأنه يفوت به نضارة الكلام أو تعليم للمؤمنين أن 
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يدعو عليهم بذلك فهو على معنى قولوا: قاتلهم الله» وجوز أن لا يكونوا من الطلب في شيء بأن يكون المراد أن وقوع 
اللعن بهم مقرر لا بد منه» وذكر بعضهم أن قاتله الله كلمة ذم وتوبيخ» وتستعملها العرب في موضع التعجب من غير 
قصد إلى لعن» والمشهور تعقيبها بالتعجب نحو قاتله الله ما أشعره» وكذا قوله سبحانه هنا: «إقاتلهم الله . 
«أنّى يُوْفَكونَ 4 وهذا تعجيب من حالهم» أي كيف يصرفون عن الحق إلى ما هم عليه من الكفر والضلال؟ 
فأنى ظرف متضمن للاستفهام معمول لما بعد وجوز ابن عطية كونه ظرفاً ‏ لقاتلهم - وليس هناك استفهام» وتعقبة أبو 
و کک ماح بح < رع مرح رو د معو - ک۹ سوا 
ل لكشل أن ارم را تشذدة وش سره < 6 
َيه اسَتَغْفَرَتَ لهم أمَ لم صَتَعْفِرَ هم أن يَعَفْرَ أله ا آنه لا دی ألْقَوم الْمسِقِيرت 


a 


کک سول اله ك E‏ 


وَلْأَرَضِ وَلكنَ افق لا يتَهُونَ 1 ين ین ينما إل أ لْمَدِيسَةِ رج الْأرٌ منها 
الال وله اَلعِرَة وَلرَسُوله- وَللْمُؤْمِنِي وَلكنَّ المكفقي لا يعَلَمُونَ رى يتأيها أَلَذِينَ ءَامَنُوأ لا 


If 7w f 7‏ م 00 2 چ ور سو 7 ر n AEC‏ 
َاصَدَّف وأ كن من الصدلجین د ولن وخر اله د کا 6 ا تاتون 

«إوَإذًا قيل لهم تعالوا يستغف کم سول لله ووا رُؤْوسَهُم 4 أي عطفوها وهو كناية عر والإعراض 
على ما قيل؛ وقيل: هو على حقيقته أي حركوها استهزاء وأخرجه ابن المنذر عن ابن جريج «إوَرَأنْتَهم يَصُدْونَ 4 
يعرضون عن القائل أو عن الاستغفار «وَهُم مُستكبرُونَ # عن ذلك. 

روي أنه لما صدق الله تعالى زيد بن أرقم فيما أخبر به عن ابن أَبِيَ مقت الناس ابن أب ولامه المؤمنون من 
قومه» وقال بعضهم له: امض إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم واعترف بذنبك يستغفر لك فلوى رأسه إنكاراً 
لهذا الرأي» وقال لهم: لقد أشرتم علي بالإيمان فآمنت» وأشرتم علي بأن أعطي زكاة مالي ففعلت» ولم يبق لكم إلا 
بير أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قال له: «تب» فجعل يلوي رأسه فأنزل الله تعالى «إوإذا قيل لهم 4 
الخ» وفي حديث أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وغيرهم عن زيد بعد نقل القصة إلى أن قال: حتى 
١‏ أنزل الله تعالى تصديقي في «إإذا جاءك المنافقون 4 ما نصه فدعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليستغفر 
لهم فلووا رؤوسهم» فجمع الضمائر: إما على ظاهره» وإما من باب بنو تميم قتلوا فلاناً» وإذا على ما مر» و للإيستغفر # 
. مجزوم في جواب الأمرء و لإرسول الله © فاعل له» والكلام على ما في البحر من باب الأعمال لأن إرسول الله 4 
يطلبه عاملان: «ويستغفر 4 و «إتعالوا 4 فأعمل الثاني على المختار عند أهل البصرة ولو أعمل الأول لكان الت ركيب 
تعالوا يستغفر لكم إلى رسول الله» وجملة «ويصدون 4 في موضع الحال؛ وأنت بالمضارع ليدل على الاستمرار 
التجددي» ومثلها في الحالية جملة «وهم مستكبرون 4؛ وقرأ مجاهد ونافع وأهل المدينة وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
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الثاني : على مذهب سيبويه”'' أن يكون «أبيك» جمعَ سلامةٌ» حكى سيبويه: أب 
وأبُونَ وأبينَ» كما قال الشاعر: 
EEE EE ESTEE‏ 
وقال آخر: 
اند م 1ش 2 م إن 
ل 00 م لمُونَ» ابتداء وخبر» ويحتمل أن يكون في موضع 
الحال» والعامل: « 0 


الى ہے كذ ے 


فول تعالی: يلق 321 5 216 1 لها ما بت وَل ا ممم وک لو عا 

كنا يه ©> 

قولّه تعالى: يلك أمَة مد خَلَتْ» «تلك؛ مبتدأء و«أمةٌ؛ خبرء «قَدْ خَلَتْ؛ نعت 
ل«أمة»» وإِنْ شنت كانت خبرٌ المبتدأء وتكون ام بدلاً من «تلك» .عله ما 
E A EE‏ ولک ا 
َم م مثله” A‏ كن . وفي هذا دليل على أن العبد يُضاف إليه 
أعمالٌ وأكساب» وإن كان الله تعالى أقدّره على ذلك» إن كان خيراً فبفضله» وإن كان 
شرا فيعذله» وهذا مذهب أهل السْنةء والآيّ في القرآن بهذا المعنى كثيرة» فالعبد 
مكتيب لأفعاله» غلق معت أنه لقت له قدرةٌ مقازتاً للفعلء يدرك بها الفرق بين 
حركة الاختيار وحركة الرَّعْشّة مثلاً» وذلك التمكن هو مناط التكليف. وقالت الجَبرية 


.٤٠٥/۳ الكتاب‎ )١( 

(۲) قائله العياس بن مرداس» وعجز البيت: فقد برئت من الإحَن الصدورٌء وهو في ديوانه ص۲٥۰‏ وفي 
المقتضب 2١175 /١‏ والخزانة .٤۷۸ /٤‏ 

(۳) هو في الكتاب ۳/ ۰٤٠٥‏ والمحتسب 21١7/١‏ والمقتضب 174/5: والخصائص "17/١‏ من غير 
نسبة» ونسبه السيرافي في شرح أبيات سيبويه 2584/7 والبغدادي في خزانة الأدب 474/4 لزياد بن 
واصل الأسلمي. 

.۲٠٤/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس .755/١‏ 

() المحرر الوجيز .,5١5/١‏ 


۳۰۸ ا ا SEA‏ وتات وليف بووع لم إسوزة المناققون Nae TOU‏ 


والمفضل وأبان عن عاصم والحسن ويعقوب - بخلاف عنهما - «لَؤوا» بتخفيف الواوء والتشديد في قراءة باقي السبعة 
للتكثير» ولما نعى سبحانه عليهم إباءهم عن الإتيان ليستغفر لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وإعراضهم 
واستكبارهم أشار عز وجل إلى عدم فائدة الاستغفار لهم لما علم سبحانه من سوء استعدادهم واختيارهم بقوله تعالى: 
سَوَاءٌ عَلَيهم أستغفرت لهم أم لم تَستغفر لهم 4 فهو للتسوية بين الأمرين الاستغفار لهم وعدمه» والمراد الاخبار 
بعدم الفائدة كما يفصح عنه قوله عز وجل شأنه: فلن يَفْفْرَ الله لَهُم 4 وتعليله بقوله تعالى: «إإِنَّ الله لا هدي القَومَ 
الفاسقينَ ‏ أي الكاملين في الفسق الخارجين عن دائرة الاستصلاح المنهمكين لسوء استعدادهم بأنواع القبائح» فإن 
المغفرة فرع الهداية» والمراد بهؤلاء القوم إما المحدث عنهم بأعيانهم. والإظهار في مقام الإضمار لبيان غلوهم في 
الفسق؛ والإشارة إلى علة الحكم أو الجنس وهم داخلون دخولاً أوليا والآية في ابن أبي كسوابقها - كما سمعت - 
ولواحقها - كما صح ‏ وستسمعه قريباً إن شاء الله تعالى» والاستغفار لهم قيل: على تقدير مجيئهم تائبين معتذرين من 
جناياتهم» وكان ذلك قد اعتبر في جانب الأمر الذي جزم في جوابه الفعل وإلا فمجرد الإتيان لا يظهر كونه سبباً 
للاستغفار» ويومىء إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في خبر ابن جبير لابن أبيّ: «تب» وترك الاستغفار على تقدير 
الإصرار على القبائح والاستكبار وترك الاعتذار وحيث لم يكن منهم توبة لم يكن منه عليه الصلاة والسلام استغفار 
لهم. 
وحكى مكي أنه عَيْتّهِ استغفر لهم لأنهم أظهروا له الإسلام أي بعد ما صدر منهم ما صدر بالتوبة» وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس قال: لما نزلت آية براءة فاستغفر لهم أو لا تستغفر 4 [ التوبة: ۸٠‏ ] الخ قال النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «أسمع ربي قد رخص لي فيهم فوالله لأستغفرن لهم أكثر من سبعين مرة لعل الله أن يغفر لهم» فنزلت هذه 
الآية إسواء عليهم استغفرت لهم 04 الخ. 
وأخرج أيضاً عن عروة نحوه وإذا صح هذا لم يتأت القول بأن براءة بأسرها آخر ما نزل ولا ضرورة تدعو لالتزامه 
إلا إن صح نقل غير قابل للتأويل» ولعل هذه الآية إشارة منه تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أن المراد بالعدد 
هناك التكثير دون التحديد ليكون حكم الزائد مخالفاً لحكم المذكور فيكون المراد بالآيتين عند الله تعالى واحداً وهو 
عدم المغفرة لهم مطلقاء والآية الأولى - فيما اختار ‏ نزلت في اللامزين كما سمعت هناك عن ابن عباس وهو الأوفق 
بالسياق» وهذه نزلت في ابن أبي وأصحابه كما نطقت به الأخبار الصحيحة ويجمع الطائفتين النفاق» ولذا قال صلى 
الله تعالى عليه وسلم ما قال مع اختلاف أعيان الذين نزلتا فيهم» ثم إني لم أقف في شيء مما أعول عليه على أن ابن 
أبي كان مريضاً إذ ذاك» ورأيت في خبر أخرجه عبد بن حميد عن ابن سيرين ما يشعر بأنه بعد قوله: والله لعن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل بأيام قلائل اشتكى واشتد وجعه» وفيه أنه قال للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
ذهب إليه بشفاعة ولده: حاجتي إذا أنا مت أن تشهد غسلي وتكفنني في ثلاثة أثواب من أثوابك وتمشي مع جنازتي 
وتصلي علي ففعل صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت الآية ولا تصلّ على أحد منهم مات أبداً ولا تقم على قبره 4 
[التوبة: ۸٤‏ ] ولا يشكل الاستغفار إن كان قد وقع لأحد من المنافقين بعد نزول ما يفيد كونه تعالى لا يهدي القوم 
الفاسقين إذ لا يتعين اندراج كل منهم إلا بتبين أنه بخصوصه من أصحاب الجحيم كأن يموت على ما هو عليه من 
الكفر والنفاق» وهذا الذي ذكرته هنا هو الذي ظهر لي بعد كتابة ما كتبت في آية براءة» والمقام بعد محتاج إلى 
تحقيق فراجع وتأمل والله تعالى ولي التوفيق. 


وقرأ أبو جعفر ‏ استغفرت ‏ مدة على الهمزة فقيل: هي عوض من همزة الوصل» وهي مثل المدة في قوله 


سورة المنافقون الآيات: ه  ١١‏ ا ل م 


تعالى: لإقل آلذكرين حرم * [ الأنعام: ١44 2١47‏ ] لكن هذه المدة في الاسم لملا يلتبس الاستفهام بالخبر ولا 
يحتاج ذلك في الفعل أت همزة الوصل فيه مكسورة» وعنه ا ضم ميم «عَلَيهُمْ) إذ أصلها الضم ووصل الهمزة 
وروى معاذ بن معاذ العنبري عن أبي عمرو كسر الميم على أصل التقاء الساكنين» ووصل الهمزة فتسقط في القراءتين 
واللفظ خبر والمعنى على الاستفهام» وجاء حذف الهمزة ثقة بدلالة «إأم » عليها كما في قوله: 
بسبع رمين الجمر أم بثمان 

وقال الزمخشري: قرأ أبو جعفر «آستغفرت» إشباعا لهمزة الاستفهام للإظهار والبيان لا قلباً لهمزة الوصل ألفا 
كما في «السحر» و «الله» وقال أبو جعفر بن القعقاع: بمدة على الهمزة وهي ألف التسوية. 

وقرأ أيضاً بوصل الألف دون همزة على الخبر» وفي ذلك ضعف لأنه في الأولى أثبت همزة الوصل وقد أغنت 
عنها همزة الاستفهام» وفي الثانية حذف همزة الاستفهام وهو يريدهاء وهذا مما لا يستعمل إلا في الشعر وقوله تعالى: 


2 


م" 


هم الّذينَ يَقُونُونَ لا تفقُوا عَلَى مَنْ عندَ رَسُول الله حَتّى يَنفَضُوا 4 استناف مبين لبعض ما يدل على فسقهم؛ 
وجوز أن يكون جارياً مجرى التعليل لعدم مغفرته تعالى لهم وليس بشيء لأن ذاك معلل بما قبل» والقائل رأس 
المنافقين ابن أبي وسائرهم راضون بذلك» أخرج الترمذي وصححه وجماعة عن زيد بن أرقم قال: غزونا مع رسول الله 
َيه وكان معنا ناس من الأعراب فكنا نبتدر الماء وكان الأعراب يسبقونا إليه فيسبق الأعرابي أصحابه فيملاً الحوض 
ويجعل حوضه حجارة ويجعل النطع عليه حتى يجيء أصحابه فأتى رجل من الأنصار أعرابياً فأرخى زمام ناقته لتشرب 
فأبى أن يدعه فانتزع حجراً ففاض فرفع الأعرابي خشبة فضرب رأس الأنصاري فشجه فأتى عبد الله بن أبي رأس 
المنافقين فأخبره وكان من أصحابه فغضبء وقال: «إلا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله # 
يعني الأعراب» ثم قال لأصحابه: إذا رجعتم إلى المدينة فليخرج الأعز منها الأذل» قال زيد: وأنا ردف عمي فسمعت 
عبد الله فأخبرت عمي فأخبر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأرسل إليه رسول الله عليه الصلاة والسلام فحلف 
وجحد وصدقه صلى الله تعالى عليه وسلم وكذبني فجاء عمي إلي فقال: ما أردت إلى أن مقتك وكذبك المسلمون 
فوقع علي من الهم ما لم يقع على أحد قط فبينا أنا أسير وقد خفضت رأسي من الهم إذ أتاني رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فعرك أذني وضحك في وجهي ثم إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لحقني فقال: ما قال لك رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم؟ قلت: ما قال لي شيعا إلا أنه عرك أذني وضحك في وجهي فقال: أبشر فلما أصبحنا قرأ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ) حتى بلغ «إليخرجن 
الأعز منها الأذل » وقد تقدم عن البخاري ما يدل على أنه قائل ذلك أيضاً. 

وأخرج الإمام أحمد ومسلم والنسائي نحو ذلك» والأخبار فيه أكثر من أن تحصى؛ وتلك الغزاة التي أشار إليها 
زيد قال سفيان: يرون أنها غزاة بني المصطلق» وفي الكشاف خبر طويل في القصة يفهم منه أنهم عنوا بمن عند رسول 
الله فقراء المهاجرين» والظاهر أن التعبير - برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ أي بهذا اللفظ وقع منهم ولا يأباه 
كفرهم لأنهم منافقون مقرّون برسالته عليه الصلاة والسلام ظاهراً. 

وجوز أن يكونوا قالوه تهكماً أو لغلبته عليه صلى الله تعالى عليه وسلم حتى صار كالعلم لم يقصد منه إلا 
الذات» ويحتمل أنهم عبروا بغير هذه العبارة فغيرها الله عز وجل إجلالا لنبيه عليه الصلاة والسلام وإكراماء والانفضاض 
التفرق» و «إحتى € للتعليل أي لا تنفقوا عليهم كي يتفرقوا عنه عليه الصلاة والسلام ولا يصحبوه. 

وقرأ الفضل بن عيسى الرقاشي «ِيَنَْضّواه من أنفض القوم فني طعامهم فنفض الرجل وعاءه» والفعل مما يتعدى 
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بغير الهمزة وبالهمزة لا يتعدى» قال في الكشاف: وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاودهم» وقوله تعالى: وله خَرَائنُ 
السَّمَاوَات والارض 4 رد وإبطال لما زعموا من أن عدم إنفاقهم على من عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يؤدي إلى انفضاضهم عنه عليه الصلاة والسلام ببيان أن خزائن ن الأرزاق بيد الله تعالى خاصة يعطي منها من يشاء ويمنع 
من يشاء ولک المُنافقينَ لا يَفْقَهُونَ 4# ذلك لجهلهم بالله تعالى وبشؤونه عز وجل» ولذلك يقولون من مقالات 
الكفرة ما يقولون. 

ولون ن رُجَغتا إلى المّديئة لَيُخرجَنٌ ن الأعَرُ منها الأذّلَ © قائله كما سمعت ابن أبي» وعنى بالأعز نفسه 
أو ومن يلوذ به» وبالأذل من أعزه الله عز وجل وهو الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أو هو عليه الصلاة والسلام 
والمؤمنون» وإسناد المذكور إلى جميعهم لرضائهم به كما في سابقه. 

وقرأ | لحسن وابن أبي عبلة والسبتى فى اختياره «لنخرجن) بالنون» ونصب «الأع و E‏ على أن «الأع) 
تقمول به و:والأذ ل اما حال جا علق جوار سريف الالء أل زيادة آل فيه تنجو أ سينا ال كراد الأول اول 
أي مشبهاً الأذل» أو مفعول مطلق على أن الاصل إخراج الأذل فحذف المصدر المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه 
فانتصب انتصابه. 

وحكى الكسائي والفراء أن قوماً قرؤوا «لّيَحْدجَنٌ) بالياء مفتوحة وضم الراء. ورفع «الأعَرٌُ على الفاعلية. ر 
«الأذَل» على ما تقدم» بيد أنك تقدر على تقدير النصب على المصدرية خروج» وقرىء («ليُحْرَجَنٌّ) بالياء مبنيا 
للمفعول» ورفع «الأعي على النيابة عن الفاعل» ونصب واد على ما مر. 


وقرأ الحسن فيما ذكر أبو عمرو الداني 21 خْرْجَنٌ) بنون الجماعة مفتوحة وضم الراءه ونصب «الأعَيَّه و 
«الأذل» وحكى هذه القراءة أبو ع وخرجت على أن نصب «الأعي» على الاختصاص كما في قولهم: نحن العرب 
أقرى الناس للضيف» ونصب «الأذَل» على أحد الأوجه المارة فيما حكاه الكسائي والفراء» والمقصود إظهار التضجر 

من المؤمنين وأ نهم لا يمكنهم أن يساكنوهم في دار كذا قيل: وهو كما ترى» ولعل هذه القراءة غير ثابتة عن الحسن» 
وقوله تعالى: رل العرة وَلرَسُوله وللمُؤمدين ) رد لما زعموه ضمنا من عزتهم وذل من نسبوا إليه الذل» وحاشاه منه 
أي وله تعالى الغلبة والقوة ولمن أعزه الله تعالى من رسوله عَم والمؤمنين لا للغير» ويعلم مما أشرنا إليه توجيه الحصر 
المستفاد من تقديم الخبر» وقيل: إن العطف معتبر قبل نسبة الإسناد فلا ينافي ذلك ولا يضر إعادة الجار لأنها ليست 
لإفادة الاستقلال في النسبة بل لإفادة تفاوت ثبوت العزة فإن ثبوتها لله تعالى ذاتي وللرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
بواسطة الرسالة وللمؤمنين بواسطة الايمان» وجاء من عدة طرق أن عبد الله بن عبد الله بن أب وكان مخلصاً ‏ سل 
سيفه على أبيه عندما أشرفوا على المدينة فقال: ولله علي أن لا أغمده حتى تقول: محمد الأعز وأنا الأذل فلم يبرح 
حتى قال ذلك» وفي رواية أنه رضي الله تعالى عنه وقف والناس يدخلون حتى جاء أبوه فقال: وراءك» قال: مالك 
ويلك؟ قال: والله لا تدخلها أبداً إلا أن يأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولتعلمن اليوم الأعز من الأذل فرجع 
حتى لقي رسول الله ميه فشكا إليه ما صنع ابنه فأرسل إليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن خل عنه يدخل ففعل؛ 
وصح من رواية الشيخين والترمذي وغيرهم عن جابر بن عبد الله أنه لما بلغ رسول الله عله ما قال ابن أبي قام عمر 
رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي صلى الله 0 0 (دعه لا 
يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه) وفي رواية عن قتادة أنه قال له عليه الصلاة والسلام: يا نبي الله مر معاذاً أن 
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وعن الحسن بن علي على رسول الله وعليهما الصلاة والسلام أن رجلاً قال له: إن الناس يزعمون أن فيك تيهاً 
قال: ليس بنيه ولكنه عزة وتلا هذه الآية» وأريد بالتيه الكبر» وأشار العز إلى أن العزة غير الكبر» وقد نص على ذلك أبو 
فف البيروردي قدس بره ال القرة غير الك لان الف مقرفة الأنسانصحفيقة هه وكزانها أن لا يطنعها لاام 
عاجلة كما أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق منزلتها فالعزة ضد الذلة كما أن الكبر ضد التواضع» وفسر 
الراغب العزة بحالة مانعة للإنسان من أن يغلب من قولهم: أرض عزاز أي صلبة وتعزز اللحم اشتد كأنه حصل في عزاز 
يصعب الوصول إليه» وقد تستعار للحمية والأنفة المذمومة وهي بهذا المعنى تثبت للكفرة» وتفسيرها بالقوة والغلبة 
3 شائع ولك أن تريد بها هنا الحالة المائعة من المغلوبية فإنها أيضاً ثبتة له تعالى ولرسوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم وللمؤمنين على الوجه اللائق بكل. 

رلك المُنافقينَ لا يَعْلَمُونَ 4 من فرط جهلهم وغرورهم فيهذون ما يهذون والفعل هنا منزل منزلة اللازم 
فلذا لم يقدر له مفعول ولا كذلك الفعل فيما تقدم» وهو ما اختاره غير واحد من الاأجلة» وقيل في وجهه: إن كون 
العزة لله عز وجل مستلزم لكون الأرزاق بيده دون العكس فناسب أن يعتبر الأخلاق في الجملة المذيلة لما يفيد كون 
العزة له سبحانه قصداً للمبالغة والتقييد للجملة المذيلة لما يفيد كون الأرزاق بيده تعالى» ثم قيل: خص الجملة 
الأولى ب «إلا يفقهون 4 والثانية ب إلا يعلمون ‏ لأن إثبات الفقه للإنسان أبلغ من إثبات العلم له فيكون نفي العلم 

أبلغ من نفي الفقه فأوتر ما هو أبلغ لما هو أدعى له. 
وعن الراغب معنى قوله تعالى: «إهم الذين يقولون لا تنفقوا 4 الخ أنهم يأمرون بالإضرار بالمؤمنين وحبس 
النفقات عنهم ولا يفطنون أنهم | إذا فعلوا ذلك أضروا بأنفسهم فهم لا يفقهون ذلك ولا يفطنون له» ومعنى الثاني إيعادهم 
يإخراج الأعز للأذل» وعندهم أن الأعز من له القوة والغلبة على ما كانوا عليه في الجاهلية فهم لا يعلمون أن هذه 
القدرة التي يفضل بها الإنسان غيره إنما هي من الله تعالى فهي له سبحانه ولمن يخصه بها من عباده» ولا يعلمون أن 
الذل لمن يقدرون فيه العزة وأن الله تعالى معد أوليائه طا رال أعدائه بمخالفتهم أمره عز وجل» فقد اختص 
كل آية بما اقتضاه معناها فتدبر» ؛ والإظهار في مقام الإضمار لزيادة الذم مع الاشارة إلى علة الحكم في الموضعين. 
يا اها الّذِينَ آمَنُوا لا تُلهكم أمرَالكُم وَلا أولادكم عن ذكر الله 4 أي لا يشغلكم الاهتمام بتدبير أمورها 
والاعتناء بمصالحها والتمتع بها عن الاشتغال بذكر الله عز وجل من الصلاة وسائر العبادات المذكرة للمعبود الحق 
جل شأنه فذكر الله تعالى مجاز عن مطلق العبادة كما يقتضيه كلام الحسن وجماعة» والعلاقة السببية لأن العبادة 

سبب لذكره سبحانه وهو المقصود في الحقيقة منها. 
وفي رواية عن الحسن أن المراد به جميع الفرائض» وقال الضحاك وعطاء: الذكر هنا الصلاة المكتوية» وقال 
الكلبي: الجهاد مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: القرآن» والعموم أولى» ويفهم كلام الكشاف أن المراد 
بالأموال والأولاد الدنياء وعبر بهما عنها لكونهما أرغب الأشياء منها قال الله تعالى: #المال والبنون زينة الحياة الدنيا) 
[ الكهف: 5: ] فإذا أريد بذكر الله العموم يؤول المعنى إلى لا تشغلنكم الدنيا عن الدين؛ والمراد بنهي الأموال وما 
بعدها نهي المخاطبين وإنما وجه إليها للمبالغة لأنها لقوة تسببها للّهو وشدة مدخليتها فيه جعلت كأنها لاهية» وقد 
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نهيت عن اللهو فالأصل لا تلهوا بأموالكم الخ فالتجوز في الإسناد» وقيل: إنه تجوز بالسبب عن المسبب كقوله 
تعالى: «إفلا يكن في صدرك حرج 4 [ الأعراف: ۲ ] أي لا تكونوا بحيث تلهيكم أموالكم الخ. 

ومن يَفْعل ذَّلكَ 4 أي اللهو بها وهو الشغلء وهذا أبلغ مما لو قيل: ومن تلهه تلك طفأُولَئكَ هُمْ 
الخاسرُونَ4 حيث باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني» وفي التعريف بالإشارة والحصر للخسران فيهم» وفي تكرير 
الإسناد وتوسيط ضمير الفصل ما لا يخفى من المبالغة» وكأنه لما نهي المنافقون عن الانفاق على من عند رسول الله 
ل وأريد الحث على الانفاق جعل قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا ‏ الخ تمهيداً وتوطئة للأمر بالإنفاق لكن على 
وجه العموم في قوله سبحانه: «إوَأَنفقُوا من ما رَرقناكم ‏ أي بعض ما أعطيناكم وتفضلنا به عليكم من الأموال ادخاراً 
للآخرة لمن قبل أن يَأنيّ أَحَدَكُمُ المَوتُ # أي أماراته ومقدماته» فالكلام على تقدير مضاف» ولذا فرع على ذلك 
قوله تعالى: فَيَقُولَ رَبُ ولا أخرتّسي 4 أي أمهاتني «إإلى أجل قريب 4 أي أمد قصير طفَأْصّدَّق 4 أي فأتصدقء 
وبذلك قرأ أبي وعبد الله وابن جبير» ونصب الفعل في جواب التمني والجزم في قوله سبحانه: «إوأكن مُنَ 
الصالحين) بالعطف على موضع «إفأصدق 4 كأنه قيل: إن أخرتني أصدّق وأكن» وإلى هذا ذهب أبو علي 
الفارسي. والزجاج» وحكى سيبويه عن الخليل أنه على توهم الشرط الذي يدل عليه التمني لأن الشرط غير ظاهر ولا 
يقدر حتى يعتبر العطف على الموضع كما في قوله تعالى: للإمن يضلل الله فلا هادي له » [ الأعراف: ۱۸١‏ ] 
ويذرهم فيمن قرأ بالجزم وهو حسن بيد أن التعبير بالتوهم هنا ينشأ منه توهم قبيح» والفرق بين العطف على الموضع 
والعطف على التوهم أن العامل في العطف على الموضع موجود وأثره مفقود» والعامل في العطف على التوهم مفقود 
وأثره موجود» واستظهر أن الخلاف لفظي فمراد أبي علي والزجاج العطف على الموضع المتوهم أي المقدر إذ لا 
موضع هنا في التحقيق لكنهما فرا من قبح التعبير. 

وقرأ الحسن وابن جبير وأبو رجاء وابن أبي إسحاق ومالك بن دينار والأعمش وابن محيصن وعبد الله بن 
الحسن العنبري. وأبو عمرو «وَأْكُونَ بالنصب وهو ظاهرء وقرأ عبد بن عمير (وَأَكُونُ» بالرفع على الاستثناف 
والنحويون وأهل المعانى قدروا المبتدأ فى أمثال ذلك من أفعال المستأنفة» فيقال هنا: أي وأنا أكون ولا تراهم يهملون 
ذلك ورج أن ولات لأن الفعل لا د للاستئناف مع الواو الاستثنافية كما هنا ولا بدونهاء وتعقب بأنه لم يذهب 
إلى عدم صلاحيته لذلك أحد من النحاة وكأنه لهذا صرح العلامة التفتازاني بن التزام التقدير مما لم يظهر له وجهه» 
وقيل: وجهه أن الاستثناف بالاسمية أظهر وهو كما ترى» وجوز كون الفعل على هذه القراءة مرفوعاً بالعطف على - 
أصدّق ‏ على نحو القولين السابقين في الجزم» هذا وعن الضحاك أنه قال في قوله تعالى: «إوأنفقوا مما رزقناكم » 
يعني الزكاة والنفقة في الحج» وعليه قول ابن عباس فيما أخرج عنه ابن المنذر: «إفأصدق 4 أزكي «إوأكن من 
الصالحين 4 أحج, وأخرج الترمذي وابن جرير والطبراني وغيرهم عنه أيضاً أنه قال: قال رسول الله عَكّْهِ: «من كان له 
مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت» فقال له رجل: يا ابن عباس اتق الله 
تعالى فإنما يسأل الرجعة الكفار فقال: سأتلو عليكم بذلك قرآناً «إيا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم 
عن ذكر الله # إلى آخر السورة كذا في الدر المنشور. 

وفي أحكام القرآن رواية الترمذي عنه ذلك موقوفاً عليه» وحكي عنه في البحر وغيره أنه قال: إن الآية نزلت في 
مانع الزكاة» ووالله لو رأى خيراً لما سأل الرجعة» فقيل له: أما تتقي الله تعالى يسأل المؤمنون الكرة؟! فأجاب بنحو ما 
ذكر» ولا يخفى أن الاعتراض عليه وكذا الجواب أوفق بكونه نفسه ادّعى سؤال الرجعة ولم يرفع الحديث بذلكء وإذا 


كان قوله تعالى: «إلولا أخرتني ‏ الخ سؤالا للرجعة بمعنى الرجوع إلى الدنيا بعد الموت لم يحتج قوله تعالى: «إمن 
قبل أن يأتي أحدكم الموت ‏ إلى تقدير مضاف كما سمعت آنفاً. 

ون يُوْخرَ الله تّفساً 4 أي ولن يمهلها إا جَاء أجَلّهَا 4 أي آخر عمرها أو انتهى الزمان الممتد لها من أول 
العمر إلى آخره على تفسير الأجل به «إوَالله حَبِيرٌ بمَا تَعمَلونَ © فمجاز عليه» وقرأ أبو بكر بالياء آخر الحروف ليوافق 
ما قبله في الغيبة ونفساً لكونها نكرة في سياق النفي في معنى الجمع» واستدل الكيا بقوله تعالى: «إوأنفقوا 4 الخ 
على وجوب إخراج الزكاة على الفور ومنع تأخيرهاء ونسب للزمخشري أنه قال: ليس في الزجر عن التفريط في هذه 
الحقوق أعظم من ذلك فلا أحد يؤخر ذلك إلا ويجوز أن يأتيه الموت عن قريب فيلزمه التحرز الشديد عن هذا التفريط 
في كل وقت» وقد أبطل الله تعالى قول المجبرة من جهات: منها قوله تعالى: «إوأنفقوا )» ومنها أنه كان قبل حضور 
الموت لم يقدر على الاتفاق فكيف يتمنى تأحير الأجل» ومنها قوله تعالى مؤيساً له في الجواب: «إولن يؤخر الله # 
ولولا أنه مختار لأجيب باستواء التأحير والموت حين التمني» وأجيب بأن أهل الحق لا يقولون بالجبر فالبحث ساقط 
عنهم على أنه لا دلالة في الأول كما في سائر الأوامر كما حقق في موضعه» والتمني - وهو متمسك الفريق - لا يصح 
الاستدلال به» والقول المؤيس إبطال لتمنيهم لا جواب عنه إذ لا استحقاق لوضوح البطلان» والله تعالى أعلم. 


٠ ۲۰‏ سورة التغابن 


9 ړا نارم 
کا ھاښا یکمن گر 


س مانا لسملوات وما فى الأرض ND‏ 


9 يسح لله ما فى السموات ومافى اللارض له الملك وله الد وهو غل کل شى. قدر » 

وجه التعاق بما قبلها ظاهر لا أن :ملك السورة للمنافقين الكاذبين وهذه السورة للمنافقين 
الصادقين » وأيضاً تلك السورة مشتملة على بطالة أهل النفاق سرا وعلانية » وهذه السورة على 
ما هو التمديد البالغ لهم ٠‏ وهو قوله تعالى ( يلم ما ااسموات والأارض ويم ما ترون وما 
تعلنون والله عام بذات الصدور) وأما الأول بالآخر فان فى آخر تلك ااسورة التذبيه على الذكر 
والشكر كا ص » وفى أول هذه إشارة إلى أنهم إن أعرضوا عنالذ كر والشكر » فنا من الخاق ق قوم 
يواظبون على الذ كر وااشكر دا؛ا» وم الذين يسبحون» م قال تعالى ( يسبح لله ما فى السموات 
فى الآرض) ء 'وقوله :الي ( له الملك وله المبد ) معناة إذا سبح لله ماف السموات وما 
فيالآأرض فله املك وله ال د ء ولماكان له املك فو متصرف فى ملك والاصرف مفتقر إلى 
القدرة فقال ( والله عل كل شىء قدير ) وقال فى اللكشاف قدم الظرفان ليدل يتقدهما على معنى 
اختصاص الللك والجد بالله تعالى وذلك لان االلك فى الحقيقة له للآنه مبدى. لكل شىء ومبدعه 
والقائم به والمهيمن عليه » كذلك الد فإن أصول النعم وفروعبا منه > وأما للك غيره فت لبط 
منه واسترعاء » وحمده اعتداد بأن نعمةالله جرت على يده » وقوله تعالى ( وهو على كل شیء قدير) 
قیل معناه وهو على كل ثىء أراده قدير » وقيل قدير يفعل ها يشاء بقدر ما يشاء لا يزيد عليه 
ولا ينقص . وقد مم ذلك › وف الاية مباحث : 

لإ الآول ) أنه تال قال فى المديد ( سبح ) والحشر والصف كذلك» وف ابحعسة والتغابن 
( يسبح لله ) فا الحكمة فيه ؟ نقول الجواب عنه قد تقدم . 

( البحث الاقف ) قال فى موضع ( سبح لله ما فى السموات وما فى اللأرض ) وفى موضع 


قوله تعالى : هو الذي خلقكم . سورة التغابن . ۲١‏ 


ررر روم رو 


هو الى حلم نک كافر ومنم رای او بتَصيرٌ ق 


ج غم ص وده GE‏ ور RE‏ ۶ 


حَاقَ السملوات والأرص بلحي وصور كر 0000 وإليه المصير 


روص رو م س سس برس بير روم ص 


aa‏ يعم ماف آلسمئوات والأرض ويعل مانسرون وما تعلنون وله علم + بذات 
الصدد ري 


آخر ( سبح لله ما فى السموات والآرض ) فا الحكمة فيه ؟ قلنا الحءكة لابد منها » ولا تملببايا 
هی ؛ لكن نةول ما خطر بالبال» وهو أن موع,ا.موات والآرض ثىء واحد » وهو عالم 
مؤلف من الا جام الفلكية والعنصرية » ثم الآرض من هذا المجموع ثىء والباق منه شىء آخرء 
فقوله تعالى ( إسبح لله مافىالسموات وما فى الأرض ) بالنسبة إلى هذا الجزء من الجموع وبالنسبة . 
إلى ذلك الجزء منه كذلك » وإذا كان كذلك فلا ببعد أن يقال » قال تعالى فى بدضر السور كذا 
وف البعض هذا لعل أنهذا العال(الجسمانى من وجه ثىء واحد » ومن وجه شیئان بل أشياء كثيرة ؛ 
والخلق فى الجموع غير ما فى هذا الجز. > وغسير ما فى ذلك أيضاً ولا ,لازم من وجود الثىء فى 
امجموع أن بو جد فی کل جزء من أجزاته إلا بدايل منفصل » فةوله تعالي ( سبح لله ماق السموات 
وما فى الأرزض ) على سبيل المبالغة من جملة ذلك الدليل لما أنه يدل على تسبيح ما فی السموات 
وعلى تسد مح مافى الأرض » كذلك خلاف قوله تعال سبح لله ماف السموات والآارض). 
ثمقال 5 0 هرالذى خلقم فن SS‏ «ؤهن والله ما تعملون (صيرء خاو قى ال موات 
والارض بالحق وصور م فأحسن صور كم وإليه المصير , بعلم ما فى السموات والارض ولعم 
ما تسرون وما تعلنون راق عل بذات الصدر ي قال ابن عباس رضى الله عنهما إنه تعالى خاق 
ى آدم 0 مناً وكافرا , * ثم لعيدم يوم القيامة کا خلةهم ما وكافراً > وقال عطاء إنه بريد فنم 
مصدق › و منک جاحد » وقال الضحاك مؤمن فى 00 فى الشركالمنافق » وكافر فى العلانية 
مؤمن فى السر كار بن ياسر » قال الله تعالى ( إلا من أ كره وقلبه مطمئن بالإمان ) وقال الزجاج 
فنك كافر بأنه تعالى خلقه » وهو من أهل الطبائع والدهرية » ومنكم انه شال ا 
كاقال (قتل الإنسان ما أ كفره ؛ منأى ثىءشلقه)وقال( أ كفرت بالذى خاقك من تراب » ثم من 
نطفة ) وقال أبو إسحاق : خلقكم فى بطون أه باتک كفاراً وهو منين » وجاء فى بعض التفاسير 
أن حى خلق فى بطن أمه ٠ؤمناً‏ 0 خلق فى بطن أمه كافراً . دل عليه قوله تعالى ( إن الله 
بشرك بجی بى مصدةاً بكلمة من الله ) وقوله تعالى 5 ما تعملون بصير ) أى عا بكف ركم 


۲۲ لك ال لد د ات 


> و 7 2 م r>‏ م 1 1 ع 


وإيمانكم اللذين من و الى أنه تعالى تفضل عل 0 النعم النى هى الخاق فانظروا 
النظر الصحيح وكونوا بأجعک عباداً شا كرين > فا فعاتم مع 5-8 بل تفرقتم فر قا فنك كافر 
ومنكم هؤٌمن وقرله تعالى ( خلق السمواث والارض با جق ) 5 بالإرادة الةمة على وهق 
ال كة» ومنهم من قال بالحق » أى للحق » وهو البعث » وقوله (وصو رکم فأاحسن صو رکم ( 
حتمل وجهين ( أحدهما ) أحسن أى أنةن وأحك على وجه لا يوجد بذلك الوجهفالخير ؛ وک 
بوجد وقد وجد فى أنفسهم من الةوى الدالة على وحدانية الله تعالى وربوييته دلالة #خصوصة 
سن هذه الصورة ( و انما ( أن نصرف الحسن إلى حسن المظر » فإن من نظر فى قد الانسان 
وقامته وبالنسية بين أعضائه فقد ع أن صورته أحسن صورة وقوله تعالى (وإليهالمصير ٤‏ ا 
وإتما أضافه إلى نفسه لآآنه هو النهاية فى خلةهم والمقصود منه » ثم قال تعالى ( وصوركم کہ فأحسن 
صو رکم ( لآنه لايازم من خاق الشىء أن يكون مصورا بالصورة > ولايازم من الصورة أن كن 
عل 3 الضور » ثم قال (وإليه المصير ) أى المرجع ليس إلاله » وقوله تعالى ( يعلم مافى 
السموات والأرض ولعم ماتسرون وما تعلنون والله عليم بذات‌الصدور ) ثيه بعلبه‌ماق الم رات 
والأرض » ثم بعلبه مايسره العباذ وما يعلنونه » 0 بعلمه مافى الصدّور من الكايات وال جزئيات على 
أنه لاخ عليه ثىء 1 أنه تعالى لايعزب عن علبه مثقال ذرة البئة أزلا وأبدآ » وفى الآية مباحث : 
(الأرد) أنه تعالى حکم » وقد سدق فى عليه أنه إذا خلة,م م يفعلوا إلا الكفر > والإصرار 
عليه فأى حكمة دعته إلى 0 ؟ نقول إذا علمنا أنه تعالى حكير » علمنا أن أفماله كلبا على وذق 
5 سكدة » وخاق هذه ااطائفة فع له » فيكون على وفق المدكية ولا يلزم من عدم علمنا بذلك أن 
لايكون كذلك بل اللازم أن يكون خلةم على وفق الحكة . 

د الا 4 قال ( وصور كر فأحسن صور کم( وقدكان من أفراد هذا النوع ٠‏ هن كان«شوه 
ااصورة سمج الخلقة ؟ نةول : الأسعاجة ثة لكن الحسن كغيره من المعاتى على طبقات وهراتب 
فلانحخطاط بعض الصور عن مراتب مافوقها اطاط بيناً لا يظبر حسنه » وإلا فبو داخل فى 
حيز الحسن غير خارج عن حده . 

0 اثالث 6 قوله تعالى ( وإليه المصير ) يوم الانتقال من جانب إلى جانب › وذلك لا يمكن 
إلا أن ,> يكون الله فى جانب » فكيف هو ؟ قلت ذلك الوم بالفسبة إلينا وإلى زماننا لا بالنسبة إلى 
ما يكون فى نفس الامز › فإن نفس الامر بمءزل عن حقيقة الانتقال من جانب إلى جانب إذا كان 
المنتقل إليه منزهاً عن الجانب وعن الجهة . 

ثم قال تعالى .آم أت نا اذ كفروا من فل فاقوا ال أمرثم ول م عذاب أليم ٠‏ ذلك 


قوله تعالى : ذلك بأنه كانت تاتيهم . سورة التغابن . لشن 


ھک رارکت ایی س اليب ققثا ريو گا 


ا روم د 


1 وأسبتغى ألله 500 6% را كرا ll‏ 


رام ررس صو هخ ےر 


قل ا وذّلك عل الله سیر 


انه كانت تأتهم رسلهم بالبينات . فقالوا أبشر بېدوننا فكفروا وتولوا واستغنی الله والله غى 
ید زعم الذين كقروا أن لن يبعثوا قل بلى ورف لتبعئن ثم لتذبؤن با عملتم وذلك عل الله سير ۾ 

اعلمى ات قوله ( ألم يأ: 35 نا الذين كفروا ) خطاب لكفار مك وذلك إشارة إلى الويل 
الذى ذافره فى الدنيا وإلى ما أعد هم من العذاب فى الآخرة . فقوله ( فذاقوا وبال آم ) أى 
شدة أمرمم مثل قوله ( ذق إنك 8 العزيز الكريم ) وقؤله ( ذلك بأنه) أى بأن الشأن والحديث 
أنكروا أن يكون الرسول بشراً .وينكروا أن يكون معبود دم حجرآً فكفروا وتولواء وكفروا 
بالرسل وأعرضوا واستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم من الأزل ؛ وقوله تعإلى ( والله غنى حميد ) 
من جملة ما سيق » والجيد بمعنى المود أى المستحق لاحمد بذاته ويكون بمدنى المامد ‏ وقوله تعالى 
ش ( ذعم الذين كفروا ) قال فى الكشاف : الزعم ادعاء العم 5 ومنه قوله له « زعموا مطية 
الكذب » وعن شريح لكل شىء كنية وكنية الكذب زعموا » ويتعدى إلى مفعو لين ؛ تعدى »› 
العلم ء قال الشاعر اوم أزعمك عن ذلك معزو لا 

والذي نكفروا ثم أهل مك (بل) إثبات لما إمدأن وهو اليعث وقيل قوله تعالى(قل بلى ورف) 
يحتمل أن يكون تعلها للرسول یگ » أى يعلمه القسم تأ كيدا لما كان خبر عنالبعث وكذلك جميع 
القسم فى القرآن وقوله تعالى ( u‏ عل الله يبسير ) ا صارف » وقيل إن أمى البعث 
على الله يسير » لام أنكروا البعث بعد أن صاروا تراباً » فأخبر أن إعادتهم أهون ف العقول من 
إنشائهم » وف الآية مباحث : 

لإ الأول ) قوله ( فك فروا ) بتضمن قوله ( وتولوا ) فا الحاجة إلى ذ كره ؟ نقول [نهم 
كفرواوقالوا ( أبشر مدو نا ) وهذا فى معنى الإنكار والإعراض بالكلية › وذلك هر الاولى. 
فكا مم كفروا وقالوا تولا يدل على التولى » وهذا قال ( فكفروا وتولوا ). 

3J‏ الثلى ) وله ( وتولوا واستغى الم ) يوم وجود التولى والاستغناء معا ٠‏ والله تع الى لم 

بزل غنياً » قال فى الكشاف معناه أنه ظر استغناء الله حيث لم يلجم إلى الإيمان ؛ ولم يضطرمم 
إليه ممع قدرته على ذلك . 

لإ الثالث 6 كيف فيد القسم فى إخباره عن البعث وم قد أنكروا رسالته . نقول إم 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


بنفي اكتساب العبدء وأنه كالئّبات الذي تُصرّفْه الرّياح. وقالت القدريّة والمعتزلة 
خلاف هذين القولين» وَإنَّ العبد يَخْلّق أفعاله. 

قولّه تعالى : ولا فكلو عَنَا كنوأ يبوك أي : لا يواد أحدٌ بذنب أحدء مل 
قوله تعالى: ولا لد وز ود اى [الأنعام: 174] أي: لا تحمل حاملة ثِقْلَ 


أخرى » وسيأتي. 

فول فا توا 00 هُودًا أو تصدرف تدوأ ا اسن نينا 

وما کان من المشركين 9 

قولّه تعالى: وكا 3 هُووًا أو تمر ر تدوأ دَعَتْ كل فرقة إلى ما هي 
عليه » فرد الله تعالى ذلك عليهم» » فقال: عوبل ياي أي: قل يا محمد: بل بع مل 
فلا نت الم وقيل: المعنى : بل نهتدي بملّة إبراهيم» فلا حذف حرف الجر 

6 

صار منصوب 

وقرأ الأعرج وابن أبي عَبْلة : «جبَل ملا بالرفع» والتقدير: بل الهدى ل أو 
متنا دين إبراهيم. 

واحَنِيفاً» مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الحقٌ دين إبراهيم» وهو في موضع 
نصب على الحال» قاله الزجاج. أي : بل نتب ملَةَ إبراهيمَ في هذه الحالة. 

وقال علي بنُ سليمان" : هو منصوب على «أعني»» والحال خطأء لا يجوز 
جاءني غلام هند E‏ 

سمي إبراهيم حنيفاً لأنه حف إلى دين الله » وهو الإسلام. والحَئّف: المَيْلء 
ومنه جل حَنْفاء» ورَجُل أحتّف» وهو الذي تميلٌ قدماه كل واحدة منهما إلى أختها 
بأصابعها“. قالت أمّ الأختف 
)١(‏ ۰ النکت والعيون .155/١‏ 
)۲( القراءات الشاذة ص »٠١‏ والمحرر الوجيز .7١5/١‏ 
(۳) أبو الحسن » الأخفش الصغير. 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس .557/١‏ 
(0) النکت والعيون .155/١‏ 
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النارخللدين فيها ويثس المصبر ي‎ 


وَإن انكزوا الرسالة اكم بعتةد ون أنه رتود ربه اعتقاداً لا هزيد عليه فيع لون أله لا يقدم 
على القسم ريه إلا وأن يكون صدق هذا الإخبار أظبر من الشمس:عنده وف اعنقاده » والفائدة 
فى الإخبار مع القسم ليس إلا هذاء ثم إنه أ كد الير باللام والنون فکا نه قسم بعد قسم . 

ولا بالغ فى الإخبار عن البعث والاعتراف بالبعث من لوازم الايمان قال : 

د فآمنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزلنا والته با تعملون خبير » يوم جمعكم ليوم اجمع 
ذلك يوم التغاان ومن يمن بالله ويعمل صالحأ يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجرى من نحتما 
الانهار خالدين فما أبداً ذلك الفوز العظيم . والذذن كفروا وكذبوا بآباتنا أوائك ساب النأر 
خالدين فما وبس المصير ي . 

قوله ( اموا ) جو ذ أن يكون صلة- ا تقدم للانه تعالى ل1-ا ذ كر ما نزل من العقوبة الام 
الماضية » وذلك لكفرثم الله وتكذيب الرس-ل قال ( فأمنوا )اتم ( بالله ورسوله ) لثلا ينزل 
بک مانزل م من العقربة ( والنور الذى أنزلنا ) وهو القرآن فإنه ييتدى به فى الشہات کا ييتدى 
بالذور فى الظلمات » وإتما ذ كر النور الذى هو القرآن E‏ مشتمل على الدلالات الظاهرة 
عل البععث » ثم ذكر فى الكشناف أنه عنى برسوله والذور مدا له والقرآن (والله بماتعملونخيير) 
أى ما ترون وماتعانون فراقبوه وخافوه ف الالين جميعاً وقوله تعالى ( يوم جمعكم ليرم اجمع ) 
بريد به يوم القيامة جمع فيه أهل السموات وأهل الآرضء و (ذلك يوم التغابن) والتغابن تفاعل 
هن الذين فى للجازاة والتجارات » يقال غبنه يغبنه غبناً إذا أخذ ااشیء منه بدون قيمته » قال ابن 
عباس رذ ىاللهعنبما : إن قوماً فى النار يعذبون وقرماً فى الجنة بتنعمون ؛ وقيل هر يوم يغبن فيه 
أهل الحق » أهل الباطل » وأهل المدى أهل الضلالة » وأهل الإعان . أهل الكفر » فلا غين أبين 
من هذاء وفى اجلة فالغين فى البيع والشراء وقد ذكر تعالى فى <ق الكافر ين أنهم اشتروا الحياة 


قوله تعالى :ما أصاب من مصيبه . سورة التغابن . ا 
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١‏ 5 3 5 . م رر 
مآ أصاب من مصيبة إلا ادن اله ومن يڙن لَه مد قلبهر واه يكل 
رر ر ع ابر وور ل عاص سار 


ر وو دع 2 coe‏ 4 0 6 
ىء عل دزن واطيعوأ آلله واطيعوأ آلرسول فإن توليتم فإتما على رسولنا 


3 
و 


دم ير سے أذ م م صاصم و م وص 


لْبَلَدعْ آلْمبِين دل الله لا لله إلا هو وعل الله ينوكل ا لمؤمنون © 


الدنيا بالآخرة واشتروا الضلالة لاد ثم ذكر آم ما رحت ارم ودل المؤمنين على جارة 
راحة » فقال ( هل أدلكم على تجارة ) الآية » وذ كر أنهم:باعزا أنفسهم بالجنة لسرت صفقة 
الكفار ورنحخت صفةة الؤمنين ؛ وقرله تعالى ( ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً ) ,ومن بالله على 
م جاءدت به الرسل من الحثر والنشر وال والنار وغير ذلك U‏ وإعمل ےا أى عمل ف إعانه 
صالخا إلى أن يوت ؛ قرىء مع وبكفر وبدخل بالباء والنون » وقوله ( والذن كفروا ) أى 
بوحدانية الله تعالى وبقدرته ( وكذبوا بآياتنا ) أى بآياته الدالة على البعث ( أوائك أصحاب انار 
خالدن فیا وبدس المصير لم ف الآية مباحث : ١‏ 

(الآارل) قال ) تأمنوا بأللّه ورسوله ( بطر رق الإإضاية 0 ول يهل وثوره الذى أنزلنا بطر بق 
الإضافة .م أن الور هبنا هو القرآن والقرآنكلاءه ودضاف إايه ؟ تقول الآاف واللام فى انور 
بمدنى الإضافةكا"نه قال ورسوله ونوره الذى أنزلنا ٠‏ 

0 الشانى € بم انتصب الظرف ؟ نقول : قال الزجاج بقوله ر اتبءثن ) وفى الكشاف بقوله 
(اتذبؤن) أوخبير لا فيه من معنى الوعيد .كانه قيل والله معاقيكم يوم مم أو باضمار اذ كر . 

} الثالف 4 قال تعالى ف الإيمان 9 وهن :ؤمن بألله ( اظ المل_تقيل ¢ وق الكفر وقال 
(والذين كفروا ( بلفظ الملاضى > فقول : تقدر الكلام :ومن إؤمن بألله من الذين ڪڪ روا 
وکذبوا اتنا يدخله جنات ومن ل :ومن مارم أوائك صاب النار : 

(الرابع) قال تعالى ) ومن :ومن ( بلفظ الوا<د و( خالدين فيبأ ( بلفظ اجمع 0 نقول :ذل 
يحسب الافظ » وهدًا كسب المعى  .‏ 

امس ) ما الحكمة فى قوله ( وبس المصير ) بعد قوله ( خالدين فما ) وذلك بس المصير 
فنقول : ذلك وإنكان فى معناه فلا يدل عليه بطر بق التصريح فالتصر 2 ما بۇ کیده. 

ثم قال تعالى 9 ما أصاب من «صيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله مد تلبه والله بكل ثىء 
علم ٠‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ البين :الله لا إله إلا هو 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون م : ا 

قوله تعالى ( إلا بإذن الله ) 'أى بأمى الله قاله الحسن » وقيل بتقدير الله وقضاه ؛ وقيل بإرادة 


۲۹ قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن من ازواجكم . سورة التغابن . 


م٤‏ ت م براه 2 د عد عو IPY csl‏ 5< دم« ىر 7 7 
تايا ألْذين #امنوأ إن من آزواجكر وأولددك عدوا لكر فأحذروهم وإن 


1 
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8 2 ۶ 03 ل 
تَعْفوأ وتصمحوأ وَتَغْفروأ فن الله غفور رحم ي إنمآ أموالكر واوللد ثر 
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, ا وو روت وا و واھ ام ۶ 5 
فة واه عند ابر عظع وين كتقو لَه ما أستطعتم وأ معو واطيعوا 


الله تعالى ومشيئنه » وقال ابن عباس رضى اله عنما بعليه وقضائه وقرله تعالى ( مېد قابه ) أى عند 
المصيبة أو عند المؤت أو المرض أو الفقر أو القحط ٠‏ وغو ذلك فيعلم أنها من الله تعالى فيسل 
لقضاء الله تعالى وي ترجع » فذلك قرله (بمد قلبه) أى للنسليم لآم الله » ونظيره قوله ( الذين إذا 
أصابتهم مصية ) إلى قوله ( أو لتك م المهتدون ) قال أهل المعالى بهد فليه للشكر عند الرخاء 
والصبر. عند اليلاءء وهو معنى قول ابن عباس رضى الله عنهما مد قلبه إلى ما عب وبرضى وقرىء 
( نهد فلبه ) بالنون وعن عكرءة ( بهد قله ) تح الدال وضم الياء» وقرىء ( مدأ ) قال الزجاج 
هدا قلبه يبدأ إذا سكن » والقلب بالرفع والنصب ووجه النصب أن يكون مثل سفه نفسه (والله بكل 
ثىء عم ) تمل أن يكون إشارة إلى اطمئنان القاب عند المصيبة *وقيل ( عام ) بتصديق 
من صدق رسوله فن صدقه فة-د هدى لبه ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) فا جاء به من عند 
الله يعنى هونوا المصائب والنوازل واتبعوا الأوامم الصادرة من الله تعالى » ومن الرسول فيا 
دعا ک إليه . 
وقوله 9 فإن توليتم © أى عن إجابة الرسول فيا دعا ََ إليه ( فا على الرسول إلا البلاغ ) 
الظاهر واابيان البائن » وقوله ( الله لا إله [لا هو ) >تمل أن يكون هذا من جلة ما تقدم من 
اللاأوصاف الجيدة لحضرة الله تعالى من قوله ( له الملك وله الخد وهو على كل شیء قدير ) فإن من 
كان موصوفاً هذه الصفات وتحرها ( فهر الذى لا إله إلا هو ) أى لا مء.ود إلا هو ولا ٠قصود‏ 
إلا هو عليه التو كل فى كل باب » وإليه المرجع والمآب » وقوله ( وعلى الله فلیتو كل اأؤءنون ) 
دان أن اومن لا يتمد إلا عليه » ولا بتةوى إلابه لما أنه يعتقد أنالقادر بالحقيقة ليس إلاهو ء› 
وقال فى الكشاف هذا بعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم على التو کل عليه والتقوى به فى أمره 
حتى ياصره عل من كذبه وتولى عنه » فإن قبل كيف يتعاق ( ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) 
ما قله ويتصل به ؟ نقول يتعلق وله تعالى ( فآمنوا يالله ورسوله ) لا أن من بومن بالله فيصدقه 
بعل ألا تصيبه مصية إلا بإذن الله . ْ 
2 قال تعالى ھل يا أيها الذين آمنوا إن هن أزواجكم وأولادكم عدوا لم فاحذروثم وإن 
تعفوا وتصفحوا وتغفروا بإن الله غفور ر حم »إا آءوالك وأو لادم فتنة والله عنده أ جرعظم » 


قوله 0 : يا أا الذين آمنوا إن من ازواجكم . سورة التغابن  .‏ ۲۷ 


عر ىس وک يور وى r‏ وو 2م وص ورو لر سه 


وأنفقوأ حيرا لأنفسڪم ومن يوق ثح نفسهء فأولتيك هم الْمفْلحَونَ © 


فاقوا الله ما استطءتم واسمهوا وأطيعوا وأنفةوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح تفه ذأوائك م 
المفاحرن » قال الک ى كان الرجل إذا أراد المجرة تعلق به بئوه ززوجته . فقالوا أنت ذهب . 
وتذرنا ضادءين م نهم من يطيع أهله ويقيم ول م الله طاعة نسامهم وأولادم ٠ومهم‏ من لايطيع 
ويقول أما والله لولم اجر وجمع ألله بیننا وبيتكم فى دار ألهجر ةلا تقس شيت آبدا فليا جمغ 
لله بينم أمرمم أن ينفقوا و بحسنوا ويتفضاواء وقال مسل الخراساتى؛ نزلت فى عوف بن مألك 
الأث#مى كان أهله وولده يشيطونه عن المجرة وال ماد » وسثل ابن عبامر. رضى الله 0ك 
الآية » فقال هؤلاء رجال من أهل مك ليوا وأرادوا أن يأتوا المدينة فل يدعم أز 00 
وأولادم فهو قوله (عدوا ا م تاحذرومم) أن تطيعوا وتدعوا الجرة ‏ وقوله تعالى ( وإن تعةو 

وتصةحوا ( قال هو أن ارجل من هؤلاء إذا هاجر ورائ الناس قد سيقوا بالهجرة ر ف 
الدين مم أن يعاقب زوجةه وولده الذين منعوه الحجرة . وإن لحةوا به ف دار الهجرة لم ةق 
علريم » ولم صم خير فزل ( وإن تعفوا وتصفحرا وتغفروا ) الآية » إعنى أن من أزو اجكم 
وأولاد 0 عدوا لكر ؛ يرن عن الإسلام و طون عنه وهم من الكفار فا-ذروهم ٠‏ فظهر أن 
هذه العداوة إنما هى لاسكفر والنهى عن الإعان » ولا تكون بين المؤمنين فأزواجمم وأولاد مم 

الاؤهنون لا كونون عدوا طم وف«ؤلاء الأزواج والاو لاد الذين منعوا عن الهجرة نزل ( إا 
أموالكم وأولادكم فتنة ) قال 0 رضى الله 0 ؛ لاتطيعوهم فى معصية الله تعالى وفتنة أى 

بلاء و 0 ل عن الأخر ة٠‏ وقيل أعل الله تعالى أنالآهوال والأولاد من جرع ما يقع بهم فى الفتنة 
وهذا عام ل ج فان الإنسان ەفتون بولده انه ريما عدى الله تعالى بسيبه وباشر 
الفعل الحرام 7 ٠‏ كغصب مال الغير وغيره ( والله عنده أجرعظيم ) أى جزيل » وهو الجنة 
أخبر أن عنده أجرأ عظما . ليتحملوا الو ونة العظيمة » والمعنى لاتباشروا المعاصى ببب الأولاد 
ولا أؤتروم علي ما عند الله من الاجر المظيم . وقوله تعالى ( اتقوا الله مأ استطعتم ) قال مقا تلأى 
م أطقتم يحتهد المؤمن فى تقوى الله ما استطاع > قال قنادة فخت هذه الآية » قوله تعالى ( اتقرا 
الله حق تقاته ) ومنهم من طعن فيه وقال لا يصح لان قوله تعالى ( اتقوا الله حق تقاته ) لابراديه 
الاتقاء فما لايستطيعون لأانهفوق الطافة والاستطاعة » وقوله ( اموا ) أى ته ولرسوله ولكتابه 
وقيل لاا کم الله ورسوله به ( وأطيعوا الله ) فا ا ىكم ١‏ وأنفقوًا ) من أموالكم ا 


أيه ير لسك 3 والنصب بقوله ( وأنفقوا ) كانه ا خيراً ع > وهو 
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إت تفرضواأ الله كر ضاحسنا يضاعفه لكر ويغفرلكر 20117 


2 و <2 الم رئلة الى 1 2 و 
عَم الع ولد العزِرَ كم و 
تج د 2 > اا دج ا ا ا 
كةوله ( فآمنوا خيراً لک ) وقوله آعالى ( ومن يوق شح نفسه ) الشح هو البخل ‏ و إنه يءم المال 
وغيره, يقال فلان تميس بالمال وشح بالجاه وش يحم بام روف ء وقيل بوق طلم نفسه فالشح هو 
الظل ؛ .ومن کان بمعزل عن اشح فذلك من أهل الفلاح فان و قنل !ما أموالكم ا وأولاد كم فة )2 
يدل على أن الأموال والاولاد كلها من الأعداء ( 5 فن رواک وان 2 عدوا لكم ) 
يدل على 9 بم من اللاعداء دون البعض › فنةول هذا فى حيز الع فإنه لايلزم 1 كون 3 
من امجموع الذى مرد ذاكره من الاولاد لعنى من الاو لاد من عم وهنم من لايمنع 3 فكون ال .عض 
مهم عدو ١‏ دون البعض . ٠‏ 
قوله تعالى : © إن تقرضوا الله قرضاً حا يضاعفه لكر ويغفر اک والله شکور حلم »عام 
الغ مب والشهادة الوز, 7 الحكيم 4 
اعم أن قرله ( إن تقرضوا الله ة قرضاً حسناً ) أى إن تنفةوا فى طاعة الله متقاربين إليه ب زک 
بالضعف لما أنه ) شکور ) يحب 80 تقر بين إلى حر ته ١‏ حلم ( لايعجل بالعقوبة ) غفور ( إغفر 
لمم 5 والقر ض اخسن ع ند إعطم هوالتصدق من الحلال ٠وقيل‏ هو التصدق بطبية Em‏ والقرض 
هو الذى يرجى مثله وهو الآواب مدل الانفاق فى سبيل الله » وقال فى الك شاف ذ كرالةرض تاطاف 
ف الاستدعاء وقوله (اضاعفه ل( أى يكتب. ل بالوا<دة عشرة و سدم معأ نه إلى ما شاء ء هن الزيادة 
وقرىء يضعفه (شكور) از أ ىيفعل بک مايفعل المبالغ فى الشكرمن عظي الثواب وكذلك (حلبم) 
قعل بم مايفعل من عم عن المسى 5< لعأ ج جلم بالعذاب مع كثرة دو ¢ ثم لها ثل أن قول هذه 
الافعال مفتهرة ة إلى العم والقدرة 4 والله تعالى 1 رالعم دون القدرة ۳ قال عا الب ¢ فقول قوله 
) العزيز ( يدل على القدرة من عز عز إذا غلب ) والجكم ( على المسكة 939 فيل العزيز الذى لابعجزه 
شىء » والحسكيم الذى لايادقه الخطأ فى التدبير » والله 0 كذلك فيكون عالماً قادرا حكها جل 
ثناؤه وعظم كبرياؤه » والله أل بالصواب » والمد لله رب العالمين > وااصلاة وااسلام على سيد 
المرسلين . ر النبيين سيدنا مد وآله وسلم تسلا كثيراً . 


سورة التَعَايْن 


ا 8 قول الأكثرين. وقال الضحاك : مَكيّة. وقال الكلبي: هي بكوم 
وهي ثماني عشرة آية. وعن ابن عباس أن سورة التغابن نزلت بمكة» إلا آياتِ من 
آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي» شكا إلى رسول الله بل جفاء أهله 
وولده» فأنزل الله عر وجل: اا الت ءَمَئوَأ ت من أَرويمك وَأويِكُمْ عدوا 
اڪ دمم إلى آخر السورة". 


وع غنيك الله ب صر قال: قال النبئُ ي : «ما نو مولوة يولد إلا وفى 


تشنابيك راسه مکوت تحمس آيات من فاتحة سشورة التغابن»* ٠‏ 


2 


اظ E‏ ره اص رس . مم كي عط سو 2و 2 ين 
له تعالى: 9شْيَحٌ لله ما في سمت ما فى الْأَرَضٍ له الملك وله الحمد وهو 


. 7١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ (407)» وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذكورة. 

(۳) في النسخ: عبد الله بن عمرء والتصويب من المصادر الآتية. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين ۳/ ۸١‏ - ۸۲ » والطبزاني في مسند الشاميين (40)) وابن الجوزي 
في الموضوعات )۳١١(‏ وفي إسناده الوليد بن الوليد العنسي ؛ قال ابن حبان: لا يجوز EN‏ 
يروي. وقال ابن الجوزي : هذا حديث موضوع. وقال ابن كثير في تفسيره ١0/8‏ : غریب جداء بل 
کن 
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير /١‏ 440 عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. قال ابن عرّاق في تنزيه 
الشريعة 145/١‏ : وهو أشبه .اه. وجاء عند الطبراني: خمس آيات من سورة التغابن» دون لفظة: 
فاتحة. 


. YTo /* "الود‎ «(TT - ارا‎ (°) 


قوله تعالى: هر الى ڪلفکڙ نک ڪا وينک مؤي ونه يما ملو 
ِد © > 

قال اين عباس : إن الله خلق بني آدمَّ مؤمناً وكافراً» ويُعيدهم في" القيامة مؤمنا 
حرف سباك 00 E e‏ 


5 


و ل 00 کافراً ويعيش كان ويموت 5 ويولد 1 مؤمنا ويعيش 


iT 


وقال ابن مسعود: قال النبئُ ل: «خلق الله i‏ وشل 
يحبى بن زكريا في بطن أمه مؤمناً»”". 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى 
ما یون بينه وبينها إلا ذراعٌ أو باع» فيسيق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلّها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما یون بينه وبينها إلا ذراعٌ أو باع» 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلّها». خرّجه البخاري» والترمذي 
وليس فيه ذكر الباع“. 


زفق بعدها في (م): يوم. وقول ابن عباس في الوسيط ۳°1/٤‏ » وتفسير البغوي 1/1 3 وتفسير الرازي 
1 , 


. ٤٤٥ - 555/١5 سلف‎ )۲( 

(۳). أخرجه الطبراني في الكبير (۳٤١٠٠)ء‏ وابن عدي في الكامل ۲۲۲۱/٢‏ » واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة .)٠١19(‏ وفي إسناده أبو هلال الراسبي 
قال النسائي: ليس بالقوي. وقال أحمد بن حنبل : يحتمل في حديثه إلا أنه يخالف في قتادة وهو 
مضطرب الحديث. قاله الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ۳/ ۷۷ . وأخرجه أيضاً ابن عدي في 
الكامل ١ ۲٤۹۸/۷‏ وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان (514)» واللالكائي في شرح 1 
اعتقاد أهل السنة والجماعة )٠١١١(‏ وفيه نصر بن طريف» قال الذهبي في الميزان ۲١۱/٤‏ : 
أحمد: لا يكتب حديثه» وقال النسائي وغيره: مىزوك وقال يحيى: من المغروفين بوضع الحديث. 

)€( صحيح البخاري )٦٥۹٤(‏ وسئن الترمذي (۷)» وسلف ۲۹٦/۱‏ . 


سورة التغابن: الآية ۲ 5 


وفي صحيح مسلم عن سهل بن سعد السَّاعديّ أن رسول الله بل قال: «إن الرجل 
يعمل عمل أهل الجنة فيما يَبْدُو للناس» وهو من أهل النار. وإن الرجل ليعمل عمل 
أهل النار فيما يَبْدّو للناس» وهو من أهل الجنة». 

قال علماؤنا: والمعنى : تعلق العلم الأزلينٌ بكلّ معلوم» فيّجري ما علم وأراد 
وحكم. فقد يريد إيمانَ شخص على عموم الأحوال» وقد يريده إلى وقت معلوم. 
وكذلك الكفر. 

٠‏ وقيل في الكلام محذوف: فمنكم مؤمنٌ ومنكم كافر ومنكم فاسق» فحذف لِمّا 
في الكلام من الدّلالة عليه. قاله الحسن. وقال غيره: لا حذف فيه؛ لأن المقصود [به] 
ذكرٌ الطرفين”". وقال جماعة من أهل العلم: إن الله خلق الخلق ثم كفروا وآمنوا. 
قالوا: وتمام الكلام: هو الى خَلَتَحْ4. ثم وصفهم فقال: ویک كار وينک 
مرم كقوله تعالى : لوه َلَقَ کل ايو ين کاو رُم کن نشی عل بطخي [النور:هغ] 
الآية. قالوا: فالله خلقهمء لمشي فع 7 واختاره الحسين بن الفضل» قال: لو 
خلقهم مؤمنين وكافرين» لَمَا وصفهم بفعلهم في قوله : نک كار وينک يوم 4. 
واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «كل مولود يولد على الفطرة» فأَبَوَاه يهوّدانِه 
ويُتَصَرانِه ويُمَجَسانِه؛ الحديث. وقد مضى في «الروم» ‏ مستوفى. 

قال الضحاك: فمنكم كافرٌ في السّرٌ مؤمنٌ في العلانية؛ كالمنافق» ومنكم مؤمنٌ 
في السّر كافرٌ في العلانية؛ كعَّمّار وذّويه””. وقال عطاء بن أبي رَبَاح : فمنكم كافر 


(۱) صحيح مسلم (115) کتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وهو عند أحمد (۲۲۸۱۳)ء 
والبخاري (۸) مطول. 

(۲) النکت والعيون 7١/7‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) ينظر تفسير البغوي 707/4 . ۰ 

(5) 455/17 . وأخرجه البخاري (۱۳۸۵)» ومسلم :)۲۹٥۸(‏ (۲۲) من حديث أبي هريرة 4. 


(0) تفسير الرازي ۲۱/۳۰ . 


۸ سورة التغابن: الآيتان ؟" ‏ ۲ 


بالله مؤمنٌ بالكواكب» ومنكم مؤمنٌ بالله كافرٌ بالكواكب» يعني في شأن الأنواء. 
وقال الزجاج ‏ وهو أحسن الأقوال» والذي عليه الأئمةٌ والجمهور من الأمة ‏ : 
إن الله خلق الكافرء وكُفْرُه فِعْلُ له وكسب» مع أن الله خالق الكفر. وحَلّق المؤمن» 
وإيمانُ فعلٌ له وكسب» مع أن الله خالق الإيمان. والكافر يكفر ويختار الكفر بعد 
تلق الله إياه؛ لأن الله تعالى قَدَّر ذلك عليه وعَلِمّه منه. ولا يجوز أن يوجد من كل 
واحد منهما غيرٌ الذي قدَّر عليه وعَلِمه منه؛ لأن وجود خلاف المقدور عَجْر» ووجود 
خلاف المعلوم جَهْلُ؛ ولا يَلِيقان بالله تعالى. وفي هذا سلامةٌ من الجبر والقَدَر"» 
كما قال الشاعر: 
با تاشر فى ووه E E E‏ يي 
وقال سيلان: قَدِم أعرابيٌ البصرة فقيل له: ما تقول في القَدَر؟ فقال: أمرٌ تغالت 
فيه الظنون» واختلف فيه المختلفون؛ فالواجبُ أن نَرُدٌ ما أشكل علينا من حكمه إلى 
ما سبق من علمه. 


قوله تعالى: كلق السموت والرض بالق وصور فا OT‏ َه 
لَهِرُ © > 
3 قوله تعالى: لق أَلسَّمْوتِ لاض E‏ تقدّم في غير موضه“› ا خلقها 
حًا يقيناً لا ريب فيه. وقيل: الباء بمعنى اللام» أي : خلقهما”*' للحق» وهو أن 


(١).تفسير‏ البغوي /٤‏ ۳۲ ء والمحرر الوجيز ۳۱۸/۰ ۰ وزاد المسير ۲۸۰/۸ - ۲۸١‏ » والأنواء جمع نوء 
وهو النجم مال للغروب» أو سقوط النجم في المغرب مع الفجرء وطلوع آخر يقابله من ساعته في 
المشرق. القاموس (ناء). 

(؟) ذكر نحو هذا الكلام البغوي في تفسيره ۳٠۲ /٤‏ ولم ينسبه. 

(۳) ديوان المعاني لأبي هلال العسكري ۲٠١۱/۲‏ . 


. E4 (F1۳ /A ($) 


)2( في ١د(‏ و(ق) و (م): أي خلقها. 


سورة التغابن: الآيات 27 7 04 


يَجَزِيَ الذين أساؤوا بما عملواء ويجزي الذين أحسنوا بالحشتى .ورم َأحْسَنّ 
صوَرَكُم» يعني آدمَّ عليه السلام» خلقه بيده كرامةً له. قاله مقاتل. الثاني : جميع 
الخلائق'''. وقد مضى معنى التصوير» وأنه التخطيط والتشكيل . 

فإن قيل: كيف أحسن صورهم؟ قيل له: جعلهم أحسن الحيوان كلّه وأبهاه 
صورة؛ بدليل أن الإنسان لا يتمئى أن تكون صورته على خلاف ما يرى من سائر 
الصُوّر. ومن خسن صورته أنه لق منتصباً غير منک منکب كما قال عر وجل : : لقد عق 
لْإِنَنَ ف أحْمَنِ قوي" [التين:4] على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وله 
لْمَصِيرٌ 4 أي : المرجعء فيجازي كلا بعلمه. 

قوله تعالى: يعار ما فى اتوت وَالْايْسٍ وَيعلهُ ما شرو وما شون له علدا 
بدَاتِ ألصّدُورٍ © » 

امبر يم 

قوله تعالى: آل ريك با الین قا ين قبل فاا وبال مرم ول 

م ©> 

الخطاب لقريش» أي: ألم يأتكم خبر كفار الأمم الماضية .دافا وَل ر4 
أي : عوقبوا ولمم في الآخرة لعَدَابُ أي أي : موجع. 
ES‏ ذلك ياھ كات الهم رشذهر الیک فقالوا بسر وتا فكفروا 


ر 


ذأ تی الأ را أ جة © 
ره تعالى: جل أي: هذا المذاب له بكفرهم بارسل ایهم تیه 


. 7١/5 النكت والعيون‎ )١( 
رؤب‎ (¥) 

. ۱١۳/٤ الكشاف‎ )*( 

. ۰/۱ )( 


سورة البقرة : الآية ١75‏ 10 


والله لولا ححَنَفٌ بربجليه ماكانفي فتيانكم من مغل 
وقال الشاع ١‏ 

إذا حول الظل العبشئرايقه شيِيفاً وفي فزن الضُّحَى يَتنصّرٌ 
أ الجرباء؛ تستقبل القِبْلةَ بالعشي» والمَشْرقَ بالغداة» وهو قبلة النصارى. 
وقال قوم: الحَنّف : الاستقامةء فسّمَيَ دين إبراهيمٌ حنيفاً لاستقامته. وسمّيَ 

المِعْوَّجٌ الرّجلَينِ: أحنف» تفاؤلاً بالاستقامة» كما قيل للَّدِ يغ : : سليم: وللمهلّكة: 

ا في قول أكثرهم. 


إن فوب وَالأَسْبَايا وما أو موی وَعيتى ومآ 
رق بان أل لو مهم وع لم مُسِلِمُونَ © 4 
قوله تعالى: قولُوا ءامكا بأو خرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراةً بالعبرانيّة» ويفسّرونها بالعربيّة لأهل الإسلام» 
فقال رسول الله َة : «لا تَصَدَقُوا أَهْل الكتاب ولا تُكذْبُوهم, ولا ءامنا بال 
ا نل الآية. 
وقال محمد بنُ سيرين: إذا قيل لك: أنت مؤمن؟ فقل : ءام يلل َا أل دا 
وما أذ إل لع لنتهي وَإِسحقَ4”* الآية. 


)١(‏ ورد البيت في معاني القرآن للزجاج ٠۲٠١/١‏ وتفسير الرازي ٩۳/٤‏ وزاد المسير ٠١١ /١‏ بزيادة بعد 

الشطر الأول: 
ودقّة في ساقهمنهزله 

وهو بلفظ المصنف في مجمع البيان ٤۸٦/١‏ واللسان (حنف)ء والدر المصون ۲/ ۷١۱۳ء‏ واللباب 
0۷/۲. 

(۲) هو ذو الرمةء والبيت في ديوانه 1۳۲/۲. 

(۳) النکت والعيون .۱۹٤/۱‏ 

.)٤٤۸٥( رقم‎ )٤( 

.)14( أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة‎ )٥( 


۷ _ 1 سورة التغابن: الآيتان‎ ١١ 


أي : بالدّلائل الواضحة .«إفقالوا أبس دوا : أنكروا أن يكون الرسول من البشر. 
وارتفع «أَبَشَرٌ على الابتداء. وقيل: بإضمار فعل» والجمعٌ على معنى بشرء ولهذا 
قال: «يَهُدُونَنَا» ولم يقل: يهدينا. وقد يأتي الواحد بمعنى الجمع فيكونٌ اسماً 
للجنس» وواحده إنسانٌ؛ لا واحد له من لفظه”. وقد يأتي الجمع بمعنى الواحدء 
نحو قوله تعالى : ما هدا بكرا [يوسف:١"]‏ . 

ظفَكترواً» أي : بهذا القولء إذ قالوه استصغاراً ولم يعلموا أن الله يبعثُ مَن يشاء 
إلى غباده. وقيل: كفروا بالرسل وتولًّوا غن البرهان» وأعْرضوا عن الإيمان 
والموعظة .رَسَتَنِيَ اَذ أي : بسلطانه عن طاعة عباده. قاله مقاتل. وقيل: استغنى 
الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان» عن زيادة تدعو إلى الرّشد 
نا 

0 جنم الت كا ی لی يمنأ ل بل وق عط م لنت يما علق 
ولك عل اله سر © 4 

0 : ظئواء والزَّعُمْ هو القول بالظن. 
وقال شريح : لكل شيء كُنْيةٌ» وكُنْيَةُ الكذب زعموا”". قيل: نزلت في العاص بن 
وائلٍ السَّهُميٌ مع حَبّاب» حسب ما تقدَّم بيانُه في آخر سورة مریم“ ثم عَمت كل 
كافر .#قُن» يا محمد: وبل ون ثل أي : u‏ 3 
يق : حبر .يما عَم أي : بأعمالكم .هوك عل أل بير إذ الإعادةٌ أسهل 


. ٠٠۲/٤ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
. 7١7/5 النكت والعيون‎ )۲( 
. 1۳۸ - ٦۳۷/۸ وتفسير الرازي ۲۳/۳۰ » وأخرجه ابن أبي شيبة‎ » ١٠٤١/٤ الكشاف‎ )۳( 


. 00/۳ (©0 


سورة التغابن: الآيتان 4 4 1١١‏ 


قوله تعالى : کیٹا بأل تود لور الع ارتا وله يما تتم جرد © »> 
قوله تعالى : #فامنوا باه ور 0 ن عرّفهم قيامٌ الساعة. 
«#والثور ای ارلا وهوالقرآن. وهو نور یهتدی به من ظلمة الضلال .و يما 
ملول 2 خ4 
قوله تعالى : بم َك ور بتع کرک يم الان ون بزب باق سل سما 


4 


كرد عَنَهُ سانو وجل جَتِ رى من عا الْأنْهلرٌ خدييت فبا أبدا دیلک 
الوذ اتر ©+ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: بم مَك لور ل العامل في يوم الَمُّنَبَوّنَ أو 
«خَبِيرً) لِمَا فيه من معنى الوعيدء كأنه قال: والله يعاقبكم يوم يجمعكم. أو بإضمار: 
اذكر". والعَبْنُ : النقص. يقال: عَبَنَه غَبناً : إذا أخذ الشىء منه بدون قيمته. 

وقراءةٌ العامة : ايَجْمَعْكمْ) بالياء؛ لقوله تعالى: وله ا مون تعن ن فأخبرء 
«نجمعكم» بالنون”" ؛ اعتباراً بقوله : «والور الى أرَلنا». 

ويوم الجمع: يومٌ يجمع الله الأوّلين والآخرين والإنسّ والجنّ وأهلَ السماء وأهل 
الأرض. وقيل: : هو يوم يجمع الله فيه بين كل عبد وعمله. ول لأنه يجمع فيه بين 
الظالم والمظلوم. وقيل : لأنه يجمع فيه بين كل نبيٌ وأمّته. وقيل : لأنه يجمع فيه بين 


N 


ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي .ذلك يم الان أي: يوم القيامة. قال: 


وما أرتجي بالعيش في دار قُرقةٍ ألا إنّما الراحاث يوم التغابن 


٠‏ وسمّي يوم القيامة يوم التّعَابُن؛ لأنه عبن فيه أهل الجنة آهل النار”” . أي: إِنَّ 


)١(‏ الكشاف ٠٠١/٤‏ ء ووقع في (ظ): اذكرواء بدل: اذكر. 
زف4 قراءة يعقوب ‏ وهو من العشرة ‏ في النشر ؟/4, وقراءة سلام في القراءات الشاذة ص۷١٠٠‏ 7 
(۳) النكت والعيون ۲۳/۹ . 


أهل الجنة أخذوا الجنة» وأخد أهلٌ النار النارٌ على طريق المبادلة» 0 العَبْن 0 
مبادلتهم الخيرٌ بالشرّء والجيّدَ بالرديء» والنعيمَ بالعذاب”. يقال: عَبَنتُ فلانا : 
بايعتّه أو شاريته» فكان النقص عليه والعَلَّبةٌ لك. وكذا ا ن 9 
يأتي بيانه. ويقال: عَبَدتُ الثوب وخبنتّه : إذا طال عن مقدارك فخطتَ منه شيئاً» فهو 
نقصانٌ أيضاً. والْمَعَابِنُ : ما انثنى من الخلق نحو الإبْطين والفخذين. قال المفسرون: 
فالمغبونُ مَّن غَبّن أهلّه ومنازله في الجنة. ويظهر يومئذ عَبْنُ كل كافر بتركه" الإيمان» 
وغَبّْنُ كلّ مؤمن بتقصيره في الإحسان وتضييعه الأيام””. قال الزجاج”'“: وَيْغْين مَن 
ارتفعت منزلتّه في الجنة من كان دون منزلته. 

الثانية : فإن قيل: ذأ معائلة وفيت يدها حتى ق ا قيل له: هو 
مكنا النتن :في الشنزاء والبيع””'. كما قال تعالى : ظأُوَلَيِكَ الَذِنَ أشتروا الصَّكَلََ 
بالْهْدَئْ» [البقرة:17]. ولمًّا ذكر أن الكفار اشترًوًا الضلالة بالهدى وما ربحوا في 
تجارتهم بل خسرواء ذكر أيضاً أنهم غُبنواء وذلك أن أهل الجنة اشتّروًا الآخرة بترك 
الدنياء واشترى أهل النار الدنيا بترك الآخرة. وهذا نوع مباذلة اغا وفجارا. 

وقد فق الله خان وتان الخلق فريفين :فريقاً للجنة وفرينا لحار وازن 
الكلّ موضوعةٌ في الجنة والنار. فقد يسبق الخذلان على العبد ‏ كما بيّنّاه في هذه 
السورة"“ وغيرها ‏ فيكونُ من أهل النار» فيحصّلُ الموفّق على منزل المخذول» 
ومنزلُ الموّق في النار للمخذول» فكأنه وقع التبادل فحصل التغابن. والأمثالُ 
موضوعةٌ للبيان في حكم اللغة والقرآن. وذلك كله مجموعٌ من نشر الآثار» وقد جاءت 


. ۱۸٠۳/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في (د)ز و(م): بترك. 

(۳) تفسير البغوي 07/4" . 

. 18٠0/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 1807/4 . 
(1) في تفسير الآية الثانية منها. 


سورة التغابن: الآية ۹٩‏ ۳ 


35-35 


مفرّقةَ في هذا الكتاب”٠‏ . وقد يُخبر عن هذا التبادل بالوراثة كما بِيّنَاه ذ في في «قَذ أفْلحَ 
الْمُؤْمِئُونَ»” '. والله أعلم. وقد يقع التغابن في غير ذلك اليوم على ما يأتي بيانه بعدٌء 
ولكنه أراد التغابن الذي لا جبران لنهايته. 

وقال الحسن وقتادة: : بلغنا أنَّ التغابن في ثلاثة أصناف : رجل عَلِم عِلماً فعلّمه 
وضيّعه هو ولم يعمل به» فشّقِيَ به» وعَجِل به مَن تعلّمه منه فُنَجا به. ورجلٍ اکتسب 
مالا من وجوه يُسأل عنها وشح عليه» وفرّط في طاعة ربه بسببه» ولم يعمل فيه خيراً» 
وتركه لوارث لا حسابٌ عليه فيه» فعمل ذلك الوارتٌ فيه بطاعة ربّه. ورجل كان له 
عبد» فعمل العبد بطاعة ربه فسَعِدء وعمل السيّد بمعصية ربه فشقي. 

وروي عن النبي يك أنه قال: «إن الله تعالى يُقيم الرجل والمرأة يوم القيامة بين 
يديه» فيقول الله تعالى لهما: قُولًا فما أنتما بقائلين» فيقول الرجل: يا ربٌ أوجبتٌ 
نفقتها علىّ» فتعسّفتّها من حلال وحرام» وهؤلاء الخصوم يطلبون ذلك» ولم يَبْقّ لي 
ما أوفي بهء فتقولٌ المرأة: يا ربٌ وما عسى أن أقولء اكتسبّه حراماً وأكلتُه حلالاً» 
وعصاك في مَرْضاتي ولم أرض له بذلك» فبُعداً له وسحْقاًء فيقول الله تعالى: قد 
صدقتٍء فيؤمرٌ به إلى النار ويؤمر بها إلى الجنةء مّلع عليه من طبقات الجنة وتقول 
له: عَبَنَاك عَبَنَاكء سَعِدنا بما شَّقِيتَ أنت به» فذلك يوم التغاين””© 

الثالثة : قال ابن العريك”*2: استدل علماؤنا بقوله تعالى: ديك يوم اتابن على 
أنه لا يجوز العَبْن في المعاملة الدّنيوية؛ لأن الله تعالى خصّص التغابنَ بيوم القيامة 
فقال: «ذَلِكَ يَوْمُ النَعَابْن؛ وهذا الاختصاص يُفيد أنه لا غَبْن في الدنياء فكل مَن الع 


)١(‏ ينظر 1١1-15/16 8 ۲۹٦/۱‏ » وص7-5 من هذا الجزء. والكلام السالف من أحكام القرآن 
لابن العربي ۱۸٠٤ - ۱۸۰۳/٤‏ . 

. ۱1-۱1/۱0 )( 

(۳) لم نقف عليه» والضعف في سياقه ظاهر . 


(5) في أحكام القرآن ۱۸۰١ - ۱۸۰٤/٤‏ . 


- ٩ سورة التغابن: الآيتان‎ ١ 


على عبن في مبيع» فإنه مردودٌ إذا زاد على الْلّث. واختاره البغداديون واحتجُوا عليه 
بوجوه: منها قولّه ل لحان بن مُنْقِذ: «إذا بايعت فِقُلْ: لا خلابة» ولك الخيارٌ 
ثلاثاً»”'". وهذا فيه نظرٌ طويل بِينّاه في مسائل الخلاف. نمه أن العَبْن في الدنيا ممنوعٌ 
بإجماع في حكم الدين. إذ هو من باب الخداع المحرّم شرعاً في كل ملَّة» لكنّ 
اليسيرٌَ منه لا يمكن الاحتراز عنه لأحدء فمضى في البيوع» إذ لو حَكمْنا برده ما نفذ 
بيع أبدا ؛ لأنه لا يخلو منه» حتى إذا كان كثيراً أمكن الاحتراز منه؛ فوجب الردٌ به. 
والفرقٌ بين القليل والكثير أصلٌ في الشريعة معلومٌ فقدّر علماؤنا الثلتٌ لهذا الحدَّء 
إذ رأوه في الوصية وغيرها. ويكون معنى الآية على هذا: ذلك يوم التغابنٍ الجائزٍ 
مطلقاً من غير تفصيل. أو: ذلك يومٌ التغابن الذي لا يُستدرك أبداً؛ لأن تغابن الدنيا 
يُستدرك بوجهين: إما برد في بعض الأحوال» وإمّا بربح في بيع آخرٌ وسِلْعَةٍ أخرى. 
فأمّا مَنْ خير الجنة فلا درك له أبداً. وقد قال بعض علماء الصوفية: إن الله كتب 
العَبْنَ على الخلق أجمعين» فلا يلقى أحدٌ ربّه إلا مغبوناً؛ لأنه لا يمكنه الاستيفاء 
للعمل حتى يحصّلّ له استيفاء الثواب. وفي الأثر قال النبئ ي: «لا يلقى الله أحدٌ إلا 
نادماً ؛ إن كان مسيئاً ان لم يحسن» وإن كان محسناً ان لم یزد" . 

قوله تعالى: #و CEE EE EE‏ 
وابن عامر بالنون فيهما» والباقون بالا" 


ے 


ا «زلزيت کا ركلوا ايا أزتية أشحث تار 
دين خي فا ويش الْمَصِيرَ ©4 
قوله تعالى : ولیت كرا ردا يَايَتِتَآ4 يعني : القرآن اتيك أَصَِحَحبُ 
ألكّارٍ خيب فيا وَس لْمَصِيرُ > لما ذكر ما للمؤمنين ذكر ما للكافرين؛ كما تقدَّم في 


. 178/84 سلف‎ )١( 
(؟) في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه): ... إذ لم يحسنء .. إذ لم يزدد. ولم نقف عليه:‎ 
: . زفرف السبعة ص۳۸٦ 3 والتيسير ص۲۱۱‎ 


سورة التغابن: الآية ١١‏ 10 


غير موضع. 


0 


قوله تعالى: لامآ أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ 


عات 35 


م2 


2 شس 2 عي 
والله بحل شىء علي © 

قوله تعالى: ما أَصَابٌ من مُصِيبَةٍ إلا بإذْنِ َد أي : بإرادته وقضائه". وقال 
الفرّاء: يريد: إلا بأمر الله”". وقيل: إلا بعلم الله”". وقيل: سببٌ نزولها أنَّ الكفار 
قالوا: لو كان ما عليه المسلمون حمًا لصانهم الله عن المصائب في الدنياء فبيّن الله 
تعالى أنَّ ما أصاب من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فعل» يقتضي هما أو يُوجب 
عقاباً عاجلاً أو آجلاً» فبعلم الله وقضائه. 

قوله تعالى: ومن يمن بأل أي : يصدّقْ ويعلم أنه لا يصيبه مصيبةٌ إلا بإذن 
الله“ يد علب » للصبر والرضا. وقيل: يُتَبّته على الإيمان. وقال أبو عثمان 

(Va, # ۴ 5 32 5 8 ,)0(‏ . ر 

الحيري : من صح إيمانه» يَهِدٍ الله قلبه لاتباع السّنة"''. وقيل: «وَمَنْ يُؤْمِن بالله 
يهد فلب عند المصيبة» فيقول: (إِنَا لله وإنا إِلَيْهِ رَاجعُونَ»". قاله ابن جبير. وقال ابن 
عباس : هو أن يجعل الله في قلبه اليقين ليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئهء وأن ما 
أخطأه لم يكن ليصيبه". وقال الكَلْبيُ: هو إذا الي صَبَرَ وإذا أنهم عليه شَكُرء وإذا 
ظلم عَمَر. وقيل: يَهدٍ قلبه إلى نيل الثواب في الجنة. 


. 707/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۱١١/۳‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 18١/5‏ . 

(5) تفسير البغوي.؛/ 767 . 

(5) في (خ) و(ف) و(م): الجيزي» وهو غلط؛ والصواب ما أثبتناه. 

0 زاد المسير 787/8 . 

(۷) معاني القرآن للفراء ١71/5‏ » والنكت والعيون 77/1 » ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸۳/۸ 
لمقاتل. 

(۸) أخرجه الطبري ۱۲/۲۳ . 

(9) النکت والعيون 71/1 » وزاد المسير ۸/ ۲۸۳ . 


١.١١ سورة التغابن: الآ ت‎ ۱٦ 


وقراءةٌ العامة : «يَهْدِ» بفتح الياء وكسر الدال؛ لذكر اسم الله أولاً. وقرأ السّلّمِيُ 
وقتادةٌ: «يُهْدَ كَلْبُهه بضمٌ الياء وفتح الدال على الفعل المجهول ورفع الباء“؛ لأنه 
اسم فعل لم يُسمُ فاعله. 

وقرأ طلحة بن مُصَرّف والأعرج : انَهْدِ؛ بنونٍ على التعظيم. اقَلَبّه بالنصب”". 
وقرأ عكرمة: ايَهْدَأْ قلبّه» ا ورفع الباء*» أي : يسن ويطمئن. وقرأ مثله 
ال إلا 00 

انه كَل َو ي4 لا يخفى عليه تسليمٌ من اتقاد وسلّم لأمره» ولا 


قوله تعالى : «واليغا اه اطا الل قن وتر نما عل رسولتا لبم 
تين © ا 4" إله إلا هر رمل لله يطل النؤيثة © 

أي : هوّنوا على أنفسكم المصائب» واشتغلوا بطاعة اللهء واعملوا بكتابه'”, 
وأطيعوا الرسل في العمل بسّئّتهء فإن توليتم عن الطاعة. فليس على الرسول إلا 
التبليغ .مه ل إِلَهَ إلا هو أي : لا معبود سواهء ولا خالق غيره» فعليه توكُلُوا. 


رور ت 


قوله تعالى: ااا اليرت ءامو إرك من روک ويڪ عَدُوَا كم 


اروشم وان تَعَفُوأ وتصفَحوأ وتَعْفِرُوا فإ ربح آله 2 فور نه 59 


الأولی: قوله تعالى: اا اليرت ءَمَئوا إت من آزویک وأوکيڪم عدوا 


فق قراءة السلمي في القراءات الشاذة ص۱۹۷ —- (OA‏ . 

(؟) ذكرها عن طلحة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷١٠‏ » وذكرها عن الأعرج ‏ وهو عبد الله بن 
هرمز ‏ أبو حيان في البحر المحيط ۲۷۸/۸ . 

(۳) المحتسب ۳۲۳/۲ . 


)6( ذكر هذه القراءات ابن خالويه ف في القراءات الشاذة ص/اه ١‏ ونسيها لعمرو بن فائد. 
)٥(‏ في (ظ): واتلوا كتابه. 


سورة التغابن: الآية 1١5‏ ۱۷ 


rs 


كم َأحَدَرُوهُمْ» قال ابن عباس: نزلت هذه الآية بالمدينة في عَوْف بن مالكِ 
الأْجَعيّ؛ شكا إلى النبئّ ل جَفاءَ أهله وولده؛ فنزلت» ذكره النحاس"'". وحكاه 
الطَبَرِيُ”"'2 عن عطاء بن يسار قال : نزلت سورة التغابن كلّها بمكة إل هؤلاء الآيات : 
اا الت اميا نت ين روک وڪم عدو ڪي نزلت في عرف بن 
مالكِ الأشْجَعي كان ذا أهل وولدء وكان إذا أراد العَرْوَ بكرا إليه ورقّقُوه فقالوا: إلى 
من تَدَعُنا؟ فَيرِقٌ فيُقيم» فنزلت : يتأي اليرت وَأ ت من زوک وڪم عدوا 
أك الآيةٌ كلها بالمدينة في عَؤْف بن مالك الأشجعي. ويقية اياك إلى اشر 
السورة بالمدينة. 


وروى الترمذي”" عن ابن عباس - وسأله رجل عن هذه الآية يناسا الزرت 
س ےه e‏ هوس 0 . موي هه وى رم 3 ك 00 
اموا إرك من ریھک رڪم عَدُوَا لَحكُمْ فدرم - قال: هؤلاء رجالٌ أسلموا 


من أهل مكة) وأرادوا أن يأتوا النبي ول فأبى أزواجهم وأولادهم أن يَدَعُوهم أن 
يأتوا النبيّ 5؛ فلمًا أَنَوًا النبى ل رأوًا الناس قد فَقُهُوا في الدّين؛ هَمُوا أن 
يعاقبوهم» فأنزل الله تعالى: ييا ليت اموا ت ين ازوم وَأوِكُمْ عدوا 
لَك تَأحَدَرُوهُم» الآية. [قال أبو عيسى :] هذا حديث حسن صحيح. 

الثانية: قال القاضي أبو بكر بن العربي”“ : هذا يبيّن وجه العداوة» فإن العدرٌ لم 
يكن عدوًا لذاته» وإنما كان عدوا بفعله. فإذا فَعَل الزوج والولد فِعْلَ العدّرٌء كان 
عدواء ولا فِعْلَ أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطّاعة. وفي صحيح البخاري من 
حديث أبي هريرة عن النبيّ ك قال: «إن الشيطان فَعَد لابن آدم في طريق الإيمان» 
فقال له: أتؤمنٌ وتَذَرُ ديك" ودين آبائك» فخالَمَّه فآمن. ثم قعد له على طريق 


)١(‏ سلف أول السورة. 
(۲) في تفسيره ۱٥/۲۳‏ . 
2( في أحكام القرآن ۱۸۰١/٤‏ . 


)0( في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) و(ق): وتذر ذريتك. 


۱۸ سورة التغابن: الآية 1١5‏ 


الهجرةء فقال له: أتهاجرٌ وتترك مالك وأهلك» فخالَمَه فهاجَر. ثم قعد له على طريق 
الجهادء فقال له: أتجاهد فتقثّلَ نفسك» فنك نساؤك» ويُقسم مالك» فخالَمَه فجاهَدَ 
فمَيّل» فحقٌّ على الله أن يُدخله الجنة». 

وقعود الشيطان يكون بوجهين: 

أحدهما : يكون بالوسوسة. 


والثاني: بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوجٌ والولدَ والصاحب» قال 
156 دهع 


الله تعالى : قيض تا هنر قُرَئآه هوا لم ما ب ليم وَمَا حلمم [فصلت:١۲].‏ وفي 
حكمة عيسى عليه السلام: من اتخذ أهلاً ومالاً وولداً» كان للدنيا عبداً. وفي صحيح 
الحديث بيان أدنى من ذلك فى حال العبدء قال النبئٌ ي: تعس عبد الدينار» توس 


عَبْدُ الدّرْهمء توس عبد الخُميصّة»ء تعس عبد القّطيفة» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا 


انت 7 


. ولا دناءة أعظمٌ من عبادة الدينار والدرهم» ولا همّة أخس من همّة ترتفع 
و 


الثالثة: كما أن الرجل يكون له ولده ورَّوْجّه عدوّاء كذلك المرأةٌ يكون لها 
زوجها وولدها عدوًا بهذا المعنى بعينه. وعمومٌ قوله : «مِنْ أَزْوَاجِكُمْ» يدخل فيه الذگر 
والأنثى؛ لدخولهما في كل آية. والله أعلم. 


3 


الرابعة : قوله تعالى: ©« فَاَحَدَرَوهِمْ» معناه على أنفسكم. والحذرٌ على النفس يكون 


)١(‏ لم يخرجه البخاري في صحيحه كما قال المصنف» لكن أخرجه في التاريخ الكبير ۱۸۸/٤‏ من حديث 
سبرة بن الفاكه بنحوه» وسلف ١57/٠١١‏ من حديث سبرة بن الفاكه. 

(؟) أخرجه البخاري (۲۸۸۷) من حديث أبي هريرة #. وقوله: تَِس: أي عثر وانكبٌٍ لوجهه» وهو دعاء 
عليه بالهلاك. والخميصة: هي ثوب خر أو صوف مُعْلّمء وقيل: لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء 
مُعْلمة. والقطيفة: هي كساء له خَمْل. وانتكس : أي انقلب على رأسهء وهو دعاء عليه بالخيبة. وقوله: 
وإذا شيك فلا انتقش: أي إذا شاكته شوكة»ء فلا يقدر على انتقاشهاء وهو إخراجها بالمنقاش. النهاية 
(تعس) و(خمص) و(قطف) و(نكس) و(شوك). وسلف ۲٥٤/۱۹‏ - 5906 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠۷ /٤‏ » والمسألتان الآتيتان منه. 


سورة التغابن: الآيتان 1١6 ١5‏ ۱۹ 


بوجهين . : ما رر في ا وإمًا لضرر في الدّين. وف ر البدن لى بالا 
وضررٌ الذين يتعلق بالآخرة. فخحدو الل سبحانه ا 


0 


الخامسة: قوله تعالى: #وإن تعفوا وتصفحوا وتَغْفِرُوا فت الله عمو ر د 
GGT‏ 
وڍڪ ڏو لحك فَأحَدَرُوهُم» قال : كان الرجل يريد أن يأتي النبئ اء فيقول له 
أهلّه: أبن تذهب وتدعنا؟ قال : فإذا اسل وَكَقَهَ قال : لأر جع إلى الذين كانوا يتهون 


دع يرم ode‏ بدو 


وي 5 قال ا : #وإن تعفوأ وتصفحوأ 


0 3 2 


وَتَفْفِيُوا ب ES‏ . 


وقال مجاهد في قوله تعالى: یاًا اديت َمَئُوَا إت من آزریکہ ركرك 
مدو اڪ اند قال: ما عادّوهم في الدنياء ولكنْ حملهم”" مو ر ل 
على أن أخذوا لهم الحرام» فأعظّوه إيّاهم. 

والآيةٌ عامةٌ في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد» وخصوصٌ 
السبب لا يمنع عموم الحكم. 


قوله تعالى: «إِنّمآ 18 وَأولدَكْرٌ دراه 000 م 
مط 


ايُؤْنَى برجل يوم القيامة فيقال: أكَلَ 1 خا !"وهو مالعل + العا 


. ۱٤/۲۳ في تفسيره‎ )١( 

(۳) لفظة: لهمء ليست في (د) و(م). 

(4) الكشاف ١١5/4‏ ء ولم نقف عليه مرفوعاًء لكن أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال (451)» وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل ٩۳/١‏ › وأبو نعيم في الحلية ۷/ ۸١‏ عن سفيان الثوري بلفظ : يؤمر بالرجل 
يوم القيامة إلى النارء فيقال: هذا عياله أكلوا حسناته. قال الزيلعي في تخريج الأحاديث والآثار 47/1 : 
غريب مرفوعاً. وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص 177 : لم أره مرفوعاً. 


١75 سورة البقرة : الآية‎ Abi 


وكره أكثرُ السَّلّفٍ أن يقولّ الرجلٌ: أنا مؤمن حًا » وسيأتي بيانه في «الأنفال» 
إن شاء الله تعالی". 

وسُئل بعض المتقدّمين عن رجل قيل له: : أتؤمنٌ بفلان النبئ؟ فسمّاه باسم لم 
يعرفه» فلو قال : : نعم» فلعلّه لم يكن نييّاء فقد شّهد بالنبوة لغير نبي ولو قال: لا 
فلعله نبين» فقد جحد نبيًا من الأنبياءء فكيف يصنع؟ فقال: ينبغى أنْ يقول: إن كان 
نيّاء فقد آمنتٌ به. 

والخطاب في هذه الآية لهذ الأمّة علّمَهُم الإيمان” ؛ قال ابن عباس : جاء نفرٌ 
من اليهود إلى النبت ية » فسألوه عمّن يؤمنٌ به من الأنبياء» فنزلت الآية» فلما جاء 
در عسى + قالوا: لا نؤمن بعيسى» ولا كن امن يي . 

قوله تعالى: «وبَا أل لتا وما أل إل برعم وهيل كق وَيَعُْوبَ وَالأسْبَّاا» 
جمعٌ إبراهيمٌ : بَراهِيم» وإسماعيل: سَماعيل» قاله الخليل وسيبويه» وقاله الكوفيون» 
وحكوًا : براهمة وسّماعِلة» وحَكوًا: بَراهِم وسّماعل. قال محمد بنْ يزيد: هذا غلط» 
لأنَّ الهمزة ليس هذا موضعٌ زيادتهاء ولكنْ أقول: أباره وأسامع» ويجوز: أباريه 
وأساميع. وأجاز أحمد بن یحی : براه كما يقال فى التصغير: بريه. 

وجمعٌ إسحاق : أساحيقٌ» وحكى الكوفيون: أساحقة وأساحق» وكذا يعقوب 
ويُعاقيب ويعاقبة ويعاقب. 

قال النحاس: فأما إسرائيل فلا نعلم أحداً يُجيز حذف الهمزة من أله وإنما 
يقال: أساريل» وحكى الكوفيون: أسارلة وأسارل. والبابُ في هذا كلّه أن يُجممَ 
ا فيقال : إبراهيمون وإسحاقون [وإسماعيلون] ويعقوبون» و عمل فيه. 
)١(‏ انظر الآثار الواردة في ذلك في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد )۷٤۳(‏ (٤٤۷)ء‏ والسنة للخلال (955)) 

(؟لاو) )4£( (6/ا9). 
(۲) عند قوله تعالى: اوليك هُمْ الْمؤْيئونَ حا للح دجت عند كيه [الآية: ۸]. 
(۳) المحرر الوجيز .5١6/١‏ 
(4:) أخرجه الطبري ٥۹۷-٥۹٩/۲‏ مطولاً. 
(4) إعراب القرآن 2577/١‏ والكلام الذي قبله وما بين حاصرتين منه. محمد بن يزيد: هو أبو العباس 

المبرّد» وأحمد بن يحيى : هو أبو العباس ثعلب. 


۲۰ سورة التغابن: الآية 10 


سوس الطاعات. وقال المُتَيْبِي : «فِْتَةُ» أي : إغرام» يقال: فتن الرجل بالمرأة» 
أي : ا وقيل : (ؤِبْنَة) : مخنة. ومنه قول الشاعر: 
لقدفينالبَاسٌ في دينهمُم 2 وخَلَىابنُ عفان شرا طويله9؟ 

وقال ابن مسعود: لا يقولنَّ أحدكم: اللَّهُمَ اغصِمْني من الفتنة» فإنه ليس أحدٌ 
منكم يرجع إلى مال وأهل وولد إلا وهو مشتملٌ على فتنة» ولكن ليقل: اللّهُمّ إني 
أعوذ بك من مُضلات الفتن. 

وقال الحسن في قوله تعالى : (إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ»: أدخل «ين» للتبعيض؛ لأن 
كلّهم ليسوا بأعداء. ولم يذكر «ين» في قوله تعالى : «إكمآ كم ادك م 
لأنهما لا يخلوان من الفتة» واشتغال القلب بهما . 

وروى الترمذي وغيرٌهُ عن عبد الله بن بُرَيْدة عن أبيه قال: رأيت النبيّ يِل 
يخطب» فجاء الحسن والحسين عليهما السلام وعليهما قميصان أحمران» يمشيان 
ويعثّران» فنزل رسول الله ل فحملهما ووضعهما بين يديه» ثم قال: «صدق الله عر 
وجل: تما أمولكم ردك يتَئة4. نظرت إلى هذين الصبيّين يمشيان ويعثران» 
فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما)» ثم أخذ في خطبته". 

لوال عِنْدَمْه أَرٌ عَظِيةٌ» يعني الجنةء فهي الغاية» ولا أجرٌ أعظمُ منها في قول 


. ١١١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) في (ظ):غرم بهاء والكلام من تفسير غریب القرآن ص۹٦٤‏ . 

(۳) أورده المرزباني في معجم الشعراء ص١٠۲‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 4١94/4‏ ونسباه لكثير بن 
عبد الله النهشلي» ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ٤۷١ /١‏ للفرزدق. 

. ٠۲٠/١ والمحرر الوجيز‎ » ۳٠٤/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) أورد هذا القول البغوي في تفسيره 4 4" ولم ينسبه. ونقله ابن الجوزي في زاد المسير ۲۸٥/٩‏ عن 
الفراء. 

)١(‏ سنن الترمذي )۳۷۷٤١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد. وهو 
عند أحمد (۲۲۹۹۰)ء وأبي داود »)١١١9(‏ والنسائي ۱۰۸/۳ ۰ ۱۹۲ » وابن ماجه .)۳٣۰۰(‏ 


سورة التغابن: الآيات 1۵ . ۲١ ١١‏ 


المفسّرين. وفي الصحيحين''' ‏ واللفظ للبخاريّ عن أبي سعيدٍ الخُذري قال: قال 
رسول الله وِ: «إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. فيقولون: لَبَِّيْكَ رَبَّنَا 
وسَعْدَيْكء فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ومالنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم عط أحداً 
من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: يا ربٌّء وأيُ شيء أفضل من 
ذلك» فيقول: آل لیک رضواي: فلا اسح عليكم بعده أبداً»” ". وقد تقدّم . 
ولا شك في أن الرّضًا غايةٌ الآمال. وأنشد الصوفية في تحقيق ذلك : 
امستحناللهبهخلقة فالنارٌوالجنةفي قبضية 
ره ا رفحت ات تت 
قوله تعالى : اا آله ما َعم وأسْسعُوأ وأطيعوا وأنفِهُوا ًا لأْشْيِكُم 
ا يك خم اتخ © إن تنا آله وكا عبتا 
ضوف لک ويف ير لک اه سد حَلِيِمٌ @4 
قوله ال : n‏ له ما أسْتَطعْمٌ وأسمعوأ وأطيعوا ونوا عا شيڪم 
الأولى: ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : 
yy‏ 
وکر الطیری د ودی يزتى ين عبد الأعلن قال اغيرنا ابن زعب قال 
SS‏ : يتما ادن امنُوا أتقوا أله حى مائو قال: جاء أمر 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠۸/٤‏ - والكلام منه - : وعندي ما هو أعظم منها وهو ما ثبت في 
الصحيح... 

(؟) صحيح البخاري »)1٥٤٩۹(‏ وصحيح مسلم (۲۸۲۹)ء وسلف 08/0 مختصراً. 

() أوردهما أحمد بن محمد المقري التلمساني في نفخ الطيب 88/5 . 

. 1٤۳ - 5417/8 أخرج قولهم الطبري‎ )٤( 

(5) في تفسيره ٥٤۳/٩‏ . 


۲۲ سورة التغابن: الآيتان ١۷ . ١١‏ 


دنفت GS U O‏ 
عليهم» نسخها عنهم وجاء بهذه الآية الأخرى فقال: هاا أله ما سطع ». 
وقيل: هي محكمة لا نسخ فيها. وقال ابن عباس: قوله تعالى: «أتَنُوا أله حو 
َا إنها لم تنسخ»› ولكن حقّ تقاته أن يجاهد لله حَنَّ جهاده» ولا يأخذهم في الله 
لومةٌ لائم» ويقوموا لله بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وقد تقدم”") 
ل SP‏ 
سورة التغابن: اوا أله ما طم وكيف يجوز اجتماع الأمر باثّقاء الله حقٌّ 
ثُقاته» والأمر باثّقائه ما استطعناء والأمرٌ بانّقائه حقٌّ ثقاته إيجابٌُ القرآن بغير 
خصوص ولا وصل بشرط» والأمرٌ بانّقائه ما استطعنا أمرٌ بانّقائه موصولاً بشرط؟ 
قيل له: قوله: «فاتّقُوا الله مَا a‏ تراه الى 011 
الله حَقَّ تُقَاتِهِه. وإنما عنى بقوله: «فَاتّقُوا الله مَا اسْتَطْعْثُمْ) فاتقوا الله أيها الناس 
وراقبوه فيما جُعل فتنة لكم من أموالكم وأولادكم أ ن تغلبكم فتنتّهم» وتصدّكم عن 
الواجب لله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلام» فتتركوا الهجرة ما 
استطعتم» بمعنى وأنتم للهجرة مستطيعين. وذلك أن الله جل ثناؤه قد كان عَذَّر مَّن لم 
يقير على الهجرة بتركها بقوله تعالى: إن أل وهم المكيكة الي أَنشيِيم» إلى 
قوله: تاوت عَسَى أله أن يعفر ع [النساء :-44]. فأخبر أنه قد عفا عمّن لا 
در اجر ا لا ل 1 
ما اسْتَطعْتُمُ» في الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام أن تتركوها بفتنة أموالكم 
وأولادكم. وممًا يدل على ضحة هذا أن قوله : «فاتّهُوا الله مَا اسْتَطعْتُمُ» عقيبٌ قوله: 


)١(‏ في (م): قالوا. 

۲۳۸/١ )۲(‏ » وقد رجح المصنف هناك أن هذه الآية: ناتقا أله ما َعَم هي بيان للتي في آل عمران» 
والمعنى : فاتقوا الله حق تقاته ما استطعتم» لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع ممكن فهو 
أولى .اه. وهذا ما ذهب إليه النحاس في الناسخ والمنسوخ 1 ويك في امج الثرا و يسو 
ص۲۰۳ - ۲۰٤‏ . 


سورة التغابن: الآيتان ١۷۷ . ١١‏ ۲۲ 


ایا اليرت نوأ رت من أرْويمكٌ ولك دو ڪڪ ارش4 ولا حلاف 
بين السلف من أهل العلم بتأويل القرآن أن هذه الآياتِ نزلت بسبب قوم“ تأخّروا 
عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام بتثبيط أولادهم إيَّاهم عن ذلك» حسب ما 
تقده”") . وهذا کله اختيار الظبري". 

وقيل : «فاتَّقُوا الله ما ما اسْتَطعْثُم» فيما تُطوّع به من نافلة أو صدقة» فإنه لمّا نزل 
قوله تعالى: انوا نوأ له حقَّ قاو اشتدٌ على القوم فقاموا حتى وَرمت عراقيبه 9©) 
وتقرّحت جباههم» فأنزل الله تعالى تخفيفاً عنهم : لوا آله ما سطع فنسخت 
الأولى. قاله ابن جُبير. قال الماوردي” : ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل أن المُكْرَهَ 
على المعصية غيرٌ مؤاخذ بها؛ لأنه لا يستطيع اثّقاءها. 

الثالثة : قوله تعالى : وَأَسْمَعُوأ وأطيعوأ أي : اسمعوا ما تُوعظون به» وأطيعوا 
فيما تؤمرون به وتُنْهَونَ عنه. وقال مقاتل تور بان امار E‏ 
من كتاب اللهء وهو الأصل في السماع. «وَأطيعُوا» لرسوله فيما أمركم أو نهاكم. 
وقال قتادة : Sk‏ عة'"“. وقيل: «وَاسْمَعُوا» أي : 
اقبلوا ما تسمعون» وعبّر عنه بالسماع لأنه فائدته© 

الروك O‏ ل و O‏ 
مروان فقال: تلوأ أله ا ل الل 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ز) و(ظ) و(ف) و(ق) و(م): كفارء والتصويب من (د)» ويؤيده ما جاء في اللباب 
لابن عادل الحنبلي ۱۳۹/۱۹ » والكلام فيه قال.. نزلت بسبب قوم كانوا تأخروا.. 

(۲) في الآية .)٠٤(‏ 

(۳) في تفسيره ۱٤/۲۳‏ . 

() العراقيب جمع عرقوب: وهو عصب غليظ فوق عَقب الإنسان. القاموس (عرقب). 

(5) في النکت والعيون 51/5 وما قبله منه. 

3( النكت والعيون 1 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 181١‏ . 


١١ 15 سورة التغابن: الآيتان‎ ۲٤ 


الله وخليفته» ليس فيها مَنْتَويّة» واللهِ لو أمرت رجلاً أن يخرج من باب المسجدء 
فخرج من غيزه لحل لي دمه وگذب في تاوينها | بل هي للنبئ ## أؤلاء. نم لأولي 
الأمر من بعده. دليله : #أطيعوا أله وأطيعوا اسول ل 51 4 [النساء: وه]. 

الرابعة: قوله تعالى: رفوأ قيل: هو الزكاة. قاله ابن عباس. وقيل: هو 
النفقة في النفل”". وقال الضحاك: هو النفقة في الجهاد. وقال الحسن: هو نفقةٌ 
الرجل لنفسه”". قال ابن العربي: وإنما أوقع قائ هذا قولّه : لِأَنْمْسِكُمْ). وحمي 
عليه أن نفقة النفل والفرض في الصدقة هي نفقةٌ الرجل على نفسه» قال الله تعالى : 
إن لَحَسَشرَ حشر لأشيك وَإِنْ أَسَأَمُ َلهأ [الإسراء:۷]. وكل ما يفعله الرجل من 
خير» فإنما هو لنفسه. والصحيح أنها عامة. وروي عن النبيّ َه أنه قال له رجل : 
عندي دينار؟ قال : «أَنْفِقُهُ على نفسك» قال: عندي آخر؟ قال: «أَنفِقَهُ على عيالك» 
قال: عندي آخر؟ قال: «أنفِمُهُ على ولدك» قال: عندي آخر: قال اتضدق 1 
فبدأ بالنفس والأهل والولد وجعل الصدقة بعد ذلك. وهو الأصل في الشرع. 

الخامسة: قوله تعالى: اعرا لڪ «خَيْراًة نصب بفعل مضمر عند 
سيبويه" ؛ دل عليه : «وَأنْفِقُوا». كأنه قال : ايوا في الإنفاق خيراً لأنفسكم» أو قدموا 
خيراً لأنفسكم من أموالكم. وهو عند الكسائي والمَرّاء نعتٌ لمصدر محذوف» أي : 
أنفقوا إنفاقاً خيراً لأنفسكم. وهو عند أبي عبيدة حبر کان شمر ای یکن خيرا 


.)5547( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 18١ /٤‏ دون أن ينسب القول الأول. 

(۳) النکت والعيون 755/5 » وزاد المسير 585/4 . 

. 181١١ /٤ في أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد (۱۹٤۷)ء‏ وأبو داود )١719١(‏ من حديث أبي هريرة 4 بنحوه» وجاء عند أبي داود تقديم 
الولد على الزوجة. 

() ينظر الكتاب ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ . 

(۷) ينظر مجاز القرآن له ١57 /١‏ . 


سورة التغابن: الآيات 17 14 0 


لكم. ومّن جعل الخير المال فهو منصوبٌ ب «أنفقوا»”". 
قوله تعالى: ومن بوق سُمَّ نَقْسِهِ أو هم الْمُفْلِحُونَ4 تقدّم الكلام في" 
وكذا إن قروا أله ما حسما ييف لك تقدَّم الكلام فيه أيضاً في «البقرة» 
وسورة الحديد .وَْيْر کک و وه سر يدي تقدّم معنى الشكر في «البقرة» 0 
والحليم : الذي لا يَعجَل. 
قوله تعالى: عم ألْمَيبِ لمر لويم e‏ 


لعي ال ا اى تادا 0 وقال 
الخطّابي : وقد يكون بمعنى نفاسة القَدْرء يقال منه: عَرَّ يَعِرٌ ‏ بكسر العين ‏ فيتأوّل0©» 

معنى العزيز على هذا أنه لا يعادله شيء» وأنه لا مثل له والله أعلم .أك في 
تدبير خلقه. وقال ابن الأنباري : ي: «الْحَكيم) E‏ صرف عن 
مُفْعِل إلى فيل ومنه قوله عز وجل : الَرٌ يَنْكَ يلك عات الكتب للك » معناه المخكم» 
فصُرّف عن مُفْعَل إلى قعيل. والله أعلم. 


. ۷۳۹ /۲ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ۳14/۲۰ )( 

. ۲٤٤ - ۲٤۳/۲ وما بعدهاء و۰‎ ۲۱۹/٤ )۳( 
. 1-1/۲ )6( 


)6( في (خ) و(ز) و(ف) و(ق) و(م): فيتناول. 
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وهى مدنية » وقيل : مكية . 

قال الطبرانى : حدثنا محمد بن هارون بن محمد بن بكار الدمشقى »حدثنا العباس بن الوليد 
الخلال » حدثنا الوليد بن الوليد »حدثنا ابن ثوبان » عن عطاء بن أبى رباح »عن عبد الله بن عمروء 
رضى الله عنه » قال : قال رسول الله ية : « ما من مولود يولد إلا مكتوب فى تشبيك رأسه 
خيس آناك ف ناز العا 1014 , 

أورده ابن عساكر فى ترجمة « الوليد بن صالح » 27 » وهو غريب جداً » بل منكر . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

يسبح لله ما فى السموات وما فى الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير O(‏ هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير (5) خلق 
السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما فى 
السموات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون واللّه عليم بذات الصدرر © 4 . 

هذه السورة هى آخر الْسبّحات » وقد تقدم الكلام على تسبيح المخلوقات لبارئها ومالكها ؛ ولهذا 
قال : # له الملك وله الحمد # أى : هو المتصرف فى جميع الكائنات 3 المحمود على جميع ما يخلقه 
ويقدره . 

وقوله : # وهو على كل شىء قدير »© أى 1 مهما أراد كان بلا ممانع ولا مدافع > وما لم يشأ لم 

وقوله : « هو الذى خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 4 أى : هو الخالق لكم على هذه الصفة › 
وأراد منكم ذلك » فلا بد من وجود مؤمن وكافر » وهو البصير بمن يستحق الهداية تمن يستحق 
الضلال » وهو شهيد على أعمال عباده » وسيجزيهم بها أتم الجزاء ؛ ولهذا قال  :‏ والله بما تعملون 
بصير ) . 

ثم قال: ل خلق السموات والأرض بالحق » أى : بالعدل والحكمة > وصوركم فأحسن صوركم 4 
أى : أحسن أشكالكم > كقوله تعالى : #8 يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم . الّذى خلقك فسواك 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۲۹۰) عن أحمد » عن أيوب بن محمد الوزان» عن الوليد بن الوليد به » وقال : « لم 


يروه عن ابن ثوبان إلا الوليد القلانسى »© والوليد ضعيف : 
(0) تاريخ دمشق ۸١١ /١۷(‏ « المخطوط » ) . 


الجزء الثامن ‏ سورة التغابن : الآيات ( ه # 00 


۳٢ 


فعدلك . فی ای صورة َا شاء ربك 4 [الانفطار: 5 ٨۸‏ » وكقوله  :‏ الله اذى جعل لكم الأرض قرارا 
والسحاء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورَرَقَكُم من الات 4 الآية [غافر 55"] ¢ وقوله 0 وإليه 
المصير» أى : المرجع والماب 5 

ثم أخبر تعالى عن علمه بجميع الكائنات السمائية والأرضية والنفسية »فقال : 8 يعلّم ما فى 
السّموات والأرض ويعلّم ما تسرون وما تعلنون واللّهُ عليم بذات الصدور 4 . 

ط ألم يأتكم نبأ الّذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولّهم عذاب أليم 20 ذلك 
باه كانت تأتيهم رسلهم بالبيّنات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتَولُوا واستغتى اللّه واللّه 

يقول تعالى مخبراً عن الأمم الماضين . وما حل بهم من العذاب والنكال ؛ فى مخالفة الرسل 
والتكذيب بالحق ٠‏ فقال : # ألم يأتكم نبا الذين كفروا من قبل 4 أى : خبرهم وما كان من أمرهم 2 
( فذاقوا وبال أمرهم 4 أى : : وخيم تكذيبهم وردىء أفعالهم 2 وهو ما حل بهم فى الدنيا من العقوبة 
والحزی # ولّهم عَذاب الیم 4 أى : فى الدار الآخرة مضاف إلى هذا الدنيوى بتع بعلن ذلك قال :: 
« ذلك بأنّه كانت تَأتيهم رسلهم بالات 4 أى : بالحجج والدلائل والبراهين « فقالوا أبشر يهدوتنا 94 
أى: استبعدوا أن تكون الرسالة فى البشرء وأن يكون هداهم على يدى بشر مثلهم 000 فكفروا 
وتولوا » أى : كذبوا بالحق ونكلوا عن العملء ‏ واستغنى الله 4 أى . عنهم ¢ « واللّه غنى حميد» . 

زعم الذين كفروا أن أن يبوا قل بل وربى لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على 
ار قاسو للقي مره الور ی ات لله ينا ا 


o~ oA 2~ 


يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا يكفر عنه سيناته 


A0 o 2 


ويدخله جتات تجرى من تحتها الأنهار حالدين فيها أبدا ذلك قوز العظيم © والُذين 
كفروا وكذبوا بآياتنا أُولّك أصحاب التار خالدين فيها وبس الْمَصيرٌ © 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين والكفار والملحدين أنهم يزعمون أنهم لا يبعئون  :‏ قل بلَى وربى 
لتبعئن ثم لبون ما عملتم ) أى ESE‏ بجميع أعمالكم » جليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها » 
زرفت ا مهد 4 د رر 

وهذه هى الآية الثالثة التى أمر الله رسوله ٤ة‏ أن يقسم بربه > عز وجل » على وقوع المعاد 
ووجوده» فالأولى فى سورة يونس :8 ويستنيكونك أحق هو قل إى ورب إن َحق وما أنتم بمعجزين » 
[يونس »]٥١:‏ والثانية فى سورة سبأ : 8 وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربى تاتینکم € الآية 


الجزء الثامن - سورة التغابن : الآيات )18--1١(‏ سسسب ل ل ل 


سيأ :1] » والثالثة هى هذه [ ا زعم الّدين كفروا أن أن يبعنوا قل بى وربى لتبعئن ثم لون بما عملم 
ولك على الله يسير» ] ( . 

ثم قال تعالى : « فامنوا باللّه ورسوله والثور الّذى انرا 4 يعنى : القرآن  »‏ والله بما تَعَملُونَ خير 
أى : فلا تخفى عليه من أعمالكم خافية . 

وقوله : # يوم يجمعكم ليوم الْجِمْع 4: : وهو يوم القيامة » سمى بذلك E‏ 
والآخرون فى صعيد واحد» يسمعهم الداعى ويتفڌهم البصر » كما قال تعالى : « ذلك يوم مُجموع له 
لتاس وذلك يوم مهود ) [هود ٠٠:‏ » وقال تعالى : « قل إن الأؤلين والآخرين . لمجموعون إلى 
ميقات يوم معلوم 4 [الواقعة :0۰4[ . 

وقوله : $ ذلك يوم التغابن * قال ابن عباس : هو اسم من أسماء يوم القيامة . وذلك أن أهل 
الجنة يغبنون أهل النار 5 وكذا قال قتادة ومجاهد 

وقال مقاتل بن حيان : لا غبن أعظم من أن يدخل هؤلاء إلى الجنة » ويذهَب بأولئك إلى النار. 

تل واو ولك يكرك ای : « ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكر عنه سيتاته ويدخله جنّاتٍ 
تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها بدا ذلك الفوز العظيم SS‏ 
التار خالدين فيها وبئس المصير 4 . وقد تقدم تفسير مثل هذه E‏ 

ظ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باللّه يهد قلبه واللّه بكل شىء عليم 
9© وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين 09 اللّه لا إله 
إلأ هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون 69 4 . 

يقول تعالى مخبراً بما أخبر به فى سورة الحديد  :‏ ما صاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسكم 
إلا فى كتاب مَن قبل أن نبرأها 4 [الحديد:۲۲] » وهكذا قال هاهنا: « ما أصاب من مصيبة إل بإذن الل : 
قال ابن عباس : بأمر الله » يعنى : عن قدره 9) ومشيثته . 

$ ومن يؤمن باللَه پهد فلب والله كل شىء عليم 4 أى : ومن أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله 
وقدره » فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله » هدى الله قلبه » وعوضه عما فاته من الدنيا هدى فى 
قلبه » ويقيناً صادقاً » وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه » أو خيراً منه . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس  :‏ ومن يؤمن بالله يهد قلبه 4 يعنى : يهد قلبه لليقين» 
فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته » وما أخطأه لم يكن ليصيبه . 


.» زيادة من م »أ . (0) فى م : « هذا » » وفى أ : « ذلك‎ )١( 
. » عن قدرته‎ ١ : فى أ‎ )۳( 
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وقال الأعمش » عن أبى ظبيان قال: كنا عند علقمة فقرئ عنده هذه الآية : «ومن يؤمن باللّه يهد 
لبه »4 2 اح ا هو الرجل تصيبه المصيبة ٠»‏ فيعلم أنها من عند الله » فيرضى 
2 روا ا ر 00 ن ى اقم 0 
و a‏ 

وفى الحديث المتفق عليه : « عجباً للمؤمن » لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له » إن 
أصابته ضراء صبر فكان خيراً له » وإن أصابته سراء شكر فكان خيراً له » وليس ذلك لأحد إلا 
للفو 0 

وقال أحمد : حدثنا حسن . حدثنا ابن لَهيعة » حدثنا الحارث بن يزيد » عن على بن راح ؛ 
أنه سمع جنادة بن أبى أمية يقول : سمعت عبادة بن الصامت يقول : إن رجلا أتى رسول الله كيا 
فقال لبك الوا لس ا لع اه لح اق و SA‏ 
قال : أريد أهون من هذا يا رسول الله . قال : « السماحة والصبر » . : أريد أهون من ذلك 
يارسول الله ا 9 لا هم لله فى شی » قف لك به 6 . لم يخرجوه 50 . 

وقوله : «رأطيعرا الل وأطيعوا الرسول 4 : مر بطاعة الله ورسوله فيما شرع › وفعل ما به أمر 
وترك ما عنه نهى ( '' وزجر ٠‏ ثم قال : 3 قإن توليتم فانم على رسولتا ابلاغ المبين ) أى : إن نكلتم 

عن العمل فإنما عليه ما حمل من البلاغ » وعليكم ما حمَلتم من السمع والطاعة . 

قال الزهرى : من الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التسليم "° . 

ثم قال تعالى مخبراً أنه الأحد الصمد » الذى لا إله غيره » فقال : الله لا إله إلاً هو وعلى اللّه 
فليتوكل المؤمنون » » فالأول بر عن التوحيد» ومعناه معنى الطلب ٠‏ أى : وحدوا الإلهية له » وأخلصوا 
لديه » وتوكلوا عليه »كما قال تعالى : 8 رب الْمشرق والمغرب لاإِلَهِ إل هو فاتّخذه وكيلا» [المزمل:4] . 


يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا كم فاحذروهم وإن تعفوا 


م 0 و 0 ع الو > 2 o‏ 


وتضفحوا وتغفروا فن اللّه رر بحت 60 إنن أموالكم وأولادكم فتنة واللّه عندة أجر 
عظيم 02 فَاتَقَو | الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح 


نفسه فَأُولَتك هم المقلحون 09 إن ¿ تقرضوا الله قَرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر كم واللّه 
شكور حليم 09 عالم اليب والشهادة الْعَزِيزٌ الحكيم 6۵ 4. 

ل ته ا 

ب 5 

() المسند (60/ 018 . 


(5) فى م : ١‏ ما ينهى عنه »2 . 
)3( رواه البخارى فى صحيحه معلقا (00۳/۱۳) 2 فتح » . 


سورة البقرة : الآية ٠١١۷‏ ۷ 


والأسباط : وَلّدُ يعقوب عليه السلام» وهم اثنا عشر ولداً» ولد لكل واحد منهم 
أمةٌ من الناس»ء واحدّهم سِبْط. والسَّبْط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد 
إسماعيل”'2. وسُمُوا الأسباط من السَّبْطء وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون. وقيل: 
أصله من السَّبّط ‏ بالتحريك ‏ وهو الشجرء أي : هم في الكثرة بمنزلة الشجر» 
الواحدةٌ سَبَطة. قال أبو إسحاق الرْجّاج: ويُبيّنُ لك هذا ما حدّئنا به محمد بن جعفر 
الأنباريٌ قال: حدثنا أبو نجيد”" الدقاق» قال: حدثنا الأسود بِنُ عامر» قال: حدثنا 
إسرائيل» عن سِماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كل الأنبياء من بني إسرائيل 
إلا عشوة: وا REE‏ وهوداً. صالخا ولوظاء وإبراهيم» وإسحاق› 


() 4 


ويعقوب» وإسماعيل» ومحمداً يه > ولم يكن أحدٌ له اسمان إلا عيسى ويعقوبٌ 


ع مه 


والسّيْط : الجماعة والقبيلة الراجعون إلى أصل واحد» وشَّعَر سَبْط وسَبط : غيرٌ جَعْد. 


سے ےش و عر 


طلا رق بين حر منز قال الفرّاء؟2: أي: لا نؤمنٌ ببعضهمء و ببعضهم 
كما فعلت اليهود والتّصارى. 


4 احج e‏ ت ع 2 ع کے مد و م2 
قوله تعالى: إن َامَنوأْ بِمِثْلٍ ما منم پو ققد اهدو ون ولو إا هم في 
شاعةه A‏ 52 ررم 2 م 

عاي يڪم انه وهو الي الصبيز © » 


535 5 ت 04 0 
قوله تعالى: إن مَامَُأْ بل مآ ءامن يو فَقَدِ هدوا الخطابٌ لمحمد ي 
وأمّتِه. المعنى : فإن آمنوا مثلَّ إيمانكم؛ وصدّقوا مثلّ تصديقكم» فقدٍ اهْتَدَوْاء 


فالمماثلة وقعت بين الإيمائَيْن» وقيل: إن الباء زائدة مؤكدة“. وكان ابن عباس يقرأ 


.7١86/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (د): مجيدء وفي (ظ): محمدء والمثبت من (خ) و(ز)» ولعله محرف عن ابن الجنيد الدقاق» 
واسمه محمد بن أحمد أبو جعفرء وقد حدَّثْ بالأنبار» انظر تاريخ بغداد /١‏ 187-786. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير »)۱١۷۲۳(‏ والحاكم 2777/7 والبيهقي في شعب الإيمان (۱۳۳) من 
طريقين عن إسرائيل به. قال الحاكم: حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. قلنا: قال الحافظ ابن 
حجر في تقريب التهذيب في سماك (وهو ابنُ حرب): روايته عن عكرمة خاصة مضطربة» وقد تغيّر 
بأخَرة» فكان ربّما تلمّن. 

.۸۲ /١ معاني القرآن له‎ )٤( 

(6) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 6١7ء‏ وتفسير الرازي ۳/ .٩۳‏ 


الحزء الثامن - سورة التغابن الأيا ب و 


يقول تعالى مخبراً على الأزواج والأولاد : أن هومن هو تعلو الزوج والوالد ٠‏ بمعنى : أنه 
يلتهى به عن العمل الصالح » > كقوله : < يا أيها الدين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا لادم عن ذكرٍ الله 
جردت اك اوري [المنافقون:9] ؛ ولهذا قال هاهنا : 8 فاحذروهم » قال ابن 

يد : يعنى على دينكم . 

وقال مجاهد : ط إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لَكُمْ 4 قال : يحمل الرجل على قطيعة الرحم 

وقال ابن أبى حاتم » حدثنا أبى »حدئنا محمد بن خلف العسقلانی 4137 ع حمدثنا الفريان + 
حدثنا إسرائيل » حدثنا سماك بن حرب »عن عكرمة » عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية : 
لط يا ايها الین آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا کم فاحذروهم  »‏ قال : فهؤلاء رجال أسلموا 
من مكة > فأرادوا أن يأتوا رسول الله ية . فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم » فلما أتوا رسول 
الله لا رأوا الناس قد فقَهوا فى الدين » فَهَمُوا أن يعاقبوهم » فانزل الله هذه الآية : « وإن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا فإ الله غفور رُحيم 4 . 


١ 1‏ ۲ 
وكذا رواه الترمذى عن محمد بن يحيى ٠»‏ عن الفريابى ‏ وهو محمد بن يوسف ا به ”. 


و 

وقال: حسن صحيح 09 ورواه ابن جرير والطبرانى ¢ من حديث إسرائل 3 r‏ 5 وروى من طريق 
العوفى 3 عن ابن عباس »> نحوه » وهكذا قال عكرمة مولاه سواء . 

قوله : ط إِنَّمَا أموالكم وأولادكم فتنة واللّه عنده أجرٌ عظيم 4 : يقول تعالى : إنما الأموال 
والأولاد فتنة » أى : اختبار وابتلاء من الله لخلقه . ليعلم من يطيعه ممن يعصيه . 

وقوله : 8 واللّه عنده 4 أى : يوم القيامة ( أجر عظيم 4 كما قال ١‏ زين للناس حب الشهوات 
من التساء والبنين والقناطير المقعطرة من الذّهب والفضّة والْحَيل المسومة والأنعام وَالحرث [ ذلك متاع 
الحياة الدنيا واللّه عنده حسن الْمّآب »> والتى بعدها ] ٩‏ [آل عمران:٤٠١١٠].‏ 


وقال الإمام أحمد : حدثنا زيد بن الحباب » خی سيق ین واقك 2 ای عد ا ر 
سمعت ای بریدة يقول:: ES‏ »رضى الله عنهماء 
عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران » فنزل رسول الله كيه من المنبر فحملهما فوضعهما بين 
يديهء ثم قال : « صدق الله ورسوله .إنما أموالكم وأولادكم فتنة » نظرت إلى هذين الصبيين 
يمشيان ويعثران» فلم أصبر حتى قطعت حديثى ورفعتهما » . 


. » فى م : « الصيدلانى‎ )١( 
. )۴۳۱۷( سنن الترمذى برقم‎ )( 


(۳) تفسير الطبرى (۲۸/ )8١‏ والمعجم الكبير للطبرانى (۱۱/ )۲۷١‏ . 
)٤(‏ زيادة من م » وفى ه : ١‏ الآية 4 . 
(5) فى ه ء م ٠‏ أ : « أيا » » والمثبت من المسند . 


:ل سس سل ل المزء الثامن ‏ سورة التغابن : الآيات ( 15 )١8-‏ 


١ 


ووو اهل الجن سه ديه ع ی وا و یک ی عا ا تعرقة 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سريج بن النعمان » حدثنا هشيم » أخبرنا مجالد » عن الشعبى » 
حدثنا الأشعث بن قيس قال : قدمت على رسول الله َي فى وفد كندة » فقال لى : « هل لك من 
ولد ؟ » قلت : غلام ولد لى فى مخرجى إليك من ابنة جمد » ولوددت أن بمكانه : شبع القوم . 
قال : ١‏ لا تقولن ذلك » فإن فيهم قرة عين » وأجراً إذا قبضوا » » ثم قال : « ولئن قلت ذاك : 
إنهم لمجبنة محزنة إنهم لمجبنة محزنة » تفرد به أحمد 29 » رحمه الله تعالى . 
عن ابن أبى ليلى » عن عطية » عن أبى سعيد قال : قال رسول الله مَل : « الولد ثمرة القلوب » 
وإنهم مجبنة مبخلة محزنة » ثم قال :لا يعرف إلا بهذا الإسناد ° . 

وقال الطبرانى : حدثنا هاشم بن مرئد 2 » حدثنا محمد بن إسماعيل ب بن عياش » حدثنى أبى» 
ای لسن بر رع »طن کک :قن الى ا وسول الله كله اال" 
«ليس عدوك الذى إن قتلته كان فوزاً لك » وإن قتلك دخلت الجنة » ولكن الذى لعله عدو لك 
ولدك الذى خرج من صلبك » ثم أعدى عدو لك مالّك الذى ملكت يمينك » ”° . 


وقوله تعالى : «١‏ فَاتَّقَوا الله ما استطعتم € أى : جهدكم وطاقتكم . كما ثبت فى الصحيحين عن 
أبى هريرة » رضى الله عنه » قال : قال رسول الله مي : « إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم » 
وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » 9" . 

وقد قال بعض المفسرين ‏ كما رواه مالك » عن زيد بن أسلم إن هذه الآية العظيمة ناسخة 
للتى فى «آل عمران» وهى قوله :8 يا أَيهَا الّذين آمنوا انقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 
[آل عمران:؟١٠]‏ . 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنی يحبى بن عبد الله بن يكير » حدثنى ابن لهيعة » 
حدثنى عطاء ‏ هو ابن دينار عن سعيد بن جبير فى قوله  :‏ انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون ‏ قال : لا نزلت الآية اشتد على القوم العمل » فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت 
جباههم » فأنزل الله تخفيفاً على المسلمين : فة نوا الله ما استطعتم 4 > فنسخت الآية الأولى . 


)١(‏ المسند (7”0615/6) وسنن أبى داود برقم () وسنن الترمذى برقم )۳۷۷٤(‏ وسنن النسائى (۱۰۸/۳) وسان ابن ماجة برقم 
(۳۰۰). 

(۲) المسند (3117/6) . 

(۳) زيادة من أ . 

() مسند البزار برقم (1847) « كشف الأستار » قال الهيثمى فى المجمع (8/ )١58‏ : « وفيه عطية العوفى وهو ضعيف » المجبنة : مظنة 
للجبن » والمبخلة : سبب للبخل » والمحزنة : سبب للحزن . 

(5) فى ه ء م ٠‏ أ : « مزيد ٠‏ » والمثبت من المعجم الكبير . 

(1) المعجم الكبير (۳/ 7954) وفيه ضعف وانقطاع وقد تقدم بيانه مراراً . 

(۷) صحيح البخارى برقم (۷۲۸۸) وصحيح مسلم برقم (۱۳۳۷) . 


الجزء الثامن - سورة التغابن : الآيات ( ۸_١٠٤‏ سإ 

وروی عن أبى العالية ¢ وزيد بن أسلم ¢ وقتادة ¢ والربيع بن أنس ¢ الا ¢ ومقاتل بن 
حان © تخو ذلك : 

وقوله  :‏ واسمعوا وطیعوا ‏ أى : كونوا منقادين لا يأمركم الله به ورسوله » ولا تحيدوا عنه 
يمنة ولا يسرة » ولا تقدموا بين يدى الله ورسوله »ولا تتخلفوا عما به أمرتم » ولا تركبوا ما عنه 
زجرتم . 

وقوله تعالى : ١‏ وأنفقوا حيرا لأنفسكم 4 أى : وابذلوا ما رزقكم الله على الأقارب والفقراء 
والمساكين وذوى الحاجات ( وأحسنوا إلى خلق الله كما أحسن إليكم > يكن خيراً لكم فى الدنيا 
والآخرة » وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم فى الدنيا والآخرة . 

وقوله :  :‏ ومن يوق شح نقسه فَأُولَك هم الْمُقْلحُون 4 : تقدم تفسيره فى سورة « الحشر » وذكر 
الأحاديث الواردة فى معنى هذه الآية » با أغنى عن إعادته هاهنا » ولله الحمد والمنة » وقوله: ©« إن 
تقرضوا الله فَرْضًا حسنا يُضاعفه لكم ویغفر لَكُم 4 أى : مهما أنفقتم من شىء فهو يخلفه » ومهما 
تصدقتم من شىء فعليه جزاءه » ونزل ذلك منزلة القرض له » كما ثبت فى الصحيح أن الله تعالى 
يقول  :‏ من يقرض غير ظلوم ولا عديم » 27 . ولهذا قال : « يضاعفه كم 4 كما تقدم فى سورة 
البقرة  :‏ فيضاعفه له أضعافا كثيرة ‏ [البقرة .[Yto:‏ 

( ويغفر لكم » أى : ويكفر عنكم السيئات . ولهذا قال : « والله شکور » أى : يجزى على 
القليل بالكثير «إحليم 4% أى [يعفو و] 00 يصفح ويغفر ويستر ¢ ويتجاوز عن الذنوب والزلاات 
والخطايا والسيئات . 


# عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم € : تقدم تفسيره غير مرة . 


)١(‏ صحيح مسلم برقم(۸٥۷)‏ من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه 
زفق زيادة من م. 


4 - سورة التغاين أية ٤٠۴٠۲١ ١‏ للق 


۽ - سورة التغاين 2 


ورم و ےو ص ودد 5 و EEE‏ روو صت رس ى ۶ ٠‏ 
اسبح لله مافیآلسملوات ومافى ألا رض له آلملك وله خمد وهوعل کل شیو قدير 0 4 التعغاين 
م ده له > گە رے ‏ 2ے 2ء وو مم يمر م اودبي مامد 5 ا 
هوالذى خلقک فنکر كافر ومنحم مؤمن وأللّه ما تعملون بصير ا 44 التغابن 


5 
2 م 


قاسوت الأو يقي مهدا خسن صوُّم الم ي ین 
َل ماف السمنوات وا رض وبع مایرون ومانعلنون وآله عل بات الصد ور 42+ الننابن 
ل سورة التغابن مدنية مختاف فا وآياتها تمانى عشرة € 

(يسم الله الرحمن: الرحن) (يسبح لله مافى السموات وما الآرض) أىئينزهه سبحانةجيعمافهنا ١‏ 
من الخلوقات عما لابليق يجنا ب كبريائه تنزمباً مستمراً (له املك وله الجد) لالغيره إذ هو المبدىء لكل »* 
شىء وهو القام به والمريمن عليه وهو المولى لأصول النعم وفروعها وأماملك غيره فاسترعاء منجنابه . 
وحمد غيره اعتداد بأن نەم ألله جرت عل بده (وهوع لكل ثىء قدير) لان نسبة ذاتهالمقتضية للقدرة * 
إلى الكل سواء (هو الذى خلةكم) خلقاً بديعاً حاوياً یع مبادىالكالات"العلمية والعملية ومغ ذلك ۲ 
(فنک كافر) أى فبعضكم أو فبعض منک ختار الكفر كاسب له على خلاف ماتستدعيه خلقته (ومدكم ٠‏ 
مؤمن) مختار للإيمان كاسب له حسما تقتضيه خلقته وكان الواجب علكم جیما أن تكونوا مختارين 
للإيمان شاكرين لنعمة الخلق والإيحاد وما يتفر ع عليها من سائر النعى فا فعلتم ذلك مع تام مكنم 
منه بل تشعبتم شعباً وتفرقتم فرقا وتقديم الكفر لانه الأغلب فيا بيهم والأنسبقام التو بيخ وله 
على معنی فد كافر مقدرة كفره موجه إليه مابحمله عليه ومنک مؤمن مقدر[انه موفق لما يدعوه إليه 
ما لابيلائم المقام (والله بما تعملون بصیر) فيجازيم بذاك فاختاروا منه ماد من الإمان والطاعة ء 
وليا كم وما يرديكم من الكفر والعصيان ( خلق السموات والأرض بالحق ) بالمكمة البالغةالمتضمنة م 
المصالح الدينية والدنيوية ( وصورك فأحسن صورك ) حيث برا ؟ فى أحسن تقويم وأودع فيكم * 
منالقوى والمشاعرالظاهرة والباطنةما زط ماعن الكالات الارزة والكامنة وزنم بصفوة صفات 
مصنوعاتهو خصكم خلاصة خصائص مبدعاتموجعلك غو ذججميع عخاوقاتهفى هذهالنشأة (وإليه المصير) * 
فى النشأة الآأخرى لا إلى غيره استلالا أواشترا كا فاحسنو اسرائ رك باستعال تلك القوى والمشاعر 
فيا خلقن له (يعل ماف السموات والأرض) من الامور الكلية وال جز ية والأحوال الجلية والفية > 


۲٥٦‏ سيق أو الد 
صو یرم م و 
ال اتک نبوا الذي گمروا 
. 


نا 


٠.‏ وول و ممص 


ِ. و دع 2 وماد 5 و 
من قبل فَدَاقُوأ وبَالَ أمرهم وهم عاب ألم رت ٤‏ التغاين 


١‏ 2 م 2236 رمسم . ري وو روس رم سمه ٤ے‏ ووا مم مرصم ررق ممص و اي وروص 

ذالك يانه, كانت تاتييم رسلهم بالبينلت فقالوا شر يهدوننا فكفروأ وتولوأ وأستخنى 
و م و م و اوو 6 6 : 

إلله وله ی عبد چې 0 


ت 
3- 


.ةصاصم ماناس اور م دالاو صصص م صم 
٠‏ 


ممم وک م اسم رو 2ج f° Sr‏ 2 0 + 95 
زعم أأذين ڪفروا أن لن يبعثوا قل ب وربى لتبعان ثم لتنبؤق ب عملتم وذالك على الله 


م وو 
سير 020 ١‏ 4 التغاين 


م دس یسم و اال کټ 


* (ويعل ماتسرونوما تعلنون) أىماتسرونه فيا ببدم وماتظر ونه من الأمور والتصرځ به مع اندراجه 
ه فيا قله لانه الذى يدور عليه الجزاء ففيه تا كيد للوعد والوعيد وتشدید لها وقوله تعالى ( والته علم 
بذات الصدور) اعتراضتذبيل مقرر لما قبلهمن شمول علمه تعالى لسرم وعلهم أى هو حيط يبميع 
المضمرات المستكنة فى صدور الناس بحيث لاتفارقبا أصلا فكيف خن عليه مايسرونه وما يعلنونه 
وإظبار الجلالة للإشعاربدلة الحكم وتأكيد استقلال اجخلة قبل وتقديم تقرير القدرة على تقرير العلم 
لان دلالة الخلوقات على قدرته بالذات وعلل عله با فما من الإتقان والاختصاص ببعض الاغاء 
ه (أم باتکم) أمها الكفرة (نبأ الذي ن كفروامنقبل) كقوم نوح ومن يعدم من الام الملصرة على الكفر 
٠‏ (فذاقوا وبال ارم ) عطف على كفر وا والوبال اقل والشدة المترتبة على أس من الامور و ارم 
كفرمم عبرعنه يذلك للإيذان بأنه آم هائل وجناية عظيمة أى ألم يأنكم خبر الذي ن كفروا من قبل 
> فذاقوا من غير مبلة مايستتبعهكفرم فى الدنا (وطم) فى الآخرة (عذاب أليم) لايقادر قدره (ذلك) 
٠‏ أى ماذكر من العذاب الذى ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه فىالآخرة (بأنه) بسبب أن الشأن ( كانت 
« تأتهم رسايم بالبينات ) أى بالمعجزات الظاهرة ( فقالوا ) عطف على كانت ( أبشر بهدوننا ) أى قال 
كل قوم من المذكورين فى حق رسوطم الذى أتاثمبالمعجرات منسكرين لكون الرسولمن جنس البثر 
متعجدين من ذلك أبشر دنا ا قالت مود أبشراً منا واحداً نتبعه وقد أجل فى الحكاءة فأسند القول 
إلى جميع الأقوام وأريد بالبثمر الجنس فوصف ,المع كا أجل الخطاب و الام فى قوله تعالى يا أا 
٠‏ الرسلكاوا من الطيبات وا اوا صالحاً ( فكفروا ) أى بالرسل ( وتولوا ) عنالتدبر فبا أتوا به من 
٠‏ البينات وعن الإبمان بهم (واستغنى الله) أى أظر استغناءهعن انهم وطاعتهم حيث أهلكبم وقطع 
٠‏ دابرم ولولا غناه تعالى عنما لما فعل ذلك (والقه غنى) عن العالمين فضلا عن إعانبم وطاعتهم (حميد) 
۷ >مدمكل خلوق بلسان الال أو مستحق للحمد بذاته ون لم حمده حامد (زعم الذين كفروا أن لن 
يبعثوا) الزعم ادعاء العم يتعدى إلممفعو لين وقدقام مقامبماأن الخففةمع مافىحيزها والمرادبا لوصول 
ه كفار مكة أى زعموا أن الشأن لن يبعثو ابعد موتهم أبدا (قل) ردآعليم د إبطالالزعيم بإثبات ماتقوه 
ه ( بلى ) أى تبعثون وقوله ( ور لتبعثن ثم لتنبؤن ما عملتم ) أى لتحاسين ولتجزون بأعمالكم جملة 


— ميو رةالتغا نآ۸ 11° /اه؟ 


اف 5 7 امار ع 0 #8 مومه 22 822 م رورو مام ور 
فعامنوا أله ورسولهء وآلنور الذى ازل وآلله يما نعملون خبير Q9‏ 5 التغاين 
مو صر ور و امج وماج ألم وار ناير مم 


4 وى + و slol‏ م بجر بي ندا 
يوم يجمعكر ليوم الجمع ذا لك يوم التغابن ومن يؤمن الله و يعمل صدلحا يكف رعنه سيعاته ء 
ميج ور ء5 22 2 لم م تک وم > 
١ ٠‏ 


۹ ا e‏ £ ي ورور ير 
ويدخله جنلت تجرى من تحتها الأ نېر خدادين فيبآ أبدا ذلك الفوز العظم 2 4 التغاين 
KI‏ مر دع lele‏ مه م ٤و‏ 3 2-002 > مم عم دم بي : 
والذين كفروأ و كذبوأبعايلتنا أوليك حلب النا ر خدادين فيهاو بئّس) لمصيرد:14 التغاين 

ن رس مج مءول يرم 


ا٤ص‏ ام 00 a‏ يل و - 7 ےر سے ےم و 
ما أصاب من مصيبة إِْابإِذن أله ومن بؤمن يألله بهد قلبهر وآلله يكل مه علم ( 4< النغابن 


منتقلةداخلة تحت الام واردةلتا كيد ماأفاده كلة يل من إثبات البعث داييان تحقق أمى آخى متفرع 


عليه منوط به ففيه تأ كيد لتحقق اابعث بوجبين ( وذلك ) أى ماذكر من البعث والجزاء ( عل الله 
يسير ) لتحقق القدرة التامة وقبول المادة والفاء فى قوله تعالى ( فآمنوا )' فصيحة مفصحة عن شرط 
قد حذف ثقة بغاية ظبورء أى إذا كان الآ س ذلك فآمنوا (بالته ورسوله) محمد صل الله عليه وسل 
( والنور الذى أنزلنا ) وهو القرآن فإنه بإيجازه بين بنفسه مبين لغيره کا أن انو ركذلك والالتفات 
إلى نون العظمة لإبرازكال العناية بأمر الإنزال (و الله با تعملون) منالامتثال بالاءروعدمه (خبير) 
فجاز لم عليه واملة اعتراض تذييلى مقرر لما قبله من الآمر موجب للامتثال به بالوعد والوعيد 
والالتفات إلى الاسم الجليل لتربية المبابة وتأ كيد استقلال اجخلة (يوم بحمءكم) ظرف لتذؤن وقيل 
خير لمافيه مزمعنى الوعيد كانه قیل والله مجازيم ومعاقبتكم يوم معکم أو مفعول لاذكروقرىء 
سکم بنون العظمة (ليوم المع) ليوم يجمع فيه الأولون والآخرون أى لأجلمافيه من الحساب 
والجزاء ( ذلك يوم التغابن ) أى يوم غبن بعض الناس بعضاً بنزول السعداء منازل الأشقياء لوكانوا 
سعداءوبالعكس وف الحديث مامن عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لوأساء ليزداد شكراً 


. وما من عبد يدخل النار إلا أرى مقعده من الجنة لو أحسن لبزداد حسرة وتخصيص التغاين بذلك: 


اليوم للإيذان بأن التغابن فى الحقيقة هو الذى بقع فيه لا ما يقع فى أمور الدنيا ( ومن يثرمن بالله 
ويعمل صالحاً ) أى عملا صالحاً ( يكفر ) أى الله عز وجل وقرىء بنون العظمة ( عنه سيثاته ) يوم 
القيامة ( ويدخله جنات تجرى من تحتها الآنهار خالدين فا أبداً ) وقرىء ندخله بنون ( ذلك ) أى 
أى ماذكر من تكفير السيئات وإدخال ال جنات (الفوز العظيم) الذىلافوز وراءءلانطوانه على النجاة 


من أعظم ال هلكات والظفر بأجل الطلبات (والذين كف روا وكذبوا بآباتناأو لك أحاب النارخالدين . 


فما و بئس المصير) أى النار كان هاتين الأيتين الكريمتين بيان لكيفيةالتغابن (ما أعابمن مصية) 
من المصائب الدنيوية ( إلا بإذن الله ) أى بتقديره وإرادته 5 نما بذاتها متوجبة إلى الإنسان متو قفة 
على إذنه تعالى ( ومن يؤمن باه يهد قلبه ) عند إصابتها للثبات والاسترجاع وقيل بهد قلبه حى يعل 

وعم - أبى السعود جم» . 


م.م 


e 


۸ تفسير أنى السعود 


ير اج 2م م 2ل عص ر ودام ر 
9 


مع عي ۶ جع صا ص ج - ور بي 

وأطيعوا الله وأطيعوأ الرسولٌ فإن ولتم نما على رسولت) البلغ آلمرين 1442 انغابن 
ا کے ع م وه 2 مو دمر ودس ۶ سه 

آله لآ إلنه إلا هو وعلى ألله فليتوكل ا لمؤمنون ® 3 4 التغاين 
اۋ 1 2 وه 2 e‏ ع 2٤د‏ £22 2 عه مرودمء *«< بن هم Sale‏ 0 

ينايب الْذِين #امنوأ إن من أزواجكر وأوللدك عدوا لكر فأحذروهم وإن تعفوا وتسفحوا 


عد مع وو 


رماي ير مص ۶ 
وتخفروا فن آله غفور رحم 3 4 التغابن 


أن ما أصابه لم يكن ليخطته وما أخطأه لم یکن ليصيبه وقيل د قلبه أى بلطف به ویشر حه لازد اد 


الطاعة والخيروقرىء يبدقلبه على البناء للفعول ورفع قلبه وقرىء بنصبه على نهج سفه نفسه وقرىء 


ه بدأ قلبة بالحمزة أى يسكن ( والله بكل شىء ) من اللأشياء الى من جملتها القلوب وأحوالها ( علم ) 


١ 


فبعلم مان المؤمن ويهدىقلبه إلى ماذكر (وأطيعو لته و أطعيوا الرسول)كرر الآمر تأ كيدوالإيذان 


٠‏ » بالفرق بينالطاعتين فىالكيفية وتوضبح مورد التوليفى قولهتعالى (فإن توليتم) أى عن إطاعةالرسول 
ه وقوله تعالى (فإما على رسولنا البلاغ المبين) تعليل الجواب امحذوف أى فلابأس عليه إذ ماعليه إلا 


که 


+ 


اللميغ المين وقد فعل ذلك با لا مريد عليه وإظهار الرسول مضافا إلى نون العظمة فى مقام [ضماره 
لتشريفه عليه الصلاة والسلام والإشعار ءار الحكم الذى هوكون وظيفته عليه الصلاة والسلام 
محض البلا غ وازيادة تشنيع التولى عنه ( الله لا إله إلا هو ) جملة من مبتدأ وخبر أى هو المستحق 
للبعبودية لاغيره وفى إضمار خبر لامثل فى الوجود أويصح أن يوجد خلاف للنحاة معروف (وعلى 
الله ) أى عليه تعالى خاصة دون غيره لا استقلالا ولا اشترا كا (فليتوكق ا زمنون) وإظبار الجلالة 
فى موقع الإخمار للإشعاربعلة التوكل والآمر به فإن الألوهية مقتضية للتبتل إليه تعالى بالكلية وقطع 
التعلق عما سواه بالمرة (يأمها الذينآمنوا إنمن أز واجكم وأولادم عدوآً لک ) يشغاو نكم عن طاعة 
لته تعالى أو يخاحمو نكر فى أمور الدين أو الدنيا (فا<ذروم) الضمير للعدو فإنه يطلق على المع نحو 
قولهتعالى فإ نهم عدو لمأو للأزواجوالاولاد جريعاً فالمأمور به على الأول الحذر عن الكل وعلى الثانى 
إما الحذر عن البعض لان منهممن ليس بعدو وإماالحذر عن مجموع الفر بقينلاشتاهم على العدو (وإن 
تعفوا ) عن ذنومم القابلة العفو بأن تكون متعلقة بأمور الدنيا أو بأمور الدرن لكن مقارنة للتوية 
(وتصفحوا) بترك التثريب والتعيير (وتغفروا) بإخفائها وتمبيدعذرها (فإن الله غفور رحيم) يداملكم 
شل ماعملتم ويتفضل عليكم وقيل إن ناساً من المؤمنين أرادوا المجرة عن مكة فتبطهم أزواج,م 
وأولادم وقالوا تنطلقوا وتضيعو ننافرقوا له وو ةفو | فلناهاجروا بعدذلك و رأواالباجرن الأولين 
قد فقوا فى الدين أرادوا أن يعاقبوا أز واج وأولادم فزين طم العفو وقيل قالوا م أبن تذهبون 
وتدعون 2 وعشير نكم و موالكم فغضبوا علهم وقالوا لئن جمعناالته فدار المجرة) نصبکم ير 
فلما هاجروا ومنءوثم الخير توا على أن يعوا عنهم ويردوا إلهم البر والصلة . 


4 - سورة التغابن آية ۱۸٠۱۷٠۱۹٠٠‏ ۰ ۲0۹ 


چم اه دص 3 ع سود ره وو عو رعع 528 سمس و 

إنماأموالك واوللد م فتنة وآلله عندهج اجر عظم (02 4 التغاين 

ءءء وو ص ص واج ماس ولح دروم ق 0 2 ومع 2 وص وبر س مي ہے مص اباس ِ. 

فاقوأ لله ما آسسَطعم واتمعوأ وأطيعوأ وأنففوأ حيرا لأنفسحكم ومن يوق تَفْسده 

موس م 2 وى يا لس 3 5 0 

فأولتبك هم المفلحون 0 4 الندابن 
2 4 ا رو و2 ووم رومالاه ورءء د ا ۶ 5 م 54 

ب تقرضوا ألله قرضا حسنا يضاعفه لكر ويغفرلكر وألله شکور حلم 02 ١‏ اتابن 

مر ع رومس ألمي اما سم ووب 2م 2< ع 

عللم آلْغيب والشهلدة العزيز أ جڪ ® 4 النغابن 


الي اي ا ااا ا و ا ا ا ا 
J)‏ أموالم وأولادك فتنة) بلاء ومحنة يوقعونكم فى الاثم من حيث لاتحتسيون (والله عنده أجر ٠١‏ 
عظم ) لمن آ ثر عة الله تعالى وطاعةه على محبة الأموال و الأولادو السعى فى تدبير مصا مہم (فاتقوا ١١‏ 
الله مااستحطتم ) أى أبذلوافىتقواه جې دک وطاق کم (واسمعوا) مواعظه (وأطیعوا) أوامه (وأنفقوا) ٠‏ 
ما رزقكم فى الوجوه الى أمرم بالانفاقفيها خالصاًلوجبه (خيراً لا نفسك ) أى انتوا خيراً لا نفسکم ٠‏ 
وافعلوا ماهو خير لا أ نفع وهونأكيد للحشعل امتثالهذه الأوامروببان لكون الأمور المذكورة 
خيرا لانفسهم ووز أن يكون صفة لمصدر محذوف أى إنفانا خيراً أو خبراً لكان مقدراً جواباً 
الأوامر أى يكن خيرا لانفسك ( ومن يوق شح نفسه فأولئك مم المفلحون ) الفائزون بكل مرام ٠‏ 
( إن تقرضوا الله ) بصرف أموالكم إلى المصارف الى عينها ( قرضاً حسنآ ) مقرو بالإخلاص ٠۷‏ 
وطرب النفس (يضاعفه لكم) بالواحد عشرة إلى سبعائة وأكثر وقرىء يضعفه لكم (ويغفر لكم) * 
پر كه الإنفاقمافرط منك من بعض الذنوب (والته شكور) يعطى الجزيل بمقابلة النزر القليل (حليم) ٠‏ 
لايعاجل بالعقوبة مع كثرة ذنو بكم ( عال الغيب والشهادة ) لاخ عليه خافرة (العزيز الحكيم) امالغ ١‏ 
فى القدرة والحكة . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة التغابن دفع عنه موت الفجأة . 


SEY See ار و تت ال مق‎ ae ۳1٤ 


مدنية في قول الأ كثرين» وعن ابن عباس وعطاء بن يسار أنها مكية إلا آيات من آخرها بيا أيها الذين آمنوا إن 
من أزواجكم 14 التغابن: 5 ١‏ ] الخ» وعدد آيها تسع عشرة آية بلا حلاف» ومناسبتها لما قبلها أنه سبحانه ذكر هناك 
حال المنافقين وخاطب بعد المؤمنين» وذكر جل وعلا هنا تقسيم الناس إلى مؤمن وكافرء وأيضاً في آخر تلك «إلا 
تلهكم أموالكم ولا أولاد كم [ المنافقون: ٩‏ ] وفي هذه «إإنما أموالكم وأولادكم فتنة 4# [ التغاين: ٥‏ ] وهذه 
الجملة على ما قيل: كالتعليل لتلك» وأيضاً في ذكر التغابن نوع حث على الإنفاق قبل الموت المأمور به فيما قبل» 
واستنبط بعضهم عمر النبي عه ثلاثاً وستين من قوله تعالى في تلك السورة: «إولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها ) 
[المنافقون: ٠١‏ ] فإنها رأس ثلاث وستين سورة» وعقبها سبحانه بالتغابن ليظهر التغابن في فقده عليه الصلاة والسلام. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


کک ی ی ی رر 22 و2 ل ص دو رور ر ع 4 5-0-0 ر ص رہ ساف 
سح ِل ما لسوت وَمَاف لاز ال ا عل ا هو اَلْرِى لک 
02 عو ےا > رکو ر سا ر 2 سے رل کک ی م ر 

كك رد ٥ E‏ يما 8 دصار یر + حَلَقَ السملوات والارض بای وه e‏ حسن 


أ[ رس کے ۶ ارد 


صو وَل لْمَصِيِرٌ :© يَعَلَوُمَا في أل ران رالا شٍ وَيِعَلم ما موت وما تعلنون واه عل بذَاتِ ألصّدُورٍ 


ن آل باتک تبۇ لري كرأ ِن َل هداو ويل آرم وم عاب ألم ن ذلك يانم كانت تام 
ل ال قكالرا ا E E‏ 

طا ا م کیو ما عیام وکلک َك لَه یی <> انو انه وولو الور 0 
اک انلو کی © بوم خم ور امع دیماان وکن بین باو وشل یکا یز نه 
E‏ انر ديت فا دا دك الور الط <> يت 


E‏ كدق الك شك NEE‏ ا الل 


سے سر ھی سے مہ 


لإبشم الله الرحمن الرّحيم يُسَبْحُ لله ما في السّماوات وَمَا في الأرض * أي ينزهه سبحانه وتعالى جميع 


سورة التغايق الآيات: ١7 ١١‏ ؟ 


المخلوقات عما لا يليق بجناب كبريائه سبحانه تسبيحاً مستمراء وذلك بدلالتها على كماله عز وجل واستغنائه تعالى؛ 
والتجدد باعتبار تجدد النظر في وجوه الدلالة على ذلك لَه المُلك وَلَهُ الْحَمدُ 4 لا لغيره تعالى إذ هو جل شأنه 
المبدىء لكل شيء وهو القائم به والمهيمن عليه وهو عز وجل المولى لأصول النعم وفروعها وأما ملك غيره سبحانه 
فاسترعاء منه تعالى وتسليط» وأما حمد غيره تبارك وتعالى فلجريان إنعامه تعالى على يده فكلا الأمرين له تعالى في ذَ 
الحقيقة ولغيره بحسب الصورة» وتقديم «إله الملك 4 لأنه كالدليل لما بعده ظوَهْرَ عَلَى کل سَيء قدير 4 لأن 
نسبة ذاته جل شأنه المقتضية للقدرة إلى لى الكل سواء فلا يتصور كون بعض مقدوراً دون بعض» وقوله تعالى: هر الذي 
حَلَفَكُم 4 الخ بيان لبعض قدرته تعالى العامة» والمراد هو الذي أوجدكم كما شاء وقوله تعالى: إلمنكم كَافر ومنكم 
مو مُؤمنٌ 4 أي فبعضكم کافر به تعالى ويعضكم مؤمن به عز وجل» أو فیعض منکم كافر به سبحانه وبعض منكم مؤمن به 
تعالى تفصيل لما في «إخلقكم 4 من الإجمال لأن كون بعضهم أو بعض منهم كافراً» وكون بعضهم أو بعض منهم 
مؤمناً مراد منه فالفاء مثلها في قوله تعالى: لإوالله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ‏ [ النور: 48 ] 
الخ فيكون الكفر والإيمان في ضمن الخلق وهو الذي تؤيده الاخبار الصحيحة كخبر البخاري ومسلم والترمذي وأبي 
داود عن ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ وهو الصادق المصدوق ‏ «إن خلق أحدكم 
يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع 
كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح الحديث» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي ذر قال: قال رسول الله عَلَهِ: «إذا مكث المني في الرحم أربعين ليلة أتاه ملك 
النفوس فعرج به إلى الرب فيقول: يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله ما هو قاض فيقول: أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو 
لاق). 

وقرأ أبو ذر من فاتحة التغابن حمس آيات إلى قوله تعالى: «إوصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير» 
والجمع بين الخبرين مما لا يخفى على من أوتي نصيباً من العلم» وتقديم الكفر لأنه الأغلب. 

واختار بعضهم كون المعنى هو الذي خلقكم خلقاً بديعاً حاوياً لجميع مبادىء الكمالات العلمية والعملية؛ 
ومع ذلك فمنكم مختار للكفر كاسب له على خلاف ما تستدعيه خلقته» ومنكم مختار للإيمان كاسب له حسبما 
تقتضيه خلقته» وكان الواجب عليكم جميعاً أن تكونوا مختارين للإيمان شاكرين لنعمة الخلق والإيجاد وما يتفرع 
عليهما من سائر النعم» فما فعلتم ذلك مع تمام تمكنكم منه بل تشعبتم شعباً وتفرقتم فرقاء وهو الذي ذهب إليه 
الزمخشري» بيد أنه فسر الكافر بالآتي بالكفر والفاعل له والمؤمن بالآني بالإيمان والفاعل له لأنه الأوفق بمذهبه من 
أن العبد خالق لأفعاله» وأن الآية لبيان إخلالهم بما يقتضيه التفضل عليهم بأصل النعم الذي هو الخلق والإيجاد من 
النعم» وأن الآيات بعد في معنى الوعيد على الكفر وإنكار أن يعصى الخالق ولا تشكر نعمته. ثم قال: فما أجهل من 
يمزج الكفر بالخلق ويجعله من جملته» والخلق أعظم نعمة من الله تعالى على عباده» والكفر أعظم كفران من العباد 
لربهم سبحانه» وجعل الطيبي الفاء على هذا للترتيب والفرض على سبيل الاستعارة كاللام في قوله تعالى: «فالتقطه آل 
فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ) [ القصص: ‏ ] وهي كالفاء في قوله تعالى: «إوجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب 
فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ‏ [ الحديد: ۲١‏ ] ولم يجعلها للتفصيل كما قيل. 

واختار في الآية المعنى السابق مؤيداً له بالأحاديث الصحيحة» وبأن السياق عليه مدعياً أن الآيات كلها واردة 
لبيان عظمة الله تعالى في ملكه وملكوته واستبداده فيهماء وفي شمول علمه تعالى كلها وفي إنشائه تعالى المكونات 


1۸ سورة البقرة : الآية ٠١۷‏ 


فيما حكى الطبري : «فإن آمنوا بالذي آمنتم به فقد اهْمَدَوا»'. وهذا هو معنى القراءة 
وإن خالف المصحف» ف«يتْل» E‏ كما هي في قوله: ليس صنل فك 2» 
(القؤزى:1؟] أى: ليس كهو شيء. 
وقال الشاعر: 
: 0 وا شلك 0 ف دين 


وزوع عة خد شعي عن أبي حمزةً» عن ابن عباس قال : لا تقولوا: 
آمنوا بمثل ما آمنتم به»» فان الله ليس له مثْلُّ» ولكن قولوا: «بالذي آمنتم 900 
علي بن نصر الجَهْضَميْ» عن شعبة» ذكره البيهقي”". والمعنى : أي : فإن آمنوا بنبيكم 
وبعامة الأنبياء» ولم يفرقوا بينهم كما لم تُفرقواء فقد امْتَدَوْاء وإن أَبَوَا إلا التفريقٌ» 
فهم الناكبون عن الدّين إلى السّقاق. نيك امذ. وحَكى”؟' عن جماعة من أهل 
النظر قالوا: ويحتمل أن تكونً الكاف في قوله: واش گنیر کی زائدة؛ فال : 
والذي روي عن ابن عباس من تهيه عن القراءة العامة شىءٌ ذهب إليه للمبالغة فى نفى 
التشبيه عن الله عر وجلّ. وقال ابن عطية : هذا من ابن عباس على جهة التفسير» 
أي : هكذا فليتأوّل. 

وقد قيل: إِنَّ الباء بمعنى «على»» والمعنى : فإن آمنوا على مثل إيمانكه” . 


.5٠6٠١ تفسير الطبري ؟7/‎ )١( 

(۲) قائله رؤبة بن العجاج» والبيت في ملحق ديوانه ص١218‏ وخزانة الأدب 0184/٠١‏ ونسبه سيبويه في 
الكتاب 408/١‏ لحميد بن الأرقطء وورد في المقتضب ٠٤١/٤‏ وفي سر صناعة الإعراب 2597/١‏ 
ومعاني القرآن للأخفش ٥۲۳/۲‏ من غير نسبة» وصدر البيت: 


ترميهمُ حجارةٌ من سججيل 
والعصف: قال الفراء هو بقل الزرع» وقال الحسن : الزرع الذي أكل حه وبقي تبن خزانة الأدب 


SCTE 
من طريق محمد بن جعفر عن شعبة‎ ٠٠٠/۲ الطبري‎  ًاضيأ‎  هجرخأو‎ ۳٤/۲ في الأسماء والصفات‎ )۳( 
به. بقية: هو ابن الوليد ثقة مدلس» وأبو حمزة: هو عمران بن أبي عطاء القصاب» صدوق له اوغا‎ 
.۳۷ يعني البيهقي في الأسماء والصفات ؟/ 4"اء‎ )5( 
الوا‎ (0) 
.491١/١ مجمع البيان للطبرسي‎ )7( 


0 ا‎ SaaS Ee ا‎ ۳۹۹ 


ذواتها وأعراضهاء ووافقه في اختيار ذلك تلميذه المدقق صاحب الكشف» واعترض قول الزمخشري: فما أجهل الخ 
بقوله فيه ما مر مراراً كأنه يعني مخالفة النصوص في عدم كون الكفر مخلوقاً كغيره على أن خلق الكفر أيضاً من النعم 
العظام فلولا خلقه وتبيين ما فيه من المضار ما ظهر مقدار الإنعام بالإيمان وما فيه من المنافع» ثم إن كونه كفرا باعتبار 
قيامه بالعبد ومنه جاء القبح لا باعتبار كونه خلقه تعالى على ما حقق في موضعه» ثم قال: ومنه يظهر أن كلفه في قوله 
تعالى: إفمنكم 4 الخ ليخرجه عن تفصيل المجمل في «إخلقكم ‏ تحريف لكتاب الله تعالى انتهى. 

ويرجح التفصيل عندي في الجملة قوله تعالى: «إكافر 4 و مؤمن # دون من يكفر ومن يؤمن» نعم عدم 
دخول الكفر والإيمان في الخلق أوفق بقوله تعالى: «إفطرة الله التي فطر الناس عليها © [ الروم: 15 ] ينول على الله 
تعالى عليه وسلم: «كل مولود يولد على الفطرة» والإنصاف أن الآية تحتمل كلاً من المعنيين: المعنى الذي ذكر أولا. 
والبعن' الذي أجعارة البفض» الاق يل أن تسل على ها اسب كلا ولیس ناناجد الأمرين الد 
سمعتهما حتى قيل: إن الآيات واردة لبيان ما يتوقف عليه الوعد والوعيد بعد من القدرة التامة والعلم المحيط 
بالنشأتين» وقوله تعالى: «إوَاللهُ بمَا تَعمَلُونَ تَصيرٌ 4 أي فيجازيكم بما يناسب ذلك لا ينافي خلق الكفر والإيمان 
لأنهما مكسوبان للعبدء وخلق الله تعالى إياهما لا ينافي كونهما مكسوبين للعبد كما بين في الكلام على قوله تعالى: 
لإوالله خلقكم وما تعملون ‏ [ الصافات: 45 ] لكن أكثر الأحاديث تؤيد المعنى الأول» وكأني بل تختار الثاني لأن 
كون المقام للتوبيخ على الكفر أظهر وهو أوفق به» وعن عطاء بن أبي رباح «إفمنكم كافر 4 أي بال تعالى مؤمن 
بالكوكب لإومنكم مؤمن 4 بالله تعالى كافر بالك وكب» وقيل: «إفمنكم كافر 4 بالخلق وهم الدهرية «إومنكم 
مؤمن * به» وعن الحسن أن في الكلام حذفاً والتقدير ومنكم فاسق» ولا أراه يصح» وكأنه من كذب المعتزلة عليه» 
والجملة - على ما استظهر بعض الأفاضل ‏ معطوفة على الصلة» ولا يضره عدم العائد لأن المعطوف بالفاء يكفيد(“ 
وجود العائد في إحدى الجملتين كما قرروه في نحو الذي يطير فيغضب زيد الذباب» أو يقال: فيها رابط بالتأويل أي 
منكم من قدر كفره ومنكم من قدر إيمانه» أو لإفمنكم كافر 4 به إومنكم مؤمن ) به ويقدر الحذف تدريجاً 
وجوز أن يكون العطف على جملة «إهو الذي خلقكم ). 

«خَلَقَ السّماوات وَالأَرضٌ بالحَقٌ * بالحكمة البالغة المتضمنة للمصالح الدينية والدنيوية» قيل: وأصل 
الحق مقابل الباطل فأريد به الغرض الصحيح الواقع على أتم الوجوه وهو الحكمة العظيمة. 

رَصَوّرَكم فَأَحسَنَ صُوَرَكُم 4 حيث برأكم سبحانه في أحسن تقويم وأودع فيكم من القوى والمشاعر 
الظاهرة والباطنة ما نيط بها جميع الكمالات البارزة والكامنة وزينكم بصفوة صفات مصنوعاته وخصكم بخلاصة 
خصائص مبدعاته وجعلكم أنموذج جميع مخلوقاته في هذه النشأة» وقد ذكر بعض المحققين أن الإنسان جامع بين 
العالم العلوي والسفلي» وذلك لروحه التي هي من عالم المجردات وبدنه الذي هو من عالم الماديات وأنشدوا: 

وقرف أك جرع يبر وَشسَك اتطوت العالتم الأكبر 

ولعمري إن الإنسان أعجب نسخة في هذا العالم قد اشتملت على دقائق أسرار شهدت ببعضها الآثار وعلم ما 
علم منها ذوو الأبصار» وخص بعضهم الصورة بالشكل المدرك بالعين كما هو معروف» وكل ما يشاهد من الصور 


)١(‏ المصرح به أن ذلك فيما إذا كانت الفاء للسببية فلا تغفل | ه منه. 


سورة التغابن الآيات: SEARS ٠١ ١‏ لاما 


الإنسانية حسن لكن الحسن كغيره من المعاني على طبقات ومراتب فلانحطاط بعضها عن مراتب ما فوقها انحطاطاً 
بيناً وإضافتها إلى الموفى عليها لا تستملح وإلا فهي داخلة في حيز الحسن غير خارجة من حده؛ ألا ترى أنك قد 
تعجب بصورة وتستملحها ولا ترى الدنيا بها ثم ترى أملح وأعلى في مراتب الحسن فينبو عن الأولى طرفك وتستثئقل 
النظر إليها بعد افتتانك بها وتهالكك عليهاء وقالت الحكماء: شيئان لا غاية لهما: الجمال والبيان. 

وقرأ زيد بن علي وأبو رزين «صِوَرَكم) بكسر الصاد والقياس الضم كما في قراءة الجمهور. 

(واليه e‏ لای لا إلى تيز استقلالاً لاوا Eo‏ 
الجلية رالخفية رب ع تسِرُونَ 5 مائون * أي ما تسرونه فيما بينكم وما تظهرونه و عدرلا 
اندراجه فيما قبله للاعتناء بشأنه لأنه الذي يدور عليه الجزاءء وقوله تعالى: وَاللَه عَلِيمٌ بذَّات الصّدُور ) 0 
تذييلي مقرر لما قبله من شمول علمه تعالى لسرهم وعلنهم أي هو عز وجل محيط بجميع المضمرات المستكنة في 
صدور الناس بحيث لا تفارقها أصلاً فكيف يخفى عليه تعالى ما يسرونه وما يعلنونه» وإظهار الجلالة للإشعار بعلة 
الحكم وتأكيد استقلال الجملة» قيل: وتقديم تقرير القدرة على العلم لأن دلالة المخلوقات على قدرته تعالى بالذات 
وعلى علمه سبحانه لما فيها من الاتقان والاختصاص ببعض الأنحاء. 

وقرأ عبيد عن أبي عمرو وأبان عن عاصم ‏ ما يسرون وما يعلنون - بياء الغيبة ألم يَأنكم 4 أي أيها الكفرة 
لدلالة ما بعد على تخصيص الخطاب بهم» وظاهر كلام بعض الأجلة أن المراد ؛ بهم أهل مكة فكأنه قي ا 
أهل مكة 3 الذي كَفَرُوا من قَبلُ 4 كقوم نوح وهود وصالح وغيرهم من الأمم المصرة على الكفر طِقَدَاقُوا وبا 
أمرهم 4 أي ضرر كفرهم في الدنيا من غير مهلة) وأصل الوبال الثقل والشدة المترتبة على أمر من الأمور, 000 
لطعام يثقل على المعدة» والوابل للمطر الثقيل القطار» واستعمل للضرر لأنه يثقل على الإنسان ثقلاً معنوي وعبر عن 
كفرهم بالأمر للإيذان بأنه أمر هائل وجناية عظيمة وَلَهُم 4# في الآخرة «عَدَابٌ ألِيمٌ 4 لا يقادر قدره ذلك أي 
ما ذكر من العذاب الذي ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه في الآخرة «بأنه 4 أي بسنبب أن الشأن. 

كانت تأتيهم رُسُلُّهُم بالبينات » بالمعجزات الظاهرة ًالوا 4 عطف على «إكانت 4. 

بسر يهِدُونَا 4 أي قال كل قوم من أولئك الأقوام الذين كفروا في حق رسولهم الذي أتاهم بالمعجزات 
كزين pS‏ عي O‏ ثمود: 7 واحداً نتبعه » 
أجل الاب والأمر في قوله تعالى: لیا أيها الرسل كلوا من انات واعملوا الح ل ۱ه ] وارتقاع 
«إبشر 4# على الابتداء» وجملة «إيهدونن # هو الخبر عند الحوفي وال عة الان أن يكون رفوع على 
الفاعلية بفعل محذوف يفسره المذكور لأن همزة الاستفهام أميل إلى الفعل والمادة من باب الاشتغال «إفكفر وا 
بالرسل عليهم السلام رتوا لوا عن التأمل فيما أتوا به من البينات» وعن الإيمان بهم «وَاسِتَغتى الله & أي أظهر 
سبحانه غناه عن إيمانهم وعن طاعتهم حيث أهلكهم وقطع دابرهم» ولولا لإفكفروا وتولوا © وقد استغنى الله تعالى 
عن كل شيء؛ والأول هو الوجه وَالله غَسيّ 4 عن العالمين فضلاً عن إيمانهم وطاعتهم فإحميد 4 يحمده كل 
مخلوق بلسان الحال الذي ام لسان المقال» أو مستحق جل شأنه للحمد بذاته وإن لم يحمده سبحانه 
حامد زعم الْذِينَ كَفَرُوا أن ا يُِعَقُوا * الزعم ادّعاء العلم» وأكثر ما يستعمل للادعاء الباطل. 


۳1۸ مجن نافسع وو ماو ولواب اق للا ا امات OE‏ حدما 


وعن ابن عمر وابن شريح إنه كنية الكذب» واشتهر أنه مطية الكذب» ولما فيه من معنى العلم يتعدى إلى 
مفعولين» وقد قام مقامهما هنا أن & المخففة وما في حيزهاء والمراد بالموصول على ما في الكشاف أهل مكة فهو 
على ما سمعت في الخطاب من إقامة الظاهر مقام المضمرء ويؤيده ظاهراً قوله تعالى: فل بَلَى وَرَئِي لين 4 قال 
في الكشف: ويحتمل التعميم فيتناولهم وأضرابهم لتقدم كفار مكة في الذكر وغيرهم ممن حملوا على الاعتبار 
بحالهم» وهذا أبلغ أي زعموا أن الشأن لن يبعثوا بعد موتهم لإقل * رداً عليهم وإظهاراً لبطلان زعمهم يإثبات ما نفوه 
بلى تبعثون» وأكد ذلك بالجملة القسمية فهي داخلة في حيز الأمرء وكذا قوله تعالى: نَم لبون بمَا عملم أي 

O. - 5 0 ٤ 3 

لتحاسبن وتجزون بأعمالكم» وزيد ذلك لبيان تحقق أمر آخر متفرع على البعث منوط به ففيه أيضاً تأكيد له إوّذلك4 
أي ما ذكر من البعث والجزاء «إعَلى الله يَسِيرٌ 4 لتحقق القدرة التامة وقبول المادة؛ والفاء فى قوله تعالى: «قآمئوا 4 
مفصحة بشرط قد حذف ثقة بغاية ظهوره أي إذا كان الأمر كذلك «إفآمنوا 4 «إبالله 4 الذي سمعتم ما سمعتم من 
شؤونه عز وجل «إوَرَسُوله # محمد صلی الله تعالى عليه وسلم الور الذي أنرَلتا ‏ وهو القرآن» فإنه يإعجازه بين 
بنفسه مبين لغيره كما أن النور كذلك» والالتفات إلى نون العظمة لإبراز العناية بأمر الإنزال» وفي ذلك من تعظيم شأن 
القرآن ما فيه «إرالله بمَا َعْمَلُونَ4 من الامتثال بالأمر وتركه خبیز ‏ عالم بباطنه. 


والمراد كمال علمه تعالى بذلك» وقيل: عالم بأخباره هيوم يَحِمَفُكُم 4 ظرف «إلتنبؤن * وقوله تعالى: 
«إوذلك على الله يسير © وقوله سبحانه: «إفآمنوا © إلى «إخسير # من الاعتراض» فالأول يحقق القدرة على البعث» 
والثاني يؤكد ما سيق له الكلام من الحث على الإيمان به وبما تضمنه من الكتاب وبمن جاء به» وبالحقيقة هو نتيجة 
قوله تعالى: وبعش ثم لتنبؤن 4 قدم على معموله للاهتمام فجرى مجرى الاعتراض» وقوله سبحانه: إوالله بما 
تعملون خبير * اعتراض في اعتراض لأنه من تعمة الحث على الإيمان كما 7 تقول: اعمل إني غير غافر عنك» وقال 
الحوفي: ظرف - لخبير - وهو عند غير واحد من الأجلة بمعنى مجازيكم فيتضمن الوعد والوعيد. 


وجعله الزمخشري بمعنى معاقبكم» ثم جوز هذا الوجه» وتعقب بأنه يرد عليه أنه ليس لمجرد الوعيد بل للحث 
كيف لا والوعيد قد تم بقوله تعالى: «إلتنبؤن بما عملتم 4 فلم يحسن جعله بمعنى معاقبكم فتدیں وجول كوه 
منصوباً ياضمار اذكر مقدراء وتعقب بأنه وإن كان حسناً إلا أنه حذف لا قرينة ظاهرة عليه» وجوز كونه ظرفاً 
لمحذوف بقرينة السياق أي يكون من الأحوال والأهوال ما لا يحيط به نطاق المقال يوم يجمعكم» وتعقب بأن فيه 
ارتكاب حذف لا يحتاج إليه» فالأرجح الوجه الأول» وقرىء «يجمغكم» بسكون العين» وقد يسكن الفعل المضارع 
المرفوع مع ضمير جمع المخاطبين المنصوب» وروى إشمامها الضمء وقرأ سلام ويعقوب وزيد بن علي والشعبي 
«نَجْمَعُكم) بالنون «إليوم الجمع 4 ليوم يجمع فيه الأولون والآخرون» وقيل: الملائكة عليهم السلام والثقلان» 
وقيل: غير ذلك والأول أظهر» واللام قيل: للتعليل» وفي الكلام مضاف مقدر أي لأجل ما في يوم الجمع من 
الحساب» وقيل: بمعنى في فلا تقدير ذلك يَوْمُ الاين © أخرج عبد بن حميد عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أنهم 
قالوا: يوم غبن فيه أهل الجنة وأَهْل النار فالتفاعل فيه ليس على ظاهره كما في التواضع والتحامل لوقوعه من جانب 
واحد» واختير للمبالغة» وإلى هذا ذهب الواحدي. 

وقال غير واحد: أي يوم غبن فيه بعض الناس بعضاً بنزول السعداء منازل الأشقياء لو كانوا سعداء وبالعكس» 
ففي الصحيح (ما من عبد يدخل الجنة إلا أرى مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراء وما من عبد يدخل النار إلا أرى 
مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة) وهو مستعار من تغابن القوم في التجارة» وفيه تهكم بالأشقياء لأنهم لا يغبنون 
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حقيقة السعداء بنزولهم في منازلهم من النارء أو جعل ذلك تغابناً مبالغة على طريق المشاكلة فالتفاعل على هذا القول 
على ظاهره وهو حسن إلا أن التغابن فيه تغابن السعداء والأشقياء على التقابل» والأحسن الإطلاق» وتغابن السعداء على 
الزيادة ثبت في الصحاح» واختار ذلك محبي السنة حيث قال: التغابن تفاعل من الغبن وهو فوت الحظء والمراد 
بالمغبون من غبن في أهله ومنازله في الجنة فيظهر يومئذ غبن كل كافر بترك الإيمان وغبن كل مؤمن بتقصيره في 
الإحسانء قال الطيبي: وعلى هذا الراغب حيث قال: الغبن أن يبخس صاحبك في معاملة بينك وبينه بضرب من 
الإخفاء فإن كان ذلك في مال يقال: غبن فلان بضم الغين وكسر الباءء وإن كان في رأي يقال: غبن بفتح الغين وكسر 
الباء» و «إيوم التغابن ‏ يوم القيامة لظهور الغبن في المبايعة المشار إليها بقوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه 
ابتغاء مرضاة الله 4 [ البقرة: ۷ ] وقوله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم * [ التوبة: ١١١‏ ] وقوله عز 
وجل: طإالذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنأ قليلا 4 [ آل عمران: ۷ ] فعلم أنهم قد غبنوا فيما تركوا من المبايعة 
وفيما تعاطوه من ذلك جميعاً انتهى» والجملة مبتدأ وخب والتعريف للجنس» وفيها دلالة على استعظام ذلك اليوم وأن 
تغابنه هو التغابن في الحقيقة لا التغابن في أمور الدنيا وإن جلت وعظمت. 

هومن يُوْمِنْ بالل وَيَعمَل صالحاً ‏ أي عملاً صالحاً إيُكفْر 4 أي الله تعالى طِعَنهُ سَياته ) في ذلك اليوم 

وَيُدْخَلهُ جنات تجري من تّحتهًا الأنهار خالدينَ فيها أبَداً # أي مقدرين الخلود فيهاء والجمع باعتبار معنى 

و الإفراد باعتبار لفظه» وقرأ الأعرج وشيبة وأبو جعفر وطلحة ونافع وابن عامر والمفضل عن عاصم وزيد 
ابن علي والحسن بخلاف عنه ‏ نكفر. وندخله - بنون العظمة فيهما ذلك © أي ما ذكر من تكفير السيئات وإدخال 
الجنات «الفوزٌ العَظيمُْ 4 الذي لا فوز وراءه لانطوائه على النجاة من أعظم الهلكات والظفر بأجلٌ الطلبات. 

طوَالّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَبُوا بآياتنا أولئكَ أصحابٌ الثّار خالدينَ فيها وَبمْس المَصِيرُ 4 أي النارء وكأن هذه الآية 
- والتي قبلها لاحتوائهما على منازل السعداء والأشقياء ‏ بيان للتغابن على تفسيره بتغابن الفريقين على التقابل ولما فيه 
من التفصيل نزل منزلة المغاير فعطف بالواو وكذا على الإطلاق لكنه عليه بيان في الجملة. 
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/ أُصَابَ من مُصيبَة 4 0 ما e‏ على أن المفعول محذوف» e‏ زائدة» و [مصيبة) 
فاعل» وعدم إلحاق التاء في مثل ذلك فصيح لكن الإلحاق أكثر كقوله تعالى: «إما تسبق من أمة أجلها ‏ [ الحجر: 
ه» المؤمنون: 7 ] وما تأتيهم من آية & [ الأنعام: > ] والمراد ‏ بالمصيبة - الرزية وما يسوء العبد في نفس أو مال 
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أو ولد أو قول أو فعل أي ما أصاب أحداً من رزايا الدنيا أي رزية كانت «إإلاً باذن الله 4 أي يإرادته سبحانه وتمكينه 
عز وجل كأن الرزية بذاتها متوجهة إلى العبد متوقفة على إرادته تعالى وتمكينه جل وعلاء وجوز أن يراد - بالمصيبة - 
الحادثة من شر أو خير» وقد نصوا على أنها تستعمل فيما يصيب العبد من الخير وفيما يصيبه من الشر لكن قيل: إنها 
0 الأول من الصوب أي المطرء وفي الثاني من إصابة السهم. لاون هو الظاهرء وإن كان الحكم بالتوقف على 
الإذن عاماً. 

«إوّمن يُؤمن بالله يهد قَلبهُ 4 عند إصابتها للصبر والاسترجاع على ما قيل» وعن علقمة للعلم بأنها من عند الله 
تعالى فيسلم لأمر الله تعالى ويرضى بهاء وعن ابن مسعود قريب منه» وقال ابن عباس: لإيهد قلبه 4 لليقين فيعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطقه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وقيل: «إيهد قلبه 4 أي يلطف به ويشرحه لازدياد الخير والطاعةت 
وقرأ ابن جبير وطلحة وابن هرمز والأزرق عن حمزة ‏ نهد بنون العظمة. 

وقرأ السلمي والضحاك وأبو جعفر (يُهْدَه بالياء مبنياً للمفعول «قَهُ) بالرفع على النيابة عن الفاعل» وقرىء 
كذلك لكن بنصب «تلبَهُ وخرج على أن نائب الفاعل ضمير للإمن » و لإقلبه ‏ منصوب بنزع الخافض أي يهد 
في قلبه» أو يهد إلى قلبه على معنى أن الكافر ضال عن قلبه بعيد منه» والمؤمن واجد له مهتد إليه كقوله تعالى: للإلمن 
كان له قلب ‏ [ ق: ۷ ] فالكلام من الحذف والإيصال نحو «إاهدنا الصراط المستقيم 4 [ الفاتحة: ” ]» وفيه 
جعل القلب بمنزلة المقصد فمن ضل فقد منع منه ومن وصل فقد هدي إليه» وجوز أن يكون نصبه على التمييز بناءً 
على أنه يجوز تعريفه. 

وقرأ عكرمة وعمرو بن دينار ومالك بن دينار (يَهْدَأُه بهمزة ساكنة «قَْبهُ بالرفع أي يطمئن قلبه ويسكن بالإيمان 
ولا يكون فيه قلق واضطراب» وقرأ عمرو بن فايد - يهدا - بألف بدلاً من الهمزة الساكنة» وعكرمة ومالك بن دينار أيضاً 
«يهد» بحذف الألف بعد إبدالها من الهمزة» وإبدال الهمزة في مثل ذلك ليس بقياس على ما قال أبو حيان» وأجاز ذلك 
بعضهم قياساًء وبني عليه جواز حذف تلك الألف للجازم» وخرج عليه قول زهير بن أبي سلمى: 

جريء متی يظلم يعاقب بظلمه سريعاً وإن لا يبد بالظلم يظلم 

أصله يبدأ فأبدلت الهمزة ألفاً ثم حذفت للجازم تشبيهاً بألف ‏ يخشى - إذا دحل عليه الجازم وقوله تعالى: 
وال بكل شّيء 4 من الأشياء التي من جملتها القلوب وأحوالها طعَلِيمٌ 4 فيعلم إيمان المؤمن ويهدي قلبه عند 
إصابة المصيبة؛ فالجملة متعلقة بقوله تعالى: «إومن يؤمن ‏ الخ» وجوز أن تكون متعلقة بقوله سبحانه: م أصاب 4 
الخ على أنها تذييل له للتقرير والتأكيد» وذكر الطيبي أن في الكلام الكشاف رمزاً إلى أن في الآية حذفاً أي فمن لم 
يؤمن لم يلطف به أو لم يهد قلب ومن يؤمن بالله يهد قلبه» وبني عليه أن المصيبة تشمل الكفر والمعاصي أيضاً 
لورودها عقيب جزاء المؤمن والكافر وإردافها بالأمر الآني وأي مصيبة أعظم منهما؟ وهو كما أشار إليه يدفع في نحر 
المعتزلة «ِإوَأْطَيعُوا الله وَأْطِيعُوا ال شول ‏ كرر الأمر للتأكيد والإيذان بالفرق بين الاطاعتين في الكيفية» وتوضيح مورد 
الولي في قوله تعالى: لإقَن وليم أي عن إطاعة الرسولء وقوله تعالى: طقنم عَلَى رَسولتا البلا المُبِين » 
تعليل للجواب المحذوف أقيم مقامه أي فلا بأس عليه إذ ما عليه إلا التبليغ المبين وقد فعل ذلك بما لا مزيد علي 
وإظهار الرسول مضافاً إلى نون العظمة في مقام إضماره لتشريفه عليه الصلاة والسلام؛ والإشعار بمدار الحكم الذي هو 
كون وظيفته صلى الله تعالى عليه وسلم محض البلاغ ولزيادة تشنيع التولي عنه» والحصر في الكلام إضافي رال لا 
له إلأ هُوَ 4 الكلام فيها كالكلام في كلمة التوحيدء وقد مر وحلا بإوَعَلَى الله © أي عليه تعالى خاصة دون غيره لا 
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استقلالاً ولا اشتراكاً يكل المُؤْمنُونَ 4 وإظهار الجلالة في موقع رر أو الأمر به فإن 
الألوهية مقتضية للتبتل إليه تعالى بالكلية» وقطع التعلق 7 عا سوآة م اريت وذ يعن الأبيلة أن تخصيض 
المؤمن بالأمر بالتوكل لأن الإيمان بأن الكل منه تعالى يقتضي الت وكلء ومن هنا قيل: ليس في الآيات لمن تأمل في 
الحث على التوكل أعظم من هذه الآية لإيمائها إلى أن من لا يتوكل على الله تعالى ليس بمؤمن» وهي على ما قال 
الطيبي: كالخاتمة والفذلكة لما تقدم» وكالمخلص إلى مشرع آخر. 
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«إيا أَيّها الذينَ آمَنُوا إنَّ من أزوّاجكم وأولادكم عَدُوًا لكم 4 أي إن بعضهم كذاك فمن الازواج 
أزواجاً يعادين بعولتهم ويخاصمنهم ويجلبن عليهم» ومن الارلاد أولادا يعادون أباءهم ويعقونهم ويجرعونهم 
الغصص والأذى» وقد شاهدنا من الأزواج من قتلت زوجهاء ومن أفسدت عقله يإطعام بعض المفسدات للعقل 
ومن كسرت قارورة عرضه» ومن مزقت كيس ماله ومن» ومن وكذا من الاولاد من فعل نحو ذلك 
#فاحذرُوهُم 4 أي كونوا منهم على حذر ولا تأمنوا غوائلهم وشرهم» والضمير للعدو فإنه يطلق على الجمع 
نحو قوله تعالى: «إفإنهم عدو لي [ الشعراء: ۷۷ ] فالمأمور به الحذر عن الكل أو للأزواج» والأولاد 
جميعاًء فالمأمور به إما الحذر عن البعض لأن منهم من ليس بعدوء وإما الحذر عن مجموع الفريقين لاشتمالهم 
على العدو «إوَإن تَعفُوا * عن ذنوبهم القابلة للعفو بأن تكون متعلقة بأمور الدنياء أو بأمور الدين لكن مقارنه 
للتوبة بأن لم تعاقبوهم عليها «إوَتَصْمَحُوا © تعرضوا بترك التثريب والتعيير ظوَتَغْفْروا ) تستروها بإخفائها 
وتمهيد معذرتهم فيها فان الله غفورٌ رَّحيمٌ 4 قائم مقام الجواب» والمراد يعاملكم بمثل ما عملتم» ويتفضل 
عليكم فإنه عز وجل لإغفور رحيم ‏ ولما كان التكليف ها هنا شاقاً لأن الأذى الصادر ممن أحسنت إليه 
أشد نكاية وأبعث على الانتقام ناسب التأكيد في قوله سبحانه: «إوإن تعفوا ‏ الخ» وقال غير واحد: إن 
عداوتهم من حيث إنهم يحولون بينهم وبين الطاعات والامور النافعة لهم في آخرتهم» وقد يحملونهم على 
السعي في اكتساب الحرام وارتكاب الآثام لمنفعة أنفسهم كما روي نه صلى الله تعالى عليه وسلم «يأني 
زمان على أمتي يكون فيه هلاك الرجل على يد زوجه وولده يعيرانه بالفقر في ركب مراكب السوء فيهلك». 

ومن الناس من يحمله حبهم والشفقة عليهم على أن يكونوا في عيش رغد في حياته وبعد مماته فيرتكب 
المحظورات لتحصيل ما يكون سبباً لذلك وإن لم يطلبوه منه فيهلك» وسبب النزول أوفق بهذا القول. 
آمنوا إن من أزواجكم ‏ الخ في قوم من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم فلما أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرأوا الناس قد فقهوا في 
الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله تعالى الآية؛ ومن رواية أخرى عنه أنه قال: كان الرجل يريد الهجرة فيحبسه 
امرأته وولده فيقول: أما والله لمن جح أللّه تعالى بيني وبينكم في دار الهجرة لأفعلنٌ ولأفعليٌ فجمع الله عر 
وجل بينهم في دار الهجرة فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم 4 الاية. 

وقيل: إنهم قالوا لهم لمن + جمعنا الله تعالى في دار الهجرة لم نز نصبكم بخير فلما هاجروا منعوهم الخير 
00 وعن عطاء بن بن أي رباح أن ار بن مالك 0 2 1 عع لدي ر ل أهله وأولاده 
أن يحقد 0 زوجه وولده إذا معه جناية وأن لا يدعو ئا أموالكُم وَأولادُ كم فتن 7 أي يلاع 
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ومحنة لأنهم يترتب عليهم الوقوع في الإثم والشدائد الدنيوية وغير ذلك وفي الحديث «يؤتى برجل يوم القيامة 
فيقال: أكل عياله حسناته»» وعن بعض السلف العيال سوس الطاعات. 

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه عن بريدة قال: «كان النبي عه 
يخطب فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران فنزل رسول الله عليه الصلاة والسلام من 
المنبر فحملهما واحداً من ذا الشق وواحداً من ذا الشق» ثم صعد المنبر فقال: صدق الله #إنما أموالكم وأولادكم 
فتنة © إني لما نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان ويعثران لم أصبر أن قطعت كلامي ونزلت إليهما»» وفي رواية ابن 
مردويه عن عبد الله بن عمر «أن رسول الله عه بينما هو يخطب الناس على المنبر خرج حسين بن علي على رسول 
الله وعليهما الصلاة والسلام فوطىء في ثوب كان عليه فسقط فبكى فنزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن 
المنبر فلما رآه الناس سعوا إلى حسين يتعاطونه يعطيه بعضهم بعضاً حتى وقع في يد رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم فقال: قاتل الله الشيطان إن الولد لفتنة» والذي نفسي بيده ما دريت”“ أني نزلت عن منبري». 

وقيل: إذا أمكنكم الجهاد والهجرة فلا يفتنكم الميل إلى الأموال والأولاد عنهما قال في الكشف: الفتنة على 
هذا الميل إلى الأموال والأولاد دون العقوبة والإثم» وقدمت الأموال قيل: لأنها أعظم فتنة #إكلا إن الإنسان ليطغى إن 
رآه استغنى [ العلق: »٦‏ ۷ ]» وأخرج أحمد والطبراني والحاكم والترمذي وصححه عن كعب بن عياض سمعت 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «إن لكل أمة فتنة وإن فتنة أمتي المال». 

وأخرج نحوه ابن مردويه عن عبد الله بن أوفى مرفوعاً؛ وكأنه لغلبة الفتنة في الأموال والأولاد لم يذكر من 
التبعيضية كما ذكرت فيما تقدم إوالله عندَةُ أَخْرٌ عَظيمٌ ) لمن آثر محبة الله تعالى وطاعته على محبة الأموال 
والأولاد والسعي في مصالحهم على وجه يخل بذلك ظقَائَقُوا الله ما استَطغقُم 4 أي ابذلوا في تقواه عز وجل 
جهدكم وطاقتكم كما أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الربيع بن أنس» وحكي عن أبي العالية. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت «إاتقوا الله حق تقاته © [ آل عمران: ٠١”‏ ] اشتد على 
القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم فأنزل الله تعالى تخفيفاً على المسلمين «إفاتقوا الله ما 
استطعتم ‏ فنسخت الآية الأولى. وجاء عن قتادة نحو منه» وعن مجاهد المراد أن يطاع سبحانه فلا يعصى» والكثير 
على أن هذا هو المراد في الآية التي ذكرناها «ِإِوَاسْمَءٌ شبغرا ی تإوَأْطيعُوا # أوامره عز وجل ونواهيه سبحانه 
«وَأنفقُوا 4 مما رزقكم في الوجوه التي أمركم بالإنفاق فيها حالصا لوجهه جل شأنه كما يؤذن به قوله تعالى: «غيراً 
لأنفُسكُم 4 وذكر ذلك تخصيص ' بعد تعميم» ونصب لإخيراً © عند سيبويه على أنه مفعول به لفعل محذوف أي 
وأتوا خيراً لأنفسكم أي اڑا ما عو خير لها راش وهذا تأكيد للحث على امتثال هذه الأوامر وبيان لكون الأمور خيراً 
لأنفسهم من الأموال والأولاد» وفيه شمة من الفجريد وعند ا عبيد على أنه حبر ليكن مقدراً جواباً للأمر أي يكن 
خيراًء وعند الفراء والكسائي على أنه نعت لمصدر محذوف أي إنفاقاً خيرأ» وقيل: هو نصب - بأنفقوا - والخير 
المال» وفيه بعد من حيث المعنى» وقال بعض الكوفيين: هو نصب على الحال وهو بعيد في المعنى والإعراب «إوّمَن 
وق شح تفسه 4 وهو البخل مع الحرص. 


)١(‏ ليت شعري لو رأى رسول الله ءَيه حال الحسين على جده وعليه الصلاة والسلام في واقعة كربلاء ماذا كان يصنع فلعنة الله تعالى 
وملائكته ورسله والناس أجمعين على من أمر بما كان ومن ألجم وأسرج» أو رضي أو كثر سواداً | ه منه. 


سورة التغابن الآيات: ١8 - ١١‏ 


إفأولئك هُمْ المُفلحُونَ ) الفائزون بكل مرام «إإن قر صُوا الله 4 تصرفوا المال إلى المصارف التي عينها 
عز وجل» وفي الكلام E‏ بالإخلاص وطيب النفس «يُضاعفة E‏ 
جل شأنه بالواحد عشراً إلى سبعمائة وأكشء و به ويغفر لكم € يركة الانفاق ا اعوط مک هن :يع 
الذنوب رال شَكُورٌ 4 يعطي الجزيل بمقابلة النزر القليل «حَلِيمَ 4 لا يعاجل بالعقوبة مع كثرة الذنوب الم 
القّيب وَالشهادة 4 لا يخفى عليه سبحانه شيء «إالعزيز الحكيم ‏ المبالغ في القدرة والحكمة» وفي الآية من 
الترغيب بالانفاق ما فيها لكن اختلف في المراد به فقيل: الإنفاق المفروض يعني الزكاة المفروضة وقد صرح به 
وقيل: الإنفاق المندوب» وقيل: ما يعم الكل والله تعالى أعلم. 


سورة الطلاق ۲۹ 


9 شزا طلادم ر 
وا ټا(ش ت 


EEE‏ 1 ا اله 
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تايا النى ذا طلَّهُمُ آلنساء فطلقوهن لعدتين وأخصو الْعدَة 


بسم الله الرحمن الرحم 

» اا النى إذا طلقتم النساء فطاقوهن لعدتون وأحصوا العدة م 

أما التعاق ما قباما فذلك أنه تعالى قال فى أول :لك السورة ( له الملك وله الد وهو على 
كل شىء قدير) واالك يفتقر إلى التصرف على وجه عصل منه نظام الملك » والمد يفتقر 
إلى أن ذلك التصرف بطريق العدل والإحسان فى حق المتصرف فيه وبالقدرة على من بمنعه عن 
التهرف وتقرير الأحكام فى هذه السورة متضمن هذه الآمور المفتقرة إلما تضمنا لا يفتقر إلى 
التأمل فيه » فيسكون ذه السورة نسبة إلى تلاك السورة ؛ وأما الأول بالآخر فلانه تعالى أشار فى 
آخر تاك السورة إلى كال عله بقوله '(عالم الغيب ) وفى أول هذه السورة إلى كال عليه بمصالح 
النساء و بال حكام المخصوصة بطلاقهن » كانه بين ذلك الكلى بهذه الجزائيات ٠‏ وقوله ( ياأيها النى 
إذا طلقتم النساء ) عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل طاق حفصة فأتت إلى 
ألما فنزلت » وقيل راجعبا فإنها صوامة قوامة . وعلى هذا [نما نزات الآية يسبب خروجبا 
إلى هلما لبا طلقما النى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله فى هذه الأب ( ولا خرجن من أدوتهن ) 
وقال الكلى إنه عليه السلام غضب على حفصة لما أسر ليها حدبثاً فأظبرته لعائمة فطلقها تطليةة. 
فنزلت » وقال السسدى : نزلت فى عبد الله بن عمر لا طاق امرأته حا دا والقصة فى ذلك مشهورة 
وقال مقاتل : إن رجالا فعلوا مثلما فمل ابن عمر ؛ وهم عرو بن سعيد بن العاص وعتبة بن غزوان 
فنزلت فم » وف قوله تعالى ( يأ أيها النى إذا طلقتم النساء ) وجبان ( أحدهما ) أنه نادى النى 
صل الله عليه وسلم ثم خاطب أمته للا أنه يدهم وقدوتمم » فاذا خوطب خطاب اجم ع كانت أمته 
داخلة فى ذلك الخطاب . قال أنى [سحق هذا خطاب النى عليه السلام » وااؤمنون داخلون معه فى 
الخطاب ( وثانيبما ) أن المعنى يا ما النى قل لم إذا طافتم النساء فأضر القول » وقال الفراء : 
خاطبه وجعل الحكم للجميع  ›‏ تقول للرجل و حك أما تتقون الله آما تستحيون ٠‏ نذهب إليه 
وإلى أهل بيته ( وإذا طلقم ) أى إذا أردتم التطليق » كقوله ( إذا قم إلى الصلاة ) أى إذا أردتم 


1 قوله تعالى : فطلقوهن لعدتهن . سورة الطلاق : 
الصلاة » وقد مر الكلام فيه » وقوله تعالى ( فطلةوهن لعدثهن ) قال عبد الله : إذا أراد الرجل أن 
يطلق امرأته ‏ فيطلة,! طاهراً من غير جماع » وهدًا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل والحسن ء قالوا 
أ الله تعالى الزوج بتطليق امرأته إذا شاء الطلاق فى طبر ل يحامهها فيه » وهو.قوله تعالى 
( لعدتهن ) أى ازمارن عدتهن ٠‏ وهو الطهر بإجماع الآمة ؛ وقول لإظهار عدتهن » وجماعة من 
المفسرين قالوا : الطلاق للعدة أن يطاقها طاهرة من غير جماع » و باجضملة » فالطلاق فى حال الطبر 
لازم » وإلا لا يكون الطلاق سنا » والطلاق فى السنة إا تصور ف البالغة المدخول بها غير 
الآيسة » والحامل إذ لا سنة فى الصغير وغير المدخول اء والآيسة والحامل » ولا بدعة أيضاً 
لعدم العدة بالإفراء . و ليس فى عدد ااطلاق سنة وبدعة » على مذهب ااشافمى حتى لو طلقها ثلاث 
فى طهر يح لم يكن هذا بدعاً بخلاف ما ذهب إليه أمل العراق » فإنهم قالوا: السئة فى عدد 
ااطلاق أن يطاق كل طلقة فى طهر صميح . وقال صاحب النظم : فطلقوهن لعدتون صفة لاطلاق » 
كيف يكون » وهذه اللام تجىء لمعان مختلفة للاضافة وهى أصلها ؛ ولبيان السبب والعلة كقوله 
تعالى ( إا طم لوجه الله ) وبمنزلة عند مثل قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) أى عنده › 
وعنزلة فىهثل قوله ت الى ( هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لآول 
الحشر ) وفى هذه الآية م_ذا المنى » لآن المعنى فطلقوهن فى عدتهن » أى فى الزمان الذى يصلح 
لعدتمن ) فقال صاحب الكشاف ( فطلقرهن ) مستقبلات ( لعدتهن ) كقوله : أتيته لليدلة بقيت. 
من الحرم أى مستقبلا ها » وفى قراءة النى صلى الله عليه وسلم : من قبل عدتهن فإذا طلقت المرأة 
فى الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائما فقد طلقت مستقبلة العدة » المراد أن يطلقن فى طهر لم 
يحامعن فيه » خلين إلى أن تقتضى عدن » وهذا أحسن الطلاق وأدخله فى السنة وأبعده من الندم 
ويدل عليه ماروى عن إبراهيم النخعى أن.أصتاب رسول الله صل الله عليه وسلمكانوا يستحيون 
أن لا يطلقوا أزواجبم للسنة إلا واحدة ثم لايطلةوا غير ذلك حتى تنقضى العدة وماكان أخس 
عندم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات . وقال مالك بن أنس لا أعرف طلاقاً إلا واحدة » 
وكان بكره اللات جمرعة كانت أو متفرقة › وأها أ حنيفة و اکا فا2ا كرهوا هازاد عل 
الو احدة فى طبر واحد» وروى أن النى صل الله عليه وسل قال لابن عمر حين طلق امزأنه وهى 
حائض : ما هكذا أمرك الله تعالى إا السنة أن تستقيل الطهر استقبالا وتطلقها لكل قرء تطليقة . 
وعند الشافعى لابأس بإرسال الثلاث , وقال لا أعرف فى عدد الطلاق نة ولا بدعة وهو مباح . 
الك براعى فى طلاق السنة الواحدة والوقت » وأبو حنيفة براعى التفريق والوقت » والشافعى 
براعى الوقت وحذه » وقوله تعالى( وأحصوا العدة ) أى أقراءها فاحتفظوا لها واحفظوا الوق 
والاحكام الى جب ف العدة واحفظوا نفس ماتعتدون به وهو عدد الحيض .ء ثم جعل الإحصاء 
إلى الأزواج يحتمل وجبين ( أجدهما) أنهم ثم الذين يلزءهم الحقوق والمؤن ( وثانهما ) ليقع 


سورة البقرة : الآية ٠١۷‏ ش ۹ 


وقيل: «مثل» على بابها أي : بمثل المنرّل» دليلّه قوله: لوقل امنب يمآ أل أله 
من ىي [الشورى: :]1١‏ وقوله: وف ءا 58 5 رذ اتا وَأ ڪي 
[العنكبوت: .]٤١‏ 

قوله تعالى: وين أا أي: عن الإيمان ا م في شا قال زيد بن | 
أسلم”؟: الشّقاق: المنازعة» وقيل: السّقاقُ: المجادلةٌ والمخالفةٌ والتّعاديء وأصلّه 
من الشَّقّء وهو الجانب» فكأ كل واحدٍ من الفريقَيْنِ في شق غير شی صاحبه”") 


قال الشاع 9 
إلى كم تقثل العلماءقشراً وتَفْجنرٌ بْالشقاف وبالثفاق 
وقال آخر ر 


قافو اتارات م . احا فى هانق 

وقيل : إنَّ الشّقاق مأخودٌ من فِعل ما يَسىّ ويصحُب» فكأن كل واحدٍ من الفريقين 
يَحَرِصُ على ما يَشّقَّ على صاحبه”*. 

قوله تعالى: نيڪ اند أي ا فكان هذا وعداً من 
الله تعالى لنبيّه عليه السّلام أنه سيكفيه مَنْ عاندّه ومن خالقّه من المتولين بمن يُهديه من 
المؤمنين» فأنجرٌ له الوعدّ» وكان ذلك في قتل بني فَيْنقاع وبني قُرَيْظَة وإجلاءِ بني 
الش: والكاف والهاء والميم في موضع نصب مفعولان» ويجوز في غير القرآن: 
فسيكفيك [إياهم]”". 


)١(‏ كذا في النسخ» وأخرجه الطبري ٠٠۲-1۰٠/۲‏ من قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء زكلالك أوردة 
الرازي في تفسيره .٠٤ /٤‏ 

(1) ينظر المحرر الوجيز ٠۲٠١/١‏ وتفسير الرازي .٠٤/٤‏ 

(۳) لم نهتد إليه. 

(4) هو بشر بن خازم الأسدي»› والبيت في الكتاب ٠١١/۲‏ ومعاني القرآن للفراء 25١١/١‏ ودلائل 
الإعجاز ص۳۲» والإنصاف 214٠/١‏ وخزانة الأدب ۲۹۳/۱۰. 

(0) تفسير الطبري ٦٠۲/۲‏ . 

(1) ينظر المحرر الوجيز 27١7/١‏ والوسيط ۲۲۲/۱. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰۲۹۷ وما بين حاصرتين منه. 


قوله تعالى : واتقوا الله ربكم . سورة الطلاق . ۳١ ٠‏ 
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واتقوا آله ربكر تحرجوهن من بيوتّين ولا يحرجن ١‏ ا وم 


ر ر - 2 وو و ر رش سمش ج برو دام سه < س ا عو سم سد رصت 
مبيئة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظَمم نفسه, لاتدرى لعل 
عر داس أ 


تحصين الأو لاد فى العدة, ثم فى الآية مباحث : 
لإ الأول ) ما الحكمة فى إطلاق السنة وإطلاق البدعة ؟ نشول إنما سمى بدعة لاما إذاكانت 
حائضاً لم تعتد بأيام حيضها عن عدتها بل تزيد على ثلاثة أقراء فتطول العدة عليها حتى تصي ركامها 
أربعة أقراء وهم فى ابض الذى طلقت فيه فى صورة المعلقة الى لاهى مءتدة ولا ذات بعل 
والعقول تستقبح الإضرار » وإذاكانت طاهرة مجامعة ل يؤمن أن قد علقت من ذلك امع بولد ٠‏ 
ولو عل الزوج لم يطلةها . وذلك أن الرجل قد برغب فى دلاق امرأته إذا لم يكن بينهما ولد ولا 
برغب ف ذلك إذاكانت حاملا منه بولد » فاذا طاة,| وهى جامعة وعنده أنها حائل فى ظاهر ال مال 
ثم ظبر بها حل ندم على طلاقها فن طلاقه إياها فى الحيض سوء نظر للمرأة » وفى الطلاق فى الطور 
الذى جامعها فيه وقد ملت فيه سوء نظر للزوج » فإذا طلقت وهى طاهر غير جامعة أمن هذان 
الأمران ؛ لاما تعتد عقب طلاةء إياها ؛ تجرى فى الشلاثة قروء» والرجل أيضاً فى ااظاهر على 
أمان من اشتالما على ولد منه . : 
لإ ااثاف 6 هل يع الطلاق الخالف للسنة ؟ نقول نعم » وهو إثم . لما روى عن النى صلى الله 
عليه وسل أنرجلا طلق امرأته ثلاث بين يديه » فتال له «أوتلعبون بكتاب الله وأنا بين أظبركم» . 
الثالث ) كيف يطلق لاسنة الى لا تحيض لصغر أو كبر أو غير ذلك ؟ نقول الصغيرة 
والايسة والحامل كأهن عند أى حنيفة > وأى يوسف يفرق علون الثلاث ف الاثم ر » وقال محمد 
وزفر : لايطلقلاسنة إلاواحدة . وأماغير المدخول ببافلانطاق للسنة [لاواحدة » ولابرعى الوقث . 
ر الرابع 4 هل يكره أن تطلق المدخول بها واحدة بائنة ؟ نقول اختلفت الرواية فيه عن 
أصوابنا » والظاهر الكرادة . 
( الخامس € إذا طلقم النساء عام يتناول المدخول بهن » وغير المدخول بون من ذوات 
الاتراء» والآيسات والصغار والحوامل » فكيف يصح تخصيصه بذوات الأقراء والمدخول ہن 
تقول لا عموم ممة ولا خصوص أيضأء لكن النساء اسم جنس للاناث م الإنس » وهذه 
الجنسية مءنى قام فى كلون » وفى بعضمن ‏ خاز أن يراد بالنساء هذا وذاك . فلا قيل ( نطلقوهن 
لمدترن ) عم أنه أطلق على بعضبن ٠»‏ وهن المدخول ن من المعتدات بالحرض » كذا ذ كره 
فى الكشاف . د 
قوله تعالى : هج واتټوا الله ربک لانخرجوهن من بيوئّن ولا خرجن إلا أن يأتين بفاحشة 


۳۲ قوله تعالى : لعل الله يدث بعد ذلك أمر .٠سورة‏ الطلاق + , 


رم رو لل روص س ر 


وبر 
ألله بحدث بعد ذلك ام Dp‏ 


مبينة ولك حدود الله ومن ,تعد حدودالله فقد ظلم نفسه لاندرى لعلالله يحدث بعد ذلك أا ). 
قوله ( اتقوا الله ) قال مقاتل : اخشوا الله فلا تعصوه فا أ سكم (ولا ت#خرجوهن ) أى 
لا تخرجوا المعتدات من المسا كن الى كنم شا كنونهن فما قبل الطلاق » فإنكانت المسا كن 
عارية فار جعت كان على الازواج أن يعينوا مسا .کن أخرى بطربق الشراء ؛ أو بطريقالمكرا, ١‏ 
أو بغير ذلك ؛ وعلى الزوجات أيضا أن لاخرجن حتاً له تعالى إلا لضرورة ظاهرة ؛ فان خر جت 
لبلا أو نارآ كان ذلك اروج حراءاً ٠‏ ولا نقطع العدة. 
وقوله تعصالى ( إلا أن بأتين بفاحشة مبينة ) قال ابن عباس : هو أن بزنين فخ رجن لإفامة 
الحد علين » قال الض<اك الآ كثرون : فالفاحشة على هذا القول هى الزنا » وقال ابن عمر : 
الفاحشة خروجهن قبل انقضاء العدة » قال السدى والباقون : الفاحشة البينة هى العصيان المين » 
وهو النشوز ٠وعن‏ ابن عباس : إلا أن يبذون فيحل إخراجمن لبذائمن وسرء خلقهن ٠‏ اسل 
الأزواج [خراجون من بيوتهن » وفى الآية مباحث : ١‏ ْ 
لإ البحث الأو ل ) هل لازوجين اانراضى على إسقاطا ؟ نقول ااسكنى الوإجبة فى حال قيام 
الزوجية حق المرأة و حدها فاها إبطالنها » ووجه هذا أن الزوجين ماداما ثابتين على النكاح فإنما 
مقصودهما المعاشرة والاستمتاع . ثم لا بد فى تمام ذلك من أن تسكون المرأة مستعدة له لآوقات 
حاجته لہا » وهذا لا يكون إلابأنه يكنفيها فى نفقتها . كطعاءا وشراءها وأدءها ولباسها وسكناها؛ 
وهذه كارا داخلة فى [حصاء الام باب النى بها يتم كل ماذ كرنا من الاستمتاع » ثم ه! وراء ذلك من 
حق صيانة الماء وتحوها ؛ فإن وقعت الفرقة زال الأاصل الذى هو الانتفاع وزواله بزوال 
الآسباب الموصلة إليه من النفقة عايها » واحتيج إلى صيابة الماء فصارت السكنى فى هذه الحالة 
بوجوبها الإحصاء لأسبابها » لآن أصلما السكنى » لن ما تحصينها؛ فصارت السكنى ف هذه الحالة 
لا اختصاص ها بالزوج » وصيانة الماء من حقو قالله » وما لا يحوز النراضى من الزوجين» 
على إسقاطه فلم يكن ها الخروج » وإن رضى الزوج » ولا [خراجبا ؛ وإن رضيت إلاءرن. 
ضرورة مثل ادام المزل » و[خراج غاصب [ياها أو نقلة من دار بكراء قد انقضت إجارتها أو 
خوف فتنة » أو سيل أو حربق » أو غدير ذلك من طرق الخوف عل اانفس » فاذا انقضى 
ما أخرجت له رجعت إلى موضعما حیث كان ( الثانى ) قال (واتقوا الله ر:ک) ولم يقل واتقوا الله 
مقصوراً عليه . فنقول فيه من المبالغة ما ليس فى ذلك فان لفظ الرب بذهم علي أن التربية اى هي 
الإنعام وال كرام برجوه متعددة غاية التعداد فيبالذون فى التقوى حيئذ خوفاً من فوت تلك 


.ية ( الثانى ) ما معنى امع بين إخراجهم وخروجين ؟ نقول معنى الإخراج أن لا رجن 


قوله تعالى : فاذا بلغن أجلهن . سورة الطلاق . ۴۳ 


fors 4‏ ل 1 ع م بير بتري Ia‏ 


فِذًا بلغن ا ET‏ 


م م برو بير و 2 مم وده 


رس جح مد دو تررم 
ُو ذل من وفوا الس ل دک يوعظ په من کان ييؤمن بالله وآليوم 
رص ص و مص 2ع وګ ر رو وګ ي رورا ص صوص بير رص 


الي وبي ألله 2 لهر حرجا 7 ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن 


رم صر ل ا ص رور ع سس وو وغ ری ر رر ں2 د 


يتو کل على ألله فهو حسبه < إن آله بلغ أمروء قد جعل ألله لكل شىء ودرا 


® 


| البعرلة غضباً عليين وكراهة لمسا كنتون أولاجة لهم إلى الما كن وأن لايأذنوا لمن فى الخروج 
إذا طلبن ذلك » إيذانا بأن إذنهم لا أثر له فى رفم الحظرء ولا خرجن بأنفسون إن أردن ذلك . 
( الثالت ) قرىء ( بفاحشة مبينة ) و ( مبينة ) فن قرأ مبيئة بالخفض فعناه : أن نفس الفاحشة إذا 
نکر فا بين نمأ فا جشة“ ومن قر أ ية ,لفت فعناه آم | «برهنة باليراهين > وميه ة بالمجج , 


وقوله (وتلك حدود الله ) والحخدود ھی الموانم عن الجاوزة عو اانواهی > والحد فى المقيقة هو 
النهاية التى يمى إليها الثىء » قال مقاتل : يءود ما ذ كر من طلاق السنة وما بعده من الأاحكام 
( ومن تعد حدود الله ) و وهذا تشديد فيمن يتعدى طلاق السنة » ومن يطلق اغير العدة ('فقد ظلٍ 
نفسه ) أى ضر نفسه > ولا معد أن يكون المعنى ؤمن يتجاوز الد الذى جعله الله تعالى فقد وضع 
نفسه موضعاً لم إضعه فيه ربه؛ والظلم هو وضع الثىء فى غير موضعه › وقوله تعالى ( لاتدرى 
لعل الله حدث بعد ذلك أمرآ ) قال ابن عباس بريد الندم على طلاقما والحبة لرجءتها فى العدة وهو 
دليل على أن المستجب ف النطايق أن يوقع متفرقاً » قال أبو إتحق إذا طاةم! ثلاث فى وقت واحد 
فلا معنى فى قوله ( لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً ) . 
قوله تعالى : « فإذابلذن أجلون فأمسكوهنبمءروف أوفارقوهن بمعروف و أشودو اذوىعدل 
منكم وأقيمو االشوادة لله ذلكم بوعظ به من کان يمن بالله واليوم الآخرومن يق الله>م لله مخرجاً » 
ويززقهمنحيث لا حةسب ومن بتو كلعل الله فېوحسبه إن الله بالغ أمره ة قد جعل الله لكلثىء قدرا چ 
( فإذا بلغن أجلون ) أى قاربن انقضاء أجل العدة لاانقضاء أجلون ؛ والمراد من بلوغ الاجل 
هنا مقارية البلوغ ؛ وقد ص تفسيره . قال صاحب الكشاف : هو آخر العدة ومشنارفته . فأتم 
بالخيان إن شنم فالرجعة و الإساك بالعروف » وإن شنم فترك الرجعة والمفارقة » وإبقاء الضرار 
الفخر الرازي ج E‏ 


.. قوله تعالى : وأشهدوا ذوى عدل منكم . سورة الطلاق‎ ۳٤ 
. هر أن يراجعها فى آخر العدة »ثم يطافها تطو بلا لاعدة وتعذيا لها‎ 
وقوله تعالى ( وأشبدوا ذوى عدل منک ) أى أمروا أن يشبدوا عند 0 وعند الرجعة‎ 
( ذوى عدل » وهذا الإشباد مندوب إليه عند أنى حنيفة » كا فى قوله رو شهدوا إذا تبايعتم‎ 
وعند الشافعى هو واجب ف الرجعة مندوب إليه فى الفرةة » وقيل فائدة الإشهاد أن لايقع بينهما‎ 
فى إمسا کہا وائلا موت أحدها فيدعى الباق بوت الزوجية ليرث » وقيل‎ eral التجاحد» وأن‎ 
الإشماد [نما أمروا به للاحتياط عاف أن تنسكر المرأة المراجعة فتنقضى العدة فتنكح زوجاً . ثم‎ 
حاطب الشوداء » فقال ( وأقيموا الشهادة ) وهذا أيضاً م تفسيره » وقوله ( ومن يتق الله يحمل له‎ 
عخرجأاً ) قال الشعى : من يظلق للعدة يحعل الله له سبيلا إلى الرجعة: وقال غيره » مخرجاً من ملل‎ 
» أمى ضاق على الناس.؛ قال الكلى ومن يصبر على المصيبة يحعل الله له ع جا من النار إلى الجنة‎ 
وقرأها النى صلى الله عليه وسل فقال : مخرجاً من شات الدنيا ومن غمرات الموت ؛ ومن شدائد‎ 
وقال أكثر أهل التفسير » أنزل هذا وما بعده فى عوف بن مالك الآاثبى اسر‎ ٠ بوم القرامة‎ 
العدو ابال وای انى صلىالقه عليه وسل » وذكر له ذلك وشكا إليه الفاقة فقال له « أتق وأضين‎ 
و دشر من قول لاحول ولا قوة إلا بالله » ففعل الرجل ذلك فيا هر فى يته إذ أناه أبنه » وقد‎ 
غفل عنه العدو » فأصاب إبلا وجاء ا إلى أبيه » وقال صاحب الكشاف » فينا هر فى بيه » إذ‎ 
قرع ابنه الباب ومعه ماثة من الإبل غفل عا العدو فاستاقما » فذلك قرله ( وبرزقه من حيث‎ 
الاعقسب ) ويحوز أنه إن اتق الله وآثر الحلال والصبر على أهله فتح الله عليه إنكان ذا ضيق‎ 
ونرزقه من حيث لا يحتسب ) وقال فى الكشاف ( ومن تت الله ) جملة اءتراضية «ؤكدة لما‎ ( 
سبق من إجراء آم ااطلاق على م . وقوله تعالى ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) أى‎ 
من وق به فعا ناله كفاه الله ما أهمه » ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من أحب أن‎ 
کون أقوى الناس فليتوكل ع على الله » وقرىء ( إن الله باا لغ أمره ) بالإضافة ( وبالغ | ص٥ ) أى‎ 
زافذ اة ظ وقرأ المفضل بالا مره على أن قوله قد جعل خير إن › بالغ حال . قال ابن عباس‎ 
بريد فى جميع خاقه . والمعنى سيباغ الله أمرره فا بريد م: 5 و( قد جعل الله لكل شی۔ قد اً) أى‎ 
تقديراً رودا > وه_ذا بان لو جوب ااتوكل على الله تعالى وتفويض اللاص 07 » قال الكلى‎ 
ومقائل لكل شىء منالثه-دة والرخاء أجل يهى إليه قدر الله تعالى ذلك كله لايقدم ولاييوخر.‎ 
وقال ابن عباس يريد قدرت ما خلقت بمشيئى » وقوله ( فإذا بلغن أجلهن ) إلى قوله ( عخرجاً ) آية‎ 


ومنه إلى ة وله ( قدراً ) اه عرس عند الا كثر ؛ وعند الكورق والمدى امجموع آية واحدة م ف 

هذه الآية ( لطرفة ) وهى أن التقرى فى رعاية أحرال الذساء مفتقرة إلى المال » فقال تعالى ( ومن 
شق الله بعل له ع رجا( وقريس من هذا قوله ( إن يكو نوا فقراء ٠‏ مم الله من فضا )اتإن قبل 
) وهن وکل على أله مو حسية ) ندل على 0 الاختياج لاست ف طلك الرذق » وقوله تعالى 


قوله تعالى : واللائي يئسن من المحيض .. سورة الطلاق . e‏ 


الس اس اطع قرع عا IS‏ مر ةمح 


وَألَْعَى بيسن من الْمُحيض من اساك إن آرتبتم فعد تمن ن تأر 


2ے اس ر و ر عد وام <٤>‏ رو ع لصح سه 00007 اص صت 
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م 
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( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فض لالله ) يدل على الاحتياج فكيف هر؟ 
نول لا دل على الإحتياج > لآن قوله ( فانتشروا وابتغوا من فضل الله ) ا والإباحة 
ما ينافى الاحتياج إلى الب لا أن الاحتياج مناف للتخيين . 

ثم قال تعالى هي واللآن يسن من امخض من نسائم إن ارت تم فعدتون ثلاية أشهر والکئی ل 
يحضن وأولات الآاخمال أجلم نأن يضعن لون » ومن يدق الله > 0 له من أمره يسسراً ء ذلك آم 
الله أنزله إليكم ومن يدق الله پکفر عنه سيئانة ويعقم اجر قوله( وال يسن م من الححيض) 
الأية ذ كر الله تعالى فى سورة البقرة عدة ذوات الإقراء والمتوفى عنما زوجما وذ كر عدة سار 
النسوة اللآنى لم يذ كرن هناك فى هذه السورة . وروی أن معاذ بن جبل » قال يا رسول الله قد 
عر فنا عدة الى تعض » فا عدة ای م عض فنزل ( وانلآنى يسن من الحيض ) وقوله (إن ادتبتم) : 
أى إن أشكل عليم لون فى عدة التى لا تحيض › فبذا حكرن > وقبل إن ارة 3 فى البالغات 
مبلغ الإياس ‏ وقد قدروه إستين سنة و مخمس وخمسين - أهو دم حرض 8 استحاضة ( فعدممون 
ثلاثة أشهر) فلمانزلقولهتعالى (فعدتهن ثلاثة أشمر) قام رجل فقال : يا رسول الله فا عدة الصغيرة 
ای تعض ؟ فنزل (وا ا5ی ل عضن) أى هى بمنزلة الكبيرة الى قد يست عدتها ثلاثة أشهر ء فقام 
آخر وقال» وما عدة الحوامل يارسول الله ؟ قزل ( وأولات ااال آجلہن أن يضعن حملن ) 
ناه أجلون فىانقطاع فايينهن وبين الآزوا اج وضع ال جل » وهذا عام ی کل حامل » وکان غل عليه 
السلام يعتبر أبعد ال جلين » ويقول (واللذين يتوفون منك) لا جز أن يدخل فى قوله (وأولات 
اللأحمال ) وذلك لن أولات الال إنما هوف عدة الطلاق » وهى لاننقض عدة الوفاة إذاكانت 
با يض » وعند ان عباس عدة الحاءل المآوفى عنما زوجما أبعدا لا جاين . وأما ابن مسعود فقال : 
يحو زأنيكونةوله (وأولات اللاحمال) مبتدأ خطاب لیس بءطوف على قوله تعالى (واللافىيئسن) 
واکان مبتدأ يتناول للعدد كلما » وما يد عليه. خير سبرعة ,نت الحرث أنها وضعت لبا بعد وفاة . 
زوجبا مخمسة عشر يوماً » فأمرها رسولالله صل الله عليه وسل أن تتزوج » فدل على إباحة النكاح 


. قوله تعالى : أسكنوهن من حيث سكنتم . سورة الطلاق‎ ۳٦ 
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. نفسا إلا ماءاتلها سيجعل آله بعد عسر نرا 72 


قل عدي رة اش عشر » على أن عدة الحامل تنقضى بوضع الح فى جيم الأحوال . وقال 
المسن : إن وضعت أحد الولدين انةضت عدتها » واحتج بقوله تعالى ( أن يضعن حملهن ) ول 
يقل أحمالهن » لمكن لا يصح » وقرىء أحمالمن » وقوله ( ومن يتن الله يمل له من أمره يسراً ) 
أى ييسرالله عليهفى أمره » وبوفقةه للعمل الصا . وقال عطاء : يسولالله عليه آم الدنيا والآخرة , 
وقوله ( ذلك أم الله أنزله إليكم ) يعنى الذى ذ کر من الاحكام آم لله أنزله [ليكم . ومن بتق 
الله بطاعته > ویعمل بما جاء به د صل الله عليه وسم يكفر عه سيثاته من الصلاة إلى الصلاة » 
ومن اجْممة إلى أجمة » ويعظ له فى الآخرة أجرآًء قاله ابن عباس » فإن قبل قال تعالى ( أجاهن 
أن يضعن حملهن) ول بقل أن يلدن » نقول الجل اسم جميع ما فى بطنون ؛ ولو کان ک) قاله ‏ لكانت 
عدن بوضع بعض حملهن , وليس كذلك . 

ثم قال تعالى « أسكذرهن من حيث سکنتم هن وجد ََ ولا تضاروهن لتضيةوا علهن . 
وإن كن أو لات حمل فأنفقو اعلون حی يضعن حملون » فإن أرضعن ك فا توهن أجوز 2 
وأكمرو ام بمعروف وإن تعاسرجم فسترضع له أخرى ٠»‏ لينفق ذو سسعة هن سسعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق ما آ تاه الله » لا يكلف الله نفساً إلا ما آ تاها سيجعل الله بعد عسر يسراً » » 

قوله تعالى ( أسكنو هن ) وما بعده بیان سا شرط هن التقوى فى قوله ( ومن بتق الله )كانه 
قل كيف يعمل بالتقوى فى شأن المعتدات » فقيل ( أسكنوهن ) قال صاحب الكشاف : من 
صلة › والمعنى سرن حيث سكتتم . قال أبو عبيدة (من وجد کم ) أى وسک وسعتم » وقال 
الفراء : على قدر طاقتكم » وقال أبو [اق : يقال وجذت ف المال وجداً » أى صرت ذا مال 
وقرىء بفتح الواو أيضاً وخفضما » والوج-د الوسع والطاقة . وقوله( ولا تضاروهن ) 
نى عن مضارتهن بالتضييق عليين فى السسكنى والنفقة ( وإرف كن أولات حمل 


قوله تعالی :وكأين من قرية عتت عن مر ربا . سورة الطلاق .._ /" 


رع اس س سرحت ص ساس اح ماج 8ح لالم رو روم 2 ص ص وص ام 


وكاين من قريةٍ عدت عن ام رپا ولوق اسبتداحاباشیدا عله 


فأنفقرا علين حى يضعن حملهن ) وهذا پان حكم الاطلقة البائئة » لان الرجعية تستحق 
النفقة » وإن لم تكن حاءلا » وإن كانت مطلقة ثلا أو مختلمة فلا نفقة لها ء إلا أن 
تكون حاملا » وعند مالك والشافمى . ليس للمبتوتة إلا ااسكنى » ولا تفقة لها » وعن الجسن 
وحماد لا نفقة لها ولا سكنى : لديف فاطمة بنت قيس » أن زوجها بت طلافباء فقال : ۵ا 
رسو لاله صفىالله عليه وسل لاسكنى لك ولا نفقة » وقوله (فإن أرضءن 3 توهن أجورهن ) 
يعتى حق اأرضاع وأجرته وقد مس » وهو دليل على أن لابن و إن خلق لمكان الولد فمو ملك لها 
وإلالم يكن ها أن تأخذ الاجر » وفيه ذلي-ل على أن حى الرضاع والفقة على الأزواج فى حق 
الآأولاد وحق الإمساك والحضانة واالكفالة على الزوجات وإلا لكان ها بعض الاجر دون 
الكل » وقوله تعالى( واثتمروا بينكم بمعر وف ) قال عطاء : بريد بفضل معروفاً منك » وقالءقاتل 
يُرَاضى الآ ولام وقال البرة: لاس د. fi:‏ بعضاً بالمعروف » والخطاب للأزواج من الذساء 

والرجال ؛ والءروف هبنا أن لايقصرالرجل فىحق اارأة ونفةنما ولا هى فى حق الولد ورضاعه 
وقد ص تفسير الاثهار » وقيل : الاتار 0 فى إرضاعه إذا تعاسرت هى › وةوله تعال 
(وإن تعاس رم ) أى فى اللاجرة ) فسترضعله | خرى ) غيد ا م بين قدر الإنفاق بقوله (لينفق 
ذو سعة من سعته ) أمر آهل سعة ة أ بو سعوا على نسا ثم مم المرضءات على قدر سعتهم ومن 
كان رزقه بمقدار الووت فلينفق على مقدار ذلك » ونظيره ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) 
وقوله تعالى ( لا يكاف الله نفساً إلا ماآ تاعا) أى ما أعطاها من الرزق » قال السدى . 
لايكاف الفقير مثل ما يكلف الغنى » وقوله (سيجعل الله بعد عسر إسراً) أى بعد ضبق وشدة غنى 
وسعة ورخاء وكانالغالب فى ذلكالو قت الفةر والفاقة . فأعلموم الله تعالى أن يجعل بعد عسر يسرآ . 
وهذاكالبشارة هم بمطلويهم » ثم فى الآية مباحث : 

لإ الأول 6 ذا قل من فى قوله ( من حيث سكام ) ماهى ؟ نةول هى التبعيضية أى بعض 
مكان سكنا كم | إن م يكن [لكم] غير بیت واحد فأسکنوها فى بدض جوانبه . 

١‏ اله اف )ما ون وعد )؟ ول صف ين رد ( من حيث سک نتم ) وتفسير 
لأف كان د هد كنك على قدر طاقتكم . 

3 الا( ٿث( فإذاكانت كل «طلقة عاد جب اال »ذا فائة الشرط ف قوله تعالى (و إن 
كن أولات حل فأنفقوا علون ) نقول فائدته أن مدة الل رما طال وقتهاء فيظن ن أن النفقة 
تسقط إذا مضي مقدار مدة الل » فننى ذلك ااظن . 

قوله تعالى :8 وكاين من قرية عتت عن أمر ربا ورسله لكاسيناها حساباً شديداً وعذبناها 


۴۸ قوله تعالى :وعذبناها عذاباً نكراً : سورة الطلاق . 


رم اک رص صو صاصم م او ص 


عذابا 12 29 فذاقت ا 


- 


3 
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ےو کر وبي وعمس برج 00 رر بي ساس تراه 


5 رسولا يناوأ عليك ا ات تيركت ينفح الي >امنواً وعملوأ 
م كك لس سدم ث 
آلصدلحت بن الظلمنات إلى آلنور 


عذاباً نكراً » فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً » أعد الله لهم عذابأ شديدا فاتقوا الله 
يا أولى الآلباب الذين آمنوا قد أنزل الله [ليكم ذ کر » رسولا يدلو عليكم آبات الله مبينات ليخرج 
الذين آمنوا وعملو1 الصالحات من الظلمات إلى النور © . 

قوله تعالى ( وكابن من قربة ) الكلام فى كبن قد مر » وقوله (عتت عن أمر ربا ) وصف 
القرية بالعتو والمراد أهلباء كةوله ( واسأل القرية ) قال ابن عباس (عتت عن أمر را ) أى 
أعرضت عنه » وقال مقاتل : خالفت أهر رما » وخالفت رسله ؛ خاسيناها حساباً شديداً , غاا 
لله بعملها فى الدنيا خازاها العذاب » وهو قرله ( وعذبناها عذاباً نكراً ) أى عذابا .نكراً عظما » 
فسرالحاسبة بالتعذيب . وقال الكلى : هذا علىالتقديم والتأخير » يعنى ؤمذبناها فى الدنيا وحاسبناها 
فى الآخرة حساباً شديدا » والمراد <ساب الآخرة وعذاما ( فذافت وبال أمرها ) أى شدة أمرها 
وعقوبة كفرها . وقال ابن عباس : : عاقة كفرها ( وكان عاقة أمرها خسراً) أى عانبة عدرها 
خساراً فى الآخرة » وهو قوله تعالى ( أعد الله لهم عذاباً شديداً ) خرف كفار م أن يكذبوا 
مدآ فينزل مهم ما نزل بالامم قبلهم » وقوله تعالى ( فاتقوا الله يا أولى الآلراب ) خطاب لأهل 
الإمان: أى فاتقوا الله 0 كفروا به وبرسوله » وقوله ( قد أنزل الله لیک ذ ذكرا وسو 
هو على وجرين (أحدها) أنزل الله الیک ذ کک > ولا ماه ذ كراً لآنه یذ کر 
مايرجع إلى ديهم وع بام (وثانهما) أنزل الله الیک ذكر 1 عو ارښل رسولا. وقال فالكشاف : 
( رسولا )هو جيريل عليه ااسلام ( أبدل من ذ کر 1 ٠‏ لاه وصف ب تلاوة آيات الله فكان إنزاله 
فى معنى إنزال الذ کر » والذكر قد يراد به الشرف »ا فى قرله تعالى ( وإنه لذ كر لك ولقوءك) 
وقد براد به القرآن »کا فى قوله تعالی( وأنزلنا الذ کر )وقرى, رسول على هو رسول» ويتلو ءلم 
آيات الله مبينات بالخفض والنصب . والآيات هی الحجج فبالخفض » لآنها تبين الآمر والنبى 
والمحلال والجرام »ومن نصب بريد أنه تعالى أوضح آياته وبا أنها من عنده . 

وقوله تعالى ( ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من. الظلمات إلى النور ) يعنى من ظلة 


قوله تعائى : ومن يؤمن بالله ويعمل صالماً . سورة الطلاق . ۳۹ 
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ومن الأرض مثلهن بزل لام بینهن لتعاموا أن آلله عل كل شی قدير وان الله 


الكفر إلى نور الإبمان . ومن ظلءة الشبة إلى نور الحجة » ومن ظلبة الجول إلى نور العلم . 
وف الآية مباحث : 
لإ الاو ) قوله تعالى ( فاتقوا الله يا أولى الألراب ) يتعاق بقوله تعالى ( وكا ين من قرية 
غنت عن أمر رما ) أم لا ؟ فنقول : قوله ( فاتقوا الله ) يؤكد قرل من قال : المراد من قرية 
٠‏ أهاباء لما أنه يدل عل أن خطاب الله تعألى لا يكون إلا لذوى العقول فن لاعةل له فلا خطاب 
عليه » وقيل قوله تعال ( وكثين من قرية ) «شتمل على الترهيب والترغيب » 
لإ الثانى ) الإمان هو التقوى فى الحقيقة وأولوا الآلباب الذين آمنواكانوا من المتقدمين 
بالضرورة فكيف يقال لهم ( فاتقوا الله ) ؟ نقول لانقوى درجات وهرانب فالدرجة الأولى هى 
التقوى من الشرك والبواق هى التقوى من العاصى التى هى غير الشبرك فأهل الإعان إذا أمروا 
بالتقوى كان ذلك الأمر بالذسية إلى الكبائر و الصغائر لابالنسبة إلى الشرك . 
(الثااث)كل من آمن بالله فقد خرج من الظلمات إلى النور وإذاكان كذلك خق هذا اكلام 
وهو قوله تعالى (ليخرج الذين آمنوا) أن يقال ليخرج الذين كفروا ؟ تقول يمكن أن يكون اأراد : 
ليخرجالذين ۇمنونعل ماجازآن يرادمن الماضىالمستقبل؟! فى قوله تعالى ( وإذ قال الله يا عيسى) 
أى وإذ يقول الله .ويسكن أن يكون ليخرج الذين آمنوا منءظلءات تحدث لم بعد [يمانمم . 
قوله تعالى : ها ومن يمن باقه ويعمل صا حأ يدخله جنات تججرى ءن عتا الانهار خالدين 
فما أبدآ قد أحسن الله له رزقاً » الله الذى خلق سبع سموات ومن الآرض مثلهن يتنزل ال مر 
ينون لتعلمرا أن على کل شیء قذير وأن الله قد أحاط بكل شى علاً ). ` ۰ 
قوله ( ومن يؤمن باه ) فيه معنى ااتعجب وااتعظيم لما رزق الله الأؤمن من |أثواب ؛ وقرىء 
يدخاه بالياء والنون » وقد أخسن الله له رزقاً قال الزجاج رزقه الله الجنة النى لا ينقطع نعي ما » 
وقبل (رزقاً) أى طاعة فى الدنيا:وثواباً فى الآخرة ونظيره (ربنا 1 تنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار) قالالكلى خاق سبع سموات بعضما فوق بعض مثل القبة » ومن الأارض 


5 قوله تعالى : ومن الأرض مثلهن . سورة الطلاق . | 
مثلون فى كونها ا طافاً متللاصقة كا هو المشهور أن الأارض ثلاث ظيقات طبقة ار ضبة عضة وطبقة 

طينية » وهى غير عضة ؛ وطبقة منكشفة بعضها فى البحر و بعضها فى البر وهى المعمورة » ولا إعد 
ف قوله ) ومن الأرض مثلهن ( فق کا سدعة أقالبم على دسب ميم معوات ( وسبع كوا کې 
5 2 أو الس مآرة فإن لكل واحد من هله الكوا کب خوراص تظور آثار لاك ا خراص ق کل 
أفل من أفالبم الأرضةتصير سبعة بهذا الاعتبار » فهذه هى الوجوه التى لا يأباها العقل . وما عداها 
من الوجوه 3 :قولة عن أهل اتفسير فذلك من جملة ما يأبأها العقل مثل ما يقال السموات اسيج 
( أو ها ) موج مكفوف ( وثا: ها ) صخر (وثالتها) حديد ( ورابعها ) داس ( وخاممما ) قذة 
) وسادسها ( ذهب ) وسارہها ( اقوت 2 وقول من قال بين كل وأحدة ما سەر ة خمسواثة 
ندئة وغاظ 1 واحدة منها كذإك 3 فذلك غير محر عمد أهل التحقيق 0 اللهم إلا أن كون نمل 
متوتر[آً] » ويمكن أن يكون أ كبر من ذلك والله أعلم بأنه ماهو وكيف هو فقوله (الله الذىخاق) 
تدا وخبر 3 وقریء ) مثلون ( بالنصب ke‏ على ت ”موات وبالرفع على الإبتداء وخيره دون 
وف كل سماء » وقال مقائل يعنى الو حى هن اأسماء العلءا.إلى اللأرض السفلى ٠‏ وقال جاهد( يتنزل 
الآءر ينون ( حيأة عض وموت إ.ضص وسلامة هذا وهلاك ذاك مل" وقال ل قتادة ف كل سهاء 
من مع ر أنه وأرطن فن اة خلق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضا” ابه ٠‏ وقرئء ( دولك 

الآمر بينون ) قوله ٹہ الى ( لتعلمرا أن الله على كل شىء قدير ) قرىء ( ليعلموا ) بالياء والتاء لى 
الى تعلدوا إذا تفسكرتم فى خاق السمزات والارض » وما جرى من التدبير فما أن من بلغت 
ةدر ته هذا المبلغ الذى لاکن أن يكون لغيرهكانت قدرنه ذاتية لا يءجزه ثىء عما أراده وقوله 
( أن الله عل کل شیء قدير ) من قبل ما تقدم ذ کرہ ( وقد أحاط بکلشیء علداً ) یی کل شیء من 
الكليات واجز يات لا لعزب عن عليه مثقال ذرة ف اللآارض ولا ف اأسماء 3 عام يجميع الاشياء 
وقادر غلى الإنشاء زعل الإافناء ¢ فترا رك ألله رب العالين ¢ ولا حول ولاقوة إلا بألله العلى المظم ¢ 
والصلاة والسلام على سيدنا مد سيد المرسلين » وإمام المتقين » وخام النبين »> وعلى آله وصمبه 
أجمعين . 


2 سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ 


وهذا الحرف: نيكم اَذ هو الذي وقح عليه دَمُ عثمان حين قُتل بإخبار 
النئ يك إياه بذلك. 

وطاأَلشمِيعٌ4 لقول كل قائل الم بما يفده في عباده ويُجريه عليه" . 

وحكي أن أبا دُلامةً دخل على المنصور» وعليه فَلنْسُوة طويلة» وَدُرَاعَةٌ مکوت بين 
كتفيها شيڪم آنه وهو وهو أَلسَهِيعٌ المي . وسيفٌ معلّق في وَسَطهء وكان المنصور قد 
أمرٌ الجندٌ بهذا الرّيّء فقال له: كيف حالك يا أبا دُلآمة؟ قال: بسر يا أمير المؤمنين! 
قال: وكيف ذاك؟ قال: ما ظئك برجل وجهّه في وَسَطهء وسيقه في استه» وقد نبدٌ 
كتاب الله وراءَ ظهره! 0000 وأمرٌ بتغيير ذلك الزَّيّ من وقته”". 


قوله تعالى : يِن أله ومن خسن يرت او صِبَعَةً وَعَنُ لو عير © »> 


فيه مسألتان: 

الأولى : قوله ا و وعو يدن 
من «ملّة). وقال الكسائيّ: وهي منصوبة على تقدير: انبعُوا. أو على الإغراءء أي : 
الرّمُوا””». ولو فُرئت بالرفع لجازء أي: هي صبغة الله . 

وروى شَّيبِانُ عن قتادةً قال: إِنَّ اليهود تصبغ أبناءهم يهوداً» وإِنَّ النصارى تصبغ 
أبناءهم نصارى» وإنَّ صِبْعَةَ الله الإسلاء". قال الزجاج": ويدلّك على هذا أن 


)١(‏ أخرج الحاكم ٠ ٣/۳‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت قاعداً عند النبي كله إذ أقبل 
عثمان بن عفان» فلما دنا منه قال: «يا عثمان تُقتل وأنت تقرأ: نيك اَذ وهو ألتيي الي » 
فتعمّبه الذهبي بقوله : كذب بحثت» في الإسناد أحمد بن محمد بن عبد الحميد الجعفي» > وهو المتهم به. 

(۲) المحرر الوجيز .5١57/١‏ 

(۳) الأغاني 2757757/٠١‏ وأبو دُلامة هو زند بن البجَؤْنْء الشاعر النديم» صاحب النوادر» توفي سنة 
(171ه). السير 7/ .۷١‏ الدُرّاعة: ضرب من الثياب التي تُلبس» ولا تكون إلا من صوف. تهذيب 
اللغة .5١1/5‏ 

)٤(‏ معاني القرآن له 274٠ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2771/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) ينظر الوسيط 2577/١‏ وتفسير البغوي 217١/١‏ والمحرر الوجيز ۲٠١/١‏ ولم نقف على قول 
الكسائي. 

(7) أخرجه الطبري 507/7 من طريق سعيد عن قتادة. 

(۷) معاني القرآن له /١‏ 518. 
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مَدنِيّة في قول الجميع”"". وهى إحدى عشرة آية» أو اثنتا عشرة 


ا 
نمأم 83 اليد 
عد 
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له تعالى: یا الي إذا طلقتم الِيْسَهُ فطلو لودتين واحصوا العذة واتفوأ 
ار e‏ و ی ٭ وروي م کد 2 لكب ورو < م ا ر ر یرت 
الله رڪم لا حرجوشنّ من يُوتِهِنَ ولا يَخْرْحْنَ إلا أن يأتين بفحِمَةَ مي 
م e‏ م 2 يس ساس رر و ع ص مس - مير عه 
ولك دود او ومن بعد تود اله ققد طلم نَنْسَمٌ لا َذرى لمل أَنَهَ يدث 


بعد درك آنا © > 
فيه أربعَ عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى : ييا اين ذا طلم السا الخطابُ للنبيّ ‏ خوطب 
بلفظ الجماعة تعظيماً وتفخيه)". 
وفي سنن ابن ماجه“: عن سعيد بن جُبير» عن ابن عباس» عن عمر بن 
الخطاب: أنَّ رسول الله ك طلّق حفصةً رضي الله عنهاء ثم راجعها. 
وروى قتادة عن أنس قال: طلّق رسولٌ الله و حفصة رضي الله عنهاء فأتت 


أهلهاء فأنزل الله تعالى عليه: ييا لين إا طلقم لاء رموه لِِدَّترِنَ. وقيل : 


له: راجعها؛ فإنها صَرَّامةٌ قَوّامة» وهي من أزواجك في الجنة. ذكره الماوردءة0» 


. ۲۸۷/۸ المحرر الوجيز ۳۲۲/۰ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) زاد في الكشاف ١١7/4‏ : أو ثلاث عشرة آية. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 18١١/4‏ » والمحرر الوجيز ٠۲۲/١‏ . 

(4) برقم (07015)» وسلف ٥۵/٤‏ . 

(5) في النكت والعيون ۲۸/٦‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم 7159/٠١‏ (18907). وأخرجه الطبري 70/57 
عن قتادة مرسلاً. وقد سلف الحديث دون ذكر نزول الآية ٠٠١/۱۷‏ . 
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والُسيري والتغلرِي. زاد القُشيري: ونزل في خروجها إلى أهلها قوله تعالى: لا 
روش من موتهن4. | 

وقال الكلبي“: سبي نزول هذه الآية غضبٌ زسول: الله 8 على حفصة لكا ا“ 
إليها حديثاً فأظهرته لعائشةء فطلّقها تطليقةٌ» فنزلت الآية. 

“زقال'الشذئ :رلت قن غود لين عمو اطلق آم اه حائفا بطل راد 
فأمره رسولٌ الله ل أن يراجعّهاء ثم يُمِسِكها حتى تطهرٌ وتحيضٌ ثم تطهر» فإذا أراد 
أن يطلقّها فليطلّقها حين تطهر مِن قَبْل أن يجامعها. فتلك العدَّةُ التي أمر الله تعالى أن 
TE‏ 

وقد قيل: إن رجالاً فعلوا مثلّ ما فعل عبد الله بِنُ عمرء منهم عبد الله بن عمرو 
ابن العاص» وعمرو بن سعيد بن العاص» وعُتبة بن عَزوان» فنزلت الآية في( 

قال ابن العربي : وعدا كله ون ل يكن فخا فالقول الأول أمثل. والأصحٌ 
فيه أنه بیان لزع مبتدّأ. وقد قيل : إنه خطابٌ للنبيّ ل والمرادٌ أمّته. وغايّرٌ بين اللفظين 
من حاضر وغائب» وذلك لغةٌ فصيحة» كما قال: : لح إا کشر ف الثلك و جم 
بريج طِيَبَةِ؟ه [یونس :۲۲]. تقديره: يا أيها النبيّ قل لهم: إذا طلّقتم النساء فطلقوهنٌ 
لعدّتهنَ. وهذا هو قولّهم: إنَّ الخطاب له وحدهء والمغنى له وللمؤمنين. وإذا أراد الله 
بالخطاب المؤمنين» لاطفه بقوله: «يَاأَبُهَا يها النِيُ». فإذا كان الخطابٌ باللفظ والمعنى 
جميعاً لهء قال: «ياأبُهَا الرَسُرن»“. 


. ۳۷۳/۳ كلامه في تفسير آبي الليث‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في أسباب النزول صن477 > وابن الجوزي في زاد المسير 78417//1 - ۲۸۸ . وحديث 
ابن عمر رضي الله عنهما سلف 4١ /٤‏ » وسيرد في المسألة السادسةء - وهو في الصحيحين - وليس فيه 
سبب نزول الآية. 

(۳) أخرجه هذا القول ابن أبي تم كماافي الدر المنثور 779/7 عن مقاتل» وفيه: ظفيل بن الحارث» 
بدل: عتبة بن غزوان. وذكره عن مقاتل أيضاً الرازي في تفسيره ۲۹/۳۰ ولم يذكر عبد الله بن عمرو. 

(5) أحكام القرآن ۱۸۱۱/٤‏ - ۱۸۱۲ .. 
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تلك رودن على ف هذا الول رول لاقي اسعاه عت درا ين السكن 
الأنصارية''. ففي كتاب أبي داود عنها : أنها ظُلّقت على عهد النبئّ بل ولم يكن 


للمطلّقة عِدََّ فأنزل الله تعالى حين ظُلّقت أسماء بالعِدَّة للطلاق» فكانت أوَّلَ مَن 
أنزل فيها العِدَّةٌ للطلاق". 

وقيل : المراد به نداء النبئ ل تعظيماًء ثم ابتدأ فقال: (إِذّا طَلّفْكُمُ النّسَاءَ؛ كقوله 
تعالى: واا الي امَنُوَا إِنَّمَا ادر والمييم والأصاب لازم الآية [المائدة:40]. فذكر 


يد سر ووه ور 


المؤمنين على معنى تقديمهم وتكريمهمء ثم افتتح فقال: إا لر ولي لااب 
لارنم الآية”". ٠‏ 

الثانية : روى التَعلبييٌ من حديث ابن عمر قال : قال رسول الله 5: إن مِن أبغض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق”*2. وعن علئ» عن النبئ %5 قال: «تزوّجوا ولا 
تطلّقوا؛ فإنَّ الطلاق يهترٌ منه العرش“. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ك: 
«لا تطلّقوا النساء إلا من ريبة؛ فإِنَّ الله عر وجل لا يحب الذوّاقين ولا الذوّاقات». 
وعن أنس قال: قال رسول الله #: «ما حلف بالطلاق ولا استّحلف به إلا منافق»”". 


)١(‏ الأشهلية» آم عامرء وأم سلمة. بنت عمة معاذ بن جبل. من المبايعات المجاهدات: فتلت يوم اليرموك 
تسعة. عاشت إلى دولة يزيد بن معاوية. السير ۲۹٦/۲‏ . 

(؟) سنن أبي داود (۲۲۸۱). قال المنذري في مختصره ۳/ ۸۷ : في إسناده إسماعيل بن عياش» وقد تكلم 
فيه غير واحد. 

(۴) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸١١/٤‏ . 

)٤(‏ وأخرجه أبو داود (7171/8)» وابن ماجه (۲۰۱۸) عن محارب بن دثار» عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
وأخرجه أبو داود (۲۱۷۷) عن محارب» مرسلاً. قال المنذري في مختصره 97/9 : المشهور فيه 
المرسل» وهو غريب. 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل ١774/5‏ » والخطيب في تاريخه 141/17 › ومن طريقه ابن الجوزي 
في الموضوعات ۱۸١/١‏ . وفيه عمرو بن جميع» قال الخطيب: يروي المناكير عن المشاهير 
والموضوعات عن الأثبات. 

(5) أخرجه البزار (7*074) و(7058) و(077)» والطبراني في الأوسط .)۷۸٤٤(‏ قال عبد الحق: وليس 
لهذا الحديث إسناد قوي. قال ابن القطان: صدق» بل هو مع ذلك منقطع. فيض القدير 4١١/5‏ . 

(۷) أخرجه ابن عساكر في تاريخه 47/017 وقال: غريب جدأء وأورده السيوطي في الجامع الصغير = 
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أسند جميعّه التّعلبينُ رحمه الله في كتابه. 

وروى الذَارَفْظيُ قال: حدّثنا أبو العباس محمد بِنُ موسى بن علي الدُولابي 
ويعقوبٌ بن إبراهيم» قالا: حدَّثنا الحسن بن عرفة قال: حدّثنا إسماعيل بن 
عَيّاش» عن حُميد بن مالك اللّحْمِيَه عن مَحُحول» عن معاذ بن جبل قال: قال لي 
رسول الله ي: «يا معاذء ما خلق الله شيئاً على وجه الأرض أحبٌ إليه من العتاق» 
ولا خلق الله شيئاً [على وجه الأرض] أبغض من الطلاق. فإذا قال الرجل لمملوكه: 
أنت حر إن شاء الله» فهو حر ولا استثناء له. وإذا قال الرجل لامرأته : أنتِ طالقٌ [إن 
شاء الله]» فله استثناؤه ولا طلاق عليه». حَدَّثنا محمد بن موسى بن عليٌ قال : حدثنا 
حميد بن الربيع قال: حدّئنا يزيد بن هارون: حدّئنا إسماعيل بن عَيّاش؛ بإسناده 
نحوّه. قال حميد: قال لي يزيد بن هارون» وأيٰ حديث لو كان حميد بن مالك 
معروفاً ! قلت: هو جَدّي. قال يزيد: سَرَرْتي سَرَرْتَي! الآن صار حديئ“. 

حدّثئنا عثمان بن أحمد الدّقاق قال: حدّثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنن حدثنا 
عمر بن إبراهيم بن خالد» حدَّئنا حميد بن مالك اللَحْمئْ» حدّثنا مَحْحُول؛ عن مالك 
ابن يَخَامِره عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله : ما أحل الله شيئاً أبغض إليه 
من الطلاق» فمن طلَّقَ واستثنى فله ياه ©. 

قال ابن المنذر”": اختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعِيْق؛ فقالت طائفة: ذلك 
جائز. وروينا هذا القول عن طاوس. وبه قال حمادٌ الكوفئٌ والشافعييٌ وأبو نور 
وأصحابٌ الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعي. وهذا 


= 44/0 (فيض القدير) ورمز لضعفه. 

00( سنن الدارقطني (۳۹۸4) (2980). وما سلف بين حاصرتين منه. وحميد بن مالك اللخمي ضعّفه 
يحيى» وأبو زرعةء وغيرهماء وقال النسائي: لا أعلم روى عنه غير إسماعيل بن عياش . ميزان الاعتدال 
۱ »: ومكحول لم يسمع من أحد من أصحاب رسول الله 5 إلا من أنس 4# كما في المراسيل 
لابن أبي حاتم ص ١76‏ . وقد سلف جميعه 95/4 . 

٠‏ سنن الدارقطني (١۳۹۸)ء‏ وحميد بن مالك اللخمي ضعيف» كما سلف ذكره. 

(9) في الإشراف 187/4 » وقد سلف كلامه ٥1/٤‏ - لاه . 
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قول قتادةً في الطلاق خاصّة. قال ابن المنذر: وبالقول الأرَّلِ أقول 

الثالثة: روى الدَارَفْظنِع2'7 من حديث عبد الرزّاق: أخبرني عَمي وَهُْبٍ بِنُ نافع 
قال : سمعت عكرمة يحدّث عن ابن عباس يقول: الطلاق على أربعة وجوه: وجهان 
حلالان» ووجهان حرامان؛ نأنّا الحلال: فأنْ يطلّقّها طاهراً عن غير جماع» وأنْ 
يطلّقها حاملاً مُستبيناً حَمُْها. وأما الحرام: فأنْ يطَلّقَها وهي حائضء أو يطلْقّها حين 
يجامعُهاء لا يدري؛ أشتمل الرّحِمْ على وَلّدِ أم لا 

الرابعة: قوله تعالى: لفون دن في كتاب أبي داود: عن أسماء بنتٍ 
يزيد بن السّكن الأنصارية: ها لقت على عهد النبيّ 3 ولم يكن للمطلّقة عِدّة 
ا 
للطلاق. وقد تقد“ 
الخامسة: قوله تعالى: طالِِدَتِنَ» يقتضي أنهن اللاتي دُخل بِهنَّ من الأزواج ؛ 
لأن غيرٌ المدخول بهن خرجن بقوله تعالى : «يتاما الي ءامنا لذا كحنم المؤمنت ثم 
اقشوش ين قبل أن تسوهري ما کک يهن من عِذّوْ تعد دوا €" [الأحزاب:44]. 
٠‏ السادسة: من املق قل لور لم يجام فيه تلا طلافة راسا ال وإن طلَّقها 
افا لفطلاف :واختطا الشّعة::وكال:سصعيد بن العسيّب في أخرين ‏ :لا يق 
الطلاق في الحيض لأنه خلاف السنة. وإليه ذهبت الشيعة. 


رفي الشبميحين. E e‏ : طلّقتُ 


(۱) في سننه (۳۸۹۰). 

() في المسألة الأولى. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸١۲/٤‏ . 

(5) في (د) و(م): أخرى. 

.)٥(‏ صحيح البخاري »)٥۲١١(‏ ومسلم .)۱٤١١(‏ وسئن الدارقطني (٩۲۸۹)ء‏ وسلف ٤١ /٤‏ بنحوه. 
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«ليراجغهاء ثم ليْمسكها حتى تحيض حيضةً مستقبّلةَ سوى حيضتها التي طلّقها فيهاء 
فإن بدا له أن يطلّقَهاء فليطلقها طاهراً من حيضتها قبل أن يَمَسَّها؛ فذلك الطلاق 
والعدة كما أمر الله». وكان عبد الله بن عمر طلّقها تطليقة» فحُسبت من طلاقهاء 
وراجعها عبد الله بِنُ عمر كما أمره رسول الله ي. 

في رواية” عن ابن عمر: أن رسول الله يك قال: ار وهذا نص. وهو 
يردُ على الشّيعة قولّهم. 

السابعة: عن عبد الله بن مسعود قال: طلاق السّنّة أن يطلّقَها في كل طهر 
تطليقة؛ فإذا كان آخرٌ ذلك فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ تعالى بها. رواه الدَارَقُئلةِ 9) 
عن الأعْمَشء عن أبي إسحاق» عن أبي الأخوص» عن عبد الله. 

قال علماؤنا : طلاق السنة ما جمع شروطاً سبعة: وهو أن يطلّقها واحدة» وهي 
ممن تحيض» طاهراً» لم يَمَسَّها في ذلك الطهرء ولا تقدّمه طلاقٌ في حيضء ولا 
تبعه طلاق في طهر يتلوه وخلا عن العِوّض. وهذه الشروط السبعة من حديث ابن 
عمر المتقدّم. 

وقال الشافعي: طلاق السنة أن يطلقها في كل ظهْرِ خاصّةٌ ولو طلقها ثلاثاً في 
طهر لم يكن بذْعة. 

وقال أبو حنيفة: طلاق السنة أن يطُلّقَها في كل طهر طلقة . 

وقال الشعبي : يجوز أن يطلّقها في طهر جامعها فيه . 

فعلماؤنا قالوا: يطلّقها واحدة في ظهْر لم يَمَسَّ في ولا تبعه طلاقٌ في عِذَّة 
ولا يكون الظهر تالياً لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبئّ : «مُرْهُ فليراجعهاء ثم 
ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيضء ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك» وإن شاء طلق. فتلك 
العِدَّةُ التي أمر الله أن يطلّق لها النساء». وتعلّق الإمام الشافعيٌ بظاهر قوله تعالى: 


)۱( عند الدارقطني (7815). 


زفق في سننه (۳۸۹۱). 
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فوش لِِدّسِنَّ». وهذا عام في كل طلاق» كان واهدة او اتتعين أو اعقو واا 
راعى اللهُ سبحانه الزمانَ في هذه الاي ولم يعتبر العدد. وكذلك حديث ابن عمر؛ لأن 
الننئَ 4 علّمه الوقت لا العدد. 

قال ابن العربي”'؟: وهذه غفلةٌ عن الحديث الصحيح؛ فإنه قال: امَُرَهُ 
فليراجعها». وهذا يدفع الثلاث. وفي اديت آنه قال + آراية لو طلفيا لاي ؟ قال 
حَرّمت عليك» وبانت منك بمعصية”". 

وقال أبو حنيفة : ظاهر الآية يدل على أنَّ الطلاق الثلاث والواحدةً سواء ‏ وهو 
مذهب الشافعيئ ‏ لولا قونه بعد ذلك : طلا مَدْرى لَمَلَّ أنه يدت بعد ذلك أمَرَا. وهذا 
يُبطل دخولٌ الغلاث تحت الآية. وكذلك قال أكثر العلماء؛ وهو بديعٌ لهم. 

وأما مالك فلم يَحْفَ عليه إطلاقٌ الآية كما قالواء ولكنَّ الحديث فسّرها كما 
قلنا. وأما قول الشعبيٌ: إنه يجوز طلاقٌ في طهر جامعها فيه» فيردٌه حديثٌ ابن عمر 
بنصّه ومعناه. أمّا نَصّه فقد قدمناهء وأمّا معناه؛ فلأنه إذا منع من طلاق الحائض لعدم 
الاعتداد به» فالطهر المجامّع فيه أؤلى بالمنع؛ لأنه يسقط الاعتداد به؛ مَخافةَ شغل 
الرَّحِمء وبالحيض التالي له. 

قلت : وقد احتجٌ الشافعيُ في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدَّارَقْطنيُ عن 
سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه: أنَّ عبد الرحمن بنّ توف طلّق امرأته 
تُماضِر بنك الأصبغ الكلبية ‏ وهي آم أبي سلمة ‏ ثلاث تطليقات في كلمة واحدة؛ 
فلم يبلغنا أنَّ أحداً من أصحابه عاب ذلك. قال: وحدّئنا سَّلمة بن أبي سلمة» عن 
آبيه: أن حفض بن المُغِيرة!"طلّق امرأته فاظمةابدك قشل على مهد رسول الله #6 


(1) في أحكام القرآن ۱۸۱٤/٤‏ » وما قبله منه. 

(۲) هو قطعة من حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (۳۹۹۷) و(٤۳۹۷)»‏ وأخرجه بنحوه أيضاً (۳۹۲۷) من 
قول ابن عباس ك وقد ساق المصنف لفظ الحديث من أحكام القرآن . 

(۳) هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة» القرشي المخزومي» وقيل: أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. 
واختلف في اسمهء فقيل: أحمدء وقيل: عبد الحميد؛ وقيل: اسمه كنيته. الإصابة ۲٠٠/١١‏ . وسيأتي 
ذكرة في المسألة الثانية عشرة. 
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ثلاث تطليقات في كلمة؛ فأبانها منه رسول الله ل ولم يبلغنا أن النبيئّ ل عاب ذلك 
ا 

واحتجٌ أيضاً بحديث عُوَيْمِرٍ العَجلان" لما لاعن» قال: يا رسول الله» هي 
طالق ثلاثاً» فلم ينكر عليه الب . وقد انفصل علماؤنا عن هذا أحسنّ انفصال. بيانه 
في غير هذا الموضع. وقد ذكرناه في كتاب «المقتبس من شرح مُوَطّأْ مالك بن أنس». 

وعن سعيد بن المسيب وجماعةٍ من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق» 
فأوقعه في حيض أو ثلاث» لم يقع؛ وشبّهوه بمن وكُل بطلاق السّنة فخالف". 

مد ومو بن يحول EL‏ 
تعالى: هو الَرۍ أ حرج لين كقروا مِنَ أَهَلٍ الک من وبرج لِأَوّلِ انر [الحشر: .]١‏ 
أي : في أول الحشر. فقوله : الِعِذَيِهِنَ؛ أي : في عِدّتهن؛ أي: في الزمان الذي يصلح 
لعدّتهن. وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع» وفي الطهر مأذودٌ فيه. 
ففيه دليلٌ على أنَّ القَرْء هو الظهر. وقد مضى القولٌ فيه في «البقرة»©2. 

فإن قيل: معنى «تَطَلْقُومُنَ لِعدَّتهنَّ؛ أي : في بل عدتهن» أ فيل عدتهن. > وهي 
قراءةٌ النبت كل ؛ كما قال ابن عمر في صحيح مسل ' وغيره. فقيل العِدَّة.آخْرُ الظهرء 
حتى يكون القَّرءٌ الحيض . قل له هذا هو القليل الراضيح امالك ومن قان رة 
على أنَّ الأقراء هي الأطهار. ولو كان كما قال الحنفيُ ومّن تبعه» لُوجب أن يقال: إِنَّ 
من اطلق فى أول الظهر لأ بكرن متلا لقتل ال لأن الحيض لم يُقبل بعد. 
وأيضاً إقبالٌ الحيض يكون بدخول الحيض» وبانقضاء الظهر لا يتحقق إقبالٌ الحيض. 


.)۳۹۲۲( )۳۹۲۱( سنن الدارقطني‎ )١( 
, ۱٥۹۷/۱١ سلف‎ )۲( 

. ۱۱۸/٤ الكشاف‎ )۳( 

۳۷/٤ )٤(‏ فما بعد. 


)0( برقم :)۱٤۷١(‏ : )16( وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۸١٠‏ 2 وابن جني في المحتسب 
.T/Y‏ 
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ولو كان إقبال الشيء إدبارٌ ضدّه» لكان الصائمٌ مفطراً قبل مغيب الشمس؛ إذ الليل 
يكون مقبلاً في إدبار النهار قبل انقضاء النهار. ثم إذا طلّق في آخر الظهرء فبقيّةُ الظهر 
فر ولأن بعض القَرء تسم قرا كقوله تعالى: «الحمٌ ا اسه شه منوس » 


[البقرة:۱۹۷] يعنى شوّالاً وذا القّعدة وبعضّ ذي الحِحّة ؛ كقوله تعالی : گن مَل في 
رمن ل قم عاي 6 عله [البقرة ٠:‏ وهو ينر في بعض اليوم الثاني. وقد مشن هذا كله 


في «البقرة» مستوفئ: 

التاسعة: قوله تعالى: لَص اليد يعني : في المدخول بها؛ لأنَّ غير 
المدخول بها لا عِدَّة عليهاء وله أن يراجعها فيما دون الثلاثِ قبل انقضاء العِدَّةَء 
ويكونٌ بعدها كأحد الحَُّلاب. ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج7". 

العاشرة: قوله تعالى: : لاسرأ الود معناه : احفظوها؛ أي: احفظوا الوقت 
الذي وقع فيه الطلاق» حتى إذا انفصل المشروظ منه ‏ وهو الثلاثة قروء في قوله 
تعالى : للقت يريم بأنشيهىٌ تلك رر [البقرة:۲۲۸] - حَلَّت للأزواج. وهذا 
يدل على أن العِدَّة هي بالأطهارء ل 
«لقَبُل عدتهن»؛ وقُبّل الشيء بعضه» لغةً وحقيقةٌ» بخلاف استقباله» فإنه يكون ر 

الحادية عشرة: مَن المخاطبٌ بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاثةٌ أقوال: أحدها: أنهم 
الأزواج. الثاني: أنهم الزوجات. الثالث: أنهم المسلمون. ابن العربن" : والصحيح 
أنَّ المخاطب بهذا اللفظ الأزواج؛ لأنَّ الضمائر كلّها ِن «ظلّقتم» و«أخصُوا؛ ودلا 
ُحْرِجُوهُنَّ» على نظام واحدٍ يرجع إلى الأزواج» ولكنَّ الزوجاتٍ داخلةٌ فيه بالإلحاق 
بالزوج ؛ لأن الزوج حصي ليراجع» ويُنفقٌ أو يقطعٌ» وليُسكنَّ أو يُخْرِجء وليُلْحِقَ 
نَسَبَهِ أو يقطع. وهذه كلها أمورٌ مشتركة بينه وبين المرأة» وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك. 
(۱) النكت والعيون 794/5 . 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠٤/٤‏ . 
(۳) في أحكام القرآن 1815/4 - 21815 وما قبله منه. 
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وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدّة؛ للفتوى عليهاء وفصل الخصومة عند 
المنازعة فيها. وهذه فوائدٌ الإحصاء المأمور به. 

. الثانية عشرة: قوله تعالى : نموا آله ر4 أي : لا تعصوه .لا غر 
من وهن أي : ليس للزوج أن يُخْرِجَها من مسكن النكاح ما دامت في العِدَّة» ولا 
يجوز لها الخروج أيضاً ؛ لحقّ الزوج» إلا لضرورة اش فان خرجت امت" » 
ولا تنقطع العِدّة. والرجعيةٌ والمَبْثُوتة في هذا سواء. وهذا لصيانة ماءِ الرجل. وهذا 
معنى إضافة البيوتٍ إليهنّ؛ كقوله تعالى: وذ ڪر ما يٿل فى مُوتِكُنَ من “يلت الله 
كته [الأحزاب: :]0 وقوله تعالى: وق فى بوک [الاحزاب:۳۳]ء فهو 
إضافة إسكان» وليس إضافةً تمليك. وقوه : «لَا تُحْرجُومُنَ» يقتضي أن يكون حمًا 
على الأزواج. ويقتضي قوله : «وَلَا يَحْرْجْنَ» أنه حنٌّ على الزوجات2". 

وفي صحيح الحديثِ عن جابر بن عبد الله قال: ظُلّقت خالتي» فأرادت أن تَجُدٌ 
نخلّهاء فرّجرّها رجل أن تخرج؛ فأتت النبيَ يو فقال: «بلى فَجْدّي نخلكِ؛ فإنكِ 
عسى أن تَصَدَّفِي أو تفعلي معروفاً». خرّجه مسله”". 

ففي هذا الحديثِ دليلٌ لمالك والشافعيٌ وابن حنبل واللَّيثِ على قولهم: ! 
المعتدّة تخرج بالنهار في حوائجهاء وإنما تلزم منزلّها بالليل. وسواءٌ عند مالك كانت 
رجعِيّة أو بائنة. 

وقال الشافعيٌ في الرجعية: لا تخرج ليلاً ولا نهاراً. وإنما تخرج نهاراً المبنُوتَةُ. 

وقال أبو حنيفة: ذلك في المُتَوَنَى عنها زوجُهاء وأما المطلّقة فلا تخرج لا ليلاً 
ولا نهاراً“. والحديث يردٌ عليه. 


نا يكف 


.717/5 الوسيط للواحدي‎ )١( 
. 1817/5 أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 
.)۱٤٤٤٤( وهو عند أحمد‎ .)۱٤۸۳( صحيح مسلم‎ )۳( 


. ۷4/٤ المفهم‎ €3 
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«صِبْفَةه بدلٌ من «يلّةه. وقال مجاهد"“: أي: فطرة الله التي فطرٌ الناسَ عليها. قال أبو 
إسحاق الزجاج" : وقول مجاهد هذا يرجمٌ إلى الإسلام» لأنَّ الفطرةً ابتداءٌ الخلق» 
وابتداءً ما خلقوا عليه الإسلام. 

وروي عن مجاهد والحسن وأبي العالية وقتادة: اا الذي ا 

وأصل ذلك أنَّ النصارى كانوا يصبغون أولادّهم في الماء» وهو الذي يسمُونه 
المعموديّة» ويقولون: هذا تطهيرٌ لهم» وقال ابن عباس : هو أنَّ النصارى كانوا إذا 
ولد لهم ولدّء فأتى عليه سبعةٌ أيام» غمسوه في ماء لهم يقال له: ماءٌ المعموبيّة: 
فصبّغوه بذلك ليطهّروه به مكانٌ الختان» لأنَّ الختان تطهير» فإذا فعلوا ذلك» قالوا: 
الآن صارٌ نصرانيًا حمّاء فردٌّ الله تعالى ذلك عليهم بأنْ قال: ١صِبْعَةَ‏ الله » أي: 
صبغة الله أحسة صِبغةٌ» وهي الإسلام» فسُمَيَ الدّينُ صِبْعْةَ استعارةً ومجازاً من 
حيث تظهرٌ أعماله وسِمَنّه على المتديّن؛ كما يظهر أثرٌ الصَّبْعْ في الوب . 
وكلأناس لهم ية وصبغهةٌهَندانَ خيرَالصبَمْ 
صَبَغناعلوذاكأبناءنا ‏ فأكْرمبصئْفينا في ال“ 

وقيل: إِنَّ الصّبغة الاغتسالٌ لمن أراد الدخولَ في الإسلام» بدلاً من معموديّة 
التصارى» ذكره الماوردي". 

قلت : وعلى هذا التأويل يكون غسل الكافر واجباً تعدا وهى المسألة: 

الثانية: لأن معنى «صبغة الله » عُسل الله ؛ أي: اغتسلوا عند إسلايكم العُسْلَ 
الذي أوجبّه الله عليكم. 
)١(‏ أخرجه الطبري ؟505-550/1. 
(۲) ينظر معاني القرآن له .1160/١‏ 
)۳( أخرج قول مجاهد وأبي العالية وقتادة الطبريّ ۲/ ٠٠٠٤‏ وقول الحسن أورده البغوي في تفسيره .٠١١/١‏ 
)3 أورده البغوي في تفسيره ٠٠١١/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ٠١١/١‏ وانظر النكت والعيون .٠۹١ /١‏ 
(5) المحرر الوجيز 2.75١57/١‏ 2 


(5) لم نقف عليه وأورده ابن عادل الحنبلي في اللباب ۲/ .٥۲۷‏ 
(۷) لم نقف عليه. 
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وفي الصحيحين أن أبا حفص بنّ عمرو خرج مع عليّ بن أبي طالب إلى اليمن» 
فأرسل إلى امرأته فاطمةً بنتِ قيس بتطليقة كانت بقيت من طلاقهاء وأمر لها الحارتٌ 
ابنَ هشام وعَيّاش بن أبي ربيعة بنفقة؛ فقالا لها : والله ما لَك مِن نفقة إلا أن تكوني 
حاملاً. فأتت النبئ تيء فذكرت له قولّهما. فقال: «لا نفقة لكٍ)» فاستأذنته في 
الانتقال» فأذن لها؛ فقالت: أين يا رسولَ الله؟ فقال: «إلى ابن أمْ مَكْتُوم»» وكان 
أعمى» تضع ثيابّها عنده ولا يراها. فلما مضت عِدَّتّها أنكحها النبئ ل أسامة بنّ زيد. 
نسمع هذا الحديتٌ إلا من امرأة» سنأخذ بالعضمة التي وَجَدْنا الناسَ عليها. فقالت 
ُخْرجُوهُنّ مِنْ يُيُوتِهِنَّ» الآية» قالت: هذا لمن كانت له رجعة؛ نأي أمر يَحْدّثْ بعد 
الثلاث؟ فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملاً» فعلامً تحبسونها؟ لفظ 
م 
استدلّت فاطمة بأنَّ الآية التى تليها إنما تضمّنت النَّهَىَ عن خروج المطلَقَة الرجعية؛ 
لأنها بصدد أن يحدّتٌ لمطلّقها رأيٌ فى ارتجاعها ما دامت في عِدَّتها؛ فكأنها تحت 
إذا دعتها إلى ذلك حاجة» أو خافت عورةً منزلها ؛ كما أباح لها النبيئ يله ذلك”". 

ل قالت فاطمة: يا رسول اللهء رَوْجى طلقنى ثلاثاً» وأخاف أن 
يُقتّحمّ عليّ. قال : فأمرها فتحوّلت. 

)۱( صحيح مسلم :)۱٤۸٩(‏ )£1( وهو عند أحمد (۲۷۳۴۳۷). ولم نقف عليه عند البخاري. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۱۸/٤‏ . 


() المفهم .VV/é‏ 
2( صحيح مسلم .)۱٤۸۲(‏ 
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وفي البخاري”'' عن عائشة : أنها كانت في مكانٍ وّخش» فخيف على ناحيتها ؛ 
فلذلك أرخصٌ النبئٌ يك لها. 

وعدا كلديرة على الكوفي قوله: وقي حديت قاطنة: أن زويجها أرسل إليها 
بتطليقة كانت بقيت من طلاقها؛ فهو حُحبَةٌ لمالك» وحجة على الشافعئ"» وهو 
أصحٌ من حديث سلمة بن أبي سلمة ٠‏ عن أبيه أن حفس يذ المحدرة طلى امرانة 
ثلات تطليقات في كلمة؛ على ما تقدَّه”" 

الثالغة عشرة: قوله تعالى: إل أن يِن بِمَحِمَةٍ مسد قال ابن عباس وابن 
عمر والحسنٌ والشَّعْبِنُ ومجاهد: هو الرُّنَى؛ فتُخرج ويُقام عليها الحد”'". 

وعن ابن عباس أيضاً والشافعيّ: أنه البَّذَاءٌ على أحمائها؛ فَيََحِلُ لهم 
إخراجها! “. وروي عن سعيد بن المسيّب أنه قال في فاطمة: تلك امرأةٌ استطالت 
على أحمائها بلسانها؛ فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تنتقل. وفي كتاب أبي 
داود”"': قال سعيد: تلك امرأة فتنت الناس» إنها كانت لَسِنَة؛ فَوْضِعَتُ على يدي 

قال عكرمة : في مصحف أَبَيَ : ملا أن يَفْحُسْنَ علي“ . ويقرّي هذا أن محمد 
ابن إبراهيم بن الحارث روى أنَّ عائشة قالت لفاطمة بنت قيس : التي اللة؛ فإنك 


.)0777( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) في (د): وحجة للشافعي. 

(۳) في المسألة السابعة. 

(5) أخرجه الطبري ۲۳/ ۳۲ - ۳۳ عن الحسن والشعبي ومجاهد. وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن 
ابن عباس كما في الدر المنثور 77١/57‏ . ونسبه لابن عمر صاحب المفهم ۲۷١ /٤‏ . 

. 75/77 وأخرجه عن ابن عباس الطبري‎ ٠» 79/7 التكت والعيون‎ )٥( 

() أخرجه الشافعي في الأم 7117//0 - 518 ء والطحاوي في شرح معاني الآثار 14/۳ . 

(۷) برقم (55957). 

(۸) ذكره ابن عطية ۳۲۳/١‏ » دون نسبة. 
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تفلین ل اعرد 

وعن ابن عباس أيضاً : الفاحشة كل معصية» كالرّنى والسرقة والبّذاء على الأهل. 
وهو اختيار الطٌبَري”". 

وعن ابن عمر أيضاً والسّدّيّ: الفاحشة خروجُها من بيتها في العِدَّة"". وتقدير 
الآية : إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة بخروجهنّ من بيوتهنٌ بغير حقّ؛ أي: لو خرجت 
(f).‏ 


كانت عاصية 


وقال قتادة: الفاحشة النشوز» وذلك أن يطلّقها على النشوزء فتتحوّلَ عن بيته. 

قال ابن العربي : أمّا من قال: إنه الخروحٌ للرّنى» فلا وجة له؛ لأن ذلك الخروج 
هو خروج القتل والإعدام» ولیس ذلك بمستثئى فی حلال ولا حرام. وأما مَّن قال: 
رن الداع وى ب 00١‏ و ا زناف فس ما من فال( كل حه 
فوهم؛ لأن الغِيبة ونحوّها من المعاصي لا تبيح الإخراجٌ ولا الخروج. وأما مّن قال: 
إنه الخروج بغير حقٌّ؛ فهو صحيح» وتقدير الكلام: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا 
يُخرجن شرعاً إلا أن يخرجن تعدّياً. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ولك حُدُودُْ أل أي : هذه الأحكامُ التي بيّنها 
أحكام الله على العباد» وقد منع التجاورٌ عنهاء فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأوردها 
مورد الهلاك. 

«لا تَدْرى لمل آله بحْدِتُ بَعْدَ َلك آم الأمر الذي يُحدئه الله أن يقلّبٍ قلبّه من 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 7١1/6‏ . ومن طريقه البيهقي ٤۳۳/۷‏ . 
(۲) في تفسيره 757/77 2 وأخرج أثر ابن عباس ص4” . 
(۳) أخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق في المصنف »)11١19(‏ وعن السدي الطبري ٠١/۲۳‏ . 
(؟). ينظر النکت والعيون 79/5 . 1 


. ٠٠/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٥( 


0) في أحكام القرآن ۱۸۱۹/٤‏ : معتبر. 
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بخضها إلى محبتهاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم 
عليه ؛ راج 
وقال جميع المفسرين: أراد بالأمر هنا الرغبة في الرجعة. ومعنى القول التحريض 
على طلاق الواحدة والنهِيْ عن الثلاث؛ فإنه إذا طلّق ثلاثاً» أضرّ بنفسه عند الندم 
على الفراق» والرغبةٍ في الارتجاع» فلا يجدٌ عند [إرادة] الرجعة سبيلاً”". وقال 
مقاتل : ١بَعْدَ‏ ذَلِكَّ» أي : بعد طلقة أو طلقتين» «أَمْراً» أي ي: المراجعة من غير خلاف. 
قوله تعالى: ذا بشن اجلهن دَنْسِكوْهُنَ يمغروي أو فارفون بمعروف وَأَتْيِدُوأ 


ر 


2 ا 7 0 2 2 ر ےم کر 
وی عَذَلٍ نک وََقيِمُوأ ا له دلِحكم وعد پ4 من ن ومن باه 


04 عي ع سس o2‏ ا A“ Sel e Sore‏ ور 
ووم الآخر ومن ن آله عل له ا (© ورزفه من حيّث لا بحتب ومن 
ed‏ عب م2 e‏ یوو 


سول على آلو فهو حَسْبَهُة إِنَّ آله بع مرو مد جَعَلَ آنه لكل مىر َد © 4 
قوله تعالى: 8فَإدًا بَلَمْنَ أُجِلَهَنَ» أي : قاربنَ انقضاءَ العِدَّة”"؛ كقوله تعالى : 
4 عم ايه يه 1 َه نيك [البقرة:١۲۳]‏ أي : قَرْبن من انقضاء الأجل. 
نيش عف4 يعني المراجعة بالمعروف؛ أي: بالرغبة من غير قصد المضارًة 
في الرجعة تطويلاً لعدّتها. كما تقدَّم في «البقرة"“ .أو ارون يمَعرُوف» أي 
اتركوهنٌ حتى تنقضي عِدَنهنّ يمحن أنفسَهن. 
وفي قوله تعالى: #قَإِدًا بَلَهْنَ أَجِلَهْنَّ» ما يوجب أن يكونً القولُ قول المرأة فى 
انقضاء العِدَّةِ إذا اعت ذلك على ما بِيّناه في سورة البقرة عند قوله تعالى 2 


یل هنی أن ممن ما علق أله ف أبعَامهنَ”"" [البقرة:18؟] الآية. 


. ١٠۹/٤ الكشاف‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 187١ /٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(۳) الوسيط ۳٠۲/٤‏ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي 4/ ۱۸۲١‏ . 
() ۱/4 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲١/٤‏ . 

0( 44/4. ش 
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قوله تعالی : وَأَتْيِدُوا دوف عَدْلٍ ینک فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَأَشسْهِدُوَا» أمْرٌ بالإشهاد على الطلاق. وقيل: على 
الرجعة. والظاهر رجوعُه إلى الرجعة لا إلى الطلاق. فإِنْ راجع من غير إشهاد؛ ففي 
صحة الرجعة قولان للفقهاء”''. وقيل: المعنى : وأشهدوا عند الرجعة والقُرْقة جميعاً. 
وهذا الإشهاد مندوبٌ إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله تعالى: شهدا إ5 ايند4 
[البقرة: ۲۸۲]. وعند الشافعيّ واجبٌ في الرجعةء مندوبٌ إليه في الفرقة. وفائدة 
الإشهاد ألا يقح بينهما التجاحد» وألا ينهم في إمساكهاء ولئلا يموت أحدُهما فيدّعيَ 
الباقي ثبوت الزوجية يرث" . 

الثانية : الإشهاد عند أكثر العلماء على الرَّجعة ذب وإذا جامع أو قَبّل أو باشر 
يريد بذلك الرجعة» وتكلّم بالرجعة يريد به الرجعة» فهو مراجعٌ عند مالك» وإن لم 
يُرد بذلك الرجعةً فليس بمراجع. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا قبل أو باشر أو لمس”" بشهوة» فهو رجعة. قالوا : 
والنظرٌ إلى الفَرْج رجعة. 

وقال الشافعييٌ وأبو تَّوْر: إذا 3 بالرجعة فهو رجعة. 

وقد قيل: وَظْوٌه مراجعةٌ على كل حال» نواها أو لم ينوها. وروي ذلك عن طائفة 
من أصحاب مالك. وإليه ذهب اللَّيثْ. وكان مالك يقول: إذا وى ولم ينو الرجعة» 
فهو رط فاسدة ولا بعوة لوطنها عقن يسسشركها من .ماله الفا سد وله الرجعةٌ في بقية 
الد الأولى» وليس له رجعةٌ في هذا الاستبراء. 


الثالغة : أوجبّ الإشهاد فى الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه» والشافعيٌ 


. ٠٠٠/٦ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) الكشاف 1١19/4‏ » وتفسير الرازي ٠ ٠٤/۳١‏ وسيأتي مزيد كلام عليه في المسألة الثالثة. 

(۳) في (خ) و(م): لامس» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الإشراف ا 
والاستذكار 1۲/٠۸‏ . وقد سلف الكلام على هذه المسألة ٤۹ - ٤۷/٤‏ . 
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كذلك؛ e‏ إن 
الرجعة لا تفتقر إلى القّبولء فلم تفتقر إلى الإشهادء كسائر الحقوق» وخصوصاً حل 
الظهار بالكمّارة. 

قال ابن العربي”' : وركّب أصحاب الشافعيّ على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه 
لا يصح أن يقول: كنتُ راجعتٌ أمس وأنا أشهد اليوم [لأنه إشهاد] على الإقرار 
بالرجعة» ومن شَرْطٍ الرجعة الإشهادٌ [عليها]. فلا تصح دونه. وهذا فاسدٌ مبننٌ على 
أن الإشهاد في الرجعة تَعَبّد. ونحن لا نسلَّم فيها ولا في النكاح؛ بأن نقول: إنه 
موضوع و وذلك موجودٌ في الإقرار كما هو موجودٌ في الإنشاء. 

الرابعة : مَن اذعى بعد انقضاء العدَّة أنه راجمَ امرأتّه في العدّة» فإن صدَقَنّه جازء 
ك فإن أقام بيِّنةَ أنه ارتجعها في العدَّة ولم تَعلَّمْ بذلك» لم 

يَضُرَّ”؟» جهلها بذلك» وكانت زوجته» وإن كانت قد تزوّجت ولم يَدخل بهاء ثم أقام 
5 البينةَ على رجعتها؛ فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أنَّ الأول أحقٌ 
غات لاعرى: أن الثاني أحق بها. فإن كان الثاني قد دخل بهاء فلا سبيل للأوَّل 
إليها. 

الخامسة: قوله تعالى: لذو عَدَلٍ ين4 قال الحسن: م ِن المسلمين. . وعن 
قتادة: من أحراركم”. وذلك م ا N‏ ل دون 
الإناث؛ لأن «ذْوَيْ» مذكّر. ولذلك قال علماؤنا: لا مَدخلٌ للنساء فيما عدا 


)١(‏ في أحكام القرآن ٤‏ ء وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. والمعتمد عند الشافعي عدم اشتراط 
الإشهادء وما ذكره أولاً مذهبه القديم. ينظر نهاية المحتاج 08/1 - 04 » والعزيز شرح الوجيز 9/ ١74‏ 
- 1۷0 . 

(۲) في (م): موضع. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲٤/٤‏ . 

() في (ظ): يضرء وفي الكافي 8/5 - والكلام منه -: يضرها. 

. ۱۱۹/٤ الكشاف‎ )( 
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الأموال. وقد مضى ذلك في سورة البقرة". 
السادسة: قوله تعالى: يرا ألسَمَدَةَ ي أي : تقرّباً إلى الله في إقامة 
الشهادة على وجههاء اذا نيت التحاحة إلبباة من غير تبديل ولا تغيير. وقد مضى في 


1 


سورة البقرة معناه عند قوله تعالى : قوم للكَدَ5" [الآية: 185]. 

قوله تعالى: لِم يُوعْظ يي أي : يرضى به .من کان يون لَه ولور 
آلآخِرِ» فأمّا غيرٌ المؤمن فلا ينتفعٌ بهذه المواعظ. 

قوله تعالى : وس بق أله يمل لَه ,را . عن النبئ فل أنه سئل عمن طلَّق ثلاث 
أو ألفاً: هل له مِن مَخْرّج؟ فتلاها. 

وقال ابن عباس والشَّعْبيُ والضسّاك : هذا في الطلاق خاصة؛ أي: من طلّق كما 
أمزه إلله؛ يكن له مخرجٌ في الرجعة في الهدّة» وان يكونَ كأحد الحُطّاب بعد 
العدّة(*». وعن ابن عباس أيضاً: «يَجْعَلْ لَه مَحْرَجأ»: ينجيه من كل كَرْبٍ في الدنيا 
والآخرة. وقيل: المخرج هو أن يُفْيِعَه الله بما رزقه؛ قاله علي بن صالح. وقال 
الكلبي : «وَمَنْ يق اللة» بالصبر عند المصيبة» ايَجُعَلُ لَه مَحرّجاً) من النار إلى 
ال رفاك ا م اق ا أب العالية ففرا بو كل 


. 1875/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 6۷/6 0 

. t0۷ - £01 / £ )۳( 

)٤(‏ الكشاف ١١٠١/5‏ > وأخرج ابن عدي 171/4 » والدارقطني (۳٤۳۹)ء‏ والخطيب في تاريخه 
4 و ۲۲۸ عن عبادة بن الصامت # قال: طلق بعض آبائي امرآته ألفء فانطلق بنوه إلى 
رسول الله يو فقالوا: يا رسول اللهء إن أبانا طلق أمنا ألفأء فهل له من مخرج؟ فقال: «إن أباكم لم 
يتق الله فيجعل له مخرجاًء بانت منه امرأته بثلاث على غير السنة» وتسع مئة وتسعون إثم هي في 
عنقه». قال الدارقطني: رواته مجهولون» وضعفاء كلهم» إلا شيخنا وابن عبد الباقي. 

(45) النكت والعيون ١/7‏ عن الضحاكء وذكره الرازي ۳٤/٠١‏ عن الشعبي» ا 
عكرمة والضحاك. 

(1) النكت والعيون ۳٠/١‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٤۳/۲۳‏ . 
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يد الربيع بن تّيم : ١يَجَعَلٌ‏ لَه مَحْرَجاً) من كل شيءِ ضاق على الناس'. الحسين 
ابنُ الفضل : «وَمَنْ يني اللة» في أداء الفرائض» «يَجِعَل لَه مَحْرّجاً» من العقوبة. 

وة الثوات هين حَبْتُ لا تيت أي : يبارك له فيما آتاه. وقال سهل بن 
عبد الله: «وَمَن يني الله“ في اتباع الست ١يَجْعَلْ‏ لَه مَخْرّجا؛ من عقوبة أهل البدّع» 
ويرزقه الجنةً من حيث لا يحتسب. وقيل: «وَمَنْ يشي الل في الرزق بقطع العلائق» 
يجعل له مخرجاً بالكفاية. وقال عمر”" بن عثمان الصدفي : «رَمَنْ ّي اللة» فيقف عند 
حدوده ويجتنب معاصيّه؛ يُخرجه من الحرام إلى الحلال» ومن الضّيق إلى السّعة 
ومن النار إلى الجنة» 'وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتَسِبُ) من حيث لا يرجو. وقال ابن 
ييه :هر البركة في الررفة وال ابن سبع ار :ومن را من عوله وقوه 
بالرجوع إلى الله» يجعل له مخرجاً مما كلّفه بالمعونة له. وتأوّل ابن مسعود ومسروقٌ 
الآيدَ على العموم””. 

وقال أبو دْرّ: قال النبئُ 6: «إني لأَعْلّمْ آيةَ لو أخذ بها الناس لكنتيوة ثم 
تلا: ومن بن آله مل له ,عا . وة من حت لا .فما زال يكرّرها 
ویعیدها. ۰ 


مور موس 


وقال ابن عباس : قرأ النبئٌ يخ: #ومن يي الله جل له رجا . رة من حَيتٌ لا 


َيب قال: «مخرجاً من شبهات الدنياء ومن عُمَّرات الموت» ومن شدائد يوم 


. 44/77 وقول الربيع بن خثيم أخرجه الطبري‎ » ۳١۷ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) في (ق): عمرو» ولم نقف على ترجمته. 

() أخرج قولهما الطبري ٤۳/۲۳‏ . 

(5) أخرجه ابن ماجه »)477١(‏ وأحمد (510501) عن أبي السّلِيل ضَرَيب بن تُقَيرء عن أبي ذر 4. قال 
البوصيري في الزوائد ۲ : هذا إسناد رجاله ثقات» إلا أنه منقطع؛ أبو السليل لم يدرك أبا ذر. 

(0) أخرجه الواحدي في الوسيط ۳٠۳/٤‏ . 
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e‏ إنها نزلت فى عَوْف بن مالكِ 
e aT‏ وزعت الا 
وعن جابر بن عبد الله: نزلت في عَوْف بن مالك الأشجعيء أَسَر المشركون ابناً 
له يُسَمَّى سالماًء فأنّى رسو الله ب وشكا إليه الفاقة وقال: إِنَّ العدرٌ أسر ابني 
وجَزِعت الام فما تأمرني ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إتتي الله واصيرء وآمرّك 
وإيّاها أن تستكثرا من قول : لا حول ولا و وة إلا بالله». فعاد إلى بيته وقال لامرأته : 
إنَّ رسول الله يل أمرني وإيّاكِ أن نستكثرٌ من قول : لا حول ولا قُرَّةَ إلا بالله. فقالت : 
نِعُمَ ما أمرنا به. . فجعلا يقولان؛ فَعْمّل العَدُرٌ عن ابنهء فساق غنمّهم وجاء بها إلى 
أبيه؛ وهي أربعة آلاف شاة. فنزلت الآية» وجعل النبئٌ ب تلك الأغنامَ 0 

في رواية: أنه جاء وقد أصاب إبلاً من العدرٌ وكان فقيراً. 

قال الكلبي : أصاب خمسين بعيراً. 

وفي رواية : فأفلت ابنّه من الأسْر وركب ناقة للقوم» ومرّ في طريقه بسرح لهم 
فاستاقه. 

وقال مقاتل: أصاب تنما ومتاعاً؛ فسأل النيّ : أيجل لي أن آل مما أتى 
ابني؟ قال: انعم)ا. ونزلت: وس .ينق الله يجعل له ا . ردقه من حب ت 


م 4 


. ۲۹۱ - ۲۹۰/۸ .ء وابن الجوزي في زاد المسير‎ ٤ وذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) وتتمته بنحو الخبر التالي» وأخرجه الثعلبي كما في الكافي الشاف ص ١75‏ > وابن مردويه كما في الدر 
المنثور 777/1 . 

)۳( أخرجه الحاكم ۲/ ٤4۲‏ » والواحدي في أسباب النزول ص٤٦٤‏ - 415 بنحوه . قال ابن حجر في 
الكافي الشاف ص٤۱۷‏ : فيه عبيد بن كثير تركه الأزدي» وعباد بن يعقوب وهو رافضي. اه. وأخرجه 
الطبري ٤٤/۲۳١‏ - 46 عن السدي وسالم بن أبي الجعد. 


)£( تفسير البغوي Tov /t‏ بنحوه. 


سورة الطلاق: الآيتان ۲ . f0 ٣‏ 


وروی" الحسن عن عِمْران بن الحُصَيْن قال: قال رسول الله ل: «مَن انقطع 
إلى الله كفاه الله كل مؤونة» ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن انقطع إلى الدنياء 
وله الله إليها»". 

وقال الزجاج: أي : إذا انّقى وآثر الحلالَ والصبر”" على أهلهء فتح اللهُ عليه إن 
كان ذا ضَبْقَة» ورزقه من حيث لا يحتسب. 

وعن ابن عباس أنَّ النبيّ ب قال: «مَن أكثر الاستغفار» جعل اللهُ له من كل هَمٌ 
فَرجاء ومن كل ضيقٍ مخرجاًء ورزقه من حيث لا یحتسب». 

قوله تعالى : ومن بول عل أله فهو حَسَبهة4 أي : مَن فرّض إليه أمرّهء كفاه ما 
أَهَمّه'". وقيل: أي: من انى الله وجانب المعاصي وتوگل عليه» فله فيما يعطيه في 
الآخرة مِن ثوابه كفاية. ولم يرد الدنيا؛ لأن المتوكل قد يصاب في الدنيا وقد يُقتل. 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): فروى. 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳۳۸۳)» والخطيب في تاريخه 195/9 » وابن الجوزي في العلل 
المتناهية 8١١/7‏ . قال الهيئمي في المجمع ٠٠٤ - ۳٠۳/٠١‏ : فيه إبراهيم بن الأشعث صاحب 
الفضيل» وهو ضعيف. وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يغرب ويخطئ ويخالف» وبقية رجاله 


ثقات. 
(9) في النسخ عدا (ظ): والتصبرء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في معاني القرآن للزجاج ١84/0‏ . 
(4) في (ظ): صنعة. 


(6) أخرجه أبو داود »)۱٥۱۸(‏ والنسائى فى الكبرى (۱۰۲۱۷). وابن ماجه (۳۸۱۹)ء والحاکم ۲٣۲/٤‏ 
خرجه ابو ئي في بن كم 
وقال: صحيح الاسناد. وتعقبه الذهبي فقال: الحكم ‏ بن مصعب - فيه جهالة. 

. ۳٠٤/٤ الوسيط‎ )5( 


. ٤۸ - ٤۷/۲۳ أخرجه الطبري‎ )۷( 


۲ سورة البقرة : الآية ٠١۹‏ 


وبهذا المعنى جاءت اة الثابتة في قيس بِنٍ عاصم وثُمَامة بن أثال حين أسلماء 
روى أبو حاتم البُسْتَنُ في صحيح مسنده" ' عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن ثمافة 
الحنفي أُسِرَ فمرٌ به النبئ يكل يوماًء فأسْلّم» فبِعَتٌ به إلى حائط أبي طَلْحةٌء فأمرّه أنْ 
يغتسلٌ» فاغتسل» وصلَى ركعتين» فقال رسول الله ية : «حَسَنَ إسلام صاحبكم». 

وخخرّج”" أيضاً عن قيس بن عاصم أنه أسلم» فأمرّه النبئ يكل أن يغتسل بماء 
وسِدْر؛ ذكره النسائئٌ ع وصححَه أبو محمد عبد الحقٌ”". 

قبل إن اقرب ة إلى الله تعالى يقال لها صِبْغْة؛ حكاه ابن فارس في 
«المجمل200 وقال الجوهري : صبغة الله : دينه. وقيل: إن الصَّبِعْةَ الختان» اختيّنّ 


8 


إبراهيم» فَجرّت الصّبِغْةٌ على الختان» لصبغهم الغلمانَ في الماءء قاله الفراء. 
فإو لم ء_ عَنِيدُونَ » ابتداء وخبر. 


ان “< 


5 5 2 3 5 ا ر 6 ر رده e‏ 
اين لو وهو رَينَا نا وريحكم ول کہ أ 
ن م يود 09 1*4 
قال 000 كانت المُحاجّةٌ أن قالوا: نحن أؤلى بالله منكم لأنا أبناء الله 
وأحبّاؤه» وقيل: لتقدّم آبائنا وكتبناء ولأنّا لم نعبدٍ الأوثان. فمعنى الآية: قل لهم يا 
محمد أي : قل لهؤلاء اليهود والتّصارى الذين زعموا أنهم أبناءٌ الله وأحباؤه» 
َاذَّعَوًا أنهم أؤلى بالله منکم لِقدم آبائهم وكتبهم: أتحاجُونناء أي: أتجاذبُوننا 


)١(‏ برقم ۵ ) (الإحسان)ء وأصل الحديث أخرجه أحمد (4877)» والبخاري (477)»: ومسلم 
(1774)» وثماثة بن أثال:هو أبو أمامةء اليمامي» ثبت على إسلامه لما ارتدٌ أهل اليمامة» قاتل مع 
العلاء الحضرمي المرتدين» وظفروا عليهمء ل ل ل 

(۲) برقم ( ۰ االإحسان)», وهو عند أحمد .)5١511١(‏ 

(۳) المجتبى 23١9/١‏ والأحكام الصغرى .176/١‏ وقيس بن عاصم: الوط ا 
النبي كه في وفد بني تميم» ولما رآة رسول الله ية قال : «هذا سيد أهل الوبر». الإصابة 1917//4. 

660/5 )2( 

 )5(‏ الصحاح (صبغ). 

(1). معاني القرآن له /١‏ ۸۳. 

(۷) مجمع البيان للطبرسي .414/١‏ 


65 سورة الطلاق: الآيتان ۲ . ٣‏ 


وقراءة العامة : «بالِعّ» منونء «أمْرَّه؛ نصباً. وقرأ عاص : «بالِعٌ أَمْرِه؛ء بالإضافة 
وحذف التنوين استخفافاً. وقرأ المفضّل : «بالِغاً أمْرّه»» على أنَّ قوله: «قَدْ جَعَلَ اللهُ» 
خبرٌ «إنّه» واتالغاه ال : وقرأ داود بن أب هد «بَالِمْ أَمْدْه» بالتنوين ورفع 
الراء 3 . قال الفرّاء : أي : أمره بالغ. وقيل: «أَمْره؛ مرتفمٌ ب «بالغ» والمفعولٌ 
محذوف؛ والتقدير: بالغ أمرّه ما أراد. 

قد جَعَلَ آله لكل سیو ددا أي : لكل شيء من الشَّدَّة والرّخاء أجلاً ينتهي 
إليه. وقيل : تقديرا“. وقال السُّدّيّ: هو قَدْر الحيض في الأجل والعِدّة"". 

وقال عبد الله بن رافع : لما نزل قوله تعالى : چوس وکل عل الله فهو حَسَبهة» 
قال أصحاب النبيّ ك: فنحن إذا توگلنا عليه ترسل ما كان لنا ولا نحفظه ؛ فنزلت: 
١ن‏ اله بالغ أمْر؟ فيكم وعليكم. 

وقال الربيع بن خیم : إِنَّ الله تعالى قضى على نفسه أن مَن توگل عليه كفاه» ومّن 
آمن به هداه» ومن أقرضه جازاه» ومن وَيُق به نَبََاه» ومن دعاه أجاب له. وتصديقٌ 
ذلك في كتاب الله: #ومن يُؤْمِنْ يالله م د َب [العغابن ۰ #ومن وکل عل أله فهو 
حَسَبهة6 ن قروا آله ا حسما يِصَْعِفَُ ل [التغابن:17]. 3و من ينهم إل قد 
هُدِىٌ إل رط مسقم [آل عمران ٠:‏ ]. طوَإًا سأللك عکاوی عن هَِنْ َر اجيب 


د كن 


دعو ألذّعَ إذا دعاق [البقرة:187]. 


. ۲١١ص في رواية حفص» السبعة ص1۳۹ » والتيسير‎ )١( 
. ٠۲١ - ۱۲۰/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) القراءات الشاذة ص۸٥۱٠‏ › والمحتسب ۳۲٤/۲‏ . 

. ۳٠٤/٤ الوسيط‎ )5( 

. ۱٠١١/٤ الكشاف‎ )5( 


(5) أخرجه الطبري ٤4/۲۳‏ . 


سورة الطلاق: الآيتان 5 ۵ ٤۷‏ 
٤‏ او أل 1 0 و 8 و 
ا 0000 0 ا 


جل ا بن ی ر ذلك أَمْرَ أ ا 
سيكَانَو وَبْعَِمَ لمم لا © 4 

قوله تعالى : لوأل بسن من الْمِيضٍ من سيك 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ول بن من الْمَحِضٍ من اب4 لما بيّن أمرّ الطلاق 
والرّجِعةٍ في التي تحيض» وكانوا قد عرفوا عِذَّةَ ذواتٍ الأقراءء عرَّفهم في هذه 
السورة عِدَّةَ التي لا ترى الدم. 

وقال أبو عثمان عمر”'' بن سالم: لمّا نزلت عِذَّةُ النساء في سورة البقرة في 
المطلقة والمتوفى عنها زوجُهاء قال أَبّي بِنُ كعب: يا رسول الله» إِنَّ ناساً يقولون: 
قد بتي من الناء من لم ُذكر فيه مي الصَّغْارٌ وذوات الحَمْلء فنزلت: «واللائي 

يَبْسُنَظ الاي" . 


و ره A4 A‏ 
ن ارتم فَعِدَتْمِنَ تَلنَهُ أَشْهِر» 


0 


2 


bG‏ > پانفسهن له ردو 
[البقرة:۲۲۸] قال لاد ر بن النعمان : يا رسول اللهء فما عِذَّةُ التي لم تَجض› وعِدَّة 
التي انقطع حَيْضْهاء وعِدَّةُ الحبلى؟ فنزلت: «وَاللائي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيض مِنْ نسَابِكمْ» 
يعني : فَعدنَ عن المحيض”"". 

د ربمن د ل ان 

وقال مجاهد: الآية واردةٌ في المستحاضة لا دري ي : دم حيض هو أو دم عة“ . 


. ۱۷٤/١ الأنصاري» ويقال: عمرو. وقد سلف ذكره‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۸/٤‏ » والطبري 0١/77‏ . والحاكم 447/7 » والواحدي في أسباب النزول 
ص 5550 . قال الحاكم : صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

(۳) تفسير البغري 708/4 › وذكره الواحدي في أسباب الا 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٠١/٤‏ . 


6 . ٤ سورة الطلاق: الآيتان‎ ٤۸ 


الثانية: قوله تعالى: طإن أَرَيَنَثْرٌ» أي : شككثم» وقيل: تَيَفَنثم. . وهو من 
الأضداد؛ بكرن شكا ويقيناً كالظة''؟. والتعبا رالطبرع”" أن يكون المعنن: | 
شككتٌّم فلم تدروا ما الحكم فيهن. وقال الرّجاج” ل 
عنها الحيض وكانت ممن يحيض يِثْلّها. القشيريّ: وفي هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل 
بلغت سِنَّ اليأس» لم نقل: عِدَّنُها ثلاثةٌ أشهر. والمعتبر في سن اليأس في قولٍ: 
أقصى عادة امرأق في العالمء وفي قولٍ: غالبٌ نساء عشيرة المرأة. وقال مجاهد: 
قوله «إِنِ ارد تَبْتَمُ للمخاطبين؛ د يعني : إن لم تعلموا عِذَّةَ اليائسة والتي لم تَحِض»ء 
ST‏ ا 1 أ 
من الحيض المعهودء أو من الاستحاضة. فالعِدَةٌ ثلاثة أشهر. وقال عكرمة وقتادة: 
مِن الريبة المرأةٌ المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض؛ تحيض في أَوَّل الشهر مراراً 
0 .)0( .2 07 2 7 0 5 4 2 
وفي الأشهر مرة . وقيل: إنه متّصل بأول السورة» والمعنى: لا تخرجوهن من 
بيوتهنَّ إن ارتبتم في انقضاء العِدَّة. وهو أصح ما قيل فيه. 

الثالثة: المرتابة في عِدَّتها لا تنك حتى ‏ تستبرئ نفسها من ريبتها» ولا تخرج من 
العدة إلا بارتفاع الرّيبة. وقد قيل في المرتابة التي حل اميا رس اناري ب 
يُرفعها : إنها تنتظر سّنَةَ من يوم طلّقها زوجها ؛ منها تسعةٌ أشهر استبراء» وثلاثةٌ عِدّة. 
فإِنْ طلّقها فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفع عنها بغير يأس منهاء انتظرت تسعةً 
أشهرء ثم ثلاثة من يوم طهّرت من حيضتهاء ثم حَلّت للأزواج. وهذا قاله الشافعيٌ 


(1) قال السمين الحلبي في الدر المصون ٠٠١/٠١‏ : وأغرب ما قيل: إن «إن ارتبتم» بمعنى: تيقنتم» فهو 
من الأضداد . 


(۲) في تفسيره ٥۲/۲۳‏ . 

(۳) في معاني القرآن 180/0 . 

(:) أخرجه الطبري ٤۹/۲۳‏ . 

)٥(‏ أخرجه الطبري ٠۲/۲۳‏ عن قتادة» عن عكر مة. 

(1) في النسخ: ترفعهاء والمثبت موافق لما في الكافي ۲/ ٠‏ ۰ »ء والكلام منه 


سورة الطلاق: الآيتان ٤‏ . ۵ ۹ 


بالعراق”'". فعلى قياس هذا القولٍ ثقيم الخرّة المترفى عنها زوشها المستراية"'' بعد 
التسعة أشهر أربعة أشهر وعشراًء والأَمَةٌ شهرين وخمس ليالٍ بعد التسعة الأشهر. 
وروي عن الشافعئٌ أيضاً أن أقراءها على ما كانت حتى تبلغ سِنَّ اليائسات. وهو قول 
النَحَعيَ والنّورِي وغيرهماء وحكاه أبو عبِيدٍ عن أهل العراق". 

فإن كانت المرأة شابّة ‏ وهي : 

المسألة الرابعة ‏ اسْتُوْنِيَ بها هل هي حامل أم لا؛ فن استبان حملّهاء فإنَّ أجهًا 
وَضعْه. وإن لم يَسْتَبِنء فقال مالك: عِدَّهُ التي ارتفع حيضّها وهي شابّة سَنَةُ. وبه قال 
أحمد وإسحاق» وروّوٌه عن عمر بن الخطاب 5ه وغيره“. وأهلٌ العراق يَرَوْنَ أنَّ 
عِذَّتها ثلاث حيض» بعد ما كانت حاضت مرَّةٌ واحدة في عمرها وإن مكثت عشرين 
سنةء إلا أن تبلّعَ من الكبّر مبلغاً تيأس فيه من الحيضء فتكون عِدَّتُها بعد الإياس 


اخ 
2 


قال التعلبي : وهذا الأصح من مذهب الشافعيٌ» وعليه جمهورٌ العلماء. وروي 
ذلك عن ابن مسعود وأصحاب(0» 

قال الكيًا"2: وهو الحقّ؛ لأ الله تعالى جعل عِذَّةٌ الآيسة ثلاثة أشهرء والمرتابة 
ليست آيسة. 


الخامسة: وأمّا مَن تأر حَيْضْها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبد الله 


. ۲۸٤/٤ الإشراف لابن المنذر‎ )١( 

(؟) في (م): المستبرأة» وفي باقي النسخ عدا (خ): المستبرأ به» وفي الكافي: المرتابة» والمثبت من 
(خ). 

(۳) الإشراف 586/5 . 

۹٤/۱۸ والاستذكار‎ » 586 - ۲۸٤/٤ وينظر اللإشراف‎ . ٥۸۲ /۲ أخرجه عن عمر ف مالك فی الموطأ‎ )٤( 
. 1877/4 ولابن العربي‎ > 47١/4 فما بعد» وأحكام القرآن للكيا‎ 

(0) أخرجه عن ابن مسعود © ابن أبي شيبة 6/ 5١١‏ » وينظر الاستذكار ٩۷ - ٩1/۱۸‏ . 

. 47١/4 في أحكام القرآن‎ )١( 


و6 سورة الطلاق: الآيتان ٤‏ . ۵ 


وأضبَغ”"": تعتدٌ تسعة أشهر ثم ثلاثة. وقال أشهب: هي كالمرضع بعد الفطام» 


بالحيض أو بالسّنة. وقد طلّق حَبَّان بن مذ امرأته وهي يُرْضع ؛ فمكثت سنةٌ لا تحيض 
لأجل الرّضاعء ثم مرض حَبّان» فخاف أن ترئه» فخاصمها إلى عثمان وعنده علي 
وزيدء فقالاء نرى أن تَرثه؛ لأنها ليست من القواعد ولا من الصّغار؛ فمات حَبَّانَء 
فورثثه» واعتدّت عِذَّةَ الوفاة”". 

السادسة: زلوتاخر الحيض لامر فن زولا رصاع : e‏ جسن 
فيهاء تسعة أشهر ثم ثلاث ثة؛ على ما ذكرناه» فتَحِلٌَ ما لم َر تب بِحَمْل؛ فإن ارتابت 
بحمل» أقامت أربعة أعوام» أو خمسة» أو سبعة؛ على اختلاف الروايات عن 
علمائنا. ومشهورها: خمسةٌ أعوام؛ فإن تجاوزثها حَلّت. وقال أشهب: لا نحل أبداً 
حتى تنقطحَ عنها الريبة. | 

قال ابن العربي : وهو الصحيح؛ لأنه إذا جاز أن يبقى الولدٌ في بطنها خمسة 
أعوام» جاز أن يبقى عشرةً وأكثرٌ من ذلك» وقد وي عن مالك مثله. 

السابعة: وأما التي جُهل حيضّها بالاستحاضةء ففيها ثلاثةٌ أقوال: 

قال ابن المسيب: تعتلٌ سّنة. وهو قول الليث» قال الليث: عِدَّهٌ المطلّقة وعدَّةٌ 
المتوكئن غنها زوجها إذا كانت مستحافة نة :وهو مشهور قول علهاتنا”” ؟ سوا 
علمت دم حيضِها من دم استحاضتّها رَميّرّت ذلك أو لم تميّزهء عِدّتها في ذلك كله 


| 


٠ 151875 E لها في إحقام‎ a في النسخ: وعبد الله بن أصبغ»‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

)۲( أحكام القرآنء والأثر أخرجه مالك ٥۷۲/۲‏ » وعبد الرزاق ١1١1٠١1) ١(و )111٠١(‏ ). وابن 
أبي شيبة 0/ ۲٠١‏ بألفاظ متقاربة. 

(۳) في أحكام القرآن 1817/4 » وما قبله منه. وقد ثبت علمياً ‏ كما ذكرنا ۲۲/۱۲ - أن الجنين لا يمكث 
في بطن أمه أكثر من عشرة أشهر ؛ وإلا مات الجنين في بطن أمه. 

(5) أحكام القرآنء لابن العربي 1817/4 . وقول ابن المسيب أخرجه مالك ؟/ 087 . 

. ۱۰۰/۱۸ الاستذكار‎ )٥( 

() أحكام القرآن ۱۸۱١/٤‏ . 
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عند مالك في تحصيل مذهبه سّنة؛ منها تسعة أشهر استبراء» وثلاثة عِدّة. 

وقال الشافعئٌ في أحد أقواله: عِدَّتها ثلاثة أشهر. وهو قول جماعةٍ من التابعين 
والمتأخرين من القرويّين. ابن العربي”" : وهو الصحيح عندي. 

وقال أبو عمر”": المستحاضة إذا كان دمُها ينفصل» فعلِمت إقبالَ حيضتها 
وإدبارها اعتدَّت ثلاثة قُرُوء. وهذا أصحٌ في النظرء وأثبت في القياس والأئّر. 

قوله تعالى : ولي لر يصن - يعني الصغيرة ‏ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر؛ فأضمر 
الخبر. وإنما كانت عدّتها بالأشهر؛ لعدم الأقراء فيها عادة» والأحكامٌ إنما أجراها 
الله تعالى على العادات؛ فهي تعتدٌ بالأشهر. فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند 
النساءء انتقلت إلى الدم؛ لوجود الأصلء وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم؛ كما 
أن المسِنَةَ إذا اعتدّت بالدم ثم ارتفع» عادت إلى الأشهر”. وهذا إجماع”". 

قوله تعالى : أت امال أله أن يَصَعنّ لَه »> فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى : ّت لقال لبلهْنَ» وَضْعٌ الحمل وإن كان ظاهراً في 
المطلّقة؛ لأنه عليها عطف» وإليها رَجَعَ عَقِبُ الكلام؛ فإنه في المتوقى عنها زوجُها 
كذلك؛ لعموم الآية وحديثِ سَبيْعة. وقد مضى في «البقرة» القولٌ فيه مستوقى. 


الثانية: إذا وضعت المرأةٌ ما وضعت من عَلّقة أو مُضْغَة حَلَّت. وقال الشافعئُ 


. 77١ /۲ الكافي‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن 1817/4 » وما قبله منه. 
(۳) في الكافي 1۲١/۲‏ . 

(4) في (د) و(م): أو إدبارها. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲١ - ۱۸۲١ /٤‏ . 
() الإشراف 786/5 . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 1857/4 . 


(۸) 177/4-فما بعد. وسلف هناك حديث سبيعة. 
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وأبو حنيفة : لا تَحِلٌّ إلا بما يكون ولداً”'2. وقد مضى القولُ فيه في سورة البقرة» 
وسورة الرعد» والحمد لله. 


سے عر ایر کے 


قوله تعالى: ومن بق أله عل لَمُ مِنْ انيو تا قال الضحًاك: أي: من يمه 
في طلاق السَّنّةه يجعل له من أمره يُسراً في الرجعة. مقاتل: ومن سي الله في اجتناب 
معاصيه» يجعل له من أمره يُسْرأً في توفيقه للطاعة”" .طدَلِكَ أَْرُ آلو أي : الذي ذكر 
من الأحكام أمْرٌ الله أنزله إليكم وبَيّنه لكم .هومن يتن أله أي : يعمل بطاعته. 
لبك عَنَهُ سيان من الصلاة إلى الصلاة» ومن الجمعة إلى الجمعة”” .وَيْعَظِمْ له 
اجا أي : في الآخرة. 
قوله تعالى : تكو ین حن مگ ين بد 0 
کن اوا ڪل افا اوی حَقٌّ می ناهن ين سنن لک قاش جرش 
وأتَمَرُوأ كد محرو وإن تعارم فسارضع ل ری 50 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى : #«أَنَكومْنَ مِنْ حت سَكَشْر ين ورك قال أشهبُ عن مالك : 
يَخرج عنها إذا طلّقها ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى : © أَنْكنوهنَ». فلو كان معهاء 
ما قال: أسكنوهن. وقال ابن نافع : قال مالك في قول الله تعالى: #أَمْكوشَُ من حَيتُ 
له ين سفانت للدي E Sel‏ 
فلها السّكْنَى ولا نفقة لها ولا كسوةء لأنها بائنٌ منه لا يتوارثان ولا رَجْعَةَ له عليها. 
وإن كانت حاملاً فلها النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عِدَنّها. فأمّا مَّن لم تَبِنْ 
منهنّ» فإنهنّ نساؤهم يتوارڻون» ولا يَخرّجن إلا أن يأذنَ لهن أزوا جهن ما كُنَّ في 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1877/54 . 
(۲) النكت والعيون ۳۳/٠‏ . 


(۳) الوسيط للواحدي ٠٠١ /٤‏ » وفيه إشارة إلى حديث أبي هريرة # مرفوعاً: «الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر؛ وسلف ۲٠۱/١‏ . 
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عِذَّتهِنَ. ولم يؤمروا بالشّكنى لهن؛ لأن ذلك لازم لأزواجهنَ مع نفقتهنَ وكسوتهنَ› 
حوامل كنَّ أو غير حوامل. وإنما أمر الله بالسكنى للّائي بِنَّ مِن ازواجهن""» قال الله 
تعالى : «إوإن کن أت حل افوا عون حى يَصَعْنَ حَلوْنَ» . فجعل عر وجل للحوامل 
اللائي قد بنَّ مِن أزواجهنّ السّكنى والنفقة. 

قال ابن العربي: وبس ذلك وتحقيقّه أن الله سبحانه لما ذكر السّكْنَىء أظلقّها 
لكل مطلقةء لكا تكو ال كدها الح و لي أن الاه اي ات 
وهي مسألةٌ عظيمة قد مَهّدنا سُبُلّها قرآنا وسَنَّةَ ومعنئ في مسائل الخلاف. وهذا 
مأخذها من القرآن. 

قلت: اختلف العلماء في المطلّقة ثلاثاً على ثلاثة أقوال» فمذهبٌُ مالك 
والشافعيّ: أنَّ لها السكنى ولا نفقة لها. ومذهب أبي حنيفة وأصحابه : أنَّ لها السكنى 
والنفقة. ومذهب أحمدَ وإسحاق وأبي نَوْر: أنْ لا نفقة لها ولا سُكنى”"؛ على حديث 
فاطمة بنتِ قيس» قالت: دخلتٌ إلى رسول الله يخ ومعي أخو زوجي» فقلت: إِنَّ 
زوجي طلقني» وإنَّ هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟!.قال: «بل لك السُكُنَى 
ولك النفقة». قال: إن زوجها طلّقها ثلاثاً. فقال رسول الله 4: «إنما السكنى والنفقة 
على من له عليها الرجعة». فلما قدمثٌ الكوفة» طلبني الأسود بن يزيد لِيسألّني عن 
ذلك» وأنَّ أصحاب عبدٍ الله يقولون: إِنَّ لها السكنى والنفقة. خرّجه الدارقطني“ . 

ولفظ مسلم عنها””: أنه طلّقها زوجُجها في عهد النبيّ ل وكان أنفق عليها نفقةً 
ونه فلا ارات ذلك :فالات : والله لأَغْلِمَنٌ رسول الله ل فإن كان لي نفقةٌ أخذت 


)١(‏ في (د) و(م) زيادة: مع نفقتهن. 

(۲) في أحكام القرآن 2-5-0 » وما قبله منه. 

. ۱١۷/٤ الإشراف‎ )۳( 

)٤(‏ في سننه )۳۹١٤(‏ وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي» وهو ضعيف. 
() صحيح مسلم )۱٤۸۰(‏ : (۳۷). 
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الذي يُصلحني» وإن لم تكن لي نفقةٌ لم آخذ شيئاً. قالت: فذكرتٌ ذلك لرسول الله لى 
فقال: «لا نفقة لك ولا سكنى». 

وذكر الدارقطني عن الأسود قال : فال عت ا ن ا ت و لا 
نجير في المسلمين قول امرأة. وكان يجعل للمطلّقة ثلاثاً السكنى والنفقةً. وعن 
الشعبيٌ قال: لَقِيّني الأسود بن يزيد فقال: يا شَعْبِيَء إِتّتي الله وارجع عن حديث 
فاطمة بنتِ قيس ؛ فإنَّ عمر كان يجعل لها السُكنى والنفقة. قلت: لا أرجع عن شيء 
حدثنتي [به] فاطمة بنتُ قيس عن رسول الله كل . 


فلك :"ما أحسق هتا وقد قال قنادة واب ابن ليلى لا شكتى إلا للرجعية؟ قر 


Geld 


تعالى : لا مَدْرى لَمَلَّ آله دت بعد ك ان وقوه تعالی : کرم راجمٌ 
إلى نا تدوع eg U E EN E E‏ 
مَجراها ؛ فلمًا لم تجب للمبتوتة نفقة» لم يجب لها سكنى. 

وحيّجة أبي حنيفة أنَّ للمبتوتة النفقة قوله تعالى: ولا سارو سيفوأ عن 
وتر النفقة من أكبر الأضرار. وفي إنكار عمرٌ على فاطمة قولّها ما يِبيّنُ هذاء ولأنها 
معتدّةٌ تستحنٌ السكنى عن طلاق» فكانت لها النفقةٌ كالرجعية» ولأنها محبوسة عليه 
لحمّهء فاستحقت النفقةً كالزوجة. ودليل مالكِ قولهُ تعالى: «وَإن كن أُوْتٍ ل4 
الآية. على ما تقدَّم بياثه. 

وقد.فيل7 : إِنّ الله تعالى ذكر المطلّقة الرجعية وأحكامها أوَلَ الآية إلى قوله: 
ذو عل ين4 ثم در بعد ذلك حُكُمًا يعم المطلّقاتٍ كلّهنَ» من تعديد الأشهر 
وغير ذلك. وهو عامٌ في كل مطلقة؛ فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة. 
(1) سنن الدارقطني (۳۹۵۵) » (7407). وما بين حاصرتين منه. 


(۲) ذكر قولهما ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۱۷/٤‏ . 
(۳) القائل ابن العربي في أحكام القرآن ۱۸۲۸/٤‏ . 
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الثانية : قوله تعالى : «يّن وَبْيٌ أي : من سَعَتكم”''؛ يقال : وَجَدْتٌ في المال 
أجد وجدا 1وو خدا ووجدا] وجدة © والؤجد: الف والمقدرة". 

وقراءة العامة بضمٌ الواو. وقرأ الأعرج والرّهري بفتحهاء ويعقوبٌُ بكسرها. 
وكلها غات فا 

الثالثة: قوله تعالى : وا شاروش ليشأ عن قال مجاهد: في المسكن. 
مُقاتل: في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة””. وعن أبي الضحى : هو أن يطلّقّها فإذا بقي 
يومان من عِدّتهاء راجعها ثم طلّقها. 
خلاف بين العلماء في وجوب النفقة والسُكنى للحامل المطلّقة ثلاثاً أو أقلّ منهنّ حتى 
تضعَ حملها. فأما الحامل المُتَوَنَى عنها زوجُهاء فقال على وابن عمر وابن مسعود 
وشرّيح وَالنَحَعَيُ والشَّعبِيُ وحمّاد وابن أبي ليلى وسفيان والصحاك : يُنفق عليها من 
جميع المال حتى تضع. وقال ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله ومالك 
والشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابه” : لا ينفق عليها إلا من نصيبها. وقد مضى في 
«البقرة» بيان . ش 

قوله تعالى: ٍن اَن ل فيه أربعٌ مسائل : 

الأول : قوله تعالى : ن أَيصَعْنَ ك4 - يعني المطلّقات ‏ أولادكم منهنّ» فعلى 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري ٠٠ - ٥۹/۲۳‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. 

(؟) الصحاح (وجد) وما بين حاصرتين منه. 

(۳) تفسير غریب القرآن ص۱١۷٤‏ . 

(4) قراءة يعقوب من العشرةء وهي من رواية روح. النشر ۳۸۸/۲ » وقراءة الأعرج في القراءات الشاذة 
ص۸١۱‏ . 

(5) النكت والعيون 4/7" . وقول مجاهد أخرجه الطبري 51/77 . 

(7) في النسخ عدا (د) و(ف): وأصحابهم. وينظر زاذ المسير ۲۹۷/۸ . 

.١ةا١/ه‎ )0 
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الحجةً على دعواكم» والربٌ واحدء وكل مجارّى بعمله» فأي تأثير لقدم الدّين؟ 

ومعنى في الله»» أي: في دينه» والقّرْبٍ منه» والحُظوة له . 

وقراءةٌ الجماعة: «أتحاجُوننا). وجاز اجتماعٌ حرفين ملين من جنس واحد 
متحرّكين ؛ لأنّ الثاني كالمنفصل» وقرأ ابن مُحَيْصن: «أتحاجُونًا» بالإدغام لاجتماع 
ات اا وا ا احالف للسواف رتس 
«أتحاجُونِ»» بحذف النون الثانية» كما قرأ نافع فيم ببَسرونٍ4 [الحجر: .]٠٤‏ 

قوله تعالى: ظوَعحْنُ لم يسود أي : مخلصون العبادة» وفيه معنى التّوبيخ» 
أي: ولم تخلصوا أنتم» ا منكم””'؟! والإخلاصٌ حقيقئه 
تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين ؛ قال بل : «إِنَّ الله تعالى يقول: أنا خير 
شريك» فمن أشرك معي شريكاًء فهو لشريكي» يا أيها الناس» أخلِصوا أعمالكم لله 
تعالى» فإنَّ الله تعالى لا يقبل إلا ما حلص له» ولا تقولوا: هذا لله وللرّجم» فإنها 
للرّحِمء وليس لله منها شيءٌ» ولا 0 هذا لله ولوجوهکم» فإنها لوجوهكم» 
وايش له تعالن منها ي رواه الضخاك بن قيس الفِهُري قال: : قال رسول الله َلِلِ... 
فذكره» خرّجه الذَارَفْظنِي7”". 

وقال رُوَيْم: الإخلاص من العمل هو ألا يريد صاحبّه عليه عِرَضاً في الذَّارَيْن؛ 
ولاخنا من الگ 

وقال الجِنَيّد: الإخلاص سر بين العبد وبين الله » لا يَعَلَّمُه مَلّكّ فيُكتبّى 


. وفيه: والحظوة لديه‎ ٠۲٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص١٠.‏ وزاد نسبتها لزيد بن ثابت رضي الله عنه. 

(۳) إعراب القرآن ۲٦۷/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(4) وقرأها ابن كثير مكسورة مشددة. السبعة 0835 والتيسير 175. 

(5) المحرر الوجيز .7757/١‏ 

(1) الرسالة القشيرية ۳/ 197.' 

(۷) في سننه 0 وآخرجه أيضاً البزار )۳١١۷(‏ (زوائد)؛ وابن قانع في معجم الصحابة 275/١‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان .)1۸۳١(‏ قال المنذري في الترغيب والترهيب ٦١/١‏ : رواه البزار بإسناد 
لابأس به» لكن الضحاك بن قيس مختلف في صحبته. 
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الآباء أن يعطوهنّ أجرةً إرضاعهنَّ. وللرجل أن يستأجرٌ امرأتّه للرّضاع كما يستأجر 


ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجارٌ إذا كان الولدٌ منهنّ ما لم يُبنْ. 
ويجوز عند النافيك 27 وتقدّم القول في الرّضاع في «البقرة» و«النساء» و ولله 
ا 

الثانية : قوله تعالى : ويروأ ب معروضه هو خطابٌ للأزواج والزوجات؛ أي : 
ولْيَقْيل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل. والجميلٌ منها إرضاعٌ الولد 
من غير أجرة. والجميل منه توفيرٌ الأجرة عليها للإرضاع. وقيل : ائتمروا في رضاع 
الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحقّ الول إضرار. وقيل : هو الكسوة والدّثار. 
وقيل : معناه: لا نُصَسآدٌ ولد وها ولا موود لَمْ برو [البقرة:۲۳۳]. 

الثالثة : قوله تعالى : «إوإن ناسر أي : في أجرة الرّضاع : فأبى الزوجٌ أن يعطيّ 
الأمّ رَضاعهاء وأبت الام أنْ ترضعه» فليس له إكراهُها ؛ وليستأجر مرضعة غير أمّه. 

وقيل: معناه: وإن تضايقتم وتشاكستم””؛ فليّسترضع لولده غيرّها؛ وهو خبر في 
معنى الأمر. 

وقال الضًاك: إن أبت الأمٌُ أن ترضعَ؛ استأجر لولده أخرى» فإن لم يقبل» 
أجبرت أمّه على الرّضاع بالأجر . 

وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاعٌ الولد على ثلاثة أقوال: قال 
علماؤنا: رضاع الولد على الزوجة ما دامت الزوجية؛ إلا لشرفها وموضعها› فعلى 


. ٠١۲/٤ الكشاف‎ )١( 

٠١5/5 )۲(‏ فما بعد ١79/5‏ فما بعد. 

(۳) النكت والعيون 5/7" » وينظر تفسير غريب القرآن ص١١٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه الطبري 50/77 بنحوه. 


(0) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۲۸/٤‏ (والكلام منه): أو مرضها. 


سورة الطلاق: الآيتان "١‏ ۷ لاه 


الأب رضاعُه يومئذ في ماله. الثاني: قال أبو حنيفة''": لا يجب على الأمَّ بحال. 
الثالث”" : يجب عليها في كل حال. 

الرابعة : إن طلقهاة: فلا يَلزْمُها رضاعٌه إلا أن يون غيرٌ قابلٍ نَديَ غيرهاء 
فيلزمها حينئذ الإرضاع”". فإن اختلفا في الأجرء فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع 
الأب إلا تبرّعَاء فالأمُ أؤلى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعاً. وإن دعا الأبُ إلى 
أجر المثل وامتنعت الأمٌّ لِتطلْبَ شططاًء فالأبُ أوْلَى به. فإن أعسرّ الأبُ بأجرتهاء 
أخذت جبراً برَضَاع ولدها©». 
قوله تعالى: لفق ڏو سَعَتَ ين سَعَيوءِ ومن فر َه ررقم ففق مِمَآ ءانه أله 


لا کلف الہ تنا إلا مآ اندها سَيَجْعَلُ آله بد عدر 24 ©4 
الأولى: قوله تعالى: لفق أ لِينفق الزوجٌ على زوجته وعلى ولده الصغير 
على قدر وُسعِه حتى وسح عليهما إذا كان مُوَّسَّعَا عليه. ومّن كان فقيراً فعلى قَدُر 
ذلك. فتُقَدّر النفقةٌ بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المنقّق عليه بالاجتهاد على 
مَجرى العادة””'؛ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنْقّق عليه» ثم ينظر إلى حالة المنفق» 
فإن احتملت الحالةٌ [الحاجةً] أمضاها عليه فإن قصّرت حالثه عن" حاجة المنقّق 
عليه» ردّها إلى قدر احتماله. 


)١(‏ في المطبوع من أحكام القرآن زيادة: والشافعي. 

(۲) بعدها في أحكام القرآن: قال أبو ثور. 

(؟) النكت والعيون ٠٠/١‏ . 

(5) قبلها في (م): حياة. 

() في (م): اقتصرت حالته على ..» والعبارة ساقطة من النسخ الخطية» والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي ۱۸۲۹/٤‏ > والكلام وما بين حاصرتين منه. 


0۸ سورة الطلاق: الآية ۷ 


وقال الإمام الشافعئٌ 4 وأصحابه : النفقة مقدّرةٌ محدّدة» ولا اجتهاد لحاكم ولا 
لِمفتٍ ھا وتقديرها هو يحال الزوج وَحْدَه من يُسْره وعُسره» ولا يُعتبر بحالها 
وكفايتها؛ قالوا: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس. فإن كان الزوج 
مير لزي تأرق" وة کا موقا مد وت إن كان عبرا كمد وام 
بقوله تعالى: لفق ذو سعَةٍ يّن سَمَيْهِ4 الآية. فجعل الاعتبارٌ بالزوج في اليَسْر 
والعْسْر دوتّها؛ ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه للحاكم ولا لغيره؛ فيؤدٌي 
إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أنها تلتمس فوق كفايتهاء وهي تزعمٌ أنَّ الذي تطلب 
تطلبه قدرٌ كفايتها ؛. فجعلناها مقدَّرةٌ قطعاً للخضومة. والأصل في هذا عنذهم قول 
تعالى : لفق ذو سَمَوَ ِن سم فجعل الاعتبار بالزوج”' كما ذكرنا » وقولّه : 
عل الوم قدرم وَعَلَ الْمقَيْرٍ فدرم [البقرة:٣٠۲].‏ ش 

والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثرٌ مِن فرق بين نفقة الخنيّ والفقير» وإنها 
تختلف بِعْسّْر الزوج ويُسْره. وهذا مُسَلّم. فأمّا إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه» 
فليس فيهء وقد قال الله تعالى: #وعل المولُود لم رهن ومن ياعون [البقرة: 7]» 
وذلك يقتضي تعلق المعروفٍ في حمّهِما؛ لأنه لم يخصّ في ذلك واحداً منهما. وليس 
من المعروف أن يكو كفايةٌ الغنيّةِ مثل نفقة الفقيرة؛ وقد قال رسول الله و لهند: 
«حُذِي ما يكفيكِ وولدَكٍ بالمعروف». فأحالها على الكفاية حين عَلِمَ السَّعَةَ من حال 
أبي سفيان الواجب عليه بطلبها" ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأنَّ الواجب لكِ 
شيءٌ مقدّرء بل ردَّها إلى ما يعلمه مِن قَذْر كفايتها ولم يعلّقه بمقدار معلوم. ثم ما 
ذكروه من التحديد يحتاج إلى توقيف؛ والآيةٌ لا تقتضيه. 


)١(‏ قوله: فجعل الاعتبار بالزوج› من (ظ). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 1470/5 » والحديث أخرجه أحمد (١۲۳٤۲)ء‏ والبخاري (05554)» 
ومسلم .)۱۷۱٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف 749/6 . 


سورة الطلاف: الآية ۷ 0۹ 


الثانية : روي أنَّ عمر ‏ فرض للمنفوس مئةٌ درهمء تیان کن 
درا 

ابن العربين”": واحتمل أن يكو هذا الاختلاف بحسب اختلاق السنين» 
حا اص ا حمر عبر SS‏ وقد روى محمد بن هلال 
المَِينيئ“ قال: : حدّئني أبي» عن جدّتي”': أنها كانت ترد على عثمان» ففقدهاء 
فقال لأهله: مالي لا أرى فلانة؟ فقالت امرأته: يا أمير المؤمنين» وَلدت الليلة؛ 


4 


شَقَيْقَةٍ سنْبُلانِية'"". ثم قال: هذا عطاءٌ ابتك وهذه 
(AN,‏ 


فبعث إليها بخمسين درهمًا ود 
کسوته» فإذا مَرّت له سَنَهٌ رفعناه إلى مئت وقد أ عليٌ ظ4 بمنبوذ ففرض له مئة 
قال ابن العربي”'': هذا الفرضٌ قبل الفطام مما اختلف فيه العلماء؛ فمنهم مَن 
رآه مستحبًا لأنه داخل في حكم الآية» ومنهم من رآه واجباً لما تجدّد من حاجته 
وعَرض من مؤنته؛ وبه أقول. ولكن يختلف قَذْرٌه بحاله عند الولادة وبحاله عند 
الفطام. وقد روى سفيان بن وهب أن عمر أخذ المُذي” ل VE‏ بين 


)١(‏ أي: المولود. والأثر ذكره ابن سعد في الطبقات ۲۹۸/۳ دون سند. 

(۲) سيأتي تخريجه. 

(۳) في أحكام القرآن 4/ ۱۸۳۰ » وما قبله منه. 

)6( هو من رجال التهذيب» ووقع في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: المزني» وهو خطا. 

() في النسخ والمطبوع من أحكام القرآن: وجدتي. والتصويب من المصادر الآتية. 

() الشقيقة: تصغير شفة» وهي جنس من الثياب. وقوله سنبلانية» أي: سابغة الطول. النهاية (شقق) 
(سنبل). 

(۷) أخرجه آبو عبيد في الأموال (0814)» ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه ۲۲۹/۳۹ - ۲۲۷ . 

(۸) أخرجه أبو عبيد في الأموال (0۸۷). والمنبوذ: اللقيط. 

(9) في أحكام القرآن ۱۸۳۱/٤‏ » وما قبله منه 

)٠١(‏ في (ز) و(م) وأحكام القرآن: المد. والمدي: مكيال لأهل الشام. اا ي 

)1١(‏ هو نصف صاع النهاية (قسط). 


۰ سورة الطلاق: الآية ۷ 


E to. 55‏ 2 37 ف 3 وهم on wh © )١(‏ ب #0 o‏ 
زيت. زاد غيره:.وقال: إِنّا قد أجرينا لكم أعطياتكم وأرزافّكم في كل شهرء فمّن 
انتقصها فَعَل الله به كذا وكذا. فدعا عليه. قال أبو الدَّرْدَاء: كم سَنّةٍ راشدة مَهْديّةِ قد 

سَنّها عمرٌُ 4 فى أمة محمد ل ! 

والمّدْيئ”" والقِسْط كيلان شامِيّان في الطعام والإدام؛ وقد دُرِسَا بعرف آخر. 

فأمًا المُذي“ قَدُرِس إلى الكَيْلَجَةء وأما القِسْط فدُّرس إلى الكيل» ولكن التقدير 
فيه عندنا رُبعان في الطعام وتُّمنان في الإدام. وأما الكسوة فبقدر العادة: قميصٌ 
وسراويل وججبّة في الشتاءء وكساء وإزار وحصير. وهذا الأصلء ويتزيد بحسب 
الأحوال والعادة. 

الثالثة: هذه الآية أصلّ في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم؛ خلافاً 
لمحمد بن المرّاز إذ يقول: إنها على الأبوين على قدر الميراث. 

ابن العريت2 : ولعلّ محمداً أراد أنها على الأم عند عدم الأب. وفي البخاري 
عن النبئ #: «تقول لك المرأة: أنفق علي وإلا طلّقني» ويقول لك العبد: أنفق علي 
واستعملنى» ويقول لك ابنك: أنفق على» إلى مَّن تَكِنُني؟00' فقد تعاضد القرآن 
وَالسْتَةُ وتواردا فى شا عة واخذة. 


الرابعة: قوله تعالى : «لا يكلف لَه قا إلا مآ ءَاثَهَاً» أي : لا يكلف الفقيرٌ مثل 


)00 في النسخ وأحكام القرآن: مدي. والمثبت من الفائق والنهاية (مدي)» والخبر فيهما بنحوه. 

(۲) أخرج هذه الآثار أبو عبيد في الأموال (717)» (515)» (619). 

(۳) في النسخ: والمدٌّء والمثبت موافق لما سلف وما سيرد. 

)6( في (ظ) وأحكام القرآن: المد. 

)٥(‏ في أحكام القرآن ۱۸۳۱/٤‏ › وما قبله منه. 

00 صحيح البخاري (0100). وهو من كلام أبي هريرة 4 (كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 
4 » قاله عقب روايته للحديث» وهو: «أفضل الصدقة ما ترك غنى» واليد العليا خير من اليد 
السفلى» وابدأ بمن تعول». 


سورة الطلاق: الآيات 4 5-١ ١١‏ 


ما يكلف الغنى EE ٠‏ عسّر س أي : بعد الضيق عِنَىء وبعد الشّدَة سَعَة 
ره ای ی ن کد ر أتي يها وسل مامتها جسابا سيدا و 
تك کک © تاق کل فيك 56 عو را خلا @ ان اله کم ل را 
كا ا كاوق آلب كه لا 3 1 ا 1 5 © كنا تنا عه 
0 آل ي ال امنأ يلوأ لصحت من الظامتٍ إل الور ومن وين 
0 
قوله تعالى: وان من قر لما ذكرٌ الأحكام؛ در وحذَّر مخالفة الأمرء 
وذكر مُث قوم وحلول العذاب بهم. وقد مضى القول في «كأيّن» في «آل عمران» 
وال 
َدَنْ عَنْ أ ّا أي : عصت؛ يعني القرية والمرادٌ أهلّها .ل معاستها جا 
سَّدِيدًا» أي : جازيناها بالعذاب في الدنيا 25 عدا دكا في الآخرة. وقيل: في 
الكلام تقديمٌ وتأخير؛ فعذّبئاها عذايًا كرا في الدنياء بالجوع والقّخط والسيف 
والحَسْف والمَسْخ وسائر المصائب» وحاسبناها في الآخرة حسابًا شديدًا””. والتُكر: 
المنكر. وقرئ مُحْمَّمًا وماد وقد مضى في سورة الكهف"". 
دات وا أرما أي : عاقبة كُفرها وى عة أرما تر أي : هلاكًا في الدنيا 
ہما ذكرنا؛ والآخرة بجهنم. وجيء بلفظ الماضي كقوله تعالی : «#وتادئ صن اة 
صب لار [الأعراف: 44] ونحو ذلك؛ لأن المنتّظرّ يِن وعد الله ووعيده مَلقَيّ في 
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. ۳4/٥ )١( 

(۲) تفسير البغوي 731/4 . 

(۳) في قوله تعالى: طلَقَدَ جِنْتَ سيا تك [الآية .]۷٤:‏ ولم يتعرض المصنف هناك لذكر القراءات فيها. وقد 
قرأ بالتثقيل ١ذُكراً»‏ نافع وأبو بكر عن عاصم وابن ذكوان عن ابن عامر. والباقون من السبعة بالتخفيف 
«نكرأ؛؛ في «الكهف» و«الطلاق». السبعة ص 940" » والتيسير ص4 ١4‏ . 


۲ سورة الطلاق: الآيات 8 ١١‏ 


الحقيقة؛ وما هو كائنٌّ فكأن قد .آم آله م عَدَاا كيا بِيّنَ ذلك الحُسْرٌ وأنه 
عذابٌ جهنم في الآخرة. 
«تاتَفوا الله يكأولى الأب » أي : العقول .االَدِنَ ءامنا بدلٌ من «أولي الْألبَاب)» 
أو نعتٌ لهم؛ أي: يا أولي الألباب الذين آمنتم بالله؛ إنّقوا الل؛ الذي أنزل عليكم 
القرآن» أي : خافوه واعملوا بطاعته وانتهوا عن معاصيه. وقد تقدّم. 

رشو قال الرّجّاج”": إنزال الذّكر دليلٌ على إضمار: أرسل؛ أي: أنزل 
إليكم قرآنًا وأرسل رسولاً. وقيل: إن المعنى: قد أنزل الله إليكم صاحبٌ ذكر 
رسولا؛ ف «رسولا» عت للذكر على تقدير حذف المضاف. وقيل: إن (رسولا» 
معمولٌ للذُكر؛ لأنه مصدر؛ والتقدير: قد أنزل الله إليكم أنْ در رسولًا. ویکون ذِكْرٌه 


و و ر 


الرسول قولّه: َد يول ا [الفتح:19]..ويجوز أن يكونّ «رَسُولًا» بدلاً مِن: 
ذِكْره على أن يكونً «رَسُولًا» بمعنى رسالة» أو على أن يكونَ على بابه ويكونٌ 
محمولًا على المعنى» كأنه قال: قد أظهر الله لكم ذِكْرًا رسولاء فيكون من باب بدلٍ 
الشيء من الشيء وهو هو. ويجوز أن ينتضبّ «رَسُولَاه على الإغراءء كأنه قال: اتبعوا 
رسولا. وقيل: الذُكر هنا الشرف» نحو قوله تعالى: قد راا کم حكتبًا فيد 
¢ [الأنبياء: »]٠١‏ وقوله تعالى : ونم زكر لك لووك » [الزخرف: 2]44 ثم بيّن 
هذا الشرف فقال: «رَسُولا». والأكثرٌ على أنَّ المراد بالرسول هنا محمد ل. وقال 
الكلبيَ: هو جبريل» فيكونان جميعاً منزّلّين ". ظ 

ینلوا عكر ايل أو نعتٌ لرسول. و«آياتِ اللوه: القرآن .ميت قراءةٌ 
العامّة بفتح الياءء أي : بيّنها الله. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة والكسائيٌ 
بكسرها» أي: يبين لكم ما تحتاجون إليه من الأحكام. والأؤلى قراءة ابن عباس 


| 


. ۱۲۳/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 188/0 . 
(۳) النكت والعيون ۳٦/٦‏ . 
)٤(‏ التيسير ص۲١٠‏ . 


سورة الطلاق: الآيات 8 ١١‏ ۳ 


0 ر‎ e e 


واختيارٌ أبي عبيد وأبي حاتم» لقوله تعالی : قد بين 
ولي لين امنأ ياوا لصحت أي: مَن سبق له ذلك في علم الله يِنَ 
لظلْمت» أي : من الكفر إل أل : الهدى والإيمان. قال ابن عباس: نزلت في 


مؤمني أهل الكتاب. وأضاف الإخراجٌ إلى الرسول؛ لأنَّ الإيمان يَحصّل منه 
بطاعته. 


محر عله 5 
ألأينت» [آل عمران:۱۱۸]. 


5 0 . لار عع م ای ایر سيج کت کو ی 2م سل ا f‏ 
قوله تعالى: #ومن بُوْْ بال وسملُ صللِحًا يدْيْلهُ جت يرك من ححتها الأتبرٌ4. قرأ 


نافع وابن عامر بالنون» والباقون بالياء". «قد أن أله لم ر4 أي: وسّع الله له في 


قوله تعالى: اله ازى لق سبح سات ومن الأرض نهن يرل الان يتن 
انعا ان انه ڪل کل شيو في ون َه َد اط پل سى عا ©4 


و 


قوله تعالى : اله الى علق سبح سوت من الْأْضٍ لَه دنّ على كمال قدرته وأنه 
يقدر على البعث والمحاسبة. ولا خلاف في السماوات أنها سبع بعضها فوق بعض ؛ 
دل على ذلك حديث السرا وغ 

ثم قال: ومن الْأْضِ ًَ4 يعني سبعاً. واختّلف فيه على قولين: 

أحدهما ‏ وهو قول الجمهور ‏ أنها سبع أرَضين طباقًا بعضها فوق بعض”2) بين 
كل أرضٍ وأرض مسافةٌ كما بين السماء والسماء» وفي كل أرض سكانٌ يِن خلق الله 
سبحانه وتعالى. 

وقال الضحََاك : «وَمِنَ الأزض مِثْلَهُنَّ؛ أي : سبعاً من الأرَضين» ولكنها مُطبقةٌ 
بعضها على بعض من غير قُتُوقَء بخلاف السماوات. 


)١(‏ نسب هذا القول الماوردي في النكت والعيون ۳٠/٦‏ للفراء. 

(۲) السبعة ص1۳۹ » والتيسير ص١٠۲‏ . 

(۳) سلف حديث الإسراء ۷/۱۳ وينظر النکت والعيون 7/57" » والمحرر الوجيز ۳۲۷/١‏ . 
(8) النكت والعيون 757/5 . ش 


ع5 سورة الطلاق: الآية ١١‏ 


والأرّل أصحّ؛ لأنَّ الأخبار دالّةٌ عليه في الترمذيٌ والنّسائيٌ وغيرهِما”"". وقد 
مضى ذلك ميا في «البقرة»”". 

وقد خرّج أبو نعيم قال: حدّئنا محمد بن علي بن حُبيش قال: حدَّئنا إسماعيل بن 
إسحاق السرًاج (ح) وحدّئنا أبو محمد بن حَيّان”" قال: حدّئنا عبد الله بِنُ محمد بن 
ناجية قال: حدّئنا سويد بن سعيد قال: حدَّئنا حفص بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» 
عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه: أنَّ كعباً حلف له بالذي قَلّق البحرٌ لموسى أنَّ 
صُهَْيًا حدّثه» أنَّ محمداً #6 لم ير قريةٌ يريد دخولّها إلا قال حين يراها: «اللَّهُمَ رَبّ 
السماواتٍ السبع وما أظلَلْنَّ» ورَبَ الأرَضِينَ السبع وما أْقُلَلْنَّ ورَبّ الشياطينٍ وما 
شْللى: ورت الرياح وما دريو إا سالك عير هذه القرية وخر اعلها »وتعؤد يك 
بو ا وش افا وش من فاا قال او يم بهذا د تاثا نون حديت 
موسى بن عقبة» تفرّد به عن عطاءء رواه”' عنه ابن أبي الزناد وغيره”". 

'وفي صحيح مسلم عن سعيد بن زيد قال: سمعتٌ النبيّ ک4 يقول: «مَن أخذ شبراً 
دزو الا وطن غا ن الا ن مم ار اوح دا وان 
منهما حديتٌ أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا يأخذ أحدٌ شبراً من الأرض 
بغير حَقَّه إلا طوّقه الله إلى سبع أَرَضينَ يوم القيامة». 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۲۹۸)» وسنن النسائي الكبرى (۱۰۹۰۲) و(۱۰۹۱۳). 

۳۸۷/١ )۲(‏ - ۳۸۹ ۰ وفيه حديث الترمذي والنسائي. 

(۳) في (د) و (م): حبان» وهو خطأ. وأبو محمد هذا هو المعروف بأبي الشيخ. 

)٤(‏ يعني عن موسى» وفي النسخ: روى» والمثبت من المصادر. 

(5) حلية الأولياء 47/7 » وأخرجه النسائي في الكبرى )٠١١٠۲(‏ من طريق حفص بن ميسرة» به. اوقد 
خالف ابن أبي الزناد حفصاً في إسناده» فرواه فيما أخرجه النسائي )1١07(‏ عن موسى بن عقبة» عن 
عطاء» عن أبيه» عن عبد الرحمن بن مغيث» عن كعب» فأدخل عبد الرحمن بن مغيث بين أبي مروان 
وكعب. : 


(1) صحيح مسلم .)١151١7( »)١151١( ))111١(‏ وسلفت هذه الأحاديث ۳۸۷/۱ . 
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قال الماورديّ: وعلى أنها سبع أرضينَ بعضها فوق بعض؛ تختص دعوةٌ أهل 
الإسلام بأهل الأرض العلياء ولا تلزم مّن في غيرها من الأرضينء وإن كان فيها مَن 
يكل وک زفي امي السا ا ادي ال ها قولان: 
أحدهما: أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويجعمدون الا مها 
وهذا قول مَّن جعل الأرضّ مبسوطة. والقول الثاني : أنهم لا يشاهدون السماءء وأنَّ 
الله تعالى خلق لهم ضياءً يستمدٌونه. وهذا قول مَن جعل الأرض كالكُرّة. 

وفي الآية قولٌ ثالتُ حكاه الكَلْبِنُ عن أبي صالح عن ابن عباس: أنها سبع 
أرضين منبسطة؛ ليس بعضها فوق بعض» تفرّق بينها البحار» وُّظِلٌ جميعهم السماء. 
فعلى هذا إِنْ لم يكن لأحد من أهل الأرض وصولٌ إلى أرض أخرى» اختضّت دعوةٌ 
الإسلام بأهل هذه الأرض» وإن كان لقوم منهم وصولٌ إلى أرض أخرى» احتمل أنْ 
تَلزْمَهم دعوةٌ الإسلام عند إمكان الوصولٍ إليهم؛ لأنَّ فصل البحار إذا أمكن سلوكها 
لا يمنع من لزوم ما عمَّ حكمّهء واحتمل ألا تلرّمَهم دعوةٌ الإسلام؛ لأنها لو لزمتهم 
لكان النص بها ورادّاء ولكان النبئُ ل بها مأمورًا. والله أعلم [بصحة] ما استأثر 
بعلمه» وصواب ما اشْتَبهَ على خلقه”". 

ثم قال: برل الأ ينجن قال مجاهد : يتنزّل الأمرٌ من السماوات السبع إلى 
الأرضين السبع”". وقال الحسن: بين كل سماءين أرضٌ وأمر. والأمر هنا الوحي؛ 
في قول مقاتل وغيره. وعليه فيكون قولّه : ابَينّهن) إشارةً إلى ما بين هذه الأرض العليا 
التي هي أدناهاء وبين السماء السابعة التي هي أعلاها. وقيل: الأمر: القضاء والقدر. 
وهو قول الأكثرين. فعلى هذا يكون المرادٌ بقوله تعالى: «بَيْئَهُنَّ؛ إشارةً إلى ما بين 
الأرض السَمْلَى التي هي أقصاهاء وبين السماء السابعة التي هي أعلاها”". وقيل: 


)١(‏ النكت والعيون 57/7 - ۳۷ . وما بين حاصرتين منه. 
(۲) تفسير مجاهد ۲/ 1۸۲ بنحوه. 
(۳) النكت والعيون ۳۷/١‏ . 


١1٠ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


ولا شيطان فيقسده» ولا هوّى فيْميله". وذكر أبو القاسم القَشَيْرِيْ وغيره عن النبيّ كل 
أنه قال: «سألتٌ جبريلَ عن الإخلاص ما هوء فقال: سألتٌ رَبّ العِزَّة عن الإخلاص 
ما هوء قال: سر من سِرّي استَؤْدَعتُه قلبَ مَنْ ابه من عبادي»”". 
قوله تعالى: آم فون إن نهر لشي وَإِسْعَقَ وَيَمْفُوب وَالأسباط 
ثرا هوا أو ری فل عام آعم آر ا وَمَنْ اطم من تر سَهِندَةٌ عند 
م الہ وما اله بل عَمَا سملو © 4 
قوله تعالى: ام ون بمعنى قالوا . وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وعاصمٌ في رواية 
حفص : «تقولون»» بالتاء» وهي قراءةٌ حسنةٌ؛ لأن الكلام متَّسِقٌ؛ كأن المعنى: 
أتحاجُونَنا في الله أم تقولون إن الأجياء كانوا على a‏ فهي «أم» المتّصلة. وهي 
على قراءة مَنْ قرأ بالياء منقطعةٌ؛ فيكون كلامّين» وتكونُ «أَمْ» بمعنى «بل». 
هُودًاع خبر «كان»» وخبر (إِنَّ» في الجملة. ويجوز في غير القرآن رفع امود 
على خبر «إنّ»» وتكون «كان» مُلغاة» ذكره النحاس . 
قوله تعالى: فل اَم عَم ار أل تقريرٌ وتوبيحٌ في ادّعائهم بأنهم كانوا هوداً أو 
نصارى. فردٌ الله عليهم بأنه أعلمْ بهم منکم › » آي: لم يكونوا هوداً ولا نصاری. 
قوله تعالى : ومن أظلم لفظهُ الاستفهام» والمعنى: لا أحدّ أظله. 
#ايئّن كك سَهِدَةٌ» يريد علمهم بأن الأنبياء كانوا على الإسلام. وقيل: ما 


)١(‏ الرسالة القشيرية / 21176 ورويم هو أبو الحسن بن أحمد بن يزيد البغدادي» الفقيه» المقرئ» العابدء 
توفي سنة ٠7(‏ اه). السير ,770/١5‏ 

)۲( الرسالة القشيرية ۳/ .٠١١‏ وهو عنده من حديث حذيفة رضي الله عنه. وأورده الغزالي في الإحياء ۳1/6 
عن الحسن مرسلاًء وقال العراقي في تخريجه: رويناه في جزء من مسلسلات القزويني» وهو من رواية 
أحمد بن عطاء عن عبد الواحد بن زيد عن حذيفة عن النبي ب عن جبريل عن الله تعالى» وأحمد بن عطاء 
وعبد الواحد بن زيد كلاهما متروك» ورواه أبو القاسم القشيري في الرسالة من حديث علي بن أبي طالب 
بسند ضعيف. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 1١9/4‏ : حديث واه جدّاء أورده ابن العربي في 
المسلسلات. 

(۳) وهي أيضاً قراءة ابن عامر. انظر السبعة ص١/217‏ والتيسير ص۷۷. 

.558/1١ إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز .۲۱۷/١‏ 


7 سورة الطلاق: الآية 1 


هبه 5 لّدع دمع جع 0 تا 000 حم له 7 5 e‏ 
«يَنرّل الآمر بينهن» بحياة بعض وموتٍ بعض 2٠‏ وغنى قوم وفقر قوم. وقيل: هو ما 
ومع 


يُدَبّر فيهنّ من عجيب تدبيره؛ فيُنزل المطرّء ويُخرج النبات» ويأتي بالليل والنهارء 
والصيفٍ والشتاء» ويخلق الحيواناتٍ على اختلاف أنواعها وهيئاتها ؛ فَينقّلُهم من 
حال إلى حال”؟: قال ابن كَيُسان: وهذا على مجال اللغة واتساعها؛ كما يقال 
للموت : مر الله؛ وللريح والسحاب ونحوها. 

للتعلماً أن أله عل كي ىء م4 يعني أن مَنْ قَدَرَ على هذا الملكِ العظيم» فهو 
على ما بينهما من خلقه أقدر» ومن العفو والانتقام أمكن» وإن استوى كل ذلك في 
مقدوره ومُكئّته”". ون آنه قد حاط يكل ىء ]4 فلا يخر شيم عن علمه وقدرته. 
ونصب «عِلْمّا» على المصدر المؤكّد؛ لأنَّ «أحَاط» بمعنى: علم. وقيل: بمعنى: وأنَّ 
الله أحاط إحاطة عِلْما . 


واللهُ سبحانه وتعالى الموفْقٌ بِمَنهِ وكرمه لصَوْب الصواب . 


تمت السورةٌ يتحمد الله وعونه 


)١(‏ تفسير الرازي 1٠ /١‏ عن مجاهد. 
(۲) تفسير البغوي ۳٦۱/٤‏ . 
(۳) النكت والعيون /٦‏ ۳۷ .. 


بوو ح ب ا ب انزع العامة 2 وة الطلاق: الآية (:03) 


تفسير سورة الطلاق 


وهى مدنية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ايا أيها الى إذا طَلَقسُم النساء فطلقرهن لعدتهن وأحصوا الْعدة وائقوا الله ربكم لا 


مي مه #2 2ي 0 22 20 0 م مام برثي 


تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد 


حدود الله قد ظَلّم نفْسه لا تدرى لَعَلَ الله يحدث بعد ذلك أَمْرا © 4 . 
| خوطب النى کا أولا شرا وتكريما ٤‏ خاطب الأمة تبعا فقال : « يا أَيهَا الثبى إذا طلقتم 

اتسا فاون لعدذنهن > . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهبارى › حدثنا أسباط بن محمد » عن 
سعيد » عن قتادة » عن أنس قال : طلق رسول الله مو حفصة ٠‏ فأتت أهلها » فأنزل الله » عز 
وجل : «١‏ يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فَطلقوهن لعدتهنَ 4 فقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة » وهى 
من أزواجك ونسائك فى الجنة . 

زوواة ابن جزير ٤‏ غرة ابن بقار عن غيت الاعلىوعق ستعيد #عن ققادة ١‏ افلكرة رساد , 
وقد ورد من غير وجه : أن رسول الله يياه طلق حفصة ثم راجعها . 

وال النشارق "+ تدكا تی بن كير + نندت الف عقيل ا عن ابن شهات + الخيرتي شالم : 
آنا عند الله بن عر الخيرة + أنه ظلق أمرآة اله وه -خائض + فذكر. حمر لرسول الله ك فتخيظ 
رسول الله میا ثم قال : « ليراجعها » ثم يمسكها حتى تطهر › ثم تحيض فتطهر › فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها » فتلك العدة التى أمر الله > عز وجل » ”° . 

هكذا رواه البخارى هاهنا وقد رواه فى مواضع من كتابه » ومسلم » ولفظه : « فتلك العدة التى 
أمن الله أن يظلق لها الا 

ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة © » ومواضع استقصائها كتب 
الأحكام . 


. )86 /۲۸( تفسير الطبرى‎ )١( 
. )٤۹۰۸( صحيح البخارى برقم‎ )۲( 


)€( المسند (oAcotcolcET o1 /۲Y)‏ وسان أبى داود برقم (۲1۷۹( وسان النسائى OTA/YD‏ وسان ابن ماجة برقم (YY)‏ 1 


الجزء الثامن ‏ سورة الطلاق : الآية ( ١+ ) ١‏ 


وأمّس لفظ يورد هاهنا ما رواه مسلم فى صحيحه » من طريق ابن جرج : أخبرنى أبو الزبير : 
أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر ‏ وأبو الزبير يسمع ذلك : كيف ترى فى 
رجل طلق امرأته حائضاً ؟ فقال : طُلّق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله َة > فسأل عمر 
رسول الله ية فقال:إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض »فقال رسول الله اة : «ليراجعها» 
قردها » وقال : « إذا طهرت فليطلق أو يمسك » . قال ابن عمر : وقرأ النبى بل : « يا أيها الى 
إذا طَلَّفَتم النساء فطلقوهن لعدتهنَ 4 © . 

وقال الأعمش › > عن مالك بن الحارث » عن عبد الرحمن بن يزيد » عن عبد الله فى قوله : 
«فطلقوهن لعدتهن» قال : الطهر من غير جما . وروی عن ابن عمر» وعطاء » ومجاهد» والحسن» 
وابن سيرين » وقتادة » وميمون بن مهران » ومقاتل بن حيان مثل ذلك . وهو رواية عن عكرمة › 
الاك +. 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله تعالى : « فَطلَقُوهنَ لعدتهن 4 قال :لا يطلقها 
وهى حائض ولا فى طهر قد جامعها فيه » ولكن : تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة . 

وقال عكرمة : « فَطَلْقَوَ لعدتهن 4 : العدة : الطهر »والقرء الحيضة » أن يطلقها حبلى مستبينا 
حملها » ولا يطلقها وقد طاف عليها » ولا يدرى حبلى هی أم لا 

ومن هاهنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة » فطلاق السنة : أن 
يطلقها طاهراً من غير جماع » أو حاملا قد استبان حملها . والبدعى : هو أن يطلقها فى حال 
الحيض ٠»‏ أو فى طهر قد جامعها فيه » ولا يدرى أحملت أم لا ؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة» 
وهو طلاق الصغيرة والآيسة » وغير المدخول بها » وتحرير الكلام فى ذلك وما يتعلق به مستقصى فى 
كب افر +رواللة يدانه وتعالى اعام 

وقوله : « وأحصوا الْعدّةَ 4 أى : احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها ؛ لثلا تطول العدة على 
المراة فتمتنع من الأرواج . « واتّقوا الله ربكم 4 أى : فى ذلك . 

وقوله : « لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن 4 أى : فى مدة العدة لها حق السكنى على الزوج 
ما دامت معتدة منه » فليس للرجل أن يخرجها » ولا يجوز لها أيضاً الخروج لأنها معتقلة © لحق 
الزوج أيضاً . 

وقوله  :‏ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) أى : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة 
مبينة » فتخرج من المنزل SS‏ رزيل لزلا م E SES ENG‏ غنات © 
وسعيد بن اليب » والشعبى » والحسن » وابن سيرين » ومجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » 
وأبو قلابة » وأبو صالح » والضحاك » وزيد ب نا انجلى و ا ای وا ود 


. )۱٤۷١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. )۸۳/۲۸( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )۲( 
. » فى أ : « لأنها متعلقة‎ )۳( 


A a a وب اللجحبييبب ب‎ 


أبى هلال » وغيرهم . وتشمل ما ذا “ نشزت المرأة أو بدت على أهل الرجل وآذتهم فى الكلام 
والفجالو: كماتثالة ورين تمدام وين بعاترمة أ ومكودة E‏ 

وقوله : # وتلك حدود الله 4 أى : شرائعه ومحارمه ‏ ومن يعد حدود الله © أى : يخرج عنها 
ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأمر بها « فقد ظَلَمِ نفسه » أى : بفعل ذلك . 

وقوله : 8 لا تَدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أَمَرا ‏ أى : إغا أبقينا المطلقة فى منزل الزوج فى 
مدة العدة » لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله فى قلبه رجعتها » فيكون ذلك أيسر وأسهل . 

قال الزهرى » عن عبيد الله بن عبد الله » عن فاطمة بنت قيس فى قوله : < لا تدرى لعل الله 
يحدث بعد ذلك مرا 4 قال : هى الرجعة. وكذا قال الشعبى » وعطاء »وقتادة » والضحاك ٠‏ ومقاتل 
ابن حيان » والثورى . ومن هاهنا ذهب من ذهب من السلف ومن تابعهم » كالإمام أحمد بن حتبل» 
رحمه الله » إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة » وكذا المتوفى عنها زوجها » واعتمدوا أيضاً على 
حديث فاطمة بنت قيس الفهرية » حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات » وكان 
غائبآً عنها باليمن » فأرسل إليها بذلك » فأرسل إليها وكيله بشعير ‏ [يعنى] ‏ : نفقة ‏ قُتسخطته 
فقال: والله ليس لك علينا نفقة . فأتت رسول الله ميل » فقال : « ليس لك عليه نفقة » . 
ولمسلم: ولا سكنى » وأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك ٠»‏ ثم قال ١:‏ تلك امرأة يغشاها أصحابى» 
اعتدى عند ابن أم مكتوم » فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك » الحديث 9" . 

وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر » فقال : 

حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا مجالد » حدثنا عامر قال : قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس › 
اتی أن ووجها طلقها على عهد رسول لله » فی رسول الله فى شري . قالت : فقال 
لى أخوه : اخرجى من الدار . فقلت : إن لى نفقة وسكنى حتى يحل الأجل . قال : لا . قالت : 
فأتيت رسول الله يكل فقلت : إن فلانا طلقنى . وإن أخاه أخرجنى ومنعنى السكنى والنفقة ١‏ 
[فأرسل إليه ] © فقال: « مالك ولابنة آل قيس »» قال: يا رسول الله » إن أخى طلقها ثلاثا جميعاً. 
قالت : فقال رسول الله َيه : « انظرى يا بنت آل قيس» إغا النفقة والسكنى للمرأة على زوجها ما 
كان له عليها رجعة ٠‏ فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنى . اخرجى فانزلى على فلانة ». 
ثم قال : «إنه يتحَدّث إليها » انزلى على ابن أم مكتوم » فإنه أعمى لا يراك » وذكر تمام الحديث 200 . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التسترى > حدثنا إسحاق بن إبراهيم 
الصواف »حدثنا بكر بن بكار » حدثنا سعيد بن يزيد البجلى » حدثنا عامر الشعبى : أنه دخل على 
فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشى » وزوجها أبو عمرو بن حفص بن المغيرة 


. فى م » أ : « وتشمل ما إذا » . (۲) زيادة من م‎ )١( 
. )۱٤۸۰( صحيح مسلم برقم‎ )۳( 

() زيادة من المسند . 

. )۳۷۳ /١( المسند‎ )0( 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآیتان (۲ . 17 ) سب سس ع8 


المخزومى» فقالت : إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى وهو منطلق فى جيش إلى اليمن بطلاقى › 
فسألت أولياءه النفقة على والسكنى ٠‏ فقالوا : ما أرسل إلينا فى ذلك شيئاً » ولا أوصانا به . 
فانطلقت إلى رسول الله كله فقلت : يا رسول الله » إن أبا عمرو بن حفص أرسل إلى بطلاقى » 
فطلبت السكنى والنفقة على ٠‏ فقال أولياؤه : لم يرسل إلينا فى ذلك بشىء . فقال رسول الله اة : 
« إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة » فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره 
فلا نفقة لها ولا سكنى » . 

وكذا رواه النسائى “ عن أحمد بن يحيى الصوفى » عن أبى نعيم الفضل بن دكين » عن سعيد 
ابن يزيد وهو الأحمسى البجلى الكوفى . قال أبو حاتم الرازى e‏ 


0 و و له 


فَإِذَا بلغن أَجَلَه ) قَأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى عدلٍ 
منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من کان يؤمن باللّه وَالْيُوْم الآخر ومن يق اللّه 


2 م ود 2 د 200 م6 0e‏ بير 


يجعل لَه مخرجا © ويرزفه من حيث لا يَحدَسب ومن تول على الله فهو حسبه إن الله 


بالغ مره قد جعل الله لكل شىء قَدَرا م #. 

يقول تعالى : فإذا بلغت المعتدات أجلهن » أى : شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك » 
ولكن لم تفرغ العدة بالكلية » فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها » وهو رجعتها إلى عصمة 
نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده . 8 بمعروف © أى: محسناً إليها فى صحبتها » وإما 
أن يعزم على مفارقتها « بمغروف » أى : من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف » بل يطلقها على 
وجه جميل وسبيل حسن . 

وقول ار أشهدوا ذو عد تنكم 4 أى : على الرجعة إذا عزمتم عليها » كما رواه أبو داود 
وان شاع غو را بن حُصين : أنه سل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على 
ا ولا ا يقال للقت لخر نه اورت ای٤‏ اد على طلاتها وف رها 


, )( (٤ وك‎ 


وقال ابن جریج : كان عطاء يقول  :‏ وأَشْهدوا ذوى عدل منکم 4 قال : لا يجوز فى نكاح 


وقول «ذلكم يوعظ به من كان يؤمن باللّه والْيوم الآخر» أى : هذا الذى أمرناكم به من الإشهاد 
وإقامة الشهادة ٠‏ إنما يأتمر به من يؤمن بالله وأنه شرع هذاء ويخاف عقاب ” الله فى الدار الآخرة . 


. )١55/5( المعجم الكبير (5 7/ ۳۸۲) وستن النسائى‎ )١( 

(۲) الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (5/ 075 . 

(۳) فى م :«عن عمرو » . (5) فى أ : ١‏ ولا تعتد » . 
(4) سان أبى داود برقم (IAD‏ وستن ابن ماجة برقم )۲۰۲٠(‏ . 

(5) فى م : « ويخاف عذاب » . 


١5 


الجزء الثامن ‏ سورة الطلاق : الآيتان ( ۲ , ” ) 
ومن هاهنا ذهب الشافعى ‏ فى أحد قوليه ‏ إلى وجوب الإشهاد فى الرجعة » كما يجب عنده 
فى ابتداء النكاح . وقد قال بهذا طائفة من العلماء » ومن قال بهذا يقول : إن الرجعة لا تصح إلا 
بالقول ليقع الإشهاد عليها 
وقوله : ا ومن يتق الله يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب * أى : ومن يتق الله فيما 
أمره به » وترك ما نهاه عنه » يجعل له من أمره مخرجاً» ويرزقه من حيث لا يحتسب » أى : من 
جهة لا تخطر بباله . 
قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » أخبرنا كهمس ب بن الحسن ٠حدثنا‏ أبو السليل »عن أبى ذر قال : 
جل رسو الله يه يتلو على هذه الآية : : « ومن يق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزفه من حَيّث لا 
يحتسب ) » حتى فرغ من الآية » ثم قال : « يا أبا ذر » لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم » . 
قال ١‏ ال ارا رپ روجا على مض ت + فم قإل n‏ 
من المدينة ؟ » . قلت : إلى السعة والدعة 27 أنطلق » فأكون حمامة من حمام مكة . قال : «كيف 
تصنع إن أخرجت من مكة ؟ » . قال: قلت : إلى السعة والدعة » وإلى الشام والأرض المقدسة. 
قال: « وكيف تصنع إن أخرجت من الشام ؟ ». قلت : إذا ‏ والذى بعثك بالحق ‏ _ أضع سيفى 
على عاتقى . قال : « أوخير من ذلك ؟ » . قلت : أوخير من ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع» وإن 
كان عنداً خا 19 
وقال ابن أبى حاتم :حدثنا أحمد بن منصور الرمادى » حدثنا يعلى بن عبيد » حدثنا زكريا » عن 
قار :عن تين Ch‏ قال : سمعت عبد الله بن مسعود يقول : إن أجمع آية فى القرآن : 
« إن الله يأمر باعل والإحسان ¢ [النحل: ٠‏ » وإن أكثر آية فى القرآن فرجا : 8 ومن يبق الله يجعل 
له مخر جا 4 : 
وفى المسند : حدثنى مهدى بن جعفر » حدثنا الوليد بن مسلم » عن الحكم بن مصعب » عن 
محمد بن على بن عبد الله بن عباس » عن أبيه » عن جده عبد الله ر بن عباس قال : قال رسول الله 
SRE‏ الله نحو نكل حا ريا به بين كل رفول OE‏ 
عرف لا . 
کل کرب فى انها ااخرة ؛ « ووز بسي لايضب 4 . 
وقال عكرمة :من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجاً . وكذا روى عن ابن عباس » والضحاك . 
)١(‏ فى م: « إذا» . (۲) فى م : « إلى الدعة والسعة » . (۳) فى أ : « بالحق نبيا 4 . 
)٤(‏ المسند )۱۷۸/١(‏ . 


(5) فى أ : 2 عن بسر . 
(0) المسند (588/1) . 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآيتان (۲ » ۳) سنا ل سل 


وقال. ابن مسعود ورون : 3 ومن يت الله يجعل له مخرجا 4 : يعلم أن الله إن شاء منع » 
وإن شاء أعطى $ من حيّث لا یحتسب 4 أى (1) : من حيث لا يدرى 

وقال قتادة : 3 ومن ي الله يجعَل لَه مَخْرّجا © أى دقو يات ون الت "© عند الموت»› 
« ويرزقه من حيث لا يحتسب € ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل . 

وقال السدى  :‏ ومن يت الله 4 : يطلق للسنة » ويراجع للسنة » وزعم أن رجلاً من أصحاب 
رسول الله ميه يقال له : « عوف بن مالك الأشجعى » كان له ابن » وأن المشركين أسروه » فكان 
فيهم » وكان أبوه يأتى رسول الله یه فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التى هو بها وحاجته » فكان 
رسول الله َيه يأمره بالصبر » ويقول له : إن الله سيجعل لك فرجا 27 » . فلم يلبث بعد ذلك إلا 
يسيراً 0 انفلت ابنه من أيدى العدو فمر بغنم من أغنام العدو ¢ فاستاقها كناد بها إلى أ وجا معة 
بغنى () قد أصابه من الغنم » فنزلت هذه الآية : « ومن يتق الله يجعل لَه مخرجا . ويرزقه من حيث لا 


رواه ابن جرير 2 » وروی أيضاً من طريق سالم بن أبى الجعد مرسلا نحوه ”© . 

وقال الإمام أحمد » حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عبد الله بن عيسى » ER‏ ن أبى 
الجعد » عن ثوبان قال : قال رسول الله كيا : « إن العبد لَيْحرم الرزق بالذنب يصيبه ع ولا يرد 
القدر إلا الدعاء » ولا يزيد فى العمر إلا البر» . 


ورواه النسائى وابن ¿ ماجة » من حديث سفيان ‏ وهو الثورى ل اي" 


اي بن ا Sa NO‏ 
فقال له رسول الله يك : « أرسل إليه أن رسول الله يأمرك أن تكثر من قول : لا حول ولا قوة إلا 
. بالله » . وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه » فخرج » فإذا هو بناقة قة لهم فركبها » وأقبل فإذا 
برح القوم الذين كانوا شدوه فصاح بهم » فاتبع أولها آخرها .فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادى بالباب» 
فقال أبوه عرف ورت الكننة . فقالت أمه : واسوأتاه . وعوف كيف يقدم لما هو فيه من القد # 
فاستبقا الباب والخادم > فإذا عوف قد ملا الفناء إبلا » فقص على أبيه أمره وأمر الإبل » فقال أبوه : 
قفا حتى آتى رسول الله مهه فأسأله عنها . فأتى رسول الله يك فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل ب, 
فقال له رسول الله علا : « اصنع بها ما أحببت » وما كنت صانعاً بمالك » . ونزل : « ومن يتق تق الله 


.٤ والكروب »© . (۳) فى م › | : « مخرجا‎ ١: فى م :«أو؟. (۲) فى أ‎ )١( 

(5) فى م :7 بغلم ٩‏ . 

(6) تفسير الطبرى ( 884/78) . 

)١(‏ تفسير الطبرى (۲۸/ )4١‏ وقد جاء موصلاً » أخرجه الحاكم فى المستدرك )٤۹۲/۲(‏ من طريق عبيد بن كثير العامرى » عن عباد بن 
يعقوب » عن يحيى بن آدم » عن إسرائيل »عن عمار بن أبى معاوية » عن سالم بن أبى الجعد » عن جابر » رضى الله عنه » 
قال: نزلت هذه الآية ... فذكر نحو رواية السدى » وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبى بقوله : « بل 
منكر» ذه شاد ين يعقوبية رافق جل :ركيد بن كين العائرئ مرو + قال ار © - 

0 المسند /٠(‏ ۲۷۷) وسئن تن ابن ماجة برقم (۲۲ °( . 


۸ الجزء الثامن ‏ سورة الطلاق : الآيتان (۲ » ” ) 


يجعل له مخرجا . ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 . 
ذا ره بن و 2101700008 س 
حصن قال + قال ونيو الله كل + وی ن ا که الله نكل وو ا 
يحتسب » ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها » © . 

وقوله : 8 ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) : قال الإمام أحمد : 

حدثنا يونس » حدثنا ليث » حدثنا قيس بن الحجاج » عن حتش الصنعانى » عن عبد الله بن 
عباس : أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله ية يومآ » فقال له رسول الله ية : « يا غلام » إنى 
معلمك كلمات : احفظ الله يحفظك » احفظ الله تجده تجاهك . وإذا سألت فاسأل الله » وإذا 
الله لك . ولو اجتمعوا على أن يضروك ٠‏ لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام» 
وجفت الصحف » . 

وقد رواه الترمذى من حديث الليث بن سعد » وابن لَهيعة » به ا وال : حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا بشير بن سلمان » عن سيار أبى الحكم » عن طارق بن 
شهاب » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله ية : « من نزل به حاجة فأنزلها 
بالناس كان قمنا أن لا مُهل حاجته » ومن أنزلها بالله أتاه الله برزق عاجل ٠‏ أو بموت آجل » . 

رو د الرؤاق عل سان عل کر فن قيار ان کا ل : وهو الصواب » 
وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق © 

وقوله : # إن الله بالغ أمره » أى : منفذ قضاياه وأحكامه فى خلقه با يريده ويشاؤه 9 قد جعل 
الله لكل شيء قَدرا» كقوله : « وکل شيء عنده بمقدار 4 [الرعد:۸] . 

«إ واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ا فعدتهن ثلاثة أشهرٍ , واللائي لم 
يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن ي يق الله يجعل لَه من مره يرا 0 


. فى م » أء ه : « الحسن » مستفاداً من هامش ط . الشعب‎ )١( 

(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير )١١7/١(‏ ومن طريقه الخطيب فى تاريخه (191//17) من طريق جعفر بن محمد البغدادى » عن 
محمد بن على بن الحسن بن شقيق به »وقال الطبرانى : « لم يروه عن هشام إلا الفضيل › تفرد به إبراهيم بن الأشعث »© وقال 
الهيثمى فى المجمع )70١ 5 /٠١١(‏ :0 وفيه إبراهيم بن الأشعث صاحب الفضيل وهو ضعيف » وقد ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: 
يغرب ويخطئ ويخالف . وبقية رجاله ثقات » . 

(۳) المسند (۱/ ۲۹۳) وسن الترمذی برقم )۲۳۲١(‏ . 

. )٤٤١/١( المسند‎ )6( 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآيتان ( £ ٥ ٠‏ ) يې 


ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن ي یق الله يكفر عنه سیناته ويعظم لَه أجرا ت 4 . 

يقول تعالى مبيناً لعدة الآيسة ‏ وهى التى قد انقطع عنها الحيض لكبرها ‏ : أنها ثلاثة أشهر » 
عوضا عن الثلاثة قروء فى حق من تحيض » كما دلت على ذلك آية « البقرة » "“ » وكذا الصغار 
اللائى لم يبغلن سن الحيض أن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر ؛ ولهذا قال: #واللائى لم يحضن» . 

وقوله :8 إن ارتبتم 4 فيه قولان : 

أحدهما ‏ وهو قول طائفة من السلف . كمجاهد » والزهرى » وابن زيد ‏ : أى إن رأين دما 
وشككتم فى كونه حيضاً أو استحاضة ٠‏ وارتبتم فيه . 

والقول الثانى : إن ارتبتم فى حكم عدتهن 3 ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر 7 وهذا مروى » عن 
سعيد بن جبير . وهو اختيار ابن جرير » وهو أظهر فى المعنى ٠‏ واحتج عليه بما رواه عن أبى كريب 
رق الله إن و النساء لم تذكر فى الكتاب : الصغار والكبار وأولات الأحمال 9) . 
قال : فأنزل الله » عز وجل :3 واللأنى يسن من المحيض من سانكم إن ام مهن قلاف أشهر 
واللأئى لم يحضن وأؤلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهنَ 4 ٠:‏ 

ورواه ابن أبى حاتم بأبسط من هذا السياق فقال : حدثنا أبى » حدثنا يحيى ر 0 
جزير ٠‏ عن طرف عن غمر ۳ ين سالم ۰ عن أبى بن كعب قال : قلت لرسول الله كلل : 
ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التى فى « البقرة » فى عدة النساء قالوا ل 
النساء عدد لم يذكرن فى القرآن : الصغار والكبار اللائى قد انقطع عنهن الحيض » وذوات الحمل . 
قال : فأنزلت التى فى النساء القصرى : 8 واللأئى يسن من الْمَحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثَلانَة 
أشهر واللأئى لم يحضن 4 . 

وقوله  :‏ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهن 4 : يقول تعالى : ومن كانت حاملا فعدتها 
يوضع 6 ولق كان :بعد الطلاق أو الوت شراق اف © © ى قول: مهرون الخلا من لاف 
والخلف» كما هو نص هذه الآية الكريمة » وكما وردت به السنة النبوية . وقد روى عن على » وابن 
عباس » رضى الله عنهم ‏ > أنهما ذهبا فى المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع 
أو الأشهر » عملا بهذه الآية الكريمة » والتى فى سورة « البقرة » . وقد قال البخارى : 
بن حفص » حدثنا شيبان » عن يحيى قال : أخبرنى أبو سلمة قال : جاء رجل 
إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال : أفتنى فى امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة . فقال 
ابن عباس : آخر الأجلين . قلت أنا : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهِنَ 4. قال أبو هريرة: 
)١(‏ هی الآية ۲۲۸ . 


(۲) فى أ :« الأحمال أجلهن » . (۳) فی أ : « عن عمرو) . )٤(‏ فى أ: « بفراق تامة ‏ . 
(5) فى أ : « عنهما» . (5) فى أ : # سعيد ٩‏ . 


حد تنا سعد 


الجزء الثامن ‏ سورة الطلاق : الآيتان ( : » ه ) 
الماع ابن حي يعنى أبا سلمة ‏ فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها » فقالت : 
فقتل زوج سبيعة الأسلمية وهى حبلى » فوضعت بعد موته بأربعين ليلة > فخطبت » فأنكحها رسول 
الله كله وان الل فم و 0 


هكذا أورد البخارى هذا الحديث هاهنا مختصراً . وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطو لا 
من وجوه أخر 00 4 وقال الإمام أحمد 8 


١6 


حدئنا حماد بن أسامة » أخبرنا هشام » عن أبيه » عن المسور بن مَخْرَمّة ؛ أن سبيعة الأسلمية 
توق ھا رو چا وهی ا ٠‏ فلم تمكث إلا ليالى حتى وضعت » فلما تَعَلّتَ من نفاسها خخطبت » 
فاستأذنت رسول الله َة فى النكاح ٠‏ فاذن لها أن تكح ى 


ورواه البخارى فى صحيحه » ومسلم > وأبو داود » والنسائى » وابن ماجة من طرق عنها " , 
كما قال مسلم ابن الحجاج : 

حدثنى أبو الطاهر » أخبرنا ابن وهب ». حدثنى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب » حدثنى عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة : أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهرى يأمره أن يدخل على 
سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله بلا حين استفتته . فكتب 
عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد 24 بن خولة ‏ وكان ممن شهد بدراً - 
فتوفى عنها فى حجة الوداع وهى حامل » فلم تشب أن وضعت حملها بعد وفاته » فلما تَعَلَت من 
نفاسها تجملت للخطاب ٠‏ فدخل عليها أبو السنابل بن بَعكك فقال لها : ما لى أراك متجملة ؟ لعلك 
ترجين النكاح » إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة : فلما قال 
لى ذلك جمعت على ثيابى حين أمسيت فأتيت رسول الله ل فسألته عن ذلك › فافتانی بأنى قد 
حَلّلت حين وضعت حملى » وأمرنى بالتزوج ‏ إن بدا لی . 

هذا لفظ مسلم . ورواه البخارى مختصرا 2 » ثم قال البخارى بعد [ذلك » أى : بعد ] 9) 
رواية الحديث الأول عند هذه الآية : 

وقال(0) سليمان بن حرب وأبو النعمان : حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب » عن محمد هو 


ابن سيرين ‏ قال : كنت فى حلقة فيها عبد الرحمن بن أبى ليلى ٠‏ رحمه الله » وكان أصحابه 
يعظمؤنه © افذكر عر الأجلين. + قدت بخديت سبعة ينك كارت عن عد الله بى عة قال + 


(۱) صحيح البخاری برقم (4409) . 
(؟) صحيح البخاری برقم (/) وصحيح مسلم برقم )۱٤۸٥(‏ وسنن النسائى )١91/5(‏ . 
() المسند /٤(‏ ۳۲۷) وصحيح البخارى برقم( ۰ )٥۳۲‏ وسنن النسائى (5/ ۱۹۰) وسنن ابن ماجة برقم )۲١۲۹(‏ كلهم من هذا الطريق الذى 
ساقه الإمام أحمد . وأما مسلم وأبو داود فهو هذا الطريق الآتى بعده » صحيح مسلم برقم )١584(‏ وسنن أبى داود برقم 
۳-0( . 
(4) فى أ :7 سعيد ٦‏ . (5) فى م» أ : « بالتزويج » 


)3ن صحيح مسلم برقم(٤۸٤۱)‏ وصحيح البخارى برقم 41.0۳14( . 
(۷) زيادة من أ . (۸) فى م : « وقال أبو سليمان » . 


سورة البقرة : الآيتان ١٤١ 2) ١5١‏ 0 


كتموه من صفة محمد بي » قاله قتادة”'2. والأوَّلُ أشبَهُ بسياق الآية. 

وما اله ِصَفِلٍ عَمَا تعَمَلُونَ4 وعيدٌ وإعلامٌ بأنه لا" يترك أمرّهم سُدَّىء وأنه 
يُجازيهم على أعمالهم. 

والغافل: الذي لا يمظن للأمور إهمالاً منه؛ مأخوذ من الأرض العْفْل” وهي 
التي لا عَلّم بها ولا أثرّ عمارة. وناقة عُفْلُ: لا سِمَةَ بهاء ورَجُل عُفْلُّ: لم يُجرّب 
الأمورء وقال الكسائيّ: أرض غَفْلٌ: لم تمظر. عَمَلتُ عن الشيء غَفْلةَ وعُفولاًء 
وأَعْفَلْتٌ الشيء: e‏ 
قوله تعالى: 526 أت د 5-4 € کا ما گب ولم با کا > رلا كلو 
كك کا ينمت © »> 

كرّرها م أي : إذا كان أولئك الأنبياء على 
إمامتهم وفضلهم يُجازَوْن بكشيهم, فأنتم أخرَّىء فوجبَ التأكيدٌ» فلذلك كرّرها”". 
قوله تعالى: سيقو 0 ِنّ الاس ما وَلَلهُمْ عن كنم الى كا عله 
َه السَنرف وَالْمَدِب يجَدى من یکا إل مر مُسْتَقيمر 9©» 

فيه إحدى عَشْرَة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى : سيعرل الما مِنّ ا حو 
في تحويل المؤمنين من الشام إلى الكعبة : ما ولاهم؟ و«سيقول» بمعنى «قال»» جعل 
المستقبل موضع الماضي» دلالة على استدامة ذلك» وأنهم يُستمرون على ذلك 
القول. وخصٌ بقوله: «مِنَ الناس» لكا بكرتي جناداه وعيراباته a‏ 
من «السفهاء» جميعٌ مَنْ قال : «ماولاه". ٍِ 


.1۱۲/۲ أخرجه الطبري‎ )١( 

زفق في (د) و(م): لم. 

(۳) المحرر الوجيز .711//١‏ 

(4) الصحاح (غفل)؛ ومجمل اللغة /٠‏ 1۸۳. 
)٥(‏ المحرر الوجيز .7١1//١‏ 

.7١8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآيتان ( £ © ه) _ . إا 
مر 00 ون اا ی قلف .4 إن کی ا ای ع كوي الله 
وهو فى ناحية الكوفة . قال : فاستحيا وقال : ولكن عمه لم يقل ذلك . فلقيت أبا عطية مالك بن 
عامر فسألته » فذهب يحدثنى بحديث سبيعة » فقلت : هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا ؟ فقال : 
كنا عند عبد الله فقال : أتجعلون عليها التغليظ . ولا تجعلون عليها الرخصة ؟ نزلت ‏ سورة النساء 
القصرى بعد الطولى : « وأولات الأحمال أجلن أن يضعن حمَلَهنَ 4 © . 


ورواه ابن جرير » من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل ب اک انوت و 00 
ورواه النسائى فى التفسير عن محمد بن عبد الأعلى » عن خالد بن الحارث » عن ابن عون » عن 
مسوك خسري ق 

ؤقال ابن جرير : 'حدثتي:ركريا بن یخن بن آبان المضرى + حذثنا سعيد.بن أبوح مر + حتدثنا 
محمد بن جعفر » حدثنى ابن شبرمة الكوفى » عن إبراهيم > عن علقمة بن قيس ؛ أن عبد الله بن 
مسعود قال 0 : « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملَهن 4 إلا بعد آية 
المتوفى عنها زوجها . قال : وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت . يريد بآية المتوفى عنها 
زوجها : «والّذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يربص بأنفسهن أربعة أشهر وَعشرا 4 [البقرة (YT:‏ 


وقد رواه النسائى من حديث سعيد بن أبى مریم » به © 


. ثم قال ابن جرير : 
حدثنا أحمد بن منيع » حدثنا محمد بن عبيد » حدثنا إسماعيل بن أبى خالد » عن الشعبى قال: 
ذكرٌ عند ابن مسعود آخر الأجلين » فقال : من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية التى فى النساء القصرى 


نزلت بعد الأربعة الأشهر والعشر ثم قال أجل الحامل أن تضع ما فى بطنها © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن 
سفيان » عن الأعمش > عن أبى الضحى » > عن مسروق قال : بلغ ابن مسعود أن عليا » رضى الله 
مه ٤‏ يول : آخر الأجلين . فقال : من شاء لاعنته » إن التى فى النساء القصرى نزلت بعد البقرة: 
« وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنَ 4 . 


ورواه أبو داود وابن ن¿ ماجة » من حديث أبى معاوية » عن الأعمش 8 
قال عبد الله بء الإما أحمد نخدت محميك نأ المقد » انا عبد أ هاب 
و س 9 سی تن الى + می ر 


الثقفى » حدثنى المثنى › »> عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن عبد الله بن عمرو » عن أبى بن كعب 
قال: قلت للنبى عة : ۾ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حمَلَهِنَ #» المطلقة ثلاثا أو المتوفى 


. » فى | : « فضم لى > . (0) فى م : أنزلت‎ )١( 
. )4939١( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 

. )97/58( تفسير الطبرى‎ )٤( 

(5) هو فى سنن النسائى )١97/7(‏ ولم أقع عليه فى الكبرى . 

(0) تفسير الطبرى (۲۸/ ۹۲) وسنن النسائى )١97//5(‏ . 

0) تفسير الطبرى (۹4۲/۲۸) . 

(۸) سنن أبى داود برقم (۲۳۰۷) وستن ابن ماجة برقم(۲۰۳۰) . 


ل ا IEE FOE a‏ 
عنها ('2 ؟ فقال : « هى المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها » "° . 

هذا حديث غریب جدا » بل منکر؛ لآن فى إسناده المثنى بن الصباح »وهو متروك الحديث بمرة» 
ولكن رواه ابن أبى حاتم بسند آخر » فقال : 

خا محمد بن اود السماتن کا عي ووز ال ت ب : الحرانى حدثنا ابن لَهيعة » 

ع RACE SL SS E E‏ سوال e‏ 
الله ية : لا أدرى أمشتركة أم مبهمة » قال رسول الله بل : « أية آية ؟ » . قال : 8 أجلهن أن 
يضعن حملهن  )‏ المتوفى عنها والمطلقة ؟ قال : « نعم » 

وكذا رواه ابن جرير » عن أبى كريب . عن موسى بن داود » عن ابن لهيعة » به . ثم رواه 

عن أبى كريب أيضا » عن مالك ر بن إسماعيل لخن ابن حي لعن عد N‏ الى «الخاوي» اله 
حدث عن أبى بن كعب قال : سألت رسول الله كه عن : $ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4 قال : « أجل » كل حامل أن تضع ما فى بطنها » 9 . 

عبد الكريم هذا ضعيف » ولم يدرك أَبَيا . 

وقوله : ا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ) أى : يسهل له أمره » وييسره عليه » ويجعل له 
فرجا قريباً ومخرجاً عاجلاً . 

ثم قال : ط ذلك أمر الله أنزله إليكم 4 أى : حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسوله كلل › 
«ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم لَه أجرا 4 أى : يذهب عنه المحذور » ويجزل له الثواب على 
العمل ااي 

و( ایکون من حيث سكت من وجد كم ولا تصاروس ارتوا عدون وإ عن 


لص ا همه سما ع عر( 0 و ”ورو ده ني 


أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن إن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن وأتمروا 
بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرئ ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 


ورم 0r‏ يدل دهم # ه ر o‏ 


رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يرا © 4 . 


يقول تعالى آمراً عباده إذا طلّق أحدهم المرأة أن يسكتها فى منزل حتى تنقضى عدتها » فقال : 
«#أسكنوهن من حيث سكنتم 4 أى : عندكم » ا من وجدكم ) قال ابن عباس » ومجاهد » وغير 
واحد : يعنى سعتكم . حتى قال قتادة : وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه . 


. 2» فى م : « عنها زوجها‎ )١( 

(۲) زوائد المسند )١١5/6(‏ . 

(۳) تفسير الطبرى (۲۸/ 97) وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۸/ 104) بعد ما ساق هذه الرواية : « وهذا المرفوع وإن كان لا يخلو شىء 
من أسانيده عن مقال » لكن كثرة طرقه تشعر بأن له أصلاً » ويعضده قصة سبيعة المذكوره »© . 


الجزء الثامن - سورة الطلاق: الآيتان (5 › ۷ ) 10۳ 


وقوله : © ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن » : قال مقاتل بن حيان : يعنى يضاجرها لتفتدى منه 

وقال الثورى » عن منصور » عن أبى الضحّى  :‏ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن 4 قال : 
يطلقهاء فإذا بقى يومان راجعها . 

وقوله : # وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتئ يضعن حملهن ) : قال كثير من العلماء منهم 
ابن عباس 3 وطائفة من السلف 3 وجماعات من الخلف هذه فى البائن 3 إن كانت حاملا أنفق 
عليها حتى تضع حملها > قالوا : بدليل أن الرجعية تجب نفقتها » سواء كانت حاملاً أو حائلا . 

وقال آخرون : بل السياق كله فى الرجعيات » وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت 
رجعية ؛ لأن الحمل تطول مدته غالبا » فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع ؛ لئلا 
يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة . 

واختلف العلماء : هل النفقة لها بواسطة الحمل » أو للحمل وحده ؟ على قولين منصوصين 
عن الشافعى وغيره » ويتفرع عليها مسائل مذكورة فى علم الفروع . 

وقوله  :‏ إن أرضعن لكم 4 أى : إذا وضعن حملهن وهن طوالق » فقد بن بانقضاء عدتهن » 
ولها حينئذ أن ترضع الولد ¢ ولها أن تمتنع منه 2( ولكن بعد أن دنه باللا نوهو اک اللخ الذى 
لا قوام للولد غالبا إلا به فإن أرضعت استحقت أجرة مثلها 3 ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما 


a تي‎ 


يتفقان عليه من أجرة ؛ ولهذا قال تعالى :} إن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن #. 


وقوله: 9# وأتمروا بينكم بمعروف ) أى : ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف » من غير إضرار ولا 
مضارة » كما قال فى سورة «البقرة» : « لا تضار والدة بولّدها ولا مولود له بولده 4 [البقرة:۲۳۳] . 


و ده <o‏ 


وقوله : # وإن تعاسرتم فسترضع لَه أخرئ 4 أى : وإن اختلف الرجل والمرأة > فطلبت المرأة 
أجرة الرضاع كثيراً ولم يجبها الرجل إلى ذلك » أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه » فليسترضع له 
غيرها . فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهى أحق بولدها . 

و  :‏ لينفق ذو سعة من سعته © أى الق على الولوة وال او وليه بج ر 
«ومن قدر عا عليه رزه فلینفق مما آتاه الله لا يكلف الله نقسا إلا ما آتاها » كقوله  :‏ لا يكلف الله نفسا إلا 
رها 4 [البقرة: 87؟] : 

روى ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا حکام » عن أبى سنان قال : سال عمر بن الخطاب 
عن أبى عبيدة » فقيل : إنه يلبس الغليظ من الثياب » ويأكل أخشن الطعام » فبعث إليه بألف دينار › 
وقال للرسول : انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها : فما لبث أن لبس اللين من الثياب » وأكل أطيب 
الطعام » فجاء الرسول فأخبره » فقال : رحمه الله » تأول هذه الآية : « لينفق ذو سعة من سعته ومن 


با ب ال الام سورد الظاكى ذ' الكفان 2 2 
قدر عليه رزه فلينفق مما آتاه الله چ ٩‏ . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير ak‏ الطبر اتوي SE‏ 
محمد بن إسماعيل بن عياش » أخبرنى أبى » أخبرنى ضمضم بن زرعة » عن شريح بن عبيد » عن 
أبى مالك الأشعرى ‏ واسمه الحارث ‏ قال : قال رسول الله ية : « ثلاثة نفر » كان لأحدهم 
عشرة دنانير » فتصدق منها بدينار . وكان لآخر عشر أوراق » فتصدق منها بأوقية . وكان لآخر مائة 
أوقية » فتصدق منها بعشر أواق » . فقال رسول الله َيه : « هم فى الأجر سواء » كل قد تصدق 
بعشر ماله » قال الله تعالى  :‏ لينفق ذو سعة من سعته » »20 . 


هذا ایت ر مك هذا اجه 


وقوله : « سیجعل الله بعد عسر یسرا 4 : وعد منه تعالى » ووعده حق » وهو لا يخلفه › 
وهذه كقوله تعالى : « فَإِنَ مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا ‏ [الشرح : ٠‏ 2 5 ]. 

وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره هاهنا »> فقال : حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا 
عبد الحميد بن بهرام » حدثنا شهر بن حَوشّب قال : قال أبو هريرة : بينا رجل وامرأة له فى السلف 
الخالى لا يقدران على شىء + فجاء الرجل من سفره:> فدخل على امرآته: جائعا قد أصاب ١‏ مسبفة 
شديدة » فقال لامرأته : عندك شىء ؟ قالت “العو او اا زر الله . فاستحثها » فقال : 
ويحك ! ابتغى إن كان عندك شىء . قالت : نعم » هتيهة ترجو رحمة الله حتى إذا طال عليه 
الطوى “ قال : ويحك ! قومى فابتغى إن كان عندك شىء فائتینی به » فإنى قد بلغت وجهدت . 
فقالت : نعم » الآن ينضج التنور فلا تعجل . فلما أن سكت عنها ساعة وتحيّتت أن يقول لها » قالت 
من عند نفسها : لو قمت فنظرت إلى تنورى ؟ فقامّت فنظرت إلى تَنُورها ملآن جنوب الغنم » 
ورحييها تطحنان . فقامت إلى الرحى فتفضتها » واستخرجت ما فى تنورها من جنوب الغنم . 

قال أبو هريرة : فو الذى نفس أبى القاسم بيده » هو *2 قول محمد اة : « لو أخذت ما فى 
رحييها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة » (©. 


وقال فى موضع آخر : حدثنا أبو عامر » حدثنا أبو بكر » عن هشام » عن محمد هو ابن 
سيرين ‏ عن أبى هريرة قال : دخل رجل على أهله » فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية» 
ا ل اللهم ارزقنا . فنظرت» 
فإذا الجفنة قد امتلأت » قال : وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئاً » قال : فرجع الزوج قال : أصبتم 
بعدى شيئا ؟ قالت امرأته : نعم ؛ من لينا قام إلى الرجحى .+ افذكر ذلك للبى ل ١‏ فقان الي 
ي ٠:‏ أما إنه لو لم ترفعها » لم تزل تدور إلى يوم القيامة » "© . 
)١(‏ تفسير الطبرى (58؟95/15) . 
(۲) المعسجم الكبير 0 197) وفى إسناده ضعف وانقطاع كما تقدم مراراً . 
(۳) فى م ۰ : « أصابته ٩‏ . (6) فى م : « الطول » . (5) فى م : « عن ٩‏ . 


(5) المسند (؟/ )57١‏ . 
(0) المسند )٥١۳/۲(‏ . 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآيات (۸-_ ۱1 ) ااا سس ١‏ 


> ميم 


ط وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبتاها حسابا شديدا وعذبناها عذابا 
كرا 0 فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة مرها خسرا © أعد الله لهم عذابا شديدا 
فَانَُوا الله یا أوْلى الأَلبَاب الّذين آمنوا قد أنزل الله یکم ذكرا 00 رسولا يتلو عليكم آيات 
الله ميات ليخرج الّذين آمنوا وعَملوا الصّالحات من الظلْمَات إِلَى النور ومن يؤمن الله 


عم وام 2 


ا ج ۾ له 

ئ ». 

يقول تعالى متوعداً لمن خالف أمره » وكذب رسله » وسلك غير ما شرعه » ومخبراً عما حل 
بالأمم السالفة بسبب ذلك » فقال  :‏ وكأين من قرية عنت عن أَمر رها ورسله ) أى : تمردت وطمّت 
واستكبرت عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله » 8 فَحَاسِبَاها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نگرا » أى : 
منكراً فظيعاً . 
خسرا . أعد الله لهم عذابًا شديدا» أى: فى الدار ار > مع ما عَجَُل لهم فى الدنيا . 

ثم قال بعد ما قَص من خبر هؤلاء : قات فوا الله يا أولى الأنبّاب» أى : الأفهام المستقيمة » لا 
تكرتو متلهى فيكم ما اصابيم:يا أولى الألباب ١‏ لّذین آمنوا 4 أى : صدقوا بالله سلطا قد 
أنزل الله إِلَيِكُم ذكرا» يعنى : القرآن . كقوله  :‏ إا حن رتا الذكر واه َحَافظُون 4 [الحجر :4 

وقوله : 9 رسولا يتلو عليكم آيات الله مبینات * : قال بعضهم : « رسولاً 4 منصوب على أنه 
بدل اشتمال وملابسة ؛ لأن الرسول هو الذى بلغ الذكر . 

وقال ابن جرير : الصواب أن الرسول ترجمة عن الذكر » يعنى: تفسيراً له؛ ولهذا قال :إرسولا 
تلو عليكم آيات الله ميات ١‏ أى : فى حال كونها بينة واضحة جلية «ليخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات من الظَلمَات إِلَى الور ) كقوله 9 كتاب أَنرله يك لخرج الاس من المت إلى الور 
[إبراهيم: ]١‏ » وقال تعالى : # الله ولى الذي آمنوا يخرجهم من الظُلمَات إلى الثور 4 [البقرة : لاه 7] » 
أى : من ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم . وقد سمى الله تعالى الوحى الذى أنزله 
نوراً؛ ذا خضل به من الهدى »كما سماه روحاً الا ل ال تعالى : 
«ركذالك أوحينا یك روحا من ْنا ما كت تدری ما الكتَاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا نهد به من 
نّشاء من عبادتا وإِنّك لتهدى إلى صراط مستقيم € [الشورى:57] . 


وقوله : ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا يدخله جنات تجرى من 5 تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد 


) ١١ ( الجزء الثامن  سورة الطلاق : الآية‎ ١65 


أحسن الله له رزقا » : قد تقدم تفسير مثل هذا غير مر » بما أغنى عن إعادته . 


ل الله اذى خلق سبع سموات ومن الأرض متهن يرل الأمر بينهن لتَلَمُوا أن الله 


- 


2 


على كل شىء قدیر ون الله فَد حاط ِكل شىء عل © 4 . 


يقول تعالى مخبراً عن قدرته التامة وسلطانه العظيم E‏ اما ا بتو من 
الدين ار : $ الله اذى حَلَق سبع سموات 4 كقوله إخباراً عن نوح أنه قال لقومه : ( ألم تروا 
كيف خلق الله سبع سموات طباقا) [نوح :] . وقال تعالى : « تسبح له السّموات السبع والأرض ومن 
فيهن € [الإسراء: 5 4] ٤‏ 

وقوله : $ ومن الأرض مثلّهن 4 أى : سبعا أيضا » كما ثبت فى الصحيحين : « من ظلم قَيدَ 
شبر من الأرص طُوّقه من سبع أرضين». وفى صحيح البخارى : ااخسف به إلى ا 
وقد كرت طرقه وألفاظه وعزوه فى أول ١‏ البداية والنهاية » ©) EEE‏ ولله الحمد 
ا 

ومن حمل ذلك على سبعة أقاليم » فقد أبعد التجعة ٠‏ وأغرق فى النزع » وخالف القرآن 
والحديث بلا مستند . وقد تقدم فى سورة « الحديد » عند قوله : #8 هو الأول والآخر وَالظَاهرٌ 
والباطن» [الآية :] ذكر الأرضين السبع » وبعد ما بينهن » وكثافة كل واحدة منهن خمسمائة عام . 
وهكذا قال ابن مسعود وغيره » وكذا الحديث الآخر : ١‏ ما السموات السبع وما فيهن وما بينهن › 
والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن فى الكرسى » إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » 29 . 

وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن على » حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش > عن إبراهيم بن 
مهاجرء عن مجاهد ». عن ابن عباس فى قوله : # سبع سموات ومن الأرض مثلهن 4 قال : لو 
حدثتكم بتفسيرها لكفرتم » وكفركم تكذيبكم بها . 

وحدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد القّمى الأشعرى » عن جعفر بن أبى 
العيزة :انتراح ربعن سعيك بن جو فال : قال رجل لابن عباس  :‏ الله اذى حَلَقَ سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن 4 الآية . فقال ابن عياس : ما يؤمنك إن أخبرتك بها فتكفر . 

روا ابن ریو 2 عمرر بو ,على ویج بن ای قلا : الجاو مكيا ب a‏ حدثنا 
شعبة » عن عمرو بن مرة » عا القع » عن ابن عباس فى هذه الآية : © الله اذى خلق سبع 
سموات ومن الأرض مثلَهِنَ 4 قال عمرو : قال فى كل أرض مثل إبراهيم » ونحو ما على الأرض من 


(۲) صحيح البخارى برقم (5455) من حديث ابن عمر » رضى الله عنهما . 
() البداية والنهاية )١7/١(‏ ما جاء فى سبع أرضين 5 
)٤(‏ سبق تخريج الحديث عند تفسير الآية : ۲٠١‏ من سورة البقرة . 


الجزء الثامن - سورة الطلاق : الآية (1۲) .لم 
الخلق . وقال ابن المثنى فى حديثه : فى كل سماء إبراهي ١7‏ 

قف روف البيهقن فى كات 3 اساد والضفات + هذا الا عن ان غا باط مه هذا 
ا ANGERS‏ ا 
عباس أنه قال  :‏ الله اذى حَلَقَ سبع سموات ومن الأرض مهن 4 قال : : سبع أرضين » فى كل أرض 
نبى كنبيكم » وآدم كآدم » ونوح كنوح » وإبراهيم كإبراهيم » وعيسى كعيسى . 

ثم رواه البيهقى من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبى الضحى » عن ابن عباس فى 
قول الله » عز وجل : 9 الله اذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن € قال : فى كل أرض نحو 

ثم قال البيهقى : إسناد هذا عن ابن عباس صحيح » وهو شاذ بمرة » لا أعلم لأبى الضحى عليه 
متابعاً » والله أعلم . 
حدثنى إسحاق بن حاتم المدائنى » حدثنا يحيى بن سليمان » عن عثمان بن أبى دهرش قال : بلغنى 
أن رسول الله ییو انتهى إلى أصحابه وهم سكوت لا يتكلمون »فقال : « ما لكم لا تتكلمون ؟ » . 
فقالوا : نتفكر فى خلق الله » عز وجل . قال : « فكذلك فافعلوا » تفكروا فى خلقه ولا تفكروا 
فيه» فإن بهذا المغرب أرضاً بيضاء » نورها ساحتها ”" _ أو قال : ساحتها أ“ نورها ‏ مسيرة الشمس 
أربعين يوما » بها خلق ‏ الله لم يعصوا الله طرفة عين قط » . قالوا : فأين الشيطان عنهم ؟ قال : 
« ما يدرون خلق الشيطان أم لم يخلق ؟ » . قالوا : أمن ولد آدم ؟ قال : « ما يدرون خلق آدم أم 
لم يخلق » ”° . 

وهذا حديث مرسل » وهو منكر جداً » و« عثمان بن أبى دهرش » ذكره ابن أبى حاتم فى كتابه 
فقال : روى عن رجل من آل الحكم بن أبى العاص ٠»‏ وعنه سفيان بن عيينة » ويحيى بن سليم 
الطائفى» وابن المبارك # سمعت أبى يقول ذلك " . 


. )۹۹/۲۸( تفسير الطبرى‎ )١( 

(5) زيادة من م . (۳) فى م : « نورها بياضها؟ . )٤(‏ فى م : « بياضها » . 
(5) فى م : « خلق من خلق ٩‏ . 

( الحديث ذكره السيوطى فى الدر المتثور (8/7 ١‏ 5) وعزاه لابن أبى الدنيا . 

(۷) الجرح والتعديل )١59/5(‏ . 


۲1° تقسير أن السعود 


-- سورة الطلاق 
مدنية وهى إثنتا عشرة آبة ) 


راء 2 5 f‏ 3962 عه رن 
تاا ألنى إذا طلقم 
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Sof 2‏ ا 
للك اما( هولالطلاق 


ل سورة الطلاق مدنية وآياتها إثنتا عشرة آبة ) 

١‏ (يسم الله الرحمن الرحيم) ( يأيها النى إذا طلقتم النساء ) تخصيص النداء به عليه الصلاة والسلام 
مع موم الطاب لأمتهأيضاً لتشريفهعليه الصلاة والسلام وإظبار جلالة منصبه وتقيق أنه الخاطب 
حقيقة ودخوطم فى الخطاب بطريق استتباعه عليه الصلاة والسلام ليام وتغليبه عليهم لا لآن نداءه 

كندائهم فإن ذلك الاعتبار لو كان فى حيز الرعاية لكان الخطاب هو الأحق به لشمول حكيه للكل 

ه قطعآ وا مى إذا أردتم قطليقبن وعزمتم عليه کا فى قوله تعالى إذا قت إلى الصلاة (فطلقوهن لمدتون) 
أى مستقبلات لما كقولك أتبته لا_لة حلت من شب ركذا فإن المرأة إذا طلقت فى طبر يعقبه القرء 
الأول من إقرائها فقد طلقت مستقبلة لعدتها والمراد أن يطلقن فى طهر م يقع فيه جاع ثم يخلين حتى 

» تنقضى عدتبا وهذا أحسن الطلاق وأدخله فى السنة ( وأحصوا العدة ) واضبطوها وأكاوها ثلاثة 

» إقراءكو امل ( واتقوا الله ربكم ) فى تطويل العدة عليين والإضرار بهن وف وصفه تعالى بربو يته 
» طم تأكيد للم ومبالغة فى إيحاب الاتقاء (لاتخرجوهن من بيوتهن) من مسا كنهن عند الفراق إلى 
أن تنقضى عدتہن وإضافتها اہن وهى لازواجہن لتا كيد النبى بیان کال استحقاقہن لسكناها کا نا 


٠‏ آملا کېن (ولا يخرجن) واوبإذن مد.كمفإن الإذن با حرو ج فى 


ه باستبداد منبن أما إذا اتفقا على الخروج جازإذ الحق لايعدوهما (إلا أنيأتين بفاحشة مبينة) استثناء 
من الأول قبل هى الدنا فيخرجن لإقامة الحد عليين وقيل إلا أن بذون على الأزواج فيحل حينئذ 
[خراجين ويؤيده قراءة إلا أن يفحشن عليكم أو من الثانى للمبالغة فى النبى عن الخروج بيان أن 

ه خروجبا فاحشة ( تلك ) إشارة إلى ماذكر من الأحكام وما فى اسم الإشارة من معنى البءد مع قرب 

٠»‏ العبد بالمشار [أيه للإيذان بعلو درجتا وبعد مبزلتها (حدود ات( الى عنها لعاده (ومن تعد حدود 

٠‏ الله ) أى حدوده المذكورة بأن أخل بثىء منها على أن الإظبار فى حيز الإضمار لتهوبل أمر التعدى 

ه والإشعار بعلة الحكم فى قوله تعالى (فقد ظا نفسه) أى أضر بها وتفسير ااظلم بتعريضما للعقاب يأباه 


۲١١ سورة الطلاق آية م .م‎ - ٠ 


اص لماصو م اسارج او بير غم مه 0-0 
ايك أن كيبوت لوف تروف داكن عل تر 
وأقيموا اة لله ك يوعظ هه من کان ومن بالل وليو م الآخر ومن یق أله يمل 


م کو 


حرجا ( ٠‏ الطلاق 
ورود > o‏ س وص م رص راو رص ر رص رج سا سم 
EEE 0000000‏ كَدجعل 
لله لكل یودرا رې 0 ا ٠‏ الطلاق . 


قوله تعالى ( لاتدرى لعل الله عدت بعد ذلك أمراً ) فإنه استئناف مسوق لتعليل مضمون الشرطية » 
وقد تالو إن الأمر الذى يحدثه الله تعالى أن يقلب قلبه عما فعله بالتعدى إلى خلافه فلابد أن يكون 
الظزعبارة عنضرر دنيوىيلحقه بسببتعديه ولا مكن تدارك أو عن مطلق الضررالشامل للدنيوى ' 
والاخروى ويخص التعليل بالد نبوى لكرن احتراز الناس منه أشد واهتامهم بدفمه أقوى وقوله 
تعالى لاتذرى خطاب للمتعدى بطريق الالتفات لمزيد الاهتام بالرجرعن التعدى لاللنى عليه الصلاة 
والسلام ما توم فا لی ومن يتعد حدود الله فقد أضر بنفسه فإنك لا تدرى أا المتعدى عاقية الآمر 
لعل الله حدث فى قلبك بعد ذلك الذى فعلت من التعدى أمرآً يقتضى خلاف ما فعلته فييدل سنا 
عبة وبالإعراض عنها [قبالاإليها ويتسنى تلافيه رجعة أو استئناف نكاح (فإذا بلغنأجلبن) شارفن ۲ 
آخر عدتهن (فأمسكوهن) فرأجعوهن (بمعروف) بحسن معاشرة وإنفاق لاق (أوفارقوهن بمعروف) » 
بإيغاء الح نو اتقاء الضراربأن ير اجعبا ثم يطلقها تطويلا للعدة (وأشبدوا ذوى عدل مذك) عندالرجعة ٠‏ 
. والفرقة قطعاً للتنازع وهذا أمر ندب ک) فی قوله تعالى وأشبهدوا إذا تبايعتم ويروى عن الشافمى أنه ' 
للوجوب فى الرجعة (وأقيموا الشبادة لله) أيها الشبود عند الحاجة حالصا لوجره تعالى (ذلك) إشارة » 
إلى الحث.على الإشهاد والإقامة أو على جميع ماف الآية ( بوعظ به من كان يمن بالله واليوم الآخر) » 
إذ هو المنتفع به والمقصود تذ كيره وقوله تعالى (ومن تق الله) الخ جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق ه 
من وجوب مراعاة حدود اله تعالی بالوعد على الاتقاء عن تعديهاما أن ماتقدم من قوله تعالى ومن 
تعد حدود الله فقد ظل نفسه موکد له بالوعيد على تعدا فالمعنى ومن يتق الله فطلق للسنة وم يضار 
المعتدة ول يخرجبا من مسكنها واحتاط فى الإشہاد وغيره من الآمور (يجعل له خرجا) ما عمى يقع » 
فى شأن الآزواج من الغموم والوقوع ف المضارة تی ويغرج عنه ما يعتريه من الكروب ( ويرزقه من ۳ 
حيث لايحتسب ) أىمن وجه لاعخطر يبالهولا يحتسبهويجوز أنيكون كلاماجىء بهعلى نبج الاستطراد 
عند ذ كر قوله تعالى ذلک بوعظ به من کان ,ومن باه إلى آخره فالمحنى ومن ,تق الله فى کل ما بای 
وما يذو يحعل له خرجا ومخلصاً من غموم الدنيا والآخرة فيندرج فيه مانن فيه اندراجا أوليا عن 
النى عليه الصلاة والسلام أنه قرأها فقال مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد 


۲ تفسير أبى السعود 


f 6 9 2 31 2 1 8 i 2 5‏ مهد ce‏ 
وا للقي بيسن ين المحيض من نساسك إن أرتييتم فعدتهن ثللثة اشر وألتهى لر يحضن 
ce £2‏ رو ررم د ء6 


2 جسم عرو 8 ذه صو م 22 ,و ورور 
وأوللت آلا مال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتقٍ آله جعل له من أيه ء سرا 020+ الطلاق 


gef >‏ ٤رر‏ مح ثرس مص و عه لم سه ده 8 دوم لايرو در ٤وك‏ : 
ذلك آم لله انزلهج إليكر ومن يتت ألله يكفر نسه سيعاته ء وريعظ له اجرا 02 الطلاق 


يوم القيامة وقال عليه الصلاة والسلام إنى لأعل آبة لو أخذ الناس بها لكفتهم ومن يتق الله فا زال 
بقرؤها ويعيدها . وروى أن عوف بن الأشجعى أسر المشركون ابنه سالماً فأتى رسول الله صلل الله 
عليه وسل فقال أسر ابنى وشكا إليه الفاقة فقال عليه الصلاة والسلام اتق الله وأكثر قول لاحول 
ولاقوة إلابالئه العلى المظيم ففعل فبينا فى يبته إذ قرع ابنه الباب؛ ومعه مابة من الإبل غفل عنها العدو 
» فاستاقهافئزلت (ومن يتوكل عل التهفبو حسبه) أىكافيه فى جميع أموره (إن الله .بالغ أمره) بالإضافة 
أى منفذ أمره وقرىء بفنوين بالغ ونصب أمره أى يبلغ ما يريده لاايفوته مراد ولا يعجزه مطلوب 
وقرىء برفع أمره على أنه مبتدأ و بالغ خبر مقدم واجملة خبرإن أو بالغ خبر إن وأمره مرتفعيه عل 
الفاعلية أى نافذ أمره وقرىء بالغآ أمره على أنه حال وخبرإن قوله تعالى ( قد جعل الله لكل ثىء . 
قدراً) أى تقديراً وتوقيتا أو مةدارآوهو بان لو جوب التوكل عليه تعالى و تفويض الأمر إليه لانه إذا 
عم آن کل شیء من الرزق وغیره لايكون إلا بتقديره تعالى لایبق إلا النسليم للقدر والتوكل على الله 
تعالى (واللانى يسن من الحيض من نسادک) لكبرهن وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين ([ن 
ارتبتم ) أى شككمم وجرا كين عدتهن ( فعدتهن ثلاثة أشبر واللانى لم بحضن ) بعد لصغر هن أى 
» فعدتهن أيضأك ذلك غذف ثقة بدلالة ماقبله عليه ( وأولات الأحمال أجلبن ) أى منتبى عدتهن (أن 
. يضعن حملون ) سواءكنمطلقات أومتوفى عنه نأزو اجون وقدنسخ بدعدوم قوله تعالى والذين يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسبن أربعة أشبروعشرا لتراخى نزوله عن ذلك لما هوالمشبور 
من قول أبن مسعود رضى الله عنه من شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الى فى سورة 
البقرة وقد صح أن سبيعة بنت الحرث الاسلبية ولدت بعد وفاة زوجبا بليال فذكرت ذلك لرسول 
الله صلى الله عليه وسل فقال لها قد <الت فتزوجى (ومن يتق الله) فى شأن أحكامه ومراعاة حةوقا 
98 ( یحعل له من أمره يسراً ) أى ہل عليه أمره ويوقفه للخير ( ذلك ) [شارةإلى ماذكرمن الأحكام 
وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بالمشار إليه للإيذان ببعد منزلته فى الفضل وإفراد الكاف مع 
أن الخطاب للجمع كا يفصح عنه قوله تعالى (أمر الله أنزله البكم) لما آنا نجرد الفرق بين الحاضر 
والمنقضى لالتعيين خصوصية الخاطبين وقد مر فى قوله تعالى ذلك بوعظ به من كان منكم من بالله 
» من سورةالبقرة (ومن يتن ألله) بالحافظة على أحكامه ( يكفر عندسيئاته ) فإنالحسنات يذهينالسيئات 


# 
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8 


# 


# 
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والسمّهاء جمعٌ؛ واحده سّفيه» وهو الخفيفُ العقل؛ من قولهم : تَوْبٌ سَفِيهٌ إذا 
كان خفيف النّسْحء وقد تقدّهم”". والنّساءٌ سَفَائَهُ. وقال المُؤرّج: السّفيه: البَعَّاتُ 
الكعذات» المتعمّدٌ خلاف ما يعلم. قُظردب : الطّلومُ الجهول. 

والمرادٌ بالسفهاء هنا اليهودٌ الذين بالمدينة؛ قاله مجاهد. السَّدَّي: المنافقون 
الزْجّاج”": كفارٌ قريشٍ لما أنكروا تحويلّ القبْلة؛ قالوا: قد اشتاق محمد إلى مولِدوء 
وعن قريب يَرجعٌ إلى دينكم؛ وقالت اليهود: قد الْتَبَسَ عليه أمره وتَحيّر) وقال 
المنافقون : ما ولاهم عن قِبِلَيِهم؟! واستهزؤوا بالمسلمين. واوَلّاهم) يعني : عَذَلهِم 
وصرفهم. 

الثانية : روى الأئمةٌ ‏ واللفظ لمالك عن ابن عُمر قال : ينما الناس إقّباء في صلاة 
الصبح إذ جاءهم آتِ» فقال: إن“ رسول الله اة قد أنزل عليه الليلةً قرآنء وقد أمِرَ أن 
يَستقبل الكعبةً» فَاسْتَفْبَلُوهاء وکانت وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة”“. 

ون لساري ي عن البّراء : أن النبئّ ل صلّى إلى بيت المشّيس سعة عَشَرَ 
شهراء أ مويه عش هرا وكان يُعجبّه أن تكون ْله قِبَلَ البيت» وأنه صلی ول 
صلاةٍ صلاها صلاة”" العَضْرِء وصلَّى معه قوم فخرج رجلٌ ممن كان صلی مع 
التب يل » فمرٌ على آهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهدُ بالله » لقد صلَيتٌ مع 
النبئ كل قِبَلَ مكة؛ فدارُوا كماهم َيل البيت» وكان الذي مات على القِبْلة قَبْلَ أن 

تُحَوَّلَ قِبَلَ البيت رجالٌ قُتلواء لم نَدْرِ ما نقولٌ فيهم. فأنزلَ الله عر وجل : وما كن 
آله لبضِيعَ ِيمشّكُة 4 [البقرة: .]٠٤١‏ 

ففي هذه الرواية صلاةٌ العصرء وفي رواية مالك صلاةٌ الصبح. 
4 6 اترة 
(؟) أخرجهما الطبري ٦۱۷/۲‏ و514. 
(۳) معاني القرآن له ۲۱۸/۱. 
() لفظ: إن» من (خ) و(ز). 
(0) الموطأ /١‏ ١٠۹٠ء‏ ومسند أحمد (5547)» وصحيح البخاري (407)» وصحيح مسلم (015). 
(1) برقم (40)» وأخرجه أيضاً أحمد »)۱۸٤۹7(‏ ومسلم (010) مختصراً. 
(۷) لفظة: صلاة» ليست في (د) و(م). 
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وقول تعالى ( أسكنوهن من حيث سكتتم ) استئناف وقع جواباً عن سوال نشا ما قبله من الحث + 
عل التقوی كانه قي لكيف نعمل بالتقوى فى شأن المعتدات فقيل أسكنوهن مسكناً من حيث سكتتم 

أ بعض مكان سكنا كم وقوله تعالى ( من وجدک ) أى من وسعكم أى ما تطيقونه عطف بیان لقوله ٭ 
من حيث سكتتم وتفسير له ( ولا تضاروهن ) أى فى السكنى ( لتضيقوا عليين ) وتلتجئوهن إلى ٠‏ 
اروج( وإن كن ) أى المطلقات ( أولات حمل فأنفقوا علہن حى يضعن حملبن ) فيخ رجن من ٠‏ 
العدة أما ا توف عنهن أزواجبن فلا تفقة هن ( فإن أرضعن لم ) بعد ذلك ( فآ توهن أجورهن ) ٠»‏ 
على الإرضاع (وائتمروا ينم بمعروف ) أى تشاوروا وحقيقته ليأمر بعضكم بعضاً يحميل فى * 
الأرضاع والأجرولا يكنمن الأب ما كسة ولامن‌الاممعاسرة (وإن تعاس ر تم) أى نضا يقتم (فسترضع » 
له أخرى) أى فستوجد ولا تعوز مرضعة أخرى وفيه معاتبة للم على المعاسرة ( لينفق ذو سعة من ۷ 
سعته ومنقدر عليه رزقه فلينفقمما ١‏ تاه اه ) وإن قل أى لينف قكل واحد من الموسر والمعسر ما بلغه 
وسمه ( لايكفث الله نضا إلا ما آ تاها ) جل أو قل فإنه تعالى لايكلف نفساً إلا وسعبا وفيه تطريب ه 
لقلب المعسر وترغيب له فى بذ لمجبوده وقدأ كد ذلكبالوءد حيث قل (سيجعل الله بعد عسر يسرآ) + 
أى عاجلا أو آجلا ( وكائين من قرية ) أ ىكثير من أهل قرية ( عتت ) أى أعرضت ( عن أمر ريها ۸ 
وزسله ) بالعتو والقرد والعناد ( خسبناها حساباً شديداً ) بالاستةصاء والتنقير والمناقشة فى كل نقير ٠‏ 
وقطمير (وعذ بناها عذاباً ذكراً) أى منكراً عظيها وقرىء نكراً والمراد حساب الآخرة وعذابها ٠‏ 
والتعبير عنهما. بلفظ الماضى للدلالة على تحققبما ما فى قوله تعالى ونادى حاب الجنة ( فذاقت وبال ۽ 
أهرها وكان غاقبة أمرها خسيرآ ) هائلا لاخشر.وراءه . 
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6 تفسير أَنى السعود 


ومو ءلم بر ےه به sef‏ مح 8 مم 


ہے 7 7 كم وره > مس ر سار سه 0 
اعد الله لمم عذابا شديدا فاتقوأ الله يتاولى الألبب آلدين #امنوأ قد ازل آله يڪم 


۶ 4 

دراي ٠‏ الطلاق 
جعي کر واوو و ° 2 ص و اوس 2 راوع ي 2 - PIT‏ 
رسولا يتلوأعليكر ۶ايدت آله مبينلت ليخرج الذين ۶امنوأ وتماواً الصللحات من الظلمتت 


ص مر کن و بے كاعري ووز oc‏ ےھ و كول اص اا 4 
إل آلنور ومن يمن بألله ویعمل صناحا يدخله جنلت تجری من تحتبا آلا مدر خللرین 
مص ارک صمح وع ع ر ل مير 


1 2 > 
فيا ابدا قد أحسن الله لهو رزقا دي ٠‏ الطلاق 


( أعد الله لحر عذاباً شديدا ) تتكرير للوعيد وبيان لكونه مترقبا كانه قيل أعد الله له هذا العذاب 


( فاتقوا الله يا أولى الألباب ) ويحوز أن يراد بالحساب استقصاء ذنوبهم وإثياتها فى صحائف الحفظة 
وبالءذاب ماأصابهم عاجلا وقد جوز أن بكرن عتت وما عطف عليه صفة للقرية وأعد الله لم جواباً 
لقوله تعالىكاى ( الذين آمنوا ) منصوب بإضار أعنى بياناً للمنادى أو عطف بان له أو نعت وفى 


إبداله منه ضعف لتعذر حاوله عله (فد أنزل الله [ليكم ذكراً) هوجيريل عليه السلام می به لكثرة 


ذکرہ أو لنزوله بالذكر الذى هو القرآن کا ينىء عنه [بدال قوله تعالى (رسولا) منه أو لا نه مذكور 
فى السموات وفا الم أو أريد بالذكر الشرفك فى قوله تعالى وإنهاذكر لكولقومك كانهف نفمبه 
شرف إمالآنه شرف لزل عليهوإما لآنه ذو بجد وشرف عند انه تعالى كةوله تعالى عند ذىالعرش 
مكين أو هو النى عليه اصلاة وااسلام وعليه الاكثر عبر عنه بالذكر لمواظبته على تلاوة القرآن 


: أو تبليةه والتذكير به وعبر عن إرساله بالإنزال بطريق الترشيح أولآنه مسببعن إنزال الوحى إليه 


# 


« 


4 


وأبدلمنه رسولاللبيان أوهو القرآنورسولا منصوب بمقدر مثل أرسل أو بذكرا على أعمال المصدر 
امنون أو بدل منه عل أنهبمعنى الرسالة وقولهتعالى (يتلوعليكم آيات الله مبينات) نمت لرسولا وآیات 
الّهالق رآن ومبدنات حال منهاأى حال کونہا مبينات لک ماتحتاجون إليه من الأحكام وقرىء مبينات . 
أى بينها الله تعاللى لقوله تعالى قد يينا لكم الآيات واللام فى قوله تعاللى (ليخرج الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) متعاقة تلو أو بأنزل وفاعل خر ج على الأول ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو 
ضير الجلالة والموصول عبارة عن المؤمنين بعد إنزاله أى ليحصل لمم الرسول أو الله عز وعلا مالم 
عليه الآن من الإيمان والعمل الصاح أو ليخرج من عل أو قدر أنه سيؤمن ( من الظلبات إلى النور ) 
من الضلالة إلى الحدى ( ومن يثمن بالته ويعمل صالخا ) حسما بين فى قضاعيف ما أنزل من الآيات 
الميبئات ( يدخله جنات تجری من تحتها الآنمار ) وقرىء فدخله بالنون وقولهتعالى (غالدين فيها أبدً) 
حال من مفعول يدخله واجمع باعتبار معنى من ك أن الإفراد فى الضمائر الثلاثة باعبتار لفظها وقوله 
تمالى ( قد أحسن الله له رزقا ) حال أخرى منه أو من الضمير فى خالدين بطريق التداخل وإفراد 
ضير له قد مر وجه وفيه معی التعجب والتعظيم لما رزقه الله المومنين من الثواب . 


مد - سورةالطلاق أيه ٠‏ ۲16 


و ألّذى شلق سبع سملوات ومن الأرض هر زل ألاص بین لتعلمواً ناله ع کی 


رو 4 


ئو دير وان الله قد أحاط بعل شى ع ين ۰ ٠‏ الطلاق 


( الله الذى خلق سبع موات ) مبتدأ أ وخبر ( ومن الارض مثلبن ) أى خلق من الأرض لی ۱۲ 
العدد وقرىء مثلبن باارفع على أنه مبتدأ ومن الارض خبره واختاف فىكيفية طيقا تالأرض قالوا 
اجمبورعل أنباسبع أرضين طباقا بعضهافوق بعض بين كل أرض و أرض مسافة کا بين السماء و الأرض 
ونی کل أرض 3 من خلت اله تعالى وتال الضحاك مطيقة بعضما فوق بعض من غير فتوقخلاف 
السموات قالالقرطى والأولأصح لآ ناللأخمار دالةعليه کا روى البخارى وغيره من أن كعاً حاف 
بالذى فاق البحر لموسى أن هيبا حدثه أنالنى صل اله عليه وسل لم بر قرية يريد دخوطا إلاقال حين 
يرأها المرب السمواتالسبع وماأظالن ورب الأرضين السبع وما أةللن ورب الشياطين وما أضللن 
ش ورب الرياح وما أذرين ذ نسألك خير هذه القرية وخير أهلبا ونعوذ بك من شرهاوشر أهلبا وشر من 
فها وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن نافع بن الأزرق سأله عن تحت الأرضين خلق قالنعم قال فا 
الخلق قالإما ملائكةأو جن قال الماوردى وعلى هذا تختص دعوة الإسلام بأهل الأرض العليا دون 
من عدام وإن کان فهن من يعقل مىلوق مشاهدتهم السماء واستمدادثم الضوء منها قولان أحدهما 
آم يشاهدون السماء م نكل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها والثانى أنهم لايشاهدون المماء 
وأن الله تعالى خلق لحم ضياء يشاهدونه وح الكلى عن أ أبى صاخ عن ابن ا الله عنهما 
آنا سبع أرضين متفرقة بالبحار وتظل اجميع السماء ( يتنزل الآمر بيهن ) أى يحرى أمره وقضاؤه 
بدنهن ينهذ ملک فيهن وعن قتادة فى كل ماء وفىكل أرض خلت من خلقه وأمر من أمره وقضاء 
من قضائه وقيل هر ماودبر فيين من يجائب تدبیره وقرىء ينزل الأآمر ( لتعلموا أن الله على كل شیء 
قدير ) متعلقيخلق أو بدتنزل أو بضمر يعمبما أى فعل ذلك لتعلموا أن من قدر على ماذكر قادر على 
كل شىء ( وأن الله قد أحاط بكل شىء عاياً ) لاستحالة صدور الأفاعيل المذكورة من لي سكذلك 
ووز أن يكون العامل فى اللام بيان ماذكر من الخلق وتنزل الآمر أى أوحى ذلك و يينه لتعلدوا عا 
ذكر من الآمور الى تشاهدونها والنى تتلقونها من الوحى من يحائب المصنوعات أنه لاخر جعن قدرته 
وعله شىء ما أصلا وقرىء ليعلموا . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الطلاقمات عل سنة 
رسول الله صلل الله عليه وسل : 


¥ 


¥ 


د٤‏ — أىالسعود + ۸ » 


وتسمى سورة ‏ النساء القصرى ‏ كذا سماها ابن مسعود كما أخرجه البخاري وغيره» وأنكره الداودي» فقال: لا 
أرى القصرى محفوظاً ولا يقال لشيء من سورة القرآن: قصرى ولا صغرى» وتعقبه ابن حجر بأنه رد للاخبار الثابتة بلا 
مستند والقصر والطول أمر نسبي» وقد أخرج البخاري عن زيد بن ثابت أنه قال: طولى الطوليين» وأراد بذلك سورة 
الأعراف - وهي مدنية بالاتفاق .. 

واختلف في عدد آياتها ففي البصري إحدى عشرة آية» وفيما عداه اثنتا عشرة آية» ولما ذ کر سبحانه فيما تقدم 
«إإن من أزواجكم وأولاد كم ا لكم 4 [ التغابن: ٠١‏ ] وكانت العداوة قد تفضي إلى الطلاق ذكر جل شأنه هنا 
الطلاق وأرشد سبحانه إلى الانفصال منهن على الوجه الجميل» وذكر عز وجل ما يتعلق بالأولاد في الجملة 


فقال عز من قائل: 
چ3 م ل سي سساح ريو سم Sur‏ رع< 4 درم 2 مك و ET‏ وار > و سے م 
eem‏ ن لوتر وأحصوا الود واتقوا الله بُحكم لا خرجوهرة من 
e 5‏ ر سے ے ری رک ر ہے ص ا وو ا بصي يي 
سو قسن رذع جرت | أن يَأْتِينَ بفاحِسَةَ مينة ويلك حدود أله ومن د ودا 
ll 2 00‏ 5 ع >r‏ 4 آذ I‏ م ر 1 5 عم E‏ 
نمز لا ری لعل أنه ا SE‏ مروت أو فارفوهن 
عجو خدرام< و >٥‏ مد | دن کا 2 ا وم و رر کا ےھ ”م 
بمعروف وَأَشْهِدُوأ دوی عَذَل منک اقرا ال لشهندة لله د ل بوه من کان وین يله 
رط جره مح ث 526 مر موده 98 جر کر ل مسر عع 2 وو هه 2 27 ہے س سرس ص يه ور 
وَلمَو الالخر ومن سق الله يجعل له ,رجا ر وترزقه مِنْ حيّث لا يحتسب ومن سوه الله فهو 
دوو ب ار و کے 22+ کے وک کے ےک ال لكل ور ر ب رسع 
حَسَبَه: ن آله لع مرو َد جَعَلَ اله لکل سىء هَدَوًا ج وای بسن من ألْمَِضٍ من ١‏ 
ص لجو سا دو دم Al‏ 2 داعو 0 عت سسا سا ا 006 


الس فده ين ت أَممْر وای رصن ولت المال جهن أن بصن هن ومن 
ل فن ارو 1 ملك اا لله اراھ الک ومن ى أله 0 


بشم الله الرَحمن الرّحيم يا أَيْها النَبِيْ إِذَا طَلّقَُمْ النّساء 4 حص النداء به صلى الله تعالى عليه وسلم وعم 
الخطاب بالحكم لأن النبي عليه الصلاة والسلام إمام أمته كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم: يا فلان افعلوا كيت وكيت 


سورة الطلاق الآيات: ١‏ - ه TD ES‏ ل COR‏ 


إظهاراً لتقدمه واعتباراً لترؤسه وأنه المتكلم عنهم والذي يصدرون عن رأيه ولا يستبدون بأمر دونه فكان هو وحده في 
حكمهم كلهم وساداً مسد جميعهم» وفي ذلك من إظهار جلالة منصبه عليه الصلاة والسلام ما فيه ولذلك اختير لفظ 
[النبي ‏ لما فيه من الدلالة على علو مرتبته صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: الخطاب كالنداء له صلى الله تعالى 
عليه وسلم إلا أنه اخقير ضمير الجمع للتعظيم نظير ما في قوله: 

وقيل: إنه بعد ما خاطبه عليه الصلاة والسلام بالنداء صرف سبحانه الخطاب عنه لأمته تكريماً له صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما في الطلاق من الكراهة فلم يخاطب به تعظيماً وجعل بعضهم الكلام على هذا بتقدير القول أي 
قل لأمتك: «إإذا طلقم © وقيل: حذف نداء الأمة» والتقدير يا أيها النبي وأمة النبي إذا طلقعم» وأياً ما كان فالمعنى 
إذا أردتم تطليقهن على تنزيل المشارف للفعل منزلة الشارع فيه» واتفقوا على أنه لولا هذا التجوز لم يستقم الكلام لما 
فيه من تحصيل الحاصل» أو كون المعنى إذا طلقتم فطلقوهن مرة أخرى وهو غير مراد» وقال بعض المحققين: لك أن 
فاضربه ضرباً مبرحاً لأن المعنى إن يصدر منك ضرب فليكن ضرباً شديدا» وهو أحسن من تأويله بالإرادة فتدبر انتهى؛ 
وأنت تعلم أن المتبادر فيما ذكره كونه على معنى الإرادة أيضاً فَطلَقُوهْنٌ لعدّتهنٌ 4 أي لاستقبال عدتهن؛ واللام 
للتوقيت نحو كتبته لأربع ليال بقين من جمادى الأولى» أو مستقبلات لها على ما قدره الزمخشري» وتعقبه أبو حيان 
بما فيه نظ(" واعتبار الاستقبال ‏ رأي من يرى أن العدة بالحيض وهي القروء في آية البقرة - كالإمام أبي حنيفة - 
ليكون الطلاق في الطهر وهو الطلاق المأمور به» والمراد بالأمر بإيقاعه في ذلك النهي عن إيقاعه في الحيض. 

وقد صرحوا ميقا بأن ذلك الطلاق بدعيٰ حرام» وقيد الطهر بکونه لم يجامعن فيه» واستدل لذلك» ولاعتبار 
«أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فتغيظ فيه 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهراً قبل أن يمسها فتلك العدة التى أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. 

وقرأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن ‏ وكان ابن عمر 
كما أخرج عنه ابن المنذر وغيره يقرأ كذلك» وكذلك ابن عباس» وفي رواية عنهما أنهما قرآ لقبل عدتهن ومن يرى أن 
العدة بالاطهار - وهي القروء ‏ في تلك الآية كالإمام الشافعي يعلق لام التوقيت بالفعل ولا يعتبر الاستقبال» واعترض 
على التأويل بمستقبلات لعدتهن بأنه إن أريد التلبس بأولها فهو الشافعى» ومن يرى رأيه لا عليه وعلى المخالف لا لهه 
وإن أريد المشارفة عادة فخلاف مقتضى اللفظ لأن اللام إذا دخلت الوقت أفادت معنى التأقيت والاختصاص بذلك 
الوقت لا استقبال الوقت» وعلى الاستدلال بقراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حسبما تضمنه الحديث 
السابق بأن قبل الشىء أوله نقيض دبره فهى مؤكدة لمذهب الشافعى لا دافعة له ويشهد لكون العدة بالأطهار قراءة ابن 
مسعود - لقبل طهرهن - ومنهم من قال: التقدير لأطهار عدتهن» وتعقب بأنه إن جعلت الإضافة بمعنى ‏ من - دل على 


)١(‏ وهو أنه لا يحذف متعلق الظرف إذا كان كوناً خاصاًء فالصحيح تقدير المضاف» وفيه أنه إذا كانت قرينة جاز حذف كل وإلا امتنع 


حذف كل اه منه. 


E E 1 ا ا ز‎ ۳۲٦ 


أن القرء هو الحيض والطهر معاًء وإن جعلت بمعنى اللام فيكفي ما في قولك لأطهار الحيض من التنافر رداً مع ما فيه 
من الإضمار من غير دليل. 

وفي الكشاف المراد ‏ أي من الآية - أن يطلقن في طهر لم يجامعن فيه» ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن وهو 
أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعد من الندم» ويدل عليه ما روي عن إبراهيم النخعي أن أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم كانوا يستحبون أن لا يطلقها للسنة إلا واحدة ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة» وكان 
أحسن عندهم من أن يطلق الرجل ثلاثاً في ثلاثة أطهار» وقال مالك: لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة وكان يكره 
الثلاث مجموعة كانت أو مفروقةء وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنما كرهوا ما زاد على الواحدة في طهر واحد فأما مفروقاً 
في الاطهار فلا لما روي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال لابن عمر حين طلق امرأته وهي حائض: «ما 
هكذا أمرك الله إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً وتطلقها لكل قرء تطليقة) وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال لعمر: 
«مر ابنك فليراجعها ثم ليدعها حتى تحيض ثم تطهر ثم ليطلقها إن شاء). 

وعند الشافعي لا بأس يارسال الثلاث» وقال: لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح» فمالك يراعي 
في طلاق السنة الواحدة والوقت» وأبو حنيفة يراعي التفريق والوقت» والشافعي يراعي الوقت انتهى. 

وفي فتح القدير في الاحتجاج على عدم كراهة التفريق على الاطهار وكونه من الطلاق السني رواية غير ما ذكر 
عن ابن عمر أيضاًء وقد قال فيها ما قال إلا أنه في الآخرة رجح قبولهاء والمراد يإرسال الثلاث دفعة ما يعم كونها 
بألفاظ متعددة كأن يقال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» أو بلفظ واحد كأن يقال: أنت طالق ثلاثاً» وفي وقوع هذا 
ثلاثاً حلاف» وكذا في وقوع الطلاق مطلقاً في الحيضء فعند الإمامية لا يقع الطلاق بلفظ الثلاث. ولا في حالة 
الحيض لأنه بدعة محرمة» وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد»» ونقله غير 
واحد عن ابن المسيب وجماعة من التابعين» وقال قوم منهم ‏ فيما قيل ‏ طاوس وعكرمة: الطلاق الثلاث بفم واحد 
يقع به واحدة» وروی هذه أبو داود عن ابن عباس - وهو اختيار ابن تيمية من الحنابلة - وفي الصحيحين أن أبا الصهباء 
قال لابن عباس: ألم تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر 
وصدر من خلافة عمر قال: نعم» وفي رواية لمسلم أن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان 
لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» ومنهم من قال في المدخول بها: يقع ثلاث» وفي الغير واحدة لما في 
مسلم وأبي داود والنسائي أن أبا الصهباء كان كثير السؤال من ابن عباس قال: أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا 
قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة؟ فقال ابن عباس: بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوا ذلك 
واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر الحديث» والذي ذهب إليه 
جمهور الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من أئمة المسلمين ‏ ومنهم الأئمة الأربعة - وقوع الثلاث بفم واحد بل ذكر 
الإمام ابن الهمام وقوع الاجماع السكوتي من الصحابة على الوقوع. 

ونقل عن أكثر مجتهديهم كعلي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس وابن مسعود وأبي هريرة وعثمان بن عفان 
وعبد الله بن عمرو بن العاص الإفتاء الصريح بذلك» وذكر أيضاً أن إمضاء عمر الثلاث عليهم مع عدم مخالفته الصحابة 
له مع علمهم بأنها كانت واحدة لا يمكن إلا لأنهم قد اطلعوا في الزمان المتأخر على وجود ناسخ» أو لعلمهم بانتهاء 
الحكم لعلمهم يإناطته بمعان علموا انتهاءها في الزمان المتأخر» واستحسن ابن حجر في التحفة الجواب بالاطلاع 
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على ناسخ بعد نقله جوابين سواه وتزييفه لهماء وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى بعض أخبار مرفوعة يستدل بها على 
وقوع الثلاث» لكن قيل: إن الثلاث فيها يحتمل أن تكون بألفاظ ثلاثة كأنت طالق أنت طالق أنت طالق» ولعله هو 
الظاهر لا بلفظ واحد كأنت طالق ثلاث وحينعذ لا يصلح ذلك للرد على من لم يوقع الثلاث بهذا اللفظ لكن إذا صح 
الاجماع ولو سكوتياً على الوقوع لا ينبغي إلا الموافقة والسكوت» وتأويل ما روي عن عمرء ولذا قال بعض الأئمة: لو 
حكم قاض بأن الثلاث بفم واحد واحدة لم ينفذ حكمه لأنه لا يسوغ الاجتهاد فيه لإجماع الأئمة المعتبرين عليه» وإن 
اختلفوا في معصية من يوقعه كذلك» ومن قال: بمعصيته استدل بما روى النسائي عن محمود بن لبيد قال: «أخبرنا 
رسول الله عله عن رجل طلق امرأته ثلاثاً جميعاً فقام غضبان فقال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟! حتى قام 
رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله» وبما أخرجه عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت أن أباه طلق امرأة له ألف تطليقة 
فانطلق عبادة فسأله عي فقال عليه الصلاة والسلام: «بانت بثلاث في معصية الله وبقي تسعمائة وسبعة وتسعون 
عدوان وظلم إن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له» ويفهم من هذا حرمة إيقاع الزائد أيضاً وهو ظاهر كلام ابن الرفعة 
ومقتضى قول الروياني - واعتمده الزركشي. وغيره - أنه يعزر فاعله» ووجه بأنه تعاطى نحو عقد فاسد وهو حرا» 
ونوزع في ذلك بما فيه نظرء وبما في سنن أبي داود عن مجاهد قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنه طلق 
زوجته ثلاثاً فقال له: عصيت ربك وبانت منك امرأتك إلى غير ذلك. 


ومن قال بعدمها استدل بما رواه الشيخان من أن عويمراً العجلاني لما لاعن امرأته طلقها ثلاثاً قبل أن يخبره 
صلی الله تعالى عليه وسلم بحرمتها عليه وقال: إنه لو كان معصية لنهاه عنه لأنه أوقعه معتقداً بقاء الزروجية» ومع 
اعتقادها يحرم الجمع عند المخالف» ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل ولم يوجداء فدل على أن 
لا حرمة وبأنه قد فعله جماعة من الصحابة منهم عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر ثلاثاً في موضعه والحسن 
ابن علي رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته شهبانوا ثلاثاً لما هنته بالخلافة بعد وفاة علي كرم الله تعالى وجهه؛ وقال 
الدالة على العصيان فيه أنه محمول على أنه كان في الحيض فالمعصية فيه من تلك الحيثية. 


واستدل على كونه معصية إذا كان في الحيض بما هو أظهر من ذلك كالروايتين السابقتين فيما نقل عن 
الكشاف» وفي الاستدلال بهما على حرمة إرسال الثلاث بحثء وربما يستدل بالثانية على وجوب الرجعة لكن قد 
ذكر بعض أجلة الشافعية أنها لا تجب بل تندب في الطلاق البدعي» وإنما لم تجب لأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمراً 
بذلك الشيء» وليس في - فليراجعها - أمر لابن عمر لأنه تفريع على أمر عمرء فالمعنى فليراجعها لأجل أمرك لكونك 
والده واستفادة الندب منه حيتئذ إنما هي من القرينة» وإذا راجع ارتفع الإثم المتعلق بحق الزوجة لا في الرجعة قاطعة 
للضرر من أصله فكانت بمنزلة التوبة ترفع أصل المعصية» وبه فارق دفن البصاق في المسجد فإنه قاطع لدوام ضرره لا 
لأصله لأن تلويث المسجد به قد حصلء ويندفع بما ذكر ما قيل: رفع الرجعة للتحريم كالتوبة يدل على وجوبها إذ 
كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصية من خصوصياته لا يقتضي وجوبه» ولا يستدل بما اقتضته الآية من النهي عن 
إيقاع الطلاق في الحيض على فساد الطلاق فيه إذ الى عند أبن ختيفة لآ ينطاوم الفساد مطلقأء وعند الشافعى يدل 
على الفساد في العبادات وفي المعاملات إذا ES‏ العقد أو إلى أمر داخل فيه أو لازم له فإن 000 أمر 
مقارن كالبيع وقت النداء فلاء وما نحن فيه لأمر مقارن وهو زمان الحيض فهو عنده لا يستلزم الفساد هنا أيضاء وأيد 
ذلك بأمر ابن عمر بالرجعة إذ لو لم يقع الطلاق لم يؤمر بها قيل: وما كان منه من التطليق في الحيض سبب نزول هذه 
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الآية والذي رواه ابن مردويه من طريق أبي الزبير عنه وحكي عن السدي. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: بلغنا أن قوله تعالى: «إيا يها النبي إذا طلقم 4 الآية نزل في عبد الله بن 
عمرو بن العاص وطفيل بن الحارث وعمرو بن سعيد بن العاص» وقال بعضهم: فعله ناس منهم ابن عمرو بن العاص. 
وعتبة بن غزوان فنزلت الآية» وأخرج ابن المنذر عن ابن سيرين أنها نزلت في حفصة بنت عمر طلقها رسول الله َل 
واحدة فنزلت إلى قوله تعالى: «إيحدث بعد ذلك أمراً 4 فراجعها عليه الصلاة والسلام» ورواه قتادة عن أنسء وقال 
القرطبي نقلاً عن علماء الحديث: إن الأصح أنها نزلت ابتداءً لبيان حكم شرعي» وكل ما ذكر من أسباب النزول لها 
لم يصح» وحكى أبو حيان نحوه عن الحافظ أبي بكر بن العربي» وظاهرها أن نفس الطلاق مباح» واستدل له أيضاً بما 
رواه ابو داود وابن ماجة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن من أبغض المباحات عند الله عز وجل الطلاق» وفي 
لفظ «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» لوصفه بالإباحة والحل لأن أفعل بعض ما يضاف إليه» والمراد من كونه مبغوضاً 
التنفير عنه أو كونه كذلك من حيث إنه يؤدي إلى قطع الوصلة وحل قيد العصمة لا من حيث حقيقته في نفسه. 

وقال البيهقي: البغض على إيقاعه كل وقت من غير رعاية لوقته المسنون» وبطلاقه يه حفصة ثم أمره تعالى 
إياه أن يراجعها فإنها صوامة قوامة» وقال غير واحد: هو محظور لما فيه من كفران نعمة النكاح» ولقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لعن الله كل مذواق مطلاق» وإنما أبيح للحاجة» قال ابن المع وهذا هو الأصح فيكره إذا لم يكن حاجت 
ويحمل لفظ المباح على ما أبيح في بعض الأوقات أعني أوقات تحقق الحاجة المبيحة وهو ظاهر في رواية لأبي داود 
- ما أحل الله تعالى شيئاً أبغض إليه من الطلاق - فإن الفعل لا عموم له في الأزمان» ومن الحاجة الكبر وعدم اشتهائه 
جماعها بحيث يعجز أو يتضرر بإكراهه نفسه عليه وهي لا ترضى بترك ذلك» وما روي عن الحسن - وكان قيل له في 
كثرة تزوجه وطلاقه من قوله: أحب الغنى - قال الله سبحانه: «إوإن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته » [ النساء: ١.6‏ ] 
فهو رأي منه إن كان على ظاهره» وكل ما نقل من طلاق الصحابة ‏ كطلاق المغيرة بن شعبة الزوجات الأربع دفعة - 
فقد قال لهن: أنتن حسنات الأخلاق ناعمات الأطواق طويلات الأعناق اذهبن فأنتن طلاق فمحمله وجود الحاجةء وإن 
لم يصرح بهاء وقال ابن حجر: هو إما واجب كطلاق مول لم يرد الوطء وحكمين رأياه» أو مندوب كأن يعجز عن 
القيام بحقوقها ولو لعدم الميل إليهاء أو تكون غير عفيفة ما لم يخش الفجور بهاء ومن ثم أمر صلى الله تعالى عليه 
وسلم من قال: «إن زوجتي لا ترد يد لامس» أي لا تمنع من يريد الفجور بها على أحد أقوال من معناه يإمساكها خشية 
من ذلك» ويلحق بخشية الفجور بها حصول مشقة له بفراقها تؤدي إلى مبيح تيمم» وكون مقامها عنده أمنع لفجورها 
فيما يظهر فيهماء أو سيئة الخلق أي بحيث لا يصبر على عشرتها عادة فيما يظهرء وإلا فغير سيئة الخلق كالغراب 
الأعصم أو يأمره به أحد والديه أي من غير تعنت كما هو شأن الحمقى من الآباء والأمهات» ومع عدم خوف فتنة أو 
مشقة بطلاقها فيما يظهرء أو حرام كالبدعي» أو مكروه بأن سلم الحال عن ذلك كله للخبر الصحيح «ليس شيء من 
الحلال أبغض إلى الله من الطلاق» ولدلالته على زيادة التنفير عنه قالوا: ليس فيه مباح لكن صوره الإمام بما إذا لم 
يشتهها أي شهوة كاملة ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير تمتع اه. 

والآية على ما لا يخفى على المنصف لا تدل على أكثر من حرمته فى الحيض» والمراد بالنساء فيها المدخول 
بهن من المعتدات بالحيض على ما في الكشاف» وغيره لمكان قوله و #فطلقوهن لعدتهن). 

«إوأحصُوا العِدّة 4 واضبطوها وأكملوها ثلاثة قروء كوامل» وأصل معنى الإحصاء العد بالحصى كما كان 
معتاداً قديماً ثم صار حقيقة فيما ذكر «إوَانَهُوا TS‏ وفي وصفه تعالى 
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بربوبيته عز وجل لهم تأكيد للأمر ومبالغة في إيجاب الاتقاء إلا ُخرجُوهُنٌ من بُيُوتهنَ # من مساكنهن عند الطلاق 
إلى أن تنقضي عدتهنء وإضافتها إليهن وهي لأزواجهن لتأكيد النهي ببيان كمال استحقاقهن لسكناً كأنها أملاكهن» 
وعدم العطف للإيذان باستقلاله بالطلب اعتناء به» والنهي عن الإخراج يتناول عدم إخراجهن غضباً عليهن أو كراهة 
لمساكنتهن أو لحاجة لهم إلى اللمساكن أو سض نقد بمنطوقه» ويتناول عدم الإذن لهن في الخروج يإشارته لأن 
خروجهن محرم بقوله تعالى: «إوَلا يَخْرْجْنَ # أما إذا كانت لا ناهية كالتي قبلها فظاهرء وأما إذا كانت نافية فلأن 
المراد به النهي» وهو أبلغ من النهي الصريح كما لا يخفى» والإذن في فعل المحرم محرم فكأنه قيل: لا تخرجوهن 
ولا تأذنوا لهن في الخروج إذا طلبن ذلك ولا يخرجن بأنفسهن إن أردن فهناك دلالة على أن سكونهن في البيوت حق 
للشرع مؤكد فلا يسقط بالإذن» وهذا على ما ذكره الجلبي مذهب الحنفية» ومذهب الشافعية أنهما لو اتفقا على 
الانتقال جاز إذ الحق لا يعدوهماء فالمعنى لا تخرجوهن ولا يخرجن باستبدادهن؛ وتعقب الشهاب كون ذلك مذهب 
الحنفية بقوله: فيه نظرء وقد ذكر الرازي في الاحكام ما يدل على خلافه وأن السكنى كالنفقة تسقط بالإسقاط انتهى. 


والذي يظهر من كلامهم ما ذكره الجلبي» وقد نص عليه الحصكفي في الدر المختار» وعذاء بأن ذلك حق الله 
تعالى فلا يسقط بالإذن» وفي الفتح لو اختلعت على أن لا سكنى لها تبطل مؤنة السكنى عن الزوج ويلزمها أن تكتري 
بيته» وأما أن يحل لها الخروج فلا «إإلا أن يأتين بفاحشة مبينة ‏ أي ظاهر هي نفس الخروج قبل انقضاء العدة كما 
أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في سننه وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عمر» وروي 
عن السدي وابن السائب والنخعي - وبه أخذ أبو حنيفة - والاستثناء عليه راجع إلى «إلا يخرجن ‏ والمعنى لا يطلق 
لهن في الخروج إلا في الخروج الذي هو فاحشة» ومن المعلوم أنه لا يطلق لهن فيه فيكون ذلك منعاً عن الخروج على 
أبلغ وجه» وقال الإمام ابن الهمام: هذا كما يقال في الخطابية: لا تزن إلا أن تكون فاسقاً ولا تشتم أمك إلا أن تكون 
قاطع رحم» ونحو ذلك وهو بديع وبليغ جداً والزنا على ما روي عن قتادة والحسن والشعبي وزيد بن أسلم والضحاك 
وعكرمة وحماد والليث» وهو قول ابن مسعود وقول ابن عباس؛ وبه أخحذ أبو يوسف» والاستثناء عليه راجع إلى لا 
تخرجوهن على ما يقتضيه ظاهر كلام جمع أي لا تخرجوهن إلا إن زنين فأخرجوهن لإقامة الحد عليهن» وقال بعض 
المسيب ‏ واختاره الطبري» والبذاء على الأحماء أي أو على الزوج - كما أخرجه جماعة من طرق عن ابن عباس - 
والاستثناء راجع إلى الأول أي لا تخرجوهن إلا إذا طالت ألستتهن وتكلمن بالكلام الفاحش القبيح على أزواجهن أو 
أحمائهن» وأيد بقراءة 2 دلا أن يفحشن عليكم» بفتح الياء وضم الحاءء وفي موضح الأهواري «يُفْحِشْنَ) من أفحش» 
قال الجوهري: أفحش عليه في النطق أي أتى بالفحش» وفي حرف ابن مسعود - إلا أن يفحشن ‏ بدون عليكم 
والنشوزء والمراد إلا أن يطلقن على النشوز على ما روي عن قتادة أيضاً والاستثناء عليه قيل: راجع إلى الأول أيضاً 
وفي الكشف هو راجع إلى الكل لأنه سقط حقها في السكنى حل الإخراج والخروج أيضاًء وأياً ما كان فليس في الآية 
حصر المبيح لفعل المنهي عنه بالإتيان بالفاحشة» وقد بينت المبيحات في كتب الفروع فليراجعها من أراد ذلك. 


وقرأ ابن كثير وأبو بكر «مبينة) بالفتح «إوَتلكَ 4 إشارة إلى ما ذكر من الأحكام أي تلك الأحكام الجليلة 
الشأن «خدودُ الله 4 التي عينها لعباده عز وجل «إوَمَنْ ينعد حَُدُود الله 4 أي حدوده تعالى المذكورة بأن أخحل بشيء 
منها على أن الإظهار في موضع الاضمار لتهويل أمر التعدي والإشعار بعلة الحكم في قوله تعالى: «إفقد ظلمَ نَفسَهُ 4 
أي أضر بها كما قال شيخ الإسلام» ونقل عن بعض تفسير الظلم بتعريضها للعقاب» وتعقبه بأنه يأباه قوله سبحانه: إلا 
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تدري لَعَلّ الله يُحدثٌ بَعْدَ ذلك أمراً 4 فإنه استعناف مسوق لتعليل مضمون الشرطيةء وقد قالوا: إن الأمر الذي يحدثه 
الله تعالى أن يقلب قلبه عما فعله بالتعدي إلى خلافه فلا بد أن يكون الظلم عن ضرر دنيوي يلحقه بسبب تعديه ولا 
يمكنه تدا ركه» أو عن مطلق الضرر الشامل للدنيوي والأخروي» وخص التعليل بالدنيوي لكون احتراز أكثر الناس منه 
اشد واهتمامهم بدفعه أقوى. 


ورد بأن الضرر الدنيوي غير محقق فلا ينبغي تفسير الظلم ها هنا به» وأن قوله تعالى: «إلا تدري ‏ الخ ليس 
تعليلاً لما ذكر بل هو ترغيب للمحافظة على الحدود بعد الترهيب» وفيه أنه بالترهيب أشبه منه بالترغيب» ولعل المراد 
من أضر بها عرضها للضررء فالظلم هو ذلك التعريض ولا محذور في تفسيره به فيما يظهر» وجملة الترجي في موضع 
النصب ب «إلا تدري » وعد أبو حيان بلعل © من المعلقات» والخطاب في «إلا تدري) للمتعدي بطريق الالتفات 
لمزيد الاهتمام بالزجر عن التعدي لا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما قيل» فالمعنى من يتعدى حدود الله تعالى 
فقد عرض نفسه للضرر فإنك لا تدري أيهما المتعدي عاقبة قبة الأمر وإلعل الله تعالى يحدث في قلبك «إبعد ذلك © 
الذي فعلت من التعدي إأمراً 4 يقتضي خلاف ما فعلته فيكون بدل بغضها محبة وبدل الإعراض عنها إقبالاً إليهاء 
ولا يتسنى تلافيه برجعة أو استئناف نكاح لإفَإِذًا بلفْنَ أَجَلَهُنَ » شارفن آخر عدتهن. لفَأْمسكوقُنٌ 4 فراجعوهن 
#إبمعروف ‏ بحسن معاشرة وإنفاق مناسب للحال من الجانبين. ور رقوش , بمَعروف ‏ يإيفاء الحق واتقاء 
الضرار مثل أن يراجعها ثم يطلقها تطويلاً للعدة. إرأشهدوا ذَّوَي عدل منكم ‏ عند الرجعة إن اخترتموها أو الفرقة إن 
اخترتموها تبرياً عن الريبة وقطعاً للنزاع» وهذا أمر ندب كما في قوله تعالى: «إوأشهدوا إذا تبايعتم ‏ [ البقرة: ۲۸۲ ]» 
وقال الشافعي في القديم: إنه للوجوب في الرجعة» وزعم الطبرسي أن الظاهر أنه أمر بالإشهاد على الطلاق وأنه مروي 
عن أئمة أهل البيت رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وأنه للوجوب وشرط في صحة الطلاق إوَأقيموا الشَّهادَةَ 4 أي 
أيها الشهود عند الحاجة لإلله # خالصاً لوجهه تعالى» وفي الآية دليل على بطلان قول من قال: إنه إذا تعاطف أمران 
لمأمورين يلزم ذكر النداء أو يقبح تركه نحو اضرب يا زيد وقم يا عمرو» ومن حص جواز الترك بلا قبح باختلافهما 
كما في قوله تعالى: إيوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك ) [ يوسف: ۲۹ ] فإن المأمور بقوله تعالى: 
إأشهدوا 4 للمطلقين؛ وبقوله سبحانه: 9أقيموا الشهادة » للشهود كما أشرنا إليه» وقد تعاطف من غير اختلاف 
في أفصح الكلام. 


«إذّلكم يُوعظ به من كَانَ ُؤْمنْ بالله وَاليوم الأخر > أي لأنه المنتفع بذلك؛ والإشارة على ما اختاره صاحب 
الكشاف إلى الحث على إقامة الشهادة لله تعالى» والأولى كما في الكشف أن يكون إشارة إلى جميع ما مر من إيقاع 
الطلاق على وجه السنة وإحصاء العدة والكف عن الإخراج والخروج وإقامة الشهادة للرجعة أو المفارقة ليكون أشد 
ملاءمة لقوله عز وجل: فون يق الله يجعل له مَخرجاً ٠‏ وََررقَهُ من حَيتُ لا يَحتّسبُ 4 فإنه اعتراض بين المتعاطفين 
جيء به لتأكيد ما سبق من الأحكام بالوعد على اتقاء الله تعالى فيهاء فالمعنى ومن يتق الله تعالى فطلق للسنة» ولم 
يضار المعتدة» ولم يخرجها من مسكنها واحتاط فأشهد يجعل له سبحانه مخرجاً مما عسى أن يقع في شأن الأزواج 
من الغموم والوقوع في المضايق؛ ويفرج عنه ما يعتريه من الکروب» ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا يحتسبه» وفي 
الأخبار عن بعض الصحابة - كعلي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس في بعض الروايات عنه ‏ ما يؤيد بظاهره هذا 
الوجه» وجوز أن يكون اعتراضاً جيء به على نهج الاستطراد عند ذكر قوله تعالى: «إذلكم يوعظ به 4 الخ فالمعنى 
ومن يتق الله تعالى في كل ما يأتي وما يذر يجعل له مخرجاً من غموم الدنيا والآخرة وهو أولى لعموم الفائدة» وتناوله 
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وقيل : نزل ذلك على النبي يه في مسجدٍ بني سَلِمَة؛ وهو في صلاةٍ الظهر بعد 
ركعتين منهاء > فتَحَوَّلَ في الصلاةء فسمَيّ ذلك المشحد مسجة اله 
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وذكر أبو الفرج أن عَبَّادَ بنَّ هيك كان مع النبيّ بيه في هذه الصلاة” '. 

وذكر أبو عمر في «التمهيد» عن تُوَيْلة”" بنت أسلم ‏ وكانت من المُبايعات ‏ 
قالت: كنا في صلاة الظهرء فأقبل عَبّادُ بن بشر بن قَبْظلت”؟2, فقال: إِنَّ رسول الله يكل 
قد استقبل القبلة - أو قال: : البيت الحرام فتحرل الرجالٌ مكانٌ النساءء وغول 
النساءٌ مكانٌ الرجال. 

وقيل: إن الآية نزلَتْ في غير صلاةٍء وهو الأكثرء وكان أولّ صلاةٍ إلى الكعبة 
العصر. والله أعلم. 

ورُوي أن أولَ مَنْ صلَّى إلى الكعبةٍ حين ضرفت القبلةٌ عن بيت المقدس أبو 
سعيد بن المُعَلَىء وذلك أنه كان مُجتازاً على | لمسجد» فسمعٌ رسول الله وك يخظبٌ 
النّاسَ بتحويل القبلة على المنبر» وهو يقرأ هذه الآية: هد زر ملب وه في 
لشَمَء 4 حتى فرع من الآية؛ فقلتٌ لصاحبي: تعال ترگ ركعتين قبل أن ينزلٌ 
رسول الله هة » فنكونّ أولَ مَنْ صلى» فتوارَيئًا ذ فصليناهما0) 4 ثم نزل رسول الله کا 


)١(‏ ذكره ابن سعد ۲٤۲-۲٤۱/۱‏ ونقل عن الواقدي قوله: هذا عندنا أثبت» وذكره كذلك الباجي في 
المنتقى 7784/١‏ والبغوي في معالم التنزيل 1١70/١‏ عن مجاهد. 

(؟) المحرر الوجيز 2577/١‏ وعَبّاد بن نَّهِيك: هو الأنصاري الححظمي. قال ابن عبد البر في الاستيعاب 
0 (بهامش الإصابة): هو الذي أنذر بني حارثة حين وجدهم يصلون إلى بيت المقدس» 
وأخبرهم أن القبلة قد حوّلت. 

(*) في (ظ): ثويلة» وهو خطأء وفي (م) والتمهيد 57/١7‏ : نويلة (بالنون)» وذكرها ابن عبد البر في 
الاستيعاب 17١/17‏ (بهامش الإصابة): نولة (غير مصغرة)ء وذكرها الحافظ ابن حجر في الإصابة 
۲ ثويلة (بالتاء)» وقال: وقيل فيها: تولة» بغير تصغيرء وقيل: أولها نون» وذكرها في 
۳ : ثويلة (بنون) وقال: ويقال أولها مثناة فوقانية» وهذه التي بالنون رواية إسحاق بن إدريس 
عن جعفر بن محمودء والتي تقدمت (يعني بالتاء) رواية إبراهيم بن حمزة» وهو أوثق. 

)٤(‏ هو نفسه عباد بن نهيك السالف ذكره. 

.777/١ المحررالوجيز‎ )6( 

0) وقع في (خ) و(ز) و(م): فتوارينا نعماً فصليناهماء وفي (ظ): فتوارينا معآء ولم ترد هذه اللفظة الزائدة 
في (د) ومصادر الحديث. 
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لما نحن فيه تناولاً أولياًء ولاقتضاء أخبار في سبب النزول وغيره له» فقد أخرج أبو يعلى وأبو نعيم والديلمي من طريق 
عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قوله تعالى: «إومن يتق 4 الخ فقال: 
مخرجاً من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم القيامة» وأخرج أحمد والحاكم وصححه وابن مردويه 
وأبو نعيم - في المعرفة - والبيهقي عن أبي ذر قال: «جعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتلو هذه الآية بإومن 
يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب 4 فجعل يرددها حتى نعست ثم قال: يا أبا ذر لو أن الناس 
كلهم أخذوا بها لكفتهم). 

وأخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «جاء عوف بن مالك الأشجعي فقال: يا 
رسول الله إن ابني أسره العدو وجزعت أمه فما تأمرني؟ قال: آمرك وإياها أن تستكثرا من قول لا حول ولا قوة إلا 
بالله فقالت المرأة: نعم ما أمرك فجعلا يكثران منها فتغفل العدوٌ فاستاق غنمهم فجاء بها إلى أبيه فنزلت «إومن يتق 
اله» الآية» وفي رواية ابن أبي حاتم عن محمد بن إسحاق مولى آل قيس قال: «جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى 
النبي عله فقال له: أسر ابن عوف فقال له عليه الصلاة والسلام: أرسل إليه أن رسول الله ع يأمرك أن تكثر من قول 
لا حول ولا قوة إلا بالله وكانوا قد شدوه بالقدٌ فسقط القدّ عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها فاذا سرح للقوم الذين 
كانوا شدّدوه فصاح بها فاتبع آخرها أولها فلم يفجأ أبويه إلا وهو ينادي بالباب فأتى أبوه رسول الله َه فأخبره فنزلت 
لإومن يتق الله 4 الخ. 

وفي بعض الروايات أنه أصابه جهد وبلاء فشكا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: «اتق الله واصبر 
فرجع ابنه وقد أصاب أعنزاً فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فنزلت فقال: هي لك» إلى غير ذلك مما هو 
مضطرب على ما لا يخفى على المتتبع» وعلى القول بالاستطراد قيل: المعنى من يتق الحرام يجعل له مخرجاً إلى 
الحلال» وقيل: إمخرجاً ) من الشدة إلى الرخاء» وقيل: من النار إلى الجنة. وقيل: «إمخرجاً © من العقوبة 
«إويرزقه من حيث لا يحتسب ‏ من الثواب» وقال الكلبي: «إمن يتق الله 4 عند المصيبة لإيجعل له مخرجاً © إلى 
الجنة» والكل كما ترى» والمعول عليه العموم الذي سمعته» وفي الكشف إن تنويع الوعد للمتقي وتكرير الحث عليه 
بعد الدلالة على أن التقوى ملاك الأمر عند الله تعالى ناط به سبحانه سعادة الدارين يدل على أن أمر الطلاق والعدة من 
الأمور التي تحتاج إلى فضل تقوى لأنه أبغض المباح إلى الله عز وجل لما يتضمن من الإيحاش وقطع الألفة الممهدة» 
ثم الاحتياط في أمر النسب الذي هو من جلة المقاصد يؤذن بالتشديد في أمر العدة فلا بد من التقوى ليقع الطلاق 
على وجه يحمد عليه» ويحتاط في العدة ما يجب فهنالك يحصل للزوجين المخرج في الدنيا والاخرة» وعليه فالزوجة 
داخلة في العموم كالزوج «إومن يتوكل على الله فهو حسبه ‏ أي كافيه عز وجل في جميع أموره. 

وأخرج أحمد في الزهد عن وهب قال: «يقول الرب تبارك وتعالى: إذا توكل علي عبدي لو كادته السماوات 
والأرض جعلت له من بين ذلك المخرج» لإإن الله بالغ أمره 4 يإضافة الوصف إلى مفعوله والأصل بالغ أمره بالنصب 
- كما قرأ به الأكثرون - أي يبلغ ما يريده عز وجل ولا يفوته مراد. 

وقرأ ابن أبي عبلة في رواية وداود بق ابي هند وعصمة عن أبي عمرو «بَالغ) بالرفع منوناً رامد بالرفع على أنه 
فاعل ‏ بالغ - الخبر ‏ لأن ‏ أو مبتدأء و فإبالغ ‏ خبر مقدم له والجملة خبر إإن » أي نافذ أمره عز وجل» وقراً 


)١(‏ اسمه سالم اھ منه. 
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المفضل في رواية أيضاً بالغاً بالنصب «أَمْرة» بالرفع» وخرج ذلك على أن بالغاً حال من فاعل #إجعل ‏ في قوله تعالى: 
لإقد جعل الله لكل شيء قدراً ‏ لا من المبتدأ لأنهم لا يرتضون مجيء ال حال منهء وجملة لإقد جعل * الخ خبر 
إن وجوز أن يكون بالغاً هو الخبر على لغة من ينصب الجزأين - يإن - كما في قوله: 

إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافاً إن حراسنا أسدا 

وتعقب بأنها لغة ضعيفة» ومعنى لإقدراً © تقديرأء والمراد تقديره قبل وجوده» أو مقداراً من الزمان» وهذا بيان 
لوجوب التوكل عليه تعالى وتفويض الأمر إليه عز وجل لأنه إذا علم أن كل شيء من الرزق وغيره لا يكون إلا بتقديره 
تعالى لا يبقى إلا التسليم للقدر» وفيه على ما قيل: تقرير لما تقدم من تأقيت الطلاق والأمر ياحصاء العدة» وتمهيد 
لما سيأتي إن شاء الله تعالى من مقاديرها. 


وقرأ جناح بن حبيش «قَدَرأَه بفتح الدال إواللائي يئسن من المحيض € أي الحيض» وقرىء - ييأسن 
مضارعاً من نُسائَكُم » لكبرهن» وقد قدر بعضهم سن اليأس بستين سنة» وبعضهم بخمس وخمسين» وقيل: هو 
غالب سن يأس عشيرة المرأة) وقيل غالب سن يأس النساء في مكانها التي هي فيه فإن المكان إذا كان طيب الهواء 
والماء - كبعض الصحاري - يبطىء فيه سن اليأس» وقيل: أقصى عادة امرأة في العالم» وهذا القول - بالغ درجة اليأس 
دهن أن يقبل «إإن ارتَبشُمْ 4 أي إن شككتم وترددتم في عدتهن» أو إن جهاتم عدتهن «إفعدتهم ثلانّة أشهر ) أخرج 
الحاكم وصححه والبيهقي في سننه. وجماعة عن أبي بن كعب أن ناساً من أهل المدينة لما نزلت هذه الآية التي في 
البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء عدد لم تذكر في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن 
الحيض وذوات الحملء فأنزل الله تعالى في سورة النساء القصرى «إواللائي يئسن ) الآية» وفي رواية أن قوماً منهم 
أبي بن كعب وخلاد بن النعمان لما سمعوا قوله تعالى: إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 [ البقرة: ۲۲۸ ] 
قالوا: يا رسول الله فما عدة من لا قرء لها من صغر أو كبر؟ فنزل لإواللائي يئسن * الخ» فقال قائل: فما عدة الحامل؟ 
فنزل «إوأولات الأحمال > الخ. 

ويعلم مما ذكر أن الشرط هنا لا مفهوم له عند القائلين بالمفهوم لأنه بيان للواقعة التي نزل فيها من غير قصد 
للتقييد» وتقدير 8 الارتياب ما سمعت هو ما شار إليه الطبري وغيره» وقيل: «9إن ارتبتم 4 في دم البالغات مبلغ 
اليأس أهو دم حيض أو استحاضة فعدتهن الخ» وإذا كانت هذه عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك» وقال 
الزجاج: المعنى ان ارتبتم ) في حيضهن وقد انقطع عنهن الدم وكن ممن يحيض مثلهن» وقال مجاهد: الآية واردة 
في المستحاضة أطبق بها الدم لا تدري أهو دم حيض أو دم علة» وقيل: «إإن ارتبتم » أي إن تيقنتم إياسهنء 
والارتياب من الأضداد والكل كما ترى. 

والموصول قالوا: إنه مبتدأ خبره جملة «إفعدتهن 4 الخ, «إوإن ارتبسم # شرط جوابه محذوف تقديره فاعلموا 
أنها ثلاثة أشهر» والشرط وجوابه جمل معترضة» وجوز كون «إفعدتهن 4 الخ جواب الشرط باعتبار الاعلام والإخبار 
كما في قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله 4 [ النحل: 5 ] والجملة الشرطية خبر من غير حذف وتقديرء 
وقوله تعالى: «واللائي لم يحضن € مبتدأ خبره محذوف أي واللائي لم يحضن كذلك أو عدتهن ثلاثة أشهرء 
والجملة معطوفة على ما قبلهاء وجوز عطف هذا الموصول على الموصول السابق وجعل الخبر لهما من غير تقديرء 
والمراد - باللائي لم يحضن - الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض. 

واستظهر أبو حيان شموله من لم يحضن لصغر ومن لا يكون لهن حيض البتة كبعض النساء يعشن إلى أن يمتن 
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ولا يحضن» ومن أتى عليها زمان الحيض وما بلغت به ولم تحضء ثم قال: وقيل: هذه تعتدٌ سنة. 
إوأولات الأحمال أجلهن 4 أي منتهى عدتهن «إأن يضعن حملهن ‏ ولو نحو مضغة وعلقة ولا فرق في 
ذلك بين أن يكن مطلقات أو متوفى عنهن أزواجهن كما روي عن عمر وابنه» فقد أخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق 
وابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال: إذا وضعت حملها فقد 
حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت» وعن ابن 
مسعود فقد أخرج عنه أبو داود والنسائي وابن ماجة أنه قال: من شاء لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى 
إوأولات الحمل ‏ الخ نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهراً وكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع 
حملهاء وفي رواية ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري بسبع سنين ولعله لا يصح» وعن أبي هريرة وأبي مسعود البدري 
وعائشة - وإليه ذهب فقهاء الأمصار ‏ وروي ذلك عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» حرج عبد بن حميد في 
زوائد المسند وأبو يعلى والضياء في المختارة وابن مردويه عن أبئْ بن كعب قال: قلت للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 أهي المطلقة ثلاثاً والمتوفى عنها؟ قال: «هي المطلقة ثلاثاً 
والمتوفى عنها» وروى جماعة نحوه عنه من وجه آخر» وصح أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية كانت تحت سعد بن 
خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فوضعت بعد وفاته بثلاثة وعشرين يوما» وفي رواية بخمس وعشرين 
ليلة» وفي أخرى بأربعين ليلة فاختضبت وتكحلت وتزينت تريد النكاح فأنكر ذلك عليها فسمل النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقال: «إن تفعل فقد خلا أجلها» وذهب علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى 
أن الآية في المطلقات» وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها آخر الأجلين» وهو مذهب الإمامية كما في مجمع البيان. 


وعلى ما تقدم فالآية ناسخة لقوله تعالى: «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن 4 [ البقرة: ۲٠١‏ ] 
الآية على رأي أصحاب أبي حنيفة ومن وافقهم من الشافعية لأن العام المطلق المتأخر ناسخ عندهم فأولى أن يكون 
العام من وجه كذلك» وأما من لم يذهب إليه فمن لم يجوز تأخير بيان العام قال: بالنسخ أيضاً لأن العام الأول حينعذ 
مراد تناوله لإفراده» وفي مثله لا حلاف في أن الخاص المتراخي ناسخ بقدره لا مخصص» ومن جوز ذهب إلى 
التخصيص بناءٌ على أن التي في القصرى أخص مطلقاًء ووجهه أنه ذكر في البقرة حكم المطلقات من النساء وحكم 
المتوفى عنهن الأزواج على التفريق» ثم وردت هذه مخصصة في البابين لشمول لفظ الأجل العدتين» وخصوص - 
أولات الأحمال - مطلقاً بالنسبة إلى الأزواح» وهذا كما يقول القائل: هندية الموالي لهم كذا وتركيتهم لهم كذا 
لجنس أخرء ثم يقول: والكهول منهم لهم دون ذلك أو فوقه أو كذا مريداً صنفاً آخر يكون الأخير مخصصاً للحكمين» 
ولا نظر إلى اختلاف العطايا لشمول اللفظ الدال على الاختصاص وخصوص الكهول من الموالي مطلقاً كذلك فيما 
نحن فيه لا نظر إلى اختلاف العدتين لشمول لفظ الأجل» وحصوص - أولات الأحمال ‏ بالنسبة إلى الأزواج مطلقاء 
وإن شعت فقل: بالنسبة إلى المطلقات والمتوفى عنهن رجالهن مطلقاً فلا فرق - قاله في الكشف - ثم قال: ومن ذهب 
إلى أبعد الأجلين احتج بأن النصين متعاضدان لأن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه ولا وجه للإلغاء فيلزم الجمع؛ وفي 
القول بذلك يحصل الجمع لأن مدة الحمل إذا زادت فقد تربصت أربعة أشهر وعشراً مع الزيادة وإن قصرت وتربصت 
المدة فقد وضعت وتربصت فيحصل العمل بمقتضى الآيتين» والجواب أنه إلغاء للنصين لا جمع إذا المعتبر الجمع بين 
النصين لا بين المدتين وذلك لفوات الحصر والتوقيت الذي هو مقتضى الايتين اه فتدبر. 


وقرأ الضحاك «أحمالهن» جمعاً هومن ينق الله 4 في شأن أحكامه تعالى ومراعاة حقوقها: «ِيَجْعَل له أمره 


ع ا ا لا ارا اا ال ماك وال و عي سور N‏ 


يُسرأ بأن يسهل عز وجل أمره عليه» وقيل: اليسر الثواب «إومن 4 قيل: للبيان قدم على المبين للفاصلة» وقيل: 
بمعنى في» وقيل: تعليلية ذلك € إشارة إلى ما ذكر من الأحكام وما فيه من معنى البعد للإيذان يعد المنزلة في 
الفضل» وإفراد الكاف ‏ مع أن الخطاب للجمع كما يفصح عنه قوله تعالى: «أمز الله أَنْزَلَهُ إِلّيكم ‏ لما أنها لمجرد 
الفرق بين الحاضر والمنقضي لا لتعيين خصوصية المخاطبين ظإوَمَن يق الله © بالمحافظة على أحكامه عز وجل 
لإيكفر عَنهُ سيان 4 فإن الحسنات يذهين السيئات فإرئغظم له را © بالمضاعفة؛ وقرأ الأعمش - نعظم - بالنون 
التفاتاً من الغيبة إلى لى التكلمء وقرأ ابن مقسم - يعظم - بالياء والتشديد مضارع عظم مشدداً وقوله تعالى: 
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کي ي َب وان هقد حاط يکل مى ا > 

«أَسْكتُوهُنٌ من حَيثُ سَكشُم ‏ استئناف وقع جواباً عن سؤال نشأ مما قبله من الحث على التقوى كأنه قيل: 
كيف نعمل بالتقوى في شأن المعتدات؟ فقيل: «إأسكنوهن * الخ و «إمن © للتبعيض أي أسكنوهن بعض مكان 
سكناكم» ولتسكن إذا لم يكن إلا بيت واحد في بعض نواحيه كما روي عن قتادة» وقال الحوفي وأبو البقاء: هي 
لابتداء الغاية» وقوله تعالى: من جدكم 4 أي من وسعكم أي مما تطيقونه عطف بيان لقوله تعالى: إمن حيث 
سكنتم ) على ما قاله الزمخشري» ورده أبو حيان بأنه لا يعرف عطف بيان يعاد فيه العامل إنما هذا طريقة البدل مع 
حرفية الجر ذلك اعزية آبو البقاء بدلا وتش بان الهراة أن العار والمجرور عطق اة لنشان والمسكرو لا 
ا ا ا ل ا ا 
يخفى قوة كلام أبي حيان» وقرأ الحسن والأعرج وابن أبي عبلة وأبو حيوة «من وَجدِكم» بفتح الواو» وقرأ الفياض بن 
00 وعمرو بن ميمون ويعقوب بكسرها - وذكرها المهدوي عن الأعرج - والمعنى في الكل الوسع ولا 

هُنَّ # ولا تستعملوا معهن الضرار في السكنى لإلتُضَيُْوا عَلَيهنَ 4 فتلجئوهن إلى الخروج بشغل المكان أو 

امه اتا د رس ال وين ل ا الس ورا ميل تأر E‏ 
حَمِلُنٌ ) فيخرجن عن العدة» راتحي عي E‏ عبد كر الملماء, وعن علي كرم الله تعالى 
وجهه وابن مسعود تجب نفقتهن في التركة» ولا خلاف في وجوب سكنى المطلقات أولات الحمل ونفقتهن بت 
الطلاق أو لم ييت. 
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واختلف في المطلقات اللاتي لسن أولات حمل بعد الاتفاق على وجوب السكنى لهن إذا لم يكن مبتوتات» 
فقال ابن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء والشعبي والحسن ومالك والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأبو عبيد: 
للمطلقة الحائل المبتوتة السكنى ولا نفقة لهاء وقال الحسن وحماد وأحمد وإسحاق وأبو ثور والإمامية: لا سكنى لها 
ولا نفقة لحديث فاطمة بنت قيس قالت: طلقني زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي البتة فخاصمته إلى 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في السكنى والنفقة فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن أعتد في بيت ابن 
أم مكتوم ثم أنكحني أسامة بن زيدء وقال أبو حنيفة والثوري: لها السكنى والنفقة فهما عنده لكل مطلقة لم تكن ذات 
حمل» ودليله أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول في المبتوتة: «لها 
النفقة والسكنى» مع أن ذلك جزاء الاحتباس وهو مشترك بين الحائل والحامل» ولو كان جزاءٌ للحمل لوجب في ماله 
إذا كان له مال ولم يقولوا به. 


ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود ‏ أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم - ومن خخص الإنفاق 
بالمعتدات أولات الحمل استدل بهذه الآية لمكان الشرط فيها وهو لا يتم على النافين لمفهوم المخالفة مع أن فائدة 
الشرط ها هنا أن الحامل قد يتوهم أنها لا نفقة لها لطول مدة الحمل فأثبت لها النفقة ليعلم غيرها بالطريق الاولى - 
كيبي كنات - فهو من مفهوم الموافقة؛ وحديث فاطمة بنت قيس قد طعن فيه عمر وعائشة وسليمان بن يسار 
0 بن يزيد وأبو سلمة بن عبد الرحمن وغيرهم «إقَإن أَرْضَعْنَ کم 1 أي بعد أن يضعن حملهن فَآنُومُنٌَ 
رَهُنّ * على الإرضاع «وَأْتَمرُوا بَينَكُمْ بمعزوف 4 خطاب للآباء والأمهات» والافتعال بمعنى التفاعل» يقال: 
2 ا وتآمروا بمعنى» قال الكسائي: والمعنى تشاورواء وحقيقته ليأمر بعضكم بعضاً بمعروف أي جميل في 
الأجرة والإرضاع ولا يكن من الأب مماسكة ولا من الأم معاسرة» وقيل: المعروف الكسوة والدثار «إوَإن تَعَاسَرتُم » 
أي تضايقتم أي ضيّق بعضكم على الآخرة بالمشاحة في الأجرة أو طلب الزيادة أو نحو ذلك طإفْسَئْرضِمُ لَهُ اخررى 4 
أي فستوجد ولا تعوز مرضعة أخرى» وفيه على ما قيل: معاتبة للام لأنه كقولك لمن تستقضيه حاجة فتتعذر منه: 
سيقضيها غيرك أي ستقضي وأنت ملوم. 


وخص الأم بالمعاتبة على ما قال ابن المنير لأن المبذول من جهتها هو لبنها لولدها وهو غير متمول ولا 
مضمون به في العرف وخصوصاً من الأم على الولد» ولا كذلك المبذول من جهة الأب فإنه المال المضنون به عاد 
فالأم إذن أجدر باللوم وأحق بالعتب» والكلام على معنى فليطلب له الأب مرضعة أخرى فيظهر الارتباط بين الشرط 
والجزاء» وقال بعض الأجلة: إن الكلام لا يخلو عن معاتبة الأب أيضاً حيث أسقط في الجواب عن حيز شرف 
الخطاب مع الإشارة إلى أنه إذا ضايق الأم في الأجر فامتنعت من الارضاع لذلك فلا بد من إرضاع امرأة أخرى» وهي 
أيضاً تطلب الأجر في الأغلب والأم أشفق فهي به أولى» وبذلك يظهر كمال الارتباط» والأول أظهر فتدبر» وقيل: 
[إفسترضع ‏ خبر بمعنى الأمر أي فلترضع» وليس بذاك وهذا الحكم إذا قبل الرضيع ثدي أخرى أما إذا لم يقبل إلا 
ثدي أمه فقد قالوا: تجبر على الإرضاع بأجرة مثلها إليتفق دُو عة من عته ومن قُدرَ 4 أي ضيق عليه رز 
فلينفق مما آتاهُ الله # وإن قل» والمراد لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما يبلغه وسعه» والظاهر أن المأمور 
بالإنفاق الآباءء ومن هنا قال ابن العربي: هذه الآية أصل في وجوب النفقة على الأب» وخالف في ذلك محمد بن 
المواز فقال: بوجوبها على الأبوين على قدر الميراث» وحكى أبو معاذ أنه قرىء (ِلِيُنْفِق) بلام كي ونصب القاف على 
أن التقدير شرعنا ذلك لينفق. 
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وقرأ ابن أبي عبلة «قُدّرَ مشدد الدال لا يكلف الله تفساً إلا ما آتاها ‏ أي إلا بقدر ما أعطاها من الطاقت 
وقيل: ما أعطاها من الأرزاق قل أو جل» وفيه تطييب واستمالة لقلب المعسر لمكان عبارة «إآتاها 4 الخاصة 
بالإعسار قبل وذكر العسر بعد» واستدل بالاية من قال لا فسخ بالعجز عن الإنفاق على الزوجة؛ وهو ما ذهب اليه عمر 
ابن عبد العزيز وأبو حنيفة وجماعة وعن أبي هريرة والحسن وابن المسيب ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق يفسخ 
النكاح بالعجز عن الانفاق ويفرق بين الزوجين» وفيها على ما قال السيوطي: استحباب مراعاة الإنسان حال نفسه في 
النفقة والصدقة» ففي الحديث «إن المؤمن أخذ عن الله تعالى أدباً حسناً إذا هو سبحانه وسع عليه وسع وإذا هو عز 
وجل قتر عليه قتر»؛ وقوله تعالى: سَيَجْعَلٌُ .نه بَغدَ تسر يسراً ‏ موعد لفقراء ذلك الوقت بفتح أبواب د 
أو لفقراء الأزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه ولم يقصرواء وهو على الوجهين تذييل إلا أنه على الأول مستقل» ؛ وعلى الثاني 
غير مستقل «إوَكأيّن من قَريّة 4 أي كثير من أهل قرية. 

وقرأ ابن كثير «وكائن» بالمد والهمزة» وتفصيل العام فيها قد مر «إعَتّت # تجبرت وتكبرت معرضة هَن 
أمر ربا وَوْسْله # فلم تمتثل ذلك «فَحَاسيْناهًَا حساباً سَّديداً 4 بالاستقصاء والتنقير والمناقشة في كل نقير من 
الدوسة وقي لوَعَذّبناها عَذَاباً ُكراً 4 اي كرا عظيماء والمراة ات( واي وا غ اط 
الماضي للدلالة على تحققهما كما في قوله تعالى: «#ونفخ في الصور # [ الكهف: 44 ] وغيرها. 

وقراً غير واحد ار بضمتين «[إفداقث وَبَال أفرهًا 4 عقوبة عتوها وان عاقبةٌ أمرمًا خا 4 هائلاً لا 
خحسر وراءه َد الله لهم عَذَاباً نديد 4 تكرير للوعيد وبيان لما يوجب التقوى المأمور بها بقوله تعالى : فاقوا 
الله يا أولي الألباب 4 كأنه قيل: أعد الله تعالى لهم هذا العذاب فليكن لكم ذلك يا أولي الألباب داعياً لتقوى الله 
تعالى وحذر عقابه» وقال الكلبي: الكلام على التقديم والتأخير والمراد جإوعذبناها عذاباً نكراً 4 في الدنيا بالجوع 
والقحط والسيف وسائر المصائب والبلايا بإفحاسبناها حساباً شديداً 4 في الآخرة. 

والظاهر أن قوله تعالى: «إأعد 4 الخ عليه تكرير للوعيد أيضاًء وجوز أن يراد بالحساب الشديد استقصاء ذنوبهم 
وإثباتها في صحائف الحفظةء وبالعذاب النكر ما أصابهم عاجلاً وتجعل جملة «إعتت ي الخ صفة لقرية» والماضي 
في «إفحاسبناها 4. و «إعذبناها 4 على الحقيقت وخبر «إكأين 4 جملة «إأعد الله © الخ» أو تجعل جملة 
فإعتت4 الخ هي الخ وجملة طإأعد الله 4 الخ استغناف لبيان أن عذابهم غير منحصر فيما ذكر بل لهم بعده 
عذاب شديدء وقوله تعالى: «والّذينَ ت أمنوا © منصوب ياضمار أعني نيان للمناذئ السارق ارت له أو عت ان 
وفي إبداله منه ضعف لعدم صحة حلوله محله «إقَد رل اله إِلَيكُمْ ذكراً 4 هو النبي صلى الله كال عليه نجام ,عار 
به عنه لمواظبته عليه الصلاة والسلام على تلاوة القرآن الذي هو ذكرء أو تبليغه والتذكير به» وقوله تعالى: رشلا » 
بذلا فن وعبر عن إرساله بالإنزال ترشيحاً للمجان رااان ليان سيم مد ون ن إأنزل 4# مجازاً مرسلاء وقال 
أبو حيان: الظاهر أن الذكر هو القرآن» والرسول هو محمد صلى الله تعالى عليه ولو فإما أن يجعل نفس الذكر 
مجازاً. أو يكون بدلاً على حذف مضاف أي ذا ذكر «إرسولاً 4 فيكون «رسولاً 4 نعتاً لذلك المحذوف أو بدلا 
وقيل: لإرسولاً » منصوب بمقدر مثل أرسل رسولاً دل عليه أنزل. ونحا إلى هذا السدي» واختاره ابن عطية» وقال 
الزجاج وأبو علي: تحور أن يكو مم للمصدر الذي هو ذكر كما في قوله تعالى: لأو إطعام في يوم ذي مسغبة 
يتيماً ‏ [ البلد: ٠١ ٤‏ ]ء وقول الشاعر: 
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أي أنزل الله ) تعالى ذكره «#رسولاً 4 على معنى أنزل الله عز وجل ما يدل على كرامته عنده 
وزلفاه» ويراد به على ما قيل: القرآن وفيه تعسف» ومثله جعل «إرسولاً 4 بدلاً منه على أنه بمعنى الرسالق 
وقال الكلبي: الرسول ها هنا جبريل عليه السلام» وجعل بدلا أيضاً من «إذكراً 4 وإطلاق الذكر عليه لكثرة 
ذكره فهو من الوصف بالمصدر مبالغة - كرجل عدل - أو لنزوله بالذكر وهو القرآن» فبينهما ملابسة نحو 
التلرل»ة ار لان عليه السلام مذكور في السماوات وفي الأمم» فالمصدر بمعنى المفعول كما في درهم ضرب 
الأميرة وقد يفسر الذكر حيئئذ بالشرف كما في قوله تعالى: «زوانه لذكر لك ولقومك # [ الزحرف: 14 ] 
فيكون كأنه في نفسه شرف إما لأنه شرف للمنزل عليه وإما لأنه ذو مجد وشرف عند الله عز وجل كقوله 
تعالى: «إعند ذي العرش مكين 4 [ التكوير: ٠١‏ ] وفي الكشف إذا أريد بالذكر القرآن وبالرسول جبريل عليه 
السلام يكون البدل بدل اشتماله» وإذا أريد بالذكر الشرف وغيره يكون من بدل الكل فتدبر. 

وقرىء رسول على إضمار هوء وقوله تعالى: يشو عَلَيَكُمْ آيات لله ميات ) نعت - لرسولا - وهو الظاهر, 
وقيل: حال من اسم «الله» تعالى» ونسبة التلاوة إليه سبحانه مجازية كبنى الامير المدينة» و «إآيات الله القرآن» وفيه 
إقامة الظاهر مقام المضمر على أحد الأوجه. و «إمبينات 4# حال منها أي حال كونها مبينات لكم ما تحتاجون إليه 
من الأحكام» وقرىء «مُبَينَاتَ) أي بينها الله تعالى كقوله سبحانه: «إقد بينا لكم الآيات » [ آل عمران: 21١8‏ 
الحديد: ل «ليخرج الْذينَ آ موا وَعَمُوا الصالحات من الظلُمات إلى الور 4 متعلق - 
بأنزل - أو - بيتلو - وفاعل يخرج على الثاني ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام أو ضميره 3 وجل» والمراد 
بالموصول المؤمنون بعد إنزال الذكر وقبل نزول هذه الآية؛ أو من علم سبحانه وقدر أنه سيؤمن أي ليحصل لهم 
الرسول أو الله عز وجل ما هم عليه الآن من الإيمان والعمل الصالح» أو ليخرج من علم وقدر أنه يؤمن من أنواع 
الضلالات إلى الهدى» فالمضي إما بالنظر لنزول هذه الآية أو باعتبار علمه تعالى وتقديره سبحانه الأزلي. 

ومن يُوْمنْ بالل وَيَعمَل صالحاً » حسبما بين في تضاعيف ما أنزل من الآيات المبينات. 

«يُدخله جنات تجري من تحتهًا الأنهار > وقرأ نافع وابن عامر ‏ ندخله ‏ بنون العظمة وقوله تعالى: 
«إخالدينّ فيهًا أبداً 4 حال من مفعول لإيدخله 4 والجمع باعتبار معنى من كما أن الإفراد في الضمائر الثلاثة 
باعتبار لفظهاء وقوله تعالى: قد أحسن الله له رق 4 حال أخرى منه أو من الضمبر في «إخالدين 6 بطريق التداخلء 
وإفراد ضمير لله © باعتبار اللفظ أيضأء وفيه معنى التعجيب والتعظيم لما رزقه الله تعالى المؤمنين من الثواب وإلا لم 
يكن في الإخبار بما ذكر ها هنا كثير فائدة كما لا يخفى. 

واستدل أكثر النحويين بهذه الآية على جواز مراعاة اللفظ أولاً. ثم مراعاة المعنى. ثم مراعاة اللفظ» وزعم 

بعضهم أن ما فيها ليس كما ذكر لأن الضمير في إخالدين ‏ ليس عائداً على من كالضمائر قبل وإنما هو عائد على 
0 - يدحل - و لإخالدين 4 حال منه» والعامل فيها - يدحل - لا فعل الشرط وهوكما ترى لل الذي حلَقَ سبع 
سَماوات 4 مبتداً وخبر هومن الأرض مثلَهُنٌ 4 أي وخلق من الأرض مثلهن على أن «إمثلهن »4 مفعول لفعل 
محذوف والجملة عطف على الجملة قبلهاء وقيل: لإمثلهن # عطف على سبع سماوات» وإليه ذهب الزمخشري» 
وفيه الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف والمعطوف وهو مختص بالضرورة عند أبي علي الفارسي» وقرأ 
المفضل عن عاصم. وعصمة عن أبي بكر «إمثلهن 4 بالرفع على الابتداء لإومن الأرض 4 الخبر. 

والمثلية تصدق بالاشتراك في بعض الأوصاف فقال الجمهور: هي ها هنا في كونها سبعاً وكونها طباقاً بعضها 

م ۲۲ روح المعاني مجلد ١4‏ 
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فوق بعض بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والأرض وفي كل أرض سكان من خلق الله عز وجل لا يعلم 
حقيقتهم إلا الله تعالى» وعن ابن عباس أنهم إما ملائكة أو جن» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه 
والبيهقي - في شعب الإيمان. وفي الأسماء والصفات ‏ من طريق أبي الضحى عنه أنه قال في الآية: سبع أرضين في 
كل أرض نبي كنبيكم وآدم كادم ونوح کنوح وإبراهيم كإبراهيم وعيسى كعيسىء قال الذهبي: إسناده صحيح ولكنه 
شاذ بمرة لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً. وذكر أبو حيان في البحر نحوه عن الحبر وقال: هذا حديث لا شك في 
وضعه وهو من رواية الواقدي الكذاب. 


وأقول لا مانع عقلاً ولا شرعاً من صحته» والمراد أن في كل أرض خلقاً يرجعون إلى أصل واحد رجوع بني آدم 
في أرضنا إلى آدم عليه السلام» وفيه أفراد ممتازون على سائرهم كنوح وإبراهيم وغيرهما فينا. 


وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عمر مرفوعاً أن بين كل أرض والتي تليها خمسمائة عام والعليا 
منها على ظهر حوت قد التقى طرفاه في السماء والحوت على صخرة والصخرة بيد ملك والثانية مسجن الريح والثالثة 
فيها حجارة جهنم والرابعة فيها كبريتها والخامسة فيها حياتها والسادسة فيها عقاربها والسابعة فيها سقر وفيها إبليس 
مصفد بالحديد يد أمامه ويد خلفه يطلقه الله تعالى لمن يشاء» وهو حديث منكر ‏ كما قال الذهبي - لا يعول عليه 
أصلاً فلا تغتر بتصحيح الحاكم ومثله في ذلك أخبار كثيرة في هذا الباب لولا حوف الملل لذكرناها لك لكن كون 
ما بين كل أرضين خمسمائة سنة كما بين كل سماءين جاء في أخبار معتبرة كما روى الإمام أحمد والترمذي عن أبي 
هريرة قال: «بينما النبي صلى الله تعالى عليه وسلم جالس وأصحابه قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: فإنها الرقيع سقف محفوظ وموج مكفوف» قال: هل تدرون ما بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: 
بينكم وبينها خمسمائة عام» ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: سماء وإن بعد ما بينها 
خمسمائة سنة» ثم قال كذلك حتى عد سبع سماوات ما بين كل سماءين ما بين السماء والأرض» ثم قال هل تدرون 
ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال: وإن فوق ذلك العرش بينه وبين السماء بعد ما بين السماءين» ثم قال: هل 
تدرون ما تحتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: إنها الأرض» ثم قال: هل تدرون ما تحت ذلك؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم؛ قال: إن تحتها أرضاً أخرى بينهما مسيرة خمسمائة سنة حتى عد صلى الله تعالى عليه وسلم سبع أرضين ما بين 
كل أرضية: سما س 

والأخبار في تقدير المسافة بما ذكر بين كل سماءين أكثر من الأخبار في تقديرها بين كل أرضين وأصحء 
ومنها ما هو مذ كور في صحيح البخاري وغيره من الصحاح» وفيها أيضاً أن ثخن كل سماء خمسمائة عام فقول الرازي 
في ذلك إنه غير معتبر عند أهل التحقيق كلام لا يخفى بشاعته على من سلك من السنة أقوم طريق» نعم ما حكاه من 
أن السماء الأولى موج مكفوف والثانية صخر والثالئة حديد والرابعة نحاس والخامسة فضة والسادسة ذهب والسابعة 
ياقوت ليس بمعتبر أصلاً ولم يرد بما تضمنه من التفصيل خبر صحيح لكن في قوله: إنه مما يأباه العقل إن أراد به نفي 
الإمكان عقلاً منع ظاهرء وقال الضحاك: هي في كونها سبعاً بعضها فوق بعض لا في كونها كذلك مع وجود مسافة 
بين أرض وأرض» واختاره بعضهم زاعماً أن المراد بهاتيك السبع طبقة التراب الصرفة المجاورة للمركز والطبقة الطينية 
والطبقة المعدنية التي يتكون فيها المعادن والطبقة الممتزجة بغيرها المنكشفة التي هي مسكن الإنسان ونحوه من 
الحيوان وفيها ينبت النبات وطبقة الأدخنة والطبقة الزمهريرية وطبقة النسيم الرقيق جداء ولا يخفى أنه أشبه شيء 
بالهذيان» ومثله ما يزعمه بعض الناظرين في كتب العلوم المسماة بالحكمة الجديدة من أن الأرض انفصلت بسبب 
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بعض الحوادث من بعض الاجرام العلوية صغيرة ثم تكونت فوقها طبقة وهكذا حتى صار المجموع سبعاء وزعم انهم 
منبسطة ليس بعضها فوق بعض يفرق بينها البحار» ويظل جميعها السماء» وروي ذلك عن ابن عباس فالنسبة بين أرض 
وأرض على هذا نحو نسبة أمريقيا إلى آسيا أو أوروبا أو أفريقيا لكن قيل: إن تلك البحار الفارقة لا يمكن قطعها. 

وقيل: من الاقاليم السبعة وهي مختلفة الحرارة والبرودة والليل والنهار إلى أمور أخرء واختاره بعضهم ولا أظنه 
شيئاً لأن المتبادر اعتبار انفصال أرض عن أرض انفصالاً حقيقياً فى المثلية» وقيل: المثلية فى الخلق لا فى العدد ولا 
في غيره فهي أرض واحدة مخلوقة كالسماوات السبع» وأيد بأن الأرض لم تذكر في القرآن إلا موحدة» ورد بأنه قد 
صح من رواية البخاري وغيره «اللهم رب السماوات السبع وما أظللن ورب الأرضين السبع وما أقللن» الحديث» وكذا 
صح «من غصب قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين» وأصح الأقوال - كما قال القرطبي - قول الجمهور السابق» 
كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء منها. 


وقيل: إنهم لا يشاهدون السماء وأن الله عز وجل خلق لهم ضياء يشاهدونه» وروى الإمامية عن بعض الأئمة 
نحواً مما قاله الجمهورء أخرج العياشي يإسناده عن الحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا رضي الله تعالى عنه قال: 
بسط كفه اليسرى ثم وضع اليمنى عليها فقال: «هذه الأرض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبة» والأرض الثانية فوق 
السماء الدنيا والسماء الثانية فوقها قبة» والأرض الثالثة فوق السماء الثانية والسماء الثالثة فوقها قبة حتى ذكر الرابعة 
والخامسة والسادسة فقال: والأرض السابعة فوق السماء السادسة والسماء السابعة فوقها قبة وعرش الرحمن فوق السماء 
السابعة» وهو قوله تعالى: بإسبع سماوات ومن الأرض مثلهن » الخ. 

وأنا أقول بنحو ما قاله الجمهور راجياً العصمة ممن على محور إرادته تدور أفلاك الأمور: هي سبع أرضين بين 
كل أرض وأرض منها مسافة عظيمة» وفي كل أرض خلق لا يعلم حقيقتهم إلا الله عز وجل ولهم ضياء يستضيكون به 
ويجوز أن يكون عندهم ليل ونهار ولا يتعين أن يكون ضياؤهم من هذه الشمس ولا من هذا القمر» وقد غلب على ظن 
أكثر أهل الحكمة الجديدة أن القمر عالم كعالم أرضنا هذه وفيه جبال وبحار يزعمون أنهم يحسون بها بواسطة 
أرصادهم وهم مهتمون بالسعي في تحقيق الأمر فيه فليكن ما نقول به من الأرضين على هذا النحوء وقد قالوا أيضاً: 
إن هذه الشمس في عالم هي مركز دائرة وبلقيس مملكته بمعنى أن جميع ما فيه من كواكبهم السيارة تدور عليها فيه 
على وجه مخصوص ونمط مضبوطء وقد تقرب إليها فيه وتبعد عنها إلى غاية لا يعلمها إلا الله تعالى كواكب ذوات 
الأذناب» وهي عندهم كثيرة جداً تتحرك على شكل بيضي وأن الشمس بعالمها من توابع كوكب آخر تدور عليه 
دوران توابعها من السيارات عليها هو فيما نسمع أحد كواكب النجم» ولهم ظن في أن ذلك أيضاً من توابع كوكب 
آخر وهكذاء وملك الله تعالى العظيم عظيم لا تكاد تحيط به منطقة الفكر ويضيق عنه نطاق الحصرء وسماء كل عالم 
كالقمر عندهم ما انتهى إليه هواؤه حتى صار ذلك الجرم في نحو خلاء فيه لا يعارضه ولا يضعف حركته شيء 
والجسم متى تحرك في خلاء لا يسكن لعدم المعارض فليكن كل أرض من هذه الأرضين محمولة بيد القدرة بين كل 
سماءين على نحو ما سمعت عن الرضا على آبائه وعليه السلام» وهناك ما يستضىء به أهلها سابحاً فى فلك بحر قدرة 
الله عز وجل ونسبة كل أرض إلى سمائها نسبة الحلقة إلى الفلاة وكذا جه العاف الي البشماء التي رفي ويمكن أن 
تكون الأرضون وكذا السماوات أكثر من سبع والاقتصار على العدد المذكور الذي هو عدد تام لا يستدعي نفي الزائد 
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فقد صرحوا بأن العدد لا مفهوم له والسماء الدنيا منتهى دائرة يتحرك فيها أعلى كوكب من السيارات وبينها وبين هذه 
الأرطق بعك بد 

وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «خمسمائة عام» من باب التقريب للأفهام» ويقرب الأمر إذا اعتبر ذلك 
بالنسبة إلى الراكب المجد كما وقع في كثير من أخبار فيها تقدير مسافة» وقوله عليه الصلاة والسلام في السماء 
الدنيا: «موج مكفوف» يمكن أن يكون من التشبيه البليغ في اللطافة ونحوها أو هو على حقيقته والتنوين فيه للنوعية 
حتى يقوم الدليل العقلي الصحيح على امتناعهاء وتزيين هذه السماء بالكواكب لظهورها فيها على ما يشاهد فلا يضر 
في ذلك كونها كلا أو بعضاً فوقها أو تحتهاء ولم يقم دليل على أن شيئاً من الكواكب مغروز في شيء من السماوات 
كالفص في الخاتم والمسمار في اللوح» بل في بعض الأخبار ما يدل على خلافةء نعم أكثر الأخبار في أمر السماوات 
والأرض والكواكب لا يعول عليها كما أشار إليه النسفي في بحر الكلا» وكذا ما قاله قدماء أهل الهيئة ومحدثوهم» 
وفي كل مما ذهب الفريقان إليه ما يوافق أصولنا وما يخالفه وما شريعتنا ساكتة عنه لم تتعرض له بنفي أو إثبات» 
وحيث كان من أصولنا أنه متى عارض الدليل العقلي الدليل السمعي وجب تأويل الدليل السمعي للدليل العقلي لأنه 
أصله ولو أبطل به لزم بطلانه نفسه فالأمر سهل لأن باب التأويل أوسع من فلك الثوابت ولا أرى بأساً في ارتكاب تأويل 
بعض الظواهر المستبعدة بما لا يستبعد وإن لم يصل الاستبعاد إلى حد الامتناع إذ تضمن ذلك مصلحة دينية ولم 
يستلزم مصادمة معلوم من الدين بالضرورة» وقد يلتزم الإبقاء على الظاهر وتفويض الأمر إلى قدرة الله تعالى التي لا 
يتعاصاها شيء رعاية لأذهان العوام المقيدين بالظواهر الذين يعدون الخروج عنها لا سيما إلى ما يوافق الحكمة 
الجديدة ضلالاً محضاً وكفراً صرفاً؛ ورحم الله تعالى امرءاً جب الغيبة عن نفسه. 


وقد أخرج عبد بن حميد وابن الضريس وابن جرير من طريق مجاهد عن ابن عباس في هذه الآية قال: لو 
حدثتكم بتفسيرها لكفرتم بتكذييكم بها. وبالجملة من صدق بسعة ملك الله تعالى وعظيم قدرته عز وجل لا ينبغي أن 
يتوقف في وجود سبع أرضين على الوجه الذي قدمناه» ويحمل السبع على الأقاليم أو على الطبقات المعدنية والطينية 
ونحوهما مما تقدم» وليس في ذلك ما يصادم ضرورياً من الدين أو يخالف قطعياً من أدلة المسلمين» ولعل القول بذلك 
التعدد هو المتبادر من الآية» وتقتضيه الأخبارء ومع هذا هو ليس من ضروريات الدين فلا يكفر منكره أو المتردد فيه 
لكن لا أرى ذلك إلا عن جهل بما هو الأليق بالقدرة والأخرى بالعظمة» والله تعالى الموفق للصواب. 

«يتتزل الأمرُ بَيْتَهُنّ 4 أي يجري أمر الله تعالى وقضاؤه وقدره عز وجل' بينهن وينفذ ملكه فيهن وأخرج ابن 
المنذر وغيره عن قتادة قال: في كل سماء وفي كل أرض خلق من خلقه تعالى وأمر من أمره وقضاء من قضائه عز 
وجل» وقيل: «إيتنزل الأمر بينهن * بحياة وموت وغنى وفقر» وقيل: هو ما يدبره سبحانه فيهن من عجيب تدبيره 
جل شأنه» وقال مقاتل وغيره: «إالأمر 4 هنا الوحي» و لإبينهن 4 إشارة إلى بين هذه الأرض التي هي أدناها وبين 
السماء السابعة» والأكثرون على أنه القضاء والقدر كما سبق» وأن «إبينهن 4 إشارة إلى بين الأرض السفلى التي هي 
أقصاها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها؛ وقرأ عيسى وأبو عمرو في رواية (يُتَرُلُ» مضارع نزل مشدداً «الأمر) 
بالنصب أي ينزل الله الأمر طالتغلَمُوا أن الله عَلَى كَل شَيء قَدِيرَ 4 متعلق ‏ بخلق - أو - بيتنزل - أو بمضمر يعمهما 
أي فعل ذلك لتعلموا أن من قدر على ما ذكر قادر على كل شيء» وقيل: التقدير أخبرتكم أو أعلمتكم بذلك لتعلمواء 
وقرىء - ليعلموا - بياء الغيبة. 

«وَأَنّ الله قد أخاط كل سَيء علْماً 4 لاستحالة صدور هذه الأفاعيل ممن ليس كذلك. 


۸ سورة البقرة : الآية ١٤١‏ 
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قال اتو ير 3 لين لأن تدبو المعلى غ عدا الذي وحدية: کت 
أصلي»» في فضل الفاتحة» خرّجه البخاري» وقد تقد . 

الثالثة: واختّلِف فى وقتٍ تحويل القبلة بعد قدومه المدينةًء فقيل : حُوّلَتٌ بعد 
ستةً عر شهراً» أن شيعه عدر سوا كما فى البخاري. 

وخرّجه الدَارقطنِيئ''' عن البَرّاء أيضاء قال: صِلْيّنا مع رسول الله ية بعد قدومه 
المدينة ستةً عَسَّرَ شهراً نحو بيت المفڍس» ثم علمٌ الله هَوَّى نبيّه» فنزلت: د رى 
تت رَه في لماه & الآية. ففي هذه الرواية ستةً عَضَّرَ شهراً من غير شكٌ. 

وروی مالك" عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب أن تحويلها كان قبل 
بدر”” بشهرين. قال إبراهيم بن إسحاق: وذلك في رجب من سنة انتين. 


وقال ابو حاتم البشتة ٠‏ ا فت ورا 
وثلاثة أيام سواء» وذلك أن قدومّه المدينة كان يوم الاثنين» لاثنتي عَشْرَةَ ليل خلت من 
شهر ربيع الأول؛ وأمرّه الله عنّ وجل باستقبال الكعبة يوم الثلاثاء للنصف من شعبان. 
الرابعة: واختلف العلماء أيضاً في كيفية استقباله بيت المقدس على ثلاثة أقوال: 
فقال الحسن : كان ذلك منه عن رأي واجتهاد» وقاله عكرمة وأبو العالية. 


)١(‏ في (م): بالناس. 

(؟) أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (۲۳)ء والنسائي في الكبرى (۹۳۷١1)ء‏ والبزار في 
مسنده (514) (زوائد)» والطبراني في الكبير ۷۷۰(/۲۲). 

(۳) الاستيعاب 78٠/1١‏ (بهامش الإصابة). 

.177/1١ وسلف‎ »)٤٤۷٤( صحيح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ برقم (40)» وسلف قريباً. 

.۲۷٤۲۷۳ /١ في سننه‎ )7( 

(۷) في الموطأ 1۹7/١‏ وأخرجه عنه الشافعي في الرسالة .)۳١١(‏ 

(۸) في (م): قبل غزوة بدر. 

(9) المحرر الوجيز .7518/١‏ 

.)19/15( هو ابن حبان» وكلامه في صحيحه (الإحسان) بإثر الحديث‎ )٠١( 


عسوي م سو سو مسو سه امعط و س 
سسس 


6 سورة الت س 
اھا ناکین 


ا رع ر وو 


رو مم م 


تبتقی مرضات اروم اجك والله غفور 


بسم الله الرحمن الرحم 
اا e‏ لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفوز دجم ) | 
أما التعلق بما قبلها » فذلك لاشترا كما فى ال حكام الخصوصة بالنساء» و ا الخطاب 
بالطلاق فى أول تلك السورة ممع الخطاب بالتحريم فى أول ٠-ذه‏ السورة.لماكان الطلاق فى 
الآ كثر من الصور أو فى الكل کا هو مذهبالبءض. مشتملا على ريم ما أحل الله » وأءا الأول 
بالآخرء فان المذ كور فى آخر :للك السورة » يدل على 0 الله تعالى » 6 أنه يدل على 
وال قدرته وڳال عليه » لما كان خاق السموات والأأرض ومافهما من الغرائب والعجائب مفتقراً 
إلهما وعظمة الحضرة ما يناف القدرة على تحريم ما أحل الله » ولمذا قال تعالى : ( لم تحرم ما أحل 
الله لك ) واختلفوا فى الذى حرمه النى صل الله عليه ولم على نفسه » قال فى الكشاف روى أنه 
عليه الضلاة والسلام خلا بممارية فى يوم عائئءة وعلدت بذلك حفصة:؛ فقال لها ١‏ كتمى على وقد 
حرمت مارية على نفسى وأبشرك أن أبا بكر وعمر يلكان بعدى آم أءتى » فأخبرت به عائشة : 
iy -‏ متصادقتين > وقيل : خلا ما فى يوم حفصة » فأرضاها ذلك وا تمأ ل نكم تم فطلقما 
واعتزل نساءه » ومكث آسعاً وعشرين ليلة فى بيت مارية » وروى أن عمر قال : لها لو E‏ ف 
آل الخطاب خير لا طلقك . فنزل جبربل عليه ااسلام » وقال : راجعما 7 عر اة قوامة وا 
من نسائك فى الجنة : وروى أنه ما طلقا وا نوه بطلاقها » وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
شرب عسلا فى بيت زيب بنت. جحش فتواطأت عائشة وحفصة » فقالتاله إنا نشم منك ريح 
. المغافير ‏ وكان رسول الله صلى | الله عليه وسل يكره التفل غرم العسل ٠‏ فم ا أحل 
الله لك ( من هلماك الوين, أو من العسل > والآاول ل الجسن وج هد وقنادة والشعى: ومسروق 
ورواية #ابت عن أنس قال »سروق حرم النى صل الله عليه وسلم أم ولده وحلف أن لا يقرا 
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الى إل بَعْض أَزْه'جهء حَدِيمًافَلَنَاتَبَّتْ ہے وأظهره الله عليه عرف 


٤< م‎ 


وإذ اسر 


فأزل الله تعالى هذه الآية فقيل له آما الحرام غلال » وأما الهين الى حلفت عليها » فقد فرض 
الله اک تحلة آمانك . وقال الشعى كان مع الحرام بين فعوتب فى الحرام » وإعا يكفر المين ٠‏ 
فذلك قوله تعالى ( قد فرض الله ) الأية قال صاحب انم قرله (م تحرم ) استفهام معنى الإنكار 
والإنكار من الله تعالى نمى » وكرم الحلال مكروه » والحلال لاعرم إلا بتحرم الله تعالى وقوله 
تہالی ( تبتغى مرضات أزواجك) وتبتغى حال خرجت مخرج المضارع والمعى ( م ڪرم ) متا 
( مرضات أزواجك ) قال فى الكشاف تبتفى » أما تفسير اتح رم » أو حال أواستئناف » وهذا زلة 
منه » لذ ليس لحد أن يحرم ماأحل الله ( والله غفور رحيم ) قد غفرلك ماتقدم من اازلة »ر حم 
قد روك يؤاخذك به › می الآية مياحث : 

( الحدالارل ) ( تحرم ما أ<ل اله لك ) يوم أن هذا الخطاب بطريق العتاب وخطاب 
الوصف » وهو النى يناف ذلك لما فيه من التثئ ريف والتمظيم فكيف هو ؟ نقول الظاهر أن هذا 
الطاب ایس بطريق العتاب بل بطريق التنبيه على أن ما صدر منه لم يكنا يبغ . 

م البدث الثانى )€ عرسم ما أ<ل الله تعالی غير مسكن , لما أن الإحلال ترجيح جانب الحل 
والتحريم ترجيح جاب الحرمة » ولا جال للاجناع بين التر جيحين فكيف يقال لم تحرم ما أحل 
الله ؟ نةرل المراد من هذا التحريم هو الامتنابع.عن الانتفاع بالأزواج لا اعتقاد کونه حراماً بعد 
ما أحل الله تعالى فالنى يلقم امتنع عن الانتفاع معها مع اعتفاده بكونه حلالا ومن اعتقد أن هذا 
التحرحم موحرم ماأحله الله تعالى بعينه فقد كر فكيف يضاف إلى الرسول يِه مثل هذا . 

ل البحثالثالت ) إذاقيل ماح تحريم الحلال ؟ نقولاختافت الأئمة فيه فأبوحنيفة براه ميا 

فی کلشیء ٠‏ ویعتبر الاتتفاع المقصود فيها بحرءه «إذاحرم طماماً فقذ اف عل كلهأوأمة فعلىو طا 
أوزوجة فعلى الإيلاء متها إذا لم يكن له نية وإن نرى الظهار فظهار » وإن نوى ااطلاق فطلاق بائن 
وكذلك إن نوی اٹذنین » ون نوی ثلاثاً فکا نوى » فإن قال نوي تالكذب دينفي) ينه وبين ربه 
ولايدينفى القضاء بإبطال الإيلاء ؛ وإن قال كل حلال عليه حرام فءلى الطعام والشرا بإذا لم ينو وإلا 
فعلى ما نوی ولا يراه الشافى عتا . ولكن سیا فى الفساء وحدهن » ون نوی الطلاق فهر رجعى 
عندم » وأما اختلاف الصحابة فيه فكما هو فى الكشاف » فلا حاجة بنا إلى ذ كر ذلك . 

ثم قال تعالى فل تد فرض الله لك تحلة أيمانكم » والله مولا كم وهر العلمم الحكم » 
وإذ أسر النى إلى بعض أزواجه حديثا فلا نأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه 


قوله تعالى : عرف بعضه وأعرض عن بعض . سورة التحريم . ۳ 
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م سمه 
بعضه, وأعرض عن بعض فلما نباها به ء قالت : 


ابر ي 


وأعرض عن بعض فلا نيأها به قالت من أنأك هذا قال تبأ 'العليم الخبير » ( قد فرض الله لک ) 

قال متمائل : قد بين الله . كا فى قوله تعسالى : ( سورة أتزلناها وفرضناها ) وقال الباقون 
قد أوجب » قال صاحب النظم إذا وصل بعلى لم يحتمل غير الإيحاب» فى قوله تهالى ( قد علمنا 
مافرضناعليهم) وإذا وصل باللام احتمل الوجهين » وقوله تعالي(>لة أيمانكم) أى تحاياهابالكفارة 
وتحلة على وزن تفعلة وأصله تحللة وتحلة القسم على وجبين ( أحدهنا ) تحليله بالكفارةكالذى فى 
هذه الآية ( و ثانهما ) أن 4-تعمل بعنى الثىء القليل » وهذا هو الآ كثركا روى فى الحديث 
وآن ياج النار إلا تحلة القمم» يعنى مانا يسيراً. وقرى. كفارة أمانم ٠‏ وةل جماعة من المفسربن 
أن النى صليالله عليه وسم حلف أن لايطأ جاريته فذ كر الله له ماأوجب من كفارة الهين ‏ دوى 
مسعيد بن جبير عن ابن عباس أن الجرام مین » يعنى إذا قال أنت على حرام ول نو طلاقاً ولا 
ظهاراً كان هذا اللفظ مرجياً لكفارة يمن والله مولا كم ؛ أى ولیک وناصر كم وهو العليم عذلقه 
الحكير فيها فرض من حكمه » وق له تعالى ( وإذ أسر انى إلى بعض ازواجه حديثاً ) ری ما أسر 
إلى حفصة م تحر الجارية على نفسه واستكتمما ذلك : وقي ل لما رأى النى صل الله 
عليه وسل الغيرة فى وجه حفصة أراد أن ترضاها فأسر إلا بشيئين تحر الأمة على نفسه 
والبشارة بأن الخلافة بعده فى ألى بكر وأبيها عمر » قاله اعباس و قوله ( فلما نبأت به ) أىأخبرت 
به عائشة وأظهره الله عليه أطلع نبيه على قول حفصة لعائشة فأخبر النى صل الله عليه وسل 
حفصة عند ذلك ببءض قالت وهو قوله تعالى (عرف بعضه) حفصة (وأءرض عن بءض) ل خر ها 
أنك أخبرت عائشة على وجه التكرم والإغضاء » والذى أعرض عنه ذ كر خلافة أفى بكر وعمر؛ 
وقرىء عرف مخففاً أى جازى عليه من قولك للسىء لأعرفن لك ذلك وقد عرفت مأ صنعت قإل 
تعالى ( أولثك الذين يعم الله ما فى فلو مم ) أى بجحاز هم وهو بعلم مافى فلوب الاق أجمعين وقوله 
تعالى( فلا نبأها به قالت ) حفصة ( من أنبأك هذا قال نبأنى العليم الخبير ) وصفه بكونه خبيراً بعد 
ما وصفه بكونه عليها لما أن فى الخبير من المبالغة ما ايس فى العلم » وفى الآية مباحث : 

لإ البحث الأول 6 كيف يناسب قوله ( قد فرض الله لك آكلة أعانم ) إلى قوله ( لم حرم 
ما أحل الله لك) ؟ نقول يناسبه لماكان حرم المرأة ميناً مى إذا قال لامر ته أنت على حرام فهو 
عين ويصير مولیاً بذ كره من بعد ویکفر . ٠‏ 

لإ البحث الثانى ) ظاهر قرله تعالى ( قد فرض الله لک تحلة أعانم ) إنهكانت منه سين 
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إن لتوبا إلى ألله فقد صغت قلوب وإن نظلهرا عليه فإن ألله هو مولله 


صل 
< ص رے 2و م ص 


م وڪ ابر صاصم رورو رم م ص ې مص ع 
وجب ربل وصللح الْمؤْمِنين والْملتبكة بعد لك ظهير ې عمئ ربهإن طمن 


ع وو سو <۶ موک س 9ے برو سس و م ے > سمه 0 
ان ببدله۔ ازواجا خيرا منکن مسلملت مؤمنلت قلنئلت تلببلت علدت 
ص و ٠‏ 2 30 5 

م برق م عير م بير 2 كر 
ص س ص ٤ے‏ كر 


سحلت ثيبلت وابكارا ر 
5 ر م عر 


فهل كفر النى عليه الصلاة والسلام لذلك ؟ نقول عن الحسن إنه لم يكفر انه كان مغفوراً له 
ماتقدم من ذنبه وما تأخر ٠‏ ونما هوتعليم اللؤمنين » وعن مقاتل أنه أعتق رقبة فى تحريم مارية . 
قوله تعالى : « إن تتوبا [لىالله فقد صغت قلوبكما وإنتظاهرا عليه فان الله هر مولاه وجبريل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير » عسى ربه إن طلةكن أن يبدله أزواجاً خيراً منکن 
مسلمات «ؤمنات قانتات تائبات عابدات ساعات ثیبات وأبكاراً ¢. 
قوله ( إن تنوبا إلى الله )خطاب لعائشة وحفصة على طريقةالالتفات ليكون أبلغ فى معاتبتهما 
والتوبة هن التعاون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيذاء ( فقد صغت فلوبکا ) أى عدات 
ومالت عن المق ٠‏ وهو حق الردول عليه الصلاة والسلام » وذلك حق عظيم يوجد فيه استحقاق 
ااعتاب بأدنى تقصير وجواب الشرط محذوف للعلم به على تقدير : كان خير لكا » والمراد باجم 
فى قوله تعالى ( فلو بك ) التثنية » قال الفراء : ونما اختير الهم على التثنية لآن أ كثر ما يكون 
عليه الجوارح اثنان اثنان فى الإنسان كاليدين والرجلين والعينين » فلا جرى أ كثره على ذلك 
ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب الإثنين » وقد مر هذا , وقوله تعالى ( وإن تظاهرا 
عليه ) أى وإن تعاونا على النى صل الله عليه وسل بالإيذاء ( فإن الله هو مولاه)”أىلم يضره 
ذلك التظاه رمدي ( ومولإه ) أى وليه وناصره ( وجبديل ) رأس‌الکرو بین » قرن ذ كرهبذركره 
مفرداً له من الملا تعظبا له و إظبار لمكانته وصال المؤمنين . قال ابن عباس يريد أبا بكر وعمر 
مواليين النى صل أله عليه وسل على من عادامئ, وناصرين له »وهو قول المةاتاين > وقال الضداك 
خيار المؤمنين » وقيل هن صلح من ا هنين ؛ أى كلمن آمن وعمل صالاً ٠‏ وقيل منبرىء منهم 
من النفلق » و قيل الآنبياء كلهم » وقيل الخلفاء وقيل الصحابة » وصال ههنا ينوب عن المع » ويحوز 
أن براد ۾ الواحد واجمع ٠»‏ وقوله تعالى (واللائک بعد ذلك ) أى بعد حضرة الله وجيريل 
وصال المؤمنين ( ظهير ) أى فوج مظاهر للنى صلی الله عليه وسلم » وأعوان له وظبير فى معنى 
الظهراء » كقوله ( وحسن أو لتك رفيقاً ) قال الفراء والملائكة بعد نصرة هو لاء ظبير » قال أبو على 
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وقد جاء فعيل مفرداً يراد به الكثرة كقوله تعالى ( ولا يسأل ہے حا ببصرونم ) ثم خوف 
نساءه بقوله تعالى ( عسى ريه إن طلةكن أن يبدله أزواجاً ا منكن ) قال المفسرون عسى 
من الله واجب قرا أهل الكوفة ) أن ببدله ) بالتخفيف »› ثم إنه تعالى كان Ul‏ أنه لا دطلةهن 
الکن أخير عن قدرته أنه إن طلقون أبدله يرآ منرن ويفا هن » وال كثر فى قوله ( طلافكن ) 
الإظهار » وعن أى عمرو إدغام القاف فى الكاف » لاما من حروف الةم »ثم وصف الاذواج 
الاق ان بل :قال امسلات آى عاضعات له بالطاغة وشات شدقات توحد الله قال 
مخلصات قانتات طائعات » وقيل قامات بالليل للصلاة » وهذا أشبه لآنه ذ كر الاعات بعد هذا 
( والساتعات ) ااصائمات » فلزم أن يكون قيسام الليل مع صيام النهارء وقرى سبحات » وهى بلغ 
وقيل للصائم ساح لان الساتح لا زاد معه » فلا يزال مسكا إلى أن بعد من يطعمه فشبه بالصائم 
الذى يسك إلى أن ب ىء وقت إفظاره ؛ وقيل سانحات مهاجرات ء ثم قال تعالى (ثيياث وأبكاراً) 
لآن ار ان ىص ان عليه ولم فى الدنيا والآخرة بعضها منالثيب و بعضها من الأ بكار » فال نكر 
على حسب ما وقع ؛ وفيه إشارة إلى أن تزوج النى صلى الله عليه وسل ليس على حسب الشوة 
الرغبة » بل على حسب ابتغاء مرضات الله تعالى وفى الآية مباحث : ش 

(البحث الآاول) وله إعدذلك تعظام للملائعة ومظاهر ممم » وقرىء آظاهرا وتتظاهرا وتظهرا 

لإ البحث الثانی ) كيف يكون 5 خيراً منون » ولم يكن على وجه الأارض نساء خير 
من أمهات الأؤمنين ؟ نقول إذا طلقهن الرسول لمصيانهن له ٠‏ وإيذائّن ياه لم يبقين على تلك 
الصفة » وكان غيرهن من الموصوفات بهذه الأوصاف مع الطاعة لرسول الله خيراً منهن . 

لإ البحشالثالث ) قوله «إمسلءات مؤمنات ‏ بوم التكرار » والمساءات » والمؤمنات » على 
السواء ؟ نةول الإسلام هو التصديق بالاسان والإعان > هو ااتصديق بالقلب » وقد لا يتوافقان . 


فقوله ) مس لیات ەۇمنات ) قق للتصديق بالقاب واللسان : 
لإ البحث الرابع ) قال تعالى فإ ثيبات وأبكاراً # بو او العطف » ولم يقل في) عداهما بواو 
العطف ٤‏ نقآول قال فی الک عاف ا صفتان متنافيتان 0 لا تمعن فما اجِتنا عون ةسائر الصفات 3 
(إ.البحث الخاهس ) ذكر الثيباتفى مقام المدح وهى من جملة ما يقل معه رغبة الرجال[ليين . 
نقول 55 أن کون 1 يدض من المرب ا بالذس ء4 ة إلىالء بض من الا بكارعندالرسو ل لاختصاصرن 
بالمال واجمال » أو النسب »أو امجموع مثلا ؛ وإذاكان كذلك فلا يقدح ذكر الثيبف المدحلجواز 
أن کون امن اد مكل م ذکر اه من اليب 8 
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#0 2 د ع ا سم 
بايا أذين >امنواأ قوأ انفسكر وأهليكر تارا وقودها الناس وآلمجارة عليها 


مص ےی ع وو م ووي رو آذآ ار ا رورو رم اور 


مک غلاظ شداد لا يعصون ألله ما امهم ويفعلون ما بوص ون DP‏ 


مح همه ى معر سمس 


> 7 و ف ع يبروس 
لا تعتذرواأ أليوم إعما تجزون ما كنتم تعملون DD‏ 


2د ص 


تاها لذن مروا 


ثم قال قءالى یا أمها الذين آمنرا قوا Si‏ وأهليكم نارآ وقودها الناس والحجارة علا 
ملائكة غلاظ شداد لايعصونالله ما أمرم ويفعلون مايؤمرون» يا أا الذين كفروا لامعتذروا 
اليوم إنما تحجرون ما كنتم تعملون » ( قوا انف ) أى بالإنهاء عما نما کے الله تعالى عنه » وقال 
مقاتل أن يؤدب الملم نفسه وأهله » فيأمرم بالخير وينهاهم عن الشر » .وقال فى الكشاف ( قوا 
أنفسم ) بتر ك المعاصى وفعل الطاعات ٠‏ وأەلیک بأن تۇاخذوم بما تۇ اخذون به اتک »وقیل 
(قوا أنفسكم) ما تذعو.إليه أنفسكم إذ الانفس تأمرمم بالشررقرىء (وأهاو 3 ) عطفأعلل واو (قوا) 
وحسن العطف للفاصل 5 وناراً نوعاً من النار لا بعةد إلا بالناس والحجارة »> وعن ابن عباس 
ھی حجارة اللكبر يت » لآانها أشد اللاشياء حرا إذا أوقد عليها » وقرىء ( وقودها ) بالضم › وقوله 
( عليها ملائ ) يعنى الزبانية تسعة عشر » وأعوانهم ( شداد غلاظ ) فى أجراءهم غلظة وشدة 
أى جفاء وقوة » أو فى أفما جفاء وخشونة » ولا ببعد أن يكونوا بهذه الصفات فى خلقم » أو 
ف أفعالحم بأن يكونوا أشداء على أعداء الله » رحماء على أولياء الله كا قالتمالى ( أشداءعلى الكفار 
راء بينهم ) وقوله تعالى ( ويفعسلون ما يؤمرون ) يدل على اشتدادهم لكان الآمى» لا تأخذم 
رأفة فى تنفيذ أواممالله تعالى والانتقام م نأعداته » وفيه إشارة إلىأن الملائكة مكلفرن فى الآخرة 
بما أمرم الله تعالى به وبما ام عنه والعصيان منهم عالفة. للأمر والنهى . 

وقوله تعالى8 يا أا الذين كفروا لاتعتذروا اليوم ‏ لا ذ كر شدة العذاب بالنار ‏ و اشتداد 
الملا فى انتقام الأعداء ؛ فقال (لاتعتذروا اليوم) أى يقال لهم (لاتعتذروا اليوم) إذ الاعتذار 
هوالتوبة» والتو بة غيرمةبولة بعد الدخول فى النار . فلاينفءم الاعتذار » وقوله تعالى ( [ماتجرؤن 
ما كنم تعملون ) يعنى إا آعالک السيثة ألزمتكم العذاب فى الحكمة . وف الآية مباحث : 

لإ البحث الآول.) أنه تعالى خاطب ااشر كين فى قوله ( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقوا 
النار الى و قزدها الناس والحجارة) وقال (أعدت للكافرين) جعاها معدة للكافرن » فا معنى عخاطبته 
به الأؤمنين ؟ نول الفسأق وإن كانت درام فوق دركات الكفار › فام شع الكفار فی دار 
واحدة فقيل للذين آمنوا ( قوا أنفسك ) باجتناب الفسق جاورة الذين أعدت لم هذه انار » ولا | 
هد أن يم ثم بالتوق هن الارتداد . 
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ما وكير 22 اص روع برام سام برسي 


2ج م اروا ارم موت م 
يكايها الذين امنوأ توبوا إلى ألله توبة فصوحا عسئ ربك أن يكف رعتكر 


مهد و و 2 2 م < در ارس حص صا كه ےو 2 وت اس 

سيعاتكر ویدخلکر جنات تجری من تحتها ألا نمثر یوم لايحزى الله آلنې والذين 

رو خاو 4 coc‏ رد >٤‏ 3 م آوص 2 <> ر لز سه تار > ساس ل صاصم 

۶امنوا معهر نورهم بسعئ بين ايډیم وبا منم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا 
سے 


رر د لح سس سے الا ص صر ر 2 م م ٤‏ 2 5 سم < رداص 
واغْفرتا إِنَكَ عل کل نئو قد دي تايبا آلنِى جلهد آلكفار والمتلفقين 
ج صل 


مرد د رو ے رار رو رتم وص 


Se 


لإ اابحث الثاق ) كيف تكون اللائ غلاظاً شداداً وم ٠ن‏ الارواح » فقول : ألغاظة 
والكشدة>سبالصفات ماكانو امن الأآرواحلاحسب!لذات » وهذا أقرب بالنسبة إلىالغيرمن الأقوال 

(البحث الثااث) قوله تعالى (لا يصون الله ما أمرهم) فى معنى قوله (ويفءلون مارؤءرون) فا 
الفائدة فى الذ كر فنقول : ليسن هذا فى معنى ذلك لان معنى الأول أنهم يقبلون أوامره و.لنزمونها 
ولا كروما ؛ ومعنی الثانى أنهم ما يؤمرون به كذا ذ كره فى الكشاف . 

قوله تعالى :« يا أما الذين آنوا تو بوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم 
سياق ويدخلم جنات تجری من تحتها الآمهار » يوم لا يخزى الله النى والذين أمنوا معه نورم 
يسعى بين أيديهم وبأعانهم يقولون ربا آعم لنا نورنا واغفر لنا إنك على کل شىء قدير › يا أيرأ 
الى جاهد اللكفار والمنافقين واغلظ عليبم ومأواثم جبنم وبس المصير. به . 

قوله (توبة نصوحا ) أى توبة بالغة فى النصح » وقال الفراء : نصوحا من صفة التوبة . والمعنى 
توبة تنصح صاحها بترك العرد إلى ما تاب منه . وهو أنها الصادقة الناعحة ينصحون بها أنفسهم : 
وعن امم > نصوحا إضم اانون » وهر مصد. نحو العقود » يقال : نصحت له نصحا ونصاحة 
ونصوحا » وقال فى الكشاف : وصفت التوبة بالنصح على الإسناد الجازى » وهو أن يتوبوا عن 
القباح نادءين علا غاية الندامة لاير دون » وقيل من نصاحة الثوب » أى خياطته (وعدى ريم ) 
إطاع من الله تعالى لعياده ٠‏ ش 

وقوله تعالى ( يوم لا خزى الله النى ) نصب بيدخدک ٠‏ ولا خزى تعريض لن أخزام الله 
من أهل الكفر والفسق واستحاد لاهين على أنه عصمهم من مل حالم »ثم المعتزلة تعلقوا 
بقوله الى ( يوم لا خزى الله النى ) وقالوا : الإخزاء يقع بالعذاب » فقد وعد بأن لا يمذب 
الذين آ.نوا » ولوكان أصحاب ا-كبائر من الإيمان ل خف عليبم العذاب » وأهل السنة أجابو! 
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عنه بأنه تعالى وعد أهل الإبمان بأن لامخزهم ٠‏ والذين آمنوا ابتداءكلام » وخبره يسعى » أو 
لامخزى الله . ثم من أهل السنة من يقف على قوله ( يوم لاخزى الله انی ) أى لاخزيه فى رد 
الشقاعة » والإخزاء اافضيحة ». أى لا يفضحمم بين يدى الكفار » ويحوز أن يعذبهم على وجه 
لا يقف عليه الكفرة » وقوله ( بين أيديهم ) أى عند المثى ( وبأعائهم ) عند الحساب » لمم 
يؤتونالكتاب امام وفيه نور وخير » ويسعىالنور بين أيديم ف هو ضع وضع الأقدام وبأعانهم 5 
لان خلفهم وشام طريق الكفرة . 

وقوله تعالى فإ يةولون ربا أتمم لنا نورنا»ه قال ابن عباس : يةولون ذلك عند إطفاء نور 
المنافقين إشفاقاً » وعن الحسن : أنه تدالى متم لهم نورم » ولكنهم يدعون تقرباً إلى حضرة الله 
تعالى » كة وله (واستغفر لذنبك) وهو مغفور » وقيل أدنام منزلة من نوره بقدر مايرصر مواطى. 
قدمه » لآن النور على قدر الأعمال فيسألون إتمامه » وقيل السابقون إلى الجنة مرون مل ابرق 
على الصراط ؛ وبءضهمكالريخ ٠‏ وبعضهم حبوأ وزحفاً » فيم الذن يقولون ( ربا أتم لنا نورنا 
قاله فى الكشاف وقوله تعالى ( با أ النى جاهد الكفار والمناقين ) ذكر المنافقين ٠م‏ أن لفظ 
الكفار يتناول المنافقين ( واغاظ ءاءم ) أى شدد علهم » والجاهدة قد تتكون بالقتال » وقد 
تتكون بالحجة تارة بالاسارنف وتارة بالسنان » وقيل جاعدمم بإفامة الحدود علوم , لمم ثم 
لار تكبون الكبائر » لآن أصحاب الرسول عصموا منها (وءأوامم جبنم ) وقد مس يانه » وفى 
الآية مياحث : 

لإالبحث الأول ) كيف تعاق (ناأمها الذن آمتوا) با سبق وهوقوله : (اأمها الذنكذروا) ؟ 
فنةول نمهم تعالى على دفع العذاب فى ذلك اليوم بالتوبة فى هذا اليوم » إذ فى ذلك اليوم لا تفيد 
(وفيه لطيفة ) وهى أن اليه على الدفع بعد الترهيب فيا «ضى يفيد الترغيب بذكر أحواهم 
والإنعام فى حقهم وإ كراء,م . ٠‏ 

ل البحث الثانى ) أنه تعالى لا خرى النى فى ذلك اليوم ولا الذين آمنوا » فا الحاجة إلى 
قوله معه ؟ فول : هى إفادة الاجتاع > يعنى لا خزى الله امجموع الذى إسعى أورثم وهذه فابيدة 
عظيمة » إذ الاجتماع بين الذن آمنوا وبين نبمم تشر يف فى حقهم وتعظم . 

لإ البحث الثالث ) قوله (واغفر انا) بوم أن الذنب لازم لكل واحد من اأؤمنين والذنب 
لا يكون لازما ‏ فنقول : عكن أن يكون طلب المغفرة لما هو اللازم لكل ذنب » وهو التقصير 
فى الخدمة والتقصير لازم لكل واحد من اأؤمنين . 

لإ البحث الرابع ) قال تعالى فى أول أسورة ( نا أما النى لم حرم ) ومن بعده ( يا آما انی 
۰ جاهد الكفار ) خاطبه بوصفه وهر النى لا بأععه كقفو له لادم ا ادم > ولمومى يأمر سی و لعيسي 
ياعيئى » تقول : خاطبه ذا الوصف » ليدل على فضله علوم وهذا ظاهر . 


ف ا لت هد ۹ 


رم م رمک ست م ےد اه سرس صرح عر صر وص اج 


ضرب الله مثلا ا للذين كفروا امات نوچ أت لوط اتات عبدين من 


ر رم لس سر سرج رج م وو م صصص 


عبادنا صللحينِ انتاهما فلم ينيا عنما من الله سبع یادخد ان رمع 


ل ال ر ےرک ست 


آلداخلین ی وضرب الله مغلا دين >امنوأ آم أت فرعو | إِذ ات رب ابن لى 


ESI‏ جص س ol‏ دده ې 


عندك بیت فىالحنة ونجنى من فرعون ن وعمله ونجني من لموم آلظاليين 32 


البحت الخامس ) قرله تعالى ( وه وام جب ) يدل على أن مصيرم بس المصير مطاقاً إذ 
المطلق u‏ على السوام » وغير المطلق لا يدل ا أنه يطررهم عن الآثام . 
قوله تعالى : © ضرب الله مثلا للذين كفر ر امرأة نوح واءرأة لوط »كانتا تحت عبدين من 
ع lial.‏ صا ین نفازتاهها ف يغنما ءا عنهما من ايله ع > وقيل ادخلا الثار 0 الداخلين .وضرب ألله 
ملا لاذين آمو ا اه 00 فرعون إذ قالت رب ابن لى عندك يتأ فى الجنة وى من فرعون وعمله 
ونجنى من القوم الظالين ¢ . 
قوله (ضرب اه مثلا ) أى بين حادم بطر :ق العثيل أنهم يعاقبون على ع وعدارتمم 
لاؤمنين معاقبة مثليم من غير اتقاء ولا محابأة » ولا .نفعهم مع عداوتهم لحم ماكادوا فيه من القرابة 
بينم وبين نهم وإذكارم لار سول صل الله عليه وسم ٠ف‏ جا به دن عند الله وإصرارم عليه 2 
وقطم العلائق » وجعل الآقارب من جملة الأجانب بل أيعد منهم . وإنكان امن الذى يتصل به 
ااسكافر نيا كال امرأة نوح ولوط » لما خانتاهما لم يغن هذان الرسولان وقيل ۵) فىاليوم الأخر 
0 النار) ثم بين حال المسلدين فى أن وصلة الكافرين لا تضرم كل امرأة فرعون ومنزاتها 
:. الله تعالى مع كو نازو جة ظلم من أعداء الله تعالى » ومركم ابنة عمران وما أوتيت هن كرامة 
3 والآخرة ؛ والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قوهماكانوا كارا » وفى من هذين المثيلين 
تعر اض بای الأؤمنين » وهما حفصة وعالئمة لما فرط مما و نحذبر 5 على أغاظ ظ وجه و أشده لما 
فى المثیل من ذ کر الكفر › وضرب مثلا آخر فى امرأة فرعون آسية بت «زاحم » وقيل هى عمة 
مومى عليه السلام أمنت حين “معت أصة إلفاء موسى عصاه » وثاقف اأمصا »› فعذ.ها فرعون 
عذاباً شدیدآ ببب الإيمان » وعن ألى هريرة أنه وتدها بأربعةأوتاد » واستقبلبها امس . وأاق 
ليما صخرة عظيدة » فقاات رب جى من فرعون فرق بروحما إلى الجنة › فألقيت الصخرة على 
الفخر الرازي ج "٠‏ م ؛ 


6 قوله تعالى :ومريم ابنه عمران التي أحصنت فرجها . سورة التحريم . 


سج عمد و وهل 2 ج دادج لدج لاس يي كا ٌّ ر راص صل م 


جم 20 2 3 


اص و رص رو 


بکلملت را وكتبدء وکات من آلقنتین GD‏ 


جسد لا روح فه » قال الحسن » رفدها إلى الجنة تأ كل فما وتشرب ».وقيل لما قالت (رب ابن لى 
عندك بيا فى الجنة) رأت بيتها فى الجنة يبنى لأجلبا ٠‏ وهو من درة واحدة» والله أعلم كيف هو 
وما هر ؟ وف الآبة مياحثش: 

لإ البح الأول € ما فائدة قوله تعالى من عبادنا ؟ تقول : هو على وجهين ( أحدهما ) تمظيا 
لحرا مس (الثاف) [ظباراً للعبد بأنه لا يتر جح على الآخر عنده إلا بالصلاح . 

لإ البحث الثالى € ماكانت خياتهما ؟ نقول : نفاقهما وإخفاؤهما الكفر » وتظاهرصا على 
الرسولين » فامرأة نو قات لقومهإنه لجنو نوامرأةلو طكانت ندل على نزول ضيف راه » ولا 
يوز أن تسكون خيائتبما بالفجرر ؛ وعن ابنعباس مابغت امرأة نی قط وقيل خماتهمافالدين. 

ل ابحث الثالث ) ما معنى اع بن عندك وفى الجنة ؟ تقول : طلبت القرب من رحمة الله ثم 
بيشت مكان القرببةوها فى الجنة وأرادتارتفاع درجتها فى جنة المأوى الى هى أقر ب إلىالعرش . 

ثم قال تع الى ل ومريم ابذت عمران التى أحصذت فرجما فنفخنا فيه من روحنا وصدقت 
بكلات رما وكتيه وكانت هن القّانتين ¢ أحصنت أى عن الفواحش لانها قذفت بالزنا . والفرج شْ 
حمل على حقيقته » قال ابن عباس نفخ جبريل فى جيب الدرع ومده بأصبعيه ونفخ فيه » وکل ماف 
الدرع من خرق وتحوه فإنه بقع عليه اسم الفرج » وقيل ( أحصذت ) تكلفت فى عفتها » وامحصنة 
المفيفة ( ونفخنا فيه من روحنا) أى فرج وما » وقيل خلقنا فيه ١ا‏ يظهر به الحياة فى الآبدان . 
وقوله ( فيه ) أى فى عيسى » ومن قرأ فما آى فى نفس عيسى والنفث هوؤنث » وأما التشبيه والنفخ 
فذلك أن الروح إذا خلق فيه اتشر فى تمام الج دكالريح إذا نفخت فى شىء » وقيل بالنفخ اسرعة 
دخوله فيه حو الريح وصدقت بکلات رما . قال مقاتل يدنى بعيسى » ويدل عليه قراءة الحسن 
بكامة رما و می عدسى » كامة الله فى مواضع من القرآن . وجمعت تلك الكلمة هناء وقال أبو على 
الفارسى الكليات الشرائع الى شرع لها دون القول» فكان المءنى صدقت الشرائع وأخذت بها 
وصدقت الكتب 0 تكذت والشرائم سميت بكلات؟ فى فوله تعالى ) وإذاتل ارادم ريه 
بكلمات ) وقوله تعالى ( صدقت ) قرىء بالتخفيف والتشديد على أنها جعلت الكلمات والكتب 
صادقة يدنى وصفتما بالصدق » وهو معنى التصديق إعينه » وقرىء كلمة وكلهات › و تبه و كتابه 1 
وااراد بالكتاب هو الكثرة والشياع أيضاً قوله تعالى ( وكانت من القانين ) الطائعين قاله ابن 
عباس ء ر قال عطاء من المصلين » وف الأية مباحث ٠‏ 


سورة البقرة : الآية ١ ٤١‏ ۹ 


الثاني : أنه كان مخيّراً بينه وبين الكعبة» فاختار المُذْسَ طمعاً في إيمان اليهود 
واستمالتهم. قاله الطبري”'"» وقال الزجاج”": امتحاناً للمشركين لأنهم أَلُِوا الكعبة. 

لوفو او ا لجرو عاف وض وك وفك عليه ا 
بأمر الله تعالى ووّخيه لا محالة ثم نسح الله ذلك» وأمره الله أن يستقبل بصلاته 
الكخبة واسكدلرا بقوله تعالى: وما جَمَلْنَا لبه آل كت علا إلا للم من ينيع 
ارول كن يلب عل عبد الآية. 

الخامسة: واختلمُوا أيضاً حين فُرضت عليه الصلاءٌ أولاً بمكة؛ هل كانت إلى 
بيت المَقَدِسٍ أو إلى مكة؟ على قولين: 

فقالت طائفة: إلى بيت المقدس» وبالمدينة سبعة عشرٌ شهراً» ثم صرفه الله تعالى 
إلى الكعبة””'» قاله ابن عباس*. 

وقال آخرون: أولُ ما افتّرضَتٍ الصلاةٌ عليه إلى الكعبة» ولم يرل يصلّي إليها 
طول مُقايه بمكة» على ما كانت عليه صلاةٌ إبراهيم وإسماعيل» فلما قدم المدينة» 
صلى إلى بيت المقدس ستةً عَشَّر شهراً» أو سبعةً عَشَرَ شهراً» على الخلافء ثم 
صرقه الله إلى الكعبة29. قال أبو عُمر: وهذا أصحٌ القولَيْنَ عندي”". 

قال غيره: وذلك أن النبي ية لما قد الم و آزاة أن يقالت انر فتوجّة 
قبلتهم ؛ ليكونٌ ذلك أدعى لهم فلما تبين عنادهمء وأيس منهم» أحبٌٍّ أن يُحوّل إلى 
الكعبة» فكان ينظر إلى السماء . 


.۱۹۸/۱ في تفسيره 0571/7 ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

زفق معاني القرآن له ۱/ ۲۱۸. 

(9) أخرجه القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ (١۲)ء‏ والطبري ٠٠٠١/۲‏ والجصاص في أحكام القرآن 
ادي وابن عبد البر في الاستذكار ۲۱۳/۷ والتمهيد ۱۷/ .٥۳‏ 

.۲۱۱/۷ والاستذكار‎ ۰٤۹/۱۷ التمهيد‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد (۲۹۹۱)ء وابن عبد البر في التمهيد ۱۷/ »٤۹‏ والاستذكار ۲۱۱/۷. 

(5) التمهيد ٥۰-٤۹/۱۷‏ والاستذكار ۲۱۱/۷. 

[49 لم نقف على كلامه هذا. 


قوله تعالى : وكانت من القانتين . سورة التحريم ٠‏ . 046 
لإ اابحث الأول ) ماكات الله وكثبه ؟ قرل المراد بكاات الله الصحف المزلة على إدريس 
وغيره» وبكتبه الكتب الأربمة » وأن يراد ججيع ماكلر الله تعالى ملائنكته وما كتبه فى الوح 
الفوظ وغيره » وقرىء (بكلمة الله وكتابه) أى بديسى و كتايه وهو الإيجيل » فإن قيل من القانتين 
على التذ كير » نةول : لآن القنوث صفة تشمل من قنت من القبياين» فغاب ذ كوره على إنائه ؛ 
ومن للتبعرض » قاله فىالكشاف » وقيل من القانتين . لآن المراد هو القوم ؛ وأنه عام ؟ (اركتى 
مع الرا كعين ) أى كوف من المقيمين على طاعة الله تعالى » ولانها من أعقاب هرون أخى موسى 
علي ما السلام . | 
وأما ضرب المل بامسأة نوح المسماة بواعلة » وامرأة لوط اأسماة بواهلة » فشتممل على 
فوائد متعددة لا يعرفها بتماءها إلا الله تعالى » منم التنبيه لأرجال والذساء على الثواب العظبم » 
والعذاب الام » ومنما العم بأن صلاح الغير لاينفع المفسد » رفساد الغير لا يضر المصلح» وهنم 
| أنالرجل وإن كان فى غاية الصلاح فلا يأمن المرأة » ولا يأمن نفسه » كالصادر من امآ نوح 
ولوط » ونه العلم بأن إحصان المرأة وعفتما «فيدة غاية الإفادة » کا أفاد مرحم بنت عمران »کا 
أخبر الله تعالى » فقال ( إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ) ومنها التنبيه على أن التضرع 
بالصدق فى حضرة الله تعالى وسيلة إلى الخلاص من العقاب » وإلى الثواب بغير جساب » وأن 
الرجوع إلى الحضرة الآزلية لازم فى كل باب » وإليه المرجع والآب » جلت قدرته وعلتكلمته » 
لا إلهإلا هو وإليه المصير » واد لله رب العالمين » وصلانه على سيدالمرسلين » وآله وصحبه وم . 


سورة التحريم 
مد فوقولا لجميع» وهي اثنتا لت وروا 


ر اة ا أت شار 


رس صني 7 ك2 جا 
لاا اَن لر غرم م مآ ل له لك بتي مات ويك وَللَه حَمُوُ يمد ©) 4 


قوله تعالی : یا لين لِمَ غم مآ اَل له ك4 فيه خمسٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: يأب 4 لين ل هن :1 ل ]نه 421 نت فى اديع م" 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ 26 كان يمك عند زينب بنتِ جَحُش» فيشربُ 
عندها عَسَلاً؛ قالت: فتواطأتٌ أنا وحفصة أن أيِّتَنَا ما دحل عليها رسولٌ الله يل 
فلتقل: إني أجدٌ منك ريح مَعَافِير! أَكَلْتَ مَغَافِير؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك. 
فقال: بل شربتٌ عسلاً عند زينب بنتِ جحش ولن أعودّ له). فترّل: يلِمَ رم ما أل 
آله أف إلى قوله: «إن ر لعائشة وحفصة. لوَإِ َر ال إل نض زوجي 
یا لقوله: «بل شربت عسلاً». 

وعنها أيضاً”" قالت: كان رسول الله # يحب الْحَلُواء والعسل» فكان إذا صلّى 
العصرّ دار على نسائه فَيَدْنُو منهنّ؛ فدخل على حفصة:. فاحتّبّس عندها أكثرٌ مما 
يُحتيس ؟ فسألتُ عن ذلك فقيل لي : أهدث لها امرأة من قومها عُكَةَ من عسل» فسقث 
و ا ا وقلت: 
إذا دحل عليكِ فإنه””'' سَيَذنو منكِء فقولي له: يا رسول الله» أكلْتَ مَغَافِيرَ؟ فإنه 


. ٠١٤/٤ النكت والعيون 78/5 » والکشاف‎ )١( 

(۲) برقم 2)7١( )۱٤۷٤(‏ وهو عند الإمام أحمد (50861)» والبخاري )٤۹۱۲(‏ و(0171). 
(۳) أخرجه البخاري (0178) و(9177): ومسلم :)۱٤۷٤(‏ (۲۱). وما بين حاصرتين منهما. 
)٤(‏ بدلها (ظ): رسولٌ الله کل 


1۸ سورة التحريم: الآية ١‏ 


سيقولُ لكِ: لا. فقولي [له]: ما هذه الریځ؟ - وکان رسولٌ الله 4 بشت عليه أن بوج 
منه الريحٌ ‏ فإنه سيقولٌ لكِ: سني حَفْصَةٌ شَرْبَةَ عسل. فقولي له اه 
الْعْرْفظ. وسأقول ذلك له وكرلته الجايا فة فلما دحل على سَوْدَةَ ‏ قالت: تقول 
سَوْدَةٌ : واللَّهِ الذي لا إلهَ إلا هو لقد كدت أن أبادئه بالذي قلتِ لي وإنه لَعلى الباب» 
كَرّقاً منك. فلما دنا رسولٌ الله ل قالت: يا رسول اللهء أكَلْتَ مَعَافِيرَ؟ قال: «لا» 
قالت: فما هذه الريځ؟ قال: «سَقَئْني حَفْصَةُ شَرْبَةَ عسل» قالت: جَرَسَتْ نَحْله 
الْعُرْفط. فلما دحل على قلت له مثلَ ذلك. ثم دحل على صَفِيّة فقالت بمثل ذلك. فلما 
دخلَ على حَفْصّة قالت: يا رسول الله ألا أسقيك منه. قال: «لا حاجة لي به» 
قالت: تقول سَوْدَةٌ: سبحان الله! [والله] لقد حَرَمُْناه. قالت: قلتٌ لها: اسكتي. 

ففي هذه الرواية أن التي شرب عندها العسل حفصة. وفي الأولى زينب. وروى 
ابن أبي مليكة عن ابن عباس أنه شربه عند سودة""' . 

وقد قيل: إنما هي أمّ سلّمة؛ رواه أسباط عن السَّدّيّ”'". وقاله عطاء بن أبي 
مسلم . 

ابن العربي”". وهنا كلد كيل أ واتضور بتر عا 

فقال باقي نسائه حَسّداً وغَيْرَةَ لمن شرب ذلك عندها: إنا لُنجد منك ريح 
لاف العاف بقلة أو مسح عع الزافحة» “فيا خلارف واحدها وره 
وجَرّست: أكلت. والعُرْقُظ : نبت له ريحٌ كريح الخمر”“. وكان عليه الصلاة والسلام 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١١157( 1١7/1١‏ بهء وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص 
4 عن ابن أبي مليكة أن سودة...» قال الحافظ ابن حجر في الفتح۹/ :۳۷١‏ والراجح أن صاحبة 
العسل زينب لا سودة. 

(۲) النكت والعيون .۳۹/٦‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳۷۷/۹ : وهو مرجوح لارساله وشذوذه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۸۳۳/٤‏ . 


)٤(‏ ينظر تهذيب اللغة 757/7 وإكمال المعلم ۲۷/١‏ والنهاية (عرفط ‏ غفر - جرس). 


سورة التحريم: الآية ١‏ 1۹ 


يُعجبه أن يُوجدَ منه الريحٌ الطيبةٌ أو يجدها» ويكره الريح الخبيثةً؛ لمناجاة 
الملك””, 

فهذا قول. وقول آخر: ‏ إنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نَفْسّها للنبئ يك ٠‏ فلم 
يقبلها لأجل أزواجه؛ قاله ابن عباس وعِكرمة””. والمرأة أمُ شريك. 

وقول ثالث: إن التي حرّم مارية القبطية ‏ وكان قد أهداها له المُقَوْقِس ملك 
الإسكندرية. قال ابن إسحاق”*': هي من كُورة أَنْصِنا من بل يقال له: حفن _ 
فواقعها في بيت حفصة. روى الدَّارَ طَنِيُ"' عن ابن عباس» عن عمر قال: دحل 
رسول الله ي بأمّ ولده مارية في بيت حفصة» فوجدته حفصة معها ‏ وكانت حفصة 
غابت إلى بيت أبيها ‏ فقالت له: تُدخلها بيتي! ما صنعتٌ بي هذا من بين نسائك 
إلا مِن هّواني عليك. فقال لها : ١لاتَذْكُرِي‏ هذا لعائشة نضا وي علي حرا إن قَرَيْتّهاكء 
قالت حفصة: وكيف تحرم عليك وهي جاريتك؟ فحلف لها ألا يَقْرَبها. فقال النبئٌ كل 
لحفصة": «لا تذكريه لأحدٍ). فذكرته لعائشة» فألّى لا دغل على ات شهراء 


فاعتزلهنّ تسعاً وعشرين ليلةٌ؛ فأنزل اللهُ عر وجل : «إيكأيًا لين لر رم م1 أل أله ك 


ت 


الآية. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الإمام أحمد (۳٠٠٠٠)ء‏ وأبو داود (40175) من حديث السيدة عائشة رضي 
الله عنهاء يلفظ : وكان يحب الريح الطيبة . 

(۲) النكت والعيون 59/5 ٠‏ والكلام بنحوه في مجمع البيان للطبرسي ١١19/58‏ . 

(©) المصدر السابق» عن ابن عباس. 

)0( واسمها غزية أو غزيلة» سلفت قصتها والخلاف في التي وهبت نفسها للنبي 6 ۱۷/ ۱۲١‏ و188-143 . 

(5) كما في السيرة النبوية ٠۱۹۱/۱‏ . 

(1) هي من قرى أَنْصِناء وأنصنا هذه من نواحي الصعيد على شرقي النيل. ينظر معجم البلدان /١‏ 516 
وا/ركلاا. 

(۷) في سننه 017 4). وفي سنده عبد الله بن شبيب» قال فيه الذهبي في الميزان ٤۳۸/۲‏ : أخباري علّامة» 
لكنه واه. قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث ١ه.‏ 

(۸) قوله: : وكانت حفصة غابت في بيت أبيهاء من (خ) و(م). 

(۹) لفظة: لحفصة من (خ) وسنن الدارقطني. وجاءت العبارة في (ز) و(ظ) و(ف): فقال لها النبي 4 


وو سورة التحريم: الآية ١‏ 


الثانية: أصحٌ هذه الأقوال أرَّنّها. وأضعفها أوسطها. قال ابن العربي''؟: أما 
ضعمه في السند فلعدم عدالة رواته» وأما ضعفه في معناه فلأن رد النبيّ 4 للموهوبة 
ليس تخريماً لها؛ لأن من رَد ما وهب له لم يحرم غليه» إنما حقيفة التحريم بعد 
التحليل. 

وأما من روى أنه حَرّم مارية القبطية فهو أمثل في السند» وأقرب إلى المعنى؛ 
لكنه لم يدون في الصحيح» ورُوي مرسلاً : وقد روى ابن وهب» عن مالك» عن زيد 
ابن أسلم قال: حرم رسولُ الله 5 أمَّ إبراهيم فقال: «أنتِ على حرامٌ واللَِّ لا 
آتيئّكِ”"». فأنرّل اللهُ عر وجل في ذلك : يا لين لر خم مآ لل هه أي 
وروی مثله ابن القاسم عنه. وروی أشهب عن مالك قال: راجعث عمرّ امرأةً له 
من الأنصار في شيء» فاقشعرٌ من ذلك» وقال: ما كان النساء هكذا! قالت: بلى» 
وقد كان أزواح النبيّ 4 يُراجعنه. فأخذ ثوبّه فخرّج إلى حَمْصة فقال لها: أتراجعين 
رسول الله #؟ قالت: نعم» ولو أعلم أنك رَه ما فعلتٌُ. فلمًا بلغ عمرّ أنَّ 
رسول الله 4 هجر نساءه 'قال: رَغِمَ نف حفصةً”*©. 

وإتما الصحيحٌ أنه كان في العسل وأنه شربه عند زينب» وتظاهرت عليه عائشة 
وحفصة فيه» وجرّى ما جرّى فحلف ألا يشربّه وأسرّ ذلك. ونزلت الآية في الجميع. 


الثالثة: قوله تعالى: لر ضرم إن كان النبئٌ بل حرّم ولم يَحلِف فليس ذلك 


. ۱۸۳۳ /٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ عدا (د) و(م): لا أتيتك. 

(۳) أخرجه الطبري ۸٤/۲۳‏ بلفظ : «... وواللهِ لا أطؤك). 

(4) في المدونة ؟/ 7890 

() ذكره.ابن العربي في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۳۳ - 1875 + ولم نقف عليه عند غيره من حديث مالك» 
وأخرج نحوه البخاري في صحيحه (2)51418 ومسلم )۱٤۷۹(‏ (۳۱) و(14) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولفظه عند البخاري: ... فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم... 
:فضحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني... وذکره» وسيذكره المصنف 189/18 وما بعد. 


سورة التحريم: الآية ١‏ ۷1 


بيمين عندنا. ولا يُحرّم قول الرجل: «هذا علي حرام» شيئاً حاشا الزوجةً. وقال أبو 
خنيفة + إذا أطلق حمل على المأكول: والمشروب دون الملبوس#:وكانت يمينا زجب 
الكفارة. وقال زُفْر: هو يمين في الكلّ حتى في الحركة والسكون. وعرّل المخالف 
على أن النبيّ يل حرم العسل فلزمته الكفارة. وقد قال الله تعالى: ید فض الله لك 
لَه اسیک فسمًاه يميناً. ودلیلنا قول الله تعالى : ا الي ءامنا لا رمو لبت 
مآ َل ل كم ولا مدا [المائدة:40]ء وقوله تعالى : طثُلٌ اشر ا انرک أنه لگ 
يلت رق مَجَعَلثْر ید راما وكا فل ٤ای‏ اوت لک ر عل لله تت4 [يونس:4ه]. 
فذمٌ الله المحرّمَ للحلالء ولم يوجب عليه كفارة. 

قال الزجاج”" : ليس لأحدٍ أن يحرّم ما أحل الل. ولم يجعل لنبيّه َل أن يحرّم إلا 
ما حرّم الله عليه. فمن قال لزوجته أو أمته: أنتِ علىّ حرام ؛ ولم يَنْوِ طلاقاً ولا 
. ظهاراً فهذا اللفظ يوجب كفارة اليميت”؟. ولو حاطب بهذا اللفظ جمعاً من الزوجاتِ 
والإماء فعليه كفارةٌ واحدة. ولو حرّم على نفسه طعاماً أو شيئاً آخر لم يَلزمه بذلك 
كفارةٌ عند الشافعيّ ومالك. وتجب بذلك كفارةٌ عند ابن مسعود والنَّوْرِيٌ وأبي 


)0 
حيرقفهة . 


الرابعة: واختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: «أنت علي حرام» على ثمانية 
عشر قولاً : 

أحدها: لا شيء عليه. وبه قال الشعبيُ ومسروق وربيعة وأبو سلمة وأضبغ. وهو 
عندهم كتحريم الماء والطعام“؛ قال الله تعالى : ايا لين اموا لا رما بت 


.1874 /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن له ۱۹۲/١‏ . 

٠ . ۳٦۳/٤ تفسير البغوي‎ )۳( 

. ۲٠٠/٤ والمفهم‎ » ۲۷/٩ الكلام بنحوه في إكمال المعلم‎ )٤( 
. ۲٤۸/٤ والمفهم‎ » ۲۷/١ إكمال المعلم‎ )5( 


۷۲ سورة التحريم: الآية ١‏ 


a‏ :۷ والزوجة من الطيبات ومما أحلّ الله. وقال تعالى : ولا 
فووا لما تف السنڪم آلكزب هدا حل وهلا حَرَام4 [النحل:17١].‏ وما لم يحرّمه الله 
لي ان ME E a e‏ 
قال لما أحلّه اللهُ: : هو علي حرام. وإنما امتنع من ماريةً ليمين تقدّمت منه وهو قوله: 
ELL‏ عن أي : لِم تمتنع منه 
بسبب اليمين؟ يعني : ادم عليه وكفر”". 

كاحي ا ر 


“ge ٤ ۳‏ 5 - 7 5 
مچیه ' وابن اښ ' وعائشة“ رضي الله عنهم. وبه قال الأوزاعي؛ وهر 


قال سعيد بن جبير عن ابن عباس : إذا حَرّم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين 
يكفرها. 

ددر ا 
حرم جاريته فقال الله تعالی : لر تر ا لعل أ لك آ4 إل قوله تعالى : لد فض أله 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات ۱۸٦/۸‏ عن زيد بن أسلم أن النبي 5ل...» وسلف بنحوه ص19 من هذا 
الجزء. 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه عنهم سعيد بن منصور في سننه (1790)» وابن أبي شيبة / ۷٤‏ من طريق جويبر عن الضحاك 
أن أبا بكر وعمر وابن مسعود قالوا في الحرام يمين . قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف ص١١٠‏ : 
إسناده ضعيف ومنقطع . 
وأخرجه أيضاً الامام أحمد (1917)» والدارقطني (50017) عن عكرمة أن عمر قال: الحرام يمين 
تكمّرها. وفيه انقطاع أيضاً؛ عكرمة لم يدرك عمر #5. 

. )۱٤١۳( ومسلم‎ »)٤4۱۱( أخرجه عنه البخاري في صحيحه‎ )٤( 

)2( أخرجه ابن أبي شيبة ۷۳/١‏ » والبيهقي ٠٠١/۷‏ عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها. 

)١(‏ لفظة: به قال. من (ظ). وذكر قوله ابنُ العربي في أحكام القرآن 1875/4 » وابن عطية في المحرر 
الوجيز 737١/0‏ . 


سورة التحريم: الآية Y۳ ١‏ 


2 


e 1‏ ۳ 
لک مَل مك4 فكفر عن يمينه وصيّر الحرام يميناً. خرّجه الدّارَقْظنيْ 

وثالثها : أنها تجب فيها كفارةٌ وليست بيمين؛ قاله ابن مسعود وار بن عباس أيضاً 
في إحدى روايتيه؛ والشافعئٌ في أحد قوليه””'؛ وفي هذا القول نظرٌ. والآية تردّه على 
ما يأتي. 

ورابعها: هي ظهار؛ ففيها كفارة الظهارء قاله عثمان وأحمد بن حنبل 
شاق 

56 3 3 5 5 00 e af : 

وخامسها: أنه إن نوى الظهارٌ وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم ظهر أمّه كان ظهارا. 
وان نوی تحريمٌ عَيْنها عليه بغير طلاتی تحريماً مطلقاً وجبت كقَارة يمين. وإن لم ينو 
شيئاً فعليه كفارة يمين» قاله الشافعة. 

وسادسها : أنها طلقة رجعيةء قاله عمر بن الخطاب وَالزُّهْرِيُ وعبد العزيز بن أبي 
تنح اا 

وسابعها: أنها طلقة بائنة؛ قاله حماد بن سلمة” وزيد بن ثابت. ورواه ابن 
خُوَيْزِمَئْدَاد عن مالك". 


زفق برقم ,)1٠008(‏ وهو من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» وهونفسه حديث البخاري 2))591١(‏ 
ومسلم (۷۳٤۱)ء‏ والسالف آنفاً. 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۳١ /٤‏ . 

(۳) المصدر السابق» وذكره عن إسحاق القاضي عياض في إكمال المعلم 77/0 ٠‏ وأبو العباس في المفهم 
Af“‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 1875/4 . 

0 ماي را ارلا وعيد ا E‏ الماجشون. 00 والماجشون. 
وکر هذ القول معن ع انر دآ بي سلمة ‏ آيضاً- لقي ا 
العباس القرطبي في المفهم ۲٤۹/٤‏ . 

() في والنسخ عدا (ظ): حماد بن أبي سليمان. والمثبت من (ظ) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 
89/5 . 

(۷) هو عن زيد في الكشاف ١77/4‏ > وعن ابن خويزمنداد عن مالك في أحكام القرآن لابن العربي» 
وإكمال المعلم Y4 /o‏ 3 والمحرر الوجيز ه/ ۰ والمفهم 4/٤‏ . 


١ سورة التحريم: الآية‎ V٤ 


وثامنها : أنها ثلاث تطليقات» قاله علي بنُ أبي طالب وز ثابت أيضا راب 
الي 

وتاسعها: هي في المدخول بها ثلاث» ويُنوى في غير المدخول بهاء قاله 
الحسن وعلي بن زيد والحكم. بعر مشيور دهي U‏ 

وعاشرها: هي ثلاث؛ ولا يُنوى بحالٍ ولا في محل وإن لم يدخل بها" قاله 
عبد الملك في المبسوط› وبه قال ابن أبي لَيْلى”). 

وحادي عشرها: هي في التي لم يَدخل بها واحدة» وفي التي دخل بها ثلاثُ؛ 
قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم”". 

وثاني عشرها: أنه إن نوى الطلاقّ أو الظهار كان ما نَوّى. فإِنْ نوى الطلاقٌ 
فواحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثاً. فإن نوى اثنتين فواحدة. فإن لم ينو شيئاً كانت يمينا 
وكان الرجل مُولِياً من امرأته؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه. وبمثله قال زُفَر؛ٍ إلا أنه قال: 
إذا نوى اثنتين ألزمناء". 

وثالث عشرها: أنه لا تنفعه نِيهُ الظهارء وإنما يكون طلاقاً؛ قاله ابن القاسم. 

ورابع عشرها: قال يحيى بن عمر: يكون طلاقاً؛ فإن ارتجعها لم يَجز له وَظؤُها 
حتى يكمّر كمّارَةَ الظهار”". وخامس عشرها : إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده. 


. ۱۸۳١/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ۲٤۹/٤ المفهم‎ )۲( 

(۳) لفظه: بها. من (ظ) والمفهم. 

)٤(‏ المفهمء وذكرها ‏ أيضاً - ابن العربي في أحكام القرآن 1877/4 » والقاضي عياض في إكمال المعلم 
٥‏ : وقوله: وإن لم يدخل» ليست في أحكام ابن العربي. وجاءت العبارة في إكمال المعلم 
والمفهم : ولا يُنوى في أقل وإن لم يدخل بها. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1837/4 » وإكمال المعلم ۲٤/۵‏ » والمفهم 749/4 . 

(1) المفهم ۲٤۹ - ۲٤۸/٤‏ » ووقع في (ظ): لزمتاهء بدل: ألزمناه. وهو موافق لاكمال المعلم ۲۷/١‏ » 
والمسألة ذكرها أيضاً ابن العربي في أحكامه 1870/4 » والقاضي عياض في الا كمال بنحوه. 

(۷) أجكام القرآن لابن العربي ١878 /٤‏ .. 


سورة التحريم: الآية Vo ١‏ 


وإن نوى واحدة فهي رجعية. وهو قول الشافعيّ #. وروي مثله عن أبي بكر وعمر 
وغيرهما”'' من الصحابة والتابعين. 

وسادس عشرها: إن نوى ثلاثاً فثلاثاً» وإن نوى واحدة فواحدةً. وإن نوى يميناً 
فهي يمين. وإن لم ينو شيئاً فلا شيء عليه. وهو قول سفيان. ويمثله قال الأوزاعيٌ وأبو 
ثور؛ إلا أنهما قالا: إن لم يو شيئاً فهي واحدة. 

وسابع عشرها : له ننه ولا يكون أقل من واحدة؛ قاله ابن شهاب. 

وان لم ينو شيئاً لم يكن شيء؛ قاله ابن العربي”". ورأيت لسعيد بن جبير وهو: 

الثامن عشر: أن عليه عِنْقَ رَقَبة وإن لم يجعلها ظهاراً. ولست أعلم لها وجهاً ولا . 
ا في المقالات عندي. 

قلت: قد ذكره الدَّارَقظنيُ في سننه عن ابن عباس فقال: حدَّئنا الحسين بن 
إسماعيل قال: حدّثنا محمد بن منصور قال: حدَّئنا رَوْح قال: حدّثنا سفيان النّوْري»ء 
عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» أنه أتاه رجل فقال ل: إني 
EE‏ . فقال : كذبت! ليست عليك بحرام؛ ثم تلا: «يكايها اَی لِمَ 
ص ا أل َه ك4 الآية عليك أغلظٌ الكفارات : عن ری 

وقد قال جماعة من أهل التفسير: إنه لما نزلت هذه الآية كمّر عن يمينه بعتق 
رقبة» وعاد إلى مارية يِ؛ قاله زيد بن أسلم“ وغيره". 


)١(‏ في النسخ عدا (ظ): وغيرهم. والمثبت من (ظ) والمفهم 749/4 › والكلام وما سيأتي منه. 

(۲) في أحكام القرآن ٤‏ . وما سيأتي منه. 

(*) بدلها في أحكام القرآن: ولا يتعدد. 

(4) سنن الدارقطني ١5(‏ *4» وهو عند النسائي ٠١١/١‏ > وفي الكبرى »)٥٥۸۳(‏ والحاكم ٤۹۳/۲‏ 
- 646 . وقال: ا جت مصعم عل فرط اوی ولج را 

)٥(‏ في (ظ): ثابت. 

(1) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ١10‏ دون نسبة» ونسبه الزمخشري في الكشاف ٠ ١51/4‏ دالرازي 
في تفسيره ٤٤/۳١‏ » والطبرسي في مجمع البيان ٠١۲/۲۸‏ لقتادة. 


4 سورة البقرة : الآية 57 ١‏ 


وكانت محيّته الكعبة”"2. لأنها قبل إبراهيم» عن ابن عباس 


وقيل : لأنها كانت أَدْعَى للعرب إلى الإسلام» وقيل: مخالفة لليهود» 
ار 

ورُوي عن أبي العالية الرٌياحي أنه قال: رأيثٌ”*؟ مسجد صالح عليه السلام وقَبلته 
إلى الكعبة. قال: وكان موسى عليه السلام يصلّي إلى الصخرة نحو الكعبة› 
قِبْلةٌ الأنبياء كلهم» صلوات الله عليهم أجمعين. 

السادسة: في هذه الآية دليل واضحٌ على أن في أحكام الله تعالى وكتابه ناسخاً 
وم ها وأجمعت عليه الامّة كلا من شد كما تقدم” كف . وأجممٌ العلماء هُ على أن 
القِبْلةَ أولُ ما تسح من القرآن”" ¢ ؤانها نيخت مو ويا سو 
في المسألة قبل. 

السابعة : ودلّت أيضاً على جواز نسخ السنة بالقرآن» وذلك أن النبي 4 صلّى 
إلى" بيت المقدس» وليس في ذلك قرآن» فلم يكن الحُكمٌ إلا من جهة السنةء ثم 
سخ ذلك بالقرآن» وعلى هذا يكون: «كُنْتَ عَلَيَْاه بمعنى : أنت عليها. 

الثامنة: وفيها دليل على جواز القَظع ” ل بخبرٍ الواحد» ولك أن استقبال بيت 
المقدس كان مقطوعاً به من الشريعة ا ثم 95 ل أهل ا لما أتاهم التي 
(1) في (م): إلى الكعبة. 
(۲) هو شطر من حديث ابن عباس الذي أشار المصنف إليه قريباً. 
(۳) أخرجه الطبري ؟”/508-1517» وذكره الماوردي ١/7١7؛‏ وابن عطية ۲۲۱/۱. 
دق في النسخ : كانت» والمثبت من هامش (ز)» وعليه علامة الصحة. 
(0) أخرجه الطبري 7/ 1۹١‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار ۷/ 716. 
6 ۲/°. 
(۷) التمهيد ٤۷/۱۷‏ وة4» والاستذكار ۲۰٤۲/۷‏ و۲۱۰. 
(۸) في (د) و(م): نحو 
(9). أحكام القرآن للجصاص .45/١‏ 
)٠١(‏ في (خ) و(ظ): القاطع. 


5 سورة التحريم: الآية ١‏ 


الخامسة: قال علماؤنا: سببٌ الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب الله 
ولا في سَّنَة رسول الله لإ نص ولا ظاهرٌ صحيحٌ يُعتمد عليه في هذه المسألة» 
فتجاذبها العلماء لذلك. فمن تمسّك بالبراءة الأصلية فقال: لا حكم» فلا يلزم بها 
شيء0". وأما من قاله:إنها يمين؛ فقال: سّمّاها الله يميناً. وأما مّن قال: تجب فيها 
كفارة وليست بيمين؛ فبناه على أحد أمرين: أحدهما: أنه ظنَّ أن الله تعالى أوجب 
الكفارةً فيها وإن" لم تكن يميناً. والثاني : أن معنى اليمين عنده التحريمٌ؛ فوقعت 
الكفارة على المعنى. 

وأما من قال: إنها طلقة رجعية؛ فإنه حمل اللفظ على أقلّ وجوهه» والرجعية 
محرّمة الوطء كذلك؛ فيحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكاً ؛ لقوله: إن الرجعية محرّمة 
الوطء. وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث» فحمله على أكثر معناه» وهو الطلاق 
الثلاث. 

وأما من قال: إنه ظهارء فلأنه أل درجات التحريم» فإنه تحريمٌ لا يرفع النكاح. 

وأما من قال: إنه طلقة بائنة» فَعَوّل على أن الطلاق الرجعيّ لا يحرم المطلقة» 
وأن الطلاق البائن يحرّمها. وأما قول يحيى بن عمر فإنه احتاط بأن جعله طلاقاً» فلمًا 
ارتجعها احتاط بأن يلزمه الكمّارة. ابن العربي”": وهذا لا يصح لأنه جمع بين 
المتضادّين» فإنه لا يجتمع ظِهارٌ وطلاق في معنى لفظ واحد» فلا وجه للاحتياط فيما 
لا يصح اجتماعه في الدليل. 

وأما من قال: إنه يَُوَى في التي لم يدخل بهاء فلأن الواحدة تُبِيتُها وتحرّمها 
شرعاً إجماعاً. وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته : إن الواحدة تكفي قبل الدخول 
في التحريم بالإجماع» فيكفي أخذاً بالأقل المتقّق عليه. 
زفق المفهم ۲٠٠/٤‏ . 


(۲) لفظة: إنء من (م). والكلام من أحكام القرآن لابن العربي 1817/4 . 
(۳) في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۳۷ - ۱۸۳۸ . وما قبله منه. 


سورة التحريم: الآية VV ١‏ 


وأما من قال: إنه ثلاث فيهما؛ فلأنه أخذ بالحكم الأعظمء فإنه لو صرّح 
بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفودّها في التي دخل بها. ومن الواجب أن 
يكون المعنى مثله وهو التحريم. واللَّهُ أعلم. وهذا كله في الزوجة. وأما في الأَمَةَ فلا 
لزم فيها شيءٌ من ذلك» إلا أن ينوي به العتقّ عند مالك. وذهب عامَّةٌ العلماء إلى أنَّ 
عليه كفارةً يمين''". ابن العربي : والصحيحٌ أنها طلقةٌ واحدة؛ لأنه لو ذگر الطلاقٌ 
لكان أقلّه وهو الواحدة إلا أن يعدّده. كذلك إذا ذّكر التحريمَ يكون أقلّه إلا أن يقيّده 
بالأكثرء مثل أن يقول: أنتٍ علي حرامٌ إلا بعد زوج» فهذا نص على المراد. 

قلت : أكثرٌ المفسرين على أن الآية تزلت في حفصة لما خلا النبئٌ بل في بيتها 
بجاريته؛ ذكره الثعلبي. وعلى هذا فكأنه قال: لا يحرم عليك ما حرّمتّه على نفسك 
ولكن عليك كفارة يمين» وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضاً. فكأنه قال: لم 
يَحْرّمِ عليك ما حَرَّمتّهه ولكن ضَمَمْتَ إلى التحريم يميناً فكمّر عن اليمين. وهذا 
صحيحٌ » فإن النبيّ ل حرم ثم حلّف, كما ذكره الدَّارَفْظْنِنْ7”". وذكر البخاري معناه 
في قصة العَسّل: عن عبيد بن عُميرء عن عائشة قالت: كان رسول الله يك يشرب عند 
دشت ی كن وروک ا فتواطأتٌ أنا وحفصةٌ على: يثنا دحل 
عليها فَلْتَقُلُ: أكلت مَعَافِير؟ إني لأجدٌ منك ريح مَعَافير! قال: «لاء ولكن شربتُ 
عسلاًء ولن أعود لهء وقد حلّفتٌ. لا تخبري بذلك أحداً». يبتغي مرضات أزواجه. 
فيعني بقوله: «ولن أعود له» على جهة التحريم. وبقوله: «حلفت» أي: باللَهء بدليل 
أن الله تعالى أنرّل عليه عند ذلك معاتبتّه على ذلك» وحوالته على كمّارة اليمين بقوله 


۾ ممه ہے ده 
0 


تعالى: ايكيا أل لر ْم مآ َمل َه ك) يعني العسل المحرّمٌ بقوله: «لن أعود له». 


)000 المفهم 0/5 


(؟) في أحكام القرآن ۱۸۳۸/٤‏ . 

(۳) في سننه »)٤۰۱۳(‏ وسلف ص59 من هذا الجزء. 
(6) في صحيحه (54117) وسلف ص1۷ من هذا الجزء. 
() في (ظ): ويواظب. 


۷۸ سورة التحريم: الآيتان 2١‏ ۲ 


صرح ره 2 دور 2 


فی رات رويك أي : تفعل ذلك طلباً لرضاهن .واه عور جيم غفورٌ لما 
أوجب المعاتبة» رحيمٌ برفع المؤاخذة” “. وقد قيل : إن ذلك كان ذنباً من الصغائر. 
والصحيحٌ أنه معاتبةٌ على ترك الأولى» وأنّه لم تكن له صغيرة ولا كبيرة”". 

قوله تعالى : قد ويس ا لي ل سيك وات مون وهر ال اكم ©4 


فيه ثلاث مسائل : 


آذ سے تو 


الأولی: قوله تعالى : ئد وْضَ اله ل يََلَدَ يمي تحليل اليمين كقارتهاء 
أي : إذ أحببتم استباحة المحلوف عليه» وهو قوله تعالى في سورة المائدة: #فَكقَاريم 
إطعام عكر مَسَلكينَ» [الآية:84]. ويتحصل من هذا أن من حَرّم شيئاً من المأكول 
أو" المشروب لم يَحْرّم عليه عندنا؛ لأن الكفارة لليمين لا للتحريم على ما بِينّاه!*. 
وأبو حنيفة يراه يمينا في كل شيء» ويعتبرٌ الانتفاعَ المقصود فيما يحرّمه» فإذا حَرّم 
طعاماً فقد حلّف على أكله» أو أَمَة فعلى وطئهاء أو زوجةٌ فعلى الإيلاء منها إذا لم 
يكن له نية» وإن نوى الشّهار فظهارٌء وإن نوى الطلاق فطلاقٌ بائن. وكذلك إن نوى 
ثنتين أو ثلاثاً. وإن قال: نَوَيتٌ الكذب؛ دِينَ فيما بينه وبين الله تعالى. ولا يّدِينُ في 
القضاء بإبطال الإيلاء. وإن قال: كل حلال علي حرام؛ فعلى الطعام والشراب إذا 
لم يَنُوء وإلا فعلى ما نَوَّى. ولا يراه الشافعئٌ يميناً ولكن سبباً في الكفارة [في النساء] 
وحدّهن. وإِنّْ نوی الطلاقٌ فهو رجعیٌ عنده» على ما تقدَّم بيانه”". فإن حلّف ألا 


. ۲٤۸ - ۲٤۷/٤ المفهم‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في تفسير القشيري ٠٠٤/۳‏ . 

(۳) في (د) و(م): و. 

)٤(‏ ص ۷۱-۷٠‏ من هذا الجزء. 

. ٠١١/۲ في النسخ عدا (ظ): عليهء والمثبت من (ظ) والكشاف‎ )٥( 

)١(‏ الكشاف ٠۲١ - ١15/4‏ » وتفسير الرازي ٤۲/۳۰‏ » وما بين حاضرتين منهما. 


)۷( ص٤۷‏ من هذا الجزء. 


سورة التحريم: الآية ۲ ۷۹ 


الثانية : فإن حَرَّم أَمّته أو زوجته فار ية كما في صحيح مسلم”" عن ابن 
عباس قال: إذ حَرَّم الرجل عليه امرأته» فهي يمين يكفّرها. وقال: لقد كان لكم في 


عه 
2 لديم 
٠.‏ 


.اي 
رسول الله أسوّة 


الثالثة: قيل: إن النبيّ # كمّر عن يمينه. وعن الحسن: إنه”" لم يكفّر؛ لأن 
النبيّ ل قد عفِر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخرء وكفارةٌ اليمين في هذه السورة إنما أمر 
بها الأمّة. والأول أصحٌء وأن المراد بذلك النبئ ل 

ثم إن الأمّة تقتدي به في ذلك. وقد قدّمنا““ عن زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة 

(0). E GI E ا‎ 0 

والسلام كمر بعتق رقبةٍ. وعن مقاتل: أن رسول الله ي أعتق رقبة في تحريم مارية ". 
والله أعلم. 

وقيل: أي: قد فرّضّ الله لكم تحليل يلك اليمين» فبيّن في قوله تعالى: نّا كان 
رس 2# ف لتر 8 ررس ص2 رط 
عل الي من حرج فِيمَا رض أله لم [الأحزاب:78] أي: فيما شرّعه له في النساء 
المحلّلات. أي : حلّل لكم ملك الأيمان" فلم تُحَرِّم مارية على نفسك مع تحليل 
الله إيّاها لك؟ 

وقيل : تسل اليمين الاسستاء أي: فرض الله لكم الاستثناءة المخرج عن 
اليعين”". ثم عند قوم يجوز الاستدداء من الأيمان متى شاء وإن تحلل مدّة. وعئد 


(1) في (ظ): وأمر. 

(۲) برقم :)۱٤۷۳(‏ (۱۹)» وسلف ص۷۲ من هذا الجزء. 

(۳) لفظه: إنه من (ظ) والكشاف ٠١١/٤‏ » وتفسير الرازي ٤٤/٠١‏ » والكلام منهما. 
(4) ص 5ل من هذا الجزء. 

(5) الكشاف ١١1/4‏ . وتفسير الرازي 44/7١‏ » ومجمع البيان .1١۲/۲۸‏ 

(7) في (ظ): من. 

(0) (ظ): اليمين: ` 

(8) الكلام بنحوه في النکت والعيون 9/5" . والكشاف ١١6/5‏ . 


فم سورة التحريه: الآيتان ۲ ۔ ۲ 


المُعْظَم لا يجوز إلا متصلاء > فكأنه قال : استئن بعد هذا فيما تحلف عليه . 

وتَحَلّةُ اليمين تَحليلُها بالكفارة"2: والأصل تحللةء فأدغمت. وتفعلة من مصادر 
َكل ؛ كالئّسمية والتّوصية”". فالتّحلّة: تحليل اليمين. فكأن اليمين عَفْدٌ والكفارة حل. 
وقيل: التّحلّة: الكفارةء أي: إنها تُجل للحالف ما حَرّم على نفسه» أي: إذا كَمّرَ 
صار كمن لم يحلف .وله مو4 : وَلِيُكم وناصركم بإزالة الحظر فيما تحرّمونه 
على أنفسكم» وبالترخيص لكم في تحليل أيمانكم بالكفارة» وبالثواب على ما 


تخ روه فى :الفا 


قوله تعالى: وڈ اسر ألّنّ لل بَعضٍ روچو حَدِيًا ما تبات بو وأظهرة أله 
سه يس | مح سا - 7 دك سر كه مه دامس رس 2م ر ر ے 4 
َه عرف بعصم عض عن بض لما اها ب الت مَنْ أَبأَكَ هذا قال بان الْملِيمٌ 


ےر 


قوله تعالى: وإ سر اَن إل بض أَرُوَنقِ يا أي : واذكر إذ أسرّ النب إلى 
حفصة احَدِيئاً» يعني تحريمَ مارية على نفسه واستكتامه إياها ذلك“ . وقال الكلْبيُ : 
ا أن: أباك لع ل ل اي أمّتي من بعدي؛ وقاله ابن 
عباس E‏ : أسرّ أمر الخلافة بعده إلى حفصة حفصة فذكرته حفصة. روى الدَارَفُظنيُ في 
سننه عن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله تعالى: وة اسر أل لک 
بض زوجي عَدِيئًه قال : اللعت حفصةٌ على النبئ ل مع أم إبراهيم فقال:. «لا تخبري 
عائشة» وقال لها: «إن أباك وأباها سيملكان ‏ أو سَيلِيَان ‏ بعدي فلا تخبري عائشة» 


. ٤۳/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) الوسيط ۳۱۸/٤‏ » وزاد المسير ۳٠٠/۸‏ . 
(۳) تفسير الرازي ٤۳/۳۰‏ بنحوه. 

)٤(‏ المصدر السابق. 


0( في (ظ): وقال ابن عباس . وذكر هذين القولين البغوي في تفسيره 14 وينظر الدر المنثور 
7/5 . 


سورة التحريم: الآية ۸۱١ ٣‏ 


ال فانطلقت حنضة فا رت عاعة : فأظيرة الله عله فف دواع ع 
بعض. قال : as‏ «إن أباكِ وأباها يكونان بعدي». گره رسول الله يك أن 


Gl 


تی ا ' . «قلمًا أت بو أي : أخبرت به عائشة ثشةَ لمصافاة كانت 


بينهماء وكانتا متظاهرتين على نساء النبئ ول وَأظهرَه أله عد أي : أطلعه الله على 
أنها فدات 

UD UR ENO gE‏ وا روسن دك 
ت وأ عن بتي : عَرّف حفصة بعض ما أوحي إليه من أنها أخبرّت عائشة بما 
نهاها عن أن تخبرهاء وأعرّض عن بعض تَكرّماً؛ قاله السُّدَيَ”*“. وقال الحسن: ما 
استقصى كريمٌ قط قال الله تعالى : عرف بعس وع عن بع ». 

وقال مقاتل: يعني أخبرها ببعض ما قالت لعائشة» وهو حديث أمَّ ولده» ولم 
يخبرها ببعض؛ وهو قول حفصة لعائشة: إن أبا بكر وعمر سيملكان بعده. 

وقراءة العامة : «عَرََفَ)مشِدَّداً”* » ومعناه ما ذكرناه. 

واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» يدل عليه قوله تعالى: اوعض عن بض أي: لم 
ا و انت م مشففة لقال في ضدّه: اک 


)١(‏ سنن الدارقطني (۲٠۳٤)ء‏ وفي إسناذه الكلبي» قال فيه الحافظ ابن حجر في التقريب ص٥٠٤‏ : متهم 
بالكذب . 

(؟) تفسير البغوي ۳٦٤/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۸١٠‏ » والمحرر الوجيز ٠٣١/١‏ . 

(8) إعراب القرآن للنحاس 45١/54‏ . 

)0( ذكره عنه الماوردي في النكت والعيون 5١٠/5‏ بنحوه. 

(0) المحرر الوجيز ۳۳۱/١‏ » وزاد المسير ۳٠۹/۸‏ . 

0 لم نقف عليه من قول مقاتل» وذكره الماوردي في النكت والعيون ٤٠ /١‏ عن الضحاك» وابن الجوزي 
في زاد المسير ۳٠۹/۸‏ عن ابن عباس» والضعف في الخبر ظاهر. 

(۸) السبعة ص١٤٠‏ ء والتيسير ص ۲٠۲‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس 14 » وبنحوه في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۲٣/۲‏ . 


" سورة التحريم: الآية‎ AY 


وقرأ عليٌ وطلحة بن مُصَرّف وأبو عبد الرحمن السّلَّمِيُ والحسن وقتادة والكلبي 
والكسائي والأعمش» عن أبي بكر : «عَرَف»مخففقّة(". 

قال عطاء: كان أبو عبد الرحمن السّلمي إذا قرأ عليه الرجل: «عرّف» مشدَدة 
حَصّبه بالحجارة. 

قال الفرًاء : وتأويل قوله عر وجل : «عَرّف بَعْضَهُ) بالتخفيف» أي: غضب فيه 
وجازى عليه؛ وهو كقولك لمن أساء إليك: لأعرئَنَ لك ما فعلت» أي: لأجازِيئّك 
عليه. وجازاها النبيئُ ب بأن طلّقها طلقةً واحدة. فقال عمر: لو كان في آل الخطاب 
خير لما كان رسول الله 4 طلّقلكِ0". فأمره جبريل بمراجعتها وشفع فيها. واعتّزل 


النبيٌ 4 نساءه شهراً؛ وقعد في مَشْرَبَةٍ مارية أمّ إبراهيم حتى نَرّلت آي التحريم على 
ما تقدّم". 

وقيل: هَمّ بطلاقها حتى قال له جبريل: لا تطلقها فإنها صوّامة قَوَّامَة وإنها من 
٠‏ نسائك في الجنة. فلم يطلّقها”"' .9كَلمًا اها بو أي: أخبر حفصة بما أظهره الله 


- 
> ساح مرس #20 


عليه .قات من أَنأكَ هذا يا رسو الله عنى. فظدَّت أن عائشة أخبرته» فقال عليه 
الصلاة والسلام: أن الْمَلِيدٌ الْحَِيرُ4 أي : الذي لا يخفى عليه شىء”". و«هذا» سد 


)١‏ تفسير الطبري ۲۳/ 4۲-۹١‏ » والمحرر الوجيز 71/6 ٠‏ وجامع البيان للداني ؟/447. 

(؟) في معاني القرآن ١77/7‏ وما قبله منه. 

(*) تفسير البغوي ۳٠٤/٤‏ » والكشاف .٠١٤/٤‏ 

(4) تفسير البغوي ۳٠٤/٤‏ . . 

)0( الذي سلف ص59 من هذا الجزء أنه 4# اعتزل نساءه شهراًء وأما أنه # قعد في مشربة مارية رضي الله عنها 
فسيأتي قريباً عند الآية )٤(‏ من السورة» ص86 من هذا الجزء. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲١٠٠۳)ء‏ والطبراني في المعجم الكبير ۱۸۸/۲۳ ١١۳)ء‏ 
وأبو نعيم في الحلية ؟/ 5٠‏ من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهماء بلفظ : أراد رسول الله ول أن 
يطلق حفصة.... الحديث قال الهيشمي في المجمع 4/ 144!: رواه البزار والطبراني وفي إسناديهما 
الحسن بن أبي جعفر» وهو ضعيف .اه. وسلف ١59/١54‏ و118/18. 

(۷) تفسير الطبري ٩۳ - ٩۲/۲۳‏ » وزاد المسير ۳٠١/۸‏ بنحوه. 


سورة التحريم: الآيتان ۳ . AY ٤‏ 


مسد مفعولي «أَنْبَأ». و«بًا»“ الأول تعدّى إلى مفعولّين”". وانَبّأ الثاني تعدَّى إلى 
مفعول واحدء لأن تَبَّأْ وأنبأ إذا لم يدخلا على المبتدأ والخبر جاز أن يكتفى فيهما 
بمفعولٍ واحد وبمفعولين» فإذا دخلا على الابتداء والخبر تعدّى كل واحدٍ منهما إلى 
ثلاثة مفاعيل”". ولم يجز الاقتصارٌ على الاثنين دون الثالث؛ لأن الثالث هو خبر 
المبتدأ في الأصل فلا يقتصر دونه» كما لا يقتصر على المبتدأ دون الخبر“. 

قوله تعالى : #إن کا إل آله قد صت ونا وَإن تَظلهرا علو ِن أنه هر 

مله وجري ويلح المؤمينٌ مَلْملبِكَدُ بعد ديك هر © 4 

قوله تعالى: إن ثوب إلى َد يعني حفصة وعائشة“» حَنَّهما على التوبة على 

ما كان منهما من الميل إلى حلاف محبة رسول الله 3. نقد صَكَتْ اوكا أي : 
زَاغَتْ ومالت عن الحق. وهو أنهما أَحَبَّنَا ما گره النبيٰ ل من اجتناب جاريته 
واجتناب العسل"» وكان عليه الصلاة والسلام يحب العسل" والساء“. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ظ) و(ف) أنبأ. 

(؟) المثبت من (خ)» وفي غيرها: مفعول» وهو خطأ. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): ثلاثة مفعولين. 

(4) الكلام بنحوه في المحرر الوجيز 77١/8‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۳١٠/١‏ . 

(1) تفسير الطبري ٩۳/۲۳‏ ع وزاد المسير 8/ ۳٠١‏ بنحوه 

(۷) سلف أول السورة عن عائشة رضي الله عنها أنه ل كان يحب الحلواء والعسل. 

(۸) يشير المصنف رحمه الله إلى قوله : «حيّب إلى من الدنيا النساءء والطّيبُ . . . الحديث» وذلك بما 
ركبه الله تعالى في طبع البشر: كما يميل العطشان إلى الماه والجائع إلى الطعامء فلو أن المصنف أورد 
لفظ الحديث لكان أليق. وقد سلف ۲٠٣۳/۱۲‏ - 704 من حديث أنس ه. 
وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير ...:77/١/7‏ فحبب إليه (النساء) والإكثارٌ منهن؛ لنقل ما بطن 
من الشريعة مما يستحيى من ذكره يِن الرجالء ولأجل كثرة سواد المسلمين» فكأنه يقول: حبي لهاتين 
الخصلتين إنما هو لأجل غيري. ُ 


48 سورة التحريم: الآية 5 


قال ابن زيد: مالت قلوبُهما بأن سَرَّهما أن يحتبس عن أم ولده» فسرّهما ما كرهه 
رسولٌ الله 4# . وقيل: فقد مالت قلوبكما إلى التوبة'". 

وقال: نقد صَعَتَ لوكا ولم يقل :فقد صغى قلباگماء ومن شأن العرب إذا 
ذكروا الشّيئين من اثنين جمعوهماء لأنه لا يُشْككل. وقد مضى هذا المعنى في سورة 
المائدة في قوله تعالى : #مَاقَطعُوَا أَيدِيهمَا”" [الآية: /"9]. 

وقيل: كل ما ثبتت الإضافةٌ فيه مع التثنية فلفظ الجمع أليقٌ به؛ لأنه أمكن 


اه 
واخف. 


وليس قوله: قد صَكَتْ وكا جزاء للشرط ؛ لان هذا الصَّمْو كان سابقاًء 
فجواب الشرط محذوف للعلم بهء أي: إن تتوبا كان خيراً لكماء إذ قد صعّت 
لو 

قوله تعالى : وإن تَظهرًا يو أي : تتظاهرا وتتعاونا على النبيّ ل بالمعصية 
والإيذاء“. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: مكشت سنة وأنا أريد أن أسألَ 
عمر بنّ الخطاب عن آية» فما أستطيعٌ أن أسأله هيبةً له» حتى خَرّجٍ حاجّاًء فخرجت 
معهء فلمًا رجّع فكنًا ببعض الطريق عَدّل إلى الأراك لحاجة له» فوقفتٌ حتى فرّغ» ثم 
سرت معه فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» من اللتان تظاهرّتا على رسول الله ل من 
أزواجه؟ فقال: تلك حفصة وعائشة. قال: فقلت له: والله إِنْ كنت لأريد أن أسألك 
عن هذا منذٌ سنة فما أستطيع هيبةٌ لك. قال: فلا تفعل» ما ظننت أن عندي من علم 


. ٩٤/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳۸١ /٤‏ بنحوه. 
V/V (FT)‏ - الا . 

)٤(‏ تفسیر الرازي ٤٤/۳۰‏ بنحوه. 

(0) زاد المسير ۳۱١/۸‏ . 


سورة التحريم: الآية Ao ٤‏ 


فسَلْني عنه» فإن كنت أعلمه أخبرتك... وذكر الحديث”'". هن أله هو مَولّله» أي : 
وله وناصره"» فلا يضر ذلك التظاهرٌ منهما .ريل ملح الْمْؤْمدنَ» قال عكرمة 
وملعيد بن جير أبؤ بكر وغمر + لأنهما آبوا عائشة وحفصة» وقد كاتا عونا له 
ل 

وقيل: صالح المؤمنين: على له . 

وقيل: خيار المؤمنين. 

وصالح: اسم جنس كقوله تعالى: طوَالْمَصرٍ إن لاسن لى نر4 [العصر: ١-؟]»‏ 
قاله المَلبَريَ” . 

وقيل: لوصح المْوْنينه هم: الأنبياء» قاله العّلاء بن زياد" وقتادة 
ا 


وقال ابن زيد: هم الملائكة. السُّدَيُ: هم أصحاب محمدٍ ل . 


. ٤۷/١ وهو عند البخاري (2»)5911 وسلفت قطعة منه‎ »)۳١( :)١51/9( صحيح مسلم‎ )١( 
في قوله: «فكنا ببعض الطريق»: المكان المذكور هو: مر‎ ۲۸٠ /4 قال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
والأراك هي الشجرة التي يتخذ منها المساويك›‎ ].)۳۳( )۳۲( )۱٤۷۹([ الظهران» كما عينه مسلم:‎ 
. ۲۵۱ - ۲۰۰/۱۹ دخلها عمر # مستتراً بهاء ينظر عمدة القاري‎ 

(۲) تفسير الطبري ۲۳/ ۹۷ » والكشاف 00 

(۳) النكت والعيون 24١/7‏ وتفسير أبي الليث ۳/ ۳۸۱-۳۸۰ . وزاد المسير ۳٠١/۸‏ . 

() النكت والعيون 5١/5‏ . 1 

(0) أخرجه الطبري ۲۳/ ۹۷ - 48 عن الضحاك. 

زق4 في تفسيره ۹۸/۲۳ . 

(۷) في (م): العلاء بن زيادة» وفي (ظ): العلاء بن عبد الرحمن. والمثبت من باقي النسخ الخطية 
والمحرر الوجيز 4/ 27727 والدر المنثور ۲٤٤/١‏ وعزاه السيوطي لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 


وابن المنذر. 
(A)‏ تفسير عبد الرزاق ان 3 وتفسير الطبري ۹۸/۲۳ ¢ والمحرر الوجيز ۳۲/١‏ والنكت والعيون 
1 


(8) النكت والعيون 4١/5‏ . 


سورة البقرة : الآية ١٤١‏ ۳1 


فأخبرّهم أن القبلةَ قد حُولَتْ إلى المسجدٍ الحرام» قَبِنُوا قولّه» واستدارُوا نحو 
الكعبة؛ فتركوا المتؤاترٌ بخبز الواحدء وهو مَظنون. 

وقد اختلف العلماء في جّوازه عقلاً ووقوعه» فقال أبو حامد”'2: والمختارٌ جوارٌ 
ذلك عقلاً لو تعبّد الشرعٌ به» ووقوعه”" في زمن رسول الله يكل بدليل قصة قُبَاءء 
وبدليل أنه كان عليه السام + د آحاد الرلاة إلى الأطراف».وكانوا بُبلغون الناس 
والمنسوح ‏ جميعا. ولكنَّ ذلك ممنوع بعد وفاته لاز ل ¢ بدليل الإجماع من الصحابة على 
ااال رار ال لا فرك ر اهلك إلى ر ا 
والخلف. 

احتج مَنْ منَعَ ذلك بأنه يُقْضِي إلى المُحال» وهو رفع المقطوع بالمظنون. وأما 
قصّةُ أهل قباء وولاة النبي وي » فمحمولٌ على قرائن أفادت”" العلمَ؛ إما نقلاً 
وتحقيقاً» وإمًا احتمالاً وتقديراً. وتتميمٌ هذا سؤالاً وجواباً في أصول الفقه“.. 

التاسعة: وفيها دليلٌ على أن مَنْ لم يغه الناسحٌ أنه مُتَعبدُ بالحُكم الأولٍء خلافاً 
لمَنْ قال: إن الحكم الأول يَرتفْعٌ بوجود الناسخ»› لا بالعلم بهء والأولٌ أصحّ؛ لأن 
أهل فباءَ لم يزالوا يصلُون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي» فأخبرهم بالناسخ» 
فمالوا نحو الكعبة. فالناسح إذا حصل في الوجودء فهو رافمٌ لا محالةء لكنْ بشرط 
العلم به» لأن الناسخ خطابٌء ولا يكون خطاباً في حى من لم يبِلُمْه. 

وفائدةٌ هذا الخلاف في عباداتٍ فيلت بعد النسخ» وقبل البلاغ؛ هل تُعاد أم لا؟ 
وعليه تنبني مسألة الوكيل في تصرّفه بعد عَزل مُوَكّله أو موته» وقبل عليه بذلك على 
قولين» وكذلك المُقَارَ ض٠‏ والحاكم إذا مات مَنْ وَلّاهِ أو عُزل. والصحيحٌ أنَّ ما 
)١(‏ في (د) و(م): أبو حاتم» وهو خطأء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو موافق لما في المفهم ۲/ ٠٠١‏ 

(والكلام منه)» وأبو حامد: هو الغزالي» وكلامّه المذكور هو في المستصفى ٠ /١‏ ° 
(؟) في (ظ) و(م): ووقوعاً. 
(۳) في (د) و(م): إفادة. 


)6( انظر المستصفى TEL ° /١‏ 
0 في القاموسٍ : المُقارّضةٌ : المضارّبة» ند حل عن شرن ون لف E‏ وصورته: أن 


يدفع إليه مالا ليتجر فيه » والربح بينهما على ما يشترطان. 


٤ سورة التحريم: الآية‎ ۸٦ 


وقيل: «صَالِحٌ الْمُؤْمِنِينَ» ليس لفظ الواحد”'' وإنما هو: صالحو المؤمنين» 
فأضاف الصالحين إلى المؤمنين» وكُتب بغير واو على اللفظ؛ لأن لفظ الواحد 
والجمع واحدٌ فيه. كما جاءت أشياء في المصحف متنوّع فيها حكم اللفظ دون وضع 
ال 


وفي صحيح مسلم”" عن ابن عباس قال: حدّثني عمر بن الخطاب # قال: لما 
اعترّل نبي الله ل نساءه قال دخلتٌ المسجد فإذا الناس ينون بالحصى ويقولون: 
طلق رسولٌ الله ل نساءه ‏ وذلك قبل أن يُؤْمَرْنَ بالحجاب فقال عمر: فقلت: 
لأَعْلَمَنّ ذلك اليوم» قال فدخلتٌ على عائشة فقلت: يا بنة أبي بكرء اد بلغ من 
شأنكِ أن تؤذي رسول الله #! فقالت: مالي ومالك يا ابن الخطاب» عليك 
بعَيْبيَكَ! قال: فدخلت على حفصة ابنة عمرّء فقلت لها: يا حفصة» أقّد بلغ من 
شأنِكِ أن تؤذي رسول الله 4! واللَّهِ لقد علمتٍ أنَّ رسول الله 4 لا حبك ولولا أنا 
َطلّقكِ رسول الله #. فبكت أشدَّ البكاءء فقلت لها: أين رسولٌ الله ي؟ قالت: هو 
في جزانته في الْمَشْرْبَةِ فدخلت فإذا آنا يرباح غلام رسولٍ الله ل قاعداً على أَسْكُدة 
المَشْربَة" مُدَلُ رجليه على قير "من عشب ور ج ری عليه ستول اذل 8 


(1) في (ظ) المؤمن. 

(۲) الكشاف 2171/4 وبنحوه في مجمع البيان للطبرسي ١7/74‏ . 

(۳) برقم »)۱٤۷۹(‏ وهو عند البخاري )١1748(‏ وما بين حاصرتين من مسلم. وهو جزء من الحديث 
السالف آنفاً . 

. 4١/06 «ينكتون الحصى؟ أي: يضربون به الأرضنء .فعلَ المشغول السرٌ الواجم. إكمال المعلم‎ )٤( 

(4) أي :. بخاصتك وموضع سرّك» وتعني بذلك ابنتّه حفصة. المفهم ۲١١ - ۲٠١ /٤‏ وجاءت العبارة في 
(ظ): عليك ببنتك» وفي (د) اذهب إلى ابنتك. 

0) الأسكمّة: عتبة الباب. والمشْدْبَةٌ : الغرفة. 

(۷) النقير - كما فسره في الحديث -: جذع يُتقر ويُجعل فيه شبه المراقي؛يُصعَدٌ عليه إلى العُرّف. النهاية 
(نقر). وجاء في (ظ): فقيرء بدل نقير وهو موافق لما في المفهم 7١١/4‏ . قال أبو العباس: هو الذي 
جعلت فيه فِقّر كالدرج يصعد عليها. 


سورة 5 التحريم: الآية AV ٤‏ 


وينحَدرٌ. فناديت: يا رباح» استأذن لي عندك على رسول الله اء فنظر رَباح إلى العُرْفة 
ثم نظر إلىّ» فلم يقل شيئاً. ثم قلت: يا رَبَاح» استأذن لي عندك على رسول الله يل 
فنظر رَبَاحٌ إلى الغرفة ثم نظر إليّء فلم يقل شيئاً. ثم رفعت صوتي فقلت: يا رَباح» 
استأذن لي عندك على رسول الله يك فإني أظنٌ أن رسول الله يه ظنَّ أني جئتٌ من 
أجل حفصة. والله لئن أمرني رسول الله ل بضرب عُدْقِها . لأضربنّ عنقها . ورفعتٌ 
صوتي . فأوْمَا إليّ: أن ارْقَّهُ. فدخلتٌ على رسول الله يك وهو مضطجمٌ على حصيرء 
فجلست» تَأَدْنَى عليه إزارّه وليس عليه غيرُّه؛ وإذا الحَصِيرٌ قد أَثّرَ في جنبه» فنظرٹ 
ببصري في نجزانة رسول الله 4# » فإذا أنا ِّبِضَةٍ من شعيرٍ نحو الصاع» ومثلها 
قَرَظا”'' في ناحية العُرّفة؛ وإذا أَفِيقٌ”" معلّقَء قال: فابتدرث عيناي. قال: «ما يُبُكيك 
يا ابن الخطاب»؟ قلت : يا نبي الله» وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثرَ في جنبك» 
وهذه نجزانثك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك قَيِصَرٌ وكسرى في الثّمار والأنهار وأنت 
رسولٌ الله صلَّى الله عليك وصَفُوَنّه» وهذه خزانتك! فقال: «يا ابن الخطاب. ألا 
ترضى أن تكون لنا الآخرةٌ ولهم الدنيا؟» قلت: بلى. قال: ودخلتٌ عليه حين دخلتٌ 
وأنا أرى في وجهه الغضبّء فقلت: يا رسو اللوء ما يشىٌّ عليك من شأنٍ النساء؛ 
فإن كنت طلَمَتهن» فإن الله معك وملائكيّه وجبريل وميكائيل» وأنا وأبو بكر 
والمؤمنون معك. وقلَّما تكلّمتٌ ‏ وَأَحْمَّدُ الله بكلام إلا رَجَوتُ أن يكون الله عر 
وجل يُصِدّق قولي [الذي أقول]. ونزلت هذه الآيةٌء آيةٌ التّخيير : #عمئ رند إن لق 
أن ين ازجا حرا یکی . و«إنتقلهرا عل ين َه هر وله ويل وسح المؤمنين 
یا بد کال عه 4.:وكانت عائفة بدك أبي بكر وحفْصَةٌ تَظاهرانٍ على سائر 
نما رصول الله وه فقت يا وَضَوَلَ الل اطلفكية؟ قال ول0 قلت :يا زرل 
الله إني دخلت المسجدّ والمسلمون يَنْكُتُون بالحصى يقولون: طلَّق رمبولُ الله #6 


)0( هو ورق السَلّم. النهاية (قرظ). والسّلم شجر يُصبغ به. 
(5) الأَفِينٌ: الجلد لم يتم دباغه. إكمال المعلم ٤٠/١‏ . 


5 سورة التحريم: الآية‎ AA 


نساءه» أفأنزل فأخبرّهم أنك لم تطلّقهن؟ قال: «نعم إن شئت». فلم أزل أحدّثه حتى 
تخسر" الغضبٌ عن وجهه» وحتى كسّر" فضجك» وكان من أحسن الناس تَغْراً. ثم 
نرّل نب الله 6 ونرّلتٌ؛ فنزلتٌ أتشبّث بالجذع» ونرّل رسول الله يك كأنّما يمشي على 
الأرض ما يمسّه بيده. فقلت: يا رسول الله» إنما كنت في الغرفة تسعاً وعشرين. 
قال: «إن الشهر يكون تسعاً وعشرين» فقمتٌ على باب المسجد فناديتٌ بأعلى 
صوتي: لم يطلّق رسولٌ الله 4 نساءه. ونرّلت هذه الآيةٌ: ولا جَآءَهُمَ م من لمن 
او لون داعا به وَلَوْ رذوة إلى الرَسُولٍ وإ أؤلي الأمرِ منم ممه اليب يستيطوم 
سنه [النساء : ۸۳]. فكنت أنا استنبطتٌ ذلك الأمرَ؛ وأنرّل الله آيةً التخيير. 

قوله تعالى : #وجبريلٌ4» فيه لغات تقدّمت في سورة البقرة". ويجورٌ أن يكون 
معطوفاً على «مَؤْلَاُ» والمعنى: الله وليه وجبريلٌ ولِيّهُ؛ فلا يوقف على «مَؤْلَاةة: 
ويوقف على «جَبْرِيلٌ»: ويكون «رَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ؛ مبتداً «وَالْمَلَائِكَةُ؛ معطوفاً عليه 
واظَهِيرٌ» خبراً؛ وهو بمعنى الجمع”*'. وصالح المؤمنين أبو بكر؛ قاله المسيّب بن 
شريك. وقال سعيد بن جُبير: عمر””. وقال عكرمة: أبو بكر وعمر”''. وروی شقيق 
عن عبد الله عن النبيّ يك في قول الله تعالى: فن أله هو موْلنه وبري وصح 
لمُوْمِينَ» قال: إن صالح المؤمنين أبو بكر وعمر”". وقيل: هو عليئٌ. عن أسماء بنت 
عْمَيْس قالت: سمعت رسول الله # يقول: «وصيلح الْمؤينِين» : على بن أبي 
)١(‏ في (ظ) نحيتٌ. 
(۲) قال ابن السكيت: كشرء وتبسّم» وابتسم وافترٌ كلها بمعنى واحد» وقال صاحب «الأفعال»: كشر: 

أبدى أسنانه تبسّماً أو غضباً . اه. المفهم ۲۹۲/۲ - ۲٠۳‏ . 
(۳) 77/7 وما بعدها. 
)٤(‏ الكلام بنحوه في المحرر الوجيز /١‏ ۳۳۲ . 
(6) زاد المسير ۸/ ۳٠١‏ . 
(5) سلف قريباً . 


(۷) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير »)٠١٤۷۷( ۲٠٠١ - ٠٠٠/٠١‏ والواحدي في الوسيط ۳۲١ /٤‏ . 


سورة التحريم: الآية 4 ۸۹ 


طالب6”'". وقيل غير هذا مما تقدَّم القول فيه . 
- ویجوز أن يكون «(وچبریل» مبتدأء وما بعده معطوفاً عليه. والخبر: «ظَهِيرٌ؛ وهو 
بمعنى الجمع أيضا”". فيوقف على هذا على امَوْلَامُ». ويجوز أن يكون «جبريل 
وَصَالِحُ الْمُؤْمنِينَ»؛ معطوفاً على «مَوْلَاهُ» فيوقف على «الْمُؤْمِنِينَ» ويكون «وَالْمَلَائِكَةُ 
بَعْدَ ذْلِكَ ظهِيرً؛ ابتداءً وخبراً. ومعنى «ظَُهِيرٌ؛: أعوان» وهو بمعنى ظهراء» كقوله 
تعالى : وَس أَوْلَيِكَ رَفِمًِا» [النساء:7]. وقال أبو عليّ: قد جاء فعيل للكثرة» 
كقوله تعالى : ولا يسل حي یا تررم 74" امارج -١ا].‏ 

وقيل: كان التظاهرٌ منهما في التحكّم على النبئ ب في النفقة» ولهذا آلى منهنٌّ 
شهراً واعتزلهنٌ . 

وفي صحيح مسلم “عن جابر بن عبد الله قال: كل الوبق وماد من 
رسول الله 4# » فوجّد النامن جلوساً ببابه لم يؤدّن لأحدٍ منهم» قال: فأَذِن لأبي بكر 
فدحَلء ثم أقبل عمرٌ فاستأذن فاون له» فوجَدَ النبئ ل جالساً حَؤْله نساؤه واجماً 
ساكتاً - قال فقال: لَأَقُولنَ شيئاً أضحكٌ النبيّ ي؛ فقال: يا رسول الله لو رأيتَ 
بنك خارجة سَألنني النفقةً» فقمتُ إليها فَوَّجَأتُ عُنْقَّها ؛ فضجك رسول الله يك وقال: 
«هُنَّ حولي كما ترى يَسألدّني النفقة». فقام أبو بكر إلى عائشة يَجَأْ عُنقّها؛ وقام عمر 
إلى حفصة يَجَأْ عنقها؛ كلاهما يقول: تَسْأَلْنَ رسول الله 4 ما ليس عنده! فَقَلْنَ: والله 
لا نسألٌ رسو الله يك شيئاً أبداً ليس عنده. ثم اعتزلّهنّ شهراً أو تسعاً وعشرين. ثم 
نرّلت عليه هذه الآيةٌ: يتا لين قل لرک4 حتى بلغ : للختت مىك لجا 
عَظِيمًا# [الأحزاب :۲۹-۲۸] الحديث وقد ذكرناه في سورة الأحزاب. 


. ۲٤٤/٦ أخرجه ابن مردويه» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 777/0 ٠‏ وبنحوه في إملاء ما من به الرحمن 408/14 -105 . 
(۳) تفسير الرازي ٤٤/۳۰‏ - 40 . 

.)۲۹( )۱٤۷۸( برقم:‎ )٤( 

. 1۱۸ - 11۷/۱۷ )6( 


أن سورة التحريم: الآية ۵ 


سات ل سي 5 
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قوله تعالى : سی ل 


ثم قيل : كل «عَسّى» في القرآن واجبٌ؛ إلا هذا. وقيل: هو واجبٌ ولكن الله عر 
وجل غلقه يشرط وهو التطليق ولم يطلقهن”” .أن يله ازا حيرا یکی لأنكنّ لو 
كُنتنّ خيراً منهنّ ما طلّقكنّ رسولٌ الله ل قال معناه السّدَيّ. وقيل: هذا وعد من الله 
تعالى لرسوله لاء لو طلّقهن في الدنيا أن يزوّجه في الدنيا نساءً خيراً منهن7". 

وقرئ: «أن يُبدله» بالتشديد والتخفيف. والتبديلٌ والإبدال بمعنئّ» كالتنزيل 
والإنزال. 

واللةُ كان عالماً بأنه كان لا يلقن ولكن أخبر عن قدرتهء على أنه إن لْقَهنٌ 
أبدله خيراً منهنٌ تخويفا لهو وهو كقوله تعالى : یر تا بتكني ترت به 
[محمد:۳۸]. وهو إخبار عن القدرة وتخويفٌ لهمء لا أنَّ في الوجود مَن هو خيرٌ من 
أصحاب رسول الله ي . 

قوله تعالى: مُشَِمّتٍِ» يعني مُخُلِصَات. قاله سعيد بن جُبّير. وقيل: معناه 
مسلمات لامر الله تعالى وأمرٍ رسوله تمي : مصدّقات بما أمرن به ونُهين عنه. 


(۱) صحيح مسلم )۱٤۷۹(‏ وسلف قريباً. 

(۲) الكلام تعر ف نيأف الليث السمرقندي 781/7 » والوسيط ۳۲٠/٤‏ » وتفسير البغوي ۳٠١/٤‏ . 

(۳) النكت والعيون 5١/5‏ . 

)٤(‏ قرأ نافع وأبو عمرو بالتشديد» والباقون من السبعة بالتخفيف» السبعة ص١٤٠‏ -141 » والتيسير 
ص40١.‏ 

(5) تفسير الرازي ٤٥/۳۰‏ . 


(5) تفسير البغري ۳٦۷/٤‏ . 


سورة التحريم: الآية ۵ ۹۱ 


يتت : مطيعات'. والقنوت: الطاعة. وقد تقدّم”" .«اتيّبي» أي : من ذنوبهن؛ 
قالهالسَّدَي. وقيل: راجعات إلى أمر رسول الله ل ؛ تاركات لمحابٌ 
أنفيهن”".طعَيِدَاتٍ» أي : كثيرات العبادة لله تعالى. وقال ابن عباس : كل عبادة في 
الترآة فير ارجا وه ااك قل ابن عباس وال وا 0 
وقال زيد بن أسلم وابنه عبدٌ الرحمن ويَمّان: مهاجرات2". قال زيد: وليس في أمّة 
د حة إلا الهجرة'". والسّيّاحَة: الجَوّلان في الأرض. وقال الفرَاء وَالمَتبِيُ 
وغيرهما: سمي الصائم سائحاً لأنّ السائحٌ لا زاد معهء ؤإنما يأكلٌ من حيتٌ يجدٌ 
الطعاء“. 


وقيل : ذاهبات في طاعة الله عر وجل" ؛ مِن ساح الماء: إذا ذهب. وقد مضى 
في سورة براءة ١‏ والحمد لله .مثْيْبْتٍ وأبكارا» أي : منهنٌ ثيّبّ ومنهن بكر. وقيل : 
إنما سمْيّت الثَيّبٍ ثيّباً لأنها راجعةٌ إلى زوجها إن أقام معهاء أو إلى غيره إن فارقها. 
وقيل: لأنها ثابَتْ إلى بيتٍ أبويها. وهذا أصحٌ؛ لأنه ليس كل ثيب تعود إلى زوج. 
وأما البكرٌ فهي العذراء؛ سيت بكرا لأنها على أرّل حالتها التي حُلقت بها. وقال 
الكلبنُ : أراد بِالتَّيّب مثل آسية امرأة فرعون» وبالبكر مثلّ مريم ابنة عمران'. 


. 4١/5 النكت والعيون‎ )١( 

. و1‎ 140 ~ ATT TYE = FTF /Y (¥) 

(۳) النكت والعيون 47/5 . 

(4) تفسير أبي الليث السمرقندي ٠٠٠/١‏ . 

() النكت والعيون 475/5 . 

() زاد المسير ١ ۳٠۲/۸‏ ومجمع البيان للطبرسي ٠١١/۲۸‏ » وتفسير الطبري ٠٠١/۲۳‏ . 


(0) المحرر الوجيز 77/5 » والكشاف ۱۲۸/٤‏ » وأخرجه الطبري ٠١7/77‏ » وابن أبي حاتم 1/ ١89٠‏ 
)0( 


(۸) معاني القرآن للفراء ۳/ ۱۹۷ » والنكت والعيون 47/5 » وتفسير أبي الليث ۳۸۱/۳ . 
(9) المحرر الوجيز ۳۳۲/١‏ . 

(۱۰) ۳۹۳/۱۰ وما بعدها. 

١)النكت‏ والعيون 47/5 . 


۹۲ سورة التحريم: الآية 5 


قلت: وهذا إنما يمشي على قول من قال: إن التبديل وعد من الله لنبيّه لو طلَقَهنٌ 
في الدنيا زرّجه في الآخرة خيراً منهنّ. والله أعلم. 
قوله تعالى: يما الزن ءامو فوأ أَنفسَك وَأَهْيَي تارا وفودها التاس واليجارة 
عا ملَهَكدُ علاط شِدَادُ لا يصوت اله مآ أمرهم وَيفْعَلُوتَ ما سروك © 4 

فيه مسألة واحدة: وهي الأمر بوقاية الإنسان نفسّه وأهلّه النارٌ. قال الضحاك : معناه 
قُوا أنفسَكم وأهلوكم قَلْيَقُوا أنفسهم ناراً. وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
قُوا أنفسكم وأُمُرُوا أهليكم بالذكر والدعاء حتى يَقِيّهم اللهُ بكم. وقال علينٌ ظ4 وقتادة 
ومجاهد: قُوا أنفسكم بأفعالكم وقُوا أهليكم بِوصِيّتكم''. ابن العربي"" : وهو 
الصحيحٌ» والفقه الذي يعطيه العطف الذي يقتضي التشريك بين المعطوف والمعطوف 
عليه في معنى الفعل؛ كقوله : 

شاك شك لشم كر كه كان 

وكقوله : 
ورأيتٌ زَوْجَكٍ في الوَغّى E E EEE‏ ل 

فعلى الرجل أن يُصَلِحَ نفسّه بالطاعة» ويصلح أهله إصلاح الراعي للرعية. ففي 
صحيح الحديث أن النبيّ ك قال: «كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعِيّتهء فالإمامُ 
الذي على الناس راع» وهو مسؤول عنهم› ل راع على آهل بيته» وهو مسؤول 
عنهم». وعن ا الحسنٌُ في هذه الآية ا وينهاهم. وقال بعض 
العلماء: لما قال: هرا شس دحل فيه الأولاد؛ لأن الولد بعض منه. كما دحل 


(1) النكت والعيون ٤٤/١‏ وتفسير الطبري .٠٠٤/۲۳‏ 

(۲) في أحكام القرآن ۱۸٤٩ /٤‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۳) سلف ۲۹۱/۱ . 

. ۲۹۱/۱ قائله عبد الله بن الزبعرى» وسلف‎ )٤( 

(4) قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء سلف 170/56 . 
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ا ر ر وررءو 


في قوله تعالى : وا عل شڪ أن ا وأ من يوڪ [النور: ]1١‏ فلم يُفْرَدُوا بالذّكر 
إفراد سائر القرابات . فيعلّمه الحلال والحرام» ويجئّبه المعاصي والآثامء إلى غير 
ذلك من الأحكام. وقال عليه الصلاة والسلام: «حَقٌ الولد على الوالد أن يحسن 
ا الكتابة» ويزوّجه إذا بلغ»”". وقال عليه الصلاة والسلام: «ما تَكَل 
والدّ ولداً أفضل من أدب حسن». 

وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده» عن النبئئ يك قال : «مُرُوا 
أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرّقوا بينهم في المضاجع». خرّجه 
جماعة من أهل الس وهذا لفظ أبي داود“. 

وخرّج أيضاً عن سَمُرَة بن جَئْرُبِ* قال: قال النبئٌ يكِ: «مُرُوا الصّبىَ بالصلاة 
إذا بلغ سبع سنين» فإذا بلغ عشرٌ سنين فاضربوه عليها» . 

وكذلك يخبر أهلّه بوقت الصلاة» ووجوب الصيام» ووجوب الفطر إذا وجب؛ 
مستنداً في ذلك إلى رؤية الهلال. وقد روى مسلمٌ أن النبيّ و كان إذا أَوْئر يقول: 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن المبارك في البر والصلة (١١٠)ء‏ وابن أبي الدنيا في العيال )۱۷١(‏ من قول 
سفيان الثوري دون قوله: ويعلمه الكتابة. 
وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (8777) من حديث أبي سعيد وابن عباس مرفوعاًء ولفظه: «من ولد 
له ولد فليحسن اسمه وأدبه» فإذا بلغ ولم يزوجه فأصاب إثماًء فإنما إثمه على أبيه». 
وأما قوله: «ويعلمه الكتابة» فقد أخرجه البيهقي (8775) ضمن حديث أبي رافع ‏ مرفوعاً ‏ ولفظه : 
«حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي وأن يورثه طيباً». وفي إسناده عيسى بن إبراهيم 
الهاشمي» قال البيهقي : يروي مالا يتابع عليه» وقال في السنن ٠١/٠١‏ : حديث ضعيف. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد »)5١5407(‏ والترمذي )١1407(‏ من حديث أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن 
العاص» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ي. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث عامر بن أبي عامر....» ثم قال: وهذا عندي حديث مرسل. 

(۳) لفظه : قال من (ظ). 

)٤(‏ برقم »)٤۹٥(‏ وهو في مسند أحمد (7789) و(70767). وله شواهد» الحديث الآتي منها. 

(4) كذا في النسخ. وأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منهء وهو خطأء والصواب :عن سَبْرَة وهو في 
مسند أحمد (۳۳۹٥۱)ء‏ وسئن أبي داود »)٤۹٤(‏ وسنن الترمذي (407). 


۹4 سورة التحريم: الآية 5 


«(ق م فأرت ى يا عائشة» ‏ . 
هومي فا وري ي 


وروي أن النيّ 4 قال: «رحم الله امرأ قام من الليل فصلى فايقظ أهله» فإذ لم 
تقم رَسْنَّ وجهّها بالماء» رحم الله امرأةً ةٌ قامت من الليل تصني وأية يقظت زوجهاء فإذا 
لم يقم رشت على وجهه من الماء»” ". ومنه قوله : «أيقظوا صواحبٌ الخجرة”". 


سم 2 ال لاني 


ويدخل هذا في عموم قوله تعالى: 9 وَبَمَاونا عل ألْبرٍ قوی“ [المائدة:۲] . 

وذكر القشيرئ أن عمر # قال لما نَرَلت هذه الآيةُ: يا رسول اللوء نقي أنفسّناء 
فكيف لنا بأهلينا؟ .فقال: «تنهّونهم عمّا نهاكم الله» وتأمرونهم بما مر الله“ . وقال 
مقاتل: ذلك حقٌّ عليه في نفسه وولده وأهله وعبيده وإمائه"". 

قال الكيا" : فعلينا تعليم أولادنا وأهلينا الدّينَ والخير» وما لايُستغنى عنه من 
الأدية :وهو كولة ال ورات َه الصّلَةَ طبر علا [طه: 17]» ونحو قوله 
تعالى للنبئ و4: هوأر عَشِيرَيَكَ الذي [الشعراء:4١1؟]‏ وفي الحديث: «مُرُوهم 
0 


وَفُودُهَا الاش ا ل 


2 


طعا میگ غلا 1 يعنى الملائكة الزبائية غِلاظ القلوب لا يَرْحِمُون إذا 


)١(‏ ضحيح مسلم ))1١155( )۷٤٤(‏ وهو عند أحمد .)۲١۱۸٤(‏ وهو من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد(۹١٤۷)»‏ وأبنو داود (۱۳۰۸) و(500١)»‏ والنسائي ”305/7 » وابن ماجه 
)۱۳۳١(‏ من حديث أبي هريرة ظ#. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد )٠٠٠٤٠(‏ والبخاري )٠٠١(‏ من حديث آم سلمة رضي الله عنها. 

. ۱۸٤١ - ۱۸٤١ /4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) ذكره الواحدي في الوسيط ٤‏ عن عمر 24 وأخرج ا ۲ والطبري 
٠١6 - ۳‏ عن قتادة. 

. ١757/74 ومجمع البيان‎ » ٤٤/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۷) في أحكام القرآن له 457/4 .. 

"5/١ )۸(‏ وما بعد. 
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اسْتْرْحِمُوا'''» حلقوا من الخضب» وحبّب إليهم عذابُ الخلق كما حُبّبَ لبني آدم أكل 
الطعام والشراب .لشِدَادُ» أي: شداد الأبدان. وقيل: غلاظ الأقوال شداد 
الأفعال. وقيل : غلاظ في أخذهم أهلّ النارء شدادٌ عليهم. يقال: فلان شديد على 
فلان» أي: قوي عليه يعذّبه بأنواع العذاب. وقيل: أراد بالغلاظ ضخامةً أجسامهم 
وبالشدّة القرّة”". قال ابن عباس: ما بين مَنْكبّي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقّة 
الواحد منهم أن يَضرب بالِمقُمع فيدفع بتلك الضربة سبعين ألف إنسانٍ في قعر 

4 5 5 5 .َ و و‎ O 

جهنم . وذكر ابن وهب قال: وحدثنا عبد الرحمن بن زيد قال: قال رسول الله يلق 
في حَرَنة جهنم : «ما بين مَنْكبّي أحدهم” كما بين المشرق والمغرب» . 


قوله تعالى: لا يصون أله ما أَمَرَهْهَ» أي : لا يخالفونه في أمره من زيادةٍ أو 
نقصان .لاوَبِْلونَ ما يؤْمَرُونَ4 أي : في وقته» فلا يؤخرونه ولا يقدّمونه"". وقيل: أي لذتهم 
في امتثال أمر اللَّو؛ كما أن سرورٌ أهلٍ الجنة في الكون في الجنة؛ ذكره بعض المعتزلة". 
وعندهم أنه يستحيل التكليف غداً. ولا يخفى معتقّد أهل الح في أن الله يكلّف العبدَ اليوم 
وغداء ولا يُنْكُرَ التكليك غد“ في حقٌّ الملائكة. ولله أن يفعل ما يشاء. 


,و 


قوله تعالى : یا اين كرا کا مدا آم إا عرو ما كم تناو @ 4 
قوله تعالى: يأ اين كتا لا درا ألم فإنّ عُذْرَكم لا ينف '. وهذا 


. ۳۱۳/۸ الكلام بنحوه في زاد المسیر‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 40/5 . 

(۳) المحرر الوجيز 0/ 777 بنحوه. 

. ۳۱۳/۸ ذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٤( 

(5) في (ظ): الواحد. 

0) النكت والعيون ٤٥/٦‏ . 

(۷) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ١117 - ١77/748‏ عن الجبائي بنحوه. 
(۸) لفظة : غداً. ليست في (م). 

(9) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ٤1/٠١‏ . 

)١١(‏ المحرر الوجيز ۳۳۳/٤‏ بنحوه. 
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فعله کل واد من عؤلاء يفل نعل ولا برك . 


م 5 5 # و 5 

قال القاضي عياض : ولم يختلف المذهب في أحكام مَنْ أعتق ولم يُعلم بعتقه 
أنها أحكامُ خُرٌ فيما بينه وبين الناس» وأمًا بينه وبين الله تعالى فجائزة. ولم يختلفوا 
في المُعْتَقّة أنها لا تُعيد ما صلّت بعد عتقها وقبل علمها بغير سترء وإنما اختلفوا فيمنْ 
يطرأ عليه مُوجِبٌ يُغيّر حكمّ عبادته وهو فيهاء بناءئ”" على مسألة قُباءء قَمَنْ صلّى على 
حال ثم تغيّرث به حاله تلك قبل أن يُّتمّ صلائه أنه يُتمها ولا يقطعهاء ويجزيه ما 
مضى. ولك كن على رانا ثم وجدّ ثوباً في الصلاةء أو ابتدأ اا ا 
فمرض» أو مريضاً فصع أو قاعداً ثم قَدّر على القيام» أو أْمَةَ عَتََتْ وهي في 
الصلاة أنها تأخذ قناعها وتئنى2. 

قلت: وكمَنْ دخل في الصلاة بالتيمُم» فطرأ عليه الماءء أنه لا يقطع» كما يقوله 
مالك والشافعي ‏ رحمهما الله وغيرهما. وقيل: يقطع» وهو قول أبي حنيفة رحمه 
الله ا ا 

العاشرة: وفيها دليل على قبول خبر الواحد» وهو مُجمَعْ عليه من السَّلفء معلوم 
بالتواتر» من عادة النبئ بيه في توجيهه ولاته ورسله آحاداً للآفاق؛ ليعلمُوا الناسَ 
ديتهم» فيبلغوهم سّنْهَ رسولهم ية من الأوامر والنواهي. 

الحادية عشرة: وفيها دليلٌ على أن القرآنَ كان يَنزلٌ على رسول الله ية شيئاً بعد 
شيء» وفى حال بعد حال» على حَسّب الحاجة إلیه» حتى أكمل الله ديته»: كما 
قال: الوم أ حملت کک دیک [المائدة: ۳]. 
)١(‏ ينظر المفهم .٠١١/۲‏ 
(؟) إكمال المعلم ؟/417. 
(۳) في (م): قياساً. 
(0)._التمهيد 41/17 » وأحكام القرآن للجصاص ۱/ ۸۷. 
(1) ينظر التمهيد ۱۹/ ۲۹۲-۲۹۱ وإكمال المعلم .٤٤۷-٤٤1/١‏ 


469 في تفسير الآية )٤۳(‏ من سورة النساءء المسألة %(. 
(۸) التمهيد ۱۷/ ٦٤ء‏ والاستذكار ۲۰۱/۷۔۲۰۲. 
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هس ل رح له عر 


اهي لتحقيق الاش إنما تحزون ما ما كم تَعَمَلُونَ 6 في الدنيا EES‏ سمع 

آلب ظَلموأً مَعَذْرَتهُم و وا هم سْتَعتَبُون# [الروم:۷٥].‏ وقد 
قوله تعالى: با r‏ 
تجْرِى م 


َك تدك يماط جك 


من تحتها 0 زى أله ألنَّىَّ 


ر < 71 ھە 0-3 لمعا + ےم ل کے ا لع ىم a‏ كم ام 
ودين امنا ت ونش ينعن بيت أدج م وبأيمنيم يفولون رتا أتمم لنا ور 
عفر لا إن َل ڪل ىء 3 46 


قوله تعالی : تایا الت امنأ وبا إلى آله وب نَمُوا» فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ليام الت ءامنا ثوا إلى آلو أمرٌ بالتوبة» وهي فرضٌ 
على الأعيان في كل الأحوال وكلٌ الأزمان. وقد تقدَّم بيانها والقولٌ فيها في «النساء» 
وغيرها .#إتوبَة سوا اختلفت عبارةٌ العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على 
ثلاثة وعشرين قولاًء فقيل: هي التي لا ودا بعدها كما لا يعودٌ اللَبّن إلى الضّرءع9 ؛ 
وروي عن عمر”"» وابن مسعود)» وأبيّ بن كعب”* » ومُعاذ بن جبل #. ورفعه 
معاد إلى النبت بلا . 

وقال قتادة: النَصوح: الصادقةٌ الناصحة”". 


. 64/4 )0( 

. ۱۲۹/٤ والکشاف‎ › ۳٦۷ /٤ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) أخرجه عنه بنحوه عبد الرزاق ۳٠۳/۲‏ » وابن أبي شيبة ۲۷۹/١۳‏ » وهناد في الزهد (401)» والطبري 
لص 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة ٠ 7٠١/17‏ والطبري ٠١7/17‏ موقوفاًء وأخرجه الإمام أحمد (774) مرفوعاً 
قال الهيثمي في المجمع :1٠١٠ - 1949/٠١‏ رواه أحمد وإسناده ضعيف. 

(5) أورده السيوطي في الدر المنثور 5/ 540 وقال: أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب 
الإيمان بسند ضعيف. 

() أخرجه أبو الشيخ في العظمة )1٤۷(‏ مطولاً. وفي إسناده نوح بن أبي مريم قال الحافظ ابن حجر في 
التقريب: كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: كان يضع . 

(۷) أخرجه الطبري ٠١8/77‏ . 
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وقيل: الخالصة: يقال: نصح أي: أخلص له القول. 

وقال الحسن: النَضُوحٌ: أن ينض الذنبّ الذي أحّهء ويستغفرَ منه إذا ذكره. 

وقيل: هي التي لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها. 

وقيل: هي التي لا يحتاج معها إلى توبة. 

وقال الكلبيٌ: التوبة النصوح: النَّدمُ بالقلب» والاستغفار باللسان» والإقلاعٌ عن 
الذنب» والاطمئنان على أنه لا يعود””. 

وقال سعيد بن جُبير: هي التوبة المقبولة؛ ولا تُقبل ما لم يكن فيها ثلاثهُ شروط : 
خوف ألا تقبل» ورجاء أن ثقبل» وإدمان الطاعات". 

وقال سعيد بن المسيّب : توبةٌ تنصحون بها أنفسكم. 

وقال القُرظيٌ : يجمعها أربعة أشياء: الاستغفار باللسانء والإقلاع بالأبدان» 
وإضمارٌ تركِ العَؤْد بِالجَنَّانء ومهاجرة سيّىء الخلان. وقال سفيان النَّوْرِئُ: علامةٌ ‏ 
التوبة النصوح أربعةٌ : القِلّهَ والعلّة» والذَّلةُ والعّْبة. 

وقال الفُضَيْل بن عياض: هو أن يكون الذنْبٌ بین عينيه» فلا يزال كأنه ينر 
إل ونحوه عن ابن السَّمّاك: أن تَنُصب الذنب الذي أقللتٌ فيه الحياءً من الله أمامٌ 
عينك وتستعدٌ لمنتظرك". 

وقال أبو بكر الوَرّاق المصري: هو أن تضيق عليك الأرضٌ بما رَحُْبَتَء وتضيق 
عليك نفسك؛ كالثلاثة الذين خلفوا”. 


. ٤٥/٦ النكت والعيون‎ )١( 

() تفسير البغوي ۳٦۹۷ /٤‏ > ومجمع البیان ۲۸/ ۱۲۷ بنحوه. 

(۳) مجمع البيان للطبرسي ۱۲۷/۲۸ . 

(4) تفسير البغوي 7537/4 وقول القرظي ذكره أبو الليث السمرقندي في تفسيره */ ۳۸۲ عن ابن عباس. 
0 ذكره الخزالي في إحياء علوم الدين 4/ 47 » والطبرسي في مجمع البيان ٠١۷/۲۸‏ دون نسبة. 

: . ٠۲۹/٤ الكشاف‎ )5( 

(۷) المحرر الوجيز ۳۳٤/١‏ » والكشاف ۲۱۹/۲ » وهو في الرسالة القشيرية ٠٠١/۲‏ من قول ذي = 


۹۸ سورة التحريم: الآية ۸ 


وقال أبو بكر الواسطي: هي توبةٌ لا لفقد عوض؛ لأن من أذنب في الدنيا لرَقَاهِية 
فعاف قال رطا رامعا تي :ارو سوه مان E‏ ته لا للد 

وقال أبو بكر الدّقاق المصريٌ: التوبة النصوح هي رد المظالم» واستحلال 
الخصوم» وإدمان الطاعات. 

وقال رُوَيْم: هو أن تكون لله وجهاً بلا قُمّا» كما كنت له عند المعصية كفا بلا 
وجة. : 
وقال ذو النُون: علامة التوبة النصوح ثلاث: قِنَّة الكلام» وقِلَّة الطعام» ووَلّة 
المنام. 

وقال شقيق: هو أن يُكثِر صاحبها لنفسه الملامةً» ولا ينفكٌ من الندامة؛ ليجو 
من آفاتها بالسلامة. 

وقال سر الّقْطئ : اسح ره اضرع د aS GE‏ لأن 
کو ف ترق اح أن کن انام ا 

وقال الجَنَيْد: ال العو قر ان بدن القت لل ا أبدا؛ لأن من صحّت 
توبته صار لوقا ومن أحبٌ الله نسي ما" دون الله . 


وقال ذو الان نين“ : هو أن يكون لصاحبها دمعٌ مسفوح» وقلبٌ عن المعاصي 


000 
وقال فتح المَوْصِليّ : علامتها ثلاث: مخالفة الهوى» وكثرة البكاء» ومكابدة 
الجوع والظمأ. 


وقال سهل بن عبد الله التُسْتَرِي: هي التوبة لأهل السنة والجماعة؛ لأن المبتدع 


= النون. وقصةٌ الثلاثة الذين خلفوا في الصحيح» وسلفت ٤٠١/٠١‏ وما بعد. 
)١(‏ في (ظ): نصحت 

(۲) الرسالة القشيرية ١۹/۲‏ بنحوه: 

(۳) في (ظ): من. 

)٤(‏ في (د) و(ظ) أبو الأديان» وفي (خ) (ف) و(ق) أبو الأذنان. 


سورة التحريم: الآية ۸ ۹۹ 


لا توبة له؛ بدليل قوله 4 : «حجب الله على كل صاحب بدعة أن يتوب». 


وعن حُذَيْقّة: بحسب الرجل من الشر أن يتوب عن" الذنب ثم يعود فيه. 


لو 


1 


وقيل: هي مأخوذةٌ من النتصاحةء وهي : الخياطة. وفي أخذها منها وجهان: 
أحدهما: لأنها توبة قد أحكمّث طاعتّه وأوثقتها كما يحكم الخيّاط الثوبٌ 
بخياطته ويوثقه. ٠‏ 
والثانى : لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته بهم؛ كما يجمع الخيّاط 
الثوبٌ ويُلصق بعضه ببعض"". 
وقراءة العامة: انصُوحاً» بفتح النون» على نحت التوبة» مشل: امرأة صبور» 
أي : توبةٌ بالغة في النصح”*“. 
وقرأ العدين د '؛ وتأويله على هذه القراءة: 
نصح لان 4 ذا ١‏ 
17 يجوز أن يكؤن انُضُوحاً» جمع نُصحء وأن يكون:مصدراً: يقال : نصح 
7 و 2 2 و 0 3 
تفا ايا وقد يتفق فُعالة وفعول.في المصادرء نحو الذهاب والذهوب. 


(۱) سلف تخريجه ۱۱۹/۹ - ۱۲۰ . 

(۲( و ف والمثبت من النسخ الخطية والكشاف 4/٤‏ وكلام حذيفة فيه. 
(۳) النكت والعيون ٠٤٥/١‏ وبنحوه في مجمع البيان ۲۸/ ۱۲۷ . 

.۲٠۲ص السبعة ص١٤٦ » والتيسير‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۱۹٤/٥‏ . 

(7) المحرر الوجيز ٠ ۳٠/١‏ ورواية أبي بكر عن عاصم في السبعة.. 

(۷) النكت والعيون ٤٥/١‏ . 


(A)‏ زاد المسير 1۳/۸ بنحوه. 


۸ سورة التحريم: الآية‎ ١ 


وقال المبرّه: أراد توبة ذات نُصحء» يقال: نصحت نُصحاً ونّصاحة ونُصوحاً. 

الثانية : في الأشياء التي يتاب منهاء وكيف التوبة منها 

فاا انافك الاق كوو م انر ل تخلو إا اذ بكرن نا لله 
أو للآدميين» فإن كان حمّاً لله؛ كترك صلاة» فإن التوبة لا تصح منه حتى ينضمٌ إلى 
النّدم قضاءُ ما فات منهاء وهكذا إن كان ترك صوم أو تفريطاً في الزكاة. 

وإن كان ذلك قتلّ نفس بغير حقٌ؛ فأن يخن من القصاص إن كان عليه وكان 
مطلوباً به. وإن كان قذقاً يوجب الحدّ؛ فيبذل ظهْرّه للجلد إن كان مطلوباً به. فإن عُفي 
عنه كفاه الندم والعزم على ترك العود بالإخلاص. وكذلك إن عَفيَ عنه في القتل 
بمال؛ فعليه أن يؤدٌّيّه إن كان واجداً له قال الله تعالى: فمن عن لم مِنْ ايه سء 
اام بالمعرون وأداء ۶ به بإِحْسَن» [البقرة . وإن كان ذلك حَدَّاً من حدود الله 
SELE‏ إلى الله تعالى بالندم الصحيح سقط عنه. وقد نص الله 
تعالى على سقوط الحدٌ عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم. وفي ذلك دليلٌ على 
أنها لا تسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة عليهم؛ حسب ما تقدَّم بيانه”". 

وكذلك الشُرّاب والسّراق والرناة إذا أصلحوا وتابوا وعُرف ذلك منهم» ثم رُفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له أن يحدّهم. وإن رُفعوا إليه فقالوا: تُبْنَاء لم يُتركوا وهم في 
هذه الحالة؛ كالمحاربين إذا عُلبوا. هذا مذهب الشافعيٌ. 

فإن كان الذنب من مظالم العباد؛ فلا تصحٌ التوية منه إلا برده إلى صاحبه 
والخروج عنه ‏ عَيْناً كان أو غيره إن كان قادراً عليه» فإن لم يكن قادراً فالعزم أن 
يؤدّيّه إذا قَدّر في أعجل وقتٍ وأسرعه. 

وإن كان أضرَّ بواحدٍ من المسلمين ‏ وذلك الواحد لا يشغر به أو لا يدري من 


أين أتى ‏ فإنه يُزيل ذلك الضررٌ عنه» ثم يُسأله أن يعفر عنه ويستغفر لهء فإذا عفا عنه 


٤۳٤/۷ )١(‏ وما بعدها. 


سورة التحريم: الآية ۸ ۰۱ 


فقد سقط الذنب عنه. وإن أرسل من يسأل ذلك لهء فعفا ذلك المظلوم عن ظالمه 
- عَرفه بعينه أو لم يعرفه ‏ فذلك صحيح. 

وإذ أساءرجل الى وجل بان فزع بطي ن أو عئة أو لط أو فة فين 
حقٌء أو ضرّبه بسوط فالمه» ثم جاءه مستعفِياً نادماً على ما كان منه» عازماً على ألا 
يعودء فلم يزل يتذلل له حتى طابت نفسه فعفا عنه» سقط عنه.ذلك الذنب. وهكذا إن 
كان شاته بشتم لا حدّ فيه''". 

قوله تعالى: سی ETERS‏ € «عَسّى» من الله واجبةٌ”''.وهو 
معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «التائبٌ من الذنب كَمَنْ لا ذْنْبَ له)”” . و«أن» في 
ا 

قوله تعالى : #إويدخلكم» معطوف على ايُكَمْرَا. وقرأ ابن أبي عَبْلة : «وَيُدْيِلْكُمْ» 
امك تسو ار د بر اورم 
ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار“. ْم لا يخْرِى لَه لين العامل في 
«يوْم) : «يُدخلکم»" أ ا أي : لا يعدّبه ولا 
يعدب ا د يدم وَبأَتَصب » تقدم في سورة الحديد“ 


ا 4 را أ لر ام رك 21 5 
يقولون تمم لا ورتا وأَغْفِرٌ لا ئك عل ڪل سىء فيي قال ابن عباس 


. ٠۲۳ - ۱۲۱/۳ المنهاج للحليمي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۰/ ۱۹١‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه )575٠(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 4 وسلف .175/1١6‏ 

)٤(‏ ما بين حاصرتين لضرورة السياق» ولم يرد في النسخ غير (ظ)» فقد جاء فيها: «في موضع رفع اسم 
عسى». وهو خطأ. وينظر اللباب لابن عادل الحنبلي ۲٠۲/۱۹‏ . 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )٥( 

0) المحرر الوجيز ٣٣٤/١‏ . 

. 60/۰ )0( 


- ۸ سورة التحريم: الآيات‎ ١ 


0 وغيرهما: هذا دعاء المؤمنين حين أطفأ الله نورٌ المنافقين؛ حسب ما 


وهم و م r‏ ا 


و تعالى: أا لين نهد الْحكُدَارَ والمتفقين واغظ عم وما 
عَهَلَةٌ ويك التي @) 
قوله تعالى: أا الل جهد لمر فيي وأغاظ عَم فيه مسألة 
واحدة: وهو التشديد في دين الله" . فأمرّه أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ 
الحسنة والدعاء إلى اللهء والمنافقين بالغِلْظة وإقامة الحجة» وأن يعرّفهم أحوالهم في 
الآخرة» وأنهم لا نورٌ لهم يُجُوزون به الصراط مع المؤمنين. 
وقال الحسن: أي جاهدهم بإقامة الحدود عليه *“؛ فإنهم كانوا يزتكبون 
موجبات الحدود. وكانت الحدود ثُقَامُ عليهم .«وَمَأُونهُمَ هكد يرجع إلى الصنفين. 
ويش الْمَصِيرٌ» أي : المر 2007 ٠‏ 


7 سبك 0 hef‏ 2 سه 
حت عبن ا 9 يع : ف ٠‏ عنما من اه سا وَقِيلَ 
تجلا الَا ع للك © > 


٠‏ ضرّب الله 0 هذا المَكّل تنبيهاً على أنه لا يُمْني أحد في الآخرة عن قريب ولا 
نسيب إذا فرّق بينهما الدّينُ. وكان اسم امرأة نوح والهة. واسم امرأة لوط والعة'"©؛ 


(۱) تفسير مجاهد ۲/ 584 » وأخرجه الطبري ٠٠۹/۲۳‏ . 
۳( 7/۰ . 

(۳) أحكام القرآن للكيا 1750/4 .: 

0( النكت والعيون 55/5 » وينظر تفسير الرازي ٤۸5/٠٠‏ . 
٠‏ (0) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳/ ۳۸۳ . 

(0) في (خ) و(ظ): والغة. 

(۷) في (خ) و(ف) والغة» وفي (ظ) بالغة. 


سورة التحريم: الآية 1۰ °۳ 


قاله مقاتل. وقال الضحاك عن عائشة رضي الله عنها: إن جبريل نزل على النبئ يلإ 
فأخبّره أن اسم امرأة نوح واعلة”'' واسم امرأة لوط والهة .8نَحََمَاهُمَا» قال عكرمة 
والضحاك: بالكف ". 

وقال:سليعنان بن فة عن ابن عباس: e‏ 
مجنون» وكانت امرأة لوط تخبر بأضيافه. وعنه: ما بَعّت امرأة نبي قط . و 
إجماعٌ ل ا ا ا 


وقیل : كانتا منافقتين. 
وقيل: خيانتهما النميمة إذا أوحى [الله] إليهما شيئاً أفشتاه إلى المشركين؛ قاله 
الضحاك. 


وقيل: كانت امرأة لوط إذا نزل به ضيف دخنت لتَعْلِم قومها أنه قد نزل به ضيف؛ 
لما كانوا عليه من إتيان الرجال. 


é4‏ وز 


0 ييا عنما ِن أله سا أي : لم يدفع نوح ولوط مع كرامتهما على الله 
تعالى عن زوجتيهما - لما صتا حشحاب عدا وديا إل ماي د العلات 
يدفع بالطاعة لا ا 


ويقال: إن كفار مكة استهزؤوا وقالوا: إن محمداً ‏ 4 -يشفع لنا؛ فبيّن الله 


)۱( النكت والعيون 4/5 » وزاد المسير 8/ "٠١‏ . والتعريف والإعلام ص۷۸ . | 
(؟) في (م) و(خ) و(ف) و(ق) واغلة. والمثبت من (د) و(ظ) والنكت والعيون 7/1 والكلام منه. 
(۳) أخرجه عنهما الطبري في تفسيره ۱۱۳/۲۳ . 


() في النسخ عدا (خ) سليمان بن رقية. والخبر في (خ) وتفسير عبد الرزاق ٠٠١/١‏ والطبري 470/١7‏ 
و ۱۱۱/۲٣‏ - ۰۱۱۲ والحاكم ٤41/۲‏ . 


() أخرجه عنه الطبري ٤۳۰/۱۲‏ و۳٣۲/‏ ۱۱۲ . 


(7) النكت والعيون 47/1 - ٤۷‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


١١ ٠١ سورة التحريم: الآيتان‎ ` Nef 


تعالى أن شفاعتّه لا تنفع كقَارَ مكة وإن كانوا أقرباء» كما لا تنفع شفاعة نوح لامرأته 
وشفاعةٌ لوط لامرأته» مع قربهما لهما؛ لكفرهما. وقيل لهما: «اذخُلا النَارَ مَعَ 
الدَّاخْلِينَ في الآخرة؛ كما يقال لكفار مكة وغيرهه'"© 

ثم قيل: يجوز أن تكون «امرأة نوح» بدلاً من قوله: «مُكَلا؛ على تقدير حذف 
المضاف”"» أي: ضرب الله مثلاً مثلّ امرأةٍ نوح. خرو ان کنا مول 


20 م 


قوله تعالى : لوَصَرَبَ آله مک للت ءامنا آرت وَرْعَوَنَّ إِذْ قات رَبّ أبن 
لي عند بيا فى ج وتي + ين فرڪونَ وَعَمَلِهد ا ®4 


ole, 2 E 


اي قوله: ET‏ 
يحذر به عائشة وحَمُصة في المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله يِه ثم ضرب لهما 
مَثلاً بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران؛ ترغيباً في التمسك بالطاعة والثبات على 
الد .© 

ين . 


وقيل: هذا حَثّ للمؤمنين على الصبر في الشدة» أي: لا تكونوا في الصبر عند 
الشدة أضعف من امرأة فرعون حين صَبّرت على أذى فرعون”*'. وكانت آسية آمنت 
بموسى”". وقيل: هي عمةٌ موسى آمنت به”". قال أبو العالية: الع فرعون على 
إيغاة امراق نخر على الحلا تقال لي دما لرن سن اة ت واا فان 
علا هناك ی اباد قري فاا افا فار لها اراد وعد يديها 


. ۳۸۳ /۳ تفسير أبي الليث السمرقندي‎ )١( 

(۲) البيان لابن الأنباري ٤٤۹/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 5/ 4540 . 

(؟) النكت والعيون 5/ ٤۷‏ » وزاد المسير ۸/ ۳٠١‏ . 
(5) تفسير أبي الليث السمرقندي 387/9 . 

() الوسيط /٤‏ ۳۲۳ » وزاد المسير ۸/ ۳۱١‏ . 

. ٠۳١/٤ الكشاف‎ )0 


سورة التحريم: الآية ١١‏ 5337 


ورجليهاء فقالت: هري أبن لي عِنَدَكُ بيا فى الْجَنَّةِ» ووافَقَ ذلك حضور فرعون» 
فضحكت حين رأت بيتّها في الجنة. فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونها! إِنّا نعذيُها 
وهي 5ذ تضحك؛ فَقُبض روځها. 
وقالاشلهان الفارسى فنا روق عه ابو" داق ال كانت عدت 
بالشمس» فإذا آذّاها حَرٌ الشمس أظلَّتها الملاتكة باجسعيا”". وقبل .سكو يديه 
ورجليها في الشمس ووضع على ظهرها ر حىّ؛ فأطلعها الله حتى رأت مكاتها في 
اللجنة0), 
وقيل : لما قالت: : «رَت أبن لي عِنَدَكَ ينا فى الْجَنَّةِ4 أَرِيّت بيتها في الجنة يُبْنَى. 
وقيل : إنه من 20055ب ؛ وعن الحسن: ولمًّا قالت: وى نجّاها الله أكرم نجاةء 
فرفعها إلى الجنة؛ فهي تأكل وتشرب وتتنكم". ومعنى «إين َون وَعَمَِد» تعني 
بالعمل الكفر”". وقيل: من عمله من عذابه وظلمه وشماتته". وقال ابن عباس : 
)4( 220 ا »اه . كاملل 
الجماع لوَيجَنِ مِنَ الْقَرْرِ الظللييك# قال الكلبي: هم أهل مصر. مقاتل: 
القبط'''“. قال الحسن وابن كَيُسان: نبّاها اللهُ أكرمّ نجاقٍء ورفعها إلى الجنة؛ فهي 


. ٤۸ - ٤۷/٦ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) لفظة : أبوء من (ظ) والمصادر الآتية الذكر. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۳۱/۱۳ > والطبري ٠٠١/۲۳‏ » والحاكم ٤141/۲‏ » والأصبهاني في الحلية 
۲١١-۱‏ » والبيهقي في شعب الإيمان (۱۹۳۷) . 

)€( أخرجه بنحوه الطبري ۲۳/ ١١5‏ عن القاسم بن أبي بزة» والبيهقي في شعب الإيمان )١7148(‏ عن أبي 
رافع. والذي في «الشعب» على بطنهاء بدل: ظهرها. 

(5) في (ظ): لما قالت ذلك بني من درة. 

(5) الكشاف ١7١/4‏ » وتفسير الرازي 50/9٠‏ . 

(۷) تفسير الطبري ١١77/57‏ ء والمحرر الوجيز ٠٠٠٣/١‏ . 

(۸) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳/ 387 . 

(9) النكت والعيون ٤۸/٦‏ » والوسيط 377/5 ٠‏ وتفسير البغوي 7748/5 . وضعف هذا القول ابن عطية 
في المحرر الوجيز ٠٠٠/۵‏ . 

النكت والعيون 58/5 . 


TY ١ ٤١ سورة البقرة : الآية‎ 


قوله تعالى: ل إل أَلمَْرِیٌ وألمَنْرب# إقامةٌ حجة ای له مُلْكُ المشارق 
والمغارب وما بينهماء فله أن يأمُرَ بالتوجه إلى أيّ جهةٍ شاء» وقد تقده. 
قوله تعالى : دى س ياء إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قِبْلة 
إبراهيم» والله تعالى أعلم. والصراط : الطريق". والمستقيم : الذي لا اعوجاجٌ فيه 
وقد تدم . 
قوله تعالی: وکر جلتگز أ رطا لتوا ہت عل الكايى ریک 
الرسول ڪليکم هيد وما e‏ کت لا إلا انعم من يبع السو 
بقن بقلت عل عق قبَيَةٌ ون کات لکیہ إلا عل الَدذِنَ هَدَى ال وَمَا کن آل 
يع ایگ رك لله لكاب ثرت كيب 49> 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: لوَكَدَِكَ جلت أمَهٌ وَسَطاه المعنى : وكما أنَّ الكعبةً 
وَسَط الأرض» كذلك جعلناكم أمة وسَطأء أي : : جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم. 
والوّسَط : العَدّل» وأصل هذا أن أحمدّ الأشياء أوسظها. 
روى الترمذي” “ عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ» عن النبئ بيه في قوله تعالى : وَكدلِكَ 
جَمَلَتكُ أمّهٌ وَسَطاّ قال: «عدلاً». قال: هذا حديث حسن صحيح. 
وفي التنزيل : تال أَوسظم» [القلم: ۲۸]. أي : أعدَّلّهم وخيرهم. وقال زهير: 


و و ر سي e‏ ° هت )0( 
هم وَسَط يَرضَى الأنام بحكمهم إذا نزلث إحدى الليالي بمْغظم ٠‏ 


ت 


اش 


Y/Y (» 


(۲) المحرر الوجيز .۲٠۱۸/١‏ 
”( /1. 


.)۱۱۰۹۸( وهو عند أحمد‎ .)۲۹٨۱( في سننه‎ )٤( 
1۹۹4ء والبيت فى‎ /١ والنكت والعيون‎ ۸۸/١ تفسير الطبري ۲/ ١٦1۲ء وأحكام القرآن للجصاص‎ )0( 
ديوان زهير ص۰۲۷ وروايته : لحي جلا ل يَعصِم الناسَ أمرّهم إذا طرقت إحدى...‎ 


1*٦‏ سورة التحريم: الآيتان الدكرن 


a E 
.' فيها تأكل وتشرب‎ 


قوله تعالى: وسم اب عِمَرَنَ آل حصت ها َا يو من رُوحِنا 


ر 


قوله تعالى : وسم أبنت عمل أي : واذكر مريمَ. وقيل: هو معطوف على امرأة 
فرعون". والمعنى: وضرّب الله مَثَّلاً مريمَ ابنة عمران وصبرها على أذى اليهود. 
الى أَحْصَنتْ ها أي : عن الفواحش. وقال المفسرون: إنه أراد بالفرْج هنا 
الجيب؛ لأنه قال: #مَنَسَمْنا فيو من رُويتا) وجبريل عليه السلام إنما نخ في جيّبُها 
ولم ينفّخ في فرجها(”". وهي في قراءة أَبَّ: «فنفخنا في جَيْبها من رُوجنا»“. وکل 
حر في الثوب يسمى جَْياً؛ ومنه قوله تعالی : وما ا ِن یچچ [ق:1]. ويحتمل 
أن تكون أحصئّت فرجّها ونفخ الروح في جَيبها”". ومعنى «إفتفختا) أرسلنا جبريل 
فنفخ في جيبها لين وتا أي : روحاً من أرواحنا »> وهي روح عيسى(". وقد 
مضى في آخر سورة النساء بيانّه مستوفى والحمد لله“ .لوَصَدَقتْ يلست را 
قراءة العامة «وَصَدَّكَتُ» بالتشديد. وقرأ حميد والأموي «وَصَدَفَتُ) بالتخفيف”". 
«يِكُلِمَتٍ ريا قول جبريل لها: #إِنّمآ أن رَسُولُ رَيْكِ4 الآية [مريم:14]. وقال 
مقاتل: يعني بالكلمات عيسى وأنه نبي وعيسى كلمةٌ الله. وقد تقدم'''". وقرأ الحسن 


. ۳٦۸/٤ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) البيان لابن الأنباري 4497/7 . 

(۳) تفسير أبي الليث السمرقندي ۳۸٤/۳‏ . 

. 899/0 ذكرها في تفسير السمعاني‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ١19/7‏ » وتفسير الطبري 71١5/77‏ . 

(5) النكت والعيون 48/5 . 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۸٤/۳‏ . 

(8) ۳۰/۷ وما بعد.. 

(9) ذكرها أبو حيان في البحر ۸/ ۲۹۵ > من قراءة يعقوب وقتادة وأبي مجلز وعاصم في روايةء وذكرها 
الرازي ٠٠/۳١۰‏ دون نسبة وهي قراءة شاذة. 

. ۱۲۸/١ النکت والعيون 48/5 » وتقدم‎ )٠١( 


سورة التحريم: الآية ٠١‏ 1۰۷¥ 


وأبو العالية: ١بِكَلِمَةٍ‏ رَبْهَا وكتابو”". وقرأ أبو عمرو وحفص عن عاصم: «وكُتُبه) 
1 وعن أبي رجاء: «وكتبو» مخفف التاء0". والباقون: «بكتابه؛ على التوحيد. 
والكتاب يراد به الجنس» فيكون في معنى كل كتاب أنزل الله تعالى”* .وات من 
لبيك أي : من المطيعين» وقيل: من المصلين بين المغرب والعشاء. وإنما لم 
يقل: من القانتات؛ لأنه أراد: وكانت من القوم القانتين. ويجوز أن يرجعَ هذا إلى 
أهل بيتهاء فإنهم كانوا مطيعين لله" . 

وعن معاذ بن جبل # أن النبيّ بل قال لخديجة وهي تجود بنفسها : «أتكرهين ما 
قد رل بكِ ولقد جعل الله في الكره خيراًء فإذا قدمت على ضَرَّاتك فأقرئيهن مني 
السلام: مريم بنْت عمران وآسية بنت مزاحم وكليمة”" ‏ أو قال حكيمة”" ‏ بنت 
عمران أخت موسى بن عمران». فقالت: بالرفاء والبنينَ يا رسول الله" 

وروى قتادة عن أنس» عن رسول الله يل قال : «حسبك من نساء العالمين أربع: 
مريم ابنة عمران» وخديجة بنت خُوَيلُده وفاطمة بنت محمد» وآسية امرأة فرعون بنت 
مزاحم»”''2. وقد مضى في «آل عمران». الكلام في هذا مستوفٌی والحمد لل". 


. ٠٠/۳١ »ء وتفسير الرازي‎ 5١5/4 زاد المسير‎ )١( 

(۲) السبعة ص١٤٠‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ . 

(۳) المحتسب ۳۲٤٣/۲‏ . والمحرر الوجيز ۳۳٠/١‏ . 

)€( زاد المسير ۸/ ۳۱۷ » وبنحوه في المحتسب ۳۲٤/۲‏ . 

. ۳۲٤/٤ الوسيط‎ )٥( 

() تفسير البغوي 858/4 » وبنحوه في الكشاف 1777/4 . 

(۷) في (ظ) حليمة. 

(۸) في (د) و(ظ) و(ف): حليمة. والذي في المصادر الآتية الذكر: كُلْتُم أخت موسى. 

(9) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 401/757 - 101 (١٠٠١)ء‏ وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 
° عن ابن أبي رَوَاد. قال الهيثمي في المجمع :7١18/9‏ منقطع الإسنادء وفيه محمد بن الحسن 
ابن زبالة» وهو ضعيف. 

.)۳۸۷۸( أخرجه الامام أحمد (11791)» والترمذي‎ )٠١( 

. 3/01 


وور سسب سس ل للح المزء الثامن ‏ سورة التحريم: الآيات ( ١‏ © ) 


تفسير سورة التحريم 
وهى مدنية . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
يا أَيها ها الى لم تحرم ما أحل الله ك تبتفى مرضات أزواجك والله غفور رَحيم © 
قد فُرض الله لكم تحلّة أيمانكم واللّه مولاكم وهو العليم الحكيم © وإِذ اسر التب إلى 


بعض أزواجه حديثا فما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فما بها 


وور ر لے دم 


به قات من أنبأك هذا قال نبأنى العليم الْخبير © إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن 
تظاهرا عليه فان اله هو مولاه وجبريل وصالح الممنين والملائكة بعد ذلك قير 


م ايو وه 2ه عد 2 


عسئ ربه إن طَلّفَكنَ أن يبدله أزواجا خیرا منکن مسلمّاتٍ مۇمتات قانتات تائبات عابداتٍ 
سائحات نَيَبَات وأبكارا ی *. 


اختلف فى سبب نزول صدر هذه السورة » فقيل : نزلت فى شأن مارية الك 
E‏ ا sS‏ لآية . 
ال يا ا ل اك 
حتى حَرَمها » فأنزل الله »عز وجل : ل يا أيها التبى لم تحرم ما أًحل الله لك * ؟ إلى آخر الآية 2 . 

وقال ابن جرير : حدثنى ابن عبد الرحيم البرقى ‏ '؟ » حدثنا ابن أبى مريم » حدثنا أبو غسان» 
حدثنی زيد بن أسلم : أن رسول الله ية أصاب أم إبراهيم فى بيت بعض نسائه » فقالت : أى 
رسول الله » فى بيتى وعلى فراشى ؟ ! فجعلها عليه حراما . فقالت: : أى رسول الله ٠‏ كيف يحرم 
عليك الحلال ؟ فحلف لها بالله لا يصيبها . فأنزل الله : 8 يا أيها النبى لم تحرم ما أحل الله لك ¢ ؟ 
قال زيد : فقوله : أنت على حرام لغو”" . 

وهكذا روى عبد الرحمن بن زيد » عن أبيه . 

وقال ابن جرير أيضا : حدثنا يونس » أخبرنا ابن وهب » عن مالك » عن زيد ب بن أسلم » قال: 
قل لها : « أنت على حرام » ووالله لا أطؤك » . 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم )١١15017‏ . 


(۲) فى أ : « الرقى » . 
(۳) تفسير الطبرى (۲۸/ )٠١١‏ 


الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيات ١(‏ اه م6 لد اس 188 


وقال سفيان الثورى وابن محل ون افيه A‏ عن الشعبى » عن مسروق قال : الى 
رسول الله اة وحرم » فعوتب فى التحريم » وأمر بالكفارة فى اليمين . رواه ابن جرير . وكذا 
روى عن قتادة » وغيره » عن الشعبى . نفسه . وكذا قال غير واحد من السلف » منهم الضحاك › 
والحسن » وقتادة » ومقاتل بن حيان » وروى العوفى » عن ابن عباس القصة مطولة . 

رقال ابن جرير: : حدثنا سعيد :بن بجی حدثنا أبى. » حدثنا محمد بن إسحاق '» عن الزهرى › 
عن عبيل الله بن عبد الله كن اتن عاش ال قلك لحم ن الطاب من لاان ؟ قان عائفة 
وحفصة . وكان بدء الحديث فى شأن أم إبراهيم القبطية » أصابها النبى ية فى بيت حفصة فى 
رها فوجدات اة + الت + يا تن الله الك قت إلى هيا ها جت إلى احن .من 
أزواجك » فى يومى » وفى دورى » وعلى فراشى . قال : « ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها ؟ ». 
قالت : بلى . فحرمها وقال : « لا تذكرى ذلك لأحد » . فذكرته لعائشة » فاظهره الله عليه » فأنزل 
الله  :‏ يا أيها الى لم حرم ما أحل الله لك تبتغى مَرْضَات أَرْوَاجك 4 الآيات © فبلغنا أن رسول الله 
كله كد OEE es N‏ 

وقال الهيثم ب بن کیت فى د حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشى » حدثنا مسلم 
ابن إبراهيم » حدثنا جرير بن حازم » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » عن عمر قال : قال 


النبى اة لحفصة : « لا تخبرى أحداً » وإن أم إبراهيم على حرام » . فقالت : أتحرم ما أحل الله 
lS a MS‏ 
فرض الله لكم تحلّة أيمانكم 4 . 


وهذا إسناد صحيح » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة » وقد اختاره الحافظ الضياء 
المقدسى فى كتابه المستخرج ° . 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن إبراهيم » حدثنا ابن علية » حدثنا هشام الدستوائى قال : 
كت إلى يحي بات عن ای بن بعكم عن مید بن سين + ان ان عباين كان ول فى 
الحرام: يمين تكفرها » وقال ابن عباس : 3 لقد كان أكم فى رسول الله أسوة حستة € [الأحزاب (Y1:‏ 
يعنى : أن رسول الله حرم جاريته فقال الله : 8 يا أيها التبى لم تحرم ما أحل الله لَك € ؟ إلى قوله : 
( قد فرص الله كم تحلة أَيماَكمْ 4 » فكفر يميه » فصير الحرام يمينا ° . 

ورواه البخارى عن معاذ بن فضالة » عن هشام ‏ هو الدستوائى ‏ عن يحيى ‏ هو ابن كثير - 
عن ابن حكيم ‏ وهو يعلى ‏ عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى الحرام : يمين تكفر . وقال 


. فى أ : « فى يومها » . (0) فى م ء أ :2 الآيات كلها » . (*) زيادة من أ‎ )١( 
. وأصله فى الصحيح وسيأتى‎ )٠١۲ /۲۸( تفسير الطبرى‎ )4( 

(5) المختارة للضياء المقدسى برقم (۱۸۹) . 

() تفسير الطبرى (۱۰۱/۲۸) . 


ا ج د جيب ا gn‏ د AD SY an‏ 
ابن عباس : [ قد كان لَكُم فى رسول الله أسوة حَسنَة» OTN‏ 

ورواة یل مو تيت عنام اندر اتی 0 

راق الان .+ ارا شد الله بن عتل الد بو على > حكن تلد ت هو ابن يزيد حدقا 
سفيان » عن سالم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : أتاه رجل فقال : إنى جعلت امرأتى 
على حراما ؟ قال : كذبت ليست عليك بحرام . ثم تلا هذه الآية ٠:‏ < يا أيها الى لم تحرم ما أحل الله 
لك # ؟ عليك أغلظ الكفارات » عتق رقبة . 

تفرد به النسائى من هذا الوجه » بهذا اللفظ (© . 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن زكريا » حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا إسرائيل » عن 
مسلم» ا ل ل 
رسول الله اة سر سه ٩©‏ . 

ومن هاهنا ی ن اا فا بوجوب الكفارة على من حرم جاريته أو زوجته 
أو طعاماً أو شراباً أو ملبساً أو شيئاً من المباحات ٠»‏ وهو مذهب الإمام أحمد وطائفة . وذهب الشافعى 
إلى أنه لا تجب الكفارة فيما عدا الزوجة والجارية» إذا حرم عينيهما أو أطلق التحريم فيهما فى قوله › 
فأما إن نوى بالتحريم طلاق الزوجة أو عتق الأمة » نفذ فيهما . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنى أبو عبد الله الظهرانى 2 > أخبرنا حفص بن عمر العدنى ٠‏ أخبرنا 
الحكم بن أبان » حدثنا عكرمة » عن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : ظ يا أيها النبى لم تحرم ما 
أَحَلّ الله لك 4 ؟ فى المرأة التى وهبت نفسها للنبى َة . 

وهذا قول غريب » والصحيح أن ذلك كان فى تحريمه العسل » كما قال البخارى عند هذه الآية: 

حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا هشام بن يوسف » عن ابن جريج » عن عطاء » عن عبيد © 

ابن عي عن عاش كالت : كان النبى یل یشرب عسلا عند زيئب بنت جحش » ويمكث عندها » 
فتواطأت أنا وحفصة على : أيتنا دحل عليها > فلتقل له : أكلت مغافير ؟ إنى أجد منك ريح مغافير. 
قال : « لا » ولكنى كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش » فلن أعود له » وقد حلفت لا 
تخبرى بذلك أحدا »  »‏ تبتغى مرضات أزواجك 4 . 

هكذا أورد هذا الحديث هاهنا بهذا اللفظ . وقال فى كتاب ١‏ الأيمان والنذور » : 

حدثنا الحسن بن محمد » حدثنا الحجاج > عن ابن جريج قال : زعم عطاء أنه سمع عبيد بن 
عمير يقول : سمعت عائشة تزعم أن رسول الله يك كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب 


٠. )1411١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم برقم (1477) . 

() سنن النسائى الكبرى برقم )1١509(‏ . 

(5) المعجم الكبير )85/1١1١(‏ . 

(5) فى م : « الطبرانى »© . (7) فى أ : ١‏ عن عبد » . 
(۷) صحيح البخارى برقم (5411) . 


الجزء الثامن - سورة التحريم العا ا 2 وه 2 7 1 
عندها عَسَلا » فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبى ية فَلْتَقْلُ : إنى أجد منك ريح 
مغافير ؛ أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما النبى يه » فقالت ذلك له ء فقال : « لاء > بل شربت 
عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له » د فتلت  :‏ يا أيها النبى لم حرم ما حل الله لك 4 ؟ 
إلى : « إن تتوبا إلى الله فقد صغت قُلُوبَكُمَا 4 لعائشة ة وحفصة » 8 وإذ اسر الثبى إلى بعض أَرْوَاجه 
حدیٹا 4 لقوله : « بل شربت عسلا » . وقال إبراهيم بن موسى » عن هشام : « ولن أعود له » 
وقد حلفت » فلا تخبرى بذلك أحداً » 29 . 

وهكذا رواه فى كتاب «الطلاق» بهذا الإسناد » ولفطه قريب منه ( '". ثم قال : المغافير : شبيه 
بالصمغ › > يكون فى الرمث فيه حلاوة » أغفر الرمث : إذا ظهر فيه . واحدها مغفور ٠‏ ويقال : 
ا قال : 
والرمث » بالكسر : مرعى من مراعى الإبل » وهو من الحمض . قال : والعرفط : شجر من 
العضاه ا بضع الخثور [معه] © . 

وقد روى مسلم هذا الحديث فى كتاب « الطلاق » من صحيحه » عن محمد بن حاتم » عن 
حجاج بن محمد » عن ابن جريج » أخبرنى عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة »به . ولفظه 
كما أورده البخارى فى « الأيمان والنذور » . 

ثم قال البخارى فى كتاب ١‏ الطلاق » : حدثنا فروة بن آنن الكواءي ددرا علق بن مسين عد 
هشام بن عروة » عن أبيه »عن عائشة قالت : كان رسول الله ية يحب التلوى والعسل » وكان إذا 
انصرف من العصر دخل على نسائه » فيدنو من إحداهن . فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر 
ماکان بحس + فغرت فسالت عن ذلك .فقيل لن < أهدت لها امراة من قومها عكة عسل © فقت 
الجن كله مي شترية لت :آم والله اا لد + قت لسودة يلك وه إنه دين فنك 2 
فإذا دنا منك فقولى : أكلت مغافير ؟ فإنه سيقول ذلك ° : لا . فقولى له : ما هذه الريح التى 
أجد ؟ فإنه سيقول لك : سقتنى حفصة شربة عسل . فقولى حرست الله ا . وسأقول 
ذلك وقولى أنت له يا صفية ذلك » قالت ‏ تقول سودة ‏ : والله 2 ما هو إلا أن قام على 
الباب» فأردت أن أناديه بما أمرتنى فرقاً منك » فلما دنا منها قالت له سودة : يا رسول الله » أكلت 
اير العا كر قالت : فما هذه الريح التى أجد منك ؟ قال :« سقتنى حفصة شربة عسل» . 
قالت : جرسّت تَحلّه العرفط. فلما دار إلى قلت نحو ذلك فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك » 
فلما دار إلى حفصة قالت له لا ا ره 


تقول وة نب 4 والله لد رمتا اک 0 


(۱) صحيح الببخارى برقم (5591) : 

(۲( صحيح البخارى برقم (/05571) . 

(۳) زيادة من الصحاح »مادة « عرفط »© ۳/ ۱١٤١‏ . 

.)١10( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى م : « سيقول لك »© . (5) فى م: « فوالله» . 
زفق صحيح البخارى برقم (OA)‏ . 


يي ال 0 
كريب وهارون بن عبد الله والحسن بن بشر » ثلاثتهم عن أبى أسامة حماد بن أسامة » عن هشام بن 
ا وعنده قالت : وكان رسول الله ميه يشتد عليه أن يوجد منه الريح يعنى : الريح 

لخبيئة ؛ ولهذا قلن له : أكلت مغافير لأن ريحها فيه شىء . فلما قال : « بل شربت عسلا» . قلن: 
ا : رعت نحله شجر العرفط الذى صمغه المغافير ؛ فلهذا ظهر ريحه فى 

قال الجوهرى : جرّسّت نحلّه العرفط تَجْرس : إذا أكلته » ومنه قيل للنحل : جوارس » قال 
الشاعر : 


سے س ب ساسا 


نَظَل عَلَى المرآء منها جوارس 

وقال : الجرس والجرس : الصوت الخفى . ويقال : سمعت جرس الطير : إذا سمعتً صوت 
اھا على کی اکل نرق ادرف + 3 معن جرس ا قال ی ت 
مجلس شعبة قال : « فيسمعون جرش طير الجنة » بالشين [المعجمة] 2 » فقلت : « جرس » ؟! 
فنظر إلى فقال : خذوها عنه » فإنه أعلم بهذا منا © . 

والغرض أن هذا السياق فيه أن حفصة هى الساقية للعسل » وهو من طريق هشام بن عروة » عن 
أبيه » عن خالته عائشة . وفى طريق ابن جريج عن عطاء » عن عبيد بن عمير » عن عائشة أن زينب 
بنت جحش هى التى سقت العسل » وأن عائشة وحفصة تواطأتا وتظاهرتا عليه » فالله أعلم . وقد 
يقال : إنهما واقعتان » ولا بعد فى ذلك » إلا أن كوتّهما سببآ لنزول هذه الآية فيه نظر » والله أعلم . 

ونما يدل على أن عائشة وحفصة » رضى الله عنهما » هما المتظاهرتان الحديث الذى رواه الإمام 
احرف سد ت قال "خب تادهعت الرواق هارا مع عن الزهرى » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن أبى ثور » عن ابن عباس قال : لم أزل حريصاً على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج 
النبى يا اللتين قال الله تعالى : « إن تتوبا إلى الله فقد صغت فلوبكما 4 » حتى حج عمر وحججت 
معه » فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة . فتبرز ثم أتانى » فسكبت على يديه 
فتوضأ » فقلت : يا أمير المؤمنين » من المرأتان من أزواج النبى َيه ٠‏ اللتان قال الله تعالى : # إن 
تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكمًا ) ؟ فقال عمر : واعجبا لك يا بن عباس قال الزهرى : كره ‏ 
والله ما سألته عنه ولم يكتمه قال : هى حفصة وعائشة . قال : ثم أخذ يسوق الحديث . قال : كنا 
مَعشَّر قريش قوما تغلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تَغلبهم نساؤهم > فطفق نساؤنا يتعلمن 
من نسائهم » قال : وكان منزلى فى دار بنى أمية بن زيد بالعوالى . قال : فغضبت يومآ على امرأتى 
فإذا ھی تراجعنى » فأنكرت أن تُراجعنى » فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبى©) 
() زيادة من م . 


(*) انظر : الصحاح للجوهرى ٩۹۰۸/۲‏ ولسان العرب لابن منظور ء مادة 2 جرس » 
(5) فى م . « إن أزواج رسول الله » 


الجزء اكان شور الجر ااا( )ا ا ا 


ييه ليراجعنه » وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل . قال : فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت : 
أتراجعين رسول الله يو ؟ قالت : نعم . قلت : وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم . 
قلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر » أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله » 
فإذا هی قد هلكت ؟ لا تراجعى رسول الله ولا تسأليه شيئاً » وسلينى من مالى ما بدا لك › ولا 
ولاك اكات يوار كا وى اوم اخ ين ردول الله E‏ 0 000 
ده ٠‏ وآ ل ذلك . قل ١‏ کا تدث أن أ لي خب روا نول ای يما 
أجاءت غسان؟ قال ا ل أعظي من EAS‏ ل طا رسول الله و نساءه ٠‏ فقلت : قد 
خابت حفصة وخسرت » قد كنت اظ( هذا كائنا . حتی إذا صليت الصبح شددت على ثيابى ثم 
نزلت » فدخلت على حفصة وهى تبكى فقلت : أطلقكن رسول الله كيه فقالت : لا أدرى » هو 
هذا معتزل فى هذه المشربة "“ . فأتيت غلاماً له أسود فقلت : استأذن لعمر . فدخل الغلام ثم خرج 
إلى فقال : ذكرتك له فصمت . فانطلقت حتى أتيت المنبر » فإذا عنده رهط جلوس يبكى بعضهم › 
ا ل ا ل ل ل الت ل ل 
ذكرتك له فصمت. فخرجت فجلست إلى المنبر » ثم غلبنى ما أجد فأتيت الغلام فقلت : استأذن 
لعمر . فدخل ثم حرج إلى فقال : قد ذكرتك له فصمت . فوليت مدبراً فإذا الغلام يدعونى فقال : 
ادحل » قد أذن لك . فدخلت فسلمت على رسول الله َة فإذا هو متكئ على رمال () حصير . 
_ قال الإمام أحمد : وحدثنا يعقوب فى حديث صالح : رمال حصير قد أثر فى جنبه » فقلت : 
أطلّقت يا رسول الله نساءك ؟ فرفع رأسه إلى وقال : « لا » . فقلت : الله أكبر » لو رأيتنا يا رسول 
الله وكنا معشر قريش قوم نغلب النساء » فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم » فطفق 
نساؤنا يتعلمن من نسائهم » فغضبت على امرأتى یوما » فإذا هی تراجعنى » فأنكرت أن تراجعنى » 
فقالت : ما تنكر أن أراجعك ؟ فوالله إن أزواج النبى ية ليراجعنه »> وتهجره أحداهن اليوم إلى 
الليل . فقلت : قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر » أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب 
زجوله ‏ فإذا عى قل هملكت . فتبسم رسول الله 5ا > فقلت : يا رسول الله » قدخلت على حفصة 
فقلت : لا يغرتك أن كانت جارتك هی أوسم أو : أحب ‏ إلى رسول الله مي منك . فتبسم 
أخرى » فقلت : أستأنس يا رسول الله . قال : «( نعم a‏ ا مه 
فوالله ما رأيت فى البيت شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة *“ . فقلت : ادع الله يا رسول الله أن يوسع 
على أمتك » فقد وسع على فارس والروم » وهم لا يعبدون الله . فاستوى جالساً وقال : «أفى شك 
أنت يا بن الخطاب ؟ أولئك قوم عجلّت لهم طيباتهم فى الحياة الدنيا » . فقلت : استغفر لى يا رسول 
الله . وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهراً ؛ من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله » عز وجل © . 
)١(‏ فى م : « أظن أن » . (۲) المشربة : هى الغرفة . (۳) فى م : « على رمل ٩‏ . 


(5) فى م : « معان 4 . 
(6) المسند /١١(‏ ”7 05 . 


ع الجزء الثامن ‏ سورة التحريم: الآيات ( ١‏ 8 ) 

وقد رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى » من طرق > عن الزهرى . به 2١(‏ وأخرجه 
الشيخان من حديث يحيى بن سعيد الأتصارى » عن عبيد بن حتين + عن ابن عباس قال + مكدت 
سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية » فما أستطيع أن أسأله هيبة له » حتى خرج حاجاً 
فخرجت معه » فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق .عدل إلى الأرآك لحاجة له » قال : فوقفت حتى 
فرغ» ثم سرت معه فقلت : يا أمير المؤمنين »من اللتان 27 تظاهرتا على النبى كلا ؟ ١‏ 5 

هذا لفظ البخارى » ولمسلم : من المرأتان اللتان قال الله تعالى : ا وإن تظاهرا عليه » ؟ قال 
عائشة وحفصة. ثم ساق الحديث بطوله » ومنهم من اختصره 

وقال مسلم أيضاً : حدثنى زهير بن حرب » حدثنا عمر بن يونس الحنفى » حدثنا عكرمة بن 
عمار » عن سماك بن الوليد ‏ أبى زميل ‏ حدثنى عبد الله بن عباس »حدثنى عمر بن الخطاب قال: 
عدرل قن الله كلها ا ات الد اة الاس بكرن الي ر طن سرك 
الله ية نساءه! وذلك قبل أن يؤمّر بالحجاب. فقلت : لأعلمن ذلك اليوم . . .فذكر الحديث فى دخوله 
على عائشة وحفصة »ووعظه إياهما » إلى أن قال : فدخلت » فإذا أنا برباح غلام رسول الله يا 
على أسكنة' المقرية > قناديت فقلت.* يا رباح » استأذن لی على رسول الله كع . .. فذكر نحو ما 
تقدم » إلى أن قال : فقلت يا رسول الله ما يش عليك من أمر النساء » فإن كنت طلقتهن فإن الله 
معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك . وقلما تكلمت ‏ وأحمد الله 
بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولى » ونزلت هذه الآية »آية التخيير : ( عسئ ربه إن طلفَكن 
أن يبدل أزواجا حيرا كن 4 , $ وإن تظاهرا عليه فن الله هو مولاه وجبريل وصالح الْمؤمنين والْمَلائكَة 
بعد ذلك ظَهِير 4. فقلت : أطلقتهن ؟ قال : « لا » . فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتى : 
لم يطلق نساءه » ونزلت هذه الآية : « وإِذَا جاءهم أَمر من الأمن أو الُخوف أَذَاعوا به ولو ردوه إلى الرّسول 
إلى أولى الأمر منهم لَعَلمَه الّذين يستتبطونة متهم 4 [النساء: 87] . فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر 

وكذا قال سعيد بن جبير » وعكرمة » ومقاتل ب بن حيان » والضحاك » وغيرهم : لإوصالح 
المؤمنين 4 : أبو بكر وعمر ‏ زاد الحسن البصرى : عثمان . وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد : 
« وصالح المؤمنين 4 قال : على بن أبى طالب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا محمد بن أبى عمر » حدثنا محمد بن 
جعفر بن محمد بن على بن الحسين قال : أخبرنى رجل ثقة يرفعه إلى على قال : قال رسول الله 
يه [فی] ‏ قوله : « وصالح المؤمنين © قال: هو على بن أبى طالب . إسناده ضعيف . وهو منكر 
جداً. 

وقال البخارى : حدثنا عمرو بن عون » حدثنا هشيم » عن حميد » عن أنس » قال : قال 
CE‏ را ا 
(1) فى م: « المرأتان اللتان » . 


۳( صحيح البخارى برقم )41۳( ا 1 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم (4() . 
(6) زيادة من م 7 


الجزء الثامن. د سورة التحريم + الآيات 28-59 سس سس و 

عمر: اجتمع نساء النبى يك فى الغيرة عليه » فقلت لهن : ا عسئ ربه إن طلفَكن أن يبدل أزواجا خيرا 
منکن 4 فنزلت هذه الآية “ . 

وقد تقدم أنه وافق القرآن فى أماكن » منها فى نزول الحجاب » ومنها فى أسارى بدر » ومنها 
قوله : لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى ؟ فأنزل الله  :‏ واتَّخذوا من مَقام إبراهيم مصلّى » 
[البقرة: 68 ؟١١]‏ . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا [ أبى » حدثنا ] 2 الأنصارى ٠‏ حدثنا حمید » عن أنس قال : قال 
عمر بن الخطاب : بلغنى شىء كان بين أمهات المؤمنين وبين النبى ية ٠‏ فاستقريتهن ‏ أقول : 
لتكفن عن رسول الله أو ليبدلئه الله أزواجاً خيرا منكن. حتى أتيت تيت على آخر أمهات المؤمنين 3 
فقالت : يا عمر » أما لى برسول الله ما يعظ نساءه » حتى تعظهن ؟ ! فأمسكت > فأنزل الله » عر 
وجل : «إعسئ ربه إن طَلَقكنَ أن يده أزواجا حيرا منکن مسلمات مُؤْمنَات قانقات تَائبّات عابدات سائحاتٍ 
تبات وأبکارا 4 . 

وهذه المرأة التى ردته عما كان فيه من وعظ النساء هى أم سلمة » كما ثبت ذلك فى صحيح 
0 
ل 0 ان 
قال : دخلت حفصة على النبى ية فى بيتها وهو يط مارية » فقال لها رسول الله يل : « لا تخبرى 
عائشة حتى أبشرك ببشارة » فإن أباك يلى الأمر من بعد أبى بكر إذا آنا مت » . فذهبت حفصة 
فاخبرت عائشة ة » فقالت عائشة لرسول الله يَكِةِ: من أنبأك هذا ؟ قال :< $ نبأنى العليم الْحبير 4 ». 
فقالت عائشة : لا أنظر إليك حتى تحرم مارية . فحرمها » فأنزل الله : « يا أيها التبى لم تحرم 4 00 . 

إسناده فيه نظر › وقد تبين مما أوردناه تفسير هذه الآيات الكريمات 5 

وم قال 0 مسلمات مۇمنات قانتات تائبات عابدات * ظاهر . 

وقوله سائحات » أى : صائمات » قاله أبو هريرة 34 وعائشة »وابن عباس 34 000 34 
ومجاهل 2 وسعياه بن حجر بار وعطاء». ومحنة بن كس العرظ © واو عبد ار حون السلمي ا 
نا شرن ا لصي ا ا ا 
وعدم مدعنت ورا عدر : « السائحون ) من سورة « براءة » » ولفظة : «سياحة هذه الأمة 
الصيام » . 


وقال زيد بن أسلم »وابنه عبد الرحمن : « سائحات 4 أى : مهاجرات 34 وتلا عبد الرحمن 


. )5915( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) زيادة من م › أ . | (۳) فى م : « فاستقريته ٤‏ . 

. صحيح البخارى برقم (5547) ولم أر فيه التصريح بأنها أم سلمة والله أعلم‎ )٤( 

(5) المعجم الكبير )١١17//١17(‏ ووجه ضعفه: أن فيه إسماعيل البجلى وهو ضعيف » والضحاك لم يلق ابن عباس فهو منقطع 1 


5 سورة البقرة : الآية ١٤١‏ 


نمم أؤسَظ حي عْيِمُوا 2 بصغيرالأمرأوإحدىالكحبرا 
وقال آخر: 
لانذَمبِنٌ ف ئالأموز رطا ٠.‏ لاتشالن إن سنالت قططا 
وكنْ مِن الناس جميعاً سط 
ووّسَطظ الوادي: خيرٌ موضع فيه» وأكثرٌه كلا وماء. ْ 
ولما كان الوَّسّط مجانباً للغلرٌ والتقصيرء كان محموداًء أي: هذه الأمّة لم تَعْلُ 
عُلُوّ النصارى في أنبيائهم» ولا قَصّروا تقصيرٌ اليهود في أنبيائهم. 
وفي الحديث: خيرٌ الأمور أوساطها””. وفيه عن علىّ رضي الله عنه: عليكم 
بالتّمَط الأوسطء فإليه ينزل العالي» وإليه يرتفع النازل. 
وفلانٌ من أوسط قومه» وإنه لواسطةٌ قومه» ووَسَظ قومه: أي: من خيارهم وأهلٍ 
الحَسَّبٍ منهم. وقد وّسّط وسَاطَةٌ وَسِطَة وليس-من الوّسّط الذي بين شيئين في شيء. 
والوشطة ينتكوت الين ‏ + الطرفه تقول ولت رط القرم وجلست ومط 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(؟) البيان والتبيين /١‏ 2550 وذكر الأول والثالث منها المبرد في الفاضل ص۷. 

(۳) في (ظ) و(م): أوسطها. والحديث ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص 0777 وذكر أنه مروي بسند 
فيه مجهول عن علي رضي الله عنه» وبلا سند عن ابن عباس رضي الله عنهما. قلنا: وأخرجه ابن أبي ' 
شيبة ۰٤۷۹/۱۳‏ وابن سعد ۷/ ۰۱٤۲‏ بإسناد صحيح عن مطرّف بن عبد الله بن الشخير قوله. 
وأخرجه الطبري 2٠0/17‏ من قول يزيد بن مرة الجعفي» وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۲/ ۲۸١‏ من 
قول أبي قلابة. وانظر سنن البيهقي ۳/ ٠۲۷۳‏ وجمهرة الأمثال »419/١‏ والمستقصى للزمخشري (785). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ۲۸۲/۱۳ من طريق محمد بن طلحة بن مصرّف» عن رُبيد اليامي» قال: قال 
علي : خير الناس هذا التمط الأوسط» يلحق بهم التالي» ويرجمٌ إليهم العالي. وإسناده منقطع» لأن 
زبيداً اليامي لم يدرك عليًا رضي الله عنه» وأخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 447/7 » وإسناده 
منقطع أيضاً. وأورده الجوهري في الصحاح» وابن الأثير في النهاية (نمط)؛ وابن فارس في مجمل 
اللغة 8537/7» والأزهري في تهذيب اللغة /١‏ ۳۷۸۳۷۷ والزمخشري في الفائق /٤‏ ۲۷ء وابن 
الجوزي في غريب الحديث ۲/ .٤۳۸‏ قال ابن الأثير في معناه: النمط : الطريقة من الطرائق» والضرب 
من الضروب» يقال: ليس هذا من ذلك النمطء أي: من ذلك الضرب» والنمط : الجماعة من الناس» 
أمرهم واحد» كره علي الغلرٌ والتقصير في الدين. 

(5) . يعني عين الكلمة» وهي السين» وكذلك وقع في (م). 


) 0 ١ ( الجزء الثامن  سورة التحريم: الآيات‎ ٦ 
. والله أعلم‎ ٠» أى : المهاجرون . والقول الأول أولى‎ ]١١7 : «السائحوت » [التوبة‎ 

وقوله : 0 يات وأبكارا 4 أى : منهن ثيبات » ومنهن أبكارا 2 ليكون ذلك أشهى إلى 
النفوس» فإن التنوع يبسط النفس ؛ ولهذا قال « تبات وأبكارا © . 

E E N O,‏ بعدننا محمد ين الجبد 
ابن مرزوق » حدثنا عبد الله بن أمية » حدثنا عبد القدوس > عن صالح ب ETE‏ 
من انه 6ط نات وأركارا #قال + رعل اللد ني كك قن هله: لكيه أن يزوج + فالئيب. +'لسية ا 
فرعون »وبالأبكار : مریم بنت عمران ° . 

وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة « مريم عليها السلام » من طريق سويد بن سعيد 29 : حدثنا 
محمد بن صالح بن عمر » عن الضحاك ومجاهد » عن ابن عمر قال : جاء جبريل إلى رسول الله 
يي بموت خديجة فقال : إن الله يقرئها السلام » ويبشرها ببيت فى الجنة من قصب » بعيد من 
اللهب ‏ » لا تصب فيه ولا صحخب » من لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية بنت 
زا 00 

ومن حديث أبى بكر الهذلى » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن النبى َيل دخل على خديجة » 
وهى فى الموت». فقال . « يا خديجة . إذا لقيت ضرائرك فاقرئيهن منى السلام » . فقالت : يا رسول 
الله » وهل تزوجت قبلى ؟ قال : « لا » . ولكن الله زوجنى مريم بنت عمران ٠»‏ وآسية امرأة 
فرعون » وكلثم أخت موسى » . ضعيف أيضا 29 . 

وقال أبو يعلى : حدثنا إبراهيم بن عرعرة » حدثنا عبد النور بن عبد الله » حدثنا يونس ”° بن 
شعيب » عن أبى أمامة قال : قال رسول الله ب : « أعلمت أن الله زوجنى فى الجنة مريم بنت 
عمران » وكلثم أخت موسى ٠‏ وآسية امرأة فرعون » . فقلت : هنيئاً لك يا رسول الله "© . 

وهذا أيضاً ضعيف وروى مرسلا عن ابن أبى داود . 

eC 
غلاظ شداد لا يعصون ؛ الله ما أمرهم ويفعلون ما مرون © يا أيها لین كَفَروا لا‎ 
تعتذروا الوم إِنمَا تجزون ما كنتم تَعَمَلُونَ 0 يا أيها الّذين آمنوا توبوا إِلَى الله توبة نُصوحا‎ 


عسیٰ ربكم أن يكفر عدكم سیتاتکم ویدخلکم جتات تجرى من تحتها الأنهار وم لا یخزی 


. لم أقع عليه فى المطبوع من المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 

(۳) فى أ : « بن سعد »6 . (۳) فى أ : « من اللهو » . 

(5) تاريخ دمشق (ص 787) « تراجم النساء » ط . المجمع العلمى بدمشق . 

(4) تاريخ دمشق (ص )۳۸١‏ « تراجم النساء » ط . المجمع العلمى بدمشق . 

(6) فى م » أ٠‏ ه : « يوسف » والمثبت من المعجم الكبير للطبرانى . 

(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۹/۸ )۴١‏ والعقيلى فى الضعفاء )٤٥۹ /٤(‏ من طريق عبد النور بن عبد الله به » وعبد النور كذاب. 
قال العقيلى :« وليس بمحفوظ ». 


كرو القائن مويف ةا اللشريوي الخاع ا حم ا 
عير GEAN 2F‏ سما م ديه 0© 2~ همهم مه o‏ .سه لل r‏ 


الله التبى والذین آمنوا معه نورهم يسعئ بین أيديهم وبأیمانهم يوون رين أتمم لنا نورنا 
واغفر لَنا إِنّكَ على كل شىء قَديرٌ @ 4 . 

قال سفيان الثورى » عن منصور » عن رجل » > عن على » رضى الله عنه » فى قوله تعالى : 
«قوا أنفسكم وأهليكم نارا 4 يقول : أدبوهم » علموهم . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : #8 قوا أنفسكم وأهليكم نارا * يقول : اعملوا بطاعة 
الله » واتقوا معاصى الله » ومروا أهليكم بالذكر » ينجيكم الله من النار . 

وقال مجاهد  :‏ قوا أنفسكم وأهليكم تارا € قال : اتقوا الله » وأوصوا أهليكم بتقوى الله . 

وقال قتادة : يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصية الله › وأن يقوم عليهم بأمر الله › 
ويأمرهم به ويساعدهم عليه » فإذا رأيت لله معصية » قدعتهم عنها وزجرتهم عنها . 

وهكذا قال الضحاك ومقاتل 5 حق على المسلم أن يعلم أهله 34 من قرابته وإمائه وعبيده ¢ ما 
فرض الله عليهم . وما نهاهم الله عنه . 

وفى معنى هذه الآية الحديث الذى رواه الإمام أحمد ¢« وأبو داود ¢ والترمذى »من حديث 
عبد املك بن الربيع بن سبرة ٠‏ عن آبية. » غن جده قال قال رسول الله كلل :. « مروا'الصبى 
العا رذ سورع سن لكايه E‏ تاقيرو EE‏ 

هذا لفظط أبى داود » وقال الترمذى : هذا حديث حسن . 

وروى أبو داود »من حديث عمرو بن شعيب »عن أبيه» عن جده »عن النبى ية مثل ذلك 237 . 

قال الفقهاء : وهكذا فى الصوم ؛ ليكون ذلك تمريناً له على العبادة » لكى يبلغ وهو مستمر على 
العبادة والطاعة ومجانبة المعصية وترك المنكر » والله الموفق 

وقوله : ا وقودها الناس والحجارة © : «وقودها» أى : حطبها الذى يلقى فيها جثث بنى آدم . 
« والحجارة 4 قيل : المراد بذلك الأصنام التى كانت تعبد لقوله : 8 إِنّكم وما تعبدون من دون اللّه 
حصب جهنم © [الأنبياء: 98] . 

وقال ابن مسعود » ومجاهد 3 وأبو جعفر الباقر ¢ والسدى : ھی حجارة من كبريت ‏ زاد 

وروى ذلك ابن أبى حاتم »> رحمه الله ٠‏ ثم قال : حدثنا أبى » حدثنا عبد الرحمن بن سنان 
المنقرى » حدثنا عبد العزيز ‏ يعنى ابن أبى رواد ‏ قال : بلغنى أن رسول الله يله تلا هذه الآية : 
« يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة © , وعنده بعض أصحابه ٠»‏ وفيهم 
)١(‏ المسند (7/ 5 )١‏ وسن أبى داود برقم )٤۹٤(‏ وسنن الترمذى برقم 09 8) . 
(۲) سكن أبى داود برقم (596) . 


۹۸ ممست الحزء الثامن ‏ سورة التحريم : الآيات  ٦(‏ ۸) 
شيخ . فقال الشيخ وا لوول اللده جار SESS‏ : النبى مهو : « والذى 
نفسى بيده » لصخرة ة من صخر جهنم أعظم من جبّال الدنيا كلها ؛ . قال : فوقع الشيخ مغشيا عليه» 
فوضع النبى يك يده على فؤاده فإذا هو حَى فناداه قال : « يا شيخ » » قل : « لا إله إلا الله » . 
فقالها » فبشره بالجنة » قال : فقال أصحابه : يا رسول الله » أمن بيننا ؟ قال : « نعم . يقول الله 
تعالی : #إذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد 4 » [إبراهيم: ]١5‏ . هذا حديث مرسل غريب . 

وقوله  :‏ علَيها مَلائكَة غلاظ شداد 4 أى : طباعهم غليظة » قد زعت من قلوبهم الرحمة 
بالكافرين بالله » ظ شداد 4 أى : تركيبهم فى غاية الشدة والكثافة والمنظر المزعج . 

قال 2١(‏ ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سلمة بن شبيب » حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان » 

حدثنا أبى » عن عكرمة أنه قال : إذا وصل أول أهل النار إلى النار »وجدوا على الباب أربعمائة ألف 
من خزنة جهنم » سود وجوههم » كالحة أنيابهم » قد نزع الله من قلوبهم الرحمة » ليس فى قلب 
واحد منهم مثقال ذرة من الرحمة » لو طير الطير من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن يبلغ منكبه 
الآخر » ثم يجدون على الباب التسعة عشر » عرض صدر أحدهم سبعون خريفاً »ثم يهوون من باب 
إلى آخرها . 

وقوله : « لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلُون ما يوْمرون 4 أى : مهما أمرهم به تعالى يبادروا إليه » 
لا يتأخرون عنه طرفة عين » وهم قادرون على فعله ليس بهم عجز عنه . وهؤلاء هم الزبانية عياذاً 
بالله منهم . وقوله الح عر حر لس لجال رمال مارك ماد : يقال 
للكفرة يوم القيامة : لا تعتذروا فإنه لا يقبل منكم » وإنما تجزون اليوم بأعمالكم . 

ثم قال تعالى  :‏ يا أيها الّذين آمنوا توبوا إِلَى الله توبة تصوحا 4 أى : توبة صادقة جازمة » تمحو 
ما قبلها من السيئات وتلم شعث التائب وتجمعه » وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن مثنى » حدثنا محمد حدثنا شعبة »عن سماك بن حرب: سمعت 
اا ی ی دو ل ا رضي ا يكرك : < يا أَيهَا الّذين آمنوا 
توبوا إِلَى الله توبة تصوحا © قال : يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه . 

وقال الثورى » عن سماك »عن النعمان » عن عمر قال : التوبة النصوح : أن يتوب من الذنب 
ل لا عرد فيه © اوا لا يعودافيهة... 

رال ابو لاخر رة عن بتاك قن العماق > ستل صر عن التوبة التصوح + 
أن يتوب الرجل من العمل السيئ » ثم لا يعود إليه أبداً . 

رال الامش معن آي إنتشاق 2 شن ابن الالشوضى © عن عبن الله 2 توية تصوا قال 
يتوب ثم لا يعود . 


. ٩ فى م: « كما قال‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيات (5 -8) 

وقد روى هذا مرفوعاً فقال الإمام أحمد : حدثنا على بن عاصم » عن إبراهيم الهجرى » عن 
أبى الأحوص » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله َيه : « التوبة من الذنب أن يتوب 
منه» ثم لا يعود فيه » . تفرد به أحمد من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى » وهو ضعيف › 
والموقوف أصح ‏ » والله أعلم . 

ولهذا قال العلماء : التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب فى الحاضر » ويندم على ما سلف منه 
فى الماضى » ويعزم على ألا يفعل فى المستقبل . ثم إن كان الحق لآدمى رده إليه بطريقه . 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن عبد الكريم » أخبرنى زياد بن أبى مريم » عن عبد الله 
ابن معقل قال : دخلت مع أبى على عبد الله بن مسعود فقال : أنت سمعت النبى ية يقول : 
«الندم توبة ؟ » . قال : نعم . وقال مرة : نعم سمعته يقول : « الندم توبة » . 


۱۹ 


ورواه ابن ماجة » عن هشام بن عَمّار » عن سفيان بن عيينة » عن عبد الكريم ‏ وهو ابن مالك 
الجزرى 00 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة » حدثنى الوليد بن بکیر أبو خباب » عن عبد الله 
ابن محمد العَدوى » عن أبى سنان البصرى » عن أبى قلابة » عن زر بن حبیش » عن أبى بن كعب 
قال : قيل لنا أشياء تكون فى آخر هذه الأمة عند اقتراب الساعة » منها نكاح الرجل امرأته أو أمته فى 
دبرهاء وذلك مما حرم الله ورسوله » ويمقت الله عليه ورسوله » ومنها : نكاح الرجل الرجل » 
وذلك مما حرم الله ورسوله » ويمقت الله عليه ورسوله . ومنها : نكاح المرأة المرأة » وذلك مما حرم 
الله ورسوله » ويمقت الله عليه ورسوله . وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا » حتى يتوبوا إلى 
الله توبة نصوحا . قال زر : فقلت لأبى بن كعب : فما التوبة النصوح ؟ فقال : سألت عن ذلك 
رسول الله ية فقال : « هو الندم على الذنب حين يفرط منك » فتستغفر الله بندامتك منه عند 
الحاضر » ثم لا تعود إليه أبداً » 7" . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا عمرو بن على » حدثنا عباد بن عمرو » حدثنا أبو عمرو 
ابن العلاء » سمعت الحسن يقول : التوبة النصوح : أن تبغض الذنب كما أحببته » وتستغفر منه إذا 
ذكرته:: 

فأما إذا حرم بالتوبة وصّمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات » كما ثبتت فى الصحيح : 
«الإسلام يجب ما قبله » والتوبة تجب ما قبلها » © . 

وهل من شرط التوبة النصوح الاستمرارٌ على ذلك إلى الممات » كما تقدم فى الحديث وفى 
الأثر: « لا يعود فيه أبداً » » أو يكفى العزم على ألا يعود فى تكفير الماضى ٠.‏ بحيث لو وقع منه 


. )٤٤1/١( المسند‎ )١( 

(۲) المسند )۳۷١/١(‏ وسان ابن ماجة برقم )٤۲٥۲(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد 008/7 : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » . 

(۳) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (04010) من طريق إسماعيل الصفار » عن الحسن بن عرفة به» وقال : « إسناده ضعيف © . 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۱۲۱) من حديث عمرو بن العاص » رضى الله عنه 5 


الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيتان (9 )٠١ ٠‏ 
ذلك الذنب بعد ذلك لا يكون ذلك ضاراً فى تكفير ما تقدم » اعجرم قول وفك السلا : او 
تجب ما قبلها ؟ » . وللأول أن يحتج با ثبت فى الصحيح أيضاً : « من أحسن فى الإسلام لم يؤاخذ 
بجا عمل فى الجاهلية » ومن أساء فى الإسلام أخذ بالأول والآخر » 27 . فإذا كان هذا فى الإسلام 
الذى هو أقوى من التوبة 3 فالتوبة بطريق الأولى > والله أعلم . 

وقوله ( عسئ ربكم أن يقر عنکم سناكم ویدخلگم جنات تجری من تَحْتها انار 4 وع 
من الله موجبة ¢ يوم لا یخزی الله الب والّذين آمنوا معه # أى : : ولا يخزيهم معه يعنى 8 يوم 


و 0 


القيامة » «نورهم يسعئ بين أيديهم وبأيمانهم 4 كما تقدم فى سورة الحديد . 

7 يقولون ربا أتمم نا نورنا وَاغفر نا إِنّكَ على كل شىء قدير : قال مجاه .والفتحالة + 
والحسن البصرى وغيرهم : هذا يقوله المؤمنون حين يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ . 
ا ا N‏ 
قاللا : قال رسول الله كو : ٠‏ أنا أول من يؤذن له فى السجود د يوم القيامة » وأول من يؤذن له برفع 
ديا لخر من باجا لتك أن ی ين ی ر عن ی ا أن ين بين ا 
وأنظر عن شمالى فأعرف أمتى من بين الأمم ؛ . فقال رجل : يا رسول الله » وكيف تعرف أمتك 
من بين الأمم . قال الا سجاه بز ار ليوز E‏ بعر سيف الا كاك a‏ 
وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم ٠‏ وأعرفهم بسيماهم فى وجوههم من أثر السجود » وأعرفهم 
بنورهم يسعى بين أيديهم i‏ 
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وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق الطالقانى > حدثنا ابن المبارك » عن يحيى بن 
حسان » عن رجل من بنى كنانة قال : صليت خلف النبى مياو عام الفتح » فسمعته يقول : « اللهمء 
لا تخزنى يوم القيامة 0ك 
2 007 ا ل 067 لل اف سيد ب ل ن م مد فى 2 فى 2 ل © و 
ل يا أيها الثبى جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبس الْمَصيرٌ 
© ضرب الله مثلا للّذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبّادنا 
صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئًا وقيل ادخلا الثَارَ مع الداخلين © 4 . 
يقول تعالى آمراً رسوله كلل بجهاد الكفار والمنافقين » هؤلاء بالسلاح والقتال » وهؤلاء بإقامة 


. صحيح البخارى برقم (1971) وصحيح مسلم برقم (۱۲۰) من حديث عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه‎ )١( 

(0) فى م : « الوضوء ». 

(۳) تعظيم قدر الصلاة برقم (511) ورواه أحمد فى المسند )١199/0(‏ من هذا الطريق ‏ طريق ابن المبارك ‏ وعن حسن .عن ابن لهيعة 
به نحوه » قال المنذرى فى الترغيب والترهيب )٠١١/١(‏ : « رواه أحمد » وفى إسناده ابن لهيعة» وهوحديث حسن فى التابعات © . 
وهو هنا من رواية ابن المبارك وهى رواية صحيحه . 

(5) المسند (578/5). 


الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيتان )۱۲١ ١١(‏ ر 
الحدود عليهم  »‏ واغلظ عليهم 4 أى : فى الدنيا » « ومأواهم جهتم وبئس المصير » أى : فى 
الآخرة © . 

ثم قال  :‏ ضرب الله متلا للّذِينَ كفروا 4 أى : فى مخالطتهم المسلمين ومعاشرتهم لهم › أن 
ذلك لا يجدى عنهم شيئاً » ولا ينفعهم عند الله » إن لم يكن الإيمان حاصلا فى قلوبهم »> ثم ذكر 
الل فقال  :‏ امرأت نوح وامرآت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحين » أى : نبيين رسولين 
عندهما فى صحبتها ‏ ليلا ونهاراً »يؤاكلانهما ويضاجعانهما ويعاشرانهما أشد العشرة والاختلاط 
«إفخانتاهما 4 أى : فى الإيمان » لم يوافقاهما على الإيمان » ولا صدقاهما فى الرسالة 0 
ذلك كله شيئاً » ولا دفع عنهما محذورا ؛ ولهذا قال :8 فلم يغنيا عنهما من الله شيئا 4 أى 
لكفرهما > وقيل 4 أى : للمرأتين : « ادخلاالتار مع الداخلين 4 . 

وليس المراد : ظ فخانتاهما ) فى فاحشة » بل فى الدين » فإن نساء الانبياء معصومات عن 
الوقوع فى الفاحشة ؛ لحرمة الأنبياء » كما قدمنا فى سورة النور . 

قال سفيان الثورى » عن موسى بن أبى عائشة » عن سليمان بن ته : سمعت ابن عباس يقول 
فى هذه الآية  :‏ فَحَانتَاهُمًا 4 قال : ما زنتا » أما امرأة نوح فكانت تخبر أنه مجنون » وأما خيانة 
امرأة لوط فكانت تدل قومها على أضيافه . 

وال لمر 2ن ابن ان قال كانت اتا اھا كاتا قل عر رهما کات مرا نوخ 
تطّلع على سر نوح » فإذا آمن مع نوح أحد أخبرت الجبابرة من قوم نوح به » وأما امرأة لوط فكانت 
إذا أضاف لوط أحداً أخبرت به أهل المدينة تمن يعمل السوء 

وهكذا قال عكرمة » وسعيد بن جبير » والضحاك » وغيرهم . 

[.وقال الشحاك طن انك عبات ا ماق ات الى قل ترما كانت تاها فن الدين ]1 : 


وق الال بهذ الكنة الكردية ينض الطلماء على ,تحتف امليف الى ائ كيو عق الاس 1 هن 
أكل مع مغفور له غفر له . وهذا الحديث لا أصل له » وإنما يروى هذا عن بعض الصا حين أنه رأى 
النبى یا فى المنام فقال : يا رسول الله » أنت قلت : من أكل مع مغفور له غفر له ؟ قال: «لاء 
ولكنى الآن أقوله » ١‏ . 


بل وضرب الله ملا دين آمنوا امرأت فرعن إذ قات رب ابن لى عندك بيتا فى الجن 


ونجنى من فرعون وعمله وتجنى من الْقَوْم الظالمين 09 ومريم ابنت عمران الى أحصنت 


فَرَجَهَا فتَفَخنَا فيه من روحتا وصدقّت بکلمات ربها وكتبه وکانت من القانتين 6 4 . 


)١(‏ فى م: « فى الأخرى » . (۲) فى م : « فى صحبتاهما » . اراد م 
ولیس معناه صحيحاً على الإطلاق 3 فقد يأكل مع المسلمين الكفار والمنافقون» أ. ه نقله الألبانى فى الضعيفة )۳۲/1( وذكره الإمام 
ابن القيم فى المنار المنيف ( ص ) وقال : « موضوع ¢ وغاية ما روى فيه أنه منام رآه بعض الناس » 


)١7؟‎ 0 ١١( الثامن اا : الآيتان‎ 001 EE 


ده اها و 


لأ أن ُو مهم قا 4 [ آل عمران 000 

قال نكناد كان فرعن اعين آهل الارن رانيد قرالا ها قزر امزانة كمر زو جها سیر أطاعت 
ربها لتعلموا أن الله حَكَم عدل » لا يؤاخذ أحداً إلا بذنبه . 

وقال ابن جرير : حدثنا إسماعيل بن حفص الأبلى » حدثنا محمد بن جعفر » عن سليمان 
التيمى + عن أبى عنمان النهتى 217+ عن سلمان قال كانت امراة غر مدب فى لين اذا 
انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها » وكانت ترى بيتها فى الجنة . 

ثم رواه عن محمد بن عبيد المحاربى عن أسباط بن محمد » عن سليمان التيمى › 

ثم قال ابن جرير : حدثنى يعقوب بن ارا حا بن عله عن عام الامتراتى :دنا 
القاسم ب ن أب برة قال : كانت امرأة فرعون تسأل : من غلب ؟ فيقال : غلب موسى وهارون . 
فتقول : آمنت برب موسى وهارون » فأرسل إليها فرعون فقالت : انظروا أعظم صخرة تجدونها » 
فإن مضت على قولها فألقوها عليها » وإن رجعت عن قولها فهى امرأته » فلما أتوها رفعت بصرها 
إلى السماء فأبصرت بيتها فى الجنة » فمضت على قولها » وانتزع الله روحها » وألقيت الصخرة على 
جسد ليس فيه روح 7" . 

فقولها : « رب ابن لى عندك بيتا فى الْجنّة 4 : قال العلماء : اختارت الجار قبل الدار . وقد ورد 
شىء من ذلك فى حديث مرفوع  »›‏ ونجنى من فرعون وعمله ) أى : خلصنى منه › فإنى أبرأ 
[إليك] “ من عمله » 8 ونجنى من القوم الظّالمين 4. وهذه المرأة هى آسية بنت مزاحم » رضى الله 
عنها . 

وقال أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية قال : كان إيمان امرأة فرعون من 
قبل إيمان امرأة خازن فرعون »وذلك أنها جلست تمشط ابنة فرعون » فوقع المشط من يدها » فقالت 
تعس من كفر بالله ؟ فقالت لها ابنة فرعون : ولك رب غير أبى ؟ قالت : ربى ورب أبيك ورب كل 
شىء الله . فلطمتها بنت فرعون وضربتها » وأخبرت أباها » فأرسل إليها فرعون فقال : تعبدين ربا 
غيرى ؟ قالت : نعم » ربى وربك ورب كل شىء الله » وإياه أعبد فعذبها فرعون وأوتد لها أوتاداً › 
فشد رجليها ويديها وأرسل عليها الحيات » وكانت كذلك » فأتى عليها يوماً فقال لها : ما أنت منتهية؟ 
فقالت له : ربى وربك ورب كل شىء الله . فقال لها : إنى ذابح ابنك فى فيك إن لم تفعلى . 
فقالت له : اقض ما أنت قاض . فذبح ابنها فى فيها » وإن روح ابنها بشرها » فقال لها : أبشرى يا 
أمه» فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا . فصبرت ثم أتى [عليها] “ فرعون يوما آخر فقال لها 


(۲ » ") تفسير الطبرى (۲۸/ )١١١‏ . 
(5) زيادة من م »أ 5 (5) زيادة من م : 


الجزء الثامن - سورة التحريم : الآيتان )۱۲١ ١١(‏ ا 
مثل ذلك » فقالت له » مثل ذلك » فذبح ابنها الآخر فى فيها » فبشرها روحه أيضاً » وقال لها . 
اصبرى يا أمه فإن لك عند الله من الثواب كذا وكذا . قال : وسمعت امرأة فرعون كلآم روح ابنها 
الأكبر ثم الأصغر »فآمنت امرأة فرعون » وقبض الله روح امرأة خازن فرعون » وكشف الغطاء عن 
ثوبها ومنزلتها وكرامتها فى الجنة لامرأة فرعون حتى رأت فازدادت إيماناً ويقيناً وتصديقا › فاطّلع 
فرعون على إيمانها » فقال للملا : ما تعلمون من آسية بنت مزاحم ؟ فأثنوا عليها » فقال لهم : إنها 
تعبد غيرى . فقالوا له : اقتلها . فأوتد لها أوتاداً » فشد يديها ورجليها » فدعت آسية ربها فقالت : 
ل رب ابن لى عندك بيتا فى الْجِنّة 4 . فوافق ذلك أن حضرها فرعون » فضحكت حين رأت بيتها فى 
الجنة » فقال فرعون : ألا تعجبون من جنونها ٠»‏ إنا نعذبها وهى تضحك ٠‏ فقبض الله روحها › 
رضن الله عي 9 , 

وقوله : « ومريم ابنت عمران الى أحصنت فرجها 4 أى : حفظته وصانته . الإحصان : هو 
العفاف والحرية » $ فَتَفَحَْا فيه من روحتا 4 أى : بواسطة اَلَّك » وهو جبريل ٠‏ فإن الله بعثه إليها 
فتمثل لها فى صورة بشر سوى » وأمره الله تعالى أن ينفخ بفيه فى جيب درعها » فنزلت النفخة 
فولجت فى فرجها . فكان منه الحمل بعيسى »عليه السلام . ولهذا قال : لقنَفَخْنَا فيه من روحتا 
وصدقت بکلمات رها وکتبه 4 أى : بقدره وشرعه 8 وکانت من القانتين 4 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يونس » حدثنا داود بن أبى الفرات » عن علباء » عن عكرمة » عن 
ابن عباس قال : خط رسول الله ية فى الأرض أربعة خطوط » وقال : « أتدرون ما هذا ؟ » 
قالوا: الله ورسوله أعلم ٠‏ فقال رسول الله ية : « أفضل نساء أهل الجنة : خديجة بنت خويلد › 
وفاطمة بنت محمد » ومريم ابنة عمران » وآسية ابنة مزاحم امرأة فرعون » ° 

وثبت فى الصحيحين من حديث شعبة » عن عمرو بن مرة » عن مرة الهمدانى » عن أبى 
توس ا لغری عن النبى بَا أنه قال  :‏ كمل من الرجال كثير » ولم يكمل من النساء إلا آسية 
امرأة فرعون » ومريم بنت عمران » وخديجة بنت خويلد » وإن فضل عائشة ة على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام  »‏ . 

وقد ذكرنا طرق هذه الأحاديث وألفاظها والكلام عليها فى قصة عيسى ابن مريم »عليهما السلام» 
فى كتابنا « البداية والنهاية » ولله الحمد والمنة 9» » وذكرنا ما ورد من الحديث من أنها تكون هى 
وآسية بنت مزاحم من أزواجه › عليه السلام » فى الجنة عند قوله  :‏ بات وأبكارا 4 . 


. )٠١ /۲۸( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
» رجاله رجال الصحيح‎ « : (YY /4) المسند (۱/ ۲۹۳) وقال الهيثمى فى المجمع‎ )۲( 


(۳) صحيح البخارى برقم )٥٤۱۸(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٤۳۱(‏ . 
(؟) البداية والنهاية (؟/ 00 -08) . 


101 تفسير أبى السعود. 


1 - سورة التحريم 
(مدنة وهى إثنتا عشرة ) . 


اما الى حرم ما حل آله آكَ تبتفی مضا أَزُوْجِكَ وال عَمُورٌ ررحم 2 ١‏ ارخ 
گذ کرش آل کک تی منک وا ردک َنم اکم +داتحرم 
وإداسرالتی عض أذ جه حاتي وأغهره آله به عرف حمر ورس 
لإ سورة التحريم مدنية وآياتها إثنتا عشرة ) 
| (بسم الله الرحمن الرحي) (يأيها النى لم تحرم ما أحل انه لك) روى أن النىعليه الصلاة والسلام 
0 خلا ماريةفى يومعائشة وعلمت بذلك حفصةفقال لها كتمى على فقد حرمت مارية على نفسى وأبشرك 
نأا بكر وعمر يملكان بءدى آم آمی فأخبرت به عائشةوكاننا متصادقتین وقیل خلا بها فى يوم حفصة. 
فأرضاها بذلك واستكتمها فلم تكم فطلقبا واعتزل نساءه فز لجبريل عليه السلام فقال راجعبا فإنها. 
صوامة قرامة وإنها لمن ذسائك فى الجنة وروى أنه عليه الصلاة والسلام شرب عسلا فى بيت زينب 
بنث جحش فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا نشم منك رج المغافير وكانرسول الله صلى الته عليه وسل 
٠‏ يكره التفل غرم العسل فنزلت فعناه ل تحرم ماأحل اهلك منملك اليينأو منالعسل (تبتغى مرضاة. 
أز ؤاجك ) إما تفسير لتحرم أو حال من فاعله أو استئناف ببيان مادعاه إليه مؤذن بعد صلاحبتك 
ه لذلك (والله غفور ) مبالغ فى الغفرأن قد.غفر لك هذه الزلة زرحيم) قد رحمك ولم يۇاخذك به ونما 
؟ عاتبك عاماة على عصمتك (قد فرض اته لک تحلة أيمانكم) أى شرع لك تحليلبا وهو حل ماعقده 
» بالكفارة أو بالاستثناء متصلا حتى لاعنث والاول هو المراد هبنا ( والله مولا م ( سيد ومتولى 
2 أمورم ( وهو العليم ) ما يصلحك فيشرعه لم( الحكي) المتقن فى أفعاله وأحكامه فلا بأمرك ولا 
> ينها إلا حسما تقتضيه المكة (وإذ أسرالنى إلى بعض أزواجه) وهى حفصة (حديثاً) أى حديثك 
» تحريم مارية أو العسل أو أمر الحلافة ( فليا نبأت به ) أى أخبرت حفصة عائشة بالحديث وأفشته إلا 
» وقرىء أنبأت به (وأظبر ه الله عليه) أى أطلع الله تعالى النى عليه الصلاةوالسلام على إفشاء حفصة 
* (عرف ) أى النى عليه الصلاة والسلام حفصة (بعضه) بعض الحديث الذى أفشته قبل هو حديث 
الإمامقروى أنهعليه الصلاةوالسلام قال هما ألأقل لك اكتمى على قالت والذى بمئكبالحق ماملكت 


1~ ور ار ا 1V‏ 


سس مص ن ما ماس ا مام عام صو ص 2 عم لے ردم ف م م ر رص 


وبا إل اله ققد صِعت قوب وإن ن هرا جه فن الله هو موكنه وچبریل وصللح 
١ e‏ الحرم 


ص 2 e‏ سير a:‏ ع ەک عع 2 2 نتت تت 
2 


ب وت يج 5 الحرم 


تفسى فرحا بالكر امة اتی خص اله تعالى بها أباها (وأعرض عن بعض) أىعن تعريف بعض تکرما ٠‏ 
قل هو حديدثك مازية ( فليا نأها نه ( أى أخير النى عله الصلاة والسلام حفصة 5 عرفه من الحدردث 8 
( قالت من أنبأث هذا ) أى إفشاءها للحديث ( قال نبأنى العليم الخبير ) الذى لاتخق عليه عافة ( إن ؛ 
تتو با إلى القه) خطابلحفصة وعائشةعلى الالتفات للمبالغة فى العتاب (فقد صغت قلو بك)) الفاء للتعليل * 
كا فى قولك اعبد ربك فالعبادة حق أى فقد وجد منكما مارو جب التوبة من ميل قاو بکا عماجب عليكما 
من مخالصة رسول الله صلى اله عليه وس وحب ماحبه وكر اهة مايكرهه وقرىء فقد زاغت ( وإن » 
تظاهر| عليه) بإسقا طإحدى التاءين وقرىء على الاصل و بتشديد الظاء وتظهرا أى تتعاون عليه يما 
يسوؤه من الافراط. فى الغير وإفشاء سره (فإن الله هو مولاه وجبرريلوصالح الومن) أوفلن يعدم ٠‏ 
من يظاهره فإن الله هو ناصرهوجبريل رئيس الكرو بيين قرينهومن صلحمن المؤمنين أتباعه وأعواءه 
قالابن عباسرضى الله تعالى عنهما أراد بصا المؤمنين أبا بكر وعمر رضى الله عنهما وقد روى ذلك 
مرفوعا إلى النى عليه الصلاة وااسلامو به قالعكرمة ومقاتلوهو اللائق بتوسيطه بين جبريل و اللائ 
e‏ م ااسلام فإنه جبع بين الظبير المعذوى والغلبير الصورى كيف لا وإن جبريل ظيير له علهماالسلام . 
٠ 5500‏ بالتأبيدات الإلهية وهما وزيراه وظبير أه فى تديير أمور الرسالة و عشية أحكامبا الظاهرة ولان 
يان مظاهرتهما له عليه الصلاة والسلام أشد تأثيراً فى قلوب بنتمهما وتوهيناً لأمرها فكان حقيقاً 
بالتقديم لاف ما ذا أريد به جنس الصالين کا هو المشهور (والملانك) ع تكاثر عددموامتلاء ٠‏ 
السرا من جو عم (بعد ذلك) قيل أى بعد نصرة الله عز وجل و ناموسه الأءنم وصالح ا 
( ظبير ) أى فوج مظاهر لهكا نهم يد واحدة على من يعاديه فاذا يفيد تظاهر امرأتين على من هؤ لاء » 
ظبراؤه وما ىء عنه قوله تعالى بعد ذلك من فضل نصصرتهمعيل نصرة غير م منحيث إن نصرة الكل 
نصرة الله تعالى وإن نصر ته تعالى بهم وبمظاهرتهم أفضل من سائر وجوه نصرته هذا ماقالوه ولع 
الأنسب أن بعل ذلاك إشارة إلى مظاهرة صا المؤمنين خاصة ويكون بيان بعدية مظاهرة اللائ 
تداركا لما بوهمه الترتيب الذكرى من أفضلية المقدم فكا نه قيل بعد ذكر مظاهرة صا المؤمنين 
وسائر الملائئكة بعد ذلك ظبير له عليه الصلاة والسلام[يذاناً بعلورتبة مظاهرتهم وبعد منزلتها وجبرا 
لفصلما عن مظاهرة جبريل عليه السلام (عسى ربهإن طاقكن أن يبدله) أىيعطيه عليهالسلام بدلكن ه 


سورة البقرة : الآية 57 (To 0 ١‏ 


الدار؛ بالتحريك؛ لأنه اسم. قال الجوهري”""': : وكل موضع صَلَّحَ فيه ابَيْنَ فهو 
وسطء وإن لم يصلح فيه «بين؟ فهو وَسَطء بالتحريك» وزنها يسك ولیس بالوجه. 

الثانية : قوله تعالى: « ڪور نتكوواأ» نصب بلام «كي1» أي : : لأن تكونوا. 

شتآ خبر كان. 

ا ي: ا عات الغاني . 
القيامةء رك بيك وسَعْديْك يارب TS‏ : نعم» فيقال 
لأمته: هل بلْعّكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذيرء فيقول: مَنْ يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمَنّه» فتشهدون أنه قد بلغ ويكون الرسول عليكم شّهيداً» فذلك قوله عز وجل : 

وَكدِكَ جَمَلتكْ امه وسا انوا بدا عل الئاس ويکر ارول عم سهيدأ». 

ا ينا بلول ابن م المبا 0 يمعياة) توفيه e‏ 

0 فيقولون: ربّنا بعثتَ إلينا رسولاًء وأنزلتَ إلينا عهدّك وكتابك» وقصصتٌ 

ميا أنه قد و ت نا وات اليا ليقو ا ادر لت وله عر 
وجل: ملک أمّة ا کک ا ا ا ع عل آلا 
0 0 من كان في 0 ج على 1-08 


)١(‏ الصحاح (وسط). 

(0) في (م): صحيح البخاري. والحديث فيه برقم »)٤٤۸۷(‏ وهو في مسند أحمد (۱۱۲۸۳). 

(؟) في (خ) و(ظ) ونسخة في هامش (ز): الخبر. 

(4) في الزهد (1594). 

(5). أخرجه الطبري ۲/ 777-7120 من طريق ابن المبارك» عن رشدين بن سعد٬‏ عن ابن أَنْمُمِ عن حِبّان بن 
أبي جبلة» عن النبي ب > مرسلاً» ورشدين بن سعد ضعيف» فيما ذكر الحافظ في التقريب» وقد ساق 
المصنف لفظ الطبري» ولم يرد قول ابن أنحُم في الزهد. قوله: حِنة» ا وهي لغة قليلة في 
الإخنة. قاله ابن الأثير في النهاية. 


E 1۸‏ تفسير أبى السعود 


+2 رت م مق یمغ راعج ركس برج ماي لبر وم ج 2 مع سوم مص رز م وو 
اا 


1 0 و و م ل 
دين ۶امنوا قوأ انفسكر وأهليكر تارا وقودها آلناس وا جارة علرها ملتيكة غلاظ شداد 


ا كر ع مم ولع دم lol‏ م : 
لا يعصون لله ما اهرهم ويفعلون ما يؤصرون 62 5 التحريم 
ر1غ 0 وروم 0زم لور و مار عر يري ماج مير 


مي م e‏ 3 0 3 
يثايها الذين كفروا لاتعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون ج00 ` 5 الحرم 
f‏ 3 2 2 اسه ماما م درک مير و ام جورع وام سام ویر وی 2و 
يڌيا الذين > امنوأ توبوا إل آله وية تصوحاعسن ربک أن يكف ر عدي سیاتک ويدخلك” 
2 1 -- 7 گم در 2 وم ت ارت ہم رو د sl‏ د © 
جنات تجرى من تحتها لا نېر يوم لايحزى الله الى وَألذينَ #امنوأ معه, نورهم لسع بين يدوم 


عاص موصم 6ه هم 


ae nê‏ 9 رص ار ص ص صو ج سس سد ان م صصص ارس م م وو 
وباملتهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا وأغفرلنا إنك عل کل شئء قدير دي 5 التحريم 


» ( أزواجا خيراً مسكن ) على التغليب أوتعميم الخطاب وليس فيه مايدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
م يضاق حفصة و أنفى النساء خيرآً منهن فإ نتعليق طلاق الكل لاينافى تطليق واحدة وما علق ما لم يقع 

م لابجب وقوعه وقریء أن إددله بالنشديد (مسلمات مزمنات) مقرات مخلصات 3 منقادات مصدقات 
+ (قانتات ) مصليات أو مواظبات على الطاعة (تائ.ات) من الذنوب (عابدات) متعبدات أو متذللات 
ه لآم الرسول صل لله عليه وسل ( ساتحات ) صائمات سمى الصائم سائحاً لآنه يسيح فى النهار بلا زاد 
٦‏ أو مباجرات وقرىء سيحات ( ثیات وأبكارا ) وسط يينهما العاطف لتناففهما ( ایا الذين آمنوا 
قو[ أنفسك ) بترك المعاصى وفعل الطاعات ( وأهليك ) بأن تأخذوم با تأخذون به أنفسكم وقرىء 
أهاوم عطفاً على واوقوافيكون أنفسكعبارة عن أ نفس الكلعل تغل الخاطبين أىقوا أت و أملوم 

٠‏ اتس (ناراً وقودها الناس والحجارة) أى نارآ تتقد بهما اتقاد غيرها بالحطب وأمر الزمنين باتقاء 
ه هذه النار المءدة للكافرين كا نص عليه فى سورة البقرة للمبالغة فى التدذير ( عليها ملاك ) أى تى 
» أمرها وتعذيب أهلبا وم الزبانية (غلاظ شداد) غلاظ الاقوال شداد الأفعال أوغلاظ الخلق شداد 
» الاق أقوياء على الأفعال الشديدة (لايءصون الله ما أمرثم) أى أمره على أنه بدل اشتمال من الله أو 
» فيا أمرثم به على زع الخافض أى لابمتنعون من قبول الأمر ويلتزمونه ( ويفعلون مايؤمرون) أى 
٠‏ وردون ما مرون بهغير تثاقل ولا توان وقوله تعالى (يأيها الذين كفرو الاتعتذروا اليوم) مقول 
لقول قدحذف ثقة بدلالة الحال عليه أى يقال لم ذلك عند إدغال اللائ يام النار حسما أمرو! 

ه به( نما تجرون ماكتتم تعملون ) فى الدنيا من الكفر والمعاصى بعد مانهيتم عنهما أشد الهى وأمرتم 
۸ بالابمان والطاعة فلا عذر لك قطعاً (يأيما الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا) أى بالغة فى النصح 
وصفتالتوبة بذلكعلى الإسناد اجازى وهو وصف التائبين وهو أن ينصحوا بالتوبة أتفسهم فيأتوا 
بماعلى طريقتهاوذلك أنيتوبوا عن القيائح لقبحما نادمين علا مغتمين أشد الاغتام لارتكاما عازمين 
على أنهم لايعودون فى قبيح من القبائح موطنين أنفسهم على ذلك بحيث لاياويهم عنه صارف أصلا 


43 ۰ ٠١١٠۹ سورة التحرم آبة‎ - ٦ ê 
چ ود ع‎ PIT ا صو ار‎ e ده كش ص 1 3 روص‎ را٤‎ 
الحرم‎ ١22 يتا مها آلنى جلهد الكفار والمندفقين وأغلظ علييم وماولهم جه ورس المصي‎ 


ولام رارم کا یی رر 


وميءء ةم بور رور 
زاب ألله مغلا الذي كفب وا آم ات ني ب وام أت لط 
صرب لله مشلد يبن كفروا عسات نو وأضرات لوم 


زس مما م مرو زه ت افا زا ف و 
کک ۶ 4 8 


ع صر ES‏ رر ےا مس كر م رو و rC‏ م 3 1 ْ 2 
اهما فل ينبا عنما من آله شيعا وقي“ دخلا لار مع لين © ٠‏ 3 الحرم 


عن علىرضى اله عنه أن التوبة معا ستة أشياء على الماضى من الذنوب الندامة وللفر اأض‌الإعادة 
وردالمظالم واستحلالالخصوم وأنتعر م على أن لاتعود وأن تذيب نفسك فى طاعة انه تعالىكا ربيتها 
فى المعصية وأن تذيقها مرارة الطاعة كا أذقتها حلاوة المعصية وعن شر بن <وشب أن لا يعود ولو 
حز بالسيف وأحرق بالنار وقيل نصوحا من نصاحة الثوب أى توبة ترفو خروقك فى دينك وترم 
خلاك وقيل خالصة من قوم عسل ناصح إذا خخلص من الشمع و>وز أن يراد توبة تنصح الناس 
أى تدعوم إلى مثلها لظهور أثرها فى صاحبها واستماله الجد والعز عة فىالعمل بمقتضياتها وقرىء توبآ 
نصوحا وقرىء نصوحا وهو مصدر نصح فإن النصح والنصوح كالشكر والشکور أى ذات النصح 
أو تنصح نصوحا أو توبوا لنصح أنفسم على أنه مفعو لله (عمى ربكم أن يكف ر عن سيئا تكو يدخلكم 
جنات تجرىمن الأنمار) ورودصيغة الاطاع للجرى على سنن الكبرياء والإشعار بأنه تفضل والتوبة 
غير موجبة له وأن العبد ينبغى أن يكون بين خوف ورجاء وإن بالغ فى إقامة وظائف العبادة (.بوم 
لايخزى الله النى ) ظرف ليدخدم ( والذين آمنوا معه ) عطف على النى وفيه تعريض يمن أخزامم 
انه تعالى من أهل الكفر والفسوق واستحاد إلى المزمنين على أنه عصمهم من مشل حالم وقبال هو 
مبتدأ خبره قوله تعالى (نورم يسعى بين أيديهم وبأمانهم) أى على الصراط وهو على الأول اتناف 
أو حال وكذا قولهتعالى (يقولون) الموعل الثانىخبر آخرالموصولأىيقولونإذاطقء نورالمنافقين 
( دبنا آم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شیء قدبر ) وقيل يدعون تقرباً إلى الله مع تام نورم 
وقي تفاوت أنوارمم بحسب أعماطم فسألون إتمامه تفضلا وقيل السابقون إلى الجنة مرون مثلالبرق ٠‏ 
على الصر اط و بعضهم كالريح وبعضهم حبوا وزحفاً وأولئك الذين يقولون ربنا أتهم لنا نورنا ( يأيها 
أأنى جاھد الكفار ) بالسيف ( والمنافقين ) بالحجة ( واغلظ عم ( واستعمل الخشونة عل الفرلاين. 
فيا تجاهدهما من القتال وامحاجة ( ومأوامم جنم ) سيرون فيا عذاباً غليظاً (وبئس المصير) أى جبنم ٠‏ .. 
أو مصيرهم ( ضرب الله مثلا للذرن كغروا ) ضرب الثل فى أمثال هذه المواقع عبارة عن إيراد حالة ٠١‏ 
غرية ليعرف بها حالة أخرى مشا كلة للها فى الغرابة أى جعل اتدمثلا +الهؤلاء الكفرةحالا وملا 
على أن مثلا مفعول ثان لضرب واللام متعلقة به وقوله تعالى ( امرأة نوح وامرأة لوط ) أى حالما * 
مفعوله الأول أخر عنه ليتصل به ماهو شرح وتفصيل لاا ويتضح بذلك حال هؤلاء فقوله تعالى 

( كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ) بيان حالما الداعية لها إلى الخير والملاح أى كانتا ف عصمة » 
نيبين عظيمى الشأن متمكنينمن تحصيل خيرى الد نياو الأخرةوحيازةسعادتبهماوقوله تعالى (نخانتاهما) » 
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٠ ۲۷۰‏ فير أبى ااسعود 


فرعون إِذَكَالت رب أبن لي عندك بيتاف آل حنة ونجنى من 


سس مرص سمس 
3 0 
- 


رک سد م 1ا وو 
وضرب آلله مشلا للذين امنوا آمآات 


فرعو ولیه وتجنى من الوم ارين وی کار 


وکات ين القن @ | ١‏ اتحرم 
يان لما صدر عنهما من الجنابة العظيمة مع تحقق ماينفيها من صحبة النى أى خاتتا ما بالكفر والنفاق 
وهذا تصوير حالما الحا كية لمال هؤلاء الكفرة فى خياتتهم ارسول الله صلى الله عليه وم بالكفر 
والعصيان مع تمكنهم النام هن الإيمان والطاعة وقوله تعالى (فل يغنيا) ايان لما أدى إليه خياتتهما 
أى فل يغن النبيان ( عنبما ) بحق الزواج ( من الله ) أى من عذابه تعالى ( شيثاً ) أى شيامن الإغناء 
( وقبل ) لها عند موتهما أو ومالقيامة (ادخلا النارمع الداخلين) أىمع سائر الداخلين من الكفرة 
الذين لا وصلة يدنهم وبين الأ نبياء علهم السلام ( وضرب اله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) أى 
جعل حال مثلا ال ا مزمنين فى أن وصلة الكفرة لاتضرم حيث كانت فى الدنيا تحت أعدى أعداء 
الله وهی فى أعلى غرف الجنة وقوله تعالى ( إذ قالت ) ظرف لذوف أشير إليه أى ضرب الله مثلا 
للدؤمنين حالها إذ قالت (رب ابن لىعندك بيتآفى الجنة) قر امن رحتك أو فىأعلى درجات المقر بين . 
روى أنا لما قالت ذلك أربت يها فى الجنة درة واتتزع روحما (وننى من فرعون وعمله) أى دن 
تفه الحمثة وعمله ااسیء ) وی من القوم الا اين ( من القبط اأدابعينله فى الظم (دمريم أبنة عمران) 
عطف عل امرأة فرعون تسلية الأرامل أى وضرب اته مثلا لإذين آمنوا حالما ؤماأو توت منكر امة 
الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع كون قومباكفارا (اثتى أحصدى فر جا فنفخا فيه) 
وقریء فيها أى مرم (من روحنأ) من روح خلقناه بلاتوسط أصلا (وصدفت بكات ربها) بصحفه 
المأذلة أو بما أوحى إلى أنيائه ( وكتبه) يحمي عكتبه النزلة وقرىء بكلمة اله وكتتابه أى بعيسى 
وبالكتاب المزلعليه وهوالإ نيل (وكانت من القائتين) أىءن عدادالمواظبين على الطاعة والتدكير 
للتغليب, الإشعار بأن طاعتها لم تقصر عن طاعات الرجال حتى عدت من جاتهم أو مننسلبم لانها من 
أعقاب‌هارون أخى مومى عليهما السلام . عن النى صلى انه عليه وسل مكل من الرجا لكثير ولميكمل 
من النساء إلا أر بعآسية بنتمن احم ومر ب بنت عران وخديحة بنتخويلد وفاطمة بنت حمدصاوات 
الله عليه وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وعن النى صلى الله عليه وسلمن قرأ 
سورة التحريم آ تاه الله توبة نصوحا . 


, 3 الجزء الثامن ويليه الجزء التاسع وأوله سورة املك ( 


ويقال لها: سورة المتحرم وسورة لم تحرم وسورة النبي ته عن ابن الزبير - سورة النساء - والمشهور أنها 
مدنية» وعن قتادة أن المدني منها إلى رأس العشرء والباقي مكي» وآيها اثنتا عشرة آية بالاتفاق» وهي متوخية مع التي 
قبلها في الافتتاح بخطاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وتلك مشتملة على طلاق النساء وهذه على تحريم 
الإماء» وبينهما من الملابسة ما لا يخفى» ولما كانت تلك في خصام نساء الأمة ذكر في هذه خصومة نساء 
المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إعظاماً لمنصبهن أن يذكرن مع سائر النسوة فأفردن بسورة خاصة ولذا خحتمت 
بذكر زوجيه صلى الله تعالى عليه وسلم في الجنة آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران قاله الجلال السيوطي عليه 


ا 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 
E EAS‏ ی ال ا EA‏ ع ا EEG ROG A‏ 
اا 0 حل الله ك بسعى مرضات زولك واه عفور رحم ر قد فض الله َه لک تحلة 
ھر و مه و وس صدرما = 4 ھر كر حرص ويه > a‏ 
منک وألله مول د وهو لمل آل کک ا ولا افر انی إل م أروسيك عد فیا اتيف وأطهرة 
e‏ كه ع م و سا سخ سج عل کی سر دده و ساسا سه 59 رص 


لَه علو عرف بعصم وأعض عن بعص لما اھا به قا ت من آنا ك هنذا قال نبا ف الْعليمالْحِيرٌ ج إن 


م کے 


2 دوه سا سا و سإ 9 أ ول > م > لير كب ع اج ال‎ iE 
ا ا صقت فلو ون تظهرًا عا َيه فان له هو مولن ويل ولح المؤمنين‎ 
رو 3 6 34 2 2 24 5 أن <2 8 > ی‎ E rte 
َالْمليكة بد ديك ظهيرٌ ن 0 هما يك نيلي مزه مت قَيِتٍ‎ 
رصم سا ص ر سے 2 »ەم 7 0 ا ا ا 18 و‎ 52 
یکټ عَبداب میټ یبن 676 <- ا ا 4 سک واهلیک تارا وَقودُهَا الاش‎ 


س و ر س وو س“ ےر س كرح ےد رو س ر ا م 
جار کا ملي غد مدا ليت ت آله ما رهم وَيفَعَلُوتَ ما وص را 

بشم الله الؤحفن الرحيم يا أيها الَبِيْ لم حرم ما أحلّ الله لَك 4 روى البخاري وابن سعد وعبد بن حميد 
ويشرب عندها عسلاً فتواصيت أنا وحفصة إن أيتنا دحل عليها النبي عه فلتقل إني اجد منك ريح مغافير كلت 
مغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له» فقال: لا بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش ولن أعود) وفى رواية 
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«وقد حفلت فلا تخبري بذلك أحداً) فنزلت «إيا أيها النبي لم تحرم ‏ الخ» وفي رواية «قالت سودة: أكلت مغافير؟ 
قال: لا قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل» فقالت: جرست نحلة العرفط) فحرم 
العسل فنزلت» وفي حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن عائشة شرب العسل في بيت حفصةء والقائلة 
سودة وصفية. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه قال الحافظ السيوطي: بسند صحيح عن ابن عباس 
قال: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شرب من شراب عند سودة من العسل فدخل على عائشة فقالت: 
إني أجد منك ريحا فدخحل على حفصة فقالت: إني أجد منك ريحاً فقال: أراه. من شراب شربته عند سودة والله لا 
أشربه) فنزلت» وأخرج النسائي والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى جعلها على نفسه حراماً فأنزل الله تعالى هذه الآية «إيا أيها النبي 
لم تحرم ‏ الخ» ويوافقه ما أخرجه البران والطبراني بسند حسن صحيح عن ابن عباس قال: نزلت «إيا أيها النبي 
لم تحرم ‏ الآية في سريته. 

والمشهور أنها مارية وأنه عليه الصلاة والسلام وطئها في بيت حفصة في يومها فوجدت وعاتبته فقال صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ألا ترضين أن أحرمها فلا أقربها؟ قالت: بلى فحرمهاء وفي رواية أن ذلك كان في بيت حفصة في 
يوم عائشة» وفي الكشاف روي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خلا بمارية في يوم عائشة وعلمت بذلك 
حفصة فقال لها: اكتمي علي وقد حرمت مارية على نفسي وأبشرك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدي أمر أمتي فأخبرت 
عائشة وكانتا متصادقتين. 

وبالتجملة الأخبار متعارضة وقد سمعت ما قيل فيها لكن قال الخفاجي: قال النووي في شرح مسلم: الصحيح 
أن الآية في قصة العسل لا في قصة مارية المروية في غير الصحيحينء ولم تأت قصة مارية في طريق صحيح ثم قال 
الخفاجي نقلاً عنه أيضاً: الصواب أن شرب العسل كان عند زينب رضي الله تعالى عنهاء وقال الطيبي فيما نقلناه عن 
الكشاف: ما وجدته في الكتب المشهورة والله تعالى أعلم. 

والمغافير: بفتح الميم والغين المعجمة وبياء بعد الفاء ‏ على ما صوبه القاضي عياض - جمع مغفور بضم الميم 
شيء له رائحة كريهة ينضحه العرفط وهو شجر أو نبات له ورق عريض» وعن المطلع أن العرفط هو الصمغ» والمغفور 
شوك له نور يأكل منه النخل يظهر العرفط عليه وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يحب الطيب جداً ويكره الرائحة 
الكريهة للطافة نفسه الشريفة ولأن الملك يأنيه وهو يكرهها فشق عليه صلى الله تعالى عليه وسلم ما قيل فجرى ما 
جری» وفي ندائه صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ بيا أيها النبي - في مفتتح العتاب من حسن التلطف به والتنويه بشأنه 
عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى» ونظير ذلك قوله تعالى: «إعفا الله عنك لم أذنت لهم [ التوبة: ٤١‏ ] والمراد 
بالتحريم الامتناع. وبما أحل الله العسل على ما صححه النووي رحمه الله تعالى» أو وطء سريته على ما في بعض 
الروايات» ووجه التعبير - بما - على هذين التفسيرين ظاهر. 

وفسر بعضهم ما 4 بمارية؛ والتعبير عنها - بما ‏ على ما هو الشائع في التعبير بها عن ملك اليمين» والنكتة 
فيه لا تخفى» وقوله تعالى: لإتبتّغي مَرْضاتٌ أزوّاجك 4 حال من فاعل إتحرم » واختاره أبو حيان فيكون هو 
محل العتاب على ما قيل» وكأن وجهه أن الكلام الذي فيه قيد المقصود فيه القيد إثباتاً أو نفيء أو يكون التقييد على 
نحو أضعافاً مضاعفة» على أن التبحريم في نفسه محل عتب؛ والباعث عليه كذلك كما في الكشفء أو استناف 


سورة التحريم الآيات: ١‏ 4 ماو ند الدع وس انك TENA EER SA EGA‏ 


نحوي أو بياين» وهو الأولى» ووجهه أن الاستفهام ليس على الحقيقة بل هو معاتبة على أن التحريم لم يكن عن 
باعث مرضي فاتجه أن يسأل ما ينكر منه وقد فعله غيري من الأنبياء عليهم السلام ألا ترى إلى قوله تعالى: إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه 4 [ آل عمران: 3 ] فقيل: «إتبتغي مرضات أزواجك 4 ومثلك من أجل أن تطلب 
مرضاتهن بمثل ذلك» وجوز أن يكون تفسيراً - لتحرم - بجعل ابتغاء مرضاتهن عين التحريم مبالغة في كونه سبباً له 
وفيه من تفخيم الأمر ما فيه والإضافة في «إأزواجك 4 للجنس لا للاستغراق. 

رال غَفُورٌ زرحي 4 فيه تعظيم لشأنه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن ترك الأولى بالنسبة إلى مقامه السامي 
الكريم يعد كالذنب وإن لم يكن في نفسه كذلك» وأن عتابه صلى الله تعالى عليه وسلم ليس إلا لمزيد الاعتناء به 
وقد زل الزمخشري ها هنا كعادته فزعم أن ما وقع من تحريم الحلال المحظور لكنه غفر له عليه الصلاة والسلام» وقد 
شن ابن المنير في الانتصاف الغارة في التشنيع عليه فقال ما حاصله: إن ما أطلقه في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم 
تقول وافتراء والنبي عليه الصلاة والسلام منه براء» وذلك أن تحريم الحلال على وجهين: الأول اعتقاد ثبوت حكم 
التحريم فيه وهو كاعتقاد ثبوت حكم التحليل في الحرام محظور يوجب الكفر فلا يمكن صدوره من المعصوم 
أصلا والثاني الامتناع من الحلال مطلقاً أو مؤكداً باليمين مع اعتقاد حله وهذا مباح صرف وحلال محض» ولو كان 
ترك المباح والامتناع منه غير مباح لاستحالت تحتيية الخال وها وقع عه لی اله اتعالى غا ودنع كال من هذا 
النوع وإنما عاتبه الله تعالى عليه رفقاً به وتنويهاً بقدره وإجلالاً لمنصبه عليه الصلاة والسلام أن يراعي مرضاة أزواجه 
بما يشق عليه جرياً على ما ألف من لطف الله تعالى به» وتأول بعضهم كلام الزمخشريء وفيه ما ينبو عن ذلك. 


وقيل: نسبة التحريم إليه صلى الله تعالى عليه وسلم مجازء والمراد لم تكون سبباً لتحريم الله تعالى عليك ما 
أحل لك بحلفك على تركه وهذا لا يحتاج إليه» وفي وقوع الحلف خلاف» ومن قال به احتج ببعض الاخبار» وبظاهر 
قوله تعالى: وقد قَرَض الله لكم تَحلَةَ أيمانكم 4 أي قد شرع لكم تحليلها وهو حل ما عقدته الأيمان بالكفارة, 
فالتحلة مصدر حلل كتكرمة من كرم» وليس مصدراً مقيساًء والمقيس التحليل والتكريم لأن قياس فعل الصحيح العين 
غير المهموز هو التفعيل» وأصله تحللة فأدغم» وهو من الحل ضد العقد فكأنه باليمين على الشيء لالتزامه عقد عليه 
وبالكفارة يحل ذلك» ويحل أيضاً بتصديق اليمين كما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا يموت لرجل ثلاثة 
أولاد فتمسه النار إلا تحلة القسم) يعني «إوإن منكم إلا واردها © [ مريم: ]١‏ الخ» وتحليله بأقل ما يقع عليه الاسم 
كمن حلف أن ينزل يكفى فيه إلمام حفيف» فالكلام كناية عن التقليل أي قدر الاجتياز اليسير» وكذا يحل بالاستثناء 
أي بقول الحالف: إن شاء الله تعالى بشرطه المعروف في الفقه. 


ويفهم من كلام الكشاف أن التحليل يكون بمعنى الاستثناء ومعناه كما في الكشف تعقيب اليمين عند 
الإطلاق بالاستثناء حتى لا تنعقد» ومنه حلا أبيت اللعن» وعلى القول بأنه كان منه عليه الصلاة والسلام يمين كما جاء 
في بعض الروايات وهو ظاهر الآية اختلف هل أعطى صلى الله تعالى عليه وسلم الكفارة أم لا؟ فعن الحسن أنه عليه 
ل ا وفيه أن غفران الذنب 
لا يصلح دليلاً لان ر تب الأحكام الدنيوية على فعله عليه الصلاة والسلام ليس من المؤاخذة على الذنب كيف وغير 
ان رط قار أ سل لقا E E‏ ل قل رد 
زيد بن أسلم أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الكفارة في تحريمه أم ولده حيث حلف أن لا يقربهاء ومثله عن الشعبي»› 
واختلف العلماء في حكم قول الرجل لزوجته: أنت علئَ حرام أو الحلال علي حرام ولم يستثن زوجته فقيل: قال 


ree ERE SS 2‏ ا 


جماعة منهم مسروق وربيعة وأبو سلمة والشعبي وأصبغ: هو كتحريم الماء والطعام لا يلزمه شيء» وقال أبو بكر وعمر 
وزيد وابن مسعود وابن عباس وعائشة وابن المسيب وعطاء وطاوس وسليمان بن يسار وابن جبير وقتادة والحسن 
والاوزاعي وأبو ثور وجماعة: هو يمين يكفرهاء وابن عباس أيضاً في رواية» والشافعي في قول في أحد قوليه: فيه تكفير 
يمون وليس بيمين» وأبو حنيفة يرى تحريم الحلال يميناً في كل شيء ويعتبر الانتفاع المقصود فيما يحرمه فإذا حرم 
E‏ ا نية فإن نوى الظهار فظهار 
وإن نوى الطلاق فطلاق بائن» وكذلك إن نوی اثنتين0© وإن نوی ثلاثاً فكما نوی» وإن قال: نويت الكذب دين بينه 
وبين الله تعالى» ولكن لا يدين في قضاء الحاكم بإبطال الإيلاء لأن اللفظ إنشاء في العرف» وقال جماعة: إن لم يرد 
شيئاً فهو يمين» وفي التحرير قال أبو حنيفة وأصحابه: إن نوى الطلاق فواحدة بائنة أو اثتتين فواحدة أو ثلاثاً فثلاث. أو 
لم ينو شيئاً فمولٍ. أو الظهار فظهار» وقال ابن القاسم: لا تنفعه نية الظهار ويكون طلاقأء وقال يحبى بن عمر: يكون 
كذلك فإن ارتجعها فلا يجوز له وطؤها حتى يكفر كفارة الظهارء ويقع ما أراد من إعداده فإن نوى واحدة فرجعية وهو 
قول للشافعي» وقال الأوزاعي وسفيان وأبو ثور: أي شيء نوی به من الطلاق وقع وإن لم ينو شيئاً فقال سفيان: لا شيء 
عليه» وقال الاوزاعي وأبو ثور: تقع واحدة» وقال ابن جبير: عليه عتق رقبة وإن لم يكن ظهارأء وقال أبو قلابة وعثمان 
وأحمد وإسحاق: التحريم ظهار ففيه كفارته» وعن الشافعي إن نوى أنها محرمة كظهر أمه فظهارء أو تحريم عينها بغير 
طلاق» أو لم ينو فكفارة يمين» وقال مالك: يقع ثلاث في المدخول بها وما أراد من واحدة أو ثنتين. أو ثلاث في غير 
المدخول بهاء وقال ابن أبي ليلى وعبد الملك ابن الماجشون: تقع ثلاث في الوجهين» وروى ابن خويزمنداد عن 
مالك» وقاله زيد وحماد بن أبي سليمان: تقع واحدة بائنة فيهماء وقال الزهري وعبد العزيز بن الماجشون: واحدة 
رجعية» وقال أبو مصعب ومحمدبن عبد الحكم: يقع في التي لم يدخل بها واحدة وفي المدخول بها ثلاث» وفي 
الكشاف لا يراه الشافعي يميئاً ولكن سبباً في الكفارة في النساء وحدهنء وأما الطلاق فرجعي عنده» وعن علي كرم 
لله تعالى وجهه ثلاث» وعن زيد واحدة بائنة» وعن عثمان ظهار» وأخرج البخاري ومسلم وابن ماجة والنسائي عن ابن 
عباس أنه قال: من حرم امرأته فليس بشيء. 


وقرأ #ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ‏ [ الأحزاب: ۲٠‏ ] وللنسائي أنه أتاه رجل فقال: جعلت 
امرأني علي حراماً قال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا هذه الآية «إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ي 
عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة إلى غير ذلك من الأقوال» وهي في هذه المسألة كثيرة جدأء وفي نقل الأقوال عن 
أصحابها اختلاف كثير أيضاء واحتج بما في هذه الآية من فرض تحليلها بالكفارة إن لم يستثن من رأى التحريم 
مطلقء أو تحريم المرأة يميناً لأنه لو لم يكن يميناً لم يوجب الله تعالى فيه كفارة اليمين هنا. 

وأجيب بأنه لا يلزم من وجوب الكفارة كونه يميناً لجواز اشتراك الأمرين المتغايرين في حكم واحد فيجوز أن 
تثبت الكفارة فيه لمعنى آخرء ولو سلم أن هذه الكفارة لا تكون إلا مع ی آذه و ا ا علي 
رسال فقت مع الشخري قان بمالية: «والله لا أطؤها» أو في العسل «والله لا أشربه) وقد رواه بعضهم فالكفارة لذلك 
اليمين لا للتحريم وحده» والله تعالى أعلم. 


)0( قوله: وكذلك إن نوى اثنتين» وقال بعض الحنفية: هذا عند أبى يوسف ومحمد» وعند أبى حنيفة لا يصح نية الثنتين وتقع واحدة ام 


طيبى اھ منه. 
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لاله قولاكم 4 سيدكم ومتولي أموركم ظوَهُوَ القليم 4 فيعلم ما يصلحكم فيشرعه سبحانه لكم 
[الحكيم ‏ المتقن أفعاله وأحكامه فلا يأمركم ولا ينهاكم إلا حسبما تقتضيه الحكمة «إوَإذ أُسَرَ # أي واذكر «إإذ 
أسر 4 التي إلى بَغض أزوّاجه ) هي حفصة على ما عليه عامة المفسرين» وزعم بعض الشيعة أنها عائشة وليس 
له في ذلك شيعة» نعم رواه ابن مردويه عن ابن عباس وهو شاذ لإحديقاً # هو قوله عليه الصلاة والسلام على ما في 
بعض الروايات: «لكني كنت أشرب عسلاً عند زينب ابنة جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداً» 
«فلمًا تأت 4 أي أخبرت. 

وقرأ طلحة ‏ أنبأت - «إبه 4 أي بالحديث عائشة لأنهما كانتا متصادقتين» وتضمن الحديث نقصان حظ 
ضرتهما زينب من حبيبهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث إنه عليه الصلاة والسلام - كما في البخاري 
وغيره - كان يمكث عندها لشرب ذلك وقد اتخذ ذلك عادة ‏ كما يشعر به لفظ ‏ كان فاستخفها السرور فنبأت 
بذلك «وَأَظهَرهُ الله عَلَِيه # أي جعل الله تعالى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ظاهراً على الحديث مطلعاً عليه من 
قوله تعالى: «إليظهره على الدين كله 6 [ التوبة: ٠۳‏ الفتح: ٠۲۸‏ الصف: 4 ] والكلام على ما قيل,: على التجوزء أو 
تقدير مضاف أي على إفشائه» وجوز كون الضمير لمصدر «إنبأت 4 وفيه تفكيك الضمائر» أو جعل الله تعالى 
الحديث ظاهراً على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فهو نظير ظهر لي هذه المسألة وظهرت علي إذا كان فيه مزيد 
كلفة واهتمام بشأن الظاهر فلا تغفل عرف 4 أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حفصة لبَعضَهُ 4 أي الحديث 
أي أعلمها وأخبرها ببعض الحديث الذي أفشته. 

والمراد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال لها: قلت كذا لبعض ما أسره إليها قيل: هو قوله لها: كنت شربت 
عسلاً عند زينب ابنة جحش فلن أعود» لإوَأَعِرَضَ عَنْ عض هو على ما قيل قوله عليه الصلاة والسلام: «وقد 
حلفت» فلم يخبرها به تكرماً لما فيه من مزيد خجلتها حيث إنه يفيد مزيد اهتمامه صلى الله تعالى عليه وسلم بمرضاة 
أزواجه وهو لا يحب شيوع ذلك» وهذا من مزيد كرمه صلی الله تعالى عليه وسلم. 

وقد أخرج ابن مردويه عن علي کرم الله تعالى وجهه ما استقصى كريم قط وقال سفيان: ما زال التغافل من 
فعل الكرام» وقال الشاعر: ش 

وجوز أن يكون إعرف ‏ بمعنى جاز أي جازاها على بعض بالعتب واللوم أو بتطليقه عليه الصلاة والسلام 
إياهاء وتجاوز عن بعض» وأيد بقراءة السلمي والحسن وقتادة وطلحة والكسائي وأبي عمرو في رواية هارون عنه 
«إعرف 4 بالتخفيف لأنه على هذه القراءة لا يحتمل معنى العلم لأن العلم تعلق به كله بدليل قوله تعالى: «إأظهره 
الله عليه # مع أن الإعراض عن الباقي يدل على العلم فتعين أن يكون بمعنى المجازاة. 

قال الأزهري في التهذيب: من قرأ «عَرفَ» بالتخفيف أراد معنى غضب وجازى عليه كما تقول للرجل يسيء 
إليك: والله لأعرفن لك ذلك» واستحسنه الفراء» وقول القاموس: هو بمعنى الإقرار لا وجه له ها هناء وجعل المشدد من 
باب إطلاق المسبب على السبب والمخفف بالعكس» ويجوز أن تكون العلاقة بين المجازاة والتعريف اللزوم» وأيد 
المعنى الأول بقوله تعالى: طقَلَمًا تاها به قَالَت » لتعرف هل فضحتها عائشة أم لا؟ «إمن أنبأك هَذَا قال تبأني 
القليمُ الخَبِيرُ 4 الذي لا تخفى عليه خافية فإنه أوفق للإعلام» وهذا على ما في البحر على معنى بهذاء وقرأ ابن 
المسيب وعكرمة ‏ عراف بعضه ‏ بألف بعد الراء وهي إشباع» وقال ابن خالويه: ويقال: إنها لغة يمانية. 
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وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس وابن أبي حاتم عن مجاهد أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أسر إلى 
حفصة تحريم مارية وأن أبا بكر وعمر يليان الناس بعده فأسرت ذلك إلى عائشة فعرف بعضه وهو أمر مارية وأعرض 
عن بعض وهو أن أيا بكر وعمر يليان بعده مخافة أن يفشوء وقيل: بالعكس» وقد جاء إسرار أمر الخلافة في عدة 
أخبار؛ فقد أخرج ابن عدي وأبو نعيم في فضائل الصدّيق؛ وابن مردويه من طريق عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس قالا: إن إمارة أبي بكر وعمر لفي كتاب الله لإوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً ) قال لحفصة: «أبوك 
وأبو عائشة واليا الناس بعدي فإياك أن تخبري أحداأ). 

وأخرج أبو نعيم في فضائل الصحابة عن الضحاك أنه قال: في الآية أسر صلى الله تعالى عليه وسلم إلى حفصة 
أن الخليفة من بعده أبو بكر ومن بعد أبي بكر عمرء وأخرج ابن أبي حاتم عن ميمون بن مهران نحوه» وفي مجمع 
البيان للطبرسي من أجل الشيعة عن الزجاج قال: لما حرم عليه الصلاة والسلام مارية القبطية أخبر أنه يملك من بعده أبو 
بكر وعمر فعرفها بعض ما أفشت من الخبر وأعرض عن بعض أن أبا بكر وعمر يملكان من بعدي» وقريب من ذلك ما 
رواه العياشي بالإسناد عن عبد الله بن عطاء المكي عن أبي جعفر الباقر رضي الله تعالى عنه إلا أنه زاد في ذلك أن كل 
واحدة منهما حدثت أباها بذلك فعاتبهما في أمر مارية وما أفشتا عليه من ذلك» وأعرض أن يعاتبهما في الأمر الآخر 
انتهى. 

وإذا سلم الشيعة صحة هذا لزمهم أن يقولوا بصحة خلافة الشيخين لظهوره فيها كما لا يخفى» ثم إن تفسير 
الآية على هذه الأخبار أظهر من تفسيرها على حديث العسل لكن حديثه أصح» والجمع بين الاخبار مما لا يكاد 
يتأنى. 

وقصارى ما يمكن أن يقال: يحتمل أن يكون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد شرب عسلاً عند زينب كما 
هو عادته» وجاء إلى حفصة فقالت له ما قالت فحرم العسلء واتفق له عليه الصلاة والسلام قبيل ذلك أو بعيده أن 
وطىء جاريته مارية في بيتها في يومها على فراشها فوجدت فحرم صلى الله تعالى عليه وسلم مارية» وقال لحفصة ما 
قال تطييباً لخاطرها واستكتمها ذلك فكان منها ما كان» ونزلت الآية بعد القصتين فاقتصر بعض الرواة على إحداهما. 
والبعض الآخر على نقل الأخرى؛ وقال كل: فأنزل الله تعالى «إيا أيها النبي) الخ» وهو كلام صادق إذ ليس فيه 
دعوى كل حصر علة النزول فيما نقله فإن صح هذا هان أمر الاختلاف وإلا فاطلب لك غيره» والله تعالى أعلم. 

واستدل بالآية على أنه لا بأس يإسرار بعض الحديث إلى من يركن إليه من زوجة أو صديق» وأنه يلزمه كتمه» 
وفيها على ما قيل: دلالة على أنه يحسن حسن العشرة مع الزوجات والتلطف في العتب والإعراض عن استقصاء 
الذنب» وقد روي أن عبد الله بن رواحة ‏ وكان من النقباء - كانت له جارية فاتهمته زوجته ليلة» فقال قولا بالتعريض» 
فقالت: إن كنت لم تقربها فاقرأ القرآن فأنشد: 


هدك فم أكدب مان دا زرل الائ قوق السبمازاهه م عل 
وأن التي بالجزع من بطن نخلة ومن دانها كل عن الخير معزل 
فقالت: زدنى» فأنشد: 


أت اهدق يعد الخ قف ننا به موقنات أن ما قال واقع 


فقالت: زدنی» فأنشد: 


شهدت بأن وعد الله حو وأن النار مثوى الكافرينا 
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فقالت: أما إذ قرأت القرآن فقد صدقتكء وفي رواية أنها قالت ‏ وقد كانت رأته على ما تكره ‏ إذن 
صدق الله وكذب بصري» فأخبر النبي صلی الله تعالى عليه وسلم فتبسم» وقال: «خيركم خيركم لنسائه» إن 
تثوبا إلى الله 4 خطاب لحفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة 
في المعاتبة فإن المبالغ في العتاب يصير المعاتب أولاً بعيداً عن ساحة الحضورء ثم إذا اشتد غضبه توجه إليه 
وعاتبه بما يريد» وكون الخطاب لهما لما أخرج أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن حبان وغيره عن ابن 
عباس قال: لم أزل حريصاً أن أسأل عمر رضي الله تعالى عنه عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا # الخ حتى حج عمر وحججت معه فلما كان ببعض الطريق عدل 
عمر وعدلت معه بالإداوة فنزل ثم إني صببت على يديه فتوضأ فقلت: يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: «9إن تتوبا» الخ؟ فقال: واعجبا لك يا ابن عباس هما 
عائشة وحفصة ثم أنشأ يحدثني الحديث الحديث بطوله» ومعنى قوله تعالى: قد صَعَت قلوبكمَا 4 مالت 
عن الواجب من مخالفته صلى الله تعالى عليه وسلم بحب ما يحبه وكراهة ما يكرهه إلى مخالفته» والجملة 
قائمة مقام جواب الشرط بعد حذفه. والتقدير إن تتوبا فلتوبتكما موجب وسبب «إفقد صغت قلوبكما ‏ أو 
فحق لكما ذلك فقد صدر ما يقتضيها وهو على معنى فقد ظهر أن ذلك حق كما قيل في قوله: 

إذا :ما التسينا لم لذت ية 

من أنه بتأويل تبين أني لم تلدني لقيمة» وجعلها ابن الحاجب جواباً من حيث الإعلام كما قيل في: إن تكرمني 
اليوم فقد أكرمتك أمس» وقيل: الجواب محذوف تقديره يمح إثمكماء وقوله تعالى: «إفقد صغت * الخ بيان لسبب 
التوبة» وقيل: التقدير فقد أديتما ما يجب عليكما أو أتيتما بما يحق لكماء وما ذكر دليل على ذلك قيل: وإنما لم 
يفسروا لإفقد صغت قلوبكما 4 بمالت إلى الواجب أو الحق أو الخبر حتى يصح جعله جواباً من غير احتياج إلى 
نحو ما تقدم لأن صيغة الماضي - وقد - وقراءة ابن مسعود - فقد زاغت قلوبكما - وتكثير المعنى مع تقليل اللفظ 
تقتضي ما سلف» وتعقب بأنه إنما يتمشى على ما ذهب إليه ابن مالك من أن الجواب يكون ماضياً وإن لم يكن لفظ 
كان» فيه نظرء والجمع في «إقلوبكما 4 دون التثنية لكراهة اجتماع تثنيتين مع ظهور المراد وهو في مثل ذلك أكثر 
امنا د فين التثنية والإفرادء قال أبو حيان: لا يجوز عند أصحابنا إلا في الشعر كقوله: 

حمامة بطن الواديين ترنمي 

وغلط رحمه الله تعالى ابن مالك في قوله في التسهيل: ويختار لفظ الإفراد على لفظ التثنية «وَإن تظاهرا 
عَلَِيه4 بحذف إحدى التاءين وتخفيف الظاء وهي قراءة عاصم ونافع في رواية» وطلحة والحسن وأبي رجاء وقرأ 
الجمهور ‏ تظاهرا ‏ بتشديد الظاءء وأصله تتظاهرا فأدغمت التاء في الظاء» وبالأصل قرأ عكرمة» وقرأ أبو عمرو في 
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وقالت طائفة: معنى الآية: يشهدُ بعضكم غل تعفن بعك الموك”27) كما تت 
في اصحيح) ل عن أنس» عن النبيٌ له أنه قال حين مرّت به جنازة» فأئني 
عليها خيرٌء فقال: «وَجَبَتْء وَجبث» وَجبث» ثم مُرّ عليه باخری» فأنْنِيَ عليها 
شر فقال: «رّجَيَتْه وَجبتء وَجبث». فقال عمر: فداك”" أبي وأمي» مر بجنازة 
أن عليها خير فقلت: «وجبث» وَجبث» وَجبٺ»» ومُرٌ بجنازة» فأنْنِيَ عليها 
شر فقلت: «وَحِبِتُ» وجب وَحِبِث؟ فقال رسول الله كل : «مَنْ أَنَْيُم عليه 
خيرا وت له ال ومن الْتيثم غليه شرا وَجَبَتْ له النارء أنتم شهداء الله في 
الأرض» أنتم شهدةء الله في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض». أخرجه 
البخاريّ بمعناه”". 

وفي بعض طُرّقه في غير الصحيحين: وتلا : نووا مدآ عل الئاس وَيَكْونٌ 
لول لیک هيدا . 

وروی أبَان ولَيْثْ عن شَهْرٍ بن حَوْشَبٍء عن عُبَادةَ بن الصّامت قال: سمعتٌ 
رسول الله يل يقول: «أَعْطِيتْ أمتي ثلاثاً لم تُمْط إلا الأنبياء: كان الله إذا بَعَتَ نبيًا 
قال له: أَدْعُني أسْتَجِبْ لك» وقال لهذه الأمة : ادعو أسْتَحِبَ کي [غافر: »]1١‏ 
وكان الله إذا بَعَتَّ النَبنَ قال له: ما جعلَ عليك في الدّين من حَرّج» وقال لهذه الأمة: 

وما مَل مک في لين ين حرج » [الحج: 78]» وكان الله إذا بَعَتَ التي جعله شهيداً 

على قومه» وجَعَلَ هذه الأمةٌ شهداءَ على الناس». خرّجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله 
فى «نوادر الأصول)””". 
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.۲۱۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۱۲۹۳۸( برقم (949). وهو في مسند أحمد‎ )۲( 


(۳) في (م): فدئ لك. 

(4) في (ظ): فأئنوا عليها خيراً. 

(5) برقم (/1751) و(52437). 

(5) ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص٤٠٠.‏ 
(۷) ص١4"؛‏ مختصر دون إسناد في الطبعة التي بين أيدينا. 
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رواية أخرى - تظهرا ‏ بتشديد الظاء والهاء دون ألف» والمعنى فإن تتعاونا عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بما يسوؤه 
من الإفراط في الغيرة وإفشاء سره. 

إن الله هُوَ مَولاهُ 4 أي ناصره؛ والوقف على ما في البحر وغيره هنا أحسن» وجعلوا قوله تعالى: «إوجبريل» 
مبتدأء وقوله سبحانه: لوصالخ المُؤْمدِينَ والملائكة ‏ معطوفاً عليه» وقوله عز وجل: بد َلك © أي بعد نصرة 
الله تعالى متعلقاً بقوله جل شأنه: «إظهيرٌ 4 وجعلوه الخبر عن الجميع» وهو بمعنى الجمع أي مظاهرون» واختير 
الإفراد لجعلهم كشيء واحدء وجوز أن يكون خبراً عن «إجبريل »© وخبره ما بعده مقدر نظير ما قالوا في قوله: 

زف ا بالسدكنة رجانه فإني وقيار بها لغريب 

وجوز أن يكون الوقف على «إجبريل 4 أي طوجبريل ) مولاه لإوصالح المؤمنين » مبتدأء وما بعده 
معطوف عليه» والخبر «إظهير » وظاهر كلام الكشاف اختيار الوقف على إالمؤمنين »© فظهير خبر الملائكة 
وعليه غالب مختصريه» وظاهر كلامهم التقدير لكل من جبريل وصالح المؤمنين خبراً وهو إما لفظ مولى مراداً به مع 
كل معنى من معانيه المناسبة أي «9وجبريل 4 مولاه أي قرينه لإوصالح المؤمنين » مولاه أي تابعه» أو لفظ آخر 
بذلك المعنى المناسب وهو قرينه في الأول وتابعه في تابعه» ولا مانع من أن يكون المولى في الجمع بمعنى الناصر 
كما لا يخفى» وزيادة «وهو ) على ما في الكشاف للإيذان بأن نصرته تعالى عزيمة من عزائمه وأنه عز وجل متولي 
ذلك بذاته تعالى» وهو تصريح بأن الضمير ليس من الفصل في شيء وأنه للتقوي لا للحصرء والحصر أكثري في 
المعرفتين على ما نقله في الإيضاح» وإن كان كلام السكاكي موهماً الوجوب؛ وهذا والمبالغة محققة على ما نص 
عليه سيبويه وحقق في الأصول» وأما الحصر فليس من مقتضى اللفظ فلا يرد أن الأولى أن يكون «إوجبريل » وما 
بعده مخبراً عنه - بظهير - وإن سلم فلا ينافيه لأن نصرتهم نصرته تعالى فليس من الممتنع على نحو زيد المنطلق 
وعمروء كذا في الكشف» ووجه تخصيص جبريل عليه السلام بالذكر مزيد فضله بل هو رأس الكروبيين» والمراد 
بالصالح عند كثير الجنس الشامل للقليل والكثيرء وأريد به الجمع هناء ومثله قولك: كنت في السامر والحاضرء ولذا 
عم بالإضافة» وجوز أن يكون اللفظ جميعاًء وكان القياس أن يكتب ‏ وصالحوا ‏ بالواو إلا أنها حذفت خطاً تبعاً 
لحذفها لفظأء وقد جاءت أشياء في المصحف تبع فيها حكم اللفظ دون وضع الخط نحو «إويدع الإنسان » 
[الإسراء: ١١‏ ] و «ؤيدع الداع [ القمر: ٦‏ ] و «إسندع الزبانية & [ العلق: ١‏ ع «إوهل أتاك نباً الخصم 4 [ ص: 
١‏ ] - إلى غير ذلك» وذهب غير واحد إلى أن الإضافة للعهد فقيل: المراد به الأنبياء عليهم السلام. 

وروي عن أبن زيد وقتادة والعلاء بن زياد» ومظاهرتهم له قيل: تضمن كلامهم ذم المتظاهرين على نبي من 
الأنبياء عليهم السلام وفيه من الخفاء ما فيه؛ وقيل: علي كرم الله تعالى وجهه» وأخرجه ابن مردويه وابن عساكر عن 
ابن عباس» وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت عميس قالت» سمعت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول: 
«إوصالح المؤمنين 4 علي بن أبي طالب؛ وروى الإمامية عن أبي جعفر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين 
نزلت أخذ بيد علي كرم الله تعالى وجهه فقال: يا أيها الناس هذا صالح المؤمنين. 

وأخرج ابن عساكر عن الحسن البصري أنه قال: هو عمر بن الخطاب» وأخرج هو وجماعة عن سعيد بن جبير 
قال: «ووصالح المؤّمنين » نزل في عمر بن الخطاب خاصة» وأخرج ابن عساكر عن مقاتل بن سليمان أنه قال: 
#وصالح المؤمنين ‏ أبو بكر وعمر وعلي رضي الله تعالى عنهم» وقيل: الخلفاء الأربعة. 

وأخرج الطبراني في الأوسط وابن مردويه عن ابن عمر وابن عباس قالا: نزلت «إوصالح المؤمنين 4 في أبي 
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بكر وعمر» وذهب إلى تفسيره بهما عكرمة وميمون بن مهران وغيرهماء وأخرج الحاكم عن أبي أمامة والطبراني وابن 
مردويه وأبو نعيم في فضائل الصحابة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إوصالح 
المؤمنين» أبو بكر وعمرء وأخرج ابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: كان أبي يقرؤها 
«إوصالح المؤمنين 4 أبو بكر وعمرء ورجح إرادة ذلك بأنه اللائق بتوسيطه بين جبريل والملائكة عليهم السلام فإنه 
جمع بين الظهير المعنوي والظهير الصوري كيف لا وإن جبريل عليه السلام ظهير له عي يؤيده بالتأييدات الإلهية 
وهما وزيراه وظهيراه في تدبير أمور الرسالة وتمشية أحكامها الظاهرة مع أن بيان مظاهرتهما له عليه السلام أشد تأثيراً 
في قلوب بنتيهما وتوهيناً لأمرهما. 

وأنا أقول العموم أولى» وهما - وكذا علي كرم الله تعالى وجهه ‏ يدخلان دخولاً أولياً» والتنصيص على بعض 
في E Soa Ea‏ للك قا | ESN‏ عق أي 
مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال في ذلك: من صالح المؤمنين أبو بكر وعمرء وفائدة #وبعد ذلك) 
التنبيه على أن نصرة الملائكة عليهم السلام أقوى وجوه نصرته عز وجل وإن تنوعت» ثم لا خفاء في أن نصرة جميع 
الملائكة - وفيهم جبريل - أقوى من نصرة جبريل عليه السلام وحده. 

وقيل: الإشارة إلى مظاهرة صالح المؤمنين خاصة فالتعظيم بالنسبة إليهاء وفي التنبيه على هذا دفع توهم ما 
يوهمه الترتيب الذكري من أعظمية مظاهرة المتقدم» وبالجملة فائدة «إبعد ذلك نحو فائدة ‏ ثم - في قوله تعالى: 
لإثم كان من الذين آمنوا 4 وهو التفاوت الرتبي أي أعظمية رتبة ما بعدها بالنسبة إلى ما قبلها وهذا لا يتسنى على ما 
نقل عن البحر بل ذلك للإشارة إلى تبعية المذكورين في النصرة والإعانة عز وجلء وأياً ما كان فإن شرطية - وتظاهرا - 
فعل الشرط» والجملة المقرونة بالفاء دليل الجواب» وسبب أقيم مقامه» والأصل فإن «إتظاهرا 4 عليه فلن يعدم من 
يظاهره فإن الله مولاه» وجوز أن تكون هي بنفسها الجواب على أنها مجاز أو كناية عن ذلك» وأعظم جل جلاله شأن 
النصرة لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم على هاتين الضعيفتين إما للإشارة إلى عظم مكر النساء أو للمبالغة في قطع 
حبال طمعهما لعظم مكانتهما عند رسول الله عليه الصلاة والسلام وعند المؤمنين ولأمومتهما لهم وكرامة له َيه 
ورعاية لأبويهما في أن تظاهرهما يجديهما نفعاً. 

وقيل: المراد المبالغة في توهين أمر تظاهرهما ودفع ما عسى أن يتوهمه المنافقون من ضرره في أمر النبوة 
والتبليغ وقهر أعداء الدين لما أن العادة قاضية باشتغال بال الرجل بسبب تظاهر أزواجه عليه» وفيه أيضا مزيد إغاظة 
للمنافقين وحسم لأطماعهم الفارغة فكأنه قيل: فإن تظاهرا عليه لا يضر ذلك في أمره فإن الله تعالى هو مولاه وناصره 
في أمر دينه وسائر شؤونه على كل من يتصدى لما يكرهه «إوجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك # 
مظاهرون له ومعينون إياه كذلكء ويلائم هذا ترك ذكر المعان عليه حيث لم يقل ظهير له عليكما مثلاء وكذا ترك ذكر 
المعان فيه وتخصيص - صالح المؤمنين ‏ بالذ كر» وتقوى هذه الملاءمة على ما روي عن ابن جبير من تفسير - صالح 
المؤمنين - بمن برىء من النفاق فتأمل. 

«إعسى ره إن لمكن أن ببدلةُ 4 أي أن يعطيه عليه الصلاة والسلام بدلكن «أأزْوَاجاً خيراً كن » 
والخطاب لجميع زوجاته صلى الله تعالى عليه وسلم أمهات المؤمنين على سبيل الالتفات» وخوطبن لأنهن في مهبط 
الوحي وساحة العز والحضورء ويرشد إلى هذا ما أخرجه البخاري عن أنس قال: قال عمر: اجتمع نساء النبي صلى الله 

تعالى عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت: لإعسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيراً منكن ‏ فنزلت هذه الآية؛ وليس فيها 
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أنه عليه الصلاة والسلام لم يطلق حفصة وأن في النساء خيراً منهن مع أن المذهب على ما قيل: إنه ليس على وجه 
الأرض خير منهن لأن تعليق طلاق الكل لا ينافي تطليق واحدة والمعلق بما لم يقع لا يجب وقوعه» وجوز أن يكون 
الخطاب للجميع على التغليب» وأصل الخطاب لاثنتين منهن وهما المخاطبتان أولاً بقوله تعالى: «إإن تتوبا إلى الله 
فقد صغت قلوبكما ‏ الخ فكأنه قيل: عدي ريه إن لانكيا وغير كما أن اا يرا مكنا وس کے كما عق ا روع 
والظاهر أن عدم دلالة الآية على أنه عليه الصلاة والسلام لم يطلق حفصة وأن في النساء خيراً من أزواجة ميل ا 
تعالى عليه وسلم على حاله لأن التعليق على طلاق الاثنتين ولم يقع فلا يجب وقوع المعلق ولا ينافي تطليق واحدة» 
وقال الخفاجي والتغليب في خطاب الكل مع أن المخاطب أولاً اثنتان» وفي لفظة «إإن 4 الشرطية أيضاً الدالة على 
عدم وقوع الطلاق. 


وقد روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم طلق حفصة فغلب ما لم يقع من الطلاق على الواقع وعلى التعميم لا 
تغليب في الخطاب ولا في «إإن ) انتهى» وفيه بحث» ثم إن المشهور أن لإعسى 4 في كلامه تعالى للوجوب» وأن 
الوجوب هنا إنما هو بعد تحقق الشرطء وقيل: هي كذلك إلا هناء والشرط معترض بين اسم لإعسى ) وخبرها. 
والجواب محذوف أي إن طلقكن فعسى الخ» و أزواجاً ) مفعول ثان ‏ ليبدل - و إخيراً 4 صفته وكذا ما بعد 
وقرأ أبو عمرو في رواية عياش «طلقكن» يإدغام القاف في الكاف. 

وقرأ نافع وأبو عمرو وابن كثير دل بالتشديد للتكثير لإمُسلمات » مقرات إفؤمنات ‏ مخلصات لأنه 
يعتبر في الإيمان تصديق القلب» وهو لا يكون إلا مخلصاًء أو منقادات على أن الإسلام بمعناه اللغوي مصدقات 
لإقانتات 4 مصليات أو مواظبات على الطاعة مطلقاً «إتائبات 4 مقلعات عن الذنب «إعابدات »4 متعبدات أو 
متذللات لأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «إسّائحات #» صائمات كما قال ابن عباس وأبو هريرة وقتادة 
والضحاك والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن» وروي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ قال 
الفراء: وسمي الصائم سائحاً لان السائح لا زاد معه. وإنما يأكل من حيث يجد الطعام» وعن زيد بن أسلم ويمان 
مهاجرات» وقال ابن زيد: ليس في الإسلام سياحة إلا الهجرة» وقيل: ذاهبات في طاعة الله تعالى أي مذهب. 


وقرأ عمرو بن فائد «سيحات» یات # جمع ثيب من ثاب يثوب وبا وزنه فيعل كسيد وهي التي تثوب 
أي ترجع عن الزوج أي بعد زوال عذرتها «وأكاراً 4 جمع بكر من بكر إذا خرج بكرة وهي أول النهار» وفيها معنى 
التقدم سميت بها التي لم تفتض اعتباراً بالشيب لتقدمها عليها فيما يراد له النساءء وترك العطف في الصفات السابقة 
لأنها صفات تجتمع في شيء واحد وبينها شدة اتصال يقتضي ترك العطف ووسط العاطف هنا للدلالة على تغاير 
الصفتين وعدم اجتماعهما في ذات واحدة» ولم يؤت - بأو - قيل: ليكون المعنى أزواجاً بعضهن ثيبات وبعضهن 
أبكار» وقريب منه ما قيل: وسط العاطف بين الصفتين لأنهما في حكم صفة واحدة إذ المعنى مشتملات على الثيبات 
والأبكار فتدبر» وفي الانتصاف لابن المنير ذكر لي الشيخ ابن الحاجب أن القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني 
الكاتب كان يعتقد أن الواو في الآية هي الواو التي سماها بعض ضعفة النحاة واو الثمانية لأنها ذكرت مع الصفة 
الثامنة» وكان الفاضل يتبجح باستخراجها زائدة على المواضع الثلاثة المشهورة قبله: أحدها في التوبة 3 
العابدون ‏ إلى قوله سبحانه: yT‏ ۲ ع والثاني في قوله تعالى: طإوثامتهم كلبهم » 
[ الكهف: ۲ ]» والثالث في قوله تعالى: «وفتحت أبوابها 4 [ الزمر: 7٠‏ ] إلى أن ذكر ذلك يوماً بحضرة أبي 
الجود النحوي المقرىء فبين له أنه واهم في عدها من ذلك القبيل» وأحال على المعنى الذي ذكره الزمخشري من 
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دعاء الضرورة إلى الاتيان بها ها هنا لامتناع اجتماع الصفتين في موصوف واحد وواو الثمانية إن ثبتت فإنما ترد 
بحيث لا حاجة اليها إلا الإشعار بتمام نهاية العدد الذي هو السبعة فأنصفه الفاضل واستحسن ذلك منه» وقال: أرشدتنا 
يا أبا الجود انتهى. 

وذكر الجنسان لأن في أزواجه صلى الله تعالى عليه وسلم من تزوجها ثيباً وفيهن من تزوجها بكرأء وجاء أنه 
عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكراً إلا عائشة رضي الله تعالى عنها وكانت تفتخر بذلك على صواحباتهاء وردت 
عليها الزهراء على أبيها وعليها الصلاة والسلام بتعليم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياها حين افتخرت على أمها 
خديجة رضى الله تعالى عنها بقولها: ل وا ورل الل یلعای دل وشم وهر كالم بره ج من 
النساء غيرها ولا كذلك أنتن فسكتت «إيا أيّها الذي آ مَنُوا قُوا أنفسكم وَأهليكم ثَاراً 4 أي نوعاً من النار هوَقُودُهَا 
الاس وَالحجَارَةٌ © تتقد بهما اتقاد غيرها بالحطبء ووقاية النفس عن النار بترك المعاصي وفعل الطاعات» ووقاية 
الأهل بحملهم على ذلك بالنصح والتأديب» وروي أن عمر قال حين نزلت: يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: تنهوهن عما نهاكم الله عنه وتأمروهن بما أمركم الله به فيكون ذلك وقاية بينهن وبين النار». 

وأخرج ابن المنذر والحاكم وصححه وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في الآية: علموا أنفسكم 
وأهليكم الخير وأدبوهم» والمراد بالأهل على ما قيل: ما يشمل الزوجة والولد والعبد والأمة. 

واستدل بها على أنه يجب على الرجل تعلم ما يجب من الفرائض وتعليمه لهؤلاء» وأدخل بعضهم الأولاد في 
الأنفس لأن الولد بعض من أبيه» وفي الحديث «رحم الله رجلا قال: يا أهلاه صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكنكم 
يتيمكم جيرانكم لعل الله يجمعكم معه في الجنة»» وقيل: إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة من جهل أهله. 

وقرىء - وأهلوكم ‏ بالواو وهو عطف على الضمير في «إقوا 4 وحسن العطف للفصل بالمفعول» والتقدير عند 
بعض وليق أهلوكم أنفسهم ولم يرتضه الزمخشري» وذكر ما حاصله أن الأصل «إقوا 4 أنتم وأهلوكم أنفسكم 
وأنفسهم بأن يقي ويحفظ كل منكم ومنهم نفسه عما يوبقهاء فقدم أنفسكم» وجعل الضمير المضاف إليه الأنفس 
مشتملاً على الأهلين تغليباً فشملهم الخطاب» وكذا اعتبر التغليب في «إقوا )» وفيه تقليل للحذف وإيثار العطف 
المفرد الذي هو الأصل والتغليب الذي نكتته الدلالة على الأصالة والتبعية. 

وقرأ الحسن ومجاهد (وُقُودُهَاه بضم الواو أي ذو وقودهاء وتمام الكلام في هذه الآية يعلم مما مر في سورة 
البقرة «عليها ملائكة * أي أنهم موكلون عليها يلون أمرها وتعذيب أهلها وهم الزبانية التسعة عشر قيل: وأعوانهم 
إغلاظ شداد 4 غلاظ الأقوال شداد الأفعال» أو غلاظ الخلق شداد الخلق أقوياء على الأفعال الشديدة» أخرج عبد 
الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي عمران الجوني قال: بلغنا أن خزنة النار تسعة عشر ما بين منكبي أحدهم مسيرة 
مائة خريف ليس في قلوبهم رحمة إنما خلقوا للعذاب يضرب الملك منهم الرجل من أهل النار الضربة فيتركه طحناً 
من لدن قرنه إلى قدمه «إلا يعصون الله ما أمرهم # صفة أخرى ‏ لملائكة ‏ و لإما # في محل النصب على البدل 
أي لا يعصون ما أمر الله أي ما أمره تعالى كقوله تعالى: «إأفعصيت أمري ‏ [ طه: ٩۳‏ ] أو على إسقاط الجار أي لا 
يعصون فيما أمرهم به «إويفعلون ما يؤمرون 4 أي الذي يأمرهم عز وجل بهء والجملة الأولى لنفي المعاندة 
والاستكبار عنهم صلوات الله تعالى عليهم فيه كقوله تعالى: إلا يستكبرون عن عبادته & [ الأعراف: ٠١5‏ ]» 
والثانية لإثبات الكياسة لهم ونفي الكسل عنهم فهي كقوله تعالى: ولا يستحسرون 4 إلى }ل يفترون 4 [ الأنبياء: 
7٠٠١ ۹‏ ]» وبعبارة أخرى إن الأولى لبيان القبول باطناً فإن العصيان أصله المنع والإباء» وعصيان الأمر صفة الباطن 


م 000600 ااا 
بالحقيقة لأن الإتيان بالمأمور إنما يعدّ طاعة إذا كان بقصد الامتثال فاذا نفي العصيان عنهم دل على قبولهم وعدم 
إبائهم باطتا والثانية لأداء المأمور به من غير تثاقل وتوان على ما يشعر به الاستمرار المستفاد من «يفعلون 4 فلا 
تكرار» وفي الحصول إلا يعصون ‏ فيما مضى على أن المضارع لحكاية الحال الماضية «إويفعلون ما يؤمرون # 
في الاتي. 
وجوز أن يكون ذلك من باب الطرد والعكس وهو كل كلامين يقرر الأول بمنطوقه مفهوم الثاني وبالعكس 
روس ور كد مو و اس سوس ب E‏ سخ 2 ر ر چو 
ا دا ال نان 0 ا 0 
ل كد وو 7 با ب 2 حتت e‏ ج 


4 0 0 


زی قال اترتا یت وباتک ب 2-08 مع ناث 
رھ > رت 2 1 
وَأَغْفْرَ لا إِنّكَ ڪي ڪل سىء فير +7 تأيه اَن هر الڪمار ولوق واغاظ علوم 


ع وح صت و م چ مر يو > هه 7 ر کر طن بن 1 ع 00 
وماودهم جهنم ويشى المصير 2 ضرمب بج أنه ما درب کدرا مرت وچ ارات لوط 


سس سسحت سس جه 01001 سا صم 


ڪانتا نحت عبدين من عا دك ميسن تکاتاشا کر تكاس اتر يلاخلا 


3ر 


اكاد َع لدَايِلِنَ < ورت آله مک لبرت ءامو مرت فرعوت إِذ قَالَتَ رَبّ ابن لي 


< ےو 


a r E a م ھ2‎ 

فك ا ونی مت الَقَومِ الت ` 1 ل وميم أبنت عمران 
2 حَصَنَت رجه مدص ساح تم عو ا م سا د ب 5 دو 4 2و 2 کل 
جھها فتفخنا فيو فت وتا وصقت کلت ر را پا وکتید۔ وکا نت من َ الین 


يا ايها الْذِينَ 57 لا تَعتَذْرُوا اليومَ #4 مقول لقول قد حذف ثقة بدلالة الحال عليه يقال لهم ذلك عند 
إدخال الملائكة إياهم النار حسبما أمروا به» فتعريف اليوم للعهد ونهيهم عن الاعتذار لأنهم لا عذر لهم أو لأن العذر لا 
نفعهم انما تُجرّونَ ما كسم تَعمَلُونَ 4 في الدنيا من الكفر والمعاصي بعد ما نهيتم عنهما أشد النهي وأمرتم 
بالإيمان والطاعة على أتم وجه «إيا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله 4 من الذنوب. 

«إتوبة نصوحاً 4 أي بالغة في النصح فهو من أمثلة المبالغة كضروب وصفت التوبة به على الإسناد المجازي 
وهو وصف التائبين» وهو أن ينصحوا بالتوبة أنفسهم فيأتوا بها على طريقهاء ولعله ما نضمنه ما أخرجه ابن مردويه عن 
ابن عباس قال: «قال معاذ بن جبل: يا رسول الله ما التوبة النصوح؟ قال: أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيعتذر 
إلى الله تعالى ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع» وروي تفسيرها بما ذكر عن عمر وابن مسعود وأبي 
والحسن ومجاهد وغيرهم» وقيل: نصوحاً من نصاحة الثوب أي خياطته أي توبة ترفو خروقك في دينك وترم خللك» 
وقيل: خالصته من قولهم: عسل ناصح إذا خلص من الشمع» وجوز أن يراد توبة تنصح الناس أي تدعوهم إلى مثلها 
لظهور أثرها في صاحبهاء واستعمال الجد والعزيمة في العمل بمقتضياتهاء وفي المراد بها أقوال كثيرة أوصلها بعضهم 
إلى نيف وعشرين قولاً: منها ما سمعت. 


ا 


وقرأ زيد بن علي - توبا ‏ بغير تاء» وقرأ الحسن والأعرج وعيسى وأبو بكر عن عاصم وخارجة عن نافع «نُصوحاً 


سورة التحريم الآيات: /ا  Ae ١١‏ حو و و ا ا POPS‏ 


بضم النون وهو مصدر نصح فإن النصح والنصوح كالشكر والشكور والكفر والكفور أي ذات نصح أو تنصح نصوحاً 
أو توبوا لنصح أنفسكم على أنه مفعول له. 
هذا والكلام في التوبة كثير وحيث كانت أهم الأوامر الإسلامية وأول المقامات الإيمانية ومبدأ طريق السالكين 
ومفتاح باب الواصلين لا بأس في ذكر شيء مما يتعلق بها فنقول: هي لغة الرجوع» وشرعاً وصفاً لنا على ما قال 
السعد: الندم على المعصية لكونها معصية لأن الندم عليها يإضرارها بالبدن أو إخلالها بالعرض أو المال مثلاً لا يكون 
توبة» وأما الندم لخوف النار أو للطمع في الجنة ففي كونه توبة تردد. ومبناه على أن ذلك هل يكون ندماً عليها لقبحها 
ولكونها معصية أم لا؟ وكذا الندم عليها لقبحها مع غرض آخرء والحق أن جهة القبح إن كانت بحيث لو انفردت 
لتحقق الندم فتوبة وإلا فلا كما إذا كان الغرض مجموع الأمرين لا كل واحد منهما. وكذا في التوبة عند مرض 
مخوف بناءً على أن ذلك الندم هل يكون لقبح المعصية بل للخوف» وظاهر الإخبار قبول التوبة ما لم تظهر علامات 
الموت ويتحقق يتحقق أمره عادة» ومعنى الندم تحزن وتوجع على أن فعل وتمني كونه لم يفعل ولا بد من هذا للقطع بأن 
مجرد الترك كالماجن إذا مل مجونه فاستروح إلى بعض المباحات ليس بتوبة» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الندم 
توبة» وقد يزاد قيد العزم على ترك المعاودة. 
واعترض بأن فعل المعصية في المستقبل قد لا يخطر بالبال لذهول أو جنون أو نحوه» وقد لا يقدر عليه لعارض 
آفة كخرس في القذف ب ار بو في الزنا فلا يتصور العزم على الترك لما فيه من الاشعار بالقدرة والاختيار. 
وأجيب بأن المراد العزم على الترك على تقدير الخطور والاقتداء حتى لو سلب القدرة لم يشترط العزم على 
الترك» وبذلك يشعر كلام إمام الحرمين حيث قال: إن العزم على ترك المعاودة إنما يقارن بالتوبة في بعض الأحوال ولا 
يطرد في كل حال إذ العزم إنما يصح ممن يتمكن من مثل ما قدمه» ولا يصح من المجبوب العزم على ترك الزنا. ومن 
الاخ العزم على ترك القذف» وقال بعض الأجلة: التحقيق أن ذكر العزم إنما هو للبيان والتقرير لا للتقييد والاحتراز 
د إذ النادم على المعصية لقبحها لا يخلو عن ذلك العزم البتة على تقدير الخطور والاقتدار وعلامة الندم طول الحسرة 
رالوت اكاب الت ومن الريب ما قيل: | إن علامة صدق الندم عن ذنب كالزنا أن لا يرى في المنام أنه يفعله 
اختيارً إذ يشعر ذلك ببقاء حبه إياه وعدم انقلاع أصوله من قلبه بالكلية وهو ينافي صدق الندم» وقال المعتزلة: يكفي 
في التوبة أن يعتقد أنه أساء وأنه لو أمكنه رد تلك المعصية لردها ولا حاجة إلى الأسف والحزن لإفضائه إلى التكليف 
يا لا يطاق. 
وقال الإمام النووي: التوبة ما استجمعت ثلاثة أمور: أن يقلع عن المعصية وأن يندم على فعلها وأن يعزم عزماً 
جازماً على أن لا يعود إلى مثلها أبداً فإن كانت تتعلق بآدمي لزم رد الظلامة إلى صاحبها أو وارثه أو تحصيل البراءة من 
وركنها الأعظم الندم. 
وفي شرح المقاصد قالوا: إن كانت المعصية في خالص حق الله تعالى فقد يكفي الندم كما في ارتكاب الفرار 
من الزحف وترك الأمر بالمعروف» وقد تفتقر إلى أمر زائد كتسليم النفس للحد في الشرب وتسليم ما وجب في ترك 
الزكاةء ومثله في ترك الصلاة وإن تعلقت بحقوق العباد لزم مع الندم» والعزم إيصال حق العبد أو بدله إليه إن كان 
الذنب ظلما كما في الغصب والقتل العمد» ولزم إرشاده إن كان الذنب إضلالا لهء والاعتذار إليه إن كان إيذَاءً كما في 
الغيبة إذا بلغته ولا يلزم تفصيل ما اغتابه به إلا إذا بلغه على وجه أفحشء والتحقيق أن هذا الزائد واجب آخر خارج عن 
التوبة ‏ على ما قاله إمام الحرمين ‏ من أن القاتل إذا ندم من غير تسليم نفسه للقصاص صحت توبته في حق الله تعالى 
م ؟ روح المعاني مجلد ١4‏ 


EEE N ا الت ترب ع وق‎ oa 
وكان منعه القصاص من مستحقه معصية متجددة تستدعي توبة ولا يقدح في التوبة عن القتل» ثم قال: وربما لا تصح‎ 
التوبة بدون الخروج من حق العبد كما في الغصب ففرق بين القتل والغصب» ووجهه لا يخفى على المتأمل» ولم‎ 
يختلف أهل السنة وغيرهم في وجوب التوبة على أرباب الكبائء واختلف في الدليل؛ فعندنا السمع كهذه الآية وغيرها‎ 
وحمل الأمر فيها على الرخصة والإيذان بقولها ودفع القنوط - كما جوزه الآمدي  احتمالا وبني عليه عدم الإثابة‎ 
عليها مما لا يكاد يقبل» وعند المعتزلة العقل» وأوجبت الجهمية التوبة عن الصغائر سمعاً لا عقلاًء وأهل السنة على‎ 
ذلك» ومقتضى كلام النووي والمازري وغيرهما وجوبها حال التلبس بالمعصية» وعبارة المازري اتفقوا على أن التوبة‎ 
من جميع المعاصي واجبة» وأنها واجبة على الفور» ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة.‎ 

وفي شرح الجوهرة أن التمادي على الذنب بتأخير التوبة منه معصية واحدة ما لم يعتقد معاودته» وصرحت 
المعتزلة بأنها واجبة على الفور حتى يلزم بتأخيرها ساعة إثم آخر تجب التوبة عنه وساعتين إثمان وهلم جراء بل ذكروا 
أن بتأخير التوبة عن الكبيرة ساعة واحدة يكون له كبيرتان: المعصية وترك التوبة» وساعتين أربع: الأوليان وترك التوبة 
على كل منهماء وثلاث ساعات ثمان وهكذاء وتصح عن ذنب دون ذنب لتحقق الندم والعزم على عدم العود» وخالف 
أبو هاشم محتجاً بأن الندم على المعصية يجب أن يكون لقبحها وهو شامل لها كلها فلا يتحقق الندم على قبيح مع 
الإصرار على آخر. 

وأجيب بأن الشامل للكل هو القبح لا خصوص قبح تلك المعصية وهذا الخلاف في غير الكافر إذا أسلم وتاب 
من كفره مع استدامته بعض المعاصي أما هو فتوبته صحيحة وإسلامه كذلك بالإجماع ولا يعاقب إلا عقوبة تلك 
المعصية؛ نعم اختلف في أن مجرد إيمانه هل يعد توبة أم لا بد من الندم على سالف كفره؟ فعند الجمهور مجرد 
إيمانه توبة» وقال الإمام والقرطبي: لا بد من الندم على سالف الكفر وعدم اشتراط العمل الصالح مجمع عليه عند 
الأئمة خلافاً لابن حزم» وكذا تصح التوبة عن المعاصي إجمالاً من غير تعيين المتوب عنه ولو لم يشق عليه تعيينه 
وخالف بعض المالكية فقال: إنما تصح إجمالاً مما علم إجمالآ وأما ما علم تفصيلاً فلا بد من التوبة منه تفصيلاً ولا 
تنتقص التوبة الشرعية بالعود فلا تعود عليه ذنوبه التي تاب منها بل العود والنقض معصية أخرى يجب عليه أن يتوب 
منها. 

وقالت المعتزلة: من شروط صحتها أن لا يعاود الذنب فإن عاوده انتقصت توبته وعادت ذنوبه لأن الندم المعتبر 
فيها لا يتحقق إلا بالاستمرار» ووافقهم القاضي أبو بكر والجمهور على أن استدامة الندم غير واجبة بل الشرط أن لا 
يطرأ عليه ما ينافيه ويدفعه لأنه حيتئذ دائم حكماً كالإيمان حال النوم» ويلزم من اشتراط الاستدامة مزيد الحرج 
والمشقة, وقال الآمدي: يلزم أيضاً اختلال الصلوات وسائر العبادات» ويلزم أيضاً أن لا يكون بتقدير عدم استدامة الندم 
وتذكره تائبء وأن يجب عليه إعادة التوبة وهو خلاف الإجماع» نعم اختلف العلماء فيمن تذكر المعصية بعد التوبة 
منهاء هل يجب عليه أن يجدد الندم؟ وإليه ذهب القاضي منا وأبو علي من المعتزلة زعماً منهما أنه لو لم يندم كلما 
ذكرها لكان مشتهياً لها فرحا بهاء وذلك إبطال للندم ورجوع إلى الإصرار» والجواب المنع إذ ربما يضرب عنها صفحاً 
من غير ندم عليها ولا اشتهاء لها وابتهاج بها ولو كان الأمر كما ذكر للزم أن لا تكون التوبة السابقة صحيحةء وقد قال 
القاضي نفسه: إنه إذا لم يجدد ندما كان ذلك معصية جديدة يجب الندم عليها والتوبة الاولى مضت على صحتها إذ 
العبادة الماضية لا ينقضها شيء بعد ثبوتها انتهى. 
وبعدم وجوب التجديد عند ذكر المعصية صرح إمام الحرمين» ويفهم من كلامهم أن محل الخلاف إذا لم 


سورة التحريم الأيات: ۷ - Res ١١‏ وا رط قر 
يبتهج عند ذكر الذنب به ويفرح ويتلذذ بذ کره أو سماعه» والا وجب التجديد اتفاقء وظاهر كلامهم أن المعاودة غير 
مبطلة ولو كانت في مجلس التوبة بل ولو تكررت تكراراً يلعحق بالتلاعب» وفي هذا الأخير نظر فقد قال القاضي 
عياض: إن الواقع في حق الله تعالى بما هو كفر تنفعه توبته مع شديد العقاب ليكون ذلك زجراً له ولمثله إلا من تكرر 
ذلك منه وعرف استهانته بما اتی فهو دليل على سوء طويته وكذب توبته انتهى. 


وينبغي عليه أن يقيد ذلك بأن تكثر كثرة تشعر بالاستهانة وتدخل صاحبها في دائرة الجنون» واختلف في صحة 
التوبة المؤقتة بلا إصرار كأن لا يلابس الذنوب أو ذنب كذا سنة فقيل: تصح» وقيل: لاء وفي شزح الجوهرة قياس 
صحتها من بعض الذنوب دون بعض صحتها فيما ذكرء ثم إن للتوبة مراتب من أعلاها ما روي عن يعسوب المؤمنين 
كرم الله تعالى وجهه أنه سمع أعرابياً يقول: اللهم إني أستغفرك وأتوب اليك فقال: يا هذا إن سرعة اللسان بالتوبة توبة 
الكذابين» فقال الاعرابي: ما التوبة؟ قال كرم الله تعالى وجهه: يجمعها ستة أشياء: على الماضي من الذنوب الندامة» 
وللفرائض الإعادة ورد المظالم واستحلال الخصوم وأن تعزم على أن لا تعود وأن تذيب نفسك في طاعة الله كما 
ربيتها في المعصية وأن تذيقها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعاصي» وأريد يإعادة الفرائض أن يقضي منها ما وقع 
في زمان معصيته كشارب الخمر يعيد صلاته قبل التوبة لمخامرته النحاجة غالبا وهده توية 0 
في هذا الأثر لابن حزم وأضرابه كما لا يخفى» ثم إنه تعالى بين فائدة التوبة بقوله سبحانه: «عَسَى يكم أن يُكَفْر 
عَدكُم سَيكاتكم وَيُدَحلكُم جنات ١‏ تجري من تَحتهًا الأنهارُ © قيل: المراد أنه عز وجل يفعل ذلك لكن جيء بصيغة 
الإطماع للجري على عادة الملوك فإنهم | إذا أرادوا فعلا قالوا: لإعسى ‏ أن نفعل كذاء والإشعار بأن ذلك تفضل منه 
سبحانه والتوبة غير موجبة له. وأن العبد ينبغي أن يكون بين خوف ورجاء وإن بالغ في إقامة وظائف العبادة» واستدل 
بالآية على عدم وجوب قبول التوبة لأن التكفير أثر القبول» وقد جيء معه بصيغة الإطماع دون القطع» وهذه المسألة 
خلافية فذهب المعتزلة إلى أنه يجب على الله تعالى قبولها عقلاً وأتوا في ذلك بمقدمات مزخرفات» وقال إمام 
الحرمين والقاضي أبو بكر: يجب قبولها سمعاً ووعداً لكن بدليل ظني إذ لم يثبت في ذلك نص قاطع لا يحتمل 
التأويل» وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري: بل بدليل قطعي ومحل النزاع بين الأشعري وتلميذيه ما عدا توبة الكافر أما 
هي فالإجماع على قبولها قطعاً بالسمع لوجود النص المتواتر بذلك كقوله تعالى: لإقل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم 
ما قد سلف * [ الأنفال: ۳۸ ] بخلاف ما جاء في توبة غيره فإنه ظاهر» وليس بنص في غفران ذنوب المسلم بالتوبة 
كقوله تعالى: لإقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله [ الزمر: 0 ]» وأما حديث - التوبة 
تجب ما قبلها ‏ فليس بمتواتر ولأنه إذا قطع بقبول توبة الكافر كان ذلك فتحاً لباب الإيمان وسوقاً إليهه وإذا لم يقطع 
بتوبة المؤمن كان ذلك سداً لباب العصيان ومنعاً منه» وهذا - وما قبله ‏ ذكرهما القاضي لما قيل له: إن الدلائل مع 
الشيخ أبي الحسن: وقال ابن عطية: إن جمهور أهل السنة على قول القاضي» والدليل على ذلك دعاء كل أحد من 
التائبين بقبول توبته ولو كان مقطوعاً به لما كان للدعاء معنى» ومثل ذلك وجوب الشكر على القبول فإنه لو كان واجباً 
لما وجب الشكر عليه 


وتعقب ذلك السعد بأنه ربما يدفع بأن المسؤول في الدعاء هو استجماعها لشرائط القبول فإن الأمر فيه خطير 
ووجوب القبول لا ينافي وجوب الشكر لكونه إحساناً في نفسه كتربية الوالد ولده؛ وقال الإمام النووي: لا يجب على 
الله تعالى قبول التوبة إذا وجدت بشروطها عند أهل السنة لكنه سبحانه يقبلها كرما منه وتفضلاء وعرفنا قبولها بالشرع 
والإجماع فلا تغفل» وقرىء ايُدْجلك) بسكون اللام» وخرجه أبو حيان على أن يكون حذف الحركة تخفيفاً وتشبيهاً 


E 8‏ ااا 


لما هو في كلمتين بالكلمة الواحدة فإنه يقال في قمع: قمع. وفي نطع» نطع وقال: إنه أولى من كونه للعطف على 
محل لإعسى ربكم أن يكفر )» واختاره الزمخشري كأنه قيل: توبوا يرج تكفير أو يوجب تكفير سيئاتكم ويدخلكم 
يوم لا يُجزي الله البِيّ 4 ظرف - ليدخلكم ‏ وتعريف إالنبي ‏ للعهد, والمراد به سيد الأنبياء محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم» والمراد بنفي الإخزاء إثبات أنواع الكرامة والعز. 

وفي القاموس يقال: أخزى الله تعالى فلاناً فضحه» وقال الراغب: يقال: خزي الرجل لحقه انكسار إما من نفسه 
وهو الحياء المفرط ومصدره الخزاية. وإما من غيره وهو ضرب من الاستخفاف» ومصدره الخزي» و «إيوم لا يخزي 
لله النبي ‏ هو من الخزي أقرب» ويجوز أن يكون منهما جميعا وَالّذينَ آمثوا مَعَهُ 4 عطف عليه عليه الصلاة 
والسلام» وفيه تعريض بمن أخزاهم الله تعالى من أهل الكفر والفسوق» واستحماد على المؤمنين على أن عصمهم من 
مثل حالهم» والمراد بالإيمان هنا فرده الكامل على ما ذكره الخفاجيء وقوله تعالى: نُورُهُمْ يسعى بَيْنَ أيديهم 
وَبأيمانهم 4 أي على الصراط كما قيل ومر الكلام فيه جملة مستأنفة» وكذا قوله سبحانه: «يَقُولونَ 4 الخ > وجوز 
أن تكون الجملتان في وضع الحال من الموصول» وأن تكون الأولى حالاً منه. والثانية حالاً من الضمير في 
لإيسعى 4 وأن تكون الأولى مستأنفة. والثانية من الضميرء وأن تكون الأولى حالاً من الموصول. والثاني مستأنفة أو 
كال ملسي رن أل يكون الموصول مبتدأ خبره معه» والجملتان خبران آخران أو مستأنفتان أو حالان من 
الموصول» أو الأولى حال منه والثانية حال من الضميرء أو الأولى مستأنفة والثانية حال من الضمين أو الأولى 0 
والثانية مستأنفة» أو الأولى خبر بعد خبر والثانية حال من الضمير أو مستأنفة» وجوز أن يكون الموصول مبتداً خبره قوله 
تعالى: «إنورهم يسعى 4 الخ» والجملة الأخرى مستأنفة أو حال أو خبر بعد خبر فهذه عدة احتمالات لا يخفى ما هو 
الأظهر منها. 

والقول على ما روي عن ابن عباس والحسن: يكون إذا طفىء نور المنافقين أي يقولون إذا طفىء نور المنافقين 
ربكا أنمم لا ورتا وَآغفر لتا إِنْكَ على كَل شَيء قَدِيرَ 4 وفي رواية أخرى عن الحسن يدعون تقرباً إلى الله تعالى 
مع تمام نورهم» وقيل: يقول ذلك من يمر على الصراط زحفاً وحبواً. 

وقيل: من يعطي من النور بقدر ما ييصر به موضع قدمه» ويعلم منه عدم تعين حمل الإيمان على فرده الكامل 
كما سمعت عن الخفاجي» وقرأ سهل بن شعيب السهمي وأبو حيوة «ويإيما يمانهم؛ بكسر الهمزة على أنه مصدر معطوف 
على الظرف أي کائناً بين أيديهم وکاثاً بسبب إيمانهم «إيا نها الي جاهد الكقّار 4 بالسيف «إوَالمُنافقينَ » 
بالحجة رظ عَلَيهِم 4 واستعمل الخشونة على الفريقين فيما تجاهدهم به إذا بلغ الرفق مداه. 

وعن الحسن أكثر ما كان يصيب الحدود في ذلك الزمان المنافقين فأمر عليه الصلاة والسلام أن يغلظ عليهم 
في إقامة الحدود» وحكى الطبرسي عن الباقر أنه ا جاهد الكفار بالمنافقين ‏ وأظن اه الإمامية عاملهم 
الله تعالى بعدله «إوَمَأَوَاهُم جهَتُمُ # أي وسيرون فيها عذاباً غليظاً لوس المَصيرُ 4 أي جهنم أو مأواهم» والعطف 
قيل: من عطاف القصة على القصة لطب اله قال وا 4 رب المثل في مثل هذا اموق عبار عن إيراد 
حالة غريبة لتعرف بها حالة أخرى مشاكلة لها في الغرابة أي جعل الله تعالى مثلاً لحال الكفرة حالاً ومآلاً على أن مثلاً 
مفعول ثان لضرب واللام متعلقة به» وقوله تعالى: «إوافرأة توح واسمها قيل: والعة «إوَارَأة لوط » واسمها قيل: 
واهلة» وقيل: والهة» وعن مقاتل اسم امرأة نوح والهة. واسم امرأة لوط والعة مفعوله الأول» وأخر عنه ليتصل به ما هو 
شرح وتفسير لحالهماء ويتضح بذلك حال الكفرة» والمراد ضرب الله تعالى مثلاً لحال أولئك حال «إامرأة & الخ 
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فقوله تعالى: كاتا تحت عَبدَين من عبادنًا صالحين ‏ يباناً لحالهما الداعية لهما إلى الخير والصلاح» ولم يقل: 
تحتهما للتعظيم أي كانتا في عصمة نبيين عظيمي الشأن متمكنتين من تحصيل خير الدنيا والآخرة» وحيازة 
سعادتهماء وقوله تعالى: طفَخَالَتَاهُما © بيان لما صدر عنهما من الخيانة العظيمة مع تحقق ما ينافيها من مرافقة النبي 
عليه الصلاة والسلام» أما خيانة امرأة نوح عليه السلام فكانت تقول للناس: إنه مجنون» وأما خيانة امرأة لوط فكانت 
تدل على الضيف رواه جمع وصححه الحاكم عن ابن عباس. 

وأخرج ابن عدي والبيهقي في شعب الإيمان» وابن عساكر عن الضحاك أنه قال: خيانتهما النميمة 
وتمامه في رواية: كانتا إذا أوحى الله تعالى بشيء أفشتاه للمشركين» وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: 
خيانتهما أنها كانتا كافرتين مخالفتين» وقيل: كانتا منافقتين» والخيانة والنفاق قال الراغب: واحد إلا أن الخيانة 
تقال اعتباراً بالعهد والأمانة» والنفاق يقال اعتباراً بالدين ثم يتداخلان» فالخيانة مخالفة الحق بنقص العهد في 
السر ونقيضها الأمانة» وحمل ما في الآية على هذاء ولا تفسر ها هنا بالفجور لما أخرج غير واحد عن ابن 
عباس «ما زنت امرأة نبي قط» ورفعه اشرس إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وفي الكشاف لا يجوز أن 
يراد بها الفجور لأنه سمج في الطبع نقيصة عند كل أحد بخلاف الكفر فإن الكفر لا يستسمجونه ويسمونه 
ا 

ونقل ابن عطية عن بعض تفسيرها بالكفر والزنا وغيره» ولّعمري لا يكاد يقول بذلك إلا ابن زناء فالحق عندي 
أن عهر الزوجات كعهر الأمهات من المنفرات التي قال السعد: إن الحق منعها في الحق الأنبياء عليهم السلام» وما 
ينسب للشيعة مما يخالف ذلك في حق سيد الأنبياء صلى الله تعالى عليه وسلم كذب عليهم فلا تعول عليه وإن كان 
شائعاًء وفي هذا على ما قيل: تصوير لحال المرأتين المحاكية لحال الكفرة في خيانتهم لرسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بالكفر والعصيان مع تمكنهم التام من الإيمان والطاعة» وقوله تعالى: طقلم يُغنا * الخ بيان لما أدى إليه 
خيانتهما أي فلم يغن ذانك العبدان الصالحان والنبيان العظيمان ظعَنْهُمَايُ بح الزواج «إمنَ الله 4 أي من عذابه عز 
وجل «إسّيئاً #4 أي شيئاً من الإغناء أو شيئاً من العذاب. 

«إوَقيل ) لهما عند موتهما أو يوم القيامة» وعبر بالماضي لتحقق الوقوع «إاذتلا الثَارَ مَعَ الداخلين) أي 
مع سائر الداخلين من الكفرة الذين لا وصلة بينهم ونين ااا عليهم السلام. 

وذكر غير واحد أن المقصود الإشارة إلى أن الكفرة يعاقبون بكفرهم ولا يراعون بما بينهم وبين النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم من الوصلة» وفيه تعريض لأمهات المؤمنين وتخويف لهِنّ بأنه لا يفيدهن إن أتين بما حظر عليهن 
كونهن تحت نكاح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وليس في ذلك ما يدل على أن فيهن كافرة أو منافقة كما زعمه 
يوسف الأوالي من متأخري الإمامية سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وقرأ مبشر بن عبيد ١تُعنِيا)‏ بالتاء المثناة من فوق» و «إعنهما * عليه بتقدير عن نفسهما قال أبو حيان: ولا بد 
من هذا المضاف إلا أن يجعل ‏ عن اسماً كهي في: دع عنك لأنها إن كانت حرفاً كان في ذلك تعدية الفعل الرافع 
للضغير المتصل إلى ضميره المجرور وهو يجري مجرى الضمير المنصوب وذلك لا يجوز وفيه بحث لوَصَرَبَ الله 
َكَل لِّينَ آمئُوا امرَأَة فرعَونَ 4 أي جعل حالها مثلاً لحال المؤمنين في أن وصلة الكفرة لا تضرهم حيث كانت في 
الدنيا تحت أعدى أعداء الله عز وجل وهي في أعلى غرف الجنة واسمها آسية بنت مزاحم وقوله تعالى: «إإِذْ قَالَت 4 
ظرف لمحذوف أي وضرب الله مثلاً للذين آمنوا حال امرأة فرعون إذ قالت «إرَبٌ ابن لي عندَّك * قيل: أي قريباً من 
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الثالثة: قال علماؤنا : أنبأنا ريا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعمَ علينا من تفضيله 
لنا باسم العّدالة» ونَوْلِيَةِ خطير الشهادة على جميع خلقه» فجعلّنا أولاً مكاناً وإن كنا 
آخراً زماناً» كما قال عليه السلام: «نحن الآخرون الأولون»”'". وهذا دليل على أنه 
لايَشْهدٌ إلا العدول» ولا ينفذ قول الغير على الغير إلا أن يكون عَذلا. وسيأتي بيان 
العدالة وحكمها في آخر السورة إن شاء الله تعالى". 

الرابعة: وفيه دليل على صحََّة الإجماع» ووجوب الحُكم به لأنهم إذا كانوا 
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عدولاً شهدوا على الناس. فكل عصر شهيدٌ على مَنْ بعدّه» فقول الصحابة حَجّةٌ 
وشاهدٌ على التابعين» وقول التابعين على مَنْ بعدّهم. وإذ جُعلتٍ الأمةٌ شهداء» فقد 
وَجَبَ قَبِولُ قولهم» ولا معنى لقول مَنْ قال: أَريدَ به جميمٌ الأمّة لأنه حينئذٍ لا يعبت 
مجْمَعٌ عليه إلى قيام الساعة“. وبيان هذا في كتب أصول الفقه. 

قولّه تعالى : ويك السُولُ عم هيدا قيل : معناه: بأعمالكم يوم القيامة. 
وقيل : «عليكم» بمعنى : لكم» أي: يشهدٌ لكم بالإيمان. وقيل: أي: يشهدٌ عليكم 
بالتبليغ لکم ٠‏ 

قولّه تعالى: وما جَمَلَْا ألقبلة لي ك عَلًآ) قيل: المراهٌ بالقِبْلة هنا القِبلهُ 
الأولى» لقوله : «كنت عليها»ء وقيل: الثانية» فتكون الكاف زائدةء أي: أنتَ الآنَّ 
عليهاء كما تقدم"» وكما قال: كم خَيْرَ امَو أرجت لتاس [آل عمران: »]٠١‏ 
أي: أنتم» في قول بعضهم "» وسيأتي. 

را إلا لَِعكَمَ من يم السود قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)781١(‏ والبخاري (۲۳۸)ء ومسلم )۸٠٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي .41-5٠/١‏ 

(۳) في تفسير آية الدين (۲۸۲). 

(4:) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۹۰۸۸/۱. 

.۲۱۹/۱ المحرر الوجيز‎ )٥( 

إلى | 

(۷) ينظر مجمع البيان للطبرسي ۱٠/۲‏ والمحرر الوجيز .77١/١‏ 


EV ا‎ E ESSERE 2 o۸ 
رحمتك لتنزهه سبحانه عن المكان.‎ 

وجوز في لإعندك 4 كونه حالاً من ضمير المتكلم وكونه حالاً من قوله تعالى: «إبَيتاً 4 لتقدمه عليه وكان 
صفة لو تأخر وقوله تعالى: «في الجَنّة © بدل أو عطف بيان لقوله تعالى: «إعندك ‏ أو متعلق بقوله تعالى: «إابن» 
وقدم «إعندك ‏ لنكتة» وهي كما في الفصوص الإشارة إلى قولهم: الجار قبل الدار» وجوز أن يكون المراد - بعندك - 
أعلى درجات المقربين لأن ما عند الله تعالى خيرء ولأن المراد القرب من العرش» و «إعندك ¢ بمعنى عند عرشك 
ومقر عزك وهو على ما قيل: على الاحتمالات في إعرابه ولا يلزم كونه ظرفاً للفعل وَنَجُني من فرعَونَ © أي من 
نفس فرعون الخبيثة وسلطانه الغشوم «إوَعَمَله # أي وخصوصاً من عمله وهو الكفر وعبادة غير الله تعالى والتعذيب 
بغير جرم إلى غير ذلك من القبائح؛ والكلام على اسلوب «إملائكته ورسله وجبريل 4 [ البقرة: ٩۸‏ ]. وجوز أن يكون 
المراد «[إنجني ‏ من عمل فرعون فهو من أسلوب أعجبني زيد وكرمه» والأول أبلغ لدلالته على طلب البعد من نفسه 
الخبيثة كأنه بجوهره عذاب ودمار يطلب الخلاص منه» ثم طلب النجاة من عمله ثانياً تنبيهاً على أنه الطامة العظمى» 
وخص بعضهم عمله بتعذیبه» وعن ابن عباس أنه الجماع» وما تقدم أولى وجني منّ القوم الظالمينَ 4 من القبط 
التابعين له في الظلم قاله مقاتلء وقال الكلبي: من أهل مصر: وكأنه أراد بهم القبط أيضاًء والآية ظاهرة في أنها كانت 
فرعون. 

وأخرج أبو يعلى والبيهقي بسند صحيح عن أبي هريرة أن فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها 
فكانت إذا تفرقوا عنها أظلتها الملائكة عليهم السلام فقالت: «إرب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ‏ فكشف لها عن 
بيتها في الجنة وهو على ما قيل: من درة» وفي رواية عبد بن حميد عنه أنه وتد لها أربعة أوتاد وأضجعها على ظهرها 
وجعل على صدرها رحى واستقبل بها عين الشمس فرفعت رأسها إلى السماء فقالت «إرب ابن لي 4 إلى 
«إالظالمين4 ففرج الله تعالى عن بيتها في الجنة فرأته» وقيل: أمر بأن تلقى عليها صخرة عظيمة فدعت الله تعالى 
فرقى بروحها فألقيت الصخرة ة على جسد لا روح فيه» وعن الحسن فنجاها الله تعالى أكرم نجاة فرفعها | إلى الجنة فهي 
تأكل وتشرب وتتنعم فيهاء وظاهره أنها رفعت بيجسدها وهو لا يصح. 

وفي الآية دليل على أن الاستعاذة بالله تعالى والالتجاء إليه عر وجل ومسألة الخلاص منه تعالى عند المحن 
والنوازل من سير الصالحين وسفن الأنبياء» وهو في القرآن كثيرء وقوله تعالى: «إوَمَرِيَمَ ابئة ععمْرَانَ 4 عطف على 
«إامرأة فرعون 4 أي وضرب مثلا للذين آمنوا حالتها وما أوتيت من كرامة الدنيا والآخرة والاصطفاء مع كون أكثر 
زتها ارا مجع تي ل لها زرح ون ا روي ا ا ر وین على ا ل رامن 
بدع التفاسير كما في الكشاف» وقرأ السختياني - ابنه - بسكون الهاء وصلا أجراه مجرى الوقف ن المي أخصَتث 
فَرجَهَا 4 صانته ومنعته من الرجال» وقيل: منعته عن دنس المعصية. 

والفرج ما بين الرجلين وكني به عن السوءة؛ وكثر حتى صار كالصريح» ومنه ما هنا عند الاكثرين «فْتَفَخنًا 
فيه» النافخ رسوله تعالى وهو جبريل عليه السلام فالإسناد مجازي» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي فنفخ 


TO O A aaa ٠١ - ۷ سورة التحريم الآيات:‎ 


وروي ذلك عن قتادة» وقال الفراء: ذكر المفسرون أن الفرج جيب درعها وهو محتمل لأن الفرج معناه في اللغة 
كل فرجة بين الشيئين» وموضع جيب درع المرأة مشقوق فهو فرج» وهذا أبلغ في الثناء عليها لأنها إذا منعت جيب 
درعها فهي للنفس أمنع» وفي مجمع البيان عن الفراء أن المراد منعت جيب درعها عن جبريل عليه السلام» وكان ذلك 
على ما قيل: قولها «إإني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ) [ مريم: ١8‏ ] وأفاد كلام البعض أن أحصنت فرجها 
على ما نقل أولا عن الفراء كناية عن العفة نحو قولهم: هو نقي الجيب طاهر الذيل. 


وجوز في ضمير لإفيه 4 رجوعه إلى الحمل» وهو عيسى عليه السلام المشعر به الكلام» وقرأ عبد الله - فيها ‏ كما 
في الانبياء» فالضمير ريم» والإضافة في قولها تعالى: «إمن رُوحنا # للتشريفء والمراد من روح خلقناه بلا توسط 
أصل» وقيل: لأدنى ملابسة وليس بذاك وَصَدَّقَت 4 آمنت «إبكلمات رَبّهَا 4 بصحفه عز وجل المنزلة على إدريس 
عليه السلام وغيره» وسماها سبحانه كلمات لقصرها ركه ) بجميع كتبه والمراد به ما عدا الصحف مما في 
طولء أو التوراة والإنجيل والزبور» وعد المصحف من ذلك وإيمانها به ولم يكن منزلا بعد كالإيمان بالنبي الموعود 
عليه الصلاة والسلام فقد كان صلى الله تعالى عليه وسلم مذكوراً بكتابه فى الكتب الثلاث» وتفسير الكلمات والكتب 
بذلك هو ما اختاره جمع؛ وجوز غير واحد أن يراد بالكلمات ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائه عليهم السلام» وبالكتب ما 
عرف فيها مما يشمل الصحف وغيرهاء وقيل: جميع ما كتب مما يشمل اللوح وغيره» وأن يراد بالكلمات وعده 
تعالى ووعيده أو ذلك وأمره عز وجل وة سبحانه» وبالكتب أحد الأوجه السابقة» وإرادة كلامه تعالى القديم القائم 
بذاته سبحانه من الكلمات بعيد جداًء وقرأ يعقوب وأبو مجاز وقتادة عصمة عن عاصم صَدَقَتُ) بالتخفيف» ويرجع 
إلى معنى المشدد؛ وفى البحر أي كانت صادقة بما أخبرت به من أمر عيسى وما أظهره الله تعالى لها من الكرامات 
وفيه قصور لا يخفى. 


وقرأ الحسن ومجاهد والجحدري ‏ بكلمة ‏ على التوحيد فاحتمل أن يكون اسم جنس» وأن يكون عبارة عن 
كلمة التوحيد» وأن يكون عبارة عن عيسى عليه السلام فقد أطلق عليه السلام أنه كلمة الله ألقاها إلى مريم» وقد مر 
شرح ذلك» وقرأ غير واحد من السبعة - وكتابه - على الإفراد فاحتمل أن يراد به الجنس وأن يراد به الإنجيل لا سيما 
إن فسرت الكلمة بعيسى عليه السلام» وقرأ أبو رجاء و كثبه» بسكون التاء على ما قال ابن عطية؛ وبه وبفتح الكاف 
على أنه مصدر أقيم الاسم على ما قال صاحب اللوامح. 


تإوَكانّت من القانتينَ 4 أي من عداد المواظبين على الطاعة ‏ فمن - للتبعيض» والتذكير للتغليب» والإشعار 
بأن طاعتها لم تقصر عن طاعة الرجال حتى عدت من جملتهم فهو أبلغ من قولنا: وكانت من القانتات» أو قانتة» وقيل: 
«إمن 4 لابتداء الغاية» والمراد كانت من نسل القانتين لأنها من أعقاب هارون أخي موسى عليهما السلام» ومدحها 
بذلك لما أن الغالب أن الفرع تابع لأصله إوالبلد الطيب يخرج نباته يإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً # 
[الأعراف: ۸ ] وهي على ما في بعض الأخبار سيدة النساء ومن أكملهن» وک اح فى مسيدة: سيدة نساء أهل 
الجنة مريم ثم فاطمة ثم خديجة ثم آسية ثم عائشة» وفي الصحيح كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 
أربع: آسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام وخص الثريد - وهو خبز يجعل في مرق وعليه لحم - 


EAN اا‎ 000013021211 ۳ 


SOE CI E‏ فذاك أمانة الله الشريد 

لا اللحم فقط كما قيل لأن العرب لا يؤثرون عليه شيئاً حتى سموه بحبوحة الجنة» والسر فيه على ما 
قال الطيبي: إن الثريد مع اللحم جامع بين الغذاء واللذة والقوة وسهولة التناول وقلة المؤنة في المضغ وسرعة 
المرور في المريء فضرب به مثلا ليؤذن بأنها رضي الله تعالى عنها أعطيت مع حسن الخلق حلاوة المنطق 
وفصاحة اللهجة وجودة القريحة ورزانة الرأي ورصانة العقل والتحبب للبعل فهي تصلح للبعل والتحدث 
والاستعناس بها والإصغاء إليهاء وحسبك أنها عقلت من النبي عه ما لم يعقل غيرها من النساء وروت ما لم 
يرو مثلها من الرجال» وعلى مزيد فضلها في هذه السورة الكريمة من عتابها وعتاب صاحبتها حفصة رضي الله 
تعالى عنهما ما لا يخفى» ثم لا يخفى أن فاطمة رضي الله تعالى عنها من حيث البضعية لا يعد لها في الفضل 
أحد» وتمام الكلام في ذلك في محله. 

وجاء في بعض الآثار أن مريم وآسية زوجا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في الجنة» أخرج 
الطبراني عن سعد بن جنادة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله زوجني في الجنة مريم 
بنت عمران وامرأة فرعون وأخت موسى عليه السلام» وزعم نبوتها كزعم نبوة غيرهما من النساء كهاجر وسارة 
غير صحيح لاشتراط الذكورة في النبوة على الصحيح خلافاً للأشعري» وقد نبه على هذا الزعم العلامة ابن 
قاسم في الآيات البينات وهو غريب فليحفظه والله تعالى أعلم. 

وتم الجزء الثامن والعشرون» ويليه إن شاء الله الجزء التاسع والعشرونء أوله «تبارك الذي بيده الملك»» 


o‏ سورة الملك زه 


۷ سور انلك کہ 

کیا ھا کے 

وتسحى ( النجية ) لما تنجى قار تما من عذاب القبر : وعن ابن عباس أنه 
كان يميا ( الجادلة ) لاما جادل عن قارما فى القبر . 


سصسطل إه اريم 


دح ا لل لص ارصن م 


آل ےت - مدع 2.> 2 7 
تبره آلأذى بيده ا لملك وهو على كل شئْء فدير 010 


بسم الله الرحمن الرحم 
« تارك الذى بيده اللاك وهو على كل ثىء قدير » . 
أما قوله ( تبارك ) فقد فسرناه فى .أول سورة الفرقان ٠‏ وأما قوله (بيده الملك) فاعلم أن هذه 
اللفظة إا تستعمل لأ کید كونه تعالى ملكا ومالكا ؛ يآ يقال : بيد فلان الآمر والنبى والحسل 
والعقد » ولا مدخل للجارحة فى ذلك . قال صاحب الكشاف : بيده الك على كل موجرد › 
وهو على كل ما : يوجد من الممكنات قدر ؛وقرله ) وهر على کل شىء قدبر ) فيه وسائل : 

ل المسألة الأولى € هذه الآية احتج ما من زعم أن المعدوم شىء » فقال قوله ( إن الله على 
كل شىء قدير ) يقتضى كون مقدوره شيئاً . فذلك الثى. الذى هو مقدور الله تمالى » إما أن . 
يكون موجودا أو معدوماً » لاجائز أن يكون هو جوداًء للآنه لو كان قادراً على الموجود » لكان 
إما أن يكون قادراً على إيحاده وهو محال» لآن إيجاد الو جود محال » وإما أن يكون قادراً على 
إعداءه وهو محال ء لاستحالة وقوع الإعدام بالفاعل » وذلك لان القدرة صفة مؤثرة فلا بد لما 
فق انين ؛ والعدم نفى محض ٠‏ فيستحيل جعل العدم أثر القدرة . فيستحيل ووقوع الإعدام بالفاعل 
فثبت أن الثىء الذى هو مقدور الله ليس بموجود ؛ فوجب أن يكون معدوماً : فلزم أن کون 
ذلك المعدوم شيئاً ؛ و[حتج أصحابنا النافرن لكون المعدوم شيا ببذه الآبة » فقالوا : لا شك أن 
الجوهر من حيث انه جوهر شیء» والسواد من حيث هر سواد ثى. » والله قادر عل ىكل ثىء . 
فيمقتذى هذه الاية لزم أن كران قادرا على الجوهر من يث إنه جوهر › وعلى اأسواد من حيث 
هو سراد » وإذاكان كذلككان حكون الجوهر جوهراً » والسواد سواداً واقصاً بالفاعل : 
والفاعل الختار لايد وأن يكون «تقدماً على فعله » فإذاً وجود الله وذاته متقدم على كون الجوهر 


جوهراً » أو السواد سواداً فيازم أن لا يكون المعدوم شيئاً وهو المطلوب » ثم أجابوا عن شبهة 


اتون قوله تعالی : وهوعلى كل شيء قدير . سورة الملك or  .‏ 
الخصم اا لا نسم أن الإعدام لا بشع بالفاعل > وائن سلا ذلك م ن م جوز أن يقال المقدور 


ا هر معدوم می شا ٠‏ لجل أنه سرصير شو شيا > وهذا وإن كان يازا إلا أنه عب المصير 
إليهء لقيام سائر الدلائل الدالة على أن المعدوم ايس بثىء . 

2 المسألة الثانية ¢ زعم القاضى 1 و یکر ق أحد كر ليه أن إعدام الاجسام إعا بشع بالفاعل 2 
وهذا اختيار أنى الحسن ا باط مر المعتزلة » ومد الوارزى » وزع الور هنا وهن 
المعتلة أنه يستحيل وقوع الإعدام ٠ e‏ احتج القاضى بأن الموجودات أشياء » والله على كل 
شىء قدر » 1 إذاً قادر عل الموجردات › oil‏ يكون قادرا ء على إيحادها وهو عال لان إبجاد 
او وال 1 و عل إعدامها > وذلك يقتطى 8 کان وفوع الإعدام بالفاعل . 

0 المسألة الثالثة ¢ زعم ا : أنه تعالى عر قادر عل م ل ٠ةدور‏ العيد 3 وذعم أو على 

وأو ھا م أنه تعالل غير و E‏ وتال وا نا إنه تعالى قادر على دل مقدور 
العبد وعلى غير ددورة واحتجرا عليه 00 العيد ومثل مقدوره شی Cc‏ والله على 
كله *یء ۾ قدبر » إت هذا كدة وجرد مقدور واحد بين قادرين 3 

« المسألة الرابعة ) زعم أحابنا : أنه لاءؤثر إلا قدرة الله تعالى » وأبطلوا القول بالطبائع 
على ما يشوله الفلاسفة 3 وأبطوا الول Ll‏ تولدات على و وله المعتزله ¢ له » وأبطلوا القول يكون 
الع مل موجداً لافہال سك › واحتجوا ع لى الكل ان الآية دالة على أنه تعالى قأدر ع ی کل شی ¢ 
فلو وقع شىء من لمم نات لا بقدرة أيه بل لىء آخر 6 لكأن ذلك الآخر قل مع .قدرة ألله 
عن الَأ ير ف) کان مقدوراً له وذلك مال لان مأ سو ی الله مكن لث 2 فکون أحدفت قوة 
من قدرة أله › والاضيف لا يمن أن يدقع فع اللافوى 5 

« المسألة الخامسة & هذه الآية دالة على أن الإله تعالى واحدء لآنا لو قدرنا لها انيا ؛ فإما 
أن يقدر على إيحاد شىء أو لا يقدر » فإن لم يقدر البتة على إيحاد شىء أصلا لم يكن ها ٠‏ وإن قدر 
كان »هدور 07 الإله الى شيا 3 فرازم كونه مقدوراً للاله الأول لقوله (وهر على کل شی ى 
فلزم وقوع لوق بين خالقين وهو عال » لآنه إذا كان واحد منهما مستقلا بالإيعاد » يلزم أن 
لاه تی بكل وأحد مما اعنكل وا<د نا 3 فسكون عتاجاً إلهما ل اه ls‏ يأ عنما 0 وذلك محال . 

3 المسألة السادسة » احتج جهم ذه الاية على أنه تعالى ليس بثىء › فقال أو كان شا 
لكان قادرا على نفسه اقوله (وهو على کل شیء قدير ) لكن كونه قادرا على نفسه ال » فيمتنع 
1 شد 3 وقال أكوابنا اا دل قوله ) فل أى یک شبادة ؛ قل آله شهيد ( على أنه تعالى 
شی وجب فیس هذا العموم 4 فاداً هذه الأبة قد دات على أن العام ال ذه.ر ص واردق كتات 
آله تعالى ¢ ودات على أن عايض العام يدلبل العقل جائز بل واقع ٠.‏ 

« المسألة السابعة ‏ زعم جمرور المتزلة أن الله تمالى قادر علي خاق الكذب والجهل 


N ١ بولاساق‎ 0 


2 لمو 2 و- 2 


والعبث والظلم » وذعم ۴ غير تادر عليه » واحتج امور بأن الجول والكذب أشياء ( الله 
على كل شیء قدير ) فوجب كونه تعالى قادراً عللها . 

ه المسألة الثامنة » احتج أهل التوحيد على أنه تعالى منزه عر اليز والجهة » فإنه 
تعالى لو حصل فى حیز دون <يز .كان ذلك الحوز الذى > 0 فيه م تهيواً عن الميز الذى 
حك بأنه غير حاصل فيه » إذ لو لم يتميز أحد الحيز ين عن الآخر لاستحال الحم بأنه تمالىحصل 
فيه ولم حصل ف الآخر . ثم إن امتياز أحد الحيزين عن الآخر فى نفسه يةدضى كون الميز أمراً 
موجوداً لان العدم المحض تنم أن يكون مشاراً إليه بالحس وأن يكون إعضه «تميزا عن اليحض 
فى الحس » وأن يكون مقصداً للمتحرك » فإذن لو كان الله تعالى حاصلا فى حز لكان ذلك الحين 
موجود » ولو کانذلكا یز موجوداً لكان شيا . ولكان مقدورالله لقوله تعالى (وهوعل كلثى. 
قدير ) وإذاكان تحةق ذلك الحيز بقدرة الله وبإ>اده: فيلزم أن يكون الله «تقدماً فى الوجود على 
نحةق ذلك الحيز » وهتىكان كذلك كان و جود الله فى الآزل عحدَقاً من غير حيز وله جبة أصلا 
والآذلى لا زول البتة » فثبت أنه تعالى منزه عن الخيز والمكان أزلا وأبداً . 

« المسألة التاسعة » أنه تعالى قال أولا ( بيده الملك) ثم قال بعسده ( وهو على كل ثىء 
قدر ) وهذا مشعر بأنه إنما يكون بده الملك لو ثبت أنه على كل ثىء قدير » وهذا هو الذى يقوله 
أصمابنا ٠‏ ن أنه لو وقع مراد العبد ولا يقع مراد الله » لكان ذلك مشعراً بالعجز والضعف » وبأن 
لا يكون مالك الك على الإطلاق » فدل ذلك . على آنه 1ا كان مالك املك وجب أن يكون قادراً 
على یع الأشناء 

المسآلة العاشرة » القدير مبالغة فى القادر ‏ فلما كان قدرآً على كل الآشياء وجب أن 
لا عنعه البئة مانع عن لاد ثىء من مقدوراته » وهذا يقتضى أن لا جب لحد عليه شىء وإلا 
لكان ذلك الوجوب مانعاً له من الثرك وأن لا يقبح منه شىء وإلا لكان ذلك الفبح اه 
من الفعل ؛ فلا بكرن كاملا فى القدرة ؛ فلا يكون قدير أ والله أعل . 
قوله تعالى  :‏ الذى خاق الموت والحياة 6 فيه مسائل : 

المسألة الأولى € قالوا : الحياة هى الضفة الى يكون الموصوف بها حيث يصح أن يعم 
ويقدر واختلفوا فى الأوت» فقال قوم : إن عبارة عن عدم هذه الصفة وقال أصحابنا : إنه صفة 
وجودية مضادة للحي-اة واحتجوا على قرلهم : بأنه تعالى قال : ( الذى خلق الموت ) والعدم 
لايكون عخلوقاً هذا هو التحقيق » وروى الكلى بإستاده عن ان عاس : : أن الله تعالى خلق 
ش اموا ف 2 و كبش أملح لا مر بثىء > ولا د رائحته شىء إلا مات وخلق الحياة 


قوله تعانى : ليبلوكم أيكم أحسن عملا . سورة الملك . هه 


واماد 55 22 1ح داور لس ل وم رورو بر 
ليبلو يسنملا وهو ألعزيز أ لغفور 0 
فى صورة فارس ياقاه فوق اجار وذون البغل » لا تمر بثى. ولا يحد ريحتها شىء إلا حى . واعل 
أن هذا لايد وأن يكون مولا على سبيل اليل والتضوير » وإلا فالتحقيق هو الذى ذ كرناه.. 

2 المسألة الثانية » إا قدم ذكر الموت على ذ كر الحياة مع أن الحياة مقدمة على الموت 
لوجره : 0 ) قال مقاتل يعنى بالموت نطفة وعلقة و ل الجياة نفخ الروح ( وثانها ) 
روى عطاء ء عن أبن ان عباس قال بريد ال موت فى الدنما والحءاة فى الآخرة دار الحدوان ) وثالئها ( 
أنه روى عن النى ضلى الله عليه وس « أن مناديا ينادى بو مالقيامة يا أهل الجنة , فيعلمون أنه من 
قل الله عو وغل فبةولون : لہ 0 : هل وجدتم ماوعد ربكرحقاً قالوا نعم » 
ثم :تى بالموت فى صورة كبش أملح يذب . ثم ينادى ياأهل الجنة خلود بلاءوت » و ياأهل انار 
خلود بلا موت فيزداد أهل الجنة فر 0 إلىفرح » ويزداد أهل النار جزنا إلى حزن » واعل أنا بينا 
أن الوت عرض من الأعراض كالسكون والحركة فلا يحوز أن يصير كبشا بل المراد منه المثيل 
يعم أن فى ذلك ايوم قد انقضى أس الموت » نظهر بما ذ كرناه أن أيام المرت ھی أيام الدنيا 
وهى منقضية » وأما أيام الآخرة فى أيام الحياة وهى ٠تأخرة‏ فلماكانت أيام الوت متقدمة على 
أيام الحياة لاجرم قدم'الله ذ كر الموت على ذ كر المحياة ( ورابعها) إنما قلام الموت على الحياة 
لأذأفوى الناس داعياً إلى العمل من نصب مو ته بين عينيه فقدم لانه فا دج إلى الغرض له آم . 

ج المسألة الثالثة #اعلم أن الحياة ھی الآصل فى النعم ولولاها لم يننعم أحد فى الدأيا وهى 
الاصل أيضاً فى نعم الآخرة ولولاها لم يثبت الثواب الدائم » والموت ا نعمة على ما شرحنا. 
الحال فيه فى 8 من هذا الكتاب » وكيف لا وهو الفاصل بين جال الذكليف وحال الجازاة 
وهو نعمة من هذا الوجه » قال عليه الصلاة والسلام « أ كثروا من ذ كر هاوم االذات » وقال 
لقوم « لو أ كثرتم ذ كر هازم االذات اشغلك عا أزى » وسأل عليه الصلاة واانسلام عن رجل 
فأثنوا عليه » فقال « كيف ذ كره الموت ؟ قالوا قليل » قال فليس کا تقولون » . 

قوله تعالى :« ا..لو م م أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور € وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى 4 الابتلاء هو التجربة والامتحان حى بعل أنه مل يطيع أو يمى وذلك 
وندق مض لحت أن يكون عالاً يجميع المعلومات أزلا وأبداً حال » إلا آنا قد 0 هذه المسألة 
فى نأو ه بل قوله ( وإذا ابتلى براه ربه بکات ) زالحاصل أن الابتلاء من الله هو أن يعامل عبده 
معادلة تشبه [الابتلاء] على الختبر . 

ل المسألة الثانية ‏ احتج القائلون بأنه تعالى يفعل الفعل لفرض بقوله ( لیل وک الوا هذه 
اللام للفرض واظيره قوله تعالى ( إلا ليعبدون ) وجوابه أن الفعل فى نفسه ليس 1 تسلاء إلا أنه 


65 قوله تعالى : ليبلوكم أيكبم أحسن عملا . سورة الملك . 
لما اه FEL‏ يازا ٠‏ فكذا هنا دنه شه الغرض ون لم لحن فى أفسه غرضاً ف کر 
فيه حرف العغرض . ْ 
ج المسألة الثالثة € اعلم آنا فسرنا ( الموت والحياة ) بالموت حال كونه نطفة وعلقة ومضغة » 
والحياة بعد ذلك فو جه الابتلاء عل هذا الوجه أن م أنه تعالى هر الذىل/ة من الموت) إلى الحياة < 
دكا فعل ذلك فلا بد وأن يكون قادراً على أن ينقله من الحياة إلى الموترفيحذر.جىء الموت الذى 
به ينقطع استدراك ما فات ويستوى فيهلافتير والت )لو ال والس اما إن 0 با موت 
فى الدنيا وبالحياة فى القيامة فالابتلاء فيهما أتم لآن الخرف من الموت فى الدنيا حاصل وأشد هه 
الخرف من تبعات الحياة فى القيامة » والمراد من الابتلاء أنه هل ينزجر عن القبانح بسبب هذا 
الأوف أملا . ٠‏ 
ط المسألة الرابعة € فى تعاق قرله ( لياو م ) بقوله (أيم أجسن علا ) وجهان : ( الآول) 
وهو قول أفراء والزجاج إن المتعاق ( أي )شمر رار )ل با وک ) فلم أو ف نظر (أيم ) 
أحسن عملا (واثاتى) قال صاحب الکشاف ( لاوک م ) فی ھی راد لە ( ا 3 
أحسن علا ) . 
. ظ المسألة الخامسة » ارتفعت أى بالابتداء ولا يعمل فيا ما قباها لآنها على أصل الاستفهام ‏ 
فانك إذا قات لا أعل i‏ اا ل کان المعى لا 3 ار بل أفضل أم عرو › واعم أن ما لا يعمل 
فا بعد الآالاف فكذلك ت لا يعمل فىأى لان المعنى واحد» ونظيرهذه الاية قوله ( سأهم أ er‏ ذلك 
زعم ) ؛ وقد تقدم الكلام فيه . 
ظ المسألة السادسة € ذكروا فىتفسير (أحسنتملا) وجوها : (أحدها) أنيكون أخاص الاعال 
وأصوما لآ نالعمل إذا كانغااصاً غير 1 قبل » وكذلك إذاكانصواباً غير خا'ص «الخالص 
أن يكون لو جه الله ؛ والصواب أن يكون على السنة ( وثانيها ) قال قتادة سألت رسول الله صلى 
الله عله يه وهم فقال و« يقول أ, 3 او علا ¢ 2 قال اک عقلا أشدكم لله خوفاً ا كر فيا 
أمر الله به ونهى عنه نظراً > وا جاز أن يفسر سن العمل بام الل لآنه يترتب عإ ل امل ً 
فن کان أتم عقلاكان أحسن عملا على ما ذكر فى حديث قنادة ( وثالثها ) روى عن الحسن أيسكم 
أزهد ف الدنيا وعد رک لما واعلم أنه ما ذكر حديث الابتلاء قال بعده ( وهر العزيزالغفور ( 
أى وهو الءزز الغالب الذى لايءجزه من أساء العمل» الغفور لمن تاب من أهل الإساءق» ٠‏ 
واعم أن ؟ ونه عزيزاً غفورا لايم إلابعد كونه قادرأ على كلا قدورات عاناً 0 مات 
أما أنه لابد من القدرة التامة» ت أن E‏ دن [اصال + ج+زاء كل أحد تا امه إليه سواء كان 
عقا أو ثواباً وآما أنه لابد من العلم التام فلأجل أن ءلم أن المطيع من هو والعاصى من هر فلا 
بقع الخطأ فى إيصال المق إلى مستحقه » فشبت أن كو نه عزيز أغذوراً ل ن موتا إلا بعد بوت 


قوله تعالى . لت ب هات كد o۷‏ 
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الى ای سبع ملو ت طاق ماتری فى حا لمان من نَمَو فارجع 
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البصرَهَل ری من فطور 2 


الفدرة التامة و "ملم التام ء فلبذا السبب ذ كر الله الدلل على ثبوت هاتين الصفتين فى هذا المقام , 
ولماكان الع بعال فادرا متقدماً على العم بكونه غالما . لاجرم ذ كر أولا دلائل, القدرة 

وثائياً دلائل الل . 

أما دليل القدرة فهر قوله © الذى خاق سبع سموات طيافاً € وفيه مسائل : ْ 

ج المسألة الأولى € ذ كر صاحب الكشاف فى (طباناً) ثلاثة أوجه (أوها) طباف أى «طابقة 
إعضما فوق بعض من طابق النعل إذا خصفها طم على طبق » وه ذا وصف بالمصدر ( وثانها ) 
أن يكون التقدير ذات طباق ( وثالئها ) أن يكون القدير طوبقت طا . 

١‏ المسألة الثانية ¢ دلالة هذه السموات على القدرة من وجوه ) أحدها) من 595 إنها 
بقيت فى جو اغواء معلقة بلا عاد ولا ساسلة .( وثانيها ) من حيث إن كل واحد منها اختص 
بمقدار معين مع جواز ما هو أزيد ءنه وأنقص ( وثالئها ) أنه اختص كل واحد منها عر كه خاصة 
مقدرة بقدر معين من السرعة واابط. إلى جهة معينة ( ورابمما ) كونها فى ذواتما #دثة وكل ذلك 
يدل على أسآ.ادها إلى قادر تام القدرة . 

وأما دليل العلم فهو قوله وو ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من 
فطرر » وفيه مسال ۾ . 

ل المسألة الأولى »© قرأ حمزة والكساف من تفوت والياقون هن تاوت » قال افراء : وهما 
بمنزلة وا<دة مثل تظور وتظاهر » وتعهد وتعاهد» وقال الاخفش : تفاوت أجرد لام بقولون 
تفاوت الام ولا يكادون يقولون تفوت ؛ واختار أو عبيدة : تفوت » وقال يقال تفوت أاشىء 
إذا فات ٠»‏ واحتج مسا روى فى الحديث أن رجلا تفوت على أببه فى ماله . 

« المسألة الثانية ) حقيقة التفاوت عدم التناسب كن بعض الشىء يفوت بععذه ولا يلاه 

ونه قوطهم تعاق متعاق متفاوت ونقيضه متناسب ٠‏ وأما ألفاظ المفسرين : فقا لالسدى من تفاوت 
أى من اختلاف عيب ٠‏ يقول الناظر لو كان كذاكان أحسن » وقال آخرون ( التفاوت ) الفطور 
بدليل قول بعد ذلك ( فارجع البصر هل ری من فطور ) نظ-یره قرله ( وما لما من فروج ) قال 
القفال ويحتمل أن يكون المعنى (ماارى فى خلق الرحمن من تفاوت ) فى الدلالة على حكمة صاذءها 
وأنهلم يخلقها عب . ۰ 

ج المسألة الثالثة € الطاب فى قوله ( ما ترى ) إما لارسول أو لكل مخاطب و كذ القول فى 


مه قوله تعالى : ا لمر و E‏ 


ل ل ا 
قرله ( فارجع اهر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إلك البصر خا( : 
« المسألة الرابعة » قوله ( طباقاً ) صفة لاء وات » وقوله بعد ذلك (ما ثرى فى خاق الر+ن 
من تفاوت ) صفة أخرى للسمؤات والتقدير خلق سبع سموات طباقاً ما ترى فہن من تفارت 
إلا أنه وضع مكان الضمير قوله ( خلق الرحمن ) تعظيها لخاقون وتفبيهاً على سيب سلامتهن من 
التفاوت » وهو أنه ( خلق الرحن ) وأنه باهر قدرته هو الذى خلق مثل ذلك الخاق المتناسب . 
ل المسألة الخامسة ) اعل أن وجه الاستدلال بهذا على كال عل الله تعالى هو أن الس دل 
أن هذه السموات السبع » أجسام مخلوقة على وجه الإحكام والإتقان ».وكل فاع لكان فعله کا 
متقناً فإنه لايد وان يكون عالما » فدل هذه الدلالة على کو نه تعالى عالاً بالمعلومات نقوله ( ما ترى 
فى خاق الرحمن من تفاوت ) إشارة إلى كوا حكة متقنة . 
« المسألة السادسة ) احتج الك 0 على أن المعاصى ايست من خلق الله تمالى » قال 
لابه تعالى نن التفاوت فى ل > وليس المراد نى التفاوت ف الصغر والكبر والنقص والعيب 
فو جب 0 على فى اتفاوت فى خأقه من حيث E‏ > فيدل من هذا الوجه على أن أفمال العياد 
ليست من خافه سِ ما فہا من التفاوت الذى مضه جهل وبءضه كذب وبعضه سفه › (الجواب) 
بل ڪن له على أنه لا تفوت فما بالذسبة إليه » من حيث إن اكل يصح منه بحسب القدرة 
والإرادة والداعية ٠‏ وإنه لايقبح منه شىء أصلا . فم كان حمل الآية على التفاوت من الوجه 0 
د 0 .لى من حملها على نى التفاوت من الوجة الذى ذكرناه » ثم إنه تعالى أ كد بيان کو 
يحكمة مدَمَنْة ‏ وقال (فارجع اللصر هل ترى من فظور) و أنه لاقال ( ماترى فى خلق 
من تفاوت )كا نه قال بعده » ولعلك لا عك يمقتضى ذلك بالبصر الواحد » ولا تعتهدعليه بس.بب 
أنه قد بقع الغاط فى النظرة الواحدة » ولكن ارجع البصر واردد النظرة مرة أخرى ؛ حى ايقن 
أنه ايس فى خلق الرحمن من تفاوت اابتة . والفطور جع فطر ؛ وهو الثشق يقال فطره فانفطر ومنه 
فطر ناب البعير »كا يقال شق ومعناه شق اللحم فطاع › قال امرون (هل ترى من فطور) أى من 
فروج وصدوع وشةوق › وفتوق » وخروق »كل هذا ألفاظرم : 

ثم قال تعالى « ثم ارجع الإصر كرتين يتقلب ارك البصر خاءئاً وهو حسير ». 

ات 0 البصر فى خاق الرحمن على سيول التصفح والتتبع » هل يحد فيه عيبا وخللاء يعنى 
أنك إذا كررت نظرك لم يدجم إليسك بصرك عا طلبته من وجدان الخال والعيب ٠‏ بل يرجع 
إليك خاستاً أى مبعداً من قولك سات اللكلب إذا باعدته , قال ايرد : الخاسى, المبعد المصغر , 
رقال ابن عباس : الاسىء الذى لم يرما وی » وأما الحسير: فقال ابن عباس هوالكليل ‏ قالالليث 


۳۸ سورة البقرة ؛ الآية ١٤١‏ 


عنه: معنى «لنعلم» لنرى”'". والعربٌ : تضمٌ اليِلمّ مكانَ الرؤية» والرؤية مكان العلم» 
كقوله تعالى : أل ر كنف فمل ل [الفيل: »]١‏ بمعنى : ألم تعلم'". 

وقيل: المعنى : إلا لتعلموا أننا نعلم» السي ين يوم 
تعالى بالأشياء قبل گؤنها". 


وقيل: المعنى : لتُّميّر أل اليقين من أهل الشكٌء حكاه ابن فُورّك“» وذكره 
)0( ش 
وقيل: المعنى: إلا ليَعلم النبيْ وأتباعُهء وأخبرٌ تعالى بذلك عن نفسه» كما 
يقال: فعلّ الأمير كذاء وإنما فعلّه أتباعُه» ذكره المَهدَّوي» وهو جيد. 
وقيل: معناه : ليعلم محمد فأضاف علمّه إلى نفسه تعالى تخصيصاً وتفضيلا» 
كما كنّى عن نفسه سبحانه في قوله: «يا ابن آدم مَرِضْتٌ فلم تَعُدْنِي)"'' الحديث. 


والأوَلُ أظهرء وأنَّ معناه علمٌ المعاينة الذي يُوجبٌ الجزاءء وهو سبحانه 
عالمٌ الغيب والشهادة» عَلِمَّ ما يكون قبل أن يكون» تختلف الأحوال على 
المعلومات وعلمّه لا يختلف, بل يتعلّق بالكل تعلقاً واخداً. وهكذا لام ددة في 
الكتاب من هذا المعنى من قوله تعالى: وَلِيعَلمَ اھ الِب امنوا وَيَتَجِْدَ منک 
شد [آل عنمران: »]٠٤١‏ وَلنبلوتك حى حي ْم مهدي ند لصي 1 [محخمد: 
۳۱]ء وما آشبهه". 
0غ( نسبه ابن الجوزي ١‏ إلى ابن عباس» وذكره المفسرون دون نسبة. 
(۲) النكت والعيون as .5١١/١‏ هذا التأويل» وقال: موجود في كلام العرب 
2 رأيت» بمعنى #علمت»2» وغير موجود لاعلمت؟» بمعنى بمعنى ا رأيت؛. 
(۳) المكت والعيون .۲٠٠/۱‏ 
)٤(‏ ونقله عنه ابن عطية في المحرر الوجيز للق 
)2 في تفسيره 11431/7. 
قف أخرجه البخاري في الأدب المفرد (0119)» E ES‏ 
وانظر مسند أحمد .)4۲٤۲(‏ 
(۷) في (ظ) و(م): أشبه. 
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حت 
رص م و ص تت ر وروم ر کو کنر م كوم وام 


> عنم أ #وم صاصم 
ولقد زينا السماء آلدنيا ممصلبيح وجعلنلها رجوما للشياطينٍ واعتدنا 


الحسر والسور الاعياء » وذ كر الواحدى ههنا احتالين ( أحدهما ) أن يكون الحسير مفعولا من 
حسر العين بعد المرنى ‏ قال رؤية : 
سر طرف عيذاه فضأ 
لا الثاق ) قول الفراء أن يكون فاعلا من الور الذى هو الإعياء » والمعنى أنه وإن كرر 
النظر وأعاده فإنه لاتجدعي أو لافطوراً ٠‏ بلالبصر برجع خاسئامن الكلالوالإعراء» وههناموالان : 
لإ السؤال الأول ) كيف ينقلب البصر خاسءاً حسيراً برحعه كرتين اثنتين ( الجواب ) 
التثنية للتسكرار بكثرة كةوهم لبيك وسعديك بريد إجابات متوالية . 
(رالؤال الثانى) فا معنى ثم ار جع (الجواب) أمره يرجع البصر ثم أمره بأن لايقنع بالرجعة 
الأول » بل أن يتوقف بعدها ویم إصمره ثم إعيده ويعاوده إلى أن يحسر بصره من طول المعاودة 
فإنه لا يعثر على شىء من فطور . 
قولة تعالى : راقدزينا السماءالدنيابمصابيحوجعلناها رجوما لاشياطين وأعتدناهم عذاب السعير € 
إعلم أن هذاهو الدليلالثاى على كونه تعالى قادرا le‏ وذلك لان هذه الكوا كب نظراً إل 
أنها محدثة ومختصة بمقدار خاص » وموضع معين » وسير معين » تدل على أن صانءها قادر ونظراً 
إلى كونها ممكة متقنة مؤافقة لمصال الحباد من كونها زينة لآهل الدنياء وسياً لانتفاءهم بها ء تدل 
على أن صانعها عا( » ونظير هذه الآيةفى سورة الصفات i)‏ زيا السماء الدنيا زيه الكوا 58 
وحفظاً من کل شيطان مارد) وهنا مسائل : | 
ل المسألة الأولى € السماء الدنيا السماء القرف » وذلك لاما أقرب السموات إلى الناس ومعناها 
السماءالد نيامن الناس » والمصابيح السرج سميت بها الكوا كب » والناس يز بنون مساجدم ودورم 
بالمصابيح » فقيل : ولد زينا سقف الدار النى اجتمعتم فير.ا بمصابيح أى بمصابيح لا توازےا 
مصابيحكم إضاءة , أما قوله تعالى ( وجعاناها رجوماً لاشياطين ) فاع أن الرجوم جمع رجم » وهو 
مصدر می به ما يرجم به » وذ كروا فى معرض هذه الابة وجهين : (الوجه الأول ) أن 
الشياطين إذا أرادوا استراق السمعرجموا بهاء فإن قيل جعل الكو كب زينة للسماء يقتضى بقاءها 
واستمراراها وجعلها رجرماً للشراطين ورميهم بها يقتتضى زوالا واجمع بينهما متناقض » قانا ليس 
معنى رجم الشياطين هو أنهم يرمون بأجرام الكوا كب » بل جوز أن ينفصل من الكوا كب 
شعل ترى ااشياطين ما » وتلاف الشسعل هى الشوب ؛ وها ذاك إلا قبس يؤخفذ من نار والنار 
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باقة ( الو جه الشانى ) فى تير كرون اكوا كب رجوما لاد ياطين أنا aE‏ 
بالغيب اشياطين الإنس وم الاحكاميون من المنجمين . 

0 المسألة الثانية ‏ اء علم أن ظاهرهذه الآية لا يدل على أن هذه الكوا كب مرکو زة فىااسماء 
الدنيا. وذلك لان السموات إذاكانت شفافة فالكوا كب سواءكانت فى السماء الدنيا أو كانت. 
فى سموات أخرى فوقباء فهى لابد وأن تظهر فى السماء الدنيا وتلوح منهاء فعلى التقديرين تنكون 
السماء الدنيا مزبثة بهذه المصابيح . 

واعلم أن أكداب الحيئة اتفقوا على أن هذه ااثوابت ص كوذة فى اافلك الثامن الذى هو فرق 
كرات السيارات » واحتجوا غليه بأن بعض هذه الثوابث فى الفلك الثامن » فيجب أن تكون 
كلها هناك ء وما فلا إن بعضما فى اافلكالثامن ‏ و ذلك لآن الثوابت الى كون قريبة من الماطئة . 
تكسف بهذه السيارات » فو جب أن تسكون الثوابت المسكسفة فوق السيارات الكاسفة » وها 
قلنا إن هذه الثوابت لماكانت فى الفللك. الثامن وجب أن تنكو ن كلها هناك » للها بأسرها متحركة 
حركة واحدة إطيئة فىكل.مائة سنة درجة واحدة » فلا بد وأن تكون م كوزة فى كرة واحدة 
واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف » فإنه لا يلزم من كون بءض الثوابت فوق السيارات كون 

كارا هناك » لآنه لا بعد وجود كرة تحت القمر » وتسكون فى البطء مساوية لكرة الثوابت » 
وتكون الكواكب المركوزة فما يقارن القطبين مركوزة فى هذه الكرة الدفلية » إذ لا بعد 
وجود كرتين مختافتين بالصغر و الكير مع کک ا شا تيوق الحركدة ٠‏ وعل هذا التقدير لاعتنم‌آن 
:.كون هذه المصابيح م كوزة فى السماء الدنياء فثيت أن مذهب الفلاسفة فى هذا الباب ضعيف . 
« المسألة الثالثة »اعم أن منافع النجوم كثيرة » منها أن الله تعالى ذين السماء بها » وهنا أنه 
صل بسبما ف الليل قدر من الضوء ٠‏ ولذلك فإنه إذا تكائف السحاب ف الليل عظمت الغلة › 
وذلك ببب أن الحاب حجب أنوارها : ومنها أنه عصل ب-بما تفاوت فى أحوال الفصول 
الأربععة ؛ فإها أجسام عظيمة نورائية » فإذا قار نت الشمس ك ركبا مسخناً فى الصيف » صار 
الصيف أفوى حراً ٠»‏ وهؤمئل نار تضم إلى نار أخرى » فإنه لا شك أن رن الآر الااصل عن 
الجموع أقرى» ومنها أنه تعالى 08 علامات مبتدى اق فلات الى والح عا ااقال تال 
( وعلامات وبالنجم م تدون ) ومنها أنه تعالى ا رجوماً للشياطين الذن يخرجون الناس 
من نور الإيمان إلى ظلوات الكفر » يروى أن السدب فى ذلك أن الجن كانت تتسمع لين السماء » 
فلا بحث مد يليم حرست السماء ٠‏ ورصدت الشياطين » فن جاء 1 ا للسمع رى بشہاب 
«فأحرفه للا ينزل به إلى الأرض فياقيه إلى الناس فيخاط على انی أ مره ويرتاب الناس خبره» فهذا 
هر اليب ف اشاش انيت د المراد من قوله (٠‏ وجعاناها رجوماً للشياطين ) ومن الناس 
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من طمن فى هذا من وجوه ( أحدها ) أن انقضاض الكواكب مذكور فى كتب قدماء الفلاسفة » 
قالو! إن الأرض إذاءنت بالشمس ارتفع منها خار بابس » و إذا بلغ النار اانى دون الفلك احترق 
اء فلك الشعلة هى الشمواب ( وثائيها ) أن دؤلاء الجن كيف يجوز أن يشاهدوا واحداً وألا 
من جنسهم إشترقون السمع فيحترقون › ثم إنهم مع ذلك يعودون لل صنيعوم فإن العافل إذا 
رأى الملاك فى شىء مرة ومرارا وألفا امتنع أن يعود إليه من غير فائّدة (وثالثها) أنه يقال فى خن 
السماء فإنه مسيرة خمسمائة عام . فر ؤلاء الجن إن نفذوا فى جرم السماء ؤخرقوا اتصاله » فهذا باطل 
لانه الى ى أن يكون فا فطور على ما قال ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) وإن كانوأ 
لا ينفذون فى جرم السماء » فكيف يمكنهم أن ي معوا أسرار الملا كه من ذلك البعد العظيم » 
2 إن جاز أن يسمعو اكلاءهم من ذلك البعد العظيم > فلا يسمعو اكلام الملا؛كة حال کو نمم فى 
الارض ( ورانءها ) أن اللا إا اطلعوا على الآ<وال المستقبلة › إما لانهم طالعوها فى الاوح 
الحفوظ أو لاهم تاففوها من وحى الله تعالى إليهم » وعلى التقديرين فلم لم يسكتوا عن ذكرها <تى 
لا يتمكن الجن من الوقوف عاما ( وخامسما ) أن ااشياطين لو قون من النار » والنار لا ترق 
النار بل تقوم ا » فكيف يعقل أن يقال إن اله-ياطين زجروا عن استراق ااسمع ذه الشوب 
( وسادسها ) أنه كان هذا الحذف لجل النبوة فل دام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة السلام 
( وسابعها ) أن هذه الرجوم 5 تحدث بالقرب من اللأرض » بدليل أنا تشاهد حر کنا بالعين 
ولو كات قريبة من الفلك ٠‏ لما شاهدنا حركتهاكم م تشاهد <ركات اكوا كب › وإذا ثبت أن 
هذه ااشهب إنما تحدث بالقرب من اللأارض » فكيف يقال إنها عنم الغساطين من الوصول إلى 
الفلك ( وثامتها ) أن دؤلا. الشياطين لو كان كنم أن ينقلوا أخبار الملا من المفييات إلى 
الكبنة > فلم لا نقلون أسرار الاؤمنين إلى الكفار » حى يترصل الكفار براسطة وقرفهم على 
أسرارم إلى إلحاق الضرر ممم ؟ ( وتاسعيا ) للم بمتعهم الله ابتداء من الصعود إلى السماء حى 
لا يحتاج فى دفعهم عن السماء هذه اثر ؟ . 

و (إالجراب عن الدؤال الأول أنا لا نتكر أن هذه الشمب كانت موجودة قبل مبعث النى 
صلى الله عليه وسل لاسباب أخر » إلا أن ذلك لا ينافى أنها بعد مبعث النى عليه الصلاة والسلام 
قد تو جد و بب آخر وهو دفع الجن وزجرثم . بزوى أنه قيل لازهرى : أكان برى فى الجاهاية 
قال نعم قبل أفرأيت قرله تعالى ( وآنا كنا نقعد منها مقاعد لاسمع » فن يستمع الآن بد له شراب 
رصدا) قال غلظت » وشدد أمرها دين لعث انی صل الله عليه وضلم 1 

و( الجوب عن السؤال الثانى ) أنه إذا جاء القدر عى البصر » فإذا قضى الله على طائفة منما 
الحرق اطغبانما وضلالتها » قيض ا من الدواعى المطمعة فى درك المقصود ماعندها » تقدم على 
العمل المفضى إلى اللاك والبوار . 
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ولا الجواب عن الؤال الثالث ) أن البعد بين السماء والأرض مسيرة خمسمائه عام » فأما 
نحن الفلا فاعله لا يكون عظما . : 

و اما الجواب ع السؤال الرابم 4 ما روى الزهرى عن على بن الحسنين بن على بن 
أنى طالب عليه السلام عن ابن عباس قال : بينا انی صلی الله عليه ولم جالسا فى تفر من أدايه 
إذ دى بجر فاستنار , فقال « ما كنم تةولون فى الجاهلية إذا حدث مثل هذا » قالوا كنا نول 
بولد عم 5 موت عظيم ؛ قال عليه الصلاة والسلام «فإنها لاتر ی لوت أحد ولا لته » ولكن 
ربنا تعالى إذا قضی الام فى السواء سبحت حلة العرش » ثم سبح أهل السماء.» وسح آهل كل 
اء حى ينتوى التسبيح إلى هذه السماء» ويستخير أهل السماء حلة العرش » فاذا قال ربك ؟ 
فيخبرونم » ولا يزال ذلك الخبر من سماء إلى سماء إلى أن يذتهى ابر إلى هذه ااسهاء ؛ ويتخطف 
الجن فيرمون » فا جاءوا به فهو حق ؛ ولسكتهم يزيدون فيه . 

لإ والجواب عن السؤال الخامس ) أن النار قد تكون أفوى من نار أخرى. فالاقوى 
بطل الضف . ٠‏ 

لإوالجراب عن ا وا لالسادس) أنه [نما دام لانه عليه الصلاة والسلام أخبر ببطلانالكبانة, 
فلو لم يدم هذا العذاب لعادت السكراءة » وذلك يقدح فى خبر الر سول عن بطلان الكبايةء 

و2 الجواب عن السؤال السابع ) أن البعسد على ٠ذهبنا‏ غير مانع من الماع » فاءله تعالى 
أجرى عادته بام إذا وقفوا فى تلك الموضع سمعوا كلام اللائ . 

ر 3 الجراب عن السؤال الثامن ( اعت له ال افدر م على اماع الغيوب عن الملاشكة 
وأيزمم عن إيصال أسرار المؤمنين إلى الكافرن . 

ل الجواب عن السؤال التاسع ) أنه تعالى يفعل مايشاء وحم ما رید فبذا مارتعاق بهذا 
اباب على سبيل الاختصار واللّه أ 

واعلم أنه تال لما ذ كرمناة اللكوا كب وذ كر أن منجملة المنافم أا رجوم للشياطين» 
قال بعد ذلك ( وأعتدنا هم عذاب السعير ) أى أعتدنا لاشياطين بعد الإحراق بالشهب فى الدنيا 
عذاب السعير فىالآخرة : قال الميرذ.: سعرت النار فوى مسعو رة » وسعير كةولك مقبولة وقبيل › 
واحتج أعواينا غل أن الثار مخلوقة الآن ذه الآرة.. لان قرله 0 وأعتدنا ) أخبار عن الماضى . 
قوله تعالى : و وللذن كفروا برهم عذاب جبنم وبس المضير » . 

اعم أنه تعالى بين فى أول السورة أنه قادر على جميع الممکنات , ثم ذ کر بعده أنه وإنكان 
قادرأ على الكل إلا أنه إما خلق ما خلق لا لاعبث والباطل بل لجل الابتلاء والامتحان؛ وبين 


E ad‏ سؤر اللا بير 


ذا المأ فيا سمعوأ س کیا وی تور و گا َال 


أن المقصود من ذلك الابتلاء أن يكون عزيزاً فى <ق المصرين على الإساءة غفوراً فى ان 
ومنذلككان كونه عزيزاً وغفوراً لا.ةبتان إلاإذا ثبت كونه تعالى كاملا فى القدرة والعلم بين ذلك 
بالدلائل المذ كورة › وحيذئك ثبت كونه قادرا على تعذيب العصاة فةأل ( وللذين كفروا برهم 
عذاب جم ) أى ولكل من كفر بالله من الشياطين وغيرهمعذاب جهنم » ليس الشياطين المرجوهون 
مخصوصين يذلك » وقرى. ( عذاب e>‏ ( بالتصب عطف بيان على قوله ( عذاب السعير ) ثم نه 
تعالل وصف ذلك المذاب بصفات كثيرة : 

(إااصفة الأولى) قوله تعالى ‏ إذا ألقوا فيم موا لها شبيقاً © . 

(أله وا) طرحواك) يطرح الحطب فى النار العظيمة وبرع به فما » ومثله قوله ( حصب جهنم ) 
وفى قوله ( سمعوا ها ثنبيقاً ) وجوه ( أحدها ) قال مقاتل معوا لجهنم شبيقاً » ولعل المراد تشبيه 
صرت طب النار بالشهبق » قال الزجاج : مع الكفار للنار شبيقاً > وهو أقبح الآأصوات وهو 
كصوت الار » وقال اليرد : هو والله أعلم تنفس كتنفس المتغيظ ( وثانيها ) قال عطاء : سمعوا 
لأهاها من تقدم طر حم فيها شبيقاً ( وثالئها) سمعوا من آم شهيةاً » كقوله تعالى ( لهم فیا 
زفير وشهيق) والقول هو الآول. | 

لإ الصفة الثانية 4 قرله $ وهی تغور # قال الليث :كل شىء جاش فقد فار , وهوذور القدر 
والدخان والغضب والماء من العين» قال ابن عباس : تغلى مم كغل المرجل ؛ وقال مجاهدتفور بهم 
كا فور الماء الكثير بالحب القليل » ووز أن يكونهذا! من فورالغضب » قال يرد : يقال ركت 
فلاا يفور غضباً » ويتأ كد هذا القول بالآية الآتية . ٠‏ 

لإ الصفة الثالثة ) قوله ©« تتكاد بز من الفيظ » يقال فلان بتميز غيظاً » ويتعصف غرظاً 
وغضب فطارت منه شعلة فى اللأرض وشعلة فى ااسماء إذا وصفوه بالإفراط فيه . وأقول لعل 
السبب فى هذا الجاز أن الغضب حالة تحصل عند غلبان دم القلب . والدم عند الغليان يدير أعظم 
حجماً ومقداراً فتتمدد تلاك اللأوعية عند ازدياد مقادير الرطوبات فى البدن » فكلا كان الغضب 
أشدكان الغليان أشد » فكان الازدياد أ كثر » وكان تمدد الاوعيةوانشةاقها وتمزها أ كثر , جعل 
هلر اة عن دة التب فان قد لار لست قالخا نكف نك 
وصفبا بالفيظ .( قلنا الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن البنية عندنا ليست شرطاً للحياة . فلسل 
الله خلق فما وهى نار حياة ( وثاتما ) أنه شبه صرت لبها وسرعة تبادرها بصوت الغضبان 
وحركته ( وثالئها ) جوز أن يكون المراد غيظ الزبانية . 
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كما الق فيها فوج سام حزنتا الرياتكر نذير د ' ابن قذ جاءنا 
م ووس 571 ت همه و 5 ٠‏ مء م - 
نذير فكذبنا لتا ما تزل الله من شىء ! | إلا ضلل حكبير دا 
هھ رر 


وكالوأ ونا د سم أو تعقل ما کنا ف أحب السعير ® 


لإ الصفة الرابعة قوله تعالی:ک) ألق فما فوح ج سام و ما ألمي أن نذير ». 

الفوج الجماعة من النامن والآفواج اماما فى تعرفه » ومنه وله ): تأتون أفواجاً ) وخراها 
مالك وأعرانه من الزبانية ( أل . أ نذير ) وهو سوال توبيخ ‏ قال الزجاج : وهذا ااتوبيخ 
زيادة ےھ م فى العذاب » وفى الاية مسالتان : 

1 المسألة الأولى 3 تجت المرجئة على أنه لا يدخل النار أحد إلا االكفار بهذه الآية ‏ قالوا 

اانه تعا! لى حکی عن كل من ألقى ف النار أ: م قالوا كذبنا النذر ؛ وهذا بقتضى أن من لم كلذب 
الله ورسوله لا يدخل النار » واعل أن ظاهر هذه الآية يقتضى القطم بأن الفاءق المصر لايدخل 
النار » وأجاب القاضى عنه ا ٠‏ قديطاق على ما فى العةرل من الآدلة المعذرة الخرفة ‏ ولا 
أحد يدخل النار إلا وهر مخالف لادليل غير متمسك بو جيه . 

ه المسألة الثانية © احتج القاثلون بأن معرفة الله وشكره لابجبان إلا بعد ورود ااسمع بهذه 
الآبة . وقالوا هذه الآية دلت على أنه تعالى [نما عذبمم لآانه أتام النذير » وهذا يدل على أنه لوم 
يام النذير ١‏ عدوم : 

ثم إنه تعالى حکی عن الكفار جوامم عن ذلك الدؤال من وجهين : 
) الأول )قوله تعالى: :«إفالوا ١‏ لي قد جاءنا نذير » فكذبنا وقلنا مانزل الله من شىء ¢ . 
واعم أن قوله ( بل قد جا «ناذير فكذبنا ) اعتراف منهم بعسدل الله » وإقرار بأن الله أزاح 
عابم عة ل وقالوا ( مانزل الله من ثىء ) . 
أماقواه تمال إن ] تم إلا فى ضلال کبیر ‏ ففيه مس لان : 

ل المسألة الأولى » فى اة وجهان (الوجه الاول) وهو الأظهر أنه من جلة قول الكفار 
وخطاءهم للمنذرين ( الوجه الثاف) يرز أن يكون من كلام الخرنة للكفار » والتقدير أنالكقار 
ما قالوا ذلك السكلام قال الخرنة هم ( إن أنتم إلا فى ضلال كبير ) . 

ظ المسألة الثانية # تمل أن ا اد من الضلال السكبين ماكانوا عليه من ضلام فى 
الدنيا » وحمل اکن المراد بالّلال الملاك » و>تمل أن يكون سمى قاب الضلال i‏ 


قوله تعالى : هذ وقالوا لوكنا نمع أو نعقل ٠١‏ كنا فى أحعاب السعير » هذا هو الكلام: . 
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(الثااق) ءا كاه اة تعالى عن الكفار جوابآ للخزنة حين قالوا ( ألم يأك نذير ) والمعنى لو 
كنا مع الإنذار سماع من کان طالاً للد أو ئمة.له عقل منكان متأملا متفكرأ لما كنا من 
أصعاب السعير » وقيل إنما جمع بين السمع والعقل » لآن مدار التكايف على أدلة السمع والغةلل » 
وفى الآية مسائل : 
ج المسألة الأولى € احج أصعابنا هذه الآية فى هس ألة الهدى والإضلال » بأن قالوا لفظة لو 
تفيد امتناع الشىء لامتناع غيره . فدلت الآية على أنه مأكان هم مع ولا عقل» لكن لاشك أنهم 
كانوا ذوى أسماع وعفولصيحة » وإنهم ماكانوا صم الإسماع ولا انين » فوج بأن يكون اأراد 
أنه ما كان لحم سمع الحداية ولا عقل الحداية . 

ظ المسألة الثانية » احتج ذه الآية من قال الدين لا يت إلا بالتعلي . فقال إنه قدم ااشمع على 
المقل تنبما على أنه لايد أولامن إرشاد اشد وهداية المادى »ثم إنه يتر تب عليه فيم اأستجيب 
وتأمله فيا يلقيه العم (والجواب) أنه إا قدم السمع لان المدعوا إذا ي الرسؤل فأول المراتب 
أنه يسم ع كلامه ثم إنه يتفكر فيه » فلماكان الستمع مقدماً هذا السبب على التعقل والتفوم لا جرم 
قدم عليه فى الذ کر . 

ج المسألة الثالثة ¢ قال صاحب الكشاف : ومن بدع التفاسير أن المراد لو كنا على هذهب 
أ اب الحديث أو على مذهب أصحاب الرأى » ثم قال كان هذه الآية نزلت مد ظهور هذين 
المذهيين وكان سائر أكداب المذاهب: والجتهدين قد أنزل الله وعيدهم . 

2 المسألة الرابعة € احج من فض السمععلى اله رمذه الآية » وقالوا دلت الآية علىأنلاسمع 

مدخلا ف اللاص عن الناروالفوز بالجنة و البصر ليس كذلك » فو جب أن يكون|اسمع أفضل . 
واعل أنه تعالى لما حكى عن الكفار هذا القول قال لا فاعترفوا بذهم ) قال مقائل : يعى 
يتسكذيهم الرسول وهو قوم : ( فکذ:ا وقلنا ماازل الله من ثىء ) وقوله (بذنهم) فيه قولان : 
(أحدهما) أنالذنب ههنافى معنى المع > لآنفيهمعنىالفعل عكايقال : خرجعطاء الناس » أى عطياتهم 
هذا قل الفراء (والثاف) وز أن براد بالوا<د المضاف الشائع » كقوله ( وإن تعدوا نعمة الله ) 
ثم قال« فدقاً للأحداب السعير ي قال المفسرو ن : فبعداً لحم اعثرفوا أو جحدواء فإن 
ذلك لا ينفعهم > والسحق البعد » وفيه لغتان : النُخفيف والنثقيل »م تقول فى العنق والطنب. » 
قال الزجاج : عقا نصوب على المصدر » والممنى أعقبم الله تآ » أى باعدهالله مر رحمته 
مباعدة ‏ وقال أبو على الفارسى . كان القياس ماقا , غاء المصدر على الحذف كةو لم : عمرك الله . 


5 قوله تعالى : | إن الذين يخشون ربجم . سورة الملك . 
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واعل أنه تعالى لما ذ كز وعد الكفار أتبعه وعد المؤمنين فقال ف إن الذين مخشون رمم 
بالغيب ۵م ةوا کبیر ‏ وؤ ذه وان رار جهالاول)أن اراد : إن الذين يخشون رمم وھ 
فى دار التكليف والمعارف النظرية وم حاجة إلى مجاهدة الشيطان ودفم الشبه بطريق الام تدلال 
(الوجه الثانى) أن هذا إشارة إلى م متقباً من جميع المعاصى لان من بت معاصى الله فى الخاوة 
اتقاها حيك يراه التاسر لا عالة ء واعمتج أصعابنا بهذه الآبة على انقطاع وعيد الفساق » فقالوا دات 
الآية على أن من كان ٠و‏ صوفا هذه الخشية فله الجر العظيم » فإذا جاء يوم القيامة مع الفسق ومع 


هذه الخشية » فقد حصل الأامران فإما أن ثاب * ثم ثم وعاقب وهو بالإجماع اطا ل أو إعاقب ثم نقل 
إلى دار الثواب وهو 00 ٠‏ 

و اء أنه تعالى لما ذ ک ر وعد الكةار ووع-د الأؤمئين على سبيل المغابية رجع بعد ذلك 
إلى غطاب الكفار فقال : 

ف وأسروا قو لكر أو اجهروا به إنه عم بذات ااصدور ب وفيه وجمان : ( الوجه الأول ) 
قال ابن عباس کانوا ينالون من زسول الله فيخيره جبريل فقال بعضهم 0 أسروا فولكم ) 
لثلا يسمع إله عمد وأنزل الله هذه الآية ( القول الثشانى ) أنه خطاب عام يع الخاق فى جميسع 
الأعمال» والمراد أن قولكم و على أى سبيل و جد ء فالحالواحد فى عليه تعالى هذا فا<ذروا 
من المعادى سرا کا عترزون عنها جهراً فانه لايتفاوت ذلك بالنسية إلى ء عم الله تعالی ¿ ويا بين أنه 
تعالى عالم بالجور وبالسر بين أنه عالم خواطر القلوب . 

ثم إنه تعالى لما ذ كر كونه عالماً بالجهر وبالسر وا فى الصدور ذكر الدليل على كونه 
عالماً هذه الأشياء . فقال : « ألا يءلم من خلق وهو الاطيف الخبير € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى »أن معنى الآية أن من خاق شيا لاد ون کل lk‏ ؟خاوقه » وهذه 
المقدمةك أا مقررة مهذا النص فهى أيضاً .قررة بالدلائل العذلية » وذلك لان الخاق عبارة عن 
الإيحاد والت.كر ين على سبيل القصد ؛ والقاصد إلى الشىء لابد وأن يكون عالماً عقيقة ذلك الثىء 
فإن الغافل عن الشىء يشتحيل أن يكون قاصداً إليه ‏ وكاأنه ثبت أن الخالق لابد وأن يكون عا 
بماهية الخلوق لابد وأن يكون ءال أ بكريته » لآن وقوعه على ذلك المقدار دون ماهو أزيد منه أو 
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أنقص لابد وأن يكون بقصد الفاعل واختياره ا مسبوق بالعل فلابد وأن کون قد علم 
ذلك المقدار وأراد إيحاد ذلك القدار حى يكون وقوع ذلك المقدار أو لى من وقوع ما هو أزيد 
منه أو أنقص) منه » و إلا يلزم أن بكرن اختصاص ذلك المقدار بالوقوع دون الازيد أو الأنقص 
ترجيحاً لحد طرف الممكن على الآخر لا مرجح وهو محال » قتبت أن من خلق شيا بإنه لابدوأن . 
يكون عاناً عقيقة ذلك اللوق وبكيته وكيفيته » وإذا يتت هذه اللقدمة فنقول : تمك أصهابنا مذه 
الآبة فىبيانآن العبد غيرمو جد لافعالهمن وجمين ( الوجه الأول ) قالوا لوكا نالعيدمو ‏ دألافعال 
نفسه لكان عالما بتفاصيلما » لكنه غير عالم بتفاصياها فو غير موجد لا » بيان الملازمة من وجهين 
(الآول ) السك ذه الآبة ( الثاف ) أن وقوع عشرة أجزاء من المركة مثلا يكن ووقوع الأازيد 


مه والانقص مه أيضاً کن 3 فاخ ما ص العشرة بالوقرع دول ن الازيد ودون الأنقص ¢ لاد 
: وأن يكون لاجل أن القادر الم :نان حه بالإيقاع 3 وإلا لكان وقوعه دون الأزدوالانقص 
وقوعاً لليمكن المحرث دن غير رح ¢ لان القاد, ر الختار إذا خص :لك العشرة بالإيقاع فلا بد 
وأن يكون le‏ ,أن الواقع عشرة لا أزيد ول أنقص ٠»‏ فثدت تك أن العيد لو كان موادا لأفعال نفسه 
لكان عالما بتفاص.لها 5 وأما أنه غير عا بتفاصيلها فلوجوه ) أخدها ( أن المتكامين اتفقوا على أن 
J‏ تاوت ان المركة السر! لعة والبط.ة 3 ة لاجل تخالل السكنات 2 فالفاعل للحركة | 5 مه قد فل ق 
بعص الاجياز حركة وف لمطم اسكوناً ع أنه لم مخطر اليتة باله أنه فعل هبنأ حرلة وهبنا سو أ 
) وثانها ) أن فاعل حركة لا يعرف عدد أجزا اء تلك الحركات إلا إذا عرف عدد الاحراز الى 
بين مبدأ المسكئة ة ومنتباها وذلك بتو قف على عليه بن الجو أه ر الفردية أل ى تقسع ها تلك اأسافة 
من أو لم إلى آخر ھا کم ھ ی ؟ ومعلوم أن ذلك غير معلوم ( ود الما ) أن النائم والمغمى عليه قد يتحر 1 
من جنب إلى جنب مع 0 لايعلم ماهية تلك الحركة ولاكيتها ( ورابعما) أن عند أنى على ؛ 
۰ هاثم 3 الفاعل 5 يفعل معی يشقتضى الحصول ق الميز ¢ 2 إن ذلك ألمء: ى الموجب م 0 
أكثر الخلق ؛ فظهر بهذه الدلالة أن العيد غير مو جد لافعاله ( الوجه الثاتى ) فى السك بذه الآية 
على أن العبد غير موجد أن نول إنه تعالى لما ذكر أنه عام بالسر والجهر وبكل مافى الصدور قال 
زرده (ألا يعلم من خلق) وهذا الكلام. 3 0 يتصضل 5 قله لو كان تعالى خالقاً لكل ما يفعلونه ف 3 
ولحو رقا لمرو الت ا2 ل يكن خالقاً الم یکن قوله ( ألا يلم من خاق ) مقتضياً 
کو نه تعالى عا بتاك الأشياء » وإذاكان كذلك ثبت أنه تعالى هو الاق و ما يفعلونه فى اأسر 
والجهر من أفغال الجوارح ومن أفعال القلوب » فان.قيل لم لا جوز أن يكون المراد : ألا يعم من 
3 الاجسام والعالم الذى خلق الاجسام 0 هذه الأشياء ؟ قلنا إنه لا يلزم من كونه خالقاً 
لغيره هذه الأشياء كونه عاللما .هاء لان من يكون فاعلا لثى. لاحب أن يكرن عالماً بشىء آخر : 
نعم يلزم من كونه اا لما کرت حالما ميا لان خالق الثىء يحب أن يكون عالما به . 


5 قوله تعالى : هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا . سورة الملك . 
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ركع عر الرس دلو انون اکا وکوین رذق 


ر مس ر2غ بير 


ولیه آلنشور دي 


ل المسألة الثانية © الآية تحتمل ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن يكون من خاق فى ل الرفع 
والمنصوب يكون مضمراً والتقدير ( ألا يعم من خلق ) مخلوقه ( واثانها ) أن يكون من خاق فى 
عل اانصب ويكون المرفوع مضمراً ٠‏ والتقدير ألا يلم الله من خلق ( والاءتال الأول) أولى 
لآن ( الا<تمال الثانى) يفيد كونه تعالى عالمأ بذات من هر مخلوقه » ولا يقتضى كر نه عالماً 
بأحوال من هويخلوقه والمقصود من الآية هذا لا الأول (وثالئها) أن تنكون من فى تقدير ماك 
کون ما فى تقدير من فى قوله( والسماء وما بناها )وعلى هذا التقدير تنكون ما إشارة إلى مايسره 
الخاق وما يحورونه وإضمرونه فى صدورم وهذا يقتضى أن تسكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

أما قوله ( وهو اللطيف الخبير ) فاعلم أنهم أختلفوا فى ( اللطيف ) فقال بعضهم المراد العام 
وقال آخرون بل المراد من بكون فاعلا للأشياء الاطيفة الى مخق كيفية عملها دلى أ كثر الفاعلين , 
ولهذا يقال إن اطف الله بعباده یب ويراد به دقائق دبيره لحم وفيهم » وهذا الوجه أقرب وإلا 
لكان ذ كرا بير بعده تكراراً . 

قوله تعالى :$ هو الذى جعل لک الآرض ذلولا فامشوا فى منا كما وكلوا من رزقه ولیه 
النشور 4 فيه مسائل : ش 

غ المسألة الأولى » اعل أن تعلق هذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى بين بالدلائل کو نه عالما ما 
يسرون وما يعلنون » ثم ذكر بعده هذه الآبة على سبيل النهديد »و نظيره من قال لعبده الذى أساء 
إلىءولاهفىالسر يافلان آنا أعرف سرك وعلانيتاك فاجلس فى هذه الدار الى وهيتها منك .كل هذا 
الخيرالذى هيأنه لك ولاتأءن تأديى » فإنى إن شت جعات هذه الدار الى هى منزل أمنك وم ركز 
سلامتك منشأ الآفاتااتى تتحير فما ومنبعاً للمحن النى نملك بسيباء فنكذا ههنا »كانه تعالى قال . 
اما الكفار اعلہوا أفى عالم بس رکم وجهركم ٠‏ فکونوا خائفين منى حتوزين من عقالى » فبذه 
الآرض الى تمشون ف منا كما ء وتعتقدون آنا أبعد الأشياء عن الإضرار بكم ٠‏ نا الذى ذللنها 
[ليكم وجعاتها سيا لنفعكم » فامشوا فى منا كبها ء فإتى إن شت خسفت بكم هذه الآرض » وأنزات 
علها من السماء أنواع الحن » فمذا هو الوجه فى اتصال هذه الآية بما قبلها . 

« المسألة الثانية ‏ الذلول من كل شىء : المنقاد الذى يذل لك » ومصدره الذل » وهو الانقياد 
واللين » ومنه يقال : دابة ذلول » وفى وصف الارض بالذلول أقوال ( أحدها) أنه تعالى مأجعابا 
صخرية خشنة بحيث يمتئع المثى عليه ءا يمتنع المثى علي وجوه الصخرة الخشنة ( وثائيها ) أنه 


سورة البقرة : الآية ٠٠٤١‏ ۳۹ 


والآية جوابٌ لقريش في قولهم: ما وَلَنهُمْ عن بهم ى كوا عَهأ. وكانت 
تريش تالف الک فأراد الله عر وجل أن يمتحتهم بغير ما أَلِفُوه؛ ِيَظهِرَ مَنْ يتبعٌ 
الرسول ممّن لا ر س 

وقرأ الرهري: «إلا لِيُعلم”'"؛ فامَنْ» في موضع رفع على هذه القراءة؛ لأنها 
اسم مالم يُسَمّ فاعله”". وعلى قراءة الجماعة في موضع نصب على المفعول. 

يع السود يعني فيما أُمِرَ به من استقبال الكعبة. 


يکن يَنْقَلِبُ عل عَمِبَيةٌ4 يعني ممن يرتدٌ عن دينه» لأ القبلة لما حولت ارتدٌ من 
المسلمين قوم ونافقٌ قوم ؛ ولهذا قال : «إوَإن كَانتْ لكِيرَة» أي : تحويلها؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة. والتقدير في العربية. وإن كانت التحويلة. 

قولّه تعالى: ورلن گك ِي ذهب الفرّاء إلى أنَّ «إنْ» واللّامَ بمعنى «ما» 
و«إلا٤»‏ والبصريّون يقولون: هي «إِنَّ الثقيلة» حُقّمَتُ. وقال الأخفش7 : 56 إن 
كانت القِبْلهٌ ‏ أو التحويلةٌ» أو التوليةٌ ‏ لكبيرةً. 

ولا َل الَدِنَ هى أذ أي : ا اي وير 
قال : طوْليكَ كيب ف مُلْوِمُ الْإيِمنَ» [المجادلة: ۲۲]. 

قولّه تعالى : وا ما E‏ ق العلماءً على أنها نزلت فيمَّن 
مات وهو يصلّي إلى بيت المَقيس؛ كما ثبت في البخاري من حديث البراء بن 
عازب» على ما تقد تقد 


.۲۱۸/۱ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) القراءات الشاذة ص١٠‏ » والمحتسب .١١١/١‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .559/١‏ 

.7٠١/١ النكت والعيون‎ )٤( 

(0) أخرج هذه الآثار الطبري ۲ وذكرها الماوردي في النكت والعيون ۲۰۱/۱. 
0) معاني القرآن له 247/١‏ ونقله المصنفٌ عنه وعن الفراء بواسطة النحاس .719/1١‏ 
(۷) في (م): قال تعالى. 
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تعالى جعلما لينة حيث يمكن حفرها » وبناء الآبنية مهايا برادء ولو كانت حجرية صلبة لتعنذر 
ذلك ( وثالئها ) أنها لوكانت: حجرية» أو كانت مثل الذهب أو ال+ديدء لكانت تسخن جدأ فى 
الصيف » وكانت تبرد جداً فى الشتاء » ولكانت الزراعة فما متنعة» والغراسة فما متعذرة » ولا 
كانت كفاتاً الأموات والاحماء ( ورابعها ) أنه تعالى سخرها لنا بأن أمسكها فى جو الحواء » ولو 
كانت متح ركة على الاستقامة » أو على الاستدارة لم تكن" منقادة'لنا . 
< المسألة الثالثة € وله (فامشواىمناكبها) أم إباحة » وكذا القول فى قوله (وكلوامن رزقه) . 
00 المسألة الرابعة € ذ كروا فى منا كب الأرض وجوهاً (أحدها) قال صاحب الكشاف : 
المثى فى منا كما مثل لفرط التذل-ل ٠‏ لان المنكبين وماتقاهما من الغارب أرق شىء من البعير » 
وأبمده من إمكان المثى عليه » فإذا صار البعير حيث بمكن المثى على متكبه , فقد صار نهاية فى 
الانقياد والظاعة » فثبت أن قوله (فامشوا فى مناكيها) كناية عن كونها نهاية فى الذلولية ( وثانيها ) 
قول قتادة والضحاك وابن عباس : إن منا كب الارض جبالها وآ كاهباء وسميت الجبال منا كب , 
لان منا كب الإنسان شاخصة . والجبال أيضاً شاخصة › والمعنى أنى سبلت عليكم المثى فى منا كيرا » 
وهی أبعد أجزائها عن التذليل » فكيف الحال فى سائر أجزائها ( وثالئها ) أن منا كما هى الطرق › 
والفجاج والإأطراف والجوانب . وهو قول الحسن وجاهد والكاى ومقاتل » ورواية عطاء عن 
ابن عباس » واختيار الفراء ؛ وابن قتيبة قال : مناكبها جوانببا » ومنكبا الرجل جانباه.». وهو 
كقوله تعالى ( والله جعل لحم اللأرض وساطاً لتسلكوا منها سبلا خاجاً ) أما قول"( وكلوا من 
رزقه ) أى ما خلقه الله رزقاً لك فى اللارض ( وإليه النشور ) يمنى ينبغى أن يكون مكثكم فى 
الارضء وأكلكم من رزق الله مكث من .يعم أن مرجعه إلى الله » وأكل من تيقن أن مصيره 
إلى الله » والمراد تحذيرهم عن الكفر والمعاصى فى السر والجهر » ثم إنه تعالى بين أن بقاء م مع 
هذه السلامة فى الأرض [نماكان بفضل الله ورحمته . وأنه لو شاء لقاب الام عليبم ؛ و لأمطر 
عليهم من حاب القهر مطر الآفات . 
فقال تقريراً لهذا الممنى يل أأمنتم من فى السماء أن خسف بك الآرض فإذا هى موري . 
واعل أن هذه ألآيات نظيرها قوله تعالى ( قل هو القادر على أن يبعث علي عذاباً من فوقكم 
آو من تحت أرجلك ) وقال ( تخسفنا به وبداره الأرض ) . 
واعل أنالمشببة احتجوا على إثبات المكان لله تعالى بقوله (.أمنتم من فى السماء) . (والجواب) 
عنه أن هذه الآية لا كن إجراؤها على ظاهرعا باتفاق المسلمين » لآن كونه فى السماء يقتضى 
كوت السماء حيطا به من جميع الجوانب » فيكون أصغر من السماء » والماء أصغر من العرش 
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بكثير » فيلزم أن يكون الله تعالى شيئاً حقيراً بالنسبة إلى العرش » وذلك باتفاق أهل الإسلام 
أن بكو ن مالكا لنفسه وهذا ال » قملينا أن هذه الآبة يحب صرفها عن ظاهرها إلى التأويل » 
ثم فيه وجوه : ( أحدها ) لم لاوز أن يكون تقدير الآية : أأمنتم من فى السماء عذابه ‏ وذلك لان 
عادة ألله تعالى جار به ل بأنه }ءا مزل البلاء على من كفر بألله ولخضي.ه من اأسماء فاأسماء موضع 
عذابه تع الى ١‏ أنه هو ضع زول رحمته ولعمته ) وثانہا ( قال أبو 4« م :كانت العرب مقرين 
بوجود الإله , لكنهم كانوا يعتقدون أنه فى السماء على وفق قول المشة ٠‏ فكأ نه تعالى قال هم : 
تمنو ن من قد أفررتم بأنه فى السماء » واعتر فتمله بالقدرة على ما يشاء أن خسف بكم الأرض 
( ولا ( تقدير الآية : من ف السماء اطا وملک وقدرته ¢ والغرض من ذکر اأسماء تفخيم 
ساطان الله وتعظيم قدرته كا قال ( وهو الله فى السموات وف الأرض ) فإف الشىء الواحد 
لا يكو ن دفعة واحدة فى مكانين » فوجب أن يكون المراد من كونه فى السموات وف الأارض 
نفاذ أمره وقدرته > وجربان مشييته ف السموات وف الارض U‏ فكذا هبنأ (ورابعما) ل لا جوز 
أن يكون اراد بقوله ( من فى ااسماء) اللاك المركل بالعذاب » وهر جيريل عليه السلامء 
والمعنى أن اسف pr‏ الأرض ا الله وإذنه . وقوله ( فإذا ص وز ( الوا معناه : إن الله تعالى ' 
٠‏ حرك الأرض عند الخسف بهم حى تضطرب وتتحرك » فتعلو علهم وم خسفون فيهاء فيذهبون 
والار ض فوةهم تمورء فتاقهم إلى أسفل السافاين »وقد ذكرنا تفسير المور فيا تقدم . 

ثم زاد فى التخريف فقال و أم أمنتم من فى السماء أن يرسل علي حاصباً 4 . 

قال ابن عباس :ا أرسل على قوم لوط ؛ فقال ( إنا أرسانا علييم حاصباً ) والخاصب ريح 
فما حجارة وحصياء > كأنها تقلع الخصياء لدا ¢ وقيل هو واب فها <جارة 0 

ثم هدد وأو عد فقال ول فستعلدون كيف نذير 4 . 

قيل فى النذير هنا ! نه المنذر » يعنى هرا عليه الصلاة و السلام وهو قول عطاء عن ابن عباس 
والضحاك › والمءنى فستعلدون رسولى وصدقه » لكن حين لايتفعم ذلك ؛ وقيل إنه بمعنىالإنذار , 
والمعنى فستعلهون عاقبة إنذارى إيا ک بالكتاب والرسول؛» وكيف ف قوله ( كيف نذير ) يلىء 
عا ذكرنا من صدق الرسدول 3 وعقوية الإنذار 3 

وأعل أنه تعالى لما خوف اللكفار بهذه ااتخريفات أ كد ذلك التخر بف بالمثال والبرهان 
أما المثال فهو أن الكفار الذین کانوا قبلهم شاهدوا آمثال هذء العقوبات بسبب كفرم فقال : 
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9 ولقد كذب الذن من قبلهم فكيف کان نكير ¢ لعنى عاداً ۇك وكفار الهم ظ 
وفيه وجړان ) أحدهها ( قال الواحدى ) فكيف كاك . نكير ( أى إنكارى وتغييرى أليس 
وجدوا العذاب حقاً ( والثانى) قال أبو ملم : النكير عقاب المنكر» ثم قال : وإنما سقط الياء 
من نذيرى » وهن نکیری حی 7- ون مشابهة لرؤوس الأى المتقدمة عل ياء والمتأخرة عنبا ا 
البرهان فهو أنه تہالی ذ کر ما يدل على كال قدرته » ومتى ثبت ذلك ثبت كونه تعالى قادرا على 
إيصال جميع أنواع العذاب إليهم ؛ وذلك البرهان من وجوه : 

لإ اابرهان الأول ) هو قوله تعالى « أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ي . 2 

( صافات ) أى بانطات أجنحتين فى الجو عند طيرانها ( ويقبضن ) ويضممنبا إذا ضررن 
مها جنوعن » فإن قبل لم قال ( ويقبضن ) ولم يقل وقابضات » قانا لآن الطيران فى الهواءكالسباحة 
ام فى السباحة مد الأطراق وبسطبا. وأما القبض فطارى. على الط للاستظبار 
به على التحرك » لىء ما هو طارى. غير أصلى بلفظ الفعل على معى أنهن صافات وكون منهن 
القبض تارة بغد 0 39 يكون من السابح . 

ثم قال تعالى فو مايمسكون إلا الر ہن اج لا ا ا “ها لم يكن بقاوها 
فى جو اشواء إلا بإمساك الله وحفظه › وهنا م ؤالان : 

٠‏ 7 الدؤال | لاول 4 هل تدل هذه الاي على أن الافعال الاختيارية للعد مخلوقة لله , انا 
م > وذلك لان استمساك الطير فى الهواء فعل اختيارى للطير › 

ثم إنه تعالى قال ما سكين إلا الرجمن » فدل هذا على أن فمل العبد لوق له : تعال . 

١‏ الدؤال ا دا أنه تعالى قال فى.اانحل ( أل يروا إلى ااطیر مسخرات فى جو التنماء 
ما يمسكون إلا الله ) وقال ههنا ( ما بمسكون[لا الرحمن ) فا الفرق ؟ قلناذ كر فى التحل ( أنالطير 
مسخرات فى جو اأسماء ) فلا جرم كان إمسا كرا هناك عض الإلهية » وذ كر هبنا آنا صافات 
وفابضات » فكان إلهامها إلى كيفية البسط ؛ والقرض عل الوجه المطاءق للمنفعة من رحمة الرحمن. 

م فال تعالى فل إنه بكل شیء (صير #وفيه وجبان (الوجه الآول ) المر اد من اليصير » کو نه 
عا بالأشاء الدقيقة »ا يقال : فلان بصر فى هذا الام » أى حذق (و 1 جه الثاتى) أن نيحرى 
اللففظ على ظاهره ٠‏ فنةول إنه تعالى شىء » والله بكل شىء بصير » فيكون رائياً لنفسه وجميع 
الموجبودات » وهذا هو الذى يقوله أصحابنا من أنه تعالى يصح أن کون ما وس كل 
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الموجودات كذلك » فإن قيل اليصير إذا عدى بااباء يكون عى العالم > يقال فلان بصير بكذا 
إن کان عالا به» قانا لانم > فانه يقال : إن الله میج بالمسموعات » يصير بالمصرات . 
قو له تعالى : و أمن هذا الذى هر جند كم نص رکم مر دون الرحن إن الكانرون إلا 

2 غرور» . 

اعلم أن الكافرين كانوا بمتندون عن الإيمان » ولا يلتفتون إلى دعرة الرسول عليه الصملاة 
وااسلام » وكان تعويلهم على شيئين ( أحدهما ) القوة الى كانت حاصلة هم ببب مام وجندمم 
( والثانى ) أنهمكانوا يقولون هذه الآوثان » توصل لينا جميع الخيرات » وتدفع عناكل الآفات 
وقد أبطل الله عام کل واحد من هذين الو جرين : أءا الأول فبقوله ( أمن هذا الذى هو جند لم 
ينص ركم من دون الرحمن ) وهذا نسق على قوله ( أم متم من فى السماء ) والمعنى آم من يشار إليه 
هن الجموع » ويقال هذا الذى هو جند ادك بنص رکم من دون الله إن أرسل عذابه عليكم , ثم قال 
( إن الكافرون إلا فى غرور ) أى من الشيطان يغرم بأن العذاب لا غزل بهم . 

أما الثاتى فمو :وله أمن هذا الذى يرذقكم إن أمسك رزقه م 

والمعنى : من الذى يرزةكم من [ طتكم إن أمسك الله الرزق عنكم » وهذا أيضأ ما لاکره 
ذو عةل » وهذا أنه تعالى لو أهسنك أسباب الرز قكالطر والنبات وغيرهمًا لما وجد رازق سواه 
قدند وضوح هذا الاص 1 ۰ 

قال تعالى و بل لجوا فى عتو ونفور بي والمراد أصروا وآشددوا مع وضوح المق » فى عتو 
أى فى مرد وتكبر ونفورء أى تباعد عن الحق وإعراض عنه . فالعتو إسبب حرصم على الدنيا 
وهو إشارة إلى فاد الةوة العملية ء والنغور إسبب جهلهم . وهذا إشارة إلى فساد القوة النظرية » 
واعلم أنه تعالى لما وصفبم بالعتو والنفور » نبه على ما يدل على قبح هذين الوصفين », 
قوله تعالل :أن ى مك على و اهدق أمن مدق E‏ على صر اط مستقيم #ر فيه مسائل : 

5 المسألة الأولى € قال الواحدى : أ كب مطاوع كيه ٠‏ يقال كببتهء فأ كب ونظيره قشعت 


قوله تعالى : قل هو الذي أنشأكم . سورة الملك . وف 


سه 


> و 9 ب ار يي يل 0 ور راوص مامد >> ع گر هده وو مه 
قل هو آلدی. اسا کر وجعل لكر آلسمع وآ لا بصار وآ لا فعدة قليلا ما سرون 


ص 


الرع السحاب فأفشع .قال صاب الكعاف : ليس الام كذلك› وجاء ثىء من بناء أفسل 
مطاوعاً» بل قولك أ كب معناه دخل فى الكب وصار ذا كب > وكذلك أقشع ااسحاب دخل فى 
' القشع ؛وأنفض.ء أى دخل فى النتمض ؛ وهو نفض الوعاء . فصار عبارة عن الفةر وألام دخل فى 


الارم » وأما مطاوع كب وقشع فمو انكب وانقشع . 
دإ المسألة الثانية € ذكروا فى تفسير قوله (٤شی‏ مكباً على وجبه) وجوهاً : (أحدها ) معناه أن 
الذى مشی فى مكان غير مستو بل فيه ارتفاع وانخفاض . فيعث كل ساعة وخر على وجبه مكب 
فاله تقيض حال من شى سوياً أى اا بالا من العثور والخرور (وثانها ) أن المتعدف الذى 
مشى هسكذا وهكذا على الجهالة والحيرة لا يكرن كين يمثى إلى جمة معلومة مع العم والبقين 
( وثاتها ) أن الاعمى الذى لا مرتدى إلى الطر بق فيتعسف ولا بزال ,نكب على وجبه لا يكن 
کالر جل اوی الصحبح ا صر ال شى فى الطر بق اللوم , ثم اختلفوا فهرم من قال هذا حكاية حال 
الكافر فى الآخرة » قال قنادة الكافر أ كب على معاصى الله غنره الله يوم القياءة على وجمه » 
وامؤمنكان على الدين الواضح خشره الله تهالى على الطربق ااسوى يوم القيامة » وقال آخر ون 
بل هذا حكاية حال اومن والكافر والعام والجاهل فى الدنيا . واختافوا أنضاً فنهم من قال هذا 
عام فى حدق جميع المؤمنينواللكفار » ومنهم من قال بل المراد منه شخص ممين » فقال مقائل المراد 
أبوجمل والنىعليه الصلاة وال.لام » وقال عطاء عن ابن عباس اهراد أبو جهل وحزة بنعبدالمطاب 
وقال عكردة هو أبو جول وعمار بن يأسن . 

لإ ار مان الان » علىكال قدرته قوله تعالى « قل هو الذى أذعاً وجل لك المع 
والابمار والآفئدة قليلا ما تشكرون ¢ . 

اعم أنه تمالى لما أورد البرسان (أولا )عن خال سائر الحيوانات » وهو وقرف الطير فى 
المواء . أورد اابرهان بعده من أحوال الناس وهو هذه الاية ».وذ كر من ثب مافيه حال اأسمع 
والبصر والفؤاد ‏ وقد تقدم شرح أحوال هذه الآمور الثلاثة فى هذا الكتاب مارآ فلا فائدة 
فى الإعادة ؛ واعلم أنفى ذكرهاعبنا تذيياً على دقيقة لطيفة .كا نه تعالی .فال أعطيتكم هذه الإعطاءات 
الثلاثة مع ما فيها من القوى الشريفة ء لکن ضيعتم وها فلم تة لوا ما سم موه ولا اعتبرتم يما 
أبصرتمره » ولاتأءانم ففعاقبة ماعقلتموه » فكا نكم ضيحت هذه النجم وأفدتم هذه المواهب» فلبذا . 
قال ( فليلا ماتشكرون) وذلك لان شكر نعمة الله تعالىهو أن صرف :لك النعمة إلى وجهرضاه , 


7 قوله تعالى : قل هو الذي ذرأكم . سورة الملك . 


وج l9‏ ٤د‏ م< 5< 6 عامج ورو ر هه و 2 12 
فل هو لدی درا كر فى آلا رض واليه سرون دجن و يقولون مت هنذا الوعد 
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و در ظٍِ > اص ارج ور ددم ل E‏ 
إن كنتم صَندقِينَ وې قلإ العم عند اه وإ آنا تذير ميين د 


ولتم لما صرقتم السمع والبصر والعقل لا إلى طلب مرضاته فأنتم ما شكرتم نعمته ابئة . 
(٠‏ البرهان ااثالثك) قوله تعالى و قل هوالذى ذرأ 1 فى الآرض وإليه تحشرون 4 . ۰ 
اع أنه تعالى استدل بأ<و ال الميوانات ( أولا ) ثم بصفات الإنسان ( ثانا ) وهى السمع 
والبصروالعقّل , ثمصحدو ثذاته (ثالثا)و هوقرله (هو الذى ذرأ كم فى الأآرض) واحتجالمتكلمون 
م-ذه الآية على أن الإنسان ليس هو الجوهر الجرد عن التخيز والكرية على ما يقوله الفلاسفة 
وجماءة مر السلمين لآنه قال ( قل هو الذى ذرأ كم فى الأرض ) فبين أنه ذرأ الإنسان فى 
الأرض » وهذا يقتضى كون الإنسان متحيزاً جسما ء واعل أن الشروع ف هذه الدلائل إماكان 
لبيان عة الحشر والنشر ليثبت ما ادعاه من الابتلاء فى قوله (لیبلو کم ایک أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور ) ثم لآجل إثبات هذا المطلوب » ذ كر وجوهاً من الدلائل على قدرته ‏ ثم ختمها بقوله 
(قل هل الذى ذرأ كم فى الآرض ) ولماكانتالقدرة علىالخلق , ابتداء تو جب القدرة على الإعادة . 
لا جرم قال بعده ( و[ایه تحشبرون ) فبين بهذا أن جميع ما تقدم ذ كره من الدلائل [ماکان لإثبات 
هذا المطلوب. 
واعل أنه تعالى لما آم مدا صل الله عليه وسل بأنضخوفهم بعذابالله حك عن الكفار شيئين 
( أحدها ) أنهم ظالبوه بتعيين الوقت . 
قوله تعالى : $ وبةولون مى هذا الوعد إن كنتم صادقين » وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » قال أبو مل إنه تعالى قال : يقتول بلفظ المستقبل فهذا عتمل ما يوجد' 
۾ من السكفار من هذا القول فى المستةبل . وحمل الماضى » والتقدير : فكانوا يقولون هذا الوعد . 
المسألة الثانية 4 ملم كانوا بقولون ذلك على سديل السخرية , ولعلهم كانوا يقولونما ماما 
لاضعفة أنه لما لم يتعجل فلا أصل له . 
٠‏ «المسألة الثالثة »© الوعد المؤول عنه ما هو ؟ فيه وجبان ( أحدهما ) أله القيامة ( وااثاتى ) 
. أنه ظلق العذاب » وفايدة هذا الاختلاف تظهر بند ذلك إن شاء الله . | 
ثم أجاب الله عن هذا ااسؤال بقوله تعالى « قل إنما العم عند الله و نما أنا نذيږ مين ) 
والمراد أن العم بالوقوع غير لملم بوقت الوقوع . فالعلم الأول حاصل عندى » وهر كاف فى 
الإنذار والتحذير ؛ أما اللم الثاتى فليس إلا لله ؛ ولا حاجة فى كولى نذيراً مبيناً إليه . 


قوله تعالى : فلا رأوه زلفه ... سورة الملك . Ve‏ 
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فلما راوه زلفة سكت وجوه الدين وأ وقيل هنذا أأذى كنم په تدعون 


5 


ثم إنه تعالى بين حالم عند نزول ذلك الوعد فقال تعالى ‏ فلا رأوه زلفة سيت وجوة الذين 
كفروا © وقيه مسائل : 

ل المسألة الأولى € قوله فلما رأوه الضمير لاوعد › والزلفة القرب والتقدير » فلما رأوه قرباً 
وحتمل أنه لما اشتد قربه » جعل كانه فى نفس القرب . وقال الحسن معاينة. > وهذا معنى وليس 
بتفسير » وذلك لآن ما قرب من الإنسان رآه معاينة . 

« المسألة الثانية ‏ قوله (سيئت وجوه الذين كفروا ) قال ابن عباس اسودت وعلتها الكابة 
والقترة » وقال الزجاج تبين فما السؤء » وأصلالسوء القبح » والسيئة ضد الحسنة » يقال ساء الثىء 
إسوءء فووسىء إذا قبح » وسىء يساء إذا قبح ؛ وهوفعل لازم ومتعد فعنى سيت وجوههم قبحت 
بأن عاتها الكآبة وغشيها الكسوف والةثرةوكل<وا ء وصارت وجوهبم كوجه من يقاد إلى القتل . 

ل المسألة الثالثة » اعلم أن قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخبار عن الاضى » فن حمل الوعد فى 
قوله ( وبةولون ءتى هذا الوعد ) على مطلق العذاب سول تفسير الآية على قوله فلهذا قال أبو عسل 
فى قوله ( فلا رأوه زلفة ) يعنى أنه لما أتاهم عذاب الله المهلك هم كالذى ازل بعاد ومود سيت 
وجوههم عند قربه مم > وأما من فسر ذلك الوعد بالقيامة كان قوله ( فلا رأوه زلفة ) معناه 
فنى ما رأوه زافة » وذلك لآن قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخباز عن الماضى وأحوال القيامة 
مستةبلة لا ماضية فوجب تفسير الافظ ما قلناه ء قال مقاتل ( فلا رأوه زلفة ) أى لما رأوا 
العذاب فى الآخر قربا . 

قوله تعالى : ه وقيل هذا الذى كنم به تدعون ې ففيه مسائل : 

2 المسألة الأولى € قال بعضهمالقائلو ن هم الزبانية » وقالآخرون بل يقول بعضهم لبعض ذلك . 

ل المسألة الثانية ‏ فى قرله ( تدعون ) وجوه : ( أحدها ) قال الفراء بريد ( تدعون ) من 
الدعاء أنى تطلبونو امار ن به » وتدعون وندعون واحد ف اللغة مثل يذ رون وذ كرون 
وتدخرون وتدخرون ( وثانها ) أنه من الدعوى معناه : هذا الذى كم تبطلونه أى ( تدءون) 
أنه باطل لا نيم أو هذا الذى كلتم بسبيه ( وتدعون ) أن لاتبعثون ( وثالثها ) أن يكون هذا 
استفهاماً على سبيل الإنكار » والمدنى أهذا الذى تدءون» لا بل كنتم تدعون عدمه . 

« المسألة الثالثة #-قرأ يعقوب الاضرى (تدعون) خفيفة من الدعاء » وقرأ السبعة (تدعون) 
مثقلة من الادغاء . 


. قوله تعالى : قل أرأيتم إن أهلكني الله . سورة الملك‎ ۷٦ 

وى 2م << < هورم مر لير ليم أن ع 4س رر رر ابر بير دس و 

ی ارت إن ا ا ف ميجير الكثفر بن من دا 

قل ارءيتم إن أهلكني آلله ومن معى أو رحمنا من يجير لكفرين من ب 
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عوج 5س Is‏ ا f>‏ به ع ۶ r‏ ان 
يق قل اریم إن اصبح ماو کر غورا من بانیم ماع ممين دی 


قوله تعالى : فل أدأيتم إن أهلكنى الله ومن معى أورحمنا فن جير الكافرين من عذاب ألم 4 
اعم أن هذا الجو أب هو من النوع' الثان ما قاله الكفار خمد يه دين خرفهم بعذاب أله 3 
بروى أن کفارهک كانو أبذعر نعلى رسو ل الله يِه وعلى الأو منون بالحلاك ا قال تعالى (أم يقولون 
شاعر تقر ص به ریب المنون ) وقال ( بل ظنذتم أن لن ينقلب الرسولوالمؤمنو نإل أهلهم ادا م 
أنه تعالى اجات عن ذلك من وجباين ) الو جه الأول ( هو هذه الاية ¢ والمعى قل فم إن الله تعالى 
سواء أملكنى بالإماتة أو رحمنى ار الاجل 5 فأىراحة لک ف ذلك وا ل فيه ؛وهن 
الذى بير 1 من عذاب الله إذا نزل بک أنظنون أن الاصنام نجير 0 أو غيرهاء فإذا عاتم أن 
لامجير لكم فبلا تمسكتم عا بخاصكم من العذاب وهو الغلم بالتوحيد والنبوة والبعث . 
) الو جه الثاى ( ف الجواب قوله تعالى 2 فل هو الرمن lia‏ به و عليه توكانا فستعلءون من 
هو فى ضلال ٠بين‏ » . 
والمءنى أنه الرحمن آمنابه وعايه توكلنافيعم أنه لايقبلدعاء كم وأتم أهلالكفر والعنادق دةنا ¢ مع 
أنا آمنا به ولم ندکفربه ا کفر تم ء ثم قال (و عليه ت رکانا)لاعل غير هک فعلتم آم حیث :وكام على ر جال 
وأموالكم > وقریء فسةّء لون عل الخاطة ¢ وأقرىء بالياء ليكو على واق قوله (فن بير الكافرنن) 3 
واعل أنه ا ذ کر أنه يحب أن يتوكل عليه لا على غيره » ذ کر الدليل عليه . فقال تعالى هفل 
أدأيم إن أصبح ماؤ غوراً فن باک اء معين » . 
والمقصود أن علوم دقر بن »عض أعمه ایم قبح م م علية من الكفر ¢ أى أخبر وق إن 
صار ماؤكم ذاهباً فى الأرض فن باتک بماء معين » فلا بد وأن يةولوا هو الله » فيقال ل حيئذ 
فلم جع لون من لا يقدر على ىء أصلا شر بكا له فى المعبودية ؟ وهو كةوله ( أفر آم الماء الذى 
تشربون › أأنتم أنزفوه من ازن آم نحن المزلون ) وقوله ( غوراً ) أى غار ذاه فى الآرض 
يشال غار الماء إعور غوراً 3 إذا زب وذصب ف الأرض 4 والغور هبنأ گی الغار عى بالمصدر 
3 يقال رجل عدل ورضا ٠‏ والمعين الظاهر اذى تراه العيون فور من مفعول العين یع ¢ وقبل 
المعين الجارى من العيون من الإمعان فى الجرى كأ نه قبل معن فى الجرى » والله سبحانه وتعالى 
أعلم » وصل الله على سيدنا عمد وعلى آله و تبه وسل . ش 


عه 
سورة الملك 


مكيّةٌ في قول الجميع. وتسَمّى : الواقية والمُنْجيّة. وهي ثلاثون آي“ روى 
الترمذي عن ابن عباس قال: صرب رجل من أصحاب رسول الله ب خباءه على قبرء 
وهو لا يحسب أنه قبر» فإذا قبرٌ إنسانٍ يقرأ سورة المُلْك حتى حَتَمَهاء فأتى النبيّ #6 
فقال: يا رسو الله» ضربتٌ خبائي على قبر» وأنا لا أحسب أنه قبر» فإذا قبرٌ إنسانٍ 
يقرأ سورة المْلْك حتى ختمها! فقال رسول الله 6: «هي المانعةٌ» هي المُنْجِيةٌ؛ 
تُنْجيه من عذاب القبر». قال: اوس 

وعنه قال: قال رسول الله ي: «وَدِدْتُ أنَّ «مَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ المُلْكُ في قلب كل 
مؤمن». ذكره التعلبي”". 

وعن أبي هريرة قال: قال النبئُ : «إنَّ سورةٌ من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون 
آية. شفعت لرجل حتى أخرجته من النار يوم القيامة» وأدخلته الجنَّة وهي سورة 


تبارك). خر جه الترمذئ بمعناه» وقال فيه : یریت 3 


وقال ابن مسعود: إذا وضع الميّت في قبره فيؤتّى من قبل رجليه» فيقال: ليس 


. ٠۳۳/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۲۸۹۰)» وكلامه بتمامه: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» وفي الباب عن أبي 
هريرة. اه . وفيه يحيى بن عمرو النكري وهو ضعيف. وذكر الحديث الذهبيٌ في ميزان الاعتدال 
٤‏ وعدّه من مناكير يحيى. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير .)١١١١١(‏ قال الهيشمي في مجمع الزوائد 177/7 : وفيه إبراهيم بن 
الكو اا رغ ملسست ازا ج الحاكم في مستدركه 575/١‏ من طريق حفص بن عمر المدني 
وقال: هذا إسناد عند اليمانيين صحيح› ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: حفص واه. 

)٤(‏ سنن الترمذي (١۲۸۹)ء‏ وأخرجه أيضاً بمثل لفظ الترمذي: أحمد (١۷۹۷)ء‏ وأبو داود 
»)٠٤٠١(‏ والنسائي في الكبرى »)١١717(‏ وابن ماجه .)۳۷۸١(‏ وهو بلفظ المصنف عند الحاكم في 
مستدركه ٤۹/۲‏ . 


سورة الملك: الآية ١‏ ۱۰۹ 


لكم عليه سبيل» فإنه كان يقومٌ بسورة الملك على قدميه. ثم يُوْنَى من قبل رأسه» 
فيقول لسانه: ليس لكم عليه سبيل» اقرا بي(" نور الاك ثي قال: هي 
المانعةٌ من عذاب القبر"ء وهى فى التوراة سورةٌ الملك؛ من قرأها فى ليلة فقد أكثر 
وأطيب”". ورُوي أنَّ من قرأها كل ليلةٍ لم يضرّه الفتان. 


قوله تعالی : تبر الى یدو الك وَهْرَ عل کل ع َير © » 


بار تفاعل ؛ من البركة. وقد تقدّم“. وقال الحسن: تقدّس. وقيل: دام. فهو 
الدائم الذي لا أوّل لوجوده» ولا آخر لدوامه. 


ادى يّدو لمل أي : ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة””. وقال 


ابن عباس : بيده الملك؛ يعر من يشاءء وتذل ف ان ويُحيي ويُميت» ويغني 
ويفقِر» ويُعطي ويمنع. وقال محمد بن إسحاق: له ملك النبوّة التي أعزَّ بها من 
اتبعه» وذلٌ بها من خالفه .وهو عل كل َو ي من إنعام وانتقام””". 


)١(‏ في (ف) في» وليست في (د) و(ظ) و(ف). والمثبت من (خ) و(ز) و(م). 

(۲) في النسخ عدا (ظ): عذاب الله. 

(*) في (د) والمستدرك وشعب الايمان: أطنب. والمثبت من بقية النسخ والمصادر الآتية» وقول ابن 
مسعود أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2)5070 ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير (١8701)»؛‏ 
وأخرجه الحاكم في مستدركه 148/7 ء وعنه البيهقي في شعب الايمان .)50١4(‏ قال الحاكم: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وقال: الهيثمي في مجمع الزوائد ١78/1‏ : وفيه 
عاصم بن بهدلة» وهو ثقة. وفيه ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(غ) 515/4 و "51/١6‏ - 10. 

(6) النكت والعيون 58/5 . 

(1) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 7١9/4‏ مختصراً. 

(۷) النكت والعيون 4/7 . وكلام محمد بن إسحاق منه. 


13 سورة البقرة : الآية ١٤١‏ 


وخرج الترمذي”' عن ابن عباس قال: لما وجه النبي يل إلى الكعبة قالوا: 
يا رسول الله » كيف بإخواننا الذين ماتّوا وهم يُصَلُون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله 
تعالی : وما كن أله ليُضِيعَ إِيِمَتَكْة» الآية» قال: هذا حديث حسن صحيح. فسمى 
الصلاةً إيماناً لاشتمالها”"' على نيه وقول وعمل. 

وقال مالك: إني لأذكُرٌ بهذه الآية قول المُرْجئة: إن الصلاة ليست من الإيمان. 
وقال محمد بن إسحاق : فما كان أله لِيْضِيمٌ إِيمتّكة» أي: بالتوجّه إلى القِبْلٍَ 
وتصديقكم لنبيكم. وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين. وروى ابنْ وَهْبِء وابنٌ 
القاسم»› وابنُ عبد الحكم» وأشهبُ» عن مالك وما كن أله لِيضِيمعٌ ایتک قال: 
صلاتک ۳ 

قوله تعالى: إت أله بألكاس رَو رجي الرأفةٌ أشدٌ من الرحمة. وقال أبو 
عمرو بن العّلاء: الرأفةٌ أكثرٌ من الرحمة“» والمعنى متقارب. وقد أتينا على لغته 
وأشعاره ومعانيه في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى» فلينظر هناك. 


f»‏ ع CVD are, Ll.‏ . ا 
وقرا الكوفيون وأبو عمرو: «لَرَوْفٌ) على وزن قعل" ¢ وهي لغة بني أسد. ومنه 
قول الوليد بن عُقبة 


وشَدٌالطالبين فلاتكئه يقاتلّعمّههء الرَّرُفٌ الرحيم 


)7ع 


.)۳۲٤۹( برقم (5974؟)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): لاجتماعها. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤4١/١‏ وعارضة الأحوذي له /١١‏ ۸۸۸۷. 

,7١17/١ النكت والعيون‎ )٤( 

)٥(‏ ص٩۳۹‏ وما بعدهاء ولم نقف في المطبوع منه على معنى الرؤوف. 

00 هي قراءة عاصم برواية شعبة» وحمزة» والكسائي من الكوفيين» وأبي عمرو» وأما رواية حفص عن 
عاصم فهي كقراءة الباقين: (رؤوف). انظر السبعة ص 217١‏ والتيسير ص۷۷. 

(۷) ذكره أبو علي الفارسي في الحجة ۲٠٠/۲‏ والواحدي في الوسيط ۲۲۸/١‏ والسمين في الدر 
المصون 1 وروايته عندهم : يقاتل عمّه الرؤفَ الرحيما. 
وذكره الطبري ؟/ ٠٠٥٥‏ وابن عطية ۲۲١ /١‏ والطبرسي 8/7 برواية: بقاتلٍ عمّه الرؤف الرحيم. 


۲ سورة الملك؛ الآية‎ ١٠ 


و 


قولهتعالى: «الِى حن الموت ية لباو ني لسن علا وهو ألْعزيرٌ 
لذ © > 


فيه مسألتان: 


الأولى : قوله تعالى : الى حل لسوت َير قيل: المعنى خلقكم للموت ‏ 


والحياة؛ يعني : للموت في الدنياء والحياة في الآخرة'". 

وقدَّم الموت على الحياة؛ لأنَّ الموت إلى القهر أقرب؛ كما قدَّم البناتِ على 
البنين فقال: يبب لمن يِمَآهُ إِنَدمًا» [الشورى:54]. 

وقيل: قدَّمه لأنّه أقدم؛ لأنَّ الأشياء في الابتداء كانت في حكم الموت؛ كالنظمّة 
زارات وة 

وقال قتادة: كانَ رسول الله ل يقول: «إنَّ الله تعالى أذلَّ بني آدم بالموت» 
وجعلّ الدنيا دار حياةٍ ثمّ دار مَوْتَء وجعل الآخرةً دار جزاءٍ ثم دار بقاء» 0 

وعن أبي الدَّرْدَاء أن النبيّ يك قال: «لولا ثلاثٌ ما طأطأ ابن آدم رأسّه: الفقرء 
والمرض» والموت» وله مع ذلك لَرناب»” 

المسالة الثانية : اموت وليه قُدّمَ الموتُ على الحياة» لأنَّ أقوى الناس داعياً 
إلى العمل مّن نَصَب مولّه بين عينيه؛ فَمَذّم لأنّه فيما يرجع إلى الغرض المسوق له 
اليه أه2. 


. ٠° /٦ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) مجمع البيان 1/۲۹ » وينظر تفسير البغوي ۳٠۹/٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠٠/٦‏ . وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲۹۱/۲ + والطبري مختصراً 1۳١/۲١‏ 
و ۱۸/۲۳ ٠‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير 177/4 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
5 : لعبد بن حميد وابن. المنذر وابن أبي حاتم. وهو مرسل. 

() لم نقف عليه عن أبي الدرداءء وذكره أبو نعيم في حلية الأولياء ۲۷۷/۷ من قول سفيان بن عيينة. 

. ٠۳٤/٤ الكشاف‎ )5( 


سورة الملك: الآية ۲ ١1١١‏ 


قال العلماء: الموث ليس بعدم مَحض» ولا ناء صِرْفء وإنّما هو انقطاع تعلق 
الروح بالبدن ومفارقته. وا ا وتبدّلُ حالٍ» وانتقالٌ من دار إلى دار. 
والحياةٌ عكس ذلك”'". وُكي عن ابن عباس والكلْبِي ومُقاتل: أنَّ الموتَ والحياة 
جسمان» فجعل الموت في هيئة كبش لا يمر بشيءٍ ولا يجدٌ ريه إلا مات» وتلق 
الحياة على صورة فرس أنثى بلقاء ‏ وهي التي كان جبريل والأنبياء عليهم السلام 
رکو نها خطوها" مد البصرة فوق الحمار ودون البغل» لا تمر بشيءٍ يجدٌ ريحها 
إلا حَبِيَ » ولا تطأ على شيء إلا حَبِيَ. وهي التي أخذ السَّامِرِيُ من أثرها فألقاه على 
العجل فح" . حكاه الثعلبيّ والقّسَيري عن ابن عباس . وحكى الْمَاوَرْدِي”* معناه 
عن مقاتل والكلبي. 

قلت : وفي التنزيل طقل فلکم مَك الْمَوْتِ ری ل پک [السجدة:١1]ء‏ وولو 
ترا إذ يو اين مروا المتيكة» [الاننال:١10]:‏ لم وة شك 
[الأنعام:١11]»‏ ثم قال: «#ألّه بوق الْأنَفْس جين مَوْتِهسَا» [الزمر:١٤].‏ فالوسائظ 
ملائكةٌ مكرّمون صلوات الله عليهم. وهو سبحانه المميت على الحقيقة» وإنَّما يل 
الموت بالكبش في الآخرة”' ويذبح على الصراط؛ حسب ما ورد به الخبر 
الصحيح”". وما ذُكر عن ابن عباس يحتاج إلى خبر صحيح يُقطع العذر. والله أعلم. 

وعن مقاتل أيضاً : خلق الموت؛ يعني : النُظفّة والعَلَقّة والمْضعّة» وخلق الحياة؛ 


. ٠٤١/۷ ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) في (ق) و(م) خطوتها. 

(۳) سلف الخبر ۱۲۷/۱۴ . 

. 759/4 وذكره البغوي‎ )٤( 

(5) في النكت والعيون ٠ 05٠/5‏ ولفظة: حكى. من (ظ). 

() وقعت العبارة في (خ) و(ز) و(ف) و(ق): أما إنه يمثل الموت بالكبش في الآخرة» وفي (ظ): أما إنه 
جاء بمثل الموت من الآخرة بكبش. والمثبت من (د) و(م). 

)¥( أخرجه مسلم في صحيحه (5849). 


۱۱۲ سورة الملك: الآية ۲ 


يعني : حَلّق إنساناً وتَمّخْ فيه الروح فصار إنساناً”". 

قلت: وهذا قولٌ حسن؛ يدل عليه قوله تعالی : یلوک نك لحن عملا وتقدّم 
الكلام فيه في سورة الكهف”". 

وقال السّدَّيّ في قوله تعالى : «#الْدِى حى الموت وليو لباو ایک سن علا ای 


ارک للموت ذكراً وأحسنٌ استعداداً ومنه اشد حرفا ا 


وقال ابن عمر: تلا النبيُ 3: ل ایی يده الث حتی بلغ : وآ َس 


عَمَلا» فقال : «أَوْرَعٌ عن محارم الله» وأسرحٌ في طاعة الله». 


وقيل: معنى (لِيبْلوَكُمْ: ليعاملكم معاملةً المختبرء أي: ليبِلُوَ العبدٌ بموت من 
ير عليه ؛ ليْبيّن صبره» وبالحياة؛ ليبيّن شكره. وقيل: خَلّقَ الله الموت للبعث 
والجزاءء وخحلّق الحياءً للابتلاء. فاللام في الِيَبْلْوَكُمْ» تتعلق بخلق الحياة لا بخلق 
الموت؛ ذكره الرَّجاج. وقال القَرّاء والرَّجَاجٍ أيضا : لم تقع البَلْوَى على «أي»؛ 
لأنَّ فيما بين البلوى و«أي» إضمارٌ فعل؛ كما تقول: بلوتكم لأنظرٌ أيُكم أطوع. ومثله 
قوله تعالى: ظسَلْهُرَ يم َلك رمم [القلم:٠٤]‏ أي: سَلْهمء ثمَانظرأيهم. 
ف «أيُكم)”* رُفِع بالابتداء» و«أَحْسَنٌ» خبره. والمعنى : ليبلوكم فيعلم أو فينظر 


. 00/٠ وتفسير الرازي‎ » ۳۸١/۳ تفسير أبي الليث‎ )١( 

. 4 - A۱۳ )0( 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الايمان (۷۸۸٠٠)ء‏ وذكره الماوردي في تفسيره 0١0/١‏ . 
)٤(‏ هو حديث ضعيف وسلف ۷٦/١١‏ . 

(5) في (ظ): ليتبين. في الموضعين. 

. ۱۹۷/٥ في معاني القرآن‎ )١( 

(۷) معاني القرآن للفراء ١79/7‏ » ومعاني القرآن للزجاج 1919/0 . 

(۸) في (خ) و(ظ) و(ف) و(ق): فأيهم» وسقطت اللفظة من (د)ء والمثبت من (م) . 
(9) تفسير البغوي ۳1۹/٤‏ وكلام الفراء السالف منه. 


سورة الملك: الآيتان ۲ . ؟ ۱۱۳ 


ایی أحسنٌ عملا. 
هوهو الْمَزِبِرٌُ» في انتقامه ممن عصاه .#الْمَفُوْرٌ» لمن تاب إليه". 


ر 


. 5 3 3 ور ص ر e‏ 5 ر صم يسم دمو E‏ 
قوله تعالى: ٭آلڑی علق سبح سوت طباًا ما ری فف حلي لرن من تفوت 


اع لمر هَل رى ين ور © 4 

قوله تعالى : اى علق سبع سَمواتٍ يلا أي : بعضها فوق بعض. والملتزق منها 
أطرافها؛ كذا رُوي عن ابن عباس. و«طبًاقا» نعثٌ ل «سَبْع؛ فهو وصفٌ بالمصدر. 
وقيل: مصدرٌ بمعنى المطابقة» أي: حَلّق سبع سماواتٍ» وطبّقها تطبيقاً أو مطابقة. 
أو على: طوبقت طباقً2". 

وقال سيبويه: نصب «طباقاً» لأنه مفعولٌ ثان. 

قلت : فيكون اخَلَقَّ) بمعنى جعل وصَيّر. 

وطباق جمع طَبَّق؛ مثل جَمَّل وجمال. وقيل: جمع طبقة. وقال أبّان بن تَغْلِبٍ: 
سمعتٌ بعضّ الأعراب يذمٌ رجلاً فقال: سره طباق» وخيره غير باق . 

ويجوز في غير القرآن سبع سماوات طباق؛ بالخفض على النعت لسماوات. 
ونظيره #وَسَبْعٌ سبلت حُضْرٍ» [يوسف:47]. 

دما تر فف كلق لرن من تفوت قراءةٌ حمزةً والكسائي : من تَمَوْتِ» بغير ألف 
مشدّدة. وهي قراءةٌ ابن مسعود وأصحابه”"'. الباقون: «منْ تَفَاوْتِ» بآلف. وهما 


(1) لفظة: أيكم. من(ظ) وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 477/4 والكلام منه. 

(۲) لفظة: إليه. ليست في (د) و(م). والمثبت موافق لتفسير البغوي ۳٠۹/٤‏ . 

(۳) ينظر الكشاف ٠١١/٤‏ . 

. ۳۳۸/١ المحرر الوجیز‎ )٤( 

() معاني القرآن للفراء ۱۸۸/۳ . 

(5) المحرر الوجيز ٠ ۳۳۸/١‏ وقراءة حمزة والكسائي في السبعة ص 144 » والتيسير ص۲٠٠‏ . 


11٤‏ سورة الملك: الآية ؟ 


لغتان''؛ مثل التعاهد والتعهّدء والتحمّل والتحامل» والتظهر والتظاهر» وتصاغر 
وتصِغْر وتضاعف وتضعف » وتباعد وتبعد؛ کله بمحئى: 


واختار أبو عبيد «من موتا واحتجٌ بحديث عبد الرحمن بن أبي بكر : «أمِثلي 


يُتَقَوَتُ عليه في بَاټه»! 


النحَاس 7" : وهذا أمرٌ مردودٌ على أبي عبيد ؟ لأنّ يتفوّت : يفتات بهم. «وتفاوت» 
في الآية أشبه. كما يقال: تباين يقال: تفاوت الأمرٌ: م أي: فات 


بعضها بعضاً, آلا ترئ أن قله قوله: ثغالى -.«الذى لق سه سير سوت يبان >. والمعتى : 


ل كارا مس سس ميج رانس اسار - بل هي ا 


نكو ا ا عا تون الاقف مو وه روا 


وقيل: المرادٌ بذلك السماوات خاصة»ء أي: ما ترى في خلق السماوات من 
d~‏ )0( 
كسا 3 


وأصله من القَوْت؛ وهو أن يفوت شي شيئاًء فيقع الخلل لقلة استوائها”" ؛ يدل 


. 4548/54 وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ » ١7٠١ /۳ هو قول الفراء في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) قطعة من خبر تزويج عائشة رضي الله عنها لحفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير» وعبد 
الرحمن غائب بالشام؛ أخرجه مالك ۲/ 000 » وعبد الرزاق »)١1941(‏ وسعيد بن منصور (۲١١١۱)ء‏ 
وابن أبي شيبة 4/ ٠١١‏ بلفظ يُفتات. بدل يتفوت. وهما بمعنى. قال ابن الأثير في النهاية (فوت): يقال 
تفوت فلان على فلان في كذاء وافتات عليه إذا انفرد برأيه دونه في التصرف فيه .اه. 
غير أن الحديث الذي احتج به أبو عبيد في غريب الحديث ۲۲۸/۲ ونقله عنه الرازي في تفسيره 
٠‏ هو حديث عائشة: قالت: تفوت رجل بمال نفسه على أبيه... أخرجه ابن أبي حاتم في العلل 
١‏ »۰ وابن عدي في الكامل ٠۱۱/۲‏ 5 

(۳) لم نقف على كلامهء ولعله في معانیه» وهو بنحوه في إعراب القرآن له 2574/4 وذكر فيه اختيار أبي 
عبيد السالف . 

)٤(‏ في (ظ): كل شيء من سماء وغيرها. بدل: بل هي. 

(4) المحرر الوجيز ۳۳۸/١‏ . 

. ٤١٤ص تفسير غريب القرآن .لابن قتيبة‎ )١( 


سورة الملك: الآية ؟ 116 


عليه قول ابن عباس 4: من مرق . وقال أبو عبيدة : يقال: تفرّت الشيءُء أي : 
فات. 

ثم أَمّر بأنْ ينظروا في خلقه» ليعتبروا به» فيتفكروا في قدرته فقال : نجع الْصَرَ 
هَل رى ين فُطُور» أي : أردد طرّفَك إلى السماء. ويقال: فلت التضرفن الا 
ويقال: إِجْهَدَ بالنظر إلى السماء. والمعنى متقارب. وإنما قال: «فَارْجع» بالفاء» 
وليس قبله فعلٌ مذكور؛ لأنّه قال: «ما تَرّى). ۰ 

والمعنى : انظر ثم ارجع البصر؛ هل ترى من قُطور؟ قاله قتادة". 

والقُطور: الشّقوق» عن مجاهد والضحاك. وقال قتادة: من خَلّل. السّدّيّ: من 
روق ابن عياس: من وهن واضله من التفطر والانفطان» زهو الانعقاق. قال 


الشاعر: 
6 2 ا 4 و بلا 3 - 1 2 وزد 5 | 5 | ٠.‏ | 6 
وقال آخر: 


مَعفْدّالقلبَئمدَرَزتٍ فيه هَولآفَلِيمفالتَاعَالمُظُورُ 
تلل جيف لع ييلع شراب ولا كير ولك وا سرو 


. ٥١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (ظ) أبو عبيد. 

(۳) النكت والعيون 0١/7‏ ولفظه فيه: معناه فانظر إلى السماء. 

. 0١/5 النكت والعيون‎ )٤( 

)2( هو في البحر ۲۹۸/۸ بلفظ : وسواها. بدل: وزينها. 

() البيتان لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود كما في مجالس ثعلب ص٠۲۳ ٠»‏ وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي ٠٠١/۳‏ » والأغاني 15١/4‏ » باختلاف يسير وتقديم وتأخير. قال الخطيب 
التبريزي في شرح الحماسة 177/5 : فليم يحتمل وجهين: أحدهما ‏ وهو الأشبه -: أن يريد لئم من 
الالتثام... والآخر: أن يكون ليم من اللأم» أي: لما عوتب كتم ما به فالتأم فطوره . 


٤ سورة الملك: الآية‎ ۱11١ 


رم وج 


قوله تعالى: م أئيع الْصَرَ کر قيب إِلِكَ ال ايا وهو حير ©4 

قوله تعالى: م نجع الْصَرَ كر «كرتين» في موضع المصدر؛ لأن معناه 
رجعتين» أي: مَرَةٌ بعد أخرى. وإنّما مر بالنظر مرتين؛ لأنَّ الإنسان إذا نظر في 
الشيء مرةًٌ لا يرى عَيْبَّه ما لم ينظر إليه مرةٌ أخرى. فأخبرٌ تعالى أنه - ون نظر في 
السماء مرتين ‏ لا يرى فيها عيباًء بل ينحير بالنظر إليها؛ فذلك قوله تعالى: يقلت 
ِيّكَ لَص ايا أي : خاشعاً صاغراً متباعداً عن أنْ يَرى شيئاً من ذلك. 

يقال: حسات الكلبّء أي : أبعدتة وطردته. وخسأ الكلبُ بئفسه؛ يتعدّى ولا 
نشد وانضها الكلب اشا ونا a‏ وخا ا كن ومنه قوله 
تعالى: ليْمَلِتٍ إِلِكَ الِْصَرٌ اا4" . وقال ابن عباس : الخاسئ الذي لم ير ما 


(۳ 
٠. يهوى‎ 


هو حَسِيرُ» أي : قد بلغ الغايةً في الإعياء. فهو فعيل”*' بمعنى فاعل؛ من 
الحسور الذي هو الإعياء. ويجوز أنْ يكون مفعولاً من حسره بُعْدٌ الشيء“› وهو 
معنى قول ابن عباس. ومنه قول الشاعر: 
كن عد طف إلتى اراتكه از نان ماطف قفد و 
يقال : قد حسر بصره يَخَسِر حخسوراء آي گل وانقطعٌ نظرًه من طول مَدَىء وما 


أشبه ذلك» فهو خسيرٌ ومحسورٌ ا قال : 


(1) أي: لم يكد يبصر. اللسان (سدر). 

(۲) الصحاح (خسأ). 

(۳) ذكره الرازي في تفسيره 08/٠‏ . 

)٤(‏ قوله: فعيل» من (ظ). 

(0) ذكر الاحتمالين الأخيرين الرازي في تفسيره ٥۹/٠١‏ وعزاهما للواحدي. 
(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 51/1 . 

(۷) الصحاح (حسر). 


سورة الملك: الآيات ٤‏ . 5" 11۷ 


نظرت إليها بالمْحخصّب من مى فعا إلى الطَرّفُ وهو حسي 
وقال آخر يصف ناقة : 
فشَظرَمَّا نَظرٌ العينين محسورٌ 
نصب «شطرها» على الظرف» أي : نحوّها”". 
وقال آخر : 
اليل ت مات ال دادحا حشري او ان ك 
وقيل : إن النادم. ومنه قول الشاعر: 
ماأنااليومَ على شيء تلا ياابنةالقين تَوَلّى بحي 
والمراد ب «كَرَتَيْن» هاهنا التكثير. والدليل على ذلك: يقلت إِلِكَ اضر اسا وهو 
حَسِيْرٌ» وذلك دليلٌ على كثرة النظر. 


2 7 م 


قوله تعالى: قد رَس لك آل سي وجملتها روما ليطي وأعتدنا للم 


سے له صما 


داب أَلتَييرر © ل كت كنا رح عدت جَهك هلو له د ©2546 


e بلح جمع مصباح» وهو السراج.‎ yy 
. الكواكبٌ مصابيح لإضاءتها”‎ 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) الصحاح (حسر)ء وشطر البيت المذكور هو لقيس بن خويلد الهذلي» وصدره: إن الحسير بها داءٌ 
مخامرها. وذكره أبو عبيدة في مجاز القرآن 777/7 . 

(۳) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص١8‏ وفيه: بالخيل شعثاًء بدل: والخيل شعث» و: رُجْعاء بدل: 
حسرى . وهو برواية المصنف عند الماوردي في النكت والعيون 07/5 . 

)6( البيت للمَرَّار بن منقذ كما في المفضليات ص۸۲ . وفيه: مضى» بدل: خلاء و: القومء بدل: القين» 
وهو برواية المصنف في النكت والعيون 57/5 . 

(5) الكلام بنحوه في الكشاف 175/5 . ومجمع البيان ۷/۲۹ . 


(1) الوسيط للواحدي /٤‏ ۳۲۷ ء وتفسير البغوي ۳۷٠/٤‏ . 


م١١‏ سورة الملك: الآيتان 0 5" 


E س»‎ 


«وَجَلتها ًا أي : جَعَلنا شُهُبَهًا؛ فحذف المضاف. دليله إلا مَنْ خَيفَ الف 
اعم شاب نَاِقبُّ14الصافات: .]٠١‏ وعلى هذا فالمصابيحٌ لا تزول ولا يرجم بها. 
وقيل: إن الضميرٌ راجح إلى المصابيح على أنَّ الرجم من نفس الكواكب» ولا يسقظ 
الكوكب نفسُه» إِنما ينفصل منه شيءٌ يُرْجَم به من غير أنْ ينقص ضوءه ولا صورته؛ 
ال ابر واي ن قان كيت کرد زی وی ر و 

قال المهدّويّ: وهذا على أن يكون الاستراق من موضع الكواكب» والتقديرٌ 
الأوّل على أن يكون الاستراق من الهوى" الذي هو دون موضع الكواكب. 

المُسَيْري: وأمثلُ من قول أبي علي أن نقول: هي زينةٌ قبل أن يُرجَم بها 
الشياطين. والرّجوم: جمعٌ رَجْمء وهو مصدرٌ سمي به ما يرجم به" . 

قال قتادة: خَلّق الله تعالى النجومَ لغلاث: زينةً للسماء» ورجوماً للشياطين» 
وعلاماتٍ يُهِتدّى بها في البرٌ والبحر والأوقات. فمن تأوّل فيها غير ذلك فقد تكلّف ما 
لا علم له به» وتعدّى وظلہ. 

وقال محمد بن کيب والله ا الأحد من أغل الأرض فى العا ت ولكلهم 
يتّخذونَ الكهانة سبيلاً» ويّخذون النجوم ا 

وواعدا هم عَدَابَ لمر أي: أعتدنا للشياطين أشدَّ الحريق؛ يقال: سَعَرْتُ 
النار؛ فهي مسعورةٌ وسعير؛ مثل : مقتولة وقتيل .وليت کنا برح عَدَابُ هتم ويس 
اليد . 


. ٠١١ /٤ هو الجبائي. وذكر معنى كلامه الطبرسي في مجمع البيان 7/74 . وينظر الكشاف‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ» ولعلها: الهواء» ويعني به الفراغ . 

(۳). تفسير الرازي 594/7٠‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۱۲۳/۲۳ » وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم 791/9 (17673)» وأبو الشيخ في العظمة 
0 مطولا. 

(0) لفظة: سبيلاً. من (د) و(م) وليست في باقي النسخ والمصادر. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم 47729 .)11١‏ وأبو الشيخ في العظمة (١٠۷)ء‏ وفيهما وفي الدر المنثور 

*/ ه": يتبعون الكهنة. 


سورة الملك: الآيات ۷ . ١١‏ 1۹ 


قوله تعالی : إ1 ثا فیا میا ا ریا ر ثرو )> 


أ 


قوله تعالى : إ1 ألقواً فا يعني الكمار .يعو ها سَبِيكًاه أي: صَوْتاً. قال ابن 
عباس : الشهيق لجهنم عند إلقاء الكمّار فيها ؛ تَشْهّق إليهم شهقةً البغلة للشعير» ثم 
تَرْفِرٌ زفرة لا يبقى أحدٌ إلا خاف. وقيل: شي اك مدي ارال 
قاله عطاء. والشّهيق في الصَّدرء والزَّفِير في الحَلّقَ. وقد مضى في سورة هود“ 
رهی فور أي : علي ومنه قول حسان“ : 
تركشو ارك ل في يها *:وقيذز ال ام فو 

قال مجاهد: تفورٌ بهم كما يُفور الح القليل في الماء الكثير. وقال ابن 
عباس: تَعْلي بهم غليّ المرْجَل” ؛ وهذا من شدَّة لَهّب النار من شدَّة الغضب؛ كما 
تقول : فلانٌ يفور غَيْظاً. 


عه ر سي 00 50 00 7 724 2 e‏ ٤ر‏ 
الوا بل قد جاءنا یر مَكََبََا وقلتا ما رل 0 0 مَك 
4 
ما 


e 2 52‏ ر e‏ 2 
كا ف أ السعير 9© اعرا يدنم 


قوله تعالى: تکاد تَمَيرُ مِنّ الم يعني : تتقطع وينفصِل بعضها من بعض؛ قاله 
(V) ~4‏ 


سعيد بن جبير ". وقال ابن عباس والضَّحَّاك وابنُ زيد: تتفرّق. «مِنَ الْعَيْظا: من شدّة 


. 57/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) وقول عطاء ‏ كما ذكره الرازي في تفسيره 57/١‏ -: سمعوا لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها شهيقاً. 

AYAM 

(5) بل هو من قول جبل بن جوال الثعلبي يخاطب به حسان بن ثابت #. ينظر سيرة ابن هشام ۲۷۳/۲ » 
وديوان حسان ص١١١‏ » وسلف ۱۱١/۱۱‏ . 

(5) ذكره الواحدي /٤‏ ۳۲۷ والبغوي ۳۷۰/٤‏ . 

(5) ذكره الزازي في تفسيره 55/١‏ . 

(۷) النكت والعيون 27/5 . 


سورة البقرة : الآية ٤١ ١٤٤‏ 


وحكى الكسائيٌ أن لغةً بني أسد «لَرَأف». على فَعْل0©. 
رقا ابو خر بے القتقاع وزغا بے هه “» وكذلك سَهّل كلّ همزة في 
كتاب الله تعالى» ساكنة كانت أو متحركة. 


0 0 نَل e‏ م 


قوله تعالى: وقد ری تكلب ویک فى السا رما د 
مک َل التنجد الاي ت تا كش ولوا ووه کل 7 
اوا الككب لمكنو أَنَهُ الق ين رَيهِمْ َا لذ ا بتع > 

قال العلماء : هذه الآية مقدَّمةٌ في النّزول على قوله تعالى: : «#سيفول السفهاء مِنّ 
ألتّس». ومطني اتل وَجَهِكٌ»: : تحول وَجهك إلى السماءء قاله لبر 
الرّجًاج د "تقلت عك في ار إلى الات والمعنى متقارب. وحص السَّماءَ 
بالذكر؛ إِذْ هي مختصّةٌ خد 


مختصّةٌ بتعظيم ما أضيت إليهاء ويعودٌ منها كالمطر والرحمة والوّحي» 
ومعنى اتَرْضَامًاء: تُحبّها””". قال السّدَّيّ: : كان إذا صلّى نحوّ بيت المقدسء رفع 
رأسّه إلى السماءء يشل نآ يُوْمَرٌ به» وكان يحب أن يُصَلّيَ إلى قِبَلِ الكعبة» فأنزلَ الله 
تعالى: د رن قب وھک في الاچ“ 
وروی أبو إسحاق عن البَرّاء قال: كان رسول الله ية صلَّى نحرَ بيت المقدس 

سنَّةَ عشرٌ شهرأًء أو سبعةً عشرّ شهراًء وقد كان رسول الله اة يحب أن يُوَجَهَ نحو 
الكعبة» فأنزل الله تعالى : همد رى تَكَلْتَ وه فى السا 4”". وقد تقدَّم هذا المعنى 
والقول فيه» والحمد لله *. 


.7594/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۲۱/١‏ وذكرها كذلك أبو حيان ۰٤۲۷/۱‏ وانظر إتحاف فضلاء البشر ص1940-154. 
وهي قراءة شاذةء أما القراءة المشهورة عن أبي جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ فهي: لرؤوف. 

)۳( في تفسيره 0 

)6 معاني القرآن له ۲۲٠/١‏ ونقله عنه المصنف بواسطة الماوردي في النكت والعيون .٠٠۲/۱‏ 

.771/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري ۲/ ٠٥۷‏ . 

(۷) أخرجه البخاري (۲١۷۲)ء‏ ومسلم (016)» وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله السبيعي. التقريب. 

.ETT/Y (A 


١١ . ۸ سورة الملك: الآيات‎ ١٠ 


الغيظ على أعداء الله تعالى. وقيل: «مِنَ الْفِيظ»: من الغليان''". وأصل «تميّرُ): تتميز 
:2 آل فيا م فوج أي : جماعة من الكفار. سا حَرْنبا» على جهة التوبيخ 
والتقريع : «ألة بيك ير أي : رسولٌ في الدنيا ينذركم هذا اليوم حتى تحذروا. 
قال بل قد جادا ذه أنذرنا وحَحَرَّفنا .مَكَرَبنا ونا ما رل َه من ىي أي : : على 
ألسنتكم .إن ا4 يا معشرٌ الرسل إلا فى صل کی اعترفوا بتكذيب الرُسل. ثم 
اعترفوا بجهلهم؛ ققالوا وهم في النّار: لو كا بسع من النذر ‏ يعني الرسل ‏ ما 
جاؤوا به أو تقل عنهم. قال ابن عباس : لو كنا نسمعٌ الهدى أو تعقله"» أو: لو 
E IS ut‏ “. ودل هذا على أنَّ 
الكافر لم بُعْظ من العقل شيئاً. وقد مضى في «الظُور» يانه" والحمد لله. 

ما كا ف اص لمر يعني ما كنا من أهل النّار. وعن أبي سعيدٍ الخُدرِيَ عن 
Ee‏ : القد تَدِم الفاجرٌ يوم القيامة قالوا: لو کا َم أو تقل ما كا 

انعبر فقال الله تعالى: اعارا بدني . أي: بتكذيبهم الرسل. 

عا U‏ أي 
أغطيتهه . 


لسَسْحَهًا لحب ألمي أي : فبُعداً لهم من رحمة الله. وقال سعيدٌ بن جبير وأبو 


. ٠٠١ - ۱۲٤/۲۳ النكت والعيون 5/ 01. وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) الوجيز للواحدي (بحاشية مراح لبيد) ؟/ ۳۸۹٩‏ - ۳۹۰ . 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره ۳۷۱/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 199/6 . 

۳٤/1۹ )4(‏ . ش 

() أخرجه ا CS‏ وات ا بن المحبر. اه 
مسنده» وهي موضوعة كلهاء لا يثبت منها شيء. 

(۷) في (ظ): أعطياتهم» والكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠١١/۲۳‏ . 


سورة الملك: الآيات ۸ ۔ 17 1۲۱ 


مم م ا 11311171 10 1 0101 
صالح: هو واد في جهنم يُقال له: السحق. وقرأ الكسائي وأبو جعفر : «فَسُحُقاً» 
بضَمٌ الحاء”", ار الباقون بإسكانهاء وهما لغتان مثل السُّحْتٌ 
والرعْبُ. الرّجَابِ”؛ : وهو منصوبٌ على المصدرء أي : أسحقّهم الله سشحقاًء أي : 
باعدهم بُعْداً. قال امرقٌ القيس : 

يجول بأطراف البلادمُقَوّباً وتَسْحَقُّه ربح الصا كن مشخ 

وقال اھ چ القياس إمتحافاء فجاء المصدر على الحذف؛ كما قيل : 
وإن أهلك فذلك كان فذري“ 


وقيل: إن قوله تعالى: إن شر إلا ن صَكلٍ كير من قول خزنة جهنم 


قوله تعالى: إن الذن يحْسَونَ رَيّهُم اليب E E‏ کد ©@4 
قوله تعالى: إن اَمَو يهم اليب نظيره: تن حَنِىَ اَن بلب 


)00 النكت والعيون 07/7 » وقول سعيد بن جبير أخرجه الطبري 175/77 . 

فق قراءة الكسائي في السبعة ص٤٤1 ٠‏ والتيسير ص۲٠۲‏ » وقراءة أبي جعفر ‏ وهو من العشرة - فى النشر 
۲۱1۷/۲ ووا ١‏ 

(۳) البحر المحيط ٠٠١/۸‏ . 

(4) في. معاني القرآن ۱۹۹/٩‏ . 

(5) ديوان امرئٌ القيس ص۱۷۱ › وفيه: بآفاق. بدل: بأطراف. قال شارحه: وتسحقه: أي تبعده وتذهب 
به. 

(5) في الحجة ٠١۷/١‏ . 

(۷) هو عجز بيت صدره: فإن يبرأ فلم أنفث عليه. ذكره صاحب المفضليات ص١7‏ » ونسبه لرجل من عبد 
القيس. وذكره أبو علي في الحجة ۳ ٠»‏ وابن الشجري في أماليه ۲ دون نسبة. وفي 
المصادر: يهلك. بدل: أهلك. 


(۸) الكشاف ١175/54‏ » والمحرر الوجيز ٠٤١/۵‏ . 


۱۲۲ سورة الملك: الآيات 1١5 - ۱١‏ 


[ق :۳۳]. وقد مضى الكلام فيه. أي : يخافون الله» ويخافون عذابّه الذي هو بالغيب» 
وهو عذابُ يوم القيامة .كم مور لذنوبهم وار َير وهو الجنة. 
قوله تعالى : «وَأيرُوا موک أو أَجَهَرُوأ بيه إِنَمُ عَم ِدَاتٍ ألصثور © ألا بعلم من 
لق وهو اليف قي @) ) 

قوله تعالى: ويا ولک و أَجْهَُوا بر اللفظ لفظ الأمرء والمرادٌ به الخبرء 
يعني : إن أخفيتم كلامكم في أمر محمد ل أو جهرتم به؛ ف ِنَم نَم عليه بِدَّاتِ 
اَل ار لس ل والشر. 

ابن عباس : نزلت في المشركين كانوا ينالون من النبيّ ل » فيخبرٌه جبريل عليه 
السلام» فقال بعضهم لبعض: أسروا قولكم كي لا يسمعَ رب محمد" فنزلت: 
ايرا ركم أ أجْهَرُوأ بي يعني : أسِرُوا قولكم في أمر محمدٍ 4# وقيل: في سائر 
الأقوال. أو اجهَرُوا به: أعلنوه. ٠‏ 

5 َلصدُورِ» ذاتٌ الصدور ما فيها؛ كما يسمّى ولد المرأة وهو 

نين : هذا بطنها». 

n‏ الا يلم من حن يعني : ألا يعلمُ السرّ من خَلّق السرٌ؟! يقول: أنا 
خلقتٌ السرّ في القلب» أفلا أكون عالماً بما في قلوب العباد؟! وقال أهل المعاني : 
إن شعت جعلت «مَن» اسماً للخالق جل وعرّ؛ ويكون المعنى» ألا يعلم الخالق خلقّه. 
وإِنْ شعتَ جعلته اسماً للمخلوق» والمعنى: اا ا 
الخالقٌ عالماً بما خلقه وما يخلقه. 


)1( ينظر الوسيط للواحدي 0/5 والمحرر الوجيز ۳٤٠١/١‏ . 
(؟) الكلام بنحوه في الكشاف /٤‏ ۱۳۷ » ومجمع البيان ٠١/۲۹‏ . 
(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 47١‏ > والوسيط ۳۲۹/٤‏ » والبغري في تفسيره ۳۷۱/٤‏ . 


€3 الكلام بنحوه في تفسير الرازي A‏ . 


سورة الملك: الآيات 1١0 . ١١‏ ۱۲۳ 


قال ابن المسيّب: بينما رجلٌ واقفٌ بالليل في شجر كثير» وقد عَصَفت الريح» 
فوقعَ في نفس الرجل : أترى اللنيعل ما es‏ الورق؟ فنودي من جانب 
العَيْضة بصوتٍ عظيم : آلا يلم من حى وهو اليف لير 4. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: مِن أسماء صفات الذَّات ما هو للعلم : 

منها : «الْعَلِيم» ومعناه: تعميم جميع المعلومات. 

ومنها : «الخْييرَا» ویختص بِأنْ يَعلم ما يكون قبل أنْ يكون. 

ومنها : «الحكيم؟» ويختص بأن يعلمَ دقائقٌ الأوصاف. 

ومنها: «الشهيد»» ويختصٌ بأن يَعلم الغائبٌ والحاضرء ومعناه أله لا يغيتُ 
عنه شيةٌ. 

ومنها : «الحافظ»» ويختصٌ بأنّه لا ينسى. 

ومنها : «المخصي»» ويختصٌ اله لا تشغله الكثرة عن العلم؛ مثل ضوء النورء 
واشتدادٍ الريح» وتساقط الأوراق؛ فيَعلمْ عند ذلك [عدد] أجزاءٍ الحركات في كل 
ورقة. وكيف لا يَعلم وهو الذي يَخلق؟! وقد قال: «الا يِل مَنْ حل وهو اليف 


قوله تعالى: هو الى جَصلٌ لکم ايض دلوا ناوأ فى کہا وکوا من ردق 
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قوله تعالى: مهو الى ی جل لك الث دار أي : سهلة تستقرون”" عليها. 
والذّلُول: المنقادٌ الذي يَذِلُ لك» والمصدر: الذّل؛ وهو اللّينٌ والانقياد“. أي: لم 


)١(‏ في (د): إذ لا. وفي (خ) و(ز) و(ف) و(ق) و(م): أن لا. والمثبت من (ظ) وشعب الإيمان. 
(؟) شعب الإيمان ۱۲۱/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

0 في (ظ): يستقر. 

() ينظر تفسير الرازي 1۸4/۳۰ . 


1۵ سورة الملك: الآية‎ ۱۲٤ 


يجعل الأرضّ بحيتُ يمتنع المشي فيها بالحزونة والِلظة". وقيل: أي: نَبّتها 
بالجبال لبلا تزولَ بأهلها؛ ولو كانت تتكمَّا متمايلةً لما كانت منقادةً لنا. وقيل: أشار 
إلى التمكن من الزرع والغرس» وشقٌ العيون والأنهار وحفر الآبار. 

لامشوا في 1 هو أمرٌ إباحة”" » وفيه إظهار الامتنان. وقيل: هو خبرٌ بلفظ 
الأمرء أي :لكي تمشوا في أطرافها ونواحيهاء وآكامها وجبالها””. 

وقال ابن عباس وقتادة ويُشّير بن كحب : «في مَنَاكِبِهَا»: في جبالها“. وروي 
أنَّ بير بن كعب كانت له سُرّيّة فقال لها : إِنْ أخبرتني ما مناكب الأرض فأنت حرة. 
فقالت: مناكبها جبالها. فصارت حرّة» فأراد أن يتزوّجهاء فسألّ أبا الدرداء فقال: دع 
ما يريك إلى ما لا يَرِيبك”"". 

جاح في أطرافها. وعنه أيضاً : في طرقها وناج وتال الدئ 
والحسن“. وقال الكلْبي: في جوانبها. ومَنْكْبَا الرجل: جانباه. وأصل المَنْكب 
الجانب» ومنه مَنْكبٍ الرجلء والريح النكباء» وتَتَكّب فلانٌ عن فلان''". يقول: 


. ۳۲۹/٤ الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 1۹/۳٠‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۸۸/۳ . 

(4) هو أبو أيوب الحميري العدوي البصري» العابدء أحد المخضرمين» وثّقَه النسائي وغيره» وكان أحد 
القراء والزهاد. سير أعلام النبلاء ٠١١ /٤‏ . 

. 04/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(1) تفسير أبي الليث ۳۸۸/۳ » وأخرجه الطبري بنحوه 118/77 . وقول أبي الدرداء: «دع ما يريبك إلى 
ما لايريبك» هو قطعة من حديث مرفوع أخرجه أحمد (۱۷۲۳)» والترمذي (5018)»: والنسائي في 
المجتبى ۸/ ۳۲۷ . عن الحسن بن علي رضي الله عنهما. 

(۷) تفسير مجاهد ۲/ 586 » وأخرجه الطبري ۱۲۹/۲۳ . 

(۸) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠٤/٦‏ عن مجاهد والسدي» وذكره عن الحسن البغويٌ ۳۷١/٤‏ . 

(9) وهو قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص75 » ونقله عنه أبو الليث في تفسيره ۳۸۸/۳ » والبغري 
”37١/4‏ » والرازي 54/7١‏ . وقول الكلبي كما ذكره البغوي ۳۷١/٤‏ . مناكبها: أطرافها. 

. 77١/4 تفسير البغوي‎ )٠١( 


سورة الملك: الآيتان 1۵ . ١6 ١١‏ 


e SOS 
اثنا عشر ألفاًء وللروم ثمانيةٌ آلاف» وللفرس ثلاثةٌ آلاف» وللعرب ألف”.‎ 

ووا من رن أي : مما أحلّه لكم؛ قاله الحسن. وقيل: مما أنبئّه”" لكم. 
م ورو 
وه النشور» : المرجع. وقيل: معناه أن الذي خلق السماء لا تفاوتٌ فيهاء 
والأرضّ دلولا 
قوله تعالى: اينم من في ألسَمَاهِ أ یف يكم الْدَرَضَ دا هه تمور 9 4 

اي ا ال و 
أينتم من في السماء قدرئّه وسلطائه وعرشه ومملكئه. وخصّ السماء ‏ وإِنْ عَم 
ملك يها على أن الله الذي تنفد قدرئه فى السماء» لا سن ر ف الارن 
وقيل: هو إشارة إلى الملائكة”". وقيل: إلى جبريل»ء وهو المَّلّكُ المُوَكّل 
ادات 

قلت: ويَحتمل أنْ يكون المعنى : أمنتم خالق مَن في السماء أن يخسف بكم 
الأرض كما خسفَها بقارون. 

ادا به تمور» أي : ذهب وتجيء. والمَؤْر: الاضطرابٌ بالذهاب والمجيء. 
قال الشاعر: 


. 014/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (م) أتيته» والمثبت من النسخ الخطية والنكت والعيون 4/ ٠١‏ والكلام منه. 
() الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۰/0 . 

(5) تفسير البغوي ۳۷۱/٤‏ » وزاد المسير ۳۲۲/۸ . 

(5) في (م) أأمنتم. في الموضعين. 

() الوسيط للواحدي ۳۲۹/٤‏ » وتفسير الرازي ۷٠/۳۰‏ . 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون /٦‏ 08 عن ابن بحر 

. ۷٠/۳١ وتفسير الرازي‎ > ۳۲۹/٤ الوسيظ للواخدي‎ (A) 


رَمَيْنَ فأفْصَدْنَ القلوبّ ولن ترى دماً مائراً إلا جَرَى في ا 

اه وهو وسظ الصدر. وإذا حسف بإنسانٍ دارت به الأرض» فهو 
اعون 

وقال المحققون: أمنتم مَن فوق السماء؛ كقوله: يخا في اَلْأَرْضٍ» [التوبة: ؟] 
أي : فوقّهاء لا بالمماسّة والتحيّزء لكن بالقهر والتدبير. وقيل: معناه: أمنتم مَنْ على 
السماء؛ كقوله تعالى : «وَلأْصَلتَمْ في جدنع اَل [طه:۷۱] أي : عليها”". ومعناه أنه 
مُدبّرها ومالكها؛ كما يقال: فلانُ على العراق والحجازء أي: واليها وأميرها. 
والأخبارٌ في هذا الباب كثيرةٌ صحيحةٌ منتشرة» مشيرةٌ إلى العلرٌ؛ لا يدفعها إلا مُلْحِدٌ 
أو جاهلٌ معاند؛ والمرادٌ بها: توقيرُه وتنزيهُه عن السّفل والنّحت. ووصفه بالعلوٌ 
ES‏ لا بالأماكن والجهات والحدود؛ لأنّها صفات الأجسام. وإنّما ات 
الأيدي E OS E‏ مَهْبِط الوحي» ومَنزْل القطرء وجل 
القُدسء روعدة التطورو هن E‏ وإليها تُرفعُ م اال الخاد وفوقها عرشه 
وجنّته ؛ كما جعلّ الله الكعبةً قِبلةَ للصلاة" ولأنّهِ خَلقَ الأمكنةٌ وهو غير محتاج 
إليهاء وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان ولا مكان له ولا زمان. وهو الآن على 
ما عليه كان. . 


ع 2ه 


وقرا قبل عن ابن كغير: «التُشُور وام: منتم» بقلب الهمزة الأول واوا وتحفيف 
الثانية“. وقرأ الكوفيون والبصريون وأهلّ الشام سوى أبي عمرو وهشام بالتحقيق“ 


(۱) البيت لأبي حية النمري » وهو في الكامل١/ ٠٠١‏ > والأمالي ۲۸٠/۲‏ قال في رغبة الآمل ۲۱ : 
فأقصدن القلوب: أصبنها؛ من قولهم: قصدت الرجل: إذا طعنته أو رميته فلم تخطئ مقاتله. دمأ مائراً: 
سائلاًء من مار الدم يمور: سال. 

(۲) ينظر الأسماء والصفات للبيهقي 7/ 74 » والمفهم ٠٤٤/۲‏ . 

(۳) في (م): للدعاء والصلاة. 

(4) يعني في الوصل. السبعة ص٤٤٦‏ » والتيسير ص۲٠۲‏ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(ظ) و(م): بالتخفيف وهو خطأ. 


سورة الملك: الآيات 11 19 ۰ ۱۲۷ 


2 دسي‎ ١). 0 3 
٠ ٤ e فى الهمزتين»‎ 


دير ©» 

قولهتعالى: : اام نتم ن في لسم أن بر ِل يکم حاص با أي : حجارة من 
السماء ء كما أرسلّها على قوم لوط وأصحاب الفيل. وقيل: ريح فيها حجارةٌ وحضباء. 
وقيل: سحاب فيه حجارة .«سسَتَعَلمُونَ كي لذي أي : إنذاري. وقيل : النذير بمعت 
المنذر؛ يعني: محمداً کل أي : فستعلمون صدقّه وعاقبة تكذيبكه”". 

قوله تعالى: وقد کب الس ين لهم كنت كن كار © »* 

قوله تعالى: وقد قد كدب ال م من لهچ يعني : كفار الأمم؛ كعوم وح وعارٍ 
وثمودء. وقوم لوطء وأصحاب مَذْيَنء وأصحاب الرس وقوم فرعون .یکت 
كان کر أي : إنكاري . وقد ا 

وآثبت ورش الياء في «تذيري» ونكيري) ذ في الوصل. وأثبتها يعقوب في الحالين. 
وحذف الباقون اتاعاً لمعي 

ون ساني ج ب إل تر وت متكت رقش ما نيكم إلا ارم 
لت يكل توم َي © 4 


زل 99 e‏ با لإ الطَبْرِ َه صمت أي: كما ذلّل الأرضّ للآدمئ» 


)١(‏ غير أن أبا عمرو البصري وقالون يدخلان ألفاً بينهما. ولهشام التسهيل والتحقيق مع الإدخال فيهماء 
ولورش وجه آخر: الإبدال مع القصر. ينظر السبعة ص544» والتيسير ص۲۱۲ » والنشر ۳٦۳/١‏ - 
. 


YAT — YAY / 1 (¥) 


(9) ينظر تفسير الرازي ۷۰/۳۰ . 
(8) 66/6 . 


(6) التيسير ص۲۱۳ » والنشر ۳۸۹/۲ . 


٠١ 219 سورة الملك: الآيتان‎ ١74 


ذلّل الهواء للطيور. و«صَاقًات» أي: باسطاتٍ أجنحتهنّ في الجر عند طيرانها ؛ لأنهنَّ 
إذا بسطتها صَفَفْنَ قوادمها(' صَفاً .فيضن أي : يضربْنَ بها جُنُوبَهنَ. 
قال أبو جعفر النحاس: يقال للطائر إذا بسط جناحيه: صافٌ» وإذا ضَمَّهِما 
ااا ا الأنه تيبا فاك ی ا 
يبادر جنْحَ الليل فهو مُرًائل" يَحُتٌ الجناح بِالتَبَسّطِ والقَبْض”" 
وقيل : ويقبضنَ أجنحتَّهُنّ بعد بسطها: إذا وقفنَ من الطيران. وهو معطوفٌ على 
«صَافَّاتِ» عطف المضارع على اسم الفاعل؛ كما عطف اسم الفاعل على المضارع 
في قول الشاعر: 
بات يُكَشيها بض هباتر يَفْصِدُفيأسشْوقهاوجائيِر” 
ما يكم أي : ما يُميك الطيرٌ في الجر وهي تطير إلا اللهُ عر وجل .تم 


ره 5 ب ني 
2 3 “یم بر #. 
چو ر صم 2 


قوله تعالى: امن هَدَا الى هو ند لک يمرك من دون اَن إن الْكَفْروَ إلا 


قوله تعالى : امن ها ری هو جُنْدُ ل4 قال ابن عباس: حزبٌ وَمَنَعَةٌ لكم'''. 


)000( في (د) و(ز) و(م): قوائمهاء وفي (ق) قواه» والمثبت من (خ) والكشاف »۱۳۸/٤‏ والكلام منه. 
وقوادم الطير: مقاديم ريشه. وهي عشرٌ في كل جناح» الواحدة قادمة. الصحاح (قدم). 

(۲) موائل: من واءل فلان مواءلة ووثالاً: لجأ وخلص» ووائل الطائر: لاوذ بشيءٍ خوفاً من الصقر. 
المعجم الوسيط (وأل). ووقع في المصادر الآتية: مهابذ بدل: موائل. قال أبو علي القالي: المهابذ: 
المجاهد في العدو والسيرء ويقال: أهذب وأهبذ؛ إذا اجتهد في الإسراع. 

(*) البيت في ديوان الهذليين ٠69/7‏ › والكامل ۷٠١/۲‏ » والأمالي 791/١‏ . 

(4) في (م) يعشيها. بالمهملة» وكذا رواية البيت في خزانة الأدب 14٠/5‏ . قال البغدادي: يعشيها: أي 
يطعمها العَشاء.. قال: ورأيت في أمالي ابن الشجري [۲/ 477] في نسخة صحيحة قد صححها أبو 
اليُمن الكندي» وعليها خطوط العلماء وإجازاتهم: «بات يغشيها» بالغين المعجمة من الغِشاء كاليْطاءء 
بكسر أولهما وزناً ومعنى» أي: يشملّها ويَعُمّها . 

(5) المحرر الوجيز ۳٤١ /١‏ » والعضب: السيف» ويقصد أي: توسّط ولم يجاوز الحدء وأسوق: جمع 
قلة لساق» وهي ما بين الركبة والقدم. خزانة الأدب ٠٤١ - ٠٤١/١‏ . 

. ۳۷۲ /4 تفسير البغوي‎ )١( 


سورة الملك: الآيات ٠١‏ _ ۲۲ ۱۲۹ 


يمر ين دون اَن فيدفع عنكم ما أرادَ بكم إن عصيئّموه. ولفظ الجُنّْد يُوَحَد؛ 
ولهذا قال: حا أله هو ج اک4 وهو استفهامٌ إنكار» أي: لا جندَ لكم يدف عنكم 
عذاب الله ين دون اَن أي: مِنْ سوى الرحمن. 


«إن الگ إلا فى ر4 من الشياطين؛ تغرّهم بأنْ لا عذابَ ولا حساب. 


4 ي 
of‏ 


قوله تعالى: أن دا ازى بز إن أمسَكَ رن بل لجا ف عر شر © > 
قوله تعالی : م هدا الى رد4 أي : يعطيكم منافمٌ الدنيا. وقيل : المطر من 
آلهتكم .إن اَمَك يعني : الله تعالى رزقه .بل لجأ أي : تمادوا وأصروا. (ف 
عو : طغيان #وَيْفُورٍ؟» عن الحق. 
قوله تعالى: أف ينی مكنا عل وَجَهد آهدی آم بی سا عل صل 
تتم ©» 
قوله تعالى: أف بى با عل وهو ضرب الله مثلاً للمؤمن والكافر؛ 
«مُكبا أي : مُتكساً رأسّه لا ينظر أمامّه ولا يميئّه ولا شمالّه؛ فهو لا يأمنٌّ من العثور 
والانكباب على وجهه؛ کمن يمشي سويًاً معتدلاً ناظراً ما بين يديه وعن يمينه وعن 
شماله”". قال ابن عباس : هذا في الدنيا. ويجورٌ أن يريدٌ به الأعمى الذي لا يهتدي 
إلى الطريق فيعتسِفُ”"'؛ فلا يزال يكب على وجهه» وأنَّه ليس كالرجل السوِيّ 
الصحيح البصر”*' الماشي في الطريق المهتدي له. وقال قتادة: هو الكافر أكبّ على 
معاصي الله في الدنياء فحشّره الله يوم القيامة على وجهه. وقال ابن عباس والكَلْبِيَ : 
عَنَى بالذي يمشي مُكِبَاً على وجهه أبا جهل» وبالذي يمشي سَوِيَاً رسول الله 4. 


)١(‏ الوسيط للواحدي "١/4‏ » وتفسير البغوي /٤‏ ۳۷۲ بنحوه. 
)۲( الكلام بنحوه في النكت والعيون 65/5 : 
() العسف والاعتساف: السير بغير هداية والأخذ على غير طريق. اللسان (عسف) 


0( في (د) و(ق) و(م): البصير» وفي (ز): البصري› وفي (ظ) الباصر والمثبت من (خ) و(ف) وهو 
الموافق للكشاف ٠۳۹ /٤‏ . والكلام منه. 


١55 سورة البقرة : الآية‎ a! 


قوله تعالى: ءاول هلك سَظرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَارٌ# فيه خمس مسائل : 

الأولى: قونه تعالى: ل أمرٌ وجك مر أي: ناحية الجر 
لرام يعني الكعبة» ولا خلاف في هذا. 

قيل : حِيالَ البيت كلّهء عن ابن ا 

وقال ابن عمر" : حيالَ الميزاب من الكعبة. 

قال" ابن عطيّة : والميزاب: هو قِبلةٌ المدينة وأهل الشام» وهناك قبلةٌ أهل 
الأندلس. 

قلت : قدروى ابن جُرَيْج عن عطاء» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله لا قال : «البيثٌ قِبْلة لأهل المسجد» والمسجدٌ قِبلةٌ لأهل الحَرّم» والحَرَمْ 
ِبْلدٌ لأهل الأرض في مشارقها ومغاربها من أمتي» . 

الثانية : قولّه تعالى : سَظرَ الْمَسْجِدٍ لار السَظْرٌ له محامل : 

يكون الناحيةً والجهةًء كما في هذه الآية» وهو ظرف مكان» كما تقول: تلقاءه 
وجهته. وانتصب الظرف لأنه فضلة بمنزلة المفعول [به]» وأيضا فإنَّ الفعل واقع 
فيه . وقال داود بن أبى هند: ِنَّ فى حرف ابن مسعود «قَوَلَ وَجهك تِلقاء المسجد 
الحرام»". وقال الشاعر“ : 


زرف أخرجه الطبري ۲ ۰ پنحوه. 

(۲) كذا في النسخ والمحرر الوجيز »7517/1١‏ والكلام منهء والأثر أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠٦۲/١‏ 
والطبري ۲/ 1۲٦1ء‏ والحاكم 593/7 من قول عبد الله بن عمرو. 

9) في (م): قاله» وفي (د): وقال. 

(4) المحرر الوجیز ۲۲۲/۱. 

(0) أخرجه البيهقي ۰۹/۲ وقال: تفرّد به عمر بن حفص المكي [عن ابن جريج]» وهو ضعيف لا يحتج 
به » ورُوي بإسناد آخر ضعيف عن عبد الله بن حبشي كذلك مرفوعاً» ولا يحتجٌ بمثله. 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۲٦۹/۱‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۷) المحرر الوجيز ۲۲۲/۱. 

(۸) هو ساعدة بن جؤية أبو زنباع الجذامي» والبيت في مجمل اللغة ؟/ ٠٠۳‏ والصحاح (شطر)ء والمحرر 
الو جير 2577/1 واللسان (شطر)» ونسبه أبو الفرج في الأغاني 0١‏ لأبي جندب أخي أبي 
خراش الهذلي. 


و١‏ سورة الملك: الآيات ۲۲ . ۲۵ 


وقيل: أبو بكر. وقيل: حمزة”"". وقيل: عمّار بن ياسِر؛ قاله عكرمة'". 
وقيل: هو عام في الكافر والمؤمن؛ أي: إِنَّ الكافرٌ لا يدري أعلى حى هو أم 
على باطلء أي: أهذا الكافرُ أهدى» أو المسلمٌ الذي يمشي سوبا معتدلاً يُبِصرٌ 
الطريق وهو عل صرْطٍٍ مسقي وهو الإسلام؟”". 
ويقال: TT‏ فيما لا يتعدَّى بالألف. فإذا تعدَّى قيل : كنّه الله 
اوعضي بدي ال 
قوله تعالى: فل هو الى أَنشَأك مَجَمَلَ لكر أَلسّْمَ والابصتر وا 


ر سر 
0 
0 


قليلا ما 


قوله تعالی : فل مر أل آنا أمر نب أن يُعرَهُم بح شركهم مع اعترافهم 
انيم .وجل لَكُمْ الس وَالأبصَدرَ وَالأَفمِدَة» يعني القلوب كياد م 
كروك أي : لا تشكرون هذه التعم» وله تر كوون الله سا تقول كلما أفعل 


كذاء أي : لا أفعله. 


ا لی راک في لاض واه سروت ©) ويِقونُونَ مق هذا 
md‏ 
الوعد إن کت لد دفين 
توك الى ا في الأض أي : خلقّكم في الأرض؛ قاله ابن 
عباس وقيل : نشركُم فيها وفقكُم على ظهرها؛ قاله ابن شجرة"* .5د ته 


)١(‏ الكشاف ۱۳۹/٤‏ » دون قوله: وقيل: أبو بكر. 

(؟) النكت والعيون ٥1/٦‏ . 

(۳) في (خ) و(ز) و(ف): وهو على طريق مستقيم وهو الإسلام. 
)٤(‏ الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ۳٤۳/١‏ . 

(5) ينظر الوسيط للواحدي 770/4 . 

(1) النكت والعيون 577/5 . 


«وَيَقولُونَ می هدا اوعد إن شر صَدِقِينَ4 أي: متى يوم القيامة؟ ومتى هذا 


العذابٌ الذي تَعِدوننا به؟ وهذا استهزاءٌ منهم. وقد 0-5 


قوله تعالى : قل إِنَمَا العأ عند آل وا أنأ ندر مين ©4 


ص مه 


قوله تعالى SS‏ ل لهم يا محمد عِلْمُّ وقتِ قيام 
الساعة عند الله؛ فلا يَعْلمه غيره. نظيره: فل نما عِلْْهَا عند ری [الأعراف :۱۸۷] 
الآية. 

ووا أنأ ِد ميث أي : مخوّف ومُعلم لكم. 


0 0 


قوله تعالى: لما راوه رُلْقَدٌ د سینت وجو الذي کفروا وقیل هَذَا أله كنم پو 
تر © > 
قوله تعالى: قلا راوه رند مصدرٌ بمعنى مُرْدَلفاًء أي : قريباً؛ قاله مجاهد” 

الحسن: عِياناً0". ا فلمًا رأوه يعني العذاب؛ وهو 
عذابٌ الآخرة. وقال مجاهد: يعني عذابَ بدر و3 : أي او شا وعيدوا من 
الو درا حي و و . وقال ابن عباس : لما رأوا عملّهم السَّبّىء 
قريباً. 

سيت وجوه اليرت كفروا أي : فُعِلَ بها السوء. وقال الزجاج””؟: :” تين فيها 
السوء» أي : ساءهم ذلك العذاب» وظهر علنى وجوههم سِمَةٌ تدلٌ على كفرهم ؛ 
كقوله تعالى : یوم بیش وجو ونود وجو [آل عمران ٩۱۰۹:‏ 


. ٥/۱ )١( 

(؟) تفسير مجاهد 1۸1/۲ » وأخرجه الطبري ۱۳۹/۲۳ . 
(۳) أخرجه الطبري ٠۳٠١/۲۳‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۷۳/٤‏ . 

. ۲۰۱/۰ في معاني القرآن‎ )٥( 

٠. ٥۷/٦ النكت والعيون‎ )5( 


۳۲ سورة الملك: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ 


وقرأ نافمٌ وابن مُحَيْصِن وابنُ عامر والكسائيٌ : اتا بإشهام الضم وکر 
الباقون بغير إشمام طلباً للخمّة. ومن ضمّ لاحظّ الأصل. 

یل هََا لِك كم ب بذعو قال الفرّاء”": ١تَدَعُونَ»:‏ تفتعلون من الدعاء. 
وهو قول أكثر العلماء» أي: تَتَمنُونَ وتسألون. وقال ابنُ عباس : تَكُذِبون؛ وتأويله : 
هذا الذي كنتم مِن أجله تَدَّعون الأباطيل والأحاديث؛ قاله الزجاج”". 


وقراءةٌ العامة: «تدّعون» بالتشديدء وتأويلّه ما ذكرناه. وقرأ قتادةٌ وابنُ أبي 


إسحاق والضَّحَاك ويعقوب”): «تَدْعون» محَفَّفَة قال قتادة: هو قولهم: ريا ّل لا 


ر مور > 


قتا [ص :15]. وقال الصحاك: هو قولهم: الُم إن کات هدا هو لكق من 
نيك مر ًا حجار ين السو الآية [الأنفال: 220]07. 

وقال أبو العباس: «تَدَّعُونَ): تستعجلون؛ يقال: دعوت بكذا: إذا طلبتّه؛ 
واذَّعيت: افتعلت منه. 

النّكَاس: ١تَدَعُونَء‏ وتَدْعُون» بمعنى واحد؛ كما يقال: قَدَّر واقتدّر» وعَدَى 
واعتّدّى ؛ إلا أنَّ في «افتعل» معنى شيء بعد شيء» واقَعَل) يقع عل القليل والكثير. 


4 


قوله تعالى: فل اریز إن هلك آله وس مى أو رمتا هَمَن جير الْكفرينَ 
ين عَدَابٍ آي @) 


5 55 ع ر > E‏ 1 4 0 
قوله تعالى: فل أَرَءَيسْرْ إن أَهَلَكِىَ أله أي: قل لهم يا محمد - يريد مشركي 
مگة» وكانوا يَتَمئَوْنَ موت محمدٍ ؛ كما قال تعالى : هام قولوت اع ارب پو رب 


(۲) في معاني القرآن ١١/7‏ بنحوه. 
(۳) في معاني القرآن ۲١٠/١‏ . وفيه: والأكاذيب. بدل: والأحاديث. 


(5) قراءة يعقوب - وهو من العشرة- في النشر 5 » وقراءة قتادة والضحاك في تفسير الطبري 
۲۳ ء والمحتسب ۳۲٣/۲‏ . ش 


. ۱۳۷/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٥( 


سورة الملك: الآيات ۳۰-۸ ۳ 


امون [الطور: ]۳١‏ -: أرأيتُم إن مِنّْنَاء أو رُحِمْنَا فأَخُرت آجالّناء فمن يجيركم من 
عذاب الله؟ فلا حاجة بكم إلى التريص بناء ولا إلى استعجال قيام الساعة. 
اه في «أهلكني» : ابن مخيضِنء والمشبية ٠‏ وشيب والأعمس» 
تة" وها الارن وكلّهم فتحٌ الياء في «ومَنْ معي» إلا أهلّ الكوفة؛ فإنَّهم 
برقا ركو من كال 
قوله تعالى: ٭فل هو الَمَنُ امنا ہی وَعَلْهِ 52 سَتَعلمُونَ من هو في صلل 
قوله تعالى : فل هو الکن امن ہو ولد وتا َسَتَعْلَمُْنَ» قرأ الكسّائينٌ بالياء على 
وا ا A E‏ نال 
لم أخَر مفعول «آمتا»» وقدَّم مفعول «تَوَكَلنَا»» فيقال: لِوُقوع «آمَنَا؛ تعريضاً بالكافرين 
حينَ ورد عقيب ذکرهم› كأنّه قیل : امنا ولم نكفر كما کفرتم» ثم قال: ورک رکا 
خصوصا؛ لم تنكل على ما أنتم مُكلون عليه من رجالكم وأموالكم؛ قاله 
ال 


قوله تعالى: لل اریم إن أصبح ماد عورا فن بای باو تمن © * 
رم 
قوله تعالى: e‏ بح ماؤکر عورا أي : غائراً ذاهباً 


۳ ۰ 0 ع ا ع CW.‏ 
في الأرض لا تناله الدّلاء. وكان ماؤّهم من بئرين: بثر رمرم وبتر ميمول 


)١(‏ قراءة حمزة في السبعة ص٥٤٤‏ . والتيسير ص۳٠۲‏ › وقراءة المسيبي في السبعة ص 410 » والمحرر 
الوجيز ٠٤٩/٥‏ . 

(۲) السبعة ص 450 » والتيسير ص۳٠۲‏ . 

(۳) في (ظ): وروىء وفي(ق). ورواية. 

. ٠٠۲ص السبعة ص٥٦٤ » والتيسير‎ )٤( 

(5) في الكشاف ٠٤١/٤‏ . 

(1) ينظر النكت والعيون 51/7 » وتفسير البغوي /٤‏ ۳۷۳ . وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ 7414: 
ويشبه أن تكون هاتان عُظْم ماء مكةء وإلا فكانت فيها بثار كثيرة كخم والجفر وغيرهما. 


٠٠ سورة الملك: الآية‎ ۳٤ 


فن ای باو من أي: جار ؛ قاله قتادةٌ والصحاك". فلا بد لهم من أنْ 


يقولوا: لا يأتينا به إلا الله؛ فقل لهم: لِم تُشركون به من لا يَفُدر على أن يأتيكم؟ 
يقال: غار الماءٌ يعور غوراً» أي : نَضَب. والغَؤْر: الغائر؛ وُصِف بالمصدر للمبالغة؛ 
كما تقول: رجل عَدَلُ ورضا". وقد مضى في سورة الكهف"› ومضى القولٌ في 
المعنى في سورة المؤمنون“. والحمد لله. 

وعن ابن عباس : لبك معن أي : ظاهر تراه العيون؛ فهو مفعول. وقيل: هو 
م تكن الماك ای كر فهو على هذا فيل . ون ابن عباس أيضاً ١ا0‏ الان 
فمن يأتيكم بماء عَذْب؟. والله أعلم. 


. 179/57 أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۷٦/۳۰‏ . 

. A /11 55 

. Y~ ۳/۱0 (0) 

(6) الكلام بنحوه في تفسير الرازي ۷1/۳١‏ . 
() أخرجه الطبري ۱۳۹/۲۳ . 


ع المزء الثامن ‏ سورة الملك 


وهى مكية . 

قال أحمد : حدثنا حجاج بن محمد وابن جعفر قالا : حدثنا شعبة » عن قتادة » عن عباس 
الجشمى » عن أبى هريرة » عن رسول الله مهلل قال : « إن سورة فى القرآن ثلاثين آية شعت 
لصاحبها حتى غفر له : 8 تبارك الّذى بيده الملك 4 » . 

ورواه أهل السنن الأربعة » من حديث شعبة » به 2١7‏ . وقال الترمذى : هذا حديث حسن . 

وقد روى الطبرانى والحافظ الضياء المقدسى » من طريق سسلام بن مسكين 29 » عن ثابت » عن 
أنس قال : قال رسول الله هة ٠:‏ سورة فى القرآن خاصّمت عن صاحبها حتى أدخلته الجنة: «تبارك 
اذى بيده الملك ¢ ¢ 

وال الترئزق + نندقنا مخمة بع يد اللاك بن أن الشواوت © افا يحي ب مالك الكرئ + 
عن أبيه » عن أبى الجوزاء » عن ابن عباس قال : ضرب بعض أصحاب النبى ية خباءه على قبر » 
وهو لا يحسب أنه قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها » فأتى النبى يلاه فقال : يا رسول الله » 
ضربت خبائى على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر » فإذا إنسان يقرأ سورة الملك ا تبارك # حتى ختمها › 
فقال رسول الله ية : « هى المانعة » هى المنجية » تنجيه من عذاب القبر » 29 . ثم قال : « هذا 
حديث غريب من هذا الوجه . وفى الباب عن أبى هريرة . ثم روى الترمذى أيضاً من طريق ليث بن 
أبى سليم » > عن أبى الزبير » عن جابر : أن رسول الله َة كان لا ينام حتى يقرأ ل الم . تتزيل 4 


[سورة السجدة] » ولاتبارّك الّذى بيده الملك 4 .وقال ليث عن طاوس: يفضلان كل سورة فى القرآن 
بسبعين حسنة رة 2 , 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن الحسين بن عجلان ‏ الأصبهانى » حدثنا سلمة بن شبيب » 
حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان » عن أبيه » عن عكرمة ٠»‏ عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
a‏ ا : 9تبارَك الذى بيده الملك 4 . 


)١(‏ المسند (۳۲۱/۲) وسنن أبى داود برقم (۰ )١5٠‏ وسنن الترمذى برقم (۲۸۹۱) وستن النسائى الكبرى برقم )١١١١١(‏ وسنن ابن ماجة 
برقم (۳۷۸7) . 

. ٩ سليمان‎ ١ : ! فى‎ )0( 

() المعجم الصغير للطبرانى )177/1١(‏ والمختارة للضياء المقدس برقم (۱۷۳۹۰۱۷۳۸) . 

(5) سنن الترمذى برقم (۲۸۹۰) وفى إسناده يحيى النكرى ضعيف وذكر الذهبى هذا الحديث من مناكيره فى الميزان . 

(4) سنن الترمذى برقم (۲۸۹۲) . 

(5) فی م٠‏ آc‏ ھ: 2 محمد بن الحسن بن علاف » وهوخطأ والمثبت من المعجم الكبير للطبرثى ومن تاريخ أصبهان . 

(۷) المحجم الكبير )157/١١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك /١(‏ 070) من طريق حفص بن عمر » عن الحكم بن أبان به » وقال الحاكم : 
«حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وتعقبه الذهبى بقوله : « فيه حفص العدنى وهو واه »6 


الجزء الثامن - سورة الملك 

هذا حديث غريب » وإبراهيم ضعيف » وقد تقدم مثله فى سورة « يس » » وقد روى هذا 
الحديث عبد بن حمید فى مسنده بأبسط من هذا » فقال : 

حدثنا إبراهيم ب yT‏ عن ابن عباس آنه قال لرجل : ألا أتحفك 
بحديث تفرح به ؟ قال : بلى . قال : : «تبارك الّذى بيده الملك 4 وعلمها أهلك وجميع ولدك 
0 يوم القيام عند ربها لقارئهاء 
وتطلب له[ أن به ۲ من عذات الثار > ويتجى بها ضاحيها من عذات القير قال رشول الله 
يكل : ١‏ لوددت أنها فى قلب كل إنسان من أمتى  »‏ . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى تاريخه » فى ترجمة أحمد بن نصر بن زياد » أبى عبد الله 
القرشى. التيسابورى المقرئ الزاهد الفقيه » أحد الثقات الذين روى عنهم البخارى ومسلم » لکن فى 

غير الصحيحين » وروى عنه الترمذى وابن ¿ ماجة وابن خزيمة » وعليه تفقه فى مذهب أبى عبيد بن 
حربویه » وخلق سواهم » ساق بسنده من حديثه عن فرات بن السائب » عن الزهرى » عن أنس بن 
مالك قال : قال رسول الله مه : « إن رجلا من كان قبلكم مات » ولیس معه شىء من كتاب الله 
إلا © تبارك © › > فلما وضع فى حفرته أتاه الَلّك فثارت السورة فى وجهه » فقال لها : إنك من كتاب 
الله » وأنا أكره مساءتك . وإنى لا أملك لك ولا له ولا لنفسى ضراً ولا نفعاً » فإن أردت هذا به 
فانطلقى إلى الرب تبارك وتعالى فاشفعى له فنتطلق إلى الزب فقول + يا رنت + إن فلاا عمد إلى 
من بين كتابك فتمَلّى وتلانى أقتحرقه 7© أنت بالثار وتعذبه وأنا فى جوفه ؟ فإن كنت فاعلا ذاك به 
فامحنى من كتابك . فيقول : ألا أراك غضبت ؟ فتقول : وحق لى أن أغضب . فيقول : اذهبى فقد 
وهبته لك › وشقعتك فيه . قال : فتجىء فيخرج الملك » فيخرج كاسف البال لم يحل منه بشىء . 
قال : فتجىء فتضع فاها على فيه » فتقول : مرحباً بهذا الفم » فربما تلانى » ومرحباً بهذا الصدر » 
فربما وعانى » ومرحباً بهاتين القدمين » فربما قامتا بى . وتؤنسه فى قبره مخافة الوحشة عليه » . 
قال: فلما حدث بهذا رسول الله وَل لم يبق صغير ولا كبير ولا حر ولا عبد » إلا تعلمها » وسماها 
رسول الله كاي المنجية © . 


Vo 


قلت : وهذا حديث منكر جداً » وفرات بن السائب هذا ضعفه الإمام أحمد » ويحيى بن معين » 
والبخارى ¢ وأبو حاتم ¢ والدارقطنى وغير واحد : وقد ذكره ابن عساكر من وجه آخر »> عن 
الزهرى» من قوله مختصراً . وروى البيهقى فى كتاب ١‏ إثبات عذاب القبر » عن ابن مسعود موقوفاً 
ومرفوعاً ما يشهد لهذا » وقد كتبناه فى كتاب الجنائز من الأحكام الكبرى ¢ ولله الحمد © 5 


. زيادة من م › أ‎ )١( 

(۲) ذكره البوصيرى فى إتحاف المهرة (ق ١5‏ اسليمانية ) من مسند عبد بن حميد . 

(۳) فى أ : « أفتجزيه » . 

() تاريخ دمشق (۲/ ۲٠٠‏ « المخطوط؛ ) . 

(5) إثبات عذاب القبر للبيهقى برقم (49) وقد فصل الكلام عليه الفاضل محمد طرهونى فى موسوعة فضائل القرآن (۱۹۳/۲) . 
(5) فى أ : « ولله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل 6. 


CEE aaa احج سيب‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ف( تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شىء قدير 0 الذي خلق الموت والحياة 


ليبلوكم أب اح او الك حاو سبع سمرت افا 16 رك في 
خلق الرّحَمن من تفاوت, فارجع الببصر هل ترئ من فطور © ثم ارجع البصر كرتين ينقلب 


اع موس اس 


إليك ا خاستا وهو حسیر © ولَقَد زیتا السماء الدنيًا بمصابيح وجعلناها جرا 
للشياطين وأَعتَدنًا لهم عذاب السعير © 4 . 

يمجد تعالى نفسه الكريمة » ويخبر أنه بيده الملك » أى : هو المتصرف فى + جب الخلوقات ا 
ل ل ل 
شىء قدير © . 

ثم قال  :‏ الّذى خلق الموت والحياة 4 : واستدل بهذه الآية من قال : إن الموت أمر وجودى 
لأنه مخلوق . ومعنى الآية : أنه أوجد الخلائق من العدم » ليبلوهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا ؟ 
كما قال : 9 كيف تكفر ون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم * [البقرة:۲۸] . فسمى الخال الأول وهو 
العدم ‏ موتاً » وسمى هذه النشأة حياة . ولهذا قال : 9 ثم يميتكم ثم يحييكم 4 [البقرة:18] . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان » حدثنا الوليد » حدثنا خليد » عن قتادة 
فى قوله : 8 الّذى خلق الموت والحياة 4 قال : كان رسول الله بيا يقول : ١‏ إن الله أذل بنى آدم 
بالموت › وجل الدنيا دار حياة ثم دار موت » وجعل الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء ٩‏ . 


ورواه ب 4 عن قتادة 0 


وقوله + «ليباوكم أيكم أحسن عملا 4 أى : خير عملا » كما قال محمد بن عجلان : ولم يقل 

ثم قال : 9 وهو العزيز الغفور» أى : هو العزيز العظيم المنيع الجناب » وهو مع ذلك غفور لمن 
تاب إليه وأناب »> بعدما عصاه وخالف أمره »> وإن كان تعالى عزيزاً 2 هو مع ذلك يغفر ويرحم 
ويصفح ويتجاوز . 

ثم قال : الذى خلق سبع سموات طباقا # أى : طبقة بعد طبقة » وهل هن متواصلات بمعنى 
أنهن علويات بعضهن على بعض» أو متفاصلات بينهن خلاء ؟ فيه قولان » أصحهما الثانى » كما دل 
على ذلك حديث الإسراء وغيره 5 


)١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۲/۲۹) من طريق معمر . عن قتادة »ومن طريق سعيد » عن قتادة به مرسلاً. 


الجزء الثامن ‏ سورة الملك : الآيات VY ) ١ ١(‏ 


وقوله  :‏ ما ترئ فى خلق الرحمن من تفاوت » أى : بل هو مصطحب مستو » ليس فيه اختلاف 
ولا تنافر ولا مخالفة » ولا نقص ولا عيب ولا خلل ؛ ولهذا قال : # فارجع البصر هل ترئ من 
فطور» أى : انظر إلى السماء فتأملها » هل ترى فيها عيبا أو نقصاً أو للا أو فطورا ؟ . 

٠‏ قال ابن عباس » ومجاهد . والضحاك » والثورى » وغيرهم فى قوله : « فارجع البصر هل ترئ 
من فطور » أى : شقوق . 

وقال السدى : هل ترئ من فطور 4 أى : كن خروف . وقال ابن عباس فى رواية : # من 
فطور ‏ أى : من وهی . وقال قتادة  :‏ هل ترئ من فطور» أى : هل ترى خلَلاٌ يا بن آدم ؟ 

وقوله : 9[ م ازجع الببصر كرتن 4 قال : مرتين  .‏ ينقلب إليك البصر خاسئا © قال ابن عباس : 
ذليلا ؟ وقال مجاهد ٠»‏ وقتادة : صاغراً . 

وهر خر 4+ قال ابن غناي 7 لعن + وهو كلل < وقال ناهد رفا ال۲ 
لحسير : المنقطع من الإعياء . 

ومعنى الآية : إنك لو كررت البصر › > مهما كررت » لانقلب إليك » أى : لرجع إليك البصر › 
(خاستا 4 عن أن يرى عيبا أو خللا > ( وهو حسیر 4 أى : كليل وقد انقطع من الإعياء من كثرة 
التكرر » ولا يرى نقصاً . 

ولا نفى عنها فى خلقها النقص بين كمالها وزينتها فقال  :‏ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 4 
وهى الكواكب التى وضعت فيها من السيارات والثوابت . 

وقوله : « وجَعلْنَاها رجوما للشيّاطين » : عاد الضمي فى قوله : « وجعلتاها 4 على جنس 
ا الح ا و ا ا 
مستمدة منهاء والله أعلم . 

وقوله : « وأعتدنا لهم عذاب السّعيرٍ 4 أى : جعلنا ('© للشياطين هذا الخزى فى الدنيا » وأعتدنا 
لهم عذاب السعير فى الأخرى » كما قال : فى أول الصافات : إا زيتا السماء الدنيا بزيئة الكواكب . 
وحفظا من كل شيطان مارد . لا يُسَمعون إلى الملا الأعلئ وَيُقْدَفُونَ من كل جانب . دحورا ولّهم عذاب 
واصب . إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب تقب 4 [الصافات :1[ . 

قال قتادة : إنما خلقت هذه النجوم لثلاث خصال : خلقها زينة للسماء » ورجوما للشياطين » 
yT‏ ا 


. أ :2 من وهاء» والثبت من تفسير الطبرى . مستفادا من هوامش ط. الشعب‎ ٠ فى ه‎ )١( 
. فى م : « أى : جعلناها»‎ )۲( 


> ك امتلك 7 الكيا CET‏ 

ظ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير (5) إذا ألقوا فيها سمعوا لها 
شهيقا وهي تفور © تكاد تميّر من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم 
نذير © قالوا بلئ قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نرل اله من شيء إن أنتم إلا في ضلال, 
كبير © وقالوا و كتا تسمَع أو تعقل ما كنا في أصحاب السّعير 0 فاعترفوا بذنبهم 
فسحقا لأصحَاب السعير 69 4 . 

يقول تعالى : $ و € أعتدنا « للّدين كفروا بربّهم عذاب جهنم وبئس المصير 4 أى : بس المآل 
والتقلب  .‏ إذا ُو فيه موا لها هيا 4 : قال ابن جرير : يعنى الصياح . 

« وهى تفور ‏ : قال الثورى : تغلى بهم كما يغلى الْحَبْ القليل فى الماء الكثير . 

وقوله  :‏ تكاد تمیز من الْغيظ 4 أى : تكاد ينفصل بعضها من بعض » من شدة غيظها عليهم 
وحنقها بهم » ٠‏ ظ كلما ألقى فيها فوج سألهم خزنتها ألم یتم تذير . الوا بی قد جاءنا نذیر فکذبتا وقلنا ما 
تل الله من شىء إن أنتم إلا فى ضلال كبير » : يلكو تالوج جدلةة فى ا > وأنه لا يعذب أحداً إلا 
بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه » كما قال « وما كنا معبينَ حت تبث رسولاً » 
[الإسراء :] . وقال تعالى : ¥ حت إِذا جاءوها فحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأككم رسل سكم 
يتلون ن عليكُم آيات ربكم ويندرونكم لقاء يومكم هذا قَالُوا بى ولكن حَقّتْ كلمة العذاب على الكافرين » 
[الزمر:١/ا]‏ . وهكذا عادوا على أنفسهم بالملامة » وندموا حيث لا تنفعهم الندامة » فقالوا : : «لو 
کنا نسمع أو تعقل ما كنا فى أصحاب السعير ) أى : لو كانت لنا عقول ننتفع بها أو نسمع ما أنزل الله 

من الحق » لا كنا على ما كنا عليه من الكفر بالله والاغترار به » ولكن لم يكن لنا فهم نعى به ما 
جاءت به الرسل » ولا كان لنا عقل يرشدنا إلى اتباعهم » قال الله تعالى : 8 فاعترفوا بذنبهم فسحقا 
لأصحاب السعير » . 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن عمرو بن مره » عن أبى البَخترى 
الطائى قال : أخبرنى من سمعه من رسول الله ية أنه قال : « لن يهلك الناس حتى يعذروا من 
أنفسهم» .2١(‏ وفى حديث آخر: لا يدخل أحد النار » إلا وهو يعلم أن النار أولى به من الجنة 2506 . 

لط إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 09 وأسروا قولكم أو 
اجهروا به إِنّه عليم بذات الصدور © ألا يعلم من خلّق وهو ال للّطيف الخبير 09 هو الذي 
جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور 2© 4 . 
)١(‏ المسند /٤(‏ 5050) . 
(۳) فى المسند (۲/ )٥٤١‏ من حديث أبى هريرة مرفوعا : « لايدخل أحد النار إلا أرى مقعده من الجنة » وهو فى الصحيح . 


سورة البقرة : الآية 5 5 ١‏ 1 و 


أقول لام زُباع أهيمي صُدورَ الهيس شَظَرٌ بني تميم 
وقال 7 7 1 
yS ES‏ 
وقال آنی ٩‏ 
ألآمَن مُبْيِععمراًرسولاً وماتغني الرسالة شَظْرَ عمرو 
وشَظرٌ الشيء: نصفه» ومنه الحديث: «الظهِورُ شَظرٌ الإيمان»0© 
ويكون من الأضدادء يقال: شَطرٌَ إلى كذا : إذا أقبل نحوّهء وشّطر عن كذا: إذا 
الحدية E e‏ ا 
الاستواء“» وهو الذي أغيا أهلّه خُيْتاًء وقد شر وشظر ۔ بالضم - شَطارةٌ فیھہا“. 
وسئل بعضهم عن الشّاطرء فقال: هو من أَخََلَ في البعد عمًا هى الله عنه. 
الثالثة: لا خلاف بين العلماء أنَّ الكعبة قبلةٌ في كل أَقْقَء وأجمعوا على أنَّ من 
شاهدّها وعايتها رض عليه استقبالّهاء وأنه إن تر استقبالّهاء وهو معاي لها وعالمٌ 
بجهتهاء فلا صلاءً له» وعليه إعادةٌ كلّ ما صلَّىء ذكره أبو عم ©. 
وأجمعوا على أنَّ كل مَنْ غابَ عنها أن يستقبلَ ناحيتها وشطرّها وتلقاءهاء فان 
حََفِيَتُ عليه؛ فعليه أن يستدِلٌ على ذلك بكلّ ما يمكنّه من النجوم والرياح والجبال 
وغير ذلك مما يمكنٌ أنْ يستدلٌ به على ناحيتها. 
ومن جلس في المسجد الحرام» فليكن وجهّه إلى الكعبة» وينظر إليها إيماناً 
اا فإنه يُروَى أنَّ النظرٌ إلى الكعبة عبادةء قاله عطاء ومجاهد(”". 


.٤٤ص هو لقيط بن يعمر الإيادي» والبيت في ديوانه‎ )١( 

(۲) هو شُفاف بن ثذبة» والبيت في المحرر الوجيز 2777/١‏ وتفسير الرازي .١75/4‏ 

(۳) هو قطعة من حديث أخرجه أحمد (۲۲۹۰۲)» ومسلم (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 
)٤(‏ النكت والعيون ۲۰۳/۱. 

() الصحاح (شطر). 

(5) التمهيد ٥٤/۱۷‏ وما بعده منه أيضاً. 

(۷) أخرجه عنهما عبد الرزاق ١6/0‏ » وابن أبي شيبة /٤‏ ۳۹۰. 


الجزء الثامن - سورة الملك : الآيات ٠١ ١١(‏ ) ر 

يقول تعالى مخبراً عمن يخاف مقام ربه فيما بينه وبينه إذا كان غائباً عن الناس » فينكف عن 
المعاصى ويقوم بالطاعات » حيث لا يراه أحد إلا الله » بأنه له مغفرة وأجر كبير » أى : يكفر عنه 
ذنوبه » ويجازى بالثواب الجزيل » كما ثبت فى الصحيحين : « سبعة يظلهم الله فى ظل عرشه يوم 
لا ظل إلا ظله » › فذكر منهم : ا ل ل 
ورجلا تصدق بصدقة فأخفاها » حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه » © . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : حدثنا طالوت بن عباد » حدثنا الحارث بن عبيد » عن 
ثابت » عن أنس قال : قالوا : يا رسول الله » إنا نكون عندك على حال» فإذا فارقناك كنا على غيره؟ 
قال : ١‏ كيف أنتم وربكم ؟ » قالوا : الله ربنا فى السر والعلانية. قال : « ليس ذلكم النفاق » "° . 

لم يروه عن ثابت إلا الحارث بن عبيد فيما نعلمه . 


ثم قال تعالى منبها على أنه مطلع على الضمائر والسرائر : « وأسروا قولكم أو اجهروا به إِلّه عليم 
بذات الصدور » أى : بما حطر فى القلوب » $ ألا يعلم من خَلَق 4 ؟ أى : ألا يعلم الخالق . وقيل : 
معناه : ألا يعلم الله مخلوقه ؟ والأول أولى » لقوله : 8« وهو الأطيف الخبير © . 
ثم ذكر نعمته على خلقه فى تسخيره لهم الأرض وتذليله إياها لهم » بأن جعلها قارة ساكنة لا 
كن ولا تضطرب *“ » با جعل فيها من الجبال » وأنبع فيها من العيون » وسلك فيها من السبل » 
ا ق ومواضع الزروع والثمار » فقال : 9 هو اذى جعل لكم الأرض ذَلولاً فامشوا فى 
مناكبها * أى : فسافروا حيث شئتم من أقطارها » وترددوا فى أقاليمها وأرجائها فى أنواع المكاسب 
والتجارات » واعلموا أن سعيكم لا يجدى عليكم شيئاً » إلا أن ييسره الله لكم ؛ ولهذا قال : 
لإوكلوا من رزقه # » فالسعى فى السبب لا ينافى التوكل » كما قال الإمام أحمد : 
حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا حيوة » أخبرنى بكر بن عمرو » أنه سمع عبد الله بن هبيرة 
يقول : إنه سمع أبا تميم الجيشانى يقول : إنه سمع عمر بن الخطاب يقول : إنه سمع رسول الله كك 
يقول : « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله » لرزقكم كما يرزق الطير » تغدو خماصا وتروح 


بطاناً» . 


رواه الترمذى والنسائى وابن ماجة مرخ ديت اين عير 447 + وقال ار دى : حسن صحيح . 
فأثبت لها رواحا وغدوا لطلب الرزق 0 مع توكلها على الله »عز وجل ¢ وهو المسكر الس المت . 
« وإليه النشور € أى : المرجع يوم القيامة . 


. من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه‎ )۱۰۳١( صحيح البخارى برقم (57-0) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) مسند البزار برقم(01) « كشف الأستار » وقال الحافظ ابن حجر فى مختصر الزوائد )57/١(‏ : « الحارث له مناكير وإن أخرج له فى 
الصحيح » . 

(۳) فى أ : «لا تيده . (5) فى م: « لاتضطرب ولا تيد 4 . 

(5) المسند (۱/ ۳۰) وستن الترمذى برقم (755؟) وسئن ابن ماجة برقم (4158) . 


CORA A TE I a n > ا‎ 


قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدى  :‏ مناكبها * : أطرافها وفجاجها ونواحيها . وقال ابن 
عباس وقتادة : ل مناكبها ¢ : الجحبا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عمرو بن حكام الأزدى » حدثنا شعبة » عن قتادة »› 
عن يونس بن جبير » عن بشير بن كعب: أنه قرأ هذه الآية: $ فَامْشُوا فى مناكبها ) فقال لأم ولد له: 
إن علمت 8 مناكبها» فأنت عتيقة . فقالت : هى الجبال . فسأل أبو الدرداء فقال : هى الجبال . 


: أأمنتم من فى السَّمَاء أن یخسف بكم الأرض فَإِذَا هی تمور CD‏ أَمْ أُمشم من فى 
السّمَاء أن يرسل علیکم حاصبا فستعلّمون كيف تذير 09 وَلَقَد كب الّذين من قَبْلهِم 
فكيف كان نکیر 69 او لَم یروا إلى الطير فَوقَهُم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن 
نه بكل شىء بُصير ® 4 , 

وهذا أيضاً من لطفه ورحمته بخلقه أنه قادر على تعذيبهم 2 بسبب كفر بعضهم به وعبادتهم معه 
و 6 2 e e‏ 0 1 ولواح الله لابن ينا سير 


٠. ]٤٥:رطاف[‎ 

وقال هاهنا : ( أأمنتم مّن فى السّمَاء أن خسف بكم الأرض فَإِذَا هى تمور 4 أى E‏ 
وتضطرب » « أم أمنتم من فى السّماء أن يرسل عليكم حاصبا * أى : ريحا فيها حصباء تدمغكم » كما 
قال : طأقأَمسَم أن يخسف بكم جانب ال أو يُرمل عَلَيْكُمُ حاصبًا م لا تجدوا كم وكيلاً 4 
[الإسراء:18] . وهكذا توعدهم هاهنا بقوله : « فستعلمون كيف نذیر ) أى : كيف يكون إنذارى 
وعاقبة من تخلف عنه وكذب به . 

ثم قال  :‏ ولقد كذب الّذين من قبلهم 4 أى : من الأمم السابقة والقرون الخالية »> « فكيف 
كان نکیر € أى : فكيف كان إنكارى عليهم ومعاقبتى لهم ؟ ی : عظيماً شديداً أليما . 

ثم قال تعالى : # أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ¢ أى : تارة يصففن أجنحتهن فى 
الهواء » وتارة تجمع جناحاً وتنشر جناحاً لما يمسكهن ) أى : فى الجو إلا الرحمن) أى : با سخر 
لهن من الهواء » من رحمته ولطفه إل كل شىء بصیر 4 أى ا كل حو من مكار فائك. 
وول : 8 ألم يروا إلى الطَير مسَحرات فى جو السماء ما يمسكهن إلا اله إن فى ذلك لآيات لقوم 
يؤمنون € [النحل :۷4[ . 


ل أَمّن هذا الذي هو جند كم ينصركم من دون الرَحمَن إن الكافروت إل في غورد 
من هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقه بل لَجوا في عتو ونفور 0© أَفَمَن يمشي مكبا على 


3 


أ 


انقري لقابو م شور الل ارالك ال ا ا 


رر ر رو 


وجهه أهدئ أمن يمشي سويا على صراط مستقيم © فل هو الذي أنشأكم وجعل كم 


م ع 


السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 69 5 قل هو الذي ذراکم في الأرض وليه 


ا ق ق اس 


تحشرون © ويقولون متئ هذا الوعد إن تتم صادقين 02 قل ِنَم العلم عند الله وما 


أنا تذير مبين 09 فَلَمًا رأوه زلفة سيقت وجوه الّذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به 


تعونت 69 4 . 

يقول تال للمشركين الذين عبدوا غيره » يبتغون عندهم نصراً ورزقا » مكراً. عل فا 
اعتقدوه » ومخبراً لهم أنه لا يحصل لهم ما أملوه » فقال : 8 أمن هذا الْذى هو جند اكم ينص ركم من 
دون الرْحْمٍَ » أى : ليس لكم من دونه من ولى ولا واق » ولا ناصر لكم غيره ؛ ولهذا قال : 9 إن 
الْكَافرُونَ إلأفى غرور4 . 

ثم قال  :‏ أَمَن هذا اذى يرزقكم إن أَمْسَك رزْقَه 4 ؟ أى : من هذا الذى إذا قطع الله رزقه 
عنكم يرزقكم بعده ؟ ! أى : لا أحد يعطى ويمنع ويخلق ويرزق » وينصر إلا الله » عز وجل » 
كع لجيه ما ا بود و  :‏ بل لُجوا» 
أى : استمروا فى طغيانهم وإفكهم وضلالهم ١‏ فى عتو ونفور »© أى : معاندة واستكباراً ونفوراً على 
أدبارهم عن الحق » [أى] 2١(‏ : لا يسمعون له ولا يتبعونه . 

دم دل : اق يي كنع وجه هدت أ يدي سن عل راط تیر ۲ : وهذا مل 
ضربه الله للمؤمن والكافر » فالکافر مثله فيما هو فيه کمثل من يمشى مكبًّا على وجهه . أى : 
يمشى منحنيا لا مستويا على وجهه » أى : لا يدرى أين يسلك ولا كيف يذهب ؟ بل تائه حائر 
ضالء أهذا أهدى « أمن يمشي سويا 4 أى : منتصب القامة « على صراط مستقيم 4 أى : على 
طريق واضح بين » وهو فى نفسه مستقيم » وطريقه مستقيمة . هذا مثلهم فى الدنيا » وكذلك 
يكونون فى الآخرة . فالمؤمن يحشر يمشى سويآ على صراط مستقيم ٠‏ مفض به إلى الجنة الفيحاء » 
وأ أما الكافر فإنه يحشر يمشى على وجهه إلى نار جهنم » < احشروا الْذِين ظَلَموا وأَزواجهم وما کانوا 
يعبدون . من دون الله قاهدوهم إلى صراط الجحيم . وقفوهم إِنّهم مُسُولُونَ . ما کم لا تناصرون له 
ايوم مستسلمون) [الصافات :1[ . 

قال الإمام أحمد » رحمه الله : حدثنا ابن مير » حدثنا إسماعيل » عن فيع قال : سمعت 
أنس بن مالك يقول : قيل : يا رسول الله » كيف يحشر الناس على وجوههم ؟ فقال : « أليس 
الذى أمشاهم على أرجلهم قادراً على أن يمشيهم على وجوههم » 7 . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين من طريق [يونس بن محمد » عن شيبان » عن قتادة » عن 


. زيادة من م‎ )١( 
. )1۹۷/۳( المسند‎ )( 


#والستح سوبي جه ون شه سك المع العامة وة اللاك الآيات ( لاب 27 


ا 

وقوله : « قل هو الذى أنشأكم 4 أى : ابتدأ خلقكم بعد أن لم تكونوا شيثا مذكورا » $ وجعل 
لكم السمع والأبصار والأفئدة 4 أى : العقول والإدراك › ل قليلاً ما تشکرون € آى. نا أقل 
ع د ا NE‏ احا ب اول ا 
٠ Se aS‏ 8 ولیه تح 06 
بعد هذا التفرق والشتات » يجمعكم كما فرقكم ويعيدكم كما بدأكم . 

ثم قال مخبراً عن الكفار المنكرين المعاد المستبعدين وقوعه : له وَيقوُون متئ هذا الوعد إن كنم 
صادقين 4 أى: متى [يقع] “ هذا الذى تخبرنا بكونه من الاجتماع بعد هذا التفرق ؟ 8 قُل إِنَمَا العم 
عند الله 4 أى : لا يعلم وقت ذلك على التعيين إلا الله > عز وجل » لكنه أمرنى أن أخبركم أن هذا 
كائن وواقع لا محالة فاحذروه » « وإِلَّما نا نذير مبين ‏ : وإغا على البلاغ » وقد أديته إليكم : 

قال الله تعالى : 8 فما رأوه زلفة سيقت وجوه الّذينَ كفروا) أى : لا قامت القيامة وشاهدها 
الكفار » ورأوا أن الأمر كان قريباً ؛ لأن كل ما هو آت آت وإن طال زمنه > فلما وقع ما كذبوا به 
اعت كلك لا يعلموت ما لهم :هناك عن الشر ةه اي : فأحاط بهم ذلك» وجاءهم جن ام الله ها لم 
يكن لهم فى بال ولا حساب ٠‏ $ وَبدا لهم من اله مالم يكونوا يحتسيون es‏ 
وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون € [الزمر ٤۷:‏ > 54] ؛ ولهذا يقال لهم على وجه التقريع والتوبيخ 
( هذا الّذی كنم به تدّعون » أى : تستعجلون 


ل قل أرأيتم إن أَهلكى الله ومن معى أو رحمنا فَمَن يجير الكافرين من عذّابٍ أليم C۵‏ 


فل هو الرّحَمَن آمَا به وعلیه تَوَكَلنَا فَستَعلَمُونَ من هو فى ضلال مبينٍ 69 قل أرأيتم إن 
أصبح ماؤ كم غورا فُمن يأتيكم بماء مّعين © © 4 . 

ول ا : قل » يا مسد ليو كم تركو باللة ان اه امات قال 
ومن مُعى أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليمٍ * أى : خلّصوا أنفسكم » فإنه لا منقذ لكم من 
الله إلا التوبة والإنابة » والرجوع إلى دينه » ولا ينفعكم وقوع ما تتمنون لنا من العذاب والنگال » 
فسواء عذبنا الله أو رحمنا » فلا مناص لكم من نكاله وعذابه الأليم الواقع بكم . 


ثم قال : ظ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا 4 أى : آمنا برب العالمين الرحمن الرحيم » وعليه 
)1( زيادة من ما 


(9؟) زيادة من م 23 
(5) فى م :« ما عملوا » وهوخطأ . 


الجزء الثامن - سورة الملك : الآیات (78 _  ) ۳١‏ ر 


توكلنا فى جميع أمورنا » كما قال : 8 فاعبده وتوكّل عليه [هود:۱۲۳] . ولهذا قال : «فستعلمون 
من هو فى ضلال مبين € ؟ أى : منا ومنكم » ولمن تكون العاقبة فى الدنيا والآخرة ؟ . 

ثم قال : « قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم عورا أى : ذاهبا فى الأرض إلى أسفل . فلا ينال 
بالفئوس الحداد » ولا السواعد الشداد » والغائر : عكس النابع ؛ ولهذا قال : 8١‏ فمن يأتيكم بماء 
معین 4 ؟ أى : نابع سائح جار على وجه الأرض ٠»‏ لا يقدر على ذلك إلا الله » عز وجل » فمن 
فضله وكرمه [أن] 2١(‏ أنبع لكم المياه وأجراها فى سائر أقطار الأرض » بحسب ما يحتاج العباد إليه من 
ERE‏ 


[ آخر تفسير سورة « تبارك » . ولله الحمد ] ٩١‏ 


. زيادة من أ‎ )١( 
5 >» (۲)زيادة من م » وفى أ : « آخر تفسير سورة الملك ولله الحمد والثناء الحسن الجميل‎ 


۲ ْ تفسير أى السعود 


۷ سورة الملك 
( مكبة وهى ثلاثون آبة ) 


مم .2 1 م اج۶ ملام مم رس م ص و5 

تبلرك ای رده الملك وهو عل كل کی قد لا _أللك 
2 ر nee‏ 2 م به دس ده د 3 ارګ زور رور رور 

اذى خلق أ لموت والحيؤة ليبلو ایکراحسن عملا وهو العزيزالغفور 2 ا 


سس يي 
لإسورة اماك مكية وتسمى الواقية والمنجية لآآنها تقى وتنجى قارئها من عذاب القبر وآياتها ثلاثون ) 
٠ ١‏ (سسم الله الرحمن الرحي ) ( تبارك الذى بيده الملك ) البركة والفاء والزيادة حسية كانت أو 
عقليةوكثرة الخيرودوامه أيضأونستها إلىالته عزوجل على المعنى الأول وهو الآليق بالمقام باعتبار 
تعاليه عما سواه فى ذاته وصفاته وأفعاله وصيغة التفاعل للبالغة فى ذلك فإن مالا تصور نسبته إليه 
تعالى من الصيغ كالتكبرونحوه [نماتنسب إليه سبحانه باعتبان غاياتها وعلالثانى باعتبا ر كثرة ما يفيض 
منه على خلوقاته من‌فنون اير ا توالصيغة حينئذ يجوز أن تكون لإفادة نماء :لك الخيرات وازديادها 
شا فشيئاً وآ نا فآنا بحسب حدوثها أو حدوث متعلقاتها ولاستقلالها بالدلالة على غاية الال وإنبائها 
عن نها التعظیم لجز استعالحافى حقغيره سبحانهر لا استعهال غيرها من الصيخ فى حقه تبارك وتمالى 
وإسنادها إلى الموصول للاستشهاد ا فى حيز الصلة على تحقق مضمونما والييد بجاز عن القدرة التامة 
والاستيلاء الكاملأى تعالىو تعاظم بالذا تعن كل ماسو اهذاتاًوصفة وفعلا الذى بقبضةقدرته التصرف 
٠‏ الكلى فى كل الأمور ( وهو على كل شىء ) من الأشياء ( قدير ) مبالغ فى القدرة عله يتصرف فيه 
حسه| تقتضيه مشيئته المبنية على الم البالغة واجملة معطوفة على الصلة مقررة لمضمونبها مفيدة لجر بان 
؟ أحكام ملک تعالى فى جلائل الأمور ودقائقها وقوله تعالى ( الذى خاق الموت والحياة ) شروع فى 
٠‏ تفصيل بعض أحكام الملك وآ ثار القدرة وبيان ابننائهما على قوانين الك والمصالح واستتبا 
لغاياتجليلة والموصولبدل منالموصول الأول داخل معه فى ك الشهادة بتعاليه تعالىوالموت عند 
أصحا بناصفة وجوديةمضادة للحياة و أما ماروىعن ابنعباس رضى الله عنهما من أنه تعالى خلق الموت 
فصورة كبش آملح لاعر بثىء و لاجد رانحتهشىء إلا مات وخلق الحياة فى صورة فرس بلقاء لامر 
بثىء ولا جد رانحتها ثىء إلا حي فكلام وارد على منهاج الئل والتصوير وقيل هو عدم الحياة 
فمنى خلقه حينذ تقديره أو إزالة الخياة وأياً ما كان فالاقرب أن المراد به الموت الطارىء وبالحياة 
» ماقبلهوما بعدهلظبور مداريتهمالما ينطق يه قولهتعالى (ليبلوك أي أحسن علا فإناستدعاء ملاحظتهما 
لإحسان العمل ما لاريب فيه مع أن نفس العمل لايتحقق بدونالحياة الدنيوية وتقديم ألموتلكونه 


۷ - سورة الملك آبة م 
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ل ی ا 
أدعى إلى [حسان العيئل واللام متعلقة بخلق أى خلق موتدك وحيادك على أن الألف واللام عوض 
عن المضاف إليه ليما .ك معاملة من ختبرم أيم أحسن عملا فيجازيم على مراتب متفاوتة حسب 
تفاوت طبقات علومم وأعالک فإن العمل غير ختص بعمل الجوارح واذاك فسره عليه الصلاة 
والسلام بقوله أيكم أحسن عقلا و أورع عن مارم اللموأسرع فىطاعة الله فإن لكلمن القلب والقالب 
عملا خاصاً به فك أن الأول أشرف من الئان ىكذلك ال حال فى عله كيف لا ولا عمل بدون معرفة 
لله عز وجل الواجبة على العباد إثر ذى أثير ونما طريقها النظرى التفكر فى بدائع صنع الله تعالى . 
والتدبر فى آياته المنصوبة فى نفس والآفاق وقد روى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لاتفضاوى 
على ونس إن می فإنه كان يرفع له كل بوم مثل عمل أهل ا رض قالوا وإنما كان ذلك التفك رف أ 
لله عزوجل الذىهو عمل القلب ضرورة أن أحداً لايقدر على أن يعمل يحوارحه کل يوم مثل عمل 
أهل الارض وتعليق فعل الباوى أى تعقيبه حرف الاستفهام لا التعليق المشهور الذى يمتعنى عدم 
إيراد المفعول أصلا مع اختصاصه بأفعال القلوب لما فيه من معنى العلل باعتبار عاقبته كالنظر و نظائره 
وأذلك أجرى جرا بطريق القثيل وقيل بطريق الاستعارة التبعية وإيراد صيغة التفضيل مع أن 
الابتلاء شامل طم باعتبار عاطم المنقسمة إلى الحسن وال حسن فقط للإيذان بأن المراد بالذات : 
والمقصدالاصل من الابتلاء هو ظبور مك [حسان الحسنين مع تحقق أصل الإيمان والطاعة فى الباقين 
أيضاً لجال تعاضد الموجبات له وأما الإعراض عن ذلك فبمعزل من الاندراج تحت الوقوع فضلا 
عن الا تتظام فى سلك الغايةالأفعمال الالةوإنما هو عمل يصدر عن عامله بسوء اختياره من غير مصحح 
له ولا تقريب وفيه من الترغيب ف الترق إلى معارج اللوم ومدارج الطاعات والزجر عن مباشرة 
نقائضها مالا بخن (وهو العزيز) الغالب الذى لايفوته من أساء العمل (الذفور) لمن تاب منهم ( الذى م 
خلقسبع سموات ) قيلهو نعتللعزيز الغفورأو بيان أو بدل والأوجه أنه نصب أورفع على المدح 
متعلق بالموصولين السابقين معنيو إن كانمنقطعاً عنهماإعر ابام تفصيلهفى قوله تعالى الذين يؤمنون 
بالغيبمن سورة'لقرة منتظ معهمأ فىسإك الشهادة بتعاليه إليه سبحانه ومغ الموصول الثانى فى كونه 
مداراً لبوی کا نطق به قوله تعالى وهو الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام وكانعرشه على 
الماء ليبلوم أي أحسن عملا وقولهتعالى (طبافا) صفةلسبع موا تأى مطابقةعل أنه مصدرطابقت » 
النعل إذا خصفتها وصف به المفعول أو مصدرمكد لحذوف‌هو صفتها أى طو بقت طاتا وقولهتعالى 
(ماترى فىخلق الرجمنمن تفاوت) صف ةأخرى لسبع “موات وضع فيها خلق.الرحمن موضع الضمير » 
التعظم والإشعار بعلة المىك وبأنه تعالى خلقها بقدرته القاهرة رحمة وتفضلا وبآن فى إبداعبا نم 


جر 
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جليلة أواستئناف والخطاب لارسول صل الله عليه وسل أو لكل أحد من يصلح الخطاب ومن لتأ كيد 
الى أى ماترىفيه شيامن تفاوت أى اختلاف وعدم تناسب من الفو تفإن كلا م نالمتفاو تين يفوت 
» منه بعض ماف الآخروقرىء من تفوت ومعناهماواحد وقولهتعالى ( فارجع البصرهل ترىمن فطور ) 
متعلق به على معنى النسييب حيث أخبر أولا بأنه لاتفاوت فى خلقهن ثم قيل فارجع الإصر حى يتضح 
لك ذلك بالمعابنة ولا بق عندك شهة ما واافطور الشقوق والصدوع جمع فطر وهو الشق يقال فطره 
۽ فانقطر ثم ارجعالبص ركرتين) أىرجعتين أخربينف ارتياد الخلل والمراد بالتثنية الدكرير والتكثين 
۾ ما فى لبيك وسعديك أى رجعة بعد رجعة وإ نكثرت (ينقلب إليك البصر خاسئاً) أى بعيدا عروماً 
» من إصابة ما القسه من العيب والخلل كانه يطرد عن ذلك طرداً بالصغار والقاءة ( وهو حسير ) أى 


- ه كيل لطول المعاودة وكثرة المراجعة وقوله تعالى (و لقب زيناالسماء الدنيا) بيانلكون خلقالسموات 


فغابة الحسنوالبياة إثر بيان خلوهاعن شائبة القصورء تصدير اجملة بالقسم لإبر ازكال الاعتناء بمضمونما 


- ه أى وبلته لقد زينا أقرب السموات إلى الأرض (بمصابيح) أى بكواكب مضيئة بالليل إضاءة السرج 


من السيارات والثوابت تتراءى كن كلبا مكوزة فا مع أن بعضها فى سائر السموات وما ذاك إلا 
لان كل واحدة منها خلوقة على مط رائق تحار فى فهمه الأفكار وطراز فائق تيم فى درک الانظار 


. ه (وجعلناها رجوماً للشياطين) وجعلنا لا فائدة أخرى هى رج أعدائكم بانقضاض الشهب المقتبسة 


من نار الكواكب وقبل معناه وجعلناها ظنو نآورجوماً بالغيب لشياطين الإنس وم المنجمون ولا 
» يساعده المقام والرجوم شمع دحم بالفتح وهو مايرجم به (وأعتدنا ل )فى الآخرة (عذاب السعير) 
د بعد الاحتراق فى آلد نیا بالشہب (ؤللذين كفروا بربهم) من الشياطين وغيرهم (عذاب جبنم) وقرىء 
۷ بالنصب عل أنه عطف عل عذاب السعير ولاذين على فم ( وبنس المصير ) أى جبنم ( إذا ألقوا فيا 
۾ سمعو الا ) أى لجنم وهو متعلق بمحذوف وقع حالا من قوله تعالى ( شهيقاً ) لأنه فى الأصل صفته 
فل ملقدمت صارتحالا أىسمعوا كائنآلها شهيقاً أى صوتا كصوت اير وهو حسيسها المنكر الفظيع 
» قالوا الشبيق فى الصدر والرفير فى الحاق (وهى تفور) أى والحال أنها تغلى بهم غليان المرجل با فيا 
وجعل الثبيق لأهلبا منهم ومن طرح فبها قبلہم کا فى قوله تعالى لحر فيهازفير وشهيق يرده وله تعالى 


۷ - سورة الل كأيةم: ١٠.‏ 
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( كاد تيد ) أى تتميز وتتفرق ( من الفيظ ) أى من شدة الفضب علهم فإنه صر ف أنه من ؟ ثار ,م 
الغضب علهم کا فى قوله تعالى سمعوا ها تفيظاً وزفيراً فان هو من شهيقهمالناثىء من شدة مايقاسونه 
من العذاب الام واجلة إما حال منفاعل تفورأو خبرآخر وقولهتءالى ( كلها آل فهافوج ) استئناف ۾ 
مموق لبيان حال أهلبا بعد بیان حال نفسها وقيل حال من مير ها أى کلا ألق فيها جماعة من الكفرة 
(ساطم خزتها) بطريق التوبيخ والتقريع ليزدادوا عذاباً فوق ءذاب وحسرة على حسرة ( ألم يأنم 5 
نذير) پتلوعلیک آیات ربک وينذرم لقاء یومک هذ اما وقع فى سورة الزم ويعرب عنه جوايهم أيضاً 
(قالوا ) اعترافاً بأنه تعالى قد أزاح عللهم بالكلية ( بلى قد جاءنا نذير ) جامعين بين حرف ال واب ۾ 
ونفس اجملة الجاب بها مبالغة فى الاعتراف بمجىء النذير وقصراً على مافاتهم من السعادة فى تصديقهم 
وتمهيدا لبيان ماوقع منهم من التفريط تندما واغتياماً عل ذلك أى قال كل فوج من تلك الآفواج قد 
جاء نا نذير أى واحد حقيقة أو حك كا نبياء بی اسر ائیل فإنهم حكم نذير واحد فأنذرنا وتلا علينا 
ما نزل الله تعالى عليه من آياته ( فكذبنا ) ذلك النذير فی کو نه نذيراً من جبته تعالى ( وقلنا ) فى حق ء 
ماتلاه من الآبات إفراطاً فى التكذيب وتمادياً فى النكير ( مزل الله ) على أحد ( 
الأشياء فضلا عن تنزيل الآبات عليم ( إن أتم ) أىما أنتم فى ادعاء أنه تعالى نزل علیک آيات ٠‏ 
تنذروننا با فيها ( إلا فى ضلا ل كبير ) بعيد عن الحقوااصوان وجمع مير الخطاب مع أن خاطب ٠»‏ 
كل فوج نذيره لتغليبه على أمثاله مبالغة فى التكذيب وتمادياً فى التضليل کا ينىء عنة تعمي المنزل مع 
ترك ذكر الخذل عليه فإنه ملوح بعمومه حتا وأما إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل فاص 
تحقيق يصار إليه هویل ماارتكبوه من الجنايات لامساغ لاعتباره من جم ولا لإدراجه تحت , 
عبارتهم كيف لاوهو منوط بملاحظة إجماع النبذر على مالا يختاف من الشرا نعو الأحكام باختلاف 
العصور والأعوام وأين م من ذلك وقد حال الجريض دون القريض هذا إذا جعل ماذكر حكابة 
عن كل وأحدمن الآفواج وأما إذا جعل حكاءة عن الكل فالنذير زما بمعنى المع لآنه فعيل أو مصدر 
مقدر بمضاف عام أى أهل نذير أو منعوت به فيتفق كلا طرفى الخطاب فى اجمعية ومن اعتبر اللجعية 
بأحد الوجوه الثلاثة على التقدير الأو ل ولم بخص اعتبارها بالتقدير الأخير فقد اشتبه عليه الشئون 
واختلط به الظنون وقد جوز أن بكو نالخطاب منكلام الحر نةللكفار عل إرادة القولعل أنس ادم 
بالضلال ما كانوا عليهفى الدنيا أو هلا كبم أو عقاب ضلاطى تسمية له باسم سیه وأنيكو ن من كلام 
الرسل للكفرة وقد حكروه للخزانة فتأمل وكن على الحقالمبين (وقالوا) أيضامعترفين نمم يكونوا ٠١‏ 
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+ من سمع أو يعقل ( وکنا لسمع ( le‏ ) أو نعقل ) شيا (ما كنا فى أصحاب السعير) أىقى عدادمم 
ومن انباعهم وهم الشياطين لقوله تعالى وأعتد نا لم عذاب السعیر كاأن ا ئز نة قالوا طم فى تضاعيف 
التوبيخ ألم تسمعوا آيات ربک ول تعقلوا معانيها حتى لانكذبوا بها فأجابو! بذاك (فاعترفوا بذنيهم) 
الذى ه وكفرم وتكذيهم بآيات الله ورسله ( فسحقاً ) بسكون الحاء وقرىء يضمبا مصدر مؤّكد 

لما لفعل متعد من المريد بخذف الروائدكا.فى قعدك الله أى فأسحةيم لله أى أبعدم من زحمته سحقاً 
أى سحاتا أولفعل مترتب عل ذلك الفعل ای فأسحقبم الله فسحقوا أى بعدوا سحقاً أى بعدا کا فى 
قول من قال [وعضة دهريا ابن موان لم تدع » من المال إلا مسحت أو مجلف] أى لم تدع فل ببق 

إلا مسحت الح وعلى هذين الوجبينقوله تعامىو أ فبتها نباتحسناً واللامفى قولهتعالى (لأصعاب السعير) 
۲ للبيانم فى هيت لك و نوه والمراد بهم الشياطين والداخلون فى عدادم بطريق التغليب ( إن الذين 

مخشون ربمم بالغيب ) أى يخافون عذا به غائباً عنهم أو غائبين عنه أو عن أعين الناس أو با خنى مهم 

۳ وهو قلوبهم ( له مغفرة ) عظيمة لذنوبهم (وأجر كبير) لايقادر قدره (وأسروا قول أواجبروا 
به ) يبان لنساوى السر والجبر بالنسبة إلى علمه تعالی کا فى قوله سواء منک من أسر القول ومن جبر 

به قالابن عب سرضى اللهعنهما نزلتف المشرکین كانوا ينالون من النى عليه الصلاة والسلام فيوحى 
إليه عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض أسروا قولكم كيلا يسمع رب مد فقيل طم أسروا 
ذلك أو اجبر وا به فإن الله يعلمه وتقديم السر على الجهر للإيذان بافتضاحهم ووقوع مايحذرونه من 
أول الم والمبالغة فى بيان مول عليه المحيط جميعالمعاو مات كان علبه تعالى ما يسرونه أقدر منه ما 
هرون به معكونهما فى الحقيقةعلى السرية فإن علبه تعالى بمعاوماته ليس بطريق حصول صورها بل 
وجودكلشىء فى نفسه عل بالنسبة إليهتعالى أو لآن مرتبة الس متقدمة على مرتبة الجبر إذ مامن شىء 
يبر به إلا وهو أو مباديه مضمر فى القلب يتعلقبه الأسرارغالباً فتعلقعلمه تعالحالته الأول متقدم 
على تعلقه عالته الثانية وقوله تعالى (إنه عليريذات الصدور) تعليل لما قبلهوتقرير له وفى صيغة الفغيل 
وة الصدور بلام الاستغراق ووصف الضمائر يصاحباتها من الجر الة مالا غاية وراءه كانه قيلإنه 
مبالغ فى الإحاطة بمضمراتجميع الناسوأسرارم الخفيةالمسشكنة فصدورم بحيث لاتكاد تفارقبا 
أصلا فكيف يخ عليه ماتسرو نه وتجهرون به ووز أن يراد بذات الصدور القلوب الى فى الصدر 

4 والمعنى إنه عليم بالقلوب وأحو اطا فلا يخق عليه سر من أسرارها وقوله تعالى ( ألا يعم من خلق ) 


١ 


م 


« 


« 


١٤٤ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


الرابعة: واختلفوا هل فَرْضٌ الغائب استقبالٌ العين أو الجهة» فمنهم من قال 
بالأوّل. قال ابن العربيّ : وه ت الآ تكليف لها لا برضل اليه وهو من 
قال بالجهة» وهو الصحيح لثلاثة أوجه: 

الأول: أنه الممكن الذي يَرتبط به التكليف. 

الثاني : أنه المأمورٌ به في القرآن؛ لقوله تعالى: : وقول وَجَهَلَت سَطْرَ ألْمَسْجِدِ 
لحرا وَحَيْتُ مَا كسد يعني من الأرض من شرق أو عرزب « ولوا موك تطرة». 

الثالث : أن العلماء احتجُوا بالصفٌ الطويل الذي يُعلّم قطعاً أنه أضعاف عرض البيت. 


<َ 


الخامسة: في هذه الآية سا واش لما فت إن مالك ومن واف فی أن 
المصلَّي حُكْمُهُ أن ينظرٌَ أمامّه» لا إلى موضع سجوده. 

وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعئٌ والحسن بن حَيّ: يُستحب أنْ يكون نظرًه إلى 
موضع سجوده. 

وقال شريك القاضي: ينظر في القيام إلى موضع السجود» وفي الركوع إلى 
موضع قدميه» وفي السجود إلى موضع أنفه» وفي القعود إلى حجره”". 

قال ابن العربت”": إنما ينظرٌ أمامّه؛ فإنّه إن حَنَى رأسّه ذهبٌ بعض القيام 
المفترّض عليه في الرأس» وهو أشرف الأعضاءء وإن أقامٌ رأسّهء وتكلّف النظرٌ 
ببصره إلى الأرض فتلك مشقَّةٌ عظيمة وحَرّج» وما جُعل علينا في الدّين من حَرّج» أما 
إن ذلك أفضل لمن قَدَرَ 

قوله تعالى : وَل لدب وا آلب يريد اليهود والنّصارى يعمو أنه الح 

040 يهم يعني تحويل القبلة““ من 2 A‏ 
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. وفيه: «يَصل إليه» بدل: «يُوصل إليه»‎ ٤۳ /١ أحكام القرآن‎ )١( 
.۳۹۳/۱۷ التمهيد‎ )۲( 

(۳) في أحكام القرآن 1797/7 وقد نقله عن مالك. 

(4) في النسخ : «الكعبة» » والمثبت من م . 

(5) التكت والعيون .7١7/١‏ 


۷ س سورة الماك أيقده ووو . /3 : 


وق م ر وى 124 كل ضوعع او مرے بر روو 5 3 مسر غل ر 

هوا أذى جع ل لاصولا امون متا کا و كلوامن رزقه ء ولیه النشور »+ ارين . 
ع 2 8 ٤مس ٤‏ ِو 4 عع اع سن 2 ين نره 1 : 
“ليم من فى السماء نیف پک الرس بیدا هی مور چې ۷ الاك 
ع + 2 7 4 2 مس ٤‏ او ر مو ور ء۶ مم خرو 2 

ام امنتم من فى السماء ان يرسل علیکر حاصبا فستعلمون كيف تذير وي ۷ الماك 


إنكاروتنى لعدم إحاطة علمه تعالى بالمضمر والمظر أى ألا يعل السرو ال هرمن أوجد بموجب حكته 
جيع الاشياء الى هما.من جملتها وقوله تعالى (وهو االطيف الخبير) حالمن فاعل يعم مؤكدة للإنكار ٠‏ 
والنق أى ألا يعم ذك والحال أنه المتوصل عامه إلى ماظهر من خلقه وما بطن ويجوز أن يكون من 
خلق منصوباً والمعنى ألا يعل الله من خلقه والحالأنه هذه المثابة من شمول العلم ولا مساخ لإخخلاء الط 
عن المفعول بإجرا نه تجرىيعطی و منع‌عل مع ألا يكونءالماً من خلق لان الخلق لايتأ بدون الم لۇ ر 
الخال حينئذ من الإفادة لان نم الكلام حينئذ ألا يكون عالاً وهو مبالغ فى العل ( هو الذى جمل ٠١‏ 

لك الأرضذاولا) لينة. يسهل علي السلوك فيا وتقديم لك على مفعولى الجعل مع أن حقه التأخر 

عنهما للاهتام نا قدم والتشويق إلى ما أخر فإن ماحقه التقديم إذا أخر لاسا عند كون المقدمما يدل 

عل کون المؤخر من منافع الخاطبين تبق النفس مترقبة لوروده فيتمكن لديها عند ذكره فضل نمكن 
والفاء فى قوله تعالى (فامث و .فى مناكبها) لترتيب الام على الجعل المذكور أى فاسلكوا فى جوانها ٠ ٠‏ 
أو جبالها وهو مثل افرط التذليل فإن منكب البعير أرق أعضاته وأنباها غ ن أن يطآه الر| كب بقدمه 

فإذا جعل الأرض ف الذل بحيث يتأتى المثى فى منا كبها لم بق منها شیء لم يتذلل (وکاوامن رزقه ) ٠‏ 
والمسوا من.نعم الله تعالى ( وليه النشور ) أى المرجع بعد البعث لا إلى غيره فبالغوا! فى شكر نغمه ٠‏ 
وآلانه ل أأمتم من فى السماء ) أى الملائئكة الموكلين بتدبير هذا العالم.أو لله سبحانه على تأويل من فى ٠١‏ 
السماء أمره وقضاؤه أو على زعم العرب. حيث كانوا يزعمون أنه تعالى فى السماء أى أأمنتم من توعمون 

أنه فى السماء وهو متعال عن المكان (أن يخس فبك الارض) بعدماجعلبا لكذلولا تمشونف مناكيها ٠‏ 
وتأكلون من رزقه لكفراندك تلك النعمة أى يقلها ملتبسة بكم فيخم فیا کا فعل بقارون وهو يدل 
اشتال من من وقيل هو على حذن الجار أى من أنضضصف (فإذا هى تمور) أى تضطرب ذمابآو ينا ٠‏ 
على خلاف ما كانت عليه من الذل:والاطمثنان ( أم منت من فى السماء ) إضراب عن التهديد ما ذكر ۷ر 
وانتقال إلى التهديد بوجه آخر أى بل أأمنتم من فى السماء ( أن يرسل علي حاصباً ) أى حجارة من ه 
السماء مأ رسلا عقوم لوطوأعجاب الفيلوقيل ربحآفها حجارة وحصباء كأ بها تقلع الحصباء لشدتها 
وقوتمأوقيلهى سحاب فيا حجارة (فستعلمون) عن قريب البتة (كيفنذير ) أىإنذارى عندمشاهدتک ٠‏ 
للبنذر به ولكن لايتفمم العم حينئذ وقرىء فسیعلمون بالياء( ولقد كذب الذين.من قهلبم ) أى من ١8‏ 
قبل كفار مک م کفار الام الساافة كقوم نوح وعاد وأضرابهم والالتفات إلى الفية لإبراز 


۸ 0 تفسير أبى السعود 
م رودصو و ذا لاه وگوم 2 ع صا الى عاص بر 
ليرد أل رفوتم صمت و فيضن مام سكهن إلا ار من نر یکی عبر جين ++ ادك 
من لا اذى هو جد لک يتصرع ين ون لمن إن اکرو إلا فى عدر ۷ املك 
من مدا اذى زیکر نامك رزه بل بوا في عتو ونفور 0 AW‏ 
٠‏ الإعراضعتهم (فكيف کان نکیر) أى إنكارى عليهم بإنزال العذاب أى كان عل غاية امول والفظاغة 
وهذا هو مورد التأكيد القسمى لانكذ بهم فقطوفيه منالمبالغة فىتسلية رسو لاله صل الله عليه وسل 
1 وتشديد التبديد لقومه مالا يخ ( أو يردا ) أغفاوا ول ينظروا ( إلى الطير فوقهم صافات ) باسعلات 
٠‏ أجنحتهن فى الجو عند طيرانها فإنهن إذا بسطنها صففن قوادمها صفاً (ويقبضن) ويضممنها إذا ضرين 
بها جنوبهن حيناً ينآ للاستظبار به على التحرك وهو السر فى إرثار يقبضن الدال على تمد القبض 
ه تارة بعد تارة على قابضات ( مابمسكبن ) فى الجو عند الصف والقيض على خلاف مقتضنى الطبع ( [لا. 
الرحمن ) الواسع رحمته كل شىء بأن برأهن على أشكال وخصائص وهيأهن للجرى فى الحواء واجلة 
» مستأنفة أوحال منالضمير ف بقبضن (إنه بكلثىء بصير) يعلكيفيةإبداع البدعاتوتدير المصنوعات 
٠‏ وقوله تعالى ( أم من هذا الذى هو جند لك ینصرک من دون الرحمن ) تبسكيت لمم بن أن يكو نهم 
ناصر غير الله تعالىكا يلوح به التعرض لعنوان الرحمانية ويعضده قوله تعالى مايمسكبن إلا الرحمن أو 
ناصرمن عذابه تعالی کا هو الانسب يا سيأتى من قوله تعاللى إن أمسك رزق هكقوله تعالى آم لحم آلهة 
تعبين الناصر لتبسكيتهم بإظبار يحرم عن تعيينه وأم منقطعة مقدرة ببل المفيدة للانتقال من تو يخم 
عبلترك التأملفيا يشاهدو ندمن أحوالالطير المنبئةعن تعاجيبآ ثار قدرة الله عر وجل إلى التبسكيت 
ما ذكر والالتفات لاتشديد فى ذلك ولا سبيل إلى تقدير الهمزة معبا لآن مابعدها من الاستفبامية 
وهىمتدا وهذاخبره والموصول مع صلته صفتهكافى قوله تعالى من ذا الذى يشفع عنده وإرثار هذا 
لتحقير المشار إليه وينصرك صفةلجند باعتبار لفظه ومن دون الرحمن على الوجه الأول إما حال من 
فاعل ينصرك أو نعمت لمصدره وعلى انی متعلق بینص رک کا فى قوله تعالى من ينص رتى من الله فالمنى 
بل من هذا الحقير الذى هو فى زعمك جند لک ينصرم نصراً كائناً من دون نصره تعالى أو ينص رم 
من عذاب كائن من عند الله عز وجل وتوم أن أم معادلة لقوله تعالى أوم يروا المع القولبأن من 
ه استفبامية ما لاتقريب له أصلا وقوله تعالى ( إن الكافرون إلا فى غرور ) اعتراض مقرر لما قله 
ناع عليهممام فيهمن غايةالضلال أى مام فى زعم أنهم محفوظون من النوائب بحفظ آ لمهم لاتحفظه 
تعالی فقط أو أن آ لهم تحفظهم من بأس الله إلافى غرورعظيم وضلالفاحش من جبة الثبيطان. ليس 
لى فى ذلك شىء يعتد به فى الجلة والالتغات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء حاهم للإعراض عنهم وبيان 
١‏ قباتحبم لغيرم والإظبا فى موقع الإخمار اذمبم بالكفر وتعليلغرورهثمبهو الكلامفىقولهتعالى (أممن 
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4 ع ع عم مام اعم جا 0 سر مص لص 2ے‎ 2 iS 
أفن شی مكا عن وجههة اهدی امن يمشى سو باعل صراط مستقيج 70© ۷ الملك‎ 


فل هو ألْدَى آنا ف وجعل لكر السمع وَالْأبِصروَالْأفهدةَ ليلا ماش رون و +« الك 
قل هوالدى دراک فى الأرض وليه رون 59 ۷ الماك 

“هذا الذى يرزقم إن أمسك) أى الله عز وجل ( رزقه) بإمساك المطر وسائر مباديه كالذى مس 
تفصيله خلا أن قوله تعالى ( بل لجوا فى عتو ونفور) منىء عن مقدر يستدعيه المقام كانه قيل إثر » 
نمام التبكيت والتعجيز متأئروا بذلك ول يذعنوا الحق بل لجوا وتمادوا فى عتو أى عنادواستكبار 
وطفيان ونفور أى شراد عن 'الحق وقوله تعالى ( أفن بمثى مكباً على وجبه أهدى ) الح مثل ضرب ۲۲ 
للمشرك والمو<د توضيحاً الها وتحقيقاً لشأن مذهيهما والفاء لترتيب ذلك على ماظبر منسوء حاطهم ‏ ' 
وخرورم فى مباوى الغرور وركوبهم متن عشواء العتو والنفور وعدم اهتدائهم فى مسسلكانحاجة إلى 
جبة يتوم فهارشد ف اجخلة فإن تقدم الحمزة عليها صورة نما هو لاقتضائها الصدارة وأما بحسب الى 
فالس بالعكس کا هو الور حت لوكان مكان الهمزة هل لقيل فوسل من يمثى مكب الح والمكب 
الساقط على وجه يقال أكب خر على وجبه وحقيقته صار ذاكب ودخل فى الكب كا قشع النهام أى 
صار ذاقشع والمعنىأفن بمثى وهو يعثر فى كل ساعة ويخرعلى وجه فى كل خطوة لتوعرطريقهواختلال 
قواه أهدى إلى المقصد الذى يؤمه ( أم من بمثى سوياً ) أى قَائماً سالماً من البط والعثار (علضراط ٠‏ 
مستقيم) مستوى الاجزاء لاعو جفيه ولاانخراف قيل خر من الثانية حذوف لدلالة خبر الأ ولى عليه 
ولاحاجة إلىذلك فإن الثانية معطوفة على الاولى عطف المفرد على المفر د كقوولك أزيد أفضل أم عمرو 
وقيل أزيد بالمكب الاعى وبالسوى البصير وقيل من يمثى مكباً هوالذى يحشر على وجبه إلى النار 
ومن يمثى سويآ الذى بحشر على قدميه إلى الجنة ( قل هو الذى نشا کج ) إنشاء بديعاً (وجمل لم مم 
السمع ) لتسمعوا آبات الله وتمتثلو! بمافيها من الآوام والنواهى وتتعظوا بمواعظا ( والأبصار) ٠‏ 
لتنظروا با إلى الآات التكورنية الشاهدة بشؤن الله عزوجل (والأفئدة) لتتفكروابما فهاتسمعونه » 
وتشاهدونه من الآبات التنزيلية والتسكوينية وترتقوا فى معارج الإيمان والطاعة (قليلا ماتشكرون) ٠‏ 
أى باستعاطا فما خلقت لأجله من الآمور المذكورة وقليلا نمت حذوف وما مريدة لتأكيد القلةآى 
شكراً قليلا أو زماناً قليلا تشكرون وقيل القلة عبارة عن العدم (قل هو الذى ذرأ م فى الأرض) ۲٤‏ 
أى خلقك وكثرك فيها لاغيره (وإلية تحشرون) للجزاء لاإلى غيرهاشترا كا أواستقلالا فابنواأمورم ٠‏ 
على ذلك (ويةولون) من فرط عتوم وعنادم (متى هذا الوعد) أى الحشر الموعود کا ينىء عنه قوله ٣٠‏ 
تغالى و إليه تحشرون ( إن كنم صادقين ) يخاطبون به النى صلى الله عليه وسل والمؤمنين حي ثكانوا ٭ 
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فلإ الع عند أ وما انا تذير من ` ۷ الاك 
ماق 801 ورور زو مر و وا روت عع صر نوم عر ع ص ار ع ع م 

فلما راوه زلفة سكت وجوه آلدین كفرواً وقيل هلذا اذى كنم بء تدعون © ۷ الملك 
كل ارتم إن انی آله ومن مم أو رتا فن يجير لكف رن من عذّابٍ الي + الملك 

ل هو ارعان امايو وَعيه کو کنا مستَعْلمُونَ من هون صلل مین 9 2 ۷ الماك 
لار إن اصبح ماک عورا فن بای ماو معن چ ۷ الاك 
مشاركين له عليه الصلاة وااسلام فى الوعد وتلاوة الآبات المتضمنة له وجواب الشرط محذوف أى 

إن كنتم صادقين فيا تخبرونه من مجىء الساعة والحشر فبينوا وقته (قل ما العلم) أى لملم بوقته (عند 
» الله ) عز وجل لايطلع عليه غيره كةوله تعالى قل نما علمبا عند رب ( وإنما أنا نذير مبين ) أنذرم 
۲۷ وقوع الموعود لاعالة وأما العلم بوقت وقوعه فليس من وظائف الإنذار والفاء فى قوله تعالى ( فلما 
رأده ) فصيحتمعربة عنتقدير جملتين وترتيب الشرطية عليهما كانه قبل وقد أتاتم الموعود فر أوه فلما 
رأوهإلى آخر كام تحقيقه فى قوله تعالى فلما رآه مستقرا عنده إلا أن المقدر هناك أمى واقع مرتب 
» على ماقبله بالفاء وهنا أمى منزل منزلة الواقع وارد على طريقة الاستئناف وقوله تعالى (زلفة) حال 
منمفعول رأوا إما بتقدير المضاف أى ذا زلفة وقرب أو على أنه مصدر معی الفاعل أى مردلفاً أو 

» على أنه مصدر نعت به مبالغة أو ظرف أى رأوه فى مكان ذى زلفة ( سيت وجوه الذي نكفروا ) 
بأن غشيتها الكآبة ورهقماالقتر والذلة ووضع الموصول موضع ميرم لذمبم بالكفر وتعليل المساءة 

7 به( دقل ) توبيخاهم وتشديد ا لعذابهم (هذا الذى كنتربه توعدون) أى تطلونه فى الدنيا وتستعجاونه 

ّْ إنكاراً واستهزاء على أنه تفتعلون من الدعاء وقيل هو من الدعوى أى تدعون أن لابعث ولا حشر 
48 وقرىء تدعون هذاوقد روىعن بجاهد أن الموعودعذاب بوم :در وهو لعيد (قل أدأتم) أى أخبروق 
» ( إن أهلكن الله ) أى أماتنى والتعبير عنه بالإهلاك لما كانوا يدعون عليه صل الله عليه وسل دعلى 

» المؤمنين بالحلاك (ومن معى) من المؤمنين (أو رحمنا) بتأخير آجالنا فنحن فى جوار رحمته متربصون 
0 لإحدى الحسنيين ( فن بير الكافرين من عذاب أليم ) أى لاينجيم منه أحد متنا أو بقينا ووضع 
۹ الكافرين موضع ميرم للتسجيل عليهم بالكفر وتعليل ننى الإنجاء به ( قل هو الرحمن ) أى الذى 
٠‏ أدعوم إلى عبادته مول النعم كلها ( آمنا به ) وحده لما علبنا أن كل ماسواه إما نعمة أو منعم عليه 

» (وعليه توطنا ) لاعلى غيره أصلا لعلمنا بأن ماعداه كائناً ما كان بمعزل من النفع والضر (فستعامون) 
٠‏ عن قريب البتة (من هو فى ضلال مبين) منا ومذك وقرىء فسيعلمون بالياء التحتانية (قل أرأيتم) أى 
» أخبرونى (إن أصبح ماؤم غوراً) أىغائراً فى الأرض بالكلية وقيل بحيث لاتناله الدلاء وهومصدر 
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وتسمى تبارك والمانعة والمنجية والمجادلة» فقد أخرج الطبراني عن ابن مسعود قال: كنا نسميها على 
عهد رسول الله عله المانعة. وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس قال: ضرب بعض أصحاب النبي عله خباءه 
على قبر وهو لا يحسب أنه قبر فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها فأتى النبي له فأخبره فقال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: «هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر» وأخرج الطبراني والحاكم 
وابن مردويه وعبد بن حميد في مسنده واللفظ له عن ابن عباس أنه قال لرجل: ألا أتحفك بحديث تفرح به؟ 
قال: بلى قال اقرأ «إتبارك الذي بيده الملك) [الملك: ]١‏ وعلمها أهلك وجميع ولدك وصبيان بيتك 
وجيرانك فإنها المنجية والمجادلة يوم القيامة عند ربها لقارئها وتطلب له أن تنجيه من عذاب النار وينجو بها 
صاحبها من عذاب القبر الخبر. وفي جمال القراء تسمى أيضاً الواقية المناعة وهي مكية على الأصح. وقيل غير 
ثلاث آيات منها وأخرج ابن جويبر في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس» وفي قول غريب إنها مدنية وآيها 
إحدى ثلاثون آية في المكي والمدني الأخير وثلاثون في الباقي وسيأني إن شاء الله تعالى قريباً ما يرجحه. 
ووجه مناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما ضرب مثلاً للكفار بتينك المرأتين المحتوم لهما بالشقاوة وإن كانتا 
تحت نبيين عظيمين ومثلاً للمؤمنين بآسية ومريم وهما محتوم لهما بالسعادة وإن أكثر قومهما كفا افتتح هذه 
بما يدل على إحاطته عز وجل وقهره وتصرفه في ملكه على ما سبق به قضاؤه. وقيل إن أول هذه متصل بقوله 
تعالى آخر الطلاق الل الذي خلق سبع سماوات# [الطلاق: ؟١ع]‏ لما فيه من مزيد البسط لما يتعلق بذلك 
وفصل بسورة التحريم لأنها كالقطعة من سورة الطلاق والتتمة لهاء وقد جاء في فضلها أخبار كثيرة منها ما مر 
آنفاً ومنها ما أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه وغيرهم عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله لل «إن سورة من كتاب الله ما هي إلا ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له) 
«إتبارك الذي بيده الملك» ومنها ما جاء في حديث رواه الطبراني وابن مردويه بسند جيد عن ابن مسعود 
وآخر رواه عنه جماعة وصححه الحاكم: «من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب» وأخرج ابن مردويه عن عائشة أن 
النبي عله كان يقرأ الم تنزيل) السجدة و #إتبارك الذي بيده الملك» كل ليلة لا يدعهما سفر ولا حض 
ولهذا ونحوه قيل يندب قراءتها كل ليلة. والحمد لله الذي وفقني لقراءتها كذلك منذ بلغت سن التمييز إلى 
اليوم» وأسأل الله تعالى التوفيق لما بعد والقبول. ورأيت في بعض شروح البخاري ندب قراءتها عند رؤية الهلال 
رجاء الحفظ من المكاره في ذلك الشهر ببركة آيها الثلاثين والله تعالى الموفق. 
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بشم الله الوَخمن مَنِ الرْحِيم تََارَكَ الذي بِيَدِهِ الملك» البركة النماء والزيادة حسية كانت أو عقلية 
وكثرة الخير ودوامه» ونسبتها إلى الله عز وجل على المعنى الأول وهو الأليق بالمقام باعتبار تعاليه جل وعلا 
عما سواه في ذاته وصفاته وأفعاله وصيغة التفاعل للمبالغة في ذلك كما في نظائره مما لا يتصور نسبته إليه 
تعالى من الصيغ كالتكبر. وعلى الثاني باعتبار كثرة ما يفيض منه سبحانه على مخلوقاته من فنون الخيرات 
والصيغة حيتذٍ يجوز أن تكون لإفادة نماء تلك الخيرات وازديادها شيثاً فشيثاً وآناً فآناً بحسب حدوثها أو 
حدوث متعلقاتها. قيل: ولاستقلالها بالدلالة على غاية الكمال وإنبائها عن نهاية التعظيم لم يجز استعمالها في 
حق غيره سبحانه ولا استعمال غيرها من الصيغ في حقه تبارك وتعالى. وقد مر تمام الكلام في هذا المقام 
وإسنادها إلى الموصول للاستشهاد بما في حيز الصلة على تحقق مضمونها لأن المراد بذلك أنه سبحانه كامل 
الإحاطة والاستيلاء بناءً على أن بيده الملك استعارة تمثيلية لذلك ولا تجوز في شيء من مفرداته» أو أن 
الملك على حقيقته واليد مجاز عن الإحاطة والاستيلاء كما قيل» ولاستدعاء ذلك استغناء المتصف به مع 
افتقار الغير إليه في وجوده وكمالات وجوده كان له اختصاص بالموجود وكذلك في العرف العامي لا يطلق 
الاك على بها لون دلت ولذا كيل هنا في يبان بتع ا تعالى وتعاظم بالذات عن كل ما سواه ذاتا 
وصفة وفعلاً الكامل الإحاطة الاستيلاء على كل موجود. وقوله تعالى وَهُوَ على كل شَيْءِ فير تكميل 
لذلك لأن القرينة الأولى تدل على التصرف التام في الموجودات على مقتضى إرادته سبحانه ومشيئته من غير 
منازع ولا مدافع لا متصرف فيها غيره عز وجل كما يؤذن به تقديم الظرف وهذه تدل على القدرة الكاملة 
الشاملة» ولو اقتصر على الأولى لأوهم أن تصرفه تعالى مقصور على تغيير أحوال الملك كما يشاهد من تصرف 
الملاك المجازي» فقرنت بالثانية ليؤذن بأنه عر سلطانه قادر على التصرف وعلى إيجاد الأعيان المتصرف فيها 
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وعلى إيجاد عوارضها الذاتية وغيرهاء ومن ثم عقب ذلك بالوصف المتضمن للعوارض وهذا ما اختاره العلامة 
الطيبي» وصاحب الكشاف اختار في القرينة الأولى ما ذكرناه فيها من التخصيص بالموجود فقال: أي تعالى 
وتعاظم عن صفات المخلوقين الذي بيده الملك على كل موجود لما سمعتء وفي الثانية التخصيص 
بالمعدوم فقال: وهو على كل ما لم يوجد مما يدخل تحت القدرة قدير ووجهه على ما في الكشف أن 
الشيء وإن كان عاماً في كل ما يصح أن يعلم ويخبر عنه لكن لما قرن بالقدرة اختص بالمعدوم لاستغناء 
الموجود عن الفاعل عند جمهور المتكلمين القائلين بأن علة الاحتياج الحدوث وعليه الزمخشري وأصحابه» وأما 
عند القائلين بأن علة الاحتياج الإمكان كالمحققين فلأن الاختيار يستدعي سبق العدم. وجيء بالقرينة الثانية 
عليه تكميلاً أيضاً لأن الاختصاص بالموجود فيه إيهام نقص واختار صاحب التقريب أن قوله تعالى: الذي 
بيده الملك4 مطلق. وقوله سبحانه 9وهو على كل شيء قدير) عام لما وضع له الشيء فيكون قد قصد 
بيان القدرة أولاً وعمومها ثانياً» ولم يرتض صنيع الزمخشري ونظر فيه بأن الشيء إما أن يختص بالموجود أو 
يشمل الموجود والمعدوم» وعلى المذهبين فلا وجه لتخصيصه بما لم يوجد مع انضمام كل إليه اللهم إلا أن 
يقال خصصه به ليغاير ما قبله إذ خصصه بالموجود» وفيه أيضاً نظر إذ لو عمم الثاني لتحقق التغاير أيضاً مع أن 
اليد مجاز عن القدرة فإن تخصصت به كما هو مذهبه تخصص الاول بالمعدوم وإن لم تتخصص لم 
يتخصص الثاني بالمعدوم. وادعى صاحب الكشف سقوطه بما نقلناه عنه واعترض عليه وأجيب بما لا يخلو 
عن نظر فليتأمل. ومن الناس من حمل إالملك4 على الموجودات وجعل إليه مجازاً عن القدرة فيكون المعنى 
في قدرته الموجودة وتعقبه بعضهم بأن فيه ركاكة وأشار إلى أن الخلاص منها إما بجعل اليد مجازاً عن 
التصرف أو بتفسير الملك بالتصرف» وقيل المراد من كون الملك بيده تعالى أنه عز وجل مالكه فمعنى لإبيده 
الملك) مالك الملك وفسر الراغب إالملك» في مثل ذلك بضبط الشيء المتصرف فيه بالحكم وشاع 
تخصيصه بعالم الشهادة ويقابله حيئذٍ الملكوت وليس بمراد هنا كما لا يخفى. 

وقوله تعالى «إالذِي خََلَقَ المَوْتَ وَالحَيَاة شروع في تفصيل بعض أحكام الملك وآثار القدرة وبيان 
ابتنائهما على قوانين الحكم والمصالح واستتباعهما لغايات جليلة والموصول بدل من الموصول الأول وصلته 
كصلته في الشهادة بتعاليه عز وجل. وجوز الطبرسي كونه خبر مبتدأ محذوف أي هو الذي الخ. والموت على 
ما ذهب الكثير من أهل السنة صفة وجودية تضاد الحياة» واستدل على وجوديته بتعلق الخلق به وهو لا يتعلق 
بالعدمي لأزلية الإعدام. وأما ما روي عن ابن عباس من أنه تعالى خلق الموت في صورة كبش أملح لا يمر 
بشيء إلا مات» وخلق الحياة في صورة فرس بلقاء لا تمر بشيء ولا يجد رائحتها شيء إلا حيي فهو أشبه 
شيء بكلام الصوفية لا يعقل ظاهره. وقيل: هو وارد على منهاج التمشيل والتصوير وذهب القدرية وبعض أهل 
السنة إلى أنه أمر عدمي هو عدم الحياة عما هي من شأنه وهو المتبادر الأقرب وأجيب عن الاستدلال بالآية بأن 
الخلق فيها بمعنى التقدير وهو يتعلق بالعدمي كما يتعلق بالوجودي» أو أن إالموت4 ليس عدماً مطلقاً صرفاً 
بل هو عدم شيء مخصوص ومثله يتعلق به الخلق والإيجاد بناء على أنه إعطاء الوجود ولو للغير دون إعطاء 
الوجود للشيء في نفسه» أو أن الخلق بمعنى الإنشاء والإثبات دون الإيجاد وهو بهذا المعنى يجري في 
العدميات» أو أن الكلام على تقدير مضاف أي خلق أسباب الموت أو أن المراد بخلق «الموت والحياةي 
خلق زمان ومدة مغينة لهما لا يعلمها إلا الله تعالى فإيجادهما عبارة عن إيجاد زمانهما مجازاً ولا يخفى الحال 
في هذه الاحتمالات. ومن الغريب ما قيل إنه كنى بالموت عن الدنيا إذ هو واقع فيهاء وبالحياة عن الآخرة 
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من حيث لا موت فيها فكأنه قيل الذي خلق الدنيا والآخرة والحق أنهما بمعناهما الحقيقي والموت على ما 
سمعت والحياة صفة وجودية بلا خلاف وهي ما يصح بوجوده الإحساس أو معنى زائد على العلم والقدرة 
يوجب للموصوف به حالاً لم يكن قبله من صحة العلم والقدرة» وتقديم الموت على تقدير كونه عدماً مطلقاً 
أعني عدم الحياة عما هي من شأنه ظاهر لسبقه على الوجود وعلى تقدير كونه العدم اللاحق كما هو الأنسب 
بالإرادة هنا أعني عدم الحياة عما اتصف بها فلان فيه مزيد عظة وتذكرة وزجر عن ارتكاب المعاصي وحتٌ 
على حسن العمل» ولذا ورد: «أكثروا من ذكر ذم اللذات والحياة» وإن كانت داعية لذلك ضرورة أن من عرف 
أنها نعمة عظيمة وكان ذا بصيرة عمل شكر الله تعالى عليها لكنها ليست بمثابة الموت في ذلك» فمن زعم 
أنها لا داعية فيها أصلاً وإنما ذكرت باعتبار توقف العمل عليها لم يدقق النظر. وأل في الموضعين عوض عن 
المضاف إليه أي الذي خلق موتكم الطارىء وحياتكم أيها المكلفون ن لین ركم» أي ليعاملكم معاملة من 
يختب ركم یکم أخْسَنُ عَمَلا4 أي أصوبه وأخلصه فيجازيكم على مراتب متفاوتة حسب تفاوت مراتب 
أعمالكم. وأصل البلاء الاختبار ولأنه يقتضي عدم العلم بما اختبره وهو غير صحيح في حقه عز وجل وحمل 
الكلام على ما ذكرء ويرجع ذلك إلى الاستعارة التمثيلية واعتبار الاستعارة التبعية فيه دونها دون في البلاغة 
والمراد بالعمل ما يشمل عمل القلب وعمل الجوارح ولذا قال مله في الآية: «أيكم أحسن عقلاً وأورع عن 
محارم الله تعالى وأسرع في طاعة الله عز وجل» أي أيكم أتمٌ فهماً لما يصدر عن جناب الله تعالى وأكمل 
0 35 0 من خطابه سبحانه» وإيراد صيغة التفضيل مع أن الابتلاء شامل للمكلفين باعتبار أعمالهم 
لى الحسن والقبيح أيضاً لا إلى الحسن 0 فقط للإيذان بأن المراد بالذات. والمقصد الأصلي 

من هو ظهور كمال إحسان المحسنين مع تحقق أصل الإيمان والطاعة في الباقين أيضاً لكمال تعاضد 
الموجبات له وأما الإعراض عن ذلك فبمعزل من الاندراج تحت لوقوع فضلاً عن الانتظام في سلك الغاية أو 
الفرض عند من يراه لأفعال الله عز وجل وإنما هو عمل يصدر عن عامله لسوء اختياره من غير مصحح له ولا 
تقريب» وفيه من الترغيب في الترقي إلى معارج العلوم ومدارج الطاعات والزجر عن مباشرة نقائصها ما لا 
يخفى. وجعل ذلك من باب الزيادة المطلقة أو من باب للأي الفريقين خير مقاماً [مريم: 7] ليس بذاك و 
«إأيكم أحسن) مبتدأ وخبر والجملة في محل نصب على أنها مفعول ثان «إليبلوكم» وذلك على ما في 
الكشاف لتضمنه معنى العلم» وهل يسمى نحو هذا تعليقاً أم لا؟ قيل: فيه خلاف ففي البحر لأبي حيان نقلاً 
عن أصحابه أنه يسمى بذلك قال: إذا عدي الفعل إلى اثنين ونصب الأول وجاءت بعده جملة استفهامية أو 
مقرونة بلام الابتداء أو بحرف نفي كانت الجملة معلقاً عنها الفعل وكانت في موضع نصب كما لو وقعت في 
موضع المفعولين» وفيها ما يعلق الفعل عن العمل. وفي الكشاف هنا لا يسمى تعليقاً إنما التعليق أن يوقع بعد 
الفعل الذي يعلق ما يسد مسد المفعولين جميعاً كقولك: علمت أيهما زيد وعلمت أزيد منطلق» وأما إذا ذكر 
بعده أحد المفعولين نحو علمت القوم أيهم أفضل فلا يكون تعليقاً. والآية من هذا القبيل واعترضه صاحب 
ار بأن العلم مضمر وهو المعلق كما قال الفراء والزجاج ولا يلزم ذكر المفعول معه بل التقدير ليبلوكم 
فيعلم أيكم أحسن. وأيضاً لا تقع الجملة الاستفهامية مفعولاً ثانياً لعلمت وإنما تقع موقع المفعولين في علمت 

9 خرج لأن المعنى علمت جواب هذا الاستفهام ولا معنى لتقدير مثله في علمته أيهم خرج وأجيب بأن 
التضمين يغني عن الإضمار وكون الجملة الاستفهامية لا تقع مفعولاً ثانياً ضعيف لأنها إذا وقعت مفعولاً ولا 
في نحو «إلننزعن من كل شيعة أيهم أشد» [مريم: 1۹] على معنى لننزعن الذين يقال فيهم أيهم أشد كما قال 
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الخليل» فلم يمتنع وقوعها مفعولاً ثانياً بتأويل ليعلمكم الذين يقال في حقهم أيهم أحسن) وإليه ذهب 
الطيبي ثم قال: وقد أنصف صاحب الانتصاف حيث قال: التعليق عن أحد المفعولين فيه خلاف والأصح هو 
الذي اختاره الزمخشري وهذا النحو عشه فيه يدرج ويدري كيف يدخل ويخرج انتهى. والذي ذكره في سورة 
هود أن في الآية تعليقاً لما في الاختبار من معنى العلم لأنه طريق إليه ومثله بقوله انظر أيهم أحسن وجهاً 
فجعلوا بين كلاميه تنافياً وفي الكشف أن كلامه هناك صريح بأن التعليق فيه بمعنى تعليق فعل القلب على ما 
فيه استفهام وهو بهذا المعنى خاص بفعل القلب من غير تخصيص بالسبعة المتعدية إلى مفعولين. وفي 
الاستفهام خاصة دون ما فيه لام الابتداء ونحوها صرح به الشيخ ابن الحاجب نصاً فلا ينافي ما ذكر في هذه 
السورة من أنه ليس بتعليق» فإنما نفي التعليق بالمعنى المشهور. وأما الحمل عن الإضمار في آية هود 
والتضمين في آية الملك لاتفان فلا وجه له بعد تصريحه بأنه استعارة انتهى. وكذا على هذا لا وجه لكون ما 
هناك اختياراً لمذهب الفراء والزجاج وما هنا اختيار لمذهب آخر فتدبر وتذكر فإنه كثيراً ما يسأل عن ذلك 
قديماً وحديثاً والله تعالى الموفق. 


ظوَهَُ العَزِيرُ» أي الغالب الذي لا يعجزه عقاب من أساء طالغَفُورُ» لمن شاء منهم أو لمن تاب على 
ما اختاره بعضهم لأنه أنسب بالمقام الذي حَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ4 قيل هو نعت للعزيز الغفور أو بيان أو بدل. 
واختار شيخ الإسلام أنه نصب أو رفع على المدح متعلق بالموصولين السابقين معنى وإن كان منقطعاً عنهما 
إعراباً منتظم معهما في سلك الشهادة بتعاليمه سبحانه وتعالى ومع الموصول الثاني في كونه مداراً للبلاء كما 
نطق به قوله تعالى «إوهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم 
أحسن عملا [هود: ۷] وقوله تعالى «إطِباقً4 صفة لسبع وكون الوصف للمضاف إليه العدد ليس بلازم بل 
أكثري وهو مصدر طابقت النعل بالنعل إذا خصفتهاء وصف به للمبالغة أو على حذف مضاف أي ذات طباق 
أو بتأويل اسم المفعول أي مطابقة» وجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً مؤكداً لمحذوف أي طوبقت طباقاًء والجملة 
في موضع الصفة. وأن يكون جمع طبق كجمل وجمال أو جمع طبقة كرحبة بفتح الحاء ورحاب والكلام 
بتقدير مضاف لأنه اسم جامد لا يوصف به أي ذات طباق وقيل يجوز كونه اا سبع سماوات4» لقربه 
من المعرفة بشموله الكل وعدم فرد وراء ذلك» وتعقب بأن قصارى ذلك بعد القيل والقال أن يكون نحو شمس 
مما انحصر في فرد وهو لا تجيء الحال المتأخرة منه فلا يقال طلعت علينا شمس مشرقة. وأيّا ما كان فالمراد 
كما أخرج عبد بن حميد بعضها فوق بعض» ولا دليل في ذلك على تلاصقها كما زعمه متقدمو الفلاسفة ومن 
وافقهم من الإسلاميين مخالفين لما نطقت به الأحاديث الصحيحة وإن لم يكفر منكر ذلك فيما أرى. واختلف 
في موادها فقيل: الأولى من موج مكفوف» والثانية من درة بيضاء والثالئة من حديدء والرابعة من نحاس» 
والخامسة من فضة:» والسادسة من ذهبء والسابعة من زمردة بيضاء. وقيل غير ذلك ولا أظنك تجد خبراً يعول 
عليه فيما قيل ولو طرت إلى السماء وأظنك لو وجدت لأولت مع اعتقاد أن الله عز وجل على كل شيء 
قدير. وقوله تعالى ما تَرَى في حَلّق الوّحْمَنِ مِنْ تَفَاوِتِ4 صفة أخرى على ما في الكشاف لسبع سماوات 
وضع فيها «إخلق الرحمن» موضع الضمير الرابط للتعظيم والإشعار بعلة الحكم بحيث يمكن أن يترتب قياس 
من الشكل الأول ينتج نفي رؤية تفاوت فيهاء وبأنه عز وجل خلقها بقدرته القاهرة رحمة وتفضلاًء وبأن في 
إبذاعها تعبا جليلة. وما ذكره ابن هشام في الباب الرابع من المغني من أن الجملة الموصوف بها لا يربطها إلا 
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الضمير إما كور وإما مرا ليس بحجة على جار الله» والتوفيق بأن ذلك إذا لم يقصد التعظيم ليس بشيء 
لال ية لسن نة سرا كانت التعظيم أو غيره. واستظهر أبو حيان أنه استغناف وإن خلق الرحمن عام 
للسماوات وغيرها والخطاب لكل أحد ممن يصلح للخطاب. وجوز أن يكون لسيد المخاطبين مله ولعل 
الأول أولى ومن لتأكيد النفي أي ما ترى شيئاً إمن تفاوت) أي اختلاف وعدم تناسب كما قال قتادة وغيره 
من الفوت فإن كلاً من المتفاوتين يفوت منه بعض ما في الآخر» وفسر بعضهم التفاوت بتجاوز الشيء الحد 
الذي يجب له زيادة أو نقصاً وهو المعنى بالاختلاف وعلى ذلك قول بعض الأدباء: 

تناسبت الأعضاء فيه فلا ترى بودن اف افا يل اتن علي قدر 

وقال السدي: أي من عيب وإليه يرجع قول من قال أي من تفاوت يورث نقصاً وقال عطاء بن يسار: أي 
من عدم استواء» وقيل أي من اضطراب» وقيل أي من اعوجاج» وقيل أي من تناقض. ومآل الكل ما ذكرنا ومن 
الغريب ما قاله شيخ الطائفة الكشفية في زماننا من أن بين الأشياء جميعها ربطاً وهو نوع من التجاذب لا يفوت 
يسببه بعضها عن بعض» وحمل الآية على ذلك وإلى نحو هذا ذهب الفلاسفة اليوم فزعموا أن بين الأجرام 
علويها وسفليها تجاذباً على مقادير مخصوصة به حفظت أوضاعها وارتبط بعضها ببعض» لكن ذهب بعضهم 
إلى أن انيه التجادت والارتباط يضعف قليلاً قليلاً على وجه لا يظهر له أثر إلا في مدد ظويلة دا 
واستشعروا من ذلك إلى أنه لا بد من خروج هذا العالم المشاهد عن هذا النظام المحسوس فيحصل التصادم 
ونحوه بين الأجرام وقالوا إن كان قيامة فهو ذاك ولا يخفى حال ما قاله وما قالوه وإن الآية على ما سمعت 
بمعزل عن ذلك. وقرأ عبد الله وعلقمة والأسود وابن جبير وطلحة والأعمش «من تَمَوْتِه بشد الواو مصدر 
تفوت» وحكى أبو زيد عن العرب «في تَمَاوْتِ) فتح الواو وضمها وكسرها والفتح والكسر شاذان كما في 
البحر. وقوله تعالى «إفأزجع البصَرَ هَل تى مِنْ فُطور متعلق بما قبله على معنى التسبب أي عن الإخبار 
بذلك فإنه سبب للأمر بالرجوع دفعاً لما يتوهم من الشبهة > فهو في المعنى جواب شرط مقدر أي إن كنت في 
ريب من ذلك فأرجع البصر حتى يتضح الحال ولا يبقى لك ريب وشبهة في تحقق ما تضمنه ذلك المقال من 
تناسب خلق الرحمن واستجماعه ما ينبغي له. والفطور قال مجاهد: الشقوق جمع فطر وهو الشق» يقال: فطره 
فانفطر. والظاهر أن المراد الشق مطلقاً لا الشق طولاً على ما هو أصله كما قال الراغب. وفي معناه قول أبي 
عبيدة: الصدوع» وأنشدوا قول عبيد الله بن عقبة بن مسعود: 

شققت القلب ثم ذررت فيه هواك فليط فالتأم الفطور 

وقول السدي: الخروق» وأريد بكل ذلك على ما يفهم من كلام بعض الأجلة الخلل وبه فسره قتادة 
وفسره ابن عباس بالوهن وجملة «إهل ترى» الخ قال أبو حيان: في موضع نصب بفعل معلق محذوف أي 
فانظر هل ترى أو ضمن «إفارجع البصر معنى فانظر ببصرك تم ازجع البَصَرَ كرتي أي رجعتين أخريين 
في ارتياد الخلل والمراد بالتثنية التكرير والتكثير كما قالوا في لبيك وسعديك أي رجعة بعد رجعة أي رجعات 
كثيرة بعضها في أثر بعض» وهذا كما أريد بأصل المثنى التكثير في قوله: 

لوعد قبر وقبر كان أكرمهم بيتاً وأبعدهم عن منزل الذام 

فإنه يريد لو عدت قبور كثيرة وقيل هو على ظاهره وأمر برجع البصر إلى السماء مرتين إذ يمكن غلط 

في الأول فيستدرك بالثانية أو الأولى ليرى حسنها واستواءها والثانية ليبصر كواكبها في سيرها وانتهائها وليس 
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قيل عنه جوابان : 

أحذهما : أنهم لما عَلِمُوا من كتابهم أن محمداً يكل نبينّ: علموا أنه لا يقولُ إلا 
الحنَّء ولا يأمرٌ إلا به. 

الثاني: أنهم عَلِمُوا من دينهم جوازٌ اللسخ» وإِنْ حيجده بعصهم» فصاروا عالِمين 
وار اة 

قوله تعالى: ما لَه َل عَمَا ملو تقَدّم معناه'”. وقرأ ابن عامر وحمزةٌ 
والكسائيٌ : «تعملون» بالتاء على مخاطبة أهلٍ الكتاب» أو أمّةَ محمد وَل . وعلى 
الوجهين» فهو إعلامٌ بأنَّ الله تعالى لا يُهِمِلُ أعمال العباد» ولا يَعْفْل عنهاء وضمنه 


الوعيد. وقرأ الباقون بالياء من تحت”©. 


0 تعالى : وَين تت ل أووا الككب بِكُقٍ ءيق ما تيعو ك وما أت 
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بعوں 


یت > الا إِنَكَ ا لَمَنَ اليرت ®4 

قوله تعالى: وين أَنَيْتَ أَلَذِنَ أووا التب ِكل ءاي ما يعوا لتك لاني 
كفرواء وقد تين لهم الحقء وليس تنفعْهم الآيات» أي : العلامات. . وجمع قبلة في 
التكسير: قبل وفي التسليم : : قبلات. ويجوز أنْ ثبل من الكسرة فتحةء فتقول: 
قبلات› ويجوز أن تحذف الكسرة» وتُسكن الباءء فتقول: 0 

وأجيبت لفن بجراب الو وهي ضدّها في أن «لو» تَطْبُ في جوابها المضيّ 
والوقوع» و«لئن؛ تطلبٌ الاستقبالء فقال الفرّاء والأخفش” : أجيبت بجواب الو» 
أن الم ولو أتيتَ. وكذلك تُجاب «لو» بجواب «لئن»» و 


.١6ا//١ زاد المسير‎ )١( 

0( قيلي 

(؟) المحرر الوجيز ٠۲۲۲/۱‏ وانظر السبعة صص 2177-1570 والتيسير ص۷۷. 

() إعراب القرآن للنحاس .۲۷٠-۲۹۹/۱‏ 

)٥(‏ معاني القرآن للفراء ٠۸٤ /١‏ ومعاني القرآن للأخفش ۳٤١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس »۲۷٠/١‏ وعنه 
نقل المصنف. 
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بشيء. ويؤيد الأول قوله تعالى: طيَثقَِب إِلَيِكَ البَصَرُ حَاسِئا4 فإنه جواب الأمر والجوابية تقتضي الملازمة وما 
تضمنه لا يلزم من المرتين غالبا والمعنى يعد إليك البصر محروماً من إصابة ما التمسه من إصابة العيب 
والخلل كأنه طرد عنه طرداً بالصغار بناءً على ما قيل إنه مأخوذ من خسأ الكلب المتعدي أي طرده على أنه 
استعارة» لكن في الصحاح يقال: خسا بصره خساً وخسوأ أي سدر والسدر تحير النظر فكان تفسير لإخاستاً 4 
بمتحيراً أخذاً له من ذلك أقرب» وكأنهم اختاروا ما تقدم لأن فيه مبالغة وبلاغة ظاهرة مع كونه أبعد عن التكرار 
مآلا كرا مالي طوَهُوَ حَسِيرٌ4 أي كليل من طول المعاودة وكثرة المراجعة. يقال: حسر بعيره يحسر 
حسوراً أي كل وانقطع فهو حسير ومحسور. وقال الراغب: الحسر كشف الملبس عما عليه» يقال: حسرت 
عن الذراع أي كشفتء والحاسر من لا درع عليه ولا مغفر. وناقة حسير انحسر عنها اللحم والقوة» ونوق 
خسري والشاسر أيظا المعيى لاتكفاق قراف ويقال له ايسا سيور أنا الخاشر فور أنه كذ يون بئفسه 
قواه» وأما المحسور فتصور أن التعب قد حسره وحسير في الآية يصح أن يكون بمعنى حاسر وأن يكون بمعنى 
محسورء والجملة في موضع الحال كالوصف السابق من البصر ويحتمل أن تكون حالاً من الضمير فيه. وقرأ 
الخوارزمي عن الكسائي «يَنْقَلِبُ» بالرفع» وخرج على أن الجملة في موضع حال مقدرة. وقونه تعالى ©إوَلَقَدْ 
ريا الشمَاء الخ كلام مسوق للحث على النظر قدرة وامتناناً. وفي الإرشاد بيان لكون خلق السماوات في 
غاية الحسن والبهاء إثر بيان خلوّها عن شائبة العيب والقصور وتصدير الجملة بالقسم لإبراز كمال العناية 
بمضمونها أي وبالله لقد زينا السماء طالدّنيا4 منكم أي التي هي أتم دنواً منكم من غيرها فدنوها بالنسبة إلى 
ما تحت وأما بالنسبة إلى من حول العرش فبالعكس لإبِمَصَابِيحَ4 جمع مصباح وهو السراج» وتجوز به عن 
الكوكب ثم جمع أو تجوز بالمصابيح ابتداء عن الكواكب» وفسره بعض اللغويين بمقر السراج فيكون حيققدٍ 
تجوزاً على تجوز ولا حاجة إليه مع تصريحهم بأن المصباح نفس السراج أيضاً وتنكيرها للتعظيم أي بمصابيح 
عظيمة ليست كمصابيحكم التي تعرفونها. وقيل للتنويع والأول أولى. والظاهر أن المراد الكواكب المضيئة 
بالليل إضاءة السراج من السيارات والثوابت بناءً على أنها كلها في أفلاك ومجار متفاوتة قربا وبعداً في خن 
السماء الدنياء وكون السماء هي الفلك خلاف المعروف عن السلف وإنما هو قول قاله من أراد الجمع بين 
كلام الفلاسفة الأولى وكلام الشريعة فشاع فيما بين الإسلام واعتقده من اعتقده. وعن عطاء أن الكواكب في 
قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور في أيدي ملائكة وعليه إفزينا السماء بمصابيح4 كقول 
القائل: 
زينت السقف بالقناديل 


وهو ظاهر لكن الخبر لا يكاد يصح. ومن اعتقد أن السماء الدنيا فلك القمر والست الباقية أفلاك 
السيارات الباقية على الترتيب المشهور وأن للثوابت فلكاً مخصوصاً يسمى بلسان الشرع بالكرسي» أو جوز أن 
تكون هذه في فلك زحل وهو السماء السابعة» أو يكون بعضها في فلك وبعضها الآخر في آخر فوقه» أو كل 
منها في فلك وسماء غير السبع. والاقتصار على العدد القليل لا ينفي الكثير قال: إن تخصيص السماء بالتزيين 
بها لأنها إنما ترى عليها ولا ترى جرم ما فوقها أو رعاية لمقتضى إفهام العامة لتعذر التمييز بين سماء وسماء 
عليهم» فهم يرون الكواكب كجواهر متلألئة على بساط الفلك الأزرق الأقرب» ومن اعتبر ما عليه أهل الهيئة 
اليوم من أن الكواكب فلك عجائب القدرة مواخر في بحر جو الفضاء على وجه مخصوص تقتضيه الحكمة 
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ومجاريها فيه هي أفلاكها وقد تحركت إذ تحركت في خلاء أو ما يشبهه مع قوى بها تجاذبت وارتبطت ولها 
حركات على أنفسها وحركات غير ذلك وليست مركوزة كما اشتهر في أجرام صلبة شفافة لا ثقيلة ولا خفيفة 
تسمى أفلاكاً أو سماء وهي متفاوتة قرباً وبعداً تفاوتاً كلياً» وإن رؤيت كلها قريبة لسبب خفي إلى الآن عليهم 
حتى أن منها ما لا يصل شعاعه إلينا إلا في عدة سنين مع أن شعاع الشمس وبيننا وبينها أربعة وثلاثون مليوناً 
من الفراسخ» والمليون ألف ألف يصل إلينا في ثمان دقائق وثلاث عشرة ثانية إلى آخر ما زعموا فيها. قال: 
يجوز أن يراد بالسماء الدنيا طبقة مخصوصة في هذا الفضاءء وبالمصابيح كواكب فيها نفسها قد زينت تلك 
الطبقة بها تزيين فضاء دار بطيور يطرن وحائمات فيه مثلء أو جميع ما يرى من الكواكب وإن كان فوقها 
وتزيينها بذلك يإظهاره فيها كما مر. وأنت تعلم أن من تصدى لتطبيق الآيات والأخبار على ما قاله الفلاسفة 
مطلقاً فقد تصدى لأمر لا يكاد يتم له والله تعالى ورسوله عله أحق بالاتباع. نعم تأويل النقلي إنما ينبغي إذا 
قام الدليل العقلي على خلاف ما دل عليه» وأكثر أدلة الفلاسفة قاعدة على العجز عن إثباتها إثباتا صحيحا ما 
يخالف أدلة أهل الشرع كما لا يخفى على من استضاء بمصابيحه. 


وَجَعَلْنَاهَا رُجُوماً لِلْشَّيَاطِينَ)4 الضمير للمصابيح على ما هو الظاهر لا للسماء الدنيا على معنى «إجعلنا 
منها# أي من جهتها كما قيل والرجوم جمع رجم بالفتح» وهو مصدر سمي به ما يرجم به أي يرمى فصار له 
حكم الأسماء الجامدة ولذا جمع وإن كان الأصل في المصادر أنها لا تجمع. وقيل إنه هنا مصدر بمعنى 
الرجم أيضاً. والمراد بالشياطين مسترقو السمع» ورجمهم على ما اشتهر بانقضاض الشهب المسببة عن الكواكب 
وإليه ذهب غير واحد من المفسرين وهو مبني على ما قرره الفلاسفة المتقدمون من أن الكواكب نفسها غير 
منقضة وإنما المنقض شعل نارية تحدث من أجزاء متصاعدة لكرة النار لكنها بواسطة تسخين الكواكب للأرض» 
فالتجوز في إسناد الجعل إليها أو في لفظها وهو مجاز بوسائط. وقال الشهاب: لا مانع من جعل المنقض نفسه 
من جنس الكواكب وإن خالف اعتقاد الفلاسفة وأهل الهيئة» ولكن في النصوص الإلهية ما فيه رجوم للشياطين 
انتهى. وأقول لا يخفى أن ذلك المبنى لا يتم أيضاً إلا بثبوت كرة النار الذي لا تراهم يستدلون عليه إلا 
بحدوث هذه الشهب وسلف الأمة لا يقولون بذلك وكذا أهل الفلسفة الجديدة وهؤلاء لم يحققوا إلى الآن أمر 
هذه الشهب لكن يميلون إلى أنها أجسام انفصلت عن الكواكب التي يزعمونها عوالم مشتملة على جبال 
ونحوها اشتمال الارض على ذلك» وخرجت لبعض الحوادث عن حد القوى الجاذبة لها إلى ما انفصلت عنه 
ولم تصل إلى حد جذب قوة الأرض لها فبقيت تدور عند منتهى كرة الأرض وما يحيط بها من الهواء فإذا 
عرض لها الدخول في هواء الأرض أثناء حركتها احترقت كلا أو بعضاً كما تحترق بعض الأجسام المحفوظة 
عن الهواء إذا صادمها الهواء» وربما تصل في بعض حركاتها إلى حد جذب الأرض فتقع عليها. وبعضهم يزعم 
في الحجارة الساقطة من الجو التي تسمى عندهم بالأبروليت يعنون حجارة الهواء أنها من تلك الأجسام وكل 
ذلك حديث خرافة ورجم بظنون فاسدة» وقصارى ما يقال في هذه الشهب أنها تحتمل أن تكون ناشئة من 
أجرام من جنس الكواكب فيها قوة الإحراق سواء كان كل مضيء محرقاً أم لا متكونة في جو هذا الفضاء 
المشاهد إلا أنها لغاية صغرها لا تشاهد ولو بالنظارات حتى إذا قربت بانقضاضها شوهدت وقد تصادف في 
انقضاضها أجساماً متصاعدة من الأرض فتحرقهاء وربما يتصل الحريق إلى ما يقرب من الأرض جداً وربما 
تكونت الحجارة من ذلك. ثم إن العقل يجوز أن يكون لها دوران على شكل من الأشكال فترجع بعدما يشاهد 
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لها من الانقضاضء وأن تتلاشى بعد انقضاضها ويخلق الله تعالى غيرها من مادة لا يعلمها إلا هو عز وجل. 
والضمير المنصوب في «إجعلناها4 وإن عاد على المصابيح لكن لم يعد عليها إلا باعتبار الجنس دو 
خصوصية كونها مزينة بها السماء الدنيا نظير «9وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره» [فاطر: ]١١‏ وعندي 
درهم ونصفه لما أن التزيين باعتبار الظهور ولا ظهور لهذه الأجرام قبل انقضاضها وإن اعتبر في كونها مصابيح 
أو كواكب أو نجوماً ظهورها في نفسها ولمن يقرب منها دون خصوصية ظهورها لناء وفي كونها زينة للسماء 
كونها زينة لها لها في الجملة فالأمر ظاهر جداً. ويحتمل أن تكون ناشئة من المصابيح المشاهدة المزين بها 
بأن ينفصل عنها وهي في محلها شعل هي الشهب وما ذاك إلا كقبس يؤخذ من نار والنار ثابتة وإليه ذهب 
الجبائي وكثير وهو محتمل لأن يكون لكل منها قابلية أن ينفصل عنه ذلك» وأن يكون القابلية لبعضها د 
بعض وهذا لعدم الاطلاع على حقائق الأجرام العلومية وأحوالها في أنفسها. والكلام نحو قولك أسكن الأمير 
قبيلة كذا في ثغر كذا وجعلها ترمي بالبنادق من يقرب منه فإنه لا يلزم أن يكون لكل واحد منها قابلية الرمي؛ 
ثم لا يلزم أن يكون كل ما يشاهد من الشهب قبساً من المصابيح بل يجوز أن يكون بعضه وهو الذي ترمي به 
الشياطين منها وبعضه من أمور تحدث في الجو من اصطكاك أو نحوه» وتفاوت الشهب قلة وكثرة يحتمل أن 
يكون لتفاوت حوادث الجوء وأن يكون لتفاوت الاستراق وليس في الآيات والأخبار ما هو نص في أن الشهب 
لا تكون إلا لرمي الشياطين فيحتمل أن يكون أكثر الشهب من الحوادث الجوية وذوات الأذناب منها في رأي 
المتقدمين» وهي في أنفسها دون أذنابها نجوم كثيرة جداً تدور لا كما يدور غيرها من النجوم فتقرب تارة 
وتبعد أخرى فتخرج عن مدارات السيارات إلى حيث لا تشاهد أصلاً عند فلاسفة العصر ولهم فيها كلام أطول 
من أذنابها. وقد أورد الإمام الرازي في هذا الفصل أسئلة وشبهاً أجاب عنها بما أجاب ونحن فعلنا نحو ذلك 
فيما تقدم على وجه أتم فليتذكر. وقد أطنبنا هناك الكلام فيما يتعلق بهذا المقام إلا أن بعضاً مما ذكرناه هناك 
فخذ من الموضعين ما صفا ودع ما كدر بعد أن تتأمل حق التأمل وتتدبر. وقيل: معنى الآية وجعلناها ظنوناً 
ورجوماً بالغيب لشياطين الإنس وهم المنجمون المعتقدون تأثير النجوم في السعادة والشقاوة ونحوهما وقد 
رددنا عليهم أي رد فيما تقدم فارجع إليه أن اردته فإنه نفيس جدا. 


طوَْعْتَذْنا لم4 وهيأنا للشياطين «إعذابَ الشيير عذاب النار المسعرة المشعلة في الآخرة بعد الإحراق 
في الدنيا بالشهب» ولا يمنع من ذلك أنهم خلقوا من نار لأنهم ليسوا ناراً فقط بل هي أغلب عناصرهم فهي 
منهم كالتراب من بني آدم فيتأثرون من ذلك على أنه تكون ناراً أقوى من نار. واستدل بالآية على أن النار 
مخلوقة الآن وعلى أن الشياطين مكلفون طوَلِلذِينَ كَفَرُوا برَبْهْ4 من غير الشياطين أو متهم ومن یره على 
أنه تعميم بعد التخصيص لدفع إيهام اختصاص العذاب بهم والجار والمجرور خبر مقدم وقوله تعالى «إعَذابُ 
جهنم مبتدأ مؤخر والحصر إضافي بقرينة النصوص الواردة في تعذيب العصاة فلا حجة فيه لمن قال من 
المرجكة: لا يعذب غير الكفرة. وقرأ الضحاك والأعرج وأسيد بن أسيد المزني وحسن في رواية هارون عنه 
«عَذَابَ) بالنصب عطفاً على لإعذاب السعير» أي وأعتدنا للذين كفروا عذاب جهنم لويش المَصّير4 أي 
جهنم (إإذا موا فِيهَا4 أي وطرحوا فيها كما يطرح الحطب في النار العظيمة لإسَمِعُو وا لھا4 أي لجهنم 
نفسها كما هو الظاهر ويؤيده ما بعد والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من قوله تعالى ون 
لأنه في الأصل صفته فلما صارت حالاً أي إسمعوا» كائناً لها شهيقاً» أي صوتاً كصوت الحمير وهو 
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حسيسها المنكر الفظيع» ففي ذلك استعارة تصريحية وجوز أن يكون الشهيق لأهلها ممن تقدم طرحهم فيها 
ومن أنفسهم كقوله تعالى طإلهم فيها زفير وشهيق» [هود: ]٠١5‏ والكلام على حذف مضاف أو تجوز في 
النسبة. واعترض بأن ذلك إنما يكون لهم بعد القرار في النار وبعدما يقال لهم #اخسؤوا فيها» [المؤمنون: 
1۰۸[ وهو بعد ستة آلاف سنة من دخولهم كما في بعض الآثار ورد بأن ذلك إنما يدل على انحصار حالهم 
حينكذ في الزفير والشهيق لا على عدم وقوعها منهم قبل تکاد د تَمَيْر4 أي والحال أنها تغلي بهم غليان 
المرجل بما فيه «وَهِيَ تَفُورُ4 أي ينفصل بعضها من بعض لمن الغَيِظِ من شدة الغضب عليهم قال الراغب 
«الغيظ» أشد الغضب وقال المرزوقي في الفصيح إنه الغضب أو أسوءه» وقد شبه اشتعال النار بهم في قوة 
ثيرها فيهم وإيصال الضرر إليهم باغتياظ المغتاظ على غيره المبالغ في إيصال الضرر إليه على سبيل الاستعارة 
التصريحية» ويجوز أن تكون هنا تخييلية تابعة للمكنية بأن تشبه جهنم في شدة غليانها وقوة تأثيرها في أهلها 
بإنسان شديد الغيظ على غيره مبالغ في إيصال الضرر إليه فتوهم لها صورة كصورة الحالة المحققة الوجدانية 
وهي الغضب الباعث على ذلك» واستعير لتلك الحالة المتوهمة للغيظ. وجوز أن يكون الإسناد في «إتكاد 
تميز» إلى جهنم مجازاً وإنما الإسناد الحقيقي إلى الزبانية» وأن يكون الكلام على تقدير مضاف أي تميز 
زبانيتها من الغيظ وقيل إن الله تعالى يخلق فيها إدراكاً فتغتاظ عليهم فلا مجاز بوجه من الوجوه وورد في 
بعض الأخبار ما يؤيد ذلك» وزعم بعضهم أنه لا حاجة لشيء مما ذكر لمكان «إتكاد» كما في 9 تعالى 
«يكاد زيتها يضيء 1 لم تمسسه نار» [النور: 07 وفيه ما فيه والجملة إما حال من فاعل «إتفور» أو خبر 
آخر وقرأ طلحة «تَتَمَيرا بتاءين وأبو عمرو «تكاد تميز» يإدغام الدال في التاء والضحاك «تمايز» على وزن تفاعل 
وأصله تتمايز 0 وزيد بن علي وابن أبي عبلة «تَمِيرُه من ماز كلما قي فِيهًا فؤجٌ» اباك ميرد 
لبيان حال أهلها بعد بيان نفسهاء وقيل لبيان حال آخر من أحوال أهلها وجوز أن تكون الجملة حالا من 
ضميرها أي كلما ألقي فيها جماعة من الكفرة سَأَلْهُمْ رها وهم مالك وأعوانه عليهم السلا والسائل 
يحتمل أن يكون واحداً وأن يكون متعدداً وليس السؤال سؤال استعلام بل هو سؤال توبيخ وتقريع» وفيه عذاب 
روحاني لهم منضم إلى عذابهم الجاي الم اتم َذِيرْك يتلو عليكم آيات الله وينذركم لقاء يومكم هذا 
لإقالوا» اعترافاً بأنه عد E‏ قد أزاح عللهم بالكلية إلى قذ جَاءَنَا نَذِيرْك وجمعوا بين حرف الجواب ونفس 
الجملة المجاب بها مبالغة في الاعتراف بمجيء النذير» وتحسراً على ما فاتهم من السعادة في تصديقه» 
وتمهيداً لما وقع منهم من التفريط تندماً واغتماماً على ذلك أي قال كل فوج من تلك الأفواج قد جاء لها 
نذير أي واحد حقيقة أو حكماً كنذر بني اسرائيل فإنهم في حكم نذير واحد فأنذرنا وتلا علينا ما أنزل الله 
تعالى من اياته. 


طفَكَذَْنَا4 ذلك النذير من جهته تعالى وتاي في حق ما تلاه من الآيات إفراطاً في التكذيب وتمادياً 
في النكير «إمَا نَزّلَ اله على أحد لمن سَيْءٍ من الأشياء فضلاً عن تنزيل الآيات على بشر مثلكم إن 
نْمُمْ» أي ما أنعم في ادعاء ما تدعونه إلا في ضَّلالٍ كير بعيد عن الحق والصواب. وجمع ضمير 
الخطاب مع أن مخاطب كل فوج نذيره لتغليبه على أمثاله ولو فرضاً ليشمل أول فوج أنذرهم نذير. والأصل 
أنت وأمثالك ممن ادعى أو يدعي دعواك مبالغة في التكذيب فاقيا في التضليل كما ينبىء عنه تعميم المنزل 
مع ترك ذكر المنزل عليه فإنه ملوح بعمومه حتماًء وأما إقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل فقيل أمر 
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تحقيقي يصار إليه لتهويل ما ارتكبوه من الجناية لكن لا مساغ لاعتباره من جهتهم ولا لإدراجه تحت 
عبارتهم. كيف لا وهو منوط بملاحظة اجتماع النذر على ما لا يختلف من الشرائع والأحكام باختلاف العصور 
والأعوام» وأين هم من ذلك وقد حال الجريض دون القريض؟ هذا إذا جعل ما ذكر حكاية عن كل واحد من 
الأفواج كما هو الظاهر. وأما إذا جعل حكاية عن الكل فالنذير إما بمعنى الجمع لأنه فعيل وهو يستوي فيه 
الواحد وغيره» أو مصدر مقدر بمضاف عام أي أهل نذير أو منعوت به للمبالغة فيتفق كلا طرفي الخطاب في 
اة “وهر هن" عضن المتازات جوان ان الج بعد لار القند كررة علق الوتجه' الأول أيضا وة 
بحث. وجوز أن يكون الخطاب من كلام الخزنة للكفار على إرادة القول على أن مرادهم بالضلال ما كانوا 
عليه في الدنيا أو هلاكهم أو عقاب ضلالهم تسمية له باسم سببه وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى. وكذا ما 
قيل من جواز كونه من كلام النذير للكفرة حكوه للخزنة وفي الكشف هذا الوجه فيه تكلف بين فإما أن يكون 
مقول قول محذوف يستدعيه قد جاءنا نذير كأنه قيل بلى قد جاءنا نذير قال إإن أنتم إلا في ضلال كبير» 
فكذبنا وقلنا وقدم فكذبنا وقلنا تنبيهاً على أن التكذيب لم يكن مقصوراً على قولهم هذا وإما أن يكون التكذيب 
واقعاً على الجملة أعني «إإن أنتم» وقوله سبحانه إوقلنا ما نزل الله من شيء» عطف على «إكذبنا» قدم 
على صلته ليجري مجرى الاعتراض مؤكداً لحكم التكذيب ودالاً على عدم القصر أيضاً والأول أولى انتهى. 
واستدل بالآية على أنه لا تكليف قبل البعثة وحمل النذير على ما في العقول من الأدلة مما لا يقبله منصف 
ذوي العقول «إرَقَالُوا4 أيضاً معترفين بأنهم لم يكونوا ممن يسمع أو يعقل كان الخزنة قالوا لهم في تضاعيف 
التوبيخ ألم تسمعوا آيات ربكم ولم تعقلوا معانيها فأجابوهم بقولهم «إلؤ كنًا نَسْمَعْ)» كلاماً إأؤ تغقل) شيئاً 
لما كنًا في أضحاب السّعِيرٍ» أي في عدادهم ومن جملتهم والمراد بهم قيل الشياطين لقوله تعالى: «إواعتدنا 
لهم عذاب السعير» وقيل الكفار مطلقاً واختصاص اعداد السعير ممنوع لقوله تعالى: «إإنا أعتدنا للكافرين 
سلاسل وأغلالاً وسعيرا» [الإنسان: .]٤‏ والآية لا تدل على الاختصاص وفيه دغدغة لعلك تعرفها مما يأني إن 
شاء الله تعالى قريباً فلا تغفل. ونفيهم السماع والعقل لتنزيلهم ما عندهم منهما لعدم انتفاعهم به منزلة العدم؛ 
وفي ذلك مع اعتبار عموم المسموع والمعقول ما لا يخفى من المبالغة» واعتبرهما بعض الأجلة خاصين قال: 
أي لو كنا نسمع كلام النذير فنقبله جملة من غير بحث وتفتيش اعتماداً على ما لاح من صدقه بالمعجز أو 
نعقل فنفكر في حكمه ومعانيه تفكر المستبصرين ما كنا الخ. وفيه إشارة إلى أن السماع والعقل هنا بمعنى 
القبول والتفكر و أو للترديد لأنه يكفي انتفاء كل منهما لخلاصهم من السعير أو للتنويع فلا ينافي الجمع. 
وقيل: أشير فيه إلى قسمي الإيمان التقليدي والتحقيقي أو إلى الأحكام التعبدية وغيرهاء واستدل بالآية كما قال 
ابن السمعاني في القواطع من قال بتحكيم العقل. وأنت تعلم أن قصارى ما تشعر به أن العقل يرشد إلى العقائد 
الصحيحة التي بها النجاة من العسيرء وأما أنها تدل على أن العقل حاكم كما يقول المعتزلة فلا. واستدل بها 
أيضاً كما نقل عن ابن المنير على أن السمع أفضل من البصر ومن العجيب استدلال بعضهم بها على أنه لا 
يقال للكافر عاقل طفَاعْترَقُوا بذنبهم الذي هو كفرهم وتكذيبهم بآيات الله تعالى ونذره عر وجل «إقَشخقاً 
لأضحاب السْعِيرٍ4 أي فبعداً لهم من رحمته تعالى وهو دعاء عليهم. وقرأ أبو جعفر والكسائي «قَسْحْقأه بضم 
الحاء والسحق مطلقاً البعد وانتصابه على أنه مصدر مؤكد أي سحقهم الله تعالى سحقاً قال الشاعر: 
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وقيل: هو مصدر إما فعل متعد من المزيد بحذف الزوائد كما في قوله: 
وإن أهلك فذلك كان قدري 

أي تقديري والتقدير فأسحقهم الله سحقاً أي إسحاقاًء أو بفعل مرتب على ذلك الفعل أي فأسحقهم الله 
تعالى فسحقوا سحقا كما في قوله: 

وعضة دهر يا ابن مروان لم تدع من المال إلا مسحت أو مجلف 

أي لم تدع فلم ببق إلا مسحت وإلى أول الوجهين ذهب أبو علي الفارسي والزجاج» وبعد ثبوت الفعل 
الثلائي المتعدي كما في البيت وبه قال أبو حيان لا يحتاج إلى ما ذكر. واللام في «الأصحاب4 للتبيين كما 
في «وهيت لك# [يوسف: *7] وسقيا لك وفي الآية على ما قيل تغليب» ولعل وجهه عند القائل وهو أن 
السوق يقتضي أن يقال فسحقاً لهم ولأصحاب السعير فإنه تعالى بي أولاً أحوال الشياطين حيث قاله سبحانه 
إوأعتدنا لهم عذاب السعير» ثم بين أحوال الكفار حيث قال عر وجل إوللذين كفروا بربهم عذاب 
جهنم والأوفق بقراءة النصب والأبعد من شبهة التكرار أن يراد بالموصول غير الشياطين ثم قال تعالى شأنه 
«إفسحقاً لأصحاب السعير» فكان السوق يقتضي فسحقاً لهم ولأصحاب السعير لكن لم يقل كذلك لأجل 
الل حت أطلق اجات السعير على الشياطين والكفار جميعاً. ولا يضر في هذا دلالة غير آية على عدم 
اختصاص أصحاب السعير بالشياطين بل يطلق على سائر الكفرة أيضاً لأنه يكفي في التغليب الاختصاص 
المتبادر من السوق هنا ولا توقف له على عدم جواز إطلاق ذلك على غير الشياطين في شيء من المواضع 
على أنه يمكن أن يقال لا حاجة إلى التزام اختصاص أصحاب السعير بالشياطين أصلاً ولو بحسب السوق» بلى 
يكفي لصحة التوجيه كونهم أصيلاً في دخول السعير والكفار ملحقين بهم كما يشعر به قوله تعالى «إما كنا 
في أصحاب السعير» بمعنى في عدادهم وجملتهم فحيئذ يكون الداخل في السعير قسمين. وكان مقتضى 
الظاهر ذكرهما معاً في الدعاء عليهم بالسحق كما يشهد به سياق الآية» لكنه عدل وغلب أصحاب السعير 
الدال على الأصالة على غيره من التوابع وذكر أن في هذا التغلب إيجازاً وهو ظاهرء ومبالغة أي في الإبعاد إذ 
لو أفرد كل من الفريقين بالذكر لأمكن أن يتوهم تفاوت الإبعادين بأن يكون إبعاد الكفرة دون إبعاد الشياطين 
على ما يشعر به جعلهم الشياطين أصيلاً وأنفسهم ملحقة بهم فلما ضموا إليهم في الحكم به دل على أن 
إبعادهم لم يقصر عن إبعاد أولئك وأيضاً لما غلب سبحانه وتعالى أصحاب السعير وهم الشياطين على الكفار 
فقد جعل الكفار من قبيل الشياطين فكأنهم هم بأعيانهم» وفيه من المبالغة ما لا يخفى وتعليلاً فإن ترقب 
الحكم على الوصف وكذا تعلقه به يشعر بعليته له فيشعر ذلك بأن الإبعاد حصل لهم لأجل كونهم أصحاب 
السعير. وقيل في توجيه التغليب وما فيه من الأمور الثلاثة غير هذاء وقد عدّ ذلك من المشكلات وغدا معتركاً 
لعلماء الروم وغيرهم من العلماء الأعلام ولعل ما ذكرناه أقرب إلى الأفهام وأبعد عن النزاع والخصام فتأمل والله 
تعالى ولي الأفهام. إن الذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُمْ بالقَيب» أي يخافون عذابه غائباً عنهم أو غائبين عنه أو عن أعين 
الناس غير مرائين أو بما خفي منهم وهو قلوبهم لهم مَغْفِرَة» عظيمة لذنوبهم ظوَأجْرٌ كير لا يقادر قدره 
وتقديم المغفرة على الأجر لأن درء المضار أهم من جلب المنافع والجملة المذكورة قيل استعناف بياني وقوله 
تعالى «وَأَسِرُوا ركم أو هروا بو خطاب عام للمكلفين كما في قوله أولاً إليبلوكم» عطف على مقدر 
قال في الكشف أصل الكلام وللذين كفروا منكم أيها المكلفون المبتلون وللذين يخشون منكم فقطع هذا الثاني 
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جواباً عن السؤال الذي يقطر من بيان حال الكافرين مع أن ذكرهم بالعرض وهو ماذا حال من أحسن عملاً 
ومن خرج ممحصاً عند الابتلاء فأجيب بقوله تعالى: «إإن الذين يخشون) الخ فأثبت لهم كمال العلم فإإنما 
يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: ۲۸]. وكمال التقوى لقوله تعالى #بالغيب»4 وفي هذا القطع ترشيح 
للمعنى المرموز إليه في قوله تعالى: «إأيكم أحسن عملا أي: «إليبلوكم أيكم» المتقي تخصيصاً لهم بأنهم 
المقصودون ولو عطف لدل على التساوي» ثم قيل فاتقوه في السر والعلن ودوموا أنتم أيها الخاشعون على 
خشيتكم وأنيبوا إلى الخشية والتقوى أيها المغترون» واعتقدوا استواء أسراركم وجه ركم في علم ربكم فكونوا 
على حذر واحشوه حق الخشية فقوله تعالى ذلك عطف على هذا المضمر وجوز أن يجعل قوله تعالى إن 
الذين4 الخ استطراد عقيب ذكر الكفار وجزائهم وقوله سبحانه «إوأسروا أو اجهروا» على سبيل الالتفات إلى 
أصحاب السعير لبعد العهد وزيادة الاختصاص عطفاً على قوله تعالى «إوللذين كفروا» كأنه قيل وللكافرين 
بربهم عذاب جهنم ثم قيل من صفتها كيت وكيتء وإسراركم بالقول وجه ركم به أيها الكافرون سيان فلا 
تفوتوننا جهرتم بالكفر والبغضاء أو أبطنتموهما فهو من تقمة الوعيد ثم قال والأول املا بالقبول انتهى ويظهر 
لي بعد الأول ويؤيد الثاني ما روي عن ابن عباس أنه قال نزلت إوأسروا» الخ في المشركين كانوا ينالون من 
النبي مُه فيوحى إليه عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض «إأسروا قولكم4 كيلا يسمع رب محمد فقيل 
لهم أسروا ذلك أو اجهروا به فإن الله تعالى يعلمه وتقديم السر على الجهر للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما 
يحذرونه من أول الأمرء والمبالغة في شمول علمه عر وجل المحيط بجميع المعلومات كأن علمه تعالى بما 
يسرونه أقدم منه بما يجهرون به مع كونهما في الحقيقة على السويةء أو لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة 
الجهر إذ ما من شيء يجهر به إل وهو أو مبادئه مضمر في القلب غالباً فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم 
على تعلقه بحالته الثانية. 


وقوله تعالى «إِنَهُ عَلِيمٌ بذَاتِ الصّدُورٍ) تعليل لما قبله وتقرير له وفي صيغة الفعيل وتحلية الصدور 
بلام الاستغراق ووصف الضمائر بصاحبتها من الجزالة ما لا يخفى كأنه قيل إنه عر وجل مبالغ في الإحاطة 
بمضمرات جميع الناس وأسرارهم الخفية المستكنة في صدورهم بحيث لا تكاد تفارقها أصلاً فكيف لا يعلم 
ما تسرونه وتجهرون به» ويجوز أن يراد بذات الصدور القلوب التي في الصدور والمعنى أنه تعالى «إعليم» 
بالقلوب وأحوالها فلا يخفى عليه سر من أسرارها وقوله تعالى «إألآ يَعْلَّمُ مَنْ خََلَقَ» إنكار ونفي لعدم إحاطة 
علمه جل شأنه ومن فاعل «إيعلم» أي ألا يعلم السر والجهر من أوجد بموجب حكمته جميع الأشياء التي 
هما من جماتها. وقوله تعالى: «إوَهُوَ لليف الخَبِير» حال من فاعل يعلم مؤكدة للإنكار والنفي أي ألا يعلم 
ذلك والحال أنه تعالى المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن وقيل حال من فاعل «إخحلق» والأول 
أظهر وقدر مفعول يعلم بما سمعت ولم يجعل الفعل من باب يعطي ويمنع لمكان هذه الحال على ما قيل إذ 
لو قلت إلا يكون عالماً من هو خالق إوهو اللطيف الخبير» لم يكن معنى صحيحاً لاعتماد ألا يعلم على 
الحال والشيء لا يوقت بنفسه فلا يقال: ألا يعلم وهو عالم» ولكن ألا يعلم كذا وهو عالم كل شيء وأورد 
عليه أن اللطيف هو العالم بالخفيات فيكون المعنى ألا يكون عالماً وهو عالم بالخفيات وهو مستقيم. وأجيب 
بأن لا يعلم من ذلك الباب وهو على ما قرره السكاكي مستغرق في المقام الخطابي و اللطيف الخبير» 
من يوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن فهما سواء في الاستغراق والإطلاق. وتعقب بأن الاستغراق غير 
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لازم كما ذكره الزمخشري في قوله تعالى: «إولما ورد ماء مدين» [القصص: .]٣۳‏ الآية ولو سلم فالوجه 
مختلف لأن العموم المستفاد من الثاني ليس العموم المستفاد من الأول» فإن اللطف للعلم بالخفايا خاصة 
ويلزم العلم بالجلايا من طريق الدلالة» ثم إن الغزالي اعتبر في مفهوم اللطيف مع العلم بخفايا الأمور سلوك 
سبيل الرفق في إيصال ما يصلحها فلا يتكرر مع الخبير بناء على أنه العالم بالخفايا أيضاً والوجه في الحاجة 
إلى التقدير كما قال بعض الأئمة إن قوله تعالى: ألا يعلم» تذييل بعد التعليل بقوله سبحانه إإنه عليم 
بذات الصدور» فربط المعنى أن يقال ألا يعلم» هذا الخفي أعني قولكم المسر به أو ألا يعلم سركم 
وجهركم من يعلم دقائق الخفايا وجلائلها جملها وتفاصيلهاء ولو قيل ألا يكون عالماً بليغ العلم من هو كذا 
لم يرتبط ولكان فيه عي وقصور وجوز كون من مفعول خلق واستظهره أبو حيان أي ألا يعلم مخلوقه وهذه 
حاله ورجح الأول بأن فيه إقامة الظاهر مقام الضمير الراجع إلى الرب وهو أدل على المحذوف أعني السر 
والجهر وتعميم المخلوق المتناول لهما تناولاً أولياً ولهذا قدروا من خلق الأشياء دلالة على أن حذف المفعول 
للتعميم. 

هو ای بحل کم آلارض دلولا اشوا فی منَاكِيها ووأ من ردق وإ شور 2 اينم من في اسما 
أن ضیف یکم الْأَرَصَ لدا و مور 1 لہ ینم کن فى آل ان برل نکم حاو ےا مت 
کیت زیر 2 وقد گب ال ن لھم فف كن نکر کے اوک یروا لالز رر صلقت وقي 
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هر الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزض دولا غير صعبة يسهل جداً عليكم السلوك فيها فهو فعول للمبالغة في 
الذل من ذل بالضم ويكسر ضد الصعوبة» ويستعمل المضموم فيما يقابل العز كما يقتضيه كلام القاموس. وقال 
ابن عطية: الذلول فعول بمعنى مفعول أي مذلولة كركوب وحلوب انتهى. وتعقب بأن فعله قاصر وإنما يعدى 
بالهمزة أو التضعيف فلا يكون بمعنى المفعول» واستظهر أن مذلولة خطأ وقال بعضهم: يقولون للدابة إذا كانت 
منقادة غير صعبة ذلول من الذل بالكسر وهو سهولة الانقياد وفي الكلام استعارة وقيل تشبيه بليغ وتقديم لكم 
على مفعولي الجعل مع أن حقه التأخر عنهما للاهتمام بما قدم والتشويق إلى ما أخر فإن ما حقه التقديم إذا 
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أخر لا سيما عند كون المقدم مما يدل على كون المؤخر من منافع المخاطبين تبقى النفس مترقبة لوروده 
فيتمكن لديها عند ذكره فضل تمكن. والفاء في قوله تعالى إقاشوا في مَتَاكبَهَا4 لترتيب الأمر على الجعل 
المذكور وزعم بعضهم أنها فصيحة والمراد بمناكبها على ما روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما: جبالها. وقال 
الحسن: طرقها وفجاجها. وأصل المنكب مجتمع ما بين العضد والكتف» واستعماله فيما ذكر على سبيل 
الاستعارة التصريحية التحقيقية وهي قرينة المكنية في الأرض حيث شبهت بالبعير كما ذكره الخفاجي؛ ثم 
قال: فإن قلت كيف تكون مكنية وقد ذكر طرفها الآخر في ا ا ولرد قلت هو بتقدير أرضا ذلولاً 
فالمذكور جنس الأرض المطلق» والمشبه هو الفرد الخارجي وهو غير مذكور فيجوز كون ذلولاً استعارة» 
والمكنية حينئذ هي مدلول الضمير لا المصرح بها في النظم الكريم والمانع من الاستعارة ذكر المشبه بعينه لا 
بما يصدق عليه فتأمل ولا تغفل. وفي الكشاف: المشي في مناكبها مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية لأن 
المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعير وإنباه عن أن يطأه الراكب بقدمه ويعتمد عليه لم يترك بقية 
من التذليل؛ والمراد أنه ليس هنا أمر بالمشي حقيقة وإنما القصد به إلى جعله مثلاً لفرط التذليل سواء كانت 
المناكب مفسرة بالجبال أو غيرها وسواء كان ما قبل استعارة أو تشبيهاً وکوا من رزقد4 انتفعوا بما أنعم 
جل شأنه وكثيراً ما يعير عن وجوه الانتفاع بالأكل لأنه الأهم الأعم. . وفي أنوار التنزيل أي التمسوا من نعم الله 
سبحانه وتعالى على أن الأكل مجاز عن الالتماس من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم» قيل: وهو المناسب 
لقوله تعالى «إامشوا»ك وجوز بعض إبقاءه على ظاهره على أن ذلك من قبيل الاكتفاء وليس بذاك واستدل 
بالآية على ندب التسبب والكسب وفي الحديث «إن الله تعالى يحب العبد المؤمن المحترف» وهذا لا ينافي 
التوكل. بل أخرج الحكيم الترمذي عن معاوية بن قرة قال مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بقوم فقال: 

من أنتم؟ ا المتوكلون. قال: أنتم المتاكلون» إنما المتوكل رجل ألقى حبه في بطن الأرض وتوكل على 
ر وتمام الكلام في هذا الفصل في محله. والمشهور أن الأمر ذ في الموضعين للإباحة وجوز كونه 
لمطلق الطلب لأن من المشي وما عطف عليه ما هو واجب كما لا يخفى. 


وليه السو أي المرجع بعد البعث لا | إلى غيره عر وجل فبالغوا في شكر نعمه التي منها تذليل 
الأرض وتمكينكم منها وبث الرزق فيهاء ومما يقضي منه العجب جواز عود ضمير رزقه على الأرض باعتبار 
أنها مبدأ أو عنصر من العناصرء أو ذلول وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث والإضافة لأدنى ملابسة أي من الرزق 
الذي خلق عليهاء وكذا ضمير إليه أي وإلى الأرض نشوركم ورجوعكم فتخرجون من بيوتكم وقصوركم إلى 
قبوركم. وجملة إليه النشور قيل عطف على الصلة بعد ملاحظة ما ترتب عليها وقيل حال مقدرة من ضمير 
المخاطبين المرفوع فتدبر لإأأمِنْكُمْ مَنْ في السَمَاءِ)» وهو الله عر وجل كما ذهب إليه غير واحد فقيل على 
تأويل «من في السماء) أمره سبحانه وقضاؤه يعني أنه من التجوز في ل أو أن فيه مضافاً مقدراً وأصله 
من في السماء أمره» فلما حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ارتفع واستتر. وقيل: على تقدير خالق من 
في السماء وقيل: «إفي) بمعنى على ويراد العلو بالقهر والقدرة وقيل هو مبني على زعم العرب حيث كانوا 
يزعمون أنه سبحانه في السماء فكأنه قيل: «إأأمنتم» من تزعمون أنه إفي السماء» وهو متعال عن المكان 
وهذا في غاية السخافة فكيف يناسب بناء الكلام في مثل هذا المقام على زعم بعض زعم الجهلة كما لا 
يخفى على المنصف» أو هو غيره عز شأنه وإليه ذهب بعضهم فقيل: أريد بالموصول الملائكة عليهم السلام 

م ؟ روح المعاني مجلد ١6‏ 
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الموكلون بتدبير هذا العالم وقيل جبريل عليه السلام وهو الملك الموكل بالخسف» وأئمة السلف لم يذهبوا 
إلى غيره تعالى والآية عندهم من المتشابه. وقد قال عي «آمنوا بمتشابهه» ولم يقل أولوه فهم مؤمنون بأنه عر 
وجل في السماء على المعنى الذي أراده سبحانه مع كمال التنزيه» وحديث الجارية من أقوى الأدلة لهم في 
هذا الباب وتأويله بما أول ابن الخلف خروج عن دائرة الإنصاف عند أولي الألباب. وفي فتح الباري للحافظ 
ابن حجر أسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفاق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب 
على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله له في صفة الرب من غير تشبيه ولا 
تفسير. وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة: كل ما وصف الله تعالى 
به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال إمام الحرمين في 
الرسالة النظامية: اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما 
يصح من السنن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها 
إلى الله عر وجلٌء والذي نرتضيه رأياً وندين الله تعالى به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع 
الأمة حجة» فلو كان تأويل هذه الظواهر حتماً لا وشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» 
إذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع انتهى. كلام الإمام وقد 
تقدم النقل في ذلك عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم 
وكذا من أخذ عنهم من الأئمة» فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلائة وهم خير القرون بشهادة 
صاحب الشريعة عليه الصلاة والسلام؟ انتهى كلام الحافظ على وجه الاختصار. ونقل نصوص الأئمة في إجراء 
ذلك على الظاهر مع التنزيه من غير تأويل يفضي إلى مزيد بسط وتطويل وقد ألفت فيه كتب معتبرة مطولة 
ومختصرة. وفي تنبيه العقول لشيخ مشايخنا إبراهيم الكوراني أن إجماع القرون الثلائة على إجراء المتشابهات 
على مواردها مع التنزيه ب «وليس كمثله شيء» [الشورى: ]١١‏ دليل على أن الشارع صلوات الله تعالى وسلامه 
عليه أراد بها ظواهرها والجزم بصدقه عه دليل على عدم المعارض العقلي الدال على نقيض ما دل عليه 
الدليل النقلي في نفس الأمر وإن توهمه العاقل في طور النظر والفكر. فمعرفة الله تعالى بهذا النحو من الصفات 
طور وراء ذلك انتهى. وأنا أقول في التأويل اتباع الظن وقول في الله عر وجل بغير علم وإلا لاتحد ما يذكرونه 
من المعنى فيه مع أن الأمر ليس كذلك حيث يذكرون في تأويل شيء واحد وجوهاً من الاحتمالات وفيما 
عليه السلف سلامة من ذلك ويكفي هذا في كونه أحسن المسالك. 


وما علي إذا ماقلت معتقدي دع الجهول يظن الجهل عدوانا 


وقرأ نافع «أأمنتم» بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية وأدخل أبو عمرو وقالون بينهما ألفاً. وقرأ قنبل 
يإبدال الأولى واواً لضم ما قبلها وهو راء النشور وعنه وعن ورش غير ذلك أيضاً. وقوله تعالى أن يَحْسِفَ بک 
الأزض) بدل اشتمال من «إمن» وجوز أن يكون على حذف ال جار أي من أن يخسف ومحله حيتئذ النصب أو 
الجر بوالباء للملابسة والأرض مفعول به ليخسق والخسف قد يتعدى قال الراغب يقال خسفه الله تعالى 'وخسف 
هو قال تعالى: لإفخسفنا به وبداره الأرض» [القصص: .]۸١‏ أي أأمندم من أن يذهب الأرض إلى سفل ملتبسة 
بكم وزعم بعضهم لزوم لزومه وأن #الأرض» نصب بنزع الخافض أي أن يخسف بكم في الأرض وليس 
كذلك ظقَإِذًا هي) حين الخسف تَمُورُ)» ترتج وتهتز اهتزازاً شديدأ» وأصل المور التردد في المجيء 
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اا ا ا س 


ليك» ومثلّه قوله تعالى : وین ارتا يا روه مُضِفَرًا لََنُوه [الروم: ]0١‏ أي: ولو 


إل 
| ا 

00 إن معنى العن» مخالك لمعن «لو» فلا دعل واحد 
منهما على الآخر» ل ا و 
فالاو وت و ن امنا رعا قراو مُسهَرًا الوا [الروم: 51] : ليظلنٌ. 

قولّه تعالى: وما أت تلع ل لفظ خبرء ا أ :“قلا تركن 
إلى شيء من ذالم ثم أخبرٌ تعالى أن اليهود ليست متبعة متبعة قبلةة النصارى ولا النصارى 

متبعةً قبلةً اليهود» عن السّدّي وابنٍ زيد” "ا نهذا زعا باختلاقي وشابرهم وضلالقم: 

وقال قوم: المعنى : وما مَنِ انّْعك ممن أسلمٌ منهم بمتّبع قبلةَ مَْ لم يُسْلِمْء ولا 
مَّن لم يُسِلِمْ قِبلةَ مَنْ أسلم. والأولُ أظهرء والله تعالى أعلم. 

قوله تعالى: وکین أبعت 1 مهم ين بد ما جه وت الح ِلك إا لين 
041 تيت الخطابٌُ للنبيّ يا » والمراةٌ امه ممّن يجوز أن يبع هواه» فيصيرٌَ باتباعه 
ظالماً» ولیس يجورٌ أن يفعل التب ل ما يكون به ظالماًء فهو محمولٌ على إرادة 
اميه ؛ لعصمة النبيئ بيا » ومَظعنا أنَّ ذلك لا يكون منهء وحُوطبٌ النبيئٌ يله تعظيماً 
للأمر» ولأنه المنرّل ل 

والأهواء: : جمع هوّى) وقد تقدّمء وكذا «مِنَ العلم» تقدم أيضا 
للاعادة. 
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قوله تعالى: «##أالَدِنَ َاتَسَهُمْ الككب يَعرهُوتمٌ كما يَعْرهُونَ ناهم وَإِنَّ بنا مَنْهُمْ 
إتكثثرة الع وهم بتك © > ظ 
قوله تعالى : ادن َاتَنِتَهُمُ لتب يروك كما يَمْرفوٌنَ ااه «الذين» في موضع 
رفع بالابتداء» والخبر «يعرفونه»» ويصحٌ أنْ يكون في موضع خفض على الصفة 


)١(‏ الكتاب ٠١8/7‏ »2 وإعراب القرآن للنحاس 277١/١‏ وعنه نقل المصنف. 
(۲) الطبري 538/7. 


(۳) المحرر الوجيز ۲۲۳/۱. 
.EV-E1/Y 4‏ 


سورة الملك الآيات: ٠١‏ _ .م ا OD 0 0 2 N‏ 


والذهاب لام امم مَنْ في السمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصباً اضراب عن الوعيد بما تقدم إلى الوعيد بوجه 
آخر أي بل أمنتم من في السماء أن يرسل الخ وقد تقدم الكلام في الحاصب والوعيد بالخسف أولاً لمناسبة 
ذكر الأرض في قوله تعالى إهو الذي جعل لكم الأرض ذلولا4 وقد ذكر المنة في تسهيل المشي في 
مناكبها وذكر إرسال الحاصب ثانياً وهذا في مقابلة الامتنان بقوله تعالى «إوكلوا من رزقه4 ألا ترى إلى قوله 
تعالى «إوفي السماء رزقكم» [الذاريات: ۲۲] قاله في الكشف وفي غرة التنزيل للراغب في وجه تقديم الوعيد 
بالخسف على التوعد بالحاصب إنه لما كانت الأرض التي مهدها سبحانه وتعالى لهم لاستقرارهم يعبدون فيها 
خالقها فعبدوا الأصنام التي هي شجرها أو حجرها خوفوا بما هو أقرب إليهم» والتخويف بالحاصب من السماء 
التي هي مصاعد كلهم الطيبة ومعارج أعمالهم الصالحة لأجل أنهم بدلوهما بسيئات كفرهم وقبائح أعمالهم 
ولعل ما أشير إليه أولاً أولى «افْسَتَعْلَمُونِ كيف َذِيرٍ4 أي إنذاري فنذير مصدر مثله في قول حسان: 

فأنذر مفغلها نصحاً قريشاً مثو ترح إن قحلت ديري 

وهو مضاف إلى ياء الضمير والقراء مختلفون فيها فمنهم من حذفها وصلاً وأثبتها وقفاً ومنهم من حذفها 
في الحالين اكتفاء بالكسرة» والمعنى فستعلمون ما حال إنذاري وقدرتي على إيقاعه عند مشاهدتكم للمنذر به 
كه 07 العلم حيكذ وقرىء شاذاً «فسيعلمون» بالياء التحتانية «وَلَقَدْ كَذَّبَ الذِينَ من قبلهة» أي من 
قبل كفار مكة من كفار الأثم السالفة قوم نوح وعاد وأضرابهم والالتفات إلى الغيبة لإبرار الإعراض عنهم 
كيف کان تكير» أي إنكاري عليهم بإنزال العذاب أي كان على غاية الهول والفظاعة» وهذا هو مورد 
التأكيد القسمي لا تكذيبهم فقط الكلام في طإنكير» كالكلام في «إنذير» وفي الكلام من البالغة تسلية 
رسول الله عله وتشديد التهديد لقومه ما لا يخفى أو لَمْ ي يَرَوْاكِ أغفلوا ولم ينظروا «إلى الطير فَر 
صَافَاتِ)» باسطات أجنحتهن ذ في الجو عند طيرانها فإنهن إذا بسطنها صففن قوادمها أعني ما تقدم من 0 
صفاً ونصب «إصافات» E‏ من الطير أو من ضميرها في إفوقهم» وهو في موضع الحال فتكون الحال 
متداخلة وجوز أن يكون ظرفاً لصافات أو ليروا ومفعول صافات على الاحتمالات محذوف كما أشرنا إليه 
وناسب ذكر الاعتبار بالطير ذكر التوعد بالحاصب لا سيما إذا فسر بالحجارة إذ قد أهلك الله تعالى بذلك 
أصحاب الفيل حينما رمتهم به الطيرء ففي ذلك إذكار قريش بتلك القصة ويف يَقَبِطْنَ4 ويضممن أجنحتهن إذا 
ضربن بها جنوبهن والعطف على إصافات) لأن المع يصففن ويقبضن» أو صافات وقابضات وعطف الفعل 
على الاسم في مثله فصيح شائع وعكسه جائز حسن إ إل عند السهيلي فإنه عنده قبيح نحو قوله: 

بات يعشيها بعضب باتر يقصد في أسوقها وجائر 

فإنه أراد قاصد وجائر ولما كان أصل الطيران هو صف الأجنحة لأن الطيران في الهواء كالسباحة في 
الما والأصل فيها مد الأطراف وبسطها وكان القبض طارئاً على البسط للاستظهار به على التحرك جيء بما 
هو طار غير أصل بلفظ الفعل وبما هو أصل بلفظ الاسم على معنى أنهن صافات ويكون منهن القبض تارة بعد 
تارة ويتجدد حيناً إثر حين كما يكون من السابح لإمَا يَمْسِكَهُنَّ4 في الجو عند الصف والقبض على خلاف 
مقتضى طبيعة الأجسام الثقيلة من النزول إلى الأرض والانجذاب إليها إإلاً الرَحْمَنُ» الواسع رحمته كل شيء 
حيث برأهن عز وجل على أشكال وخصائص وألهمهن حركات قد تأني ما لري في الهراء: راجا 
مستأنفة أو حال من الضمير في «إيقبضن» وقرأ الزهري «ما يُمَسَكهُن) بالتشديد له 04 شَيْءٍ بَصير دقيق 
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العلم فيعلم سبحانه وتعالى كيفية إبداع المبدعات وتدبير المصنوعات ومن هذا خلقه عز وجل للطير على وجه 
تأني به جريه في الجو مع قدرته تعالى أن يجريه فيه بدون ذلك إلا أن الحكمة اقتضت ربط المسببات 
بأسبابها» وليس فيما ذكرنا نزوع إلى ما يضر من أقوال أهل الطبيعة لأن كون طبيعة الأجسام الثقيلة ما سمعت 
أمر محسوس لا ينكره إلا من كابر حسه» ومثله كون الإمساك بالسبب السابق وكونه سبباً من آثار رحمته تعالى 
الواسعة» وأبى ذلك أبو حيان توهماً منه أنه نزوع إلى ما يضر من أقوال أهل الطبيعة وقال: نحن نقول إن أثقل 
الأشياء إذا أراد الله سبحانه إمساكه في الهواء واستعلاءه إلى العرش كان ذلك» وإذا أراد جل شأنه إنزال ما هو 
أخف سفلاً إلى منتهى ما ينزل كان أيضاً وليس ذلك لشكل أو ثقل أو خفة ونحن لا ننكر أن الله تعالى على 
كل شيء قدير وأنه سبحانه فعال لما يريد وأنه لا يتوقف فعله عز وجل على السبب عقلاً بيد أنا نقول إنه تعالى 
اقتضت حكمته في هذا العالم ذلك الربط» وهو أمر عادي اختاره تعالى حكمة وتفضلاً ولو شاء جل وعلا غيره 
لي 0 فق لح لعاريت ب او ل ل سو د 
تعالى شأنه امن ن هذا الي هو جنڌ كم يكم ِن کون الومن» متعلق عند كثير بقوله سبحانه أو لم 
يروا إلى الطير» فقال في الإرشاد هو تبكيت لهم ب: بنفي أن يكون لهم ناصر غير الله تعالى كما يلوح به 
التعرض لعنوان الرحمانية ويعضده قوله تعالى ما e‏ إلا الرحمن) أو ناصر من عذابه تعالى كما هو 
الأنسب بقوله تعالى بعد أن أمسك رزقه كقوله تعالى «إأم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» [الأنبياء: ]٤١‏ في 
المعنيين معاً خلا أن الاستفهام هناك متوجه إلى نفس المانع وتحققه وهنا متوجه إلى تعيين الناصر لتبكيتهم 
يإظهار عجزهم عن تعيينه و لإأم» منقطعة مقدرة ببل للانتقال من توبيخهم على ترك التأمل فيما يشاهدونه من 
أحوال الطير المنبئة عن تعاجيب آثار قدرة الله عز وجل إلى التبكيت بما ذكر والالتفات للتشديد في ذلك ولا 
سبيل إلى تقدير الهمزة معها لأن بعدها من الاستفهامية والاستفهام لا يدخل على الاستفهام في المعروف 
عندهم وهي مبتدأ وهذا خبره وفي الموصول هنا الاحتمالات المشهورة في مثله وجملة «إينصركم» صفة 
لجند باعتبار لفظه و إمن دون الرحمن» على الوجه الأول أما حال من فاعل «إينصركم» أو نعت لمصدره 
وعلى الثاني متعلق بينصركم كما في قوله تعالى طمن ينصرني من الله [هود: 1۳] فالمعنى من هذا الحقير 
الذي هو في زعمكم جند لكم ينصركم متجاوزاً نصر الرحمن أو ينصركم نصراً كائناً من دون نصره تعالى أو 
ينص ركم من عذاب كائن من عند الله عز وجل وقوله تعالى إن الكَافِرُونَ إل في عُرور اعتراض مقرر لما 
مل غل انهم فيه مورغاية الال أي نا عم :في کن ای ميعفرطوت من لر ئب بحفظ آلهتهم لا 
بحفظه تعالى فقط وأن آلهتهم تحفظهم من بأس الله تعالى إلا في غرور عظيم وضلال فاحش من جهة 
الشيطان ليس لهم في ذلك شيء يعتد به في الجملة والالتفات إلى الغيبة للإيذان باقتضاء حالهم الإعراض 
عنهم وبيان قبائحهم للغير والإظهار في موضع الإضمار لذمهم بالكفر وتعليل غرورهم به والكلام في قوله 
تعالى: 


لِأمّنْ هَذَا الذي يَررْقُكُمْ إن أَمْسَكَ» أي الله عر وجل ررْقَهُ)4 يإمساك المطر وسائر مبادئه كالذي مر 
وقوله تعالى بل جوا الخ منبىء عن مقدر يستدعيه المقام كأنه قيل أثر التبكيت والتعجيز لم يتأثروا بذلك 
ولم يذعنوا للحق بل لجوا وتمادوا في عُتُوٌك في عناد واستكبار وطغيان «وَنُفُورٍ4 شراد عن الحق لثقله 
عليهم وجعل ناصر الدين أم من هذا الذين هو الخ عديلاً لقوله تعالى أو لم يروا» على معنى ألم ينظروا في 
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أمثال هذه الصنائع من القبض والبسط والإمساك وما شاكل ذلك مما يدل على كمال القدرة فلم يعلموا قدرتنا 
على تعذيبهم بنحو خسف وإرسال حاصب أم لكم جند ينصركم من دون الله أن أرسل عليكم عذابه. وقال إنه 
كقوله تعالى إأم لهم آلهة تمنعهم من دوننا» إلا أنه أخرج مخرج الاستفهام عن تعيين من ينصرهم اشعاراً بأنهم 
اعتقدوا هذا القسم وجعل قوله تعالى #أم من هذا الذي يرزقكم» الخ على معنى أم من يشار إليه ويقال هذا 
الذي يرزقكم فقيل إنه عليه الرحمة جعل في الأولى «أم4 متصلة و «إمن» استفهامية وجعل في الثانية «أم) 
منقطعة و إمن» موصولة و هذا الذي مبتدأ وخبر واقع صلة على تقدير القول وقدر لاستهجان أن يقال 
الذي هذا الذي يرزقكم ويجعل هذا قائماً مقام الضمير الراجع إلى الموصول الأول ومن قيل مبتدأ خبره 
محذوف أي رازق لكم» وكأنه أشار بذلك إلى صحة كل من الأمرين في الموضعين. وحديث لزوم اجتماع 
الاستفهامين في بعض الصور ودخول الاستفهام على الاستفهام قيل عليه إنه ليس بضائر إذ لا مانع من اجتماع 
الاستفهامين إذا قصد التأكيد وقد نقل ابن الشجري عن جميع البصريين أن أم المنقطعة أبداً بمعنى بل والهمزة 
أي ولو دخلت على استفهام نحو #أم هل تستوي الظلمات) [الرعد: ]١5‏ و لإأم ماذا كنتم تعملون» [النمل: 
4 ومذهب غيرهم أنها قد تأتي بمعنى الاستفهام المجرد وروي ذلك عن أبي عبيدة وأنها قد تأتي للإضراب 
المجرد وقد تتضمنه والاستفهام الإنكاري أو الطلبي. والزمخشري قال في الموضعين: أم من يشار إليه ويقال 
هذا الذي وجوز في هذا أن يكون إشارة إلى مفروض وأن يكون إشارة إلى جميع الأوثان لاعتقادهم أنهم 
يحفظون من النوائب ويرزقون ببركة آلهتهم» فكأنهم الجند والناصر والرازق والآية على هذا ليست متعلقة بقوله 
تعالى «إأو لم يروا» على ما حققه صاحب الكشف قال بعد أن أوضح كلامه: إذا تقرر ذلك فاعلم أن الذي 
يقتضيه النظم على هذا التفسير أن يكون قوله تعالى إأم من هذا الذي هو جند» متعلقاً بحديث الخسف 
وقوله سبحانه ام من هذا الذي يرزقكم) بحديث إرسال الحاصب على سبيل النشر كأنه لما قيل «أأمنم 
من في السماء أن يخسف بكم الأرض» فتضطرب نافرة بعد ما كانت في غاية الذلة عقب بقول أم آمنكم 
الفوج الذي هو في زعمكم هو جند لكم يمنعكم من عذاب الله تعالى وبأسه على أن 4i‏ منقطعة والاستفهام 
تهكم؛ وكذلك لما قيل إأأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباأ» بدل ما يرسل عليكم رحمته 
ذنب بقول أم آمنكم الذي تتوهمون أنه يرزقكم وأما قوله تعالى #ولقد كذب الذين من قبلهم# فاعتراض يشد 
من عضد التحذير وأن في الأمم الماضين المخسوف بهم والمرسل عليهم الحواصب إلى غير ذلك من أنواع 
عذابه عز وجل ما يسلبهم الطمأنينة والوقار لو اعتيرواء وكذلك قوله سبحانه 9أو لم يروا تصوير لقدرته تعالى 
الباهرة وإن من قدر على ذلك كان الخسف وإرسال الحاصب عليه أهون شيء وفيه كما أنه بعظيم قدرته 
وشمول رحمته أمسك الطير كذلك إمساكه العذاب وإلا فهؤلاء يستحقون كل نكالء وفى الاتيان بهذا من 
التحقير الدال على تسفيه رأيهم وتقدير القول الدال على الزعم والتأكيد بالموصولين الدال علق تأكد اعتقادهم 
في ذلك الباطل إن كان إشارة إلى الأصنام أو كمال التهكم بهم كأنهم محققون معلومون إن كان إشارة إلى 
فوج مفروض لأن حالهم في الأمن يقتضي ذلك وهذا أبلغ ولذا قدمه الزمخشري ما يقضي منه العجب ويلوح 
الإعجاز التنزيلي كأنه رأي العين ثم قال: فهذا ما هديت إليه مع الاعتراف بأن الاغتراف من تيار كلام الله 
تعالى له رجال ما أبعد مثلي عنهم ولكن أتسلى بقول إمامنا الشافعي: 
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ولعمري قد أبدع وتبوأ ما قاله من القبول عند ذوي العقول المحل الأرفع ويعجبني طرف تدر دموعه. 
على فضله العالي فلله دره. وظاهره أن من في الموضعين فاعل لفعل محذوف دل عليه السياق أعني أمنكم لا 
مبتدأ خبره محذوف كما قيل فيما سبق وقد جوز في الآية غير ما تقدم من أوجه الإعراب وهو أن يكون من 
خبراً مقدماً وهذا مبتدأ ورجح على ما مر من عكسه بأنه سالم عما فيه من الإخبار بالمعرفة عن النكرة فإنه غير 
جائز عند الجمهور وجوازه مذهب سيبويه إذا كان المبتدأ اسم استفهام أو أفعل تفضيل. وقرأ طلحة في الأولى 
«مَنْ» بتخفيف الميم وشدد في الثانية كالجماعة وقوله تعالى ظأْقَمَنْ يَمْشِي مُكِبَاً على وَجْهِهِ أهْدَى أن 
يَمْشِي سَوِيَاً على صِرَاطٍ مُستقِيم4 مثل ضرب للمشرك والموحد توضيحاً لحاليهما في الدنيا وتحقيقاً لشأن 
مذهبيهما والفاء لترتيب ذلك على ما ظهر من سوء حال الكفرة وخرورهم في مهاوي الغروز وركوبهم متن 
عشواء العتو والنفور» فإن تقدم الهمزة عليها صورة إنما هو لاقتضاء الصدارة» وأما بحسب المعنى فالمعنى 
بالعكس على ما هو المشهور حتى لو كان مكان الهمزة هل لقيل فهل من يمشي الخ و «إمن4 موصولة مبتداً 
و إيمشي» صلته و إمكباً» حال من الضمير المستتر فيه» وعلى وجهه ظرف لغو متعلق بمكباً أو مستقر 
حال والأول أولى و «إأهدى» خبر «إمن) و لمن الثانية عطف على الأولى وهو ابن عط ار علي 
المفرد كما في قولك أزيد أفضل أم عمروء وقيل: مبتدأ خبره محذوف لدلالة خبر الأولى عليه ولا حاجة إلى 
ذلك لما سمعت. والمكب الساقط على وجهه يقال: أكب خر على وجهه وهو من باب الأفعال» والمشهور 
أنه لازم وثلائيه متعد فيقال: كبّه الله تعالى فأكب» وقد جاء ذلك على خلاف القياس وله نظائر يسيرة كأمرت 
الناقة درت ومر تيهاً وأشنق البعير رفع رأسه وشنقته» واقشع الغيم وقشعته الريح أي أزالته وكشفته» وأنزفت البكر 
ونزفتها أخرجت ماءهاء وأنسل ريش الطائر ونسلته. وقال بعضهم: التحقيق أن الهمزة فيه للصيرورة فمعنى أكب 
صار ذا كب ودخل فيه كما في ألأم إذا صار لثيماً وانفض إذا صار نافضاً لما في مزودته وليست للمطاوعة 
ومطاوع كب إنما هو انكب وقد ذهب إلى ذلك ابن سيده في المحكم تبعاً للجوهري وغيره» وتبعه ابن 
الحاجب وأكثر شراح المفصل إلا أن كلام بعض الأجلة ظاهر في التسوية بين المطاوعة والصيرورة» وحكى ابن 
الأعرابي: كبه الله تعالى وأكبه بالتعدية وفي القاموس ما هو نص فيه وعليه لا مخالفة للقياس» والمعنى أفمن 
مشي وغو يعار في كل سباعة وير على وجهة في "كل .ظوة لتوعر طريقة واعتلاقت أجزائة بانيش امن :يعض 
وارتفاع بعض آخر أهدى وأرشد إلى المقصد الذي يؤمه أم من يمشي قائماً سالماً من الخبط والعثار على طريق 
مستوي الأجزاء لا اعوجاج فيه ولا انحراف؟ ولم يصرح بطريق الكافر بل أشير إليه بما دل على توعره وعدم 
استقامته» أعني مكباً للإشعار بأن ما عليه لا يليق أن يسمى طريقاً. وفسر بعضهم السوي بمستوي الجهة قليل 
الانحراف على أن المكب المتعسف الذي ينحرف هكذا وهكذا وهو غير مناسب هنا لأن قوله تعالى على 
صراط مستقيم*# يصير كالمكرر وأفعل هنا مثله على ما في البحر في قولك: العسل أحلى من الخل. والآية 
على ما روي عن ابن عباس نزلت في أبي جهل عليه اللعنة وحمزة رضي الله تعالى عنه والمراد العموم كما 
روي عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والضحاك. وقال قتادة: نزلت مخبرة عن حال الكافر والمؤمن في الآخرة 
فالكفار يمشون فيها على وجوههم والمؤمنون يمشون على استقامة. وروي أنه قيل للنبي عله كيف يمشي 
الكافر على وجهه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر على أن يمشيه في 
الآخرة على وجهه». وعليه فلا تمثيل وقيل المراد بالمكب الأعمى وبالسوي البصير وذلك إما من باب الكناية 
أو من باب المجاز المرسل وهو لا يأبى جعله بعد تمثيلاً لمن سمعت كما هو معلوم في محله. 
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فل هُوَ الذي أنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمْ الشفع وَالأنْصَارَ وَالأفيدةً أي القلوب طقَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ» أي 
تلك النعم كان تستعملون السمع في سماع الآيات التنزيلية على وجه الانتفاع بها والإبصار في النظر بها إلى 
الآيات التكوينية الشاهدة بشؤون الله عز وجل والأفعدة بالتفكر بها فيما تسمعونه وتشاهدونه ونصب قليلا» 
على أنه صفة مصدر مقدر أي شكراً قليلاً و إما» مزيدة لتأكيد التقليل والجملة حال مقدرة والقلة على 
ظاهرها أو بمعنى النفي إن كان الخطاب للكفرة وجوز في الجملة أن تكون مستأنفة والأول أولى إقل هُوَ 
الذي ذَرََكُمْ في الأزض» أي خلقكم وكثركم فيها لا غيره عز وجل ظوَإِلَيِهِ تخشَرُونَ) للجزاء لا إلى غيره 
سبحانه اشتراكاً أو استقلالاً فابنوا أمركم على ذلك ظوَيَقولُونَ4 من فرط عتوهم ونفورهم «إمتى هذا الوَغد» 
أي الحشر الموعود كما ينبىء عنه قوله تعالى «إوإليه تحشرون) ظإإنْ كنم صَادقِينْ يخاطبون به النبي 
ّل والمؤمنين حيث كانوا مشاركين له عليه الصلاة والسلام في الوعد وتلاوة الآيات المتضمنة له وجواب 
الشرط محذوف أي إإن كنعم صادقين) فيما تخبرونه من مجيء الساعة والحشر فبينوا وقته. قل إِنمَا 
العلم أي العلم بوقته «إعند الله عز وجل لا يطلع عليه غيره عز وجل كقوله تعالى «وقل إنما علمها عند 
ربي» [الأعراف: ]١81‏ طوَإِنمَا أنَا نذِيرُ مُبِينَ» أنذركم وقوع الموعود لا محالة وأما العلم بوقت وقوعه 
فليس من وظائف الإنذار والفاء في قوله تعالى ظقَلَمّا رأة فصيحة معربة عن تقدير جملتين وترتيب الشرطية 
عليهما كأنه قيل وقد أتاهم الموعود فرأوه فلما رأوه الخ» وهذا نظير قوله تعالى «إفلما رآه مستقراً عنده» 

0 ٤ ع‎ 

[النمل: ]:٠‏ إلا أن المقدر هناك أمر واقع مرتب على ما قبله بالفاء وها هنا أمر منزل منزلة الواقع وارد على 
طريقة الاستعناف وقوله تعالى «زُلفَة4 حال من مفعول رأوه إما بتقدير المضاف أي ذا زلفة وقرب أو على أنه 
مصدر بمعنى الفاعل أي مزدلفاً أو على أنه مصدر نعت به مبالغة أو ظرف أي رأوه في مكان ذي زلفة» وفسر 
بعضهم الزلفة بالقريب والأمر عليه ظاهر وكذا على ما روي عن ابن زيد من تفسيره بالحاضر. وقال الراغب: 
الزلفة المنزلة والحظوة وما في الآية قيل معناه زلفة المؤمنين» وقيل زلفة لهم. واستعمل الزلفة في منزلة العذاب 
كما استعملت البشارة ونحوها من الألفاظ انتهى. ولا زلفة في كلا القولين ظسِيئَتْ وجوه الذِينَ كفرُوا» 
سامتها رؤيته بأن غشيتها بسبها الكآبة ورهقها القتر والذلة ووضع الموصول موضع ضميرهم لذمهم بالكفر 
وتعليل الساءة به وأشم أبو جعفر والحسن وأبو رجاء وشيبة وابن وثاب وطلحة وابن عامر ونافع الكسائي كسر 
سين «سيئت» الضم إوقيل) توبيخاً لهم وتشديد العذاب بهم لهَذَا الذي كشُم به تَذَّعُونَ4 أي تطلبونه في 
الدنيا وتستعجلونه إنكاراً واستهزاء على أنه تفتعلون من الدعاء والباء صلة الفعل وقيل هو من الدعوى أي تدعون 
أن لا بعث ولا حشر فالباء سببية أو للملابسة باعتبار الذكر. وأيد التفسير الأول بقراءة أبي رجاء والضحاك 
والحسن وقتادة وابن يسار وعبد الله بن مسلم وسلام ويعقوب «تَدْعُونَ بسكون الدال وهي قراءة ابن أبي عبلة 
وأبي زيد وعصمة عن أبي بكر والأصمعي عن نافع وذكر الزمخشري في سورة المعارج أن يدعون مخففاً من 
قولهم دعا بكذا إذا استدعاه وعن الفراء أنه من دعوت أدعو والمعنى هذا الذي كنتم به تستعجلون وتدعون الله 
تعالى بتعجيله يعني قولهم إن كان هذا هو الحق من عندك [الأنفال: ۳۲] الخ وروي عن مجاهد أن 
الموعود عذاب يوم بدر وهو بعيد وأما ما قيل من أن الموعود الخسف والحاصب وقد وقعا لان المراد 
بالخسف الذل كما في قوله: 


وللا يقيم على خسف يراد به إلا الأذلان عير الحي والوتد 


۲٤‏ ا Ee SS‏ ا 


ا الحصى وقد رمى عه به في وجوههم كما في الخبر المشهورء أو لم يقعا بناءٌ على ما 
عرف أولاً من المراد بهما ولا يضر ذلك إذ تخلف الوعيد لا ضير فيه فليس بشيء كما لا يخفى وكان كفار 
مكة يدعون على رسول الله عل وعلى المؤمنين بالهلاك فقال سبحانه له عليه الصلاة والسلام قل أرَأيكُمْ» 
أي أروني كما هو المشهور وقد مر تحقيقه «إِنْ أفلكسي اله و رَمَنْ معي أي من المؤمنين أو رَحِمَنَا أي 
بالنصرة عليكم «فَمَنْ يُجِيرُ الكافِرِينَ من عَذاب ب أليم4 أي فمن يجيركم من عذاب النارء وأقيم الظاهر مقام 
المضمر المخاطب دلالة على أن موجب البوار محقق فأنّى لهم الإجارة والظاهر أن جواب الشرط والمعطوف 
عليه شيء واحد وحاصل المعنى لا مجير لكم من عذاب النار لكفركم الموجب له انقلبنا إلى رحمة الله تعالى 
بالهلاك كما تمنون لأن فيه الفوز بنعيم الآخرة أو بالنصرة عليكم» والأدلة للإسلام كما نرجو لأن في ذلك 
الظفر بالبغيتين ويتضمن ذلك حثهم على طلب الخلاص بالإيمان وأن فيما هم فيه شغلاً شإغلاً عن تمني 
هلاك النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المؤمنين» وهذا أوجه أوجه ثلاثة ذكرها الزمخشري. ثانيها أن 
المعنى أن أهلكنا الله تعالى بالموت ونحن هداتكم والآخذون بحجزكم فمن يجي ركم من النار وإن رحمنا 
بالغلبة عليكم وقتلكم عكس ما تمنون فمن يجيركم لأن المقتول على أيدينا هالك في الدنيا والآخرة» وعلى 
هذا الجواب متعدد لتعدد موجبه» ورجح الأول بأن فيه تسفيهاً لرأيهم لطلبهم ما هو سعادة أعدائهم ثم الحث 
على ما هو أحرى وهو الخلاص مما هم فيه من موجب الهلاك وهذا فيه الأول من حيث ! إنهم لم يتمنون 
هلاك من يجيرهم من عذاب بإرشاده والسياق ادعى للأول وثالثها أن المعنى إن أهلكنا الله تعالى في الآخرة 
بذنوبنا ونحن مسلمون فمن يجير الكافرين وهم أولى بالهلاك لكفرهم وإن رحمنا بالإيمان فمن يجير من لا 
إيمان له وعلى هذا الجواب متعدد أيضاًء والهلاك فيه محمول على المجاز دون الحقيقة كما في سابقه» 
والغرض الجزم بأنهم لا مجير لهم وأن حالهم إذا ترددت بين الهلاك بالذنب والرحمة بالإيمان وهم مؤمئون 
فماذا يكون حال من لا إيمان له وهذا فيه بعد فل أي لهم جواباً عن تمنيهم ما لا يجديهم بل برديهم 
معرضا بسوء ما هم عليه هو الوَخْمَنٌُ4 أي الله الرحمن امنا به أي فيجيرنا برحمته عز وجل من عذاب 
الآخرة ولم نكفر مثلكم حتى لا نجاز البتة ولما جعل الكفر سبب الإساءة في الآية الأولى جعل الإيمان سبب 
الإجارة في هذه ليتم التقابل ويقع التعريض موقعه ولم يقدم مفعول «آمنا» لأنه لو قيل به آمنا كان ذهاباً إلى 
التعريض يإيمانهم بالأصنام وكان خروجاً عما سيق له الكلام وحسن التقديم في قوله تعالى 9وَعَلَيْهِ تو كلتا4 
لاقتضاء التعريض بهم في أمر التوكل ذلك أي وعليه توكلنا ونعم الوكيل فنصرنا لا على العدد والعدد كما أنتم 

عليه والحاصل أنه لما ذكر فيما قبل الإهلاك والرحمة وفسر برحمة الدنيا والآخرة أكد ها هنا بحصولها لهم 
في الدارين لإيمانهم وتوكلهم عليه تعالى خاصة» وفي ذلك تحقيق عدم حصولها للكافرين لانتفاء الموجبين ثم 
في الآية خاتمة على منوال السابقة وتبيين أن أحسن العمل الإيمان والتوكل على الله تعالى وحده وهو حقيقة 
التقوى وقوله تعالى «َإفْسَتَغْلَمُونَ مَنْ هو في ضَلالٍ مُبينِ4 أي في الدارين وعيد بعد تلخيص الموجب لكنه 
أخرج مخرج الكلام المنصف أي من هو منا ومنكم في الخ وقرأ الكسائي «فسيعلمون» بياء الغيبة نظراً إلى 0 
تعالى طفمن يجير الكافرين) وقوله سبحانه «إقل أَرَأيشُمْ4 أي أخبروني إن أضبَح ماؤكم عورا أي غائر 
ذاهباً في الأرض بالكلية وعن الكلبي لا تناله الدلاء وهو مصدر وصف به للمبالغة أو مؤول باسم الفاعل. ويا 
ما كان فليس المراد بالماء ماءٌ معيناً وإن كانت الآية كما روى ابن المنذر والفاكهي عن ابن الكلبي نازلة في 
بعر زمزم وبثر ميمون بن الحضرمي فمن يَأَنِيكُمْ بمَاءِ مَعين» أي جار أو ظاهر سهل المأخذ لوصول الأيدي 
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إليه وهو فعيل من معن أو مفعول من عين وعيد في الدنيا خاصة وأردف الوعيد السابق به تنبيهاً بالأدنى على 
الأعلى؛ وأنكم إذا لم تعبدوه عز وجل للحياة الباقية فاعبدوه للفانية» وتليت هذه الآية عند بعض المستهزئين 
فلما سمع «إفمن يأتيكم» الخ قال تجيء به الفؤوس والمعاول» فذهب ماء عينيه. نعوذ بالله تعالى من الجراءة 
على الله جل جلاله وآياته وتفسير الآيات على هذا الطرز هو ما اختاره بعض الأثئمة وهو أبعد مغزى من غيره 
والله تعالى أعلم بأسرار كلامه. 


VY 


| يسم الله الرحمن ار حم 
2 ن ¢ فيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € الأقوال المذ كورة فى هسذا الجنس قد شر حناها فى أول سورة البقرة 
والوجوه الزائدة التى تص ما هذا الو ضع ( أوها ) أن النون هو السمكة ؛ ومنه فى ذ كر يونس 
( وذا النون ) وهذا القول مروى عن ابن عباس وجاهد ومقاتل والسدى ثم القاثلون بهذا منم 
من قال إنه قم بالحوت الذى على ظبره الأرض وهو فى عر تحت الأارض السفلي > وهم من 
قال إنه قسم با جرت الذى |<تبس يونس عليه السلام فى رطنه ig‏ من قال : إنه قم با جرت 
الذى لطخ سهم مروذ بدمه ( والقول اثانى ) وهوأيضاً هروى عن ابن عباس واختيار الفحاك 
والحسن وقتادة أن النون هو الدواة ».ومنه قول الشاعر : 

إذا ما ألشوق يرجع فى إلهم ألقت النون بالدمع السجوم 

فيكون هذا فسا بالدواة والةل ء فإن المنفعة مهما ببب الكتابة عظيمة » فإن التفاهم تارة يحصل 
بالنطق و [تارة] يتحرى بالكتابة ( والقول انثالث ) أن النون لوح ب الا ما امم الله 
به فيه رواه معاوية نن قرة مرفوعاً (والقول الرابع ) أن النون هو المداد الذى تكتب به اللاك 
واعم أن هذه الوجره ضعيفة لآنا إذا جعلناه مقسما به وجب إن كان جنساً أن جره وننونه . فإن 
القسم على هذا التقدير يكون بدواة منكرة أو بسمكة منشكرة » كانه قيل وسمكة والقلم E‏ 
ودواة والقل, » وإنكان علدا أن نصرفه ونحره أولا نصرفه ونفتحه إن جعاناه غير منصرف . 
( والقول الخاهس ) أن نون هنا آخر حروف الرحمن فإنه جتميع من الرحمن ن اسم الرحمن فف كر 
لته هذا الحرف الآخير من هذا الإسم » والمقصود الق.م تام هذا الإسى » وهذا أيضاً ضعيف 
لآن تجويزه بفتح باب ترهات الباطنية » بل المق أنه إما أن يكون اسما لاسورة أو يكون الغرض 
منه التحدى أو سائر الوجوه المذ كورة فى أول سورة البقرة . 
المسألة الثانية € انقراء مختافونفى إظبار انون وإخفائه منقوله رن والقلم) فن أظهرها فل نه 


۷۸ قوله تعالى : والقلم وما يسطرون . سورة القلم . 


الق وسرو وي 
بنوى بما الوقف بدلالة اجتاع السا كنين فما » وإذاكانت موقو فة كانت فى تقدير الانفصال ما 
إعدهأ » وإذا انقصات ما بعدها وجب التبيين » نما إا ىف <روف الةم عندالاتصال » ووجه 
الإحفاء أنهمزة الو صل لم تقطع مع هذه الحروف فى نحو ( الم الله ) وقرم فى العدد واحد اثنان 
فن حيث لم تقطع الحمزة معها علمنا آنا فى تقدير الوصل وإذا وصاها أخفيك. النون وقد ذ كرنا 
هذا فى طس ويس ء قالالفراء وإظبارها أغب إلى لاا اء واهجاء كالمو قوف عليه وإن اتصل › 
وقوله تعالى ف والقل ‏ فيه قولان ( أحدهما) أن القسم به هو الجنس وهو واقع على كل 
قلم يكتب به من ف السها. ومن فى الأرض > قال تعالى ( وربكالآ كرم ٠‏ الذى عل بالةلم ؛ عل 
الإنسان مالم يعلم ) فن بتيسير ااسكتابة بالقلم کا من بالنطق فقال ( خلق الإنسان , علمه البيان) 
ووجه الاتتفاع به أن ينزل الغائب منزلة الخاطب فيتمكن المرء من تعريف البعيد به ما بتمكن 
بالاسان من تعر يف القريب ( والثانى) أن المقسم به هو الق-لم المءهرد الذى جاء فى الخبر أن أول 
ما خلق الله القلم » قال ابن عباس أول ما خاق الله القلم ثم قال له | كتب ما هوكائن إلى أن تقوم 
الساعة » لجرى با هو كائن إلى أن تقوم الساعة منالأجال والآعمال» قال وهو قل من نورطوله کا 
بين اأسماء والأارض > وروی #اهد عنه قال : أول ما خاق الله القلم فقال ١‏ كتب القدر فكب 
ما هوكائن إلى يوم القيامة وإتما يحرى الناس على أس قد فرغ منه . قال القاضى هذا الخبر يحب 
له على امجاذء لآن الق الذى هو آلة مخصوصة فى الكتابة لاوز أن يكون حا عاقلا فو م 
وينهى . فإن المع بين كونه حيراناً مكافاً وبين كونه آلة لللكتابة حال » بل المراد منه أنه تعالى 
أجراه بكل مايكون وهو كقوله ( إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) فإنه ليس هناك أمر 
ولا تكايف ؛ بل هو مجرد نفاذ القدرة فى المقدور من غير منازعة ولامدافعة ؛ ومنالناس من زع 
أن القلم المذ كو ر هنا هو العقل » وأنه شىء هر كالاصل بيع الخلوقات » قالوا والدليل عايه أنه 
روى ف الأخبار أن أول ما خلق الله القلى » وفى خبر آخر : أول ماخاق الله تعالى جوهرة فنظار 
إلما بين ألهيبة فذابت وتسخنت فارتفع منها دخان وزد للق من الدخان السموات ومن الزبد 
اللأرض » قالوا فبذه الاخبار بمجموعها تدل على أن القلم والعقلى وتلك الجوهرة الى هى أصل 
الخلوقات شىء واخد وإلا حصل التناتض . 
قوله تعالى $ وما إسطرون ¢ 
اعلم أن ما مع ما بعدها فى تقدير المصدر » فيحتمل أن يكون المراد وسطرم » فيكون الةم 
واقعاً بنفس الكتابة ‏ ويحتمل: أن يكون المراد ال.طور والمكتوب؛ وعلى التقديرين فإن حملنا 
القلم على كل فلم فى مخلوقات الله كان المعنى ظاهراً , وكاأنه تعالى أقسم بكل قل » وبکل ما يكتب 


قوله تعالى ٠‏ ما أنت بنعمة ربك بمجنوت . سورة القلم . ۷۹ 


اسح -سصسسيدا 


ماع ض وس لاس ص مويير م ر 2د و 6 ا الي 
مات بنمَة ويك بجَجنُون دې و إن كَ لأجوا ينون حي وإنك 


رر 2 رريخ ات 


لعل خاق عظيج دق 


بكل قل وقيل بل المراد ما يسطره الحفظة والكرام الكاتبون » ووذ أن يراد بالةل أحابه » 
فيسكون الضمير فى (يسطرو ن) لهم »كانه قيل : وأصماب القلم وسطرم »ی ومس طورانیم . وأما 
إن حملا الةم على ذلك القلم المعين » فيحتمل أن يكون المراد بقوله ( وما يسطرون) أى وما 
يسطرون فيه وهو الاوح الحةوظ » ولفظ اججمع فى وله ( يسطرون ) ايس المراد منه المع ؛ بل 
التعظيم .أو يكون المراد تلك الأشياء انى سطرت فيه من الأعمال والآعمار. » ؤجيع الآهور 
الكائنة, إلى يوم القبامة ٠‏ 
واعلم أنه تعالى لما ذ كر المقسم به أتبعه بذ كر المقسم عليه فقال : 9ما أنت بنعمة ربك عجنون » 
وإن لك لاجر غير منون » وإنك لعلى خاق عظيم ». 
اء أن قوله ( ما أن بنعمة ربك عجنون) فيه ما انان 

« المسألة الأولى € روى عن ابن عباس : أنه عليه السلام غاب عن خديحة إلى حراء » فطلبته 
ذل بحدهء فإذا به وجه متغير بلا غبار » فقالت له مالك ؟ فذ كر نزول جبريل عليه السلام » وأنه 
قال له (اقراً اسم ربك ) فهو أول ما نزل من الق رآ ٠‏ قال : ثم نزل فى إلى قرار الأرض 
فتوضأ» وتوضأت »ثم صلى » وصليت معه ر کمتين » وقال هكذا الصلاة يا مد , فذ كر عايسه 
الصلاة والسلام ذلك لخديحة » فذهيت خديجة إلى ورقة بن نوفل » وهو ابن ها » وكان قد 
خالفٍ دين قومه » ودخل فى التصرانية , فْألته فقال : ارسل إلى مدا , فأرسلته فأتاه » فقال له : 
هل أمرك جبريل عليه السلام أن تدعو إلى الله أحداً ؟ فقال لاء فقال والله لن بقيت إلى دعو تك 
لأنصرنك نصرآ عزيزا . ثم مات قبل دعاء الرسول » ووقعت تلك الواقعة فى ألسنة كفار قر يش » 
فقالوا إنه يجذون › واقس لله تعالى على أنه ليس بجنون › وهو خمس آيات من أول هذه السورة » 
ثم وال ابن قباس : وأول ما نزل قوله ( سبح اسم ربك ) وهذه الآية هى الثانية . 

هط المسألة الثانية © قال الزجاج (أنت) هو امم (ما) و (بمجنون) الأبرء وقوله ( بنعمة ربك) 
كلام وقع فى الين والمعنى اثني عك الجنون ( بنعمة ربك )كا يقال أنت عمد الله عاقل › 
وأنت عمد الله لست مجنون . وأنت بنعمة الله فهم .وأنت بنعمة الله لست بفقير » ومعناه أن 
تلك الصفة الحم و دة [ماحصات » وااصفة ااذمومة ما زالت بواسطة إنعام الله واطفه و[ كزامه , 
وقال عطاء وابن عبأس بريد ( بنعمة ربك ) عليك بالإيمان والنبوة» وهو جواب لقو هم )ا آم 
الذى نزل عليه الذ كر إنك مجنون ) واعم أنه تعالى وصفه ههنا بثلاثة أنواع من الصفات . 
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ل«الظالمين»» وايَعْرفُونَ» في موضع الحال» أي : يعرفون نبوّته وصدق رسالته. 

والقمير عا عل حبذ كله ٠‏ قاله مجاهد وقتادة غيرهماء وقيل: «يعرفون» 
تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة أنه حقٌ» قاله ابن عباس وابن جريج والربيع 
و 

وخصٌ الأبناء في المعرفة بالذّكر دون الأنمس وإِنْ كانت ألصىَ؛ لأن الإنسان بم 
عليه من زمنه بُرْهةٌ لا عرف فيها نفسّهء ولا يمرٌ عليه وقثٌ لا يعرف فيه ابکه. 

وروي أنَّ عمر قال لعبد الله بن سّلام : أتعرف محمداً ية كما تَعرِفُ ابنك؟ 
فقال: نعم وأكثرء بعت الله اميه في سمائه إلى أوينه في أرضه بنعته فعرفيه» وابني لا 
أدري ما كان من آمه". 

قوله تفال طون ريما نهم لَكْْمُونَ ألْحَنّ» يعني محمداً لا » قاله مجاهد وقتادة 
وخصيك؟"" وقيل :"استقال الك غا ما 5 اا 


قوله تعالى: وهم قثوت ظاهرٌ في صحة الكفر عنادا“ ومثله : رثا 
يها واستيفتتها انم [النمل: ]١5‏ وقوله: فما جآءهُم ٿا عَرَوُواْ كدرو يي 
[البقرة: ۸۹]. 


قوله تعالى : الَحَق من رَيِكُ كلا تكوقً بن اشر © »4 
رعذ 


قوله تعالى: «#ألحد من ريك يعني استقبال الكعبةء لا ما أخبرك به اليهودُ من 
وا () 

وروي عن علىٌ رضي الله عنه أنه قرأ: «الحىًّ٤»‏ فقوا بايعلمون» أي:: يعلمون 
() المحرر الوجيز 0111/١‏ 784لا وأخرج الآثار الطبري 7/ 771-570 و1۷۲. 
(؟) المحرر الوجيز ۲۲۳/١‏ والقصة فيه مختصرة» وأوردها بتمامها البغوي ٠١١/١‏ والرازي .٠٤٤/٤‏ 


() قول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري ۲/ ٦۷۲‏ وقول خخصيف أخرجه ابن أبي حاتم /١‏ 504. 


(5) المحرر الوجيز .575/١‏ 
(5) النكت والعيون .7١6/١‏ 


4 قوله تعالى : وانك لعلى خلق عظيم . سورة القلم . 


(الصفة الأول ) فى الجنون عنه ثم إنه تعالى » قرن بهذه الدعوى ما يكون كالدلالة القاطعة 
على عتما وذلك لان ةوله ( بنعمة ربك ).يدل على أن نعم الله تعالی كانت ظاهرة فى حقه من 
الفصاحة التامة والعقل الكامل والسيرة المرضية › والبراءة من كل عيب » والاتصاف بكل مكرمة 
وإذاكانت هذه النعم مسو سة ظاهرة فوجودها ي:_افى حصول الجنون » فالله تعالى نيه على هذه 
الدقيقة لتكون جارية بجرى الدلالة اليقينية على كونمم كاذبين فى قوم له أنه جنون . 

لإ الصفة الثانية 6 قوله ( إن لك لجرا غير منون) وف الممنون قولان ( أحدهما ) وهو 
قول الآ كثرين » أن الى غير منقوص ولا مقطوع يقال منه السير أى أضعفه » والمنين الضعيف 
ومن الشىء إذا قطعه ؛ وهنه قول لبمد : غيش کو اسب ماعن طعاهم,ا 

يصف كلاباً ضارية . ونظيره قوله تعالى ( عطاء غير ذوذ ) . 

لإ والقول الثانى 4 وهو فول #اهد ومقاتل والكلى > إنه غير مقدر عليك سيب الماة» 
قالت المعتزلة فى تقر بر هذا الوجه ( إنه غيرمنون ) عليك لآانه ثواب تسر جبه على عملاك ٠‏ وليس 
بتفضل ابتداء » والقول الأول أشبه لآن وصفه بأنه أجر فيد أنه لاءنة فيه فامل على هذا الوجه 
يكرن كالتكرير » ثم اختلفوا فى أن هذا الأجر على أى شىء حصل ؟ قال قوم معناه؛ إن لك على 
انال هذا الطعن والقول القبيح أجرأ عظما دائمأ » وقال آخرون المراد إن لك فى إظهار 
النبوة والمعجز ات .فى دعاء الخلق إلى الله » وفى بيان الشرع لهم هذا الأ جر الخالص الداثم » فلا 
تمنعك نسبتها إياك إلى ال جنون عن الاشتغال بهذا المهم المظم » فإن لك ب به المتزلة ااعااية عندالله . 


لإ الصفة اأثااثة ) قوله تعالى ونك لعلى خاق عظيم #وفيه ٠سائل‏ : 

ج المسألة الأولى » اعم أن هذا كالنفسير لما تقدم من قوله ( بنعمة ربك ) وتعريف لمن رماه 
بالجنوؤت بأن ذلك“ كذب » وغطأ وذلك لن الاخلاق الجيدة والآافمال المرضية كانت ظاهرة: 
منه » وه نكان موصوعاً بتللك الإأخلاق والأافمال لم جز إضافة الجنرن إليه لآن أخلاق المجانين 
سيئة » ولماكانت أخلاقه الجيدة كاءلة لاجرم وصفما الله بأنها عظيءة ولهذا قال (فل لاأسأاكم عليه 
أجراً وما آنا من المتكافين ) أى لست متكلفاً فا يظهر اك من أخلاق لان اتكاف لا يدوم 
أمره طويلا بل يرجع إلى الطبع ؛ وقال آخرون نما وصف خلقه بأنه عظيم وذلك لآنه تعالى قال 
له ر أولئك الذين هدى الله فبهدامم اقتده ) وهذا الحدى الذى آم الله تعالى مدآ بالاقتداء به ليس 
هر معرفة الله لآن ذلك تقايد وهو غير لاثق بالرسول » وايس هو الشرام لان شريعته مخالفة 
لشرانعهم فتعين أن يكون المراد منه أمره عليه الصلاة زالسلام بأن بقتدى بكل واحد من الآنبياء 
المتقدمين فا اختص به من الخلق الكر بم , فكأ نكل واحد منم كان مختصاً بنوع واحد » فلا آمر 
من عليه الصلاة والسلام بأن يقتتدى بالكل فكأنه أمر بمجموع ماکان متفرقاً فيهم ٠‏ ولماكان 
ذلك درجة عالية ل تتيسر لاحد من الا نبياء قبله » لاجرم وصف الله خلقه بأنه عظم » وفيه دقيقة 


قوله تعالى : وانك لعلى خلق عظيم . سورة القلم . ۸١‏ 


أخرى » وهى قوله ( لعلى خخلق عظبم ) وكامة على للاستعلاء» فدل الافظ على أنه مستعمل على هذه 
الأخلاق ومستول عليباء وأنه 1 إلى هذه اللأخلاق اميلة كالم ولى بالذسبة إلى العبد وكالا مير 
بالنسة إلى المأمور . 
« المسألة الثانية # الخلق ملكة نفسانيه يسمل على المتصف ما الإتبان بالافعال الجيلة . 
2 أن الإتيان .بالافمال اجميلة غير وسهولة الإتيان ها غير » فالالة التى باعتبارها عصل تلاك 
اسم رلة هىالخلق ويدخل ی ناا التحرز من الشح والبخل والغضب . والتشديد ف المعاملات 
والتحبب إلى الناس بالقول و الفعل » ورك التقاطع والمجران والةاهل ف العقود كالبيع وغيره 

00 ٤ا‏ يلرم من حقوق من له نسب أوكان صهراً له وحصل له حق آخر. وروی عن ابن 

س أنه قال معناه : ونك لعلى دين عظيم e‏ تعالى قال له و لم أخلق دين أحب إلى 
7 أرضى عندى من ه-ذا الدين الذى ا لك ولامتك » يعنى الإسلام ٠‏ واعل أن هذا 
اقول ضعرف » وذلك لان الإنسان له قوتان » قوة ذظرية وقوة عملية » والدين يرجع إل كال 
القوة النظرية » والاق يرجع إل كال القوة العملية > فلا كن حمل أحدهما على الآخر» ويمكن 
ينا أن ءاب عن هذا السؤال من وجهين ::(الوجه الأول ) أن الخلق فى اللغة هرالعادة سواء 
كان ذلك فى إدراك أو فى فمل ( الوجه الثانى ) أنا , بينا أن الملق هو الام الذى باعتاره يكون 
الإتيان بالأفعال المبلة سلا » فلماكانت الروح القدسية انى له شديدة الاستعداد للبعارف الإطية 
المقة وعدعة الاستعداد لة.ولالعقايد الءاطلة كانت تلك اأسهوولة حاصلة فى قدول المحارف الحقة , 
فلا بعد تسمية تلاك السورلة بالخاق . ش 

ل المسألة الثالثة » قال سعيد بن هشام. : قلت لعائشا « أخبرينى عن خلق رسول الله » قالت 
ألسث تقر القرآن ؟ فلت بل قالت فإنهكان خاق النى عليه الصلاة والسلام » وستلت هرة أخرى 
فقالت :كان خلقه الة رآن “ثم قرأت (قد أفاح او 0 ةآيات » وهذا إشارة إلىأن نفسه 
المقدسة كانت ا! بالطبع ينجذية إلى عالم الذيب » وإلىكل ١ا‏ بتعاق مها ء وكانت شديدة النفرة عن 
الاذات البدنية والسعادة الدنيوية بالطبع » ومقتضى الفطرة » اللوم ارزقنا شيا من ه_ذ: الحالة . 
وروی هشام بن عروة عن ن أبيه عن عاأشة الت ونا كان اعد اح غا من رول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ ما دعاه أحد من أصكابه . ولا من أهل بيته إلا قال ل.رك» فلهذا قال تعالى ( و[نك لعلى 
خلق دظم وقال أنس و خدمنت رسول الله صلىالله عليه وس لم عشر نین » فا قال لی فى ثىء ف لته 
٠‏ ل فعلت »ولان 2 ثىء لم أفعله هلا فعلت » وأقول إن الله .الى وصف ما يرجم إلى قوته اانظرية 
أنه عظيم » فقال ( وعلءك مالم تكن تعلم وكان قضل الله علبك عظيما ) ووصف ما يرجع إلى فرته 
العملية بأله عظ م فقال ( وإنك لعلى خلق عظيم ) فلم يق للانسان بعد هاتین القوتين شیء » فدل 


الفخر الرازي اج ۴۰م 


a os AY‏ اف كه 
معد ررح #۸ سه ووه اي مص ور ٤ر‏ رو ر م 
: دصر ويبصرون و بابد بكر الْمفُون ي إن ربك هواعل يمن ضل عن 


رعس ٤ر‏ ا ا 


سبيله وهواع] بآ لمهتّدين 2 


رع هائين الا تين على أن روحه فما بين الأرواح البشرية كانت عظرمة عالية ال 
لقرتها وشدة کا ماكانت من جنس أرواح اللائ . 

و اعم أنه تعالى للا و صفه ا نه على خاق عظيم قال : 

#ستصرو دصرون) أى توق :نا د المشر كين وفيهةولان : : مهم دن حمل 
ذلك على أحوال الدنياء يمنى( فة صر و ببصرون يف الدنيا أنه كيف رکون عاقبة اسك ٠‏ وعافة 
ارم ٠‏ فإنك تصير معظا فى القلوب » ويصيرون دلابن ملءونين » وتستولى e‏ بالقتل والهب » 
قال مقائل هذا وعيد' بالعذاب ببدر » ومنهم من حمله على أحوال الآخرة وهو كةوله ( سيعلهون 
غد أمن الكذاب الآشر ) . 

اا تعالى $ ایک اتون : (أحدها ) وهو قرل الاخفش وأ عب E‏ 
وابن قتببة أن الياء صلة زائدة والمعى أي المفتون ) وهو الذى فين بالجنون كقواه ( تمت 
بالدهن ( 5 بت الدهن وأنشد ۳ عميدة : 
تضرب بالف وترجو بالفر ج 

والفراء طعن فىهذا الجواب ؛ وقال إذا أمكن فيه بيان المعنى الصحيح من دون طرح الباءكان 
ذلك أولى ‏ وأما البيت فعناه رزجو كشف ما نحن فيه بالفرج أو نر جو النصر بالفرج ( وثانها ) 
وهو اختيار الفراء والمبرد أن ( المفتون ) ههنا بمعنى الفترن وهو الجنون » والمصادر تجىء على 
المفعول و إلمءةود والميسور معنى العةد واليسر ء يقال ليس له معةود رأى أى عقد رأى » وهذا 
قول الحسن والضحاك ورواية عطية عن ابن عباس ( وثالئها ) أن الباء بمعنى فى ومعنى الآية 
(فسةصر وي صرون) فى أى الفر بقن الجنون » أفى فر فة الإسلام أم فى فرقة الكفار ( ورابمها). 
( اللفتون ) هو ااشيطان إذ لاشك أنه مفتون فى درن ه وم لا قالوا ( إنه نون ) فقد قالوا إن به 
ع شيطاناً فقال تعالى (س.علمون غ¿ )بأ بام شط ن الذى عصل ٠ننسه‏ الجنون واختلاط العقل . 

ثم قال تعالى ( إن ربك هو أعلم من ضل عن س له وهو آل بالرتدين ) وفيه وجمان : 
رالأول ) عو أن بكرن المعنى إن ربك هو أعل بالجانين على الحقيقةي» وم الذين ضلوا عن سبيله 
وان أعل العةلاء وم المهتدون ( الثانى ) أن يكون المنى [نهم رء و بالجنون ووضفوا أنفسهم 
00 واكم موصرفون بااضلال » وأنت موصوف بالمداية والامتياز 
الحاصل باهداية والضلال أولى بالرعاة من الاءتياز الخاصل بيب العقل والجنون ؛ لان ذاك 


فول تقال قلا تلع الكليون ب صورة القام , عم 

ردس > رع وموره 2 . عام < رر 

قلا تطع المكدَيين 20 ودوا و دهن فيدَهنْونَ دق ولا تطع كل 
سو ماج زج 


حلاف مهِينٍ و ماز مشاع میم 2 مناج رمعم اني عملي 


رو سيد مص - 


بعد ذلك زنم 4 


تمرته السعادة الأبدية [أ] والشقاوة .وهذا ثمرته السعادة [أ] والشمقاوة فى الدنيا . 
قوله تعالى :8 فلا قطع المكذبين » . | 
اعلم أنه تعالى لا ذ كر ما عليه الكفار فىأمس الرسول ونسبته إلى الجنون مع الذى أنعم الله به 
عليه من الكال فى أمى الدين والخلق » أتبعه با يدعوه إلى التشدد مع فومه وقوى قلبه بذلك مع 
قلة العدد و كثرة الكفار » فإن هذه السورة من أوائل ما نزل فقال ( فلا تظع المكذبين ) يعنى 
رؤساء أهل مک › وذلكأنهم دعوه إلى دين آبائه ذنهاه الله أنيطيعهم . وهذا من الله إلهاب وہ 2 
التشدد مالف تم . 
شم قال 0 ودوا لو دمن فيدهذون .ولا آطع کل حلاف مهين هماز مشاء يلم ا للخير 
ase‏ بم ؛ عتل بعد ذلك زيم » وفيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € قال الليث الإدهان الاين والمصائعة والمقارية فى الكلام » قال المبرد 
داهن الرجل فى دنه وداهن فى أغرة إذا خان فيه وأظهر خلافى ما يضمر ء والمعى :ترك بءعض 
ا أن عليه ما لا برضونه مصانعة هم فيفعلوا شل ذلك وبتر كوا بعضن مالا ترضى فتلين هم 
ويليئون لك » وروی عطاء عن ان عباس : لو تكفر فيكفرون . 

0 المسألة الثانية ¢ إمما رفع ( فيدهنون ) ولم ينصب بإضمار أن وهو جواب الى .للانه د 
عدل به إلى طريق آخر . وهو أن جعل خبر مبتدأ عذوف أى هم يدهنون كةوله ( فن يؤمن 
بربه فلا خاف ) على معنى ودوا لو ندهن فهم يدهنون حينذ » قال سيبويه وزعم هارون وكان 
من القراء أا فى بعض المصاحف ( ودوا لو تدهن فيدهنوا ) واعلم أنه تعالى لمحا ناه عن طاعة 
المكذبين » وهذا يةناول الى عن طاعة جرع الكفار إلا أنه أعاد النبى عن ظاعة من كان هن 
الكفار موصفاً بصفات مذمومة وراء الكفر » وتلك الصفات هى هذه : 

لإالصفة الأولى) كونه حلافاً » والحلاف من كان كثير الحاف فى الحق والباطل » وکن به 
مزجرة لن اعتاد الحاف ومثله قوله ( ولا تجملوا الله عرضة لمان ) . 

لإ الصفة الثانية 4 كونه مهيناً > قال الزجاج هو فعيل من الهابة » ثم فيه وجهان ( أحدهما) 
أن المهاءة هى القلة والحقارة فى الرأى والعّييز ( والثانى ) أنه ما كان مهيا لان المراد الحلاف 


44 شْ قوله تعالى : فلا تطع. الكدين: . سوزة القلم . 


تتت سي ج ا م کک چ چ 


فيالكذب : والكذاب <قير عندالناس . وأقول كونه حلانا يدل عل أنه لا يعرف عظمة الله تعالى 
وجلاله »> [ذ لوعرف ذلك ا أقدم في كل حين وأو ا باط ل على الام تماد بأسعهو صفته . 
ومن لم يكن عام بعظمة انه ركان متعلق القاب بطلب الدنياكان مهيناً » فبذا يدل على أنعزة النفس 
لاتحصل إلا لمن عرف نفسه بالعبودية » وأن مهانتها لا صل إلا لمن غفل عن سر العيودية . 

لإ الصفة ااثالئة ) كونه همازآ وهو العياب الطعان؛ قال المبرد هوالذى همزا الناسأىيذكرم 
بالمكروه و وأنرذلك إظبر الحسب » وعن الحسن يلوى شدق ۾ فى أقه به الناس وقد 3 تقصينا |القول] 
0 فيه فى قرله ( وبل لكل همزة ) . 

لإ الصفة الرابعة ) كو نه مشاه يميم أى عثى بالقيمة بين الناس ليفسد ينهم ٠‏ قال نم ينم وينم 
ماوعا وة : 

لإ الصفة الخامسة € كونه مناعاً للخير وفيه قولان (أحدها ) أن المراد أنه خيل والخير 
المال (والثانى) كان يمنع أهله من الخير وهو الإسلام » وهذهالآية نزات فى الوليد بن المغيرة » وكان 
له عشرة من البنين وكان يقول لهم وماقاريهم لن تبع دين #دمنكم أحد لا أنفعه بثىء أبدأ . فنعهم 


الإسلام ېو الخير الذى متعهم وعن ان عراس أنه او جل عن عجاهد : الأسود بن عبد لوث › 
وعن السدى : الاخنس بن شرق . 

2 الصفة السادسة ) كونه معتدياً 0 قال قال معذأه أنه ظلوم يتعدى المحق ويتجار زه فيأى 
بالطل وکن حل على جع الأخلاق الذءيمة يعنى أ اف جميع القباح و الفضاح ؛ 

لإ الصفة السابعة ) كونه أثيها ء وهو مبالغة فى الإثم . 

لإ الصفة الثامنة 2 العتل وأقوال المفسرين فيه كثيرة » وهى حصورة فى أمرين ( أحدهما ) 
أنهذم ف الاق ( والثانى ) أنه ذم فى الخاق » وهو مأخوذمن قرلك : نله إذا قاده بءاف وغاظة , 
وميه قوله تہ الى ( فاعتلوه ) أما الذين حلوه على ذم الخاق فال ان عباس فى رواية عطاء : 
بريد قوى ضخم . وقال مقاتل : واسع البطن » وثيق الخلق . وقال الحسن : الفاحش الخلق » الثم 
نفس : وقال عريدة ن عير : هو الا بول الشروب ¢ القرى الشد رد 7 وقال الزجاج :+ هر الغايظ 
الجافى . أما الذين حملوه على ذم الأخلاق » فقالوا أنه الشديد الخصومة » الفظ العنيف . 

لإ الصفة الناسعة ) قوله (الزنيم ) وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى ¢ ف الزنم أقوال ) الاول ) قال الفراء : الزنم هز الدعى الماصق بالقوم 


ش ولس شن ملم » قال حسان : 


وأنت زتے نيط 1 ل هاشم ك نيط خاف الرا كب القدح الفرد 


والزعة من کل د سیه الزيادة »> وز 57 الشاة أرضاً إذا شەت أذنها فاس تر خت و لاست و بہت 


قوله تعالم, : ان كان ذا مال وبنين . سورة القلم . Ao‏ 


ان کات ذا مال نین ی إا تل عليه ايشا مال أسنطير الْأولِينَ ج 
ان کات ذا مال وبنين ي إذا تتلی عليه 2ا, صر الا ولین و 


كا'شىء المعاق » فالحاصل أن الزن هو ولد الزنا الملحق بالقوم ف السب وليس منهم » وكان الو ليد 
دعیاً فى قريش وايس من تخپ ادعاه أبوه بعد مان عشرة [ايلة] من مولده . وقيل بغت أمه ولم 
يعرف حى نزلت هذه الا ية (والقول ااثانى) قالالشعى هو الرجل يعرف بالشر والاؤم کا تعرف 
الشاة بز ينا (والقول الثالث) روى عن عكرمة عن ابن عباس قالمعنى كونه زيما أنه كانت له زئمة 
فى عنقه يعرف ما » وقال مقائ لكان فى أصل أذنه مثل زمة الشاة . 

هل المسألة الثانية © قوله بعد ذلك معناه أنه بعد ما عد له من المثالب واانقاائص فهو عتل ذنم 
وهذا يدل على أن هذين الوصفين وهو كونه عتلا زنيها أشدمعايبه انه إذا كان جافياً غليظ الطبع 
قسا قلبه واجترأ على كل معصية » ولان الغالب أن النطفة إذا خبثت خبث الولد » ولذا قال عليه ٠‏ 
الصلاة السلام « لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده > وقيل هبنا بهد ذلك نظير 
ثم فى قوله ( ثمكان من الذين آمنوا ) وقرأ الحسن عتل رفعاً على الذم . 

ثم إنه تعالى بعد تعديد هذه الصفات قال أن كان ذا مال وبنبن » إذا تتلى عليه أياتنا قال 
أساطير الأولين € وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى ¢ اعم أن قوله ( أن کان ( يحوز أن يكون متعلقاً 5 قله وأن يكون متعلقاً 
عا بعده ( أما الآول ) فتقديره : ولا تطع کل حلاف مہین أن کان ذا مال وبنين» أى لاتطعه مع 
هذه المثالب ليساره و أولاده و كثرته » وأما ( ااثانى ) فتقديره لجل أنكان ذا مال وبنين إذا تتلى 
عليه آباتنا قال أساطير الأولين » والمءنى لجل أن كان ذا مال وبنين جعل جازاة هذه النعم الى 
خوطا الله له الكفر بآياته قال أبو على الفار سى العامل فى قوله ( أن كان ) إما أن يكون هو قوله 
(تنلى) أؤقرله قال أو شيثا مالئأ » والآول باطل لان تيقد أضيفت إذا إليه والاضاف إليه لا يعمل 
فبا قله ألا.ترى أنك لاتقول القتال زيداً حين يأفى ريد حين يأنى زيدا . ولا جوز أن يعمل فيه 
أيضآقال لآنقال جوا ب إذا؛ و<كالجواب أن کون بعدماهو جواب له ولايتقدم عليه » ومابطل. 
هذان القسمان علءنا أن العامل فيه شىء ثالث دل مافى الكلامعليه وذلك هو يحد أو يكفر أويءسك 
عن قبول التق أو عو ذلك ء ونما جاز أنيعمل ا عى فيه » و إنكان متقّدماً عليه لشيبه بالفأرف › 
والظرف قد تعمل فيه المعالى و إن تقدم عليها » ويدلك على «شابيته لاظرف تقدير اللام معه فإن 
تقدير الآية.: لأنكان ذا مال ٠‏ وإذا صار كالظرف م تنم المعنى من أن يعمل فيه » 5 لم تنح من 
أن يعمل فى نحو قوله ( ينبشكم إذا مزققم كل مزق » إن-كم نى خاق. جديد ) لماكان ظرفاً , والعامل . 
فيه القسم الدال عليه قرله ( 9 انی خلق جديد ) فكذلك قوله ( أنكان ذا مال وبنين ) تقديره : 
إنه جحد آياتناء لآنكان ذا مال وبنين أو كفر ,آياتناء لان کان ذا مال وبنين ٠‏ 

٠ 


. قوله تعالى : سنسمه على الخرطوم . سورة الةلم‎ ۸٦ 


2 وور رم رور 


سنسمه, على أ حرطوم د 


« المسألة الثانية © قرىء ( أأنكان) على الاستفمام » والتقدير : الآنكان ذال مال كذب ؛ 
أو التقدير : أتطيمه لآنكان ذا مال . وروی الزهرى عر نافع : إنكان بالتكسر » والشرط 
المخاطب . أى لا تطع کل حلاف شارطاً يساره › لان ذا ذا أطاع الكافر لهام فكأنة ترط 
فى الطاعة الغنى » ونظير صرف ااشرط إلى الخاطب صرف الترجى إليه فى قوله ( لعله بتذ كر ) . 

واعل أنه تعالى لما حى عنه قبا أفماله وأفواله , قال متوعداً له : 
3 سڏسمه على الخرطوم « وفيه مسائل . 

« المسألة الأولى الوم أثر الكية وما يشبهها؛ يقال وسمته » فهو موسوم بسمة يعرف ما 
إما كية . وما قطعافى أذن » علامة له . 

ل المسألة الثانية © قال المبرد : الخرطوم هنا الآنف » ونما ذكر هذا اللفظ على سبيل 
الاستخناف به » لآن التعبير عن أعضاء الناس بالأاسماء الموضوعة ٠‏ لأشياه تلك الاعضاء من 
الحيوانات يكون استخفافاً ٠‏ کا يعبر عن شفاه الناس بالمشافر » وعن أيديهم وأرجلهم 
بالاظلاف والخحوافر . 

هل المسألة الثالثة © الوجه أ كرم موضع فى الجسد , والآنف أڪرم موضع من الو جه 
لارتفاعه عليه » ولذلك جعلوه كان العز والمية » واشتةوا هنه الانفة » وقالوا : الآنف في 
فى الانف وحمى أنفه » وغلان شاع العر نين » وقالوا فى الذليسل : جدع أنفه ورغم أنفه » فير 
بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة , لآن السمة على الوجه شين ؛ فكيف على أ كر 


وضع من الوجه . 

0 المسألة الرابعة 6 مم من قال : هذا الوسم يحصل فى الآخرة » وهنهم من قال : عصل فى 
الدنياء أماعلى (القول الأول ) ففيه وجوه (أ م وهو قول مقانل »و فى العالية » واختياو الفراء 
أن المراد أنه يسود وجه قبل دول النار » والخرطوم وإن كان قد خص بالسمة فإن المراد هو 
الوجه لان بض الوجه يؤدى عن بەض (وثانمها) أن الله تعالى سيجعل له فى الآخرة العلم الذى 
اعرف به أهل القيامة » إنه كان غالا ق داو ةالول وف إنكار الد إن احق ( و ثل تا ) أن ف 
الآ.ة احالا آخر عندى » وهو أن ذلك الكافر إنما بالغ فى عداوة الرسول وف الطعن فى الدين 
الحق بسبب الآنفة والجة , فلياكان منشأ هذا الإنكار هو الآنفة والح ةكان منشأ عذاب الآخرة 
هرهذه الآنفةرالية ‏ فمير عن هذا الالختصاص بقوله ( سمه عل الخرطوم ) » وأما على ( القول. 
الا ) وهو أن هذا الوم لإا صل فى الدنيا قفيه وجوه : ( أ<دها ) قال إن عباس س:خطمه 
بالسيف فنجمل ذلكعلامة باقية على أنفه ماعاش : وروى أنه قاتل يوم بدزنفطم بالسيف فالقتال 


قوله تعالى ٠‏ إنا بلوناهم کا بلونا أصحاب الجنة . سورة القلم . ۸۷ 


SG‏ رم و 2ے سه دص ول بعر ولاه ردم 


إنابلونهم ¥ بوتا أحدب أبسنة إذ أقسموا یمر مہا مصبحین 0 ۴ 
دو اس 
سنوت ي 
(وثانها ) أن معنى هذا الوسم أنة این مشيزراً بالذ کی الردىء وال صف القبيح ف العالم » و المعى 
سای نهنا شاوه وين ا ا حى لاخ لاتخنى السءة على الخراطيم . تقول 
العرب للرجل الذى تسبه فى مسية قبيحة بأقة فاحشة : قد و سمه میم سوة : و اراد اصق به 
عار لا يفارقه م أن السمة لاتنمحى ولا تزول البتة » قال جرير : 
المأوضعت عل الفرزدق ٠يسفى‏ وعلٍالبعيث جدعتآتف الا خطل 
يريد أنه وسم الفرزدق [والبعيث] وجدع أنف الأخطل باجا أى ألقعليهعارا لايزوئل › ولا 
شك أن هذه المبالغة العظيمة فى مذمة الوليد بنالمغيرة غ وجه الدهر فكان ذلك كالموسم على 
الخرطوم ؛ ومسا يشهد لهذا الوجه قول من قال فى زت إنه يعرف 'بالشركا تعرف الشاة زتها 
(وثالتها) بروى عن النضر بن شميل أن الخرطوم هو الخر وأنشد : 
أظدل وء ك فى لحو وفى طرب وأنت باللبل شراب الخراطيم 
فعل هذا معنى الأب : سنحده على شر بالخر وهو تعسف » وقيل للخمرالخرطوم قال لما 
السلافة » وهى ما سلف من عصير العنب » أ و لآنما تطير فى الخياشيم . 
قوله تعالى :ف إنا بلوناهم ) بلونا أعحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون ) . 
ل أنه ا قال لاجل أن كان امال و فن :ج خد و كثر وعصى زعرد ف ركان هذا 
استةماما على سبيل الإنكار . بين فى هذه الآية أنه تعالى إا أعطاه امال والبنين على سيل الابتلاء 
والامتحان › وليصرفه إلى طاعة الله » ولءيواظب على شكر 5 م الله فإن | يفعل ذلك فإنه تعالى 
يقطع عنه تلمك النعم » ويصب عليه أنواع البلاء والآفات » فقال (إنا 3 نامي لو نا أصحاب الجنة ) 
أى كافنا دؤلاء أن يشكروا على النعم ا كلف أكحاب الجنة ذات الما أن يشكروا ويءطوا! 


الفةرأء bE‏ قرف وكان مسلا .كان عللك ضيعة فیا مخل وزرع بكر 


صنعاء » وكان بجحعل من کل ما فما .عند الصاد نما واد رأ لافقر اء فلا مات ور ځا منه 
ة لوا عيالنا كثير » والمالقليل » ولا يمكننا أن نعط الما كين » مثل ما كان يفعل أو ناء فأ حرق 
الله جنم ٠‏ وقي ل كانوا من بى إسرائيل » وقوله (إذ أقسموا) إذ حلفوا ( ايصرمنه! ) ايةطعن مر 
عنياهم مصبحين ؛ أى فى وقت الصباح » قال مقاتل معناء اغدوا برا إلى جنتک » فاصرهوها » ولا 
يوا المسا كين : وکن أو م خب الما كين » فيجتمعو نعندصرام جتتهم » بال قدصرم العذق 
عن اانخلة » وأصرم النخل إذا حان وقت صراءه » وقوله ( ولايس*:ون ) يعنى ولم بولا إن تنام 


44 قوله تعالى : فطاف عليها طائف من ربك . سورة القلم . 


قَطافٌ علا طَايفٌ من ربك وهم ناون ٿي فاصبحت حكالصرع 5:0 
عو و صمب سلس 


رمام موه ر و ر 5 و > عو ووچ ام 2 
ادوا مُصبِحِينَ دق اناغ دوا ع رک إن ڪنتم صثربين 00 


الله » هذا قول جماعة المفسرين ٠‏ يقال حلف فلان بيناً ليس فما ثنيا ولا ثنوى » ولا ثنية ولا 
مثنوية ولا استثناء » وكاء واحد » وأصل هذا كله من الى وهو الكاف والرد » وذلك أن الحالف 
إذا قال والله للأفعان كذا إلا أن يشاء الله غيره » فد رد انعقاد ذلك العين , واختلفوافى قوله 
(ولايستثنون) فالا كثرون أنهم نا 1 بستثنوا بمشيئة الله تعالى لآنهم کاو اكالوائقين باهم بتمكنون 
من ذلك لا عالة : وقال آخرون» بل المرأد آم بصرمو نكل ذلك ولا يستثنون للسا کین من 
جملة ذلك القدر الذى كان يدفعه أبوم إلى المسا كين . 

ثم قال تعالى و فطاف عاہا :'ائف من ربك وم تانمون «أصبحت كالص رم » طائف من 
ربك أى عذاب من ربك ؛ وااطائف لا يكون إلا الا أى طرقها طارق من عذا بالله » قالالكالى 
أرسل الله عليها نارآ من السماء فا حترقت وهم نائمون » فأصبحت الجن ةكالصريم » ۰ 

واعل أن الصريم فعيدل » فيحتمل أن يكون بمعنى المفعول» وأن يكون معنى الفاعل وههنا 
ا<تمالات (أحدها) أنها لما احترقت كانت شبية بالمصرومة فى هلاك المر وإن حصل الاختلاف 
فى أمور أخر » فان الأثار إذا احترقت «إما لا تشبه الأ شار الى قطعت مارهاء إلا أن هذا 
الاختلاف وإن حصل من هذا الوجه » لكن المشمامبة فى هلاك المر حاصلة (و ثانيها) قال الحسن 
أى صرم عنها الخير فليس فہا شىء » وعلى هذين الوجبين الصرم بمعنىالمصروم (وثالئها) الممر.م 
من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال وجمعه الصراام > وعلى هذا شمت الجنة وهى 
حترقة لا ثمر فما ولا خير بالرملة المتقطعة عن الرمال ٠‏ وهى لا تفبت شيئاً ينتفع به ( ورابعما) 


فها ثى. » من قوم بيض الإنا. إذا فرغه ( وخاءسها ) أنها لما احترقت صارت سوداء کاللیدل 
الام ؛والأيل سمى صرهاً وكذا النهار ف أيضاً صرعاً » لأدكل واد منهما ينصرم بالاخر 1 
وعلى هذا الصريم ممعنى الصارم » وقال توم مى الليل صرعاً » لآنه يقطع بظلءته عن التصرف . 
وعللى هذا هو فعيل عى فاعل » وقال آخرون ميت الليلة بالمريم لا تعر م نور البصر 
وتقطعه . 

ثم قال تعالى ل فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حر ثكم إن كلتم صارمين » 

قال مقاتل : لما أصبحرا قال بعضهم لبعض. ( اغدوا على حر نكم ) ويعنى بالحرث القار 
والزروع والأعناب ‏ ولذاك قال صارمين لانم أرادو ١‏ فطع القار من هذه الآ تجار . فإن قيللملم 


۸۹ E A i SORES كاد‎ 5 


رار تکشر 6a‏ أن لايد حَلبًاآ کک 


م رص جص ص ےو م a‏ رہ 0 
رو برد اس 


محرومون 2 


2 .بقل اغدرا إلى حرثك ؛ 0 معنى على ؟ قلنا لماكان الغدو إليه ابر هوه و إقطءوه كان غدوأ عليه ` 
كا تقول غدا علهم العدو » ووز أن تمن الغدو ن الإفال ٠كقرطم‏ : يغدى عليهم بالجفنة 
ويراح »ای فأقبلوا على حر با رین 
قرله تعالى ل فانطاقوا وهم يتخافتون € أى ت ارون فبا بينهم » وخ وخفت وخفد لاا 
2 می كم ومنه الخفدود لانفاش ؛ قال ابن عباس : غدوا إلا إ_دفة سر بعضهم إلى عض 
الكلام اثلا يمل أحد من الفقراء والمسا كين . 
ثم قال تعالى و أن لا يدخاعا الیرم علي مسكين » ( أن) مفسرة ء وقرأ ابن مسعود 
رط 0 إضمار القول أى يتخافتون بةؤلؤن ( لا يدخاما) والنهى المسكين عن الد خو ل هى لهم 
ن نه مه ١‏ أىلا كنوه من الد خرل » كقولك لا أرينك ههنا . 
Je‏ ال وغدوا على حرد قادرين ي وفيه أفرال ( الأول ) الجرد املع بةأل حاردت الس: 
إذا قل ٠‏ طرهاء ومنعت ريءهاء وحاردت الاق إذا منعت لنهاء فةل اللان » والحرد مم 5 
وهما لغتان المرد والحرد والتحريك أ كثر > وا سمى الذضب بالحرد انه كالمانع انل 
المغضوب منه فى الوجود › والمعى وغدوا وكانوا عند اپ ف ظهم قادرين على e‏ 
( الثأف ) قبل الحرد القصد والسرعءة ء بال حردت حردك قال الشاعر 
ْ أقبل سيل جاء من أم الله عرد حرد الحية الله 
وقطاً درآاد أ سراع > عى وفوا قاصدين إل جم بسرعة ونشاط قادرين عند أنفسهم 
يقولون نحن نقدر على صرامها » ومنع منفعتها عن الأ 7 (و اثالث ) قبل حرد عل للك الجنة 
أى غدوا على تلاك ال: نه قادرين على دراءها غندد أتفسهم ¢ و مقدرين أن م مم مرادم من 
الصرام والحرمان. 
قوله تعالى : ط فلا رأوها قالوا إا اضالون » بل نحن محروءون 5 ( أحدها )آم لما 
رأوا جنتهم عترقة ظنوا أنهم قد ضلوا الطر بق » فقالوا ( إنا اضالون ) ثم لما تأ.لوا وعرفوا أنها 


هو قالوا( بل عن حر ومون )حرمنا خيرهأ يشوم عرنا عل البخل ودنع الفقر آء راء( وتا بعتم 


۸ سورة البقرة : الآية /51 ١‏ 


الحقٌّ. ويصحٌ نصبّه على تقدير: : الزم الحق. والرفع على الابتداء؛ أو على إضمار 
مبتدأ والتقدير: واو أو على إضمار فعل» آي : اة كال قال 


النحاس”": فآمًا الذي في «الأنبياء» لى هم رسو [الآية: ١۲]ء‏ فلا نعلم 
#- 


أحداً قرأه إلا منصوباً» والفرق بينهما أن الذي في سورة «البقرة» مبتدأ آية» والذي في 
«الأنبياء» ليس كذلك. 
قوله تعالى : ثلا تكو مِنَ المرب أي : من الشاكين. والخطابٌ للنبئ كله › 
والمراد مئه يقال: اْيَرَى فلان فى كذا: إذا اعترضّه اليقينٌ مَرَةَّ والشك أخرى» 
فدافمَ إحداهما بالأخرى» ومنه ألمراء؛ لأ كل واحد منهما يشك في قول صاحبه”؟ 
والامتراء ذ في الشيء : الك فيه ٠‏ وكذا التماري. 
وأنشد الطبري :"© شاهداً على أنَّ الممترين الشاكُون قول الأعشى 
كد عبني اتوق اتير :ىن رفضاإذاها الشرات اع 
قال ابنُ عطيّة" : ورَهِمَ في هذاء لأنَّ أبا عبيدة وغيرّه قال : الممترون في البيت 
هم الذين يَمْرُون الخيلٌ بأرجلهم هَمْزاً لتَجْرِيَ كأنهم يجتلبون الجَرِْيَ منهاء وليس في 
البيت معنى الشكٌّ كما قال الطبري. 
قلت: معنى الشكٌ فيه موجود؛ لأنه يحتمل أنْ يختبرٌ الفرسَ صاحبّه» هل هو 
على ما عَهِدَ منه من الجري أمْ لا؟ لئلا يكونّ أصابه شي5» أو يكونٌ هذا عند أوَّلٍ 
شرائه» فيُجريه ليَعلّم مقدار جَريه. 
قال الجوهري: ومَرَيْتٌ الفرسّ: إذا استخرجتٌ ما عندّه من الجَرْي بسوط أو 
)١(‏ المحرر الوجيز 2775/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص »٠١‏ والنحاس في إعراب 
القرآن /١‏ ۲۷۰ والزمخشري في الكشاف ۳۲۲/۱. 
(؟) إعراب القرآن ۱/ ۲۷۰ ۔ ۲۷۱. 
)( التكت والعيون 0/1 والمحرر الوجيز -. 
)€3 الصحاح (مرا). 
)٥(‏ في تفسيره ۲/ 517/4. 


0( ديوانه ص۰۷۳ وفيه: أسؤق» وهو جمع ساق» كأسوّق. 
زفق المحرر الوجيز /ى ”323 وما قبله منه. 


4 قوله تعالى : قال أوسطهم . سورة القلم . 
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قال أوسطهم أل أقل لكر لولا تسبحون ري كالوا سبحين ربنا إنا كنا 


موم سا بير ب عاص سام ررم ل م 


ظَللِيِينَ 9 اقل بعضهم عل بعض لومون ي 


. م 1 را جنم تر قة قالوا ) إن اضانون )أحيث کنا عازمين على ملع الفقراء 6 وحدث كن 

قرله تعالى هه قال أوسطبم € يعنى أعدهم وأفضلهم وبينا وجهه فى تفسير قوله أمة وسطأ . 

و أم أقل دک لولا تسبدون » يعى هلا تسبحون وفيه وجوه ( الآول) قال الآ كثرؤن 

معناه هلا تستثنون فتةولون إن شاء الله » لان لله تعالى إمما عام بم لا ساون :و اما جاز 

تسمبة قول إن شا الله بالتسبيح لان اليح عيارة عن تازه الله عن كل سؤء » فلو دخل شیه 

ف الوجود على خلااف إرادةالله 3 لكان ذلك وجب عودة نقص إلى قدرة لله ٠‏ فةولك إن شاء 
الله . يزيل هذا النقص » فكان ذلك تسبيعاً . 1 

واعل أن لفظ الفرآن يدل على أن القوم كانوا علةون ويتركون الاستثناء وكان أوسطهم 

ام عن ترك الا ناء و وهم من عذاب ألله 3 فلهذا کی عن ذلك الأرسط أنه قال لعد وقوع 

1 عاطم وقومم 6 قال الاوسط هم توبوا عن هذه الممصية قبل نزول العذاب ¢ فللا راا العذاب 

ذكرم ذلك الكلام الأول وقال ( لولا تسبحون ) فلا جرم اشتغل القوم فى الخال بالتوية . 

«وقالوا سبحارن ربا إنا كنا ظالمين 4 فتكاموا بما كان يدعوم إلى التدكام به لكن 

بعد خراب البصرة ( الثالث ) قال الحسن هذا التسبيح هوالصلاة كا نهم كانوا بتكا لون فى الصلاة 

وإلا لكانت ناهية هم عزالفحشاء والمندكر ولكانت داعية لهم إلى أن يواظيوا علىذ كر الله وعلى 

قول إن شاء الله ء ثم إنه تعالى لما حكىعن ذلك الوط أنه آم بالتوبة وبالتسيح حك عنهم 

أشياء أوها) آم اشتغلوا بالتسبيح وقالوا فى الال ( سحان رينا ) عن أن يحرى فى ملك ثىء 

إلا بإرادته ومشيئنه . وما وصذواالله تعالى بالتذزيه والتقديس اعترفوا سوه أفعاهم ) وةالوا 

إنا كنا ظالمين ) . 
(وثانيما) ِ فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 4 أى يلوم عدوم با يقول هذا لهذا 
انت أثرت: علا بهذا الرأى: و قول داك :هذا أت خر فا افق :ا و قر ل الثالف لثيره أن 


الذى رغتى ف جمع ا ل ذهذا هو التلاوم 8 


قوله تعالى : قالوا یا ويلنا إن كنا طاغين میور ام ۹۱ 


نع ص وع مامه وى مجر 2ے د 


الوأ ل ل ع كدت 


و ص ص رص 6 مرق ار ات افرح بز عزف 


ا عاب الأخرة ١‏ كبر لوكانوأ يعَلمون دي إن 


للْمتقين ن عند ريم جندت آلنعي ټک 
ثم ارال على أنفسهم بالويل «قالوا يا و انا إنا ينا إنا كنا طاغين » والمراد أنهم استعظموا جرم 

ثم قالوا عند ذلك 9 عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها » قرىء يبدل بالتخفيف والتشديد 
( إن الل ربنا راغبون ) طالبون منه الخير راجون لعفوه › واختلف العلماء هبنا ء فم ل 
5 بعضهم فى ذلك » قالوا لآن هذا الكلام يحتمل أنهم إا قالوه 
رغة مم فى الد نيا : 

ثم قال تعالى ©« كذلك العذاب » يعىک) ذ كرنا من إحراقها بالنار . وههنا تم الكلام فى 
قصة أككاب الجنة . 

واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة أمران ( أحدهما ) أنه تعالى قال ( أنكان ذا مال 
وبنين ؛ إذا تنلل عليه آباتنا قال أساطير الأاولين) والمدنى : لجل أن أعطاه المال والبنين كفر بالل 
كلا : بل الله تعالى لما أعطاه ذلك للابتلاء » فإذا صرفه إلى الكفر دم الله عليه بدليل أن أععاب 
الجنة لما آتوا بهذا القبر اليسير من الءصية دهم الله على جنتهم فنكيف يكون الحال فى حق من 
عاد الرسول وأصر عل الكفر والمعصية ( والثاق) أن أععاب الجنة خرجوا لينتفعوا بالجنة 
ويمنعوا الفقراء عنما فقلب الله علوم القضية فكذا أهل م لما خرجوا إلى بدر حلفوا على أن 
يقتلوا عمد وأابه » وإذا رجعوا إلى مكة طافوا بالكعبة وشربوا الور » فأخاف الله ظنهم فقتلوا 

وأسرواك” هل هذه الجنة . 

ثم إنه لما خوف الكفار بعذاب الدنيا قال يل ولعذاب الآخرة أ كبر لوكانوا يعلدون ¢ 
وهو ظاهر لا حاجة به إلى التفسير . 

ثم إنه تعالى ذ كر بعد ذلك أحوال السعداء » فقال « إن المتقين عند رمم جنات النعيم #. 

( عند ريهم ) أى فى الآخرة ( جنات النعيم ) أى جنات ليس هم فيه إلا التنعم الخالص . 
لا یشوه ما ينغصه »کا رشوب جنات الدنياء قال «قائل : لما نزلت هذه الآية قال کفار ك1 
للدسلمين : إن الله تعالى فضلنا عليكم فى الدنياء فلا بد وأن يفضلنا عليكر فى الآخرة » فإن ل عصل 
التفضيل » فلا أقل من المساواة . 


۹۲ قوله تعالى : أفنجعل المسلمين كالمجرمين . سورة القلم . 


<2> م صد < ع 2 < < 2ه يرو م s>‏ 
افنجعل الْمسَلِِينَ کالمجرمین چ ماڪ م گيٽ کون © ام لک 


م وو روو مص ےق 


٠‏ 2< عرد ص 
کتلب فيه تدرسون (يي ن لكر فيه لما نحيرون زې 


ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الكلام بقوله « أفتجعل المسلمين كامجرءين , ما دک كيف 
عکون € ومعنى الكلام أن التسوية بين المطيع والعاصى غير جائزة ؛ وفى الآية مسائل . 

« المسألة الأولى » قال الفاضى : فيه دلبل 
كالمتنافى » فالفارق لماكان بجرماً وجب أن لايكون مسلا ( والجواب ) أنه تعالى أنكر جعل 
المسلم مثلا للاجزم » ولا شك أنه ليس المراد إنكار المائلة فى جميع الآمور » فإنهما يتمائلان فى 
الجوهرية والجسمية والحدوث والحيوانية » وغيرها من الآمور الكثيره » بل المراد إنكار 
استوائهما فى الإسلام والجرم »أو فى آثار دذين الآمرين » أو المراد إنكار أن يكون أثر إسلام 
اسم مساو لائر جرم الجرم عند الله , وهذا مسلم لا نزاع فيه فن أين يدل على أن الشخص 
الواحد ماع أن تمع فيه کو ته مسلياً وج عا ؟ 

« المسألة الثانية © قال الجباتى : دلت الآية على أن الجرم لا يكور البتة فى الجدة » لآنه 
تعالى أنكر حصول التسوية بينهما » ولو حصلا فى الجنة" لإصلت التسوية بينم ما فى ااثواب» 
بل لعله رکون ثواب الجرم أزيد من واب الم.لم إذاكان الجرم أطول عمرأ من امل » وكانت 
طاعاته غير #بطة (الجواب ) هذا ضعيف لآانا بينا أن الآية لاتمنع من حصول القسوية فى شىء 


واضح على أن و صف الإنسان يأنه ملم و جرم 


أصلا بل تمنع من حتضول التسوية فى درجة الثواب » ولعلبما يتو بان فيه بل يكون ثواب الل 
الذى لم بعص أ كثر من ثواب من عكى » على آنا تقول لم لاوز أن بكون اراد من المجرهين 
م الک فار الذين حكى الله عنهم هذه الواقعة وذاك لآن حمل الحم الل بالالف واللام على 
المعهود السابق مشهور فى اللغة والعرف . 

0 المسألة الثالثة ‏ أن الله تعالى استدكر التسوية بين اللمين والجرهين فى اواب » فدل 
هذا عل أنه يقبح عقلا ما كي عن أهل السنة أنه جوز أن يدخل الكفار فى الجنة والمطيءين 
فى النإر (والجواب) أنه تعالى استنكر ذلك عك الفضل والإحسان » لا أن ذلك بسبب أن أحداً 
يستحق عليه شيئا ٠‏ 

واعل أنه تعالى لما قال على سبيل الاستبعاد ( أفتجعل المسلمين كالجرمين ) قرر هذا الاستبعاد 
بأن قال على طريقة الالتفات (ما لك كيف تحكرون ) هذا الحك المعوج . 

ثم قال (أم لک كتاب فيه تدرسون »إن لم فيه لما تخيرون 4 وهو كقوله تعا( أم لم 
ساطان مبين » فأتوا بكتابكم ) واللاصل تدرسون أن لک ما تتخيرون بفتح أن لآنه مدرس » فليا 


قوله تعالى : أم لكم أيمان علينا بالغه . سورة القلم . 8 


ے ر وور 2-< 
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وي يوم يكشف عن ساق 


جاءت اللام كسرت » وتخيرالشىء واختاره » أى أخذخيره ونحوه تنخله واتتخله إذا أخذ منخرله . 
قوله تعالى :8 أم لكر أعان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن ك ها تحكدون به وفيه مسأ لتان : 
< المسألة الأولى € يقال لفلان على بين بكذا إذا ضنته منه وخلةت له على الوقاء به يعنى 
أم ضنا منك وأقسمنا لك بأيمان مذاظة متناهية فى التوكيد . فان قل إلى فى قوله ( إلى يومالقيامة ) 
م يتعاق ؟ قلنا فيه وجهان ( الأول ) أنها متعلقة بقولة ( بالخة ) أى هذه الآيمان ف قوتها وكالها 
حيث تبلغ إلى يوم القيامة ( والشانى ) أن يكون التق-دير . أيمان ثابتة إلى يوم القيامة . ويكون 
معنى بالغة ٠‏ كدةكا تقول جيدة بالغة » وكل شىء «تناه فى'ااصحة والجودة فهو بالغ »> وأما قوله 
( إن لک لما تحكمون ) فمو جواب القسم لان معنى ( أم لک أمان علينا ) آم أقمنا لك . 
« المسألة الثانية © قرأ الحسن بالغة بالنصب وهو نصب على الحال من الضمير فى الظرف . 
ثم قال لارسرل عليه الصلاة واللام (ر سلهم أيهم بذلك زعم 4 والمعنى أمم بذلك الح 
زعم أى قائم به و بالاستدلال علىصتته »کا يقوم زعم القوم بإصلاح أمورهم . 
ثم قال لإ آم لهم شركاء فليأتو! بشركائهم إنكانوا صادقين ) وفى تفسيره وجهان ( الآول ) 
المنى أم لم أشياء يعتقدون آنا شركاء الله فيءتقدون أن أولئك ااشركاء يحدلونهم فى الآخرة مثلل 
المؤمنين فى الثواب والخلاص هن العقاب » وا أضاف الشركاء إلمهم لانم ج اوها شركاء لله 
وهذا كقوله (هل من شركائك من يفعل من ذلكم من شىء ) » ( الوجه الثانى ) فى المعنى أم لهم 
ناس یشار کون م فی هذا المذهب وهو التسوية بيناللمين والجرءين فلأترا ممم إن انوأ صادقين 
٤‏ دعواهم ٠‏ والمراد سان أنه کا ليس هم دليل عقلى فى إثنات هذا المذهب »ولا دابل ثالى 
وهو كتاب يذرسونه » فليس طم من يوافةهم من العقلاء على هذا القول » وذلك يدل على أنه 
باطل من كل الوجوه . 
واعل أنه تعالى لما أبطل قوهم ٠‏ وأفسد هقالتهم شرح بمد ذلك عظمة يوم القياءة . 
فقال « يوم يكشف عن ساق وفيه مسائل : 
د المسألة الأولى € يوم منصوب عاذا ؟ فيه لاله أوجه : ( أحدها ) أنه منصوب ٠‏ بقوله : 
( فليأتوا ) فى قوله : ( فليأتوا بشركائهم ) وذلك أن ذلك اليوم يوم شديد» فكاانه تعالى قال : 


۹4 قوله تعالى : يوم يكشف عن ساق . سورة القلم . 


( إنكاءوا صادقين ) فى أنها شر6. فلأتو | بها يوم القيامة » لتنفعهم وتشفغ لهم ( وثانها ) أنه 
منصوب بإضاراذ كر ( وثالثها ) أن يكو نالتقدير يوم يكشف عن ساق .كان كيت وكيت فذف” 
للهويل البليغ » وأن ثم من المكوائن مالا يوصف لعظمته . 
« المسألة الثانية )هذا اليوم الذى يكشف فيه عن ساق ١‏ أهو بوم القيامة أو فى الدنيا ؟ 
فيه قرلان :( الآول) وهو الذى عليه المهور ٠‏ أنه يوم القياءة ,ثم فى تفسير الساق وجوه : 
( الآول) أنه الشدة . وروی أنه ستل ابن عباس عن هذه الآية » فقال : إذا خن عليكم شىء من 
الةرآن فابتغوه فى الشعر » فإنه ديوان العرب » أما سمعتم قول الشاعر . 
سن لنا قومك ضرب الاعناق وقاءت الحرب بنا على ساق 

ثم قال : وهو كرب وشدة» وروى ج#اهد عنه قال : هو أشد ساعة فى القيامة » وأنش_د اهل ش 

اللغة أبياتاً كثيرة [منها] : 
فان مرت لك عن ساقبا فدنها ريع ولا تسأم 

ومنها ‏ : كشفت لک عن ساتها ودا مر اشر الصراح 
وقالجرير: ألارب سام الطرفمنآلمازن إذاثمرت عزساته! الحربشرا 
وقال آخر : فى سنة قد شمرت عن ساقها حمراء تبرى الحم عن عراقهها 
وقال آخر : قد ثرت عن اقا فشسدوا وجدت اللحرب ب دوا 

ثم قال ابن قتيية أصلهذا أنالرجل إذا ولع ف ا عظم تاج إلى الجد فيه » يشمر عن ساقه , 
فلا جرم يقال فى موضع الشدة كشف عنساته ‏ واعلم أن هذا اعتراف من أهل اللغة بأناستعال 
الساق فى الشدة از , وأجمع العلياء على أنه لا جوز صرف الكلام إلى الجاز إلا بعد تعذر حل 
على الحقيقة » فإذا أقّنا الدلائل القاطعة على أنه تعالى ٠‏ يستحيل أن يكون جسما » فينئذ يحب 
درف اللفظ إلى الاز , وأعم أن صاحب الكشاف أورد هذا التأويل فى معرض آخرء فقال 
الكشف عن الساق مثل فى شدة الآمس ٠‏ فعنى قوله ( بوم يكشف عن ساق ) يوم يشتد الام 
وبتفاقم ولا کشف ثم »ولا ساق » كا تقول الأفطع الشحيح يده مغلولة ‏ ولايد ثمولا غل . 
وإعا هو مثل فى البخل , ثم أخذ يعظم علم البيان ويقول لولاه |١‏ وقفنا على هذه الاسرار (وأقول) 
دا أن بدعی أنه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دال » أويقول إنه لا جوز ذلك إلا بعد امتناع 
حمله على الحقيقة » والآول باطل بإجماع ال#لمين » ولآنا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأويلات 
الفلاسفة فى آم المعاد فم يقولون فقول (جنات تجرى دن كما الانبار) ليس هناك لاأنهار ولا 
أثار؛ وإتما هو مث-ل للذة والسعادة » ويقولون ف قوله : (اركعوا وا#دوا ) ليس هناك 
لا تجرد ولار كوع . ولا هو ثل للتعظير . ومعلوم أن ذلك يفضى إلى رفع الشرائع وفساد 
الدين » وأما إن قال . بأنه لايصار إلى هذا التأويل إلا بعد قيام الدلالة ء على أنه لايحوز حله على 


قوله تعالى :يوم يكشف عن ساق . سورة القلم 0١.‏ ه4 
ظاهره » فبذا هو الذى لم زل كل أحد من ال كلمي [إلا] قال به وعول عليه فأين هذه الدقائق » 
انى استبد هو بمعرةتها والاطلاع عليها بواسطة عل البيان » فرحم الله مم عرف قدره .وما 
تعاوز طوره ( القول الثانى ) وهو قول أنى سعيد الضرير: يوم كف عن ساق » أى عن أصل 
الم » وساق الشىء أصله الذى به قوامه كساق الشجر » وسا الإنسان » أى يقار يوم القيامة 
حقائق الأشياء وأصوط.ا ( القول الثالك ) يوم يكشف عن ساق جبنم او فن باق العرش:: 
أو عن ساق ملك مربب عظيم > واللفظ لا يدل إلا على ساق . فأما أن ذلك الساق ساق أى شىء 
هو فليس ف اللفظ مايدل عليه ( والةول الرابع )وهو اختيار المشة أنه ساق الله › تعالى الله عنه 
روى عن ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام « أنه تعالى يتمثل للخلق يوم القيامة حين ير 
امون فقول من تعبدون ؟ فيقولون نعبد الله فيش مده مرتين أو ثلاثاً ثم بقول » هل تعرفون 
رک » فةولون سبحانه إذا عرفنا نفسهعر فتاه ؛ فعند ذلك يكشف عن ساق » فلا دقىهؤمن إلا خر 
ساجداً » وبق المنافقون ظورم كااطبق الواحد كأنما فما السفافيد » واءل أن هذا القول باطل 
لوجوه ( أحدها ) أن الدلائل دلت على آن کل جسم عدت لان کل جسم ءتناه ؛ وکل متناه حدٹ 
ولان کل جسم فإنه لاينفك عن الحركة و السكون» وکل ماکان كذلك فهو دث » و لآ نكل جسم 
مكن ٠وكل‏ مكن محدث ( وثانها ( أنه لو كان المراد ذلك لكان من حق الساق أن يعرف Yi‏ 
ساق مخصوصة معهودة عندء وهى ساق الرحمن » أما لو حلناه على الشدة » ففائدة التتكير الدلالة 
على التعطهم » كأنه قيل يوم بكشف عن شدة » وأى شدة » أى شدةلابمكن وصفها ( وثالثها ) أن 
التعريف لاعصل بالكشف عن الساق ؛ وإما عصل بكشف الوجه ( القول الثانى ) أن قوله 
( يوم يكشدف عن ساق ) ليس الراد منه يوم القيامة » بل هو فى الدنياء وهذا قول أنىملم قالأنه 
لايمكن حمله على يوم القيامة لانه تعالى قال فى وصف هذا اليوم ( ويدعون إلى السجود ) ويوم 
القياهةليس فيه تعبد ولا تكليفءبل المراد منهءإما آخرأ يام الرجل فى دنياهكقوله تعالى( يوميرون 
اللائ لابشرى ) ثم أنه برى الناس يدعون إلى الصلوات إذا حضرت أوقانما . وهو لايستطيع 
الصلاة لآنه الوقت الذى لاينفع نفا[ ماما » وإما حال الهرم وا مزجن والعجز وقدكانوا قبل ذلك 
اليوم يدعون إلى السجود وم سالمون ما هم الآن» إما منالشدة النازلة بهم من هول ماعاينوا عند 
الوت أو من العجز والهرم » ونظير هذه الآية قولة ( فلولا إذا بلغت الحلةوم ) واعلم أنة لانزاع 
فى أنه يمسكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسلم > فأما قرله إنه لايمكن حله على القيامة بسبب أن 
الم بالسجود حاصل ههنا ء والتكاليف زائلة يوم القيامة . جوابه أن ذلك لا يكون على سميل 
التكايف بل على سبيل التقريع والتخجيل › ف لم إن ذلك غير جائز . 
i‏ المسألة الثالثة ».قرىء ( يوم نتكشدف ) بالنون ( وتكشف ) بالتاء المنقوطة من فوق على 
الناء للفاعل والمفعول جميعاً والفعل للساعة أو للحال » أى يوم يشتدالحال أو الساعة » کا تقول 
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كانوا يعون الى ا لسجود وهم سلليون 89 فذربى ومن یکذب ببلذا الحديث 
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سنستد رجهم من حيث لا يعلمون GD‏ 


كشف الحرب عن ساقها على الجاز وقرىء تتكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين من أ كدف 
إذا دخل فى اليكشف » ومنه أ كشف:الرجل فهو مكشف إذا انقليت شفته العلا . 
قوله تعالى : ف ويدعون إلى السجود فلا يد:طيءون ٠‏ خاشعة أبصارمم ترهقبم ذلة » وقدكانوا 
يدعون إلى السجود وم سامون » . ۰ 

ال أنا ييا آم لا يدعرن إلى السجود تعبداً وتكليفاً . ولكن :وبا وتعنيفاً على 2 
السجود ف الدنياء ثم إ4 تعالى حال مايدعوم إلى السجرد يساب علهم القدرة على السجود ؛ وول 
بم وبين الاستطاعة حى تزداد حسرمم ونداء عم على ما فرطوا فيه » <ين دعوا إلى السجود 
وم ساموا الاطراف والمفاصل . قال الجبانى لما خصص عدم الاستطاعة بالاخرة دل ذلك على 
أنهم فى الدنيا انوا يستطيعون ء فيطل ذا قول من قال الكافر لا قدرة له على الإبمان » وإن 
القدرة على الإمان لا تحصل إلا حال وجود الإمان ( والجراب ) عنه أن عل الله بأنه لا بؤمن 
هناف لو جود الإ مان وا مع بين التنافيين محال . والاستطاعةق الد :ہا أيضأغير حاصاة عل قول ال بای : 

أماقوله لإخاشعة أبصارم) فهو حال منقرلكه ( لايستطيعون ... ترهقهم ذلة ) يعنى ياحةرم ذل 
ببب آم ماكائر! مواظبين على خدمة مولام م لى العبد الذى أعرض عنه مولاه » فإنه يكون 
ذليلا فيها بين الناس » وقوله ( وقد کانو يدعون إلى السجود وهم سامون ) يعنى حین کانوا يدعون 
إلى الصلوات بالآذان والإقاءة وكانوا ساهين قادرين على الص-لاة » وفى هذا وعرد لمن قد عن 
ا عة ولم بحب المؤذن إلى إقامة الصلاة فى الماعة . 
قوله تعالى : ف فذرتى ومن يكذب بهذا الحديث منستدرجهم من حيث لا ي لرن ) : 

اعل أنه تعالى لما خوف اللكفار بعظمة يوم القياءة زاد فى التخويف وفهم ماءندء؛ وى 
قدرته من القهر فقال ذرف ولاه » برد كله إلى ء فإفى أ كفيك كانه يقول : امد حك انتقاماً 
منه أن تکل أمره إلى » وخل ا بينه › فا عام عا يجب أن يفعل به قادر على ذلك »› ثم قال 
) نس تدر جهم ) يقال استدر جه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة » حى :ورطه فيه . وأوله . 
(من حيث لايعلدون ) قال أبو روق (سنستدرجرم) أى كلما أذنيوا ذأ جددنا هم نعمة وأنسينام 
الاسدةةفار , فالإستدراج [ءا <صل فى الاغتناء الذى لا بشعرون أنه استدراج > وهو الإنعام 
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علبهم لانم بحسب ونه تفضيلا هم على اؤ مني » وهو فى الحقيقة سبب ملا .كيم . 
| ثم قال ل وآملی لهم إن کیدی متين » أى أءهاهم كقوله ( [ما على لم ليزدادوا تأ ) وأطيل 
هم المدة والملاوة ا دة من الدهر ء يقال أملى الله له > أى أطال الله له اللاوة والملوان الليل 
والنهار» الل مقصوراً الآرض الواسعة ميت به لاءتدادها . وقيل ( وآملى لهم ) أى بالموت فلا 
أعا جلهم به ثم إنه نا سعى إحسانه كيداًكا ماه استدراجاً لكونه فى صورة الكيد؛ ووص-فه 
بالمثانة لقوة أثر [.-انه فى التسبب للهلاك » واعل أن الاب مسكوا ذه الآآية فى مسألة إرادة 
الكائنات » فقالوا هذا الذى سماه بالاستدراج وذلك الکرد» إما أن يكونٍ له أثر فى ترجيح جانب 
الفعل على جاب الترك » أو يكون له فيه أثر . والآول باطل › وإلا اسكان هو سائر الاشسياء 
الأجنبية عثابة واحدةء فلا يكون استدراجاً البنة ولا كيدا » وأما الثانى فهو يةتضى كونه تعالى 
مريداً لذلك الفعل الذى ينساق إايه ذلك الاستدراج وذلك الكيد , لأنه إذاكان تعالى لإيزال 
يؤكد هذا الجانب » ويفتر ذلك الجانب الآخر ‏ واعل أن تأ كيد هذا الجانب لابد وأن ينساق 
الآخرة إلى فمله ودخوله فى الوجود . فلا بد وأن يكون مريداً لدخول ذلك الفسعل فى الوجود 
وهوالطلوب » أجاب اللكعى عنه ‏ فقالالرادسنستدرجبم إلى اموت :من حيث لا يع لمون : وهذا 
هو الذى تقتضيه المكية فإ جم لو عرفوا الوقت الذى بوتون فيه لصاروا أمنين إلى ذلك الوقت 
ولأفدموا على المعاصى . وفى ذلك إغراء بالمعاصى ؛ وأجاب الجبانى عنه » فقال (سذستدرجهم) إلى 
العذاب من حيث لا يعلمون فى الآخرة ؛ ( وأملل هم ) فى الدئيا تو كيدا للحجة علمم ( إن كيدى 
متين ) فأمهاه وأذع الاعذار ع ه ( لملك من دلك عن بينة وى من حى عن بينة ) فبذا هو 
المراد من الكيد المتين ‏ ثم قال : والذى يدل على أن المراد ما ذ كرنا أنه تعالى قال قبل هفه الاية 
( فذرق ومن يكذب مذا الحديث ) ولا شك أن هذا النهديد إما وقع بعقاب الآأخرة » فوجب 
أن يكون المراد من الاستدراج واالكيد المذ كورين عقيبه هو عذاب الآخرة . أو العذاب الحاصل 
عند الموت ‏ واعل أن أحابنا قالوا الحرف الذى ذ كر ناه وهر أن هذا الإمبال إذاكان متأديا إلى. 
الطغيان كان الراضى بالإمهال العالم بتأديه إلى الطغيان لابد وأن يكون راضياً بذلك الطغيان  ,‏ 
واعلم أن قوم ( سنستدرجهم - إلى قوله ‏ إن كيدى متين ) مفسر فى سورة الأعراف . 
ثم قال تعالى « أم تسأهم أجراً نهم من مغرم مثقلون ب وهذه الآية مع ما بعدها مفسرة 
فى سورة الطور ٠‏ وأقول إنه أعاد الكلام إلى ما تقدم من قوله ( آم م شركاء ) والمغرم الذرامة 
١‏ أىلم يطلب منهم على الهداية والتعليم أجرآ فيئة-ل عليبم *-ل الغرامات فى أموالم فيثبطهم ذلك 
عن الإان 
الفخر الرازي ج "٠‏ م ۷ 
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ربهء ليذ بالعرآء وهو مذموم GD‏ 


ثم قال تعالى «أم عندم الفيب فہم يكتبون » وفيه وجبان ( الأول ) أن عندم الارح 
الحفوظ فهم يكتبون هنه واب ما مم عليه » نالكفر والشرك » فلذلكأصروا عليه » وهذا استفبام 
على سيل الإكار ( الى ) أن الآشيا الغائبة ّما حضرث فىعةوهم حى أنهم يكتبون على الله 
أى عکون عليه ما شاءوا وأرادوا . ش 
ثم إنه تعالى لا بالغ فى تزيف طريقة الكفار وفى زجرم عا م عليه قال محمد صل الله 
عليه وسلم ف فاصبر لمكم ربك ي وفيه وجبان ( الأول ) فاصير لد ربك فى إمباهم وتأخير: 
نصرتك عليهم ( والثانى ) فاصبر لحك ربك فى أن أوجب عليك التبليغ والوحى وأداء الرسالة » 
وڪمل ماعڪصل يسبب ذلك من اللاذى والدنة : 
قوله تعالى : ف« ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى € العامل فى ( إذ ) معنى قوله ( كصاحب الحوت ) يريد لاتكن كصاحب 
الحرت حال نداثه وذلك لانه فى ذلك الوقت كان مكظوماً فا نه قيل لانكن مكظوماً . 
« المسألة الثانية © صاحب الحوت بونس عليه السلام » إذ نادى فى بطن الحوت بقوله : 
. ( لا إله إلا أنت سبحانك إتى كنت من ااظالمين ) » ( وهو مكظوم ) ملو. غيظاً من كظم السقاء 
إذا مللأه > والمعى لا يوجد منك ما وجد منه هن الضجر والمغاضية ٠‏ قتبلى ببلاثه , ' 
“م قال تعالى ولو لا أن تداركه نعءة من ريه لنبذ بالعراء وهو مذموم» وقرىء رحمة هن ربه؛ 
وههنا ؤالات : 
لإ السؤال الأول )لم يقل لولا أن تداركته نعمة من ربه ؟ ( الجواب ) [نما حسن نذ كير 
الفعل افصل الضمير فى تداركةه » وقرأ ابن عباس وان مسعود تداركته ‏ ؤقرأ الحسن : تدا رکه . 
أى ت داركه على حكاية الحال الماضية . ؟متى لولا أنكان » يقال فيه تتداركه كا يقال كان زيد 
سيقو م فنمه فلان » أى كان يقال فيه سقرم , والمعى كان متو قعاً منه القيام . 
(السؤال لای ) ا (نعمة من ربه) ؟ (الجواب) المراد من لاف النعمة » هو 
أنه تعالى آنعم عليه بالتوفيق للتوبة وهذا يدل على آنه لا بم شی من الصالحات ب اعات إلا 
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اسو ال الثالث )اين جواب لولا ؟ (الجواب) من وجهين (الأول ) تقدير الآية: 
لولا هذه النعمة لنبذ بالعراء مع وصف المذمومية » فليا حصلت هذه النعمة لا جرم لم يو جد النبذ 
بالعراء مم هذا الوصف :9 لها ققد هذا الزمف : ققد فقد ذلك ابجموع (الثاف ) لولا هذه 
التحمة ساد الحوت إلى يوم الةأمة » ثم نبذ بعراء . القيامة مذموماً > ودل على هذا قوله 
( فلولا أنه كان من المسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبعئون ) وهذا ‏ يقال : عرصة القيامة ؛ 
وعراء القيامة . 

( اسؤال الرابع ) هل يدل قوله ( وهو مذموم ) على كو نه فاعلا الذنب ؟ ( الجواب) من 
ثلاثة أوجه ( الآول) أنكلمة ( لولا ) دلت على أن هذه المذمومية لم #صل ( الثانى ) لعل المراد 

من المذمومي.-ة ترك الافضل > فإن حسنات الابرار سيئات المةر بين ( اثالث ) لعل هذه الواقعة 
كانت قبل النبوة لقوله ( فاجتباه ريه ) والفاء للتعقيب . 

لإ السؤال الخامس ) ما سب نزول هذه الآيات ؟ (الجواب) بروى أنها نزلت بأد حين 

حل برسو[الله ما حل » فأراد أن يدعوا علىالذين انمزهوا » وقيل حين أراد أن يدعو على ثقيف . 
قوله تعالى : ف فاجتباه ريه خءله من الصالحين € فيه مسألنان : 
}ا المسألة الأو ى ¢ فى الآية وجهان ( أحدهما ) قال ابن عباس رد الله إليه الوحى وشفعه 
فى قوفه ( والثانى) قال قوم ولع له ما کان رسولا صاحب وحى قبل هذه الواقعة ثم بعد هذه 
الواقعة جعله الله رسولا » وهو المراد هر._ قوله ( فاجتباه ربه ) والذين أنكروا الكرامات 
والإرهاص لا بد وأن ختاروا القول الآول . لآن احتباسه فى بطن اموت وعدم موته هناك )ا 
لم يكن إرهاصاً ولا كرامة ذلا بد وأن بكرن -معجزة وذلك يقتضى أنه كان رسولا فى تلك الحالة . 
« المسألة الثانية » احتج الأعحاب ءإ ل ات فعل العبد خلق الله تعالى بتوله ( خعله من 
الصالحين ) فالآية تدل على 0 ذلك ااصلاح [نما حصل يجعل الله وخلقه , قال الجبافى تمل أن 
يكون معنى جعله أنه أخير بذلك؛ و تمل أن بکون لطاف به <تى صلح إذ الجعل س اق اللخة 
فى هذه المعاتى (والجواب) أن هذين الوجبين اللذين ذ 8 باز » والاصل فى الكلام القيقة . 
قوله تعالى": ظه وإن يكاد الذين كفر وا.ابزلةونك بأبصارم لما سمعوا الذ كر » فيه مسألتان : 
اط المسألة الأولى » إن عنففة من الثقيلة واللام عللها . 
7 المسألة ١‏ الثانية € قرىء ( لزلةونك ) بطم الياء وفتحها » > وزلقه وأزلقه بمعنى ويقال زاق 


سورة البقرة : الآية ١ ٤۸‏ 4۹ 


خر ولاش الوزية د بالكتدو وقد ته ورت العا مرا إذا مح طلاعها 

لتَدرَّ وأَمْرَت هي : إذا دَرّ لاء والاسم المِريَةٌ ‏ بالكسر - والضمٌ غلط. والورية: 
3 ۳ > ست . زفق 

الشك» وقد تضم » وقرئ بهما . 


. ؛ ا“ $ عم ور ا A 6 cer‏ 
قوله تعالى: ولل وجه هو مولا دَسَتَيثُوا الحَيْرَث آي ما تكونوا يات بكم 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى: طوَلِكُلٍ وجه الوجهةء وزثها: فِعْلة» من المواجهة. 
والوجهَةٌ والجهةٌ والوّجْه بمعئّى واحدء والمرادٌ القِبْلة» أي: إنهم لا يتبعون قبلّك› 
وأنتٌ لا تَبِعٌ قبلتهم» ولكل وجه إِمّا بحن وإمًا بهرّى. 

الثانية : قولّه تعالى : مر ر «هو» عائدٌ على لفظ كلّء لا على معناه؛ لأنه 
لو كان على المعنى لقال : فرلا وجومّهم.ء فالهاء والألف مفعول أول» 
والمفعول الثاني محذوف» أي: هو موليها وجهه ونفسّه”". والمعنى: ولكل صاحب 
ِل قبل صاحبُ القبلة مُوَليها وجهّهء على لفظ «كلّ»»؛ وهو قول الرّبيع وعطاء وابن 
عباس”*“. وقال عليٌ بِنُ سليمان: «مُوَلْيها» أي : متوليها. 

وقرأ ابنُ عباس وابنٌ عامر : «مُوَلّاها على مالم يسم فاعله. والضمير على هذه 
القراءة لواحدٍء أي: ولكل واحد من الناس قبلةء الواحدٌ مُوَلّاها أي: مصروف 
إليهاء قاله الزجاج”"". 

ويحتمل أنْ يكون على قراءة الجماعة «هو؛ ضمير اسم الله عنَّ وجل وإِنْ لم يجر 


)١(‏ يعني في «مِرية الناقة؛ فليس فيه إلا الكسر» كما نقل الجوهري في صحاحه عن ثعلب. 

(؟) الصحاح (مرا)» وقراءة الضم ذكرها أبو حيان في البحر المحيط ۷/ ٠٠٠‏ عن الحسن» وليست هي من 
العشرة. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

.1۷٥ أخرج هذه الآثار الطبري ؟/‎ )٤( 

(0) السبعة ص١17»‏ والتيسير ص۷۷. 

(7) انظر معاني القرآن له 576/١‏ 


ل قوله تعالى : وان يكاد الذين كفروا ليرلقونك . سورة القلم . 
الا وا حلامه , وقرىء ليزهةهرنك من زهقت تسه وأزهةها 2 3 فيه وجوه ) أحدها ( 
آم من أغادة دمم واظرم إليك ا عدو العداوة والبغضاء يكادرن يزلون قدميك من 
قولحم 9 نظر إلى نظراً كاد يصرعى ؛وكاد بأ کای 4 أى لوأمكنه نظره الدرع 5 الا کل لذعله » 
قال الشاعر 

يتقار ضون إذا الوا فى موطن نظرا بزل «واطىء الاقدام 
وأنشد ابن عباس لا مر بأقوام حددوا النظر إليه : 
نظروا إلى بأعين عرة نظر الوس إلى شفار الجازر 

وبين الله تعالى أن هذا النظ ركان يشتد منهم فى حال قراءة النى صل الله عليه وسل “قرآن 
وهو فوله ) ا مورا الد ر) ) اكا ف ( مهم من له على الآماءة بااءين ¢ وھ NENE‏ 
( أحدها) الإصابة بالعين » هل لها فى اة حقيقة أم لا ؟ (الثاق) أن بتقدير كونما صميحة › 
فهل الآية ههنا مفسرة با أم لا؟ 

لإ المقام الأول 4 من الناس م أنكر ذلك ٠‏ وقال تأ: بر الجسم فى الجسم لا يعقل إلا 
او اسطة الماسة 2 وههنا لاماسة ٠‏ فام تشع خضل الان . 

واعلم أن المقدمة الأولى ضعيفة 3 وذلك لان الإنسان إما أن يكون عمارة عن النفس أو عن 
ادن » فإنكان الأول م تع :اخ تلاف النفوس فى جواهرها وماهيائها › وإذاكان كذلك م 
عع أيضاً اختلافها ف لوازمها 145 ثارها > فلا لمهم معك أن 5 ون لبعض النفوس خاصية ف التأثير ¢ 
وإن كان الثانى لم يمتنع أيضاً أن يكون مزاج إذسان واقمأعلى وجه صوص بكون له أثر خاص » 
وباجملة فالاحتال العقلى قائم » وليس فى بطلانه شمة فضلا عن حجة » والدلائل السمعية ناطقة 
بذلك ؛ کا بروى أنه عليه الصلاة والسلام قال قال « العين حق » وقال « العين تدخل الرجل القير 

واجخل القدر 

2 0 الثاف ) من الناس من فسر الآية ذا المعنى قالوا :كانت العين فى بى أسد.» وكان 
الرجل | مهم جوع ثلاثة أيام فلا عر به شیء .فقول في -4 :ر كاليوم مثله » إلا عانه > فالس 
الكفار 72 ن ذعءعضص من كانت له هذه الصفة أن قول ف رسول الله لله ذلك 6 قعصمه أيه تعالى › 
وطعن ال با فى هذا التأويل وقال : الإصابة بالعين تنشأ عن ا" ان الثىء » والقوم ماكانوا 
0 نظرون 3 الرسول غليه 1 على ها الو جه 0 بل كانوا عقتو نه و عضو نه ¢ والنظر على هذا 

وال ۵ھ ا 0 ضیف Cc‏ لآم وإنكنوا عضو نه من حسث الدين للم كانوا 

لاست سنول فصاجته ظ وإيراده الد 32 وغن الحسن 7 دؤآءه الإصابة با لعين قرآءة هذه الآية . 


قوله تعالى : ويقولون إنه لمجنون . سورة القلم . ۱۰۱ 


دز سوا د م أدب 


دهع ر 2 لا وى و 1 مم لص اس ١ ٠.‏ 0 
ويقولون إنهر لمجنونٌ دري وما هو إلا ذ كر للعلابين 


ثم قال تعالی ‏ ويقولون إنه نجنون » وهو على ما افتتح به السورة ‏ وما هوب أى وما 
هذا القرآن الذى يزعمون أنه دلالة جنونه جل إلا ذ کرللعالین ‏ فإنه نذ کیر لم » وبياتف 1 
وأدلة هم » وتنيه هم على ما فى ع رهم من أدلة التوحيد 0 وفيه من الأداب والحم . وسار 
العلوم |١‏ لاحد له ولا حصر › فكيف يدعى من يتلوه مجنوتاً » ونظيره ما بذ كرون 8 مع أنه من 
أدلة الامور على كال الفضل والعقل . والله أعلم بالصواب » وإليه المرجعوالماب ؛ وصلى اله على 
سيد ناحمد وعلې آله وصحبه ولم : 


مَكِيّةٌ في قول الخسن وعكرمةً وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: من أوّلها 
إلى قوله تعالى : وسيم ل ررر [الآية:17] مكيّ. ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : 
اک و ثرا يَعَلْمُونَ 4 [الآية: ]1 مدني. ومن بعد ذلك إلى قوله: #يكبون» 
[الآية:۷٤]‏ مك . ومن بعد ذلك إلى قوله تعالى : ين ادن [الآية:١٠]‏ مدنِيّ» وما 
بقي مكي. قاله الماوردي'. 


- 


وهي ثنتان وخمسون ية. 


سي لد لے ال 


قوله تعالى: فت لر ا يمر 0 مآ أت فة درك سرو © َل 
کک لأا ع مَنَوْوِ © »4 ظ 
قوله تعالى: «إتّ ولم أدغم النونَ الثانية في هجائها في الواو أبو بكر 
والمفضّل وهُبَيرةٌ ووَرْشَ وابن مُحَيْصِن وابنُ عامر والكسائيٰ ويعقوب. والباقون 
بالإظهار”". ٠‏ 
وقرأ عيسى بن عمر بفتحهاء كانه أضمر فعلاً””. وقرأ ابن عباس ونصر وابنٌ أبي 
إسحاق بكسرها على إضمار حرف الق 
وقرأ هارون ومحمد بن السَمَيْمَع بضمها على البناء. 


(1) النكت والعيون 58/7 » دون ذكرقتادة. 

(۲) السبعة ص578» والتيسير ص 187» والنشر ١8/7‏ . ولورش الوجهان. 

() إعراب القرآن للنحاس ۳/١‏ » والمحرر الوجيز ٠٤٠/٥‏ . 

() القراءات الشاذة ص ۹١١٠ء‏ والمحرر الوجيز 15/6" . 

(5) ذكر القراءة ابن الجوزي في زاد المسير 5157/48 عن الحسن وأبي عمران وأبي نهيك. 


۲ - ١ سورة القلم: الآيات‎ ١5 


واختلف في تأويله» فَرَوَى معاوية بن قُرّة عن أبيه يرفعه إلى النبيّ ل أنه قال: «ن 
لَوْحّ من نور»”'". وروّى ثابت البنَانيَ أنَّ «نّ» الدواة". وقاله الحسن وقتادة". 

وروى الوليد بن مسلم قال: حدّثنا مالك بن أنس» عن سمي مولى أبي بكرء عن 
أبي صالح السّمان» عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يخ يقول: «أولٌ ما خلق 
الله القلم» ثُمّ خلق الثُون ‏ وهي الدواة ‏ وذلك قوله تعالى: ت وَلقَلِ». ثم قال 
له: اكت قال: وما أكتب؟ قال: ما كان وما هو كائنٌ إلى يوم القيامة من عمل أو 
أجل أو رزقٍ أو أئّره فجرى القلمٌ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة ‏ قال ثم حتم فُمْ 
القلم» فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة» ثم خلق العقل فقال الجبّار: ما خلّقت 
خلقاً أعجب إلى منك» وعِرّتي وجلالي لأكَمُلنّك فيمن أحببت» ولأنقصتك فيمن 
أبغضت» قال: ثم قال رسولٌ الله 6: «أكملٌ الناس عقلاً أطوعُهم لله وأعملّهم 
ا 

وعن مجاهد قال: «ن» الحوتٌ الذي تحت الأرض السابعة. قال : «وَالْمَلّم» الذي 
كب به الذّكر. وكذا قال مقاتل ومُرّة الْهَمْدانيَ وعطاء الخراساني والسَّدَّي واللبي: 
إِنَّ النون هو الحوت الذي عليه الأرضون©. 


وروی أبو طّبيان عن ابن عباس قال: أوَّلُ ما خلق الله القلم فجرى بما هو كائنٌ» 


)١(‏ النكت والعيون 50/5 » وأخرجه الطبري في تفسيره ٠٤٤/۲۳‏ » وعزاه ابن كثير في تفسيره لهذه الآية 
للطبري» ثم قال: وهذا مرسل غريب. 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره ٠٤١/۲۳‏ وفيه: عن ثابت الثمالي» عن ابن عباس. 

(۳) تفسير أبي الليث ۳/ ۳۹۲ » وأخرجه الطبري في تفسيره ٠٤١/۲۳‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٤١/٤‏ » والأثر أخرجه ابن عدي في الكامل 57١1/7/5‏ - ۲۲۷۳ وقال: 
وهذا بهذا الإسناد باطل منكر» وقال الذهبي في الميزان :7١/4‏ فصدق ابن عدي في أن هذا الحديث 
باطل. اه. والصحيح ما أخرجه أحمد )۲۲۷٠١(‏ عن عبادة بن الصامت كه مرفوعاً: «إن أول ما خلق 
الله القلمٌ» ثم قال: اكتب» فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة» وسيرد. 


(5) تفسير الطبري 77/١541١-147ء‏ وتفسير البغوي 4/ 77/4» وهذه الأخبار من الإسرائيليات . 


سورة القلم: الآيات ٣ ١‏ ۳۷ 


ثم رفع بخار الماء فخلق منه السماء» ثم خلق التو فبسط الأرض على ظهرهء 
فمادت الأرض فأَئيِتَت ّت بالجبال» وإنَّ الجبالَ لتَفْخَرُ على الأرض. . ثم قرأ ابن عباس : 
«ن وَالْقَلّم؛ الآية. وقال الكَلْبِي ومقاتل: اسمه البَهُمُوت0". قال الراجز: 
ای راكع ملكي كيرت واللة ر خلس الي 
وقال أبؤ اليقظان والواقدي: ليوثا . وقال كعب: لوثوثا: وقال: بلينميغ©). 
قال كعب : إِنَّ إبليسٌ تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرضون» فوسوس في 
قلبه وقال: أتدري ما على ظهركٌ يا لوثوثا من الدَّوابٌ والشجر والأرضين وغيرهاء لو 
لفظتهم ألقيتهم عن ظهرك أجمع؛ فهمّ ليوثا أن يفعلَ ذلك» فبعث الله إليه دابَةٌ 
فدخلت ينره ووصلت إلى دماغه» فض الحوتٌ إلى الله عنَّ وجل منهاء فأذن 
الله لها فخرجت. قال كعب: فو الله إِنّه لِينظرٌ إليها وتنظر إليهء إن همّ بشيء من ذلك 
عادت كما كاز“ 
وقال الضحاك عن ابن عباس : إ ننا رفا من خختروف الرحجمن: قال: 
الر» وحمء ون» الرحمن تعالى مقطعة" . 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۷٤/٤‏ » وقيّده الآلوسي في روح المعاني ۲۳/۲۹ : اليَهُموت؛ بفتح الياء المثناة 
التحتية وسكون الهاء. وأثر ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك ٤۹۸/۲‏ » والطبري في تفسيره 
1/۳ »> وسلف ۸6/۱ . 


(۲) لم نقف عليه. 

(۳) ذكره البغوي في تفسيره 4/ ٣۷٤‏ عن الواقدي. 

)٤(‏ اضطرب اسمه في النسخ والمصادر. 

(5) كذا في النسخ» والذي في المصادر ‏ الآتية ‏ (فعجٌ). والعج: رفع الصوت بالتلبية. النهاية (عجج). 

(1) تفسير البغوي ٤۷٥/٤‏ » وأخرجه أبو نعيم في الحلية 8/1 > وهو خبر إسرائيلي باطل» وسلف 
۳۸/۱ . 

(۷) في (م) حروف. 

(۸) النكت والعيون ٠0/8‏ » وذكره النحاس ذ في إعراب القرآن /١‏ ۳ » والبغوي في تفسيره Vo /t‏ « 
وأخرجه الطبري 77/ ٠٤١١‏ عن ابن عباس من رواية عكرمة عنه. 


۱۳۸ سورة القلم: الآيات ١ - ١‏ 


وقال ابن زيد: هو قسم أقسم الله تعالى به وقال ابن گیْسان: ر فاتبحة 
السورة". وقيل: اسم السورة"". وقال عطاء وأبو العالية: هو افتتاح اسمه نصير ونور 
وناصر. وقال محمد بن كعب : أقسم الله تعالى بنصره للمؤمنين؛ وهو خی اانه 
قوله تعالى : یات حَنًا ْنَا نَضْرٌ الْمُوْمِنِنَ4 [الروم: 47]. وقال جعفر الصادق: هو 
نهرٌ من أنهار الجنة يقال له ون و مهو ارت مع سروف ال "لاله 
لو كان غيرٌ ذلك لكان مُعْرَباً؛ وهو اختيار القّشَيْرِيَ أبو نصر عبد الرحيم في تفسيره. 
قال: لأنَّ «ن» حرف لم يُعْرَبِء فلو كان كلمة تامّة أعرب كما أعرب القلم» فهو إذا 
حرف هجاء كما في سائر مفاتيح السور. وعلى هذا قيل: هو اسم السورة» أي: هذه 
سورة «ن». ثم قال: «وَالْقَلم) أقسم بالقلم لما فيه من البيان كاللسان؛ وهو واقع على 
كل قلم مما يكتب به من في السماء ومّن في الأرض» ومنه قول أبي الفتح البْسْتيَ : 
إذا أقسم الأبطالٌ يوماً بسيفهم ٠‏ وعَدّوه مما يُكيِبٌالمجدٌوالكَرَمْ 
كَمَى قَلَمْ الكُئَابٍ عِرَاًورفعةً مَدَى الدهر أنَّ اله ضيغ بالكل © 

وللشعراء في تفضيل القلم على السيف أبيات كثيرة» ما ذكرناه أعلاها. وقال ابن 
عباس : هذا قسم بالقلم الذي خلقه الله فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى 
يوم القيامة. 


قال: وهو قلم من نور» طولّه كما بين السماء والأرض. ويقال. خلق الله القلم» 


. 144/77 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
دون نسبة.‎ ۳۷١ /٤ تفسير البغوي‎ )۲( 
. ٠١/٦ النكت والعيون‎ )۳( 
. ۳۷١ /٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

:(0) زاد المسير ۸/ ۳۲۷ . 
(5) النكت والعيون ٠٠/١‏ . 


(۷) البيتان في زهر الآداب للقيرواني 0 . وفيه (مجداً) بدل (عرًأ). وأبو الفتح هو علي بن محمد 
البستى الكاتب» شاعر زمانه» مات سنة إحدى وأربع مائة. السير 1٤۸ - ۱٤۷/1۷‏ . 


ثم نظر إليه فانشق نصفين» فقال: اجر؛ فقال: يا ربّء يم أجري؟ قال: بما هو كائنٌ 
إلى يوم القيامة» فجرى على اللوح المحفوظ'. وقال الوليد بن عُبادة بن الصامت: 
أوصاني أبي عند موته فقال: يا بتي اتت الله واعلم أك لن تتقي ولن تبلغ العلمَ 
حتى تؤمنَ بالله وحدّه» والقدرٍ خيره وشرّه» سمعت النبيّ ب يقول: (إنَّ أول ما خلق 
الله القلم» فقال له: اكتبْ» فقال: يا ربٌ وما ا فقال: اكتبٌ القدرّء فجرى 
القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن إلى الأبد»”" . ا 
خلق الله القلمء E‏ سيا مو كان نعف نيما كفي : بت ينآ أ 
لَه [المسد:١].‏ وقال قتادة: القلم نعمةٌ من الله تعالى على عباده“. 

قال غيره: فخلق الله القلم الأرَّلء فكتب ما يكون في الذكر» ووضعه عنده فوق 
عرشه» ثم خلق القلم الثاني ليكتب به في الأرض» على ما يأتي بيانه في سورة «آقرأ 
5 س ك“ [العلق 5 

قوله تعالی : و د4 أي : وما يكتبون. يريد الملائكة؛ يكتبون أعمال بني 
آدم قاله ابن عباس . وقيل: وما يكتبون» [أي :] الناس» وما يتفاهمون به. 

وقال ابن عباس : معنى «وَمَا يَسظرونً» وما يعلمون". 

و«ما» موصولة 0 : ومسطوراتهم أو: وسطرهم» ويراد به کل من 
يسطرء أو الحفظة» على الخلاف “^ 


. ۳۷١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه بطوله الطيالسي في مسنده »)٥۷۷(‏ وأخرجه بنحوه أحمد .»)۲۲۷۰٣(‏ والترمذي (5160؟) 
وقال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

(۳) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه 7١6/١4‏ . 

. ۳۹۲ - ۳۹۱/۱ وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي‎ ٠ ٥۲۷/۲٤ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1847 وفيه (ليعلم به من في الأرض) بدل (ليكتب به في الأرض). 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 498/1 › والطبري في تفسيره ٠ ٤۸/۲۳‏ وينظر تفسير البغوي ٠۷١ /٤‏ . 

(۷) النكت والعيون 507/5 . 

. ٠٤١/٤ الكشاف‎ )4( 


١ - ١ سورة القلم: الآيات‎ ١5٠ 


هما أت عة ريك بمَجْلون» هذا جواب القسم وهو نفي. 

وكان المشركون يقولون للنبئ ي: إنّه مجنون» به شيطان. وهو قولهم: باجا 
الى مُرْلَ عه لرک | ى لَمَجْبٌُ4 [الحجر :+]» فأنزل الله تعالى ردا عليهم وتكذيباً 
لقولهم : ما أت نعمة رک جوز أي: برحمة ربك. والنعمةٌ هاهنا الرحمة. 
رتخد انا أن التعقة ماعنا كسم زد ما أن وتغمة ربك هرن لان 
الواو والباء من حروف القسه"'". 

وقيل: هو كما تقول : ما أنت بمجنون» والحمد لله. وقيل: معناه ما أنت 
بمجنون» والنعمة لربك» كقولهم: سبحانك اللهم وبحمدك؛ أي: والحمد لله'"". 
ومنه قول لبيد: 
وأفردْتُ في الدنيا بفقدٍ عشيرتي 2 وفارئّني جار بِأرْيَدَ نافع" 

أي : وهو أربد. وقال النابغة: 


لم 7 يحَرّمو ا حسم الغذاء وأمُهم فخت عليك بنات تت يكار 


أي : هو ناتق 

والباء في (بنِعْمَةِ رَبّكَ متعلقة ابمجنون' منفيّاًء كما يتعلق بغافل مثبتاً. . كما في 
قولك : أنت بنعمة ربك غافل. ومحله النصب على الحال؛ كأنَّه قال : ما أنت بمجنون 
مُنْحَماً عليك بذلك .لى لَك لَأَجرَا»ه أي : ثواباً على ما تحملت من أثقال النبوّة. 


. 51١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 5/ ۳۷١‏ وفيه (والحمد لك) بدل (والحمد لله). 

)۳( ديوان لبيد ص۸۸ في قصيدة يرثي أخاه أربدء وروايته «وقد كنت في أكناف جار مَضِئّة... ففارقني. . 
والبيت أيضاً فى الأغانى ٠۳/۱۷‏ وفيه (دار) بدل (جار)...» والمضنة: بكسر الضاد وفتحها؛ أي: نفيس 
مما يضن به. الماع تن 

(5) ديوان النابغة الذبياني ص 5١‏ > والبيت أيضاً في المعاني الكبير لابن قتيبة 0٠١ /١‏ وفيه: دحقت بدل: 
طفحت. قال ابن قتيبة: ويروى: : طفحت عليك» أي: اتسعت» أي: غذوا غذاء حسناً فنموا وكثرواء 
والناتق: الكثيرة الولدء ومذكار: تلد الذكور. 


١:١ ٤ ١ سورة القلم: الآيات‎ 


لغَيْرَ مَمبونِ» أي : غير مقطوع ولا منقوص؛ يقال: مننتٌ الحبل: إذا قطعته. 
وحبل منين : إذا كان غير متين. قال الشاعر: 
EE E‏ 


أف لا يقطع. 

وقال مجاهد: اغَيْرَ مَمْنُونِ؛: غير محسوب”". الحسن: «عَيْرَ مَمْنُونِ؛: غيرٌ مكدّر 
ا 

الضحّاك : أجراً بغير عمل. وقيل : غير مقدّرء وهو التفضّل ؛ لأنَّ الجزاء مقدّرء 
والتفضل عبر قدو ذكره الماوروئ »وهو معتى قول جا 

قوله تعالى: ونك لعل حى عَظِيرٍ @) 
فيه مسألتان: 
ل 


الأولى: قوله تعالى: #وَإِنَكَ لعل حلي عَظِيمٍ» قال ابن عباس ومجاهد: على 
خلق على دين ع من الآديان» :ليس دين حت إلى الله قال ول أرضى عنذه 
منه”"". وفي صحيح مسلم عن عائشة: أنَّ حُلّقه كان القرآن(". وقال على له وعَطيّة : 


. ٤۷۷ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۲) هذا عجز بيت للبيدء وصوره: لِمُعَمّر قَهْدِ تنازجَ شِلْوَهُ» وهو في ديوانه ص١۱۷‏ » والمعاني الكبير لابن 
. قتيبة ٠ ۷٠۹/١‏ وفيهما (غبس) بد ل(غبساً). وأورد ابن منظور فى اللسان (متن) شطر البيت أعلاه كرواية 
اممف وتقد مك اين يري أن ي نة ابن القطاء من الحا قرفال وهو غ :إل قال 
ابن قتيبة: المعفر: الولد إذا أرادت أمه أن تفطمه تركته يومين لا تسقيه» ثم ترضعه. ثم تتركه ثلاثة 
أيام» ثم ترضعه حتى يستمر ويعتاد؛ والقهد: الغنم الصغار الأذناب» تنازع شلوه؛ أي: تجاذب بقية 
جسدهء غبس : ذئاب في ألوانها لا يمن طعامها من عطاء أحد يمتن به إِنّما هو كسبها. 

(۴) النكت والعيون ٠ 11/١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره ٠٤۹/۲۳‏ . 

(4) مجمع البيان للطبرسي ۲۳/۲۹ دون نسبة. 

(45) النكت والعيون 5١/57‏ ء والمحرر الوجيز 757/0 . 

(1) تفسير البغوي ا . 

(۷) صحيح مسلم (757): (۱۳۹) مطول» وهو في مسند أحمد ۲٤۲۹۹(‏ ). 


1۲ سورة القلم: الآية ٤‏ 


هو أدب القرآن. وقيل : هو رِقْقّهِ بأمّته وإكرامُّه إِيّاهم. 
وقال قتادة: هو ما كان يأتمر به من أمر الله» وينتهي”" عنه مما نهى الله عنه. 
وقيل: أي : نك على طبع كريم. الماورديّ: وهو الظاهر . 
وحقيقة الحُلّقَ في اللغة: هو ما يأخذ به الإنسانُ نفسّه من الأدب يُسَمَى حُلْقاً؛ 
لأنّه يصير كالخْلّقة فيه. وأما ما طبع عليه من الأدب فهو الخيهم”" ‏ بالكسر -: السّجِيّة 
والطبيعة» لا واحد له من لفظه. وخيم : اسم جبل. فيكون الحُلّنُ الطبعٌ المتكلف» 
والخِيم الطب الغريزي. وقد أوضح الأعشى ذلك في شعره فقال: 
وإذا ذو فقسو لد عقن انق الس وعناوت چان 
أي : رجعت الأخلاق إلى طبائعها. 
قلت: ما ذكرته عن عائشةً في صحيح مسلم أصحٌ الأقوال. وسئلت أيضاً عن 


eg Le 


حلقه عليه الصلاة والسلام» فقرأت: قد ألم الْمُوْمبْنَ4 [المؤمنون:١]‏ إلى عشر 
آيات”» وقالت: ما كان أحدٌ أحسنّ خُلّقاً من رسول الله تل ما دعاه أحد من 


ل ل لل 
3 ر 


الصحابة ولا من أهل بيته إلا قال: لَبّيْك؛ٍ ولذلك قال الله تعالى: ونك لعل حلي 
عَظِيوٍ”". ولم يُذكر خُلْقٌ محمود إلا وكان للنبئ يك منه الحظ الأوفر. 


)١(‏ قول علي 4 في المحرر الوجيز ٤٦/١‏ وقول عطية في النكت والعيون 5 ٠»‏ وأخرجه الطبري 
في تفسيره ۱٥۲/۲۳‏ . 

)۲( المثبت من (م) وهو الموافق لما في تفسير البغوي + وقول قتادة منه. 

(۳) النكت والعيون ٦١/١‏ . 

)٤(‏ الصحاح (خيم). 

0 النكت والعيون 1/٦‏ - 1۲ 3 والبيت في ديوان الأعشى ص ۲ وروايته فيه: وصارت» بدل: 
وعادت. 1 

(5) تفسير الرازي ۰۸١/۳١‏ وأخرجه النسائي في الكبرى (117417). 

(۷) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي بل ص7١-18‏ » وأبو نعيم في دلائل النبوة »)١19(‏ والواحدي في 
أسباب النزول ص 47١‏ وفي إسناده حسين بن علوان؛ قال في المجروحين. ١/44؟:‏ كان يضع 
الحديث» وكذبه أحمد بن حنبل» وذكر ابن عدي في الكامل /١‏ ٠لالا‏ عن يحيى بن معين: حسين بن 
علوان كذاب» وقال النسائي: متروك الحديث. 


£0۰ سورة البقرة : الآية ١٤۸‏ 


له ذكرء إذ معلوم أنَّ الله عنَّ وجل فاعلٌ ذلك» والمعنى: لكل صاحب مِلَةٍ قبلةٌء الله 
مُوَلَيها إيّاه. 

وحكى الطبري”'': أنَّ قوماً قرؤوا : «ولكلٌ وجهة» بإضافة «كل» إلى «وجهة». 

قال ابن عطية: وخطّأها الطبري» وهي متّجهة. أي: فاستبقوا الخيراتٍ لكل 
E E Es‏ ام وعد اين إنما E‏ 
في الجميع. وقدّم قوله: يكل رَه على الأمر في قوله: اتيف الَو 
للاهتمام بالوجهة كما يُقدّم المفعول» وذكر أبو عمرو الذَّانَنُ هذه القراءةً عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. وسّلِمت الواو في «وجهة» للفرق بين «عِدَة وازئة» لان 
«جهة» ظرف» وتلك مصادر. وقال أبو علي: ذهب قوم ااا عه 
القياس» فسَّلِم. وذهبٌ قومٌ إلى أنه اسمٌ؛ وليس بمصدر. وقال غيرٌ أبي علىّ: وإذا 
أردت المصدرٌ قلتّ: جهةء وقد يقال الجهة في الظرف”". 

الثالثة: قوله تعالى: #تَسَتيفوا الْحَيررتْ» أي : إلى الخيرات» فحذف الحرف. 
أي بِادِرُوا ما أمَرَكم الله عنَّ وجل من استقبال البيتِ الحرام” ون كان بحُن 
الحثٌّ على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم» فالمرادُ ما ذكر من 
الاستقبال لسياق الآي. والمعنى المراد: المبادرةٌ بالصلاة أوَّلَ وقتهاء والله تعالى 
أعلم؛ روى النسائت” “ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ب قال : «إنّما ميل 
المُهبّر إلى الصلاة كمَّل الذي يُهْدي البَدَنَهَ» ثم الذي على أّره كالذي يُهْدي البقرةًء 
ثم الذي على أثره كالذي يُهِدِي الكبش» ثم الذي على أثره كالذي يُهْدِي الدّجاجة» 
ثم الذي على أثره كالذي يهْدِي البيضة». 


وروى الدارَفطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : «إنَّ 


.57/8/7 في تفسيره‎ .)١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠۲۲٤/١‏ وقراءة ابن عباس ذكرها ابن خخالوية في القراءات الشاذة ص ٠‏ 06 
(۳) إعراب القرآن للنحاس .۲۷۱/١‏ 

)٤(‏ المجتبى ۰۱۱١/۲‏ وهو عند أحمد (۹۸١٠٠)ء‏ والبخاري (۹۲۹)» ومسلم )۲٤(‏ ص9۸۷. 


سورة القلم: الآية ٤‏ مم١‏ 


وقال الجُنَيّد : سُمّىَ خلقه عظيماً ؛ لأنّه لم تكن له همة سوى الله تعالى”'". وقيل : 
سمي خُلّقُه عظيماً؛ لاجتماع مكارم الأخلاق فيه» يدل عليه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إِنَّ الله بعشني لأتمّم مكارمَ الأخلاق”". وقيل: لأنه امتشل تأديبّ الله 
تعالىإياه بقوله تعالى: خْذِ الث وأ امرف وَأعْرض عن لهت 4^ 
[الأعراف :۱۹۹]. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «أدَبّني رَبّي تأديباً حسناً 
إذ قال: خت العفو وَأ ال عرض عن آهل [الأعراف :۱۹۹] فلما قبلت ذلك 
منه قال : لإنك لَعَلّى حلي عَظيم4. 

الثانية: روى الترمذيّ عن أبي ذَرّ قال: قال رسول الله : «اتتي الله حيشما 


كنت وأتبع لشن عد فيك وعتالق لات ملق اال .عدي يود 
6 


وعن أبي الدَّردّاء أن النبي ي قال: «ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة 
من حَُنّقَ حَسَنْء وإنَّ الله تعالى لَيُبْخِضُ الفاحش البذيء». قال: حديث حسن 
صحيح”". 

وعنه قال: سمعت النبيّ بإ يقول: « ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من 
خسن الخُلّقَء وإنَّ صاحبَ حُسن الخلق ليبلعٌ به درجةً صاحب الصلاة والصوم». 


. 715/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي 195/٠١‏ ء بلفظ «إنما بعثت»؛ وهو من حديث أبي هريرة 4 » وأخرجه أحمد 
(؟846) بلفظ : «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق». وسلف 47١/9‏ . 

(۳) تفسير البغوي /٤‏ ۳۷۵ . ۰ 

(4) أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء ص١‏ من حديث عبد الله. قال السخاوي في المقاصد 
الحسنة ص۷۳: أخرجه ابن السمعاني في أدب الإملاء بسند منقطع» فيه من لم أعرفه عن عبد الله أظنه 
ابن مسعود. وقال ابن تيمية في مجموعة الرسائل الكبرى ص097: المعنى صحيح» لكن لا يعرف له 
إسناد ثابت. 1 

(0) سنن الترمذي (۱۹۸۷)» وهو في مسند أحمد (51705) . 

(1) سنن الترمذي (۲۰۰۲). 


۷ 5 سورة القلم: الآيات‎ ١:5 


قال #حخذيث غیت عن هذا ال 


وعن أبي هريرة قال: سُئل رسول الله ب عن أكثر ما يُدْخل الناسَ الجنة؟ فقال: 
«تقوى الله وحسنٌ الكُنّق). وسئل عن أكثر ما يُدَيْلَ الناسسّ النار؟ فقال: «القمْ 
وَالمَرْجُ؛ قال: هذا حديث صحيح غريب”". 

وعن عبد الله ين انضازله أنه وف ع الكلى فقال ERD‏ 
المعروف» وگفٌ الاذی“ 

وعن جابر: أنَّ رسول الله ل قال: «إِنَّ يِن أحبّكم إليّ وأقربكم متي مجلساً يوم 
القيامة أحاستكم أخلاقاً ‏ قال - وإنّ أبغضّكم إلى وأبعدّكم مني مجلساً يوم القيامة 
الثرئارون والمُتَشْدِّقون والْمُتَمَيْهِقُون». قالوا: يا رسول الله» قد عَلِمْنا الثرثارون 
والمتشدّقونء فما المتفيهقون؟ قال : «المتكبرون». قال: وفي الباب عن أبي هريرةً» 


وهذا حديث حسن ا 


وله تعالى : «اتتتيث زه © ريك اتن © إن کاک هر أقم يت 
لَّ عن سبلو 95 ا 0 @4 
قوله تعالى: بر وَبيْصِرُونَ» قال ابن عباس : معناه: فستعلم ويعلمون يوم 
القيامة. وقيل: فسترى ويرون يوعَ القيامة حين يتبين الحق والباطل” .يأ 
َلْمَفتُونُ#الباء زائدة» أي : فستبصر ويبصرون أيّكم المفتون» أي: الذي فين بالجنون» 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۰۰۳)ء وأخرجه أحمد (710117)» وأبو داود )٤۷۹٩(‏ مختصراً. 
(۲) سنن الترمذي(5 »)3٠١‏ وهو عند أحمد (45957)» وابن ماجه .)٤۲٤٩(‏ 
(۳) أخرجه عنه الترمذي في سننه .)50١0(‏ 
)٤(‏ سنن الترمذي )3١18(‏ . وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۸۸۲۲) بنحوه مختصراًء وفي الباب عن أبي 
تعلبة الخشني أخرجه أحمد (۱۷۷۳۲)ء وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أحمد (19005). 
قال الترمذي: الثرثار: هو الكثير الكلام» والمُتَسَدّقَ: الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم. 
)٥(‏ التكت والعيون ٦۲/١‏ . 


سورة القلم: الآيات ۵ . ۷ 10 


كقوله تعالى: تبت بالدّهْنِ4 [المؤمنون: ]٠١‏ ورب يبا عاد أي [الإنسان:1] وهذا 
قول قتادة وأبى عُبيد2'7 والأخفش”". وقال الراجز: 
TS‏ ترت بالسيت ونرجو بالق“ 
وقيل: ١‏ ليست بزائدة» والمعنى: «بأيْكُم الْمَفْتُون» أي : الفتنة. وهو مصدر 
على وزن 00 ويكون معناه: الفثُونء كما قالوا: ما لفلان مجلود ولا معقول؛ 
أيئ: عقل ولا جلادة. وقاله الحسن والضحاك وابن ا وقال الا 
حتى إذالم يَتْركوالعظمِهِ لا افةو اا 
أي : عقلاً. 
وقيل: في الكلام تقديرٌ حذف مضاف» والمعنى: بأيكم فتنة المفتون” . 
وقال الفرّاء”": الباء بمعنى في» أي: فستبصر ويبصرون في آي الفريقين 
المجنون؛ آبالفِرقة التي أنت فيها من المؤمنين» أم بالفرقة الأخرى. 
والمفتون: المجنون الذي فتنه الشيطان“. 
وقيل: المفتون المعذب. من قول العرب : فتنتٌ الذهبٌ بالنار: إذا حَمَيئه. ومنه 
قوله تعالى: يرم م عى ألَارِ نوك [الذاريات:18] أي : يعذبون. 
)١(‏ الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲٠٠- ٠٠٠/١‏ » وتفسير الرازي 87/١٠‏ وفيهما (أبي عبيدة) 
بدل (أبي عبيد) وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن له 514/7 » وذكر قول قتادة النحاس في إعراب 
القرآن ۷/٥‏ . 
)٨(‏ في معاني القرآن له ۷۱۲/۲ . 
() الرجز للنابغة الجعديء وهو في ديوانه ص٠٠۲‏ برواية : نضرب بالبيض. وسلف ٠٠١۷/٠٤‏ . 


. ۳۷۷/٤ تفسير الرازي ۸۲/۳۰ بنحوهء وينظر تفسير البغوي‎ )٤( 
. ۲۳٣ص ديوانه‎ )0( 

0) المحرر الوجيز ۳٤١/١‏ . 

(۷) في معاني القرآن له ۳/ ۱۷۳ » وينظر تفسير الرازي ۸۲/۳۰ . 
(A)‏ مجمع البيان ۲٤/۲۹‏ . 

(8) النكت والعيون 57/5 . 


9 6 سورة القلم: الآيات‎ ١5 


ومعظم السورة نزلتْ في الوليد بن المغيرة وأبي جهل”". 

وقيل: المفتون هو الشيطان؛ لأنَّه مفتون في دينه. وكانوا يقولون: إِنَّ به شيطاناً» 
وعَنَوْا بالمجنون هذا ؛ فقال الله تعالى: فسيعلمون غداً بأيّهم المجنونء أي: ١‏ الشيطان 
الذي يحصل من مسّه الجنون واختلاظ العقر". 

لن ريك هو أَعْلَرُ بن صل عن سَبِبِلِي» أي : إِنَّ الله هو العالم يمن حادَ عن دينه. 
َه أعَكَمُ بِآلْمُهْمَدينَ4 أي : الذين هم على الهدىء فيجازي كلا غداً بعمله. 
قوله تعالى: ة5 يلم الْمَكَرْبينَ @ 4 

نهاء عن ممايلة المشركين + وكاثوا يذعونه إلى أن ينث عتهم ليكقوا عنه» فين 
الله تعالى أن مُمايلتَهم كفر. وقال تعالى : وول أن تبتك لقڌ كدت ربكن ليهر 
سا قيا [الإسراء: .]۷٤‏ وقيل: أي : فلا تطع المكذبين فيما دَعؤْك إليه من دينهم 


ل ا O‏ 0 :اع CD iT e<‏ 
الخبيث. نزلت في مشركي قريش حين ذَعَوٌه إلى دين ابائه . 


قوله تعالی : لودو لو نهن فيدهنُون 4O‏ 

0 وعن این عباس أيضا: ووا لو تُرَخُص لهم فَيْرخصون لك . وقال 
الفرّاء”":والكَلْبِئُ : لو تلين فيلينون لك. والإذهان: الثَّلِيينَ لمن لا ينبغي له التّلِيينَ: 
قاله القرّاء. 


(۱) ينظر الكشاف 1١51/5‏ . 

(۲) تفسير الرازي 877/7١‏ . 

)۳( المحرر الوجيز EV /o‏ 3 وتفسير الطبري 10V /YY‏ بنحوه. 

. ۳۳٣١/٤ والوسيط‎ . ۳۷۷ /٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(0) النكت والعيون 57/5 » وزاد المسير 77١/8‏ . وأخرجه الطبري في تفسيره 1557/77 عن ابن عباس 
والضحاك. 

(5) النكث والعيون 57/5 » وزاد المسير 7١/4‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ٠١١/۲۳‏ . 

زفق في مغاني القرآن له ۳/ ۱۷۳ > ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 57/5 » وقول الكلبي الآتي 
في تفسير البغوي /٤‏ ۳۷۷ . 


سورة القلم: الآية 4 14۷ 


وقال مجاهد: المعنى: ودّوا لو رَكَنْتَ إليهم وتركت الحقٌّ فيُمالئونك”''. وقال 
الربيع بِنُ أنس: ودّوا لو تكذب فيكذبون. وقال قتادة: ودّوا لو تذهب عن هذا الأمر 
فيذهبون معك”". الحسن: ودّوا لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دينهم. وعنه 
أيضاً : ووا لو ترفض بعضٌ أمرك فيرفضون بعض أمرهم. زيد بن أسلم: لو تنافق 
وترائي فينافقون ويراؤون” ". وقيل: ودّوا لو تضعف فيضعفون. قاله أبو جعفر. 

وقيل: ودّوا لو تداهن في دينك فيداهنون في أديانهم. قاله المَتَبُِ. وعنه: طلبوا 
منه أن يعبدٌ آلهتهم مدّة ويعبدوا إلهه مد . فهذه اثنا عشر قولاً. 

ابن العربي” : ذكر المفسرون فيها نحو عشرة أقوال» كلها دعارّى على اللغة 
والمعنى. أمثلّها قولهم: ودّوا لو تكذب فیکذبون» ودّوا لو تكفر فيكفرون. 

قلت كلها إن شاه الله تعالى مسيحة على مقنضي اللقة رال فإنّ الاذهان: 
اللي والمصانعة". وقيل: مجاملة العدُوَ وممايلته”". وقيل: المقاربة في الكلام 
والتّليين في القول”. قال الشاعر: : 
لَبَعض المَشْم أحزمٌ في أمورٍ تنوك من مداهنةالعد 


. ٠١۷/۲۳ الوسيط 75/4 . وتفسير أبي الليث ۳/ ۳۹۲ » وأخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(؟) النكت والعيون ٦۲/١‏ » وأخرج قول قتادة الطبري في تفسيره ٠١۷/۲۳‏ بلفظ: «لو أدهنت عن هذا 
الأمر فأدهنوا معك». 

(9) تفسير البغوي /٤‏ ۳۷۷ » وزاد المسير ۳۳۱-۳۳۰/۸ . 

. 57/5 التكت والعيون‎ )٤( 

(0) تفسير غریب القرآن ص۷۸٤‏ . 

(1) في أحكام القرآن له ۱۸٤۳/٤‏ . 

(۷) تفسير الرازي ۸۳/۳۰ . 

(۸) النكت والعيون 57/5 . 

(9) تفسير الرازي 87/7١‏ . 

)١(‏ في (م) العده. والمثبت من (د) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في النكت والعيون 77/7 والبيت فيه» ولم 
نقف على قائله. العْشّم: الظلم. اللسان (غشم). 


م١‏ سورة القلم: الآيات 3 ١١‏ 


وقال المفضّّل: النفاق وتركٌ المناصحةء فهي على هذا الوجه مذمومةٌ» وعلى 
الوجه الول وكل شيء منها لم يكن. 
قال المبرد: يقال: أدهن فى دينه وداهن فى أمره؛ أي : خان فيه وأظهر خلاف ما 


5 زف 
يصمر a‏ 


وقال قوم: داشنت مع واريت» وأدهنت بمعنى : کشت قاله الجوهر ل" 


وقال: «فَيُدْهِنْونَ» فساقه على العطف»› ٠ ee‏ 
فيدهنوا. وإنما أراد: إنهه” تمنوا لو فعلت فيفعلون مثل فعلك»› عطفاً لا جزاءً عليه 
ولا مكافأة» وإِنّما هو تمثيل وتنظير. ظ 
کک لوک يلع کل علانٍ مهن © ماز مام تيبر © ماع لخر 

د ير 9© عل بَعَدَ ذلك َير ©4 

ل Ms‏ 
ابن عبد يغوث. أو عبد الرحمن بن الأسود. قاله مجاهد. وقيل : الوليد بن المغيرة» 
عرض على النبيّ يق مالاً» وحلف أن يعطيّه إن رجع عن دينه. قاله مقاتل". وقال ابن 
عباس : هو أبو جهل بن هشاه”". والحلاف: الكثير الخلِف“. 

والمهين : الك الت عن حاهه او عاي الات وال ات كيين 


. 57/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي 487/95١‏ . 

(۳) في الصحاح (دهن). 

(4) في النسخ: النهي» والمثبت من أحكام ابن العربي /٤‏ ٤٤۱۸ء‏ والكلام منه» ووقع في بعض نسخه: 
النهي» كما ذكر في حواشيه. 

(5) في النسخ: إن» والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) النكت والعيون 77/5 » ٠١‏ دون ذكر عبد الرحمن بن الأسودء والشعبي. 

(۷) المحرر الوجيز ۳٤۷/١‏ . ۰ 

(۸) تفسير البغوي /٤‏ ۳۷۷ » وتفسير الرازي ۸۳/۳١‏ . 


١4 ١١ ٠١ سورة القلم: الآيات‎ 


وقيل: المكثار في الشّر. قاله الحسن وقتادة”''. وقال الكلبي: المّهين: الفا 
العاجز. 

وقيل: معناه الحقير عند الله" . 

وقال ابن شجرة: إنه الذليل”". الرّمّاني: المهين: الوضيع لإكثاره من القبيح. 

وهو فعيل من المهانة بمعنى القلة» وهي هنا القلة في الرأي والتمييز“. أو هو 
فعيل بمعنى مُفْعَل؛ والمعنى مُهان. 

زمار فال ابن زيد: الهقاز الذي يهم التاس بيده ويضربهم. واللساز 
باللسان”. وقال الحسن: هو الذي يهمز بأخيه'2 في المجلسء كقوله تعالى: 
#هْمَرَّر 4 [الهمزة:١].‏ 

وقيل :لماو التي رالنان في وجوههس: واللّمّان؟ الذي يذكرهم في 
مغيبهم. قاله أبو العالية وعطاء ابن أبي رباح والحسن أيضا. 

وقال مقاتل ضدّ هذا الكلام: إِنَّ الهُمَرَة الذى يحثاب بالغيية وَاللْمرّة الذي 
يغتاب في الوجه. وقال مرّة: هما سواء””. وهو القَنّات الظعّان للمرء إذا غاب. ونحوه 
عن ابن عباس وقتادة. قال الشاعر : 


)١(‏ النكت والعيون 77/7 دون ذكر الحسن» وأخرج أثر ابن عباس والحسن وقتادة الطبري في تفسير 
1۸/۳ . 

)۲( ذكزة أبو"الليك في تقميزة ۳۹۳/۴ بحو 

(۳) النكت والعيون ٦۳/٦‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲۰٠٣/۰‏ 

(5) النكت والعيون 7/5 ١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 199/77 . 

. 97/77 وينظر تفسير الرازي‎ . ۳۷۸ /٤ في النسخ (ناحية)» والمثبت من ته تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) زاد المسير ۲۲۷/۹ . 

(۸) المحرر الوجيز ٥۲٠/١‏ . 

(9) أخرجه الطبري عنهما في تفسيرة 514/75 . 


و6١‏ سورة القلم: الآيات ١١ ٠١‏ 


2 م و 5 ت ل ٠.‏ 7 65 ع 2 0 
تى بود لاقي قى كديا , وإذاغتي'" فانت اليامز اللمزة: 


مام بتييو أي : يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. يقال: ثم يَنْمْ نما 


اک 


واعاة 


سمعتٌ رسول الله و يقول: «لا يدخلٌ الجنةً نمَاءُ»”". وقال الشاعر©»: 
وول الا لاخيرّعنده | لمولاهإلاسَغعْيّهبنميم 
قال الفرّاء: هما لغتان. وقيل : التّميم جمع تميمة”” . 
«مَناع لِلْخْيْرٍ4 أي: للمال أن ينق في وجوهه. وقال ابن عباس: يمنع عن 
الإسلام ولدّه وعشيرته. وقال الحسن: يقول لهم : من دخل منكم في دين محمد لا 


أنفعه بشىء آلا 


مم4 أي : على الناس في الظلم» متجاوز للحدّء صاحب باطل. «أيرٍ4 
أي: ذي إثمء ومعناه أَنُومء فهو فيل بمعنى قعول . 
لعْثُلٍ بعد ذلك ريي العْثْل: الجافي الشديد في كفره". وقال الكلبيّ والفراء : 
هو الشديد الخصومة بالباطل. وقيل: إنه الذي يعيِل الناس فيجرّهم إلى حبس أو 
عذاب. مأخوذ من العَثّلء وهو الجر ومنه قوله تعالى: ##خذوه مَأَعتَوه ي © 
[الدخان:۷٤].‏ 


)١(‏ في (م) أغب» والشاعر هو زياد الأعجم كما في مجاز القرآن لأبي عبيدة 311/57 » والبيت أيضأ في 
إصلاح المنطق ص٥۷٤‏ وروايتهما (بودّي) بدل (بوٌ). 

(۲) تفسير الرازي ۸٤/۳۰‏ . 

(۳) صحيح مسلم »)۱١۸( :)1١6(‏ وهو في مسند أحمد (۲۳۳۲۵). 

(4) هو البعيث - خداش بن بشر ‏ كما في المعاني الكبير لابن قتيبة ۲/ 1۳۷ » والحيوان للجاحظ 77/4 . 

(5) النكت والعيون ٠ ٠٤/١‏ وكلام الفراء بنحوه في معاني القرآن له ۱۷۳/۳ . 

(1) ذكر القولين البغوي في تفسيره ۳۷۸/٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۷) تفسير الطبري 7/177 151.. 

(۸) النكت والعيون 5/ 54 دون ذكر الفراءء وكلامه في معاني القرآن له ۱۷۳/۳ . 


١6١ ١١ . ٠١ سورة القلم: الآيات‎ 


وفي الصّحاح"'' : وعتَلْتُ الرجلّ أَغْتِله وأَعْثُلّه : إذا جذبئه جذباً عنيفاً: وراجل 

مِعْتّل؛ بالكسر. وقال" يصف فرصاً: 
نَفْرعُةفَرعاوا EEE‏ 

E STS 
والعثل أي ا ال كير بين الْعَتَلَء أي : سريع إلى الشرٌ.‎ 

وقال عُبيد بن عمير: العْثّلَ: الأكولٌ الشروب القوي الشديد؛ يوضع في الميزان 
فلا يزنك شعيرة» يدفع المَلَكُ من أولئك في جهنم بالدفعة الواحدة سبعين ألفاً. وقال 
علي بن أبي طالب والحسن: العُثُلَ الفاحش السيّىء الخلق. 

وقال مَعْمَر: هو الفاحش اللئيم””". قال الشاعر : 

تاك 1 2 5 000 
بعتل من ‌الرجال زيم غير ذي نجدةوغير كريم” 


وی ملم قو جار بن وي ساك ا «ألا أخبركم بأهل 
الجنة؟» قالو: بلى. قال : «كلّ ضعيف مُتَضَعُفء لو أقسم على الله لأبرّه. ألا أخبركم 
بأهل النار؟» قالوا: بلى. قال: «كل عل جَوَّاظِ مُستكبر». في رواية عنه : «كل جوّاظ 
نيم متكبّرة”". الجَوّاط : قيل: هو الجَمُوع المنوع. وقيل: الكثير اللحم المختال””. 


)١(‏ مادة (عتل). 

(۲) هو أبو النجم» وسلف البيت ٠١١/٠١‏ . 

(۳) الصحاح (عتل). 

٤۳۹/۱۳ دون ذكر علي بن أبي طالب» وأخرج أثر عبيد بن عمير ابن أبي شيبة‎ ۳۷۸/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 
6 - 

(0) النكت والعيون 1٤/١‏ » وأخرجه الطبري في تفسيره ٠١۲/۲۳‏ عن القاسم مولى معاوية» مرفوعاً. 

زق4 النكت والعيون ٠٤/٦‏ . ولم نقف على قائل البيت. 

(۷) صحيح مسلم (۳٥۲۸)ء‏ وأخرجه أحمد (۱۸۷۲۸)ء والبخاري .)551/1١(‏ 


. المفهم ااا‎ (A) 
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5 ao ° ۾‎ (1) ٠ 

وذكر الماوردي"١‏ عن سهر بن حوسب » عن عبد الرحمن بن غنم» ورواه ابن 
مسعود أنَّ النبيّ ‏ قال: «لا يدخل الجنة جَرَاظ ولا جََعْطَرِيَء ولا الْعّْل الرّنيم». 
فقال رجل: ما الجَوّاظ وما الجَعْظّري وما العتل الرَّنيم؟ فقال رسول الله 46: 
«الجوّاظ : الذي جَمعَ ومنع» والجَعْظَريّ: الغليظ» والعثّل الرّنيم : الشديد الخلق» 
الرّحيب الجوف» المصّحّحء الأكول الشروب الواجد للطعامء الظلوم للناس». 

وذكره الثعلبي عن شدّاد بن أوس: «لا يدخلٌ الجنةً جَوَاظ ولا جَعْظَرِيَ ولا عل 
زنيم» سمعتهن من النبى 4 . قلت: وماالجَوّاظ؟ قال: الجَمّاع المتاع. قلت: وما 
الجَعْظري؟ قال: المّظ الغليظ. قلت: وما العمل الزنيم؟ قال: الرّجيب الجوف» 
الوَئيْر الَْلْقَء الأكول الشروب. العَشوم الظلوم”". 

قلت : فهذا التفسير من النبي يل في العْثّلَ قد أربى على أقوال المفسرين. ووقع 
في كتاب أبي داود في تفسير الجوّاظ أنه الفظ الغليظ. ذكره من حديث حارثة بن وهب 
الخُزاعي قال: قال رسول الله ي: «لا يدخلّ الجنة البجَرّاظ ولا الجَعْظريَ». قال: 
والجَوّاظ : الفظ الغليظ”". ففيه تفسيران مرفوعان حسب ما ذكرناه أوّلاً. وقد قيل: إنه 
الجافى القلب”. 

وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى: عل بعد دَِكَ َِرِ» قال: قال النبي 6: 
«تبكي السماءٌ من رجل أصمّ الله جِسْمّهء ورحب جَوْقَهء وأعطاه من الدنيا بعضاً. 


)١(‏ في النكت والعيون 54/5 - 50 » وأخرجه أحمد (۱۷۹۹۳) عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
عَم مختصراً. وشهر كثير الإرسال والأوهام» وعبد الرحمن بن عَلْم مختلف في صحبته» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في التقريب. 
وله شواهد؛ منها الحديث السالف. 

(؟) أخرجه الجصاص في أحكام القرآن 587/7 دون قوله: الوثير الخلق...» والوثارة: كثرة الشحم. 
الصحاح (وثر). 

(۳) سنن أبي داود .)٤۸۰۱(‏ 


)€( المفهم ۷ عن ابن دريد. 


سورة البقرة : الآية 54 0١ ١‏ 


أحدّكم لَيصلّي الصلاءً لوقتها وقد ترك من الوقت الأول ما هو خير له من أهله 
وماله». وأخرجه مالك عن بي بن سعيد قول" 


و الدارمُظئِنٌ أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله كله : «خيرٌ الأعمال 


الصلاءٌ في أرّل وقتها»7". وفي حديث ابن ٠‏ عو د“ «أول وقتها» بإسقاط «في»“. 


وروى أيضاً عن إبراهيم بن عبد الملك بن“ أبي مَخُذورة» عن أبيه» عن جده 


قال: قال رسول الله يكل : «أوَّلُ الوقتِ رضوان الله » ووّسَط الوقتِ رحمة الله » 


وآخِرٌ الوقت عَهْوُ الله » 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(€) 


(0 


نف 


سنن الدارقطني ۲٤۸/١‏ وفي إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومي» وهو متروك الحديث» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (7570) عن طلق بن حبيب 
مرسلاً» وفي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: رمّؤه بالوضع» وأخرجه 
ابن المنذر في الأوسط ۲/ ۳١۷‏ بإسناد صحيح من طريق الوليد بن عبد الرحمن الجُرّشي» عن ابن 
عمر» بنحوهء موقوفا. 

الموطأ ١/؟١.‏ يحيى بن سعيد: هو الأنصاري. 

سنن الدارقطني 7847/١‏ وفي إسناد حديث ابن عمر هذا يعقوب بن الوليد» وقد كذَّبه أحمد وغيره كما 
ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» غير أن هذا اللفظ : «أوَّل وقتها» مروي عن ابن مسعود 
بطرق صحيحة» وسيشير إليه المصنف. 

سنن الدراقطني ۲٤١/١‏ ولفظه: سألتٌ رسول الله ية : أي الأعمال أفضلء قال: «الصلاة أول 
وقتها». وإسناده صحيح. وهو في المسند »)۳۸۹١(‏ وصحيح البخاري »)٥۲۷(‏ وصحيح مسلم (85) 
بلفظ : «الصلاة على وقتها»» وانظر الروايات الأخرى للفظة «أول؛ في التعليق على المسند. 

في (د) و(م): عن» والمثبت من (ظ) وهامش (ز)ء وهو الصواب. 

سنن الدارقطني 2500-744/١‏ وهو من طريق إبراهيم بن زكرياء عن إبراهيم بن عبد الملك. 
وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ٠٠٠٠/١‏ والبيهقي /١‏ 470. قال ابن عديّ: إبراهيم بن زكريا 
حدَّث عن الثقات بالبواطيل. اه وضعّف البيهقي الحديث ثم قال: رُوي هذا الحديث عن ابن عباس 
وجرير بن عبد الله وأنس مرفوعاًء وليس بشيء؛ وله أصل في قول الباقر. وقال ابن الجوزي في 
التحقيق /١‏ ۲۸۷: قال أبو حاتم الرازي: إبراهيم بن زكريا مجهول» والحديث الذي رواه منكر. 
وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير :۹٠ /١‏ هو حديث لا يصح من جميع طرقه» قال أحمد: ليس 
هذا يثبت» وقال الحاكم: لا أحفظه من وجه يصح ولا عن أحد من الصحاية» إنما الرواية فيه عن أبي 
جعفر الباقر 

والرواية التي أشار إليها الحاكم أخرجها البيهقي :475/١‏ 
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فكان للناس طّلوماًء فذلك الل الزنيم. وتبكي السماءٌ من الشيخ الزاني ما تكاد 
الأرض تُقِلّه)0". 

والرّنيم : المُلْصَّى بالقوم الدّعِىّ ؛ عن ابن عباس وغيره. قال الشاعر : 
ريم تداعاه الرجال زيادة كمازيد في عَرْض الأديم الات 

دعن ابن عباس أيضا: أنه زجل هن فر كانك له رة گرنمة الغا وروی 
عنه ابن جُبّير: أنه الذي يُعرف بالشرٌ؛ كما تُعرف الشاة بزنمتها“. وقال عكرمة: هو 
الثم الذي يحرف بلا كارف الا بز 

و 6 ".وسو مروف عو و ا :وفع انه 
الطّلوم".فهذه ستة أقوال . 

وقال مجاهد: ريم كانت له ستة أصابع في يده» في كل إبهام له إصبع زائدة. 
وعنه أيضاً وسعيدٍ بن المسيّب وعكرمة: هو ولد الرّنى الملحق في النسب بالقوه“. 
وكان الوَلِيد دَعِيّاً في قريش ليس من سِنْخهمء ادّعاه أبوه بعد ثماني عشرة سنة من 
مولده“. قال الشاعر: 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٠ ۳٠۸/۲‏ والطبري 177/77 وفيهما: «وأعطاه من الدنيا مقضماً». 
والخبر مرسل. 

(؟) تفسير أبي الليث ۳/ ۳۹۳ » والبيت نسب لحسان بن ثابت» ونسب للخطيم التميمي» وسلف 40/١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري (44117)» والرّنّمة: شيء يكون للمعز في أذنها كالقُرط» أو شيءٌ يقطع من أذن البعير 
فيترك معلقاً. الصحاح (زنم). 

. 1494/١ أخرجه الطبري في تفسيره ۱۱1/۲۳ - ۱۷ ء والحاكم‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري في تفسيره 178/57 . 

(5) الأبنة : العيب في الكلام. اللسان (أبن) . 

0 النكت والعيون 50/5 » وأخرجه الطبري في تفسيره 151/77 . 

)۸( ع ا ا ا ل 

(9) الكشاف 157/4 ء وتفسير الرازي ۸١/٠١‏ » وقوله: سنخهم؛ السنخ: الأصل. الصحاح (سنخ). 
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اا اليس ووا ج ی 

وقال حَسّان: 
وَأتنت زيم بط في آل هاشم كما نيظ خَلْف الراكب القَدَح المَرُوا") 

قلت: وهذا هو القول الأول بعينه. وعن علىّ رضي الله تعالى عنه: أنّه الذي لا 
أصل له» والمعنى واحد. 

ورُوِيَ أنَّ النبيّ ل قال: «لا يدخل الجنة وَلَدُ زنئ» ولا ولدهء ولا ولد وليه»”". 
قال عبد الله بن عمر: إِنَّ النبيَّ ب قال: إن أولاد الزنى يُحشرون يوم القيامة في 
صورة القردة والخنازير». 

وقالت ميمونة: سمعتٌ النبيّ بل يقول: «لا تزال أمتي بخير ما لم يَفْشْلُ فيهم ولد 
الرّنّى» فإذا فَشَا فيهم ولد الزنىء يوشك”* أن يعمّهم الله بعقاب». وقال عكرمة: 
إذا كثر ولد الزنى قَحَط المطر. 

قلت: أما الحديث الأول والثاني» فما أظنٌ لهما سنداً يصحء ادت 
ميمونةً وما قاله عكرمة؛ ففي صحيح مسلم عن زينب بنت جحْش زوج النبي 8 


.45/١ سلف‎ )١( 

(۲) ديوان حسان ص٠٠۲‏ . وقوله: نيط أي: عُلقَء والمنوط بالقوم» أي: الدخيل فيهم. 

(۳) الكشاف ١47/4‏ » وتفسير الرازي 85/٠١‏ ء وأخرجه الوسي ی العلية 1181 4 عن 
مجاهد واضطربت الرواية عنه» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٠ ۳٠٠/۲‏ وقال: ثم آي ذنب لولد 
الزنى حتى يمنعه من دخول الجنة» فهذه الأحاديث تخالف الأصول» وأعظمها في قوله تعالى: ولا 
رر وة ود أُخْرَهِد4. وقال صاحب تنزيه الشريعة ۲۲۸/۲: لا يصح. 

(4) أخرجه العقيلي في الضعفاء ؟/ ۷١‏ من طريق زيد بن عياض. قال في الفوائد المجموعة ص4 :7١‏ هو 
موضوع . وقال في لسان الميزان ٠٠١٠/۲‏ : ذكره العقيلي في الضعفاء وكناه أبا عياض. 

(5) في النسخ عدا (ظ) أوشك. ش 

(7) أخرجه أحمد (11470) وفيه ضعفاءء وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم ۲/ ۳۷ بلفظ : إذا 
ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله» وحديث زينب الآتي ذكره. 
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قالت: خرج النبئ ل يوماً زعا مُحْمَرَاً وَجْهُهُ يقول: «لا إله إلا الله» ويل للعرب من 
شِرٌ قد اقترب» فتح اليوم من رَذْم يأجوج ومأجوجَ مثلّ هذه» وحلّق بإصبعيه الإبهام 
والتي تليها. قالت: فقلت: يا رسول الله» أَنَهْلِك وفينا الصالحون؟ قال: انعم إذا كثّر 
الحَبّث) خرّجه البخارِي"'". وكثرةٌ الخبث ظهورٌ الزنى وأولادُ الزنى. كذا فسّره 
الغلماء. 

وقول عكرمة «قَحَظ المطر» تبيين لما يكون به الهلاك» وهذا يحتاج إلى توقيف» 
وهو أعلم من أين قاله . 

ومعظم المفسرين على أنَّ هذا نزل في الوليد , بن المغيرة» وكان يطعم أهل مِنىٌ 
حَيْساً”" ثلاثة أيام. وينادي: ألا لا يوقدنٌ أحد تحت بُرْمَة؟2: ألا لا يدخّن أحد 
بكراع» ألا ومن أراد الحَيْس فليأت الوليدٌ , بن المغيرة. وكان ينفق في الحجة الواحدة 
عشرين ألفاً وأكثرء ولا يعطي المسكين””' درهماً واحداً؛ فقيل : «مَنّاع لِلْخَيْرِ». وفيه 
نزل: ويل لِلمتْرِكينَ . لن لا بوي ألرَكَرة»4 [فصلت .]۷-٠:‏ 

وقال محمد بن إسحاق: نزلت في الْأَخُنّس بن شَريق؛ لأنه حلي مُلْحق في بني 
زُهْرةء فلذلك سی رَنِيم9. ٠‏ 

وقال ابن عباس : في هذه الآية نْعِتَء فلم يعرف حتى قیل"» فعُرف» وكان له 


رة في عنقه ا ك بها. وقال مُرّة الهَمْدانيٌ : إنما ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة 
2035 
سنه . 


.)۲۷٤۱۳( وهو عند مسلم (۰)۲۸۸۰ وأحمد‎ »)۷۰٥۹( في صحيحه‎ )١( 

(؟) ينظر إكمال المعلم ٤۱١/۸‏ » والمقهم ۲۰۸/۷ . 

(؟) الحيس: هو تمر يخلط بسمن أو أقِطٍ. الصحاح (حيس). 

(5) البؤمة: هي القدر. الصحاح (برم). 

(5) في (ظ) المسلمين. 

() النكت والعيون 560/5 . 

(۷) المثبت من (د)ء وفي غيرها: قتلء وفي تفسير البغوي ۳۷۸/٤‏ حتى قيل: زنيم» فعرف. . 
(8) تفسير البغوي ۳۷۸/٤‏ . 
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بح م 


قوله تعالى: #أن کی دا مال وَبَيِينَ @ إا تل عليه انا قال أطي 
لو © > 
قوله تعالى : أن کان دا مالل ويك قرأ أبو جعفر وابنُ عامر وأبو حَيُوة والمغيرة 
والأعرج: «آن كان» بهمزة واحدة ممدودة على الاستفهام. وقرأ المُمَضْل وأبو بكر 
وحمزةٌ: «أآن كان بهمزتين مُحققتين. وقرآ الباقون بهمزة واحدة على الخبر» فمن 
قرأ بهمزة مطولة أو بهمزتين محققتين» فهو استفهام والمراد به التوبيخ”'". 
نْ كان ذا مال 


2 
0 

: أ 
ص 


ويحسن له أن يقف على «زنيم»؛ ویبتدئ : «آنْ كَانَ) على معنی : 
وبئين تطيعه؟ ويجوز أن يكون التقدير : أَلِأنْ كان ذا مال وبنين يقول إِذَا تَثْلَى عليه 
IT‏ ل 

ويجوز أن يكون التقدیر : أَلِأَنْ كان ذا مال وبنين يكفر ويستكبر. ودل عليه ما تقدم 
من الكلام» فصار كالمذكور بعد الاستفهام. 

ومن قرأ: «أَنْ كَانَ بغير استفهام» فهو مفعول من أجله» والعامل فيه فعل 
مضمرء والتقدير: يكفر لأن كان ذا مال وبنين. ودلَّ على هذا الفعل: إا تل عو 
يننا قال أسَطِيرٌ لرل ولا يعمل في «أنْ): اتتْلَى» ولا «قَالَه؛ لأنَّ ما بعد «إِذَّا لا 
يعمل فيما قبلها؛ لأنَّ «إدّا» تضاف إلى الجمل التي بعدهاء ولا يعمل المضاف إليه 
فيما قبل المضاف. و«قال» جواب الجزاء» ولا يعمل فيما قبل الجزاء؛ إذ حكم 
العامل أن يكو قبل المعمول فيه» وحكم الجواب أن يكو بعد الشرط» فيصير 
مقدماً مؤخراً في حال”*. ويجوز أن يكون المعنى : لا تطعه لأن كان ذا يسار وعدد. 


(۱) السبعة ص15 » والتيسير ص۲۱۳ .والنشر ”51//١‏ . 

. ۳۳٣/٤ الوسيط‎ )۲( 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء 9447/7 - 444 ووقع في (ز) و(ظ): قال أساطير الأولين. 
)٤(‏ مشكل إعراب القرآن ۷٤۹ - ۷٤۸/۲‏ . 


سورة القلم: الآيات 15 17 10¥ 


قال ابن الأنباري”'' : ومن قرأ بلا استفهام» لم يحسن أن يقف على «رّنيم»؛ لأنَّ 
المعنى : لأنْ كان وبأنْ كان» ذف «أن» متعلقة بما قبلها. 

قال غيره: يجوز أن يتعلق بقوله : «مَشَّاءِ بنَميم)» والتقدير: يمشي بنميم لأن كان 
ذا مال وبنين. 

وأجاز أبو على أن يتعلق ب «عُثّلَ!". وأساطير الأولين: أباطيلهم وتُرّهاتُهم 


aa 2 5‏ 00 
وخرافاتُهم. وقد تقدم 5 


قوله تعالى : «سكيئة عل اتيز @) 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ظسَيِمُمُ» قال ابن عباس : معنى «سَتَسِمُهُ): سَنَحْطمه 
بالسيف. قال: وقد حُطم الذي نزلت فيه يوم بدر بالسيف» فلم يزل مخطوماً إلى أن 
مات. وقال قتادة: سنسمه يوم القيامة على أنفه سمه يُعرف بها“ . يقال: وسَمْته وَسْماً 
: : إذا أرب فيه , سِمَةٍ وگ 

وقد قال تعالى: يوم يض وجو وود وُجُوة» [آل عمران:٠١٠]ء‏ فهذه علامة 
ظاهرة. وقال تعالى: ور المجرمين توميز زا [طه :7 .. وهذه علامة أخرى 
ظاهرة. فأفادت هذه الآية علامة ثالثةٌ وهي الوسم على الأنف بالنار" وهذا 
كقوله تعالى : #يعرف الْمُجَرمُونَ يهم [الرحمن:١4]‏ قاله الكلبي وغيره”". 


. ٩٤٤/۲ في إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۳٤۸/٩‏ بنحوه. 

. ۳1/۸ 5 

. ۱۷۰/۲۳ ء والطبري‎ ۳٠۹/۲ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره‎ )٤( 
الصحاح (وسم).‎ )5( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 18406 . 

(7).ذكره.الماوردي في النكت والعيون 55/5 بنحوه. 


م6١‏ سورة القلم: الآية ١١‏ 


وقال أبو العالية ومجاهد: «سَنْسِمُهُ عَلَى الْخْرْظوم» أي : على أنفه» ونسواد وجهه 
5 لاس o2‏ . 220 ّ 
في الآخرة» فيعرف بسواد وجهه 3 

والخُرطوم: الأنف من الإنسانء ومن السباع: موضمعٌ الشَّمّةا". وخراطيم القوم: 
ساداتهم”". 

قال الفراء: وإن كان الحُرْظُوم قد حص بالسّمة؛ فإنه في معنى الوجه؛ لأنَّ 
بعض الشيء يعبّر به عن الكل. 

وقال الطبري”'' :نبيّن أمرّه تبياناً واضحاً حتى يعرفوه» فلا يخفى عليهم كما لا 
تخفى السّمة على الخراطيم. 

ا ا ا 2 3 0 (VD‏ 

وقيل: المعنى سَنْلجقٌ به عاراً وسبّةَ حتى يكون كمن وسم على أنفه" . 

قال التي '': تقول العرب للرجل يُسَبَ سُْبَةَ سوء قبيحة باقية: قد وسم مِيسّم 
سوءء أي : أَلْصِق به عارٌ لا يفارقه» كما أنَّ السّمة لا يُمْحَى أثرها. قال جرير: 
اروف على الف ق م وعلى البَّعِيث جَدَعْتُ أنف الأخطل”” 

أراد به الهجاء. قال" : وهذا كلّه نزل في الوليد بن المغيرة. ولا نعلم أنَّ الله 


. ۳۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون /١‏ 1٦ء‏ ونسب الماوردي فيه الكلام للمبرّد . 

(۳) أساس البلاغة (خرط). 

(4) في معاني القرآن له ۱۷٤/۳‏ . 

. ۱۷۱ - ۱۷۰/۲۳ في تفسيره‎ )٥( 

)١(‏ المحرر الوجيز ۳٤۹/١‏ » وتفسير البغري /٤‏ ۳۷۹ بنحوه. 

(۷) في تأويل مشكل القرآن ص۱۱۸ - ۱۱۹ . ٠‏ 

(۸) ديوان جرير بشرح ابن حبيب ۲/ ٩٤١‏ . وروايته فيه : وضغا البّعيث» بدل: وعلى البعيث» ووقع في 
هامش (خ) و(ي) ما نصّه: البعيث اسم شاعر من تميم .اه. والبعيث هو خداش بن بشر. 

(۹) القائل القتبي في تأويل مشكل القرآن ص١۲۰٠‏ . . 


سورة القلم: الآية ١64 ١١‏ 


تعالى بلغ من ذكر عيوب أحدٍ ما بلغه منه» فألحقه به عاراً لا يفارقه في الدنيا 
والآخرة» كالوَسْم على الخُرْطوم. 
وقيل: هو ما ابتلاه الله به في الدنيا في نفسه وماله وأهله من سوء ودل وصَغار. 
قاله ابن بحر. واستشهد بقول الأعشى : 
فدعها وما يعنيك واعيذلغيرها بشعرك ولمحلّب أنف من أنت واس 
وقال النّضْر بن شيل : المعنى : سنحُدّه على شرب الخمرء والخُرطوم: الخمرء 
وجمعه خراطيم» قال الشاعر: 
نَطَلَ يومك فِي لهو رفي رب وأنت بالليل شراب الخراطيم'" 
قال الراجز: 
اوا غ 
وقال آخر: 
أبا حاضر من يَرْنٍ يُعْرف زناؤُه ‏ ومن يشرب الخُرْطومٌ يُصبخ مسرا 
الثانية: قال ابن العربي : كان الوّسْم في الوجه لذي المعصية قديماً عند 
الناس» حتى إِنَّه رُوي ‏ كما تقدم ‏ أن اليهود لما أهملوا رَجْم الزاني» اعتاضوا منه 
بالضرب وتحميم الوجهء وهذا وضع باطل. ومن الوسم الصحيح في الوجه: مارأى 


)١(‏ النكت والعيون 557/5 » وبيت الأعشى في ديوانه ص٩۰‏ وورد في (م): (يغنيك) بدل: (يعنيك). 
قوله: اعلّب: يقال عليه أعلَبه : إذا وسمته أو خدشته. الصحاح (علب). 

(0) تفسير الرازي ۸۷/۳۰ دون قوله: وجمعه خراطيم. 

(؟) هذه كلها من أسماء الخمرء والرجز للعجاج وهو في ديوانه ص۳٤٤‏ » وقبله: فغمّها حولين ثم 
استودفا. قال شارحه: استودف: استقطر. 

©( البيت للفرزدق كما في جمهرة اللغة ۳/ 508 » والصحاح (زنى)» والبيت أيضاً في مجمع الأمثال 
للميداني ۲1/۲ وروایته : يظهر» بدل : يعرف› والصهباءء بدل: الخرطوم. ونسبه للفرزدق» ثم قال: 
وبعضهم يرويها لزياد الأعجم. وكان أبو حاضر أحد المشهورين بالزنى. 

)٥(‏ في أحكام القرآن له 4/ 1845 » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


۱1۰ سورة القلم: الآيات 17 19 


العلماء من تسويد وجه شاهد الزور» علامةً على قبح المعصية وتشديداً لمن يتعاطاها 
لغيره ممن يرجى تجنبه بما يرجى من عقوبة شاهد الزور وشهرته؛ فقد كان عزيزاً بقول 
الحقّء وقد صار مَهيناً بالمعصية. وأعظمٌ الإهانة [إهانةٌ الوجه]. وكذلك كانت 
الاستهانة به في طاعة الله سبباً لخيرة الأبد والتحريم له على النار؛ فن الله تعالى قد 
حرّم على النار أن تأكل من ابن آدم بر“ السجود» حسب ما ثبت في الصحيح”". 
قوله تعالى: إا بوه كنا بو حصب َة إذ موأ لرا ميحد © ولا 
تشون 09 طاف علا طایف من ریک وهر يبون © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : إا بلرتهر€ يريد أهلّ مكة. والابتلاء الاختبار. والمعنى: 
أعطيناهم أموالاً ليشكروا لا ليَبْطرواء فلما بَطِرُوا وعادَوا محمداً بء ابتليناهم 
بالجوع والقّخطء كما بلونا أهلّ الجنة المعروف خبرّها عندهم. وذلك أنها كانت 
بأرض اليمن بالقرب منهم على فراسخ من صنعاء ‏ ويقال بفرسخين ‏ وكانت لرجل 
يؤدي حى الله تعالى منهاء فلما مات صارت إلى ولده» فمنعوا الناس خيرهاء 
وبَخِلُوا بحن الله فيها ؛ فأهلكها الله من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بها. 
قال الكلبي: كان بينهم وبين صنعاء فرسخان» ابتلاهم الله بأن أحرق جنتهم. 
وقيل: هي جنةٌ بصَؤْرانء وصوران”" على فراسخ”*' من صنعاء» وكان أصحاب 
هذه الجنة بعد رفع عيسى عليه السلام بيسير - وكانوا بخلاء ‏ فكانوا يجدّون التمر ليلاً 


م 


)١(‏ صحيح البخاري (8607)» وصحيح مسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة 4 مطولاً. 

(۲) في (ظ): موضع أثر. 
معجم البلدان ”/ 477 . ووقع في تفسير البغوي 1 الضروان» وفي النكت والعيون 1۷/١‏ : 
ضروان» وفي تفسير أبي الليث: ضيروان. 


)4( في )م( فرسخ. 


سورة القلم: الآيات ١‏ 19 ا 


من أجل المساكين» وكانوا أرادوا حصاد زرعهاء وقالوا: لا يدخلها اليوم عليكم 
مسكين» فَعَدَوًا عليها؛ فإذا هي قد اقْتُلِعَت من أصلهاء فأصبحت كالصّريم» أي: 
كالليل. ويقال أيضاً للنهار: صريم. فإن كان أراد اللِيلَ» فلاسوداد موضعها. وكأنهم 
وجدوا مها اء , وإن كان أراد بالصّريم النهارٌ؛ فلذهاب الشجر والزرع ونقاءٍ 
الأرض منه. وكان الظائف الذي طاف عليها جبريل عليه السلام فاقتعلها. فيقال : َه 
طاف بها حول البيت ثمّ وضعها حيث مدينة الطائف اليوم؛ ولذلك سيت الطائف9) 
وليس في أرض الحجاز بلدةٌ فيها الشجر والأعناب والماء غيرها. وقال البكري في 
المُعْجَم: سُمّيت الطائف لأنَّ رجلاً من الصف" يقال له: الدَّمُون؛ بنى حائطاً 
وقال: قد بْب لكم طائفاً حول بلدكم؛ فسَّمّيت الطائف. والله أعله”". 

الثانية: قال بعض العلماء: على من حصد زَرْعا أو جَدَّ ثمرةً أن يواسي منها مَنْ 
حضره» وذلك معنى قوله: ##وءَاثوا حَقَهٌ يوم حَصكادنء» [الأنعام:١٤٠]ء‏ وأنه غير 
الزكاة على ما تقدم في «الأتعام» بيان وقال تفه وعليه ترك منا أخطاء 
الحصّادون. وكان بعض العبّاد يتحرّون أقواتّهم من هذا. وروي أنه نْهِيَ عن الحصاد 
بالليل”'". فقيل: إنه لما ينقطع عن المساكين في ذلك من الرفق. وتأوّل من قال هذا 


)١(‏ الحَمْأة: الطين الأسود المنتن. اللسان (حمأ). 

(۲) في هذا الكلام نظرء وليس فيه ما يصح. 

(۳) الصّدف: مخلاف ( وهي الناحية أو المحافظة في الاصطلاح الحديث) من اليمن منسوب إلى القبيلة. 
معجم البلدان ۳۹۷/۳ . 

(؛) التعريف والاعلام ص٤۱۷‏ - ٠۷١‏ . 

, 0۳/۹ )0( 

(5) أخرجه البزار (885) (كشف الأستار) عن عائشة رضي الله عنهاء وقال: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا 
الوجه. وعنيسة حدّث بأحاديث لم يتابع عليهاء وهو لين الحديث. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
۳ فيه عنبسة بن سعيد البصري» وهو ضعيف» وقد وثق. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (۱۲۸). والبيهقي 784/4 - ۲۹۰ عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 


علي بن الحسين مرسلاً. 


11۲ سورة القلم: الآيات ۱۷ ۔ ١۹‏ 


الآيةً التي في سورة ن وَالقَلِم. وقيل: إِنَّما نهى عن ذلك خشيةً الحيّات وهوامٌ 
ا ۰ 

قلت : الأوّل أصح» والثاني حسن. وإنما قلنا : الأول أصح؛ لأنَّ العقوبة كانت 
بسبب ما أرادوه من منع المساكين كما ذكر الله تعالى. 

روى أسباط عن السَّدّيَ قال: كان قوم باليمن» وكان أبوهم رجلاً صالحاً وله 
جنة"» وكان إذا بلغ ثمارّه أتاه المساكين» فلم يمنعهم من دخولها وأن يأكلوا منها 
ويتزوّدواء فلما مات قال بوه بعضهم لبعض: عَلَامَ عطي أموالنا هؤلاء المساكين! 
تعالّوًا فلثذلج”" فنضرمتها قبل أن يعلم المساكين. ولم يستثنواء فانطلقوا وبعضهم 
يقول لبعض حَفتا“ : لا يدخاتها اليوم عليكم مسكين» فذلك قوله تعالى: «إذ افا 
يعني حلفوا فيما بينهم : يضرا سيوك يعني ليجذّنْها وقت الصبح قبل أن تخرج 
المساكينٌ «إزلا يسنو يعني لم يقولوا: إن شاء الله*©. 

وقال ابن عباس : كانت تلك الجنةٌ دون صنعاء بفرسخين» غرسها رجلّ من أهل 
الصّلاح وكان له ثلاثة بنين» وكان للمساكين كل ما تعدَّاه الْمنجل فلم يجذّه من 
الكَرْمء فإذا رح على البساط فكل شيء سقط عن البساط فهو أيضاً للمساكين» فإذا 
حصدوا زرعّهم فكل شيء تعدّاه المنججل فهو للمساكينء فإذا دَرَسُوا''' كان لهم كل 
شيء انتثر ؛ فكان أبوهم يتصدّق منها على المساكين» وكان يعيش في ذلك في حياة 
أبيهم اليتامى والأرامل والمساكينٌ» فلما مات أبوهم فعلوا ما ذكر الله عنهم» فقالوا : 


. 7/7 ينظر غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) قوله: وله جنةء من (ظ). 

(۳) أدلج القوم: إذا ساروا من أول الليل الصحاح (دلج). 
() الخَفْت: إسرار المنطق. الصحاح (خفت). 

(0) تفسير أبي الليث ۳۹۳/۳ - ۳۹٤‏ . 

(1) درسوا الحنطة دراساً: أي داسوها. الصحاح (درس). 


١٤۸ سورة البقرة : الآية‎ to 


زاد ابنُ العربي”'؟: فقال أبو بكر: رضوان الله أحبٌ إلينا من عَفْوِ فان رضوائّه 
عن المحسنين وعمُوّه عن المقَصرين› وهذا ختيار الشافعي. وقال أبو حنيفة : آخِرٌ 
الوقتِ أفضل ؛ لأنه وقتٌ الوجوب. 
وأمّا مالك ففصّل القول: فأمًا الصبح والمغربٌ فأوَّلٌ الوقت فيهما أفضلء أما 
الصبحٌ فلحديث عائشةً رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله يك أيصلي الصبح» 
فينصرف النساء مُتَلْفعَاتِ بِمُرُوْطْهنّ» ما يُعْرَفْنَ من المَّلّس. فى رواية: مُتَلّفُفات. وأمًا 
المغربٌ فلحديث سَلَّمةَ بن الأكْوّع أنَّ رسول الله ية كان يُصلّي المغرب إذا غَرَبتِ 
الجن وتوارّث بالحجاب. أخرجهما ا 
وأما العِشاءٌ؛ فتأخيرّها أفضل لمن قَدَرَ عليه؛ روى ابن عمر قال: مكنا ليله 
ننتظرٌ رسول الله اة لصلاة العشاء الآخرة؛ فخرجّ إلينا حين ذهب ثلث الليل أو 
بعدّه» فلا ندري؛ أشي يله في أهلهء أو غير ذلك فقال حين خرج: «إنكم 
00 ۰ 4 .21 و .د Dn‏ 2 تاو 
لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دِينِ غيركم» ولولا أن يقل على أمّي لصليتٌ بهم 
هذه الساعةً»””". وفي البخاري“ عن أنس قال: حر النبئ يل صلاةً العشاء إلى 
ze 5 ٠. 121 0 ۰. ۰‏ ). 3 مزان 
بصم الليل» ثم صلى...۰ وذكر الحديث. وقال أبو برره : كان النبي ا 
وأمًا الظهر فإنها تأتي الناسَ غَفْلة» فيُستَحبٌ تأخيرها قليلاً حتى يتأهّبُوا 
ويجتمعوا. قال أبو الفرج: قال مالك : أوَّلُ الوقتٍ أفضل في كل صلاةٍ إلا الظهر“ 
)١(‏ أحكام القرآن .44/١‏ 
)۲( حديث عائشة برقم (51465): «(YTY)‏ وهو عند أحمد 0 )2 والبخاري 2500 وحديث سلمة بن 
الأكوع برقم (١1۳)ء‏ وهو عند أحمد (١٠٠٠٠)ء‏ والبخاري (0561). 
)۳( أخرجه بهذا اللفظ مسلم »)٦۳۹(‏ وهو بنحوه عند أحمد «((EATYD‏ (1كه»). والبخاري ,)017١(‏ 
)٤(‏ رقم .)٥۷۲(‏ وهو عند أحمد (۱۲۸۸۰)» ومسلم .)٦٤١(‏ 
0 علّقه البخاري بإثر الحديث »)٥۷١(‏ وأبو برزة هو نضلة بن عبيد» صاحب النبي وَل 2 أسلم قديماء 
شَهِدَ فتح مكة» مات بمرو سنة (14ه). السير ۳/ .٤٠‏ 
(1) الاستذكار .1۹٠/١‏ وأبو الفرج: هو عمرو بن محمد المالكي» له الكتاب المعروف بالحاوي في 
مذهب مالك» توفي سنة (۳۳۱ه) . الديباج المذهب 1۷/۲ 
(۷) في (د) و(ز) و(م): للظهرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للاستذكار. 
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قل الال وكثر العيال» فتحالفوا بينهم ليعْدُوٌنَ عُدوة قبل خروج الناس» ثم ليَضْرِمتها 
ولا تعرف المساكيه". 

وهو قوله: «إذ أَقْسَمُوا؛ أي : حلفوا الَيَضْرِمُئّها»: ليقطعُنٌ ثمرّ نخيلهم إذا أصبحوا 

بسدْفة”'' من الليل؛ AS EN N‏ 
افق راس اس أي: حان وقت صرامه”". مثل: أرْكُبَ المّهرٌء وأحصد 
0 

ما تنوه أي : ولم يقولوا إن شاء الله. سادا مُصَيِدِنَ4 : ينادي بعضّهم 
ب عدوأ عل ریک إن کم مره 0 قال 
قتادة: حاصدين زرعكم. وقال الكلبيَ: ما كان في جنتهم من زرع ولا نخيل. 

وقال مجاهد: كان حرثُّهم عِنَباً ولم يقولوا: إن شاء الله. وقال أبو صالح: كان 
استثناؤهم قولهم: سبحان الله رَبّنا. وقيل: معنى «وَلَا يَسْتَدْنُونَ) أي : لا يستثنون حقٌّ 
المساكين. قاله عكرمة”''. فجاؤوها ليلاً فرأوا الجنة مسودّةً قد طاف عليها طائف من 
ربك وهم نائمون. قيل : الطائف جبريل عليه السلام؛ على ما تقدّم ذكره”". 

وقال ابن عباس : أمْرٌ من ربك. وقال قتادة: عذاب من ربّك. ابن جريج : عُنْقَ من 
نار“ خرج من وادي جهنم. والطائف لا يكون إلا بالليل. قاله الفرّاء9©. 


. ۳۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) السدفة: الظلمة؛ والضوء. وهو من الأضداد. الصحاح (سدف). 

(۳) تفسير الرازي /٠١‏ ۸۷ بنحوه. 

(4) تفسير أبي الليث ۳۹٤/۳‏ . 

. 58/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(5) النكت والعيون ٦۷/٦‏ - 1۸ . 

(۷) في المسألة الأولى. 

(۸) أي : قطعة من النار.اللسان (عنق). 

(9) في معاني القرآن له ۳/ ه/ا١‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 77/5 وما قبله منه» ووقع 
في النكت والعيون (من وادي جنتهم) بدل (من وادي جهنم). 
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الثالثة: قلت: في هذه الآية دليلٌ على أنَّ العزم مما يؤاخذ به الإنسان؛ لأنّهم 
لمر علي إن يفعلواء فعوقبوا قبل فعلهم. ونظير هذه الآية قوله تعالى: «إومن برد 
فيه با نكاد بظار نِد م من عَذَّابِ یر4 [الحج .[o:‏ 
وفي الصحيح”" عن النبىّ ل قال : «إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار»: قيل: يا رسول اللهء هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: « 
جيك على تل يلض براااي و1 وير كدر Su‏ 
ولم روا عل ما مَمَلُوأ كَمَثُوا» [الآية : مم06" , 
قوله تعالى: صت كسرع ©@ تادا ميدن © أن اغدوا عل ریک إن 
کم رر © > 
قوله تعالى: لتَآمْبَحتَ كلصَّم» أي : كالليل المظلم؛ عن ابن عباس" والفرّاء!*» 
وغيرهما. قال الشاعر: ٠‏ 
تطاول لَيْلك الجَوْدُ الْبَهِيمْ قما ينجابٌ عن ضبح صري ° 
أي : احترقت فصارت كالليل الأسود”'. وعن ابن عباس أيضاً : كالرّماد 
الأسود”". قال: والصّريم: الرماد الأسود بلغة حُرّيمة!. الثورِيّ: كالزرع 
المحضوة: 


. 371/6 صحيح البخاري (۳۱)» وصحيح مسلم (۲۸۸۸)» وسلف‎ .)١( 

. "1/0 (¥) 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۷٤/۲۳‏ . 

(4) في معاني القرآن له ۳/ ١75‏ › ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 58/5 . 

(5) في النسخ: بهيمء بدل: صريمء والمثبت من تفسير الطبري ۱۷٤/۲۳‏ » والنكت والعيون 18/56 . 
الجون: الأسود المشرب حمرة. اللسان (جون). 

(5) تهذيب اللغة 1486/١١‏ . 

(۷) الكت والعيون 5 »۰ وزاد المسير 7951/4 . 

(۸) تفسير البغوي ۳۷۹/٤‏ . ش 
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فالصريم بمعنى المصروم» أي: المقطوع ما فيه. وقال الحسن: ضرم عنها 
الخيرء أي : قطع» فالصريم مفعول أيضا”". وقال المؤرّج: أي: كالرملة انصرمت 
من معظم الرمل» يقال: صريمة وصرائم؛ فالرّملة لا تنبت شيئاً ينتفع به" . وقال 
الأخفش: أي: كالصبح انصرم من الليل”". وقال المبرد“ : أي: كالنهار؛ فلا شيء 


قال شمر : الصَّرِيم: الليل» والصّريم: النهارء أي: ينصرم هذا عن ذاك» وذاك 
عن هذا . 
وقيل: سُّمَيَ الليل صَرِيماً ؛ لم طم ع صرت ولهذا يكون فعيل 
600 
بمعنى فاعل 


قال القّسَيْرِيّ: وفي هذا نظر؛ لأنَّ النهار يسمّى صَرِيماً» ولا يقطع عن تصرّف. 
قوله تعالى : «قاطلفوا وخر يَنَحَمَوْنَ © أ لا يدا الم عكر مسك ® ودا 
قَدِينَ 409 

قوله تعالى: ##فاطلفأ وهر ية أي : يتسارّون» أي : يخفون كلامهم 
ويسرّونه؛ لئلا يَعلم بهم أحد. قاله عطاء وقعادة”: وهو من حَمَّت يَحْفِت: إذا 
سکن ولم يبيّن. كما قال دُرَيد بن الصّمّة : 


. ۸۸/۳۰ ء وتفسير الرازي‎ ۳۷۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
تفسير الرازي ۸۸/۳۰ دون نسبة.‎ )۲( 

(۳) تفسیر البغوي ۳۷۹/٤‏ . 

() في الكامل ٠٠١/١‏ . 

. ۱۸٥/١١ تهذيب اللغة‎ )٥( 

(5) تفسير الرازي ۸۸/۳۰ . 

(۷) النكت والعيون 58/5 . 

(۸) الصحاح (خفت). 
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وإنىَ لم اميك سلالاً ولمأفث ‏ لمُحمَاتاًوكلاً نه بي عوّدِي'" 
وقيل: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم”". وكان أبوهم يخبر الفقراء 
والمساكين فيحضروا وقت الحصاد والصّرام”". 
ودا عل رر درك أي : على قَضد وقدرة في أنفسهم ويظنون أنهم تمكنوا من 
مرادهم. قال معناه ابن عباس وغيره. 
والحَرْد: القصدٌ. حَرّد يَحْرد ‏ بالكسر ‏ حَرْداً: قَصَد. تقول: حََرَدْتُ حَرُدَك أي : 
قصدت قصدّك. ومنه قول الراجز: 
E e a‏ 
أنشده النحاس : 
رطام ا و OES EE E E‏ 
قال المبرّد: المّغِلّة: ذات العَّلّة. وقال غيره: المغِلَّة: التي يجري الماء في 
عَلَلها؛ أي : في أصولها. وامته*“تدللت#القالة-ومته نعلت أبدل من اللام ياء. ومن 
قال : تَعَلَفْت؛ فمعناه عنده: جعلتها غلاف. 
وقال قتادة ومجاهد : «عَلَى حَرْدِ) أي : على جذ. الحسن : على حاجة وفاقة. 


وقال أبو عبيدة والقُّتَبِيَ: على حَرْد: على منع”" ؛ من قولهم: حَارَدَتٍ الإبل 


)١(‏ ديوان دريد بن الصمة ص٥٤‏ » وفيه: لم آهلك خفاتاً. 
مات خفاتاً: مات فجأة» السّلال: السّلّ . 

(۲) النكت والعيون 58/5 . 

(۳) تفسير الرازي ۳۰/ ۸۷ . 

. ١/١ الصحاح (حرد)» وسلف‎ )٤( 

(5) من قوله: قال المبرد» إلى هذا الموضع» ليس في (ظ). 

(1) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۷٦/۲۳‏ - ۱۷۸ . 


(۷) مجاز القرآن 6/7 .ء وتفسير غريب القرآن ص۷۹٤‏ » ونقله المصنف عنهما بواسطة تفسير البغري 
01 
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جراداًء أي: قلت ألبائها. والحَرُود من النُوق: القليلة الدَّرّ وحارّدتٍ السَّئَةُ: قلّ 
مطرها وخيرها”''. وقال السدّي وسفيان: «عَلَى حَرْدِ؛: على غضب. 

والحَرّد: الغضب. قال أبو نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي: وهو 
مخفف» وأنشد شعراً: 
اة الخيل جاءت روي مملوءةًمن عضب وزو“ 

وقال ابن السَكيت: وقد يحرّك» تقول منه: حرد۔ بالكسر ‏ حَرّداً» فهو حارد 
وَخَرْدان: ومنة قيل: اشد حار ولوت خوارد ؤقيل: #غلى وا على الفراد. 
يقال: حَرّد يَحْرِد خروداً» اف تی عن قومه ونزل منفرداً ولم يخالطهم. وقال أبو 
زيد: رجل حريد من قوم حُرَّدَاء. وقد حَرّد يَحْرِد حُروداً: إذا ترك قومّه وتحوّل عنهم. 
وكوكبٌ حَرِيد» أي : معتزلٌ عن الكواكب” ). 

قال الأصمعي : رجل حَريد» أي: فريدٌ وحيدٌ. قال: والمُنْحرد: المنفرد في لغة 
هُذيل. وأنشد لأبي ذؤيب: 

كأنه كوكبٌ في الج مُنْخرو 


01 .ات (UO™,or 3 .. #* ٠.‏ 
ورواه أبو عمرو بالجيم» وفسره: منمرد. قال: وهو سَهَيْل”''. 


)١(‏ الصحاح (حرد). 

(1) ذكره الواحدي في الوسيط ۳۳۸/٤‏ عن الشعبي وسفيان» وذكره الماوردي في النكت والعيون 59/1 
عن السدي. ٠‏ ُ 1 

() الرجز لقبيصة بن النصراني كما في شرح ديوان الحماسة ۲ »وهو في مجمع الأمثال ١55/١‏ 
دون نسبة. قال المرزوقي: تردي: الرّدّيان ضرب من المشي» والمعنى إذا جاءت الخيل التاق قد 
حميت ونشطت فامتلات عضباً» وصار مشيها رَدياناً. 

)٤(‏ الصحاح (حرد). 

(5) عجز بيت صدره: من وَحْشٍ حَوْضَى يُراعي الصيد مبتقلا. وهو في ديوان الهذليين ص١۲٠‏ وروايته: 
منجرد» بدل: منحرد. والبيت أيضاً في المعاني الكبير ۷١١/۲‏ . 

(3) الصحاح (حرد). 
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7 o , 0 

وقال الازهري : حرد اسم قريتهم. 

الشّدي: اسم جنتهم» وفيه لغتان: حَرْدٌ وحَرّدا"". وقرأ العامة بالإسكان. وقرأ أبو 
العالية وابن السَّمَيْمّع بالفتح» وهما لغتان". ومعنى «قَادِرِين»: قد قدّروا أمرهم وينوا 
عليه. قاله الفرًاء“. 

وقال قتادة: قادرين على جنتهم عند أنفسهم. وقال الشعبيّ : «قَادِرِينَ» يعني على 


المساكين. وقيل: معناه من الوجودء أي: مَنعوا وهم واجدون“ 


قوله تعالى : ا ما لا إا الو 69 بل عن عزوو © » 

قوله تعالى : 6# أرما قرأ إا ساو أي : لما رأوها محترقةٌ لاشيء فيها قد 
ضارت #كالليل الأسوة يتظروق إلبها كالرماد انگرو ها وشكوا فيهاء وقال يعضهم 
لبعض : إا َصَآنْْنَ4 أي : ضللنا الطريق إلى جَنَّيِنَا. قاله قتادة. وقيل: أي: إنا 
لضَانُون عن الصواب في غدورّنا على نية منع المساكين؛ فلذلك عوقبنا .بل تن 
مروك أي : حرمنا جنتنا بما صنعنا. 


سواط ا د قال: قال رسول الله ي: «إياگم والمعاصىء إنَّ 
عن ابن مسعو رسو 1 و صي» ٳ 


العبد لَيُذْيْبُ الذنْبَء فيخْرّم به رزقاً كان هُبِّيِءَ له. ثم تلا : مطاف علا َيف تِن ريک 


. 4١5/5 في تهذيب اللغة‎ )١( 

(؟) زاد المسير ۳۳۹/۸ - ۳۳۷ . 

(۳) ذكر القراءة بالتحريك ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ دون نسبة. 

. 4١5/5 نقله عنه بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

(6) زاد المسير ۳۳۸/۸ . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳٠۹/۲‏ . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر المنثور 707/7 » وذكره ابن كثير 1435/4 وفي إسناده 
عمر بن صبح؛ قال ابن خبَّانَ في المجروحين ۲/ ۸۸: كان ممن يضع الحديث على الثقات. وفي الباب 
عن ثوبان عند أحمد )7١1787(‏ وإسناده ضعيف. 
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قوله تعالى: 6ل اطم أل آل لَك را مين @ 5 
كيرت © ال بَتَسْ عل بض لر © 1 بویا إا کا عة © عى 
را آن دا با 1 لک را دعبو © 4 
قوله تعالى: َل اسم أي : أمشلهم وأعدلّهم وأعقلّهم: : «آثر أقل 
َة أي : هلا تستئنون. وكان استثناؤهم تسبيحاً. قاله مجاهد وغيره”"". وهذا يدل 
على أنَّ هذا الأوسظ كان أمرهم بالاستثناء فلم يطيعوه". 
قال أبو صالح: كان استثناؤهم سبحان الله. فقال لهم : هلا تسبحون الله» أي : 
تقولون سبحان الله وتشكرونه على ما أعطاكم. 
قال التحاس: أصل التسبيح التنزية لله عر وجل» فجعل مجاهدٌ التسبيح في 
موضع إن شاء الله؛ لأنَّ المعنى تنزية الله عنَّ وجل أن يكون شيء إلا بمشيئته. 
وقيل : هلا تستغفرونه من فعلكم وتتوبون إليه من خُبْت نيّتكم ؛ كان“ أوسطهم 
قال لهم حين عزموا على ذلك وذكّرهم انتقامّه من المجرمين”) 
ال سْبْحَنَ ريا اعترفوا بالمعصية ونرّهوا الله عن أن يكون ظالماً فيما فعل. 
قال ابن عباس في قولهم: «سبْحَانَ رَبْنَاه أي : نستغفر الله من ذنبنا. إا كا ظلِييت» 
لأنفسنا في منعنا المساكين . 


. ۳۸١ /٤ وتفسير البغوي‎ 275٠ والمحرر الوجيز ه/‎ 1۸١ /۲۳ تفسير الطبري‎ )١( 

() ينظر تفسير الرازي ٩۰/۳۰‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۸۰/٤‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲٠۹/١‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤١٠/۲‏ . 

(6) في (م): فإن. 

(1) في الكشاف ١465/4‏ والكلام منه: كان أوسطهم قال لهم حين عزموا على ذلك: اذكروا الله وانتقامه 
من المجرمين.. . 

(۷) تفسير البغوي /٤‏ ۳۸۰ . 


وا سورة القلم: الآیات ۲۸ ۔ ٣٢۲‏ 


اقل بحسم بعضهم عل بعض لومون أي : يلوم هذا هذا في القَسَم و المساكين» 
ويقول: e‏ عاصين بمنع حقٌ 
الفقراء وترك الاستثناء. وقال ابن كَيْسَان: طَعَيْنا يِعَمّ الله فلم نشكرها كما شكرها 
آباؤنا من قبل”". 

عم را أن بلا حا ينا تعاقدوا وقالوا : إن أبدلنا الله خيراً منها؛ لنصنعنٌ 
كما صنعت آباؤناء فَدَعَوا الله وتضرّعوا ؛ فأبدلّهم الله من ليلتهم ما هو خير منهاء 
وأمر جبريلَ أن يقتلع تلك الجنة المحترقة فيجعلها بغر" من أرض الشامء وَيأخذ 
من الشام جنة فيجعلها مكانها. 

وقال ابن مسعود: إِنَّ القوم أخلصوا وعرف الله منهم صدقّهم» فأبدلهم جنة يقال 
لها الحيوان» فيها عنب يحمل البغلٌ منها عنقوداً واحداً. وقال اليماني أبو خالد: 
دخلتٌ تلك الجنةً فرأيت كل عنقود منها كالرجل الأسود القا ف“ 

وقال الحسن: قول أهل الجنة: (إِنا إلى رَبْنَا رَاغْبُونَ» لا أدري إيماناً كان ذلك 
منهم» أو على حدّ ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة؛ فيوقف في كونهم 
مؤمنين. 

وسئل قتادة عن أصحاب الجنة: أهم من أهل الجنّة أم من أهل النَار؟ فقال: لقد 
كلفتني تعبا"2. والمعظم يقولون: إنهم تابوا وأخلصوا. حكاه القشيري. 


(۱) زاد المسير ۳۳۸/۸ - ۳۳۹ . 

(؟) تفسير البغوي /٤‏ ۳۸۰ . 

(۳) زُغر: قرية بمشارف الشام. اللسان (زغر). 

. ليس في هذا الكلام ما يصح‎ )٤( 

(6) مجمع البيان ۲۹/ ۳۰ » وأثر ابن مسعود ذكره أيضاً في الكشاف ٠٤١/٤‏ . 


. ۳٠۹/۲ وأخرجه عبد الرزاق فی تفسيره‎ » ١55 /5 الكشاف‎ )١( 


سورة القلم: الآيات ۲۸ ۔ 1١١‏ ۱۷۱ 


وقراءة العامة: «يدِلنًا» بالتخفيف. وقرأ أهل المدينة وأو غو الت وهما 
لغتان. 


رقفل الد ن تغيبر الشيء أو تغبير خاله وعينٌ الشيء قائم. والإبدال رفع الشيء 
ووضع آخرٌ مكائه' ". وقد مضى في سورة النساء القول في هذا" . 
قوله تعالى: « كك الا وكات الور اک و عأ َعلَمونَ € 4 

قوله تعالى: كلك اماج أي : عذابٌ الدنيا وهلاكٌ الأموال. عن ابن زيد. 
وقيل: إِنَّ هذا وَعْط لأهل مكة بالرجوع إلى الله لما ابتلاهم بِالجَدْبٍ لدعاء 
النبى بل ؛ أي: كفِعلنا بهم نفعل بمن تعدّى حدودنا في الدنيا «إولعذاب اة 
اکر ل كنا يمه وقال ابن عباس : هذا مَل لأهل مك حين خرجوا إلى َذرٍ 
وحلفوا ليقتلنّ محمداً ك وأصحابّه؛ وليرجعنّ إلى مكة حتى يطوفوا بالبيت ويشربوا 
الخمرء وتضربٌ القَّيْنات على رؤوسهم؛ فأخلف الله ظنّهم وأَسِرُوا وفتلوا وانهزموا 
كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصّرَام فخابوا. 

ثم قيل: إِنَّ الح الذي منعه أهلٌ الجنة المساكين يحتمل أنه كان واجباً عليهم» 
ويحتمل أنه كان تطوعاًء والأول أظهرء والله أعلم . 

وقيل: السورة مَكية؛ فَبَعْدَ حمل الآية على ما أصاب أهل مكة من القَخطء وعلى 


قتال بَذْر. 


١40 قرأ نافع وأبو عمرو وأبو جعفر بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفيف. السبعة ص ۳۹۷» .والتيسير ص‎ )١( 
. ۳۱٤/۲ والنشر‎ 

(۲) زاد المسير ۳۳۹/۸ . 

. | 6 

() المحرر الوجيز ٠٠١٠/١‏ » والكشاف ٠٤١/٤‏ » ودعاء النبي ل على قريش سلف ٠٠۷/١۹‏ . 

(0) تفسير البغوي ۳۸۱/٤‏ » وزاد المسير ۳۳۹/۸ . 


(5) تفسير الرازي ٩۱/۳۰‏ بنحوه . 


اا سورة القلم: الآيات ٣۹ _ ٣٤‏ 


قوله تعالى: ل لِلمَّقِينَ وين عد يم جَنّتٍ ليم @ أل َمل التيليين كبري 9© 

ا لگ كت كي © أ لك کے فد شش © 4 کک هد 8 ل © 1 
لغ بكم کا کی إل يدر اي ب کے © تنگ © 4 

قوله تعالى : إدَّ مين عند وَيمْ جنّتِ ال تقدم القول فيه » أي : إِنَّ للمتقين في 
الآخرة جناتٍ ليس فيها إلا التنعّم الخالص» لا يشوبه ما ينغصّه كما يشوب جناتٍ 
الد 

وكان صناديدٌ قريش يَرَوْن وفورٌ حظّهم من الدنيا وقلَةَ حظوظ المسلمين منهاء 
فإذا سمعوا بحديث الآخرة وما وعد الله المؤمنين قالوا: إن صح أنَا نبْعث كما يزعم 
محمدٌ ومن معه» لم يكن حالنا وحالّهم إلا مثل ما هي في الدنياء وإلا لم يزيدوا علينا 
ولم يَمْضّلوناء وأقصى أمرهم أن يُساوونا. فقال: اقل تين ريك أي : 
كالكنا 0 

وقال ابن عباس وغيره: قال كفار مكة: إنا نعظى في الآخرة خيراً مما تُعْطْن؛ 
فنزلت: َمل انين کرت4 ثم وبّخهم فقال: ا لكر کت کرد هذا 
الحم الأعوج؛ كأ أمر الجزاء مفوّضٌ إليكم حتى تحكموا فيه بما شئته” أن لكم 
من الخير ما للمسلمين! ءام لي كن فيه دروك أي : ألكم كتاب تجدون فيه المطيع 
كالعاصي؟! 


م و 


ل تک ف تا ترود : تختارون وتشتهون”*. والمعنى : أنَّ لكم ‏ بالفتح ‏ ولكنه 
كسر لدخول اللام» تقول: علمت أنك عاقل؛ بالفتح» وعلمت إِنَّكُ لعاقل؛ بالكسر. 


. ٩۱/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 

. ٠٤١ - ۱٤٥/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ۳۸١ /٤‏ » وزاد المسير ۸/ ۳۳۹ بدون نسبة. 
)٤(‏ الكشاف ٠٤١/٤‏ . 


(0) تفسير البغوي ۳۸۱/٤‏ » وزاد المسير ۳۳۹/۸ . 


tor ١ ٤۸ سورة البقرة : الآية‎ 


في شدّة الحرّ. وقال ابن أبي أَرَيْس: وكان مالك يكره أن يصلَّىَ الظهرٌَ عند الزوالء 
ولكن بعد ذلك» ويقول: تلك صلاةٌ الخوارج” 

وفي صحيح البخاريّ وصحيح التُرمذي عن أبي در الفِفَاريٌ قال : كنا مع النبيي لا 
في سَمَرء فأراد المؤدُنٌُ أنْ يُؤدنَ للظهرء ٠‏ فقال النبئٌ يك : «أَبْرِذ» : ثم أراد أن يُوَذّنَ 
فقال له: :اق حتى رايا نه الول فقال انی :مإ تة الح من قح 
جهلّم : فإذا اشد الحر فَأَبْرِدُوا بالصلاة»” '. وفي صحيح مسلم عن أنس ا 
كان يصلي الظهرٌ إذا زالتِ الشمسر”". . والذي يجمعٌ بين الحديثين ما رواه أنس: أنه 
إذا كان الحرٌ أبْرَدَ بالصلاة» وإذا كان البردُ عر . 

قال أبو عيسى التّرمذ ي : وقد اختارَ قومٌ [من أهل العلم] تأخيرٌ صلاةٍ الظهر 
في شدَّة الحرّء وهو قول ابن المبارك وأحمدَ وإسحاق. قال الشافعي”': إنما الإبرادٌ 
بصلاة الظهر إذا كان [مسجداً] ينتابٌ أهله من البعده فأمًا المُصَلَّى وحدّه والذي 
ا م فالذي أَحِبُ له ألا يوْخرَ الصلاءً ة في شدّة الحرٌ. قال أبو 
عيسى : ومعنى من ذهبٌ إلى تأخير الصلاة" في شدّة Ty‏ 
ل a‏ ل ا 
الناس » فان في حديث أبي دَرَ رضي الله عنه ما يدل على خلاف ما قال الشافعي فعيٌ. قال 
| : كنا مع النبيّ ل في سَفَرء فاذَنً بال بصلاة الظهرء > فقال النبئٌ بل : 
«زيا بلال] أَبْر د ثم أَبْرِذه. . فلو كان الأمرٌ على ما ذهب إليه الشافعيّ لم يكن للإبراد في 
ذلك ارقت مس لاجتماعهم في السفرء وكانوا لا يحتاجون أن ينتابوا من البعد. 


(۱) ينظر الاستذكار .۳٤۹/۱‏ 

)۲( صحيح البخاري (019)» وسنن الترمذي (108)»: وهو عند أحمد 7 ء) ومسلم (515), 
والإبراد بالصلاة: التأخيرٌ بها عن الحرّ وشدته إلى أن يبرد النهارء وتهبٌ الأرواح» وتفيء الأفياءء 
والفيح : سطوع الحر. . إكمال المعلم ۲/ .0۸۲-١۸١‏ 

(9) صحيح مسلم (1709): : ۴ بنحوه مطولاً» وهو عند أحمد (۱۲۳۱۱) (17199) والبخاري ( 0( 

(4) أخرجه النسائي في الكبرى (۹۷٤۱)ء‏ وابن عبد البر في التمهيد 7/0 . 

(0) السئن ۲۹۷-۲۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(5) الأم 5/1 

(۷) في سنن الترمذي : «الظهر» . 


سورة القلم: الآيات ۲٤‏ ۔ ۴۹ VY‏ 


فالعامل في (إِنَّ لَكُمْ فيو لَمَّا تَخَيّرُونَ»: ١تَدْرُسُونَ‏ في المعنى» ومنعت اللام من 
فح الإن)17) 

وقيل: تم الکلامٌ عند قوله: «تَدْرُسُونَ». ثم ابتدأ فقال: 3إ لك ف تا رد4 
أ إن لكم في هذا الكتاب إذاً ما تخيّرون» أي : ليس لكم ذلك. والكناية في «فيه» 
الأولى والثانية راجعة إلى الكتاب. 


رت را ر 


ثم زاد في التوبيخ فقال: أ لك أبن أي: عهود ومواثيق" .عا بين 
مؤكّدة. والبالغة المؤگدة بالله تعالى”". أي: أم لكم عهودٌ على الله تعالى استوثقتم 
بها في أن يدخلكم الجنة. 

ل كد ا نكر سرت «إِنَّ» لدخول اللام في الخبر”». وهي من صلة 
«أيمان»» والموضع النصبٌ ولكن كسرت لأجل اللام» تقول: حلفت إن لك لكذا. 

وقيل: تمّ الكلام عند قوله: إل بور الْقيَمةِ4 ثم قال: إن لَك تا کن © إذا» 
أي: ليس الأمر كذلك. ) 

وقرأ ابن هُرْمُر: «آئنّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تخيّرون»» «آئنّ لكم لما تحكمون» 
بالاستفهام فيهما جمیعا. 

وقرأ الحسن البصري: «بالغة“ بالنصب على الحال؛ إما من الضمير في «لكم» 
لته خبر عن «أيمان» ففيه ضمير منه» وإما من الضمير في «علينا» إن قدّرت «علينا» 


(1) قال الزمخشري في الكشاف 147/4: الأصل: تدرسون أنَّ لكم ما تخيّرونء بفتح آن؛ لأنه مدروس» 
فلما جاءت اللام كُسرت. 

. ۳۸١ /٤ تفسير البغوي‎ )۲( 

(۳) التكت والعيون ۷٠/٦‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۸١/٤‏ . 

)٥(‏ المثبت من (خ)ء وهو الموافق لما في القراءات الشاذة لابن خالويه ص٠٠٠‏ حيث قيّدها بالمد. 

() القراءات الشاذة ص »١٠١‏ والمحتسب ٠٠٣/۲‏ . 


٤۴ "5 سورة القلم: الآيات‎ 1V٤ 


وضقاً للأيمان لا متعلقاً يفن الأيمان» لان فيه جيرا مه كما يكون إذا كان برا 
عنه. ا ا ا 
على الحال من «متاع» في قوله تعالى: م توفي حًا عل الوت ي 
[البقرة: 14١‏ ؟7]. 

وقرأ العامة: «بالغةٌ بالرفع نعت ل «أيمان»”"© 


قوله تال #مِله ا از لِك زع ۶ © 000 12 لاوأ ركيم إن 4 
ميقن © 4 
قوله تعالى: سنه أيهم َلك رَعِمْ» أي : سل يا محمد هؤلاء المتقوّلين علي : 
أيهم كفيلٌ بما تقدم ذكرهء [وهو أن لهم في الآخرة من الخير]”" ما للمسلمين؟ 
والزعيم: الكفيل والضّمين. قاله ابن عباس وقتادة“. وقال ابن كيسان: الزعيم هنا 
القائم بالحجة والدعوى. وقال الجن الزغيم الرسول : 
وام هر شر تًا أي : ألهم. والميم صلة. «شرّكاء» أي : شهداء .فاا 
سكب يشهدون على ما زعموا .إن كا يقرت في دعواهم. وقيل: أي 
فليأتوا بشركائهم إن أمكنهم؛ فهو أمر معناه التعجيز. 
قوله تعالى: يوم بف عن ساق يعون إل السُجُود كلا يِسْتِيعُونَ © حش 
رم رحفهم ذ 0 وقد انوأ بذعو إل السُجُود وم سَيمُونَ © 4 
قوله تعالى: م بُكنّتُ عَن سا يجوز أن يكون العامل في € : طتَِأوا4 


. ٣۲٣ - ۳۲٣/۲ المحتسب‎ )١( 
. ٠٠١٠/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 
. "٤١ /۸ ما بين معكوفين زيادة يقتضيها السياق» وينظر زاد المسير‎ )۳( 


(5) زاد المسير ۸/ ٠ ۳٠١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 187/77 » وينظر معاني القرآن للزجاج 7١١/5‏ . 
(0) النكت والعيون ۷٠/٦‏ . 


سورة القلم: الآيتان "23 ٤۴‏ 7و1 


أي : فليأتوا بشركائهم يوم يُكشف عن ساق» ليشفع الشركاءٌ لهم. ويجوز أن ينتصب 
بإضمار فعل» أي : اذكر يوم يكشف عن ساق؛ فيوقف على «صَادِقِينَ». ولا يوقف 
عليه على التقدير الأول . 
وقرىء: ايوم نكشف» بالنون”''. «وقرأ» ابن عباس : «يوم تَكُشِف عن ساق)”) 
بتاء مسمّى الفاعل» أي: تكشف الشدة أو القيامةٌ عن ساقهاء كقولهم: شَمّرت 
الحربٌ عن ساقها. قال الشاعر: 
فتى الحرب إن عضت به الحربُ عَضَّها 2 وإن شَمَرتْ عن ساقها الحربٌ شَمَرا9© 
وقال الراجز: 
قدكشفأعن ساقهافشُدوا وجَجدّتالحربٌ بكم جد©9) 
وقال آخر : 
عجبتُ من نفسي ومن إشفاقها ومن طرادالطيرٍعن أرزاقها 
في سَنةٍ قد كُسَمَتْ عن ساقها حمراءَتَبْري اللحمَ عن عُرّاقيى“ 
وقال آخر: 
كشفثلهمعن‌ساقها وبدامنالشّرٌالصٌ و00 


)١(‏ نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ لابن عباس. 

() المحتسب ۳۲٠/۲‏ » وأخرجها الفراء في معاني القرآن له ۲/ ۱۷۷ . 

(۴) البيت لحاتم الطائي كما في الشعر والشعراء لابن قتيبة 141/١‏ ء وهو في ديوانه ص۹٤‏ وروايتهما 
(أخو) بدل (فتى) ونسبه صاحب الحماسة البصرية ۷۸/١‏ لزيد الخيل» وهو في ديوانه ص١5‏ . ونسبه 
صاحب العقد الفريد 0/ 564 ؟ لحذيفة بن أنس. 

(5) الرجز في الكامل ٤۹٤/۲‏ دون نسبة. 

() الرجز لأعرابي كان يطرد الطير عن زرع في سنة جب كما في غريب الحديث لابن قتيبة 1۷-11/١1‏ . 
وروايته (مطرادي) بدل (طراد)ء قال ابن قتيبة العُرَاق: العظم. 

0) البيت لسعد بن مالك كما في شرح ديوان الحماسة ٠٠٠/۲‏ . 


57 27 سورة القلم: الآيتان‎ ۱۷٦ 


وعن ابن 0 والحسن وأبي العالية : «نَكُشَفُ» بتاء غير مسمّى الفاعل”"". 
عة القراءة زاجعة الوك معنى «يُكشّف)»» وكأنه قال: يوم شف القيامة عن شدّة. 

وقرىء: «يَوْمَّ تُكْشِف» بالتاء المضمومة وكسر الشين؛ من أكشف: إذا دخل في 
الكشف» ومته:.أكثنف الرجل فهو مُكشف”"': إذا انقلبت شَمَيّه العليا”". 

ك 
قوله تعالى: يوم يَكْنَّفُ عَن ساق قال: عن كرب وشدة. أخبرنا ابن جريج عن 
ا ل 
القيامة“. وقال أبو عبيدة : إذا اشتد الحربٌ والأمرٌ قيل: كشف الأمرٌ عن ساقه 

وال الى فيه أنَّ من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجدّ شَمّر عن ساقه» فاستعير 
الساق والكشف عنها في موضع الشدة". 

وقيل: ساق الشيء: أصلُّه الذي به قوامه» كساق الشجرة وساق الإنسان» أي: 
يوم يُكشف عن أصل الأمر» فتظهر حقائقٌ الأمور وأصلّها. وقيل: يُكشف عن ساق 
جهنم. وقيل: عن ساق العرش”'". وقيل: يريد وقتّ اقتراب الأجل وضعف البدن؛ 
أي : يَكشِفٌ المريض عن ساقه ليُبْصِرَ ضعمه» ويدعوه المؤذن إلى الصلاة فلا يمكنه 
أن يقوم ويخرج”*,. ٠‏ 

فأما ما رُوي أن الله يكشف عن ساقه؛ فإنَّه عز وجل يتعالى عن الأعضاء 


)١(‏ ذكرها ابن جني في المحتسب 777/7 دون نسبة. 
(۲) في (د) مكشوف» وفي (ظ) منكشف. 

. ٠٤١۷/٤ الكشاف‎ )۳( 

(5) الزهد (۳۹۱ -777) زوائد نعيم. 

(5) في مجاز القرآن 757/5 . 

. ٠١۴ص تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(۷) تفسير الرازي ٩١/۳۰‏ . 


(4) تفسير الرازي ۹٩/۳۰‏ بنحوه. 


VY ٤٣ . ٤١ سورة القلم: الآيتان‎ 


والتبعيض وأن ب يكشف ويتغطى. ومعناه أن ب يكشف عن | لعظيم من أمره. وقيل: يكشف 
' 4 0% 
عن نوره عر وجل . 
وروى أبو موسى عن النبيّ ك في قوله تعالى : #عَن سَاقٍ» قال: «يكشفٌ عن نور 
عظيم يخرون له سجداً»”". 
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وقال أبو الليث السَّمَرْقَنْدِيَ في تفسيره” : حدّثنا الخليل بن أحمد قال: حدّثنا 
ابن مَنِيع قال : حدّثنا هذبة قال: حذثنا حمّاد بن سَلَّمة» عن علي“ بن زيدء عن 
عمارةً القرشي» عن أبي بردة بن أبي موسى» قال: حدثني أبي قال: سمعت 
رسول الله ول يقول: «إذا كان يومٌ القيامة» مَل لكل قوم ما كانوا يعبدون في الدنياء 
فيذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» ويبقى أهلٌ التوحيد فيقال لهم : ما تنتظرون وقد 
ذهب الاس ؟ شرن إنَّ لنا ربا كنا نعبده في الدنيا ولم نره. قال: وتعرفونه إذا 
رأيتموه؟ فيقولون: نعم» فيقال: وكيف تعرفونه ولم تروه؟ قالوا: إِلّه لا شبيه له. 
فيُكشف لهم الحجابُء فينظرون إلى الله تعالىء فيخرُون له سْبجَداء وتبقى أقوامٌ 
ظهورُهم مثل صَيّاصِي'' البقرء فينظرون إلى الله تعالى» فيريدون السجود فلا 
يستطيعون» فذلك قوله تعالى: يوم ككف عن ساق وَيُنْعَوْنَ لى اَلشجُود فلا يعون 
فيقول الله تعالى: «عبادي ارفعوا رؤوسّكم؛ فقد جعلت بدلّ كل رجل منكم رجلاً من 


)١(‏ ما ثبت وصح من نصوص الصفات الخبرية لله عز وجل يجب إثباتها له تعالى بلا تحريف ولا تمثيل ولا 
تشبيه ولا تأويل ولا تعطيل . 

(۲) أخرجه أبو يعلى في مسنده (۷۲۸۳)ء والبيهقي في الأسماء والصفات (207) عن روح بن جناح» عن 
مولى عمر بن عبد العزيزء عن أبي بردةء عن أبي موسى مرفوعاً. قال البيهقي: تفرد به روح بن جناح» 
وهو شامي يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها والله أعلم» وموالي عمر بن عبد العزيز فيهم كثرة. 

. ۳40/۳ (۳) 

(4) المثبت من (ظ)ء وفي غيرها: عديء وهو خطأ. 

(5) في النسخ : عن؛ وهو خطأ. 

(5) صياصي البقر: قرونها. النهاية (صيص). 


اليهود والنصارى في النار». قال أبو بردة: فحدثت بهذا CS‏ 
فقال: آلله الذي لا إله إلا هوء لقد حَدَّئك أبوك بهذا الحديث؟ فحلف له ثلاثة 
أيمان؛ فقال عمر: ما سمعت في أهل التوحيد حديثاً هو أحبٌ إلىّ من هذا”"". 

وقال قيس بن السَّكن”'': حَدَث عبد الله بن مسعود عند عمر بن الخطاب فقال: 
إذا كان يوم القيامة» قام الناس لربٌ العالمين أربعين عاماً شاخصة أبصارهم إلى 
السماءء حُفاةً عُراةً يُلُجمهم العرق» فلا يكلّمهم الله ولا ينظر إليهم أربعين عاماًء ثم 
ينادي مناد: أيها الناس» ار ال 0 
وأحياكم ثم عبدتم غيره أن يُوَلْيَ كل قوم ما تولّا؟ قالوا: نعم. قال: فيرفع لكل قوم 
ما كانوا يعبدون من دون الله» فيتبعونها حتى تقذقّهم في النار» فيبقى المسلمون 
والمنافقون فيقال لهم: ألا تذهبون قد ذهب الناس؟ فيقولون: حتى يأتينا ربّناء فيقال 
لهم: أو تعرفونه؟ فيقولون: إن اعترف لنا عَرّفناه. قال: فعند ذلك يكشف عن ساق 
ويتجلّى لهم فيخرٌ من كان يعبده مخلصاً ساجداً» ويبقى المنافقون لا يستطيعون كأنّ 
في ظهورهم السفافيد") م ويدخل هؤلاء الجنة؛ فذلك قوله 
تعالى : لوَيْدعَوَنَ إل ألشجُود بلا سيو . 

#حَيِدٌ مرم أي : ذليلة متواضعةء ونصبّها على الحال .رهم م ذا وذلك 
أن المؤمنين يرفعون رؤوسّهم ووجوههم أشدٌ بياضاً من الثلج. وتسود وجوه المنافقين 
والكافرين””' حتى ترجع أشدّ سواداً من القار. 


84/47 وأخرجه ابن عساكر في تاريخه‎ ۳٤۱ - ۳٤١ /٤ تفسير أبي الليث ۳/ ۳۹۰ › والوسيط‎ )١( 
. وعلي بن زيد  وهو ابن جُدعان  وعمارة القرشي: ضعيفان. ميزان الاعتدال ۱۲۷/۳ و۱۷۸‎ 

(۲) هو الأسدي الكوفي» أخو بني سُواءة» قال يحيى بن معين: ثقةء قال أبو حاتم: توفي زمن مصعب بن 
الزبیر. تهذيب الكمال ١78/5‏ . 

(۳) السفافيد: ‏ جمع السَّقُود - الحديدة التي يُشوى بها اللحم. الصحاح (سفد). 

(4) أخرجه الطبري في تفسيره ۱۹۰/۲۳ - ۱۹۱ . 

(0) تفسير البغوي /٤‏ ۳۸۳ . 


سورة القلم: الآيات 57 50 ۱۷۹ 


قلت: معنى حديث أبي موسى وابن مسعود ثابت في صحيح مسلم من حديث 


أبي سعيد الخدري وغ 


قوله تعالى: : #وقد انوا يعون إلى الشجود »» آي في الزن .لوو امود 27 مون مُعَافَوْن 
أصخاء. قال إبراهيم التَيْميٌ : : أي : يُدعون بالأذان والإقامة فيأبّؤنه. وقال سعيد بن 
جُبير: كانوا يسمعون: حيّ على الفلاح» فلا يجيبون. وقال كعب الأحبار: والله ما 
نزلت هذه الآيةٌ إلا في الذين يتخلّفون عن الجماعات". وقيل: أي: بالتكليف 
المُوّجّه عليهم في الشرع» والمعنى متقارب. وقد مضى في سورة البقرة الكلام في 
وجوب صلاة الوا 

وكان الربيع بن حَيْئُم قد فُلِجَء وكان يُهَادَى”*' بين الرجلين إلى المسجد؛ فقيل : 
يا أبا يزيد» لو صلَّيتَ في بيتك لكانت لك رخصة. فقال: من سمع حيّ على الفلاح؛ 
أبحيث لا يَقْدِر الله على؟ فقيل له: اجلس في بيتك. فقال: أسمع حي على الفلاح» 


قوله تعالى : درن ون يرب دا للدي تر يِن حَيّثُ لا ينثو @ أي للم 


د کدی من @) 


قوله تعالى: درف أي : : دعْنِي .ومن يِب م مَنْ» مفعول معه أو معطوف 


00( صحيح مسلم (۱۸۳) (۳۰۲)ء وهو في صحيح البخاري ›»)٤٥۸۱(‏ ومسند أحمد )1١11137(‏ مطولاً عن 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠١/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي 787/5 . 

)٤(‏ ۳۰/۲ فما بعدها. 

(0) يهادى بين الرجلين: أي : يمشي بينهما معتمداً عليهما من ضعفه وتمايله. النهاية (هدا). 
() المحرر الوجيز 707/0 . 


على ضمير المتكلم'. بهذا الَْدِيثِ» يعني القرآنً. قاله السدّيّ. وقيل: يوم 
القيامة. وهذا تسليةٌ للنب تل أي : فأنا أجازيهم وأنتقم منهم. 

ثم قال: «سستدرجهم من حت لا يَعْلَمُونَ» معناه: سنأخذهم على غفلة وهم لا 
يعرفون» فَعُذّبوا يوم ر 

وقال سفيان النّوْرِيّ: تُسبغ عليهم النعمّ وننسيهم الشكرٌ. وقال الحسن: كم 
مستدرّج بالإحسان إليه» وكم مفتونٍ بالثناء عليه» وكم مغرور بالسّتر عليه . 

وقال أبو رّؤق: أي: كلما أحدثوا خطيئة جدّدنا لهم نعمة وأنسيناهم 
الاسشغفار”. 

وقال ابن عباس: سنمكر بهم . وقیل: هو أن نأخدّهم قليلاً ولا نباغت هي“ 

وفي حديث: «أنَّ رجلاً من بني إسرائيل قال: يا ربّء كم أعصيك وآنت لا 
تعاقبني قال: فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن قل له: كم من عقوبة لي عليك وأنت لا 
تشعر؛ إل جمود عينيك وفَسَاوَةَ قلبك استدراجٌ متي وعقوبةٌ لو عقّلّت:2" . 

والاستدراج: ترك المعاجلة. وأصله: النقل من حال إلى حال كالتدرّج. ومنه 
قيل: درجة؛ وهي منزلة بعد منزلة. واستدرج فلان فلاناً » أي : استخرج ما عنده 
قليلاً. ويقال: درّجه إلى كذا واستدرجه بمعنئّ: أدناه منه على التدريج» فتدرّج هو 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) النكت والعيون ۷۲/١‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳۸٤/٤‏ . 

. ٠٠۳/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) تفسير الرازي ٩1/۳۰‏ . 

(1) نسبه البغوي في تفسيره ۲۱۸/۲ لعطاء في تفسير الآية )١47(‏ من سورة الأعراف. 
0). تهذيب اللغة 1٤١/١١‏ . 

(۸) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱٦۸/٠١‏ عن عبد الله بن خبيق بنحوه. 

(9) النكت والعيون 77/5 . 


سورة القلم: الآيات 55 ٤۸‏ ۸1 


ar E3‏ ِء ء۶ و ع و 5 و 
رامل لَهُمّ» أي: أمهلهم وأطيلٌ لهم المدّة'''. والملاوة: المّدة من الدهر. 
وأملى الله له 0 أطال له. والملوان: الليل والنهار. وقيل: «وأئبي لَهُمْ) أي: لا 
أعاجلهم بالموت”'"'؛ والمعنى واحد. وقد مضى في «الأعراف» بيان هذا" . 
لل كَيَدى مين أي : إِنَّ عذابي لقويّ شديدء فلا يفوتني أحر 
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قوله تعالی : لآم لر اجا هر ين مرم شتاو @ 4 

عاد الكلام إلى ما تقدّم من قوله تعالى: «أَمْ لَّهُمْ شرَكاء». أي : أم تلتمس منهم 
ثواباً على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله؟ فهم من غرامة ذلك مُتَْلون لما يشقّ 
عليهم من بذل المالء أي: ليس عليهم كُلفة» بل يستولون بمتابعتك على خزائن 
الأرض ويَصلون إلى جنات النعيم. 

قوله تعالى : ا ِنَم لتيب َم نرد @ » 

قوله تعالى: اَم مل ال أي: عل ما غاب مته جل بو وقيل : 
أينزل عليهم الوّحْيٌ بهذا الذي يقولون. وعن ابن عباس : الغيب هنا اللو المحفوظ› 
فهم يكتبون مما فيه يخاصمونك به» ويكتبون أنّهم أفضل منکم› وأنّهم لا يعاقبون! 
وقيل : 'يَكتُبُونَ: يحكمون لأنفسهم بما يريدون! 

قوله تعالی : # اضر لر رَيْكَ ولا نکن کماجب لَلْوتٍ إذ ادى هر مكطرة @ 4 

قوله تعالى : ضير لر ريك أي : لقضاء ربك . والحُكم هنا القضاء. وقيل : 
فاصبر على ما حم به عليك ربّك من تبليغ الرسالة. وقال ابن بحر: فاصبر لنصر 


. تفسير البغوي ۲۱۸/۲ في تفسير الآية (141) من سورة الأعراف‎ )١( 
. ٩۷/۳۰ (؟) تفسير الرازي‎ 

. ۳۹۸/۹ )۳( 

(4) بعدها في (ظ) زيادة: ممن عصاني والله هو الحليم. 

(5) النكت والعيون ۷۳/٦‏ . 


. ۹۸/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 


8 سورة القلم: الآية‎ 1A۲ 


ر قال اد اى تخل رلا تاه كل يدهن ترك .ولاه 
منسوخ بآية السيف”" .ولا كك كَمَاِسِ الوت يعني يونس عليه السلام. أي: لا 
تكن مثله في الغضب والضَّبجَر والعَجَلة. 

وقال قتادة: إن الله تعالى يُعَرّي نبيّه بل ويأمره بالصبرء ولا يعجّل كما تَجل 
صاحبٌ الخوت”''. وقد مضى خبره في سورة يونسء والأنبياء» والصافات"“ 
والفرق بين إضافة ذي وصاحب في سورة يونس والأنبياء"» فلا معنى للإعادة. 

لذ ثادىفب»# أي : حين دعا في بطن الحوت فقال: ل إل 
إِنْ كنت من الظَيلِمِنَ» 1الانبياء :۸۷]. وهر مَكطوم أي : مملوء عَمَّاً. وقيل: كرباً. 
الأول قول ابن عباس ومجاهد. والثاني قول عطاء وأبي مالك. قال الماوردي : 
والفرق بينهما أن الغمَّ في القلب» والكربّ في الأنفاس. وقيل: مكظوم محبوس. 
والكظم الحبس» ومنه قولّهم: فلان كَظم غيظه» أي: حبس غضبه. قاله ابن بحر. 
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له إلا أ سحت 


. ۷۳/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري في تفسيره ۲٠۰/۲۳‏ . 

(۴) الناسخ والمنسوخ لابن الجوزي ص۳٥‏ . 

. ۳۸٤/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

. ۷۳/١ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) 6/۱۱ - مم2 155/١5‏ فما بعدهاء ۸۷/۱۸ . 

(۷) لفظة «والأنبياء» من (ظ)» وينظر ما سلف من سورة الأنبياء 517/15 عند قول المصنف: وذا النون 

وهو لقب يونس بن متی؛ و5117/15 عند قول المصنف: ولم يحمل أثقال النبوة ولهذا قيل للنبي 5ل 
ول تک کے كصَاحِي للوتٍ». 
EE e‏ بين اللفظتين تفاوت كثير في حسن الإشارة إلى الحالتين 
وتنزيل الكلام في الموضعين» فإنه حين ذكره في موضع الثناء عليه قال: ذا النون» ولم يقل : صاحب» 
والإضافة بذو أشرف من الإضافة بصاحب لأن قولك: ذو يضاف إلى التابع» وصاحب يضاف إلى 
المتبوع. 

(۸) في النکت والعيون 77/5 وما قبله منه. 


٠٠١٠١ ١59 سورة البقرة : الآيتان‎ t0٤ 


وأبًا العصر فتقديبُها أفضلٌ» ولا خلاف في مذهبنا أن تأخير الصلاة رجاء 
الجباعة انشا من تتديدهاء ن قل اللجماعة مغلرة» وفضل أوّل الوقت مجهول» 
وتحصيل المعلوم أوْلَىء قاله ابن العربي 0 

الرابعة: قوله تعالى : أيْنَ مَا توو شرط › وجوابه : ميا ت بكم آله جیا 
يعني يوم القيامة. ثم وصف نفسّه تعالى بالقدرة على كل شيء لتناسب الصفةٍ مع ما 
ذُكر من الإعادة بعد الموت والبلى”". 

قوله تعالى : ومن عَيْتُ حَرَجْتَ كَل هك سر الَْْحِدٍ لحرا ونم للحن ين 
ی ومَا آله کل عا نم (© وَين يث حرجت فول وج ططر المشد 
آل وََيثُ ما 6 کہ لا برک كنت ولا بک كد کیک جج إلا ليمك 
طَلوا منم لا وهم اتون ولام ذ نت عیگر ولم تَمْتَدُوت © 4 

قوله وز وَْهَكَ سَظرَ المج د الا قمل: : هذا 
تأكيدٌ للأمر باستقبال الكعبة واهتمامٌ بهاء لأنَّ موقع التحويل كان صعب" في نفوسهم 
جدّاء فاگ الأمرّ ليرى الاس الهم به فيخف عليهم وتسكنّ نفوسُهم إليه 

وقيل: أرادٌ بالأول: وَل وجهّك شَظرٌ الكعبة» أي : عايئها إذا صَلَتَ تلقاءهاء ثم 
قال: وت ما کن معاشرٌ رَ المسلمين في سائر المساجد بالمدينة وغيرها ولا 
ومک سط ثم قال : ومن حَيَثُ حَرَجْتَ4 يعني وجوبّ الاستقبال في الأسفار» 
فكان هذا أمراً بالتوجُه إلى الكعبة في ج جميع المواضع من نواحي الأرض”. 

قلتٌ: هذا القولٌ أحسنٌ من الأوّلء لأنَّ فيه حَمْل كل آية على فائدة. 

وقد روى الدَّارَفُْظنِيُ عن أنس بن مالك قال: كان النبيُ ية إذا كان في سفرء 


.٤٥ /١ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 776/١‏ 

(۳) في النسخ: «معتنى» > والمثبت من المحرر الوجيز ٠۲٠٠ /١‏ والكلام منه. 
(5) في (م): الاهتمام. 

(0): ينظر تفسير الرازي 5/ .١65‏ 


سورة القلم: الآيات 7 3 0۰ AY‏ 


وقيل : إن الماهوة كل وهو مجرى النفس. قاله المبرد. وقد مضى هذا وغيره في 


أو 5 00 


0 تعالى : لو أن تَدَركمُ نمم ين ريف ند يالعراه وهو مذموم ©) فاجلبه ريم 
ر بن لن © > 
قوله تعالى : «لولا أن تَدرَكمُ م ين ريد # قراغة العامة : «تَدَارَكَهُ». وقرأ ابن هُرْمُز 
والحسن: «تذاركةة بتسديد الدزل20؛ ؛ وهو مضارع أدغمتِ التاءُ منه في الدال. وهو 
على تقدير حكاية الحال» كأنه قال: لولا أن كان يقال فيه تتداركه نعمة. ابن عباس 
وابن مسعود: «تداركته» وهو خلاف المرسوه””" 
واتَدَارَكَهُ» فعلٌ ماض مذكّر حمل على معنى النعمة؛ لأنَّ تأنيتٌ النعمة غير 
حقيقي. و«تدارکته» على لفظها”*». 
واختلف في معنى النعمة هنا؛ فقيل الثبوة. قاله الضحاك. وقيل: عبادته التي 
سلفت. قاله ابن جبیر. وقيل: نداؤه لا إل إل أت سُبْحَتكَ إن ڪت ب 
لدل [الأنبياء: 41]. قاله ابن زيد. وقيل : نعمة الله عليه إخراجه من بطن الحوت. 
قاله ابن بحر . وقيل: أي: رحمّة من ربه» فَرّحمه وتاب عليه" . 


د الاھ مد ۶ 2 ۰ ٠‏ 4 4-7 جره ۰ (Vv)‏ 
د ِالْعراه وهو مَدْمُومُ» أي : لنبذ مذموما ولكنه نبذ سقيما غير مذموم . ومعنى 


. ۳۲/۱١ قف‎ 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 705 » وقراءة ابن هرمز وهو الأعرج ‏ والحسن في القراءات الشاذة ص١١٠‏ » 
والمحتسب ۳۲۱/۲ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ بنحوه» وقراءة ابن عباس وابن مسعود # في القراءات الشاذة ص ١7١‏ ووقع 
في مطبوعه «تداركنه» وهو خطأ. 

(5) البيان لابن الأنباري ٤٥٥/۲‏ . 

(5) النكت والعيون ۷۳/١‏ . 

. ۳٤۳/۸ وزاد المسير‎ » ۳۸٤/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۹٦/۳‏ . 


:8 سورة القلم: الآيات 8 _ 6١‏ 


«مَلْمُومٌ» في قول ابن عباس: مُلِيم''". قال بكر بن عبد الله: مذنب”". وقيل: 
«مذموم) : مُبْعَذٌ من كل خير. 

والعَرّاء: الأرض الواسعة الفضاء التي ليس فيها جبل ولا شجرٌ ار و 
ول لد عد لع SAE‏ الناءة لك aa‏ 
مذموماً. يدل عليه قوله تعالى : اول أنَمُ کان يِن الْمْسَبَحِينُ لبت فى بطد إل نزم 
عون [الصافات : ]١44-١147‏ . 

تبه ربو أي : اصطفاه واختاره””' . طمَبَمَمُ ين أَلصَّلِدِنَ» قال ابن عباس : رد 
الله إليه الرّخي» وشفّعه في نفسه وفي قومه” الجن رك سطس علخي 
بأن أرسله إلى مئة ألف أو يزيدون. 


م 


قوله تعالى: إن يك3 أل كتروا مَك بأبصَرِد لتا معو اذك ويَقولون إن 
لجز © > 

قوله تعالى : إن :36 لل كا4 «إذ؛ هي المخففة من الثقيلة" .للك 
أي : يعتانونك .بار 00 عداوتهم النبي ل وأرادوا أن يصيبوه بالعين 
فنظر إليه قوم من قريش وقالوا: ما رأينا مله ولا مثلّ حُحجَجه. وقيل : كانت العينُ في 
بني أسدء حتى إِنَّ البقرةً السمينةً أو الناقةً السمينةً تمر بأحدهم فيعاينها ثم يقول: يا 
جارية» خذي المِْتّلَ”* والدرهم فأتينا بلحم هذه الناقة» فما تبرح حتى تق للموت 


وه 


. ۲۰۱/۲۳ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۷٤/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳٠٤/١‏ » والوجيز للواحدي ‏ على هامش مراح لبيد - 977/7 بنحوه.. 
)٤(‏ تفسير الرازي ۹٩/۳۰‏ . 

. 704/8 المحرر الوجيز‎ )٥( 

. ۱٤۸/٤ الكشاف‎ )5( 

(۷) مشکل إعراب القرآن ۲/ 7657 . 

(۸) المكْتّل: هو الزبيل - الوعاء ‏ الذي يحمل فيه التمر أو العنب . اللسان (زبل)ء (كتل). 


سورة القلم: الآية A0 60١‏ 


وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو ثلاثة» ثم يرفع 
جانب الخباء» فتمرٌ به الإبل أو الغنمٌ فيقول: لم أرَ كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من 
هذه! فما تذهب إلا قليلاً حتى تسقظ منها طائفةٌ هالكة. فسأل الكفار هذا الرجلٌ أن 
يصيبّ لهم النبيّ يك بالعين فأجابهم”''فلما مر النبيك يل أنشد: 
قد كان قومّك يحسبونك سيدا وإخان انك سنيدٌ ةين 

فعصّم الله نبيّه و ٠‏ ونزلت : فون يَكادُ لين كتروا رركي" . 

وذكر نحوه الماوردي» وأنَّ العربَ كانت إذا أراد أحدّهم أن يصيب أحداً 
بعين”” في نفسه ومالهء تجوّع ثلاثة أيام» ثم يتعرّض لنفسه وماله فيقول: تالله ما 
رأيت أقوى منه ولا أشجمٌ ولا أكثرٌ [مالاً] منه ولا أحسن» فيصيبه بعينه فيهلك هو 
وماله؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

قال القُشَيْرِي: وفي هذا نظر؛ لأنَّ الإصابةً بالعين إِنّما تكون مع الاستحسان 
والإعجاب» لا مع الكراهية والبغضء ولهذا قال: رثوك ِنَم َة أي : ينسبولّك 
إلى الجنون إذا رأوك تقرأ القرآن. 

قلت : أقوال المفسرين واللعُوِيِين تدلّ على ما ذكرناء وأنَّ مرادَهم بالنظر إليه 
دل ولا يمنع كراهةٌ الشيء من أن يصاب بالعين عداوة حتى يهلك . 


٠١ 5و٠ ٠. 04 5 ٠ f»‏ د 0 f‏ چ 
وقرأ ابن عباس وابن مسعود والأعمش وأبو وائل ومجاهد: «ليزهقونك»”"' أي : 


. ٤۷۲ - ٤١١ص وأسباب النزول للواحدي‎ » ۳۸٤/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

)۲( البيت لعباس بن مرداس كما في الحيوان للجاحظ ١47/١‏ » والحماسة البصرية ٠١/١‏ . 
() تفسير البغوي ۳۸١ /٤‏ » وأسباب التزول للواحدي ص۷۲٤‏ . 

(4) في النكت والعيون ۷٤/٦‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في النسخ عدا (ظ) يعني» والمثبت موافق لما في النكت والعيون والكلام منه. 

() تفسير البغوي 7865/4 . 


(۷) هي عن ابن عباس وابن مسعود في القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 


كما سورة القلم: الآية ۵١‏ 


ليهلكونك. وهذه قراءة على التفسير؛ من زَعَقتْ نفسه وأزْهقّها. 

وقرأ أهل المدينة: «لَيَرْلِفُونَكَ) بفتح الناء: وميا النافون”'"+ وعهنا لغتان 
بمعنى» يقال : رَلّقه يَرْلِقه وأزلقه يُزلقه إزلاقاً: إذا نَحَاه وأبعده'". 

ورَّلّق رأسه يَؤْلِقه زلقاً: إذا حلقه» وكذلك أزْلّقه وزَّلّقه تزليقاً» ورجل زَلِق ورْمَلِق 
مشال هُدَّبد" - ورّمَالق ورملق - بتشديد الميم ‏ وهو الذي يُنزِل قبل أن يجامع. 
حكاء الع 0 وغيره. فمعنى الكلمة إذاً التنحية والإزالة» وذلك لا يكون في حقٌّ 
النبح ول إلا بهلاكه وموته. قال الهّرّويَ: أراد ليعتانونك بعيونهم» فيزيلونك عن 
مقامك الذي أقامك الله فيه؛ عداوةً لك. 

وقال ابن عباس : ينفذونك بأبصارهم» يقال: زَّلّق السهمُ وزّمق: إذا نفذ””*“. وهو 
قول مجاهد. أي : يَنْفذُونك من شدّة نظرهه”". وقال الكلبي: يَصْرّعونك!". وعنه 
أيضاً والسٌّدّي وسعيد بن جبَير: يصرفونك عمّا أنت عليه من تبليغ الرسالة"“. وقال 
العَؤْفيَ: يَرْمُونك. وقال الْمُوَّرُج: تزيلوتك:.وفال التُضرين شميل والأخفس:؛ 


وقال عند الع يتين يعي ينطززن الك تقر شزرا سدق شديد - وقال ابن 


. ۳۸۹ /۲ السبعة ص۷٤٦ » والتيسير ص۲۱۳ » والنشر‎ )١( 

(؟) تفسير البغري 7814/4 . 

(۳) رجل هُدّبد: ضعيف البصر» وبعينه هُدَبد؛ أي: عمش. لسان (هديد). 

)٤(‏ في الصحاح (زلق). 

(0) تفسير البغوي ۳۸٤/٤‏ . 

(5) النكت والعيون ۷٤/٦‏ » وأخرجه الطبري عنهما في تفسيره ۲۰۲/۲۳ - ۲٠۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ۷٤/٦‏ » وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۳11/۲ . 

(۸) تفسير البغوي ۳۸٤ /٤‏ دون نسبة. 

(۹) ذكره الرازي في تفسيره ٠٠١/٠١‏ دون نسبة» ونظر إليه شزراً: هو نظر الغضبان بمؤخر العين. الصحاح 


(شزر). 
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زد مسوك رفا ج الاق :لا كرك رمال الج واب کان 
ليقتلونك. وهذا كما يقال : صرعنى بطرفه» وقتلنى بعينه. قال الشاعر: 


e‏ ا س : 0 زفق 
ترميك مَرْلْمَة العيون بظرفها وتكل عنك نصال نبل الرامي 
وقال آخر: 


يتقارضونإذا العقزافي مجلس ٠‏ تدرا يزيل" سواطي الأقدام 
وقيل: المعنى أنهم ينظرون إليك بالعداوة حتى كادوا يسقطونك. وهذا كله 
راجع إلى ما ذكرناء وأن المعنى الجامع : يصيبونك بالعين. والله أعلم. 
قوله تعالى : ت ر إلا وا لي @4 
أي: وما القرآن إلا ِكْرٌ للعالّمين. وقيل: أي: وما محمد إلا ذِكُرٌ للعالمين 
يتذكرون به. وقيل: معناه شرف أي: القرآن. كما قال تعالى: وتم لكر لك 
فريك“ [الزخرف: 44] والنبيّ ك شرف للعالمين أيضاً. شَرُفوا باتباعه والإيمان 
به . 


)١(‏ نسبه في النكت والعيون ۷٤/١‏ للسدي. 

(۲) لم نقف علیه» وتكل عنك: إذا تباعدت. اللسان (لحح). 

() المثبت من (د)؛ وفي غيرها: يزلٌء والبيت في المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ وهو في المعاني الكبير 
۲ والكشاف ۱٤6۸/٤‏ وفيهما: موطن» بدل: مجلس . وذكر عجزه الواحدي في الوسيط 
0 

(5) تأويل مشكل القرآن ص۱۲۹ . 

(0) النكت والعيون ۷٤/١‏ . 


:م لل للب الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( ۷١‏ ) 
تفسير سورة ( ن » 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


إن والقلم وما يسطرون (7) ما أنت بنعمة ربك بمجنون (© وإن لك لأجرا غير 


ممنون © وإِّك لعلَى خلق عظيم © فستبصر وينصرون © بأيكم المفتون 0ه إن ربك 


هو أعلّم بمن ضْلّ عن سبيله وهو أَعلّم بالْمهتدين © 4 . 

قد تقدم الكلام على حروف الهجاء فى أول «سورة البقرة» »وأن قوله: ‏ ن 4 كقوله:# ص# › 
# ق٠‏ ونحو ذلك من الحروف المقطعة فى أوائل السورء وتحرير القول فى ذلك بما أغنى عن إعادته . 

وقيل : المراد بقوله : # ن 4 : حوت عظيم على تيار الماء العظيم المحيط » وهو حامل ° 
للأرضين السبع » كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير : 

حدثنا ابن بشار » حدثنا يحيى » حدثنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ حدثنا سليمان ‏ هو الأعمش ل 
عن أبى ظَبيان » عن ابن عباس قال : أول ما خلق الله القلم قال : اكتب . قال : وما أكتب ؟ قال: 
اكتب القدر . فجرى با يكون من ذلك اليوم إلى يوم قيام الساعة . ثم خلق « النون » ورفع بخار 
الماء» ففتقت منه السماء » وبسطت الأرض على ظهر النون » فاضطرب النون فمادت الأرض » 
فاتك باللبال. ٠‏ فإنها لخر على الأرضن 290 , 

وكا لوراء ان E‏ عن أي عا IC E‏ 
رواه شعبة » ومحمد بن فضتيل » ووكيع » عن الأعمش » به. وزاد شعبة فى روايته : ثم قرأ وك 
وَالْقَلَمِ وما يسطرون 4 . وقد رواه شريك » عن الأعمش ٠‏ عن أبى ظبيان ‏ أو مجاهد ‏ عن ابن 
عباس» فذكر نحوه . ا ل ... فذكره » ثم قرأ : « ن 
والْقَم وما يسطرون ) . ثم قال ابن جرير : 


حدثنا ابن حميد » حدثنا جرير » عن عطاء » عن أبى الضحى ٠»‏ عن ابن عباس قال : إن أول 
شىء خلق ربى » عز وجل » القلم » ثم قال له : اكتب . فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة . 
ثم خلق « النون » فوق الماء » ثم كبس الأرض عليه © . 


. 4 فى أ : « وهو الحامل‎ )١( 
. )9/79( (؟) تفسير الطبرى‎ 
. )٠١ /۲۹( تفسير الطبری‎ )*( 


الجزء الثامن - سورة القلم: الآيات 07-١‏ ).سس ورا 

وقد روى الطبرانى ذلك مرفوعاً فقال : حدثنا أبو حبيب ‏ زيد بن المهتدى المروذى 237 » حدثنا 
عبد ننه يعقوت؟ اا حدقا مز مل مه ماع حا سماد ین نري عو ا ن 
السائب» الم وك ل لير لوي الوم ا و ا لي 
القيامة». ثم قرأ : 9 والْقَلم وما سرون 4 > فالنون : الحوت . والقلم : القلم 29 . 

حديث آخر فى ذلك : رواه ابن عساكر عن أبى عبد الله مولى بنى أمية » عن أبى صالح » عن 
ابی هرّيرة : سمعت رسول الله ي يقول : « إن أول شىء خلقه الله القلم > ثم خلق ‏ النون » 
وهى : الدواة . ثم قال له : اكتب .قال : وما أكتب ؟ قال ا ا e‏ 
يسطرون 4 . ثم ختم على القلم فلم يتكلم إلى يوم القيامة » ثم خلرّ العقل وقال : و 
لأكملناء فيمن أ بہت » ولأنة 38 ممن أبغد 8 ¢ 20 

وقال ابن أبى تجيح : إن إبراهيم بن أبى بكر أخبره عن مجاهد قال : كان يقال : النون 
الحوت [العظيم] 2 الذى تحت الأرض السابعة . 

وذكر البغوى وجماعة من المفسرين : إن على ظهر هذا الحوت صخرة سمكها كغلظ السموات 
والأرض »وعلى ظهرها ثور له أربعون ألف قرن» وعلى متنه الأرضون السبع وما فين وما تين 200 
فالله أعلم . ومن العجيب 2 أن بعضهم حمل على هذا المعنى الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 
المدينة 3 فأتاه فسأله عن أشياء 34 قال : إنى سائلك عن أشياء لا يعلمها إلا نبى ¢ قال : ما أول أشراط 
الساعة ؟وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما بال الولد ينزع إلى أبيه ؟ والولد ينزع إلى أمه ؟ قال : 
«أخبرنى بهن جبريل آنفاً » . قال ابن سلام : فذاك عدو اليهود من الملائكة . قال : « أما أول 
أشراط الساعة فنار تحشرهم © من المشرق إلى المغرب . وأول طعام يأكله أهل الحنة زيادة كبد 
حوت. وأما الولد فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تَرّع الولد »وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزعت » . 
)١(‏ فى أ : « أبو صهيب © . )۲( ) فی أ : « المهدى ). 
() المعجم الكبير )577/١١(‏ وقال : « لم يرفعه عن حماد بن زيد إلامؤمل بن إسماعيل » . ومؤمل كثير الخطأء فلعله أخطأ فى رفعه . 
)٤(‏ تاريخ دمشق (1۷/ ٤14۲‏ « المخطوط؛ ) ورواه الحكيم الترمذى كما فى إتحاف السادة المتقين(1/ 554) من طريق يحيى الغسانى » عن 

ب وق ل او ب ا الال و 

عن سمى » عن أبى صالح ٠‏ عن أبى هريرة مرفوعاً بنحوه » وقال : « هذا بهذا الإسناد باطل منكر » وآفته محمد بن وهب . قال 

الذهبى فى الميزان : « صدق ابن عدى فى أن هذا الحديث باطل » . 
(5) زيادة من م. 
(7) معالم التنزيل (187/0) وهذا من الإسرائيليات كما ذكر ذلك الشيخ محمد أبو شهبة فى كتابه ١:‏ الإسرائيليات والموضوعات فى كتب 

التفسير » (ص5 )7١‏ وقال الإمام ابن القيم فى المنار انيف (ص٦۷)‏ فى ذكر علامات الوضع : « أن يكون الحديث ثما تشهد الشواهد 

الصحيحة على بطلانه » ومن هذا حديث E‏ على فرت ثور (إذا جنوك الور قرلة ركنا 


الصخرة » فتحركت الأرضص» وهى الزلزلة » والعجب من مسود كتبه بهذه الهذيانات » E‏ 
(۷) فى أ : « ومن العجب © . (۸) فى أ : « تحشر الناس © . 
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ورواه البخارى من طرق عن حميد » ورواه مسلم أيضا 2١7‏ . وله من حديث ثوبان ‏ مولى 
رسول الله ية - نحو هذا . وفى صحيح مسلم من حديث أبى أسماء الرحبى » عن ثوبان : أن 
حبراً سأل رسول الله َي عن مسائل » فكان منها أن قال : فما تحفتهم ؟ ‏ يعنى أهل الجنة حين 
يدخلون الحنة ‏ قال : « زيادة كبد الحوت » . قال : فما غذاؤهم على إثرها ؟ قال : « ينحر لهم 
ثور الجنة الذى كان يأكل من أطرافها » . قال : فما شرابهم عليه ؟ قال :2 من عين فيها تسمى 
سلسلا » ۳ , 

وقيل 5 المراد بقوله « ن 4 لوح من نور . 

قال ابن جرير : حدثنا الحسين بن شبيب المكتب » حدثنا محمد بن زياد الجزرى » عن فرات بن 
أن القراته عن مار يذ قرة > .عن أي قال : قال رسول الله ية : ١‏ ( ت وَالْقلُم وما يسطروت» : 
لوح من نور ء وقلم من نور » يجرى با هو كائن إلى يوم القيامة » © . وهذا مرسل غريب . 

وقال ابن جريج ”24 : أخبرت أن ذلك القلم من نور طوله مائة عام . 

وقيل : المراد بقوله : #ن : دواة » والقلم : القلم . قال ابن جرير : 

حدثنا عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » عن معمر » عن الحسن وقتادة فى قوله : 8ن قالا : هى 
الدواة 7 

وقد روى فى هذا حديث مرفوع غریب جداً فقال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا هشام بن خالد » حدثنا الحسن بن يحيى » حدثنا أبو عبد الله مولى بنى أمية» 
عن أبى صالح . عن أبى هريرة قال : سمعت رسول الله َة يقول :« خلق الله النون » وهی 
الد 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب . حدثنا أخى عيسى بن عبد الله » حدثنا 
ثابت الثمالى > عن ابن عباس قال : إن الله خلق النون ‏ وهى الدواة ‏ وخلق القلم ٠‏ فقال : 
اكتب الس وا 1 ووه ااه اد م 
SS‏ يا 
من الخزان عمل ذلك اليوم ٠‏ فإذا فنى الرزق وانقطع الأثر وانقضى الأجل › أتت الحفظة الخزنة 
يطلبون عمل ذلك اليوم » فتقول لهم الخزنة : ما نجد لصاحبكم عندنا شيئاً ا 
e‏ . قال : فقال ابن عباس : ألستم قومآ عربا تسمعون الحفظة يقولون : # إنا كنا 

نستدسخ ما كنتم تعملون) [الجائية ثية :۲۹] ؟ وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل "° . 

. المسند (184/7) وصحيح البخارى برقم (۳۹۳۸) ولم أقع عليه فى صحيح مسلم‎ )١( 
. )۳۱١( زفق صحيح مسلم برقم‎ 
. )٠١ /۲۹( تفسير الطبرى‎ )۳( 
المخطوط») من طريق الفريابى » عن هشام » عن الحسن بن يحيى به مطولاً »وقد‎ ١ 447 /117( ورواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق‎ )4( 

تقدم قريباً فى هذه السورة . 
0) تفسير الطبرى (۲۹/ .)٠١‏ 
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وقوله : طوالْقَلَمٍ 4 : الظاهر أنه جنس القلم الذى يكتب به كقوله : « اقرا وربك الأكرم . الْذى 
لم ِالْقَلّمِ . علّمْ الإنسان ما لَم يعْلّمِ4 [العلق ٠:‏ - 5] . فهو قسم منه تعالى » وتنبيه لخلقه على ما 
أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التى بها تنال العلوم ؛ ولهذا قال : #8 وما يسطرون ¢ . قال ابن 
عباس » ومجاهد » وقتادة : يعنى : وما يكتبون . 

SEE .د‎ 5 0 

وقال أبو الضحى » عن ابن عباس : ا وما يسطرون # أى : وما يعملون . 

وقال السدى  :‏ وما يسطرون ) : يعنى الملائكة وما تكتب من عمل العباد . 

وقال آخرون 1 بل المراد هاهنا بالقلم الذى أجراه الله بالقدر حين كتب مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرضين بخمسين ألف سنة . وأوردوا فى ذلك الأحاديث الواردة فى ذكر القلم »› 

حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان ويونس بن حبيب قالا : حدثنا أبو داود الطيالسى 3 
حدثنا عبد الواحد بن سليم السلمى » عن عطاء ‏ هو ابن أبى رباح ‏ حدثنى الوليد بن عبادة بن 
الصامت قال : دعانى أبى حين حضره الموت فقال : إنى سمعت رسول الله بل يقول : إن أول ما 
خلق الله القلم » فقال له : اكتب . قال : يا رب ما أكتب ؟ قال : اكتب القدر [ما كان] 2١١‏ وما هو 
كائن إلى الأبد ) . 


وهذا الحديث قد رواه الومام أحمد من طرق » عن الوليد بن عبادة » عن أبيه » به 0 


وأخرجه الترمذى من حديث أبى داود الطيالسى » به 9) ٠.‏ وقال : حسن صحيح غريب . ورواه أبو 
داود فى كتاب «السنة» من سننه » عن جعفر بن مسافر » عن يحيى بن حسان » عن ابن رباح » عن 
f. (O) 8‏ .ادس 1 00 0 0 ٠.‏ 5 

إبراهيم بن أبى عبلة > عن أبى حفصة ‏ واسمه حبيش بن شريح الحبشى الشامى ‏ عن عبادة » 
, 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله الطوسى » حدثنا على بن الحسن بن شقيق » أنبأنا 
القلم » فأمره فكتب كل شىء » . غريب من هذا الوجه » ولم يخرجوه 7" . 

وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد : «والقلّم 4 يعنى : الذى كتب به الذكر . 

وقوله : # وما يسطرون # أى : يكتبون » كما تقدم . 


. زيادة من منحة المعبود . مستفاداً من هامش ط  الشعب‎ )١( 
. )۳١۷/١( المسند‎ )۲( 

(*) سنن الترمذى برقم (۳۳۱۹) . 

(5) فى أ : « عن ابن أبى عبلة » . 

(5) سنن أبى داود برقم )٤۷۰۰(‏ . 

. ©» فى أ : « بن أبى مرة‎ )١( 

(۷) تفسير الطبرى )۱١/۲۹(‏ . 
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وقوله : $ ما أنت بنعمة ربك بمجنون 4 أى : لست » ولله الحمد > بمجنون » كما قد يقوله 
الجهلة من قومك » والمكذبون بما جئتهم به من الهدى والحق المبين » فنسبوك فيه إلى الجنون #٠‏ وإن 
لك لأجرا غير ممنون 4 أى : بل لك الأجر العظيم » والثواب الجزيل الذى لا ينقطع ولا يبيد » على 
إبلاغك رسالة ربك إلى الخلق 3 وصبرك على أذاهم , : ومعنی ا غير ممئون ) أى :. : غير مقطوع 
كقوله : إعطاء غير مجذوذ ) [هود :1۰۸[ « فلهم أجر غير ممنون 4 [التين :5] أى : غير مقطوع 
عنهم . وقال مجاهد : « غير مُمنون» أى : غير محسوب » وهو يرجع إلى ما قلناه . 

وقوله : 9 وإنّك لَعلّى خلق عظيم 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : أى : وإنك لعلى دين ١١‏ 
عظيم 2 وهو الإسلام. وكذلك قال مجاهد » وأبو مالك » والسدى » والربيع بن أنس »> والضحاك» 
وابن زيد . 

وقال عطية : لعلى أدب عظيم . وقال معمر » عن قتادة : سئلت عائشة عن خلق رسول الله 
كك . قالت : كان خلقه القرآن » تقول : كما هو فى القرآن . 

وقال سعيد بن أبى عرو ¢ عن قتادة قوله : «وإنّك لعل خلق عظيم 4 وکیا ان س 
ابن هشام سأل عائشة عن خلق رسول الله ييل . فقالت : ألست تقرأ القران ؟ قال : بلى . قالت : 
فإن خلق رسول الله ميه كان القرآن . 

وقال عبد الرزاق » عن معمّر » عن قتادة » عن زرارة بن أوفى (© » عن سعد بن هشام قال : 
سألت عائشة فقلت : أخبرينى يا أم المؤمنين ‏ عن ختلّق رسول الله ية . فقالت : أتقرأ القرآن ؟ 
قلت : نعم . فقالت : كان خلقه القرآن 29 . 

هذا حديث طويل . وقد رواه اللكام سل وى ف » من حديث قتادة بطوله )6 : وسيأتى 
فى سورة « المزمل » إن شاء الله تعالى . 
رسول الله كَل » فقالت : كان خلقه القرآن ” 


وقال الإمام أحمد ٤‏ حدثنا أسود »› E‏ و عن رجل من بنى سواد 
قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله لل . : أما تقرأ القرآن : «وإِنّك لَعلَى خلق عظيم»؟ 
اك وو 1 و ست ان 
لجاريتى : اذهبى فإن جاءت هى بالطعام فوضعته قبل فاطرحى الطعام ! قالت : فجاءت بالطعام . 
قالت : فألقت 7( الجارية » فوقعت القصعة فانكسرت ‏ وكان تطعا _ قالت : فجمعه رسول الله 


. » فى أ : « لعلى خلق » . (۲) فى أ : « أن سعيد » . (۳) فى أ : « زرارة بن أبى أوفى‎ )١( 
. )786 /۲( تفسير عبد الرزاق‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم برقم (1755) . 

. )۲۱١/۷ المسند‎ )5( 

(۷) فى أ : « فالتفتت » . 

(۸) فى ه ء م ء أ : « نطع » » والمثبت من المسند . 


سورة البقرة : الآيتان 59 ٠٠١١ ٠.١‏ 100 


فأراد أنْ يُصلَّيَ على راحلته استقبلَ القبلةً وكَبّرء ثم صلَّى حيث توجهَتُ به. أخرجه 
أبو داود أيضاً”''؛ وبه قال الشافعئ وأحمد وأبو ثور. ' 

وم مالك إلى آنه لا لال سال + لخدت ابن عم قال كان 
رسول الله كل يصلي وهو مَل من مك إلى المدينة على راحالته: قال: وفيه نزل 
3 يما ولوا عَم َه وه ا . وقد تقد . 

كلت ولا تار بين الد ن عا من بات النطدة وال قد فقول 
الشافعي أَوْلَى» وحديث أنس في ذلك حديث صحيح. 

ويُروى أن جعفر بنّ محمد سُئل : ما معنى تكرير القصص في القرآن؟ فقال: عَلِمٌ 
الله أنّ كل الناس لا يحفظ القرآن» فلو لم تكن القصة مكيّرة لجاز أن تكون عند بعض 
الناس» ولا تكونٌ عند بعض؛ فكُرّرت لتكون عند مَّن حَفِط البعض. 

قوله تعالی : للا یکوت الئاس کہ ا لدت طلم مم قال مجاهد”* 
هم مشركو العرب» وحجّتُهم قولّهم : راجعتٌ قبلتناء وقد أجيبوا عن هذا بقوله: ج 
ر التقرث المرب | 

وقيل : معنى لتلا یکو الئاس عَلَكُمْ جه مح 0 قد أمِرتم باستقبال 
الكعبة ولستّم تَرَؤْنهاء فلما قال عز وجل : یت ما کر ولوا وسكي ممَطرو زال 
هذا. 

وقال أبو عبيدة”'': إن «إلا» هاهنا بمعنى الواوء أي: والذين ظلمواء فهو استثناء 
بمعنى الواوء ومنه قول الشاعر” : 
جاب البدنية از ف وا و 
)١(‏ سنن الدارقطني ۰۳۹٨/۱‏ وسنن أبي داود (٣۱۲۲)ء‏ وهو في مسند أحمد (۱۳۱۰۹). 
(۲) ينظر المفهم 540/1. 
(۳) أخرجه أحمد (4!14): ومسلم .)۷٠١(‏ 
Ye/Y (©‏ 
)٥(‏ أخرجه الطبري ۲/ 1۸۷. 
)١(‏ مجاز القرآن .5١/١‏ 
(۷) هو الفرزدق» والبيت في الكتاب 274٠/5‏ والمقتضب 4786/4. 
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ية وقال : « اقتضوا ‏ أو : اقتضى ‏ شك أسود ‏ ظرفاً مكان ظرفك ». قالت: فما قال شيع 2 , 


۱۸۹ 


لي ار بيدا ال : قال : أتيت عائقة أم الوزن فقلت لها : أخبنى بق البى ۲7 
كك . فقالت : كان خلقه القرآن . أما تقر أ : « وَإِنّك لعلى خلق عظيم» . 


- 5 5 ع 5 0 ( 
وقد روى أبو داود والنسائى »> من حديث الحسن » نحوه 0 


وقال 2 5 يونس 4 أنبأنا 0 ؛ وأخبرنى ك عن أب e‏ ¢ 
ل ا : فقالت : ب اي 


هكذا رواه أحمد » عن عبد الرحمن بن مهدى . ورواه النسائى فى التفسير » عن إسحاق بن 
منصور » عن عبد الرحمن بن مهدى » عن معاوية بن صالح » به © . 

ومعنى هذا أنه » عليه السلام » صار امتثال القرآن » أمراً ونهيآ » سجية له » وخلقا تَطبَعه 
وترك طبعه الجبلّی » فمهما أمره القرآن فعله » ومهما نهاه عنه تركه . هذا مع ما جبّله الله عليه من 
الخلق العظيم » من الحياء والكرم والشجاعة » والصفح والحلم » وكل خلق جميل کا فى 
الصحيحين عن أنس قال ك ٠:‏ أف » قط » ولا قال 
لشىء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشىء لم أفعله : ألا فعلته ؟ وكان بي أحسن الناس خلقا » ولا 
مسست خزا ولا حريرا ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله ی » ولا ممت مسكا ولا عطرا كان 
أطيب من عرق رسول الله يلو 29 . 

وقال البخارى : [ حدثنا أحمد بن سعيد أبو عبد الله ] © » حدثنا إسحاق بن منصور » حدثنا 
إبراهيم بن يوسف » عن أبيه » عن أبى إسحاق قال : سمعت البراء يقول : كان رسول الله اة 
أحسن الناس وجهاً » وأحسن الناس خلقاً » ليس بالطويل البائن » ولا بالقصير “^ . 

والأحاديث فى هذا كثيرة » ولأبى عي عيسى الترمذى فى هذا كتاب « الشمائل » . 

Es ا‎ UNE NS 
قالت : ما ضرب رسول الله مَل بيده خادماً له قط › ولا امرأة » ولا ضرب بيده شيئاً قط » إلا أن‎ 


. )۱١/١( المسند‎ )١( 

(۲) فى ها ء أ : « سعيد » » والمثبت من م وتفسير الطبرى . 

(۳) فى م : « رسول الله . 

. 0970 /۳( تفسير الطبرى (۲۹/ ۱۳) وسان أبى داود برقم (1707) وسفن النسائى‎ )٤( 
۰ )۱۱۱۳۸( والمسند (5 / ۸ وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١١ /۲۹( تفسير الطبرى‎ )6( 
. (T- ٩( وصحيح مسلم برقم‎ )٠ ۳۸( صحيح البخارى برقم‎ )5( 

0) زيادة من م ٠»‏ أ »و صحيح البخارى 

(۸) صحيح البخارى برقم (2019) . 


ور سس ل ل ل للب الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( 4 ١5‏ ) 
يجاهد فى سبيل الله ٠‏ ولا حير نين شعي قط إلا كان أخبهها إلية أيسرهما تق يكو إثما ..فإذا 
كان إثما كان أبعد الناس من الإثم » ولا انتقم لنفسه من شىء يؤتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله 
فيكون هو ينتقم لله » عز وجل 27 . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سعيد بن منصور » حدثنا عبد العزيز بن محمد » عن محمد بن 
عجلان » عن القعقاع بن حكيم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله اة ٠:‏ إنما 
بعثت لأتمم صالح الأخلاق » . تفرد به ”° . 

وقوله: ‏ فستبصر ويبصرون . بأيكُم الْمَفتون ) أى : فستعلم يا محمد » وسيعلم مخالفوك 
ومكذبوك : من المفتون الضال منك ومنهم . وهذه كقوله تعالى : «سيعلمون عدا من الكذاب الأشر» 
اقرا > وكفرله :+« ونا أو إيّاكم لَعلَئ هدى أَوْ فى ضلال مبين » [سبأ: 4 ؟] . 

قال ابن جريج : قال ابن عباس فى هذه الآية : ستعلم ويعلمون يوم القيامة . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : ١‏ بأيكم المفتون 4 أى : الجنون . وكذا قال مجاهد » وغيره . 

TT 

معنى المفتون ظاهر » أى : الذى قد افتتن عن الحق وضل عنه » وإنما دخلت الباء فى قوله : 

بابک امون إتذل على بین الفعل فى قوله : « فستبصر ويبصرون ) وتقديره : فستعلم 
ويعلمون » أو : فستخبر ويخبرون بأيكم المفتون . والله أعلم . 

ثم قال تعالى : 8 إن ربك هو أَعلَمِ بمن ضل عن سبيله وهو أَعلّم بالمهتدين 4 أى : هو يعلم تعا 
أى الفريقين منكم ومنهم هو المهتدى › ويعلم الحزب الضال عن الحق . 

وقلا تطع المكذيين © ودوا لو تدهن فَيدهنون © ولا قطع کل حلاف مين 69 
هماز ما بتميم © ماع للخير معد أثيم © عتل بعد ذلك زيم 69 © أن كان ذا مال 
وبنين 9 إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين (2) سنسمه على الخرطوم 2© 05 4. 


يقول تعالى : كما أنعمنا عليك وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم « فلا تطع المكثزيين 4 . 

« ودوا و تدهن فيدهنون » : قال ابن عباس : لو رخص لهم فيرخُصون . 

وقال مجاهد : ودوا لو تركن إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق . 

ثم قال تعالى  :‏ ولا تطع كل حلاف مَّهِين 4 : وذلك أن الكاذب لضعفه ومهانته إنما يتقى بأيمانه 
الككاذية الل ری نه على انتماء الله تال > وانتتعياليا فی كل رقت ی غير محليها:: 


. )۲٣۳٣۲ /5( المسند‎ )١( 
. )۳۸١/۲( المسند‎ )۲( 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات 2-0913 نس شح ١80‏ 
وقوله : # هماز 4 : قال ابن عباس وقتادة : يعنى الاغتياب . 


ل مشاء بدميم € يعنى : الذى يمشى بين الناس » ويحرش بينهم وينقل الحديث لفساد ذات 
البين» وهى الحالقة » وقد ثبت فى الصحيحين من حديث مجاهد »عن طاوس»عن ابن عباس قال : 
مر رسول الله اة بقبرين فقال : « إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير » أما أحدهما فكان لا يستتر ١١‏ 
من البول » وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة » الحديث . وأخرجه بقية الجماعة فى كتبهم » من طرق 


عن مجاهد » به ”° . 


وقال احمد + حدثنا أبو معاوية ٠‏ احذثنا الاعمش + عن إبراهيم 6 عن همام #آن حذيفة قال : 
جعت رشؤق الله ل قول :7 لا يدخل اة ات 4 : 

رواه الجماعة ‏ إلا ابن ماجة ‏ من طرق » عن إبراهيم » به ° . 

وحدثنا عبد الرزاق » حدثنا الثورى »عن منصور » عن إبراهيم › عن همام » عن حذيفة قال : 
ع سوال الله كلل يون +10 الا يرل ت ان 50 


وحدثنا يحيى بن سعيد القطان أبو سعيد الأحول » عن الأعمش » حدثنى إبراهيم ‏ منذ نحو 
ستين سنة ‏ عن همام بن الحرث قال : مر رجل على حذيفة فقيل : إن هذا يرفع الحديث إلى 
الأمراء 2 فقال سمعت رسول الله ية يقول ‏ أو : قال : قال رسول الله كله : « لا يدخل 
الجنة قتات » 20 . 


وقال أحمد : حدثنا هاشم › حدثنا مهدى » عن واصل الأحدب » عن أبى وائل قال : بلغ 
حذيفة عن رجل أنه ينم الحديث » فقال : سمعت رسول الله َي قال : « لا يدخل الحنة نمام 7 . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا مَعمَّر » عن ابن خثيم » عن شهر بن حوشب » 
عن أسماء بنت يزيد بن السكن ؛ أن النبى َة قال : ألا أخبركم بخياركم ؟ » قالوا 1 : بلى يا 
8 ا 8 ا NT‏ 
رسول الله . قال : « الذين إذا رؤوا ذكر الله » عز وجل » . ثم قال : « ألا أخبركم بشراركم ؟ 
المشاؤون بالنميمة » المفسدون بين الأحبة » الباغون للبرآء العنّت » . 
5 2 إف4 
ورواه ابن ماجة » عن سويد بن سعيد » عن يحيى بن سليم » عن ابن خثيم » به 1 
(١)فىأ  :‏ لايستبرئ ٩‏ . 
(۲) صحيح البخارى برقم (۲۱۸) وصحيح مسلم برقم (۲۹۲) وسنن أبى داود برقم (۲۰) وسنن الترمذى برقم (۷۰) وسان النسائى 
(۲۸/۱) وسنن ابن ماجة برقم 0751 . 
(۳) المسند /٥(‏ ۳۸۲) وصحيح البخارى برقم (7007) وصحيح مسلم برقم )٠١5(‏ وسنن أبى داود برقم (141/1) وسنن الترمذى برقم 
(۲۰۲۲) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١55(‏ . 
( » 6)المسند (7/6 5898 . 
(5) المسند ( ۵ /۳۹۱) . 
(۷) المسند ( 5059/7) وسنن ابن ماجة برقم )٤۱۱۹(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۲۷۳/۳) : « هذا إسناد حسن » شهر وسويد مختلف 
فيهما » وباقى رجال الإسناد ثقات » . 


۱۹۲ الجزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( ١5-4‏ ) 


رقا الإمام أحمد: حدئنا سفين عن این آی ن ۽ عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن 
ابن غنم يبلغ به النبى يا :« خيار عباد الله الذين إذا رووا 7 الله » وشرار عباد الله المشاؤون 
بالنميمة » المفرقون بين الأحبة ٠‏ الباغون للبرآء العنت » ”° . 

وقوله : « ماع لخر معتد أثيم 4 أى : يمنع ما عليه وما لديه من الخير « معتد 4 فى متناول ما 
حل الله له > يتجاور فيها الحد المشروع < أَثيم» أى : يتناول المحرمات . 

وقوله : 8 عتل بعد ذلك زنيم 4 : أما العتل : الفظ الغليظ الصحيح › الجموع المنوع . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع وعبد الرحمن . عن سفيان » عن معبد () بن خالد » عن 
حارثة بن وهب قال : قال رسول الله كلا ٠:‏ ألا أنبئكم بأهل الجنة ؟ كل ضيعف متضعف لو أقسم 
على الله لأبره » ألا أنيئكم بأهل النار ؟ كل عتل جواظ مستكبر » . وقال وكيع ٠:‏ كل جواظ 


جعظرى مستكبر » 

أخرجاه ذ فى الصحيحين وبقية ة الجماعة 4 إلا أبا داود ¢ من حديث سفيان الثورى وشعبة »كلاهما 
عن معبد بن خالد ٠‏ به 60 

م : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى بن على قال : ب سمعت أبى 


ث عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ أن النبى ية قال عند ذكر أهل النار ٠:‏ كل جعظرى 
n‏ 

فال أقل ال + اى :الط ااج واد : الجموع النوع . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا عبد الحميد » عن شهر بن حوشب » عن عبد الرحمن 
ابن غنم » قال : سئل رسول الله ية عن العتلٌ الزنيم » فقال ل تن 
الأكول الشروب » الواجد للطعام والشراب » الظلوم للناس » رحيب الجوف » © . 


وبهذا الإسناد قال رسول الله كي : « لا يدخل الجنة الجواظ الجعظرى ٠‏ والعتل الزنيم » © 
وقد أرسله أيضاً غير واحد من التابعين . 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » عن معمر » عن زيل د بن أسلم قال 
لو ا الكل اا من عبد اقح الله ج راحب رة وامطاة من العلا 
مقضما » فكان للناس ظلوماً . قال : فذلك العتل 00 الزنيم اللي ) 


. )۲۲۷/٤( المسند‎ )١( 

() فى أ : «سعيد ». 

(۳) المسند )۳١٠٣۹/٤(‏ وصحيح البخارى برقم )٤۹۱۸(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۵۳) وسنن الترمذى برقم )۲٠۰ ٥(‏ وسنن النسائى الكبرى 
برقم )١1715(‏ وسنن ابن ماجة برقم )81١5(‏ . 

(5) المسند (۲/ )١١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع )۳۹۳/٠١(‏ : « رجاله رجال الصحيح » 

(6) المسند /٤(‏ ۲۲۷) وقال الهيثمى فى المجمع (۳۹۳/۱۰) :7 إسناده حسن » إلا أن ابن غنم لم يسمع من النبى كَل ٩‏ وقال فى موضع 
آخر (۱۲۸/۷) : « فيه شهر بن حوشب وثقه جماعة وفيه ضعف » وعبد الرحمن بن غنم ليس له صحبة على الصحيح ». 

(50) المسند (5//ا؟١5)‏ . 

(۷) فى م »أ : «العبد » . 

(8) تفسير الطبرى )١7/١9(‏ وهو مرسل . 


الجزء الثامن - سورة القلم: الآيات (۸_ 1١۹‏ ) س 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم من طريقين مرسلين » ونص عليه غير واحد من السلف » منهم 
مجاهد » وعكرمة » والحسن » وقتادة »> وغيرهم : أن العتل هو : المصحح الخَلْق » الشديد القوى 
فى المأكل والمشرب والمنكح » وغير ذلك » وأما الزنيم فقال البخارى 

حذكنا محمود ١‏ خدثنا عيذ الله فق © إسرائيل + عن أبى حصن ٤‏ عن مجاهد © :عن ابن 
عباس : « عتل بعد ذلك زنیم © قال : رجل من قريش له زنمة مثل زنغة الشاة . 

ومعنى هذا : أنه كان مشهوراً بالشر"“ كشهرة الشاة ذات الزئمة من بين أخواتها ا ار ف 
لغة العرب : هو الدعى فى القوم . قاله ابن جرير وغير واحد من الأئمة » قال : ومنه قول حسان 
ابن ثابت » يعنى يذم بعض كفار قريش : 


ونت رنیم نيط فى آل هاشم كما نيط لف الراكب القدح الفَرد © 
وقال آخر 8 
رت لبس تعيرت مدن E‏ 35 تى الأمذو حسب لي 


ea EES بن قله رافظ‎ E e ونان‎ 

عن ابن عباس فى قوله : 8 زنيم € قال : الدعى الفاحش اللثيم . ثم قال ابن عباس : 
ره تاهما ا جال وة كما زيد فى عرض الأديم الأكارع 3 

وقال العوفى عن ابن عباس : الزنيم : الدعى . ويقال : الزنيم : رجل كانت به زنمة » يعرف 
بها . ويقال : هو الأخنس بن شريق الثقفى » حليف بنى زهرة . وزعم أناس من بنى زهرة أن الزنيم 
الأسود بن عبد يغوث الزهرى » وليس به . 

وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد . عن ابن عباس : أنه زعم أن الزنيم اخْلحَّق النسب . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنى يونس » حدثنا ابن وهب» حدثنى سليمان بن بلال » > عن عبد الرحمن 
الو حدر ملة “صن سعد ون اا ا مق رل فن هله الات لا E‏ 
سعيد : هو الملصق فى القوم » ليس منهم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عقبة بن خالد » عن عامر بن قدامة قال : 
سئل عكرمة عن الزنيم » قال : هو ولد الزنا . 

وقال الحكم بن أبان » عن عكرمة فى قوله تعالى :8 عتل بعد ذلك زنيم © قال : يعرف المؤمن 
من الكافر مثل الشاة الزنماء . والزنماء من الشياه : التى فى عنقها هنتان معلقتان فى حلقها . 

وقال الثورى » عن جابر » عن الحسن . عن سعيد بن جبير قال : الزنيم : الذى يعرف بالشر 
كما تعرف الشاة بزنمتها . والزنيم : الملصق . رواه ابن جرير . 
افا :هينف 00000000000 0ف[ :«بالء». 


(۳) تفسير الطبرى (۱۷/۱۹) . 
(5) البيت فى اللسان » مادة « زنم » منسوباً إلى الخطيم التميمى . 


وو الجحزء الثامن ‏ سورة القلم: الآيات ( 8 ١15‏ ) 


وروى أيضا من طريق داود بن أبى هند عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال فى الزنيم : قال : 
عت فلم يعرف حتى قيل : زنيم . قال : وكانت له زمه فى عنقه یعرف بها . وقال آخرون : كان 
2 

وا انه خرين :> اتا ابق كريب خو دن ورین بقن أيه غي كاين القنين 
قالوا""“: هو الذى تكون له زنمة مثل زتمة الشاة . 

وقال الضحاك : كانت له زتمة فى أصل أذنه » ويقال : هو اللئيم الملصق فى النسب . 

وقال أبو إسحاق : عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : هو المريب الذى يعرف بالشر . 

وقال مجاهد : الزنيم يعرف بهذا الوصف كما تعرف الشاة . وقال أبو رزين : الزنيم علامة 
الكفر . وقال عكرمة : الزنيم الذى يعرف باللؤم كما تعرف الشاة بزنمتها . 

والأقوال فى هذا كثيرة » وترجع إلى ما قلناه » وهو أن الزنيم هو : المشهور بالشر » الذى 
يعرف به من د بين الناس » وغالباً يكون دعياً ولد زنا » فإنه فى الغالب يتسلط الشيطان عليه مالا يتسلط 
على غيره » كما جاء فى الحديث  :‏ لا يدخل النة ولد ونا »© . وفى الحديث الآخر :0 ولد الزن 

شر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه ¢ 

وقوله : « أن كان ذا مال وبنين . إذا تت عليه آيَائنَا قال أَسَاطيرٌ الأولين » : يقول تعالى : هذا 
ا »> كفر بآيات الله وأعرض عنها » وزعم أنها كذب مأخوذ من :0 
اا الأولين رت : $ ذرنى ومن حلفت وحيدا . وجعلت له مالا ةا . وبنين شهودا . 


له ت 


ومهّدت له تمهيدا . نم يطمع أن أزيد . كلانه کان لآياتنا عنيدا . سأزهقه صعودا له فر وقدر ل 
كيف قَدَرَ . لم قل كيف قدار . م نظر لم عبس وسر al‏ . قال إن هذا إلا سحر يؤر . 
إن هذا إلا قول البشر » قال الله تعالى : # سأصليه سقر 4 [المدثر ]۲١ ١١:‏ . وقال تعالى هاهنا : 


فإ سنسمه على الخرطوم» . 
قال ابن جرير : سنبين أمره بياناً واضحاً » حتى يعرفوه ولا يخفى عليهم » كما لا تخفى السمة 
على الخراطيه (4) . وهكذا قال قتادة : 8 ستسمه على الخرطوم) : شين لا يفارقه آخر ما عليه . 


. » فى أ :« قال‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد فى المسند )۲١۳/۲(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » رضى الله عنه» ورواه النسائى فى السنن الكبرى 
برقم (59415649155) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه » وقد ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (7/ )١١١‏ قال  :‏ وفيه 
مخالفة للأصول وأعظمها قوله تعالى : ا ولا تزر وازرة ور أَخْرَئ € [ الأنعام ٤:‏ . قال الإمام ابن القيم متعقباً على ابن الجوزى: 
فى المنار المنيف (ص7:9١) ٠:‏ ليست معرضة بها إن صحت »فإنه لم يحرم الجنة بفعل والديه » بل لأن النطفة الخبيثة لا يتخلق منها 
طيب فى الغالب » ولا يدخل الجنة إلا نفس طيبة » فإن كانت فى هذا الجنس طيبة دخلت الجئة » وكان الحديث من العام المخصوص» 
وقد ورد فى ذمه ١:‏ أنه شر الثلاثة ٩‏ وهو حديث حسن ومعناه صحيح بهذا الاعتبارء فإن شر الأبوين عارض ٠»‏ وهذه نطفة خبيثة 
فشره فى أصله وشر الأبوين فى فعلهما » . قلت : ويوجه أيضا بالتقييد الذى فى حديث عائشة الآتى بأنه شر الثلائة إذا عمل عمل 
أبويه » وكلام ابن الجوزى منطبق على حديث : « ولد الزنا فى النار إلى سبعة أبناء » . وهو موضوع . 

(9) رواه الإمام أحمد )٠١9/5(‏ من حديث عائشة » رضى الله عنها » و(۲/ )۳١١‏ من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 


() فى م : « على الخرطوم » 
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وق :زوانة عند + سما على اتفه ركذا قال السدف:.: 


وقال العوفى » عن ابن عباس : «إستسمه على الخرطوم» : يقاتل يوم بدر » فيُخطم بالسيف فى 
القتال . وقال آخرون : لإسنسمه» :سمة أهل النار » يعنى : نسود وجهه يوم القيامة » وعبر عن 
الوجه بالخرطوم . وحكى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير » ومال إلى أنه لا مانع من اجتماع الجميع 
عليه فى الدنيا والآخرة » وهو متجه . 

ۇن 20 قال ابن أبي حاتم في سورة «عم يتساءلون» : حدثنا أبي > حدثنا أبو صالح كاتب 
الليث» حدثني الليث » حدثني خالد عن (" سعيد » عن عبد الملك بن عبد الله » عن عيسي بن 
هلال الصدفي » عن عبد الله بن عمرو » عن رسول الله يك أنه قال : « إن العبد يكتب مؤمناً 
أحقابا ثم أحقابا (؟) ثم يموت والله عليه ساخط . وإن العبد يكتب كافراً أحقاباً ثم أحقاباً » ثم يموت 
والله عليه » راض . ومن مات همازاً لماز ملَمّبا للناس » كان علامته يوم القيامة أن يسميه الله 
على الخرطوم » من كلا الشفتين » ”° . 


إا بلوناهم كما بوتا أصحاب الْجِنّة إذ أفسموا ليصرمئها مصبحين 09 ولا يستشنون 


۵ قطَاف عَلَيها طائف من رَبك وهم نائمون 09 فأصبحت كالصرم © فتنادوا مصبحين 


ا 


0 أن اغدوا على حرثكم إن کنتم صارمین 09 فَانطْلقوا وهم تخافتون ۵ CD‏ © أن لا يدخلتها 
ايوم علیکم مَسكين 60 وغدوا عأ حرد قادرین 09 فما وها الوا إن الو ھم بل 


تحن افر هران 220 © قال أوسطهم ألم اقل لَّكُم لولا تسبحون 29 قالوا سبحان ربا إا كنا 
ظَالمينَ 9 فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 00 قالوا يا ويلنا إِنَا كتا طاغين 9©) عسئ 
ربنا أن يبدلنا خيرا مها إِنَا إلى ربنا راغبون < كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو 
كانوا يعلمون 69 4 . 

هذا مكل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدى إليهم من الرحمة العظيمة » وأعطاهم من النعم 
الجسيمة » وهو بعثه محمداً ية إليهم » فقابلوه بالتكذيب والرد والمحاربة ؛ ولهذا قال : 8 إِنَا 
بلوتاهم 4 أى : اختبرناهم » «كما بلونا أصحاب الْجِنّة4 وهى البستان المشتمل على أنواع الثمار 
)١(‏ فى م :( سنسمه سيما » . 
(0) فى م : « ولهذا ». 
(۳) فى م . أء ه: « بن ؛ والصواب ما أثبتناه من المعجم الكبير للطبرانى 
(5) فى أ: «أحيانا ثم أحيانا > . 
(0) فى م : « عنه » . 


(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير برقم (50) « القطعة المفقودة » والمعجم الأوسط برقم (7775) « مجمع البحرين » عن المطلب 
الأزدى» عن عبد الله بن صالح به . وقال فى الأوسط : « لا يروى عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد » تفرد به الليث ٠‏ . 
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والفواكه ‏ إذ أفسّموا ليصرمتها مصبحين » أى :حلفوا فيما بينهم لَيِجَدَّنَ تمرها ليلا » لثلا يعلم بهم 
فقير ولا سائل » ليتوفر ثمرها عليهم ولا يتصدقوا منه بشىء ٠‏ $ ولا يستخونً 4 أى: فيما حلفوا به. 
ولهذا حَنّهِم الله فى أيمانهم » فقال : « فَطَاف علَيْها طائف من رَبك وهم تائمون ) أى : أصابتها آفة 
سماوية  »‏ فَأَصبَحت كالصّريم © : قال ابن عباس : أى.كالليل الأسود . وقال الثورى» والسدى : 
مثل الزرع إذا حصد » أى : هشيما يبس . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر عن أحمد بن الصباح : أنبأنا بشير بن زاذان » عن عمر بن صبح » 
عن ليث بن أبى سليم » عن عبد الرحمن بن سابط » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله َكل : 
«إياكم والمعاصى » إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقاً قد كان هِيّئْ له » » ثم تلا رسول الله كلا : 
«قطَاف علَيها طائف من رَبك وهم نائمون . فأصبحت كَالصّريم »قد حرموا خير جتتهم بذنب ٩‏ 

ف فَنَادوا مصبحين ) أى : لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى الجَدَاذ » « أن 
اغدوا على حرئكم إن کحم صارمين ) أى : تريدون الصرام . قال مجاهد : كان حرثهم عتا # فانطلقوا 
وهم يتَخَافتون 4 أى : يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحداً كلامهم, ل قثي ا 
والنجوى ما كانوا يتخافتون به » فقال  :‏ فانطلقوا وهم يتخافتون . أن لا يدخلتها ايوم عليكم مُسكين 4 
أى : يقول بعضهم لبعض a‏ يدحلها غليكي كال الله تعالى  :‏ وغدوا على 
حرد » أى : قوة وشدة . وقال مجاهد : ۾ وغدوا عل حرد» أى : جد . وقال عكرمة : غيظ 
وقال الشعبى : ط على حرد € : على المساكين . وقال السدى : «علئ حرد» أى: كان اسم قريتهم 
حرد . فأبعد السدى فى قوله هذا ! . 

« قادرين » أى: عليها فيما يزعمون ويرومون. 9 لما راوها قالوا إن َصَالُونَ 4 أى : فلما وصلوا 
إليها وأشرفوا عليها » وهى على الحالة التى قال الله » عز وجل » قد استحالت عن تلك النضارة 
والزهرة وكثرة الثمار إلى أن صارت سوداء مدلَهمة » لاح بيه متها ارا انهم اجون 
E‏ لا إناتصالوة > اى عد ملكا الما غير الطريق فتهنا عنها . قاله ابن عباس 

. ثم رجعوا عما كانوا فيه » وتيقنوا أنها هی فقالوا : #بل نحن محرومون» أى: بل هذه ھی » 
ا 

« قَال أوسطهم 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وعكرمة » ومحمد بن 

كعب» والربيع بن أنس »والضحاك » وقتادة: أى : أعدلهم وخيرهم لو وم 1 


قال مجاهد » والسدى » وابن جريج : « لولا تسبّحون » أى : لولا تستثنو . قال السدى : 
استثناؤهم فى ذلك الزمان تسبيحاً . 


٩ فى أ :7 بن صبيح‎ )١( 
وفى إسناده عمر بن صبح قال ابن حبان : كان ممن يضع الحديث . وقال الدارقطنى : متروك . وقال الأزدى : كذاب . وله شاهد‎ )۲( 
. من حديث ثوبان » رضى الله عنه » رواه الإمام أحمد فى المسند (6//ا/ا7)‎ 
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قال ابن جريج : هو قول القائل : إن شاء الله . وقيل : معناء :8 قال أوسطهم ألم أقل كم للا 
تَسبّحون 4 أى : هلا تسبحون الله وتشكرونه على ما أعطاكم وأنعم به به عليكم › ٠‏ 8 قالوا سبحات ربا 
إن كنا ظالمين 4 ٠‏ أتوا بالطاعة حيث لا تنفع » وندموا واعترفوا حيث لا ينجع ؛ ولهذا قالوا : إن 
کنا المین . فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون 4 أى :یلوم بعضهم بعضاً على ما كانوا أصروا عليه من 
منع المساكين من حق المذاذ » فما كان جواب بعضهم لبعض إلا الاعتراف بالخطيئة والذنب  »‏ قالوا 
يا ويْلَنا إِنَا كنا طاغين ) أى : اعتدينا وبَمّينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا ٠‏ « عسى رين 
أن يبدلنا خيرا منها إن إلى ينا اغُون 4 قيل : رغبو فى بدلها لهم فى الدنيا . وقيل : احتسبوا ثوابها 
فى الدار الآخرة » والله أعلم . 

ثم قد ذكر بعض السلف أن هؤلاء قد كانوا من أهل اليمن ‏ قال سعيد بن جبير : كانوا من قرية 
يقال لها ضروان 2١7‏ » على ستة أميال من صنعاء . وقيل : كانوا من آهل الحبشة ‏ وكان أبوهم قد 
خلف لهم هذه الجنة . وكانوا من أهل الكتاب » وقد كان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة » فكان ما 
استغله منها يرد فيها ما يحتاج إليها ويدخر لعياله قوت سنتهم » ويتصدق بالفاضل . فلما مات ورثه 
بنوه » قالوا : لقد كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه شيئآ للفقراء » ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك 
علينا . فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم . فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية » ورأس الال 
والربح والصدقة » فلم يبق لهم شىء . 

قال الله تعالى : « كذلك الْعَذَاب » أى :هكذا عذاب من خالف أمر الله > وبخل با آثاه الله 
وأنعم به عليه ٠‏ ومنع حق المساكين والفقراء ”“ وذوى الحاجات ٠‏ وبدل نعمة الله كفرا ل ولعذّاب 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 4 أى : هذه عقوبة الدنيا كما سمعتم » وعذاب الآخرة أشق . وقد ورد 
فى حديث رواه الحافظ البيهقى من طريق جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب» 
عن أبيه » عن جده ؛ أن رسول الله ية نهى عن الجداد " بالليل » والحصاد بالليل ‏ . 


r ل ول 0 م هلله ه م‎ o ت > دس ەه دي 2 عر‎ 0o 
إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم ۳9 أفنجعل المسلمين كالمجرمين 2 ما لكم‎ 3% 
o م م با وبر ير ت ت ماع قر‎ o2 


كيف تحكمون 53 © ام لكم کتاب فيه تدرسون 69 إن لكم فيه لما ترون ھم أم کم 
أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن كم لما تحكمون ® سلهم أيهم بذلك زعيم © أَم 


هل o‏ د ا 6 2 
1 


لهم شركاء فَليَأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين © 4 . 


. ٩ فى أ : « جردان‎ )١( 

ا و ا 

() فى م ٠‏ أ. ه : « الجذاذ » بالذال وهو خطأ والمثبت من سنن البيهقى . 

(4) سان البيهقى الكبزي (۳١/9‏ والجداد آبالدال بالفتخ والكسر قال ابن الأثير فى النهاية /١(‏ 155) : « هى صرام النخل » وهو 
قطع ثمرتها » يقال : جد الثمرة يجدها جدا »وإئما نهى عن ذلك لأجل المساكين حتى يحضروا فى النهار فيتصدق عليهم منه » . 
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لما ذكر [الله] “ تعالى حال أهل الجنة الدنيوية » وما أصابهم فيها من النقمة حين عصوا الله » 
عز وجل » وخالفوا أمره » بين أن لمن اتقاه وأطاعه فى الدار الآخرة جنات النعيم التى لا تبيد ولا 
تفرغ ولا ينقضى نعيمها . 

ثم قال : « أفنجعل المسلمين كَالْمُجَرمِينَ 4 ؟ أى : أفنساوى بين هؤلاء وهؤلاء فى الجزاء ؟ كلا 
ورب الأرض والسماء ؛ ولهذا قال : 8 ما لكم كيف تحكمون » ! أى : كيف تظنون ذلك ؟ . 

ثم قال : 8« اَم كم كاب فيه تدرسون . إن لَكُم فيه لَمَا تَخيّرودَ 4 يقول : أفبأيديكم كتاب منزل 
من السماء تدرسونه وتحفظونه وتتداولونه بنقل الخلف عن السلف» مف حكنا مؤكداً كما تدعونه؟ 
( إن كم فيه لما تحرو . أم لَكُم أيمان علَينَا لغ إلى وم القيامة إن كم لما تَحَكْمُوناَ 4 آى : أمعكم 
ا ل إن لكم لما تحكمون » أى : إو سسيخصل لكم ما يدون ویون 2 
$ سلهم أيهم بذلك زعم 4 ؟ أى : قل لهم : من هو المتضمن المتكفل بهذا ؟ ‏ أم لهم شركاء 4 
أى: من الأصنام والأنداد » # ينوا بشركائهم إن انوا صادقين > 


ہم فر ن ر تير اس مم م 0 


يوم يكشف عن ساق ويدعون إِلَى السجود قلا يستطيعون 60 خاشعة أبصارهم 


o~‏ ييار o‏ 0 عي 


ترهقهم ذل وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون 69 قذرنى ومن يكلب بهذا 


الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعلّمون 9 وأملى لهم إن كيّدى متين 3 أم تسألهم 


أجرا فهم من مغرم مثقلون 65 أم عندهم الغيب فهم يتبون 9ي GD‏ ¢ . 

لا ذكر تعالى أن للمتقين عنده '') جنات النعيم » بين متى ذلك كائن وواقع » فقال +« يوم 
یکشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون # يعنى : يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال 
والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام وقد قال البخارى هاهنا : 


۹۸ 


حدثنا آدم » حدثنا الليث » عن خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال » عن زيد ب بن أسلم » 
عق اغطاء بن يسان “عن نی معد ا دزی "قال ١‏ شعت الى 236 يقن 0 #اركقف و عن ساف 
فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد فى الدنيا رياء وسمعة » فيذهب ليسجد فيعود 
ظهره طبقاً واحداً » 00 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين وفى غيرهما من طرق » وله ألفاظ » وهو حديث طويل 
مشهور . 

وقد قال عبد الله بن المبارك » عن أسامة بن زيد » عن عكرمة › عن ابن عباس « يوم يكشف 
)١(‏ زيادة من م . (0) فى م : « عند ربهم » 


7 وهو حديث الشفاعة وقد سبق سياقه بطرقه وألفاظه عند تفسير أول سورة الإسراء‎ )٤( 


١6١ 2 ١59 سورة البقرة : الآيتان‎ 0٦ 


2 
م 


كانه قال : إلا دار الخليفة ودار مروان» وكذا قيل في قوله تعالى : إل أل مثا 


وملا الَدلحتِ لَه اجر عر نون [التين: 7] أي : والذين”'' آمنوا. 

وأبطل الزجّاج هذا القول" وقال: هذا خطأ عند الحُذَّاق من النخويّين» وفيه 
يُطلان المعانى» وتكون «إلا» وما بعدها مستغتّى عن ذكرهماء والقولٌ عندهم أن هذا 
استثناءٌ ليس من الأوّلء أي: لكن الذين ظلموا منهم فإنهم يحتجون. 

قال أبو إسحاق الرَجَّاجٍ”" : أي: عرّفكم الله أمرّ الاحتجاج في القبلة في قوله : 
ا م 2 3 ب 7 lf o 0 a 2 u‏ 
وکل وهه هو موا ۰ یلا کون الگا نکم حُبّةُ» إِلّا مَْ ظلمّ باحتجاجه فيما 
قد وصح لهء كما تقول: مالك علي حُبَةٌ إلا الظلم» أو إلا أن تظلمّني» أي: مالك 
حجةٌ البئّدّ ولكنك تظلمُنىء فسَمّى ظلمّه حُبّة؛ لأنَّ المحتج به“ سمّاه حجَةَ وإن 


كانت داحضة. 


وقال فُظرّ ب : يجوز أنْ يكونّ المعنى : لثلا يون للناس عليكم حجة إلا على 
الذين ظلمواء فالذين بدل من الكاف والميم في «علیکم؟. 

وقالت فرقة: دلا الذين» استشناء متصل› روي معناه عن ابن عباس وغیره» 
واختاره الطبري" وقال: مى الله أن يكونَ لأحد حُجَةٌ على النبئّ ية وأصحابه في 
استقبالهم الكعبة. 

والمعنى : لا حُيَةَ لأحدٍ عليكم إلا الحجةٌ الداحضة؛ حيث قالوا: ما وَلاهم؟ 
وتَحيّر محمد في دينه» وما نجه إلى قبلتنا إلا أنّا كنّا أهدى منه» وغير ذلك من 
الأقوال التي لم تنبعث إلا مِن عابدٍ وَنّنَ أو يهوديّ أو منافق. 
0غ( في (م): الذين. 
(۲) لم نقف على كلامه في معاني القرآن له» وانظر معاني القرآن للفراء ۰۸۹/1 والطبري ۲/ 1۸۹-1۸۷ . 
() معاني القرآن له ۱/ ۲۲۷. 
)€( في النسخ الخطية: بها والمثبت من (م). 


.۱٥۸/٤ تفسير الرازي‎ )٥( 
.1۸۹-٦۸۷ /۲ في تفسيره‎ )0 


اا ب 
عن ساق * قال 5 هو يوم كرب وشدة 5 رواه ابن جرير ثم قال : 


حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن ن المغيرة » عن إبراهيم » عن ابن مسعود ‏ 
أو : ابن عباس » الشك من ابن جرير ‏ : 8 يوم يكُشف عن ساق 4 قال : عن أمر عظيم » كقول 
الشاعر : 
وقامت الحرب بنا على ساق )١(‏ 
وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد : ١‏ يوم يكشف عن ساق 4 قال : شدة الأمر " 
وقال ابن عباس ان اول 9 اة عة تكون فى يوم القيامة . 


وقال بن جريج » عن مجاهد  :‏ يوم يكشف عن ساق 4 قال : شدة الأمر وجده . 
وقال على ابن أب طلحة »عن ابن عباس قوله 8-6 بوم يكف عن ساق 4 هو الام الكتدين 
افطع من الهول يوم القيامة . 


وقال العوفى » عن ابن عباس قوله : 8 يوم يكشف عن ساق 4 يقول : حين يكشف الأمر 
وتبدو الأعمال . وكشفه دخول الآخرة » وكشف الأمر عنه . وكذا روى الضحاك عن ابن عباس . 
أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير ثم قال : 

حدثتى أبو زيد عمر بن شبة » حدثنا هارون بن عمر المخزومى » حدثنا الوليد بن مسلم ». حدثنا 
أبو سعيد روح بن جناح » عن مولى لعمر بن عبد العزيز » عن أبى بردة بن أبى موسى » عن أبيه » 


د ود ےه 


عن النبى كيد قال : 9 يوم يكشف عن ساق 4 قال : « عن نور عظيم » يخرون له سجداً » . 
ورواه بو يعلى » عن القاسم بن يحيى » عن الوليد بن مسلم » به ) . وفيه رجل مبهم ° 


فالله أعلم . 

. )۲٤/۲۹( البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 

() فى أ : « الأمر وجده». (۳) فى م : « هی أشد » . 

(6) تفسير الطبرى (۲۹/ ۲۷) ومسند أبى يعلى )7559/١7(‏ . 

تنبيه : ظن بعض الناس أن الحافظ ابن كثير سلك هنا مسلك التأويل لصفة الساقء وهذا فهم خاطئ ؛ وذلك لأن الحافظ ابن 

كثير فسر هذه الآية بحديث أبى سعيد » رضی الله عنه »ثم ذكر ما قيل فى هذه الآية» وقد تكلم الإمام ابن القيم عن هذه الآية 
كلاماً بديعاً قال» رحمه الله » فى الصواعق المرسلة )٠٠٠٠٠٠۲/١(‏ : « والصحابة متنازعون فى تفسير هذه الآية : هل المراد 
الكشف عن الشدة ؟ أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيها يذكر أنه من الصفات 
أم لا فى غير هذا الموضوع » وليس فى ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة لله ؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه » وإنما ذكره 
مجرداً عن الإضافة منكراء والذين أثبتوا ذلك صفة كاليدين والأصبع لم يأخذ ذلك من ظاهر القرآن » وإما أثبتوه بحديث أبى سعيد 
الخدرى المتفق على صحته » وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه : « فيكشف الرب عن ساقه فيخرون له سجداً » . ومن حمل الآية 
على ذلك قال : قوله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السّجود 4 [ القلم ١:‏ ؛] : مطابق لقوله يَللِيِْ: « فيكشف عن ساقه 
فيخرون له سجداً » . وتنكيره ٠‏ للتعظيم والتفخيم كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة » جلت عظمتها وتعالى شأنها أن يكون لها نظير أو 
مثل أو شبيه »قالوا :وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه ؛ فإن لغة القوم فى مثل ذلك أن يقال : كشف الشدة عن القوم لاكشف 
عنها كما قال تعالى: # فما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون € [الزخرف: ]5٠‏ » وقال :3 ولو رحمناهم وکشفتا ما بهم من ضر 4¢ 
[المؤمنون ۷٠:‏ ] . فالعذاب والشدة هو المكشوف لا المكشوف عنه » وأيضاً فهناك تحدث الشدة وتشتد » ولا تزال إلا بدخول الحنةه 
وهناك لا يدعون إلى السجود » وإنما يدعون إليه أشد ما كانت الشدة» انتهى نقلا عن التحذير من مختصرات الصابونى » وانظر: 
عقيدة الحافظ ابن كثير للشيخ عبد الآخر الغنيمى (ص۸٤۹۰٤)‏ والتحذير للشيخ بكر أبو زيد (ص ٣٣۰‏ 007 . 

(5) فى أ :« رجل متهم ٩‏ 


و حم يي ma‏ 215:43 ) 


وقوله  :‏ خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل * أى : فى الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم فى الدنيا » 
فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه . ولا دعوا إلى السجود فى الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم » 
كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه فى الآخرة » إذا تجلى الرب » عز وجل » فسجد له المؤمنون » لا 
يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد » بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحداً » كلما أراد 
أحدهم أن يسجد خر لقفاه » عكس السجود » كما كانوا فى الدنيا » بخلاف ما عليه المؤمنون . 

ثم قال تعالى: ط فَدَرنى ومن كدب بهذا الحديث 4 يعنى : القرآن . وهذا تهديد شديد » أى : 
دعنى وإياه منى ومنه » أنا أعلم به كيف أستدرجه » وأمده فى غيه وأنظر 'ء ثم آخذه أخذ عزيز 

مقتدر ؛ ولهذا قال : # سنستدرجهم من حَيْث لا يعلّمون » أى : e‏ > بل يعتقدون أن 
ذلك من الله كرام 2 وهوافى ت الامو إهالة > كما قال: «١‏ أيحسبون أَنَما نمدهم به من مال وبنين . 
نسار لَهُم فى الخيرات بل ل يشعرون 4 [المؤمنون: oo:‏ « 07[ « وقال : # فما سوا ما ذکروا به فحنا 
لهم واب كل شىء حى إذا فرحوا بم أوتوا أخذناهم بغتة ذا هم مبلسون 208 : 4 5] . ولهذا 
قال هاهنا : 8 وأُملى لهم إن كيدى متين ) أى : وأؤخرهم وأنظرهم وأمدهم ” " » وذلك من كيدى 
ومكرى بهم ؛ ولهذا قال تعالى : إن كيدى متين » أى : عظيم لمن خالف أمرى » وكذب رسلى » 
واجترأ على معصيتى . 

وفى الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال: «إن الله ليُمْلى للظالم »حتى إذا أخذه لم يقلته ». 
ثم قرأ : ١‏ وكذلك أَحَدَ ربك إذا أَحَدَ الى وهى ظَالمَة إن أخذه ليم شديد ل 


Io o. 9 ومه‎ 


وقوله  :‏ أم تسألهم أجرا فهم من مغرم منقلون . ام عندهم الغيب فهم ي تبون 4 : تقدم تفسيرهما 
فل شو العو 010 والمعنى فى ذلك : أنك يا محمد تدعوهم إلى الله » عز وجل › » بلا أجر 
تأخذه منهم» بل ترجوا ثواب ذلك عند الله » عز وجل » وهم يكذبون بما جئتهم به » بمجرد الجهل 
والكفر والعناد . ش 


( فاصبر لحكم رك ولا تكن كَصّاحب الحوت إذ نادی وهو مکظوم 62 لول أن 


تداركه نعمة من رنه لبد بالعراء وهو موم 9ى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين © وإن 


ا م ر مر 


اد الذین کقروا بزلقونك بابصارهم لما معا الذكر ويفُوثُون إله جوت 69 وما هو 


. ٩ فى أ : « وأنظره » . (0) فى أ : « وأمد لهم‎ )١( 

(۳) صحيح البخارى برقم (4787) وصحيح مسلم برقم )۲٥۸۲(‏ من حديث أبى موسى الأشعرى ٠‏ رضى الله عنه . 
() فى م : « فى سورة النور » 

(5) عند تفسير الآيتين : 5١١50‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة القلم : الآيات  ٤۸(‏ 07 ) 


يقول تعالى : «فاصبر» يا محمد على أذى قومك لك وتكذيبهم ؛ فإن الله سيحكم لك عليهم؛ 
ويجعل العاقبة لك ولأتباعك فى الدنيا والآخرة > $ ولا كن َصاحب الحوت 4 يعنى : ذا النون » 
وهو يونس بن متى » عليه السلام » حين ذهب معَاضباً على قومه » فكان من أمره ما كان من ركوبه 
فى البحر والتقام الحوت له » وشرود الحوت به فى البحار وظلمات غمرات اليم » وسماعه تسبيح 
البحر بما فيه للعلى القدير » الذى لا يرد ما أنفذه من التقدير » فحيتئذ نادى فى الظلمات :< أن لا إله 
إلا أنت سبحانك إنَى كنت من القالمين 4 [الأنبياء :43] . قال الله  :‏ فاستجينا لَه ونجيناه من الهم 
وكذلك نعجى الْمؤمنين 4 [الأنبياء :8 » وقال تعالى « فلولا أنه کان من الْمسبّحينَ . بث فى بطنه 
إلى يوم يَعَنُونَ4 [الصافات :147 144] وقال ههنا  :‏ إذَ نَادَئ وهو مَكْظُومٌ 4 قال ابن عباس » 
ومجاهد » والسدى : مغموم : وقال عطاء الخراسانى » وأبو مالك : مكروب . وقد قدمنا فى 
الحديث أنه لما قال  :‏ لأَإِلَه إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظّالمين e‏ 
العرش » فقالت الملائكة : يا رب » هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة . فقال الله : أما 
تعرفون هذا ؟ قالوا : لا . قال : هذا يونس . قالوا : يارب » عبدك الذى لا يزال يرفع له عمل 
صالح ودعوة مجابة ؟ قال : : نعم . . قالوا : أفلا ترحم ما كان يعمله فى الرخاء فتنجيه من البلاء ؟ 
فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء ؛ ولهذا قال تعالى : « فاجتباه ربه فجعلّه من الصّالحين ) . 


وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع »حدثنا سفيان » عن الأعمش » عن أبى وائل » عن عبد الله 


۲۰١ 


قال : قال رسول الله َه : « لا ينبغى لأحد أن يقول : أنا خير من يونس بن متى » . 
ورواه البخارى من حديث سفيان الثورى 2١(‏ . وهو فى الصحيحين من حديث أبى هرير 
وقوله : 8 ون يكاد الّذينَ كفروا ليزلقونك بأبصارهم 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وغيرهما: 

طليزلقونك) : لينمذونك بأبصارهم » ى : لَيَعينُوك بأبصارهم » بمعنى : يحسدونك لبغضهم إياك 

لولا وقاية الله لك » وحمايته إياك منهم . وفى هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق› 

بأمر الله » عز وجل » كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة : 
حديث أنس بن مالك » رضى الله عنه : قال أبنو داو + حدثبا سليمان بن داوة العتكن + حدقا 

شريك (ح) + ودا العاين العدتى .كدتنا يزيد ين هازون ا آنيانا ربك + عن العام بن 


ذريح» عن الشعبء قال العباس : عن أنس ‏ قال : قال النبى عله : وو عرق أن ا 
أو دم لا يرقا » . لم يذكر العباس العين . وهذا لفظ سليمان ‏ . 


چ 


ور ور 
حديث بريدة بن الحصيب » رضى الله عنه : قال أبو عبد الله بن ماجة : حدثنا محمد بن عبد الله 
2 8 . 01 2 

ابن نمير » حدثنا إسحاق بن سليمان » عن أبى جعفر الرازى » عن حصين » عن الشعبى › عن 


. )5501( المسند (۱/ ۳۹۰) وصحيح البخارى برقم‎ )١( 


زفق صحيح البخارى برقم (T1)‏ وصحيح مسلم برقم (TVD‏ . 


۲.۲ الجزء الثامن - سورة القلم: الآيات ( 448 01 ) 
و 


5 سا 526 5 و 
بريدة بن الحصيب قال : قال رسول الله يل : « لا رقية إلا من عين أو حمة » ”° . 


هكذا رواه ابن ماجة » وقد أخرجه مسلم فى صحيحه » عن سعيد بن منصور » عن هشيم › 
عن حصين بن عبد الرحمن » عن عامر الشعبى » عن بريدة موقوفاً » وفيه قصة (5) 
شعبة » عن حصين » عن الشعبى »عن بريدة .قاله الترمذى 7" . وروى هذا الحديث الإمام البخارى 
من حديث محمد بن فضيل » وأبو داود من حديث مالك بن مغول » والترمذى من حديث سفيان 
ابن عيينة » ثلائتهم عن حصين » عن عامر الشعبى » عن عمران بن حصين موقوف 29 . 

حديث أبى جندب بن جنادة : قال الحافظ أبو يعلى الموصلى ٠‏ رحمه الله : حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن عرعرة بن البرند السامى » حدثنا ديلم بن غزوان » حدثنا وهب بن أبى دبى » عن أبى 
حرب » عن أبى ذر قال : قال رسول الله ية : « إن العين لتولع الرجل بإذن الله » فيتصاعد 
حالقاء ثم يتردى منه » إسناده غریب ٠‏ ولم يخرجوه © . 

حديث حابس التميمى : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا حرب » حدثنا يحيى بن 
أبى كثير » حدثنى حیة بن حابس التميمى : أن أباه أخبره : أنه سمع رسول الله ية يقول : « لا 

فى الهام » والعين حق » وأصدق الطيرَة 29 المَالُ  »‏ , 

وقد رواه الترمذى عن عمرو بن على » عن أبى غسان يحبى بن كثير » عن على بن المبارك ٠‏ 
عن يحبى بن أبى كثير » به . ثم قال غریب . قال : وروی شيبان » عن يحبى بن أبى كثير » عن 
حية بن حابس » عن أبيه » عن أبى هريرة » عن النبى يك . 

قلت : كذلك رواه الإمام أحمد » عن حسن بن موسى وحسين بن محمد » عن شيبان » عن 
يحيى بن أبى كثير ن +« بخلقة عن انها عن أبن هري 8 أن رشول الله كلك فان « لايبأس 

فى الهام » والعين حق » وأصدق الطيرة الفأل » "° . 

حديث ابن عباس : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الله بن الوليد » عن سفيان » عن دويد » 

حدثنى إسماعيل بن ثوبان » عن جابر بن زيد » عن ابن عباس قال : قال رسول الله َو : « العين 


: وقد رواه 


(1) سنن ابن ماجة برقم(781) . 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۲۰) . 

() سنن الترمذى (3140/5) . 

(4) صحيح البخارى برقم (5 ۰ )٥۷‏ وسنن أبى داود برقم (27”844) وسن الترمذى برقم (۲۰۷۵) . 

(5) ورواه ابن عدى فی الكامل (75/ 5 )٠١‏ من طريق أبى يعلى لكنه وقع فيه : إبراهيم » عن ديلم »عن وهب بن أبى دبى ٠‏ عن 
محجن» عن أبى زر به ٠‏ فأسقط أبوحرب » وسيأتى توجيه ذلك من كلام ابن عدى »ورواه الإمام أحمد فى المسند )١557/5(‏ من 
طريق يونس بن محمد » وابن عدى فى الكامل (۳/ )٠١ ٤‏ من طريق الصلت بن مسعود كلاهما عن ديلم بن غزوان» عن وهب 2 
عن أبى حرب > عن محجن › عن أبى ذر به» قال ابن عدى : « وهذا الحديث يرويه ديلم عن وهب بن أبى دبى 2 وأظن أنه وهم 
من رواية الصلت حيث قال : عن وهب بن أبى دبى » عن أبى حرب » عن محجن » ولعل أبا حرب هو محجن 4 . 

(5) فى م : ١‏ الطير » » وفى أ : «الظن » . 

(۷) المسند (ه/ )۷٠‏ . 

(۸) سنن الترمذى برقم )3١51(‏ . 

(9) المسند (ه/ )۷٠‏ . 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات ٤۸(‏ 57 )ال 
حق » العين حق » تستنزل الحالق » "“ غريب 

طريق أخرى : قال مسلم فى صحيحه : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » أخبرنا مسلم 
ابن إبراهيم » حدثنا وهيب » عن ابن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » عن النبى كك قال : 
«العين حق » ولو كان شىء سايق القَدَرَ سبَقّت العين » وإذا اغتسلتم فاغسلوا » . انفرد به دون 
الخازى © 

وقال عبد الرزاق » عن سفيان الثورى » عن منصور » عن المنهال بن عمرو » عن سعيد بن 
کک انك حابن قال اوسن الله كله OEE‏ لقو : « أعيذكما بكلمات 
الله التامة »> من كل شيطان وهام » ومن كل عين لامّة » » ويقول : « هكذا كان إبراهيم يعوذ 

أخرجه البخارى وأهل السنن من حديث المنهال » به 5 
عمار » حدثنا سفيان » عن الزهرى » عن أبى أمامة بن سهل بن حتيف قال : مر عامر بن ربيعة 
بسهل بن حدّيف » وهو يغتسل » فقال : لم أر كاليوم ولا جلد مخبأة . فما لبث أن لبط به » فأتى به 
رسول الله مَل فقيل له : أدرك سهلا صريعاً . قال : « من تتهمون به ؟ ». قالوا: عامر بن ربيعة . 
قال : « علام يقتل أحدكم أخاه ؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فَلْيَدعَ له بالبركة » . ثم دعا بماء 
فأمر عامراً أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين » وركبتيه » وداخلة إزاره » وأمره أن يصب 
عليه . 


قال سفيان : قال معمر » عن الزهرى : وأمر أن يكمًا الإناء من خلفه © . 

وقد رواه النسائى » من حديث سفيان بن عيينة ومالك بن أنس » كلاهما عن الزهرى » به . 
ومن حديث سفيان بن عيينة أيضاً عن معمر » عن الزهرى » عن أبى أمامة : ويكفا الإناء من خلفه. 
ومن خوت انو إى د غین لوی عن آي أمافة انعد بن سل ب حف ودعو ايه »به . 
ومن حديث مالك أيضاً » عن محمد بن أبى أمامة بن سهل » عن أبيه » به 29 . 

حديث أبى سعيد الخدرى : قال ابن ماجة : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا سعيد بن 
سليمان » حدثنا عباد » عن الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى سعيد قال : كان رسول الله ئة 
يتعوذ من أعين 2١(‏ الجان وأعين الإنس . فلما نزل 97" المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك . 


. )۲۷٤/١( المسند‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۱۸۸) . 

(۳) صحيح البخارى برقم (۳۳۷۱) وسنن أبى داود برقم )٤۷۳۷(‏ وسان نن الترمذى برقم ( 53 )٠‏ وسنن النسائى الكبرى برقم ٠8415(‏ 00 
وسنن ابن ماجة برقم (7076) . 

(5) سنن ابن ماجة برقم (9 070٠0‏ . 

. 07119 ہ‎ ۷٦۱۷( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٥( 

(0) فى م : « من عين ٩‏ . 0) فى م : 8 فلما نزلت » . 


) 05 58 ( الجزء الثامن  سورة القلم: الآيات‎ ٤ 

ورواه الترمذى والنسائى من حديث سعيد بن إياس ” أبى مسعود الجریری » به ”° . وقال 
الترمذى : حسن . 

حديث آخر عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » حدثنى أبى » حدثتى 
عبد العزيق بن صو خی ابو تغيرة > “عن الى سد أن زيل اتن سول الله كله ان 
اشتكيت يا محمد ؟ قال : « نعم» . قال : باسم الله أرقيك » من كل شىء يؤذيك » من شر كل 
نفس وعين يشفيك » باسم الله أرقيك ("© . 

ورواه عن عفان » عن عبد الوارث › مثله . ورواه مسلم وأهل السئن ‏ إلا أبا داود ‏ من 
حديث عبد الوارث )يه ^ . 

قال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا عفان » حدثنا وهيب » حدثنا داود » عن أبى تضرة » عن أبى 
سعيد ‏ أو : عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ی اشتكى » فأتاه جبريل فقال : باسم الله 
أرقيك » من كل شىء يؤذيك » من كل حاسد وعين الله يشفيك °“ . 

ورواه أيضاً » عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوى » عن داود » عن أبى نّضرة » عن أبى 


0 


2 03 20 ءِِ 

قال أبو زرعة الرازى : روى عبد الصمد بن عبد الوارث » عن أبيه » عن عبد العزيز » عن أبى 
نَضْرَةَ » وعن عبد العزيز » عن أنس » فى معناه » وكلاهما صحيح . 

۶ س 7 5 05 سه م 02 و 

حديث ابى هريرة : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر » عن همام بن مه قال: 
5 5 و ا 
هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله يله : « إن العين حق » 0©. 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق 0 . 

وقال ابن ماجة : حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة » حدثنا إسماعيل بن علية » عن الجريرى » عن 
و - 5 و 5 58 
مضارب بن حزن » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ميه : « العين حق » . تفرد به . 

ورواه أحمد » عن إسفافيل بن عل ع عن عي ایر ۲ 0 


وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن نمير » حدثنا ثور يعنى ابن يزيد عن مكحول » عن أبى 


. » فى م : « سعيد بن أبى إياس‎ )١( 

(؟) سنن ابن ماجة برقم (7011) وسفن الترمذى برقم )۲۰٥۸(‏ وسفن النسائى (517/1/8) . 

() المسند (۲۸/۳). 

() المسند (07/15) وصحيح مسلم برقم )۲۱۸١(‏ وسان الترمذى برقم )۹۷١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )٠١847(‏ وسنن ابن ماجة برقم 
(o)‏ . 

. )۷١ /۳( المسند‎ )6( 

. )٥۸/۳( المسند‎ (0 

. )۳١۱۸/۲( المسند‎ )0 


(۸) صحيح البخارى برقم )٥۷٤۰(‏ وصحيح مسلم برقم (TAY)‏ . 
(9) سنن ابن ماجة برقم (/70-01) والمسند (۲/ )٤۸۷‏ . 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات ٤۸(‏ ۲ه )م.م 
هريرة قال : قال رسول الله به : « العين حق » ويحضرها الشيطان » وحسد ابن آدم » ° . 

قان اة عدا لت رو الو ل دا ا مر عر تمد رق قسن :ستل او هة 
هل سمعت رسول الله يقول : الطيرة فى ثلاث : فى المسكن والفرس والمرأة ؟ قال : قلت : إذاً 
أقول على رسول الله ية ما لم يقل ! ولكنى سمعت رسول الله ية يقول ٠:‏ أصدق الطيرة الفأل » 

2 عر وام 

حديث أسماء بنت عميس : قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار »عن عروة 
ابن عامر » عن عبيدَ بن رفاعة الزرقى قال : قالت أسماء : يا رسول الله » إن بنى جعفر تصيبهم 
العين » أفأسترقى لهم ؟ قال : « نعم » فلو كان شىء يسبق القدر لسبقته العين » . 

وكذا رواه الترمذى وابن ماجة » من حديث سفيان بن عيينة » به“ . ورواه الترمذى أيضا 
والساق ٠‏ ن ديت عد الرؤاق + عن محم .دعن ايوم .عق مرو ين ديار عن عروة بق 
عامر » عن عبيد بن رفاعة » عن أسماء بنت عميس » به 217 . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

حديث عائشة » رضى الله عنها : قال ابن ماجة : حدثنا على بن أبى الخصيب » حدثنا وكيع › 
عن سفيان » ومسعر » عن معبد بن خالد » عن عبد الله بن شداد » عن عائشة ؛ أن رسول الله كَل 
أمرها أن تسترقى من العين “. 

ورواه البخارى عن محمد بن كثير » عن سفيان » عن معبد بن خالد » به . وأخرجه مسلم من 

و۶ 5 ات 

حديث سفيان ومسعر › كلاهما عن معبد » به . ثم قال ابن ماجة : 

حدثنا محمد بن بشاو > خدثنا ابو عقام المحزومئ + دا وهسية عن أبى واقد .عن ابئ 
سلمة بن عبد الرحمن » عن عائشة قالت : قال رسول الله يلكي : «استعيذوا بالله » فإن العين حق». 


د 


وقال أبو داود : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جرير » عن الأعمش › عن إبراهيم » عن 
الأسود » عن عائشة قالت : كان يؤمر العائن فيتوضاً ويغسل منه الَعين ”^ . 
ع ٍِ 
حديث سهل بن حتيف : قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد » حدثنا أبو أويس (29, 
. 0 01 5 ف ور 3 ع8 ء٤‏ | 
حدثنا الزهرى » عن أبى أمامة بن سهل بن حتيف : أن أباه حدثه أن النبى ية حرج وساروا معه 


. )٤۳۹ /۲( المسند‎ )١( 

(۲) المسند (۲/ ۲۸۹) . 

() المسند )٤۳۸/7(‏ وسنن الترمذى برقم )۲١١۹(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١٠١(‏ . 

. )۷١۳۷( سنن الترمذی برقم (۵۹ ۲۰) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )٤( 

(0) سنن ابن ماجة برقم )۳٣١۱۰(‏ : 

() صحيح البخارى برقم )٥۷۳۸(‏ وصحيح مسلم برقم (05196) . 

(۷) سنن ابن ماجة برقم (7004) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 175) : « هذا إسناد فيه مقال > . 
(8) سنن أبى داود برقم (۳۸۸۰) . 

() فى م : «# أبو إدريس » . 


) ٥۲ 5:4 ( سورة القلم: الآيات‎  نماثلا‎ ءزجلاiااا‎ ٢.٦ 
نحو مک بخان إذ1 كانوا قحب اران تن هوا اة بع اسل مهل بن حيك كو كان رجلا این‎ 
حسن الجسم والجلد  فنظر إليه عامر بن ربيعة » أخو بنى عدى بن كعب » وهو يغتسل » فقال : ما‎ 
رأيت كاليوم ولا جلد مخبأة . فيط سهل » فاتی رسول الله يَكِ فقيل له : يا رسول الله » هل لك‎ 
فى سهل . والله ما يرفع رأسه ولا يفيق . قال : « هل تتهمون فيه من أحد ؟ »2 . قالوا : نظر إليه‎ 
عامر بن ربيعة . فدعا رسول الله ية عامرا » فتغيظ عليه » وقال : « علام يقتل أحدكم أخاه » هلا‎ 
فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه‎  » إذا رأيت ما يعجبك بركت ؟ » . ثم قال له : « اغتسل له‎ 
وأطراف رجليه وداخلّة إزاره فى قدح  ثم صب ذلك الماء عليه . يَصبّه رجل على رأسه وظهره من‎ 
. 229 خلفه » ثم يكف" القدح وراءه . ففعل ذلك » فراح سهل مع الناس » ليس به باس‎ 

حديث عامر بن ربيعة “كال الزمام ق ا : حدثنا وكيع »حدثنا أبى» حدثنا عبد الله 
ابن عسي + ن آمية يق هند بن سهل بن حتت عر عبد الله ر بن عامر قال اتطلق عاض إن ر 
وسهل بن حنيف يريدان الغسل » قال : فانطلقا يلتمسان الخمرَ قال : فوضع عامر جبّة كانت عليه 
من صوف . فنظرت إليه فأصبته بعينى فنزل الماء يغتسل . قال : فسمعت له فى الماء فرقعة » فأتيته 
فناديته ثلاثا فلم يجبنى . فأتيت النبى ميه فأخبرته . قال : فجاء يمشى فخاض الاء كأنى أنظر إلى 
بياض ساقيه » قال : فضرب صدره بيدى ثم قال : « اللهم » اصرف عنه حرها وبردها ووصبها » . 
قال: فقام .فقال رسول الله ية : « إذا رأى أحدكم من أخيه » أو من نفسه أو من ماله » ما 
يعجبه » فليبرك » فإن العين حق » 00 

حديث جابر : قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده : خد وود ی محر خد او کاو 

حدثنا طالب بن حبيب بن عمرو بن سهل الأنصارى ‏ ويقال له : ابن الضجيع > ضجيع حمزة › 

رضى الله عنه ‏ حدثنى عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله » عن أبيه قال : قال رسول الله َة : 
(أكثر من يموت من أمتى بعد كتاب الله وقضائه وقدره بالأنفس » () 

قال البزار : يعنى العين . قال : ولا نعلم يروى هذا الحديث عن النبى كه إلا بهذا الإسناد . 

قلت : بل قد روى من وجه آخر عن جابر ؛ قال الحافظ أبو عبد الرحمن محمد بن المنذر 
القروئ له المعروفة بشكر - فى .كتاب العجائب » وهو مشتمل على فوائد جليلة وغريبة : حدثنا 
الرهاوى » حدثنا يعقوب بن محمد » حدثنا على بن أبى على الهاشمى » حدثنا محمد بن المكّدر » 
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك قال : « العين حق » لتُورد الرجل القبر » والجمل القدر » 
وإن أكثر هلاك أمتى فى العين » (*) 
)١(‏ فى! : « ثم يلقى ٩‏ . 
() المسند (5857/7) . 
(۳) المسند )٤٤۷/۳(‏ . 
)٤(‏ مسند البزار برقم )۳١١۲(‏ « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع )٠١7/5(‏ : « رجاله رجال الصحيح » خلا طالب بن حبيب 

ابن عمرو »وهو ثقة ٩‏ . 


(5) ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ )١85‏ من طريق رحيم عن ابن أبى فديك . عن على بن أبى على اللهبى » به . وقال : « 


الجزء الثامن - سورة القلم : الآيات (50 7ه) سب دا 0 

ثم رواه عن شعيب بن أيوب » عن معاوية بن هشام » عن سفيان » عن محمد بن المنكدر » عن 
جابر قال : قال رسول الله ية : « قد تدخل الرجل العين فى القبر » وتدخل الجمل القدر » 0©. 

حديث عبد الله بن عمرو : قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا رشدين بن سعد » عن 
الحسن بن ثوبان » عن هشام بن أبى رقية » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كله : دلا 
عدوى ولا طيرة › ولا هامة ولا حسد » والعين حق » . تفرد به أحمد )١‏ 

حديث عن على : روى الحافظ ابن عساكر من طريق خيثمة بن سليمان الحافظ : حدثنا عبيد بن 
محمد الكشورى » حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه البصرى ٠‏ عن أبى رجاء » عن شعبة » 
عن أبى إسحاق » عن الحارث » عن على؛ أن جبريل أتى النبى ميه فوافقه مغتماء فقال: يا محمد » 
ما هذا الغم الذى أراه فى وجهك ؟ قال : « الحسن والحسين أصابتهما عين ». قال : صدق بالعين » 
فإن العين حق » أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات ؟ قال : « وما هن يا جبريل ؟ » . قال : قل: اللهم 
ذا السلطان العظيم » ذا المن 27 القديم . ذا الوجه الكريم . ولى الكلمات التامات»ء والدعوات 
المستجابات »عاف الحسن والحسين من أنفس الجن . وأعين الإنس . فقالها النبى يهل فقاما يلعبان بين 
يديه . فقال النبى بلا : « عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا التعويذ » فإنه لم يتعوذ المتعوذون 
بمثله ») . 


وام 


قال الخطيب البغدادى : تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبيد الله الحيطى ١‏ من أهل تستر . 
ذكره ابن عساكر فى ترجمة « طراد بن الحسين » ٠‏ من تاريخه 200 

وقوله : # ويقولون إنه لمجنون 4 أى : يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم > ويقولون : # إنه 
لمجنون ) أى : لمجيئه بالقرآن » قال الله تعالى : # وما هو إلا ذكر للعالمين » . 


)١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل ( ١8/5‏ 5) وأبو نعيم فى الحلية 0 )4١‏ من طرق عن شعيب بن أيوب به »وقال أبونعيم سال غريب من 
حديث الثورى » تفرد به معاوية » وكذا قال ابن عدى . 

(۲) المسند (۲/ ۲۲۲) . 

(9) فى م : « ولمن » . 

(5) وقع فى تاريخ دمشق :2 محمد بن عبد الله الحنظلى » وفى كنز العمال : « محمد بن عبد الله الخطيبى » ولم يتبين لى الصواب » 
والله أعلم . 

(0) تاريخ دمشق (8/ 200 المخطوط» ). 


م- سورة القل أبة ١ ۲ ٠ ١‏ 


۸~ سورة القلم ١‏ 


وس م ماص رو و 


ت ولم ومایسطرود ی ) ل القم 
مَآأنتَ بنعمة ربك مجنو ني ٠‏ ا اقم 


وصف به ( فن يأتيكم اء معين ) جار أو ظاهر سل المأخذ . عن‌النى صل اللهعليهوسل من قرأ سورة ٠‏ 
الملك فكا نه أحيا ليلة القدر . ٠‏ 
(سورة القل مكية إلا من آية ٠۷‏ إلى آية ۳٣‏ ومنآية مغ إلى آية ٠ه‏ فدنية وآياتها اثنتان وخسون) _ 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) (ن) بالسكو نعل الوقف وقرىء بالكسر وبالفتح لالتقاء الساكنين ١‏ 
و>وذآن يكونالفتح بإضمار حرف القسم فى موضع الجر كقوطم الله لأفعلن با لجر ون يكون ذلك 
نصا اذكر لافتحا کاسبق فيفاتحة سورةالبقرة وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث عل أنه عل السورة 
ثم إن جعل ا الحرف مسروداً على نمط التعديد التحدى بأحد الطريقينالذكورين فى موقعه أواسماً 
للسورةمنصوباً على الوجه ال نكور أو مرفوعا على أنه خبرلبتدأ حذوف فالواو فى قوله تعالى (والقل) ‏ 
القسم وإنجعل مقسمابه فهى للعطف عليه أياً ما كانفإن أريدبه قل اللوح والكرامالكاتبينفاستحقاقه 
للإعظام بالإقسام به ظاهر ون أريد به الجنس فاستحقاق مافى أيدى الناس إذاك لكثرة منافعه ولو 
م يكنله میسو ی کو نهآ لة لتحريركنب الله عز قائلا لكنى به فضلا موجباً لتعظيمه وقرىء بإدغام 
النون فى الواو ( ومأ يسطرون ) الضمير لأصحاب القلم المدلول عليهم بذكره وقيل للقل على أن المراد ٠‏ 
به أصوايه كانه قبل وأصماب القلم ومسطوراتهم على أن ماموصولة أو وسطرم على أنها مصدرية وقيل 
للقل نفسه بإسناد الفعل إلى الآلة و[جرائەجرىالىقلاء لإقامتهمقامهم وقي لالمراد بالقل ماخط اللوح 
خاصة والمع التعظيم وقوله تعالى ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) جواب القسم والباء متعلقة بمضمر ۲ 
هو حال من الضمير فى خبرها والعامل فما معنى النى كآنه قيل أنتبرىء منالجنون ملتبساً بنعمة الله 
الىهى النبوةو الرياسة العامة والتعرض لوصف الربوبية ا منبئة عن التبليغ إلى معارج الكال مع الإضافة 
إلى ضميره صل الته عليهو سل لنشريفهصلى الئهعليه وسل والإيذان بأنهتعالى تم نعمته عليه و يبلغه من العلو 
إلى غاية لاغاية وراءها والمراد تنزيهه صلى الله عليه وسل عما كانوا ينسبونه صلى الله عليه وسل إليهمن 
الجنون حسداً وعداوة ومكابرة مع جزههم بأنه صلى الله غليه وسل فى غاية الغايات القاصية ونباية 


oV ١6٠١ 2 ١59 سورة البقرة : الآيتان‎ 


والح نى الما ال هى المتها تة رال خاد :ون انها الل هة 
وحكم بفسادها حيث كانت من ظَلّمة. 

SS 
بالناس اليهود» ثم | مضا يكين كثان العرياء كآنه قال: لكنِ الذين ظلموا یحاجُونکم»‎ 
وقوله «منهم» يرد هذا التأويل. والمعنى لكنٍ الذين ظلمواء يعني كفار قريښن في‎ 
قولهم: : رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا كلّه. ويدحُل في ذلك كل من تكلّم‎ 
فى النازلة من غير اليهود.‎ 

وقرأ ابن عباس وزيد بن علي وابنْ زيد: ألا الّذين ظلموا» بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام على معنى استفتاح الكلام» فيكون «الذين ظلموا» ابتداءً» أو على 
معنى الإغراء» فيكون «الذين» منصوباً بفعل مقدّر”". 

قوله تعالى: طككا رمم يريد الناس راخگوز وف الحَشْيَةُ أصلها طمأنينة في 
القلب تبعثُ على التَّونّي: والخوفٌ: قَرّعَ القلب َف له الأعضاءء ولِمّة الأعضاء 
به سمي حَوفاً. 

ومعنى الآية التحقيرٌ لكل مَنْ سوى الله تعالى» والأمرٌ باطراح أمرهم ومراعاة 
آمر الله تعالى”". 

قوله تعالى : ولا لأ يمح نمی عَلِيَو» معطوف على لِد يَكُونَ» أي : ولان أي قاله 


وقيل : : مقطوع في موضع رفع بالابتداء» والخبر مضمرء التقدير: وَلأنّ تع 
عليكم عرَّفتّكم قبلتي» قاله الزجاج 6 


)١(‏ المحرر الوجيز 2776/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(؟) المحرر الوجيز »550/١‏ وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ وابن جني في 
المحتسب ١١4/١‏ عن زيد بن علي. وذكرها أبو حيان في البحر المحيط »441/١‏ ونسبها لابن عامر 
بدل ابن عباس. 

9 المحرر الوجيز .7757/١‏ 

)٤(‏ معاني القرآن له 414/١‏ بنحوه. 

.5؟5/١ معاني القرآن له ۱/ ۲۷ بنحوه» وانظر المحرر الوجيز‎ )٥( 


۳ 


دن 


5 


٠‏ ' واستيلائك علهم 


x 


۲ تمسير آبى السعود 


9ا وا سس 


اج ص ص وم مو ٤‏ 
ون ك لأجرا غير نون ي ۸ القلم 
م 7 رمم 2 ال 
وإنك لعل خاق عظيج 0© ام 
رمبرى بير سبي بير سم 

فستبصر ویبصرون 50 ۰ ْ 8 القل 
بای اتون © 8 القلم 
ۋت و ع 2 سا اس رلت مج صر ووس م 5 
إن ربك هو اعا يمن ضل عن سبيلوء وهو اعم بالمهددين 2 ۸ القل 


گس ˆ 


لا تطع الْمكدَيينَ o‏ ۸ القلم 


النهايات النآتية من حصانة العقل ورزانة الرأى ( وإن لك ) يمقابلة مقاساتك ألوان الششدائد من جرتهم 

وتحماك لأعباء الرسالة ( لأجراً ) لثواباً عظيا لايقادر قدره (غير ممنون) مععظمه كقولهتعالى عطاء 

غير #ذوذ أو غير منون عليك من جبة الناس فإنه عطاؤه تعالى بلا توسط ( وإنك لعلى خلق عظيم) 

لابدر لك شأوه أحد من الخلق واذلك تحتمل من جبتبم مالا يكاد يحتمله البشروسئلت عائشةرضى الله 

عنهاعى خلقهصل الهعليه وس فقالت كان خلقه القرآن لست تقر القرآن قد أفلح امءرمنون واجملتان 

معطوفتان على جواب القسم ( فستبصر ويبصرون ) قال إن عباس رضى الله عنهما فستعلم ويعلمون 

يوم القيامةحين بين الحق من الباطل وقي‘ فستبصر وبيصرونف الد نيابظبور عاقبة أ بغلبة الإسلام 

بالقتل والنهب وصيرورتك مبيباً معظا فى قلوب العالمين وكونهم أذلة صاغرين قال 
مقاتل هذا وعيد بعذاب يوم بدر( باک المفتون ) أى 3 الذى فتن بالجنون والياء مزيدة أو 35 
الجنون عل أن المفتون مضد ركالمعةول وامجاود أو بأى الفريقين منك اجنون أبفريق المؤمنين أم 
بغر یی الكافرين أى فى أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم وهو تعريض ,أبىجبل بن هشام والوليد 
ابن المغيرة وأض رهما كقوله تعالى سيعامون غداً من الكذاب الآشر وقوله تعالى (إن ربك هو آعل 
عن ضل عن سبيله) تعليل لما ينىء عنه ماقبله من ظرور جنونهم بحيث لايخ على أحد وتأكيداً لا 
فيه من الوّعد والوعيد أى:هو أعل من ضل عن سيله تءالى الو دى إلى سعادة الدارين وهام فى تيه 
الضلال متوجباً إلى مايفيضه إلى الشقاوة الأبدية وهذا هو امجنون الذى لايغرق بين النفع والضرر 
بل يحسب الضرر نفعآ فيؤثره والنفع ضرراً فييجره ( وهو أعم بالمبتدين ) إلى سيله الفائزين بكل 
مطلوب الناجين تنكل عذوروم العقلاء المراجيح فيجزى كلا من الفريقين حسما يستحقه منالعقاب 
والثواب وإعادة هو أعل لز يادة التتقرير والفاء فى قوله تعالى ( فلا قطع المكذبين ) لترتيبالنبى على 
ماينىء عنه ماقبله من اهتدائه صلى اقه عليه وسل وضلاطهم أو علىجميع مافص لمن أو [السورة وهذا 


18 - سورة العم آبة ۰ 4 ۲ 5 


ودا ألو ئذهن فَيدَهنونَ [«» م 

و تطع کل حلاف م مهي د ظ فار 

ولا طم 

ارمشام یم © ۸ الق 

ما رمعد ائم © 8 الق 

بغ لكريم ج الق . 


تیج و تمس ول ماب لتم على معاصاتهم أى دم على ما أنت عليه من غدم طاعتيم' وتصلب ىذلك ار 
عنمداهنتهم ومداراتهم بإظبار خلافمافى یره صل انه عليه وسل استجلاباً لقلومهم لاعن ط طاعتهم 
كا ينىء عنه قوله تعالى (ودوا لوتدهن) فإنه تعليل لى أو الاتتهاء وإنما عبر عنها بالطاعة للبالغة فى 4 
الرجر والتنفير أى أحبوا لو تلاينهم وتسابم فى بعض الأمور ( فيدهنون ) أى فهم يدهنونحيتاذ : 
أو م الآن يدهنون طمعاً فى إدهانك وقيل هو معطوف على 2 فى حيز لو والمعنى ودوا 
لو «دهنون عقيب إدهانك ويأباه ماسیانی من بدثهم بالإدهان على إدهائيم أ م محةق لا يناس ب لد ءاله. 
نحت الى 00 ما كان فالمعتبر فى جانيم حقيقة الإدهان الذى هو إظبار الملاينة و[ضمارخلافباأما 
فى جانبهصيلى اقهعليه و سلفالمعتير بالنسبةإلى ودادتهم هو إظبار الملابنة فقط وأما [ضمارخلافبافليس 
فى حيز الاء: ا ني اعتباره بالنسبة إليه صل الله عليه وسل وف يعض 
المصا<ف فيدهنوا على أنه جواب الم 0 من ودوا أو أن مابعده حكاءة ية لودادتهم وقيل على 
أنه عاف على تدهن باه على أن لو عنزلة أن الناصبة فلا يكون لها جواب وينسبك ما ومما بعدها 
مصدر بقع مفعولا لودو كا نه قيل ودواأ 3 تدهن فيدهنوا وقيل لو على حقيقتها وجواءها محذوف 
وكذا مفعول ودوا أى ودوا إدهانك لوتدهن فيدهنون لسروا بذاك ( ولا تطع کل حلاف )كثير . 
الحاف فى الحق والباطل دم هذا الوصف على سائر الأوصاف الزاجرة عن الطاعة لكو نه أدخل 
فى الجر (مہین) حقير الرأى والتدبير ( هماز ) عياب طعان ( مشاء بنميم ) مضرب نقال للحديث من ١١‏ 
قوم إلى قوم عل وجه السبعابة والإفساد ينهم فإن امم والعيمةالسعاية (مناع للخير) أى تخیل أومناع ۱۲ 
الناس من الخير الذى هو الإيمان والطاعة والإنفاق ( معتد ) متجاوز فى الظل ( أثيم)كثير الأثام ٠‏ 
(عتل) جا فغليظ من عتله إذا قاده بعنف وغلظة (بعد ذلك) بعد ماعد من مثالبه (ذنم ) دعى مأخوذ ١‏ 
من ال نمة وهى اطنة من جلد الماعرة ايوم و ی تمل يمد ذلك لانمل 
أندعو ته أشدمعابه وأقبح قبائحه قبل هو الوليد بن المغيرة فانه كان دعياً ف قريش ولیس من سنخهم 
ادعاه المغيرة بعد تمانى عشرة من مولده وقيل هو الأخنس بن شريق أصله من ثقيفوعداده فزهرة 


_ تفسير أن السعود‎ E 


خ رصااصض ضاصض مص دام 

: 5 اما 50 ١‏ 5 ألم 
ان کات ذا مال وبنين 02 الهم 
و مدو ل نيرس صم 6س 2 وو م 
إذا تلن عليه ٤ايدتا‏ قال اسلطير الأولين ي ۰ 8 القلم 


رص وق ماما رواو 


سيم عل الخرطوع ې لقم 


روم ادوم رومس ووم مني واج وور ورو 57 رو - 
إنا باوتهم م بلونا الب أبكنة إذ أقسموأ ليصرمنها مصبحين © ۸ القلم 
رر 32 و لس 
ولا ستئنوت 2 8 الق 


َطافٌ ہا طايفٌ من ريك وهم ناود » ۸ القم 
٤‏ (أنكان ذا مال و بنين) متلعق بقوله تعالىلاقطع أى لاتطع من هذه مثالبه لان كان متمولا مستظهراً 
٠١٠‏ بالبنين وقوله تعالى (إذا تتلى عليه آباتنا قال أساطير الأأولين) استئناف جار بجر ىالتعليل للهى وقيل 
متعلق بما دلعليه الخلةالشرطية منمعنى الجحودوالتسكذيب لاءواب الشرط لان مابعدالشرط لايعمل 
فها قبله كانه قيل لكونه مستظہرآً بال 1‏ ل والبنین كذب باباتنا وفيه أنه بدل أن مدار تتكذببهكونه 
ذا مال وبنين من غير أن يكون لسائر قبائحه دخل فى ذلك وقرىء أأن كان على معنى أل كانذا مال 
كذب با أو أتطيعه لان کان ذا مال وقرىء إن كانبالتكسر والشرط للمخاطب أى لاتطع کل حلاف 
١‏ شارطاً يساره لآن [طاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه فى الطاغة (سنسمه على الخرءاوم) بالكى 
على أكرم مواضعهلغاية [هانتهو إذلاله قبل أصاب أنف الوليد جراحة يوم بدر فبقيت علامتها وقيل 
۷ معناه ستعليه يوم القيامة بعلامة مشوهة يعم بها عن سائر الكفرة ( إنا بلوناهم ) أى أهل مك بالقحط 
٠‏ بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسل (کا بلونا أصعاب الجنة ) وم قوم من أهل الصلاة كانت لأ بيهم 
هذهالجنة دون صنعاء بمر سخينفكان بأخذمنها قوت سنة و بتصدق باليافى وكان ينادى الفقراء وقت 
الصرام ويترك طم ما أخطأه المنجل وما فى أسفل ال كداس وما أخطأه القعلاف من العنب وما بق 
على البساط الذى يبسط تحت النخلة إذا صرمت فكان يتمع هم شىءكثير فليا مات أبومم قال بنوه 
ه إن فعلنا ماكان يفعل أبونا ضاق علينا الام خلفوا فيا برهم وذلك قوله آعالى (إذ أقسمو اليصرمنها 
۸ مصبحين ) ليقطهنها داخلين فى الصباح ( ولا يستثنون ) أى لايقولون إن شاء الله وتسميته استثناء 
مع أنه شرط من حيث إن مؤداه مؤدى الاستئناء فإن قولك لآخ رجن إن شاء الله ولا أخرج إلا 
٩‏ أن يشاء الله ممنى واحد أو ولا يستئنون حصة المساكين كا كان يفعله أبوم والجلة مستأنفة (فطاف 
٠‏ علها) أي على الجنة (طائف) بلاء طائف وقرىء طيف (من ربك) هبتدأمن جرتهتعالى (وم نائمون) 

غافلون عما جرت به المقادير . ش 


سس ف م 


20 . 2 
بتححت دامر رم 
ررر رون و م 


فتنادوا مصبحين © 

1 07 1 2 1 ار ومس مهس او‎ ٤ 
7 ان آغدوا على حرئكر إن صنر مين‎ 
4 مو‎ 2ale مو ص ل مور‎ 

فانطلقوا وهم يتخلفتون © 

م 2 مه ا وموم رو سو 4 

أن لايدخلها أليوم عليكم مسكين © 

ملمووددي مه 2 6 

وغدوا على حرد قلدرين 


2 مم ساك م 
5 


فاا راوها الوا إنا لَصَالونَ چ 


۸ - سورة القل من آية ۲٠‏ - ال١‏ 


8 
تم 
8 القم 
اتم 


ا 


۸ القم 


۸ القم 1 
8 القم 


(فأ ضحت كاله جم) كالبستان الذى صرمت ثماره بحيث ل ببق منها شیء فعيل بمعنى مفعول وقيل كالليل ۲۰ 


أى احترقت فأسودت وقيل كالنهار أى ببست وأبيضت سما بذلك لآ ن كلا منهما ينصرم عن صاحبه 


دوقيل الصر.م الرمال (فتنادوا) أى نادى لعضهم بعضاً (مصبحين) داخلين فى الصباح (أن اغدوا) 1 
أى اغدوا على أنأن مفسرةأو بأناغدوا عل أنها مصدريةأى اخرجواغدوة (على حرنك) بستانكم ٠‏ 
وضيعة- وتعدية الغدو بعلى لتضمينه معنى الإقبال أو الاستيلاء ( إن كنتم صارمين ) قاصدين الصرم ٠‏ 
( فانطلقوا وم يتخافتون ) أى يتشاورون فيا بينم بطريق الخافتة وخق وخفت وخفد ثلاثتها فى +" 
معنى الكتم ومنه الحدود للخفاش ( أن لايدخانها ) أى الجنة ( اليوم علي ك مسكين ) أنمفسرةلما »م 


ف التخافت مزمعنى القولوقرىء بطرحها على إضار اقول والمراد بب المسكين عن الدخول المالنة 
فى النهى عن تمكينه من الدخولكقوم لا أرينك هبنا ( وغدوا على حرد قادرين ) أى على نكد 
لاغير من جاردت السئة إذا لم يكن فما مطر وحاردت الإبل إذا منعت درها والمعنى أنهم أرادوا أن 
شكدو أ على المسا كبين ويحرهوثم وم قادرون على تفعهم فغدوا محال لايقدرون فيا إلا على النكيد 
والحرمانوذلك أن طلبوا حرمانالمساكين فتعجلوا الرمان والمسك:ة أو وغدوا على عاردة جنتهم 
وذهابخيرها قادرين بدل كو نهمقادرين على إصابة خير ها ومنافعها أىغدو احاصلينعل النكدو الجرمان 
مكان كونهم قادرين على الانتفاعوقيل الحردالحرد وقدقرىء بذلكأى م يقدرو اللا على حنق بعضهم 


Yo 


عض لقو له تعالى,تلاومون وقيل الحرد القصد والسرعة أى غدوا قاصدين 9 جنم سر عة قادرن : 


عند أتفسهم على صرامبا وقيل هو عل للجنة ( فليا رأوها قالوا ) فى بديمة رؤيتهم ( إنا لضالون ) أى ۲٠‏ 


طريق جنتنا وما ھی بها . 


۱٦‏ تفسير أبى السعود 


رو ووا روو راسم 
بل نحن محرومون © ۸ القم 
م م وص ررس 2 ووو ورن 


ال أوسطهم ال اقل لكر ولا سبَحونَ © ۸ القلم 


َالو سبحا ريما إا كنا ما ظللمين © ' 1 8 الق 
اد 2 مم 2 مس م8 - 7 القل 
فافبل بعضهم على بعض يتللومون 2ه ش 

لوا بوتا إِنَا م طلغين ې الق 
رص ارت وص دو سويب اس اص موس ص ص 

عمين ر بنا أن یدنا حيرا منبا إنا إل رتا رغبون و ۸ الق 


۷ ( بل نحن محرمون ) الوه بعد ماتأملوا ووقفوا على حقيقة الآم مضربين عن قوم الأول أى لسنا 
۲۸ ضالين بل نحن محرمون حرمنا خيرها >نايتنا على أنفسنا ( قال أوسطبم ) أى رأيا أو سنا (أم أقل 
لکلولا تسبحون ) لولاتذكرون التهتعالى وتنوبونإليه من خبث نیک وقد كان قال طم حين عزموا 
علىذلك اذكرواالله وتوبواإليه عن هذه العربمة الخميثة من فورم وسارعوا إلى حسم شرها قبلحاول 
9 النقمة فعصوه فعي رمم کا ينىء عنه قوله تعالى ( قالوأ سبحان ر بنا إن كنا ظلمين ) وقيل المراد بالتسييح 


٠‏ .م الاستثناء لاشتراكبما فى التعظي أو لأنه تنزيدله تعالیعن أن>رى فملك مالايشاؤه ( فأقيل بعضهم 


على بعض يتلاومون ) أى يلوم بعضهم بعضاً فإن منهم من أشار بذلك ومنهم من استصوبه ومنهم من 
۴ سكت راضياً به ومهم من أنكره ( قالوا ياويلنا إناكنا طاغين ) متجاوزين حدود الله (عسى ربنا 
» أن يبدلنا) وقر ىء بالتشديد أى يعطينا بدلا منها بر ك التوبة والاعتراف بالخطيئة (خيرآ منها إنا إلى 
ربنا راغبون) راجون العفو طالبون الخير وإلى لاتهاء الرغبة أو لتضمنبا معنى الرجوع عن مجاهد 
تابو افأ دلوا خيرامنها وروىأنهمتعاقدواوقالو | إن أبدلنا الله خيراً منها لنصنعن کا صنع أبونا فدعوا 
الله تعالى و تضرعوا إليهفا بد هم الله تعالى من ليلتهم ماهو خير منها قالوا إن الله تعالى أم جبريل عليه 
السلام أن يقتلع #لك الجنة الحترقة فيجعلما بزغر من أرض الشام وبأخذ من الشام جنة فيجعلبامكانها 
وقال ابنمسعود رضى الله تعالى عنه إن القوم لما أخلصوا وعرف لله منهم الصدق أبدطم جنة يقال 
ها الحيوان فها عنب تحمل البغل منه عنقودآً وقال أبو خالدالهانى دخلت :لك الجنة فر أت كل عنقود 
:. منها كال رجل الأسود القائم وسئل قتادة عن أصاب الجنة آم من أهل الجنة أم من أهل النار فقال لقد 
كافتن تعبا وعنالحسن رحمه الله تعالى قول أصحاب الجنة إنا إلى ربنا راغبون لا أدرى لمانا كانذلك 
مم أوعلى حدمايكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة فتوقف فى مرم والاكثرون على أنهم تابوا 
وأخلصوا حكاه القشيرى . 


۸ - سورة القل من آية مال ۳۹ ۷ 


۶ م رودص ع صصص وص ام وير رورم بير وموم رع 2 1 

كلك الْعدّاب ولعداب الآشرة أ كبر ل وكانوأ يَعْلُونَ © ۸ الق 
ك دلاق 0 عامس م ا متك 2 

AE‏ سد َم بجنت أي 0 مم 
ررس نومير رون راصو ٠‏ - 5 
افتجعل الْمسَلِِينَ کالمجرمین © 0 8" القم 
عام 9وو رميوع لس £ 
مالحكم كيف تححون © ١‏ لسن 
دم 2e‏ 3 رورع ص 0 
آم لكر كتلب فيه ټدرسون () ۰ 8 القلم 
و مس مضع صم ا 9 
ن کر فيه لما یرود و ۸ القلم ) 
عو م 5ح ووم 4 مومه م َك ص مجم O‏ 2 عومام ےد ا2 

ام لكر أيمان علينا بثلغة إلى يوم آلقيلمة إن لكرلما عجرن 0 ۸ القلم 


(كذاك العذاب ) جلة من مبتدأ وخبر مقدم لإفادة القصر والآلف واللام للعہد أى مثل الذى بلونا مم 
به أهل مك وأصحاب الجنة عذاب الدنيا ( ولعذاب الآخرة أكبر ) أعظم وأشد ( لوكانوا يعلمون ) » 
أنه أ كبر لاحترزوا عا يؤديهم إليه (إن للمتقين) أىمن الكفر والمعاصى (عندربهم) أى فى الآخرة ٣٤‏ 
أو فى جوا رالقدس (جنات النعيم) جنات ليس فها إلا التنعم الخالص عنشائية مابنخصه منالكدورات + 
وخوف الزوال کا عليه نعم الدنيا وقوله تعاللى ( أفنجمل المسلمين كالجرمين ) تقرير لما قبله من فوز هم 
المتقين ينات النعيم ورد لما يقوله الكفرة عند سماعبم بحديث الآخرة وما وعد الله المسلين فيها 

فإنهم كانو! يقولون إن صح أنا بع ث کا ياعم محمد ومن معهم يكن حالناو حاط [لامئل ماهىفى الدنيا 
وإلالم يزيدوا علينا ول يفضاونا وأقصى أمرمم أن يساوونا والحمزة للإنكاروالفاء للعطفعل مقدر 
يقتتضيه المقام أى أنحيف فى الك فنجعل المسلمين کالکافرین ثم قيل طم بطريق الالتفات لت كيد 

الرد وتشديده ( مال كيف تحکون ) تعجيباً من حکېم واستبعادا له وإيذاناً بأنه لايصدرعن عاقل ۳٣‏ 
(أم لك كتاب) نازلمنالسماء (فيه تدرسون) أىتقرؤن (إن لک فيهلما تخيرون) أىماتتخير ونه ۳۸۰۳۷ 
وتشتهونه وأصله أن ل بالفتح لانهمدروس فنا جىء باللامكسرت و>وزأن يكونحكاية للدروس 
کا ه وكقوله تعالى وتركنا عليه فى الآخرين سلام على نوح ف العالمين وتخير الثىء واختياره أخذ 
خيره ( أم لم أيمان علينا ) أى عبود مؤكدة بالابمان ( بالغة ) متناهية فى التوكيد وقرئت بالنصب وم 
على الحال والعامل فيا أحد الظرفين ( إلى يوم القيامة ) متعلق بالمقدر فى لكم أى ثابتة لك إلى يوم .» 
القيامة لانمخرج عن عبدتها حتى تحكدك يومئذ ونعطيكم ماتعكون أو ببالغة أى أيمان تبلغ ذلك اليوم 
وتنتهى إليه وافرة لم تبطل منها يمين (إن لك لما تحكون) جوابالقسم لانمعی أم لك علينا أيمان * 

وس أبى السعود + ؟ » 


م تفسير أى السعود 
رواو 22 اص 


. 0 4 
سلهم اہم بذلك زعم ي 1 86 القلل 


2 


ور و ارت ورا م ار ےب © ع و م 2 
ام لهم شر اء فلیا توا سر كا .بم إن کانوا صلدقين 40 ۸ القلم 
وم شف عن ساق ويون إل السجود َا بتستطيعونً وي 0 
م ماي كج سس بارس مولي بيرم ټوو مرو ر ار وبر روم لام 2 عرس دم و م 
خشعة أبصدرهم رهقهم ذلة وقد كانوأ يدعون إلى السجود وهم سللون 79 ٠۸‏ اقل 
درن ون ڙب دا ادي سََتَدجهم نيت لا بعلو ې »ام 
4 أم أقسمنا لک ( سلبم ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاطيم عن 
۾ رتبة الخطاب أى سلہم مبكتا لل ( أيهم بذلك ) الحم الخارج عن العقول ( زعم ) أى قائم يتصدى 
ا لتصحيحه ( آم لحم شركاء ) يشاركونهم فى هذا القول ويذهبون مذهبهم ( فليآتوا بشركائهم إن كانوا 
صادقين ) فىدعوام إذلا أقل من التقليد وقد نه فى هذه الآيات الكر عة لى أن ليس طم شیء یتوم 
أن يتشؤوا به حتى التقليد الذى لايفلح من تشبث يذلهوقيل المعنىأم طم شركاء يجعاونهممثل المسلدين 
؟ فى الآخرة ( يوم يكشف عن ساق ) أى يوم يشتد الام ويصعب الطب وكشف الساق مشل فى 
ذلك وأمله تشمير الخدرات عزسوقهن فى الحرب قالحاتم | أخو الحربإن عضتيهالحرب عضا » 
وإنشمرت عزساقها ا جرب شرا ] وقبل سأ قالثىء أصلهالذى به قوامه كساق الشجر وساق الإنسان 
أى يوم يكشف عن أصل الام فتظبر حقائق الامور وأصوطا بحيث تصير عياناً وت كيره لويل 
أو التعظيم وقرىء نتكشف بالتاء عل البناء للفاعل والمفعول والفعل لاساعةأو المالوقرىء نكشف 
بالنون وتكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين من أكشف الاس أى دخل فى الكشف وناصب 
الظرف فلیاتوا أو مضمر مقدم أى اذكر يوم الخ أو مؤخر أى يوم يكشف عن ساق الخ يكون من 
الأهوال وعظائم الأحوال مالا يبلغه الوصف (ويدعون إلى ااسجود) تو بيخ أ وتعنيفاً علىتركبم إياه 
فى الدنيا وتحسيراً له على تفريطهم فى ذلك ( فلا يستطيعوني) لزوال القدرة عليه وفيه دلالة على أنهم 
يقصدون السجود فلا يتأنى منهم عن ذلك عن أبن مسعود رذى الله عنه عة اعلام أى ترد عظاماً 
بلا مفاصل لا تی عند الرفع والخفض وف الحديث وتبق أصلابهم طبقاً واحداً أى فقارة واحدة 
3 ( خاشعة أبصارم ) حال من مرفوع يدعون على أن أبصارم مرتفع به على الفاعلية ونسبة الأشوع 
ه إلى الأبصار لظبور أثره فبا (ترهقبم) تلحقهم وتغشام (ذلة) شديدة (وقدكانوا يدعون إلى السجود) 
فى الدنيا والإظبارفى موضعالإضمار لزيادةالتقرير أولأن المرادبه ااصلاةأو مافيهامن ااسجود الدعوة 
دعوة التكليف ردم سالمون ( متمكئو نمنه أقوىبمكن أىفلا > بون !ليه وبأبونه ونما ترك ذكره 
4 ثقة بظروره ( فذرتى ومن يكذب بهذا الحديث ) أىكله إلى فاتى أكفيك أمره أى حسبك فى الإيقا ع 


4 


+ 


و 


۸ - سورة القل من أبة ه؛-إلى.ه 15 


ماء 2 ے2 - 1 . 
مَل م إن كبدى مبين ©© . ظ ۸ اقل 
+« رومرر. وير مير اس هوم 4ور م 

ام تسعلهم اجرا فهم من مخرم مثقلون ي اقلم 


عدم اقب هم نبو هي ا 
ایر كم ربك ولا کن گصًاحب انوت د تادۍ وهو موم وي 2 ۸ه افر 
02م شغ ام مسار الس رورس لياس ا اس وص عبرم صويير ور 
لولا أن عدار ر نعمة من ریو لنبذ بالعرآء وهوماموم ي 2٠‏ - ااام 
به والانتقام منه أن نكل /أمره إلى وتخل يينى'ويينه فإتى عا بما يستحقه من العذاب ومطيق له والفاء 
لترتيب الآى على ماقبلبا من أحو الم الحكيةأى وإذا كانحاط, فى الآخرة كذلك فذرنى ومن يكذب 
بهذا القرآن وتوكل علىفى الانتقاممنه وقولهتعا ى (سفستدر ج م) استئناف مسوق لبيا ن كيفيةالتعزيب 
المستفاد من الم السابق إجمالا والضمير لمن وابمع باعتبار معناهاما أن الإفراد فى يكذب باعتبار 
لفظها أى سنستنزط, إلى العذاب درجة فدرجة بالإحسان وإدامة الصحة وازدياد النعمة ( من حيث 
لايعلمون ) أنه استدراج وهو الإنعام علهم بل يزعمون أنه إيثار م وتفضيل على المؤمنين مع أنه 
سبب طلا کہم (وأمل للهر) وأمبلهم ليزدادوا إا وم بزعون أن ذلك لإرادة الخير بهم ( إن كيدى 4٠‏ 
متين) لايوقف عليه ولا يدفع بثىء وتسمية ذلك كيدا لكونهفىدورةالكيد (أمتساطم ) علىالإبلاغ 41 
والإرشاد ( أجراً ) دنيوياً ( فهم) لأجل ذلك ( من مغرم ) أى غرامة مالية (مثقاون) مكلفون حملا » 
ثقيلا فيعرضونعنك (أم عندم الغيب) أى اللوح أوالمغييات (فهم يكتبون) منهمايحكون ويستغنون 40 
به عن علمك (فاصبر الحم ربك) وهو اماه وتأخير نصرتك علهم (ولا نكن كصاحب الحوت) /4؛ 
أى يونس عليه السلام ( إذ نادى ) ف. بطن الحوت ( وهو مكظوم ) ملوء غيظاً واجملة حال من ضير ء 
نادى وعليها يدور النهى لاعلى النداء فإنه أمر مستحسن ولذلك لم يذكر المنادى وإذ منصوب بمضاف 
محذوف أى لابكن حال ككحاله وقت ندائه أى لابوجد منك ماوجد منه من المضجر والمغاضيةفتبتل 
بلائه (لولا أنتدارك نعمة من ربه) وقرىء رحمة وهو توفيقه للتوبة وقبوطا منه وحسن تذكيرالفعل 1 
للفصل بالضمير وقرىء تداركتهوتدارك أىنتدارك على حكاية الحال الماضية بمعنى لولا أن كن يقال 
فيهتتدارك ( لنبذ بالعراء ) بالأأرض ا خالية من الأشجار (وهومذموم) ملب مطر ود منالرحمة والكرامة 
وهو حال من مرفوع نبذ عليها يعتمد جواب لولا لآنما هى المنتفية لا النبذ بالعراء کا مر فى الحال 
الآولى واججلة الشرطية استئناف وارد لبيا نكون الى عنه أمراً محذوراً مستتبعاً الغائلة وقولهتعالى 
( فاجتباه ربه ) عطف على مقدر أى فتداركته نعمة من ره فاجتباه بأن رد ليه الوحى وأرسله إلى ١ه‏ 


بن 


° تفسير أبى السعود 
ےا ےرت ےر ورو 2 مام وص 8 ھب ت ےر 3 م توا بور 

و إن يكاد الین گمروا يلوك با بصرهم لماسمعوا آل رو بقولون نهر لمچنون زي ٠۸‏ القم 

EE‏ ظ ٠‏ ا 
» مائة ألف أو يزيدون وقيل استنبأه إن صح أنه لم يكن نيا قبل هذه الواقعة (عله من الصاين) من 
الكاملين فى الصلاح بأن عصمه من أن يفعل فعلا يكون ترک أولى . روى أنها نزلت بأحد حين ثم 
رسو لاله صل الله عليهوسل أنيدعو على المهزمين من المؤمنين وقيل حين أراد أن يدعو على ثقيف 
١ه‏ ( وإن بكار الذي نكفروا ليزلقونك بأبصارمم ) وقرىء لبزلقونك بفتح الياء من زلقه معنى أزلقه 
وبزهقونك وإن هى الخففة واللام دليلها والمعنى آم من شدة عداوتهم لك ينظرون إليك شزرا 
بحيث يكادون يزلونقدمك فيرمو نكمن قوط نفار إلىنظراً يكاديصرعى أى لو أمكنه بنظر هالصر ع 
لفعله أو أنهم يكادون يصيبو نك بالعين إذ قد روى أنه كان فى بنى أسد عيانون فأراد بعضهم أن يعين ْ 
رسول الله صلى الله عليه وسل فتزلت وف الحديث أن العين لتدخل الرجل القبر واجل القدر ولعله 
من خخصائص بعض النفوس وعن الحسن دواء الإصابة بالعين أن تقرأ هذهالاية (لما عوا الذكر) 
أى وقت سماعهم بالقرآن على أن لما ظرفية منصوبة بيزلةو نك وذلك لاشتداد بغضهم وحسدم عند 
سماعه ( ويقولون ) لغاءة حيرتهم فى أمره عليه الصلاة والسلام ونهاية جهلبم بما فى تضاعيف القرآن 
من تعاجيب الىك و بدائع العلوم الحجوبة عن العقول المنخمسة بأحكام الطبائع ولتنفير الناس عنه 
( أنه يجنون ) وحيث كان مدار حکېم الباطل ماسمعوه منه عليه الصلاة والسلام رد ذلك ان علو 
٣ه‏ شأنه وسطوع برهانه فقيل ( وما هو إلا ذكر للعالمين ) على أنه حال من فاعلى بةولون مف-دة لغاية 
بطلان قوطم وتعجيب السامعين من جر أتهم على تفوه تلك العظيمة أى بةولون ذلك والحال أنه ذكر 
للعالمينأى تذكيره بيان لجبع ماعتاجون إليه من أمور دينهم فأين من أنزل عليه ذلك وهو مطلع على 
أسراره طرآً وعبط يجميع حقائقه خبراً ما قالوا وقيل معناه شرف وفضل لقوله تعالى ونه لذ کر 
لك ولقومك وقيل الضمير لرسول الله صل الله عليه وسل وكونه مذكرآ وشرفا للعالمين لاريب فيه . 

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القلم أعداه الله ثواب الذين حسن الله أخلاقهم ٠‏ 


# 


4 


¥ 


١ 
10 


هي من أوائل ما نزل من القرآن بمكة فقد نزلت على ما روي عن ابن عباس #إاقرأ باسم ربك [العلق: 
]١‏ ثم هذه ثم المزمل ثم المدثر. وفي البحر أنها مكية بلا خلاف فيها بين أهل التأويل وفي الاتقان استثني 
منها «إإنا بلوناهم - إلى يعملون» [القلم: ١١‏ - 1ع ومن لإفاصبر ‏ إلى - الصالحين» [القلم: 44 - ]٠١‏ 
فإنه مدني حكاه السخاوي وفي جمال القراء وآيها ثنتان وخمسون آية بالإجماع ومناسبتها لسورة الملك على ما 
قيل من جهة ختم تلك بالوعيد وافتتاح هذه به. وقال الجلال السيوطي في ذلك: إنه تعالى لما ذكر في آخر 
الملك التهديد بتغوير الماء استظهر عليه في هذه يإذهاب ثمر أصحاب البستان في ليلة بطائف طاف عليهم 
وهم نائمون فأصبحوا ولم يجدوا له أثراً حتى ظنوا أنهم ضلوا الطريق» وإذا كان هذا في الثمار وهي أجرام 
كثيفة فالماء الذي هو لطيف أقرب إلى الإذهاب ولهذا قال سبحانه هنا «إوهم نائمون فأصبحت كالصريم» 
[القلم: ۹٠ء ٠١‏ وقال جل وعلا هنا «إإن أصبح ماؤكم غوراً» [الملك: ]٠‏ إشارة إلى أنه يسرى عليه في 
ليلة كما أسرى على الثمر في ليلة انتهى» ولا يخلو عن حسن. وقال أبو حيان فيه: إنه ذكر فيما قبل أشياء من 
أحوال السعداء والأشقياء وذكر قدرته الباهرة وعلمه تعالى الواسع» وأنه عز وجل لو شاء لخسف بهم الأرض أو 
ل عليهم حاصباً وكان ما أخبر به سبحانه هو ما أوحى به إلى رسوله عي فتلاه عليه الصلاة والسلام وكان 
الكفار ينسبونه في ذلك مرة إلى الشعر ومرة إلى السحر ومرة إلى الجنون فبدأ جل شأنه هذه السورة الكريمة 
ببراءته عل مما كانوا ينسبونه إليه من الجنون وتعظيم أجره على صبره على أذاهم» وبالثناء على خلقه فقال عز 
من قائل: 
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وإتمامٌُ النعمة الهدايةٌ إلى القِبْلة. وقيل : دخول الجنة'''» قال سعيد بن جُبير: ولم 
ف نعمةٌ الله على عبد حتى يُدخلّه الجنة”". و«وَلمَلَكُمْ هدوت تقده”" 


وا ڑکا رسا يڪم شولا يڪم يلوا يکم ءَاينينا ورک 
لئسا الكتب اة میتی ا م تكردا تة @) 
قوله تعالى: كنآ أَرْسَلْمَا4 الكاف في موضع نصب على النّعت لمصدر 
محذوف؟؛ المعنى : ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مثلّ ما أرسلناء قاله الفراء*“. 
قال ابن ٠‏ عطي : : وهذا أحسنٌ الأقوال» أي : ولات تعس عل في بان سد 
إبراهيم عليه السّلام مثل ما أرسلنا. 
وقيل : المعنى : ولعلكم تهتدون اهتداءً مثل ما أرسلنا 
وقيل الحا DE SS‏ على الطال ولحي : ولأتمّ نعمتي عليكم في هذه 
الحال''2. والتشبيه واقع على أن النعمة في القبلة كالئّعمة في الرسالة وان الذكرٌ 
المأمور به في عِظَمِه كعِظم النعمة. 
وقيل: معنى الكلام على التقديم والتأخير» أي : فاذكروني كما أرسلنا. روي عن 
عليٌ رضي الله عنه" واختاره الزجاج“. أي: كما أرسَلْنا فيكم رسولاً تعرفونه 
بالصدق» فاذكروني بالتوحيد والتصديق به. 
والوفف على ١تَهْتَدُونَ؛‏ على هذا القول جائز". 
)١(‏ ينظر الكت والعيون ١//ا١7.‏ 
(؟) أورده البغوي في تفسيره .178/١‏ 
TEN MM‏ 


(4) لم نقف عليه في معانيه عند تفسير هذه الآية» وينظر إعراب القرآن للتحاس ‏ ۱ 

(5) المحرر الوجيز .777/١‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس .79/1/١‏ 

(۷) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير /١‏ 150. 

(۸) معاني القرآن له ۱/ ۲۲۷. 

(9) ينظر الوقف والابتداء للأنباري ٥۳٦/١‏ والمكتفى في الوقف والابتداء للداني ص/77١»‏ وفيهما أن 
الوقف تام على هذا القول. 
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«إبشم الله الرّحْمَنٍ الرُجِيم ن بالسكون على الوقف وقرأ الأكثرون بسكون النون وإدغامها في واو 
«والقلم»4 بغنة عند بعض وبدونها عند آخرين وقرىء بكسر النون. وقرأ ابن عباس وابن أبي إسحاق وعيسى 
بخلاف عنه بفتاحها وكل لالتقاء الساكنين» وجوز أن يكون الفتح ياضمار حرف القسم في موضع الجر كقولهم 
الله لأفعلن بالجر وأن يكون ذلك نصباً يإضمار اذكر ونحوه لا فتحاً وامتناع الصرف للتعريف والتأنيث على أنه 
علم للسورة ثم إن جعل اسماً للحرف مسروداً على نمط التعديد للتحدي على ما اشتهر وبين في موضعه» أو 
اسماً للسورة منصوباً على الوجه المذكور أو مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف قالوا وفي قوله تعالى 
«إوالقلم4 للقسم وإن جعل مقسماً به فهي للعطف عليه على الشائع واختار السلف أن «إن) من المتشابه 
وغير واحد من الخلف أنه هنا من أسماء الحروف. وقالوا: يؤيد ذلك أنه لو كان اسم جنس أو علماً لأعرب 
منوناً أو ممنوعاً من الصرف ولكتب كما يتلفظ به» وكون كتابته كما ترى لنية الوقف وإجراء الوصل مجراه 
خلاف الأصل وكون خط المصحف لا يقاس مسلم إلا أن الأصل إجراؤه على القياس ما أمكن وقيل هو اسم 
لحوت عليه الأرض يقال له اليهموت بفتح الياء المثناة التحتية وسكون الهاء ففي حديث رواه الضياء في 
المختار والحاكم وصححه. وجمع عن ابن عباس خلق الله تعالى النون فبسطت الأرض عليه فاضطرب النون 
فمادت الأرض فأثبتت بالجبال ثم قرأ «إن والقلم» الخ. وروي ذلك عن مجاهد وروي عن ابن عباس أيضاً 
والحسن وقتادة والضحاك أنه اسم للدواة وأنكر الزمخشري ورود النون بمعنى الدواة في اللغة أو في الاستعمال 
المعتد به» وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون لغة لبعض العرب أو لفظه أعجمية عربية وأنشد قول الشاعر: 

ااا ارق ر بي ال ألقت النون بالدمع السجوم 

والأولون منهم من فسر القلم بالذي خط في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة» ومنهم من 
فسره بقلم الملائكة الكرام الكاتبين» وأل فيه على التفسيرين للعهد والآخرون منهم من فسره بالجنس على أن 
التعريف فيه جنسي» ومنهم وهم قليل من فسره بما تقدم أيضاً لكن الظاهر من كلامهم أن الدواة ليست عبارة 
عن الدواة المعروفة بل هي دواة خلقت يوم خلق ذلك القلم وعن معاوية بن قرة يرفعه: «إن ن لوح من نور 
والقلم قلم من نور يجري بما هو كائن إلى يوم القيامة». وعن جعفر الصادق: إنه نهر من أنهار الجنة. وفي 
البحر لعله لا يصح شيء من ذلك أي من جميع ما ذكر في «إن» ما عدا كونه اسماً من أسماء الحروف 
وكأنه إن كان مطلعاً على الروايات التي ذكرناها لم يعتبر تصحيح الحاكم فيما روي أولاً عن ابن عباس» ولا 
كون أحد رواته الضياء في المختارة التي هي في الاعتبار قرينة من الصحاح ولا كثرة راوية عنه وهو الذي 
يغلب على الظن لكثرة الاختلاف فيما روي عنه في تعيين المراد به حتى أنه روي عنه أنه آخر حرف من 
حروف الرحمن» وأن هذا الاسم الجليل فرق في ألر وحم ون ولا يخفى أنه إن أريد الحوت أو نهر في الجنة 
يصير الكلام من باب كم الخليفة وألف بادنجانة وأما إن أريد الدواة فالتنكير آب عن ذلك أشد الإباء على أنه 
كما سنعك عن الزمخغري لقة'لم تعبت والزى عليه إنمنا يتأنى يإثبات ذلك عن 'الثقات: وات نيف وذكر 

ا 
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صاحب القاموس لا ينتهضص حجة على أنه معنى لغوي» وفي صحة الروايات كلام والبيت الذي أنشده ابن عطية 
لم كب عربياً وكونه بمعنى الحوت أطلق على الدواة مجاذاً بعلاقة المشابهة فإن بعض الحيتان يستخرج منه 
شيء أشد سواداً من النقس يكتب به لا يخفى ما فيه من السماجة فإن ذلك البعض لم يشتهر حتى يصح جعله 
مشبهاً به مع أنه لا دلالة للمنكر على ذلك الصنف بعينه» وكونه بمعنى الحرف مجازاً عنها أدهى وأمر كذا 
استحقاق القلم للإعظام بالإقسام به إذا أريد به قلم اللوح الذي جاء في الأخبار أنه أول شيء خلقه الله تعالى 
أو قلم الكرام الكاتبين ظاهرء وأما استحقاق ما في أيدي الناس إذا أريد به الجنس لذلك فلكثرة منافعه ولو لم 
يكن له مزية سوى كونه آلة لتحرير كتب الله عز وجل لكفى به فضلا موجبا لتعظيمه. والضمير في قوله 
سبحانه وما يَسْطرُونَ4 أي يكتبون إما للقلم مراداً به قلم اللوح وعبر عنه بضمير الجمع تعظيماً له أو له مراداً 
به جنس ما به الخط» فضمير الجمع لتعدده لكنه ليس بكاتب حقيقة بل هو آلة للكاتب فالإسناد إليه إسناد إلى 
كونه لما وهي بمعنى من فتكلف بارد والظاهر فيها أنها إما موصولة أي والذي يسطرونه أو مصدرية أي 
وسطرهم لما أنْتَ بِنَعْمَةٍِ رَبك بمَجثونٍ) جواب القسم والباء الثانية مزيدة لتأكيد النفي» ومجنون خبر ما 
والباء الأولى للملابسة في موضع الحال والعامل مجنون وباوٌه لا تمنع العمل لأنها مزيدة» وتعقبه ناصر الدين 
بأن فيه نظراً من حيث المعنى ووجه بأن محصله على هذا التقدير أنه انتفى عنك الجنون وقت التباسك بنعمة 
ربك» ولا يفهم منه انتفاء مطلق الجنون عنه عه وهل المراد إلا هذا وقيل عليه لا يخفى أنه وارد على ما 
اختاره هو أيضاً أي وذلك لأن المعنى حيقذٍ انتفى عنك ملتبساً بنعمة ربك الجنون ولا يفهم منه انتفاؤه عنه 
عليه الصلاة والسلام في جميع الأوقات وهو المراد» وأجيب بأن تلك الحالة لازمة له عله غير منفكة عنه فنفيه 
عنه فيها مستلزم لنفيه عنه دائماً وسائر الحالات وتعقب بأن هذا متأت على كلا التقديرين لا اختصاص له 
بأحدهما دون الآخرء وأنت خبير بأنه فرق بينهما إذ يصير المعنى على تقدير كون العامل مجنون كما أشير إليه 
أنه انتفى عنك الجنون الواقع عليك حالة الالتباس المذكورء وهذا يدل على إمكان وقوعه في تلك الحالة بل 
على تحققه أيضأ وهو معنى لاغ إذ كيف يتصور وجود الجنون ووقوعه وقت التباسه علد بالنعمة, ومن جملتها 
ذكر وهو وإن كان مقيداً فيه أيضاً لا ضير به لكون قيده لازماً لذات المنفي عنه كما عرفت هذاء وقيل: إذا 
حمل الباء على السببية واعتبر الظرف لغواً يظهر عدم جواز تعلقه بما بعده من حيث المعنى: 
ظهور نار القرى ليلاً على علم 

ولهم في الجملة الحالية والحال إذا وقعت بعد النفي كلام ذكره الخفاجي وحقق أنه حيتذٍ إنما يلزم 
انتفاء مقارنة الحال لذي الحال لا نفيها نفسها فتدبر ولا تغفل. وجوز كون «إبنعمة ربك قسماً متوسطاً في 
الكلام لتأكيده من غير تقدير جواب» أو يقدر له جواب يدل عليه الكلام المذكورء واستظهر هذا الوجه ابو 
حيان والتعرض لوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى معارج الكمال مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام لتشريفه عه والإيذان بأنه تعالى يتم نعمته عليه ويبلغه فى العلو إلى غاية لا غاية وراءهاء والمراد تنزيهه 
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به عما كانوا ينسبونه إليه عله من الجنون حسداً وعداوة ومكابرة» فحاصل الكلام أنت منزه عما يقولون 
ران ك4 بمقابلة مقاساتك ألوان الشدائد من جهتهم وتحملك أعباء الرسالة لاجر 4 لثواباً عظيماً لا يقادر 
قدره عير مَمْنُون أي مقطوع مع عظمه أو غير ممنون عليك من جهة الناس فإنه عطاؤه تعالى بلا واسطة أو 
من جهته تعالى لأنك حبيب الله تعالى وهو عز وجل أكرم الأكرمين» ومن شيمة الأكارم أن لا تمنوا يإنعامهم 
لا سيما إذا كان على أحبابهم كما قال: 


سأشكر عمرا إن تراحت ميتي أيادي لم تمنن وإن هي جلت 


«وإئكَ لعَلّى حلي عظيم) لا يدرك شأوه أحد من الخلق ولذلك تحتمل من جهتهم ما لا يحتمله 
أمثالك من أولي العزم. وفي حديث مسلم وأبي داود والإمام أحمد والدارمي وابن ماجة والنسائي عن سعد بن 
هشام قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: يا أم المؤمنين أنبعيني عن خلق رسول الله عله قالت: ألست تقرأ 
القرآن؟ قلت: بلى قالت: فإن خلق نبى الله كان القرآن وأرادت بذلك على ما قيل إن ما فيه من المكارم كله 
كان فيه ی واف من ال عن مقسافت الأخلاق كان مزجا بلا غليه الصلاة رالا لأنه:المتضره 
بالخطاب بالقصد الأول إكذلك لنثبت به فؤادك» [الفرقان: ۳۲] وربما يرجع إلى هذا قولها كما في رواية 
ابن المنذر وغيره عن أبي الدرداء أنه سألها عن خلقه عليه الصلاة والسلام فقالت: كان خلقه القرآن يرضى 
لرضاه ويسخط لسخطه وقال العارف بالله تعالى المرصفي أرادت بقولها: كان خلقه القرآن تخلقه بأخلاق الله 
تعالى لكنها لم تصرح به تأدباً منها. وفي الكشف أنه أدمج في هذه الجملة أنه عه متخلق بأخلاق الله عز 
وجل بقوله سبحانه [إعظيم) وزعم بعضهم أن في الآية رمزاً إلى أن الأخلاق الحسنة مما لا تجامع الجنون» 
وأن كلما كان الإنسان أحسن أخلاقاً كان أبعد عن الجنون» ويلزم من ذلك أن سوء الأخلاق قريب من الجنون 
إفتبصز وَيُِصِرُونَ بِأيْكُمْ المَفُْون» أي المجنون كما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس وابن المنذر عن ابن 
جبير وعبد بن حميد عن مجاهد» وأطلق على المجنون لأنه فتن أي محن بالجنون» وقيل لأن العرب يزعمون 
أن الجنون من تخبيل الجن وهم الفتان للفتاك منهم والباء مزيدة في المبتدأ وجوز ذلك سيبويه أو الفتنة 
فالمفتون مصدر كالمعقول والمجلود أي الجنون كما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن وأبي الجوزاء وهو بناءً 
على أن المصدر يكون على وزن المفعول كما جوزه بعضهم والباء عليه للملابسة أو بأي الفريقين منكم 
الجنون أبفريق المؤمنين أم بفريق الكافرين أي في أيهما يوجد من يستحق هذا الاسم وهو تعريض بأبي جهل 
والوليد بن المغيرة وأضرابهما. والباء على هذا بمعنى في وقدر بأي الفريقين منكم دفعاً لما قيل من أن 
الخطاب لرسول الله عله وجماعة قريش ولا يصح أن يقال لجماعة وواحد في أيكم زيدء وأيد الاعتراض بأن 
قوله تعالى إفستبصر ويبصرون) خطاب له عليه الصلاة والسلام خاصة وجواب التأييد أن الخطاب بظاهره 
حص برسول الله ع ليجري الكلام على نهج السوابق ولا يتنافر لكنه ليس كالسوابق في الاختصاص حقيقة 
لدخول الأمة فيه أيضاً فيصح تقدير بأي الفريقين» وادعى صاحب الكشف أن هذا أوجه الأوجه لإفادته التعريض 
وسلامته عن استعمال النادر يعني زيادة الباء في المبتدأ» وكون المصدر على زنة المفعول وإليه ذهب الفراءء 
ويؤيده قراءة ابن أبي عبلة في «أيكم» ويا ما كان فالظاهر أن إبأيكم المفتون» معمول لما قبله على سبيل 
التنازع» والمراد فستعلم ويعلمون ذلك يوم القيامة حين يتبين الحق من الباطل» وروي ذلك عن ابن عباس وقيل 
إفستبصر ويبصرون) في الدنيا بظهور عاقبة الأمر بغلبة الإسلام واستيلائك عليهم بالقتل والنهب وصيرورتك 


tse ۳۰‏ اكيراك EE E‏ 
نينا :ما في قلوب العالمين» وكونهم أذلة صاغرين ويشمل هذا ما كان يوم بدر. وعن مقاتل أن ذلك وعيد 
بعذاب يوم بدر وقال أبو عثمان المازني: إن الكلام قد تم عند قوله تعالى «إويبصرون» ثم استأنف قوله 
سبحانه «إبأيكم المفتون) على أنه استفهام يراد به الترداد بين أمرين معلوم نفي الحكم عن أحدهم وتعيين 
وجوده للآخر وهو كما ترى ِن رَنَكَ هُوَ أَغْلَّمُ بِمَنْ صل عن سبيله وهُرَ أَغْلَّمُ بالمُهْتَدِينَ4 استعناف 
لبيان ما قبله وتأكيد لما تضمنه من الوعد والوعيد» أي هو سبحانه إأعلم بمن ضل عن سبيله» المؤدي 
إلى سعادة الدارين وهام في تيه الضلال متوجهاً إلى ما يقتضيه من الشقاوة الأبدية ومزيد النكال» وهذا هو 
المجنون الذي لا يفرق بين النفع والضر بل يحسب الضرر نفعاً فيؤثره والنفع ضرراً فيهجره إوهو» عز وجل 
«إأعلم بالمهتدين» | إلى سبيله» الفائزين بكل مطلوب, الناجين عن كل محذور» وهم العقلاء المراجيح 
فيجزي كلاً من الفريقين حسبما يستحقه من العقاب والثواب. وفي الكشاف إن ربك هو أعلم بالمجانين على 
الحقيقة وهم الذين ضلوا عن سبيله» وهو أعلم بالعقلاء وهم المهتدون أو يكون وعيداً ووعداًء وأنه سبحانه 
أعلم بجزاء الفريقين. قال في الكشف هو على الأول تذييل مؤكد لما رمز إليه في السابق من أن المفتون من 
قرفك به جار على أسلوب المؤكد في عدم التصريح ولكن على وجه أوضح فإن قوله تعالى «إبأيكم المفتون» 
لا تعيين فيه بوجه وهذا بدل «إهو أعلم» بالمجنون. وبالعاقل يدل على أن الجنون بهذا الاعتبار لا بما 
توهموه وثبت لهم صرف الضلال في عين هذا الزعم» وعلى الثاني هو تذييل ابا ولكن على سبيل سبيل التصريح 
لأن إبمن ضل) أقيم مقام «إبهم» ر «إبالمهتدين» أقيم مقام #بكم» ولعل ما اعتبرناه أملاً بالفائدة 
وكأن تقديم الوعيد ليتصل بما أشعر به أولاً والتعبير في جانب الضلال بالفعل للإيماء بأنه خلاف ما تقتضيه 

الفطرة وزيادة هو أعلم لزيادة التقرير مع الإيذان باختلاف الجزاء. والفاء في قوله تعالى إفلاً نُطع عه 
لترتيب النهي على ما ينبىء عنه ما قبله من اهتدائه عله وضلالهم أو على جميع ما فضل من أول السورة» 
وهذا تهبيج وإلهاب للتصميم على معاصاتهم أي دم على ما أنت عليه من عدم طاعتهم وتصلب في ذلك» 
وجوز أن يكون نهياً عن مداهنتهم ومداراتهم بإظهار خلاف ما في ضميره عله استجلاباً لقلوبهم لا عن 
طاعتهم حقيقة» وينبىء عنه قوله تعالى #وَدُوا لَوْ ُذْهِنُ4 لأنه تعليل للنهي أو للانتهاء» وإنما عبر عنه بالطاعة 
للمبالغة في التنفير أي أحبوا لو تلاينهم وتسامحهم في بعض الأمور طفَيْدْهِنُونَ4 أي فهم يدهنون حيظدٍ أو 
فهم الآن يدهنون طعماً في ادهانك» فالفاء للسببية داخلة على جملة مسببة عما قبلهاء وقدر المبتداً لمكان رفع 
بالفعل والفرق بين الوجهين أن المعنى على أنهم تمنوا لو تدهن فتترتب مداهنتهم على مداهنتك» ففيه ترتب 
إحدى المداهنتين على الأخرى في الخارج و «إلو» فيه غير مصدرية» وعلى الثاني هي مصدرية؛ والترتب 
ذهني على ودادتهم وتمنيهم» وجوز أن تكون الفاء لعطف يدهنون على إتدهن» على أنه داخل معه في حيز 
لو متمنى مثله» والمعنى ودوا لو يدهنون عقيب ادهانك وما تقدم أبعد عن القيل والقالء وأا ما كان فالمعتبر 
في جانبهم حقيقة حقيقة الادهان الذي هو لإظهار الملاينة وإضمار خلافهاء وإما في جانبه عليه الصلاة والسلام 
فالمعتبر بالنسية إلى ودادتهم هو إظهار الملاينة فقطء وأما إضمار خلافها فليس في حيز الاعتبار بل هم في 
غاية الكراهة له وإنما اعتباره بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام وفي بعض المصاحف كما قال هارون «فيدهنوا) 
بدون نون الرفع» فقيل: هو منصوب في جواب التمني المفهوم من «إودوا» وقيل إنه عطف على «إتدهن» 
بناءً على أن فلو بمنزلة أن الناصبة فلا يكون لها جواب» وينسبك منها ومما بعدها مصدر يقع مولا رووا 
كأنه قبل ودوا أن تدهن فيدهنواء ولعل هذا مراد من قال إنه عطف على توهم أن وجمهور النحاة على أن 
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«إلو» على حقيقتها وجوابها محذوف. وكذا مفعول «إودوا» أي ودوا ادهانك لو تدهن فيدهنون لسروا بذلك 
ولا تطغ كل حلاف كثير الحلف في الحق والباطل وكفى بهذا مزجرة لمن اعتاد الحلف لأنه جعل 
فاتحة المثالب وأساس الباقي» وهو يدل على عدم استشعار عظمة الله عز وجل وهو أم كل شر عقداً وعملاء 
وذكر بعضهم أن كثرة الحلف مذمومة ولو في الحق لما فيها من الجرأة على اسمه جل شأنه» وهذا النهي 
للتهييج والإلهاب أيضاً أي دم على ما أنت عليه من عدم طاعة كل حلاف مين حقير الرأي والتدبير. وقال 
الرماني: المهين الوضيع لإكثاره من القبيح من المهانة وهي القلة» وأخرج ابن المنذر وعبد بن حميد عن قتادة 
أنه قال: هو المكثار في الشر. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنه الكذاب إهكاز4 عياب طعان قال أبو 
حيان: هو من الهمز وأصله في اللغة الضرب طعناً باليد أو بالعصا ونحوهاء ثم استعير للذي ينال بلسانه قال 
منذر بن سعيد وبعينه وإشارته مشا بکمیم) نقال للحديث من قوم إلى قوم على وجه الإفساد بينهم» فإن 
النميم والنميمة مصدران بمعنى السعاية والإفساد. وقيل: النميم جمع نميمة يريدون به الجنس وأصل النميمة 
الهمس والحركة الخفيفة» ومنه اسكت الله تعالى نامته أي ما ينم عليه من حركته مئاع لِلخَيْر4 أي بخيل : 

ممسك عن امن زوف عله إذا أمسكه فاللام للتقوية والخير على ما قيل المال أو مناع الناس الخير وهو 
الإسلام مق نعطت زیا من الكفر إذا حملته على الكف» فذكر الممنوع منه كأنه قيل مناع من الخير دون 
الممنوع وهو الناس عكس وجه الأول والتعميم هنالك وعدم ذكر الممنوع منه أوقع «َإمُعْمَدِ» مجاوز في الظلم 
حده «أثيم» كثير الآثام وهي الأفعال البطيئة عن الثواب والمراد بها المعاصي والذنوب «غتل» قال ابن 
عباس الشديد الفاتك» وقال الكلبي: الشديد الخصومة بالباطل. وقال معمر وقتادة: الفاحش اللثيم» وقيل: هو 
الذي يعتل الناس أي يجرهم إلى حبس أو عذاب بعنف وغلظة» ويقال عتنه بالنون كما يقال عتله باللام كما 
قال ابن السكيت وقرأ الحسن «مُتلٌ» بالرفع على الذم بعد َلك أي المذكور من مثالبه وقبائحه و «إبعد» 
هنا كثم الدالة على التفاوت الرتبي فتدل على أن ما بعد أعظم في القباحة وفي الكشف أشعر كلام الزمخشري 
أنه متعلق بعتل فلزم تباينه من الصفات السابقة وتباين ما بعده أيضاً لأنه في سلكه «إزَّنِيم4 دعي ملحق بقوم 
ليس منهم كما قال ابن عباس» والمراد به ولد الزنا كما جاء بهذا اللفظ عنه رضي الله تعالى عنه وأنشد 


الحسان: 
زي تاع ارال زياد كما ون ني عرض الأديم الأكارع 
وكذا جاء عن عكرمة وأنشد: 
زد سيم ليس يعرف من أبوه بغ 3 الام ذو 55 1 مي 


من الزنمة بفتحات وهي ما يتدلى من الجلد في حلق المعز والفلقة من أذنه تشق فتترك معلقة» وإنما 
كان هذا أشد المعايب لأن الغالب أن النطفة إا شن بت الاش ومنها: ومن فال لل : «فرخ الزنا أي 
ولده لا يدخل الجنة» فهو محمول على الغالب فإنه في الغالب لخباثة نطفته يكون خبيثاً لا خير فيه أصلاً فلا 
يعمل عملاً يدخل به الجنة. وقال بعض الأجلة: هذا خارج مخرج التهديد والتعريض بالزاني» وحمل على أنه لا 
يدخل الجنة مع السابقين لحديث الدارمي عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «لا يدخل الجنة عاق ولا ولد زنية ولا 
منان ولا مدمن خمر) فإنه سلك في قرن العاق والمنان ومدمن الخمر ولا ارتياب أنهم عند أهل السنة ليسوا من 
زمرة من لا يدخل الجنة أبداً. وقيل المراد أنه لا يدخل الجنة بعمل أبويه إذا مات صغيراً بل يدخلها بمحض 
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فضل الله تعالى ورحمته سبحانه كأطفال الكفار عند الجمهور. وروى ابن جبير عن ابن عباس أن الزنيم هو 
الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بالزنمة. وفي رواية ابن أبي حاتم عنه هو الرجل يمر على القوم فيقولون 
رجل سوء والمال واحد وعنه أيضاً أنه المعروف بالأبنة ولا يخفى أن المأبون معدن الشرور بل من لم يصل في 
ذلك الأمر الشنيع إلى تلك المرتبة كذلك في الأغلب ولا حاجة إلى كثرة الاستشهاد في هذا الباب. وفي قول 


الشاعر الاكتفاء وهو: 
ولكم بذلت لك المودة EE‏ فغدرت تسلك في الطريق الأعرج 
ولكم رجوتك للجميل وفعله يوما فناداني النهي لا ترتج 


وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أنه قال: نزل على النبي عله ولا تطع كل حلاف4 الخ فلم يعرف 
حتى نزل عليه الصلاة والسلام بعد ذلك «إزنيم# فعرفناه له زنمة في عنقه كزنمة الشاة» واستشكل هذا بأن 
الزنيم عليه ليس صفة ذم فضلاً عن كونه أعظم فيه من الصفات التي قبل ذلك على ما يفيده بعد ذلك ولا 
يكاد يحسن تعليل النهي به على أن من المعلوم أن ليس المراد بالموصوف بهذه الصفات شخصاً بعينه لمكان 
إكل» ويحمل ما جاء في الروايات من أنه الوليد بن المغيرة المخزومي وكان دعياً في قريش ليس من 
سنخهم ادعاه أبوه بعد ثماني عشرة من مولده» أو الحكم طريد رسول الله عله أو الأخنس بن سريق 0 
أصله من ثقيف وعداده في زهرة أو الأسود بن عبد يغوث» أو أبو جهل على بيان سبب النزول وقيل في 
أن المراد ذمه بقبح الخلق بعد ذمه بما تقدم وهو كما ترى فتأمل فلعلك تظفر بما يريح البال 0 
وقوله تعالى أن كان ذَا مَالٍ وتيين) بتقدير لام التعليل وهو متعلق بقوله سبحانه لا تطع» أي لا تطع من ش 
هذه مثالبه لأن كان متمولاً متقوياً بالبنين وقوله سبحانه إإِذًا تُتلَى عَلَيْهِ آيَائْنا قال أَسَاطِيرُ الاين استناف 
جار مجرى التعليل للنهي وجوز أن يكون لأن متعلقاً بنحو كذب» ويدل عليه الجملة الشرطية ويقدر مقدماً 
دفعاً لتوهم الحصر كأنه قيل كذب لأن كان الخ والمراد أنه بطر نعمة الله تعالى ولم يعرف حقها ولم يجوز 
تعلقه بقال المذكور بعد لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيما قبله» ولعل من يقول باطراد التوسع ذ في الظرف يجوز 
ذلك وكذا من يجعل إذا هنا ظرفية. وقال أبو علي الفارسي: يجوز تعلقه بعتل وإن كان قد وصفء وتعقبه أبو 
حيان بأنه قول كوفي ولا يجوز ذلك عند البصريين» وقيل متعلق بزنيم ويحسن ذلك إذا فسر بقبيح الأفعال. 
وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأبو جعفر وأبو بكر وحمزة وابن عامر «أأن كان» على الاستفهام وحقق الهمزتين 
حمزة وسهل الثانية باقيهم على ما في البحر. وقال بعض: قرأ أبو بكر وحمزة بهمزتين وابن عامر بهمزة ومدة 
والمعنى أكذب بها لأن كان ذا مال أو أطيعه لأن كان الخ. وقرأ نافع في رواية اليزيدي عنه «إن كان» بالكسر 
على أن شرط الغنى في النهي عن الطاعة كالتعليل بالفقر في النهي عن قتل الأولاد بمعنى بن «التهى قى غير دان 
يعلم بالطريق الأولى فيثبت بدلالة النص والشرط والعلة في مثله مما لا مفهوم له» أو على أن الشرط 
للمخاطب. وحاصل المعنى إلا تطع كل حلاف الخ شارطاً يساره لأن إطاعة الكافر لغناه بمنزلة اشتراط غناه 
في الطاعة. وفيه تنزيل المخاطب منزلة من شرط ذلك وحققه زيادة للإلهاب والثبات» وتعريضاً بمن يحسب 
الغنى مكرمة. والظاهر أن الجملة الشرطية بعد استئناف وقيل: هذا مما اجتمع فيه شرطان وليسا من الشروط 
المترتبة الوقوع فالمتأخر لفظاً هو المتقدم» والمتقدم لفظاً هو شرط في الثاني فهو كقوله: 
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كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى» وعبر بذلك عن غاية الإذلال لأن السمة على الوجه شين حتى أنه له نهى 
عنه في الحيوانات ولعن فاعله فكيف على أكرم موضع مه وشو الائ لتقدمه» وقد قيل الجمال في الأنف وعليه 
قول بعض الأدباء: 

وجعلوه مكان العزة والحمية واشتقوا منه الأنفة وقالوا: الأنف في الأنق وحص أنه ولان ل العرنين. 
وقالوا ف في الذليل: جدع أنفه ورغم أنفه ومنه 0 جرير: 

لما وضعت على الفرزدق ميسعى وعلى البعيث جدعت أنف الأحطل 

وفي لفظ [الخرطوم) استهانة لأنه لا يستعمل إلا في الفيل والخنزيرء ففي التعبير عن الأنف بهذا 
الاسم ترشيح لما دل عليه الوسم على العضو المخصوص من الإذلال والمراد سنهينه في الدنيا ونذله غاية 
الإذلالء وكون الوعيد المذكور في الدنيا هو المروي عن قتادة وذهب إليه جمع | إلا أنهم قالوا: المعنى سنفعل 
به في الدنيا من الذم والمقت والاشتهار بالشر ما يبقى فيه ولا ای » فيكون ذلك E‏ على الأنف ثا ثابعاً 
بيناً كما تقول: سأطوقك طوق الحمامة أي أثبت لك الأمر بيّناً فيك» وزاد ذلك حسناً ذكر #الخرطوم» 
انتهى. وبينه وبين ما تقدم فرق لا يخفى وقال بعض: هو في الآخرة» ومن ع القائلين بأن هذا وعيد بأمر يكون 
فيها من قال هو تعذيب بنار على أنفه في جهنم وحكي ذلك عن المبرد وقال آخرون منهم يوسم يوم القيامة 
على أنفه بسمة يعرف بها كفره وانحطاط قدره. وقال أبو العالية ومقاتل واختاره الفراء المراد يسود وجهه يوم 
القيامة قبل دخول النار» وذكر «واسخرطوم4 والمراد الوجه مجازاً ومن القائلين بأنه يكون في الدنيا من قال هو 
وعيد بما أصابه يوم بدر فإنه خطم فيه بالسيف فبقيت سمة على خرطومه» وروي هذا عن ابن عباس» 

متهم بذك اوس ركذا الحکم لم بعلم أنه وسم بالك ون كاف لم يعت ا ل 

تظل يومك في لهو وفي لعب وأنت بالليل شراب الخراطيم 

وإن المعنى سنحده على شربها وتعقب بأنه تنفيه الرواية بأنه أولئك الكفرة هلكوا قبل تحريم الخمر ما 
عدا الحكم وهو لم يثبت أنه حد على أنهم لم يكونوا ملتزمي الأحكام والدراية أيضاً لتعقيد اللفظ وفوات 
فخامة المعنى «إإنَا ازاف أي أصبنا أهل مكة ببلية وهي القحط بدعوة رسول الله بيه وقوله: «اللهم اشدد 
وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» كما بَلَوْنَاُ أي مثل ما بلوناء فالكاف في محل 
نصب صفة مصدر مقدر و ما4 مصدرية وقيل بمعنى الذي أي كالبلاء الذي بلوناه 9أْضحَابَ الجَنةِ4 
00 ا بأرض eS‏ ا 

م6" روح ا 


A زو م ا د موري الله اللا‎ ۳٤ 


بنوه: إن كان أبونا لأحمق حين يطعم المساكين فأقسموا على أن لا يطعموا منها مسكيناً. وأخرج عبد بن حميد 
عن قتادة أنه قال: كانت لشيخ من بني إسرائيل وكان يمسك قوت سنته ويتصدق بالفضل» وكان بنوه ينهونه 
عن الصدقة فلما مات أقسموا على منع المساكين. وفي رواية أنها كانت لرجل صالح على فرسخين من صنعاء 
وكان يترك للمساكين ما أخطأه المنجل وما فى أسفل الأكداس وما أخطأه القطاف من العنب وما بقي على 
البساط تحت النخلة إذا صرمت كان عي ليع شن كتير ندا مات قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا 
ضاق علينا الأمر ونحن أولو عيال فحلفوا ليصرمنها وقت الصباح خفية عن المساكين كما قال عز وجل لإ 
أقسَمُوا) معمول لبلونا «إلَيَضرمُنهًا) ليقطعن من ثمارها بعد استوائها مُضْبِحِينَ» داخلين في الصباح وهذا 
حكاية لقسمهم لا على منطوقهم وإلا لقيل لنصرمنها بنون المتكلمين وكلا الأمرين جائز في مثله «إوّلا 
يَسْتَفْئُونَ4 قيل أي ولا يقولون إن شاء الله تعالى وتسميته استثناء مع أنه شرط من حيث إن مؤداه مؤدى 
الاستثناء» فإن قولك لأخرجن إن شاء الله تعالى ولا أخرج إلا أن يشاء الله تعالى بمعنى واحد. وقال الإمام أصل 
الاستثناء من الثني وهو الكف والرد وفي التقييد بالشرط رد لانعقاد ذلك اليمين فإطلاقه عليه حقيقة وقيل أي 
ولا ينشنون عما هموا به من منع المساكين والظاهر على القولين عطفه على «أقسموا» فمقتضى الظاهر وما 
استثنوا وكأنه إنما عدل عنه إليه استحضار للصورة لما فيها من نوع غرابة لأن اللائق في الحلف على ما يلزم 
منه ترك طاعة الاستثناء» وفي الكشف هو حال أي غير مستثنين وفي العدول إلى المضارع نوع تعبير وتنبيه 
على مكان خطئهم؛ وفيه رمز إلى ما ذكرنا وقيل: المعنى ولا يستثنون حصة المساكين كما كان يخرج أبوهم 
وعليههر معطوت على نول تعالي «إليصرمنها) ومقسم عليه أو على قوله سبحانه لإمصبحين) الحال وهو 
معنى لا غبار عليه ظفْطَافٌ عَلَيِهَايُ أي أحاط نازلاً على الجنة إطائف» أي بلاء محيط فهو صفة 
لمحذوف» وقول قتادة «إطائف4 أي عذاب بيان لحاصل المعنى ونحوه قول ابن عباس أي أمر وعن الفراء 
تخصيص الطائف بالأمر الذي يأتي بالليل وكان ذلك على ما قال ابن جريج عنقاً من نار خرج من وادي 
جنتهم وقيل: الطائت عو بجيريل علي السلدم ااا واا حول ا وضقها قرب امح بعيث ا 
الطائف اليوم ولذلك سميت بالطائف وليس في أرض الحجاز بلدة فيها الماء والشجر والأعناب غيرها ولا 
يصح هذا عندي كالقول بأن الطائف المدينة المذكورة كانت بالشام فنقلها الله تعالى إلى الحجاز بدعوة 
إبراهيم عليه السلام وكذا القول بأنها طافت على الماء في الطوفان ولو قيل كل ذلك على ظاهره حديث 
خرافة لا يعد حديث خرافة وقرأ النخعي «طيف» لمن رَبك مبتدىء من جهته عز وجل ظوهُمْ نَائِمُونَ4 في 
موضع الحال والمراد أتاها ليلا كما روي عن قتادة. وقيل المراد وهم غافلون غفلة تامة عما جرت به المقادير 
والأول أظهر من جهة السباق واللحاق «إفأضبَحَتْ كالصَريم» كالبستان الذي صرمت ثماره بحيث لم يبق 
فيها شيء ففعيل بمعنى مفعول وقال ابن عباس: كالرماد الأسود وهو بهذا المعنى لغة خزيمة» وعنه أيضاً 
الصريم رملة باليمن معروفة لا تنبت شيئاً. وقال مؤرج كالرملة انصرمت من معظم الرمل وهي لا تنبت شيعا ينفع 
وقال منذر والفراء وجماعة: الصريم الليل» والمراد أصبحت محترقة تشبه الليل في السواد وقال الثوري: 
كالصبح من حيث ابيضت كالزرع المحصود وقال بعضهم يسمى كل من الليل والنهار صريماً لانصرام كل 
عن صاحبه وانقطاعه عنه تادا نادى م بعضاً مُضبحينَ4 لقسمهم السابق «إأن اغدُوا4 أي اخرجوا 
على أن «إأن» تفسيرية و «(اغدوا» , بمعنى اخرجواء أو بأن اغدوا على أن إأن» مصدرية وقبلهما حرف جر 
مقدر وهي يجوز أن توصل بالأمز على الأصح إلى حَرْئِكُنْ4 أي بستانكم إن کُم صارمین) أي 
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قاصدين للصرم وقطع الثمار فاغدواء وقيل يحتمل أن يكون المراد إن كنتم أهل عزم وإقدام على رأيكم من 
قولهم سيف صارم وليس بذاك. وظاهر كلام جار الله أن غدا بمعنى بكر يتعدى بإلى وعدي ها هنا بعلى 
لتضمين الغدء ومعنى الإقبال كما في قولهم يغدى عليه بالجفنة ويراح أي فأقبلوا على حرئكم باكرين ويجوز 
لاممكزةا ان عدا عليه جار ران جره قدا با SEE‏ 
الاستعلاء والاستيلاء موجود فيه وهو الصرم والقطع» ويكون هناك استعارة تبعية وجوز أن تعتبر الاستعارة تمثيلية 
وقال أبو حيان الذي في حفظي أن غدا يتعدى بعلى كما في قوله: 


وقد نغدو على ثبة كرام نشاوى واجدين لما نشاء 
وكذا بكر مرادفه كما فى قوله: 
بكرت عليه غدوة فرأيته قعوداً لديه بالصريم عواذله 


فاقوا وهر متسَفَنْوتَ <> أن لا یدل الوم لكر سک 2 وَطَدَوا عل رر در ب كَل ورا الوا 


دده شدي م 


لضالون > + کال أوسطمم آلو فل لک لوا یحو < قاو سحن رينآ نا کا لیت +7 
اتک بتي عبني یکر ج ابوا ا کاو اہ ع ربا أن ماحز تنا إا إل رسا رعو 
:2 كلك لعلا واب اليو کی لو اما يدلو > 7 إن لمن عند وتوم جَنّتِ الم <> أجل اتيب 
لزي :2 تالكر كن فين +7 ا > كنب فيه درسو ج إن كد فيه کا غر 77 أ لكر انسر عا 
ا لن کا کون مله انچر بدلك دعم < أ هم شرا لأا شیہم إن كانوأ 


ےو ساح سر ەم کے ےک ی کے ی و ورور o‏ 
صدوين 3 وم مقف عن ساق وتوف إل لودو مت عون 32 4 خشعة أبصره ترهقهم وله وقد كان 


و 


aD‏ کے کے و ر ےم طحم E‏ ر - :أ 
00 إِلَ السجود وم سلون r‏ ت و يكذ دبي دهم ن حك لا وة 00 رامل 
ار ص 3 ا 5 2م ماهر كي لالطو ءوس ي عو سه ع 

إن کدی مين > 55 ده جر فد ين مرو لق آم عندهم عيب فهم كد و 9 ت ر 


,رور وه 2 ۹ 
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اله ربو جعم من ألصَّلِحِينَ ی وإن یاد لذت كُقَروأ رل 2011111101111 
2 وم هو لا در لع ج4 


إفانطلقرا وهُم e‏ أي يتشاورون فيما بينهم بطريق المخافتة» وخفى بفتح الفاء وخفت وخفد 
ثلاثتها في معنى الكتم ومنه الخفدود للخفاش والخفود للناقة التي تلقي ولدها قبل أن يستبين خلقه إأنْ لا 
يذخلنها اليَوْمٌ4 أي الجنة إعلیکم مشكين» أن مفسرة لما في التخافت من معنى القول أو مصدرية» 
والتقدير بان ويؤيد الأول قراءة عبد الله وابن ا عبلة بإسقاطهاء وعليه قيل هو بتقدير القول وقيل العامل فيه 
«إيتخافتون» لتضمنه معنى القول وهو المذهب الكوفي فيه وفي أمثاله» وأياً ما كان فالمراد بنهي المسكين 
عن الدخول المبالغة في النهي عن تمكينه منه كقولهم لا أرينك ها هنا إوَعَدَؤا على حَزد أي منع كما قال 


۳٦‏ محا ا اماد لوي برسم ساعد و مو EOD‏ و وار انق E‏ زه 


أبو عبيد وغيره من قولهم حاردت الإبل إذا قلت ألبانها وحاردت السنة قل مطرها وخيرها والجار متعلق بقوله 
تعالى لإقادِرِينَ4 قدم للحصر ورعاية الفواصل أي وغدوا قادرين على منع لا غير والمعنى أنهم عزموا على منع 
المساكين وطلبوا حرمانهم ونكدهم وهم قادرون على نفعهم فغدوا بحال لا يقدرون فيها إل على المنع 
والحرمان» وذلك أنهم طلبوا حرمان المساكين فتعجلوا الحرمان أو غدوا على محاردة جنتهم وذهاب خيرها بدل 
كونهم قادرين على إصابة خيرها ومنافعها أي غدوا حاصلين على حرمان أنفسهم مكان كونهم قادرين على 
الانتفاع» والحصر على الأول حقيقي وعلى هذا إضافي بالنسبة إلى انتفاعهم من جنتهم والحرمان عليه خاص 
بهم» وجوز أن يكون «إعلى حرد» متعلقاً بغدواء والمراد بالحرد حرد الجنة جيء به مشاكلة للحرث كأنه لما 
قالوا «#اغدوا على حرئكم» وقد خبثت نيتهم عاقبهم الله تعالى بأن حاردت جنتهم وحرموا خيرها فلم يغدوا 
على حرث وإنما غدوا على حرد و «إقادرين© من عكس الكلام للتهكم أي قادرين على ما عزموا عليه من 
الصرام وحرمان المساكين. وقيل الحرد الحرد بفتح الراء وقد قرىء به وهو بمعنى الغيظ والغضب كما قال أبو 
نصر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي وأنشد: 

إذا جياد الخيل جاءت تردي مملووءة من غعضب وحرد 

أي لم يقدروا إل على إغضاب بعضهم لبعض كقوله تعالى «إفأقبل بعضهم على بعض يتلاومون» 
[القلم: ]١‏ وروي هذا عن سفيان والسدي والحصر حقيقي ادعائ ئي أو إضافي. وقيل بمعنى القصد والسرعة 
وأنشد: 

اجا مهيل جام بن محر اله يحرد حرد الجنة المغله 

أي غدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة قادرين عند أنفسهم على صرامها وروي هذا عن ابن عباس ف 
على حرد» مستقر حال من ضمير «إغدوا» و «إقادرين4 حال أيضاً إلا أنها حال مقدرة على ما قيل 
وقيل حال حقيقية حقيقية بناءٌ على القيد بعند أنفسهم وإنما قيد به لأن ثمار جنتهم هالكة فلا قدرة لهم على صرامها 
وقد فنيت: ل الأزهري #حرد» اسم قريتهم وفي رواية عن السدي اسم جنتهم ولا أظن ذلك مراداً وقيل 
الحرد الانفراد يقال: حرد عن قومه إذا تنحى عنهم ونزل منفرداً وكوكب حرود معتزل عن الكواكب والمعنى 
وغدوا إلى جنتهم منفردين عن المساكين ليس أحد منهم معهم قادرين على صرامها وهو من باب التهكم» وقيل 
قادرين على هذا القول من التقدير بمعنى التضييق أي مضيقين على المساكين إذ حرموهم ما كان لدم ينيلهم 
منها وهو حال مقدرة ظإقَلَمًا رَأؤْهَاك أول ما وقع نظرهم عليها طقالُوا إِنَا لَضَالُونَ4 طريق جنتنا وما هي 1 
قاله قتادة: وقيل «إلضالون» عن الصواب في غدونا على نية منع المساكين وليس بذاك فيل نَخْنُ 
مَخْرُومُونَ4 قالوه بعدما تأملوا ووقفوا على حقيقة الأمر مضربين عن قولهم الأول أي لسنا ضالين بل نحن 
محرمرن) و خيرها بجنايتنا على أنفسنا «قال أَؤْسَطْهُمْ4 أي أحسنهم وأرجحهم عقلاً ورأياً أو أوسطهم 
سنا ألم أ فل لك لَوْلا ۵ تُسَبْحونَ4 أي لولا تذكرون الله تعالى وتتوبون إليه من خبث نيتكم وقد كان قال لهم 
حين عزموا على ذلك اذكروا الله تعالى وتوبوا إليه عن هذه النية الخبيثة من فوركم وسارعوا إلى حسم شرها 
قبل حلول النقمة فعصوه فعيرهم ويدل على هذا المعنى قوله تعالى طإقالوا سُْبِحَانَ رَبْنَا إِنَا كنا المي لأن 
التسبيح ذكر الله تعالى و «إإنا كنا» الخ ندامة واعتراف بالذنب فهو توبة» والظاهر أنهم إنما تكلموا بما كان 
يدعوهم إلى التكلم به على أثر مقارفة الخطيئة ولكن بعد خراب البصرة» وقيل المراد بالتسبيح الاستثناء 
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قلت: وهذا اختيارٌ الترمذيّ الحكيم في كتابه» أي: كما فعلتٌُ بكم هذا من 
المِئّن التي عدَدْتُها عليكم» فاذكروني بالشكر أذكُرْكم بالمزيد؛ لأن في ذكركم ذلك 
شكراً لي» وقد وعدتُكم المزيد”'' على الشكرء وهو قوله: «لين شڪرنر زدنک 
[إبراهيم: ۷]؛ فالكاف في قوله: «كما» هناء وفي الأنفال « كنآ أُحْرَبَكَ ريك [5] 
وفي آخر الججر كما ارلا ل الْمقتسِِينَ ©4 متعلّقةٌ بما بعده؛ على ما يأتي بيانه. 


قوله تعالى: ادون 5م نڪا لي ولا تكثرون © اها الي ءامنا 
تنتييؤا ,لهي سك إا اله بح اشد © > 
3 بی ٠.‏ چ ص 35 0 i‏ 0 
قوله تعالى : « HAS‏ أذ کرک مر وجوابه» وفيه معنى المجازاة» فلذلك جزم. 
وأصلٌ الذكر اله بالقلب للمذكور والتيَقُظ له» وسّمّيَ الذَّكْرُ باللسان ؤكراً لأنه دلالة 
على الذكر القلبي» غيرٌ أنه لما كر إطلاقٌ الذّكْر على القول اللسانيّ صار هو السابقٌ 
زرد () 
ومعنى الآية: اذكروني بالطاعة أَذْكُرْكُم بالثواب والمغفرة» قاله سعيد بن جبير””". 
5 2 وو ےد - 5 8 0 ت 
وقال أيضا: الذكر طاعة الله » فمن لم يطعه لم يذكره» وإن أكثرٌ التسبيج والتهليل 
وقزاءة القرآن © . 
وروي عن النبي َة : «من طاح الله فقد ذكرّ الله وإنْ أقلّ صلاتّه وصومّه وصَنيعَه 
للخير» ومن عصى الله فقد نسِيَ الله وإن كَثّر صلاتّه وصومه وصنيعه للخير»؟؛ ذكره 
أبو عبد الله محمد بن حُوَيْزْمنداد فى «أحكام القرآن» له. 
() في (م): بالمزيد. 
(۲) في (ظ): إلى الفهم. 
(۳) المحرر الوجيز ۲۲٠/١‏ وأخرجه الطبري 7/ ٠1۹٠‏ وذكره الواحدي في الوسيط .774/١‏ 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط .7715/١‏ 
)2( أخرجه الطبراني في الكبير ۲ من حديث واقد مولى رسول الله كَل › وأورده الهيثمي في مجمع 
الزوائد 8/1 وقال: فيه الهيثم بن جمَاز, وهو متروك. 


وأخرجه نعيم بن حماد في زوائده على زهد ابن المبارك (١۷)ء‏ والواحدي في الوسيط 2774/١‏ 
والبيهقي في الشعب (1۸۷) من حديث خالد بن أبي عمران عن النبي ي » مرسلاً. 
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لالتقائهما في معنى التعظيم لله عز وجل لأن الاستثناء تفويض إليه سبحانه والتسبيح تنزيه له تعالى وكل واحد 
من التفويض والتنزيه تعظيم فكأنه قيل ألم أقل لكم لولا تستثنون أي تقولون إن شاء الله تعالى. وأخرج ابن أبي 
حاتم عن السدي وابن المنذر عن ابن جريج وحكاه في البحر عن مجاهد وأبي صالح أنهما قالا كان 
استشناؤهم في ذلك الزمان التسبيح كما نقول نحن إن شاء الله تعالى وجعله بعض الحنفية استثناء اليوم فعنده لو 
قال لزوجته أنت طالق سبحان الله لا تطلق» ونسب إلى الإمام ابن الهمام وادعى أنه قاله في فتاويه» ووجه بأن 
المراد بسبحان الله فيما ذكر أنزه الله عز وجل من أن يخلق البغيض إليه وهو الطلاق فإنه قد ورد أبغض 
الحلال إلى الله تعالى الطلاق وأنكر بعض المتأخرين نسبته إلى ذلك الإمام المتقدم ونفى أن يكون له فتاوى. 
واعترض التوجيه المذكور بما اعترض وهو لعمري أدنى من أن يعترض عليه. وأنا أقول أولى منه قول النحاس 
في توجيه جعل التسبيح موضع الاستثناء أن المعنى تنزيه الله تعالى أن يكون شيء إلا بمشيئته وقد يقال: لعل 
من قال ذلك بنى الأمر على صحة ما روي وإن شرع من قبلنا شرع لنا إذا قصه الله تعالى ورسوله ع علينا 
من غير نكير وهذا على علاته أحسن مما قيل في توجيهه كما لا يخفى. وقيل: المعنى لولا تستغفرون ووجه 
التجوز يعلم مما تقدم فقيل بَعْضّهُمْ على بَعضٍ يَتَلآرَمُونَ4 يلوم بعضهم بعضاً فإن منهم على ما قيل من 
أشار بذلك ومنهم من استصوبه ومنهم من سكت راضياً به ومنهم من أنكره ولا يأبى ذلك إسناد الأفعال فيما 
سبق إلى جميعهم لما علم في غير موضع طقانُوا يَا وَيْلَنَا إنا كنا طاغين) متجاوزين حدود الله تعالى إعَسَى 
رَبّنا أن يَُدِلتَا4 أي يعطينا بدلاً منها ببركة التوبة والاعتراف بالخطيئة ظخَيراً نها أي من تلك الجنة لإا 
إلى ربتا) لا إلى غيره سبحانه لإرَاغْجُونَ4 راجون العفو طالبون الخير و إإلى» لانتهاء الرغبة أو لتضمنها 
معنى الرجوع وعن مجاهد أنهم تابوا فأبدلوا خيراً منها وروي أنهم تعاقدوا وقالوا إن أبدلنا الله تعالى خير منها 
لنصنعن كما صنع أبونا فدعوا الله عز وجل وتضرعوا إليه سبحانه فأبدلهم الله تعالى من ليلتهم ما هو خير منها 
وقال ابن مسعود: بلغني أن القوم دعوا الله تعالى وأخلصوا وعلم الله تعالى منهم الصدق فأبدلهم بها جنة يقال 
لها الحيوان فيها عنب يحمل على البغل منها عنقود وقال أبو خالد اليماني رأيت تلك الجنة وكل عنقود منها 
كالرجل الأسود القائم واستظهر أبو حيان أنهم كانوا مؤمنين أصابوا معصية وتابوا» وحكي عن بعض أنهم كانوا 
من أهل الكتاب وعن التستري أن المعظم يقولون إنهم تابوا وأخلصوا وتوقف الحسن في إيمانهم فقال: لا 
أدري أكان قولهم إلا إلى ربنا راغبون» إيماناً أو على حد ما يكون من المشركين إذا أصابتهم الشدة. وسكل 
قتادة عنهم أهم من أهل الجنة أم من أهل النار؟ فقال للسائل: لقد كلفتني تعنتاً وقرأ نافع وأبو عمرو «يبدلنا» 
مشدداً «إكَذَّلِكَ العَذَابُ4 جملة من مبتدأ وخبر مقدم لإفادة القصر وال للعهد أي مثل ذلك العذاب الذي بلونا 
به أهل مكة من الجدب الشديد وأصحاب الجنة مما قص عذاب الدنياء والكلام قيل وارد تحذيراً لهم كأنه 
لما نهاه سبحانه عن طاعة الكفار وخاصة رؤسائهم ذكر عز وجل أن تمردهم لما أتوه من المال والبنين وعقب 
جل وعلا بأنهما إذا لم يشكرا المنعم عليهما يؤول حال صاحبهما إلى حال أصحاب الجنة مدمجاً فيه أن 
خبث النية والزوي عن المساكين إذا أفضى بهم إلى ما ذكر فمعاندة الحق تعالى بعناد من هو على خلقه 
وأشرف الموجودات وقطع رحمه أولى بأن يفضي بأهل مكة إلى البوار وقوله تعالى ظطوَلَعَذَابُ الآخِرَةٍ أكبز» 
أي أعظم وأشد تحذير عن العناد بوجه أبلغ وقوله سبحانه هلو كانُوا يَعْلَّمُونَ4 نعى عليهم بالغفلة أي لو. كانوا 
من أهل العلم لعلموا أنه أكبر ولأخذوا منه حذرهم «إإنَّ لللمُتقّين) أي من الكفر كما في البحر أو منه ومن 
المعاصي كما في الإرشاد «إعِنْدَ بهم أي في الآخرة فإنها مختصة به عز وجل إذ لا يتصرف فيها غيره جل 
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جلاله أو في جوار قدسه «إجَنّات النعيم4 جنات ليس فيها إلا النعيم الخالص عن شائبة ما ينغصه من 
الكدورات وخوف الزوال وأخذ الحصر من الإضافة إلى إالنعيم» لإفادتها التميز من جنات الدنيا لغالب عليها 
النغص: 


وقوله تعالى طأْفْتَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كالمُجرمين) تقرير لما قبله من فوز المتقين ورد لما يقوله الكفرة 
عند سماعهم بحديث الآخرة وما وعد الله تعالى إن صح أنا نبعث كما يزعم محمد عله ومن معه لم يكن 
. حالنا وحالهم إلا مثل ما هي في الدنيا وإلآ لم يزيدوا علينا ولم يفضلوناء وأقصى أمرهم أن يساوونا والهمزة 
للإنكار والفاء للعطف والعطف على مقدر يقتضيه المقال أي فيحيف في العم الحكم فيجعل المسلمين 
كالكافرين ثم قيل لهم بطريق الالتفات لتأكيد الرد وتشديده لما که كيف تَحْكمُونَ) تعجباً من حكمهم 
واستبعاداً له وإيذاناً بأنه لا يصدر من عاقل إذ معنى «إما لكم أي شيء حصل لكم من خلل الفكر وفساد 
الرأي ْم کم كاب » نازل من السماء «وفيه»4 أي في الكتاب والجار متعلق بقوله تعالى «تَدْرْسُونَ» أي 
تقرؤون فيه والجملة صفة كتاب وجوز أن يكون فيه متعلقاً بمتعلق الخبر أو هو الصفة والضمير للحكم أو الأمر 
و لإتدرسون) مستأنف أو حال من ضمير الخطاب وقوله تعالى لإإن لَكُمْ فيه لمَا تَحَيْرُونَ4 أي للذي 
تختارونه وتشتهونه يقال: تخير الشيء واختاره أخذ خيره وشاع في أخذ ما يريده مطلقاً مفعول «إتدرسون» إذ 
هو المدروس فهو واقع موقع المفرد وأصله أن لكم فيه ما تخيرون بفتح همزة «أن» وترك اللام في خبرها فلما 
عي e‏ امل مي العمل روا قبل لايد ون ليت لزيا ربنون معني العام 
ليجري فيه العمل ف في الجمل والتعليق وجوز أن يكون هذا حكاية للمدروس كما هو عليه فيكون بعينه لفظ 
الكتاب من غير تحويل من الفتح للكسر وضمير إفيه» على الأول للكتاب وأعيد للتأكيد وعلى هذا يعود 
لأمرهم أو للحكم فيكون محصل ما خط في الكتاب أو الحكم أو الأمر مفوض لهم فسقط قول صاحب 
التقريب أن لفظ «إفيه» لا يساعده للاستغناء بفيه أولاً من غير حاجة إلى جعل ضمير «إفيه» ليوم القيامة 
بقرينة المقام أو للمكان المدلول عليه بقوله تعالى عند ربهم» وعلى الاستعناف هو للحكم أيضاً وجوز 
الوقف على «إتدرسون» على أن قوله تعالى إن لكم» الخ استعناف على معنى إن كان لكم كتاب فلكم 
فيه ما تتخيرون وهو كما ترى. والظاهر أن ام د ل لحاصل المعنى إذ محصله 
أفسد عقلكم حتى حكمتكم بهذا أم جاءكم كتاب فيه تخيي ركم وتفويض الأمر إليكم وقرأ طلحة والضحاك «أن 
لكم» بفتح الهمزة واللام في «إلما» زائدة كقراءة من قرأ «الا انهم ليأكلون الطعام»“ بفتح همزة أنهم وقرأ 
الأعرج «أن لكم» بالاستفهام على الاستئناف اَم کم أيْمَانٌ عَلَيْنَا4 أي إقسام» وفسرت بالعهود وإطلاق 
الإيمان عليها من إطلاق الجزء على الكل أو اللازم على الملزوم «بَالِعَة4 أي أقصى ما يمكن» والمراد متناهية 
فى التوكيد. وقرأ الحسن وزيد بن علي «بَالِعَة» بالنصب على الحال من الضمير المستتر في لإعلينا» أو 
إلكم» وقال ابن عطية من إيمان لتخصيصها بالوصف وفيه بعد «إلى يوم القَيَامَة4 متعلق بالمقدر في 
«إلكم» أي ثابتة لكم O‏ ا E‏ 
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متعلق ببالغة أي إيمان تبلغ ذلك اليوم وتنتهي إليه وافرة لم يبطل منها يمين فإلى على الأول لغاية الثبوت 
المقدر في الظرف فهو كأجل الدين وعلى الثاني لغاية البلوغ فهي قيد اليمين أي يميناً مؤكداً لا ينحل إلى 
ذلك اليوم وليس من تأجيل المقسم عليه في شيء إذ لا مدخل لبالغة في المقسم عليه فتأمل وقوله تعالى «إإنَّ 
َم لما تَحكُمُونَ4 جواب القسم لأن معنى أم لكم إيمان علينا أم أقسمنا لكم وهو جار على تفسير الإيمان 
بمعنى الغيوة لأن العهد كاليمين من غير فرق فيجاب بما يجاب به القسم وقرأ الأعرج «آن لكم) بالاستفهام 
أيضاً «سَلّْهُغْ)4 تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رسول الله عله ياسقاطهم عن رتبة الخطاب أي سلهم مبكتاً لهم 
أيهم بذلك4 الحكم الخارجي عن دائرة العقول إزَّعِيمٌ4 قائم يتصدى لتصحيحه» والجملة الاستفهامية في 
موضع المعمول الثاني لسل والفعل عند ابی حيان وجماعة معلق عنها لمكان الاستفهام» وكون السؤال منزلاً 
منزلة العلم لكونه سبباً لحصوله ام لَهُمْ شركاء» يشاركونهم في هذا القول ويذهبون مذهبهم طِقَليَأنُوا 
بش رکائهم إن كانوا صَادِقِينَ4 في دعواهم إذ لا أقل من التقليد» وقد نبه سبحانه وتعالى في هذه الآيات على 
نفي جميع ما يمكن أن يتعلقوا به في تحقيق دعواهم حيث نبه جل شأنه على نفي الدليل العقلي بقوله تعالى 
«إما لكم كيف تحكمون) وعلى نفي الدليل النقلي بقوله سبحانه «إأم لكم كتاب» الخ وعلى نفي أن 
يكون الله تعالى وعدهم بذلك ووعد الكريم دين بقوله سبحانه «إأم لكم أيمان علينا) الخ وعلى نفي التقليد 
الذي هو أوهن من حبال القمر بقوله عز وجل «إأم لهم شركاء) وقيل المعنى أم لهم آلهة عدوها شركاء في 
الألوهية تجعلهم كالمسلمين في الآخرة. وقرأ عبد الله وابن أبي عبلة «فليأتوا بش ركهم» والمراد به ما أريد 
بشركائهم يوم يكشَفُ عن ساقي متعلق بقوله تعالى «إفليأتوا©» على الوجهين ويجوز تعلقه بمقدر كاذكر أو 
يكون كيت وكيت وقيل بخاشعة وقيل بترهقهم وأيّاً ما كان فالمراد بذلك اليوم عند الجمهور يوم القيامة» 
والساق ما فوق القدم وكشفها والتشمير عنها مثل في شدة الأمر وصعوبة الخطب حتى أنه يستعمل بحيث لا 
يتصور ساق بوجه كما في قول حاتم: 


أخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
وقول الراجز: 

عجبت من نفسي ومن إشفاقها ومن طواء الخيل عن أرزاقها 
فن فة اقح عن شاقتها حمراء تبري اللحم عن عراقها 


ا فإنهن لا يفعلن ذلك إلا إذا عظم الخطب واشتد الأمر 
فيذهلن عن الستر بذيل الصيانة» وإلى نحو هذا ذهب مجاهد وإبراهيم النخعي وعكرمة وجماعة وقد روي أيضاً 
عن ابن عباس أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في الأسماء 
والصفات من طريق عكرمة عنه أنه سكل عن ذلك فقال: إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه 
ديوان العرب أما سمعتم قول الشاعر: 

صبراً عناق إنه شر باق قد سن لي قومك ضرب الأعناق وقامت الحرب بنا على ساق 

والروايات عنه رضي الله تعالى عنه بهذا المعنى كثيرة وقيل: ساق الشيء أصله الذي به قوامه كساق 
الشجر وساق الإنسان والمراد يوم يكشف عن أصل الأمر فتظهر حقائق الأمور 5 بحيث تصير عياناً وإليه 
يشير كلام الربيع بن أنس فقد أخرج عبد بن حميد عنه أنه قال في ذلك يوم يكشف الغطاء وكذا ما أخرجه 
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البيهقي عن ابن عباس أيضاً قال حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال وفي الساق على هذا المعنى استعارة 
تصريحية وفي الكشف تجوز آخر أو هو ترشيح للاستعارة باق على حقيقته وتنكير لإساق4 قيل للتهويل على 
الأول وللتعظيم على الثاني. وقيل لا ينظر إلى شيء منهما على الأول لأن الكلام عليه تمثيل وهو لا ينظر فيه 
للمفردات أصلاً وذهب بعضهم إلى أن المراد بالساق ساقه سبحانه وتعالى وأن الآية من المتشابه. واستدل على 
ذلك بما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد قال: سمعت النبي َه 
يقول: «يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياءٌ وسمعة فيذهب 
ليسجد فيعود ظهره طب طبقاً واحد» وأنكر ذلك سعيد بن جبير أخرج عبد بن حميد وابن ع المنذر عنه أنه سقل عن 
الآبة فقن غا ديد وقال: «إن أقواماً يزعمون أن الله سبحانه يكشف عن ساقه وإنما يكشف عن الأمر 
الشديد» وعليه يحمل ما في الحديث على الأمر الشديد أيضاً وإضافته إليه عز وجل لتهويل أمره وأنه أمر لا 
يقدر عليه سواه عز وجل وأرباب الباطن من الصوفية يقولون بالظاهر ويدعون أن ذلك عند التجلي الصوري 
وعليه خملوا أيضا ما أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده والطبراني والدارقطني في الرؤية والحاكم وصححه 
وابن مردويه وغيرهم عن ابن مسعود عن النبي مُه قال: «يجمع الله الناس يوم القيامة وينزل الله في ظلل من 
الغمام فينادي مناد يا أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم وصو ركم ورزقكم أن يولي كل إنسان منكم 
ما كان يعبد في الدنيا ويتولى أليس ذلك عدلاً من ربكم قالوا: بلى قال: «فلينطلق كل إنسان منكم إلى ما 
كان يتولى في الدنيا ويتمثل لهم ما كانوا يعبدون في الدنيا ويمثل لمن كان يعبد عيسى عليه السلام شيطان 
عيسى وكذا يمثل لمن كان يعبد عزيراً حتى تمثل لهم الشجرة والعود والحجر ويبقى أهل الإسلام جثوماً 
ل ل A‏ إن لنا ربا ما رأيناه بعد 
فيقول فبم تعرفون ربكم إن رأيتموه؟ قالوا: بيننا وبينه علامة إن رأيناه عرفناه» قال: وما هي؟ قالوا يكشف عن 
ساق فيكشف عند ذلك». الحديث وهو و من المتشابه عند السلف. وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة 
يكشف بفتح الياء مبيناً للفاعل وهي رواية عن ابن عباس وقرأ ابن هرمز «نكشف» بالنون وقرىء («يُكشِفٌ» 
بالياء التحتية مضمونة وكسر الشين من أكشف إذا دخل في الكشف ومنه اكشف الرجل فهو مكشف انقلبت 
شفته العليا. وقرىء «تَكُشُفُ» بالتاء الفوقية والبناء للفاعل وهو ضمير الساعة المعلومة من ذكر يوم القيامة أو 
الحال المعلومة من دلالة الحال وبها والبناء للمفعول وجعل الضمير للساعة أو الحال أيضاً وتعقب بأنه يكون 
امل حينئذٍ يكشف الله الساعة عن ساقها مثلاً ولو قيل ذلك لم يستقم لاستدعائه إبداء الساق وإذهاب الساعة 

تقول: كشفت عن وجهها القناع والساعة ليست ستراً على الساق حتى تكشف» وأجيب أنها جعلت ستراً 
مرك سيت e‏ تقول كشفت 
زيداً عن جهله إذا بالغت في إظهار جهله لأنه كان ستراً على جهله يستر معايبه فأبنثّه وأظهرته إظهاراً لم يخف 
على أحد. وقيل عليه إن الإذهاب حيشدٍ ادعائي ولا يخفى ما فيه من التكلف ولا عبرة بما ذكر من المثال 
المصنوع وأقل تكلفاً منه جعل لإعن ساق بدل اشتمال من الضمير المستتر في الفعل بعد نزع الخافض منه. 
والأصل يكشف عنها أي عن الساعة أو الحال فنزع الخافض واستتر الضمير وتعقب بأن إبدال الجار والمجرور 
من الضمير المرفوع لا يصح بحسب قواعد العربية فهو ضغث على إبالة وتكلف على تكلف وقيل إن إعن 
ساق نائب الفاعل وتعقب بأن حق الفعل التذكير كصرف عن هند ومر بدعد ظوَيُدْعَْنَ إِلَى السْجُودٍ» 
توبيخاً وتعنيفاً على تركهم إياه في الدنيا وتحسيراً لهم على تفريطهم في ذلك قلا يَسْمَطِيعُونَ4 لزوال القدرة 
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0 يقصدونه فلا يتأنى منهم» وعن ابن مسعود تعقم أصلابهم أي ترد عظاماً بلا مفاصل 
لا تنثني عند الرفع والخفض وتقدم في حديث البخاري ومن معه ما سمعت وفي حديث تصير أصلاب 
المنافقين والكفار كصياصي البقر عظماً واحداً. والظاهر أن الداعى الله تعالى أو الملك وقيل هو ما يرونه من 
سجود المؤمنين واستدل أبو مسلم بهذه الآية على أن يوم الكشف في الدنيا قال لأنه تعالى قال ويدعون إلى 
السجود ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف فيراد منه إما عر أيام الشخص في دنياه حين يرى الملائكة وإما 
وقت المرض والهرم والمعجزة ويدفع بما أشرنا إليه طحََاشِعَةَ أَنْصَارُمُْ4 حال من مرفوع «إيدعون» على أن 
أبصارهم مرتفع شديدة وقد كائوا يُدْعَوْنَ إلى الشجود) في الدنيا والإظهار في موضع الإضمار لزيادة 
التقريرء أو لأن المراد به الصلوات المكتوبة كما قال النخعي والشعبي أو جميع الطاعات كما قيل. والدعوة 
دعوة التكليف وقال ابن عباس وابن جبير: كانوا يسمعون الأذان والنداء للصلاة فلا يجيبون ظوَهُمْ سَالِمُونَ4 
متمكنون منه أقوى تمكن أي فلا يجيبون إليه ويأبونه وترك ذكر هذا ثقة بظهوره لقَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذْبُ بِهَذَا 
الحَديثِ» أي إذا كان حالهم ما سمعت فكل من يكذب بالقرآن إلئّ واستكفنيه فإن في ما يفرغ بالك 
ويخلي همك وهو من بليغ الكلام يفيد أن المتكلم واثق بأنه يعمكن من الوفاء بأقصى ما يدور حول أمنية 
المخاطب وبما يزيد عليه» وقد حققه جار الله بما حاصله أن من استكفى أحداً ترك الأمر إليه وإلا كان استعانة 
لا استكفاء فأقيم الرادف أعني التخلية وإن يذره وإياه مقام الاستكفاء مبالغة وإنباءً عن الكفاية البالغة كيف 
وهذا الكافي طلب الاستكفاء وقيل: قوله «إذرني» وأبرز ترك الاستكفاء في صورة المنع مبالغة على مبالغة فلو 
لم يكن شديد الوثوق بتمكنه من الوفاء أقصى التمكن وفوق ما يحوم حول خاطر المستكفي لما كان للطلب 
على هذا الوجه إلا بلغ وجه و #إمن» في موضع نصب إما عطفاً على المنصوب في إذرني» أو على أنه 
مفعول معه وقوله تعالى «َإسَتَسْتَذْرِجْهُمْ4 استعناف مسوق لبيان كيفية التعذيب المستفاد من الكلام السابق 
إجمالاً والضمير لمن والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد في (يكذب» باعتبار لفظها أي سنستنزلهم إلى 
العذاب درجة فدرجة بالإمهال وإدامة الصحة وازدياد النعمة من حر حَيِتُ لا يَعْلَّمُونَ4 أنه استدراج بل يزعمون أن 
ذلك إيثار لهم وتفضل على المؤمنين مع أنه سبب لهلاكهم رأثي له وأمهلهم ليزدادوا إثماً وهم يزعمون 
أن ذلك لإرادة الخير بهم إن كيدي مَتِينْ» لا يدفع بشيء وتسمية ذلك كيدا وهو ضرت من الاخعيال لكوئه 
في صورته حيث إنه سبحانه يفعل معهم ما هو نفع لهم ظاهراً ومراده عز وجل به الضرر لما علم من خبث 
جبلتهم وتماديهم في الكفر والكفران لأ تَسْألّهُمْ4 على الإبلاغ والإرشاد «إأخراً» دنيوياً ظفَهُمْ)4 لأجل ذلك 
طمن مَغْرم) أي غرامة مالية لإمثقلون مكلفون حملاً ثقيلاً فيعرضون عنك وهذه الجملة على ما قاله ابن 
الشيخ معطوفة على قوله تعالى «أم لهم شركاء» آم عِنْدَهُمُ القَيْبُ)4 أي المغيبات أو للوح وأطلق «إالغيب» 
عليه مجازاً لأنه محل لكتابة المغيبات أو لظهور صورها بناءً على الخلاف المعروف فيه والقرينة نهم 
يكتبون» ما يحكمون به ويستعنون بذلك عن علمك #فاضيز لخكم رَبك »4 وهو إمهالهم وتأخير نصرتك 
عليهم. روي أنه عي أراد أن يدعو على ثقيف لما آذوه حين عرض عليه الصلاة والسلام نفسه على القبائل 
بمكة فنزلت وقيل أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو على الذين انهزموا بأد تن اشعة بالمشلين لاي 
فنزلت وعليه تكون الآية مدنية إولا تكن كَصَاحِبٍ الحُوتٍ» هو يونس عليه السلام كما أنه المراد من ذي 
النون إلا أنه فرق بين ذي وصاحب بأن «ذي» أبلغ من صاحب قال ابن حجر لاقتضائها تعظيم المضاف إليها 
والموصوف بها بخلافه ومن ثم قال سبحانه في معرض مدح يونس عليه السلام فإوذا النون» [الأنبياء: ۸۷] 
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والنهي عن اتباعه إولا تكن كصاحب الحوت) ذا النون لكونه جعل فاتحة سورة أفخم وأشرف من لفظ 
الحوت ونقل مثل ذلك السرميني عن العلامة السهيلي وفرق بعضهم بغير ذلك مما هو مذكور في حواشينا على 
رسالة ابن عصام في علم البيان 8إِذْ نَادَى» في بطن الحوت طِوَهْرَ مَكظومٌ» أي مملوء غيظاً على قومه إذ 
لم يؤمنوا لما دعاهم إلى الإيمان وهو من كظم السقاء إذا ملأه ومن استعماله بهذا المعنى قول ذي الرمة: 

وأنت من حب مي مضمر حزناً عاني الفؤاد قريح القلب مكظوم 

والجملة حال من ضمير «إنادى»4 وعليها يدور النهي لا على النداء فإنه آمر مستحسن ولذا لم يذكر 
المنادى و إإذ» منصوب بمضاف محذوف أي لا يكن حالك كحاله وقت ندائه أي لا يوجد منك ما وجد 
منه من الضجر والمغاضبة فتبتلي بنحو بلائه عليه السلام «إلّولا أنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَة مِنْ ربد وهو توفيقه للتوبة 
وقبولها منه وقرىء «رحمة» وتذكير الفعل على القراءتين لأن الفاعل مؤنث مجازي مع الفصل بالضمير. وقرأ 
عبد الله وابن عباس «تداركته) بتاء التأنيث وقرأ ابن هرمز والحسن والأعمش «تَدَارِكَهُ) بتشديد الدال وأصله 
تعدا ركه فأبدل التاء دالاً وأدغمت الدال فى الدال والمراد حكاية الحال الماضية على معنى لولا أن كان يقال 
فيه تتداركه لِد بالعراء) بالأرض الخالية من الأشجار أي في الدنياء وقيل بعراء القيامة لقوله تعالى «إفلولا 
أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون) [الصافات: ١۳٤٠ء ]١44‏ ولا يخفى بعده «َإوَهُوَ 
مَذْمُوةٌ4 في موضع الحال من مرفوع نبذ وعليها يعتمد جواب «إلولا4 لأن المقصود امتناع نبذه مذموماً وإلا 
فقد حصل النبذ فدل على أن حاله كانت على خلاف الذم والغرض أن حالة النبذ والانتهاء كانت مخالفة لحالة 
الإلامة والابتداء لقوله سبحانه «إفالتقمه الحوت وهو مليم» [الصافات: 57 ]١‏ وفي الإرشاد أن الجملة الشرطية 
استكناف وارد لبيان كون المنهي عنه أمراً محذوراً مستتبعاً للغائلة وقوله سبحانه إفاجتباه رَبّهُ4 عطف على 
مقدر أي فتداركته نعمة من ربه «إفاجتباه4 أي اصطفاه بأن رد عز وجل إليه الوحي وأرسله إلى مائة ألف أو 
يزيدون وقيل استنبأه إن صح أنه لم يكن نبياً قبل هذه الواقعة وإنما كان رسولاً لبعض المرسلين في أرض الشام 
طفْجَعَلَّهُ مِنْ الصالجين) من الكاملين في الصلاح بأن عصمه سبحانه من أن يفعل فعلاً يكون تركه أولى 
وظاهر كلام بعضهم أن الجعل من الصالحين تفسير للاجتباء قيل وفسر الصالحين بالأنبياء وهو مبني على أنه 
لم يكن قبل الواقعة نبياً» واستدل بالآية على خلق الأفعال لأن جعله صالحاً بجعل صلاحه وخلقه فيه وهو من 
جملة الأفعال ولا قائل بالفرق والمعتزلة يؤولون ذلك تارة بالإخبار بصلاحه وأخرى باللطف به حتى صلح على 
أنه يحتمل أن يراد بالصالحين الأنبياء كما قيل فلا تفيد الآية أكثر من كون النبوة مجعولة وهو مما اتفق عليه 
الفريقان فتدبر ظوَإِنْ يَكَادُ الذِينَ كَفَروا لَيُِلُِوتَكَ بِأنْصَارِهِمْ)4 إن هي المخففة واللام دليلها لأنها لا تدخل 
بعد النافية ولذا تسمى الفارقة على عرف عند النحاة والمعنى أنهم لشدة عداوتهم ينظرون إليك شزرا بحيث 
يكادون يزلون قدمك فيرمونك من قولهم نظر إليّ نظراً يكاد يصرعني أو يكاد يأكلني أي لو أمكنه بنظره الصرع 
أو الأكل لفعله وجعل مبالغة في عداوتهم حتى كأنها سرت من القلب والجوارح إلى النظر فعاد يعمل الجوارح 
وأنشدوا قول الشاعر: 

يتقارضون إذا التقوا في موطن نظراًيزل مواطىء الأقدام 

أو أنهم يكادون يصيبونك بالعين إذ روي أنه كان في بني أسد عيانون فأراد بعضهم أن يعين رسول الله 
َه فنزلت. وقال الكلبي: كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل ثم يرفع جانب خبائه فيقول لم 
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أر كاليوم إبلاً ولا غنماً أحسن من هذه فتسقط طائفة منها وتهلك» فاقترح الكفار منه أن يصيب رسول الله 


فعصم الله تعالى نبيه عَم وأنزل عليه هذه الآية» وقد قيل إن قراءتها تدفع ضرر العين وروي ذلك عن 
الحسن وفي كتاب الأحكام أنها أصل في أن العين حق والأولى الاستدلال على ذلك بما ورد وصح من عدة 
طرق أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر وبما أخرجه أحمد بسند رجاله كما قال الهيثمي ثقات عن أبي 
ذر مرفوعاً «إن العين لتولع بالرجل يإذن الله تعالى حتى يصعد حالقاً ثم يتردى منه» إلى غير ذلك من الأحاديث 
الكثيرة وذلك من خصائص بعض النفوس ولله تعالى أن يخص ما شاء منها بما شاء وإضافته إلى العين باعتبار 
أن النفس تؤثر بواسطتها غالباً وقد يكون التأثير بلا واسطتها بأن يوصف للعائن شيء فتتوجه إليه نفسه فتفسده 
ومن قال إن الله تعالى أجرى العادة بخلق ما شاء عند مقابلة عين العائن من غير تأثير أصلاً فقد سد على نفسه 
باب العلل والتأثيرات والأسباب والمسببات وخالف جميع العقلاء قاله ابن القيم. وقال بعض أصحاب الطبائع 
إنه ينبعث من العين قوة سمية تؤثر فيما نظره كما فصل في شرح مسلم وهذا لا يتم عندي فيما لم يره ولا 
في نحو ما تضمنه حديث أبي ذر المتقدم آنفاً ولا في إصابة الإنسان عين نفسه كما حكاه المناوي فإنه لا 
يقتل الصل سمه. ومن ذلك ما حكاه الغساني قال؛ نظر سليمان بن عبد الملك في المرآة فأعجبته نفسه فقال: 
كان محمد يِه نبياً» وكان أبو بكر صديقاً» وكان عمر فاروقاًء وعثمان حيياً» ومعاوية حليماًء ويزيد صبوراً 
وعبد الملك سائساًء والوليد جباراًء وأنا الملك الشاب» وأنا الملك الشاب فما دار عليه الشهر حتى مات ومثل 
ذلك ما قيل إنه من باب التأثير في القوة المعروفة اليوم بالقوة الكهربائية عند الطباعيين المحدثين» فقد صح أن 
بعض الناس يكرر النظر إلى بعض الأشخاص من فوقه إلى قدمه فيصرعه كالمغشي عليه» وربما يقف وراءه 
جاعلاً أصابعه حذاء نقرة رأسه ويوجه نفسه إليه حتى تضعف قواه فيغشاه نحو النوم ويتكلم إذ ذاك بما لا 
يتكلم به في وقت آخرء وأنا لا أزيد على القول بأنه من تأثيرات النفوس ولا أكيف ذلك فالنفس الإنسانية من 
أعجب مخلوقات الله عز وجل وكم طوي فيه أسرار وعجائب تتحير فيها العقول ولا ينكرها إلا مجنون أو 
جهول» ولا يسعني أن أنكر العين لكثرة الأحاديث الواردة فيها ومشاهدة آثارها على اختلاف الأعصار ولا أخص 
ذلك بالنفوس الخبيثة كما قيل فقد يكون من النفوس الزكية والمشهور أن الإصابة لا تكون مع كراهة الشيء 
وبغضه وإنما تكون مع استحسانه وإلى ذلك ذهب القشيري وكأنه يشير بذلك إلى الطعن في صحة الرواية ها 
هنا لأن الكفار كانوا يبغضونه عليه الصلاة والسلام فلا تتأتى لهم إصابته بالعين وفيه نظر. وحكم العائن على ما 
قال القاضي عياض أن يجتنب وينبغي للإمام حبسه ومنعه عن مخالطة الناس كفَاً لضرره ما أمكن ويرزقه حيتذٍ 
من بيت المال. هذا وقرأ نافع «لَيَرْلِقُونَكَ) بفتح الياء من زلقه بمعنى أزلقه وقرأ عبد الله وابن عباس والأعمش 
وعيسى (لِيُرْهِقُونَكَ بالهاء بدل اللام أي ليهلكونك لما سَمِعُوا الذكر أي وقت سماعهم القرآن وذلك 
لاشتداد بغضهم وحسدهم عند سماعه. و «إلما» كما أشرنا إليه ظرفية متعلقة بيزلقونك ومن قال إنها حرف 
وجوب لوجوب ذهب إلى أن جوابها محذوف لدلالة ما قبل عليه أي لما سمعوا الذكر كادوا يزلقونك 
وَيَقُولُونَ4 لغاية حيرتهم في أمره عليه الصلاة والسلام ونهاية جهلهم بما في تضاعيف القرآن من عجائب 
الحكم وبدائع العلوم ولتنفير الناس عنه 8إِنّهُ لَمَجُْون4 وحيث كان مدار حكمهم الباطل ما سمعوا منه عه 


EN اا‎ SESE EE 3 


رد ذلك ببيان علو شأنه وسطوع برهانه فقيل ظوَمَا هُوَ إلا ذِكْرٌ لِلعَالّمِينَ على أنه حال من فاعل يقولون 
والرابط الواو فقط أو مع عموم العالمين كما قيل مفيد لغاية بطلان قولهم وتعجيب للسامعين من جراءتهم على 
التفوه بتلك العظيمة أي يقولون ذلك والحال أنه ذكر للعالمين أي تذكير وبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمور 
دينهم فأين من أنزل عليه ذلك وهو مطلع على أسراره طراً ومحيط بجميع حقائقه خيراً مما قالوه وقيل معناه 
شرف وفضل لقوله تعالى «إوإنه لذكر لك ولقومك# [الزخرف: ]٤٤‏ وعموم العالمين لما فيه من الاعتناء بما 
ينفعهم وقيل الضمير لرسول الله عله وكونه مذكراً وشرفاً للعالمين لا ريب فيه ورجح بأن الجملة عليه تكون 
صريحة في رد دعواهم الباطلة وأنت تعلم أن الأول أولى والله تعالى أعلم. 


1۰۲ سورة الحاقة 
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م ص سعط وم لس 2 و د 
ای ا ا قاری وما درك ٣ا‏ اة ي 


| بسم الله الرحمن الرخيم ٠‏ 
هل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى »أجمعوا على أن (الحاقة ) هى القيامة واختلفوا فى معن الحاقة على وجوه : 
( أحدها ) أن الحق هو الثابت السكان » فالحاقة الساعة الواجبة الوقوع الثشابتة الجىء انى هى آنية 
لا ریب فا ( وثانيها ) آنا التى تق فما الأمور أى تعرف عل الحقيقة من قولك لا أحق هذا 
أى لا أعرف حقيقته جعل الفعل لحا وهو لأهلها ( وثاله! ) أنها ذوات الحواق من الأمور وهى 
الصادقة الواجبة الصدق » والثواب والعقاب وغيرهما من أحوال الةيامة أموز واجبة الوقوع 
والوجود فبى كلها حواق ( ورابءها ) أن ( الحاقة ) بمعنى (الحقة والحقة أخص من الحق وأو جب 
دول هذه حقتى أى حق » وعلى هذا (الحاقة) بمنى الحق » وهذا الوجه قريب من الوجه الأول 
(وخاءسبا ) قال الليث ( الحاقة ) اانازلة الى حقت بالجارية فلا كاذية لما وهذا معنى قوله تعالى 
( ليس لوقعتهاكاذية ) ؛ ( وسادسها ) ( الحاقة ) الساعة التى يق فيها الجزاء على كل لال وهدى 
وهى القيامة ( وسابعها ) الحاقة ) هو الوقت التى عق على القوم أن بقع بهم ( وثامنها ) أمها 
الحق بأن يكرن فما جميع آ ثار أعمال المكلفين فإن فى ذلك اليوم يحصل الثواب والعقاب وضخريج 
عن حد الانتظار.وهو قول الزجاج ( وتاسعما ) قال الأازهرى : والذى عندى فى ( الحاقة ) آنا 
میمت بذلك لآ نہا نحق كل عاق فى دين الله بالباطل أى تخاصم كل عخاصم وتغلبه » من قولك حاققاه 
لخققته أىغالبته فغلبته وفلجت عليه (وعاشرها) قال أبومل (الماقة) الفاءلة من حقت كلمة ربك . 
« المسألة الثانية 4 ( الحافة ) مرفوعة بالابتداء وخبرها (ما الحاقة) والاص ل( الحافة ) 
ماه أى أى ثى. ھی ؟ تفخ أشأنها » وتءظيا وما فوضع الظاهر هوضع الاضمر للانه أهول لها 
ومئله قوله ب القلرعة ما القارعة ) وقوله ( وما أدزاك ) أى وأى شىء أعلسك ( ما الحاقة ) يعنى 
إنك لاعلم لك بكنهبا ومدى عظمبا » يعنى أنه فى إلعظم والشدة بحيث لايبلغه دياية أحد ولا وهم 
وكينها قدرت حالما فبى أعظم من ذلك ( وما ) فى موضع الرفع على الانتداء و (أدراك) معلق 
عنه لتضمئه مع الاستفهام . 


قوله تعا ى کت دوعا اا ور اا 1۰۴ 


كدت مود راد بتار 49 فاا ود د اهلوا لافيَة حي وما 


ءءء 


الکو رج صَرْصرِعَانيّة ي 


قوله تعالى ل كذبت مود وعاد بالقارعة € (القارعة ) هى الى تقرع الناس بالإفزاع 
والأهوال ٠‏ واسماء بالانشقاق والانفطارء والأارض والجب ال بالدك والن.ف » والنجوم 
بالطمس والانكدار > وما قال ( كذبت كود وعاد بالقارعة ( ولم يقل بها ؛ ليدل على أن معی 
القرع حاصل فى الحاقة » فيسكون ذلك زيادة على وصف شدتها . ولما ذ كرها وغمها أتبسع ذلك 
بذ کہ من كذب بهاء وما حل م بسبب التكذيب نذ كيرا لأهل مک وتخويفاً هم م 
عافية تكذيبهم . 

فوله آعالى « فأما مود فأهلكوا بالطاغية ¢ . 

اعم أن في الط غية أقرالا ( الأول ) أن الطاغية هى الواقعة الجاوزة للحد فى ااشدة والقوة » 
قال تعالى ( إذا لما طغى الماء ) أى جاوز الحد » وقال ( ما زاغ البصر وما طنى ) فعلى هذا القول 
الطاغة نعمت ذوفي › واختافوافى ذلك المحذوف › فقال بعتم : : عا الصيحة الياوزة فى 
ال ة والشدة للصيحات » قال تعالى ([نا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانرا كهش الحتظر) 
وقال بعضهم ا از فة ب ر ال رون2 إا الصاعقة واو القرل الان ( أن اطا ة دهنا 
الطغيان » فبى مصدر كالكاذية 0 والعاقبة والعافية » أى أهلكوا بطغياهم على الله إذ كذبوا 
رسله وكفروا به ؛ وهو منقول عن ابن عباس » والمتأخرون طعنوا فيه من وجبين ( الا"ول). 
وهو الذى قاله الزجاج : أنه لما ذكر فى اججملة الثانية نوع الثىء الذى وقع به العذاب » وهو قوله 
تعالى ( بريح صرصر ) وجب أن يكون الخال فى امملة الآولى "كذلك حى تتكون المناسبة حاصلة 
( واكان ) وهو الذى قاله القاضى : وهو أنه لو كان المراد ما قالوه » لكان من حق الكلام أن 
يقال : أهلدكوا لحا ول جلما ( والقول الثالث ) ( بالطاغية ) أى بالفرقة انى طغت من جملة مود » 
فتأمموا بعة_ ااذافة فمقروهاء أى أهلكوا بشؤم فرقتهم الطاغية ؛ ووز أن بكون المراد بالطاغية 
ذلك الرجل الواحد الذى أقدم على عقر الناقة وأهلك اجميع , لمم رضوا بفعله وقیل له طاغية , 
كا قول : فلان رأوية الشعر » وداهية وعلامة ونسابة . 

قوله تعالى © و أما عاد فأهلكوا ريح صرصر عاتية #الصردر 1 الشديدة الصوت ا صرصرة 
وقيل الباردة من الص ركاانما الى كرر فبا اابرد . وكثر فبى رق بشدة بردها ء وأما العاتية ففيها 
أقوال ( الأول ).قال الكلى ؛ عنت على خزتتها يومئذ» فل يحفظوا كم خرج منها » ولم مخرج قبل 
ذلك » ولا بعده ۰| شیء 0 بقدر معلوم , قال عليه الصلاة والسلام » طفغى الماء على خزانه يوماً 


الح سورة البقرة ؛ الآيتان ٠٠١ 2 ٠٠١۲‏ 


وقال أبو عثمان النَّهْدِيُ: إني لأعلم الساعة التي يذكرنا الله فيهاء قيل له: ومن 
أين تعلّمُها؟ قال: يقول الله عر وجل : ادون 2245263 . 

وقال السَّدّيّ: ليس من عبدٍ يذكر الله إلا ذكره الله عرَّ وجلَء لا يذكره مؤمنٌ إلا 
ذكره الله برحمته» ولا يذكره كافرٌ إلا ذكره الله بعذاب”". 

وسّئل أبو عثمان فقيل له: نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة؟ فقال: احمدوا الله 
تعالى على أن رين جارحةً من جوارحكم بطاعته”". 

وقال ذو الثُون المصريٌ رحمه الله : مَنْ ذكُرٌ الله تعالى ذكراً على الحقيقة نّسِيَ في 
جَلْب ذكره کل شيء؛ وحَفِط الله عليه کل شيء. وكان له عِوّضاً من كل شيء”*". 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل ابن آدمّ من عمل أنجى له من 


عذاب الله من ذكر الله 0 


والأحاديثٌ في فضل الذَّكْرِ وثوابه كثيرةٌ؛ خرّجها الأئمة؛ روى ابن ماجه"“ عن 
عبد الله بن بسر أن أعرابياً قال لرسول”" الله ية : إن شرائع الإسلام قد كَثْرَتْ عليّ» 
فأنبئني منها بشيء أتشَبِّثْ ا قال: «لا يزال لسانّك رَظبا من ذكر الله عر وجلا. 


وخخرّجَ عن أبي هريرةً عن النب كل قال: «إِنْ الله عر وجل يقول: آنا مع عبدي 
إذا هو ذكرنى وتحرّكتٌ بی شمتاه». 


)00( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 01417/17. 

(۲) أخرجه الطبري ؟5945/7. 

(۳) الرسالة القشيرية 169/7. 

.1١۸ /۳ والقشيري في الرسالة القشيرية‎ .)7١1( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان‎ )٤( 

)٥(‏ هو عند الترمذي (/2)770171 وابن ماجه (۳۷۹۰). وهو من رواية زياد بن أبي زياد عن معاذ رضي الله عنه 
كما هو مصرح به عند مالك ۰۲۱۱/۱ وزياد لم يدرك معاذاً وانظر مسند أحمد (۲۲۰۷۹). 

(5) برقم (۳۷۹۳)» وهو عند أحمد »)۱۷٨۹۸(‏ والترمذي .)۳۳۷١(‏ 

0) فى (ز) و(ظ): يارسول الله . 

م( في (د): آتثبت به» وهي موافقة لبعض الروايات كما في مسند أحمد. 

(9) سنن ابن ماجه (۳۷۹۲)ء وأخرجه أيضاً أحمد »)5١954(‏ وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم 
قبل الحديث (76754). 


6 قوله تعالى : سخرها عليهم سبع ليال . سورة الحاقة . 
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رها علیم سبع یال وعانية أيام حسوما فترى آنقوم فیہا صرعی کا نم اماز 


نوخ » وعتت الريح على خزا: 0 »فلم يكن لها عام-ا سبيل ٠‏ فعلى هذا الق A‏ يه على 
ال زان( الان ( قال عطاء ء عن ابن ان عباس بربداارج عتت على عاد . فا قدروا على ردها حملة. من 
اسار نبناء أو استناد إلى جيل » فانباكانت تنزعهم من مكا مهم 1 کم (القول الثالث ) أن 
هذاليس من العدّر الذئى هو عصيان « إعا هو بلوغ الثىء وانتهاؤٌه. ومئه) لولم ع النبت أى 
بلغ منتهاه وجف» قال تعالي (وقد باغت من اكير عتيا) فعاتية أئ بالغة منتهاها فى القوة والقندة : 
قوله تال 0 شئ رها علم م سبع يال وتانية أيام ر ¢ قال ممأ تل ساط ا ,| علهم : وقال 
الزجاج » قلعا عانم ٠‏ وقال آخرون أرسلها علهم » هذه هى الأاماظ المنقوله عن المفسرين ء 
وعندى أن فيه لطيفة » وذلك لآن من الناس من 1 » إن تلك الرياح إما اشتدت » لآن اتصالا 
. فلكي نيمرمياً اقتضى ذلك » فقوله ( ء.خرها ) فيه إشارة إلى ننى ذلك الذهب » و بيان أن ذلك ما 
ش حصل تقد رر ألله وقدرته ¢ فانه لولا هذه الدقيقة ا حصل مه التخو رف والتحذر عن العقاب 3 
وقوله( سبع ليال وممانية أيام حسوما ) الفاندة فيه أنه تعالى لولم يذكر ذلك داكان مقدار زمان 
هذا العذاب معلوما 3 فلا قال ) سبع لال ال وتمانية أيام ( صار مقدار هذا الرمان معلوما 3 3 لا 
كان مكن أن يظن ظان . أن ذلك ال ذاب كان متفرقاً فى هذه المدة » أزال ه-ذا الظن » بقوله 
حسوما أى متتابعة متوالية 0 واختافوا فى الحسوم على وجوه ( أحدها ) وهو قول الأ كثرين 
حسوما » أى متتابعة » أى هذه الايام تتابعت عليهم بارج المهلكة ٠‏ فم يكن فيا فتور ولا 
انقطاع » وعلى ھ -ذا القول : : سوم 0 جع حاسم لشم ود وقعود > ومعی ى هذا الحسم فى اللعة 
القطع بالاستتئصال » وسعى السيف ينا ٠‏ لآنه بحسم العدو عما يريد » من بلوغ عداوته فلا 
كانت تلاك الرياح متتابعة ما سكنت ساعة حى انت ا علهم أش به تتابعها علهم تتابخ فعل الحاسم 
فى إعادة الى ¢ على الداء كرة بعد أ خرى ۰ حى حم ( وثانها) أن ارباح' 0 2 
واس تأصلت كل بركة فکات خا r>‏ 3 فلم ببق مهعم أحد 0 فا رم على هذ رر رک 
القولين جمع حاسم ( وثالئها ) أن يكون الحسوم مصدراًكالشكور والكفزر + وعلى هذا اللتدير ا 
فإما أن قصب بغعله فضمرآ ¢ وااتقدير دم ا ¢ لعى استأصل استتصالا 5 3 كوت 
صفة ¢ كقولك ذات حو م ¢ أو کون مقعو لا له 0 أ رها عام للاسئصال ¢ وقرأ السدى : 
E )‏ ( بالفتم حال من الرح , ٤ا‏ ڪر ها 3 ممم تأصلة ¢ وقيل ھ ى أيام العجوز ¢ ولا 
ميت بأيام العجوز » لآرن ج رزآمن عاد توارت فى سرب » فانتزعتها الريح فى اليوم الثامن 
فأفلكها > وقیل ھی أيام العجز وهى آخر الشتاء . 
قوله تعالى ل فترى القوم فما صرعى » ای فى ماما » وفال آخرون : أى فى تلاك الايالى 
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راخ وض 4 292 م مو مير 


ل خاو ية ع( راك من باقية © وجاء فرعون ومن قبله, 
والمؤتفکدت بآتخاطئة ر 


والايام (درعى) صرلح ê‏ قال مقائل - يعنى موی يريد آم صرعوا pry‏ 03 اهم صر عون 
ثم قال « كانم أعاز نحل خاوية بم أى كأنهم أصول تخل خالية الأجواف لا شىء فا , 
خيل 8 ثم حتمل أنهم شهوا بالنخرل الى قلعت من أصلها > وهر إخيار عن عظيم خلةهم وأجساء,م 
وحتمل أن 55 ن المراد به اللأصول دون الجذوع 0 أى أن ارخ قل فطعم حی صاروا قطءأ 
ضخاماً كأصول النخل . وأما وصف الاخل بالخواء ‏ فيحتمل أن يكون وصفأ للقوم » فإن الريح 
كانت تدخل أجوافهم قتصرعبم كالاخل الخارية الجوف » ويحتمل أن تسكون الخالية بمدنى البالة 
للأنما إذا بليت خلت أجوافها؛ فشموا بعد أن أهاكوا بالتخيل اليالية . 
2 قال « نهلترى لم من باقة ¢ وفيه »اتان : 
« المسألة الأولى ) فى ااياقية ثلاثة أوجه ( أحدها) إنها البقية ( وثانما ) اراد من نفس 
باقية ( وثالثها ) المراد بالباقية البقاء .كالطاغية بمعنى'الطغيان . 
« المسألة الثانية 4 ذهب قوم إلى أن المراد أنه لم بق هن نسل أوائتك القوم أحد ء واستدل 
بهذه الآية على قوله . قال ابن جريج :كانوا سبع ليال وتمانية أيام أحياء فى عقاب الله من الرييح » 
فلا أمسوا فى اليوم الثامن ماتوا » فاحتماتهم الريح فألقهم فى البحر ء فذاك هو قوله ( فهل ترى لهم 
٠ن‏ باقة ) وقوله ( فأصب<وا لايبرى إلامسا كنهم). 
© القصة / اة قصة فرعون ¢ 
قوله تعالى : ل وجاء فرعون ومن قله والمؤتف_كات بالخاطئة 3 أى وه نكن قله من الاه م 
أ ی کقرت کا كفر هو » وهن لفظ عام ومعناه خاص فى ااك غار دون الۇم :ين » قرأ أبو ۶ رو 
وعاصم و والكساق » ومن قبله بكسر القاف وفتح الياء ٠‏ قال سينويه قل » ما ولى اأشىء تةول 
ذهب قبل السوق 0 ول لك حق 2 أى فا يليك ¢ واتسع فيه حی صار عمنزلة ل علدك فی 
(من قبله) أى من عنده من أتباعه وجنوده : والذى 0 كد هذه القراءة م روى أن ابن مسءود 
وأباً وأبا موسى قروا (ومنتلقاءه)روى عنأى وحده أنه قرأ (ومن معه) أما قوله (والمؤ تفكات) 
فةد تقدم تفسيرها ‏ وثم الذين أهلكوا من قوم لوط » على معنى والجاعات الم ؤتفكات » وقوله 
( بالخاطثة ) فيه وجهان ( الأول ) أن الخاطتة مصدر كالخطأ ر والثاتى ) أن يكون الراد بالفعلة 
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أو الأفمال ذات الخطأ العظى . 
قوله تعالى : $ فعصوا رسول رهم فأخذمم أخذة رابة » الضمير إنكان عائداً إلى فرعون 
ومن قبله » فرسول ربهم هو موسىعليه السلام » وإنكان عائدا إلى أهل المؤتفكات فر سول ربهم 
هو لوط » قال الواحدى : والوجه أن يقال المراد بالرسولكلاهما لاخير عن الأمتبن بعد ذكرها 
بقوله » (فعصوا) فيكون كقوله (إنا رسول رب العالمين )'وقوله ( فأخذم أخذة رابية ) يقال ربا 
الثىء يربو إذا زاد ثم فيه وجهان ( الأول ) أنهاكانت زائدة فى الشدة على عقو بات سائر الكفار 
كا أن أفعالهم كانت زائدة فى القبح على أفمال سائر الكفار ( الثانى ) أن عقوبة آل فرعون فى 
الدنياكانت متصلة بعذاب الآخرة . لقوله (أغرقرا فأدخلوا ناراً) وعقو بة الآخرة أشد من عةوية 
ادنا فتلك العقو ب کہا كانت تامو وترو . 
9 القصة الثالثة قصة نوح عليه السلام 4 
قوله تعالى : ل إنا لما طغى الماء حملنا كم فى الجارية # طفى الماء على خز انه فلم يدروا كم خرج 
وايس ينزل من السماء قطرة قبل لاك الواقعة ولا بعدها إلا بكيل معلوم » وسائر المفسرين» قالوا 
( طفى الماء ) أى يجاوز حده حتى علاكل ثى. وارتفع فوقه .و ( حملنا كر ) أى جانا آباء كم وأتم 
فى أص لام » ولا شك أن الذين خوطبوا هذاء مم أولاد الذنكانوا فى السفينة » وقوله فى 
( الجارية ) يعنى فى السفينة الى تحرى فى الماء» وهى سفينة وح عليه السلام » والجارية من أسماء 
السفينة . ومنه قوله ( وله الجوارى ) . 
قوله تعالى ط لنجعلها لك بذ كرة € الضمير فى قله (لنجعلبا) إلى ماذا يرجع ؟ فيه وجهان : 
(الآول) قال الزجاج إنه عاد إلى الواقعة:التى هىمعلومة . وإن كانت هنا غير مذ كورة » والتقدير 
لنجعل اة اا ينو إغراق الكفرة عظةوعيرة (الثاقّ) قال الفراء لنجعل السفيئة » وهذا ضعبف 
والآول هو الصواب ٠:‏ ويدل على حته قوله ( وتعها أذن واعية ) فالضمير فى قوله (و تعبا) عائد 
إلى ما عاد إليه الضمير الأول . كن الضمير فى قوله ( وتعيها ) لا يمكن عوده إلى السفينة ‏ فكذا 
الضمير الأول . 
قوله تعالى : ط« وتعبها أذن واعية ‏ فيه مسأ لتان : 
. « المسألة الأولى € يقال لكل شىء حفظته فى نفسك وعيته : ووعيت العلم » ووعيت ما قلت . 
ويتال لكل ماحفظته فى غير نفسك : أوعيته ‏ يقال : أوعيت المتاع فى الوعاء . ومنه قو لالشاعر: 


قوله تعالى : فإذا نفخ في الصور . سورة الحاقة . 1% 
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والشر أخيث ما أوعيت من زاد 
واعل أن وجه التذ كير فى هذا أن نعاة قوم من الغرق بالسفينة وتغرريق من سوام يدل على 
قدرة مدير العالم ونفاذ مشيئته , ونهاية حكمته ورحمته وشدة قهره وسطوته » وعن النى ب 
عند نزول هذه الآية « سألت الله أن جعاها أذنك باعل قال على : فا نسيت شيئاً بعد ذلك › وما 
كان لى أن أنسى» فإن قبل لم قال أذن واعية على التوحيد والتنكير ؟ قانا للايذان بأن الوعاة فيم 
قلة » ولتو بيخ الناس بةلة من يمى منهى » وللدلالة علىأن الآذن الواحدة إذا وعت وعقات عن الله 
نهى السواد الاعظم عندالله » وأن ما سواه لا يلتفت [لهم ؛ وإن امتلاً العالم منهم . 

. « المسألة الثانية € قراءة العامة : وتعبها بكسر العسين » وروى عن ابن كثير وتعيها سا كنة 
العين كانه جعل حرف المضارعة مع ما بده منزلة تفذ » فأسكن ك أسكن الحرف التو سط من 
نفذ وكيد وكتف » وإنما فعل ذلك لآن حرف المضارعة لا ينفصل من الفعل , فأشبه ما هو هن 
نفس الكلمة » وصار كقول من قال وهو وهى وهثل ذلك قوله ويتقه فى قراءة من سكن القاف . 

واعل أنه تعالى لما حكى هذه القصص الثلاث ونبه بها عن ثبوت القدرة والحمكة لاصائع . 
فينئذ ثبت بشبوت القدرة إمكان القيامة » وثبت. بثبوت الح كمة [مكان وقوع القيامة . 
ولما ثبت ذلك شرع سبحانه فى تفاصيل أحوال القيامة فذ كر أولا مقدمانما . 
فقال جه فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة ‏ وفيه مسائل : 
+ المسألة الأولى € قرىء نفخة بالرفع والنصب » وجه الرفع أسند الفعل إلا » ومسا جسن 
تذ كير الفعل للفصل ؛ ووجه النصب أن الفعلمسند إلى ا لجار والجرور . *منصب نفخة علىالمصدر . 
المسألة الثانية € المراد من هذه النفخة الواحدة ‏ هى النفخة الآولى لآن عندها يحصل 
خراب العالم » فإن قيل لم قال بعد ذلك يومئذ تعرضون » والعرض إتما يكون عند النفخة 
لثانية ؟ قلنا جعل اليوم اسما للحين الواسع الذى تقع فيه النفختان » والصعقة والنشور › والوقوف 
.الحسابء فلذلك قال ( يومئذ تعرضرن ) 5 تقول جئته عام كذاء وإنما كان بحيئك فى وقت 
أحد من أوقاته 
قوله تعالى  :‏ وحات اللأرض وا جال فد كتا دكة واحدة فيه مس ألتان : 

ل المسألة الأولى € رفعت الإرض والجبال » إما بالزلزلة التى تكون ف القيامة » و إما برح 

نت من قوة عصفها أنها تحمل الآأرض والجبال » أو بملك من اللائ أو بقدرة الله من غير 


۱۰۸ قوله تعانى : فيومئذ وقعت الواقعة”. سورة اللاقة . 
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اتا عق رجا وکیل عر ربك ونیم ریز کی چې 


سبب فدكتا 51 فد کت الجلتان جملة اللأرض وجملة الجبال » فضرب بعطما ببعض › حى تندق 
وتصير ( كثيباً مبيلا) و (هباء منبثاً) والدك أبلغ من الدق » وقيل فبسطةا بسطة واحدة فصارتا 
أرضاً لا ترى فا عوسا ولا أمتأ ) من قولك اندك السنام إذا انفرش » وبعير أدك ونافة دكاء 
ومنه الدكان . 
ل المسألة الثانية » قال الفراء : لايحوزفى دكة هبنا [لاالنصب لارتفاع الضمير فى د كتا . ولم 
بقل فدككن انه جعل الجبال كالواحدة والآارضكالواحدة » ا قال ( إن السموات والآارض 
كاثنا رتقآً) ولم يقل كن . 
ْ ثم قال تع الى ي فيومئذ وقعت الواقعة » وانشقت ت السهاء فبى بو هذ واهية »م أى فيومئذ 
قامت القيامة الكبرى » وانشقت السماء نزول الملائكة (فبى يومثذ واهية) أى مسترخية ساقطة 
القوة (كالعون المنفوش ) بعد ماكانت محكمة شديدة . 
قوله تعالى : « أوالملك على أرجائها # وفيه مسال : 
« المسألة الأولى € قوله ( والملك ) لم برد به ملكا واحداً ٠‏ بل أراد ار 
« المسألة الثانية © الآرجاء ف اللغة التواجى يقال ر جاورجوان وال م الآرجاء » ويقال ذلك 
مرف لبر وحرف القبر وما أشبة ذلك » والمدنى أن السماء إذا انشقت عدلت الملائكة عن 
مواضغ الشق إلى جوانب السماء » فإن قيل اللائ مو تون ف"الصعقة الأ ولى . لةوله (فصءق منفى 
السموات ومن فى الآرض ) فكيف يقال إنهم يقفون ع ىأرجاء السماء ؟ قلنا الجواب من وجمين : 
( الآول ) أنهم يقفون لحظة على أرجاء . السهاء ثم يموتون ( الثسانى ) أن المراد الذين استثناهم الله 
ف قوله ( إلا من شاء الله ) . 
قوله تعالى :ل ويحمل عرش ربك فوقهم يومدذ تمانية € فيه مسائل : 
« المسألة الأولى » هذا الءرش هو الذى أراده الله بقوله الذين عملون العرشء وقوله 
(وثرى الملائه حافين من حول العرش ) . 
« المسألة الثانية الضمير فى قوله (فوقهم)إلىماذا 'يعود ؟ فيه وجمان (الآول) وهو الأقرب 
أن المراد فوق اللائ الذين م على الأرجاء والمقصود المييز بينهم وبين الائكة الذين م حلة 
العرش ( الثانى ) قال مقاتل يعنى أن الملة حملون العرش فوق رؤوسهم ا 
الذ کر جائز کر : فى بیته يو الحك . 


قوله تعالى : يومئذ تعرضون . سورة ال حاقة . لحل 
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بوميذ نعرضون 


« المسألة الثالثة € نقل عن الحسن رحه الله أنه قال لا لدرى ثمانية أشخاص أو ثمانية لاف 
أوثمانية صفوف أو ثمانية لاف صف . واعلم أن جمله على ثمانية أشخاص أولى لوجوه : (أحدها) 
ماروى عن رسرل الله صل الله عليه وسل د م اليوم أربعة فإذاكان يوم القيامة أيدم الله بأربعة 
آخرين فيكو نون ثمانية » وبروى « مانية أملاك أرجلهم فى تخوم الارض السابعة والعرش فرق 
رؤوسهم وم مطرقون مسبحون » وقيل بعضهم على صورة الا سد وبعضهم على صورة الثور 
وبعضهم على صورة النسر » وروى ثمانية أملاك فى صورة الأوعال ما بين أظلافها إلى ركبا 
مسير ة سبعين عاماً » وعن شهر بن حوشب أربعة منهم يقولون سبحانك اللهم ويحمدك لك المد 
على عفوك بعد قد. تك » وأربعة يةولون سبحانك اللهم وتحمدك لك المد على حلبك بعد عليك 
(الوجه الثانى) فى بيان أن الل على ثمانية أشخاص أولى من الل على ثمانية آلاف وذلك لان الثانية 
أشخاص لابد منهم فى صدق الافظ , ولا حاجة فى صدق اللفظ إلى مانية 1 لاف › خينئذ يكون 
. اللفظ دالا على ثمانية أشخاص » ولا دلالة فيه على مانية آلاف فوجب حمله على الأول ( الوجه 
الثالث ) وهو أن الموضع موضع التعظبم والتهويل فلو كان المراد ثمانة 1 لاف »أو ثمانية صفوف 
لوجب ذكره ليزداد التعظيم والتهويل »ليث لم يذكر ذلك علمنا أنه ليس المراد إلا ثمانية أشخاص .. 
« المسألة الرابعة € قالت المشيهة : لو لم يكن الله فى العرش لكان حمل العرش عبثاً عدم 
الفائدة » ولا سما وفد تأ كد ذلك بقوله تعالى ( يومئذ تعرضون ) والعرض [ا يكون لو كان 
الإله حاصلا فى العرثى »جاب أهل التوحيد عنه بأنه لا کن أن يكون المراد منه أن الله جالس 
فى العرش و ذلك لان کل من کان حاملا للعرش کان حاملا اکل ماکان فى العرش ء فلوكان الإله فى 
العرشللزم الملائكة أن يكونوا حاملين لله تعالى وذلك محال » انه يقتضى احتياج الله إليهم» وأن 
يكونوا أعظ قدرة من الله تعالى وكل ذلك كفر صريح > فعلمنا أنه لابد فيه من التأويل فقول : 
السبب فى هذا الكلام هو أنه تعالى خاطهم با يتعارفونه » تفلق لنفسه بيت يزورونه» وليس أنه 
يسكنه / تعالى الله عنه وجعل فى ركن البيت حجراً هو بمينه فى الأرض > إذ كان من شنم أن 
يعظموا رؤساءهم بتقبيل أبمانهم » وجعل على العباد حفظة ليس لأن الفسيان يجوز عليه سبحانه , 
لكن هذا هو المتعارف فكذلك لماكان من شأن الملك إذا أراد .حاسبة عماله. جلس إليهم على 
٠‏ سرير ووقف الاعوان حوله أحضر اله يوم القيامة عرشاً وحضرت اللاك وحفت بهء لا لاه 
يقعد عليه أو يحتاج إليه بل لل ما قلناه فى البيت والطواف . 00 
قوله تعالى لإ بوهئذ تعرضون ) العرض عبارة عن انحاسبة والمساءلة » شبه ذلك بعرض 
السلطان العسكر لتعرف أحواله » ونظيره قوله (وعرضوا على ربك صفا) وروى « أن ف القيامة 
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ثلاث عرضات » فأما عرضتان فاءتذار واحتجاج وتوبيخ » وأما الثالثة ففيها تنثر الكتب فيأخذ 
السعيد كتابه بيميئه والمالك كتابه بشماله ع 
ثم قال لا خن منكم خافية € وفيه مسألتان : 
» المسألة الأولى »ا الآية وجمان (الآول ) تقرير الآبة : تعرضون لاق اکم فانه 
عام 004 “ولاق عليه منكم خافية ٠‏ ونظيره قوله ( لاعف على الله منہم شىء ( 1 
الغرض منه المبالغة فى التهديد › يعنى تعرضون على من لا ى عليه شى ۾ أصلا ( الوجه الشانى) 
المراد لا خق يوم القيامة ماكان مخفياً منكم فى الدنيا » فإنه تظور ارال الأؤمنين فيتكاءل بذاك 
سرورم » وتظهر أحوال أهل العذاب فيظهر بذلك حزنهم وفضيحتهم » وهو المراد من قوله (يوم 
تبلى السرائر » فا له من قوة ولا ناصر ) وفى هذا أعظم الزجر والوعيد وهو خوف الفضيحة . 
المسألة الثانية » قراءة العامة ( لا تن ) بالتاء المنقطة من فوقها » واختار أبو عبيدة الياء 
وه قراءة حمزة » والكسما قال لان الياء دوز للذ كر والأانثى والتاء لاتجوز إلا للأثى ء وهبنا 
ګوز إستناد الفعا اك ال ك ر وهو أن يكون المراد بالخافة م شی . ذوخفاء . وأيضاً وقد وقع الفصل 
ههنا بينالاسم والفعل بقوله منك . 
واعم 7 تعالى لما ذ کر ما ينتهى هذا العرض إليه قال $ فأما من أوقى كتابه بيمينه فقول 
و ؤم اقرأوا كتابيه ¢ وفيه مسألتان . 
« المسألة الأولى € هاء صوت يصوت بهء فيفهم منه معنى خ#ذكا'ف وحس » وقال أبو 
القاسم الزجاجى وفيه لغات وأجودها ما حكاه سيبويه عن العرب فقال : ومارؤص به من المبفيات 
قوم هاء يافى » ومعناه تناول ويفتحون الهمزة ويحعلون فتحما عل المد كر ) قالوا هاك يافتى › 
فتجعل فتحة الكاف علامة المذ كر ويقال للاثنين هاؤما » وللجمع هاؤموا وهاؤم وال فى هذا 
اوضع کالم فى آتا وام وهذه الضمة الى تولدت فى همزة هأؤم إا هى ضمة ميم المع لان 
الأصل فيه هاؤموا وأتتمرا فاشبعوا الضمة وحكوا للاثنين حك المع لان الاثنين عندم فى حم 
اجمع فى كثير من الاحكام . 
د المسألة الثانية ‏ إذا اجتمع عاملان عل معمول واحد » فإعرال الآقرب جاز بالاتفاق 
ولال الابعد هل يجوز آم لا ؟ ذهب الكوفيون إلى جواذه والبصريون منعوه » واحتج 
الم ريون على قولحم هذه الاي , لان قوله (هاؤم) ناصب » وقوله (اقرؤا) ناصب أيضاً ؛ فلو کان 
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رم ر ٤س‏ 


إن طتنت انی ملت حابي و 


الناصب هو الابعد لكان التقدير : هاؤم كتاببه » فکان بحب أن يقول اقرأوه» ونظيره ( :وى 
أفرغ عليه قطرآ ) ( واعلم ) أن هذه الحجة ضعيفة لآن هذه الآية دلت على أن الواقع ههنا [عنال 
الاقرب وذلك لانزاع فيه لما ال زاع فی أنه هل جوز إعمال الإ بعد أم لاء وليسق 0 تعر ض 
لذلك » وأيضاً قد عذف الضمير لآن ظهوره يغنى عن التصرح به کا فى قوله ( والذا كرين الله 
كثيراً والذا كرات ) فل لا جوز أن يكون هبنا كذلك , ثم احتج الكو فيون: بأن العامل الأول 
متقدم ف الوجود عل العامل الثاى » والعامل اللاول دين وجد اقتضئ' معمو لا لامتناع حصول 
العلة دون المعمول » فصيرورة المعمول معمولا للعامل الأول متقدم غلى وجود العامل الثاى › 
والعامل الثانى ما وجد بعد أن صار معمولا للعامل الأول فيستحيل أن يصير أيضاً معمولا 
للعامل الثانى ؛ 000 تعليل الحم الواحد يعلتين» ولا متناع تعليل ماوجد قبل ٤ا‏ يوجد بعدء 
وهذه المسألة من لطائف النحو . 
© المسألة الثالثة » الحاء للسكت ( فى كتابيه ) وكذا فى ( حسابيه ‏ وماليه » وسلطانيه ) وحق 
هذه الهاءات أن ثبت فى الوقف ونسةط فى الوصل › ولماكانت هذه الحاءات مثبتة فى المصحف 
والمثبتة فى المصحف لابد وأن تكون مثبتة فى الافظ , ولم بحسن إثياتها فى اللفظ إلا عند الوقف › 
لاجرم استحبوا الوقف لهذا السبب . وتجاسر بعضهم فأسةط هذه الماءات عند الوصل » وقرأ ابن 
عيصن بإسكان الياء بغيرها . وقرأ جماعة بإئبات الماء فى الوصل والوقف جيعاً لاتباع المصحف . 
١‏ المسألة الرابعة 4 اعل أنه | ا أو ق كانه سنه 5 شم إنه يول ( هاوم اقرأ وا كتابي-ه ) 
دل ذلك على أنه بلغ:الغاية فى السرور لآنه لما أعطى كتابه بيمينه عل أنه من الناجين ومن الفائين 
بالنعيم » فا حب أن يظمر ذلكلغيره حى يفرحوا مما ناله . وقيل : يقول ذلك لهل بيته.وقرابته . 
ثم إنه تعالی جک عنه أنه يقول ل إنی ظنت ان ملاق <سابيه ) وفيه وجوه (الآول) 
المراد منه اليقين الاستد لالى وكل ما ثبت بالاستدلال فانه لاينفك م نالخواطر التلفة , فكان ذلك 
شببآ بالظن (الثانى) التقدير : [نى كنت أظن آنی آلاقی سای فيواخذف الله بسيئاق › فقد تفضل 
على بالعفو ولم ,ؤاخذنى بها فباؤم اقرؤا كتابيه ( وثالتها) روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال : 
وإن الرجل يؤف نه يوم القيامة وبيؤقى كتابه فتظهر حسناته فى ظبر کفه وتكتب سيئاته فى بطن 
كفه فينظر إلى سيئاته فيحزن » فيقال له اقلب كفك فينظر فيه فيرى حسناته فيفرح » ثم بقول 
( هاؤم قروا كتابيه » نى ظننت - عند النظرة الآولى ‏ أفى ملاق حسابيه » على سبيل الشدة» 
وأما الآن فقد فرج الله عى ذلك الغم » وأما فى حق الأشقياء فيكون ذلك على الضد ما ذ كرنا 
( ورابعها ) ظننت : أى علمت » ونما أجرى مجرى العلم . لآن الظن الغالب يقام مقام العم فى 


ف ول صا ص وو 


يو عبّة زات © فى جَنة الي © قطوفها انيه چ ر 
اربوا حيطا عا اسم ف الأيام الخايية و 


العادات والاحكام » يقال أظن ظنا كاليقين أن الام كيت و كيت ( وخاءسما ) المراد [نى ظننت 
فى الدنيا أن بسبب الأاعمال التى كنت أعملما فى الدنيا سأصل ف القيامة إلى هذه الدرجات وقد 
حصلت الآن على اليقين فيكو الظن على ظاهره ‏ لان أهل الدنيا لايقطءون بذلك . 
ثم بين تعالى عاقبة أمره فقال فمو فى عيشة راضية € وفه مسألتان : 
« المسألة الأولى € وصف العيشة بأنها راضية فيه وجهان ( الآول) المعنى أنها مفسوية 
إلى الرضاكالدارع والنابل . والنسبة فسبتان نسبة بالحروف وفسبة بالصيفة ( والثاتى) أنه جسعل 
الرضا للعيشة باز أمع أنه صاحب العيشة . ا 
« المسألة الثانية » ذ كروا فى حد الثواب أنه لا بد وأن يكؤن منفعة » ولا بد وأن تكون 
خالصة عن الشوائب » ولابد وأن تتكون دائمة ولابد وأن تكون مقرونة بالتعظير » فالممنى إا 
يكون مرضي به من جميع الجهات لو كان مشتملا على هذه الصفات فةوله ( عيشة راضية ) كلءة 
حاوية تمجموع هذه ااشرائط الى ذ كرناها . | 
ثم قال فى جنة عالية # وهو أن منصار فى (عيشة راضية) أى يميش عيشاً مرضياً فى جنة 
عالية » والعلو إن أريد به العا فى المكان فو حاصل » لان الجنة فو قالسموات. فإن قبل : أليس 
أن منازل البعض فوق منازل الأخرين » ف لاء السافلون لايكونون ف الجنة العالية » قلنا إن كون 
بعضها دون بعض لا يقدح فى كونها عالية وفوق السموات ٠‏ وإن أريد العاو فى الدرجة والشرف 
فالامى كذلك : وإن أريد به كون تلك الآبنية عالية مشرفة فالاعر أيضاً كذلك . 
ثم قال « قطوفما دانية » أى تمارها قربة التناول يأخذها الرجل کا يريد إن أحب أن 
يأخذها ببده انقادت له » قائماًكان أو جالساً أو «ضطجعاً . وإن أحب أن تدنو إلى فه دنت». 
٠‏ والقطوف جمعقطف وهو المقطاوف 
قوله تعالى : ف کاوا واشربوا 0 ما أسلفتم فى الام الخالية ¢ والممنى يقال لهم ذلك 
وفه مسائل : 
« المسألة الأولى » منهم من قال قوله (كاوا) يس بأ جاب ولا شب لن الآخرة ظ 
ليست دار تكليف::ومنهم من قال لا يبعد أن يكون ندبأ » إذا كان الغرض منه ام ذلك الإنان 
و[دخال السرور فى قلبه . 
ا« المسألة الثانية € [نما جمع الخطاب فى قوله :كوا a‏ فى عيشة ؛ له قر ولا 
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وامامن أوق کتلبه, اله فقول بت لوت كقدبية ولر أدر 


ر 


ما حسابية @ يلتبا كانت أَلْمَاضية ي 


7 ممن معى اجمع . 

ل المسألة الثالثة » قوله (ما أسلفتم ) أى قدمتم من أعماالكم الصالحة » ومهنى الإسلاف 
فى اللغة تقنديم ما ترجو أن يعود عليك خر فمو كالإقراض . ومنه يقال أساف فى كذا إذا قدم 
فيه ماله » والمعنى با عماتم من الأعمال الصالحة : والايام الخالية » المراد منها أيام ادتبا والخالية 
الماضية » ومنه قوله (وقد ت القرون من قبلى) و (ت لاع أمة قد خلت) وقال الكلى ( با أسلفتم ( 
يعنى الصوم » وذلك أنهم لما أمروا بالا كل والشرب ٠‏ دل ذلك على أنه لمن امتنع فى الدنيا عنه 
بالصوم » طاعة لله تعالى . 

المسألة الرابعة » قرله ( با أسفلنم ) يدل على أنهم إنما استحقوا ذلك الثراب يسبب عابم 
وذلك يدل على أن العمل موجب للثواب ٠‏ وأيضاً لو كانت الطاعات فعلا لله تعالى لكان قد أعطى 
الإنسان ثوباً لا على فعل فعله الإذسان » وذلك عال وجوابه معلوم . 

قوله تعالی  :‏ وأما من أونى كتابه بشماله » فيقول بالیتی لم أوت كتابيه » ول أدر ما حساببه » 

وأعلم أنه تعالی بين أنه لما نظر فى كتياه وتذ ک ر قاع أفعاله خجل منها وصار العذاب الخاصل 
من تلك الخجالة أزيد من عذاب النار » فقال ليتهم عذبوق بالنار » وما عرضوا هذا الكتاب الذى 
ذ کرای قبا أفمالى <تى لا أقع فى هذه الخجالة » وهذا ينك على أن العذاب الروحاق أشد من 
العذاب الجسمانى » وقوله ( ولم أدر ما جسابيه ) أى ولم أدر أي ثىء حساييه » لان»حاصل ولا 
ظائل له فى ذلك الاب » و إنما كله عليه . 

2 ثم قال © يالتهاكانت القاضية © الضميرف (ياليتها) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان (الآوّل) إلى 
المونة الآولى » وهى وإن لم تكن ”مذ كورة إلا أنها لظهو رها كانت كالمذ كورة و(القاضية) القاطعة 
عن الحياة . وفيها إشارة إلى الإنتهاء والفراغ › قال تعالى ( فإذا قضيت ) و يقال تضى على فلان» 
أى مات فالمعنى ياليت الموثة التى متواكانت القاطعة لآمرى ٠‏ فل أبعث بعدها : وم ألق ماوصلت 
إلبه » قالقتادة : مى الموت ولم کر ن ف الدنيا عنده شی۔ أ كره من الموت »شر من الموت مايطلب 
له الوت » قال الشاعر : 

وشر من الموت الذى إن لقيته تمنيت منه الموت والموت أعظم 

(والثافى) أنه عائد إلى الحالة الى شاهدها عندمطالعة اللكتاب » والمعنى : ياليت هذه الالة كانت 

المونة انى قضيت على لانه رأى نكاما بح وا ما ذاقه من مرارة الموت وشدته فتمناه عندها 
الفخر الرازي - ج ۳١‏ م۸ , 
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کر [الأحزاب: ]٤١‏ وأنَّ المراد ذِكْرٌ القلب الذي يجب استدامئه في عموم الحالات. 

قوله تعالى: وشوو لى ولا كرون قال المَرّاء: يقال: شكرتك وشكرتٌ 
لك ونصحدّك ونصحتٌ لك والفصيح الأول . 

ê 3 1‏ ع 6 تخ اكه ٠‏ لدت (؟) .د 

والشكر معرفة الإحسان والتحدث به؛ وأصله في اللغة الظهور» وقد تقدّم . فشكرٌ 
العبدٍ لله تعالى : ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه» وشكرٌ الح سبحانه للعبد: ثناؤه عليه 
بطاعته له إلا أنَّ شكر العبد نطق باللسان وإقرارٌ بالقلب بإنعام ال ت مع الطاعات“". 
: ا بد نطق ب وإفرار بالقلب بإنعام الرب مع 

قولّه تعالى : طلا كود نَهْنّء ولذلك حُذفت منه نون الجماعة» وهذه نون 
المتكلم: وحُحذفت الياء لأنها رأس آية» وإثباتها أحسنٌ في غير القرآن“» أي : 
لا تكفروا نعمتي وأيادي. فالكفرٌ هنا سترٌ النعمة لا التكذيبٌُ. وقد مضى القول في 
الكفر لغةً. 

ومضى القول في معنى الاستعانة بالصبر والصلاة» فلا معنّى للإعادة. 


رر ےر 


۴ ر 4 ۴ 0 5 > ايمس 3 ره r‏ 

قوله تعالى: ولا قولوا لسن قل فى سیل الله اموت بن لَك ولكن آذ 

کر سر 

سعروتب 4 

هذا مل قوله تعالى في الآية الأخری: وَل ححسَينَ لبن فيا في سیل آله نوكا بل 

ست اس سال ىعس مي دس f o‏ 
أحياء عند رهم رفون [ال عمران: 21١59‏ وهناك يأتي الكلام في الشهداء وأحكامهم 
إن شاء الله تعالى. 


وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بیان عند قوله تعالى : یا ال مما أذكروا اله وكا 


وإذا كان الله تعالى يُحْيِيهم بعد الموت ليرزقهم ‏ على ما يأتي ‏ فيجورٌ أن يُحْبِيَ 


)١(‏ في (د): والصحيح الأولء وني (ظ): والأصح الأول» وانظر معاني القرآن للفراء /١‏ 47 وفيه: العربٌ 
لا تكاد تقول : شكرتكء إنما تقول: شكرت لك» ونصحت لك» ولا يقولون: نصحتكء وربما قيلتا. 
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(۳) الرسالة القشيرية 557/7. 
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مَآأَغْىَ عنی ماله و هلك عنی سلْطْلنيَة وي خدوه فغلوه © ثم 


م ماكو و لم مويرم سه 


چم و ر وو اساي رورم ىر 
المحم صلوه 20 ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فآسلكوه د 


ثم قال طزماأغىعنى ماليه ‏ هلك عى سلطانيه » خذودفغلوه .ما جحي صلوه ء ثم فىسلسلةذرعها 
عدون ذراعا فاسلكوه » (ما أغئ) نن أواستفبام عل وجه الإنكار أى أى شیء أغىعنى ماکان 
لى من اليسار » ونظيره قوله (ويأتينا فرداً) وقوله (هلك عبن سلطانيه) فى المراد بسلطانيه وجبان : 
( أحدهما ) قال ابن عباس : ضلت عنى حجتى انی كنت آحتج بها على عمد فى الدنيا » وقال مقائل 
ضات عنى حجى يعنى حين شودت عليه الجوارح بالشرك ( والثانى) ذهب مدکی وتسلطی على 
الناس وبقيت ففيراً ذلا وقيل معناه : إنى إا كنت أنازع المحقين بسبب الملك وال لطان , 
فالآن ذهب ذلك اللاك وبق الوبال . 

واعل أنه تعالى ذكر سرور السعداء أولا » ثم ذكر أحو الحم فى العش الطيب وفى ال كل 
والشرب ء كذا هبنا ذكر غ الأشقياء و حزنهم , ثم ذكر أحو الهم فى الغل والقيدوطعام الغسلين, 
فأو ها أن تقول خزنة جنم خذوه فيبتدر إليه مائة ألف مك » وتجمع يده إلى عنقه » فذاك قوله 
( ففلوه ) وقوله ( ثم الجحيم صلوه ) قال المبرد أصليته انار إذا أوردثه إياها وصليته أيضاً کا 
قال أ كرمته وكرمته ٠‏ وقوله ( ثم الجحيم صلوه ) معناه لانصاوه إلا الجحيم » وهى النار العظعى 
لآنه كان سلطاناً يتعظ على الناس » ثم فى سلسلة وهى حلق منتظمه كل حلقة منها فى حلقة وكل شىء 
مستمر اعد شی على الولاء والنظام ېر مسلسل ؛ وقوله ) ذرعما ( موى الذرع ف اللغة التقدير 
بالذراع من اليد » يقال ذرع الثوب يذرعه ذرعاً إذا قدره بذراعه » وقوله ( سبعون ذراعآً ) فيه 
قولان : (أحدهما) أنه ليس الغرض التقدير ذا المقدار بل الوصف بالطول » 5 قال : إن تستغفر 
فى سبعين هرة بريد مرات كثيرة ( وانثاق ) أنه مقدر بهذا المقدار ثم قالوا كل ذراع سيعوف 
باعاً وکل باع أبعد مما بين »كه والكوفة . وقال الحسن الله ال بأى ذراع هوء وقوله (فاسلكوه) 
قال المبرد يقال سلكه فى الطريق » وف القيذ وغير ذلك وأساكته معناه أدخلته ولغّة القرآن 
سلکته قال الله تعالى ( ماسا-ككم فى صقر ) وقال ( سلسكناه فى قلوب امجرمين ) قال ابن عباس 
نل ذل السلسلة من دره وتخرج من حلقه , ثم جمع بين ناصيته وقدءيه . وقال الكلىم سلك 
الخيط ف الاؤاؤ ثم بجعل فى عنقه سائرهاء وهمنا سؤالات : 

ل السؤال الأول ) ما الفائدة ف تطويل هذه السلسلة ؟ ( الجواب ) قال سويد بن أنى نجيح : 
باغ أن جميع آهل النار فى تلك السلسلة » وإذاكان المع من الناس مقيدين بالسللة الواحدة كان 
العذاب على كل واحد منهم بذاك السبب أشد , 
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ا 


إل گلا وین پائ العم جه رکا ص عل مم اتیکین جه 
رر وم سر حم وس ےم لام سا وو 
فليس له أليوم هلهنا جم 

لإ الال الثاف € سلك السلسلة فيم معقول » أما سلكبم فى اللسلة فا معناه ؟ ( الجواب ) 
سلکه فى المناسلة أن تلوى على جسده حتى تلتف عليه أجزاؤها وهو فا بيما «زهق مضيق عليه 
لايقدر على حر كة ‏ وقالوا الفراء : المعنى ثم اسلتكوا فيه السلسلةكا يقال أدخلت رأسىف القلن.وة 
وأدخلتم! فى رأسى » ويقال الخاتم لا يدخل فى إصبعى » وتالإصبع هو الذى يدخل فى الخاتم . 

2 ال.ؤال الثالك )لم قال فى سلسلة فاسلكوه . ولم يقل فاسلكوهفى سلسلة ؟ (الجواب) الى 
فى تقدم اللسلة على السلك هو الذى ذكرناه فى تقديم الجحيم على التصلية . أى لا تسلكوه إلا 
فى هذه السلسلة انما أفظم من سائر السلاسل 3 السؤال الرابع ) ذ كر الأغلال والتصلية بالفاء 
وذ كر الك فى هذه الساسلة بلفظ ثم » فا الفرق ؟ (الجواب) ليس المراد من كلمة ثم تراخى اادة 
بل التفاوت فى مراتب العذاب . 

واعل أنه تعاميلما شرح هذا العذابالشديد.ذ كر سببه فقال ط إنه كان لابؤمن باقه العظيم » 
ولاعض على طعام المسكين ‏ فالاول إشارة إلى فاد حال القوة العاقلة . والتانى إشارة إلى فساد 
حال الةرة العملية » وههنا مسائل : 

ف المسألة الأولى ‏ قوله (ولا عض على طعام المسكين) فيه قولان (أحدهما) ولا عض على 
بذل طعام المسكين ( والثانى ) أن الطعام هنا اسم أب مةام الإطمام كا وضع العطاء مقام الإعطاء 
فى قرله + وبعد عطائك المائة الرتاعا 

ج المسألة الثانية © قال صاحب الكشاف قوله ( ولا عض على طعام المسكين ) فيه دليلان 
قو يان على عظم الجرم فى حرمان المسا كين (أحدهما) عطفه على الكفر وجعله قرينة له (والثاف) 
ذ كر الحض دون الفعل ليلم أن تارك الحض بهذه المنزلة » فكيف من يترك الفعل ! . 

ظ المسألة الثالثة » دلت الآية على أن الكفار يعاقيون على ترك اأصلاة والزكاة » وهو ااراد 
من قولنا إنهم مخاطبون بفروع الشرائع > وعن ألى الدرداء أنه كان عض امات على ٹیر المرق 
لجل السا كين » ويقول : خلعنا نصف الساسلة بالإمان فلا نخلع النصف الباق ! وقيل المراد منه 
دنع التكفار وقوهم ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) . 

ثم قال جه فليس له اليوم ههنا ہم بم أى ليس له فى الآخرة حيم أى قريب يدفع عنه وحزن 
عليه » لآنهم يتحامون ويفرون منه كقوله ( ولا يسأل حيم حميا ) و كقوله ( ما للظالمين من ہم 
ولا شفيع يطاع ) . 


رر ےق ے ووو راو بير 


ETE 1 >. 2‏ و - 7 > 
ولا طعام إلا مر ف غسلينٍ 20 لا يا كله إلا طون يي فلا أقيم. 
م 2 ولا رم م ورو بر ر د لے ١‏ 
بما تبصرون 2 وما لا تبصرون © إنه, لقول رسول كرب ي 


قوله تعالى : «٠‏ ولا طعام إلا من غسلين 4 فيه مسألتان : . 

5 المسألة الأو لی يروى أن ابن عباس سدّل عن الغسلين » فقال لا أدرى ما الغسلين . وقال 
الكلى وهو ماءيسيل منأهل النارمن القيح و الصديد والدمإذا عذبوا فهو إغسلين) فملينمن الغسل . 
« المسألة الثانية ) الطعام ما هىء الأ كل » فلا هىء الصديد ليأ كله أهل الناركان طماماً لحم , 
وبحوز أن يكون المعنى أن ذلك أقب لحم مقام الطعام فسمى طعاماً »کا قال : 

ية يدهم ضرب وجيع 
والتحية لاتنكون ضرا إلا أنه لما أقب مقامه جاز أن يسمى به . 
ثم إنه تعالى ذ كر أن الغسلين أ كل من هو ؟ فقال  :‏ لا يأكاء إلا الخاطئون » الآثمون أصماب 
الخطايا وخطى. الرجل إذا تغمد الذنب وه المشر كون . وقرىء:الخاطيون بابدال الممزة ياء 
والخاطون بطر حها . وعن أبن عباس. أنه طعن فىهذه القراءة » وقال ما الخاطيون كلنا خطو ما 
هر الخاطئون » ها الصابون» إنما هو الصابئون » ووز أن يحاب عنه بأن المراد الذين بتخطون 
. الحق إلى الباطل ويتعدون حدود الله . ْ ا 
واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على إمكان القيامة » ثم على وقوعباء ثم ذ كر أحوال السعداء 
وأحوال الآشقياء ختم الكلام بتعظبم القرآن فقال : ١‏ ا 
ج فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » منهم من قال المراد أقسم ولا صلة »أو يكون رد الكلام سبق » ومهم من 
قال له هبنا نافية للقسم :كانه قال لا أقسم » على أن هذا القرآن ( قول رسول كريم ) يعنى أنه 
لوضوحه يستغنى عر القسم » والاستقصاء فى هذه المسألة .نذكره فى أول سورة (لا أقسم 


ډوم القيامة ) . 1 
« المسألة الثانية € قوله ( با تبصرون وما لا تبصرون ) يعم جميع الأشياء على الشمول » 
ا لاتخرج در قسمين : فبصر وغير مبصر » فشمل الخالق والخلق . والدنيا والآخرة » 
والأجسام والآرواخ » والإنس وال جن ء والنعم الظاهرة والباطنة . 
ثم قال تعالى ول إنه لقول رسول کرم » . 
واعل أنه تعالى ذ كر فى سورة ( إذا الشمس كورت ) مثل هذا الكلام » وال كثرون هناك 
على أن المراد منه جبريل عليه السلام › وال كثرون ههنا على أن المراد منه عمد يَلقج » واحتجوا ظ 


| قوله تعالل : وما هو بقول شاعر . سورة الحاقة . 11¥ 


ممم سس 


ا للا مَاتؤْمنُونَ رز ولا بِقَولِ كاهن قليلا ماد كرون 


ج 


E TTT‏ ذكر بعده أنه ليس بقول شاعر , ولا. 
ظ كاهن › والقوم ماكانوا يصفون جبربل عليه السلام. بالشعر والكرانة » بل كانوا يصفون مدا 
بهذين الوصفين . وأما فى سورة ( إذا الشمس كورت ) لما قال ( إنه لقول رسول كر ) ثم 
قال بعده ( وما هو بقول شيطان رجیم )كان المعنى : إنه قول ملك كريم »لا قول شيطان رجبم » 
فصح أن المراد من الرسول الكربم ههنا هو مهد صل الله عليه وس » وفى” للك السورة هو 
جبريل عليه السلام » وعند هذا يتوجه السؤال : أن الآمة عة على أن القرآن كلام الله تعالى » 
وحينئذ يلزم أن يكون الكلام الواحد لاما لله تعالى » ولجبريل ولحمد » وهذا غير معقول 
(والجواب) أنه يكن فى صدق الإضافة أدتى سبب ٠‏ فهو كلام الله تعالى » معنى أنه تعالى هو الذى 
أظهره فى الاوح امحفوظ » وهو الذى رتبه ونظمه "وهو كلام جبريل عليه السلام » بمعنى أنه هو 
الذى أنزله من السموات إلى الارض » وهو كلام تمد » بمعنى أنه هو الذى أظبره للخلق » ودعا 
الناس إلى الاان به » وجعله حجة لنبوته . 

قوله تعالى :3 وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ؛ ولا قول كامن قبلا ماتذكرون » 
وههنا مسائل : 

د المسألة الأولى » قرأ الجهور : تؤمنون:وتذكرون بالناء المنقوطة من فوق على الخطاب 
إلا ان كثير » فإنه قرأهما بالياء على المغايبة ‏ فن قرأ على الخطاب » فهو عطف على قوله ( بها 
تبصرون ومالا تبضرون ) ومن قرأ على المغايبة ملاك فيه مسللك الالتفات . ۰ 

ج المسألة الثانية 4 قالوا لفظة ما فى قوله ( قليلا ما تؤمنون » قليلا ما تذكرون ) لذو وهى 
مؤكدة » وف قوله (قللا) وجهان ( الأول ) قال مقاتل : يمنى بالقليل أنهم لا يصدةون بأن 
القرآن من الله » والمعنى لايؤمنون أصلا ‏ والعرب يةولون : : قلما يأتينا يريدون لايأتينا ( الثاف ) 
أنهم قد يؤمنون فى قلوهم ٠‏ إلا أنهم يرجعون عنه سريعاً ولا يتمون الاستدلال » ألا ترى إلى 
قوله ( إنه فيكر وقدر ) إلا أنه فى آخر الام قال ( إن هذا إلا جر يؤثر ) . 

« المسألة الثالثة » ذكر فى نن الشاعرية ( قليلا ماتؤمنون ) وف نفى الكاهنية ( ما تذكرون) 
والسبب فيهكا نه تعالى قال : ليس هذا القرآن قولا من رجل شاعرء لآن هذا الوصف مباين 
لصنوف الشعر كلها إلا أنك لاتؤمنون » أى لا تقصدون الإمان » فلذلك تعرضون عن التدبر » 
ولو قصدثم الإيمان لعلءتم كذب قولم إنه شاعر > لفارقة هذا الت ركيب ضروب الشعر ء ولا 


1۱۸ قوله تعالى : تنزيل من رب العالمين . سورة ال حاقة . 
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ا e‏ ج آم لا 
نر من رب أ لعللمين ي ولو تقول علينا بعض الاقاويل 45 لاخذثا منه 


وود e‏ و و 


امن رې م لَمَطْعنًا منه آلونین © 


ت 


أيداً بقول كاهن » لآنه وارد بسب الشياطين وشتمبم » فلا يمكن أن يكون ذلك بإلهام الشياطين » 
إلا أن لاتتذكرون كيفية نظم القرآن ٠‏ واشتماله على شم الشياطين ٠‏ فلهذا السبب تقولون إنه 
من باب الكبانة . 

قوله تعالى هه :نز بل من رب الغالمين » . 

اعم أن نظير هذه الآية قوله فى الشعراء ( إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الآمين على 
قلبك لتنكون من المنذرين ) فمو كلام رب العالمين لآنه تنزيله » وهو قول جبريل لآنه نزل به » 
وهو قول عمد لآنه أنذر الخلق به » فهبنا أيضاً لما قال فيا تقدم ( إنه لقول رسول كرحم ) أتبعه 
بقوله ( تنزيل من رب العالمين ) حى يزول الإشكأل » وقرأ أبو ااسمال : تنزبلاء أى نزل تنزيلا. 

ثم قال تعالى فإ ولو تقول علينا بعض الاقاويل ‏ قرىء ( ولو تقول ) على البناء لللفعول » 
التقول افتعال القول » لان فيه تكلفاً من المفتعل » وسمى الافوال المنقولة أقاويل تير لها 
كةولك الأعاجيب والأضاحيك » كاثنها جع أفدولة من القول ٠‏ والمنى ولو نسب إلينا قولا 
لم قله . 

قوله تعالى : $ لاخذنا منه بال مين » ثم لقطعنا منه الو تبن € وفيه مسألتان . 
< المسألة الأولى » ف الآية وجوه ( الآول ) معناء لأخذنا بيده » ثم اضربنا رقبته وهذا 
ذكره على سبيل العثيل با يفعله الملوك من يشكذب علييم فإهم لا بمبلونه ٠‏ بل يضر بوك رقبته 
فى الحال » ونما جص الوين بالذكر » لان القتال إذا أراد أن يوقم الضرب فى قفاه أخذ بيساره › 
وإذا أراد أن بوقعه فى +يده وأن يلحقه بالسيف » وهو أشد على المعمول به ذلك العمل لنظره 
إلى السيف أخذ سمينه » ومعتاه : لا خذنا بيمينه » ک) أن قوله ( لقطعنا منه الو تين ) لقطعنا و تنه 
وهذا تفسير بين وهوامنةول عن الحسن اليصرى ( القول الثانى ( أن العين عى القوة والقدرة 
وهو قول الفراء والمبرد والزجاج » وأنشدوا قول الشماخ . ٠‏ 
إذا ما راية رفعت جد تلقاها عرابة ,الىين 

والمعنى لا“ خذ منه الوين » أى سلبنا عنه القوة » والياء على هذا التقدير صلة زائدة » قال ابن قتيبة 
وإءا قام الهين مقام القوة » لان قوةكل شىء فى ميا منه ( والقول الثالث ) قال مقاتل ( لا خذنا 
منه بالمين ) يعنى انتقمنا منه بالق » والوين على هذا اقول معنى الحق » كةوله تعالى ( نک كنم 
تأتوننا عن المين ) أى من قبل الحق . 


قوله تعالى : ف بكر من ادع درن . سورة الحاقة ١١4  .‏ 


ساح غم الور لس ر ماسر صواد َ 
امن من أُحدِعَنَهُ حَجزِبنَ © ورذ که لل للمتقين للمتقين 6 وإ 
سح ما ٤ے‏ كردس 2 


لنعل منم مگڏين ي 


واعلم أن خاصل هذه الو جوه أنه لونسب إلينا قولا لم نقله لمنعناه عن ذلك . إما بو ak‏ إقامة. 
الحجة فإنا كنا نقض له من يعارضه فيه > وحيئئذ يظهر لاس كذبه فيه » فيكون ذلك إبطالا 
لدعراه وهدماً لكلامه › وإما بأن ذسلب عنده القدرة على التكلم. .بذلك القول » وهذا هو الواجب 
فى حكمة الله تعالى اثلا يشتبه الصادق بالكاذب . 

« المسألة الثانية » الؤتين هو 0 المتصل من القلب بالرأس الذى إذا قطع مات الحيوان 
قال أبو زيد وجه الوتن و[يقال] ثلاثة أوتنة والموتون الذى قطع وتينه ‏ قال ابن قتيبة » ولم يرد 
أنا نقطعه زعينه بل المراد أنه لو كدي متاه فكان کن قطع وتينه » ونظيره قوله عليه السلام 
و مازالت أكلة خیب تعاودفى فبذا أوان انقطاع ابهرى » والآًبهر عرق يتصل بالقلب » فإذا انقطع 
مات صاحية فک نه قال هذا أوأن يقتلى السم وحيئذ صرت كن انقطع أبهره . 

ثم قال پو فا متم من أبحد عند حاجزين بن » . 

قال مقاتل والكلى معناه ليس منک أحد حجزنا عن ذلك الفعل ٠‏ قال الفراء والزجاج إما 
قال حاجزين فى صفة أحد لإآن أحداً اهنا فى معى المع ٠‏ انها سے يقع فى الننى العام مستوياً فيه 
الواحد والجع والمذ كر وا )ونث ومنه قوله تعالى ( لا نفرق بين ا 
كأحد من الذساء ) واعل أن الخطاب فى قوله ( فا منك ) للناس . 

واعم أنه تعالى لما بين أن القرآن تنزيل من الله الحق بواسطة جبريل على عمد الذى من 
صفته أنه ليس بشاعر ولاكاهن »بين بعد ذلك أن القرآن ما هو ؟ فقال : 

ول وإنه لتذ كرة للمتقين ب وقد بينا فى أول سورة البقرة فى قوله ( هدى لللتقين ) ما فيه 
من البحث ٠‏ 

ثم قال ی وإنا لنعلم أن منک مكذبين » له بسبب حب الدنياء فکا نه تعالى قال : أما من انق 
حب الدنيا فہو بنذ كر بهذا القرآن ويتتفع . . وأمامن مال إلما فإنه يكذب بهذا القرآن ولا يقربه ٠‏ 

وأقول : للمعتزلة أن يتمسكوا ذه.الآية على أن الكفر ليس من الله » وذلك لاأنه وصف 
القرآن بأنه تذ كرة للمتقين » ولم يقل بأنه إضلال المسكذبين , بل ذلك الضلال نسبه إلهم » فقال 
وإنا لنعم أن منك مكذبين » ونظيره قوله فى سورة النصل ( وعلى الله قصد السبيل وما جائ ) 
واعل أن الجواب عنه ما تقدم . 


۱۲۰ قوله تعالى ٠‏ + إنه لحسرة على الكافرين . سورة الحاقة . 
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وإنه, الحسرة عل الكلفرين وي ونه لح آلْيقَينٍ دلي سبح بام 
ربك العظم ي 


2 قال تعالى «وإنه لحسرة على الكافرين ‏ الضمير فى قوله (إنه) إلى ماذا يعود ؟ فه وجبان : 
( الا ول ) أنه-عائد إلى القرآن , فكا نه قيل : وإن القرآن ل+سرة على الكافرين . إما بوم القيامة 
إذا رأوا ثواب المصدقين به ء أو فى دار الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين ( وااثافى ) فال «قائل : 
وإن تكذيمم بالقرآن لحسرة علييم » ودل عليه قوله ( وإنا لنهلم أن منك مكذبين ) . 

ثم قال تعالی هل وإنه لحق اليقين» معناه أنه دق دين » أى دق لا بطلان فيه , وبين لاريب 
. فيه ثم اضيف أحد الوصفين إلى الآخر لانأ كيد . ش 

ثم قال ط:فسبح باسم ربك العظيم € إما شكرا على ما جلك أهلا لإيحانه إليك » و ما تنزياً 
له عن الرضا بأن يذسب إليه الكاذب من الوحى ما هو برىء عنه . وأما تفسير قوله ( فسبح باسم 
ربك ) فذ کور فى أول سورة( سبح اسم ربك الاعلى )وف تفسير قوله ( بس الله الرحمنالر<م) 
واه سبحانه وتعالى أعم ٠‏ وصلاته وسلامه على سيدنا عمد النى الى وعلى آله وصحمبه أجمعين . 


رف ت )00 | Wer.‏ 
مكيّة في قول الجميع . وهي إحدى وخمسون اية 


روىأ بو الزّاهرية عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ل : «من قرأ إحدى عشرة 
اة مسون الحاثة جر دن فة الال رن قراها كانت له نوراً يوم القيامة من 


فوق رأسه إلى قدمه»". 


قوله تعالى: اة @ ما اة @ وا رك ما اة © 4 

قوله.تعالى: .اة .ما اة يريد القيامة؛ سُمّيت بذلك لأن الأمور تُحَقٌ 
فاو قال ای اه جا ين نات لكاتو وير شيك ا ا کون 
من غير شك. وقيل : سميت بذلك لأنها أحقَّت لأقوام الجنةًء وأحقّت لأقوام النار. 
ا GS‏ 


5 
.8 ون 


وقال الأزهري”*؟: يقال: حاققته فَحَمَّفْتُهِ أَحْقّه أي: غالبته فغلبته. فالقيامة حا 
ا 0 أي : كل مخاصم. 

وفي الصحاح: وحاقّهء أي: خاصمه وادَّعى كل واحدٍ منهما الحقٌّ؛ فإذا غلبه 
قيل : حَقَّه. ويقال للرجل إذا خاصم في صِعَّار الأشياء : إنه ترق الحقّاق. ويقال: ماله 


ei 


. ۳٤١ /۸ وزاد المسير‎ ٥٦/٥١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف ١54/5‏ . وذكر أبو الليث في تفسيره ۳/ ۳۹۷ والواحدي في الوسيط 4/ ٠٤١‏ والبغوي في 
تفسيره ۳۸١ /٤‏ أنها اثنتان وخمسون آية. 

(۳) لم نقف عليه. 

. ۲۰٥/۲۳ في تفسيره‎ )٤( 

(5) في تهذيب اللغة ۳۷۷/۳ . 


سورة الحافة: الآيات ۸٩۹ 5 ١‏ 


فيه حى ولا جقاق» أي: خصومة. والتَّحاقٌ: التخاصم. والاحتقاق: الاختصاء”". 
والحاقّة والحَقَّة والح ثلاث لغاتٍ بمعنّى. وقال الكسائئٌ والموّرّج: الحاقّة: يومُ 
الحق”". وتقول العرب: لما عَرَف الحَقَّةَ مي هرب”". 

والحاقّة الأولى رفع بالابتداءء والخبر المبتداً الثاني وخبره» وهو: اما الْحَافةُه 
لأن معناها: ما هي. واللفظ استفهام» ومعناه التعظيمٌ والتفخيم لشأنها؛ كما تقول: 
ماز ا على التعظيم لشأنه“. 

وما اريك ما اة استفهامٌ أيضاًء أي: أي شيءٍ أعلمك ما ذلك اليوم. 

والنبئٌ ل كان عالماً بالقيامة ولكن بالصفة» فقيل تفخيمًا لشأنها : وما أدراك ما هي؛ 
كأنك لست تعلمها إذ لم تعايئها. 

وقال يحيى بن سلام: بلغني أنَّ كلّ شيء في القرآن (وَمَا أَذْرَاكَ»: فقد أدراه إياه 
اقلم وكل شيء قال: «وَمَا يُذرِيك)» فهو مما ل وقال سفيان بن عيينة : 
کل شيء قال فيه : «وَمَا أَدْرَالكَ فإنه ا وکل شيء قال فيه: «وَمَا يُدْرِيكَ». فإنه 
ا 
قوله تعالى: * كدت تود وَعَاد بالْمَارِعَةَ © 4 

کن كذ بالقيامة. والقارعة القيامة ؛ سميت بذلك لأنها تَقَرَع الناسَ بأهوالها. 
يقال: أصابتهم قوارعٌ الدهرء أي: أهوالّه وشدائده. ونعوذ بالله من قوارع فلانٍ 


. الصحاح (حقق)‎ )١( 

(؟) أورد قول الكسائي البغويٌ في تفسيره 4/ ۳۸۵ . 

(۳) الصحاح (حقق) . 

)٤(‏ الكلام بنحوه في تفسير الطبري ۲۳/ ٠ ۲٠٠‏ ومعاني القرآن للزجاج 7١7/0‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
0 . وتفسير البغوي 4/ 806" » والمحرر الوجيز ٠٠٠/۵‏ . 

(0) النكت والعيون ۷٦/١‏ ,. 


(5) أخرجه الطبري ۲۰۷/۲۳ عن سفيان . ولعله الثوري» كما في تفسيره . 


1۹۰ سورة الحاقة: الآيتان ٤‏ - 


ولواذعه وقوارص لسانه؛ جمع قارصة» وهي الكلمة المؤذية. وقوارع القرآن: 
الآيات التي يقرؤها الإنسان إذا فزع من الجن أو الإنس» نحو آيةٍ الكرسيّ؛ كأنها 
قرع الشيطان”"". 

وقيل: القارعة مأخوذةٌ من المرْعة في رفع توم وحط آخرين؛ قاله المبرّد. وقيل: 
عنى بالقارعة العذابَ الذي نزل بهم في الدنيا ؛ اد خر بالك فيك یوند 

وثمودٌ قوم صالح» وكانت منازلهم بالحججر فيما بين الشام والحجاز. قال محمد 
ابن إسحاق: وهو وادي القُرَّىء وكانوا عربًا. وأما عاد فقوم هود» وكانت منازلهم 
اقات الاعات الرسل بين عفان إلى رر ك ران كله وات غر 
دوي خَلْق وبّسطة؛ ذكره محمد بن إسحاق”". وقد تقدم”". 


قوله تعالى : 66 ريسڪا باش © »> 

فيه إضمار» أي: بالفعلة الطاغية. وقال قتادة: أي: بالصيحة الطاغية”*'؛ أي: 
المجاوزة للحدّء أي: لحد الصيحات من الهّؤْلء كما قال: إن زا عي مع 
وده فَكَانوا كَهَشِيرِ الْحََظِر # [القمر .]۳٠:‏ والطغيان: مجاوزة الحدّء ومنه: إت لا طعا 
ألما [الحاقة:١١]‏ أي: جاوز الحد.» وقال الكلبي: بالطاغية: بالصاعقة. وقال 
مجاهد: بالذنوب. وقال الحسن: بالظغيان» فهي مصدرٌ؛ كالكاذبة والعاقبة 
والعافية. أي: أهلكوا بطغيانهم وكفرهم . وقيل: إِنَّ الطاغية عاقرٌ الناقة؛ قاله ابن 
زيد”". أي: أهلكوا بما أقدم عليه طاغيتُهم من عَفْر الناقة» وكان واحداًء وإنما هلك 


. الصحاح (قرع)‎ .)١( 

(۲) النكت والعيون ۷٦/٦١‏ » وفيه كلام المبرد . 

. ۲1/۹ )۳( 

. ۲۰۹/۲۳ وأخرجه الطبري‎ . ۳۸٦/٤ تفسير البغوي‎ )٤6( 

. ۲٠۰۸/۲۳ النكت والعيون 7/5/5 » وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ )٥( 
. ۷٦/٠١ النكت والعيون‎ )0 


1۲ سورة البقرة : الآية ٠٠٠١‏ 


الكفارَء ليعدَبّهم» ويكونٌ فيه دليلٌ على عذاب القبر". والشهداء أحياء كما قال الله 
چان ولیس معناه SO SE‏ 
فرقٌ؛ إذ ذكلٌ أحدسَيِّحْيًا . ويدلٌ على هذا قوله تعالى: #ولكن لا نعروت). 
والمؤمنون يشعرون أنهم سيحيّؤن. 

وارتفع «أموات» على إضمار مبتدأء وكذلك «بل أحياء»» أي : هم أموات» وهم 
أحياء» ولا يصح إعمال القول فيه - لأنه ليس بينه وبينه تناسب - كما يصح في قولك : 


قلت كلاماً e‏ 

اي نه ين أن جوع وقي ين امول لنش 
وَاَلثَّمررت ونر لسرب © 

ش ۳ 


قوله تعالى: وَل ل 
وقال غيره: لما ضُمَّت إلى النون الثقيلة بني الفعل فصار بمنزلة اخمسة عَشَرَا. 

والبلاء يكون حسداً ويكون سيّنًا. وأصلة المخنةء وقد تقدّم”". والمعنى : 
لنمتحتتّكم لنعلمَ المجاهدّ والصابرٌ عِلْمّ مُعاينة» حتى يقعّ عليه الجزاء» كما تقدّم. 

وقيل : إنما الوا" بهذا ليكون آيةٌ لمن بعدّهم» فيعلموا أنهم إنما صبروا على 
هذا حين وَضّح لهم الحق. 

E E ملتسي‎ at وقيل‎ 

فيكونَ” أبعدٌ لهم من الجرّع» وفيه تعجيلٌ ثواب الله تعالى على العزم وتوطين النفس”"". 


.۲۳ /١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ .)١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲۲۷/۱. 

(۳) الكتاب 2014/8 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ ۲۷۲. 
(4) في (ظ): إلى الواو النون. 

.A-AA/Y (0) 

() في (د): نبلو. 

(۷) في (د): فيوطئوا. 

(۸) في (م): فيكونوا. 

(۹) أحكام القرآن للكيا الطبري .۲٤-۲۳/۱‏ 


سورة الحافة: الآيتان 7 ۷ ۱۹۱ 


الجميع لأنهم رَضوا بفعله ومالؤوه. وقيل له : طاغية؛ كما يقال: فلان راوية الشعرء 

وداهيةٌ وعلامة اة 

قوله تعالى: ا يج صَرْصَرٍ َي ©) سَخَرَهَا عَم سَبَمَ 

یاو ويه اتر حشرا ی آم يها معد د ل ارز @) 
أي : 


و 


تحرق ببردها كإحراق 


ردةٌ 
ده 


قوله تعالى : و عاد املا بريج صَرْصَرٍ # أ 
النار؛ مأخوذةٌ من الصّرّء وهو البرد؛ قاله ا زوفيل إتها الشديدة 
الصيوت” 7 وقال مجاهد: الشديدة السّموم. 

#عَلَيَةٍ»4 أي: عَتت على خُرَّانها فلم تُطعهمء ولم يطيقوها مِن شدَّة هبوبها؛ 
غضبت لغضب الله . وقيل: عتت على عاد فقهرتهم. 

روى سفيان الثوري عن موسى بن المسيّب» عن شَهْر بن حَوْشَّبِ» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله وِ: «ما أرسل الله مِن تَسْمَّة”" مِن ريح إلا بمكيال» ولا قطرةٍ 
من ماء إلا بمكيالء إلا يوم عاو ويوم نوح» فإِنَّ الماء يوم نوح طغى على الحَُّانَء 
فلم يكن لهم عليه سبيل» ثم قرأ : (إِنَا لَمّا طَعَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ في الْجَارِيّة» والريح 
لمّا كان يوم عادٍ عَنَتَ على الخُرَّان فلم يكن لهم عليها سبيل» ثم قرأ: «بريح صَرْصَرٍ 
(Dera 2‏ 
عاتة) .. 


لسَحَرَمَا لبم أي : ا راما و اا قله راسخر اسعتهال الشيء 


. ۲۱۱/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره في النكت والعيون ۷۷/٦‏ عن مجاهد . 

(۳) في (خ) : هبة » وفي (ظ): سمّة » وفي (م) : نسمة » وفي الكشاف 10١/54‏ : سفيةء والمثبت من 
(د) و(ز) و(ق) . 

0( أخرجه أبو الشيخ في العظمة (۷۳۲) و(۷٠۸)‏ » وأبو نعيم في الحلية 560/1 . وأخرجه الطبري 
۳ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما . 


۱1۹۲ ۰ سورة الحافة: الآيتان ١‏ ۷ 


بالاقتدار“ .سبع يال وََمِْيَةَ أيَامِ خسوا أي : متتابعة لا تَفْثْر ولا تنقطع؛ عن ابن 

عباس وابن مسعود وغيرهما". قال الفرّاء””: الحُسُوم: التباع» مِن حَسْم الدّاء : 

إذا كُويَ صاحبُه» لأنه يُكرَى بالمكواة ثم يُتابّع ذلك عليه. قال عبد او زُرارة 

شرف تين يي ران تاب كين اعرا جي" 
وقال المبرد: هو من قولك: حَسَّمْتٌ الشيء: إذا قطعتّه وفصلته عن غيره. وقيل : 

الحم : الاستئصال. ويقال للسيف: حسام؛ لأنه خیم العدرٌ عما يريده من بلوغ 

عداوته. وقال الشاعر: 

0 كفن العوة منه الب ليس بش“ 
والمعنى أنها حسمتهم. أي : قَطَعَتهم وأذهبتهم. فهي القاطعة بعذاب الاستئصال. 
قال ابن زيد: حسمتهم فلم تبي منهم أحداً". وعنه أنها حسمت الليالي والأيام 

حتى استوفتي ؛ لأنها بدأت طلوعٌ الشمس من أوَّل يوم» وانقطعت غروبٌ الشمس 

من آخر يوم. 


وقال اللَّيتْ: الحسوم : الشؤم. ويقال: هذه ليالي الحسومء أي.: تحسم الخير 


)0 المحرر الوجيز ٠٠۷/۵‏ . 

(؟) أخرج قولهم الطبري ۲۱۲/۲۳ - ۲۱۳ . 

(۳) في معاني القرآن ۳/ ۱۸۰ . 

(5) البين : الوصل » وهو من الأضداد . الصحاح (بين) . 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )0( 

(1) البيت لطرفة » وهو في ديوانه ص ۳۷ ١‏ وروايته: منتصراً به. بدل : معتضداً به . وقبله : 

فآليتُ لا ينفك گشحي بطانة لِعضب رقيق الشفرتين مهند 

والمعْضد : سيف يمتهن في قطع الشجر . القاموس (عضد) . 

(۷) أخرجه الطبري ۲۱٤/۲۳‏ . 

(۸) في (خ) و(م) : استوعبتها » والمثبت من باقي النسخ » وهو الموافق لما في النكت والعيون ۷۷/١‏ › 
ونسبه للضحاك . وينظر زاد المسير ۳٤٦/۸‏ . 


سورة الحافة: الآيتان ٦‏ _ ۷ 1۹۳ 


عن أهلها"» وقاله في الصحاح””. وقال عكرمة والربيع بن أنس: مشائيم”"» دليله 
قوله تعالى: إن أَيمِ تسات [فصلت .]٠١:‏ عطية العَوْفي: احُسُومًا أي: حَسَّمت 
ا 

واختّلف في أوّلهاء فقيل : غداة يوم الأحد قاله السدّي. وقيل: غداة يوم 
الجمعةء قاله الربيع بن أنس. وقيل: غداة يوم الأربعاءء قاله يحيى بن سلا.(“ 
ووهب بن مَنَِّه. قال وهب : وهذه الأيام هي التي تسمّيها العرب أيامٌ العجوزء ذاتٌ 
برو وريح شديدة» وكان أوّلْها يوم الأربعاء وآخِِرّها يوم الأربعاء؛ وُسبت إلى 
ا فتبعتها الريح فقتلتها في اليوم الثامن. 
وقيل: سَمْيت أيامّ العجوز لأنها وقعت في عَجْز الشتاء”. وهي في آذار من أشهر 
السّرْيانييين. ولها أسام مشهورةء وفيها يقول الشاعر ‏ وهو ابن أحمر”" - : 
يع الشتاٴبسبعةعُبر أيام نَهْلًتنامنالشَّهْرٍ 
فإذا اتقهحت آيامها رضت فو وو هر مس الور 
وبآمر وأخيه مؤتير ومُعَللٍ وبِمَُظفِىئالبَمْرٍ 
تكب ال ا مجلا وانتكواقدةٌمنالئ لبج © 


() تهذيب اللغة ٠۳٤٤/٤‏ . 

(۲) مادة (حسم) . 

() النكت والعيون 7/7" » وقول عكرمة أخرجه عبد الرزاق في التفسير ۳٠۲/۲‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۸1/٤‏ . 

. ۷۷/١ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) تفسير البغوي ۳۸٦/٤‏ . 

(۷) قوله: وهو ابن أحمر ليس في (د) وهو الصواب» فقد نقل صاحب اللسان (عجز) عن ابن بري أنها 
ليست لابن أحمرء وينظر التعليق التالي . 

(۸) نسبت الأبيات في معجم الشعراء ص ١77‏ لأبي شبل عَضْم بن وهب التميمي البرجمي » وفي اللسان 
(كسع) لأبي شبل الأعرابي . وفي معجم الأدباء ٥۷/١١‏ لخِرّقة بن ثُبّاتة . وهي في الأزمنة والأمكنة = 


۷ سورة الحافة: الآية‎ ١4 


و«احسُومًا» نصب على الحال. وقيل: على المصدر. قال الرَّجِاج: أي : تخيمهم 
حسوماء أ ف وهو مصدز مؤكّد. ویون ان کن مقعلا ذه اق" 
سَخرها عليهم هذه المدَّةَ للاستئصال» أي : لقطعهم واستئصالهم. ويجوز أن يكون 
جمعٌ حاسم. وقرأ السدّي: «حَسُومًا» بالفتح» حالا من الريح» أي: سخُرها عليهم 
مستاصاة". 
قوله تعالى: فر ألْقَوم فا أي: في تلك الليالي والأيام .صر جمع 
صَرِيع؛ يعني موتى. وقيل: «فيها» أي: في الريح .ظكتهُمَ أَعْجَادُ» أي: أصول. 
إل حَاوِية» أي : بالية؛ قاله أبو الطفيل”". وقيل: خالية الأجوافي لا شيء فيها. 
والنخل يذكّر ويوْنّث. وقد قال تعالى في موضع آخر : كيم أَعَجَادُ َل مر » 
[القمر: ]٠١‏ فيحتمل أنهم شُبّهوا بالنخل التي صُرعت من أصلهاء وهو إخبارٌ عن عِظم 
أجسامهم. ويحتمل أن يكو المرادُ به الأصول دون الجذوع» أي: إِنَّ الريح قد 
قطعتهم حتى صاروا كأصول النخل خاوية. أي: الريح كانت تدخل أجوافهم 
فتصرعُهم كالنخلة الخاوية الجوف. وقال ابن شجرة: كانت الريح تدخل في أفواههم 
فتخرج ما في أجوافهم من الحَشْو من أدبارهم» فصاروا كالنخل الخاوية. وقال يحيى 
ابن سلام: إنما قال: «نحاوية»؛ لأن أبدانهم توت من أرواحهم يشل النخل 
الخاوية“. ويحتمل أن يكو المعنى : كأنهم أعجازٌ نخل خاوية عن أصولها من 
البقاع؛ كما قال تعالى: فتلت بوهم حَاوية » [النمل: 51] أي : عي لا فكان 
۲۷١/١ =‏ » وثمار القلوب للثعالبي ص ۳٠٤١‏ دون نسبة . قوله : كسع الشتاء : الكسع شدة المَرَء 
يقال: كسعه بكذا وكذا : إذا جعله تابعاً له ومُذْهَباً به . والشهلة : العجوز . والنجر : الحر . اللسان 
(كسع) (شهل) (نجر) . ش 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 5١5/0‏ . 
(۲) الكشاف ۱١١/٤‏ . 
)۳( النكت والعيون ۷۸/١‏ . والقول الآتي نسبه لابن كامل . 
)٤(‏ معاني القرآن للزجاج 5١5/0‏ . 
)٥(‏ النکت والعيون ۷۸/١‏ . 


سورة الحافة: الآيتان م 4 1۹0 


فيها. ويحتمل الخاوية بمعنى البالية كما ذكرنا؛ لأنها إذا بَلِيت خلت أجوافها. فشبّهوا 
بعد أن هّلكوا بالنخل الخاوية. 

قوله تعالى: #فْهلٌ ترئ لهم ي باقر 029 4 

أي: من فِرّقة باقية أو نمس باقية. وقيل : مِن بقيّة. وقيل: مِن بقاء. فاعلة بمعنى 
المصدر؛ نحو العاقبة والعافية. ويجوز أن يكونً اسمّاء أي: هل تجد لهم أحدًا باقياً؟ 
TT‏ 
وا ل ا اة 00 2 بر إلا م سک 


[الأحقاف .]۲٠:‏ 
قوله تعالى : اء عون ومن َم يكت اة @ 4 
القاف الم 0 0 ا 10 واختاره أبو عبید" وأبو حاتم 
- 0 ۰ 5 ا معدم 9 5 2 
اعتبارا بقراءة عبدٍ الله وابي: ومن معَه70". وقرا أبو موسى الأشعريّ: «ومن 
تلقاء»“. الباقون: «قَبْله؛ بفتح القاف وسكون الباء» أي: ومن تقدّمه من القرون 
الخالية والأمم الماضية. 
«مَالْمَيِكَتُ» أي: أهل قرى لوط . وقراءة العامة بالألف. وقرأ الحسن 
والجَخْدّريّ: «والمُؤْتَفِكٌة» على التوحيد". قال قتادة: إنما سُمّيت قُرَى قوم لوط 


. 5١7” والتيسير ص‎ » 1٤6۸ السبعة ص‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 7١/6‏ . 

(؟) الكشاف 19١/4‏ . ونسبها في القراءات الشاذة ص ٠١١‏ لأبي موسى وأبي . 
(5) القراءات الشاذة ص ٠١١‏ + ونسبها أيضاً لأبي . 

(5) أخرج هذا القول الطبري ۲۱۹/۲۳ - ۲٠۷‏ عن قتادة وابن زيد . 

(1) قراءة الحسن في المحرر الوجيز 5908/0 . 


٠١ 8 سورة الحاقة: الآيات‎ ۱۹٩ 


«مؤتفكات»؛ لأنها ائتفكت بهم» أي : انقلبت. وذكر الطبريُ”'' عن محمد بن كعب 
القُرَطىٌ قال: خمس قَزْيات: صبعة» وصعرة)» وعمرة» ودوماء وسدوم؛ وهي 
القرية العظمى: 

«ق انايد أي : بالمّعلة الخاطئة» وهي المعصية والكفر. وقال مجاهد: بالخطايا 
التي كانوا يفعلونها“. وقال الجُرجاني : أي: بالخطأ العظيم» فالخاطيةٌ مصدر. 


سس احرج ماس سور 


قوله تعالى : #فعصوا رسو ري َأَعْدَهُمٌ دة ريد 9© 4 
5 5 ديوع سي ع یم 5 0 (0D‏ . 
قوله تعالی : «إفْعَصَوأ رَسُولٌ ريم قال الكلبيّ : هو موسى. وقيل: هو لوط'"''؛ لأنه 
أقرب. وقيل : عَنى موسى ولوطاً عليهما السلام ؛ كما قال تعالى: فقو إا رسول 
رب ملين [الشعراء:15]. وقيل: «رسول» بمعنى رسالة. وقد يعبّر عن الرسالة 
بالرسول؛ قال الشاعر: 
لقد كذب الواشون ما بحُت عندهم بسِرٌولا أرسلتّهمبرسوليل 
«َدَهم أَْدَهُ ري أي : عالية زائدة على الأححذّات وعلى عذاب الأمم. ومنه 
الربَا: إذا أخذ في الذهب والفضة أكثرٌ مما أعطى. يقال: ربا الشىء يربوء أي: زاد 


وتضاعف. وقال مجاهد: شديدة. كأنه أراد : زائدةٌ فى الشدّة. 


. 1١ ذكر قوله بنحوه الطبرسي في مجمع البيان 9؟/‎ )١( 

(5) في تاريخه ۳۰۷-۳۰٣/۱‏ ونقله عنه المصنف بواسطة التعريف والإعلام للسهيلي ص ٠۷١١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : صنعة . والمثبت من (م). 

(4) في (خ) : ضعرة » وفي (د) و(ز) و(ظ) و(ق) : صعدة» والمثبت من (م)» وسلف الكلام عليها 
۱ . 

(0) أخرجه الطبري ۲۱۷/۲۳ . 

(5) المحرر الوجيز ۳١۸/۰١‏ . 

(۷) الوسيط للواحدي ۳٤٤/٤‏ » وتفسير البغوي ۳۸٦/٤‏ . 

(۸) النكت والعيون ۷۹/٦‏ . والبيت لكثير عزة > وهو في ديوانه ص ۲۷۸ » والشطر الثاني فيه: 

٠. بليلىولاأرسلتهمبرسيل‎ 


(9) أخرجه الطبري ۲۱۸/۲۳ . 


سورة الحافة: الآيتان ١١ 1١١‏ ۱1۹۷ 


قوله تعالى : إ6 لتا علدا ليله ایک في لبر (© لتجلما لد تنک وتيا أذ 


قوله تعالى : إن لن طعا أَلْمَآهُ4 أي : ارتفع وعلا. وقال علئٌ #: طغى على خُرَّانه 
من الملائكة غضبًا لربّه» فلم يقدروا على حبسه. قال قتادة: زاد على كل شيءٍ خمسة 
عشرٌ ذِراعًا”''. وقال ابن عباس : طغى الماء زمنّ نوح على حُرّانه فكثر عليهم» فلم 
يَذْرُوا كم خرج. وليس من الماء قطرةٌ تنزل قبله ولا بعده إلا بكيل معلوم» غيرٌ ذلك 
اليوم. وقد مضى هذا مرفوعًا أَوَّلَ السورة. 

والمقصود من قصص هذه الأمم وَذِْكْر ما حل بهم من العذاب رَّجْرٌ هذه الأمة عن 
الاقتداء بهم في معصية الرسول. ثم مَنَّ عليهم بأنْ جعلهم رب من نجا من الغرق 
بقوله : «حَمَلْنَاكُمْ). أي: حملنا آباءكم وأنتم في أصلابهم. 

«في لار أي : في السفن الجارية. والمحمولٌ في الجارية نوخ وأولاده» وکل 
من على وجه الأرض من نسل أولئك. 

فل لتجلها لك نَرْكرَة» يعني سفينة نوح عليه الصلاة والسلام. جعلها الله تذكرةً 
وعِظّةٌ لهذه الأمة حتى أدركها أوائلهم؛ في قول قتادة. قال ابن جريج: كانت ألواحها 
على الجُودي”". والمعنى : أبقيتٌ لكم تلك الخشباتِ حتى تذكرُوا ما حل بقوم نوح» 
وإنجاءَ الله آباءكم؛ وكم من سفينة هلكت وصارت ترابًا ولم يبق منها شيء. وقيل: 
لنجعل تلك المَعلةَ من إغراق قوم نوح وإنجاءٍ مَّن آمن معه موعظةً لكم؛ ولهذا قال الله 
تعالى: وتيا أذ و4 أي : تبحفظها وتسمعها أَدّنّ حافظةٌ لما جاء من عند الله. 
والسفينة لا توصف بهذا. 

قال الزجاج: ويقال: وَعَيْتُ كذاء أي : حَفِظتّه في نفسي» أعِيه وَغياً» ووعَيْتُ 


. ۲٠۹ › ۲۱۱ - ۲۱۰/۲۳ وأخرج الطبري القولين‎ . ۷۹/٦ النكت والعيون‎ )١( 
. ۲۲٠/۲۳ وقول قتادة أخرجه الطبري‎ . ۸١ /١ النكت والعيون‎ )۲( 


۹۸ سورة الحاقة: الآيتان ١١ 1١‏ 


العلمء OT‏ كله لس واوا لوطي المتاعَ في الوعاء. قال الزجاح”؟: 
يقال لكل ما حَفِظته فى غير نفسك : «أوعينّه» بالألف» ولِمَّا حفظته فى نفسك: 


«وعيته» بغير ألف. 

وقرأ طلحة وححميد والأعرج: "وتَعْيّها» بإسكان العين”"'؛ تشبيهاً بقوله: 
«أزنا»". واخمُّلف فيها عن عاصم وابن كثير. الباقون بكسر العين. 

ونظيرٌ قوله تعالى: 'وَتَعِيَهَا دن وَاعِيَةه قوله تعالى*©: ئ فى دَلِكَ لكر لمن 
گان لَمْ ى [ق :۳۷]. وقال قتادة: الأذن الواعية أَدّنَّ عَفَلت عن الله تعالى» وانتفعت 
بما سمعت من كتاب الله عر وجل . 

وروی مكحولٌ أن لنب 46 قال عند نزول هذه الآية: «سألت رَبّي أن يجعلها أَدُنَ 
علئٌّ». قال مكحول: فكان عليئنٌ 5 يقول: ما سمعتٌ من رسول الله کل شيئًا قط 
فنسيته» إلا وحفظته. ذكره الماوردي". وعن الحسن نحوٌهء ذكره الثعلبي قال: لما 
نزلت «وَتَعِيَهَا دن وَاعِيةهء قال النبئ : «سألت رَبّي أن يجعلها أَذنّك يا علي قال 
على ؟“فوالله ما سیت شیا بعذّء وما كان لي أن أنسى. 

وقال بريد" الأسْلّمَ: قال النبئ 6 لعلى : «يا عليء إِنَّ الله أمرني أن أَدْيْيَكَ 


و 
01 04 


5 2 03 - 8 ر 
ولا أقصِيّكء وأن أعلْمَكء وأن تَعىَء وحقٌّ على الله أن تعي». 


. ۲۱۹ - ۲۱۰/٥ في مغاني القرآن‎ )١( 

(۲) قراءة طلحة في إعراب القرآن للنحاس 5١/0‏ . 

(۳) سلفت هذه القراءة ۳۹۸/۲ . 

() روى الحلواني عن ابن كثير وأبو ربيعة عن قنبل : «وتعْيّها» بإسكان العين . السبعة ص 1٤۸‏ . وقال في 
التيسير صن ۲٠۳‏ : وجاء عن ابن كثير وعاصم وحمزة في ذلك ما لا يصح . 

(0) عبارة : قوله تعالى من (ظ) . 

. ۲۲۳/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷). في النکت والعيون ٠١/5‏ . وأخرجه الطبري ۲۲۲/۲۳ - ۲۲۳ » وهو مرسل . 

(۸) في (د) و(ظ) : أبو بردة ٠‏ وفي باقي النسخ : أبو برزة » وكلاهما خطأ . 

(9) أخرجه الطبري ۲۲۳/۲۳ » وابن أبي حاتم ۳۳۹۹/۱۰ - ۳۳۷۰ (18957) » والواحدي في أسباب 
النزول ص57 . وأورده أبن كثير في تفسيره 7١١/4‏ وقال: لا يصح . 


سورة الحاهة: الآيتان 1١5 ١١‏ ۱۹۹ 


قوله تعالى : 5 ع في شر تند َة © > 
قال ابن عباس : هي النفخة الأولى لقيام الساعة”" » فلم يبق أحدٌ إلا مات. وجاز 
تذكيرٌ «نْفٌِ» لأن تأنيث النفخة غيرٌ حقيقي. وقيل: إنَّ هذه النفخةً هي الأخيرة”". 
وقال: «تَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ) أي : لا يُنَى. 
قال الأخفش : ووقع الفعل على النفخة إذ لم يكن قبلها اسم مرفوع» فقيل : 
نفخة. ويجوز «نفخةً» نصبًا على المصدر. وبها قرأ أبو السَّمّال0”". أو يقال: اقتصر 
على الإخبار عن الفعل» كما تقول: ضرب ضربًا. وقال الزجًاح” : في الصور» 
يقوم مَقَامَ ما لم يُسمّ فاعله. 
قوله تعالى : ولت الاش وبال ذا لَه وْحِدَة © 4 
قوله تعالى : وت الاش وبال قراءة العامة بتخفيف الميم» أي: رُفعت من 
أماكنها. 
گا أي : سنا وكسرتا .ادكه وحِدَة» لا يجوز في «دَكّة) إلا النصب» لارتفاع 
الضمير في «دُكّنَاء. وقال الفراء“ : لم يقل : فَدُكِكْن؛ لأنه جَعَلَ الجبال كلّها 
كالجملة الواحدة» والأرضّ كالجملة الواحدة. ومثله : ان السَّموتِ ولوس كان 
رما [الأنبياء: ]٠‏ ولم يقل : كُنَّ. وهذا الد كالزلزلة؛ كما قال تعالى: إا رُلِْكِ 
رض زَا [الزلزلة: .]١‏ وقيل : «دْكا» أي : بسطا سط وانخد وة نذا سنام 


)١(‏ نسبة لابن عباس الزمخشري في الكشاف ٠١١/٤‏ » ونسبه الواحدي في الوسيط ٤٠ /٤‏ » وابن 
الجوزي في زاد المسير ۸/ ۳٤۸‏ لعطاء . 

(۲) هو قول الكلبي ومقاتل كما في الوسيط 15/4" » وزاد المسير ۳٤۸/۸‏ . 

() القراءات الشاذة ص ١5١‏ . 

. 517/6 في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۱۸۱/۳ . 


(7) قوله: والأرض كالجملة الواحدة» ليس من كلام الفراءء وغير موجود في (ظ).. 


١۷۷ 1١5 سورة الحاقة: الآيات‎ Y8 


البعير : إذا انفرش في ظهره. وقد مضى في سورة الأعراف القولٌ فيه . 
كرا عد الخد عن ابن غا اريت الا رق والجتال) بالعديد غل [بيناد 
الفعل إلى المفعول الثاني. كأنه في الأصل: وَحَمَّلْتُ قُدْرَتَنا أو ملكا من ملائكتنا 
الأرضّ والجبال؛ ثم أُسيْد الفعل إلى المفعول الثاني فَبنِيَ له. وَلَوْ جيء بالمفعول 
الأول لأسند الفعل إليه؛ فكأنه قال: وَحُْمّلت قُدْرَتُنَا الأرض. وقد يجوز بناؤه للثاني 
غل ج الق فعا تله لار الاك كول ان يد الث + وات 
الحية زيدا*. 
قوله تعالى: قوز وَقمَتِ َة @ ننفت السا فى ونر اهي 
الما عل اتبيه ويل عرش ريك دوقم بتي َة © > 
قوله تعالى : وتز وَقَمَيِ الْراقعَة» أي : قامت القيامة .فت أل أي : 
انصدعت وتفظرت. وقيل : تنشقٌ لنزول ما فيها من الملائكة؛ دليلّه قوله تعالى: وم 
فق الما بلعم ل اليك نيلا [الفرقان: ]٠٠‏ وقد تقدّم". 
لف ونر وَاهِيَةُ» أي : ضعيفة. يقال : وَهَّى البناء يهي وَهْيّا فهو واو: إذا صَعُّف 
جدًا. ويقال: كلامٌ وَاوه أي: ضعيف. فقيل : إنها تصير بعد صلابتها بمنزلة الصوف 
في الوَّهْيء ويكون ذلك لنزول الملائكة كما ذكرنا. وقيل: لهول يوم القيامة. وقيل: 
«وَاهِيَةُ أي : متخرّقة؛ قاله ابن شجرة. مأخودٌ من قولهم: وَهَى السّقاء: إذا تخرّق. 
ومن أمثالهم : 
خَنلسبيِلَمَنوَّمَىسِقافةُ ومن مُريق بالف لاةماؤة 


أي : مَن كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه. 


. 9-۳/۹ )1( 

(۲) المحتسب ۳۲۸/۲ بنحوه . 

. ۳۹۹/۱٥ )۳( 

)٤(‏ النكت والعيون 4١/5‏ » وكلام ابن شجرة فيه . والرجز في الصحاح (وهى) » وجمهرة الأمثال 
١‏ »؛ والمستقصى في أمثال العرب ۷1/۲ . 


سورة البقرة : الآية 1Y ٠٠١٠١‏ 


قوله تعالى: بء لفظ مفرد ومعناه الجمع. وقرأ الاك : «بأشياء» على 
الجمع”". وقرأ الجمهور بالتوحيد. أي: بشيء من هذا وشيءٍ من هذاء فاكتفى 
بالأوّل إيجازا. 

من نون أي: خوفي العدو والفزع في القتال؛ قاله ابن عباس. وقال 

الشافعيٌ: هو خوف الله عر وجل. 

جوع يعني المجاعة بالجَدُب والقحط» في قول ابن عباس. وقال الشافعي : 
هو الجوعٌ في شهر رمضان. 

وفص ين امول بسبب الاشتغال بقتال الكفار. وقيل: بالجوائح المثلفة. 
وقال الشافعيٌ : بالزكوات”" المفروضة. 

لوَالأنشّس» قال ابن عباس : بالقتل والموت في الجهاد””. وقال الشافعيٌ : يعني 
بالأمراض. 

لَب قال الشافعيٌ : المراد موت الأولاد» وولدٌ الرجل ثمرةٌ قلبه» كما جاء 
في الخبر» على ما يأتي. وقال ابن عباس : المراد قلَهُ النبات وانقطاعٌ البركات. 

قوله تعالى : وكير الريك أي : بالثواب على الصبر. والصبرٌ أصلّه الحَبْسء 
وثوابُه غير مقدّرء وقد تقدّم“. لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأول "» 
كما رَوى البخاري» عن أنس» عن النبي ية قال : «إنما الصَّبّْرُ عند الصَّدْمَةِ الأولى»“. 


.778/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() في (م): بالزكاة. 

)۳( في (د): والجهادء وفي (ظ): بالجهاد. 

)٤(‏ سيذكره المصنف في المسألة الخامسةء وهو من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(5) تُنظر الأقوال السابقة في تفسير قوله تعالى : «وتبأوتكم نو يِن َوب وألْجُوع) في أحكام القرآن 
للشافعي 299/١‏ والوسيط ٠۲۴١/١‏ وتفسير البغوي ٠١١/١‏ وزاد المسير /١‏ 177. والذي في 
أحكام القرآن: والثمرات: الضدقات: وبشّر الصابرين بأدائها. 

(5) ؟56/9. 

(0) قوله: الأولى» ليس في (خ) و(ظ). 

(۸) صحيح البخاري (۱۲۸۳). 


سورة الحافة: الآيات 1۵ ۲*١ ١۷‏ 


الماك يعني الملائكة؛ اسم للجنس .عل أزبايهاً أي : على أطرافها حين 
تنشقّ؛ لأن السماء مكائهم ؛ عن ابن عباس. الماوردي قول مجاهدٍ وقتادة. 


وحكاه الثعلبينُ عن الضحََاكء قال: على أطرافها مما لم ينشقٌّ منها”". يريد أنَّ السماء 
مكانُ الملائكة» فإذا انشقَّت صاروا في أطرافها. 
وقال سعيد بن جبَير : المعنى : والمَلّكُ على حافات الدنياء أي : : ينزلون إلى 


الأرض ويحرسون أطرافه. وقيل : إذا صارت السماء قطعًا ؛ تقف الملائكةٌ على تلك 
القطع التي ليست مُتَشْقّقة في أنفسها. وقيل: إِنَّ الناس إذا رأوا جهنم هالتهم؛ قَينِدُوا 
كما نِد الإبل» فلا يأتون فُظرًا من أقطار الأرض إلا رأوا ملائكة فير جعون من حيث 
جاؤوا. 

وقيل : «على أَرْجَائِهًَا' ينتظرون ما يؤمرون به في أهل النارٍ من السّوق إليهاء وفي 
أهل الجنة من التّحيَّةَ والكرامة. 

اا جع إلى معنى قول ابن جبّير. ودل غا : ورل ألم که تَنْزِيلًا 
[الفرقان:٠٠]‏ وقولّه تعالى : يمَعَترَ لن ولاش إن أسْتَطعتُمَ أن تدوأ من أقطًار سمو 
وَالْأَرْضٍ» [الرحمن : 7"] على ما بيّنّاه هناك. 
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والأرجاء: النواحي والأقطارٌ؛ بلغة هذيل» واحدها: رَجاًء مقصورهء وتثنيته : 
رَجَوان؛ مثل عَصا وعَصّوان. قال الشاعر: 
فَلايُرْمَىبِيَالرَّجَوَانِإني أقلالقوممَّنيُعْنِي مكاني”" 
ويقال ذلك لحرف البثر والقبر. 


. 4١/5 في النكت والعيون‎ )١( 
. أخرج أقرالهم الطبري 7717/17 » دون قوله : لأن السماء مكانهم‎ )0( 
واللسان‎ » ١١7/5 أدب الكاتب ص۷٣۲ > ومجمع الأمثال 1۳/۱ 2 وشرح المفصل لابن يعيش‎ (۳) 


(رجو) دون نسبة . وفي الاقتضاب للبطليوسي ص ۳٠١‏ أنه لعبد الرحمن بن الحكم من شعر يقوله في 


١7/ ١ 1۵ سورة الحافقة: الآيات‎ a: 


قوله تعالى: ويل عرش ريك وهم ونر ية قال ابن عباس: ثمانية صفوفي 
من الملائكة لا يعلم عددّهم إلا الله. وقال ابن زيد: هم ثمانية أملاك”'". وعن 
الحسن : الله أعلم كم همء ثمانيةٌ أم ثمانيةٌ آلاف(". وعن النبيّ بل «أنَّ حملة العرش 
اليوم أربعة» فإذا كان يومٌ القيامة» أيّدهم الله تعالى بأربعةٍ آخَرين» فكانوا ثمانية». 
ذكره الثعلبين”. وخََرّجه الماورديٰ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله بل: «يحمله 


-. 


اليم أربعة» وهم يوم القيامة ثمانية». 


وقال العباس بن عبد المطلب : هم ثمانيةٌ أملاكِ على صورة الأوعال".. 


ورواه عن النبيّ "ينا وفي الحديث: ن لكل مَلْكِ منهم أربعة أوجه: وجه رجل» 
ووجه أده ووجه لوو ووجه تسو وکل وجه منها يسأل الله الرزقٌ لذلك 
الجنس»“. ولما أنشد بين يدّي النبئ ب قول أميّة بن أبي الصَّلْت: 

رَجل ولور لظت رجل يمينو واللكينفة للأخرى وليت مُرْصَدٌ 
والشمس تطِلِمٌ كل آخرليلة .. حمراء يص بح لوثُههايتَورَةُ 


. ۲۲۹ - ۲۲۸/۲۳ أخرجهما الطبري‎ )١( 

. ٠٠١۲/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) وأخرجه الطبري ۲۲۹/۲۳ عن ابن إسحاق قال: بلغنا أن رسول الله كل قال: ... ثم ذكره ؛ وهو مرسل. 

. التكت والعيون 877/5 دون سند‎ )٤( 

)2( في النسخ : عبد الملك » وهو خطأ . 

(1) خبر ضعيف أخرجه أبو يعلى (5117) » والحاكم ٠٠٠/۲‏ من طريق شريك بن عبد الله » عن سماك 
ابن حرب » عن عبد الله بن عميرة » عن الأحنف بن قيس » عن العباس # . وشريك صدوق يخطئ 
كثيراً » تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة » وسماك تغيّر بأخَرَةء كما في تقريب التهذيب . وعبد الله 
ابن عميرة مجهول» وقال فيه البخاري في التاريخ الكبير 164/6 : لا نعل له سناع من الأحنف : 

(۷) سيذكره المصنف قريباً > وهو ضعيف . 

(۸) لم نقف عليه مرفوعاً . وأخرجه عبد الرزاق ۳٠١/۲‏ عن وهب بن منبه والبيهقي في الأسماء والصفات 
۲ عن أبي مالك مطولاً . وليس فيهما : وكل وجه منها يسأل ... إلخ. قال أبو حيان في البحر 
8 74: ذكروا في صفات هؤلاء الثمانية أشكالاً متكاذبة؛ ضربنا عن ذكرها صفحاً. 


سورة الحافة: الآيات 6 ۹Y V۷‏ 


ليست بطالعة لهم في رشلها"" 

قال النبيئ ك: «صَدّق0”". 

وفي الخبر: «أنَّ فوق السماء السابعة ثمانية أوعال» بين أظلافهنٌ ورُكبهنٌ مث ما 
بين سماءٍ إلى سماء» وفوق ظُهورهنٌ العرشُ». ذكره القشيريّ» وخرّجه الترمذي””" من 
حديث العباس بن عبد المطلب. وقد مضى في سورة البقرةٍ بكماله“. وذكر نحوّه 
التعلبئٌ ولَفْظه. 

وفي حد مر «أنّ حملة العرفن كماية املاك على ضتورة الأوعال :ما بين 
أظلانها إلى ر رُبها مسيرةٌ سبعين عاماً للطائر المسرع». 

وفي تفسير الكلبيّ: ثمانيةٌ أجزاء من تسعةٍ أجزاء من الملائكة. وعنه: ثمانيةٌ 
أجزاء من عشّرة أجزاء من الملائكة. ثم ذكر عِدَّة الملائكة بما يطول ذكره. حكى 
ا وقال الماورديٌ عن ابن عباس : ثمانيةٌ أجزاءِ من 
تسعة» وهم الكرُوبِيُون”". والمعنى ينزل بالعرش” . 

ثم إضافة العركق: إلى الله نالي عاف البيت»بولس الت للشكنى»: تكدبك 
العرش. ومعنى: «قَوْقَهُمْ)ء أي: فوق رؤوسهم'". قال السّدّي: العرش تحيله 


n 


. في المصادر : تأبى فلا تبدو لنا في رسلها . والرّسْل : التوّدة‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )77١5(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . وإسناده ضعيف» فيه محمد بن إسحاق» 
ولم يصرح بالتحديث. وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تعليقه على المسند: ولو ثبت تصريح ابن 
إسحاق؛ فلا يعت به في مثل هذا المطلب. اه. والأبيات في الديوان ص50 . 

(۳) برقم (۳۳۲۰) وهو ضعيف» إسناده بنحو إسناد حديث العباس السالف عنه موقوفاً . 

(5) ۳۸۸/۱ - ۳۸۹ وليس فيه ذكر لحملة العرش. 

(5) النكت والعيون /٦‏ ۸۲ . وأخرجه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب العرش صن ٠٦ - ٠٩‏ بنحوه . 
والكروبيون : الملائكة المقربون . النهاية (كرب) . 

(). ينظر ما سلف ۳۹۹/۱٩‏ - 500 . 

(۷) أي : رؤوس الحملة كما في النكت والعيون 47/7 » والوسيط للواحدي ۳٤٠١/٤‏ » وتفسير البغوي 
٤‏ » وزاد المسير ۳٠۰/۸‏ ء ونسبه لمقاتل . 


؟ سورة الحاهة: الآيات 10 8 


الملائكةٌ الحَمَلَةٌ فوقهم» ولا يَحوِلٌ حَمَلَّة العرش إلا الله. وقيل: اقَوْكَهُمْ؛ أي: إِنَّ 
حملة العرش فوق الملائكة الذين في السماء على أرجائها. وقيل: «قَوْقَهُمْ» أي: فوق 
أهل القيامة. 

قوله تعالى : بوتا رشو لا نق مكل َة © » 

قولة تعالى : لبت مشود أي : على الله؛ دليلّه : ورش عل ك ص 
[الكهف :۸٤]ء‏ وليس ذلك عرضًا يَعلَّم به ما لم يكن عالمًا به» بل معناه الحسابٌ وتقرير 
الأعمال عليهم للمجازاة. وروى الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: 
ايُعْرَض الناسُ يوم القيامة ثلاتٌ عَرّضات: فأمًا عَرْضَْانَء فجدالٌ ومعاذيرء وأما 
الثالثة» فعند ذلك تطير الصّحُف في الأيديء فَآخِدٌ بيمينه وآخِذٌ يشِماله). خرّجه 
الترمذيُ وقال: ولا يَصح يِن قِبَلِ أنَّ الحسن لم يسمع من أبي هريرة'"". 

«لا ن نک ية أي : هو عالم بكل شيءِ من أعمالكم. ف «ححافِية» على هذا 
بمعنى حَفِيَّة كانوا يُخفونها من أعمالهم؛ قاله ابن شجرة”". وقيل: لا يخفى عليه 
إنسان» أي: لا يبقى إنسانٌ لا يُحاسّب. وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لا يخفى 
المؤمنٌ من الكافر ولا البَرٌّ من الفاجر. وقيل: لا تَستَيِر منكم عَورةٌ؛ كما قال النبئ ك: 
يتر الناسنٌ حفاءٌ غراةٌه!), 


وقرأ الكوفيون إلا عاصمًا: لا يَحْمَى) بالياء؛ لأن تأنيث الخافية غيرٌ حقيقي؛ 


.47/5 النكت والعيون‎ )١( 


(۲) سنن الترمذي (1575) . وقال أيضاً : وقد رواه بعضهم عن علي الرفاعي عن الحسن » عن أبي موسى › 
عن النبي يل . قال أبو عيسى : ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى . اه . 
وهذه الرواية التي أشار إليها عند أحمد »)١9116(‏ وابن ماجه .)٤۲۷۷(‏ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد ۳٠١(‏ زيادات نعيم) موقوفاً على أبي موسى # . قال الدارقطني في 
العلل 7/ ۲١١‏ : والموقوف هو الصحيح. 

(۳) النکت والعيون ۸۲/٦‏ . 

(6) النكت والعيون ۸۲/١‏ » وفيه. كلام ابن عمرو رضي الله عنهما . وسلف الحديث ١۳ - ۱۲/٤‏ . 


٠0 ٠٤ ١8 سورة الحاقة: الآيات‎ 


نحو قوله تعالى : واد لذت لرا ألصَّيْحَةُ» [هود:77] واختاره أبو عبيد؛ لأنه قد 
حال بين الفعل وبين الاسم المؤنَثِ الجارٌ والمجرور. الباقون بالتاء”'". واختاره أبو 
حاتم لتأنيث الخافية. 
قوله تعالی: اما مَنْ أو كب ييو فقول عام افوا كتيتة © إن تث 
أن مك حسَاية © مَهُوَ فى عِنَوَ رييت © فى جك عير 9© قطوثهَا داي 
© كا وتا جا يمآ أتكنثد ف الام لاي © وَأ من أو كتبَمٌ وما 
فول يق 1 أت تة © ر أدرِ ما سي © يبا كنت ية © مآ 
سِلِلوَ رها سبَعْوَ ورا تأشلكزة @ م 36 لا يوين اله امير © ولا حص 
ع طَملم الْسَكين © »4 

قوله تعالى: ما مَنَ أو كتبَمٌ يب4 إعطاءٌ الكتاب باليمين دليلٌ على 
النجاة”". وقال ابن عباس: أَّلُ مَن يُعطى كتايّه بيمينه من هذه الأمةِ عمر بن 
الخطاب» وله شعاع كشعاع الشمس. قيل له: فأين أبو بكر؟ فقال: هيهات هيهات!! 
فته الملائكة إلى الجنة. ذكره التعلبي. وقد ذكرناه مرفوعًا من حديث زيد بن ثابتٍ 
بلفظه ومعناه في كتاب «التذكرة». والحمد لله" . 

مقو مام انا كِبية4 أي : يقول ذلك ثقة بالإسلام وسرورًا بنجاته؛ لأن اليمين 
عند العرب من دلائل الفرح» والشمال من دلائل العّم. قال الشاعر: 


. ۲۲/٠ وينظر إعراب القرآن للنحاس‎ . ۲٠۳ السبعة ص 558 » والتيسير ص‎ )1١( 

(۲) النكت والعيون 487/5 . 

© لم نقف عليه في التذكرةء وأخرجه ابن عساكر في تاريخه ٠١٤/۳١‏ من طريق عاصم الأحول» عن زيد 
ابن ثابت هه مرفوعاً. ولم يُذكر لعاصم الأحول رواية عن زيد. 
ثم إن في إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سُنين الحُتّلي» وهو ضعيف» وعمر بن إبراهيم بن خالد 
الكردي؛ قال الدارقطني : كذاب. الميزان 218٠/١‏ و٣/‏ 180-174 . وفيه أيضاً: مرحوم بن أرطان» 
ولم نعرفه. 


٤ 1١9 سورة الحاقة: الآيات‎ ۲۰٦ 
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ومعنى «هَاؤم»: تعالّوا؛ قاله ا وقال مقاتل : م وقيل: أي: خذوا؛ 
ومنه الخبر في الرّبا: «إلا مَاءَ اء" أي: يقول كل واحدٍ لصاحبه: خذ. قال ابن 
السكيت والكسائى : العرب تقول: هاء يا رجل اقرأء وللاثتين : هاؤما يا رجلانء 
وهاؤم يا جال ولل ءالمزو واا وهاو والاصل :ماک 
ادال من العاف كاله ا 
وقيل: إِنَّ «هاؤم» كلمةٌ وضعت لإجابة الداعي عند النشاط والفرح. روي أنَّ 


رسول الله يك ناده أعرابٌ بصوت عالء فأجابه النبئ ي: «هاؤم»؛ يطوّل صوته. 


«وَكْتَابِيَةُ) منصوب ب «هاؤم» عند الكوفيين. وعند البصريين ب «اقرؤوا»؛ لأنه 
أقربُ العاملَين(". والأصل : «كتابى»» فأدخلت الهاء لِتَبِينَ قتحةٌ الياء» وكانت الهاء 
للوقف» وكذلك فى أخواته: «حِسَابِيَهُ» و«ماليه» و«سلطانيه» ؤفى القارعة: «ماهيه». 


وقراءة العامة بالهاء فيهنّ فى الوقف والوصل معًا؛ لأنهنّ وقعن في المصحف 
بالهاءء فلا تترك. واختار أبو عبيد أن يُتعمَّدَ الوقفٌ عليها ليوافق اللغةَ فى إلحاق الهاء 


في الست ويوافقٌ الحَظ. وقرأ ابن مُحَيْصِن ومجاهدٌ وحميدٌ ويعقوب بحذف الهاء في 


)١(‏ النكت والعيون 8/5 . والبيت لعبد الله بن دَمَيْنة » وهو في دلائل الإعجاز ص٠٩‏ » ودرة الغوؤاص 
ص57 . 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳۱/۲۳ . 

(۳) أخرجه أحمد (117) » والبخاري (۲۱۳۲) » ومسلم )۱٥۸7(‏ من حديث عمر ‏ . 

)٤(‏ في (م) : هاؤمن . وكلام ابن السكيت في الوسيط ۳٤١١/٤‏ » وكلام الكسائي في النكت والعيون 
4/5 . وينظر معاني القرآن للزجاج ۲۱۷/۰ . 

(5) في تفسير غریب القرآن ص ٤۸٤‏ . 

(7) النكت والعيون 87/5 . والحديث أخرجه أحمد »)۱۸٠۹٠١(‏ والترمذي )٠٠١(‏ » والنسائي في 
الكبرى )١١١١5(‏ من حديث صفوان بن عسال ك ولفظه : هاء » بدل : هاؤم . 

(۷) الكشاف 181/54 . ش 


سورة الحاقة: الآيات 19 ٠٤‏ ۲۰۷ 


الوصل وإثباتها في الوقف فيهنّ أَجَمّع”''. ووافقهم حمزة في «ماليه» و«سلطانيه»» 
ولاماهيه» فى القارعة”". وجملة هذه الحروي سبعة. واختار أبو حاتم قراءة يعقوبت 
ومن معه اتْباعَا للّغة”". ومّن قرأهِنَّ في الوصل بالهاء فهو على نيّة الوقف. 

إن ظتنتٌ# أي : أيقنت وعلمتء عن ابن عباس و وقيل أي إن 
ظننت إن يؤاخذني الله بسيئاتي عذبني» فقد تفضّل علي بعفوه ولم يؤاخذني بها. قال 
الضحاك: كل ظَنّْ في القرآن من المؤمن فهو يقين» ومن الكافر فهو شكٌ. وقال 
نافد ا ا يقي ول اا وال الوقن هذه الك رذ الزن 
أحسنّ الظنّ بربّه فأحسن العملء وإِنَّ المنافق أساء الظنّ بربّه فأساء العمل .«آێ 
ملق حِسَايّة#» أي : فى الآخرة وك أنكر البعت؛ يع انبا نضا الا بخوفه من يوم 


02 
.م 


السات لان يقن أن الله يعاسةء فقيل للاشرة 
هر فى عِسَةٍ يتر أي : في عيش يرضاه لا مكروة فيه. وقال أبو عبيدة 
والفرًاء”: «رَاضِيَة؛ أي : مرضية؛ كقولك: ماءٌ دافقء أي: مدفوق. وقيل: ذاتٌ 
رِضّاء أي: يرضى بها صاحبها". مثل : لابن وتامِر؛ أي: صاحب اللبن والتمر. 
وفي الصحيح عن النبيّ 4# : «أنهم يعيشون فلا يموتون أبدّاء ويَصِحُون فلا 


يشر عيرق :بدا ومون فا رون بذكا أبذاة ورن فلا ب مون ا 


. وهو من العشرة‎ ٠٤١ /۲ وقراءة يعقوب في النشر‎ › ٠٠١ /١ قراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۲٣ 25١5 التيسير ص‎ )۲( 

(۳) كلام آبي حاتم في المحرر الوجيز ۳٠٠/١‏ . 

. ۲۳۳ - ۲۳۲/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. 87/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(1) مجاز القرآن لأبي عبيدة 5148/7 » ومعاني القرآن للفراء ۱۸۲/۳ . 

(۷) ذكر هذا المعنى النحاس في إعراب القرآن ۲۲/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0/ ٠٠١‏ . 

(۸) النكت والعيون CAE ATT‏ وأخرجه بنحوه أحمد (8158) » ومسلم (۳۸۳۷) من حديث أبي سعيد 


الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما . 


۰۸ سورة الحافة: الآيات ۲۲ . ٤‏ 


م رو 


#فى جد جك عاليكة4 أي : عظيمة في النفوس .شونا دة أي : رة 
التناول» يتناولها القائم والقاعد والمضطجعء عل ا يات ا ی کی لاان 
والقُظوف جمع قطف» بكسر القاف» وهو ما يُقطف من الثمار. والقّظف. بالفتح : 
المصدر. والقطاف - بالفتح والكسر ‏ وقت القطف. 

«#كلوا وفيا أي : يقال لهم ذلك .ًا لا تكديرَ فيه ولا تنغيص .يمآ 
أتكنثز» : قدّمتم من الأعمال الصالحة .لف الأو للل أي : في الدنيا. وقال: 
«كُلُوا؛ بعد قوله: «قَهُرَ فِي عِيسَة رَاضِيَة؛ لقوله: «فَأَمّا مَنْ أُوتِيَ»؛ و«مَّن» يتضمن 
معنى الجمع. 

وذْكَرَ الضًاك أنَّ هذه الآيةَ نزلت في أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد 
المخزوميّ؛ وقاله مقاتل””". والآيةٌ التي تليها في أخيه الأسودٍ بن عبد الأسد؛ في 
قول ابن عباس والضحاكٍ أيضًاا*؛ قاله الثعلبيَ. ويكون هذا الرجلٌ وأخوه سببّ 
نزول هذه الآيات. ويَعُمٌ المعنى جميعَ أهل الشقاوة وأهل السعادة؛ ال 
الا 

وقد قيل : إن المراد بذلك كل مَنَ كان متبوعًا فى الخير والشدّ..فإذا كان الرجل 
رأسًا في الخير؛ يدعو إليه ويأمر به ويكثر تَبَعَه عليه» دعي باسمه واسم أبيه فيتقدم› 
حتى إذا دنا؛ أخرج له كتابٌ أبيض بخط أبيض» في باطنه السيئاتٌ وفي ظاهره 
الحسنات؛ فيبدأ بالسيئات فيقرؤهاء فيُشْفِقَ ويصفرٌ وجهه ويتغيّر لونه؛ فإذا بلغ آخرٌ 
الكتاب وجد فيه : «هذه سيئاتك وقد غفرت لك»» فيفرح عند ذلك فرحا شديداء ثم 
يَقْلِب كتابّه فيقرأ حسناټه» فلا يزداد إلا فرحاً؛ حتى إذا بلغ آخرٌ الكتاب وجد فيه: 


. المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ص۷۲٤‏ من هذا الجزء. 

(*) كلام الضحاك في النكت والعيون 8/7 » وكلام مقاتل في زاد المسير ٠٠۲/۸‏ . 

. 88/5 وللضحاك الماوردي في التكت والعيون‎ ٠ ۳۹۹ /7 نسبه لابن عباس أبو الليث في تفسيره‎ )٤( 


سورة الحاهة: الآيات ٠٤ _ ۲٤‏ ۰۹ 


ف حروياك ع رمعا زايطا رسي EE‏ 
وكشي ل ويُحلَّى كل مَفْصِلٍ منه» ويطول سِتّين ذراعاً» وهي قامة آدم عليه 
السلام؛ ويقال له: انطلق إلى أصحابك فأخبرهم وبشّرهم أنَّ لكل إنسانٍ منهم مِثْلَ 
هذا. فإذا أدبر قال: «هَاؤُمُ اقْرَوُوا كِتَابِيَه إِنْي ظَدَنْتٌ أَنّي مُلَاقٍ حِسَابيَة». قال الله 
تعالى : «قَهُرَ في عِيسَّةٍ رَاضِيَةة أي : مرضيّة قد رضيها. «في جَنَّةِ عَالِيّة؛ في السماء. 
«فُطوقُهًا؛: ثمارها وعناقيدها. 'دَانِيَةه: أدنيت منهم. قال: فيقول لأصحابه: هل 
تعرفوني؟ ونون OS E‏ الل كو ان وول أن لد لوك ل 

کل رجل منكم بمثل هذا. ١كُلُوا‏ وَاشْرَه بُوا هَنِيثاً بمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأيًام الْحَالِيَ أي : 
قدّمتم في أيام الدنيا. وإذا كان الرجل رأسًا في الشَّرّء يدعو إليه بارا فيكثر تَبَعَه 
عليه» نودي باسمه واسم أبيه» فيتقدَّم إلى حسابه» فيّخْرّج له كتابٌ أسودٌ بخظ أسودء 
في باطنه الحسناتٌ وفي ظاهره السيئات» فيبدأ بالحسنات فيقرؤٌها ويظنٌ أنه سينجوء 
فإذا بلغ آخرٌ الكتاب وجد فيه: «هذه حسناتك وقد ردت عليك» فيسودٌ وجهه ويعلوه 
الحزنُ ويَقُئَط من الخير» ثم يَقْلِبٍ كتابه فيقرأ سيئاتهء فلا يزداد إلا حزناء ولا يزداد 
وجهه إلا سوادّاء فإذا بلغ آخرّ الكتاب وجد فيه : «هذه سيئاتك وقد ضوعفت عليك . 
أي : يضاعف عليه العذاب» ليس المعنى أنه يزاد عليه ما لم يعمل . قال: فيعظم للنار 
وتزرق عيناه ويسودٌ وجهه. ويُكسّى سرابيلَ القطران ويقال له: انطلق إلى أصحابك 
وار هم اذ لكل ا كل ا ليلع ویر وا ی ا 
وَلَمْ أَدرٍ مَا حِسَابيَكُ یا لَينَهَا كانت الْقَاضِيَة» يتمنّى الموت. 

«هَلَكَ عَئي سُلْطَانِيَ؛ تفسيرٌ ابنِ عباس: هلکٺ عني حُستي. وهو قول مجاهدٍ 
وعكرمة والسَّدّيٌ والضحاك. ر يعني : «سلطانيه» في الدنيا الذي هو 
الْمُلْك''". وكان هذا الرجلٌ مطاعًا في أصحابه. 


قال الله تعالى: عدو ماه رة ال اه ف دة 
قيل : ثم تجمع ِ 


. 860/5 عدا قول السدي» وهو في النكت والعيون‎ ۲۳۷ - ۲۳٠/۲۳ أخرج هذه الأقرال الطبري‎ )١( 
.. لفظة : مئة » ليست في (ظ)‎ )۲( 


1۰ سورة الحاقة: الآيات 1١5 ٠٠١‏ 


عنقه» وعنواقوله غ وچا «فَعْلُوة) أي : شدُوه بالأغلال د لِم صد أي : 
اجعلوه يَضْلَى الجحيم. 

دن في سِلْسِوَ دَرَعْهَا سمو ام الله أعلم بأيّ ذراع» قاله الحسن". وقال ابن 
عباس : سبعون ذراعًا بذراع المَلّك. وقال نَؤف: كل ذراع سبعون باعَاء وكل باع أبعدٌ 
ما بينك وبين مكة. وكان في رحبة الكوفة”". وقال مقاتل : لو أن كلق منيا وضعك 
غلى در جبل» لذاب كما يتوت الرضَاضٌن”". وقال كحت إن خلتة من السلسلة 
التي قال الله تعالى فيها: دَرْعُها سبعون ذراعًا؛ إن حلقة منها مِثْلُ جميع حديدٍ 
الو 

سل قال سفيان: بلعّنا أنها تدخل في دُبّرهِ حتى تخرجٌ من فيه“ . وقاله 
مقاتل. والمعنى : ثم اسلّكوا فيه سِلسِلةً. وقيل: ثدحل عنقّه فيها ثم بجر بها. وجاء في 
الخبر: أنها تدخل من دُبْره وتخرج من مَنْجْرَيه”''. وفي خبر آخر: تدخل من فيه 
وتخرج من دبره» فينادي أصحايّه : هل تعرفوني؟ فيقولون: لاء ولكن قد نرى ما بك 
من الخزي» فمن أنت؟ فينادي أصحابه: أنا فلان بن فلان» لكل إنسانٍ منكم مثل 
هذا. 0 

قلت: وهذا التفسير أصحٌ ما قيل في هذه الآية» يدل عليه قوله تعالى: يم 
ندعو ڪل اتس بام [الإسراء:١۷].‏ وفي الباب حديتٌ أبي هريرة بمعناه» خَرّجه 
الترمذي". وقد ذكرناه في سورة سبحان؛ فتأمّله هناك . 


. ۳٠١١/١ الوسيط للواحدي 57/5" » وتفسير البغوي ۳۸۹ . والمحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲۳۸ - ۲۳۷ /۲۳ أخرجهما الطبري‎ )۲( 

(۳) نسبه في المحرر الوجيز ۳٠١/١‏ لابن عباس رضي الله عنهما . 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۲۸۹ زوائد نعيم) . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ۳٠١‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۲۳۸/۲۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(۷) في سئنه )۳۱۳١(‏ . 

. ۱۹/۱۳ )۸( 


€ سورة البقرة ؛ الآية ٠١٠١‏ 


وا منه؛ أي: إِنّما الصبر الشاق على النفس الذي يعظمٌ العوابُ 
EGS BL‏ فإنه يدل على قوة القلب وتتبته في مقام 
الم وأما إذا بردت حرارة المضييبة؛ فكل أحد يضبر داك ولدلك قيل: يجب 
على العاقل” أن يلتزم عند المصيبة مالا بد للأحمق منه بعد ثلاث" 

وقال سهل بن عبد الله التّمْتَري : لما قال تعالى : فور صرت صار الصبر 
عيشاً. والصبر صبران: صبرٌ عن معصية الله » فهذا مجاهد» وصبرٌ على طاعة الله › 
فهذا عابد. فإذا صبرّ عن معصية الله » وصبرٌ على طاعة الله » أَوْرَنَه الله الرضا 
بقضائه» وعلامة الرّضا سكونُ القلب بما ورد على النفس من المكروهات 
والمحبوبات. 

وقال الخوّاص : الصبرٌ الثباتُ على أحكام الكتاب والستة. 

وقال رُوَيم : الصبر ترك الشكوى. 

وقال ذو النون المصريٌ: الصبرٌ هو الاستعانة بالله تعالى. 

وقال الأستاذ أبو علن” : الصبرٌ حَدّه ألا تعترض على التقديرء فأمًا إظهارٌ 
اللوئ على غير وة الشكوي» فلا يُنافي الصبر؛ قال الله تعالى في قصة أيوب: إا 


م دورو 


ا 2 تم لبد [ص: 4 ؟] مع ما أخبر عنه أنه قال: «#مسَّقَ الضر». 


.)۱۲٤١۸( صحيح مسلم (١۹۲)ء وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) في (م) و(د): كل عاقل. 

فرق المفهم 04/۲. 

(:) إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» أبو إسحاق» أوحد المشايخ في وقتهء من أقران أبي القاسم 
الجنيد» مات بالري سنة (١۲۹ه).‏ طبقات الصوفية ص٤۲۸.‏ وذكر قوله القشيري في الرسالة 
القشيرية ۳/ 85. 

(0) الحلية "١١/٠١‏ وشعب الإيمان (۷۸٠٠٠)ء‏ وتاريخ بغداد ۸/ 57١‏ » والرسالة القشيرية ۳/ .۸٦‏ 

(5) الرسالة القشيرية .۸٦/۳‏ 

(۷) الحسن بن علي بن محمد الدقاق» النيسابوري الصوفي الزاهد, تفقَّه على الخضري والقَفَال وهو شيخ 
الأستاذ أبي القاسم القشيري. توفي سنة (5٠4ه).‏ طبقات الشافعية /٤‏ ۳۲۹. وقوله في الرسالة القشيرية 
1/۳. 


سورة الحافة: الآيات ٣٣‏ _ ۷؟ ۲۱١‏ 


«#إِنَّمٌ کان لا يمن بال الْمَطِي . e‏ طَمَام اليسشكين أي لن الاش كما 
يوضع العطاءٌ موضعَ الإعطاء. قال الشاعر" 
أكُفْرَابعدرَدٌالمبودٍعئي وبعدعطائك المئة الرتاعا 
أراد: بعد إعطائك. فبيّن أنه عُذّب على ترك الإطعام» وعلى الأمر بالبخل» كما 
عُذّب بسبب الكفر. والحَضٌٌ: التحريض والحت. وأضل «طعام» أن يكون منصوباً 
بالمصدر المقدّر”"'. والطعام عبارةٌ عن العين» وأضيف للمسكين؛ للملابسة التي 
بينهما. ومّن أعمل الطعام كما يُعمِلٌ الإطعام» فموضع «المسكين» نصب. والتقدير: 
على إطعام المظعم المسكينَ؛ فحذف الفاعل» وأضيف المصدرٌ إلى المفعول. 
قوله تعالى : میتی 1 آل مھا حم @ :ا طَتَمٌ إلا ن تلو © لَا بائ إلا 
اة © > 
قوله تعالى : «قيس له الم هتا حم خبر «ليس» قولّه : «له»ء ولا يكون الخبر 
EER NN‏ سدور رايم الا 
لأن ثَمّ طعامًا غيره. وها هُنَاه تعلق بما في «له» من معنى الفعل. والحميم ها هنا 
القريب. أي : ليس له قريبٌ يرق له ويدفع عنه. وهو مأخودٌ من الحميم» وهو الماءٌ 
الحارّ؛ كأنه الصَّدِينُ الذي يرق ويحترق قلبه له. 
وَالغِسْلِين: فِعْلِينَء مِن الغَسْل؛ فكأنه ينغسل من أبدانهم» وهو صَدِيدٌ أهل النارٍ 
السائل من جروحهم وفروجهم؛ عن ابن عباس”". وقال الضاك والربيع بن أنس 
هو شجرٌ يأكله أهلّ النار“. والغِسْل ‏ بالكسر -: ما يُغسل به الرأسنُ من خِظْمِيّ 
وغيره. الأخفش : ومنه الغْسلين» وهو ما انغسل من لحوم أهل النار ودمائهم. رند 


٠١6/5 هو القطامي . وقد سلف البيت‎ )١( 

(۲) قال ابن عطية في المحرر الوجيز :۳١١ /١‏ المراد به: ا 
(۳) أخرجه الطبري ۲٤٠١/۲۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳٠١/١‏ . 


1۲ سورة الحافة: الآيات 60 ١٠خ‏ 


Es‏ هو شر الطعام وأبشعُه. ابن زيد: 
لا يُعلم ما هو ولا الرَّقُوه' . وقال في موضع آخرٌ: لس للم مام ل من سرج 
لاف ران كرد الشري م الف زيل في الك نفدي وتا س 
والمعنى: فليس له اليوم ها هنا حميمٌ إلا من غِسْلِين؛ ويكون الماء الحارّ .«ول 
ع أي : وليس لهم طعامٌ ينتفعون به. 

للا بأل إلا اثر أي : المذنبون. وقال ابن عباس : يعني المشركين. 

وقرئ: «الخاطيون» بإبدال الهمزة ياء و«الخاظون» بطرحها. وعن ابن عبا 
ما اتخاطون! كلّنا تخطى.:وروى عنه بو الأسود الدُوَلِنَ + ما:الخاطون؟ إننااعو 
الخاطئون. ما الصابون! إنما هو الصابئون. ويجوز أن يراد: الذين يتخظّؤن الحقٌّ إلى 
الباطل» ويتعدَّون حدود الله عر وجل””. 

قولهتعالى: قا قم بنا يُصِرُونَ 62 وبا لا مُعِرُونَ © إن لول رسول 
كير © »4 

قوله تعالى : 55 اقيم يما ثرو . وبا لا بود المعنى : أقسم بالأشياء كلّهاء ما 
ترون منها وما ام ودلا» فل وقيل : هو رَد لكلام سبق» أ لين الامر 
كما يقوله المشركون. وقال مقاتل :تسيةذلات أن الود بنَ المغيرة قال : إن دا 
ساحر. وقال أبو جهل: شاعر. وقال عقبة: كاهن؛ فقال الله عر وجل : فلآ 
أفيم» أي: أقسم 
)١(‏ الصحاح (غسل) . وعِفِرّين : مأسدة » ودويبّة مأواها التراب السهل في أصول الحيطان » أو دابة 
كالحرباء يتعرض للراكب ويضرب بذنبه » والرجل الكامل الضابط القوي. القاموس (عفر) . 
(۲) أخرجه الطبري 74١/77‏ . وكلام قتادة في المحرر الوجيز ۳٠٠/١‏ . 
(*) الكشاف ٠١١/٤‏ . وقراءة «الخاطيون» نسبها ابن جني في المحتسب ۳۲۹/۲ للزهري والحسن وموسى 
ابن طلحة. وقراءة «الخاطون» نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ لابن مسعود وابن عباس #. 


(6) أخرج هذا القول الطبري ۲٤۲ - ۲٤۲۱/۲۳‏ عن ابن عباس وابن زيد . 
(5) النكت والعيون 5/ 46 - ۸٦‏ . وعقبة هو ابن أبى مُعيط 


سورة الحاقة: الآيات ۳۸ . ٤۷‏ ۱۳ 


وقيل: «لا» هاهنا نفيٌ للقَسَّم"» أي: لا يُحتاج في هذا إلى قسم؛ لوضوح 
الحقّ في ذلك» وعلى هذا فجوابّه كجواب القسم. 
إت يعني القرآن فقول رولو كير يريد جبريل» قاله الحسن والكلبي 
ومقاتل". دلیله : لنم لقول سول کرم . ذى فو عند ذى ۰ [التکویر :۲۰-۱۹]. وقال 
الكلبىٌ أيضًا والفَتبي : الرسول هنا محمد #؛ لقوله: «وَمَا هو به بِقَوْلٍ شاعر». لسن 
القرآن قول الرسول لاء إنما هو من قول الله عرَّ وجل ؛ 0 القولٌ إلى الرسول 
لأنه تاليه ومبلحه والعامل به كقولنا: هذا قول مالك. 


م 6 ر 


قوله تعالى: رما هو بقول سَاعِرٍ قلیلا ما ونون ©) ولا بقَولٍ کاهن لیا ما 
دگ © 4 
قوله تعالى: «رما هو بول ساعر لأنه مباينٌ لصنوف الشعر كلّها .٠لا‏ بول هن 
لأنه ورد بسب الشياطين وشتمهم ؛ فلا يُنْزِلون شيئًا على من یسب 
و«ما» زائدة في قوله: «قَلِيلُا مَا تَؤْمِئُونَ» و«قَلِيلُا ما تَذَكّرُونَ؛؛ والمعنى : قليلا 
تؤمنون» وفيا تَذَكُرُونَ*». وذلك القليل من إيمانهم هو أنهم إذا سئلوا: من خلقهم 
قالوا: الله. ولا يجوز أن تكون «ما» مع الفعل مصدرًا وتَنصِبَ «قليلا» بما بعد «ما»؛ 
لما فيه من تقديم الصّلَّة على الموصول؛ لأن ما عمل فيه المصدرٌ مِن صلة 
المصدر". 


وقرأ ابن مَحَيّصن وابن كثير وابن عامر ويعقوب: «مَا يۇمنونًا› و«يذکرون» 


. ۱۱١/۳۰ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) كلام الكلبي ومقاتل في النكت والعيون 47/5 » وزاد المسير 5604/4 . 
(۳) تفسير غریب القرآن ص 484 بنحوه . 

(4) تفسير الرازي ۱۱۷/۳۰ - ۱۱۸ بنحوه . 

. 4/٥ معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(7) مشكل إعراب القرآن ۷٠١/۲‏ . 


1" سورة الحافة: الآيات ٤١‏ . 57 


بالياء”'2. الباقون بالتاء؛ لأن الخطاب قبله وبعده". أما قبله فقوله: «تُبْصِرُونَاء وأما 
بعده: «فقَمَا مِنْكُمْ) الآية. 


قوله تعالى: زيل ِن رت لمن © 4 
قوله تعالى : ني أي : هو تنزيل من ربٌ العالمين''"» وهو عطفٌ على قوله: 
«إنّْه لَقَوْلُّ رَسُولٍ كَرِيم'» أي : إنه لقولٌ رسولٍ كريم» وهو تنزيل من ربٌ العالمين. 
تعالى: ور قول عا بمَصَ الأقاوبل © كنذا من يلين @ ثم طعا 
لود © >4 
قوله تعالى : ور فول عا بعص الْأَكاوِل» «تقوّل» أي : کلت وای تقولا من قبل 
نفسه. وقرئ: «وَلَوْ تمل على البناء للمفعول“. 
كذ مه اَي أي : بالقوّة والقدرة أي: لأخذناه بالقرّة. و«مِن» صِلَةٌ 
زائدة. وعبّر عن القرّة والقدرة باليمين؛ لأن قرَّةَ كلّ شيء في ميامنه» قاله اقبي . 
وهو معنى قول ابن عباس ومجاهد. ومنه قول الما : 
إذامارايبة رُفغث جد تلقاهاغعرابةباليمِين 


أي : بالقوّة. عرابة: اسم رجل من الأنصار من الأوس» وقال آخحر: 
ولعارايكث الشسيين اشرق نورهنا_. رلت ا جا يي" 


)١(‏ السبعة ص 5588 » والتيسير ص 7١5‏ ء والنشر ۲/ ۳۹١‏ . وقراءة ابن عامر هي من رواية ابن ذكوان 
)۲( تاك يعر عم a e‏ وهو الوجه الثاني لابن ذكوانة . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/۰ . 

. وهي قراءة شاذة‎ ء٠٠١١‎ /٤ الكشاف‎ )٤( 

(5) ذكره البغوي في تفسيره /٤‏ ۳۹۰ عن ابن عباس رضي الله عنهما . 

(0) في تأويل مشكل القرآن ص ١١7‏ . 

(۷) ديوانه ص ۳۳٦‏ . وسلف 78/5 . 

(۸) لم نقف عليه . 
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وقال السذي والحكم : «باليمين»: بالحقٌ. قال : 
تلَقاهَاعَرَابةٌباليبمين 
أي : بالاستحقاق . 


وقال الحسن : لقطعنا يده اليمين“. وقيل : المعنى : لقبضنا بيمينه عن التصرّف؛ 
قاله نفطويه. 

وقال أبو جعفر الطبري": إن هذا الكلام خَرّجّ مَخْرِجٌ الإذلال؛ على عادة 
الناس في الأخذ بيد منّ يعانّب. كما يقول السلطان لمن يريد هَوَائّه: خذوا بيديه". 
آي: لأ بالأخذ بيده وَبَالَعْنًا في عقابه. 

هثم لقطمتا مه الوك ي نِيَاط القلب» أي: لأهلكناه. وخر رق تدای يه 
القلبُ؛ إذا انقطع مات صاحبه”” ؛ قاله ابن عباس وأكثرٌ الناس”*". قال : 
إذا بَلَْغِْنِي وَحَمَلْت ولي عَرَابةً فاشْرّقي بدَم الوتين“ 

وقال مجاهد" : هو حبل القلب الذي في الظّهِرء وهو النخاع؛ فإذا انقطع بطلت 
القوى ومات صاحبه . والمّؤتون: الذي قُطع وَتينه. وقال محمد بن كعب: إنه القلب 
ومَرَّاقُه وما يليه. قال الكلبيّ: إنه عرق بين العِلباء والحلقوم". والعلباء: عَصَبٌ 
العنق. وهما عِأباوان» بينهما ينبت اليرْق. وقال عكرمة: إِنَّ الوتين إذا قُطع؛ لا إن 


. ۸1/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲( في تفسيره ۲٤۳/۲۳‏ . ونقله عنه الماوردي في النكت والعيون ۸۷/٦‏ . 

() المثبت من (ظ) و(ق)» وفي غيرهما: يديه. 

. 485 تفسير غريب القرآن ص‎ )٤( 

. عن ابن عباس وغيره‎ ۲٤١ - ۲٤۳/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) قائله الشماخ › وهو في ديوانه ص ۳۲۳ . وروایته : وحططتٍ رحلي . وهو خطاب لناقته كما في 
الخزانة 44/6" . وعرابة : هو ممدوحه » وقد سلف قريباً ذكره . وقوله : فاشرقي» أي : فعُصّي . 

(۷) أخرج قوله الطبري 7414/77 . 

(۸) النكت والعيون 89/5 . 

(9) الصحاح (علب) . 
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جاع عرف ولا إن شَبع عرف. 
قوله تعالی: شا منک يَنْ لر عَنْدُ حَِرِنَ @ وم ك ِلَب © * 
قوله تعالی : فا َك ين َم عَنَهُ خرن «ما» نفي» و«أحدٍ» في معنى الجمع» 
فلذلك تَعَنَهُ بالجمع» أي: فما منكم قوم يَحججزون عنه» كقوله تعالى : لا نرف بیت 
حر يّن رَس [البقرة: 180] هذا جمع» لأن «بين» لا تقع إلا على اثنين فما زاد”". 
قال النبئُ ي: «لم جل الغنائمم لأحد سود الرؤوس قبلكم»”". لفظه واحدٌّء ومعناه 
الجمع. ومن زائدة. والحجز: المنع. و١حَاجِزِينَ»‏ يجوز أن كون عة ا خد على 
المعنى كما ذکرنا؛ فيكون في موضع جَرّء والخبر «مِنْكُمْ». ويجوز أن يكونّ منصوباً 
على أنه خبرء وامِنْكُمْ) مُلْعَىء ويكون متعلًّا ب١حَاجزِينٌ».‏ ولا يمنع الفصل به مِن 
انتصاب الخبر في هذا؛ كما لم يمتنع الفصل به في : إِنَّ فيك زيدًا راغب. 
قوله تعالى : َم يعني القرآن“ لَك ميب أي : للخائفين الذي يخشّون 
الله. ونظيره: دنه هذى لقن [البقرة:؟] على ما بِيّنّاه أوَّلَ سورة البقرة0©. 
وقيل : المراد محمدٌ 4" أي: هو تذكرةٌ ورحمة ونجاة. 
قوله تعالى: وتا للد أن ين مُكدينَ © ولنم لحر عل الكت © وم 
لحن القن © مَس بأنم ك امبر @ * 


ا ا 


قوله تعالی : وتا لار أنَّ منک كن قال الربيع : بالقرآن .وتم لحسرة» يعني 


777/5 في (ظ) : عرق » وقول عكرمة في النكت والعيون 41/5 » ونسبه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
. لعبد بن حميد وابن المنذر‎ 

(7) معاني القرآن للفراء */ 1817 . 

. ٤۹۷/٤ سلف‎ )۳( 

(4) أخرجه الطبري 747/77 عن قتادة . 

. 718/١ )0( 


0) المحرر الوجيز 757/6 . 
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التكذيب. والحسرة: الندامة. وقيل: أي: وإِنَّ القرآن لُحسرةٌ على الكافرين يوم القيامة 
اذا دأوا ثوا من آمن به. وقيل : هي حسرتهم في الدنيا حين لم يقدروا على معارضتء 
عند تَحَدّيهم أن يأتوا بسورةٍ مثله”'' .ويم لحن ايقن يعني أنَّ القرآن العظيم تنزيل 
من الله عر وجلء فهو لحق”" اليقين. وقيل: أي: حَقا يقيئًا لّيكوننٌ ذلك حسرةً 
عليهم يوم القيامة”". فعلى هذا «وَإِنّهُ لَحَسْرَةٌ» أي : لَتَحَسّر؛ٍ فهو مصدرٌ بمعنى 
التحسرء فيجوز تذكيره. وقال ابن عباس : إنما هو كقولك: لَعيّن اليقين ومحض 
اليقين. ولو كان اليقين نعتاً لم يجز أن يضاف إليه؛ كما لا تقول: هذا رجلٌ الظريف. 
وقيل: أضافه إلى نفسه لاختلاف اللفظير . 

#سيّحٌ بأسر رَيْكَ e‏ قال ابن غیاس ٠‏ ول ای زه 
الله عن السوء والنقائص ° 

حنمت السوزة والحمد لله 


. النكت والعيون 87/5 . وكلام الربيع فيه‎ )١( 
(؟) في (ظ) : بحق‎ 

(۳) النكت والعيون 88/5 عن الكلبي . 

(4) تفسير البغوي ۳۹۱/٤‏ . 

. 88/5 النكت والعيون‎ )٥( 


(5) المصدر السابق » ومعاني القرآن للزجاج 5١18/6‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲٠/١‏ بنحوه . 


CIEE TFS a ma احم ب ا‎ 


تفسير سورة الحاقة 
وهى مكية 0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الع الت لو 


طالْحالة 0 ما الْحَاقََ 0 وما دراك ما الحاقّة 0 كذبت ثمود وعاد بالقارعة © 


ما مود فَأهْلكُوا بالطّاغيّة 2 وأَمًا عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية ( سخرها عليهم 


صر 


سبع يال وثَمَائيَة يام حسوما قَتَرى الوم فيها صرعئ كأنّهم أعجاز نخل خاوية © فهل 


رى لهم من باقية 0 وجاء فرعون ومن قله والمؤتفكات بالخاطئة © فعصوا سول 
رتهم اَذَه دة رة د إن لما طا الما حملتاكم فى الجارية 0© فنعلا نكم تذكرة 


سلس رر رو هو م قو 


وتعيها أذن واعية 09 4 . 

الحاقة من أسماء يوم القيامة ؛ لأن فيها ب يتحقق الوعد والوعيد ؛ ولهذا عَظّم تعالى أمرها فقال : 
« وما أدراك ما الْحاقّة #4 ؟ 

ثم ذكر تعالى إهلاكه الأمم المكذبين بها فقال تعالى : « فما مود فَأْلَكُوا بالطّاغية 4 » وهى 
الصيحة التى أسكتتهم » والزلزلة التى أسكنتهم . هكذا قال قتادة : الطاغية الصيحة . وهو اختيار 
ا 

وقال مجاهد : الطاغية انيت وکال e‏ ا وا و اا اتو ان 


2:8 


وكا الى E‏ : يعنى : عاقر الناقة . 

« وأمًا عاد فَأهلكوا بريح صرصر 4 أى : باردة . قال قتادة » والربيع » والسدى » والثورى : 
#عاتية 4 أى : شديدة الهبوب . قال قتادة : عتت عليهم حتى تقبت عن أفئدتهم . 

وقال الضحاك :8 صرصر 4 : باردة « عاتية 4 : عتت عليهم بغير رحمة ولا بركة . وقال 
على وغيره : عتت على الخزنة فخرجت بغير حساب . 

ل سخرها عليهم 4 أى : سلطها عليهم # سبع ليال وثمانية أيام حسوما 4 أى : كوامل متتابعات 
مشائيم ٠‏ 


. )۳۱/۲۹( تفسير الطبرى‎ )١( 
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۰۹ 

قال ابن عرد #«وايق عبان و مجاه ».وشكرفة + والتووى 8 ,وغير واھ خسوا 
متتابعات . 

وعن عكرمة والربيع : مشائيم عليهم » كقوله : 8 في أيّام نْحسَات » [فصلت:1١]‏ قال 
الربيع : وكان أولها | ا جمعة 1 وقال غيره الأربعاء 8 ويقال : إنها التى تسميها الناس الأعجاز 0 كأن 
الناس أخذوا ذلك من قوله تعالى : # فترى القوم فيها صرعئ كأنهم أعجاز نخل خاوية * .وقيل : 
لأنها تكون فى عجر الشتاء » ويقال : أيام العجوز ؛ لأن عجوزاً من قوم عاد دخلت سربًا فقتلها 
الريح فى اليوم الثامن . حكاه البغوى "“ . والله أعلم . 

قال ابن عباس : ل خاوية 4 : خربة . وقال غيره : بالية » أى : جعلت الريح تضرب بأحدهم 
الأرض فيخر ميتاً على أم رأسه » فينشدخ رأسه وتبقى جثته هامدة كأنها قائمة النخلة إذا خرت بلا 
أغصان . 

وق تن اا برعو رسول الله كله الها قال و یف الا دوالك فس 
بالدبور» ° . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس العبدى » حدثنا ابن 
ور ا 
فضيل » عن مسلم » عن مجاهد . عن ابن عمر قال : قال رسول الله َيه : « ما فتح الله على عاد 
من الريح التى أهلكوا فيها إلا مثل موضع الخاتم » فَمرت بأهل البادية فحملتهم ومواشيهم وأموالهم» 
فجعلتهم بين السماء والأرض . فلما رأى ذلك أهل الحاضرة الريح 7 وما فيها قالوا : هذا عارض 
ممطرنا . فألقت أهل البادية ومواشيهم على أهل الحاضرة » 247 . 

وقال الثورى عن ليث » عن مجاهد : الريح لها جناحان وذنب . 

ظ فهل ترئ لهم من باقية 4 ؟ أى : هل تحس منهم من أحد من بقاياهم أنه "2 ممن ينتسب 

ثم قال تعالى : 9 وجاء فرعون ومن قبله * : قرئ بكسر القاف » أى : ومن عنده فى زمانه من 
أتباعه من كفار القبط . وقرأ آخرون بفتحها » أى : ومن قبله من الأمم المشبهين له . 

وقوله  :‏ والمؤتفكات » وهم المكذبون بالرسل  .‏ بالْخَاطئة 4 أى : بالفعلة الخاطئة » وهى 
التكذيب با أنزل الله . 

قال الربيع : ظ بالخاطئة © أى : بالمعصية . وقال مجاهد : بالخطايا . 


. )۲١۰۸/۸( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )٠١16(‏ وصحيح مسلم برقم (40-0) . 

0 فى م : « فلما رأى أهل الحاضر من عاد الريح » . 

(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )45١/١17(‏ وأبو الشيخ فى العظمة برقم (6057 ) من طريق محمد بن فضيل عن مسلم » به . وقال 
الهيئمى فى المجمع )۱١١/۷(‏ :< فيه مسلم الملائى وهو ضعيف 2 . 

(0) فى م : « أو . 


CAE LEL Se ب | اللو‎ n الج أذ‎ 


ولهذا قال  :‏ فعصوا رسول ربهم 4 :وهذا جنس » أى: كُلّ كب رسول الله إليهم. كما قال: 
كَل 2 كدب الرسل فَحَقَّ وعيد 4 [ق:4١].‏ ومن كذب رسول الله فقد كذب بالجميع » كما قال : 
« كذَبت قوم نوح الْمَرْسَلِين 4 [الشعراء: 5 ]٠١‏ » « كذبت عاد المرسلين 4 [الشعراء: 17] » «كذبت 
نُمود الْمرسّلين 4 [الشعراء:١4١]‏ . وإما جاء إلى كل أمة رسول واحد ؛ ولهذا قال هاهنا: «فعصوا 
رسول ربهم فَأخذهم أَحَدَة رَابية ‏ أى : عظيمة شديدة أليمة . 

قال ماهد 98 رأة € شيد 2 وقال الى ميا : 

ثم قال الله تعالى : ا إِنَا لما طَعَا الْمَاءء » أى : زاد على الحد بإذن الله وارتفع على الوجود . 
قال ابن عباس وغيره : # طغا الماء # : كثر ‏ وذلك بسبب دعوة نوح » عليه السلام » على قومه 
حين كذبوه وخالفوه » فعبدوا غير الله فاستجاب الله له وعم أهل الأرض بالطوفان إلا من كان مع 
نوح فى السفينة » فالناس كلهم من سلالة نوح وذريته . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهرآن » عن أبى سنان سعيد بن سنان »عن غير 
واحد» عن على بن أبى طالب قال ل أقطرة ة من ماء إلا بكيل على يدى ملك اد يوم 
نوح أذن للماء دون الخزان » فطغى الماء على الخزان فخرج > فذلك قول الله : 8 إِنَا لما طغا الماء 
حملناكم فى الجارية 4 ولم ينزل شىء من الريح إلا بكيل على يدى ملك إلا يوم عاد »فإنه أذن لها 
دون الخزان فخرجت ٠»‏ فذلك قوله : « بريح صرصرعاتية 4 عتت على الخزان ”© . 

ولهذا قال تعالى ممتنآً على الناس : ل إِنا ما طَعَا الماء حملتاكم فى الجارية 4 > وهى السفينة 
الجارية على وج الماء + ا لنجعلها كم تذكرة ) عاد الضمير على الجنس لدلالة المعنى عليه > أى : 
وأبقينا لكم من جنسها ما تركبون على تيار الماء فى البحار » كما قال : « وجعل كم من الفلك والأنعام 
مات رکون . لتستووا على ظهوره نم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 4 [الزخرف:7١٠7١]‏ » وقال 
تعالى  :‏ وآية لهم أَنَا حملنا ذريتهم فى الفلك المشحون . وخلقتا لهم من مثله ما يركبون »* [يس ٤٠:‏ 
17 . 

وقال قتادة : أبقى الله السفينة حتى أدركها أوائل هذه الأمة . والأول أظهر ؛ ولهذا قال : 
«وتعيها أذن واعية » أى : وتفهم هذه النعمة » وتذكرها أذن واعية . 

قال ابن عباس : حافظة سامعة 27 . وقال قتادة  :‏ أَذْنْ واعيّة 4 : عقلت ‏ عن الله فانتفعت 
بما سمعت من كتاب الله » وقال الضحاك : « وتعيها أذن واعية € : سمعتها أذن ووعت . أى : من 
له سمع صحيح وعقل رجيح . وهذا عام فيمن فهم » ووعى . 

(۱) فى مءأء ه :« إن كل إلا » . 


() تفسير الطبرى (۳۲/۲۹) . 
(۳) فى م: «سامعة حافظة » . )٤(‏ فى م :« تحفظت 4 » وفى أ : « حفظت © . 
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ر رم 


قوله تعالى: لی إ15 اتهم مُصِببَةٌ لا إن يله َا إل تجئُونَ © أْلَبكَ 
لوم صََوت ين هم وَيَْمةٌ وأزتبك هُمْ المنتئوة © > ) 
فيه ست مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى: لتُْصِيبَةٌ» المصيبة: كل ما يؤذي المؤمنّ ويصييّه؛ يقال: 
أصابه إصابةً ومُصَابةٌ ومصاباً. 
والمصيبة واحدةٌ المصائب» والمَصُوبة ‏ بضم الصاد_ مثل المصيبة» 
واجتمعت”'' العرب على همز المصائب» وأصلّه الواو» كأنهم شبّهوا الأصليّ 
بالزائد» ويُجمع على : مَصاوبَ» وهو الأصل. والمصابٌ الإصابةٌ؛ قال الشاعر: 
أسْلَيِمإنَ مُصَابَكمرجلاً أهدّىالسلامَتحيّةً :9 
وصاب السهم القرطاسن يَصِيبُه" صَيْباً ؛ لغةٌ في أصابه. 
والمصيبة : النكبة يُنْكبُها الإنسان وإن صَعْرتَء وتستعمل في الشرٌء روى عكرمة 
أن مصباح رسول الله ية انطفأ ذات ليلة» فقال: (إنا لله وإِنّا إِلَْهِ رَاجِعُونَ؛ فقيل : 
أ هي يارسول الله؟ قال: «نعم» كل ما آذى المؤمنّ فهو مُضيبة»(©. 
قلت: هذا ثابت معناه في الصحيح› خرّج مسلم عن أبي سعيد وأبي”'' هريرة 
رضي الله عنهماء أنهما سمعا رسول الله ية يقول: «ما يصيبٌ المؤمنّ من وَصَبٍء 


)1( في (د) و(ز) و(م) : وأجمعت. 

(۲( قائله الحارث بن خالد المخزومي كما في الأغاني 89, والخزانة ۰٤٥٤/١‏ ونسبه ابن هشام في 
المغني ص1۹۷ للعرجي؛ وهو في مجالس ثعلب ص٤۲۲‏ وتفسير الطبري /١‏ ١٠٠١ء‏ وأمالي ابن 
الشجري ١71/١‏ بدون نسبة» وجاء عند بعضهم : اليم وعند بعضهم : الوم بدل: أسليم. وانظر 
الان شو 

() في (م): يصيب. 

)٤(‏ الصحاح: (صوب). 

)٥(‏ المحرر الوجيز .778/١‏ والخبر ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي 
الدنيا في العزاءء وأخرجه بنحوه أبو داود في المراسيل )4١7(‏ عن عمران القصير. 

() في (م) و(د): وعن أبي. 


TS 
ل ا ال‎ EE 
: د 0 وتعيها أذ واعية ) قال رسول الله ل :«سألت ربى أن يجعلها أَذْنَ على» .[قال مكحول]‎ 

ا 0 
حول 9 » به . وهو حديث مرسل . 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا جعفر بن محمد بن عامر »حدثنا بشر؟ بن آدم » حدثنا عبد الله 
أبن الزبير أبو محمد يعنى والد أبى أحمد الزبيرى ‏ حدثنى صالح بن الهيثم 3 سمعت بريدة 
الأسلمى يقول : قال رسول الله ميل لعلى : « إنى أمرت أن أدنيك ولا أقصيك » وأن أعلمك وأن 
تعى » وحق لك أن تعى » . قال : فنزلت هذه الآية 8 وتعيها أذن واعية © . 

ورواه ابن جرير عن محمد بن خلف » عن بشر بن آدم » به . ثم رواه ابن جرير من طريق 
آخر عن أبى داود الأعمى » عن بريدة » به . ولا يصح أيضا . 

فَإذَا نفخ ذ فى الصور نَفحَة واحدة 05 وَحملّت الأرض والجبال فدكتا دك واحدة 
© فيومئذ وفعت الواقعة 2 وانشقّت السماء فهى يومئذ واهيّة 09 وَالْمَلَك على أَرْجَائها 

.2 يم بي ل كن 4 41 ہے سنو وم وم ىم o‏ ےہ ليو 


ويحمل عرش ربك فوقهم يُومئذ تمانية 09 يومد تعرضون لا تخفیٰ منگم حَافيَةٌ ه6 ¢ 

يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة » وأول ذلك نفخة الفزع » ثم يعقبها نفخة الصعق حين 
يصعق من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله » ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث 
والنشور » وهى هذه النفخة . وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة ؛ لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع »ولا 
يحتاج إلى تكرار وتأكيد . 

وقال الربيع : : هى النفخة الأخيرة . والظاهر ما قلناه ؛ ولهذا قال هاهنا : 8 وحملت الأرض 
والجبال فَدكَنَا دة واحدة © أى : فمدت مد الأديم العكاظى وتبدلت الأرض غير الأرض > «فيومئذٍ 
وفعت الواقعة 4 أى : قامت القيامة . « وانشقّت السماء فهى يومئذ واهية 4 . قال سماك » عن شيخ 
من بنى أسد » عن على قال : تنشق السماء من المجرة . رواه ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جريج : هى كقوله : 8 وقُتحت السّمَاء فكانت أبوابا 4 [النبأ:19] . 


. فى م٠ أ : « لا نزلت 4 . (۲) زيادة من م» أ‎ )١( 

(۳) تفسير الطبرى (79/ 078 . 

(6) فى أ ١:‏ حدثنا بشير 4 . 

() تفسير الطبرى (7”7/79) ورواه ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى الكنز برقم (771477) وقال ابن عساكر : « هذا إسناد لا يعرف 
والحديث شاذ 4 . 


و ج تسق ار الان ت سور الخافة“الآياك 10 4 


« والملّك على أرجائها 4 : الملك : اسم جنس » أى : الملائكة على أرجاء السماء . 

قال ابن عباس : على ما لم يه منها » أى : حافتها . وكذا قال سعيد بن جبير » والأوزاعى . 
#إوالملك على أرجائها * يقول : على ما استدق من السماء » ينظرون إلى أهل الأرض . 

وقوله : # ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية 4 أى : يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من 
الملائكة . ويحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم » أو : العرش الذى يوضع فى الأرض 
يوم القيامة لفصل القضاء » والله أعلم بالصواب . وفى حديث عبد الله بن عميرة » عن الأحنف بن 
قيس » عن العباس بن عبد المطلب » فى ذكر حمّلة العرش أنهم ثمانية أو عال 27 . 

SS 
E SS 
E SS aS 
قال : قال رسول الله اة : « أذنَ لى أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش : بعد ما بين شحمة‎ 
. » أذنه وعنقه بخفق الطير سبعمائة عام‎ 

وهذا إسناد جيد » رجاله ثقات . وقد رواه أبو داود فى كتاب « السنة » من سننه : حدثنا أحمد 
ابن حفص بن عبد الله » حدثنا أبى » حدثنا إبراهيم بن طهمان » عن موسى بن عقبة » عن محمد 
ابن المنكدر » عن جابر بن عبد الله؛ أن رسول الله َيل قال:« أذن لى أن أحدث عن ملك من ملائكة 
الله من حملة العرش: أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» . هذا لفظ أبى داود 59 


د ا a‏ ا لل 
عن جعفر » عن سعيد بن جبير فى قوله : « ويحمل عرش ربك فوقهم يومد ثَمانية » 10 
صفوف من الملائكة . قال : وروى عن الشعبى [وعكرمة] ١‏ . والضحاك . وابن جريج - 
ذلك توا تورف ك عدفق ابن قاس مان و و 
عله . 
واكك افا اة 

وقوله : # يومئذ تعرضون لا تخفئ منكم خافية € أى : تعرضون على عالم السر والنجوى الذى 
)١(‏ حديث الأوعال رواه أبو داود فى الستن برقم (4771) وتقدم عند تفسير الآية : ۷ من سورة غافر . 
(۲) فى م : « حدثنا أبو سعيد عن ابن سعيد ٩‏ . 


(۳) سنن أبى داود برقم (YY)‏ . 
(4) زيادة من م» أ . (5) فى م ١:‏ كل جزء © . )١(‏ فى أ :2 بعدة »6 


الجزء الثامن ‏ سورة الحاقة : الآيات (1۹ )۲٤_‏ ٣ال‏ 
لا يخفى عليه شىء من أموركم » بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر ؛ ولهذا قال : # لا تخفى 

وقد قال ابن أبى الدنيا : أخبرنا إسحاق بن إسماعيل » أخبرنا سفيان بن عيينة » عن جعفر بن 
برقان » عن ثابت بن الحجاج قال : قال عمر بن الخطاب » رضى الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبوا 2 وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا »> فإنه أخف عليكم فى الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم 
اليوم» وتزينوا للعرض الأكبر : « يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ¢ 7 . 

وقال الإمام أحمد ل ا عن الحسن عن أبى عوسي 
قال : قال رسول الله ية : « يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات ٠‏ فآما غرضتان فجدال 
وما 5 اه دك ف ال ى اه ا اغ اا 


(۲) 


ورواه ابن ماجة . عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن وكيع ٠»‏ به . وقد رواه الترمذى عن أبى 
وره 


۳ 
كريب » عن وكيع » عن على بن على » عن الحسن » عن أبى هريرة »به 
وقد روى ابن جرير عن مجاهد بن موسى » عن يزيد » عن سليمان بن حيان » عن مروان 
الأصغر » عن أبى وائل » عن عبد الله قال : يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات : عرضتان » 
معاذير وخصومات ¢ والعرضة الثالئة تطير الصحف فى الأيدى . ورواه سعيد بن أبى عروبة »> عن 
قتادة مرسلا لي 


ل فَأَمَا من أوتى کتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه 09 © إِنَى ظننت انی ملاقر 


- 
م امه هام وو 
0 


حسابية (© فهو فى عيشة رَاضيّة 9 فى جنّة عالية 0 فطوفها دانية 9 كلوا واشربوا 
هنيئا بما أسلفتم فى الأَيّام الخالية ۵ 4 . 


يخبر تعالى عن سعادة من أوتى كتابه يوم القيامة بيمينه » وفرحه بذلك » وأنه من شدة فرحه 


يقول لكل من لقيه : « هاؤم اقرءوا كتابيه * أى : خذوا اقرؤوا كتابيه ؛ لأنه يعلم أن الذى فيه خير 
وحسنات محضة ؛ لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات 5 


قال عبد الرحمن بن زيد : معنى: $ هاؤم اقرءوا كتابيه * أى :ها اقرؤوا كتابيه» و «ؤم» زائدة . 
كذا قال ٠‏ الظاهر أنها بمعنى : هاكم . 
وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا بشر بن مطر ‏ الواسطى » حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا 
)١(‏ محاسبة النفس لابن أبى الدنيا برقم زفق وذكره المؤلف فى مسند عمر )٦1۸/۲(‏ وقال BP:‏ أثر مشهور وفيه انقطاع 3 وثابت بن 
الحجاج هذا جزرى تابعى صغير لم يدرك »ولم يرو عنه سوى جعفر بن برقان »وله عند أبى داود فى السئن حديثان ٩‏ . 
(۲) المسند )٤٠٤ /٤(‏ وسنن ابن ماجة برقم (//577) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ )۳٠١‏ : « هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع › 
الحسن لم يسمح من أبى موسى . قاله على بن المدينى وأبو حاتم و أبو زرعة» . 
(۳) سنن الترمذی برقم )۲٤٩٥(‏ . 
(:) تفسير الطبرى (۳۸/۲۹) . 
(5) فى أ :2 بشر بن مطير ٩‏ . 


ع المزء الثامن ‏ سورة الحاقة: الآيات ( ١9‏ 75 ) 


عاصم الأحول › > عن أبى عثمان قال:المؤمن يعطى كتابه [بيمينه] 10 فو تر من الله » فيقرأ سيئاته » 
فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرؤها » فيرجع ! ليه لونه . ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت 
حسنات » قال : فعند ذلك يقول : « هاؤم افرءوا كتابيه 4 . 

وحدثنا أبى » حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمةء حدثنا روح بن عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة 0 
أخبرنى عبد الله بن عبد الله بن حنظلة ‏ غسيل الملائكة ‏ قال : إن الله يقف عبده يوم القيامة 
فيبدى سيئاته فى ظهر صحيفته » فيقول له : أنت عملت هذا ؟ فيقول : نعم » أى رب . فيقول له 
إتى' لم افصخكا به رای قد غفرت لك . فيقول عند ذلك : « هاؤم اقرءوا كتابيه . إنَى ظَندت انى 
ملاق حسابية 4 » حين نجا من فضحه يوم القيامة . 

وقد تقدم فى الصحيح حديث ابن عمر حين سثل عن النجوى » فقال : سمعت النبى يكف يقول 
١‏ يدنى الله العبد يوم القيامة » فيقرّره بذنوبه كلها » حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله : إنى سترتها 
عليك فى الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه » وأما الكافر والمنافق فيقول 
الأشهاد : : «هؤلاء الّذين كذبوا على رهم ألا لعنة اله على الظّالمين © [هود OA:‏ 

وقوله : # إِنَى ظَننت أَنَى ملاق حسابيه » أى : قد كنت موقنا فى الدنيا أن هذا اليوم كائن لا 
محالة »كما قال : 9« الّذين يظنون أَنْهُم ملاقُوا بهم € [البقرة:45] . 

قال الله : 0 فهو فى عيشة راضية ) أى : مرضية 34 3 فى جنة عالية * أى 6 رفيعة قصورها 34 
حسان حورها » نعيمة دورها » دائم حبورها . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو عة الحسن بن على بن مسلم السكونى » حدثنا 
إسماعيل بن عياش » عن سعيد بن يوسف » عن يحيى بن أبى كثير » عن أبى سلام الأسود قال : 
سمعت أبا أمامة قال : سأل رجل رسول الله ية : هل يتزاور أهل الجئة ؟ قال : « نعم ٠»‏ إنه ليهبط 
السفلى يصعدون إلى الأعلين » تقصر بهم أعمالهم » 9 . 

وقد ثبت فى الصحيح:١‏ إن الجنة مائة درجة » ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» . 

وقوله : 8 قطوفها دانية * قال البراء بن عازب : أى قريبة » يتناولها أحدهم » وهو نائم على 
سريره . وكذا قال غير واحد . 


قال الطبرانى : [حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى ] 2 » عن عبد الرزاق » عن سفيان الثورى» 


(1) زيادة من م . (۲) فى أ : « موسى بن أبى عبيدة » 

(۳) انظر : تفسير الآية : ١4‏ من سورة هود وتخريجه هناك . 

» من طريق جعفر بن الزبير وبشر بن مير » عن القاسم » عن أبى أمامة مرفوعاً بنحوه‎ )47١( ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم‎ )٤( 
٠ . وجعفر بن الزبير وبشر بن نير متروكان واتهما بالوضع‎ 

(4) صحيح البخارى برقم (۲۷۹۰) من حديث أبى هريرة »> رضى الله عله . 

. )۲۷۲/١( زيادة من المعجم الكبير للطبرانى‎ )١( 
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عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » عن عطاء بن يسار » عن سلمان الفارسى قال : قال رسول الله 
ية : « لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) هذا كتاب من الله لفلان بن 
فلان » أدخلوه جنة عالية » قطوفها دانية » © . 

وكذا رواه الضياء فى صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد » عن سليمان التيمى » عن أبى 
عثمان النهدى » عن سلمان» عن رسول الله ية قال: يعطى المؤمن جوازا على الصراط : ( بسم الله 
TS‏ ورور اجن وار 

قوله : « كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم فى الأيام الْخالية 4 أى : يقال لهم ذلك ؛ تفضلا 
55 وامتنانا وإنعاما وإحسانا بولا نقد جا كي الصحيح ؟ > عن رسول الله كه أنه قال : «اعملوا 
وَسَدّدوا وقاربوا واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عملّه الجنة » . قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ 
ال فتولة اناه انان NE‏ اله رقفل 0916 


5 وما من أوتى کتابه بشماله فيقول يا لیتنی لم وت كتابيه 9© ولّم أذر ما حسابيه 


CD‏ © يا ليتها كانت القاضية 00 ما أغتى عنى ماليه 0© هلك عتى سلطانيه °9 خذوه فَعْلُوه 
٣‏ ثم الجحيم صلّوه 09 تم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه 9© إِنَه كان لا يؤمن 
الله العظيم 2 ولا يحض عَلَئْ طَعام المسكين 9 فليس لَه اليم هاهنا حميم 2 ولا 
طَعَام إلاً من غسلين 2 لا يأكلّه إل الْحاطون 69 4 . 

وهذا إخبار عن حال الأشقياء إذا أعطى ا كتابه فى العرصات بشماله » فحينئذ يندم غاية 
الندم » فيقول : « فقول يا ليتنى لم أوت كتابيه. ولم أذر ما حسابيه . ا لها كانت الْقاضيّة #4 . 

قال الضحاك : يعنى موتة لا حياة بعدها . وكذا قال محمد بن كعب »والربيع »والسدى . 

وقال قتادة : تى NS‏ إليه منه . 

«( ما أغنئ عنى مالى . هلك عنى سلطانيه 4 أى : لم يدفع عنى مالى ولا جاهى عذاب الله وبأسه» 


وم ووي م 


بل لصن الامو إلى ولاق .لا اميق لرل متم فما يفول ال وجل : ¥ خذوه فغلوه . 


١ من طريق إسحاق الدبرى‎ )7 55 /١( المعجم الكبير للطبرانى (7/ ۲۷۲) وعبد الرحمن بن زياد ضعيف . ورواه ابن عدى فى الكامل‎ )١( 
. به. وقال : « حدث عن عبد الرزاق بحديث منكر » ثم ذكر هذا الحديث‎ 

() ورواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية (557/1) من طريق أبى بكر محمد بن خشام ‏ عن العباس البلخى » عن سعدان بن سعيد 
الحكمى » عن سليمان التيمى » به . وقال ابن الجوزى : « هذا حديث لا يصح عن رسول الله كو أما الطريق الأول أى طريق 
عبد الرزاق ‏ ففيه عبد الرحمن بن زياد قال أحمد بن حنبل : نحن لا نروى عن عبد الرحمن . وقال ابن حبان : يروى 
الموضوعات عن الثقات ويدلس . وأما الطريق الثانى » فقال الدارقطنى : تفرد به سعدان عن التيمى . قال ابن الجوزى : سعدان 
مجهول . وكذلك محمد بن خشام » . 

(۳) صحيح البخارى برقم (057171) وصحيح مسلم برقم (75817) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(6) فى م : «يعنى ١‏ . 


ع يج ند رج جحت اللو بالغام ل E‏ انقاقة :عالكياك :قت a‏ 


ثم الجحيم صنُوه © أى : يأمر الزبانية أن تأخذه عنْفا من المحشرء عله » أى : تضع الأغلال فى 
عنقه » ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها » أى : تغمره فيها . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو خالد » عن عمرو بن قيس › > عن المنهال 
ابن عمرو قال : إذا قال الله » عز وجل : # خذوه "تزه سبغون أل ملك .إن املك متهي 
ل لقن عن الفا هی لار 

وروی ابن أبى الدنيا فى « الأهوال » : إنه يبتدره أربعمائة ألف › ولا يبقى شىء إلا دقه › 
فيقول : ما لى ولك ؟ فيقول : إن الرب عليك غضبان » فكل شىء غضبان عليك . 


رو وھ ع و 


وقال الفضيل ‏ هو ابن عياض : إذا قال الرب ٠»‏ عز وجل : # خذوه فغلّوه € ابتدره سبعون 

« ثم الجحيم صلوه * أى : اغمروه فيها . 

وقوله : « ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » : قال كعب الأحبار : كل حلقة منها قدر 
حديد الدنيا . 

وقال العوفى عن ابن عباس ¢ وابن جرير ِ بذراع الملك . وقال ابن جريج 4 قال ابن عباس : 
« فاسلكوه » تدخل فى استه ثم تخرج من فيه » ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد فى العود حين 
يشوى . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : يسلك فى دبره حتى يخرج من منخريه »حتى لا يقوم على رجليه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا على بن إسحاق » أخبرنا عبد الله » أخبرنا سعيد بن يزيد » عن أبى 
السمح › > عن عيسى بن هلال الصدفى » عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كيه : « لو أن 
IEE‏ لصي مويه سه ا 
ریا ليل وانهاز» فل أن تلع فعا و مله 

والخرجة الترملى عن سرن بن لر 29 4 عن عبد الله ين مارك ر قال هدا 

وقوله  :‏ إِلّه كان لا يؤمن باللّه العظيم. ولا يحض على طَعام المسكين » أى : لا يقوم بحق الله 
عليه من طاعته وعبادته » ولا ينفع خلقه ويؤدى حقهم ؛ فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا 
به شيئا » وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان ولمعاونة على البر والتقوى ؛ ولهذا أمر الله بإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة 3 وقبض النبى ية وهو يقول : « الصلاة ع وما ملكت أيمانكم ( 040 8 
)١(‏ زيادة من المسند والترمذى . 
(۲) فى | : « سويد بن سعيد ٩‏ . 
() المسند (۲/ ۱۹۷) وسنن الترمذى برقم (5984) . 


(5) جاء من حديث أنس 3 وعلى وأم سلمة »> وسفينة » رضى الله عنهم ¢ وحديث على » رضى الله عنه :« كان آخر كلام النبى 
عَكَِي. . . ؛ فذكره 2 رواه الإمام أحمد فى المسند )۷۸/١(‏ وأبو داود فى السئن برقم .)0١68(‏ 
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وقوله : ل فليس له ايوم هاهتا حميم . ولا طَعَامٌ إلا من غسلين . لا أله إلا الْخاطئون ‏ أى : ليس 
له اليوم من ينقذه من عذاب الله »لا حميم ‏ وهو القريب ‏ ولا شفيع يطاع »ولا طعام له هاهنا إلا 
من غسلين . 

قال قتادة : هو شر طعام أهل النار . وقال الربيع » والضحاك : هو شجرة فى جهنم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا منصور بن أبى مزاحم » حدثنا أبو سعيد المؤدب » عن 
خصيف » عن مجاهد » عن ابن عباس قال : ما أدرى ما الغسلين » ولكنى أظنه الزقوم . 

وقال شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : الغسلين : الدم والماء يسيل من 
لحومهم . وقال على بن أبى طلحة عنه : الغسلين : صديد أهل النار . 


فلا أقسم بما تبصرون ۵ وما لا تبصرون 9 لہ تقول رَسُول ريم 3© وما هو 


2 


بقل شاعر قَليلاً ما تُومبُونَ 9 ولا بقول کاهن قَليلاً ما تَدَكَرُونَ 9© تنزيل مَن رب 
العالمين 9 4 . 


يقول تعالى مقسما لخلقه با يشاهدونه من آياته فى مخلوقاته الدالة على كماله فى أسمائه 
وصفاته» وما غاب عنهم مما لا يشاهدونه من المغيبات عنهم : إن القرآن كلامه يرع م على 
عبد ورسوله > الذى اصطفاه لتبليغ الرسالة وأداء الأمانة » فقال : 9 فلا أفُسم بما تبصرون . وما للا 
تَبْصرُونَ . إله تقول رسول كريم € يعنى : محمداً » أضافه إليه على معنى التبليغ 0 الرسول مين 
شأنه ET‏ ؛ ولهذا ا التكوير إلى الرسول المكى : # إِنَهُ تقول رسول 
كريم . ذى وة عند ذى العرش مكين, . مطَاع نَم أمين 4 وهذا جبريل »عليه السلام . 

ثم قال  :‏ وما صاحبكُم بمَجئُون € يعنى : محمدا يك«( ولقد رآه بالأفق الميين ) يعنى : أن 
محمد َة رأى جبريل على صورته التى خلقه الله عليها » > 3 وما هو على الغيب بضنين, 4 أى : 
متهم ظ وما هو بقول شيطان رجيم 4 [التكوير :1 76] » وهكذا قال هاهنا  :‏ وما هو بقول شاعر 
قليلا ما ومون . ولا بقول كاهن قَليلا ما تذكُرون 4 » فأضافه تارة إلى قوله الرسول المكى » وتارة إلى 
الرسول البشرى ؛ لأن كلا منهما مبلغ عن الله ما استأمنه عليه من وحيه وكلامه ؛ ولهذا قال: 
«تنزيل من رب العالمين » . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا صفوان » حدثنا شريح بن عبيد الله قال : قال عمر 
ابن الخطاب : خرجت أتعرض رسول الله مياه قبل أن أسلم » فوجدته قد سبقنى إلى المسجد » 
فقمت خلفه » فاستفتح سورة الحاقة » فجعلت أعجب من تأليف القرآنٍ . قال : فقلت : هذا والله 
شاعر كما قالت قريش . قال : فقرأ : 8 إِنه تقول رسول کريم . وما هو بقول شاعر قَليلاً ما تؤمنون * . 
قال : فقلت: كاهن .قال : فقرا : 8 ولا بقل كاهن قليلاً ما تَدكُرُونَ . تيل هن رس الْعلَمِين . ولو 
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تقول علينا بعض الأقاويل . لأخَذنا منه بِالْيمِينِ . نم لقطعنا منه الوتين . فما مدكم من أَحَد عنه حاجزين 4 
إلى آخر السورة . قال : فوقع الإسلام فى قلبى كل موقع 7" . 

فهذا من جملة الأسباب التى جعلها الله مؤثرة فى هداية عمر بن الخطاب » كما أوردنا كيفية 
إسلامه فى سيرته المفردة » ولله الحمد "° . 


ط ولو تقول عَلَينا بعض الأقاويل © لأخذنا منه المي © نم لَقَطْعنا من 
لوین 69 فما مكم من أحَد عن حاجزین م ونه َدكرة لين ھ وائ مان 
منكم مکذبین 69 وإِنَّه لحسرة 


ة على الكافرين (© وإنهِ َحق اليقين 9ع فسح باسم ربك 
العَظيم 69 4 . 


يقول تعالى : 8 ولو تقول علینا 4 أى : محمد َة لو كان كما يزعمون مفتريا علينا » فزاد فى 
الرسالة أو نقص منها › أو قال شيئا من عنده فنسبه إلينا > وليس كذلك › لعاجلناه بالعقوبة . ولهذا 
قال  :‏ لأخذنا منه باليمين » قيل : معناه لانتقمنا منه باليمين ؛ لأنها أشد فى البطش . وق 

« ثم لقطعنا منه الوتين 4 : قال ابن عباس : وهو نياط القلب » وهو العرق الذى 0 
فيه . 8 قال عكرمة » وسعيد بن جبير ¢ والحكم » وقتادة > والضحاك ¢ ومسلم البطين » 
فبكر ا ا 

وقال محمد بن كعب : هو الات ومرانه وما 

وقوله : # فما مدكم من أحد عنه حاجزين * أى : فما يقدر أحد منكم على أن يحجز بيننا وبينه 
مقرر له ما يبلغه عنه » مؤيد له بالمعجزات الباهرات ^“ والدلالات القاطعات . 

ثم قال :  :‏ وإنه لذ كرة للمتقين 4 يعنى القرآن كما “قال :3 قل هو للّذين آمنوا هدى وشفاء 
والّذين لا يؤمنون فى آذانهم ور وهو عَلَيْهمِ عَمّى 4 [فصلت :5]. 

ثم قال 200 : « ونا لتعلم أن منكم مكَذبين 4 أى : مع هذا البيان والوضوح . سيوجد منكم من 
يكذب بالقرآن . 


ثم قال : ا وإنه لحسرة على الكافرين 4 قال ابن جرير : وإن التكذيب لحسرة على الكافرين يوم 
القيامة وحكاه عن قتادة بمثله . 


3 


عالت 


. )۱۷/١( المستد‎ )١( 
. » فى م : « القاهرات‎ )٤( . ٩ فى أ : « ولله الحمد والمنة » . 7) فى م : « فى ذلك‎ )0( 
. ٩ فى م : « كما قال‎ )۵( 
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وروى ابن أبى حاتم > من طريق السدى . عن أبى مالك: # وإنه لحسرة على الكافرين © يقول: 
لندامة . ويحتمل عود الضمير على القرآن » أى : وإن القرآن والإيمان به لحسرة فى نفس الأمر على 
الكافرين » كما قال : ظ كذلك سلکتاه فى فوب الْمُجَرِمينَ . لا يؤْمنون به ) [الشعراء: ]75١ 107٠٠‏ » 
وقال تعالى : # وحيل بينهم وبين ما يشتهون ) [سباً: 54] ولهذا قال هاهنا  :‏ وإِنّه لحق اليقين 4 أى : 
الخبر الصدق الحق الذى لا مرية فيه » ولا شك ولا ريب . 
ثم قال : « فسبح باسم ربك العظيم ‏ أى : الذى أنزل هذا القرآن العظيم . 


[ آخر تفسير سورة « الحاقة » » ولله الحمد ( [ (O‏ 


8 > فى أ 7 « ولله الحمد والمنة والثناء والحمد الجميل‎ )١( 
7 زفق زيادة من م‎ 
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534 'سورة الحاقة 
( مكية وهى إثنتان وخمسون آبة ) 


و 
لحان | اماف 
2 066 
ماالحاقة ر ) 3 **الحافة 
فص سے کوش م ا ی ویر 
وما ادرٺك ما الحاقة ري ۹افز 


20003 وعد بالْقَارِ ع 2 الاق 
ل سورة الحاقة مكية وآياتها إثنتان وخمسون آية ) 

(بسم الله الرحمن الرحمن) ( الحاقة ) أى الساعة أو الحالة الثابتة الوقوع الواجبةانجىء لاعالة أو 
الى يحقفبها الأمورالحقة منالحساب والثوابوالعقاب أوالى تحق فبا الأمور أى تعرف عل الحقيقة 
من حقه يحقه إذا عرف حقيفته جعل الفعل لها ومجازاً وهو لما فيا من الآمور أو لمن فا من أولى 
العم وأباً ماکان غذف الموصوف للإيذان بكال ظبور اتصافه بهذه الصفة وجريانها بجرى الاسم 
وأرتفاعها على الابتداء خبرها (ما الحاقة) إلى أن مامبتدأ ثان والحاقة خبره واملة خبر للميتدأ الأول 
والأصل ماهىأى أىشىء هین الهاو صفتها فإن ماقد يطلب بها الصفة والحال فوضعالظأهر موضع 
المضمر تأكيدآطوطا هذاماذكروه فى إعر اب هذه الخلة ونظائرهاوقد سبقفى سورةالواقعة أن مقتضى 
التحقيق أن تكون ما الاستفهامية خبراً لما بعدها فإن مناط الإفادة بيان أنالحاقة أمر بديع وخطب 
فظيع كايفيد هكوزما خبراً لابيانأن آمراً بديعاً الحاقة کا يفيدمكونها مبتدأ وكون الحاقة خبراً وقوله 
تعالى (وما أدراك) أى وأى شیء أعليك (ما الحاقة) تأ كيد موا ونظاعتها ببيان خرو جما عن دائرة 
علوم الخلوقات على معنى أن عظم شأنها ومدى هوطًا وشدتها بحيث لاتكاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه 
وكيفها قدرت حالما فبى أعظم من ذلك وأعظم فلا يتس الأعلام وما فى حيز الرفع على الابتداء 
- وأدراك خبره ولا مساغ ههنا العكس وما الحاقة جملة من مبتدأ وخبر على الوجه الذى عرفته محلبا 


النصب على [سقاط الخافض لان أدرى يتعدى إلى المفمول الثانى بالباء يا فى قولهتعالى ولا أدرا ک به 


فلما وقعت جملة الاستفرام معلقة له كانت فى موضع المفعول أاثانى والخلة الكبيرة معطوفة على ماقبلبا 
من اجملة الواقعة خبراً لقوله تعالى الحافة مؤكدة وها كا مر (كذبتثمود وعادبالقارعة ) أىبالحالة 
الى تقرع الناس بفنون الأفزاع والأهوال والسماء بالانشقاق والانفطار والأرض والجبال بالدك 


e 


كك سورة البقرة : الآيتان ٠١١ »› ١١5‏ 


ولا نَصَبٍء ولا سَقَمِء ولا حَرّنء حتى الهم يُهَمها'" إلا مر به من سيئاته»”''. 

اقا حل ا ما جت عتها ابر بكري ابن شی حرا رك ين 
الجرّاح» عن هشام بن زياد عن أمهء عن فاطمةً بنتِ الحسين» عن أبيها قال: قال 
رسول الله بل : «من أصيبٌ بمصيبة» فذّككر مصيبئّه» فأخدتٌ استرجاعاً» وإن تَقَادَمَ 
عهدّهاء َب الله له من الأجر مثلّه”" يوم أصيب»9© . 

الثالثة: من أعظم المصائب المصيبةٌ في الدّين» ذكر أبو عمر”' عن الفِرْيابِيٌ 
قال: حدَّئنا فِظرُ بن خليفة» حدَّئنا عطاء بنُ أبي ربّاح قال: قال رسول الله َة : «إذا 
أصابَ أحدّكم مصيبةٌء فليذگر مُصَابَه بي» فإنها من أعظم المصائب»". أخرجه 
ارقي أب و عمد في مسلب اخبرنا ابو تعنم قال أنانا فر قار مدل 
سواء. وأسندٌ مثلّه عن مكحول مرساا. 

قال أبو عمر: وصدق رسول الله يكلوِ؛ لأن“ المصيبة به أعظمٌ من كل مصيبةٍ 


)١(‏ في (ظ) و(د): يهتمه. 

.)0541( صحيح مسلم (1801/7)» وهو عند أخمد (8475)» والبخاري‎  )۲( 

(۳) في (د): كتب له من الأجر مثل. 

(5) سنن ابن ماجه .)110١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (١۱۷۳)ء‏ وابن حبان في المجروحين ۰۸۸/۳ وفيه 
هشام بن زياد» قال ابن حبان: كان ممن يروي المؤضوعات عن الثقات» والمقلوبات عن الأثبات 
حتى يُسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمّد لهاء لا يجوز الاحتجاج به. 

(0) التمهيد ۳۲۲/۱۹. 

(7) وأخرجه أيضاً من طريق فطر عن عطاءء ابن سعد في الطبقات ۲/ ۲۷١‏ والدارمي (80)» والعقيلي في 
الضعفاء ۳/ .٤٤٥‏ وأخرجه ابن عدي عن فطز عن ابن عباس. 

(۷) . الحسن بن أحمد بن محمد الكَرَخويتني» الحافظ الرحال» ذكر النسفي أن له كتاب: بحر الأسانيد في 
صحاح المسانيد جمع فيه مئة ألف حديث» توفي سنة (441ه). السير ۱۹/ .٠٠١‏ 

(۸) أخرجه الدارمي (80). وروي مرفوعاً فيما أخرجه ابن قانع في معجم الصحابة 2171/١‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (5114)؛ والبيهقي في الشعب )٠١٠١١(‏ من طريق أبي بردة عمرو بن يزيد» عن 
علقمة بن مرثد» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبيه» عن النبي َة . قال ابن أبي حاتم في الجرح 
والتعديل :77٠ /٤‏ روى سفيان الثوري» عن علقمة؛ عن ابن سابط قال: قال النبي ية » ليس فيه والد 
سابط. قلنا : أخرج المرسل ابن المبارك في زوائد نعيم بن حماد على المروزي في كتاب الزهد .)۲۷١(‏ 
وللحديث شواهد أخرجها ابن عبد البر في التمهيد ۱۹/ ."۲٠-۳۲ ٤‏ 

(9) في (د): فإن. 


۷ 


2 


۸ 
٩ 


إن 


۲۲ ظ تفسير أنى السعود 


م 26 رد و وماك اس 1 : 
فاما مود فَأهْلكوأ بالطاغية ري ظ 4 الاق 
ضعت ع ووماء ر۶ ه موص صا ف 

أماعا فا ١‏ 1 158 0 
وأماعاد فاهلكوا بر بج صرصر عاتب 070 لحآقة 
ص اص رو ا اي لت ورا م مص مف موم Df oa‏ 2 ا “0 ٤‏ 
حفرها علييم سيع ليال ونانية | یام حسومافترى لقوم فيباصرعئك نهم اماز حل وة الحاقة 


رجه رص 2 س ص اس 
4 


فھل ترئ هم من باقية د ۹لا 
م ore‏ مم دا مم و9 ومارم ير و 2 
وجاء فرعون ومن قبله, والمؤتفكدت بأنفاطئة ©) لاد 


والنسف والنجوم بالطمس والانكدار ووضعباموضع ضير الحاقة للدلالةعلى معنى القرع فيها تشديداً 


لوطاو اجملة استئنافمسوق لأعلام بعض أحوالالحاقة لهعليه الصلاة والسلام [ثرتقرير أنه ما دراه 
عليه الصلاة والسلام.ها أحدكافى قوله تعالى وما دراك ماهية نار حامية ونظائره خلا أن المبين هناك 
نفس الم.ول عنها وهبئا حال من أحو الهاي فى قوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 
ألف شبر فك أن المبين هناك ليس نفس ليلة القدر بل فضلبا وشرفباكذلك البين هبنا هول الحافة 
وعظم شأئها وكونها عيث عق إهلاك من يكذب بها كانه قبل وما أدراك ما الحاقة كذيت بها مود 
وعاد فأهلكوا ( فأما مود فأهلكوا بالطاغية ) أى بالواقعة الجاوزة الحد وهى الصيحة أو الراجفة 
(وأما عاد فأهلكوا برج صرصر) أى شديدة الصوت لها صرصرة أوشديدة البرد تحرق ببردها (عاتية) 
شديدة العصف كا نها عتت على خز انها فل يتمكنوا من ضبطها أو على عاد فلم يقدروا على ردها وقوله 
تعالى (سخرها علہم) الح استئناف جیء به يباناً لكيفية [هلاكبم بالريج أى سلطا الله علهم بقدرته 
القاهرة سبع لنالوتمانية أيام حسوماً) أىمتتا بعات جم ع حاسم كشهود مح شاهد من حسمت الدابة 
ذا تابعت ہین کہا أو عسات حسمت كل خير واستأصلتهأو قاطعاتقطعت دابرثمو>وز أن يكون 
مصدراً منتصبآعلل العلةبمعنى قطعاً أو عل المصدر لفعله المقدر حالا أى تحسمهم حسوماً ويؤيده القراءة 
بالفتح وهی كانت أيام العجوز من صيبحة أربعاء إلى غروب الاريعاء الآخر وإما “ميت يجوز لآن 
يجوز من عادتوارت فيسرب فاتتزعتها الريح فاليوم الثامن فأهلكتها وقيل هى أيام العجز وهى آخر 
الشتاء وأسماؤها الصن والصتير والوبر والآم وامؤتمر والمعلل ومطنىء الجر وقبل ومكؤء الظعن 
( فترى القوم ) إنكنت حاضراً حينئذ ( فیا ) فى مبابها أو فى تلك الليالى والأيام ( صرعی ) موی 
جمع صريع ( كنهم أيجاز نخل ) أى أصول نخل (خاوية) متأكلة الأجواف (فهل ترى طم من باقية) 
أى بقية أو نفس باقية أو بقاء على أنها مصدر كالكاذبة والطاغية ( وجاء فرعون ومن قله ) أى ومن 
تقدمه وقرىء وفن قيله أى ومن عنده من أتاعه ويؤيده أنه قرىء ومن معه ( والمؤتفكات ) أي 


ه قرى قوم لوط أى أهلبا (بالخاطتة) بالخطأ أو بالفعلة أو الأفعال ذات الخطأ التى من جملتها تكذيب 


4د - سورة الحاقة من آمةء ٠‏ ه٠‏ ` ۳ 


ع م جو مار 2ور < الماك لما 

فعصوا رسول رهم فاخذهم اخذة رابية ي E‏ 9 الحاقة 
ص صصص وحص سس رور و ص م 

إنالما طغا ألما حملننكر فى آلارية © 55الحاقة ` 
سج سس ص جم رع د صا كه صم سس ا وو ې ود 
لنجعلھالکر تذ كرة وتعيها آذن وعية 7 اة 
دا 2 ملاس 9 1 

فإذا نوخ فى الصور نفخه وحدة © الما 


او of‏ صم وس بر م م تک م وه 
وحملت الأرض والمال فدكاد لله واحدة 2 الاق 


دوم ل ررس وروم م بر 
فيوميذ وقعت الواقعة (2) 9 الحاقة 


ال ل ا ا 
البعث والقيامة (فعصوا رشول ربهم) أىفعصى كل أمة رسولهاحين نهومعما كانوا يتعاطونه من القبائح ٠١‏ 
(فأخذم) أى لله عر وجل (أخذة ربية) أى زائدة فى الشدة كا زادت قباتحهم فى القبح من ربا الثىء » 
إذازاد ( إنا لما طغا الماء ) بسبب [صرار قوم نوحعلى فنونالكفر والمعاصىوهرالغتهم فىتكذيه ١١‏ 
عليه الصلاة والسلام فيا أوحى إليه من الأحكام الى منجملتها أحوالالقيامة (حملنا م) أىفى أصلاب 
آبائكم (فى الجارية) فى سفينة نوح عليه السلام والمراد بحملبم فيا رفعبم فوق الماء إلى انقضاء أيام 
الطوفان لامجرد رفعهم إن السفينة كا يعرب عنه كلمة فى فإماليست بصلةالحمل بلمتعلقة بمحذوفهو 
حال من مفعوله أى رفعنا © فوق الماء وحفظنا مم جا لكو نكف السفينة ال جارية بأم ناو حفظنا وفيه 
تنبيه على أن مدار نجاتهم حض عصمته تعالى إنما السفينة سبب صورى ( لنجعلها ) أى لنجعل الفعلة ٠١١‏ 
الى هى عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين كم تذكرة) عبرة ودلالة على کال قدرة الصانع 
وحکمته وقوة قبره وسعة رحمته (وتعيها) أى تحفظها والوعى أن تحفظ الثىء فى نفسك والايعاء أن 
تحفظه فى غير نمسك من وعاء وقرىء تعيها بسكون العين تشيها له بكتف ( أذن وعية ) أى أذن من 
شأنها أن تحفظ مايحب حفظه بتذ كره وإشاعتهوالتفكر فيهولا تضيعه بترك العمل به والتنكير لإدلالة 
على قلتها وأن من هذا شأنه مع قلنه يتسبب لنجاة الجم الغفير وإدامة نسلهم وقرىء أذن بالتخفيف 
( فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة ) شروع فى بيان نفس الحافة وكيفية وقوعبا إثر بیان عظم شأنها ١‏ 

إهلاك مكذيها ونا أسند الفعل إلى المصدر لتقيبسده وحسن تذكيره للفصل وقرىء نفخة واحدة 
بالنصب على إسناد الفعل إلى الجار والمجرور بالمرادبها النفخةالآولى الىعندهآخراب العالم (وملت ٠١‏ 
الأرض والجبال ) أى قلعت ورفعت من أماكنها بمجرد القدرة الإلحية أو بتوسط الرارلة أو ارج 
العاصفة (فدكتتا دک واحدة) أى فضربت اجملتان إثر رفعهما بعضها يبعض ضرية وأحدة حى تندق ۽ 
وترج عكثيباً مبيلا وهباء منبثا وقيل فبسطتا بسطة واحدة فصارتا قاعا صفصفاً لاترى فبا عوجاوله 

أمتا من قوطم اندك السنام إذا تفرش وبعير أدك وناقة دكاء ومثه الدكان ( فيومئذ ) خيتئذ ( وقمت ٠١‏ 


# 


5 


¥ 


» 


 دوعسلا تفسير أبى‎ ۲٤ 


e الل‎ 


مم م2 اه لسر ع م مدوم م ص وو 

وأَنْسَقت آلسماءٌ فهى يوميذ واهية ت 19الحاقة 
بي 2 کر ص 

AT‏ رص اور صو ا 2ے رس ص l2‏ روم 0 مس سور 

والملك علج ارجاءها ويتحمل عرش ربك فوقهم يوميذ نمانية 070 4 الحافة 

مو لومم مب مجم و 2 اك 3 

ومذ تعرضون لا نح منک خافية لي "الحاقة 

مع ەغ م رمع و اوو نسي 2 

فامامن أونى كتنب بيمينهء فيقول ها ؤم أقرءوأ كتلبيه © ۹ة 


5 الو اقمة ) أى قامت القيامة ( وانشقت السماء ) نزولا ملاك (فبى) أىالسماء (يومئذ واهية) ضعيفة 
٠‏ مسترخية بعد ما كانت حكة ( والملك ) أى الخلق المعروف بال ملك ( على أرجائها ) أى جوانها جمع 

ه رجا بالقصر أى تنشق السماء الى هى مسا كتنهم فياجأون إلى أكنافبا وحافاتها ( ويحمل عرش ربك 

١‏ فوقهم ) فوق الملائكة الذين ثم الأرجاء أو فوق المانية ( يومئذ ثمانية ) منالملائكة عن النى صل الله 
عليه وسل م اليوم أربعة فإذا كان يوم القيامة يدم الله تعالى بأربعة آخرين فيكونون ماني وروی 
بمانية أملاك أرجلبم ف تخوم الآرض السابعة والعرش فوق رؤسهم وم مطرقون مسبحون وقيل 
بعضهم على صورة الإنسان وبعضهم على صورة الآسد وبعضهم على دورة الثورو بءضهم عل صورة 
النسر وروى ثمانية أملاك فى خلق الاوعال مابين أظلافها إلى ركبها مسيرة سبعين عاماً وعن شهر بن 
حوشب أربعة منهم يقولون سبحانك اللبم وبحمدك لك الجد على عفوك بعد قدرتك وأربعة يقولون 
سبحانك الهم وبحمدك لك امد على حلمك بعد علبك وعن الحسن الله أعل أتمانية أم ثمانية آ لاف 
وعن الضحاك ثُمانيقصفوف لايعمعددم إلاالته تعالى ووز أن يكون القانية من الروح أو من خلق 
آخر وقيل هو تمثيل لعظمته تعالى بما يشاهد من أحوال السلاطين يوم خروجبم على الناس القضاء 
العام لكونها أقضى مايتصور من العظمة والجلال وإلا فشو نه سبحانه أجل م نكل ما حيط به فلك 
العبارة والإشارة ( يومثذ تعرضون ) أى تسألون وتحاسبون عبر عنه بذاك تشبهاً له بعرض السلطان . 
السكر لتعرف أحو الم . روى أن فى يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فاعتذار واحتجاج 
وتوييخ وأما الثالثة ففيها تنشر الكتب فيأخذ الفائركتابه بيمينه و الالك بشماله وهذا وإن كان بعد 
النفخحة الثانية لكن لما كان اليوم اسما لزمان متسع بقع فيه النفختان والصعقة والنشور والحساب 
وإدغال أهل الجنة الجنة وأهل النار النار صح جعله ظر فا للكل (لاتخن منك خافية) حال من مرفوع 
عضو نأى تعرضونغير خافعليه تعالىسر من أسراركم قبل ذلك أيضاً و إنما العرض لإفشاء الحال 
والمبالفنة فى العدل أو غير عاف يومئذ على النا س کقوله تعالى يوم تبلى السرائر وقرىء يخنى بالياء 
٩‏ التحتانية ( فأمامن أو ىكتابه ييمية ) تفصيل لأحكامالعرض (فيقول) تبجحأوابتهاجا (هاؤم اقرۇا 
كتابيه) هااسم لذ وفيه ثلاث لغات أجودهن هاء يارجل وهاء ياامرأة وهاؤما يارجلان أوامرأتان 

وهاؤون يارجال وهاؤن بائسوة ومفعوله عذوف وكتابيه مفعول اقرؤًا لآنه أقرب العالمين ولأنه 


4 


4 - سور ةالحاقةمنأية. ؟-إلى/ا؟ Şo‏ 


0 م ر ٤‏ ر م م 

إى ظننت الى ملى حسابيه 2 54الحاقة 
2< و يم ا 

ب اة 
فهو في عيشة راضية د ظ 

3 2005 ا اة 
فى جن عليز ي ١‏ 


ور رس صم مر 
«- - 


قطوفها دانية الحاقة 
لر ومرومي وه جا م ت٤5 Ern,‏ 50 0 8 
كوا وآغربوا هنيكًا ما اسلفم فآلا يام اللحالية 2 الحاقة 
م2 ەا مم م رر برا ص موص و م ”و 

وآما من اوتى كتلبه, بثمالهء فيقول بللیتنی ار اوت كتلبيه لآق 
موو دان جح مج 

وَل ادو مالساي ويم لآ 
ب گت الق چ n‏ 


لوکان مفعو ل هاؤم لقي لاقرؤ هذ الو لى‌[ضماره حيث أمكن والخاء فيه وفى حسابيه وماليه وسلطانيه 
للسكت تثبت فى الوقف وتسقط فى الوصل واستحب إثباتها لثباتها فى الإمام ( إنىظننت أنى ملاق 
حسابيه ) أى علمت ولعل التعبير عنه بالظن للإشعار بأنه لايقدح فى الاعتقاد مامبجس ف النفسمن 
الخطرات التى لاينفك عنها العلوم النظرية غالبا (فهو فى عيشة راضية) ذات رضا على النسبة بالصيغة 
كا يقال دارع فى النسبة بالحرف أو جعل الفعل لا بجازآً وهو لصاحبها وذلك لكونها صافية عن 
الشوائب دائمة مقرونه بالتعظيم (فى جنة عالية) مرتفعة المكان لأنها فى السماء أو الدرجات أو الآبنية 
والأشجار ( قطوفها ) جمع قطف وهو مايحتنى بسرعة والقطف بالفتح مصدر (دانية) يتنا وا القاعد 
(كلوا واشربوا ) بإضمار القول وابمع باعتبار المعنى ( هنيئاً ) أكلا دشرباً هنيئاً أوهنثتم هنيثاً ( با 
أسلفتم ) بمقابلة ماقدمتم من الآعمال الصالحة (ف الأريام الخالية) أى الماضية فى الدذا وعن مجاهد أيام 
الصیام وروی يقول الله تعالى يأوليانى طالما نظرت [إليكم فى الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الآشرية 
وغارت أعينك وخمصت بطونم فكو نو | اليوم فى نعيمكم وكاو! واششربوا الآية (وأما م نأو ىكتابه 
بشماله) وأرى مافيه من قبائح الأعمال ( فيقول ياليتنى لم أوتكتايه ) (وم أدر ماحسابيه) لما شاهد 
من سوء العاقبة ( ياليتها ) ياليت الموتة الى متها ( كانت القاضية ) أى القاطعة لأمرى ولم أبعث بعدها 
ول ألق ما ألق فضمير ليتها للموتة ويحوز أن يكون لما شاهده من الحالة أى ياليت هذه الحالة كانت 
الموتة أاتى قضت على لما أنه وجدها أمر من الموت فتمناه عندها وقد جوز أن بكونللحياة الدناأى 
د ¢ س أبى السعود ج به » 


$ ` 3 ا تفسير آنى السعود . 


م اوم مت 


مااغی عنى ماليه © ` لا 
علس مس "بر وم 2 
هلك عنى ساطلييه 3 19400 الحافة 


وو وروم : 
خذوه فغلوه ب( | لآق 


وس للك ص 8 يي 


م جم صلوه © ل 4 المآفة 


ثم فى سأسلة ذرعها سعون ذراع اسوه ي : 4 الحآقة 
انم کان لا یؤین با العظي و | انلا 
احص ل طَعَام آلْمسكين ج ٠‏ 4 الحآفة 
فليس له یرم مهنا ہے وق ) ظ ) 4 لاف 
و5 1ك إلامن لين © ١س‏ ا 8 الحافة 


۸ ياليت الحياة الدنياكانت الموتة ولم أخلق حيآ ( ما أغنى عنى ماليه ) مالى من المال والاتباع على أن 


۹ ما نافية والمفعول محذوف أو استفبامية للإنكار أى أى شىء أغنى عنى ما كان لى من اليسار (هلك عنى 
سلطانيه) أى ملكى وتسلطى على الناس أو حجتی ال یکنت أحتج بها فى الدنيا أو تسلطى عل القوى 
.م والالات فعجزت عن استعالما فى العبادات ( خذوه ) حكاية لما يقوله الله تعالى يومئذ لخزنة النار 
"١‏ ( ففغلوه ) أى شدوه بالاغلال (ثم الجحيم صلوه) أى لا تصاوه إلا الجحيم وى النار العظيمة ليكون 
٣م‏ الجزاء على وفق المعصية حيث كان رتعاظم على الناس (ثم فى سلسلة ذرعبا) أى طوها (سبعون ذراعا 
فاسلكوه) فأدخلوه فيها بأنتلفوها على جسده فو فيا ينها مرهق لايستطع حرا كاماً وتقديم السلسلة 
كتقديم المحم للدلالة على الاختصاص والاهتام بذكن ألو ان مايمذب به وثم لتفاوت مابين الغل 
عم والتصلية ومابدنهماو بين الس لكف السلسلة ف الشدة (إنه كان لايو من بات العظيم) تعليل بطريق الاستئناف 
التحقيق ووصفه تعالى بالعظم للإيذان بأنه المستحق للمظمة خسب فن نسبها إلى نفسه استحق أعظم 
4" المقوبات ( ولا يحض على طعام المسكين ) ولا حث على بذل طعامه أو على [طعامه فضلا أن يذل 
من ماله وقيل ذكر الحض للتنبيه على أن تارك الحض ببذه المغرلة فا ظنك بتارك الفعلوفيه دلالةعلى 
أن الكفار مخاطبون بالفروع فى حق المراخذة قالوا تخصيص الأامرين بالذكر لما أن أقبح العقائد 
هم الكفر وأشنع الرذائل البخل وقسوةالقلب ( فليس له اليوم هبنا حي ) أى قريب يميه ويدفع عنه 
ويحزن عليه لآن أولياءه بتحامو نه ويفرون منه (ولا طعام إلا من غسلين) أى من غسالة أهل النار 


وه - سورة ال حاقة من آبة پم إلى - 44 YY‏ 


2ج ووو اج وم وم 

لا یا كله إلا الخنطكعون 2 اة 
راہ و راو 9ء 

لا اقيم يما تبْصرونَ 2 الآفة 
رص صا ري بير اس . 
ومالاتبصرون چ اللا 
l2 2‏ و 0 REET‏ 
إنه, لقول رسول کر ي 9 
رم برس 2 2 - کر يبري عع سمس 
وما هو بقول شاع قليلا ماتؤمنون 20 ٠‏ 9 الحاقة 
مي 2ء سه - ع 5ے 

ولا بقولکاهن قليلا ماتذ رون 7 ۰ الاق 
تنزیل من رب العللين © الاق 
مرن م رتم وروم رو E»‏ 1 
ولو تقول علينا بعض ا لأقاويلٍ © 4 الحافة 


وصديدم فعلين من الغسل (لاياً كله إلا الخاطئون) أصخاب الخطايا من خطىء الرجل إذا تعمدالذب بام 
لامن ا حط المقا بل للصواب دون المقابل للعمد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهم المشركون وقرىء 
الخاطيون بإبدال الحمزة ياء وقرىء بطرحها وقد جوز أن يراد بهم الذين يتخطون اق إلى الباطل 
ويتعدون حدود الله ( فلا أقسم ) أى فأقسم على أن لامزريدة للتأكيد وأما حمله على معنى نق الإقسام 37 
لظبور لاص واستغنائه عن التحقيق فيردهقعبين المقسم به بقولهتءالى (بما تبصرون) (وما لاتبصرون) ۳۹ 
کا مرفى سورةالواقعة أىأقسم بالمشاهدا تو المغيبات وقيل بالدنياو الآخرةوقيل بالأجسام والآرواح 
والإنسوالجن والخلق والخالق والنعم الظاهرة والباطنةوالاول منتظ للسكل (إنه) أى القرآن (لقول ء٤‏ 
رسول ) سلغه عن الله تعالى فإن الرسول لايقول عن نفسه ( كريم ) على الله تعالى وهوالنى أوجبريل 1 
علهما السلام ( وما هو بقول شاعر )کا تزعمون تارة (قليلا ماتزمنون) إهاناً قليلا تؤمنون (ولا 47:4١‏ 
بقول كاهن) كاندعون ذلك تارة أخرى (قليلا ماتذكرون) أىتذكرا قليلا أو زماناً قلبلا تتذكرون ۾ ٠‏ 
على أن القلة بمعنى الننى أى لاتؤمنون ولا تتذكرون أصلاقيل ذكرالإيمان مع نف الشاعرية والتذكر . 
مع نف الكاهنية لا أن عدم مشابهة القرآن الشعر أمن بين لاينكره إلا معاندخلاف ما ته للكبانة 
فإنها تتوقف على تذكر أحواله عليه الصلاة والسلام ومعانى القرآن المنافية لطريقة الكبنة ٠_معانى‏ 
أقوالهم ونت خبير بان ذلك آیضاً ما لايتوقف على تأمل قطہاً وقرىء بالياء فهما ( تنزيل من رب مم ٠‏ 
العالمين ) نزله على لسان جبريل عليه السلام ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل ) سى الافتراء تقولا 44 
لانهقول متكلف والأقوال المفتراة أقاويل تحقيرا ها انما جع أفعولة منالقول كالاضاحيك . 


« 


م #موم ور 


لأحذّنا منه بأليمين 4 الحآقة 
00 وم سا 2 1 
ثم لقطعنامته آلوتين ت 4 الحآافة 


2 Se Eo ر‎ 0024 

ت الائ 
- 2 و مور - 

وإنه, لتذكرة للمتقين ي 4 المآقة 
َإِنالنعْم أن منم مَكَدْبِينَ چ | 4 الحافة 
مت رر وم ام ودر . ت 

وإنمر حسْرَة على الْكنف رين الف 
م اب عسات روم 

وإ لحق آليقَينِ المآقة 
سبح يأسم ريك الُعظم 4 الحآفة 


fo‏ ( لاخذنا منه بالهين ) أى بيمينه ( ثم لقطعنا منه الوتين ) أى اط قلبه بضرب عنقه وهو تصوير 
لإهلا 5 بأفظعما يفعله الملوك عن يغضبونعليه وهو أن يأخذالقتال بيمينه ويكفحه بالسيفويضرب 
۷ء عنقه وقيل الهين بمعنى القوة قال قائلهم [ إذا ماراية رفمت جد ه تلقاها عرابة بالهين ] (فا مدكم) أيها 
1 الناس ( من أحد عنه ) عن القتل أو المقتول ( حاجزين ) دافعين وصف لأحد فإنه عام ( وإنه ) أى 
وإن القرآن (لتذكرةلامتقين) لآنمم المنتفعون به (وإنا لنعلم أن منک مكذبين) فنجازيهمعل تكذيهم 
٠‏ (وإنه لحسرةعلى الكافرين) عندمشاهدتهم لثوابا مز منين ( وإنه لحق اليقين ) الذى لايحوم حوله 
۲ه ديب ما ( فسبح باسم ربك العظم ) أىفسبح بذكر اسمه العظي تزيم لمعن الرضا بالتقول عليهوشكراً 
عل ما أوحى إليك . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حساباً يسيراً . 


مكية وآيها إحدى وخمسون آية بلا خلاف فيهما ويدل للأول ما أخرج الإمام أحمد عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: حرجت أتعرض لرسول الله عه قبل أن أسلم فوجدته قد سبقني إلى 
المسجد فوقفت خلفه فاستفتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من تأليف القرآن هذا والله شاعر فقال وما هو 
بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» [الحاقة: ]4١‏ قلت كاهن فقال لا لإولا بقول كاهن قليلاً ما تذكرون تنزيل» 
[الحاقة: ١٠ء‏ 47] إلى آخر السورة فوقع الإسلام في قلبي كل موقع ولما وقع في نون ذكر يوم القيامة مجملاً 
شرح سبحانه في هذه السورة الكريمة نبأ ذلك اليوم وشأنه العظيم وضمنه عز وجل ذكر أحوال أمم كذبوا 
الرسل عليهم السلام وما جرى عليهم ليزدجر المكذبون المعاصرون له عليه الصلاة والسلام فقال عز من قائل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


2 2 لي ل ال ل کے ل ءءء رو‎ AT ال ا اك‎ e ATP? 
الحاقة 5 م الحاقة ا وما أذرنك م الحاقة ر بت نمود وعاد 5 رعد 5 فامًا دمود فاهلجكوا‎ 
ك‎ 0 6 0 2 


عد 4 

رو ا ل سر سس ل وء سخ ا ا ل الس م کک سم من ساس × 8 
ا ا > ع ÎÎ‏ اع r‏ سح ع ره TTT ICO CT x r LG A o‏ و 11 كه 
قبلم والمؤدة ل بالخاطئة 0 فعصواأ رسوا رهم فاخذهم أخذة رايّة رک إنا لما طغا ألماء ملک في ا ماري 
ل 
ITIN‏ م ل ره ÎT‏ جام يي ل O AT AK TA ST OC BM‏ 
راك لن 20 5 وتعيها اذن وعيه اه فإذا نخ في الصور نفخة واجدة ر وحمِلتِ الارض والجبال گا 
ر ر قرا ور ضيبت“ ند عار مح رو کر م مسو کے ر مور 2 سن رک ەر رصح ر ب GC‏ سن رساج عر 
ده وبحِدَةٌ 5 فِوَمَيِذٍ وفعت الواقعة ج وسقت سمه فهى يَوميِذٍ واهية ب وَالْمَاك عل أرْجايها وعيل 

ر ت ر عر رکو : 0-4 م 

ا س کو ور ے a‏ 8س »م ل<۔ و اجر ر > 3 کے کے ت 5 صو ر 
عرش ريك دودهم توميدٍ عملنية 09 وميد تَعَرضُونّ لا خف منك حافية ير مَامَنَ أو كنبة سميندء 
DE OE‏ ا ا ل و ل O A O‏ 
فيقول هام آفرءوا كلابيه إن إِفي ظننت أف ملق حِسَابِيّة ت فهوفى عشة راضيتو راب في جِنَةٍ عالية رل 


8 ڑم ج ر کے كع ه رصح روه 


فهادانية ج طوأوآشربوأهِنِيا يما أَسَلفْتمَ ف الأياو الال 25 


«إبشم الله الَحْمَن الوٌجيم الحَاقَةٌ4 أي الساعة أو الحالة التي يحق ويجب وقوعها أو التي تحقق 


CO EE كسشورة اطافة‎ 1 6.5 


وتثبت فيها الأمور الحقة من الحساب والثواب والعقاب أو التي تحق فيها الأمور أي تعرف على الحقيقة من 
حقه يحقه إذا عرف حقيقته وروي هذا عن ابن عباس وغيره وإسناد الفعل لها على الوجهين الأخيرين مجاز وهو 
فة لما فيها مو الأمور أو لمن فيها: من ولي لي العلم وفي الكشف كون الإسناد مجازياً إنما هو على الوجه 
الأخير وأما على الوجه الثاني فيحتمل الإسناد المجازي أيضاً لأن الثبوت والوجوب لما فيها ويحتمل أن يراد 
ذو الحاقة من باب تسمية الشيء باسم ما يلابسه وهذا أرجح لأن الساعة وما فيها سواء في وجوب الثبوت 
فيضعف قرينة الإسناد المجازي والتجوز فيه تصوير ومبالغة انتهى. وبحث فيه الجلبي بما فيه بحث فارجع إليه 
وتدبر وقال الأزهري «الحاقة» القيامة من حاققته فحققته أي غالبته فغلبته فهي حاقة لأنها تحق كل محاق 
دين الله تعالى بالباطل أي كل مخاصم فتغلبه وظاهر كلامهم أنها على جميع ذلك وصف حذف موصوفة 
للإيذان بكمال ظهور اتصافه بهذه الصفة وجريانه مجرى الاسم. وقيل إنها على مأ روي عن ابن عباس من 
كونها من أسماء يوم القيامة اسم جامد لا يعتبر موصوف محذوف وقيل هي مصدر كالعاقبة والعافية وأيَاً ما 
كان فهي مبتدأ خبرها جملة فما الاق ف4 على أن مبتدأ و الحاقة4 خبر أو بالعكس ورجح معنى والأول 
هو المشهور والرابط إعادة المبتدأ بلفظه والأصل ما هي أي أي شيء هي في حالها وصفتها فإن ما قد يطلب 
بها الصفة والحال فوضع الظاهر موضع المضمر تعظيماً لشأنها وتهويلاً لأمرها. وقوله تعالى وما أُذرَاك ما 
الحاقة4 أي أي شيء أعلمك ما هي تأكيد لهولها وفظاعتها ببيان خروجها عن دائرة علوم المخلوقات على 
معنى أن أعظم شأنها ومدى هولها وشدتها بحيث لا يكاد تبلغه دراية أحد ولا وهمه» وكيفما قدرت حالها فهي 
وراء ذلك وأعظم وأعظم فلا يتسنى الإعلام ومنه يعلم أن الاستفهام كني به عن لازمه من أنها لا تعلم ولا 
يصل إليها دراية دار ولا تبلغها الأوهام والأفكار وما في موضع الرفع على الابتداء وإدراك خبره ولا مساغ ها هنا 
للعكس و «إما الحاقة4 جملة محلها النصب على إسقاط الخافض لا إن أدري يتعدى إلى المفعول الثاني 
بالباء كما في قوله تعالى «إولا أدراكم به [يونس: ]١5‏ فلما وقعت جملة الاستفهام معلقة له كانت في 
موضع المفعول الثاني وتعليق هذا الفعل على ما قيل لما فيه من معنى العلم والجملة أعني ما أدراك الخ 
معطوفة على ما قبلها من الجملة الصغرى لكَذّيَتْ تَمُودُ وَعَادٌّ بالقَارعَةِ4 بالقيامة التي تقرع الناس بالإفزاع 
والأهوال والسماء بالانشقاق والانفطار والأرض والجبال بالدك والنسف والنجوم بالطمس والانكدار ووضعها 
موضع ضمير «إالحاقة» للدلالة على معنى القرع وهو ضرب شيء بشيء فيها تشديداً لهولها. والجملة اسعناف 
مسوق لبيان بعض أحوال الحاقة له عليه الصلاة والسلام أثر تقريراته ما أدراه عله بها أحد والمبين كونها بحيث 
يحق إهلاك من يكذب بها كأنه قيل «إوما أدراك ما الحاقة» كذبت بها ٹمود وعاد فأهلكوا طفَأمًا تَمُودُ 
كر أي أهلكهم الله تعالى. وقرأ زيد بن علي «تَهَلكواء بالبناء للفاعل «بالطاغية» أي الواقعة المجاوزة 
للحد وهي الصيحة لقوله تعالى في [هود: 1۷] «9وأخحذ الذين ظلموا الصيحة» وبها فسرت الصاعقة في حم 
السجدة أو الرجفة لقوله سبحانه في [الأعراف: 078 ]4١‏ «إفأخذتهم الرجفة» وهي الزلزلة المسببة عن الصيحة 
فلا تعارض بين الآيات لأن الإسناد في بعض إلى السبب القريب وفي بعض آخر إلى البعيد والأول مروي عن 
قتادة قال: أي بالصيحة التي خرجت عن حد كل صيحةء وقال ابن عباس وأبو عبيدة وابن زيد ما معناه الطاغية 
مصدر فكأنه قيل بطغيانهم وأيد بقوله تعالى «وكذبت ثمود بطغواها» [الشمس: ]١١‏ والمعول عليه الأول 
لمكان قوله تعالى راما عاد َأَلِكُوا بريح صَرْصَرِ» وإيضاح ذلك أن الآية فيها جمع وتفريق» فلو قيل أهلك 
هؤلاء بالطغيان على أن الك عي الت وهؤلاء بالريح على أنه سبب آلي لم يكن طباق إذ جاز أن یکوں 
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هؤلاء أيضاً هلكوا بسبب الطغيان وهذا معنى قول الزمخشري في تضعيف الثاني لعدم الطباق بينها وبين 
إبريح» لا أن ذلك لأن أحدهما عين والآخر حدث وما ذكر من التأييد لا يخفى حاله. وكذا يرجح الأول 
على قول مجاهد وابن زيد أيضاً أي بسبب الفعلة الطاغية التي فعلوها وهي عقر الناقة وعلى ما قيل الطاغية عاقر 
الناقة والهاء فيها للمبالغة كما في رجل راوية وأهلكوا كلهم بسببه لرضاهم بفعله وما قيل أيضاً بسبب الفئة 
الطاغية ووجه الرجحان يعلم مما ذكر ومر الكلام في الصرصر فتذكر وهو صفة ريح وكذا قوله تعالى «إعَاتِيةي 
أي شديدة العصف أو عتت على عاد فما قدروا على ردها والخلاص منها بحيلة من استتار ببناء أو لياذ بجبل 
أو اختفاء في حفرة فإنها كانت تنزعهم من مكانهم وتهلكهم والعتو عليهما استعارة وأصله تجاوز الحد وهو قد 
يكون بالنسبة إلى الغير وقد لا يكون» ومنه يعلم الفرق بين الوجهين وأخرج ابن جرير عن علي بن أبي طالب 
كرم الله تعالى وجهه أنه قال: لم تنزل قطرة إلا بمكيال على يدي ملك إلا يوم نوح فإنه أذن للماء دون الخزان 
فطغى الماء على الخزان فخرج فذلك قوله تعالى «إأنا لما طغى الماء» [الحاقة: ]١١‏ ولم ينزل شيء من الريح 
إل بمكيال على يدي ملك إلا يوم عاد فإنه أذن لها دون الخزان فخرجت فذلك قوله تعالى إبريح صرصر 
عاتية# عتت على الخزان. وفي صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما ما يوافقه فهو تفسير مأثور. وقد حكي ذلك 
في الكشاف ثم قال: ولعلها عبارة عن الشدة والإفراط فيهاء وخرج ذلك في الكشف على الاستعارة التمثيلية 
ثم قال: إن المثل إذا صار بحيث يفهم منه المقصود من دون نظر إلى أصل القصة جاز أن يقال إنه كناية عنه 
كما فيما نحن فيه. وجوز أن يكون هناك تشبيه بليغ من العتو وهو الخروج عن الطاعة وقوله تعالى «سَخْرَهَا 
عَلَيْهِخْ4 الخ استعناف جيء به بياناً لكيفية إهلاكهم بالريح وجوز أن يكون صفة أخرى وأنه جيء به لنفي ما 
يتوهم من أنها كانت من اقترانات بعض الكواكب ببعض ونزولها في بعض المنازل إذ لو وجدت الاقترانات 
المقتضية لبعض الحوادث كان ذلك بتقديره تعالى وتسببه عز وجل لا من ذاتها استقلالا والسبب الذي يذكره 
الطبائعيون للريح تكاثف الهواء في الجهة التي يتوجه إليها وتراكم بعضه على بعض بانخفاض درجة حرارته 
فيقل تمدده ويتكائف ويترك أكثر المحل الذي كان مشغولاً به خالياً أو بتجمع فجائي يحصل في الأبخرة 
المنتشرة في الهواء فتخلو محالها. وعلى التقديرين يجري إلى ذلك المحل الهواء المجاور بقوة ليشغله 
فيحدث ويستمر حتى يمتلىء ذلك الفضاء ويتعادل فيه الهواء فيسكن عند ذلك ويتفاوت سيرها سرعة وبطأ 
فتقطع الريح المعتدلة على ما قيل في الساعة الواحدة نحو فرسخ والمتوسط فيها نحو أربعة فراسخ والقوية نحو 
ثمانية فراسخ وما هي أقوى منها نحو ستة عشر فرسخاً وما هي أقوى وتسمى المؤتفكة نحو تسعة وعشرين 
فرسخاً وقد تقطع في ساعة نحو ستة وثلاثين فرسخاً وهذا أكثر ما قيل في سرعة الريح. وقد عملوا آلة يزعمون 
أنها مقياس يستعلم بها قوة هبوب الريح وضعفه وهذا غير بعيد من النوع الإنساني ويقال فيما ذكروه من 
السبب نحو ما سمعت آنفاً ومعنى لإسخرها عليهم» سلطها عز وجل بقدرته عليهم «سَبْعَ لَيَالٍ وَنَمَانِيَةَ ام 
حُسُوما) أي متتابعات كما قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة وأبو عبيدة جمع حاسم كشهود جمع 
شاهد من حسمت الدابة إذا تابعت كيها على الداء كرة بعد أخرى حتى ينحسم فهي مجاز مرسل من استعمال 
المقيد وهو الحسم الذي هو تتابع الكي في مطلق التتابع وفي الكشف هو مستعار من الحسم بمعنى الكي شبه 
الأيام بالحاسم والريح لملابستها بها وهبوبها فيها واستمرار وصفها بوصفها في قولهم يوم بارد وحار إلى غير 
ذلك بفعل الأيام كل هبة منها كية وتتابعها بتتابع الكيات حتى يحصل الانحسام أي استقصال الداء الذي هو 
المقصود. والمعنى بعد التلخيص متتابعة هبوب الرياح حتى أتت عليهم واستأصاتهم أو نحسات مشؤومات كما 
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يصابٌ بها المسلم بعدّه إلى يوم القيامة؛ انقطحَ الوحي وماتت النبوّة» وكان أو 
ظهور الشرٌ بارتداد العرب وغير ذلك» وكان أولَ انقطاع الخير وأولَ نقصانه. قال أبو 
سعيد: ما نفَضنا أيديّنا من التراب من قبر رسول الله يكل حتى أنكرنا قلوبّنا(2. ولقد 
عمق او الات فق تمد من هذا ال ك حت ر 
اصبرٌ لكل مصيبة وتَجِلَّدٍ . . واعلم بانالمرء غيِرٌمُخلَدٍ 
O N CEE ES E‏ ليا E‏ 
مَنْ لم يَصَبْ ممن ترى بمصيبة؟ هذاسبيلٌ لست فيه" بِأَوْحَدٍ 
فإذاذكرتٌ محمد ومصابّه فاجِعَل مُصَابَكَ بالنبیٰ محم“ 

الرابعة: قوله تعالى : الوا إا لَه وَإنَا إل رجو جعل الله تعالى هذه الكلماتِ 
د ؛ لِمَا جمعت من المعاني المباركة» فإِنَّ 
قوله: (إنَا له“ توحيدٌ وإقرارٌ بالعبودية والملك. وقوله: «وإنا إليه راجعون» إقرارٌ 
ا ا ا 

قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: لم تعْطَ هذه الكلماتُ نبيًا قبل نبيّناء ولو 
عرقّها يعقوبُ لما قال: 8 يكأسَقٌ عل يُوسْتَ»”*' [يوسف: ۸4]. 

الخامسة: قال أب E us‏ طلحة الخُولاني" على 


)١(‏ التمهيد 2777/19 وأخرجه بنحوه البزار «كشف الأستار» (857)؛ وجرد إسناده الحافظ ابن حجر في 
الفتح ١149/4‏ وأخرجه أحمد (۱۳۳۱۲) و(۱۳۸۳۰)ء والترمذي (514")» وابن ماجه (1771) من 
حديث أنس رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث غريب صحيح. 

(۲) في النسخ: عنه» والمثبت من التمهيد وهو الموافق للديوان. 

() ديوان أبي العتاهية ص 2١١١-١1١١‏ وفيه: فاذكر مصابك... 

(5) المحرر الوجيز 2778/١‏ وأخرج قول سعيد بن جبير الطبري 08/7. 

(5) عيسى بن سنان الحنفي» الفلسطيني» القَسْمَليء نزيل البصرة» من رجال التهذيب. قال الذهبي في 
الميزان: ضعّفه أحمد وابن معين» وهو ممن يُكتب حديثه على لينه. 

(7) شامي» أرسل عن النبي ية » ذكره أبو أحمد الحاكم فيمن لا يعرف اسمه» وذكر الطبراني أن اسمه 
ذَرْع بالذال المعجمة» وقال ابن أبي حاتم: زع بالدال المعجمة» وقال ابن ماكولا: وزع بن عبد الله 
الخولاني غزا مع مالك بن عبد الله الخثعمي. انظر تهذيب التهذيب 047/4. 
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قال الخليل قيل والمعنى قاطعات الخير بنحوستها وشؤمها فمعمول «إحسوماً4 محذوف أو قاطعات قطعت 
دابرهم وأهلكتهم عن آخرهم كما قال ابن زيد. وقال الراغب الحسم إزالة أثر الشيء يقال: قطعه فحسمه أي 
أزال مادته وبه سمي السيف حساماً وحسم الداء إزالة أثره بالكي وقيل للشؤم المزيل لأثر ما ناله حسوم و 
«إحسوماً» في الآية قيل حاسماً أثرهم وقيل حاسماً خبرهم وقيل قاطعاً لعمرهم وكل ذلك داخل في عمومه 
فلا تغفل. وجوز أن يكون حسوماً مصدراً لا جمع حاسم وانتصابه إما بفعله المقدر حالاً أي يحسمهم حسوماً 
بمعنى تستأصلهم استفصالاً أو على العلة أي سخرها عليهم لأجل الاستفصال أو على أنه صفة أي ذات حسوم. 
وأيدت المصدرية بقراءة السدي «حشوه » بفتح الحاء على أنه حال من الريح أي سخرها مستأصلة لتعين كونه 
مفرداً على ذلك وهي كانت أيام العجوز من صبح الأربعاء لشمان بقين من شوال إلى غروب الأربعاء الآخر 
وإنما سميت أيام العجوز لأن عجوزاً من عاد توارت في سرب فانتزعتها الريح في اليوم الثامن وأهلكتهاء أو 
لأنها عجز الشتاء فالعجوز بمعنى العجز وأسماؤها الصن والصنبر والوبر والآمر والمؤتمر والمعلل ومطفىء الجمر 
ومطفىء الظعن ولم يذكر هذا الثامن من قال إنها سبعة لا ثمانية كما هو المختار طقَتَرَى القؤة» أي إن كنت 
حاضراً حيقذٍ فالخطاب فيه فرضي فيا أي في الأيام والليالي وقيل في مهاب الريح وقيل في ديارهم 
والأول أظهر «صَرْعَى» أي هلكى جمع صريع كأنّهُمْ أغجارٌ تخل أي أصول نخيل وقرأ أبو نهيك: 
وأغجز» على وزن أفعل كضبع وأضبع وحكى الأخفش أنه قرىء «نخيل» بالياء «خَاويَة» خلت أجوافها بلى 
وفساداً وقال ابن شجرة كانت تدخل من أفواههم فتخرج ما في أجوافهم من الحشو من أدبارهم فصاروا 
كأعجاز النخل الخاوية. وقال يحيى بن سلام خلت أبدانهم من أرواحهم فكانوا كذلك. وأخرج ابن المنذر عن 
ابن جريج قال: كانوا في سبعة أيام في عذاب ثم في الثامن ماتوا وألقتهم الريح في البحر فذلك قوله تعالى 
«إفهل ترى لهُمْ مِنْ بَاقِيَةِ4 أي بقية على أن الباقية اسم كالبقية لا وصف والتاء للنقل إلى الاسمية أو نفس 
باقية على أن الموصوف مقدر والتاء للتأنيث وقال ابن الأنباري أي باق والهاء للمبالغة وجوز أن يكون مصدراً 
كالطاغية والكاذبة أي بقاء والتاء للوحدة «إوّجاءَ فِرْعَوْنُ ومَنْ ْلَه ومن تقدمه من الأمم الكافرة كقوم نوح 
عليه السلام وفيه تعميم بعد التخصيص فإن منهم عاداً وثموداً وقرأ أبو رجاء وطلحة والجحدري والحسن 
بخلاف عنه وعاصم في رواية أبان والنحويان وأبان «وَمَنْ قِبَلِهِه بكسر القاف وفتح الباء أي ومن في جهته 
وجانبه والمراد ومن عنده من أتباعه وأهل طاعته ويؤيده قراءة أبي وابن مسعود ومن معه إوالمتفكاتٌ) أي 
قرى قوم لوط عليه السلام والمراد أهلها مجازاً بإطلاق المحل على الحال أو بتقدير مضاف وعلى الإسناد 
المجازي والقرينة العطف على من يتصف بالمجيء وقرى الحسن هنا «والمؤتفكة» على الإفراد بِالحَاطِتَة»4 
أي بالخطأ على أنه مصدر على زنة فاعلة أو بالفعلة أو الأفعال ذات الخطأ العظيم على أن الإسناد مجازي 
وهو حقيقة لأصحابها واعتبار العظم لأنه لا يجعل الفعل خاطياً إلا إذا كان صاحبه بليغ الخطأ ويجوز أن تكون 
الصيغة للنسبة «إفْعَصَوًا رَسُولَ رَبّهِمْ4 أي فعصى كل أمة رسولها حين نهاها عما كانت تتعاطاه من القبائح؛ 
فإفراد الرسول على ظاهره وجوز أن يكون جمعاً أو مما يستوي فيه الواحد وغيره لأنه مصدر في الأصل وأريد 
منه التكثير لاقتضاء السياق له فهو من مقابلة الجمع المقتضي لانقسام الآحاد أو أطلق الفرد عليهم لاتحادهم 
معنى فيما أرسلوا به والظاهر أن هذا بيان لمجيئهم بالخاطئة طفأَحَذَهُمْ4 أي الله عز وجل لأأْحْدَةً رَابِية4 أي 
زائدة في الشدة كما زادت قبائحهم في القبح من رَبا الشيء إذا زاد إا لما طعا المَاء جاوز حده المعتاد 
عق أنداعلا على أعلق ابل سين عة ذراعا أو قلع على غزانة على سا تمت غيل هذا" وذللك سيت 
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إصرار قوم نوح عليه السلام على فنون الكفر والمعاصي ومبالغتهم في تكذيبه عليه السلام فيما أوحى إليه من 
الأحكام التي من جملتها أحوال القيامة «حَمَلْنَاكغْ4 أي في أصلاب آبائكم أو حملنا آباءكم وأنتم في 
أصلابهم على أنه بتقدير مضاف وقيل على التجوز في المخاطبين يإرادة آبائهم المحمولين بعلاقة الحلول وهو 
بعيد «وفي الجارية4 في سفينة نوح عليه السلام والمراد بحملهم فيها رفعهم فوق الماء إلى انقضاء أيام 
الطوفان لا مجرد رفعهم إلى السفينة كما يعرب عنه كلمة #في4 فإنها ليست بصلة للحمل بل متعلقة 
بمحذوف هو حال من مفعوله أي رفعناكم فوق الماء وحفظناكم حال كونكم في السفينة الجارية بأمرنا 
وحفظنا وفيه تنبيه على أن مدار نجاتهم محض عصمته عز وجل وإنما السفينة سبب صوري وكثر استعمال 
الجارية في السفينة وعليه: 


تسعون جارية في بطن جارية 


طلِِجِعَلَهَاك أي الفعلة التي هي عبارة عن إنجاء المؤمنين وإغراق الكافرين «لَكُمْ تَذْكِرَةٌ4 عبرة ودلالة على 
كمال قدرة الصانع وحكمته وقوة قهره وسعة رحمته لإوتَعِيَهَا4 أي تحفظها والوعي أن تحفظ الشيء في نفسك» 
الإيعاء أن تحفظه في غير نفسك من وعاء ادن وَاعِيةٌ4 أي من شأنها أن تحفظ ما يجب حفظه بتذكره 
وإشاعته والتفكر فيه ولا تضيعه بترك العمل به. وعن قتادة الواعية هي التي عقلت عن الله تعالى وانتفعت بما 
سمعت من كتاب الله تعالى وفي الخبر أن النبي عي قال لعلي كرم الله تعالى وجهه: «إني دعوت الله تعالى أن 
يجعلها أذنك يا علي» قال علي کرم الله تعالى وجهه فما سمعت شيئاً فنسيته وما كان لي أن أنسى. وفي جعل 
الأذن واعية وكذا جعلها حافظة ومتذكرة ونحو ذلك تجوز والفاعل لذلك إنما هو صاحبها ولا ينسب لها حقيقة 
إل السمع والتدكير للدلالة على قلتها وان من هذا شأنه مع قتله بنسيب لنحاة الجم الغفير وإدامة نسلهم وقيل 
ضمير نجعلها للجارية وجعلها تذكرة لما أنه على ما قال قتادة أدركها أوائل هذه الأمة أي أدركوا ألواحها على 
الجودي كما قال ابن جريج. بل قيل إن بعض الناس وجد شيئاً من أجزائها بعد الإسلام بكثير والله تعالى أعلم 
بصحته ولا يخفى أن المعول عليه ما قدمناه. وقرأ ابن مصرف وأبو عمرو في رواية هارون وخارجة عنه وقيل 
بخلاف عنه «وتَعْيَهَاه بإسكان العين على التشبيه بكتف وكبد كما قيل وقرأ حمزة بإخفاء الكسرة وروي عن 
عاصم أنه قرأ بتشديد الياء قال في البحر قيل هو خط ري أن يتأول على أنه أريد به شد بيان الياء احترازا 
ممن سكنها لا إدغام حرف في حرف ولا ينبغي أن يجعل ذلك من التضعيف ف في الوقف ثم أجري الوصل 
مجرى الوقف وإن كان قد ذهب إليه بعضهم وروي عن حمزة وموسى بن عبد الله العبسي ( (وَتَعِيِهَا) بإسكان 
الياء فاحتمل الاستعناف وهو الظاهر واحتمل أن يكون مثل ر من أوسط ما تطعمون أهاليكم بسكون الياء 
وقرأ نافع (أَذْن» ياسكان الذال للتخفيف «إفإذا نفخ في الصّور نَفْخْة واجدَةٌ»4 بيان نفس الحاقة وكيفية 
وقوعها إثر بيان عظم شأنها بإهلاك مكذبيها. والمراد بالنفخة الواحدة النفخة الأولى التي عندها خراب العالم 
كما قال ابن عباس. وقال ابن المسيب ومقاتل هى النفخة الآخرة والأول أولى لأنه المناسب لما بعد وإن 
كانت الواو لا ذل غلى الترتيب' لكن مخالقة الام مق غير :داع ما لا حاجة إليه والنفخة قال جار الله في 
حواشي كشافه: المرة ودلالتها على النفخ اتفاقية غير مقصودة وحدوث الأمر العظيم بها وعلى عقبها إنما 
استعظم من حيث وقوع النفخ مرة واحدة لا من حيث إنه نفخ فنبه على ذلك بقوله سبحانه #واحدة#» وعن 
ابن الحاجب أن «إنفخة4 لم يوضع للدلالة على الوحدة على حيالها وإنما وضع للدلالة على النفخ والدلالة 
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على الوحدة اتفاقية غير مقصودة» وتعقب بأن هذا بعد التسليم لا يضر لأن الكلام في مقتضى المقام لا أصل 
الوضع. وقد تقرر أن الذي سيق له الكلام يجعل معتمداً حتى كان غيره مطروح فالمرة هي المعتمدة نظراً 
للمقام دون النفخ نفسه وإن كان النظر إلى ظاهر اللفظ يقتضي العكس فافهم. ويا ما كان فإسناد الفعل إلى 
«إنفخة» ليس من إسناد الفعل إلى المصدر المؤكد كضرب ضرب وإن لم يلاحظ ما بعده من قوله سبحانه 
إواحدة» وحسن تذكير الفعل للفصل وكون المرفوع غير حقيقي التأنيث وكونه مصدراً فقد ذكر الجار بردي 
في شرح الشافية إن تأنيثه غير معتبر لتأويله بأن والفعل والمشهور أن «إواحدة4 صفة مؤكدة وأطلق عليها 
بعضهم التوكيد وبعضهم البيان وذكر الطيبي أن التوابع كالبدل وعطف البيان والصفة بيان من وجه للمتبوع عند 
أرباب المعاني وتمام الكلام في ذلك في المطول. وقرأ أبو السمال «تَفْحَةَ وَاحِدَة بنصبهما على إقامة الجار 
والمجرور مقام الفاعل إوحُمِلتٍ الأزض والجبال» رفعتا من أحيازهما بمجرد القدرة الإلهية من غير واسطة 
مخلوق أو بتوسط نحو ريح أو ملك قيل أو بتوسط الزلزلة أي بأن يكون لها مدخحل في الرفع لا أنها رافعة لهما 
حاملة إياهما ليقال إنها ليس فيها حمل» وإنما هي اضطراب. وقيل: يجوز أن يخلق الله تعالى من الأجرام 
العلوية ما فيه قوة جذب الجبال ورفعها عن أماكنها ا أن يكون في الأجرام الموجودة اليوم ما فيه قوة ذلك إلاً 
أن في البين مانعاً من الجذب والرفع وأنه يزول بعد فيحصل الرفع» وكذا يجوز أن يعتبر مثل ذلك بالنسبة إلى 
الأرض وأن تكون قوتا الجاذبين مختلفتين فإذا حصل رفع كل إلى غاية يريدها الله تعالى حدث في ذلك 
الجاذب ما لم يبق معه ذلك الجذب من زوال مسامته ونحوه وحصل بين الجبال والأرض ما يوجب التصادم. 
ويجوز أيضاً أن يحدث في الأرض من القوى ما يوجب قذفها للجبال ويحدث للأرض نفسها ما يوجب رفعها 
عن حيزها وكون القوى منها ما هو متنافر ومنها ما هو متحاب مما لا لا يكاد ينكرء وقيل يمكن أن يكون 
رفعهما بمصادمة بعض الأجرام كذوات الأذناب على ما قيل فيها جديداً للأرض فتنفصل الجبال وترتفع من 
شدة المصادمة. ورفع الأرض من حيزها ولا يخفى أن كل هذا على ما فيه لا يحتاج إليه ويكفينا القول بأن 
الرفع بالقدرة الإلهية التي لا يتعاصاها شيء وقرأ ابن أبي عبلة وابن مقسم والأعمش وابن عامر في رواية يحيى 
«وحمْلّث» بتشديد الميم وحمل على التكثير وجوز أن يكون تضعيفاً للنقل فيكون الأرض والجبال المفعول 
الأول أقيم مقام الفاعل والمفعول الثاني محذوف أي قدرة أو ريحاً أو ملائكة أو يكون المفعول الثاني أقيم 
مقام الفاعل والأول محذوف وهو أحد المذكورات قد كتا دَكَةَ واجدَة4 فضربت الجملتان أثر رفعهما بعضها 
ببعض ضربة واحدة حتى تفتت وترجع كما قال سبحانه «إكثيباً مهيلاً ) [المزمل: ]١4‏ وقيل تتفرق اجزاؤها 
كما قال سبحانه «إهباء منبثاً [الواقعة: 6] وفرقوا بين الدك والدق بأن في الأول تفرق الأجزاء وفي الثاني 
اختلافها. وقال بعض الأجلة: أصل الدك الضرب على ما ارتفع لينخفض ويلزمه التسوية غالباً فلذا شاع فيها 
حتى صار حقيقة ومنه أرض دكاء للمتسعة المستوية وبعير أدك وناقة دكاء إذا ضعفا فلم يرتفع سناماهما 
واستوت خدجتهما مع ظهريهما فالمراد ها هنا فبسطتا بسطة واحدة وسويتا فصارتا أرضاً لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتاً ولعل التفتت مقدمة للتسوية أيضاً وقال الراغب الدك الأرض اللينة السهلة وقوله تعالى «إفدكتا» أي جعلتا 
بمنزلة الأرض اللينة وهذا أيضاً يرجع إلى التسوية كما لا يخفى. وحكي في مجمع البيان أنهما إذا د كتا تتفتت 
الجبال وتنسفها الريح وتبقى الأرض مستوية وثني الضمير لإرادة الجملتين كما أشرنا إليه فْيَوْمَيِذِ أي فحيهذ 
على أن المراد باليوم مطلق الوقت وهو ها هنا متسع يقع فيه ما يقع والتنوين عوض عن المضاف إليه أي فيوم 
إذ نفخ في الصور وكان كيت وكيت وَقَعَتِ الواقعة أي قامت القيامة وتفسير الواقعة بصخرة بيت المقدس 
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واقع عن درجة 2 «إوالشقتٍ السّماءُ» تفطرت وتميز بعضها عن بعض. ولعله إشارة إلى ما تضمنه قوله 
تعالى: «ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا» [الفرقان: ]٠٠‏ وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج أنه 
قال ذلك قوله تعالى: #وفتحت السماء فكانت آبوابا) [النبأً: ]١9‏ ولا منافاة بينهما وكذا لا منافاة بين كون 
الانشقاق لنزول الملائكة وكونه لهول يوم القيامة لأن لار قد يكون له علل شتی مثل هذه العلل» والمراد 
بالسماء جنسها وقيل السماوات السبع وأيما كان فلا يشترط لصحة الانشقاق كونها أجساماً صلبة إذ يتصف 
يحصو للك ها نبل ف ا و و ا e‏ د أي السماء «ِيَوْمَيِذٍ واهيةٌ# ضعيفة من 
وهى الشيء ضعف وتداعى للسقوط وقال ابن شجرة من قولهم وهي السقاء إذا انخرق ومن امثالهم قول الراجز: 
خل سبيل من وهی سقاؤه ومن هريق بالفلاة ماؤه 
«والملّكُ» أي الجنس المتعارف بالملك وهو أعم من الملائكة عند الزمخشري وجماعة وقد ذكره 
الجوهوي أيضاً وقال أبو حيان: الملك اسم جنس يراد به الملائكة ولا يظهر أنه أعم من الملائكة وتحقيق هذا 
المقام بما لا مزيد عليه في شرح التلخيص للعلامة الثاني وحواشيه فارجع إن أردت إليه على أزجائها» أي 
جوانبها جمع رجى بالقصر وهو من ذوات الواو» ولذا برزت في التثنية قال الشاعر: 
كان لم خري فتلي ايرا ميا ولارجلاًيرمي بهالرجوان 
والضمير للسماء والمراد بجوانبها أطرافها التي 0 تنشق أخرج ابن المنذر عن ابن جبير والضحاك قال 
إنهما قالا إوالملك على أرجائها» أي على ما لم ينشق منهاء ولعل ذلك التجاء منهم للأطراف مما داخلهم 
من ملاحظة عظمة الله عر وجل أو اجتماع هناك للنزول. وأخرج ابن المنذر وعبد بن حميد عن الربيع بن أنس 
قال إوالملك على أرجائها) أي الملائكة على شقها ينظرون إلى شق الأرض وما أتاهم من الفزع والأول 
أظهر ولعل هذا الانشقاق بعد موت الملائكة عند النفخة الأولى وإحيائهم وهم يحيون قبل الناس كما تقتضيه 
الأخبار ويجوز أن يكون ذلك بعد النفخة الثانية والناس في المحشر ففي بعض الآثار ما يشعر بانشقاق كل 
سماء يومئذ ونزول ملائكتها واليوم متسع كما أشرنا إليه. وقال الإمام يحتمل أنهم يقفون على الأرجاء لحظة ثم 
يموتون. ويحتمل أن يكون المراد بهم الذين استثناهم الله تعالى في قوله سبحانه «إإلا من شاء اله [النمل: 
۷ الزمر: 1۸]. وعلى الوجهين ينحل ما يقال الملائكة يموتون في الصعقة الأولى لقوله تعالى لإفصعق من 
في السماوات ومن في الأرض» [الزمر: 1۸] فكيف يقال إنهم يقفون على أرجاء السماء وفي أنوار التتزيل لعل 
قوله تعالى «إوانشقت السماء» الخ تمثيل لخراب العالم بخراب المبنيات وانضواء أهلها إلى أطرافها وإن كان 
على ظاهره فلعل موت الملائكة إثر ذلك انتهى وأنا لا أقول باحتمال التمشيل وفي البحر عن ابن جبير 
والضحاك إن ضمير «إأرجائها4 للأرض وإن بعد ذكرها قالا إنهم ينزلون إليها يحفظون أطرافها كما روي أن الله 
تعالى يأمر ملائكة السماء الدنيا فيقفون صفاً على حافات الأرض ثم ملائكة الثانية فيصفون حولهم ثم ملائكة 
كل سماء فكلما ند أحد من الجن والإنس وجد الأرض أحيط بها ولعل ما نقلناه عنهما أولى بالاعتماد 
«ويخمل عَرْسُ ربك فؤقهُْ4 أي فوق الملائكة الذين على الأرجاء المدلول عليهم بالملك وقيل فوق العالم 
كلهم وقيل الضمير يعود على الملائكة الحاملين أي يحمل عرش ربك فوق ظهورهم أو رؤوسهم ©يوْمَئِذٍ 
ثمانية والمرجع وإن تأخر لفظاً لكنه متقدم رتبة وفائدة فوقهم الدلالة على أنه ليس محمولاً بأيديهم كالمعلق 
مئل وأيد هذا واعتبار الظهور بما أخرج الترمذي وأبو داود وابن ماجة عن العباس بن عبد المطلب في حديث 
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وفوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن ووركهن ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله 
وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء والمراد بالأوعال فيه ملائكة على صورة الأوعال كما قال ابن الأثير وغيره 
وهي جمع وعل بكسر العين تيس الجبل واستدل به على أن المراد ثمانية أشخاص والأخبار الدالة على ذلك 
كثيرة إلا أن فيها تدافعاً من حيث دلالة بعضها على أن بعضهم على صورة الإنسان وبعضهم على صورة الأسد 
وبعضهم على صورة الثور وبعضهم على صورة النسر ودلالة بعض آخر على أن كل واحد منهم أربعة أوجه وجه 
ثور ووجه نسر ووجه أسد ووجه إنسان وفيه لكل واحد منهم أربعة أجنحة أما جناحان فعلى وجهه مخافة من 
أن ينظر إلى العرش فيصعقء وأما جناحان فيطير بهما وأبو حيان لم يقل بصحة شيء من ذلك حيث قال ذكروا 
في صفات هؤلاء الثمانية أشكالاً متكاذبة ضربنا عن ذكرها كنا وأخرج عبد بن حميد عن ابن زيد عن النبي 
َيه أنه قال: «يحمله اليوم أربعة ويوم القيامة ثمانية». وأخرج عنه ابن أبي حاتم أنه لم يسم من حملة العرش 
إلا إسرافيل عليه السلام قال وميكائيل عليه السلام ليس من حملة العرش وعليه فمن زعم أنهما وجبرائيل 
وعزرائيل عليه السلام من جملة حملته يلزمه إثبات ذلك بخبر يعول عليه. وعن شهر بن حوشب أربعة منهم 
يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على عفوك بعد قدرتك» وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك 
لك الحمد على حلمك بعد علمك. وفي خبر عن وهب بن منبه ليس لهم كلام إلا قولهم قدسوا الله القوي 
الذي ملأت عظمته السماوات. وأكثر الأخبار في هذا الباب لا يعول عليه وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك 
أنه قال يقال ثمانية صفوف لا يعلم عدتهم إلا الله عر وجل. وأخرج هذا القول ابن جرير وابن المنذر وابن أبي 
حاتم من طرق عن ابن عباس وقال الحسن: الله تعالى أعلم كم هم أثمانية أصناف أم ثمانية أشخاص وأنت 
تعلم أن الظاهر المؤيد ببعض الأخبار المصححة أنهم ثمانية أشخاص وأا كان فالظاهر أن هناك حملاً على 
الحقيقة وإليه ذهب محيي الدين قدس سره قال: إن لله تعالى ملائكة يحملون العرش الذي هو السرير على 
كواهلهم هم اليوم أربعة وغداً يكونون ثمانية لأجل الحمل إلى أرض المحشر. وله قدس سره في الباب الثالث 
عشر من فتوحاته كلام واسع في حملة العرش لا سيما على تفسيره بالملك فليرجع إليه من اتسع كرسي ذهنه 
لفهم كلامه وجوز أن يكون ذلك تمثيلاً لعظمته عر وجل بما يشاهد من أحوال السلاطين يوم خروجهم على 
الناس للقضاء العام فالمراد تجليه عر وجل بصفة العظمة وجعل العرض في قوله تعالى «يومَئذٍ يُغرصُون» مجازاً 
عن الحساب والمراد يومئذ تحاسبون لكنه شبه ذلك بعرض السلطان العسكر ليعرف أحوالهم فعبر عنه به. 
وأخرج الإمام أحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي موسى قال: قال 
رسول الله عَْلهِ: «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالث فعند ذلك 
تطاير الصحف في الأيدي فآخذ بيمينه وآخذ بشماله» والجملة المعوض عنها التنوين على ما يدل عليه كلامهم 
إنفخ في الصور» وجعل «إيومئذ تعرضون» بدلاً من «إفيومئذ» الخ وقد سمعت أن الزمان متسع لجميع ما 
ذكر وغيره وقوله تعالى لا تخفى مدكم خافية) حال من مرفوع «إتعرضون» أي تعرضون غير خاف عليه 

وجل سر من أسراركم قبل ذلك أيضاً وإنما العرض لإفشاء الحال وإقامة الحجة والمبالغة في العدل أو غير 
خاف يومئذ على الناس كقوله تعالى: یوم تبلى السرائر» [الطارق: 9] وقرأ حمزة والكسائي وابن وثاب 
وطلحة والأعمش وابن مقسم عن عاصم وغيرهم «لا يخفى» بالياء التحتانية «إفأمًا من أوتي كتابَهُ بيمينه» 
تفصيل لأحكام العرض والمراد بكتابه ما كتب الملائكة فيه ما فعله في الدنيا. وقد ذكروا أن أعمال كل يوم 
وليلة تكتب في صحيفة فتتعدد صحف العبد الواحد فقيل توصل له فيؤتاها موصولة. وقيل ينسخ ما في 
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جميعها في صحيفة واحدة وهذا ما جزم به الغزالي عليه الرحمة وعلى القولين يصدق على ما يؤتاه العبد كتاب 
وقيل إن العبد يكتب في قبره أعماله في كتاب وهو الذي يؤتاه بم القيامة: وها قول خض لآ يعول: عليه 
وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان كيف يؤتى العبد ذلك «فيفُول» تبجحاً وافتخاراً إهاوُمُ اقرؤوا كتابية# قال 
الرضي هاي اسم لخد وف اة ات الأولن الال مفردة ساكنة للواحد والاثنين والجمع مذكراً کان أو 
مؤنثاً. الثانية أن تلحق هذه الألف المفردة كاف الخطاب الحرفية كما في ذلك وتصرفها نحو هاك هاكما 
هاكم هاكن. الثالثة أن تلحق الألف همزة مكان الكاف وتصريفها تصريف الكاف نحوها هاؤما هاؤم هاء هاؤما 
هاؤن. الرابعة أن تلحق الألف همزة مفتوحة قبل كاف الخطاب وتصرف الكاف الخامسة هاء بهمزة ساكنة بعد 
الهاء للكل السادسة أن تصرف هذه الجملة تصريف دع السابعة أن تصرفها تصريف خف. ومن ذلك ما حكى 
الكسائي من قول من قيل له هاء بالفتح الام إهاء وإهاء بفتح همزة المتكلم وكسرها الثامنة أن تلحق الألف 
همزة وتصرفها تصريف ناد والفلاثة الأخيرة أفعال غير متصرفة لا ماضي لها ولا مضارع وليست بأسماء أفعال 
قال الجوهري: هاء بكسرة الهمزة بمعنى هات وبفتحها بمعنى خذ وإذا قيل لك هاء بالفتح قلت ما أهاء أي ما 
آخذ وما أهاء على ما لم يسم فاعله أي ما أعطى وهذا الذي قال مبني على السابعة نحو ما أخاف وما أحاف 
انتهى. وقال أبو القاسم: فيها لغات أجودها ما حكاه سيبويه في كتابه فقال: العرب تقول: هاء يا رجل بفتح 
الهمزة وهاء يا امرأة بكسرهاء وهاؤما يا رجلان أو امرأتان» وهاؤم يا رجال» وهاؤن يا نسوة فالميم في هاؤم 
كالميم في أنتم وضمها كضمها في بعض الأحيان وفسر ها هنا بخذوا وهو متعد بنفسه إلى المفعول تعديته 
والمفعول محذوف دل عليه المذكور أعني #كتابيه» وهو مفعول «إاقرؤوا» واختير هذا دون العكس لأنه لو 
كان مفعول «إهاؤم4 لقيل اقرؤوه إذ الأولى إضمار الضمير إذ أمكن كما هناء وإنما لم يظهر في الأول لثلا 
يعود على متأخر لفظاً ورتبة وهو منصوب مع أن العامل على اللغة الجيدة اسم فعل فلا يتصل به الضمير. وقيل 
إهاؤم» بمعنى تعالوا فيتعدى بإلى. وزعم القتبي أن الهمزة بدل من الكاف قيل وهو ضعيف إلاً إن كان قد 
عنى أنها تحل محلها في لغة كما سمعت فيمكن لا أنه بدل صناعي لأن الكاف لا تبدل من الهمزة ولا 
الهمزة منها. وقيل: «إهاؤم) كلمة وضعت لإجابة الداعي عند الفرح والنشاط. وفي الحديث أنه عليه الصلاة 
والسلام ناداه أعرابي بصوت عال فجاوبه ع هاؤم بصولة صوته. وجوز إرادة هذا المعنى هنا فإنه يحتمل أن 
ينادي ذلك المؤتى كتابه بيمينه أقرباؤه وأصحابه مثلا ليقرؤوا كتابه فيجيبهم لمزيد فرحه ونشاطه بقوله 
«إهاؤم4 وزعم قوم أنها مركبة في الأصل ها أموا أي اقصدوا ثم نقله التخفيف والاستعمال إلى ما ذكر. وزعم 
آخرون أن الميم ضمير جماعة الذكور والهاء في «إكتابيه» 3 في «إحسابيه» و «إماليه» [الحاقة: ۲۸] و 
وإسلطانيد» [الحاقة: 9؟] وكذا «ؤماهيه» في [القارعة: ]٠١‏ للسكت لا ضمير غيبة فحقها أن تحذف وصلاً 
وتثبت وقفاً لتصان حركة الموقوف عليه» فإذا وصل استغنى عنها ومنهم من أثبتها في الوصل لإجرائه مجرى 
الوقف أو لأنه وصل بئية الوقف والقراءات مختلفة فقرأ الجمهور يإثباتها وصلاً ووقفاً. قال الزمخشري اتباعاً 
للمصحف الإمام وتعقبه ابن المنير فقال: تقليل القراءة باتباع المصحف عجيب مع أن المعتقد الحق أن 
القراءات بتفاصيلها منقولة عن النبي ّي وأطال في التشنيع عليه وهو كما قال وقرأ ابن محيصن بحذفها وصلاً 
ووقفاً وإسكان الياء فيما ذكر ولم ينقل ذلك في #إماهيه» فيما وقفت عليه وابن أبي إسحاق والأعمش بطرح 
الهاء فيهن في الوصل لا في الوقف وطرحها حمزة في مالي وسلطاني وما هي في الوصل لا في الوقف وفتح 
الياء فيهن وما قاله الزهراوي من أن إثبات الهاء في الوصل لحن لا يجوز عند أحد علمته ليس بشيء فإن ذلك 
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متواتر فوجب قبوله «إإنّي ظننثٌ أنّي ملاقٍ حسابيه» أي عملت ذلك كما قاله الأكثرون بناء على أن الظاهر 
من حال المؤمن تيقن أمور الآخرة كالحسابء فالمنقول عنه ينبغى أن يكون كذلك لكن الأمور النظرية لكون 
قاميا لتحاو عن رو ا تفي با ول شرت اليقين فيه رة الاب وشدته مثلاً عبر عن العلم 
بالظن مجازاً للإشعار بذلك. وقيل لما كان الاعتقاد بأمور الآخرة مطلقاً مما لا ينفك عن الهواجس والخطرات 
النقسية كا الغلوء النظرية نزل منزلة الظن فعبر عنه به لذلك» وفيه إشارة إلى أن ذلك غير قادح في الإيمان 
وجوز أن يكون الظن على حقيقته على أن يكون المراد من حسابه ما حصل له من الحساب اليسير فإن ذلك 
مما لا يقين له به وإنما ظنه ورجحه لمزيد وثوقه برحمة الله تعالى عر وجل ولعل ذلك عند الموت فقد دلت 
الأغبار- علق :أن الان بال المؤمق سيد غلية الرجاء: واحمين انظ وأا اقبلة'ماسقواء اا زانرف رخن 
يظهر جداً وقوع هذه الجملة موقع التعليل لما تشعر له الجملة الأولى من حسن الحال فكأنه قيل إني على ما 
يحسن من الأحوال أو إني فرح مسرور ا ظننت بربي سبحانه أنه يحاسبني خساناً سير وقد حاسبني كذلك 
فالله تعالى عند ظن عبده به» وهذا أولى مما قيل يجوز أن يكون المراد إني ظننت أني ملاق حسابي على 
الشدة والمناقشة لما سلف مني من الهفوات والآن أزال الله تعالى عني ذلك وفرج همي. وقيل: يطلق الظن 
على العلم حقيقة وهو ظاهر كلام الرضي في أفعال القلوب وفيه نظر. طفَهُوَ في عِيشَةٌ رَاضِيَةِ4 قال أبو عبيدة 
والفراء أي مرضية وقال غير واحد أي ذات رضى على أنه من باب النسبة بالصيغة كلابن وتام ومعنى ذات 
رضى ملتبسة بالرضا فيكون بمعنى مرضية أيضاً وأورد عليه أن ما أريد به النسبة لا يؤنث كما صرح به الرضي 
وغيره وهو هنا مؤنث فلا يصح هذا التأويل إلا أن يقال التاء فيه للمبالغة وفيه بحث. وقال بعض المحققين 
الحق أن مرادهم أن ما قصد به النسبة لا يلزم تأنيثه وإن جاء فيه على خلاف الأصل الغالب أحياناً. والمشهور 
حمل ما ذكر على أنه مجاز في الإسناد والأصل في عيشة راض صاحبها فأسند الرضا إليها لجعلها لخلوصها 
دائماً عن الشوائب كأنها نفسها راضية. وجوز أن يكون فيه استعارة مكنية وتخييلية كما فصل في مطول كتب 
المعاني «(في جَنَةٍ عَالية مرتفعة المكان لأنها في السماء فنسبة العلو إليها حقيقة ويجوز أن تكون مجازاً 
وهي حقيقة لدرجاتها وما فيها من بناء ونحوه أو يكون هناك مضاف محذوف أي عالية درجاتها أو بناؤها أو 
أشجارها وفي البحر عالية مكاناً وقدراً ولا يخفى ما في استعمال العلو فيهما من الكلام «قُطُوفُهَاك جمع قطف 
بكسر القاف وهو ما يجتنى من الثمر زاد بعضهم بسرعة وكأن ذلك لأنها من شأن القطف بفتح القاف وهو 
مصدر و قطف ولم يجعلوا قطوفها جمعاً له لأن المصدر لا يطرد جمعه ولقوله 2 ان4 أي قريبة يتناول 
الرجل منها وهو قائم كما قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. وقال بعضهم: يدركها القائم والقاعد 
والمضطجع بفيه من شجرتها وعليه يجوز أن يكون مراد البراء التمثيل وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال: 
دنت فلا يرد أيديهم عنها بعد ولا شوك وفسر الدنو عليه بسهولة التناول «إكلوا وَاسْرَبُوا» بإضمار القول أي 
يقال فيها ذلك وجمع الضمير رعاية للمعنى «إهبيئاً # صفة لمحذوف وقع مفعولاً به والأصل أكلاً وشرباً 
هنيئاً أي غير منغصين فحذف المفعول به وأقيمت صفته مقامه وصح جعله صفة لذلك مع تعدده لأن فعيلا 
يستوي فيه الواحد فما فوقه وجعل بعضهم المحذوف مصدراً وكذا صفته أعني إهديئاً # ووجه عدم تثنيته 
بأن المصدر يتناول المثنى أيضاً فلا تغفل. وجوز أن يكون نصباً على المصدرية لفعل من لفظه وفعيل من صيغ 
المصادر كما أنه من صيغ الصفات أي هنئتم هنيغاً والجملة في موضع الحال والكلام في مثلها مشهور 11 
أسلفكن» بمقابلة ما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الحَالِية4 أي الماضية وهي أيام الدنيا. وقيل أي 
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الخالية من اللذائذ أي الحقيقية وهي أيام الدنيا أيضأء وقيل أي التي أخليتموها من الشهوات النفسانية وحمل 
عليه ما روي عن مجاهد وابن جبير ووكيع من تفسير هذه الأيام بأيام الصيام. وأخرج ابن المنذر عن يعقوب 
الحنفى قال: بلغنى أنه إذا كان يوم القيامة يقول الله تعالى: (يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد 
قلصت شفاهكم عن الأشربة وغارت أعينكم وخمصت بطونكم فكونوا اليوم في نعيمكم وكلوا واشربوا هنيئاً 
بما أسلفتم في الأيام الخالية» والظاهر أن ما على تفسير الأيام الخالية بأيام الصيام غير محمولة على العموم 
والعموم في الآية هو الظاهر. 
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«إوَأَمًا من أوتي كتابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يا لَيَبِي لَمْ أوت كتابيه وَلَّمْ أذ ما جسابية) لما يرى من 
قبح العمل وانجلاء الحساب عما يسوءه ليا لَيْتَهَاك أي الموتة التي متها في الدنيا «إكاتتٍ القَاضِيَةِ4 أي 
القاطعة لأمري ولم أبعث بعدها ولم أخلق ما ألقى فالضمير للموتة الدال عليها المقام وإن لم يسبق لها ذكرء 
ويجوز أن يكون لما شاهده من الحالة أي ليت هذه الحالة كانت الموتة التي قضت علي لما أنه وجدها أمر 
من الموت فتمناه عندها وقد قيل أشد من الموت ما يتمنى الموت عنده. وقد جوز أن يكون للحياة الدنيا 
المفهومة من السياق أيضاً والمراد بالقاضية الموتة فقد اشتهرت في ذلك أي يا ليت الحياة الدنيا كانت الموتة 
ولم أخلق حياً وبتفسير إالقاضية» بما ذكر اندفع ما قيل أنها تقتضي تجدد أمر ولا تجدد في الاستمرار 
N E CS NS‏ 
الدنيا من المال ونحوه كالاتباع على أن «إما» في «إما أغنى) نافية. وما في ماليه موصولة فاعل «إأغنى» 
ومفعوله محذوف و «إليه» جار ومجرور في موضع الصلة ويجوز أن يجعل «إماليه» عبارة عن مال مضاف 
إلى ياء المتكلم والأول أظهر شمولاً للإتباع ونحوها إذ لا يتأنى اعتبار ذلك على الثاني إلا باعتبار اللزوم 
ويجوز أن تكون ما في «إما أغنى استفهامية للإنكار و «إماليه4 على احتمالية أي أي شيء أغنى عني مالي 
ههلك عَنْي سُلْطَانِية4 أي بطلت حجتي التي كنت أحتج بها في الدنيا وبه فسره ابن عباس ومجاهد 
والضحاك وعكرمة والسدي وأكثر السلف أو ملكي وتسلطي على الناس وبقيت فقيراً ذليلاً أو تسلطي على 
القوى والآلات التي خلقت لي فعجزت عن استعمالها في اغات يقول ذلك جرا وتاسقا وإلى 0 ذهب 
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قتادة مشيراً إلى وجه اختياره دون الثاني أخرج عبد بن حميد عنه أنه قال: أما والله ما كل من دخل النار كان 
أمير قرية ولكن الله تعالى خلقهم وسلطهم على أبدانهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وبما أشار إليه رجح 
الأول على الثاني أيضاً لكن قيل ما بعد أشد مناسبة له وستطلع إن شاء الله تعالى على ذلك. وعن ابن عباس 
أنها نزلت في الأسود بن عبد الأشد ويحكى عن فناخسرو الملقب بعضد الدولة ابن بويه أنه لما أنشد قوله: 


غانيات سالبات للنهى ناعمات في تضاعيف الوتر 
يكتخيق REALE‏ ملك الأملاك غلاب القدر 


لم يفلح بعده وجن وكان لا ينطلق لسانه إلا بهذه الآية وفي يتيمة الثعالبي أنه لما احتضر لم ينطلق 
لسانه إلا بتلاوة ما #أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه4 نسأل الله تعالى العفو والعافية. وروي عن أبي 
عمرو أنه أدغم هاء السكت من «إماليه» في هاء #إهلك» وهو ضعيف قياساً لأن هاء السكت لا تدغم لكون 
الوقف عليها محققاً أو مقدراً كما في شرح التوضيح وفيه رواية الإدغام قيما ذكر.عن ورش وتعقب بأن 
المروي عنه إنما هر النقل في «كتابيه» إني والله تعالى أعلم ودوهي بتقدير القول أي فيقول الله 0 
للزبانية خذوه لفَغُلُوة)4 أي شدوه بالأغلال چ ۾ الجَحِيمَ صله أي لا تصلوه إلا الجحيم وهي النا 
العظيمة الشديدة التأجج لعظم ما أوتي به من المعصية وهي الكفر بالله تعالى العظيم. وقيل حيث كان يتعظم 
على الناس وهو مبني على اختصاص ما قبل بالسلاطين بقرينة تعظيم أمره وتنصيعن الله تعالى على تعذيبه 
وأجيب عما يخدشه مما يفهم من كلام قتادة بأنه لا ضير في كونه بياناً لحال بعض من أوتي كتابه بشماله 
ومثله ما يأنتي إن شاء الله تعالى من قوله سبحانه ولا يحض) الخ فكم من أهل الشمال من لا يكون كذلك 
وأيضاً قد ذكروا أن الجحيم اسم لطبقة من النار فتأمل «إثمٌ في سلسلة ذَرْعُهَا4 أي قياسها ومقدار طولها 
لسَبْعُونَ ذِرَاعاً4 يجوز أن يراد ظاهره من العدد المعروف والله تعالى أعلم بحكمة كونها على هذا العدد. 
ويجوز أن يراد به التكثير فقد كثر السبعة والسبعون في التكثير والمبالغة ورجح بأنه أبلغ من إبقائه على ظاهره 
والذراع مؤنث قال ابن الشحنة وقد ذكره بعض عكل فيقال الغوب خمس أذرع وخمسة أذرع والمراد بها 
المعروفة عند العرب وهي ذراع اليد لأن الله سبحانه إنما خاطبهم بما يعرفون وقال ابن عباس وابن جريج 
ومحمد بن المنكدر ذراع الملك وأخرج ابن المبارك وجماعة عن نوف البكالي أنه قال وهو يومعذ بالكوفة 
الذراع سبعون باعاً والباع ما بينك وبين مكة ويحتاج إلى نقل صحيح وقال الحسن الله تعالى أعلم بأي ذراع 
هي والسلسلة حلق تدخل في حلق على سبيل الطول كأنها من تسلسل الشيء اضطرب وتنوينها للتفخيم وروي 
عن ابن عباس أنه قال لو وضع منها حلقة على جبل لذاب كالرصاص «فاشلكرة4 أي فادخلوه كما في قوله 
تعالى «إفسلكه ينابيع ذ في الأرض» [الزمر: ١؟]‏ وادخاله فيها بأن تلف على جسده وتلوى عليه من جميع 
E E OCS‏ 
الجبة والتعلب طرف خشبة الرمح والجبة الزج. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن جريح قال قال ابن 
عباس إن السلسلة تدخل في استه ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود ثم يشوى. 
وفي رواية أخرج عنهم أنها تسلك في دبره حتى تخرج من منخريه ومن هنا قيل إن في الآية قلباً والأصل 
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فاسلكوها فيه والجمهور على الظاهر والفاء جزائية كما في قوله تعالى «إوربك فكبر» [المدثر: ۳] والتقدير 
مهما يكن من شيء فاسلكوه في سلسلة الخ فقدم الظرف وما معه عوضاً عن المحذوف ولتتوسط الفاء كما 
هو حقها وليدل على التخصيص كأنه قيل لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة كأنها أفظع من سائر مواضع 
الإرهاق من الجحيم ويجوز أن يكون التقدير هكذا ثم مهما يكن من شيء ففي سلسلة ذرغها سبعون. .ذراعاً 
اسلكوه ففيه تقديمان تقديم الظرف على الفعل للدلالة على التخصيص وتقديمه على الفاء بعد حذف حرف 
الشرط للتعويض وتوسيط الفاء و إثم» في الموضعين لتفاوت ما بين أنواع ما يعذبون به من الغل والتصلية 
والسلك على ما اختاره جمع» وجوز بعضهم كونها على ظاهرها من الدلالة على المهلة ورجح الأول بأنه 
أنسب بمقام التهديد» وزعم بعض أن «إثم» الانية لعطف قول مضمر على ما أضمر قبل لإخذوه» إشعاراً 
بتفاوت ما بين الأمرين وفاء إفاسلكوه» لعطف المقول على المقول لعلا يتوارد حرفا عطف على معطوف 
واحد ويازمه أن يكون تقديم السلسلة على الفاء بعد حذف القول لفلا يلزم التوارد المذكور ومبنى هذا التكلف 
البادر الغفلة عما ذكرناه فلا تغفل ويعلم منه وهن ما قيل إنه ليس في الآية ما يفيد التخصيص لأن في 
سلسلة) ليس معمولاً لاسلكوه لفلا يازم الجمع بين حرفي عطف بل هو معمول لمحذوف فيقدر مقدماً على 
الأصل على أن تقديم الجحيم كالقرينة على كون في سلسلة» مقدماً على عامله طإنّه كان لا يُؤْمِن بالله 
العظيم تعليل على طريقة الاستحناف للمبالغة كأنه قيل لم استحق هذا قيل لم استحق هذا فقيل لأنه كان 
في الدنيا مستمراً على الكفر بالله تعالى العظيم وقيل أي كان في علم الله تعالى المتعلق بالأشياء على ما هي 
عليه في نفس الأمر أنه لا يتصف بالإيمان به عر وجل والأول هو الظاهرء وذكر طإالعظيم» للإشارة إلى وجه 
عظم عذابه» وقيل للإشعار بأنه عر وجل المستحق للعظمة فحسب فمن نسبها إلى نفسه استحق أعظم 
العقوبات «وّلاً يَحْضُ على طعَام المشكين» أي ولا يحث على بذل طعامه الذي يستحقه في مال الموسر 
ففيه مضاف مقدر لأن الحث إنما يكون على الفعل» والطعام ليس به ويجوز أن يكون الطعام بمعنى الإطعام 
بوضع الاسم موضع المصدر كالعطاء بمعنى الإعطاء أي ولا يحث على إطعام المسكين فضلاً عن أن يبذل ما 
له فليس هناك مضاف محذوف. وقيل ذكر الحض للإشعار بأن تارك الحض بهذه المنزلة فكيف بتارك الفعل. 
وما أحسن قول زينب الطثرية ترثي أخاها يزيد: 


إذا نزل الأضياف كان عذوراً غل الى تقل اجك 


تريد حضهم على القرى واستعجلهم وتشاكس عليهم وفيه أوجه من المدح. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى 
عنه يحض امرأته على تكثير المرق لأجل المساكين ويقول: خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع نصفها اقتبس 
ذلك من الآية فإنه جعل استحقاق السلسلة معللاً بعدم الإيمان وعدم الحض وتخصيص الأمرين بالذكر قيل لما أن 
أقبح العقائد الكفر وأشنع الرذائل البخل وقسوة القلب وفي الآية دلالة على أن الكفا e‏ بالفروع كالهول لالم 
يعاقبوا على ترك الحض على طعام المسكين فيل له اليَوْمَ هَا هُْنَا حَمِيمٌ4 قريب مث مشفق يحميه ويدفع عنه لأن 
أولياءه يتحامونه ويفرون منه «إوَلا طعَامٌ إلا من غشلين قال اللغويون هو ما يجري من الجراح إذا غسلت فعلين من 
الغسل وقال ابن عباس في رواية ابن أبي حاتم وابن المنذر من طريق عكرمة عنه أنه الدم والماء الذي يسيل من لحوم 
طريق عنه أنه قال: ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم والأكثرون على الأول. وأخرج الحاكم وصححه عن أبي 
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شفير القبر» فلما أردث الخروج» أخذّ بيدي»؛ فأنشطني”'' وقال: ألا أبشرك 

يا أبا سنان؟ حدّثنى الضحاك عن أبى موسىء أن النبئ به قال : «إذا مات وَلَدٌ العبد 

قال الله لملائكته : أَقَبَضْتّم ولد عبدي» فيقولون: نعم» فيقولٌ: أَقِبَضْئُم ثمرةً فؤاده» 

فيقولون: نعم» فيقول: فماذا قال عبدي» فيقولون: حَمِدَك واسترجعء فيقول الله 

تعالى : ابنُوا لعبدي بيتاً في الجنة وسَّمُوه بيت الحمد»”". 
وروی مسلم ا مانا سمعتٌ رسول الله يه يقول: ماين فم 

ُصييُه مصيبةٌ ؛ فيقولٌ ما أَمَرّه الله عر وجل : إلا لله وإنّا إليه راجعون» الله أُجُرْني في 

مُصيبتى ١‏ وَأَخْلِف لى خيراً منهاء إلا أَخُلّف الله له خيراً منها». فهذا تنبية على قوله 
تعالى : «وَيَشّرٍ الصَّابِرِينَ ما بِالخَلّف كما أخلف الله لأمٌ سلمة رسول الله ب ؛ فإنه 

تزرّجَها لما مات أبو سلمة رَوْجُها. وإمّا بالثواب الجزيل» كما في حديث أبي موسى. 

وقد يكون بهما. ۰ 

3 0_0 0 ر‎ eK i A a 
السادسة: قوله تعالى: اوک عَنَهِمْ صَلوتٌ ين نَيِهِمْ وَيَحمَة# هذه يحم من الله‎ 

ع وجل على الصابرين المسترجعين. وصلاةٌ الله على عبد : عفوه ورحمنّه 

وب ركتّه) وتشريمه إياه في الدنيا ي 
وقال الرّجاج”": الصلاةٌ من الله عر وجل : الغفران والثناء الحَسَنء ومن هذا 

الصلاةٌ على الميّت إنما هو الثناء عليه والدعاءٌ له. وكررٌ الرحمة لما انلف اللفظ 

تأكيداً وإشباعاً“ للمعنى؛ كما قال: ين ليت وَطُدَئ» [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله 

)1غ( في المعجم الوسيط : أنشط فلاناً: صيّره نشيطاً. ووقع في (ظ): فأبسطني. 

(۲) أخرجه أحمد (191776).» والترمذي .)٠١71(‏ وإسناده ضعيف؛ أبو سنان سلف الكلام عليه» ورواية 
الضحاك عن أبي موسى الأشعري مرسلة كما في الجرح والتعديل 409/4» وقال الترمذي : حديث 
حسن غريب » وكذا قال البغوي في شرح السنة .)٠١٤۹(‏ 

(۳) صحيح مسلم (۹۱۸٩)ء‏ وهو عند أحمد (75755:76), 

)٤(‏ في (خ) و(ز): من بها على... 

)٠(‏ في (ظ): منّ بهما على الطائعين وصلاة الله على رجل عبّده... 

.۲۲۸/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 


(۷) بنحوه في معاني القرآن له .۲۳۱٣/۱‏ 
(8) في (ظ): واتباعاً. 
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سعيد الخدري عن النبي ّل لو أن دلواً من غسلين يهراق في الدنيا لأنتن بأهل الدنيا وجعله بعضهم متحداً مع 
الضريع. وقال بعضهم: هما متباينان وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى و «له# خبر إليس) قال المهدوي 
ولا يصح أن يكون ها هنا ولم يبين ما المانع من ذلك وتبعه القرطبي في ذلك. وقال لأن المعنى يصير ليس ها هنا 
طعام «إإلا من غسلين) ولا يصح ذلك لأن ثم طعاماً غيره و بها هنا متعلق بما في «إله» من معنى الفعل انتهى. 
وتعقب ذلك أبو حيان فقال: إذا كان ثم غيره من الطعام وكان الأكل أكلاً آخر صح الحصر بالنسبة إلى اختلاف 
الأكلين. RS‏ وحار اين 
لهم طعام إلا من ضريع» [الغاشية: 1] إذ المحصور في الآيتين هو من شيء واحد وإنما يمتنع ذلك من وجه غير ما 
ذكره وهو إنه إذا جعلنا وها هنا» الخبر كان «إله» و إاليوم4 متعلقين بما تعلق به الخبر وهو العامل في «إها هناج 
وهو عامل معنوي فلا يتقدم معموله عليه فلو كان العامل لفظياً جاز كقوله تعالى لإولم يكن له كفواً أحد» [الإخلاص: 
5] فله متعلق بکفواً وهو خبر ليكن | ه. وفي إطلاق العامل المعنوي على متعلق الجار والمجرور المحذوف بحث 
جلا يأل إلا الخَاطيُونَ4 أصحاب الخطايا من خطىء الرجل إذا تعمد الذنب لا من الخطأ المقابل للصواب دون 
ا و د بهم على ما روي عن ابن عباس المشركون. وقرأ الحسن والزهري والعتكي را في رر 
«الحَاطِيُونَ بياء مضمومة بدلا من الهمزة وقرأ أبو جعفر وشيبة وطلحة في رواية أخرى ونافع بخلاف عنه «الحَاطونَ) 
بطرح الهمزة بعد إبدالها تخفيفاً على أنه من خطىء كقراءة من همز وعن ابن عباس ما يشعر يإنكار ذلك أخرج 
الحاكم وصححه من طريق أبي الأسود الدؤلي ويحيى بن يعمر عنه أنه قال: ما الخاطون إنما هو الخاطئون ما 
الصابئون إنما هو الصائبون وفي رواية ما الخاطون كلنا نخطو كأنه يريد أن التخفيف هكذا ليس قياساً وهو ملبس مع 
ذلك فلا يرتكب وقيل هو من خطا يخطو فالمراد بهم الذين يتخطون من الطاعة إلى العصيان ومن الحق إلى الباطل 
ويتعدون حدود الله عر وجل فيكون كناية عن المذنبين أيضاً هذا وظواهر هذه الآيات أن المؤمن الطائع يؤتى كتابه بيمينه 
والكافر يؤتى كتابه بشماله ولم يعلم منها حال الفاسق الذي مات على فسقه من غير توبة بل قيل ليس في القرآن بيان 
حاله صريحاً وقد اختلف في أمره فجزم الماوردي بأن المشهور أنه يؤتى كتابه بيمينه ثم حكى قولاً بالوقف وقال لا 
قائل بأنه يؤتاه بشماله وقال يوسف بن عمر اختلف في عصة المؤمنين فقيل يأخذون كتبهم بأيانهم وقيل بشمالهم» 
واختلف الأولون فقيل: يأخذونها قبل الدخول في النار ويكون ذلك علامة على عدم خلودهم فيها. وقيل يأخذونها 
بعد الخروج منها ومن أهل العلم من توقف لتعارض النصوص ومن حفظ حجة على من لم يحفظ والمثبت مقدم على 
النافي ثم إنه ليس في هذه الآيات تصريح بقراءة العبد كتابه والوارد في ذلك مختلف والذي يجمع الايات والأحاديث 
على ما قال اللقاني أن من الآخذين من لم يقرأ كتابه لاشتماله على المخازي والقبائح والجرائم والفضائح فيأخذه 
بسبب ذلك الدهش والرعب حتى لا يميز شيئاً كالكافر ومنهم من يقرؤه بنفسه ومنهم من يدعو أهل حاضره لقراءته 
إعجاباً بما فيه وظواهر النصوص أن القراءة حقيقية وقيل مجازية عبر بها عن العلم وليس بشيء. ولفظ الحسن يقرأ 
كل إنسان كتابه أمياً كان أو غير أمى وظواهر الآثار أن الحسنات تكتب متميزة من السيئات فقيل إن سيئات المؤمن 
أول کتابه وآخره هذه دبك قن ستركها وغفرتها وإن حسنات الكافر أول کتابه وآخره هذه حسناتك قد رددتها عليك 
وما قبلتها. وقيل يقرأ المؤمن سيئات نفسه ويقرأ الناس حسناته حتى يقولوا ما لهذا العبد سيئة ويقول ما لي حسنة. 
وقيل كل يقرأ حسناته وسيئاته وأول سطر من كتاب المؤمن أبيض فإذا قرأه ابيض وجهه والكافر على ضد ذلك وظواهر 
الآيات والأحاديث عدم اختصاص إيتاء الكتب بهذه الأمة وإن تردد فيه بعض العلماء لما في بعضها مما يشعر 
بالاختصاص ففي حديث رواه أحمد عن أبي الدرداء أنه عليه الصلاة والسلام قال وقد قال له رجل: كيف تعرف أمّتك 
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من بين الأمم فيما بين نوح عليه السلام إلى أمتك يا رسول الله: «هم غر محجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك 
غيرهم وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم» الحديث. وقد تقدم فتذكر والحق أن الجن في هذه الأمور حكمهم حكم 
الإنس على ما بحثه القرطبي وصرح به غيره نعم الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام لا يأخذون كتاباً بل إن 
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب ومنهم أو بكر رضي الله تعالى عنه لا يأخذون أيضاً كتاباً وأول من يؤتي 
كتابه بيمينه فله شعاع كشعاع الشمس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما في الحديث وبعده أبو سلمة بن 
عبد الأشد وأول من يأخذ كتابه بشماله أخوه الأسود بن عبد الأشد الذي مر ذكره غير بعيد والآثار في كيفية وصول 
الكتب إلى أيدي أصحابها مختلفة فقد ورد أن الريح تطيرها من خزانة تحت العرش فلا تخطىء صحيفة عنق صاحبها 
وورد أن كل أحد يدعي فيعطى كتابه وجمع بأخذ الملائكة عليهم السلام إياها من أعناقهم ووضعهم لها في أيديهم 
والله تعالى أعلم وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من محله «إقَلاً يم بما تُبِصِرُونَ وَمَا لا تُِصِرُونَ» قد تقدم 
الكلام في «إلا أقسم بمواقع النجوم [الواقعة: 7] و «إما تبصرون وما لا تبصرون المشاهدات والمغيبات وإليه 
يرجع قول قنادة هو عام في جميع مخلوقاته عر وجلّ. وقال عطاء «إما تبصرون) من آثار القدرة «إوما لا تبصرون» 
من أسرار القدرة. وقيل الأجسام والأرواح وقيل الدنيا والآخرة وقيل الإنس والجن والملائكة وقيل الخلق والخالق 
وقيل النعم الظاهرة والباطنة والأول شامل لجميع ما ذكر وسبب النزول على ما قال مقاتل إن الوليد قال: إن محمدا 
ع ساحر وقال أبو جهل شاعر وقال عتبة كاهن فرد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه «إفلا اق قسم) الخ طإإنه» أي 
القرآن قزل رول يبلغه عن الله تعالى فإن الرسول لا يقول عن نفسه «إكريم» على الله عر وجل وهو النبي لله 
في قول الأكثرين. وقال ابن السائب ومقاتل وابن قنيبة هو جبريل عليه السلام وقوله تعالى وما هُو بقَْلِ شَاعِرِ» الخ 
قيل دليل لما قاله الأكثرون لأن المعنى على إثبات أنه عليه الصلاة والسلام رسول لا شاعر ولا كاهن كما يشعر بذلك 
سبب النزول وتوضيح ذلك أنهم ما كانوا يقولون في جبريل عليه السلام أنه كذا وكذا وإنما كانوا يقولونه في النبي 
7 نإو ر كريج ريل عليه اللام نات اال وم نتن ا كنا تقول إنه لقول عالم وما هو بقول 
جاهل ولو قلت وما هو بقول شجاع نسبت إلى ما تكره وت تعقبه بعض الأئمة بأن هذا صحيح إن سلم أن المعنى على 
إثبات رسول لا شاعر ويكون قوله تعالى: «إإنه لقول رسول) لا قول شاعر إثباتاً للرسالة على طريق الكناية أما إذا جعل 
المقصود من السياق إثبات حقية المنزل وأنه من الله عر وجل فإنه تذكرة لهؤلاء وحسرة لمقابليهم وهو في نفسه 
صدق ويقين لا يحوم حوله شك كما يدل عليه ما بعد. فللقول الثانى ي أأيضاً موقع حسن وكأنه قيل إن هذا القرآن لقول 
جبريل الرسول الكريم وما هو من تلقاء محمد عه كما تزعمون ورن أنه شاع وکا وركون كله ت غ كر 
الشعر والكهانة على سبيل الإدماج انتهى وهو تحقق حسن «إقليلاً ما تُؤِْنُونَ4 أي تصدقون تصديقاً قليلاً على أن 
«قليلاً4 صفة للمفعول المطلق لتؤمنون و «إما» مزيدة للتأكيد والقلة بمعناها الظاهر لأنهم لظهور صدقه عله لزم 
تصديقهم له عليه الصلاة والسلام في الجملة وإن أظهروا خلافه عناداً ووه تمرداً بألسنتهم وحمل الزمخشري القلة 
على العدم والنفي أي لا تؤمنون البتة ولا كلام فيه سوى أنه دون الأول في الظهور. وقال أبو حيان: لا يراد بقليلاً هنا 
النفي المحض كما زعم فذلك لا يكون إلاً في أقل نحو أقل رجل يقول كذا | لأزيد وفي قل نحو قل رجل يقول كذا 
إلا زيد وقد يكون في قليل وقليلة إذا كانا مرفوعين نحو ما جوزوا في قوله: 


أنيخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها 


أما إذا كان منصوباً نحو قليلاً ضربت أو قليلاً ما ضربت على أن تكون ما مصدرية فإن ذلك لا يجوز 
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لأنه في قليلاً ضربت منصوب بضربت ولم تستعمل العرب قليلاً إذا اتتصب بالفعل نفياً بل مقابلاً للكثير وأما 
في قليلاً ما ضربت على أن تكون ما مصدرية فيحتاج إلى رفع قليل لأن ما المصدرية في موضع رفع على 
الابتداء ١‏ ه. وأنت تعلم أن مثل ذلك لا يسمع على مثل الزمخشري بغير دليل فإن الظاهر أنه ما قال ما قال إلا 
عن وقوف وهو فارس ميدان العربية وجوز كونه صفة لزمان محذوف أي زماناً قليلاً تؤمنون وذلك على ما قيل 
إذا سفلوا من خلقهم أو من خلق السماوات والأرض فإنهم يقولون حيكذ الله تعالى. وقال ابن عطية نصب 
إقليلاً 4 بفعل مضمر يدل عليه «إتؤمنون» ويحتمل أن تكون «إما» نافية فينتفي إيمانهم البتة» ويحتمل أن 
تكون مصدرية وما يتصف بالقلة هو الإيمان اللغوي وقد صدقوا بأشياء يسيرة لا تغني عنهم شيئاً ككون الصلة 
والعفاف اللذين كانا يأمر بهما عليه الصلاة والسلام حقاً وصواباً ١‏ ه. وتعقب بأنه لا يصح نصب لإقليلاً 4 
بفعل مضمر دال عليه إتؤمنون» لأنه إما أن تكون «إما» المقدرة معه نافية فالفعل المنفي بما لا يجوز حذفه 
وكذا حذف «إما» فلا يجوز زيداً ما أضربه على تقدير ما أضرب زيداً ما أضربه وإن كانت مصدرية كانت إما 
في موضع رفع على الفاعلية بقليلاً أي قليلاً إيمانكم ويرد عليه لزوم عمله من غير تقدم ما يعتمد عليه ونصبه 
لا ناصب له وإما في موضع رفع على الابتداء ویرد عليه لزوم كونه مبتدأ بلا خبر لآن ما قبله منصوب لا مرفوع 
فتأمل. وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو بخلاف عنهما والحسن والجحدري «يُؤيئودً» بالياء التحتية على 
الالتفات رلا بقَولٍ كامن» كما تدعون مرة أخرى «قَبِيلاً مَا تذّكرون» أي تذكرون تدكا قليلاً فلذلك 
يلتبس الأمر عليكم وتمام الكلام فيه إعراباً كالكلام فيما قبله وكذا القراءة وذكر الإيمان مع نفي الشاعرية 
والتذ كر مع نفي الكاهنية قيل لما أن عدم مشابهة القرآن الشعر أمر بين لا ينكره إلا معاند فلا عذر لمدعيها في 
ترك الإيمان وهو أكفر من حمار بخلاف مباينته للكهانة فإنها تتوقف على تذكر أحواله عه ومعاني القرآن 
المنافية لطريق الكهانة ومعاني أقوالهم وتعقب بأن ذلك أيضاً مما يتوقف على تأمل قطعاً وأجيب بأنه يكفي في 
الغرض الفرق بينهما أن توقف الأول دون توقف الثاني «إتئزيل) أي هو تنزيل يِن رب العَالَمِينَ» نزله 
سبحانه على لسان جبريل عليه السلام. وقرأ أبو السمال «تَنْزِيلاًه بالنصب بتقدير نزله تنزيلا «إولؤ تَقَوَلُ عَلَينا 
عض الأقاويلل) التقول الافتراء وسمي تقولاً لأنه قول متكلف والأقاويل الأقوال المفتراة وهي جمع قول على 
غير القياس أو جمع أقوال فهو جمع الجمع كأناعيم جمع أنعام» وأبابيت جمع أبيات. وفي الكشاف سمي 
الأقوال المتقولة أقاويل تصغيراً لها وتحقيراً كقولك الأعاجيب والأضاحيك كأنها جمع أفعولة من القول. وتعقبه 
ابن المنير بأن أفعولة من القول غريب عن القياس التصريفي وأجيب بأنه غير وارد لأن مراده أنه جمع لمفرد غير 
مستعمل لأنه لا وجه لاختصاصة بالافتراء غير ما ذكر والأحسن أن يقال بمنع اختصاصه وضعاً وأنه جمع على 
ما سمعت والتحقير جاء من السياق والمراد لو ادعى علينا شيئاً لم نقله ظلِأَحَذْنَا منةُ4 أي لأمسكناه وقوله 
تعالى #باليمين» أي بیان بيمينه بعد الإبهام كما في قوله سبحانه ألم نشرح لك صدرك# [الشرح: ]١‏ 
«إثمٌ لَقَطغْتا مِنْهُ الوَتِينَ» أي وتينه وهو كما قال ابن عباس نياط القلب الذي إذا انقطع مات صاحبه وعن 
مجاهد أنه الحبل الذي في الظهر وهو النخاع. وقال الكلبي هو عرق بين العلباء وهي عصب العنق والحلقوم 
وقيل عرق غليظ تصادفه شفرة الناحر ومنه قول الشماخ بن ضرار: 


وهذا تصوير للإهلاك بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه وهو أن يأخذ القتال بيمينه ويكفحه 
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بالسيف ويضرب عنقه. وعن الحسن أن المعنى لقطعنا يمينه ثم لقطعنا وتينه عبرة كال والباء عليه اة وعم 
عباس أن اليمين بمعنى القوة والمراد أخذ بعنف وشدة وضعف بأن فيه ارتكاب مجاز من غير فائدة وأنه يفوت 
فيه التصوير والتفصيل والإجمال ويصير منه زائداً لا فائدة فيه. وقرأ ذكوان وابنه محمد «ولو يَقُولُ» مضارع قال 
وقرىء «ولو تُقُوّلَ مبنياً اللمفعول فنائب الفاعل «إبعض» إن كان قد قرىء مرفوعاً وإن كان قد قرىء منصوباً 
فهو إعلينا» «إفما ملكة» أيها الناس لمن أحَدٍ عن أي عن هذا الفعل وهو القتل لإحاجزينَ4 أي مانعين 
يعني فما يمنع أحد عن قتله واستظهر عود ضمير «إعنه4 لمن عاد عليه ضمير إتقول» والمعنى فما يحول 
أحد بيننا وبينه والظاهر في إحاجزين) أن يكون خبراً لما على لغة الحجازيين لأنه هو محط الفائدة و 
طإمن» زائدة و إأحد» اسمها و «إمنكم» قيل في موضع الحال منه لأنه لو تأخر لكان صفة له فلما تقدم 
أعرب حالاً كما هو الشائع في نعت النكرة ! إذا تقدم عليها ونظر في ذلك وقيل للبيان أو متعلق بحاجزين كما 
تقول ها زلف زبلا رايا ولا يمنع هذا الفصل من انتصاب خبر «إما» وقال الحوفي وغيره إن إحاجزين) 
نعت لأحد وجمع على المعنى لأنه في معنى الجماعة يقع في النفي العام للواحد والجمع والمذكر والمؤنث 
ومنه لإلا نفرق بين أحد من رسله» [البقرة: ]۲۸١‏ و إلستن كأحد من النساء» [الأحزاب: 7"] فأحد مبتداً 
والخبر طإمنكم4 وضعف هذا القول بأن النفي يتسلط على الخبر وهو كينونته منكم فلا يتسلط على الحجز مع 
أنه الحقيق بتسلطه عليه «وَانُّ» أي القرآن دِلَتَذْكِرَةٌ للمتقين» لأنهم المنتفعون به واا غلم أنَّ منكم 
ُكَذُبينَ» فنجازيهمٍ على تكذيبهم وقيل الخطاب للمسلمين والمعنى أن منهم اا سيكفرون بالقرآن ران 
أي القرآن «إلخشرة4 عظيمة «إعَلى الكافرين4 عند مشاهدتهم لثواب المؤمنين وقال مقاتل وإن تكذيبهم 
بالقرآن لحسرة عليهم فأعادا الضمير للمصدر المفهوم من قوله تعالى «إمكذبين» والأول أظهر «إوَإِنةُ»4 أي 
القرآن «إلحق اليقين) أي لليقين حق اليقين والمعنى لعين اليقين فهو على نحو عين الشيء ونفسه والإضافة 
بمعنى اللام على ما صرح به به في الكشف ووز أن تكون الإضافة فيه على معني من آي الق الثابت من 
ال وقد تقدم في الواقعة ما ينفعك هنا فتذكره وذكر بعض الصوفية قدست أسرارهم أن أعلى مراتب العلم 
حق اليقين ودونه عين اليقين ودونه علم اليقين فالأول كعلم العاقل بالموت إذا ذاقه والغاني كعلمه به عند 
معاينة ملائكته عليهم السلام. والثالث كعلمه به في سائر أوقاته وتمام الكلام في ذلك يطلب من كتبهم 
«إفسبح باشم رَبك القظيم) أي فسبح الله تعالى بذكر اسمه العظيم تتزيهاً له عن الرضنا بالتقول عليه :وشكراً 
على ما أوحى إليك من هذا القرآن الجليل الشأن وقد مر نحو هذا في الواقعة أيضاً فارجع إليه إن أردت والله 
تعالى الموفق. 
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أ سایل 
امارج ي 
بسم اله الرحمن حمن الرحم 

5 سال هنا 9 بعذاب ب واقع ¢ للكافر بن ليس له دافع من الله ذى امارج #. 
اعم أن قول تعالى ( ا فيه قرا .نان مم من قرأه بالهمزة » ومنهم هن قرأه بغير همزة , 
أنأ الأولون وم اوور فبذه القراءة تمل وجوهاً من التفشير : ( الآول ) أن النضر ب نالحرث 
لا قال (اللهم إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر علينا حتجارة من ااسماء أو اتنا بمذاب آم ( 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» ومءنى قوله (سأل سائل ) أى دعا داع ( بعذاب واقع ) من قولك 
دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه . ومنه قوله تعالى ( یدعون فہا بكل فا كبة آمنين ) قال ابن الا نيارى 
وعلى هذا القول تقدر الباء الإسقاط » وتأويل الآآية : سأل سائل عذاباً وافماً .فأ كد بالباء 
كةوله تعالى ( وهزى [ليك يحذع النخلة ) قال صاحب الكش اف لماكان ( سأل ) معناه ههنا 
دعا لا جرم عدى تمديته كانه قال دعا داع. بعذاب من الله ( الثان ) قال الحسن وقتادة لما'بعث"” 
الله عمد يتل وخوف المشركين بالعذاب قالالمشر کون بعضهم لبعض سلوا مدا لمن هذا العذاب 
وین بقع » فأخيره الله عنه بقوله ( سأل سائل بمذاب واقع ) قال ابن الآنيارى : والتأويل ل عل 
هذا القول ( مأل سائل ) عن عذاب والباء معنى عن » كقوله : 
فإن 5-ألوق الا . فإنى إصير بأدواء النساء طبيب 
وقال تعالى ( فاسأل به خبيرأ ) وقال صاخب الكشاف ( سأل ) على هذا الوجه فى تقدير عى 
وام نه قيل اه ثم مهام بعذاب واقع ( الثالث ) قال رض م هذا السائل هو رسول الله استءجل 
بعذاب الكافرين .فين ات أن ه ذا العذاب واقع بهم » فلا داقع له قالوا والذى يدل على عة 
هذا التأويل قوله تعالى فى آخر الآية (فاصين صبرآ جملا ) وهذا يدل على أن ذلك الساثل هو . 
الذى أمره بالصبر اليل , أما القراءة الثانية » وهى سال بخير همز فلما وجمان : ( أحدهما ) أنه 
أراد ( سأل) بالهمزة لفف وقاب قال : 


يفل 1 قوله تعالى : تعرج الملائكة والروح إليه . سورة المعارج . 
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سالت قريش رسول الله فاحشة ضلت هذيل با سألت ولم قصب 
( والوجه الثانى ) أن يكون ذلك من السيلان ويؤيده قراءة ابن عباس سال سيل والسيل مصدر 
ف معنى السائل »كالغور بمعنى الغائر » والمعنى أندفع عليهم واد ءذاب » وهذا قول زيد بن ثابت 
وعبد الرحمن بن زيد قالا سال واد من أودية جبنم ( بعذاب واقع ) أما سائل » فقد اتفقوا على 
أنه لا يحوز فيه غير الهم" لآنه إنكان من سأل المبموز ؛ فبو بالحمز » و إن لم يكن من المبموز كان 
بالهمز أيضاً نحو قائل وخائف إلا أنك إن شرت خففت الممزة 'لماتها بين بين » وقوله تعالى 
( بعذاب واقع للكافرين ) فيه وجبان ٠‏ وذلك لا إن فسرنا قوله سأل بما ذ كرنا من أن.النضر 
طلب العذاب »كان المءنى أنه طلب طالب عذاباً هو واقع لا عالة سواء طاب أو لم يطلب » وذلك 
لان ذلك العذاب نازل للكافرين فى الآخرة وافع بهم لا يدفعه عنهم أحد » وقد وقع بالنضر فى 
الدنيا لان قتل يوم بدر » وهو المراد من قوله ليس 'له دافع » وأما إذا فسر ناه بالو جه الاق وهو 
أنهم سألوا الرسول عليه السلام » أن هذا العذاب بمن ينزل فأجاب الله تعالى عنه بأنه واقع 
للكافرين » والقول الأول وهوالسديد » وقوله من الله فيه وجبان (الأول) أن يكون تقدير الآية 
إعذاب واقع من الله للكافرين ( الثانى ) أن يكون التقدير ليس له دافع من الله » أى ليس لذلك 
العذاب الصادر من الله دافع من جبته » فإنه إذا أوجبت الحكة وقرعه امتنع أن لا يفعدله الله 
وقوله (ذىالمعارج) الممارج » جمع معرج وهو المصعد › ومنه قوله تعالى (ودعارج اما يظهرون) 
والمفسرون ذ كروا فيه وجوها (أحدها ) قال ابن عباس فى رواية الكلى ذى المعارج » أى ذى 
السءوات . وسماها معارج ؛ لآن الملا يعرجون فما ( وثانها ) قال قتادة ذى الفو اضل والنعم 
وذلك لان لاياديه ووجوه إنعامه مراتب » وهى تصل إلى الناس على مراتب عتتافة ( وثالثها ) أن 
امارج هى الدرجات النى يعطيها أواياءه فى الجنة » وعندىفيه (وجهرابع) وهو أن هذه الموات 
ا أنها «تفاونة فى الا تفاع والانخفاض والكبيروالصغر » فكذا الارواح الملسكية عنتافة فى القوة 
والضعف والكال والنقص . وكثرة المعارف الإلهية وقوتها وشدة القوة على تدبير هذا العام 
وضءف تلك الةوة » ولعل نور إذعامالله وأثر فيض رحته لا يصل إلى هذا العالم إلا بواسطة تلك 
اللأرواح ٠‏ إما على ».بل العادة أولا كذلك علىماقال (فالمقسهات أمرآ) ‏ (فالمدبرات أا )فالمراد 
بقوله (من الله ذى المعارج) الإشارة إلى تلك الآرواح. الختلفة الى هى كالمصاعد لار تفاع مراتب 
الحاجات من هذا العالم [ايها وكالمنازل لنزول أثر الرحمة من ذلك العالم إلى ما ههنا . 

قوله تعالى : تعر جاالا که والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين أله سانة بهوههنا مسائل : 

د المسألة الأولى € اعل أن عادة الله تال فى القرآن أنه متى ذ كر الملائمكة فى معرض 


قوله تعالى : : تعرج الملائكة والروح . سورة المعارج . ۲۳ 


التهويل والتخويف أفرد الروخ'بعدمم بالذكر )ا فى هذه الآية » وا فى قوله ( يوم ak‏ وح 
والملاكه صفاً ) وهذا يقتضى أن الروح أعظم [ من] الملائكة قدرا ء ثم هنا دتيقة وهی أنه تعالى 
ذ كر عند العروج الملاتكة أولا والروح ثانياً . ما فى هذه الآية.. وذ كرو عند القيام الروح 
أولا واللاتکه مانأ » كاف قوله ( يوم يقوم الروح والملائک صفاً ) وهذا ,قنضى حكرن 
الروح أولا فى درجة النزول وآخراً فى درجة الصعود-: وعند هذا قال بعض المكاشفين : 
إن الروح نور عظيم هو 5 الانوار إلى جلال الله » ومنه تتشعب أرواح سائر الملائكة والبشر 
فى آخر درجات مول الأرواح » وبين الطرفين معارج مراتب الأرواح الملكية ومدارج منازل 
الآنو ار القدسية » ولا يع کنا إلا الله » وأما ظاهر قول المتكلمين وهو أن الروح هو جبديل 
عليه السلام فقد قر قررنا هذه الأ فى تفسير قوله ( يوم بوم الروح والملائكة صفاً ) . 
« المسألة الثانية ‏ احتج القائلون بأن الله فى مكان » إما فى العرش أوفوقه هذه الآية من 
وجبين : ( الأول ) أن الآية دلت على أن الله تعالى موصوف بأنه ذو المعارج وهو [نما يكون 
كذلك لو كان فى جبة فوق (والثانى) قرله ( تعرج الملائكة والروح إليه ) فبين أن عروج اللائ 
وصعودم إليه ‏ وذلك يقتضى كو نه تعالى فى جبة فوق ( والجواب ) لما دات الدلائل على امتناع 
كونه فى المكان والجية ثبت أنه لابد من التأويل » فأما وصف الله بأنه ( ذو المعارج ) فقد ذكرنا 
الوجوه فيه » وأما حرف إلى فى قوله ( تعرج الملائئكة والروح إليه ) فليس المراد منه المكان بل 
المراد انتهاء الآمور إلى مراده كقوله ( وإليه يرجع الام كله ) المراد الاتهاء إلى موضع العز 
والكرامة كقوله (إنى ذاهب إلى رى) وبكونهذاإشارة إلىأندارالثواب أعلى الأمكنة وأرفعبا . 
« المسألة الثالثة ‏ الآ كثرون على أن قوله (فى يوم) من صلة قولهءتعرج » أى يحصل العروج 
فى مثل هذا اليوم » وقال مقاتل بل هذا من صلة قوله ( بعذاب واقم) وعلى هذا القول يكون فى 
الآية تقدم و تأخير و التقدير : أل سائل بعذاب واقع » فيوم كان مقداره سين ألفسنة . وعلى 
ل" تدر الأول ؛ فذلك الروم « ما أن کون فى الآخرة اول الدنيا ٠‏ وعلى تقدير أت کون ف 
الآخرة » فذلك الطول إما أن يكون وافعاً ٠‏ وإما أن يكون مقدراً فبذه هى الوجوه الى تجملها 
هذه الآية ٠‏ ونحن نذكر تفصيلها ( القول الأول ) هو أن معنى الآية أن ذلك العروج يقع فى يوم 
من أيام الآخرة طوله خدسون آلف سنة » وهو يوم القيامة » وهذا قول الحسن_: قال وليس يعنى 
أن مقدار طوله هذا فقط . إذ لوكان كذلك لخصات له غاية ولفنيت الجنة والنارء عند تلاك الغابة 
وهذا غير جا » بل المراد أن موقفهم للحساب » حتى فصل بين الناس خسون ألف سنة منسنى 
الدنيا 7 بعد ذلك يستقر أهل النار فى دركات النيران نعوذ بالله ما . واعلم أن هذا الطول [سا 
يكون فى حق الكافر » أما فى <ق المؤمن فلا » والدليل عليه الآية والخبر , أما الآية فقوله تء.الى . 
( أكداب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) واتفقواعلى أن ذلك المقيل والمستقر هو 


۴ قرله بعال : فاصبر صبرا جميلا . سورة المعارج . 
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و <> وګ 


الجنةء E‏ الخير فا روىغن ري أنقالة 0 سو لاش يلق مأطولهذا الوم قال 
«والذىنفسى بيده إنهليخففعن المؤمن <تى يكو زعليه أخف من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا» 
ومن الناس من قال ٠‏ إن ذلك الموقف وإن طال فهو يكون سيا لزيد السرور والر احة لهل 
الجنة .وه كرون 18 أزيد الجزن والغم لآه لالنار (الجواب) عنه أن الآخرة دار جزاء » فلابد من 
أن يعجل للبثابينثو امم » وداراللواب هى الجنة لاا مو قف » فإذن لابد من تخصيص طول المو ف 
بالكفاز 00 الثانى ) هو 'أن هذه المدة واقعة فى الآخرة » لكن على سبيل التقدير لا على سبيل 
التحةق » والمءنى أنهلو اشتغل بذلك القضاء وا لحكومةأعقل الخاق وأذكام لى فيه خمسين آلف سنة 
ثم إنه تعالى يتمم ذلك اقضاء والح كومةفىمقدارنصف بوممن أيام الدنيا » وأيضاً الملامكة يعرجون 
| إلى مواضع لو أراد واحد من أهل الدنيا أن يصعد إلا لءق فى ذلك الصعود خمسين ألف سنة ثم 
e‏ يصعدون [لما فى ساعة قايلة » وهذا قول وهب وجماعة من المفسرين ( القول الثالث ) وهو 
قول ألى ملم إن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلها من أول ما خلق الله إلى آخر الفناء »فان تعالی 
أنه آلا بد بوم الدنياء منعروج الملاتكة وز وهم »> وهذا مسین ألفدنة › ثم لا يلزم 
عل هذا أن يصير وقت القيامة معلوما » لانا لاندری کم فی وک م بق ( القول الرابع ) تقدير 
الآية : أل سائل رءذاب واقع من الله فى يوم كان 18 خمسين آلف سنة , ثم حشمل أن يكون 
المراد منه استطالة ذلك اليوم لشدته على التكفار » وحتمل أن كون المراد تقدير «دته » وعلى 
ذا فليس المراد تقدير العذاب ذا المقدار » بل المراد التفبيه على طول مدة العذاب ؛ ويحتمل 
أيضاً أن العذاب الذى سأله ذلك السائل يكون «قدراً بهذه المدة »ثم إنه تعالى ينقله إلى نوع آخر 
من الءذاب بعد ذلك > فان قل روى | ن أومليكة أن ار بن ع ماس سل عن هذه الآية ٠‏ وعن قوله 
( فى :وم کان ا ألف سنة ) فقال أيام سماها الله تعالى هو أعل ہا كيف تكون » وأ كره أن 
أقول فہا مالا أعل ؛ »فان قيل : فا قو 3 فى الترفيق بين هاتين الآ ينين ؟ قلنا قال وهب فى الجواب 
عن هذا ما بين أسفل العالم إلى أعلى شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنة ومن أعلى السماء الدنيا 
إلى الأرض مسيرة ألف سنة » لآن عرض كل سماء مسيرة خمسماثة سنة » وما بين أسفل السماء إلى 
قرار اللأرض خمسمائة أخرى » فقوله تعالى (فى يوم) بريد من أيام الدنيا وهو مقدار ألف سنة لو 
٠‏ ضعدوا فيه إلى سماء الدنياء ومقدار ألف سنة لو صعدوا إلى أعالى العرش . 
قوله تعالى : ل فاصبر صبرأ جميلا » فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » اعل أن هذامتعلق بأل سائل » لآن استعجال النضر بالعذاب إنماكان 
على وجه الاستهزاء برسول الله والتدكذيب بالوحى ٠‏ وكان ذلك ما يضجر رسول الله صل الله 


قوله تعالى : إنهم يرونه بعیدا ونراه قريياً . سورة المعارج . ۱19 
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تكد ا کانیښن ده دبعل م ینا چ 


عليه وسلم فأمر بالصبر عليه » وكذلك من يسأل E‏ من هو «إنما يسأل على طريق التعنت من 
كفارمكة . ومنقرأ (سالسائل) فاه جاء العذاب لقرب وقوعه فاصبر فقد جاء وقت الإ نتقام . 
ه المسألة الثانية ‏ قال الكلى هذه الآية نزات قبل أن :ؤم الرسول بالقتال . 
قوله تعالى « إنهم يرونه بعيداً » ونراه قريباً » . 
الضمير فى (برونه) إلى ماذا يدود ؟ فيه وجهان (الآول) أنه عائد إلى العذاب الواقع (وا! ئانی) 
أنه علد إلى يوم كان مقداره ين آلف سنة ) أى اعدو نه عل جبة الإحالة وڪن نراه و 
في قدرتنا غير بعيدعاينأ و لامتعذر . فالمراد بالبعيدالبعيد منالإمكان » و,القريب القر يب منه . 
قوله تعالى : ف يوم تسكون السماءكا مهل » وتکون الجبالكالعون » ولا يسأل حم جا € 
فيه مسألتان : 
« المسألة الأولى ‏ بوم تكون منصوب بماذا ؟ فيهوجوه (أحدها) بقرياً » والتقدير: ونراه 
قريباًء يوم تكون ااسماءكالمهل » أى يمكن ولا يعتذر فى ذلك اليوم ( وثانما ) ااتقدير : سأل 
سائل بعذاب واقع > يوم تكون اأسماء كالمهل ( والثالث ) التتقدير يوم تسكون السماء كالمبل 
كان كذا وكذا ( والرابع ) أن يكون بدلا من يوم » والتقدير سأل سائل بعذاب واقع ف يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة يوم تنكون ااسماءكالمبل » 
المسألة الثانية » أنه ذكر لذلك اليوم صفات : 
لإ الصفة الأول ) أن السماء تكون في هكالمبل وذ كرنا نفسير المبل عند قوله ( اء كالول ) 
قال ابن عباس : كدردى الزيت » وروی عنه عطاء : کیک ر القطران » وقال الحسن : مثل الفضة 
إذا أذنيت »وهو قول أبن مسعود › : 
27 الصفة الثانية ) أن تسكون الجبال فيه كالغبن ٠‏ ومعنى العهن فى الاغة : الصوف المصبوغ 
ألواناً» وإما وثم فع التشبيه به لآن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانما وغراييب سود . فإذا 
بست وطيرت ف الجو أشبهت العبن المنفوش إذا طيرته الريح . 
لإ الصفة الثالثة € قو 1 وولا يسأل حي هوفيه مسألتان : 
$ المسألة الأولى » قال ابن عيا س اخم القر بب الذى إعصب له » وعدم السؤال [اكان 
لاشتغال كل أحد بنفسه » وهو كقوله (تذهل كل مرضعة عما أرضعت) وقوله ( يوم يعر المرء من 
أخيه ‏ إلى قوله ‏ لکل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) ثم فى الآية وجوه ( أحدها) أن يكون 


٠ ا ل‎ O E قوله تعالى و‎ ٠ ۱1۲٩ 
رمت ۶ و م ع روا و وماج مود | م‎ 
ش يبصرونهم يود الْمجرم لو يفْتدى من عذَّابِ يویم بيه ([ وصلحبته‎ 


s> 


َع عص 02 SG‏ 
واخيه 02 وفصيلته ألتى كويه 0ج نف الأرَض ييا 


التقدير : لا يسأل حي عن حيمه خذف ال جار وأوصل الفعل ( الثانى ) لا يسأل جيم یم کف 
حالك ولا يكلمه . لان لكل أ<د ما يشغله عن هذا الكلام ( الثالث ) لا يسأل ج .0 شفاعة , 
ولا رال ج يم حا إحسانا إليه ولا رفقاً به 1 

0 المسألة الثانية > قرأ أبن كثير : ولا يسأل يضم الياء وال لا يأل ہے عن حميمه 
الىتعرف شأنه من جبته .كا يتعرف خبر الصديق من جبة صديقه , وهذا أيضاً على حذف الجار . 
قالالفراء أى لايقال ي أبن حيمك . ولستأحب هذه القراءة لآنها عخالفة لا أجمع عليه الفراء . 

قوله تعالى « يبصرونهم » يقال بصرت به أبعير › قال تعالى ( بصرت با ل بصروا به ) 
ويقال بصرت زد بكذا فاذا حذفت الجار قات بصرق زيد كذا فإذا أثبت الفعل للمفعول يه . 
وقد حذفت الجار قلت بصرف زيداً » فهذا هو معنى معى دصر وم »ولاج مع فقيل يبصروءم .لان 
اليم وإنكان مفرداً فى اللفظ فالمراد به الكثرة والميع والدليل عليه قوله تعالى ( ها لناهر. 

شافعين ) ومعنى يبصرونهم يعرفوهم » أى يعرف الحم اليم حتى يعرفه » وهو مع ذلك لاال 
عن شأنه اشغله بنفسه › فإن قبل ما مو ضع ببصرونهم ؟ فلا فيه وجمان ( الأول ) أنه متعلق با 
قلهكا نه لما قال ( ولا يسأل ج بم یا ) قيل لعله لابيصره فقيل يبصرومم ولكم م لاشتناهم 
بأنفسهم لا يتمكنون من تساو 7 ( الثانى ) أنه متعلق بما بده ؛ والمعنى أن الجرمين يصرون . 
اميت حال مايود أحدمم أن يفدى نفسه لكل ما ماك فإن الإنسان إذاكان فى البلاد الشديد 
اه عدوه على تلك االة كان ذلك فى نهاية الشدة عليه . 

¢ رارم ر يصسدى من عذاب بوهئذ نيه وصاحبته روأخيه‎ 3 a 
وفه مأاتان‎ 

+ المسألة الأول € الحرم هو الكافرء وقيل يداول كل مذاب 

0 المسألة الثانية #قرىء ) دوه ) بالجر و اله ل ال ناء ؛ اساب الإضافة إلى غير al‏ ن 2 

وكقرىء ايا( من عذاب دود 6 بثنوبن عذاب ؛ ونصب يو هكد وانتصابه بعذاب ٠‏ لآنه ف 
می تعذيب 8 

وقوله ف وفصيلته الى تؤويه ومن فى الارض جيعاً ».فصيلة الرجل » أقاربه الأقربرن 
الذين فصل عنم وينتهى لهم » لان المراد من الفصيلة المفصولة » لان الولد يكون منفصلا من 
الآبوين ;قال عليه السلام « فاطمة بضعة منى » فلباكان هو .فصولا منهما »انا أيضاً مفصو لین 


سورة البقرة : الآية ٠٠١۸‏ ۹ 


ےو اس 


وام سبو آنا لا م يرهم دهم [الزخرف: »]۸٠‏ وقال الشاعر: 
0 رب كريمٌ وشفيعٌ طا 
وقيل : أرادٌ بالرحمة كشف الكرْبة وقضاء الحاجة. وفي البخاري”': وقال عمر 
رضي الله عنه : نعم الجدلان ونعم العلاوة: الي 15 امتهم مُصِيبَةٌ لا إا به ولا 
إل تبسر © أولَبد عَم ماوت ين َيه وة وأزتبك هم وة ©4. أراد 
بالعدلين الصلاة”" والرحمة» وبالعلاوة الاهتداء. قيل: إلى استحقاق الثواب 
وإجزال”" الأجر» وقيل : إلى تسهيل المصائب وتخفيف الخرن" 
قوله تعالى : 5 لصا وار بن سار ا من حح ابذك أي أغكمر كلا 
جتاع کیو أن بطرت بهساً وس تی حرا ون ال س َي © » 
الأولى: روى البخاري”'' عن عاصم بن سليمان قال: سألتٌ أنسّ بنَ مالك عن 
الصَّما والمروة» فقال: كنا نرى أنهما" من أمر الجاهلية» فلمًا كان الإسلامء 
أمسكنًا عنهما"" ؛ فأنزل الله عر وجل : لن ألضّمَا والْمَرْوَة من سَعَرٍ أ و فمن حَجَّ أبنت 
أو اتر هلا جتاع علب آن يتلوّك يومأ» . 


۲۹۰ /۱ والخزانة‎ ۲٠١/١ والنكت والعيون‎ 777/١ المفضّليات ص۰۳۲۲ ومعاني القرآن للزجاج‎ )١( 
قال البغدادي: البيت من قصيدة للسّفاح بن بكير اليربوعي رثى بها يحيى بن شداد بن ثعلبة...‎ ۰٩ و/‎ 
وقال أبو عبيدة: هي لرجل من بني قريع رثى بها يحبى بن ميسرة صاحب مصعب بن الزبير.‎ 

(۲) كتاب الجنائز» باب الصبر عند الصدمة الأولى (الفتح 7/7 ١۱۷)ء‏ ووصله الحاكم ۲/ ۲۷١‏ والواحدي 
في الوسيط .74١/١‏ وانظر تغليق التعليق 7/ .47١‏ 

() في (خ) و(ظ) وهامش (ز): الصلوات. 

(6) المحرر الوجيز .۲۲۸/١‏ وينظر شعب الإيمان للحليمي ۲/ .٠١١‏ 

(0) في (ظ): وإحراز. 

.7١١ /١ النكت والعيون‎ )5( 

(۷) صحيح البخاري (44937). 

(۸) قوله: أنهماء ليس في (خ) و(د) و(ظ)ء وفي (ز): أنها. والمثبت من (م) وهو الموافق للمطبوع من 
صحيح البخاري . 

(9) في (خ) و(د) و(ز): عنهاء وفي (ظ): عليهما. والمثبت من (م). 


غوله تفال تم يجيه «اسورة اللمارج . 1۷ 


بج كلا کی حي را ألشرئ و 


منه » ف ميا فصيلة لهذا السبب » وكان يقال العباس فما النى صل الله عليه وس › ؛ لان العم ْ 
قائم مقام الاب . وأما قوله (تؤوبه) فالمعنى تضمه انتماء الها فى الأب . أو سكا با ف النوائب ' 
وقوه ر ثم ينجيه ) فيه وجبان ( الأول )أنه معطوف على يفتدى » والمعنى : يود امجرم لو 
يفتدى ذه الآشياء ثم ينجيه ( والثان ) أنه متعلق بةوله ( ومن ف الأارض ) والنقدير : يود لو 
يفتدى من فى الآرض ثم ينجيه ولم لاستبعاد الإبجاء » یحی يتمنى لو كان هؤلاء جميعاً نحت 


يده ء ويذطم فى فداء نفسه » ثم ينجيه ذلك › وهيبات أن ينجبه . 

قوله تعالى فإ كلا إنها لظى » نزاعة للشوى » (كلا ) ردع للمجرم عن حكونه حيث يود 
الافتداء ببنيه » وعل أنه لاينفعه ذلك الافتداء ‏ ولا ينجيه من العذاب ‏ ثم قال (إنما) وفيه وجهان 
( الأول ) أن هذا الضمير للنار » ولم بحر ها ذكر . إلا أن ذكر العذاب دل عليها ( والثاى ) 
جو ز أن يكون ضمير القصة ‏ ولظى من أسماء النار . قال الليث : اللظى » اللهب الخالص » تقال : 
لظت الار تاظى لظى » و تاظت تاظا » ومنه قوله ( نارآ تلظى ) واظى عل لانار منقول من اللظى » 
وهو بعر اة لا ينصرف > فلذلك لم ينون » 0 ( نزاعة ) مرفوعة :وق سبية هذا الارهاع 
وجوه ( الأول ) أن تعمل الاء فى أنها عماد » أو تيه ل آظى اسم إن » ونزاعة حبر إن »كانه قيل 
إن لقلى نزاعة ( والثانى ) أن تجعل الهاء ضمير القصة » ولظى مبتدأ , ونزاعة خبراً » وتجعل الجملة 
خير ا ضمير القصة › والتقدير : إن القصة لظى نزاعة للشوى ( وااثالث ) أن ترتفع على إلذم ؛ 
وا'تةدير: إنها لظى وهى نزاعة للشوى › وهذا قول الاخفش والفراء والزجاج . وأما قراءة 
النصب ففيها ثلاثة أوجه ( أحدها ) قال الزجاج : إنها حال ؤكدة »كا قال ( هو الحق مصدقاً ) 
وكا يول : أنا زيد معروفاً . اعترض أبو على الفارسى على هذا وقال : حمله على الحال بعيد , انه 
ليس فى الكلام ما يعمل فى الحال . فإرن قلت ف قوله ( لظى ) معنى التلظى والتلهب ٠‏ فهذا 
لايستقيم ؛ لآن لى اسم ءلم لماهية مخصوصة » والماهية لا يمكن تقييدها بالا <وال » إا الذى 
يمكن تقبيده بالآ<وال هو الأفعال » فلا يمكن أن يقال : رجلاحال كونه عالما » و يمكن أن يقال 
رأيت رجلا حال كونه عالاً ( وثاننها ) أن کون لظى اسما لنار تتلظى تلظياً شديداً » فيكون هذا 
الفعل ناصبا , لقوله (نزاعة) ( وثالئها ) أن تسكون منصوبة على الاختتصاص ء والتقدير : نما لظى 
أعنيها نزاعة للشؤى : ولم منع . ا 

< المسألة الثالثة © ( ااشدوى ) الأطراف » ؤهى اليدان والرجلان » ويقالاللراى : إذالم 
يصب المقتل أشوئ» أى أصاب ازى ٠‏ و والشو ى أيضاً جلد الرأس , واحدتها شوأة . ومنه 
قول الأعثى : ) 


. قوله تعالى : تدعوا من ا . سورة المعارج‎ ْ YA 


رو ىر وماج ص ءادا 


0 من ادبر وتولكن 2 وجمع فأو 9 إن الا سنن خلق هلوا و5 


الك اة ا :تلات ٠ TE‏ 
هذاقول أهل الاخة , قال مقاتل تنزع النار المامة والاطر اف فلا تهرك او لاجلدآ إلاأحرقته › 
وقال سعيد بن جبير : العصب والعقب ول الساقين واليدين » وقال ثابت البنائى : لمكارم وجه 
بى آدم . واعلآن النار إذا أفنت هذه الاعضاء » فال هال ده عرز اخ لال 5 ت 
جلودم بدلنام جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ) . ْ 
قوله تعالى :3 ندعو هن او وتول ر ار سافان ۰ 

ل المسألة الأولى € اختلفوا فى أن لظى كيف تدعو الكافر » فذ كروا وجرهاً ( أحدها ) 
انها تدعو م بللسان الخال قيل : سل الأرض من أشق أهارك » وغرس أثهارك ؟ فإن لم يبك 
جؤاراً » أجابتك اعتراراً . فههنا اا كان مرجع كل واحد من الكفار إلى ذاوية من ز وأيا جهنم 2 
كان تلك المواضع تدعوم وتحضرم (وثانها) أن الله تعالى خلق الكلام فى جرم النار حى تقول 
صركاً : إلى ياكافر » إلى يامنافق » ثم تلتةطهم التقاط الحب (وثالتها) المراد أن زبائية النار» يدون 
فأضيف ذلك الدعاء إلى النار حذف المضاف (ورابءما) تدعو تملك من قول العرب دعاك الله أى. 
أملكاك »و 0 أدبر وتولى) يعنى من أديرعن الطاعةو:ولى عن الإمان (وجمع) امال (فأوعي) 
أى ج له فى وعاء وكنزه » ول بؤد الزكاة والحقوق الواجبة فما فقوله ( أدبر وتولى ) إشادة إلى 
الإعراض عن معرةة الله وطاعته » وقوله (وجمع فأوعى ) إشارة إلى حب الد: نياء مع إشارة 
إلى الحرص » وأوعى إشارة إلى الآمل » ولاشك أن جامع آفات الدين ليست إلا هذه . 

قوله تعالى :3 إن الانسان خلق ملوعا » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قال بعضهم المراد بالإنسان ههنا الكافر » وقال آخرون بل هو عل عمومه» 
بدليل أنه اسْتئنى منه إلا المصلين . 

١‏ المسألة الثانية « يقال هلع الرجل يملع هلعا وفلاءاً ېو هالع وهلوع »وهو شدة الحرص 
وفلةالصير » يقال جاع فهلع > وقال الفراء : الحلوعالضجور . وقال المبرد : الملعالضجر E ٠‏ 
الله من الماع عند منازلة اللاقران ؛ وعن أحمد بن حى » قال لی مد بن عبدالله بن طاهر » ما املع ؟ 
فلت قد فسره الله » ولا تفسير أبين من تفسيره » هو الذى إذا ناله شر أظهر شدة الجرع › وإذا 
ناله خير خل ومنعه الناس 

< المسألة الثالثة ) قال القاضى قوله تعالى : ( إن الإنسان خاو 01 عأ ) نظير لةوله ( خلق 
الإنسان من يل ) وليس المراد أنه خلوق على هذا الوصف » والدليل عليه أن الله تعالى ذمه عليه 
والله تعالى لايذم فعله » ولانه تعالى استثى الاو منين الذين جاهدوا أنفسهم فى ترك هذه الخص_لة 


قوله تعالى : وإذا مسه الشر جروعاً . سورة المعارج . > 


سے ل .ل سد 


د ور رو ' وا ساس ام 


إا مه اشر زوع وې ودا مسه اشير منوعا ويلا الْمَصَلْينَ د الین 
و رص پم < ما ابر 2 
هم على صلاررم د يمون دی 
المذمومة » ولو كانت هذه الخصلة ضرورية حاصلة بخلتى الله تعالى لما قدروا على تركها . واعلم أن 
الملع لفظ واقع على أمرين : ( أحدهما ) الحالة النفسانية الى لاجلبا يقدم الإنسان على إظهار 
. الجزع والتضرع (والثانى) تلك الأافعال الظاهرة من القول والفعل الدالة على تلك الخال النفسانية » 
أما تلك الخالة النفسانية فلاشك أنها تحدث علق الله تعالى » لان من خلقت نفسه على تلك الخالة 
لا بمكنه إزالة تلاك الحالة من نفسه » ومن خلق داعا بطلا لا يمكنه إزالة تلك الحالة عن نفسه يل 
الأفعال الظظاهرة من الول والفعل كنه تركها والإقدام علها فهى أمور اختيارية »> أما الالة 
النفسانية الى هى الماع فى المقيقة فهى عخلوقة على سبيل الاضطرار . 
قوله تعالى : ل إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً ‏ المراد من الشر والخير الفةر 
والغنى أو المرض والصحة ٠‏ فالمعنى أنه إذا صار فقيراً أو مريضاً أخذ ف الجزع والشكاية » وإذا 
صار غنيا أو حوحاً أخذ فى منع المعروف وش ماله ولم يلتفت إلى الناس » فإن قيل حاصل هذا 
الكلام أنه تفوز عن المضار طالب للراحة ‏ وهذا هواللائق بالعقل فلم ذمه الله عليه ؟ قلنا إا 
ذمه عليه لآنه قاصر النظر على الأحوال الجسمانية العاجلة »وكان من الواجب عليه أن يكون 
تقولا اع ال الآخرة » فإذا وقع فى مرض أو فقر وعلم أنه فعل الله تعالىكان راضياً به , لعليه 
أناللهيفعل مايشاء ويحك مايريد » وإذا وجد امال والصحة صرفهما إلى طلب السعادات الآخروية » 
واعل أ استثى من هذه الحالة المذ كورة المنامومة من كان موصوفاً بثمانية أشياء : 
أو ما - قرله « إلا المصلين الذينهم على صلاتهم دائمون » فإنقيلقال (على صلاتممدامون) 
ثم (على صلائهم عذافظون) قلنا معنى دوامهم عام أن لايتركوهاىثى. من الآ وقأت وعحافظتممعليها 
ترجع إلى الاهتهام حالما حتى يوت بها على كل الوجوه » وهذا الاهتهام ما عصل تارة 
بأمور سابقة على الصلاة وتارة بأمور لاحقة ما » وتارة بأمور متراخية عنها » أما الامور السابقة 
فهو أن يكون قبل دخول وقتها متعلق القلب بدخول أوقاها » وهتعلق بالوضوء » وستر العورة 
وطلب القبلة ».ووجدان الثوب والمكان الطاهرين » والإتيان بالصلاة فى الجاعة » وفى المساجد 
المباركة ء وأن يتمد قبل الدخو لف الصلاة فى تفريم القاب عن الوساوس والإلتفات إلى ماسوى 
الله تعالى » وأن يبالغ فى الاحتراز عن الرياء والسمعة » وأما الآمور المقارنة فهو أن لا يلتفت 
بميناً ولا شمالا » وأن يكون حاضرالقاب عند القراءة » فاهما لللأذكار » مطلعاً على حك الصلاة؛ وأما 
الآمور المتراخية فبى أن لا يشستغل بعد إقامة الصلاة باللغو واللهو واللعب › وأن بحترز كل 
ش الفخر الرازي - ج لام ۹ 


عو مل دم 2 و ٠‏ س روما وزع , دمح a‏ دامس 
والدين ف امو حم حق معلوم دو للسآيل والمحروم (2 والذين ييصدقون يسوم 
ش : 1 ش رس اص ماس اح وور 


: رو مع وص عص وري > ee‏ 
آلدين ويي والذين ه من عذاب رهم مشفقون 05 إن عذاب رهم غير الو 


. مو ده رام د اوم ارو 


- ,ل و2 لثم م نت دده کد و 
د والذين هم لفروجهم حدفظون 0 إلا علج أزوجهم أوماملكت انهم 


ا تعرس مور رؤز م ص 


O ا ل ب‎ E 
فإنهم غير ملومين ې من أ بتغئ وراء ذ لك فاولتيك هم لعادون هدي‎ 


الاحتراز عن الإتيان بعدها بثىء من المعاصى . 

وثانيها4 قوله تعالمى : فل والذين فى أهوالهم حق معلوم , للسائل والحروم € اختلفوا فى الحق 
المعلوم : فقال ابن عباس والحسن وان سيرين . إنه الركاة المفروضة » قال ابن عباس » من أدى 
زكاة ماله فلا جناح عليه أن لايتصدق » قالوا والدليل على أن المراد به الركاة المفروضة وجهان : 
( الأول ) أن الحق المعلوم المقدر هو الركاة ‏ أما الصدقة فبى غير مقدرة ( الثانى ) وهو أنه تعالى 
ذكر هذا على سبيل الاستثناء من ذءه . فدل عل أن الذى لا يع هذا الحق يكون مذموماًء ر لا 
حق على هذه الصفة إلا الركاة » وقال آخرون » هذا الحق سوى الزكاة » وهو-.يكون على طريق 
الندبوالاستحباب » وهذا قول مجاهد وعطاء والنخمی . وقوله(للسا ئل )يە ىالدى إسألو (انحروم) 
الذى يتعفف عن السؤال فحسب غنياً فيحرم . 

وثاللها - قرله ل والذين يصدقون بوم الدين » أى يؤمنون بالبعث والحشر. ٠‏ 

ورابعها - قوله ه والذين م من عذاب رمم «شفقون » والإشفاق يكون من أمرين » إما 
الخوف من ترك الواجبات أو الخوف من الإفدام على الحظورات › وهذا كقوله (والذينيؤتون 
ماآنوا وقلوهم وجلة ) وكقؤله سبحانه ( الذين إذا ذكر الله وجلت فلوم ) ومن يدوم به 
الخوف والإشفاق فيا كلف يكون حذراً من التقصير حريصاً على القيام بماكلف به من علم وعمل . 

ثم إنه تعالى أ كد ذلك الخرف فقال « إن عذاب رمم غير مأمون ‏ والمراد أن الإنسان 
لا يمكنه القطع بأنه أدى الواجبات؟ نى » وا-هرز عن الحظورات بالكلية » بل يجوز أنيكون 
قد وقع منه تقصير فى شىء من ذلك »فلا جرم يكون خائفاً أبد. 

وخامسها -قوله تعالى : ف والذين م لفروجهم حافظون ٠‏ إلا على أزواجهم أوماملكت 
أيمانهم فانهم غير ملومين » فن ابتغى وراء ذلك فأو لئك م العادون » . 


. قوله تعالى : والذين هم لأماناتهم وعهدهم . سورة المعارج  ١.١‏ 


مخ لاه 6س سم واه وما مر ب KZ‏ ع 2 ٭ سے ق دم 
والذينهم لامدتليم وعهدهم عون ( والذين هم سېد وم فايمون 
٠‏ موت r‏ مب 2 E‏ أمى مد ت د 

ې والذين هم عل صلاتر م يحافظون 22 اولتېك فى جندت مکرمون 
1 1 .ام ش 


تا الي گرا مين چ عن الب عن الل زوه 


وقد ص تفسيره فى سورة المؤمنين . 
وسادسها - قوله ط والذين ثم لأاماناتهم وعهدم راعون » وقد تقدم تفسيره أيضاً . 
وسأبعها ‏ قوله «والذينهم يشماداتهم قائمون ب قرىء لشوادتهم و بشهاداتهم , قال الواحدی 
والإفراد أولى للانه مصدر فيفردكا تفرد المصادر وإن أضيف جع كقوله لصوت انيز . وهن 
جمع ذهب إلى اخثلاف الشهادات » وكثرت ضروبها فسن المع من جهة الاختلاف » وأ كثر 
المفسر ين قالوا يعنى الشہادات عند الحكام يقومون بها بالحق » ولا يكتمونها وهذه ااشبادات 


من جملة اللامانات إلا أنه تعالى خصمامن بينها إبانة لفضلها لآن فى إقامتها إحياء الحقوق وفى تر كا * 


إبطالها وتضييعها » وروى عطاء عن ابن عباس قال بريد الشهادة بأن الله واحد لاشريك له . 
وثامنها -. قوله ط والذين م على صلانهم بحافظون » وقد تقدم تفسيره . 
.م وعد هؤلاء وقال وو أوائك فى جنات مكرمون ». 
ثم ذكر بعده ما يتعلق بالكفار » فقال « فا للذين كفروا قبللك مهطعين » المهطع المسرع 
وقيل الماد عنقه » وأنشدوا فيه : 
بمكة أهلها ولقد أرام بم ٠بطعين‏ إلى السماع 
والوجهان متقاربان » روى أن المشركين كانوا عتفون حول الذى صلى الله عليه وسل حلقاً 
حلقاً وفرقاً فرقاً يستمعون ويستهزئون بكلامه » ويقولون :إذا دخل هؤلاء الجن ة كا يقول مد 
فلندخانها قبلهم » فنزلت هذه الآية فقوله (مهطعين) أى مسرعين عوك مادين أعناقهم إليك مقبلين 
بأبصارهم عليك » وقال أبو مسلم ظاهر الآية يدل على أنهم هم المنافقون » فهمالذينكانوا عده 
وإسراعهم المذ كور هو الإسراع فى التكفر كةوله ( لاعزنك الذين يسارعون فى الكفر ) . 
شم قال $ عن العين وعن الشهال عزين ¢ وذلك لانم كانوا عن ينه وعن ثمماله +تمعين › 
ومءنى.( عزين ) جماعات فى تفرقة واحدها عزة » وهى العصبة من الناس » قال الأزهرى وأصلبا 
من قوم عزا فلان نفسه إلى بى فلان يعزوها عزدأ إذا انتبى إليهم » والإسم العزوه وكان العزة 


۲ قوله تعالى : أيطمع كل امرىء منهم . سورة المعارج . 


ع و2 وف 2 سيك ع 3 ِ e ag‏ 2 2ه و لھ سى لومم سمس 
ہے ٤و‏ ۶ ساس ونا ے موومام 22 و ر سم ٤‏ اریم ےوک یوو 

فلا اقم ررب آلمشارق والمغرب |نالقدرون ر علخ أن نبدل خيرا منهم 
رص رو رو رواو رق وعد ومع 2 وم وه وه عو رو سس 


ف“ 4 وه 
وما نحن يعسبوقين (( فذرهم يحوضوا و يلعب وأحئ يللقوأ يومهم الذى يوعدون 


٠. 
8 ٠ 
- 


ص 


كل جماعة اعتزوها إلى آم واحد » واعلم أن هنذا من المنقوص الذى جاز جمعه بالواو والنون 
عوضاً من ال هذوف وأصلها عزوة ؛ والكلام فى هذه كالكلام فى عضين وقد تقدم » وقيل كان 
المستوزئون خمسة أرهط . 
ثم قال « أيطمع كل امریء مهم أن يدخل جنة نعم والنعيم ضد البؤس » والمعنى أيطمع 
كل رجل منهم أن يدخل جن یکا يدخلها المسلدون . 
ثم قال $ كلا » وهو ردع لم عن ذلك الطمع الفاسد . 
ثم قال « إنا خلقنام سا يعلمون ب وفيه مسألتان . 
«المسألة الأولى ¢ الغرض من هذا الاستدلال على صمة البعث »كأ نه قال لما قدرث على أن 

أخافم من النطفة » وجب أن | کون قادراً على Kin‏ ۰ 

« المسألة الثانية ‏ ذ كروا فى تعلق هذه,الآية مما قبلبا وجوهاً ( أحدها ) أنه لما احتج على 
عة البععث دل على أنهم كانوا منسكرين للبعث » فكا نه قبل هم كلا إنكم منكرون للبعث » فن أبن 
تطمءون فى دخول الجنة ( ؤثانها ) أن المستورئينكانوا يستحقرون الأؤمتين , فقال تعالى هو لاء 
المستوزثون عخلوقون ما خلقوا . فكيف يليق بهم هذا الاحتقار ( وثائه ) أنهم مخلوقون من هذه 
الأشباء 1: تذرة ؛ فلولم يتصفوا بالإيمان والمعرفة » فكيف يليق بالحكيم [دخالهم الجنة . 

ثم قال فلا أقسم برب المشارق والمغارب » إنا لقادرون » على أن نبدل خيراً منهم وما نحن 
بمسبوقين » فذرثم خوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا ,وهم الذى يوعدون » . 

. اليعنى مشرق كل يوم من السنة ومغربه أوهشرق كل كوكب ومغربه » أو المراد بالمشرق ظبور 
دعوة كل نى وبالمغرب موته أو المراد أنو اع الحدايات والخذلانات ( إنا لقادرون على أن نبدل 
خيراً منهم وما تحن بمسبوقين ) وهو مفسر فى قوله ( وما تن بمسبوقين على أن نيدل أمثالكم ) 
وولهؤفذرمم خوضوا4 مفسر في آخر سورة والطور › واختلفوا فى أن ماوصف الله نفسه 
بالقدرة عليه من ذلك هل خرج إلى الفعل أم لا ؟ فقال بعضهم بدل الله بهم الانصار والمهاجرين 


قوله تعالى : يوم خرجون من الأحداث . سورة العارجح ۳ 


موص چ3 2 به 0 كر f2‏ - 


د روء رومع و هج س 


أبصارهم ترهقهم ذلة E.‏ آل ی كانوأ E‏ 


تان بال ق رة انبرل مشهورة > وقال آخبرون بل بدل الله كفر بعضهم بالإيمان» وقال 
بعضهم لم يقع هذا التبديل , فانم أوأ كثرمم بةرا على جملة كفرم إلى أن ماتواء و[ماكان يصح 
وقرع التنديل بم لو أملكوا > لان ماده تعالى بقوله ( إنا لقادرون على أن نبدل خيرأ منهم ) 
بطريق الإهلاك ٠‏ فاذالم حصل ذلك فكيف عك بأن ذلك قد وقع > و[ءسا هدد تعالى القوم 
بذلك لك يؤمنوا . 
ثم ذكر تعالى ذلك اليوم الذى تدم ذكره فقال يوم خرجون من الاجداث سراعا » 
ال ا يتسلون ) . 
قوله تعالى :ل كالهم إل صب يوفضون , حاشعة أبضارم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا 
يوعدون ¢ 
اع أن فى (نصي) ثلاث قراءات ( احداها ) وهی قراة الجبور نصب بفتم النون والنصب . 
كل ثىء نصب والمعنى كا نهم إلى عل لم يستبقون ( والقراء ة اشانية ) نصب يضم النون وسكون 
الصاد وفيه وجمان (أحدهما) النصب والتنصب لغتان مثل الضعف والضعف (وثانمما) أن يكون 
جمع نصب كشقف جمع شقف (والقراءة الثالثة ) ( نضب ) بض النون والصاد , وفيه وجبان 
( أحدهها) أن يكون النصب والنصب كلاهما يكونان جمع نصب كسد وأسد جع أسد 
( وثانهما ) أن يكون المراد من النصب الانصاب وهى الاشياء انى تنصب فتعبد من دون الله 
کة وله (وماذيح على النصب ) وقوله ( يوفضون) يسرعون » ومعنى الآية على هذا الوجه آم 
يوم خرجون من الاجداث يسرعون إلى الداعى مستبقین کا كانوا .يستبقون إلى أنصارم » و بقية 
السورة معاومة » والله سبحانه وتعالى أعل . والجد لله رب العالمين » والصلاة والسلام ' نبيه مد 
وعلى أله وصحبه أجمعين . 


قوله تعالى: تال ميا يتان قر ©) لكي ل كم داف © ي لله 
سس مقع ماري لي عمط و اص د عه ر عسوم کے كب 
ذى الْمَمَاِيج © مرج الْمَكِيكةُ والروح إِلّهِ ف يوم کان مقدارم حمسين أله 
سَةِ 49 
قوله تعالی : وسال سال داپ وام * قرأ نافعٌ وابنُ عامر: «سال سائل» بغير 
همزة: الباقون بالهمز . فَمَن هَمَرّ فهو من السؤال. والباء يجوز أنْ تكونّ زائدة» 
ويجوز أنْ تكون بمعنى عن. والسؤال بمعنى الدعاء» أي: دعا داع بعذاب؛ عن ابن 
ا وغيره. يقال: دعا على فلان بالويل» ودعا عليه بالعذاب. ويقال: دعوت 
زيدّاء أي : التمست إحضاره. أي : التَمسن ملتسن غذاباً للكافرين؛ وهو واقمٌ بهم لا 
محالةً يوم القيامة. وعلى هذا فالباء زائدة؛ كقوله تعالى: تبث يِاَلدّمْنِ» 
[المؤمنون: 01٠١‏ وقوله: #رَهُرَّىَ إِليِكِ يملع النَخْلَة» [مريم:٠٠]‏ فهي تأكيد. أي: سأل 
سائل عذابًا واقعًا“. 
« لِلْكَنْرِنَ» أي: على الكافرين. وهو النضرٌ بن الحارث حيث قال: الله إن 
کات هدا هو الح ين يك فاطو عتا حجار ين ألتَسَلَ أر نينا بداب 


[الانفال :۳۲] فنزل سؤاله» وقتل يوم بدر صبرًا هو وعقبةٌ بن أبي مُعيط ؛ لم يُمُتل صَبْرًا 


. وزاد المسير 8/ لاه"‎ ٠ ۳٠٤/٥ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲٠٤ص والتيسير‎ » 56٠» (؟) السبعة ص‎ 

(۴) أخرج قول ابن عباس بنحوه الطبريٌّ ۲٤۸/۲۳‏ . 
(5) الكلام بنحوه في الوسيط ٠٠١ /٤‏ . 


سورة المعارج: الآيات ٤ . ١‏ ۲۱۹ 


غيرهما ؛ قاله ابن عباس ومجاهد”". 

وقبل: إن الال ها هر الحارقاين التعمات الفهرئة :ذلك اله لما ية فقول 
النبيّ يه في عليّ 5: «مَنْ كنت مولاه فعلىٌ مولاه» ركب ناقته» فجاء حتى أناخ 
راحلته بالأبطح”"'» ثم قال: يا محمد أمرتنا عن الله أن نشهد أن لا إله إلا الله 
وأنّك رسول الله فقبلناه منك» وأنْ نصلّي خمساًء فقبلناه منك وتُركي أموالناء 
فقبلناه منك وأنْ نصومٌ شهر رمضان في كل عامء فقبلناه منك وأنْ تحب فقبلناه 
منك» ثم لم ترض بهذا حتى فَضَّلْتَ ابنَ عمّك علينا! أفهذا شيءٌ منك أم من الله؟! 
فقال النبئُ ي: «والله الذي لا إله إلا هوء ما هو إلا من الله» فولّى الحارثٌ وهو 
يقول: اللهم إِنْ كان ما يقول محمدٌ حمَّاء فأمطز علينا حجارةً من السماءء أو ائتنا 
بعذاب أليم. فوالله ما وصل إلى ناقته حتى رماه الله بحجرء فوقع على دماغه فخرج 
من دبره فقتله؛ فنزلت: «إمَآلَ سایل داب واقم 6 الآية”" . 

وقيل: إِنَّ السائلَ هنا أبو جهل» وهو القائلٌ لذلك» قاله الربيع. وقيل: إِنَّه قول 
جماعةٍ من كفار قريش”*. وقيل: هو نوحٌ عليه السلام سأل العذابَ على الكافرين. 
وقيل: هو رسولٌ الله # أي: دعا عليه الصلاة والسلام بالعقاب» وطلب أنْ 


. معاني القرآن للفراء */ 187 دون نسبة » وأخرجه الحاكم في مستدركه 007/7 عن سعيد بن جبير‎ )١( 
. ونسبه لابن عباس ومجاهد الماورديٌ في النكت والعيون 8/5 . وابن الجوزي في زاد المسير 8/ لاه"‎ 

(؟) الأبطح : يضاف إلى مكة وإلى منى ٠‏ لأن المسافة بينه وبينهما واحدة » وربما كان إلى منئ أقرب . 
وهو المحصب » وهو خيفُ بني كنانة . معجم البلدان ۷٤/١‏ . 

(۳) النكارة في الخبر ظاهرة» و أخرجه الطبرسي في مجمع البيان ٠۳/۲۹‏ - 04 » وفي إسناده انقطاع» 
ومن لم نعرفهم» وذكره المناوي في فيض القدير ۳۸/١‏ وعزاه للثعلبي؛ قال ابن تيمية في مقدمة 
أصول التفسير 5: الثعلبي في نفسه كان فيه خير ودين» ولكنه كان حاطب ليل» ينقل ما وجد في كتب 
التفسير من صحيح وضعيف وموضوع . اه. وقال الآلوسي في روح المعاني 60/19 : وأنت تعلم أن 
ذلك القول منه عليه الصلاة والسلام في أمير المؤمنين كرم الله وجهه كان في غدير خم وذلك في أواخر 
سني الهجرة فلا يكون ما نزل مكياً على المشهور في تفسيره » وقد سمعت ما قيل في مكية هذه 
السورة. اه. 
وقوله 5 : «من كنت مولاه فعليٌ مولاه؛ سلف ۳۹۸/۱ . 

(؟) الكت والعيون 9١/5‏ . 


° سورة المعارج: الآيات ١‏ . 5 


يُؤْقِعه اللهُ بالكمًار"“؛ وهو واقعٌ بهم لا محالة. وامتدّ الكلامُ إلى قوله تعالى : هاضر 
را جلا أي : لا تستعجل فاه قريب. 

وإذا كانت الباء بمعتى عن وهو قول قفا5ة فكآن سائلة سال عن العذات 
بمن يقع» أو متى يقع. قال الله تعالى: ضَسْكَلُ يو حَبِيرا» [الفرقان:09] أي: سل 
عنه. وقال علقمة" : 
فزن نينا لوقي بالتييناة فلتي ب اء الاب 

أي : عن النساء. ويقال: خرجنا نسأل عن فلان وبفلان. فالمعنی : سال بمن يقع 
العذاب ولمن يكون» فقال الله : «لِلْكَافِرِيتَ)9". 

قال أبو علي وغيره: وإذا كان من السؤال» فأصلّه أن يتعدَّى إلى مفعولين» 
ويجوز الاقتصارٌ على أحدهما. وإذا اقتصر على أحدهما جاز أنْ يتعدّى إليه بحرف 
جَرٌ؛ فيكون التقديرٌ: سأل سائلٌ النبت يك أو المسلمينَ بعذاب أو عن عذاب”. 

ومن قرأ بغير همز فله وجهان: أحدهما: أنه لغةٌ في السؤال» وهي له قريش ؛ 
تقول العرب: سال يسال؛ مثل نال ينال وخاف يخاف. والثاني: أن يكون من 
السيلان؛ ويؤيده قراءةٌ ابن عباس «سال سَيْل)"'“. قال عبد الرحمن بن زيد: سال وادٍ 
من أودية جهنم يقال له: سائل؛ وهو قول زيد بن ثابت“. قال الثعلبي: والأرّل 


. بنحوه‎ ٠١١/٤ ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲٤۹/۲۳‏ . 

(؟) في ديوانه ص٥۰۳‏ وسلف 7721/7 . 

(:) ينظر تفسير الرازي ۱۲۱/۳۰ . 

(0) مشكل إعراب القرآن ۷١٠٦/۲‏ . 

(1) الكشاف 191/4 » وزاد المسير ۸/ ۳١۸‏ . وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 749/77 - ۲٠۰‏ » وذكره ابن كثير في تفسيره ۸/ 77١‏ »2 وقال : وهذا القول ضعيف › 
بعيد عن المراد . 

(۸) المحرر الوجيز ۳٦٤/۰‏ وزاد المسير ۳١۸/۸‏ . 


ع ش سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ 


وخرّج الترمذيّ عن عروة قال: «قلت لعائشة: ما أرى على أحد لم يف بين 
الصفا والمروةٍ شيئاً» وما أبالي ألا أعَِرَفَ بينهما"". فقالت: بئس ما قلت يا ابن 
أختي ! طاف رسول الله يك وطاف المسلمونء وإنما كان مَّن مَل لِمَنَاة الطاغية التي 
ِالمُمَّر”"© لا يطوفون بين الصفا والمروة؛ فأنزل الله تعالى: فن حَجّ اليك أو 
در ذلا ختاع عاو أن ريطت روأ ولو كانت كما : تقول لكانت: فلا جناح عليه 

قال الدُّمْرِيُ: فذكرتٌ ذلك لأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
فأعجبّه ذلك وقال: إن هذا لَعِلْم. ولقد سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يقولون: إنما كان 
م لآ يلوف بين الصفا والمروة من العرب يقؤلون: إن طواقنا بين هذين الحجرين من 
مر الجاهلية: وقال اغرون من الأنضار: إنما أمرنا بالطؤافء:ولم نومر به بي لضفا 
والمرْرّة» فأنزل الله تعالى: طإإنَّ آلصّما وال من عار لوم قال أبو بكر بن عبد 
الرحمن: فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال: هذا حديث حسن صحيح”". 

أخرجه البخاري” بمعناه» وفيه بَعْدَ قوله: فأنزل الله تعالى إن ألضّمًا وَالْمروَة مِن 
سار أو : قالت عائشة: وقد سن رسول الله هة الطواف بينهماء e‏ 
يتر الطواف بينهما ؛ ثم أخبرتٌ أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لَعِلْمٌ ما كنت 
سمعيُه» ولقد سمعتٌ رجالاً من أهل العلم يذكرون أن الناس ‏ إلا مَنْ ذكرث عائشةٌ 
ممّن كان يهل بمّناة - كانوا يطوفون كلهم بالصفا“ والمروة» فلما ذكر الله تعالى 
الطواف بالبيت» ولم يذكر الصفا والمروةً في القرآن» قالراة نا رولا كنا 
نطوف بالصفا والمروة» وإن الله أنزلَ الطواف بالبيت» فلم يَذكرٍ الصفا" ٠‏ فهل علينا 
من حرج أنْ نوف بالصفا والمروة؟ فأنزلَ الله عزل وجل: إن آلصّمًا وَالْمَرْوَة ِن 


)١(‏ في النسخ: بهماء والمثبت من (م) وهو الموافق للمطبوع من السنن وصحيح مسلم. 

() هو جبل يُهبط منه إلى قُديد (موضع بين الحرمين). القاموس (شلل). 

() سنن الترمذي (1970): وهو في مسند أحمد :)10١1175(‏ وصحيح مسلم (۱۲۷۷): (511). 
)٤(‏ برقم :)١741(‏ وأخرجه مسلم مختصراً (۱۲۷۷) : (533). 

(6) في (ز) و(ظ): بين الصفا. 

(3) في (ظ): الصفا والمروة. 
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أحسن ؛ كقول الأعشى في تخفيف الهمزة: 

سالتاني الطلاق إذرأتاني قَلَّمالي قدجئتماني بت © 
وفي الصحاح: قال الأخفش : يقال خرجنا نسألٌ عن فلانٍ وبفلان. وقد تُخَّْكْ 

همزته فيقال: سال يَسالٌ. وقال: 

ومُرْمَقٍ حال الس قبا RE‏ لم يمن" وحوامي الموت تخشاة”" 


الفزقق :الذي أخرك اقل الا م بالف فج صف ل نينت 
الل 

المهدوي: من قرأ: «سال»؛ جار أن كتوق جف اليهدة بإبدالها ألمّاء وهو 
البدل على غير قياس. وجاز أن تكونَ الألفٌ منقلبةَ عن واو على لغة من قال: سِلتٌ 
اسان فخ اعات ,الجا كی سه عدف اال مغل عقت 
أخاف ؛ بمعنى سألت. وأنشر“ : 
سالّث هُذَيْلَ رسول الله فاحشة ضصَلَّتْ هذيلٌ بما سالث ولم صب 

ويقال: هما يتساولان. المهدويٌ: وجاز أن تكونّ مبدلةً من ياء» من سال يسيل. 
ويكون سايل واديًا في جهن ؛ فهمزةٌ سايل على القول الأول أصليةٌ» وعلى الثاني 


(۱) البيت لزيد بن عمرو بن نفيل» وقد سلف ۳۲۹/۱١‏ . 

(؟) أي : يحلق عانته . الصحاح (عون) . 

(*) الصحاح (سال) . وذكره في اللسان (رهق) وقال : قال ابن بري : أنشده أبو علي الباهلي غيث بن عبد 
الكريم لبعض العرب يصف رجلاً شريفاً ارثْتٌ في بعض المعارك » فسألهم أن يمتعوه بأضْدته . 

(4) الصحاح (رهق) (أصد) . 

(5) وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 767/7 . 

(7) في إعراب القرآن 0/ ۲۷ بنحوه مختصراً. 

(۷) في الكتاب ٤1۸/۳‏ . 

(8) البيت لحسان بن ثابت 4 » وهو في ديوانه ص٤۳‏ »وفيه وفي الكتاب : بماجاءت. بدل : يما سالت . 

(9) سلف قريباً أن هذا القول ضعيف. 


5 سورة المعارج: الآيات ٤ ١‏ 


بدلٌ من واوء وعلئ الثالث بدلّ من ياء . 

القشيرئ: وسائلٌ مهموز؛ لأنّه إنْ كان من سأل بالهمزء فهو مهموزهء وإِنْ كان 
من غير الهم كان مهمورًا أيضاً؛ نحو قائلٌ وخاتف؛ لأنّ العينَ اعتلّ في الفعل 
واعتلّ في اسم الفاعل أيضًا. ولم يكن الاعتلالٌ بالحذف لخوف الالتباس» فكان 
بالقلب إلى الهمزة» ولك تخفيفٌ الهمزة حتى تكون بين بين. 

اقم أي: يقع بالكمّارء بيّن أنه من الله ذي المعارج. وقال الحسن: أنزل 
الله تعالى: وسال سال يعَدَابٍ واقم » فقال: لمن هو؟ فقال: للكافرين؛ فاللام في 
الكافرين متعلقةٌ ب«واقع»'. 

وقال الفراء: التقدير بعذاب للكافرين واقع؛ فالواقع من نعتٍ العذاب» واللام 
دخلت للعذاب لا للواقع”". أي : هذا العذابُ للكافرين في الآخرة لا يدفعه عنهم 
أحد. وقيل : إن اللا بمعنى على» والمعنى: واقع على الكافرين. وروي انها في 
قراءة أي كذلك”". وقيل: بمعنى عن» أي: ليس له دافم عن الكافرين من الله أي: 
ذلك العذاتٌ من الله. 

«إذى الْمَمَايج» أي : ذي العلورٌ والدرجات الفواضل والنّعم؛ قاله ابن عباس 
وقتادة. فالمعارجُ مراتبُ إنعامه على الخلق. وقيل: ذي العظمة والعلاء. وقال 
مجاهد: هي معارجُ السماء. وقيل: هي معارح الملائكة؛ لأنَّ الملائكة تعرجُ إلى 
اللسداء و وة ا 


وقيل: المعارج الغرف» أي : إِلّه ذو العْرّف» أي : جعل لأوليائه في الجنة غرفًا. 


. ۳٠١ /0 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱۸۳/۳ معاني القرآن للفراء‎ )۲( 

(*) المحرر الوجيز ه/ 756 . 

(4) أخرج قولهما الطبري ۲٠٠/۲۳‏ . 

(5) النكت والعيرن 9١/5‏ . 


سورة المعارج: الآيات ٤. ١‏ وففا 


وقرأ غود الك" دي المعاريج» bG‏ يقال : مَعرج ومغراج» ومعارج 

ع .احالس (5) °|“ ۳( 5 چ (le‏ 2 2 

ومعاريج؛ مثل : مفاتح" ومفاتيح” ". والمعارج : الدرجات؛ ومنه. وماج علا 
يَظهَرُونَ4 [الزخرف :۳۳]. 


ري دم ل و 


ترج المليكة والروخ» أي : تَضْعَد في المعارج التي جعلها الله لهم. وقرأ ابنٌ 
مسعود وأصحابه» والسُّلَمِيُ: والكسائي: «يَعْرُحُ) بالياء على إرادة الجمه؛ 
ولقوله: ذكُروا الملائكة ولا تُؤنثوهم”. وقرأ الباقون بالتاء على إرادة الجماعة. 


All 


«وَالرٌوځ؛: جبريلٌ عليه السلام؛ قاله ابن عباس . دليله قوله تعالى: هنل و 
أل آلْدمِينٌ4”"' [الشعراء: 197]. وقيل : هو مَلَكُ آخرٌ عظيمٌ الخلقة. 


وقال أبو صالح: إنَّه خَلْقُ من حََلّق الله» كهيئة النّاسء وليس بالناس. وقال 
قييصة بن ذُؤَيْب : إِنّه روح الميت حين يُقبض©. 
ل أي: إلى المكان هو محلّهم» وهو في السماء؛ لأنّها محل بره وكرامته. 
وقيل: هو كقول إبراهيم : لني ذَاهِبٌ 5 ری [الصافات:94]. ای إلى الموضع 
الذي أمرني به”"". وقيل: َي أي : إلى عرشه'. 


. لم نقف عليها‎ )١( 

(۲) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: مفتاح . 

(۳) الصحاح (عرج) وفيه: معارج ومعاريج جمع مِعْراج» وفيه أيضاً عن الأخفش قوله: إن شئت جعلت 
الواحد: مِعْرَّجٍ ومَعْرَجء مثل مِرْقاة ومَرقاة . 

)٤(‏ قراءة الكسائي في السبعة صن100 ٠‏ والتيسير ص٤٠۲‏ » وأخرجها عن ابن مسعود الفراء في معاني 
القرآن ”/ 185 . وينظر تفسير الطبري ٠٠٤/۲۳‏ . 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور 7١/7‏ من قول ابن مسعود ٠‏ وعزاه لابن المنذر وابن مردويه . 

(7) قوله : قاله ابن عباس . ليس في (ظ) . 

(۷) النكت والعيون 5/ ۹١‏ دون نسبة . 

.٩۰ /٦ النكت والعيون‎ )۸( 

. ۳٠١۱/٤ الوسيط‎ )9( 

. ٠١۷/٤ الكشاف‎ )۱۰( 


5 ١ سورة المعارج: الآيات‎ ٤ 


ر 
س کے 


«ف بوم ان فدارم حمِينَ أَلَفَ س قال وَهْبّ والكلبيُ ومحمدٌ بن إسحاق: 
أي: عروجُ الملائكة إلى المكان الذي هو محلُّهم» في وقتٍ كان مقداره على غيرهم 
لع ممن الف سه ونال وی ايضاء هاابين أشفل ا ا رف :إلى العرتن 
مسيرةٌ خمسين ألف سنة؛ وهو قول مجاهد". وجمع بين هذه الآية وبين قوله: في 
يوم كان دار الف سَ4 في سورة السجدة [الآية:5]» فقال: «إفي يوم كان مقدارم 
يي أل س من منتهى أمره من أسفل الأرضين إلى مُنتهى أمره من فوق 
السماوات خمسون ألف سنة. وقوله تعالى في «الم تنزيل» : «فى بوم کان دار آلف 
سََوٍ [السجدة:0] يعني : بذلك نزول الأمر من سماء الدنيا إلى الأرض» ومن 
الأرض إلى السماء في يوم واحدء فذلك مقدارٌ ألف سنة؛ لأنَّ ما بين السماء إلى 
الأرض مسيرةٌ خمس مئة عاه””. وعن مجاهد أيضاً والحكم وعكرمة: هو مده عمر 
الدنيا من أرَّل ما حلقت إلى آخر ما بقي» خمسونً ألف سنةء لا يدري أحدٌ كم 
مضى» ولا كم بقيء إلا اللهُ عزّ وجل . 

وقيل: المرادٌ يوم القيامة» أي : مقدار الحُكُم فيه لو تولّاه مخلوقٌ». خمسون ألف 
سنةء قاله عكرمة أيضاً والكلبيئ ومحمد بن كعب. يقول سبحانه وتعالى: وأنا أفرعٌ 


منه فى ساعة . 
وقال الحسن: هو يوم القيامة» ولكنٌّ يوم القيامة لا نفاد له. فالمراد ؤِكرٌ موقفهم 


(۱) ذكره عن محمد بن إسحاق البغوي /٤‏ ۳۹۲ - ۳۹۳ » وذكره عن وهب الرازي ٠۲٤/۳۰‏ . 

(؟) ذكره عن وهب ابن عطية في المحرر الوجيز ه/ ٠٠١‏ > وذكره عن مجاهد ابن الجوزي في زاد المسير 
لا 

(۳) أخرجه الطبري ۲٥۲/۲۳‏ . . 

. ٠٠١ /١ قول الحكم وعكرمة في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري عن عكر مة ٠٠۲/۲۳‏ » وذكره البغوي عن الكلبي /٤‏ ۳۹۳ » وعن محمد بن كعب ذكره 
المارودي في النكت والعيون ٠٠/١‏ . 


سورة المعارج: الآية ٤‏ 0 


للحساب» فهو في خمسينَ ألف سنة من سني الدنياء ثم حينئٍ يستقرٌ أهلّ الدارين في 
الدارين . 

وقال يمَانَ: هو يوم القيامة» فيه خمسون موطنًا كل مَوطِن ألف سنة . 

وقال ابن عباس : هو يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدارٌ خمسينَ ألف 
سنة» ثم يدخلون النّار للاستقرار”". 

قلت : وهذا القولٌ أحسن ما قيل في الآية إن شاء الله» بدليل ما رواه قاسم بن 
أَصْبَعْ من حديث أبي سعيد الحُدرِيٌ قال: قال رسول الله يكِ: «في يوم كان مقدارةُ 
اك سنة». فقلت: ما أطول هذا! فقال النبئُ ك: رای تفن حتت إنه 
يمف عن المؤمن» حتى يكو أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا»". 

واستدلٌ النحاس على صحة هذا القول بما رواه سُهِيلٌ عن أبيه عن أبي هريرة عن 
النبئ وَل أنه قال : اما من رجل لم يؤدٌ زكاةً ماله» إلا جُعِلَ [يوم القيامة] شجاعًا من 
نارء تكوى به جبهته وظهره وجّنْباه» في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» حتى 
يقضي الله بين الناس». ۰ 

قال : فهذا يدل على أنه يوم القيامة. 


. ۳۹۳ - ۳۹۲/٤ قولا الحسن ويمان في تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲٠۳/۲۳‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠٠۳/۲۳‏ » وأخرجه أيضاً أحمد )١١11/17(‏ وفي إسناده ابن لهيعة . قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد 707/٠١‏ : رواه أحمد وأبو يعلى وإسناده حسن على ضعف في راويه . اه. وحسّن 
الحافظ ابن حجر إسناده في الفتح 444/١١‏ . 

(4:) كذا ذكر المصنف. والذي في مطبوع إعراب القرآن 18/6 للنخاس حديث أبي سعيد الخدري السالف 
ولعل النحاس استدل بحديث أبي هريرة المذكور أعلاه في كتاب آخر له. أو أن ثمة سقطاً في كتاب 
الإعراب» والله أعلم . 

(5) أخرجه النسائي في الكبرى )١1١001/(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضًا أحمد (١٠/الا)‏ 
و فاح من كار دل فاق من كار 


5 سورة المعارج: : الآية‎ ۲۲٦ 


وقال إبراهيم التيمي: ما قَدْرٌ ذلك اليوم على المؤمن» إلا قدرٌ ما بين الظهر 


ال 
وروي هذا المعنى مرفوعًا من حديث معاذٍ عن النبئ يل أنه قال: «يحاسبكم الله 
تعالى بمقدار ما بين الصلاتين» ولذلك سَمّى نفسّه سريعٌ الحساب» وأسرع 


الحاسبين». ذكره لار 0 

وقيل: بل يكون الفراغ لنصف يوم”". كقوله تعالى: #أصَحَبُ الْجَنَّةِ يمن خير 
لي ع رار احور إل فلا يشغ 
شأن عن شأن. وكما يرزقهم في ساعدّء كذا يحاسبُهم في لحظةء قال الله تعالى: نّا 
لک 7 سح إلا كفي وَنْحِدَؤٌْ4 القمان:14]. 

وع ابن عبان ايها أنه ستل عن هذه الآية:وعن قولة تغالى : «فى بوم کان 
مقدارة الت سَنَةِ)» [السجدة: 0] فقال: أيامٌ سَمّاها الله عر وجلٌ» 0 
تكون» وأكره أن أقولَ فيها ما لا أعل. 

ول ل Ea O‏ وهو تعريف طول مدّة القيامة في 
الموقف» وما يلقى الناسٌ فيه من الشدائد. والعربٌ تَصِف أُيَّامَ الشدّة بالطولء وأيامَ 
الفرح بالقصر؛ قال الشاعر: 
ويوم كظل الرّئح فصر طولّه دَمُ الرّق عا واصطفاق المزاه ° 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ؛ والمعنى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين 
ليل کمن الله دافم فى يوم كان نقداره يميق الف سنو هر الملائكة رالروت 


: . 715/7 أخرحه عبد الرزاق في تفسيره‎ )١( 
. بنحوه‎ )0١1600( وأورده الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب‎ ٠ 4١/5 في النكت والعيون‎ )۲( 
. من قول عطاء‎ ۳۹۳ /٤ ذكره الواحدي في الوسيط 7017/4 . والبغوي‎ )( 

. 7014/77 أخرجه الطبري‎ (O 
. ۱۱/۱۷ سلف‎ )0( 


سورة المعارج: الآيات ۵ . YY ٠١‏ 


إل + وهذا القول هوم ااا وال ى 
قوله تعالى : «تلنيز س يلا © م مم ًا © د ر ©4 
قوله تعالى: تير صَبرا جَييلا) أي : على أذى قومك. والصبرٌ الجميل: هو 
الذي لا جزع فيه ولا شَكْوَّى لغير الله'". وقيل: هو أنْ يكون صاحبٌ المصيبة في 
القوم لا يُدْرَى من هو. والمعنى متقارب. وقال ابن زيد: هي منسوخة بآية السيف. 
ليم بم يدا يريد أهلّ مكة» يرون العذاب بالنار بعيدّاء أي: غير كائن. 
ورن َر لأنَّ ما هو آتِ فهو قريب”*. وقال الأعمش: يرون بنك بعيدًا9 ؛ 
لأنّهم لا يؤمنون به؛ كأنّهم يستبعدونه على جهة الإحالة. كما تقول لمن تناظره: هذا 
بعيدٌ لا يكون"! وقيل: أي: يرون هذا اليوم بعيدًا «وَئَرَاهُ» أي : نعلمه؛ لأنَّ الرؤيةً 
إا على ا ررد وهو كقولك: الشافعئٌ يرى في هذه المسألة كذا وكذا. 


قوله تعالی: بم تک ااه کل @ یک لال َلِْين © و مل 
مر یا @) 
قوله تعالى: يوم تكن ألسَماه كَلْمَلٍ العامل في «يوْم»: «واقع»؛ تقديره يقع بهم 


و 


العذاب يوم””. وقيل: تراه » أو ايُبَصّرونهم». أو يكون بدلا من قريب . والْمَهْلٌ: 


. 75١ /۸ الكلام بنحوه في زاد المسير‎ )١( 

(۲) في (ظ) : والموافق له . 

() هو قول مجاهد كما في النكت والعيون 91/5 . 

. وردّه هو والطبري‎ ٠ ٠٠١ /۳ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » ٠٠٠١ /77 أخرجه الطبري‎ )٤( 
. ٩۱/٦ التكت والغيون‎ )5( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور 7/ ۲٠٠١‏ وعزاه لعبد بن حميد . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲۲۰/١‏ . 

(۸) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۰ . 

(9) مشكل إعراب القرآن ؟/ لاهلا . 


٠١ . ۸ سورة المعارج: الآيات‎ YA 


ذزدى الريك وکر اق اقول ابن عبان ویر وتال ابن عو ا این 
ال قاف اعا اة وقال تجاه «كَالْمْهْلِ) : كقيح من دم وصديد". و 
مضى في سورة الدخان والكهف القولٌ فيي" ۰ 

وتكن بال ألْعِهْن» أي : كالصُوف المصبوغ» ولا يقال للصوف عِهْنٌ إلا أنْ 
يكون مصبوغًا“. وقال الحسن: «نَكُونٌ الْجِبَالُ كَالْعِهْنَ؛ وهو الصوف الأحمر. وهو 
أضعفٌ الصّوف”*'. ومنه قولٌ زهير: 
كان نات الو فيك ورل ل ع اعات ا 

الفُتاتٌ: القطع. والعِهْنُ: الصوف الأحمر؛ واحده عِهنة. وقيل: العِهْنُ الصوف 
ذو الألوان؛ فشبّه الجبال به في تَلَّوّنها ألوانًا". والمعنى: أنها تلين بعد الشدّة» 
وتتفرّق بعد الاجتماع. وقيل: أوَّلُ ما تتغيّرٌ الجبال تصير رَمْلًا مَهيلاء ثم عِهْنَا 
0 ا 

رل يتل جيم يا أي : عن شأنه لشغل كل إنسانِ بنفسهء قاله قتادة". كما 
قال تعالى : لکل نري نهم ومین من بيهو [عبس:۳۷]. وقيل: لا يَسألٌ حميمٌ عن 
حميم» فُحذف الجارً اش ''". وقراءةٌ العامة: «يَسأل» بفتح الياء. وقرأ شيبة 


. دردي الزيت: هو ما يبقى في أسفله . الصحاح (درد)‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٩۲/٦‏ . 

5 1/14« اا 

(؟) ياقوتة الصراط ص۰٠۳‏ » وينظر ما سلف 77/1١5‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳٠١/١‏ . 

(1) ديوان زهير ص۱۲ . قال شارحه علب : أراد أن حب الفنا صحيح؛ لأنه إذا كسر » ظهر له لون غير 
الحمرة . وقال أبو عبيدة : وحَبٌٌ الفنا : شجر له حب تتخذ منه القراريط يوزن بها » وهو شديد الحمرة . 

(۷) القول بنحوه في الكشاف 15/4 . وتفسير الرازي ٠١٠١/۳١‏ . 

(۸) ينظر مجمع البيان ٥۵/۲۹‏ . 

(9) أخرجه الطبري 761/77 . 

(۱۰) تفسير الرازي ٠۲۹/۳۰‏ . 


سورة المعارج: الآيات ۸ . 1١5‏ ۲۲۹ 


والبرّي عن عاصم: «ولا يُسأل» بالضم على ما لم يُسمّ فاعله"» أي: لا يُسأل حميمٌ 
عن حميمه» ولا ذو قرابة عن قرابته» تل كل اسان يمان عع نظيره : 337 


ری لا 


يما بت رهينة» [المدثر :۳۸]. 


قولهتعالى: و بود لمجم لو َفْنَدى ين عَداب من َنِه 9© 
وجيف واه ©) وَتَصِيله أل كريد © ون في الأْضٍ جنا م يجيد @4 
قوله تعالى: «بْصّروتم أي : يرونهم. وليس في القيامة مخلوقٌ إلا وهو 
نُضْبَ”" عينٍ صاحبه من الجن والإنس. فَيِصِرٌ الرجل أباه وأخاه وقرابته وعشيرته» 
ولا يُسأله ولا يكلّمهء لاشتغالهم بأنفسهم. وقال ابن عباس: يتعارفون ساعةً ثم لا 
يتعارفون بعد تلك الساعة”". وفي بعض الأخبار: إِنَّ أهلّ القيامة يَفِرُون من المعارفٍ 
مخافةً المظالم. 
وقال ابن عباس أيضًا : اييصْرُوتهُمْ) : يبصر بعضهم بعضّاء فیتعارفون» ثم يفرٌ 
بعضهم من بعض. . فالضمير في اي يُبَصَرُوتَهُم» على هذا للكفارء والهاء” “ والميم للأقرباء. 
وقال مجاهد: المعنى يُبِصّر اللهُ المؤمنينَ الكفارَ في يوم القيامة؛ فالضمير في 
«يبصّروتهم» للمؤمنين» والهاء والميم للكفار. 
ابن زيد: المعنى يُبِصّر الله الكفارٌ في النار الذين أضلُوهم في الدنيا؛ فالضمير 
في ايُبَصَّرُونَهُمْ» للتابعين» والهاء والميم للمتبوعين. وقيل : إِنَّه يبصّرالمظلوم ظالمّه 


)١(‏ كذا ذكر المصنف رواية البزي عن عاصم » والذي ذكره أبو عمرو الداني في جامع البيان ۲ هو 
رواية البرجمي عن أبي بكر عن عاصم » والبزي عن ابن كثير باختلاف فيه. 
وأما القراءة عن شيبة فقد ذكرها ابن مجاهد في السبعة ص 7900 وقال : وهو غلط . 

(۲) في (ظ): يبصر. 

(۳) تفسير البغوي ۳۹۳/٤‏ . 

(4) لفظة : والهاء . ليست في (م) . 

() أخرج هذه الأقوال الطبريٌ ۲۳/ ۲١۸-۲٣۷‏ وينظر مشكل إعراب القرآن ۷١۷/۲‏ . 
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والمقتول قاتلّه”''. وقيل: ايُبَصَّرُونَهُمْ) يرجع إلى الملائكة» أي: يعرفون أحوالَ 
الناس» فيسوقون كل فريقٍ إلى ما يليق بهم”'". وتم الكلام عند قوله: ايُبَصَرُونَهُمْ». 

ثم قال: ب الثم أي: يتمبّى الكافر. لو تى يِن داب بل يعني: من 
SS‏ 

ثم دَكَرَهم فقال : ييه . وَصََيهِ 4 : زوجته .ويو . ذه4 أي : عشيرته. 
الى تويو» : تنصره؛ قاله مجاهد وابن زيد. وقال مالك: أمّه التي تُرَبّيه. حكاه 
الماورديٌ”" ورواه عنه أشهب. وقال أبو عبيدة”*: الفصيلة دون القبيلة. وقال 
ثعلب: هم آباؤه الأذْنّؤن. وقال المبرّد: الفصيلة: القطعة من أعضاء الجسد» وهي 
دون القبيلة. وسّمّيت عِنْرة الرجل فصيلته تشبيهاً بالبعض منه. وقد مضى في سورة 
الحجرات القولٌ في القبيلة وغيرها". ٠ ٠‏ 

وهنا مسألة» وهي : إذا حَبَسَ على فصيلته» أو أوصى لها؛ فمن اذعى العمومٌ 
حَْمَلَهُ غلى العشيرة» ومن اأعى الخصوص حملَةُ على الآباء؛ الأدنى فالأدنى. 
والأرّل أكثر في النطق. والله أعله”" . ظ 

ومعتى : : انؤوِيه) : تضمُّه وتؤمّنه من خوف إن كان به. 


#ومّن في لْأَرْضِ جِيمَا ڪيا اف : ويَوَدُ دلو فُڍيّ بهم لافتدى 23 تيه » أي : 
امالك الفداء. فلا بد من هذا الإضمار» كقوله: رم أنه [الأنعام:٠١١]‏ 


() التكت والعيون ١53/5‏ / 

(5) مجمع البيان ۸/۲۹ . . 

(۳) النکت والعیون Oe E EEE E E ٩۹۲/۲‏ ۰ . 
)٤(‏ أي عن مالك . أحكام القرآن لابن العربي 1845/4 . 

(0) في مجاز القرآن 719/7 ونقله المصنف عنه بواسطة النكت والعيون 97/5 . 

.1415-415/194 )50( 


(۷) الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٤١/٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ۷١ ٠٠١۸‏ 


رع 


عابر أله الآية. قال أبو بكر : فأسمعٌ هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما : في الذين 
كانوا يتحرّجون أن يطوفوا في الجاهلية بالصفا والمروة» والذين يطوفون ثم تحرّجوا 
أن يطوفوا بهما في الإسلام؛ من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت» ولم يذكر 
الصفا حتى ذُكر ذلك بعد ما ذكر الطواف بالبيت. 

. وروى الترمذي”'' عن عاصم بن سليمان الأحول قال: سألتٌ أنس بِنّ مالك عن 
الصفا والمروة» فقال: كانا من شعائر الجاهلية» فلما كان الإسلامٌ أمسكنا عنهماء 
فأنزل الله عر وجل: إ5 ألصَنا وَلْمَروَةَ بن سإ أله ممن حَجٌ ابت أو أعْتمَرَ دكا 
جاح عليه أن يطو بها قال: هما تطوُع ووس نطو حيرا ون لله سإ َيي. 
قال: هذا حديث حسن صحيح. خرّجه البخاري أيغاً. 

وعن ابن عباس قال: كان في الجاهلية شياطينٌ تَعزِفٌ الليل كلّه بين الصفا 
والتمرو+تركاقت” ٠‏ ها ليت فلمّا ظهرٌ الإسلام قال المسلفزن: يارسول الله 
لا نطوفُ بين الصفا والمروة» فإنهما شِركء فنزلت. 

وقال الشعبئٌ: كان على الصفا في الجاهلية صنمٌ يُسَمَّى إسافاً. وعلى المَرْوَة 
صنم يُسمّى نائلة» فكانوا يمسحونهما إذا طافواء فامتنعٌ المسلمون من الطواف بينهما 
من أجل ذلك فنزلت الآية©. 

الثانية: أصل الصّفا في اللغة الحجرٌ الأملس؛ وهو هنا جيل بمكة معروف» 
وكذلك المروة جبل أيضاًء ولذلك أخرجهما بلفظ التعريف. 

وذكّر الصفا لأن آدمّ المصطفى بُ وقف عليه» فسُّمّيَ به» ووقفت حرّاء على 
المروة» فسّمّيت باسم المرأة» فأّث لذلك» واش أعل. 


.)19575( في سننه‎ )١( 

(۲) برقم (1544). 

(؟) في (د) و(م): وكان. 

.1١1-1١١١ص وابن أبي داود في المصاحف‎ 27١7/7 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري 27١4/7‏ والواحدي في الوسيط 47/١‏ 747-97. 

(7) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۲٠٠/١‏ ونسبه لجعفر بن محمد؛ وذكره أيضاً ابن عطية فى المحرر 
الوجيز ۲۲۹/۱. ١‏ 
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أي: وإنّ أكُلهُ نفِسق. وقيل: «يَوَدٌ الْمْجْرِمُ) يقتضي جرابًا بالفاء؛ كقوله: ود لو 
2 لي بوه 


دهن ذهو [القلم:4]. والجواب في هذه الآية: اثُمَّ يُنْجِيو) لأنّها من حروف 
العطف؛ أي : يَوَدُ المجرمٌ لو يفتدي فينجيّه الافتداء. 


5 4 يع وم امه جع عمد ده 5 هه سل ياه لاس رمس لامر 
قوله تعالى: #كلآ ينا َك © تراه وى 9 تنغو من أذ وتو © ممم 
نار @ 4 
لا" . وهي هنا تحتمل الأمرين؛ فإذا كانت بمعنى حقمًاء كان تمامٌ الكلام ايُنْجِيد). 
وإذا كانت بمعنى لاء كان تمامٌ الكلام عليهاء أي: ليس ينجيه من عذاب الله 
الافتداء. ثم قال: «إنا لى أي : هي جهنم» أي: تتلظى نيرانها ؛ كقوله تعالى: 
ادرت ازا ّى [الليل: ]١4‏ واشتقاق لظى من التلظّى. واليِطَاءٌ الئّار: التهابهاء 
TE hs‏ وقيل: كان أصلها : «لظظ»ء أي : دامت”" لدوام عذابها ؛ فقّلبثْ 
إحدى الظائين ألقّاء فبقيت لظى. 
وقيل: هي الدَّرَكَةٌ الثانية من طبقات جهده”'). وهي اسم مؤنثٌ معرفةٌ» فلا 
ينصرف. 
«رَاعة شوى قرأ أبو جعفر وشيبة ونافع وعاصم في رواية أبي بكر عنه» 


ع ع 0 .2 ¢ a‏ . )0( 01 
والأعمش وأبو عمرو وحمزة والكسائيٌ «نرَاعَة» بالرفع*". وروى أبو عمر عن 
e 7‏ . 


. ۱٤۷/۱۱ )0( 

(؟) الصحاح (لظى)» وقال الزمخشري ٠١۸/٤‏ : لظى عَلَّم للنارء منقول من اللظى» بمعنى اللهب . 

زفرف في (م) : ما دامت . 

. 7914/4 تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النشر ۲/ ۳۹١‏ » والسبعة ص۱٥٠‏ » والتيسير ص٤٠۲‏ . 

زف في (د) و(خ) و(م) 8 أبو عمرو عن عاصم 2 وفي (ظ) أبو عمرو وعاصم . والمثبت من (ق) . وهو 
الموافق لايضاح الوقف والابتداة 458/7 . والكلام منه . وأبو عمر هو حفص بن سليمان راوية عاصم . 


غرف سورة المعارج: الآيات 160 ها 


فمن رفع فله خمسة أوجه: أحنها: أن مجحل لط خير رن وترفعٌ انزاعةٌ» 
بإضمار هي؛ فمن هذا الوجه يحسنٌ الوقف على «لظى». 

والوجه الثاني : أنْ تكون «لظى» وانزاعةٌ» خبران لإنَّ؛ كما تقول: ا 
ES‏ 

والوجه الثالث: أن تكونٌ «نزاعةٌ» بدلاً من «لظى»» و«لظى» إن 

والوجه الرابع : أن تكون «لظى» بدلاً من اسم «إذى و«نزاعةٌ» إن 

وال لاسن ان بكرن الضمير في (إنّها» للقصّةء و«لظى» مبتدأء و«نزاعة» 
غير ادا والحيلة خين ن 2 والمعتن أن الق والخرر لظ نواعة للشوف: 

ومن نصب «نزاعة» حَسْنَ له أن يقف على «لظى» وينصب «نزاعة» على القطع من 
«لظى» إذ كانت نكرةً متصلةً بمعرفة. 

ويجون :تضلها على الخال المؤكدة؟ كما فال :وهو الكل م رة 1۹ 
ويجوز أن تُنصبّ على معنى: إِنَّها تتلظى نزاعةً”“» أي: في حال نزعها للشَّوَى. 
والعاملٌ فيها ما دلَّ عليه الكلام من معنى التلظي”. 

ووو أن رن ل على اعا ا ا 


ويجوز نصبها على المدے؛ كما تقول: مررتٌ بزيدٍ العاقلَ الفاضل. فهذه 


. 448/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) في النسخ : خلق مخاصم . وهو خطأ . والمثبت من الكشف عن وجوه القراءات ۳۳١/۲‏ والكلام منه . 
(۳) الكشف عن وجوه القراءات 775/7 . 

. 448/7 إيضاح الوقف والابتداء‎ )٤( 

. 37١/6 معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

. ٠٣٣ /۲ الكشف عن وجوه القراءات‎ )١( 


(۷) في (ق) و(خ) : المنع . وفي (ظ) و(م) : القطع . والمئبت من (د) وهو الموافق لايضاح الوقف 
والابتداء EA /Y‏ 5 والكلام مله . 
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دن أوجه لت يما 
والشَّوَى: جمعٌ شواق» وهي جلدةٌ الرأس. قال الأعشى: 
الاو و ا وا ل ا 
وقال آخر : 
لأصبحت هدّتك الحوادث لَه لهاقَسَواةًالرأس باوقَيَيرّى“ 
القتير: الشّيب'". وفي الصحاح: والشّوى: جمع شّواةء ی ا ا 
والشَّوّى: اليدان والرّجلان والرأس من الآدميّينء وكل ما ليس مَفْتَلَا. يقال: رماه 
فأشواهء إذا لم يصب المقتل. قال الهُرَله90): 
فَإِنَ من القول التي لا شَرَّى لها إذا رل عن ظهر اللّسان انفلاثها 
يقول: إن من القول كلمةً لا تُشْوِيء ولكنْ تقتل. قال الأعشى: 
aS‏ “ل ال ا ااه 
قال أبو عبيدة": أنشدها أبو الخطاب الأخفش أبا عمرو بنّ العلاءء فقال له: 
ته ؛ فسكت أبو الخئّلاب» ثم قال لنا: بل هو صَحَفء إِنَّما 


هو وان i‏ فوا لاتديمال: عن الشرى "يرول بكرن هذا 


صخفت› اا 


)١(‏ معاني القرآن للزجُاج ۲۲۱/۲ . ولم نقف على البيت في ديوان الأعشى » وذكره أبو عبيدة في مجاز 
القرآن 519/7 » والطبري في تفسيره ۲۱۱/۲۳ . 

(۲) البيت لكثير عزة» وهو في ديوانه ص۱١۱‏ . وفيه : نعم . بدل : لها . 

(۴) الصحاح (قتر) . 

(5)هو أبو ذؤيب الهذلي؛ كما في ديوان الهذليين ٠١۳/١‏ . 

(05) سلف قريباً . 

(7) في (ظ) و(م) : أبو عبيد . والمثبت من (د) و(خ) و(ق)» وهو الموافق للصحاح والكلام منه. وكلامٌ 
أبي عبيدة في مجاز القرآن له ۲۷۰-۲۹۹/۲ . 

(۷) بعدها في الصحاح (شوى) والكلام منه: سراته : أي : نواحيه . 

(۸) أي: ضخم القوائم 


غرف سورة المعارج: الآيات 10 - 1۸ 


للرأس؛ لأنّهم وصفوا الخيل بأسالة الخدَّين» ونت الوجه؛ وهو رقّته. والشَّوَى : 
رُذال المال. والشوى: هو الشيء الهيّن اليسير. 
ارالك كاي لجسن «نَرَاعَةَ لِلئّوّى» أي : لمكارم وجهه"'". أبو العالية: 
لمحاسن وجهه””. قتادة: لمكارم خلقته وأطرافه. وقال الضَّحاك: تم نَبْرِي”" اللحم 
والجلد عن العظم حتى لا تترك منه شيئاً. وقال الكسائيٌ : هي المفاصل. وقال بعض 
الأئمة: هي القوائم والجلود. قال امرؤ القيس: 
سَلِيم الشَّطى عَبْل الشّوى شنج النّسا له حَجَباتٌ مُشْرِفاتٌ على الفالي”*) 
وقال أبو صالح: أطراف اليدين والرّجلين. قال الشاعر: 
ذا ترف فوفك الف ميا ٠‏ وف هالع رة ترا 
يعني : أطرافها. وقال الحسن أيضاً : الشَّوّى : الهام”"2. 
ٍِتَمُوا من أدب تله أي : تدعو لى من أدبرٌ في الدنيا عن طاعة الله» وتولّى عن 
الإيمان. ودعاؤها أن تقول: إليّ يا مشركء إليّ يا كافر. 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 5 عن الحسن » وذكره السيوطي في الدر المنثور 516/6 عن 
ثابت وعزاه لابن المنذر. 


(۲) زاد المسير 7557/4 . 

)۳( في (د) و(م) : تفري » وفي (ظ) : تجري . والمثبت من (خ) و(ق) وهو الموافق لتفسير الطبري 
٣۳‏ ۲۳ وقد أخرجه عنه. 

(4) ديوان امرئ القيس ص1" . قال شارحه : قوله : سليم الشظى : هو عظم صغير في يد الفرس» فإذا 
تحرك قيل : شْيظّى الفرس . والشوى : القوائم . والنّسَا : عرق » ووصفه بالشّيِج لأنه أصلب له . 
والحجبات : رؤوس الأوراك . وقوله : على الفال : يريد على الفائل ؛ وهو عرق عن يمين عججب 
الذنب ويساره . 

)٥(‏ النكت والعيون 41/1 . والبيت في ديوان مجنون ليلى ص١٠‏ وفيه : الجيد . بدل : الفخر . وهو 
أيضاً في ديوان ابن الدمينة ص۱۹1 . وفيه : النحرء بدل : الفخر . وجاء في الديوانين بلفظ : سواها؛ 
بالمهملة , بدل : شّواها . 

(5) لفظ قول الحسن في المحرر الوجيز ۳٠۷/١‏ : الشوى : جلد الرأس والهامة . 


Yo ١4 1١0 سورة المعارج: الآيات‎ 


وقال ابن عباس : تدعو الكافرينَ والمنافقين بأسمائهم» بلسانٍ فصيح: إلى يا 
كافر» إلى يا منافق؛ ثم تلتقطهم كما يلتقط الطيرٌ الحبٌ. 

وقال ثعلب: «تَدْعُو؛ أي : تُهلك. تقول العرب: دعاك اللهء أي: أهلكك الله0". 

وقال الخليل”": إِنَّه ليس كالدّعاء: تعالواء ولكن دَعْوَتُها إياهم» تَمَكُنها من 

وقيل: الداعي خَرّنةٌ جهتم؛ أضيف دعاؤهم إليهنا. وقيل: هو ضربُ مَمَلَء أي : 
إِنَّ مصيرٌ من أدبر وتولّى إليهاء فكأنّها الداعية لهم. ومثله قول الشاعر©»: 
ولقدهبطناالواويين فواديًا يدعو الأنيسٌ به العضيض الأبكم 

العضيض الأبكم: الذباب. وهو لا يدعوء وإنما طنينه نه عليه» فدعا إليه. 

قلت: القولٌ الأول هو الحقيقة؛ حَسّب ما تقدَّم بيانه بآي القرآن والأخبار 
اة 


القشيري : ودعاءٌ ظى بخلق الحياة فيها حين تدعوء وخوارق العادة غدًا كثيرة. 
رم نازع »> أي : جمع المالّ فجعله في وعائه» ومن منه حقٌّ الله تعالى؛ فكان 
جَموعًا مَنوعًا”'". قال الحَكم: كان عبد الله بن عُگیم لا يربط کیسه» ويقول: سمعتٌ 


الله يقول: رح نازع 7". 


(۱) تفسير البغوي ۳۹٤/٤‏ . 

() المحرر الوجيز ۳١۷/١‏ . 

() في العين ۲۲۱/۲ . 

(4) ذكره ابن قتيبة في المعاني الكبير ٠٠۳/١‏ دون نسبة . 
(5) النكت والعيون ٩٤ - ٩۳/٦‏ . 

(0) النکت والعيون ٩٤/٦‏ . 


(۷) أخرجه الطبري ۲٠٣/۲۳‏ : 
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قوله تعالى: لن الإضن اق هَلوعًا © إا مه الق جوع © وَإِذَا مَسَّهُ م 
َير معا © 4 


قوله تعالى : إل لسن حَلِقَ حًا يعني : الكافر؛ عن الضحاك”. والهَلَع في 
الله امد الحورمن اسا الجزع وأفحشّه. وكذلك قال قتادة ومجاهد وغيرهما. وقد 
مَلِع - بالكسر ‏ يَهْلّعء فهو مَلِمّ ومَلُوع”؛ على التكثير.والمعنى: إِنَّه لا يصبر على 
خير ولا شرٌ حتى يفعل فيهما ما لا ينبغي. عكرمة: هو الصَّجور"". الضّحََاك: هو 
الذي لا يشبع“. والمَنُوع : هو الذي إذا أصاب المالَّ منعَ منه حقٌّ الله تعالى”“. 
وقال ابنُ گیسان: خلق اللَّهُ الإنسانَ يحبٌ ما يَسرّه ويُرضيهء ويهربٌُ مما يُكرهه 
ويسخظء ثم تَعَبّده الله بإنفاق ما يحبٌّء والصبر على ما یکره" . 

وقال أبو عبيدة: الهَلُوعٌ : هو الذي إذا مسّه الخيرٌ لم يَشكرء وإذا مسّه الصُرٌ لم 
يُصبر ؛ قاله ثعلب . 

وقال ثعلب أيضاً: قد فسّر الله الهَلُوع» وهو الذي إذا ناله الشرٌ أظهرَ شدَّة 
المجَرّعء وإذا ناله الخيرٌ بَخْل به ومنعه الناس””". 

وقال النبئ : «شَرٌّ ما أعطي العبدٌ: شح هالع» وجُبْنُ خالع»”. والعربٌ 
تقول : ناقةٌ هلواعة وهِلُواع ؛ إذا كانت سريعة السَّير خفيفة". قال: 


. 3577/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) الصحاح (هلع) . 

(۳) زاد المسير ۳۹۳/۸ . 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور 7577/5 وعزاه لابن المنذر‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث ٤٠٤/۳‏ . 

(5) تفسير البغري ۳۹٤/٤‏ . 

(۷) ينظر الدر المصون .54597/١١‏ 

(۸) أخرجه أحمد (۸۰۱۰)» وأبو داود )۲١۱۱(‏ من حديث أبي هريرة له . 
(9) ينظر الصحاح (هلع) . 


سورة المعارج: الآيات 19 ۲۵ Y۷‏ 
كا غلبة إذا اسشتيرتها. حرج ]ذا اس نيال" 
الذغلك و الزغلة الناقة ا 


و«جَرُوعًا» وامَنُوعًا) نعتان لِمَلُوع. على أن ينوي بهما التقديمٌ قبل (إذا». وقيل: 


هو خبر «كان» مضمرة. 


قوله تعالى: إلا لصن © لل هم عل صلم بثو © لی ن نریم 
قمعم © اپل لزور ©© لی بصي ور التبو © ال م من عاب 
ريم مُفْفِفنَ © ل عدَابَ نَم عبر مأمُونٍ © لز هر لوهم حَنِظونَ © إلا 
قاش © وَل م لاتيم ميم کشر © الین م يكاين تبن © ول 
م عل سكيم باط © لهك فى جنب دكت 9© 4 


قوله تعالى : إلا ملد دلّ على أن ما قَْلّه في الكفار؛ فالإنسانٌ اسم جنس ؛ 
بدليل الاستفناء الذي يعقبه» كقوله تعالى: ظإنّ إن لني ُتر إلا أل امأ 
[العصر:۲-"]. 

قال النَّحَعيٌ : المراد بالمصلين الذين يؤدُون الصلاةً المكتوبة". ابن مسعود: 
الذين يصلُونها لوقتهاء فأمًا تركها فكفر”*'. وقيل : هم الصحابة. وقيل: هم المؤمنون 
عامّة» فإتهم يَعْلبِونَ قَرْط الجزع بثقتهم بربّهم ويقينهم. 


)١(‏ البيت للمسيّب بن عَلّس » وهو فى المفضليات ص١5‏ » وكتاب الحيوان للجاحظ ۳۹۹/٤‏ » وتهذيب 
اللغة 01١‏ . قوله: صكاء ؛ بن الگ وهو تقارب العُرقوبين» يقول: كأنها نعامة في تقارب 
عُرْقُوبيُهاء ويُحمد من النجائب تقاربٌُ العُرْقُوبَيْنَ. (والعُرْقُوبٍ من الدابة: ما يكون في رجلها بمنزلة 
الركبة في يدها). وقوله: الحَرّج هو سرير عمل عليه الموتى؛ شبهها به لطولها. والهلواع: الحديدة 
السريعة. شرح اختيارات المفضل ۳٠٠-۳۰۹/۱‏ . 

(۲) الصحاح (ذعلب) . 

(۳) أخرجه الطبري 378/757 . 

(5) المحرر الوجيز ۳٦۸/١‏ . 
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لين هُمَ عل صَلَاتمَ دلُو أي : على مواقيتها. وقال عقبةٌ بن عامر: هم الذين 

إذا صلُوًا لم يلتفتوا يميا ولا شمالّا”'". والدائم الساكن» ومنه: نهى عن البول في 
AND o‏ 5 و . ١‏ وداه 

9 زرف 

لزت ف ميم حى مَعَلْم» يريد الزكاة المفروضة؛ قاله قتادة وابن سيرين. 
وقال مجاهد: سِوى الزكاة. وقال على بن أبي طلحة عن ابن عباس : صلة رَحِم 
2k (0% 22o‏ ع 2 OES‏ ك ع 5 
وحمل كل . والاول أصح؛ لانه وَصَفَ الحق بأنه معلوم» وسوى الزكاة ليس 
بمعلوم» إِنّما هو على قدر الحاجة» وذلك يقل ويكثر". 

مسابل دَالْحرُورٍ» تقدّم في «الذاريات». 


رو 


وَين يُصََفوَ يوم أَلدّنٍ» أي : بيوم الجزاءء وهو يوم القيامة. وقد مضى في سورة 
الفافحة القول ف 


2 لع ممه ر و 0 ا ا بو ر م 
59 ش22 
عباس : لمن أشرك أو كدف أنبياءه. 


. 759/77 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في حديث أبي هريرة ‏ مرفوعاً: «لا يبل أحدكم في الماء الدائم » ولا يغتسل فيه من الجنابة». 
أخرجه أحمد (4095) . 

(۴) ذكره الماوردي في النكت والعيون 5/ ٠» ٩١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 8/ 7514 عن ابن جريج . 

(4) ذكره النحاس في إعراب القرآن 7/0" عن قتادة . 

() تفسير الطبري ۲۷۰/۲۳ - ۲۷١‏ . 

(5) غير أن ابن عطية صحح قول مجاهد في المحرر الوجيز ۳۸/١‏ . قال : وهذا هو الأصح في هذه الآية 

لأن السورة مكية » وفرض الزكاة وبيانها إنما كان بالمدينة . 
(۷) 24/۱۹ . 


(م) ۲۲۱/۱ . 
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ول شر لمجو وة . إل عل أو أو ما ملكت لَب انهم خير مويب . في 
أب ورلة ذلك أك هر الْمَامُون» تقدّم القولُ فيه في سورة كَدْ فلح الْمُؤْينون. 


وون هش متهم وَعهُْرِهِمْ م دعو تقدّم أيضاً. 


روم ر ور 


رای مم بدت ینو على من كانت [عليه]'' من قريب أو بعيد: يقومون بها 
عند الحكام”" ولا يكتمونها ولا يغيّرونها. وقد مضى القول في الشهادة وأحكامها في 
سور 00 وقال ابن عباس: «بِشَّهَادَاتَهِمْ) أن الله واحدٌ لا شريك لهء وأن 
مدا اغبذه ورسوله ٠١‏ فر «لِأَمَانَيِهِمْ) على التوحيد. وهي قراءة ابن كثير وابن 
مُحَيْصِن”"". فالأمانة: اسم جنس» فيدخل فيها أمانات الدّين» فإ الشرائع أماناتٌ 
ائكمنَ الله عليها عباده. ويدخل فيها أماناث الناس من الودائع. وقد مضى هذا كله 
مستوفى في سورة النساء'") 


وقرأ عباس الدوري“ عن أبي عمرو ويعقوب: «يشَّهَادَاتِهِمَ) جمعًا”". الباقون: 


. 16-11/10 )١( 

(۲) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق . ينظر اللباب لابن عادل الحنبلي ٠۳۷1/٠١‏ وفتح القدير 
۳/٥‏ . 

(۳) في (د) و(م) : الحاكم . 

. 6۷۷ / € )2( 

. ۱۳۱/۳۰ تفسير الرازي‎ )٥( 

(5) قراءة ابن كثير في السبعة ص٠١٠‏ » والتيسير ص۸١٠‏ . وقراءة ابن محيصن في إتحاف فضلاء البشر 
ص٦٥0‏ . 

. ۳/7 (۷ 

(۸) كذا قال المصنف» وهو وهم منه رحمه الله» إنما هو عباس بن الفضل بن عمروء أبو الفضل الأنصاري 
الواقفي. معرفة القراء الكبار /١‏ ۳۷۷ . أما عباس الدوري» فهو ابن محمد أبو الفضل البغدادي» روى 
عنه أصحاب السئن . 

(4) وقرأ بها أيضاً عاصم في رواية حفص . السبعة ص 101» وقراءة يعقوب في النشر 214١/5‏ ولم يذكر 
أبو عمرو الداني رواية عباس بن الفضل عن أبي عمرو في التيسيرء وذكرها في جامع البيان ؟/ 406 . 
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اشَهَادَتِِمْ» على التوحيد؛ لأنّها تؤدّي عن الجمع. والمصدر قد يُفرد وإن أضيف إلى 
جمعء كقوله تعالى: «إنَّ أدكر الْأَصرتٍ لَصَوْتٌ لَلديرِ» [لقمان:۱۹]. وقال الفراء: 
ويدلُ على أنّها بِشَهَادَتهِمْ» توحيدًا قوله تعالى: قيا هده يلو [الطلاق :۲]. 
دوين م عل سَلَايومَ يان قال قتادة: على وضوئها وركوعها وسجودها. وقال 
ابن جُرَيج”'2: التطوع. وقد مضى في سورة المؤمنين". فالدوام خلاف المحافظة. 
فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها لا هلزن يها ولا يشتغلون عنها بشيءِ من 
الشواغل» ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباعٌ الوضوء لها ومواقيتهاء ويقيموا أركانهاء 
ويكمّلوها بسننها وآدابهاء ويحفظوها من الإحباط باقتراف”" المآثم. فالدوامٌ يرجع 
إلى نفس الصلواتء والمحافظة إلى أحوالها“. ا 
مأك ني ست مكرتو أي : أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات. 
قوله تعالى: فال لين كوا َلك مين © عن اين و الال عرس © 
َي صل ری يتن ل مدل جنه يم © لآ إن لهم هن يم © 4 
قوله تعالى : َال أ كنا مَك موك قال الأخفش: مسرعين. قال : 
بمكِّةأملهاولقداراهم إليهمهطعين إلى السماعء“ 
والمعنى : ما بالهم يُسرعون إليك» ويجلسون حواليك» ولا يعملون بما تأمرهم؟ 
وقيل : أي: ما باهم مسرعين في التكذيب لك؟ وقيل: أي: ما بال الذين كفروا 


. ۳۷١/٩ ذكر قوله ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

. 6/10 )۲( 

(۳) في (م) باقتراب . 

. ٠١۹/٤ الکشاف‎ )٤( 

(5) النکت والعيون 45/7 . والبيت ليزيد بن مفرّغ الحميري وهو في ديوانه ص١۱۱۰‏ » وروايته فيه : 
بدجلةأهلهاولقدأراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 


۷۲ سورة البقرة : الآية ٠٠١۸‏ 


وقال الشعبئ: كان على الصفا صنم يُدعى" إسافاً» وعلى المروة صنم يدعى 
نائلة» فاظرد ذلك في التذكير والتأنيث» وقدّم المذكر"» وهذا حسن؛ لأن 
الأحاديث المذكورة تدلٌ على هذا المعنى» وما كان كراهة مَنْ كَرِهَ الطواف بينهما إلا 
من أجل هذاء حتى رفع الله الحرجّ في ذلك. 

وزع أهلّ الكتاب أنهما رَنّيا في الكعبة» فمسحّهما الله حجرين» فوضّعهما على 
الصفا والمروة ليُعتبر بهماء فلما طالت المدَّة عُبدا من دون الله ”» والله تعالى أعلم. 

والصفاء مقصور: جمع صَمَاة» وهي الحجارةٌ المُلْس. وقيل: الصَّفا اسم مفردء 
وجمعه صف › بضم الصادء وأصفاءء على مثل : أرحاء. قال الراجز: 
ا سوات ا غا ا 

وقيل : من شروط الصفا البياضٌ والصلابة"؛ واشتقاقه من صفا يصفوء أي : 
خَلَص من التراب والطين. 

والمروةٌ: واحدةٌ المَّروء وهي الحجاةٌ الصّغار التي فيها لِين. وقد قيل: إنها 


)١(‏ في (د) و(م): يسمى. 

(۲) المحرر الوجيز :779/١‏ وأخرجه بنحوه الطبري .۷٠٤/۲‏ 
وذكر أبو حيان في البحر المحيط 01 هذين القولين وقال: لولا أن ذلك دون في كتاب ما ذكرثه. 
وقال: الصفا والمروة عَلّمان لهذين الجبلين» والأعلام لا يلحظ فيها تذكير اللفظ ولا تأنيثئه» ألا ترى 
إلى قولهم طلحة وهند. 

(۳) ذكره الزمخشري في الكشاف .7714/1١‏ 

)٤(‏ في النسخ: من » والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

(0) قائله الأخيل الطائي؛ كما في جمهرة اللغة لابن دريد ۳/ ٠١١‏ واللسان (صفا) (نفا)» وهو أيضاً في 
مجالس ثعلب ص707» والحيوان للجاحظ ۲/ ۳۳۹» وتفسير الطبري ۷٠۹/۲‏ وتهذيب اللغة ۳/ لالاء 
والصحاح (صفا). والبيت في وصف ساقي الماء كما ذكر ثعلب؛ وقال: يقول: كأن الماء لما جف على 
ظهره ذَرْقُ الطائر ؛ لأنه قد ابيضٌ» فشبهه به. 
وهو عند ابن دريد برواية: كأنّ متنيّ من الَف من طول إشرافي على الطوي ١‏ مواقع.. 
ونقل صاحب اللسان عن ابن سيده أن: «متنيّ؛ أصح؛ لقوله بعده: من طول إشرافي... وهو في 
الصحاح برواية : ... متنيه... إشرافي... 


(1) ينظر المحرر الوجيز ۲۲۸/۱. 


سورة المعارج: الآيات ۔ ۴۹ ۲٤١‏ 


يُسْرِعون إلى السماع منك ليعيبوك ويستهزئوا بك”''؟ وقال عطيّة : مهطعين : معرضين. 
الكلبئُ : ناظرين إليك تعججبًا”". وقال قتادة: عامدين". والمعنى متقارب» أي: ما 
بالهم مسرعين عليك» مادّين أعناقهم» مدمني النظر إليك“؟ وذلك من نظر العدرٌ. 
وهو منصوبٌ على الحال. نزلت في جمع من المنافقين المستهزئين» كانوا يُحضرونه 
عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنون به . وقِبَلَكَ» أي: نحوك. 

وجماعات. والعزين: جماعات فى تفرقة» قاله أبو عبيدة". ومنه حديث النبئ کل 
أنه خرج على أصحابه فرآهم جلمًاء فقال: «ما لي أراكم عِزِينء ألا تَصْمُونَ كما 
تَضصْفٌ الملائكةٌ عند ربّها؟»: قالوا: وكيف تَصُفٌ الملائكةٌ عند ريّها؟ قال : ايُتَمُون 
ea a 5-3 e»‏ 3 و .: 5 

الصفوف الأول » ويّتراصُونَ في الصَّفٌ) خرّجه مسلمٌ وغيره”". وقال الشاعر: 
تتراتب] ا د فل اترا ليق ع 


أخليفةالر ن إن شيرتي / E e‏ م الك وريا 


. ۳۳/٠١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) التكت والعيون 957/5 . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷۸/۲۳ . 

. 3940/54 تفسير البغوي‎ )٤( 

. ۱۲۱/۳۰ تفسير الرازي‎ )٥( 

(5) في مجاز القرآن ۲/ ۲۷۰ . 

(۷) صحيح مسلم )٤۳۰(‏ ۰ ومسند أحمد )۲۰۹٦۲(‏ » عن جابر بن سمرة #5 . 
(۸) النكت والعيون 4۷/٦‏ . وجاء بعد البيت في (د) و(م) : أي متفرقين . 
(9) ديوان الراعي النميري ص۲۲۸ وروايته فيه : 


وسّراة الشيء أي : خياره . لسان العرب (سرا) . 


€۲ سورة المعارج: الآيات ۳٦‏ ۔ 9؟ 


أي : متفرقين. وقال آخر : 


وقال عي ب( 

وَقِرْزِ قد تركث لذي ولي عليهالطيركالعَصبالهِزين 
وواحد عِزِينَ : عِرَة» جمع بالواو والنون؛ ليكون ذلك عِوَضِاً مما ذف منها. 

و اماك لكف نا لعا ع ب كنا لع سنك كه تشقن كلها بدي بو 

أصلها : عِرْوةء من عزاه يعزوه: : إذا أضافه إلى غيره. فكل واحد تن الجياعات 

مضافةٌ إلى الأخرى» والمحذوف منها الواو. 


وفي الصحاح : والعرّة: الفقة عن اكا والهاء عوض من الياءء والجمع عِرّى 
- على فِعَل - وعِرُونَ وعُرُون أيضاً بالضمء ولم يقولوا زات كما قالوا تبات قال 


(1) الخناطيل: جماعاتٌ من الوحش والطير في تفرقةٍ» ولا واحد لها من جنسها. اللسان (خنطل). 

(۲) لم نقف عليه . وجاء بعده في (د) و(م) : أي متفرقين . 

(۳) لم نقف على قائله . وهو في الصحاح (عزا). قوله: أضاخ : اسم جبل أو موضع . اللسان (أضخ) » 
وضرحه : دفعه ونحاه . القاموس (ضرح) . 

. ٤٤۸ص في ديوانه‎ )٤( 

(0) في (د) و(ظ) : وقال غيره . والبيت في ديوان عنترة (مصورة دار الكتب العلمية . تحقيق : عبد المنعم 
عبد الرؤوف شلبي) ص۷۹٠‏ برواية : 

وقِرنٍقدتركتلدىمَكرٌ |( عليهسبائباًكالارجوان 
(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن 709/7 . 
(۷) في (د) أحدء وفي مجمع البيان 5١/19‏ والكلام منه -: جماعة. 


سورة المعارج: الآيات ۳٦‏ ۔ ۴۹ YEY‏ 


الأصمعئٌ: يقال في الدار: عزون أي: أصنافٌ من الناسر ° 

وطس ادن وج ألا متعلّقٌ ب«مهْطعِينَ؛ ويجوز أن يتعلّق ب«عزين» على حدٌ 
قولك: أخذته عن زيد”". 
9بْطمعٌ ڪل أثري مِم أن يذل جنه و4 قال المفسرون: كان المشركون 
يجتمعون حول النبيّ ل ويستمعون کلامه» فيكذّبونه» ويَكذِبون عليه» ويستهزئون 
بأصحابه» ويقولون: لمن دحل هؤلاء الجنّةَ لندخلئها قبلّهم؛ ولئن أعطوا منها شيئاً 
نعطي أكثرٌ منه» فنزلت: «أيَظمَعْ) الآية0", 

وقبل: كان المسعهزتون عة أرط وقرأ الخسن وطلحة بن صرف 
والأعرجٌ: «أَنْ يَدْجُلَ) بفتح الياء وضم الخاء؛ مُسمَّى الفاعل. ورواه المفضّل عن 
عاصه””". الباقون: «أَنْ يُدْخَلَ» على الفعل المجهول. 

«كلا4 لا يدخلونها. ثم ابتدأ فقال: «إن عَقتَهُم اتر أي : إِنّهم يعلمون 
الومعارووسن له كوي ماري ورعقة الجا لز ساد تير لين 
لهم فضلٌ يستوجبون به الجنة» وإنما تُستوجَب بالإيمان والعمل الصالح ورحمة الله 
تعالى ‏ . وقيل: كانوا يستهؤؤون بفقراء المسلمين » ويتكبّرون”'' عليهم. فقال: إت 
خلقتهم يه َا يمََمُوْنَ» من القَذْرء فلا يليق بهم هذا التكبر. 

وقال قتادة في هذه الآية: إنما خُلِقْتَ يا ابن آدم من قذرء فاق الله“ . 


(1) الصحاح (عزا) . 
(۲) ينظر مجمع البيان للطبرسي 1۲/۲۹ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص٤۷٤‏ . 

. ٠١١/٤ الكشاف‎ )٤( 

(5) قراءة الحسن وطلحة والمفضل عن عاصم في المحرر الوجيز ۳۷١ /١‏ » وزاد المسير ۳٠٤/۸‏ . 
(7) تفسير البغوي 796/4 . 

(۷) في (د) : وينكرون . 

(۸). أخرجه الطبري ۲۸۲/۲۳ . 


٤ 


سورة المعارج: الآيات ۳ ۔ ۴۹ 


لمم م يا 8 و 0 00 5 AS‏ 
وروي أن مُطَرْفَ بنَ عبد الله بن الشخير رأى المهلب بنَ أبي صَفرة يتبختر في 
مغرف(" حر وجٌبّة حر فقال له: يا عبد اللهء ما هذه المشّية التى يُبغضها الله؟! 


فقال له: أتعرفني؟ قال: نعم أَوَّلْكَ نطفةٌ مَذِرةء وارك جيفة َذِرة» وأنت تحمل 


القزرةة قتعي الول ود اه 
ونظم الكلامٌ محمود الورّاق فقال: 

وهوغعًدًا بعد حشن صورتهو 

وهوعلىتيههونخوته 
وقال آخر : 

هل في ابن آدم غير الرأس مَكُرٌمَةٌ 

أن يسيل وأذْنُ رها سَهِكُ!“ 

يا ابن التراب ومأكولَ التراب غدًا 


وكان فى الأصل تَطفَةمَذِرهُ 
يتفي في الل د حيفة قار 


(De ٠. 5‏ 
مابين ثوبيه يحمل العذره 


ا وال لوت 
ف اك اكول وو 


- وقيل: معناه من أجل ما يعلمون» وهو الأمر والنهي» والثواب والعقاب. كقول 


(1) المطرف : يضم الميم وكسرها واحد المطارف » وهي أرديةٌ من خر مربعةٌ لها أعلام . مختار الصحاح 


رف 


(۲) ذكر هذه القصة الذهبي في سير أعلام النبلاء /٤‏ 508 . 


() الأبيات ذكرها الوطواط في غرر الخصائص الواضحة ص1۸ دون نسبة . ونسبها السبكي في طبقات 


الشافعية الكبرى "1١8/7‏ لأبي محمد البافي . 


(4) السهك : هي ريح كريهة تجدها من الإنسان إذا عرق . اللسان (سهك) . 


(5) الرّمص : وسخ أبيض يجتمع في الموق . القاموس (رمص) . 
() في (د) و(ق) و(م) : ملهوب . والمثبت من (خ) و(ظ) » وغرر الخصائص الواضحة . وثغر ملعرب › 


أي 5 ذو لعاب 0 الصحاح (لعب) . 


(۷) الأبيات فى غرر الخصائص الواضحة ص1۸ . دون نسبة . 


Y0 ٤١ . ۳١ سورة المعارج: الآيات‎ 


الشاعر وهو الا : 


اأ زت من آل لى اتجكارًاة 2 وقظت غلى وی هوی أن تدارا 
أي : من أجل ا 
قوله تعالى: 5 اقم ري )1 تئرق ولع إا قو (© عل أن بي حرا ينم وما 
ع ينيرو © > 
قوله تعالى: َل أَنمِمُ» أي: أقسم. اا .بب ارق ور هي 
شارف القن ومغازيها: وقد مضى الكلام 50 وقرأ أبو حَيُوّة وابن مَحَيُصن 
وحميد: «بربٌ المشرق والمغرب» على التوحيد 
لإا قير . عل أن بُيَلَ حا يم يقول: نقدرٌ على إهلاكهم والذهاب بهم» 
والمجيء بخير منهم في الفضل والطوع والمال“. 
وما ڪن يِمَسْبُوقِنَ# آي : لا يفوتنا شيءٌ ولا يعجزنا أمرٌ نريده. 
قوله تعالى : مدرم عَوْسُا ويا س لا بنش رى بثو @) 
أي : اتركهم يخوضوا في باطلهم ويلعبوا في دنياهم؛ على جهة الوعيد. واشتغل 
أنت بما أمِرت به» ولا يَعظّمنَّ عليك شِركُهم؛ فإنَّ لهم يوماً يَلمّون فيه ما وٌعِدوا. وقرأ 


عي عير مه 


ابن محيصن ومجاهد وحميد: «حَتّی اا يَوْمَهُمْ الي E‏ نا وهذه الآية 


. ٩٥ض في ديوانه‎ )١( 

زفق مجمع البيان ۳/۹ 

.£/Y () 

(5) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱١٠‏ عن ابن محيصن . 
(5) في (د): المثال . 


(7) وهي قراءة أبي جعفر - من العشرة - كما في النشر 591/7 . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
لا" ». وزاد المسير 555/4" . 


۲٤٦‏ سورة المعارج: الآيتان ٤١‏ . ؟5 
Tun o,‏ ف (ND‏ 
منسوخة باية السيف ‏ . 


قوله تعالى : تم ي بن اليا يرقا کم إل شب بش ©4 


«يَوْم) بدل من «يَوْمَهُمُ» الذي قبله» وقراءةٌ العامة: «يَخْرجُونَ» بفتح الياء» وضمْ 
الراء على أنه مسمّى الفاعل. وقرأ السّلَمِيُ والمغيرةٌ والأعشى عن عاصم: ايُخْرجون) 
بضمٌ الياء» وفتح الراء على الفعل المجهول”". ظ 


والأجداث:: القبور» واحدها جَدَتَ”'". وقد مضى فى سورة يس “ 


راا حين يسمعون الصيحة الآخرة إلى إجابة الداعي» وهو نصبٌ على 
الحال. 


كم إل صب بسك قراءة العامة بفتح النون وجزم الصاد. وقرأ ابن عامر 
وحفص بضم النون والصاد. وقرأ عمرو بن ميمون وأبو رجاء وغيرهما بضم النون 
وإسكان.الصاد". وَالتَضبٍ والنضب لنغتان» مغل الصف والشغف"“. 
الجوى 404 : والنُضْب ما نُصِب فعُبد من دون الله» وكذلك التْضْبٍ بالضمٌ؛ وقد 
حك قال الأعشئ : 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۷٠/١‏ » وزاد المسير 57/4 » وقال ابن الجوزي: وإذا قلنا إنه وعيدٌ بلقاء يوم 
القيامة » فلا وجه للنسخ . 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ » ونسبها لعلي ‏ . وهي برواية الأعشى عن عاصم في 
جامع البيان لأبي عمرؤ الداني ؟/ 4080 - ٤٥١‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲۲٣/٥‏ . 

: 1/۱۷ )8( 

(4) السبعة ص١50‏ » والتيسير ص٤٠۲‏ . 

(5) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١٠‏ لأبي العالية » ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
٥‏ للحسن وقتادة . 

(۷) تفسير الرازي ۱۳۳/۳۰ . 

(4) في الصحاح (نصب) . 


سورة المعارج: الآية ٤‏ 4¥ 


TS OG LEN SS SNS 

أراد «فَاعَبْدَن» فوقف بالألف؛ كما تقول: رأيتٌ زيداً. والجمع الأنصاب. وقوله: 
«وذا النْضُبَ) بمعنئ إيَاكَ وذا النُضْبٌ. والنضب: الشرٌ والبلاء؛ ومنه قوله تعالق: 
ان سن الشَّبِطنُ بش وَعَدَابِ» [ص .]4١:‏ 

وقال الأخفش والفرّاء: النُضُبٍ جمع النَضْب مثل رَهْن ورُهْنْء والأنصاب جمع 
نصّب؛ فهو جمع الجمع””". وقيل: النُْصُبٍ والأنصاب واحد. وقيل: النُصُبِ جمع 
نِصاب» وهو حجرٌ أو صِنمٌ يبح عليه» ومنه قوله تعالى: َم ديح عَلَ لصب 
[المائدة:۳]. وقد قيل: صب ونْضب وَنُصُب؛ بمعئّى واحد؛ كما قيل: عَمْر وعُْمْر 
وَعُمْر؛ ذكره النحاس ° 

قال ابن عباس : «إلى نصب» إلى غاية» وهي التي تَنْصِب إليها بصرك. 

وقال الكلينُ : إلى شيء منصوب؛ عَلَّم أو رَايوا”». وقال الحسن: كانوا يبتَدرون 
اليك المي E‏ انوا يعدو امن وي للا لا يلوي أوّلهم على 
آخرهه'". , 

نوسن : يسرعون. والإيفاض: الإسراع. قال الشاعر: 


يوار انان تهت الود د كال جن يوفض حَّ من ءَبة 2 


)١(‏ قوله: لعافية» من (م)» ووقع في مطبوع الصحاح : لعاقبة » وفي اللسان (نصب): لعافية » وأشار 
محقق اللسان إلى أنها وردت في نسخة خطية للصحاح : لعافية . 

(۲) ديوان الأعشى ص۲۸۷ » ورواية الشطر الثاني فيه : ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا . 

(۳) قول الأخفش ذكره أبو حيان في البحر المحيط 77/8 » وقول الفراء ذكره ابن زنجلة في حجة 
القراءات ص٣٠۷۲‏ . ش 

(4) وهو معنى قول ابن قتيبة في غريب القرآن ص1۸٤‏ » وينظر الصحاح واللسان (نصب) . 

() تفسير البغري ۳۹٦/٤‏ . 

0) أخرجه الطبري ۲۳/ ۲۸۷ » وذكره الواحدي في الوسيط ٠٠١/٤‏ » والبغوي. في تفسيره 797/4 بنحوه . 

(۷) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون ٠٦٥ /٠١‏ » والشوكاني في فتح القدير 0/ 506. 


4" سورة المعارج: الآيتان 57 55 


عِبْفَرٌ: موضعٌ تزْعُم العرب أنه من أرض الجن . قال لبيد : 
LEE‏ 
وقال الليث: وَفْضْتٍ الإبل تَفِض رَفْصًا ؛ وأوفضها صاحبّها("'. فالإيفاض متعدٌ» 
5 4 290005 ني امقوه E‏ )۳( 
والذي في الاية لازم. يقال: وفض وأوفض واستوفض » بمعنى أسرع” ". 
« ست سخ روق ےر 5 جك معو مم 
قوله تعالى: # حشعة أبصرهر رَرَهْتُهُمَ ذل ذلك لوم الى كوأ معدو @ 4 


قوله تعالى : خَْعَةَ صم أي : ذليلة خاضعة, لا يرفعونها لِمّا يتوقعوته من 


عذاب الله. 
ٍارَّمتُهمْ ذأ أي : يغشاهم الهوان. قال قتادة: هو سوادٌ الوجوه. والرَّمَق: 
الغشيان» ومنه غلامٌ مراهقٌ: إذا غشي الاحتلام. رَهِقَّهِ ‏ بالكسر ‏ يَرْهَقُه رَمَقَاه أي : 


2 00 


عَشِيّه؛ ومنه قوله تعالى : «إولا بق وجوم قر ولا دل [يونس 0)۲٩:‏ . 
ذلك ايم رى كأ َنود أي : يوعدوئّه في الدنيا أن لهم فيه العذاب. وأخرجَ 
الخبرٌ بلفظ الماضي ؛ لأنَّ ما وعدّ اللهُ به يكونُ ولا محالة . 
والحمد لله. 


)١(‏ ديوانه ص٤٥‏ . وصدره : ومن فاد من إخوانهم وبنيهم» والكلام في الصحاح (عبقر). 
(۲) تهذيب اللغة ۸۲/١۲‏ . 

(۳) الصحاح (وفض) . 

)4( الصحاح (رهق) . 


_ لل لل ل الجزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( 7١‏ ) 


وهى مكية . 

فإ سال سائل بعذاب واقع © للکافرین ليس له دافع © من الله ذى الْمَمَارِج ص 
تعرج الملائكة والروح إ یه فى يوم كان مقداره خمسين أَلف سنة © فاصبر صبرا 
جميلات) نّم يرَونَهُ بعيدا © وراه قرا ت 4 . 

« سأل سائل بعذاب واقع 4 ليه و ول عل سرف الام نه كانه قدا 1د يستعجل سائل 
بعذاب واقع . كقوله : «ويستعجلوتك بالعذاب ولن يخلف الله وعد »4 [الحج :47] » أى : وعذابه 
واا 

فال اا © عق ر وا ا ا د ا ی ا 
المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : ل سأل سائل بعذاب واقع » قال : 
النضر بن الحارث بن كلّدة . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : « سأل سائل بعذاب واقع 4 قال : ذلك سؤال الكفار عن عذاب 
الله وهو واقع . 

وقال ابن أبى تجیح  : ea‏ سال سائل ¢ دعا داع بعذاب راقم بيقع فى 


الآخرة » قال : وهو قولهم : الهم إن كان هذا هو الْحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء أو 
اتنا بعذاب أليم 4 [الأنفال: 7 7] . 


وقال ابن زيد وغيره . 0 سأل سائل بعذاب واقع » أى 8 واد فى جنهم 34 يسيل يوم القيامة 
بالعذاب . وهذا القول ضعيف ٠‏ بعيد عن المراد . والصحيح الأول لدلالة السياق عليه . 

وقوله  :‏ واقع . للكافرين 4 أى : مرصد مُعَدَ للكافرين . 

وقال ابن عباس  :‏ واقع 4 : جاء ‏ ليس لَه دافع 4 أى : لا دافع له إذا أراد الله كونه ؛ 
ولهذا قال : ل من الله ذى المعارج # قال الثورى > عن الأعمش » عن رجل » عن سعيد بن جبير » 
عن ابن عباس فى قوله : 8 ذى المعارج 4 قال : ذو الدرجات . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « ذى المعارج »© يعنق : العلو والفواضل . 

وقال مجاهد: 8 ذى المعارج » : معارج السماء . وقال قتادة : ذى الفواضل والنعم . 


الجزء الثامن ‏ سورة المعارج : الآيات 97--١1(‏ 2 سااسساااا إا 

وقوله : 8 تعرج الْمَلائكَة والروح إِليّه 4: قال عبد الرزاق » عن مَعْمَّر » عن قتادة: « تعرج : 
تصعد . 

وأما الروح فقال أبو صالح : هم خلق من خلق الله . يشبهون الناس » وليسوا ناسا . 

قلت : ويحتمل أن يكون المراد به جبريل » ويكون من باب عطف الخاص على العام . ويحتمل 
أن يكون اسم جنس لأرواح بنى آدم » فإنها إذا قبضت يصعد بها إلى السماء » كما دل عليه حديث 
البراء . وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد » وأبو داود » لان » وابن ماجه » من حديث 
المنهال » عن زاذان » عن البراء مرفوعا - الحديث بطوله فى قبض الروح الطيبة ‏ قال فيه  :‏ فلا 
١‏ لبط وها تناء | ى حسما بحن تيوت نيا ل اسهد N ١١‏ كلع ةقد 
تكلم فى بعض رواته » ولكنه مشهور » وله شاهد فى حديث أبى هريرة فيما تقدم من رواية الإمام 
أحمد والترمذى وابن نجه من طريق: ابن أب :كيه دعن مج بن عبرو بن عطاء دعن صعيد 
أبن بسار عله ...هذا لاد وجاله على رط الجماعة »وقد رسظنا لفظة “علد قوله تعالى :+ يفيت 
اله الّذِين آمنوا بالقول الثّابت فى الْحيَاة الدنيًا وفى الآخرة ويضل الله الظّالمين ويفعل الله ما يشاء 4 
لإبراهيم :۲۷] .. الوم 1 ٤٣م‏ ھ لاا . 

وقوله  :‏ فى يوم كان مقداره خمسين أف سنة 4 : فيه أربعة أقوال : 

أحدها : أن المراد بذلك مسافة ما بين العرش العظيم إلى أسفل السافلين » وهو قرار الأرض 
السابعة » وذلك مسيرة خمسين ألف سنة » هذا ارتفاع العرش عن المركز فى وسط الأرض السابعة . 
وذلك اتساع العرش من قطر إلى قطر مسيرة خمسين ألف سنة » وأنه من ياقوتة حمراء » كما ذكره 
ابن أبى شيبة فى كتاب صفة العرش . وقد قال ابن أبى حاتم عند هذه الآية : 

ES‏ رع حرا سكا يمع حب بوكر عن 
ليث » عن مجاهد » عن ابن عباس قوله  :‏ فى يوم کان مقداره خمسين ألف سنة * قال : منتهى 
أمره من أسفل الأرضين إلى منتهى أمره من فوق السموات مقدار خمسين ألف سنة ويوم كان مقداره 
الف سنة . يعتى بذلك : تترل الأمر من السماء إلى الأرض »> ومن الأرض إلى السماء فى يوم 
واحد» فذلك مقداره ألف سنة ؛ لأن ما بين السماء والأأرض مقدار مسيرة خمسمائة سنة . 

وقد رواه ابن جرير عن ابن حميد » عن حکام بن سلم » عن عمّر بن معروف » عن ليث » عن 
مجاهد قوله » لم يذكر ابن عباس '" 

قال ابن أبى حاتم : وحدثنا أبى » حدثنا على بن محمد الطنافسى » حدثنا إسحاق بن منصور , 
حدثنا نوح المؤدب » عن عبد الوهاب بن مجاهد » عن أبيه » عن ابن عباس قال : غلظ كل أرض 
خمسمائة عام » وبين كل أرض إلى أرض خمسمائة عام » وذلك سبعة آلاف عام . وغلظ كل سماء 


. > فى م : « السماء التى فيها الله‎ )١( 
. ) 45 / 79( تفسير الطبرى‎ )5( 


سورة البقرة : الآية 3A ٠١۸‏ 


الصلاب. والصحيحٌ أن المَرْرٌ الحجارةٌ صليبُها ورِخْوُها الذي يتشطّى وّرقٌ حاشيتة 
وفي هذا يقال المَرْوٌ أكثرء ويقال في الصليب”'. قال الشاعر: 
واااو ينها ذابلاً فإذا ما صادفَالمَرْرَرََ 92 
وقال أبو ذؤيب: 
حتى كأني للحوادث مَرُوة بِصَمَاالمُمَقّر كلَبومثفْرع© 
وقد قيل : إنها الحجارة السود. وقيل: حجارةٌ بيض برّاقة تكونُ فيها النار. 
الثالثة : قولّه تعالى: «إين سَعَبَرٍ أن أي: من معالمه ومواضع عباداته» وهي 
جمع شّعيرة!؟'. والشعائر: المتعبّدات التي أشعرها الله تعالى» أي: جعلها أعلاماً 
للناس» من الموقف والسَّعْي والنّخر”'. والشعار: العلامة؛ يقال: أشعر الهَدْيَّ 
أعلمّه بغرز حديدة في سنامه؛ من قولك: أشعرتٌ» أي : أعلمتٌ» وقال الكميت: 
07/١ 2‏ 


2 5 2 2 © 6 ا 4< و و 5 وك ص‎ N 
هم جيلا فجيلا تراهم شعائر قربانٍ بهم يتقرب‎ 


(۱) المحرر الوجيز ۲۲۹/۱. 

(۲) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): رضخ (بالخاء المعجمة) والمثبت من (د) (بالحاء المهملة) وهو الصواب. 
والبيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه ص١۲۹‏ من قصيدة حائية برواية : مُجْمَراً بدل: ذابلاً. 
وتفسير الطبري ۲/ ۷۰۹ وفيه: زائلاً بدل: ذابلاً. 
قوله: رضح؛ قال في الصحاح (رضح): الرضح مثل الرضخ »؛ وهو كسر الحصى أو النوى. والبيت في 
وصف ناقة. 

(۳) هو في ديوان الهذليين ص" برواية: المشرّق» بدل: المشقّره وذكره الطبري 7١8/7‏ وقال: ويقال: 
«المشفّر»» وأورده ياقوت في معجم البلدان في الموضعين وذكر أن «المشقّره حصن بالبحرين عظيم 
لعبد القيس يلي حصناً لهم آخر يقال له: الصفاء ثم قال: قال الأصمعي: ولهذيل جبل يقال له: 
المشقّر» وهذا الذي قال فيه أبو ذؤيب... وذكر البيت. 

(4) المحرر الوجيز .۲٠۹/۱‏ 

() في (ظ): والمنحر . 

(5) في (ظ): بهاء وهو موافق لرواية اللسان (شعر). 

(۷) في (د) و(ز): نتقرب. والبيت في الهاشميات ص٠٠‏ وتفسير الطبري ۷٠١/۲‏ ومجمع البيان ۲/ ٤۳‏ » 
قال في شرح الهاشميات ص1۷ : جيلاً فجيلاً : جيشاً فجيشاً» وخلقاً بعد خلق» يقول: نجعل قتل 
الخوارج فربةً إلى الله » كما ترب الشعائر إلى الله. 


م الجزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( 7-١‏ ) 
خمسمائة عام > وبين السماء إلى السماء خمسمائة عام ¢ وذلك أربعة عشر لف 2 ¢ ۽ وبين السماء 
السابعة وبين العرش مسيرة ستة وثلاثين ألف عام » فذلك قوله  :‏ فى یوم کان مقداره حَمْسينَ الف 
سنة 4 . 

القول الثانى : أن المراد بذلك مدة بقاء الدنيا منذ خلق الله هذا العالم إلى قيام الساعة » قال ابن 

حدثنا أبو رع 3 ارم إبراهيم بن موسى 34 أخبرنا ابن أبى زائدة 4 عن ابن جريج » عن 
مجاهد Ss‏ 0 ل” 

الح ررق ys es U‏ 
عن عكرمة : # فى يوم کان مقداره حَمْسين ألف سنة # قال : الدنيا من أولها إلى آخرها مقدار 
فنيق الكو 5 ا ودر اعد ل N‏ اك بللا للدم رع 

القول الثالث: أنه اليوم الفاصل بين الدنيا والآخرة » وهو قول غريب جداً . قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان » حدثنا بهلول بن المورق ” GT‏ 

ابن عبيدة » أخبرنى محمد بن كعب 0 فى يوم کان مقداره خمسين الف سنَةٍ * قال : هو يوم 
الفصل بين الدنيا والآخرة . 

القول الرابع : أن المراد بذلك يوم القيامة » قال ابن أبى حاتم : 

دح اميد ب سان لالط ا مود عد لمن بق مور عن إسرائيل » عن سماك › 
عن عكر مة »> عن ابن عباس : : « فى يوم كان مقداره خمسین ألف ست * قال : وم القيامة . وهذا 
إسناد صحيح 5 ورؤواه الثورى عن سماك بن حرب 3 عن عكرمة # فى یوم كان مقداره حَمْسين الف 
سنة 4 »يوم ةوقال لا وان زیو 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : # تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان 
مقداره خمسين ألف سنة ) قال :فهذا يوم القيامة» جعله الله على الكافرين مقدار خمسين ألف سنة . 

وقد وردت أحاديث فى معنى ذلك » قال الإمام أحمد : 

م ا و سر ا ل 
ال Sl Ml‏ 
يصليها فى الدنيا » . 


(۱) تفسير عبد الرزاق )٠٠٥۳/۲(‏ . 
(۲) فى أ :2 بهلول بن المعروف » . 


الجزء الثامن - سورة المعارج: الآيات  ١(‏ ۷ ) سس لل 

ورواه ابن جرير » عن يونس » عن ابن وهب » عن عمرو بن الحارث » عن دراج » به . 
إلا أن دراجا وشيخه ضعيفان » والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » عن قتادة » عن أبى عمر الغدانى 
قال : كنت عند أبى هريرة فمر رجل من بنى عامر بن صعصعة » فقيل له : هذا أكثر عامرى مالا . 
فقال أبو هريرة : ردوه ”° . فقال : نبئت أنك ذو مال كثير ؟ فقال العامرى : إى والله » إن لى لائة 
حرا وماثة دنا +" خي :عدا من الؤاة الاين > وافنات الزكق 1 ورناظ: الل :قال أبن سر :إا 
وأخفاف الإبل وأظلاف النعم 27 يردد ذلك عليه » حتى جعل لون العامرى يتغير ‏ فقال : ما ذاك 
يا أبا هريرة ؟ قال : سمعت رسول الله ية يقول : « من كانت له إبل لا يعطى حقها فى نجدتها 
القيامة كأغدٌ ما كانت وأكثره وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قرقر » فتطؤه بأخفافها » فإذا 
جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها » فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين الناس 
فيرى سبيله » وإذا كانت له بقر لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلها » فإنها تأتى يوم القيامة كأغذ ما 
كانت وأكثره وأسمنه وآشره ثم يبطح لها بقاع قَرقر فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها » وتنطحه كل ذات 
قرن بقرنها » إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاها » فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يقضى بين الناس فيرى سبيله . وإذا كانت له غنم لا يعطى حقها فى نجدتها ورسلها » فإنها تأتى يوم 
القيامة كأغذ ما كانت وأسمنه وآشره » حتى يبطح لها بقاع قرقر » فتطؤه كل ذات ظلف بظلفها 
وتنطحه كل ذات قرن بقرنها 2 ليس فيها عقصاء ولا عضباء » إذا جاوزته أخراها أعيدت عليه أولاهاء 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » حتى يقضى بين الناس »© فيرى سبيله » . فقال العامرى : 
وما حق الإبل يا أبا هريرة ؟ قال : أن تعطى الكريمة » وتمنح الغزيرة » وتفقر الظهر » وتسقى 
اللبن0؟2» وتطرق الفحل . 

قد روا ای کاود ننه دوت عة .والساى دهم ديم ن أب عر وة که 
00 0 
قتادة » به 3 


طريق أخرى لهذا الحديث : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو كامل » عن سهيل ” بن أبى صالح» 
عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله که : « ما من صاحب كنز لا يودى حقه إلا جعل 
صفائح يحمى عليها فى نار جهنم » فتكوى بها بجهته وجنبه وظهره » حتى يحكم الله بين عباده فى 
يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » 5 وذكر 
بقية الحديث فى الغنم والوبل كما تقدم » وفيه : « الخيل لثلاثة ؛ لرجل أجر » ولرجل ستر » وعلى 


. وتفسير الطبرى (19/ 15) ودراج عن أبى الهيثم ضعيف‎ )۷١ /۳( المسند‎ )١( 

(0) فى أ :«ردوه إلى » . (۳) فى م : « الغنم » . (5) فى م :« وتسقى الإبل © . 
(5) المسند (۲/ 584) وسنن أبى داود برقم )١57-0(‏ وسنن النسائى )۱١/١(‏ . 

(5) فى | :« عن سهل » . 


لل لل الجزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( 8 )١8‏ 
رجل وزر » إلى آخره ‏ . 

وراد سل ل معصي عات وا احور كار ييه دن كيت سوال > عن أبيه » عن 
اھ د > وموضع استقصاء طرقه وألفاظه فى كتاب الزكاة فى « الأحكام » » والغرض من 
راه ا ول حتى یکم اله ین عاد فی وم كل مدا سين ف سن 

وقد روى ابن جرير عن يعقوب (» عن ابن عليّة وعبد الوهاب » عن أيوب » عن ابن أبى مليكة 
قال : سال رجل ابن عباس عن قوله : 8 فى يوم کان مقداره خمسين أف سنة » قال : فاتهمه › 
فقيل له فيه » فقال : ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ؟ فقال : إغا سألتك لتحدثنى . قال : 
هما يومان ذكرهما الله » الله أعلم بهما » وأكره أن أقول فى كتاب الله بجا لا أعلم © . 

وقوله : « فاصبر صبرا جميلا © أى : اصبر يا محمد على تكذيب قومك لك » واستعجالهم 
العذاب استبعاداً لوقوعه ٠‏ كقوله : « يستعجل بها الّذين لا يؤمنون بها والّذين آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون أَنَّهَا الحق 4 [الشورى:8١]‏ قال : 8 إِنّهم يرونه بعيدا 4 أى : وقوع العذاب وقيام الساعة 
يراه الكفرة بعيد الوقوع » بمعنى مستحيل الوقوع . # ونراه قريبا ¢ أى : المؤمنون يعتقدون كونه 

م وس دس رم 9 فاه .2 م 20 o‏ ہے 2 و o‏ م و ه 0 ت 2 52 8 
يوم تكون السماء كالمهل (5) وتكون الجبال كالعهن © ولا يسأل حميم 


حمیما9 يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عاب يول ببنيه 9 وصاحيته وأخيد0) 
وفصيلته الى تؤويه 69 ومن فى الأرض جميعا م جيه 69 كَلا الى 02 تراعة 


م هم ~~ هد مس ll‏ مي اع سا ص لم 


للشوئ 5 تدعو من أدبر وتولّى 090 وجمع فأوعئ 02 4 . 

يقول تعالى : العذاب واقع بالكافرين 8 يوم تكون السماء كالمهل 4 . قال ابن عباس » 
ومجاهد» وعطاء > وسعيد بن جبير » وعكرمة » والسدى » وغير واحد » کدردی الزيت 3 #وتكون 
الجبال كالعهن « أى : كالصوف المنفوش » قاله مجاهد » وقتادة » والسدى 1 وهذه الآية كقوله 
تعالى : «وتكون الجبال كالعهن المنفوش 4 [القارعة:٠]‏ . 

وقوله : ولا يسأل حميم حميما . ييصرونهم 4 أى : لا يسأل القريب عن حاله ¢ وهو يراه فى 
أسوأ الأحوال » فتشغله نفسه عن غيره . 


00 


قال العوفى عن ابن عباس : يعرف بعضهم بعضا ٠»‏ ويتعارفون بينهم » ثم يفر بعضهم من بعض 


. )5777/5( المسند‎ )١( 

() فی أ : « سهل » . 

(9) صحيح مسلم برقم (/941) . 
a‏ 

(6) تفسير الطبرى (9؟/ 56) . 


الجزء الثامن - سورة المعارج : الآياات (۸ 1۸( ہا 
بعد ذلك » يقول : « لکل امرئ منهم يوم شأن يغنيه 4 . 

وهذه الآية الكريمة كقوله : < یا أيها الناس انوا ربكم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولّده ولا 
مولود هو جاز عن والده شين إن وعد الله حقّ 4 [لقمان :7”] . وكقوله : « وإن تدع مثقلَة إلى حملها لا 
يحمل منه شیء ولو کان ذا قُربئ © [فاطر :۸ . وكقوله  :‏ فَإذا نفخ فى الصور قلا أنساب بيتهم يوسئذ, 
ولا يتساءلون > [المؤمنون:١ ]٠‏ . وكقوله  :‏ يوم يفر الْمرء من أخيه . واه وأبيه . وصاحبته وبنيه . 
لكل امرئ منهم یومعذ شأن يغنيه 4 [عبس :74 ۳۷] . 

وقوله : < يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومعل بيه . وصاحبته وأخيه . وفصيلته الَتى تؤويه . ومن 
فى الأرض جميعا ثم ينجيه . كلا 4 أى : لا يقبل منه فداء ولو جاء بأهل الأرض » وبأعز ما يجده من 
المال » ولو بملء الأرض ذهباً » أو من ولده الذى كان فى الدنيا حشاشة كبده » يود يوم القيامة إذا 
رأى الأهوال أن يفتدى من عذاب الله به » ولا يقبل منه . قال مجاهد والسدى : « فصيلته» : 
قبيلته وعشيرته . وقال عكرمة: فَخذه الذى هو منهم . وقال أشهب . عن مالك : « قصيلته»: أمه 

وقوله : 9 إِنَها لى »4 يصف النار وشدة حرها 8 تزاعة للشوئ » . قال ابن عباس » ومجاهد : 
جلدة الرأس . وقال العوفى » عن ابن عباس  :‏ تَرَاعَة شوى ) : الجلود والهام . وقال مجاهد: 
ما دون العظم من اللحم . وقال سعيد بن جبير : العصب . وقال أبو صالح  :‏ ترّاعة للشوئ 4 

يعنى : أطراف اليدين والرجلين وان ناه : نزاعة لحم الساقين . وقال الحسن البصرى ٠‏ وثابت 
البنانى : ل براع للشوئ 4 لى : مكارم وجهه . وقال الحسن أيضا : تحرق كل شىء فيه » ويبقى 
فؤاده يصيح . وقال قتادة : ا نزاعة للشوى » أى : نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه . 
وقال الضحاك : تبرى اللحم والجلد عن العظم » حتى لا تترك منه شيئاً . وقال ابن زيد : الشوى : 
الآراب العظام . فقوله : نزاعة » قال : تقطع عظامهم . ثم يجدد خلقهم وتبدل جلودهم . 

وقوله : « تدعو من أَدبر وتولى . وجمع فأوْعَئ » أى : تدعو النار إليها أبناءها الذين خلقهم الله 
لها > وقدر لهم أنهم فى الدار الدنيا يعملون عملها » فتدعوهم يوم القيامة بلسان طَلق ذلق » ثم 
تلتقطهم من بين أهل المحشر كما يلتقط الطير الحب . وذلك أنهم ‏ كما قال الله »عز وجل كانوا 
من « أدبر وتولّى € أى : كذب بقلبه »وترك العمل بجوارحه « وجمع فأوعئ »* أى : جمع المال 
بعضه على بعض فأوعاه » أى : أوكاه ومنع حق الله منه من الواجب عليه فى النفقات ومن إخراج 
الزكاة . وقد ورد فى الحديث : « ولا توعى فیوعی الله عليك » 2١7‏ وكان عبد الله بن عكيم لا یربط 
له كيسا ويقول : سمعت الله يقول : « وجمع فأوعئ » . 

وقال الحسن البصرى : يا بن آدم » سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا . 


وقال قتادة فى قوله : # وجمع فأوعئ # قال : كان جموعا رما الشيف 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )۱٤۳٤(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۱۰۲۹) من حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق » رضى الله 
ا 


وم الجحزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( 18 88 ) 


e 


بج مه ك 


المصلين © الّذين هم على صلاتهم دائمون © والّذين فی أموالهم م حق معلوم 9© 
للسائل والمحروم 7 62 والّذين يصدقُونَ بيوم الدين 69 والّدين هم من عذاب رهم 


7 ت ان 5 ol‏ 2و م رن و 


مشفقون « إن عذاب رهم غير مأمون 69 والّذين هم لفروجهم حافظون 09 إلا على 


e‏ هم ص مامه سر م ها مهد 8# ثم A. Aor. og ~o‏ را ص اس - مم م رم رو 


أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فَإِنّهُمِ غير ملومين (© فمن ابتغئ وراء ذلك فأولئك هم 


o‏ بير 0 ا 


العادون ؛ © والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 0 والذين هم بشهاداتهم قائمرن ۵ 


60خ سه تير هله 2 


وَالّذينَ هم على صلاتهم يحافظون 69 اولك فى جتات مکرمون 69 4 . 

يقول تغالى مخيرا عن الإنسان وما هو مجبول عليه من الأخلاق الدنيئة: :$ إن الإنصان خلق 
هلُوعًا 4 » ثم فسره بقوله: 8 إِذا مله الشرٌ جَرُوعًا 4 أى : إذا أصابه الضر فزع وجزع وانخلع قلبه 
من اند الرعي 6 وآيس: أن بسعيل اله بعد :ذلك ير ا © وإذا مسه الخير زعا © أ :]ذا جضت 
له 2١‏ نعمة من الله بخل بها على غيره » ومنع حق الله فيها . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى بن على بن رباح : سمعت أبى يحدث 
عن عبد العزيز بن مروان بن الحكم قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله ولو : « شر ما 
فى رجل شح هالع » وجبن خالع » . 

ورواه أبو داود عن عبد الله بن الجراح عن أبن تخد الرهمن المقرى ديه ولس ليد 
العزيز عنده سواه . 

ثم قال : 8 إلا المصلين ‏ أى : الإنسان من حيث هو متصف بصفات الذم إلا من عصمه الله 
ووفقه » وهداه إلى الخير ويسر له أسبابه » وهم المصلون :  :‏ الّذين هم على صلاتهم دائمون © قيل: 
معناه يحافظون على أوقاتهم وواجباتهم . قاله ابن مسعود » ومسروق » وإبراهيم النخعى . 

وقيل : المراد بالدوام هاهنا السكون والخشوع » كقوله : « َد فلح المؤمنون . الّذين هم فى 
صلاتهم خاشعون 4 [المؤمنون:١‏ » ۲] . قاله عتبة بن عامر . ومنه الماء الدائم » أى:الساكن الراكد . 

وقيل : المراد بذلك الذين إذا عملوا عملا داوموا عليه وأثبتوه » كما جاء ذ e‏ 
لجا اح لاي و او ا ري 
داوم عليه صاحبه » » قالت : وكان رسول الله َة إذا عمل عملاً داوم عليه . وفى لفظ : 0 


» فى م : « عنده‎ )١( 
. صحيح البخارى برقم (53 2 11516) وصحيح مسلم برقم (85/) من حديث عائشة » رضى الله عنها‎ )9( 


الجزء الثامن ‏ سورة المعارج : الآيات  ١19(‏ 0”) بقن 


وقال قتادة فى قوله : 9 الّذينَ هم علّى صلاتهم دائمون 4 : ذكر لنا أن دانيال » عليه السلام » 
نعت أمة محمد ييه فقال : يصلون صلاة لو صلاها قوم نوح ما غرقوا » أو قوم عاد ما أرسلت 
عليهم الريح العقيم » أو ثمود ما أخذتهم الصيحة . فعليكم بالصلاة فإنها خلّق للمؤمنين حسن . 

وقوله : # والذين فى أموالهم حق معلوم . للسائل والمحروم ) أى : فى أموالهم نصيب مقرر 
لذوى الحاجات . وقد تقدم الكلام على ذلك فى « سورة الذاريات ا . 

وقوله  :‏ والّذين يصدقون بيوم الدين 4 أى : يوقنون بالمعاد والحساب و 2 انهم يعملون 
عمل من يرجو الثواب ويخاف العقاب ؛ ولهذا قال : « والّذين هم من عذاب ربهم مشفقون ‏ أى : 
خائفون وجلون › « إن عذاب ربهم غير مأمون € أى : لا يأمنه أحد عن عقل عن الله أمره إلا بأمان 
من الله تبارك وتعالى . 


وقوله  :‏ والّذين هم لفروجهم حافظون * أى : يكفونها عن لرام ويمنعونها أن توضع فى غير 
ما أذن الله [فيه] 0 ولهذا قال : # إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 أى : من الإماء › 
انهم غير ملُومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأُولَتك هم الْعادون .وقد تقدم تفسير ذلك فى أول 0 
« قد أفلح المؤمنون € بما أغنى عنى إعادته هاهنا . 

وقوله : 8 والّذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون * أى : إذا اؤتمنوا لم يخونوا » وإذا 00 
يغدروا . وهذه صفات المؤمنين » وضدها صفات المنافقين › كما ور ف اديت الصحيح : 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب . وإذا وعد أخلف » وإذا اؤتمن خان » . وفى رواية : ١‏ إذا حلاف 
كذب » وإذا عاهد عدر » وإذا خاصم فجر » © . 

وقوله : # والّذين هم بشهاداتهم قائمون 4 أى : محافظون عليها لا يزيدون فيها » ولا ينقصون 
منها » ولا يكتمونها 00 ومن يكتمها فإنه اثم قلبه * [البقرة:۲۸۳] . 

ثم قال  :‏ والذين هم علئ صلواتهم 2 يحافظون 4 أى : على مواقيتها وأركانها وواجباتها 
ومستحباتها ¢ فافتتح الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها 3 فدل على الاعتناء بها والتنويه بخرنها 3 
كما نفدم فى اول سورة : : « قد أفلّح المؤمنون ¥ 3 سواء ؛ ولهذا قال هناك 9# أولك هم الوارُون . 
الْذينَ يرنُونَ الفردوس هم فيها خالدون 4 [المؤمنون: ]١١ ٠ ٠١‏ » وقال هاهنا  :‏ أولعك فى جنات 
مكرمون 4 أى : مكرمون بأنواع الملاذ والمسار : 


ظقَمَال الّذينَ كفروا قك مهطعين © عن الْيّمين وَعن الشّمّال عزين 09 أيطمع 


کل امرئ متهم أن يدخل جنه نعيم © كلا إا خلقتاهم مَمَا يعلَمُونَ 09 فلا أقسم برب 
)١(‏ زيادة من م . (۲) فى م: « سورة المؤمنون »© . (۳) فى م: « كما ورد بها . 


(5) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية : ۸ من سورة المؤمنون . 
(45) فى أ :« على صلاتهم ». 


۲۸ الجزء الثامن ‏ سورة المعارج: الآيات ( ٤٤ ۳١‏ ) 


المشارق والمغارب إِنَا لقادرون © علَىئ أن نبدل ؛ خیرا منهم وما نحن بمسبوقین ۵ 
فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتَى يلاقُوا يومهم الذى يوعدون 60 يوم يَخْرَجُونَ من الأَجداث 


شع مه اع تار مام م لتر 2م o‏ 


سراعا كأنّهم إلى نصب يوفضون 0© خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل ذلك الوم اذى كَانُوا 
يوعدون 69 4 . 

يقول تعالى منكراً على الكفار الذين كانوا فى زمن ‏ النبى ية وهم مشاهدون له ٠‏ ولا أرسله 
ا ا ووس ل وا ب ور 
شاردون يمينا وشمالاً » فرقا فرقا » وشيعاً شيعا » كما قال تعالى : « فما لهم عن التذكرة معرضين 
کأنهم حمر مستفرة . قرت من قسورة ) الآية [المدثر :4< — ١ه‏ ] ا 
قال الذين كقروا لَك مُهطعينَ 4 أى : فما لهؤلاء الكفار الذين عندك يا محمد « مُيْطعينَ 4 أى: 
مسرعين نافرين منك » كما قال الحسن البصرى: # مهطعين 4 أى : منطلقين » # عن اليمين وعن 
الشمال عزين 4 واحدها عزة » أى : متفرقين . وهو حال من مهطعين . أى : فى حال تفرقهم 
واختلافهم » كما قال الإمام أحمد فى أهل الأهواء : فهم مخالفون للكتاب » مختلفون فى الكتاب » 
متفقون على مخالفة الكتاب . 

وقال العوفى » عن ابن عباس: ا فمال الّذين كفروا قبلك مهطعين 4 قال : قبلك ينظرون » عن 
اليمين وعن الشمال عزين 4 قال : العزين : العصب من الناس » عن يمين وشمال معرضين يستهزئون 
به . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا أبو عامر » حدثنا قرة » عن الحسن ° فى قوله : 
«عن اليمين وعن الشمال عزين 4 متفرقين » يأخذون يمينا وشمالا يقولون : ما قال هذا الرجل ؟ 

وقال قتادة : « مهطعين 4 : عامدين  »‏ عن اليمين وعن الشّمال عزين © أى : فرق حول النبى 
يكل لا يرغبون فى كتاب الله » ولا فى نيه يكل . 

وقال الثورى » وشعبة » وعيسى بن يونس وعبثّر بن القاسم ° > ومحمل بن ف فضيل » ووكيع › 
الو و لال ات سا او وو 
oT‏ ول لل لله حر اللي الو ل ا ل 


رواه أحمد 3 ومسلم ¢ وأبو داود ¢ والنسائى 34 وابن جرير » من حديث الأعمش 3 ل : 
)١(‏ فى أ :« فى زمان » . (0) فى م : « عن الحسين © . 


)٥(‏ المسند /٥(‏ 97) وصح مسلم برقم )٤۳۰(‏ وستن أبى داود برقم (EAT)‏ وسن النسائى الكبرى برقم )١1١(‏ وتفسير الطبرى 
0/۹( . 


الجزء الثامن ‏ سورة المعارج : الآيات )٤ _۳١(‏ سس 7174 

ولا كدير کا تعمل ابو سار ع“ حا مو كلها ياف عن عبد للك ين 
عمير» عن أبى سلمة »> عن أبى هريرة : أن رسول الله ييه خرج على أصحابه وهم حلّق حلق » 
فقال : « ما لى أراكم عزين ؟ » 27 . 

وهذا إسناد جيد » ولم أره فى شىء من الكتب الستة من هذا الوجه . 

وقوله  :‏ أيطْمع كل امرئ منهم أن يدخل جنَة نعيم € أى : أيطمع هؤلاء ‏ والحالة هذه من 
فرارهم عن الرسول ونفارهم عن الحق ‏ أن يدخلوا جنات النعيم ؟ بل مأواهم نار الجحيم . 

ثم قال تعالى مقرراً لوقوع المعاد والعذاب بهم الذى أنكروا كونه واستبعدوا وجوده » مستدلا 
عليهم بالبداءة التى الإعادة أهون منها اوم معترفون بها » فقال a aê‏ * أى : 

من المنى الضعيف » كما قال : «( ألم تخلقكم من مَاءِ مين © [المرسلات: ٠‏ . وقال : # فاینظر 
الإنسان مم خلق . خلق من مَاءِ دافق, . يخرج من بين الصلب والترائب 0 . يوم تبلى 
السرائر . فما له من قُوَة ولا ناصر ) [الطارق: ET‏ 

ثم قال : $ فلا أفسم برب المشارق والمغارب 4 أى : الذى خلق السموات والأرض » وجعل 
مشرقا ومغربا » وسخر الكواكب تبدو من مشارقها وتغيب فى مغاربها . وتقرير الكلام : ليس الأمر 
كما تزعمون أن لا معاد ولا حساب» ولا بعث ولا نشور » بل كل ذلك واقع وكائن لا محالة . ولهذا 
أتى ب ١‏ لا » فى ابتداء القسم ليدل على أن المقسم عليه نفى » وهومضمون الكلام » وهو الرد على 
زعمهم الفاسد فى نفى يوم القيامة » وقد شاهدوا من عظيم قدرة الله تعالى ما هو أبلغ من إقامة 
القيامة » وهو خلق السموات والأرض » وتسخير ما فيهما من المخلوقات من الحيوانات والجمادات » 
وسائر صنوف الموجودات ؛ ولهذا قال تعالى :لَخَلْقَ السَّمَوات والأرض أكبر من خَلْقٍ الئاس » 
[غافر :۷] وقال تعالى ل ل E‏ 
علَئ أن يحيى الموتى ابی له علّى كل شىء قدير 4 [الأحقاف [YY:‏ . وقال تعالى فى الآية الأخرى 
«أويس الذى حَلَقَ السّموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بى وهو الْخَلاق العليم . إِنّما أمره إذا اراد 
شیا أن يقول له كن فیکون € [يس:١8‏ » ۸۲] . وقال هاهنا : : فلا أفسم برب الْمشارق والْمَعَارِب إن 
قَادرونَ . على أن نبدل خيرا مُنهم » أى : يوم القيامة نعيدهم بأبدان خير من هذه » فإن قدرته صالحة 
لذلك . 8 وما نحن بمسبوقين 4 أى : بعاجزين . كما قال تعالى : « أَيَحَسَب الإنسان أن أن نَجَمّع 
عظامه . بلئ قَادرِينَ على أن نسوى بنانه 4 [القيامة: ]٤ » ٠"‏ . وقال تعالى : 8# تحن قدرنا بينكم المت 
وما نحن بمسبوقين . على أن ندل أمالكم وننشتكم فى ما لا تَعلَمُونَ © [الواقعة: ]5١ » ٠٠‏ . 

واختار ابن جرير 8 على أن تُبَدل خيرا منهم © أى : أمة تطيعنا ولا تعصينا وجعلها » كقوله : 
«وإن تتَولُوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمَالَكُمَ © [محمد:8"] . والمعنى الأول أظهر لدلالة 
(۲) فى أ :« أو ليس » . 


ا سسا ب لس لس الزء الثامن - سورة المعارج : الآيات ( ٤٤ ۳١‏ ) 
الآيات الأخر عليه » والله 10 

ثم قال تعالى : 3 فذرهم » أى : يا محمد ل يخوضوا ويلعبوا ) أى : دعهم فى تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم » > حتیٰ يلاقوا يومهم اذى یوعدون 4 أى : فسيعلمون غب ذلك ويذوقون وباله » 
« يوم يخرجون من الأجداث سراعا كَأنّهم إلى نصب يوفضون 7 أى : يقومون من القبور إذا دعاهم 
الرب » تبارك وتعالى » لموقف الحساب » ينهضون سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون . 

قال ابن عباس » ومجاهد » والضحاك : إلى عدم يسعون . وقال أبو العالية » ويحيى بن أبى 
كثير : إلى غاية يسعون إليها . 

وقد قرأ الجمهور, : a‏ بفتح النون وإسكان الصاد » وهو مصدر بمعنى المنصوب . وقراً 
الحسن البصرى  :‏ نصب 4 بضم النون والصاد » وهو الصنم » أى : كأنهم فى إسراعهم إلى 
الموقف كما كانوا فى الدنيا a‏ إلى النصب إذا عاينوه يوفضون » يبتدرون » أيهم يستلمه أول . 
وهذا مروى عن مجاهد › ويحيى بن أبى كثير 3 ومسلم البطين 00 > وقتادة » والضحاك » والربيع 
ابن أنس » وأبى صالح » وعاصم بن بهدلة » وابن زيد » وغيرهم . 


وقوله  :‏ خاشعة أبصارهم » أى : خاضعة « ترهقهم ذلّة 4 أى : فى مقابلة ما استكبروا فى 
الدنيا عن الطاعة › « ذلك ايوم الّذى كانوا يوعدون ¢ . 


آخر تفسير سورة « سأل سائل » ولله الحمد والمنة 


. » فى م : « وأبو مسلم البطين‎ )١( 


۲۹ ٤ ٠۲۰۲۰۱ آية‎ جراعلاةروس-٠‎ 


۰ سورة المعارج 
( مكية وهى أربع وأربعون آبة) 


1 اي 
سے ا زا 3 5 
ص ص ت کک 
رر مس بم ماص a‏ :¥ المي 1 
ل سايل بعذا وافئ 00 .»امارج 


سے ص روص رر بر وو 
للكلفرين ليس له دافع ( ٠‏ المعارج 


من آله ذى الْمعارج ج) 0 امارج 
روا رودصل رر صر يع مه . دده سات 9 ور 2 2 ر ١‏ 1 


لإ سورة المعارج مكية وآياتها أربع وأربعون ) 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( سأل سائل ) أى دعا داع (بعذاب واقع) أى استدعاه وطلبه وهو 
النضر بن الحرث حيث قال إنكاراً واستهزاء إن كانهذ! هوال ق منعندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اثتنا بعذاب ألم وقيل أبو جبل حيث قال أسقط علينا كسفاً من السماء وقيل هوالحرث بن 
. النعان الفبرى وذلك أنه ا بلغه قول رسول الله صل الله عليه وسل فى على رضى الله عنه من كنت 
مولاه فعلى مولاه قال اللهم إن كان مايقول محمد حقاً فأمطر علينا حجارة من المماء فا ليث حتى رماه 
الله تعالمريحجر فوقععلى دماغهنفرج من أسفله فبلك من ساعته وقيل هو الرسول صل الله عليه وسل 
استعجل عذابهم وقرىء سأل وهو إما من الس ال على لغة قريش فالمعنى مام أو منالسيلان ورو بده 
أنه قرىء سال سيل أى اندفع واد بعذاب واقع وصيغة الماضى للدلالةعل تحققوقوعه إمافى الدنيا 
وهو عذاب يوم بدر فإن النضر قتل يومئذ صبرآً وقد مر حال الفبرى وإمافى الأ خر ةفو عذاب‌النار 
والله أعل ( للكافرين ) صفةأخرى لعذاب أى كائن للكافرين أو صلة لواقع أو متعلق بسأل أى دعا ۲ 
للكافرين بعذاب واقع وقوله تعالى (ليس له دافع) صفة أخرى لمذاب أو حال منه لتخصصه بالصفة « 
أو بالعمل أو من الضمير فى الكافرين على تقديركونه صفةلعذاب أو استئناف (من الله) متعلق بواقعم م 
أو بدافع أى ليس له دافع من جبتهتعالى (ذی المعارج) ذى المصاعد التيصعد فما املائ بالأواس ه 
والنواهى أو هى عبارة عن السموات المترتبة بعضها فوقبعض (تعرج الملائكة والروح) أىجبريل »۽ 
عليه السلام أفرد بالذكر لقيزه وفضله وقيل الروح خلق ثم حفظة على الملائكة ك أن الملائك: حفظة 


على الناس (إليه) إلى عرشه تعالى وإلى حيث تببط منه أوامره آعالى وقيل هو من قبيل قول إبراهيم ٠‏ 


00 


٠١۸ سورة البقرة : الآية‎ V٤ 


الرابعة: قوله تعالى: مّمَنَ حَجّ ألْبنتَه أي : قصدّ. وأصل الحجٌ: القصدٌء قال 
الشاعر: 
فأشهد من عَوْفٍ حُلولاً كثيرةًٌ يَحُجُونَسِبٌ الرُبْرِقَانٍ المُرَعْمّرا'') 
الك لفك تدرف قال اوغ الت بالكسر ءال السات وسيك 
أيضاً : الذي سابك ؛ قال الشاعر: 
الا يي" وطلد ةي ةي ا و ا ال اد 
والس أيضاً: الخمار» وكذلك العمامة؛ قال المَسْبلَ السّعديّ: 


يَحجُون سب الرّبْرقان المُرَعْمَّرا9) 


)١(‏ قائله المخبّل السعدي. وسيكرر المصنف شطره الثاني بعد البيت التالي» وهو في إصلاح المنطق 
ص۱۱٤‏ » والبيان والتبيين ۳/ ۰۹۷ والاشتقاق لابن دريد 2177/١‏ والصحاح (سبب)» وتفسير الطبري 
 ,,۲‏ والمحرر الوجيز ۲۲۹/۱ ومجمع البيان ٤١/۲‏ والخزانة ۰۸۹/۸ وذكره ابن قتيبة في 
المعاني الكبير ص۷۸٤‏ برواية: وأشهد من قيس ... وهو عندهم جميعاً برواية : وأشهد بالواوء وقيّد 
البغدادي «وأشهد» بالنصب عطفاً على ما جاء في البيت الذي قبله وهو قوله: 

ألم تعلميياامعَمْرَةانني تخاطأني ريب الزمان لأكبرا 

قوله: عوف» هو أبو قبيلة» وهو عوف بن كعب بن زيد مناة بن تميم» والخلول: القوم النزول» 
والسبٌء بكسر السين المهملة: العمامة» وكانت سادات العرب تصبغ العمائم بالزعفران» وقد فسر 
قوم هذا البيت بما لا يذكر. انظر الخزانة ۸/ 44. وقال الطبري: يعني بقوله يحجون: يكثرون التردد إليه 
لسؤدده ورياسته. 

والزبرقان: هو حصين بن بدر الصحابي» ولاه النبي يد صدقات بني تميمء قيل: سمي الزبرقان 
لجماله؛ والزبرقان القمر قبل تمامه» وقيل: لأنه كان يزبرق عمَّتّه في الحرب» أي: يصَمّرها. الخزانة 
٠8‏ . وانظر اللسان (سبب). 

42 في (خ) و(د) و(ظ): يسبك. 

(۳) في النسخ: تسبُنّي» والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. : 

: ضمن قصيدة لحسان قالها يوم أحد ومطلعها‎ ١6١/7 ذكره ابن هشام في السيرة‎ )٤( 

مَتَعْ النومٌَ بالعشاء الهموم وخحيالإذا تغورالنجوم 
والقصيدة موجودة في الديوان ص477» وليس فيها هذا البيت. ونسبه كذلك لحسان ابن دريد في 
جمهرة اللغة 07١/١‏ والبغدادي في الخزانة 478/4 » ونسبه في اللسان (سبب) لعبد الرحمن بن حسان 
يهجو مسكينئاً الدارمي» وهو في إصلاح المنطق ص17؛ وجمهرة الأمثال 511/1 بدون نسبة. وانظر 
الخزانة .٠١۸/١١‏ 
(5) سلف البيت بتمامه قريباً» والمخبّل السعدي هو الربيع بن ربيعة التميمي» أبو يزيد» ذكره ابن حجر فيت- 


© © ل كرس الو 


فآصيرٌ صب رأ جميلا ق ْ ٠‏ المعارج 
ورور م ۶ 

إنجم رونو بعيدا 0( ٠ل‏ المعارج 
مص ل 0 ْ 

ونربله قريبا 68 | ٠‏ المعارج 
وم کون لسمآغ امهل ج ٠‏ المعارج 


8 عليه السلام إنى ذاهب إلى ربى أى إلى حيث آم نی به ( فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ) ما 


>< 


يعده الناس وهو بيان لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على منهاج المثيل والتخييل والمعنى أنها 
من الارتفاع بحيث لوقدر قطعها فى زمان لكان ذلك الزمان مقدار خمسين ألف سنة من سنى الدنيا 
وقيل معناه تعر ج ا ملاک والروح إلى عرشه تعالى فى يوم كان مقداره كقدار خمسين أافسنة أى 
يقطعون فيوم مايقطعه الإنسان فى خمسين ألف سنة لوفرض ذلك وقيل فى يوم متعلق بواقع وقيل 
بسأل على تقدي ركونهمن السيلان فالمراد به يوم القيامة واستطالته إما لآندكذلك ف الحفيقة أولشدته 
على الكفار أو لكثرة مافيه من الحالات والحاسبات وأا ماكان فذلك فى <ق الكافر وأما فى حق 
المؤمن فلا لما روى أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قبل لرسولالته صلى الله عليه وسل ماأطول 
هذا اليوم فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده إنه ليخف عل اومن <تى أنه يكون أخف 
من صلاة مكتوبة يصليها فى الدنيا وقوله تعالى ( فاصبر صبراً جیلا ) متعلق بسأل لان السسؤال كان 
عن استهزاء وتعنت وتسكذيب بالوحى وذلك ما يضجره عليه الصلاة والسلام أو كان عن تضجر 
واستّطاء النصر أو بسأل سائل أو سال سيل فعناه جاء العذاب لقرب وقوعه فقد شارفت الانتقام 
لنم يرونه) أى العذاب الواقع أو يوم القيامة على تقدير تعلق فى يوم بواقع (بعيداً) أى يستبعدونه 
بطر يق الإحالة فلذلك يسألون به ( وئراه قربا ) هينآفى قدرتناغير بعيد علينا ولا متعذر على أن البعد 
والقرب معتبران بالفسبة إلى الإمكان و اجملةتعليل لله بالصبر وقولهتعالى (يوم تتكون السماء كالمول) 
متعلق بقرياً أى بمكن ولا يعتذر فى ذلك اليوم أو عضمر دل عليه واقع أو بمضمر مؤخ أى يوم 
تسكون السماء كالمهل الخ يكون من ال حوال والآهوال ما لا يوصف أو بدل من فى يوم على تقدير 


تعلقه بواقع هذا ماقالوا ولعل الأقرب أن قوله تعالى سأل سائل حكاية لسؤ ام المعبود على طريقة 


قوله تعالى يسألونك عن الساعة وقوله تعالى ويقولون متى هذا الوعد ونحوهما إذ هو المعبوذ بالوقوع 
على الكافرين لاما دعا به النضر أو أبو جبل الفبرى فالسؤال عتا والباء بمعنى عن فى قوله تعالى 


فاسألبه خيرأوقوله تعالى لس له دافع 42 استئناف »سوق ليان وقوع الممؤل عنه لاعالة وقوله: 


. تعالی فاصير صبراً جميلا مترتب عليه وقوله تعالى إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً تعليل للأمر بالصبركم 


ذكر وقوله تعالى يوم نكون الخ متعلق بليس له دافع أو با يدل هو عليه أى بقع يوم تكون السماء 


٠.‏ سوزةالمعارجمنآيةه_إلبه١‏ - م 
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يبصرونهم یود المجرم لو بفتدى من عذاب موميل ييه 7 ۰ العارج 


فرص اص 2 

وصلحيته ء» واخيه 202 ٠٠‏ العارج 
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ع ا ل 
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ومن فى آلا رض بميعا م بنج 7 لمعارج 


ني مسد ام ل ل 


کتبا ی تيه ۷۰ الارج 


كالمبل وهو ما أذرب على مهل من الفازات وقیل دردى الزيت ( وتکون الجبال كالعبن ) كالصوف ٩‏ 
المصبوغ ألو انا لاختلاف ألوان الجبال منهاجدد بيض وحمرختلف ألوانها وغراييب سود فإذا بست 
وطيرت فاجو أشبهتالعبن المنفوش إذا طيرته الرج (ولا يسأل حم حميا) أى لايسأل قريب قرياً ٠١‏ 
عن أحو اله ولابكلمه لابتلاءكل منهم با يشغله عن ذلك وقرىء على البناء للمفعول أى لا يطلب من 

جيم جيم أولا يسأل منه حاله ( ونیم ) أى بعس الاحماء الآحماء فلا خفون عليهم وما يمنعم من ۱۱ 
النساؤل إلا تاغلہم حال أنفسهم وقيل مايغنى عنه من مشاهدة الما ل كبياض الوجه وسواده الأول 
أدخل ف التهوريل وجع الضميرين لعموم الج وقرىء دصرونهم واللة استئناف (يود امجرم) أى ه 
يتمئى الكافر وقيل كل مذنب وقولهتعالى (لويفتدى منعذاب يومئذ) أىالعذاب الذىابتلوا بهيومئذ ٠‏ 

( بيه ) ( وصاحبته وأخيه ) حكاية لودادتهم ولو فى معنى القنى وقبل هى بمنزلة أن الناصبة فلا يكون ١١‏ 
هاجواب وينسبكمنها ومابعدها مصدريقع مفعولاليود والتقديريودافتداءه ببنيه الخواجملة استشناف 
لبيان أن اشتغال كل بجر م بنفسه بلغ [لىحيث يتمنى أن يفتدى بأقرب الناس ليه وأعلقهم بقلبه فضلا 

أن عتم حاله ويسأل عنها وقرىء ومذ بالفتح عل البناء للإضافة إلى غير متمكن وبتنوين عذاب 
ونصب ومذ واتتصابه بعذاب لآنه فى همی آعذيب (وفصيلته) أى عشيرتهالتى فصلعنهم (التى تؤويه) 1 
أى تضمه فى النسب أو عند الشدائد (ومن فى الأرض جيعاً) من الثقلين والخلائق ومن للتغليب ( ثم ١4‏ 
ينجيه) عط ف عل _فتدى أى يود لويفتدى ثم لو ينجيه الافتداء وثم لاستبعاد الإتجاء يعنى يتمنى لو کان 

هر لاء جميعاً تحت بيده وبذهم فى فداء نفسه ثم ينجيه ذلك وهيهات (كلا ) ردع العجرم عن الودادة ٠١‏ 
وتصريح بامتناعإنجاء الافتداء وضمير ([نها) إما للنار المدلول عليها بذكر العذاب أو مبهم ترج عند ه 


۳۲ تفسير أن السعود 


ف ت کر یں ا م 
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i‏ 2 م NIS Tos‏ 
و لذين ف اموم حق معلوم “٠ D‏ المعارج 


٠١ |‏ الخبر الذى هو قوله تعالى ( لظى ) وهىعل للنار منقول من الى بمعنى اللبب ( نزاعة الشوى ) لصب 
عل الاختصاص أوحال مؤكدة والشوى الأطراف أو جمع شواة وهى جلدة الرأس وقرىء نزاعة 
بالرفع على أنه خبرثان لان أو هو ابر ولظى بدل من الضمير أو الضمير للقصة ولظى مبتدأ ونزاعة 

۷ خبره (تدعو) أى تجذب ونحضر وقبل تدعو وتقول لهم إلى إلى يا كافر بامنافق وقيل تدعو المنافقين 
» والكافرين باسان فصيح ثم تلتقطهم التقاط الحب وقيل تدعو تملك وقيل تدعو زبانيتها ( من أدبر ) 
م١‏ أى عن الحق ( وتولى ) أعرض عن الطاعة ( وجمع فأوعى ) أى جمع المال عله فى وعاء وكنزه ول 
٠‏ يؤد زکاته وحقوقه وتشاغل به عن الدين وزهى باقتنائه حرصاً وتأميلا ( إن الإنسان خلق هلوءا ) 
٠‏ الماع سرعة الجزععند مسالمكروه وسرعةالمنع عند مس الخير وقد فسره أحسن تفسير قوله تعالى 
۰ (إذا مسه الشر) أى الفقر والمرض ونحوهما (جزوعا) أى مبالغاً فى الجرع مكثراً منه ( وإذا مسه 
» الخير ) أى السعة والصحة ( منوعا ) مبالغاً فى المنع والإمساك والأوصاف الثلاثة أحوال مقدرة أو 

١‏ معحققةلانها طبائعجبل الإفسانعلها وإذا الأولى ظرف لجزوعا والثانيةلنوعا ( إلا المصلين ) استثناء 
للمتصفين بالنعوت ال جليلة الآنية من المطبوعين على القبائح الماضية لأاناء نعوتهم عن الاستغ راق فى 
طاعة الحق والإشفاق على الحلق والإيمان بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الثبوة وإثار الأجل 

مم عل العاجل على خلاف القباح المذكورة الناشئة من الانہماك فى‘حب العاجلوقصر النظرعليه (الذين 
4 عل صلاتېم دائمون) لايشغلبمعنباشاغل (والذين ف أمو الهم حق معاوم) أىنصيب معينإستوجبونه 


r ٣٤ سورة المعارج من آي ةه ۲-[ل-‎ - ٠ 


.2-2 2 
اپل والمحروم رهج وت 
سرح لاض ملظم ير سا مهو 5 

و ألذين ,نص د قون بيو م ألدينٍ ® المع ارج 
oe 2 9‏ مت 4 25 

والثذين هم من عذاب رہم 5 ن ® ۰ العارج 


ا ۷۰ امارج 
CE - ۶‏ و 7 1 | : 
ع عو وو ھم و 


ergs .م‎ 


ع مم ادم ت 4 ل سرام + اور 29ء2 
إلاعج ازواجهم او ماملكت ايملنهم فإنهم غير ملومين © ۰ المعارج 


رص »2 ممت 2 اه سل رووس ابعر اص 

من ا بتغئ وراء ذالك فاولتبك هم العادون )6 ۰ المعارج 
وت مي و 6م ام وو ١ - e‏ 
والذين هم لاملنائهم وعهدهم راعون © ات 
مو ا 8 ھا عص و 24 4 

والذين م سد تیم امون وي ااا 
مروت ابي عا لدم رل ور براسم 0 

والين هم عل صلاتهم يحافظون © “امارج 


على أنفسهم تقربا إلى الله تعالى و [شفاقا على الناس من الركاة المفروضة والصدقات الموظفة (للسائل) ۲٠‏ 
الذى يسأله (واحروم) الذى لايسأله فيظن أنه غنى فيحرم (والذين يصدقوم بيوم الدين) أى بأعامم ۲٢‏ 
حيث يتعبون أنفسهم فى الطاعات البدنية والمالية طمعاً فى المثوبة الآخروية بحيث يستدل بذلك على 
تصديقهم بيوم الجر اه (والذين ثم من عذاب ربهم مشفقون) خاتفونعل أنفسبممع ماهم من الأعمال ۷م 
الفاضلة استقصاراً ها واستعظاماً لجنابه عر وجل كقوله تعالى والذين رو تون ما آ توا وقاوبهم وجلة 

أنبم إلى ربهم راجعون وقوله تعالى (إن عذاب ربهم غير مأمون) اعتراض مؤذن بأنه لا ینبغی لأحد ۲۸ 
أن بأمن عذابه تعالى وإن بالغ فى الطاعة ( والذين ثم لفروجبم حافظون ) ( إلا على أزواجبم أو ۳.۹ 
ماملكت أبمانهمفإنهم غيرماومين ) سلف تفسيرهفى سورةالمؤمنين (فن ابتغى) أى طلبلنفسه (وراء ١م‏ 
ذلك) وراء ماذكر من الازواج والجماوكات ( فأولئك ) المبتغون (ثم العادون) المتعدون لحدود الله ء 
تعالى (و الذين م لأماناتهم وعهدم راعون) لايخلون بشیء من حقوقها (و الذين ۸ بنسباداتهم قا مون) ۴۲٤۳م‏ 
أى مقيمون ها بالعدل إحياء لحقوق الناش وتخصيصما بالذكر مع اندراجها فى الأمانات لإبانة فضلبا 
وقرىء لأماتهم وبشبادتهم على [رادة الجنس (والذين عل صلاتهم يحافظون) أى يراعون شرائطها م 

ْ ده - أن السعود جوء 


هك تفسير أب السعود 


IS 2 4 3!‏ 2 
اولنبك فی جندت مكؤمون ١٠ل‏ المعارج 
0 ت ےر م صصص بيرم - 
قال الین كفروأ قك مهطعن ي | ٠‏ المعارج 
اليم ولزن ظ امارج 
سومار 7 3 صور دن ع وو دي ص 
ای ا وى الابدطل جنه 0 ۷٣‏ لماج 


و 


سروت أت صمروص فير پت 2ور ص 


كلا إنا لمهم ما يعلمون 5 ظ ١‏ المعارج 


اسم مسمس ممعم سس مس مس ا mm‏ 
ويكلونفرائضها وسننباومستحباتها وآدائهاوتكرير ذكرالصلاة ووصفہم بها أولا وآخراً باءتبارين 


للدلالة على فضلبا وإناقتها على سائر الطاءات وتكرير الموصولات لتنزيل اختلاف الصفات منزلة 
اختلاف الذوا ت ک) فى قول من قال 1 إلى الملك القرم وان امام » وليث الكتانب ف المزدحم [ 
ذا بأنكل واحد من اللاوصاف المذكورة نعت جليل على حياله له شأن خطير مستتبع لأحكام 
جةحقيق بأنيفرد لهموصوف مستقل ولا عل شىء منهاتتمة للآخر (أولئك) إشارة إلى اا وصوفين 
بما ذكرمن الصفات وما فيهمن معن ىالبعد مع قرب المد بالمشار إليهم.للإيذان بعلو شأنهم و بعد منز لهم 
فى الفضل وهو مبتدأ خيره (فى جنات) أىمستقرون جنات لايقادر قدرها ولا يدر ك کنېما وقوله 
تعالى ( مكرمون ) خبر آخر أو هو الخبر وفى جنات متعلق به قدم عليه لمراعاة الفواصل أو بحضهر 
هو حال من الضمير فى الخبر أى مکرمون كائنين فى جنات (فا للذينكفروا قبلك) حولك (مرطعين) 
مسرعين نوك مادى أعناقهم ليك مقبلين بابصارم عليك ( عن الهين وعن الثمال عزين ) أى فرةا 
شی جمع عزة وأصلبا عزوةمن العزوكأ نكلفرقة تعتزىإلى غيرمن تعتزى إليه الآخرى كان المثشركون 
يحلقرن حول رسول الله صل الله عليه وسل حلقاً حلقاً وفرقا فرقا ويستبزؤن بكلامه عليه الصلاة 
والسلام ويقولون إن دخل هؤلاء الجنةكايقول بحمدفلندخلنها قبلبمفنزلت (أيطم عكلامرىء منهم 
أن يدخل جنة نعي ) بلا إعان (كلا ) ردع لهم عن ذلك الطمع الفارغ (إنا خلقنام ما يعلدون) قبل 
هو تعليل لاردع والمعنى نا خلقناثم من أجلمايعلبون كافى قولالآعثى [أأزمعت منآ ل ليل ابتكارا ه 
وشطتعل ذىهوى أنتزارا [ وهو تكيل النفس بالإيمان والطاعة فن ل يستككلها يذلك فهو معزل 
من أن بوا مبوأ الكاملين فن أبن للم أن يطمعوا فى دخول الجنة وم مكبون على الكفر والفسوق 
وإنكار البعث وتيل معناه إنا خلقنام ما يعلمون من نطفة مذرة فن أين يتشرفون ويدعون التقدم 
ويعولون لندخلن الجنة قبلبم وقيل [نهم مخلوقون من نطفة قذرة لاتناسب عالم القدس فتى لم تمتكئل 
الإمان والطاعة ول تتخلق بأخلاق الملكية لم تستعد لدخوطا ولا يخ مافى الكل من القحل والآقرب 
أنه كلام مستا تف قدسيق تمبيدآلما بعدممن بیان قدرته تعالى على أن مهاسكبم لكفرم بالبعث والجزاء 


۴0 ٤٤4١٤١١٤4٠ سورة المعارج أية‎ - ٠ 
رر او ل مس يدصت إلى 2ووممي, 2 مم2 راس‎ 
المعارج‎ ۷١ 1 @ فلا اشم ررب آلمشارق والمغزب إنالقدرون‎ 
> رم ع دسم صو كر وان بر روي عمو ل‎ 
المعارج‎ ٠ 4 علج ان نبدل خيرا منهم وما نحن عسبوفين ي‎ 


ووم نر وى مم ورم وماج رور و ش 
فذرم يحوضواأ و بلعب وحن يللقوا يومهم الذى يوعدون 2 المعارج 
مدن لأا برا انیم َس يوون جه الاي 
تشع اضرم رم ذأ ذلك اوم الى كوأ عدون جع ۷ امارج 
واستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسل وا نزل عليه من الوحى وادعائهم دخول الجنة بطريق 
السخربةو ينثىء بد قو ما آخرينفإن قدرتهتعالى على مايعلمون من النشأة الأ ولى حجة ببنة على قدرته 
تعالى على ذلك کا يفصح عنه الفاء الفصيحة فى قوله تعالى ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب ) والمعنى ٠‏ 
إذاكان الام کا ذكر من أنا خلقناهم ما يعلمون فأقسم برب المشارق والمغارب ( إنا لقادرون ) ( على 4١‏ 
أن نبدل خیرآ منهم ) أى نبلكهم بالمرة حسما تقتضيه جناياتهم ونأنى بدطهم بخلق آخرين ليسوا على 
صفتهم ( وما نحن بمسبوقين ) بمغلوبين إن أردنا ذلك لكن مشنيئتنا الممنية على الح البالغة اقتضت ٠‏ 
تأخير عقو باتهم (فذرم) نخلهم وشأنهم (يخوضوا) فى باطلېم الذى من جملته ماحى عنهم (ويلعبوا) ٤۲‏ 
فى دنياهم (حي يلاقو ايوم اذى يوعدون) وهو يوم البعث عند النفخة الثانة لا يوم النفخة الأولى ء 
کا توم فإن قولهتعالى (يوم تخرجونمن الاجداث) بدلمن يوميموقرىء يخرجوزعل البناء للتفعول 48 
من الإخراج ( سراعا ) حال من مرفوع يخرجون أى مسرعين (ک آنہم إلى نصب ) وهو كلما نصب ٭ 
فعبد من دون الله آعالى وقرىء بسكون الصادو بفتح النونوسكون الصاد أيضا (بوفضون) يسرعون ٠‏ 
( خاشعة أبصارم ) وصفت أبصارم بالخشوع مع أنه وصف الكل لغاية ظبور آ ثاره فا ( ترهقيم 44 
ذلة ) تغشام ذلةشديدة (ذلك) الذى ذكر ماسيقع فيهمن الحو الالحائلة (اليوم الذىكانوا ,وعدون) ٠‏ 
فى الدنيا . عن النىصلى اتهعليه وسلرمن قرأسورة سألسائل أعطاءالله تعالىثواب الذين هم لأماناتهم 
وعبدمراعون 5 / 


وتسمى سورة المواقع وسورة ال وهي مكية بالاتفاق على ما قال القرطبي وفي مجمع البيان عند 
الحسن إلا قوله تعالى «إوالذين في أموالهم حق معلوم» [المعارج: 4 ؟] وآيها ثلاث وأربعون في الشامي واثنتان 
وأربعون في غيره وهي كالتدمة لسورة الحاقة في بقية وصف القيامة والنار وقد قال ابن عباس إنها نزلت عقيب 


سورة الات 
ر ر عدم سمس f‏ لس ا کو و کا ر اس 2 1 ا عر اخ E‏ 2 
ايل + اپ والقعر 3 رین لتس لمم داقع 3 ب الله ذىا 2 ر ترج ا 2 

رص عر 2 لع ہار < وو > کے سس کے کے اح روک سد الى کات اوی لسع رو م جر لس سر سس و 
والروح للبو وم كان مقدارم سین آلف ستو ری فاصیر صبرا جملا ری انهم روه بعیدا ر وترئه 
کے کک اہر ادر ص و م ےرا ر ەر رو و عر له 2 ر ى ەز ار لجر ىس بش د ر دا و الواح رو 
کک کور ا2 a 2x‏ 4 ره 2 و ر کے وو و 2 
فریبا رل يوم ن ألسَّمَكُ كالمهل رك ودحون الجبال كالعهن ری ولا عل جيم جیما رل مبصرو نهم يود 


م سءة سا ر و ٠.‏ 2 م و و . مد ع 
و < ۸ إو 0ه 5 . 7 ركم ار کے و کک و کک کے ا ر 0 
لو 9 ۱ ل 5 . 1 5 ف کا ۱۳ 
| لمجرم يمتدى من عذاب ومین نيو 9 صلحجته- واخبه ف فصيلته الو وید ر ومن في الارض 
4-4 0 5 ر ر ر سس ر 


م ي - 3 و 
یام شه دی كلا نها لظی 2 تَرَاعةإلشّوى ب تدع وأمن دير ونو ی ومع اوی 2 

«إبسم الله الرَحمَنِ الرجيم سَأل سال بعَذاب وَاقِع4 أي دعا داع به فالسؤال بمعنى الدعاء ولذا عدي 
بالباء تعديته بها في قوله تعالى: «9يدعون فيها بكل فاكهة» [الدخان: 5ه] والمراد استدعاء العذاب وطلبه 
وليس من التضمين في شيء. وقيل الفعل مضمن معنى الاهتمام والاعتناء أو هو مجاز عن ذلك فلذا عدي 
بالباء. وقيل إن الباء زائدة وقيل إنها بمعنى عن كما في قوله تعالى «إفاسأل به خبيراً» [الفرقان: 59] والسائل 
هو النضر بن الحارث كما روى النسائي وجماعة وصححه الحاكم عن أبن عباس. وروي ذلك عن ابن جريج 
والسدي والجمهور حيثث قال إنكاراً واستهزاء الهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من 
السماء أو اتنا بعذاب أليم» [الأنفال: ۲] وقيل هو أبو جهل حيث قال إأسقط علينا كسفاً من السماء» 
[الشعراء: ۱۸۷] وقيل هو الحارث بن النعمان الفهري وذلك أنه لما بلغه قول رسول الله حي في علي كرم 
الله تعالى وجهه: «من "كفت مولاه فعلى مولاه) قال: اللهم إن كان ما يقول محمد علد م فأمطررعلينا 
حجارة من السماء فما لبث حتى رماه الله تعالى بحجر فوقع على دماغه فخرج من أسفله فهلك من ساعته. 


Terese En See ١8 - ١ سورة المعارج الآيات:‎ 


وأنت تعلم أن ذلك القول منه عليه الصلاة والسلام في أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه كان في غدير خم 
وذلك في أواخر سني الهجرة فلا يكون ما نزل مكياً على المشهور في تفسيره. وقد سمعت ما قيل في مكية 
هذه السورة وقيل هو الرسول عله استعجل عذابهم وقيل هو نوح عليه السلام سأل عذاب قومه. وقرأ نافع وابن 
عامر «سال» بألف كقال سايل بياء بعد الألف فقيل يجوز أن يكون قد أبدلت همزة الفعل ألفاً وهو بدل على 
غير قياس وإنما قياس هذا بين بين ويجوز أن يكون على لغة من قال سلت أسال حكاها سيبويه وفي الكشاف 
هو من السؤال وهو لغة قريش يقولون سلت تسال وهما يتسايلان وأراد أنه من السؤال المهموز معنى لا اشتقاقاً 
بدليل وهما يتسايلان وفيه دلالة على أنه أجوف يأتي وليس من تخفيف الهمزة في شيء. وقيل السوال بالواو 
الصريحة مع ضم السين وكسرها وقوله يتسايلان صوابه يتساولان فتكون ألفه منقلبة عن واو كما في قال وخاف 
وهو الذي ذهب إليه أبو علي في الحجة وذكر فيها أن أبا عثمان حكى عن أبي زيد أنه سمع من العرب من 
يقول هما يتساولان ثم إن في دعوى كون سلت تسال لغة قريش تردداً والظاهر خلاف ذلك وأنشدوا لورود 
سال قول حسان يهجو هذيلاً لما سألوا النبئ َه أن يبيح لهم الزنا: 


اكك هدل سول الله اة متاك بز اقات ولو طيتب 
وقول آخر: 
اا ای اه و انی قل مالي قد جعتماني بنكر 


وجوز أن يكون سال من السيلان وأيد بقراءة ابن عباس «سال سيل» فقد قال ابن جني السيل ها هنا 
الماء السائل وأصله المصدر من قولك سال الماء سيلاً إلا أنه أوقع على الفاعل كما في قوله تعالى إإن أصبح 
ماؤكم غور [الملك: ]٠٠‏ أي غائراً وقد تسومح في التعبير عن ذلك بالوادي فقيل: المعنى اندفع واد بعذاب 
واقع والتعبير بالماضي قيل للدلالة على تحقيق وقوع العذاب إما في الدنيا وهو عذاب يوم بدر وقد قتل يومئذ 
النضر وأبو جهل. وإما في الآخرة وهو عذاب النار وعن زيد بن ثابت أن سائلاً اسم واد في جهنم وأخرج ابن 
المنذر وعبد بن حميد عن ابن عباس ما يحتمله «للكافِرِينَ» صفة أخرى لعذاب أي كائن «إللكافرين» أو 
صلة لواقع واللام للتعليل أو بمعنى على ويؤيده قراءة بي «على الكافرين» وإن صح ما روي عن الحسن وقتادة 
أن أهل مكة لما خوفهم النبي عه بعذاب سألوا عنه على ما ينزل وبمن يقع فنزلت كان هذا ابتداء كلام جواباً 
للسائل أي هو للكافرين وقوله تعالى ليس له داف صفة أخرى لعذاب أو حال منه لتخصيصه بالصفة أو 
بالعمل أو من الضمير في «إللكافرين» على تقدير كونه صفة لعذاب على ما قيل أو استئناف أو جملة مؤكدة 
لهو إللكافرين» على ما سمعت آنفاً فلا تغفل وقوله سبحانه لإمِنَ الله متعلق بدافع و «إمن» ابتدائية أي 
ليس له دافع يرده من جهته عر وجل لتعلق إرادته سبحانه به وقيل متعلق بواقع فقيل إنما يصح على غير قول 
الحسن وقتادة وعليه يلزم الفصل بالأجنبي لأن «اللكافرين» على ذلك جواب سؤال ثم إن التعلق «إبواقع» 
على ما عدا قولهما إن جعل للكافرين من صلته أيضاً كان أظهر وإلا لزم الفصل بين المعمول وعامله بما ليس 
من تتمته لكن ليس أجنبياً من كل وجه «إذي المعارج) هي لغة الدرجات والمراد بها على ما روي عن ابن 
عباس السماوات تعرج فيها الملائكة من سماء إلى سماء ولم يعينها بعضهم فقال أي ذي المصاعد التي تصعد 
فيها الملائكة بالأوامر والنواهي وقيل هي مقامات معنوية تكون فيها الأعمال والاذكار أو مراتب في السلوك 
كذلك يترقى فيها المؤمنون السالكون أو مراتب الملائكة عليهم السلام. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة 
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eh GES‏ وروى نحوه ابن المنذر وابن أبي عباس وقيل هي العرف التي جعلها اله تعالئ 
a‏ والأنسب بما يقتضيه المقام من التهويل ما هو أدل على عزه عر وجل وعظم ملكوته تعالى 
شأنه غر ح المَلابَكَةٌ وَالوُوحُ4 أي جبريل عليه السلام كما ذهب إليه الجمهور أفرد بالذكر لتميزه وفضله 

بناء على المشهور من أنه عليه السلام أفضل الملائكة. وقيل لمجرد التشريف وإن لم يكن عليه السلام 
ا بناء على ما قيل من أن إسرافيل عليه السلام أفضل منه. وقال مجاهد إالروح4 ملائكة حفظة 
للملائكة الحافظين لبني آدم لا تراهم الحفظة كما لا نرى نحن حفظتنا. وقيل خلق هم حفظة الملائكة مطلقاً 
كما أن الملائكة حفظة الناس وقيل ملك عظيم الحلقة يقوم وحدة يوم القيامة صفاً ويقوم الملائكة كلهم صفاً 
وقال أبو صالح خلق كهيئة الناس وليسوا بالناس. وقال قبيصة بن ذؤيب: روح الميت حين تقبض ولعله أراد 
الميت المؤمن وقرأ عبد الله والكسائي وابن مقسم وزائدة عن الأعمش «يغر» بالياء التحتية ليه قيل أي 
إلى عرشه تعالى وحيث يهبط منه أو أمره سبحانه وقيل هو من قبيل قول اا :عليه ااا ون ذاهب إلى 
ربي» [الصافات: 45] أي إلى حيث أمرني عر وجل به. وقيل المراد إلى محل بره وكرامته جل وعلا على 
أن الكلام على حذف مضاف وقيل إلى المكان المنتهى إليه الدال عليه السياق وفسر بمحل الملائكة عليهم 
السلام من السماء ومعظم السلف يعدون ذلك من المتشابه مع تنزيهه عر وجل عن المكان والجسمية واللوازم 
التي لا تليق. بشأن الالوهية وقوله تعالى في يَوْم كان مِقَدَارُهُ خَمْسِينَ ألفٌ سَئَةٍ) أي من سنينكم الظاهر 
تعلقه بتعرج» واليوم بمعنى الوقت والمراد به مقدار ما يقوم الناس فيه لرب العالمين إلى أن يستقر أهل الجنة في 
الجنة وأهل النار في النار من اليوم الآخر والذي لا نهاية له. ويشير إلى هذا ما أخرج الإمام أحمد وابن حبان 
وأبو يعلى وابن جرير والبيهقي في البعث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سكل رسول الله عل 
عن يوم كان مقداره خمسين 97 سنة ما أطول هذا اليوم فقال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده إنه 
ليخفف على المؤمن حتى يكون أهون عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا». واختلف في المراد بهذا 
التقدير على هذا الوجه فقيل الإشارة إلى استطالة ذلك اليوم لشدته لا أنه بهذا المقدار من العدد حقيقة وروي 
هذا عن ابن عباس والعرب تصف أوقات الشدة والحزن بالطول وأوقات الرخاء والفرح بالقصر ومن ذلك قول 


الشاعر: 
من قصر اللي ل إذا زرتني أشكو وتشكين من الطول 
وقوله: ۰ 
ليلي وليلى نفى نومي اختلافهما بالطول والطول يا طوبى لو اعتدلا 
يجود بالطول ليلي كلما بخلت بالطول ليلى وإن جادت به بخلا 
وقوله: 
ويوم كظل الرمح قصر طوله دم الزق عنا واصطفاق المزاهر 


إلى ما لا يكاد يحصى وفي قوله عليه الصلاة والسلام فى الخبر السابق «إنه ليخفف على المؤمن حتى 
للمؤمنين يومئذٍ كراسي من ذهب ويظلل عليهم الغمام ويقصر عليهم ذلك اليوم ويهون حتى يكون كيوم من 
أيامكم هذه) ولينظر على هذا القول ما حكمة التنصيص على العدد المذكور وقيل هو على ظاهره وحقيقته وإن 


ET ١8 - ١ سورة المعارج الآيات:‎ 


في ذلك اليوم خمسين موطناً كل موطن ألف سنة من سني الدنيا أي حقيقة. وقيل الخمسون على حقيقتها إلا 
أن المعنى مقدار ما يقضي فيه من الحساب قدر ما يقضي بالعدل في خمسين ألف سنة من أيام الدنيا وهو 
مروي عن عكرمة. وأشار بعضهم إلى أن المقدار المذكور عليه مجاز عما يلزمه من كثرة ما يقع فيه من 
المحاسبات أو كناية فكأنه قيل في يوم يكثر فيه الحساب ويطول بحيث لو وقع من غير أسرع الحاسبين وفي 
الدنيا طال إلى خمسين ألف سنة وتخصيص عروج الملائكة والروح بذلك اليوم مع أن عروجهم متحقق في 
غيره أيضاً للإشارة إلى عظم هوله وانقطاع الخلق فيه إلى الله عز وجل وانتظارهم أمره سبحانه فيهم أو للإشارة 
إلى عظم الهول على وجه آخر وأياً ما كان فالجملة استئناف مؤكد لما سيق له الكلام. وقيل هو متعلق بواقع 
وقيل بدافع وقيل بسال إذا جعل من السيلان لا به من السؤال لأنه لم يقع فيه. والمراد باليوم على هذه الأقوال 
ما أريد به فيما سبق «إوتعرج الملائكة والروح» إليه مستطرد عند وصفه عز وجل بذي المعارج وقيل هو 
متعلق بتعرج كما هو الظاهر إلا أن العروج في الدنيا والمعنى تعرج الملائكة والروح إلى عرشه تعالى ويقطعون 
في يوم من أيامكم ما يقطعه الإنسان في خمسين ألف سنة لو فرض سيره فيه. وروي عن ابن إسحاق ومنذر بن 
سعيد ومجاهد وجماعة وهو رواية عن ابن عباس أيضاً واختلف في تحديد المسافة فقيل هي من وجه الأرض 
إلى منتهى العرش. وقيل من قعر الأرض السابعة السفلى إلى العرش وفصل بأن ثخن كل أرض خمسمائة عام 
وبين كل أرضين خمسمائة عام وبين الأرض العليا والسماء الدنيا خمسمائة عام وثخن كل سماء كذلك وما بين 
كل سماءين كذلك وما بين السماء العليا ومقعر الكرسي كذلك» ومجموع ذلك أربعة عشر ألف عام ومن مقعر 
الكرسي إلى العرش مسيرة ست وثلاثين ألف عام فالمجموع خمسون ألف سنة. وفي خبر أخرجه ابن أبي 

تم عن ابن عباس نحوه ولعله لا يصح وإن لم تبعد هذه السرعة من الملائكة عليهم السلام عند من وقف 
على سرعة حركة الأضواء وعلم أن الله عز وجل على كل شيء قدير. ومن الئاس من اعتبر هذه المدة من 
الأرض إلى العرش عروجاً وهبوطاً واعتبرها كذلك من الأرض إلى مقعر السماء الدنيا في قوله سبحانه لإيدبر 
الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة» [السجدة: ه] ومن يعتبر أحد الأمرين 
يعتبر هنا محدب السماء الدنيا والأرض وسيأني إن شاء الله تعالى ما للمتصوفة في ذلك. وقيل الكلام بيان 
لغاية ارتفاع تلك المعارج وبعد مداها على سبيل التمثيل والتخييل. والمراد أنها في غاية البعد والارتفاع 
المعنوي على بعض الأوجه في المعارج أو الحسي كما في بعض آخر. وليس المراد التحديد وعن عكرمة أن 
تلك المدة هي مدة الدنيا منذ خلقت إلى أن تقوم الساعة إلى أنه لا يدري أحد ما مضى منها وما بقي أي 
تعرج الملائكة إليه في مدة الدنيا وبقاء هذه البنية وهذا يحتاج إلى نقل صحيح. والظاهر أنه أراد بالدنيا ما 
يقابل الأخرى ويشمل العرش ونحوه ويرد عليه أن ما ورد عن علي كرم الله تعالى وجهه جواباً لمن سأله متى 
خلق الله تعالى العرش يكذبه فإنه يدل على أن ما مضى من أول زمن خلقه إلى اليوم يزيد على خمسين ألف 
سنة بألوف ألوف سنين لا يحصيها إلا الله عز وجل ولعله أولى بالقبول مما قاله عكرمة. والحق أنه لا يعلم 
مبدأ الخلق ولا مدة بقاء هذه البنية إلا الله عز وجل بيد آنا نعلم بتوفيق الله تعالى أن هذا العالم حادث حدوثاً 
زمانياً وأنه ستبدل الأرض غير الأرض والسماوات وتبرز الخلائق لله تعالى الواحد القهار [قاضبز صَبْراً جميلاً 
متفرع على قوله تعالى لإسأل سائل» ومتعلق به تعلقاً معنوياً لأن السؤال كان عن استهزاء وتعنت وتكذيب بناءً 
على أن السائل النضر وأضرابه وذلك مما يضجره عليه الصلاة والسلام» أو كان عن تضجر واستبطاء للنصر بناءً 
على أنه عله هو السائل فكأنه قيل: فاصبر ولا تستعجل فإن الموعود كائن لا محالة. والمعنى على هذا أيضاً 


م ه روح المعاني مجلد ٠١‏ 


سورة البقرة : الآية V0 ١١٥۸‏ 


والسّبٌُ أيضاً : الحَبْلُ ذ في لغة هذيل؟ قال أبو ذؤيب: 
كلذل عيابي SE‏ بِجَرْدَاءَ مثل الوّكْفٍ يكبو عر 
وال م 0 
والسبائب» قاله الجوهري”". وح الطبيب الشَّجّة: إذا سَبّرها بالميل؛ السام 


E 


يحج مأمُومةً في قعرها A‏ 
اللاك ا اف ا 
ثم اختص هذا الاسم بالقصد إلى البيت الحرام لأفعال مخصوصة. 
الخامسة: قوله تعالى: أو أَعْتَمَرَ» أي: زار. والعُمْرة: الزيارة؛ قال الشاعر: 


0 ااام سدع 2 )0( 
لقدسماابن مَعْمَّرِ حين اغتمَر می بیدا عن م و 


5 الإصابة في القسم الأول من حرف الراء» وذكر الخلاف في اسمهء ونقل عن الأصبهاني قوله: كان 
المخبّل مخضرماً من فحول الشعراءء وعمر عمراً طويلاًء ومات في خلافة عمر أو عثمان. 

)١(‏ ديوان الهذليين القسم الأول ص۷۹ والسّبٌٍ والحيطة: الحبل والوتد. كذا في جمهرة اللغة /١‏ الاء 
ورواية عجز البيت فيه : شديد الوصاة نابل وابنٌ نابل. يصف الشاعر مشتار العسل » أراد : أنه تدلّى من رأس 
جبل على خلية عسل ليشتارها بحبل شدَّه في وسطه وقد أثبته في رأس جبل» بجرداء: يعني أرضاً ملساء لا 
تنبت شيئاً يكبو غراب الفأس عنها لصلابتها إذا حفرت» والوكف : النطع. انظر اللسان (سبب) و(وكف). 

(۲) الصحاح (سبب). 

(۳( هو صدر بيت لعِذَّار بن دُرّة الطائي كما في اللسان (لجف)» وسماه في الجمهرة 4/١‏ : عياض بن 
درة» قال: ويقال: عِذار. وعجزه: فَاسْتٌ الطبيب قذاها كالمغاريد. وهو في تهذيب اللغة ۳/ ۳۹۰ 
والمجمل ۸٠١/۳١‏ (لجف)» والصحاح (حج) (لجف)ء وأحكام القرآن للجصاص ٩1/١‏ والمحرر 
الوجيز ۲۲۹/۱. 
قال في الجمهرة: يصف طبيباً يداوي ضربة أو شجدً بعيدة القعرء فهو يجزع من مَرْلِهاء فالقذى يتساقط 
من اسْتِهِ كالمغاريد» وهي الكمأة الصغار السود. 

)٤(‏ مجمل اللغة ۳/ ۸٠۳‏ (لجف). 

(0) تفسير الطبري 21١7/7‏ ومعاني القرآن للزجاج 2774/١‏ والنكت والعيون 7١7/١‏ وذكرو أن معنى 
«اعتمر؟ في البيت : قصد. وأما العمرة بمعنى الزيارة فقد ذكره الماوردي واستدل عليه بقول الشاعر 
وهو أعدى ياهلة کا في الان( + 

جاشت النفس لما جاء كلهم وراكبٌ جاء من تَمُليتٌ معتمرا ` 
وجاء في (م): وضَبّر (بالضاد المعجمة) وهي كذلك عند الطبري والزجاج واللسان (ضبر)» وجاء في- 
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على قراءة من قرأ «سال سائل» من السيلان كقراءة «سال سيل» ولا يظهر تفرعه على سأل من السؤال إن كان 
السائل نوحاً عليه السلام والصبر الجميل على ما أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول عن ابن عباس ما 
لا شكوى فيه إلى أحد غير الله تعالى. وأخرج عن عبد الأعلى بن الحجاج أنه ما يكون معه صاحب المصيبة 
في القوم بحيث لا يدري من هو الُم يَرَونَه4 أي العذاب الواقع أو اليوم المذكور في قوله تعالى إفي يوم 
كان مقداره» الخ بناءً على أن المراد به يوم الحساب متعلقاً بتعرج على ما سمعت أولاً أو بدافع أو بواقع أو 
بسال من السيلان أو يوم القيامة المدلول عليه بواقع على وجه فما يدل عليه كلام الكشاف من تخصيص عود 
الضمير إلى يوم القيامة بما إذا كان إفي يوم) متعلقاً بواقع فيه بحث ومعنى «إيرونه» يعتقدونه «إتعيداً» أي 
من الإمكان والمراد أنهم يعتقدون أنه محال أو من الوقوع والمراد أنهم يعتقدون أنه لا يقع أصلاً وإن كان 
ممكناً ذاتاً وكلام كفار أهل مكة بالنسبة إلى يوم القيامة والحساب محتمل للأمرين بل ربما تسمعهم يتكلمون 
بما يكاد يشعر بوقوعه حيث يزعمون أن آلهتهم تشفع لهم فهم متلونون في أمره تلون الحرباء والعذاب إن أريد 
به عذاب يوم القيامة فهو كيوم القيامة عندهم أو أنه لا يقع بالنسبة إليهم مطلقاً لزعمهم دفع آلهتهم إياه عنهم 
وإن أريد به عذاب الدنيا فالظاهر أنهم لا ينفون إمكانه وإنما ينفون وقوعه ولا تكاد تتم دعوى أنهم ينفون 
إمكانه الذاتي «وَئَرَاةُ فَريِاً» أي من الإمكان والتعبير به للمشاكلة كما قيل بها في «إنراه) إذ هو ممكن ولا 
معنى لوصف الممكن بالقرب من الإمكان لدخوله في حيزه والمراد وصفه بالإمكان أي ونراه ممكناً وهذا على 
التقدير الأول في «إيرونه بعيدأًي أو «إنراه قريباً» من الوقوع وهذا على التقدير الثاني فيه وقد يقال كذلك 
على الأول أيضاً على معنى أنهم «إيرونه بعيدأً من الإمكان ونحن نراه قريباً من الوقوع فضلاً عن الإمكان 
ولعله أولى من تقدير الإمكان في الجملتين وجملة «إأنهم» الخ تعليل للأمر بالصبر وقيل إن كان المستعجل 
هو النضر وأضرابه فهي مستأنفة بياناً لشبهة استهزائهم وجواباً عنه وإن كان النبي عله فهي تعليل لما ضمن 
الأمر بالصبر من ترك الاستعجال بأن رؤيتنا ذلك قريباً توجب الوثوق وترك الاستعجال وقوله سبحانه «إِيَوْمَ تَكُونُ 
السّمَاءُ كَالمهْلٍ» قيل متعلق بقريباً أو بمضمر يدل عليه إواقع4 وهو يقع أو بدل عن «إفي يوم إن علل 
به دون «إتعرجح» الف افا أن سحل الجار والستجزون ذلك إة ليس بدلا عن المجزون وحن قارا 
أبي حيان لمراعاة المحل كون الجار زائداً أو شبهه كرب غير صحيح ولا يحتاج تصحيح البدلية إلى التزام 
كون حركة يوم بنائية بناءٌ على مذهب الكوفيين المجوزين لذلك وإن أضيف لمعرب وذكر أنه على هذه 
التقادير الثلاث المراد بالعذاب عذاب القيامة وأما إذا أريد عذاب الدنيا فيتعين أن يكون التقدير يوم تكون السماء 
يكون كيت وكيت وكأنهم لما استعجلوا العذاب اجيبوا بأزف الوقوع ثم قيل ليهن ذلك في جنب ما أعد لكم 
لإيوم تكون السماء كالمهل4» فحيقذٍ يكون العذاب الذي هو العذاب ثم لا يخفى أن البداية ممكنة على 
تقدير تعلق في يوم بتعرج أيضاً بناءٌ على أن المراد به يوم القيامة أيضاً كما قدمنا وأن الأولى عند تعلقه 
بقريباً أن لا يراد من القرب من الإمكان الإمكان الذاتي لما في تقييده باليوم نوع إيهام. وأن ضميري «إيرونه» 
و «إنراه4 إذا كانا ليوم القيامة يلزم وقوع الزمان في الزمان في قولنا يقع يوم القيامة يوم تكون كالمهل ويجاب 
بما لا يخفى. وجوز في البحر كونه بدلاً من ضمير «إنراه» إذا كان عائداً على يوم القيامة وفي الإرشاد كونه 
متعلقاً بليس له دافع وبعضهم كونه مفعولاً به لا ذكر محذوفاً وتعلقه بنراه كما قاله مكي لا نراه وكذا تعلقه 
بيبصرونهم كما حكاه ومثله ما عسى أن يقال متعلقه بيود الآني بعد فتأمل والمهل أخرج أحمد والضياء في 
المختارة وغيرهما عن ابن عباس أنه دردي الزيت وهو ما يكون في قعره. وقال غير واحد: المهل ما أذيب على 
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مهل من الفلزات والمراد يوم تكون السماء واهية وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في الآية أن السماء الآن 
خضراء وأنها تحول يوم القيامة لوناً آخر إلى الحمرة لوَتَكُونُ الجبال كالجيْن» كالصوف دون تقييد أو 
الأحمر أو المصبوغ ألواناً أقوال واختار جمع الأخير وذلك لاختلاف ألوان الجبال فمنها جدد بيض وحمر 
وغرابيب سود فإذا بست وطيرت فى الجو اشبهت العهن أي المنفوش كما في القارعة إذا طيرته الريح وعن 
الحسن تسير الجبال مع الرباج ثم ينهد ثم تصير كالعين ثم تسف فتصير هباء رل دال ويم هيما 
أي لا يسأل قريب مشفق قريباً مشفقاً عن حاله ولا يكلمه لابتلاء كل منهم بما يشغله عن ذلك أخرجه ابن 
المنذر وعبد بن حميد عن قتادة وفي رواية أخرى عنه لا يسأله عن حاله لأنها ظاهرة وقيل لا يسأله أن يحمل 
عنه أوزاره شيئاً ليأسه عن ذلك وقيل لا يسأله شفاعة وفى البحر لا يسأله نصره ولا منفعته لعلمه أنه لا يجد 
ذلك عنده. ولعل الأول أبلغ في التيويل ونا ا ف «إيسأل4 الثاني محذوف وقيل «إحميماً» 
سارو لكايس أي لا يسأل حميم عن حميم وقرأ أبو حيوة وشيبة وأبو جعفر والبزي بخلاف عن 
ثلاثنهم 9لا يشال مبنياً للمفعول أي لا يطلب من حميم حميم ولا يكلف إحضاره أو لا يسأل منه حاله وقيل 
لاحي ذنوب حميمه ليؤخذ بها مإيُِيِصُرُونَهُم»4 أي فر ااا الاجا فلا يخفون عليهم وما يمنعهم من 
التساؤل إلا اشتغالهم بحال أنفسهم وقيل ما يغني عنه من مشاهدة الحال كبياض الوجه وسواده ولا يخفى حاله 
ويبصرونهم قيل من بصرته بالشيء إذا أوضحته له حتى يبصره ثم ضمن معنى التعريف أو حذف الصلة إيصالا 
وجمع الضميرين لعموم الحميم والجملة استغناف كأنه لما قيل إلا يسأل» الخ قيل لعله لا يبصره فقيل 
«إييصرونهم4 وجوز أن تكون صفة أي «إحميماً» مبصرين معرفين إياهم وأن تكون حالاً إما من الفاعل أو من 
المفعول أو من كليهما ولا يضر التنكير لمكان العموم وهو مسوغ للحالية ورجحت على الوصفية بأن التقييد 
بالوصف في مقام الإطلاق والتعميم غير مناسب وليس فيها ذلك فلا تغفل. وقرأ قتادة (يُبِصِرُوتَهُمْ) مخففاً مع 
كسر الصاد أي يشاهدونهم يود المُجرة أي يتمنى الكافر وقيل كل مذنب وقوله تعالى «إلؤ يَفْتَدِي من 
عَذَابِ يَرْمَئْذٍ4 أي العذاب الذي ابتلي به يومئذ بيه وَصَاحِبَتَهِ وَأَخِيهِ4 حكاية لودادتهم و «إلو» في معنى 
التمني وقيل هي بمنزلة أن الناصبة فلا يكون لها جواب» وينسبك منها ومما بعدها مصدر يقع مفعولاً ليود 
والتقدير ليود افتداءه ببنيه الخ والجملة استكناف لبيان أن اشتغال كل مجرم بنفسه بلغ إلى حيث يتمنى أن 
يفتدى بأقرب الناس إليه وأعلقهم بقلبه فضلاً أن يهتم بحاله ويسأل عنها وجوز أن تكون حالاً من ضمير الفاعل 
على فرض أن يكون هو السائل فإن فرض أن السائل المفعول فهي حال من ضميره وقيل الظاهر جعلها حالاً 
من ضمير الفاعل لأنه المتمني وأيَاً ما كان فالمراد إيوم المجرم» منهم وقرأ نافع والكسائي كما في أنوار 
التنزيل والأعرج «يومعذ» بالفعح على البناء للإضافة إلى غير متمكن وقرأ أبو حيوة كذلك وبتنوين «عذاب» 
فيومئذٍ حي منصوب بعذاب لأنه في معنى تعذيب ظوَفَصِيلَتِه4 أي عشيرته الأقربين الذين فصل عنهم كما 
ذكره غير واحد ولعله أولى من قول الراغب عشيرته المنفصلة عنه وقال ثعلب «إفصيلته4 آباؤه الأدنون وفسر 
أبو عبيدة الفصيلة بالفخذ التي تُؤيه أي تضمنه انتماء إليها لياذاً بها في النوائب ظوَّمَنْ في الأزض 
جميعاً من الثقلين الإنس والجن أو الخلائق الشاملة لهم ولغيرهم ومن للتغليب تم يُنْجِيه»م عطف على 
«إيفتدي#4 والضمير المرفوع للمصدر الذي في ضمن الفعل أي يود لو يفتدي ثم لو ينجيه الافتداء» وجوز أبو 
حيان عود الضمير إلى المذكور والزمخشري عوده إلى لإمن في الأرض) وثم الاستبعاد الإنجاء يعني يتمنى لو 
كان هؤلاء چ تحت يده وبذلهم في فداء نفسه ثم ينجيه ذلك وهيهات وقرأ الزهري (تؤويه) و (ينجية» 
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بضم الهاءين كلا ردع للمجرم عن الودادة وتصريح بامتناع الإنجاء وضمير إنَهًا) للنار المدلول عليها 
بذكر العذاب وقوله تعالى «إلَظَى» خبر إن وهي علم لجهنم أو للدركة الثانية من دركاتها منقول من اللظى 
بمعنى اللهب الخالص ومنع الصرف للعلمية والتأنيث وجوز أن يراد اللهب على المبالغة كأن كلها لهب خالص 
وحذف التنوين إما لإجراء الوصل مجرى الوقف أو لأنه علم جنس معدول عما فيه اللام كسحر إذا أردت 
سحراً بعينه وقوله تعالى «إنَرَاعَةَ لِلسّوّى) أي الأطراف كاليد والرجل كما أخرجه ابن المنذر وابن حميد عن 
مجاهد وأبي صالح وقاله الراغب وغيره وقيل الأعضاء التي ليست بمقتل ولذا يقال رمى فأشوى إذا لم يقتل أو 
جمع شواة وهي جلدة الرأس وأنشدوا قول الأعشى: 

وروي هذا عن ابن عباس وقتادة وقرة بن خالد وابن جبير وأخرجه ابن أبي شيبة عن مجاهد وأخرج هو 
عن أبي صالح والسدي تفسيرها بلحم الساقين وعن ابن جبير العصب والعقب وعن أبي العالية محاسن الوجه 
وفسر نزعها لذلك بأكلها له فتأكله ثم يعود وهكذا نصب بتقدير أعني أو أخص وهو مراد من قال نصب على 
الاختصاص للتهويل وجوز أن يكون حالاً والعامل فيها لإلظى» وإن كان علماً لما فيه من معنى التلظي كما 
عمل العلم في الظرف في قوله: 

آنا ابو المنيال بن لحان 

أي المشهور بعض الأحيان قاله أبو حيان وإليه يشير كلام الكشف وقال الخفاجي إلظى» بمعنى 
متلظية والحال من الضمير المستتر فيها لا منها بالمعنى السابق لأنها نكرة أو خبر. وفي مجيء الحال من مثله 
ما فيه وقيل هو حال مؤكدة كما في قوله: 

این ذارة مفروفا ایی وهل بدارة يا للناس من عار 

والعامل أحقه أو الخبر لتأويله بمسمى أو المبتدأ لتضمنه معنى التنبيه أو معنى الجملة وارتضاء الرضى 
وقيل حال من ضمير تدعو قدم عليه وجوز الزمخشري أن يكون ضمير إنها مبهماً ترجم عنه الخبر أعني 
«إلظى) وبحث فيه بما رده المحققون وقرأ الأكثرون «نَرّاعَةٌ بالرفع على أنه خبر ثان لأن أو صفة للظى وهو 
ظاهر على اعتبار كونها نكرة وكذا على كونها علم جلس لأنه كالمعرف بلام الجنس في إجرائه مجرى النكرة 
أو هو الخبر و «إلظى» بدل من الضمير وإن اعتبرت نكرة بناءً على أن إبدال النكرة غير منعوتة من المعرفة قد 
أجازه أبو علي وغيره من النحاة إذا تضمن فائدة كما هنا. وجوز على هذه القراءة أن يكون ضمير إإنها» 
للقصة و «إلظى) مبتدأ بناءٌ على أنه معرفة و «إنزاعة» خبره وقوله تعالى «إتذعو خبر مبتدأ مقدر أو حال 
متداخلة أو مترادفة أو مفردة أو خبر بعد خبر على قراءة الرفع فلا تغفل والدعاء على حقيقته وذلك كما روي 
عن ابن عباس وغيره يخلق الله تعالى فيها القدرة على الكلام كما يخلقه في جلودهم وأيديهم وأرجلهم 
فتناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وروي أنها تقول لهم إليّ إليّ يا كافر يا منافق. وجوز أن يراد به الجذب 
والاحضار كما في قول ذي الرمة يصف الثور الوحشي: 

افع رن ما الا من ذي الفوارس تدعو أنفه الربب 

ونحوه قوله أيضاً: 

ا ا ا ا كأنفى ضار في رة لعب 
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ولا يبعد أن يقال شبه لياقتها لهم أو استحقاقهم لها على ما قيل بدعائها لهم فعبر عن ذلك بالدعاء على 
سبيل الاستعارة. وقال ثعلب تدعو تهلك من قول العرب دعاك الله تعالى أي أهلكك وحكاه الخليل عنهم. 
وفي الأساس دعاه الله تعالى بما يكره أنزله به وأصابتهم دواعي الدهر صروفه ومن ذلك قوله: 

داك الله من رل يلتعي إذا نام العيون سرت عليكا 

واستظهر أنه معنى حقيقي للدعاء لكنه غير مشهور وفيه تردد وجوز أن يكون الدعاء لزبانيتها وأسند إليها 
مجازاً أو الكلام على تقدير مضاف أي تدعو زبانينها لمن أذْبَر4 في الدنيا عن الحق 9وَتَوَلَى4 أعرض عن 
الطاعة وَجْمَعَ فأؤعى» أي جمع المال فجعله في وعاء وكنزه ولم يؤد حقوقه وتشاغل به عن الدين زها 
باقتنائه حرصاً وتأميلاً وهذا إشارة إلى كفار أغنياء وما أخوف عبد الله بن عكيم فقد أخرج ابن سعيد عن 
الحكم أنه قال كان عبد الله بن عكيم لا يربط كيسه ويقول سمعت الله تعالى بقول «إوجمع فأوعى». 
چان الإضن خلق هلوعا ٠١‏ > امت لتر جرع ج وَإِدَا سأ تير منوا 77 إلا الْمُصَلِينَ < 7 لبن 
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إن الإِنْسَانَ حْلِقَ هَلُوعاً الهلع سرعة الجزع عند مس المكروه وسرعة المنع عند مس الخير من 
قولهم ناقة هلوع سريعة السير وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وغيرهما عن عكرمة قال سكل ابن عباس عن 
الهلوع فقال هو كما قال الله تعالى 8إإِذَا مَسهُ الشّرُ4 الخ وأخرج ابن المنذر عن الحسن أنه سفل عن ذلك 
أيضاً فقرأ الآية وحكي نحوه عن ثعلب قال قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر: ما الهلم؟ فقلت: قد فسره الله 
تعالى ولا يكون تفسير أبين من تفسيره سبحانه يعني قوله تعالى «إإذا مسه» الآية ونظير ذلك قوله: 

الالتعي: الذي“ نظن اك النظين كأن قد رأى وقد سمعا 

والجملة المؤكدة في موضع التعليل لما قبلها و إالإنسان4 الجنس أو الكافر قولان أيد ثانيهما بما 
روى الطستي عن ابن عباس أن الآية في أبي جهل بن هشام ولا يأبى ذاك إرادة الجنس والشر الفقر والمرض 
ونحوهما وأل للجنس أي إذا مسه جنس الشر «إجَرُوعاً4 أي مبالغاً في الجزع مكثراً منه. والجزع قال الراغب 
أبلغ من الحزن فإن الحزن عام والجزع حزن يصرف الإنسان عما هو بصدده ويقطعه عنه. وأصله قطع الحبل 
من نصفه يقال: جزعه فانجزع ولتصور الانقطاع فيه قيل جزع الوادي لمنقطعه والانقطاع اللون بتغيره قيل 
للخرز المتلون جزع وعنه استعير قولهم لحم مجزع إذ كان ذا لونين وقيل للبسرة إذا بلغ الإرطاب نصفها 
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مجزعة طوَإِذًا مَسَهُ الخَير المال والغنى أو الصحة لإمَنُوعاً) مبالغاً في المنع والإمساك و «إإذا» الأولى 
ظرف لجزوعاً والثانية ظرف لمنوعاً والوصفان على ما اختاره بعض الأجلة صفتان كاشفتان لهلوعاً الواقع حالا 
كما هو الأسب نا سحت عن ابن عباس وغيره: وقال غير واد الأوضاف:الفلكة أخوال فقيل مقدرة إن أريد 
اتصاف الإنسان بذلك بالفعل فإنه في حال الخلق لم يكن كذلك وإنما حصل له ذلك بعد تمام عقله ودخوله 
تحت التكليف» ومحققة إن أريد اتصافه بمبدأ هذه الأمور من الأمور الجبلية والطبائع الكلية المندرجة فيها 
تلك الصفات بالقوة ولا مانع عند أهل الحق من خلقه تعالى الإنسان وطبعه سبحانه إياه على ذلك وفي زوالها 
بعد خلاف فقيل إنها تزول بالمعالجة ولولاه لم يكن للمنع منها والنهي عنها فائدة وهي ليست من لوازم 
الماهية فالله تعالى كما خلقها يزيلها وقيل: إنها لا تزول وإنما تستر ويمنع المرء عن آثارها الظاهرة كما قيل: 


وهذا الخلاف جار في جميع الأمور الطبيعية وقال بعضهم: الأمور التابعة منها لأصل المزاج لا تتغير 
والتابعة لعرضه قد تتغير. وذهب الزمخشري إلى أن في الكلام استعارة فقال: المعنى أن الإنسان لإيثاره الجزع 
والمنع وتمكنهما منه ورسوخهما فيه كأنه مجبول عليهما مطبوع وكأنه أمر خلقي وضروري غير اختياري 
كقوله تعالى لإخلق الإنسان من عجل» [الأنبياء: ۳۷] لأنه في البطن والمهد لم يكن به هلع ولأنه ذم والله 
تعالى لا يذم فعله سبحانه والدليل عليه استثناء المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم وحملوها على المكاره وطلقوها 
من الشهوات حتى لم يكونوا جازعين ولا مانعين. وتعقب بأنه في المهد أهلع وأهلع فيسرع إلى الثدي ويحرص 
على الرضاع وإن مسه ألم ووه وبكى وإن تمسك بشيء فزوحم عليه منع بما في قدرته من اضطراب وبكاء 
وفي البطن لا يعلم حاله وأيضاً الاسم يقع عليه بعد الوضع فما بعده هو المعتبر وإن الذم من حيث القيام بالعبد 
كما حقق في موضعه وإن الاستثناء إما منقطع لأنه لما وصف سبحانه من أدبر وتولى معللاً بهلعه وجزعه قال 
تعالى لكن المصلين في مقابلتهم «إأولئك في جنات [المعارج: 5*] ثم كر على السابق وقال «إفمال الذين 
كفروا» [المعارج: 5"] بالفاء تخصيصاً بعد تعميم ورجعاً إلى بدء لأنهم من المستهزئين الذين افتتح السورة 
بذكر سؤالهم أو متصل على أنهم لم يستمر خلقهم على الهلع فإن الأول لما كان تعليلاً كان معناه خلقاً 
مستمراً على الهلع والجزع «إلاً المصلين) فإنهم لم يستمر خلقهم على ذلك فلا يرد أن الهلع الذي في 
المهد لو كان مراداً لما صح استثناء المصلين لأنهم كغيرهم في حال الطفولية انتهى وهذا الاستثناء هو ما 
تضمنه قوله تعالى إلا المُصَلْينَ» الخ وقد وصفهم سبحانه بما ينبىء عن كمال تنزههم عن الهلع من 
الاستغراق في طاعة الحق عز وجل والإشفاق على الخلق والإيمان بالجزاء والخوف من العقوبة وكسر الشهوة 
وإيثار الآجل على العاجل فقال عز من قائل طالذِينَ هُمْ على صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ4 أي مواظبون على أدائها لا 
يخلون بها ولا يشتغلون عنها بشيء من الشواغل وفيه إشارة إلى فضل المداومة على العبادة وقد أخرج ابن 
حبان عن أبي سلمة قال حدثتني عائشة قالت: قال رسول الله عَيلُهِ: «خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله تعالى 
لا يمل حتى تملوا» قالت فكان أحب الأعمال إلى رسول الله َه ما دام عليه وإن قل» وكان إذا صلى صلاة 
دام عليها وقرأ أبو سلمة «إالذين هم على صلاتهم دائمون» وأخرج أحمد في مسنده عنها أنها قالت: كان 
عمله عله ديمة قال جار الله أي ما فعل من أفعال الخير إلا وقد اعتاد ذلك ويفعله كلما جاء وقته ووجه بأن 
الفعلة للحال التي يستمر عليها الشخص ثم في جعله نفس الحالة ما لا يخفى من المبالغة والدلالة على أنه 
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كان ملكة له عليه الصلاة والسلام وقيل «إدائمون» أي لا يلتفتون فيها ومنه الماء الدائم وروي ذلك عن 
عمران بن حصين وكذا عن عقبة بن عامر أخرج ابن المنذر عن أبي الخير أن عقبة قال لهم: من الذين هم على 
صلاتهم دائمون؟ قال: قلنا الذين لا يزالون يصلونء فقال: لا ولكن الذين إذا صلوا لم يلتفتوا عن يمين ولا شمال 
وإليه ذهب الزجاج فتشعر الآية بذم الالتفات في الصلاة وقد نطقت الأخبار بذلك واستدل بعضهم بها على أنه 
كبيرة وتحقيقه في الزواجر. وعن ابن مسعود ومسروق أن دوامها أداؤها في مواقيتها وهو كما ترى ولعل ترك 
الالتفات والأداء في الوقت يتضمنه ما يأتي من المحافظة إن شاء الله تعالى والمراد بالصلاة على ما أخرج عبد بن 
حميد عن إبراهيم التيمي الصلاة المكتوبة وعن الإمام أبي جعفز رضي الله تعالى عنه أن المراد بها النافلة وقيل 
ما أمروا به مطلقاً منها وقرأ الحسن «صلواتهم» بالجمع ظوالَّذِينَ في أموالهم حقٌ مَعْلُومٌ4 أي نصيب معين 
يستوجبونه على أنفسهم تقرباً إلى الله تعالى وإشفاقاً على الناس وهو على ما روي عن الإمام أبي عبد الله رضي 
لله تعالى عنه ما يوظفه الرجل على نفسه يؤديه في كل جمعة أو كل شهر مثلاً وقيل هو الزكاة لأنها مقدرة 
معلومة وتعقب بأن السورة مكية والزكاة إنما فرضت وعيّن مقدارها في المدينة وقبل ذلك كانت مفروضة من 
غير تعيين يسائر ) الذي يسأل «إوالمخرُوم» الذي لا يسأل فيظن أنه غني فيحرم واستعماله في ذلك على 
سبيل الكناية ولا يصح أن تراد به من يحرمونه بأنفسهم للزوم التناقض كما لا يخفى «إوالذِينَ يُصَدّقُونَ بِيؤم 
الدّينِ» العواة التضلذيئ:يه والأعمال ت يعون أنفسهم في الطاعات البدنية طمعاً في المثوبة الأخروية لأن 
التصديق القلبي عام لجميع المسلمين لا امتياز فيه لأحد منهم وفي التعبير بالمضارع دلالة على أن التصديق 
والأعمال تتجدد منهم آنا فان «والَذِينَ هُمْ من عَذَابِ ب بهم مُشْفِقُونَ4 خائفون على أنفسهم مع ما لهم من 
الأعمال الفاضلة استقصاراً لها واستعظاماً لجنابه عز وجل كقوله تعالى: «إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة 
أنهم إلى ربهم راجعون» [المؤمنون: ]1١‏ وقوله سبحانه «إإنَّ عَذَابَ ريم غَيْرُ مأمُونٍ» اعتراض مؤذن بأنه لا 
ينبغي لأحد أن يأمن عذابه عز وجل وإن بالغ في الطاعة كهؤلاء ولذا كان السلف الصالح وهم هم خحائفين 
وجلين حتى قال بعضهم يا ليتني كنت شجرة تعضد وآخر ليت أمي لم تلدني إلى غير ذلك اين هم 
لِفرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا على أَزْوَاجِهِمْ أؤ ما مَلَكثُ أيمَائهُم فَإِنْهُمْ عَيرُ مَلْومينَ فَمنٍ انتغى ورَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيِك 
هُمْ العَادُونَ4 سبق تفسيره في سورة المؤمنين على وجه مستوفى فتذكره «إرَالذِينَ هُمْ لأماتاتهم وعَهْدِهِمْ 
رَاعُونَ # لا يخلّون بشيء من حقوقها وكأنه لكثرة الأمانة جمعت ولم يجمع العهد قبل إيذاناً بأنه ليس كالأمانة 
كثرة وقيل لأنه مصدر ويدل على كثرة الأمانة ما روى الكلبي: كل أحد مؤتمن على ما افترض عليه من 
العقائد والأقوال والأحوال والأفعال ومن الحقوق في الأموال وحقوق الأهل والعيال وسائر الأقارب والمملوكين 
والجار وسائر المسلمين. وقال السدي إن حقوق الشرع كلها أمانات قد قبلها المؤمن وضمن أداءها بقبول 
الإيمان وقيل كل ما أعطاه الله تعالى للعبد من الأعضاء وغيرها أمانة عنده فمن استعمل ذلك في غير ما أعطاه 
لأجله وأذن سبحانه له به فقد خان الأمانة والخيانة فيها وكذا الغدر بالعهد من الكبائر على ما نص غير واحد. 
وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان» وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم فجر». وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أنس قال: ما خطبنا رسول الله به إلا قال: «لا إيمان 
لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له). وقرأ ابن كثير «لأمانتهم» بالإفراد على إرادة الجنس طوالّذِينَ هُمْ 
ِشَهادَاتِهِمْ قَائِمُونَ4 مقيمون لها بالعدل غير منكرين لها أو لشيء منها ولا مخفين إحياء لحقوق الناس فيما 
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يتعلق بها وتعظيماً لأمر الله عز وجل فيما يتعلق بحقوقه سبحانه وخص بعضهم الشهادة بما يتعلق بحقوق 
العباد وذكر أنها مندرجة في الأمانات إلا أنها حصت بالذكر لإبانة فضلها وجمعها لاختلاف الأنواع ولو لم 
يعتبر ذلك أفرد على ما قيل لأنها مصدر شامل للقليل والكثير. وقرأ الجمهور بالإفراد على ما سمعت آنفاً 
«والذِينَ هُمْ على صَلاَتِهُمْ يُحَافِظونَ)4 أي يراعون شرائطها ويكملون فرائضها وسننها ومستحباتها باستعارة 
الحفظ من الضياع للإتمام والتكميل وهذا غير الدوام فإنه يرجع إلى أنفس الصلوات وهذا يرجع إلى أحوالها فلا 
يتكرر مع ما سبق من قوله تعالى «إالذين هم على صلاتهم دائمون) وكأنه لما كان ما يراعى في إتمام 
الصلاة وتكميلها مما يتفاوت بحسب الأوقات جيء بالمضارع الدال على التجدد كذا قيل. وقيل إن الإتيان 
به مع تقديم هم لمزيد الاعتناء بهذا الحكم لما أن أمر التقوى في مثل ذلك أقوى منه في مثل هم محافظون 
واعتبر هذا هنا دون ما في الصدر لأن المراعاة المذكورة كثيراً ما يفغل عنها. وفي افتتاح الأوصاف بما يتعلق 
بالصلاة واختتامها به دلالة على شرفها وعلو قدرها لأنها معراج المؤمنين ومناجاة رب العالمين ولذا جعلت قرة 
عين سيد المرسلين عه وعلى آله وصحبه أجمعين وتكرير الموصولات لتنزيل اختلاف الصفات منزلة اختلاف 
الذوات إيذاناً بأن كان واحد من الأوصاف المذكورة نعت جليل على حياله له شأن خطير مستتبع لأحكام 
جمة حقيق بأن يفرد له موصوف مستقل ولا يجعل شيء منها تتمة للآخر اوليك إشارة إلى الموصوفين بما 
ذكر من الصفات وما فيه من معنى البعد لبعد المشار إليهم إما في الفضل أو في الذكر باعتبار مبدأ الأوصاف 
المذكورة وهو مبتدأ خبره «إفي جنات أي مستقرون في جنات لا يقادر قدرها ولا يدرك كنهها وقوله تعالى 
طمُكْرَمُونَ4 خبر آخر أو هو الخبر و لإفي جنات) متعلق به قدم عليه للاهتمام مع مراعاة الفواصل أو بمضمر 
هو حال من الضمير في الخبر أي مكرمون كائنين في جنات لإفمَالٍ الَّذِينَ كَفَرُوا قبلَّكَ4 أي في الجهة التي 
تليك ومفطعين» مسرعين نحوك مادّي أعناقهم إليك مقبلين بأبصارهم عليك ليظفروا بما e‏ هزۇا أ عن 
الْمَمِين وَعَنِ الشّمَالٍ عِزِينَ4 جماعات في تفرقة كما قال أبو عبيدة وأنشدوا قول عبيد بن الأبرص 

تخاو يبرعو اليه ي يكونوا حول منبره ر 

وخص بعضهم كل جماعة بنحو ثلاثة أشخاص أو أربعة جمع عزة وأصلها عزوة من العز ولأن كل فرقة 
تعتزي وتنتسب إلى غير من تعتزي إليه الأخرى فلامها واو وقيل لامها هاء والأصل عزهة وجمعت بالواو والنون 
كما جمعت سنة واخواتها وتكسر العين في الجمع وتضم. وقالوا: عزى على فعل ولم يقولوا عزات ونصب 
عزين على أنه حال من الذين كفروا) أو من الضمير في #مهطعين» على التداحل و «إعن اليمين) إما 
متعلق به لأنه بمعنى متفرقين أو بمهطعين أي مسرعين عن الجهتين أو هو حال أي كائنين عن اليمين روي أنه 
عليه الصلاة والسلام كان يصلي عند الكعبة ويقرأ القرآن فكان المشركون يجتمعون حوله حلقاً حلقاً وفرقاً 
يستمعون ويستهزئون بكلامه عليه الصلاة والسلام ويقولون إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمد ملل 
فلندخلها قبلهم فنزلت وفي بعض الآثار ما يشعر بأن الأولى أن لا يجلس المؤمنون عزين لأنه من عادة الجاهلية 
لِأيَطْمَعُ كل امْرىءٍ مِنْهُمْ أن يُدْحَلَ جنه نیم4 أي بلا إيمان وهو إنكار لقولهم إن دحل هؤلاء الجنة الخ 
وقرأ ابن يعمر والحسن وأبو رجاء وزيد بن علي وطلحة والمفضل عن عاصم «يذحُلَ» بالبناء للفاعل إكلاً© 
ردع لهم عن ذلك الطمع الفارغ «إنّا خَلَعَناهُمْ مما يَعْلّمُونَ4 قيل هو تعليل للردع والمعنى إنا خلقناهم من 
أجل ما يعلمون وهو تكميل النفس بالإيمان والطاعة فمن لم يستكملها بذلك فهو بمعزل من أن يتبوأ متبواً 
الكاملين فمن أين لهم أن يطمعوا في دخول الجنة وهم مكبون على الكفر والفسوق وإنكار البعث وكون ذلك 
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معلوماً لهم باعتبار سماعهم إياه من النبي عه وقيل من ابتدائية والمعنى أنهم مخلوقون من نطفة قذرة لا 
تناسب عالم القدس فمتى لم تستكمل بالإيمان والطاعة ولم تتخلق بأخلاق الملائكة عليهم السلام لم تستعد 
لدخولها وكلا القولين كما ترى وقال مفتى الديار الرومية إن الأقرب كونه كلاماً سانا قد “شين تيا لنا 
بعده من بيان قدرته عز وجل على أن 2 لكفرهم بالبعث والجزاء واستهزائهم برسول الله ع وبما نزل 
عليه عليه الصلاة والسلام من الوحي وادعائهم دخول الجنة بطريق السخرية وينشىء بدلهم قوما آاخرين فإن 
سسا سي ا ا ا ل ل لاط د ال 
الفصيحة في قوله تعالى طقلا اقيم برب الْمَشْارِقٍ والْمَغَاربِ4 أي إذا كان الأمر كما ذكرنا من أن خلقهم 
مما يعلمون وهو النطفة القذرة فلا أقسم برب المشارق والمغارب إا لَقَادِرُونَ على أن ندل خَيراً منهُخ» 
أي نهلكهم بالمرة حسبما تقتضيه جناياتهم ونأتي بدلهم بخلق آخرين ليسوا على صفتهم وما تَحْنُ 
بمَسْبُوقينَ4 أي بمغلوبين إن أردنا ذلك لكن مشيئتنا المبينة على الحكم البالغة اقتضت تأخير عقوباتهم وفيه 
نوع بعد ولعل الأقرب كونه في معنى التعليل لكن على وجه قرر به صاحب الكشف كلام الكشاف فقال أراد 
أنه ردع عن الطمع معلل يإنكارهم البعث من حيث إن ذكر دليله إنما يكون مع المنكر فأقيم علة العلة مقام 
العلة مبالغة لما حكي عنهم طمع دخول الجنة. ومن البديهي أنه ينافي حال من لا يثبتها فكأنه قيل إنه ينكر 
البعث فأنّى يتجه طمعه واحتج عليهم بخلقهم أولاً وبقدرته سبحانه على خلق مثلهم ثانياً وفيه تهكم بهم وتنبيه 
على مكان مناقضتهم فإن الاستهزاء بالساعة والطمع في دخول الجنة مما يتنافيان ووجه أقربيته قوة الارتباط 
كبما سبق عليه وهو في الحقيقة أبعد مغزى ومنه يعلم أن ما قيل في قوله سبحانه «إإنا لقادرون على أن 
نبدل) الخ أن معناه «إإنّا لقادرون) على أن نعطي محمداً له من هو خير منهم وهم الأنصار ليس بذاك 
وفي التعبير عن مادة خلقهم بما يعلمون مما يكسر سورة المتكبرين ما لا يخفى والمراد بالمشارق والمغارب 
مشارق الشمس المائة والثمانون ومغاربها كذلك أو مشارق ومغارب الشمس والقمر على ما روي عن عكرمة أو 
مشارق الكواكب ومغاريها مطلقاً كما قيل وذهب بعضهم إلى أن المراد رب المخلوقات بأسرها والكلام في 
«فلا أقسم» قد تقدم وقرأ قوم «فلا قم بلاء دون ألف وعبد الله بن مسلم وابن محيصن والجحدري 
«المشرق والمغرب» مفردين طفَذَزْهُم»4 فخلهم غير مكترث بهم «يَحُوصُواي4 في باطلهم الذي من جملته ما 
حكي عنهم يعوا في دنياهم تی لاوا يَوْمَهُمُ الذي يُوعَدُونَ 4 هو يوم البعث عند النفخة الثانية 
لقوله سبحانه «ِيَومْ يَخْرْجُونَ مِنَ الأََدَاثٍ4 أي القبور فإنه بدل من «إيومهم» وهو مفعول به ليلاقواء وتفسيره 
بيوم موتهم أو يوم بدر أو يوم النفخة الأولى وجعل «إيوم© مفعولاً به لمحذوف كاذكر أو متعلقاً ب إترهقهم 
ذلة4 مما لا ينبغي أن يذهب إليه وما في الآية من معنى المهادنة منسوخ بآية السيف. وقرأ أبو جعفر وابن 
محيصن «يلقوا» مضارع لقي وروى أبو بكر عن عاصم أنه قرأ «يُخْرَجُونَ» على البناء للمفعول من الإخراج 
«إسرَاعاً4 أي مسرعين وهو حال من مرفوع إيخرجون» وهو جمع سريع كظريف وظراف 9كأَنّهُمْ إِلَى 
صب وهو ما نصب فعبد من دون الله عز وجل وعده غير واحد مفرداً وأنشد قول الأعشى: 

وا التصب اللعتضوي لا كته لعاقبة واله ربك فاعبدا 

وقال بعضهم: هو جمع نصاب ككتاب وكتب وقال الأخفش جمع نصب كرهن ورهن والأنصاب جمع 
الجمع. وقرأ الجمهور «نَضْبٍ» بفتح النون وسكون الصاد وهو اسم مفرد فقيل الصنم المنصوب للعبادة أو 
العلم المنصوب على الطريق ليهتدي به السالك. وقال أبو عمرو: هو شبكة يقع فيها الصيد فيسارع إليها 
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صاحبها مخافة أن يتفلت الصيد. وقيل: ما ينصب علامة لنزول الملك وسيره. وقرأ أبو عمران الحوفي ومجاهد 
«نَصَبَ) بفتح النون والصاد فعل بمعنى مفعول وقرأ الحسن وقتادة «نُضْبٍ» بضم النون وسكون الصاد على أنه 
تخفيف (نصب» بضمتين أو جمع نصب بفتحتين كولد وولد «يُوفِصُونَ» أي يسرعون وأصل الإيفاض كما 
قال الراغب أن يعدو من عليه الوفضة وهي الكنانة فتخشخش عليه ثم استعمل في الإسراع وقيل هو مطلق 
الانطلاق. وروي عن الضحاك والأكثرون على الأول والمراد أنهم يخرجون مسارعين الى امي يسبق بعضهم 
يعض والإسراع ف في السير إلى المعبودات الباطلة كان عادة للمشركين وقد رأينا كثيراً من إخوانهم الذين يعبدون 
توابيت الأئمة ونحوهم رضي الله تعالى عنهم كذلك وكذا عادة من ضل الطريق أن يسرع 0 أعلامها وعادة 
الجند أن يسرغوا نحو متزل املك اشع أَنْصَارُمُمْ4 لعظم ما تحققوه ووصفت أبصارهم بالخشوع مع أنه 
وصف الكل لغاية ظهور آثاره فيها لتَرْهَفَهُمْ4 تغشاهم ذ4 شديدة إذلك4 الذي ذكر ما سيقع فيه من 
الأحوال الهائلة الِيَوْمُ الذي کانوا يُوعدُونَ4 أي في الدنيا. واسم الإشارة مبتدأ و #اليوم4 خبر والموصول 
صفته والجملة بعده صلته والعائد محذوف أي يوعدونه وقرأ عبد الرحمن بن خلاذ عن داود بن سالم عن 
يعقوب والحسن بن عبد الرحمن عن التمار ذل بغير تنوين مضافاً إلى إذلك اليوم4 بالجر هذا واعلم أن 
بعض المتصوفة في هذا الزمان ذكر في شأن هذا اليوم الذي أخبر الله تعالى أن مقداره خمسون ألف سنة أن 
المراتب أربع: الملك والملكوت والجبروت واللاهوت وكل مرتبة عليا محيطة بالسفلى وأعلى منها بعشر 
درجات لأنها تمام المرتبة لأن الله خلق الأشياء من عشر قبضات يعنى من سر عشر مراتب الأفلاك التسعة 
والعناصر في كل عالم بحسبه ولذا ترتبت مراتب الأعداد على الأربع والألف منتهى المراتب وأقصى الغايات 
ولما كانت النسبة إلى الرب أي إلى وجهة الحق هي الغاية القصوى بالنسبة إلى ما عداها «إإن إلى ربك 
المنتهى [النجم: 47] كان اليوم الواحد المنسوب إليه ألفاً ولذا كان اليوم الربوبي ألف سنة كما قال سبحانه 
«إوإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون) [الحج: 47] فإذا ترقى الكون واقتضت الحكمة ظهور النشأة 
الأخرى وبروز آثار الاسم الأعظم في مقام الألوهية في رتبة الجامع ظهر الكون والأكوان والمكونات في محشر 
واحد على مراتبها في الأعيان فظهر سر النون من كلمة لإكن» [البقرة: ۱١١‏ وغيرها] لظهور فيكون فظهر 
الخمسون في العود كما نزل في البدء وهو قوله سبحانه «إكما بدأكم تعودون) [الأعراف: ۲۹] فكان اليوم 
الواحد عند ظهور الاسم الأعظم في الجهة الجامعة خمسين ألف سنة» فالألف لترقي الواحد ولما كانت 
المراتب خمسين كان خمسين ألفاً والخمسون تفاصيل ظهور اسم الرب عند ظهور اسم الله في عالم الأمر 
الذي هو أول مراتب التفصيل في قوله تعالى لإكن» وكان أول ظهور التفصيل خمسين لأن التوحيد الظاهر في 
النقطة والألف والحروف والكلمة التامة والدلالة التي هي تمام الخمسة إنما كانت في عشرة عوالم المراتب 
التعينات أو لأن الطبائع الأربع مع حصول المزاج بظهور طبيعة خامسة وبها تمام الخمسة إنما كانت في عشرة 
عوالم يحسبها فكان المجموع خمسين والعوالم العشرة هي عالم الإمكان وعالم الفؤاد وعالم القلب وعالم 
العقل وعالم الروح وعالم النفس وعالم الطبيعة وعالم المادة وعالم المثال وعالم الأجسام. والخمسون في وجه 
الرب ووجهة الحق في العالم الأول الذي هو الآخر تكون خمسين ألف سنة انتهى فإن فهمت منه معنى 
صحيحاً تقبله ذوو العقول ولا يأباه المنقول فذاك وإلاً فاحمد الله تعالى على العافية واسأله عز وجل التوفيق 
کک إلى معالم التحقيق وللشيخ الا كبر قدي سره أيضا كلام في هذا المقام فمن أراده فليتتبع كتبه وليسأل 
لله تعالى الفتوحات وهو سبحانه ولي الهبات. 
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يغفر لم من ذنوبكر وير ف إل إن أجل آله إا جاع 6 
ونت نَع تعلين 0 آل 
بسم الله الرحمن ن الرحم 


جإنا أرسلنا نوحا إلى قومه 1 أنذر قومك € فى قوله أن وجهان ( أحدهما ) أصله بأن أنذر 
4ذف الجار وأوصل الفعل » والعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر أى أرسلناه بالامس بالإنذار 
الثانى قال الزجاج » بحوز أن تكون مفسرة ‏ والتقدير : إنا أزسلنا نوحاً إلى قومه أى أنذر قو مك 
وقرأ ابن مسعود ‏ أنذر بغير أن على إرادة القول . 

ثم قال من قبل أن باتہم عذاب ألم قال مقاتل يمنى الغرق بالطوفان . 

واعم أن الله تعالى لما أممه بذلك امتثل ذلك الام » و ( قال ياقوم إف لك نذير مبين ) . 

ثم قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يذفر لك من ذنوبم وبؤخركم إلى أجل مسمى 
إن أجل الله إذا جاء لا بۇخر لو كنتم تعلو ون # أن اعبدوا هو نظير أن أنذر فى الوجبين » شم 
[نه أص القوم بثلاثة اشا إعبادة الله وتقواه وطاءة نفسه ء فاللامى بالعبادة تناول جميع الواجبات 
والخدوبات م نأفمال القلو ب وأفعال الجوارح » والآم بتقواه'يتناول الزجر عن جميع الحظورات 
والمكروهات » وقوله ( وأطيعون ) يتناول أمرلثم بطاعته وجميع المأمورات والمهيات » وهذا 
وإن كان داخلا في الاس بعبادة الله وتقواه » إلاأنه خصه بالذكر تأ كيدا فى ذلك التكليف ومبالغة 
فى تقريره » ثم إنه تعالى لما كلفهم هذه الأشياء الفلائة وعدم عليما بشيئين ( أحدهما ) أن يزيل 
مضار الآخرة عنهم » وهو قوله (:يغفر لك من دنوبكم ) . ( الثاى ) زيل عنهم مضار الدنيا بقدر 
الإمكان » وذلك بأن يؤخر أجلبم إلى أقصى الإمكان , وهبنا سوّلات : 


كلا سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ 


السادسة: قوله تعالى: قلا جْنَاحَ عَلِيِهِ» أي: لا إثم. واضله من الجنوح وهو 
e‏ 7 
المَيْلء ومنه الجوانح للأعضاء لاعوجاجها. وقد تقدَّم تأويل عائشة لهذه الآية : 
قال ابن العربي”” : ؟: وتحقينٌ القول :فيه أن قول القاقل: لا جناح عليك أن تفعل» 
إباحةٌ الفعل. وقوله: لا جناح عليك ألا تفعل» إباحةٌ لترك الفعل» فلما سمع عروةٌ 
قول الله تعالى: قلا جُكاح عَلَيِهِ آن يلوك بهما» قال: هذا دليلٌ على أن ترك 
لواف جائزء ثم رأى الشريعة مطبقة على أنَّ الطواف لا رُحْصَّةً في تركه» فطلب 
الجمعٌ بين هذين المتعارِضَيْن» فقالت له عائشة: ليس قوله” : قلا جاح عَلَِهِ أن 
يكرت بها دليلاً على ترك الطواف» إنما كان يكون الدليل”*' على تركه لو 
كان : «فلا جناح عليه ألا يلوف بهما» فلم يأتٍ هذا اللفظ لإباحة ترك الطواف» 
ولا فيه دليلٌ عليه وإنما جاء لإفادة إباحة الطواف لمن كان يتحرّج منه في الجاهلية؛ 
أو لمن كان يرف به في الجاهلية قصداً للأصنام التي كانت فيه» فَأغلَّمهم الله 
سبحانه أنَّ الطواف ليس بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً. 
فإن قيل : فقد روى عطاءٌ عن ابن عباس أنه قرأ : «فلا جناح عليه ألا يطوف بهما» 
وهي قراءة ابن مسعود» ويروى أنها في مصحف أبَىٌ * كذلك» ويُروى عن أنس مثل هذا" . 
فالجواب: أن ذلك خلاف ما فى المصحف» ولا يترّك ما قد ثبت فى المصحف 
إلى قراءةٍ لا يُذَرَى أضسّت أم ل وكان عطاء يكثر الإرسال عن ابن عياس من غير 
= هامش (ز) ما نصه: الزجاج: وصبر بالصاد المهملةء قال: ويجوز بالضاد المعجمة» وبالمهملة أكثر. 
ولم نقف على هذا الكلام في كتابه المعاني. وضبر الفرس: جمع قوائمه ووثب»› والرجز للعجاج في 
مدح عمر بن عبيد الله بن معمر» يقول: لقد ارتفع قدره حين غزا موضعاً بعيداً من الشام» وجمع لذلك 
جيشاً. انظر اللسان (ضبر). 
)١(‏ في المسألة الأولى. 
(؟) أحكام القرآن .47/١‏ 
(۳) في النسخ: قولك» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(:) في (م): دليلاً. 
(0) في النسخ: كانت» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الأحكام. 
»( المحرر الوجيز ۲۲۹/۱› والقراءات الشاذة ص١١»‏ والمحتسب .١1/‏ 
زفق ينظر تفسير الطبري ۲/ 5-0370 7لا والتمهيد ۰۹۸/۲ والاستذكار 25١5/١5‏ والمحرر الوجيز ۲۳۰/۱. 
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١ '‏ السؤال الأول ) ما فائدة من فى قوله ( ينفر لكر من ذنوبكم ) ؟ ( والجواب ) من وجوه 
( أحدها ) آنا صلة زائدة والتقدير يغفر لک ذنوبک ( والثاى) أن غفران الذنب هو أن لايواخذ 
به » فلو قال : يغفر لک ذنوبكم » لكان معناه أن لا يؤاخذ کم بمجموع ذنوبكم » وعدم اؤاخذة 
بالجموع لا يوجب عدم اواخذة بكل واحد منآحاد المجموع » فله أن يقول لا أطالبك بمجموع 
ذنوبك » ولكنى أطالبك بهذا الذنب الواحد فقط ء أما لما قال (يغفر لک من ذنوبكم )كان تقديره 
يغف ركل :اکان من ذنوبک » وهذا يقتضى عدم المؤاخذة على بموع الذنوب وعدم المؤاخذة أيضاً 
على كل فرد من أفرادامجموع (الثالث) أن قوله ( يغفر لک من ذنوبكم ) هب أله بقتضى التبيض 
لكنه حى لان من آمن فإنه يصير ما تقدم من ذنوبه على إعانه ورا : أما ما تأخر عنه فإنه 
لايصير بذلك السبب مغفوراً » فثيت أنه لا بد ههنا من حرف التبعيض . ٠‏ 

(السؤالالثاق) كيف قال ويؤخركم مع إخباره بامتناع تأخير الآجل » وهل هذا إلاتناقض ؟ 
( الجواب) قضى الله مثلا أت قوم نوح إن آمنوا عمرم اله ألف سنة » وإن بقوا على كفرمم 
أهلكبم على رأس تسعائة سنة ؛ فقيل لهم آمنوا ( يؤخركم إلى أجل مسمى ) أى إلى وقت ماه الله 
وجعله غاية الطول فى العمر » وهو تام الآلف ‏ ثم أخبر أنه إذا انقضى ذلك الا جل الأطول ؛ 
لايد من اموت . 

١‏ ااسؤالالثالث ) ما الفائده فى قول لو كنتم تعلمون ؟ ( الجواب ) الغرض الزجر عن حب 
الدنياء وعن التهالك عليها والإعراض عن الدين بسبب حا » يعنى أن غلوهم فى حب الدنيا وطلب 
لذانها بلغ إلى حيث يدل على أنهم شا کون فى الوت . 

قوله تعالى :ل قال رب إلى دعوت قوى للا وناراً فلم بزدم دعا إلا فراراً ۾ 

٠‏ إعل أن هذا من الآ يات الدالة على أنجميع الحوادث بقضاء اللهوقدره » وذلك لأآنا نرى إنسانين 
يسمعان دعوة الرسول فى مجاس واحد بلفظ واحد » فيصير ذلك الكلام فى حق أحدهما سيا 
لحصول المداية ‏ والميل والرغبة » وفى حت الثانى سبباً لزيد العتو والتكبر » ونهاية النفرة » وليس 
لأحدأن بةول إن تل كالنفرة والرغبة حصلا باختيار المكلف › فإن هذا مكابرة فى ال سوس » فإن 
صاحب النفرة بحد قلبه كالمضطر إلى تلك النفرة وصاحب الرغبة يحد قلبهكالمضطر إلى تلك الرغبة › 
ومتى حصات تلك النفرة وجب أن يحصل عقيبه لمرد والإعراض » وإن حصلت الرغبة وجب 
أن عصل عقيبه الانقياد والظاءة » فءلنا أن [فضاء سماع تللك.الدعوة فى حق أحدهما إلى الرغبة 
المستلزمة لحصول الطاعة والانقياد . وفى -ق الثاتى إلى النفرة المستلزمة لحصول المرد والعصيان 
لايكون إلابقضاء الله وةدره » فإنقيل هب أنحصولالنفرة والرغبة ليس باختياره » لكن حصول 
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العصيان عند النفرة يكون باختياره » فإن العبد متمكن مع تاك النفرة أن ينقاد رط > قلناءإنه لو 
حصات النفرة غير معارضة بوجه من وجوه الرغبة بل خالصة عن جميع شوائب الرغبة امتنع ن 
عصل مع الفعل 3 وذلك انه عند ما عصل النفرة والرغبة م عصل الفعل آلبتة » فعذرك حصول 
النفرة انض إلى عدم المقنضى وجود المانع > فأن يصير الفعل متنعاً أولى » فثيت أن هذه 
الآية من أقوى الدلائل على القضاء والقدر . 

2 قال تعالى ©« وای ک) دعوم لتخفر هم ¢ 

اعم أن وا عليه ااسلام 8 دعام إلى العيادة والتقوى والطاعة » لاجل أن لخفر فم 0 فان 
المقصود الأول هو حصول المغفرة » وأما الطاعة فهى[تما طلبت ليتوسل بها إلى #صيل المغفرة ؛ 
واذلك لا أميم بالعبادة قال ( يغفر لك من ذنو بكم ) فلا كان المطلوب الأول من الدعوة . 
حصول 0 > لا جرم قال ( وإفكا دعوتهم لتغفر لم ) واعلم أنه عليه السلام لما دعام 
ا 

1 أوها ) قوله ‏ جع لوا أصابعهم فى أذانهم # والعنى أنهم بلغوا فى التقليد إلى حيث جع اوا 
أصابعهم فى آذانهم: اثلا يسمعوا الحجة والبينة . 

( وثانما ) قوله ف واستغشرا یام أى تغطوابها ء إما لجل أن لا ببصروا وجه »کا هم 
م بر زوا أن سمعواكلامه » ولا أن بروا وجه . وإما لأجل المبالغة فى أن لاسمعواء فإنهم 
إذا جعلوا أصابعهم 3 فى مء 2 استغشوا بام ذلك > صار المانع من ااسماع أقرى . 

( وثالئها) وله هل وأصروا € والمعنى أنهم أصروا على مذههم » أو على إعراضهم عن سماع 
دعوة الحق . 

( ورابعما )قوله ل واستكبروا استكباراً © أى عظما بالِغأ إلى النهاية القصدوى . 

ثم قال تعالي هثم إن دعوتهم جهاراً , ثم إن أعلنت لم هم وأسررت لم إسراراً 4 . 

واعلم أن هذه الآآيات تدل على أن مراتب دعو ته كانت 0 » فبدأ با مناكحة فى اسر » فعاملوه 
بالآمور الأربعة ثم ثى بامجاهرة » فلا لم يۇر جمع بين الإعلان والاسر ار ¢ وكلمة ( ثم ) دالة 
على تراخى بعض هذه المراتب عن بعض إما بحسب الزمان ‏ أو بحسب الرتبة » لآن الجهار أغلظ . 


قوله تعالى : فقلت استغفروا ربكم . سورة نوح . يفن 
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فقلت آستغفروا ربكر إنه كان عفارا و 


من الإسرار » واجمع بين الإسرار والجهار أغلظ من الجهار وحده » فإن هيل بم انتصب جہارآ ؟ 
قلنا فيه وجوه ( أحدها ) أنه منصوب بدعو بم نصب المصدر » لآن الدعاء أحد نوعيه الجهار » 
فنصب به نصب القرفصاء بقعد لكونما أحد أنواع القعود ( وثاننها ) أنه أريد بدعوتهم جاه رم 
( وثائها ) أن يكون صفة لمصدر دعا . معنی دعاء جباراً ٠‏ أى جاهراً به ( ورابعها ) ت يكون 
فا فى موضع المال؛ أى جاهراً . 
قوله تعالی : ه فقات استغفروا ربك إنهكان غفاراً © قال مقاتل : إن قوم نوح لما كذبوه 
رماناً طويلا حبس الله عنهم الطر » وأعقم أرحام ندائهم أربعين سنة » فرجءوا فيه إلى نوح » 
فقال نوح : استغفروا ربكم من الشرك حتى يفتح علي أرواك فيه 
واعل أن الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبوب الخيرات » وبدل عليه وجوه ( أحدها) 
أن الكفر سبب راب العالم على ما قال فى كفر النصارى ( تكاد السموات يتفطرن منه » وتنشق 
الأرض وتخر الجبال هدا » أن دعو لارحن ولداً ) فلباكان الكفر سيا لخراب العام » وجب أن 
يكون الإيمان سياً لار العالم ( وثانيها ) الآيات منها هذه الآية » ومنها قوله ( ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علهم بركات » ولو أنهم أقاموا التوراة والإبجيل وما أنزل إلهم من 
رمم لأكاوا من فوقهم » وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقينام ماءآ غدقأ » ومن يتق الله على 
له خرجاً وبرزقه من حيبت لاعتسب » وآ أهلك بالصلاة واصطبر علما لا أسألك رزقا عن 
نرزقك ) ( وثالتها ) أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليء.بدون ) فإذا اشتغلوا بتحصيل 
المقصود حصل ما يحتاج إليه فى الدنيا على سبيل التبعية ( ورابعما ) أن عمر خرج يست ق فا زاد 
على الاستغفار » فقيل له : مار أيناك استسقيت » فقال : لقسد اسةسقيت عجادج المماء . الجدح 
ثلاثة كوا كب عخصوصة » ونوءه يكون عزيزاً شبهعمر الاستغفاراً بالآنواء الصادقة انى لانخطىء » 
وعن بكر ان عبد الله : أن أ كثر الناس ذنوبا أهلهم استغفارا > و"كثر م استغفاراً أدلهم ذنوباً » 
وعن الحسن : أن رجلا شكا إليه الجدب » فقال استغفر الله » وشكا إليه آخر الفقر » وآخر قلة 
النسل» وآخر قلة ديع أرضه » فأمرمكابم بالاستغفار » فقال له بعض القوم : اتاك رجال 
يشكون إل أنواعاً من الحاجة » فأمرتهم كلهم بالاستغفار . فتلا له الآية . وههنا سؤالات: ٠‏ 
2 الأول ) أن نوحاً عليه السلام » أمى الكبفار قبل هذه الآية ٠‏ بالعبادة والتقوى والطاعة, 
فأى فائدة فى أن أمرم بعد ذلك بالاستغفار ؟ ( الجواب ) أنه لما آمرم بالعادة قالوا له : إن 
كان الدين القدم الذى كنا عليه حقاً فل تأمرنا بتركه » وإنكان باطلا فنكيف يقبانا بعد آرت 


۱۳۸ قوله تعالى : يرسل السماء عليكم مدراراً . سورة نوح ٠‏ 


1 


ره ےد سو مه رمس ص صمح ص اه 


سل السماء ٤یک‏ مدر و ودد بأمول ونين ويجعل لكر 


سر سرج رار 
2 يرح 2 ب م ررم صب قفي 


جندت ويتجعل کان ر و ماكر لا رجن لله ورا 02 
عصيناه » فقال نوح عليه السلام : إنك وإن كتتم I TE‏ 
فائه سبحانه كان غفاراً . ش 
لإ الؤال الثاف ) م قال إنهكان غفاراً » ولم يقل [ غفار ؟ قلنا اراد : إنه كان غفاراً 
فى حق كل من استغفروه کا نه يقول لانظنو ا أن غفاريته [ما حدئت الآن» بل هو أبداً مكذا 
١‏ كانء فكأن هذا هر حرة:ه وصنعته . 
. قوله تعالى :8 يرسل السماء عليكم مدراراً . ویمددک م بأموال وبنين ويحعل لک جنات ويجمل 
لك أنجارأ ب# . 
واعلم أن الخلق مجبولون على عبة الخيرات العاجلة » ولذلك قال تعالى ( وأخرى ونما نصر 
من الله وفتح قريب ) فلا جرم أعلمهم الله تعالى هنا أن [يانهم بالله يبجمع لحم مع الحظ الوافر 
فى الآخرة الخصب والغنى ف الدنيا . 
والاشاء الى وعدم من منافع الدنيا فى هذه الآية خمسة ( أولها ) قوله ( يرسل ااسماء عليكم 
مدرارأ ) وفى السماء وجوه ا المطر منها ينزل إلى السحاب ( وثانيها ) أن يراد بالسماء 
السحاب ( وثالثها ) أن يراد بالسماء المطر من قوله : 
إذا نل السماء بأرض قوم [رعيناه وإنكانوا غضابا] 
والمدرار الكثير الدرور ؛ ومفعال مما يسترىفيه المذ كر والمؤنث»› كقرلم رجلأ وامرأة 
معطار ومثقال (وثانها) قوله ( ويعددكم بأموال ) وهذا لا ختص بنوع واحد من المال بل يعم 
الكل ( وثالاها ) قوله ( وبنين ) ولا شك أن ذلك ما ميل ت إليه ( ورابعما) قوله ( ويحمل 
لک جنات ) أى إسانين ( وخأ»سها ) قوله (ويمل لكم) آم ارا . 
ثم قال ل مالك لانرجون لله وقارا ) وفيه قولان : (الآول) أن الرجاء هنا بمعنى الخوف » 
وءنه قول المذلى : 
0 . إذا لسعته النحل لم برج لسعها 
والوقار العظمةوالتوقير التعظيم » ومنه قوله تعالى (وتوتاوه) بمعنى ما بالك لا تخافون لله 
عظمة . وهذا القوؤل عندىغيرجائز » لآ نالرجاء ضدالخوف ف اللغة المتواترة الظاهرة » فلو فلنا إن 
لفظة الرجاء فى اللغة موضوعة بمنى.الخوف لكان ذلك ترجيحاً للرواية الثابتة بالآحاد على الرواية 


. قوله تعالى : وقد خلقكم أطواراً . سورة نوح . ۹ 
TT‏ 
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وقد خلقک أطوارا رچ الرترواکیف خاق آله سبع ممدوات طاق 
م م راص ا باو ا ا 2 ضر ر ۶ک 
() وجعل القمرفيين نورا وجعل آلشمس سراجا ي 
المنقولة بالتوائر وهذا يغضى إلى القدح فى القرآن » فانة لا لفظ فيه إلا و يمكن a a‏ 
وإثباته نفياً ذا ااطريق ( الوجه الثانى ) ما ذ كره صاحب الكشاف وهو أن المعنى ( مالم ) 
لا تأءلون لله توقيراً أى تعظيها » والممنى ( مالك ) لا تتكونوا على حال تأملون فيها تعظيم الله 
إيا 3 و (لله) بيان للدوقر » ولو تأخر لكان صلة لاوقار . 
قوله تعالى هل وقد خلةكم أطواراً » فى موضع ا حال كانه قال مالک لات منون بالله » وال حال 
هذه وهی حأل موجبة للابمان به ( وقد خلةكم أطوارا ) أى تارات خلة- أولا تراباً »ثم ل 
نطفاً ثم خلقكم علقاً و ثمخلقكم ما Kl‏ عظاءاً وجا ثم أنشأ كم خلقاً آخر » وعندى فيه 
(وجه ثالث) قو أن الةرم كانوا يبالغون فى الا تخةاف بنوح عليه السلام فام 2 الله تعالى 
بتوقيره وترك الإستخفاف به › فکا نه قال هم انج إذا وقرتم واوش اکم الاستخفاف به کان 
ذلك لأجل الله » فا ل لاترجون‌وقارا وتأتون به لا جل‌اته ولاجل‌آمره وطاعته › فان کل مايأق 
به الإنسان لاجل الله » فانه لابد وآن برجوامنه غير ( ووجه رابع ) وهو أن الوقار وهو 
الثبات من وقر إذا ثبت واستقر» فكا نه قال ( مالک ) وعند هذا ثم الكلام »ثم قال على سبيل 
الاستفبام بمعنى الإنكار ( لا ترجون لله وقاراً ) أى لا ترجون لله ثاثا وبقاء ٠‏ فإنك لو رجوتم 
ثباته وبقاءه لخفتموه, ولا أقدمتم على الاستخفاف بر له وأوامره» والمراد من قوله (ترجون) 
أى تعتقدون لان الراجى للثىء معتقد له . .. 
واعلم أنه لما م فى هذه الآية بتعظي الله استدل على التوحيد بوجوه من الدلائل : 
( الآول ) قوله ) وقد خلقكم أطواراً ) وفيه وجران :( الأول ) قالالليث الطورة ااتارة 
يعنى حالا بعد حال ک) ذ كرنا أنه كان نطفة . ثم علقة إلى آخر التارات ( الثانى ) قال ابن الانبارى 
الطور الال » والمعنى خلقكم أصنافا مختلفين لا يشبه بعضكم بءضاً , ولا ذكر هذا الدليل من 
الانفس على التوحيد » أتبعه بذ كر دليل التوحيد م نالآفاق على العادة المعوودة فى كل القرآن . 
( الدليل الثانى ) على التوحيد قوله تعالى. 3 آل تروا حكيف خاق الله سبع موات طباتاً 
وجعل القمر فمن نوراً وجعل الشمس سراجاً ) . | 
واعلم أنه تعالى تارة يبدأ بدلائل الأنفس » وبعدها بدلائل الآفاق كا فى هذه الآية . وذلك 
لآن نفس الإنسان أقرب الآشياء إليه » فلا جرم بدأ بالأقرب » وتارة يبدأ بدلائل الآفاق » ثم 
بدلائل الأنفس [ما لان دلائل الآفاق أبهر وأعظم » فوقعت البداية مها لهذا السبب »أو لاجل 


14 قوله تعالى : والله أنبتكم من الأرض . سورة نوج . 
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. د ي ورک Î‏ عم روداو 
وآلله ا نبتڪم من الأرض نبانا زوه ثم يعيد كر فيها وييحرجكر إتجراجا 
55 
أن دلائل الأنفس حاضرة » لا حاجة بالعاقل إلى التأمل فيا » إنما الذى يحتاج إلى التأمل فيه 
دلائل الأفاق , لان الشبه فما أ كثرء فلا جرم تقع البداية اء ؤهبنا سؤالات : 
( السؤال الأول ) قوله ( سبع سموات طافاً) يقتضى كون بعضما منطبقاً على البعض , 
وهذا يقتضى أن لابكو ن ينها فرج . غا ملاک كيف يسكنون فما ؟ ( الجواب ) الملائكة أرواح 
فلعل المراد من كونما طبافاً كونما متوازية لا أنها متهاسة . 
( الدؤال الثاف ) كيف قال( وجعل القمر فيهن نورا ) والقمر ليس فبا بأسرها بل فى 
السماء الدنيا ؟ ( والجواب ) هذاكا يقال السلطان فى العراق ليس المراد أن ذاته حاصلة فى جميع 
أحباز العراق بل إن ذاته فى حيز من جملة أحياز العراق فكذا ههنا . ' 
١‏ السو ال اثالث ) السراج ضوءه عرضى وضوء القمر عرضى متبدل فنشييه القمر بالسراج . 
أو لى من تشبيه الشمس به ( الجواب ) الليل عبارة عن ظل الأرض والشممن لما كانت سيا لزوال 
ظل الأرضكانت شبيهة بالسراج » وأيضاً فالسراج له ضوء والضوء أقوىمن النور لعل الأاضعف 
للقمر والاقو ى للشمس »ء ومنه قوله تعالى ( هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نوراً ) . ٠‏ 
( الدليل الثانث ) على التوحيد قوله تعالى ف والله أنبتم من الارض ناتا » ثم يعيدكر فہا 
وخر جم إخراجا 4 . 1 
واعل أنه تعالى رجع هبنا إلى دلائل الأنفس وهو كالتفسير لقوله ( خلقكم أطواراً ) فإنه بين 
أنه تعالى خلقهم من الأرض ثم بردم إليها ثم خر جيم منها مرة أخرى » أما قوله ( أنيتكم مرن 
الأرض اتا ) ففيه مسألتان : ٠‏ 
« المسألة الأولى )ف هذه الآية وجبان ( أحدهما ) معنى قوله ( أنبنك من الارض ) أى 
أنت أبا كم من الأرض کا قال ( إن مثل عيسى عند الله کل آدم خلقه من تراب ) . ( والثانى) 
اتان ادت الكل من الأرض لآنه تعالى :ا يخاقنا من النطف وهى متولدة من الاغذية 
المتولدة من النبات التولد من الأرض . 
« المسألة الثانية 4 كان ينض أن يقال » أنبتكم ناتا إلا أنه ميقل ذلك بل قال أنندكم ناتا » 
والتقدير أنبتم فنبتم نياتا ء وفيه دقيقة ( لطيفة ) وهى أنه لو قال أنبتكم إنيا:أ کان المبى أنبتم إنبانا 
سا غر باً ٠‏ ولما قال أنيدكم نباتاً کان المعنى أنبتكم فنبتم نباتاً يبا » وهذا الثاتى أولى لان الإنبات 
صفة لله تعالى وصفة الله غير >سوسة لنا . فلا نعرف أن ذلك الإنبات إنبات جيب كامل إلا" 


قوله تعالى : والله جعل لكم الأرض سورة نوح . لل 


عر م رص م وو ٤و‏ و 

ج لزن رن ی إتلغراين سبي و َد 
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بواسطة إخبار الله تعالى » وهذا المقام مقام الاستدلال على كال قدرة الله تعالى فلا يمكن إثياته 
بالسمع » أما لما قال (أنبتكم نباناً) على معنى أنبتكز فنيتم نبا چیا كاملا كان ذلك وصفاً للنبات يكونه 
2 ٠و‏ کون الليات کذلك اس «شأهد عسوس »2 أ فيمكن الاستدلال ؛ به عل قدرة أله 
تعالى » فكان هذا مواققاً لهذا المقام أن العدول من تلك الحققة إلى هذا الجاز كان هذا اأسر 
اللطيف » أما قوله (ثم يعيدكم فيها ) فو إشارة إلى الطريقة 00 فى القرآن من أنه تعالى لا 

كان قادرا على الابتداءكان د على 0 وقوله ( ويخرجكر إخراجا ) أ كده بالمصدركثنه 
قال 5 رجكم حقاً لاحالة . 

([الدليل الرابع ) قوله تعالى « والله جعل لک الأرض بساطاً , لتسلكوا منها سبلا خاجاً ‏ 
أى طرقاً واسعة واحدها فج وهو مفسر فعا دم 

واعل أن نو حاً عليه السلام لما دعام إلى الله ونمہم على هذه الدلائل الظاهرة حك عم 
أنواع قبانحهم و أقواهم وأفعالهم . 

فالأول قوله ظ قال نوح رب إنهم عصوف » وذاك لانه قال فى أول السورة أن اعبدوا 
الله واتقوه وأطيعون» فكاءنه قال قلت هم أطيعون فهم عصوق . 

الثانی قوله « واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ‏ وفيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى ) ذ كر فى الآية الاولى أنهم عصوه وف هذه الآية أنهم ضوا إلى عصيانه 
معصية أخرى وهى طاعة رؤساهم الذين يدعوم إلى الكفر » وقوله ( من لم بزده ماله مووإده 
إلا خسار ) يعنى هذان وإنكانلامن جملة المنافع فى الدنيا إلا أنهما لما صارا سباً للخسار فى 
الآخرة فكأنمماصارا > ض اسار والام كذلك فى الحقيقة لآإن الد | فی جنب الآخرة ا عدم 
فاذا صارت المنافع الدنروبة أسباباً للخسار فى الآخرة صار ذلك جار بجرى اللقمة الواحدة من 
الحاو إذاكانت مسوومة م م الوقت » وامنتدل بهذه الآية من قال إنه ليس ته على الكافر نمة لإآن 
هذه النعم اسيتدراجات 00 ثل إلى العذاب الابذى فكانت كالعدم » ولحذا المع قال نوح عليه 
السلام ف هذه اليم بزده ماله وولده إلا E‏ 4 

ل المسألة الثانية © قرى. ووإده لض م الوا واعل أ ن الولد بالضم لغة فى الولد » ووز أن 
يكون جمعاً إما جع ولد كالفلك , وهبنا جوز أن يكون واحداً 
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ولا یغوٹ ويعوق ونسرا © وقد الوا كثيرا ولا تز د الظَدامِينَ إلا صناد 


از النوع الثالث ) من قاح أفعالهم قوله تعالى:¥ ومكروا مكرا كارا > وقالوا لانذرن آهتک 
ولا نذرن ودأولا سواعاً ولا يغوث ويعءوق ونسراء وقد أضاوا كثيراً ولا ترد الظالمين إلا 
ضلالا » فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ومكروا ؛ معطوف على من لم يزده» لآن المتبوعين ثم الذين مكروا » 
وقالوا الأنباع لا نذرن ؛ وجمع الضمير وهو راجع إلى من » لآنه فى معنى احم ٠‏ 

5 المسألة الثانية ¢ قرىء ا وکا بالتخفيف والتثقيل > وهو مبالغة فى الكبير » فأول 
المراتب الكبير » والآأوسط الكبار بالتخفيف » واانهاية الكبار بالتثقيل » و نظيره : جيل وجمال 
وجمال, وعظم وعظام وعظام 03 وطويل وطوال وطوال : 
« المسألة الثالثة © المكرالكبار . هوأنهم قالوا لاتباعهم ( لا تذرن ودا ) فهم منوا الةوم عن 
التوحيدءو أمروثم بالشرك ؛ ولما كان التو حيد أعظ المراتب» لاجرم كان الماع منه أعظم الكبائر . 
فلبذا وصفه الله تعالى بأنه كار ؛ واستدل بهذا من فضل عل السكلام على سائر العلوم » فقال الام 
بالشرك كبار فى القبح والخرى › فالامس بالتوحيد والإزشاد وجب أن يكون كباراً فى 
الخير والدين » 

« المسألة الرابعة » أنه تعالى ما سماه (مكرأً) لوجبين ( الأول )لما فى إضافة الإلمية لمم من 
الحيلة الموجبة لانستمرارمم على عبادتها ء كانم قالوا هذه الأصنام آلمة لك » وكانت ألمة لآبائم , 
فلو قبلتم قول نوح لاعترقتم على انس بان كنتم جاهلين ضالينكافرين » وعلى آبائمك بأنهم كانو ۱ 
كذلك واكان أعتراف الإنسان على نفسه ء وعلى جميع أسلافه بالقصور والنةص والجه-ل 
شاقاً شديدأ . صارت الإشارة إلى هذه المعانى بافظ متك صارفاً لهم عن الدين ‏ فل جل اشتهال 
هذا الكلام على هذه الل الخفية على ألله کلام ) کا ( ) الثالى ( أنه تعالى حک عن أولتك 
المتبوغين أنهم كان لهم مال و ولد فلعلومقالوا لأتباعهم : إن 1 لمتكم خير من إله نوح » لان 1 لمتكم 
يغطو i‏ المال والو لد وله نوح لا يعطيه شيئأ لأنه فقير » فيبذا المكر صرفوهثم عن طاعة نوح » 
وهذا مثل مه ر فرعون إذ قال ( أليس لى ملك مصر ) وقال (أم آنا خير من هذا الذى هو ٥‏ هان › 
ولا يكاد يبين » فلولا ألق عليه أسورة من ذهب ) . 


۰ قوله تعالى : وقالوا لا تذرن آلهتكم . سورة نوح . : MEF‏ 
0 المسألة الخامسة » ذكر أو زيد البلخى فى كتابه فى الرد على عبدة الأاصنام : : أن العم بأن 
هذه الخشبة المنحوتة فى هذه الساءة ليست خالقة لاسموات والأرض » والنبات والحيوان عل 
ضرورى › والعلوم الضرورية لا يوز وقوع الاختلاف فما بين العقلاء ؛ وعبادة الأوثان دن 
کان موجوداً ة قول بجىء نوح عليه السلام بدلالة هذه الآية » وقد استمر ذلك الدين إلى هذا 
الزمان » وأ كثر كان أطراف المعمورة على هذا الدن » فوجب ل هذا الدين على وجه 
لايعرف فساده بضمرورة العقل » وإلا لما بق هذه المدة المتطاولة فى أ كثر أطراف العام فإذاً 
ر يكون للذاهبين إلى ذلك المذهب تأويلات ( أحدها) قال أبو مءشر جعفر بر._ تمد 
: هذه المقالة إا تؤلدت من مذهب القائلين بأن الله جسم » وفى مكان » وذلك لانم 'قالوا 
٣‏ انر ك وأعظم الأنوار » والملائكةالذين م حافون حول العرش الذى هو مكانه » ثم أنوار 
صغيرة بالنسبة إلى ذلك الور الاءظ » فالذين اعتقس دوا هذا المذهب اتخذوا ممأ هو أعظم 
الأصنام على صورة إِلهم الذى اءتقدوه: واتخذوا أصتاماً متفاوتة » بالكبر والصغر والشرف 
والخسة على صورة الملائكة المقربين » واشتغلوا بعبادة تلك اللأصئام على اءتقاد أنهم يعبدون 
الإله راللائ5 » فدين عيادة الآوثان [نما ظهر من اعتقاد التجسيم 0 الوجه الئاق ( وهوأن جماعة . 
الصابئة كانوا يعتقدون أن الإله الاعظ خلق هذه الكواكب الثابتة والسيازة , وفوض تدبير 
هذا العالم السفلى [لها » فالبشر عبيد هذه الكوا كب ؛ والكوا كب عبيد الإله العظم ٠‏ فالبشر 
يحب عابم عباذة الكوا كب » ثم إن هذه الكوا كب كانت تطلع مرة وتغيب أخرى ٠‏ فانخذوا 
أصناماً ل صورها واشتغلوا بعبادتها ؛ > وغرضهم عبادة.الكوا كب ( الوجه الثالث ) أن القوم 
الذي نكانوا فى قديم الدهر » كانوا منجمين على مذهب أصعاب الاحكام » فى إضافات سغادات ' 
هذا العام وعو انما إلى الكوا كب » فإذا اتفق فى الفلك شكل جيب صا لطلسم يجيب » فكانوا 
يتخذون ذلك الطلسم > وكان يظبر منه أحوال عهيبة وآثلر عظيمة » وكانوا يعظمون ذلك الطلسم 
, ويكرمونه ويشتغلون بعبادته » وكانوا يتخذون کل طلسم على شكل مرافق لكو كب خاص ولبرج 
خاص » فقي لكان ودعلى صورة ر جل » و سواع عل صورةامرأة » و يغوث على صورةأسد ؛ ويعوق علي 
صورة فرس » ونسر على صورة نسر ( الوجه الرابع) أنه كان يموت أقوام صال حون فكانوا يتخذون 
تمائيل على صورثم ويشتغلون بتعظيمها » وغرضهم تعظبم أو لتك الأقوام الذين ماتوا حى يكونرا 
شافمين 0 عند الله وهو اراد من قوم ( مانعبدم إلا ليق ربونا إلى الله 5 )(الو جه الخامس)أنهرما 
مات ملك عظيم » م ؛ أو شخص عظم » فكأنوا يتخذون مثالا على صورته و ينظرون إليه » فالذين جاؤا 
بعد ذلك ظنوا أن آباءم كانوا يعبدونها فاشتغلوا بعبادتها لتقليد الآباء » أو لعل هذه الاسعاء الحزسة 
وهی : ودء 00 ونفوث » ويعوق » ونسر ء أسماء خمسة من أولادآدم » فلا مائوا قال 
إبلوس لمن بعدم » لو صورثم صورم » فكتتم تنظرون إلهم ٠‏ ففءلوا » فليا مات أراتك 
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قال لن بىدم ٠‏ يعيدونهم فعبدوم › ولمذا ل مق ا عليه السلام؛ عن زيارة 
القبور أولاء ثم أذن فيا على ما يروى أنه عليه السلام . قال: كنت يتك عن زيارة القبور 
ألا فزوروها فان فى زيار لها ټذ كرة ( السادس) الذين سولون إنه تعالى جسم » ونه وز عليه 
الاثتقال والحلول . لا يستبعدون أن عل تعالى فى شخص إنان » أ و فى خص صم , فإذا أحسوا 
من ذلك الصنم المتخذ على وجه الطاسم حالة ية ٠‏ خطر باهم أن الإله خصل فى ذلك الصتم : 
ولذلك فان 1 من قدماءالروافض » لما رأوا أن علياً عليهاللام : » قلع با ب'خيير » وكان ذلكعلى 
خلاف المعتاد » قالوا إن الله حل ف يدنه وإنه هو الله ( الوجه اا سابع ). لعلهم اتخذوا تلك 
الأعنام كانخراب ومقصودم بالعبادة هو الله » فهذا جملة ما فى هذا الباب ٠‏ و بعضها باطلة بدليل 
العقل » فاته لما نيت أنه تعالى ليس يسم بطل اتخاذ الصنم على صورة الإله » وبطل القول أيضاً. ` 
بالحلول والنؤو 0 ' “وكا ثبت أنه تعالى هو القادر عل ىكل المقدورات › بطل الول بالوسايط 
والطلسيات » ونا جاء الشرع بالمنع من اذاذ الصنم . بطل القول باتخاذها عاريب وشفعاء . 
ذا المسألة ١‏ السادسة © هذه الآصنام الخ ة كانت أ كبر أصنامهم ؛ ثم إنها انتقلت عن قومنوح 
إلى العرب » فكان ود لكأب » وسواع مدان » ويذوث لذ حج» » ويعوق راد » ونسر مین . 
ولذلك سمت العرب إعبد ود ؛ وعبد يغوث ؛ هكذا قيل فإالكتب › وفيه إشكال . لآن الانيا 
قد خربت فى زمان الطوفان » فكيف بقيت تلاك الأصنام » وكيف انتقات إلى العرب » ولايمكن 
أن يقال إن نوحا عليه السلام ٠:‏ وضعها فى السفينة و و لآنه عليه السلام » نما جاء لنفيها 
و كسرها كيف يمسكن أن يقال إنه وضعما فى السفينة سعياً منه فى حفظها . 


يغ المسألة السابعة # قرى. ٠‏ (لاتذرن ودا) ؛ GS‏ 
و »رد بالضم صم لر يش > وبه می عمرو بن عبد ودء وأقول على قول 
الليث وجب أ ن لا جوز شما قر ةرد بألضم لان هذه الات فى قصة نوح لا فى أحوالقريش 
قرا الا عش ( ولا دعو ويعوقا ) باأصرفق 5 وهذه قراءة مشسكلة لا هما إنكانا عر بين أو 
مان ففيبما فيا عم الصرفي 0 إمأ التعر ينف ووز الفعل 0 وإما التعر ف والعجمة فلعلهصرفهما 
لا جل أنه و د أخواتهما دنر ذه ود و سو أ وا 

واعل أن ٹوا لا حمق ع 0 أنهم الو |الاتباعهم ( لاتذرن أصنا مک ) قال( وقد أضلوا كثراً ) 

3 ر هان J):‏ اا الروقساء ( قد أضلوا كثرأ ) قبل وؤلاء الموصين بعبادة الاصنام 

واس هذا 26 سء أ أت 0 1 | بالإضلال( E‏ ( کول و أن يكون الضمير عايراً إلى الاصنام 03 

كقوله ( إن أضلان کشر أ من الناش ) وأجرى الا صنام على هذا القول بجرى الآدميين كقوله 
رام أرجل )؛ وأما ټول تعالى ( ولا تزد ااظالمين إلا ضلالا ) ففيه سؤالان : 

( الا ول © كيف موقع قوله ( ولاتزد الظالمين ) ؟ ( الجواب ) كان نوحا عليه السلام لما 
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سماع. والرواية في هذا عن أنس قد قيل : إنها ليست بالمضبوطة. أو تكون «لا» زائدةٌ 
للتوكيد؛ كما قال : 
وما ألوم البيض ألا تشحرا لمّارأيْالسَمَط المَمَنْدَرَ“ 

السابعة: رَوَى الترمذي”'' عن جابر أنَّ النبيّ بل حين كَيِمَ مكة؛ فطاف بالبيت 
سپا قرا ٢‏ ويدوا من مَقَام إبرعر شل [البقرة: ٥‏ وصلَّى خلف المقامء ای 
الْحَجَرَء فاستلمه ثم قال: «تبدأ بما بَدَأ الله به»» فبدأ بالصّفا وقال: «إإنَّ ألصّمًا وَالْمرويَ 
من سار ار قال: هذا حديتٌ حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم أنه 
يبدأ بالصفا قبل المروة» فإ بدأ بالمروة قبل الصفا لم يزه ويبدأ بالصفا. 

الثامنة: واختلف العلماءً في وجوب السَّعْي بين الصفا والمروة؛ فقال الشافعئٌ 
وابنُ حنبل : هو ركن؛ وهو المشهورٌ من مذهب مالك”"؛ لقوله عليه السلام: «إسْعَوًا 
فان الله كَتَبَ عليكم الشسّعي». خرّجه الدارقطنئ. وگب بمعنى: أوجبٌ؛ لقوله 
تعالى : كب عَم ليام [البقرة: ۳ وقوله عليه السلام: «خمسٌ صلواتٍ 
كتبهنّ الله على العباد»0©. وخرّج ابن ماجه عن أمّ وللٍ لشَيِْةَ قالت: رأيثٌ رسول الله َل 
يسعى بين الصفا والمروةٍ وهو يقول: «لايُقطع الأبطح إلا شَدّاه"' فمن تركه أو شوطاً 
مله ناسا أو غاد رجمٌ من بلده» أو من حيث ذَكَرَ إلى مكة» فيطوفُ ويسعى؛ لأن 


(1) الرجز لأبي النجم العجلي وهو في ديوانه ص۱۲۱ . والشّمّط: هو بياض شعر الرأس يخالط سواد 
والقَفندر: القبيح المنظر. الصحاح (شمط) (قفندر). وقد ذكر المعنى الذي أشار إليه المصنف مع البيت 
ابن عطية في المحرر الوجيز .770/١‏ 

(؟) سنن الترمذي (877)» وأخرجه مطولاً أحمد »)۱٤٤٤١(‏ ومسلم (1718). 

۳( ينظر التمهيد ۲/ ۰۹۷ والاستذكار 7٠١١/7‏ وما بعدها. 

() في سننه 2707/7 وأخرجه أيضاً أحمد (۷۳۹۷))»› وابن عبد البر في التمهيد ۲-۹۹/۲١٠ء‏ من 
حديث حبيبة بنت أبي تجراة رضي الله عنها. 

))١401١( وابن ماجه‎ »)١570( التمهيد؟/2,44 وأخرج الحديث أحمد (2)777937 وأبو داود‎ )٥( 
. من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه‎ ١ والنسائي في المجتبى‎ 

(1) سنن ابن ماجه (۲۹۸۷)ء وهو عند أحمد (۲۷۲۸۰)» وابن عبد البر في التمهيد ۲/ .٠٠١‏ والشَّدٌ: 
العَذْو. النهاية (شد). وأم ولد شيبة؛ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠١١ /١١‏ : تملك العبدرية 
الشيبية من بني شيبة بن عثمان» تعدّ في أهل مكةء روت عنها صفية بنت شيبة حديث السعي» قاله أبو 
عمر... قلت (القائل ابن حجر): وستأتي في حبيبة بنت أبي تجراة إن شاء الله تعالى. 
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أطنب فى تعديدأفعاهم المنكرة وأقوالهم القبي<ةامتلاً فلبهغيظاً وغضيأعلييم تم كلامه بأن دعاعلييم , 
لا السؤال الثانى ) إنما بعث ليصرفهم عن الضلال فكيف ليق به أن يدعو الله فى أن يزيد 

فى ضلالهم ؟ ( الجواب ) من و جين : (الأآول) لعله ليس اراد الضلال فى أمى الدين ٠‏ بل الضلال 

فى آم دنام » وف ترويح مكرم وحياهم (الثاق)ااضلال العذاب لقوله (إنالجر مين ضلالوسر) 
شم إنه تعالى لما حى كلام نوم عليه السلام قال بعده ف ما خطايام أغرقوأ قاد لوا تارا € 
وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى )ما صلة كةوله (فما نقضهم ؛ فبا رعمة) ؟ والمعتى من خطايام أىءن أجلبا 
وبسبها ؛ وقرأ ابن مسعود ( من خطرآنهم ما آغرقوا) فآخر كلمة ما ؛ وعلى هذه القرأءة لا #مكون 
ما صلة زائّذة لآن ما مع ما بعده فى تقرير الأصدر . 

وأعم أن تقدم قوله (عا خطايام) لبيان أنه لم يكن إغراقهم بالطوفان إلا من أجل خطي اهم 
فن قال من المنجمين إن ذلك إا كان ببب أنه انقضى فى ذلك الوقت نصف الدور الاعظم , 
وما بحرى يري هذه الكليات كان مكذيا لصريح هذه الآية فيجب تكفيره . 

« المسألة الثانية » قرىء خطيءائهم بالهمزة وخطياتهم بقلمها ياء وإدغاء,ا وخطايام وخطيتهم 
بالتوحيد على إرادة الجنس » ووز 5 يراد به الكفر . واعل أن الخطايا والخطيئآت كلاغما جمع 
خطيثة » إلا أن الاو 8 تكسير والثاتى جمع سلامة » وقد تقدم الكلام فما فى البقرة عند قوله : 
( نغفر اکم خطايا کر م ) وفى الاعراف عند قوله ( خطيئاتكم ) . 
« المسألة الثالثة » تمك أصابنا فى إثيات عذاب اقب بقوله ( أغرقوا فأدخاوا تأرأ ) وذلك 

من وجهين (الأثول)-أق الفاء فى قوله(فأدخلوا نار)ندل علىآنه حصلت تلك الحالة عقيب الإغراق 
فلا عكر ن حملها عل عذاب الآخرة > وإلا بطلت دلالة هذه الفاء ( اثانى ). أنه قال فأدخلوا اع 
سبيلالإخبار عن الماضى . وهذا نما يصدق لو وقع ذلك ء قالمقائل والكلى معناه أنهم سيدخلون 
فى الآخرة ارآ ثم عبر عن المستقبل بلفظ المماضى اصحة كونه وصدق الوعد به كقوله ( ونادى 
أماب النار ) ( ونادى أكداب الجنة ) وأعلم أن ا الذى قالوه ترك للظاهر من غير دليل . فإن قل 
إنما تركنا هذا الظاهر لدليل ء وهو أن من مأت ف الماء . فانا تشاهده هناك » فكيف من أن يقال 
إنهم فى تلك الساعة أدخلوا نارأ ؟ ( والجواب ) هذا الإشكال إا جاء لاعتقاد أن الإنسان هو 
جموع هذا اليكل » وهذا خطأ لما بينا أن هذا الإنسان هو الذى كان موجوداً من أول عمره » مع: 
أنه كان صغير ال جثة فى أول عمره » ثم إن أجزاءه دائماً فى التحال والذو بان ومعلوم أن الباق غير 

| الفخر الرازي سج :”ام ٠١‏ 


. قوله تعالمى : فلم يجدوا من دون الله أنصاراً . سورة نوح‎ ١55 


22 ۶ 0 س 3 غ28 > عم 2 9 ی ن 
فل يدوا لهم من دون ألله انصارا چې وقال نوح رب لا تذر على ا لأرض 
سے ص ا لے 


وا م ت ب ررر ر2 2ه عير E‏ ر عر 
ممت الكفرين يارا ي إنك إن تذرهم يضلوأ عبادك ولا يلد وآ إا برا 


5 
س 


ىم سو ت 
كفارا ر رب أغف ر لي ولو لدی 


المتبدل » فهذا الإنسان عبارة عن ذلك الثى. الذى هو باق من أول عمره إلى الآن » فل لايحوز أن 
يقال إنه وإن بقيت هذه الجئة فى الماء إلا أن الله تعالى نقل تلاك اللاجزاء الآصلية الباقية التى كان 
الإنسان المءين عبارة عنما إلى النار والعذاب . 

ثم قال تعالى هفل بجدوا لحم من دون الله أنصاراً ب وهذا تعريض بأنهم إنما واظبوا على 
هبادة تلاك الاصنام لذكون دافعة اللآفات عنهم جالبة للمنافم [لهم » فلما جاءم عذاب الله لم يتتفعوا 
بتلكالأصنام » وما قدرت تلك الأآصنام على دفع عذاب الله عنهم » وهو كقوله ( أم لهم آلة تمنعبم 
من دوثنا ) واعل أن هذه الآية حجة على كل من عول على شىء غير الله تعالى . 

قوله تعالى ‏ وقال نوح رب لانذر على الأرض من الكافرين ديار ) قال المبرد (دياراً) 
لاتستعمل إلا فى الى العام » يقال ما باندار ديار . ولات تعملفجانب الإثيات » قال أه ل العريية 
هو فيعال من الدور » وأصله ديوار فقلبت الواو راء وأدغمت إحداهما فى الا“ خرى »ء قال الفراء 
والزجاج ٠‏ وقال ابن قتيبة ما بها ديار أى نازل دار . 

ثم قال تعالى ‏ [نك إن تذرم يضلوا-عبادك ولا بلدوا إلا فاجرأ كفارآ) فإن قيل كيف 
عرف نوح عليه السلام ذلك ؟ قلنا للنص والاستقراء : أما النص فةوله تعالى ( إنه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن ) وأما الاستقراء » فو أنه لبث فيهم ألف سنة إلا بين عاماً فمرف 
طباعبم و جر مم » وكان الر جل مم ينطلق بابنه إليه » ويقول احذر هذا فإنه كذاب »وإن أنى 
أوصاف بمثل هذه الوصية . فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك » وقوله ( ولا يلدوا إلا فاجرآً 
كفاراً ) فيه وجبان : ( أحدهما ) أنرم :كو نونف عل ككذلك (والثاف) أنهم سيصيرون كذلك . 

واعم أنه عليه السلام لما دعا على الكفار قال بعده ف رب اغفرلى € أى فيا صدر عى من 
ترك الا”فضل ٠‏ ومحتمل أنه حين دعا على الكفار إا دعا علييم بسبب تأذيه ملم ٠‏ فكان ذلك 
الدعاء عليهم كالانتقام فاستغفر عن ذلك , لما فيه من طلب حظ النفس . 

ثم قال 3 ولوالدى ۾ أبوه اك ن متوشلخ وأمه شمخاء بنت أنوش » وكانا مؤمنين › وقال 
عطاء لم يكن بين وح وآدم علهما السلام من آباله كافر ٠‏ وكان بينه وبين آدم عشرة آباء : وقرأ 
الحسن بن على ولولدی يريد ساما وحاما . ْ 


44 


قوله تعالى : ولن دخل بيتي مؤمناً . سورة نوح . ۱4۷ 


ورج 


ا 0 ع رواو دم 2 2 - 02 سسا لعل 
ومن دحل يموم ورين والمۇرتت ولا ترد الطديرين إلاتبارا 


ثم قال تہالی ل ولمن دل یی مؤمتاً ‏ قبل مسجدى » وقيل سفيننى » وقيل لمن دخل فى 
دينى » فإن قبل فعلى: هذا التفسیر يصير قوله ( ٠ؤمناً‏ ) مكرراً » قلنا إن من دخل فى دينه ظاهراً . 
قد يكون «ؤمناً بقلبه . وقد لا يكون » والمعنى ولمن دخل فى دينى دخولا مع قصديق القلب . 

ثم قال تما جه وللبومنين والمؤمنات ‏ إ ما تنص تفضه ( أولا ) بالدعاء ثم المتصلين به لانم 
أولى وأحى بدغاثه ثم عم الممؤمنين والمؤمنات . ْ 

ثم خم الكلام مرة أخرى بالدعاء على الكافرين » فقال : (ر ولا تزد الظالمين إلا تبارأ € أى 
هلاكا .ودماراًوكل شىء آهلك فقد تبر » ومنه قوله ( إن هؤلاء متبر ماهم فيه )و قوله ( وليتبدوا 
ما علوا تتبيرا ) فاستجاب الله دعاءه فأهلكبم بال.كلية > فإن قيل ما جرم الصييان حين آغرقوا ؟ 
والجواب من وجوه ( الآول) أن الله تعالى ببس أصلاب آبائهم وأعقم أرحام نسائهم قبل 
الطوفان بأربعين سنة أو تسعين فل یکن مەم صى حين أغرقوا » ويدل عليه قوله ( استغفروا 
ربكم - إلى قوله ‏ ويمدد كم بأموال وبنين ) وهذا يدل بحسب المفهوم على أنهم إذا لم يستغفر وا 
فانه تعالى لأمددم بالبنين (إإثانى ) قال الحسن عل الله براءة الصبيان فأهلكبم بغير عذاب (الثالث) 


غرةوا معبم لاعلى وجه العقاب بل م يموتون بالغرق والحرق وكان ذلك زيادة فى عذاب الاباء 


والآامهات إذا أبصروا أطفالهم يغرقون . واللهسبحانه وتعال ىأعلم . واد لله رب العالمين وصلاته 
وسلامه على سيدنا مد النى وآ له وه أجمعين . 


سورة نوح 


س (WaT. 9 e‏ 
محية» وهي ثمان وعشرون اية 


5 5 07 2 ير & 4 4 00 م . @ ر ي ماب 
قوله تعالى: 9إِنَا أرسلتا نوا إلى قَومِود أن أنذر ومک من قبل أن ايهم عَذَابُ 


قد مضى القول في «الأعراف» أن نوحاً عليه السلام أوَّلُ رسول أرسل”". ورواه 


قتادة عن ابن عباس عن النبيّ كه قال: «أَوَّلَ رسولٍ أرسل نوح» وأرسل إلى جميع 
أهل الأرض”". فلذلك لما كَمَروا أَغْرَق اللهُ أهلّ الأرض جميعاً . 


وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن أخنوخ”*'» وهو إدريس بن يرد بن مهلايل بن 
أنوش بن قينان بن شيث بن آدم عليه السلام”*». قال وهب: كلهم مؤمنون. أرسل إلى 
قومه وهوابن خمسين سنة. وقال ابن عباس: ابن أربعين سنة. وقال عبد الله بن 
شدَّاد: بُعث وهو ابن ثلاث مئة وخمسين سنة. وقد مضى في سورة العنكبوت القول 
E PE‏ ذل 


)١(‏ تفسير أبي الليث السمرقندي ٠٦/۳‏ » والبغوي /٤‏ ۳۹۷ . ووقع في (ق) سبع وعشرون » وفي (د) 
و(ظ) : تسع وعشرون . وفي الكشاف ١5١/4‏ : تسع أو ثمان وعشرون آية . 

. 0۸/۹ )0( 

(۳) لم نقف عليه من حديث ابن عباس» وجاء في حديث الشفاعة المطول الذي رواه أنس كه: «إنه أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض». وهو عند أحمد .)١١٠١١(‏ والبخاري (4415)» ومسلم .)۱۹٤(‏ 

(4) في (د) و(ق) : خنوخ . 

(5) سلف مختصراً ۲۲١/۷‏ إلى أخنوخ »وفيه : لمك » بدل : لامك . وسلف ۳۳۳/۱۳ » ووقع فيه: 
مهلايل بن قينان بن أنوش . 

(6) التكت والعيون 48/5 » وسلف ۲٥۹/۹‏ . 


. ۳0/۱7 )۷( 


0۰ سورة نوح: الآيات ١‏ 5 


أن ندر رمك أي : بأن أنذر قومك؛ فموضع «أن» نصب بإسقاط الخافض. 
وقيل : موضعها جر لقرّة خذمتها مع «أن». ويجوز «أن» بمعنى المفسّرة» فلا يكون لها 
موضع من الإعراب؛ لأن في الإرسال معنى الأمرء فلا حاجة إلى إضمار الباء. 
وقراءة عبد الله : «أَنْذِر قَوْمَكَ» بغير «أن» بمعنى قلنا له: أنذر قومك”'". وقد تقدَّم 
معنى الإنذار في أوّل «البقرة»”". 

لين قَبْلٍ أن بيهر عَدَابُ ايد4 قال ابن عباس: يعني عذاب النار في الآخرة. 
وقال الكلبئُ: هو ما نرّل عليهم من الطوفان. وقيل: أي أنذرهم العذابٌ الأليم على 
الجملة إن لم يؤمنوا. فكان يدعو قومه وينذرهم فلا یری منهم مجیباً؛ وكانوا يضربونه 
حتى يُعْسى عليه فيقول: ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون". وقد مضى هذا مستوثى 
في سورة العنكبوت”*' والحمد لله وحده. 

قوله تعالى: ٩ل‏ يموم إِيّ لک ندر مين (© أن أَعَبدوا أنه موه وأطيعون 
بعر لک تن دوي وور [4 أل م إن أجل اه إا جه ا د و 


كُثْرٌ عون @ 4 


قوله تعالى: ل يقو إن لک يرك أي : مخوّف. ثد أي: مُظهرٌ لكم 
بلسانكم الذي تعرفونه .«أنٍ اعدو اله تمه و«أن» المفسّرة على ما تقدم في «أنْ 
أَنْذِرْ». «اغْبّدُوا» أي : وحٌدوا. واتقوا: خافوا .9وَطِيعون» أي: فيما آمرّكم به» فإني 
رسول الله إليكم .عير کم ين دنويكز 4 جزم (يغفر؟ بجواب الأمر”. و«ين» 


5 


صلة زائدة. ومعنى الكلام: يغفر لكم ذنوبكم. قاله السدّي"''. وقيل: لا يصح كونها 


. 171/4 وذكر القراءة أيضاً الزمخشري في الكشاف‎ ٠ 777 الكلام بنحوه في المحرر الوجيز ه/‎ )١1( 
. 1۸1/۱ )( 

(۳) النكت والعيون 18/5 - 14 » وأخرجه عبد الرزاق ۳۲٠/۲‏ . والطبري ۳٠۹/۲۳‏ عن مجاهد . 
(4) 740/16 » وفي سورة التوبة 2749/٠١‏ وسورة هود ۱۳١-۱۲۹/۱۱‏ . 

(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۷/١‏ . 

(5) التكت والعيون 498/5 . 


سورة نوح: الآيات ۲ . ۵ ۲0١‏ 


زائدة؛ لأن «ين» لا ثزاد في الواجب» وإنما هي هنا للتبعيض» وهو بعض الذنوب» 
وهو ما ED‏ 
عبس تليق د قال لي بن أسلم: المعنى: يخرجكم من ذنوبكم. ابن شجرة : 
المعنى يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منها"" . 
وڪم إل أجل مس قال ابن عباس : أي: ينسئ في أعماركم. ومعناه 
أن الله تعالى كان قضى قبل خلقهم أنهم إن آمنوا بارك في أعمارهم» وإن لم يؤمنوا 
عُوجلوا بالعذاب. وقال مقاتل: يؤخُركم إلى منتهى آجالكم في عافية؛ فلا يعاقبكم 
بالقحط وغيره. فالمعنى على هذا يؤخركم من العقوبات والشدائد إلى آجالكم. وقال 
الزجاج”": أي يؤخُركم عن العذاب فتموتوا غير فوتة المستأصلين بالعذاب. وغلى 
هذا قيل : أجل مُسَمّى) عندكم تعرفونه» لا يميتكم عَرَقاً ولا حَرّقاً ولا قَئْلاً؛ ذكره 
الفرًاء“. وعلى القول الأول «أجَّل مُسَمّى» عند الله . ۰ 
إن جل أله إا ج لا َر أي : إذا جاء الموت لا يتحر بعذاب كان أو بغير 
عذاب. وأضاف الْأَجَلَ إليه سبحانه؛ لأنه الذي أثبته. وقد يضاف إلى ى القوم؛ كقوله 
تعالى : فَإِدًا جاه أَجِلهح»# [الأعراف: 4"] لأنه مضروب لهم. ولوا به بمعنى «إن» أي : إن 
كنتم تعلمون. وقال الخسن : .معناه: : لو كنتم تعلمون لَعَلِمْتُم أن أجَلَ الله إذا جاء لا 


60 
يۆخر 


قوله تعالی : ٥ل‏ رب إن دعوت ری یک واا © ملم دشر معادى إلا ف © 4 


قوله تعالى: َل رَيّ إن دعوت قرى يلد وبانا» أي : سِرًا وجهراً. وقيل: أي : 


. بتنحوه‎ ۳۷۲ /٩ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) النکت والعيون 494/5 . ش 

(۳) في معاني القرآن ۲۲۸/۰ . 

. ۱۸۷/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

() جاءت العبارة في (د) و(م) : إذا جاء كم لم يؤخر . والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في النكت 
والعيون 44/5 وقول الحسن فيه . 


4 - 0 سورة نوح: الآيات‎ YoY 
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واصلت الدعاء .لظم يهر على إل ورا أي : تباعداً من الإيمان» وقراءة العامة 


00) ٤ 2 2 : : 1 

بفتح الياء من «دعائي» وأسكنها الكوفيون ويعقوب والدوري عن أبي عمرو 1 
. . 5 ا لي م 56 عر سل سا عر ر 7 ۳ a‏ 
قوله تعالى: # ويي كلما دعوتهم ل 4 لهم جعلواً أصليعهم في عاذانهم واستغشوا 


یام واوا وأستكبرقا سیکا © 4 

قوله تعالى : وإ كُلمَا وتم أي : إلى سبب المغفرة» وهي الإيمان بك 
والطاعةٌ لك .«جملا بم ف اذام للا يسمعوا دعائي طوَاسْتَفْسََأ يام أي : 
غظوا بها وجوهم لملا يَرَوْنِي". وقال ابن عباس: جعلوا ثيابّهم على رؤوسهم لئلا 
يُسمعوا كلامّه. فاستِغشاءٌ الثياب إذاً زيادة في سد الآذان حتى لا يسمعواء أو 
لتنكيرهم أنفسّهم حتى يَسكت» أو ليعرفوه إعرّاضّهم عنه. وقيل: هو كناية عن 
العداوة. يقال: ليس لي فلان ثيابَ العداوة .لوَصَرُو» أي: على الكفر فلم يتوبوا. 
«راشتكيوا»ه عن قَبول الحنٌ؛ لأنهم قالوا: اين ك بعك الْاردلون» 
[الشعراء: .]١١١‏ #أسجكيارا» تفخيهم”". 


4 
معي به 


قوله تعالى: «ثّ إن دعوم جهاا © ثم إن اعت كم ورت لم إشرا © »© 


قوله تعالى: نر إن دعوم جهارًاه أي : مُظهراً لهم الدعوة. وهو منصوب 
بادعوتهم» نصبٌ المصدر؛ لأن الدعاء أحدٌ نوعيه الجهارء فنصب به نصبٌ القُرفصاء 


)١(‏ كذا ذكر المصنف عن أبي عمرو» وهو وهم منه رحمه الله» فالذي روى إسكان الياء في هذا الحرف 
عن أبي عمرو هو عباس؛ كما ذكر ابن مجاهد في السبعة ص۲٥٦‏ وعباس هذا: هو ابن الفضل بن 
عمرء أبو الفضل الواقفي» فلعل وهم المصنف ذهب إلى عباس الدوري الذي روى عنه أصحاب 
السئن» فقال: الدوري عن أبي عمرو. وولد عباس الدوري سنة ›»)۱۸٥(‏ أي بعد وفاة أبي عمرو بن 
العلاء بحوالي ثلاثين عاماً. أما الدوري راوي أبي عمرو؛ فهو حفص بن عمر» أبو عمر» وقد روى عنه 
- هو والسوسي - فتح الياء في هذا الحرف. وقد وقع للمصنف رحمه الله مثل هذا الوهم في سورة 
المعارج الآية .)١۳(‏ 

(۲) في (د) و(ق) و(م) يروه. والمثبت من (خ)و(ظ) وهو الموافق لما في الوسيط /٤‏ ۷ . وزاد المسير 
۸| ۷° 

(۳) .الكت والعيون ٠٠١/٦‏ . 


سورة نوح: الآيات ۸ ۔ Yor ١١‏ 


بقَعّد؛ لكونها أحد أنواع القعود. أو لأنه أراد ب «ذَعَوْنَهُم»: جاهرتُهم. ويجوز أن 
يكون صفة لمصدر دعا؛ أي : دعاءً جهاراً؛ ای اھا اون ر ين 
موضع الحال» أي : دَعَوُْهِم مجاهراً لهم بالدعوة. 


ثم إن عت كم مدت هم إرارا». أي : لمأتي مجهوداً. وقال مجاهد: معنى 
لنت ىغ «وأسررت لهم إسراراً». بالدعاء عن بعضهم من بعض. وقيل : 
«أَسْرَرْتٌ لَهُمْ أي : أتيتهم في منازلهم. وكلٌ هذا من نوح عليه السلام مبالغة في 
الدعاء لهم وتلطفٌ في الاستدعاء”” . 


وفتح اليا من (إِنْي أَعْلَنْتُ لَهُمْ» الحِرِْيّان'*' وأبو عمرو. وأسكن الباقون*» 


ٍِ 


قوله تعالى : قلت اسْتَغْفيُوا ريک إِنّهْ كان ا © سل السا عد راا 
© نیڈ يول ی يتل لک جئت رتل لک انا @) 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالى : فقت اسَتَغْفِرُوا ربك أي : سَلُوه المغفرةً من ذنوبكم 
السالفة بإخلاص الإيمان .إن كان عفار . وهذا منه ترغيبٌ فى التوبة. وقد روى 
حُذيفة بن اليمان عن النبئّ ب أنه قال: «الاستغفارٌ مِمْحاة للذنوب». وقال الفُضيل : 
(VD fo‏ 


| 


يقول العبد: أستغفرٌ الله » وتفسيرها: 


. والكلام منه‎ ١77/4 في (م): ويكون» والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۹۳/۲۳ . 

(۳) النكت والعيون ٠١١۱/١‏ . 

() المثبت من (ظ)»ء وفي غيرها: الحرميون. والحِرْميّان هما: نافع المدني» وابن كثير المكي» والحِرْميَ 
- بكسر الحاء وسكون الراء ‏ نسبة إلى الحَرمٌ على غير قياس في الناس» والنسبة في غير الناس: حَرّمِيّ » 
بفتح الحاء والراء. اللسان (حرم). 

(0) التيسير ص ».5١5‏ ولم يذكرها ابن مجاهد في السبعة. 

0) النكت والعيون ٠ ١/5‏ » والحديث ذكره الديلمي في الفردوس 0 )٤۲۸(‏ » وقال المناوي في 
فيض القدير ٠۷۷/۳‏ : فيه عبيد بن كثير التمار » قال الذهبى: قال الأزدي : متروك وعبيد الله بن 
خراش » ضعفه الدارقطني وغيره . ١‏ 


Wo. 1۰ سورة نوح: الآيات‎ Yof 


الثانية : قوله تعالى : زرل السَمَلهَ يكم يدارا أي : يُرسل ماءَ السماءء 
ففيه إضمارٌ. وقيل : السماء المطر؛ أي: يُرسل المطرً. قال الشاعر: 
إذا سقط السماء بأرض قوم اعنشانواة كنات EE‏ 

ودر ارا دا یت كير وجزم ايُرْسِل» جواباً للأمر. وقال.مقائل: لسا كذّبوا 
نوحاً زماناً طويلاً حبّس الله عنهم المطرَء وأعمّم أرحامٌ نسائهم أربعين سنةً؛ فهَلكت 
مواشيهم وزروعهم» فصاروا”" إلى نوح عليه السلام واستغاثوا به. فقال: «أسَتَغْفروأ 
رمم إن كان عَمَّارا7" أي : : لم يَرّل كذلك لمن أناب إليه. ثم قال ترغيباً في الإيمان: 
یل الت یک يَدْرًَا . وَيْنَدِدَوٌ امول ون وجل لَك جت وجل لک ).قال 
قتادة : عَلِم نبي الله أنهم أهل حرص على الدنيا فقال: هموا إلى طاعة اللهء فإن 
في طاعة الله 055 لزن الا 

الثالثة: في هذه الآية والتي في «هود» دليلٌ على أن الاستغفار يُستنزل به 
الرزق والأمطار. قال الشعبئٌ : خَرَج عمر يستسقي؛ فلم يزد على الاستغفار حتى 
رجع» فأمطرواء فقالوا: ما رأيناك استسقيتَ؟ فقال: لقد طلبثٌ المطرّ بمجاديح 
. السماء التي يُستنزل بها المطر؛ ثم قرأ: #اسْتَغْفيوأ ریک إِنَّمُ كان عَفَارَا . سل أسَّمَآه 
یک تدرا . 


. ۳۲۷/۱ البيت لمعاوية بن مالك » وسلف‎ )١( 

(۲) في (ظ) فساروا . 

. بنحوه‎ ١17/7١ والرازي‎ ۰ ۳٥۷ /٤ الوسيط‎ )۳( 

)٤(‏ في (ظ): عرٌ. 

(0) النكت والعيون ٠١١/5‏ » وأخرجه الطبري ۲۹٤/۲۳‏ . 

. 16۳-161/1 )( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (59407) » وابن آبي شيبة ٤۷٤/۲‏ » والطبري ۲۹۳/۲۳ - ۲۹٤‏ 50 آبي حاتم 
)٠١950( 4/5‏ قال الحافظ في الكافي الشاف ص /الا١‏ . ورجاله ثقات إلا أنه منقطع . 
وقوله : بمبجاديح . جمع مججدح» وهو نجم من النجوم وهو عند العرب من الأنواء ا 
. المطرء فجعل الاستخفارٌ مشْبّهاً بالأنواء ؛ مخاطبةٌ لهم بما يعرفونه» لا قولاً بالأنواء التي يزعمون أن من 
شأنها المطر . ينظر النهاية (جدح) . 


سورة نوح: الآيات 8 Yoo ١٤‏ 


وقال الأوزاعيٌ: حرج الناس يستسقون؛ فقام فيهم بلال بن سعدء فحهد الله 
وأثنى عليه ثم قال: : اللهم إنا سمعناك تقول: #8إما عل الْمْحْسِنِينَ و من سيل 
[التوبة:١4]»‏ وقد أقررنا بالإساءة» فهل تكون مغفرتك إلا لمثلنا؟! اللهم اغفر لنا 
وارحمنا واسقّنا! فرفع يديه ورَفعوا أيديّهم» فسُقُوا”" . 

وقال ابن ضيح" : شكا رَجِلّء إلى الحسن الجُدوبةًء فقال له : استغفر اللة. 
وشكا آخر إليه الفقرّء فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادح الله أن يرزقني ولداء 
فقال له: استغفر الله. وشكا إليه آخر جفاف بستانه» فقال له: استغفر الله. فقلنا له فى 
eS‏ 
مك إن 36 عدوا . برل آکة کیک يذرلا . وینینگ انول ی ول ل جت تل 
لک ان4 ^ . 

وقد فى قن کزان ران کت ااب وأن ذلك يكون عن إخلاص 
وإقلاع من الذنوب» وهو الأصل في الإجابة. 

قوله تعالى: تا لک لا ج ب وكا © رید علق ارا © 4 

قيل : الرجاءٌ هنا بمعنى الخوف” ؛ أي : ما كم لا تخافون لله عظمةٌ وقدرة على 
أحدكم بالعقوبة. أي : أي عذر لكم في ترك الخوف من الله. وقال سعيد بن جُبّير وأبو 


سعيد بن جبير عن ابن عباس: ما لكم لا تخشّون لله عقاباً وترجون منه ٹوابا". وقال 


. ۲۲٠/١ وأبو نعيم في الحلية‎ » )۱٠۲۰۹( 1877 /1 أخرجه ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) هو الربيع بن صَبيح البصريء من رجال التهذيب. 

(۳) الكشاف ١57/54‏ > ومجمع البيان للطبرسي 1۷/۲۹ - ٦۸‏ »> وذكره بنحوه ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۳۷٤/٩‏ . والرازي ۱۳۷/۳۰ . 

(غ) 10/0 . 

(0) الوسيط ۳٥۸/٤‏ » وتفسير البغوي ۳۹۸/٤‏ : 

(5) في (ظ): منه . 

(0) النكت والعيون 31١١/5‏ . 


۷۸ سورة البقرة : الآية ٠١۸‏ 


ا ا يا اي ص 


السعي لا يكون إلا متصلاً بالطواف. . وسواء عند مالك كان ذلك في حجٌ أو عُمْرة» وإن 
لم يكن في العمرة فرضاًء فإن كان قد أصاب النساء فعليه عُمِرَةٌ ومَدْيّ عند مالك مع 
تمام مناسكه. وقال الشافعي: : عليه هَذْيُ) ولا معنى للعمرة ة إذا رجع وطاف وسعى” )0 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: وای "© ليسن بواجت فإن تركه أحدٌ من 
الاج حتى برج إلى بلاده بره بام لاد من ا وهو قول مالك 
في العْعْبيّة“. وروي عن ابن عباس وابن الزبير وأنس بن مالك وابن سيرين أنه 
4" مه 2 
تطؤع ؛ لقوله تعالى : ومن تطح حيرا© . 
وقرأ حمزة والكسائئ E RCE‏ وكذلك یمن تطوعَ بر را فهو حير 
َد [البقرة: 4 الباقون «تَطرّعَّ» ماض” "© وهو ما يأتيه المؤمن من قَبّل نفسه» فمن 
أتى بشيء من النوافل فإن الله يشكره» وشّكرٌ الله للعبد إثابتّه على الطاعة. 
والصحيح ما ذهب إليه الشافعئٌ رحمه الله تعالى لِمَا ذكرناء وقوله عليه السلام: 
«خذوا عي مناسِككم" فصار بياناً لمجمل الحجٌ؛ فالواجبٌ أن يكون فرضاً» كبيانه 
لعدد الركعات وما كان مثل ذلك» إذ 2 لم فق على أنه سُنّة أو تطوّع'؟". وقال 
کات 0 زائ ابن عباس قوماً يطوفون بين الصفا والمروة فقال: هدانما اورک 
EA‏ 
(۱) ينظر التمهيد ۲/ ۰٠۰٠١-۱۰۴‏ والاستذكار .۲٠۳-۲۰۱/۱۲‏ 
)۲( في (د) و(ظ) و(م): والشعبي» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في التمهيد. 
(۳) التمهيد ۲/ ۹۷. 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي .٤۸/١‏ 
(0) التمهيد ۲/ ۰۹۷ وأخرج الطبري أقوالهم .۷۲٤٠۷۲۳/۲‏ 
(0) السبعة ص۰۱۷۲ والتيسير ص/الا. 
(۷) أشخرجه أحمد (5519١)غ؛‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه؛ وسلف 1۷/۱. 
(۸) في (ظ): إنء وفي (م): إذا. 
(9) التمهيد ۲/ ۹۸. 
)٠ ۰(‏ في (د) و(م): : طليب» ولم تجوّد اللفظة في (ظ)» والمثبت من (ز). 
(۱۱)اخرجه الحاکم ۲۷۱/۲ من طريق عاصم بن كليب» عن آبيه» عن ابن عباس» وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 


1E ۳ سورة نوح: الآيتان‎ ۲0٦ 


الوالبيُ والعَؤْفِي عنه: ما لكم لا تعلّمون لله عظمةً. وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد: 
ما لكم لا رون لله عظمة“ وعن مجاهد والضحاك: مالكم لا تبالون لله عظمة”". 
قال تان عونق O‏ وبر امه رتفي قرو دنم E‏ 
والوّقار: العظمة. والتوقير: التعظيه”". وقال قتادة: ما لكم لا ترجون لله عاقبةً“؟؛ 
كأن المعنى : ما لكم لا ترجون لله عاقبة الإيمان. وقال ابن كيسان: ما لكم لا ترجون 
في عبادة الله وطاعته أن يثيبكم على توقيركم خير . وقال ابن زيد: ما لكم لا 
تؤدُون لله طاعةً. وقال الحسن: ما لكم لا تعرفون لله حمًا ولا تشكرون له نعمة. 
وقيل: ما لكم لا توحٌدون اللة؛ لأن من عَظمه فقد وحده. وقيل: إن الوّقار الثباثُ لله 
عر وجل؛ ومنه قوله تعالى : وق في بويك [الأحزاب:7"] أي : اثبتن. ومعناه: ما 
لكم لا تُثبتون وحدانيةً الله تعالى وأنه إلهكم لا إله لكم سواه؛ قاله ابن بحر . 

ثم لهم على ذلك فقال: وقد حلفي أطوارَاه”" أي : جَعَل لكم في أنفسكم آي 
تدل على توحيده". قال ابن عباس : «أظْوَارًا» يعني نطفة ثم علقة ثم TET‏ أي : 
ظؤراً بعد طور إلى تمام الحَلْقَه كما ذكر في سورة المؤمنون". والظوْرٌ في اللغة: 
المَرَةٌء أي: مَن فَعَل هذا وَدَرَ عليه فهو أحقٌ أن تُعَطّموه. وقيل: «أَظوَارًا»: صبياناً» 
ثم شباباً» ثم شيوخاً وضعفاء» ثم أقوياء. وقيل: أطواراً أي: أنواعاً: صحيحاً 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۹۸/٤‏ . وأخرجه عنهما الطبري ۲۳/ ۲۹٠‏ » وعن ابن عباس البيهقي في شعب الإيمان 
0 . 

(۲) أخرجه عنهما الطبري 77/ 79480 . 

. ۳٥۸/٤ الوسيط‎ )۳( 

. ۲۹٦/۲۳ أخرجه عبد الرزاق ۳۱۹/۲ » والطبري‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي ۳۹۸/٤‏ . 

(5) التكت والعيون ۱۰۱/۲ - ٠١١‏ . 

. ۳٥۸/٤ الوسيط‎ )۷( 

(۸) أخرجه الطبري ۲۹۷/۲۳ . 

. ۱۹/۱ )9( 


سورة نوح: الآيات ۳۔11 /اه؟ 


وها وتا وضريراء وغنيًا و وقيل : إن «أطواراً» 8 اختلافهم في 
الأخلاق والأفعال". 


قوله تعالی: لآل ترا ك حَلَنَّ اله سبع سوت بادا © وَجَمَلَ الْقَمَرَ فين 
ورا وَجَمَلَ الس يرجا 9© 4 ظ 
قوله تعالى : آل يَأ كق حَلَقَ لَه س َمَوتٍ يبنا ذگر لهم دليلاً آخرء أي : 
ألم تعلموا أن الذي قدر على هذاء فهو الذي يجب أن يُعْبّد؟! ومعنى «طبًاقًا»: بعضها 
فوق بعض”"» كل سماء مُطبقة على الأخرى كالقباب؛ قاله ابن عباس والسدي. 
وقال الحسن : حَلق اللهُ سبع سماوات طباقاً على سبع أرضين» بين كل أرض وأرض 


وسماءِ وسماء خََلْقٌ وم" . 

وقوله: ألم تَرَوْاه على جهة الإخبار لا المعاينة؛ كما تقول: ألم ترني كيف 
صنعت بفلان كذا. و«طبّاقاً» نصب على أنه مصدرء أي : مطابقة طباقاً. أو حال بمعنى 
ذات طباق؛ فحذف ذات وأقام طباقاً مقامه”” . 

مَل الْقَمرَ هن ورا أي: في سماء الدنيا؛ كما يقال: أتاني بنو تميم وأتيت 
بني تميم» والمراد بعضهم؛ قاله الأخفش”". قال ابن كَيُسان: إذا كان في إحداهن 
فهو فيهنّ. وقال فُظطرب: لفِيهنّ) ن وقاله الكلبيٌ. أي : خلق الشمس 
والقمر مع خلق السماوات والأرض. وقال جِلَّةُ أهل اللغة في قول امرئ القيس : 


. 1۸/۲۹ ينظر مجمع البيان للطبرسي‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠٠۲/١‏ . 

(۳) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ۲۹۹/۲۳ . 

. بنحوه‎ ٠١7/5 النكت والعيون‎ )٤( 

(0) ينظر معاني للزجاج 7١/5‏ » وتفسير الطبري ۲۹۹/۲۳ . 

(0) في معاني القرآن 7١6/7‏ » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۷١/۸‏ . 


(۷) مجمع البيان ۲۹/ ۷١‏ دون نسبة . 


4ه" سورة نوح: الآيات 1۵  .‏ 


وهل ينعمن مَنْ كان آخِرٌّعهدو 2 ثلاثين شهراًفي ثلاثة أحوال 

:في بمعنى مع. النحاس : وسألت أبا الحسن بن كيسان عن هذه الآية فقال: 
جواب النخويين أنه إذا جعله في إحداهنَّ فقد جعلّه فيهنَ» كما تقول: أعطني الثياب 
المُعْلُّمة وإن كنت إنما أعلمت أحدّها. وجوابٌ آخر: أنه يروى أن وجه القمر إلى 
السماء» وإذا كان إلى داخلها فهو متصل بالسماوات”" . 

ومعنى: انُورًا» أي: لأهل الأرض؛ قاله السدّيٌ”". وقال عطاء: نوراً لأهل 
السماء والأرض. وقال ابن عباس وابن عمر: وجهه يضيء لأهل الأرض وظهره 
يضيء لأهل السماء. 

#وَجَمَلَ أَلسَّمْس يجا يعني مصباحاً لأهل الأرض ليتوصلوا إلى التصرف 
لمعايشهم. وفي إضاءتها لأهل السماء القولان الأرّلان؛ حكاه الماوردي. وحكى 
القشيري عن ابن عباس أن الشمسّ وجهها في السماوات وقفاها في الأرض””. 
وكين على كرا اله عم ”مايال الس فاا احيانا وة 
علينا أحياناً؟ فقال: إنها في الصيف في السماء الرابعة» وفي الشتاء في السماء 
السابعة عند عرش الرحمن؛ ولو كانت في السماء الدنيا لما قام لها شيء. 
قوله تعالى: ول اک ين آلأرض با © م مید فا ربكم 
لج @€ ٠‏ 


يعني آدم عليه السلام خلقه من أديم الأرض كلها ؛ قاله ابن جريج". وقد مضى 


(۱) ديوانه ص۰۲۷ وفيه: وهل يَعِمَنْ من كان أحدثٌ عهده» وسلف 177/17. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹/۰ بنحوه . 

(۳) النكت والعيون ٠١۲/١‏ . 

(4) في النكت والعيون ٠٠۲/٦‏ » وقول ابن عباس وابن عمر ذكره عن ابن عباس فقط . 
(5) تفسير الطبري 20٠/7‏ والمحرر الوجيز ٠۷١/١‏ . 

)١(‏ في (ظ) و(ق) : عمرو. 

(۷) النكت والعيون 37١7/5‏ . 


سورة نوح: الآيات 1۷ 91 ۲0۹ 


في سورة الأنعام والبقرة بيان ذلك”''". وقال خالد بن مَعْدان: خلق الإنسانَ من طين» 
فإنما تلين القلوب في الشتاء”". و«تبّاتا» مصدر على غير المصدر؛ لأن مصدره أنبت 
اتا فجعل الاسم الذي هو النَّبات في موضع المصدر. وقد مضى بيانه في سورة آل 
عمران”" وغيرها. وقيل: هو مصدر محمولٌ على المعنى؛ لأن معنى : «أنْبَتَكُمْ) 
تنبتون نباتاً؛ قاله الخليل والزجاج“. وقيل: أي أنبت لكم من الأرض 
النبات. فصتباتا» على هذا نصب على المصدر" الصريح. والأوّل أظهرٌ. 
وقال ابن بحر" : أنبتهم في الأرض بالكبّر بعد الصّغَرء وبالطول بعد القِصّر. 
«ثم يدد فبا أي: عند موتكم بالدفن .وركم إخرجًا بالنشور للبعث يوم 
القيامة. 
قوله تعالى : وة جَعَلَ لكل الأرض بساطًا © اتتا ينبا سبلا وجا © 4 
قوله تعالى: وا جَعَلَ ل لْأرْضَ يساما أي : مبسوطة .شلك نها بلا 
ًا السبّل : الظرق. والفجاج جمع فج وهو الطريق الواسعة؛ قاله الفرّاء. وقيل: 
المَّحّ: المسلّك بين الجبلين. وقد مضى في سورة الأنبياء والحج”". 


ر 


14 . . ا وس 2و ر و 2 رکو سمه 
قوله تعالى: لقال وح رب إِتَهمْ عَصَونٍ وَأتَبَعوأ من لر رده مالم وولدهد إلا 


شكاهم إلى الله تعالى» وأنهم عصوه ولم يتّبعوه فيما أمرهم به من الإيمان. وقال 


. 4/9 ۳° /۸ )0( 

(۲) النكت والعيون ٠٠١۲/١‏ . 

. £ / )۳( 

. ۳۷۲/۸ وزاد المسير‎ . ۲۳۰ /٩ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

() في (ظ) و(ق) : المفعول . ش 

() في (م) ابن جريج . والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق لما في النكت والعيون ٠١١/١‏ . 
0 ۹۸/۱1 - 1۹۹ و٤‏ - ۳ . 


۲1۰ سورة نوح: الآيتان ۲1 


أهل التفسير: لبث فيهم ما أخبر الله تعالى : أل سنة إلا خمسين عاماً داعياً لهم وهم 
على كفرهم وعصيانهم. قال ابن عباس : رجا نوحٌ عليه السلام الأبناء بعد الآباء؛ 
فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغوا سبع قرون» ثم دعا عليهم بعد الإياس منهمء 
وعاش بعد الطوفان ستين عاماً حتى كثر الناس وْشَّوًا. قال الحسن: كان قوم نوح 
يَزرعون في الشهر مرتين؛ حكاه الماوردي”'". 

«واتبعوأ من لر بده مالم ودم إل حَسَارَا» يعني كبراءهم وأغنياءهم الذين لم يزدهم 
كفرٌهم وأموالهم وأولادهم إلا ضلالا في الدنيا 00 

وقرّأ أهل المدينة والشام وعاصم: (وَوَلدُه) به بفتح الواو واللام. الباقون: «وُلْده» 


بضم الواو وسكون اللام” ا ويجوز أن يكون جمعًا للولدء 
كالفلك» فإنه واحد وجمع. وقد تقد 


قوله تعالى: #وَمَكروأ کا حبرا ©4 
ا 0 يقال: گبیر وكُبّار وكُبّارء مثل عجيب وعُجَاب وعُجَاب 


تمغتى + وله طؤيل وطوال وظوال: قال رل عسن وعسان» وجل ويل 
وفرّاء للقارئ 0 ووضّاء للوضيء. واشدابة الك 


بَيْضاء تَصْطَادُ القلوب وتَّسْتَبي ‏ بالحسن قَلْبَالمُسْلِمالقّرَاءِ 


م ETE 2 3g‏ م و وو و ( 
والمَرء يلحِمهبمِتيانزالندى حل الكريم وليس بالوّضًاء" 


. ٠٠۳/١ في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) السبعة ص 5075 - 507 » والتيسير ص ۲٠١‏ . 

. 644/۲ 5 

. ۷١ /۲۹ ومجمع البيان للطبرسي‎ » ۳۹۹/٤ ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) والمُرًّاء أيضاً: الناسك المتعبّد. القاموس (قرأ). 

(7) هذا البيت والذي قبله من قصيدة واحدة أنشدها أبو صدقة الدُبَيْري للفراء كما ذكر ابن السكيت في 
إصلاح المنطق ص ٠١١‏ » وذكره الجوهري في الصحاح (وضا) (قرأ)» وابن منظور في اللسان (وضا)» 
وذكر الرّبيدي البيت الأول في تاج العروس» ونسبه لزيد بن ثرك الذييري . 


سورة نوح: الآيات نفيك بان 1 


وقال المبرّد: «كُبَّارَا» ‏ بالتشديد ‏ للمبالغة. وقرأ ابن محَيْصِن وحميد ومجاهد: 
«كُبَارًا» بالتخفيف. 
ر 5 8 م OND E e”‏ ماق 
هو تعزيرُهم الناس بما أوتوا من الدنيا والولد؛ حتى قالت الضَّعَفَةٌ: لولا أنهم على 
الحقّ لما أوتوا هذه النعم. وقال الكلبئٌ : هو ما جعلوه لله من الصاحبة والولد. 
3 .و 5 5 35 4 كن دبيرم ع ص لد 
وقيل: مكرهم كفرهم. وقال مقاتل: هو قول كبرائهم لأتباعهم : «لا درن اهت ولا 
درن ودا ولا سوا ولا يوت يعون وراه . 
قوله تعالى: #وفالوا لا درن ٤اھت‏ ولا درن ودا ولا سواعا ولا يوت يموق وسا 
رمم و نك ر ا ص م ت ر 
وقد أضلوا كرا ولا برد لظيلِِينَ إلا صَكَلا © 4 
قال ابن عباس وغيره: هي أصنام وصوّرء كان قوم نوح يعبدونهاء ثم عبدتها 
الوت وهذا قول الجمهور. 
وقيل: إنها للعرب لم يعبدها غيرهه”', وكانت أكبرٌ أصنامهم وأعظمّها عندهم؛ 
فلذلك حضوا بالذكر بعد قوله تعالی : «لا تَذَرْنَ آلِهَنَكُمْ». ويكون معنى الكلام: كما 
قال قوم نوح لأتباعهم : «لا درن آلهتكم»؛ قالت العرب لأولادهم وقومهم: لا تذْرُنَّ 
وَدَا وَلَا سْوَاعاً وَلَا يَعُوتٌ وَيَعُوقٌ وَنَسْراً؛ ثم عاد بالذكر بعد ذلك إلى قوم نوح عليه 
السلام. وعلى القول الأوّل؛ الكلام كله منسوق في قوم نوح . 
وقال عروة بن الزبير وغيره: اشتكى آدم عليه السلام وعنده بئوه: ود وسُواع 


C0 f r. 2‏ 
ويغوث2 ويعوق» ونسر. وكان ود أكبرهم وأبرهم به 5 


. بضم الكاف وكسرها‎ 74١/4 وذكرها أبو حيان في البحر المحيط‎ » ١17 القراءات الشاذة ص‎ )١( 
. ٠١٤/٤ الكلام بنحوه في الكشاف‎ )۲( 

. ۱١٤ - ۱۰۳/٦ النكت والعيون‎ )©( 

. )547١( أخرجه بنحوه البخاري‎ )٤( 

(6) النكت والعيون ٠١٤/١‏ . 

(0) المصدر السابق . 


۹۲ سورة نوح: الآيتان ۲۳ ۔ ۲١‏ 


قال محمد بن كعب: كان لآدم عليه السلام خمس بنين: وَدَ» وسّواع» ويغوث» 
ويعوق» وش وكانوا عاد فمات واد اوو فحزنوا عليه» فقال الشيطان: 
أنا أصرّر لكم مثله إذا نظرتم إليه ذكرتموه. قالوا: افعل. فصوّره في المسجد من صُفْر 


ص 
3 
00# 


ورصاص» ثم مات آخرء فصرّره حتى ماتوا كلهم فصرّرهم. وتنقصّت الأشياء كما 
تََنقّص اليوم إلى أن تركوا عبادّة الله تعالى بعد حين. فقال لهم الشيطان: ما لكم لا 
تغبدون شيئاً؟ قالوا: وما نعبد؟ قال: الهتكم وآلهة آبائکم» ألا ترونها" في 
مُصَلّاكم؟ فعيدوها من دون الله؛ حتى بعث الله نوحاً فقالوا: طلا ره المد ولا 
دو وكا وا شرا الآية. 

ا سنيه نه عنن انها و كبو ابل كات اكوم ا لین بين اد 
ونوح» وكان لهم تَبَع يَقتدون بهم» فلما ماتوا زَيِّن لهم إبليس أن يصوّروا صورهم 
ليتذكروا بها اجتهادهم» وليتسَلُوا بالنظر إليها؛ فصوّرهم. فلما ماتوا هُم وجاء آخرون 
قالوا: لَيْتّ شِعْرَنا! هذه الصور ما كان آباؤنا يصنعون بها!؟ فجاءهم الشيطان فقال: 
كان آباؤكم يعبدونهاء فترحمهم وتسقيهم المطر. فعبدوها فابتدئ عبادة الأوثان من 
ذلك الوقت”". 


قلت : وبهذا المعنى فسّر ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة : أن ام حبيبة 
وأمَّ سَلّمة ذكرتا گنيسة رأَيتّها بالحبشة تسمّى مارية» فيها تصاوير لرسول الله ِ؛ فقال 
رسول الله : «إن أوليِك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات؛ بوا على قبره مسجداً 
وصرّروا فيه تلك الصَّوّرء أولئك شِرارٌ الخلق عند الله يوم القيامة)7؟. 


. في (د) و(ظ) : رجل‎ )١( 

(۲) في (د) و(م) ألا ترون. والمثبت من (ظ) و(ق) وهو الموافق لما في زاد المسير ۳۷۳/۸ والكلام بنحوه 
منه » وينظر تفسير الرازي /9٠‏ 157--155. : 
(۳) ذكره الواحدي في الوسيط 14 والبغوي ۳۹۹/٤‏ عن محمد بن كعب › وأخرجه الطبري 
۳ عن محمد بن قيس بنحوه . 
)٤(‏ صحيح مسلم )٥۲۸(‏ > وسلف ۲۹٤/۲‏ . 


سورة نوح: الآيتان ۲۳ 5 1Y ۲٤‏ 


وذكر الثعلبُ عن ابن عباس قال: هذه الأصنام أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح؛ فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا 
يجلسون فيها أنصاباً وسمُوها بأسمائهم تذكروهم بها؛ ففعلواء فلم تُعبد حتى إذا 
٠‏ هلك أولئك ونُسخ العلم؛ عُبدت من دون الله“. 

وذكر أيضاً عن ابن عباس: أن نوحاً عليه السلام» كان يحرس جسد آدم عليه 
السلام على جبل بالهندء فيمنع الكافرين أن يطوفوا بقبره؛ فقال لهم الشيطان: إن 
هؤلاء يفخرون عليكم ويزعمون أنهم بنو آدم دونكم» وإنما هو جسد» وأنا أصوّر لكم 
مثله تطوفون به؛ فصوّر لهم هذه الأصنام الخمسة وحملهم على عبادتها. فلما كان 
أيام الطوفان دفنها الطين والتراب والماء؛ فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان 
لمشركي العرب”". 

قال الماوزوئ" : فأما وَد؛ فهو أوّل صنم معبود» سمي ردا لودّهم له؛ وكان 
بعد قوم نوح لكلب بدومة الجَنْدَل؛ في قول ا عباس وعطاء ومقاتل. وفيه يقول 
شاعرهم: 
و ال تهنا ا 51 ةوا د © 

وأما سُواعٌ؛ فكان لهذيل بساحل البحر؛ في قولهم. 

وأما يَعْوتُ؛ فكان لعُظيف من مُراد بالبجَؤف”*' من سبأ؛ في قول قتادة. 

وقال المهدوي: لمراد ثم لعطفان. التعلبئُ: وأخذت أعلى وأنعُم ‏ وهما من 


. )٤۹۲۰( وأخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) ذكره الطبرسي في مجمع البيان 74/ 77١‏ دون نسبة » ومن قوله : فلما كان أيام الطوفان ... إلى هنا » 
ذكره البغوي في تفسيره 40١ /٤‏ عن ابن عباس . 

(۳) في النکت والعيون ٠٠١ - 1١5/5‏ . 

(6) البيت للنابغة الذبياني » وهو في ديوانه ص ٠١1‏ وهو في كتاب الأصنام لابن الكلبي ص 2٠١‏ 
والمحرر الوجيز ٠۳۷٠/١‏ وروايته في الديوان: حيّاك ربي» بدل: حياك ودّ. 


(5) في (ظ): بالجرف. وهي في بعض نسخ البخاري كما ذكر الحافظ ابن .حجر في فتح الباري 11۸/۸ . 


ع سورة نوح: الآيتان YE.‏ 


طيّئ - وأهل جُرَّش من مَذّْحج يَعُوتْء فذهبوا به إلى مُرَادء فعبدوه زماناً. ثم إن بني 
ناجية أرادوا نزعه من أنعُمء ففرٌوا به إلى الحْصّين أخي بني الحارث بن كعب من 
خزاعة. 

وقال أبو عثمان النَّهْدِي: رأيت يغوث وكان من رَصاصء وكانوا يحملونه على 
جمل أجْرّد» ويسيرون معه لا يهيجونه حتى يكون هو الذي يرك فإذا برك نزلوا 
وقالوا: قد رضي لكم المنزل؛ فيضربون عليه بناءً ينزلون حوله”"“. 

وأما يَعُوق؛ فكان لهَّمُدان بلع ؛ في قول عكرمة وقتادة وعطاء. ذكره الماوردي. 
وقال الثعلبيُ: وأما يَعُوق؛ فكان لكهلان من سَبَأء ثم توارثه بنوه؛ الأكبر [فالأكبر] 
احتى صار إلى هَمَدان. وفيه يقول مالك بن نمط الهمداني: 
كربق الا فى الاو ي و رق بحرن وا 

وأما نَسرٌ فكان لذي الكلاع من حِمْير؛ في قول قتادة» ونحوه عن مقاتل”". وقال 
الواقدي : كان وڏ على صورة رجل» وسُواع على صورة امرأة» ويغوثُ على صورة 
أسد» ويعوقٌ على صورة فرس» ونسرٌ على صورة تسر من الطير؛ فالله أعلم. 

وقرأ نافع : «وَلَا تَدَرنَّ ودا“ بضم الواو. وفتحها الباقون©. 

قال الليث: وَد ‏ بفتح الواو - صنمٌ كان لقوم نوح» وود بالضم ‏ صنمٌ لقريش؛ 
وبه سمي عمرو بن وُد''. وفي الصحاح: والوّد ‏ بالفتح ‏ الوَيَدُ في لغة أهل نجد؛ 


)١(‏ النكت والعيون .٠١5/7‏ وقوله: أجرد ء أي: سبّاق. 

(۲) ذكر البيت مع قول الثعلبي أبو حيان في البحر المحيط ۳٤۲ - 74١/8‏ وابن عادل في اللباب ۳۹۷/۱۹ » 
وما بين حاصرتين من اللباب . 

(۳) النكت والعيون ٠١5/7‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۲/ ۲١‏ » والطبري ۳٠٤/۲۳‏ » وقاله ابن 
عباس في حديث البخاري )447١(‏ . 

. ۳۷٤/۸ زاد المسير‎ )٤( 

(4) السبعة ص ”567 » والتيسير ص ۲٠١‏ . 


.١155 7/9٠ تفسير الرازي‎ )١( 


سورة نوح: الآيات ۲۳ ۔ ۲۵ ا 


كأنهم سكّنوا التاءَ وأدغموها في الدال. والوّدُ في قول امرئ القيس : 
وال راا اجك ' وتموارية إذانيا ر 
قال ابن ذرید: هو اسم جبل : وود صنم كان لقوم نوح عليه السلام» ثم صار 
لکت وكان بدو الل وو سحو غد و 
وقال: لا درن آلِمَتَكُمْ) ثم قال: ولا تلزن ودا ولا سرا الآية) خكها 
بالذّكر؛ كقوله تعالى : وذ لذت ِنَ اَن متَقَهُمْ ومنلك وين ج [الأحزاب:/] . 
كد اسو کيا هذا من قول نوح» أي: أضلٌ كبراؤهم كثيرًا من أتباعهم؛ فهو 
عطف على قوله: «وَمَكَرُوا مَكرًا كُبَارًا». وقيل: إن الأصنام «أَضَئُرا كَثِيرًا"» أي : ضل 
بسببها كثير؛ نظيره قول إبراهيم: هرب ن أَصْلَنَ کی ين الَا [إبراهيم:1"] 
فأجرى عليهم وصف ما" يعقل؛ لاعتقاد الكفار فيهم ذلك . 
ولا رد الین إلا صلا أي : عذابًا؛ قاله ابن بحر. واستشهد بقوله تعالى: 
«إِنَّ ألْمُجَرِمِينَ في صَلَلٍ وسر [القمر:47]. وقيل: إلا خسراناً. وقيل: إلا فتنة بالمال 
والولد. وهو محتمل”". 
قوله تعالى: ليبا حَطييي ليوا ادوا تاا کر يدوأ م ين ذُون اله 
قوله تعالى: مما خطاياهم يواه «ما» صلة مؤكدة» والمعنى: من خطاياهم. 
وقال الفرّاء: المعنى من أجل خطاياهم» فأدّت «ما» هذا المعنى. قال: و«ما» تدل 
على المجازاة. 


)١(‏ الصحاح (ودد) » والبيت في ديوان امرئ القيس ص ١٤٤٠ء‏ وروايته فيه: تخرج الود ء بدل : تظهر 
الودء وتشتكر » بدل : تعتكر وقوله : أشجذت أي: أقلعت وسكنت» يعني الغيمة . 

(۳) في (ظ) : من . والكلام بنحوه في تفسير الرازي ١55/7١‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠١6/5‏ . 


(4) معاني القرآن للفراء ۱۸۹/۳ - ١4٠0‏ بنحوهء وإعراب القرآن للنحاس 47/0 . 


سورة البقرة : الآية V4 ١614‏ 


قلت: وهذا ثابثٌ في «صحيح» البخاري» على ما يأتي بيانه في سورة إبراهيه”© 
التاسعة: ولا يجورٌ أن يطوف أحدٌ بالبيت ولا بين الصفا والمروة راكباً إلا من 
عُذْر فإن طاف معذوراً فعليه دم وإن طاف غير معذور أعاد إن كان بحضرة البيت» 
وإن غاب عنه أَهْدَى. إنما قلنا ذلك لأن النبيّ يل طاف بنفسه وقال: «څذوا عي 
مَتَاسككم)”". وإنما جرّزنا ذلك في" العذر؛ لأن النبيّ يهاه طاف على بعيره واستلمَ 
الركن بمِحْجنه' ''. وقال لعائشة ‏ وقد قالت له: إنى أشتكى -: «طوفى من وراء 
النامن وات كيمو , 
وفرّق أصحابنا بين أن يطوف على بعيرء أو يطوف على ظهر إنسان» فإن طاف 
على ظهر إنسان لم يُجَرِه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون طائفاًء وإنما الطائف الحامل. وإذا 
طاف على بعير يكون هو الطائف. قال ابن حُوَيْز مَنْداد: وهذه تفرقةٌ اختيار» وأما 
الإجزاءً فيجزئ ‏ ألا و قُطيف به محمولاً أو وُقف به بعرفات 
قوله تعالى: 5 اد اذ يمون 0 مض أل ت واكك هرا بقن ما ية 
للئاس فى لكب أؤكيك لمم اله ولمم الوت © » 
الأولى : أخبر الله تعالى أن الذي يكثّم ما أنزل من البيّنات والهُدّى 
واختلفوا م مَنْ المرادٌ بذلك فقيل : أحبارٌ اليهود ورهبان النصارىء» الذين كتموا أمرّ 
)١(‏ عند الآية (۳۷) منهاء ر لمشي وناك ا ت ا الذي أخرجه البخاري (77714) في 
قصة إبراهيم مع هاجر. وسيذكره المصنف هناك بتمامه . 
E (۲)‏ 
(۳) في (م): من 
)€( 00 والبخاري (1591), ومسلم (۱۲۷۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
والمحجن : عصاً مُعَقّفة الرأس كالصولجان. النهاية (حجن). 


() في (م): إني أشتكي فقال. 
(5) الحديث لأم سلمة» وليس لعائشة كما ذكر المصنف» وأخرجه أحمد (55186)» والبخاري ›)٤٦٤(‏ 


ومسلم (۱۲۷۳)» وينظر التمهيد ۲/ ٩٥-۹٤‏ والاستذكار 1857/11 


۲۵ سورة نوح: الآية‎ ۲1٦1 


وقراءة أبي عمرو: : احَطَايَاهَمْ» على جمع التكسير؛ الواحدة < خطيّة. وكان الأصل 
في الجمع خطائئ على فعائل”''؛ فلما اجتمعت الهمزتان قبت الثانية ياء؛ لأن قبلها 
كسرة ثم استثقلت والجمع ثقيل» وهو معتل مع ذلك؛ فقلبت الياء ألفاًء ثم قلبت 
الهمزة الأولى ياء لخفائها بين الألفين. الباقون «حَطِيئَاتِهِمْ؛ على جمع السلامة". 

قال أبو عمرو: قوم كفروا ألف سنةء فلم يكن لهم إلا خطيئات! يريد أن الخطايا 
أكثر من الخطيئات. وقال قوم: خطايا وخطيئات واحدء جمعان مستعملان في الكثرة 
والقلّة؛ واستدلّوا بقوله تعالى: تًا يَفِدَتَ كلست أّه»ه [لقمان:۲۷] وقال الشاعر: 
لنا الجَمَنَاتُ العُرٌ يلمعْنَ بالضَحَى 2 وأسياقنا يَفْظَرْنَ مِن دو دى" 

وقرئ: «خطيئاتهم» و«خطياتهم»“ بقلب الهمزة ياء وإدغامها. وعن الجَحْدَرِيّ 
وعمرو بن عبيد والأعمش وأبي حَيُوة وأشهب العقيلي : «خطيئتهم» على التوحيد*» 
والمراد: الشرك .دلوا ترا أي : بعد إغراقهم . ٠‏ 

قال القشيرئ: وهذا.يدل على غذاب القبر. ومنكروه يقولون: صاروا مستحقين 
دخول النارء E‏ كما قال تعالى : الا عضوت 


کے 11 ص 


علتپا عدوا وعشيًا» [غافر:1٤].‏ 


ا 1 COE a‏ 
وقيل : أشاروا إلى ما في الخبر من قوله: «البحر نار في نار" 


(۱) في (ق) فعائيل . 

(۲) السبعة ص ٠٥۳‏ » والتيسير ص ۲٠١‏ » وسلف كلام الخليل وسيبويه في أصل «خطایا» ۲/ ۱۳۱-۱۳۰ . 

(۳) .البيت لحسان بن ثابت وهو في ذيوانه ص ٤۲۷‏ . 

)٤(‏ في (د): خطاياهم » وخطيثاتهم 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١77‏ خطيّاتهم من قراءة أبي رجاء» وخطيئتهم من قراءة 
الجحدري وعبيد عن أبي عمرو . 

(1) أخرج الحاكم 097/5 عن يعلى قال : قال رسول الله 45: «إن البحر هو جهنم . 
وأخرج ابن أبي شيبة ٠۳١/١‏ عن عبد الله بن عمرو قال : «... إن تحت البحر ناراً ثم ماء ثم نار». وقد 
ذكر الحاكم هذا الحديث مرفوعاً إثر الحديث السالف . 


سورة نوح: الآيات ۲۵ ۔ ۲۷ YY‏ 


وروى أبو روق عن الضحاك في قوله تعالى : : ا وا َيِا ارا قال : . يعني 
ديزا بالنار في الدنيا مع الغرق في الدنيا في حالة واحدة؛ كانوا يُغرقون في جانب 
ويحترقون في الماء من جانب". ذكره الثعلبئ قال : أنشدنا أبو القاسم 


الأنباري 


هور يجِدُوأ هم ين ذون أنه أنصارًا» أي : من يدفع عنهم العذاب . 


رمو 
1 


07 تعالى: وتال وم رن لا در عل الْأَيْضٍ من الْكَفْرنَ دار با © إت إن 


فيه أربع مسائل : 
الأولى: دعا يئس من اتّباعهم إيّاه. وقال قتادة: دعا عليهم بعد أن 
ہیں ينس من 0 لد ۰ 

أوحى الله إلنه؛ کا ی يقرب ین ی إلا من قَنَ ءامن [هود:5*]. فأجاب الله 
وغوه وأغرق امد وهذا كقول النبئ ك: «اللّهُم منزل الكتاب» [سريعٌ الحساب]ء 
وهازم الأحزاب» اهزمهم وزلزهه)»””) 

وقيل: سببٌ دعائه أن رجلاً من قومه حمل ولداً صغيراً على کتفه» فمرّ بنوح 
فقال: احذر هذا فإنه يضلك. فقال: يا أبتٍ أنزلنى؛ فأنزله فرماه فشبّه ؟ فحينئذ 


(1) تفسير البغوي 4/ 1٠١‏ + والكشاف ١10/4‏ » وزاد المسير ۸/ ۳۷٤‏ . دون قوله : ويحترقون في الماء . 

(؟) لفظة: قال» من (ظ). 

(۳) اللباب لابن عادل الحنبلي 500/19 . 

(5) النكت والعيون ٠١5/4‏ وأخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۲۰ > والطبري ۳٠۸/۲۳‏ .. 

(5) أخرجه الإمام أحمد (۷١۱۹۱)ء‏ والبخاري (۲۹۳۳)» ومسلم )۱۷٤١(‏ عن عبد الله ب بن أبي أوفى» 
وسلفت قطعة منه 7١١/١5‏ » وما بين حاصرتين من المصادر . 


1A۸‏ سورة نوح: الآيتان امردكون 


عضب ودعا عليه . 

وقال محمد بن كعب ومقاتل والربيع وعطية وابن زيد: إِنّما قال هذا حينما أخرّج 
اللهُ كلّ مؤمن من أصلابهم وأرحام نسائهم. وأعقمَ أَرْحَام النساء وأصلابٌ الرجال 
قبل العذاب بسبعين سنة. وقيل: بأربعين”". قال قتادة: ولم يكن فيهم صب وقت 
العذاب. 

وقال الحسن وأبو العالية: لو أَمْلّك الله أطفالهم معهم كان عذاباً من الله لهم 
وعدلاً فيهم ؛ ولكنَّ الله أهلكَ أطفالّهم وذرٌيتهم بغير عذاب» ثم أهلكهم بالعذاب؛ 
بدليل قوله تعالى: #إوَقَوم ع كبوا الرس أَغْرَفْتهة»”*' [الفرقان: 50]. 

الثانية : قال ابن العربيّ” : دعا نوحٌ على الكافرين أجمعين» ودعا النبيُ يه على 
من تحرّب على المؤمنين والب عليهم. وكان هذا أصلاً في الدعاء على الكافرين في 
الجملة» فأما كافرٌ معيّن لم تُعْلّمِ خاتمتّه فلا يدعَى عليه؛ لأن مآله عندنا مجهول» 
وربما كان عند الله معلومٌ الخاتمة بالسعادة. وإنما خصٌ الب ك بالدعاء عُتبةَ وشَيبَة 
وأصحابّهما”''؛ لعلمه بمآلهم» وما كُشِف له من الغطاء عن حالهم. والله أعلم. 

قلت : قد مضت هذه المسألة مجوّدة في سورة البقرة”'' والحمد لله. 

النالفة: قال ابن العربي 0 : إن قيل: لم جل نوخ دعوئه على قومه سببا لتؤقفة 
عن طلب الشفاعة للخلق من الله في الآخرة؟ قلنا: قال الناس: في ذلك وجهان: 


)١(‏ النكت والعيون ٠١5/5‏ » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۳٠۹/۲‏ » والطبري 5941/77 عن قتادة. 
(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷۷/١‏ من قول محمد بن كعب والربيع وابن زيد. 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ۳۷١ /٤‏ » والرازي ۱۳۷/۳۰ من قول مقاتل. 

)٤(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف ٠» ١١17/54‏ والرازي في تفسيره ١417/7١‏ عن الحسن بنحوه. 
(5) في أحكام القرآن ۱۸٤٩ - ۱۸٤۸/٤‏ . 

(1) أخرجه البخاري (710)» ومسلم )۱۷۹٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. 

1۸٩۵ /۲ )۷(‏ وما بعد. 

)۸( في أحكام القرآن ۱۸٤۹/٤‏ . 


سورة نوح: الآيات A-1‏ ۲۹ 


أحدهما : أن تلك الدعوة نشأت عن غضب وقسوة» والشفاعةٌ تكون عن رضاً 
ورقّة» فخاف أن يُعائّب بها ويقال: دعوت على الكفار بالأمس وتشفعٌ لهم اليوم! 
الثاني : أنه دعا غضباً بغير نص ولا إذنٍ صريح في ذلك؛ فخاف الدَّرْكَ”'' فيه يوم 


o‏ و 


القيامة؛ كما قال موسى عليه السلام: ني كَتَلْتُ نَفْساً لم أومر بقتلها. قال: وبهذا 
أقول. 

قلت : وإن كان لم يؤمر بالدعاء نضا فقد قيل له: انم ن يبرت من هَرْيِكَ إلا من 
َد َامن46. فأعلم عواقبهم» فدعا عليهم بالهلاك؛ كما دعا نينا أ على شَيْبة وعتبة”") 
ونظرائهم فقال: «اللهم عليك ب" ؛ لما أعلم عواقبهم؛ وعلى هذا يكون فيه معنى 
الأمر بالدعاء. والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #دَيَاًا . َك إن بذهم يضلا بادك ولا يمُأ إلا اجا 
كارا أي : من يسكن الديار؛ قاله السدّيُ”*؟. وأصله: ديوار على فَيُعال من دار 
يَدور؛ فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما في الأخرى. مثل القيّام؛ أصله: قَيُوام. ولو 
كان فعّالاً لكان دَوّاراً. وقال القُتَبِج”*2: أصله من الدارء أي : نازل بالدار. يقال: ما 
بالدار ديّار» أي: أحد. وقيل: الديّار صاحبٌ الدار. 


ا 


قوله تمالى: هرت أغْفِز لي ولودی ون کل بو ميا وَللْمؤْمِنينَ 
وَالْمِؤْمَِتٍ ول رد ألطَيِينَ إل لا با © 4 


قوله تعالى: وورب أَعْفِرر لي وَلوْلِدَىَ» دعا لنفسه ولوالديه وكانا مؤمتین. وهما: 


)١(‏ الدرّك: التبعة. القاموس (درك). 

(؟) في (ظ) وعقبة. 

(۳) سلف تخريجه في الصفحة السالفة» ولفظه في الصحيح: «اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط». 

(6) النكت والعيون ٠٠١/١‏ . 

(0) في تفسير غريب القرآن ص88؛ » وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ ۳۷١‏ » والرازي في 
تفسيره ۱٤١٩/۳۰‏ . 


و" سورة نوح: الآية ۲4 


|| ف من ودل وه . حك انو 4 اذكو الفتشيرى وال لبيُ. و < 


الماوردي”" في اسم أمّه : منجل. وقال سعيد بن جبَير: أراد بوالديه أباه و 


وقرأ سعيد بن جير «لِوَالِدِي» بكسر الدال على الواحد”". قال الكلبئٌ : كان بينه ْ 
وبين آدم عشرة آباء كلهم مؤمنون”"'. وقال ابن عباس: لم يكفر لنوح والدٌ فيما بينه 
وبين آدم عليهما السلا : 
«وَلِمَن مَكَنَ بتَقح نيئا أي : مسجدي ومُصلاي مصلَياً مصدّقاً بالله“. وكان 
إنما يَدخل بيوت الأنبياء من آمن منهم» فجعل المسجد سبباً للدعاء بالمغفرة. وقد قال 
انب 6: «الملائكة تصلّي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلَّى فيه ما لم يرث 
فيه تقول: اللهم اغفر له اللهم ارحمه» الحديث. وقد تقدَّم”*". وهذا قول ابن عباس : 
«بيتي» : مسجدي0 23 حكاه الثعلبيٌ وقالة الي 11 
وعن ابن عباس أيضاً : أي: ولمن دحل ديني» فالبيت بمعنى الدٌّين'"'2؛ حكاه 
القشيري وقاله جُوَيْير. وغن ابن عباس أيضاً: يعني صديقي الداخل إلى منزلي؛ حكاه 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(ق): لامك. 

. ١586/5 والكشاف‎ » ۳٦۰ /4 الوسيط‎ )۲( 

() في النكت والعيون ١٠١6/5‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(0) القراءات الشاذة ص57١‏ . 

)١(‏ ذكره الرازي في تفسيره ١57/7١‏ من قول عطاء بنحوه. 
(۷) المحرر الوجيز ۳۷۷/١‏ . 

(۸) تفسير الطبري ۳۰۸/۲۳ . 

٠ ۳٤/۲ )9(‏ من حديث أبي هريرة ظه. 

(۱۰) زاد المسير 8/ هلا” . 

. ۳٠۸/۲۳ ء وأخرجه الطبري‎ ٠١77/57 النكت والعيون‎ )١١( 
. ۳۷۷/١ المحرر الوجيز‎ )۱۲( 


سورة نوح: الآية 14 ۲۷۱ 


(Y) 2 ee 8‏ 
الماوردي . وقيل: أراد داري. وقيل : سفينتي 


ويي َموي عامّةَ إلى يوم القيامة؛ قاله الضحاك”". وقال الكلبيُ: من 
أمة محمد ولْ. وقيل: من قومه؛ والأوّل أظهر . 

ر رر اليك أي: الكافرين .إلا بأ : إلا هلاكاًء فهي عامّة في كل 
كافر ومشرك. وقيل : أراد مشركي قومه» والتَّبّار: الهلاك. وقيل : الخسران؛ حكاهما 
السّدَيٌ”*. ومنه قوله تعالی : لن هلولا مر نَا هم فيي [الأعراف .]٠۳۹:‏ 

وقيل: البّبار: الدَّمارء والمعنى واحد”"» والله أعلم بذلك. وهو الموفق 
لاسراب 


. وقول جويبر فيه‎ ٠١7/7 في النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۷۷/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) النكت والعيون ٠١57/5‏ . 

(5) المصدر السابق. 


)0( تفسير الرازي ١‏ بنحوه . 


الجزع العام د مرو رج ١‏ با 37 ت ي 


تفسير سورة نوح 
وهى مكة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
3 إن سنا نوحا إئ قومه أن أنذر مَك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم © قال يا قوم 


o 0~‏ هعد “قر و ه 


إنى کم تذير مبين تت أن اعبدوا اللّه واتقوه وأطيعون © يغفر لكم من ذنوبکم 


له م 2 ا اق اي اع ر 2oo‏ 


ويؤخَركم إلى أجل مُسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون 90 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن نوح ٠‏ عليه السلام » أنه أرسله إلى قومه آمرا له أن ينذرهم بأس الله قبل 
خلوله بهم :لان تابوا واب وا رقع نهم ؛ ولهذا قال : «١‏ أن أنذر قَومَك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم . 
َال یا قوم نی کم نذیر مبين 4 أى : بين التذارة 3 ظاهر الأمر واضحه 3 3 أن اعبدوا الله واتقوه 4 
أى : اتركوا محارمه واجتنبوا ماٹمه # وأطيعون » فيما آمركم به وأنهاكم عنه .# يغفر لكم من 
ذنوبكم» أى : إذا فعلتم ما أمرتكم به وصدقتم ما أرسلت به إليكم » غفر الله لكم ذنوبكم . 

و « من » هاهنا قيل : إنها زائدة . ولكن القول بزيادتها فى الإثبات قليل . ومنه قول بعض 
العرب : « قد كان من مطر » . وقيل : إنها بمعنى « عن © » تقديره : يصفح لكم عن ذنوبكم . 
واختاره ابن جرير )0 : وقيل : إنها للتبعيض ¢ ئ : يغفر لكم الذنوب العظام التى وعدكم على 
ارتكابكم إياها الانتقام . 

ل ويؤخركم إلى أجل مسمى € أى : يمد فى أعماركم ويدرأ عنكم العذاب الذى إن لم تنزجروا 
عما نهاكم عنه » أوقعه بكم ° . 

وقد يستدل بهذه الآية من يقول : إن الطاعة والبر وصلة الرحم ٠»‏ يزاد بها فى العمر حقيقة ؛ 
كما ورد به الحديث : « صلة الرحم تزيد فى العمر » . 

وقوله : 8 إِنّ أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تَعلّمون 4 أى : بادروا بالطاعة قبل حلول النقمة » 


ذإ قال رب إنى دعوت قومى ليلا ونهارا (2) فلم يزدهم دعائى إلأ فرارادة) وإنى 


(۱) تفسير الطبرى )٥۷/۲۹(‏ . 
(0) فى أ : « أو يعذبكم » . (۳) زيادة من أ . 


ب«ب+ لل لت الجزء الثامن ‏ سورة نوح: الآيات ( © ١؟)‏ 


كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا 
استكبارا © نم إن دعرتھم جهارا چ َم إنى علدت لهم وسرت لهم إسرارا وك فقت 


استغفروا ربكم إِنَّه کان عَفَارا () يرسل السماء عليكم مدرارا 9© ويمددكم بأموال وبنين 


رر اه 


ویجعل لكم جتات ويجعل لَكُم أنهارا 09 ما لكم لا ترجون لله وقارا O9‏ وقد خلقكم 


ا ر 


أطوارا 09 ألم تروا كيف حَلَق الله سبع سمواتٍ طباقا © 2 وجعل القمر فيهن نورا وجعل 


و م برام 


الشمس سراجا 05 واللّه أنبتكم مَّن الأرض ناتا OD‏ ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 
إخراجا20) واللّه جعل كم الأرض بساطا 09 لتَسَلَكُوا منها سبلا فجاجا 9© 4. 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله نوح » عليه السلام »أنه اشتكى إلى ربه» عز وجل »ما لقى من 
قومه» وما صبر عليهم فى تلك المدة الطويلة التى هى ألف سنة إلا خمسين عاما » وما بين لقومه 
ووضح لهم ودعاهم إلى الرشد والسبيل الأقوم ٠‏ فقال : « رب إِنى دعوت قومى ليلا ونهارا * أى : 
لم أترك دعاءهم فى ليل ولا نهار » امتثالا لأمرك وابتغاءً لطاعتك » # فلم يزدهم دعائى إلا فرارا 4 
اق كلها رھ رو عن ی قروا منه وحادوا عنه  »‏ وإِنَى كلّما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا 
أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيابهم 4 أى 8 ا ناليم اللا يستعراتها e‏ إليه 000 
تعالى عن كفار قريش :8 وقال الذين كقروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالعَوا فيه لَعلّكُم تغلبو » 
[فصلت:١؟].‏ 

9 واستغشوا ثيابهم 4 : قال ابن جريج » عن ابن عباس : تنكروا له لئلا يعرفهم . وقال سعيد 
ابن جبير » والسدى : غطوا رؤوسهم لئلا يسمعوا ما يقول . 

# وأصروا » أى : استمروا على ما هم فيه “ من الشرك والكفر العظيم الفظيع » #واستكبروا 
استكبارا 4 أى : واستنكفوا عن اتباع الحق والانقياد له . 

« ثم إنى دعوتهم جهارا 4 أى : جهرة بين الناس « ثم إنى أعلنت لهم » أى : كلاما ظاهرا 
بصوت عال > ل وأسررت لهم إسرارا 4 أى : فيما بينى وبينهم» قنوع عليهم الدعوة لتكون أنجع فيهم 
« فقلت استغفروا ربكم إِنّهِ کان غَفَارا 4 أى : ارجعوا إليه وارجعوا عما أنتم فيه وتوبوا الاين و 
فإنه من تاب إليه تاب عليه » ولو كانت ذنوبه ° مهما كانت فى الكفر والشرك ؛ ولهذا قال: ل فقت 
استغفروا ربكم إِلّه كان عَفَارا . يرسل السماء عليكم مدرارا 4 أى : متواصلة الأمطار . ولهذا يستحب 
قراءة هذه السورة فى صلاة الاستسقاء لأجل هذه الآية 1 وهكذا روى عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب : أنه صعد النبر ليستسقى > فلم يزد على الاستغفار › وقرأ الآيات فى الاستغفار . ومنها 


. 4 فى م:« ما هم عليه » . (۲) فى : « ولو كان ذنبه‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة نوح: الآيات ( ٥‏ )ا 
هذه الآية :8 فقلت استغفروا ربكم إِنّه كان عَفَارا . يرسل السماء عليكم مدرارا ) ثم قال : لقد طلبت 
الغيث بمجاديح السماء ‏ التى ستنزل بها المطر . 

وقال ابن عباس وغيره :يتبع بعضه بعضا . 

وقوله : # ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا 4 أى : إذا تبتم إلى الله 
واستغف ر توه وأطعتموه »كثر الرزق عليكم ¢« وأسقاكم من بركات السماء » وأنبت لكم من بركات 
الأرض > وأنبت لكم الزرع »وآدر لكم الضرع . وأمدكم بأموال وبنين » أى : أعطاكم الأموال 
والأولاد ¢ وجعل لكم جنات فيها أنواع الثمار 3 وخللها بالأنهار الحارية بينها 3 

هذا 8 كر بالترغيب : ثم عدل بهم إلى دعوتهم ا فقال : # ا 
اااي ري ما ا ال ل 
من علقة »ثم من مضغة . قاله ابن عباس » وعكرمة »وقتادة » ويحيى بن رافع » والسدى ٠»‏ وابن 
زيد . 


وقوله  :‏ ألم تروا كيف حلق الله سبع سموات طباقا ‏ ؟ أى : واحدة فوق واحدة » وهل هذا 
يتلقى من جهة السمع فقط ؟ أو هى من الأمور المدركة بالحس » ما علم من التسيير والكسوفات › 
فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها بعضا » فأدناها القمر فى السماء الدنيا وهو يكسف ما 
فوقه» وعطارد فى الثانية » والزهرة فى الثالثة » والشمس فى الرابعة . والمريخ فى الخامسة » 
والمشترى فى السادسة » وزحل فى السابعة . وأما بقية الكواكب ‏ وهى الثوابت ‏ ففى فلك ثامن 
يسمونه فَلّك الثوابت . والمتشرعون منهم يقولون : هو الكرسى » والفلك التاسع » وهو الأطلس . 
والاثير عندهم الذى حركته على خلاف حركة سائر الأفلاك » وذلك أن حركته مبدأ الحركات » وهى 
من المغرب إلى المشرق ؛ وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب » ومعها يدور سائرالكواكب 
تبعا » ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكها » فإنها تسير من المغرب إلى المشرق . وكل يقطع 
فلكه بحسبه » فالقمر يقطع فلكه فى كل شهر مرة » والشمس فى كل سنة مرة » وزحل فى كل 
ثلاثين سنة مرة » وذلك بحسب اتساع أفلاكها »وإن كانت حركة الجمع فى السرعة متناسبة . هذا 
ملخص ما يقولونه فى هذا المقام » على اختلاف بينهم فى مواضع كثيرة, »لسنا بصدد بيانها » وإغا 
المقصوه أن الله سيخانه :ا خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشّمْس سراجا» 
أى : فاوت بينهما فى الاستنارة »فجعل كلا منهما أنموذجا على حدة » ليعرف الليل والنهار بمطلع 
الشمس ومغيبها » وقدر القمر منازل وبروجا » وفاوت نوره »فتارة يزداد حتی يتناهى ثم یشرع فى 
النتقص حتى يستسر » ليدل على مضى الشهور والأعوام » كما قال : $ هو اذى جعل النشّمس ضياء 
والقمر نورا وقدره منازل لتَعلّموا عدد السنين والْحساب ما خَلق الله ذلك إا باحق يفصل الآيات لقوم 


6 بمخارج‎  : وفی أ‎ » ٩ فى م : بمجادح‎ )١( 


٤ 
. يعلمون 4 [يونس:0]‎ 

وقولة : 3 والله أنبتكم من الأرض نبا ) : هذا اسم مصدر » والإتيان به هاهنا أحسن » ثم 

يعيدكم فیها ) أى : إذا متم « ويخرجكم إِخْرَاجا © أى : يوم القيامة يعيدكم كما بدأكم أول مرة 
«والله جعل لَكُمْ الأرض بساطًا 4 أى : بسطها ومهدها وقررها وثّبتها بالجبال الراسيات الشم الشامخات 
« لتسلكوا منها سبلا فجاجًا 4 أى : خلقها لكم لتستقروا عليها وتسلكوا فيها 2١‏ أين شئتم » من 
نواحيها وأرجائها وأقطارهاء وکل هذا مما ينبههم به نوح› عليه السلام على قدرة الله وعظمته فى خلق 
جعل السماء بناء > والأرض مهادا » وأوسع ("؟ على خلقه من رزقه › فهو الذى يجب أن يعبد 
ويوحد ولا يشرك به أحد ؛ لأنه لا نظير له ولا عديل" له » ولا ند ولا كفء » ولا صاحبة ولا 
ولد» ولا وزير ولا مشير » بل هو العلى الكبير . 


الجزء الثامن - سورة نوح : الآيات ( ۲۱ ۲٤‏ ) 


۶ قال توح رب إنهم عصري واتعرا من لم يرده مال ورل إلا تخسارا 0 ومكروا 


مکرا كبّارًا 09 وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تَدَرَن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق 
ونسرا © وقد أَضنُوا كيرا ولا ترد الظّالمينَ إلا فلالا 9© 4 . 

يقول تعالى مخبرا عن نوح» عليه السلام » أنه أنهى إليه » وهو العليم الذى لا يعزب عنه شىء» 
أنه مع البيان المتقدم ذكره 3 والدعوة المتنوعة المتشملة على الترغيب تارة والترهيب أخرى 3 أنهم 
عصوه ه وكذبوه وخالفوه 3 واتبعوا أبناء الدنيا ممن غفل عن أمر الله » ومتع بال وأولاد ¢ م فى 
عن الآمر استدراج وإنظار لا إكرام ؛ولهذا قال : # واتبعوا من لم يزه ماله وولّده إلا حَسارًا » : قرئ 
لوولده 4 بالضم وبالفتح > وكلاهما متقارب . 

وقوله: « ومكروا مكرا كبارا 4 » قال مجاهد: $ كيرا » أى : عظيما . وقال ابن زيد :و کارا 
آی : كبيرا. والعرب تقول : ام صعب روعاف وعحات ي وول ان .وان مان 
اله بالتخفيف والتشديد 3 بمعنى واحد 5 


والمعنى فى قوله  :‏ ومكروا مكرا کارا 4 ای باتباعهم فى تويلهم. لخ بان على اسن 
والهدى » كما يقولون لهم يوم القيامة : « بل مکر اليل وَالتّهار إذْ تأمروتنا أن تکفر باللّه وتجعل له 
أندادا ¢ [سبأ :"1 . ولهذا قال هاهنا : # ومكروا مكرا بارا . وقَالُوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا 
ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 4 . وهذه أسماء أصنامهم التى كانوا يعبدونها من دون الله . 

قال البخارى : حدثنا إبراهيم » حدثنا هشام » عن ابن جريج ٠»‏ وقال عطاء » عن ابن عباس : 
صارت الأوثان التى كانت فى قوم نوح فى العرب بعد : أما ود: فكانت لكلب بدومة الجندل ؛ وأما 


. ٩ ولا عدل‎ ١:1 » فى م‎ )۳( . ٩ فى م :7 ووسع‎ )0( . ٩ فى م : « منها‎ )١( 


م سورة البقرة : الآية ١684‏ 


محمد يِه وقد كتم اليهودٌ أمرّ الرّجَم. وقيل: المرادٌ كل مَنْ كتمَ الحنٌّء فهي عامَّةٌ 
في كل مَّن كتم علماً من دين الله يُحتاج إلى به" » وذلك مفسّر في قوله يكو : ١م‏ 
سُئلَ عن علم فكتمّهء أَلْيجَمه الله يوم القيامة بلجام من نار». رواه أبو هريرة وعمرو بن 
الدافى + اخرجة ان ما 


ويعارضه قول عبد الله بن مسعود: ما أنت بمحدّثِ قوماً حديثاً لا تبلّه عقولّهم 
إلا كان لبعضهم فتنة”". وقال عليه السلام: «حَدِّثٍ الناسَ بما يفهمون» أتحبّون أنْ 
يُكذّبة الله ورسوله9 2 اوعدا مخمول غلن بغضن العلومء كعلم :الكلام أو مالا يستوي 
في فهمه جميعٌ العوام» فحكمٌ العالم أنْ يُحِدِّتَ بما يُفهم عنه» ويُنزِلَ كل إنسانٍ 
منزلته › والله تعالى أعلم. 


الثانية : هذه الآيةٌ هي التي أرادً أبو هريرةً رضي الله عنه في قوله: لولا لا آيةٌ في 
كتاب الله تعالى ما حدّثتگم حدیا“. 


وبها yy‏ وان 0 
دون أخذ الأجرة عليه؛ إذ لا ر يستحقٌ الأجرءً على ماعليه فِعلّه؛ كما لا ي س الا 


.77١/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في سننه برقم (257). وأخرجه أيضاً أحمد »)۷٥۷۱(‏ وأبو داود .»)۳٣٣۸(‏ والترمذي (5549) وقال: 
حديث حسن . وهو عندهم من حديث أبي هريرة وحده» ولم نقف عليه من رواية عمرو بن العاص» 
ولكنه روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على زهد ابن 
المبارك (۳۹۹) وابن حبان (475)» والحاكم ٠١٠/١‏ وصحححه. 

(۳) أخرجه مسلم (0). 

(4) صحيح موقوفاًء فقد أخرجه البخاري )١77(‏ عن علي رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون... 
ورواه الديلمي في مسند الفردوس مرفوعاً كا ذكر المناوي في فيض القدير 7742/7 وإسناده ضعيف. 
انظر كشف الخفا .471/1١‏ 

(5) المحرر الوجيز١/١5؟".‏ وقول أبي هريرة أخرجه أحمد (١۷۲۷)ء‏ والبخاري (۸١1)ء‏ ومسلم 
(5547)» بلفظ: لولا آيتان...» وأخرجه بلفظ المصنف مسلم (۲۲۷) من حديث عثمان رضي الله عنه. 
وكان أبو هريرة رضي الله عنه قد قال ذلك لما قال الناس: أكثرٌ أبو هريرة» كما هو في الحديث . 

(7) في النسخ الخطية: بينات» والمثبت من (م)» وفي أحكام القرآن : بيان. 


الجزء الثامن - سورة نوح : الآيات Yo ) ۲٤  ۲۱(‏ 


و1 فكانت لهذيل » وأما يغوث فكانت لراد » ثم لبنى عُطيف بالجُرق عند سبأ » وأما يعوق 
فكانت لهمدان » وأما نسر: فكانت لحمير لآل ذى کلاع» وهى 2١7‏ أسماء رجال صالحين من قوم نوح» 
عليه السلام » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون 
الضايا وشيوها باساب “جار + قله تعد ميق إذا ارف ر ا ت 017 

وكذا روى عن عكرمة » والضحاك » وقتادة » وابن إسحاق » نحو هذا . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : هذه أصنام كانت تعبد فى زمن نوح . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن موسى » عن محمد بن 
قيس ظ [ویغوث] »ويعوق ونسرا ) قال : کانوا قوما صالحين بين آدم ونوح » وكان لهم أتباع 
يقتدون بهم › فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا در يم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى 
العبادة إذا ارم . فصوروهم › - 00 وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنغما كانوا 
يعبدونهم وبهم يسقون المطر » فعبدوهم ‏ 

رس بسحي E‏ الاو ودس ER‏ بشر قال : 
وأخبرنى کر ومقاتل » عن الضحاك » عن ابن عباس أنه قال : ولد لآدم »عليه السلام > أربعون 
ولدا» عشرون غلاما وعشرون E‏ : منهم : هابيل » وقابيل وصالح »وعبد الرحمن ‏ 
والذى كان ف ا وده » وكان ود يقال له « شيث » ويقال له : « هبة الله » وكان 
إخوته قد سودوه » وولد له سواع ويغوث ويعوق ونسر ”. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا از لر خدثن أبو'إ[سماعيل المؤدب + عن 
عبد الله بن مسلم بن هرمز عن أبى حزرة » عن عروة بن الزبير قال : اشتكى آدم» عليه السلام » 
وعنده بنوه : ود » ويغوث »[ويعوق] ٩‏ وسواع» وئر بے وکان ود أكبرهم وأبرهم به . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور . حدثنا الحسن بن موسى » حدثنا يعقوب » عن 
أبى المطهر قال :ذكروا عند أبى جعة مارت وهو قا بای ان الل قال : فلما انفتل من 
صلاته قال : ذكرتم يزيد بن المهلب » أما إنه قثل فى أول أرض عبد فيها غير ال . قال : ثم ذكر 
وداً ‏ قال #توكان ود كل ملكا ركان معنا ف قفوي > فلما مات عسكروا حول قبره فى أرض 
بابل وجزعوا عليه ٠‏ فلما رأى إبليس جزعهم عليه » تشبه فى صورة إنسان » ثم قال : إنى أرى 
جزعكم على هذا الرجل » فهل لكم أن أصور لكم مثله » فيكون فى ناديكم فتذكرونه ؟ قالوا : 
)١(‏ فى أ : « ونسرا وهی ٩‏ . (0) فى م : « ونسخ ٩‏ . 
(۳) صحيح البخارى برقم )٤۹۲۰(‏ . 
)٤(‏ فى م : « كانت هذه أصنام » 
(45) زيادة من م . 
)١(‏ تفسير الطبری )١۲/۲۹(‏ . 


(۷) تاريخ دمشق (8/ 175 « المخطوط؛) . 
(6) زيادة من م :أ 


) ۲۸ 55( الجزء الثامن  سورة نوح: الآيات‎ ۳١ 


نعم. فصور لهم مثله > قال : ووضعوه فى ناديهم وجعلوا يذكرونه . فلما رأى ما بهم من ذكره قال: 
هل لكم أن أجعل فى منزل كل واحد منكم مثالا مثله » فيكون ٩‏ له فى بيته فتذكرونه ؟ قالوا : 
نعم. قال : فمثل لكل أهل بيت تثالا مثله > فأقبلوا فجعلوا يذكرونه به » قال : وأدرك أبناؤهم 
فجعلوا يرون ما يصنعون به » وتناسلوا ودرس أمر ذكرهم إياه » حتى اتخذوه إلها يعبدونه من دون 
الله أولاد أولادهم »فكان ول ما عبد غير الله : الصنم الذى سموه ودا . 

وقوله  :‏ وقد أَضْلُوا كثيرا 4 يعنى: الأصنام التى اتخذوها أضلوا بها خلقا كثيرا » فإنه استمرت 
عبادتها فى القرون إلى زماننا هذا فى العرب والعجم وسائر صنوف بنى آدم : وقد قال الخليل» عليه 
السلام »فى دعائه : إواجنبنى وبنى أن تعبد الأصتام . رب إِنهن أضللن كثيرا من الثاس4[إبراهيم خا 55 

وقوله : © ولا ترد الظالمين إلا ضلالاً 4 زعا مله على تومه اسردم .روكت هع وعتاد هم 6 كوا 
دعا موسى على فرعون ومثله فى قوله : « ربنا امس على أموالهم واشدد علئ قلوبهم فلا يؤمنوا حى 
برواالعدَاب الأليم > يونس :8 .وقد استجاب الله لكل من النبيين فى قومه » وأغرق أمته 


« مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا تارا فلم يجدوا لهم مَّن دون الله أنصار «م وَقَالَ 
نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديرا م إِنَّك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا 
إلا فاجرا كفارا 9 رب اغفر لی ولوالدى ولمن دخل بيتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا 
ترد الظّالمين إلا تبارا 6۵ 4 . 

يقول تعالى : 9« مما خطاياهم 4 وقرئ  :‏ خطيئاتهم» ١‏ أغرقوا © أى : من كثرة ذنوبهم 
وعتوهم وإصرارهم على كفرهم ومكالدتهم رسولهم 0 أغْرقُوا فأدخلوا تارا * أى : نقلوا من تيار 
البحار "© إلى حرارة النار » 8 فلم يجدوا لَه من دون الله أنصارًا 4 أى : لم يكن لهم معين ولا مغيث 
ولا مجير ينقذهم من عذاب الله كقوله  :‏ قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رّحم » [هود: ”5؟] . 

9 وال نوح رب لا تَدَرَعلَى الأرْض من الكافرين ديار 4 ى : لا تترك على [وجه] " الأرض منهم 
احدا ولا وميا ۵ وهذه من صيغ تأكيد النفى . 

قال الضحاك  :‏ ديارا) : واحدا . وقال السَّنّى : الديار : ا ' 


اعتزل عن أبيه » وقال ا 
وحال بيتهما الموج فكان من المغرقين € [هود:”:]. 


.6 فى م : « ليكون » . (5) فى م :2 البحر‎ )١( 
. ٩ فى م : 2 ولاد ومريا‎ )٤( . زيادة من م »أ‎ )۳( 


الجزء الثامن - سورة نوح: الآيات (75 58) ل ل 


وقال ابن أبى حاتم : قرئ 7" على يونس بن عبد الأعلى » أخبرنا ابن وهب ٠‏ أخبرنى شيب 
ابن سعد » عن أبى الجوزاء » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ميو : « لو رحم الله من قوم 
نوح أحدا » لرحم امرأة » لما رأت الماء حملت ولدها ثم صعدت الجبل » فلما بلغها الماء صعدت(" به 
منكبهاء فلما بلغ الماء منكبها وضعت ولدها على رأسها » فلما بلغ الماء رأسها رفعت ولدها بيدها . 
فلو رحم الله منهم أحدا لرحم هذه المرأة » 29 . 

هذا حديث غريب ٠‏ ورجاله ثقات . ونجى الله أصحاب السفينة الذين آمنوا مع نوح» عليه 
السلام» يلم النين SE E‏ 

وقوله : 9 إن إن تذرهم يضلُوا عبادك 4 أى : إنك إن أ أبقيت منهم أحداً أضلوا عبادك » أى : 
الذين تخلقهم بعدهم 89 ولا يلدوا إل فاجرا كقّارا # أى : فاجراً فى الأعمال كافر القلب » وذلك 
لخبرته بهم ومكثه بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاما . 

ثم قال  :‏ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بيتى مؤمنا » : قال الضحاك : يعنى :مسجدى › 
ولا مانع من حمل الآية على ظاهرها » وهو أنه دعا لكل من دخل منزله وهو مؤمن » وقد قال 
الإمام أحمد : 

حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا حَيْوَة » أنبأنا سالم بن عَيّلان : أن الوليد بن قيس التجيبى 
أخبره: أنه سمع أبا سعيد الخدرى ‏ أو : عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد  :‏ أنه سمع رسول الله 
بي يقول : « لا تصحب إلا مؤمنا » ولا يأكل طعامك إلا تقى » . 


ورواه أبو داود والترمذى > من حديث عبد الله بن المبارك » عن حيوة بن شريح ان ثم 


قال الترمذى SE SEAN‏ 
والأموات ولهذا یستحب مثل هذا الدعاء » اقتداء بنوح » عليه السلام ¢ وبا جاء فى الآثار 2 
والأدعية [المشهورة] 2 المشروعة . 
وقوله : « ولا تزد الظّالمين إلا تبارا © : قال السدى : إلا هلاكا . وقال مجاهد : إلا خسارا » 
أى : فى الدنيا والآخرة . 
آخر تفسير سورة « نوح » [ عليه السلام ولله الحمد والمنة ] © 


.  تدعص فى ه : « لما قرئ » والمثبت من م »أ . () فى م: « فلما بلغ الماء رأسها‎ )١( 

(۳) وله شاهد من حديث عائشة رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (70541) والحاكم فى المستدرك (۲/ 57 7) من طريق سعيد بن أبى 
مریم » عن موسى بن يعقوب . عن فائد مولى عبيد الله بن على بن أبى رافع :أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى ربيعة أخبره أن 
عائشة أخبرته أن رسول الله يي قال : « لو رحم الله من قوم نوح أحداً لرحم أم الصبى » وذكره نحوه » وقال الحاكم ٠:‏ صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى بقوله : « إسناده مظلم » وموسى بن يعقوب المذكور فى إسناده ليس بذاك »© . 

() المسند (۳۸/۳) وسنن أبى داود برقم )٤۸۳۲(‏ وسفن الترمذى برقم (5790) . 

)٥(‏ زيادة من م . (7) زيادة من أ 


أ تفسير أبن السعود 
۷١‏ - سورة نوح عليه السلام 
( مكية وهى ثمان عشرون آية ) 


ص ص 2 
لله 


7 
اس وموم م 5ه 


وم 2 € ٤‏ ودسدوة ده ٤ e‏ مو سم € وو ١‏ 1 
إنا ارسلنا نوحا إلى قومه: ان انذر قومك من قبل ان ياتييم عذاب الم 002 الانوح 


ضاي صامء په ررد ”م 5 8 
قال يلقوم إفى لكر نير مين و ۷ تي 
٤‏ 22 ووم يده 2ع ومع مع 

ان أعبدوا آله وأتقوه واطيعون 0 ' الاتوح 


معارء مي .م 55 وو ےار نوو م 6م 5دة 2مس وم ام مسا ل رتل رس و عم 
يغفر لحم من ذنويكر ويور کر إل أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لايور لو كنم 
تعلو حي توح 
(سورة نوح عليه السلام مكية وآياتها مان وعشرون) 

(بسم الله الارن الرحيم) ( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك ) أى بأن أنذرثم على أن 

أن مصدرية حذف منها الجار وأوصل إليها الفعل فإن حذفه مع أن وإن مطرد وجعلت صلتها أمرآ 
كا فى قوله تعالى وأن قم وجبك لان مدار وضلبا بصيغ الأفعال دلالتها على المصدر وذلك لا مختاف 
بالخيرية والإنشائيةووجوب كونالصلة خبريةفى الموصو ل الامعى إتماهو للتوصل إلى وصف المغارف 
بالججل ال+بريةوليس الموصولالحرفىكذلك وحيث استوى الخبروالإنشاء فى الدلالة عل المصدراستويا 
فى صحةالوصل بهما فيتجرد عند ذل ككل منهما عن المعنى الخاص بصيغته فيب الحدث المجرد عن معنى 
الأ والنهى والمضى والاستقبال كانه قيل أرسلناه بالإنذار وقيل المعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر 
أى أرسلناه بالآمم بالإنذار ويجوز أن تكون أن مفسرة لما فى الإرسال من معنى القول فلا يكون 
للجملة محلمن الإعراب وعبل الأول علما النصب عند سيبويه والفراء والجر عند الخليل والكسانى 
ه کا هو المعروف وقرىء أنذر بغير أن على إرادة القول ( من قبل أن يأتيهم عذاب ألم ) عاجل أو 
؟ آجل للا يبق ى عذر ما أصلا ( قال ) استئناف مبنى على سؤال نشأ من حكاية إرساله عليه الصلاة 
٠‏ والسلام بالوجه المذ كور كا نه قل مافعل عليهالصلاة والسلام فقيل قال طم ( ياقوم إنى ل کنذیر مبين ) 
۳ منذر موضح القيقة الام وقوله تعالى (أن أع.دوا الله واتقوه وأطيعون) متعلق بنذير على الوجبين 
4 المذكورين (يغفر لك من ذنوبك) أى بعض ذنوبك وهو ماسلف فى الجاهلية فإن الإسلام به 
» (ويؤخر؟ إلى أجل مسمى) هو الأمد الأقصى الذى قدره الله تعالى لح بشرط الإيمان والطاعة وراء 
ماقدره لهم على تقدير بقائهم على الكفر والعصيان فإن وصف الأجل بالمسمى وتعايق تأخيرم إليه 


تت 


١/ا-سورة‏ نو عليه السلام منأية .إلى ۳۷ 


0 الانوح 
َل رَبَ إلى دعوت قوی ليلا ونبارا ق 

رموه وم وم a=‏ الانوح 
رمم دعآدۍ إلا اراد 


رتم وراو مو م سر سرس رساو سرس ممع 


م ي م رو 2 سرد < مره دم ED‏ 
وإ ىكاما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم ف ٤اذانيم‏ واستغشوائيابهم واصروا واستكيروا 


م ورک 
استکبارا ل ا 
4 په دارو ع بر 

م إلى دعوتهم جهارا ر الانوح 


ع إن اعت لهم ارت مم رار وي الانوح 
بالإيمان والطاعة صر فى أنطهم أجلا آخر لايحاوزونهإن ليؤمنوا وهو اراد بقولهتغالى (إن أجل » 
اقه) أىماقدر لک على تقدير بقائك على الكفر (إذا جاء) وتر عل ما اتر عليه منالكفر (لايۇخر) ب 
فبادرو! إلى بالإيمان والطاعة قبل مجيئه حتى لایتحقق شرطه الذى هو بقاؤک عل الكفر فلا يحىء 
ويتحققشرط التأخير إلى الأجلالمسمى فتؤخروا إليه ووز أن يراد به وقت إتيانالعذاب المذكور 

فى قوله تعالى من قبل أن يأتيهم عذاب ألم فإنه أجل موقت له حت وحمله على الأجل الاطول مما 
لايساعده المقام كيف لا وابملة تعليل للم بالعبادة المستتبعة للمغفرة والتأخير إلى الأجل المسمى 
فلابد أن يكون المننى عند مجىء الأجل هو التأخير الموءود فكيف يتصوز أن يكون ما فزض جيه 
۳ الأجل المسعى ( لوكتتم تعلمون ) أى لوكتتم تعدون شيئاً لسارعتم إلى ما أمرتك به (قال) أى م 
نوح عليه الصلاة والسلام مناجیاً ربه وحا کیاً له تعالى وهو أعل بحاله ماجرى يبنهو بينقومهمن القيل 
والقال فى ةلك المددالطوال بعدمايذل فى الدعوة غابةامجبود وجاوز فى الإنذاركل حد معبود وضاقت 
عليه اليل وعيت به العلل ( رب إنى دعوت قوى ) إلى الإيمان والطاعة (ليلا وتهاراً) أى دابا من ٠‏ 
غير فتور ولا توان ( فم يزدم دعانی إلا فراراً ) مما دعوتهم إليه وإسناد الزيادة إلى الدعاء لسبيته > 
كا فى قوله تعالى زادتهم انا ( وإ ىكلءا دعوتهم ) إلى الإيمان (لتغفر طم) بسببه (جعاوا أصابعبم فى ۷ 
آذانہم ) أى سدوا مسامعهم من استاع الدعوة ( واستغشوا ثيابهم ) أى بالغوا فى التغطى بهاكا نهم » 
طلبوا أنتغشامم ثيابهم أو تغشيهم لثلا ,بصرواكراهة النظر إليه أو للا يعرفهم فيدعومم (وأصروا) 0 
أى أ كبوا على الكفر والمعاصى مستعار من أصر الجار على العانة إذا أصر أذننيه وأقبل علا 


( داستکبروا) عن اتباعى وطاعتى ( استكباراً ) شديداً ( ثم إنى دعوتهم جباراً ) (ثم إنى أعلنت ۹ ٠‏ 


لم وأسررت طم إسراراً ) أى دعوتهم ثارة بعد تارة ومرة غب رة على وجوه متخالفة وأساليب 
متفاو تة وثم لتتفاوت الوجوهفإن الجبار أشد من الإسرار والمع يدنهما أغلظ من الإفراد أو لتراخى 
بعضها عن بعض وجهار أمنصوب بدعوتهمعلى المصدرلأانه أحدنوعى الدعاء أوأريد بدعوتهم جاهرتهم 
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قلت أستغفروا ربک إن كان غفارا ين الانوح‎ 


رڪ ب صدا سو کے 


برسل السماء عليحم مدرارا ي ١‏ توح 


ع عع کو ر لس صم صوص او امو ص 2ووک 

وبمدد م بأموال وبين ويجعل لكر جنات ويجعل لكر انهثرا ا ١‏ نوح 
بے ل عزوي وا م اش لمر ٠.‏ 
مالك لا ترجون لله وقارا 2 ۷ 
ملاع مج يرس وس # 15 
وقد لفك أطوارا ج ت 


٠١‏ أو موصفة لصدر أى دعوتهم دعاء جارآ أى مجاهرا به أو مصدر فى موقع ا مال أى بجاهرا (نقات 


٠‏ استغفروا ربكم ) بالتوبة عن الكفر والمعاصى ( إنه كان غفاراً ) للتائبين كا نهم تعالوا وقالوا إن كنا 
على ایی فكيف ترک وإنكنا على الباطل فكيف يقبلنا بعد ماعكفنا عليه دھرآ طويلا فام م بما 
يمحق. ماساف منهممن المعاصى ويجلب إليهم المنافع ولذلك وعدم بما هو أوقع فى قلوبهم وأحب إلهم 
من الفوائد العاجلة وقيل ىا كذيوه بعد تكرير الدعوة حبس اله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام 
اب أريعين سنة وقيل سبعين سنة فوعدم أنهم إن آمنوا أن يرزقهم الله.تعالى الخصب ويدفع عنوم 


۴ (وعددک بأموال وبنين ويجعل لک جنات ) بساتین ( ويجعل لك ) فیا ( أنماراً ) جارية ( مال 


لاترجون ته وقارأ ) إنكار لان يكون م سبب مافى عدم رجائهم لله تعالى وقاراً على أن الرجاء يمعئي 
الاعتقاد ولا ترجونحال من ضمير الخاطبينوالمامل فيهامعنى الاستةرار فى لك على أن الإنكارمتوجه 
إلى السببفقط ممتحفق مضموناخلة الحالية لا إليما معآك فى قوله تعالى ومالى لا أعبد الذى فطرى 
وله متعاق عضمر وقعحالا من وقاراً ولو تأخر لكان صفة له أى أى سبب حصل لم حال کو نكم 
غير معتقدين لله قعالى عظمة موجبة لتعظيمه ,الإيمان به والطاعة له (وقد خلةم أطواراً) أى والحال 
أن على حال منافةلا أتترعليه بالكليةوهى أذ تعلمون أنه تعالى خلقكم تارات عناصر ثم أغذية 
ثم أخلاطائم نلفآ ثم علقا ثم مضغآ ثم عظامً ولحوما ثم أنقاكم اتا آخر فإن التقصير فى توقير من 
من هذه شو نه فى القدرة القاهرة والإحسان التام مع العلا ما لايكاد يصدر عن العاقل هذا وقد قيل 
الرجاء بمعنى الأمل أى مالک لاتوماون له تعالى توقیرآ أى تعظيا لمن عبده وأطاعهولا نكو نون على 
حال تؤملون فيها تعظيم اه تعالى یاک فى دار الثواب وه بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار 
والآول هو الذى تستدعيه الجزالة التنزيلية فإن اللائق بحال الكفرة استيعاد أن لا يعتقدوا وقار الله 
تما وعظمته مع مشاهدتهم لآثارها وأخكامها الموجبة للاعتقاد جت) وأما عدم رجائهم لتعظيم الله 
ام ودار الثوابفلس فىحيز الاستبعادو الإنكار مع أن فى جعل الوقار بمعنى التوقير من التعمسف 
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لأسو دم ء ورك >2 رص 5 فى 2 كا 
الر روا كيف خلق الله سبع سمنوات طبافا و توح 
22 تم ک2 1 > َا 137 
وجعل القمر فيين نورا وجعل الشمس مراجا ( ص 
وم 6832م و س“ رر و 507 
والله ا نبتحكم من الأرض نبانا ن الا فوج 
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ثم یعید کر فيها وييحرجكر إنحراجا 027 توح 
2خ ص عام م ار م2 6 ل م ور 
وآلله جعل لكر ا لأرض ساطا وی توح 


وفى قوله وله بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة لاوقار من التناقض مالا يخق فإنكونه بياناً للموقر 


يقتضى أن يكون التوقير صادراً عنه تعالى والوقار وصفاً للسخاطبين وكونه.صلة لاوقار نوج بكون 
الوقار وصفاً له تعاللى وقيل مالك لاتخافون لله عظمة وقدرة على أخذك بالعقوبة أى أى عذرلك فى 
ترك الخوف منه تعالى وعن سعيسد بن جبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مالك لاتخشون لله 
عقاباً ولاترجون منهثواباً وعن بجاهد والضحاكمالك لاتبالونتته عظمة قال قطرب هى لغة ججازية 
يقولون لم أرج أى لم أبال وقوله تعالى (أم:ترواكيف خلق المسبع سموات طباقا) أى متطابقة بعضها 
فوق بعض ( وجعل القمر فيهن نوراً ) أى منورا لوجه الأرض فى ظلة الليل ونسبته إلى الكل مع 
أنه فى السماء الدنيالما أنها عاطة يسائر السموات فا فيا يكون فى الكل أو لن كل واحدة منها شفافة 
لاتحجب ماوراءها فيرى الكل كا نها سماء واحدة ومن ضرورة ذلك أن يكون مافى واحدتمنها 6 نه 
فى الكل ( وجعل الشمس سراجا ) يزيل ظلة الليل ويصر أهل الدنيا فى ضوها وجه الأرض 
ويشاهدونالافان كايبصر أهلالبيت فى ضوء السراج مايحتاجون إلى [بصاره وليس القمر ببذه المثابة 
إنما هو نور فى املة (والله آنبتک من الأرض نباتاً) أى أنشأم منها فاستعير الإنبات للإنشاء لكو نه 
أدل على الحدوث والتكون من الأرض ونباتاً إما مصدر مؤكد لانبدک بحذف الزوائد ويسمى 
اسم مصدر أو لما يترتب عليه من فعله أى أنبتكم من الأرض فنبتم نباتآً ووز أن يكون الأصل 
أنبتم منالآارض [ نباتأفنيم نباتاً فيحذف من الجلة الأولى المصدر ومن الثانية الفعل ١‏ كتفاء فى كل 
منهما ما ذكر فى الأخرى کا م فى قوله تعالى آم تريدون أن تسألوا رسولكم کا سئل مومى وقوله 
تعالى وإن بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك خير فلا راد لفضله ( ثم يعيدى فيها ) 
بالدفن عند مودک ( ويخرجم ) منها عند البعث والحشر ( [خراجا ) محققاً لاريب فيه ( والله جعل 
لك الأرض بساطا ) تتقلبون عليها تقلبک على بسطک فى بيو تنك وتوسيط لك بين الجعل ومفعوليه 
مع أن حقه التأخير لما مى مراراً من الاهتام ببيان كون الجعول من منافعبم والنشويق إلا لۇ خر 
فإن النفس عند تأخيرماحقه التقديم لاسا عندكون المقدمهاوحا بكونهمن المنافع تبت مترقبة له فيتمكن 
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ا ماوعام وير رك 


أمنبا سب فجَاجًا چ ۷ توح 
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َل نوح رب نم عصونى واتبعوأ من بير ده ماله ودب إلا اراو ۷١‏ نی 
ومکرواً مکزا کارا 02 ١‏ نوج 
واوا ا درن ٤‏ اکر ولا رن ودا ولا سواعا ولا یغوت ویعوق وسرا ی ۷۱ نوح 
وقد أَصأوا كثيرا ولا ترد الظئليين إِلَاسَلَئلا 4 ١‏ نوح 
٠م‏ عند وروده ها فضل تمكن (لتسلكوا منهاسبلا خاجاً) أى طرقاً واسعةجمع فج وهو الطريق‌الواسح 
٠‏ وقيل هوالمساك بينالجبلين ومن متعلقة بما قبلبا لما فيه من معنى الاتخاذ أو بمضمر هو حال منسبلا 
وم أى كائنة من الأرض ولو تأخر لكان صفة لها ( قال نوح ) أعيد لفظ الحكاية لطول العمد بحكاية 
٠ه‏ مناجاته لريه أى قال متاجباً له تعالى (رب [نهم عصوق) أىتموا علىعصيانى فباأمرتهم بهمع ما بالغت 
٠‏ فى إزشادم بالعظة والتذكير ( واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ) أىواستمروا عل اتباع 
رؤسائهم الذين أبطرتهم أمو الهم وغرتهم أولادمم وصار ذلك سيا لزيادةخسارم ف الآخرة فصاروا 
أسوة لم فى السار وفى وصفهم بذاك إشعار بأنهم نما اتبعوم لوجاهتهم الحاصلة هم يسبب الأموال ٠‏ 
والاولاد لالم شاهدوا فيم من شبهة مصححة للاتبا ع فى الجلة وقرىء وو لده بالعنم والسكون على 
م أنه لغة كالحزن أو جمع كلاد ( ومكروا ) عطف على صلة من والمع باعتبار معناها كا أن الإفراد 
د فى الضبائر الأول باعتبار لفظها ( مك را كيار ) أىكبيراً فى الغاية وقرىء بالتخفيف والآول أبلخ 
منه وهو أبلغ من الكبير وذلك احتياهم فى الدين وصدم للناس عنهوتحريشهم طرفى أذيةنوح عليه 
مم السلام ( وقالوا لاتذرن هتم ) أى لاتتركوا عبادتها على الإطلاق إلى عبادة رب نوح (ولا تذرن 
ودآ ولا سواعاً ولا يفوث ويعوق ونسراً ) أى ولاتذرن عبادةهؤلاء خصوهابالذكر مع اندراجبا 
فيا سيق لأنها كانت أكبر أصنامهم و أعظمبا عندم وقد اننقلت هذه الأصنامعنهم إلى المرب ود لكلب 
وسواع مدان ويغوث لمذحج ويعوق لمرادونسر مير وقيل. هي أسماء رجال.صالین كانوا بين آدم 
ونوح وقبل من أولاد آدم عليه السلام ماتوا فقال[بليس لمن يعدم لوصورتم صورم فكنعم تنظرون 
إليهم وتتبركون بهم ففعاوا فلبا مات أو لك قال لمن بعدم [نهم کا نوا يعبدونهم فعبدوم وقيل کان ود 
على صورة رجل وسواع على صورة امرأة ويغوث على صورة أسد ويعوق على صورة فرس ونسر 
على صورة نسر وقرىء ودا بضم الواو ويغوثا ويعوقا للتناسب ومنع صرفهما للعجمة والعلمية (وقد 
» أضلوا) أىالرؤساء (كثيراً ) خلقا كثي را أو الأصنام كقو لدتعالى رب [نهن أضالن كثيراً من الناس 
ه ولا ترد الظالمين إلا ضلالا ) عطف على قوله تعالى رب إنهم عصونى على حكاي ةكلام نوح بعد قال 


۷¬ سورة نو حعليهالسلامأيةه ۲۸4۲۷۰۲۹4۲ :1 


نم ا و ر مرک روم و وم عر س # إلى 2 غ6 م 2 
م خطيعنتيم أغْر فوا قاذخلوا تارا قل يدوا م من دون آله انصارا د نوج 


ممه 2« AG et‏ 2م م ت ما عات 2 1 

َال نوح رب لا تذر على الأرض من الكثفرين دیارا .ج توح 
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إنك إن تذرهم إيضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاحرا كفارا »( توح . 
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ب آغفرلی ولولدى ولمن دخل بنتى مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنلت ولا تز الظديرين إلا 
مص كو ۰ : 


تارا چ وج 


. وبعد الواو النائبة عنه أى قال رب إنهم عصونى وقال لاتزدالظالمين [لاضلالا ووضعالظاهر موضع 


ضيرم للتسجيل عليهم بالظل المفرط وتعليل الدعاء عليهم به والمطلوب هو الضلال فى تمشية مكرم 
ومصاخ دنام أو الضياع والملاك کا فى قوله تعالى إن الجرمين فى ضلال وسعرو بيده ما سيأنى من 
دعائه عليه الصلاةوالسلام (ما خطيئاتهم) أىمن أجل خطيئاتهم ومامريدة بينالجار والجرور للتوكيد 
والنفخيم ومن لم ير زيادتها جعلبا نكرة وجعل خطيئاتهم بدلا منها وقرىء ما خطابام وما خطياتهم 
أى يسيب خطيئاتهم المعدودة وغيرها من خطايام (أغرقوا) بالطوفان لانسبب آخر (فأدخلوا ناراً) 
المراد إماءذاب القبرفهو عقيبالإغراق وإن كانوا فى الماء عن الضحاك أنهم كانوا يغرقون منجانب 
وعرقون من جانب أو عذاب جهن والتعقيب لتنزيله منزلة المتعقب لإغراقهم لاقترابهوتحققه لاعالة 
و النار إما لتعظيمها وتهويابا أو لاله تعالى أعد ل عل حسب خطیثاتہم نو عا من‌النار 9 بجدوا 

من دونالله أنصاراً) أى ل يعد أحد منهم واحداً من الأ نصار وفيه تعريض باتخاذم آ هة من دون 
الله تعالی و بأنها غيرقادرة على نص رم و کم (وقال نوحرب لاتذرعل الأرض من الكافرين دياراً) 
عطف على نظيره السابق وقوله تعالى ما خطيئاتهم ال اعترأض وسط بين دعائه عليه الصلاة والسلام 
للإيذان م نأول الم بان ماأصابهم منالإغراق والإحراقل يصبهم إلا لجل خطيئاتهم الى عددها 
نوح عليه السلام وأشار إلى استحقاقهم للإهلاك لأجلما لا أنها حكاية لنفس الإغراق والإحراق 
على طريفة حكاية ماجرى بينه عليه الصلاة والسلام ويينهم من الأحوال والأقوال وإلا لاخر عن 
حكاية دعائه هذا ودياراً من الأسماء المستمعلة فى النق العام يقال ما بالدار ديار أوديو ركقياموقيوم 
أى أحد وهو فيعال من الدور أو من الدار أصله ديوار قد فعل به فافصل بأصل سيد لأفعال وإلا 
لكان دواراً ( إنك إن تذرم ) عليهاكلا أو بعضاً (يضاوا عبادك) عن طريق الحق (ولا يدوا إلا 
فاج را كفاراً) أى إلا من سيفجر ويكفر فوصفهم ما يصيرون ليه وكأنه اعتذار ما عسى يرد عليه 
من أن الدعاء بالاستئصال مع احتال أن يكون من أخلافهم من يؤمن مشكراً وإنما قاله لاستحكام 
علمه عا يكون منهم ومن أعقابهم بعد ما جربهم واستقرأ أحواطم قربا من ألف سنة (رب اغفر لى 
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مكية بالاتفاق وهي ثمان وعشرون آية في الكوفي وتسع في البصري والشامي وثلاثون فيما عدا ذلك 
ووجه اتصالها بما قبلها على ما قال الجلال السيوطي وأشار إليه غيره أنه سبحانه لما قال في سورة المعارج 
«إإنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم» [المعارج: ]4١ »٤‏ عقبه تعالى بقصة قوم نوح عليه السلام المشتملة 
على إغراقهم عن آخرهم بحيث لم يبق منهم في الأرض ديار وبدل خيراً منهم فوقعت موقع الاستدلال 
والاستظهار لتلك الدعوى كما وقعت قصة أصحاب الجنة في سورة ن موقع الاستظهار لما ختم به تبارك هذا 
مع تواخي مطلع السورتين في ذلك العذاب الموعد به الكافرون ووجه الاتصال على قول من زعم أن السائل هو 
نوح عليه السلام ظاهر وفي بعض الآثار ما يدل على أن النبي عه يقرؤها على قوم نوح عليه السلام يوم 
القيامة أخرج الحاكم عن ابن عباس مرفوعاً قال: «إن الله تعالى يدعو نوحاً وقومه يوم القيامة أول الناس فيقول: 
ماذا أجبعم نوحاً؟ فيقولون: ما دعانا وما بلّغنا ولا نصحنا ولا أمرنا ولا نهاناء فيقول نوح عليه السلام: دعوتهم يا 
رب دعاء فاشياً في الأولين والآخرين أمة بعد أمة حتى انتهى إلى خاتم النبيين أحمد يله فانتسخه وقرأه وآمن 
به وصدقه فيقول الله عز وجل للملائكة عليهم السلام: ادعوا أحمد وأمته فيدعونهم فيأتي رسول الله يه وأمته 
يسعى نورهم بين أيديهم فيقول نوح عليه السلام لمحمد عله وأمته: هل تعلمون أني بلغت قومي الرسالة 
واجتهدت لهم بالنصيحة وجهدت أن أستنقذهم من النار سراً وجهاراً فلم يزدهم دعائي إلا فرارً؟ فيقول رسول 
الله عه وأمته: فإنًا نشهد بما أنشدتنا أنك في جميع ما قلت من الصادقين. فيقول قوم نوح عليه السلام: وأنى 
علمت هذا أنت وأمتك ونحن أول الأمم وأنت آخر الأمم» فيقول رسول الله عَلِلَهِ: بسم الله الرحمن الرحيم 
إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» [نوح: ]١‏ حتى يختم السورة» فإذا حتمها قالت أمته نشهد إن هذا لهو القصص 
الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فيقول الله عز وجل عند ذلك: امتازوا اليوم أيها 
المجرمون)». 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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سورة البقرة ؛ الآية AI ٠٠١۹‏ 


على الإسلام”'". وقد مضى القول في هذا”". 
وتحقيقٌ الآية هو : أنَّ العالم إذا قصدّ كتمانَ العلم عصىء وإذا لم يقصذه لم 


يلزمه التبلِيعُ إذا عرف أنه مع غيره. وأمّا مَن سّئل فقد وجب عليه التبليعٌ لهذه ا لآية 
ى 
وللحديث 


أمَا إنه لا يجورٌ تعليمٌ الكافر القرآنَ والعلمَ حتى يُسْلمء وكذلك لا يجوز تعليمُ 
المبتدع الجدالَ والحجاجٌ ليجادل به أهلّ الحقٌ» ولا يُعلّمُ الخصمَ على خصمه حجة 
يقطعٌ بها مالّه؛ ولا السلطانّ تأويلاً يتطرَّقُ به إلى مكاره الرعيّة» ولا يَنشِرُ احص في 
السفهاء؛ فيجعلوا ذلك طريقا إلى ارتكاب المحظوراتٍء وتر الواجبات ونحو ذلك. 

يُرْوَى عن النبيّ كَل أنه قال: «لا تمنعوا الحكمةً أهلّها فتظلموهم؛ ولا تضعوها 
في غير أهلها فتَّظلموها"”2. ورُوي عنه كل أنّه قال: «لا تُعَلُقُوا الدُرّ في أعناق 
الخنازير“ ٠‏ يريدٌ تعليَ الفقه مَن ليس من أهله. 1 


وقد قال سحنون: إنَّ حديث أبي هريرةً وعمرو بن العاص إِنَّما جاء في الشهادة. 


.٠٠ /١ وأحكام القرآن للكيا الهراسي‎ 249/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

: .1۲/۲ )0( 

() أحكام القرآن لابن العربي »/١‏ وقوله : للحديث يعني حديث أبي هريرة المرفوع: «من سثل عن 
علم...» وقد تقدم. 

(:) أورده ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص45١2‏ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /١5‏ /الاعن 
النبي بي عن عيسى عليه السلام بنحوه. 

)0( أخرجه ابن عدي في الكامل ۷ ٠‏ والخليلي في الإرشاد ؟/497» والخطيب في تاريخ بغداد 
25٠١/1١١9 ۹‏ وابن الجوزي في الموضوعات ١18/١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وفي 
إسناده يحبى بن عقبة» وقد تفرد به فيما نقله ابن عرض في لوي وقال: هو المتهم بهء وقال 
ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات . 
وأخرجه ابن ماجه (575؟) عن أنس بلفظ : «واضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ 
والذهب»؛ وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة . 
ورواه الخطيب في تاريخ بغداد 181١/17‏ عن كعب قال: قال بعض الأنبياء» فذكره بنحوه. 
وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص١٤٠‏ عن عكرمة» وابن عساكر في تاريخ دمشق /١4‏ لال 
عن وهب» كلاهما عن عيسى عليه السلام بنحوه. 
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بشم الله الرَحْمَنٍ الرُجيم | إِنّا أرْسَلْتا ُوحاً»# هو اسم أعجمي زاد الجواليقي معرب والكرماني معناه 
بالسريانية الساكن وصرف لعدم زيادته على الثلاثة مع سكون وسطه وليس بعربي أصلاً. وقول الحاكم في 
المستدرك إنما سمي نوحاً لكثرة نوحه وبكائه على نفسه ay,‏ 0 
سبب بكائه من أنه عليه السلام رأى كلباً أجرب قذراً فبصق عليه فأنطقه الله تعالى فقال أتعيبني أم تعيب 
خالقي فندم وناح لذلك. والمشهور أنه عليه السلام ابن لمك بفتح اللام وسكون الميم بعدها كاف ابن 
منوشلخ بفتح الميم وتشديد المثناة المضمومة بعدها واو ساكنة وفتح الشين المعجمة واللام والخاء المعجمة 
ابن خنوخ بفتح الخاء المعجمة وضم النون الخفيفة وبعدها واو ساكنة ثم خاء معجمة وشاع أخنوخ بهمزة أوله 
وهو إدريس عليه السلام بن يرد بمثناة من تحت مفتوحة ثم راء ساكنة مهملة ابن مهلاييل بن قينان بن أنوش 
بالنون والشين المعجمة ابن شيث بن آدم عليه السلام وهذا يدل على أنه عليه السلام بعد إدريس عليه السلام. 
وفي المستدرك أن أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه قبل إدريس وفيه عن ابن عباس كان بين آدم 
وبع عليهها الببلام عشرة قرون وفيه أيضاً مرفوعاً بعث الله تعالى نوحاً لأربعين سنة فلبث في قومه ألف سنة 
إلا خمسين عاماً يدعوهم وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا.. وذكر ابن جرير أن مولده كان 
بعد وفاة أدم عليه السلام بمائة وستة وعشرين عاماً وفى التهذيب للنووي رحمه الله تعالى أنه أطول الأنبياء 
عليهم السلام عمراً وقيل إنه أطول الناس مطلقاً عفراً فقد عاش على ما قال شداد ألفاً وأربعمائة وثمانين سنة 
ولم يسمع عن أحد أنه عاش كذلك يعني بالاتفاق لثلا يرد الخضر عليه السلام وقد يجاب بغير ذلك وهو على 
ما قيل أول من شرعت له الشرائع وسنت له السنن وأول رسول أنذر على الشرك وأهلكت أمته» والحق أن آدم 
عليه السلام كان رسولاً قبله أرسل إلى زوجته حواء ثم إلى بنيه وكان في شريعته وما نسخ بشريعة نوح في 
قول وفي آخر لم يكن في شريعته إلا الدعوة إلى الإيمان ويقال لنوح عليه السلام شيخ المرسلين وآدم الثاني 
وكان دقيق الوجه في رأسه طول عظيم العينين غليظ العضدين كثير لحم الفخذين ضخم السرة طويل اللحية 
والقامة جسيماً. واختلف في مكان قبره فقيل بمسجد الكوفة وقيل بالجبل الأحمر وقيل بذيل جبل لبنان 
بمدينة الكرك. وفي إسناد الفعل إلى الضمير العظمة مع تأكيد الجملة ما لا يخفى من الاعتناء بأمر إرساله عليه 
السلام إلى قزمه) قيل هم سكان جزيرة العرب ومن قرب منهم لا أهل الأرض كافة لاختصاص نبينا عر 
بعموم البعثة من بين المرسلين عليهم السلام» وما كان لنوح بعد قصة الغرق على القول بعمومه أمر اتفاقي 
واشتهر أنه عليه الصلاة والسلام كان يسكن أرض الكوفة وهناك أرسل أن أَنْذِز قَوْمَك أي أي «لأنذر 


قومك4 على أن «إأن4 تفسيرية لما في الإرسال من معنى القول دون حروفه فلا محل للجملة من الإعراب أو 
بأن أنذرهم أي بإنذارهم أو لإنذارهم على أن 9إأن» مصدرية وقبلها حرف جر مقدر هو الباء أو اللام وفي 
المحل بعد الحذف من الجر والنصب قولان مشهوران. ونص أبو حيان على جواز هذا الوجه في بحره هنا 
ومنعه في موضع آخر. وحكى المنع عنه ابن هشام في المغني وقال: زعم أبو حيان أنها لا توصل بالأمر وإن 
كل شيء سمع من ذلك فأن فيه تفسيرية واستدل بدليلين أحدهما أنهما إذا قدرا بالمصدر فات معنى الآمر 
الثاني أنهما لم يقعا فاعلاً ولا مفعولاً لا يصح أعجبني أن قم ولا كرهت أن قم كما يصح ذلك مع الماضي 
والمضارع» والجواب عن الأول أن فوات معنى الأمرية عند التقدير بالمصدر كفوات معنى المضي والاستقبال 
في الموصولة بالمضارع والماضي عند التقدير المذكور ثم إنه يسلم مصدرية المخففة مع لزوم نحو ذلك فيها 
فى نحو قوله تعالى «إوالخامسة أن غضب الله عليها» [النور: ۹] إذ لا يفهم الدعاء من المصدر إلا إذا كان 
مفعولاً مطلقاً نحو سقياً ورعياً. وعن الثاني أنه إنما منع ما ذكره لأنه لا معنى لتعليق الإعجاب والكراهية 
بالإنشاء لا لما ذكره ثم ينبغي له أن لا يسلم مصدرية كي لأنها لا تقع فاعلاً ولا مفعولاً وإنما تقع مخفوضة 
بلام التعليل» ثم مما يقطع به على قوله بالبطلان حكاية سيبويه كتبت إليه بأن قم واحتمال زيادة الباء كما 
يقول وهم فاحش لأن حروف الجر مطلقاً لا تدخل إلا على الاسم أو ما في تأويله انتهى. وأجاب بعضهم عن 
0 أيضاً بأنه عند التقدير يقدر الأمر فيقال فيما نحن فيه مثلاً «[إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه بالأمر بإنذارهم 

تعقب بأنه ليس هناك فعل يكون الأمر مصدره كأمرنا أو نأمر ثم إنه يكون المعنى في نحو أمرته بأن قم أمرته 
0 بالقيام. وأشار الزمخشري إلى جواب ذلك هو أنه | إذا 7 يسبق لفظ الأمر أو ما في معناه من نحو 
رسمت فلا بد من تقدير القول لفلا يبطل الطلب فيقال هنا: أرسلناه بأن قلنا له أنذر أي بالامر بالإنذار وإذا سبقه 
ذلك لا يحتاج إلى تقديره لأن مآل العبارات أعني أمرته بالقيام وأمرته بأنه قم وأن قم بدون الباء على أنها 
مفسرة إلى واحد وفي الكشف لو قيل إن التقدير وأرسلناه بالأمر بالإنذار من دون إضمار القول لأن الأمرية 
ليست مدلول جوهر الكلمة بل من متعلق الأداة فيقدر بالمصدر تبعاً وفي أمر المخاطب اكتفى بالصيغة تحقيقاً 
لكان حسناً وهذا كما أن التقدير في أن لا يزني خير له عدم الزنا فيقدر النفي بالمصدر على سبيل التبعية 
وأما إذا صرح بالأمر فلا يحتاج إلى تي عدر للطلب أيضا هذا ولو قدو أمرته بالأمر بالقيام أي بأن يأمر 
نفسه به مبالغة في الطلب لم يبعد عن الصواب ولما فهم منه ما فهم من الأول وأبلغ استعمل استعماله من غير 
ملاحظة الأصل وأوعى بعضهم أن تقدير القول هنا ليس لثلا يفوت معنى الطلب بل لأن الباء المحذوفة 
للملابسة وإرسال نوح عليه السلام لم يكن ملتبساً بإنذاره لتأخره عنه وإنما هو ملتبس بقول الله تعالى له عليه 
السلام #أنذر» ولما كان هذا القول منه تعالى لطلب الإنذار قيل: المعنى أرسلناه بالأمر بالإنذاره وكان هذا 
القائل لا يبالي بفوات معنى الطلب كما يقتضيه كلام ابن هشام المتقدم آنفاً. وبحث الخفاجي فيما ذكروه من 
الفوات فقال: كيف يفوت معنى الطلب وهو مذكور صريحاً في «إأنذر» ونحوه وتأويله بالمصدر المسبوك 
تأويل لا ينافيه لأنه مفهوم أخذوه من موارد استعماله فكيف يبطل صريح منطوقه فما ذكروه مما لا وجه له وإن 
اتفقوا عليه فاعرفه انتهى. وأقول: لعلهم أرادوا بفوات معنى الطلب فواته عند ذكر المصدر الحاصل من التأويل 
بالفعل على معنى أنه إذا ذكر بالفعل لا يتحقق معنى الطلب ولا يتحد الكلامان ولم يريدوا أنه يفوت مطلقاً 
كيف وتحققه في المنطوق الصريح كنار على علم» ويؤيد هذا منعهم بطلان اللازم المشار إليه بقول ابن هشام 
أن فوات معنى الأمرية عند التقدير بالمصدر كفوات المضي والاستقبال الخ فكأنه قيل لا نسلم أن هذا الفوات 


باطل لم لا يجوز أن يكون كفوات معنى المضي والاستقبال وفوات معنى الدعاء في نحو أن غضب) 
[النور: ۹] وقد أجمعوا أن ذلك ليس بباطل لأنه فوات عند الذكر بالفعل ولیس بلازم» وليس بفوات مطلقاً 
لظهور أن المنطوق الصريح متكفل به فتدبر. وقرأ ابن مسعود «أنذر» بغير أن على إرادة القول أي قائلين أنذر 
«إمن قبل أن يَأتِيَمُمْ يم عَذَابٌ أي عاجل وهو ما حل بهم من الطوفان كما قال الكلبي أو آجل وهو عذاب 
النار كما قال ابن عباس. والمراد أنذرهم من قبل ذلك للا يبقى لهم عذر ما أصلاً ˆ قال استئناف بياني كأنه 
قيل فما فعل عليه الصلاة والسلام بعد هذا الإرسال فقيل قال لهم يا قم ي لَكُمْ نَذِيرٌ بين منذرٍ موضح 
تة ال واللام في «إلكم4 للتقوية أو للتعليل أي لأجل نفعكم من غير أن أسألكم أجراً وقوله تعالى أن 
اعْبِدُوا الله وائَقُوهُ وَأْطِيعُونِ4 متعلق بنذير على مصديرية إأن» وتفسيريتها ومر نظيره في الشعراء وقوله سبحانه 
(يففز کم من ذُنُوكُم» مجزوم في جواب الأمر واختلف في م4 فقيل ابتدائية وإن لم تصلح هنا لمقارنة 
إلى وابتداء الفعل من جانبه تعالى على معنى أنه سبحانه يبتدئهم بعد إيمانهم بمغفرة ذنوبهم إحساناً منه عز 
وجل وتفضلاء وجوز أن يكون من جانبهم على معنى أول ما يحصل لهم بسبب إيمانهم مغفرة ذنوبهم وليس 
بذاك وقيل بيانية ورجوعها إلى معنى الابتدائية استبعده الرضي ويقدر قبلها م يفسر بمدخولها أي يغفر لكم 
أفعالكم التي هي الذنوب» وقيل: زائدة على رأي الأحفش المجوز لزيادتها مطلقا وجزم بذلك هنا وقيل تبعيضية 
أي يغفر لكم بعض ذنوبكم واختاره بعض. واختلف في البعض المغفور فذهب قوم إلى أنه حقوق الله تعالى 
فقط السابقة على الإيمان وآخرون إلى أنه ما اقترفوه قبل الإيمان مطلقاً الظاهر ما ورد من أن الإيمان يجب ما 

قبله واستشكل ذلك العز بن عبد السلام في الفوائد المنتشرة وأجاب عنه فقال: كيف يصح هذا على رأي 
لراك ا موا ميتس ساو اعد اله 
لا يبقى منه شيء والجواب أن إضافة الذنوب | إليهم إنما تصدق حقيقة فيما وقع إذا ما لم يقع گر دتا 
لهم وإضافة ما لم يقع على طريق التجوز كما في «إواحفظوا أيمانكم» [المائدة: 69] إذ المراد بها الأيمان 
المستقبلة وإذا كانت الإضافة تارة تكون حقيقة وتارة تكون مجازاًء فسيبويه يجمع بين الحقيقة والمجاز فيها 
وهو جائز يعني عند أصحابه الشافعية» ويكون المراد من بعض ذنوبكم البعض الذي وقع انتهى ولا يحتاج إلى 
حديث الجمع من خخص الذنوب المغفورة بحقوق الله عز وجل وهاهنا بحث وهو أن الحمل على التبعيض يأباه 
«إيغفر لكم ذنویکم) و «إأن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر: ]٠١‏ وقد نص البعلي عر الجمل على أن 
ذلك هو الذي دعا الأخفش للجزم بالزيادة هنا وجعله ابن الحاجب حجة له ورده بعض الأجلة بأن الموجبة 
الجزئية من لوازم الموجبة الكلية ولا تناقض بين اللازم والملزوم ومبناه الغفلة عن كون مدلول من التبعيضية هي 
البعضية المجردة عن الكلية المنافية لها لا الشاملة لما في ضمنها المجتمعة معها وإلاً لما : تحقق الفرق بينها 
SS‏ ولما تيسر تمشية الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه فيما إذا قال: 
طلقي نفسك من ثلاث ما شعت شكت بناءٌ على أن من للتبعيض عنده وللبيان عندهما قال في الهداية وإن قال لها 
طلقي نفسك من ثلاث ما شئت شئت فلها أن تطلق نفسها واحدة وثنتين ولا تطلق ثلاثاً عند أبي حنيفة وقالا تطلق 
ثلاثاً إن شاءت لأن كلمة ما محكمة في التعميم وكلمة من قد تستعمل للتمييز فتحمل على تمييز الجنس 
ولأبي حنيفة أن كلمة من حقيقة في التبعيض وما للتعميم فيعمل بهما انتهى. ولا خفاء في أن بناء الجواب 
المذكور على كون من للتبعيض إنما يصح إذا كان مدلولها حيذٍ البعضية المجردة المنافية للكلية ومن هنا 
تعجب من صاحب التوضيح في تقرير الخلاف المذكور حيث استدل على أولوية التبعيض بتيقنه ولم يدر أن 
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البعض المراد قطعاً على تقدير البيان البعض العام الشامل لما في ضمن الكل لا البعض المجرد المراد هاهنا. 
فبالتعليل على الوجه المذكور لا يتم التقريب بل لا انطباق بين التعليل والمعلل على ما قيل. وصوب العلامة 
التفتازاني حيث قال: علقه على التلويح مستدلاً على أن البعضية التي تدل عليها من التبعيضية هي البعضية 
المجردة المنافية للكلية لا البعضية التي هي أعم من أن تكون في ضمن الكل أو بدونه لاتفاق النحاة على 
ذلك حيث احتاجوا إلى التوفيق بين قوله تعالى «إيغفر لكم من ذنوبكم) وقوله تعالى «إإن الله يغفر الذنوب 
جميعاً» فقالوا لا يبعد أن يغفر سبحانه الذنوب لقوم وبعضها لآخرين أو خطاب البعض لقوم نوح عليه السلام 
وخطاب الكل لهذه الأمة» ولم يذهب أحد إلى أن التبعيض لا ينافي الكلية ولم يصوب الشريف في رده عليه 
قائلاً وفيه بحث إذ الرضي صرح بعدم المنافاة بينهما حيث قال: ولو كان أيضاً خطاباً لأمة واحدة فغفران بعض 
الذنوب لا يناقض غفران كلها بل عدم غفران بعضها يناقض غفران كلها لأن قول الرضي غير مرتضى لما عرفت 
من أن مدلول التبعضية البعضية المجردة. واعترض قول النحاة أو خطاب البعض لقوم نوح عليه السلام وخطاب 
الكل لهذه الأمة بأن الإخبار عن مغفرة البعض ورد في مواضع منها قوله تعالى في سورة [إبراهيم: ]٠١‏ 
لإيدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم» ومنها في سورة [الأحقاف: ]8١‏ فيا قومنا اجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر 
من ذنوبكم» ومنها ما هنا وهو الذي ورد في قوم نوح عليه السلام» وأما ما ذكر في الأحقاف فقد ورد 

في الجن» وما ورد في إبراهيم فقد ورد في قوم نوح وعاد SS‏ 
ذكروه. وقيل جيء بمن في خطاب الكفرة دون المؤمنين في جميع القرآن تفرقة بين الخطابين ووجه بأن 
المغفرة حيث جاءت في خطاب الكفار مرتبة على الإيمان وحيث جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة بالطاعة 
والتجنب عن المعاصي ونحو ذلك» فيتناول الخروج عن المظالم واعترض بأن التفرقة المذكورة إنما تتم لو لم 
يجىء الخطاب للكفرة على العموم وقد جاء كذلك كما في سورة [الأنفال: ۳۸] قل للذين كفروا أن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف وقد أسلفنا ما يتعلق بهذا المقام أيضاً فتذكر وتأمل لإويْوَحْْكمْ إلى أجل مُسَمُى» هو 
الأمد الأقصى الذي قدره الله تعالى بشرط الإيمان والطاعة وراء ما قدره عز وجل لهم على تقدير بقائهم على 
الكفر والعصيان فإن وصف الأجل بالمسمى وتعليق تأخيرهم إليه بالإيمان والطاعة صريح في أن لهم أجلاً آخر 
لا يجاوزونه إن لم يؤمنوا وهو المراد بقوله تعالى «إإِنَّ أجل الله أي ما قدره عز وجل لكم على تقدير بقائكم 
على ما أنتم عليه إإذا جا وأنتم على ما أنتم لا يُوّخُر فبادروا إلى الإيمان والطاعة قبل مجيئه حتى لا 
يتحقق شرطه الذي هو بقاؤكم على الكفر والعصيان فلا يجيء ويتحقق شرط التأخير إلى الأجل المسمى 
فتؤخروا إليه» وجوز أن يراد به وقت إتيان العذاب المذكور في قوله سبحانه #من قبل أن يأتيهم عذاب 
أليم» فإنه أجل مؤقت له حتماً وأيّا ما كان لا تناقض بين «إيؤخركم» و ان أجل الله إذا جاء لا يؤخر» 
كما يتوهم وقال الزمخشري في ذلك ما حاصله أن الأجل أجلان وأجل الله حكمه حكم المعهود والمراد منه 
الأجل المسمى الذي هو آخر الآجال؛ والجملة عنده تعليل لما فهم من تعليقه سبحانه التأخير بالأجل المسمى 
وهو عدم تجاوز التأخير عنه» والأول هو المعول عليه فإن الظاهر أن الجملة تعليل للأمر بالعبادة المستتبعة 
للمغفرة والتأخير إلى الأجل المسمى فلا بد أن يكون المنفي عند مجيء الأجل هو التأخير الموعود فكيف 
يتصور أن يكون ما فرض مجيئه هو الأجل المسمى الذي هو آخر الآجال ل كنحم تَعْلَمُونَ4 أي لو كنتم 
من أهل العلم لسارعتم لما آمركم به لكنكم لستم من أهله في شيء فلذا لم تسارعوا فجواب لو مما يتعلق 
بأول الكلام ويجوز أن يكون مما يتعلق بآخره أي لو كنتم من أهل العلم لعلمتم ذلك أي عدم تأخير الأجل إذا 
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جاء وقته المقدر له» والفعل في الوجهين منزل منزلة اللازم ويجوز أن يكون محذوفاً لقصد التعميم أي لو كنتم 
تعلمون شيئاً. ورجح الأول بعدم احتياجه للتقدير والجمع بين صيغتي الماضي والمضارع للدلالة على استمرار 
النفي المفهوم من «لو# وجعل العلم المنفي هو العلم النظري لا الضروري ولا ما يعمه فإنه مما لا ينفي اللهم 
العامة إقال»4 أي نوح عليه السلام مناجياً ربه عز وجل وحاكياً له سبحانه بقصد الشكوى 
وهو سبحانه أعلم بحاله ما جرى بينه وبين قومه من القيل والقال في تلك المدد الأطوال بعدما بذل في الدعوة 
غاية المجهود وجاز في الإنذار كل حد معهود وضاقت عليه الحيل وعيت به العلل «رَبٌ إنْي َعَوْتُ قزمي 
إلى الإيمان والطاعة ليلا وَنهَارأ4 أي دائماً من غير فتور ولا توان طقَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إلا فرارًي مما 
دعوتهم إليه وإسناد الزيادة إلى الدعاء من باب الإسناد إلى السبب على حد الإسناد في سرتني رؤيتك و 
إفراراً» قيل تمييز وقيل مفعول ثان بناءٌ على تعدي الزيادة والنقص إلى مفعولين وقد قيل إنه لم يثبت وإن 
ذكره بعضهم وفي الآية مبالغات بليغة وكان الأصل فلم يجيبوني ونحوه فعبر عن ذلك بزيادة الفرار المسندة 
للدعاء وأوقعت عليهم مع الإتيان بالنفي والإثبات «وائي كلما دَعوْتّهُمْ4 أي إلى الإيمان فمتعلق الفعل 
محذوف وجوز جعله منزلاً منزلة اللازم والجملة عطف على ما قبلها وليس ذلك من عطف المفصل على 
المجمل كما توهم حتى يقال إن الواو من الحكاية لا من المحكي عفر لَه أي بسبب الإيمان جَعَلُوا 
أَصَابِعَهُمْ في آذانهم» أي سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة فهو كناية عما ذكر ولا منع من الحمل على 
الحقيقة وفي نسبة الجعل إلى الأصابع وهو منسوب إلى بعضها وإيثار الجعل على الإدخال ما لا يخفى 
لوَاسْتَفْسَوًا ثِيَابَهُمْ4 أي بالغوا في التغطي بها كأنهم طلبوا من ثيابهم أن تغشاهم لثلا يروه كراهة النظر إليه 

من فرط كراهة الدعوة ففي التعبير بصيغة الاستفعال ما لا يخفى من المبالغة وكذا في تعميم آلة الإبصار 
وغيرها من البدن بالستر مبالغة في إظهار الكراهة» ففي الآية مبالغة بحسب الكيف والكم. وقيل: بالغوا في 
متاقلا SL‏ عليه السام فيدعوهم وفيه ضعف فإنه قيل عليه إنه يأباه ترتبه على قوله كلما 0 
اللهم إلا أن يجعل مجازاً عن إرادة الدعوة وهو تعكيس للأمر وتخريب للنظم «إوأصرُوا4 أي أكبوا على الكفر 
والمعاصي وانهمكوا وجدوا فيها مستعار من أصر الحمار على العانة إذا صر أذنيه أي رفعهما ونصبهما مستويين 
وأقبل عليها يكدمها ويطردها وفي ذلك غاية الذم لهم. وعن جار الله لو لم يكن في ارتكاب المعاصي إلا 
التشبيه بالحمار لكفى به مجزرة كيف والتشبيه في أسوأ أحواله وهو حال الكدم والسفاد وما ذكر من الاستعارة 
قيل في أصل اللغة وقد صار الإصرار حقيقة عرفية في اللازمة والانهماك في الأمر. وقال الراغب: الإصرار التعقد 
في الذنب والتشديد فيه والامتناع من الإقلاع عنه وأصله من الصر أي الشد ولعله لا يأبى ما تقدم بناء على أن 
الأصل الأول الشد والأصل الثاني ما سمعت أولاً «إواشتكروا» من اتباعي وطاعتي «اشيكبارأ» عظيماً وقيل 
نوعاً من الاستكبار غير معهود والاستكبار طلب الكبر من غير استحقاق له م إنْي دَعَوْتَهُم جهاراً ثُمّ إِئي 
أغلّنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إشرارأ أي دعوتهم مرة بعد مرة وكرة غب كرة على وجوه متخالفة وأساليب 
متفاوتة وهو تعميم لوجوه الدعوة بعد تعميم الأوقات وقوله لإثم إني دعوتهم جهاراً»# يشعر بمسبوقية الجهر 
بالسر وهو الأليق بمن همه الإجابة لأنه أقرب إليها لما فيه من اللطف بالمدعو فتم لتفاوت الوجوه وإن الجهار 
أشد من الإسرار والجمع بينهما أغلظ من الإفراد وقال بعض الأجلة ليس في النظم الجليل ما يقتضي أن الدعوة 
الأولى كانت سراً فقط فكأنه أخذ ذلك من المقابلة ومن تقديم قوله ليلاي وذكرهم بعنوان قومه وقوله 
إفرار4 فإن القرب ملائم له. وجوز كون «إثم» على معناها الحقيقي وهو التراخي الزماني لكنه باعتبار مبداً 


كل من الإسرار والجهار ومنتهاه» وباعتبار منتهى الجمع بينهما لثلا ينافي عموم الأوقات السابق» ويحسن اعتبار 
ذلك وإن اعتبر عمومها عرفياً كما في لا يضع العصا عن عاتقه و إجهاراً4 منصوب بدعوتهم على المصدرية 
لأنه أحد نوعي الدعاء كما نصب القرفصاء في قعدت القرفصاء عليها 1 أحد أنواع القعود أو أريد بدعوتهم 
جاهرتهم أو صفة لمصدر محذوف أي دعوتهم دعاءً جهاراً أي مجاهراً بفتح الهاء به أو مصدر في موقع الحال 
أي مجاهراً بزنة اسم الفاعل ظقَقلتُ استغفِؤوا رَبَكوْ)4 بالتوبة عن 0 والمعاصي فإنه سبحانه «9لا يغفر أن 
يشرك به [النساء: [١١١ ٠4۸‏ وقال ربكم تحريكاً لداعي الاستغفار لإإِنّهُ كان قاراي دائم المغفرة كثيرها 
للتائبين كأنهم تعللوا وقالوا إن كنا على الحق فكيف نتركه وإن كنا على الباطل فكيف يقبلناء ويلطف بنا جل 
وعلا بعد ما عكفنا عليه دهراً طويلاً فأمرهم بما يمحق ما سلف منهم من المعاصي ويجلب إليهم المنافع 
ولذلك وعدهم على الاستغفار بأمور هي أحب إليهم وأوقع في قلوبهم من الأمور الأخروية أعني ما تضمنه 
«ويرسل السماء» الخ و أجبتهم لذلك لما جبلوا عليه من محبة الأمور الدنيوية. 
والنفس مولعة بحب العاجل 

قال قتادة: كانوا أهل حب للدنيا فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق التي يحبونها وقيل لما كذبوه عليه 
الصلاة والسلام بعد تكرير الدعوة حبس الله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام نسائهم أربعين سنة وقيل سبعين سنة 
فوعدهم أنهم إن آمنوا يرزقهم الله تعالى الخصب ويدفع عنهم ما هم فيه وهو قوله يسل السَمَاءَ عَلَيِكُمْ 
مذرارأ أي كثير الدر ورأى السيلان والسماء السحاب أو المطر ومن إطلاقها على المطر وكذا على النبات 
أيضاً قوله: 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن ككانوا غضابا 

وجوز أن يراد بها المظلة على ما سمعت غيره مرة وهي تذكر وتؤنث ولا يأبى تأنيئها وصفها بمدرار إلا 
أن صبغ المبالغة كلها كما صرح به به سيبويه ر يشترك فيها المذكر والمؤنث. وفي البحر أن مفعالاً لا تلحقه التاء 
إلا نادراً طوَيْمْدِذْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَتَدينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتٍَ)» أي بساتين 9وَيَجْعَلٌ كم فيها أو مطلقاً «(أنقار» 
جارية وأعاد فعل الجعل دون أن يقول يجعل لكم جنات وأنهاراً لتغايرهما فإن الأول مما لفعلهم مدخل بخلاف 
الثاني ولذا قال «إيمددكم بأموال وبنين) ولم يعد العامل كذا قيل وهو كما ترى. ولعل الأولى أن يقال إن 
الإعادة للاعتناء بأمر الأنهار لما أن لها مدخلا عادياً أكثرياً في وجود الجنات وفي بقائها مع منافع أخر لا 
تخفى» ورعاية لمدخليتها في بقائها الذي هو أهم من أصل وجودها مع قوة هذه المدخلية أخرت عنها وإن 
ترك إعادة العامل مع البنين لأنه الأصل أو لأنه لما كان الإمداد أكثر ما جاء في المحبوب ولا تكمل محبوبية 
كل من الأموال والبنين بدون الآخر ترك إعادة العامل بينهما للإشارة إلى أن العفضيل بكل غير منخص بفقد 
الآخر. وتأخير البنين قيل لأن بقاء الأموال غالباً بهم ا أهل البادية مع رمز إلى أن الأموال تصل 
إليهم أخر الأمر وهو مما يسر المتمول كما لا يخفى فتأمل. وقال البقاعي: المراد بالجنات والأنهار ما في 
الآخرة والجمهور على الأول وروي عن الربيع بن صبيح أن رجلاً أتى الحسن وشكا إليه الجدب فقال له: 
استغفر الله تعالى وأتاه آخر فشكا إليه الفقر فقال له استغفر الله تعالى» وأتاه آخر فقال: ادع الله سبحانه أن 
يرزقني ابناً فقال له استغفر الله تعالى» وأتاه آخر فشكا إليه جفاف بساتينه فقال له: استغفر الله تعالى فقلنا أتاك 
رخال يشكوك: الوانا ,ويسالون أنواعا فأمرتهم كلهم بالاستغفار فقال: ما قلت من نفسي شيعاً إنما اعتبرت قول الله 
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ع وجل حكاية عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام إنه قال لقومه «إاستغفروا ربكم الآية «إما کم لا تزجون 
لله قارا إنكار لأن يكون لهم سبب ما في عدم رجائهم لله تعالى إوقاراً4 على أن الرجاء بمعنى الخوف 
كما أخرجه الطستي عن ابن عباس مجيباً به سؤال نافع بن الأزرق منشداً قوله أبي ذؤيب: 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وحالفها في بيت نوب عواسل 

أو على أنه بمعنى الاعتقاد كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وجماعة» وعبر به بالرجاء التابع 
لأدنى الظن مبالغة و «إلا ترجون حال من ضمير المخاطبين» والعامل فيها معنى الاستقرار في «إلكم# على 
أن الإنكار متوجه إلى السبب فقط مع تحقق مضمون الجملة الحالية لا إليهما معأ و لله متعلق بمضمر وقع 
حالاً من «إوقاراك ولو تأخر لكان صفة له والوقار كما رواه جماعة عن الحبر بمعنى العظمة لأنه على ما نقل 
الخفاجي عن الانتصاف ورد في صفاته تعالى بهذا المعنى ابتداء أو لأنه بمعنى التؤدة لكنها غير مناسبة له 
سبحانه فأطلقت باعتبار غايتها وما يتسبب عنها من العظمة في نفس الأمر أو في نفوس الناس أي أي سبب 
حصل لكم حال كونكم غير خائفين أو غير معتقدين لله تعالى عظمة موجبة لتعظيمه سبحائه بالإيمان به جل 
شأنه والطاعة له تعالى «(وقذ حَلَقَكُمْ أطوارً»4 أي والحال أنكم على حال منافية لما أنتم عليه بالكلية وهو 
أنكم تعلمون أنه عر وجل خلقكم مدرجاً لكم في حالات عناصر ثم أغذية ثم أخلاطاً ثم نطفاً ثم علقاً ثم 
مضغاً ثم عظاماً ولحوماً ثم خلقاً آخر فإن التقصير في تزقير تقو عدا اه في القدرة القاهرة والإحسان التام مع 
العلم بذلك مما لا 7 يصدر عن العاقل فالجملة حال من فاعل إلا ترجون» مقررة للإنكار والأطوار 
الأحوال المختلفة. وأنشدوا قوله: 

فإن أفاق فقد طارت عمايته والمترء يخلق طوراً بعد أظوار 

وحملها على ما سمعت من الأحوال مما ذهب إليه جمع وعن ابن عباس ومجاهد ما يقتضيه وإن اقتصر 
على ذكر النطفة والعلقة والمضغة وقيل: المراد بها الأحوال المختلفة بعد الولادة إلى الموت من الصبا 
والشباب والكهولة والشيوخة والقوة والضعف وقيل من الألوان والهيئات والأخلاق والملل المختلفة. وقيل من 
الصحة والسقم رکال الأعضاء قايا راش والققر و ترجا هذا ول الرنخاء جى الأمل كما هو الأضل 
المعروف فيه والوقار بمعنى التوقير كالسلام بمعنى التسليم وأريد به التعظيم ولله بيان للموقر المعظم فهو خبر 
مبتدأ محذوف أي إرادتي لله أو متعلق بمحذوف يفسره المذكور أي وقارا لله ولم يعلق بالمذكور بناء على ما 
. صحح على ما فيه من أن معمول المصدر مطلقاً لا يتقدم عليه ولو تأخر لكان صلة له على ما في الكشاف. 
وفيه أن المعنى ما لكم لا تكونون على حال تأملون فيها تعظيم الله تعالى إياكم في دار الثواب وحاصله ما 
لكم لا ترجون أن توقروا وتعظموا على البناء للمفعول فكأنه قيل لمن التوقير أي من الذي يعظمنا ويختص به 
إعظامه إيانا فقيل لله وفسره بقوله على حال الخ إشارة إلى أنه ينبغي عليهم اغترارهم كأنه قيل ما لكم مغترين 
غير راجين. وجعل الحث على الرجاء كناية عن الحث على الإيمان والعمل الصالح لاقف اتاد الات 
بخلاف الغرور وهي كناية إيمائية إذ لا واسطة ولو جعلت رمزية لخفاء الفرق بين الرجاء والغرور على الأكثر 
لكان وجهاً قاله في الكشف. وتعقب ذلك مفتي الديار الرومية عليه الرحمة بأن 0 رجاء الكفرة لتعظيم الله 
تعالى إياهم في دار الثواب ليس في حيز الاستبعاد والإنكار مع أن في جعل الوقار بمعنى التوقير من التعسف 
وفي جعل لله بياناً للموقر ودعوى أنه لو تأخر لكان صلة للوقار من التناقض ما لا يخفى فإن كونه بياناً للموقر 
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بلسي أن يكون التوقير صادراً عنه تعالى والوقار وصفاً للمخاطبين» وكونه صلة للوقار يوجب كون التوقير 
صادراً عنهم والوقار وصفاً له عر وجل انتهى. وأجيب عن أمر التناقض بأنك إذا قلت ضرب لزيد جاز أن يكون 
نيك فاغلا وان يكرك مولا وكفى شاهداً صحة الإضافتين فعند التأخر يحتمل أن يكون الوقار بمعنى التوقير 
صادراً منه تعالى فيكون الوقار وصفاً للمخاطبين» ويحتمل أن يكون متعلقاً به فيكون التوقير صادراً عنهم والوقار 
وصفاً له تعالى. غاية ما في الباب أنه لما قدم لله وامتنع تعلقه بالمصدر المتأخر صار بياناً وعينت القرينة إرادة 
صدور التوقير عنه عر وجل وأين هذا من التناقض نعم يبقى الكلام في القرينة ولعلها السياق بناء على أن القوم 
استبعدوا أن يقبلوا ويلطف الله تعالى بهم إن هم تركوا باطلهم فيكون هذا من تتمة إزالة الشبهة فيما سمعت 
من قولهم كيف يقبلنا ويلطف بنا الخ. ويعلم من هذا الجواب عن قوله إن عدم رجاء الكفرة لتعظيم الله تعالى 
ليس في حيز الاستبعاد كما لا يخفى وعليه وقيل يكون قوله تعالى بإوقد خلقكم إلى قوله سبحانه - فجاجاً 
للدلالة على أنه جل شأنه لا يزال ينعم عليكم مع كفركم فكيف لا يلطف بكم ويوقركم إذا آمنتم. وتفسر 
الأطوار بما يعتري الإنسان في أسنانه من الأمور المختلفة كالصبا والشباب والكهولة وغيرها مما يكون بعضه 
في حال الكفر ويصلح لأن يمتن به ويلتزم كون الإعادة في الأرض من النعم عندهم بناء على أن فيها ستر 
فظاعة الأبدان على اهل وجه بعد حلول الموت الضروري في هذه النشأة والإنصاف بعد هذا كله ثم ام لم 
يتم أن الوجه المذكور متكلف بعيد عن الظاهر بمراحل وقيل: المعنى ما لكم لا تخافوا الله تعالى حلماً وترك 
معاجلة بالعقاب فتؤمنوا فالرجاء بمعنى الخوف والوقار بمعنى الحلم حقيقة كما هو ظاهر كلام الراغب أو 
استعارة له لاشتراكهما في الثاني أو مجازاً إذ لا يتخلف الحلم عن الوقار عادة وفي رواية عن ابن عباس 
تفسيره بالعاقبة حيث قال أي لا تخافون لله عاقبة وهو من الكناية حينعذ أخذاً من الوقار بمعنى الثبات وعن 
مجاهد والضحاك أن المعنى ما لكم لا تبالون لله تعالى عظمة. قال قطرب: هذه لغة أهل الحجاز وهذيل 
وخزاعة ومضر يقولون لم أرج أي لم أبال وأظهر المعاني ما ذكرناه أولاً ولما ذكر من آيات الأنفس ما ذكر 
اتبعه بشيء من آيات الآفاق ولبعد أحد الأمرين عن الآخر رتبة لم يأت بالعطف بل قطع فقال ألم تَرَوْا كيف 
حَلَقَ الله سَبْعَ سَمَارَاتِ طِبَاقاً4 أي متطابقة بعضها فوق بعض وتفسير التطابق بالتوافق في الحسن والاشتمال 

ا وجودة الصنع «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت# [الملك: ] عدول عن الظاهر الذي 
و حرو اجو اليد كم 
فيهن مع أنه في إحداهن وهي السماء الدنيا كما يقال زيد في بغداد وهو في بقعة منهاء والمرجح له الإيجاز 
والملابسة بالكلية والجزئية وكونها طباقاً شفافة ِوَجَعَلَ السَّمسَ سِرَاجاً» يزيل ظلمة الليل ويبصر أهل الدنيا 
في ضوئها وجه الأرض ويشاهدون الآفاق كما يبصر أهل البيت في ضوء السراج-ما يحتاجون إلى إبصاره 
وتنوينه للتعظيم. وفي الكلام تشبيه بليغ ولكون السراج أعرف وأقرب جعل مشبهاً به ولاعتبار التعدي إلى الغير 
في مفهومه بخلاف النور كان أبلغ منه ولعل في تشبيهها بالسراج القائم ضياءه لا بطريق الانعكاس رمزاً إلى أن 
فاا ليس کا اليا عق کر کي اعم كنا إن تون العم متمكس غه و ال لاا تشكلاته 
بالقرب والبعد منها مع خسوفه بحيلولة الأرض بينه وبينهاء وجزم أهل الهيئة القديمة بذلك وفي رواية أظنها 
تصح أن ضياء الشمس مفاض عليها من العرش» وأظن أن من يقول إنها تدور على كوكب آخر من أهل الهيئة 
الجديدة يقول باستفادتها النور من غيرها. ثم الظاهر أن المراد وجعل الشمس فيهن فقيل هي في السماء الدنيا 
في فلك في ثخنهاء وقيل في السماء الرابعة وهو المشهور عند متقدمي أهل الهيئة واستدلوا عليه بما هو 
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مذكور في كتبهم وفي البحر حكاية قول إنها في الخامسة ولا يكاد يصح ومما يضحك الصبيان فضلاً عن 
فحول ذوي العرفان ما حكي فيه أيضاً أنها في الشتاء في الرابعة وفي الصيف في السابعة وذهب متأخرو أهل 
عندهم وسنعمل إن شاء الله تعالى رسالة في تحقيق الحق والحق عند ذويه أظهر من الشمس. 
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كارا : رَپ غور لي ولودی ول دكَلَ بى موسا ولْمُوْمِين وَالْمُؤمِئتٍ ولا درد ألظوِينَ 


طوَالل بتکم مِنَ الأض تبان أي أنشاكم منها فاستعير الإنبات للإنشاء لكونه أدل على الحدوث 
والتكون من الأرض لكونه محسوساً وقد تكرر إحساسه وهم وإن لم 5 الحدوث جعلوا يإنكار البعث كمن 
انكر ه ففي الكلام استعارة مصرحة تبعية» و «إمن» ابتدائية داخلة على المبداً البعيد و إنباتاً» قال أبو حيان 
وجماعة مصدر مؤكد لأنبتكم بحذف الزوائد والأصل إنباتاً أو نصب بإضمار فعل أن فنبتم نباتاً وفي الكشف 
أن الإنبات والنبات من الفعل والانفعال وهما واحد في الحقيقة والاختلاف بالنسبة إلى القيام بالفاعل والقابل 
فلا حاجة إلى تضمين فعل آخر ولا تقديره ثم إن الإنبات إن حمل على معناه الوضعي فلا احتياج إلى التقدير إذ 
ا ا ا ع ا 
من إطلاقه على مقدمة الإنبات من إخفاء الحب في الأرض مثلاً فالوجه الحمل على أن المراد «إأنبتكم» 
فنبكُم «إنباتا» ليكون فيه إشعار بنحو النكتة التي جرت في قوله تعالى «إفانبجست» [الأعراف: ٠٠١‏ من 
الدلالة على القدرة وسرعة نفاذ حكمها. وجوز أن يكون الأصل أنبتكم من الأرض إنباتاً فنبتم نباتاً فحذف من 
الجملة الأولى المصدر ومن الثانية الفعل اكتفاء بما ذكر في الأخرى على أنه من الاحتباك. وقال القاضي: 
اختصر اكتفاء بالدلالة الالتر زامية وفيه على ما قال الخفاجي الاشعار المذكورة فتأمل ثم يُعِيدُ كم فيها أي 
في الأرض بالدفن عند موتكم وي يُخْرِجْكْ» منها عند البعث والحشر «إإخراجاً» محققاً لا ريب فيه وعطف 
يعيد كم بثم لما بين الإنشاء والإعادة من الزمان المتراخي الواقع فيه التكليف الذي به استحقوا الجزاء بعد 
الإعادة» وعطف «إيخرجكم# بالواو دون ثم مع أن الإخراج كذلك لأن أحوال البرزخ والآخرة في حكم شيء 
واحد فكأنه قضية واحدة ولا يجوز أن يكون بعضها محقق الوقوع دون بعض بل لا بد أن تقع الجملة لا 
محالة وإن تأخرت عن الإبداء إوالله جَعَلَ لَكُمْ الأزض بساطاً) تتقلبون عليها كالبساط وليس فيه دلالة على 
أن الأرض مبسوطة غير كرية كما في البحر وغيره لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما يليه مسطحا ثم 
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إن اعتقاد الكرية أو عدمها ليس بأمر لازم في الشريعة لكن كريتها كالأمر اليقيني وإن لم تكن حقيقة ووجه 
توسيط «إلكم» بين الجعل ومفعوله الصريح يعلم مما مر غير مرة ظلِتَسْلكوا منها سبلا طرقاً ظفِجَاجا4 
واسعات جمع فج فهو صفة مشبهة نعت لسبلاً. وقال غير واحد: هو اسم للطريق الواسعة وقيل: اسم للمسلك 
بين الجبلين فيكون بدلا أو عطف بيان و «إمن» متعلقة بما قبلها لتضمنه معنى الاتخاد وإلاأ فهو يتعدى بفي 
الحكاية لطول العهد بحكاية مناجاته لربه عر وجل أي قال عليه السلام مناجياً له تعالى شاكياً إليه عر وجل 
«رَبٌ إِنْهُمْ عَصَوْنِي» أي داموا على عصياني فيما أمرتهم به مع ما بالغت في إرشادهم بالعظة والتذكير 
«واتبغوا مَنْ لم يذه مَالَهُ وَوَلَدْهُ إلا حَسَارا» أي واستمروا على اتباع رؤسائهم الذين أبطرتهم أموالهم وغرتهم 
أولادهم وصار ذلك سبباً لزيادة خسارهم في الآخرة فصاروا أسوة لهم في الخسار والظاهر أن اتباع عامتهم 
رسف لرك الزؤسلة ون وصق بال عمال بترن ارجا الخاد لي تنيت الأمؤال 
ومجاهد والاحوان وابن كثير أبو عمرو ونافع في رواية خارجة عنه «وَوُلدُة) بضم الواو وسكون اللام فقيل هو 
مفرد لغة في ولد بفتحهما كالحزن والحزن وقيل جمع له كالأسد والأسد وفي القاموس الولد محركة وبالضم 
والكسر والفتح واحد وجمع وقد يجمع على أولاد وولدة والدة بكسرها وولد بالضم انتهى. وقرأ بالكسر 
والسكون الحسن أيضأ والجحدري وقتادة وذر وطلحة وابن أبي إسحاق وأبو عمرو في رواية «إومكرُوا4 عطف 
على صلة «إمن» والجمع باعتبار معناها كما أن الإفراد في الضمائر الأول باعتبار لفظها وكان فيه إشارة إلى 
اجتماعهم في المكر ليكون أشد وأعظم. وقيل عطف على إعصوني4 والأول أنسب لدلالته على أن 
المتبوعين ضموا إلى الضلال الإضلال وهی الأوفع بالسياق فان المعبادن أن ما دة من فة الروك اا 
واعتبار ذلك العطف على أن المعنى مكر بعضهم ببعض وقال بعضهم لبعض خلاف المتبادر إمكراً کارا 
أي كبيراً في الغاية فهو من صيغ المبالغة قال عيسى بن عمر: هي لغة يمانية وعليها قول الشاعر: 


بيضاء تصطاد القلوب وتستبي بالحسن قلب المسلم القراء 
وقوله: 
والمرء يلحقه بفتيان الندى حلق الكريم وليس بالوضاء 


وقد سمع بعض الأعراب الجفاة رسول الله عله يقرأ هذه الآية فقال: ما أفصح ربك يا محمد وإذا اعتبر 
التنوين في مكراً للتفخيم زاد أمر المبالغة في مكرهم أي كبيراً في الغاية وذلك احتيالهم في الدين وصدهم 
للناس عنه وإغراءهم وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام. وقرأ عيسى وابن محيصن وأبو السمال «كبارأ» 
بتخفيف الباء وهو بناء مبالغة أيضاً إل أنها دون المبالغة في المشدد ومثل كبار في ذلك حسان وطوال 
وعجاب وجمال إلى ألفاظ كثيرة وقرأ زيد بن علي وابن محيصن فيما روى عنه وهب بن واضح «كجارأً 
بكسر الكاف وفتح الباء قال ابن الأنباري هو جمع كبير كأنه جعل إمكراً» مكان ذنوب أو أفاعيل يعني 
فلذلك وصف بالجمع وَقَالُوا ألا تَذَرْنَّ آلهتكة أي لا تتركوا عبادتها على الإطلاق إلى عبادة رب نوح عليه 
السلام ولا تَدَرْنَّ وُدَا ولا سُوَاعاً وَلا يَغُوتَ وَيَعُوقَ وَنشراً» أي ولا تتركوا عبادة هؤلاء خصوها بالذكر مع 
اندراجها فيما سبق لأنها كانت أكبر أصنامهم ومعبوداتهم الباطلة وأعظمها عندهم وإن كانت متفاوتة في العظم 


م سورة البقرة : الآية ٠١۹١‏ 


قال ابنُ العربي”؟: والصحيحٌ خلافه؛ لأنَّ في الحديث: «مَن سُئل عن علم» ولم 
يقل : عن شهادة» والبقاء على الظاهر حتى يرد عليه ما يزيله» والله أعلم. 

الثالئة: قوله تعالى: ين لَب وئ يعم المنصوص عليه والمستنبظ» 
لِسُمول اسم الهُدَى للجميع» وفيه دليل على وجوب العمل بقول 0 لأنّه لا 
يجب عليه البيانُ إلا وقد وجب قَبولُ قوله» وقال: : ال الِنَ تبوا وأ وا ونوا 
فحَكم بوقوع البيان بخبرهم. 
٠‏ فن قيل: إنه يجوز أنْ يكون كل واحد منهم منهيًا عن الكتمان ومأموراً بالبيان 
یکر المخبرون» ويتواترَ بهم الخبر. 

قلنا: هذا غل ؛ لأنّهم لم يُنَهَّوا عن الكتمان إلا وهم ممن يجوز عليهم التواطؤ 
عليه» ومن جار منهم اللواطؤ على الكتمان» فلا يكونٌ خبرّهم موجباً للعملء والله 
تعالی أغله”". 

الرابعة: لما قال : هين الكت وى دل على أنَّ ما كان مِن غير ذلك جائدٌ 
ْمُه لا سيّما إن كان مع ذلك خوفء فإِنَّ ذلك آكَدُ في الكتمان» وقد ترك أبو هريرة 
ذلك حينَ خاف» فقال: حفظتٌ عن رسول الله هة وعاءَيّن» فأمًا أحذّهما فِبِتَئْته 
وأمّا الآخرٌ فلو بكَثثُه فطع هذا البْلُعوه”". أخرجه البخاري. قال أبو عبد الله : 
البلعوم مَجَرى الطعام. 

قال علماؤنا: وهذا و 
نما هو مما يتعلّق بأمر الفتن والنصٌ على أعيان المرتدّين والمنافقين» ونحو هذا مما 
لا يتعلّق بالبينات والهدى» والله تعالى أعلم. ۰ 

الخامسة: قوله تعالى: #من بعد ما بيك الكناية في «بيّناه» ترجع م إلى ما ا 
من البيّنات والهّدى. والكتابٌ: اسم جنس» فالمرادٌ جميع الكتب المتزّلة!*.. 
)١(‏ أحكام القرآن له ٤۹/١‏ وفيه القول المذكور لسحنون. 
٠‏ (؟) أحكام القرآن للكيا الهراسي ٠٠٠١ /١‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص :٠١١/١‏ 


(۳) المحرر الوجيز .771/١‏ 
(5) برقم .)11١(‏ 


(o)‏ مجمع البيان A2‏ والمحرر الوجيز 6ض 


AO و عد اموب شوو ارك اياف‎ A Ea ۸٦ 


فيما بينها بزعمهم كما يومىء إليه إعادة لا مع بعض وتركها مع آخر» وقيل أفرد يعوق ونسر عن النفي لكثرة 
تكرار لا وعدم اللبس. وقد انتقلت هذه الأصنام إلى العرب. أخرج البخاري وابن المنذر وابن مردويه عن ابن 
عباس قال: صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح عليه السلام في العرب بعد أما ود فكانت لكلب بدومة 
الجندل» وأما سواع فكانت لهذيل» وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف عند سبأء وأما يعوق فكانت 
لهمدان» وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع» وكانت هذه الأسماء أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن انصبوا في مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصاباً وسموها بأسمائهم ففعلوا 
فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ودرس العلم عبدت وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن محمد بن كعب القرظي 
أنه قال: كان لآدم عليه السلام خمسة بنين ود وسواع الخ فكانوا عباداً فمات رجل منهم فحزنوا عليه حزناً 
شديداً فجاءهم الشيطان فقال: حزنتم على صاحبكم هذا؟ قالوا: نعم» قال: هل لكم أن أصور لكم مثله في 
قبلتكم إذا نظرتم إليه ذكرتموه؟ قالوا: نكره أن تجعل لنا في قبلتنا شيئاً نصلي عليه قال: فأجعله في مؤخر 
المسجدء قالوا: نعم فصوره لهم حتى مات خمستهم فصور صورهم في مؤخر الج لصيف الا حتى 
تركوا عبادة الله تعالى وعبدوا هؤلاء فبعث الله تعالى ل عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله تعالى وحده وترك 
عبادتها فقالوا ما قالوا. وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبير أن وداً كان أكبرهم وأبرهم وكانوا كلهم أبناء 
آدم عليه السلام» وروي أن ودا أول معبود من دون الله سبحانه وتعالى. أخرج عبد بن حميد عن أبي مطهر 
قال: ذكروا عند أبي جعفر رضي الله تعالى عنه يزيد بن المهلب فقال: أما إنه قتل في أول أرض عبد فيها غير 
الله تعالى ثم ذكر وداً وقال: كان رجلاً مسلماً وكان محبباً في قومه» فلما مات عسكروا حول قبره في أرض 
بابل وجزعوا عليه فلما رأى إبليس جزعهم تشبه في صورة إنسان ثم قال: أرى جزعكم على هذا فهل لكم أن 
أصور لكم مثله فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعم» فصور لهم مثله فوضعوه في ناديهم فجعلوا يذكرونه 
به فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل لكم في منزل كل رجل منكم تمثالاً مثله فيكون في 
بيته فيذكر به؟ فقالوا: نعم» ففعل فأقبلوا يذكرونه به وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به وتناسلوا ودرس 
أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه إلهاً يعبدونه من دون الله تعالى فكان أول من عبد غير الله تعالى في الأرض وداً 
وأخرج ابن المنذر وغيره عن أبي عثمان النهدي أنه قال: رأيت يغوث وكان من رصاص يحمل على جمل أجرد 
ويسيرون معه لا يهيجونه حتى يكون هو الذي يبرك فإذا نزلوا وقالوا قد رضي لكم المنزل فينزلون حوله 
ويضربون عليه بناء”“ وقيل يبعد بقاء أعيان تلك الأصنام وانتقالها إلى العرب فالظاهر أنه لم يبق إلا الأسماء 
فاتخذت العرب أصناماً وسموها بها وقالوا أيضاً عبد ود وعبد يغوث يعنون أصنامهم. وما رآه أبو عثمان منها 
مسمى باسم ما سلف ويحكى أن وداً كان على صورة رجل وسواعاً كان على صورة امرأة ويغوث كان على 
صورة أسد ويعوق كان على صورة فرس ونسراً كان على صورة نسر وهو مناف لما تقدم أنهم كانوا على صور 
أناس صالحين وهو الأصح. وقرأ نافع وأبو جعفر وشيبة بخلاف عنهم «ؤدّا» بضم الواو وقرأ الأشهب العقيلي 
«ولا يغوثاً ويعوقأ» بتنوينهما قال صاحب اللوامح جعلهما فعولاً فلذلك صرفهما وهما في قراءة الجمهور صفتان 
من الغوث والعوق يفعل منهما وهما معرفتان فلذلك منعا السرف لاجتماع الثقلين اللذين هما التعريف ومشابهة 


)١(‏ (قوله وقيل يبعد الخ) قد أخرج الإفرنج في حدود الألف والمائعين والستين أصناماً وتماثيل من أرض الموصل كانت منذ 
نحو من ثلاثة آلاف سنة فلا تغفل | ه منه. 
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الفعل المستقبل وتعقبه أبو حيان فقال هذا تخبيط أما أولاً فلا يمكن أن يكونا فعولاً لأن مادة يغث مفقودة 
وكذلك يعق وأما ثانياً فليسا بصفتين لأن يفعلا لم يجىء اسماً ولا صفة وإنما امتنعا من الصرف للعلمية ووزن 
الفعل إن كانا عربيين وللعلمية والعجمة إن كانا عجميين. وقال ابن عطية: قرأ الأعمش «ولا يغوثا ويعوقا) 
بالصرف وهو وهم لأن التعريف لازم وكذا وزن الفعل وأنت تعلم أن الأعمش لم ينفرد بذلك وليس بوهم فقد 
رجو على أحد وجهين أحدهما أن الصرف للتناسب كما قالوا في سلاسلاً وأغلالاً وهو نوع من المشاكلة 
ومعدود من المحسنات وثانيهما أنه جاء على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف عند عامة العرب وذلك لغة 
حكاها الكسائي وغيره لكن يرد على هذا أنها لغة غير فصيحة لا بغي التخريج عليها لود ُو أي 
الرؤساء «كبيرأ» خلقاً كثيراً أي قبل هؤلاء الموصين بأن يتمسكوا بعبادة الأصنام فهم ليسوا بأول من أضلرهم 
ويشعر بذلك المضي والاقتران بقد حيث أشعر ذلك بأن الإضلال استمر منهم إلى زمن الإخبار يإضلال الطائفة 

الأخيرة» وجوز أن يراد بالكثير هؤلاء الموصين» وكان الظاهر وقد أضل الرؤساء إياهم أي الموصين المخاطبين 
بقوله «إلا تذرن آلهتكم» فوضع كثيراً موضع ذلك على سبيل التجريد وقال الحسن وقد أضلوا أي الأصنام 
فهو كقوله تعالى «إرب إنهن أضللن كثيراً من الناس» [إبراهيم: ]٠١‏ وضمير العقلاء لتنزيلها منزلتهم عندهم 
وعلى زعمهم ويحسنه على ما في البحر عود الضمير على أقرب مذكور ولا يخفى أن عوده على الرؤساء أظهر 
إذ هم المحدث عنهم والمعنى فيهم أمكن والجملة قيل حالية أو معطوفة على ما قبلها وقوله تعالى ولا ترد 
الطّالِمِينَ إلا صَلالا4 قيل عطف على لإرب إنهم عصوني) على حكاية كلام نوح عليه السلام بعد طإقال» 
والواو النائبة عنه ومعناه قال «إرب إنهم عصوني) وقال «إلا تزد» الخ أي قال هذين القولين على أن الواو من 
كلام الله تعالى أنه داحلة في الحكاية وما بعدها هو المحكي وإليه ذهب الزمخشري وإنما ارتكب ذلك اا 
من عطف الإنشاء على الخبر. وقيل عطف عليه والواو من المحكي والتناسب إنشائية وخبرية غير لازم في 
العطف كما قاله أبو حيان وغيره وفيه خلاف وفي الكشف لك أن تجعله من باب «إواهجرني مليا» [مريم: 
5 أي فاخذلهم ولا تزدهم وفي العدول إلى «الظالمين» إشعار باستحقاقهم الدعاء عليهم وإبداء لعذره عليه 
السلام وتحذير ولطف لغيرهم» وفيه أنه بعض ما يتسبب من مساوئهم وهو معنى حسن فعنده العطف على 
محذوف إنشائي ولعل الأولى أن يقال إن العطف على «إرب إنهم عصوني) والواو من المحكي والتناسب 
حاصل. وقال الخفاجي: الظاهر أن الغرض من قوله إرب إنهم» الخ الشكاية وإبداء العجز واليأس منهم. فهو 
طلب للنصرة عليهم كقوله فورب انصرني بما كذبون» [الدخان: ۲۲] ولو لم يقصد ذلك تكرر مع ما مر منه 
عليه السلام فحيتئذ يكون كناية عن قوله احذلهم أو انصرني أو أظهر دينك أو نحوه فهو من عطف الإنشاء 
على الإنشاء من غير تقدير ويشهد له أن الله لله تعالى سمى مثله دعاء حيث قال سبحانه لإفدعا ربه أن هؤلاء قوم 
مجرمون4 [الدخان: ۲۲] فتدبر وهو حسن خال عن فكل واريكاب الجا فة إلا أن في الشهادة دغدغة 
والمراد بالضلال المدعو بزيادته إما الضلال في ترويج مكرهم ومصالح دنياهم فيكون ذلك دعاء عليهم بعدم 
تيسير أمورهم وإما الضلال بمعنى الهلاك كما في قوله تعالى «إإن المجرمين في ضلال وسعر» [القمر: 417] وهو 
مأخوذ من الضلال في الطريق لأن من ضل فيها هلك فيكون المعنى أهلكهم. وفسره ابن بحر بالعذاب وهو 
قريب مما ذكر وقيل هو على ظاهره أعني الضلال في الدين والدعاء بزيادته إنما كان بعد ما أوحى إليه عليه 
السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ومآله الدعاء عليهم بزيادة عذابهم ويحتاج إلى دليل وبما سمعت 
ينحل ما يقال إن طلب الضلال ونحوه إما غير جائز مطلقاً أو إذا دُعي به على وجه الاستحسان وبدونه وإن 


A WE a ما ا الما لاج قار عرق‎ A۸ 


كان جائزاً لكنه غير مدوح ولا مرضي فكيف دعا بذلك نوح عليه السلام عليهم نا حَطيئاتهة» أي من أجل 
«إخطيئاتهم» «إأغرقُوا» بالطوفان لا من أجل أمر آخر فمن تعليلية وما زائدة بين الجار والجرور لتعظيم الخطايا 
في كونها من كبائر ما ينهى عنه ومن لم ير زيادتها جعلها نكرة وجعل «إخطيئاتهم» بدلاً منها. وزعم ابن عطية 
أن «إمن» لابتداء الغاية وهو كما ترى. وقرأ أبو رجاء «خخطياتهم» بإبدال الهمزة ياء وإدغامها في الياء. وقرا 
الجحدري وعبيد عن أبي عمرو «خطيشتهم» على الإفراد مهموزاً وقرأ الحسن وعيسى والأعرج بخلاف عنهم وأبو 
عمرو وخطاياهم» جمع نكيم وقرأ عبد الله «من خطيئاتهم ما أغرقوا) بزيادة «ما) بين بإخطيئاتهم4» و 
«#أغرقوا» وخرج على أنها مصدرية أي بسبب خطيئاتهم إغراقهم وقرأ زيد بن علي «عُدْقُوا» بالتشديد بدل الهمزة 
وكلاهما للنقل ادوا تارا هي نار البرزخ والمراد عذاب القبر ومن مات في ماء أو نار أو أكلته السباع أو 
الطير مثلاً أصابه ما يصيب المقبور من العذاب وقال الضحاك: كانوا يغرقون من جانب ويحرقون بالنار من جانب 
وأنشد ابن الأنباري: 


الخلق مجتمع طوراً ومفترق والحادثان فنوثن ذات أطوار 
اتج نداد اا ا خت فالله يجمع بين الماء والنار 


ويجوز أن يراد بها نار الآخرة والتعقيب على الأول ظاهر وهو على هذا لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال 
فكأنه شبه تخلل ما لا يعتد به بعدم تخلل شيء أصلاً وجوز أن تكون فاء التعقيب مستعارة للسببية لأن المسبب 
كالمتعقب للسبب وإن تراخى عنه لفقد شرط أو وجود مانع وتنكير النار إما لتعظيمها وتهويلها أو لأنه عر وجل أعدّ لهم 
على حسب خخطيئاتهم نوعاً من النار ولا يخفى ما في «(أغرقوا فأدخخلوا ار من الحسن الذي لا يجارى وله تعالى 
در التنزيل َم يَجدوا لَهُمْ مِنْ دُونِ الله أنصّارا» أي فلم يجد أحدهم واحداً من الأنصار وفيه تعريضص لاتخاذهم آلهة 
من دونه سبحانه وتعالى وبأنها غير قادرة على نصرهم وتهكم بهم «إوَقالَ نُوحٌ َب لا تدز على الأزض من الكافِرينَ 
يرأ عطف على نظيره السابق وقوله تعالى لإمما خخطيئاة تهم) الخ اعتراض وسط بين دعائه عليه السلام للإيذان من 
أول الأمر بأن ما أصابهم من الإغراق والإحراق لع يفيه إل لأجل خطيئاتهم التي عدها نوح عليه السلام وأشار إلى 
00 اسه ا TT‏ وبينهم 
ا حقيقة الدعاء بل التشفي وإظهار الرضا بما كان من هلاك 
بعيد غاية البعد والمعروف أن هذا الدعاء كان قبل علاكهم والديار و الأسماء اني لا انم العام 
الأرض من ن الكافرين» م من يسكن دار أو 5 تذر E,‏ منهم من يدور ويتحرك وأصله ديوار اجتمعت الواو والياء 
وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياءٌ وأدغمت الياء في الياء وليس بفعال وإلاً لكان دواراً إذ لا داعي للقلب 
يجيبوا فإن كان الناس منتشرين في مشارق الأرض ومغاربها نحو انتشارهم اليوم وكانت بعثته لبعض منهم كسكان 
جزيرة العرب ومن يقرب منهم فذاك وإن كانوا غير م منتشرين كذلك بل كانوا ف فى الجزيرة وقريباً منها فإن کانت البعثة 
مضه اکان رل کات كلم شد اسشكل بأ ام عم مود قا له خصو بن وای 
بأن ذلك العموم ليس كعموم بعثته مُه بل لانحصار أهل الأرض في قطعة منها فهو انحصار ضروري وليس عموماً من 
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كل وجه» وهذا نحو ما يقال في بعثة آدم عليه السلام إلى زوجته وأولاده فإنهم حينعذ ليسوا إلا كأهل بيت واحد على 
أنه قيل لا إشكال ولو قلنا بانتشار الناس إذ ذاك كانتشارهم اليوم وإرساله إليهم جميعاً لأن العموم المخصوص بنبينا 
عليه الصلاة والسلام هو العموم المندرج فيه الإنس والجن إلى يوم القيامة بل الملائكة عليهم السلام بل وبل 
والمشهور أنه عليه السلام كان مبعوثاً لجميع أهل الأرض وأنه ما آمن منهم إلا قليل واستدل عليه بهذا الدعاء وعموم 
الطوفان وتعقب بأن الأرض كثيراً ما تطلق على قطعة منها فيحتمل أن تكون هنا كذلك سلمنا إرادة الجميع لكن 
الدعاء على الكافرين وهم من بعث إليهم فدعاهم ولم يجيبوه وكونهم من عدا أهل السفينة أول المسألة والطوفان لا 
نسلم عمومه وإن سلم لا يقتضي أن يكون كل من غرق به مكلفاً بالإيمان به عليه السلام عاصياً بت رکه» فالبلاء قد يعم 
الصالح والطالح لكن يصدرون مصادر شتى كما ورد في حديث خسف البيداء ويرشد إلى هذا أن أولادهم قد أغرقوا 
على ما قيل معهم. وقد سئل الحسن عن ذلك فقال: علم الله تعالى براءتهم فأهلكهم بغير عذاب. نعم الحكمة في 
إهلاك هؤلاء زيادة عذاب في آبائهم وأمهاتهم إذا ابصروا أطفالهم يغرقون وزعم بعضهم أن الله تعالى أعقم أرحام 
نسائهم وأييس أصلاب رجالهم قبل الطوفان بأربعين أو سبعين سنة فلم يكن معهم صبي حين أغرقوا ويحتاج إلى نقل 
صحيح وحكم الله عر وجل لا تحصى فافهم لإإنّكَ إنْ تَذَرْمُةْ4 أي على الأرض كلا أو بعضاً يلوا عبَادك عن 
طريق الحق ولعل المراد بهم من آمن به عليه السلام ويإضلالهم إياهم ردهم إلى الكفر بنوع من المكر أو المراد بهم من 
ولد منهم ولم يبلغ زمن التكليف أو من يولد من أولئك المؤمنين ويدعى إلى الإيمان» ويإضلالهم إياهم صدهم عن 
الإيمان وفي بعض الأخبار أن الرجل منهم كان يأني بابنه إليه عليه السلام ويقول: احذر هذا فإنه كذاب وإن أي 
أوصاني بمثل هذه الوصية فيموت الكبير وينشأ الصغير على ذلك قيل ومن هنا قال عليه السلام «وَلا يَلِدُوا إل 
فاجراً كارا أي من سيفجر ويكفر فوصفهم بما يصيرون إليه لاستحكام علمه بذلك بما حصل له من التجرية ألف 
سنة إلا حمسين عاماً ومثله قوله عليه السلام «إإن تذرهم يضلوا عبادك) وقيل أراد من جبل على الفجور والكفر وقد 
علم كل ذلك بوحي كقوله سبحانه فلن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» [هود: 77] وعن قتادة ومحمد بن كعب 
والربيع وابن زيد أنه عليه السلام ما دعا عليهم إلا بعد أن أخرج الله تعالى كل مؤمن من الأصلاب وأعقم أرحام نسائهم 
وأياً ما كان فقوله ب9إنك4» الخ اعتذار مما عسى أن يقال من أن الدعاء بالاستئصال مع احتمال أن يكون من أخلافهم 
من يؤمن سما لا هليق بشن الأنبياء عليهم السلام برب اغفِرْ ِي وَلِوَالِدَيّ4 أراد أباه لمك بن متوشلخ“ وقد تقدم 
ضبط ذلك وأمه شمخي بالشين والخاء المعجمتين بوزن سكرى بنت أنوش بالإعجام بوزن أصول وكانا مؤمنين ولولا 
ذلك لم يجز الدعاء لهما بالمغفرة وقيل أراد بهما آدم وحواء وقرأ ابن جبير والجحدري («وَلِوَالِِي) بكسر الدال 
وإسكان الياء فإما أن يكون قد حص أباه الأقرب أو أراد جميع من ولدوه إلى آدم عليه السلام ولم يكفر كما قال ابن 
عباس لنوح أب ما بينه وبين أدم عليه السلام وقرأ الحسين بن علي كرم الله وجههما ورضي عنهما وزيد بن عليّ بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهم ويحيى بن يعمر والنخعي والزهري «وَلِوَلَدِيّه تثنية ولد يعني ساماً وحاماً على ما قيل 
وفي رواية أن ساماً كان نبياً ©وَلِمَنْ دَحَلَ بَييِيّ قيل أراد منزله وقيل سفينته وقال الجمهور وابن عباس: أراد 
مسجده وفي رواية عن الحبر أنه أراد شريعته استعار لها اسم البيت كما قالوا قبة الإسلام وفسطاط الدين والمتبادر 


)0 قوله وقد تقدم ضبط ذلك لكن قيل في لمك أنه بفتحتين ويقال فيه لا مك كهاجر ومتوشلخ على ما في جامع الأصول 
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المنزل وتخرج امرأته وابنه كنعان بقوله مْؤْمِنا4 وقيل يمكن أنه لم يجزم بخروج كنعان إلا بعد ما قيل له أنه ليس من 
أهلك «ولِلمُؤْمِيِين ولِلمُؤْمِنَاتِ4ُ أي من كل أمة إلى يوم القيامة وهو تعميم بعد التخصيص واستغفر ربه عر وجل 
إظهاراً لمزيد الافتقار إليه سبحانه وحباً للمستغفر لهم من والديه والمؤمنين وقيل إنه استغفر لما دعا على الكافرين لأنه 
انتقام منهم ولا يخفى أن السياق يأباه وكذا قوله ولا تَزِدٍ الطّالِمينَ إلا تجار أي هلاكاً وقال مجاهد خساراً والأول 
أظهر وقد دعا عليه السلام دعوتين دعوة على الكافرين ودعوة للمؤمنين وحيث استجيبت له الأولى فلا يبعد أن 
تستجاب له الثانية والله تعالى أكرم الأكرمين ومعظم آيات هذه السورة الكريمة وغيرها نص في أن القوم كفرة هالكون 
يوم القيامة فالحكم بنجاتهم كما يقتضيه كلام الشيخ الأكبر قدس سره في فصوصه مما يبرأ إلى الله تعالى منه كزعم 
أن نوحاً عليه السلام لم يدعهم على وجه يقتضي إيمانهم مع قوله سبحانه الله أعلم حيث جعل رسالته» [الأنعام: 
٤‏ وقصارى ما أقول رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً وللمؤمئين والمؤمنات. 
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قل اوحی إل أنه آستمع نفرمن لحن 


بسم الله الرحمن الرحم 

$ قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ». وفيه مسائل : 

هط المسألة الأولى € اختاف الناس قدا وحديئاً فى ثبوت الجن ونفيه ء فالنقل (اظاهر عن 
أكثر الفلاسفة إنكاره » وذلك لان أبا علىينسينا قال فى رسالته فى حدود الاشياء . الجن خدوان 
هوا متشكل بأشكال تافة ثم قال وهذا شرح للاسم . فقوله وهذا شرح للاسم بدل على أن 
هذا الد شرح للمراد”من هذا اللفظ وليس هذه الحقيقة وجود فى الخارج ‏ وأما جمهور أرباب 
الملل والمصدقين للأنبياء فقد اعترفوا بوجود الجن ٠‏ واعترفوا به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة 
وأاب الروحانيات ويسموتها بالا رو اح السفلية ٠»‏ وزعموا أن الاأرواح الافلية أسرع إجابة 
إلا أنها أضعف > وأما الا'رواح الفلكية فى أبطأ إجابة إلا أنها أقوى . واختلف المثبتون على 
قرلين فنهم من زع أنها ليست أجساماً ولاحالة فى الا جسام بل هى جواهر قائمة بأنفسها > قالوا 
ولا يلزم من هذا أن يقال أنها تسكون مساو ية لذات الله لان كونها ليست أجساماً ولا جممان.ة 
سلوب والمشار كد فى السلوب لاتقتضى المساواة فى الماهية .:قألوا ثم إن هذه الذوات بعداشترا كبا 
فى هذا السلب أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الا عراض بعد استوائها فى الحاجة إلى انحل 
فبعضما خسيرة؛ وبعضها شريرة » وبعضما كر مة عبة لاخيرات » و بعضبا دنيثة خسيسة محنة 
للشرور والآفات ؛ ولا يعرف عدد أنواعبم وأصنافهم إلا الله » قالوا وكونها موجودات مجردة 
لا يمنع من كونما عالمة بالخبربات قادرة على الا فعال > فبذه الاأرواح مكنا أن تسمع و صر 
وتعل الا" حؤال الخبرية وتفعل الا فعالالخصوصة » ولا ذ كرنا أن ماهياتها مختلفة لاجرملم يبعد 
أن يكون قأنواعما ما يقدر على أفعال شاقة عظيءة تعجز عنما قدر البشر » ولايعد أيض ا أن يكون 
لكل نوع منها تعلق بنوع صوص من أجسام هذا العالمء وكا أنه دلت الدلائل الطبية على أن 
المتعلق الأول للنفس الناطقة الى ليس الإنسان إلا هى »هى الاأرواح وهى أجتسام مخارية لطيفة 
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تتولد من ألطف أجزاء الدم وتتكون فى الجانب الاير من القلب ثم بواسطة تعلق النفس ذه 
الارواح تصير متعلقة بالأاعضاء الى تسرى فبا هذه الآروا اح لم يبعد أيضاً أن يكون لكل وأحجد 
من هو لاء الجن تعلق يحوء من أجز اء الحوائ» فيكون ذلك الجز. من الحواء هوالمتعاقالاول لذلك 
الروح ثم بواسطة سيران ذلك الحواء فى جسم آخر كثيف يحصل لتلك الأرواح تعلق وتصرق ١‏ 
فى تلاك الاجسام الكثيفة » ومن الناس من ذكر فى الجن طريقة أخرى فقال ذه الأرواح 
البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدام! وازدادت قوة وكالا بسبب مافى ذلك العالم الروحاق 
من انكشاف الأسرار الروحانبة فاذا اتفق أن حدث بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس 
المفارقة من البدن » فسبب تلاك المشاكاة حصل للاك النفس المفارقة تعلق ما لهذا البدن » وتصير 
تلك النفس المفار قة كا لمعاو نة لنفس ذلك البدن فى أفعالها وتدبيرها ذلك البدن.ء فان الجنسية ءلة 
الضى » فان اتفقت هذه الحالة فى النفوس الخيرة سمى ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة إلاماً » وإن 
انفقت فى الافوس الشريرة مى ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة . 
ولإ القولالثاى ) ف الجن أنهم أجسام ثم القائلون بهذا المذهب اختلفوا على قولين » 1 من 
ذم أن الأجسام مختلفة فى ماهياتها » نما المشترك بينها صفة واحدة » وه ىكو نما بأسسرها حاصلة فى 
الميزوالمكان والجهة وكونما موصوفة بالطول والعرض والعمق » a‏ إشارة إلى الصفات › 
والاشتراك فى الصفات لايقتضى الإشنراك فى تمام الماهية لما ثبت أن الاشيا. الختلفة فى تمام 
الماهية لا تنع اشترا كبا فى لازم واحد . قالوا وليسلاحد أن تحتج على تمائل الاجسامبأن يقال 
الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد » وحقيقة واحدة » فيلزم أن لا عصل التفاوت فى ماهية 
الجسم من حيث هو جسم » بل إن حصل التفاوت حصل ف مفهوم زائد على ذلك » وأيضاً فلآنه 
مکنا تقس الجسم إلى اا والكثيف › والعلوى والسفلى » ومورد التقسبم مشترك بين 
الأقسام » فالاقسام كلما «شتركة فى الج مية والتفاوت ء إنما عصل ذه الصفات › وهى الاطافة . 
والكثافة » و كونهاعلوبة وسفلية قالوا وهاتان الحجتان ضعيفتان . 
لإ أما الحجة الآولى 6 فلاا تقول كا أن الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد » وحقيقة 
واءحدة » فكذا العرض من حيث إنه عرض له حد واحد» وحقيقة واحدة فيازم منه أن تكون 
الأعراض كلبا متساوية فى ام الماهية » وهذا ما لا يقوله عافل » بل الحق عند الفلاسفة أنه ليس 
للأعرا ضالبتة قدر مشترك ينها من الذاتيات » إذ لو حصل بينها قدر مشترك » لكان ذلك المشترك 
جنم ها » ولوكان كذلك لمناكانت التسعة أجناساً عالية بل كانت أنواع جنس واحد » إذا ثبت 
. هذا فقول : الأعراض من حيث أنها أعراض لما حقيقة واحدة » ولم يلزم من ذلك أن يكون 
بينها ذاتى مشترك أصلا »فضلا عن أن تكون متسأوية فى تمام الماهية » فلم لايحوز أن يكون الحال 
:فى الجسم كذلك » فإنهيم أن الاعراض مختلفة فى مام الماهية » ثم إن تلك الختلفات منساوية فى 
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وصف عارض وهو كونما عارضة لموضوعاتها » فكذا من الجائز أن تكون ماهيات الأجسام 
مختلفة فى مام ماهياتها ثم إنها تكون متساوية فى وصف عارض » وهر كوا مشارأ إلا بالحس 
وحاصلة فى الحيز والمكان » وموصوفة بالا بعاد الثلاثة » فبذا الاحتمال لا دافع له أصلا . 

ل( وأما الحجة الثانية ) وهى قوم إنه يمكن تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف فهى أيضاً 
منقوضة بالعرض فانه يمكن تقسيم العرض إلى الكيف والكم ول يازم أن يكون هناك قدر 
مشترك من الذاتى فضلا عن التسارى فى كل الذاتیات فل لاجوز أن بكرن الامرههنا أيضاً كذلك 
إذا ثبت أنه لاامتناع فىكون الاجسام مختلفة ولم يدل دلبل على بطلان هذا الاحتمال : غبنئذ قالوا 
لا متنع فى بعض الأاجساماللطيفة الحوائية أن تكون عالفة لسائر أنواع الحواء فى الماهية ثم تكون 
تلك الماهية تقتضى لذاتها علا مخصوصاً وقدرة مخصوصة على أفعال يحيبة » وعلى هذا التقدير يكون 
القول بالجن ظاهر الاحتمال وتكون قدرتها على التشكل بالاشكال الختلفة ظاهرة الاحتمال . 

2 القول الثانى ) قول من قال الأاجسام منساوية فى مام الماهية » والقائلون ذا المذهب 
أيضأ فرقتان . 

لإ الفرقة الأولى ) الذين زعموا أن البنبة ليست شرطا للحياة وهذا قرل الأشعرى وج#هور 
أتباعه وأدلتهم فى هذا الباب ظاهرة قوية » قالوا ولو كانت البنية شرطا للحباة لكان إما أن يقال إن 
الحياة الواحدة قامت بمجموع الاجزاء أويقال قام .كل واحدمن الا جزاءحياة على حدة » والآاول . 
محال لان حلول العرض الواحد فى الال الكثيرة دفعة واحدة غير معقول » والثانى أيضاً باطل 
لاأن الا“جراء التى منها تألف الجسم متساوية والحياة القائمة بكل واحد منها مساو ية للحياة القائمة 
بالجزء الآخر وحم الثىء حک مثله ء فلو افتقر قيام الحياة بهذا الجزء إلى قيام تلك الحياة .بذلك ٠‏ 
الجزء لحصل هذا الافتقار من الجانب الآخر فيلزم وقوع الدور وهو ال » وإن لم حصل هذا 
الافتقار -خينئذ ثنت أن قيام الحياة هذا الجرء لا يتوقف على قيام الحياة الثانية بذلك ال جره الثاى , 
وإذا بطل هذا التوقف ثبت أنه يصح كون الجزء الواحد موصوفا بالمياة والعلم والقدرةو الإرادة 
وبطل القول بأن البنية شرط » قالوا وأما دليل المعتزلة وهو أنه لابد من البنية فليس إلا الاستقراء 
وهو أنا رأينا أنه مى فسدت البنية بطلت, الحياة ومتى لم تفسد بقيت الحماة فوجب توقف الحياة 
على حصول البنية » إلا. أن هذا ركيك » فإن الاستقرا. لايفيد القطع بالوجوب» فا الدليل 
على أن حال من لم يشاهد كال ماشوهد » وأيضاً فلآن هذا الكلام إا يستقبم على قول من 
ينكر خرق العادات ؛ أما من >رزها فهذا لا يتمثى عل مذهبه والفرق بينهما فى جعل بعضبا 
على سبيل العادة وجعل بعضما على سبل الوجوب تحك عحض لا سبيل إليه » فثبت أن البنية ليست 
شرطاً فى الحياة » وإذا ثبت هذا لم ببعد أن مخاق الله تعالى فى الجوهر الفرد علاً بأمو ركثيرةوقدرة 
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أشياء شافة شديدة » وعند هذا ظهر القول بإءكان وجود الجن > سواء كانت أجسامهم لطيفة 
أو كثيفة ء وسواءكانت أجراؤم كيرة أو صغيرة . 
لإ القول الثانى ) أن البنية شرط الحياة وأنه لابد من صلابة فى البفية حى يكون قادرأ على 

الأفعال الشاقة فههنا مسألة أخرى » وهى ,أنه هل يمكن أن يكون المرثى حاضراً والموانع م تفعة 
والشرائط من القرب والبعد حاصلة » وتكون الحاسة سليمة » ثم مع هذا لا عصل الإدراك 
أو يكون هذا متنعاً عقلا ؟ أما الأشعرى وأتماعه فقد جوزوه » وأما المعتزلة فقد حكدوا بامتناعه 
عقلا ؛ والاشعرى احتج على قوله بوجوه عقلية ونقلية » أما العقلية فأمران : ( الآول) أنانزى 
الكبير من البعد صغيراً .وما ذاك إلا أنازى بض أجزاء ذلك البعيد دون البعض مع أن ل 
الحاسة وجميع الشرائط إلى تلك الاجزاء المرئية كهى بالنسبة إلى الاجزاء الى هى غير 5 
أن مع حصول سلامة الحاسة وحضور المر وحصول الشرائط واتتفاء الموانع لا يكون الإدراك 
واجاً ( الثأتى ) أن الجسم الكبير لامعنى له إلا رع تلك الاجزاء المتألفة » فإذا رأينا ذلك الجسم 
الكيير على مقدارمن البعدفقد رأينا تلك اللاجزاء > فاما أن تكون زؤية هذا الجزء مشروطة برؤية 
ذلك الجنء الآخر أو لا لاتكون › فان کان الأول يلزم الدورلآن الاجزاء متساوية فلوافتةرت رؤية 
هذا الجزء إلىرؤبة ذلكالجر. لافتقرت أيضاً رؤبة ذلك الجر. إلىرؤبة هذا الجزء فيقم الدور› وإن 
ل يحصل هذا الافتقار خينئذ رؤية الجوهر الفرد على ذلك القدر من المسافة تكون ممكنة » ثم من 
المعلوم أن ذلك الجوهرالفرد لوحصل وحده من غير أن ينضم إليه سائرالجواهر فإنه لابرى ؛ فعامنا أن 
حصو ل الرؤية عنداجتماعااشرائط لايكونواجبأ بلجائزاً.. وأما المعتزلة فقدءولواعلى آنا لوجوزنا 
ذلك لجوزنا أن يكون بحضرتنا طبلات وبوقات ولانراها ولانسمعما فإذا عارضنام بسائر الآمور 
العادية وقلنالهم خوزوا أن يقال : انقلبتمياهالبحارذهب وفضة , والجبال ياقوتأوزيرجدا » أوحصلت 
فى السماءحال ماغ#ضت العين ,لف شمس و قز » ثم كا فتحت العي نأعد. ,الله مجزواعن الفرق ؛ والسبب 
فى هذا التشوش أن هؤلاء المعتزلة نظروا إلى هذه الآمور المطردة فى مناهج العادات ؛ فوهموا 
أن بعضها واجبة وبعضها غير واجبة » ولم يحدوا قانوناً مستقيا ...ومأخذاً سليها فى الفرق بين 
البابين » فنشوش الاس عليهم ؛ بل الواجب أن يشوى بين الكل لكل , فيحكم على الكل بالو جر ب» 
كاهو قول الفلاسفة »أو على الكل بعدم الوجوب . كاهو قول الأشعرى اما اتک فى : 
الفرق فرو بعيد » إذا ثبت هذا ظبر جواز القول بالجن ٠‏ فإن أجساءبم وإنكانت كثيفة قوية 
إلا أنه لايمتنع أن لا تراهاء وإنكانوا حاضرين هذا على قول الآشعرى . فهذا هو تفصيل هذه ' 
الوجوه؛ وأنا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنهم كيف يصدقون ما جاء فى القرآن من إثيات اللاك 

والجن ممع استمرارم على مذاههم ». وذلك أن القرآن دل على أن للملائكة قوة عظيمة على. 
الافعال الشاقة » والجن أيضاً کذاك > وهذه القدرة لا ثبت إلا فالاعضاء الكشفة الصلبة , 
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فإذاً يحب ف الك والجن أن يكون كذلك »ثم إن هؤلاء الملائكة ا عندنا أبدأ » وم 
الكرام الكاتيون والحفظة › ويحضرون أيضاً عند قبض الارواح » وقدكانوا عضرون عند 
الرسول بز ٠‏ وأن أحداً من الةوم ماكان يرام » وكذلك 7 الجالسون عند من يكون فى 
. النزع لا رون أحدأ » فإن وجيت رؤية الكثيف عند الحضور فلم لا نراها وإنلم تحب الرؤية 
فقد بطل مذهبهم » وإنكانوا موصفون بالقوة وال دة مع عدم الكثافة والصلابة فقد بطل 
قولحم : إن البنية شرط الحياة ٠‏ وإن قالوا إنها أجسام لطيفة وخية » ولكنها للطافنها لاتقدر على 
اللاعيال الشاقة » فهذا إنكار صرح القرآن ٠‏ وبابخلة اهم فى الإقرار بااللك والجن هم هذه 
المذاهب يرب » وليتهم ذكروا على صحة مذاههم شية مخيلة فضلا عن حجة مبينة » فبذا هو التنبيه 
على ما فى هذا الباب من الدفائق والمشكلات ء وبالله الاوفيق. 
٠‏ 8« المسألة الثانية € اختلفت الروايات.فى أنه عليه الصلاة والسلام . هل رأى الجن آم لا ؟ 
( فالقول الأول ) وهو مذذهب ابن عباس أنه عليه الس_لام ما رآهم » قال إن الجنكانوا 
يقصدرن السماء فى الفترة بين عيسى ومد فيمتمعون أخمار ااسماء و يلقو نما إلى الكبنة فلا بعث 
الله مدأ عليهالسلام حرست السماء ؛ وحيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسات اأشهب عليبم 
فرجعوا إلى إبليس وأخبروه بالقصة فقال لايد لهذا من سبب فاضربوا مشارق الاأرض ومغارما 
واطليوا السيب فوصل جمع من أوائك الطالبين إلى تهامة فرأوا رسول الله ب فى سوق عكاظ 
وهو يصلى بأععابه صلاة الفجر فلا موا الةرآن استمعوا له وقالوا هذا والته هو الذى حال 
بين وبين خبر السماء فهناك رجعوا إلى قومبم وقالوا ياقومنا ( إنا معنا ة رآ ا ) فاخي الله 
تعالى مدا عليه السلام عن ذلك الغيب وقال ( قل أوحى إلى ) كذا وكذاء قال وف هذا دليسل 
TT‏ إذلوارآهم لما أسند معرفة هذه الواقمة إلى الوحى فإن ما عرف 
وجوده بالمشاهدة لايسند إثباته إلى الوحى » فإن قبل الذينرموا بالشهب م الشياطينوالذين سمعوا 
القرآن ثم الجن فكيف وجه المع ؟ قلنا فيه وجمان : ( الا'ول ) أن الجن كانوا مع الشياطين فللا 
رىالشمياطين أخذالجن الذین کانوا معہم فى تج سس الخبر (ااثاى) أن الذين رمو ا بالشوب كانوا من 
الجن إلا أنه قيل هم شياطين كا قيل شياطين الجن والإنس فإن الشيطا نكل متمرد بعيد عن طاعة 
الله » واختلفوا فى أن أو لثكال جن الذينمعوا القرآن من هم ؟ فروى عاصم عن ذر قال قدم رهط 
) زوبعة وأحابه م که على النى صل الل عله وبل فسمعوا قراءة ءة النى صلى عليه وسلم ثم انصرفوأ | 
فذلك قوله( وإذ صرفنا إليك نفرآ من الجن ) و قیل کانوا س ق وهم أكثر الجن عدداً 
وعامة جدود إبليس منم . ش 
( القول الثانى ) وهو مذهب أبن مسعود أنه آم الى 0 بالمسير الم لقر أ القرآن عليهم 
ويدعوم إلالإسلام » قال إن مسعودء #العلهالصاوة والسلام « أمرت أن أتلو القرآن على الجن 
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السادسة : قوله تعالى : «أوكيك َعَم ال أي : يترا منهم» ويُبعدُهم من ثوابه» 
ويقول لهم: عليكم لعنتي» كما قال للَّمِين: ية َفَلَح [ص: ۷۸]. وأصلٌ 
اللعن في اللغة الإبعادُ والطردء وقد تقده. 38 

السابعة : قوله تعالى : يمم اديوت( قال قتادة والرّبيع : المرادٌ بداللاعنون» 
الملائكة والمؤمنون. قال ابن عطية: وهذا واضحٌ جار على مُقتضى الكلام. 

وقال مجاهد وعكرمة: هم الحشرات والبهائم يصيبهم الجدْبٌ بذنوب علماء 
السّوء الكاتمين فيلعنونهم. ظ ا 

قال الرَّجَاجُ”" : والصواب قول من قال: «اللاعنون» الملائكةٌ والمؤمنون؛ فأمًا 
أن يكونٌ ذلك لدوابٌ الأرض» فلا يوقت على حقيقته إلا بنصٌ أو خبرٍ لازم» .ولم 
نجد من ذَيْنِك شيئاً. 

قلتٌ: قد جاء بذلك خبرٌ رواه البراءً بن عازب رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك في قوله تعالى : : متم اله ولمم > قال : «دوابٌ الأرض». 
أخرجه ابن ماجه عن محمد بن الصّبَّاح» أنبأنا عمَّارٌ بن محمدٍ»ء عن ليث» عن 
الينْهال» عن زاذان» عن البراءء إسناد حسه © 

فإن قيل: كيت جَمَعٌ مَنْ لا يعقِلَ جَمْعَ مَن يعقل؟ قيل : لأنّه أسئّد إليهم فعل مَن 
يعقّل» ٠‏ كما قال ابم لي توويك [يوسف: ]٤‏ ولم يقل: ساجذات» وقد قال: 
ولم 0 م عابتا [فصلت: »]۲١‏ وقال: ##وِيَرَنِهُمم لهم يَظرُونٌَ لك [الأعراف: 198]ء 
e‏ "© وسياڻي. إن شاء اللة:تعالى. 


)١(‏ عند الآية: 88 من هذه السورة» ص 747 من هذا الجزء. 

(۲) المحرر الوجيز 277١/١‏ وما قبله منه؛ والآثار المذكورة أخرجها الطبري ۲/ 7777/77 

(۳) لم نقف على كلامه» وانظر تفسير الطبري ۲/ ۷۳۷. 

(:) في (ز) و(ظ) و(م): «أبي المنهال»: وفي (د) : «ابن المنهال»» وهو خطأء والتصويب من مصادر التخريج. 

)٥(‏ ابن ماجه »)٤۰۲۱١(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم "4١‏ من طريق الحسن بن عرفة عن عمار بن 
محمد به مطولاً. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1417/5 : هذا إسناد ضعيف لضعف ليث ا 

(1) ينظر المحرر الوجيز ۲۳۱/۱ ومجمع البيان ۲/ ٠٤١‏ وتفسير الرازي 5/ 1486 
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فن يذهب معى ؟ فسكتواء ثمقال الثانية فسكتوا , ثم قال الثالثة » فقال عبدالله قلت آنا أذهب معك 
يارسؤ الله قال فانطلق تی إذاجاء الحجونعندشعب ابنأنى دب » خط على خطا فقال لاتجاوزه » . 
ثم مضى إلى الحجون فاتحدروا عليه أمثال الحجل كا نهم رجال الزط )١١‏ بقرعون دفوفهم؟ تقرع 
النسوة فى دفوفم! حتىغشوه » فغاب عن بصرى فقمت » فأوءأ إلى بيده أن إجلس ‏ ثم تلا القرآن » 
فم يزل صو ته يرتفع » و لضةوا بالادض حى صرت اع صوتهم ولا أرامم .وف رواية أخرى » 
فقالوا لرسو لاله صل التهعليه وسل : ما أنت ؟ قال أنا نىالله » قالوا فن. يشهدلك عل ذلك ؟ قالهذه 
الشجرة ء تع الى ياشجرة ؛ لخذاءت بحر عروقها لها قعاقع <تى انصبت بين يديه ؛ فقال على ماذا 
تشودين لی ؟ قالت أشبد أنك رسول الله › قال اذهى › فر جن ت ؟اجاءت حتّى صارت کا کانت . 
قال ابن مسعود : فلا عاد إلى » قال أزدت أن تأتينى؟ قلت نعم يارسول الله . قال ماكان ذلك 
لك هؤلاء الجن توا يستمعون القرآن »ثم ولوا إلى قومهم منذرين » فسألونى الزاد . فزودتهم 
العظم والبعر » فلا يستطيين أحد بعظم ولا بعر . 
واعل أنه لاسبيل إلى تتكذيب الروابات » وطريق التوفق.بين مذهب ابن عباس » ومذهب 
أبن مسعود من وجوه ( أحدها ) لعل ما ذكره ابن عباس وقع أولاء فأوحى اله تعالى إليه ببذه 
السورة . ثم ص بالخروج إلمهم بعد ذلك ۰ ¥ زوى ابن مسعود ( وثانيها ) أن بتقدير أن تکون 
وافعة الجن مرة واحدة » إلا أنه عليه السلام أمص بالذهاب لبم » وقراءة القرآن عليهم » إلا أنه 
عليه السلام ماعرف أنهم ماذا قالوا ٠‏ وأى شىء فعلوا » فالله تعالى أوحى إليه أنهكان كذا وقالوا 
كذا ( وثالما ) أن الوافعة كانت مرة واحدة» وهو عليه ادلام رآهم ومع اہم » وهم آمنوا 
بهء ثم لما رجعوا إلى قوههم قالوا لقومهم على س-بيل الحكاية ( إنا معنا قرآناً يحبا ) وكان كذا 
وكذاء نأو حى الله إلى عمد صل الله عليه وسلم ما قالوه لاقواءهم › وإذاكازت هذه الوجوه 
محتملة فلا سبيل إلى ااتكذيب . 
ظ المسألة الثالثة ) اعلم أن قوله تعالى (قل) أمس منه تجالى لرسوله أن يظهر لأ تابه ما أوحى 
الله فى وافعة الجن ٠‏ وفيه فوائد ( إحداها ) أن يعرفوا بذلك أنه عليه الب لام م بعث إلى 
الإنس » فقد بعث إلى الجن ( وثانها ) أن يعلم قريش أن الج مم تمردهم لما سمعوا القرآن . 
عرفوا إجازه فآمنوا بالرسول ( وثالئها ) أن يمل القوم أن الجن مكلفون كالإنس ( ورابعما) 
أن يلم أن الجن يتمعون كلامنا ويفممون لغساتنا ( وخاءسما) أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو 
غيره من قبيلته إلى الإيمان » وفى كل هذه الوجوه مصالم كثيرة إذا عرفها الناس . 
المسألة الرابعة ¢ الإعاء إلقاء المعنى إلى النفس فى خفاءكالإ لام وإنزال للك ويكون 
ذلك فى سرعة من قوم : الوحى الوحى والقراءة المشوورة » أوحى بالآالف › وفى رواية بونس 
)١(‏ پروی الحديك هكذا : أجساميم كأجسام الزط ورؤ-مم كر موس المکا کی . يمى عظام الأجسامصفار الرءرس والمكا جع 
مكاء وهو طائر صغير . 
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1 ا ! 
قَالوأ إن معنا مانا يحبا رې دی إل الرشد قعامنايه وآن سرك برا 


<2 


غ228 ماما صم دن ماكر 


ى ew‏ 2 - 2 
أحدا وی وانهر تعلل جد ربنا ما أنحذ مه لحبة ولا ودا 


وهروث ٠‏ عن أبى جمرو وحى لظم الواو بغير ألف وهما لغتان » يقال وحى إليه وأوحى إليه 
وقرىء أحى بالهمز مر غير واو » وأصله وحى » فقلبت الواو همزة كا يقال أعد وأذن ( وإذا 
الرسل أقنت ) وقوله تعالىط أنه استمع نفر من الجن فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى © أجمعوا على أن قوله ( أنه استمع ) بالفتح وذلك لانه نائب فاعل أوحى 
فهو كةوله ( وأوحى إلى هذا القرآن ) وأجءوا على كسر إنا فى قوله ( إناءسممنا ) انه مبتدأ کی 
بعد القول ؛ ثم ههنا قراءئان ( [حداهما ) أن عمل البواق على الموضعين:الاذين بينا أنهم أجمعوا 
عاہما فا کان من الوحى فتح وماکان من قول الجن كسر » وكلرا من قول الجن إلا الآخرين . 
وهما قوله ( وأن ا لاجد لله وأنه لما قام ) » ( وثانهما) تح الكل والتقدير ( هأمنا به ) وآمنا 
أنه تعالى ( جد ربنا ) وبأنهكان يقول سفهنا وكذا البواق » فإن قيل ههنا [شكال من وجهين 
(أحدهما ) أنه يقبح إضافة الإبمان إلى بعض هذه السورة فإنه يشبح أن يقال وآمنا بأنه كان يقول 
سفينا على الله شططاً ( والثاى ) وهو أنه لا يعطف على الماء المخفوضة إلا بإظهار الخافض لايقال 
آمنا به وزيد » بل يقال آمنا به ويزيد ( والجراب ) عن الإشكالين آنا إذا حملنا قوله آنا على معنى 
صدقنا وشودنا زال الإشكالان . 

« المسألة الثانية » نفر من الجن جماعة مجم مابين الثلاثة إلى العشرة روى أن ذلك النفركانوا 
ودا ٠‏ وذكر الجسن أن فيهم عوداً ونصارى ويجوساً ومشر كين “م اعم أن الجن جكوا أشياء ١‏ 
لإ النوع الأول ) ءا حكوه فرله تعالى لإ فقالوا إنا معنا قرآناً ج هدى إلى الرشد فآمنا 
به وان شرك بربنا أحدآً ) أى قالوا لقومهم حين رجعوا إلهم كةوله ( فلا قضى ولوا إلى قومهم 
منذرين) » (كرآنا يجراً) أى خارجاً عن حد أشكاله ونظائره » (و]) مصدر يوضع موضع العجيب 
ولاشك أنه أبلغ من العجيب » (جدى إلى الرشد) أى إلى الصواب » وقيل إلى التوحيد (فآمنابه أى 
بالقرآن) ويمكن أن يكون المراد فآمنا بالرشد الذى فى القرآن » وهوااتوحيد (ولننشرك ر بنا أحداً 
أى وان نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به وهذا يدل على أن أولئك الجن كانوا من المشر كين . 
لإ النوع الثانى 6 ما ذكره الجن , آم کا نفوا عن أنفسهم الشرك » نزهوا.ربهم عن الصاحبة 
والولد . ! 
فقالوا هل وأنه تعالى جد ربنا ما أتخذ صاحبة ولا ولدا » وفيه مسائل : 
د المسألة الأولى » فى الجد قولان ( الأول ) الجد فى اللغة العظمة يقال جد فلان أى عظلم 
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اهكان یول سف عل لو طط د وأنَا تنا أن ن تقول الس وان 
عل آل كذبًا رې 


ومنه الحسديث «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد فينا » أى جد قدره وعظم» لآن الصاحبة 
تتخذ للحاجة [ليها والولد للتكثر به والاسناس » وهذه من ممات الحدوث وهو سبحانه مزه 
عن كل نقص . 

لإ القول الثانى ) ال جد الغنى وهنه الحديث « لاينقع ذا الجد منك الجد » قال أبو عبيدة أى 
لا ينفع ذا الغنى منك غناه > وكذلك الحديث الآخر « قت على باب ال جنة فإذا عامة من يدخلها 
الفقراء وإذا أاب الجد عو سون» يعنى أكدابالغنىف الدنيا » فكون المعنى وأنه تعالى غى عن 
الاحتياج إلى الصاحبة والاستئناس بالولد . 

وعندى فيه لإقول ثالث ) وهو أن جد الإنسان أصله الذى منه وجوده لعل الجد مجازاً عن 
الأصل » فةوله تعالى ( جد ربنا ) معناه تعالى أصل ربنأ وأصله حقيقته الخصوصة التى لنفس تلك 
الجقيقة من حيث إنها هى تكون واجبة الوجود فيصير المعنى أن حقيقته الخصوصة متعالية عن 
جميع جهات التعاق بالغير لآن الواجب لذاته جب أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته » وما 
كان كذلك استحال أن يكون له صاحبة وولد . 

}ا المسألة الثانية 4 قرىء جدا ربنا بالنصب على الكييز وجد ربنا بالكسر أى صدق ربوييته 
وحق إلهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد » وكاأن هؤلاء الجن لما سمعوا القرآن تذنهوا لفساد ما عليه 
كفرة الجن فرجعوا أولا عن الشرك وثانباً عن دين النصارى 

» يقول سفمنا على الله شططاً‎ ial 3: النوع الثالث ) ماذ كره كن قوله تعالى‎ (١ 
السفه خفة العةل والشطط ماوزة الحد ف الظلم وغيره ومنه أشط فى الصوم إذا أبعد فيه أى‎ 
: يقول قولا هو فى نفسه شطط لفرط ما أشط فيه‎ 

واعل أنه لماكان الشطط هو اوزة الحد ء وليس ف اللفظ مايدل على أن المراد مجاوزة الحد 
ق جاتب الى أو ق جاب الإثبات » غينشذ ظهر أن كلا الآمرين مذموم فجاوزة الحد فى النى 
تفضی [لالتمطيل ومجاوزة الحدفى الإثبات تفضى إلى النشبيه » وإثيات الشرريك والصاحبة والو 9 
وكلا الأامسين شطط ومذموم . 

(إنوع الرابع) قوله تعالى «وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن 3 الله كذيا» وفيهمس أ لتان : 

٠‏ المسألة الأولى € معنى الآية أنا نما أخذنا قول الغير » انا ظننا أنه لا يقال الكذب على 
لله؛ فبا سممنا لقرآن ا ا هنهم إقرار بأنهم إنما وقعوا فى تلاك الجهالات 


ل قوله تعالى وانه كان رجال من الانس .. سورة الجن . 
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بسب النقليد ‏ وأنهم إنما تخاصوا عن تلمك الظلءات ببركة الاستدلال والاحتجاج . 
« المسألة الثانية © قوله كذبا ثم نصب ؟ فيه وجوه ( أحدها ) أنه وصف مصدر عذوف 
والتقدير أن أن تقول الإنس والجن على الله قولا كذياً ( ونما ) أنه نصب نصب المصدر لإن 
الكذب نوع من القول (وثالئها ) أن من قرأ (أن ان تقول) وضع كذباً موضع تقولا » ولم له 
صفة » لآن التقول لا يكون إلا كذبا . 
0 (النوعالخامس) قوله تعالى ل وأنه كان رجال من انیس يعوذون برجال من الجن ¢ فيه 
قولان (الآول) وهو قول جمهور المفسرين أن الرجل ف الجاهلية إذا سنافر فأمسى فى قفر من 
الأأرض ء قال أعوذ بسيد هذا الوادى أو بءزيز هذا المكان من شر سفراء قومه » فيبيت فى جوار . 
ماهم حی اصح ¢ وقال آخرون ¢ كان أهل الجاهلية 3 إذا قحطوا بمعثوا رائدمم 3 فإذا وجل a‏ 
قيه کاڈ وماء رجع إلى أهله فيناديهم » فإذا اموا إلى تلك الأرض نادوا نعوذ برب هذا الوادى 
من أن يصيبنا آفة يعنون الجن » فإن لم يفزعهم أحد نزلوا » وربا تفزعهم الجن فييربون ( القول 
الثاى ) المراد أنه كان رجال من الإنىس يعوذون برجالمن الإنس أيضاً 2 لكنمن شر الجن 5 مثل 
أن قول الرجل ¢ أعوذ سول ألله من شر جن هذا الوادى ¢ وأحاب هذا التأويل 5 ذهبوا 
إله» لان الرجل اسم الإنس لا اسم الجن » وهذا ضعيف » فإنه لم يقم دليل على أن الذ كر من 
الجن لا يسمى رجلا ؛ أما قوله ( فزادوهم رها ) قال المفسرون معناه زادوهم لأا وجرأة 
وطغياناً و خطيئة وغناً وآ كل هذا من ألفاظهم ¢ قال الواحدى الرهق غشيان الشى. و قوله 
تعالى ( ولا يرهق وجوههبم فتر) وفوله ( ترهةما فقرة ) ورجلمهق أى يغشاه السائلون . و يقال 
رهقتنا الش.مس إذا قربت « والمدنىأن رجال الس 8 استعاذوا بالجن خوفاً من أن يغشاهم الجن 2 
ثم إنهم زادوا فى ذلك الغشيان » فإنهم لما تعوذوا بهم » ولم يتعوذوا الله استذلو م واجترَوًا عام 
فزاد وم ظلاً » وهذا معنى قول عطاء خبطوهم وخنةرثم » وعلل.هذا القول زادوا من فعل الجن 
وف الأية قول آخر وهو أن زادوا من فعل الإنس وذلك لان الإنس لما استعاذوا بالجن فالجن 
.يزدادون بسبب ذلك التعوذ طغياناً فيقولون سدنا الجن والإنس » والقول الأول هو اللائق عاق 
الآية والموافق لنظمبا 0 1 
لإ انوع السادس ) قوله تعالى و وأنهم ظنواکا ظنتتم أن لن يبعث الله أحداً »© . . 
اعل أنهذة الآية والتىقبلها عتملأن يكونا من كلام الجن » وعتملأنيكونامنجلة الوحى فإن 
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واا لمسنًا السماء فوجدئلها مائت حرسا شديدا وشهبا ر وأنا کا نقعد منہا مقلعد 


2> 4 وم دم م م ل عير ع رو یر ور 
للسمع و ا 


كانا من كلام الجن وهو الذى قاله بحضهم مع بعض » كان التقدير وأن الإنس ظنوا كا ظنتم أما 
الجن » وإنكانا من الوحى كان التقدير:: وأن الجن ظنواك) ظننتم يا كفار قريش . وعل التقديرين 
فالآية دلت على أن الجن کا أنهم كان فم مشرك ويهودى ونصراق ففهم من ينكر البعث » 
وحمل أن يكونالمرادأنه لاعت أحداً لارسالة على ماهو مذهب البراهمة » واعل أن حله على كلام 
الجن أولى لآن ماقبله وما بعده كلام الجن فإلقاء كلام أجنى عن كلام الجن فى البين غير لائق . 

لا النوع السابع ) قوله تعالى ل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرساً شديداً وشببأ » 

الاس المس فاستعير لاطلب لان الاس طالب متعرف يقال : لمسه والعسه › ومثله الجس 
يقال : جسوه بأعينهم وتجسسوه » والمعنى طلبنا بلوغ السماء واستاع كلام أعلها . والحرس اسم 
مفرد فى معنى الحر ا سكا لخدم فىمعنى الخدام ولذلك وصف بشديد ولوذهب [ىمعناهلقيل شداداً . 

لإ النوعالثامن ) قوله تعالى ل وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن بد لة شاب 
رصداً ‏ أى کنا نستمع فالآن متى حاولنا الاستماع رمينا بالشهب ٠‏ وف قوله ( شما رصدا) 
وجوه ( أحدها ) قال مقاتل يعنى رمياً من الشبب ورصداً من ال ملاك » وعلى هذا بحب أن يكون 
التقدير شهاباً ورصدآ لآن الرصد غير الشواب وهو جمع راصد ( وثانها ) قال الفراء أى شماباً قد 
أرصد له ليرج به » وعلى هذا الرصد نعت للشهاب ؛ وهو فعل بممنى مفعول ( وثاثها ) يجوز أن 
بكون رصداً أى راصداً » وذلك لان الشهاب لما كان معداً له » فكأنالش,ابراصدله ومترصدله 
واعل آنا قد استقصينا فى هذه المسألة فى تفسير » قوله تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين ) فإن قل هذه الشوب » كانت موجودة قبل المبعث » ويدل عليه 
أمور ( أحدها ) أن جيم الفلاسفة المتقدمين » تكاموا فى أسباب انقضاض هذه الشهب » وذلك 
يدل على أنهاكانت موجودة قبل المبعث ( وثانيها ) قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين ) ذكر فى خلق الكوا كب فاندتين » التزيين ورجم الشياطين ( وثالئها ) 
أن وصف هذا الانقضاض جاء فى شعر أهل الجاهلية ؛ قال أوس بن حجر : 

فانقضكالدرى يتبعه نقع بثور اله طنبا 

وقال عوف بن الخرع : برد عليناالعير من دون إلفه أو الور كالدرى يتبعه الدم 
وروی الزهرى ؛ عن على ؛ بن الحسين عن ابن عباس رضى الله عنهما « بينا رسول الله ا 
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جالس ف نفر من اللانصار [ذ رى بنجم فاستنار » فقال : ما كلتم تةولون فى مثل هذا فى الجاهلية ؟ 
فقالوا كنا تقول : يموت عظم » أو يواد عظبم » الحديث إلى آخره ذ كرناه فى تفسير قوله تعالى : 
(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) قالوا : فثبت بهذه الوجوهء أن هذه الشببكانت موجودة قبل 

المبعث » فا معنى تخضيصها محمد عليه الصلاة والسلام ؟ ولا الجواب ) مبنى على مقامين : 

لإ المقام الأول ) أن هذه الشهب ماكانث موجودة"قبل المبعث وهذا قول ابن عباس رضى 
الله عنهما » وأنىب نکب » روى عن ابنعباس قال :كانالجن يصعدون إلى السماء فيستمعونالوحى 
فإذا سمعوا الكلمة زاذوا فيا تسعاً » أما الكلمة فإنها تكون حقة » وأما الزيادات فتكون باطلة 
فلسا بعث النى صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدم » ولم تكن النجوم يرى بها قبل ذلك » فقال هم 
إبليس ما هذا إلا لآم حدث ف الارض ؛ فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قا يصلى ء الحديث إلىآخره » وقال أنى .بن كعب : لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حت بععث رسول 
القهفرى .م » فرأت قريش أمراً ما رأوه قبل ذلك جماوا يسيبون أنعامهم ويعتقون رقابهم » يظنون 
أنه الفناء . فبلغ ذلك إعض أكابرمم : فقال لم فعلتم ما أرى ؟ قالو! ؟ ری بالنجوم فر أيناهاتتهافت من 
السماء ؛ فقالاصبروا فإن تكن نحو ما معروفة فبو وقت فنا الناس » وإنكانت نجوماً لا تعرف فو 
أمى قد حدث فنظروا » فإذا هى لاتعرف ؛ فأخبروه فقال فى اللامى مهلة » وهذا عند ظهور نى فا 
مكثوا إلا يسيراً حتى قدم أبو سفيان على أمواله وأخبر أوائك الاقوام بأنه ظهر يمد بن عبد الله 
ويذعى أنه نىمرسل » وهؤلاء زعموا أن كتبالأاوائل قد توالت علها التحريفات فلعل المتأخرين 
الحقوا هذه ال ألة بها طمن منهم فى هذه المعجزة » ؤكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لملها 
تلقة عام ومنحرلة . 

لإ المقام الثانى ) وهو الاقرب إلى الصواب أن هذه الشببكانت مؤجودة قبل المبعث إلا 
آنا زيدت بعد المبعث وجعلت أ ذل وأقوى » وهذا هو الذى يدل عليه لفظ القرآن » انه قال : 

( فوجدناها ملت ) وهذا يدل علىأن الحادث هوالمل. والكثرة وكذلك قوله ( نقعد منها مقاعد)- 
أى كنا عد فما يعض المقاعد خالية من الحرس والشهب والآن منت المقاعد كلها . فعل هذا الذى 

حمل الجن على الضرب ف البلاد وظلب السبب » إنما هو كثرة الرجم ومنغ الاس تراق بالكلية . 
لإ النوع التاسع ) قوله تعالى « وأنا لا ندرى أشر أريد من فى الأإرض أم أراد بم pe‏ 

رشداً » وفيه قولان : ( أحدهما ) أنا لاندرى أن المقصود من المنع من الاستراق هو أشر أريد. 
بهل الآرض أم صلاح وخير ( والثاف ) لاندرى أن المقصود من إرسال تمد الذى عنده منع 
من الاستراق هو أن يكذبوه فہلکو اکا هلك من کذب من الآمم »أم أراد أن يؤمنوا فييندوا . 
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ادن يؤمن بريهء فلا حاف بحسا ولا رهقا 070 


لإ النوع الذاشر ) قوله تعالى ؤ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ) . 
أى منا الصالحون المتقون أى ومنا قوم دون ذلك ذف الموصوف كةو له ( وما منا إلا له مقام 
مهلو م) ؟ 3 المراد بالذىن ھ م دون الصالحين من.؟ فيه قو لان (الاول) أنهم المقتصدونالذين يكونون 
فى الصلاح غيركا ملین ( واثانى ) أن المراد من لا يكون كاملا فى الصلاح » فيدخل فيه المقتصدون 

والكافرون > والقدة من قدد , كالقطعة من قطم . ووصفت الطرائق بالقدد إدلالنها على معنى التقطع 

والتفرق » وف تفسبر الآية وجوه ( أحدها) المراد كنا ذوى ( طرائق قدداً ) أى ذوى مذاهب 
مختلفة . قال السدى : الجن أمثالك » فيم مرجئة وقدربة وروافض وخوارج ( وثانيها ) كناق 
اختلاف أحواانا مثل الطرائق الختلفة ( وثالئها ) كانت طرائقنا طرائق قدداً على حذف المضاف 
الذى هو الطرائق » وإقامة الضميرٍ المضاف إليه مقامه . 

(النوع الحادى عشر) قولهتعالى فر وأنا ظنا أن لن نعجزائه فى الأرض وأن نعجزه هربأ ) 
الظن » بمعنى البقين » وى الأرض وهرباً > فيه وجهان (الآول) أنهما حالان » أى لن نعجزه 
كائتين فى الآرض أينما كنا فيبا » ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء ( والثاق) لن نعجزه فى 
الأأآرض إن أراد بنا أمراً » ولن نعجزه هرباً إن طلبنا . 

لإ النوع الثاف: عشر ) قوله تعالى م وأنا لما معنا الحدى آمنا به فن يؤمن بربه فلا خاف 
مدا ولا رهقاً 4 (لما معنا الحدى ) أى القرآن » قال تعالى ( هدى للمتقين آمنا به ) أى آمنا 
ياك رآن ( فلا عاف ) فهر لامخاف » أى فهو غير خائف > وعلى هذا يكون الكلام فى تقدير جملة 

من المبتدأ والخبر » أدخل الفأ علا لتصير جزاء للشرط الذى تقدمما » ولولا ذاك لقيل لامخف » 
فإن قول أى فائدة فى رفع الفعل , وتقدير مبتدأ قبله حتى بقع خبرأ له ووجوب إدخال الفاء » 
وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال لا خف » قلنا الفائدة فيه أنه إذا فمل ذلك » فكأ نه قيل فهو 
لا خاف» فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا عالة » وأنه هو الختص لذلك دون غيره » 
لآن قوله فمو لا عخاف معناه أن غيره يكون خائفاً » وقرأ الأعمش : فلا خف » وقوله تعالى 
( نخسا ولا ر الکن ان :رارق الظل »ثم فيه وجبان ( الأول ) لا عخاف جزاء عنس 
ولارهق ؛ لآنه لم يخس أحداً حقاً , ولا ظل أحداً » فلا يخا جزاءهما ( الثاتى) لا ناف أن 


5 موك سه . سورة الجن . 


ووس عير سام اه دم و ودام 


ا من اتقون ن لم كبك وعدا هج 
ص راص ر م رص دس ع ەو 3 


ا تقر تاا ا جه وأو استقموأعلٌ آلطريقة لاسقيتلهم 


ر رم کر رارک 
33 سج سا رج رس شرج > ح ص Ey‏ 


ماء 8 ا نفعت فيه ومن E‏ م ع ماري 


يخس » بل يقطع بأنه يحرى الجزاء الآوفى . ولا يخاف أن ترهقه ذلة من قوله (ترهةبم ذلة) . 

ل النوع الثالث عشر ) قوله تعالى :ط وأنا منا الملمون ومنا القا طون فن أسلم فأوانك 
تحروا رشدآ ب القاسط الجائر » والمقسط العادل» وذ كرنا ممنى قط وأقسط فى أول سورة 
النساء » فالقاسطون » الكافرون الجائرون عن طريق الحق » وعن سسعيد بن جبير : أن الحجاج 
قال له حين أراد قله ما تقول فى ؟ قال قاط عادل » فقال القوم ما أحسن ما قال » حسبوا أنه . 
يصفه بالقسط والعدل » فقال الحجاج : يا جه-لة إنه مانى ظالمآ مشر كا » وتلا لهم قوله ( وأما 
القاسطون ) وقوله ( ثم الذين كفروا رم يعدلون ) » ( تحروا رشداً ) أى قصدوا 0 الحقء 
قال أبو عبيدة : تحروا توخواء قال المبرد : صل التحرى من قَوْهم : ذلك أحرى» أى أحق 
وأقرب » وبالحرى أن تفعل كذا » أى يحب عليك . 

ثم إن الجن ذم وا الكافر بن فقالوا «. وأما القاسطون فكانوا لج, ا سوال 

(الآول).لم ذ كر عقاب القاسطين » ول يذ كر رت رد اب ) بل 00 0 
المؤمنين وهو قوله قعالی ( تحروا رشدأ ) أى توخوا رشداً عظما لایباغ كنهه إلا الله تمالى , 
ومثل هذا لايتحةق إلا فى الثواب . 

١‏ السو ؤال الثانى € الجن مخلوةين من النار » فكيف يكونون حطبً للنار ؟ ( الجواب ) أنهم 
57 خلقوا من النار ٠‏ لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية وصاروا لا ودماً هكذاء قر سل a‏ 
آخر كلام اکن 

قوله تعالى :ل وأن لو استقاموا على الطريقة لآسقينام ماءا غدقاً » لنفتنهم فيه ومن عرض 
عن ذ کر ريه یناک عذاباً صعداً » هذا من جملة الوح ى إليه , والتقدير ( قل أوحى إلى أنه استمع 
نفر )و أن لو استقاموا) فيكون هذا هو النوع الثاتى ما أوحى إليه » وهنا مسائل : ظ 

« المسألة الأولى » أن مخففة مر الثقيلة » والممنى وأوحى إلى أن الشأن » والحديث او 
. استقاموا لكان كذا وكذا . قال الرحدى : وفصل لو ينها وبين الفعل . كفصل لا والسين فى 


قوله تعالی : وان لو استقاموا . سورة الجن . U‏ 
قوله ( أن لا يرجع [لهم قرلا ) و ( عل أن سيكون) . ظ 

< المسألة الثانية » الضمير فى فوله ( استقاموا ) إلى من يرجع ؟ فيه قولان : قال عم 
إلى الجن الذين تقدم ذ كرهم ووصفهم › أى هؤلاء القاسطون لو آمنوا لفعلنا هم كذا وكذا ٠.‏ 
ظ وقال آخرون : بل المراد الإنس » واح.جرا عليه بوجبين ( الأول )أن الترغيب بالانتفاع بالماء 

الغدق [نما يليق بالإنس لا بالجن (والثاق) أن هذه الآية نما نزلت بعد ما .حبس الله المطرعن أهل 
مكة سنين » أقصى ما فى الباب أنه ل يتقدم “ذ كر الإنس » ولكنه لماكان ذلك معلوماً جرى برى 
قوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقال القاضى الآقرب أن الكل يدخلون فيه . وأقول يمكن أن 
حتج لصحة قول القاضى بأنه تعالى لما أثيت حكا معللا بعلة وهو الاستقامة » وجب أن اعم 
الحم بعموم العلة . ش 

د المسألة الثالثة » الغدق بفتح الدال و كسر ها : الما. الكثير » وقرىء ما يقال غدقت 
العين بالكسر فى غدقة » وروضة مغدةة أى كثيرة الماء.» ومطر مغدوق وغيداق وغيدق إذا 
كان كثير الما » وف المراد بالماء الغدق فى هذه الآية ثلاثة أقوال ( أحدها ) أنه الغيت والمطر, 
(والثاق) وهو قول أى سل أنه إشارة إلى الجنةيا قال ( جنات تجرى من تحتها الأنمار ) (و ثالئها) 
أنه المنافم والخيرات جغل الماء كناية عنها » لآن الماء أصل اخيرات كلما فى الدنيا . 

« المسألة الرابعة إن قلنا الضمير فى قوله ( استقاموا ) راجع إلى الجن كان فى الآية قولان 
i‏ أحدهما ) لو استقام الجن على الطريقة اللى أى لو ثبت أبوم الجان على ماكان عليه من عبادة 
الله ولم يستكير عن السجود لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلاملانعمنا علييم » ونظيره قوله 
تعالى ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ) وقوله ( ولو آم أقاموا التوراة والإبجسل وما 
أنزل إلهم من ربهم لآكاوا ) وقوله ( ومن يق الله يل له خرجا ويرزقه ) وقوله ( فقلت 
استغقروا ربكم - إلى قوله - ويتددكم بأموال وبنين ) ونما ذكر الماء كناية عن طيب العيش 
وكثرة المنافع ٠‏ فان اللائق بالجن هو هذا الماء المشروب ( والثانى ) أن يكون المعنى وأن لو 
استقام الج الذين .سمعوا القرآن على طريقتهم الى كانوا عليبا قبل الاستماع ولم ينتقلوا 
عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق » ونظيرء قوله تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) واختار الزجاج الوجه الأول قال لآآنه تعالى 
ذكر الطريقة معرفة بالآلف واللام قتسكون راجعة إلى الطريقة المعروفة المشوورة وهى طريقة 
الهدى والذاهيون إلى التأويل انى استدلوا عليه بقوله بعد هذه الآية ( لتفتتهم فيه ) فبو كقوله 
([ما على لم ليزذادوا ما ) ويمكنالجواب عنه أن من آمن فانم الله عليه كان ذلك الإنعام أيضاً 
ابتلا. واختباراً حتى يظهر أنه هل يشتغل بالشكر آم لاء وهل ينفقه فى طلب مراضى الله › ونی 
مراضى الشهوة والشيطان » وأما الذين قالوا الضمير عائد إلى الإنس ؛ فالوجهان عائدان فيه بعينه 

ش 0 الفخر الرازي-ج ١١٣١۴١‏ 


۱1۲ قوله تعالى : وان المساجد لله . سورة الجن . 


٤رورس‏ العا سم يلم و ه سد 2 6 
وان لمساجد لله فلا تدعوا مع آله احدا ل 


وههنايكو ن إجراءقوله (لاسقینام ماء غدقاً كل ظاهره أولى لان انتفاع الإنس بذلكأهم وأ كل . 
« المسألة الخامسة ‏ احتج أصاينا بقوله لنفتتهم على أنه تعالى يضل عباده » والمدتزلة أجابوا 
بأن الفتنة هي الاختبار كا يقال فنذت الذهب بالنار لاخلق الضلال » واستدات الممتزلة باللام فى 
قوله لنفتهم على أنه تعالى إما يفعللغرض ٠‏ وأصحابنا أجابوا أن الفتنة بالاتفاق ليست مقصودة 
فدلت هذه الآية ء على أن اللام ليست للغرض فى حق الله » وقوله تعالى ( ومن يعرض عنذ كر 
ربه) أى عن عبادته أو عن موعظته , أو عن وحيه يس كه ؛ وقرىء بالنون مفتوحة ومضمومة . 
أى ندخله عذاباً » واللاصل نسل فى عذاب كقوله ( ماسلككم فى سقر ) إلا أن هذه العبارة 
أيضاً مسبتقيمة لوجبين ( الأول ) أن يكو ن التقدير فاك فى عذاب .ثم حذف الجار وأوصل 
الفعل » كقوله ( واختار موسى قومه ) ( والثاى.) أن يكون معنى نسلك أى نذخله » يقال سلكر 
وأساكم ؛ والصءدءصدر صعد » يقال صعدصعداً وصءوداً » فوصف به العذاب لآانة يصعد [فوق] 
ط قة المعذب أى يعلوه, ويغلبه » فلا يطيقه » ومنه قول عمر ما تصعدنى شىء ما تصعدتى خطة 
النكاح ؛ بریدماشق على » ولاغلبی » وفيه قول آخر » وهو ماروىعن عكرمة عنابنعياسرضىالله 
عنهما أن صمدأ .جيل فى جم »وهو صخرة ماساءء فيكلف الكافر صعو دها ثم يذب من أمامه 
بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حى يبلغ أعلاما ف أربعين سنة ٠‏ فإذا بلغ أعلاها جذب إلى 
أسفلها » ثم يكلف الصعودمرة أخرى » فهذا دأبهأبداً » ونتايرهذدالآية قولهتعالى (سأرهةهصعودا) . 
( النوع الثالث ) من جملة الموحى قوله تعالى : طإوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » 
وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » التقدي : قل أوحى إلى أن المسا جد لله » ومذهب الخليل » أن التقدير 
ولآن المساجد لله فلا تدعوا ء فعلى هنذا اللام «تعاقة » فلا تدعوا أى فلا تدعوا مع الله أحدا فى 
المساجد لاما لله خاصة » ونظيره قوله ( وأن هذه آمتک ) على معنى » ولان هذه امت أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدونء أى !لجل هذا المعنى فاغبدون . 

المسألة الثانية # اختلفوا فى المساجد على وجوه ( أحدها ) وهو قول الآ كثرين أنها 
المواضع النى بذيت للصلاة وذكرالله ويدخل فما الكنائس والبيع ومساجد المسابين » وذلك أن 
أهل الكتاب يشركون فى صلاتهم ف البيع والكنائس .فأ ر الله المسلبين بالإخلاص والتوحيد 
(وثائيها) قال الحسن أراد بالمساجد البقاع كلها قال عليه الصلاة والسلام و جعلت لى اللأرض 
مسجداً »كانه تعالى قال : الأارض كلها مخلو قة لله تعالى فلا تسجدوا علها لغير خالقها ( وثاثما ). 
روى دن الحسن أيضاً أنه قال المساجد هى الملوات . فالمساجد على هذا القول جمع مسجد بفتح 


١5٠ سورة البقرة : الآية‎ At 


وقال البراء بن عازب وابن عباس : «اللاعنون» كل المخلوقات ما عدا الثقلين: 
الجن والإنسر” '©: وذلك أنَّ النبيت ككل قال: «إنَّ”"” الكافرَ إذا ضُرب في قبره فصاحء 
سمعه الكل إلا التّقلِين» ولعئّه كل سامع»”"© 

وقال ابن مسعود والشدئ: هو الرجل يلعَنُ صاحبه» فتر تفع م اللعنةٌ إلى الستماء» 
ثم تَنحَدِرٌ فلا تجدُ صاحبّها الذي قيلت فيه أهلاً لذلك» فترجمٌ إلى الذي تكلم بهاء 
فلا تجذه أهلاً, فتنطلق فتقع على اليهود الذين كتموا ما أنزل الله تعالى» فهو قوله: 
الود 
قوله تعالی: إلا الب ابوا وَأصَلحُوا وب 
اريم © 4 

2 تعالى : إل ألَدبنَ ابوا استثنى تعالى التائبين الصالحين لأعمالهم وأقوالهم 

وت ا عدا و ا : قد د تبت حتى يَظهرٌ منه في الثاني 
حلاف الأرل فاد كان مرتدًا رجع إلى الإسلام مظهراً شرائعّه؛ وإِنْ كان من أهل 
المعاصي» ظهر منه العمل الصالح» وجانب أهلّ الفساد والأحوالَ التي كان عليها. وإنْ 
كان من أهل الأوثان» جانبهم وخالط أهلّ الإسلام» وهكذا يَظهرٌ عكس ما كان عليه. 

وسيأتي بيان التوبة وأحكامها في «النساء» إِنْ شاء الله تعال °. 
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وا يكنا اوک اوتف لهم 06 لتاب 


2510/١ وقول ابن عباس أورده الزجاج في معاني القرآن‎ ۷۳١/۲ قول البراء أخرجه الطبري‎ )١( 
.174/١ والبغوي‎ 

(۲) لفظة : «إنَّ» ليست في (م). 

() أخرجه ابن أبي حاتم 759/١‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه» وانظر مسند أحمد (14514). 

)٤(‏ قول ابن مسعود أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0197) بنحوه» وأورده الزجاج في معاني القرآن 
0١‏ :, والبغوي ۰۱۳٤/١‏ والماوردي في النكت والعيون 25١6/١‏ وقول السدي أخرجه الطبري 
۲ بنحوه . 

.۱۸-۱۷ عند قوله تعالى: ظإِنَمَا ألتَرَبَةُ عَلَ آلو لري الآية:‎ )٥( 


ارت 


قوله تعالى : وأنه لا قام عبد الله يدعوه . سورة الجن ۱۹۳ 


سس حرص ج22 


واه لَمَاكَام دال يدعو كدو كرون غ 4 بدا 


الجم و ا مسجد عل ه__ذا القول مصدر عى السجود (ودابعها) قال مسعيد بن جير : المساجد 
الأعضاء الى جد العبد علمها وهى سبعة القدمان والر کبتانو البدان والو جه › وهذا القول اختبار 
| نالآنبارى » قال لان هذه اللاعضاء ھی النى بقع السجود عايها وهى مخلوقة لله تعالى » فلا ينبغى أن 
يسجد العافل علا لغير الله تعالى ‏ وعلى هذا القول معنى المسباجد مواضع السجود من الجسد 
واحدها مسجد بفتح الج ( وخاءسها ) .قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما يريد بالمساجد 
مک يجميع ما فما من المساجد » وذلك لان مكه قبلة الدنيا وكل أحد يبجد إ0 ء قال الواحدى 
وواحد المساجد على الاقوال كلها مسجد بفتح اليم إلا على قول من يقول |: نا المواضع الى 35 
للصلاة فان واحدها بكسر الج لان المواضع والمصاد ركلها من هذا الباب بفتح العين إلا فى 
أحرف معدودة وهى : المسجد والمطاع والمنسك والمسكن والمنبت والمفرق والمسةط والجزر 
والمحشر والمشرق والمغرب » وقد جاء فى بعضها الفتح وهو المنسك والمسكن والمفرق وا اطلع , 
وهو جائز فى كلبا و إن لم يسمع . 
« المسألة الثالثة € قال الحسن : من السنة إذاد عل الرجل المسجد أن يقو ل لاإله[لا الله » لان 

قوله (لاتدعوا مع الله أحداً ) فى ضمنه أ بذ كر الله وبدعائه . 

(١‏ انوع الرابع ) من جملة الموحى قوله تعالى « وأنه لا قام عبد الله يدعو هكادوا يكونون 
عليه لبدأ © . 

اعم أن عبدالله هو النی صلىالله عليه ول فى قولالميع » ثم قال الواحدىإن هذا من كلام الجن 
لامن جملة الموحى » لان الرسول لا يلتق أن عكى عن نفسه بلفظ المغايبة وهذا غير بعيد »کا فى 
قوله ( يوم حشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) وال كثرون على أنه من ج-لة الموحى » إذ لوكان من 
كلام الجن لكان ماليس من كلام الجن . وفى خال ما هو كلام الجن مختلا بعيداً عن سلامة النظم 
وفائدة هذا الاختلاف أن من جعله من جملة الموحى فتح الممزة فى أن » ومن جعله من كلام الجن 
كسرهاء ونحن نفسر الآية على القولين» أما على قول من قال إنه من جملة الموحى فالضمير فىقوله 
كادوا إلى من يعود ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) إلى الجن ٠‏ ومعنى قام يدعوه أى فام يعد يريد 
قيامه لصلاة الفجر حين أتاه الجن ٠‏ فاستعموا القراءةكادوا يكونون عليه بدأ » أى بزدحون 
عليه مترا کین تفضا غا راو من عنادته » واقتداء ا ابه به قابا ورا كع » وساجداً . وإعابا ما 
تلام القرآن » لآنهم رأوا مالم روا مثله » وسمعوا مالم يسمعوا ماله ( والثاى) لما قدم 
رسول الله يعبد الله وحده الما سر كين فى عبادتهم الآوثان .كاد المشر كون لتظاهرم عليه 
وتعاونهم على عداوته › يزدحمون عليه ( والشالث ) وهو فول 2ا١٠ة»‏ لما قام عبد الله . تلبدك ٠‏ 


. قوله تعالى : قل إنما أدعوا ربي . سورة الجن‎ E 
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الإنس وال جن ؛ وتظاهروا عليه لييطلوا الحق الذىجاء به ويطفءوا نورالله » فأى الله إلاأن ينصره 
ويظهره على من عأدام » وأما على قول من قال أنه هن كلام الجن 0 فالوجهان أيضاً عايدان فيه 2( 
وقوله (لبداً) فهو جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بض وارتكم بعضه على بعض » وکل ثىء 
ألصةته لبشىء إلصافاً شديداً فقدلبدته » ومنه اشتقاق هذه اللبود التى تفرش . ويقال لبدة اللاسد 


لما يتلبد من الشعر بين كتفيه » ومنه قول زهير : 
[ادىأسدشا كالسلاح مقذف] له لبد أظفاره لم تقل 
وقرىء(ايداً ) بم اللام واللبدة فى معنى اللبدة » وقرىء لبدأ جمع لايد “جد فى ساجد . 
وقرىء أيضاً ( لبداً) يضم اللام والياء م لبود كصير جمع صور » فان قيللم ھی يمداً يعد الله , 
وماذكره برسول الله أو نى الله ؟ قلنا للانه إن كان هذا الكلام من جلة الموحى » فاللائق بتواضع 
الرسول أن يذ كر نفسه بالعبودية » وإن كان من كلام الجن كان المعنى أن عبد الله لما اشستغل 
بعبوديةالله » فرؤلاء اللكفار لم اجتمعوا ولم حاولوا منعهمنه » مع أن ذلك هوالموافق لقانون العقل ؟. 
قوله تعالى  :‏ قال [ما أدعو رى ولا أشرك به أحداً » قرأ ,العامة قال على الغيبة وقرأ عاصم 
وحمزة » قل حى يكون نظيراً لما بعنده » وهو قوله ( قل إنى لا أملك ... قل إن لن يجيرف ) قال 
مفاتل : إن كفار مكه قالوا للنى صل الله عليه وسل « إنك جئت بام فظيم وقد عاديت الناس 
كلهم » فارجع عن هذا » فأنزل الله ( قل ندا أدعرا رف ) وهذا حجة لعاصم وحمزة » ومن ترأ 
قال حمل ذلك على أن القوم لما قالوا ذلك ٠‏ أجابهم النى صلى الله عليه وسل بقوله « عا أدعو 
رلى» غلك اللهذلك عنه بقوله قال : أو يكو ن ذاك من بقية حكاية الجن أحوال الزسول لقومهم . ' 
قوله تعالى : 9 قل إنى لا أملك لك ضرأ ولا رشدا » إما أن يفسر الرشد بالنفع حى يكون 
تقدير الكلام » لا ألك لک غا ولا رشدآً» ويدل عليه قراءة أى غباً ولارشداً : ومعنى الكلامأن 
النافع والضار ء والمرشد والمخوى هو ابه » وإن أحداً من الخلق لاقدرة له عليه . 
قوله تحال : ل قل إفى لن بحيرنى من الله أحد » قال مقاتل : إنهم قالوا : اترك ما تدعرا إليه » 
ونحن تيرك » فقال الله له : ( قل إفى لن يحيرف من الله أحد ) . . ٠‏ 
ثم قال تع الى « وان أجد من دونه ملتحداً » أى ملجأ وحرزاء قال المبرد : ملتحداً مشل 
قولك » منعرجأً » ولاتحد » معناه فى اللغة مال » فالملتحد المدخل من الارض مثل اسرب الذاهب 
ف الأارض . 
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قوله تعالى : 3 إلا بلاغاً من الله ورسالاته » ذكروا فى هذا الاستثناء وجوماً ( آحدها) 
أنه استثناء من قولة ( لا أمللك ) أى لا أملك لک ضرا ولا رشدا إلا بلاغ من الله ؛ وقوله : 
( قل إف إن يحيرنى ) جملة معترضة » وقعت ف البين لتأكيد نى الاستطاعة غنه » وبيان تزه على 
مءنى : أنه تعالى إن أراد به سوء لم بقدر أحد أن يره منه » وهذا قول الفراء ( وثانيها ) وهو قول 
الزجاج : أنه نصب على البدل من قوله ( ملتحدا ) والمعنى :ولن أجد من دونه » ملجأ إلا بلاغاً ء 
أى لا ينجننى إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به » وأقول هذا الاستثناء منقطع » لآنه تعالى لا لم 
يقّل» ولن أجد ملتحدا » بل قال : وان أجد من دونه ملتحدا » والبلاغ من الله لا يكون داخلا. 
تحت قولة ( من دونه ملتحدا ) لآن البلاغ من الله لاكون من دون الله » بل يكون من الله: 
. وباعانته وتوفيقه ( "الما ) قال بعضهم.: إلا معناه إن » ومعناه : إن لا أبلغ بلاغ كةولك : 
إلا قياماً فقعودا » والمعنى : إن لا أبلغ » لم أجد ملتحدا ء فإن قبل المشمور ء إنه يقال بلغ عنه , 
قال عليه السلام وبلغوا عنى » بلغوا عنى» فلم قال هنا (بلاغاً من الله) ؟ قلنا من ليست بص فة للتبلغ 
نما هی عنزلة من فى قوله (راءة من الله) بمعنى بلاغا كائنا من الله . أما قوله تعالى (ورسالاته) فهو 
عطف على بلاغ كانه قال : لا أملك لك إلا التبليغ والرسالات > والمعنى إلا أن أبلغ عن الله ء 

فأفول قال الله كذا ناسا القول إليه وأن أببغ رسالاته الى أرسلى بها من غير زيادة ولا نقصان .. 
قوله تعالى  :‏ ومن يعص اله ورسوله فإن له نار جهنم ب قال الواحدى إن مكسورة الممزة 
لآن ما يعد فاء الجزاء موضع ابتداء ولذلك مل سيبويه قوله ( ومن عاد فيذتق, الله منه » ومن كفر . 
فأمتعه » ومن يؤمن بربه فلا خاف ) على أن اللمبتدأ فما «ضمر وقال صاحب الكشاف وقرىء ٠‏ 
(فإنل نارجهنم) على تقدير لجزاؤه أن له نار جم » كقولك (فإنتيخمسه) أى كله أن ته خسه. . 

. قوله تعالى :طش خالدين فما أيداً 4 حملا على معنى المع فى من وف الآية مسالتان : 

ذ المسألة الأولى » استدلجمهو ر المعتزلة هذه الآية على أنفساق أهلالصلاة لدو نف الناروأن 
هذا العموم يشملبم كشموله الكفار » قالوا وهذا الوعيد مشروط بشرط أن لا يكون هناك توبة 
ولا طاعة أعظم منهاء قالوا وهذا العموم أقوى ف الدلالة على هذا المطلوب مزسائرالعموما تلان 
سائر العمومات ماجاء فما قوله (أبداً) فالخالف تحمل الخلود على ا لمكت الطويلء أما هبنا [فقد] جاء . 
لفظالابد فيكون ذلك درحآق إسقاط الاحتمال الذى ذكره الخالف (والجواب) أنابينا فىسورة 
البقرة وجوه الأجوبة على السك بهذه ااعمومات » ونزيد ههنا وجوها ( أحدها) أن تخصيص _ 
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الغ م بالواقعة الى لإجلها ورد ذلك العموم عرف مشمور » فإن المرأة إذا رايت أن تخرج من 
الدار ساعة ء فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق يفيذ ذلك آليين :تلك الساعة العينة تدتى أنها لو 
خرججت فى يوم آخرلم تطلق , فهبنا أجرى الحديث ف التبليغ عن الله تعال , ثم قال ( ومن يعص 
الله ورسوله ) يعنى جبریل ( فإن له نار جبنم ) أى من يحص الله فى تبلیغ رالاته وأداء وحيه 
فان له نار جہنم » وإذاكان ما ذ كرنا >تملا سقط وجه الاس تدلال ( الوجه الثانى ) وهو أن 
هذا الوعيد لا بد وأن يتناول هذه الصورة لآن من القبيح أن يذ كر عقيب هذه الواقعة كا 
لاتعلق له بها » فيكون هذا الوعيد وعيداً على ترك التبليغ من الله » ولا شك أت ترك 
التبليغ مى الله أعظم الذنوب ٠‏ والعقوبة المترتبة على أعظم الذنوب ٠‏ لا وز أن تكون 
مرتبة على جميع الذنوب ٠‏ لان الذنوب المتفاوتة فى الصغر والكبر لاي#وز أن تكون متساوية فى 

العقوبة » وإذا ثبت أن هذه العقوية على هذا الذنب » وثبت أن ماكان عقوبة على هذا الذنب 
. لاتحوذ أن يكون عقوبة على سائر الذنوب» علدنا أن هذا الح مختص ذا الذنب وغير متسد 
إلى سائر الذنوب ( الوجه الثالث ) وهو أنه تعالى ذ كر عمومات الوعيد فى سائر آيات الةرآن غير 
مقيدة بقيد الآبد » وذ كرها هبنا مقيدة بقيد الأبد , فلابد فى هذا التخصيص من سيب » ولا سبب 
إلا أن هذا الذنب أعظم الذنوب » وإذاكان السبب فى هذا التخصيص : هذا المعنى » عابنا أن هذا 
الوعيد ختص بهذا الذنب وغير متعد إلى جميع الذنوب » وإذا ثبت أن هذا الوعيد مختص بفاعل 
هذا الذنب » صارت الآية دالة على أن حال سائر المذنبين مخلاف ذلك ٠‏ لان قوله ( فن له نار 
جهنم خالذين فيبا أبدا ) معناه » أن هذه الحالة له لا لغيره . وهذا كقوله ( لكم دينكم ) أى اک 
لالغير كم . وإذا ثب أن لم هذه الحالة لا لخيرمم ٠‏ وجب فى سائر المذنبين أن لا يكون لهم نارجهم 
على سبل التأبيد ‏ فظهر أن هذه الآية حجة لنا علهم . وعلى تمسكبم بالإية ؤال آخر » وهو أن 
قوله ( ومن يعص الله ورسوله ) مما يتناول من عصى الله ورسوله يجميع أنواع المعاصى . وذلك 
هو الكافر ونحن نةول بأن الكافر مقف النار ەۇبداً ٠وإما‏ قلنا إن قوله (ومن يعص الله ورسوله) 
Le‏ يتناول من عصى الله بجميع أنواع المعاصى لان قوله ( ومن يعص الله ) يصح استشاء جميع 
أنواع المعاصى عنه » مثل أن يقال » ومن يعص الله إلا فى الكفر وإلا فى الزناء وإلافى شرب 
الجر » ومن مذهب القائلين بالوعيد » أن حك الاستئناء إخراج ما لولاه لكان داخلا تحت اللفظ 
وإذا كان كذلك ؛ وجب أن پکون قوله (ومن يعص الله ) متناو لإ لمن أتى بكل المعاصى » والذى 
يكون كذلك هو الكافر » فالآية عتصة بالكافر على هذا التقدير » فسقط وجه الاستدلال .ها . 
فإن قبل كون الانسان الواحد آنيا ببميع أنواع المحاصى عال . لن من الحال أن يكون قائلا 
بالتجسم ٠‏ وأن يكون مع ذلك قائلا بالتعطيل » وإذاكان ذلك عالا غمل الآية عليه غير جائر 
. قلندا تخصيص العام بدليل العسقل جار » قولنا ( ومن يعص الله ) يفيد كونه آ تيآ جميع أنواع 
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المعاصى » ترك العمل به فى القدر الذى امتنم عقلا حصو 2 ٠‏ فق متناولا لآق يع الأشباء 
ال ی بك اليم بينها » ومن المعلوم أن المع بين الكفر وغيره مكن فتكون الآية مختصة به . 

ل[ المسألة الثانية € تمسك القائلون بأن الام لاوجوب بهذه الآية » فقالوا تارك المأمور به 
عاص لقوله تعالی( أفمصيت أمرى › لايعصون الله ما آرم “لاأعصى لك أمرأ) والعاأصى مسةحق 
للمقاب لقوله ( ومن يعص الله ورسوله فإن نار جم خالدين فبا أبدأ ) 

قوله تعالى : $ حى إذا رأوا ما بوعدون فسيعلهون من أضعف ناصرأ وأقل عدداً € فإن قيل 
ما الثىء الذى جعل ما بعد حتى غاية له.؟ قلنا فيه وجبان (الآول) أنه متعلق بقوله ( يكونون عليه 
لبدأ ) والتقدير أنهم يتظاهرون عليه بالمداوة ويستضعفون أنصاره ويستقلون عدده ( حى إذا 
رأوا ما يوعدون ) من يوم بدر وإظبار الله له علييم أو من يوم القيامة » فسيعلدون أيهم أضعف 
ناصراً وأقل عددا ؛ ( الان ) أنه متعلق بمحذوف دلت عليه الخال مر استضعاف اللكفار له 
واستقلالحم لعدده .كانه قيل هؤلاء لا يزالون على ما م علیہ حتی إذإکان كذاكان کذا. واعل 
أن نظير هذه الآية قوله فى ميم ( حتى ذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما النناعة ) واعلم أن 
الكافر لا ناصر له ولا شفيع يوم القيامة » على ما قال ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع , ولا 
يشفعون إلا ان اراضي ) زیر کل اخم من صاحبه ؛ على ما قال ( يوم يفر المرء من أخيه ) 
إلى آخره ( ويوم ترونها تذه لكل مر قا أرضت) وأما المؤمنون فلهم العزة والكراءة 
والكثرة » قال تغالى ( واالائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) والملك القدوس يلم 
علييم ( سلام قولا من ربب رح ) فهناك يظبر أن القوة والعدد فى جانب ا مؤمنين أو فى جانب 
الكفار . 

قوله تعالى : « قل إن أدرى أقريب ما توعدون آم يحعل له رن أمداً ) قال مقاتل لما سمعوا 
قوله (حى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلهون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ) قال النضر بن الحرث 
می يكون هذا الذى ټوعدنا به ؟ فأنزل الله تعالى (قل إن أدرىأقر يبما: و عدون) إلى آخره والمعنى 
أن وقوعه متيقن » أما وقت وقوعه فغير معلوم » وقوله (أم يحعل له رنى أمداً ) أى غاية وبعداً 
وهذا كقوله ( وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون ) فإن قيل أليس ,أنه قال و بعثت آنا 
والساعة كهاتين ۾ فكان عالما يقرب وقوع القيامة فكيف قال ههنا لا أدرى ازنك آم إعيد ؟ 
فلنا المراد بقرب وقوعه هو أن ما بق من الدنيا أقل ما انقضى » فبذا القدر من القرب فعلوم » 
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وأما ميق شيرف القرب ارت رع ذلك فغير معلوم . ش' 

ثم قال تعالى لإ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول) لفظة من فى 
قوله من رسول تبيسين لمن ارتضى يعنى أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذى يكون رسولاء 
٠‏ قال صاحب الكشاف » وف هذا إبطال الكرامات لآن الذين تضاف الكراماث إِليِبم وإنكانوا 
أواياء مرتضين فليسوا برسل » وقد خص الله الرسل من بين المرقضين بالاطلاع على الغيب ؛ وفها 
أيضا إبطال الكبانة والسحروالتنجيم لان أصحابها أبعد شىء من الإرتضاء وأدخله فى ااسخط » قال 
الواحدى » وفى هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت 
أو غير ذلك » فقد كفر مما فى القرآن . | 

واءلم أن الواحدى يحو ز الكرامات وأن يلم الله أولياءه وقوع بعض الوقائع فى المستقبل . 
ونسبة الاية إلى الصورتين واحدة فإن جعل الآية دالة على المنع من أحكام النجوم فيذبغى أن 
يحلا دالة على المنع من الكرامات على ما قاله صاحب الكشاف ٠‏ وإن زعم آنا لا تدل على المنع 
من الإلهامات الحاصلة للأأواياء فيتبغى أن لايحملما دالة على انع من الدلائل النجومية , فأما التحكم 
بدلالنها على المع من الأاحكام النجومية وعدم دلالماعلى الإلحامات الحاصلة لاو لاء جرد القشمى » 
وعندى أن الآبة لادلالة فما على شىء ما قالوه والذى تدل عليه أن قوله (على غينه) ليس فيه صيغة 
عموم فيكنى فى العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبه فت<مله على وقت 
وقوغالقيامة فيكون المرادمنالآية أنه تعالى لايظهر هذا الغيب لا حد فلايتى فى اله دلالة على أنه 
لاايظور شيئامن الغيو ب لحد » والذى.ؤكدهذا التأوي ل أنه تعالى[نما ذ كرهذه الآية عقيبةوله(إن 
أدرى أقريب ما نوعدون آم حمل له رفى أمْدأ ) ينى لا أدرى وقت وقوع القبامة ,ثم قالبء ده 
( عالم الغيب فلا يذه _ غيبه أحداً ) أى وقت وقوع القيامة من الغيب الذى لا يس هره الله 
لاجد ء وباجخلة فقول ( على غيبه ) ا ا ل 0 ١‏ 
فأما العموم فليس فى اللفظ دلالة عليه » فإن قبل فإذا حمانم ذلك على القيامة > فكيف قال ( رلا 
أشي من سوك حأ لاط هذا الغيب للاحد 9 ؟ قلنا بل يظهره عند القرب 
من إقامة القيامة » وكيف لا وقد قال ( ويوم تشقق السماء بالغهام ونزل اللاك تنزيلا) ولا 
شك أن اللاي يعلدون فى ذلك الوقت قيام القيامة » وأيضاً يحتمل أن يكون هذا الاستثناء 
منقظماً كانه :قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه الخصوص وهو قيام القيامة أحدا ثم قال 
إعده لک ارتضى من رسول ( فإنه يلات من بين يديه ومن خافه ) حفظة حفظونه من شر 
مردة الإنس والجن » لأنه تعالى إا ذ كر هذا الكلام ا لوال دق ما عن وقت وقوع 


قوله تعالى : فإنه يسلك من بين يديه . سورة الجن . وه 


ر جع راګ 6 ررس عد م 5 ص سج ر ر٤‏ لاد ودر ه ساد 
e‏ 5 . 7 ف . 4أ هس 


دیرم 


القيامة على سبيل الاستهزاء به » والاستحقار لدينه ومقالته . 

واعل أنه لابد من القطع بأنه ليس مراد الله مر._ هذه الآية أن لا يطلع أحداً على شىء من 
المغسبات إلا الرسل » والذى يدل عليه وجوه ( أحدها) أنه ثبت بالاخبار القريبة من التواتر أن 
شقا وسطبحاً كان كاهنين بخبران بظبور نبينا هد صل انته عليه وسل قبل زمان ظووره » وكانا فى 
العرب مشوورين بهذا الذوع من العلم » حتى رجع إلهما كسرى فى تعرف أخبار رسولنا مد صلى 
الله عليه وسل ٠‏ فثبت أن الله قعالى قد يطلع غير الرسل على شىء من الغيب ( وثانما ) أن جميع 
أرباب الملل والاديان مطبةون على عة عل النعبير » وأن المعبر قد خبر عن وقوع الوقائع الآنية 
فى المستقبل » ويكون صادقاً فيه ( وثالثها ) أن الكاهنة البغدادية الى نقلبا السلطان سجر بن هلك 
شاه من بغداد إلى خراسان» وسأها عن الأحوال الآتية فى المستقبل فذكرت أشياء » ثم إنبا 
وقعت على وفق كلامها . 

( قال مصنف الكتاب ) خم الله له بالحستى : وأنا قد رأيت أناساً عققين فى علوم الكلام 
والححكة » حكوا عنما أنها أخبرت عن الاشياء الغائية أخباراً على سبيل التفصيل » وجاءت 
تلك الوقائع على وفق خبرها » وبالغ أبو البركات فى كتاب المعتبب فى تمرح الها » وقال لقد 
تفحصت عن عا لما مدة ثلائينسنة حى تيقنت أنهاكانت خير عن المغيبات [خباراً مطابقاً : 

( ورابعها ) أنا نشاهد [ذلك] فى أحذاب الإلهامات الصادقة » وليس هذا تصاً بالا ولياء بل قد 
يوجد ف السحرة.أيضاً من ينكون كذلك نرى الإنسان الذى يكون سم الغيب على درجة طالعه 
بکون كذلك فى كثيرمن أخباره وإنكان قد يكذب أيضاً فى أ كثرتللك الأخبار» ونرى الاحكام 

النجومية قد تسكون مطابقة ومولفقة لللأمور » وإنكانوا قد يكذبون فى كثير منها ء وإذاكان ذلك 

مشاهداً سوسا فالقول بأن القرآن يدل على خلافه مما يحر الطعن إلى القرآن ؛ وذلك باظل فعلمنا 
أن اتأويل الصحيم ما ذكرناه » والله أعلم . 

أما قوله تعالى ل فإنه يبلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » فالمعى أنه يلك من بين يدى 
من ارتضى لارسالة » ومن خلفه رصداً » أى حفظة من اللائ حفظونه من وساوس شياطين 
الجن وتخاليطهم > ہی يبلغ م أوحى به إليه » ومن زحمة شدياطين الإنس حى لا يؤذو نهو لا إضرونه 
۳ عن الضحاك ما بعك نى إلا ومعه ملائكة رسو نه من الشياطين الذين يتشموون بصورة الك . 

قوله تعالى : و لبعل أن قد أباغوا رسالات رم ) فيه مسائل : 


۱۷۰ قوله تعالى : وأحاط با لديهم . سورة الجن . 


م رر سه ص 
ن کل شئءٍ عددا د 


l> م‎ 


وأحاط يما لديم وأ 
ل المسألة الأولى © وحد الرسول فى قوله ( إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين 
يديه ومن خلفه ) ثم جمع فى قوله ران قد أبلغوا رسالات رهم ) ونظيره ما تقدم من قوله 
( فان له نار جهنم خالدين ) . 

« المسألة الثانية ‏ احتج من قال حدوث عل الله تعالى بهذه الآبة » لآن معنى الآية لعل الله 
أن قد أبلغو | الرسالة » ونظيره قوله تعالى (-تى فمل الجاعدين) (والجواب) من وجمين : (الأول) 
قال قتادة ومقاتل ليعلم تمد أن الرسل قد أباغو | الرسالة كا بلغ هو الرسالة , وعلى هذا اللام فى قوله 
( ليعلم ) متعلق محذوف يدل عليه الكلام » كآنه قبل أخبرناه حفظ الوحى ليعلم أن الرسل قله 
كارا على مث حالته من التبليغ الحق » ووز أن يكون المعنى ليعلم الرسرل أن قد أبلغوا أى جبريل 
واللائك الذين ببعثرن إلى الرسل رسالات ربهم ‏ فلا يشك فما وبمل أنها حق من الله ( الثانى ) 
وه. اختبار أ كثر الحةقين أن المعنى » ليعلم الله أن قد أبلخ الآنبياء رسالات رمم » والعللهبتامئله 
فى قوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا ملم الله الذين جاهدوا منك ) والمءنى ليباغوا رسالات 
ربجم » فوع ذلك متهم . 

المسألة الثالثة » قرىء ايعلم على البناء اليفءول . 

قوله تعالى  :‏ وأحاط با لدم وأحصىكل ثى. عدداً » . 

أما قوله ( وأحاط عا لديهم ) فهو يدل على كونه تعالى عالما بالجرئيات » وأما قوله ( وأحصى 
كل ثى. عددآ ) فهو يدل على كونه عالماً. جميع الموجودات » فإن قيل [حصاء العدد إنما يكون 
فى المتتاهى ٠‏ وقوله (كل شیء ) يدل عبل كونه غير متناه » ملزم وقوع التناقض ف الآية . فللا ` 
لاشك أن [حصاء العدد إا يكون فى المتناهى » فأما لفظة (كل شىء ) فإها لا تدل على كونه غير 
متناه , لان الشى. عندنا هوالمو جودات . والموجودات متناهية فى العدد » وهذه الآية أحد ماعتج 
به على أن_المعدوم ليس بثىء » وذلك لان ادوم لو كان شيا . لكانت الأشياء غير متناهية ٠‏ 
وقوله ( أحصى کل شیء عدداً ) يقتضى كون تلك الحصيات متناهية , فيلزم اجمع بين كونما متناهية 
وغير متناهية » وذلك ال » فوجب القطع بأن المعدوم ليس بثىء حى يندفع هذا التناقض . 
والله سبحانه وتعالى أعل » والجد له رب العالمين » وصلاته وسلامه على سيد المرسلين » وغاتم 

النبيين عمد الى وآله وحبه أجمعين . 


قوله تعالى: فل أو إل آنه اَی قر ِن لن مَقَالوا إا معنا ماما عا 


0 


- 


© یی إل رند امتا ہو ولك سر ی اا (© ونم تک جد ويا ما قد 
حا ر ر © > 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: فل أيى إل أي: قل يا محمد لأمتك: أَوْحَى الله إلىّ 
على لسان جبريل أَنَّهُ أسْتمم4 إلى َر يَنَّ ن وما كان عليه الصلاة والسلام 
عالماً به قبل أن أوحي إليه. هكذا قال ابن عباس وغيره على ما يأتي. 
وقرأ ابن أبي عَبّْلة: «وجي» على الأصل » يقال: أوحى إليه ووّحى» [وقرئ: 
أحِيَ] فقّلبت الوارٌ همزة» ومنه قله تعالى : ي أل أت [المرسلات:١1].‏ وهو 
من القلب المطلق جواره في كل واو مضمومة. وقد أطلقه المازنيٌ في المكسورة 


أيضاًء كإشاح وإسادة واإِعَاءِ أَخِيه [يوسف:77] ونحوه". 


الثاني : واختّلِف هل رآهم النبٌ ‏ أم لا؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم 
لقوله تعالى : «اسْتَمَعَ؛» وقولهِ تعالى: وذ مرا لَك تق يَنَ لجن يَنْتَمِمُونَ فا4 


. وزاد المسير717/57/4‎ › ۳۷۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف 117/54 بتقديم وتأخير» وما بين حاصرتين لضرورة السياق» ومستفاد منه» وذكرٌ قراءة: 
وٌحي» عن ابن أبي عبلة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١‏ . وقرأ ابن أبي عبلة أيضاً: أحيّ: كما 
في المحرر الوجيز ۳۷۸/١‏ والبحر المحيط ٠۳٤1/۸‏ والقراءتان شاذتان. وقراءة: «إعاء آخيه» شاذة 
أيضاًء وهي في المحتسب ۳٤۸/١‏ والقراءات الشاذة ص٥1‏ . 


[الأحقاف :۲۹]. وفي صحيح مسلم والتّرمذيٌ عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يلل 
على الجن وما رآهم» انطلق رسول الله ب في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عُكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشُّهُب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم» فقالوا: مالكم؟ قالوا: جيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علينا التَّهّب! قالؤا: مااذاك إلا من شىء حدث» “فاضربوا مشارق الأرضن ومغاريها: 
فانظروا ماهذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارقٌ الأرض 
ومغاريهاء > فمرّ النّمْرٌ الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عُكاظ,» 
وهو يصلي بأصحابه صلاةً الفجرء فلما سمعوا القرآنء استمعوا له وقالوا : هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ياقومنا إا سِعَنَا ماما جب . 
عدي إلى امد سَامَنَا ح O‏ 
فل اوی إل أنه نه أَسْتَمَمَ تقر من أ4 . رواه الترمذي”” عن ابن عباس قال: قولُ 
ا : و قم عبد أ بشو ادوا یکو عد يه ليا [الآية:19] قال: لما رأوه 
تسل كو ا ی و بسر الك لتقو سن جار اف 
أصحابه له قالوا لقومهم: الا كام عبد أله يدعو كدُوأ بن كيو يدا قال: هذا 
حديث حسن صحيح. 

ففي هذا الحديثِ دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يرّ الجنَّء ولكنهم 
حفر زه ووا اا لراك ااي كارا رهطيو 
الخبر بسبب الشياطين لما رُمُوا بِالشّهُب. وكان المرميُون بالشَّهُبٍ من الجن أيضاً 
وقيل لهم : شياطين كما قال : «سَيْنطِينَ آلإ وَالْجن» ا N‏ 
متمرّدٍ وخارج عن طاعة الله. 


للق صحيح مسلم »)٤٤۹(‏ وسئن شن الترمذي فضي 5 وأخرجه أحمد (۲۲۷۱). وهو عند البخاري (VVT)‏ 
و(١197)‏ دون قوله: ما قرأ رسول الله # على الجن وما رآهم. 
(۲) هو بعض حديثه السالف. 


Ao ٠١١ 215١ سورة البقرة : الآيتان‎ 


وقال بعض العلماء في قوله: ##ويَيّنُوا» أي : بكسر الخمر وإراقتها. وقيل: 
«بَينُوا» يعني ما في التوراة من نبوّة محمدٍ بيا ووجوب اتباعه» والعمومٌ أزلى على 
ما بيّناه» أي: بِيّنوا خلاف ما كانوا عليه» والله تعالى أعلم .اتیک آو بب عم 
رن الراب ليحي تقدم والحمد اللا 


قوله تعالى: لن لذن قروا ومادا وه كار أو 


ولاس لَجس @ لرن فیا ا ّف عَم اهَدَابُ و م قزرت ©@4 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «,: شم مار الوارٌ واو الحال. 

قال ابن العربي” : قال لي كثيرٌ من أشياخي : إِنَّ الكافر المعيّن لا يجوز لعنه» 
لأنّ حالّه عند الموافاة لا تُعلَّم» وقد شّرط الله تعالى في هذه الآية في إطلاق اللعنة 
الموافاةً على الكفرء وأمًّا ما رُويَ عن النبيّ كل أنه لعن أقواماً بأعيانهم» من 
الكقًار*» فإنّما كان ذلك لعلمه بمآلهم. 

قال ابن العربي : والصحيح عندي جوارٌ لعنه لظاهر حاله ولجواز ق ْله وقتاله» 
وقد رُويَ عن النبي با أنه قال : «اللَّهُم ِن عمرو بنّ العاص هجاني وقد علم أنّي 
لستٌ بشاعره فالعَنْه واهُجُه عدّدَ ما هجاني“. فَلعَنّه ون كان الإيمانٌ والدّين 
والإسلام مآله. وانتصّف بقوله: «عدد ما هجاني»» ولم يرذ ليُعَلْمَ العدل والإنصاف» 


.774/١ النکت والعيون‎ )١( 

.EAT/\ )0( 

(۳) في أحكام القرآن .50/١‏ 

)٤(‏ منها: ما أخرجه أحمد (07175).» والبخاري (1059) من حديث ابن عمرء قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: اللهم العن فلاناً» اللهم العن الحارث بن هشام. . . وانظر أيضاً حديث أبي هريرة عند البخاري 
(50670)): ومسلم (576). 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل ۲ من طريق عدي بن ثابت عن البراء بن عازب. قال ابن أبي 
حاتم : قال أبي: هذا خطأ إنما يَروونه عن عدي عن النبي ب مرسلاً. 
وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم في العلل ۳٤٤/۲‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه. وفي إسناده جابر 
الجعفي؛ وهو ضعيف كما في التقريب ص۷1. 


81 سورة الجن: الآيات 21 ٣‏ 


وفي الترمذي”'" عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون 
إلى الوخي! فإذا سمعوا الكلمةً زادوا فيها تسعاًء فأمًا الكلمةٌ فتكون حقّاء وأما ما 
زادوا فيكون باطلاً. فلما بُعث رسول الله اء مُنِعوا مقاعدّهم» فذكروا ذلك لإبليس» 
ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا الأمرٌإِلّا مِن أمر قد 
حدث في الأرض! فبعث جنوده» فوجدوا رسولٌ الله و قائماً يصلّي بين جبلين - أراه 
قال: بمكة ى فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. قال: هذا 
E‏ 

فدلَ هذا الحديثٌ على أنَّ الجنَّ رُموا كما رُميت الشياطين. 


وفي رواية السّدَّيّ: أنهم لما رُموا أتوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهم» 
فقال: إيتوني من كل أرض بقبضة من تراب أَشَّمْهاء فأنّوه؛ فشمّ فقال: صاحبكم 
بمكة؛ فبعث نفراً من الجر . قيل: كانوا سبعة. وقيل: تسعة» منهم زَوْبعة . 

وروی عاصم عن زِرٌ قال: قَدِمَ رهط زوبعة وأصحابه على النبيّ وَل وقال 
الثمالي: بلغني أنهم من بني الشَيْصَبَانَء وهم أكثر الجن عدداًء وأقواهم شوكة» وهم 
عامّةُ جنودٍ إبليس. وروى أيضاً عاصمٌ عن زِرّ: أنهم كانوا سبعة نفر؛ ثلاثة من آهل 
حرّان» وأربعة من أهل نَصِيبين. وحكى جُويبر عن الضححاك: أنهم كانوا تسعة من أهل 
نَصِيبين» قرية باليمن غير التي بالعراق. وقيل: إِنَّ الجن الذين أنّوا مكة جن نصيبين» 
والذين أتوه بنخلة جن نيْترّى. وقد مضى بان هذا في سورة الأحقاف'". 

قال عِكرمة: والسورة التي كان يقرؤها رسول الله ك ارا بس رك 
[العلق : .]١‏ وقد مضى في سورة الأحقاف التعريف باسم النفرٍ من الجنّ» فلا معنى 
لإعادة ذلك. 


حت 


)١(‏ برقم (2)7775 وهو في مسند أحمد )۲٤۲۸۲(‏ بنحوه. 

(۲) النكت والعيون ٠١۸/١‏ . 

(۳) ۲۲۲/۱۹ . وينظر تفسير الطبري ۳۱۱/۲۳ » والنكت والعيون ٠٠۹-۱۰۸/۱‏ . 
(5) النكت والغيون 1١١8/5‏ . 


سورة الجن: الآيات ١ ١‏ ما" 


وقيل: إِنَّ النبيَّ ‏ رأى الجن ليله الجنّ» وهو أثبت؛ روى عامر الشَّعبِيُ قال: 
سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله و ليلةَ الجنّ؟ فقال علقمة: أنا 
سألت ابنَ مسعود فقلت: هل شهد أحدٌّ منكم مع رسول الله يل ليل الجنّ؟ قال: لاء 
ولكنًا كنا مع رسول الله ل ذات ليلةء ففقدناه» فالتمسناه في الأودية لانت 
فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشرٌ ليلةٍ بات بها قوم» فلما أصبحنا"'' إذا هو 
جاء من قِبَّل حرَاءء فقلنا: يا رسول الله! فقدناك فطلبناك» فلم نجدك» فبتنا بشرٌ ليلة 
بات بها قوم» فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآن». فانطلقٌ 
بنا فأرانا آثارّهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد ‏ وكانوا من جنٌّ الجزيرة ‏ فقال: «لكم 
كل عله ذكن :اسم الله عل بقع فی آیدیک از ما يكرت لا ٤‏ وكل رق غلك 
لدواکہ» فقال رسول الله : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم)”". 

قال ابن العربي: وابن مسعود أعرف من ابن عباس؛ لأنه شاهده» وابن عباس ٠‏ 
سمعه؛ وليس الخبر كالمعايئة. 

وقد قيل: إِنَّ الجن أتَوا رسول الله بل دفعتين: إحداهما بمكة» وهي التي ذكرها 
ابن مسعود» والثانية بنخلة» وهي التي ذكرها ابن عباس. قال البيهقي : الذي حكاه 
عبد الله بن عباس إنما هو في أوَّل ما سمعت الجن قراءةً النبئ و وعَلِمت بحالهء 
وفي ذلك الوقتٍ لم يقرأ عليهم ولم يرهم» كما حكاه. ثم أتاه داعي الجن مرَّةٌ 
أخرى» فذهب معه وقرأ عليهم القرآن» كما حكاه عبد الله بن مسعود. قال البيهقي : 
والآحاديث الصّحاح تدلٌ على أنَّ ابن مسعود لم يكن مع النبي ل ليله الجنّ» وإنما 
كان معه حين انطلق به وبغيره يريه آثارٌ الجن وآثارٌ نيرانهم. قال: وقد رُوي من غير 


)0( في النسخ : أصبح » والمثبت من صحيح مسلم. 

(؟) أخرجه أحمد (۹٤۱٤)ء‏ ومسلم (450) واللفظ له. وسلف قطعة منه 459/١‏ . قوله: استطيرء أي : 
ذهب به بسرعة كأن الطير حملته» أو اغتاله أحد. النهاية (طير) . 

(*).في أحكام القرآن 4/ ١865‏ . 


"١ ١ سورة الجن: الآيات‎ ۷١ 


وجه أنه كان معه ليلتئذ'“. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأحقاف» والحند ل 

روي عن ابن مسعود أنَّ النبئ يك قال : «أمرت أن أتلوّ القرآن على الجنٌ» فمن 
يذهب معي؟» فسكتواء ثم قال الثانية» ثم قال الثالثة» فقال عبد الله بن مسعود: أنا 
أذهب معك يا رسول الله فانطلق حتى جاء الحَجون عند شِعْب أبي دُّبَءْ فخط علي 
خظاًء فقال: «لا تجاوزه» ثم مضى إلى الحَججون فانحدر عليه أمثالُ الحَبجَل يَحدّرون 
الحجارة بأقدامهم» يمشون يقرعون في دُفوفهم كما تفرع النُسور”" في دُفوفهاء حتى 
عَشَّوه فلا أراه» فقمت» فأوْمَى إلى بيده أن اجلس» فتلا القرآنء فلم يزل صوته 
يرتفع» ولَصِقوا بالأرض حتى ما أراهم» فلما انفتل إليّ قال: «أردت أن تأتيّني؟» 
قلت : نعم يا رسول الله. قال: ما كان ذلك لك» هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن» 
ثم ولوا إلى قومهم منذرين» فسألوني الزاد فزرّدتهم العظم والبعر؛ فلا يَستطيبَنٌ 
أحذكم بعظم ولا بعر». 

قال عكرمة: وكانوا اثني عشرٌ ألفاً من جزيرة الموصل . 

وفي رواية“ : انطلق بي عليه الصلاة والسلام» حتى إذا جئنا المسجد الذي عند 
حائط عوف؛ حط لي خطّاء فأتاه نفر منهم» فقال أصحابنا: كأنهم رجال الرْظ» وكأنً 
وجوههم المَكاكي””'. فقالوا: ما أنت؟ قال: «أنا نبي الله» قالوا: فمن يشهد لك 
على ذلك؟ قال: «هذه الشجرة» تعالي”' يا شجرة» فجاءت تجرٌ عروقهاء لها قعاقع؛ 


حتى انتصبت بين يديه» فقال: «على ماذا تشهدين» قالت: أشهد أنك رسول الله. 


. ۲۳۰ 2 ۲۲۷/۲ دلائل النبوة‎ )١( 

. ٤-۲/۹ )۲( 

)۳ في النسخ : النسوة» والمثبت من المصادر. وسلف الخبر ۲۲۲/۱۹ بنحوه. 

(6) أخرج هذه الرواية والتي قبلها الفاكهي في أخبار مكة .)۲۳٠۹(‏ وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم 
.(1A0VA) ٠‏ 

)2( عن كك وهو مكيال. 

(5) في (م): فقال. 


سورة الجن: الآيات ١‏ ؟ VY‏ 


فرجعت كما جاءت تجرٌ بعروقها الحجارة لها قعاقع» حتى عادت كما كانت. 

ثم روي أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ» وضع رأسه على ججر ابن مسعودء 
فرقد» ثم استيقظ فقال: «هل مِن وضوء؟» قال: لاء إلا أنَّ معي إداوةٌ فيها نبيذ. 
فقال: «هل هو إلا تمر وماء» فتوضاً منه0"©. 

الثالثة: قد مضى الكلام في الماء في سورة الججر» وما يستنجى به في سورة 
براءة ٠"‏ فلا مغنى للإعادة. .. 

الرابعة: واختلف أهل العلم في أصل الجِنّ؛ فروى إسماعيل عن الحسن 
البضري: أن الجنَّ ولد إبليسء والإنسٌ ولد آدم» ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون 
وكافرون» وهم شركاء في الثواب والعقاب. فمّن كان مِن هؤلاء وهؤلاء مؤمناًء فهو 
ولي الله» ومّن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراًء فهو شيطان. وروى الضحاك عن ابن 
عباس: أنَّ الجن هم ولد الجانّ وليسوا بشياطين» وهم يموتون؛ ومنهم المؤمن 
ومنهم الكافرء والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. 

واختلفوا في دخول مؤمني الجن الجنة» على حسب الاختلاف في أصلهم. فمن 
زعم أنهم من الجان لا من ذريّة إبليس قال: يدخلون الجنة بإيمانهم. ومّن قال: إنهم 
من ذرَيّة إبليس» فلهم فيه قولان: أحدهماء وهو قول الحسن: يدخلونها. الثاني» 
وهو رواية مجاهد: لا يدخلونها وإن صُرِفوا عن النار. حكاه الماوردي. وقد مضى 
في سورة الرحمن عند قوله تعالى : لال يَطيِْهُنَ شل َبَلَهُمْ وا جال [الآية:57]. بيان 
او 


. 44١/16  ًاضيأ‎  ةعطقلا وسلفت هذه‎ . ۲۱۳-۲۱۲ /۱١ سلف‎ )١( 

. 1۹4/۲ )( 

. ۳74-۳۷ / ۱° (۳( 

() في النسخ عدا (ظ): يؤمنون» والمثبت موافق لما في النكت والعيون ٠١9/1‏ . 
(0) في النکت والعيون ٠١9/5‏ . 


„. 100/۰ )5( 


VA‏ سورة الجن: الآيات ١‏ ؟ 


الخامسة: قال البيهقئ في روايته: وسألوه الزادء وكانوا من جن الجزيرة» 
فقال: الكم كل عظم» دليلٌ على أنهم يأكلون ويَطعَمون. وقد أنكر جماعةٌ من گمُرة 
الأطباءِ والفلاسفة الجنَّء وقالوا: إنهم بسائط» ولا يصح طعامهم؛ اجتراءً على الله 
وافتراء غلية» والقرآة والسنة كرد علييم» ولي قن المخلوقات بشيط» ابل الكل 
مرگب مزدوج» إنما الواحد الواحد سبحانه» وغيره مرگب ليس بواحد كيفما تصرّف 
حاله. وليس يمتنع أن يراهم النبيْ ل في صورهم كما يرى الملائكة. وأكثر ما 
يَتَصوَّرون لنا في صور الحيات؛ ففي الموطا" : أن رجلاً حديتٌ عهدٍ بعغرس استأذن 
رسول الله يك بأنصاف النهار أن يرجع إلى أهله... الحديث» وفيه: فإذا حيّةٌ عظيمة 
منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها. وذكر الحديث. وفي الصحيح”" 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنَّ لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاًء فحرّجوا 
عليها ثلاثاً» فإِنْ ذهب وإِلّا فاقتلوه؛ فإنه كافر». وقال: «اذهبوا فادفنوا صاحبكه»”؟» 
وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة وبيانُ التحريج عليهن” . . 

وقد ذهب قومٌ إلى أنَّ ذلك مخصوصٌ بالمدينة؛ لقوله في الضحيح” : إن 
ا ا دا وهنا لط م بوا تحط کا بنا دا يدل 
على أنَّ غيرها من البيوت مثلُها؛ لأنه لم يُعلّل بحرمة المدينة» فيكون ذلك الحكمٌ 
مخصوصاً بهاء وإنما عُلّل بالإسلام» وذلك عام في غيرهاء ألا ترى قولّه في الحديث 
مخبراً عن الجن الذين لقي : اا ال ها بين + مه ول 
)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ٤‏ : قال الشعبي. وهو عند البيهقي في الدلائل ۲/ ۲۲۹ من طريق 

الشعبي» وسلف في المسألة الثانية . 

. ٤۷١-٤1۹/۱ وسلف الحديث‎ » ٩۷1/۲ )۲( 

(۳) صحیح مسلم (۲۲۳۳): »)۱٤١(‏ وسلف ٤۷۰/۱‏ . 

(5) أي الرجل الحديث العهد بعرس الذي قتلته الحيةء وهو من حديث الموطأ المذكور. 
558/١ )(‏ فما بعد. 


(1) هو بعض الحديث السالف. 


سورة الجن: الآيات ٣ ١‏ ۲۹ 


«وَنْهَى عن عوامر البيوت»» وهذا عام . وقد مضى في سورة البقرة القولٌ في 
هذاء فلا معنى للإعادة. 

قوله تعالى : فَمَالْوَا إن معنا اكا تب أي : في فصاحة كلامه. وقيل : عَجَبَاً في 
بلاغة مواعظه. وقیل : عجبّا في عِظَم بركته”". وقيل : قرآناً عزيزاً لا يوجد مغل . 
وقيل: يعنون عظيماً .يهى إل ألْنَدِ» أي : إلى مراشد الأمور. وقيل: إلى معرفة 
الله تعالى”” ؛ و'يَهْدي» في موضع الصفةء أي : هادياً. امنا ب أي : فاهتدينا به 
وصدّقنا أنه من عند الله طون سره رن أا أي: لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه؛ 
لأنه الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبر لما" رُمِيَ الجن بالشّهب. وقيل: لا نتَّحذ مع الله 
إلهاً آخرء لأنه المتفرّد بالربُوبية. وفي هذا تعجيبٌ المؤمنين بذهاب مشركي قريش عمًا 
أدركته الجن بتديّرها القرآن. 

وقوله تعالى : انتم تقر يَنَ ٍَ4 أي : استمعوا إلى النبئّ ل » فعلموا أنَّ ما 
يقرؤه كلامٌ الله. ولم يذكر المستمّع إليه لدلالة الحال عليه. والثَّمَّر: الرهطء قال 
الخليل: ما بين ثلاثة إلى عشرة. وقرأ عيسى التّقفي: «يَهْدي إلى الرَّشّد بفتح الراء 
وال 

قوله تعالى : «وأتم عل جَدُ را كان عَلُقمة ويحيى والأعمش وحمزة والكسائيُ 
وابن عامر وَخَلَفُ وحفص والسّلَمِيُ ينصبون «أنَّ في جميع السورة في اثني عشر 


)10( أخرجه أحمد (71777) من حديث أبي أمامة ظ4. وفي الباب عن أبي لبابة أو زيد بن الخطاب 
رضي الله عنهما أخرجه أحمد »)٤٥0۷(‏ ومسلم (۲۲۳۳). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۷۸٥۳-۱۸٥۲ /٤‏ . 1804 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) النكت والعيون ٠١١-۱۰۹/٦‏ . 

. ٠٠١/۳ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

. ۱٠١/٦ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) في (د): لِم وفي(م): ثم. 

(۷) المحرر الوجيز ۳۷۹/٩‏ . 


70 سورة الجن: الآيات ٣. ١‏ 


ع2 سار سم 


موضعا”. وهو : وا مل جد ر رم ن رڈ ولا نآ » ووا 16 


رال » را وا ران لمسَنا ألسّماة» . ران ک عد › وان ل تدرئ› 


مر م 


وا بنا ایوہ راا عتتا أن أن مجر آله في الأرْضٍ »2.4 وتا نّا سَمِعًَا المدَى» . 
وتا نّا لْمُْلِمُون» عطفاً على قوله: انه نَم مر «وأَنَهُ اسَْمَعَ» لا يجوز فيه 
إلا الفتح» لأنها في موضع اسم فاعل,أُوحِيَ»» فما بعده معطوفٌ عليه. وقيل: هو 
محمول على الهاء في «آمَنَا بوه أي: وباأنّه تعالى جد ريّناء» وجاز ذلك وهو مضِمّر 
مجرور» لكثرة حذف الجارٌ”" مع «أنَ). وقيل: المعنى: أي: ودا امعد ران 

وقرأ الباقون كلها بالكسر» وهو الصواب» واختاره أبو عبيد”” وأبو حاتم عطفاً 
على قوله: «قَقَانُوا إِنّا سَمِعْنَاءلأنه كله من كلام الجن . 


2 
يع سادرم ر 


وأما أبو جعفر وشيبة فإنهما فتحا ثلاثة مواضع» وهي قوله تعالى : «وَأَتَمُ ل جد 
را۰ وام کان يفول وم كن رال قالا: لأنه من الوحيء وكسرا 
مابقي» لأنه من كلام الجنٌ. 

وأما قوله تعالى : وم كا َم عبد أو فكلّهم فتحوا إلا نافعاً وشيبةً وزِرٌ بن 
حُبيش وأبا بكر والمفضّل عن عاصم: فإنهم كسروا لا غير””. 

ولا حلاف في فتح همزةظآَنَهُ متم تقد مَنَ َي أن لَوِ اسْتَقَامُوا4» هران 
لْمَسَسِدَ لد «وأن قد أَبْلَعُوا». 


وكذلك لاخلاف في كسر مابعد القول» نحو قوله تعالى: فالا إن عتا 


)١(‏ السبعة ص505» والتيسير ص 7١90‏ » والنشر 791/7 . وعن علقمة أخرجها الفراء 191/7 » ونسبها له 
وليحيى والأعمش النحاس في إعراب القرآن 45/0 . 

(؟) في النسخ: حرف الجارّ» وينظر مشكل إعراب القرآن ۷٦۳/۲‏ . 

(۳) في(د) و(م): أبو عبيدة. 

. عن أبي جعفر» وهو من العشرة‎ ۳۹١/۲ النشر‎ )٤( 


)0( قراءة نافع وأبي بكر عن عاصم في السبعة ص1٥1‏ » والتيسير ص٥۲۱‏ . 


سورة الجن: الآيات ۲۸۱١ ۳ ١‏ 


4 


و#قّال”"© ِنَم أَدْمُو ريي ول ِنْ ادرت و فل ی ل 

وكذلك لاخلاف في كسر ماكان بعد فاء الجزاء» نحو قوله تعالى : ِن َم تَا 
جَهَئَّم4 و طون يِس مِنْ بن يديد لأنه موضع ابتداء. 

وقوله تعالى: ©#وَأَنَمُ عل جد رين الجَدٌ في اللغة: العظمة والجلال» ومنه قول 
أنس : كان الرجل إذا حَفِط«البقرة» و«آل عمران» جد في عيوننا» أي: عَظم وجَل. 
فمغتى :7 جد ريا أي : عظمته وجلاله» قاله عكرمة ومجاهدٌ وقتادة. وعن مجاهد 
أيضاً: ِكْرٌه. وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضاً: غناه. ومنه قيل للح : جد 
ورجل مجدودء أي: محظوظء وفي الحديث: «ولا ينفع ذا الجَدَّء منك الى“ 
قال أبوعبيد”؟؟ والخليل + أي 5ا الغ منك الغ إنما تدقع الطاعة. وقال ابن 
عباس : قدرته. وقال الضحاك: فِعْله. وقال القُرَظيْ والضحََاك أيضاً : آلاؤه ونعمه على 
خلقه. وقال أبو عبيدة””'والأخفش : ملكه وسلطانه. وقال السديّ: أمره. وقال سعيد 


اع 


أمْلِك 4. 


ع سم لظ لال 


ابن جُبير : وات َكل جد »أي : تعالى ربنا. وقيل: إنهم عَنُوا بذلك ال الذي هو 
أب الأب» ويكون هذا من قول الجن" . 

وقال محمد بن عليٌ بن الحسين وابنه جعفر الصادق والربيع : ليس لله تعالى 
جَدَّء وإنما قالته الجن للجهالة» فلم يؤاخذوا به“ 

وقال القشيريّ: ويجوز إطلاق لفظ الجدّ في حقٌ الله تعالى» إذ لو لم يجز لما 


. ٠٠١ قرأ عاصم وحمزة «قل» بغير ألف. السبعة ص۷٥٠ » والتيسير ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (116؟١)‏ مطولاً. 

. 157/1١8 سلف‎ )9( 

(4) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

() مجاز القرآن۲/ ۲۷۲ . 

(5) ينظر لهذه الأقوال تفسير الطبري ۲۳/ ۳٠٠١-۳٠۲‏ » والنكت والعيون /١‏ ١١٠١ء‏ وتفسير البغوي 401١/4‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۷۹/١‏ بنحوهء وأخرجه الطبري ۲۳/ ۳٠١‏ عن محمد أبي جعفر الباقر. قال ابن عطية 
قال كثير من المفسرين: هذا قول ضعيف. 


۷ ١ سورة الجن: الآيات‎ YAY 


ذُكر في القرآن» غير أنه لفظ مُوهم » فتجئه أولى. 

وقرأ عكرمة: «جد» بكسر الجيم؛ على ضد الهّرْل. وكذلك قرأ 
ابن السَمَيفع. 

ويروى عن ابن السَّمَيفْع أيضاً وأبي الأشهب: «جدَا رَبّنا» وهو الجَذُوى» 
والمنفعة. 

وقرأ عكرمة أيضاً : «جَدًا» بالتنوين؛ «رَبُنَا؛ بالرفع على أنه مرفوع ب «تعالى»؛ 
ودا .عضوت على التمييز. 

وعن عكرمة أيضاً : «جَدً) بالتنوين والرفع» «رَيُنَا» بالرفع » على تقدير: ال د 
جذ ربّناء ف «جَدَ) الثاني بدلٌ من الأول» وحذف وأقيم المضاف إليه مُقامه"") 


أبو حَيُوة ومحمد 


ومعنى الآية: وأنه تعالى جلالُ ريّنا أن يئٌخذ صاحبة وولداً للاستئناس بهما 
والحاجة إليهماء والربٌ يتعالى عن الأنداد والنظراء. 
قوله تعالى : وم 6ن یٹول سینا على َه سلطا (© أن ظا أن أن ل 
الاش الین عل کو کیا © وھ کت ال من الانين يدون ال يَنَ لي 
نرف يكنا © وم طذا كا عتم 3 ل مت لله ا © » 

قوله تعالى: ونم ن يفول سَفِهُنَا عَلَ أنه سَطَطًا؟ه الهاء في أنه للأمر أو 
الحديث» وفي فان اميا وما بعدها الخ ويجون أن كون كان رامد 

والسفيه هنا إبليس في قول مجاهدٍ وابن جريح وقتادة. ورواه أبو بُرّْدة بن أبي 


موسى» عن أبيهء عن النبئ 4 . وقيل: المشركون من الجنّ. قال قتادة: عصاه سفيه 
الجنّ كما عصاه سفيه الإنر ^“ . 


)١(‏ المحتسب ۲/ ۳۳۲ ٠‏ وفيه القراءتان عن عكرمة. 

(؟) مشكل إعراب القرآن ۷٦٤/۲‏ . 

(۳) النكت والعيون ١٠١١/7‏ دون ذكر ابن جريح» وقول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري17؟/ ٠۲١‏ . 
(5) أخرجه الطبري ۳۲۱/۲۳ . 


سورة الجن: الآيات YAY ۷ . ٤‏ 


والشطط والاشتطاط : الغلرٌ في الكفر. وقال أبو مالك: هو الَجُور. وقال 
الكلبيَّ: هو الكذب. وأصله البعد» فيعبّر به عن الّجُور لبعده عن العدل» وعن الكذب 
لبعده عن الصدق”''» قال الشاعر : 
اة حال حكموا فيك فاشعظوا- +ومآذاة إلا خت بيك ا 

قوله تعالى : وَأ نتا أي : حيبنا أن أن فول الاش ولل عَلَ أله كيبا فلذلك 
صدَّقناهم في أنَّ لله صاحبةٌ وولداًء حتى سمعنا القرآنَ وتبنًا به الحقّ. 

وقرأ يعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق: «أَنْ لَنْ تَقَوله0" . 

وقيل: انقطع الإخبار عن الجن هاهناء فقال الله تعالى: ونم کن رال من 
لاني» فمن فَنَحَ وجعله من قول الجنّ ردَّها إلى قوله: «أَنَّهُ اسْتَمَعَ»» ومن كسر 
جَعْلها ندا مخ فول الله تعالى. والمراد تبه ما کان يفعلوته من قول الرجل إذا نول 
بوادٍ: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيبيت في جواره حتى يُصبحء قاله 
الحسن وابن زيد وغيرهما”'“. قال مقاتل: كان اول مَن تعوّذ بالجنٌّ قوم من أهل 
اليمن» ثم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب” ٠‏ فلمًا جاء الإسلام» عاذوا بالله 
وتركوهم. 

وقال كردم بن أبي السائب" : خرجت مع أبي إلى المدينة أَوَّلَ ما كر النبن ل 


. ٠٠١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. والوخط: الشيب. 

(۳) قراءة يعقوب في النشر"/ ۲؛, وهي من العشرة» وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص١١٠‏ 
والمحتسب ۳۳۳/۲ . 

(5) أخرج قولهم الطبري ۲۳/ ۳۲٤-۳۲۲‏ . 

. ۳۸١/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

) الأنصاري. قال البخاري وابن السكن: له صحبة. وقال ابن حبان: يقال: له صحبة؛ ثم أعاده في 

التابعين» فقال: يروي المراسيل. وقال أبو عمر: يقال: له صحبة» سكن المدينة» ومخرج حديثه عن 
أهل الكوفة. الإصابة ۲۷٦/۸‏ . 


١٠١١ 221١5١ سورة البقرة : الآيتان:‎ . A" 


وأضاف الجر إلى الله تعالى في باب الجزاء دون الابتداء بالوصف بذلك» كما 
يُضاف إليه المكرٌ والاستهزاء والخديعة» سبحانّه وتعالى عمًّا يقول الظالمون عَلوًا 
كيزا 

قلتٌ: أمّا لعن الكمّار جملةً من غير تعيين» فلا خلاف في ذلك» لما رواه مالك 
عن داود بن الحُْصّين أله سمع الأعرجَ يقول: ما أدركتٌ الناسَ إلا وهم يلعنون الكفرة 
في ر و 

قال علماؤنا : وسواءٌ كانت لهم ذمةٌ أم لم تكنْ» و ذلك ا ولكنّه مباح 
لمن فعله» لجحدهم الح وعداوتهم للذين وأهلهء وكذلك گل مَن جاهرٌ بالمعاصي» 
كشُرَّابٍ الخمرء وأكلة الرّباء ومن تَسْبّه من النساء بالرجال» ومن الرجال بالنساءء 
إلى غير ذلك مما ورد في الأحاديث لعنّه. 

الثانية: ليس لعن الكافر بطريق الرّجْر له عن ”'' الكفرء بل هو جزاءٌ على 
الكفر وإظهار قبح كفره» كان الكافرٌ ميتاً أو مجنوناً. وقال قوم من السلف: إ: 
فائدة في لعن من جن أو مات منهم» لا بطريتي الجزاءء ولا بطريق الزجرء فإن 

والمزاة بالكية عل هذا ال أذ الدائنَ رنه ئ العياطة عار يذلك» 


و ويتألّمَ قلبُه» فيكونٌ ذلك جزاء على كفره؛ كما قال تعالى: < بود 
َة كر عشم إبَعْضٍ ولم بَنْضُكُم بَا [العنكبوت: 15] ويدلٌ على 
هذا القول أنَّ الآية دالَةٌ على الإخبار عن الله تعالى بلعنهم» لا على الأمر. 

وذكر ابن العربي”" أنَّ لعنّ العاصي المعيّن لا يجوز اتفاقاً. لما رُوي عن 
انب يكل أنه اَي بشارب خمر مراراًء فقال بعص مَن حضره: لعَنهُ الله » ما أكثرٌ ما 
بی به! فقال النبئ كه : لا تكونوا عَرْ عَوْنَ السَّيطانٍ على أخيكم» فجعل له حرمة 


الأحرة وهذا يوجتٌ الشَّفْقَة وهذا ذف صحبح. 


ê. N‏ لفن ت 


لا 
لا 


.٤۹۷ /۲ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق في المصنف (2)97754 والبيهقي‎ »١1١16/١ الموطأ‎ )١( 
في (ز) و(ظ): على.‎ )۲( 
.60 /١ في أحكام القرآن‎ )۳( 


A4‏ سورة الجن: الآيات 5 /ا 


فآوانا المبيتٌ إلى راعي غنم» فلمًا انتصف الليلء جاء الذئب فأخذ حَمَلاً من الغنم» 
فقال الراعي : ياعامرٌ الوادي» جارّك. فنادى منادٍ لا نراه: ياسِرْحان أرسله» فأتى 
الْحَمَلّ يَمْتدّء وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: وتم کن رال من آلإ سُودُونَ جال 
يَنّ ن دهم رئا“ أي : زاد الجن الإنس رَهَقَاًء أي: خطيئة وإثماء قاله ابن 
عباس ومجاهد وقتادة". 


والرّمَّق: الإثم في كلام العرب وغِشْيانُ المحارم”"» ورجل رَمِقٌّ: إذا كان 
كذلك» ومنه قوله تعالى : ورمقهم زا [يونس :۲۷]› وقال:الأعف' : 
لاشيءَ ينفعُني مِن دون رؤيقِها 2 هل يشتفي عاشقٌ”'' مالم يُصِب رَهَقَا 
يعني إثماً. واضيفك الزيادة إلى الجر إذ كانوا سبياً لها وقال مجاهد أيفناً: 
«فَرَادُوهم» أي: إِنَّ الإنس زادوا الجنّ طغياناً بهذا التعؤّذء حتى قالت الجنّ: سُدنا 
الإنسّ والجنٌّ”"". وقال قتادة أيضاً وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا 
قرفا وخوفاً من الجنٌ”". وقال سعيد بن جُبير: كفرا" . ولا خفاء أنَّ الاستعاذة 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۸/ 55٠‏ والطبراني في الكبير 19/ 195-191١‏ (١١٤)ء‏ 
والواحدي في الوسيط 774/4 ٠‏ والبغوي في تفسيره 507/4 . قال الهيثمي في المجمع ٠۲۹/۷‏ : فيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيد بن عمير» ومجاهدء 
وأبي العالية» والحسن» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي نحوه. قال ابن كثير: وقد يكون هذا الذئب 
الذي أخذ الحمل ‏ وهو ولد الشاة ‏ كان جنيًًا حتى يُرهب الإنسي ويخاف منه» ثم رده عليه لما 
استجاربه» ليضله ويهينه ويخرجه عن دينهء والله أعلم. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳/ ۳۲٠-۳۲٤‏ عن ابن عباس وقتادة وإبراهيم. 

(۳) تفسير البغوي .5٠07/4‏ 

(:) ديوانه ص٥۱٤‏ . 

(0) في (م): وامق» أي: محبٌ. 

(1) أخرجه الطبري ۲۳/ ٠٠٠١‏ مختصراً. وينظر الوسيط للواحدي ۳٠٤/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۲۳/ ۳۲٣-۳۲۵‏ عن الربيع وابن زيدء وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١١/5‏ عن 
أبي العالية . 

(۸) النکت والعيون ۱۱١/١‏ . 


Ao ٠١ . ٤ سورة الجن: الآيات‎ 


بالجنٌّ دون الاستعاذةٍ بالله كفرٌ وشرك. 

وقيل: لا يطلق لفظ الرجال على الجن فالمعنى: وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون من شر الجن برجاك من الإنس» وكان الرجل من الإنس يقول مثلاً : أعوذ 
بحذيفة بن بدر من جن هذا الوادي. 

قال القشيريّ: وفي هذا تحكم» إذ لا يَبْعُدُ إطلاقٌ لفظ الرجال على الجن. 

قوله تعالى : لوَأَتُمْ ظنوأ كنا ننم أن أن مَك أله دا هذا يِن قول الله تعالى 
للإنس» أي: وأنَّ الجن ظنُوا أن لن يبعت اللهُ الخلقّ كما ظننتم. قال الكلبي : 
المعنى : ظنّت الجن كما ظَّت الإنس أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيمُ به الحجّة 
علیهم ٠‏ وکل هذا توكيدٌ للحكّة على قريش: أي : إذا آمن عؤلاء الجر محمد 
فأنتم أحقٌ بذلك. 

قوله تعالى: وتا لَمَسنا السا وھا ملت حَرَسًا سَيِيدًا وشا © وآ ى 


مدرو 
شعد 


معد ى ماس 


و 
منہا مقلود لسع فسن يَسْتيع الان يمد ل شاب رمسا © ,آنا لا تدر 
ا یسن في الأرضِ آم أناد جم رم سا © 4. 

قوله تعالی : وأا مستا اسم هذا من قول الجنّء أي: طلبنا خبرها كما جرت 
عادتناء فوجدناها قد مئت حَرّساً شديداً» أي : حَمَظة» يعني الملائكة. والحَرّس: 
جمع حارس «وشهباً» جمع شهاب» وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن 
استراق السمع”" . وقد مضى القولٌ فيه في سورة الحمجر والصافّات . 

و«وجَدَ» يجوز أن يقدّر متعذّياً إلى مفعولين» فالأوّل الهاء والألف» وه مُلِئْت؛ فى 


موضع المفعول الثاني» ويجوز أن يتعدَّى إلى مفعول واحدء ويكون «ملئت» فى 


. ۳۲۷-۳۲۹/۲۳ أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
. ۱١/١ (؟) النكت والعيون‎ 


١85/15 )©(‏ فما بعد» ٠١/١8‏ فما بعد. 


۲۸ سورة الجن: الآيات ۸ - 


موضع الحال على إضمار «قدا". واحَرّساً؛ نصب على المفعول الثاني ب«مُإئت»". 
و«شديداً» من نعت الحرس» أي : ملئت ملاثكة شداداً. 

ووحد التّديد على لفظ الحرّسن» وهو كما يقال: السّلّف الصالح» بععنى 
الصالحين» وجمع السَّلّف: أسلاف» وجمع الحرس: أحراس» قال: 

تجاوزتثٌ أحراساً وأهوال معش" 

ويجوز أن يكون احَرَّسَاًه مصدراً على معنى: حرست حراسة شديدةٌ. 

قوله تعالى: «#وأنًا کا معد مها معد مود سنح هَمَن يتمع الان يد أو د شبَابًا ردا 
«مِنْها» أي: من السماءء و«مَقَاعِدَ) E‏ ا 
السماءء يعني أن مَرّدة الجنّ كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبارٌ السماء 
حتى يُلقوها إلى الكهنة» على ما تقدّم بيانه“» فُخُرسها اللهُ تعالى حين بعث رسولّه 
بِالّهِبٍ المحرقة» فقالت الجن حينئذ :فمن يَسْتَيِع الان يد ل شا ِبَاًا يَصَدَا يعني 
بالشهاب الكوكبّ المُحرِق” 2 وقد تقدَّم بيان ذلك”"". 

ويقال: لم يكن انقضاضٌ الكواكب إلا بعد مبعث النبي لاء وهو آيةٌ من آياته7". 

واختلف السّلف: اا أو كان ذ فد 

انكر بين 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 48/5 » ومشكل إعراب القرآن 7/ 4 قال النحاس: والأول أولى» وبنحوه 
قال مكي . 
(۲) والأظهر أنه تمييز كما في البيان لابن الأنباري 457/7 » ومشكل إعراب القرآن 7514/7 . 


(۳) صدر بيت لامرئ القيس» » وعجزه اع را ار يوار ا ی في ی لهجي ارات 
3ص 


() في المسألة الثانية» وينظر 57/16 . 
(5) النكت والعيون 31١7/5‏ . 


-17/1805( 


(۷) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۳٤/١‏ . 


سورة الجن؛ الآيات ۸ . YAY ٠١‏ 


عيسى ومحمدٍ صلوات الله عليهما وسلامه» خمس مئة عام» وإنما كان من أجل بعثة 
الاق "قله بك ميد ها مهو مين النماوات كليناء وشت ال 


. 
: 
35-5 


وا 

قلت : ورواه عطية العوفيٌ عن ابن عباس» ذكره البيهقي”. 

وقال عبد الله بن عمر”": لما كان اليومٌ الذي نبىئ رسول الله 6 مُنعت 
العتياظين وزرا اهت وقال عبد الملك بن سابور + لم تكن الستماء تحزن 
في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام» فلما بُعث محمد وه حرست 
السات ورميك الشباطي تالت ومُنعت من الدّنوّ من السماء. وقال نافع 
ابن جبير: كانت الشياطين في الفترة تَسمع فلا تُرمَىء فلما بعث رسولٌ الله يل 
رُميت بالشّهب. ونحوةٌ عن أَبِيٌ بن كعب قال: لم يُرمَ بنجم منذ رفع عيسى حتى ب 
رسول الله يك فرمي بها“ 

وقيل: كان ذلك قبل المبعث» وإنما زادت بمبعث رسول الله 4# إنذاراً بسحاله 2 ؛ 
وهو معنى قوله تعالى: طمُلِئتَ4 أي : زيد في حَرَّسها؛ وقال أَؤْس بن حَبْجَره وهو 
جاهلي : 
قات الد ب لق رر تا طا 

وهذا قول الأكثرين. وقد أنكر الجاحظ هذا البيتَ وقال: كل شعر رُوي فيه 
فهو مصنوع”"» وأنّ الرمي لم يكن قبل المبعث. 


. ۲٤۲/۲ في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) في(ظ): عبد الله بن المباركء والأثر أخرجه أبو نعيم في الدلائل (۱۷۹) عن عبد الله بن عمرو. 
(۳) لم نقف على ترجمته. 

(5) أخرجه الواقدي وأبو نعيم كما في الدر المنثور 7377/1 . 

(5) النكت والعيون 1١77/5‏ . 

(1) المصدر.السابق. والبيت في ديوان أوس ص۴. الطب : حبل الخباء. الضحاح (طنب). 

(۷) النكت والعيون ١١١/١‏ . 


٠١ - ۸ سورة الجن: الآيات‎ YAA 


والقولٌ بالرمي أصحٌ؛ لقوله تعالى: فر جدتها مُلِمَّتَ حَرَسَا سيدا وَسُهبَاه. وهذا 
إخبارٌ عن الجنّ» أنه زيد في حرس السماء حتى امتلأت منها ومنهم؛ ولِمَّا روي عن 
ابن عباس قال: بينما انب يله جالسٌ فى نفر من أصحابه إذ رمي بنجم» فقال: «ما 
كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية»؟ قالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم. 
فقال النبئ ي: «إنها لا تُرْمَى لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكنَّ ربّنا سبحانه وتعالى إذا 
قضى أمراً في السماء؛ سبّح حَمَلة العرش» ثم سبّح أهل كل سماء» حتى ينتهيّ 
التمنيع اي مالساب وم اهز الا ل العزس؟ اا قال ربك 
فيخبرونهم» ويخبر أهلٌ كل سماء حتى ينتهي الخبرٌ إلى هذه السماءء فتتخَطف الجنء 
مرف فا جاووا به :فهر عق ٠‏ ولكتهم يريدون فيا ١‏ وهذا يدك على أن الرجم 

24 2 ت 8 زفق 8 3 

وَرَوى الزُهري نحوّه عن على بن الحسين بن ' عليٌ بن ابي طالب» عن ابن 
عباس » وفي آخره: قيل للزهريّ: أكان يُرمَى في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أفرأيتَ 
قولّه سبحانه: واا کا نقد ينها مَقهِدَ تمع هَن منتيع الآنَ تد لَه شاب يسنا 
قال : غلظت وشدد أمرها حين بُعث النبئ 4 . ونحوّه قال المَتبي. قال ابن قتيبة : 
كان» ولكن اشتدّت الحراسة بعد المبعث؛ وكانوا من قبل يسترقُون ويْرمّون في بعض 
الأحوال» فلما بُعث محمد ل مُنعت من ذلك أصلاً“ . 


روء ب دام وو 


ا لم اس ET‏ 5 وء ات 
وقد تقدم بيان هذا في سورة الصافات عند قوله : «وِيقَذْفونَ ين كل جاب . دحورا 


و دات اي [الآية:4-4] قال الحافظ : فلو قال قائل: كيف تتعرّض الجن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸۸۳)» ومسلم (۲۲۲۹ )من طريق الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس 
(0) في (د) و(م): عن» وهو خطأ. 

(۳) دلائل النبوة ۲/ ۲۳۷ » وهذه الرواية عند أحمد )۱۸۸١(‏ في أثناء الحديث . 

. تأويل مشكل القرآن ص۳۳۳‎ )٤( 


. ۱۳ - 1۲/1۸ )0( 


سورة الجن: الآيات ۸ . ٠١‏ ۲۸۹ 


لإحراق نفسها بسبب استماع خبرء بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ 

فالجواب: أنَّ الله تعالى ينسيهم ذلك حتى تَعْظُمْ المخنة» كما ينسّى إبليس في 
كل وقتٍ أنه لا يسلمء وأنَّ الله تعالى قال له: «وَإِنَ ميك المْمَدَ إل بور لدي 
[الحجر:٠۳]‏ ولولا هذا لَّمَا تحقّىَ التكليف. 


هم 


e ر‎ 


والرّصّد؛ٍ قيل: من الملائكة» أي: ورَصَداً من الملائكة. والرّصَدُ: الحافظ 
ال الا ا وفي غير هذا الموضع يجوز أن يكون جمعاً كالحرس» 
والواحد: راصد. وقيل: الرّصَد هو الشّهاب» أي : نابا فد ارهد ل لِيُرجَمَ به؛ 
فهو قعل بمعنى مفعول» كالحَبّط والتَمّض. 

قوله تعالى :ت لا ترف أََرٌ أرب يسن في الْأرْضِ» أي : بهذا" الحرس الذي 


کے e‏ لوس 2ک 


حرست بهم السماء ار أراد يهم نيهم رشا أي : ا 

قال ابن زيد: قال إبليس: لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن يُنزل على أهل 
الأرض عذاباً أو يُرسل إليهم رسولاً؟”© 

وقيل: هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءةً النبئ ي. أي: لا ندري 
أف ارد يمن قي الآرفن بارال حمر الب فإنهم يكذّبونه ويّهلكون بتكذيبه كما 
هلك مَن كذّب ين الأمم» أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا. فالشرٌ والرّضّد على هذا الكفْرُ 
والإيمان؛ وعلى هذا كان عندهم علمُ بمبعث النبيّ بء ولمّا سمعوا قراءته علموا 
أنهم مُنعوا من السماء حراسة للوحي. 

وقيل: لا؛ بل هذا قولٌ قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين» أي: لما 
آمنوا أشفقوا ألا يؤمنَ كثير من أهل الأرض» فقالوا : إنا لا ندري أيكفر أهلٌ الأرض 
بما آمنًا به أم يؤمنون؟ 


)000( الحبّط : ما سقط من ورق الشجر بالخَبْطء ونحوه انمض 
(؟) في (د) و(م): هذا 


(۴) أخرجه الطبري ۳۲۸/۲۳ بنحوه. 


۹۰ سورة الجن: الآيتان ١١ ١١‏ 


e د‎ o 


2 مم2 سے سے ع‎ 2 mr 
قوله تعالى: وتا متا أَلصَّلِحونَ ونا دوت ذلك كنا طرينَ قِدَدَا لإ وأنا ظننا أن‎ 


- 


قوله تعالى : هوأ من ألصَليخون وهنا دود ذلك هذا من قول الجنٌ. قال بعضهم 
لبعض لما دَعَوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد ي: وإنّا كنا قبل استماع القرآنٍ منًا 
الصالحون ومنًا الكافرون. 

وقيل : «ومِنًا دون ذلك أي : دون الصالحين في الصلاحء وهو أشبه مِن حَمْله 
على الإيمان والشرك'. 

« كا طَرِقَ د41 أي : فِرّقاً شى ؛ قاله السُّدّيَ. الصحاك: أدياناً مختلفة”". 
قتادة: أهواءًٌ متناينة 0ع ومنه فول الشاعر: 


القابضٌ الباسظ الهادي لطاعته في فتنة الناس إذأهواؤهمُ قِدَد“) 


والمعنى: أي : لم يكن كل الجن كفاراً» بل كانوا مختلفین ؛ منهم كمّارء ومنهم 
مؤمنون صلحاءء ومنهم مؤمنون غير صلحاء. وقال المسيّب : كنا مسلمين ويهود 
ونصارى ومجوس. وقال السَّدَّي في قوله تعالى: #طَرقَ قِدَدَايهِ قال: في الجنّ 
مثلكم : قَدَريّة ومُرْجئة» وخوارج» ورافضة» وشيعة» وسُتية". وقال قوم: أي: 
وإِنّا بعد استماع القرآن مختلفون: منّا المؤمنون ومنا الكافرون. أي: ومئّا الصالحون» 
وما مؤمنون لم يتنامًّوا في الصلاح. والأرّل أحسن؛ لأنه كان في الجنّ مَن آمن 
بموسى وعیسی» وقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا: إا سَِعَنَا تما أل من بعد مو 


.. ۱۱۳/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۳۰/۲۳ . 

(4) البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص۳٦‏ والكلام في النكت والعيون 1١7/5‏ . 
0 في فتح القدير ٠٠/٥‏ : سعيد بن المسيب. 


)١(‏ تفسير البغوي 107/5 » وزاد المسير ۸/ ۳۸١‏ عن الحسن والسدي. 


سورة الجن: الآيتان ١١ ١١‏ ۲۹۱ 


مَصَيقَا لِمَا بِبَنَ يديد [الأحقاف .]٠:‏ وهذا یدل :غل إنمنان قوم مشهم بالتوراة؛ وكان 
هذا مبالغة منهم في دعاء من دَعَوهم إلى الإيمان. وأيضاً لا فائدة في قولهم: نحن 
الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. 

والطرائق: جمع الطريقة» وهي مذهب الرجلء أي : كنا رقا مختلفة. ويقال: 
القوم طرائق» أي: على مذاهبٌ شتّى. والقِدّد: نحوٌ من الطرائق» وهو توكيدٌ لهاء 
واحدها: قِدّة. يقال: لكل طريق قِدَّةَ» وأصلها مِن قَدّ السّيور» وهو قَظعُها؛ قال لبيد 


يرثي أخاه ارب : 
ل تكلم العيئن بك توتجعينة” ا ا ا ا 
وقال آخر: 


CREPE‏ رويد ماك تولك غيل رر قددا9) 
والقِدّ ‏ بالكسر سَيْر يُقَدٌّ من جلد غير مدبوغ؛ ويقال: ماله قِذّ ولا قِحْف؛ 
اا اا عن له وا م ل 
قله تعالى > ونا فا أن أن حر اه ه فى الْرّضِ» الظنُ هنا بمعنى العلم 
واليقين» وهو خلاف الظنٌّ في قوله تعالى : وَأ ظا أن أن نتُولٌ» وام ظا 
أي: عَلِمْنا بالاستدلال والتفگر في آيات الله انا في قبضته وسلطانه» لن نفوئّه بهرب 


ولا غيره. وتوهربا» مصدرٌ في موضع الحال“»› أي : هاربين. 


. في النسخ: زيداء والتصويب من المصادرء والبيت في ديوان لبيد ص50‎ )١( 
للبيد» وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 777 فقال: وأخرج‎ "٠٠/١ نسبه الشوكاني في فتح القدير‎ )۲( 
الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله... قال ابن عباس: أما سمعت الشاعر وهو‎ 
. ثم ذكره‎ 
الصحاح (قدد).‎ )۳( 


(5) إعراب القرآن للنحاس 6/ 44 . 


50 سورة الجن: الآيات 1١0 ١١‏ 


لى: #وأناً لما سیعتا دی ءامنا يو فمن ومن برو قلا حاف بخْسَا 
وا وها ©© وتا ينا اليم ويا طون سن أسلم مويك كرا رسا 
واا ألْفَسِطونَ فاا لِجَهَئّمَ عا ©4 

قوله تعالى : ونا نَا سَمِعَتا ادى يعني القرآن ءامنا بو وبالله» وصدّقنا 
محمداً ل على رسالته. وكان يل مبعوثاً إلى الإنس والجنٌ. قال الحسن: بعث الله 
محمداً 4# إلى الإنس والجنٌ» ولم يبعث الله تعالى قط رسولاً من الجنٌء ولا من 
أهل البادية» ولا من النساء؛ وذلك قولّه تعالى: وا أَرْسَلْنَا من ميك إلا رجالا وى 
لهم يَنْ أَهْلٍ لمر [يوسف “1٠۹:‏ وقد تقدّم هذا المعنى'. وفي الصحيح”": 
«وبُعئتُ إلى الأحمر والأسود؛ أي: الإنس والجنّ. 

فمن ومن رو فلا اف مسا ولا رهما قال ابن عباس : لا يخاف أن يُنْقَص 
من حسناته ولا أن يزادَ في سيئاته ؛ لأن البخس النقصان» والرّمَق العدوان”*' وغشيان 
المحارم» قال الأعشى”*: 
لاشيء ينفعني من دون رؤيقّها ‏ هل يَشتفي وامِقٌ مالميُصِبْ رَهَقاً 
الزامق الع و وقد اه ف باكر د أي لخت نهو اق 
وهذا قولٌ حكاه الله تعالى عن الجِنّ؛ وة إيمانهم وصِحّةٍ إسلامهم””. 


وقراءة العامة: دقلا يَخَافُ) فعا على تقدير: فإنه لا يخاف. وقرأ الأعمش 


. 1١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الل و0 

(۳) صحيح البخاري (۳۳۵)» ومسلم .)01١(‏ وسلف 708/5 . 

. 7737/57 وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ . ١١5-١١ /1 النكت والعيون‎ )٤( 
وسلف ص٤۲۸ من هذا الجزء.‎ » 5١6 ديوانه ص‎ )6( 

() الصحاح (ومق). 

(۷) النكت والعيون ١٠٤/١‏ . 


سورة الجن: الآيات ١۷ ١١‏ ۹۳ 


ويحيى وإبراهيم : اقلا يَحَفْ) جزماً على جواب الشرط وإلغاء الفاء. 
قوله تعالى : وتا ما لْمُسَلِمُونَ وَمِنَا التَسِطونَ» أي: ونا بعد استماع القرآن 
مختلفون» فمنًا م تاس ر کا جاتر لأنه عادلٌ عن الحقّ» 
والمُقْسِط : العادل؛ لأنه عادل إلى الحق؛ قسط : إذا جارء وأقسط : إذا عدل؛ قال 
الشاء © 
قومّهمٌ قتلواابِنَ هندِعَنوةٌ عَمْراوهمْ قَسَطواعلى التْعْمانٍ 
من َمَنْ أسْلم دَولَيِكَ روا رَكَدَا» أي : قصدوا طريق الحق وتوخوه 9 . ومنه تحرّي 


القبلة. 9إرأمًا الََْسِطونَ» أي : الجائرون عن طريق الحقٌّ والإيمان نكا لِجَهَتَمَ 
حَطبًا أي : وقوداً. وقوله: 0 أي : ام 


قوله تعالى : ولو أَسْتَقَمُوا عل الظَرِسَةِ لَأْتَمََتهُم َه عَدَهَا © لمي فة وص 
قرش عَن ور ریه بلک عدا صما e‏ 


و رس مھ 


قوله تعالى: وأو أستَعمُوأ عل رم4 هذا مِن قول الله تعالى. أي: لو آمن 
هؤلاء الكفارء لوسّعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. وهذا محمولٌ على 
الوح اى اريس إل أن لاسا 

ذكر ابن بحر: كل ما في السورة مِن «إنَّ» المكسورة المثقّلة فهي حكايةٌ لقول 
الجن الذين استمعوا القرآنء فرجعوا إلى قومهم منذرين» وكل ما فيها م مِن «أنْ» 
المفتوحة المخففة» فهي وحيٌ إلى رسول الله ي 


)١(‏ نسب القراءة النحاس في إعراب القرآن ٤۹/٥‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ ۳۸۲ للأعمش 
ويحيي بن وثاب. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”77١‏ ليحيى بن وثاب. 

(۲) هو الفرزدق» والبيت في الشعر والشعراء ٠ 715/١‏ والمحرر ۳۸۲/١‏ » والأغاني 04/1١‏ » والخزانة 
5 . 

(۳) تفسير البغوي ٤٠٠۳/٤‏ 

() بعدها في النكت والعيون ١١7/7‏ والكلام منه _: أو المثقلة . اه. وفي هذا الكلام خلاف» وينظر ما 
سلف ص79-:158 من هذا الجزء. 


AV ١17 » ١11١ سورة البقرة : الآيتان‎ 


قلت: خرّجه البخاري ومسله”''. وقد ذكر بعض العلماء خلافاً في لعن العاصي 
المعين. ش 
قال: وإنَّما قال عليه السلام: «لا تكونوا عَوْنَ الشّيطان على أخيكم؛ في حقٌ 
ان دات الد علي sS‏ ومن لم 
يقّمْ عليه الح فلعنثه جائزةٌ سواء سمي أو ء مين آم لا ؛ لأنّ النبى کيا لا يَلعَنُ إلا مَن 
تجبٌ عليه اللعن ما دام على تلك الحالة الموجبة لمن فإذا تاب منها وأقلعَ وطهّره 
الخد فلا لدنة توه ع . وبين هذا قوله يكل : «إذا رت أمَهُ أحيكم فَلْيجلِدها 
الحلّ ولا يُكَدَثْ0* . فدلٌ هذا الحديثُ مع صحته على أن الريب واللّعن إنّما يكون 
قبل أخذٍ الح وقبل التوبةء والله تعالى أعلم. 
قال ابن العربي”': وأمّا لعن العاصي مطلقاً فيجورٌ إجماعاًء لما رُوي عن 
الى يكل أنه قال : «لعن الله السارقٌ يَسِرِقٌ | لبيضة فتُقطمٌ يده». 
الثالثة : قوله تعالى : ویک عَلمَ نة أ میگ للا لَمْمَصِينَ؟ أي : إبعادُهم 
من رحمټه. وأصل اللعن: الطرد والإبعادء وقد تقدّم” ¥ فاللعنة من العباد: الطرد: 
ومن الله : العذابُ. 
وقرأ الحسنٌ البصريّ: «والملائكة والنَّامنُ أجمعون» بالرّفع. وتأويلها: أولئك 
جزاؤهُم أن يلعتهم الله وتلعئّهم الملائكةٌ ويلعتهم الناسُ أجمعون» كما تقولُ: كَرهتٌ 
0( البخاري )517/8٠0(‏ من حديث عمر بن الخطاب» و(1۷۸۱) من حديث أبي هريرة» وأخرج مسلم 
۱۷٠‏ نحوه عن أنس بن مالك رضي الله عنهم. 
زفق هو ابن عمر بن رفاعة الأنصاري» شهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلّهاء توفي في خلافة 
معاوية. الإصابة .141/١‏ 
(۳) ينظر المفهم 5/ 4لاء حيث ذكر هذا القول وردّه. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (8986/), والبخاري (7774)؛ ومسلم (1707) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قوله : «لا يشرب أي: لا يُوبّخ ولا يُقرّع بالزنا بعد الضرب» وقيل: الك كرما لج 
بل يضربها الحدً. النهاية (ثرب). 
)2 أحكام القرآن عه 5 ش 
)١(‏ أخرجه أحمد »2 والبخاري (71/477)؛ ومسلم )١17417(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
و4 .YEV/Y‏ : 


08 سورة الجن: الآيتان ١۷ 1١7‏ 


وقال ابن الأنباريَ”"": ومّن كسر الحروف وفتح «وأَنْ لو استقاموا» أضمر يميناً 
تامًا“ تأويلها : والله أن لو استقاموا على الطريقة؛ كما يقال في الكلام: والله اَن 
[لو] قمتّ لقمتٌّء ووالله لو قمتّ قمتٌ؛ قال الشاعر: 
أماءؤاللة أذ كر كا ".وما بانكز انتولاآالسييق” 

ومّن فتح ما قبل المخقّفة نسّقها ‏ أعني الخفيفة ‏ على : «أوحيّ إليّ أنّه»» «وأنْ لو 
استقاموا» اومن :اا ونان زو ایا وبسوة لج كس الحروق عليا 
إلى «أن» المخففةء أن يعطف المحْفّفةَ على : «أوحي إليَ» أو على: «آمنًا بههء 
ويستغني عن إضمار اليمين. 

وقراءة العامة بكسر الواو م من «لو»؛ لالتقاء الساكتين. وقرأ ابن وثاب والأعمش 

بضمٌ الواو. 

دنه عدا أي : واسعاً كثيراً» وكانوا قد حبس ع: عنهم المطرٌ سبع سنين 00 
عَدِقت العينٌ تَْدّق فهي عَِفة: إذا گنر ماؤها. وقيل: المراد الخلق كلّهمء أ 
استقاموا على الظريقة» طريقةٍ الحقٌ والإيمان والهدىء وكانوا 4 
«لأسقيناهُمْ ماء غَدّقاً» أي كثيراً: الِنَفتنَهُمْ فيه" أي : لنختبرهم كيف شكرهم فيه على 

وال عد فى عل الآية : أينما كان الماءٌ كان المال» وأيئما كان المال كانت 
الفغنة 9 , فمعنى الَأسقيناهُمْ»: لوسّعنا عليهم في الدنيا؛ وضرب الماء العَدَقَّ الكثيرٌ 


(۱) في الوقف والابتداء ۲/ ٩٥۲-۹۰۱‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) قوله: تامّاء ليس في.الوقف والابتداء. . 

00 275/11١ سلف‎ )۳( 

)٤(‏ في النسخ الخطية والمصدر: وعلى» والمثبت من (م). 

. ۳۳۳/۲ القراءات الشاذة ص7١ » والمحتسب‎ )٥( 

(7) قاله مقاتل كما في الوسيط للواحدي 57/4" » وتفسير البغري 1١7/5‏ . 
(۷) أخرجه الطبري ۳۳۷/۲۳ . 


سورة الجن: الآيتان 15 ١۷‏ ۹0 


9506700000000« 
أن اهل الشرعة +امَنُوأ ونمو لمتحا عنم جرت ين اليس ايض [الأعراف:41] وقوله 
تعالى: «ولؤ َم اموا لتورنةَ واا جيل وما أل الهم من رهم لَأكَلوأ من فوقَهر ومن 
تتِ أله [المائدة:217]33 أي : بالمطر. والله أعلم . 

وقال سعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رَبَاح والضحَاك وقتادة ومقاتل وعطية 
ونيد رو عجير و تتن كانت والنة د امان ا ف ماين ين 
عليهم كنور كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشيٌ ففتنوا بهاء فوثبوا على إمامهم 
فقتلوه. يعني عثمان بنٌ عمّان". ) 

وقال الكلبيُ وغيره: «وأَنْ لو استقاموا على الطريقة» التي هم عليها من الكفر 
فكانوا كلهم کفاراًء لؤّسعنا أرزاقهم مکراً بهم واستذراجا لھم» حتى يُفتعنوا بهاء 
فنعبهم بها في الدنيا والآخرة. وهذا فول كاله الريطع ين انون وزیی این الم واه 
والکلبیٰ والثّماليٌ وَيَمَانٍ بن رئاب وار بن كيسان وأبو متلّر؛ واستدلُوا بقوله تعالى: 
گا سوا ما دروا پو شحنا عليه أَبوابَ كل ىو [الأنعام:44”” وقوله 
تعالى: لوَلْا أن يكو اش اک کی لمتكا يك بت : مونم قا ين 
فِضََةِ)» [الزخرف : 7”]. 

والأرّل أشبه؛ لأنَّ الطريقة معرّفةٌ بالألف واللام» فالأوجب أن تكون طريقته 


طريقة الهدى ؛ ولأن الاستقامة لا تكون إلا مع الهدى. وفي صحيح مسلم”“ عن 


(1( الوسيط للواحدي 717/4 » وتفسير ير البغوي 1٠7/54‏ 
(؟) ذكره عن الحسن وسعيد بن المسيب ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ۳۸۳ . 


(۳) قول الربيع وزيد والكلبي وابن كيسان في تفسير البغوي 1054/4 » وعن أبي مجلز أخرجه الطبري 
A/T‏ . 


() معاني القرآن للزجاج ۲۳٠/١‏ . 


(4) برقم :)۱۰٥۲(‏ (۱۲۲)» وسلف ۲۰۸/۱۳ . 


3 سورة الجن: الآيتان 17 ١۷‏ 


ل و 1 
الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام : «فوالله ما الفقرٌ أخشى عليكم» وإنما أخشى 
عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا [كما بُسطت على من قبلكم] فتنافسوها كما تنافسوهاء 
.2 4 كما أهلكه 7 

قوله تعالى: ومن لعره رض عن در رَبِ يعني القرآن؛ قاله ابن زيد. وفي إعراضه 
عنه وجهان: أحدهما عن القبول؛ إن قيل : إنها في أهل الكفر. الثاني عن العمل ؛ إن 
قيل: إنها في المؤمنين. وقيل: «ومَنْ عرض عن ذكر ربّه» أي : لم يشكر نعمه. 

# يسلكة عدا صَعَدَا»# قرأ الكوفيُون وباس عن ابن عمرو: شه بالياء» 
واشتاره أبو عيدو بوبم اكرات اماد يقاو ومن عرس عن ذد ريو 46. 
الباقون: «تَسَلّكُةُ» بالنون” ووو ع دياك جتني د أكون ركب O‏ 
وكذلك قرأ طلحة والأعرج» وهما لغتانء سلكه وأسلكه بمعنئ؛ أي : ندخله. 


عدبا صدا أ فيليا شديداً. قال ابن عباس: هو جبل في جهنم 


الخدرئ": كلّما جعلوا أيديهم عليه ذابت. وعن ابن عباس : UR‏ 
العذات” . وذلك معلوم في اللغة أنَّ الصَّعَد: المشقة› تقول: تَصعّدتني الأمر: ! 


ت 


فقث 


شق عليك؛ ومنه قول عمر: : ما تَصعّدني شيءٌ ما تَصعّدتني خُطبة النكاح» أي اق 


(۱) أخرجه أحمد (١۱۷۲۳۲)ء‏ والبخاري »)۳۱٥۸(‏ ومسلم )۲۹٦۱(‏ من حديث عمرو بن عوف ©#. وما بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

(۲) النكت والعيون 1١١8/5‏ . 

۳( في (د) و(ظ) و(م): عياش. ولم نقف على هذه الرواية. 

(6) السبعة ص٦٥٠‏ » والتيسير ۲٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 0١/5‏ وهي قراءة شاذة . 

. ۳۳۹/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) قوله: الخدري» ليس في (ظ). 

(۸) أخرجه الطبري ۳۳۹/۲۳ . 


سورة الجن: الآيات ١١‏ . ۸ ۹۷ 


ل وعذاب صَعَد » أي ديك :ا SNE a A‏ 
و و و ت أنه عفنت اكع أي رة را نه 
يطيقه". وقال أبو عبيدة: الصعّد مصدرء أي: عذاباً ذا صَعَدِء والمشي في 
الصعود يشق. والصّعود: العقبة الكؤود. وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم 
يُكلّف صعودھا؛ فإذا انتهى إلى أعلاها حر إلى جهن . 

وقال الكلبيّ: يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة 
ملساءء يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاهاء ولا 
يبلعٌ إلا“ في أربعين سنة. فإذا بلغ أعلاها أخير إلى أسفلهاء ثم يكلّف أيضاً 
صعودّهاء فذلك دأبه أبداً» وهو قوله تعالى : سرهفم صَعُودًا» [المدثر:17]. 


0 ره 


قوله تعالى: #وَأنَّ المسجد لله فلا َدعُوأ مم اله ا @ 4 


الأولى: قوله تعالى : «إوَآنَّ اليد ل «أنَ) بالفتح» قيل: هو مردودٌ إلى قوله 
تعالى: قل وى إل أي قل أوحي إليّ أنَّ المساجد لله. وقال الخليل: أي: 
ولان المساجد لله”". والمراد البيوت التي تبنيها أهلٌّ الملل للعبادة. وقال سعيد بن 
حير كاك الج + كنا لها آن نانج اا رديه كت الو رک او 
عنك؟ فنزلت : «وَآنَ الْمَسِدَ ينو" أي : بيت لكر الله وطاعته. 


. ۳۸۳/١ والمحرر الوجيز‎ » 17١/4 تفسير غریب القرآن ص۹۱٤ › والكشاف‎ )١( 
. ٠۷١/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) مجاز القرآن ۲۷۳/۲ ووقع في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 

)٤(‏ الصحاح (صعد). 

(5) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ۱۹٤‏ دون نسبة. 

(1) لفظة: إلاء من (ظ). وهذا القول ذكره الفراء مختصراً دون نسبة. 

(۷) المحرر الوجيز ۳۸۳/١‏ . 

)۸( أخرجه الطبري ۳٤۱/۲۳‏ . 


۹۸ سورة الجن: الآية ١8‏ 


وقال الحسن: أراد بها كل البقاع؛ لأن الأرض كلها مسجد للنبئ بل“ يقول: 
اينما كن فصلوا» فاا صل فيو مسجد وفي الس + #وجعلك لي 
الأرضٌ مسجداً وطهوراً». 

وقال سعيد بن المسيّب وطلق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد 
عليها العبد”*» وهي : القدمان» والركبتان؛ واليدان» والوجه؛ يقول: هذه الأعضاء 
أنعم الله بها عليك» فلا تسجد لغيره بهاء فتجحدٌ نعمة الله. قال عطاء: مساجدك: 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذلّلها لغير خالقها. 

وفي الصحيح”” عن ابن عباس» عن النبيٌ و قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم : الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين». وقال 
العباس: قال النبئٌ يك « إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب». 


وقيل: المساجد: هي الصلوات» أي: لأن السجود لله. قاله الحسن أيض”". 
فإن جعلت المساجد المواضع» فواحدّها مُسجدء بكسر الجيم» ويقال بالفتح» 
حكاه الفرّاء. وإن جعلتها الأعضاءء فواحدها مَسبجَدء بفتح الجيه". 


. 1٠5/5 وتفسير البغوي‎ ٠ 7717/54 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد (۲۱۳۳۳)ء والبخاري (7476)»: ومسلم )٥۲۰(‏ عن أبي ذر 5 مرفوعاً ضمن حديث: 
«أينما أدركتك الصلاة فصل › فهو مسجدا. 

(۳) صحيح البخاري (770): وصحيح مسلم »)٥۲۱(‏ وسلف ۲۸۳/۲ . 

(4) نسب هذا القول الواحدي في الوسيط ۳٦۷ /٤‏ » والبغوي في تفسيره ٠٠٤/٤‏ » وابن الجوزي في زاد 

المسير ۸/ ۳۸١‏ لسعيد بن جبير» ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١١9/7‏ للربيع» ونسبه ابن عطية 
في المحرر الوجيز 0/ 787 لابن عطاء. 

() صحيح البخاري (۸۱۲)» وصحيح مسلم :)٤۹۰(‏ (۲۳۰). وسلف ۲۸/۲ . 

(5) أخرجه أحمد )١7754(‏ » ومسلم (141) قوله: آراب» أي: أعضاءء واحدها إِرْبٌ» بالكسر والسكون» 
والمراد بها الأعضاء السبعة المذكورة قبل . 

(۷) ذكر قوله أبو الليث في تفسيره/ 41 ء ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١١9/5‏ لابن شجرة. 

(۸) تفسير البغوي٤/ ٠٠٤‏ » وكلام الفراء في الصحاح(سجد). 


سورة الجن: الآية اا ۹۹ 


وقيل: هو جمع مسجد وهو السجودء يقال: سجدت سجوداً ومَسجّداًء كما 
تقول: ضربت في الأرض ضَرْباً ومَضرَباً» بالفتح: إذا سرت في ابتغاء الرّزق'"". 

وقال ابن عباس : المساجد هنا مكةٌ التي هي القبلة» وسمّيت مكة المساجدء لأنَّ 
كل أحدٍ يسجد إليها. 

والقوك الأوّل أظهر هذه الأقوالٍ إن شاء اللهء وهو مروي عن ابن عباس 
رحمه الله" . 

الثانية: قوله تعالى : اللو إضافةٌ تشريفٍ وتكريم» ثم خصٌ بالذكر منها البيت 
العتيق» فقال: طهر سی [الحج:٠۲].‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «لاتَعمّل 
المَطِئُ إلا إلى ثلاثة مساجد»”" الحديث خرّجه الأئمة. وقد مضى الكلامُ فيه. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا 
المسجد الحرام». 

قال ابن العربي: وقد روي من طريق لابأس بها أنَّ النبيّ ‏ قال: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» فإِنَّ صلاة فيه خيرٌ 
من مئة صلاة في مسجدي هذا» ولوصحٌ هذا لكان نصا . 

قلت: هو صحيحٌ بنقل العدل عن العدل حسب ما بينّاه في سورة إبراهيم. 

الثالثة : المساجد وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً» فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفاًء 
فيقال: مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أنَّ النبئَ و سابقٌ بين الخيل التي أضمرت 


.48١ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۱۱۹/٩‏ . 

(۳) قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (۸٤۲۳۸)ء‏ والنسائي ۱۱٤-۱۱۳/۳‏ . وسلف ۷۲/۷ 
بلفظ : لاتشد الرحال... 

. ٠١٠/۱۲ والحديث أخرجه أحمد(ا١151١)» وسلف‎ » ۱۸٥۷ /٤ أحكام القرآن‎ )٤( 


(ه) ۱0/۱۲ . 


و سورة الجن: الآية نا 


من الحفياء» وأمدّها ثَنيّهُ الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تُضمّر من الثنيّة إلى مسجد 
بني رُريق. وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم» وقد تكون بتحبيسهمء 
ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر و إن اختلفوا في تحبيس 
غير ذلك”"". 

الرابعة: مع أنَّ المساجد لله لا يُذكر فيها إلا الله» فإنه تجوز القِسمةٌ فيها 
للأموال. ويجوز وضع الصّدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين» وكل مَنْ 
جاء أكل. ويجوز حبس الغريم فيهاء وربط الأسيرء والنومٌ فيهاء وسكنى المريض 
فيهاء وفتح الباب للجار إليهاء وإنشاد الشعر فيها إذا عَرِيَ عن الباطل”". وقد مضى 
هذا كله ميا في سورة براءة والنور وغيرهها©. 

الخامسة: قوله تعالى : فلا تَدعُوأ مَمَ أل داه هذا توبيجٌ للمشركين في دعائهم 
مع الله غيرّه في المسجد الحرام“. وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيّعهم أشركوا بالله» فأمر الله نبيّه والمؤمنين أن يُخيِصوا لله الدعوةً إذا 
لوا السا جد يا شزل؟ اقلا تشركو ها متها وغ و هنا ب 

وقيل : البق أ 
ولا طرقاًء ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيباً. وفي الصحيح”" : « من تشد ضَالَّةَ في 


فردوا المساجد لذكر الله ولا تتّخذوها هُرُواً ورا ا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٥۷ /٤‏ » والحديث أخرجه البخاري (2))75879 ومسلم(١۱۸۷)ء‏ وسلف 
۸/1۱ 

. ۱۸٥۸ /٤ أحكام القرآن‎ )۲( 

١67/٠١ )۳(‏ فما بعد» ۲۷۰/۱١‏ فما بعد. 

. ۱۸١۸/٤ أحكام القرآن‎ )٤( 

» 41 /* أخرج هذا القول عبد الرزاق في تفسيره 7377/7 عن قتادة. ونسبه له أيضاً أبو الليث في تفسيره‎ )٥( 
› ١7١/5 والزمخشري في الكشاف‎ » 1٠4/4 والبغوي في تفسيره‎ ٠ ۳٦۷ /٤ والواحدي في الوسيط‎ 
: ۳۸۲ /۸ وابن الجوزي في زاد المسير‎ 

(5) المحرر الوجيز ©/ ۳۸۳ بنحوه. 

(۷) صحيح مسلم »)٥٦۸(‏ وسلف ۲۸۱/۱١‏ . 


سورة الجن: الآيات 8 ۔ ۲١‏ ۳۰۱ 


المسجد فقولوا: لا ردَّها الله عليك» فإنَّ المساجد لم تُبّنَ لهذا». 

وقد مضى في سورة النور ما فيه كفايةٌ من أحكام المساجدء والحمدٌ لله. 

السادسة: روى الضخاك عن اب بن عباس أن النبيّ ل كان إذا دخل المسجد قدَّم 
رجلّه اليمنى» وقال: «وأنَّ المساجدّ لله فلا تَدْعُوا مع الله أَحَداً» اللهمّ أنا عبدك 
وزائرك» وعلى كل مزور حقّء وأنت خيرٌ مزور» فأسألك برحمتك أن تَفْكٌ رقبتي من 
النار» فإذا خرج من المسجد قدَّم رجله اليسرى» وقال: « اللهم صب علي الخيرٌ 
صبّاء ولا تَنِعٍ عني صالح ما أعطيتني أبداً. ولا تجعل معيشتي كَدَّاء واجعل لي في 
الأرض جدًا»“ أي: غنى. 
قوله تعالى: #وَأَْمُ كا دام عبد أله دعو ادوا یک عه لا © فل إا اذا 
ری کہ اشر ييه مدا © فل إن لآ انیٹ کی م ولا رسا © » 

قوله تعالى : وتم كا دام عَبْدُ أنه يدعْوهُ» يجوز الفتح. أي : أوحى الله أنه. 

ا ل 
نخلة ويقرأ القرآن» حسب ما تقدّم أَوّلَ السورةظيَدمُوه» أي : يعبده. وقال ابن جريج : 
« يَذْعُوهُ أي: قام إليهم داعياً لهم إلى الله تعالى”". 

مو ادوا تكن ن¿ لَه ليا قال الزبير بن العرّام : هم الجن حين استمعوا القرآن من 
النبيّ #6 . أي: كاد يركب بعضّهم بعضاً ازدحاماً ويسقطون حرصاً على سماع 
القرآن. وقيل: كادوا يركبونه حرصاًء قاله الضحًاك. ابن عباس : رغبةٌ في سماع 
الذكر. وروى برد عن مكنحول”*: أن الجن بايعوا رسول الله كل في هذه الليلة» 


. ٠۲١/١ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 5/ ١١١‏ بنحوه . 

(۳) المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري ۳٤۳/۲۳‏ . 

() في النكت والعيون :17١/5‏ روى مكحول عن ابن مسعود» ثم ذكر الخبر. 


.م سورة الجن: الآيات 18 ١؟‏ 


كارا سكين ألفا ‏ و ق غر ا من يدف عند اتاق النجر» وغن ابن عباس أيضا : 
| لمَّا رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب 
النبيّ ل وائتمايهم به في الركوع والسجود'. 

وقيل: المعنى : كاد المشركون يركب بعضهم بعضاً حرا“ على النبيّ و. وقال 
الحسن وقتادة وابن زيد: يعني«لمّا قام عبد الله» محمدٌ بالدعوة» تَلبّدت الإنس 
والجنٌ على هذا الأمر ليطفئوهء فأَبَى الله إلا أن ينصره ويم نوره. 

0 عر الاج‎ Sy 
ويتظاهرون على إطفاء النور الذي جاء به. وقال مجاهد : قوله: (لِبّداً؛: جماعات»‎ 
وهو ين : تَلَبّد الشيءٌ على الشيءء أي : تجمّع» ومنه اللّيْد الذي يفرش لتراكم صوفه.‎ 
وكلٌ شيءٍ ألصقته إلصاقاً شديداً فقد لبّدته“» وجمع اللّبدة: ليد مثل: قِرْبة وقرب.‎ 
ويقال للشّعر الذي على ظهر الأسد: لبْدةء وجمعها لبد" قال زهير:‎ 
N E ندى أت تناع الخلا‎ 

ويقال للجراد الكثير : لبد 

وفيه أربع لغات وقراءات: فتح الباء وكسر اللام» وهي قراءة العامّة. وضم اللام 
وفع الباء» وهي قراءة مجاهي ل واحدتها 
ا وبضمٌ اللام والباءء وهي قراءة أبي حَيُوة ومحمد بن السَمَيْمَّع وأبي الأشهب 


. ۳٤٤/۲۳ أخرجه الترمذي (۳۳۲۳) وقال: حديث حسن صحیح» والطبري‎ .)١( 

(۲) الحَرّد: الغضب. الصحاح(حرد). 

(۳) في تفسيره ۳٤١/۲۳‏ ع وفيه قول الحسن وقتادة وابن زيد. 

(4) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن /١‏ 07 » والماوردي في النكت والعيون 1١١/5‏ . 
(0) معاني القرآن للزجاج ۲۳۷/١‏ . 

(1) الصحاح(لبد) بنحوه. 

(۷) شرح ديوان زهير ص۲۳ . شاكي السلاح: أي: سلاحه ذو شوكة. المقذف: الغليظ اللحم. 


(۸) السبعة ص٦٥٠‏ » والتيسيرص ۲٠١‏ › وعن مجاهد وابن محيصن فى القراءات الشاذة ص۳١٠‏ . 


سورة الجن: الآيات 19 e ۲١‏ 


العْقَيلي والجخدري”'. واحدها لَبْدء مثل: سَقْف وسُّقّفِء ورَهْن ورُهّن. ويضّم اللام 
وشدٌ الباء وفتحهاء وهي قراءة الحسن وأبي العالية والأعرج والبجخدري ا 
واحدها لابدء مثل: راكع وركعء وساجد وسْبجّد. 

وقيل: اللّبّده بضم اللام وفتح الباء: الشيء الدائم» ومنه قيل لسر لقمان: لبد 
لدوامه وبقائه» قال النابغة: 

َحْنَى عليها الذي أَخنى على لَبَر 

<< القشيري: وقرئ: بدا بضم اللام والباءء وهو جمع لَبيدء وهو الجُوالق““ 
اش 

وفي الصحاح : اکت مال بدا [البلد: 5] أي : ما ويقال انشا الناس لبد 
أي: مجتمعون» وابد أيضاً: الذي لايسافر ولايبرح [منزله] قال الشاعر“: 
نت مسري اي تيناع امزال لد O N‏ 

ورو اللذ. قال ابو ع وهر ا 

ول آخر نسور لقمان» وهو ينصرف» لأنه ليس بمعدول. وتزعم العرب أنَّ 
لقمان هو الذي بعثته عاد في وَفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكواء خُيّر لقمان 


. ٠۳٤/۲ قراءة الجحدري في المحتسب‎ )١( 

(۲) نسبها ابن جني في المحتسب ۳۳٤/١‏ للحسن والجحدري» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳٣۱‏ للجحدري. 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ » وسلف ٠١4/٠١‏ » وسيأتي قريباً بتمامه. 

(5) الجوالق: الوعاء. الصحاح (جلق). 

(6) هو الراعي النميري؛ والبيت في ديوانه ص١٠‏ برواية: من أمرٍ ذي بدوات... 

(7) الصحاح (لبد)؛ وماسلف بين حاصرتين منه. ووقع بعدها في (م): والبزلاء: الرأي الجيد. وفلان 
نهاض ببزلاء: إذا كان ممن يقوم بالأمور العظام» قال الشاعر: 

إني إذا شَعَلتْ قوماً فروبجهمٌم 2 رحبٌالمسالك نهاضٌ ببزلاءِ 


٠٠١ سورة البقرة ؛ الآية‎ EAA 


قيام زي وعمرّو وخالدٌء لأنّ المعنى: گرهت أن قام زيد”''. وقراءة الحسن هذه 
مخالفةٌ للمصاحف””". 

فإِنْ قيل: یس يلعنهم جميع اناس لان قوتهم لا يلنوقهم» قبل عن هذا ثلاثةُ 
اچ 

أحدها : أنَّ اللعنةً من أكثر الناس يظلَنُ عليها لعنةٌ جميع”” الناس» تغليباً لحكم 
الأكثر على الأقل. 

الثاني : قال السُدّي : كل أحدٍ يلعنٌ الظالم» وإذا لعن الكافرٌ الظالمَ فقد لَعَن نفسّه. 

الغالث: قال أبو العالية : المرادٌ به يوم القيامة يلعنّهم قومُهم مع جميع 
الئّاس» كما قال تعالى: نر يوم الْقِيمَةٍ يكف بعَضڪُم يعض وَيلْعَ كم 
بعَضًا [العنكبوت: .]۲١‏ 

ثم قال جل وعرٌ: حلي فبا يعني: في اللّعنة» أي: في جزائها. وقيل: 
خلودهم في اللّعنة أنّها مؤيّدةٌ عليهم. 

ولا م بوت أي : لا يرون عن العذاب وقتاً من الأوقات"“ 

و«خالدين» نصب على الحال من الهاء والميم : في «عليهم»؛ والعامل فيه الظرفُ 
من قوله: «عليهم»؛ لأنَّ فيها معنى استقرار اللّعنة. 
قوله تعالى : «ایرکھکر إل ويد لآ ركه إلا هر امن الس 69 »> 

فيه مسألتان: 

الأولی: قوله تعالى: یھگ إل یڈ لما حدر تعالى من كتمان الحقٌ» بيّن 


)١(‏ النكت والعيون 25١6/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2775/١‏ وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في 
القراءات الشاذه ص١١‏ وابن جني في المحتسب .115/١‏ 

(۲) معاني القرآن للفراء ۰۹٦/1‏ ومعاني القرآن للزجاج .775/1١‏ 

(۳) لفظة جميع » من (ز) و(ظ). 

.۱۸۸/٤ أورده الرازي في تفسيره‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري بنحوه ۲/ 9/47 

() النکت والعيون ١6/1١7-١71ء‏ وتفسير الرازي /٤‏ ۱۸۷ - ۱۸۸. 


.م سورة الجن: الآيات 19 ١؟‏ 


بين بقاء سبع بعرات”'' سّمْرء مِن أظب عفْرء في جبل وعَرُء لا يَمسّها القَظرء أو بقاء 
نشعة اتسرو كلها قلاف تعير PO N‏ نقرة انان السووة ,ركان اخ ملارة 
تى دا وقد دة الا قال الان 
أضحت خَلاءً وأمسى أهلّها احتملوا اى عليها الذي اى على لُبَدٍ 

واللِّيِد: الجُوَالق الصغيرء يقال: ألبدت القِرْبة» جعلتها في لَبيد. ولبيد: اسم 
شاعر من بني عامر. 

قوله تعالى : قال إِنَّمَا أَدْمُو رَبّي4 أي قال ي: إا ادعو رق که ا 3 
وكذا قرأ أكثر القرّاء: «قَالَ»؛ على الخبر. وقرأ حمزة وعاصم: «قُل»؛ على الأمر” 

وسبب نزولها أنَّ كفار قريش قالوا له: إنكَ جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس 
كلّهم» فارجع عن هذا فنحن نجيرك» فنزلت”". 

قوله تعالى : فل إن لآ ميك لي صر ولا تدا أي : لاأقدر أن أدفع عنكم ضَرًا 
ولا أسوق لكم خير». 

وقيل: « لا أملِك لكم ضَرًا؛ أي : كفراًء «ولا رَشّداً» أي: هدّىء أي: إنما علىّ 
التبليغ. وقيل: الضّرّ: العذاب» والرّسّد: النعيم. وهو الأول بعينه. وقيل: الضّرّ: 
البورتة القن ال 


)١(‏ في النسخ الخطبة: بقرات» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح (لبد)ء والكلام منه. قال 
شارح القاموس (لبد): هكذا في نسختنا بالعين». ويوجد في بعض نسخ الصحاح : بقرات» بالقاف. . 
قال شيخنا: والذي في نسخ القاموس هو الأشبه › إذ لاتتولد البقر من الظباءء ولا تكون منها. 

(۲) السبعة ص۷٥٦‏ » والتيسيرص6١5.‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ١ ۳٦۸/٤‏ والبغوي في تفسيره /٤‏ 505 عن مقاتل. 

(5) الوسيط ٠ ۳٦۸/٤‏ وتفسير البغوي 108/54 . 

(6) النكت والعيون ٠۲١-۱۲۰/٦‏ . 


سورة الجن: الآيات ۲۲ _ ۲۵ م.م 


قوله تعالى : فل إن أن رذ صن أله أحد ول جد من دونو مدا 9 إلا بلغا 


سس ص ص 


ےت 7 86 20 ہے 
من اله وَرِسَليوء ey‏ 

01 ۴ 2 ا پو ل 7 سے م م . 
ل ا لم 6 َل عَدَدَا © فل إِنْ 
أترت آفریٹ تا وذو أ مل م ره مدا © 


ا 


قوله تعالى : فل إن أن مجني مِنَّ ) لله أحد » أي : e‏ 


استحققئة”''» وهذا لأنهم قالوا: اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. 


وزاك ار ابو ر قآل2 ال ن آي 8 اله لحن جي 

ان الخ لخ صن عام تون م إليهم» فازدحموا عليه» فقال سيِّدٌ لهم يقال له 
وَردان: آنا أَرْجُلهم عنك» فقال: «إنْي لن يجيرني من الله أحد) ذكره الماوردي"» 
قال: ويحتمل معنيين: أحدهما: لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد. الثاني: لن 
يجيرني مما قدّره الله تعالى علىّ أحد. 

ون جد ين دونه مُلتَحدًا»أي : ملجاً ألجأ إليه» قاله قتادة"”. وعنه: نصيراً 
ومولئ. السَدّيَّ: حرزاً. الكلبي: مَدْخلاً في الأرض مثل السَّرّبِ” “ثيل ويا ول 
مولى. وقیل: مذهباً ولا مسلكاً. حكاه ابن شجرة") والمعنى واحدء ومنه قول 
الشاعر: 
يالهْف نفسي ولَهْفي غيرٌ مجدِيةٍ 2 علي وما من قضاءاللومُلْتَس0© 

إلا بلغا يَنَ أله وَرِسَلتِق4 فإِنَّ فيه الأمان والنّجاة» قاله الحسن. وقال قعادة: 


)١(‏ في(د)و(ز) و(م): استحفظته» والمثبت من(ظ). 

(۲) في النكت والعيون .٠١١/١‏ قوله: أزجلهم» أي: أدفعهم. القامو س(زجل). 

() أخرج قوله الطبري ۳٤۹/۲۳‏ . 

(4) تفسير البغوي ٠٠٥/٤‏ . 

(5) النکت والعيون 1١7١/5‏ . 

(5) النكت والعيون ٠١١/١‏ دون نسبة» وهو في الدر المنثور 7١18/5‏ منسوباً لخصيب الضمري. 


م سورة الجن: الآيات 6 


لَّابَلاَغاً مِنَ الله» فذلك الذي أملكه بتوفيق الله" فأما الكفرٌ والإيمان فلا 
أملكهما. فعلى هذا يكون مردوداً إلى قوله تعالى : فل إن ا مرك لك ضرا ولا رسد 
أي: لا أملك لكم إِلّا أن أبلّئَكم. 

وقيل: هو استثناء منقطع من قوله: ل انلك لك صر ولا رسا إلا" أن 
أبلغكم» أي : لن أبلّفُكم ما أرسلتُ به قاله الفرّاء”". 

وقال اجاج" : هو منصوب على البدل من قوله: «مُلتحداق أي : «ولن جد 
من دونه مُلْتحداً إلا أن أَبلّعَ ما يأتيني من الله ورسالاته» أي : ومن رسالاته التي 
أمرني بتبليغها. أو : إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالته» فآخذ نفسي بما آمرٌ به غيري. 

وقيل: هو مصدرء و«لا» بمعنى لم» و(إِنْ؛ للشرط. والمعنى : لن أجد من دونه 
ملتحدا”” إِنْ لم أبلغ رسالاتٍ ربّي بلاغاً . 

قوله تعالى : ومن يتو أله ورس في التوحيد والعبادة .إن لم تار جَهَنَم» 
كيرت (إنَّ) لأن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداءء وقد تقدّم .لین فا نصب 
على الحال؛ وجَمََ «خَالِدِينَ»؛ لأنَّ المعنى : لكل مَن فعل ذلك» فوحّد أوٌّلاً للفظ 
المَنْ14) ثم جَمَعَ للمعنى”". 

وقوله «أبدًا» دليلٌ على أن العصيان هنا هو الشّرك”". وقيل: هو المعاصي غير 
الشرك» ويكون معنى «خالدين فيها أبّداً» إلا أن أعفوَ أو تلحَقهم شفاعة» ولا محالة 


)١(‏ تفسير البغوي ٠٤٠٥ /٤‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ۳٠٠/۲۳‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
ع . 

(۲) في (ظ) و(م): أي إلا. 

(؟) معاني القرآن له ۲٣/۳‏ بنحوهء وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 7705/7 » وينظر المحرر 
الوجيزه/ .۳۸٤‏ 

. 719/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) بعدها في(د) و(ز) و(م): أي . والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/ ۷٠١‏ . 

)١(‏ الكشاف /٤‏ ۱۷۲ بنحوه. 


)¥( المخرر الوجيز TA /o‏ بنحوه. 
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إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو. وقد مضى هذا المعنى مبيّناً في سورة 
الجا 
قوله تعالى: ظحَوّه إذا رؤا ما دود «حَتّى) هنا مبتدأء أي: حن إذا راا م 
عوك من عذاب الآخرةء أو ما يوعدون" من عذاب الدنياء وهو القتل ببدر9© 
يموك حينئذ ممن أضْعَفُ ايرا أهم أم المؤمنون .وال عَدَدًا معطوف. 
قوله تعالى: قل إِنْ ادروت فرب ما ُوعَدُونَ# يعني قيام الساعة. وقيل: عذاب 
الدنياء أي: لا أدري» ف (إِنْ) بمعنى «ما» أو «لا»؛ أي: لا يَعرف وقتٌ نزول العذاب 
ووقتٌ قيام الساعة إلا الله؛ فهو غيبٌ لا أعلم منه إلا ما يعرّفنيه الله. و«ما» في قوله: 
«ما يوعدون» يجوز أن يكون مع الفعل مصدراًء ويجوز أن يكون بمعنى الذي» ويقدّر 
جرف العائد: 
ا مَل لم رق أمَدَاهِ أي : غايةً وأجلاً. وقرأ العامّة بإسكان الياء مِن «ربّي» 
وقرأ الجرَمِيّان وأبو عمرو بالفتح””. 
قوله تعالى: طعَديِمٌ ألْمَيْبِ فلا يُظهِرٌ عل عَتِيوء لَمَدَا (© إلا من أرتضَى من 
ول م َك م ين يي وين لف كا © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: عم ألْمَبٍّ) «عَالِم» رفعاً؛ نعتاً لقوله: «رَبي». وقيل : 
أي : هو «عالِمٌ الغيب». والغيب: ما غاب عن العباد. وقد تقدَّم بيانه في أوّل سورة 
الق ش 


(۱) ۳۹/۷ فما بعد. 

(۲) في (ظ): وما يوعدون. 

.١/7 /5 الكشاف‎ )۳( 

() في النسخ الخطية: حذف. والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن؟/ ۷٦٦-۷٠1٠‏ . 
(0) السبعة ص۷٥1‏ » والتيسير ص٠٠۲‏ ء والحِرّيئان: نافع المدني» وابن كثير المكي . 
زفق تفسير البغوي 5/ 105-1٠00‏ . 

. 0-۱/۱ )۷( 


۳۰۸ ش سورة الجن: الآيتان 71 ۲۷ 


لن طهر عل تیو لََدَا . إلا من أزتضَى من رَسولٍچ فإنه يُظهره على ما يشاء من 
غيبه؛ لأنَّ الرسل مؤيّدون بالمعجزات» ومنها الإخبارٌ عن بعض الغائبات؛ وفي 
التنزيل : ایگ يما تاک وما تَتَضِرُونَ في بوم [آل عمران:45]. 

وقال ابن جبيرٌ: (إِلّا مَّن ارتضى مِن رسول»: هو جبريل عليه السلام”'". وفيه 
تف و ا کرای ای يلير على ع الام ای ی 
ام ا اه رط حل ما ان شع ليكون ذلك :ذا لااعلى د 

الثانية: قال العلماء رحمة الله عليهم : لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به 
دون خلقه» كان فيه دليلٌ على أنه لا يعلم الغيبَ أحدٌ سواه» ثم استثنى من ارتضاه من 
الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزةً لهم ودلالة 
صادقةٌ على نبوّتهم. وليس المنجّم ومّن ضاهاه ‏ ممن يضرب بالحصى» وينظر في 
الكتب» ويزجر بالطير- ممَّن ارتضاه من رسول فيطلعّه على ما يشاء من غيبه» بل هو 
كافرٌ بالله مفتر عليه؟ بحدسه وتخمينه وكذبه . 

قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجُم في سفينة ركب فيها ألف 
إنسان» على اختلاف أحوالهم» وتباين رتبهم» فيهم الملِك والسّوقة» والعالم 
والجاهل»ء والغنئٌ والفقير» والكبير والصغير» مع اختلاف طوالعهم» وتباين 
مواليدهم» ودرجات نجومهم؛ فعمّهم حكم الغَرّق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم 
قبّحه الله: إنما أغرقهم الطالع الذي ركبوا فيه فيكون على مقف :ذلك أن هذا 
الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها - على اختلافها ‏ عند ولادة كل واحَدٍ منهم» 
وما يقتضيه طالعه المخصوص به» فلا فائدة إذ”" في عمل المواليدء ولا دلالة فيها 

شق ولا سعيد» ولم يبقَ إلا معاندة القرآن العظيم. وفيه استحلالُ دمه على هذا 
التنجيم. ولقد أحسن الشاعر حيث قال : 


. ٠١۲/١ الكت والعيون‎ )١( 
1/6 زف الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي‎ 
في (د) و(م): أبداً.‎ (۳) 


سورة الجن: الآيتان ۲ .۷ هيم 


كما : مجم أن طالعَ مولدي يقضي علي بميتة العَرَقٍ 
TT‏ ولد الجميعٌ بكوكبالكَرَّقٍ 

وقيل لأمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب ه لمّا أراد لقاءَ الخوارج: أتلقاهم 
والقمر في العقرب؟ فقال 4#: فأين قمرّهم؟ وكان ذلك في آخر الشهر. فانظر إلى هذه 
الكلمةٍ التي اجاببهاء وما فيها من المبالغة في ارد على من يقول بالتنجيم؛ 
والإفحام لكل جاهل يحقّق أحكامَ النجوم. 

وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين! لا تسر في هذه الساعة» وسر في 
ayyy‏ 
الساعة؛ أصابك وأصاب أصحابّك بلاءٌ وض شديد» وإن سرت في الساعة التي مرك 
0 
لنا من بعده ‏ في كلام طويل يَحتج فيه بآيات من التنزيل ‏ فمّن صدّقك في هذا القول» 
لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله نِدّا أو ضدّاء اللهم لا طير إلا طيردُك» 
ولا خير إلا خيرك؛ ولا إله غيرك”'". ثم قال للمتكلّم : نكذّبك ونخالفك» ونسير في 
الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس» إياكم وتَعل 
النجوم» إلا ما تهتدون به في ظلمات الب والبحر؛ إنما المنجُم كالساحرء والساحر 
كالكافر؛ والكافر في النار» والله لعن بلغني أنك تنظر ذ في النجوم وتعمل بهاء 
لأخلدتك تي ال نا هيت وق ارلا حك العطاء ء ما كان لي سلطان. ثم 
سار" في الساعة التي نهاه ه عنهاء فلقي القومٌ فقتلهم» وهي وقعة النَهْرَوَانَ الثابتة في 
الصحيح لمسلم””. ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرناء لقال 


)۱( قوله: ولا إله غيرك» من (ظ) ومصدر التخريج. 

فق في (د) و(ز) و(م): سافر. 

)۳( برقم )۱٤۸( :)٠١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري هه و(55١1١):‏ (165) من حديث زيد بن 
وهب الجهني #. وهو عند أحمد .)0/١5(‏ 
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قائل : سار في الساعة التي أمر بها المنجم» ما کان لمحمد ل منجم» ولا لنا مِن 
بعده» فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائرٌ البلدان. ثم قال : يا أيها الناس! توكّلوا 
على الله وثقوا به» فإنه يكفي ممن سواه”". 

كن سف ِن بن ديه ون علو رَصَداه يعني ملائكة يحفظونه عن أن يَقْرْبَ منه 
شيطان؛ فيحفظ الوحي من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة. قال الضخًاك: ما 
بعث الله نّا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبّهوا بصورة المَلّكء 
فإذا جاءه شيطان في صورة المَلّكء قالوا: هذا شيطان فاحذره. وإن جاءه المَلَّكء 
الرا» هذا وسو ل وف 

وقال ابن عباس وابن زيد: «رَصَداً» أي: حَمّظة يحفظون النبيّ يك من أمامه 
وورائه من الجن والشياطين". قال قتادة وسعيد بن المسيّب: هم أربعةٌ من الملائكة 
ج : 

وقال الفراء : المراد جبريل؛ كان إذا نزل بالرسالة» نزلت معه ملائكة يحفظونه 
من أن تستمع الجن الوحي» فيلقوه إلى كهنتهم فيسبقوا به الرسول. 

وقال السّدّي: «رَصَداً» أي : حفظة يحفظون الوحي» فما جاء من عند الله قالوا : 
إنه من عند الله» وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان. 

وارّصَداً» نصب على المفعول. وفي الصحاح: والرّصّد القوم يرصّدون 
كالحرس» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر" والمؤنث» وربما قالوا: أرصاد. 


)١(‏ أخرجه الحارث في مسنده  075(‏ بغية الباحث). 

(۲) أخرجه الطبري 77/ 70 مختصراًء وينظر النكت والعيون 177/5 » وتفسير البغوي ٠٠1/٤‏ . 
(۳) النكت والعيون ١77/5‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٠٠٤/۲۳‏ . 

)€( قول قتادة في النكت والعيون 177/5 . 

0 في معاني القرآن ۱۹٩/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ۳١/٦‏ . 

(۷) قوله: والمذكر» من (د) و(م). 
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والرزافاللن الزاقي" لهو يقال ركه اه رخاو فا و ف 
ترقت والمَرْصد: موضع الرصد. 

قوله تعالى : إن أن قد الغو رست رہم حاط يما دنم وحص کل ىء 
عَدَدَا © 4 

قوله تعالى: عر قال قتادة ومقاتل: أي: ليعلم محمدٌ أنَّ الرسل قبله قد 
لّوا الرسالة كما بل هو الرسالة. وفيه حذف يتعلّق به اللام؛ أي: أخبرناه بحفظنا 
الوحيء ليعلم أنَّ الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحقٌّ والصدق. 

وقيل : ليعلم محمدٌ أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالةً ربّه؛ قاله ابن جبير. 
قال: ولم ينزل الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلاء”". 

وقيل: ليعلم الرسل أنَّ الملائكة بلّغوا رسالاتِ ربّهم. 

وقل لعل الرسوك ای رسود كان د أن الرسل سواه لرا 

وقيل: أي: ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالاتِ ربّهم سليمةٌ من تخليطه 
E‏ 

وقال ابن قتيبة : أي : ليعلم الجن أنَّ الرسل قد بلّغوا ما نزل عليهم ولم يكونوا 
هم المبلّغين السمع عليه . 

وقال مجاهد: ليعلم من كذّب الرسل أنَّ المرسلين قد بلّوا رسالاتٍ رب( 

وقراءة الجماعة: «لِيَعْلَمَ؛ بفتح الياءء وتأويله ما ذكرناه. وقرأ ابن عباس ومجاهد 


)١(‏ في الصحاح (رصد): المراقب. 

(؟) أخرجه الطبري ۲۳/ 7١00-7804‏ عن قتادة. 

() النکت والعیون ١77/5‏ » وأخرجه الطبري ۲۳/ 07-1706 بنحوه. 
)٤(‏ الكت والعيون ١7/5‏ . 

(0) أخرجه الطبري ٠٠۵/۲۳‏ . 
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ونيد وفوف بق آلا آي + «ليغلم الاين أن الرسل:قه أبلغوا. 

وقال الزْجًاج E‏ : ليَعلم اللهُ أن رسله قد أبلغوا رسالاته» بفتح الياء؛ كقوله 
تعالى : وما يعار اه الدنَ جَنهسدُوأ نكم ويلم اسيك [التوبة:17]. المعنى : ليعلم 
الله ذلك علمّ مشاهدةٍ كما علمه غيباً. 

«وَلْمَاط يمَا لَدَيِمَ» أي : أحاط علمّه بما عندهم» أي: بما عند الرسل وما عند 
الملائكة. وقال ابن جبير: المعنى : ليعلم الرسل أن ربّهم قد أحاط علمّه بما لديهم» 
RE‏ 

«ولتصى کل سَْءِ ددا أي : أحاط بعدد كل شيءء وعرفّه وعلمّهء فلم يخت 
عليه منه شيء. وعَدَداً» نصب على الحالء أي : أحصى كل شيءٍ في حال العددء 
وإن شعت على المصدرء أي : أحصى“ وعد كلّ شيءٍ عدداً» فيكون مصدرَ الفعل 
المحذوف» فهو سبحانه المحصي المحيط ؛ العالم الحافظ لكل شيء وقد با كته 
في «الكتاب الأسنى» في شرح أسماء الله الحسنى». والحمد لله وحدّه. 


فق قراءة يعقوب من رواية رويس عنه. النشر 67/7 . وذكرها عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 
۳A0 /o‏ . 


(؟) في معاني القرآن ۲۳۸/١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ٠٠١٦/۲۳‏ . 
)٤(‏ بعدها في (ظ): كل شيء. 
(0) ص 555 7351-0 . 


اا تتشت اليو القامن ‏ سؤزة ا لحن : الآنات 10ت 7 


بسم الله الرحمن الرحيم 


£ ونير و 


« قل أوحى إلى أنه نه استمع تقر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا 090 يهدى إِلَى 


الرّشد فَآمنَا به ون شرك برا أحدا ص وأَنَّهُ تعالى جد ربنا ما اتَخّدّ صاحبة ولا ولّدا 29 


د “ا و 


أنّهُ کان يقول سفیھتا علَى الله شَطَطًا ص وأا نّا أن لن تقول الإنس والْجن علَى الله 


8 ھی ر r‏ 8 ه 


كَذبًا © وأنّه كان رجال من الإنس يعوذُون برجال مَن الجن فزادوهم رهقا © راهم 
ظَنُوا كما ظتنتم أن أن يبعث الله أحدا 2 4 . 

يقول تعالى آمرا رسوله ياه أن يخبر قومه : أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا 
له » فقال تعالى : # ل أوحى إلى أنه استمع تقر من الجن فقوا إا سمعنا قُرآنا عجبا يهدى إلى الرشد 
أى : إلى السداد والنجاح ١»‏ فَآم به ون شرك ينا أحدا » . وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : وإ 
صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن 4 [الأحقاف :4 . وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى ذلك با 
اغ عق إعاذتها هاهنا: . 

وقوله : « وأَنه تعالیٰ جد ربْنَا » : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
جد رَبَنَا 4 أى : فعله وأمره وقدرته . 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : جد الله : آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه . 

وروى عن مجاهد وعكرمة : جلال ربنا . وقال قتادة : تعالى جلاله وعظمته وأمره . وقال 
السدى : تعالى أمر ربنا . وعن أبى الدرداء » ومجاهد أيضا وابن جريج : تعالى ذكره . وقال سعيد 
ابن جبير : © تعالئ جد رتا أى : تعالى ربنا . 

فأما ما رواه ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ‏ » حدثنا سفيان » عن 
عمرو » عن عطاء » عن ابن عباس قال : الجد: أب. ولو علمت الجن أن فى الإنس جدا ما قالوا : 
تعالى جد ربنا . 

فهذا إسناد جيد » ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام ؛ ولعله قد سقط شىء » والله أعلم. 

وقوله : ا ما انَخَّدَ صاحبة ولا ولّدا # أى : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد » أى : قالت 


. » فى م : « عبد الله بن سويد الكوفى‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ١١۳‏ ۸۹ 


أن أو ما بجت [ظهاره ولا جوز كاله آم الوخد ووصل ذلك بدك البرهان» 
وعلم طريق النظرء وهو الفِكْرٌ في عجائب الصنع؛ لِيُعْلم أنه لا بد له مِن فاعل لا 
يُشبهه شيءٌ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قالت كفار قريش'2: يامحمد انسب لنا 
ربك فأنزل الله تعالى سورة الإخلاص وهذه الاي وكان للمشركين ثلاث مئة 


ون فبيّن الله أنه وا 


الثانية : قوله تعالى: ل إِلَهَ إل هو نمي وإثبات. أوَّلها كفرء وآخرها إيمان» 
معناه: لا معبود إلا الله . 
وځکي عن الشبلي رحمه الله أنه كان يقول: الله؛ اله" ولا يقول: لا إله 
إلا الله فسئل عن ذلك» فقال: أخشى أن خد“ في كلمة الجحودء ولا أْصِلَ ّإ إلى 
كلمة الإقرار. 
قلت: وهذا من علومهم الدقيقة التي ليست لها حقيقة» فإنَّ الله جل اسمّه ذكر 
هذا المعنى في كتابه نفياً وإثباتاً وكرّره» ووعَدَ بالنّوابٍ الجزيل لقائله على لسان 
5 خرّجه الموطأ والبخاريّ ومسلم وغيرهه”. وقال ية : «من كان آخرٌ 
مه" لا إله إلا الله دتل الجنة». خرّجه ملم ". والمقصود القلبٌ لا اللسان؛ فلو 
قال: لا إله ومات ومعتقده وضميره ره الواحدانيّةُ وما يجب له من الصّفَاتِ» لكان من 
أهل الجنةٍ باتفاق أهل السّنة. 
وقد أتينا على معنى اسمه الواحد» ولا إله إلا هوء والرحمن الرحيم في «الكتاب 
الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى»“. والحمد لله . 
)١(‏ في (ظ): كانت كفار قريش تقول. 
(۲) الوسيط ۲٤٠٥/١‏ وزاد المسير .1١۷/١‏ 
زفرف لم يكرر لفظ الجلالة في (خ) و(ظ) و(م). 
(4) في (خ) و(ظ): أوخذ. 
)0( الموطأ و والبخاري (۳۲۹۳)› ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
0) في (ظ): آخر كلامه عند الموت. 
(۷) رقم (11) من حديث عثمان رضي الله عنه بنحوه» وهو عند أحمد (454). 
.۳۹١ ۳۰۷ ٦۱ص (A)‏ 


الحزء الثامن - سورة الجن : الآيات (1 _ ۷ )۷ 
الجن : تنزه الرب تعالى جلاله وعظمته » حين أسلموا وآمنوا بالقرآن » عن اتخاذ الصاحبة والولد . 
ثم قالوا : ١‏ واه كان يقول سفيهنا على الله شطَطا 4, قال مجاهد » وعكرمة » وقتادة » 

ا ل سفيهنا 4 يعنون : إبليس» و شططا 4 قال الوق عن آل يمالك : 9 شططا 4 أى : 
جور | . وقال ابن زيد : ظلما كبيرا . 
ولدا. ولهذا ا <٠‏ وله کان يول سقهنا > فى ا 00 باطلا 
وزورا ۽ ولهذا قالوا : 00 وأَنَا ظننا أن لن د تقول الإنس والْجن على الله كذبا 4 أى :ما حسبنا أن الإنس 
والجحن يتمالئون على الكذب على الله فى نسبة الصاحبة والولد إليه . فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا 
به» علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله فى ذلك . 

وقوله : « أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فرادوهم رهقا * أى : كنا نرى أن لنا 
فضلا على الإنس ؛ لأنهم كانوا يعوذون بنا » أى : إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البرارى 
وغيرها كما كان عادة العرب فى جاهليتها . يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان » أن يصيبهم بشيء 
أحدهم يدخل بلاد اقدالة اذى RS o‏ وخفارته » فلما رأت الحن أن 
الا وة ' بهم من خوفهم م: منهم 8 زادوهم رهقا 4 أى ووا وإزهانا وذعرا ا ی و 
أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم > كما قال قتادة : # فزادوهم رهقا 4 أى : إثما » وازدادت الجن 
عليهم بذلك جراءة . 

وقال الثورى ( عن منصور عن إبراهيم : 00 فرادوهم رهقا 4 أى : ازدادت الجن عليهم جراءة 

وقال السدى : كان الرجل يخرج بأهله فيأتى الأرض فينزلها فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادى من 
الجن أن أضر أنا فيه أو مالى أو ولدى أو ماشيتى » قال : فإذا عاذ بهم من دون الله > رهقتهم الجن 
الأذى عند ذلك . 
أبن حدثنا الزبير بن الخريت +ع عكرمة قال + كان ابن يقرقون من الإنن كما يفرق الإنس, متهم 
أو أشد ». وكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن » فيقول سيد القوم : نعوذ بسيد أهل هذا الوادى . 
شال الحو تزاهم بكر يون جنا" كما شرك ماي SS‏ من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون » فذلك 
قول الله  :‏ واه كان رجال مَنَ الإنس يَعُودُونَ برجال من الجن فزادوهم رهقا ¢ . 

CES‏ > وزيد بن أسلم : 8 رهقا 4 أى : خوفا . وقال العوفى » عن ابن 
عباس : 4 فرادوهم رهقا 4 أى : إثما . وكذا قال قتادة . وقال مجاهد : زاد الكفار طغيانا . 


. ٩ فى م : « سيعوذون‎ )١( 


CES DN a gaa و‎ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا فروة بن أبى المغراء الكندى » حدثنا القاسم بن مالك 
يعنى المزنى ‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن أبيه » عن كردم بن أبى السائب الأنصارى قال : 
خرجت مع أبى من المدينة فى حاجة » وذلك أول ما ذكر رسول الله َيه بمكة . فآوانا المبيت إلى 
راعى غنم . فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم » فوثب الراعى فقال : يا عامر 
الوادى » جارك . فنادى مناد لا نراه » يقول : يا سرحان > أرسله . افأتى الحمل يشتد حتى دخل 

فى الا تضية ن . وأنزل الله ال عل زسولة فة : © واه کان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقا 4 . 

ثم قال : وروی عن عبيد بن عمير » ومجاهد » وأبى العالية » والحسن » وسعيد بن جبير » 
وإبراهيم بج الى چ 

وقد كر ةا الاب الى الكل ملت وهو ولد الا ے كان جنا حى رهت الإلدن ريخاف 
منه » ثم رده عليه لما استجار به » ليضله ويهينه » ويخرجه عن دينه » والله أعلم . 

له : « وأنّهِم ظنوا كما ظتنتم أن لَّن يبعث الله أحدا 4 أى : لن يبعث الله بعد هذه المدة 

رسولا. قاله الكلبى » وابن جرير . 


م 2 - 2 


3 وأا مستا السماء فوجدتاها ملت حرسا شديدا وشهبا 2 © واا کنا نقعد منها 
مقاعد للسّمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رَصّدا © ونا لا ندری أشر أريد بمن فى 


الأرض أم اراد بهم ربهم رشدا ( © # . 

يح ااي عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً َة وأنزل عليه القرآن » وكان من حفظه له 
أن الستياء ملكت خرسا شديداً » وحفظت من سائر أرجائها » وطردت الشياطين عن مقاعدها التى 
كانت تقعد فيها قبل ذلك ؛ لئلا يسرقوا شيئا من القرآن . فيلقوه على ألسنة الكهنة » فيلتبس الأمر 
ويختلط ولا يدرى من الصادق . وهذا 2 من لطف الله بخلقه » ورحمته بعباده » وحفظه لكتابه 
العزيز » ولهذا قالت الجن : ١‏ وأا لَمَسنَا السماء فوجدناها مقت حرسا شديدا وشهبا . وأنا كنا تقعد منها 
مقاعد للسّمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 4 أى امن يزوم اناري الع الو يج اله ا 
را e E‏ مه e‏ > « وأَنَا لا ندرى اشر أريد بمن فى الأرض أم 
أراد بهم ربهم رشدا 4 أى : ما ندرى هذا الأمر الذى قد حدث فى السماء » لا ندرى أشر أريد بمن 
الارن » أم راد بهم ربهم رشدا ؟ وهذا من أدبهم فى العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل ‏ 
والخير أضافوه إلى الله عز وجل . وقد ورد فى الصحيح : ١‏ والشر ليس إليك » . وقد كانت 
الكواكب يرمى. بها قبل ذلك + ولكن ليس بكثر بل فى الأخيان بعك الاحبان ٠‏ كما فى .حديت ابن 
عباس (" : بينما نحن جلوس مع رسول الله ككل إذا رمى بنجم فاستنار »فقال : « ما كتنم تقولون 


» فى م : « فكان هذا » . (۲) فى م : « عليه »© . (۳) فى م : « كما فى حديث العباس‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة الجن : الآيات _١١(‏ 1۷ )إل 


فى هذا ؟ » فقلنا : كنا نقول : يولد عظيم » يموت عظيم . فقال : « ليس كذلك » ولكن الله إذا 
قضى الأمر فى السماء » »وذكر تمام الحديث » وقد أوردناه فى سورة « سبأ » بتمامه .©١(‏ وهذا هو 
السبب الذى حملهم على تطلب السبب فى ذلك » فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء 
فوجدوا رسول الله يك يقرا باصحابه فى الضلاة » قعرفوا أن هذا هو الذى حفظت من أجله 
السماءء زيمن لعن مني ارارق فى جلعانة مر الور كما تدج جلك ابن اعباين في a‏ 
قوله فى سورة «الأحقاف » : «وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن 4 الآية[الأحقاف:794] . 
ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وهر كن لقي تن aR‏ » هال ذلك الإنس والجن 
وانزعجوا له وارتاعوا لذلك » وظنوا أن ذلك لخراب العالم ‏ كما قال السدى: لم تكن السماء تحرس 
إلا أن يكون فى الأرض نبى أو دين لله ظاهر » وكانت الشياطين قبل محمد كيا قد اتخذت المقاعد 
O‏ معصورة r REN ES‏ حسف للد نيعي EE‏ خط لله 
من الليالى » ففزع لذلك أهل الطائف ٠‏ فقالوا : هلك أهل السماء » لما رأوا من شدة النار فى السماء 
واختلاف الشهب . فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيّبون مواشيهم » فقال لهم عبد ياليل بن عمرو ابن 
عمير : ويحكم يا معشر أهل الطائف . أمسكوا عن أموالكم ٠‏ وانظروا إلى معالم النجوم ٠‏ فإن 
رأيتموها مستقرة فى أمكنتها فلم يهلك أهل السماء » إنما هذا من أجل ابن أبى كبشة اك 
ية - وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء . فنظروا فرأوها » فكفوا عن أموالهم . 

الشياطين فى تلك الليلة » فأتوا إبليس فحدثوه بالذى كان من أمرهم » فقال : ا 
بقبضة من تراب أشمها. فأتوه قَشّم فقال : صاحبكم بمكة . فبعث سبعة نفر من جن نصيبين » فقدموا 
مكة فوجدوا رسول الله (" ييا قائما يصلى فى المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصا على 
القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه » ثم أسلموا . فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه يه .وقد ذكرنا 
هذا الفصل مستقصى فى أول البعث من ( كتاب السيرة ) المطول » والله أعلم » ولله الحمد والمنة . 


a 


( وأا ما الصالحون ومنًا دون ذلك کنا طرائق ق قددا 09 وأا ظتتا أن لن نعجز الله فى 


له ر ر ~~ o‏ ا 


الأرض ولن تعجزه هربا 09 ونا لَمّا سمعتا الهدئ آمنا به فمن يؤمن بربّه فلا حاف بخسا 
ولا رهقا © وأا ما المسلمون وما القاسطون فمن أَسلّم فأولتك تحروا رَشّدا 69 رأ 
الْقاسطون فَكَانُوا لهنم حصب 62 وأن لو استقاموا على الريقَة اس د جج 


لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه یسلکه عذابا صعّدا © 4 . 
يقول مخبرا عن الجن : إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم : « وأَنا منًا الصالحون ومنًا دون ذلك 4 
أى : غير ذلك» 8 كتا طرائق قددا ) أى : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة . 


. 77: عند تفسير الآية‎ )١( 
. ٩ فى م : « نبى الله‎ )0( 


معلل سبلب الزْء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات ١١(‏ ۱۷ ) 
قال ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد : 8 كتا طرائق قددا ) أى : منا المؤمن »ومنا الكافر . 
وقال أحمد بن سليمان التجاد فى أماليه » حدثنا أسلم بن سهل بَحَشَلُ » حدثنا على , نالسر 

ابن سليمان ‏ وهو أبو الشعثاء الحضرمى . شيخ مسلم ‏ حدثنا أبو معاوية ° قال : 150 

الأعمش يقول : تروح إلينا جنى » فقلت له : ما أحب الطعام إليكم ؟ فقال الأرز . قال : فأتيناهم 

به » فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا . فقلت : فيكم من هذه الأهواء التى فينا ؟ قال : نعم. 

قلت : فما الرافضة فيكم 7( ؟ قال “ : شرنا .عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبى الحجاج 

لمرّى فقال : هذا إسناد صحيح إلى الأعمش . 
رذ ا ان ساكل ف ج الا برت ا ا ال سيعت عفن ادن واا 


فى منزلى بالليل ينشد : 
لوب برها الحب حتى تعلّقت مذاھبھا فى کل عرب وشارق 
يم ايحت وال ا مله بالله دون الخلائق )0( 


وول « وأا ظَنَا أن أن تعجز الله فى الأرض ولن تعجزه هربا أى : نعلم أن قدرة الله حاكمة 
عليناء وأنا لا نعجره فى الأرض »ولو أمعنا فى الهرب» فإنه علينا قادر 29 » لا يعجزه أحد منا . 

«وأنا لما سمعنا الهد آم به): يفتخرون بذلك »وهو مفخر "الهم » وشرف رفيع » وصفة حسنة . 

وقولهم : 8 فمن يؤمن بربّه فلا يخاف بَخْسا ولا رهقًا 4 . قال ابن عباس » وقتادة » وغيرهما : 
فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته » كما قال تعالى : « فلا حاف ظَلْما ولا 
هضما * [طه:؟١١].‏ 


0 نا متا المسلمون ومنا القاسطون * أى : منا السام ومنا القاسط »> وهو : : الجائر عن الحق 
الناكب عنه » بخلاف المقسط فإنه العادل > ( فمن أسلم فأُوتك تحروا رشدا ) أى : طلبوا لأنفسهم 
النجاة ¢ 9 وما القاسطون فكانوا لجهتّم حطبا4 أى : : وقوداً تسعر بهم 3 


وقوله : 8 وأَن لو استقاموا على الطّريقة لأسقيناهم ماء عدف . لتفتتهم فيه 4 . اختلف المفسرون فى 
معنى هذا على قولين : 

أحدهما : وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها 2 
«لأسقيتاهم ماء عَدقَا 4 أى : كثيراً . والمراد بذلك سعة الرزق » كقوله تعالى : « ولو أَنّهم أَقَاموا 
التَورَاة والإنجيل وما أنزل إلَيهم من رَبَهِم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أَرَجلهِم ¥ [المائدة:57] » وكقوله : 


. » فى أ : « أبو عوانة » . () فى أ :« منكم 4 . (۳) فى م :« قالوا‎ )١( 
. » فى م : « أنه قال‎ )5( 

(5) تاريخ دمشق (۸/ ۸۸۷ « المخطوط » ) . 

(5) فى م :« فإنه قادر علينا ٩‏ . (۷) فى أ : « وهو مفتخر » . 


الجزء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات (10--*؟1) با ل ال 
« ولو أن أهل القرئ آمنوا راتقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض € [الأعراف:45] . وعلى هذا 
يكون معنى قوله: « لنفتنهم فيه € أى : لنختبرهم » كما قال مالك » عن زيد بن أسلم : «لنفتنهم» : 
لنبتليهم » من يستمر على الهداية تمن يرتد إلى الغواية ؟ . 

ذكر من قال بهذا القول : قال العوفى › »عن ابن عباس : « وآن َو استقاموا علّى الطّريقة ة #4 يعلى 
بالاستقامة : الطاعة . وقال مجاهد : « ون لو استقاموا على الطّريقة ة # قال : الإسلام . وكذا قال 
سعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » وعطاء » والسدى » ومحمد بن كعب القرظى . 

وقال قتادة : « وأن لو استقاموا على الطّريقة ة 4 يقول : لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا . 

وقال مجاهد  :‏ وأن لو استقاموا على الطّريقة يقة 4 أى : طريقة الحق . وكذا قال الضحاك › 
واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما » وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا فى قوله : «النفتنهم فيه # 
أى : لنبتليهم به . 

والقول الثانى : « وأن لو استقاموا على الطّريقة ) : الضلالة «لأسقيتاهم مَاء عَدَقَا 4 أى : 
لأوسعنا عليهم فى الرزق استدراجا » كما قال : ا فلم نسوا ما ذکروا به فحنا عَليهِم أبواب كل شىء 
حت إذَا فُرحوا بما أوتوا أخذتاهم بغنة فَإذا هم ما مبلسون» [الأنعام: 4 4] وكقولة + ايحن آنا 
نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون 4 [المؤمنون : 66 » 085 ] »وهذا قول 
أبى مجلز لاحق بن حمید؛ فإنه فى قوله  :‏ وأن لو استقاموا على الطّريقة ة 4 أى : طريقة الضلالة . 
رواه ابن جرير » وابن ن أبى حاتم «اوشكاء العوى عن الريدع .بن ان :وريد بن الم :> والكلبى » 
وان كيسان . وله اتجاه »ويتأيد بقوله « لتفسهم فيه © . 

وقوله : # ومن يعرض عن ذکر ربه نسلكه عذابا صعدا 4 أى : عذاباً شاق شديداً موجعا مؤلما . 

َال اين ناخد وک وا وان رينت :2 عذانا معدا ی مشقة لا 
راحة معها . 

وعن ابن عباس : جبل فى جهنم . وعن سعيد بن جبير : بئر فيها . 


موا ثم 


وأن المساجد لله فلا تدعوا مع اللّه أحدا 69 وأنه لَمَا ام عبد الله يدعوه كادوا 
یکونون عَلَيْه لبدا 69 فل إِنَما أدعو ربَى ولا أشرك به أحدا 60 فل إِنَى لا أملك لكم ضرا 


ولا رشدا 69 قل إِنَى لن يجيرنى من الله أحد ورن أجد من دونه ملتحدا 29 إلا بلاغا من 


الله ورسالاته ومن يعص الله ورَسوله فًإ له ار جهنم خالدين فيها أبدا 5 حى إذا راو ما 


) 75  ۱۸( الجزء الثامن - سورة الجن : الآيات‎ ٤ 


يوعدون فسيعلمون من أضعف تاصرا وأَقَلَّ عَدَدًا ۵© 4 . 

يفول تعالق آمرا غاد أن رحدو فى ان عا رل دف ما اجوز 2 کا 
قال قتادة فى قوله  :‏ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ . قال : كانت اليهود والنصارى إذا 
دخلوا كنائسهم وبيعهم › أشركوا بالله » فأمر الله نبيه له أن يوحدوه وحده . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر على بن الحسين : حدثنا إسماعيل ابن بنت السدى » أخبرنا رجل 
جاه .عن السدى عن ابو مالك - أو أبى صالح عن ابن عباس فى قوله  :‏ وأن المساجد لله 
ارات الوا ين : لم يكن يوم نزلت هذه الآية فى الأرض مسجد إلا المسجد الحرام » 
فأنزل الله : « وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 يقول : صلوا » لا تخالطوا الناس . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » حدثنا سفيان » عن إسماعيل بن أبى خالدء 
عن محمود » عن سعيد بن جبير »  :‏ وأن المساجد لله 4 قال : قالت الجن لنبى الله 9" ل : 
كيف لنا أن نأتى المسجد ونحن ناؤون [عنك] 7" ؟ » وكيف نشهد الصلاة ة نحن ناؤون عنك ؟ فنزلت: 
ذا وان الْمَسَاجِد لله قلا تدعوا مع الله أَحَدا ج 29 . 

وال سيان + عن خصو عن عكرمة + تولك ف الناجد علهلاء 

وقال سعيد بن جبير . نزلت فى أعضاء السجود » أى : هى لله فلا تسجدوا بها لغيره . وذكروا 
عند هذا القول الحديث الصحيح . من رواية عبد الله بن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » رضى 
الله عنهما » قال : قال رسول الله ية ٠:‏ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة ‏ أشار (° 
بيديه إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين » 29 . 
يقول : لما سمعوا النبى ميل يتلو القرآن كادوا يركبونه ؛ من احرص » لما سمعوه يتلو القرآن ٠‏ ودنوا 
منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه : « قل أوحى إلى أنه استمع تقر من الجن © , 
يستمعون القرآن . 

هذا قول » وهو مروى عن الزبير بن العوام » رضى الله عنه . 


وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن معمر » حدثنا أبو مسلم » عن أبى عوانة » عن أبى بشر » 


. فى م : « ولا يشرك به أحداً » . (۲) فى م: « قالت الجن للنبى » . (۳) زيادة من م‎ )١( 
. )۷۳/۲۹( تفسير الطبرى‎ )5( 

(5) فى م :* وأشار » 

. )490( رواه البخارى فى صحيحه برقم (۸۱۲) » صحيح مسلم برقم‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة الجن : الآيات ۲٤ ٠۸(‏ )مل 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال الجن لقومهم  :‏ وأنه لَمَا قام عبد اللّه يدعوه كادوا 
يكونون عليه لبدا ) . قال : لما رأوه يصلى وأصحابه» يركعون بركوعه ويسجدون سجوده » قالوا : 
عجبوا من طواعية أصحابه له » قال : فقالوا لقومهم : © لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه 
لبدا 4 . 

وهذا قول ثان » وهو مروى عن سعيد بن جبير أيضا . 

وقال الحسن : لما قام رسول الله مي يقول : ١‏ لا إله إلا الله » » ويدعو الناس إلى ربهم › 
كادت العرب تلبد عليه جميعاً . 

وقال قتادة فى قوله  :‏ وان لما قَام عبد الله يدعوه کادوا يكونون عليه لبدا 4 قال : تَلَبّدت الإنس 
وال على ها ال هوه "قاين ال أن سيره وة ويظيرة على مق تازاف 

وهذا قول ثالث » وهو مروى عن ابن عباس » ومجاهد . وسعيد بن جبير » وقول ابن زيد » 
واختيار ابن جرير » وهو الأظهر لقوله بعده : « قال إِنّمَا أدعو ربى ولا أشرك به أحدا » أى : قال لهم 
الرسول ‏ لما آذوه 000 وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه » ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على 
عداوته  :‏ إِنَما ادعو رى # أى : إنما أعبد ربى وحده لا شريك له » وأستجير به وأتوكل عليه» 
«ولا أشرك به أحدا» . 

وقوله : ل قل إِنَى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ) أى : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى » وعبد من 
عباد الله ليس إلى من الأمر شىء فى هدايتكم ولا غوايتكم » بل المرجع فى ذلك كله إلى الله عز 
وجل . 

ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد » أى : لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على 
إنقاذى من عذابه < وأن أجد من دونه ملتحدا > » قال مجاهد . وقتادة » والسدى : لا ملجأ . 
وقال قتادة أيضا  :‏ قل إِنَى أن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا 4 أى : لا نصير ولا 
ملجأ . وفى رواية : لا ولى ولا موئل . 

وقوله تعالى  :‏ إلا بلاغا من الله ورسالاته 4 : قال بعضهم : هو مستث و  :‏ لا أملك 
کم ضرا ولا رشدا   »‏ إلا بلاغا) » ويحتمل أن يكون استكثناء من قوله : لن يجيرنى من الله أحد » 
أى : لا يجيرنى منه ويخلصنى إلا إبلاغى الرسالة التى أوجب أداءها على » كما قال تعالى : « يا ايها 
الرسول يلغ ما أنزل ! ليك من رَبك وإن " لم تفعل فما بعت رسالته الله يعصمك من النّاسِ14المائدة ا 

وقوله: # ومن يعص الله ورَسوله فن له نار جَهِنم خالدين فيها أَبَدا © أى: إنما أبلغكم رسالة الله 
فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبداً » لا محيد لهم عنها » ولا خروج 


. فى م : «الا ادوه » . (۳) فى م :« فإن » وهو خطأ‎ )1( . ٩ فى م :7 ويعينه‎ )١( 


بو سس سس لل سب المزء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات (70 ۲۸ ) 
لهم منها . 

وقوله : ظ حَتَىْ إذَا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف تاصرا وَأَقَلُ عددا € أى : حتى إذا رأى 
هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصراً وأقل 
عدداً » هم أم المؤمنون الموحدون لله عز وجل » أى : بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية » وهم أقل 
عدداً من جنود الله عز وجل . 


اط 


طقل إن آدری أقريب ما وعدون أم يجعل لَه ری أمدا 2 عالم الغيب فلا يظهر على 


شمجمر د 0ر 4 o‏ مه مه كونب ا 


غَيْبه أحدا 69 إلا من ارتضئ من رسول فَإِنَه يسلك من بين يديه ومن خَلفه رصدا ® 


ا ل ع د 0 
وقتها ا 0 : ملة طويلة . 

وفى هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذى يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه السلام 3 
لا يؤلف تحت الأرض » كذب لا أصل له » ولم نره فى شىء من الكتب : وقد كان يك يسآل عن 
وقت الساعة فلا يجيب عنها » ولا تدى له جريل فی صوزة اغعزانى كان فيما ال ان قال يأ 
محمد» فأخبرنى عن الساعة ؟ قال : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ". ولا ناداه ذلك 
الأعرابى بصوت جهورى فقال : يا محمد » متى الساعة ؟ قال : « ويحك . إنها كائنة » فما أعددت 
لها ؟ » . قال : أما إنى لم أعد لها كثير ”"“ صلاة ولا صيام » ولكنى أحب الله ورسوله . قال : 
«فأنت مع من أحببت ٠‏ . قال أنس : قَما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا الحديث " . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن مصفی » حدثنا محمد بن حمير (؟) » حدثئى 
بنى آدم » إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى » والذى نفسى بيده » إنما توعدون لآت » *) . 

وقد قال أبو داود فى آخر ١‏ كتاب الملاحم 1 دن موس بن سهيل .عدا حجاج: بن 
إبراهيم» حدثنا ابن وهب » حدثنى معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جبير » عن أبيه » عن 
أبى تعلبة الخشنى قال : قال رسول الله كلل : « لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم ٠‏ ”° . 


(۱) هو جزء من حديث جبريل الطويل » رواه مسلم فى صحيحه برقم (۸) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(0) فى م ١:‏ كبير». 

(*) رواه مسلم فى صحيحه برقم (17729) من حديث أنس » رضى الله عنه : 

(5) فى أ : « محمد بن جبير ٩‏ . 

(5) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١575(‏ من طريق الحسن بن سفيان » عن محمد بن المصفى ٠»‏ به. 

(7) سنن أبى داود برقم )٤۳٤۹(‏ » ورواه الحاكم فى المستدرك (475/5) من طريق ابن وهب » به . وقال الحاكم :2 صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه 6 


الجزء الثامن - سورة الجن : الآيات ٠٠(‏ ۲۸ )لعل 

انفرد به أبو داود › ثم قال أبو داود : 

حدثنا عمرو بن عثمان . حدثنا أبو المغيرة » حدثنى صفوان » عن شريح بن عبيد » عن سعد بن 
قيل لسعد : وكم نصف يوم ؟ قال : خمسمائة عام . انفرد به أبو داود 27 . 

وقوله : 8 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضئ من رسول » .هذه كقوله تعالى : 
«ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء 4 [البقرة:50؟] . وهكذا قال هاهنا : إنه يعلم الغيب 
a a a‏ و GE‏ ل 
( فلا يظهر علئ غيبه أحدا . إلا من ارتضئ من رُسولٍ 4 » وهذا يعم الرسول الملكى والبشرى . 

ثم قال : # فإنه يسلك من بين يديه ومن حَلّفه رَصدا 4 أى : يختصه بمزيد معقبات من الملائكة 
يحفظونه من أمر الله » ويساوقونه على ما معه من وحى الله ؛ ولهذا قال : « ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصئ کل شىء عددا » . 

وقد اختلف المفسرون فى الضمير الذى فى قوله : « ليعلم ) » إلى من يعود ؟ فقيل : إنه عائد 
على النبى كله . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب القَمى 27م عن جعفر + عن سعيل بن جر فی 
و SS‏ إلا من ارقضئ من سول وإله يساك من بين يديه ومن َف 
a‏ 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث يعقوب القمى ‏ » به . وهكذا رواه الضحاك » والسدى » 
ويزيد بن أبى حبيب . 

وقال عبد الرزاق » عن معمَر » عن قتادة : 8 ليعلّم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » > قال : ليعلم 
نبى الله أن الرسل قد بلغت عن الله » وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها . وكذا رواه سعيد بن أبى 
عروبة » عن قتادة . واختاره ابن جرير . 

وقيل غير ذلك › كما رواه العوفى عن ابن عباس فى قوله : 8 إلا من ارتضئ من رسول فَإنَّهِ يسلك 
من بن يليه ومن لف رصدا 4 ۽ قال LOS OE‏ لل 

وكذا قال ابن أبى تجیح > عن مجاهد : 8 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربّهم 4 قال : ليعلم من 
كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم . وفى هذا نظر . 


نلق سان أبى داود برقم ( ٠۰‏ » وشريح بن عبيد لم يدرك سعد بن أبى وقاص ٠»‏ فهو منقطع . 
(۰۲ ") فى أ : ١‏ العمى » . 


لل _+_ ل سالخزء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات (70 ۲۸ ) 

وقال البغوى : قرأ يعقوب : ١‏ ليُعلّم » بالضم » أى : ليعلم الناس أن الرسل بلّغوا . 

ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله عز وجل » وهو قول حكاه ابن الجوزى فى « زاد 
المسير» ”“ . ويكون المعنى فى ذلك. : أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته » ويحفظ ما 
بين إليهم من الوحى ؛ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » ويكون ذلك كقوله : « وما جعلنا القبلة 
تي كنت عليه إلا لتعّم من يبع ارّسول ممن ينقلب على عقبيه 4 [البقرة:11] ٠‏ وكقوله : « وليعلمن 
الله لّذين آمنوا ولعلمن المنافقين * [العنكبوت:١١]»‏ إلى أمثال ذلك ع العلم بأنه تعالى يعلم 
الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة ؛ولهذا قال بعد هذا :#8 وأحاط بما ديهم وأحصئ كل شيء عددا %. 


. )۳۸١/۸( زاد المسير‎ )١( 


۹۰ سورة البقرة : الآية 5 ١5‏ 


5 ےم مه صر م2 رصن > 2 رف 2# روع و 
قوله تعالى: «#إنَّ فى لق لسوت وَالأَرْضٍ وَاخْيِلَفِ الل وَالتَهَارٍ وَالْمُلْكِ أله 
ری فى البحرٍ یما قم ألنَاسَ وما أل ا من السا من ماو فاا بد الْأرضّ 


عد موا وگ فا ين ڪل دار وَتصريض لوج دالتحاب السَخْرٍ بين 
ألما وَالْأَرْضٍ ليت لِمَوْرٍ يَمْقِلْنَ 9© 4 
فيه أربعَ عشرةٌ مسألة : 
الأولى: قال عطاء: لما نزلت یکمک ل“ وود قالت كفار قريش: كيف يسع 
النامنَ إل واحد؟! فنزلت إن فى عَلْقِ الصَمَوتٍ والأَرْض'. ورواه سفيانُ» عن أبيه 
عن أبي الضُحَى قال: لما نزلت: كه إل ويد قالوا: هل من دليل على ذلك؟ 
فأنزلَ الله تعالى: إن فى َل ألمت وَالْأرْضٍ»”" فكأنهم طلبوا آية» فبيّن لهم دليل 
| التوحيدء وأنَّ هذا العالم والبناء العجيبّ لا بِدَّ له من بان وصانع. وجمَعَ السّماوات 
لأنها أجناس مختلفة ) کل سماء من جنس غير جنس الأخرى. وود الأرض لأنها 
کات والله تعالى أعلم . 


فآية السّماوات: ارتفاعها بغير عمدٍ من تحتها ولا علائق من فوقهاء ودل ذلك 
على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبي فتُحدّي بوقوف جبل في الهواء دون علاقة» 
كان معجزاً. ثم ما فيها من الشّمس والقمر والنجوم الشّائرة والكواكب الزاهرة» 
شارقة وخارية رة وشار ابد فا 

وآية الأرض : بحارّها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووغرها. 

الثانية : قوله تعالى: اوَأخْيِكَنٍ أل نمار قيل: اختلافهما بإقبال أحدهما 


.)١١18( أخرجه الطبري "/ 20 وأبو الشيخ في العظمة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 1/۳ من طريق سفيان به» وأخرجه أيضاً سعيد في سننه (۲۳۹)» وأبو الشيخ في العظمة 
(01)» والبيهقي في الشعب )٠٠٤(‏ من طرق عن سعيد بن مسروق به» سفيان: هو الثوري» وأبوه: هو 
سعيد بن مسروق» وأبو الضحى: هو مسلم بن صُبّيح . 

(۳) تفسیر البغوي ٠١١/۱‏ . 


۲ - سورة الجن 
( مكية وهى تمان وعشرون آية ) 


D+ © .‏ م 1 a‏ 4 
سک ر ر ررر رجور 


2 / م ا اه و مم لسو 2 م رم وي ثب رګ 

قل وحى إل نه ستمع نفرمن لحن فقالوا إنا سمعنا قرءانا با زل ۳ الجن 
ے2 ٤ء‏ عص مي شح ب ب ممم ب ]ةدهع 

پہدۍ إلى الرشد فعامنا به ولن سرك يريا احدا ق ۳ الجن 


ولوالدى) بولك بنمتوشاخ وأمه‌شمخا بن أنوش كانامؤ منينو قيلهما آدم وحواء وقرىء ولولدی 
+ يريد ساما وحاما (ولمن دخل يبى) أى منزلى وقيل مسجدى وقيل سفیتتی (مؤمناً) بهذا القيد خرجت 
ام أتهوابنه كىنعانو لكن لم يزم عليه الصلاة والسلام بخروجه إلا بعد ماقيل له إنه ليس من أهلك 
» وقد م تفصيله فى سورة هود ( وللدؤمنين والمؤمنات ) عمبمبالدعاء إثر ماخص به من يتصل به نسباً 
ه وديناً (ولا ترد الظالمين إلا تباراً) أى هلاكا قيل غرق معبم صبيانهم أيضاً لكن لاعلى وجه العقاب 
لم بللتشديد عذا ب آبائهم وأمباتهم باراءة هلاك أطفاهم الذين كانوا أعز عليهم من أنفسهم قالعليه 
الصلاة والسلام هلكون مهلكا واحداً ويصدرون مصادر شتى وعن الحسن أنه سئل عن ذلك فقال 
عل الله براءتهم فأهلكهم بغير عذاب وقيل أعقم الته أرحام نسائهمو أيبس أصلابآبائهم قبلالطوفان 
بأربعين أوسبعين سنقفل يكن معبمصى حين غرقوا . عن النى صل الله عليه وس من قرأ سورة فوح 
كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السلام . 
(سورة الجن مكية وآياتها تمان وعشرون). 
١‏ (يسم الله الر من الرحيم) ) قل أوحى إل ) وقرىء أحى إلى أصله وحى وقد قرىءكذلك من 
» وحى إليه فة لبت الواو المضمومة همزة كاعد وأزن فى وعد ووزن ( أنه ) بالفتح لانه فاععل أوحى 
ه والضمير للشأن ( استمع ) أى القرآن کا ذكر فى الأحقاف وقد حذف لدلالة مابعده عليه (نفر من 
الجن) النفرمابين الثلاثةوالعشرة والج نأجسام عاقلة خفية يغلب عليهم النارية أو الحوائية وقيل نوع 
من الأرواحالجردة وقيلهى النفوس البشرية المفارقةعن أبدانماوفيه دلالةعل أنه عليه!لصلاة والسلام 
لم يشعربهم و باستماعهمولم يقرأ عليهم و[نما اتفق حضورم فى بعض أوقات قراءته فسمعوه فأخبر الله 
٠‏ تعالى بذاك وقد مر مافيه من التفصيل فى الاحقاف ( فقالو! ) لقومهم عند رجوعبم [ليهم ( إنا سمعنا 
» قرآنآ )كتاباً مقروءاً (يباً) بديعاً مباينآً لكلام الناس فى حسن النظم ودقةالممى وهومصدر وصف 
۽ به للمبالغة ( يهدى إلى الرشد ) إلى الحق والصواب ( فآمنا به ) أى بذاك القرآن ر ولن نشرك بربنا 
أجدا ) حسبا نطق به مافيه من دلائل التوحيد . 


٢‏ س سورة الجن أية ۳ تا ش و 


مت سح ص صا ع صم صم صم م کے ص رک 
وا نهر تعللى جد رينا ما اتحذ صلحبة ولا ولدا ري الجن 
ارت رو ل لس ص مم سے مک 3 ١‏ 
وأنه, کان قول سفيهنا عل آله شططا ری الجن 
ت ص 2 معام ي عو د2 عد معي س کر 0 

وأنا ظننا أن أن تقول الإنس وان عل آله كذبا ري لان 
تار م صلا رون لر ص ص ودس ق lls‏ 

وأنه كان رجال من لذن يعوذون برجال من لن فزادوهم رهما 2 ٣ال‏ جن 

7 م بروج تن موس م ررر 

er a f CEL Bp eek‏ الى 
وأنهم ظنوأ کا ظننتم أن لن يبعث آله أحداجي) "ا الجن 


ب يي ا ب ا ل 
( وأنه تعالى جد ربنا ) بالفتح قالو! هو وما يعده من امل المصدرة بأن فى أحد عشر موضعاً عطلف 


على حل الجار والجرور فى فآمنا به كانه قبل فصدقناه وصدقنا أنه تعالى جد رينا أى ارتفع عظمته 
منجد فلانفى عينى أى عظم تمكنه أوسلطانه أوغناء على أنه مستعار من الجد الذى هو البخت والمعنى 
وصفهبالاستغناء عن الصاحبة و الولدلعظمته أولسلطانه أولغناه وقرىء بالكسر وكذا ابمل المذ كور 


عطفاً على احى بعد القول وهو الأظبر لوضوح اندراج كبا تحتالقول و أما اندراج امل الأنية . 


نحت الإيمان والتصديق ما يقتضيه العطف على محل الجار والمجرور ففيه [شكال کا ستحجيط به خيراً 


وقوله تعالى (ما اتخذ صاحبة ولا ولداً) بان لحك تعالى جده وقرىء جدا ربنا على القييز وجد رينا 
بالكسر أىصدق دبويبتهوحق [شيتهعن اتخاذالصاحبة والولدوذلك أنهم لا سمعوا القرآن ووفقوا 
التوحيد والإيمان تنبهوا للخطأ فيا اعتقدو ه كفرة الجن من تشبيه الله تعالى مخلقه فى اتخاذ الصاحبة 


والولد فاستعظموه ونزهوه تعالى عنه ( وأنهكان يقول سفيهنا ) أى ابلس أو دة الجن ( على أله ١‏ 


شطلطاً ) أى قولا شطط أى بعد عن القصد وبجاوزة الحد أو هو شعلط فى نفسه لفرط بعده عن الحق 


وهونسبة الصاحبةو الولد إليه تعالى وتعلق الإيمان والتصديق بهذا القول ليس باعتبار تفسهفإنهمكانوا 


عالمين بقول سفرائهم من قبل أيضاً بل باعتہا رکونه شططأ انه قيل وصدقنا أن ماکان يقوله سفيهنا 
فى حقه تعالىكان شططاً وأما تعلقهما بقوله تعالى (وأنا ظننا أن لن تقول الإفس, الجن على الله كذبآً) 
فغير ظاهر وهو اعتذار منهم عن تقليدمم لسفيههم أىكنا نظن أنه لن يكذب عل الله تعالى أحد أبدا 
ولذلك أتبعنا قوله وكذبا مصدر مؤكد لتقول لانه نع من القول أو وصف المصدره الحذوف أى 
قولا کذباً أىمكذوياً فيهوقرىء لن تقول بحذ ف [حدى التاءين فكذبا مصدر مؤكد له لآنالكذب 
هو التقول ( وأنه كان رجال من الإفس يعوذون برجال من الجن ) كان الرجل من العرب إذا أمسى 
فى واد قفر وغاف عل نفسه يقول أعوذ بسيد هذا الوادى من سفباء قومه يريد الجن وكبيرم فإذا 
سمعو ابذلك استسكبرواوقالوا سدناالإنس والجنوذلك قولهتعالى (فزادومم) أىزاد الرجال.العائذون 
الجن ( رهقاً ) أى كرا وعتوا أو فزاد الجن العائذين غيا بأن أضلوم حتى استماذوا بهم (وأنمم 


5 


* 


۷ 


:1 تفسير أنى السعود 

مکی صم وم ے ام کے م و م ر ا رگ ر را 2 

وانا لمسنا لسماءً فوجدنلها ملئت حرسا شديدا وشهبا ې ٣‏ الجن 
مؤت ري مرا ,و وص ص س و 


سے مرم م و بص رور ر کرم برخ 
وأنا کا نقعد منها مقلعدالسمع شن يستمع ا لآن جد له, شبابا رصدا 2 1 الجن 


مگ که | fe‏ ص مل 6 ع]ء غم م > ۶l r‏ 
مع 2 2 و ف م 2 م 2۶ SEE‏ ار 
وأنامناآلصللحون ومنا دون ذلك ڪنا طرايق قددا ری ؟ الجن 


ا و ا ا ا د 
+ ظنوا) أى الإنس ( ظنتتم ) أا الجن على آنه كلام بعضهم لبعض ( أن لن يبعث الله أحدا ) وقيل 
المعنى أن الجن ظنوا م ظنتتم أيها الكفرة الخ فتكون هذه الأية وما قبلما من جملة الكلام الموحى به 
والأقرب أنبهاكذإاك على كل تقدير عطفاً على أنه استمعإذ لامعنىلإدراجهما تحت ماذكر من الإيمان 

۸ والتصديق وكذا قوله تعالى ( وأنا لمسناالسماء ) ومابعده من امل المصدرةبأنا ينبغى أن نكو نمعطوفة 
على ذلك على أن الموحى عين عبارة الجن بطريق الحكاية كا نه قيل قل أوحى إلى كيت وكيت وهذه 
العبارات أى طلبنا باو غ السماء أو خبرها واللمس مستعار من ألمس الطلبكالجس يقال لمسه والقّسه 

» وتلسهكطلبه وأطلبهوتطلبه (فوجدناها ملت حرساً) أىحراساً اسم جم ع كخدم مفر داللفظ ولذلك 

٠‏ قبل ( شديدا ) قويا وم الملائكة يمنعونهم عنها ( وشهباً ) جمع شباب وهىالشعلة المقتبسة من فار 
١‏ الكواكب ( وأناكنا نقعد ) قبل هذا ( هنها) من السماء ( مقاعد للسمع ) خالية عن الحرس والشهب 
أو صالحة للترصد والاستّاع وللسمع متعلق بنقعد أى لأجل السمع أو بمضمر هو صفة لمقاعد كائنة 

» للسمع ( فن يستمع الآن ) فى مقعد من المقاعد ( يحد له شهاباً رصدا ) أى شباباً راصدا له ولاجله 
يصده عن الاستماع بالرجم أو ذوى شاب راصدين له على أنه اسم مفرد فى معنی امع كال رس قيل 
حدث هذا عند مبعث النى عليه الصلاة والسلام والصحيح أنه كان قبل البعث أيضاً لكنهكثر الرج 

. بعد البمئة وزاد زيادة حى تنبه لها الإنس والجن ومنع الاستراق أصلا فقالوا ماهذا إلا لام أراده 

٠‏ الله تعالى بأهل الأرض وذلك قولحم ( وأنا لاندرى أشر أريد بمن فى الأرض ) بحراسة السماء ( أم 

أراد بهم ربهم رشدا ) ى خيرا ونسبة الخير إلى اله تعالى دون الشر من الآداب الشريفة القرآنية 

١‏ کا فی قوله تعالى و ذا مضت فبو يشفين ونظائره (وأنا منا الصالحون) أىالموصوفون بصلا ع الحال 

فى شأن أنفسهم وف معاملتهم مع غيرم المائلون إلى الخير والصلاح حسها تقتضيه الفطرة السليمة لا 

* إلى الشر .والفساد ماهو مقتضى النفو سالشريرة (ومنا دون ذلك) أىقو م دو نذلك غذف الموصوف 

وم المقتصدون فى صلاح الحال على الوجه المذكور لافى الإيمانوالتقوى کا توم فإن هذابيان لحاطهم 

* قبل استاع القرآن كا يعرب.عنه قوله تعالى (كنا طرائق قددا ) دأماحاطم بعداستاعه فسيحى بقوله 

تعاللى وأنا لما سمعنا الطدى ‏ إلى قوله تعالى ‏ وأنا منا المسلبون أى كنا قبل هذا ذوى طرائق أى 

مذاهب أو مثل طرائق فى اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا طرائق قددا أى متفرقة مختلفة 


۲ - سورة الجن منآ ة۲ ٠‏ ال۷٠‏ 0 


مؤت ر{ رم كن مير رک 


00 2 5 ممت روا 
وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى آلأرض ولن نعجزه, هباج ٢‏ الجن 


ص 26 عات ص وص ولص له مك مس رو 6 مس مس رب «ظ مجك لدب ملك 
وانا لما سمعنا الهدئ عامنابهء فمن يؤمن بربهء فلا حاف بحسا ولا رهما ر( “الجن 


معت 2 ديريو رم صراص هم و و م رمه غود ەم ل دور بور : 
وانامنا المسلمون ومنا القسطون فن أسلم فاولتبك تحروا رشدا و ٢‏ الجن 


مات روص 2 ما صر رن مرم سس ص بر 


واما القسطون فکانوا لهم حطبا وی "امن 


م ماص ل ان عرص 2 2 slol‏ ع باس رک 

والوآستقلموا عل الطريقة لاسقینلهم ماءً غدقا © 7 الجن 
ارو رو عرص رو اس اس 35 س ورور رم جر ر . 
لنفتاهم فيه ومن بعر عن ذ و ربهء إسلكه عذابا صعدا © ` ۳ الجن 


جع قدة من قد كالقطعة من قطع ( وأنا ظننا ) أى علمنا الآن (أن لن نمجز الله) أى الشأن لن نعجر ١١‏ 
الله كائنين (فى الأرض) أب كنا من أقطارها (ولن, نعجزه هر باً) هار بين مها إلى السماء أولن نمجزه 
فى الأرض إن أراد بنا أمرا ولن نمجزه هرباً إن طلبنا ( وتا ما معنا الحدى ) أى القرآن الذى م١‏ 
هو الحدى يعينه ( آمنا به ) من غير تلعثم وتردد (فن يمن بربه) وا أنزله (فلا يخاف) فېو لايخاف 
(يخساً) أى نقصاً فى الجزاء زولا رهقاً) ولاأن ترهقهذلة أو جزاء يخس ولا رهق إذا لم يخس أحداً 
حقاً ولا رهق ظل أحد فلا عخاف جزاءما وفيه دلالة على أن من حق من آمن بالله تعالى أن تنب 
المظالم وقرىء فلا ذف والآول أدل على #قيق اة المؤمن واختصاصها به ( وأنا منا ا مسلون وما ١‏ 
القاسطون ) الجائرون عن طريق الحق الذى هو الإيمان والطاءة ( فن اسل فأولئك ) إشارة إلى من + 
أل والمع باعتبار الممنى ( تحروا ) توخوا ( رشدا ) عظما غلبم إلى دار الثواب (وأما القاسطون) ٠١‏ 
الجائرون عن سان الإسلام (فكانوا لجنم حطبا) توقدم کا توقد بكفرة الإنس (وأن لواستقاموا) ١١‏ 
أن خففة من الثقيلة واجهلة معطوفة قطعاً على أنه استمع والمعنى وأوحى إلى أن الشأن لواستقام الجن 
والإنس أوكلاما (على الطريقة) الى هى ملة الإسلام (لأسقينام ماء غدةا) أى لوسعنا عليهم الرزق 
وتخصيص الماء الفدقوهو الكثير بالذكر لانه أصل المعاش والسعة ولدزة وجوده بين العربوقيل 
لواستقام الجن على الطريقة المثلى أى لوثبت أبوم الجان على ما كان عليه من عبادة الله تعالى وطاعته 
ول كن عن السجودلادم عليهالسلام وم يكفر وتبعه ولدفى الإسلام لأنعمنا عليهم ووسعنا رزقهم 
(لنفةنهم فيه) لنختب رم مكيف يشكرو نه وقيل مناه أنه لواستقام الجن على عار يقتم القدعة و سلوا ١7‏ 
باست) ع القرآن لوسعنا عليهم الرزف استدراجا لنوقعبم فى الفتنة ونعذبهم فىكفران النعمة (ومن 
يعرض عن ذكر ربه ) عن عبادته أو عن موعظته أو وحيه ( يسلک ) يدخله ( عذاباً صعدا ) أى : 
شاقاً صعباً يعاو المعذب ويغلبه على أنه مصدر وصف بمميالغة . 20 


ا 


# 


¥ 


4 


إن 


كن 


٦‏ تمسير أبى السعود 


م 8 م مم عه 7 امد علا 5 
وان لمساجد لله فلا تدعوأ مع لله أحدا ق ۲ الجن 
مگ ع دو و 2 مع بر مار 0 و۶ و2 2 
وأنه, لما قام عبد آله يدعوه کا دوا يحكونون عليه لبدا © ان 

| لحم ومس ٤و‏ ولاس رركم ور سل 
قل إنماادعواربى ولا اشرك به = احدا ر ۰ الجن 
رو پا و روو مم بر 
قل إنى لا املك لکرضراولارشدا زي ۴ الجن 
£ 8 # دام ٣‏ لمر ممه ع ص و 1 2س سل" 
قل إلى لن یری من الله احد ولن اجد من دونوء ملتحدا و ۲ الجن 


انعا من لو عه ومن بعص اه ور سوا إن ل تارج حَدِينَفِيآ أبدّا»» امن 

۸ (وأن المساجد لله) عطفعلى قوله تعالى أنه استمع أى وأوحى إلى أن المساجد مختصة بلقه تعالىوقيل 
» معتاه ولان المساجد لله ( فلا تدعوا ) أى لاتعيدوا فيها (مع الله أحدأ ) غيره وقيل المراد بالمساجد 
المسجد الحرام والحع لان كل ناحية منه مسجد له قبلة مخصوصة أو لانه قبلة المساجد وقيل الأارض 

كلما لانها جعلت مسجدا للنى عليه الصلاة والسلام وقيل مواضع السجود على أن المراد نى السجود 

۹ لغير الله تعالى وقيل أعضاء السجود السبعة وقيل السجدات عل أنه جبع المصدر الميمى ( وأنه ) من 
» جلة الموحى أى وأوحى إلى أن الشأن (لما قام عبد الله) أى النى عليهالصلاة والسلاموإيراده بلفظ 

» العبد للإشعار بما هو المقتضى لقيامه وعبادته وللتواضع انه داقع موقع كلامه عن نفسه (يدعوه) حال 

» من فاعل قام أى يعبده وذلك قيامه لصلاة الفجر بنخلة كام تفصيلهفى سورةالأحقاف (كادوا ) أى 

» الجن ( يكو نون عليه لبداً ) متراككينمن ازد حامبم عليه تعجباً ما شاهدوا من عبادته و موا من 
قراءتهواقتداء أصحابهيه قيامأوركوعاً وسجود لانم رأوا مالم روا مثله وسمعو أ عا ل يسمءوا بنظيره 
وقيل معناه لما قام عليه الصلاة والسلام يعبد الله وحده مخالفاً للمشركين كاد المشركون يزدحمون عليه 

مترا کين واللبد جمع لبدة وهى ماتلبد بعضه على بعض ومنها لبدة الآسد وقرىء لبدأ جمع لبدة وهى 

بمعنى اللبدة ولبدا جمع لابدكساجد وسجد ولبدا بضمتين جمع لبود كصبوروصبر وعن قتادة تلبدت 

٠‏ الإنس والجن على هذا الاس ليطفئوه فأى الله إلا أن يظبره على من ناوأه (قل نما أدعوا) أىأعبد 
»* (ربى ولا أشرك به) بربى فى العبادة (أحدا) فليس ذلك يدع ولامستنكر يوجبالتعجب أوالإطباق 
عل عداو وقرىء قال على أنه حكاية لقوله عليه الصلاة والسلام للمتر اكين عليه والاول هوالأظبر 

١‏ والاوفق لقوله تعالى (قل إنى لا أملك دک ضرا ولا رشدا) كانه أريد لا أملك لک ضرا ولا نفعاً 
٢‏ ولا غباً ولا رشدا فترك منكلا ا متقا بلينماذكر فالا خر ( قل إنى لن یری منالته أحد ) إنأرادى 
» بسوء ( ولن أجد من دونه ملتحدا ) ملتجأ ومعدلا وهذا ببان لعجزه عليه الصلاة والسلام عن شون 
مم نفسه بعد بيان مره عليه الصلاة والسلام عن شئون غيره وقوله تعالى ( إلا بلاغا من الله ) استثناء 


۲ - سورةا ل جن آية ۲۷۲1۲0۲4 ۷ 


اج ص دورق مص ورظر ما مو عو مير م کک ار رم کر 
حوّج إذا راوا مايوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا ر 7 الجن 
2ء < و بير مير سم حولم مير ماس ر 

قل إن ادرى اقريب ماتوعدون ام يجعل له, ری امدا رچ ۳ الجن 
مر روسو ر رو م و ٤‏ 

علم ا لغيب فلا يظهر على غیبه= احدا و ٢‏ الجن 
> ت 0 مةل ورو ١‏ مج مد م .ا و > 0# 
إلا من أرتضئ من رسول فإنهر يسلك من بین يديه ومن خلفهء رصدا وټ ٠‏ ۳ الجن 


من قوله لا أماك,فإن التبليغ إرشاد ونع وما يينهما اعتراض موكد لننى الاستطاعة أو من ملتحدا 

أى لن أجد من دونه منجاً إلا أن أبلغ عنه ما أرسلنى به وقيل إلا مركبة من أن الشرطية ولا النافية 
ومعناه أن لا أبلغ بلاغا من الله والجواب تحذوف أدلالة ما قبله عليه ( ورسالاته ) عطف على بلاغا. * 
ومن الله صفته لاصلته أى لا أمإك دک إلاتبليغً كائناً منهتعالى ورسالاتهالتى أرسلنى.ها (ومن يعص ٠‏ 
لته ورسوله) فى الم بالتوحيد إذ الكلام فيه ( فإن له نار جبنم ) وقرىء بفتح امزة على فقه أو ٠‏ 
لجراؤه أن له نار جہنم ( خالدين فيها ) فى النار أو فى جبنم واجمع باعتبار المعنى (أبدا) بلا تهابة وقوله » 
تعالى (حتى إذا رأوا مايوعدون) غاية حذوف يدل عليه الحال من استضعاف الكفار لأتصاره عليه غم 
الصلاة والسلام واستقلاطهم لعدده كانه قيل لايزالون على مام عليه حتىإذا رأوامابوءدون منفنون 
العذاب فى الآخرة (فسيعلمون) حيائذ (من أضعف ناصرا وأقل عددا) وحملمايوعدون على مارأوا ٠‏ 
يوم ندر يأباه قوله تعالى( قل إن أدرى ) أى ما أدرى ( أقربب ماتوعدون آم يجعل له ربى آمدا) Yo‏ 
فإنه رد لما قاله المشركون عند سماعهم ذلك مى يكون ذلك الموعود [نكارا له واستهزاء به فقيلقل 
إنه كائن لامحالة وأما وقنه فا أدرى متى يكون ( عال الغيب ) بالرفع قبل هو بدل من ری أو بیان له 
ويأباه الفاء فى قوله تعالى (فلا يظر على غيبه أحدا) إذ يكون النظم حينئذ أم يحعل له عالم الغيب أمدا 
فلا يظبر عليه أحدا وفيه من الاختلال مالا يخنى فو خبر مدأ محذوف أى هو عال الغيب و ابخلة 
استئناف مقرر لما قبله من عدم الدراية والفاء لترتيب عدم الإظبار على تفرده تعالى بعلم الغيب على 
الإطلاقأى فلايطلع علىغيبه إطلاعا كاملا ينكشف به جلية الحال انكشافا تاماً موجبا لخين اليقين 
أحدا من خلقه (إلا من ارتضى من رسول) أىإلا رسولا ارتضاه لإظباره عل بعض غيويه المتعافة ٣۷‏ 
برسالته کا يعرب عنه بیان من ارتضى بالرسول تعلقاً تاماً إما لكونه من مبادئء رسالته بأن يكون 
معجزة دالةعلى صحتهاوإما لكو نهمن أركانها و أحكامها كعامة التكاليف الشرعية التى أمى بها المكلفون 
وكيفيات أعبال و أجزيتها المترتبة عليها فى الآخرة وما تتوقفهى عليه من أحوال الآخرة الى من 
جملتها قيام الساعة والبعث وغير ذلك من الأمور الغيبية الى بيبا من وظائف الرسالة وأما مالا يتعلق 

بها على أحد الوجبين من الغيوب الى من جملتها وقت قيام الساعة فلا يظرر عليه أحداأبدا على أن بيان 
وقته مخل بالحكمة التشريعية الى عليها يدور فلك الرسالة وليس فيه مايدل على ننى كرامات الأولياء 


۲ 


ات 


+ 


إلى 


َل أن كذ برست روم عاط عا لم وَأحصى كل عدا ۷۲ اجن 
المتعلقة بالكشف فإن اختصاص الغاية القاصية من مراتب الكشف بالرسل لايستازم عدم حصول 
مرتبة مامن7لك المر اتبلغيرهم أصلاولا يدعى أحد لأحد من الاو لياء ماف رتبة الرسل عليهمالسلام 
من التكشف الكامل الحاصل بالوحى الصريح وقوله تعالى (فإنه يسلكمن بين يديه ومنخلفه رصدا) 
صب الله عليه وسل عند [ظباره على غيبه حرساً من الملائكة حر سونه من‌تعرض الشياطین | أظبره 
عليه من الغيوب المتعلقة برسالته وقوله تعالى ( ليعل أن قد أبلغوا رسالات ربهم ) متعلق بساك غاية 


| لمن حيث أنه مترتب على الإبلاغ المترتب عليه إذ المراد به العلم المتعلق بالإبلاغ الموجود بالفعل 


# 


وأن مخففة من الثقيلة واسمها الذى هو ضير الشأن عذوف وابخلة خبرها ورسالات رهم عبأرة عن 
الغيب الى أريد إظبار المرتضى عليه والمع باعتبار تعدد أفراده وضير أبلغوا إما للرصد فالمدنى أنه 
تعالی يسلكهم منجميع جو انب الم رتضى ليعل أن الشأن قد أبلغوه رسالات ريم سالمة عن الاختطاف 
والتخليط علا مستتبعاًللجزاء وهوأن يعلمه موجودا حاصلا بالفعل 5 فى قوله قعالى حتى نعل الجاهدين 
والغاية فىالحقيقة هو الإبلاغ والجبادو إيراد علدهتعالى لإبراز اعتنائه تعالی بأمرهما والإشعار بترتيب 
الجزاء عليهما والمبالغة فى الحث عليهما والتحذير عن التفريط فيهما وأما من ارتضى وابمع باعتبار 
مغنى من كا أن الإفراد ف الضميرين السا بقين باعتبار لفظبافالمعنى ليعلم أنه قد أبلغ الرسل الموحى إلهم 
رسالات رہم الى آمہ م کا هى من غير اخنطاف ولا تخليط بعد ما أبلغها.الرصد ليم كذلك وقوله 
تعالى ( و أحاط مما ديهم ) أى بما عند الرصد أو الرسل عليهم السلام حال من فاعل يساك بإضمار قد 


٠‏ أو بدونه على إلخلاف المشهور جنء بها لتحقيق استغنائه قعالى فى الل بالإبلاغ عما ذكر من سلك 


الرصد عل الوجه المذكور أى يسلكبم بين يديه ومن خلفه ليترتب عليه علمه تعالى بما ذكر وا+ال 
أنه تعالى قد أحاط عا لدم من الاحوال جيعاً ( وأحصى کل شیء ) ما كان وما سيكون (عددا) أى 
فردا فرد! وهو تمبيز منقول من المفعول بهكقوله تعالى وخرنا الأرض عيوناً والأصل أحصى عدد 
كل شىء وقيل هو حال أى معدودا عصورا أو مصدر بمعنى احصاء وأياً ما کان ففائدته بیان أن علمه 
تعالى بالأشياء ليس على وجهكلى إجمالى بل على وجه جزلى تفصيل فإن الإحصاء قديراد به الإحاطة 


الإجاليةيم فى قوله تعالى ون تعدوا نعمة الله لاتحصوها أى لاتقدروا على خصرها إجمالا فضلاعن 


التفصيل وذاكلأن أصل الإحصاء أنالحاسب إذا بلغ عقدا معيناً من عقود الأعداد كالعشرة والمائة 
والالف وضع حصاة ليحفظ بباكية ذلك العقد فينى على ذاك حسابههذ ا وأماماقيل من أن قوله تعالى 
وأحاط عا لديهم الح معطوف على مقدر يدل عليه قوله تعالى ليعل كاأنه قل قد عم ذلك وأحاط عا 
ديهم الخ فبمعزل من السداد : عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جی 


صدق بمحمدا وكذب به عتق رقة . 


بسم اله الرحمن الرحيم 


وتسمى قل أوحى إلى وهي مكية بالاتفاق وآيها بلا حلاف ثمان وعشرون آية ووجه اتصالها قال الجلال 
السيوطي فكرت فيه مدة فلم يظهر لي سوى أنه سبحانه قال في سورة [نوح: ]١١ 2٠١‏ «إاستغفروا ربكم إنه 
كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً» وقال عز وجل في هذه السورة لكفار مكة «إوألو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماءٌ غدقأ» [الجن: ]١5‏ وهذا وجه بين في الارتباط انتهى وفي قوله لكفار مكة شيء ستعلمه إن 
شاء الله تعالى ويجوز أن يضم إلى ذلك اشتمال هذه السورة على شيء مما يتعلق بالسماء كالسورة السابقة 
وذكر العذاب لمن يعصي الله عز وجل في قوله سبحانه هومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها 
أبدا» [الجن: ۲۳] فإنه يناسب قوله تعالى لإأغرقوا فادخلوا نارآ [نوح: ]۲١‏ على وجه وقال أبو حيان في 
ذلك أنه تعالى لما حكى تمادي قوم نوح في الكفر والعكوف على عبادة الأصنام وكان أول رسول إلى أهل 
الأرض كما أن محمداً عله آخر رسول إلى أهل الأرض والعرب الذين هو منهم ميه كانوا عباد أصنام كقوم 
نوح حتى أنهم عبدوا أصناماً مثل أصنام أولئك في الأسماء أي أو عينها وكان ما جاء به عليه الصلاة والسلام 
هادياً إلى الرشد وقد سمعته العرب وتوقف عن الإيمان به أكثرهم أنزل الله تعالى سورة الجن وجعلها إثر سورة 
نوح تبكيتاً لقريش والعرب في كونهم تباطؤوا عن الإيمان وكانت الجن خيراً منهم إذ أقبل للإيمان من أقبل 
منهم وهم من غير جنس الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كادوا يكونون عليه لبداً ومع ذلك التباطي فهم 
مكذبون له ولما جاء به حسداً وبغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فقال عز من قائل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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رقا ری وهم ظنوا كماظن أن أن عت اله أخدا ٠‏ وَأنَا لمسنا السَماء فود ت هاما حرساشديذا 


وشیا ری واا کا عد ا ا 
ار e e‏ ااا و لف اط وأنا 
ال را دل ش3 5 > وأتالمَاسیعتا هد َامَنَ پا فمن موصن درب قلا 
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ار ا م يآ 
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«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم قل أوجيّ إليّ4 وقرأ ابن أبي عبلة والعتكي عن أبي عمرو وجؤبة بن عائذ 

الأسدي «ؤمحي» بلا همزة وهو بمعنى أوحي بالهمز ومنه قول ا 
وحى لها القرار فاستقرت 

وقرأ زيد بن علي وجؤبة فيما روى عنه الكسائي وابن أبي عبلة في رواية «أحي» يإبدال وأو وحي همزة 

كما قالوا في وعد أعد قال الزمخشري وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة وقد أطلقه المازني 
في المكسورة أيضاً كإشاح وإعاء وإسادة وهذا أحد قولين للمازني والقول الآخر قصر ذلك على السماع وما 

ذكره من إطلاق الجواز في المضمومة تعقب بأن المضمومة قد تكون أولاً وحشواً وآخراً ولكل منها أحكام 
وفي بعضها خلاف وتفصيل مذكور في كتب النحو فليراجع وزاد بعض الأجلة قلب الواو والمضموم ما قبلها 
فقال إنه أيضاً مقيس مطرد وإنه قد يرد ذلك في المفتوحة كأحد وعلى جميع القراءات الجار متعلق بما عنده 
ونائب الفاعل أن الخ على أنه في تأويل المصدر والضمير للشأن إاستمَّعَ» أي القرآن كما ذكر في 
الأحقاق وقد حذف لدلالة ما بعده عليه تَفَرٌ من الجِنٌ4 النفر في المشهور ما بين الثلائة والعشرة. وقال 
الحريري في درته: إن النفر إنما يقع على الثلاثة من الرجال إلى العشرة وقد وهم في ذلك فقد يطلق على ما 
فوق العشرة في الفصيح وقد ذكره غير واحد من أهل اللغة وفي كلام الشعبي حدثني بضعة عشر نفراً ولا 
يختص بالرجال بل ولا بالناس لإطلاقه على الجن هنا وفي المجمل الرهط والنفر يستعمل إلى الأربعين والفرق 
بينهما أن الرهط يرجعون إلى أب واحد بخلاف النفر وقد يطلق على القوم ومنه قوله تعالى «إوأعز نفر» 
[الكهف: ]۳٤‏ وقول امرىء القيس: 

قو لے وی مال هلاعد من تقره 

وقال الإمام الكرماني للنفر معنى آخر في العرف وهو الرجل وأراد بالعرف عرف اللغة لأنه فسر به 
الحديث الصحيح فليحفظ و الجن( واحده جني كروم ورومي وهم أجسام عاقلة تغلب عليها النارية كما 
يشهد له قوله تعالى #إوخلق الجان من مارج من نار [الرحمن: ]١5‏ وقيل الهوائية قابلة جميعها أو صنف 
شيا للشسكل: والأشكال اة مق شاا الاب ومد ري بصو عر هبيه الاما بل ور اة 
التي خلقت عليها كالملائكة عليهم السلام وهذا للأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ومن شاء الله تعالى 


)١(‏ قوله تن تنمى الخ يقال أنمى إذا توارى | ه منه. 
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من خواص عباده عز وجل» ولها قوة على الأعمال الشاقة ولا مانع عقلاً من أن تكون بعض الأجسام اللطيفة 
النارية مخالفة لسائر أنواع الجسم اللطيف في الماهية ولها قبول لإفاضة الحياة والقدرة على أفعال عجيب مثلا. 
وقد قال أهل الحكمة الجديدة بأجسام لطيفة أثبتوا لها من الخواص ما يبهر العقول فلتكن أجسام الجن على 
ذلك النحو من الأجسام وعالم الطبيعة أوسع من أن تحيط بحصر ما أودع فيه الأفهام وأكثر الفلاسفة على 
إنكار الجن. وفي رسالة الحدود لابن سينا الجني حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة وهذا شرح الاسم 
وظاهره نفي أن يكون لهذه الحقيقة وجود في الخارج ونفي ذلك كفر صريح كما لا يخفى» واعترف جمع 
عظيم من قدماء الفلاسفة وأصحاب الروحانيات بوجودهم ويسمونهم بالأرواح السفلية والمشهور أنهم زعموا أنها 
جواهر قائمة بأنفسها ليست أجساماً ولا جسمانية وهي أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الأعراض 
فبعضها خيرة وبعضها شريرة ولا يعرف عدد أنواعها وأصنافها إلا الله عز وجل ولا يبعد على هذا أن يكون في 
أنواعها ما يقدر على أفعال شاقة عظيمة يعجز عنها البشر بل لا يبعد أيضاً على ما قيل أن يكون لكل نوع منها 
تعلق بنوع مخصوص من أجسام هذا العالم ومن الناس من زعم أن الأرواح البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت 
أبدانها ازدادت قوة وكمالاً بسبب ما في ذلك العالم الروحاني من انكشاف الأسرار الروحانية فإذا اتفق حدوث 
بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس المفارقة من البدن تعلقت تلك النفس به تعلقاً ما وتصير كالمعاونة لنفس 
ذلك البدن في أفعالها وتدبيرها لذلك البدن فإن اتفقت هذه الحالة في النفوس الخيرة سمي ذلك المعين ملكاً 
وتلك الإعانة إلهاماً وإن اتفقت في النفوس الشريرة سمي ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة والكل 
مخالف لأقوال السلف. وظاهر الآيات والأحاديت وجمهور أرباب الملل معترفون بوجودهم كالمسلمين وإن 
اختلفوا في حقيقتهم وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من أكام المرجان. وفي التفسير الكبير طرف مما 
يتعلق بذلك فارجع إليه إن أردته. واختلف في عدد المستمعين فقيل سبعة فعن زر ثلاثة من أهل حران وأربعة 
من أهل نصيبين قرية باليمن غير القرية التي بالعراق» وعن عكرمة أنهم كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل 
وأين سبعة أو تسعة من اثني عشر ألفاً ولعل النفر عليه القوم وفي الكشاف كانوا من الشيصبان وهم أكثر الجن 
عدداً وعامة جنود إبليس منهم» والآية ظاهرة في أنه علي علم استماعهم له بالوحي لا بالمشاهدة وقد وقع في 
الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام رآهم وجمع ذلك بتعدد القصة قال في آكام المرجان ما محصله في 
الصحيحين في حديث ابن عباس ما قرأ رسول الله عله على الجن ولا رآهم وإنما انطلق بطائفة من الصحابة 
لسوق عكاظ قد حيل بين الجن والسماء بالشهب فقالوا: ما ذاك إلا لشيء حدث فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها فمر من ذهب لتهامة منهم به عليه الصلاة والسلام وهو يصلي الفجر بأصحابه بنخلة فلما استمعوا له 
قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين السماء ورجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا الخ فأنزل الله تعالى عليه «إقل 
أوحي الخ ثم قال ونفى ابن عباس إنما هو في هذه القصة واستماعهم تلاوته َيه في الفجر في هذه القصة 
لا مطلقاً ويدل عليه قوله تعالى «إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن [الأحقاف: ۲۹] الخ فإنها تدل على أنه 
عليه الصلاة والسلام كلمهم ودعاهم وجعلهم رسلاً لمن عداهم كما قاله البيهقي وروى أبو داود عن علقمة 
عن ابن مسعود عن النبي عي قال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن قال وانطلق بنا وأرانا 
آثارهم وآثار نيرانهم» الخ وقد دلت الأحاديث على أن وفادة الجن كانت ست مرات. وقال ابن تيمية إن ابن 
عباس علم ما دل عليه القرآن ولم يعلم ما علمه ابن مسعود وأبو هريرة من إتيان الجن له عه ومكالمتهم إياه 
عليه الصلاة والسلام وقصة الجن كانت قبل الهجرة بثلاث سنين. وقال الواقدي كانت سنة إحدى عشرة من 
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وإدبارٍ الآحر من حيتٌ لا يُعْلّم”'2. وقيل: اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة 
والطول والقِصّر. ظ 

والليل جمع ليلة؛ مثل تمرة وتَمْرء ونخلة ونخل. ويُجِمَع أيضاً ليالي وليالٍ 
بمعنّى» وهو ما شڈ عن قياس الججموعء؛ كسَبٍَ ومَشَابِهء وحاجة ا وذكّر 
ومذاكير"» وكأ ليالي في القياس جمعٌ ليلاة”". وقد استعملوا ذلك في الشعر» 
قال: 


في كليم وللا 

وقال آخے © : 

في كبل ينوم ما وكل ا ىب قول نراد 
۰ يَاوَفْحَهُمِن جَمَلماأشقه! 

قال ابن فارس في «المُّجمل» : ويقال: إِنَّ بعض الطير يُسَمّى ليلاً» ولا أعرفهء 
والنهار يُجِمَع هر وأنهرة . 

قال أحمد بن يحيى تعلب: تَهّر جمع ثُهّره وهو جمع [الجمع] للنهار“ . 

وقیل : النهار اسم مفرّدٌ لم يجمع ؛ لأنه بمعنى المصدر. كقولك: الضياءء يقع 
على القليل والكثير ''. والأوّل أكثر. 


.۲۱۷ 7157/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): مذاكر. وهو خطاً. 

() الصحاح (ليل). 

(14) كذا وقع في النسخ» ولعله ما بعده. 

(5) هو ذُلّم أبو زغيب» والرجز في الخصائص 2777/١‏ والمخصص ٠4٤/۹‏ وشرح المفصل /١‏ *الاء 
واللسان (ليل). وشرح شواهد شرح الشافية للبغدادي ص ٠٠١‏ . 

(1) هو بحذف الهمزة» وهي عين الكلمة› والأصل: إِذْ رآه. شرح شواهد شرح الشافية. 

.۷44/۳ (۷ 

(۸) ينظر تهذيب الألفاظ لابن السكيت ٤١١/١‏ . 

(9) نقله عنه ابن منظور في اللسان (نهر)ء وما بين حاصرتين منه. 

(١٠)ينظر‏ الصحاح (نهر)» وتهذيب اللغة 77/57/5» والمخصص 0١۱/۹‏ . 
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النبوة وابن عباس ناهز 5 في حجة الوداع فقد علمت أن قصة الجن وقعت ست مرات. وفي شرح البيهقي 
فأجلسني لطاع عي ثم قال: ر دعن صباك و جالس إذ أتاني رجال بيك عا ل 
حديثاً طويلاً وأنه عله ما جاءه إلى السحر قال وجعلت أسمع الأصوات ثم جاء عليه الصلاة والسلام فقلت 

أين كنت يا رسول الله؟ فقال: «أرسلت إلى الجن» فقلت: ما هذه الأصوات التي سمعت؟ قال: «هي 0 
حين ودعوني وسلموا علي» وقد يجمع الاختلاف في القلة والكثرة بأن ذلك لتعدد القصة أيضاً والله تعالى 
أعلم. واختلف فيما استمعوه فقال عكرمة «إاقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ وقيل سورة الرحمن فَقَالُوا4 أي 
لقومهم عند رجوعهم إليهم إلا سَمِعْنَا قُرْآنأ4 أي كتاباً مقروءاً على ما فسره به بعض الأجلة وفسر بذلك 
للإسّارة إلى أن ما ذكروه فی وصفه فا بات وصف له کله دون المقروء منه فقطل والمراد أنه من الكتب 
السماوية والتنوين للتفخيم أي قرآناً جليل الشأن إعجباً بديعاً مبايناً لكلام الناس في حسن النظم ودقة المعنى 
وهو مصدر وصف به للمبالغة ميهي ك الرشد4 إلى الحق والصواب وقيل إلى التوحيد والإيمان وقرأ 
عيسى «الوِسّدِ) بضمتين وعنه أيضاً فتحهما ظفَآمَئًا به أي بذلك القرآن من غير ريث لن شرك بربئا 
أحدأ حسبما نطق به ما فيه من دلائل التوحيد أو حسبما نطق به الدلائل العقلية على التوحيد ولم تعطف 
هذه الجملة بالفاء قال الخفاجى لأن نفيهم للإشراك إما لما قام عندهم من الدليل العقلي فحيثذٍ لا يترتب 
على الإيمان بالقرآن وإما لما سمعوه من القرآن فحينئذٍ يكفي في ترتبها عليه عطف الأول بالفاء خصوصاً والباء 
في به تحتمل السببية فيعم الإيمان به الإيمان بما فيه فإنك إذا قلت ضربته فتأدب وانقاد لي فهم ترتب 
الانقياد على الضرب ولو قلت فانقاد لم يترتب على الأول بل على ما قبله. وقيل: عطفت بالواو ولتفويض 
الترتب إلى ذهن السامع وقد يقال إن مجموع «إفآمنا به ولن نشرك» مسبب عن مجموع «إإنا سمعنا» الخ 
فكونه قرآناً معجزاً يوجب الإيمان به وكونه يهدي إلى الرشد يوجب قلع الشرك من أصله والأول أولى وجوز أن 
يكون ضمير به لله عز وجل لأن قوله سبحانه إبربنا» يفسره فلا تغفل «إوَأنَُ تََالى جد ربا اختلفوا قراءة 
في أن هذه وما بعدها إلى «إوإنا منا المسلمون وتلك اثنتا عشرة فقرأها ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف 
وحفص بفتح الهمزة فيهن ووافقهم أبو جعفر في ثلاثة ما هنا وأنه كان يقول وإنه كان رجال وقرأ الباقون 
بكسرها في الجميع واتفقوا على ل في أنه استمع» و فإأن المساجد» [الحج: ۸ لان ذلك لا يصح 
أن يكون من قول الجن بل هو مما أوحى بخلاف الباقي فإنه يصح أن يكون من قولهم ومما أوحى واختلفوا 
في أنه لما قام فقراً نافع وأبو بكر کسر الهمزة والباقون بفتحها كذا فصله بعضص الأجلة وهو المعول عليه ووجه 
الكسر في أن هذه وما بعدها إلى إوإنا منا المسلمون» ظاهر كالكسر في لإأنا سمعنا قرآناً لظهور عطف 
الجمل على المحكي بعد القول ووضوح اندراجها تحته» وأما وجه الفتح ففيه خفاء ولذا اختلف فيه فقال 
الفراء والزجاج والزمخشري هو العطف على محل الجار والمجرور في «إآمنا به كأنه قيل صدقناه وصدقنا أنه 
تعالى جد ربنا وأنه كان يقول سفيهنا وكذلك البواقي ويكفي في إظهاره المحل إظهار مع المرادف وليس من 
العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار الممنوع عند البصريين في شيء وإن قيل به هنا بناءً على 
مذهب الكوفيين المجوزين له ولو قيل إنه بتقدير الجار لاطراد حذفه قبل أن وإن لكان سديداً كما في الكشف 
وضعف مكي العطف على ما في حيز «إآمنا» فقال فيه بعد في المعنى لأنهم لم يخبروا أنهم آمنوا بأنهم لما 
سمعوا الهدى آمنوا به ولا أنهم آمنوا بأنه كان رجال إنما حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا ذلك مخبرين عن 
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أنفسهم لأصحابهم وأجيب عن الذاهبين إليه بأن الإيمان والتصديق يحسن في بعض تلك المعطوفات بلا شبهة 
فيمضي في البواقي ويحمل على المعنى على حد قوله: 


وزججن الحواجب والعيونا 


فيخرج على ما خرج عليه أمثاله فيؤول صدقنا بما يشمل الجميع أو يقدر مع كل ما يناسبه وقال أبو 
حاتم هو العطف على نائب فاعل أوحى أعني أنه استمع كما في أن المساجد على أن الموحى عين عبارة 
الجن بطريق الحكاية كأنه قيل #إقل أوحي إليّ» كيت وكيت وهذه العبارات وتعقب بأن حكاية عباراتهم 
تقتضي أن تكون أن في كلامهم مفتوحة الهمزة ولا يظهر ذلك إلا أن يكون في كلامهم ما يقتضي الفتح 
كاسمعوا أو اعلموا أو نخبركم لكنه أسقط وقت الحكاية ولا يظهر لإسقاطه وجه وعلى تقدير الظهور فالفتح 
ليس لأجل العطف فإن النائب عن الفاعل عليه مجموع كل جملة على إرادة اللفظ دون المنسبك من أن وما 
بعدها وإلاً لما صح أن يقال الموحى كيت وكيت وهذه العبارات فإن كانت أن في كلامهم مكسورة الهمزة 
وصحت دعوى أن الحكاية اقتضت فتحها مع صحة إرادة هذه العبارات معه فذاك وإلاً فالأمر كما ترى فافهم 
وتأمل والجد العظمة والجلال يقال جد في عيني أي عظم وجل أي وصدقنا أن الشأن ارتفع عظمة وجلال ربنا 
أي عظمت عظمته عز وجل وفيه من المبالغة ما لا يخفى وقال أبو عبيدة والأخفش الملك والسلطان وقيل 
الغني وهو مروي عن أنس والحسن في الآية والأول مروي عن الجمهور والجد على جميع هذه الأوجه مستعار 
من الجد الذي هو البخت وقوله عز وجل لما انََخَذَّ صَاحِبَةَ ولا وَلّدأي عليها تفسير للجملة وبيان لحكمها 
ولذا لم يعطف عليها فالمراد وصفه عز وجل بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته أو لسلطانه أو لغناه سبحانه 
وتعالى وكأنهم سمعوا من القرآن ما نبههم على خطأ ما اعتقده كفرة الجن من تشبيهه سبحانه بخلقه في اتخاذ 
الصاحبة والولد فاستعظموه ونرهوه تعالى عنه. وقرأ حميد بن قيس «مجد» بضم الجيم قال في البحر ومعناه 
العظيم حكاه سيبويه وإضافته إلى إربنا4 من إضافة الصفة إلى الموصوف والمعنى تعالى ربنا العظيم وقرأً 
عكرمة «جد) منوناً مرفوعاً «رَبّتَا) بالرفع وخرج على أن الجد بمعنى العظيم أيضاً و «ربنا) خبر مبتدأ محذوف 
أي هو ربنا أو بدل من وجد) وقرأ أيضاً «جداً) منوناً وا على أنه تميز محول عن الفاعل وقرأ هو أيضاً 
وقتادة «مجدأ» بكسر الجيم والتنوين والنصب «ربنا بالرفع قال ابن عطية نصب «جدأ» على الحال والمعنى تعالى 
را حقيقة ومتسكناً وقال غير هر هة البصدر متحدوف أي 'تعاليا عدا وقرا :اين الستيفع ‏ ونا راا أي 
جدواه ونفعه سبحانه وكان المراد بذلك الغنى فلا تغفل «وَأنُهُ كان يفول سَفِيهُنَاك هو إبليس عند الجمهور 
وقيل مردة الجن والإضافة للجنس والمراد سفهاؤنا لإعلى الله سَطْطأ) أي قولاً ذا شطط أي بعد عن القصد 
ومجاوزة الحد أو هو في نفسه شطط لفرط بعده عن الحق وهو نسبة الصاحبة والولد إليه عز وجل وتعلق 
الإيمان والتصديق بهذا القول بناءًٌ على ما يقتضيه العطف على ما في حيز «إفآمنا» ليس باعتبار نفسه فإنهم 
كانوا عالمين بقول سفيههم من قبل بل باعتبار كونه شططاً كأنه قيل وصدقنا أن ما كان يقول سفيهنا في حقه 
سبحانه كان شططاً ونا ظتنًا أن لَنْ تَقُولَ الإنسش الجن على الله كبا اعتذار منهم عن تقليدهم 
لسفيههم أي كنا نظن أن لن يكذب على الله تعالى أحد فينسب إليه سبحانه الصاحبة والولد ولذلك اعتقدنا 
صحة قول السفيه ولعل الإيمان متعلق بما يشعر به كلامهم هذا وينساق إليه من خطئهم في ظنهم كأنه قيل 
وصدقنا بخطتنا في ظننا الذي لأجله اعتقدنا ما اعتقدنا و «إكذباً» مصدر مؤكد لتقول لأنه نوع من القول كما 
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في قعدت القرفصاء أو وصف لمصدر محذوف أي قولاً كذباً أي مكذوباً فيه لأنه لا يتصور صدور الكذب 
منه وإن اشتهر توصيفه به كالقائل وجوز أن يكون من الوصف بالمصدر مبالغة وهي راجعة للنفي دون المنفي. 
وقرأ الحسن والجحدري وعبد الرحمن بن أبي بكرة ويعقوب وابن مقسم «تقول» مضارع تقول وأصله تتقول 
بتاءين فحذفت إحداهما فكذباً مصدر مؤكد لأن الكذب هو التقول «وَأَنُهُ كانّ رٍجَال مِنَ الإنس يَعُودُونَ 
يرجَالٍ مِنَ الجِنٌ4 كان الرجل من العرب إذا أمسى في واد قفر وخاف على نفسه نادى بأعلى صوته يا عزيز 
هذا الوادي أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك يريد الجن وكبيرهم فإذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا سدنا 
الجن والإنس وذلك قوله تعالى لقَرَادُهُمْ4 أي زاد الرجال العائذون الجن إرهقا أي تكبراً وعتواً فالضمير 
المرفوع لرجال الإنس إذ هم المحدث عنهم والمنصوب لرجال الجن وهو قول مجاهد والنخعي وعبيد بن 
عمير وجماعة إل أن منهم من فسر الرهق بالإثم وأنشد الطبري لذلك قول الأعشى: 

لا شيءِ ينفعني من دون رؤيتها لا يشتكي وامق ما لم يصب رهقا 

فإنه أراد ما لم يغش محرماً فالمعنى هنا فزادت الإنس والجن مأثماً لأنهم عظموهم فزادوهم استحلالاً 
لمحارم الله تعالى أو فزاد الجن العائذين غيّاً بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم فالضميران على عكس ما تقدم 
وهو قول قتادة وأبي العالية والربيع وابن زيد والفاء على الأول للتعقيب وعلى هذا قيل للترتيب الإخباري. 
وذهب الفراء إلى أن ما بعد الفاء قد يتقدم إذا دل عليه الدليل كقوله تعالى «إوكم من قرية أهلكناها فجاءها 
بأسنا)» [الأعراف: 4] وجمهور النحاة على خلافه وقيل في الكلام حذف أي فاتبعوهم فزادوهم. والآية ظاهرة 
في أن لفظ الرجال يطلق على ذكور الجن كما يطلق على ذكور الإنس. وقيل لا يطلق على ذكور الجن و 
لمن الجن في الآية متعلق ب «إيعوذون» ومعناها أنه كان رجال من الإنس يعوذون من شر الجن برجال من 
الإنس وكان الرجل يقول مثلاً أعوذ بحذيفة بن بدر من جن هذا الوادي وهو قول غريب مخالف لما عليه 
الجمهور المؤيد بالآثار» ولعل تعلق الإيمان بهذا باعتبار ما يشعر به من كون ذلك ضلالاً موجباً لزيادة الرهق. 
وقد جاء في بعض الأخبار ما يقال بدل هذه الاستعاذة ففي حديث طويل أخرجه أبو نصر السجزي في الإبانة 
من طريق مجاهد عن ابن عباس وقال غريب جداً أنه ا قال: «إذا أصاب أحداً منكم وحشة أو نزل بأرض 
ب تلبقل اعرذ کا امات التي لا اوا نير ولا فاج من ادر ينا يلج في الأرض ويا يخي متها 
وما ينزل السماء وما يعرج فيها ومن فتن النهار ومن طوارق الليل إلا طارقاً يطرق بخير» وراتم ظَنُوا» أي 
الإنس كما ظتشخ) أيها الجن على أنه كلام بعضهم لبعض أن لن يبعت الله أحدأ أي من الرسل أحد 
من العباد وقيل إنه لن يبعث سبحانه أحداً بعد الموت وأا ما كان فالمراد وقد أخطؤوا وأخطأتم ولعله متعلق 
الإيمان وقيل المعنى أن الجن ظنوا كما ظننتم أيها الكفرة أن لن الخ فتكون هذه الآية من جملة الكلام 
الموحى به معطوفة على قوله تعالى «إإنه استمع) وعلى قراءة الكسر تكون استعنافاً من كلامه تعالى وكذا ما 
قبلها على ما قيل وفي الكشاف قيل الآيتان يعني هذه وقوله تعالى «إوأنه كان رجال4 الخ من جملة الموحى 
وتعقب ذلك في الكشف بأن فيه ضعفاً لأن قوله سبحانه «إوأنا لمسنا السماء» | الجن أو مما 
صدقوه على القراءتين لأن من الموحى إليه فتخلل ما تخلل ما تخلل وليس اعتراضاً غير جائز إلا أن يؤول بأنه 
يجري مجراه لكونه يؤكد ما حدث عنهم في تماديهم د فى الكفر أولاً ولا يخفى ما فيه من التكلف انتهى. وأبو 
السعود اختار في جميع الجمل المصدرة بأنا العطف على «إأنه استمع» على نحو ما سمعت عن أبي حاتم 
وقد سمعت ما فيه آنفاً وأن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبر وجملة أن لن يبعث الخ 
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قيل سادة مسد مفعولي ظنوا وجوز أن تكون سادة مسد مفعولي ظننتم ويكون الساد مسد مفعولي الأول 
محذوفاً كما هو المختار في أمثال ذلك ورجح الأول في الآية بأن «إظنوا4 هو المقصود فيها فجعل المعمول 
المذكور له أحسن وأما «إكما ظننتم» فمذكور بالتبع ومنه يعلم أن كون المختار أعمال الثاني في باب التنازع 
ليس على إطلاقه «وَأنًا لَمَشتا السَمَاءم أي طلبنا بلوغها لاستماع كلام أهلها أو طلبنا خبرها. واللمس قيل 
مستعار من المس للطلب كالجس يقول لمسه والتمسه وتلمسه كطلبه وأطلبه وتطلبه. والظاهر أن الاستعارة هنا 
لغوية لأنه مجاز مرسل لاستعماله في لازم معناه والسماع على ظاهرها قَرَجِدْنَاهَا4 أي صادفناها وأصبناها 
فوجد متعد لواحد وقوله تعالى «مُلِئَتْ» في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه وإن كانت وجد من أفعال 
القلوب فهذه الجملة في موضع المفعول الثاني وقرأ الأعرج «مليت» بالياء دون همز حَرّساً) أي حرساً اسم 
جمع كخدم كما ذهب إليه جمع لانه على وزن يغلب في المفردات كبصر وقمر ولذا نسب إليه فقيل حرسي 
وذهب بعض إلى أنه جمع والصحيح الأول ولذا وصف بالمفرد فقيل طإشَّدِيداً4 أي قوياً ونحوه قوله: 

كته تة من خالا أخحشى رجيلاً وركيباً عاديا 

ولو روعي معناه جمع بأن يقال شداداً إلا أن ينظر لظاهر وزن فعيل فإنه يستوي فيه الواحد والجمع 
والمراد بالحرس الملائكة عليهم السلام الذين يمنعونهم عن قرب السماء «وَشُهُبا4 جمع شهاب وقد مر 
الكلام فيه وجوز بعضهم أن يكون المراد بالحرس الشهب والعطف مثله في قوله: 

وهند أتى من دونها النأي والبعد 

وهو خلاف الظاهر ودخول «إإنا لمسنا# الخ في حيز الإيمان وكذا أكثر الجمل الآنية في غاية الخفاء 
و ی لا يظهر دخوله في ذلك أو تأويل «إآمنا» من أول الأمر بما ينسحب على 
الجميع رانا كنا تَقْعدُ غد قبل هذا إينها) أي من السماء طمَقَاعِد للشفع) أي مقاعد كاثنة للسمع خالية عن 
الحرس والشهب أو صالحة للترصد والاستماع و #للسمع» متعلق بنقعد أي لأجل السمع أو بمضمر هو صفة 
لمقاعد وكيفية قعودهم على ما قيل ركوب بعضهم فوق بعض وروي في ذلك خبر مرفوع وقيل لا مانع من 
أن يكون بعروج من شاء منهم بنفسه إلى حيث يسمع منه الكلام «قَمَنْ يَسكمع الآنّ4 قال في شرح التسهيل 
«الآن4 معناه هنا القرب مجازاً فيصح مع الماضي والمستقبل وفي البحر أنه ظرف زمان للحال و «إيستمع» 
مستقبل فاتسع في الظرف واستعمل للاستقبال كما قال: 

سأسعى الآن إذ بلغت أناها 

فالمعنى فمن يقع منه استماع في الزمان الآني «يَجذ لَه شِهَابأً أ ردا آي پد كيان زا 
ولأجلة يده عن الانشماع بارج :فرص نة ة إشهاباً» فإن كان مفرداً فالأمر ظاهر وإن كان اسم جمع 
للراصد كحرس فوصف المفرد به لأن الشهاب لشدة منعه وإحراقه جعل كأنه شهب ونظير ذلك وصف المعا 
وهو واحد الأمعاء بجياع في قول القتامي: 

كأن قيود رجلي حين ضمت حوالب غرزاو معاً جياعا 

وجوز كونه مفعولاً له أي لأجل الرصد وقيل يجوز أن يكون اسم جمع صفة لما قبله بتقدير ذوي شهاب 
فكأنه قيل يجد له ذوي شهاب راصدين بالرجم وهم الملائكة عليهم السلام الذي يرجمونهم بالشهب 
ويمنعونهم من الاستماع وفيه بعد. وفي الآية رد على من زعم أن الرجم حدث بعد مبعث رسول الله لله وهو 
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إحدى آياته عليه الصلاة والسلام حيث قيل فيها ملعت وهو كما قال الجاحظ ظاهر في أن الحادث هو الملء 
والكثرة وكذا قوله سبحانه «إنقعد منها مقاعد) على ما في الكشاف فكأنه قيل كنا نجد فيها بعض المقاعد 
خالية من الحرس والشهب والآن ملعت المقاعد كلها إفمن يستمع) الخ ويدل على وجود الشهب قبل 
ذكرها في شعر الجاهلية قال بشر بن أبي خازم: 

والعير يرهقها الغبار وجحشها ينقض خلفهما انقضاض الكوكب 

وقال أوس بن حجر: 

وانقض كالدري يتبعه نقع يثشور تخاله طنبا 

وقال عوف بن الخرع يصف فرساً: 

يرد علينا العير من دون إلفه أو الشور كالدري يتبعه الدم 

فإن هؤلاء الشعراء كلهم كما قال التبريزي جاهلون ليس فيهم مخضرم. وما رواه الزهري عن علي بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس بينا رسول الله عه جالس في نفر من الأنصار إذ رمى بنجم 
فاستنار فقال: «ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية)؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أ يولد عظيم. وروي 
عن معمر قلت للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم قلت: أرأيت قوله تعالى رانا كنا نقعد» 
فقال غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي ب وكأنه أخذ ذلك من الآية أيضاً. وقال بعضهم: إن الرمي لم يكن 
أولاً ثم حدث للمنع عن بعض السماوات ثم كثير ومنع به الشياطين عن جميعها يوم تنبأ النبي عليه الصلاة 
والسلام وجوز أن تكون الشهب من قبل لحوادث كونية لا لمنع الشياطين أصلاً والحادث بعد البعئة رمي 
الشياطين بها على معنى أنهم إذا عرجوا للاستماع رموا بها فلا يلزم أيضاً أن يكون كل ما يحدث من الشهب 
اليوم للرمي بل يجوز أن يكون لأمور أخر بأسباب يعلمها الله تعالى ويجاب بهذا عن حدوث الشهب في شهر 
رمضان مع ما جاء من أنه تصفد مردة الشياطين فيه ولمن يقول إن الشهب لا تكون إلا للرمي جواب آخر 
مذكور في موضعه وذكروا وجدانهم المقاعد مملوءة من الحراس ومنع الاستراق بالكلية قيل بيان لما حملهم 
على الضربٍ في البلاد حتى عثروا على رسول الله مه واستمعوا قراءته عليه الصلاة والسلام وقولهم رانا لا 
تذري اسو 5 أرب بمَنْ في الأزض بحراسة السماء ظأمْ أَرَادَ بهم رَبْهُمْ رَسَّدأ4 أي حيرا كالتعمة لذلك 
لحر في الحقيقة تغير الحال عما كانوا ألفوه والاستشعار أنه لأمر خطير والتشوق إلى الإحاطة به خبراً ولا 

يخفى ما في قولهم «إأشر أريد الخ من الأدب حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله عز وجل كما صرحوا 
به في الخير وإن كان فاعل الكل هو الله تعالى ولقد جمعوا بين الأدب وحسن الاعتقاد «إرًأنا من الصأَلِحُونَ» 
أي الموصوفون بصلاح الحال في شأن أنفسهم وفي معاملتهم مع غيرهم المائلون إلى الخير والصلاح حسبما 
تقتضيه الفطرة السليمة لا إلى الشر والفساد كما هو مقتضى النفوس الشريرة «إوَمِئًا دون ذلك أي قوم دون 
ذلك المذكور ويطرد حذف الموصوف إذا كان بعض اسم مجرور بمن مقدم عليه والصفة ظرف كما هنا أو 
جملة كما في قوله منا أقام ومنا ظعن وأرادوا بهؤلاء القوم المقتصدين في صلاح الحال على الوجه السابق لا 
في الإيمان والتقوى كما قيل فإن هذا بيان لحالهم قبل استماع القرآن كما يعرب عنه قوله تعالى ڑکا طرائقٌ 
قد وأما حالهم بعد استماعه فستحكى بقوله تعالى «إوإنا لما سمعنا الهدى4 إلى قوله تعالى «إوإنا منا 
المسلمون) الخ وجوز بعضهم كون «إدون» بمعنى غير فيكون دون ذلك شاملاً للشرير المحض وأيّا ما 


سورة الجن الآيات: O ١۷ - ١‏ ل ل ل 


كان فجملة كنا الخ تفسير للقسمة المتقدمة لكن قيل الأنسب عليه كون دون بمعنى غير والكلام على حذف 
مضاف أي كنا ذوي طرائق أي مذاهب أو مثل طرائق فى اختلاف الأحوال أو كانت بطرائقنا طرائق قدداً وكون 
هذا من تلقي الركبان لا يلتفت إليه وعدم اعتبار التشبيه البليغ ليستغني عن تقدير مثل قيل لأن المحل ليس 
محل المبالغة وجوز الزمخشري كون «إطرائق» منصوباً على الظرفية بتقدير في أي كنا في إطرائق) وتعقب 
بأن الطريق يق اسم حاص لموضع يستطرق فيه فلا يقال للبيت أو المسجد طريق على الإطلاق وإنما يقال جعلت 
المسجد طريقاً فلا ينتصب مثله على الظرفية إلا في الضرورة وقد نص سيبويه على أن قوله: 
كما عسل الطريق الثعلب 

شاذ فلا يخرج القرآن الكريم على ذلك. وقال بعض النحاة: هو ظرف عام لأن كل موضع يستطرق 
طريق والقدد المتفرقة المختلفة قال الشاعر: 

اقا ا انيتا تمه فكي غه الاس إذ أمواؤهم قدد 

جمع قدة من قد إذا قطع كأن كل طريق لامتيازها مقطوعة من غيرها «إوَأَنَا ظتتا» أي علمنا الآن 0 
ن تعجر اله أي إن الشأن لن نعجز الله تعالى كائنين لإفي الأرض» أي أينما كنا من أقطارها «إوََنْ تعجر 
هربا أي هاربين منها إلى السماء فالأرض محل غل الجيلة ونما كان إولن» الخ في مقابلة ما قبا 
أن يكون الهرب إلى السماء وفيه ترق ومبالغة كأنه قيل لن نعجزه سبحانه في الارن ولا في السماء. وجوز أن 
لا ينظر إلى عموم ولا حصوص كما في أرسلها العراك ويجعل الفوت على قسمين أخذاً من لفظ الهرب 
والمعنى لن نعجزه سبحانه في الأرض إن أراد بنا أمرأء ولن نعجزه عز وجل هرباً إن طلبنا وحاصله إن طلبنا لم 
نفته وإن هربنا لم نخلص منه سبحانه وفائدة ذكر الأرض تصوير أنها مع هذه البسطة والعراضة ليس فيها منجا 
منه تعالى ولا مهرب لشدة قدرته سبحانه وزيادة تمكنه جل وعلا ونحوه قول القائل: ش 

زنك كتليل الذي هو مركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

وقيل فائدة ذكر #الأرض» تصوير تمكنهم عليها وغاية يعذها عن مل اسراتة ماه وال ول 
بذاك وكون في الأرض» و إهرباً 4 حالين كما أشرنا إليه هو الذي عليه الجمهور وجوز في إهرباً 4 
كلوه تما محولاً عن الفاعل أي لن يعجزه سبحانه هرينا وأا لما سَمعنا الهُدَى»# أي القرآن الذي هو 
الهدى بعينه امنا بو من غير تلعثم وتردد «ِفْمَنْ يُؤْمِنْ برب وبما أنزله عز وجل إفلاً اف4 جواب 
الشرط ومثله من المنفي بلا يصح فيه دخول الفاء وتركها كما صرح به في شرح التسهيل إلاً أن الأحسن 
تركها ولذا قدر ها هنا مبتدأ لتكون الجملة اسمية ولزم اقترانها بالفاء إذا وقعت جواباً إلا فيما شذ من نحو: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 

معلوم وبعضهم أوجب التقدير لزعمه عدم صحة دخول الفاء في ذلك أي فهو لا يخاف لإبَخساً» أي 
نقصاً في الجزاء. وقال الراغب: البخس نقص الشيء على سبيل الظلم إولا رفا أي انل من قؤله 
تعالى «إوترهقهم ذلة4 [يونس: ۲۷] وأصله مطلق الغشيان وقال الراغب: رهقه الأمر أي غشيه بقهر وفي 
اا رهقه دنا منه وصبي مراهق مدان للحلم وفي النهاية يقال رجل فيه رهق إذا كان يخف إلى الشر 
ويغشاه. وحاصل المعنى فلا يخاف أن يبخس حقه ولا أن ترهقه ذلة فالمصدر أعني إبخساً» مقدر باعتبار 


ك 


المفعول وليس المعنى على أن غير المؤمن يبخس حقه بل النظر إلى تأكيد ما ثبت له من الجزاء وتوفيره كملا 
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وأما غيره فلا نصيب له فضلاً عن الكمال وفيه أن ما يجزي به غير المؤمن مبخوس في نفسه وبالنسبة إلى هذا 
الحق فيه كل البخس وإن لم يكن هناك بخس حق كذا في الكشف أو بإفلا يخاف بخساً ولا رهقاً» لأنه لم 
يبخس أحداً حقاً ولا رهقه ظلماً فلا يخاف جزاءهما وليس من إضمار مضافء أعنى الجزاء بل ذلك بيان 
لحاصل المعنى وأن ما ذكر في نفسه مخوف فإنه يصح أن يقال خفت الذنب 6 لأن ما يتولد منه 
المحذور محذور. وفيه دلالة على أن المؤمن لاجتنابه البخس والرهق لا يخافهما فإن عدم الخوف من 
المحذور إنما يكون لانتفاء المحذور وجاز أن يحمل على الإضمار وأصل الكلام فمن لا يبخس أحداً ولا 
يرهق ظلمه فلا يخاف جزاءهما فوضع ما في النظم الجليل موضعه تنبيهاً بالسبب على المسبب والأول كما 
قيل أظهر وأقرب مأخذاً. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية: لا يخاف نقصا 
من حسناته ولا زيادة في سيعاته. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال: فلا يخاف بخساً ظلماً بأن يظلم من 
حسناته فينتقص منها شيء ولا رهقاً ولا أن يحمل عليه ذنب غيره وأخرج نحوه عن الحسن ولعل المعنى الأول 
أنسب بالترغيب بالإيمان وبلفظ الرهق أيضاً نظراً إلى ما سمعت من قوله تعالى «إوترهقهم ذلة4 وقرأ ابن وثاب 
والأعمش «فلا يَحَفْ) بالجزم على أن لا ناهية لا نافية لأن الجواب المقترن بالفاء لا يصح جزمه وقيل الفاء 
زائدة ولا للنفي وليس بشيء وأياً ما كان فالقراءة الأولى أدل على تحقق أن المؤمن ناج لا محالة وأنه هو 
المختص بذلك دون غيره وذلك لتقدير هو عليها وبناء الفعل عليه نحو هو عرف E‏ 
والاختصاص إذا اقتضاهما المقام. وقرأ ابن وثاب «بَحَسأ» بفتح الخاء المعجمة «إوأنًا ما المُسْلِمُونَ وَمِنًا 
القاسطون) الجائرون على طريق الحق الذي هو الإيمان والطاعة يقال: قسط الرجل إذا جار وأنشدوا: 


قوم هم قتلواابن هند عنوة عمراً وهم قسطوا على النعمان 


لفَمَنْ ألم فأوليك» الإشارة إلى من أسلم والجتيع باعتبار المعنى «9تحَرَوْا توخوا وقصدوا 
رَشّدأً)4 عظيماً بلغهم إلى الدار للثواب وقرأ الأعرج «رُشْد» بضم الراء وسكون الشين «إوأمًا القَاسِطونَ» 
الجائرون عن سنن الإسلام فكاو جهَئم حطباًي توقد بهم كما توقد بكفرة الإنس واستظهر أن «إفمن 
أسلم الخ من كلام الجن وقال ابن عطية الوجه أن يكون مخاطبة من الله تعالى لنبيه إل ويؤيده ما بعد 
الآيات وفي الكشاف زعم من لا يرى للجن ثواباً أن الله تعالى أوعد قاسطيهم وما وعد مسلميهم وكفى به 
وعداً أن قال سبحانه «إفأولئك تحروا رشدأً» فذكر سبب الثواب والله عر ر وجل أعذل جو أن ساني اقا 
ولا يثيب الراشد وهو ظاهر في أنه من كلامه عر وجل وقوله تعالى «وأن لُو اسْتَقَام موا الخ معطوف قطعاً 
على قوله سبحانه أنه استمع» ولا يضر تقدم المعطوف على غيره على القول به لظهور الحال وعدم 
الالتباس و أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. وقرأ الأعمش وابن وثاب بضم واو «إلو» والمعنى 
وأوحى إلى أن الشأن لو استقام الإنس والجن أو كلاهما على الطَرِيقَةٍ قة التي هي ملة الإسلام «الأَسقيِناهُمْ 
مَاءٌ غدقاً أي كبيراً وقرأ عاصم في رواية الأعمش بكسر الدال والمراد لوسعنا عليهم الرزق وتخصيص الماء 
الغدق بالذكر لأنه أصل المعاش وكثرته أصل السعة فقد قيل المال حيث الماء ولعزة وجوده بين العرب 
«لِتَفيَِهُمْ فيه أي لنختبرهم كيف يشكرونه أي لنعاملهم معاملة المختبر وقيل لو استقام الجن على الطريقة 
المثلى أي لو ثبت أبوهم الجان على ما كان عليه من عبادة الله تعالى وطاعته سبحانه ولم يتكبر عن السجود 
لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليهم ووسعنا رزقهم لنختبرهم ويجوز على هذا رجوع الضمير 
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إلى «إالقاسطين» وهو المروي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جبير واعتبار المثلى قيل لأن التعريف للعهد 
المي طريقة الجن المفضلة على غيرها وقيل لأن جعلها طريقة وما عداها ليس بطريقة يفهم منه كونه 

مفضلة. وقيل المعنى أنه لو استقام الجن على طريقتهم وهي الكفر ولم يسلموا باستماع القرآن لوسعنا عليهم 
الرزق استدراجاً لنوقعهم في الفتنة ونعذبهم في كفران النعمة وروي نحو هذا عن الضحاك والربيع بن أنس وزيد 
بن أسلم وأبي مجلز بيد أنهم أعادوا الضمير على من أسلم وقالوا أي لو كفر من أسلم من الناس 
«لأسقيناهم» الخ وهو مخالف للظاهر لاستعمال الاستقامة على الطريقة في الاستقامة على الكفر وكون النعمة 
المذكورة استدراجاً من غير قرينة عليه مع أن قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا» [الأعراف: 45] الخ يؤيد 
الأول وزعم الطيبي أن التذييل بقوله عر وجل إومئ يُعْرِض عن ذكر ريه الخ ينصر ما قيل قال لأنه توكيد 
لمضمون السابق من الوعيد أي لنستدرجهم فيتبعوا الشهوات التي هي موجبة للبطر والإعراض عن ذكر الله 
تعالى وفيه نظر والذكر مصدر مضاف لمفعوله تجوز به عن العبادة أو هو بمعنى التذكير مضاف لفاعله ويفسر 
بالموعظة وقال بعضهم المراد بالذكر الوحي أن «إومن يعرض» عن عبادة ربه تعالى أو عن موعظته سبحانه أو 
0 «إيشلكة» مضمن معنى ندخله ولذا تعدى إلى المفعول الثاني أعني قوله تعالى إغذاباً 
صغداً4 بنفسه دون فى أو هو من باب الحذف والإيصال والصعد مصدر وصف به مبالغة أو تأويلاً أي ندخله 
عذاباً يعلو المعذب ويغلبه وفسر بشاق يقال فلان في صعد من أمره أي في مشقة ومنه قول عمر رضي الله 
تعالى عنه ما تصعدني شيء كما تصعدني خطبة النكاح أي ما شق علي وكأنه أخذ إنما قال ذلك لأنه كان 
من عادتهم أن يذكروا جميع ما كان في الخاطب من الأوصاف الموروثة والمكتسبة فكان يشق عليه ارتجالاء 
أو كان يشق أن يقول الصدق في وجه الخاطب وعشيرته وقيل إنما شق من الوجوه ونظر بعضهم إلى بعض 
وقال أبو سعيد الخدري وابن عباس: صعد جبل في النار قال الخدري كلما وضعوا أيديهم عليه ذابت وقال 
عكرمة هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها فإذا انتهى إلى أعلاها جدر إلى جهنم فعلى هذا قال أبو 
حيان: يجوز أن يكون بدلاً من عذاب على حذف مضاف أي عذاب صعد ويجوز أن يكون مفعول لإنسلكه» 
و لإعذابا4 مفعول من أجله وقرأ الكوفيون لإيسلكه4 بالياء وباقي السبعة بالنون وابن جندب بالنون من أسلك 
وبعض التابعين بالياء كذلك وهما لغتان سلك وأسلك قال الشاعر يصف جيشاً مهزومين: 
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وقراً قوم «صُعْداً بضمتين وابن عباس والحسن بضم الصاد وفتح العين قال الحسن معناه لا راحة فيه 

ون المساجدٍ لله عطف على أنه استمع» فهو من جملة الموحى والظاهر أن المراد بالمساجد المواضع 
المعدة للصلاة والعبادة أي وأوحي إلى أن المساجد مختصة بالله تعالى شأنه «إفلا تذْعُوا» أي فلا تعبدوا فيها 
طمغ الله أحداً» غيره سبحانه. وقال الحسن المراد كل موضع سجد فيه من الأرض سواء أعد لذلك أم لا إذ 
الأرض كلها مسجد لهذه الأمة وكأنه ذلك مما في الحديث الصحيح: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) 
واشتهر أن هذا من خصائص نبينا علي أي شريعته فيكون له ولأمته عليه الصلاة والسلام وكان من قبل إنما 
تباح لهم الصلاة في البيع والكنائس واستشكل بأن عيسى عليه السلام كان يكثر السياحة وغيره من الأنبياء 
عليهم السلام يسافرون فإذا لم تجز لهم الصلاة في غير ما ذكر لزم ترك الصلاة في كثير من الأوقات وهو بعيد 
لا سيما في الخضر عليه السلام ولذا قيل المخصوص كونها مسجداً وطهوراً أي المجموع ويكفي في 
احتصاصه اختصاص التيمم وأجيب بأن المراد الاختصاص بالنسبة إلى الأمم السالفة دون أنبيائها عليهم السلام 
والخضر إن كان حيّاً اليوم فهو من هذه الأمة سواء كان نبياً أم لا لخبر لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي 
وحكمه قبله نبياً ظاهر والأمر فيه غير نبي سهل وقيل المراد بها المسجد الحرام أي الكعبة نفسها أو الحرم 
كله على ما قيل والجمع لأن كل ناحية منه مسجد له قبلة مخصوصة أو لانه لما كان قبلة المساجد فإن كل 
قبلة متوجهة نحوه جعل كأنه جميع المساجد مجازاً وقيل: المراد هو وبيت المقدس فقد أخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس لم يكن يوم نزلت إوأن المساجد 4 الخ في الأرض مسجداً لا المسجد الحرام ومسجد 
إيليا بيت المقدس وأمر الجمع عليه أظهر منه على الأول لا أنه كالأول خلاف الظاهر وما ذكر لا يتم دليلاً 
له. وقال ابن عطاء وابن جبير والزجاج والفراء المرادبها الأعضاء السبعة التي يسجد عليها واحدها مسجد بفتح 
الجيم وهي القدمان والركبتان والكفان والوجه أي الجبهة والأنف. وروي أن المعتصم سأل أبا جعفر محمد بن 
ل E‏ وقيل السجدات على أن المسجد 
بفتح الجيم مصدر ميمي ونقل عن الخليل بن أحمد أن قوله تعالى «وأن المساجد بتقدير لام التعليل وهو 
8 بما بعد و #المساجد» بمعناها المعروف أي لأن «إالمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» ولما لم 
تكن الفاء في جواب شرط محقق كانت في الحقيقة زائدة فلا يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها نعم قال 
غير واحد جيء بها لتضمن الكلام معنى الشرط والمعنى أن الله تعالى يحب أن يوحد ولا يشرك به أحد فإن 
ER OVO‏ لأن الاج ا كس يندع وجل 
فالإشراك فيها أقبح وأقبح ونظير هذا قوله تعالى #لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا» 
[قريش: ١‏ - 8] على وجه ولا يعد ذلك من الشرط المحقق ويندفع بما ذكر لزوم جعل الفاء لغواً لأنها للسببية 
ومعناها مستفاد من اللام المقدرة وقيل في دفعه أيضاً أنها تأكيد للام أو زائدة جيء بها للإشعار بمعناها وأنها 
مقدرة والخطاب في «إتدعوا» قيل للجن وأيد بما روي عن ابن جبير قال: إن الجن قالوا يا رسول الله كيف 
نشهد الصلاة معك على نأينا عنك فنزلت الآية ليخاطبهم على معنى أن عبادتكم حيث كانت مقبولة إذا لم 
تشركوا فيها. وقيل هو خطاب عام وعن قتادة كان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله 
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عر وجل فأمرنا أن نخلص لله تعالى الدعوة إذا دخلنا المساجد يعني بهذه الآية وعن ابن جريج بدل إفأمرنا)» 
الخ «فأمرهم أن يوحدوه» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك أيضاً وقرأ كما في البحر ابن هرمز وطلحة 
«وإن المساجد» بكسر همزة «إن» وحمل ذلك على الاستعناف إوأئة4 بفتح الهمزة عند الجمهور على أنه 
عطف على أنه استمع) كالذي قبله فهو من كلامه تعالى أي وأوحى إلى أن الشان «إلمًا قام عَبِدُ الله أي 
النبي عله وقوله تعالى «إيذغوة حال من «إعبد» أي لما قام عابداً له عر وجل وذلك قيامه عليه الصلاة 
والسلام لصلاة الفجر بنخلة كما مر إكاذوا أي الجن كما قال ابن عباس والضحاك «يكوئون عَلَيِه لبد 
متراكمين من ازدحامهم عليه تعبا مما شافدوا من غباذكه وسمعوا مح قزارعة واقتداء' أصحابه به قياما وركوعاً 
وسجوداً لأنهم رأوا ما لم يروا مثله وسمعوا ما لم يسمعوا نظيره وهذا كالظاهر في أنهم كانوا كثيرين لا تسعة 
ونحوها وإيراده عليه الصلاة والسلام بلفظ العبد دون لفظ النبى أو الرسول أو الضمير إما لأنه مقول على لسانه 
َيه لأنه أمر أن يقول أوحي كذا فجيء به على ما يقتضيه مقام العبودية والتواضع» أو لأنه تعالى عدل عن ذلك 
تنبيهاً على أن العبادة من العبد لا تستبعدء ونقل عليه الصلاة والسلام كلامه سبحانه كما هو رفعاً لنفسه عن 
البين فلا وجود للأثر بعد العين وحيث كان هذا العدول منه جل وعلا إما لكذا أو لكذا لا أنه تصرف من رسول 
الله له لم يمتنع كما قال بعض الأجلة الجمع بين الحسنيين. وقال الحسن وقتادة ضمير «إكادوا» لكفار 
قريش والعرب فيراد بالقيام القيام بالرسالة وبالتلبد التلبد للعداوة والمعنى وأنه لما قام عبد الله بالرسالة يدعو لله 
تعالى وحده ويذر ما كانوا يدعون من دونه كادوا لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين 
وجوز أن يكون الضمير على هذا للجن والإنس. وعن قتادة أيضاً ما يقتضيه قال: تلبدت الإنس والجن على هذا 
الأمر ليطفئوه فأبى الله تعالى إلا أن ينصره على من ناوأه وفي البحر أبعد من قال عبد الله هنا نوح عليه السلام 
كاد قومه يقتلونه حتى استنقذه الله تعالى منهم قاله الحسن وأبعد منه قول من قال إنه عبد الله بن سلام | ه 
ولعمري إنه لا ينبغي القول بذلك ولا أظن له صحة بوجه من الوجوه. وقرأ نافع وأبو بكر كما قدمنا وابن هرمز 
وطلحة كما في الحبر «وإنه» بكسر الهمزة وحمل على أن الجملة اسعنافية من كلامه عدٍّ وجلّ وجوز أن تكون 
من كلام الجن معطوفة على جملة «إأنا سمعنا) حكوا فيها لقومهم لما رجعوا إليهم ما رأوا من صلاته مله 
وازدحام أصحابه عليه في ائتمامهم به وحكي ذلك عن ابن جبير وجوز نحو هذا على قراءة الفتح بناء على ما 
سمعت عن أبي حاتم أو بتقدير ونخبركم بأنه أو نحوه هذا. وفي الكشف الوجه على تقدير أن يكون «إوإن 
المساجدي من جملة الموحي أن يكون «إفلا تدعوا» خطاباً للجن محكياً إن جعل قوله تعالى «وإنه لما قام) 
على قراءة الكسر من مقول الجن لفلا ينفك النظم لو جعل ابتداء قصة ووحياً آخر منقطعاً عن حكاية الجن 
وكذلك لو جعل ضمير «إكادوا» للجن على قراءة الفتح أيضاً والأصل أن المساجد لله فلا تدعوا أيها الجن 
مع الله أحداً فقيل قل يا محمد لمشركي مكة «إأوحي إلى كذا وإذا كان كذلك فيجيء في ضمن الحكاية 
إثبات هذا الحكم بالنسبة إلى المخاطبين أيضاً لاتحاد العلة» وأما لو جعل خطاباً عاماً فالوجه أن يكون ضمير 
«إكادوا» راجعاً إلى المشركين أو إلى الجن والإنس وأن يكون على قراءة الكسر جملة استعنافية ابتداء قصة 
منه جل شأنه في الإخبار عن حال رسول الله عه وهو تمهيد لما يأني من بعد وتوكيد لما ذكر من قبل فكأنه 
قيل: قل لمشركي مكة ما كان من حديث الجن وإيمان بعضهم وكفر آخرين منهم ليكون حكاية ذلك لطفاً 
لهم في الانتهاء عما كانوا فيه وحثاً على الإيمان ثم قيل «إوأنه لما قام عبد الله يدعوه» ويوحده كاد الفريقان 
من كفرة الجن والإنس «إيكونون عليه لبدأً دلالة على عدم ارتداعهم مع هذه الدلائل الباهرة والآيات النيرة» 


۹۲ سورة البقرة : الآية ١55‏ 


قال الشاع “: 
نولا الشريدان مَلكُبا بالضمر 50 د كر 

2) 0 ٠. 2ع‎ 0 .) ۰ - 

قال ابن فارس”": النَهْر”" معروف» والجمع نهر وأنهار. ويقال: إن النهار 
يُجمّع على النْهّر. والنهار: ضياءٌ ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ورَجُل 
هر صاحب نهار . ويقال: إن التهار فَرْخ الحُبّارى. 

قال النّضر بن شُمَيْل: أوَلُ اهار طلوع الشّمسء ولا يُعَذّ ما قبل ذلك من 
النهار. 

وقال تعلب: أوله عند العزب طلوع الشمس > واستَشهدٍ بقول أميّة بن أبي 
الل“ . 


وأنشد قول عَدِيٌ بن زيد: 
وجاعل الشمس مِضراً لا خفاء به و الكيتار وبع ال قد ني 


وأنشد الكسائي : 


)١(‏ لم نقف على قائله» وورد الرجز في تهذيب الألفاظ ٠٤٤١/١‏ وفي تفسير الطبري 7/ ٠٠١‏ والصحاح 
(نهر)ء وتهذيب اللغة /١‏ ۲۷۷ والمخصص ٥١/۹‏ والأزمنة والأمكنة ٠٤١/١‏ من غير نسبة. 

.440 /7 في مجمل اللغة‎ )١( 

(۳) في (م): النهار. 

. ٤١۲/١ تهذيب الألفاظ لابن السكيت‎ )٤( 

. ٥۲/۹ لم نقف على قول ثعلب» وانظر المخصص‎ )٥( 

(5) في ديوانه ص۰٥۰‏ وخزانة الأدب ٠٠١/١‏ . 

(۷) اختّلف في نسبته» فنسبه لعدي بن زيد كما ذكر المصنف ابن فارس في مجمل اللغة /٤‏ ۸۳۳ ومقاييس 
اللغة 277٠١ /١‏ والأزهري في تهذيب اللغة ۱۲/ ۰۱۸۳ وهو في ديوانه ص۹١٠‏ . 
ونسبه ابن سيده في المخصص ٠٠٤/١١‏ وابن منظور في اللسان (مصر) لأمية بن أبي الصلت› وهو 
في ديوانه ص۱۸۰ . 
وقوله: مصراًء أي: حدّا. مجمل اللغة. 
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وما أحسن التقابل بين قوله تعالى «إوإن المساجد» وبين هذا القول كأنهم نهوا كلهم عن الإشراك ودعوا إلى 
التوحيد فقابلوا ذلك بعداوة من يوحد الله سبحانه ويدعوه ولم يرضوا بالاباء وحده وهذا من خواص الكتاب 
الكريم وبديع أسلوبه إذا أخذ في قصة غب قصه جعلهما متناصفتين فيما سيق له الكلام وزاد عليه التأخي 
بينهما. في تناسب خاتمة الأولى وفاتحة الثانية» ولعل هذا الوجه من الوجاهة بمكان وأما لو فسر بما حكي 
عن الخليل ولأن المساجد لله فلا تدعوا الخ فالوجه أن يكون استطراداً ذكر عقيب وعيد المعرض والحمل 
على هذا على الأعضاء السبعة أظهر لأن فيه تذكيراً لكونه تعالى المنع بها عليهم وتنبهاً على أن الحكمة في 
خلقها خدمة المعبود من حيث العدول عن لفظ الأعضاء وأسمائها الخاصة إلى المساجد ودلالة على أن ذلك 
ينافي الإشراك وحينكذ لا يبقى إشكال في ارتباط ما بعده بما قبله على القراءتين والأوجه والله تعالى أعلم اه 
فتأمل. واللجد بكسر اللام وفتح الباء كما قرأ الجمهور جمع لبدة بالكسر نحو كسرة وكسر وهي الجماعات 
شبهت بالشيء المتلبد بعضه فوق بعض ويقال للجراد ومنه كما قال الجبائي قول عبد مناف بن ربع الهذلي: 
ناوا فة ابات وار تة حتعى كأن EE‏ جابياً لبدا 
وقرأ مجاهد وابن محيصن وابن عامر بخلاف عنه ليدأ بضم اللام جمع لبدة كزبرة وزبر وعن ابن 
محيصن أيضاً تسكين الباء وضم اللام وقرأ الحسن والجحدري وأبو حيوة وجماعة عن أبي عمرو بضمتين جمع 
لبد كرهن ورهن أو ج لبود كصبور وصبر وقرأ الحسن والجحدري أيضاً بخلاف عنهما بدأ بضم الام 
وتشديد الباء جمع لابد وأبو رجاء بكسرها وشد الباء المفتوحة فل إنما أذمُو4 أعبد «رببي رَلا أشرك 44 
في العبادة إأحدأً» فليس ذلك ببدع ولا مستنكر يوجب التعجب أو الاطباق على عداوتي وقرأ الأكثرون 
le CE‏ 
تغفل. وقراءة الأمر وهي قراءة عاصم وحمزة وأبي عمرو بخلاف عنه أظهر وأوقف لقوله سبحانه طِقُلْ إِنْي لا 
ملك لَكمْ ضرا وَلا شدي أي ولا نفعاً تعبيراً باسم السبب عن المسببء والمعنى لا أستطيع أن أضركم ولا 
أنفعكم إنما الضار والنافع هو الله ع وجل أو لا أملك لكم غَياً ولا رشداً على أن الضر مراد به الغي تعبير 
باسم السبب عن السبب ويدل عليه قراءة أبي «غيّاه بدل «إضرأً» والمعنى لا أستطيع أن أقسركم على الغي 
والرشد إنما القادر على ذلك هو الله سبحانه وتعالى وجوز أن يكون في الآية الاحتباك والأصل لا أملك لكم 
ضرا ولا نفعاً ولا غياً ولا رشداً فترك من كلا المتقابلين ما ذكر في الآخر. وقرأ الأعرج «رسّدأ بضمتين ظقُلْ 
إني لن يُجِيرَنِي من الله أحد إن أرادني سبحانه بسوء ظوَلّنْ أجدّ من دونه مُلْتَحدأً) أي معدلاً ومنحرفاً 
وقال الكلبي مدخلاً في الأرض وقال السدي حرزاً وأصله المدخل من اللحد والمراد ملجأ يركن إليه وأنشدوا: 


يا لهف نفسي ونفسي غير مجدية عني وما من قضاء الله ملتحد 

وجوز فيه الراغب كونه اسم مكان وكونه مصدراً وهذا على ما قيل بيان لعجزه عليه الصلاة والسلام عن 
شؤون نفسه بعد بيان عجزه َيه عن شؤون غيره وقيل في الكلام حذف وهو قالوا اترك ما تدعو إليه ونحن 
نجيرك فقيل له «إقل إني لن يجيرني) الخ وقيل هو جواب لقول ورد أن سيد الجن وقد ازدحموا عليه أنا 
أرحلهم عنك فقال إإني لن يجيرني) الخ ذكره الماوردي والقولان ليسا بشيء وقوله تعالى إلا َلاَغاً من 
ا4 استثناء من مفعول للا أملك) كما يشير إليه كلام قتادة وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة فلا 
اعتراض بكثرة الفصل المبعدة لذلك فإن كان المعنى لا أملك أن أض ركم ولا أنفعكم كان استثناء متصلاً كأنه 
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قيل لا أملك شيئاً إل بلاغاً وإن كان المعنى لا أملك أن أقسركم على الغي والرشد كان منقطعاً أو من باب: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

كما في الكشف وظاهر كلام بعض الأجلة أنه إما استثناء متصل من «إرشداً4 فإن الإبلاغ إرشاد ونفع 
والاستثناء من المعطوف دون المعطوف عليه جائز» وأما استثناء منقطع من «إملتحداً» قال الرازي لان البلاغ من | 
تعالى لا يكون داخلاً تحت قوله سبحانه لمن دونه ملتحداً)» لأنه لا يكون من دون الله سبحانه بل منه جل وعلا 
وياعانته وتوفيقه. وفي البحر قال الحسن هو استثناء منقطع أي «إلن يجيرني أحد» لكن إن بلغت رحمتي بذلك 
والإجارة مستعارة ی إذ هو سبب إجارة الله تعالى ورحمته سبحانه وقيل هو على هذا المعنى استغناء متصل. 
والمعنى لن أجد شيا أميل إليه وأعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع فيجيرني فيجوز نصبه على الاستثناء من لإملتحدا» أو 
على البدل وهو الوجه لأن قبله نفياً وعلى البدل خرجه الزجاج انتهى. والأظهر ما تقدم وقيل إن إلا مركبة من أن 
الشرطية ولا النافية والمعنى أن لا أبلغ بلاغاً وما قبله دليل الجواب فهو كقولك إلآ قياماً فقعوداً وظاهره أن المصدر سد 
مسد الشرط كمعمول كان ولهم في حذف جملة الشرط مع بقاء الأداة كلام والظاهر إن إطراد حذفه مشروط ببقاء لا 
كما في قوله: 


فط ااافا ا ك لا كل قك الست يناه 


ما لم يسد مسده شيء من معمول أو مفسر ك إن أحد من المشركين استجارك» [التوبة: 1] والناس 
مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير وهذا الوجه خلاف المتبادر كما لا يخفى وقوله تعالى وَرِسَالاته4 عطف 
على لإبلاغاً 4 و من اله متعلق بمحذوف وقع صفة له أي بلاغاً كائناً من الله وليس بصلة له لأنه 
يستعمل بعن كما في قوله عَيَه: «بلغوا عني ولو آية» والمعنى على ما علمت أولاً في الاستثناء لا أملك لكم 
إل تبليغاً كائناً منه تعالى ورسالاته التي أرسلني عز وجل بها. وفي الكشف في الكلام إضمار أي بلاغ رسالته 
وأصل الكلام إلا بلاغ رسالات الله فعدل إلى المنزل ليدل على التبليغين مبالغة وإن كلا من المعنيين أعني 
كونه من الله تعالى وكونه بلاغ رسالاته يقتضي التشمر لذلك انتهى. وفي عبارة الكشاف رمز ما إليه لكن قيل 
عليه لا ينبغي تقدير المضاف فيه أعني بلاغ فإنه يكون العطف حيئدٍ من عطف الشيء على نفسه إلا أن يوجه 
بأن البلاغ من الله تعالى فيما أخذه عنه سبحانه بغير واسطة والبلاغ للرسالات فيما هو بها وهو بعيد غاية البعد 
فافهم. واستظهر أبو حيان عطفه على الاسم الجليل فقال الا عطف بإرسالاته)» على اة أي إلا أن أبلغ 
عن الله وعن رسالاته وظاهره جعل «إمن» بمعنى عن وقد تقدم منه أنها لابتداء الغاية. وقرىء «قال لا أملك» 
أي قال عبد الله للمشركين أو للجن وجوز أن يكون من حكاية الجن لقومهم. هذا ووجه ارتباط الآية بما قبلها 
قيل بناء على أن التلبد اللعداوة أنهم لما تلبدوا عليه عله متظاهرين للعداوة قيل له عليه الصلاة والسلام «إقل 
إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً 4 أي ما أردت إلا نفعكم وقابلتموني بالإساءة وليس في استطاعتي النفع 
الذي أردت ولا الضر الذي أكاففكم به إنما ذان إلى الله تعالى وفيه تهديد عظيم وتوكيل إلى الله جل وعلا 
وأنه سبحانه هو الذي يجزيه بحسن صنيعه وسوء صنيعهم» ثم فيه مبالغة من حيث إنه لا يدع التبليغ لتظاهرهم 
هذا فإن الذي يستطيعه عليه الصلاة والسلام هو التبليغ ولا يدع المستطاع ولهذا قال «إإلاّ بلاغ وجعله بدلاً 
من إملتحداً »4 شديد الطباق على هذا والشرط قريب منهء وأما إن كان الخطاب للجن والتلبد للتعجب 
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فالوجه أنهم لما تلبدوا لذلك قيل له عليه الصلاة والسلام قل لهم ما لكم ازدحمتم علي متعجبين مني ومن 
تطامن أصحابي على العبادة أني ليس إلى النفع والضر إنما أنا مبلغ عن الضار النافع فأقبلوا أنتم مثلنا على 
العبادة ولا تقبلوا على التعجب فإن العجب ممن يعرض عن المنعم المنتقم الضار النافع ولعل اعتبار قوة 
الارتباط يقتضي أولوية كون التلبد كان للعداوة ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام #ومَنْ يتغص اله وَرَسُولةُ4 
أي في الأمر بالتوحيد إذ الكلام فيه فلا يصح استدلال المعتزلة ونحوهم بالآية على تخليد العصاة في النار 
وجوز أن يراد بالرسول رسول الملائكة عليهم السلام دون رسول البشر فالمراد بعصيانه أن لا يبلغ المرسل إليه 
ما وصل إليه كما وصل وهو خلاف الظاهر لفن له ار جَهَئمَ خَالِدِينَ فيها) أي في النار أو في جهنم 
وجمع «إخالدين» باعتبار معنى إمن4 كما أن الإفراد قبل باعتبار لفظها ولو روعي هنا أيضاً لقيل خالداً 
«إأيداً & بلا نهاية. وقرأ طلحة «فأن» بفتح الهمزة على أن التقدير كما قال ابن الأنباري وغيره فجزاءه أن له 
اررق كر لاه على 01 أن يونا اعوط يجري e‏ 
SE‏ ناشىء من قلة تتبعه وضعفه في النحو وقوله تعالى حَتَّى إِذَا رَأؤا مَا يُوعَدُونَ 
فُسَيَعْلَمُونَ مَنْ أُضعَفٌ نَاصِراً اقل عَدَداً #4 جملة شرطية مقرونة بحتى الابتدائية وهي وإن لم تكن جارة فيها 
معنى الغاية فمدخولها غاية لمحذوف دلت عليه الحال من استضعاف الكفار لأنصاره عليه الصلاة والسلام 
واستقلالهم لعدده كأنه قيل: لا يزالون يستضعفون ويستهزئون حتى إذا رأوا ما يوعدون من فنون العذاب في 
الآخرة تبين لهم أن المستضعف من هو ويدل على ذلك أيضاً جواب الشرط وكذا ما قيل على ما قيل لأن 
- قوله سبحانه لإقل إنما أدعو ربي) تعريض بالمشركين كيفما قدر بل السورة الكريمة من مفتتحها مسوقة 
للتعريض بحال مشركي مكة وتسلية لرسول الله عي وتسرية عنه عليه الصلاة والسلام وتعبير لهم بقصور نظرهم 
عن الجن مع ادعائهم الفطانة وقلة إنصافهم ومبادهتهم بالتكذيب والاستهزاء بدل مبادهة الجن بالتصديق 
والاستهداء» ويجوز جعل ذلك غاية لقوله تعالى لإيكونون عليه لبداً 4 إن فسر بالتلبد على العداوة ولا مانع 
من تخلل أمور غير أجنبية بين الغاية والمغيا فقول أبي حيان أنه بعيد جداً لطول ا 
ليس بشيء كجعله إياه غاية لما تضمنته الجملة قبل يعني فإن له نار جهنم من الحكم بكينونة النار له 

ذلك ما قيل من أنه غاية لمحذوف والتقدير دعهم حتى إذا رأوا الخ والظاهر أن إمن استفهامية كما 0 
إليه وهي SLES OL‏ الاستفهام 
وجوز كونها موصولة في موضع نصب ب «إيعلمون» و إأضعف# خبر مبتدأ محذوف والجملة صلة لمن 
والتقدير فسيعرفون الذي هو أضعف وحسن حذف صدر الصلة طولها بالتمييز وجوز تفسير زم يوعدون» بیوم 
ووچ الأول بان الاه أن قوله اة قل إن أذري» أي ما أدري إأقريبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَل له 
رَبي مدا » رد لما قاله المشركون عند سماعهم ذلك» ومقتضى حالهم أنهم قالوا إنكاراً واستهزاء متى يكون 
ذلك الموعود بل روي عن مقاتل أن النضر بن الحارث قال ذلك فقيل قل إنه كائن لا محالة وأما وقته فما 
أدري متى يكون والأحرى بسؤالهم وهذا الجواب إرادة ما في يوم القيامة المنكرين له أشد الإنكار والخفي وقنه 
عن الخلائق غاية الخفاء والمراد بالأمد الزمان البعيد بقرينة المقابلة بالقريب وإلا فهو وضعاً شامل لهما ولذا 
وصف ببعيداً في قوله تعالى تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً # [آل عمران: ]"٠‏ وقيل إن معنى القرب ينبىء 
عن مشارفة النهاية فكأنه قيل لا أدري أهو حال متوقع في كل ساعة أم هو مؤجل ضرب له غاية والأول أولى 
وأقرب طعَالِمُ العَيّب» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو سبحانه عالم الغيب وجوز أبو حيان كونه 
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بدلاً من إربي» وغيره أيضاً كونه بياناً له ويأبى الوجهين الفاء في قوله تعالى طقلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أخداً » 
إذ يكون النظم حيئذٍ «إأم يجعل» له عالم الغيب لأمداً 4 فلا يظهر على غيبه أحداً ‏ وفيه من الإخلال 
ما لا يخفى» وإضافة «إعالم» إلى إالغيب» محصنة لقصد الثبات فيه فيفد تعريف الطرفين التخصيص 
وتعريف الغيب للاستغراق وفي الرضي أن اسم الجنس أعني الذي يقع على القليل والكثير بلفظ الواحد إذا 
استعمل ولم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يصدق عليه فهو في الظاهر لاستغراق الجنس أخذاً من استقراء 
كلامهم فمعنى التراب يابس والماء بارد كل ما فيه هاتان الماهيتان حاله كذا فلو قلت في قولهم النوم ينقض 
الطهارة النوم مع الجلوس لا ينقضها لكان مناقضاً لذلك اللفظ انتهى. وهو يؤيد إرادة ذلك هنا لأن الغيب 
كالماء يقع على القليل والكثير بلفظ واحد ولا يضر في ذلك جمعه على غيوب كما لا يضر فيه جمع الماء 
على المياه وكذا المراد بغيبه جميع غيبه وقد نص عليه عزمي زاده معللاً له بكون اسم الجنس المضاف بمنزلة 
المعرف باللام سيما إذا كان في الأصل مصدراً وعزى إلى شرح المقاصد ما يقتضيه وربما يقال يفهم ذلك 
أيضاً من اعتبار كون الإضافة للعهد وأن المعهود هو الغيب المستغرق أو من اعتبارها للاختصاص وأن الغيب 
المختص به تعالى بمعنى المختص علمه سبحانه به هو كل غيب واعتناء بشأن الاختصاص جيء بالمظهر 
موضع المضمر والجملة استئناف لدفع توهم نقص من نفى الدارية والفاء لترتيب عدم الإظهار على تفرده تعالى 
بعلم الغيب والمراد بالإظهار المنفي الاطلاع الكامل الذي تنكشف به جلية الحال على أنم وجه كما يرشد 
إليه حرف الاستعلاء فكأنه قيل ما علي إذا قلت ما أدري قرب ذلك الموعد الغيب ولا بعده فالله سبحانه 
وتعالى عالم كل غيب وحده فلا يطلع على ذلك المختص علمه به تعالى اطلاعاً كاملاً أحداً من خلقه ليكون 
أليق بالتفرد وأبعد عن توهم مساواة علم خلقه لعلمه سبحانه وإنما يطلع جل وعلا إذا اطلع من شاء على بعضه 
مما تقتضيه الحكمة التي هي مدار سائر أفعاله عز وجل وما نفيت عني العلم به مما لم يطلعني الله تعالى عليه 
لما أن الاطلاع عليه مما لا تقتضيه الحكمة التشريعية التي يدور عليها فلك الرسالة بل هو مخل بها وإن شئت 
فاعتبر الجملة واقعة موقع التعليل لنفي الدراية السابقة ولما كان مساق الكلام مما قد يتوهمون منه أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يطلع على شيء من الغيب عقّب عز وجل الكلام بالاستثناء المنقطع كما روي في البحر 
عن ابن عباس الذي هو بمعنى الاستدراك لدفع ذلك على أبلغ وجه حيث عمم الأمر في الرسل المرتضين وأقام 
كيفية الإظهار مقام الإظهار مع الإشارة إلى البعض الذي اطلعوا عليه المناسب لمقام الدعوة فقال عز من قائل 
إلا مَنِ ازى من رَسُولٍ فإنهُ يسْلّكُ مِنْ بَينِ يَدَنْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 4 أي لكن الرسول المرتضى يظهره 
جل وعلا على بعض الغيوب المتعلقة برسالته كما يعرب عنه بيان من ارتضى بالرسول تعلقاً ما إما لكونه من 
مبادئها بأن يكون معجزة وإما لكونه من أركانها وأحكامها كعامة التكاليف الشرعية وكيفيات الأعمال وأجزيتها 
ونحو ذلك من الأمور الغيبية التي بيانها من وظائف الرسالة بأن يسلك من جميع جوانبه عند اطلاعه على ذلك 
حرساً من الملائكة عليهم السلام يحرسونه من تعرض الشياطين لما أريد اطلاعه عليه اختطافاً أو تخليطاً 
ليغ متعلق ب إيسلك) وعلة له والضمير لمن أي لأجل أن يعلم ذلك المرتضى الرسول ويصدق تصديقاً 
جازماً ثابتاً مطابقاً للواقع «إأنْ قذ أَبْلَغُوا4 أي الشأن قد أبلغ إليه الرصد وهو من قبيل: بنو تميم قتلوا زيداً فإن 
المبلغ في الحقيقة واحد معهم وهو جبريل عليه السلام كما هو المشهور من أنه المبلغ من بين الملائكة 
عليهم السلام إلى الأنبياء سالات رَبُهخْ4 وهي الغيوب المظهر عليها كما هي من غير اختطاف ولا تخليط» 
وعلى هذا فليكن من مبتدأ وجملة «إإنه يسلك) خبره وجيء بالفاء لكونه اسم موصول وقوله تعالى إوَأحَاط 
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بما لَدَيْهِمْ4 أي بما عند الرصد إوَأخصّى كَل سَيْء أي مما كان ومما سيكون طِعَدَداً 4 أي فرداً فرداً 
حال من فاعل «إيسلك» بتقدير قد أو بدونه جيء به لمزيد الاعتناء بأمر علمه تعالى بجميع الأشياء وقوه 
سبحانه بذلك على أتم وجه بحيث لا يشاركه سبحانه في ذلك الملائكة الذين هم وسائط العلم فكأنه قيل 
لكن المرتضى الرسول يعلمه الله تعالى بواسطة الملائكة بعض الغيوب مما له تعلق ما برسالته والحال أنه تعالى 
قد أحاط علماً بجميع أحوال أولئك الوسائط وعلم جل وعلا جميع الأشياء بوجه جزئي تفصيلي فأين الوسائط 
منه تعالى أو حال من فاعل أبلغوا جيء به للإشارة إلى أن الرصد أنفسهم لم يزيدوا ولم ينقصوا فيما بلغوا كأنه 
قيل ليعلم الرسول أن قد أبلغ الرصد إليه رسالات ربه في حال أن الله تعالى قد علم جميع أحوالهم وعلم كل 
شيء فلو أنهم زادوا أو نقصوا عند الإبلاغ لعلمه سبحانه فما كان يختارهم للرصدية والحفظ هذا ما سنح 
لذهني القاصر في تفسير هذه الآيات الكريمة ولست على يقين من أمره بيد أن الاستدلال بقوله سبحانه «إفلا 
يظهر» الخ على نفي كرامة الأولياء بالاطلاع على بعض الغيوب لا يتم عليه لأن قوله تعالى فلا يظهر على 
غيبه أحداً 4 في قوة قضية سالبة جزئية لدخول ما يفيد العموم في حيز السلب وأكثر استعمالاته لسلب العموم 
وصرح به فيما هنا في شرح المقاصد لا لعموم السلب وهو سلب جزئي فلا ينافي الإيجاب الجزئي كأن يظهر 
بعض الغيب على ولي على نحو ما قال بعض أهل السنة في قوله تعالى طلا تدركه الأبصار» [الأنعام: ]٠١١‏ 
ولا يرد أن الاستثناء يقتضي أن يكون المرتضى الرسول مظهراً على جميع غيبه تعالى بناءً على أن الاستثناء من 
النفي يقتضي إيجاب نقيضه للمستثنى ونقيض السالبة الجزئية الموجبة الكلية مع أنه سبحانه لا يظهر أحداً كائناً 
من كان على جميع ما يعلمه عز وجل من الغيب وذلك لانقطاع الاستثناء المصرّح به ابن عباس وكذا لا يرد 
أن الله تعالى نفى إظهار شيء من غيبه على أحد إلا على الرسول فيلزم أن لا يظهر سبحانه أحداً من الملائكة 
على شيء منه لأن الرسول هنا ظاهر في الرسول البشري لقوله تعالى «إفإنه يسلك) الخ وذلك ليس إلاً فيه 
كما لا يخفى على من علم حكمة ذلك ويلزم أن لا يظهر أيضاً أحداً من الأنبياء الذين ليسوا برسل بناءً على 
إرادة المعنى الخاص من الرسول هنا وذلك لما ذكرنا أولاً وكذا لا يرد أنه يلزم أن لا يظهر المرتضى الرسول 
على شيء من الغيوب التي لا تتعلق برسالته ولا يخل الإظهار عليها بالحكمة التشريعية إذ لا حصر للبعض 
المظهر فيما يتعلق بالرسالة وإنما أشير إلى المتعلق بها لاقتضاء المقام لذلك وكون كل غيب يظهر عليه 
الرسول لا يكون إلا متعلقاً برسالته محل توقف وللمفسرين ها هنا كلام لا بأس بذكره بما له وما عليه حسب 
الإمكان ثم الأمر بعد ذلك إليك فنقول لما كان مذهب أكثر أهل السنة القول بكرامة الولي بالاطلاع على 
الغيب وكان ظاهر قوله تعالى إعالم الغيب فلا يظهر» الخ دالاً على نفيها ولذا قال الزمخشري إن في هذا 
إبطال الكرامات أي في الجملة وهي ما كان من الإظهار على الغيب لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء 
مرتضين فليسوا برسل» وقد خص الله تعالى الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكهانة 
والتنجيم لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط انتهى. أنجدوا وأتهموا وأيمنوا وأشأموا في 
تفسير الآية على وجه لا ينافي مذهبهم ولا يدم عليه استدلال المعتزلي على مذهبه فقال الإمام ليس في قوله 
تعالى «إعلى غيبه) صيغة عموم فيكفي في العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من 
غيوبه فنحمله على وقت وقوع القيامة فيكون المراد من الآية أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب لأحد فلا يبقى في 
الآية دلالة على أنه سبحانه لا يظهر شيئاً من الغيوب لأحد ويؤكد ذلك وقوع الآية بعد قوله تعالى لإقل إن 
أدري أقريب ما توعدون4 والمراد به وقوع يوم القيامة ثم قال فإن قيل إذا حملتم ذلك على القيامة فكيف 
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قال سبحانه «إإلا من ارتضى من رسول4 مع أنه لا يظهر هذا الغيب لأحد من رسله قلنا بل يظهره عند القرب 
من إقامة القيامة وكيف لا وقد قال تعالى «إيوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً» [الفرقان: 5؟] ولا 
شك أن الملائكة يعلمون في ذلك الوقت وأيضاً يحتمل أن يكون هذا الاستثناء منقطعاً كأنه قيل «إعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه) المخصوص وهو قيام القيامة إأحداً & ثم قيل إلا من ارتضى من رسول فإنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه) حفظة يحفظونه من شر مردة الإنس والجن انتهى. وتعقب بأن في غيبه ما 
يدل على العموم كما سمعت أولاً والسياق لا يأباه اللهم إلا أن يطعن في ذلك. وأيضاً ظاهر جوابه الأول عن 
القيل كون المراد بالرسول في الآية الرسول الملكي ويأباه ما بعد من قوله تعالى «إفإنه يسلك) الخ على أن 
علم الملائكة بوقت الساعة يوم تشقق السماء ليس من الإظهار على الغيب بل هو من إظهار الغيب وإبرازه 
للشهادة كإظهار المطر عند نزوله وما في الأرحام عند وضعه إلى غير ذلك» وأيضاً الانقطاع على الوجه الذي 
ذكره بعيد جداً إذ فيه قطع المناسبة بين السابق واللاحق بالكلية اللهم إلا أن يقال مله لا يضر في المنقطع 
وقيل إن الإظهار على الغيب بمعنى الاطلاع عليه على أتم وجه بحيث يحصل به أعلى مراتب العلم والمراد 
عموم السلب ولا يضر في ذلك دخول ما يفيد العموم في حيز النفي لأن القاعدة أكثرية لا مطردة لقوله تعالى 
«إوالله لا يحب كل مختال فخور»» [الحديد: ۲۳] وقوله سبحانه إوالله لا يحب كل كفار أثيم) [البقرة: 
1/] وقد نص على ذلك العلامة التفتازاني فيكون المعنى «إفلا يظهر» على شيء «إمن غيبه أحداً إل من 
ارتضى من رسول) فإنه سبحانه يظهره على شيء من غيبه بأن يسلك الخ ولا يرد كرامة الولي إذ ليست من 
الإظهار المذكور إذ لا يحصل له أعلى مراتب العلم بالغيب الذي يخبر به وإنما يحصل له ظنون صادقة أو 
نحوها وكذا شأن غيره من أرباب الرياضات من الكفرة وغيرهم وتعقب بأن من الصوفية من قال كالشيخ محيي 
الدين قدس سره بنزول الملك على الولي وإخباره إياه ببعض المغيبات أحياناً ويرشد إلى نزوله عليه قوله تعالى 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» [فصلت: ٠١‏ الأحقاف: ١ع‏ الآية وكون ما يحصل له إذ ذاك ظن أو 
نحوه لا علم كالعلم الحاصل للرسول بواسطة الملك لا يخلو عن بحث بل قد يحصل له بواسطة الإلهام 
والنفث في الروع نحو ما يحصل للرسول وأيضاً يلزم أن لا يظهر الملك على الغيب إذ الرسول المستثنى رسول 
البشر على ما هو الظاهر والتزام أنه لا يظهر بالمعنى السابق ويظهر بواسطته مما لا وجه له أصلاً وأيضاً يلزم أن 
ما يحصل للنبي غير الرسول بالمعنى الأخص المتبادر هنا ليس بعلم بالمعنى المذكور وهو كما ترى وقيل 
المراد بالغيب في الموضعين الجنس والإظهار عليه على ما سمعت وكذا عدم ورود الكرامة والبحث فيه 
كالبحث في سابقه وزيادة وقال صاحب الكشف في الرد على الزمخشري الغيب إن كان مفسراً بما فسره في 
قوله تعالى «إيؤمنون بالغيب» [البقرة: ]٣‏ فالآية حجة عليه لأنه جوز هنالك أن يعلم يإعلامه تعالى أو بنصبه 
الدليل. وهذا الثاني أعني القسم العقلي تنفيه الآية وترشد إلى أن تهذيب طرق الأدلة أيضاً بواسطة الأنبياء 
عليهم السلام والعقل غير مستقل وأهل السنة عن آخرهم على أن الغيب بذلك المعنى لا يطلع عليه إلا رسول 
أو آخذ منهم وليس فيه نفي الكرامة أصلاً وإن أراد الغائب عن الحس في الحال مطلقاً فلا بد من التخصيص 
بالاتفاق فليس فيه ما ينفيها أيضاً وإن فسر بالمعدوم كما ذكره في قوله تعالى «إعالم الغيب والشهادة» 
[الأنعام: ۷۳ وغيرها] فلا بد أيضاً من التخصيص وكذلك لو فسر بما غاب عن العباد أو بالسر على أن ظاهر 
الآية أنه تعالى عالم كل غيب وحده لا يظهر على غيبه المختص به وهو يتعلق بذاته تعالى وصفاته عز وجل 
بدلالة الإضافة إلا رسولاً وهو كذلك فإن غيبه تعالى لا يطلع عليه إلا بالإعلام من رسول ملكي أو بشري ولا 
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NE N E EN N EE N 
الغيب لا منع من إطلاع الله تعالى غير غير الرسول عليه فهذا ظاهر الآية دون تعسف ثم لو سلم فالثاني إما مستغرق‎ 
وإذا قال سبحانه لا يطلع على جميعه أحداً إلا من ارتضى من رسول لم يدل على أنه لا يجوز اطلاع غير‎ 
الرسول على البعض وإما مطلق ينزل على الكامل منه فيرجع إلى ما اخترناه وتعاضد دلالتا تشريف الإضافة‎ 
والإطلاق فلا وجه لتعليقه بهذه الآية ومنه يظهر أن الاستدلال من الآية على إبطال الكهانة والتنجيم غير ناهض‎ 
وإن كان إبطالهما حقاً لأنكره فضلاً عن تكفير من قال بدلالته على حياة أو موت لأنه كفر بهذه الآية كما نقله‎ 
شيخنا الطيبي عن الواحدي والزجاج وصاحب المطلع انتهى. وبحث فيه بأن حمل غيبه على الغيب الخاص‎ 
بمعنى ما يتعلق بذاته تعالى وصفاته عز وجل مما لا يناسب السياق وبأن ظاهر ما قرره على احتمال الاستغراق‎ 
يقتضي على تقدير اتصال الاستثناء وإيجاب ضد ما نفى للمستثنى أن يظهر الرسول على جميع غيبه تعالى إلى‎ 
ما يظهر بالتأمل وذكر العلامة البيضاوي أولاً ما يفهم منه على ما قيل حمل غيبه على العموم مع الاخقصاص‎ 
أي عموم الغيب المخصوص به علمه تعالى وحمل فلا يظهر على سلب العموم وحمل الرسول على الرسول‎ 
البشري واعتبار الاستثناء منقطعاً على أن المعنى «إفلا يظهر» على جميع «إغيبه» المختص به علمه تعالى‎ 
«أحداً إلا من ارتضى من رسول) فيظهره على بعض غيبه حتى يكون اخباره به معجزة فلا يعم الاستدلال‎ 
بالآية على نفي الكرامة. وفسر الاختصاص بأنه لا يعلمه بالذات ولكنه علماً حقيقياً يقينياً بغير سبب كاطلاع‎ 
الغير إلا هو سبحانه وأما علم غيره سبحانه لبعضه فليس علماً للغيب إلا بحسب الظاهر وبالنسبة لبعض البشر‎ 
وقيل أراد بالغيب المخصوص به تعالى ما لم ينصب عليه دليل ولا يقدح في الاختصاص علم الغير به يإعلامه‎ 
تعالى إذ هو إضافي بالنسبة إلى من لم يعلم. وقال ثانياً في الجواب عن الاستدلال ولعله أراد الجواب عند‎ 
القوم ما نصه وجوابه تخصيص الرسول بالملك والإظهار بما يكون بغير توسط وكرامات الأولياء على المغيبات‎ 
إنما تكون تلقياً من الملائكة أي بالنفث في الروع ونحوه وحاصله أن الاستدلال إنما يتم أن لو تحقق كون‎ 
المراد بالرسول رسول البشر والملك جميعاً أو رسول البشر فقط وبالإظهار الإظهار بواسطة أولاً والكل ممنوع إذ‎ 
يجوز أن يخص الرسول برسول الملك وأن يراد بالإظهار الإظهار بلا واسطة ويكون المعنى فلا يظهر بلا واسطة‎ 
على غيبه إل رسل الملائكة ولا ينافي ذلك إظهار الأولياء على غيبه لأنه لا يكون إل بالواسطة وهو جواب‎ 
بمنع المقدمتين وإن كان يكفي فيه منع أحدهما كما فعل الإمام والتفتازاني في شرح المقاصد وتعقب بأن‎ 
رسل البشر قد يطلعون بغير واسطة أيضاً وفي قصة المعراج وتكليم موسى عليه السلام ما يكفي في ذلك على‎ 
أنه قد قيل عليه بعد ما قيل وأغرب ما قيل في هذا المقام كون «إإلأ4 في قوله تعالى إلا من ارتضى»‎ 
للعطف والمعنى فلا يظهر على غيبه أحد ولا من ارتضى من رسول وحاله لا يخفى ثم إن تفسير قوله تعالى‎ 
«إفإنه يسلواك4ك الخ بما سمعت هو الذي عليه جمهور المفسرين وكانت الحفظة الذين ينزلون مع جبريل عليه‎ 
السلام على نبينا عه على ما أخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن جبير أربعة وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس‎ 
قال: ما أنزل الله تعالى على نبيه عله آية من القرآن إلا ومعها أربعة من الملائكة ا ی ا إن‎ 
النبي ينه ثم قرأ «إعالم الغيب4 الآية وقد يكون مع الوحي أكثر من ذلك ففي بعض الأخبار أنه نزل مع‎ 
سورة الأنعام سبعون ألف ملك ملك وجاء في شأن أية الكرسي ما جاء وقال ابن كمال لاحت دقيقة بخاطري‎ 
الفاتر قلما يوجد مثلها في بطون الدفاتر وهي أن المراد «إمن بين يديه) في الآية القوى الظاهرة ومن‎ 
خلفه) القوى الباطنة ولذلك قال سبحانه إيسلك» الخ أي يدخل حفظة من الملائكة يحفظون قواه الظاهرة‎ 
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والباطنة من الشياطين ويعصمونه من وساوسهم من تينك الجهتين ولو كان المراد حفظة من الجوانب كي لا 
يقربه الشياطين عند إنزال الوحي فتلقى غير الوحي أو تسمعه فتلقيه إلى الكهنة فتخبر به قبل إخبار الرسول كما 
ذهب إليه صاحب التيسير وغيره لما كان نظم الكلام على الوجه المذكور فإن عبارة لإيسلك» وتخصيص 
الجهتين المذكورتين إنما يناسب ما ذكرناه لا ما ذكروه انتهى ولا يخفى أنه نحو من الإشارة ولعل التعبير 
بيسلك على تفسير الجمهور لتصوير الجهات التي تأتي منها الشياطين بالثغور الضيقة والمسالك الدقيقة وفي 
ذلك من الحسن ما فيه وذهب كثير إلى أن ضمير «إليعلم» لله تعالى وضمير لإأبلغوا» إما للرصد أو لمن 
ارتضى والجمع باعتبار معنى من كما أن الإفراد في الضميرين قبل باعتبار لفظها والمعنى أنه تعالى يسلكهم 
ليعلم أن الشأن قد أبلغوا رسالات ربهم علماً مستتبعاً للجزاء وهو أن يعلمه تعالى موجودا حاصلا بالفعل كما 
في قوله تعالى لإحتى يعلم المجاهدين» [محمد: ]8١‏ فالغاية في الحقيقة هو الإبلاغ والجهاد وإيراد علمه 
تعالى لإبراز اعتنائه تعالى بأمرهما والإشعار بترتب الجزاء عليهما والمبالغة في الحث عليهما والتحذير عن ٠‏ 
التفريط فيهما وقوله تعالى «إوأحاط» الخ إما عطف على لا يظهر أو حال من فاعل للإيسلك4» جيء به لدفع 
التوهم وتحقيق استغنائه تعالى في العلم بالإبلاغ عما ذكر من سلك الرصد على الوجه المذكور أو عظف كما 
زعم بعض على مضمر لأن «إليعلم» متضمن معنى علم فصار المعنى قد علم ذلك وأحاط الخ وجوز أن ءْ 
يكون ضمير يعلم للرسول الموحى إليه وضمير «إأبلغوا» للرصد النازلين إليه بالوحي. وروي عن ابن جبيز ما 
يؤيده أو للرسل سواه بإوأحاط» الخ عطف على «ابلغوا4 أو على «لا يظهر) وعن مجاهد ليعلم من كذب 
وأشرك أن الرسل قد أبلغوا وفيه من البعد ما فيه وعليه لا يقع هذا العلم على ما في البحر إلا في الآخرة وقيل 
ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا وقيل ليعلم الجن أن الرسل قد أبلغوا ما أنزل إليهم ولم يكونوا هم المتلقين 
باستراق السمع وكلا القولين كما ترى ونصب لإعدداً ‏ عند جمع على أنه تمييز محول عن المفعول به 
والأصل أحصى عدد كل شيء إلا أنه قال أبو حيان في كونه ثابتاً من لسان العرب خلاف وأنت تعلم أن 
التحويل في مثله تقديري وجوز أن يكون حالاً أي معدوداً محصوراً ولا يضر تنكير صاحبها للعموم وأن يكون 
نصباً على المصدر بمعنى إحصاء فتأمل جميع ذلك والله تعالى الموفق لسلوك أحسن المسالك وقرىء «عالم» 
بالنصب على المدح «وَعَلِمَ) فعلاً ماضياً «العَيب» بالنصب وقرأ ابن عباس وزيد بن علي («لِيغلم») بالبناء للمفعول 
والزهري وابن أبي عبلة (ِلِبْعَلِمْ) بضم الياء وكسر اللام من الإعلام أي ليعلم الله تعالى من شاء أن يعلمه أن قد 
أبلغوا الخ وقرأ أبو حيوة «رسالة» بالإفراد وقرأ ابن أبي عبلة و حيط 1 (أمحصي» كل بالبناء للمفعول في 
الفعلين. ورفع «كلٌ» على النيابة والفاعل هو الله عز وجل فهو سبحانه المحيط بالأحوال علماً والمحصي لكل 


شىء عدداً. 
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قل اوحی إل أنه آستمع نفرمن لحن 


بسم الله الرحمن الرحم 

$ قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن ». وفيه مسائل : 

هط المسألة الأولى € اختاف الناس قدا وحديئاً فى ثبوت الجن ونفيه ء فالنقل (اظاهر عن 
أكثر الفلاسفة إنكاره » وذلك لان أبا علىينسينا قال فى رسالته فى حدود الاشياء . الجن خدوان 
هوا متشكل بأشكال تافة ثم قال وهذا شرح للاسم . فقوله وهذا شرح للاسم بدل على أن 
هذا الد شرح للمراد”من هذا اللفظ وليس هذه الحقيقة وجود فى الخارج ‏ وأما جمهور أرباب 
الملل والمصدقين للأنبياء فقد اعترفوا بوجود الجن ٠‏ واعترفوا به جمع عظيم من قدماء الفلاسفة 
وأاب الروحانيات ويسموتها بالا رو اح السفلية ٠»‏ وزعموا أن الاأرواح الافلية أسرع إجابة 
إلا أنها أضعف > وأما الا'رواح الفلكية فى أبطأ إجابة إلا أنها أقوى . واختلف المثبتون على 
قرلين فنهم من زع أنها ليست أجساماً ولاحالة فى الا جسام بل هى جواهر قائمة بأنفسها > قالوا 
ولا يلزم من هذا أن يقال أنها تسكون مساو ية لذات الله لان كونها ليست أجساماً ولا جممان.ة 
سلوب والمشار كد فى السلوب لاتقتضى المساواة فى الماهية .:قألوا ثم إن هذه الذوات بعداشترا كبا 
فى هذا السلب أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الا عراض بعد استوائها فى الحاجة إلى انحل 
فبعضما خسيرة؛ وبعضها شريرة » وبعضما كر مة عبة لاخيرات » و بعضبا دنيثة خسيسة محنة 
للشرور والآفات ؛ ولا يعرف عدد أنواعبم وأصنافهم إلا الله » قالوا وكونها موجودات مجردة 
لا يمنع من كونما عالمة بالخبربات قادرة على الا فعال > فبذه الاأرواح مكنا أن تسمع و صر 
وتعل الا" حؤال الخبرية وتفعل الا فعالالخصوصة » ولا ذ كرنا أن ماهياتها مختلفة لاجرملم يبعد 
أن يكون قأنواعما ما يقدر على أفعال شاقة عظيءة تعجز عنما قدر البشر » ولايعد أيض ا أن يكون 
لكل نوع منها تعلق بنوع صوص من أجسام هذا العالمء وكا أنه دلت الدلائل الطبية على أن 
المتعلق الأول للنفس الناطقة الى ليس الإنسان إلا هى »هى الاأرواح وهى أجتسام مخارية لطيفة 
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تتولد من ألطف أجزاء الدم وتتكون فى الجانب الاير من القلب ثم بواسطة تعلق النفس ذه 
الارواح تصير متعلقة بالأاعضاء الى تسرى فبا هذه الآروا اح لم يبعد أيضاً أن يكون لكل وأحجد 
من هو لاء الجن تعلق يحوء من أجز اء الحوائ» فيكون ذلك الجز. من الحواء هوالمتعاقالاول لذلك 
الروح ثم بواسطة سيران ذلك الحواء فى جسم آخر كثيف يحصل لتلك الأرواح تعلق وتصرق ١‏ 
فى تلاك الاجسام الكثيفة » ومن الناس من ذكر فى الجن طريقة أخرى فقال ذه الأرواح 
البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدام! وازدادت قوة وكالا بسبب مافى ذلك العالم الروحاق 
من انكشاف الأسرار الروحانبة فاذا اتفق أن حدث بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس 
المفارقة من البدن » فسبب تلاك المشاكاة حصل للاك النفس المفارقة تعلق ما لهذا البدن » وتصير 
تلك النفس المفار قة كا لمعاو نة لنفس ذلك البدن فى أفعالها وتدبيرها ذلك البدن.ء فان الجنسية ءلة 
الضى » فان اتفقت هذه الحالة فى النفوس الخيرة سمى ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة إلاماً » وإن 
انفقت فى الافوس الشريرة مى ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة . 
ولإ القولالثاى ) ف الجن أنهم أجسام ثم القائلون بهذا المذهب اختلفوا على قولين » 1 من 
ذم أن الأجسام مختلفة فى ماهياتها » نما المشترك بينها صفة واحدة » وه ىكو نما بأسسرها حاصلة فى 
الميزوالمكان والجهة وكونما موصوفة بالطول والعرض والعمق » a‏ إشارة إلى الصفات › 
والاشتراك فى الصفات لايقتضى الإشنراك فى تمام الماهية لما ثبت أن الاشيا. الختلفة فى تمام 
الماهية لا تنع اشترا كبا فى لازم واحد . قالوا وليسلاحد أن تحتج على تمائل الاجسامبأن يقال 
الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد » وحقيقة واحدة » فيلزم أن لا عصل التفاوت فى ماهية 
الجسم من حيث هو جسم » بل إن حصل التفاوت حصل ف مفهوم زائد على ذلك » وأيضاً فلآنه 
مکنا تقس الجسم إلى اا والكثيف › والعلوى والسفلى » ومورد التقسبم مشترك بين 
الأقسام » فالاقسام كلما «شتركة فى الج مية والتفاوت ء إنما عصل ذه الصفات › وهى الاطافة . 
والكثافة » و كونهاعلوبة وسفلية قالوا وهاتان الحجتان ضعيفتان . 
لإ أما الحجة الآولى 6 فلاا تقول كا أن الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد » وحقيقة 
واءحدة » فكذا العرض من حيث إنه عرض له حد واحد» وحقيقة واحدة فيازم منه أن تكون 
الأعراض كلبا متساوية فى ام الماهية » وهذا ما لا يقوله عافل » بل الحق عند الفلاسفة أنه ليس 
للأعرا ضالبتة قدر مشترك ينها من الذاتيات » إذ لو حصل بينها قدر مشترك » لكان ذلك المشترك 
جنم ها » ولوكان كذلك لمناكانت التسعة أجناساً عالية بل كانت أنواع جنس واحد » إذا ثبت 
. هذا فقول : الأعراض من حيث أنها أعراض لما حقيقة واحدة » ولم يلزم من ذلك أن يكون 
بينها ذاتى مشترك أصلا »فضلا عن أن تكون متسأوية فى تمام الماهية » فلم لايحوز أن يكون الحال 
:فى الجسم كذلك » فإنهيم أن الاعراض مختلفة فى مام الماهية » ثم إن تلك الختلفات منساوية فى 
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ااا اورا اا ملسي ا 

قال الزجاج في كتاب الأنواء: أوَّل النهار ذرور الشمس. وقسّم-ابن الأنباري 
الزّمن ثلاثة نه أقسام : قبي همل لكا ما وهو من غروب الشمس إلى طلوع 
الفجر» وما له هارا مضا وهو من طلوع الشمس إلى غروبهاء وا جعله 

مشتركا بين النهار والليلء وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء لبقايا ظلمة 
اليل ومبادئ ضوء النهار. 

قلت: والصحيح ن لار من طلوع افج إلى غروب الشمس ؛ كما رواه ابن 

oe‏ ' عن عَدِيّ بن حاتم قال: 

لما نزلت: حى يي لك الحيط الاي يى لبط الأسور مى الجر قال له عَدِيّ: يا 
رسول الله» إني جعلت”*2 تحت وسادتي عِقالين: عقالاً أبيض وعقالاً أسودّء أعرف 
اليل" من النهارء فقال رسول الله ها : «إنَّ وسادك لعريض» إنما هو سواد الليل 
وبياض النهار» . 

فهذا الحديث يقضي أن النهارٌ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وهو مقتضى 
الفقه في الأيمان» وبه ترتبط الأحكام. فمن حلّف ألا يُكلْمَ فلاناً نهاراً فكلّمه قبل 
طلوع الشّمس حَيْتثْء وعلى الأوّل لا يحدّث. وقول النبي ية هو المَيْصل في ذلك 
والحكم. | 

وأمّا على ظاهر اللغة وأخذه من السّعة"» فهو من وقت الإسفار إذا اسع 
)١(‏ قائل هذا البيت قيس بن ذریح» والبيت في الأغاني 27١7/9‏ وديوائه ص ١95‏ بلفظ : 

إذا طلعت شمس النهار فسلّمي فآيةٌ تسليمي عليك طلوعها 

(۲) المحرر الوجيز 777/١‏ . 


Ato /Y )5 

.)1915( رقم (۱۰۹۰)» وهو عند أحمد (١۱۹۳۷)ء والبخاري‎ )٤( 

(5) في (م) : أجعل . 

)١(‏ في (م): «أعرف بهما الليل». 
(۷) في (م): السنة؛ والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز /١‏ 2777 والكلام منه. 
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وصف عارض وهو كونما عارضة لموضوعاتها » فكذا من الجائز أن تكون ماهيات الأجسام 
مختلفة فى مام ماهياتها ثم إنها تكون متساوية فى وصف عارض » وهر كوا مشارأ إلا بالحس 
وحاصلة فى الحيز والمكان » وموصوفة بالا بعاد الثلاثة » فبذا الاحتمال لا دافع له أصلا . 

ل( وأما الحجة الثانية ) وهى قوم إنه يمكن تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف فهى أيضاً 
منقوضة بالعرض فانه يمكن تقسيم العرض إلى الكيف والكم ول يازم أن يكون هناك قدر 
مشترك من الذاتى فضلا عن التسارى فى كل الذاتیات فل لاجوز أن بكرن الامرههنا أيضاً كذلك 
إذا ثبت أنه لاامتناع فىكون الاجسام مختلفة ولم يدل دلبل على بطلان هذا الاحتمال : غبنئذ قالوا 
لا متنع فى بعض الأاجساماللطيفة الحوائية أن تكون عالفة لسائر أنواع الحواء فى الماهية ثم تكون 
تلك الماهية تقتضى لذاتها علا مخصوصاً وقدرة مخصوصة على أفعال يحيبة » وعلى هذا التقدير يكون 
القول بالجن ظاهر الاحتمال وتكون قدرتها على التشكل بالاشكال الختلفة ظاهرة الاحتمال . 

2 القول الثانى ) قول من قال الأاجسام منساوية فى مام الماهية » والقائلون ذا المذهب 
أيضأ فرقتان . 

لإ الفرقة الأولى ) الذين زعموا أن البنبة ليست شرطا للحياة وهذا قرل الأشعرى وج#هور 
أتباعه وأدلتهم فى هذا الباب ظاهرة قوية » قالوا ولو كانت البنية شرطا للحباة لكان إما أن يقال إن 
الحياة الواحدة قامت بمجموع الاجزاء أويقال قام .كل واحدمن الا جزاءحياة على حدة » والآاول . 
محال لان حلول العرض الواحد فى الال الكثيرة دفعة واحدة غير معقول » والثانى أيضاً باطل 
لاأن الا“جراء التى منها تألف الجسم متساوية والحياة القائمة بكل واحد منها مساو ية للحياة القائمة 
بالجزء الآخر وحم الثىء حک مثله ء فلو افتقر قيام الحياة بهذا الجزء إلى قيام تلك الحياة .بذلك ٠‏ 
الجزء لحصل هذا الافتقار من الجانب الآخر فيلزم وقوع الدور وهو ال » وإن لم حصل هذا 
الافتقار -خينئذ ثنت أن قيام الحياة هذا الجرء لا يتوقف على قيام الحياة الثانية بذلك ال جره الثاى , 
وإذا بطل هذا التوقف ثبت أنه يصح كون الجزء الواحد موصوفا بالمياة والعلم والقدرةو الإرادة 
وبطل القول بأن البنية شرط » قالوا وأما دليل المعتزلة وهو أنه لابد من البنية فليس إلا الاستقراء 
وهو أنا رأينا أنه مى فسدت البنية بطلت, الحياة ومتى لم تفسد بقيت الحماة فوجب توقف الحياة 
على حصول البنية » إلا. أن هذا ركيك » فإن الاستقرا. لايفيد القطع بالوجوب» فا الدليل 
على أن حال من لم يشاهد كال ماشوهد » وأيضاً فلآن هذا الكلام إا يستقبم على قول من 
ينكر خرق العادات ؛ أما من >رزها فهذا لا يتمثى عل مذهبه والفرق بينهما فى جعل بعضبا 
على سبيل العادة وجعل بعضما على سبل الوجوب تحك عحض لا سبيل إليه » فثبت أن البنية ليست 
شرطاً فى الحياة » وإذا ثبت هذا لم ببعد أن مخاق الله تعالى فى الجوهر الفرد علاً بأمو ركثيرةوقدرة 
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أشياء شافة شديدة » وعند هذا ظهر القول بإءكان وجود الجن > سواء كانت أجسامهم لطيفة 
أو كثيفة ء وسواءكانت أجراؤم كيرة أو صغيرة . 
لإ القول الثانى ) أن البنية شرط الحياة وأنه لابد من صلابة فى البفية حى يكون قادرأ على 

الأفعال الشاقة فههنا مسألة أخرى » وهى ,أنه هل يمكن أن يكون المرثى حاضراً والموانع م تفعة 
والشرائط من القرب والبعد حاصلة » وتكون الحاسة سليمة » ثم مع هذا لا عصل الإدراك 
أو يكون هذا متنعاً عقلا ؟ أما الأشعرى وأتماعه فقد جوزوه » وأما المعتزلة فقد حكدوا بامتناعه 
عقلا ؛ والاشعرى احتج على قوله بوجوه عقلية ونقلية » أما العقلية فأمران : ( الآول) أنانزى 
الكبير من البعد صغيراً .وما ذاك إلا أنازى بض أجزاء ذلك البعيد دون البعض مع أن ل 
الحاسة وجميع الشرائط إلى تلك الاجزاء المرئية كهى بالنسبة إلى الاجزاء الى هى غير 5 
أن مع حصول سلامة الحاسة وحضور المر وحصول الشرائط واتتفاء الموانع لا يكون الإدراك 
واجاً ( الثأتى ) أن الجسم الكبير لامعنى له إلا رع تلك الاجزاء المتألفة » فإذا رأينا ذلك الجسم 
الكيير على مقدارمن البعدفقد رأينا تلك اللاجزاء > فاما أن تكون زؤية هذا الجزء مشروطة برؤية 
ذلك الجنء الآخر أو لا لاتكون › فان کان الأول يلزم الدورلآن الاجزاء متساوية فلوافتةرت رؤية 
هذا الجزء إلىرؤبة ذلكالجر. لافتقرت أيضاً رؤبة ذلك الجر. إلىرؤبة هذا الجزء فيقم الدور› وإن 
ل يحصل هذا الافتقار خينئذ رؤية الجوهر الفرد على ذلك القدر من المسافة تكون ممكنة » ثم من 
المعلوم أن ذلك الجوهرالفرد لوحصل وحده من غير أن ينضم إليه سائرالجواهر فإنه لابرى ؛ فعامنا أن 
حصو ل الرؤية عنداجتماعااشرائط لايكونواجبأ بلجائزاً.. وأما المعتزلة فقدءولواعلى آنا لوجوزنا 
ذلك لجوزنا أن يكون بحضرتنا طبلات وبوقات ولانراها ولانسمعما فإذا عارضنام بسائر الآمور 
العادية وقلنالهم خوزوا أن يقال : انقلبتمياهالبحارذهب وفضة , والجبال ياقوتأوزيرجدا » أوحصلت 
فى السماءحال ماغ#ضت العين ,لف شمس و قز » ثم كا فتحت العي نأعد. ,الله مجزواعن الفرق ؛ والسبب 
فى هذا التشوش أن هؤلاء المعتزلة نظروا إلى هذه الآمور المطردة فى مناهج العادات ؛ فوهموا 
أن بعضها واجبة وبعضها غير واجبة » ولم يحدوا قانوناً مستقيا ...ومأخذاً سليها فى الفرق بين 
البابين » فنشوش الاس عليهم ؛ بل الواجب أن يشوى بين الكل لكل , فيحكم على الكل بالو جر ب» 
كاهو قول الفلاسفة »أو على الكل بعدم الوجوب . كاهو قول الأشعرى اما اتک فى : 
الفرق فرو بعيد » إذا ثبت هذا ظبر جواز القول بالجن ٠‏ فإن أجساءبم وإنكانت كثيفة قوية 
إلا أنه لايمتنع أن لا تراهاء وإنكانوا حاضرين هذا على قول الآشعرى . فهذا هو تفصيل هذه ' 
الوجوه؛ وأنا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنهم كيف يصدقون ما جاء فى القرآن من إثيات اللاك 

والجن ممع استمرارم على مذاههم ». وذلك أن القرآن دل على أن للملائكة قوة عظيمة على. 
الافعال الشاقة » والجن أيضاً کذاك > وهذه القدرة لا ثبت إلا فالاعضاء الكشفة الصلبة , 
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فإذاً يحب ف الك والجن أن يكون كذلك »ثم إن هؤلاء الملائكة ا عندنا أبدأ » وم 
الكرام الكاتيون والحفظة › ويحضرون أيضاً عند قبض الارواح » وقدكانوا عضرون عند 
الرسول بز ٠‏ وأن أحداً من الةوم ماكان يرام » وكذلك 7 الجالسون عند من يكون فى 
. النزع لا رون أحدأ » فإن وجيت رؤية الكثيف عند الحضور فلم لا نراها وإنلم تحب الرؤية 
فقد بطل مذهبهم » وإنكانوا موصفون بالقوة وال دة مع عدم الكثافة والصلابة فقد بطل 
قولحم : إن البنية شرط الحياة ٠‏ وإن قالوا إنها أجسام لطيفة وخية » ولكنها للطافنها لاتقدر على 
اللاعيال الشاقة » فهذا إنكار صرح القرآن ٠‏ وبابخلة اهم فى الإقرار بااللك والجن هم هذه 
المذاهب يرب » وليتهم ذكروا على صحة مذاههم شية مخيلة فضلا عن حجة مبينة » فبذا هو التنبيه 
على ما فى هذا الباب من الدفائق والمشكلات ء وبالله الاوفيق. 
٠‏ 8« المسألة الثانية € اختلفت الروايات.فى أنه عليه الصلاة والسلام . هل رأى الجن آم لا ؟ 
( فالقول الأول ) وهو مذذهب ابن عباس أنه عليه الس_لام ما رآهم » قال إن الجنكانوا 
يقصدرن السماء فى الفترة بين عيسى ومد فيمتمعون أخمار ااسماء و يلقو نما إلى الكبنة فلا بعث 
الله مدأ عليهالسلام حرست السماء ؛ وحيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسات اأشهب عليبم 
فرجعوا إلى إبليس وأخبروه بالقصة فقال لايد لهذا من سبب فاضربوا مشارق الاأرض ومغارما 
واطليوا السيب فوصل جمع من أوائك الطالبين إلى تهامة فرأوا رسول الله ب فى سوق عكاظ 
وهو يصلى بأععابه صلاة الفجر فلا موا الةرآن استمعوا له وقالوا هذا والته هو الذى حال 
بين وبين خبر السماء فهناك رجعوا إلى قومبم وقالوا ياقومنا ( إنا معنا ة رآ ا ) فاخي الله 
تعالى مدا عليه السلام عن ذلك الغيب وقال ( قل أوحى إلى ) كذا وكذاء قال وف هذا دليسل 
TT‏ إذلوارآهم لما أسند معرفة هذه الواقمة إلى الوحى فإن ما عرف 
وجوده بالمشاهدة لايسند إثباته إلى الوحى » فإن قبل الذينرموا بالشهب م الشياطينوالذين سمعوا 
القرآن ثم الجن فكيف وجه المع ؟ قلنا فيه وجمان : ( الا'ول ) أن الجن كانوا مع الشياطين فللا 
رىالشمياطين أخذالجن الذین کانوا معہم فى تج سس الخبر (ااثاى) أن الذين رمو ا بالشوب كانوا من 
الجن إلا أنه قيل هم شياطين كا قيل شياطين الجن والإنس فإن الشيطا نكل متمرد بعيد عن طاعة 
الله » واختلفوا فى أن أو لثكال جن الذينمعوا القرآن من هم ؟ فروى عاصم عن ذر قال قدم رهط 
) زوبعة وأحابه م که على النى صل الل عله وبل فسمعوا قراءة ءة النى صلى عليه وسلم ثم انصرفوأ | 
فذلك قوله( وإذ صرفنا إليك نفرآ من الجن ) و قیل کانوا س ق وهم أكثر الجن عدداً 
وعامة جدود إبليس منم . ش 
( القول الثانى ) وهو مذهب أبن مسعود أنه آم الى 0 بالمسير الم لقر أ القرآن عليهم 
ويدعوم إلالإسلام » قال إن مسعودء #العلهالصاوة والسلام « أمرت أن أتلو القرآن على الجن 
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فن يذهب معى ؟ فسكتواء ثمقال الثانية فسكتوا , ثم قال الثالثة » فقال عبدالله قلت آنا أذهب معك 
يارسؤ الله قال فانطلق تی إذاجاء الحجونعندشعب ابنأنى دب » خط على خطا فقال لاتجاوزه » . 
ثم مضى إلى الحجون فاتحدروا عليه أمثال الحجل كا نهم رجال الزط )١١‏ بقرعون دفوفهم؟ تقرع 
النسوة فى دفوفم! حتىغشوه » فغاب عن بصرى فقمت » فأوءأ إلى بيده أن إجلس ‏ ثم تلا القرآن » 
فم يزل صو ته يرتفع » و لضةوا بالادض حى صرت اع صوتهم ولا أرامم .وف رواية أخرى » 
فقالوا لرسو لاله صل التهعليه وسل : ما أنت ؟ قال أنا نىالله » قالوا فن. يشهدلك عل ذلك ؟ قالهذه 
الشجرة ء تع الى ياشجرة ؛ لخذاءت بحر عروقها لها قعاقع <تى انصبت بين يديه ؛ فقال على ماذا 
تشودين لی ؟ قالت أشبد أنك رسول الله › قال اذهى › فر جن ت ؟اجاءت حتّى صارت کا کانت . 
قال ابن مسعود : فلا عاد إلى » قال أزدت أن تأتينى؟ قلت نعم يارسول الله . قال ماكان ذلك 
لك هؤلاء الجن توا يستمعون القرآن »ثم ولوا إلى قومهم منذرين » فسألونى الزاد . فزودتهم 
العظم والبعر » فلا يستطيين أحد بعظم ولا بعر . 
واعل أنه لاسبيل إلى تتكذيب الروابات » وطريق التوفق.بين مذهب ابن عباس » ومذهب 
أبن مسعود من وجوه ( أحدها ) لعل ما ذكره ابن عباس وقع أولاء فأوحى اله تعالى إليه ببذه 
السورة . ثم ص بالخروج إلمهم بعد ذلك ۰ ¥ زوى ابن مسعود ( وثانيها ) أن بتقدير أن تکون 
وافعة الجن مرة واحدة » إلا أنه عليه السلام أمص بالذهاب لبم » وقراءة القرآن عليهم » إلا أنه 
عليه السلام ماعرف أنهم ماذا قالوا ٠‏ وأى شىء فعلوا » فالله تعالى أوحى إليه أنهكان كذا وقالوا 
كذا ( وثالما ) أن الوافعة كانت مرة واحدة» وهو عليه ادلام رآهم ومع اہم » وهم آمنوا 
بهء ثم لما رجعوا إلى قوههم قالوا لقومهم على س-بيل الحكاية ( إنا معنا قرآناً يحبا ) وكان كذا 
وكذاء نأو حى الله إلى عمد صل الله عليه وسلم ما قالوه لاقواءهم › وإذاكازت هذه الوجوه 
محتملة فلا سبيل إلى ااتكذيب . 
ظ المسألة الثالثة ) اعلم أن قوله تعالى (قل) أمس منه تجالى لرسوله أن يظهر لأ تابه ما أوحى 
الله فى وافعة الجن ٠‏ وفيه فوائد ( إحداها ) أن يعرفوا بذلك أنه عليه الب لام م بعث إلى 
الإنس » فقد بعث إلى الجن ( وثانها ) أن يعلم قريش أن الج مم تمردهم لما سمعوا القرآن . 
عرفوا إجازه فآمنوا بالرسول ( وثالئها ) أن يمل القوم أن الجن مكلفون كالإنس ( ورابعما) 
أن يلم أن الجن يتمعون كلامنا ويفممون لغساتنا ( وخاءسما) أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو 
غيره من قبيلته إلى الإيمان » وفى كل هذه الوجوه مصالم كثيرة إذا عرفها الناس . 
المسألة الرابعة ¢ الإعاء إلقاء المعنى إلى النفس فى خفاءكالإ لام وإنزال للك ويكون 
ذلك فى سرعة من قوم : الوحى الوحى والقراءة المشوورة » أوحى بالآالف › وفى رواية بونس 
)١(‏ پروی الحديك هكذا : أجساميم كأجسام الزط ورؤ-مم كر موس المکا کی . يمى عظام الأجسامصفار الرءرس والمكا جع 
مكاء وهو طائر صغير . 
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أحدا وی وانهر تعلل جد ربنا ما أنحذ مه لحبة ولا ودا 


وهروث ٠‏ عن أبى جمرو وحى لظم الواو بغير ألف وهما لغتان » يقال وحى إليه وأوحى إليه 
وقرىء أحى بالهمز مر غير واو » وأصله وحى » فقلبت الواو همزة كا يقال أعد وأذن ( وإذا 
الرسل أقنت ) وقوله تعالىط أنه استمع نفر من الجن فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى © أجمعوا على أن قوله ( أنه استمع ) بالفتح وذلك لانه نائب فاعل أوحى 
فهو كةوله ( وأوحى إلى هذا القرآن ) وأجءوا على كسر إنا فى قوله ( إناءسممنا ) انه مبتدأ کی 
بعد القول ؛ ثم ههنا قراءئان ( [حداهما ) أن عمل البواق على الموضعين:الاذين بينا أنهم أجمعوا 
عاہما فا کان من الوحى فتح وماکان من قول الجن كسر » وكلرا من قول الجن إلا الآخرين . 
وهما قوله ( وأن ا لاجد لله وأنه لما قام ) » ( وثانهما) تح الكل والتقدير ( هأمنا به ) وآمنا 
أنه تعالى ( جد ربنا ) وبأنهكان يقول سفهنا وكذا البواق » فإن قيل ههنا [شكال من وجهين 
(أحدهما ) أنه يقبح إضافة الإبمان إلى بعض هذه السورة فإنه يشبح أن يقال وآمنا بأنه كان يقول 
سفينا على الله شططاً ( والثاى ) وهو أنه لا يعطف على الماء المخفوضة إلا بإظهار الخافض لايقال 
آمنا به وزيد » بل يقال آمنا به ويزيد ( والجراب ) عن الإشكالين آنا إذا حملنا قوله آنا على معنى 
صدقنا وشودنا زال الإشكالان . 

« المسألة الثانية » نفر من الجن جماعة مجم مابين الثلاثة إلى العشرة روى أن ذلك النفركانوا 
ودا ٠‏ وذكر الجسن أن فيهم عوداً ونصارى ويجوساً ومشر كين “م اعم أن الجن جكوا أشياء ١‏ 
لإ النوع الأول ) ءا حكوه فرله تعالى لإ فقالوا إنا معنا قرآناً ج هدى إلى الرشد فآمنا 
به وان شرك بربنا أحدآً ) أى قالوا لقومهم حين رجعوا إلهم كةوله ( فلا قضى ولوا إلى قومهم 
منذرين) » (كرآنا يجراً) أى خارجاً عن حد أشكاله ونظائره » (و]) مصدر يوضع موضع العجيب 
ولاشك أنه أبلغ من العجيب » (جدى إلى الرشد) أى إلى الصواب » وقيل إلى التوحيد (فآمنابه أى 
بالقرآن) ويمكن أن يكون المراد فآمنا بالرشد الذى فى القرآن » وهوااتوحيد (ولننشرك ر بنا أحداً 
أى وان نعود إلى ما كنا عليه من الإشراك به وهذا يدل على أن أولئك الجن كانوا من المشر كين . 
لإ النوع الثانى 6 ما ذكره الجن , آم کا نفوا عن أنفسهم الشرك » نزهوا.ربهم عن الصاحبة 
والولد . ! 
فقالوا هل وأنه تعالى جد ربنا ما أتخذ صاحبة ولا ولدا » وفيه مسائل : 
د المسألة الأولى » فى الجد قولان ( الأول ) الجد فى اللغة العظمة يقال جد فلان أى عظلم 
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اهكان یول سف عل لو طط د وأنَا تنا أن ن تقول الس وان 
عل آل كذبًا رې 


ومنه الحسديث «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد فينا » أى جد قدره وعظم» لآن الصاحبة 
تتخذ للحاجة [ليها والولد للتكثر به والاسناس » وهذه من ممات الحدوث وهو سبحانه مزه 
عن كل نقص . 

لإ القول الثانى ) ال جد الغنى وهنه الحديث « لاينقع ذا الجد منك الجد » قال أبو عبيدة أى 
لا ينفع ذا الغنى منك غناه > وكذلك الحديث الآخر « قت على باب ال جنة فإذا عامة من يدخلها 
الفقراء وإذا أاب الجد عو سون» يعنى أكدابالغنىف الدنيا » فكون المعنى وأنه تعالى غى عن 
الاحتياج إلى الصاحبة والاستئناس بالولد . 

وعندى فيه لإقول ثالث ) وهو أن جد الإنسان أصله الذى منه وجوده لعل الجد مجازاً عن 
الأصل » فةوله تعالى ( جد ربنا ) معناه تعالى أصل ربنأ وأصله حقيقته الخصوصة التى لنفس تلك 
الجقيقة من حيث إنها هى تكون واجبة الوجود فيصير المعنى أن حقيقته الخصوصة متعالية عن 
جميع جهات التعاق بالغير لآن الواجب لذاته جب أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته » وما 
كان كذلك استحال أن يكون له صاحبة وولد . 

}ا المسألة الثانية 4 قرىء جدا ربنا بالنصب على الكييز وجد ربنا بالكسر أى صدق ربوييته 
وحق إلهيته عن اتخاذ الصاحبة والولد » وكاأن هؤلاء الجن لما سمعوا القرآن تذنهوا لفساد ما عليه 
كفرة الجن فرجعوا أولا عن الشرك وثانباً عن دين النصارى 

» يقول سفمنا على الله شططاً‎ ial 3: النوع الثالث ) ماذ كره كن قوله تعالى‎ (١ 
السفه خفة العةل والشطط ماوزة الحد ف الظلم وغيره ومنه أشط فى الصوم إذا أبعد فيه أى‎ 
: يقول قولا هو فى نفسه شطط لفرط ما أشط فيه‎ 

واعل أنه لماكان الشطط هو اوزة الحد ء وليس ف اللفظ مايدل على أن المراد مجاوزة الحد 
ق جاتب الى أو ق جاب الإثبات » غينشذ ظهر أن كلا الآمرين مذموم فجاوزة الحد فى النى 
تفضی [لالتمطيل ومجاوزة الحدفى الإثبات تفضى إلى النشبيه » وإثيات الشرريك والصاحبة والو 9 
وكلا الأامسين شطط ومذموم . 

(إنوع الرابع) قوله تعالى «وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن 3 الله كذيا» وفيهمس أ لتان : 

٠‏ المسألة الأولى € معنى الآية أنا نما أخذنا قول الغير » انا ظننا أنه لا يقال الكذب على 
لله؛ فبا سممنا لقرآن ا ا هنهم إقرار بأنهم إنما وقعوا فى تلاك الجهالات 
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بسب النقليد ‏ وأنهم إنما تخاصوا عن تلمك الظلءات ببركة الاستدلال والاحتجاج . 
« المسألة الثانية © قوله كذبا ثم نصب ؟ فيه وجوه ( أحدها ) أنه وصف مصدر عذوف 
والتقدير أن أن تقول الإنس والجن على الله قولا كذياً ( ونما ) أنه نصب نصب المصدر لإن 
الكذب نوع من القول (وثالئها ) أن من قرأ (أن ان تقول) وضع كذباً موضع تقولا » ولم له 
صفة » لآن التقول لا يكون إلا كذبا . 
0 (النوعالخامس) قوله تعالى ل وأنه كان رجال من انیس يعوذون برجال من الجن ¢ فيه 
قولان (الآول) وهو قول جمهور المفسرين أن الرجل ف الجاهلية إذا سنافر فأمسى فى قفر من 
الأأرض ء قال أعوذ بسيد هذا الوادى أو بءزيز هذا المكان من شر سفراء قومه » فيبيت فى جوار . 
ماهم حی اصح ¢ وقال آخرون ¢ كان أهل الجاهلية 3 إذا قحطوا بمعثوا رائدمم 3 فإذا وجل a‏ 
قيه کاڈ وماء رجع إلى أهله فيناديهم » فإذا اموا إلى تلك الأرض نادوا نعوذ برب هذا الوادى 
من أن يصيبنا آفة يعنون الجن » فإن لم يفزعهم أحد نزلوا » وربا تفزعهم الجن فييربون ( القول 
الثاى ) المراد أنه كان رجال من الإنىس يعوذون برجالمن الإنس أيضاً 2 لكنمن شر الجن 5 مثل 
أن قول الرجل ¢ أعوذ سول ألله من شر جن هذا الوادى ¢ وأحاب هذا التأويل 5 ذهبوا 
إله» لان الرجل اسم الإنس لا اسم الجن » وهذا ضعيف » فإنه لم يقم دليل على أن الذ كر من 
الجن لا يسمى رجلا ؛ أما قوله ( فزادوهم رها ) قال المفسرون معناه زادوهم لأا وجرأة 
وطغياناً و خطيئة وغناً وآ كل هذا من ألفاظهم ¢ قال الواحدى الرهق غشيان الشى. و قوله 
تعالى ( ولا يرهق وجوههبم فتر) وفوله ( ترهةما فقرة ) ورجلمهق أى يغشاه السائلون . و يقال 
رهقتنا الش.مس إذا قربت « والمدنىأن رجال الس 8 استعاذوا بالجن خوفاً من أن يغشاهم الجن 2 
ثم إنهم زادوا فى ذلك الغشيان » فإنهم لما تعوذوا بهم » ولم يتعوذوا الله استذلو م واجترَوًا عام 
فزاد وم ظلاً » وهذا معنى قول عطاء خبطوهم وخنةرثم » وعلل.هذا القول زادوا من فعل الجن 
وف الأية قول آخر وهو أن زادوا من فعل الإنس وذلك لان الإنس لما استعاذوا بالجن فالجن 
.يزدادون بسبب ذلك التعوذ طغياناً فيقولون سدنا الجن والإنس » والقول الأول هو اللائق عاق 
الآية والموافق لنظمبا 0 1 
لإ انوع السادس ) قوله تعالى و وأنهم ظنواکا ظنتتم أن لن يبعث الله أحداً »© . . 
اعل أنهذة الآية والتىقبلها عتملأن يكونا من كلام الجن » وعتملأنيكونامنجلة الوحى فإن 
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واا لمسنًا السماء فوجدئلها مائت حرسا شديدا وشهبا ر وأنا کا نقعد منہا مقلعد 
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كانا من كلام الجن وهو الذى قاله بحضهم مع بعض » كان التقدير وأن الإنس ظنوا كا ظنتم أما 
الجن » وإنكانا من الوحى كان التقدير:: وأن الجن ظنواك) ظننتم يا كفار قريش . وعل التقديرين 
فالآية دلت على أن الجن کا أنهم كان فم مشرك ويهودى ونصراق ففهم من ينكر البعث » 
وحمل أن يكونالمرادأنه لاعت أحداً لارسالة على ماهو مذهب البراهمة » واعل أن حله على كلام 
الجن أولى لآن ماقبله وما بعده كلام الجن فإلقاء كلام أجنى عن كلام الجن فى البين غير لائق . 

لا النوع السابع ) قوله تعالى ل وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرساً شديداً وشببأ » 

الاس المس فاستعير لاطلب لان الاس طالب متعرف يقال : لمسه والعسه › ومثله الجس 
يقال : جسوه بأعينهم وتجسسوه » والمعنى طلبنا بلوغ السماء واستاع كلام أعلها . والحرس اسم 
مفرد فى معنى الحر ا سكا لخدم فىمعنى الخدام ولذلك وصف بشديد ولوذهب [ىمعناهلقيل شداداً . 

لإ النوعالثامن ) قوله تعالى ل وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن بد لة شاب 
رصداً ‏ أى کنا نستمع فالآن متى حاولنا الاستماع رمينا بالشهب ٠‏ وف قوله ( شما رصدا) 
وجوه ( أحدها ) قال مقاتل يعنى رمياً من الشبب ورصداً من ال ملاك » وعلى هذا بحب أن يكون 
التقدير شهاباً ورصدآ لآن الرصد غير الشواب وهو جمع راصد ( وثانها ) قال الفراء أى شماباً قد 
أرصد له ليرج به » وعلى هذا الرصد نعت للشهاب ؛ وهو فعل بممنى مفعول ( وثاثها ) يجوز أن 
بكون رصداً أى راصداً » وذلك لان الشهاب لما كان معداً له » فكأنالش,ابراصدله ومترصدله 
واعل آنا قد استقصينا فى هذه المسألة فى تفسير » قوله تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين ) فإن قل هذه الشوب » كانت موجودة قبل المبعث » ويدل عليه 
أمور ( أحدها ) أن جيم الفلاسفة المتقدمين » تكاموا فى أسباب انقضاض هذه الشهب » وذلك 
يدل على أنهاكانت موجودة قبل المبعث ( وثانيها ) قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين ) ذكر فى خلق الكوا كب فاندتين » التزيين ورجم الشياطين ( وثالئها ) 
أن وصف هذا الانقضاض جاء فى شعر أهل الجاهلية ؛ قال أوس بن حجر : 

فانقضكالدرى يتبعه نقع بثور اله طنبا 

وقال عوف بن الخرع : برد عليناالعير من دون إلفه أو الور كالدرى يتبعه الدم 
وروی الزهرى ؛ عن على ؛ بن الحسين عن ابن عباس رضى الله عنهما « بينا رسول الله ا 
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جالس ف نفر من اللانصار [ذ رى بنجم فاستنار » فقال : ما كلتم تةولون فى مثل هذا فى الجاهلية ؟ 
فقالوا كنا تقول : يموت عظم » أو يواد عظبم » الحديث إلى آخره ذ كرناه فى تفسير قوله تعالى : 
(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) قالوا : فثبت بهذه الوجوهء أن هذه الشببكانت موجودة قبل 

المبعث » فا معنى تخضيصها محمد عليه الصلاة والسلام ؟ ولا الجواب ) مبنى على مقامين : 

لإ المقام الأول ) أن هذه الشهب ماكانث موجودة"قبل المبعث وهذا قول ابن عباس رضى 
الله عنهما » وأنىب نکب » روى عن ابنعباس قال :كانالجن يصعدون إلى السماء فيستمعونالوحى 
فإذا سمعوا الكلمة زاذوا فيا تسعاً » أما الكلمة فإنها تكون حقة » وأما الزيادات فتكون باطلة 
فلسا بعث النى صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدم » ولم تكن النجوم يرى بها قبل ذلك » فقال هم 
إبليس ما هذا إلا لآم حدث ف الارض ؛ فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قا يصلى ء الحديث إلىآخره » وقال أنى .بن كعب : لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حت بععث رسول 
القهفرى .م » فرأت قريش أمراً ما رأوه قبل ذلك جماوا يسيبون أنعامهم ويعتقون رقابهم » يظنون 
أنه الفناء . فبلغ ذلك إعض أكابرمم : فقال لم فعلتم ما أرى ؟ قالو! ؟ ری بالنجوم فر أيناهاتتهافت من 
السماء ؛ فقالاصبروا فإن تكن نحو ما معروفة فبو وقت فنا الناس » وإنكانت نجوماً لا تعرف فو 
أمى قد حدث فنظروا » فإذا هى لاتعرف ؛ فأخبروه فقال فى اللامى مهلة » وهذا عند ظهور نى فا 
مكثوا إلا يسيراً حتى قدم أبو سفيان على أمواله وأخبر أوائك الاقوام بأنه ظهر يمد بن عبد الله 
ويذعى أنه نىمرسل » وهؤلاء زعموا أن كتبالأاوائل قد توالت علها التحريفات فلعل المتأخرين 
الحقوا هذه ال ألة بها طمن منهم فى هذه المعجزة » ؤكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لملها 
تلقة عام ومنحرلة . 

لإ المقام الثانى ) وهو الاقرب إلى الصواب أن هذه الشببكانت مؤجودة قبل المبعث إلا 
آنا زيدت بعد المبعث وجعلت أ ذل وأقوى » وهذا هو الذى يدل عليه لفظ القرآن » انه قال : 

( فوجدناها ملت ) وهذا يدل علىأن الحادث هوالمل. والكثرة وكذلك قوله ( نقعد منها مقاعد)- 
أى كنا عد فما يعض المقاعد خالية من الحرس والشهب والآن منت المقاعد كلها . فعل هذا الذى 

حمل الجن على الضرب ف البلاد وظلب السبب » إنما هو كثرة الرجم ومنغ الاس تراق بالكلية . 
لإ النوع التاسع ) قوله تعالى « وأنا لا ندرى أشر أريد من فى الأإرض أم أراد بم pe‏ 

رشداً » وفيه قولان : ( أحدهما ) أنا لاندرى أن المقصود من المنع من الاستراق هو أشر أريد. 
بهل الآرض أم صلاح وخير ( والثاف ) لاندرى أن المقصود من إرسال تمد الذى عنده منع 
من الاستراق هو أن يكذبوه فہلکو اکا هلك من کذب من الآمم »أم أراد أن يؤمنوا فييندوا . 


قوله تعالی : واذا مئا الصالحون . سورة الجن . 6 


م ه i‏ اك 


راما اللو ومن دون كلك ڪنا طرايقّ قد © HF‏ 


2 


نال عتا أطدئ > 7 به 


م لع عاص كر ٍ- 


أن لن جرال فى الأرض وان نعجره, ھم با وا 


0 82 م رن رر ےر ا چک ر كر 


ادن يؤمن بريهء فلا حاف بحسا ولا رهقا 070 


لإ النوع الذاشر ) قوله تعالى ؤ وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا ) . 
أى منا الصالحون المتقون أى ومنا قوم دون ذلك ذف الموصوف كةو له ( وما منا إلا له مقام 
مهلو م) ؟ 3 المراد بالذىن ھ م دون الصالحين من.؟ فيه قو لان (الاول) أنهم المقتصدونالذين يكونون 
فى الصلاح غيركا ملین ( واثانى ) أن المراد من لا يكون كاملا فى الصلاح » فيدخل فيه المقتصدون 

والكافرون > والقدة من قدد , كالقطعة من قطم . ووصفت الطرائق بالقدد إدلالنها على معنى التقطع 

والتفرق » وف تفسبر الآية وجوه ( أحدها) المراد كنا ذوى ( طرائق قدداً ) أى ذوى مذاهب 
مختلفة . قال السدى : الجن أمثالك » فيم مرجئة وقدربة وروافض وخوارج ( وثانيها ) كناق 
اختلاف أحواانا مثل الطرائق الختلفة ( وثالئها ) كانت طرائقنا طرائق قدداً على حذف المضاف 
الذى هو الطرائق » وإقامة الضميرٍ المضاف إليه مقامه . 

(النوع الحادى عشر) قولهتعالى فر وأنا ظنا أن لن نعجزائه فى الأرض وأن نعجزه هربأ ) 
الظن » بمعنى البقين » وى الأرض وهرباً > فيه وجهان (الآول) أنهما حالان » أى لن نعجزه 
كائتين فى الآرض أينما كنا فيبا » ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء ( والثاق) لن نعجزه فى 
الأأآرض إن أراد بنا أمراً » ولن نعجزه هرباً إن طلبنا . 

لإ النوع الثاف: عشر ) قوله تعالى م وأنا لما معنا الحدى آمنا به فن يؤمن بربه فلا خاف 
مدا ولا رهقاً 4 (لما معنا الحدى ) أى القرآن » قال تعالى ( هدى للمتقين آمنا به ) أى آمنا 
ياك رآن ( فلا عاف ) فهر لامخاف » أى فهو غير خائف > وعلى هذا يكون الكلام فى تقدير جملة 

من المبتدأ والخبر » أدخل الفأ علا لتصير جزاء للشرط الذى تقدمما » ولولا ذاك لقيل لامخف » 
فإن قول أى فائدة فى رفع الفعل , وتقدير مبتدأ قبله حتى بقع خبرأ له ووجوب إدخال الفاء » 
وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال لا خف » قلنا الفائدة فيه أنه إذا فمل ذلك » فكأ نه قيل فهو 
لا خاف» فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا عالة » وأنه هو الختص لذلك دون غيره » 
لآن قوله فمو لا عخاف معناه أن غيره يكون خائفاً » وقرأ الأعمش : فلا خف » وقوله تعالى 
( نخسا ولا ر الکن ان :رارق الظل »ثم فيه وجبان ( الأول ) لا عخاف جزاء عنس 
ولارهق ؛ لآنه لم يخس أحداً حقاً , ولا ظل أحداً » فلا يخا جزاءهما ( الثاتى) لا ناف أن 


8 ا سورة البقرة : الآية ١55‏ 


وقتٌّ النهارء كما ال 
ملكت بها كمي فأنهرث فَتقّها| 2 يَرى قائم ين دونهاماوراءها 
٠‏ وقد جاء عن حذيفة ما يدل على هذا القول» خرّجه النسائي . وسيأتي في آي 
. الصيام إن شاء الله تعالى”". ٠‏ 
الثالثة: قوله تعالى: لفك أَلَتى رى فى لخر الفلك: السفنء وإفراده 
وجمعه بلفظ واحد» ويُذگر ويونّث» وليست الحركات في المفرد تلك بأعيانها في 
الجمع» بل كأنه بَتَى الجمحَ بناء آخر؛ يدل على ذلك توسّط التثنية في قولهم : فُلّكان. 
والفلك المفرد مذكّرء قال تعالى: #ف لمل المشخون) [يس: ]4١‏ فجاء به مذكّراً» 
وقال: لوَآلْمُكِ أل رى فى البخر» فأنّث» ويحتمل واحداً وجمعاًء وقال: حى إ5 
کشر فف- الثلكِ وب يهم بريح يڳ [یونس: ۲۲] فجمع» فكأنه يُذْهبُ بها إذا كانت 
واحدة إلى المرْكن فيُذَكَر وإلئ السفينة فيُوْنّث. وقيل: واحده قُلّك..مثل أسد 


(0) ¢4 


2020 وأصله من الدّوران» ومنه: قَلَّك السماء التي تدور عليه النجوم. وتلّكَت الجاريةٌ 
استدار تديُهاء ومنة:: فَلكَة:المِغْرّل. وسّمّيت السفينة فُلْكاً؛ لأنها تدور بالماء أسهل 


(VD oc 
.. دور‎ 


و وخشّب و 


ووجه الآية في المُلْك: تسخير الله إيّاها حتى تجري على وجه الماء» ووقوقها 
فوقه مع ثقلها”" . 
وأول من عملها نوخ عليه السلام كما أخبر تعالى» وقال له جبريل: اصنعها على 


.750/١ هو قيس بن الخطيمء والبيت في ديوانه ص45» وفيه: یری قائماً ِن خلفها. وسلف‎ )١( 
.)۲۳٤۰۰( ؛ وفي الكبرى (714177): وهو عند أحمد‎ /٤ في المجتبى‎ )۲( 

(۳) عند قوله تعالى : ايا الذي ءام كب عَم اليا . 

.777/١ المحرر الوجیز‎ )٤( 

)٥(‏ الصحاح (فلك). 

(5) تفسير الرازي ۲۲۰/٤‏ . 

.۲٤۷/۱ الوسيط‎ )7( 


5 موك سه . سورة الجن . 


ووس عير سام اه دم و ودام 


ا من اتقون ن لم كبك وعدا هج 
ص راص ر م رص دس ع ەو 3 


ا تقر تاا ا جه وأو استقموأعلٌ آلطريقة لاسقيتلهم 


ر رم کر رارک 
33 سج سا رج رس شرج > ح ص Ey‏ 


ماء 8 ا نفعت فيه ومن E‏ م ع ماري 


يخس » بل يقطع بأنه يحرى الجزاء الآوفى . ولا يخاف أن ترهقه ذلة من قوله (ترهةبم ذلة) . 

ل النوع الثالث عشر ) قوله تعالى :ط وأنا منا الملمون ومنا القا طون فن أسلم فأوانك 
تحروا رشدآ ب القاسط الجائر » والمقسط العادل» وذ كرنا ممنى قط وأقسط فى أول سورة 
النساء » فالقاسطون » الكافرون الجائرون عن طريق الحق » وعن سسعيد بن جبير : أن الحجاج 
قال له حين أراد قله ما تقول فى ؟ قال قاط عادل » فقال القوم ما أحسن ما قال » حسبوا أنه . 
يصفه بالقسط والعدل » فقال الحجاج : يا جه-لة إنه مانى ظالمآ مشر كا » وتلا لهم قوله ( وأما 
القاسطون ) وقوله ( ثم الذين كفروا رم يعدلون ) » ( تحروا رشداً ) أى قصدوا 0 الحقء 
قال أبو عبيدة : تحروا توخواء قال المبرد : صل التحرى من قَوْهم : ذلك أحرى» أى أحق 
وأقرب » وبالحرى أن تفعل كذا » أى يحب عليك . 

ثم إن الجن ذم وا الكافر بن فقالوا «. وأما القاسطون فكانوا لج, ا سوال 

(الآول).لم ذ كر عقاب القاسطين » ول يذ كر رت رد اب ) بل 00 0 
المؤمنين وهو قوله قعالی ( تحروا رشدأ ) أى توخوا رشداً عظما لایباغ كنهه إلا الله تمالى , 
ومثل هذا لايتحةق إلا فى الثواب . 

١‏ السو ؤال الثانى € الجن مخلوةين من النار » فكيف يكونون حطبً للنار ؟ ( الجواب ) أنهم 
57 خلقوا من النار ٠‏ لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية وصاروا لا ودماً هكذاء قر سل a‏ 
آخر كلام اکن 

قوله تعالى :ل وأن لو استقاموا على الطريقة لآسقينام ماءا غدقاً » لنفتنهم فيه ومن عرض 
عن ذ کر ريه یناک عذاباً صعداً » هذا من جملة الوح ى إليه , والتقدير ( قل أوحى إلى أنه استمع 
نفر )و أن لو استقاموا) فيكون هذا هو النوع الثاتى ما أوحى إليه » وهنا مسائل : ظ 

« المسألة الأولى » أن مخففة مر الثقيلة » والممنى وأوحى إلى أن الشأن » والحديث او 
. استقاموا لكان كذا وكذا . قال الرحدى : وفصل لو ينها وبين الفعل . كفصل لا والسين فى 


قوله تعالی : وان لو استقاموا . سورة الجن . U‏ 
قوله ( أن لا يرجع [لهم قرلا ) و ( عل أن سيكون) . ظ 

< المسألة الثانية » الضمير فى فوله ( استقاموا ) إلى من يرجع ؟ فيه قولان : قال عم 
إلى الجن الذين تقدم ذ كرهم ووصفهم › أى هؤلاء القاسطون لو آمنوا لفعلنا هم كذا وكذا ٠.‏ 
ظ وقال آخرون : بل المراد الإنس » واح.جرا عليه بوجبين ( الأول )أن الترغيب بالانتفاع بالماء 

الغدق [نما يليق بالإنس لا بالجن (والثاق) أن هذه الآية نما نزلت بعد ما .حبس الله المطرعن أهل 
مكة سنين » أقصى ما فى الباب أنه ل يتقدم “ذ كر الإنس » ولكنه لماكان ذلك معلوماً جرى برى 
قوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) وقال القاضى الآقرب أن الكل يدخلون فيه . وأقول يمكن أن 
حتج لصحة قول القاضى بأنه تعالى لما أثيت حكا معللا بعلة وهو الاستقامة » وجب أن اعم 
الحم بعموم العلة . ش 

د المسألة الثالثة » الغدق بفتح الدال و كسر ها : الما. الكثير » وقرىء ما يقال غدقت 
العين بالكسر فى غدقة » وروضة مغدةة أى كثيرة الماء.» ومطر مغدوق وغيداق وغيدق إذا 
كان كثير الما » وف المراد بالماء الغدق فى هذه الآية ثلاثة أقوال ( أحدها ) أنه الغيت والمطر, 
(والثاق) وهو قول أى سل أنه إشارة إلى الجنةيا قال ( جنات تجرى من تحتها الأنمار ) (و ثالئها) 
أنه المنافم والخيرات جغل الماء كناية عنها » لآن الماء أصل اخيرات كلما فى الدنيا . 

« المسألة الرابعة إن قلنا الضمير فى قوله ( استقاموا ) راجع إلى الجن كان فى الآية قولان 
i‏ أحدهما ) لو استقام الجن على الطريقة اللى أى لو ثبت أبوم الجان على ماكان عليه من عبادة 
الله ولم يستكير عن السجود لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلاملانعمنا علييم » ونظيره قوله 
تعالى ( ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا ) وقوله ( ولو آم أقاموا التوراة والإبجسل وما 
أنزل إلهم من ربهم لآكاوا ) وقوله ( ومن يق الله يل له خرجا ويرزقه ) وقوله ( فقلت 
استغقروا ربكم - إلى قوله - ويتددكم بأموال وبنين ) ونما ذكر الماء كناية عن طيب العيش 
وكثرة المنافع ٠‏ فان اللائق بالجن هو هذا الماء المشروب ( والثانى ) أن يكون المعنى وأن لو 
استقام الج الذين .سمعوا القرآن على طريقتهم الى كانوا عليبا قبل الاستماع ولم ينتقلوا 
عنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق » ونظيرء قوله تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) واختار الزجاج الوجه الأول قال لآآنه تعالى 
ذكر الطريقة معرفة بالآلف واللام قتسكون راجعة إلى الطريقة المعروفة المشوورة وهى طريقة 
الهدى والذاهيون إلى التأويل انى استدلوا عليه بقوله بعد هذه الآية ( لتفتتهم فيه ) فبو كقوله 
([ما على لم ليزذادوا ما ) ويمكنالجواب عنه أن من آمن فانم الله عليه كان ذلك الإنعام أيضاً 
ابتلا. واختباراً حتى يظهر أنه هل يشتغل بالشكر آم لاء وهل ينفقه فى طلب مراضى الله › ونی 
مراضى الشهوة والشيطان » وأما الذين قالوا الضمير عائد إلى الإنس ؛ فالوجهان عائدان فيه بعينه 

ش 0 الفخر الرازي-ج ١١٣١۴١‏ 


۱1۲ قوله تعالى : وان المساجد لله . سورة الجن . 


٤رورس‏ العا سم يلم و ه سد 2 6 
وان لمساجد لله فلا تدعوا مع آله احدا ل 


وههنايكو ن إجراءقوله (لاسقینام ماء غدقاً كل ظاهره أولى لان انتفاع الإنس بذلكأهم وأ كل . 
« المسألة الخامسة ‏ احتج أصاينا بقوله لنفتتهم على أنه تعالى يضل عباده » والمدتزلة أجابوا 
بأن الفتنة هي الاختبار كا يقال فنذت الذهب بالنار لاخلق الضلال » واستدات الممتزلة باللام فى 
قوله لنفتهم على أنه تعالى إما يفعللغرض ٠‏ وأصحابنا أجابوا أن الفتنة بالاتفاق ليست مقصودة 
فدلت هذه الآية ء على أن اللام ليست للغرض فى حق الله » وقوله تعالى ( ومن يعرض عنذ كر 
ربه) أى عن عبادته أو عن موعظته , أو عن وحيه يس كه ؛ وقرىء بالنون مفتوحة ومضمومة . 
أى ندخله عذاباً » واللاصل نسل فى عذاب كقوله ( ماسلككم فى سقر ) إلا أن هذه العبارة 
أيضاً مسبتقيمة لوجبين ( الأول ) أن يكو ن التقدير فاك فى عذاب .ثم حذف الجار وأوصل 
الفعل » كقوله ( واختار موسى قومه ) ( والثاى.) أن يكون معنى نسلك أى نذخله » يقال سلكر 
وأساكم ؛ والصءدءصدر صعد » يقال صعدصعداً وصءوداً » فوصف به العذاب لآانة يصعد [فوق] 
ط قة المعذب أى يعلوه, ويغلبه » فلا يطيقه » ومنه قول عمر ما تصعدنى شىء ما تصعدتى خطة 
النكاح ؛ بریدماشق على » ولاغلبی » وفيه قول آخر » وهو ماروىعن عكرمة عنابنعياسرضىالله 
عنهما أن صمدأ .جيل فى جم »وهو صخرة ماساءء فيكلف الكافر صعو دها ثم يذب من أمامه 
بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حى يبلغ أعلاما ف أربعين سنة ٠‏ فإذا بلغ أعلاها جذب إلى 
أسفلها » ثم يكلف الصعودمرة أخرى » فهذا دأبهأبداً » ونتايرهذدالآية قولهتعالى (سأرهةهصعودا) . 
( النوع الثالث ) من جملة الموحى قوله تعالى : طإوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » 
وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » التقدي : قل أوحى إلى أن المسا جد لله » ومذهب الخليل » أن التقدير 
ولآن المساجد لله فلا تدعوا ء فعلى هنذا اللام «تعاقة » فلا تدعوا أى فلا تدعوا مع الله أحدا فى 
المساجد لاما لله خاصة » ونظيره قوله ( وأن هذه آمتک ) على معنى » ولان هذه امت أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدونء أى !لجل هذا المعنى فاغبدون . 

المسألة الثانية # اختلفوا فى المساجد على وجوه ( أحدها ) وهو قول الآ كثرين أنها 
المواضع النى بذيت للصلاة وذكرالله ويدخل فما الكنائس والبيع ومساجد المسابين » وذلك أن 
أهل الكتاب يشركون فى صلاتهم ف البيع والكنائس .فأ ر الله المسلبين بالإخلاص والتوحيد 
(وثائيها) قال الحسن أراد بالمساجد البقاع كلها قال عليه الصلاة والسلام و جعلت لى اللأرض 
مسجداً »كانه تعالى قال : الأارض كلها مخلو قة لله تعالى فلا تسجدوا علها لغير خالقها ( وثاثما ). 
روى دن الحسن أيضاً أنه قال المساجد هى الملوات . فالمساجد على هذا القول جمع مسجد بفتح 


قوله تعالى : وأنه لا قام عبد الله يدعوه . سورة الجن ۱۹۳ 


سس حرص ج22 


واه لَمَاكَام دال يدعو كدو كرون غ 4 بدا 


الجم و ا مسجد عل ه__ذا القول مصدر عى السجود (ودابعها) قال مسعيد بن جير : المساجد 
الأعضاء الى جد العبد علمها وهى سبعة القدمان والر کبتانو البدان والو جه › وهذا القول اختبار 
| نالآنبارى » قال لان هذه اللاعضاء ھی النى بقع السجود عايها وهى مخلوقة لله تعالى » فلا ينبغى أن 
يسجد العافل علا لغير الله تعالى ‏ وعلى هذا القول معنى المسباجد مواضع السجود من الجسد 
واحدها مسجد بفتح الج ( وخاءسها ) .قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما يريد بالمساجد 
مک يجميع ما فما من المساجد » وذلك لان مكه قبلة الدنيا وكل أحد يبجد إ0 ء قال الواحدى 
وواحد المساجد على الاقوال كلها مسجد بفتح اليم إلا على قول من يقول |: نا المواضع الى 35 
للصلاة فان واحدها بكسر الج لان المواضع والمصاد ركلها من هذا الباب بفتح العين إلا فى 
أحرف معدودة وهى : المسجد والمطاع والمنسك والمسكن والمنبت والمفرق والمسةط والجزر 
والمحشر والمشرق والمغرب » وقد جاء فى بعضها الفتح وهو المنسك والمسكن والمفرق وا اطلع , 
وهو جائز فى كلبا و إن لم يسمع . 
« المسألة الثالثة € قال الحسن : من السنة إذاد عل الرجل المسجد أن يقو ل لاإله[لا الله » لان 

قوله (لاتدعوا مع الله أحداً ) فى ضمنه أ بذ كر الله وبدعائه . 

(١‏ انوع الرابع ) من جملة الموحى قوله تعالى « وأنه لا قام عبد الله يدعو هكادوا يكونون 
عليه لبدأ © . 

اعم أن عبدالله هو النی صلىالله عليه ول فى قولالميع » ثم قال الواحدىإن هذا من كلام الجن 
لامن جملة الموحى » لان الرسول لا يلتق أن عكى عن نفسه بلفظ المغايبة وهذا غير بعيد »کا فى 
قوله ( يوم حشر المتقين إلى الرحمن وفدا ) وال كثرون على أنه من ج-لة الموحى » إذ لوكان من 
كلام الجن لكان ماليس من كلام الجن . وفى خال ما هو كلام الجن مختلا بعيداً عن سلامة النظم 
وفائدة هذا الاختلاف أن من جعله من جملة الموحى فتح الممزة فى أن » ومن جعله من كلام الجن 
كسرهاء ونحن نفسر الآية على القولين» أما على قول من قال إنه من جملة الموحى فالضمير فىقوله 
كادوا إلى من يعود ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) إلى الجن ٠‏ ومعنى قام يدعوه أى فام يعد يريد 
قيامه لصلاة الفجر حين أتاه الجن ٠‏ فاستعموا القراءةكادوا يكونون عليه بدأ » أى بزدحون 
عليه مترا کین تفضا غا راو من عنادته » واقتداء ا ابه به قابا ورا كع » وساجداً . وإعابا ما 
تلام القرآن » لآنهم رأوا مالم روا مثله » وسمعوا مالم يسمعوا ماله ( والثاى) لما قدم 
رسول الله يعبد الله وحده الما سر كين فى عبادتهم الآوثان .كاد المشر كون لتظاهرم عليه 
وتعاونهم على عداوته › يزدحمون عليه ( والشالث ) وهو فول 2ا١٠ة»‏ لما قام عبد الله . تلبدك ٠‏ 
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الإنس وال جن ؛ وتظاهروا عليه لييطلوا الحق الذىجاء به ويطفءوا نورالله » فأى الله إلاأن ينصره 
ويظهره على من عأدام » وأما على قول من قال أنه هن كلام الجن 0 فالوجهان أيضاً عايدان فيه 2( 
وقوله (لبداً) فهو جمع لبدة وهو ما تلبد بعضه على بض وارتكم بعضه على بعض » وکل ثىء 
ألصةته لبشىء إلصافاً شديداً فقدلبدته » ومنه اشتقاق هذه اللبود التى تفرش . ويقال لبدة اللاسد 


لما يتلبد من الشعر بين كتفيه » ومنه قول زهير : 
[ادىأسدشا كالسلاح مقذف] له لبد أظفاره لم تقل 
وقرىء(ايداً ) بم اللام واللبدة فى معنى اللبدة » وقرىء لبدأ جمع لايد “جد فى ساجد . 
وقرىء أيضاً ( لبداً) يضم اللام والياء م لبود كصير جمع صور » فان قيللم ھی يمداً يعد الله , 
وماذكره برسول الله أو نى الله ؟ قلنا للانه إن كان هذا الكلام من جلة الموحى » فاللائق بتواضع 
الرسول أن يذ كر نفسه بالعبودية » وإن كان من كلام الجن كان المعنى أن عبد الله لما اشستغل 
بعبوديةالله » فرؤلاء اللكفار لم اجتمعوا ولم حاولوا منعهمنه » مع أن ذلك هوالموافق لقانون العقل ؟. 
قوله تعالى  :‏ قال [ما أدعو رى ولا أشرك به أحداً » قرأ ,العامة قال على الغيبة وقرأ عاصم 
وحمزة » قل حى يكون نظيراً لما بعنده » وهو قوله ( قل إنى لا أملك ... قل إن لن يجيرف ) قال 
مفاتل : إن كفار مكه قالوا للنى صل الله عليه وسل « إنك جئت بام فظيم وقد عاديت الناس 
كلهم » فارجع عن هذا » فأنزل الله ( قل ندا أدعرا رف ) وهذا حجة لعاصم وحمزة » ومن ترأ 
قال حمل ذلك على أن القوم لما قالوا ذلك ٠‏ أجابهم النى صلى الله عليه وسل بقوله « عا أدعو 
رلى» غلك اللهذلك عنه بقوله قال : أو يكو ن ذاك من بقية حكاية الجن أحوال الزسول لقومهم . ' 
قوله تعالى : 9 قل إنى لا أملك لك ضرأ ولا رشدا » إما أن يفسر الرشد بالنفع حى يكون 
تقدير الكلام » لا ألك لک غا ولا رشدآً» ويدل عليه قراءة أى غباً ولارشداً : ومعنى الكلامأن 
النافع والضار ء والمرشد والمخوى هو ابه » وإن أحداً من الخلق لاقدرة له عليه . 
قوله تحال : ل قل إفى لن بحيرنى من الله أحد » قال مقاتل : إنهم قالوا : اترك ما تدعرا إليه » 
ونحن تيرك » فقال الله له : ( قل إفى لن يحيرف من الله أحد ) . . ٠‏ 
ثم قال تع الى « وان أجد من دونه ملتحداً » أى ملجأ وحرزاء قال المبرد : ملتحداً مشل 
قولك » منعرجأً » ولاتحد » معناه فى اللغة مال » فالملتحد المدخل من الارض مثل اسرب الذاهب 
ف الأارض . 
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قوله تعالى : 3 إلا بلاغاً من الله ورسالاته » ذكروا فى هذا الاستثناء وجوماً ( آحدها) 
أنه استثناء من قولة ( لا أمللك ) أى لا أملك لک ضرا ولا رشدا إلا بلاغ من الله ؛ وقوله : 
( قل إف إن يحيرنى ) جملة معترضة » وقعت ف البين لتأكيد نى الاستطاعة غنه » وبيان تزه على 
مءنى : أنه تعالى إن أراد به سوء لم بقدر أحد أن يره منه » وهذا قول الفراء ( وثانيها ) وهو قول 
الزجاج : أنه نصب على البدل من قوله ( ملتحدا ) والمعنى :ولن أجد من دونه » ملجأ إلا بلاغاً ء 
أى لا ينجننى إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به » وأقول هذا الاستثناء منقطع » لآنه تعالى لا لم 
يقّل» ولن أجد ملتحدا » بل قال : وان أجد من دونه ملتحدا » والبلاغ من الله لا يكون داخلا. 
تحت قولة ( من دونه ملتحدا ) لآن البلاغ من الله لاكون من دون الله » بل يكون من الله: 
. وباعانته وتوفيقه ( "الما ) قال بعضهم.: إلا معناه إن » ومعناه : إن لا أبلغ بلاغ كةولك : 
إلا قياماً فقعودا » والمعنى : إن لا أبلغ » لم أجد ملتحدا ء فإن قبل المشمور ء إنه يقال بلغ عنه , 
قال عليه السلام وبلغوا عنى » بلغوا عنى» فلم قال هنا (بلاغاً من الله) ؟ قلنا من ليست بص فة للتبلغ 
نما هی عنزلة من فى قوله (راءة من الله) بمعنى بلاغا كائنا من الله . أما قوله تعالى (ورسالاته) فهو 
عطف على بلاغ كانه قال : لا أملك لك إلا التبليغ والرسالات > والمعنى إلا أن أبلغ عن الله ء 

فأفول قال الله كذا ناسا القول إليه وأن أببغ رسالاته الى أرسلى بها من غير زيادة ولا نقصان .. 
قوله تعالى  :‏ ومن يعص اله ورسوله فإن له نار جهنم ب قال الواحدى إن مكسورة الممزة 
لآن ما يعد فاء الجزاء موضع ابتداء ولذلك مل سيبويه قوله ( ومن عاد فيذتق, الله منه » ومن كفر . 
فأمتعه » ومن يؤمن بربه فلا خاف ) على أن اللمبتدأ فما «ضمر وقال صاحب الكشاف وقرىء ٠‏ 
(فإنل نارجهنم) على تقدير لجزاؤه أن له نار جم » كقولك (فإنتيخمسه) أى كله أن ته خسه. . 

. قوله تعالى :طش خالدين فما أيداً 4 حملا على معنى المع فى من وف الآية مسالتان : 

ذ المسألة الأولى » استدلجمهو ر المعتزلة هذه الآية على أنفساق أهلالصلاة لدو نف الناروأن 
هذا العموم يشملبم كشموله الكفار » قالوا وهذا الوعيد مشروط بشرط أن لا يكون هناك توبة 
ولا طاعة أعظم منهاء قالوا وهذا العموم أقوى ف الدلالة على هذا المطلوب مزسائرالعموما تلان 
سائر العمومات ماجاء فما قوله (أبداً) فالخالف تحمل الخلود على ا لمكت الطويلء أما هبنا [فقد] جاء . 
لفظالابد فيكون ذلك درحآق إسقاط الاحتمال الذى ذكره الخالف (والجواب) أنابينا فىسورة 
البقرة وجوه الأجوبة على السك بهذه ااعمومات » ونزيد ههنا وجوها ( أحدها) أن تخصيص _ 
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الغ م بالواقعة الى لإجلها ورد ذلك العموم عرف مشمور » فإن المرأة إذا رايت أن تخرج من 
الدار ساعة ء فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق يفيذ ذلك آليين :تلك الساعة العينة تدتى أنها لو 
خرججت فى يوم آخرلم تطلق , فهبنا أجرى الحديث ف التبليغ عن الله تعال , ثم قال ( ومن يعص 
الله ورسوله ) يعنى جبریل ( فإن له نار جبنم ) أى من يحص الله فى تبلیغ رالاته وأداء وحيه 
فان له نار جہنم » وإذاكان ما ذ كرنا >تملا سقط وجه الاس تدلال ( الوجه الثانى ) وهو أن 
هذا الوعيد لا بد وأن يتناول هذه الصورة لآن من القبيح أن يذ كر عقيب هذه الواقعة كا 
لاتعلق له بها » فيكون هذا الوعيد وعيداً على ترك التبليغ من الله » ولا شك أت ترك 
التبليغ مى الله أعظم الذنوب ٠‏ والعقوبة المترتبة على أعظم الذنوب ٠‏ لا وز أن تكون 
مرتبة على جميع الذنوب ٠‏ لان الذنوب المتفاوتة فى الصغر والكبر لاي#وز أن تكون متساوية فى 

العقوبة » وإذا ثبت أن هذه العقوية على هذا الذنب » وثبت أن ماكان عقوبة على هذا الذنب 
. لاتحوذ أن يكون عقوبة على سائر الذنوب» علدنا أن هذا الح مختص ذا الذنب وغير متسد 
إلى سائر الذنوب ( الوجه الثالث ) وهو أنه تعالى ذ كر عمومات الوعيد فى سائر آيات الةرآن غير 
مقيدة بقيد الآبد » وذ كرها هبنا مقيدة بقيد الأبد , فلابد فى هذا التخصيص من سيب » ولا سبب 
إلا أن هذا الذنب أعظم الذنوب » وإذاكان السبب فى هذا التخصيص : هذا المعنى » عابنا أن هذا 
الوعيد ختص بهذا الذنب وغير متعد إلى جميع الذنوب » وإذا ثبت أن هذا الوعيد مختص بفاعل 
هذا الذنب » صارت الآية دالة على أن حال سائر المذنبين مخلاف ذلك ٠‏ لان قوله ( فن له نار 
جهنم خالذين فيبا أبدا ) معناه » أن هذه الحالة له لا لغيره . وهذا كقوله ( لكم دينكم ) أى اک 
لالغير كم . وإذا ثب أن لم هذه الحالة لا لخيرمم ٠‏ وجب فى سائر المذنبين أن لا يكون لهم نارجهم 
على سبل التأبيد ‏ فظهر أن هذه الآية حجة لنا علهم . وعلى تمسكبم بالإية ؤال آخر » وهو أن 
قوله ( ومن يعص الله ورسوله ) مما يتناول من عصى الله ورسوله يجميع أنواع المعاصى . وذلك 
هو الكافر ونحن نةول بأن الكافر مقف النار ەۇبداً ٠وإما‏ قلنا إن قوله (ومن يعص الله ورسوله) 
Le‏ يتناول من عصى الله بجميع أنواع المعاصى لان قوله ( ومن يعص الله ) يصح استشاء جميع 
أنواع المعاصى عنه » مثل أن يقال » ومن يعص الله إلا فى الكفر وإلا فى الزناء وإلافى شرب 
الجر » ومن مذهب القائلين بالوعيد » أن حك الاستئناء إخراج ما لولاه لكان داخلا تحت اللفظ 
وإذا كان كذلك ؛ وجب أن پکون قوله (ومن يعص الله ) متناو لإ لمن أتى بكل المعاصى » والذى 
يكون كذلك هو الكافر » فالآية عتصة بالكافر على هذا التقدير » فسقط وجه الاستدلال .ها . 
فإن قبل كون الانسان الواحد آنيا ببميع أنواع المحاصى عال . لن من الحال أن يكون قائلا 
بالتجسم ٠‏ وأن يكون مع ذلك قائلا بالتعطيل » وإذاكان ذلك عالا غمل الآية عليه غير جائر 
. قلندا تخصيص العام بدليل العسقل جار » قولنا ( ومن يعص الله ) يفيد كونه آ تيآ جميع أنواع 
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المعاصى » ترك العمل به فى القدر الذى امتنم عقلا حصو 2 ٠‏ فق متناولا لآق يع الأشباء 
ال ی بك اليم بينها » ومن المعلوم أن المع بين الكفر وغيره مكن فتكون الآية مختصة به . 

ل[ المسألة الثانية € تمسك القائلون بأن الام لاوجوب بهذه الآية » فقالوا تارك المأمور به 
عاص لقوله تعالی( أفمصيت أمرى › لايعصون الله ما آرم “لاأعصى لك أمرأ) والعاأصى مسةحق 
للمقاب لقوله ( ومن يعص الله ورسوله فإن نار جم خالدين فبا أبدأ ) 

قوله تعالى : $ حى إذا رأوا ما بوعدون فسيعلهون من أضعف ناصرأ وأقل عدداً € فإن قيل 
ما الثىء الذى جعل ما بعد حتى غاية له.؟ قلنا فيه وجبان (الآول) أنه متعلق بقوله ( يكونون عليه 
لبدأ ) والتقدير أنهم يتظاهرون عليه بالمداوة ويستضعفون أنصاره ويستقلون عدده ( حى إذا 
رأوا ما يوعدون ) من يوم بدر وإظبار الله له علييم أو من يوم القيامة » فسيعلدون أيهم أضعف 
ناصراً وأقل عددا ؛ ( الان ) أنه متعلق بمحذوف دلت عليه الخال مر استضعاف اللكفار له 
واستقلالحم لعدده .كانه قيل هؤلاء لا يزالون على ما م علیہ حتی إذإکان كذاكان کذا. واعل 
أن نظير هذه الآية قوله فى ميم ( حتى ذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما النناعة ) واعلم أن 
الكافر لا ناصر له ولا شفيع يوم القيامة » على ما قال ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع , ولا 
يشفعون إلا ان اراضي ) زیر کل اخم من صاحبه ؛ على ما قال ( يوم يفر المرء من أخيه ) 
إلى آخره ( ويوم ترونها تذه لكل مر قا أرضت) وأما المؤمنون فلهم العزة والكراءة 
والكثرة » قال تغالى ( واالائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم ) والملك القدوس يلم 
علييم ( سلام قولا من ربب رح ) فهناك يظبر أن القوة والعدد فى جانب ا مؤمنين أو فى جانب 
الكفار . 

قوله تعالى : « قل إن أدرى أقريب ما توعدون آم يحعل له رن أمداً ) قال مقاتل لما سمعوا 
قوله (حى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلهون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ) قال النضر بن الحرث 
می يكون هذا الذى ټوعدنا به ؟ فأنزل الله تعالى (قل إن أدرىأقر يبما: و عدون) إلى آخره والمعنى 
أن وقوعه متيقن » أما وقت وقوعه فغير معلوم » وقوله (أم يحعل له رنى أمداً ) أى غاية وبعداً 
وهذا كقوله ( وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون ) فإن قيل أليس ,أنه قال و بعثت آنا 
والساعة كهاتين ۾ فكان عالما يقرب وقوع القيامة فكيف قال ههنا لا أدرى ازنك آم إعيد ؟ 
فلنا المراد بقرب وقوعه هو أن ما بق من الدنيا أقل ما انقضى » فبذا القدر من القرب فعلوم » 


قوله تعالى : عا الغيب فلا يظهر على غيبه أحد . سورة الجن : 


چ کے ف ا 


علم الْعَيِ 2 عیب قلا بظور على يبه = أحدا i)‏ امن أرتصّى من سول 


وأما ميق شيرف القرب ارت رع ذلك فغير معلوم . ش' 

ثم قال تعالى لإ عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضى من رسول) لفظة من فى 
قوله من رسول تبيسين لمن ارتضى يعنى أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذى يكون رسولاء 
٠‏ قال صاحب الكشاف » وف هذا إبطال الكرامات لآن الذين تضاف الكراماث إِليِبم وإنكانوا 
أواياء مرتضين فليسوا برسل » وقد خص الله الرسل من بين المرقضين بالاطلاع على الغيب ؛ وفها 
أيضا إبطال الكبانة والسحروالتنجيم لان أصحابها أبعد شىء من الإرتضاء وأدخله فى ااسخط » قال 
الواحدى » وفى هذا دليل على أن من ادعى أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت 
أو غير ذلك » فقد كفر مما فى القرآن . | 

واءلم أن الواحدى يحو ز الكرامات وأن يلم الله أولياءه وقوع بعض الوقائع فى المستقبل . 
ونسبة الاية إلى الصورتين واحدة فإن جعل الآية دالة على المنع من أحكام النجوم فيذبغى أن 
يحلا دالة على المنع من الكرامات على ما قاله صاحب الكشاف ٠‏ وإن زعم آنا لا تدل على المنع 
من الإلهامات الحاصلة للأأواياء فيتبغى أن لايحملما دالة على انع من الدلائل النجومية , فأما التحكم 
بدلالنها على المع من الأاحكام النجومية وعدم دلالماعلى الإلحامات الحاصلة لاو لاء جرد القشمى » 
وعندى أن الآبة لادلالة فما على شىء ما قالوه والذى تدل عليه أن قوله (على غينه) ليس فيه صيغة 
عموم فيكنى فى العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من غيوبه فت<مله على وقت 
وقوغالقيامة فيكون المرادمنالآية أنه تعالى لايظهر هذا الغيب لا حد فلايتى فى اله دلالة على أنه 
لاايظور شيئامن الغيو ب لحد » والذى.ؤكدهذا التأوي ل أنه تعالى[نما ذ كرهذه الآية عقيبةوله(إن 
أدرى أقريب ما نوعدون آم حمل له رفى أمْدأ ) ينى لا أدرى وقت وقوع القبامة ,ثم قالبء ده 
( عالم الغيب فلا يذه _ غيبه أحداً ) أى وقت وقوع القيامة من الغيب الذى لا يس هره الله 
لاجد ء وباجخلة فقول ( على غيبه ) ا ا ل 0 ١‏ 
فأما العموم فليس فى اللفظ دلالة عليه » فإن قبل فإذا حمانم ذلك على القيامة > فكيف قال ( رلا 
أشي من سوك حأ لاط هذا الغيب للاحد 9 ؟ قلنا بل يظهره عند القرب 
من إقامة القيامة » وكيف لا وقد قال ( ويوم تشقق السماء بالغهام ونزل اللاك تنزيلا) ولا 
شك أن اللاي يعلدون فى ذلك الوقت قيام القيامة » وأيضاً يحتمل أن يكون هذا الاستثناء 
منقظماً كانه :قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه الخصوص وهو قيام القيامة أحدا ثم قال 
إعده لک ارتضى من رسول ( فإنه يلات من بين يديه ومن خافه ) حفظة حفظونه من شر 
مردة الإنس والجن » لأنه تعالى إا ذ كر هذا الكلام ا لوال دق ما عن وقت وقوع 


قوله تعالى : فإنه يسلك من بين يديه . سورة الجن . وه 


ر جع راګ 6 ررس عد م 5 ص سج ر ر٤‏ لاد ودر ه ساد 
e‏ 5 . 7 ف . 4أ هس 


دیرم 


القيامة على سبيل الاستهزاء به » والاستحقار لدينه ومقالته . 

واعل أنه لابد من القطع بأنه ليس مراد الله مر._ هذه الآية أن لا يطلع أحداً على شىء من 
المغسبات إلا الرسل » والذى يدل عليه وجوه ( أحدها) أنه ثبت بالاخبار القريبة من التواتر أن 
شقا وسطبحاً كان كاهنين بخبران بظبور نبينا هد صل انته عليه وسل قبل زمان ظووره » وكانا فى 
العرب مشوورين بهذا الذوع من العلم » حتى رجع إلهما كسرى فى تعرف أخبار رسولنا مد صلى 
الله عليه وسل ٠‏ فثبت أن الله قعالى قد يطلع غير الرسل على شىء من الغيب ( وثانما ) أن جميع 
أرباب الملل والاديان مطبةون على عة عل النعبير » وأن المعبر قد خبر عن وقوع الوقائع الآنية 
فى المستقبل » ويكون صادقاً فيه ( وثالثها ) أن الكاهنة البغدادية الى نقلبا السلطان سجر بن هلك 
شاه من بغداد إلى خراسان» وسأها عن الأحوال الآتية فى المستقبل فذكرت أشياء » ثم إنبا 
وقعت على وفق كلامها . 

( قال مصنف الكتاب ) خم الله له بالحستى : وأنا قد رأيت أناساً عققين فى علوم الكلام 
والححكة » حكوا عنما أنها أخبرت عن الاشياء الغائية أخباراً على سبيل التفصيل » وجاءت 
تلك الوقائع على وفق خبرها » وبالغ أبو البركات فى كتاب المعتبب فى تمرح الها » وقال لقد 
تفحصت عن عا لما مدة ثلائينسنة حى تيقنت أنهاكانت خير عن المغيبات [خباراً مطابقاً : 

( ورابعها ) أنا نشاهد [ذلك] فى أحذاب الإلهامات الصادقة » وليس هذا تصاً بالا ولياء بل قد 
يوجد ف السحرة.أيضاً من ينكون كذلك نرى الإنسان الذى يكون سم الغيب على درجة طالعه 
بکون كذلك فى كثيرمن أخباره وإنكان قد يكذب أيضاً فى أ كثرتللك الأخبار» ونرى الاحكام 

النجومية قد تسكون مطابقة ومولفقة لللأمور » وإنكانوا قد يكذبون فى كثير منها ء وإذاكان ذلك 

مشاهداً سوسا فالقول بأن القرآن يدل على خلافه مما يحر الطعن إلى القرآن ؛ وذلك باظل فعلمنا 
أن اتأويل الصحيم ما ذكرناه » والله أعلم . 

أما قوله تعالى ل فإنه يبلك من بين يديه ومن خلفه رصداً » فالمعى أنه يلك من بين يدى 
من ارتضى لارسالة » ومن خلفه رصداً » أى حفظة من اللائ حفظونه من وساوس شياطين 
الجن وتخاليطهم > ہی يبلغ م أوحى به إليه » ومن زحمة شدياطين الإنس حى لا يؤذو نهو لا إضرونه 
۳ عن الضحاك ما بعك نى إلا ومعه ملائكة رسو نه من الشياطين الذين يتشموون بصورة الك . 

قوله تعالى : و لبعل أن قد أباغوا رسالات رم ) فيه مسائل : 


سورة البقرة : الآية ٠١٤‏ ۹0 


جوج الطائر» فعملها نوح عليه السلام وراثة في العالمين بما أراه جبريل . فالسفينة 
طائر مقلوب» والماء في أسفلها نظيرٌ الهواء في أعلاهاء قاله ابن العربي”" . 

الرابعة : هذه الآية وما كان مثلها دليلٌ على جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة كان 
أو عبادة» كالحجٌ والجهاد. ومن السنة حديتٌ أبي هريرة قال: جاء رجل إلى 
رسول الله ياء فقال: يا رسول الله إنا نرگب البحر وحمل معنا القليل من الماء. 
الحديث. وحديتٌ أنس بن مالك في قصة أمّ حرام» أخرجهما الأئمة: مالك 
وغيره 

روى 'حديتٌ أنس عنه جماعة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
اسر ۰ 

وزواة ر عر عر الف هن اا فو ای عن أ سر 
من مسد آم حرام لا من مستّد أنس. هكذا حدَّث عنه به يُنُدار محمد بن بشار . 

ففيه دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساءء وإذا جاز ركوبه 
للجهاد فركوبُه للحج المفترّض أولى وأؤْجَب. ورُوي عن عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهما المنمٌ من ركوبه. والران وال رة هذا القول؟ ولو كان 
زكونة نره ٠‏ أو لا يجوز لنهى عنه النبيّ إل الذين قالوا له : إن نركب البحر. وهذه 
الآية وما كان مثلّها نص في الغرض» وإليها المفزع. وقد تُؤوّل ما روي عن العُمَرين 
في ذلك بأنَّ ذلك محمولٌ على الاحتياط وتر التغرير بالمُهّج في طلب الدنيا 
والاستكثار منهاء وأما في أداء الفرائض فلا“ . ومما يدل على جواز ركوبه من جهة 


)١(‏ في أحكام القرآن 2٠١5/7‏ والجؤجؤ: الصدر. القاموس (جأجا). 

(۲) حديث أبي هريرة أخرجه مالك 2565/١‏ وأحمد »)۸۷۳۰١(‏ وأبو داود (۸۳)ء والترمذي (2))19 
والنسائي ۰٠۰ /١‏ وابن ماجه .)۳۸١‏ ا 
وحديث أنس أخرجه مالك ٤٦٤/۲‏ 456» وأحمد (117090) ١(‏ الالال والبخاري ٠ NAN)‏ 
ومسلم (۱۹۱۲). 

(۳) أخرجه أحمد (۰۳۲ ۰) والبخاري (71/419), ,)78٠0(‏ ومسلم )١11()193177(‏ من طريق محمد بن 
يحبى بن حبان عن أنس به. :ْ 

(4) ينظر التمهيد ۲۳۳-۲۲۱/۱ ۲۳٤‏ وأثر عمر بن الخطاب أخرجه ابن أبي شيبة 0/ ٠٠٠١‏ والطبراني= 


۱۷۰ قوله تعالى : وأحاط با لديهم . سورة الجن . 


م رر سه ص 
ن کل شئءٍ عددا د 


l> م‎ 


وأحاط يما لديم وأ 
ل المسألة الأولى © وحد الرسول فى قوله ( إلا من ارتضى من رسول » فإنه يسلك من بين 
يديه ومن خلفه ) ثم جمع فى قوله ران قد أبلغوا رسالات رهم ) ونظيره ما تقدم من قوله 
( فان له نار جهنم خالدين ) . 

« المسألة الثانية ‏ احتج من قال حدوث عل الله تعالى بهذه الآبة » لآن معنى الآية لعل الله 
أن قد أبلغو | الرسالة » ونظيره قوله تعالى (-تى فمل الجاعدين) (والجواب) من وجمين : (الأول) 
قال قتادة ومقاتل ليعلم تمد أن الرسل قد أباغو | الرسالة كا بلغ هو الرسالة , وعلى هذا اللام فى قوله 
( ليعلم ) متعلق محذوف يدل عليه الكلام » كآنه قبل أخبرناه حفظ الوحى ليعلم أن الرسل قله 
كارا على مث حالته من التبليغ الحق » ووز أن يكون المعنى ليعلم الرسرل أن قد أبلغوا أى جبريل 
واللائك الذين ببعثرن إلى الرسل رسالات ربهم ‏ فلا يشك فما وبمل أنها حق من الله ( الثانى ) 
وه. اختبار أ كثر الحةقين أن المعنى » ليعلم الله أن قد أبلخ الآنبياء رسالات رمم » والعللهبتامئله 
فى قوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا ملم الله الذين جاهدوا منك ) والمءنى ليباغوا رسالات 
ربجم » فوع ذلك متهم . 

المسألة الثالثة » قرىء ايعلم على البناء اليفءول . 

قوله تعالى  :‏ وأحاط با لدم وأحصىكل ثى. عدداً » . 

أما قوله ( وأحاط عا لديهم ) فهو يدل على كونه تعالى عالما بالجرئيات » وأما قوله ( وأحصى 
كل ثى. عددآ ) فهو يدل على كونه عالماً. جميع الموجودات » فإن قيل [حصاء العدد إنما يكون 
فى المتتاهى ٠‏ وقوله (كل شیء ) يدل عبل كونه غير متناه » ملزم وقوع التناقض ف الآية . فللا ` 
لاشك أن [حصاء العدد إا يكون فى المتناهى » فأما لفظة (كل شىء ) فإها لا تدل على كونه غير 
متناه , لان الشى. عندنا هوالمو جودات . والموجودات متناهية فى العدد » وهذه الآية أحد ماعتج 
به على أن_المعدوم ليس بثىء » وذلك لان ادوم لو كان شيا . لكانت الأشياء غير متناهية ٠‏ 
وقوله ( أحصى کل شیء عدداً ) يقتضى كون تلك الحصيات متناهية , فيلزم اجمع بين كونما متناهية 
وغير متناهية » وذلك ال » فوجب القطع بأن المعدوم ليس بثىء حى يندفع هذا التناقض . 
والله سبحانه وتعالى أعل » والجد له رب العالمين » وصلاته وسلامه على سيد المرسلين » وغاتم 

النبيين عمد الى وآله وحبه أجمعين . 


قوله تعالى: فل أو إل آنه اَی قر ِن لن مَقَالوا إا معنا ماما عا 


0 


- 


© یی إل رند امتا ہو ولك سر ی اا (© ونم تک جد ويا ما قد 
حا ر ر © > 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: فل أيى إل أي: قل يا محمد لأمتك: أَوْحَى الله إلىّ 
على لسان جبريل أَنَّهُ أسْتمم4 إلى َر يَنَّ ن وما كان عليه الصلاة والسلام 
عالماً به قبل أن أوحي إليه. هكذا قال ابن عباس وغيره على ما يأتي. 
وقرأ ابن أبي عَبّْلة: «وجي» على الأصل » يقال: أوحى إليه ووّحى» [وقرئ: 
أحِيَ] فقّلبت الوارٌ همزة» ومنه قله تعالى : ي أل أت [المرسلات:١1].‏ وهو 
من القلب المطلق جواره في كل واو مضمومة. وقد أطلقه المازنيٌ في المكسورة 


أيضاًء كإشاح وإسادة واإِعَاءِ أَخِيه [يوسف:77] ونحوه". 


الثاني : واختّلِف هل رآهم النبٌ ‏ أم لا؟ فظاهر القرآن يدل على أنه لم يرهم 
لقوله تعالى : «اسْتَمَعَ؛» وقولهِ تعالى: وذ مرا لَك تق يَنَ لجن يَنْتَمِمُونَ فا4 


. وزاد المسير717/57/4‎ › ۳۷۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الكشاف 117/54 بتقديم وتأخير» وما بين حاصرتين لضرورة السياق» ومستفاد منه» وذكرٌ قراءة: 
وٌحي» عن ابن أبي عبلة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص77١‏ . وقرأ ابن أبي عبلة أيضاً: أحيّ: كما 
في المحرر الوجيز ۳۷۸/١‏ والبحر المحيط ٠۳٤1/۸‏ والقراءتان شاذتان. وقراءة: «إعاء آخيه» شاذة 
أيضاًء وهي في المحتسب ۳٤۸/١‏ والقراءات الشاذة ص٥1‏ . 


[الأحقاف :۲۹]. وفي صحيح مسلم والتّرمذيٌ عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله يلل 
على الجن وما رآهم» انطلق رسول الله ب في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق 
عُكاظ» وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشُّهُب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم» فقالوا: مالكم؟ قالوا: جيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علينا التَّهّب! قالؤا: مااذاك إلا من شىء حدث» “فاضربوا مشارق الأرضن ومغاريها: 
فانظروا ماهذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارقٌ الأرض 
ومغاريهاء > فمرّ النّمْرٌ الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عُكاظ,» 
وهو يصلي بأصحابه صلاةً الفجرء فلما سمعوا القرآنء استمعوا له وقالوا : هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: ياقومنا إا سِعَنَا ماما جب . 
عدي إلى امد سَامَنَا ح O‏ 
فل اوی إل أنه نه أَسْتَمَمَ تقر من أ4 . رواه الترمذي”” عن ابن عباس قال: قولُ 
ا : و قم عبد أ بشو ادوا یکو عد يه ليا [الآية:19] قال: لما رأوه 
تسل كو ا ی و بسر الك لتقو سن جار اف 
أصحابه له قالوا لقومهم: الا كام عبد أله يدعو كدُوأ بن كيو يدا قال: هذا 
حديث حسن صحيح. 

ففي هذا الحديثِ دليل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يرّ الجنَّء ولكنهم 
حفر زه ووا اا لراك ااي كارا رهطيو 
الخبر بسبب الشياطين لما رُمُوا بِالشّهُب. وكان المرميُون بالشَّهُبٍ من الجن أيضاً 
وقيل لهم : شياطين كما قال : «سَيْنطِينَ آلإ وَالْجن» ا N‏ 
متمرّدٍ وخارج عن طاعة الله. 


للق صحيح مسلم »)٤٤۹(‏ وسئن شن الترمذي فضي 5 وأخرجه أحمد (۲۲۷۱). وهو عند البخاري (VVT)‏ 
و(١197)‏ دون قوله: ما قرأ رسول الله # على الجن وما رآهم. 
(۲) هو بعض حديثه السالف. 


81 سورة الجن: الآيات 21 ٣‏ 


وفي الترمذي”'" عن ابن عباس قال: كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون 
إلى الوخي! فإذا سمعوا الكلمةً زادوا فيها تسعاًء فأمًا الكلمةٌ فتكون حقّاء وأما ما 
زادوا فيكون باطلاً. فلما بُعث رسول الله اء مُنِعوا مقاعدّهم» فذكروا ذلك لإبليس» 
ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك» فقال لهم إبليس: ما هذا الأمرٌإِلّا مِن أمر قد 
حدث في الأرض! فبعث جنوده» فوجدوا رسولٌ الله و قائماً يصلّي بين جبلين - أراه 
قال: بمكة ى فأتوه فأخبروه» فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض. قال: هذا 
E‏ 

فدلَ هذا الحديثٌ على أنَّ الجنَّ رُموا كما رُميت الشياطين. 


وفي رواية السّدَّيّ: أنهم لما رُموا أتوا إبليس فأخبروه بما كان من أمرهم» 
فقال: إيتوني من كل أرض بقبضة من تراب أَشَّمْهاء فأنّوه؛ فشمّ فقال: صاحبكم 
بمكة؛ فبعث نفراً من الجر . قيل: كانوا سبعة. وقيل: تسعة» منهم زَوْبعة . 

وروی عاصم عن زِرٌ قال: قَدِمَ رهط زوبعة وأصحابه على النبيّ وَل وقال 
الثمالي: بلغني أنهم من بني الشَيْصَبَانَء وهم أكثر الجن عدداًء وأقواهم شوكة» وهم 
عامّةُ جنودٍ إبليس. وروى أيضاً عاصمٌ عن زِرّ: أنهم كانوا سبعة نفر؛ ثلاثة من آهل 
حرّان» وأربعة من أهل نَصِيبين. وحكى جُويبر عن الضححاك: أنهم كانوا تسعة من أهل 
نَصِيبين» قرية باليمن غير التي بالعراق. وقيل: إِنَّ الجن الذين أنّوا مكة جن نصيبين» 
والذين أتوه بنخلة جن نيْترّى. وقد مضى بان هذا في سورة الأحقاف'". 

قال عِكرمة: والسورة التي كان يقرؤها رسول الله ك ارا بس رك 
[العلق : .]١‏ وقد مضى في سورة الأحقاف التعريف باسم النفرٍ من الجنّ» فلا معنى 
لإعادة ذلك. 


حت 


)١(‏ برقم (2)7775 وهو في مسند أحمد )۲٤۲۸۲(‏ بنحوه. 

(۲) النكت والعيون ٠١۸/١‏ . 

(۳) ۲۲۲/۱۹ . وينظر تفسير الطبري ۳۱۱/۲۳ » والنكت والعيون ٠٠۹-۱۰۸/۱‏ . 
(5) النكت والغيون 1١١8/5‏ . 


سورة الجن: الآيات ١ ١‏ ما" 


وقيل: إِنَّ النبيَّ ‏ رأى الجن ليله الجنّ» وهو أثبت؛ روى عامر الشَّعبِيُ قال: 
سألت علقمة: هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله و ليلةَ الجنّ؟ فقال علقمة: أنا 
سألت ابنَ مسعود فقلت: هل شهد أحدٌّ منكم مع رسول الله يل ليل الجنّ؟ قال: لاء 
ولكنًا كنا مع رسول الله ل ذات ليلةء ففقدناه» فالتمسناه في الأودية لانت 
فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشرٌ ليلةٍ بات بها قوم» فلما أصبحنا"'' إذا هو 
جاء من قِبَّل حرَاءء فقلنا: يا رسول الله! فقدناك فطلبناك» فلم نجدك» فبتنا بشرٌ ليلة 
بات بها قوم» فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه» فقرأت عليهم القرآن». فانطلقٌ 
بنا فأرانا آثارّهم وآثار نيرانهم» وسألوه الزاد ‏ وكانوا من جنٌّ الجزيرة ‏ فقال: «لكم 
كل عله ذكن :اسم الله عل بقع فی آیدیک از ما يكرت لا ٤‏ وكل رق غلك 
لدواکہ» فقال رسول الله : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام إخوانكم)”". 

قال ابن العربي: وابن مسعود أعرف من ابن عباس؛ لأنه شاهده» وابن عباس ٠‏ 
سمعه؛ وليس الخبر كالمعايئة. 

وقد قيل: إِنَّ الجن أتَوا رسول الله بل دفعتين: إحداهما بمكة» وهي التي ذكرها 
ابن مسعود» والثانية بنخلة» وهي التي ذكرها ابن عباس. قال البيهقي : الذي حكاه 
عبد الله بن عباس إنما هو في أوَّل ما سمعت الجن قراءةً النبئ و وعَلِمت بحالهء 
وفي ذلك الوقتٍ لم يقرأ عليهم ولم يرهم» كما حكاه. ثم أتاه داعي الجن مرَّةٌ 
أخرى» فذهب معه وقرأ عليهم القرآن» كما حكاه عبد الله بن مسعود. قال البيهقي : 
والآحاديث الصّحاح تدلٌ على أنَّ ابن مسعود لم يكن مع النبي ل ليله الجنّ» وإنما 
كان معه حين انطلق به وبغيره يريه آثارٌ الجن وآثارٌ نيرانهم. قال: وقد رُوي من غير 


)0( في النسخ : أصبح » والمثبت من صحيح مسلم. 

(؟) أخرجه أحمد (۹٤۱٤)ء‏ ومسلم (450) واللفظ له. وسلف قطعة منه 459/١‏ . قوله: استطيرء أي : 
ذهب به بسرعة كأن الطير حملته» أو اغتاله أحد. النهاية (طير) . 

(*).في أحكام القرآن 4/ ١865‏ . 


"١ ١ سورة الجن: الآيات‎ ۷١ 


وجه أنه كان معه ليلتئذ'“. وقد مضى هذا المعنى في سورة الأحقاف» والحند ل 

روي عن ابن مسعود أنَّ النبئ يك قال : «أمرت أن أتلوّ القرآن على الجنٌ» فمن 
يذهب معي؟» فسكتواء ثم قال الثانية» ثم قال الثالثة» فقال عبد الله بن مسعود: أنا 
أذهب معك يا رسول الله فانطلق حتى جاء الحَجون عند شِعْب أبي دُّبَءْ فخط علي 
خظاًء فقال: «لا تجاوزه» ثم مضى إلى الحَججون فانحدر عليه أمثالُ الحَبجَل يَحدّرون 
الحجارة بأقدامهم» يمشون يقرعون في دُفوفهم كما تفرع النُسور”" في دُفوفهاء حتى 
عَشَّوه فلا أراه» فقمت» فأوْمَى إلى بيده أن اجلس» فتلا القرآنء فلم يزل صوته 
يرتفع» ولَصِقوا بالأرض حتى ما أراهم» فلما انفتل إليّ قال: «أردت أن تأتيّني؟» 
قلت : نعم يا رسول الله. قال: ما كان ذلك لك» هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن» 
ثم ولوا إلى قومهم منذرين» فسألوني الزاد فزرّدتهم العظم والبعر؛ فلا يَستطيبَنٌ 
أحذكم بعظم ولا بعر». 

قال عكرمة: وكانوا اثني عشرٌ ألفاً من جزيرة الموصل . 

وفي رواية“ : انطلق بي عليه الصلاة والسلام» حتى إذا جئنا المسجد الذي عند 
حائط عوف؛ حط لي خطّاء فأتاه نفر منهم» فقال أصحابنا: كأنهم رجال الرْظ» وكأنً 
وجوههم المَكاكي””'. فقالوا: ما أنت؟ قال: «أنا نبي الله» قالوا: فمن يشهد لك 
على ذلك؟ قال: «هذه الشجرة» تعالي”' يا شجرة» فجاءت تجرٌ عروقهاء لها قعاقع؛ 


حتى انتصبت بين يديه» فقال: «على ماذا تشهدين» قالت: أشهد أنك رسول الله. 


. ۲۳۰ 2 ۲۲۷/۲ دلائل النبوة‎ )١( 

. ٤-۲/۹ )۲( 

)۳ في النسخ : النسوة» والمثبت من المصادر. وسلف الخبر ۲۲۲/۱۹ بنحوه. 

(6) أخرج هذه الرواية والتي قبلها الفاكهي في أخبار مكة .)۲۳٠۹(‏ وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم 
.(1A0VA) ٠‏ 

)2( عن كك وهو مكيال. 

(5) في (م): فقال. 


سورة الجن: الآيات ١‏ ؟ VY‏ 


فرجعت كما جاءت تجرٌ بعروقها الحجارة لها قعاقع» حتى عادت كما كانت. 

ثم روي أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ» وضع رأسه على ججر ابن مسعودء 
فرقد» ثم استيقظ فقال: «هل مِن وضوء؟» قال: لاء إلا أنَّ معي إداوةٌ فيها نبيذ. 
فقال: «هل هو إلا تمر وماء» فتوضاً منه0"©. 

الثالثة: قد مضى الكلام في الماء في سورة الججر» وما يستنجى به في سورة 
براءة ٠"‏ فلا مغنى للإعادة. .. 

الرابعة: واختلف أهل العلم في أصل الجِنّ؛ فروى إسماعيل عن الحسن 
البضري: أن الجنَّ ولد إبليسء والإنسٌ ولد آدم» ومن هؤلاء وهؤلاء مؤمنون 
وكافرون» وهم شركاء في الثواب والعقاب. فمّن كان مِن هؤلاء وهؤلاء مؤمناًء فهو 
ولي الله» ومّن كان من هؤلاء وهؤلاء كافراًء فهو شيطان. وروى الضحاك عن ابن 
عباس: أنَّ الجن هم ولد الجانّ وليسوا بشياطين» وهم يموتون؛ ومنهم المؤمن 
ومنهم الكافرء والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس. 

واختلفوا في دخول مؤمني الجن الجنة» على حسب الاختلاف في أصلهم. فمن 
زعم أنهم من الجان لا من ذريّة إبليس قال: يدخلون الجنة بإيمانهم. ومّن قال: إنهم 
من ذرَيّة إبليس» فلهم فيه قولان: أحدهماء وهو قول الحسن: يدخلونها. الثاني» 
وهو رواية مجاهد: لا يدخلونها وإن صُرِفوا عن النار. حكاه الماوردي. وقد مضى 
في سورة الرحمن عند قوله تعالى : لال يَطيِْهُنَ شل َبَلَهُمْ وا جال [الآية:57]. بيان 
او 


. 44١/16  ًاضيأ‎  ةعطقلا وسلفت هذه‎ . ۲۱۳-۲۱۲ /۱١ سلف‎ )١( 

. 1۹4/۲ )( 

. ۳74-۳۷ / ۱° (۳( 

() في النسخ عدا (ظ): يؤمنون» والمثبت موافق لما في النكت والعيون ٠١9/1‏ . 
(0) في النکت والعيون ٠١9/5‏ . 


„. 100/۰ )5( 


VA‏ سورة الجن: الآيات ١‏ ؟ 


الخامسة: قال البيهقئ في روايته: وسألوه الزادء وكانوا من جن الجزيرة» 
فقال: الكم كل عظم» دليلٌ على أنهم يأكلون ويَطعَمون. وقد أنكر جماعةٌ من گمُرة 
الأطباءِ والفلاسفة الجنَّء وقالوا: إنهم بسائط» ولا يصح طعامهم؛ اجتراءً على الله 
وافتراء غلية» والقرآة والسنة كرد علييم» ولي قن المخلوقات بشيط» ابل الكل 
مرگب مزدوج» إنما الواحد الواحد سبحانه» وغيره مرگب ليس بواحد كيفما تصرّف 
حاله. وليس يمتنع أن يراهم النبيْ ل في صورهم كما يرى الملائكة. وأكثر ما 
يَتَصوَّرون لنا في صور الحيات؛ ففي الموطا" : أن رجلاً حديتٌ عهدٍ بعغرس استأذن 
رسول الله يك بأنصاف النهار أن يرجع إلى أهله... الحديث» وفيه: فإذا حيّةٌ عظيمة 
منطوية على الفراش» فأهوى إليها بالرمح فانتظمها. وذكر الحديث. وفي الصحيح”" 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إنَّ لهذه البيوت عوامرء فإذا رأيتم منها شيئاًء فحرّجوا 
عليها ثلاثاً» فإِنْ ذهب وإِلّا فاقتلوه؛ فإنه كافر». وقال: «اذهبوا فادفنوا صاحبكه»”؟» 
وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة وبيانُ التحريج عليهن” . . 

وقد ذهب قومٌ إلى أنَّ ذلك مخصوصٌ بالمدينة؛ لقوله في الضحيح” : إن 
ا ا دا وهنا لط م بوا تحط کا بنا دا يدل 
على أنَّ غيرها من البيوت مثلُها؛ لأنه لم يُعلّل بحرمة المدينة» فيكون ذلك الحكمٌ 
مخصوصاً بهاء وإنما عُلّل بالإسلام» وذلك عام في غيرهاء ألا ترى قولّه في الحديث 
مخبراً عن الجن الذين لقي : اا ال ها بين + مه ول 
)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي ٤‏ : قال الشعبي. وهو عند البيهقي في الدلائل ۲/ ۲۲۹ من طريق 

الشعبي» وسلف في المسألة الثانية . 

. ٤۷١-٤1۹/۱ وسلف الحديث‎ » ٩۷1/۲ )۲( 

(۳) صحیح مسلم (۲۲۳۳): »)۱٤١(‏ وسلف ٤۷۰/۱‏ . 

(5) أي الرجل الحديث العهد بعرس الذي قتلته الحيةء وهو من حديث الموطأ المذكور. 
558/١ )(‏ فما بعد. 


(1) هو بعض الحديث السالف. 


سورة الجن: الآيات ٣ ١‏ ۲۹ 


«وَنْهَى عن عوامر البيوت»» وهذا عام . وقد مضى في سورة البقرة القولٌ في 
هذاء فلا معنى للإعادة. 

قوله تعالى : فَمَالْوَا إن معنا اكا تب أي : في فصاحة كلامه. وقيل : عَجَبَاً في 
بلاغة مواعظه. وقیل : عجبّا في عِظَم بركته”". وقيل : قرآناً عزيزاً لا يوجد مغل . 
وقيل: يعنون عظيماً .يهى إل ألْنَدِ» أي : إلى مراشد الأمور. وقيل: إلى معرفة 
الله تعالى”” ؛ و'يَهْدي» في موضع الصفةء أي : هادياً. امنا ب أي : فاهتدينا به 
وصدّقنا أنه من عند الله طون سره رن أا أي: لا نرجع إلى إبليس ولا نطيعه؛ 
لأنه الذي كان بعثهم ليأتوه بالخبر لما" رُمِيَ الجن بالشّهب. وقيل: لا نتَّحذ مع الله 
إلهاً آخرء لأنه المتفرّد بالربُوبية. وفي هذا تعجيبٌ المؤمنين بذهاب مشركي قريش عمًا 
أدركته الجن بتديّرها القرآن. 

وقوله تعالى : انتم تقر يَنَ ٍَ4 أي : استمعوا إلى النبئّ ل » فعلموا أنَّ ما 
يقرؤه كلامٌ الله. ولم يذكر المستمّع إليه لدلالة الحال عليه. والثَّمَّر: الرهطء قال 
الخليل: ما بين ثلاثة إلى عشرة. وقرأ عيسى التّقفي: «يَهْدي إلى الرَّشّد بفتح الراء 
وال 

قوله تعالى : «وأتم عل جَدُ را كان عَلُقمة ويحيى والأعمش وحمزة والكسائيُ 
وابن عامر وَخَلَفُ وحفص والسّلَمِيُ ينصبون «أنَّ في جميع السورة في اثني عشر 


)10( أخرجه أحمد (71777) من حديث أبي أمامة ظ4. وفي الباب عن أبي لبابة أو زيد بن الخطاب 
رضي الله عنهما أخرجه أحمد »)٤٥0۷(‏ ومسلم (۲۲۳۳). 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۷۸٥۳-۱۸٥۲ /٤‏ . 1804 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) النكت والعيون ٠١١-۱۰۹/٦‏ . 

. ٠٠١/۳ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

. ۱٠١/٦ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) في (د): لِم وفي(م): ثم. 

(۷) المحرر الوجيز ۳۷۹/٩‏ . 


70 سورة الجن: الآيات ٣. ١‏ 


ع2 سار سم 


موضعا”. وهو : وا مل جد ر رم ن رڈ ولا نآ » ووا 16 


رال » را وا ران لمسَنا ألسّماة» . ران ک عد › وان ل تدرئ› 


مر م 


وا بنا ایوہ راا عتتا أن أن مجر آله في الأرْضٍ »2.4 وتا نّا سَمِعًَا المدَى» . 
وتا نّا لْمُْلِمُون» عطفاً على قوله: انه نَم مر «وأَنَهُ اسَْمَعَ» لا يجوز فيه 
إلا الفتح» لأنها في موضع اسم فاعل,أُوحِيَ»» فما بعده معطوفٌ عليه. وقيل: هو 
محمول على الهاء في «آمَنَا بوه أي: وباأنّه تعالى جد ريّناء» وجاز ذلك وهو مضِمّر 
مجرور» لكثرة حذف الجارٌ”" مع «أنَ). وقيل: المعنى: أي: ودا امعد ران 

وقرأ الباقون كلها بالكسر» وهو الصواب» واختاره أبو عبيد”” وأبو حاتم عطفاً 
على قوله: «قَقَانُوا إِنّا سَمِعْنَاءلأنه كله من كلام الجن . 


2 
يع سادرم ر 


وأما أبو جعفر وشيبة فإنهما فتحا ثلاثة مواضع» وهي قوله تعالى : «وَأَتَمُ ل جد 
را۰ وام کان يفول وم كن رال قالا: لأنه من الوحيء وكسرا 
مابقي» لأنه من كلام الجنٌ. 

وأما قوله تعالى : وم كا َم عبد أو فكلّهم فتحوا إلا نافعاً وشيبةً وزِرٌ بن 
حُبيش وأبا بكر والمفضّل عن عاصم: فإنهم كسروا لا غير””. 

ولا حلاف في فتح همزةظآَنَهُ متم تقد مَنَ َي أن لَوِ اسْتَقَامُوا4» هران 
لْمَسَسِدَ لد «وأن قد أَبْلَعُوا». 


وكذلك لاخلاف في كسر مابعد القول» نحو قوله تعالى: فالا إن عتا 


)١(‏ السبعة ص505» والتيسير ص 7١90‏ » والنشر 791/7 . وعن علقمة أخرجها الفراء 191/7 » ونسبها له 
وليحيى والأعمش النحاس في إعراب القرآن 45/0 . 

(؟) في النسخ: حرف الجارّ» وينظر مشكل إعراب القرآن ۷٦۳/۲‏ . 

(۳) في(د) و(م): أبو عبيدة. 

. عن أبي جعفر» وهو من العشرة‎ ۳۹١/۲ النشر‎ )٤( 


)0( قراءة نافع وأبي بكر عن عاصم في السبعة ص1٥1‏ » والتيسير ص٥۲۱‏ . 


١515 سورة البقرة ؛ الآية‎ ۹٦ 


المعنى أن الله تعالى ضرب البحرٌ وسّط الأرض» وجعل الخلق في العَذوّتين» وقسّم 
المنافع بين الجهتين» فلا يوصل إلى جَلْبها إلا بِشَّقَ البحر لهاء فسهّل الله سبيله 
بالمْلك» قاله ابن العربى . 

قال أبو عمر" : وقد كان مالك يكره للمرأة الح" في البحرء وهو للجهاد“ 
لذلك أكره. والقرآن والسِّنة يرد قوله» إلا أن بعض أصحابنا من أهل البصرة قال: 
إنّما كره ذلك مالك؛ لأنّ المَّمْنَ بالحجاز صغارء وأنّ النساء لا يَقيرون على 
الاستتار عند الخلاء فيها لضيقها وتزاحم النّاس فيها؛ وكان الطريق من المدينة إلى 
مكةً على البرٌ ممكناً. فلذلك كره مالك ذلك. وأمّا السفنٌ الكبار نحو سفن أهل 
البصرة» فليس بذلك بأس. قال: والأصل أنَّ الحجّ على كل من استطاع إليه سبيلاً 
من الأحرار البالغين» نساءً كانوا أو رجالاً» إذا كان الأغلبٌ من الطريق الأمنّء ولم 
يَخصٌ بحرا من بر . 

قلت : فدلّ الكتاب والسّنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعاً : العبادة 
لحار الشقة وا ا أن العاف فو ر كرت الج تاف 
أحوالهم» فرب راكب د يسهم عليه ذلك ولا یشی» وا شق عليه ورت يضعفت 
به » كالمائد”*' المفرط المَيْدء ومّن لم يقدرُ معه على أداء فرض الصلاة ونحوها من 
الفرائض؛ فالأوّل ذلك له جائزء والثاني يحرم عليه ويُمئّع منه. ولا خلاف بين أهل 
العلمء وهي ٠‏ 

الخامسة : إن البحرّ إذا أَرْنَجَ" لم يجز ركوبُه لأحد بوجو من الوجوه في حينِ 
= في الكبير (8155)» وأثر عمر بن عبد العزيز أورده ابن عبد البر في التمهيد 0777/١‏ والقاضي عياض 

في الإكمال ۳۳۹/۱. 
)١(‏ أحكام القرآن 2٠١5/7‏ وقوله : «العذوتين» تثنية عدوة: جانب الوادي وحافته . الصحاح (عدا). 
(۲) التمهيد .777/١‏ 
(۳) في (م): يكره للمرأة الركوب للحج. 
() في (د): في الجهاد. 
(0) المائدٌ: من أصابه غثيان ودوار من سُكر أو ركوب بحر . القاموس (ميد). 
زقف أزتج البحر: هاج وكثر ماؤه فغمر کل شيء. القاموس (رتج). 


سورة الجن: الآيات ۲۸۱١ ۳ ١‏ 


4 


و#قّال”"© ِنَم أَدْمُو ريي ول ِنْ ادرت و فل ی ل 

وكذلك لاخلاف في كسر ماكان بعد فاء الجزاء» نحو قوله تعالى : ِن َم تَا 
جَهَئَّم4 و طون يِس مِنْ بن يديد لأنه موضع ابتداء. 

وقوله تعالى: ©#وَأَنَمُ عل جد رين الجَدٌ في اللغة: العظمة والجلال» ومنه قول 
أنس : كان الرجل إذا حَفِط«البقرة» و«آل عمران» جد في عيوننا» أي: عَظم وجَل. 
فمغتى :7 جد ريا أي : عظمته وجلاله» قاله عكرمة ومجاهدٌ وقتادة. وعن مجاهد 
أيضاً: ِكْرٌه. وقال أنس بن مالك والحسن وعكرمة أيضاً: غناه. ومنه قيل للح : جد 
ورجل مجدودء أي: محظوظء وفي الحديث: «ولا ينفع ذا الجَدَّء منك الى“ 
قال أبوعبيد”؟؟ والخليل + أي 5ا الغ منك الغ إنما تدقع الطاعة. وقال ابن 
عباس : قدرته. وقال الضحاك: فِعْله. وقال القُرَظيْ والضحََاك أيضاً : آلاؤه ونعمه على 
خلقه. وقال أبو عبيدة””'والأخفش : ملكه وسلطانه. وقال السديّ: أمره. وقال سعيد 


اع 


أمْلِك 4. 


ع سم لظ لال 


ابن جُبير : وات َكل جد »أي : تعالى ربنا. وقيل: إنهم عَنُوا بذلك ال الذي هو 
أب الأب» ويكون هذا من قول الجن" . 

وقال محمد بن عليٌ بن الحسين وابنه جعفر الصادق والربيع : ليس لله تعالى 
جَدَّء وإنما قالته الجن للجهالة» فلم يؤاخذوا به“ 

وقال القشيريّ: ويجوز إطلاق لفظ الجدّ في حقٌ الله تعالى» إذ لو لم يجز لما 


. ٠٠١ قرأ عاصم وحمزة «قل» بغير ألف. السبعة ص۷٥٠ » والتيسير ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (116؟١)‏ مطولاً. 

. 157/1١8 سلف‎ )9( 

(4) في (د) و(م): أبو عبيدة. 

() مجاز القرآن۲/ ۲۷۲ . 

(5) ينظر لهذه الأقوال تفسير الطبري ۲۳/ ۳٠٠١-۳٠۲‏ » والنكت والعيون /١‏ ١١٠١ء‏ وتفسير البغوي 401١/4‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۷۹/١‏ بنحوهء وأخرجه الطبري ۲۳/ ۳٠١‏ عن محمد أبي جعفر الباقر. قال ابن عطية 
قال كثير من المفسرين: هذا قول ضعيف. 


۷ ١ سورة الجن: الآيات‎ YAY 


ذُكر في القرآن» غير أنه لفظ مُوهم » فتجئه أولى. 

وقرأ عكرمة: «جد» بكسر الجيم؛ على ضد الهّرْل. وكذلك قرأ 
ابن السَمَيفع. 

ويروى عن ابن السَّمَيفْع أيضاً وأبي الأشهب: «جدَا رَبّنا» وهو الجَذُوى» 
والمنفعة. 

وقرأ عكرمة أيضاً : «جَدًا» بالتنوين؛ «رَبُنَا؛ بالرفع على أنه مرفوع ب «تعالى»؛ 
ودا .عضوت على التمييز. 

وعن عكرمة أيضاً : «جَدً) بالتنوين والرفع» «رَيُنَا» بالرفع » على تقدير: ال د 
جذ ربّناء ف «جَدَ) الثاني بدلٌ من الأول» وحذف وأقيم المضاف إليه مُقامه"") 


أبو حَيُوة ومحمد 


ومعنى الآية: وأنه تعالى جلالُ ريّنا أن يئٌخذ صاحبة وولداً للاستئناس بهما 
والحاجة إليهماء والربٌ يتعالى عن الأنداد والنظراء. 
قوله تعالى : وم 6ن یٹول سینا على َه سلطا (© أن ظا أن أن ل 
الاش الین عل کو کیا © وھ کت ال من الانين يدون ال يَنَ لي 
نرف يكنا © وم طذا كا عتم 3 ل مت لله ا © » 

قوله تعالى: ونم ن يفول سَفِهُنَا عَلَ أنه سَطَطًا؟ه الهاء في أنه للأمر أو 
الحديث» وفي فان اميا وما بعدها الخ ويجون أن كون كان رامد 

والسفيه هنا إبليس في قول مجاهدٍ وابن جريح وقتادة. ورواه أبو بُرّْدة بن أبي 


موسى» عن أبيهء عن النبئ 4 . وقيل: المشركون من الجنّ. قال قتادة: عصاه سفيه 
الجنّ كما عصاه سفيه الإنر ^“ . 


)١(‏ المحتسب ۲/ ۳۳۲ ٠‏ وفيه القراءتان عن عكرمة. 

(؟) مشكل إعراب القرآن ۷٦٤/۲‏ . 

(۳) النكت والعيون ١٠١١/7‏ دون ذكر ابن جريح» وقول مجاهد وقتادة أخرجه الطبري17؟/ ٠۲١‏ . 
(5) أخرجه الطبري ۳۲۱/۲۳ . 


سورة الجن: الآيات YAY ۷ . ٤‏ 


والشطط والاشتطاط : الغلرٌ في الكفر. وقال أبو مالك: هو الَجُور. وقال 
الكلبيَّ: هو الكذب. وأصله البعد» فيعبّر به عن الّجُور لبعده عن العدل» وعن الكذب 
لبعده عن الصدق”''» قال الشاعر : 
اة حال حكموا فيك فاشعظوا- +ومآذاة إلا خت بيك ا 

قوله تعالى : وَأ نتا أي : حيبنا أن أن فول الاش ولل عَلَ أله كيبا فلذلك 
صدَّقناهم في أنَّ لله صاحبةٌ وولداًء حتى سمعنا القرآنَ وتبنًا به الحقّ. 

وقرأ يعقوب والجحدري وابن أبي إسحاق: «أَنْ لَنْ تَقَوله0" . 

وقيل: انقطع الإخبار عن الجن هاهناء فقال الله تعالى: ونم کن رال من 
لاني» فمن فَنَحَ وجعله من قول الجنّ ردَّها إلى قوله: «أَنَّهُ اسْتَمَعَ»» ومن كسر 
جَعْلها ندا مخ فول الله تعالى. والمراد تبه ما کان يفعلوته من قول الرجل إذا نول 
بوادٍ: أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه» فيبيت في جواره حتى يُصبحء قاله 
الحسن وابن زيد وغيرهما”'“. قال مقاتل: كان اول مَن تعوّذ بالجنٌّ قوم من أهل 
اليمن» ثم من بني حنيفة» ثم فشا ذلك في العرب” ٠‏ فلمًا جاء الإسلام» عاذوا بالله 
وتركوهم. 

وقال كردم بن أبي السائب" : خرجت مع أبي إلى المدينة أَوَّلَ ما كر النبن ل 


. ٠٠١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. والوخط: الشيب. 

(۳) قراءة يعقوب في النشر"/ ۲؛, وهي من العشرة» وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص١١٠‏ 
والمحتسب ۳۳۳/۲ . 

(5) أخرج قولهم الطبري ۲۳/ ۳۲٤-۳۲۲‏ . 

. ۳۸١/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

) الأنصاري. قال البخاري وابن السكن: له صحبة. وقال ابن حبان: يقال: له صحبة؛ ثم أعاده في 

التابعين» فقال: يروي المراسيل. وقال أبو عمر: يقال: له صحبة» سكن المدينة» ومخرج حديثه عن 
أهل الكوفة. الإصابة ۲۷٦/۸‏ . 


A4‏ سورة الجن: الآيات 5 /ا 


فآوانا المبيتٌ إلى راعي غنم» فلمًا انتصف الليلء جاء الذئب فأخذ حَمَلاً من الغنم» 
فقال الراعي : ياعامرٌ الوادي» جارّك. فنادى منادٍ لا نراه: ياسِرْحان أرسله» فأتى 
الْحَمَلّ يَمْتدّء وأنزل الله تعالى على رسوله بمكة: وتم کن رال من آلإ سُودُونَ جال 
يَنّ ن دهم رئا“ أي : زاد الجن الإنس رَهَقَاًء أي: خطيئة وإثماء قاله ابن 
عباس ومجاهد وقتادة". 


والرّمَّق: الإثم في كلام العرب وغِشْيانُ المحارم”"» ورجل رَمِقٌّ: إذا كان 
كذلك» ومنه قوله تعالى : ورمقهم زا [يونس :۲۷]› وقال:الأعف' : 
لاشيءَ ينفعُني مِن دون رؤيقِها 2 هل يشتفي عاشقٌ”'' مالم يُصِب رَهَقَا 
يعني إثماً. واضيفك الزيادة إلى الجر إذ كانوا سبياً لها وقال مجاهد أيفناً: 
«فَرَادُوهم» أي: إِنَّ الإنس زادوا الجنّ طغياناً بهذا التعؤّذء حتى قالت الجنّ: سُدنا 
الإنسّ والجنٌّ”"". وقال قتادة أيضاً وأبو العالية والربيع وابن زيد: ازداد الإنس بهذا 
قرفا وخوفاً من الجنٌ”". وقال سعيد بن جُبير: كفرا" . ولا خفاء أنَّ الاستعاذة 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير ۸/ 55٠‏ والطبراني في الكبير 19/ 195-191١‏ (١١٤)ء‏ 
والواحدي في الوسيط 774/4 ٠‏ والبغوي في تفسيره 507/4 . قال الهيثمي في المجمع ٠۲۹/۷‏ : فيه 
عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي» وهو ضعيف. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عبيد بن عمير» ومجاهدء 
وأبي العالية» والحسن» وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النخعي نحوه. قال ابن كثير: وقد يكون هذا الذئب 
الذي أخذ الحمل ‏ وهو ولد الشاة ‏ كان جنيًًا حتى يُرهب الإنسي ويخاف منه» ثم رده عليه لما 
استجاربه» ليضله ويهينه ويخرجه عن دينهء والله أعلم. 

(۲) أخرجه الطبري ۲۳/ ۳۲٠-۳۲٤‏ عن ابن عباس وقتادة وإبراهيم. 

(۳) تفسير البغوي .5٠07/4‏ 

(:) ديوانه ص٥۱٤‏ . 

(0) في (م): وامق» أي: محبٌ. 

(1) أخرجه الطبري ۲۳/ ٠٠٠١‏ مختصراً. وينظر الوسيط للواحدي ۳٠٤/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۲۳/ ۳۲٣-۳۲۵‏ عن الربيع وابن زيدء وذكره الماوردي في النكت والعيون ١١١/5‏ عن 
أبي العالية . 

(۸) النکت والعيون ۱۱١/١‏ . 


Ao ٠١ . ٤ سورة الجن: الآيات‎ 


بالجنٌّ دون الاستعاذةٍ بالله كفرٌ وشرك. 

وقيل: لا يطلق لفظ الرجال على الجن فالمعنى: وأنه كان رجال من الإنس 
يعوذون من شر الجن برجاك من الإنس» وكان الرجل من الإنس يقول مثلاً : أعوذ 
بحذيفة بن بدر من جن هذا الوادي. 

قال القشيريّ: وفي هذا تحكم» إذ لا يَبْعُدُ إطلاقٌ لفظ الرجال على الجن. 

قوله تعالى : لوَأَتُمْ ظنوأ كنا ننم أن أن مَك أله دا هذا يِن قول الله تعالى 
للإنس» أي: وأنَّ الجن ظنُوا أن لن يبعت اللهُ الخلقّ كما ظننتم. قال الكلبي : 
المعنى : ظنّت الجن كما ظَّت الإنس أن لن يبعث الله رسولاً إلى خلقه يقيمُ به الحجّة 
علیهم ٠‏ وکل هذا توكيدٌ للحكّة على قريش: أي : إذا آمن عؤلاء الجر محمد 
فأنتم أحقٌ بذلك. 

قوله تعالى: وتا لَمَسنا السا وھا ملت حَرَسًا سَيِيدًا وشا © وآ ى 


مدرو 
شعد 


معد ى ماس 


و 
منہا مقلود لسع فسن يَسْتيع الان يمد ل شاب رمسا © ,آنا لا تدر 
ا یسن في الأرضِ آم أناد جم رم سا © 4. 

قوله تعالی : وأا مستا اسم هذا من قول الجنّء أي: طلبنا خبرها كما جرت 
عادتناء فوجدناها قد مئت حَرّساً شديداً» أي : حَمَظة» يعني الملائكة. والحَرّس: 
جمع حارس «وشهباً» جمع شهاب» وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن 
استراق السمع”" . وقد مضى القولٌ فيه في سورة الحمجر والصافّات . 

و«وجَدَ» يجوز أن يقدّر متعذّياً إلى مفعولين» فالأوّل الهاء والألف» وه مُلِئْت؛ فى 


موضع المفعول الثاني» ويجوز أن يتعدَّى إلى مفعول واحدء ويكون «ملئت» فى 


. ۳۲۷-۳۲۹/۲۳ أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
. ۱١/١ (؟) النكت والعيون‎ 


١85/15 )©(‏ فما بعد» ٠١/١8‏ فما بعد. 


۲۸ سورة الجن: الآيات ۸ - 


موضع الحال على إضمار «قدا". واحَرّساً؛ نصب على المفعول الثاني ب«مُإئت»". 
و«شديداً» من نعت الحرس» أي : ملئت ملاثكة شداداً. 

ووحد التّديد على لفظ الحرّسن» وهو كما يقال: السّلّف الصالح» بععنى 
الصالحين» وجمع السَّلّف: أسلاف» وجمع الحرس: أحراس» قال: 

تجاوزتثٌ أحراساً وأهوال معش" 

ويجوز أن يكون احَرَّسَاًه مصدراً على معنى: حرست حراسة شديدةٌ. 

قوله تعالى: «#وأنًا کا معد مها معد مود سنح هَمَن يتمع الان يد أو د شبَابًا ردا 
«مِنْها» أي: من السماءء و«مَقَاعِدَ) E‏ ا 
السماءء يعني أن مَرّدة الجنّ كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملائكة أخبارٌ السماء 
حتى يُلقوها إلى الكهنة» على ما تقدّم بيانه“» فُخُرسها اللهُ تعالى حين بعث رسولّه 
بِالّهِبٍ المحرقة» فقالت الجن حينئذ :فمن يَسْتَيِع الان يد ل شا ِبَاًا يَصَدَا يعني 
بالشهاب الكوكبّ المُحرِق” 2 وقد تقدَّم بيان ذلك”"". 

ويقال: لم يكن انقضاضٌ الكواكب إلا بعد مبعث النبي لاء وهو آيةٌ من آياته7". 

واختلف السّلف: اا أو كان ذ فد 

انكر بين 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 48/5 » ومشكل إعراب القرآن 7/ 4 قال النحاس: والأول أولى» وبنحوه 
قال مكي . 
(۲) والأظهر أنه تمييز كما في البيان لابن الأنباري 457/7 » ومشكل إعراب القرآن 7514/7 . 


(۳) صدر بيت لامرئ القيس» » وعجزه اع را ار يوار ا ی في ی لهجي ارات 
3ص 


() في المسألة الثانية» وينظر 57/16 . 
(5) النكت والعيون 31١7/5‏ . 


-17/1805( 


(۷) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۳٤/١‏ . 


سورة الجن؛ الآيات ۸ . YAY ٠١‏ 


عيسى ومحمدٍ صلوات الله عليهما وسلامه» خمس مئة عام» وإنما كان من أجل بعثة 
الاق "قله بك ميد ها مهو مين النماوات كليناء وشت ال 


. 
: 
35-5 


وا 

قلت : ورواه عطية العوفيٌ عن ابن عباس» ذكره البيهقي”. 

وقال عبد الله بن عمر”": لما كان اليومٌ الذي نبىئ رسول الله 6 مُنعت 
العتياظين وزرا اهت وقال عبد الملك بن سابور + لم تكن الستماء تحزن 
في الفترة بين عيسى ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام» فلما بُعث محمد وه حرست 
السات ورميك الشباطي تالت ومُنعت من الدّنوّ من السماء. وقال نافع 
ابن جبير: كانت الشياطين في الفترة تَسمع فلا تُرمَىء فلما بعث رسولٌ الله يل 
رُميت بالشّهب. ونحوةٌ عن أَبِيٌ بن كعب قال: لم يُرمَ بنجم منذ رفع عيسى حتى ب 
رسول الله يك فرمي بها“ 

وقيل: كان ذلك قبل المبعث» وإنما زادت بمبعث رسول الله 4# إنذاراً بسحاله 2 ؛ 
وهو معنى قوله تعالى: طمُلِئتَ4 أي : زيد في حَرَّسها؛ وقال أَؤْس بن حَبْجَره وهو 
جاهلي : 
قات الد ب لق رر تا طا 

وهذا قول الأكثرين. وقد أنكر الجاحظ هذا البيتَ وقال: كل شعر رُوي فيه 
فهو مصنوع”"» وأنّ الرمي لم يكن قبل المبعث. 


. ۲٤۲/۲ في دلائل النبوة‎ )١( 

(؟) في(ظ): عبد الله بن المباركء والأثر أخرجه أبو نعيم في الدلائل (۱۷۹) عن عبد الله بن عمرو. 
(۳) لم نقف على ترجمته. 

(5) أخرجه الواقدي وأبو نعيم كما في الدر المنثور 7377/1 . 

(5) النكت والعيون 1١77/5‏ . 

(1) المصدر.السابق. والبيت في ديوان أوس ص۴. الطب : حبل الخباء. الضحاح (طنب). 

(۷) النكت والعيون ١١١/١‏ . 


٠١ - ۸ سورة الجن: الآيات‎ YAA 


والقولٌ بالرمي أصحٌ؛ لقوله تعالى: فر جدتها مُلِمَّتَ حَرَسَا سيدا وَسُهبَاه. وهذا 
إخبارٌ عن الجنّ» أنه زيد في حرس السماء حتى امتلأت منها ومنهم؛ ولِمَّا روي عن 
ابن عباس قال: بينما انب يله جالسٌ فى نفر من أصحابه إذ رمي بنجم» فقال: «ما 
كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية»؟ قالوا: كنا نقول: يموت عظيم أو يولد عظيم. 
فقال النبئ ي: «إنها لا تُرْمَى لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكنَّ ربّنا سبحانه وتعالى إذا 
قضى أمراً في السماء؛ سبّح حَمَلة العرش» ثم سبّح أهل كل سماء» حتى ينتهيّ 
التمنيع اي مالساب وم اهز الا ل العزس؟ اا قال ربك 
فيخبرونهم» ويخبر أهلٌ كل سماء حتى ينتهي الخبرٌ إلى هذه السماءء فتتخَطف الجنء 
مرف فا جاووا به :فهر عق ٠‏ ولكتهم يريدون فيا ١‏ وهذا يدك على أن الرجم 

24 2 ت 8 زفق 8 3 

وَرَوى الزُهري نحوّه عن على بن الحسين بن ' عليٌ بن ابي طالب» عن ابن 
عباس » وفي آخره: قيل للزهريّ: أكان يُرمَى في الجاهلية؟ قال: نعم. قلت: أفرأيتَ 
قولّه سبحانه: واا کا نقد ينها مَقهِدَ تمع هَن منتيع الآنَ تد لَه شاب يسنا 
قال : غلظت وشدد أمرها حين بُعث النبئ 4 . ونحوّه قال المَتبي. قال ابن قتيبة : 
كان» ولكن اشتدّت الحراسة بعد المبعث؛ وكانوا من قبل يسترقُون ويْرمّون في بعض 
الأحوال» فلما بُعث محمد ل مُنعت من ذلك أصلاً“ . 


روء ب دام وو 


ا لم اس ET‏ 5 وء ات 
وقد تقدم بيان هذا في سورة الصافات عند قوله : «وِيقَذْفونَ ين كل جاب . دحورا 


و دات اي [الآية:4-4] قال الحافظ : فلو قال قائل: كيف تتعرّض الجن 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸۸۳)» ومسلم (۲۲۲۹ )من طريق الزهري» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس 
(0) في (د) و(م): عن» وهو خطأ. 

(۳) دلائل النبوة ۲/ ۲۳۷ » وهذه الرواية عند أحمد )۱۸۸١(‏ في أثناء الحديث . 

. تأويل مشكل القرآن ص۳۳۳‎ )٤( 


. ۱۳ - 1۲/1۸ )0( 


سورة الجن: الآيات ۸ . ٠١‏ ۲۸۹ 


لإحراق نفسها بسبب استماع خبرء بعد أن صار ذلك معلوماً لهم؟ 

فالجواب: أنَّ الله تعالى ينسيهم ذلك حتى تَعْظُمْ المخنة» كما ينسّى إبليس في 
كل وقتٍ أنه لا يسلمء وأنَّ الله تعالى قال له: «وَإِنَ ميك المْمَدَ إل بور لدي 
[الحجر:٠۳]‏ ولولا هذا لَّمَا تحقّىَ التكليف. 


هم 


e ر‎ 


والرّصّد؛ٍ قيل: من الملائكة» أي: ورَصَداً من الملائكة. والرّصَدُ: الحافظ 
ال الا ا وفي غير هذا الموضع يجوز أن يكون جمعاً كالحرس» 
والواحد: راصد. وقيل: الرّصَد هو الشّهاب» أي : نابا فد ارهد ل لِيُرجَمَ به؛ 
فهو قعل بمعنى مفعول» كالحَبّط والتَمّض. 

قوله تعالى :ت لا ترف أََرٌ أرب يسن في الْأرْضِ» أي : بهذا" الحرس الذي 


کے e‏ لوس 2ک 


حرست بهم السماء ار أراد يهم نيهم رشا أي : ا 

قال ابن زيد: قال إبليس: لا ندري هل أراد الله بهذا المنع أن يُنزل على أهل 
الأرض عذاباً أو يُرسل إليهم رسولاً؟”© 

وقيل: هو من قول الجن فيما بينهم قبل أن يسمعوا قراءةً النبئ ي. أي: لا ندري 
أف ارد يمن قي الآرفن بارال حمر الب فإنهم يكذّبونه ويّهلكون بتكذيبه كما 
هلك مَن كذّب ين الأمم» أم أراد أن يؤمنوا فيهتدوا. فالشرٌ والرّضّد على هذا الكفْرُ 
والإيمان؛ وعلى هذا كان عندهم علمُ بمبعث النبيّ بء ولمّا سمعوا قراءته علموا 
أنهم مُنعوا من السماء حراسة للوحي. 

وقيل: لا؛ بل هذا قولٌ قالوه لقومهم بعد أن انصرفوا إليهم منذرين» أي: لما 
آمنوا أشفقوا ألا يؤمنَ كثير من أهل الأرض» فقالوا : إنا لا ندري أيكفر أهلٌ الأرض 
بما آمنًا به أم يؤمنون؟ 


)000( الحبّط : ما سقط من ورق الشجر بالخَبْطء ونحوه انمض 
(؟) في (د) و(م): هذا 


(۴) أخرجه الطبري ۳۲۸/۲۳ بنحوه. 


۹۰ سورة الجن: الآيتان ١١ ١١‏ 


e د‎ o 


2 مم2 سے سے ع‎ 2 mr 
قوله تعالى: وتا متا أَلصَّلِحونَ ونا دوت ذلك كنا طرينَ قِدَدَا لإ وأنا ظننا أن‎ 


- 


قوله تعالى : هوأ من ألصَليخون وهنا دود ذلك هذا من قول الجنٌ. قال بعضهم 
لبعض لما دَعَوا أصحابهم إلى الإيمان بمحمد ي: وإنّا كنا قبل استماع القرآنٍ منًا 
الصالحون ومنًا الكافرون. 

وقيل : «ومِنًا دون ذلك أي : دون الصالحين في الصلاحء وهو أشبه مِن حَمْله 
على الإيمان والشرك'. 

« كا طَرِقَ د41 أي : فِرّقاً شى ؛ قاله السُّدّيَ. الصحاك: أدياناً مختلفة”". 
قتادة: أهواءًٌ متناينة 0ع ومنه فول الشاعر: 


القابضٌ الباسظ الهادي لطاعته في فتنة الناس إذأهواؤهمُ قِدَد“) 


والمعنى: أي : لم يكن كل الجن كفاراً» بل كانوا مختلفین ؛ منهم كمّارء ومنهم 
مؤمنون صلحاءء ومنهم مؤمنون غير صلحاء. وقال المسيّب : كنا مسلمين ويهود 
ونصارى ومجوس. وقال السَّدَّي في قوله تعالى: #طَرقَ قِدَدَايهِ قال: في الجنّ 
مثلكم : قَدَريّة ومُرْجئة» وخوارج» ورافضة» وشيعة» وسُتية". وقال قوم: أي: 
وإِنّا بعد استماع القرآن مختلفون: منّا المؤمنون ومنا الكافرون. أي: ومئّا الصالحون» 
وما مؤمنون لم يتنامًّوا في الصلاح. والأرّل أحسن؛ لأنه كان في الجنّ مَن آمن 
بموسى وعیسی» وقد أخبر الله عنهم أنهم قالوا: إا سَِعَنَا تما أل من بعد مو 


.. ۱۱۳/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۳۰/۲۳ . 

(4) البيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص۳٦‏ والكلام في النكت والعيون 1١7/5‏ . 
0 في فتح القدير ٠٠/٥‏ : سعيد بن المسيب. 


)١(‏ تفسير البغوي 107/5 » وزاد المسير ۸/ ۳۸١‏ عن الحسن والسدي. 


سورة البقرة : الآية ١515‏ ۹۷ 


إرتجاجه. ولا في الزمن الذي الأغلبٌ فيه عدم السّلامة» وإِنَّما يجوز عندهم ركوبُه 
في:زمن تكون السّلامة فيه الأغلبّ» فن الذين يركبوته حال السّلامة وينجون لا 
حاصرٌ لهم» والذين يهلكون فيه محصورون”' , 

السادسة : قوله تعالى: یا ينهم الاس يه أي : بالذي ينفعْهم من التجارات وسائر 
المآرب التي تصلّح بها أحوالهم. وبركوب البحر تُكتّسَب الأرباح» وينتفع مَّن يُحمَّل 
إليه المتاع أيضا ف 

وقد قال بعض من طعن في الدّين: إن الله تعالى: يقول في كاب :عونا ا في 
لکت من سَىْءِ و [الأنعام: ۳۸] فأين ذكر التّوابل المُصلِحة للطعام من الولح والمُلْمُل 
وغير ذلك؟ فقيل له في قوله : يما َم الاس . 

السابعة: قوله تعالى: «ووما أَرَل آله من ألتسَمَاءِ من او يعني بها الأمطارٌ التي بها 
إنعاشٌ العالم وإخراح التّبات والأرزاق"» وجّعل منه المخزون عُدَةٌ للانتفاع في غير 
وفتٍ نزوله؛ كما قال تعالى: واگ ف لض > [المؤمنون: 1۸]. 

الخامنة: قوله تعالى: ويک فا من ڪل اڳ أي : ] فرق وتشرء ومنه 
ڪالفراش لْمبْنُوث» [القارعة: .]٤‏ و«دابة» د تجمع الحيوان کله وقد أخرج بعض 
الناس الطيرٌ» وهو مردودء قال الله تعالى: :اهرما ين كلتو في لْأَرَضٍ إل عل َم رفا 
[هود: »]١‏ فإن الطيرٌ يِب على رجليه فى بعض حالاته» قال الأعشى : 

دبي قَّطا البَطحاء فى كل مَنْهَا © 
وقال علقمة علقمة بن عَبدة: 
صواعِقها لطيرهِنٌ بيب 5 

. ٠١١١/۳ أحكام القرآن لابن العربي‎ .)١( 
7517/١ ينظر الوسيط‎ )۲( 
77/١ المحرر الوجيز‎ )۳( 
ديوانه ص۳٠٤۰ وصدر البيت: نياف كفصن البان ترتجٌ إن مشث‎ ):4( 

قوله: نياف: طويلة في ارتفاع › والقطا: طائرء» والمنهل لخر الذي E E‏ والمنزل الذي 

يكون بالمفازة . القاموس المحيط. 
() ديوانه ص”"4» وصدره: كأنهُمْ صابت عليهمْ سحابةٌ . 


سورة الجن: الآيتان ١١ ١١‏ ۲۹۱ 


مَصَيقَا لِمَا بِبَنَ يديد [الأحقاف .]٠:‏ وهذا یدل :غل إنمنان قوم مشهم بالتوراة؛ وكان 
هذا مبالغة منهم في دعاء من دَعَوهم إلى الإيمان. وأيضاً لا فائدة في قولهم: نحن 
الآن منقسمون إلى مؤمن وإلى كافر. 

والطرائق: جمع الطريقة» وهي مذهب الرجلء أي : كنا رقا مختلفة. ويقال: 
القوم طرائق» أي: على مذاهبٌ شتّى. والقِدّد: نحوٌ من الطرائق» وهو توكيدٌ لهاء 
واحدها: قِدّة. يقال: لكل طريق قِدَّةَ» وأصلها مِن قَدّ السّيور» وهو قَظعُها؛ قال لبيد 


يرثي أخاه ارب : 
ل تكلم العيئن بك توتجعينة” ا ا ا ا 
وقال آخر: 


CREPE‏ رويد ماك تولك غيل رر قددا9) 
والقِدّ ‏ بالكسر سَيْر يُقَدٌّ من جلد غير مدبوغ؛ ويقال: ماله قِذّ ولا قِحْف؛ 
اا اا عن له وا م ل 
قله تعالى > ونا فا أن أن حر اه ه فى الْرّضِ» الظنُ هنا بمعنى العلم 
واليقين» وهو خلاف الظنٌّ في قوله تعالى : وَأ ظا أن أن نتُولٌ» وام ظا 
أي: عَلِمْنا بالاستدلال والتفگر في آيات الله انا في قبضته وسلطانه» لن نفوئّه بهرب 


ولا غيره. وتوهربا» مصدرٌ في موضع الحال“»› أي : هاربين. 


. في النسخ: زيداء والتصويب من المصادرء والبيت في ديوان لبيد ص50‎ )١( 
للبيد» وذكره السيوطي في الدر المنثور 5/ 777 فقال: وأخرج‎ "٠٠/١ نسبه الشوكاني في فتح القدير‎ )۲( 
الطستي في مسائله عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله... قال ابن عباس: أما سمعت الشاعر وهو‎ 
. ثم ذكره‎ 
الصحاح (قدد).‎ )۳( 


(5) إعراب القرآن للنحاس 6/ 44 . 


50 سورة الجن: الآيات 1١0 ١١‏ 


لى: #وأناً لما سیعتا دی ءامنا يو فمن ومن برو قلا حاف بخْسَا 
وا وها ©© وتا ينا اليم ويا طون سن أسلم مويك كرا رسا 
واا ألْفَسِطونَ فاا لِجَهَئّمَ عا ©4 

قوله تعالى : ونا نَا سَمِعَتا ادى يعني القرآن ءامنا بو وبالله» وصدّقنا 
محمداً ل على رسالته. وكان يل مبعوثاً إلى الإنس والجنٌ. قال الحسن: بعث الله 
محمداً 4# إلى الإنس والجنٌ» ولم يبعث الله تعالى قط رسولاً من الجنٌء ولا من 
أهل البادية» ولا من النساء؛ وذلك قولّه تعالى: وا أَرْسَلْنَا من ميك إلا رجالا وى 
لهم يَنْ أَهْلٍ لمر [يوسف “1٠۹:‏ وقد تقدّم هذا المعنى'. وفي الصحيح”": 
«وبُعئتُ إلى الأحمر والأسود؛ أي: الإنس والجنّ. 

فمن ومن رو فلا اف مسا ولا رهما قال ابن عباس : لا يخاف أن يُنْقَص 
من حسناته ولا أن يزادَ في سيئاته ؛ لأن البخس النقصان» والرّمَق العدوان”*' وغشيان 
المحارم» قال الأعشى”*: 
لاشيء ينفعني من دون رؤيقّها ‏ هل يَشتفي وامِقٌ مالميُصِبْ رَهَقاً 
الزامق الع و وقد اه ف باكر د أي لخت نهو اق 
وهذا قولٌ حكاه الله تعالى عن الجِنّ؛ وة إيمانهم وصِحّةٍ إسلامهم””. 


وقراءة العامة: دقلا يَخَافُ) فعا على تقدير: فإنه لا يخاف. وقرأ الأعمش 


. 1١/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الل و0 

(۳) صحيح البخاري (۳۳۵)» ومسلم .)01١(‏ وسلف 708/5 . 

. 7737/57 وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ . ١١5-١١ /1 النكت والعيون‎ )٤( 
وسلف ص٤۲۸ من هذا الجزء.‎ » 5١6 ديوانه ص‎ )6( 

() الصحاح (ومق). 

(۷) النكت والعيون ١٠٤/١‏ . 


سورة الجن: الآيات ١۷ ١١‏ ۹۳ 


ويحيى وإبراهيم : اقلا يَحَفْ) جزماً على جواب الشرط وإلغاء الفاء. 
قوله تعالى : وتا ما لْمُسَلِمُونَ وَمِنَا التَسِطونَ» أي: ونا بعد استماع القرآن 
مختلفون» فمنًا م تاس ر کا جاتر لأنه عادلٌ عن الحقّ» 
والمُقْسِط : العادل؛ لأنه عادل إلى الحق؛ قسط : إذا جارء وأقسط : إذا عدل؛ قال 
الشاء © 
قومّهمٌ قتلواابِنَ هندِعَنوةٌ عَمْراوهمْ قَسَطواعلى التْعْمانٍ 
من َمَنْ أسْلم دَولَيِكَ روا رَكَدَا» أي : قصدوا طريق الحق وتوخوه 9 . ومنه تحرّي 


القبلة. 9إرأمًا الََْسِطونَ» أي : الجائرون عن طريق الحقٌّ والإيمان نكا لِجَهَتَمَ 
حَطبًا أي : وقوداً. وقوله: 0 أي : ام 


قوله تعالى : ولو أَسْتَقَمُوا عل الظَرِسَةِ لَأْتَمََتهُم َه عَدَهَا © لمي فة وص 
قرش عَن ور ریه بلک عدا صما e‏ 


و رس مھ 


قوله تعالى: وأو أستَعمُوأ عل رم4 هذا مِن قول الله تعالى. أي: لو آمن 
هؤلاء الكفارء لوسّعنا عليهم في الدنيا وبسطنا لهم في الرزق. وهذا محمولٌ على 
الوح اى اريس إل أن لاسا 

ذكر ابن بحر: كل ما في السورة مِن «إنَّ» المكسورة المثقّلة فهي حكايةٌ لقول 
الجن الذين استمعوا القرآنء فرجعوا إلى قومهم منذرين» وكل ما فيها م مِن «أنْ» 
المفتوحة المخففة» فهي وحيٌ إلى رسول الله ي 


)١(‏ نسب القراءة النحاس في إعراب القرآن ٤۹/٥‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ ۳۸۲ للأعمش 
ويحيي بن وثاب. ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص”77١‏ ليحيى بن وثاب. 

(۲) هو الفرزدق» والبيت في الشعر والشعراء ٠ 715/١‏ والمحرر ۳۸۲/١‏ » والأغاني 04/1١‏ » والخزانة 
5 . 

(۳) تفسير البغوي ٤٠٠۳/٤‏ 

() بعدها في النكت والعيون ١١7/7‏ والكلام منه _: أو المثقلة . اه. وفي هذا الكلام خلاف» وينظر ما 
سلف ص79-:158 من هذا الجزء. 


08 سورة الجن: الآيتان ١۷ 1١7‏ 


وقال ابن الأنباريَ”"": ومّن كسر الحروف وفتح «وأَنْ لو استقاموا» أضمر يميناً 
تامًا“ تأويلها : والله أن لو استقاموا على الطريقة؛ كما يقال في الكلام: والله اَن 
[لو] قمتّ لقمتٌّء ووالله لو قمتّ قمتٌ؛ قال الشاعر: 
أماءؤاللة أذ كر كا ".وما بانكز انتولاآالسييق” 

ومّن فتح ما قبل المخقّفة نسّقها ‏ أعني الخفيفة ‏ على : «أوحيّ إليّ أنّه»» «وأنْ لو 
استقاموا» اومن :اا ونان زو ایا وبسوة لج كس الحروق عليا 
إلى «أن» المخففةء أن يعطف المحْفّفةَ على : «أوحي إليَ» أو على: «آمنًا بههء 
ويستغني عن إضمار اليمين. 

وقراءة العامة بكسر الواو م من «لو»؛ لالتقاء الساكتين. وقرأ ابن وثاب والأعمش 

بضمٌ الواو. 

دنه عدا أي : واسعاً كثيراً» وكانوا قد حبس ع: عنهم المطرٌ سبع سنين 00 
عَدِقت العينٌ تَْدّق فهي عَِفة: إذا گنر ماؤها. وقيل: المراد الخلق كلّهمء أ 
استقاموا على الظريقة» طريقةٍ الحقٌ والإيمان والهدىء وكانوا 4 
«لأسقيناهُمْ ماء غَدّقاً» أي كثيراً: الِنَفتنَهُمْ فيه" أي : لنختبرهم كيف شكرهم فيه على 

وال عد فى عل الآية : أينما كان الماءٌ كان المال» وأيئما كان المال كانت 
الفغنة 9 , فمعنى الَأسقيناهُمْ»: لوسّعنا عليهم في الدنيا؛ وضرب الماء العَدَقَّ الكثيرٌ 


(۱) في الوقف والابتداء ۲/ ٩٥۲-۹۰۱‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) قوله: تامّاء ليس في.الوقف والابتداء. . 

00 275/11١ سلف‎ )۳( 

)٤(‏ في النسخ الخطية والمصدر: وعلى» والمثبت من (م). 

. ۳۳۳/۲ القراءات الشاذة ص7١ » والمحتسب‎ )٥( 

(7) قاله مقاتل كما في الوسيط للواحدي 57/4" » وتفسير البغري 1١7/5‏ . 
(۷) أخرجه الطبري ۳۳۷/۲۳ . 


سورة الجن: الآيتان 15 ١۷‏ ۹0 


9506700000000« 
أن اهل الشرعة +امَنُوأ ونمو لمتحا عنم جرت ين اليس ايض [الأعراف:41] وقوله 
تعالى: «ولؤ َم اموا لتورنةَ واا جيل وما أل الهم من رهم لَأكَلوأ من فوقَهر ومن 
تتِ أله [المائدة:217]33 أي : بالمطر. والله أعلم . 

وقال سعيد بن المسيّب وعطاء بن أبي رَبَاح والضحَاك وقتادة ومقاتل وعطية 
ونيد رو عجير و تتن كانت والنة د امان ا ف ماين ين 
عليهم كنور كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشيٌ ففتنوا بهاء فوثبوا على إمامهم 
فقتلوه. يعني عثمان بنٌ عمّان". ) 

وقال الكلبيُ وغيره: «وأَنْ لو استقاموا على الطريقة» التي هم عليها من الكفر 
فكانوا كلهم کفاراًء لؤّسعنا أرزاقهم مکراً بهم واستذراجا لھم» حتى يُفتعنوا بهاء 
فنعبهم بها في الدنيا والآخرة. وهذا فول كاله الريطع ين انون وزیی این الم واه 
والکلبیٰ والثّماليٌ وَيَمَانٍ بن رئاب وار بن كيسان وأبو متلّر؛ واستدلُوا بقوله تعالى: 
گا سوا ما دروا پو شحنا عليه أَبوابَ كل ىو [الأنعام:44”” وقوله 
تعالى: لوَلْا أن يكو اش اک کی لمتكا يك بت : مونم قا ين 
فِضََةِ)» [الزخرف : 7”]. 

والأرّل أشبه؛ لأنَّ الطريقة معرّفةٌ بالألف واللام» فالأوجب أن تكون طريقته 


طريقة الهدى ؛ ولأن الاستقامة لا تكون إلا مع الهدى. وفي صحيح مسلم”“ عن 


(1( الوسيط للواحدي 717/4 » وتفسير ير البغوي 1٠7/54‏ 
(؟) ذكره عن الحسن وسعيد بن المسيب ابن عطية في المحرر الوجيز 4/ ۳۸۳ . 


(۳) قول الربيع وزيد والكلبي وابن كيسان في تفسير البغوي 1054/4 » وعن أبي مجلز أخرجه الطبري 
A/T‏ . 


() معاني القرآن للزجاج ۲۳٠/١‏ . 


(4) برقم :)۱۰٥۲(‏ (۱۲۲)» وسلف ۲۰۸/۱۳ . 


3 سورة الجن: الآيتان 17 ١۷‏ 


ل و 1 
الحديث. وقال عليه الصلاة والسلام : «فوالله ما الفقرٌ أخشى عليكم» وإنما أخشى 
عليكم أن تُبسط عليكم الدنيا [كما بُسطت على من قبلكم] فتنافسوها كما تنافسوهاء 
.2 4 كما أهلكه 7 

قوله تعالى: ومن لعره رض عن در رَبِ يعني القرآن؛ قاله ابن زيد. وفي إعراضه 
عنه وجهان: أحدهما عن القبول؛ إن قيل : إنها في أهل الكفر. الثاني عن العمل ؛ إن 
قيل: إنها في المؤمنين. وقيل: «ومَنْ عرض عن ذكر ربّه» أي : لم يشكر نعمه. 

# يسلكة عدا صَعَدَا»# قرأ الكوفيُون وباس عن ابن عمرو: شه بالياء» 
واشتاره أبو عيدو بوبم اكرات اماد يقاو ومن عرس عن ذد ريو 46. 
الباقون: «تَسَلّكُةُ» بالنون” ووو ع دياك جتني د أكون ركب O‏ 
وكذلك قرأ طلحة والأعرج» وهما لغتانء سلكه وأسلكه بمعنئ؛ أي : ندخله. 


عدبا صدا أ فيليا شديداً. قال ابن عباس: هو جبل في جهنم 


الخدرئ": كلّما جعلوا أيديهم عليه ذابت. وعن ابن عباس : UR‏ 
العذات” . وذلك معلوم في اللغة أنَّ الصَّعَد: المشقة› تقول: تَصعّدتني الأمر: ! 


ت 


فقث 


شق عليك؛ ومنه قول عمر: : ما تَصعّدني شيءٌ ما تَصعّدتني خُطبة النكاح» أي اق 


(۱) أخرجه أحمد (١۱۷۲۳۲)ء‏ والبخاري »)۳۱٥۸(‏ ومسلم )۲۹٦۱(‏ من حديث عمرو بن عوف ©#. وما بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 

(۲) النكت والعيون 1١١8/5‏ . 

۳( في (د) و(ظ) و(م): عياش. ولم نقف على هذه الرواية. 

(6) السبعة ص٦٥٠‏ » والتيسير ۲٠١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 0١/5‏ وهي قراءة شاذة . 

. ۳۳۹/۲۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) قوله: الخدري» ليس في (ظ). 

(۸) أخرجه الطبري ۳۳۹/۲۳ . 


سورة الجن: الآيات ١١‏ . ۸ ۹۷ 


ل وعذاب صَعَد » أي ديك :ا SNE a A‏ 
و و و ت أنه عفنت اكع أي رة را نه 
يطيقه". وقال أبو عبيدة: الصعّد مصدرء أي: عذاباً ذا صَعَدِء والمشي في 
الصعود يشق. والصّعود: العقبة الكؤود. وقال عكرمة: هو صخرة ملساء في جهنم 
يُكلّف صعودھا؛ فإذا انتهى إلى أعلاها حر إلى جهن . 

وقال الكلبيّ: يكلف الوليد بن المغيرة أن يصعد جبلاً في النار من صخرة 
ملساءء يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضرب من خلفه بمقامع حتى يبلغ أعلاهاء ولا 
يبلعٌ إلا“ في أربعين سنة. فإذا بلغ أعلاها أخير إلى أسفلهاء ثم يكلّف أيضاً 
صعودّهاء فذلك دأبه أبداً» وهو قوله تعالى : سرهفم صَعُودًا» [المدثر:17]. 


0 ره 


قوله تعالى: #وَأنَّ المسجد لله فلا َدعُوأ مم اله ا @ 4 


الأولى: قوله تعالى : «إوَآنَّ اليد ل «أنَ) بالفتح» قيل: هو مردودٌ إلى قوله 
تعالى: قل وى إل أي قل أوحي إليّ أنَّ المساجد لله. وقال الخليل: أي: 
ولان المساجد لله”". والمراد البيوت التي تبنيها أهلٌّ الملل للعبادة. وقال سعيد بن 
حير كاك الج + كنا لها آن نانج اا رديه كت الو رک او 
عنك؟ فنزلت : «وَآنَ الْمَسِدَ ينو" أي : بيت لكر الله وطاعته. 


. ۳۸۳/١ والمحرر الوجيز‎ » 17١/4 تفسير غریب القرآن ص۹۱٤ › والكشاف‎ )١( 
. ٠۷١/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) مجاز القرآن ۲۷۳/۲ ووقع في (ز) و(ظ): أبو عبيد. 

)٤(‏ الصحاح (صعد). 

(5) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ۱۹٤‏ دون نسبة. 

(1) لفظة: إلاء من (ظ). وهذا القول ذكره الفراء مختصراً دون نسبة. 

(۷) المحرر الوجيز ۳۸۳/١‏ . 

)۸( أخرجه الطبري ۳٤۱/۲۳‏ . 


۹۸ سورة الجن: الآية ١8‏ 


وقال الحسن: أراد بها كل البقاع؛ لأن الأرض كلها مسجد للنبئ بل“ يقول: 
اينما كن فصلوا» فاا صل فيو مسجد وفي الس + #وجعلك لي 
الأرضٌ مسجداً وطهوراً». 

وقال سعيد بن المسيّب وطلق بن حبيب: أراد بالمساجد الأعضاء التي يسجد 
عليها العبد”*» وهي : القدمان» والركبتان؛ واليدان» والوجه؛ يقول: هذه الأعضاء 
أنعم الله بها عليك» فلا تسجد لغيره بهاء فتجحدٌ نعمة الله. قال عطاء: مساجدك: 
أعضاؤك التي أمرت أن تسجد عليها لا تذلّلها لغير خالقها. 

وفي الصحيح”” عن ابن عباس» عن النبيٌ و قال: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم : الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين». وقال 
العباس: قال النبئٌ يك « إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب». 


وقيل: المساجد: هي الصلوات» أي: لأن السجود لله. قاله الحسن أيض”". 
فإن جعلت المساجد المواضع» فواحدّها مُسجدء بكسر الجيم» ويقال بالفتح» 
حكاه الفرّاء. وإن جعلتها الأعضاءء فواحدها مَسبجَدء بفتح الجيه". 


. 1٠5/5 وتفسير البغوي‎ ٠ 7717/54 الوسيط للواحدي‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد (۲۱۳۳۳)ء والبخاري (7476)»: ومسلم )٥۲۰(‏ عن أبي ذر 5 مرفوعاً ضمن حديث: 
«أينما أدركتك الصلاة فصل › فهو مسجدا. 

(۳) صحيح البخاري (770): وصحيح مسلم »)٥۲۱(‏ وسلف ۲۸۳/۲ . 

(4) نسب هذا القول الواحدي في الوسيط ۳٦۷ /٤‏ » والبغوي في تفسيره ٠٠٤/٤‏ » وابن الجوزي في زاد 

المسير ۸/ ۳۸١‏ لسعيد بن جبير» ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١١9/7‏ للربيع» ونسبه ابن عطية 
في المحرر الوجيز 0/ 787 لابن عطاء. 

() صحيح البخاري (۸۱۲)» وصحيح مسلم :)٤۹۰(‏ (۲۳۰). وسلف ۲۸/۲ . 

(5) أخرجه أحمد )١7754(‏ » ومسلم (141) قوله: آراب» أي: أعضاءء واحدها إِرْبٌ» بالكسر والسكون» 
والمراد بها الأعضاء السبعة المذكورة قبل . 

(۷) ذكر قوله أبو الليث في تفسيره/ 41 ء ونسبه الماوردي في النكت والعيون ١١9/5‏ لابن شجرة. 

(۸) تفسير البغوي٤/ ٠٠٤‏ » وكلام الفراء في الصحاح(سجد). 


سورة الجن: الآية اا ۹۹ 


وقيل: هو جمع مسجد وهو السجودء يقال: سجدت سجوداً ومَسجّداًء كما 
تقول: ضربت في الأرض ضَرْباً ومَضرَباً» بالفتح: إذا سرت في ابتغاء الرّزق'"". 

وقال ابن عباس : المساجد هنا مكةٌ التي هي القبلة» وسمّيت مكة المساجدء لأنَّ 
كل أحدٍ يسجد إليها. 

والقوك الأوّل أظهر هذه الأقوالٍ إن شاء اللهء وهو مروي عن ابن عباس 
رحمه الله" . 

الثانية: قوله تعالى : اللو إضافةٌ تشريفٍ وتكريم» ثم خصٌ بالذكر منها البيت 
العتيق» فقال: طهر سی [الحج:٠۲].‏ وقال عليه الصلاة والسلام : «لاتَعمّل 
المَطِئُ إلا إلى ثلاثة مساجد»”" الحديث خرّجه الأئمة. وقد مضى الكلامُ فيه. وقال 
عليه الصلاة والسلام: «صلاةٌ في مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا 
المسجد الحرام». 

قال ابن العربي: وقد روي من طريق لابأس بها أنَّ النبيّ ‏ قال: «صلاةٌ في 
مسجدي هذا خيرٌ من ألف صلاةٍ فيما سواه إلا المسجد الحرام» فإِنَّ صلاة فيه خيرٌ 
من مئة صلاة في مسجدي هذا» ولوصحٌ هذا لكان نصا . 

قلت: هو صحيحٌ بنقل العدل عن العدل حسب ما بينّاه في سورة إبراهيم. 

الثالثة : المساجد وإن كانت لله ملكاً وتشريفاً» فإنها قد تنسب إلى غيره تعريفاًء 
فيقال: مسجد فلان. وفي صحيح الحديث أنَّ النبئَ و سابقٌ بين الخيل التي أضمرت 


.48١ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

(۲) النکت والعيون ۱۱۹/٩‏ . 

(۳) قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (۸٤۲۳۸)ء‏ والنسائي ۱۱٤-۱۱۳/۳‏ . وسلف ۷۲/۷ 
بلفظ : لاتشد الرحال... 

. ٠١٠/۱۲ والحديث أخرجه أحمد(ا١151١)» وسلف‎ » ۱۸٥۷ /٤ أحكام القرآن‎ )٤( 


(ه) ۱0/۱۲ . 


و سورة الجن: الآية نا 


من الحفياء» وأمدّها ثَنيّهُ الوداع» وسابق بين الخيل التي لم تُضمّر من الثنيّة إلى مسجد 
بني رُريق. وتكون هذه الإضافة بحكم المحلية كأنها في قبلتهم» وقد تكون بتحبيسهمء 
ولا خلاف بين الأمة في تحبيس المساجد والقناطر والمقابر و إن اختلفوا في تحبيس 
غير ذلك”"". 

الرابعة: مع أنَّ المساجد لله لا يُذكر فيها إلا الله» فإنه تجوز القِسمةٌ فيها 
للأموال. ويجوز وضع الصّدقات فيها على رسم الاشتراك بين المساكين» وكل مَنْ 
جاء أكل. ويجوز حبس الغريم فيهاء وربط الأسيرء والنومٌ فيهاء وسكنى المريض 
فيهاء وفتح الباب للجار إليهاء وإنشاد الشعر فيها إذا عَرِيَ عن الباطل”". وقد مضى 
هذا كله ميا في سورة براءة والنور وغيرهها©. 

الخامسة: قوله تعالى : فلا تَدعُوأ مَمَ أل داه هذا توبيجٌ للمشركين في دعائهم 
مع الله غيرّه في المسجد الحرام“. وقال مجاهد: كانت اليهود والنصارى إذا دخلوا 
كنائسهم وبيّعهم أشركوا بالله» فأمر الله نبيّه والمؤمنين أن يُخيِصوا لله الدعوةً إذا 
لوا السا جد يا شزل؟ اقلا تشركو ها متها وغ و هنا ب 

وقيل : البق أ 
ولا طرقاًء ولا تجعلوا لغير الله فيها نصيباً. وفي الصحيح”" : « من تشد ضَالَّةَ في 


فردوا المساجد لذكر الله ولا تتّخذوها هُرُواً ورا ا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٥۷ /٤‏ » والحديث أخرجه البخاري (2))75879 ومسلم(١۱۸۷)ء‏ وسلف 
۸/1۱ 

. ۱۸٥۸ /٤ أحكام القرآن‎ )۲( 

١67/٠١ )۳(‏ فما بعد» ۲۷۰/۱١‏ فما بعد. 

. ۱۸١۸/٤ أحكام القرآن‎ )٤( 

» 41 /* أخرج هذا القول عبد الرزاق في تفسيره 7377/7 عن قتادة. ونسبه له أيضاً أبو الليث في تفسيره‎ )٥( 
› ١7١/5 والزمخشري في الكشاف‎ » 1٠4/4 والبغوي في تفسيره‎ ٠ ۳٦۷ /٤ والواحدي في الوسيط‎ 
: ۳۸۲ /۸ وابن الجوزي في زاد المسير‎ 

(5) المحرر الوجيز ©/ ۳۸۳ بنحوه. 

(۷) صحيح مسلم »)٥٦۸(‏ وسلف ۲۸۱/۱١‏ . 


۹۸ سورة البقرة : الآية ١55‏ 


التاسعة: قوله تعالى : سريف الح تصريفُها: إرسالها عقيماً ومُلْقِحةء 
وصِرًا ونَضْرًا وهلاكاً» وحارَةٌ وباردةٌ» وليّنة وعاصفةً. وقيل : تصريفها إرسالها جنوباً 
وشَّمالاً» ودبوراً وصَباًء ونكباءَ» وهي التي تات ن نی رين . وقيل: 
تصريفُها أن تأتيّ السُّفنَ الكبارٌ بِقَدْر ما تحملهاء والصغارٌ كذلك» ويّصرِف عنهما ما 
يَضرٌ بهماء ولا اعتبارٌ بكبر القلاع ولا صغرهاء فإنَّ الريح لو جاءت جسداً واحداً 
لصدمت القلاع وأغرقت . 

والرياح جمع ريح؛ سمت به لأنها تأتي بالرّؤح غالباً . 


روئ أبو داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يكل يقول: «الريحٌ من 
روح الله قال سلمة : فَرَوْحٌ الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا 
تَسْيُوهاء واسألوا الله من" خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها»”". 

وأخرجه أيضاً ابنُ ماجه في سنه : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يحيى بن 
سعيد» عن الأوزاعي» عن الزُهري» حدّثنا ثابت الزرّقي» عن أبي هريرة قال: قال 


رسول الله ية : «لا تَسّبُوا الريح» فإنها من رَوْح الله ا ولكن 
لا الله من خيرهاء. وتعوّذوا بالله من شرّها» . 


ورُوي عن النبي اة أنه قال: «لا تسبُوا الريح» فإنّها من نمس الرّحمن»”” . 

5 ومعنى البيت: كأن ما أصابهم من القتل الذريع سحابة جاءت بصواعق فقتلت ما أصابت من الطير» 
وبقي ما أفلت منها يدبٌ لا يقدر على الطير . قاله الشنتمري . 

.۲۲۷/٤ وانظر تفسير الرازي‎ ۰۲٤۷ /۱ المحرر الوجيز ۱/ ۲۳۳ والوسيط‎ )١( 

(۲) لفظة «من» ليست في (م). 

(۳) سنن أبي داود (0091). وقوله: قال سلمة: فَرَوْحٌ الله يعني أن سلمة ‏ وهو ابن شبيب أحد شيځي 
أبي داود في الحديث - زاد لفظ: فرَوْحٌ الله. وأما شيخه الآخر في الحديث ‏ وهو أحمد بن محمد 
المروزي - فليست عنده هذه الزيادة. 

. من طريق يحيى بن سعيد  وهو القطان - به‎ )۷٤۱۳( سنن ابن ماجه (۳۷۲۷)» وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) لم نقف عليه مرفوعاً بهذا اللفظ إلا ما أورده ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث ص ١١5»؛‏ دون 

. .ذكر رأويه. 
وأخرجه أحمد (۲۱۱۳۹)» من حديث أبن مرفوعاً بلفظ : «لا تسبوا الريح» فإنها من روح الله. . ٠.‏ 
وأخرجه عبد الله بن أحمد في السنة »)١195(‏ والنسائي في الكبرى »)۱٠۷٠١(‏ والحاكم 21175/1- 


سورة الجن: الآيات 8 ۔ ۲١‏ ۳۰۱ 


المسجد فقولوا: لا ردَّها الله عليك» فإنَّ المساجد لم تُبّنَ لهذا». 

وقد مضى في سورة النور ما فيه كفايةٌ من أحكام المساجدء والحمدٌ لله. 

السادسة: روى الضخاك عن اب بن عباس أن النبيّ ل كان إذا دخل المسجد قدَّم 
رجلّه اليمنى» وقال: «وأنَّ المساجدّ لله فلا تَدْعُوا مع الله أَحَداً» اللهمّ أنا عبدك 
وزائرك» وعلى كل مزور حقّء وأنت خيرٌ مزور» فأسألك برحمتك أن تَفْكٌ رقبتي من 
النار» فإذا خرج من المسجد قدَّم رجله اليسرى» وقال: « اللهم صب علي الخيرٌ 
صبّاء ولا تَنِعٍ عني صالح ما أعطيتني أبداً. ولا تجعل معيشتي كَدَّاء واجعل لي في 
الأرض جدًا»“ أي: غنى. 
قوله تعالى: #وَأَْمُ كا دام عبد أله دعو ادوا یک عه لا © فل إا اذا 
ری کہ اشر ييه مدا © فل إن لآ انیٹ کی م ولا رسا © » 

قوله تعالى : وتم كا دام عَبْدُ أنه يدعْوهُ» يجوز الفتح. أي : أوحى الله أنه. 

ا ل 
نخلة ويقرأ القرآن» حسب ما تقدّم أَوّلَ السورةظيَدمُوه» أي : يعبده. وقال ابن جريج : 
« يَذْعُوهُ أي: قام إليهم داعياً لهم إلى الله تعالى”". 

مو ادوا تكن ن¿ لَه ليا قال الزبير بن العرّام : هم الجن حين استمعوا القرآن من 
النبيّ #6 . أي: كاد يركب بعضّهم بعضاً ازدحاماً ويسقطون حرصاً على سماع 
القرآن. وقيل: كادوا يركبونه حرصاًء قاله الضحًاك. ابن عباس : رغبةٌ في سماع 
الذكر. وروى برد عن مكنحول”*: أن الجن بايعوا رسول الله كل في هذه الليلة» 


. ٠۲١/١ التكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 5/ ١١١‏ بنحوه . 

(۳) المصدر السابق. 

(5) أخرجه الطبري ۳٤۳/۲۳‏ . 

() في النكت والعيون :17١/5‏ روى مكحول عن ابن مسعود» ثم ذكر الخبر. 


.م سورة الجن: الآيات 18 ١؟‏ 


كارا سكين ألفا ‏ و ق غر ا من يدف عند اتاق النجر» وغن ابن عباس أيضا : 
| لمَّا رجعوا إلى قومهم أخبروهم بما رأوا من طاعة أصحاب 
النبيّ ل وائتمايهم به في الركوع والسجود'. 

وقيل: المعنى : كاد المشركون يركب بعضهم بعضاً حرا“ على النبيّ و. وقال 
الحسن وقتادة وابن زيد: يعني«لمّا قام عبد الله» محمدٌ بالدعوة» تَلبّدت الإنس 
والجنٌ على هذا الأمر ليطفئوهء فأَبَى الله إلا أن ينصره ويم نوره. 

0 عر الاج‎ Sy 
ويتظاهرون على إطفاء النور الذي جاء به. وقال مجاهد : قوله: (لِبّداً؛: جماعات»‎ 
وهو ين : تَلَبّد الشيءٌ على الشيءء أي : تجمّع» ومنه اللّيْد الذي يفرش لتراكم صوفه.‎ 
وكلٌ شيءٍ ألصقته إلصاقاً شديداً فقد لبّدته“» وجمع اللّبدة: ليد مثل: قِرْبة وقرب.‎ 
ويقال للشّعر الذي على ظهر الأسد: لبْدةء وجمعها لبد" قال زهير:‎ 
N E ندى أت تناع الخلا‎ 

ويقال للجراد الكثير : لبد 

وفيه أربع لغات وقراءات: فتح الباء وكسر اللام» وهي قراءة العامّة. وضم اللام 
وفع الباء» وهي قراءة مجاهي ل واحدتها 
ا وبضمٌ اللام والباءء وهي قراءة أبي حَيُوة ومحمد بن السَمَيْمَّع وأبي الأشهب 


. ۳٤٤/۲۳ أخرجه الترمذي (۳۳۲۳) وقال: حديث حسن صحیح» والطبري‎ .)١( 

(۲) الحَرّد: الغضب. الصحاح(حرد). 

(۳) في تفسيره ۳٤١/۲۳‏ ع وفيه قول الحسن وقتادة وابن زيد. 

(4) ذكر قوله النحاس في إعراب القرآن /١‏ 07 » والماوردي في النكت والعيون 1١١/5‏ . 
(0) معاني القرآن للزجاج ۲۳۷/١‏ . 

(1) الصحاح(لبد) بنحوه. 

(۷) شرح ديوان زهير ص۲۳ . شاكي السلاح: أي: سلاحه ذو شوكة. المقذف: الغليظ اللحم. 


(۸) السبعة ص٦٥٠‏ » والتيسيرص ۲٠١‏ › وعن مجاهد وابن محيصن فى القراءات الشاذة ص۳١٠‏ . 


سورة الجن: الآيات 19 e ۲١‏ 


العْقَيلي والجخدري”'. واحدها لَبْدء مثل: سَقْف وسُّقّفِء ورَهْن ورُهّن. ويضّم اللام 
وشدٌ الباء وفتحهاء وهي قراءة الحسن وأبي العالية والأعرج والبجخدري ا 
واحدها لابدء مثل: راكع وركعء وساجد وسْبجّد. 

وقيل: اللّبّده بضم اللام وفتح الباء: الشيء الدائم» ومنه قيل لسر لقمان: لبد 
لدوامه وبقائه» قال النابغة: 

َحْنَى عليها الذي أَخنى على لَبَر 

<< القشيري: وقرئ: بدا بضم اللام والباءء وهو جمع لَبيدء وهو الجُوالق““ 
اش 

وفي الصحاح : اکت مال بدا [البلد: 5] أي : ما ويقال انشا الناس لبد 
أي: مجتمعون» وابد أيضاً: الذي لايسافر ولايبرح [منزله] قال الشاعر“: 
نت مسري اي تيناع امزال لد O N‏ 

ورو اللذ. قال ابو ع وهر ا 

ول آخر نسور لقمان» وهو ينصرف» لأنه ليس بمعدول. وتزعم العرب أنَّ 
لقمان هو الذي بعثته عاد في وَفدها إلى الحرم يستسقي لهاء فلما أهلكواء خُيّر لقمان 


. ٠۳٤/۲ قراءة الجحدري في المحتسب‎ )١( 

(۲) نسبها ابن جني في المحتسب ۳۳٤/١‏ للحسن والجحدري» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳٣۱‏ للجحدري. 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص١"‏ » وسلف ٠١4/٠١‏ » وسيأتي قريباً بتمامه. 

(5) الجوالق: الوعاء. الصحاح (جلق). 

(6) هو الراعي النميري؛ والبيت في ديوانه ص١٠‏ برواية: من أمرٍ ذي بدوات... 

(7) الصحاح (لبد)؛ وماسلف بين حاصرتين منه. ووقع بعدها في (م): والبزلاء: الرأي الجيد. وفلان 
نهاض ببزلاء: إذا كان ممن يقوم بالأمور العظام» قال الشاعر: 

إني إذا شَعَلتْ قوماً فروبجهمٌم 2 رحبٌالمسالك نهاضٌ ببزلاءِ 


.م سورة الجن: الآيات 19 ١؟‏ 


بين بقاء سبع بعرات”'' سّمْرء مِن أظب عفْرء في جبل وعَرُء لا يَمسّها القَظرء أو بقاء 
نشعة اتسرو كلها قلاف تعير PO N‏ نقرة انان السووة ,ركان اخ ملارة 
تى دا وقد دة الا قال الان 
أضحت خَلاءً وأمسى أهلّها احتملوا اى عليها الذي اى على لُبَدٍ 

واللِّيِد: الجُوَالق الصغيرء يقال: ألبدت القِرْبة» جعلتها في لَبيد. ولبيد: اسم 
شاعر من بني عامر. 

قوله تعالى : قال إِنَّمَا أَدْمُو رَبّي4 أي قال ي: إا ادعو رق که ا 3 
وكذا قرأ أكثر القرّاء: «قَالَ»؛ على الخبر. وقرأ حمزة وعاصم: «قُل»؛ على الأمر” 

وسبب نزولها أنَّ كفار قريش قالوا له: إنكَ جئت بأمر عظيم» وقد عاديت الناس 
كلّهم» فارجع عن هذا فنحن نجيرك» فنزلت”". 

قوله تعالى : فل إن لآ ميك لي صر ولا تدا أي : لاأقدر أن أدفع عنكم ضَرًا 
ولا أسوق لكم خير». 

وقيل: « لا أملِك لكم ضَرًا؛ أي : كفراًء «ولا رَشّداً» أي: هدّىء أي: إنما علىّ 
التبليغ. وقيل: الضّرّ: العذاب» والرّسّد: النعيم. وهو الأول بعينه. وقيل: الضّرّ: 
البورتة القن ال 


)١(‏ في النسخ الخطبة: بقرات» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح (لبد)ء والكلام منه. قال 
شارح القاموس (لبد): هكذا في نسختنا بالعين». ويوجد في بعض نسخ الصحاح : بقرات» بالقاف. . 
قال شيخنا: والذي في نسخ القاموس هو الأشبه › إذ لاتتولد البقر من الظباءء ولا تكون منها. 

(۲) السبعة ص۷٥٦‏ » والتيسيرص6١5.‏ 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ١ ۳٦۸/٤‏ والبغوي في تفسيره /٤‏ 505 عن مقاتل. 

(5) الوسيط ٠ ۳٦۸/٤‏ وتفسير البغوي 108/54 . 

(6) النكت والعيون ٠۲١-۱۲۰/٦‏ . 


سورة الجن: الآيات ۲۲ _ ۲۵ م.م 


قوله تعالى : فل إن أن رذ صن أله أحد ول جد من دونو مدا 9 إلا بلغا 


سس ص ص 


ےت 7 86 20 ہے 
من اله وَرِسَليوء ey‏ 

01 ۴ 2 ا پو ل 7 سے م م . 
ل ا لم 6 َل عَدَدَا © فل إِنْ 
أترت آفریٹ تا وذو أ مل م ره مدا © 


ا 


قوله تعالى : فل إن أن مجني مِنَّ ) لله أحد » أي : e‏ 


استحققئة”''» وهذا لأنهم قالوا: اترك ما تدعو إليه ونحن نجيرك. 


وزاك ار ابو ر قآل2 ال ن آي 8 اله لحن جي 

ان الخ لخ صن عام تون م إليهم» فازدحموا عليه» فقال سيِّدٌ لهم يقال له 
وَردان: آنا أَرْجُلهم عنك» فقال: «إنْي لن يجيرني من الله أحد) ذكره الماوردي"» 
قال: ويحتمل معنيين: أحدهما: لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد. الثاني: لن 
يجيرني مما قدّره الله تعالى علىّ أحد. 

ون جد ين دونه مُلتَحدًا»أي : ملجاً ألجأ إليه» قاله قتادة"”. وعنه: نصيراً 
ومولئ. السَدّيَّ: حرزاً. الكلبي: مَدْخلاً في الأرض مثل السَّرّبِ” “ثيل ويا ول 
مولى. وقیل: مذهباً ولا مسلكاً. حكاه ابن شجرة") والمعنى واحدء ومنه قول 
الشاعر: 
يالهْف نفسي ولَهْفي غيرٌ مجدِيةٍ 2 علي وما من قضاءاللومُلْتَس0© 

إلا بلغا يَنَ أله وَرِسَلتِق4 فإِنَّ فيه الأمان والنّجاة» قاله الحسن. وقال قعادة: 


)١(‏ في(د)و(ز) و(م): استحفظته» والمثبت من(ظ). 

(۲) في النكت والعيون .٠١١/١‏ قوله: أزجلهم» أي: أدفعهم. القامو س(زجل). 

() أخرج قوله الطبري ۳٤۹/۲۳‏ . 

(4) تفسير البغوي ٠٠٥/٤‏ . 

(5) النکت والعيون 1١7١/5‏ . 

(5) النكت والعيون ٠١١/١‏ دون نسبة» وهو في الدر المنثور 7١18/5‏ منسوباً لخصيب الضمري. 


م سورة الجن: الآيات 6 


لَّابَلاَغاً مِنَ الله» فذلك الذي أملكه بتوفيق الله" فأما الكفرٌ والإيمان فلا 
أملكهما. فعلى هذا يكون مردوداً إلى قوله تعالى : فل إن ا مرك لك ضرا ولا رسد 
أي: لا أملك لكم إِلّا أن أبلّئَكم. 

وقيل: هو استثناء منقطع من قوله: ل انلك لك صر ولا رسا إلا" أن 
أبلغكم» أي : لن أبلّفُكم ما أرسلتُ به قاله الفرّاء”". 

وقال اجاج" : هو منصوب على البدل من قوله: «مُلتحداق أي : «ولن جد 
من دونه مُلْتحداً إلا أن أَبلّعَ ما يأتيني من الله ورسالاته» أي : ومن رسالاته التي 
أمرني بتبليغها. أو : إلا أن أبلغ عن الله وأعمل برسالته» فآخذ نفسي بما آمرٌ به غيري. 

وقيل: هو مصدرء و«لا» بمعنى لم» و(إِنْ؛ للشرط. والمعنى : لن أجد من دونه 
ملتحدا”” إِنْ لم أبلغ رسالاتٍ ربّي بلاغاً . 

قوله تعالى : ومن يتو أله ورس في التوحيد والعبادة .إن لم تار جَهَنَم» 
كيرت (إنَّ) لأن ما بعد فاء الجزاء موضع ابتداءء وقد تقدّم .لین فا نصب 
على الحال؛ وجَمََ «خَالِدِينَ»؛ لأنَّ المعنى : لكل مَن فعل ذلك» فوحّد أوٌّلاً للفظ 
المَنْ14) ثم جَمَعَ للمعنى”". 

وقوله «أبدًا» دليلٌ على أن العصيان هنا هو الشّرك”". وقيل: هو المعاصي غير 
الشرك» ويكون معنى «خالدين فيها أبّداً» إلا أن أعفوَ أو تلحَقهم شفاعة» ولا محالة 


)١(‏ تفسير البغوي ٠٤٠٥ /٤‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ۳٠٠/۲۳‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
ع . 

(۲) في (ظ) و(م): أي إلا. 

(؟) معاني القرآن له ۲٣/۳‏ بنحوهء وقاله مكي في مشكل إعراب القرآن 7705/7 » وينظر المحرر 
الوجيزه/ .۳۸٤‏ 

. 719/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) بعدها في(د) و(ز) و(م): أي . والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ؟/ ۷٠١‏ . 

)١(‏ الكشاف /٤‏ ۱۷۲ بنحوه. 


)¥( المخرر الوجيز TA /o‏ بنحوه. 


سورة الجن: الآيات ۲۲ ۔ ۲۷ ۳۷ 


إذا خرجوا من الدنيا على الإيمان يلحقهم العفو. وقد مضى هذا المعنى مبيّناً في سورة 
الجا 
قوله تعالى: ظحَوّه إذا رؤا ما دود «حَتّى) هنا مبتدأء أي: حن إذا راا م 
عوك من عذاب الآخرةء أو ما يوعدون" من عذاب الدنياء وهو القتل ببدر9© 
يموك حينئذ ممن أضْعَفُ ايرا أهم أم المؤمنون .وال عَدَدًا معطوف. 
قوله تعالى: قل إِنْ ادروت فرب ما ُوعَدُونَ# يعني قيام الساعة. وقيل: عذاب 
الدنياء أي: لا أدري» ف (إِنْ) بمعنى «ما» أو «لا»؛ أي: لا يَعرف وقتٌ نزول العذاب 
ووقتٌ قيام الساعة إلا الله؛ فهو غيبٌ لا أعلم منه إلا ما يعرّفنيه الله. و«ما» في قوله: 
«ما يوعدون» يجوز أن يكون مع الفعل مصدراًء ويجوز أن يكون بمعنى الذي» ويقدّر 
جرف العائد: 
ا مَل لم رق أمَدَاهِ أي : غايةً وأجلاً. وقرأ العامّة بإسكان الياء مِن «ربّي» 
وقرأ الجرَمِيّان وأبو عمرو بالفتح””. 
قوله تعالى: طعَديِمٌ ألْمَيْبِ فلا يُظهِرٌ عل عَتِيوء لَمَدَا (© إلا من أرتضَى من 
ول م َك م ين يي وين لف كا © > 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: عم ألْمَبٍّ) «عَالِم» رفعاً؛ نعتاً لقوله: «رَبي». وقيل : 
أي : هو «عالِمٌ الغيب». والغيب: ما غاب عن العباد. وقد تقدَّم بيانه في أوّل سورة 
الق ش 


(۱) ۳۹/۷ فما بعد. 

(۲) في (ظ): وما يوعدون. 

.١/7 /5 الكشاف‎ )۳( 

() في النسخ الخطية: حذف. والكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن؟/ ۷٦٦-۷٠1٠‏ . 
(0) السبعة ص۷٥1‏ » والتيسير ص٠٠۲‏ ء والحِرّيئان: نافع المدني» وابن كثير المكي . 
زفق تفسير البغوي 5/ 105-1٠00‏ . 

. 0-۱/۱ )۷( 


۳۰۸ ش سورة الجن: الآيتان 71 ۲۷ 


لن طهر عل تیو لََدَا . إلا من أزتضَى من رَسولٍچ فإنه يُظهره على ما يشاء من 
غيبه؛ لأنَّ الرسل مؤيّدون بالمعجزات» ومنها الإخبارٌ عن بعض الغائبات؛ وفي 
التنزيل : ایگ يما تاک وما تَتَضِرُونَ في بوم [آل عمران:45]. 

وقال ابن جبيرٌ: (إِلّا مَّن ارتضى مِن رسول»: هو جبريل عليه السلام”'". وفيه 
تف و ا کرای ای يلير على ع الام ای ی 
ام ا اه رط حل ما ان شع ليكون ذلك :ذا لااعلى د 

الثانية: قال العلماء رحمة الله عليهم : لما تمدّح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به 
دون خلقه» كان فيه دليلٌ على أنه لا يعلم الغيبَ أحدٌ سواه» ثم استثنى من ارتضاه من 
الرسل» فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزةً لهم ودلالة 
صادقةٌ على نبوّتهم. وليس المنجّم ومّن ضاهاه ‏ ممن يضرب بالحصى» وينظر في 
الكتب» ويزجر بالطير- ممَّن ارتضاه من رسول فيطلعّه على ما يشاء من غيبه» بل هو 
كافرٌ بالله مفتر عليه؟ بحدسه وتخمينه وكذبه . 

قال بعض العلماء: وليت شعري ما يقول المنجُم في سفينة ركب فيها ألف 
إنسان» على اختلاف أحوالهم» وتباين رتبهم» فيهم الملِك والسّوقة» والعالم 
والجاهل»ء والغنئٌ والفقير» والكبير والصغير» مع اختلاف طوالعهم» وتباين 
مواليدهم» ودرجات نجومهم؛ فعمّهم حكم الغَرّق في ساعة واحدة؟ فإن قال المنجم 
قبّحه الله: إنما أغرقهم الطالع الذي ركبوا فيه فيكون على مقف :ذلك أن هذا 
الطالع أبطل أحكام تلك الطوالع كلها - على اختلافها ‏ عند ولادة كل واحَدٍ منهم» 
وما يقتضيه طالعه المخصوص به» فلا فائدة إذ”" في عمل المواليدء ولا دلالة فيها 

شق ولا سعيد» ولم يبقَ إلا معاندة القرآن العظيم. وفيه استحلالُ دمه على هذا 
التنجيم. ولقد أحسن الشاعر حيث قال : 


. ٠١۲/١ الكت والعيون‎ )١( 
1/6 زف الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي‎ 
في (د) و(م): أبداً.‎ (۳) 


سورة الجن: الآيتان ۲ .۷ هيم 


كما : مجم أن طالعَ مولدي يقضي علي بميتة العَرَقٍ 
TT‏ ولد الجميعٌ بكوكبالكَرَّقٍ 

وقيل لأمير المؤمنين عليٌ بن أبي طالب ه لمّا أراد لقاءَ الخوارج: أتلقاهم 
والقمر في العقرب؟ فقال 4#: فأين قمرّهم؟ وكان ذلك في آخر الشهر. فانظر إلى هذه 
الكلمةٍ التي اجاببهاء وما فيها من المبالغة في ارد على من يقول بالتنجيم؛ 
والإفحام لكل جاهل يحقّق أحكامَ النجوم. 

وقال له مسافر بن عوف: يا أمير المؤمنين! لا تسر في هذه الساعة» وسر في 
ayyy‏ 
الساعة؛ أصابك وأصاب أصحابّك بلاءٌ وض شديد» وإن سرت في الساعة التي مرك 
0 
لنا من بعده ‏ في كلام طويل يَحتج فيه بآيات من التنزيل ‏ فمّن صدّقك في هذا القول» 
لم آمن عليه أن يكون كمن اتخذ من دون الله نِدّا أو ضدّاء اللهم لا طير إلا طيردُك» 
ولا خير إلا خيرك؛ ولا إله غيرك”'". ثم قال للمتكلّم : نكذّبك ونخالفك» ونسير في 
الساعة التي تنهانا عنها. ثم أقبل على الناس فقال: «يا أيها الناس» إياكم وتَعل 
النجوم» إلا ما تهتدون به في ظلمات الب والبحر؛ إنما المنجُم كالساحرء والساحر 
كالكافر؛ والكافر في النار» والله لعن بلغني أنك تنظر ذ في النجوم وتعمل بهاء 
لأخلدتك تي ال نا هيت وق ارلا حك العطاء ء ما كان لي سلطان. ثم 
سار" في الساعة التي نهاه ه عنهاء فلقي القومٌ فقتلهم» وهي وقعة النَهْرَوَانَ الثابتة في 
الصحيح لمسلم””. ثم قال: لو سرنا في الساعة التي أمرنا بها وظفرنا وظهرناء لقال 


)۱( قوله: ولا إله غيرك» من (ظ) ومصدر التخريج. 

فق في (د) و(ز) و(م): سافر. 

)۳( برقم )۱٤۸( :)٠١14(‏ من حديث أبي سعيد الخدري هه و(55١1١):‏ (165) من حديث زيد بن 
وهب الجهني #. وهو عند أحمد .)0/١5(‏ 


1۰ سورة الجن: الآيتان ۲١‏ . 1۷ 


قائل : سار في الساعة التي أمر بها المنجم» ما کان لمحمد ل منجم» ولا لنا مِن 
بعده» فتح الله علينا بلاد كسرى وقيصر وسائرٌ البلدان. ثم قال : يا أيها الناس! توكّلوا 
على الله وثقوا به» فإنه يكفي ممن سواه”". 

كن سف ِن بن ديه ون علو رَصَداه يعني ملائكة يحفظونه عن أن يَقْرْبَ منه 
شيطان؛ فيحفظ الوحي من استراق الشياطين والإلقاء إلى الكهنة. قال الضخًاك: ما 
بعث الله نّا إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين عن أن يتشبّهوا بصورة المَلّكء 
فإذا جاءه شيطان في صورة المَلّكء قالوا: هذا شيطان فاحذره. وإن جاءه المَلَّكء 
الرا» هذا وسو ل وف 

وقال ابن عباس وابن زيد: «رَصَداً» أي: حَمّظة يحفظون النبيّ يك من أمامه 
وورائه من الجن والشياطين". قال قتادة وسعيد بن المسيّب: هم أربعةٌ من الملائكة 
ج : 

وقال الفراء : المراد جبريل؛ كان إذا نزل بالرسالة» نزلت معه ملائكة يحفظونه 
من أن تستمع الجن الوحي» فيلقوه إلى كهنتهم فيسبقوا به الرسول. 

وقال السّدّي: «رَصَداً» أي : حفظة يحفظون الوحي» فما جاء من عند الله قالوا : 
إنه من عند الله» وما ألقاه الشيطان قالوا: إنه من الشيطان. 

وارّصَداً» نصب على المفعول. وفي الصحاح: والرّصّد القوم يرصّدون 
كالحرس» يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر" والمؤنث» وربما قالوا: أرصاد. 


)١(‏ أخرجه الحارث في مسنده  075(‏ بغية الباحث). 

(۲) أخرجه الطبري 77/ 70 مختصراًء وينظر النكت والعيون 177/5 » وتفسير البغوي ٠٠1/٤‏ . 
(۳) النكت والعيون ١77/5‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري ٠٠٤/۲۳‏ . 

)€( قول قتادة في النكت والعيون 177/5 . 

0 في معاني القرآن ۱۹٩/۳‏ . 

(5) النكت والعيون ۳١/٦‏ . 

(۷) قوله: والمذكر» من (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية ٠١٤‏ ۹4 


ال ی جام ها تريخ اتيس رار »بو لاف من طريي 
الفعل. والمعنى: أن الله تعالى جعلها كذلك'. 

وفي صحيح مسلم”"' عن ابن عباس عن النبئ ككل أنه قال: «تُصِرْتٌ بالصّبًا 
وَأُمْلِكَتُ عَادٌ بالدَبُور». . وهذا معنى ما جاء في الخبر أن الله سبحانه وتعالى فرّج عن 
نبيّه يك بالريح يوم الأحزاب» فقال تعالى : ورسلا عَم ریا ونوا آم رما 
[الأحزاب: 9]. ويقال: : نمس الله عن فلان كُربةٌ من كرب الذّنياء أي : فرج ع 

وفي صحيح مسلم”" من حديث أبي هريرةً رضي الله عنه : من نفس عن مسلم 
كزبة من كُرّب الدنيا نمس الله عنه كُرْبة من كرب يوم القيامة» أي : : فرج عنه . 

وقال الشاعر: 
كان الصّباريحٌ إذا ما تنسّم ؛ على كِبْدٍ مهموم تجلَّتْ همومه 

قال ابن الأعرابي : النّسيم أو هبوب الريع” . 

اعا ای زوع را تيل في ا ررق د وله ن ارات يانه 
من ذوات الواوء وإنما قيل: رياح من جهة الكسرة”» وطلب تناسّبٍ الياء معها" . 
وفي مصحف حفصة: «وتصريف الأرواى» 

العاشرة: قوله تعالى : دريف اركح قرأ حمزة والكسائي : اا على 
الإفراد» وكذا في «الأعراف» و«الكهف» » و«إبراهيم» و«النمل» و«الرٌوم» وافاطر» 
و"الشُورى» و«الجاثية؛" لا حلاف بينهما في ذلك . ووافقهما ابن كثير في «الأعراف» 


= والبيهقي في الأسماء والصفات 797/1 عن أب موقوفاً باللفظ الذي ذكره المصنف . قال البيهقي: هذا 
موقوف على أَبيّ؛ وإنما أراد - والله أعلم ‏ الريح من رَوْح الله. 

. ۲۹۰/۹ ينظر رأي أهل السنة في هذه المسألة في مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(5) رقم (۹۰۰)» وهو عند أحمد (۲۰۱۳)ء والبخاري .)1١0(‏ 

(۳) رقم (۲۹۹۹)» وهو عند أحمد .)۷٤۲۷(‏ ا 

لق قائله مجنون ليلى» وهو في ديوانه ص۱٠۰۲‏ والأغاني ۰۲۹/۲ وفیهما: «نفس محزون» بدل: «کبد مهموم». 

. ۱۸/١۳ تهذيب اللغة‎ ٠ )( 

(7) في (د)ء و(ظ)ء و(م): الكثرة» والمثبت من (خ)» و(ز)؛ وهو موافق للمحرر الوجيز . 

(0). المحرر الوجيز .777/١‏ 

(۸) النكت والعيون ۲۱۷/۱ . 

(9) وكذلك في «الإسراء» و«الأنبياء» و«سبأً» ولاصَ) . 
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والرزافاللن الزاقي" لهو يقال ركه اه رخاو فا و ف 
ترقت والمَرْصد: موضع الرصد. 

قوله تعالى : إن أن قد الغو رست رہم حاط يما دنم وحص کل ىء 
عَدَدَا © 4 

قوله تعالى: عر قال قتادة ومقاتل: أي: ليعلم محمدٌ أنَّ الرسل قبله قد 
لّوا الرسالة كما بل هو الرسالة. وفيه حذف يتعلّق به اللام؛ أي: أخبرناه بحفظنا 
الوحيء ليعلم أنَّ الرسل قبله كانوا على مثل حالته من التبليغ بالحقٌّ والصدق. 

وقيل : ليعلم محمدٌ أن قد أبلغ جبريل ومن معه إليه رسالةً ربّه؛ قاله ابن جبير. 
قال: ولم ينزل الوحي إلا ومعه أربعة حفظة من الملائكة عليهم السلاء”". 

وقيل: ليعلم الرسل أنَّ الملائكة بلّغوا رسالاتِ ربّهم. 

وقل لعل الرسوك ای رسود كان د أن الرسل سواه لرا 

وقيل: أي: ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا رسالاتِ ربّهم سليمةٌ من تخليطه 
E‏ 

وقال ابن قتيبة : أي : ليعلم الجن أنَّ الرسل قد بلّغوا ما نزل عليهم ولم يكونوا 
هم المبلّغين السمع عليه . 

وقال مجاهد: ليعلم من كذّب الرسل أنَّ المرسلين قد بلّوا رسالاتٍ رب( 

وقراءة الجماعة: «لِيَعْلَمَ؛ بفتح الياءء وتأويله ما ذكرناه. وقرأ ابن عباس ومجاهد 


)١(‏ في الصحاح (رصد): المراقب. 

(؟) أخرجه الطبري ۲۳/ 7١00-7804‏ عن قتادة. 

() النکت والعیون ١77/5‏ » وأخرجه الطبري ۲۳/ 07-1706 بنحوه. 
)٤(‏ الكت والعيون ١7/5‏ . 

(0) أخرجه الطبري ٠٠۵/۲۳‏ . 
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ونيد وفوف بق آلا آي + «ليغلم الاين أن الرسل:قه أبلغوا. 

وقال الزْجًاج E‏ : ليَعلم اللهُ أن رسله قد أبلغوا رسالاته» بفتح الياء؛ كقوله 
تعالى : وما يعار اه الدنَ جَنهسدُوأ نكم ويلم اسيك [التوبة:17]. المعنى : ليعلم 
الله ذلك علمّ مشاهدةٍ كما علمه غيباً. 

«وَلْمَاط يمَا لَدَيِمَ» أي : أحاط علمّه بما عندهم» أي: بما عند الرسل وما عند 
الملائكة. وقال ابن جبير: المعنى : ليعلم الرسل أن ربّهم قد أحاط علمّه بما لديهم» 
RE‏ 

«ولتصى کل سَْءِ ددا أي : أحاط بعدد كل شيءء وعرفّه وعلمّهء فلم يخت 
عليه منه شيء. وعَدَداً» نصب على الحالء أي : أحصى كل شيءٍ في حال العددء 
وإن شعت على المصدرء أي : أحصى“ وعد كلّ شيءٍ عدداً» فيكون مصدرَ الفعل 
المحذوف» فهو سبحانه المحصي المحيط ؛ العالم الحافظ لكل شيء وقد با كته 
في «الكتاب الأسنى» في شرح أسماء الله الحسنى». والحمد لله وحدّه. 


فق قراءة يعقوب من رواية رويس عنه. النشر 67/7 . وذكرها عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز 
۳A0 /o‏ . 


(؟) في معاني القرآن ۲۳۸/١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ٠٠١٦/۲۳‏ . 
)٤(‏ بعدها في (ظ): كل شيء. 
(0) ص 555 7351-0 . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


£ ونير و 


« قل أوحى إلى أنه نه استمع تقر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا 090 يهدى إِلَى 


الرّشد فَآمنَا به ون شرك برا أحدا ص وأَنَّهُ تعالى جد ربنا ما اتَخّدّ صاحبة ولا ولّدا 29 


د “ا و 


أنّهُ کان يقول سفیھتا علَى الله شَطَطًا ص وأا نّا أن لن تقول الإنس والْجن علَى الله 


8 ھی ر r‏ 8 ه 


كَذبًا © وأنّه كان رجال من الإنس يعوذُون برجال مَن الجن فزادوهم رهقا © راهم 
ظَنُوا كما ظتنتم أن أن يبعث الله أحدا 2 4 . 

يقول تعالى آمرا رسوله ياه أن يخبر قومه : أن الجن استمعوا القرآن فآمنوا به وصدقوه وانقادوا 
له » فقال تعالى : # ل أوحى إلى أنه استمع تقر من الجن فقوا إا سمعنا قُرآنا عجبا يهدى إلى الرشد 
أى : إلى السداد والنجاح ١»‏ فَآم به ون شرك ينا أحدا » . وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : وإ 
صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن 4 [الأحقاف :4 . وقد قدمنا الأحاديث الواردة فى ذلك با 
اغ عق إعاذتها هاهنا: . 

وقوله : « وأَنه تعالیٰ جد ربْنَا » : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
جد رَبَنَا 4 أى : فعله وأمره وقدرته . 

وقال الضحاك » عن ابن عباس : جد الله : آلاؤه وقدرته ونعمته على خلقه . 

وروى عن مجاهد وعكرمة : جلال ربنا . وقال قتادة : تعالى جلاله وعظمته وأمره . وقال 
السدى : تعالى أمر ربنا . وعن أبى الدرداء » ومجاهد أيضا وابن جريج : تعالى ذكره . وقال سعيد 
ابن جبير : © تعالئ جد رتا أى : تعالى ربنا . 

فأما ما رواه ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ ‏ » حدثنا سفيان » عن 
عمرو » عن عطاء » عن ابن عباس قال : الجد: أب. ولو علمت الجن أن فى الإنس جدا ما قالوا : 
تعالى جد ربنا . 

فهذا إسناد جيد » ولكن لست أفهم ما معنى هذا الكلام ؛ ولعله قد سقط شىء » والله أعلم. 

وقوله : ا ما انَخَّدَ صاحبة ولا ولّدا # أى : تعالى عن اتخاذ الصاحبة والأولاد » أى : قالت 


. » فى م : « عبد الله بن سويد الكوفى‎ )١( 
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الجن : تنزه الرب تعالى جلاله وعظمته » حين أسلموا وآمنوا بالقرآن » عن اتخاذ الصاحبة والولد . 
ثم قالوا : ١‏ واه كان يقول سفيهنا على الله شطَطا 4, قال مجاهد » وعكرمة » وقتادة » 

ا ل سفيهنا 4 يعنون : إبليس» و شططا 4 قال الوق عن آل يمالك : 9 شططا 4 أى : 
جور | . وقال ابن زيد : ظلما كبيرا . 
ولدا. ولهذا ا <٠‏ وله کان يول سقهنا > فى ا 00 باطلا 
وزورا ۽ ولهذا قالوا : 00 وأَنَا ظننا أن لن د تقول الإنس والْجن على الله كذبا 4 أى :ما حسبنا أن الإنس 
والجحن يتمالئون على الكذب على الله فى نسبة الصاحبة والولد إليه . فلما سمعنا هذا القرآن وآمنا 
به» علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله فى ذلك . 

وقوله : « أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فرادوهم رهقا * أى : كنا نرى أن لنا 
فضلا على الإنس ؛ لأنهم كانوا يعوذون بنا » أى : إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البرارى 
وغيرها كما كان عادة العرب فى جاهليتها . يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان » أن يصيبهم بشيء 
أحدهم يدخل بلاد اقدالة اذى RS o‏ وخفارته » فلما رأت الحن أن 
الا وة ' بهم من خوفهم م: منهم 8 زادوهم رهقا 4 أى ووا وإزهانا وذعرا ا ی و 
أشد منهم مخافة وأكثر تعوذا بهم > كما قال قتادة : # فزادوهم رهقا 4 أى : إثما » وازدادت الجن 
عليهم بذلك جراءة . 

وقال الثورى ( عن منصور عن إبراهيم : 00 فرادوهم رهقا 4 أى : ازدادت الجن عليهم جراءة 

وقال السدى : كان الرجل يخرج بأهله فيأتى الأرض فينزلها فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادى من 
الجن أن أضر أنا فيه أو مالى أو ولدى أو ماشيتى » قال : فإذا عاذ بهم من دون الله > رهقتهم الجن 
الأذى عند ذلك . 
أبن حدثنا الزبير بن الخريت +ع عكرمة قال + كان ابن يقرقون من الإنن كما يفرق الإنس, متهم 
أو أشد ». وكان الإنس إذا نزلوا واديا هرب الجن » فيقول سيد القوم : نعوذ بسيد أهل هذا الوادى . 
شال الحو تزاهم بكر يون جنا" كما شرك ماي SS‏ من الإنس فأصابوهم بالخبل والجنون » فذلك 
قول الله  :‏ واه كان رجال مَنَ الإنس يَعُودُونَ برجال من الجن فزادوهم رهقا ¢ . 

CES‏ > وزيد بن أسلم : 8 رهقا 4 أى : خوفا . وقال العوفى » عن ابن 
عباس : 4 فرادوهم رهقا 4 أى : إثما . وكذا قال قتادة . وقال مجاهد : زاد الكفار طغيانا . 


. ٩ فى م : « سيعوذون‎ )١( 


CES DN a gaa و‎ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا فروة بن أبى المغراء الكندى » حدثنا القاسم بن مالك 
يعنى المزنى ‏ عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن أبيه » عن كردم بن أبى السائب الأنصارى قال : 
خرجت مع أبى من المدينة فى حاجة » وذلك أول ما ذكر رسول الله َيه بمكة . فآوانا المبيت إلى 
راعى غنم . فلما انتصف الليل جاء ذئب فأخذ حملا من الغنم » فوثب الراعى فقال : يا عامر 
الوادى » جارك . فنادى مناد لا نراه » يقول : يا سرحان > أرسله . افأتى الحمل يشتد حتى دخل 

فى الا تضية ن . وأنزل الله ال عل زسولة فة : © واه کان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقا 4 . 

ثم قال : وروی عن عبيد بن عمير » ومجاهد » وأبى العالية » والحسن » وسعيد بن جبير » 
وإبراهيم بج الى چ 

وقد كر ةا الاب الى الكل ملت وهو ولد الا ے كان جنا حى رهت الإلدن ريخاف 
منه » ثم رده عليه لما استجار به » ليضله ويهينه » ويخرجه عن دينه » والله أعلم . 

له : « وأنّهِم ظنوا كما ظتنتم أن لَّن يبعث الله أحدا 4 أى : لن يبعث الله بعد هذه المدة 

رسولا. قاله الكلبى » وابن جرير . 


م 2 - 2 


3 وأا مستا السماء فوجدتاها ملت حرسا شديدا وشهبا 2 © واا کنا نقعد منها 
مقاعد للسّمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رَصّدا © ونا لا ندری أشر أريد بمن فى 


الأرض أم اراد بهم ربهم رشدا ( © # . 

يح ااي عن الجن حين بعث الله رسوله محمداً َة وأنزل عليه القرآن » وكان من حفظه له 
أن الستياء ملكت خرسا شديداً » وحفظت من سائر أرجائها » وطردت الشياطين عن مقاعدها التى 
كانت تقعد فيها قبل ذلك ؛ لئلا يسرقوا شيئا من القرآن . فيلقوه على ألسنة الكهنة » فيلتبس الأمر 
ويختلط ولا يدرى من الصادق . وهذا 2 من لطف الله بخلقه » ورحمته بعباده » وحفظه لكتابه 
العزيز » ولهذا قالت الجن : ١‏ وأا لَمَسنَا السماء فوجدناها مقت حرسا شديدا وشهبا . وأنا كنا تقعد منها 
مقاعد للسّمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا 4 أى امن يزوم اناري الع الو يج اله ا 
را e E‏ مه e‏ > « وأَنَا لا ندرى اشر أريد بمن فى الأرض أم 
أراد بهم ربهم رشدا 4 أى : ما ندرى هذا الأمر الذى قد حدث فى السماء » لا ندرى أشر أريد بمن 
الارن » أم راد بهم ربهم رشدا ؟ وهذا من أدبهم فى العبارة حيث أسندوا الشر إلى غير فاعل ‏ 
والخير أضافوه إلى الله عز وجل . وقد ورد فى الصحيح : ١‏ والشر ليس إليك » . وقد كانت 
الكواكب يرمى. بها قبل ذلك + ولكن ليس بكثر بل فى الأخيان بعك الاحبان ٠‏ كما فى .حديت ابن 
عباس (" : بينما نحن جلوس مع رسول الله ككل إذا رمى بنجم فاستنار »فقال : « ما كتنم تقولون 


» فى م : « فكان هذا » . (۲) فى م : « عليه »© . (۳) فى م : « كما فى حديث العباس‎ )١( 
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فى هذا ؟ » فقلنا : كنا نقول : يولد عظيم » يموت عظيم . فقال : « ليس كذلك » ولكن الله إذا 
قضى الأمر فى السماء » »وذكر تمام الحديث » وقد أوردناه فى سورة « سبأ » بتمامه .©١(‏ وهذا هو 
السبب الذى حملهم على تطلب السبب فى ذلك » فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغاربهاء 
فوجدوا رسول الله يك يقرا باصحابه فى الضلاة » قعرفوا أن هذا هو الذى حفظت من أجله 
السماءء زيمن لعن مني ارارق فى جلعانة مر الور كما تدج جلك ابن اعباين في a‏ 
قوله فى سورة «الأحقاف » : «وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن 4 الآية[الأحقاف:794] . 
ولا شك أنه لما حدث هذا الأمر وهر كن لقي تن aR‏ » هال ذلك الإنس والجن 
وانزعجوا له وارتاعوا لذلك » وظنوا أن ذلك لخراب العالم ‏ كما قال السدى: لم تكن السماء تحرس 
إلا أن يكون فى الأرض نبى أو دين لله ظاهر » وكانت الشياطين قبل محمد كيا قد اتخذت المقاعد 
O‏ معصورة r REN ES‏ حسف للد نيعي EE‏ خط لله 
من الليالى » ففزع لذلك أهل الطائف ٠‏ فقالوا : هلك أهل السماء » لما رأوا من شدة النار فى السماء 
واختلاف الشهب . فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيّبون مواشيهم » فقال لهم عبد ياليل بن عمرو ابن 
عمير : ويحكم يا معشر أهل الطائف . أمسكوا عن أموالكم ٠‏ وانظروا إلى معالم النجوم ٠‏ فإن 
رأيتموها مستقرة فى أمكنتها فلم يهلك أهل السماء » إنما هذا من أجل ابن أبى كبشة اك 
ية - وإن أنتم لم تروها فقد هلك أهل السماء . فنظروا فرأوها » فكفوا عن أموالهم . 

الشياطين فى تلك الليلة » فأتوا إبليس فحدثوه بالذى كان من أمرهم » فقال : ا 
بقبضة من تراب أشمها. فأتوه قَشّم فقال : صاحبكم بمكة . فبعث سبعة نفر من جن نصيبين » فقدموا 
مكة فوجدوا رسول الله (" ييا قائما يصلى فى المسجد الحرام يقرأ القرآن» فدنوا منه حرصا على 
القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه » ثم أسلموا . فأنزل الله تعالى أمرهم على نبيه يه .وقد ذكرنا 
هذا الفصل مستقصى فى أول البعث من ( كتاب السيرة ) المطول » والله أعلم » ولله الحمد والمنة . 


a 


( وأا ما الصالحون ومنًا دون ذلك کنا طرائق ق قددا 09 وأا ظتتا أن لن نعجز الله فى 


له ر ر ~~ o‏ ا 


الأرض ولن تعجزه هربا 09 ونا لَمّا سمعتا الهدئ آمنا به فمن يؤمن بربّه فلا حاف بخسا 
ولا رهقا © وأا ما المسلمون وما القاسطون فمن أَسلّم فأولتك تحروا رَشّدا 69 رأ 
الْقاسطون فَكَانُوا لهنم حصب 62 وأن لو استقاموا على الريقَة اس د جج 


لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه یسلکه عذابا صعّدا © 4 . 
يقول مخبرا عن الجن : إنهم قالوا مخبرين عن أنفسهم : « وأَنا منًا الصالحون ومنًا دون ذلك 4 
أى : غير ذلك» 8 كتا طرائق قددا ) أى : طرائق متعددة مختلفة وآراء متفرقة . 


. 77: عند تفسير الآية‎ )١( 
. ٩ فى م : « نبى الله‎ )0( 


معلل سبلب الزْء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات ١١(‏ ۱۷ ) 
قال ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد : 8 كتا طرائق قددا ) أى : منا المؤمن »ومنا الكافر . 
وقال أحمد بن سليمان التجاد فى أماليه » حدثنا أسلم بن سهل بَحَشَلُ » حدثنا على , نالسر 

ابن سليمان ‏ وهو أبو الشعثاء الحضرمى . شيخ مسلم ‏ حدثنا أبو معاوية ° قال : 150 

الأعمش يقول : تروح إلينا جنى » فقلت له : ما أحب الطعام إليكم ؟ فقال الأرز . قال : فأتيناهم 

به » فجعلت أرى اللقم ترفع ولا أرى أحدا . فقلت : فيكم من هذه الأهواء التى فينا ؟ قال : نعم. 

قلت : فما الرافضة فيكم 7( ؟ قال “ : شرنا .عرضت هذا الإسناد على شيخنا الحافظ أبى الحجاج 

لمرّى فقال : هذا إسناد صحيح إلى الأعمش . 
رذ ا ان ساكل ف ج الا برت ا ا ال سيعت عفن ادن واا 


فى منزلى بالليل ينشد : 
لوب برها الحب حتى تعلّقت مذاھبھا فى کل عرب وشارق 
يم ايحت وال ا مله بالله دون الخلائق )0( 


وول « وأا ظَنَا أن أن تعجز الله فى الأرض ولن تعجزه هربا أى : نعلم أن قدرة الله حاكمة 
عليناء وأنا لا نعجره فى الأرض »ولو أمعنا فى الهرب» فإنه علينا قادر 29 » لا يعجزه أحد منا . 

«وأنا لما سمعنا الهد آم به): يفتخرون بذلك »وهو مفخر "الهم » وشرف رفيع » وصفة حسنة . 

وقولهم : 8 فمن يؤمن بربّه فلا يخاف بَخْسا ولا رهقًا 4 . قال ابن عباس » وقتادة » وغيرهما : 
فلا يخاف أن ينقص من حسناته أو يحمل عليه غير سيئاته » كما قال تعالى : « فلا حاف ظَلْما ولا 
هضما * [طه:؟١١].‏ 


0 نا متا المسلمون ومنا القاسطون * أى : منا السام ومنا القاسط »> وهو : : الجائر عن الحق 
الناكب عنه » بخلاف المقسط فإنه العادل > ( فمن أسلم فأُوتك تحروا رشدا ) أى : طلبوا لأنفسهم 
النجاة ¢ 9 وما القاسطون فكانوا لجهتّم حطبا4 أى : : وقوداً تسعر بهم 3 


وقوله : 8 وأَن لو استقاموا على الطّريقة لأسقيناهم ماء عدف . لتفتتهم فيه 4 . اختلف المفسرون فى 
معنى هذا على قولين : 

أحدهما : وأن لو استقام القاسطون على طريقة الإسلام وعدلوا إليها واستمروا عليها 2 
«لأسقيتاهم ماء عَدقَا 4 أى : كثيراً . والمراد بذلك سعة الرزق » كقوله تعالى : « ولو أَنّهم أَقَاموا 
التَورَاة والإنجيل وما أنزل إلَيهم من رَبَهِم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أَرَجلهِم ¥ [المائدة:57] » وكقوله : 


. » فى أ : « أبو عوانة » . () فى أ :« منكم 4 . (۳) فى م :« قالوا‎ )١( 
. » فى م : « أنه قال‎ )5( 

(5) تاريخ دمشق (۸/ ۸۸۷ « المخطوط » ) . 

(5) فى م :« فإنه قادر علينا ٩‏ . (۷) فى أ : « وهو مفتخر » . 


الجزء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات (10--*؟1) با ل ال 
« ولو أن أهل القرئ آمنوا راتقوا لفتحنا عليهم بركات من السّماء والأرض € [الأعراف:45] . وعلى هذا 
يكون معنى قوله: « لنفتنهم فيه € أى : لنختبرهم » كما قال مالك » عن زيد بن أسلم : «لنفتنهم» : 
لنبتليهم » من يستمر على الهداية تمن يرتد إلى الغواية ؟ . 

ذكر من قال بهذا القول : قال العوفى › »عن ابن عباس : « وآن َو استقاموا علّى الطّريقة ة #4 يعلى 
بالاستقامة : الطاعة . وقال مجاهد : « ون لو استقاموا على الطّريقة ة # قال : الإسلام . وكذا قال 
سعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب » وعطاء » والسدى » ومحمد بن كعب القرظى . 

وقال قتادة : « وأن لو استقاموا على الطّريقة ة 4 يقول : لو آمنوا كلهم لأوسعنا عليهم من الدنيا . 

وقال مجاهد  :‏ وأن لو استقاموا على الطّريقة يقة 4 أى : طريقة الحق . وكذا قال الضحاك › 
واستشهد على ذلك بالآيتين اللتين ذكرناهما » وكل هؤلاء أو أكثرهم قالوا فى قوله : «النفتنهم فيه # 
أى : لنبتليهم به . 

والقول الثانى : « وأن لو استقاموا على الطّريقة ) : الضلالة «لأسقيتاهم مَاء عَدَقَا 4 أى : 
لأوسعنا عليهم فى الرزق استدراجا » كما قال : ا فلم نسوا ما ذکروا به فحنا عَليهِم أبواب كل شىء 
حت إذَا فُرحوا بما أوتوا أخذتاهم بغنة فَإذا هم ما مبلسون» [الأنعام: 4 4] وكقولة + ايحن آنا 
نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم فى الخيرات بل لا يشعرون 4 [المؤمنون : 66 » 085 ] »وهذا قول 
أبى مجلز لاحق بن حمید؛ فإنه فى قوله  :‏ وأن لو استقاموا على الطّريقة ة 4 أى : طريقة الضلالة . 
رواه ابن جرير » وابن ن أبى حاتم «اوشكاء العوى عن الريدع .بن ان :وريد بن الم :> والكلبى » 
وان كيسان . وله اتجاه »ويتأيد بقوله « لتفسهم فيه © . 

وقوله : # ومن يعرض عن ذکر ربه نسلكه عذابا صعدا 4 أى : عذاباً شاق شديداً موجعا مؤلما . 

َال اين ناخد وک وا وان رينت :2 عذانا معدا ی مشقة لا 
راحة معها . 

وعن ابن عباس : جبل فى جهنم . وعن سعيد بن جبير : بئر فيها . 


موا ثم 


وأن المساجد لله فلا تدعوا مع اللّه أحدا 69 وأنه لَمَا ام عبد الله يدعوه كادوا 
یکونون عَلَيْه لبدا 69 فل إِنَما أدعو ربَى ولا أشرك به أحدا 60 فل إِنَى لا أملك لكم ضرا 


ولا رشدا 69 قل إِنَى لن يجيرنى من الله أحد ورن أجد من دونه ملتحدا 29 إلا بلاغا من 


الله ورسالاته ومن يعص الله ورَسوله فًإ له ار جهنم خالدين فيها أبدا 5 حى إذا راو ما 


) 75  ۱۸( الجزء الثامن - سورة الجن : الآيات‎ ٤ 


يوعدون فسيعلمون من أضعف تاصرا وأَقَلَّ عَدَدًا ۵© 4 . 

يفول تعالق آمرا غاد أن رحدو فى ان عا رل دف ما اجوز 2 کا 
قال قتادة فى قوله  :‏ وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ‏ . قال : كانت اليهود والنصارى إذا 
دخلوا كنائسهم وبيعهم › أشركوا بالله » فأمر الله نبيه له أن يوحدوه وحده . 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر على بن الحسين : حدثنا إسماعيل ابن بنت السدى » أخبرنا رجل 
جاه .عن السدى عن ابو مالك - أو أبى صالح عن ابن عباس فى قوله  :‏ وأن المساجد لله 
ارات الوا ين : لم يكن يوم نزلت هذه الآية فى الأرض مسجد إلا المسجد الحرام » 
فأنزل الله : « وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 يقول : صلوا » لا تخالطوا الناس . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » حدثنا سفيان » عن إسماعيل بن أبى خالدء 
عن محمود » عن سعيد بن جبير »  :‏ وأن المساجد لله 4 قال : قالت الجن لنبى الله 9" ل : 
كيف لنا أن نأتى المسجد ونحن ناؤون [عنك] 7" ؟ » وكيف نشهد الصلاة ة نحن ناؤون عنك ؟ فنزلت: 
ذا وان الْمَسَاجِد لله قلا تدعوا مع الله أَحَدا ج 29 . 

وال سيان + عن خصو عن عكرمة + تولك ف الناجد علهلاء 

وقال سعيد بن جبير . نزلت فى أعضاء السجود » أى : هى لله فلا تسجدوا بها لغيره . وذكروا 
عند هذا القول الحديث الصحيح . من رواية عبد الله بن طاوس » عن أبيه » عن ابن عباس » رضى 
الله عنهما » قال : قال رسول الله ية ٠:‏ أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة ‏ أشار (° 
بيديه إلى أنفه ‏ واليدين والركبتين وأطراف القدمين » 29 . 
يقول : لما سمعوا النبى ميل يتلو القرآن كادوا يركبونه ؛ من احرص » لما سمعوه يتلو القرآن ٠‏ ودنوا 
منه فلم يعلم بهم حتى أتاه الرسول فجعل يقرئه : « قل أوحى إلى أنه استمع تقر من الجن © , 
يستمعون القرآن . 

هذا قول » وهو مروى عن الزبير بن العوام » رضى الله عنه . 


وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن معمر » حدثنا أبو مسلم » عن أبى عوانة » عن أبى بشر » 


. فى م : « ولا يشرك به أحداً » . (۲) فى م: « قالت الجن للنبى » . (۳) زيادة من م‎ )١( 
. )۷۳/۲۹( تفسير الطبرى‎ )5( 

(5) فى م :* وأشار » 

. )490( رواه البخارى فى صحيحه برقم (۸۱۲) » صحيح مسلم برقم‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة الجن : الآيات ۲٤ ٠۸(‏ )مل 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال الجن لقومهم  :‏ وأنه لَمَا قام عبد اللّه يدعوه كادوا 
يكونون عليه لبدا ) . قال : لما رأوه يصلى وأصحابه» يركعون بركوعه ويسجدون سجوده » قالوا : 
عجبوا من طواعية أصحابه له » قال : فقالوا لقومهم : © لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه 
لبدا 4 . 

وهذا قول ثان » وهو مروى عن سعيد بن جبير أيضا . 

وقال الحسن : لما قام رسول الله مي يقول : ١‏ لا إله إلا الله » » ويدعو الناس إلى ربهم › 
كادت العرب تلبد عليه جميعاً . 

وقال قتادة فى قوله  :‏ وان لما قَام عبد الله يدعوه کادوا يكونون عليه لبدا 4 قال : تَلَبّدت الإنس 
وال على ها ال هوه "قاين ال أن سيره وة ويظيرة على مق تازاف 

وهذا قول ثالث » وهو مروى عن ابن عباس » ومجاهد . وسعيد بن جبير » وقول ابن زيد » 
واختيار ابن جرير » وهو الأظهر لقوله بعده : « قال إِنّمَا أدعو ربى ولا أشرك به أحدا » أى : قال لهم 
الرسول ‏ لما آذوه 000 وخالفوه وكذبوه وتظاهروا عليه » ليبطلوا ما جاء به من الحق واجتمعوا على 
عداوته  :‏ إِنَما ادعو رى # أى : إنما أعبد ربى وحده لا شريك له » وأستجير به وأتوكل عليه» 
«ولا أشرك به أحدا» . 

وقوله : ل قل إِنَى لا أملك لكم ضرا ولا رشدا ) أى : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى » وعبد من 
عباد الله ليس إلى من الأمر شىء فى هدايتكم ولا غوايتكم » بل المرجع فى ذلك كله إلى الله عز 
وجل . 

ثم أخبر عن نفسه أيضا أنه لا يجيره من الله أحد » أى : لو عصيته فإنه لا يقدر أحد على 
إنقاذى من عذابه < وأن أجد من دونه ملتحدا > » قال مجاهد . وقتادة » والسدى : لا ملجأ . 
وقال قتادة أيضا  :‏ قل إِنَى أن يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا 4 أى : لا نصير ولا 
ملجأ . وفى رواية : لا ولى ولا موئل . 

وقوله تعالى  :‏ إلا بلاغا من الله ورسالاته 4 : قال بعضهم : هو مستث و  :‏ لا أملك 
کم ضرا ولا رشدا   »‏ إلا بلاغا) » ويحتمل أن يكون استكثناء من قوله : لن يجيرنى من الله أحد » 
أى : لا يجيرنى منه ويخلصنى إلا إبلاغى الرسالة التى أوجب أداءها على » كما قال تعالى : « يا ايها 
الرسول يلغ ما أنزل ! ليك من رَبك وإن " لم تفعل فما بعت رسالته الله يعصمك من النّاسِ14المائدة ا 

وقوله: # ومن يعص الله ورَسوله فن له نار جَهِنم خالدين فيها أَبَدا © أى: إنما أبلغكم رسالة الله 
فمن يعص بعد ذلك فله جزاء على ذلك نار جهنم خالدين فيها أبداً » لا محيد لهم عنها » ولا خروج 


. فى م : «الا ادوه » . (۳) فى م :« فإن » وهو خطأ‎ )1( . ٩ فى م :7 ويعينه‎ )١( 


,0606 سورة البقرة : الآية ٠١٤‏ 


و«النمل» و«الرُوم» و«فاطر» و«الشوری»“ . وأفرد حمزة : #الرَيح وق [الحجر: ؟١؟].‏ 
وأفرد ابن کثیر وهر ار س ارح [الفرقان : 44]. وقرأ الباقون بالجمع في جميعها 
سوى الذي ذف في «إبراهيم» و«الشورى»” '؛ فلم يقرأهما بالجمع سوى نافع » ولم يختلف 
السبعة فيما سوى هذه المواضع . والذي ذكرناه ف ني «الررم» هو الناتي ها لع مي 
ارح" [الروم: 44]. ولا خلاف بينهم في ال مرت [الروم: 47]. 

وكان أبو جعفر يزيد بن القَعْمَاع يج يحم الرياح إذا كان فيها أن ل ولام في جميع 
القرآن» سوى طتَهْرى يد ارخ4 [الحج: ]۳١‏ وظأرَيح مقي [الذاريات: »]٤١‏ فان 
لم يكن فيه أ لف ولام أَفْرَدَ . 

فمن وحَّحد الريح ؛ فلأنه اسم للجنس يدل على القليل والكثير. بج 
فلاختلاف الجهات التي تهب منها الرياح. ومن جمع مع الرّحمة ووحد ٠‏ مع 
العذاب» فإنه فعّل ذلك اعتباراً بالأغلب في القرآن» نحو: ارج مسرت 
[الروم: 47] ايح لمق [الذاريات: .]4١‏ فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة» 
مفردةٌ مع العذاب» إلا في يونس في قوله: 0 

ورُوي أن رسول الله بل كان يقول إِذًا هَبِّت الرّيح: «اللَّهُمّ اجعلها رياحاًء 
ولا تجعلها ريحاً»"©. وذلك لأنَّ ريح العذاب شديدةٌ ملتئمة الأجزاء كأنها جسم 
واحدء وريح الرحمة ليّنة متقظعة» فلذلك هي رياح. فأفردت مع المُلّك في «يونس» 
[الآية: 4877 لأنَّ ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متّصلة» ثم وُصفت بالظيب» 
فزال الاشتراكٌ بينها وبين ريح العذاب“ 


)١(‏ ووافقهما أيضاً في «إبراهيم» و«الإسراء» و«الأنبياء» و«سبأ» و#ص»2. 

(۲) وكذلك سوى الذي في «الإسراءة و«الأنبياء» و#سبأ» واص؟. 

(۳) ينظر السبعة ص177-117/7» والتيسير ص۷۸ والنشر ۲۲۳/۲ . 

(4) النشر ۲۲٤-۲۲۳/۲‏ وقد اختلف عنه في : او ته به لر . 

(5) في النسخ الخطية: «الرحمة وحده والمثبت من (م). 

(3) أخرجه أبو يعلى (7515657)»: والطبراني في الكبير »)١٠١۳۳(‏ وابن عدي ۷1۳/۲ وأبو الشيخ في 
العظمة ٤(‏ ۸۷)» والخطيب في تاريخ بغداد ۷/ ٠١١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده 
أبو علي الرحبي» الحسين بن قيس؛ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :15/٠١‏ متروك» وقد وثقه 
حصين بن نمير» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(۷) المحرر الوجيز 177/١‏ , 


بو سس سس لل سب المزء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات (70 ۲۸ ) 
لهم منها . 

وقوله : ظ حَتَىْ إذَا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف تاصرا وَأَقَلُ عددا € أى : حتى إذا رأى 
هؤلاء المشركون من الجن والإنس ما يوعدون يوم القيامة فسيعلمون يومئذ من أضعف ناصراً وأقل 
عدداً » هم أم المؤمنون الموحدون لله عز وجل » أى : بل المشركين لا ناصر لهم بالكلية » وهم أقل 
عدداً من جنود الله عز وجل . 


اط 


طقل إن آدری أقريب ما وعدون أم يجعل لَه ری أمدا 2 عالم الغيب فلا يظهر على 


شمجمر د 0ر 4 o‏ مه مه كونب ا 


غَيْبه أحدا 69 إلا من ارتضئ من رسول فَإِنَه يسلك من بين يديه ومن خَلفه رصدا ® 


ا ل ع د 0 
وقتها ا 0 : ملة طويلة . 

وفى هذه الآية الكريمة دليل على أن الحديث الذى يتداوله كثير من الجهلة من أنه عليه السلام 3 
لا يؤلف تحت الأرض » كذب لا أصل له » ولم نره فى شىء من الكتب : وقد كان يك يسآل عن 
وقت الساعة فلا يجيب عنها » ولا تدى له جريل فی صوزة اغعزانى كان فيما ال ان قال يأ 
محمد» فأخبرنى عن الساعة ؟ قال : « ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ". ولا ناداه ذلك 
الأعرابى بصوت جهورى فقال : يا محمد » متى الساعة ؟ قال : « ويحك . إنها كائنة » فما أعددت 
لها ؟ » . قال : أما إنى لم أعد لها كثير ”"“ صلاة ولا صيام » ولكنى أحب الله ورسوله . قال : 
«فأنت مع من أحببت ٠‏ . قال أنس : قَما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا الحديث " . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن مصفی » حدثنا محمد بن حمير (؟) » حدثئى 
بنى آدم » إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى » والذى نفسى بيده » إنما توعدون لآت » *) . 

وقد قال أبو داود فى آخر ١‏ كتاب الملاحم 1 دن موس بن سهيل .عدا حجاج: بن 
إبراهيم» حدثنا ابن وهب » حدثنى معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جبير » عن أبيه » عن 
أبى تعلبة الخشنى قال : قال رسول الله كلل : « لن يعجز الله هذه الأمة من نصف يوم ٠‏ ”° . 


(۱) هو جزء من حديث جبريل الطويل » رواه مسلم فى صحيحه برقم (۸) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

(0) فى م ١:‏ كبير». 

(*) رواه مسلم فى صحيحه برقم (17729) من حديث أنس » رضى الله عنه : 

(5) فى أ : « محمد بن جبير ٩‏ . 

(5) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )٠١575(‏ من طريق الحسن بن سفيان » عن محمد بن المصفى ٠»‏ به. 

(7) سنن أبى داود برقم )٤۳٤۹(‏ » ورواه الحاكم فى المستدرك (475/5) من طريق ابن وهب » به . وقال الحاكم :2 صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه 6 


الجزء الثامن - سورة الجن : الآيات ٠٠(‏ ۲۸ )لعل 

انفرد به أبو داود › ثم قال أبو داود : 

حدثنا عمرو بن عثمان . حدثنا أبو المغيرة » حدثنى صفوان » عن شريح بن عبيد » عن سعد بن 
قيل لسعد : وكم نصف يوم ؟ قال : خمسمائة عام . انفرد به أبو داود 27 . 

وقوله : 8 عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلا من ارتضئ من رسول » .هذه كقوله تعالى : 
«ولا يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء 4 [البقرة:50؟] . وهكذا قال هاهنا : إنه يعلم الغيب 
a a a‏ و GE‏ ل 
( فلا يظهر علئ غيبه أحدا . إلا من ارتضئ من رُسولٍ 4 » وهذا يعم الرسول الملكى والبشرى . 

ثم قال : # فإنه يسلك من بين يديه ومن حَلّفه رَصدا 4 أى : يختصه بمزيد معقبات من الملائكة 
يحفظونه من أمر الله » ويساوقونه على ما معه من وحى الله ؛ ولهذا قال : « ليعلم أن قد أبلغوا 
رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصئ کل شىء عددا » . 

وقد اختلف المفسرون فى الضمير الذى فى قوله : « ليعلم ) » إلى من يعود ؟ فقيل : إنه عائد 
على النبى كله . 

قال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب القَمى 27م عن جعفر + عن سعيل بن جر فی 
و SS‏ إلا من ارقضئ من سول وإله يساك من بين يديه ومن َف 
a‏ 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث يعقوب القمى ‏ » به . وهكذا رواه الضحاك » والسدى » 
ويزيد بن أبى حبيب . 

وقال عبد الرزاق » عن معمَر » عن قتادة : 8 ليعلّم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » > قال : ليعلم 
نبى الله أن الرسل قد بلغت عن الله » وأن الملائكة حفظتها ودفعت عنها . وكذا رواه سعيد بن أبى 
عروبة » عن قتادة . واختاره ابن جرير . 

وقيل غير ذلك › كما رواه العوفى عن ابن عباس فى قوله : 8 إلا من ارتضئ من رسول فَإنَّهِ يسلك 
من بن يليه ومن لف رصدا 4 ۽ قال LOS OE‏ لل 

وكذا قال ابن أبى تجیح > عن مجاهد : 8 ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربّهم 4 قال : ليعلم من 
كذب الرسل أن قد أبلغوا رسالات ربهم . وفى هذا نظر . 


نلق سان أبى داود برقم ( ٠۰‏ » وشريح بن عبيد لم يدرك سعد بن أبى وقاص ٠»‏ فهو منقطع . 
(۰۲ ") فى أ : ١‏ العمى » . 


لل _+_ ل سالخزء الثامن ‏ سورة الجن : الآيات (70 ۲۸ ) 

وقال البغوى : قرأ يعقوب : ١‏ ليُعلّم » بالضم » أى : ليعلم الناس أن الرسل بلّغوا . 

ويحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الله عز وجل » وهو قول حكاه ابن الجوزى فى « زاد 
المسير» ”“ . ويكون المعنى فى ذلك. : أنه يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته » ويحفظ ما 
بين إليهم من الوحى ؛ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم » ويكون ذلك كقوله : « وما جعلنا القبلة 
تي كنت عليه إلا لتعّم من يبع ارّسول ممن ينقلب على عقبيه 4 [البقرة:11] ٠‏ وكقوله : « وليعلمن 
الله لّذين آمنوا ولعلمن المنافقين * [العنكبوت:١١]»‏ إلى أمثال ذلك ع العلم بأنه تعالى يعلم 
الأشياء قبل كونها قطعا لا محالة ؛ولهذا قال بعد هذا :#8 وأحاط بما ديهم وأحصئ كل شيء عددا %. 


. )۳۸١/۸( زاد المسير‎ )١( 


۲ - سورة الجن 
( مكية وهى تمان وعشرون آية ) 


D+ © .‏ م 1 a‏ 4 
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2 / م ا اه و مم لسو 2 م رم وي ثب رګ 

قل وحى إل نه ستمع نفرمن لحن فقالوا إنا سمعنا قرءانا با زل ۳ الجن 
ے2 ٤ء‏ عص مي شح ب ب ممم ب ]ةدهع 

پہدۍ إلى الرشد فعامنا به ولن سرك يريا احدا ق ۳ الجن 


ولوالدى) بولك بنمتوشاخ وأمه‌شمخا بن أنوش كانامؤ منينو قيلهما آدم وحواء وقرىء ولولدی 
+ يريد ساما وحاما (ولمن دخل يبى) أى منزلى وقيل مسجدى وقيل سفیتتی (مؤمناً) بهذا القيد خرجت 
ام أتهوابنه كىنعانو لكن لم يزم عليه الصلاة والسلام بخروجه إلا بعد ماقيل له إنه ليس من أهلك 
» وقد م تفصيله فى سورة هود ( وللدؤمنين والمؤمنات ) عمبمبالدعاء إثر ماخص به من يتصل به نسباً 
ه وديناً (ولا ترد الظالمين إلا تباراً) أى هلاكا قيل غرق معبم صبيانهم أيضاً لكن لاعلى وجه العقاب 
لم بللتشديد عذا ب آبائهم وأمباتهم باراءة هلاك أطفاهم الذين كانوا أعز عليهم من أنفسهم قالعليه 
الصلاة والسلام هلكون مهلكا واحداً ويصدرون مصادر شتى وعن الحسن أنه سئل عن ذلك فقال 
عل الله براءتهم فأهلكهم بغير عذاب وقيل أعقم الته أرحام نسائهمو أيبس أصلابآبائهم قبلالطوفان 
بأربعين أوسبعين سنقفل يكن معبمصى حين غرقوا . عن النى صل الله عليه وس من قرأ سورة فوح 
كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح عليه السلام . 
(سورة الجن مكية وآياتها تمان وعشرون). 
١‏ (يسم الله الر من الرحيم) ) قل أوحى إل ) وقرىء أحى إلى أصله وحى وقد قرىءكذلك من 
» وحى إليه فة لبت الواو المضمومة همزة كاعد وأزن فى وعد ووزن ( أنه ) بالفتح لانه فاععل أوحى 
ه والضمير للشأن ( استمع ) أى القرآن کا ذكر فى الأحقاف وقد حذف لدلالة مابعده عليه (نفر من 
الجن) النفرمابين الثلاثةوالعشرة والج نأجسام عاقلة خفية يغلب عليهم النارية أو الحوائية وقيل نوع 
من الأرواحالجردة وقيلهى النفوس البشرية المفارقةعن أبدانماوفيه دلالةعل أنه عليه!لصلاة والسلام 
لم يشعربهم و باستماعهمولم يقرأ عليهم و[نما اتفق حضورم فى بعض أوقات قراءته فسمعوه فأخبر الله 
٠‏ تعالى بذاك وقد مر مافيه من التفصيل فى الاحقاف ( فقالو! ) لقومهم عند رجوعبم [ليهم ( إنا سمعنا 
» قرآنآ )كتاباً مقروءاً (يباً) بديعاً مباينآً لكلام الناس فى حسن النظم ودقةالممى وهومصدر وصف 
۽ به للمبالغة ( يهدى إلى الرشد ) إلى الحق والصواب ( فآمنا به ) أى بذاك القرآن ر ولن نشرك بربنا 
أجدا ) حسبا نطق به مافيه من دلائل التوحيد . 


٢‏ س سورة الجن أية ۳ تا ش و 


مت سح ص صا ع صم صم صم م کے ص رک 
وا نهر تعللى جد رينا ما اتحذ صلحبة ولا ولدا ري الجن 
ارت رو ل لس ص مم سے مک 3 ١‏ 
وأنه, کان قول سفيهنا عل آله شططا ری الجن 
ت ص 2 معام ي عو د2 عد معي س کر 0 

وأنا ظننا أن أن تقول الإنس وان عل آله كذبا ري لان 
تار م صلا رون لر ص ص ودس ق lls‏ 

وأنه كان رجال من لذن يعوذون برجال من لن فزادوهم رهما 2 ٣ال‏ جن 

7 م بروج تن موس م ررر 

er a f CEL Bp eek‏ الى 
وأنهم ظنوأ کا ظننتم أن لن يبعث آله أحداجي) "ا الجن 


ب يي ا ب ا ل 
( وأنه تعالى جد ربنا ) بالفتح قالو! هو وما يعده من امل المصدرة بأن فى أحد عشر موضعاً عطلف 


على حل الجار والجرور فى فآمنا به كانه قبل فصدقناه وصدقنا أنه تعالى جد رينا أى ارتفع عظمته 
منجد فلانفى عينى أى عظم تمكنه أوسلطانه أوغناء على أنه مستعار من الجد الذى هو البخت والمعنى 
وصفهبالاستغناء عن الصاحبة و الولدلعظمته أولسلطانه أولغناه وقرىء بالكسر وكذا ابمل المذ كور 


عطفاً على احى بعد القول وهو الأظبر لوضوح اندراج كبا تحتالقول و أما اندراج امل الأنية . 


نحت الإيمان والتصديق ما يقتضيه العطف على محل الجار والمجرور ففيه [شكال کا ستحجيط به خيراً 


وقوله تعالى (ما اتخذ صاحبة ولا ولداً) بان لحك تعالى جده وقرىء جدا ربنا على القييز وجد رينا 
بالكسر أىصدق دبويبتهوحق [شيتهعن اتخاذالصاحبة والولدوذلك أنهم لا سمعوا القرآن ووفقوا 
التوحيد والإيمان تنبهوا للخطأ فيا اعتقدو ه كفرة الجن من تشبيه الله تعالى مخلقه فى اتخاذ الصاحبة 


والولد فاستعظموه ونزهوه تعالى عنه ( وأنهكان يقول سفيهنا ) أى ابلس أو دة الجن ( على أله ١‏ 


شطلطاً ) أى قولا شطط أى بعد عن القصد وبجاوزة الحد أو هو شعلط فى نفسه لفرط بعده عن الحق 


وهونسبة الصاحبةو الولد إليه تعالى وتعلق الإيمان والتصديق بهذا القول ليس باعتبار تفسهفإنهمكانوا 


عالمين بقول سفرائهم من قبل أيضاً بل باعتہا رکونه شططأ انه قيل وصدقنا أن ماکان يقوله سفيهنا 
فى حقه تعالىكان شططاً وأما تعلقهما بقوله تعالى (وأنا ظننا أن لن تقول الإفس, الجن على الله كذبآً) 
فغير ظاهر وهو اعتذار منهم عن تقليدمم لسفيههم أىكنا نظن أنه لن يكذب عل الله تعالى أحد أبدا 
ولذلك أتبعنا قوله وكذبا مصدر مؤكد لتقول لانه نع من القول أو وصف المصدره الحذوف أى 
قولا کذباً أىمكذوياً فيهوقرىء لن تقول بحذ ف [حدى التاءين فكذبا مصدر مؤكد له لآنالكذب 
هو التقول ( وأنه كان رجال من الإفس يعوذون برجال من الجن ) كان الرجل من العرب إذا أمسى 
فى واد قفر وغاف عل نفسه يقول أعوذ بسيد هذا الوادى من سفباء قومه يريد الجن وكبيرم فإذا 
سمعو ابذلك استسكبرواوقالوا سدناالإنس والجنوذلك قولهتعالى (فزادومم) أىزاد الرجال.العائذون 
الجن ( رهقاً ) أى كرا وعتوا أو فزاد الجن العائذين غيا بأن أضلوم حتى استماذوا بهم (وأنمم 
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:1 تفسير أنى السعود 

مکی صم وم ے ام کے م و م ر ا رگ ر را 2 

وانا لمسنا لسماءً فوجدنلها ملئت حرسا شديدا وشهبا ې ٣‏ الجن 
مؤت ري مرا ,و وص ص س و 


سے مرم م و بص رور ر کرم برخ 
وأنا کا نقعد منها مقلعدالسمع شن يستمع ا لآن جد له, شبابا رصدا 2 1 الجن 


مگ که | fe‏ ص مل 6 ع]ء غم م > ۶l r‏ 
مع 2 2 و ف م 2 م 2۶ SEE‏ ار 
وأنامناآلصللحون ومنا دون ذلك ڪنا طرايق قددا ری ؟ الجن 


ا و ا ا ا د 
+ ظنوا) أى الإنس ( ظنتتم ) أا الجن على آنه كلام بعضهم لبعض ( أن لن يبعث الله أحدا ) وقيل 
المعنى أن الجن ظنوا م ظنتتم أيها الكفرة الخ فتكون هذه الأية وما قبلما من جملة الكلام الموحى به 
والأقرب أنبهاكذإاك على كل تقدير عطفاً على أنه استمعإذ لامعنىلإدراجهما تحت ماذكر من الإيمان 

۸ والتصديق وكذا قوله تعالى ( وأنا لمسناالسماء ) ومابعده من امل المصدرةبأنا ينبغى أن نكو نمعطوفة 
على ذلك على أن الموحى عين عبارة الجن بطريق الحكاية كا نه قيل قل أوحى إلى كيت وكيت وهذه 
العبارات أى طلبنا باو غ السماء أو خبرها واللمس مستعار من ألمس الطلبكالجس يقال لمسه والقّسه 

» وتلسهكطلبه وأطلبهوتطلبه (فوجدناها ملت حرساً) أىحراساً اسم جم ع كخدم مفر داللفظ ولذلك 

٠‏ قبل ( شديدا ) قويا وم الملائكة يمنعونهم عنها ( وشهباً ) جمع شباب وهىالشعلة المقتبسة من فار 
١‏ الكواكب ( وأناكنا نقعد ) قبل هذا ( هنها) من السماء ( مقاعد للسمع ) خالية عن الحرس والشهب 
أو صالحة للترصد والاستّاع وللسمع متعلق بنقعد أى لأجل السمع أو بمضمر هو صفة لمقاعد كائنة 

» للسمع ( فن يستمع الآن ) فى مقعد من المقاعد ( يحد له شهاباً رصدا ) أى شباباً راصدا له ولاجله 
يصده عن الاستماع بالرجم أو ذوى شاب راصدين له على أنه اسم مفرد فى معنی امع كال رس قيل 
حدث هذا عند مبعث النى عليه الصلاة والسلام والصحيح أنه كان قبل البعث أيضاً لكنهكثر الرج 

. بعد البمئة وزاد زيادة حى تنبه لها الإنس والجن ومنع الاستراق أصلا فقالوا ماهذا إلا لام أراده 

٠‏ الله تعالى بأهل الأرض وذلك قولحم ( وأنا لاندرى أشر أريد بمن فى الأرض ) بحراسة السماء ( أم 

أراد بهم ربهم رشدا ) ى خيرا ونسبة الخير إلى اله تعالى دون الشر من الآداب الشريفة القرآنية 

١‏ کا فی قوله تعالى و ذا مضت فبو يشفين ونظائره (وأنا منا الصالحون) أىالموصوفون بصلا ع الحال 

فى شأن أنفسهم وف معاملتهم مع غيرم المائلون إلى الخير والصلاح حسها تقتضيه الفطرة السليمة لا 

* إلى الشر .والفساد ماهو مقتضى النفو سالشريرة (ومنا دون ذلك) أىقو م دو نذلك غذف الموصوف 

وم المقتصدون فى صلاح الحال على الوجه المذكور لافى الإيمانوالتقوى کا توم فإن هذابيان لحاطهم 

* قبل استاع القرآن كا يعرب.عنه قوله تعالى (كنا طرائق قددا ) دأماحاطم بعداستاعه فسيحى بقوله 

تعاللى وأنا لما سمعنا الطدى ‏ إلى قوله تعالى ‏ وأنا منا المسلبون أى كنا قبل هذا ذوى طرائق أى 

مذاهب أو مثل طرائق فى اختلاف الأحوال أو كانت طرائقنا طرائق قددا أى متفرقة مختلفة 


۲ - سورة الجن منآ ة۲ ٠‏ ال۷٠‏ 0 


مؤت ر{ رم كن مير رک 


00 2 5 ممت روا 
وأنا ظننا أن لن نعجز الله فى آلأرض ولن نعجزه, هباج ٢‏ الجن 


ص 26 عات ص وص ولص له مك مس رو 6 مس مس رب «ظ مجك لدب ملك 
وانا لما سمعنا الهدئ عامنابهء فمن يؤمن بربهء فلا حاف بحسا ولا رهما ر( “الجن 


معت 2 ديريو رم صراص هم و و م رمه غود ەم ل دور بور : 
وانامنا المسلمون ومنا القسطون فن أسلم فاولتبك تحروا رشدا و ٢‏ الجن 


مات روص 2 ما صر رن مرم سس ص بر 


واما القسطون فکانوا لهم حطبا وی "امن 


م ماص ل ان عرص 2 2 slol‏ ع باس رک 

والوآستقلموا عل الطريقة لاسقینلهم ماءً غدقا © 7 الجن 
ارو رو عرص رو اس اس 35 س ورور رم جر ر . 
لنفتاهم فيه ومن بعر عن ذ و ربهء إسلكه عذابا صعدا © ` ۳ الجن 


جع قدة من قد كالقطعة من قطع ( وأنا ظننا ) أى علمنا الآن (أن لن نمجز الله) أى الشأن لن نعجر ١١‏ 
الله كائنين (فى الأرض) أب كنا من أقطارها (ولن, نعجزه هر باً) هار بين مها إلى السماء أولن نمجزه 
فى الأرض إن أراد بنا أمرا ولن نمجزه هرباً إن طلبنا ( وتا ما معنا الحدى ) أى القرآن الذى م١‏ 
هو الحدى يعينه ( آمنا به ) من غير تلعثم وتردد (فن يمن بربه) وا أنزله (فلا يخاف) فېو لايخاف 
(يخساً) أى نقصاً فى الجزاء زولا رهقاً) ولاأن ترهقهذلة أو جزاء يخس ولا رهق إذا لم يخس أحداً 
حقاً ولا رهق ظل أحد فلا عخاف جزاءما وفيه دلالة على أن من حق من آمن بالله تعالى أن تنب 
المظالم وقرىء فلا ذف والآول أدل على #قيق اة المؤمن واختصاصها به ( وأنا منا ا مسلون وما ١‏ 
القاسطون ) الجائرون عن طريق الحق الذى هو الإيمان والطاءة ( فن اسل فأولئك ) إشارة إلى من + 
أل والمع باعتبار الممنى ( تحروا ) توخوا ( رشدا ) عظما غلبم إلى دار الثواب (وأما القاسطون) ٠١‏ 
الجائرون عن سان الإسلام (فكانوا لجنم حطبا) توقدم کا توقد بكفرة الإنس (وأن لواستقاموا) ١١‏ 
أن خففة من الثقيلة واجهلة معطوفة قطعاً على أنه استمع والمعنى وأوحى إلى أن الشأن لواستقام الجن 
والإنس أوكلاما (على الطريقة) الى هى ملة الإسلام (لأسقينام ماء غدةا) أى لوسعنا عليهم الرزق 
وتخصيص الماء الفدقوهو الكثير بالذكر لانه أصل المعاش والسعة ولدزة وجوده بين العربوقيل 
لواستقام الجن على الطريقة المثلى أى لوثبت أبوم الجان على ما كان عليه من عبادة الله تعالى وطاعته 
ول كن عن السجودلادم عليهالسلام وم يكفر وتبعه ولدفى الإسلام لأنعمنا عليهم ووسعنا رزقهم 
(لنفةنهم فيه) لنختب رم مكيف يشكرو نه وقيل مناه أنه لواستقام الجن على عار يقتم القدعة و سلوا ١7‏ 
باست) ع القرآن لوسعنا عليهم الرزف استدراجا لنوقعبم فى الفتنة ونعذبهم فىكفران النعمة (ومن 
يعرض عن ذكر ربه ) عن عبادته أو عن موعظته أو وحيه ( يسلک ) يدخله ( عذاباً صعدا ) أى : 
شاقاً صعباً يعاو المعذب ويغلبه على أنه مصدر وصف بمميالغة . 20 


ا 


# 


¥ 


4 


إن 


كن 


٦‏ تمسير أبى السعود 


م 8 م مم عه 7 امد علا 5 
وان لمساجد لله فلا تدعوأ مع لله أحدا ق ۲ الجن 
مگ ع دو و 2 مع بر مار 0 و۶ و2 2 
وأنه, لما قام عبد آله يدعوه کا دوا يحكونون عليه لبدا © ان 

| لحم ومس ٤و‏ ولاس رركم ور سل 
قل إنماادعواربى ولا اشرك به = احدا ر ۰ الجن 
رو پا و روو مم بر 
قل إنى لا املك لکرضراولارشدا زي ۴ الجن 
£ 8 # دام ٣‏ لمر ممه ع ص و 1 2س سل" 
قل إلى لن یری من الله احد ولن اجد من دونوء ملتحدا و ۲ الجن 


انعا من لو عه ومن بعص اه ور سوا إن ل تارج حَدِينَفِيآ أبدّا»» امن 

۸ (وأن المساجد لله) عطفعلى قوله تعالى أنه استمع أى وأوحى إلى أن المساجد مختصة بلقه تعالىوقيل 
» معتاه ولان المساجد لله ( فلا تدعوا ) أى لاتعيدوا فيها (مع الله أحدأ ) غيره وقيل المراد بالمساجد 
المسجد الحرام والحع لان كل ناحية منه مسجد له قبلة مخصوصة أو لانه قبلة المساجد وقيل الأارض 

كلما لانها جعلت مسجدا للنى عليه الصلاة والسلام وقيل مواضع السجود على أن المراد نى السجود 

۹ لغير الله تعالى وقيل أعضاء السجود السبعة وقيل السجدات عل أنه جبع المصدر الميمى ( وأنه ) من 
» جلة الموحى أى وأوحى إلى أن الشأن (لما قام عبد الله) أى النى عليهالصلاة والسلاموإيراده بلفظ 

» العبد للإشعار بما هو المقتضى لقيامه وعبادته وللتواضع انه داقع موقع كلامه عن نفسه (يدعوه) حال 

» من فاعل قام أى يعبده وذلك قيامه لصلاة الفجر بنخلة كام تفصيلهفى سورةالأحقاف (كادوا ) أى 

» الجن ( يكو نون عليه لبداً ) متراككينمن ازد حامبم عليه تعجباً ما شاهدوا من عبادته و موا من 
قراءتهواقتداء أصحابهيه قيامأوركوعاً وسجود لانم رأوا مالم روا مثله وسمعو أ عا ل يسمءوا بنظيره 
وقيل معناه لما قام عليه الصلاة والسلام يعبد الله وحده مخالفاً للمشركين كاد المشركون يزدحمون عليه 

مترا کين واللبد جمع لبدة وهى ماتلبد بعضه على بعض ومنها لبدة الآسد وقرىء لبدأ جمع لبدة وهى 

بمعنى اللبدة ولبدا جمع لابدكساجد وسجد ولبدا بضمتين جمع لبود كصبوروصبر وعن قتادة تلبدت 

٠‏ الإنس والجن على هذا الاس ليطفئوه فأى الله إلا أن يظبره على من ناوأه (قل نما أدعوا) أىأعبد 
»* (ربى ولا أشرك به) بربى فى العبادة (أحدا) فليس ذلك يدع ولامستنكر يوجبالتعجب أوالإطباق 
عل عداو وقرىء قال على أنه حكاية لقوله عليه الصلاة والسلام للمتر اكين عليه والاول هوالأظبر 

١‏ والاوفق لقوله تعالى (قل إنى لا أملك دک ضرا ولا رشدا) كانه أريد لا أملك لک ضرا ولا نفعاً 
٢‏ ولا غباً ولا رشدا فترك منكلا ا متقا بلينماذكر فالا خر ( قل إنى لن یری منالته أحد ) إنأرادى 
» بسوء ( ولن أجد من دونه ملتحدا ) ملتجأ ومعدلا وهذا ببان لعجزه عليه الصلاة والسلام عن شون 
مم نفسه بعد بيان مره عليه الصلاة والسلام عن شئون غيره وقوله تعالى ( إلا بلاغا من الله ) استثناء 


۲ - سورةا ل جن آية ۲۷۲1۲0۲4 ۷ 


اج ص دورق مص ورظر ما مو عو مير م کک ار رم کر 
حوّج إذا راوا مايوعدون فسيعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا ر 7 الجن 
2ء < و بير مير سم حولم مير ماس ر 

قل إن ادرى اقريب ماتوعدون ام يجعل له, ری امدا رچ ۳ الجن 
مر روسو ر رو م و ٤‏ 

علم ا لغيب فلا يظهر على غیبه= احدا و ٢‏ الجن 
> ت 0 مةل ورو ١‏ مج مد م .ا و > 0# 
إلا من أرتضئ من رسول فإنهر يسلك من بین يديه ومن خلفهء رصدا وټ ٠‏ ۳ الجن 


من قوله لا أماك,فإن التبليغ إرشاد ونع وما يينهما اعتراض موكد لننى الاستطاعة أو من ملتحدا 

أى لن أجد من دونه منجاً إلا أن أبلغ عنه ما أرسلنى به وقيل إلا مركبة من أن الشرطية ولا النافية 
ومعناه أن لا أبلغ بلاغا من الله والجواب تحذوف أدلالة ما قبله عليه ( ورسالاته ) عطف على بلاغا. * 
ومن الله صفته لاصلته أى لا أمإك دک إلاتبليغً كائناً منهتعالى ورسالاتهالتى أرسلنى.ها (ومن يعص ٠‏ 
لته ورسوله) فى الم بالتوحيد إذ الكلام فيه ( فإن له نار جبنم ) وقرىء بفتح امزة على فقه أو ٠‏ 
لجراؤه أن له نار جہنم ( خالدين فيها ) فى النار أو فى جبنم واجمع باعتبار المعنى (أبدا) بلا تهابة وقوله » 
تعالى (حتى إذا رأوا مايوعدون) غاية حذوف يدل عليه الحال من استضعاف الكفار لأتصاره عليه غم 
الصلاة والسلام واستقلاطهم لعدده كانه قيل لايزالون على مام عليه حتىإذا رأوامابوءدون منفنون 
العذاب فى الآخرة (فسيعلمون) حيائذ (من أضعف ناصرا وأقل عددا) وحملمايوعدون على مارأوا ٠‏ 
يوم ندر يأباه قوله تعالى( قل إن أدرى ) أى ما أدرى ( أقربب ماتوعدون آم يجعل له ربى آمدا) Yo‏ 
فإنه رد لما قاله المشركون عند سماعهم ذلك مى يكون ذلك الموعود [نكارا له واستهزاء به فقيلقل 
إنه كائن لامحالة وأما وقنه فا أدرى متى يكون ( عال الغيب ) بالرفع قبل هو بدل من ری أو بیان له 
ويأباه الفاء فى قوله تعالى (فلا يظر على غيبه أحدا) إذ يكون النظم حينئذ أم يحعل له عالم الغيب أمدا 
فلا يظبر عليه أحدا وفيه من الاختلال مالا يخنى فو خبر مدأ محذوف أى هو عال الغيب و ابخلة 
استئناف مقرر لما قبله من عدم الدراية والفاء لترتيب عدم الإظبار على تفرده تعالى بعلم الغيب على 
الإطلاقأى فلايطلع علىغيبه إطلاعا كاملا ينكشف به جلية الحال انكشافا تاماً موجبا لخين اليقين 
أحدا من خلقه (إلا من ارتضى من رسول) أىإلا رسولا ارتضاه لإظباره عل بعض غيويه المتعافة ٣۷‏ 
برسالته کا يعرب عنه بیان من ارتضى بالرسول تعلقاً تاماً إما لكونه من مبادئء رسالته بأن يكون 
معجزة دالةعلى صحتهاوإما لكو نهمن أركانها و أحكامها كعامة التكاليف الشرعية التى أمى بها المكلفون 
وكيفيات أعبال و أجزيتها المترتبة عليها فى الآخرة وما تتوقفهى عليه من أحوال الآخرة الى من 
جملتها قيام الساعة والبعث وغير ذلك من الأمور الغيبية الى بيبا من وظائف الرسالة وأما مالا يتعلق 

بها على أحد الوجبين من الغيوب الى من جملتها وقت قيام الساعة فلا يظرر عليه أحداأبدا على أن بيان 
وقته مخل بالحكمة التشريعية الى عليها يدور فلك الرسالة وليس فيه مايدل على ننى كرامات الأولياء 


۲ 


ات 


+ 


إلى 


َل أن كذ برست روم عاط عا لم وَأحصى كل عدا ۷۲ اجن 
المتعلقة بالكشف فإن اختصاص الغاية القاصية من مراتب الكشف بالرسل لايستازم عدم حصول 
مرتبة مامن7لك المر اتبلغيرهم أصلاولا يدعى أحد لأحد من الاو لياء ماف رتبة الرسل عليهمالسلام 
من التكشف الكامل الحاصل بالوحى الصريح وقوله تعالى (فإنه يسلكمن بين يديه ومنخلفه رصدا) 
صب الله عليه وسل عند [ظباره على غيبه حرساً من الملائكة حر سونه من‌تعرض الشياطین | أظبره 
عليه من الغيوب المتعلقة برسالته وقوله تعالى ( ليعل أن قد أبلغوا رسالات ربهم ) متعلق بساك غاية 


| لمن حيث أنه مترتب على الإبلاغ المترتب عليه إذ المراد به العلم المتعلق بالإبلاغ الموجود بالفعل 


# 


وأن مخففة من الثقيلة واسمها الذى هو ضير الشأن عذوف وابخلة خبرها ورسالات رهم عبأرة عن 
الغيب الى أريد إظبار المرتضى عليه والمع باعتبار تعدد أفراده وضير أبلغوا إما للرصد فالمدنى أنه 
تعالی يسلكهم منجميع جو انب الم رتضى ليعل أن الشأن قد أبلغوه رسالات ريم سالمة عن الاختطاف 
والتخليط علا مستتبعاًللجزاء وهوأن يعلمه موجودا حاصلا بالفعل 5 فى قوله قعالى حتى نعل الجاهدين 
والغاية فىالحقيقة هو الإبلاغ والجبادو إيراد علدهتعالى لإبراز اعتنائه تعالی بأمرهما والإشعار بترتيب 
الجزاء عليهما والمبالغة فى الحث عليهما والتحذير عن التفريط فيهما وأما من ارتضى وابمع باعتبار 
مغنى من كا أن الإفراد ف الضميرين السا بقين باعتبار لفظبافالمعنى ليعلم أنه قد أبلغ الرسل الموحى إلهم 
رسالات رہم الى آمہ م کا هى من غير اخنطاف ولا تخليط بعد ما أبلغها.الرصد ليم كذلك وقوله 
تعالى ( و أحاط مما ديهم ) أى بما عند الرصد أو الرسل عليهم السلام حال من فاعل يساك بإضمار قد 


٠‏ أو بدونه على إلخلاف المشهور جنء بها لتحقيق استغنائه قعالى فى الل بالإبلاغ عما ذكر من سلك 


الرصد عل الوجه المذكور أى يسلكبم بين يديه ومن خلفه ليترتب عليه علمه تعالى بما ذكر وا+ال 
أنه تعالى قد أحاط عا لدم من الاحوال جيعاً ( وأحصى کل شیء ) ما كان وما سيكون (عددا) أى 
فردا فرد! وهو تمبيز منقول من المفعول بهكقوله تعالى وخرنا الأرض عيوناً والأصل أحصى عدد 
كل شىء وقيل هو حال أى معدودا عصورا أو مصدر بمعنى احصاء وأياً ما کان ففائدته بیان أن علمه 
تعالى بالأشياء ليس على وجهكلى إجمالى بل على وجه جزلى تفصيل فإن الإحصاء قديراد به الإحاطة 


الإجاليةيم فى قوله تعالى ون تعدوا نعمة الله لاتحصوها أى لاتقدروا على خصرها إجمالا فضلاعن 


التفصيل وذاكلأن أصل الإحصاء أنالحاسب إذا بلغ عقدا معيناً من عقود الأعداد كالعشرة والمائة 
والالف وضع حصاة ليحفظ بباكية ذلك العقد فينى على ذاك حسابههذ ا وأماماقيل من أن قوله تعالى 
وأحاط عا لديهم الح معطوف على مقدر يدل عليه قوله تعالى ليعل كاأنه قل قد عم ذلك وأحاط عا 
ديهم الخ فبمعزل من السداد : عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة الجن كان له بعدد كل جی 


صدق بمحمدا وكذب به عتق رقة . 


سورة البقرة : الآية 5 0۹١ ٠١‏ 


الحادية عشرة: قال العلماء: الرّيح تَحرّك الهواء» وقد يشتدٌ ويضعُف . فإذا بدت 
حركة الهواء من تجاه القبلة ذاهبة إلى سَمْت القبلة» قيل لتلك الرّيح: الصّبًا. وإذا بدت 
حركة الهواء من وراء القبلة» وكانت ذاهبةٌ إلى تجا القبلةء قيل لتلك الريح: الدَّبُور. 
وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارهاء قيل لها: ريح الجنوب. وإذا 
بدت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبةً إلى يمينهاء قيل لها : ريح الشّمال. 

ولكل واحدةٍ من هذه الرّياح طبع فتكون منفعتّها بحسب طبعهاء فالصّبا حارَةٌ 
يابسة» والذَّبورٌ باردةٌ رطبة» والجنوب حارّةٌ رطبةٌ» والشّمال باردةٌ يابسة. 

واختلاف طباعها كاختلاف طبائع فصول السّنة. وذلك أنَّ الله تعالى وضع للزمان 
أربعة فصول مرجمُها إلى تغيير أحوال الهواء. 

فجعل الرّبيع الذي هو أزَّلُ الفصول حار رَظباء ورنَّبٍ فيه النَّثْنْء والتّموّء فتنزل 
فيه المياه» وتُخرج الأرض زهرتّها وتُظهرٌ نباتهاء ويأخدٌ الناس في غرس الأشجار 
وكثير من الرّروع”''» وتتوالد فيه الحيوانات وتكثّر الألبان. 

فإذا انقضى الرّبيع تلاه الصيف الذي هو مشاكل للربيع في إحدى طبيعتيه» وهي 
الحرارة؛ ومباينٌ له في الأخرى» وهي الرطوبة؛ لأنَّ الهواء في الصيف حارٌ يابس» 
فتنضج فيه الثمارء وتيبّس فيه الحبوب المزروعة في الربيع . 

فإذا انقضى الصيف تبعه الخريف الذي هو مُشاكل للصيف في إحدى طبيعتيه 
وهي اليّنْسء ومُباينٌ له في الأخرى»ء وهي الحرارة؛ لأنَّ الهواء في الخريف بارد 
يابس» فيتناهى فيه صلاحٌ الثمار وتيبّس» وتجفٌ فتصيرٌ إلى حال الادّخار» فتُقطف 
الثمار» وتُحصدٌ الأعناب» وتفرغ من جميوها" الأشجار. 

فإذا انقضى الخريف تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعتيه» وهي 
البرودة» ومُباينٌ له في الأخرى» وهو اليبس ؛ لأن الهواء في الشتاء باردٌ رطب» فتكثرٌ 
الأمطار والثلوج؛ وتَهْمّد الأرض كالجسد المستريح» فلا تتحرّك إلا أنْ يُعيدَ الله 


)۱( في (م): «الزرع». 
زفق في (د) و(م): (جمعها؛. 
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وتسمى قل أوحى إلى وهي مكية بالاتفاق وآيها بلا حلاف ثمان وعشرون آية ووجه اتصالها قال الجلال 
السيوطي فكرت فيه مدة فلم يظهر لي سوى أنه سبحانه قال في سورة [نوح: ]١١ 2٠١‏ «إاستغفروا ربكم إنه 
كان غفاراً يرسل السماء عليكم مدراراً» وقال عز وجل في هذه السورة لكفار مكة «إوألو استقاموا على الطريقة 
لأسقيناهم ماءٌ غدقأ» [الجن: ]١5‏ وهذا وجه بين في الارتباط انتهى وفي قوله لكفار مكة شيء ستعلمه إن 
شاء الله تعالى ويجوز أن يضم إلى ذلك اشتمال هذه السورة على شيء مما يتعلق بالسماء كالسورة السابقة 
وذكر العذاب لمن يعصي الله عز وجل في قوله سبحانه هومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها 
أبدا» [الجن: ۲۳] فإنه يناسب قوله تعالى لإأغرقوا فادخلوا نارآ [نوح: ]۲١‏ على وجه وقال أبو حيان في 
ذلك أنه تعالى لما حكى تمادي قوم نوح في الكفر والعكوف على عبادة الأصنام وكان أول رسول إلى أهل 
الأرض كما أن محمداً عله آخر رسول إلى أهل الأرض والعرب الذين هو منهم ميه كانوا عباد أصنام كقوم 
نوح حتى أنهم عبدوا أصناماً مثل أصنام أولئك في الأسماء أي أو عينها وكان ما جاء به عليه الصلاة والسلام 
هادياً إلى الرشد وقد سمعته العرب وتوقف عن الإيمان به أكثرهم أنزل الله تعالى سورة الجن وجعلها إثر سورة 
نوح تبكيتاً لقريش والعرب في كونهم تباطؤوا عن الإيمان وكانت الجن خيراً منهم إذ أقبل للإيمان من أقبل 
منهم وهم من غير جنس الرسول عليه الصلاة والسلام حتى كادوا يكونون عليه لبداً ومع ذلك التباطي فهم 
مكذبون له ولما جاء به حسداً وبغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فقال عز من قائل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


مه 4 ا ر 
3 


ا کے کک اہ 2 ع س م 2-97 کک کے 06 N‏ < عد ر م - 
فل ایی لآ شح تقر ن كي الوا یناف اکا ا <> تيع إل ابد امايو وان شر 


ےکر »ر ا ر یگ س لل ص ا کے ےک ر چو 7 A4‏ .د وده 00 د د مش 
7 کا ج وات تی جد رتا ما اد لہ ولا ولا ج ونم کات قول سَفِيها عل آمو شططا .> 
ر م 03 O‏ ٍ2 رصح 3 ساد دس 2 ع اع مهو ر کے کک ل د و as‏ د 22 سے م س عر بع 


رمک ص r‏ و 6 00 0 


رقا ری وهم ظنوا كماظن أن أن عت اله أخدا ٠‏ وَأنَا لمسنا السَماء فود ت هاما حرساشديذا 
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«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم قل أوجيّ إليّ4 وقرأ ابن أبي عبلة والعتكي عن أبي عمرو وجؤبة بن عائذ 

الأسدي «ؤمحي» بلا همزة وهو بمعنى أوحي بالهمز ومنه قول ا 
وحى لها القرار فاستقرت 

وقرأ زيد بن علي وجؤبة فيما روى عنه الكسائي وابن أبي عبلة في رواية «أحي» يإبدال وأو وحي همزة 

كما قالوا في وعد أعد قال الزمخشري وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة وقد أطلقه المازني 
في المكسورة أيضاً كإشاح وإعاء وإسادة وهذا أحد قولين للمازني والقول الآخر قصر ذلك على السماع وما 

ذكره من إطلاق الجواز في المضمومة تعقب بأن المضمومة قد تكون أولاً وحشواً وآخراً ولكل منها أحكام 
وفي بعضها خلاف وتفصيل مذكور في كتب النحو فليراجع وزاد بعض الأجلة قلب الواو والمضموم ما قبلها 
فقال إنه أيضاً مقيس مطرد وإنه قد يرد ذلك في المفتوحة كأحد وعلى جميع القراءات الجار متعلق بما عنده 
ونائب الفاعل أن الخ على أنه في تأويل المصدر والضمير للشأن إاستمَّعَ» أي القرآن كما ذكر في 
الأحقاق وقد حذف لدلالة ما بعده عليه تَفَرٌ من الجِنٌ4 النفر في المشهور ما بين الثلائة والعشرة. وقال 
الحريري في درته: إن النفر إنما يقع على الثلاثة من الرجال إلى العشرة وقد وهم في ذلك فقد يطلق على ما 
فوق العشرة في الفصيح وقد ذكره غير واحد من أهل اللغة وفي كلام الشعبي حدثني بضعة عشر نفراً ولا 
يختص بالرجال بل ولا بالناس لإطلاقه على الجن هنا وفي المجمل الرهط والنفر يستعمل إلى الأربعين والفرق 
بينهما أن الرهط يرجعون إلى أب واحد بخلاف النفر وقد يطلق على القوم ومنه قوله تعالى «إوأعز نفر» 
[الكهف: ]۳٤‏ وقول امرىء القيس: 

قو لے وی مال هلاعد من تقره 

وقال الإمام الكرماني للنفر معنى آخر في العرف وهو الرجل وأراد بالعرف عرف اللغة لأنه فسر به 
الحديث الصحيح فليحفظ و الجن( واحده جني كروم ورومي وهم أجسام عاقلة تغلب عليها النارية كما 
يشهد له قوله تعالى #إوخلق الجان من مارج من نار [الرحمن: ]١5‏ وقيل الهوائية قابلة جميعها أو صنف 
شيا للشسكل: والأشكال اة مق شاا الاب ومد ري بصو عر هبيه الاما بل ور اة 
التي خلقت عليها كالملائكة عليهم السلام وهذا للأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ومن شاء الله تعالى 


)١(‏ قوله تن تنمى الخ يقال أنمى إذا توارى | ه منه. 
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من خواص عباده عز وجل» ولها قوة على الأعمال الشاقة ولا مانع عقلاً من أن تكون بعض الأجسام اللطيفة 
النارية مخالفة لسائر أنواع الجسم اللطيف في الماهية ولها قبول لإفاضة الحياة والقدرة على أفعال عجيب مثلا. 
وقد قال أهل الحكمة الجديدة بأجسام لطيفة أثبتوا لها من الخواص ما يبهر العقول فلتكن أجسام الجن على 
ذلك النحو من الأجسام وعالم الطبيعة أوسع من أن تحيط بحصر ما أودع فيه الأفهام وأكثر الفلاسفة على 
إنكار الجن. وفي رسالة الحدود لابن سينا الجني حيوان هوائي متشكل بأشكال مختلفة وهذا شرح الاسم 
وظاهره نفي أن يكون لهذه الحقيقة وجود في الخارج ونفي ذلك كفر صريح كما لا يخفى» واعترف جمع 
عظيم من قدماء الفلاسفة وأصحاب الروحانيات بوجودهم ويسمونهم بالأرواح السفلية والمشهور أنهم زعموا أنها 
جواهر قائمة بأنفسها ليست أجساماً ولا جسمانية وهي أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الأعراض 
فبعضها خيرة وبعضها شريرة ولا يعرف عدد أنواعها وأصنافها إلا الله عز وجل ولا يبعد على هذا أن يكون في 
أنواعها ما يقدر على أفعال شاقة عظيمة يعجز عنها البشر بل لا يبعد أيضاً على ما قيل أن يكون لكل نوع منها 
تعلق بنوع مخصوص من أجسام هذا العالم ومن الناس من زعم أن الأرواح البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت 
أبدانها ازدادت قوة وكمالاً بسبب ما في ذلك العالم الروحاني من انكشاف الأسرار الروحانية فإذا اتفق حدوث 
بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس المفارقة من البدن تعلقت تلك النفس به تعلقاً ما وتصير كالمعاونة لنفس 
ذلك البدن في أفعالها وتدبيرها لذلك البدن فإن اتفقت هذه الحالة في النفوس الخيرة سمي ذلك المعين ملكاً 
وتلك الإعانة إلهاماً وإن اتفقت في النفوس الشريرة سمي ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعانة وسوسة والكل 
مخالف لأقوال السلف. وظاهر الآيات والأحاديت وجمهور أرباب الملل معترفون بوجودهم كالمسلمين وإن 
اختلفوا في حقيقتهم وتمام الكلام في هذا المقام يطلب من أكام المرجان. وفي التفسير الكبير طرف مما 
يتعلق بذلك فارجع إليه إن أردته. واختلف في عدد المستمعين فقيل سبعة فعن زر ثلاثة من أهل حران وأربعة 
من أهل نصيبين قرية باليمن غير القرية التي بالعراق» وعن عكرمة أنهم كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل 
وأين سبعة أو تسعة من اثني عشر ألفاً ولعل النفر عليه القوم وفي الكشاف كانوا من الشيصبان وهم أكثر الجن 
عدداً وعامة جنود إبليس منهم» والآية ظاهرة في أنه علي علم استماعهم له بالوحي لا بالمشاهدة وقد وقع في 
الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام رآهم وجمع ذلك بتعدد القصة قال في آكام المرجان ما محصله في 
الصحيحين في حديث ابن عباس ما قرأ رسول الله عله على الجن ولا رآهم وإنما انطلق بطائفة من الصحابة 
لسوق عكاظ قد حيل بين الجن والسماء بالشهب فقالوا: ما ذاك إلا لشيء حدث فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها فمر من ذهب لتهامة منهم به عليه الصلاة والسلام وهو يصلي الفجر بأصحابه بنخلة فلما استمعوا له 
قالوا: هذا الذي حال بيننا وبين السماء ورجعوا إلى قومهم وقالوا: يا قومنا الخ فأنزل الله تعالى عليه «إقل 
أوحي الخ ثم قال ونفى ابن عباس إنما هو في هذه القصة واستماعهم تلاوته َيه في الفجر في هذه القصة 
لا مطلقاً ويدل عليه قوله تعالى «إوإذ صرفنا إليك نفراً من الجن [الأحقاف: ۲۹] الخ فإنها تدل على أنه 
عليه الصلاة والسلام كلمهم ودعاهم وجعلهم رسلاً لمن عداهم كما قاله البيهقي وروى أبو داود عن علقمة 
عن ابن مسعود عن النبي عي قال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه وقرأت عليهم القرآن قال وانطلق بنا وأرانا 
آثارهم وآثار نيرانهم» الخ وقد دلت الأحاديث على أن وفادة الجن كانت ست مرات. وقال ابن تيمية إن ابن 
عباس علم ما دل عليه القرآن ولم يعلم ما علمه ابن مسعود وأبو هريرة من إتيان الجن له عه ومكالمتهم إياه 
عليه الصلاة والسلام وقصة الجن كانت قبل الهجرة بثلاث سنين. وقال الواقدي كانت سنة إحدى عشرة من 
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النبوة وابن عباس ناهز 5 في حجة الوداع فقد علمت أن قصة الجن وقعت ست مرات. وفي شرح البيهقي 
فأجلسني لطاع عي ثم قال: ر دعن صباك و جالس إذ أتاني رجال بيك عا ل 
حديثاً طويلاً وأنه عله ما جاءه إلى السحر قال وجعلت أسمع الأصوات ثم جاء عليه الصلاة والسلام فقلت 

أين كنت يا رسول الله؟ فقال: «أرسلت إلى الجن» فقلت: ما هذه الأصوات التي سمعت؟ قال: «هي 0 
حين ودعوني وسلموا علي» وقد يجمع الاختلاف في القلة والكثرة بأن ذلك لتعدد القصة أيضاً والله تعالى 
أعلم. واختلف فيما استمعوه فقال عكرمة «إاقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ وقيل سورة الرحمن فَقَالُوا4 أي 
لقومهم عند رجوعهم إليهم إلا سَمِعْنَا قُرْآنأ4 أي كتاباً مقروءاً على ما فسره به بعض الأجلة وفسر بذلك 
للإسّارة إلى أن ما ذكروه فی وصفه فا بات وصف له کله دون المقروء منه فقطل والمراد أنه من الكتب 
السماوية والتنوين للتفخيم أي قرآناً جليل الشأن إعجباً بديعاً مبايناً لكلام الناس في حسن النظم ودقة المعنى 
وهو مصدر وصف به للمبالغة ميهي ك الرشد4 إلى الحق والصواب وقيل إلى التوحيد والإيمان وقرأ 
عيسى «الوِسّدِ) بضمتين وعنه أيضاً فتحهما ظفَآمَئًا به أي بذلك القرآن من غير ريث لن شرك بربئا 
أحدأ حسبما نطق به ما فيه من دلائل التوحيد أو حسبما نطق به الدلائل العقلية على التوحيد ولم تعطف 
هذه الجملة بالفاء قال الخفاجى لأن نفيهم للإشراك إما لما قام عندهم من الدليل العقلي فحيثذٍ لا يترتب 
على الإيمان بالقرآن وإما لما سمعوه من القرآن فحينئذٍ يكفي في ترتبها عليه عطف الأول بالفاء خصوصاً والباء 
في به تحتمل السببية فيعم الإيمان به الإيمان بما فيه فإنك إذا قلت ضربته فتأدب وانقاد لي فهم ترتب 
الانقياد على الضرب ولو قلت فانقاد لم يترتب على الأول بل على ما قبله. وقيل: عطفت بالواو ولتفويض 
الترتب إلى ذهن السامع وقد يقال إن مجموع «إفآمنا به ولن نشرك» مسبب عن مجموع «إإنا سمعنا» الخ 
فكونه قرآناً معجزاً يوجب الإيمان به وكونه يهدي إلى الرشد يوجب قلع الشرك من أصله والأول أولى وجوز أن 
يكون ضمير به لله عز وجل لأن قوله سبحانه إبربنا» يفسره فلا تغفل «إوَأنَُ تََالى جد ربا اختلفوا قراءة 
في أن هذه وما بعدها إلى «إوإنا منا المسلمون وتلك اثنتا عشرة فقرأها ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف 
وحفص بفتح الهمزة فيهن ووافقهم أبو جعفر في ثلاثة ما هنا وأنه كان يقول وإنه كان رجال وقرأ الباقون 
بكسرها في الجميع واتفقوا على ل في أنه استمع» و فإأن المساجد» [الحج: ۸ لان ذلك لا يصح 
أن يكون من قول الجن بل هو مما أوحى بخلاف الباقي فإنه يصح أن يكون من قولهم ومما أوحى واختلفوا 
في أنه لما قام فقراً نافع وأبو بكر کسر الهمزة والباقون بفتحها كذا فصله بعضص الأجلة وهو المعول عليه ووجه 
الكسر في أن هذه وما بعدها إلى إوإنا منا المسلمون» ظاهر كالكسر في لإأنا سمعنا قرآناً لظهور عطف 
الجمل على المحكي بعد القول ووضوح اندراجها تحته» وأما وجه الفتح ففيه خفاء ولذا اختلف فيه فقال 
الفراء والزجاج والزمخشري هو العطف على محل الجار والمجرور في «إآمنا به كأنه قيل صدقناه وصدقنا أنه 
تعالى جد ربنا وأنه كان يقول سفيهنا وكذلك البواقي ويكفي في إظهاره المحل إظهار مع المرادف وليس من 
العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار الممنوع عند البصريين في شيء وإن قيل به هنا بناءً على 
مذهب الكوفيين المجوزين له ولو قيل إنه بتقدير الجار لاطراد حذفه قبل أن وإن لكان سديداً كما في الكشف 
وضعف مكي العطف على ما في حيز «إآمنا» فقال فيه بعد في المعنى لأنهم لم يخبروا أنهم آمنوا بأنهم لما 
سمعوا الهدى آمنوا به ولا أنهم آمنوا بأنه كان رجال إنما حكى الله تعالى عنهم أنهم قالوا ذلك مخبرين عن 
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أنفسهم لأصحابهم وأجيب عن الذاهبين إليه بأن الإيمان والتصديق يحسن في بعض تلك المعطوفات بلا شبهة 
فيمضي في البواقي ويحمل على المعنى على حد قوله: 


وزججن الحواجب والعيونا 


فيخرج على ما خرج عليه أمثاله فيؤول صدقنا بما يشمل الجميع أو يقدر مع كل ما يناسبه وقال أبو 
حاتم هو العطف على نائب فاعل أوحى أعني أنه استمع كما في أن المساجد على أن الموحى عين عبارة 
الجن بطريق الحكاية كأنه قيل #إقل أوحي إليّ» كيت وكيت وهذه العبارات وتعقب بأن حكاية عباراتهم 
تقتضي أن تكون أن في كلامهم مفتوحة الهمزة ولا يظهر ذلك إلا أن يكون في كلامهم ما يقتضي الفتح 
كاسمعوا أو اعلموا أو نخبركم لكنه أسقط وقت الحكاية ولا يظهر لإسقاطه وجه وعلى تقدير الظهور فالفتح 
ليس لأجل العطف فإن النائب عن الفاعل عليه مجموع كل جملة على إرادة اللفظ دون المنسبك من أن وما 
بعدها وإلاً لما صح أن يقال الموحى كيت وكيت وهذه العبارات فإن كانت أن في كلامهم مكسورة الهمزة 
وصحت دعوى أن الحكاية اقتضت فتحها مع صحة إرادة هذه العبارات معه فذاك وإلاً فالأمر كما ترى فافهم 
وتأمل والجد العظمة والجلال يقال جد في عيني أي عظم وجل أي وصدقنا أن الشأن ارتفع عظمة وجلال ربنا 
أي عظمت عظمته عز وجل وفيه من المبالغة ما لا يخفى وقال أبو عبيدة والأخفش الملك والسلطان وقيل 
الغني وهو مروي عن أنس والحسن في الآية والأول مروي عن الجمهور والجد على جميع هذه الأوجه مستعار 
من الجد الذي هو البخت وقوله عز وجل لما انََخَذَّ صَاحِبَةَ ولا وَلّدأي عليها تفسير للجملة وبيان لحكمها 
ولذا لم يعطف عليها فالمراد وصفه عز وجل بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته أو لسلطانه أو لغناه سبحانه 
وتعالى وكأنهم سمعوا من القرآن ما نبههم على خطأ ما اعتقده كفرة الجن من تشبيهه سبحانه بخلقه في اتخاذ 
الصاحبة والولد فاستعظموه ونرهوه تعالى عنه. وقرأ حميد بن قيس «مجد» بضم الجيم قال في البحر ومعناه 
العظيم حكاه سيبويه وإضافته إلى إربنا4 من إضافة الصفة إلى الموصوف والمعنى تعالى ربنا العظيم وقرأً 
عكرمة «جد) منوناً مرفوعاً «رَبّتَا) بالرفع وخرج على أن الجد بمعنى العظيم أيضاً و «ربنا) خبر مبتدأ محذوف 
أي هو ربنا أو بدل من وجد) وقرأ أيضاً «جداً) منوناً وا على أنه تميز محول عن الفاعل وقرأ هو أيضاً 
وقتادة «مجدأ» بكسر الجيم والتنوين والنصب «ربنا بالرفع قال ابن عطية نصب «جدأ» على الحال والمعنى تعالى 
را حقيقة ومتسكناً وقال غير هر هة البصدر متحدوف أي 'تعاليا عدا وقرا :اين الستيفع ‏ ونا راا أي 
جدواه ونفعه سبحانه وكان المراد بذلك الغنى فلا تغفل «وَأنُهُ كان يفول سَفِيهُنَاك هو إبليس عند الجمهور 
وقيل مردة الجن والإضافة للجنس والمراد سفهاؤنا لإعلى الله سَطْطأ) أي قولاً ذا شطط أي بعد عن القصد 
ومجاوزة الحد أو هو في نفسه شطط لفرط بعده عن الحق وهو نسبة الصاحبة والولد إليه عز وجل وتعلق 
الإيمان والتصديق بهذا القول بناءًٌ على ما يقتضيه العطف على ما في حيز «إفآمنا» ليس باعتبار نفسه فإنهم 
كانوا عالمين بقول سفيههم من قبل بل باعتبار كونه شططاً كأنه قيل وصدقنا أن ما كان يقول سفيهنا في حقه 
سبحانه كان شططاً ونا ظتنًا أن لَنْ تَقُولَ الإنسش الجن على الله كبا اعتذار منهم عن تقليدهم 
لسفيههم أي كنا نظن أن لن يكذب على الله تعالى أحد فينسب إليه سبحانه الصاحبة والولد ولذلك اعتقدنا 
صحة قول السفيه ولعل الإيمان متعلق بما يشعر به كلامهم هذا وينساق إليه من خطئهم في ظنهم كأنه قيل 
وصدقنا بخطتنا في ظننا الذي لأجله اعتقدنا ما اعتقدنا و «إكذباً» مصدر مؤكد لتقول لأنه نوع من القول كما 
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في قعدت القرفصاء أو وصف لمصدر محذوف أي قولاً كذباً أي مكذوباً فيه لأنه لا يتصور صدور الكذب 
منه وإن اشتهر توصيفه به كالقائل وجوز أن يكون من الوصف بالمصدر مبالغة وهي راجعة للنفي دون المنفي. 
وقرأ الحسن والجحدري وعبد الرحمن بن أبي بكرة ويعقوب وابن مقسم «تقول» مضارع تقول وأصله تتقول 
بتاءين فحذفت إحداهما فكذباً مصدر مؤكد لأن الكذب هو التقول «وَأَنُهُ كانّ رٍجَال مِنَ الإنس يَعُودُونَ 
يرجَالٍ مِنَ الجِنٌ4 كان الرجل من العرب إذا أمسى في واد قفر وخاف على نفسه نادى بأعلى صوته يا عزيز 
هذا الوادي أعوذ بك من السفهاء الذين في طاعتك يريد الجن وكبيرهم فإذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا سدنا 
الجن والإنس وذلك قوله تعالى لقَرَادُهُمْ4 أي زاد الرجال العائذون الجن إرهقا أي تكبراً وعتواً فالضمير 
المرفوع لرجال الإنس إذ هم المحدث عنهم والمنصوب لرجال الجن وهو قول مجاهد والنخعي وعبيد بن 
عمير وجماعة إل أن منهم من فسر الرهق بالإثم وأنشد الطبري لذلك قول الأعشى: 

لا شيءِ ينفعني من دون رؤيتها لا يشتكي وامق ما لم يصب رهقا 

فإنه أراد ما لم يغش محرماً فالمعنى هنا فزادت الإنس والجن مأثماً لأنهم عظموهم فزادوهم استحلالاً 
لمحارم الله تعالى أو فزاد الجن العائذين غيّاً بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم فالضميران على عكس ما تقدم 
وهو قول قتادة وأبي العالية والربيع وابن زيد والفاء على الأول للتعقيب وعلى هذا قيل للترتيب الإخباري. 
وذهب الفراء إلى أن ما بعد الفاء قد يتقدم إذا دل عليه الدليل كقوله تعالى «إوكم من قرية أهلكناها فجاءها 
بأسنا)» [الأعراف: 4] وجمهور النحاة على خلافه وقيل في الكلام حذف أي فاتبعوهم فزادوهم. والآية ظاهرة 
في أن لفظ الرجال يطلق على ذكور الجن كما يطلق على ذكور الإنس. وقيل لا يطلق على ذكور الجن و 
لمن الجن في الآية متعلق ب «إيعوذون» ومعناها أنه كان رجال من الإنس يعوذون من شر الجن برجال من 
الإنس وكان الرجل يقول مثلاً أعوذ بحذيفة بن بدر من جن هذا الوادي وهو قول غريب مخالف لما عليه 
الجمهور المؤيد بالآثار» ولعل تعلق الإيمان بهذا باعتبار ما يشعر به من كون ذلك ضلالاً موجباً لزيادة الرهق. 
وقد جاء في بعض الأخبار ما يقال بدل هذه الاستعاذة ففي حديث طويل أخرجه أبو نصر السجزي في الإبانة 
من طريق مجاهد عن ابن عباس وقال غريب جداً أنه ا قال: «إذا أصاب أحداً منكم وحشة أو نزل بأرض 
ب تلبقل اعرذ کا امات التي لا اوا نير ولا فاج من ادر ينا يلج في الأرض ويا يخي متها 
وما ينزل السماء وما يعرج فيها ومن فتن النهار ومن طوارق الليل إلا طارقاً يطرق بخير» وراتم ظَنُوا» أي 
الإنس كما ظتشخ) أيها الجن على أنه كلام بعضهم لبعض أن لن يبعت الله أحدأ أي من الرسل أحد 
من العباد وقيل إنه لن يبعث سبحانه أحداً بعد الموت وأا ما كان فالمراد وقد أخطؤوا وأخطأتم ولعله متعلق 
الإيمان وقيل المعنى أن الجن ظنوا كما ظننتم أيها الكفرة أن لن الخ فتكون هذه الآية من جملة الكلام 
الموحى به معطوفة على قوله تعالى «إإنه استمع) وعلى قراءة الكسر تكون استعنافاً من كلامه تعالى وكذا ما 
قبلها على ما قيل وفي الكشاف قيل الآيتان يعني هذه وقوله تعالى «إوأنه كان رجال4 الخ من جملة الموحى 
وتعقب ذلك في الكشف بأن فيه ضعفاً لأن قوله سبحانه «إوأنا لمسنا السماء» | الجن أو مما 
صدقوه على القراءتين لأن من الموحى إليه فتخلل ما تخلل ما تخلل وليس اعتراضاً غير جائز إلا أن يؤول بأنه 
يجري مجراه لكونه يؤكد ما حدث عنهم في تماديهم د فى الكفر أولاً ولا يخفى ما فيه من التكلف انتهى. وأبو 
السعود اختار في جميع الجمل المصدرة بأنا العطف على «إأنه استمع» على نحو ما سمعت عن أبي حاتم 
وقد سمعت ما فيه آنفاً وأن مخففة من الثقيلة اسمها ضمير الشأن والجملة بعدها خبر وجملة أن لن يبعث الخ 
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قيل سادة مسد مفعولي ظنوا وجوز أن تكون سادة مسد مفعولي ظننتم ويكون الساد مسد مفعولي الأول 
محذوفاً كما هو المختار في أمثال ذلك ورجح الأول في الآية بأن «إظنوا4 هو المقصود فيها فجعل المعمول 
المذكور له أحسن وأما «إكما ظننتم» فمذكور بالتبع ومنه يعلم أن كون المختار أعمال الثاني في باب التنازع 
ليس على إطلاقه «وَأنًا لَمَشتا السَمَاءم أي طلبنا بلوغها لاستماع كلام أهلها أو طلبنا خبرها. واللمس قيل 
مستعار من المس للطلب كالجس يقول لمسه والتمسه وتلمسه كطلبه وأطلبه وتطلبه. والظاهر أن الاستعارة هنا 
لغوية لأنه مجاز مرسل لاستعماله في لازم معناه والسماع على ظاهرها قَرَجِدْنَاهَا4 أي صادفناها وأصبناها 
فوجد متعد لواحد وقوله تعالى «مُلِئَتْ» في موضع الحال بتقدير قد أو بدونه وإن كانت وجد من أفعال 
القلوب فهذه الجملة في موضع المفعول الثاني وقرأ الأعرج «مليت» بالياء دون همز حَرّساً) أي حرساً اسم 
جمع كخدم كما ذهب إليه جمع لانه على وزن يغلب في المفردات كبصر وقمر ولذا نسب إليه فقيل حرسي 
وذهب بعض إلى أنه جمع والصحيح الأول ولذا وصف بالمفرد فقيل طإشَّدِيداً4 أي قوياً ونحوه قوله: 

كته تة من خالا أخحشى رجيلاً وركيباً عاديا 

ولو روعي معناه جمع بأن يقال شداداً إلا أن ينظر لظاهر وزن فعيل فإنه يستوي فيه الواحد والجمع 
والمراد بالحرس الملائكة عليهم السلام الذين يمنعونهم عن قرب السماء «وَشُهُبا4 جمع شهاب وقد مر 
الكلام فيه وجوز بعضهم أن يكون المراد بالحرس الشهب والعطف مثله في قوله: 

وهند أتى من دونها النأي والبعد 

وهو خلاف الظاهر ودخول «إإنا لمسنا# الخ في حيز الإيمان وكذا أكثر الجمل الآنية في غاية الخفاء 
و ی لا يظهر دخوله في ذلك أو تأويل «إآمنا» من أول الأمر بما ينسحب على 
الجميع رانا كنا تَقْعدُ غد قبل هذا إينها) أي من السماء طمَقَاعِد للشفع) أي مقاعد كاثنة للسمع خالية عن 
الحرس والشهب أو صالحة للترصد والاستماع و #للسمع» متعلق بنقعد أي لأجل السمع أو بمضمر هو صفة 
لمقاعد وكيفية قعودهم على ما قيل ركوب بعضهم فوق بعض وروي في ذلك خبر مرفوع وقيل لا مانع من 
أن يكون بعروج من شاء منهم بنفسه إلى حيث يسمع منه الكلام «قَمَنْ يَسكمع الآنّ4 قال في شرح التسهيل 
«الآن4 معناه هنا القرب مجازاً فيصح مع الماضي والمستقبل وفي البحر أنه ظرف زمان للحال و «إيستمع» 
مستقبل فاتسع في الظرف واستعمل للاستقبال كما قال: 

سأسعى الآن إذ بلغت أناها 

فالمعنى فمن يقع منه استماع في الزمان الآني «يَجذ لَه شِهَابأً أ ردا آي پد كيان زا 
ولأجلة يده عن الانشماع بارج :فرص نة ة إشهاباً» فإن كان مفرداً فالأمر ظاهر وإن كان اسم جمع 
للراصد كحرس فوصف المفرد به لأن الشهاب لشدة منعه وإحراقه جعل كأنه شهب ونظير ذلك وصف المعا 
وهو واحد الأمعاء بجياع في قول القتامي: 

كأن قيود رجلي حين ضمت حوالب غرزاو معاً جياعا 

وجوز كونه مفعولاً له أي لأجل الرصد وقيل يجوز أن يكون اسم جمع صفة لما قبله بتقدير ذوي شهاب 
فكأنه قيل يجد له ذوي شهاب راصدين بالرجم وهم الملائكة عليهم السلام الذي يرجمونهم بالشهب 
ويمنعونهم من الاستماع وفيه بعد. وفي الآية رد على من زعم أن الرجم حدث بعد مبعث رسول الله لله وهو 
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إحدى آياته عليه الصلاة والسلام حيث قيل فيها ملعت وهو كما قال الجاحظ ظاهر في أن الحادث هو الملء 
والكثرة وكذا قوله سبحانه «إنقعد منها مقاعد) على ما في الكشاف فكأنه قيل كنا نجد فيها بعض المقاعد 
خالية من الحرس والشهب والآن ملعت المقاعد كلها إفمن يستمع) الخ ويدل على وجود الشهب قبل 
ذكرها في شعر الجاهلية قال بشر بن أبي خازم: 

والعير يرهقها الغبار وجحشها ينقض خلفهما انقضاض الكوكب 

وقال أوس بن حجر: 

وانقض كالدري يتبعه نقع يثشور تخاله طنبا 

وقال عوف بن الخرع يصف فرساً: 

يرد علينا العير من دون إلفه أو الشور كالدري يتبعه الدم 

فإن هؤلاء الشعراء كلهم كما قال التبريزي جاهلون ليس فيهم مخضرم. وما رواه الزهري عن علي بن 
الحسين رضي الله تعالى عنهما عن ابن عباس بينا رسول الله عه جالس في نفر من الأنصار إذ رمى بنجم 
فاستنار فقال: «ما كنتم تقولون في مثل هذا في الجاهلية)؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أ يولد عظيم. وروي 
عن معمر قلت للزهري: أكان يرمى بالنجوم في الجاهلية؟ قال: نعم قلت: أرأيت قوله تعالى رانا كنا نقعد» 
فقال غلظت وشدد أمرها حين بعث النبي ب وكأنه أخذ ذلك من الآية أيضاً. وقال بعضهم: إن الرمي لم يكن 
أولاً ثم حدث للمنع عن بعض السماوات ثم كثير ومنع به الشياطين عن جميعها يوم تنبأ النبي عليه الصلاة 
والسلام وجوز أن تكون الشهب من قبل لحوادث كونية لا لمنع الشياطين أصلاً والحادث بعد البعئة رمي 
الشياطين بها على معنى أنهم إذا عرجوا للاستماع رموا بها فلا يلزم أيضاً أن يكون كل ما يحدث من الشهب 
اليوم للرمي بل يجوز أن يكون لأمور أخر بأسباب يعلمها الله تعالى ويجاب بهذا عن حدوث الشهب في شهر 
رمضان مع ما جاء من أنه تصفد مردة الشياطين فيه ولمن يقول إن الشهب لا تكون إلا للرمي جواب آخر 
مذكور في موضعه وذكروا وجدانهم المقاعد مملوءة من الحراس ومنع الاستراق بالكلية قيل بيان لما حملهم 
على الضربٍ في البلاد حتى عثروا على رسول الله مه واستمعوا قراءته عليه الصلاة والسلام وقولهم رانا لا 
تذري اسو 5 أرب بمَنْ في الأزض بحراسة السماء ظأمْ أَرَادَ بهم رَبْهُمْ رَسَّدأ4 أي حيرا كالتعمة لذلك 
لحر في الحقيقة تغير الحال عما كانوا ألفوه والاستشعار أنه لأمر خطير والتشوق إلى الإحاطة به خبراً ولا 

يخفى ما في قولهم «إأشر أريد الخ من الأدب حيث لم يصرحوا بنسبة الشر إلى الله عز وجل كما صرحوا 
به في الخير وإن كان فاعل الكل هو الله تعالى ولقد جمعوا بين الأدب وحسن الاعتقاد «إرًأنا من الصأَلِحُونَ» 
أي الموصوفون بصلاح الحال في شأن أنفسهم وفي معاملتهم مع غيرهم المائلون إلى الخير والصلاح حسبما 
تقتضيه الفطرة السليمة لا إلى الشر والفساد كما هو مقتضى النفوس الشريرة «إوَمِئًا دون ذلك أي قوم دون 
ذلك المذكور ويطرد حذف الموصوف إذا كان بعض اسم مجرور بمن مقدم عليه والصفة ظرف كما هنا أو 
جملة كما في قوله منا أقام ومنا ظعن وأرادوا بهؤلاء القوم المقتصدين في صلاح الحال على الوجه السابق لا 
في الإيمان والتقوى كما قيل فإن هذا بيان لحالهم قبل استماع القرآن كما يعرب عنه قوله تعالى ڑکا طرائقٌ 
قد وأما حالهم بعد استماعه فستحكى بقوله تعالى «إوإنا لما سمعنا الهدى4 إلى قوله تعالى «إوإنا منا 
المسلمون) الخ وجوز بعضهم كون «إدون» بمعنى غير فيكون دون ذلك شاملاً للشرير المحض وأيّا ما 
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كان فجملة كنا الخ تفسير للقسمة المتقدمة لكن قيل الأنسب عليه كون دون بمعنى غير والكلام على حذف 
مضاف أي كنا ذوي طرائق أي مذاهب أو مثل طرائق فى اختلاف الأحوال أو كانت بطرائقنا طرائق قدداً وكون 
هذا من تلقي الركبان لا يلتفت إليه وعدم اعتبار التشبيه البليغ ليستغني عن تقدير مثل قيل لأن المحل ليس 
محل المبالغة وجوز الزمخشري كون «إطرائق» منصوباً على الظرفية بتقدير في أي كنا في إطرائق) وتعقب 
بأن الطريق يق اسم حاص لموضع يستطرق فيه فلا يقال للبيت أو المسجد طريق على الإطلاق وإنما يقال جعلت 
المسجد طريقاً فلا ينتصب مثله على الظرفية إلا في الضرورة وقد نص سيبويه على أن قوله: 
كما عسل الطريق الثعلب 

شاذ فلا يخرج القرآن الكريم على ذلك. وقال بعض النحاة: هو ظرف عام لأن كل موضع يستطرق 
طريق والقدد المتفرقة المختلفة قال الشاعر: 

اقا ا انيتا تمه فكي غه الاس إذ أمواؤهم قدد 

جمع قدة من قد إذا قطع كأن كل طريق لامتيازها مقطوعة من غيرها «إوَأَنَا ظتتا» أي علمنا الآن 0 
ن تعجر اله أي إن الشأن لن نعجز الله تعالى كائنين لإفي الأرض» أي أينما كنا من أقطارها «إوََنْ تعجر 
هربا أي هاربين منها إلى السماء فالأرض محل غل الجيلة ونما كان إولن» الخ في مقابلة ما قبا 
أن يكون الهرب إلى السماء وفيه ترق ومبالغة كأنه قيل لن نعجزه سبحانه في الارن ولا في السماء. وجوز أن 
لا ينظر إلى عموم ولا حصوص كما في أرسلها العراك ويجعل الفوت على قسمين أخذاً من لفظ الهرب 
والمعنى لن نعجزه سبحانه في الأرض إن أراد بنا أمرأء ولن نعجزه عز وجل هرباً إن طلبنا وحاصله إن طلبنا لم 
نفته وإن هربنا لم نخلص منه سبحانه وفائدة ذكر الأرض تصوير أنها مع هذه البسطة والعراضة ليس فيها منجا 
منه تعالى ولا مهرب لشدة قدرته سبحانه وزيادة تمكنه جل وعلا ونحوه قول القائل: ش 

زنك كتليل الذي هو مركي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 

وقيل فائدة ذكر #الأرض» تصوير تمكنهم عليها وغاية يعذها عن مل اسراتة ماه وال ول 
بذاك وكون في الأرض» و إهرباً 4 حالين كما أشرنا إليه هو الذي عليه الجمهور وجوز في إهرباً 4 
كلوه تما محولاً عن الفاعل أي لن يعجزه سبحانه هرينا وأا لما سَمعنا الهُدَى»# أي القرآن الذي هو 
الهدى بعينه امنا بو من غير تلعثم وتردد «ِفْمَنْ يُؤْمِنْ برب وبما أنزله عز وجل إفلاً اف4 جواب 
الشرط ومثله من المنفي بلا يصح فيه دخول الفاء وتركها كما صرح به في شرح التسهيل إلاً أن الأحسن 
تركها ولذا قدر ها هنا مبتدأ لتكون الجملة اسمية ولزم اقترانها بالفاء إذا وقعت جواباً إلا فيما شذ من نحو: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها 

معلوم وبعضهم أوجب التقدير لزعمه عدم صحة دخول الفاء في ذلك أي فهو لا يخاف لإبَخساً» أي 
نقصاً في الجزاء. وقال الراغب: البخس نقص الشيء على سبيل الظلم إولا رفا أي انل من قؤله 
تعالى «إوترهقهم ذلة4 [يونس: ۲۷] وأصله مطلق الغشيان وقال الراغب: رهقه الأمر أي غشيه بقهر وفي 
اا رهقه دنا منه وصبي مراهق مدان للحلم وفي النهاية يقال رجل فيه رهق إذا كان يخف إلى الشر 
ويغشاه. وحاصل المعنى فلا يخاف أن يبخس حقه ولا أن ترهقه ذلة فالمصدر أعني إبخساً» مقدر باعتبار 


ك 


المفعول وليس المعنى على أن غير المؤمن يبخس حقه بل النظر إلى تأكيد ما ثبت له من الجزاء وتوفيره كملا 
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وأما غيره فلا نصيب له فضلاً عن الكمال وفيه أن ما يجزي به غير المؤمن مبخوس في نفسه وبالنسبة إلى هذا 
الحق فيه كل البخس وإن لم يكن هناك بخس حق كذا في الكشف أو بإفلا يخاف بخساً ولا رهقاً» لأنه لم 
يبخس أحداً حقاً ولا رهقه ظلماً فلا يخاف جزاءهما وليس من إضمار مضافء أعنى الجزاء بل ذلك بيان 
لحاصل المعنى وأن ما ذكر في نفسه مخوف فإنه يصح أن يقال خفت الذنب 6 لأن ما يتولد منه 
المحذور محذور. وفيه دلالة على أن المؤمن لاجتنابه البخس والرهق لا يخافهما فإن عدم الخوف من 
المحذور إنما يكون لانتفاء المحذور وجاز أن يحمل على الإضمار وأصل الكلام فمن لا يبخس أحداً ولا 
يرهق ظلمه فلا يخاف جزاءهما فوضع ما في النظم الجليل موضعه تنبيهاً بالسبب على المسبب والأول كما 
قيل أظهر وأقرب مأخذاً. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية: لا يخاف نقصا 
من حسناته ولا زيادة في سيعاته. وأخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه قال: فلا يخاف بخساً ظلماً بأن يظلم من 
حسناته فينتقص منها شيء ولا رهقاً ولا أن يحمل عليه ذنب غيره وأخرج نحوه عن الحسن ولعل المعنى الأول 
أنسب بالترغيب بالإيمان وبلفظ الرهق أيضاً نظراً إلى ما سمعت من قوله تعالى «إوترهقهم ذلة4 وقرأ ابن وثاب 
والأعمش «فلا يَحَفْ) بالجزم على أن لا ناهية لا نافية لأن الجواب المقترن بالفاء لا يصح جزمه وقيل الفاء 
زائدة ولا للنفي وليس بشيء وأياً ما كان فالقراءة الأولى أدل على تحقق أن المؤمن ناج لا محالة وأنه هو 
المختص بذلك دون غيره وذلك لتقدير هو عليها وبناء الفعل عليه نحو هو عرف E‏ 
والاختصاص إذا اقتضاهما المقام. وقرأ ابن وثاب «بَحَسأ» بفتح الخاء المعجمة «إوأنًا ما المُسْلِمُونَ وَمِنًا 
القاسطون) الجائرون على طريق الحق الذي هو الإيمان والطاعة يقال: قسط الرجل إذا جار وأنشدوا: 


قوم هم قتلواابن هند عنوة عمراً وهم قسطوا على النعمان 


لفَمَنْ ألم فأوليك» الإشارة إلى من أسلم والجتيع باعتبار المعنى «9تحَرَوْا توخوا وقصدوا 
رَشّدأً)4 عظيماً بلغهم إلى الدار للثواب وقرأ الأعرج «رُشْد» بضم الراء وسكون الشين «إوأمًا القَاسِطونَ» 
الجائرون عن سنن الإسلام فكاو جهَئم حطباًي توقد بهم كما توقد بكفرة الإنس واستظهر أن «إفمن 
أسلم الخ من كلام الجن وقال ابن عطية الوجه أن يكون مخاطبة من الله تعالى لنبيه إل ويؤيده ما بعد 
الآيات وفي الكشاف زعم من لا يرى للجن ثواباً أن الله تعالى أوعد قاسطيهم وما وعد مسلميهم وكفى به 
وعداً أن قال سبحانه «إفأولئك تحروا رشدأً» فذكر سبب الثواب والله عر ر وجل أعذل جو أن ساني اقا 
ولا يثيب الراشد وهو ظاهر في أنه من كلامه عر وجل وقوله تعالى «وأن لُو اسْتَقَام موا الخ معطوف قطعاً 
على قوله سبحانه أنه استمع» ولا يضر تقدم المعطوف على غيره على القول به لظهور الحال وعدم 
الالتباس و أن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. وقرأ الأعمش وابن وثاب بضم واو «إلو» والمعنى 
وأوحى إلى أن الشأن لو استقام الإنس والجن أو كلاهما على الطَرِيقَةٍ قة التي هي ملة الإسلام «الأَسقيِناهُمْ 
مَاءٌ غدقاً أي كبيراً وقرأ عاصم في رواية الأعمش بكسر الدال والمراد لوسعنا عليهم الرزق وتخصيص الماء 
الغدق بالذكر لأنه أصل المعاش وكثرته أصل السعة فقد قيل المال حيث الماء ولعزة وجوده بين العرب 
«لِتَفيَِهُمْ فيه أي لنختبرهم كيف يشكرونه أي لنعاملهم معاملة المختبر وقيل لو استقام الجن على الطريقة 
المثلى أي لو ثبت أبوهم الجان على ما كان عليه من عبادة الله تعالى وطاعته سبحانه ولم يتكبر عن السجود 
لآدم ولم يكفر وتبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليهم ووسعنا رزقهم لنختبرهم ويجوز على هذا رجوع الضمير 


0۰۲ سورة البقرة : الآية ١55‏ 


تبارك وتعالى إليها حرارة الربيع» فإذا اجتمعت مع الرطوبة كان عند ذلك النشء 
وَالتّمُو بإذن الله«شبحانه وتعالق. 

وقد تهب رياح كثيرة سوى ما ذكزناه» إلا أنَّ الأصولَ هذه الأربعٌ. فكل ريح 
تهب بين ريحين» فحكمّها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقربٌ إلى مكانهاء 
ومس الا 

الثانية عشرة: قوله تعالى: الاب الْسَكَرٍ بي الما وَالْأَرضٍ» سمي 
فلن انعد :روتس د الأكل ا ٠‏ 

والمسخر: المذلل؛ وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر. وقيل : تسخيره ثبوته بين 
السماء والأرض من غير عمد ولا ا والأوّل أظهر . 

وقد يكون بماء وبعذاب: 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ ب قال: «بينما رجل بفلاة من 
الأرض» فسمع صوتاً في سحابة: اسْقٍ حديقة فلان» فتنحَّى ذلك السحابٌ» فأفرغ 
ماءه في حَرَة» فإذا شَرْجَة من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كلّهء فتتبّع الماءء 
فإذا رجل قائم في حديقته يُحوّل الماء بميسحاته» فقال له: يا عبد الله ما اسمك» 
قال: فلان» للاسم الذي سَّمِع في السحابة» فقال له: يا عبد اله لِم سألتني" عن 
اسمى؟ قال : إنى سمعت صوتاً فى السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسْقٍ حديقة 
فلان» لاسمكء فما تصنع [فيها]؟› قال: أما إِذْ قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج 
منهاء فأتصدَّقٌ بثلثه» وآكلٌ أنا وعيالي ثلثاًء وأردٌ فيها ثُلكّه». وفي رواية: «وأجعل 
ثلكّه في المساكين والسَّائلِينَ وابنٍ ال 
)١(‏ مجمل اللغة لابن فارس 489/7 . 
(۲) المحرر الوجيز ۰۲۳٤/۱‏ والنکت والعيون ۲۱۸/۱. 
(۳) في (م): تسألني. 
(4) في (م): فقال. 
(0). مسلم (2)59185 وما بين حاصرتين منهء والحديث عند أحمد (7441). قوله: «حرّةة: أي : أرض ذات 

حجارة نخرة سود» والشرجة: مسيل الماء من الحرة إلى السهل . القاموس المحيط (حرر)» (شرج). 
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إلى «إالقاسطين» وهو المروي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جبير واعتبار المثلى قيل لأن التعريف للعهد 
المي طريقة الجن المفضلة على غيرها وقيل لأن جعلها طريقة وما عداها ليس بطريقة يفهم منه كونه 

مفضلة. وقيل المعنى أنه لو استقام الجن على طريقتهم وهي الكفر ولم يسلموا باستماع القرآن لوسعنا عليهم 
الرزق استدراجاً لنوقعهم في الفتنة ونعذبهم في كفران النعمة وروي نحو هذا عن الضحاك والربيع بن أنس وزيد 
بن أسلم وأبي مجلز بيد أنهم أعادوا الضمير على من أسلم وقالوا أي لو كفر من أسلم من الناس 
«لأسقيناهم» الخ وهو مخالف للظاهر لاستعمال الاستقامة على الطريقة في الاستقامة على الكفر وكون النعمة 
المذكورة استدراجاً من غير قرينة عليه مع أن قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا» [الأعراف: 45] الخ يؤيد 
الأول وزعم الطيبي أن التذييل بقوله عر وجل إومئ يُعْرِض عن ذكر ريه الخ ينصر ما قيل قال لأنه توكيد 
لمضمون السابق من الوعيد أي لنستدرجهم فيتبعوا الشهوات التي هي موجبة للبطر والإعراض عن ذكر الله 
تعالى وفيه نظر والذكر مصدر مضاف لمفعوله تجوز به عن العبادة أو هو بمعنى التذكير مضاف لفاعله ويفسر 
بالموعظة وقال بعضهم المراد بالذكر الوحي أن «إومن يعرض» عن عبادة ربه تعالى أو عن موعظته سبحانه أو 
0 «إيشلكة» مضمن معنى ندخله ولذا تعدى إلى المفعول الثاني أعني قوله تعالى إغذاباً 
صغداً4 بنفسه دون فى أو هو من باب الحذف والإيصال والصعد مصدر وصف به مبالغة أو تأويلاً أي ندخله 
عذاباً يعلو المعذب ويغلبه وفسر بشاق يقال فلان في صعد من أمره أي في مشقة ومنه قول عمر رضي الله 
تعالى عنه ما تصعدني شيء كما تصعدني خطبة النكاح أي ما شق علي وكأنه أخذ إنما قال ذلك لأنه كان 
من عادتهم أن يذكروا جميع ما كان في الخاطب من الأوصاف الموروثة والمكتسبة فكان يشق عليه ارتجالاء 
أو كان يشق أن يقول الصدق في وجه الخاطب وعشيرته وقيل إنما شق من الوجوه ونظر بعضهم إلى بعض 
وقال أبو سعيد الخدري وابن عباس: صعد جبل في النار قال الخدري كلما وضعوا أيديهم عليه ذابت وقال 
عكرمة هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها فإذا انتهى إلى أعلاها جدر إلى جهنم فعلى هذا قال أبو 
حيان: يجوز أن يكون بدلاً من عذاب على حذف مضاف أي عذاب صعد ويجوز أن يكون مفعول لإنسلكه» 
و لإعذابا4 مفعول من أجله وقرأ الكوفيون لإيسلكه4 بالياء وباقي السبعة بالنون وابن جندب بالنون من أسلك 
وبعض التابعين بالياء كذلك وهما لغتان سلك وأسلك قال الشاعر يصف جيشاً مهزومين: 
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وقراً قوم «صُعْداً بضمتين وابن عباس والحسن بضم الصاد وفتح العين قال الحسن معناه لا راحة فيه 

ون المساجدٍ لله عطف على أنه استمع» فهو من جملة الموحى والظاهر أن المراد بالمساجد المواضع 
المعدة للصلاة والعبادة أي وأوحي إلى أن المساجد مختصة بالله تعالى شأنه «إفلا تذْعُوا» أي فلا تعبدوا فيها 
طمغ الله أحداً» غيره سبحانه. وقال الحسن المراد كل موضع سجد فيه من الأرض سواء أعد لذلك أم لا إذ 
الأرض كلها مسجد لهذه الأمة وكأنه ذلك مما في الحديث الصحيح: «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً) 
واشتهر أن هذا من خصائص نبينا علي أي شريعته فيكون له ولأمته عليه الصلاة والسلام وكان من قبل إنما 
تباح لهم الصلاة في البيع والكنائس واستشكل بأن عيسى عليه السلام كان يكثر السياحة وغيره من الأنبياء 
عليهم السلام يسافرون فإذا لم تجز لهم الصلاة في غير ما ذكر لزم ترك الصلاة في كثير من الأوقات وهو بعيد 
لا سيما في الخضر عليه السلام ولذا قيل المخصوص كونها مسجداً وطهوراً أي المجموع ويكفي في 
احتصاصه اختصاص التيمم وأجيب بأن المراد الاختصاص بالنسبة إلى الأمم السالفة دون أنبيائها عليهم السلام 
والخضر إن كان حيّاً اليوم فهو من هذه الأمة سواء كان نبياً أم لا لخبر لو كان موسى حياً ما وسعه إلا اتباعي 
وحكمه قبله نبياً ظاهر والأمر فيه غير نبي سهل وقيل المراد بها المسجد الحرام أي الكعبة نفسها أو الحرم 
كله على ما قيل والجمع لأن كل ناحية منه مسجد له قبلة مخصوصة أو لانه لما كان قبلة المساجد فإن كل 
قبلة متوجهة نحوه جعل كأنه جميع المساجد مجازاً وقيل: المراد هو وبيت المقدس فقد أخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس لم يكن يوم نزلت إوأن المساجد 4 الخ في الأرض مسجداً لا المسجد الحرام ومسجد 
إيليا بيت المقدس وأمر الجمع عليه أظهر منه على الأول لا أنه كالأول خلاف الظاهر وما ذكر لا يتم دليلاً 
له. وقال ابن عطاء وابن جبير والزجاج والفراء المرادبها الأعضاء السبعة التي يسجد عليها واحدها مسجد بفتح 
الجيم وهي القدمان والركبتان والكفان والوجه أي الجبهة والأنف. وروي أن المعتصم سأل أبا جعفر محمد بن 
ل E‏ وقيل السجدات على أن المسجد 
بفتح الجيم مصدر ميمي ونقل عن الخليل بن أحمد أن قوله تعالى «وأن المساجد بتقدير لام التعليل وهو 
8 بما بعد و #المساجد» بمعناها المعروف أي لأن «إالمساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» ولما لم 
تكن الفاء في جواب شرط محقق كانت في الحقيقة زائدة فلا يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها نعم قال 
غير واحد جيء بها لتضمن الكلام معنى الشرط والمعنى أن الله تعالى يحب أن يوحد ولا يشرك به أحد فإن 
ER OVO‏ لأن الاج ا كس يندع وجل 
فالإشراك فيها أقبح وأقبح ونظير هذا قوله تعالى #لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا» 
[قريش: ١‏ - 8] على وجه ولا يعد ذلك من الشرط المحقق ويندفع بما ذكر لزوم جعل الفاء لغواً لأنها للسببية 
ومعناها مستفاد من اللام المقدرة وقيل في دفعه أيضاً أنها تأكيد للام أو زائدة جيء بها للإشعار بمعناها وأنها 
مقدرة والخطاب في «إتدعوا» قيل للجن وأيد بما روي عن ابن جبير قال: إن الجن قالوا يا رسول الله كيف 
نشهد الصلاة معك على نأينا عنك فنزلت الآية ليخاطبهم على معنى أن عبادتكم حيث كانت مقبولة إذا لم 
تشركوا فيها. وقيل هو خطاب عام وعن قتادة كان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم وبيعهم أشركوا بالله 
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عر وجل فأمرنا أن نخلص لله تعالى الدعوة إذا دخلنا المساجد يعني بهذه الآية وعن ابن جريج بدل إفأمرنا)» 
الخ «فأمرهم أن يوحدوه» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بذلك أيضاً وقرأ كما في البحر ابن هرمز وطلحة 
«وإن المساجد» بكسر همزة «إن» وحمل ذلك على الاستعناف إوأئة4 بفتح الهمزة عند الجمهور على أنه 
عطف على أنه استمع) كالذي قبله فهو من كلامه تعالى أي وأوحى إلى أن الشان «إلمًا قام عَبِدُ الله أي 
النبي عله وقوله تعالى «إيذغوة حال من «إعبد» أي لما قام عابداً له عر وجل وذلك قيامه عليه الصلاة 
والسلام لصلاة الفجر بنخلة كما مر إكاذوا أي الجن كما قال ابن عباس والضحاك «يكوئون عَلَيِه لبد 
متراكمين من ازدحامهم عليه تعبا مما شافدوا من غباذكه وسمعوا مح قزارعة واقتداء' أصحابه به قياما وركوعاً 
وسجوداً لأنهم رأوا ما لم يروا مثله وسمعوا ما لم يسمعوا نظيره وهذا كالظاهر في أنهم كانوا كثيرين لا تسعة 
ونحوها وإيراده عليه الصلاة والسلام بلفظ العبد دون لفظ النبى أو الرسول أو الضمير إما لأنه مقول على لسانه 
َيه لأنه أمر أن يقول أوحي كذا فجيء به على ما يقتضيه مقام العبودية والتواضع» أو لأنه تعالى عدل عن ذلك 
تنبيهاً على أن العبادة من العبد لا تستبعدء ونقل عليه الصلاة والسلام كلامه سبحانه كما هو رفعاً لنفسه عن 
البين فلا وجود للأثر بعد العين وحيث كان هذا العدول منه جل وعلا إما لكذا أو لكذا لا أنه تصرف من رسول 
الله له لم يمتنع كما قال بعض الأجلة الجمع بين الحسنيين. وقال الحسن وقتادة ضمير «إكادوا» لكفار 
قريش والعرب فيراد بالقيام القيام بالرسالة وبالتلبد التلبد للعداوة والمعنى وأنه لما قام عبد الله بالرسالة يدعو لله 
تعالى وحده ويذر ما كانوا يدعون من دونه كادوا لتظاهرهم عليه وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه متراكمين 
وجوز أن يكون الضمير على هذا للجن والإنس. وعن قتادة أيضاً ما يقتضيه قال: تلبدت الإنس والجن على هذا 
الأمر ليطفئوه فأبى الله تعالى إلا أن ينصره على من ناوأه وفي البحر أبعد من قال عبد الله هنا نوح عليه السلام 
كاد قومه يقتلونه حتى استنقذه الله تعالى منهم قاله الحسن وأبعد منه قول من قال إنه عبد الله بن سلام | ه 
ولعمري إنه لا ينبغي القول بذلك ولا أظن له صحة بوجه من الوجوه. وقرأ نافع وأبو بكر كما قدمنا وابن هرمز 
وطلحة كما في الحبر «وإنه» بكسر الهمزة وحمل على أن الجملة اسعنافية من كلامه عدٍّ وجلّ وجوز أن تكون 
من كلام الجن معطوفة على جملة «إأنا سمعنا) حكوا فيها لقومهم لما رجعوا إليهم ما رأوا من صلاته مله 
وازدحام أصحابه عليه في ائتمامهم به وحكي ذلك عن ابن جبير وجوز نحو هذا على قراءة الفتح بناء على ما 
سمعت عن أبي حاتم أو بتقدير ونخبركم بأنه أو نحوه هذا. وفي الكشف الوجه على تقدير أن يكون «إوإن 
المساجدي من جملة الموحي أن يكون «إفلا تدعوا» خطاباً للجن محكياً إن جعل قوله تعالى «وإنه لما قام) 
على قراءة الكسر من مقول الجن لفلا ينفك النظم لو جعل ابتداء قصة ووحياً آخر منقطعاً عن حكاية الجن 
وكذلك لو جعل ضمير «إكادوا» للجن على قراءة الفتح أيضاً والأصل أن المساجد لله فلا تدعوا أيها الجن 
مع الله أحداً فقيل قل يا محمد لمشركي مكة «إأوحي إلى كذا وإذا كان كذلك فيجيء في ضمن الحكاية 
إثبات هذا الحكم بالنسبة إلى المخاطبين أيضاً لاتحاد العلة» وأما لو جعل خطاباً عاماً فالوجه أن يكون ضمير 
«إكادوا» راجعاً إلى المشركين أو إلى الجن والإنس وأن يكون على قراءة الكسر جملة استعنافية ابتداء قصة 
منه جل شأنه في الإخبار عن حال رسول الله عه وهو تمهيد لما يأني من بعد وتوكيد لما ذكر من قبل فكأنه 
قيل: قل لمشركي مكة ما كان من حديث الجن وإيمان بعضهم وكفر آخرين منهم ليكون حكاية ذلك لطفاً 
لهم في الانتهاء عما كانوا فيه وحثاً على الإيمان ثم قيل «إوأنه لما قام عبد الله يدعوه» ويوحده كاد الفريقان 
من كفرة الجن والإنس «إيكونون عليه لبدأً دلالة على عدم ارتداعهم مع هذه الدلائل الباهرة والآيات النيرة» 


AS NR Og ع اموق ل عر‎ A EVANE ٤ 


وما أحسن التقابل بين قوله تعالى «إوإن المساجد» وبين هذا القول كأنهم نهوا كلهم عن الإشراك ودعوا إلى 
التوحيد فقابلوا ذلك بعداوة من يوحد الله سبحانه ويدعوه ولم يرضوا بالاباء وحده وهذا من خواص الكتاب 
الكريم وبديع أسلوبه إذا أخذ في قصة غب قصه جعلهما متناصفتين فيما سيق له الكلام وزاد عليه التأخي 
بينهما. في تناسب خاتمة الأولى وفاتحة الثانية» ولعل هذا الوجه من الوجاهة بمكان وأما لو فسر بما حكي 
عن الخليل ولأن المساجد لله فلا تدعوا الخ فالوجه أن يكون استطراداً ذكر عقيب وعيد المعرض والحمل 
على هذا على الأعضاء السبعة أظهر لأن فيه تذكيراً لكونه تعالى المنع بها عليهم وتنبهاً على أن الحكمة في 
خلقها خدمة المعبود من حيث العدول عن لفظ الأعضاء وأسمائها الخاصة إلى المساجد ودلالة على أن ذلك 
ينافي الإشراك وحينكذ لا يبقى إشكال في ارتباط ما بعده بما قبله على القراءتين والأوجه والله تعالى أعلم اه 
فتأمل. واللجد بكسر اللام وفتح الباء كما قرأ الجمهور جمع لبدة بالكسر نحو كسرة وكسر وهي الجماعات 
شبهت بالشيء المتلبد بعضه فوق بعض ويقال للجراد ومنه كما قال الجبائي قول عبد مناف بن ربع الهذلي: 
ناوا فة ابات وار تة حتعى كأن EE‏ جابياً لبدا 
وقرأ مجاهد وابن محيصن وابن عامر بخلاف عنه ليدأ بضم اللام جمع لبدة كزبرة وزبر وعن ابن 
محيصن أيضاً تسكين الباء وضم اللام وقرأ الحسن والجحدري وأبو حيوة وجماعة عن أبي عمرو بضمتين جمع 
لبد كرهن ورهن أو ج لبود كصبور وصبر وقرأ الحسن والجحدري أيضاً بخلاف عنهما بدأ بضم الام 
وتشديد الباء جمع لابد وأبو رجاء بكسرها وشد الباء المفتوحة فل إنما أذمُو4 أعبد «رببي رَلا أشرك 44 
في العبادة إأحدأً» فليس ذلك ببدع ولا مستنكر يوجب التعجب أو الاطباق على عداوتي وقرأ الأكثرون 
le CE‏ 
تغفل. وقراءة الأمر وهي قراءة عاصم وحمزة وأبي عمرو بخلاف عنه أظهر وأوقف لقوله سبحانه طِقُلْ إِنْي لا 
ملك لَكمْ ضرا وَلا شدي أي ولا نفعاً تعبيراً باسم السبب عن المسببء والمعنى لا أستطيع أن أضركم ولا 
أنفعكم إنما الضار والنافع هو الله ع وجل أو لا أملك لكم غَياً ولا رشداً على أن الضر مراد به الغي تعبير 
باسم السبب عن السبب ويدل عليه قراءة أبي «غيّاه بدل «إضرأً» والمعنى لا أستطيع أن أقسركم على الغي 
والرشد إنما القادر على ذلك هو الله سبحانه وتعالى وجوز أن يكون في الآية الاحتباك والأصل لا أملك لكم 
ضرا ولا نفعاً ولا غياً ولا رشداً فترك من كلا المتقابلين ما ذكر في الآخر. وقرأ الأعرج «رسّدأ بضمتين ظقُلْ 
إني لن يُجِيرَنِي من الله أحد إن أرادني سبحانه بسوء ظوَلّنْ أجدّ من دونه مُلْتَحدأً) أي معدلاً ومنحرفاً 
وقال الكلبي مدخلاً في الأرض وقال السدي حرزاً وأصله المدخل من اللحد والمراد ملجأ يركن إليه وأنشدوا: 


يا لهف نفسي ونفسي غير مجدية عني وما من قضاء الله ملتحد 

وجوز فيه الراغب كونه اسم مكان وكونه مصدراً وهذا على ما قيل بيان لعجزه عليه الصلاة والسلام عن 
شؤون نفسه بعد بيان عجزه َيه عن شؤون غيره وقيل في الكلام حذف وهو قالوا اترك ما تدعو إليه ونحن 
نجيرك فقيل له «إقل إني لن يجيرني) الخ وقيل هو جواب لقول ورد أن سيد الجن وقد ازدحموا عليه أنا 
أرحلهم عنك فقال إإني لن يجيرني) الخ ذكره الماوردي والقولان ليسا بشيء وقوله تعالى إلا َلاَغاً من 
ا4 استثناء من مفعول للا أملك) كما يشير إليه كلام قتادة وما بينهما اعتراض مؤكد لنفي الاستطاعة فلا 
اعتراض بكثرة الفصل المبعدة لذلك فإن كان المعنى لا أملك أن أض ركم ولا أنفعكم كان استثناء متصلاً كأنه 
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قيل لا أملك شيئاً إل بلاغاً وإن كان المعنى لا أملك أن أقسركم على الغي والرشد كان منقطعاً أو من باب: 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 

كما في الكشف وظاهر كلام بعض الأجلة أنه إما استثناء متصل من «إرشداً4 فإن الإبلاغ إرشاد ونفع 
والاستثناء من المعطوف دون المعطوف عليه جائز» وأما استثناء منقطع من «إملتحداً» قال الرازي لان البلاغ من | 
تعالى لا يكون داخلاً تحت قوله سبحانه لمن دونه ملتحداً)» لأنه لا يكون من دون الله سبحانه بل منه جل وعلا 
وياعانته وتوفيقه. وفي البحر قال الحسن هو استثناء منقطع أي «إلن يجيرني أحد» لكن إن بلغت رحمتي بذلك 
والإجارة مستعارة ی إذ هو سبب إجارة الله تعالى ورحمته سبحانه وقيل هو على هذا المعنى استغناء متصل. 
والمعنى لن أجد شيا أميل إليه وأعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع فيجيرني فيجوز نصبه على الاستثناء من لإملتحدا» أو 
على البدل وهو الوجه لأن قبله نفياً وعلى البدل خرجه الزجاج انتهى. والأظهر ما تقدم وقيل إن إلا مركبة من أن 
الشرطية ولا النافية والمعنى أن لا أبلغ بلاغاً وما قبله دليل الجواب فهو كقولك إلآ قياماً فقعوداً وظاهره أن المصدر سد 
مسد الشرط كمعمول كان ولهم في حذف جملة الشرط مع بقاء الأداة كلام والظاهر إن إطراد حذفه مشروط ببقاء لا 
كما في قوله: 
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ما لم يسد مسده شيء من معمول أو مفسر ك إن أحد من المشركين استجارك» [التوبة: 1] والناس 
مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير وهذا الوجه خلاف المتبادر كما لا يخفى وقوله تعالى وَرِسَالاته4 عطف 
على لإبلاغاً 4 و من اله متعلق بمحذوف وقع صفة له أي بلاغاً كائناً من الله وليس بصلة له لأنه 
يستعمل بعن كما في قوله عَيَه: «بلغوا عني ولو آية» والمعنى على ما علمت أولاً في الاستثناء لا أملك لكم 
إل تبليغاً كائناً منه تعالى ورسالاته التي أرسلني عز وجل بها. وفي الكشف في الكلام إضمار أي بلاغ رسالته 
وأصل الكلام إلا بلاغ رسالات الله فعدل إلى المنزل ليدل على التبليغين مبالغة وإن كلا من المعنيين أعني 
كونه من الله تعالى وكونه بلاغ رسالاته يقتضي التشمر لذلك انتهى. وفي عبارة الكشاف رمز ما إليه لكن قيل 
عليه لا ينبغي تقدير المضاف فيه أعني بلاغ فإنه يكون العطف حيئدٍ من عطف الشيء على نفسه إلا أن يوجه 
بأن البلاغ من الله تعالى فيما أخذه عنه سبحانه بغير واسطة والبلاغ للرسالات فيما هو بها وهو بعيد غاية البعد 
فافهم. واستظهر أبو حيان عطفه على الاسم الجليل فقال الا عطف بإرسالاته)» على اة أي إلا أن أبلغ 
عن الله وعن رسالاته وظاهره جعل «إمن» بمعنى عن وقد تقدم منه أنها لابتداء الغاية. وقرىء «قال لا أملك» 
أي قال عبد الله للمشركين أو للجن وجوز أن يكون من حكاية الجن لقومهم. هذا ووجه ارتباط الآية بما قبلها 
قيل بناء على أن التلبد اللعداوة أنهم لما تلبدوا عليه عله متظاهرين للعداوة قيل له عليه الصلاة والسلام «إقل 
إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً 4 أي ما أردت إلا نفعكم وقابلتموني بالإساءة وليس في استطاعتي النفع 
الذي أردت ولا الضر الذي أكاففكم به إنما ذان إلى الله تعالى وفيه تهديد عظيم وتوكيل إلى الله جل وعلا 
وأنه سبحانه هو الذي يجزيه بحسن صنيعه وسوء صنيعهم» ثم فيه مبالغة من حيث إنه لا يدع التبليغ لتظاهرهم 
هذا فإن الذي يستطيعه عليه الصلاة والسلام هو التبليغ ولا يدع المستطاع ولهذا قال «إإلاّ بلاغ وجعله بدلاً 
من إملتحداً »4 شديد الطباق على هذا والشرط قريب منهء وأما إن كان الخطاب للجن والتلبد للتعجب 


ENR 1 1 LS SS ۱۰٦ 


فالوجه أنهم لما تلبدوا لذلك قيل له عليه الصلاة والسلام قل لهم ما لكم ازدحمتم علي متعجبين مني ومن 
تطامن أصحابي على العبادة أني ليس إلى النفع والضر إنما أنا مبلغ عن الضار النافع فأقبلوا أنتم مثلنا على 
العبادة ولا تقبلوا على التعجب فإن العجب ممن يعرض عن المنعم المنتقم الضار النافع ولعل اعتبار قوة 
الارتباط يقتضي أولوية كون التلبد كان للعداوة ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام #ومَنْ يتغص اله وَرَسُولةُ4 
أي في الأمر بالتوحيد إذ الكلام فيه فلا يصح استدلال المعتزلة ونحوهم بالآية على تخليد العصاة في النار 
وجوز أن يراد بالرسول رسول الملائكة عليهم السلام دون رسول البشر فالمراد بعصيانه أن لا يبلغ المرسل إليه 
ما وصل إليه كما وصل وهو خلاف الظاهر لفن له ار جَهَئمَ خَالِدِينَ فيها) أي في النار أو في جهنم 
وجمع «إخالدين» باعتبار معنى إمن4 كما أن الإفراد قبل باعتبار لفظها ولو روعي هنا أيضاً لقيل خالداً 
«إأيداً & بلا نهاية. وقرأ طلحة «فأن» بفتح الهمزة على أن التقدير كما قال ابن الأنباري وغيره فجزاءه أن له 
اررق كر لاه على 01 أن يونا اعوط يجري e‏ 
SE‏ ناشىء من قلة تتبعه وضعفه في النحو وقوله تعالى حَتَّى إِذَا رَأؤا مَا يُوعَدُونَ 
فُسَيَعْلَمُونَ مَنْ أُضعَفٌ نَاصِراً اقل عَدَداً #4 جملة شرطية مقرونة بحتى الابتدائية وهي وإن لم تكن جارة فيها 
معنى الغاية فمدخولها غاية لمحذوف دلت عليه الحال من استضعاف الكفار لأنصاره عليه الصلاة والسلام 
واستقلالهم لعدده كأنه قيل: لا يزالون يستضعفون ويستهزئون حتى إذا رأوا ما يوعدون من فنون العذاب في 
الآخرة تبين لهم أن المستضعف من هو ويدل على ذلك أيضاً جواب الشرط وكذا ما قيل على ما قيل لأن 
- قوله سبحانه لإقل إنما أدعو ربي) تعريض بالمشركين كيفما قدر بل السورة الكريمة من مفتتحها مسوقة 
للتعريض بحال مشركي مكة وتسلية لرسول الله عي وتسرية عنه عليه الصلاة والسلام وتعبير لهم بقصور نظرهم 
عن الجن مع ادعائهم الفطانة وقلة إنصافهم ومبادهتهم بالتكذيب والاستهزاء بدل مبادهة الجن بالتصديق 
والاستهداء» ويجوز جعل ذلك غاية لقوله تعالى لإيكونون عليه لبداً 4 إن فسر بالتلبد على العداوة ولا مانع 
من تخلل أمور غير أجنبية بين الغاية والمغيا فقول أبي حيان أنه بعيد جداً لطول ا 
ليس بشيء كجعله إياه غاية لما تضمنته الجملة قبل يعني فإن له نار جهنم من الحكم بكينونة النار له 

ذلك ما قيل من أنه غاية لمحذوف والتقدير دعهم حتى إذا رأوا الخ والظاهر أن إمن استفهامية كما 0 
إليه وهي SLES OL‏ الاستفهام 
وجوز كونها موصولة في موضع نصب ب «إيعلمون» و إأضعف# خبر مبتدأ محذوف والجملة صلة لمن 
والتقدير فسيعرفون الذي هو أضعف وحسن حذف صدر الصلة طولها بالتمييز وجوز تفسير زم يوعدون» بیوم 
ووچ الأول بان الاه أن قوله اة قل إن أذري» أي ما أدري إأقريبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَل له 
رَبي مدا » رد لما قاله المشركون عند سماعهم ذلك» ومقتضى حالهم أنهم قالوا إنكاراً واستهزاء متى يكون 
ذلك الموعود بل روي عن مقاتل أن النضر بن الحارث قال ذلك فقيل قل إنه كائن لا محالة وأما وقته فما 
أدري متى يكون والأحرى بسؤالهم وهذا الجواب إرادة ما في يوم القيامة المنكرين له أشد الإنكار والخفي وقنه 
عن الخلائق غاية الخفاء والمراد بالأمد الزمان البعيد بقرينة المقابلة بالقريب وإلا فهو وضعاً شامل لهما ولذا 
وصف ببعيداً في قوله تعالى تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً # [آل عمران: ]"٠‏ وقيل إن معنى القرب ينبىء 
عن مشارفة النهاية فكأنه قيل لا أدري أهو حال متوقع في كل ساعة أم هو مؤجل ضرب له غاية والأول أولى 
وأقرب طعَالِمُ العَيّب» بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو سبحانه عالم الغيب وجوز أبو حيان كونه 
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بدلاً من إربي» وغيره أيضاً كونه بياناً له ويأبى الوجهين الفاء في قوله تعالى طقلا يُظْهِرُ عَلى غَيْبِهِ أخداً » 
إذ يكون النظم حيئذٍ «إأم يجعل» له عالم الغيب لأمداً 4 فلا يظهر على غيبه أحداً ‏ وفيه من الإخلال 
ما لا يخفى» وإضافة «إعالم» إلى إالغيب» محصنة لقصد الثبات فيه فيفد تعريف الطرفين التخصيص 
وتعريف الغيب للاستغراق وفي الرضي أن اسم الجنس أعني الذي يقع على القليل والكثير بلفظ الواحد إذا 
استعمل ولم تقم قرينة تخصصه ببعض ما يصدق عليه فهو في الظاهر لاستغراق الجنس أخذاً من استقراء 
كلامهم فمعنى التراب يابس والماء بارد كل ما فيه هاتان الماهيتان حاله كذا فلو قلت في قولهم النوم ينقض 
الطهارة النوم مع الجلوس لا ينقضها لكان مناقضاً لذلك اللفظ انتهى. وهو يؤيد إرادة ذلك هنا لأن الغيب 
كالماء يقع على القليل والكثير بلفظ واحد ولا يضر في ذلك جمعه على غيوب كما لا يضر فيه جمع الماء 
على المياه وكذا المراد بغيبه جميع غيبه وقد نص عليه عزمي زاده معللاً له بكون اسم الجنس المضاف بمنزلة 
المعرف باللام سيما إذا كان في الأصل مصدراً وعزى إلى شرح المقاصد ما يقتضيه وربما يقال يفهم ذلك 
أيضاً من اعتبار كون الإضافة للعهد وأن المعهود هو الغيب المستغرق أو من اعتبارها للاختصاص وأن الغيب 
المختص به تعالى بمعنى المختص علمه سبحانه به هو كل غيب واعتناء بشأن الاختصاص جيء بالمظهر 
موضع المضمر والجملة استئناف لدفع توهم نقص من نفى الدارية والفاء لترتيب عدم الإظهار على تفرده تعالى 
بعلم الغيب والمراد بالإظهار المنفي الاطلاع الكامل الذي تنكشف به جلية الحال على أنم وجه كما يرشد 
إليه حرف الاستعلاء فكأنه قيل ما علي إذا قلت ما أدري قرب ذلك الموعد الغيب ولا بعده فالله سبحانه 
وتعالى عالم كل غيب وحده فلا يطلع على ذلك المختص علمه به تعالى اطلاعاً كاملاً أحداً من خلقه ليكون 
أليق بالتفرد وأبعد عن توهم مساواة علم خلقه لعلمه سبحانه وإنما يطلع جل وعلا إذا اطلع من شاء على بعضه 
مما تقتضيه الحكمة التي هي مدار سائر أفعاله عز وجل وما نفيت عني العلم به مما لم يطلعني الله تعالى عليه 
لما أن الاطلاع عليه مما لا تقتضيه الحكمة التشريعية التي يدور عليها فلك الرسالة بل هو مخل بها وإن شئت 
فاعتبر الجملة واقعة موقع التعليل لنفي الدراية السابقة ولما كان مساق الكلام مما قد يتوهمون منه أنه عليه 
الصلاة والسلام لم يطلع على شيء من الغيب عقّب عز وجل الكلام بالاستثناء المنقطع كما روي في البحر 
عن ابن عباس الذي هو بمعنى الاستدراك لدفع ذلك على أبلغ وجه حيث عمم الأمر في الرسل المرتضين وأقام 
كيفية الإظهار مقام الإظهار مع الإشارة إلى البعض الذي اطلعوا عليه المناسب لمقام الدعوة فقال عز من قائل 
إلا مَنِ ازى من رَسُولٍ فإنهُ يسْلّكُ مِنْ بَينِ يَدَنْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَداً 4 أي لكن الرسول المرتضى يظهره 
جل وعلا على بعض الغيوب المتعلقة برسالته كما يعرب عنه بيان من ارتضى بالرسول تعلقاً ما إما لكونه من 
مبادئها بأن يكون معجزة وإما لكونه من أركانها وأحكامها كعامة التكاليف الشرعية وكيفيات الأعمال وأجزيتها 
ونحو ذلك من الأمور الغيبية التي بيانها من وظائف الرسالة بأن يسلك من جميع جوانبه عند اطلاعه على ذلك 
حرساً من الملائكة عليهم السلام يحرسونه من تعرض الشياطين لما أريد اطلاعه عليه اختطافاً أو تخليطاً 
ليغ متعلق ب إيسلك) وعلة له والضمير لمن أي لأجل أن يعلم ذلك المرتضى الرسول ويصدق تصديقاً 
جازماً ثابتاً مطابقاً للواقع «إأنْ قذ أَبْلَغُوا4 أي الشأن قد أبلغ إليه الرصد وهو من قبيل: بنو تميم قتلوا زيداً فإن 
المبلغ في الحقيقة واحد معهم وهو جبريل عليه السلام كما هو المشهور من أنه المبلغ من بين الملائكة 
عليهم السلام إلى الأنبياء سالات رَبُهخْ4 وهي الغيوب المظهر عليها كما هي من غير اختطاف ولا تخليط» 
وعلى هذا فليكن من مبتدأ وجملة «إإنه يسلك) خبره وجيء بالفاء لكونه اسم موصول وقوله تعالى إوَأحَاط 
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بما لَدَيْهِمْ4 أي بما عند الرصد إوَأخصّى كَل سَيْء أي مما كان ومما سيكون طِعَدَداً 4 أي فرداً فرداً 
حال من فاعل «إيسلك» بتقدير قد أو بدونه جيء به لمزيد الاعتناء بأمر علمه تعالى بجميع الأشياء وقوه 
سبحانه بذلك على أتم وجه بحيث لا يشاركه سبحانه في ذلك الملائكة الذين هم وسائط العلم فكأنه قيل 
لكن المرتضى الرسول يعلمه الله تعالى بواسطة الملائكة بعض الغيوب مما له تعلق ما برسالته والحال أنه تعالى 
قد أحاط علماً بجميع أحوال أولئك الوسائط وعلم جل وعلا جميع الأشياء بوجه جزئي تفصيلي فأين الوسائط 
منه تعالى أو حال من فاعل أبلغوا جيء به للإشارة إلى أن الرصد أنفسهم لم يزيدوا ولم ينقصوا فيما بلغوا كأنه 
قيل ليعلم الرسول أن قد أبلغ الرصد إليه رسالات ربه في حال أن الله تعالى قد علم جميع أحوالهم وعلم كل 
شيء فلو أنهم زادوا أو نقصوا عند الإبلاغ لعلمه سبحانه فما كان يختارهم للرصدية والحفظ هذا ما سنح 
لذهني القاصر في تفسير هذه الآيات الكريمة ولست على يقين من أمره بيد أن الاستدلال بقوله سبحانه «إفلا 
يظهر» الخ على نفي كرامة الأولياء بالاطلاع على بعض الغيوب لا يتم عليه لأن قوله تعالى فلا يظهر على 
غيبه أحداً 4 في قوة قضية سالبة جزئية لدخول ما يفيد العموم في حيز السلب وأكثر استعمالاته لسلب العموم 
وصرح به فيما هنا في شرح المقاصد لا لعموم السلب وهو سلب جزئي فلا ينافي الإيجاب الجزئي كأن يظهر 
بعض الغيب على ولي على نحو ما قال بعض أهل السنة في قوله تعالى طلا تدركه الأبصار» [الأنعام: ]٠١١‏ 
ولا يرد أن الاستثناء يقتضي أن يكون المرتضى الرسول مظهراً على جميع غيبه تعالى بناءً على أن الاستثناء من 
النفي يقتضي إيجاب نقيضه للمستثنى ونقيض السالبة الجزئية الموجبة الكلية مع أنه سبحانه لا يظهر أحداً كائناً 
من كان على جميع ما يعلمه عز وجل من الغيب وذلك لانقطاع الاستثناء المصرّح به ابن عباس وكذا لا يرد 
أن الله تعالى نفى إظهار شيء من غيبه على أحد إلا على الرسول فيلزم أن لا يظهر سبحانه أحداً من الملائكة 
على شيء منه لأن الرسول هنا ظاهر في الرسول البشري لقوله تعالى «إفإنه يسلك) الخ وذلك ليس إلاً فيه 
كما لا يخفى على من علم حكمة ذلك ويلزم أن لا يظهر أيضاً أحداً من الأنبياء الذين ليسوا برسل بناءً على 
إرادة المعنى الخاص من الرسول هنا وذلك لما ذكرنا أولاً وكذا لا يرد أنه يلزم أن لا يظهر المرتضى الرسول 
على شيء من الغيوب التي لا تتعلق برسالته ولا يخل الإظهار عليها بالحكمة التشريعية إذ لا حصر للبعض 
المظهر فيما يتعلق بالرسالة وإنما أشير إلى المتعلق بها لاقتضاء المقام لذلك وكون كل غيب يظهر عليه 
الرسول لا يكون إلا متعلقاً برسالته محل توقف وللمفسرين ها هنا كلام لا بأس بذكره بما له وما عليه حسب 
الإمكان ثم الأمر بعد ذلك إليك فنقول لما كان مذهب أكثر أهل السنة القول بكرامة الولي بالاطلاع على 
الغيب وكان ظاهر قوله تعالى إعالم الغيب فلا يظهر» الخ دالاً على نفيها ولذا قال الزمخشري إن في هذا 
إبطال الكرامات أي في الجملة وهي ما كان من الإظهار على الغيب لأن الذين تضاف إليهم وإن كانوا أولياء 
مرتضين فليسوا برسل» وقد خص الله تعالى الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب وإبطال الكهانة 
والتنجيم لأن أصحابهما أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط انتهى. أنجدوا وأتهموا وأيمنوا وأشأموا في 
تفسير الآية على وجه لا ينافي مذهبهم ولا يدم عليه استدلال المعتزلي على مذهبه فقال الإمام ليس في قوله 
تعالى «إعلى غيبه) صيغة عموم فيكفي في العمل بمقتضاه أن لا يظهر تعالى خلقه على غيب واحد من 
غيوبه فنحمله على وقت وقوع القيامة فيكون المراد من الآية أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب لأحد فلا يبقى في 
الآية دلالة على أنه سبحانه لا يظهر شيئاً من الغيوب لأحد ويؤكد ذلك وقوع الآية بعد قوله تعالى لإقل إن 
أدري أقريب ما توعدون4 والمراد به وقوع يوم القيامة ثم قال فإن قيل إذا حملتم ذلك على القيامة فكيف 
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قال سبحانه «إإلا من ارتضى من رسول4 مع أنه لا يظهر هذا الغيب لأحد من رسله قلنا بل يظهره عند القرب 
من إقامة القيامة وكيف لا وقد قال تعالى «إيوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً» [الفرقان: 5؟] ولا 
شك أن الملائكة يعلمون في ذلك الوقت وأيضاً يحتمل أن يكون هذا الاستثناء منقطعاً كأنه قيل «إعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه) المخصوص وهو قيام القيامة إأحداً & ثم قيل إلا من ارتضى من رسول فإنه 
يسلك من بين يديه ومن خلفه) حفظة يحفظونه من شر مردة الإنس والجن انتهى. وتعقب بأن في غيبه ما 
يدل على العموم كما سمعت أولاً والسياق لا يأباه اللهم إلا أن يطعن في ذلك. وأيضاً ظاهر جوابه الأول عن 
القيل كون المراد بالرسول في الآية الرسول الملكي ويأباه ما بعد من قوله تعالى «إفإنه يسلك) الخ على أن 
علم الملائكة بوقت الساعة يوم تشقق السماء ليس من الإظهار على الغيب بل هو من إظهار الغيب وإبرازه 
للشهادة كإظهار المطر عند نزوله وما في الأرحام عند وضعه إلى غير ذلك» وأيضاً الانقطاع على الوجه الذي 
ذكره بعيد جداً إذ فيه قطع المناسبة بين السابق واللاحق بالكلية اللهم إلا أن يقال مله لا يضر في المنقطع 
وقيل إن الإظهار على الغيب بمعنى الاطلاع عليه على أتم وجه بحيث يحصل به أعلى مراتب العلم والمراد 
عموم السلب ولا يضر في ذلك دخول ما يفيد العموم في حيز النفي لأن القاعدة أكثرية لا مطردة لقوله تعالى 
«إوالله لا يحب كل مختال فخور»» [الحديد: ۲۳] وقوله سبحانه إوالله لا يحب كل كفار أثيم) [البقرة: 
1/] وقد نص على ذلك العلامة التفتازاني فيكون المعنى «إفلا يظهر» على شيء «إمن غيبه أحداً إل من 
ارتضى من رسول) فإنه سبحانه يظهره على شيء من غيبه بأن يسلك الخ ولا يرد كرامة الولي إذ ليست من 
الإظهار المذكور إذ لا يحصل له أعلى مراتب العلم بالغيب الذي يخبر به وإنما يحصل له ظنون صادقة أو 
نحوها وكذا شأن غيره من أرباب الرياضات من الكفرة وغيرهم وتعقب بأن من الصوفية من قال كالشيخ محيي 
الدين قدس سره بنزول الملك على الولي وإخباره إياه ببعض المغيبات أحياناً ويرشد إلى نزوله عليه قوله تعالى 
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا» [فصلت: ٠١‏ الأحقاف: ١ع‏ الآية وكون ما يحصل له إذ ذاك ظن أو 
نحوه لا علم كالعلم الحاصل للرسول بواسطة الملك لا يخلو عن بحث بل قد يحصل له بواسطة الإلهام 
والنفث في الروع نحو ما يحصل للرسول وأيضاً يلزم أن لا يظهر الملك على الغيب إذ الرسول المستثنى رسول 
البشر على ما هو الظاهر والتزام أنه لا يظهر بالمعنى السابق ويظهر بواسطته مما لا وجه له أصلاً وأيضاً يلزم أن 
ما يحصل للنبي غير الرسول بالمعنى الأخص المتبادر هنا ليس بعلم بالمعنى المذكور وهو كما ترى وقيل 
المراد بالغيب في الموضعين الجنس والإظهار عليه على ما سمعت وكذا عدم ورود الكرامة والبحث فيه 
كالبحث في سابقه وزيادة وقال صاحب الكشف في الرد على الزمخشري الغيب إن كان مفسراً بما فسره في 
قوله تعالى «إيؤمنون بالغيب» [البقرة: ]٣‏ فالآية حجة عليه لأنه جوز هنالك أن يعلم يإعلامه تعالى أو بنصبه 
الدليل. وهذا الثاني أعني القسم العقلي تنفيه الآية وترشد إلى أن تهذيب طرق الأدلة أيضاً بواسطة الأنبياء 
عليهم السلام والعقل غير مستقل وأهل السنة عن آخرهم على أن الغيب بذلك المعنى لا يطلع عليه إلا رسول 
أو آخذ منهم وليس فيه نفي الكرامة أصلاً وإن أراد الغائب عن الحس في الحال مطلقاً فلا بد من التخصيص 
بالاتفاق فليس فيه ما ينفيها أيضاً وإن فسر بالمعدوم كما ذكره في قوله تعالى «إعالم الغيب والشهادة» 
[الأنعام: ۷۳ وغيرها] فلا بد أيضاً من التخصيص وكذلك لو فسر بما غاب عن العباد أو بالسر على أن ظاهر 
الآية أنه تعالى عالم كل غيب وحده لا يظهر على غيبه المختص به وهو يتعلق بذاته تعالى وصفاته عز وجل 
بدلالة الإضافة إلا رسولاً وهو كذلك فإن غيبه تعالى لا يطلع عليه إلا بالإعلام من رسول ملكي أو بشري ولا 
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الغيب لا منع من إطلاع الله تعالى غير غير الرسول عليه فهذا ظاهر الآية دون تعسف ثم لو سلم فالثاني إما مستغرق‎ 
وإذا قال سبحانه لا يطلع على جميعه أحداً إلا من ارتضى من رسول لم يدل على أنه لا يجوز اطلاع غير‎ 
الرسول على البعض وإما مطلق ينزل على الكامل منه فيرجع إلى ما اخترناه وتعاضد دلالتا تشريف الإضافة‎ 
والإطلاق فلا وجه لتعليقه بهذه الآية ومنه يظهر أن الاستدلال من الآية على إبطال الكهانة والتنجيم غير ناهض‎ 
وإن كان إبطالهما حقاً لأنكره فضلاً عن تكفير من قال بدلالته على حياة أو موت لأنه كفر بهذه الآية كما نقله‎ 
شيخنا الطيبي عن الواحدي والزجاج وصاحب المطلع انتهى. وبحث فيه بأن حمل غيبه على الغيب الخاص‎ 
بمعنى ما يتعلق بذاته تعالى وصفاته عز وجل مما لا يناسب السياق وبأن ظاهر ما قرره على احتمال الاستغراق‎ 
يقتضي على تقدير اتصال الاستثناء وإيجاب ضد ما نفى للمستثنى أن يظهر الرسول على جميع غيبه تعالى إلى‎ 
ما يظهر بالتأمل وذكر العلامة البيضاوي أولاً ما يفهم منه على ما قيل حمل غيبه على العموم مع الاخقصاص‎ 
أي عموم الغيب المخصوص به علمه تعالى وحمل فلا يظهر على سلب العموم وحمل الرسول على الرسول‎ 
البشري واعتبار الاستثناء منقطعاً على أن المعنى «إفلا يظهر» على جميع «إغيبه» المختص به علمه تعالى‎ 
«أحداً إلا من ارتضى من رسول) فيظهره على بعض غيبه حتى يكون اخباره به معجزة فلا يعم الاستدلال‎ 
بالآية على نفي الكرامة. وفسر الاختصاص بأنه لا يعلمه بالذات ولكنه علماً حقيقياً يقينياً بغير سبب كاطلاع‎ 
الغير إلا هو سبحانه وأما علم غيره سبحانه لبعضه فليس علماً للغيب إلا بحسب الظاهر وبالنسبة لبعض البشر‎ 
وقيل أراد بالغيب المخصوص به تعالى ما لم ينصب عليه دليل ولا يقدح في الاختصاص علم الغير به يإعلامه‎ 
تعالى إذ هو إضافي بالنسبة إلى من لم يعلم. وقال ثانياً في الجواب عن الاستدلال ولعله أراد الجواب عند‎ 
القوم ما نصه وجوابه تخصيص الرسول بالملك والإظهار بما يكون بغير توسط وكرامات الأولياء على المغيبات‎ 
إنما تكون تلقياً من الملائكة أي بالنفث في الروع ونحوه وحاصله أن الاستدلال إنما يتم أن لو تحقق كون‎ 
المراد بالرسول رسول البشر والملك جميعاً أو رسول البشر فقط وبالإظهار الإظهار بواسطة أولاً والكل ممنوع إذ‎ 
يجوز أن يخص الرسول برسول الملك وأن يراد بالإظهار الإظهار بلا واسطة ويكون المعنى فلا يظهر بلا واسطة‎ 
على غيبه إل رسل الملائكة ولا ينافي ذلك إظهار الأولياء على غيبه لأنه لا يكون إل بالواسطة وهو جواب‎ 
بمنع المقدمتين وإن كان يكفي فيه منع أحدهما كما فعل الإمام والتفتازاني في شرح المقاصد وتعقب بأن‎ 
رسل البشر قد يطلعون بغير واسطة أيضاً وفي قصة المعراج وتكليم موسى عليه السلام ما يكفي في ذلك على‎ 
أنه قد قيل عليه بعد ما قيل وأغرب ما قيل في هذا المقام كون «إإلأ4 في قوله تعالى إلا من ارتضى»‎ 
للعطف والمعنى فلا يظهر على غيبه أحد ولا من ارتضى من رسول وحاله لا يخفى ثم إن تفسير قوله تعالى‎ 
«إفإنه يسلواك4ك الخ بما سمعت هو الذي عليه جمهور المفسرين وكانت الحفظة الذين ينزلون مع جبريل عليه‎ 
السلام على نبينا عه على ما أخرج ابن المنذر وجماعة عن ابن جبير أربعة وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس‎ 
قال: ما أنزل الله تعالى على نبيه عله آية من القرآن إلا ومعها أربعة من الملائكة ا ی ا إن‎ 
النبي ينه ثم قرأ «إعالم الغيب4 الآية وقد يكون مع الوحي أكثر من ذلك ففي بعض الأخبار أنه نزل مع‎ 
سورة الأنعام سبعون ألف ملك ملك وجاء في شأن أية الكرسي ما جاء وقال ابن كمال لاحت دقيقة بخاطري‎ 
الفاتر قلما يوجد مثلها في بطون الدفاتر وهي أن المراد «إمن بين يديه) في الآية القوى الظاهرة ومن‎ 
خلفه) القوى الباطنة ولذلك قال سبحانه إيسلك» الخ أي يدخل حفظة من الملائكة يحفظون قواه الظاهرة‎ 
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وفي التنزيل : ول اد أل كم ر عا ممقئَهُ إل بل بتو [فاطر: ۹]ء 
وقال: حى 15 قت سکاب ثقالا سفت لبر للد ميته [الأعراف: ۷ وهو في 
التنزيل كثير. | 

وخرّج ابن ماجه عن عائشة أن النبيَ ل كان إذا رأى سحاباً مقبلاً من أَفّق من 
الآفاق» ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبلّه» فيقول: «اللَّهُمَ إنا نعود بك 
من شرٌ ما أرسل به»» فإن أمطر قال: «اللَّهُمَ سَيْاً نافعاً» مرتين أو ثلاثة» وإِنّ كشفه الله 
ولم يمطرٌء حَمِدَ الله على ذلك . آخر جه مسلم بمعناه عن عائشة زوج النبي بلا 
قالت: : كان رسول الله ئ إذا كان يومٌ الرّيح والغيم» كرف ولك عفار انيل 
وأذبر» فإذا مرت سر به» وذهب عنه ذلك . قالت عائشة : فسألتة فقال: «إني خشيتٌ 
eS‏ «رحمة»”" . في رواية 
0 : العلّه يا عائشة كما قال قوم عاد: «#قلمًا رأ أذ عَايضًا فقيل وديم َنِم الوا مدا 

رش رتا [الأحقاف: .»]۲٤١‏ 

فهذه الأحاديث والآي تد على صحة القول الأرَلٍ» وأنَّ تسخيرّها ليس ثبوتّهاء 
والله تعالى أعلم . فإنَّ الثبوت يدل على عدم الانتقال. 

فان ريد بالثبوت كوثها في الهواء ليست في السماء ولا في الأرض» فصحيح ؛ 
لقوله: «بين»» وهي مع ذلك مسحّرة محمولة» وذلك أعظم في القدرة» كالطير في 
الهواءء قال الله تعالى: ألم يَرَوَا لَ لير سرت ف جو التسمَلو ما سکن 
ل ا [النحل: ۷۹]ء وقال: ارک يا لل طبر رقم صقت قيش ما نيك إل 
امن [الملك: 19]. 


)6099( سنن ابن ماجه (2)78489 وأخرجه أيضاً البخاري في الأدب المفرد 1۸7)ء وأبو داود‎ )١( 


والنسائي في الكبرى (1817). 

واخرجه اند 60145449 والبتخاري )٠١8(‏ مختضراء وفي بعض روايات الحديث «صَيّباً» بدل 
لاسَيبا؟ . 

(۲) صحيح مسلم (٩۸۹)ء‏ وهو عند أحمذ (۳۹۹٤۲)ء‏ والبخاري (7705) )٤۸۲۹(‏ دون قولها : ويقول إذا 

رأىالمطر: ارحمة». . 

(۳) عند مسلم (849): (16),. 
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والباطنة من الشياطين ويعصمونه من وساوسهم من تينك الجهتين ولو كان المراد حفظة من الجوانب كي لا 
يقربه الشياطين عند إنزال الوحي فتلقى غير الوحي أو تسمعه فتلقيه إلى الكهنة فتخبر به قبل إخبار الرسول كما 
ذهب إليه صاحب التيسير وغيره لما كان نظم الكلام على الوجه المذكور فإن عبارة لإيسلك» وتخصيص 
الجهتين المذكورتين إنما يناسب ما ذكرناه لا ما ذكروه انتهى ولا يخفى أنه نحو من الإشارة ولعل التعبير 
بيسلك على تفسير الجمهور لتصوير الجهات التي تأتي منها الشياطين بالثغور الضيقة والمسالك الدقيقة وفي 
ذلك من الحسن ما فيه وذهب كثير إلى أن ضمير «إليعلم» لله تعالى وضمير لإأبلغوا» إما للرصد أو لمن 
ارتضى والجمع باعتبار معنى من كما أن الإفراد في الضميرين قبل باعتبار لفظها والمعنى أنه تعالى يسلكهم 
ليعلم أن الشأن قد أبلغوا رسالات ربهم علماً مستتبعاً للجزاء وهو أن يعلمه تعالى موجودا حاصلا بالفعل كما 
في قوله تعالى لإحتى يعلم المجاهدين» [محمد: ]8١‏ فالغاية في الحقيقة هو الإبلاغ والجهاد وإيراد علمه 
تعالى لإبراز اعتنائه تعالى بأمرهما والإشعار بترتب الجزاء عليهما والمبالغة في الحث عليهما والتحذير عن ٠‏ 
التفريط فيهما وقوله تعالى «إوأحاط» الخ إما عطف على لا يظهر أو حال من فاعل للإيسلك4» جيء به لدفع 
التوهم وتحقيق استغنائه تعالى في العلم بالإبلاغ عما ذكر من سلك الرصد على الوجه المذكور أو عظف كما 
زعم بعض على مضمر لأن «إليعلم» متضمن معنى علم فصار المعنى قد علم ذلك وأحاط الخ وجوز أن ءْ 
يكون ضمير يعلم للرسول الموحى إليه وضمير «إأبلغوا» للرصد النازلين إليه بالوحي. وروي عن ابن جبيز ما 
يؤيده أو للرسل سواه بإوأحاط» الخ عطف على «ابلغوا4 أو على «لا يظهر) وعن مجاهد ليعلم من كذب 
وأشرك أن الرسل قد أبلغوا وفيه من البعد ما فيه وعليه لا يقع هذا العلم على ما في البحر إلا في الآخرة وقيل 
ليعلم إبليس أن الرسل قد أبلغوا وقيل ليعلم الجن أن الرسل قد أبلغوا ما أنزل إليهم ولم يكونوا هم المتلقين 
باستراق السمع وكلا القولين كما ترى ونصب لإعدداً ‏ عند جمع على أنه تمييز محول عن المفعول به 
والأصل أحصى عدد كل شيء إلا أنه قال أبو حيان في كونه ثابتاً من لسان العرب خلاف وأنت تعلم أن 
التحويل في مثله تقديري وجوز أن يكون حالاً أي معدوداً محصوراً ولا يضر تنكير صاحبها للعموم وأن يكون 
نصباً على المصدر بمعنى إحصاء فتأمل جميع ذلك والله تعالى الموفق لسلوك أحسن المسالك وقرىء «عالم» 
بالنصب على المدح «وَعَلِمَ) فعلاً ماضياً «العَيب» بالنصب وقرأ ابن عباس وزيد بن علي («لِيغلم») بالبناء للمفعول 
والزهري وابن أبي عبلة (ِلِبْعَلِمْ) بضم الياء وكسر اللام من الإعلام أي ليعلم الله تعالى من شاء أن يعلمه أن قد 
أبلغوا الخ وقرأ أبو حيوة «رسالة» بالإفراد وقرأ ابن أبي عبلة و حيط 1 (أمحصي» كل بالبناء للمفعول في 
الفعلين. ورفع «كلٌ» على النيابة والفاعل هو الله عز وجل فهو سبحانه المحيط بالأحوال علماً والمحصي لكل 


شىء عدداً. 
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يسم الله الرحمن ار حم 
ج يا أما المدثر » فه مسائل : 

ف المسأله الأولى € المد » أصله المتدثر ء وهو. الذى يتدثر بثيابه لينام » أو ليستدفىء» يقال 
تدثر بثوبه » والدثار اسم لما يتدثر بهء ثم أدغمت التاء فى الدال لتقارب مخرجبما . 

« المسألة الثانية 4 أجمعوا على أن المدثر هو رسول الله يتلل ».واختلفوا فى أنه عليه الصلاة 
والسلام لم می مدثرا » فنهم من أجراه على ظاهره وهو أنهكان متدثرا بثوبه » ومنهم من ترك هذا 
الظاهر » أما على الوجه الأول فاختلفوا فى أنه لأى سبب تدثر بثوبه على وجوه (أحدها) أن 
هذا من أوائل ما نزل من القرآن » روى جار بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال « كنت 
على جبسل حراء » فنوديت يامد نك رسول الله » فنظرت عن يينى ويسارى» فل أر شيا 
فنظرت فوق » فرأيت الملك قاعداً على عرش بين السماء والأارض ء تففت ورجعت إلى خديحة › 
فقلت در ونی دثروتى » وصبوا على ماء بارداً » فنزل جبريل عليه السلام بقوله (يا أيها الماش ) » 
(وثانيها) أن النفر الذين أذوا رسول الله » وم أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة 
والنضر بن الخرث وأمية بن خلف والعاص بن وائل اجتمعوا وقالوا : إن وفود العرب يحتممون 
ف أيام الحج وسألوتا عن أمى تمد » فكل واحد هنا جيب جواب آخرء فواحد يقول ينون » 
وآخر يقول كاهن » وآخر يقول شاعر ٠‏ فالعرب يستدلون باختلاف الأجوبة على كون هذه 
الأجوية باطلة » فتعالوا تمع على تسمية مد باسم واحدء فقال واحد إنه شاعر » فقال الوليد : 
معت كلام عبيد بن الأبرص » ولام أمية بن أنى الصلت » وكلامه ما يشب کلامما » وقال آخر 
كاهن » قال الوليد ومن الكاهن ؟ قالوا الذنى يصدق تارة ويكذب أخرى ء قال الوليد ما كذب 
عمد قط » فقال آخر إنه نون فقال الوليد ومن يكون الجنون ؟ قالوا مخيف الناس » فقال الوليد 
ما أخيف بمحمد أحد قطء ثم قام الوليد وانصرف إلى بيته » فقال الناس صبأ الوليد بن المغيرة » 


۱14۰ قوله تعالى : قم فأنذر . سورة المدثر . 


روع و عت ص ر رص سد 
قم فانذر تي وربك فكير وي 
فدخل عليه أبو جهل ‏ وقال مالك يا أباعبد شمس ؟ هذه قريش تحمعلك شيا زعموا آنك احتججت 
وصبأت » فقال الوليد ما لى إليه حاجة » ولكنى فكرت فى مسد . فقلت إبه ساحر ‏ لان الساحر 
هو الذى يفرق بين الأب وابنبه ء وبين الأخوين » وبين المرأة وزوجها ء ثم إنهم أجمعوا على 
تلقيب مد عليه الصلاة والسلام بهذا اللقب , ثم [نهم خرجوا فصرخوا مك والناس مجتمعون» 
فقالوا إن عراً لساحر » فوقءت الضجة فى الناس. أن مدا ساحر » فلها سمع رسول الله صل الله 
عليه وسل ذلك اشتد عليه ' ورجع إلى بیته عزو فتدثر بوبه » فأبرل الله تعالى ( يا أيها الماش » قم 
فأنذر ) ( وثالتها ) أنه عليه الصلاة والسلام كان نائماًمتدثرا بثيايه » خاءة جبريل عليه السلام 
وأبقظه » وقال ( يا أا المدثر » قم فأنذر )كلأنه قال له اترك التدثر بالثياب والنوم» واشتغل بهذا 
المنصب الذى نصبك الله له . 

لإ القول الثانى ) أنه ليس المراد من المدثر » المتدثر بالثياب » وعلى هذا الاحتال فيه وجوه 
( أحدها ) أن المراد كونه متدثراً بدثار النبوة والرسالة من قولحم : ألبسه الله لباس التقوى وزينه 
برداء الل » يقال تلبس فلان بام كذا »مراد (يا أا المدثر ). بدثار النبوة ( قم فانذر ) 
( وثانها ). أن المتدثر بالثوب يكون كالختنى فيه ٠‏ وأنه عليه الصلاة والسلام فى جبل حراء كان 
كات من الناس » فكأ نه قيل : يا أمها المتدثر بد ثار ازول والاختفاء » قم بهذا الاس واخرج 
من زاوية ازول ؛ واشتغل بإنذار الخلق » والدعوة إلى معرفة الحق ( وثالثها ) أنه تعالى جعله 
- رحمة للعالمين » فكا نه قيل له : يا أا المدثر بثو اب العلل العظيم ؛ والخلق الكريم » والرحة الكاملة 
قم فأنذر عذاب ربك . 
.ط المسألة الثالثة 4 عن عكرمة أنه قرى. على لفظ امم المفعول من دثره »كاله قيل له : دثرت 
هذا الام وعصيت به وقد سبق نظيره ف المزمل . ش 
قوله تعالى :« قم فأنذر ) فى قوله ( قم ) وجبان ( أحدهما ) قم من مضجمك ( والثاى) قم 
قينام عزم وتصميم » وف قوله ( فأنذر ) وجهان (أحدهما) حذر قومك من عذاب الله إن لم 
يمنا . وقال ابن عباس : قم نذيرآً للبشر ء احتج القائلون بالقول الأول بقوله تعالى ( وأنذر ) 
واحتج القائلون بالقول الثانى بقوله قعالى ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) وههنا قول ثالث» 
وهو أن المراد فاشتغل بفعل الإنذار ,كآنه تعالى يقول له هيأ لهذه الحرفة» فإنه فرق بين أن يقال 
نعم صنعة المناظرة » وبين أن يقال : ناظر زيداً . 

قوله تعالى :ل ودبك فكبر ) فيه مسألتان : 

ج المسألة الأولى € ذ كروا فى تفسير التكير وجوهاً ( أحدها ) قال الكلى : عظم ريك 
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مايقوله عبدة الأوثان (وثانها ) قال مقائل : هو أن يول الله أ كبر » روى أنه « لما نزات هذه 
الآية قام النى يِل وقال : : الله أ كبر كيرا » فكبرت خديحة وفرحت » وعلءت أنه أوحى إليه » 
(وثالتها) المراد منه اكير فى الصلوات » فإن قبل هذه السورة نزات فى أو لالبعث وماكانت الصلاة 
واجبة فى ذلكالوقت ؟ قلنا لا ببعد أنه كانت له عليهالسلام صلوات تطوعية › فأمرأن يكبر ربه فما 
( ورابعها ) بحتملعندى.أن يكون المراد أنه لما قيل له ( قمفأنذر ) قيل بعد ذلك (وربك فكبر) 
عن اللغو والعيسث. 

واعلم أنه ما آمرك بهذا الإنذار إلا لحكة بالغة » وههمات عظيمة » لا يجوز لك الإخلال 
ہا » فقوله ( وربك ) كالتأ كيد فى تقرير قوله : ( قم فأنذر ) ( وخامسم! ) عندى فيه وجه آخر 
وهو أنه لما أمره بالإبذار » فكاأن سائلا أل وقال : مماذا ينذر ؟ فقال أن يكبر ريه عن الشركاء 
والأضداد والآنداد ومشاة الممكنات والى-دئات » ونظير قوله فى سورة الا<ل ( أن أنذروا 
أنه لا إله إلا آنا فاتقون ) وهذا تنبيه على أن الدعوة إلى معرفة الله ومعرفة تنزيبه مقدمة على 
سار أنواع الدعرات . 
« المسألة الثانية ‏ الفاء فى قوله (فكبر) ذ كر وا فيه وجوهاً (أحدها) قال أبو الفتح الموصلى : 
يقال زيداً فاضرب » وعمراً فاشكر » وتقديره زيداً اضرب وعرآً اشكر » فعنده أن الفاء زائدة 
( وثانيها ) قال الزجاج : دخات الفاء لإفادة معنى الجزائية » والمعتى : قم فكبر ربك وكذلك 
ما بعده على هذا التأويل ( وثالما ) قال صاحب الكشاف : الفاء لإفادة معنى الشرط » والتقدير : 
وأى ثىءكان فلا ندع تكبيره : 

قوله تعالى :« وثيابك نطبر ». 

اعم أن تفسير هذه الآبة يدع على أربعة أوجه ( أحدها ) أن ,ترك لفظ الثياب والتطهير على 
ظاهره ( والثانى ) أن يترك لفظ الشياب على حقيقته » وحمل لفظ النطبير على عازه ( الثالث ) أن 
بحمل لفظ الثياب على ازه » ويترك لفظ التطهير على حقيةته ( والرابع ) أن عمل اللفظان على 
الجساز ( أما الا<تمال الأول ) وهو أن بترك لفظ الثياب ٠‏ ولفظ التطهير على حقيقته » فمو أن 
نقول المراد منه أنه عليه الصلاة والسلام » أمى بتطهير ثيابه من الانجاس وال قذار » وعلى هذا 
التقدير يظهر فى الآية ثلاث احتهالات ( أ<دها ) قال الشافعى : المقصود منه الإعلام بأن الصلاة 
لا تجوز إلا فى ثياب طاهرة مر الانبجاس N)‏ : كان 
المشركون ماكانوا يصونون با عن النجاسات » فأمره الله تعالى بأن يصون ثيايه عن النجاسات 
( وثالئها ) روى آم ألقوا على رسول الله صلى اه عليه وسلم سلى شاة » فشق عليه ورجع إلى 
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9 ربك و لكبر)ء, عن أن ا 0 (وثمابك فطهر .) عن عن تل كالنجاسات و ٠‏ والقاذو رات )ل حال 
أن ادن 0 ف أى فة فقصر › وذلك لان المرب كانوا ا ايه ويحرون أذيالهم 

فكانت يام تتنجس »ولان تطو يل ازن بل ا يفعل للخملا ء والكبر فنهى الرسول صلى 3 
عليه وسم عن ذلك (ال 5 فطهر) أى يذيغى أن رن ااب انى تلبسها مطهرة 
عن أن تكون مغضوية أو ڪر هة › بل 5 کون مكتسبة ٥ن‏ وجه حلال (٠‏ الا<تهال أ ثالث ) أن 
ببق لفظ التطوير على حقہ ق 4 وحمل لفظ اليا بعلى 2 أزه ¢ وذلكأن حمل لفظ الثياب على الجسد 
وذلك لان العرب ماكانوا يتنظفون وقت الاستنجاء » فأمر عليه الصلاة والسبلام بذلك التنظيف 


قال عنترة : فشككت بارخ العم ابه (أى نفسه ) 


( الاحتمال الراب ا هر أرن ا لفظ الثباب» وافظ التطهير على لجاز » وذ كروا على 
هذا الاحتال وجوهاً (الآول) وهو قول أ كش المفسرن : وقليك فطبر عن الصفات المذمومة 
وعنالحسن (وثيا بك فطهر) قال وخلقك لسن » قال القفال : وهذا يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن 
الكفار للا لقبوه بالساءمر شق ذلك عليه جداً . حى رجع إلى بيته وتدثر بثيابه » وكان ذلك إظهار 
جزع وفلة صير يقتضيه سوء الخلق › فقيل له (قم فأنذر) .ولا تحملنك اهم على ترك إنذارثم 
بل حسن خلقك ( والثاى) أنه زجر عن اتاق إأخلاقهم » فقيل له ( طهر ثيابك ) أى قلبك عن 
أخلاتهم ‏ فى الافتراء وااتقول والكذب وقطع الرحم ( والثالث ) فطبر نفسك وقلبك عن أن 
تعزم على الانتقام منبم والإساءة إلهم » ثم إذا فسرنا الآية بهذا الوجه »فى كيفية اتصاها با 
قبلبا وجمان ( الأول ) أن يقال إن الله تعالى لما ناداه فى أول السورة» فال (يا اال 
وكان التدثر لياساً » والدثار من الشاب » قبل طهر ثيابك التى أنت متدثر مها عن أن تليسبا على هذا“ 
التفكر و الجرع والضجر من افتراء المشركين ( الوجه الثاف ) أن يفسر المدثر بكونه متدرا 
بالنبرة كانه قيل : يا أيه المتدثر بالنبوة طهر ماتدثرت به عن الجرع وفلةالصبر ؛ والغضب والهقدء 
فإن ذلك لا يلق ذا الدثار » ثم أوضح ذلك بقوله ( ولربك فاصبر ) واعلم أن حل المدثر على 
المتصف ببعض الصفات جائ » يقال فلان طاهر الجيب نقالذيل » إذا وصفوه بالنقاء منالمعايب » 
وبقال فلان دنس الثيات إذاكان موصوفا بالاخلاق الذميمة › قال الشاعر : 
فلا أب وابناً مثل مروان وابنه إذا هو بالجدارتدى وتأزرا ٠‏ 
والسبب فى حسن هذه السكناية وجمان ( الأول ) أن الثوب كالثىء الملازم للانسان » فلهذا 
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السبب جعلوا الثواب كناية عن الإنسان » يقال الد في ثوبه والعفة فى إزاره (والناف) أن الغالب 
أن من ظهر باطنه ٤‏ فإنه يطهر ظأهره ) الوجه الثانى) ٤‏ تأويل الآية أن قوله ) وثيابك فطهر ( 
مس له بالاحتراز عن الآثام والأوزار الى كان يقدم عليها قبل النبوة » وهذا على تأويل من حمل 
قوله ( ووضمنا عنك وزرك » الذى أنقض ظهرك ) على أيام الجاهلية ( الوجه الثالث ) فى تأويل 
الآية قال تمدن عرفة النحوى معناه : نساءكطهرهن » وقد يكنى عنالذساء بالثياب» قال تعالى(هن 
لباس لک وأتم لباس لن) وهذا التأو يل بعيد » لآن على هذا الوجه لاسن اتصالالآيةبماقباها . 
قوله تعالى : « والرجز فا_ » فيه مسائل : 

© المسألة الأولى » ذكروا فى الرجز وجوها ( الأول ) قال العتى : الرجز العذاب قال الله 
تعالى (لئن كشفت عنا الرجز) أى المذاب ثم سعى كيد الشنيطان رجزاً لأنهسبب لاعذاب › وسميت 
الاصنام چا هذا المدنى أرضاً 5 فعلى هذا القول کون الآية دالة على وجوت الاحتراز عن كل 
المعاصى » ثم على هذا القول احتمالان ( أحدهما ) أن قوله ( والرجز فا ) یی کل ما بتودى إلى 
الرجز فامجرء » والتقدير وذا الؤجر فار أى ذا العذاب فيكرن المضاف عذوفا ( والثاى ) أنه 
می إلى ما رو دى إلى العذاب عذاباً تسمية للشىء » باسم ما يحاوره ويتصل به ( القول الاق ) أن 
الرجز اسم لاقبيح المستقذر وهو معنى الرجس » فقوله ( والرجز فا ) كلام جامع فى مكارم 
الاخلاق كانه قي له اجر الجفاء والسفه وكل شىء قبيح » ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشر كين 
المتعملين للرجز ؛ وهذا يشا كل تأويل من فر قرله ( وثابك فطهر )على ين الخلق وتطبير 
النفس عن المعاصى و القباح : 

د المسألة الثانية » احتج من جوز المعاصى على الأ نبداء هذه الأية ‏ قال لو لا أنه کان مشتغلا 
بها ولا ا زجر عنها بقوله (والرجز فار ) والجراب المراد منه الام بالمداومة على ذلك 
الحجران »ا أن اال إذا قال اهدنا فليس معناه أنا اسنا على الحداية فاهدنا ء بل المراد ثبتنا على هذه 
الهداية » فكذا ههنا . 1 

ه المسألة الثالثة 4 قرأ عاصم فى رواية حفص والرجز بضم الراء فى هذه السورة وفى سائر 
القرآن بكسر الراء » وقرأ الباقون وعاصم فى رواية أنى بكر بالكسر وقرأ يعقوب بالضم ٠‏ ثم قال 
الفراء هما لغتان والمعنى واحد » وفى كتاب الخليل الرجز إضم الراء عبادة الآوثان وبكسر اراء 
العذاب » ووسواس الشميطان أيضاً رجز » وقال أبو عبيدة أفثى اللفتين وأ كثرهما الكس ٠‏ 

قوله تعالى :« ولا ءنن تستکثر » فيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € القراءة المششبورة تستكثر برفع الراء وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها) أن 
١‏ الفخر الرازي ج «٠‏ م ١‏ 


. قوله تعالى : ولا تعن تستكثر . سورة المدثر‎ 1۹٤ 
يكن التقدير ولا تمنن لتستسكثر فتنزع اللام فيرتفع ( وثانيها ) أن يكون التقدير لا تمان أ‎ 
تتمشكثر ثم ذف أن الناصبة فتسلم الكلمة من الناصب وال جازم فترتفع ويكون باز الكلام‎ 
لاتعط لآن تستكثر ( وثالما ) أنه حال متوقعة أى لانن مقدراً أن تستكثر قال أبو على الفارسى‎ 
هر مثل قولك مرت يرجل معه صقر صائداً به غدا أى مقدراً للصيد فكذا ههنا المعنى مقدرا‎ 
ذكروا فى تفسير الآية‎ ٠ الاستكثار » قال وي>وز أن حى به حالا آنية . إذا عرفت هذا فنقول‎ 
» وجوهاً ( أحدها ) أنه تعالى أمره قبل هذه الآبة » بأربعة أشياء إنذار القوم » وتكبير الرب‎ 
وتطهبر الثراب » ور الرجز ء ثم قال ( ولا تمنن تستكثر ) أى لا تمنن على ربك يذه الاعمال‎ 
. الششاقة كالمستكثر لما تفعله . بل اصبر على ذلك كاه لوجه ربك متقرباً بذلك إليه غير متن به عليه‎ 
قال الجن , لا منن على ربك کہ اتك فاستكثر ها( وثانها ) لاءنن على الناس م عام من‎ 
» أص الدرن » والوحى كالمستسكثر لذلك الإذعام » فإنك إنما فعلت ذلك بأم الله ء فلا منة لك عام‎ 
وثالئها ) لاتمنن علهم بنبوتك لاستسكثر » أى لتأخذ منهم على ذلك‎ ( ٠ ) وهذا قال ( ولربك فاصبر‎ 
أجرأ نستكثر به مالك ( ورابعها) لا تمنن أى لا تضعف من قو لهم حل منين أى ضعيف » يقال‎ 
نه السير أى أضعفة . والاقدير فلا تضعف أن تستسكثر من هذه الطاعات الأاربعة الى أمرت ما‎ 
قبل هذه الآية » ومن ذهب إلى هذا قال » هومثل قوله (أفغيرالله تأرو أعيد) أى أن أعبد خذفت‎ 
أن وذكر الفراء أن فى قراءة عبد الله ( ولا تمان رقستكثر ) وهذا يشمد لهذا التأويل » وهذا‎ 
کا ی ان لد زتولة بق ای ا‎ ١ 'القول عار عاهد ( واا وهر كرك‎ 
هال منذت فلاا كذ أى أعطرته »قال ( هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك ( أى فأعط > أو أمدك‎ 
وأصله أن من أعط فةد من » فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة » فالمعنى ولا تعط مالك‎ 
: لاجل أن أخذ أ كثر منه » وعلى هذا التأويل سؤالات‎ 

ل( السؤال الأول ) ما الكمة فى أن الله تعالى منعه من هذا العمل ؟ (الجواب ) الحكدة فيه 
من وجوه ( الآول) لآجل أن تكون عطاياه أجل الله لا لأجل طاب الدنيا » فإنه نبىعن طلب 
الدنيا فى قوله ( ولا تمدن عيزيك ) وذلك لآن طاب الدنا لا بد وأن تلكون الدنيا عنده عزيزة » 
ومن كان كذلك لم يصلح لآداء الرسالة ( الثانى ) أن من أعطى غيره القليل من الدنيا ليأخذ الكثير 
لابد وأن يتواضع اذك الغيرو بتضرع له ؛ وذلك لايليق بمنصب النبوة » لآنهيوجبدناءة الآخذ » 
ولذ السبب حرمت الصدقات عليه ء وتتفير المأخوة ذمنه » وطذا قال ( أم تسألهم أجراً فهم من 
مغرم مثقاون ) . أ 

لإ السؤال الثاتى ) هذا النبى عنتص بالرسول عليه الصلاة والسلام » أم يتناول الآمة ؟ 
( الجراب ) ظاهر اللفظ لا يفيد العموم وقرينة الال لاتقتضى العموم لانه عليه الصلاة والسلام 
ا 5 عن ذلك تزا لمنصب الابوة » وهذا المعنى غير موجؤد فى الآمة » ومن الناس من قال 
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سر صن م رو و 


وزروك فاصور د 


هذا المعنى فى حق الامة هو الرياء ‏ والله تعالى منع الكل من ذلك : 
١‏ السؤال الثالك ) بتقدير أن يكون هذا النبى تصاً بالنى صلى الله عليه وسلم فهو نجى 
ترم أو نهى تمزيه ؟ ( والجواب ) ظاهر النبى للتحرم ( الوجه السادس ) فى تأويل الآية قال 
القفال يحتمل أن يكون المقصد من الآية أن حرم على النى صل الله عليه وسل أن يعطى لاحد 
شيئاً اطابعوض سواءكان ذلكالءوض زائداً أوناقصاً أو مساوياً . ويكون معنى قوله (تستكثر) 
أى طالاً للكثرة كارهاً أن ينقص المال ببب المطاء ,» فيكون الاستكثار ههنا عبارة عن طلب 
العوض كيف كان » و إا حسنت هذه الاستعارة لأنالغالب أن الثواب يكون زائداً على العطاء» 
فسمى طلب اواب استكثاراً حملا للثى. على أغلب أحواله » وهذام أن الأغلب أن المرأة 
إا تقزوج ولها ولد للحاجة إلى من يرنى ولدها فسمى الولد ريي » ثم اتسع الام فسمى ربيا 
وإنكان حين تټزو ج أمه كبيراً » ومن ذهب إلى هذا القول قال النسبب فيه أن يصير عطاء النى 
صلى الله عليه وسل خالا عن انتظار العوض والتفات الناس إلبه » فيتكون ذلك خالماً مخلصاً 
لوجه الله تعالى ( الوجه السابع ) أن يكون المعنى ولا تمان على الناس بما تنعم عليهم وتعطيوم 
استسكثاراً منك لتلك العطية » بل ينبغى أن تستةاها وتستحةرها إوتكون كالمتعذر من ذلك المنعم 
عليه فى ذلك الإنعام » فانالدنيا بأسرها قليلة » فكيف ذلك القدر الذى هوقليل فى غاية القلة بالنسبة 
إلى الدنياء وهذهالوجوه الثلاثة الاخيرةكالمرتبة (فالوجه الآول) معناه كرنه عليه الصلاة والسلام 
منوعا من طلب الزيادة فى العوض ( والوجه الان ) معناه كونه منوعا عن طلب مطلق العوض 
زائدأكان أو مساويا أو ناقصاً ( والو جه الثالث) معناه أن يعطى وينسب نفسه إلى التقصير ويجعل 
نفسه تخت منة المنعم عليه حيث قبل منه ذلك الإنعام ( الوجه الثامن ) معناه إذا أعطيت شيا فلا 
قى أن تمن عليه بسب أنك تستكثر تلاك العطية » إن المن عط لواب العمل » قال تعالى (لاتبطلوا 
صدقاتم بالمن والآذى كالذى ينفق ماله راء الاس ) . 
« المسألة الثانية » قرأ الحسن ( تستكثر ) بالجزم وأ كثر الحقةين أبوا هذه القراءة ‏ ومنهم 
من قيلها وذ كروا فى تتها ثلاثة أوجه : ( أحدها ) كآنه قيل لا تمنن لا تستسكثر ( وثانها ) أن 
يكون أراد تستسكثر فأسكن‌الراء لثقل الضمة مع كثرة الدركات ,كا حكاه أبو زيد فى قوله تعالى 
( بى ورسلنا لديهم: يكتبون ) بإسكان اللام ( وثالثها ) أن يعتبر حال الوقف » وقرأ الاعم.ش 
( تستكثر ) بالنصب باضمار أن كةوله : 
ألا أهذا الزاجرى احضر الوغى [وأنأشهد اللذاتهل أنتغلدى] 
ويؤيده قراءة ان مسعود : ولا تمان أن تسكثر . 


قوله تعالى : و ولربك فاصبر © فيه وجوه : (أحدها) إذا أعطيت الال فاصبر على ترك 
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اس بر سال صن تير 
ذا نقر فى آلناقور ي 


المن والاسةكثار أى أثرك هذا الام لأجل مرضاة ربك ( وثانما) إذا أعطيت المال فلا تطلب 
العوض » وليكن هذا الترك لا جل ربك (وثالثها) أنا أ ناك فى أول هذه السورة بأشياء ونميناك 
عن أشياء فاشتغل تلك الافعال والتروك لاج لأمربك » فكاأن ماقبل هذه ال ية #كاليف بالافمال 
والتروك » وف هذه الآية بين ما لاجله عب أن يوق بتلك الافعال والتروك وهو طاب رضا 
. الرب ( ورابعها) نا ذ كرنا أنالكفاز لما اجتمعوا وعثوا عن حال مد بلق قام الوليد ودخل 
داره فقال القوم إن الوليد قد صبأ فدخل عليه أبو ا إن قر ا جمعوا لك مالا حى 
لاتترك دين آبائك » فمو لاجل ذلك المال بقعلى كفره» فقيل محمد إنه بق على دينه الباطل لاجل 
المال وأما أنت فاصير على دينك المق لأجل رضا التق لا لشى. غيره ( وخامسما) أن هذا 
ميض بالمشركين كأنه قبل له (وربك فكبر) لا الاوثان (وثيابك فطهر) ولا تك نكالمشر كين 
نجس البدن والثياب ( والرجز فار ) ولا تقربه کا تقربه الكفار ( ولا تمنن تستكثر ) ک) أراد 
الكفار أن يعطوا الوليد قدرأ من المال وكانو! يستسكثرون ذلك القليل ( ولربك فاصبر ) على 
هذه الطاعات لا للاغراض العاجلة من الال والجاه . 

قوله تعالى :« فإذا نقر فى الناقور € اعلم أنه تعالى لما بهم ما يتعلق بإرشاد قدرة الانبياء وهو 
عمد مطل ؛ عدل عنه إلى شرح وعيد الآشقياء وهو هذه الآية » وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى ) الفاء فى قوله ( فإذا نقر ) للسبب كانه قال ( اصبر على أذاهم ) فبين أيديهم 
بوم عسير يلقون فيه عاقبة أذام , وتلق أنت ت عاقية 'ضيرك عليه . 

ل المسألة الثانية » اختلفرا فى أن الوقت الذى ينقر فى الناقور > أهوا النفخة الآولى أم 
النخفة الثانية ؟ ( فالقول الأول ) أنه هو النخفة ال ولى » قال الحليمى فى كتاب الهاج أنه تعالى 
سمى الصور بأسمين أحدهما الصور والآحر الناقور » وقول المفسرين إن الناقور هو الصور , ثم 
لاشك أن الصور و إت كان هو الذى ينفخ فيه النفختان معأ » فان نفخة الإصعاق الف نفخة 
الإحياء » وجاء فى الآخبار أن فى الصور ثقباً بعدد الآرواحكلها ٠‏ وأنها تجمع فى تلك الثقب فى 
النفخة الثانية » فيخرج عند النفخ من كل ثقبة روح إلى الجس. د الذى نزع منه فيعوذ الجسد حياً 
باذن الله تال »› فيحتمل أن يكون الصور توا على لتين قوق إ<داها وينفخ فى الاخرى 
فإذا نفخ فيه للاصعاق ؛ جمع بين النقر والنفخ » لتكون الصبحة أهد وأعظر » وإذا نفخفيه للاحياء 
م ينقر فيه » واقتصر على النفخ , لا نالمرادإرسال الأرواح من ثقبالصور إلى أجسادها لاتنقيرها 
من أجسادها » والنخفة الأ ولى للتنقير » وهو نظير صوت الرعد . فإنه إذا اشتد فر ما مات سامعه » 
والصيحة الشديدة الى يصيحبا رجل (صى فيفزع منه فيموت . هذا آخر كلام الجليمى رحه الله . 
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مه 4 م 0 م روص 


فذالك يوميذ يوم عسير <( على الكلفر ين غير سرج 


ولى فيه [شكال » وهو أن هذا يقتضى أن يكونالنقر [ ما عصل عند صيحة الإصعاق » وذلك إليوم 
غير شديد على الكافرين » لمم بموتون فى نلك الساعة إنما اليوم الشديد على الكافرين عند صيحة 
الإحياء » ولذلك يقولون باليتهاكانت القاضية » أى ياليتنا بقينا على المونة الأولى ( والقول الثانى ) 
إنه النفخة الثانية ء وذلك لان الناقور هو الذى ينقر فيه » أى ينكت » فيجوز أنه إذا أريد أن 
ينفخ فى المرة الثانية » نقر أو لاء فسمى نافوراً لهذا المعنى » وأقول فى هذا اللفظ بحث وهر أن 
الناقور فاعول من النقر :كالح اضوم ما برضم به > والحاطوم مأ حطم به » فكان يذبغى أن يكون 
الناقور ما ينقر به لا ما ينقر فيه . 

ه المسألة الثالثة ‏ العامل فى قوله ( فإذا نقر ) هو المعنى الذى دل عليه قوله ( يوم عسير ) 
والتقدير ( إذا نقر فى الناقور ) عسر الام وصعب . ا 

قوله تعالى :هط فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير » فيه مسائل : 

ط المسألة الأولى © قوله فذلك. إشارة إلى اليوم الذى ينقر فيه فى الناقور » والتقدير فذلك 
اليوم ( يوم عسير ) » وأما ( يوءئد ) ففيه وجوه : ( الول ) أن يكون تفسيراً لقوله ( فذلك ) 
لان قوله (فذلك ) بحتمل أن يكون إشارة إلى النقر ٠‏ وأن يكون إشارة إلى اليوم المضاف إلى 
النقرء فكا نه قال ( فذلك ) أعنى اليوم المضاف إلى النقر ( يوم عسير ) فيكون ( يومئذ ) فى محل 
النصب ( والثانى ) أن يكون ( يومئذ) مرفوع امحل بدلا من ذلك ( ويوم عسير ) خبر كانه قيسل 
فيوم النقر ( يوم عسير ) فعلى هذا يومئذ فى عل الرفع لكونه بدلا من ذلك إلا أنه لما أضيف 
اليوم إلى إذ وهو غير متمكن بنى على الفتح ( الثالث ) أن تقدير الآية فذلك النقر يوهئذ نقر 
( يوم عشير:) على أن يكون العامل فى ( يوذ ) هو النقر . 

« المسألة الثانية » عسر ذلك اليوم على الكافرين لانم ينانشون فى الحساب و يعطون كتبهم 
بشمائلهم وتسود .وجوهرم وتحشرون زرقً وتتكام جوارحهم فيفتض<ون على رؤوس الأشهاد 
وأما المؤمنون فإنه علهم يسير لانم لا ناقشون فى المساب وعشرون يض الوجوه قال 
الموازين » وحتمل أن يكون [نما وصفه الله تعالى بالمسر لانه فى نفسه كذلك للجميع هن الأؤمنين 
والكافرين على ما روى أن الآنبياء يوهئذ يفزعون » وأن الولدان يشيون إلا أنه يكون هول 
الكفار فيه أشد ء فعلى القول الأول لا بحسن الوقف على قوله ر يوم عسير ) فإن المعنى أنه ( على 
الكافرين ) عسير و ( غير يسير ) » وعلى القول الشافى بحسن الوقف لان المعنى أنه فى نفسه 
سار على الكل ثم الكافر مخصوص فيه بزيادة خاصة وهو أنه عليه غير يسير . نان قيل فا فائدة 
قولة ( غير يسير ) وعسير مغن عنه ؟ ( الجواب ) أما على ( القول الأول ) فالتكرير للنأ کید کا 
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الثالثة عشرة: قال كعب الأحبار: السّحاب غِربالٌ المطرء لولا السّحاب حينّ 
ينزلُ الماء من السماء» لأفسد ما يقع عليه من الأرض»› رواه عنه ابن عباس . ذكره 
الخطيب أبو بكر أحمد بن علىّ» عن معاذ بن عبد الله بن حُبَيْب'' الجَهّنيٌ قال: 
رابك بق ماني ةا قلق كله را ف بن م بد كم ابل اا عقنت ف 
على ابن عباس» فسأله ابن عباس: هل سمعت كعبّ الأحبار يقول في السحاب 
شيئاً؟ قال: نعم» قال: السحاب غربال المطرء لولا السّحابُ حين ينزل الماء من 
السماءء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. قال: سمعتٌ كعباً يقول في الأرض نيت 
العام نباتاً» وتُنبت عاماً قابلاً غيرّه؟ قال: نعم» سمعتّه يقول: إل البَذْرَ ينزل من 
الا فال أن عباس وقد مف ولك ن ك : 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : يګټ أي : دلالاتٍ تدل على وحدانيّته وقدرته» 
ولذلك ذكر هذه الأمورٌ عقيبٌ قوله: رکه إل“ وو ليدلَ بها على صدق الخبر 
عما ذكره قبلها من وحدانيّته سبحانه» وذّكر رحمته ورأفتّه بخلقه. 

ورُوي عن النيئ ككل أنه قال: «وَيْلٌ لمن قرأ هذه الآيةَ فمجٌ بها»”" أي: لم يتفكر 
اول ع 

فإن قیل : فما آنگرت أنها أحدثت أنقُسَها؟ قيل له: هذا محال؛ لأنها لو أحدثت 
أنمْسَها لم تخل من أن تكونٌ أحدَنّتها وهي موجودةٌ أو هي معدومةٌ» فان أحدّنّتها وهي 
معدومة كان محالاً؛ لأنَّ الإحدات لا يتأنَّى إلا من حي عالم قادر مريد» وما ليس 


بموجود لا يصح وصمُه بذلك» وإن كانت موجودة فوجودها يغنى عن إحداث 


)١(‏ في النسخ: حبيب» وهو خطأ. 

(۲) لم نجده عند الخطيب» وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم /١‏ ۰۲۷۵ وأبو الشيخ في العظمة (0/10: 
والبيهقي في الأسماء والصفات 7:» والمزي في تهذيب الكمال 4/ ١٠۳۱ء‏ وتُبيع هو ابن عامر 
الجحميري» الحَبْرء أدرك الجاهلية» وأسلم أيامٌ أبي بكر أو عمر» مات سنة (١١٠ه).‏ السير .141١/5‏ 

(۳) أخرجه ابن حبان )1۲١(‏ (الإحسان)» وأبو الشيخ في أخلاق النبي ل ص٦۱۸‏ من حديث عائشة 
مطولاً بلفظ : «ويل لمن قرأهاء ولم يتفكر فيها». 

. في (ظ): «يعتبر بها‎ )٤( 


۹۸ قوله تعالى : ذرني ومن خخلقت وحيدا . سورة المدثر . 


رو رو صو ير مس ر ص 2و و رر سور 


درنی ومن حلفت وحیدا دزن وجَعلت له, الا مدودا چ 


تقول أنا لك محب غير مبغض وولى غير عدو » وأما على ( القول الثانى) فةوله ( عسير ) بفيد 
أصل العسر الشامل للؤمنين والكافرين وقوله ( غير يسير ) يفبد الزيادة الى ختص ا الكافر 
لآن العسر قد يكون عسراً . قليلا يسيراً . وقد يكون عسرا كديرا فأثيت أصل العسر للكل وأثبت 
العشر بضفة الكثرة وااقوة للكافر :+ 

« المسألة الثالثة © قالابن عباس لما قال إنه غير يسير على الكافرين »كان يسيراً على المؤمنين 
فعض من قال بدليل الخطاب قال ولا أن دليل الطاب ججة وإلا لما فم ابن عباس من کو i‏ 
غير يسير على الكافر كونه يسيراً على الأو من . 

قوله تعالى : فو ذرى ومن خلقت وحيداً » أجعوا على أن المراد ههنا الوليد بن المغيرة » وفى 
نصب قوله وحداً وجوه ( الآول ) أنه نصب على الحال ‏ ثم حتمل أن يكون حالا من الخالق 

وأن يكون حالا من الخلوق » وكونه حالا من 000 وجہین ( الأول ) ذرتى وحدى معه 

فإ ف كاف ف الانتقام منه ( والثاف ) خلقته وحدى لم يشركنى فى خلقه أحد › وأما ونه حالا من 
الخاوق فعلى معنى آفى خلةته حال ماکان 2000 لامال له ولا ولد كةوله ( ولقد جتتمونا 

فرادیک) خلقنا ک مأو مرة) › (القول الثاتى) أنه ا لان الآية نزات فى الوليد 
وكان بلقب بالو 0 ؛ وكان بقول آنا الوحيدين الوحيد » ليس لى فى العرب نظير » ولا لآنى نظير . 
فالمراد ( ذرنى ومن خلقت ) أعنى وحيداً . وطعن كثير من المتأخرين فى هذا الوجه » وقالوا 
لابحوز أن يصدته الله فى دعواه أنه وحيد لا نظير له » وهذا السؤال ذكره الواحدى وصاحب 
الكشاف » وهو ضعيف من وجوه ( الأول ) أنا لما جعلنا الوحيد اسم عل فقد زال الؤال لان 

0 المسمى صفة بل هو قائم مقام الإشارة (الثانى ) لم لا يرز أن عمل على 
کونه وحردا فى ظنه واعتقاده ؟ و نظيره قرله تعالى (ذق إنك أنت العزيزا! سكريم) (الثالث) أن افظ 
الوحيد ليس فيه أنه وح د فى العلو والشرف » بل هو کان يدعى لنفسه أنه وحدد فى هذه الآمور . 
فيمكن أن يقال أنت وحيد لكن فى الكفر والخث والدنا ال اترتا شرل 
ثان لخلق» قال أبو سعيد الضرير الوحيد الذى لا أبله ؛ وهو إشارة إلى الطعن فى ذسبه كا فى قرله 
( عتل بعد ذلك زنيم ) . 

قوله تعالى : وجعلت له مالا ءدوداً » فى سير المال الممدود وجوه ( الآول ) المال الذى 
يكون له مدد يأف من الجزء بعد الجزء على الدوام » فلذلك ف ره عمر بن الطاب بغلة شير شمر 
(وثانها ) أنه المال الذى يمد بالزيادة ؛ كالضرع والزرع وأنواع التجارات (وثالئها ) أنه امال 
الذى امتد مكانه » قال ابن عباس كان ماله مدودآً ما بين مكة إلىالطائف [من] الإبل والخيل والغنم 
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رص ص بر برو ددح م28 {of‏ م رج ےو ر ت 


ونون شبودا دې ومهدت لمر هيدا © ثم يطمع أن 1 زيد 0 كلا إنه, كان 


انتا بیدا تي 

والبساتين الكثيرة بالطائف والاثجار والآنبار والنقد الكثير » وقال مقاتل كان له بستان لاينقطع 
نفعه شتاء ولا صيفاً » فالممدود هناميا فى قوله ( وظل دود ) أى لا بنقطع ( ورابعها ) أنه الال 
الكثير وذلك لان الال الكثير إذا عدد فإنه بمتد تعديده » ومن المفسرين من قدرالمال الممدود 
فقَال بعضهم ألف دنار › وقال آخرون أربمة لاف وة قال آ خرون آلتك الف > وهذه التدكيات 
ما لايميل إلا الطبع السليم . 

قوله تعالى : 8 وبنين شهوداً » فيه وجمان ( الآول ) بنين حضوراً معه بمكة لا يفارقو: البتة 
لانهم كانوا أغنياء فا كانوا حتاجين إلى مفارقنه لطلب كسب ومعيشة وكان هو مستأنساً بهم طيب 
القاب بسبب حضورم ( والثانى ) جوز أن يكون المراد من کونہم شووداً أنهم رجال یشېدون 
معه الجامع وال#افل وعن #اهد كانوا عشرة » وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وخالد 
وعمارة وهشام والعاص وقيس وعبد شهس أسلم منهم ثلاثة خالد وعمارة وهشام . 
قوله تعالل  :‏ ومودت له دا ( أى وسطت له الجاه العريض والرياسة فى قومه فأغمت 
عليه نعمتى المال وال جاه » واجتماعبما هو الكال عند أهل الدنيا ء ولهذا المعنى يدعى بهذا فيقال أدام 
الله تمهيده أى بسطته وتصرفه فى الأمور » ومن المفسبرين من جعل هذا العبيد البسطة فى العيش 
وطول العمر » وكان الوليد من أكابر قريش ولذلك لقب الوحيد ورعانة قريش . 
قوله تعالى : « ثم يطمع أن أزيد € لفظ ثم هنا معناه النعجبك تقول لصاحبك أنزلتك 
دازى وأطعمتك وأسقيتك ثم أنت تشثمنى » ونظيره قوله تعالى ( المد لله الذى خاق السموات 
والآرض وجعل الظدات والنورء ثم الذين كفروا برمهم يءدلون) فءنىثمههنا للانكار والتعجب 
ثم تلك الزيادة التى كان إطمع فما هل هى زباة فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ فيه قولان (الآول ) 
قال الكلى ومقائل ثم برجو أن أزيد فى ماله وولده وقد کفر ی (الثاف ) أن تلك الزيادة فى 
الآخرة قبل إنه كان يقول إن كان مد صادقا فا خلقت الجنة إلا لى » ونظيره قوله تعالى ( أفرأيت 
الذى كفر ,آباتناء وقال لآو تين مالا وولداً ) . 
قوله تعالى : « كلا » وهو ردع له عن ذلك الطمع الفاسد قال المفسرون ول بزل الوليد فى 

نقصان بعد قوله (كلا ) حى افتقر ومات فقيراً . 

قوله تعالى : و إنه كان لاياتنا عنيدا » إنه تعليل للردع على وجه الاستئناف كأن قائلا قال 
م لايزاد ؟ فقيل لانه كان لآياتنا عنيداً والعنيد فى معنى المعاند كالجليس وال كيل والعشير » وفى 


507 قوله تعالى كد e‏ ا 


ركو وو دير »م ص رتم مام مه م ردص ءاج م م رمج م 
سارهقهر صعودا ر إنه هر فک وكَدَرَ و فقتل کیت در ي ثم قل كيف 
صر رر 


قدرني ثم نظر جي 


هذه الآبة إشارة إلى أمور كثيرة مر:_ صفاته ( أحدها) أنهكان معاندا فى جميع الدلائل الدالة 
عل التوحيد والعدل والقدرة وصمة الو رة البعث . وكان هو منازعا فى الكل متسكراً للكل 
(وثانها ) أن کفره کان كفر عناد کان يعرف هذه الآاشياء بقلبه إلا آنه کان برها اانه 
وكفر المماند أبفش أنواع الكة رز و أن قرله ( إنهكان لآياتنا عدا ) يدل على أنه من 
ةدم الزمان كان على هذه الحرءة والصنعة ( ورابعها ) أن قوله ( إنهكان لآ اتنا عنداً ( فيد أن 
تلك المعاندةكانت منه مختصة ,آيات الله تعالى و بيناته . فان تقديره : إنهكان لآباتنا عنيداً لا لآبات 
غير نا » فتخصيصه هذا العناد ٫آبات‏ الله مع AE‏ تاركا للءناد فى سائر الاشساء. ندل علىغاية الخسران 
قوله تعالى : ه أرهقه صعوداً » أى سأكلفه صهءوداً وفى الصعود N‏ أنه مل 
لما باق من ن العذاب الشاق الصعب الذى لايطاق مثل قوله ( يسك عذاباً صعداً) وصعود ٠ن‏ 
قولحم عقبة صمود وكدود شافة المصعد ( والثانى ) أن صءودأ امم لعقبة فى النار كاما وضع بده 
علا ذابت فإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت وإذا رفعبا عادت ؛ وعنه عليه الصلاة والسلام 
« الصعود جبل من نار لصعد فيه سبعين < ريأ وی كذلك فيه ادا . 
* ثم إنه تعالى حكى كيفية عناده فقال $ إنه فكر وقدر € يقال فكر فى الآ وتفكر إذا نظر 
فه وتدر ثم لما 0 فكر رتب فى قله كلاماً وهيأه وهو المراد من قوله ( فقدر) . 
ثم قال تعالی و فقتل كيف قدر م وهذا إا يذ کر عند التعجب والاستعظام » ومثله قوشم 
قالدالته ما امه » وآخزاه التهما أشعره ‏ ومعناه . أنه قد بلغ المبلغالذىهو حرق بأن بحسد ويدعو 
غل حاسده بذلك » وإذاعرفت ذلك فنةول إنه تمل ههنا وجهين (أحدهما) أنه تعجيب من قوة 
خاطره » لعی أنه لاک ن القدح ف أمم عمد عليه اللام شمه ة أعقم ولا أقوى عا ذ كره هذا 
القائل ( والثانى) الثناء عليه على طريقة الاستهزاء ‏ يدنى أن هذا الذى ذ كره فى غاية الركاكة 
والسشوعل : 
ثم قال م قتل كيف قدر» والمقصود من كلمة »ثم ههنا الدلالة على أزالدعاء عليه فى الكرة 
الثانية أبلغ من الآولى . 
ثم قال جل ثم .نظر » والمعنى أنه ( أولا) فكر ( وثاناً ) قدر ( وثالثاً ) نظر فى ذلك المقدر, 
فالنظر السابق للاستخراج » والنظر اللاحق لانقدير » وهذا هو الاحتياط . فهسذه المراتب الثلاثة 
متعلقة بأحوال قله . 
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ثم انه تعالى وصف بعد ذلك أحوال و جهه ٠‏ فقال : ج شم عبس و إسر » وفيه مسألتان : 

ف المسألة الأولى » اعل أن قرله ( عبس وبر ) يد على أنه كان عارفاً فى قلبه صدق عمد 
له إلا أنهكان يكفر به عناداً» ويدل عليه وجوه : (الأرل) أنه يعد أن تضكر وال قدر فى 
تفه كلاماً عزم على أنه يظهره ظهرت العبوسة فى وجهه ولو كان مهتقداً عة ذلك الكلام لفرح 
باستنباطه وإدرا كه » ولكنه لما لم يفرح به علمنا أنه کان ب ضعف تلك الشسبة » إلا أنه لشدة 
عناده ماكان مد شبهة أجود من تلاك الشبية » فاهذا السبب ظهرت العبوسة فى وجهه ( الثسانى ) 
ما روی أرب الو لد مس برسول الله صلى الله عليه وسل وهو يقرأ حر" السجدة فلا وصل 
إلى قوله ( فإن أعرضوا فقل أبذرتك صاعقة مثل صاعقة عاد وأمود ) أنشده الوليد بالله وبالرحم 
أن يسكت » وهذ يدل على آنه کان يعم أنه مقبول الدعاء صادق الاهجة » ولما رجع الوليد قال 
لهم : والله لقد معت من تمد آنفاكلاءاً ما هومن كلام الإنس ولا من كلام الجن ء إن له لحلاوة ؛ 
وإن عليه لطلاوة » وإنه ليعلووّما يعلىعليه » فقالت قريش صبأ الوليدولوصبأ لتصبأن قريش كارا . 
فقال أبو جهل أنا أ كفيكوه» ثم دخل عليه عزوت فقال مالك يا ابن الآخ ؟ فقالإنك قد صبوت 
لتصيب منطعام مد وأكوابه وهذه قروش تمع لك مالا ليكون ذلك عوصاً ما تقدرأن تأخذ من 
أحوا بمد : فقال والله ما يشبءون فكيف آقدر أن آخذمنهم مالاء ولكنى تفكرت فى أمرهكثيراً 
فل أجد شيا يلق به إلا أنه ساحر ؛ فأفول استعظامه للفرآن واعترافه بأنه ليس من كلام الجن 
والإنس يدل على أنه كان فى ادعاء السحر معانداً لآن السحر يتعلق بال جن ( والثالث ) آنه كان ولم 
أن أمالسحر مينى على الكفر بالله » والافعال المنكرة » وكان من ااظاهر أن يدا لايدعر إلا إلى 
الله ؛ فكيف يليق به السحر ؟ فثبت بمجموع هذه الوجوه أنه إا ( عبس وسر ) لآنه كان يلم أن 
الذى يدوله كذب ومتان . 

المسألة الثانية » قال الليث عبس يمدس فهو عابس إذا نطب ما بين عينيه » فان أبدى عن 
أسنانه فى عر سه قيل كلح » فإن اهنم لذلك وفكر فيه قول بسر » فإ غضب مع ذلك قيل.بسل . 

قوله تعالى :8 ثم أدير واستكير » فقال إن هذا إلا _ بو » أدر عن أسائر الناس إلى أهله 
واسة كير أى تعظم عن الإعان فقال إن هذا إلا ع يوئر » ونما ذكره بفاء التعقيب ليعلم أنه 
اا ولى واستكبر ذكر هذه الشبهه ٠‏ وف قوله ( يؤثر ) وجبان ( الآول ) أنه من ةوطم أثرت 
الحديث آثره أثراً إذا حدثت به عنقوم فى آ ثارهم » أى بعد ماماتوا هذاهو الأأصل ء ثمصار ععنی 
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الرزاية عمن كان ( والثانى ) يؤثر على جميع السحر » وعلى هذا يكون هو من الإيثار . 
ثم قال هل إن هذا إلا قول البشر » والمعنى أن هذا قول البشر ٠‏ ينسب ذلك إلى أنه ملتقط 
من کلام غيره » ولو كان الام كا قال له كنوا من معارضته إذ طر يقتهم فى معرفة الاغة متقاربة . 
واعل أن هذا الكلام يدل على أن الوليد إبماكان يقول هذا الكلام عناداً منه » لآنه روى 
عنه أنه لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حم السجدة ) وخرج من عند الرسول عليه 
السلام قال سفعت من #دكلاماً ليس من كلام الإذس ولا من حلام الجن » وإن له الحلاوة وإن 
عليه لطلاوة وأنه يعلو ولا يعلى عليه , فلما أقر بذلك فى أول الأآمى علبنا أن الذى قاله هبنا من أنه 
قو ل البشر » إا ذ كره على سبيل العناد والعرد لا على سبيل الاعتقاد , 
ثم قال فل سأصليه سقر بي قال ابن عباس ( قر ) اسم للطبقة السادسة من جهنم » ولذلك 
لا ينصرف للتحريف والتأنيثك . 
ثم قال هل وما أدراك ما سقر م والغرض التمويل . 
ثم قال چو لا تق ولا تذر ي واختلفوا فنهم من قال هما لفظان مترادفان معناهما واحد» 
. والغرض من التكرير التأ كيد والمبالغة کا يقال صد عنى وأءرض عنى . ومنهم من قال لا بد من 
الفرق »ثم ذ كروا وجوم ( أحدها) أا لا تبت من الدم واللحم والعظم شيا فاذا أعيدوا 
خلقاً جديداً ( فلا تذر ) أن تعاود [حراقهم بأشد م.اكانت » وهكذا أبذا » وهذا رواية عطاء 
عن ابن عباس ( وثانيها ) لا تی من المستحقين للعذاب إلا عذبتهم » ثم لا تذر من أبدان أوائك 
المعذبين شيئاً إلا أحرقته ( وثالئها ) لا تق من أبدان المعذبين شيئاً . ثم إن تلاك ليران لا تذر 
من قوتها وشدتها شيئاً إلا وتستعمل تلك القوة والشدة فى تعذيمم . 
ثم قال فل لواحة للبشر » وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » فى الاراحة قولان ( الآول ) قال الليث : لاحه العطش ولوحه إذا غيره › 
فالاواحة هى المغيرة . قال الفراء : تسود البشرة بإحراتها ( والقول الثانى ) وهو قول الحسر_ 
والأصم : أن معنى اللواحة أما تلوح للبشر من مسيرة خمائة عام » وهو كةوله ( وبرزت 
الجحبم لمن رى ) ولواحة على هذا القول من لاح الشىء يلوح إذا لمع نحو البرق » وطمن القائلون 
بهذا الوجه فى الو جه الأول » وقالوا إنه لا يحوز أن يصةما بتسويد البشرة ءم قوله إا ( لا تق 
:ولا نذر) , 
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« المسألة الثانية 4 قرى.طالواحة € نضباً على الاختصاص للتهويل . 
ثم قال © عليها تسعةعشر € وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ».المدنى أنه يل أمس. تلك النار » و بتساط على أهلها تسعة عشر ملكا ء وقيل 
تسعة عشر صنفاً » وقيل تسعة عشر صفاً . وحكى الواحدى عن المفسرين : أن خزنة النار تسعة 
عشر مالك ؛ ومعه تمانية عشر أعينهم كالبرق > وأنياهم كالصياصى » وآشعارم تمس أقداءهم » 
مخرج لحب النار من أفواههم ٠‏ ما بين منكبى أحدم مسيرة سلة » يسع كف أحدم مشل ربيعة 
ومضر » نزعت مهم الرأفة والرحمة » يأخذ أحدم سبعين ألفاً فى كفه وير ديهم حيث أراد من جهنم 

¥ إلسألة الثانية #4 ذكر أرباب المعاتى فى تقدير هذا العدد وجوهاً (أحدها) وهو الوجه 
الذى تقوله أرباب المكمة : أن سبب فساد النفس الإنسانية فى قوتها النظرية › والعملية هو القوى 
الحيوانية والطبيعية . 

أما القوى المح وانية فهى : الذسة الظاهرة » والؤسة الباطنة » والشموة والغضب » وي#وعبما 
ائنتا عشرة . 

وأما القوى الطبيعة فهى : الجاذية والماسكة والماضة والدافعة والغاذية والناءية والمولدة › 
وهذه سبعة » فالمجموع قسعة عشر » فلاكان مشأ الآفات هو هذه التسعة عشر ‏ لاجرم كان 
عدد الزبانية هكذا ( وثانيها ) أن أبواب جبنم سبعة» فستة منها للكفار » وواحد للفساق» ثم إن 
الكفار يدخلون النار لإإمور ثلاثة : تر كالاعتقاد وترك الإقرار وترك العمل › فيكون لكل باب 
من تلك الآ بواب الستة ثلاثة والجموع ثمانية عشر » وأما باب الفساق فليس هناك زبانية بسيب ترك 
الاعتقاد ولابسبب ترك القول » بلليس إلاب+ببترك العمل » فلايكون على باهم إلا زبانة واحدة 
فالجموع تسعة عشر ) وثالتها ) أن الساعات أربعة وعشرون خمسة منها مشو لة بالصلوات الس 
فييق منها تسعة عشر مشذولة بغير العبادة »> فلا جرم صار عدد الزبانية تسعة عشر . 

ل المسألة.الثالثة € قراءة أنى جعفر ويزيد وطلحة بن سلمان (عليها نسعة عشر ) على تقظيع 
فاعلائن » قال ابن جنى فى التسب . والسبب أن الاسمين كاسم واحدء فكثرت الهركات » فأسكن 
أول التانى للتخفيف » وجعل ذلك أمارة القوة اتصال أحد الإسمين بصا حبه ٠‏ وقرأ أنس بن مالك 
ل تسعة عشر ) قال أبو حاتم هذه القراءة لا تعرف لها وجبا ء إلا أن يعنى : تسعة أعشر جمع عشير 
مثل ين وأيمن > وعلى هذا يكون المجموع تسعين . 

قوله تعالى : وما جغلنا أحداب النار إلا ملاثكة © روى أنه لما نزل قولهتعالى (علما تسعة عشر) 
قال أبو جهل لقريش كلك أمهاتك »قال ابن أفى كبشة » إن خزنة النار تسعة عشر وام الح 
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ويزداد 


م مع آم 


ے ر وو ےر وو دوك 8*6 و 4 اطاط اعد 
الین فى فلوم مرض والكثفرون ماذ ا أراد آله هنذا مثلا 


العظيم ٠‏ أيعجز كل عشرة منک أن يبطشوا برجل منهم ! فقال أبو الآشد بن أسيد بن كلدة ابلمحى 
وكان شديد البطشء أنا أ كفيك سبعة عشر وا كفوفى أت ائنين ! فلدا قال أبو جهل وأبو الاشد 
ذلك ء قال المسلمون ويحك لا تقاس الملائكة بالحدادين ! لخجرى هذا مثلا فى كل شيئين لايسوى 
ينها » والمعنى لا تقاس اللائ بالسجانين والحداد » السجان الذى عبس النار » فأنزل الله تعالى 
( وما جعلنا أكداب النار إلا ملائئكة ) واعل آنه تعالى [,سا جعلبم ملائكة لوجوه ( أخندها ) 
ايكونوا بخلاف جنس المعذبين » لآنالجنسية مظنة الرأفة والرحمة » ولذلك بعث الرسولالمعوث 
إلينا من جنسنا ليكون له رأفة ورحمة بنا ( وثانيها ) أنهم أبعد الخاق عن معصية الله تعالى وأقواهم 
على الطاعات الشاقة '( وثالها ) أن قوئهم أعظم من قوة الجن والإنس » فإرنف قيل ثبت فى 
الأخبار » أن الملائكة لوقون من النور » والمخلوق من.الذور كيف يطبق المكث فى النار ؟ قلنا 
مدار القول فى إثبات القيامة على كونه تعالى قادراً على كل الممكنات , فكا أنه لا استبعاد فى أن ببق 
الى فى مثسل ذلك العذاب الشديد أبد الآباد ولا موت » فكذا لا استيعاد فى بقاء الملائكه هناك 

قوله تعالى : © وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد 
الذين آمنوا ما ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب وااؤمنون وليقول الذين ف قلوهم مرض 
والكافرون ماذا أرأد الله بهذا مثلان» وفيه م سألتان: 

« المسألة الأولى ) هذا العدد [نما صار با افتنة الكفار من وجمين ( الأول ) أن ااسكفار 
يستهزون ,2 يقولون للم يکو نوا عشرين » وما المقتضى لتخصيص هذا العدد بالوجود ١‏ الثانى ) 
أن الكفار يقولون هذا العدد القليسل كيف يكو نون وافين بتعذيب أ كثر خاق العال من الجن 
والإنس من أول ما خلق الله إلى قيام القيامة ؟ وأما أهل الإبمان فلا يلتفتون إلى هذين السؤالين . 

١‏ أما السؤال الأول فلآن جملة العالم متناهية . فلا بد وأن يكون لاجواهر الفردة التى منها 
تألفت جملة هذا العالم عدد معين » وعند ذلك بجىء ذلك الؤال » وهو أنه لم خصص ذلك العدد 
بالإبحاد , ولم بزد على ذلك العدد جوهر آخر ولم ينقص ء و كذا القول فى إيحاد العالىء فإنه لما 
كان العالم جد والإله قدب > فقد تأخر العالم عن الصانع بتقدير مدة غير متناهية » فل لم بحدث 
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العالم قبل أن حدث بتقدر لحظة أو بعد أن وجد ب:قدير لحظة ؟ وكذا القول فى تقديركل واحد 
من الدثات بزمانه المعين » وكل واحد من الاجسام بأجزائه المحدودة المعدودة» ولا جواب 
عن شىء من ذلك إلا بأنه قادر مختار » والختار له أن يرجح الشىء على مله من غير علة ' وإذا 
كان هذا الجواب هو المعتمد فى خلق جملة العام » فكذا فى تخصيص زبانية النار بهذا العدد . 

لإ وأما السؤال الثاف ) فضعيف أيضا ‏ لآنه لا ببعد فى قدرة الله تعالى أن يعطى هذا العدد 
من القدرة والقوة ما يصيرون به قادرين على تعذيب جملة الخاق › ومتمسكنين من ذلك من غير 
خلل ؛ وبال+لة فدار هذين الؤالين على القدح فى كال قدرة الله . فأما من اعترف بكونه تعالى 
قادراً على ما لا نهاية له من ال قدورات » وعل أن أحوال القيامه على خلاف أحوال الدنيا زال 
عن قله هذه الاسةيءادات بالكلية . 

ل المسألة الثانية © احتج من قال إنه تعالى قد يريد الإضلال هذه الآية » قال لان قوله 
تعالى ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) يدل على أن المقصود الأصلى إا هو فتنة 
الكافر ين » أجابت المعتزلة عنه من وجوه ( أحدها ) قال الجبائى المراد من الفتنة تشديد التعيد 
ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر على أن يقوى هؤلاء النسعة عشر على مالا بقوى عليه ماثة ألف 
لك أقوياء (وثانما) قال اللكعى المراد منالفتنة الامتحان حى يفوض الومنون حكة التخصيص 
بالعدد المعين إلى عل الخالق سبحانه » وهذا من المتشابه الذى أمروا بالإبمانبه ( وثالتها ) أن المراد 

٠‏ من الفتنة ماوقعوا فيه منالكفر بيب تكذيهم بعدد الخزنة ‏ والمعنى إلا فتنة على الذين كفروا 
ليكذبوا به؛ وليقولوا ما قالوا ء وذلك عةوبة لهم على كفرم » وحاصلة راجع إلى ترك الالطاف 
( والجواب ) أنه لا نزاع فى شىء عا ذكرتم » إلا أنا نقول هل لإنرال هذه المتشابهات أثر فى 
تقوية داعية الكفر »آم لا ؟ فإذا لم يكن له أثر فى تقرية داعية الكفر .كان إنزا ها كسائرالآمور 
الأجنبية ‏ فلم يكن للقول بأن إنزال هذه المتشابهات فتنة للذين كفروا وجه البتة » وإنكان له أثر 
فى تقوية داعية الكفر ؛ فقد حصل المقصود , لانه إذاترجحت داعية الفعل . صارت داعية الترك 
مرجوجة » والمرجوح بمتنع أن ؤثر » فالغرك يكون متنع الوقوع , فيصير الفعسل واجب الوقوع 
والله أعل > واعل أنه تعالى بين أن المقصود من إنزال هذا ااتشابه أمور أربعة . (أوطا) ( ليستيقن 
الذين أوتوا الكتاب ) ( وثانما ) ( ويزداد الذين آمنوا إعاناً ) ( وثالما ) (ولايرتاب الذين 
أوتوا الكنتاب والمؤهنون ) ( ودابعها ) ( وليقول الذين فى قلو.هم مرض والكافرون ماذا أراد 
الله هذا مثلا ) واعلم أن المقصود من تفسير هذه الآ بات لا,تلخص إلا بسؤالات وجوابات : 

لإ السؤال الأول ) لفظ القرآن يدل على أنه تعالى جعل افتتان الكفار بعدد الزبانية سيا 
لهذه الأمور الأاربعة » فا الوجه فى ذلك ؟ (والجواب) أنه ماجعل افتتامم بالعدد سيا ذه الأشياء 
وبيانه من وجهين (الآول) التقدير : وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ‏ وإلا ليستيقن الذين 


۲۰۹ قوله تعالى : ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب . سورة المدثر . 
أوتوا الكتاب »كا يقال فعلت كذا لتدظ.مك ولتحقير عدوك » قالوا والعاطفة قد تذكر فى هذا 
الموضع تارة . وقد تحذف أخرى(الثانى) أن المرادمنقوله (وما جعلنا عدتهم إلافتنة للذين كفروا) 
هوأنه وما جعلنا عدتهم إلا قسعة عشر إلا أنه وضع فتنة الذين كفروا موضع تسعة عشر كانه عبر 
عن الور باللفظ الدال على الآثر » تنبا على أن هذا الآثر من لوازم ذلك اؤ . 

(السؤال الثاف ) ما وجه تأي إنزال هذا المتشابه فى استيقان أهل الكتاب ؟ ( الجواب ) 
من وجوه ( أحدها ) أن هذا العدد اا کان وچوا کا شم إنه عليه السلام أخبر على 
وفق ذلك من غير سابقة دراسة وتعلم »فظهر أن ذلك [ا حصل بسبب الوحى من السماء فالذين 
ا بمحمد صل الله عليه وسل من أهل الكتاب يزدادون به إعاناً ( وثانها) أن التوراة 
وا لا يجب ل کنا حرفین » فأهمل الكتاب كانوا يقرأون فہما أن عدد الزبانية هوهذ] القدر › 7 
ماكانو ايءولون على ذلك كل التعويل لعلدهم بتطرق التحريف إلى هذين الكتابين » فليا سمعوا 
ذلك من رسول الله صلی الله عليه وسال قوى انهم بذلك واستيةنوا أن ذلك العدد هو الحق 
والصدق ( وثالثها ) أن رسول الله صل الله عليه وسل کان يعلم من حال قر یش أنه می أخيرم بهذا . 
العددالعجيب ٠‏ فإنهم يستوز تون به ويضحكو زمنه » لام كان وايستهز ون بهفىإثماتالتوحيد والقدرة 
والءل » مع أن تلك المسائل أوضح وأذابر فكيف فى ذكر هذا العدد العجيب ؟ ثم إن استمزاء م 
برسول الله وشدة سفريتهم به ما منعه من إظهار هذا الحق » فعند هذا يعم كل أ٠مد‏ أنه لو كان غرض 
د صل الله عليه ولم طلب الدنيا والرياسة لاحترز عن ذكر هذا العدد العجيب » فلما ذ كره مع 
عليه بآم لايد وأن سز وا به علم كل عاقل أن مقصوده مته إتما هو تبليغ الوحی › وأنه 0 
الى فى 3" لا,تصديق المصدقين ولا بتكذيب المكذين . 

لإ السؤال الثالث ) ما تأثير هذه الواقعة فى ازدياد إعان المؤمنين ؟ ( الجواب ) أن المكاف : 
مالم يستحضر كونه تعالى عالما بجميع المعلومات غنياً عنجميع ا لحادثات منزها عنالكذ بو الحاف 
لامكنه أن يناد هذه العدة ويعترف حقيقتما ء فاذا اشتغل باستحضار تلك الدلائل ثم جمل العلم 
الإجمالى أنه صادق لا يكذب حكير لايحبل دافماً للتعجب الحاصل فى الطبع من هذا العدد العجيب 
ئد Ke‏ نه أن يؤ من حقيقة 6 العدد » ولا شك أناازه من يصير عند اعتار هذه المقامات أشد 
استحضاراً للدلائل 1 كثر انة.ادآ الدين » فالمراد بازدياد الإعان هذا . 

لإ السؤال الرار (a‏ حقيقة الإبمان عندك م لاتقبل الزيادة والنقصان فا قولم فى هذهالابة ؟ 
(الجواب) تحمله على تمرات الإعان وعل 1 ولوازمه . 

لإ السؤال الخاءس ) لما أثيت الاستيقان لآهل الكتاب وأثبت زيادة الإيمان لاؤمنين 
فا الفائدة فى قوله بعد ذلك (ولايرتاب الذي نأوتوا الكتاب والمؤمنون) ؟ (الجواب) أن المطلوب 
إذاكان غاهضاً دقيق الحجة كثير الشمة » فاذا اجتهد الإندان فيه وحصل له اليقين فر ما غفل عن 


قوله تعالى : كذلك يضل الله من يشاء . سورة المدثر . 1۰۷ 


43 


ص م 2و م ر ص س 
3 


ر مار 0 3 4-2 7 
كدالكَ يضل الله من سء ويبدى من لسَاءٌ 


مقدمة من مقدمات ذلك الدليل الدقيق » فيءود الشك والشمة › فإثبات اليقين فى بعض الا <وال 
لا ينافى طربانالار تياب بعد ذلك : فالمقصود من إعادة هذا الكلام هو أنه حصل لهم يقين جازم » 
يرث لا حصل عقييه اليتة شك ولاريب. 

١ -‏ الال السادس » جمهور المفسرين قالوا فى تفسير قوله ( الذين فى قلوبهم مض ) م 
الكافرون وذكر الحسين بن الفضل البجلى أن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق ٠‏ فالمرض فى 
هذه الآية ليس .ععنى النفاق » و ( الجواب ) قول المفسرين حق وذلك لانه كان فى معلوم الله تعالى 
أن النفاق سيحدث فأخبر عا سيكون » وعلى هذا تصير هذه الآية معجزة , لآنه [خبار عن غيب 
سيقع 2 وقد وقم على وفق الخبر فيكون معجزاً وګوز أيضاً أن يراد بالمرض ااشك لان أهل 
مكةكان أ كثرم شا كين وبعضبم كانوا قاطمين بالكذب . 

2 السؤال السابع ) هب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا مقصودين من 
إنزال هذا المتثابه » فكيف صح أن يكون. قول الكافرين والمنافقين مقصوداً ؟ ( ال جواب ) أماعل 
أصلنا فلا إشكال لان تعالى هدى من يشاء ويضل من يشاء » وسيانى سيد تقرير لهذا فى الآية 
الآتبة » وأما عند المعتزلة فإن هذه الحالة لما وقعت أشهت الغرض فى كونه واقعا » فأدخل عايه 
حرف اللام وهو كقوله ( ولقد ذرأنا لجنم ) . 

لإ السؤال الثامن ) ل سموه مثلا ؟ ( الجواب ) أنه لماكان هذا العدد عدأ يجييا ظن القوم 
أنه رمام يكن مراد الله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلا لثىء آخرو تنبا على «قصود آخر» 
لاجرم “موه مثا . 

(السؤال التاشع )القوم كانوا ينكرون کون القرآن من عند الله » فكيف قالواماذا أراد الله 
بهذا مثلا ؟( الجواب ) أما الذين فى قاو م مزض » وم المنافقون فكانوا فى الظاهر معترفين بأن 
القرآن من عند الله فلا جرم قالوا ذلك باللسان » وأما الكفار فقالوه على سبيل النهكم او عل سبل 
الاستدلال بأن القرآن لو كان من عند الله لما قال مثل هذا الكلام . 

قوله تعالى : ف كذلك يضل الله من يشاء ويهدى من شاء » وجه الاستدلال بالآية الاب 
ظاهر لآنه تعالى ذكر فى أول الآية قرله ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) ثم ذكر فى 
آخر الآية ( وليقول الذين فى قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا) ثم قال ( كذلك 
يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) أما المعتزلة فقَدذكروا الوجوه المشوورة التى لهم ( أحدها ) 
أن المراد من الإضلال منع الالطاف (وثانها ) أنه لما اهتدى قوم باختیارم عند نزول هذه 
الآيات وضل قوم باختيارم عند نزوها أشبه ذلك أن المؤثرفى ذلك الاهتداء وذلك الإضلال هو 
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اسا وأيضاً فلو جاز ما قالوه لجاز أن يُحدتٌ البناء نفسّه؛ وكذلك التّجارة 
وَالنّسْحء وذلك محالء وما أذَّى إلى المحال محالٌ. 


ثم إن الله تعالى لم يقتصرٌ بها في وحدانيّته على مجرّد الأخبار حتى رن ذلك 
بالنظر والاعتبار في آي من القرآن» فقال لنبيه بل : قل أنظرُوأ مادا في الوت 
لاض والخطاب للكفارء لقوله تعالى : وما تت لبت وَالُدْرُ عن رر لا يثرن 
[يونس: 061١١‏ وقال: ولد ينظروأ في مَلْكْوْتٍ الوت وَالارضٍ » [الأعراف: 180] يعني 
بالملكوت الآياتٍ. وقال: رق اش ا صِرْن» [الذاريات: .]۲١‏ يقول: أولم 
ينظروا في ذلك نظر تفکر وتدبّر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على 
أنها فحدئات) وأنَّ المحدّث لا يستغني عن صائع يصنعه» وأنَّ ذلك الصانمٌ حكيم 
عالم قدير مريد» سميع بصير متكلم؛ لأنه لو لم يكن بهذه الصفات» لكان الإنسان 
أكمل منه» وذلك محال. وقال تعالى : ولتد قتا لاسن ين س من ين يعني 
آدم عليه السلام» م حمل أي: جعلنا نسلّه ودُّرِيئّه َة في كار كين إلى 
قوله : «#تبَعتُورت» [المؤمنون: .]15-1١‏ 

فالإنسان إذا تفكّر بهذا التنبيه بما جُعل له من العقل في نفسه رآها مدبّرة وعلى 
أحوال شتی مصرّفة؛ كان نطفة ثم عَلَقَةٌ ثم مُضغةء ثم لحماً وعظماًء فَعلَمُ أنه لم ينقّل 
نفسه من حال النقص إلى حال الكمال؛ لأنه لا يقر على أن يُحدِتٌ لنفسه في الحال 
الأفضل التي هي كمال عقله وبلوعٌ أده عضواً من الأعضاء. ولا يمكنه أن يزيد في 
جوارحه جارحة؛ فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجدٌ . 
وقد یری نفسه شاباً ثم كَهْلاً ثم شيخاً وهو لم ينقّل نفسه من حال الشباب والقرّة إلى حال 
الشيخوخة والهرم» ولا اختاره لنفسه» ولا في وُسْعِه أن يُزاِيلَ حال المَشيب» ويراجع 
قوّة الشباب» فيّعلم بذلك أنَّه ليس هو الذي فعل تلك الأفعالٌ بنفسهء وأنَّ له صانعاً 
صنعه» وناقلاً نقله من حال إلى حال» ولولا ذلك لم تتبدّل أحواله بلا ناقل ولا مدبّر. 

وقال بعض الحكماء: إن كل شيء في العالّم الكبير له نظيرٌ في العالم الصغيرء 
الذي هو بدن الإنسان» ولذلك قال تعالى : لْقَد علق الْإنسنَ ن َس توي [التين : ]٤‏ 
وقال: وق شیک أن بيو : 
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هذه الآيات وهو كقوله ) فزادهم (lej‏ وكقوله (فزادتهم رجساً) (وثالتها) أن المراد من قوله 
(يضل) ومن قو له (يبدى) حم الله بکو نه ضالاوبكونه مبتدياً ( ورابعبا ) أنه تعالى إضابم' يو مالقيامة 
عن دار الثواب 0 وده الكايات جوا تقدمت ف سورة اليقرة ف قوله ) اضل به كثيراً 


ويهدى به كثيراً ) . 
قوله تعالى : ف وما يلم جنود ربك إلا هر € فيه وجوه :( أحدها ) وهو الآولى أن القوم 
استقيلوا ذلك العدد » فقال تعالى ( وما ءلم جذود ربك إلا هو ) فهب أن هؤلاء تسعة عشر إلاأن 
اکل واحد منم من الاءوان والجنود ما لا يلم عددم إلا الله ) وثانها ) وما يعلم جنودزبك 
لفرط كثرتما إلا هوء فلا يعز عليه تتميم الحزنة عشرين ولكن له فى هذا العدد حكة لا يعلما 
الخلق وهو جل جلاله يعلمها ( وثالئها ) أنه لاحاجة بالله سبحانه فى تعذيب اللكفار والفساق إلى 
دؤلاء الخزنة » فإنه هو الذى يعذ.هم فى الحقيقة » وهوالذى لق الآلام فيم » ولو أنه تعالى قلب 
شعرة فى عين ابن آدم أو 8 الام على عرق وأحد من عروق يدنه لكفاه ذلك بلاء وءنة ,2 
فلا يلزم من تقليل عدد الخزنة قلة العذاب ٠‏ نود الله غير «تناهية لآن مقدوراته غير متناهية . 
قوله تعالى : و وماهى إلا ذ كرى للبشر» الضمير فى قوله (وما هى) إلى ماذا يمود ؟ فيه قولان 
( الآول) أنه عائد إلى سقر » والمعنى وماسقر وصفتها إلا تذ كرة للبشر (والثانى) أنهعائد إلى هذه 
الآيات المشتملة على هذة المتشاييات . وهى ذ كرى ليع العالمين ٠‏ وإنكان المتفع بها ليس إلا 
أهل الإعان . 
قوله تعالى :8 كلا » وفيه وجوه ( أحدها ) أنه إنكار بعد أن جعلبا ذ ری »أن تكون هم 
ذ كرى لآنهم لا یتذ كرون( وثانما ) أنه ردع لمن يذ-كر أن يكون إحدى السكبر نذيراً (وثثلئها ) 
أنه ردع لقول أى جبل وأصابه [نهم يقدرون على مقاومة خزنة النار ( ورابعما ) أنه ردع هم 
عن الإيتهزاء بالعدة الخصوصة . 
قوله تعالى : « والقمر ء والليل إذ أ م وفيه قولان ( الأول ) قال الفراء والزجاج دبر 
وأدر بمعنى واحد كقبل وأقبل ويدل على هذا قراءة من قرأ إذا دبر » وروى أن #اهداً سأل 
ان عباس عن قوله ( دير ) فكت حتى إذا أدير الليل قال يامجاهد هذا حين دير الليل؛ وروى أبو 
الضحى أن ابن عباس کان يعيب هذه القراءة ويول : [عايدرظهر البعير > قال الواحدى والقراءتان 
عند أهل اللغة سواء على ما ذكرناء» وأنشد أبو على : 
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7 أى الذى ترك الملوك وجمعهم بصراب هامدة کا٠س‏ الدار ۰ 
(القول الثاف) قال أبوعبيدة وابن قتيبة دبر أى جاء ,عد النهار » يقال دبرفى أى جاء خافى ودبر 
الليل أى جاء. بعد النهار ء قال قطرب فعلى هذا معنى إذا دير إذا أقبل بعد مضى النهار . 
قوله تعالى : ف والصبح إذا أسفر » أى أضاء» وف الحديث و أسفروا بالفجر » ومنه قوله 
( وجوه بوهئذ مسفرة ) أى مضيئة . 

قوله تعالى : ف إنها لإحدى الكبر.» وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ».هذا الكلام هو جواب القسم أوتعلبل لكلام والقسم معترض للت وكيد ٠‏ 

< المسألة الثانية © قال الواحدى ألف إحدى مةطوع ولا تذهب فى الوصل . وروى عن 
ان كثير أنه قرأ إنها لاحدى الكبر عذف الممزة كا يال ويلمه » وليس هذا الحذف بقياس 
والقياس التخفيف وهو أن يحعل بين بين . 

« المسألة الثالثة ‏ قال صاحب الكشاف الكير جمع الكيرى جعلت آلف التأنيث كتاء 
التأنيث فكا جمعت فعلة على فعل جعت فعلى عليها ونظير ذلك السواف جمع السافياء وهو النزاب 
الذى سفته الريح » والقواصع فى جميع القاصعاء كا نهما جمع فاعلة . 

9 المسألة الرابعة € ( إنها لإحدى الكبر ) يدنى أن قر الى جرى ذ كرها لإحدى الكبر 
والمراد من الكبر دركات جهنم » وهى سبعة جهنم » ولظى » والحطمة » والسعير » وسقر ء والجحيم 
والجاوية » أعاذنا الله منها . 

قوله تعالى : « نذيرأ للبشر » نذيراً تمريز من [حدى على معنی أنها لإحدى الدواهى إنذارا ]ا 
تقول هى [حدى النساء عفافاً » وقيل هو حال » وفى قراءة أنى نذير باارفع خبر أو حذف المبتدأ . 

قوله تعالى : و لمن شاء ie‏ أن يتقدم أو يتأخر #وفيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى € فى تفسير الآية وجهان ( الول ) أن ( يتقدم ) فى موضع الرفم الاتداء 
ومن شاء خير مقدم عليه كقولك لن توضأ أن يه . ومعناه التقدم والتأخر مطلقان لمن شاءهما 
i‏ ؛ والمراد بالتقدم والتأخر السبق إلى الخير والتخلف عنه ‏ وهو فى معنى قوله (فنشاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر ) ( الثانى )لمن شاء بدل من قوله للبشر » والتقدير : إنها نذير لمن شاء منكم أن 
يتقدمأويتأخر » نظيره ( وته على الناس حج البيت من استطاع ) .. 

د المسألة الثانية ‏ المدتزلة احتجوا بهذه الآية على كون العبد متمكناً من الفعل غير مجبور 

الفخر الرازي دج 8٠‏ م4١‏ 


1۰ قوله تعالى : كل نفس بما كسبت . سورة المدثر . 
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عليه ( وجوأبه ) أن هذه الآية دلت على أن فعل العبد معلق على مشيئته > لكن مشيئة العبد معلقة 
على مشيئة الله تعالى لقوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) وحينذ تصير هذه الآآية حجة لناءايهم » 
وذ كر اللأصعاب عن وجه الاستدلال ذه الآآية جوانين آخرين ( الأول ) أن معنى إضافة المشيئة 
إلى الخاطبين التهديد » كقوله (فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) ( الثانى ) أن هذه الاشيئة لَه تعالى 
على معنى لن شاء الله منک أن يتقدم أو يتأخر . 
قوله تعالى : 8 كل نفس ما كسبت رهينة » إلا أصحاب المين ‏ قال صاحب الكشاف رهينة 
ليست بتأنيث رهين فى قوله ( كل امرىء بما كسب رهين ) لتانيث النفس لأنه لو قصدت الصيغة 
فيل رهين » لآن فعيلا بمعنى مفعول يستوى فيه المذكر والمؤنث › وإتما هى اسم معنى الرهن 
كالشتيمة بمعنى الشتم > كأنه قبل كل نفس بماكسبت رهن » ومنه بيت الجاسة : 
أبعد الذى بالنعف ذمف كواكب رهيئة رمس ذى تراب وجندل 
كأنه قال رهن رمس » والمعنى كل نفس رهن بكسيها عند الله غير مفكو ك إلا أصعاب المين , 
فام فكوا عنه رقاب أنفسهم بسبب أعدالهم الحسنة .يا مخلص الراهن رهنه بأداء الحق » ثمذكروا 
وجوهاً فى أن داب الوين من ثم ؟ ( أحدها ) قال إن عباس : م المؤمنون (وثانيها) قال الكلى : 
م الذين قال [فيهم] الله تعالى « هؤلاء فى الجنة ولا أبالى » وم الذي نكانو! على يمين آدم (وثالما) 
قال مة'تل : م الذين أعطوا كتمهم بأمانهم لا يرتهنون بذنوبهم فى النار ( ورابعها ) قال على بن 
5 طالب عليه البلام وابن عمر : ثم أطفال المسلدين » قال الفراء : وهو أشبه بالصراب لو جهين : 
(الآول) لان الولدان لم يكتسبوا نما يرتمنون به ( والثانى) أنه تعالى ذكر فى وصفهم › فقال 
( فى جنات يتساءلون عن الجرمين ما سالک فى سقر ) وهذا [عا يليق بالولدان ٠‏ لآنهم لم إعرفوا 
الذنوب » فسألوا ( ما سالك فى سقر ) ( وخامسما ) عن ابن عباس : م اللاك . 
قوله تعالى : 0 فی جنات 4 أى م فی جنات لا نة وصقها. 
قوله تعالى : « يقساءلون عن الرمين » وفيه وجهان ز الأول ) أن تكو نكامة عن صلة 
زائدة » والتقدر : يقساءلون الجرمين فبةولون بم ما SS‏ فى سقر ؟ فاته يقال سألته كذاء 
ويقال سأائه عن كنا ) الثاى ( أن ن المعنى أن صاب الوين سأل عضوم 55 عن أحوال 
ايجرمين » فإن قيل فعلى هذا الو جه كان حب أن يقولوا : ما سالكهم فى سقر ؟ قلنا أجاب صاحب 
الكشاف عنه فال : المراد هن هذا أن المسولين ياقون إلى السائاين ماجرى بينهم ربين المجرمين » 
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فيقولون قلنا لحم (ماسلككم فى سقر ) وفيه وجه آخرء ؤهو أن يكون المراد أن أصعاب الدين 
كانوا يتساءلون عن الجرمين أين مم ؟ فلا رأوم قالوالهم ( ما سلكك فى سقر ) والإضارات 
كثيرة فى الةرآن . 

قوله تعالى : ف مأ سلككم فى سقر ‏ قالوا لم نلك من المصلين » ولم نك نطعم المسكين » وكنا 
خوض مع الخائضين » وكنا أسكذب بوم الدين > حتى أتانا البقين € . 

المقصود من السؤال زيادة التوبيخ والتخجيل » والمءنى مارحبسك فى هذه الدركة من النار ؟ 

فأجابوا بأن ه__ذا العذاب لامور أربعة :( أولها ) ( قالوالم نك من المصلين ) ( وثانها ) 
م نك نطعم المسكدين » وهذان يحب أن يكونا مولين على الصلاة الواجبة » والزكاة الواجبة لآن 
ها ليس بواجب » لا جوز أن يعذبوا على تر که ( وثالئها ) ( و كنا نخوض مع الخائضين ) والمراد 
منه الأباطيل (ورابعها) ( وكنا نكذب بوم الدين ) أى بيوم القيامة حتى أتانا اليقين» أى لاوت 
قال تعالى (حتى يأتيك البقين ) والمعنى آنا بقينا على إذكار القيامة إلى وقت الموت » وظاهر الافظ 
يدل على أن كل أحد من أوائك الإ قوام كان موصوفاً بوذه الخصال الاربعة > واحتح أكدابنا بهذه 
الآية على أن الكفار يعذبون بترك فروع ااشرائع > والاستقصاء فيه قد ذ كرناه فى الحصول من 
أصول الفقه ‏ فإن قيل لم أخر التكذيب » وهو أغش تلك الخصال الأربع . قلنا أريد أنهم بعد 
الصافهم بتلك الأمور الثلاثة كانو مكذبين بيوم الدين » والغرض تعظيم هذا الذئب » كقوله ( ثم 
کان من الذين أمنوا ) . ش 

قوله تعالى : ط فا تنفعم شفاعة الشافعين» واحتجأحتابنا على ثبوت الشفاعة للفساق عفهوم 
هذه الآية:؛ وقالوا إن تخصيص هو لاء بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين يدل على أن غي رهم تنفعيم 
شفاعة الشافعين .. 

قوله تعالى : ف فا للم عنالتذ كرة معرضين ب أى عن الذ كر وهو العظة يريد القرآن أو غيره 
من المواعظ » ومعرضين نصب على الحال كةوهم مالك قاماً . 


1۲ قوله تعالى : كأنهم حمر مستنفرة . سؤرة المدثر . 


0 ووو ع 2 ي 2 ررح 1 E‏ 
نهم حمر مستنفرة ري فرت من قسورق (() بل ريد كل أعري منهم أن يؤل 

ووک ورک ت 
صعفا منشر ةي كلا 
3 شههم. فى نقور م عن القرآن مر نافرة فقال جاعم 1 حمر مستنفرة ¢ قال بن عباس بريد 
الخ رالوحشية 0 ومسنافرة ع نافرة 5 شال تفر واستافر هل ګر 03 وأستدخر 0 وجب واستعجب ¢ 
وقرىء بالفتح » وهى المنفرة الحمولة على النفار » قال أبو على الفارسى » الكسر فى مستنفرة أولى 
ألا ترى أنه قال ( فرت من قسورة ).وهذا يدل على آنا هى استنفرت » ويدل على صمة ما قال 
أبو على أن تمد بن سلام . قال سألت أبا سوار الغذوى » وكان أعرابياً فصيحاً » فقات کا نهم حمر 
ماذا؟ فقال مستنفرة طردها قسورة . قلت نما هو فرت من قسورة ؛ قال أفرت ؟ قلت نعم » قال 
فستتفرة إذأ . 

ثم قال تعالى هج فرت ب يعنى الجر ومن قسورة 4 . 

وذكروا فى القسورة وجوهاً (أحدها) أنها الأسد يقال ليوث قساور » وى فعولة من القسر 
وهوالةهر » والغليةسمى بذلك لأنهيقه رالسباع » قال ابنعباس اله_الوحشية إذا عاينت الأاسد هربت 
كذلك هؤلا. المشركين إذا رأوا مدا كلت هربوا منه ‏ کا برب اهار من الاسد »ثم قال ابن 
عباس 5 القسورة ¢ ص الاسد بأسان المشة 3 وخالاف عكرمة فال ة الاسد اسان الخشة ( عناسة 
(وثانها ( القسورة › جماعة الرماأة الذين يتصيدونهاء قال الأزهرى :ھر اسم جم للرمأة لا واحد 
الكشاف وف تشبييهم الجر شوادة عام باليله ¢ ولا رى مثل تفار حير الو حش م( وإطرادها 
فى العدو إذا خافت من شىء . 

ثم قال تعالى ل بل يريدكل امرىء منهم أن يوق صحفا منشرة € أنهم قالوا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لانؤمن بك حتى تأنى كل واحد منا بكتاب من السماء عنوانه من رب العالمين إلى 
فلان بن فلاان » وأؤمر فيه باتماعك › ونظيره ( أن نؤمن لك حى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ) وقال 
( ولو تزا علءك كتاباً فى قرطاس فلسوه بأيديهم ) وقبل : إن كان مد صادقاً فليصيح عند 
رأ سكل رجل منا صحيفة فما برأءة من النار » وقيل : كانوا يقولون باغنا أن الرجل من بتىإسرائيل 
كان صح E‏ عل واه ذه وكفارته فأتنا عثل ذلك وهذا من الصيوف ألأنشرة معزل 5 
إلا أن يراد بالصحف المنشرة » الكتابات الظاهرة المكشوفة » وقرأ سعيد بن جبير (صفاً منشرة) 
بتخفيفهما على أن أنشر الصحف ونشرها واحد »كا نزله ونزله . 

ثم قأل. كعالى « كلا )وهر ددع ثم عن تلك الإرادة » وزجر عن اقتراح الآيات 8 


قوله تعالى : بل لا يخافون الآخرة . سورة المدثر . 1۳ 


رض مو اراق مس 


2 2 دمجي دده م م( سور 2و بے م 

بل لايحافون الا رة كلا إنه, تذكرة ي فمن شاء ذ نره, وت وما یذ ترون 
2غ عمسا روا مير برل عو برو 2 وم مغو << 

إلا ان نسَاء الله هواهل آلتقوئ واهل المغقرة ي 


ثم قال تعالى طبل لا يخافون الآخرة» فلذلك أعرضوا عن التأمل » فإنه لاء حصلت المعجزات 
الكثيرة » كفت ف الدلالة على حعة النبوة فطلب الزيادة يكون من باب التعنت . 

ثم قال تعالى فإ كلا » وهو ردع لحم عن [عراضهم عن النذكرة ٠‏ 

ثم قال تعالى « إنه نذكرة 4 يعنى تذكرة بليغة كافية #فن شاء ذكره ¢ أى جعله نصب 
عينه » فإن نفع ذلك راجع إليه » والضمير فى (إنه) (وذكره) للتذكرة فى قوله (فا لهم عن التذكرة 
معرضين ) ونما ذكر[ت] لها فى معنى الذكر أو القرآن . 

ثم قال تعالى ‏ وما يذكرون إلا أن يشاء الله 4 . 

قالت المعتزلة : يعنى إلا أن يقسرم على الذكر ويلجثهم إلبه ( والجواب ) أنه تعالى نن الذكر. 
مطلقاً » واستثنى عنه حال المشيئة المطلقة » فيازم أنه مى حصلت المشيئة أن حصل الذكر خيث لم 
يحصل الذكر عابنا أنه لم تحصل المششيئة » وتخصيص المشيئة بالمشميئة القبرية ترك للظاهر » وقرىء 
يذكرون بالياء والتاء عنففاً أومشدداً . 

ثم قال تعالى اهو أهل التقوى وأهل المغفرة» أى هو حقيق بأن يتقيه عباده ويخافوا عقابه 
فيؤمنوا ويطيعوا وحقيق بأن يغفرهم ما سلف من كفرمم إذا آمنوا وأطاعوا ‏ والله سبحانه 
وتعالى أعم . والجد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا د وآ له وصحه أجمعين . 


75 
سورة المدثر 


مكيّةٌ في قول الجميع. وهي ست وخمسون آية'") 


م 


سم ام التق اتد 


قوله تعالى : 4ات الت © ف كَل © دنک كك © اك كلفد 9© 4 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ييا امريد أي : ياذا الذي فد تقناهة أن اتش 
اوا وأصلة: المتدثرء فأدغمت التاء في الدَّال انها ورا ان 
«المتدثر»على الأصل””. 

ونزل معظمٌ هذه السورة في الوليد بن المغيرة. وفي صحيح مسلم'“ عن جابر 
ابن عبدالله - وكان من أصحاب رسول الله 4# كان يُحدث ‏ قال: قال رسول الله # 
وهو يحدّث عن فترة الوحي؛ قال في حديثه: «فبينا" أنا أمشي ي سمعتٌ صوتاً من 
السماء» فرفعتٌ رأسي» فإذا الملّكُ الذي جاءني بحراء جالساً على كرسي نين ناء 
والأرض». قال رسول الله #: «فِجَيِئْتٌ”" منه قَرّقأّء فرجعتٌ فقلت: زمّلوني 
زمّلوني» فدثّروني» فأنزل الله تعالى : 4ا الي . ف انير . بك مك . ويك قله 


(۱) المحرر الوجيز ۳۹۲/۰ ٠»‏ وتفسير البغوي 25١7 /٤‏ وزاد المسير ۳۹۸/۸. 
(؟) إعراب القرآن للنحاس6/ ٠١‏ » وتفسير الرازي 189/7 . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۹۲/۰١‏ » وزاد المسير ۳۹۹/۸ . 

(؛) في (د) و(ز) و(ظ): وقال» وفي(م): وقال مقاتل» والمثبت من (خ) 

(0) برقم (111): (100)» وهو عند البخاري (٤)ء‏ (4404) . 

)١(‏ في(م): فبینما. 


(۷) أي: ذعرت وخفت. النهاية (جأث). 


oo ٤ . ١ سورة المدثر: الآيات‎ 


On 


. لر مََجُر4 - في رواية: قبل أن تفرض الصلاة""“ _ وهي الأوثان. قال: «ثم تتابع 
الوحي». خرجه الترمذي أيضاً وقال: حديث حسن صحيح”". 

قال مسلم: وحدّثنا زهيرٌ بن حرب قال: حدَّئنا الوليدٌ بن مسلم قال: حدثنا 
الأوزاغئ قال: سمعتٌ يحيى يقول: سألتٌ أبا سلمة: أي القرآن أنزل قبل؟ 
قال: «ياأَيّهَا الْمُدَثْرُا. فقلتٌ: أو«اقرأ». فقال: سألتٌ جابرٌ بن عبدالله: أي القرآن 
أنزل قبل؟ قال: «يا أَيّهَا الْمُدئْر فقلتٌ: أو«اقرأ»؟ فقال جابر: أُحَدّئكم ما حَدَّئنا 
رسول الله کا قال: «جاورتٌ بحراءٍ شهراً» فلما قضيتُ جواري نَرَلْتُء فاستبطنتٌ 
بطن الوادي» فنوديتٌ» فنظرتٌ أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي» فلم أَرَ أحداء 
ثم نوديتٌ» فنظرتٌُ» فلم أرَ أحداًء ثم نُوديتٌ» فرفعتٌ رأسي» فإذا هو على العرش 
في الهواء ‏ يعني جبريل ل فأخذتني رَجفة شديدةٌ» فأتيتُ خديجةً فقلتٌ: دروني» 
فدثروني» بُو علي ماء» فأنزل الله عزو جل: 3ات الك  .‏ كيز . وتيك كذ . 
رب عور 74" تحرّجه البخاري» وقال فيه: «فأتيتُ خديجةً فقلتٌ: دتروني» وَصُبُوا 
علي ماءً بارداًء فدثّروني وصَيُوا على ماءً بارداً» فنزلت: يا الم . ف عدر . ورك 
گر . وياب غر . الجر اجر . وا نئن ست 4 . 

ابن العربيَ: وقد قال بعض المفسرين: إِنَّه جرى على النبّ ‏ من عُمّبة [بن 
ربيعة] أمرّء فرجعٌ إلى منزله مغموماًء فقَّلِق واضطجعء فنزلت: «يا أَيّهَا الْمُدَثْره. 
وهذا باطل”. 


.)1900( هي في صحيح مسلم (177): (7057)»: وصحيح البخاري(4979)) ومسند أحمد‎ )١( 
.)7176( سنن الترمذي‎ )۲( 

(۳) صحيح مسلم (111): (۲۵۷) 

(5) صحيح البخاري(1977): وهو عند أحمد )١1578417/(‏ . 

)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي٤/‏ ۱۸۷۳ . وما سلف بين حاصرتين منه. 


دحوم سورة المدثر: الآيات ١‏ 5 


وقال القشيرى أبو نصر: وقيل: بلعّه قول كفار مكة :أن ك)سااحر.. فوج من ذلك 
غمًا وحُمّء فتدثّر بثيابه» فقال الله تعالى : ف مر أي : لاتفگر في قولهم» وبلّغهم 
الرسالة. 

وقيل: اجتمع أبو لهب» وأبو سفيانء والوليدٌ بن المغيرة» والنضر بن الحارث» 
وأميّةٌ بن خَلَّفْء والعاص بن وائل» ومُطيم بن عديّ» وقالوا: قد اجتمعت وفودٌ 
العرب في أيَّامم الحجٌء وهم يتساءلون عن أمر محمدء وقد اختلفتّم في الإخبار عنه» 
فمن قائلٍ يقول: مجنونء وآخرٌ يقول: كاهن» وآخر يقول: شاعر”''» وتَعلمْ العرب 
أن هذا كله لايجتمعٌ في رجل واحدء فسمُوا محمداً باسم واحدٍ تجتمعون”" عليه 
وتُسمّيه العربٌ به» فقام منهم رجل فقال: شاعرء فقال الوليد: سیت کو ابن 
الأبرص» وأميةً بن أبي الصَّلْتَء وما يشبهُ كلامُ محمدٍ كلام واحدٍ منهماء فقالوا: 
كاهن. فقال: الكاهنُ يَصدّق ويكذبء. وما گَذّب محمد قظ. فقام آخر فقال: 
مجنونء فقال الوليد: الجنون”" يَخنْق الناسسَ» وما خُيْنَ محمد قظ. وانصرف الوليدٌ 
إلى بينه» فقالوا: نبا الوليد بن المغيزةء فدخل عليه أب و جهل وقال:مالك ييا 
عبد ششان! هذه قريشٌ تجمعٌ لك شيئاً يعطونگه» زعموا أك قد احتجتٌ وصبأت. 
فقال الوليد: مالي إلى ذلك حاجةٌء ولكني فكّرتُ في محمدء فقلت: ما يكون من 
الساحر؟ فقيل: يفرٌقٌ بين الأب وابنهء وبين الأخ وأخيهء وبين المرأة وزوجهاء 
فقلتٌ: إِنّه ساحر. فشاعَ هذا في الناس وصاحوا يقولون: إِنَّ محمداً ساحرٌ. ورجح 
رسو الله كه إلى بيه محوويا » :فتدثر بقطيقة + ورت فيا أا الو : 


وقال عكرمة:: معنى 'يَأَيّهَا الْمُدثْرُه أي: المدّثر بالتبوة وأثقالها". ابن 


)١(‏ بعدها في (ظ): وآخر يقول ساحر. 

(۲) في النسخ عدا (خ): يجتمعون. 

(۳) في (م): المجنون. 

() ذكر هذه الرواية بنحوها الرازي في تفسيره ۱۹۱/۳۰ . 

_ ١.404 /57 وأخرجه بنحوه الطيري‎ ٠ 119/7 النكت والعيون‎ )١( 


oV ٤ ١ سورة المدثر: الآيات‎ 


العربئ”": وهذا مجارٌ بعيد؛ لأنّه لم يكن َنبا بعده على”" أنها أوّل القرآن» [و] لم 
يكن تمن منها بعد إِنْ كانت ثاني مانزل. 

الثانية : قولّه تعالى : يأ سر4 : ملاطفةٌ في الخطاب من الكريم إلى الحبيب 
إِذْ ناداه بحاله» وعبّر عنه بصفته» ولم يقل: يا محمد ويا فلان» ليستشعر اللّين 
والملاطفة من ربّه كما تقدّم في سورة المزمل”". ومثله قول الب ب لعليٌ إِذْ نام في 
المسجد: ‏ «قم أبا تراب» ‏ وكان خرجٌ مغاضباً لفاطمة رضي الله عنهاء فسقط 
رداؤه» وأصابه ترابه ؛ خرّجه ا ومثله قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة ليلة 
الخندق: ‏ «قُمْ ياتۈمان» - وقد تقدّه0”". 

الثالثة: قوله تعالى: و ك4 أي: خوّف أهلّ مكّة؛ وحذّرهم العذابٌ إن لم 
يُسلِموا. وقيل: الإنذارٌ هنا إعلامُهم بنبوّته؛ لأنّه مقدمةٌ الرسالة. وقيل: هو دعاؤهم 
إلى التوحيد؛ لأنّه المقصود بيا" 

وقال الفرًاء" : قم فصل وأُمُرْ بالصلاة. 

الرابعة: قوله تعالى : ورك تك أي : سيِّدَكَ ومالككَ ومصلح أمرك فعظمء 
وَصِفْهُ باه أكبرٌ من أن يكو له صاحبةٌ أو ولد. 

وفي حديث أنهم قالوا: بم تُفتتح الصَّلاة؟ فنزلت: «وَرَبَكَ مَكَبّذه00. أي : صِنْهُ 
أنه أكبر. 


. ۱۸۷۳ /4 في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ: وعلى. والمثبت من أحكام القرآن» وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

(۳) ص5١”‏ من هذا الجرء. 

(4) برقم(7109)» وأخرجه أيضاً البخاري(١44).‏ وسلف ص5١‏ من هذا الجزء . 

(5) ۸۲/۱۷ و ص٣۳۱‏ من هذا الجزء. والكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 1877/4 . 

(0) النكت والعيون ١780/5‏ . 

(۷) في معاني القرآن له */ 7٠١‏ . 

(۸) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيزه/ 7957 2 والسيوطي في الدر المنثور ۲۸١/١1‏ عن أبي هريرة 4ء 
ونسبه لابن مردویه» ولم نقف على إسناده. 


١5115 سورة البقرة : الآية‎ 0۰٦ 


فحواسنٌ الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة» والسمع والبصر منها بمنزلة 
ال والقمر في إدراك المُدركات به وأعغاوه تفي غد البلى كرابا شن ن 
الأرض» وفيه من جنس الماء الف وسائرٌ رطوبات البدن» ول جا ارات 
الروحٌ والتقس» ومن جنس النار فيه المُرّة الصفراء. وعروفه بمنزلة الأنهار في 
الأرض» وكبدّه بمنزلة العيون:العي تستمدٌ منها الأنهار؛ لأن العروقٌ تسجمدٌ من 
الكبد» ومثانته بمنزلة البجر» لانصباب ما في أوعية البدّن إليها كما تنصبٌ الأنهار إلى 
البحرء وعظامّه بمنزلة الجبال التي هي أوتادٌ الأرض . وأعضاؤه كالأشجار؛ فكما أنْ 
لكل شجر ورقاً أو ثمراً» فكذلك لكل عضو فعل أو أثر. والشعرٌ على البدّن بمنزلة 
النبات والحشيش على الأرض» ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان؛ 
ويحاكي بأعضائه صنيعٌَ كل حيوان» فهر العانّم الصغير مع العالّم الكبير مخلوقٌ 
محدّث لصانع واحد؛ لا إله إلا هو. 


تمّ الجزء الثاني من تفسير القرطبي» ويليه 
الجزء الثالث» وأوله تفسير قوله تعالى: 
ریت الَا من يلد من دون اله أندَادًا 


رط 


وتم کح أله [الآية: ]١٠١‏ 


۳0۸ سورة المدشر: الآيات ١‏ - 5 


قال ابن العربن : وهذا القولٌ وإِنْ كان يقتضي بعمومه تكبيرٌ الصلاة» فإلّه مرادٌ فيه 
تكبير التقديس”"“ والتنزيه؛ بخلع”" الأنداد والأصنام دونه» ولاتتخذ وليّا غيره» ولا 
تعبد سواه» ولا ترى لغيره فعلاً إلا لهء ولانعمة إلا منه. 

وقد روي أنَّ أبا سفيان قال يوم أحُد: أل هُبَل؛ فقال النبيْ : «قولوا :الله 
أعلى وأجل»”". وقد صار هذا اللفظ بعرف الشرع في تكبير العبادات كلّها أذاناً 
وصلاةً وذكراً بقوله: «الله أكبر»» وحمل عليه لفظ النبئ ب الواردُ على الإطلاق في 
مواردها» منها قوله: «تحريمُها التكبير» وتحليلُها التسليم»*“» والشرعٌ يقتضي 
بعرفه ما يَفُتضي بعمومه» ومن موارده أوقاثٌ الإهلال بالذبائح لله تخليصاً له من 
الشرك» وإعلاناً" باسمه في النْسّكء وإفراداً لما شرع”" لأمره بالسّفْك”". 

قلت: قد تقدَّم في أوّل سورة البقرة9" أنَّ هذا اللفظ  :‏ «اللهُ أكبر» ‏ هو المتعبّدٌ 
به في الصلاة» المنقولٌ عن النبيّ بل 0 

وفي التفسير: أنه لما نزل قوله تعالى: ورك مكبر قام رسولٌ الله يك وقال: «الله 
أكبر»» فكبّرت خديجة» وعلمث أنَّه الوحي من الله تعالى ؛ ذكره القشيري”” '". 


)1١(‏ في (م)ء وأحكام القرآن لابن العربي 4 4 : التكبير والتقديس» والمثبث من النسخ الخطية وهو 

موافق لنسخة من أحكام القرآن كما ذُكر في حواشيه. : 

(۲) في النسخ عدا (ظ): لخلع» والمثبت موافق لأحكام القرآن. 

(۳) قطعة من حديث البراء بن عازب #ه؛ أخرجه أحمد )۱۸٥۹۳(‏ والبخاري »)٤٠٤۳(‏ وسلف 1508/6 
- ۳۹4 . 

)٤(‏ في (م): موارد. 

(0) أخرجه أحمد ».)٠٠١5(‏ وأبو داود (51)) والترمذي (۳). وابن ماجه (۲۷) عن علي بن أبي طالب ا 
وسلف .759/١‏ 

(5) في (د): وإعلاماً. 

(۷) بعدها في (م) و(ي): منه. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷٤/٤‏ . 

. ۲۹/۱ )9( 


. 11/7 وذكره الزمخشري في الكشاف 180/5 » والرازي في تفسيره‎ )٠١( 


سورة المدثر: الآيات ١‏ 4 ۳0۹ 


الخامسة: الفاء في قوله تعالى : ررك تكب دخلت على معنى جواب الجزاى 
كما دخلت فِي«نَأَنْذِرْ) أي :قم فأنذرء وقم فكبّر ربّك؛ قاله الرَّجّاجٍ0'". وقال ابن 
جني : هو كقولك زيداً فاضربء أي : زيداً اضرب فالفاء زائدة". 

السادسة: قوله تعالى: وَيَابِكَ فهر فيه ثمانية أقاويل : 

أحدها: أنَّ المراد بالثياب العمل. الثاني: القلب. الثالث: النفس. الرابع : 
الجسم. الخامس:الأهل. السادس: الخُنّق. السابع: الدين. الثامن: الثيابُ 
الملبوسات على الظاهر. 

فمن ذهب إلى القول الأوّل قال: تأويل الآية: وعملّك فأصلح؛ قاله مجاهد 
واد 

وروى منصورٌ عن أبي رَزِين قال: يقول: وعملّك فأصلح؛ قال: وإذا كان الرجل 
خبيتٌ العمل؛ قالوا: إِنَّ فلاناً خبيثٌ الثياب» وإذا كان حسنّ العمل؛ قالوا: إِنَّ فلاناً 


ومنه ما رُويَ عن النبيّ و أله قال: «يُحشَّرٌ المرء فى ثوبيه اللّذين مات فيهما». 


. 740 /0 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر سر صناعة الاعراب لابن جني 310/١‏ . 

(۳) أخرج قول مجاهد الطبري 1۳/۲۳ . 

. 109/77 تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) ذكره الواحديٌ في الوسيط 417/4 » والبغوي في تفسيره ۳۸١ /٤‏ . 

0) ذكره ابن قتيبة في كتاب المعاني الكبيرا/ ٤۸١‏ وابن منظور في اللسان (دسم) دون نسبة» وقال: يعني 
أنه حجٌّ وهو متدنّسسٌ بالذنوب» وأوذم الحج: أوجبهء وتدسيم الشيء: جعل الدسم عليهء وثياب 
دسم : وسخة. 


۳1 سورة المدثر: الآيات ٤ ١‏ 


يعني عمله الصالح والطالح؛ ذكره الماوردي”". ومن ذهب إلى القول الثاني قال : إِنَّ 
تأويل الآية: وقلبَكَ فطهّر؛ قاله ابنُ عباس وسعيد بن جبیر""؛ دليله قول امرئ 
القيس : 
فتلي تناب د تابنك فر 
أي قلبي من قلبك. قال الماوردي“ : ولهم في تأويل الآية وجهان: أحدهما: 
معناه: وقلبك فطهر يِن الإثم والمعاصي؛ قاله ابن عباس وقتادة . 
الثاني: وقلبّك فطهّر من الغدرء أي : لا تغدر فتكونَ دنس الثياب. وهذا مروي 
عن ابن عباس » واستشهدٌ بقول غيلان بن سلمة الثقفيّ: 
فإني بحمداللهلا ثوبٌ فاجر لبس ولامن غعَدْرَةٍ أتقئع 
ومن ذهب إلى القول الثالث قال: تأويل الآية: ونفسّك فطهّرء أي: من الذنوب . 
والعربُ تكني عن النفس بالثياب؛ قاله ابن عباس . ومنه قول عنترة : 
کت بالرّمْح الطويلٍ ثيابَةُ ليس الكريمٌ على القّنا بمحَرم" 
وقال امرؤ القيس: 
نَسْلِي ثيابي من ثيابك نشل“ 
وقال: 
)١(‏ في النكت والعيون 15/5 » وأخرج نحوه أبو داود »)71١5(‏ وابن حبان في صحيحه )۷۳۱١(‏ عن 
أبي سعيد الخدري بلفظ : «إن الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 
زفق قول ابن عباس في التكت والعيون ١7/7‏ » وقول سعيد بن جبير في زاد المسير ۱/۸ .4٠‏ 
(۳) ديوان امرئ القيس ص۱۳ . وسلف ۳۸٦/۳‏ 
)٤(‏ في النكت والعيون 177/5 . 


(5) أخرجه الطبري ٤٨۰٥/۲۳‏ » والبيت نسبه صاحب الأغاني 17/ 777-110 لبرذع بن عدي في قصيدة له. 
وسلف١/55‏ 7 


() أخرجه الطبري ٤٤ ٩/٣٣‏ بنحوه. 
)۷( ديوان عنترة ص٣۲‏ » وفيه : الأصم. بدل: الطويل. 
(۸) من قوله: وقال امرؤ القيس إلى قوله: تنسل. ساقط من (ظ). وسلف قريباً. 


م0 
.- 


تات مس غوف هاري و وَأَوْجْهُهُمْ عندا لا قر رن 


ای اش بني عوف. 

ومن ذهب إلى القول الرابع قال: تأويل الآية: وجسمّك فطهّر؛ أي: عن 
المعاصي الظاهرة. وممًا جاء عن العرب في الكناية عن الجسم بالثياب قول ليلى 
وذّكرت إبلا : 
رموها بأثيابٍ خفاف فلا تَرَى 2 لهاسَبَها إِلًا التَعامَالمتُئَّرا 

أي : ركبوها فرمّوها بأنفسهم”" 

ومن ذهب إلى القول الخامس قال: تأويلٌ الآية: وأهلكَ فطمّرهم من الخطايا 
بالوعظ والتأديب؛ والعربٌ تُسمّي الأهل ثوباً ولباساً وإزاراًء قال الله تعالى: هن 
لباس لك وات لباس ل [البقرة: /141]. 

الماورديٌ”؟' : : ولهم في تأويل الآية وجهان: 

أحدهما : معناة: ونساءك فطهّرء باختيار المؤمنات العفائف. 

الثاني : الاستمتاعٌ بهنَّ في القُبّل دون الدُبرء في الطهر لا في الحيض. حك(“ 
ا 

ومن ذهب إلى القول السادس قال: تأويل الآية: وخُلّفَك فحسّن. قاله الحسنٌ 
والقُرَطيَ”" ؛ لأن خُلّق الإنسان مشتملٌ على أحواله» اشتمال ثيابه على نفسه. وقال 
الشاعر: 


)١(‏ في (م): بيض المسافر. 

(۲) دیون امرئ القيس ص۸۳ » وسلف الشطر الأول منه ۳٤١/٠١‏ . 

(۳) تأويل مشكل القرآن ص۷٠٠‏ » ولفظ البيت فيه : رموها بأثواب. بدل: رموها بأثياب. 
(5) في النكت والعيون ٠۳۷/١‏ . 

(5) في النكت والعيون: حكاهما . 

(5) تفسير البغوي 5١7/5‏ 


۳ سورة المدثر: الآيات ١‏ - 5 


و ° 


ويَخيَّى لالام بسوء محلق ويخيىطاهِرٌالأنوابٍ جر 

أي : حسن الأخلاق. 

ومن ذهب إلى القول السابع قال: تأويل الآية: وديك فطهّر. 

وفي الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام قال: «ورأيتٌ الناس وعليهم ثياب» 
منها مايبلغ الثْدِيّء ومنها ما دون ذلك» ورأيتٌ عمر بن الخطاب وعليه إزار يجره». 
قالوا:يا رسول الله؛ فما أَوَّلتَ ذلك؟ قال: «الدين»“ 

وروی ابن وهب عن مالك أنه قال: ما يعجبني أن أقرأ القرآن ِل في الصلاة 
والمساجد لا في الطریق» قال الله تعالى : رياب قر يريد مالك أنه كَنَى عن 
الدين بالثياب”'؟. وقد رَوى عبد الله ب بن نافع عن أبي بكر بن عبد العزيز بن عبد الله بن 
عمرٌ بن الخطاب» عن مالك بن أنس في قوله تعالى : رياب لمر أي: لا تلْبسها 
على غَذْرة» ومنه قول أبي کا 


يعني بطهارة ثيابهم : سلامتهم من الدناءات» ويعئي بغرة وجوههم: تنزيههم عن 
المحرّمات» أو جمالهم في الخِلّقة» أو كليهما؛ قاله ابن العربي”*) 

ا لا تلبس ثيابّك على كذب ولا جَوْرِء ولا غَذْرِء ولا 
إثم . وقاله عكرمة ا . ومنه قولُ الشاعر 


.#2 عن آبي سعيد الخدري‎ )١١1815( صحيح البخاري (۲۳)» وصحيح مسلم (۲۳۹۰)» ومسند أحمد‎ )١( 

() في النسخ: عن الثياب بالدين» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي٤/ 1۸۷١‏ . والكلام منه. 

(۳) سلف البيت منسوباً لامرئ القيس قريباً. ونسبه المصنف هنا لأبي كبشة تبعاً لابن العربي في أحكام 
القرآن ۱۸۷٥ /٤‏ . 

(4) في (م) بيضٌ المسافرء وفي أحكام القرآن: عند المشاعر. والمثبت من النسخ الخطية. 

)0( في أحكام القرآن ۱۸۷١ /٤‏ . 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص٥۹٤‏ . 

(۷) أخرجه بنحوه الطبريٌ ۲۳/ 105-408 . 


سورة المدثر: الآيات ۳Y + ١‏ 


اذم حَجَاً في ثياب ا 
أي فاا بالمعاصي. 
وقال النابغة: 
قاق التْعالٍ طيِّبٌ حُجرائَهُمْ يُحَيوْنَ بِالرَّيْحَانٍ يوم السَّبَاسِبٍ'") 
ومن ذهب إلى القول الثامن قال: إِنَّ المرادَ بها الثيابُ الملبوسات» فلهم في 
تأويله أربعة أوجه: 
أحدهما : معناه: وثيابّك فأ ؛ ومنه قول امرئ القيس: 
ثيابٌ بني عَوْفٍ طَهَارَى َة" 
الثاني : وثياتك فشمُز وقصّرٌء فإنَّ تقصيرٌ الثياب أبعدُ من النجاسةء فإذا انجّتت 
على الأرض لم يُؤْمَن أن يصيبّها ما يُنجّسها؛ قاله اجاج وطاوس”“ . 
الثالث: «وَئِيَابِكَ فهر من النجاسة بالماء؛ قاله محمد بن سيرين وابن زيد 
والفقهاء: 
الرابع: لا تلبس ثيابك إلا من كسب حلال لتكون مطهرةً من الحرام“. وعن ابن 
عباس : لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طاهر. 
ابنُ العربي''' ‏ وذكر بعض ما ذكرناه : ليس بممتنع أنْ تُحمّل الآيةٌ على عموم 


٠ . سلف ص۹١۳ من هذا الجزء‎ )١( 

(۲) ديوان النابغة ص؟١ ٠‏ قال البغدادي في الخزانة 44٠/4‏ : أراد أنهم ملوك لا يخصفون نعالهم» إنما 
يخصفها من يمشي» والحُجزة: الوسط. أراد أنهم يشدون أَرُرَهُم على عقّةء والسباسب: يوم الشعانين. 
اه. وقال ابن الأثير في النهاية (نعل): العرب تمدح برقة التّعال» وتجعلها من لباس الملوك . 

(۳) دیون امرئٌ القيس ص۸۳ » وسلف قريباً. 

(5) معاني القرآن للزجاج 145/5 » وقول طاوس في النكت والعيون 1۳۷/١‏ . ` 

(6) التكت والعيون ۱۳۷/١‏ . 

(1) في أحكام القرآن 1417/6/4 . 


عم سورة المدشر: الآيات ٤ ١‏ 


المراد فيها بالحقيقة والمجازء وإذا حملناها على الثياب المعلومة الظاهرة”''؛ فهي 
تتناولٌ معنيين : 

احذهناء ف الال وها ]ذا أرشلت ددنت وليذا قال عمر ين 
الخطاب كه لغلام من الأنصار ‏ وقد رأى ذيلّه مُسترخياً -: ارف إزارك» فإنّه أتقى 


f‏ انرق 
وأنقى وابقى '. 


وقد قال النبئُ ي: «إِزْرَةٌ المؤمن إلى أنصاف ساقيه» لا جناح عليه فيما بينه وبين 
الكعبين» وما كان أسفلَ من ذلك ففي النّار»“ . فقد جعل النبيٌ و الغاية في لباس 
الإزار الكعبّ» وتوعّد ما تحتّه بالئّاره فما بال رجالٍ يُرسلون أذيالهم» ويُطيلون 
ثيابهم  ٠‏ ثم يتكلّفون رفعها بأيديهم » وهذه حالة الكبر» وقائدةٌ العجب» [وأشدٌ ما في 
الأمر أنّهم يَعضُون ويحتجُون» 5 ولا 
ألحق به سواه قال النْبِي 5ا: دلا يَنْظر اللهُ إلى من جد ثوبه يلاء" ولفظ 
الصحيح : «من جرّ إزارّه حَيّلاءء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». قال أبو بكر: يا رسول 
الله! إِنَّ أحد شِنّئْ إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه؟ قال رسول الله : « 
ممن يصنعٌه خيلا" . فعمّ رسول الله يك بالنهى. واستثنى الصدّيق» فأراد الأدنياءً 
إلحاق أنفسهم بالرفعاء”"'» و ليس ذلك لهم. 

والمعنى الثاني : غسلها من النجاسة»› وهو ظاهرٌ منهاء صحيحٌ فيها”". 


)١(‏ في (د) و(م) و(ي): الطاهرة. 

(۲) في (د) و(م): لأنها. 

(۳) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف ۸/ ۳۸۸-۳۸۷ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۱۰۱۰)ء »)١1١78(‏ وأبو داود (5047)» والنسائي في الكبرى (۳۲٦۹)ء‏ وابن ماجه 
)۳١۷۳(‏ عن أبي سعيد الخدري 45. 

(5) أخرجه البخاري »)٥۷۸۳(‏ ومسلم )7١80(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه البخاري (75706)»: وهو عند أحمد (5701) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۷) في أحكام القرآن لابن العربي: بالأقصياء. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷٦-۱۸۷۵ /٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة المدثر: الآيات ۳1o ۵ . ١‏ 


المهدويّ: وبه استدلٌ بعض العلماء على وجوب طهارة الثوب. قال ابن سيرين 
واه زي لا تصلّ إلا في ثوب طاهر”". واحتجٌ بها الشافعنٌ على وجوب طهارة 
الثوب. وليست عند مالكِ وأهل المدينة بفرض» وكذلك طهارةٌ البدن» ويدلٌ على 
ذلك الإجماع على جواز الصلاة بالاستجمار من غير غسل. وقد مضى هذا القول في 


E‏ ل 
سوره براءه مستوفی 3 


قوله تعالى: لر ْج © »* 

قوله تعالى: لر هجر قال مجاهدٌ وعكرمة: يعني الأوثان؛ دليلّه قولّه 
تعالى : #فَأجْتَيْبوأ ابض من الْأَومدنِ» [الحج:50. وقاله ابن عباس وابنٌُ زيد. 
وعن ابن عباس أيضاً : والمأثم فاهجرء أي: فاترك. وكذا رَوى مُغيرةٌ عن إبراهيم 
النّجَعيٌ قال: الرّجز: الإثم. وقال قتادة: الرّجز: إسافٌ ونائلة» صنمان كانا عند 
البيت”". وقيل: الرّجرٌ: العذاب» على تقدير حذف المضاف؛ المعنى: وعَمَّلَ الرجز 
فاهجرء أو العمل المؤدّي إلى العذاب» وأصل الرّجز العذاب» قال الله تعالى: 
لین كفت عَنَّا اجر لنؤْمَِنَ ك [الأعراف:184]» وقال تعالى : افََرْسَلْنَا عَلَهِمْ 
جرا مى المآ [الأعراف:171] فسُمّيت الأوثان رجزاً؛ لأنهنا تؤذي إلى 
العذاب. 

وقراءةٌ العامة : «الرّجْرّه بكسر الراء. وقرأ الحسنٌء وعكرمة» ومجاهدء وابن 
محيصن» وحفص عن عاصم: «والرَّجْرً) بضمٌ الراء“. 


. ٤0۹/۲۳ أخرج قولهما بنحوه الطبري‎ )١( 
امرك‎ (1) 


)۳( أخرج الأقوال السابقة الطبري ۲۳/ ٠ 415-41١‏ عدا قول ابن عباس الثاني فذكره البغوي في تفسيره 
7/6 . 


. ۱۸١/٤ الكلام بنحوه في تأويل مشكل القرآن ص۱٦۳ » والکشاف‎ )٤( 


)ره رواية حفص عن عاصم في السبعة ص19۹ » والتيسير ص٣۲۱‏ > وهي عن الحسن ومجاهد وابن 
محيصن في المحرر الوجيز 7١9/6‏ › وزاد المسير 5١1١/48‏ . 


e‏ لغتان مثل الذكر والذّكر. قال ان العالتة والزنة والفسابع الدج 
بالضم: الصنمء لكيس + الشحاطة وا تالكا ايشا :الف 
الوب وباك الات وق الكل الاخ كهب الاه الد 

قوله تعالى : وا تش صََتَكِرٌ © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ولا تن تَمتَكيرُ» فيه أحد عشر تأويلاً”؟؛ 

الأوّل: لا تمنن على ربّك بما تتحمّلّه من أثقال النبوّة» كالذي يستكثرٌ ما يتحمّله 
بسبب الغير. 

الثاني : لا تعط عطية تلتمسٌ بها أفضل منها ؛ قاله ابن عباس وعِكرمة وقتادة. قال 
الشاك : هذا حمه الله على رسول الله ##؛ لأنّه مأمورٌ بأشرف الآداب» وأجل 
الأخلاق» وأباحه لأمّته؛ وقاله مجاهد2. 

الثالتُ؛ عن مجاهدٍ أيضاً : لا نَضعُف اا ا ك حبل 
بيو ذا كان عطدا و رووليلة كزادة انزو مسطوفة وز لاتنل a‏ 1 

الرابع: عن مجاهد أيضاً والربيع : لا يعظم”" عملك في عينك أن تستكثرٌ من 
الخير» فإِلّه مما أنعمَ الله عليك". قال ابنُ گيْسان: لا تستكثر عملّك فتراه من 


)١(‏ تفسير البغوي 5١17/5‏ عن أبي العالية والربيع. 

(۲( مجمع البيان ٠١5/179‏ . 

(۳) النکت والعيون ٠۳۷/١‏ . 

)٤(‏ في النسخ الخطية : عشر تأويلات» والمثبت من (م). 

. ٤٠١/۸ وزاد المسير‎ ۰۱۸١ /٤ وتفسير البغوي 57/4 » وينظر الكشاف‎ ٠.۳۸/۷ النكت والعيون‎ )١( 

(5) تفسير البغوي 5/ ٠» 4١54‏ ولفظ قراءة ابن مسعود فيه: ولا تمنن أن تستكثر من الخير. وسيذكرها 
المصنف غنه بلفظ : ولا تمنن أن تستكثر. 

(۷) في (د) و(ظ) و(م): لا تعظم. 

(۸) أخرجه الطبري عن الربيع «؟/ 415-418 . 


سورة المدثر: الآية 5 ۳۹۷ 


نفسك» إِنّما عملّك ينه من الله عليك؛ إِذْ جعل الله لك سبيلاً إلى عبادته. 

الخامس: قال الحسن : لا تمنن على الله بعملك؛ فتستكثره. 

السادس: لا تمنن بالنبوَّةِ والقرآن على الناس؛ فتأخدٌ منهم أجراً تستكثر به. 

السابع: قال القُرَطىَ : لا تعط مالّك مصانعةً. 

الثامء": قال زيدٌ بن أسلم: إذا أعطيتٌ عطيةً فأعطها لربّك. 

التاسع : لا تقل : دعوت فلم يُستّجب لي. 

العاشر: لا تعمل طاعة وتطلب ثوابهاء ولكن اصبر حتى يكونً الله هو الذي 

الحادي عشر: لا تفعلْ الخيرٌ لترائي به النّاس". 

الثانية : هذه الأقوالٌ وإِنْ كانت مرادةً فأظهرٌها قول ابن عباس: لا تعط لتأخدٌ 
أكثرٌ مما أعطيتٌ من المال؛ يقال: مننتٌ فلاناً كذاء أي: أعطيئّه. ويقال للعطية 
المنّة؛ فكأنّه أمر بأنْ تكون عطاياه لله» لا لارتقاب ثواب من الخلق عليها؛ لأنّه عليه 
الصلاة والسلام ما كان يجمع الدنيا؛ ولهذا قال: «مالي مما أفاءً الله عليكم إلا 
الحُمسء والحُمس مردودٌ عليكم». وكان ما يَفْضْل من نفقة عياله مصروفاً إلى 
مصالح المسلمين؛ ولهذا لم يورث؛ لأنّه كان لا يملك لنفسه الادّخار والاقتناء» وقد 
عصمّه اللهُ تعالى عن الرغبة في شيء من الدنيا؛ ولهذا حرمت عليه الصدقةٌ 
وأبيحت له الهديّة» فكان يقبنُهاء ويثيبُ عليها. وقال: «لو دعيت إلى كرا 


. 4١5/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) لفظة: الثامن. من (م) . 

() القول الأخير في النکت والعيون ٠١۸/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (5175) مطولاًء عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما. وسلف 454/4 . 
(5) في (م): ولذلك. ۰ 

(7) في (ظ) و(ي): ذراع. 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 0 


يسم أله الرَحمن للحيو 


وال امنا نهد با 577 کک يك ار كلا ET‏ 
جْمِيعًا وَأَنَّ أله و لْعَذابٍ © 


لما أخبرٌ له سبحانه وتعالى في الآبة قبل ما دل على وحدائئيه وقدرته وم 
سلطانهء ا مه لذوي العقول من يتحذ من ذون "الله 
ES‏ وواحدها 86 وقد تقدّه" اراو وتان والأصنام التي كانوا 
يعبدونها كعبادة الله مع عجزهاء قاله جا 


قوله تعالى: ميم ك أو أي: يحبُون أصنامَهم على الباطل كحتٌ 
المؤمنين لله على الحقّء قاله المبرّدء وقال معناه الزجاح. 

أي : إنهم مع عجز الأصنام يحبُونهم كحبٌ المؤمنين لله مع قدرته“. 

وقال ابن عباس والسَّدَيّ: ا بالأنداد دالرؤساء المتبعون. يطيعونهم في 
معاصي الله" وجاء الضمير في ايُحبُونَهُم» على هذا على الأصلء وغل الأذل 

جاء ضمير الأصنام ضميرٌ من يعقل على غير الأصل . 


وقال ابن كيسان والرّجَاجَ أيضاً : معنى بوم كسب أله » أي : یسوون بين 


() في (د) و(ز) و(م): يتخذ معه أنداداً والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
.TEV/1 )9(‏ 

(۳) تفسير مجاهد: ۳ وهو في النكت والعيون 2718/١‏ دون نسبة لقائله. 

(5) معاني القرآن ۱/ ۲۳۷. 

(0) النکت والعيون ٠.۲۴۱۸/۱١‏ 

(0) المحرر الوجيز 2775/١‏ وأخرج نحوه الطبري ۱۸/۳ عن السُّدَيّ. 


"7 سورة المدثر: الآية‎ 1A 


لأجبت» ولو أهدي إلىّ گراع"“ لقبلت». 

ابن العربيّ: وكا يَقبلّها سنه ولا يستكثرها شرعة» وإذا كان لا يُعطي عطية 
يستكثر بهاء فالأغنياء أولى بالاجتناب؛ لأنّها باب من أبواب المذلّة» وذلك”" قول 
من قال: إِنَّ معناء““: لا تعط”*© عطيةٌ تنتظرٌ ثواّهاء فإ الانتظار تعلق بالأطماع» 


ت س م 


وذلك في حيّزه بحكم الامتناع» وقد قال الله تعالى : ًا تَمَدَّنَّ عييّك إل ما متنا 
يوه أذوا ينهم هة ليو لديا يهم فيد ورف ريك حي وبق [طه:١1]‏ وذلك جائرٌ 
لسائر الخلق؛ لأنّه من متاع الدنياء وطلب الكسب [فيها]ء والتكاثر بها. وأمّا من 
قال: أراد به العمل» أي: لا تمننْ بعملك على الله فتستكثرٌه؛ فهو صحيح؛ فإ ابن 
آدم لو أطاعٌ الله عمرّه من غير فتورء لَمَا بلع لنعم الله بعض الشكر””". 

الثالثة: قوله تعالى : «وَلَا تَمْْنْ» قراءةٌ العامّة بإظهار التضعيف. وقرأ أبو السَّمّال 
العدوي» وأشهب العُقيلي» والحسن: «وَلَا تَمُنَّ)؛ مدغمة مفتوحة'". 

«تَسْتَكْئِرٌا: قراءةٌ العامة بالرفع» وهو“ في معنى الحال» تقول: جاء زيدٌ 
یرکض» أي + راكضا ».أي : لا تغط شيا مقدرا أن تاخذ بدله ما هو اكد م" . 


(۲) أخرجه أحمد »)4٤۸٥(‏ و(5601١23)»‏ والبخاري (01178) عن أبي هريرة ظ4. 

)٤(‏ في (د) و(م): معناها. والمثبت من (ز) و(ظ) و(ي) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 
(5) في النسخ: لا تعطي. والمثبت من أحكام القرآن. 

(5) بعدها في (م): له. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۷۷ . وما بين حاصرتين منه. 


(۸) قراءة أبي السمّال والحسن في القراءات الشاذة ص٤١٠‏ . وينظر المحرر الوجيز ۳۹۳/١‏ » والبحر 
المحيط ۳۷۲-۳۷۱/۸ . 


(9) بعدها في (ظ): صحيح. 
)٠١(‏ الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۷١/۲‏ . 


سورة المدشر: الآيتان 7 ۷ ۳۹ 


وقرأ الحسنٌ''' بالجزم على جواب النهي» وهو رديء؛ لأنَّه ليس بجواب. 
ويجوز أن يكونّ بدلاً من «تَمْنْنْ» كأنّه قال: لا تستكثر. وأنكره أبو حاتم وقال: لأنَّ 
المنّ ليس بالاستكتار فيْبْدَل منه. ويّحتملٌ أنْ يكونّ سكن تخفيفاً كحَضد". أو أن يعتبر 
حال الوقف. 

وقرأ الأعمشٌ ويحيى: «تَسْتَكْثِرَة بالنصب””". تَوَهَمَ لام كيء كأنَّه قال: ولا 
تمن لتستكثر. وقيل: هو بإضمار «أنْ» كقوله : 

آلآ اال اي ا ا 

ويُؤيّده قراءةٌ ابن مسعود: «ولَا تَمْئْنْ أن تَسْتَحر». قال الكسائي: فإذا حذف 
«أن» رفع» وكان المعنى واحداً. 

وقد يكون المَنْ بمعنى التعداد على المُنْعَم عليه بالتّع فيرجع إلى القول 
[الثاني]”''» ويَعضٌده قوله تعالى: طلا لوا صَدَكَيكُمْ يمن وَالأَد» [البقرة:٤٠۲]‏ 
وقد يكون مراداً في هذه الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى: ريك انیز 9© » 

قوله تعالى: ورك ضير أي: ولسيّدك ومالكك فاصبرٌ على أداء فرائضه 
وعبادته. وقال مجاهد: غا اذيك وقال ابن زيد: حملت أمراً عظيماً؛ محاربة 
العرب والعجم» فاصبر عليه لله'''. وقيل: فاصبر تحت موارد القضاء لأجل 


. ۳۳۷/۲ القراءات الشاذة ص٤١٠ » والمحتسب‎ )١( 

(۲) الكلام بنحوه في المحتسب ۲/ ۳۳۸-۳۳۷ . 

(©) المحتسب ۲/ ۳۳۷ » والكشاف ۱۸۱/٤‏ » والمحرر الوجيز ٠۹۳/۰‏ . 

(4) هو لطَرّفة بن العبدء وهو في دیوانه ص۲۳ » وسلف ۲۲۸/۲ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲٠٠/۳‏ وتفسير الطبري ٤۱١/۲۳‏ والقراءات الشاذة ص٤٦1ء‏ والمحرر الوجيز 
٥‏ والكشاف ۱۸۱/٤‏ . 

(5) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» وهو موافق لما في أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ 1۸۷۷. 

(۷) تفسير الطبري ٤۱۷/۲۳‏ . 


ويام سورة المدشر: الآيات ۷ - 


الله تعالى. وقيل: فاصبر على البلوى؛ لأنّه يمتحن أولياءه وأصفياءه. وقيل: على 
أوامره ونواهيه. وقيل: على فراق الأهل والأوطان . 
قوله تعالى: 5 نير فى افر © ذلك يميد بم عي (© عل الْكفرنَ عر 
تر © 
قوله تعالى: يدا ر في ألا : إذا فخ في الصور. والناقور: فاعول من النقر؛ 
كأنَّه الذي من شأنه أن يُنْمّر فيه للتصويت» والنقر في كلام العرب: الصوت؛ ومنه 


قول امرئ القيس : 
آ5 ETE 1 RE E‏ وَيَرْفَعٌ ظرْفاً غَيْرَ فی عض د )( 


وهم يقولون: تر باسم الرجل: إذا دعاه مختصّاً له بدعائه. قال مجاهدٌ وغيره: 
كي اي ويعني به : النفخة الثانية. وقيل : الأولى؛ لأنيا اول الشِدَةٍ الهائلة 
العائة: وقد مضى الكلام في هذا مستوفى في «النمل» و«الأنعا»“» وفي كتاب 
«التزكرة»9 2 والحمد لله. 


00 


وعن أبي جناب" قال: : امنا زُرَارةُ بن أوفى» فلما بلغ : «فَإِذا نْقِرَ في النَافُور»» 


خر الك 


. 4١5/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في (م): خاف. 

(۳) ديوان امرئ القيس ص٥۷‏ . قال شارحه: يقول: لما نزلت إليه فركبته أبدى شدّة الحركة والنشاط؛ 
فجعلت أخنّضه بالنقرء أي : أسنه» والنقر: صوت يسكن به الفرس. وقوله: ويرفع طرفاً غير جاف 
غضیض» أي: لا يجفو نظره عن شخص» ولا يغضه عنه. 

. 419/757 أخرجه الطبري‎ )٤( 

. ٤۳۲-٤۳١ عند تفسير الآية ۸۷ من سورة النمل» و۸/‎ )٥( 

»( ص۱۷۷ -ملا١‏ . 

(0) في (د) و(ظ) : أبي خباب» وفي (ز) و(ي): : أبي حباب» وفي (م): أبي حبان» والصواب ما أثبتناه. 
وهو أبو جناب القصاب» ل وهو بالكنية أعرف. قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
٠٠/۳‏ : ونّقَء وقال ابن طاهر المقدسي : قال الدارقطني: متروك. 

(۸) الثقات لابن حبان 77/5 » وحلية الأولياء ۰۲٥۸/۲‏ وتهذيب الكمال ۳٤١/۹‏ . 


سورة المدثر: الآيات 8 ۳۷١ ١۷‏ 


لِك بيذ بم َي أي: فذلك الوم يوم شديد عل الكَفِينَ» أي: على من 
كفر بالله وبأنبيائه صلى الله عليهم عي بر4 أي: غير سهل ولا هيّن؛ وذلك أنَّ 
عُقَدَهم لا تنحل إلا إلى عُقدةٍ أشدّ منهاء بخلاف المؤمنين الموحدين المذنبين» فإنّها 
تنحل إلى ما هو أخفٌ منها حتى يدخلوا الجيّة برحمة الله تعالى. 
as‏ فذلك يوم عسيرٌ يومئذ. وقيل: بتقدير جرء 
مجازه": فذلك في يومئذ. وقيل: يجوز أن يكون رفعاً» إلا أنه بُني على الفتح 
لإضافته إلى غير متمككن”". 
قوله تعالى: درن ومن حلفت ودا @ وَجَعَلْتُ لم مالا مَمَدُودًا ® وبين 
ہوا © مدت م تھا © 4 بطح أن اید © كل إِنَمُ 6ن يا يا 
@ سَأئهِتُمٌ صرا © 4 
قوله تعالى: #ذرفٍ ومن حَلَقَتٌ وداه «ذُرْنِي) أي : دعني ؟ وهي كلمة وعيدٍ 
وتهديد. «وَمَنْ خَلَقْت) أي : دعني والذي خلقتُه وحيداً" ؛ ف «وحيداً» على هذا حالٌ 
من ضمير المفعول المحذوف» أي: خلقتّه وحدّه. لا مال له ولا ولدء ثم أعطيته بعد 
ذلك ما أعطيته. 
والمفسرون على أنه الوليدٌ , بن المغيرة المخزوميّ» وإِنْ كان الناسُ حَُلِقُوا مثل 
خَلْقهء وإنما حص بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة وإيذاء الرسول عليه الصلاة 
والسلام”؟؟, وكان يسمّى الوحيد في قومه. 
قال ابنُ عباس: كان الوليدٌ يقول: أنا الوحيدٌ بن الوحيد» ليس لي في العرب 


)١(‏ في (م): وقيل: جر بتقدير حرف جرء مجازه» وفي (ي): وقيل: جر بتقدير مجازه» وفي (ظ): وقيل 
بتقدير في مجازه. والمثبت من (د) و(ز). 

(1) ينظر معاني القرآن للزجاج 715/0 . 

() الكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲٤٠٦/٥‏ » ومشكل إعراب القرآن 71١/7‏ . 

(5) النكت والعيون ۱۳۹/٩‏ . 


١۷ ١١ سورة المدثر: الآيات‎ VY 


نظير» ولا لأبي المغيرة نظير» وكان يسمى الوحيد؛ فقال الله تعالى : 'ذْرْنِي وَمَنْ 
حلت رمه ادا لا أن الله تعالى عدف باه ويد" . وقال قوم: : إِنَّ قوله 
تعالى : «وَحِيّْداً» يرجمٌ إلى الرّب تعالى على معنيين: 

أحدّهما : ذرني وحدي معه» فأنا أجزيك في الانتقام منه عن كل منتقم. 

والثاني : أنّي انفردتٌ بخلقه ولم يشركني فيه أحدٌ”"©. فأنا هلكه ولا أحتاجُ إلى 
ناصر في إهلاكه؛ ف «وجيداً» على هذا حالٌ من ضمير الفاعل» وهو”" التاء في 
«خَلَقُت). والأوّل قول مجاهد» أي: خلقته وحيداً في بطن أمّه؛ لا مال له ولا 
ولدء فأنعمتٌ عليه فكفر؛ فقوله: «وجيداً» على هذا يرجع إلى الوليدء أي: لم يكن 
له شيء فملّكته. 

وقيل : أرادٌ بذلك ليدلّه على أنه يبعت وخيداً كما حلق وحيد . 

وقيل: الوحيدٌ الذي لا يُعرّف أبوه» وكان الوليدُ معروفاً بأنّهِ دعن ؛ كما ذكرنا في 
قوله تعالى: عل بَعَدَ ذلك َير 4 [القلم e:‏ وهو في صفة الوليد أيضاً. 

قوله تعالى : «وَجَمَلْبٌ لَمُ مال تَتدُدا أي : حَوَّلبّه وأعطييُه مالا ممدوداًء وهو ما 
EG‏ وال 
والجواري» كذا کان ابن عباس يقول". وقال مجاهد: غلَّة ألف دينار؛ قاله سعيد بن 


(۱) ينظر تفسير الرازي ۱۹۸/۳۰ . 

(۲) الكشاف للزمخشري ۱۸١/٤‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: وهي. 

. 575١/7 وأخرجه الطبري‎ » ١9/7 النكت والعيون‎ )٤( 

() النكت والعيون ۱۳۹/٩‏ . 

(1) جمع حِجر؛ وهي الفرس الأنثى» لم يدخلوا فيه الهاء لأنه اسم لايشركها فيه المذكر. اللسان (حجر). 


)¥( ذكره بنحوه البغري في تفسيره 5/5 . 


VY ١۷ . ١١ سورة المدثر: الآيات‎ 


وي واد عبان ان وقال قتادة: ستة آلاف دينار”". وقال سفيانُ الثوري 
واد ا الاقف دينار”". الثوري أيضاً : ألف ألف دينار: مقاتل: كان له بستانٌ لا 
ينقطع خيره شتاءً ولا صيفاً“. وقال عمر #: «وَجَعَلْتٌ لَه مَالاً مَمْدُوداً» : غلّة شهر 
بشهر. النعهان بن الم : أرضاً يزرع فيها””. القشيري: والأظهرٌ أنه إشارةٌ إلى مالا 
ينقطع رزقه» بل يتوالى كالزرع والضرع والتجارة. 

قوله تعالی : وبين سواه أي : حضوراً لا يغيبون عنه في تصرّف. قال مجاهد 
واد کارا ع . وقيل: اثنا عشر؛ قاله السدي”" والصخاك. قال الضكاك : 
سبعةٌ ولدوا بمگة» وخمسة ولدوا بالطّائف””. وقال سعيدٌ بن جبير: كانوا ثلاث عشر 
ولد 

مقاتل: كانوا سبعة كلهم رجال» أسلم منهم ثلاثة: خالد وهشام والوليد بن 
الوليد”' ''. قال: فما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في تقصانٍ من ماله وولده حتى 


)١(‏ أخرجه عن مجاهد وسعيد بن جبير الطبريٰ 477/7 » وذكره عن ابن عباس ابن الجوزي في زاد 
المسير 1١4/4‏ . 

(۲) التكت والعيون ١9/5‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۹٤/٩‏ . 

(4) تفسير البغوي 4١5/4‏ . 

(5) تفسير الطبري ٤٤۳/۲۳‏ . 

(0) تفسير البغوي ٤٠٤/٤‏ » والمحرر الوجيز ۳۹٤/٥‏ . 

(۷) زاد المسير 5٠08/8‏ . 

(۸) النكت والعيون ٠٤١/٦‏ . 

(9) المحرر الوجيز ۳۹٤/٩‏ . 

)1١(‏ تفسير البغوي ٤٠٤/٤‏ » وفيه: مُمارة. بدل: الوليد. وذكر الخبر أيضاً الحافظ ابن حجر فى الإصابة 
في القسم الرابع ۲٤/۸‏ > في ترجمة عمارة بن الوليدء ثم قال: والصواب: خالدٌ زا 
فأمّا عمارة فإِنّه مات كافراً. 


١۷ ١١ سورة المدثر: الآيات‎ V٤ 


ا ر و و د ا 1 0 
وف شهوداء آي إذا ذُكر دُكروا معه؛ قاله ابِنُ عباس. وقيل: شهوداًء أي: قد 
صاروا مثله في شهود ما كان يشهدهء والقيام بما كان يباشره. والأوّل قول السدّى" 
أي : کا ر ع جار کن 
قوله تعالى: #وَمَهّدتٌ لَمُ تَنَهِيدًا؟ه أي : بسطتٌ له في العيش بسطاًء حتى أقامً 
ببلدته مطمئناً مترفهاً يُجَع إلى رأيه. والتمهيدُ عند العرب: التوطثة والتهيئة؛ ومنه مَهدُ 


الصبى. 
وقال ابن عباس : «وَمَهَدْتٌ ٿ لَه تم تَمْهيداً» أي : وسَّعتٌ له بين اليمن والشام؛ وقاله 
زفق 

مجاهد . 


وعن مجاهدٍ أيضاً في «وَمَهَدْتٌ لَه تَمْهِيداً»: أنه المال بعضّه فوق بعض كما يُمهّد 
الفراش. 

قوله تعالى: م بَظْمَمٌ أن ربد أي ثم إِنَّ الوليد يطمعٌ بعد هذا كله أنْ أزيده في 
المال والولد. 

ك أي: ليس يكونُ ذلك مع كفره بالنعم. وقال الحسن وغيره: أي: ثم 
يطممٌ أن أدجله الجنّة”" وكان الوليدٌ يقول: إِنْ كان محمدٌ صادقاً» فما حُلِقت الجن 
إلا لي؛ فقال الله تعالى ردا عليه وتكذيباً له: «گلا» آي : لست أزيدة» فلم يزل یری 
النقصان في ماله وولدة حتى هل 

واّمّ» في قوله تعالى : ر م يَمَع ليست بشم التي للنّسق » ولكنّها تعجيب ؛ وهي 
كقوله تعالى : يمل الت الور ثد الي كَمَرُوا َم عدوت [الأنعام:١]‏ وذلك 
كما تقول : أعطيك ثمَّ أنت تجفوني؛ كالمتعيجب من ذلك 


. ١507/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي في تفسيره 5/ 515 عن الكلبي. 
(۳) زاد المسير ٤٨٥0/۸‏ . 

. ۱۸۲/٤ الكلام بنحوه في الكشاف لازمخشري‎ (O 
. ۱۹۹/۳۰ تفسير الرازي‎ )0( 


سورة المدثر: الآيات ١١ 1١‏ ولام 


وقيل: يطممٌ أن أترك ذلك في عقبه؛ وذلك أنه كان يقول: إل محمداً مبتورء 
أي : أبتر؛ وينقطع ذكره بموته» وكان يظنٌ أنَّ ما ززق لا ينقطع بموته. وقيل: أي : ثم 
يطمع أنْ أنصره على كفره. 
و«گلا؛ قطمٌ للرجاء عما كان يطمعٌ فيه من الزيادة؛ فيكونٌ متصلاً بالكلام الأوّل. 
وقيل: «كلّا؛ بمعنى حقًا ؛ ويكون ابتداءً .«إِنَهُ4 يعني الوليدظ« كن ليا عدا 
أي : معانداً للنبيّ يك وما جاء به يقال: عَاند فهو عنيدء مثل: جالس فهو جليس - 
قاله مجاهد". وعَنْدَ يَعْنِد بالكسرء أي : خالف ورد الحىٌّ وهو يعرفه» فهو عنيد 
وعاند. والعاند: البعير الذي يجورٌ عن الطريقء ويَعدِل عن القصد. والجمع علد 
مثل: راكع وركعء وأنشد أبو عبيدة قول الحارئت”" : 
إذاركبتٌ فالجعَلاني وَسَطا إنْي بير لاأطيق اعدا“ 
وقال أبو صالح: «تنِيداً» معناه: مُباعداً ؛ قال الشاعر: 
أزانا ملى حَالٍتفْرقُ بَيْتَنَا | تو ع إن الفِراقَ وة 
قتادة: جاحداً. مقاتل: معرض©. ابن عباس : ججحوداً”". وقيل: إِنَّه المُجَاهر 
3 
وعن مجاهد أيضاً قال: مجانباً للحقٌ» معانداً له معرضاً عنه . والمعنى كله 
متقارب. والعرب تقول: عَنّد الرجل : إذا عَتا وجاوز قدره. والعَنُود من الإبل: الذي 


(۱) أخرجه الطبري 457/57 بنحوه. 

(۲) في مجاز القرآن ۲/ ۲۷۵ > وفيه: الحادي. بدل: الحارثي. 
)۳( الصحاح (عند). والرجز سلف ۱٤۷/۱۱‏ 20 ۱۱۸/۱۲ . 
(4) نوی غربةء أي : بعيدة. الصحاح (غرب). 

. ٠٤١/١ النكت والعيون‎ )٥( 

(5) أخرجه الطبري ٤٤٥/۲۳‏ . 

(۷) النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

(۸) أخرجه الطبري ٤۲۱/۲۳‏ . 


۳۷٦‏ سورة المدثر: الآيات 17۔۷ 


لا يخال الإبلء إِنَّما هو في ناحية [أبداً] . ورجل غود إذا کان يشل وتحو لا 
يخالط الناس. والعنيد من التَجبّر. وعرق عاند: إذا لم يرقا دمه» كل هذا قياس 
558 وقد مضى في سورة إبراهيه”". وجمع العنيد عُنّدء مثل : رَغِيف ورغف. 

قوله تعالى : سام أي : سأكلّفه. وكان ابنُ عباس يقول: سألچئّه؛ والإرهاق 
في كلام العرب: أنْ يُحمل الإنسانُ على الشيء. 

صَمُوئا» «الضَّعُودُ: جبلٌ من نار يتصعّد فيه [الكافر] سَبْعين خَريفاء ثم يَفُوي 

كذلك فيه أبداً» . رواه أبو سعيد الخدري عن النبيّ يل حَرّجه الترمذيٌ وقال فيه: 
ا 

ورّوى عطيةٌ عن أبي سعيد قال : صخرةٌ في جهنم إذا وَضعوا عليها أيديهم ذابت» 
فإذا رفعوها عادت. 

قال : فيبلُغ أعلاها في أربعين سنة؛ يُجذب من أمامه بسلاسل» ويُضرب من خلفه 
بمقامع» حتى إذا بلغ أعلاهاء رُمي به إلى أسفلهاء فذلك دأيّه أبداً. وقد مضى هذا 
المعنى في سورة قل وجي“ 

وفي التفسير: أنه صخرةٌ ملساء يكلف صعودّهاء فإذا صار في أعلاها حدر في 


3 
٠. 
- 


جهنم» فيقوم يهوي ألف عام من قبل أن يبلغ قرار جهنم» يحترق في كل يوم سبعينَ 


ا 
.- 


وقال ابن عباس: المعنى : سأكلّفه مشقَّةٌ من العذاب لا راحةً له فيه. ونحوه عن 


(۱) ۱۱۸/۱۲ ۰ وينظر تهذيب اللغة 7/ ۲۲۲ ٠‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) الصحاح (عند). 

(۳) سنن الترمذي »)۲٥۷٦(‏ (77777)» وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۱۱۷۱۲). 

. ٤٤۷-٤۲٦۹/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

() هو قول الكلبي كما سلف ص۲۹۷ من هذا الجزءء والذي ينزل به هذا العذاب هو المغيرة. وينظر 
الوسيط للواحدي ۳۸۲/٤‏ » وتفسير البغوي 1١90/5‏ . 


سورة المدثر: الآيات ١7‏ 0؟ 


VV 


الحسن وقتادة. وقيل : إِلّه تصاعدٌ نفسه للتّرعَ إن لم يتعقبه موتٌ؛ ليْعذّب من داخل 
سيد کا و ايا ا 


قوله تعالى: تم مک وَكدَرَ @ َيِل aT‏ 
© م عبس ر © م ایر ونتک © نمال إن تا إل عر بوك © إن هنآ 
إلا ول اشر © 4 

قوله تعالى : م کر َد يعني الوليد؛ کر في شان النيّ 4 والقرآنء وهر 
آي هيا الكلام في فته والعرت تقول : قدّرتُ الشيءَ: إذا هيأته» وذلك أنه لما 
نزل: حم ازيل الک من أله المزيز زٍ عير إلى قوله: إل امِب [غافر: ١-م]‏ 
سمعّه الوليدٌ يقرؤها فقال: والله لد يبعت ننه كلاما مااعو امن كلام الانين » ولا 
من كلام الجنٌّ» وإ له لحلاوة» وإنَّ عليه لطلاوة» ولد أغلاه لمر واد قله 
لمُخدق» ونه بعلو ولا يُعْلَى علیه» وما يقولُ هذا بشر. فقالت قريش : او 
لبون قريئىٌ كلها. وكان يقال للوليد: ريحانة قريش؛ فقال أبو جهل : أنا أكفيكموه. 
فانطلق”" إليه حزينً؟ فقال له: مالي أراكٌ حزيناً. فقال له: ومالي لا حزن وهذه 
قريش يجمعون لك نفقة» يعينونك بها على ِبر سنّك» ويزعُمون أنّك رَيّنْتَ كلام 
محمد» وتدخل على ابن أبي كبشة؛ وار بن أبي مُحافة» لتنال من فضل طعامهما؛ 
فغضب الوليدٌ وتكّرء وقال: : آنا أحتاجُ إلى كِسَّر محمدٍ وصاحبه! فأنتم تعرفون قدر 
مالي» واللّاتٍ والعُرّى مابي حاجةٌ إلى ذلك وإنّما أنتم تزعمون أن محمداً مجنون» 
فهل رأيتموه قط يُخْئَقُ؟ قالوا: لا واللو. قال: فتزعُمون أله كاهنٌء فهل رأيتموه تكهّن 
قط ؟ ولقد رأينا للكهنة أسجاعاً وتخالجاً. فهل رأيتموه كذلك؟ قالوا: لا والله. قال: 
فتزعمون آنه شاعرٌء فهل رأيتموه نطق بشعر قط؟ قالوا: لا. قال: فتزعمون أل 


. ٠٤١/١ أخرجه عن قتادة الطبریٌ 477/19 » وذكره عن الحسن الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ٠٤١/١ النكت والعيون‎ )( 
في (م): فمضم‎ )۳( 


5 سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ 


الأصنام وبين الله تعالى في المحبة. . قال أبو 
والدليل على صحته قوله: لين ءامنا َد 

وقرأ أبو رجاء: "يُحبونهم» بفتح الياء”") . وكذلك ما كان منه في القرآن» وهي 
لغةء يقال:حَبِبتٌ الرجلّء فهو محبوب. قال الفرَّاء: أنشدني أبو تراب: 
حاف ما ا عنمي عقت ا ا شو لكلا 

وامّن) في قوله: إن يد4 في موضع رفع بالابتداء» و«يتخد» على اللفظء 
ويجوز في غير القرآن: «يتخذون» على المعنى» و«يحبُونهم» على المعنى؛ 
و«يحبّهم» على اللفظء وهو في موضع نصب على الحال من الضمير الذي في 
«يتخذ»» أي : محبّين» وإن شئت كان نعتاً للأنداد“ أي: محبوبة. والكاف من 
«كحت» عت لمصدر محذوف» أي: يُحبونهم حباً كحبٌ الله . 

مولس امن َد ڪا و أي : اشد من حب أهلٍ الأوثان لأوثانهم والتابعين 
ا وقيل: إنما قال: لن ءامنا مد خبَا ب لان الله تعالى أحبّهم 
أوَّلآَء ثم أحبوه. ون ا > كانت محبته أتمٌّ؛ قال الله تعالى: 
م ووت [المائدة: 04]. وسيأتي بيان حبٌ المؤمنين لله تعالى» وحبّه لهم في 
سورة آل عمران إن شاء الله تعالى' . 

قوله تعالى : وَل ری لیت کا إذ یرو الْمَدَاب أن اموه يلو جویما ون آله ريد 


. ۲۳۷ /۱ هو الزجاجء وكلامه في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذه القراءة» وأوردها أبو حيان في البحر .417١/١‏ وقال: وهي لخة» وفي المَثّل: من 
حب طبّ» وجاء مضارعه على يجب بكسر العين» شذوذاً» لأنه مضاعف متعدٌء وقياسه أن يكون 
مضموم العين» نحو: مده يمذّه. 

(۳) معاني القرآن للفراء 0 .. وفيه: أنشدني أبو ثروان. والبيت في عيون الأخبار ٤‏ والجمل 
للزجاجي ص۱۸۲ء وشرح المفصل لابن يعيش 47/4» وخزانة الأدب 404/1١‏ دون نسبة. 
وعندهم: اراح ميهي باقدا ررق E‏ بعد #حتى4» على معنى : أحبيبتٌ» ولم نقف 
على رواية المصنف : حبيتٌ» ونسبه المصنف عند تفسير الآية ( ٠‏ من سورة الحجر لكُتَيْر وليس في 
ديوانه . 

. ۲۷٣/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(60) عند تفسير الآية )۳١(‏ منها . 


سورة المدثر: الآيات 18 ۲۵ 


۳۷۸ 
كذَّابء فهل جِرَّثُم عليه كذباً قط؟ قالوا : لا“ وكان النبي بلا يُسَنَى الصادق الأمين 
من كثرة صدقه ‏ فقالت قريش للوليد : فما هو؟ ففگر في نفسه» ثم نظر» ثم عبس» 
فقال: ما هو إلا ساحر! أمَا رأيتموه يفرّقُ بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟! فذلك 
قوله تعالى: ظإِنَمٌ كر أي : في أمر محمدٍ والقرآن» «وَقَدّرَ في نفسه ماذا يمكنّه أن 

قول فهما .ا أي : ین 
وكان بعض أهل التاويل يقول: معناها: فمٌّهر وعُلِبِء وکل مدلل مُقثّل؛ قال 
الشاعر: 
وما رقف عِيناك إِلَالِعَفَْحِي بسَهْمَيْكِفي أغشار فلب مَل" 
وقال الزهريّ: عُذّب؛ وهو من باب الدعاء“. 
كت مدد قال ناس : «كَيْفت» تعجيب؛ كما يقال للرجل تتعجّبٌ من صنيعه: 
كيف فعلت هذا؟ وذلك كقوله : #أنظرٌ کیت صا لك الْأَمَتَالَ4 [الإسراء:48]. 


م يل أي : لعن لعناً بعد لعن. وقيل: فقيل بضرب من العقوبة» فل 
بضرب آخر من العقوبة هگ يدد أي : على أي حال قَدَّر . 
م تل باي شيءِ يرد الحنٌّ ويدفعه .م عب أي: قب بين عينيه في وجوه 
المؤمنين؛ وذلك أله لما حَمَل قريشاً على ما حَمَلّهم عليه من القول في محمد ل بأنه 
ساحرء مر على جماعةٍ من المسلمين» فدعوه إلى الإسلام» فعبس في وجوههم. 
وقيل: عَبَسَ وسر على النبئ 4# حين دعا . 


)١(‏ في (م): لا والله في الموضعين الأخيرين. ووقع في النسخ تقديم وتأخير بين العبارات. 

(۲) تفسير البغوي 5١5/5‏ . 

(۳) البيت من معلقة امرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ . قال شارحه: وأراد بالسهمين: العينين. 
والأعشار: القطع والكسورء يقول: ما بكيت إلا لتجرحي قلباً معشراًء أي: مكسّرأء ولم تبكي لأنك 
مظلومة. 

. 5١56/5 تفسير البغوي‎ )٤( 

. ١577/5 النكت والعيون‎ )٥( 


سورة المدثر: الآيات 8 . ۲۵ ۳۷۹ 


وَالعبمن محفقاً : مصدرٌ عبس يعس عَبْساً وعُبُوساً : إذا قظبَ. والعَبّسٌ: ما يتعلّق 
بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها؛ وقال أبو النَّجُم : 
كتاذ في أأنايية الول “من عبس لشت قروة لأر 
َر أي : گل وجهّه» وتغيّر لوه ؛ قاله قتادةٌ والسّدّيّ؛ ومنه قول بشر بن أبي 
خازم: 
صَبَحْنَائَميماًغَدَاةَ الجفار.. بيشهباء ملااس 
وقال آخ ”© 
وقذراإيني مِنْهاصٌدوةٌرَاْئِفُةُ وإغراضّهاعَنْ حاجتي ويُسُورُها 
وقيل: إن ظهورٌ العُبوسٍ في الوجه [يكون] بعد المحاورة » وظهورٌ البُسور في 
الوجه قبل المحاورة. 
وقال قوم: «بَسَرَ1: وَقَف لا يتقدَّمُ ولا يتأخرء قالوا: وكذلك يقولٌ أهل اليمن إذا 
وقف المركب فلم يجىء ولم يذهب: قد بَسّر المركبُ وأَبْسَرء أي: وقف» وقد 
أبسرنا. والعربٌ تقول: وجه باسرٌ بين البْسُور: إذا تغيّر واسوّدٌ. 
م بره أي: ولّى وأعرض ذاهباً إلى أهله. انكر أي: تعلّم عن أن 
يؤمن. وقيل: أدبر عن الإيمان» واستكبرٌ حين دُعيَ إليه. 


(1) ديوان أبي النجم العجلي ص ١9١‏ . شالت الناقة بذنبها تشوله شولاًء أي: رفعته. والأيّل: الذكر من 
الأوعال» وكذلك الإيّلء بكسر الهمزة. اللسان (شول)» (أول) والكلام في إصلاح المنطق ص 55-9460. 

)2( جاء في حواشي بعض النسخ كما في (م) ما نصه: قوله: بشهباءء أراد بكتيبةٍ شهباة؛ ومنه قول عنترة 
[في ديوانه ص74]: 

وكتيبوَلَبّْستُهابكتيبة | شهباءباسلۆةيُخاف رَدَاها 

ش ويقال: كتيبة ململمة وملمومة أيضاًء أي: مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض. وصخرة ملمومة 
وململمةء أي: مستديرة صلبة ؛ قاله الجوهري [الصحاح (لمم)]. 

(۳) هو توبة بن الحُمير. والبيت في ديوانه ص74 . 

() النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

(0) تفسير البغوي 415/4 . 


00 سورة المدشر: الآيات ۸ . ۲۵ 


نمال إن هآ أي : ما هذا الذي أتى به محمدٌ 5 إلا عر يبَر أي : يأر عن 
غيره. 

والسّحر: الخديعة. وقد تقدَّم بيائه في سورة البقرة. وقال قوم: السحر: إظهار 
الباطل: ف زر ال 

والأثر” : مصدرٌ قولك: أثرت الحديتٌ آثرهٌ: إذا ذكرئّه عن غيرك؛ ومنه قيل : 
ديك نانوي أي ينقله خلفٌ عن سلف ؛ قال امرؤ القيس: 
ولوعَنٌ نَكَائًيروجاءني وبجُجرْحٌالنسان كَجرْحاليدٍ 
َفُلْتُهمِنالقولهالايرً ل ي بذ 1 EDE‏ ا 

يريد: آخر الدهر. 

وقال الاعف 0 
إدََّالذيفيهتمانرَئيِئُمَا بُيّنَللسًايِعْولآئِر 

وى س 

إن هدا إل مرل لبر أي : ما هذا إل كلام المخلوقين» يُختدع به القلوبَ كما 
تُختدع بالسحر. قال السُّدّيّ: يعنون أله من قول سيار" عبدٍ لبني الحضرميّ» كان 


. YVT-V۲/Y (1) 

(۲) في (م): والأثره. 

(۳) الصحاح (أثر). 

)٤(‏ ديوان امرئ القيس ص ۱۸١-۱۸٠‏ . والنّئا: ما أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيئ . والمسند: 
الدهر. القاموس (نثاء سند). 

(5) ديوانه ص١9١‏ » بلفظ : والناظر. بدل: والآثرء وسلف ۱۸۱/۱۹ . 


(1) الصحاح (أثر). 
(۷) في (د): بشارء وفي (ظ): يسارء وفي النكت والعيون: أبي اليسر» وفي نسخة كما في حاشية (م): 
أبي اليسر سيار. 


سورة المدثر: الآيات 18 ۲۹ 


۸1 

يجالس النبيّ اء فنسبوه إلى أنه تعلم منه ذلك. e‏ 
وقيل: عن مُسَيِمة . وقيل: : عن عدي الحضرميّ الكاهن. وقيل: إِنَّما تلقّنه ممن 

اذّعى النبوةً ة من قبل › فنسج على منوالهم. قال أبو سعيد الضرير: إن هذا إلا أمرُ سحر 


يؤثرء أي : : يورث. 


قوله تعالى: ماله س © وا أَدَركَ نا سر © لا بت ولا در (© َم 
بتر © > 

قوله تعالى: ممه سر أي سا عله ستو كن بشن بن ماد وله سكنت 
OE‏ متي اعرد سات رعو دا كرت 
للتعريف والتأنيث. . قال ابن عباس : هي الطبق السادسنُ من جهن" ق 
أنّ رسول الله ل قال : «سألّ موسى ربّه فقال : أيْ ربّء أي عبادك أفقر؟ قال 
صاحبٌ سَفَرا. ذكره التعلبن”*2. 

لإا أك مَا سَتذْه هذه مبالغة في وصفهاء ٠أي:‏ وما أعلمّك أي شيءِ هي؟ 
وهي كلمة تعظيم» ثمّ فسّر حالها فقال : لا بت ولا ندر أي : لا تتركٌ لهم عظماً ولا 
لحماً ولا دماً إلا أحرقته. وكرّر اللفظ تأكيداً. وقيل: : لا ُبقي منهم شيئاً» ثم يعادون 
خلقاً جديداء فلا تذر أن تعاود إحراقهم هكذا أ أبد2 . وقال مجاهد: لا يقي مَنْ فيها 
حياء ولا تَذْرُه ميتء تُحرقُهم كلما جُددُوا. وقال السَّدّيّ: لا ت قي لهم لحماً ولا َد 
لهم عظم”) 


. ٠٤۳/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث 477/9 . 

(۳) تفسير الرازي ۲۰۲/۳۰ . 

)٤(‏ وأخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في تاريخ دمشق ١0/11‏ -17 مطولاًء وأخرجه ابن حبان أيضاً في 
صحيحه (1719) بإسناد ابن عساكرء ولفظه عنده: صاحب منقوص بدل: صاحب سقر. ولعلّ لفظة سقر 


مُحرّفة عن لفظة منقوص. والله أعلم. . وفي إسناده دراج؛ أبو السمح المصري قال أحمد: أحاديثه 
مناكير» وليّنه؛ وقال أبو حاتم: ضعيف. ميزان الاعتدال ۲٤/۲‏ . 


() الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي ۳۸٤/٤‏ » وزاد المسير 407/8 . 
(1) تفسير البغوي 415/5 . 


59 سورة المدشر: الآيات ۲۲ ۔‎ TAY 


رة ر أي : مُعيّرةء من لاحه: إذا غيّره'". 


وقراءةٌ العامّة: «لَوّاحَةٌ) بالرفع نعتٌ ل «سَقَرَ فى قوله تعالى : وما أدريِك ما سَرچ. 
وقرأ عطية العوفيّ ونصرٌ بن عاصم وعيسى بن عمر: الوَّاحَة» بالنصب على 
الاختصاص» للتهويل””. وقال أبو رَزِين: تلفح وجومّهم لفح تدغها شد سواداً 


والعربٌ تقول: لاحه البردُ والحرٌء والسّقم والحُزن: إذا غيّره؛ ومنه قول 
فول بالق جه ا ماف ل کے ایا 


وت يدان راي شاجباً ˆ تقوللِتَيْء لَوَحَنْه الا 
وقال رُوْبةٌ بن العبجاج : ۰ 

لوََّمنهبعدَبُدْنٍوسَئَقْ ‏ نَلْويَحَكَ الصَّامِرَيُظْوَى للسَّبَق'” 
د إن اللوح شِدَّةٌ العطش؛ يقال: لاحَهُ العطشٌ ولرّحهء أي: غيّره. 

والمعنى : أنّها معطّشةٌ للبشرء أي: لأهلها؛ قاله الأخفش» وأنشد: 


(1) اتير خزيب القرآن لابن قياض 445 

(۲) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 174 » وقال: حكاه أبو معاذ. ونسبها ابن الجوزي في زاد 
المسير 401/4 لابن مسعود وابن السميفع وابن أبي عبلةء ونسبها أبو حيان في البحر ۸/ ۳۷١‏ للعوفي 

'. وزيد بن علي والحسن وابن أبي عبلة. وينظر الكشاف للزمخشري /٤‏ ۱۸۳ » والمحرر الوجيز ۳۹٦/۰٩‏ . 

(۳) النکت والعيون ٠٤۳١/١‏ . 

. 1١5/4 تفسير البغوي‎ )٤( 

() الرجز في الكشاف 188/4 » وذكر أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۲۷١‏ البيت الثاني منه. 

(5) لم نقف عليه . | ٠‏ 

(۷) ديوان رؤبة ص5١٠‏ › قوله: لوح منه: يقال: لاحه السفر ولوّحه: غيره وأضمره» والسّئق؛ بفتحتين : 
البشم» يقال: شرب الفصيل حتى سيق يسئق» وهو كالتخمة؛ قال الأصمعي: والسنق: كراهة الطعام 
من كثرته على الانسان حتى لا يشتهيهء وقوله: يُطوى: أي: يجوّع ويُضمّر. خزانة الأدب ۸۷/١‏ . 


سورة المدثر: الآيات ۲۹ - ١١‏ بيرم 


سَقتني على لَوْح منّ الماء شَرْبَةَ ٠‏ سقاها بها اللةٌالرّهامَالعّواديا 
يعني باللّوح شدَةٌ العطش”“ والْتاح أي : e‏ اا 
وهي : المطرةٌ الضعيفةٌ [الدائمة]ء وأرهمت السحابة: أتت بالرّهاه . 
وقال ابنُ عباس : «لَوَّاحَةً أي : تلوح للبشر من مسيرة خمس مئة عام. 
0 : تلوح لهم جهنّم حتى يروها عِياناً . نظيره: وبرت للحم 
ِْعَاوينَ؟” ' [الشعراء ١:‏ 
وفي البّشّر وجهان: 
ادها : أنه الإنس من أهل النار؛ قالّه الأخفش والأكثرون. 
الثاني : أنه جممٌ بتشرة» وهي جلدةٌ الإنسان الظاهرة؛ قاله مجاهد وقتادة0©. 
وجمع البشّر أبشارء وهذا على التفسير الأوّلء وأمّا على تفسير ابن عباس فلا 
يتنه افيه ]لذ الاين ا 0 لاح الشيء يلوح : إذا لمع. 
قوله تعالى: ا َة عَثَرَ © وما جلا أب لار إل مليكة وما جم 
مخ إلا فة لل كوأ لتقن 0 أو الككب واد اين “انرا يك رک ب 
أل ووأ الكتب وانغزر ن وبقول ادن فى فليم مرش الکفرو مانا رد اھ دا مكلا 
كلك يل آل من بام ومبدى من با وما بعر جو ريك إل هو وبا ا هى إل رى 


لبر © » 
قوله تعالى : ملا َة ئر أي : على سَقَر تسعةٌ عشر من الملائكة يمون فيها 


. ٠٤۳١/١ النكت والعيون‎ )١( 
(؟) الصحاح (لوح).‎ 

(۳) الصحاح (رهم). 

(4) تفسير البغوي 15/14 . 
(6) النكت والعيون ٠٤۳/١‏ . 


1١ ۳١۰ سورة المدشر: الآيتان‎ Af 


اللد 2222222 سس 


أهلها . ثم قيل: على جملة النار تسعةً عشر من الملائكة هم خَحرّنتها؛ مالك وثمانية 


عشّر ملک . 

ويحتمل أن تكون التسعة عشر نقيباً» ويحتمل أنْ يكون تسعةً عشر ملكا بأعيانهم 
وعلى هذا أكثرٌ المفسرين. 

الثعلبين: ولا بُنكر هذاء فإذا كان مَلَْفُْ واحدٌ يتقيض أرواح جميع الخلائق؛ كا 
أحرى أنْ يكونَ تسعة عشر على عذاب بعض الخلائق 

وقال ابن جريج: نعتَ النبي ل حَرّنة جهنم فقال: «كأنٌ أ عيتهم البَرق» وکال 
أفواههم الصياصي› يجرُون أشعارّهم. لأحدهم من القوّة ا اقفن n‏ 
أحدهم الأمّةَ وعلى رقبته جبل» فيرميهم في النار» ويرمي فوقهم الجبل”". 

قلت: وذكر ابنٌ المبارك قال: حدَّئنا حمّاد بن سلمة» عن الأزرق بن قيس» عن 
رجل من بني تميم قال: كنا عند عند أ أبي العرّام فقرأ هذه الآية: هوا أدرَكُ ما سَقَرٌ ٠‏ لا 
لقي ولا در . وة لر . عا يسَعَةَ عدر . فال ا هة عر ا عير أل 
تكله آنا قمع عخر ای قال ت لجل تسج عش كلكا قال وأ تعلم 
ذلك؟ فقلت : لقول الله عر وجل : رما جملا عِدَتَهمَ إلا تة لين كُترُوأ© قال : صدقت› 
هم تسعة عشر مَلَكَأ ِيّدِ كلّ مَلَّكِ منهم مِررَبَّةٌ لها شُغْبتان» فيضربٌ الضربة فيهوى بها 
في النار سبعين ألفا”". 

وعن عمرو بن دينار: كل واحدٍ منهم يدفع بالدَّفعة الواحدة في جهنم أكثرٌ من 


08 ل ردق 
ربيعة ومصر 3 


ex 


. ٤۱۷ /٤يوخغبلا ينظر تفسير‎ )١( 

(۲) النكث والعيون ١57/57‏ » والكشاف للزمخشري ٠» ٤‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور"/ ۲۸١‏ 
وعزاه لابن مردويه» قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف ص٠۱۸‏ : لم أجده. 

(۳) الزهد لابن المبارك -71٠0(‏ زوائد نعيم). وسلفت قطعة منه ۳٠٤/٠٤١‏ . و المرزبة: هي المطرقة الكبيرة 
التي تكون للحداد. النهاية (رزب). 

. A/t والكشاف للزمخشري‎ ٧ ٤ تفسير البغوي‎ )٤( 


Ao ٣١ . ۴١ سورة المدثر: الآيتان‎ 


وخرّج الترمذيُ عن جابر بن عبد الله" قال: قال ناس من اليهود لأناس من 
أصحاب النبيّ 5: هل يعلم نبيّكم عد خَرّنة جهنّم؟ قالوا: لا ندري حتى نسأل 
نبينا". فجاء رجلٌ إلى النبيّ ل فقال: يا محمد عُلِبٍ أصحايّك اليوم؛ فقال: 
«وماذا”” عَلِبوا»؟ قال: سألّهم يهود: هل یعلم نبيّكُم عددّ حَرَنَة جهنم؟ قال: «فماذا 
قالوا»؟ قال: قالوا: لا ندري حتى نسأل نبيّنا. قال: «أفعُلِب” قوم سيْلوا عمًّا لا 
یعلمون» فقالوا: لا نعلم حتى نسأل نبيّنا؟ لكنهم قد سألوا نبيّهم. فقالوا: أرنا الله 
جَهْرةً! علي بأعداء الله؛ إني سائلهم عن تُرْبة الجنّة وهي الدَّرْمَك». فلمّا جاؤوا 
قالوا: يا أبا القاسم» كم عدد خَرّنة جهنّم؟ قال: «هكذا وهكذا». في مرةٍ عشرة» وفي 
مرة تسع”“. قالوا: نعم. قال لهم النبيُ : «ما تُرْبَةٌ الجن قال: فسكتوا هنيهة» ثمّ 
قالوا: أَخُبْرَة يا أبا القاسم؟ فقال رسول الله ي: «الخبرٌ من الدَّرْمَك». 

قال أبو عيسى : هذا حديثٌ غريب» إِنّما نعرفه من هذا الوجه من حديث مجالدء 
عن الشَّعْبِيَ عن جابر”". 

وذكر ابنُ وهب قال: حدَّئنا عبد الرحمن بن زيد» قال: قال رسول الله ل في 
خزنة جهنم : «مابين مَنْكِبَئْ أحدهم» كما بين المشرق والمغرب»". 

وقال ابن عباس : مابين منكبي الواحد منهم مسيرةٌ سنة» وقوةٌ الواحد منهم أنْ 
يضرب بِالمفْمَع فيدفع بتلك الضربة سبعينَ ألف إنسانٍ في قعر جهنّم*. 


)١(‏ في النسخ الخطية: عن عبد الله. والمثبت من (م) وسنن الترمذي. 

(۲) في النسخ الخطية : نسأله. 

() في (ظ) و(ي): وبماذاء وفي نسخة كما في حاشية (م) وسنن الترمذي: وبم. 

(4) في سنن الترمذي: أيغلب. 

(20). في(د) و(م) و(ي): تسعة. 

(1) سنن الترمذي (۳۳۲۷)» وهو عند أحمد مختصرا .)۱٤۸۸۳(‏ قال السندي ‏ كما في حاشيته على 
المشنك ت الدرمك : هو الدقيق الخالص»› والخبزة: هي العجين . 

(۷) سلف ص٥٩‏ من هذا الجزء. 

(8) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۳۱۳/۸ » وسلف ص٥٩‏ من هذا الجزء. 


1١١ . ٠١ سورة المدثر: الآيتان‎ ۳۸٦ 


قلت: والصحيح إِنْ شاء الله أن هؤلاء التسعةً عَشَّرّء هم الرؤساء والنقباء» وأمًا 
جملتّهم فالعبارة”'2 عنها كما قال الله تعالى : را ل جود ريك إلا هو [المدثر :1] 
وقد ثبت في الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله ك: ايُؤْتى بجهلّم 
يومنذٍ لها سبعون آلف زمام» مع كل زمام سبعون ألف مَلّك يجرٌونها"". وقال ابن 
عباس وقتادة والضَّحَاك : لما نزل: : لبها يسَعَةَ عر قال أبو جهل لقريش : تكلتكم 


أمهائكم! أسْمعُ ابن أبي كبشة يخبركم أنَّ حَرَنةً جهنم تسعةً عشرء وأنتم ال“ 


ا العدد ‏ والشجعان» فيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم!”؟' قال 
السّدّيّ: فقال أبو الأشد بن كلّدة الججمحيّ: لايهولنكم التسعة عشرء أنا أدفع 
بمنكبي الأيمن عشرة من الملائكة» وبمنكبي الأيسر التسعة» ثم تمرون إلى الجنّة . 
يقولها مستهزثاً. ) 


'فى زواية: أنَّ الحارث بن كلّدة قال: أنا أكفيكم سبعةً عشر» واكفوني أنة 


وقيل: إِنَّ أبا جهل قال: أفيعجز كل مئةٍ منكم أن يبطشوا بواحدٍ منهم» ثم 


)١(‏ بعدها في (م): تعجز 

(۲) صحيح مسلم .)۲۸٤۲(‏ 

(۳) في النسخ الخطية: الدهماءء والمثبت من (م). 

. 475/77 تفسير البغوي 417/4 » وأخرجه عن ابن عباس وقتادة الطبريٌ‎ )٤( 

(5) في النسخ ما عدا (ي): الأسود. والمثبت من (ي)» وهو موافق للنكت والعيون ١50/5‏ - وعنه نقل 
المصنف - » وتفسير البغوي 517/5 . وذكر الخبر الواحدي في الوسيط 14 ووقع فيه: أبو 
الأشدين» وكذلك ابن الجؤزي في زاد المسير ٤١۸/۸‏ وقال: قال مقاتل اسمه: أسيد بن كلدة» وقال 
غيره: كلدة بن خلف الجمحي. 

)١(‏ لم نقف عليها من قول الحارث بن كلدة» والرواية في ته تفسير البغوي 5١7/54‏ » والقائل فيه: أبو الأشد 
أسيد بن كلدة» وذكر الرواية الزمخشري في الكشاف ١84/5‏ > والرازي في تفسيره ٠١5/7١‏ 2 
وعندهما: أبو الأشد ابن أسيد بن كلدة الجمحي» وذكر الفراء في معاني القرآن ۲٠٤-۲۰۳/۳‏ أن 
القائل رجل من بني جمخ. كان يكنى : أبا الأشدين. 


سورة المدثر: الآيتان ٠١ . ٠٠١‏ ببدم 


تخرجون من النار”'؟ فنزل قولّه تعالى : رتا نلا تب ادر إلا تیک أي : لم 
نجعلهم رجالاً فتتعاطون مغالبتهم. وقيل: جعلهم ملائكةٌ)؛ لأنْهم خلاف جنس 
الم من الجنّ والإنس؛ فلا يأخذهم ما يأخذٌ المجانس من الرأفة والرقّة, ولا 
يستروحون إليهم» ولاهم أقوم خلق الله بحن الله وبالغضب له» فمن هوادتهم» 
ولأنهم أشد خلق الله بأساًء وأقواهم بطش". 


«إومًا جملا عِدَّتهُمْ إل فد آي به وروق عق ابن عباس م عي وح فال 
ضلالة للذين كفرواء يريد أبا جهل وذويه. وقيل : إلا عذاباًء كما قال تعالى : Ê i‏ 
ورور وري 


ع أَلَارٍ مسون ذوقوا فنتكي [الذاريات: .]١5-1١‏ أي : جعلبا ذلك سبتّ 2 


وسبب ب العذاب. 


وفي 'تِسْعَةَ عَشَرٌا سبعٌ قراءات: قراءة العامة : التِسْعَةَ عَشَّرَ. وقرأ أأبو جعفر بن 
ع د : «تِسْعَةَ سره بإسكان العين. وعن ابن عباس : E‏ 


lo 


سرا ر بضم الهاء" وع اتی ب ال «تِسعَة وعفن وفنه أيضاء تة 
وغُشْر). وعنه أيضاً: «يَسْعَةَ اغ(“ ا 
أسكنّ العين لتوالي الحركات. ومن قرأ: «تِسْعَةٌ وعَشَرْاجاء به على الأصل قبل 
التركيب» IT‏ وحذف التنوين لكثرة الاستعمال» وأسكنّ الراء 

ومن قرأ: a‏ وترك التركيب». 
فرفع هاء التأنيث» ثم راجمٌ البناء وأسكن. 


وأما «يِسعةٌ أَغْشّر) : فغير معروف» وقد أنكرها أبو حاتم. وكذلك «يَسْعَةٌ وَعْشْر) 


)١(‏ الوسيط للواحدي ٠ ۳۸٤ /٤‏ وأخرجه الطبري ٤۳٦/۲۳‏ عن ابن عباس» وفيه: أفيعجز كل عشرة. 

() الكشاف للزمخشري ۱۸٤/٤‏ . 

(۲) المحتسب ۳۳۹/۲ . وقراءة أبي جعفر - وهي من العشرة ‏ في النشر ۲۷۹/۲ . 

)€( ذكرها السمين في الدر المصون ٥٤۸/٠١‏ نقلاً عن المهدوي دون نسبة» وذكر ابن جني في المحتسب 
۲ عن أنس أنه روي عنه: «تسعةٌ وَعْشَرَك برفع الهاء» وبعدها واو مفتوحة» وعين مجزومة. 

(0) المحتسب ۳۳۹-۳۳۸/۲ . 


سورة البقرة : الآية ٠٠٠١‏ ۷ 


عدا 4 قراءةٌ أهل المدينة وأهل الشام بالتاءء وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو 
بالياء» و عبيد. وفي الآية إشكال وحذف» فقال أبو عبيد: المعنى لو 
يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة» لعلموا حين يرونه أن الفَرّة لله جميعاً . 

وايرى» على هذا من رؤية البصر”". قال النحاس في كتاب «معاني القرآن» له: 
وهذا القولٌ هو الذي عليه أهل التفسير. وقال في كتاب «إعراب القرآن»“ له: 
وروي عن محمد بن يزيد أنه قال: هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد» وليست 
عبارته فيه بالجيدة» لأنه يُقَدّر: ولو يرى الذين ظلموا العذاب» فكأنه يجعلّه 
مشكوكاً فيه» وقد أوجبّه الله تعالى» ولكن التقدير وهو قول الأخفش: ولو يرى 
الذين ظلموا أنَّ القّوة لله. وايرى» بمعنى يعلم» أي: لو يعلمون حقيقة قرَّة الله عر 
وجل وشدة عذابه» ف «يرى» واقعة على أن القرة لله » ود ا التبعولين: 
و«الذين» فاعلٌ اليرى"» وجواب «لو؛ محذوف» أي: لََبيّنوا“ ضررٌ اتخاؤهمُ 
الآلھةء كما قال عر وجل : ولو ترك إذ وَقِمُوا عل ك4 [الأنعام: ۳۰]ء مور رئ 
إذ متم على لار [الأنعام: ۲۷] ولم يأتِ ل «لَوْه جواب. قال الرّهري وقتادة: 
الإضمارٌ أشد للوعيدء ومثلّه قول القائل : لو رأيتٌ فلاناً والسّياظ تأخذه. 

ومَنْ قرأ بالتاء فالتقدير: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم 
العذابَ وفزعهم منه واستعظامهم له؛ لأقرٌوا أنَّ القّةَ لله فالجواب مضمر على هذا 
النحو من المعنى» وهو العامل في «أنَ». وتقديرٌ آخرٌ: ولو ترى يا محمد الذين 
ظلموا في حال رؤيتهم العذابَ وفزعهم منه؛ لعلمتٌ أنَّ القوة لله جميعاً. وقد كان 
النبيٌ بل عَلِمَ ذلك» ولكنْ حُوطب والمرادٌ أمَنّه» فن فيهم مَن يحتاجُ إلى تقوية 
علمه بمشاهدة مثلٍ هذا" . ويجوز أن يكون المعنى: قل يا محمدٌ للظالم هذا. 


)١(‏ السبعة ص ١١/7”‏ والتيسير ص۷۸. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .71757/1١‏ 

0 المحرر الوجيز .۲٠٠٣/۱‏ 

.؟الك/١‎ )4( 

(5) في (د) و(ز) و(م): ليتبينواء وفي (ظ): ليتبتواء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس . 
(5) المحرر الوجيز .7170/١‏ 


84 سورة المدثر: الآيتان اك WN‏ 


5 
تسعَةٌ أ 


اهايا عا 
)0 
النحويين . 
م مع (YD)‏ 
الزمخشري : : وقرئ: : اليِسْعَةُ أغشّرا جمع عَشِير» مثل تميق ای 7 


قوله تعالى : لِسَتيْقِنَ ِب أُووأ الكتبّ» أي : ليوقن الذين أعطوا التوارة والإنجيل 
أنَّ عِدَّه”" حَمرّنة جهنم موافقة لما عندهم؛ قاله ابن عباس وقتادة والضحاك ومجاهد 
)€( 


غشرا› والواو يدلٌ من الهمزة» وليس لذلك وجه عند 


وغيرهم 

E‏ عراسي داه بن سلام. ويحتمل أنه يريد الكل. 

وداد لذ ءامنا سنا یسا بذلك؛ لايم كلّما صدّقوا بما في كتاب الله آمنواء ثم 

ازدادوا إيماناً لتصديقهم بعدد خَرّنة جهنّم . 

هركا بب أي : ولا يشك أرب أا آلككبَ أي : أعطوا الكتاب طدَالْموْمون» 
أي : المصدّقون من أصحاب محمد ل في أنَّ عدد خزنة جهنم تسعة عشر. 

ولول لذن في فلوم : َس # أي : في صدورهم شك ونفاق من منافقي آهل المديئة؛ 
الذين ينجُمون في مستقبل الزمان بعد الهجرة» ولم يكن بمكّة نفاق» وإِنّما جم 
ا 

وقيل: المعنى» أي: وليقول المنافقون الذين يُنجُمّون في مستقبل الزمان بعد 
الهجرة”"' .«وَالْكَيِرُنَ» أي : اليهود والنصارى”"© 


س ا ار 


ما5 رد 20 بهذا ما يعني بعدد خزنة جهنّم. 


. ۳۳۹/۲ الكلام بنحوه في المحتسب‎ )١( 

(۲) الكشاف للزمخشري 184/4 » وينظر الدر المصون ٥٤۸/٠١‏ . 
(۳) في النسخ الخطية : عدد. 

. 459-418 /1* أخرج قولهم الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): عدة. 

. 1١86/5 الكشاف للرمخشري‎ )١( 

(۷) زاد المسير ٤٨۹/۸‏ . 


سورة المدثر: الآيتان ٠١ . ٠١‏ ۸۹ 

وقال الحسين بن الفضل: السورةٌ مكْيّةٌ ولم يكن بمكة نفاق؛ فالمرض في هذه 
الآية الخلاف» و«الكَافِرُونَ» أي : مشركو العرب. وعلى القول الأول أكثر المفسرين. 

ويجوز أن يُراد بالمرض: الشك والارتياب؛ لأنَّ آهل مه كان أكثرهم شاگین› 
وبعضهم قاطعين بالکذب'. 

وقوله تعالى إخباراً عنهم : «مَادَا أرَادَ الله“ أي : ما أراد «بِهّذَا؛ العدد الذي ذكره 
حديثاً؛ أي ما هذا من الحديث2. قال الليث: المَكّل الحديث؛ ومنه: َكَل الْجَنَةِ 
ای وعد لمشو 4 [الرعد: ه"] ع خديكيا والخبر عنها. 

كلك أي : كإضلال الله أبا جهل وأصحابه المنكرين لكَرّنة جهنم؛ يِل 
لَه أي : يخزي ويعمي من يَشَاءٌ «ريفْدى» أي: ويَرْشِد طمن يناك كإرشادٍ 
أصحاب محمد 6. 

وقيل: كَذَلِكَ يُضِل الله عن الجن من يَشَاءُء ويَهْدي إليها من ياء 

وتا مل جود ررك إلا هو أي : وما يدري عدد ملائكة ربّك الذين خلقّهم لتعذيب 

٠‏ أي: إلا الله جل ثناؤه. وهذا جوابٌ لأبي جهل حين قال: أمَا 

لمحمدٍ من الجنود إلا تسعةٌ عه "! 

وعن ابن عباس : أن النبيّ 4 كان يَقْسِم غنائم حنين» فأتاه جبريل فجلس عند 
فأتى مَلَكُ فقال: إِنَّ ربك يأمرك بكذا وكذاء فخشي النبئُ # أن يكون شيطاناً » فقال: 
«يا جبريل أتعرفه“؟ فقال: هو مَلَكْء وما كل ملائكةٍ ربّك أعرف©». 

وقال الأوزاعي : قال موسى: يا ربّ! من في السماء؟ قال: ملائكتي. قال: كم 


. ۱۸١/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) زاد المسير 409/8 . 

(۴) تفسير البغوي 417/4 . ونسبه لمقاتل. 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (770). قال الهيشمي في مجمع الزوائد ١89/1‏ : وفيه حسين بن 
الحسن الأشقر» وهو منكر الحديث؛ ورمي بالكذب» ووثقه ابن حبان . اه. وقال ابن عدي في 
الكامل ؟/ ۷۷١‏ : وهذا حديث منكر بهذا الإسنادء وما أعلم رواه غير حسين الأشقرء ا 
محذورة الوراق. والبلاء عندي من الحسين الأشقر؛ لأن أبا محذورة لا بأس به. 


ووم سورة المدثر: الآيتان ٤۸ - ٠١‏ 


S4 5 5 0‏ : ا 1 0 0 5 . 
عدَّتهمياربٌ؟ قال: اثنا عشر سِبْطاً. قال: كم عدَّةٌ كل سبط؟ قال: عدد 
التراب". ذكرهما الثعلبئ. 
أصابع إل وَمُلّك واضع جہ 3 لل سا 
قوله تعالى : ظوَبًا هى إل كى لبر يعني الدلائلَ والحججٌ والقرآن. وقيل: 
«وَمَا هِيَ) أي : وما هذه النارٌ التي هي سقر إلا كْرّى» أي : عِظََةٌ «لِلْبَسَرِ» أي : 
200 
للك 
وقيل: نارٌ الدنيا تذكرةٌ لنار الآخرة. قاله الزجاج”*. 
وقيل: أئ؛ ما هذه الْعدَةٌ دإِّا ِكْرَّى لِلْبَمَرِ» أي : ليتذكّروا ويعلموا كمال قدرة 
الله تعالى» وألّه لا يحتاجٌ إلى أعوانٍ وأنصار؛ فالكناية على هذا في قوله تعالى: 9وَمَا 
هِيَ» ترجعٌ إلى الجنودٍ؛ لأنّه أقربُ مذكور. 
قوله تعالى : کک لتر © كَل إذ أب © اشع إن أت © إن دى 
مو سد جع .لب كرد م سس & سوه 2 سس امه و 
لكر © تیا يبتر © لس عد يي أن بم او بل 09 كل نين با كبْتَ 


2 ِ۶ د 4 سم ر 8 a‏ سس ےم و ده r‏ لسسع 
ا @ ل اب ین @ ف جت يتا © عن انتب © نا 

ر سل عرم ا ”اس 10 واش ا ا 2 57 2 2 2 +غم 
في س اا ر بك يت الْْصَِنَ © ور تك طم الْيسكينَ @ وكا وض 


قوله تعالى : ك ولم قال الفرّاء: «كلا» صلةٌ للقسمء التقدير: إي والقمر. 


-_ 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م) : اثني. 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (١٠٠۳)ء‏ وذكره الآلوسي في روح المعاني ۱۲۸/۲۹ » واللفظ فيهما: «يا 
زرب: من معك في السماء». قال الالوسي: وفي صحة هذا نظرء وإن صح فصدره من المتشابه . 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۱٣۱۹(‏ وسلف بتمامه ٤۲۹-٤۲۸/٩‏ . 

(5) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث ٤۲۳/۳‏ . 

(5) في معاني القرآن 744/0 . 


سورة المدثر: الآيات ۴۲ _ 54 ۳۹۱ 


وقيل: المعنى حقّاً والقمر فلا يوق على هذين التقديرين على «گلا»» وأجاز الظبريُ 
الوقف عليهاء وجعلها ردا للذين رعموا أنهم يُّقاومون حَرّنة جهنم» أي: ليس الأمرُ 
كما يقول من زعم أنه يقاوم خزنّة التار. ثم أقسمَّ على ذلك جل وعد بالقمر وبما 
بعده» فقال : ولل إذ بر أي : وَلّى0"“©., و كذلك «دبرَ). 
وقرأ نافعٌ 2 وحفص : اذ أَذْبَرَا» الباقون: «إدّا» بألف» وادَبَرَ» بغير 

أف" وهما لغتان بمعنىّ؛ يقال: دَبْرَ وأدبر» وكذلك قبل الليل وأقبل. وقد قالوا: 
أمس الدابرٍ والمدبر؛ قال صخر بن عمرو بن الشّريد السُلَمِىَ : 
وَلَقَدْمَتَلْمُكُه” تُنَاءَوَمَوْحَداً ورت مر فل امس الدايتر 

ويُروّى: المدير”*“. وهذا قول الفرّاء والأخفشر©. 

وقال بعض أهل اللغة: بر الليل: إذا مضى» وأدبر: أخذ في الإدبار. 

وقال مجاهد: سألتٌ ابنَ عباس عن قوله تعالى: ولل إِذّا بر4 فسكت حتى إذا 
دَبْرَ قال: يا مجاهد» هذا حينٌ دبر الليل". 

ا ضام : «وَالْلَيْلٍ إذّا أذْبرَه بألفين» وكذلك في مصحف عبد الله 

اخ بال 

وقال قُطرب: من قرأ: ١بر‏ » فيعني : أَقْيلُء من قول العرب: َير فلانٌ: إذاجاء 


)١(‏ ينظر تفسير الطبري ٠ ٤٤١- ٤٤١/۲۳‏ وينظر ما سلف حول الوقوف على كلا عند تفسير قوله تعالى 
كلا سنكتب ما يقول. مریم :0/9 ۱| 0۰۸. 

() السبعة ص۹٥1‏ » والتيسير ص١٠۲‏ . 

(1) في (ظ) و(م): قتلناكم» وفي (ز) قبلتكم» والمثبت من (خ) و(د) و(ي). وهو الموافق للمصادر. 

() الصحاح (دبر)؛ والبيت في أدب الكاتب ص17 بلفظ الدابرء وفي الأغاني ٠ ٠٠١/4‏ وخزانة الأدب 
6 بلفظ : المدبر . 

)0( معاني القرآن للفراء ٠» ۲٠٤/۳‏ ومعاني القرآن للأخفش ۷۱۹/۲ . 

(1) تفسير أبي الليث ٤۲۳/۳‏ . وينظر المحرر الوجيز ۳۹۷/٩‏ . 

(۷) قراءة ابن مسعود وأبيّ في المحرر الوجيز ه/ ۳۹۷ » وينظر معاني القرآن للفراء ۲٠۲/۳‏ . 


۳۹۲ سورة المدثر: الآيات ۴۲ ۔ ٤۸‏ 


00 e f= oo 
: من خلفي. قال أبو عمرو: وهي لغة قريش‎ 


وقال ابن عباس في روايةٍ N AEE HE‏ لي 
واختار أبو عُبيد : (إذًَا بر »» قال: لأنّها أكثرٌ موافقةً للحروف التي تليه؛ ألا تراه 
يقول: #واصبح إن آَعثرّ»» فكيف يكون أحدهما: «إذا» والآخر: «إذا»» وليس في 


القرآن قَسَمٌّ تعقبه «إذاء وإنَّما يتعقبه «إذا». 


ومعنى «أَسْفَّرَه: ضاء. وقراءةٌ العامّة: «أَسْفَرَه بالألف. وقرأ ابن السَّمَيِمَع: 
«سَمَرَها*». وهما لغتان. يقال: سَمَّر وجه فلان وأسفر: إذا أضاء. وفي الحديث: 
«أْفِرُوا بالفجرء فإنه أعظمُ للأجر»”" أي: صَلُوا صلاءً الصبح مُسْفِرينَء ويقال: 
طَرَّنُوها إلى الإسفارء والإسفارٌ: الإنارة» وأسفر وجهّه حسناًء أي: أشرق» وَسَمْرَتِ 
المرأةٌ: كشفتُ عن وجههاء فهي سافر. ويجوز أنْ يكون: سَمَر الظلامَ» أي: كنسّهء 
كما فر الج أا نكس ومنه السَّفير : لِمَا سقط من ورق الشجر وتّحاتٌ؛ 
يقال: إِنّما سمي سفيراً؛ لأنَّ الريح تسفِره أي : تكثسه. والوِسْفَرَةُ: المكتسة”". 

قوله تعالى: إت دى لكر جوابُ القسمء أي: إِنَّ هذه النار «الإخدّى 
الكُبَره: أي: لإحدى الدواهي. 


وفي تفسير مقاتل : «الكبّر»: اسم من أسماء النار. 


. ٤٤١/۲۳ وينظر تفسير الطبري‎ . ٤۱۸/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ذكرها الرازي في تفسيره 08٠‏ . ودر البعيرٌ يَدْبَرُ (كفرح): جرح وتقرّح ظهرّه. معجم متن اللغة 
(دبر). 

2 في (ظ) و(م): أدبر. وهو خطأ. 

(5) ذكر نحو قول أبي عبيد النحاسُ في إعراب القرآن ۷٠/١‏ . 

(6) المحرر الوجيز ۳۹۷/٩‏ » والبحر المحيط ۳۷۷/۸ . 


(1) أخرجه الترمذي (٤١٠)ء‏ والنسائي في المجتبى 0 عن رافع بن خَديج» وهو بنحوه عند أحمد 
برقم (18419). 


(۷) الصحاح (سفر). 


سورة المدثر: الآيات ۲۲ ۔ 4Y ٤۸‏ 


وروي عن ابن عباس : «إِنْهَا' أي: إن تكذيبّهم بمحمدٍ ‏ «لَإِخدَى الكبَراء 1 
لكبيرة من الكبائر. 

وقيل: أي: إن قيامٌ الساعة لإحدى الكُبّر. والكُبّر: هي العظائم من العقوبات؛ 
قال الراجز : 

7 و 60-6 5 ا 0 03 
ياابنَ المُعَلَى نزلت إحدى الكُبّرْ داهيةالدمْروصَمًاءالة ١١‏ 

وواحدة «الكبّرا: كُبرى» مثل: الصّغْرَى والصّغَّرء والعُظمى والعُله”". 

وقرأ العامة «لإخدّى». وهو اسم بني ابتداءً للتأنيث» وليس مبنياً على المذگر؛ 
نحو : عَقَبَى وأخرى. وألفه ألفك قطع. لا تذهب فى الوصل. 

وروی جرير بن حازم عن ابن كثير: (إِنْهَا لخدى الكبر» بحذف الهمزة2. 

زیا بكر يريد النّارء آي إن هذه النار الموصوفة 'نَذِيْراً للْبَشَراء فهو نصبٌ 

على الحال من المضمر في «إنْهًا» قاله الرجاج“. وذگر؛ لن معناه معنى العذاب» 
أو أراد: ذاتٌ إنذار؛ على معنى السب ؛ كقولهم: امرأةٌ طالقٌ وطاهر. 

وقال الخليل : النذير: مصدرٌ كالنكير» ولذلك يُوصف به المؤنث0©. 


وقال الحسن: والله ما أنذر الخلائق بشيءٍ أدهى منها. وقيل: المرادٌ بالنذير 


)١(‏ النكت والعيون 5/ ١55-١485‏ > ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(ي): العبر» وفي (ظ): العرب. وفي (م) 
والنكت والعيون: الغير. والمثبت من المصادر الآنية. والرجز لعبد الله بن الأعور الكذاب الحرمازي 
كما في كتاب الحيوان للجاحظ ١45/4‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة 5171/7 » والمستقصى 
للزمخشري ١/١5؛‏ . وداهية الدهر: الحية لأنها ريما سكنت بقرب ماء» فتحمي ذلك الموضعء وربما 
غبر [أي: بقي] ذلك الماء في المنقع حيناً وقد حمته» وفي القاموس (غبر): داهية العَبّر: داهية 
لا يهتدى لمثلها . 

(۲) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص4۷٤‏ . 

() القراءات الشاذة ص١٠٠‏ . 

)٤(‏ في معاني القرآن له ۲٤۹/٥‏ ۰ وما بعده منه. 

(). تفسير البغوي 418/4 . 


عو سورة المدشثر: الآيات 1١7‏ 548 


3 أي : قم نذيراً للبشرء أي : مكنا لهمء ف «نَذيراً) حال من فا في 
أوّل السورة حين قال: ق ادر قاله”" أبو علي الفارسيّ وان ید وروی عق 
ابن عباس وأنكره الفرّاء”. 

ابن الأنباري: وقال بعض المفسرين: ا ا أنه المتثرة ف تذيرا للبار 
وهذا قبيح؛ لأنَّ الكلامَ قد طال فيما بينهما. 

وقيل: هو من صفة الله تعالى. رَوى أبو معاوية الضرير: حدَّئنا إسماعيل بن 
سميع» عن أبي رَزين: «نَذِيرا لِْبَمَرِه قال: يقو الله ع وجل: آنا لكم منها نذير 
ا وانذِيراً» على هذا نصب على الحال»ء أي: هويا جا صب ذا إلا 
ميك مُنْذِراً بذلك البشر“. | 

وقيل: هو حال من «هو» في قوله تعالی: ورتا د جه رك إل مُو4. وقيل : هو 
في موضع المصدرء كأنّه قال: إنذا را للبشر. قال الفرّاء : يجوز أنْ يكون النذير 
بمعنى الإنذار» أي : أنذر إنذاراً» فهو كقوله تعالى: كيت لبر [تبارك:17] أي : 
إنذاري''. فعلى هذا يكون راجعاً إلى أوّل السورة» أي : «قُمْ كَأنْذِز». أي: إنذارا . 


)١١( ۰ - 0 0 0‏ سم * e mu‏ 3 
وقيل: هو منصوبٌ بإضمار فعل" '. وقرأ ابن أبي عبْلة : «نذِيرَ» بالرفع» على 


. ٠٤١/١ الدكت والعيون‎ )١( 

(۲) في (م): قال. 

(۳) النكت والعيون ١417//5‏ » وتفسير البغوي 4١48/4‏ . 
)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ۳۸٦/٤‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۲۰٠٢/۳‏ . 

(1) إيضاح الوقف والابتداء 406/7 . 

(۷) أخرجه الطبري 447/57 . 

(۸) الكلام بشخو فن اتفسير البغوي 4/6 . 

(9) ينظر مشكل إعراب القرآن ؟/ ۷۷٤‏ . 

. ۲٠۵/۳ معاني القرآن للفراء‎ )٠١( 

. ۷۷١ /۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس 5/ ۰۷۲ ومشكل إعراب القرآن‎ )١١( 


سورة المدثر؛ الآيات ١‏ _ /5 وموم 


إضمار هو" وقيل: أي: إنَّ القرآنَ نذيرٌ للبشرء لِمَا تضمّنه من الوعد والوعير 

قوله تعالى: لس * eS‏ :ديرا 
لمن شاءَ منكم أن يتقدّم إلى الخير والطاعةء أو يتأخّر إلى الشرٌّ والمعصية؛ نظيره: 
وقد ًا مقن ينك أي : في الخير وقد ا شزو عنه. 

قال الحسن: هذا وعيدٌ وتهديدٌ وإِنّْ خرج مخرج الخبر؛ كقوله تعالى: ئس 5 
ومن ومن سا فيكف" [الكهف:14]. ا 

وقال بعض أهل التأويل: معناه لمنْ شاء اللهُ أن يتقدّم أو يتأخّر؛ فالمشيئةٌ متّصلدٌ 
بالله جل ثناؤه والتقديم الإيمان» والتأخير الكفر. 

وكان ابنُ عباس يقول: هذا تهديدٌ وإعلامٌ أن من تقدّم إلى الطاعة والإيمان 
بمحمدٍ ##؛ جُوزي بثواب لا ينقطع» ومن تأر عن الطاعة وكذَّب محمداً ؛ حُوقِب 
عقاباً لا ينقطع. 

وقال السدي: لن مه يني أن يتدم إلى النّار المتقدّم ذكرهاء أو يَتَأَخَرَ عنْها 
إلى الجنة“. 

قوله تعالى : کل تين تا كنت رهد أي : مرتهنةٌ بكسبهاء مأخوذةٌ بعملهاء إمَا 
خلصهاء » واا أؤْبَقها. وليست «رَِيْنًا تأنيتَ رهين في قوله تعالى : کل ری بجا كب 
رَهِين 4 [الطور ]۲٠:‏ لتأنيث النفس؛ لأنّه لو فُصدت الصمةٌ لقيل : رهين ؛ ا 
بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث. وإِنّما هو اسم بمعنى الرهن» كالشتيمة 
بمعنئ الشة ؛ كأنّه قيل: کل نفس بما كسبت رهن” وشت الا 


٠۸١/٤ والزمخشري في الكشاف‎ . 7١0 / المحرر الوجيز ۳۹۸/۰ » ونسبها الفراء في معاني القرآن‎ )١( 
۰ لأبيّ.‎ 

(۲) النكت والعيون ٠٤١/١‏ . 

)۳( ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز ۳۹۸/٩‏ . 

(5) النكت والعيون ١51/5‏ » وزاد المسير 5٠١/8‏ . 

)2( في (ز) و(ظ) و(ي): رهين» وسقطت العبارة من (د)» والمثبت من (خ) والكشاف 185/54 والكلام 


منه. 


3 سورة المدثر: الآيات‎ ۳۹٦ 


أبَعْدَ الذي بالئّغْفٍ نَعْفٍ كُوكب ‏ رهِينَةٌ رَنْسٍ ذِي ثُرابٍ ندل 

ار ا قد 1 : اي Pad‏ 
إل أتكب الين» فإنهم لا يُرْتَهنون بذنوبهم. واختُلِفٌ في تعيينهم؛ فقال ابن عباس : 
الملائکة“ 

(4) 2. 7 0 5 

علي بن أبي طالب : أولادُ المسلمين لم يكتسبوا فيرتهنوا بكسبهم : 

الضَّحََاك : الذين سبقت لهم من الله الحسنى*» ونحوه عن ابن جريج؛ قال: 
كل نفس بعملها محاسبة إلا أصحاب اليمين؛ وهم أهلٌ الجنة» فإنّهم لا يحاسبون. 
وكذا قال مقاتلٌ أيضاً: هم أصحابٌُ الجنّة الذين كانوا عن يمين آدمٌ يوم الميثاق» 
حين قال الله لهم: هؤلاء في الجنّة ولا أبالي” . 

وقال الحسن وابنُ كَيْسان: هم المسلمونٌ المخلصون ليسوا بمرتهنين" 
ادوا ما كان عليهم. 

وعن أبي طَبْيان عن ابن عباس قال: هم المسلمون. 

وقيل: إلا أصحاب الح وأهل الإيمان. وقيل: هم الذين يُعطون كتبهم 
بأيمانهم. 


Lî ( 


؛ لانهم 


› ۲١۸/۳ البيت لعبد الرحمن بن زيد العدوي» وهو في الحماسة البصرية ۲۱۷/۱ » والبيان والتبيين‎ )١( 
والنَّعْفُ: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع من منحدر الوادي. القاموس (نعف).‎ ٠٠٤/١ والأغاني‎ 
. والرّمْس: القبرء والجندل: الحجارة‎ 

(؟) الكشاف ۱۸١/٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲٠۰/۲۳‏ . 

. ۲٠١/۳ أخرجه الطبري 77/ 550-4549 » وينظر معاني القرآن للفراء‎ )٤( 

. ۳۹۸/۰٩ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) النكت والعيون ١58/5‏ . 

. ٤۱۸/٤ تفسيرالبغوي‎ )۷( 

(۸) المحرر الوجيز ۳۹۸/۰ . 

(9) ذكره عن ابن عباس السيوطي في الدر المنثور 186/5 وعزاه لابن المنذر. 


سورة المدثر: الآيات ۴۲ . ۳4V ٤۸‏ 


وقال أبو جعفر الباقر: نحن وشيعيّنا أصحابٌ اليمين» وكلٌ من أبمّضنا أهلّ 
البيت» فهم المرتهنون". 

وقال الحكم: هم الذين اختارّهم الله لخدمته» فلم يدخلوا في الرهنء لأنَّهم 
دام الله وصفونّه» وكسيُهم لم يضرَّهم. 

وقال القاسم: كل نفس مأخوذةٌ بكسبها من خير أو شرء إلا من اعتمدٌ على 
الفضل والرحمة؛ دون الكسب والخدمةء فكل من اعتمدٌ على الكسب؛ فهو مرهونًء 
کا ی و ا 

ف جت أي: في بساتين 0 أي : يسألون طعي سجر » أي 
المشركين فنا ڪه أي : أدخَلكُم هف سر سَهَر EE‏ 


أي : أدخلته فيه. 

قال الكلبي : فيَسألٌ الرجل مِنْ أهل الجنّة الرجلّ مِنْ أهل الثّار باسمه» فيقول له : 
يا فلان. 

وفي قراءة عبد الله بن الزّبير: «يا فلان ما سَلَكَك فى سَفَرَ»؟ وعنه قال: قرأ عمد 


ابن الخطاب: «يا فلان ما سَلَكَكُمْ في سم رهن قراف عل الي لا تھا 
فون کا زعم ن طن فى القراة» قاله أبو بكر بن الأباري. 

وقيل : إن المؤمنين يَسألون الملائكة عن أقربائهم» فتسألُ الملائكةٌ المشركين 
فيقولون لهم : تا سڪ في سَتَرَّ. قال الفرّاء : في هذا ما يُقَوّي أن أصحاب اليمِينٍ 


. 1١8/54 ذكره مختصراً الطبرسي في مجمع البيان‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۱۸/٤‏ . 

(۴) أخرجه عبد الرزاق 77١/7‏ » وفيه أن قراءة ابن الزبير : «يا فلان ما سلككم في سقرةء بالجمع 
كقراءة عمر 4» وكذا في الدر المنثور 1/ ۲۸۵ > وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠٠٠‏ 
بالإفراد عن الصحابيين رضي الله عنهما. وذكرها النحاس في إعراب القرآن ۷۳/١‏ عن الزبير فقط 
بالإفراد. 


۸ سورة البقرة : الآية ١55‏ 


وقيل: «أنَّه في موضع نصب مفعول من أجلهء أي: لأنَّ القرة لله جميعاً. 
ل ا 8 ۶ 2 ەه و 5 دحث (DD‏ 
وأغفرغوراءً الكريمادخاره وأغرض عن شتم اللئيم تكرما 
ا لادّخاره. 
والمعنى: ولو ترى يا محمد الذين ظلموا فى حال رؤيتهم اتات لأنّ 
القوّة لله لعلمتٌ مبلعّهم منّ التكال» ولاستعظمتٌ ما حَلَّ بهم. ودخلت (إِذْ)؛ ‏ وهي 
لما مضى - في إثبات هذه المستقبلات تقريباً الام رضحا لوقوعه . 
وقرأ ابن عامر وحده: ايرو بعتم الام والباقون e‏ 
وقرأ.الحسنٌ ويعقوب وشة ة وسلام وأبو جعفر: إن القوة» ون الله بكسر 
الهمزة فيهما على الاستئناف» أو على تقدير القول» أي : ولو ترى الذين ظلموا إذ 
يرون العذاب يقولون: إِنْ القوّة لله 
وثبت بنص هذه الآية القوّة لله» بخلاف قول المعتزلة في تَفْيهم معاني الصفات 
القديمة”**: تعالى الاي 
قوله تعالى: فإ تَبَرَآً أدبن يعوا مى الت أتَبعُوا وَرَأوَا داب وَتَمَطَعتَ 
بهم اللاب © »> 
قوله تعالى: «إذ تَبرَأ ألدِينَ م موأ يعني السادة والرؤساء تبرؤوا مم ممن اتبعهم 
على الكفر» عن قتادة وعطاء والربيع» وقال قتادةٌ اشا والسدى: هم الشياطينٌ 
A OA E‏ 5 020( 
المضلون تبرؤوا من الإنس» وقيل: هو عام في كل متبوع ' 
فق عو اد ل حو وهو في ديوانه ص۸۱ و ا 
(۳) المحرر الوجيز .۲٠٠١ ٠/١‏ والقراءة في السبعة ص۱۷۳ والتيسير ص78. 
(4) المحرر الوجيز 2778/١‏ وفيه نسبة القراءة للحسن وقتادة وشيبة وأبي جعفر. وقراءةٌ أبي جعفر ويعقوب 
من العشرة. انظر النشر 774/7 . 
(5) أخرجه الطبري في تفسيره ۲/ ۲٤-۲۳‏ . وانظر المحرر الوجيز ۲۳١/١‏ . 
(9) هو اختيار الطبري 7/ 270-74 وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳١/١‏ . 
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الولدان؛ لأنّهم لا يعرفون الذنوب". 

ظثَالوَا» يعني أهل النار: «ثر نك يت الْمصَلِنَ» أ الو ال ل 
رر ك ليم اليتكيت» أي: لم نك نتصدّق. 

«وَحكنًا وض مم لبي أي : كتا نخالظ أهلّ الباطل في باطلهم. وقال ابن 
زيد: نخوض مع الخائضين في أمر محمد لاء وهو قولهم ‏ لعتّهم الله كاهنٌ» 
0 شاعرٌ» ساحر. 

وقال السّدّيُ: أي: وكنًا نگذب مع المكذبين. وقال قتادة: كلما غَوَى غاو غَوّينا 
ع وقيل معناه : : وكنًا أتباعاً ولم نكن متبوعين”". 

و کن كر نی آی؛ لم نك نصدّق بيوم القيامة» يوم الجزاء والحكم. 

قوله تعالى: حى تنا ايقن أي : جاءنا وَنَرّل بنا الموت» ومنه قوله تعالى : 
#واعبد ریک حى کک [الحجر: 44]. 

قوله تعالى: قا تَنَمْهُم سَّمَمَةُ أَلشَنمِنَ» هذا دليلٌ على صحة الشفاعة للمذنبين؛ 
وذلك أنَّ قوماً من أهل التوحيد مُذَّبوا بذنوبهم» ثم شُفِعَ فيهم» فرحمّهم الله 
يتوحيلذهم والشفاعة» فأخرجوا من الَّارْه"©: وليس للكفار شفيعٌ شفع فيهم. 

وقال عبد الله بن مسعود #: يشفع نبيكم يل رابع م أربعة: جبريل» ثم إبراهيم» 
ثمّ موسى أو عيسى» ثم نيكم اء ثم الملائكةء ثم النبيون] ثم الصديقونء ثم 
E O‏ في سَقَرَ مالا ر تك مت الْمَصَلِينَ 
ر تك طم اليك إلى قوله: ًا عه سَمَعَُ اليك قال عبد الله بن مسعود: 


فهؤلاء هم الذين يبقّون في جهنم . . وقد ذكرنا إسناده في كتاب «التذكرة». 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ۲٠١‏ بنحوه. 

(۲) النکت والعيون ۱٤۸/١‏ . 

(۳) ينظر حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳). 

= والحديث أخرجه مطولاً الطبراني في المعجم الكبير (١4۷1)ء والحاكم في المستدرك‎ » ۳٤۳ص‎ )٤( 
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معلل اهم له و م 4 اماك ر جه رع ر 
ویم © بل یڈ كل أمرىه یم أن بوق صحفا مره © كلا بل لا ات 
رة @ » 
قوله تعالى : متا هم عَنِ الَذكة سرد أي : فما لأهل مكّة قد أعرضواء وولّوا 
RSD A as‏ عل N a‏ . ف 01 ° ia‏ . 
عما جئتهم به . وفي تفسير مقاتل : الإعراض عن القران من وجهين : احدهما: 
الجحودٌ والإنكارء والوجه الآخر: ترك العمل بما فيه. 
وامُعْرِضِينَ؛ نصب على الحال من الهاء والميم في لما وفي اللام معنى 
الفعل؛ فانتصابٌ الحال على معنى الفعل". 
انه أي : کان هؤلاء الكفار في فرارهم من محمد ل #إحمر ميرةه قال 
ابن عباس : أراد الحمر الوحشية©. 
وقرأ نافعٌ وابنُ عامر بفتح الفاء؟ ان مدر ف واختاره أبو عبيد وأبو 
حاتم. الباقون بالكسرء أي : نافرة. يقال: نَمَّرت وَاسْتّنفرت بمعنىئ؛ مثل عَجبت 
واستعجبت» وسشيخرت واتس ت وأنشد الفرَاء : 


3 8 75 وھ ت هاه 5 4 ٤‏ منى ص ر 90 :ره 
اميك حِمَارَك إنه مُسَتَئْهِرٌ في إثر أَخَهِرَةعَمَدْنَ عر“ 


5 


٠ 2, 1:448/5-‏ . وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبي فقال: 
ما احتجا بأبي الزعراء. اه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 70/٠١‏ : وهو موقوف مخالف للحديث 
الصحيح» وقول النبي #5: آنا أول شافع. 

)0( في (د) و(م) : جثتم به. 

(؟) قال الطبرسي في مجمع البيان 69 : والتقدير: أي شيء ثبت لهم معرضين عن التذكرة. 

(۳) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط ۳۸۸/٤‏ . وابن الجوزي في زاد المسير 411/4 . 

(6) السبعة ص111 ؛ والتيسير ص١7‏ . 

(0) الكشف عن وجوه القراءات ۳٤۸/۲‏ . 

(7) معاني القرآن للفراء ٠ 3١7/7‏ وهو أيضاً في كتاب المعاني الكبير لابن قتيبة 7/ 191 ونسبه لنافع بن 
لقيط الفقعسي. وفيه: اربط بدل: أمسك قال ابن قتيبة: يروى: أزجر حمارك. اه. وغرّب: اسم جبل 
دون الشام في ديار بين كلب. معجم البلدان ۱۹۲/٤‏ . 
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ا ا ي 
قوله تعالى : رذ أي: نفرث وهربت «ين قَسَورَ» أي : من زماة يرمونها. 
وقال بعض أهل اللغة: إِنَّ القَسْوَرَ الرامي» وجمعه القَسْوَرَة”'". وكذا قال سعيدٌ بن 
جبير وعكرمة ومجاهدٌ وقتادة والضَّكناكَ وابنٌ كيُسان: القّسُْوّرة: هم الرماة 
والصيّادون”"2: ورواه عطاءٌ عن ابن عباس وأبو طبيان”" عن أبي موسى الأشعري. 
وقيل : إِنَّه الأسد؛ قاله أبو هريرة وابن عباس أيضا. 
ابن عرفة : من القَسْر*©؛ بمعنى : القَهْرء أي: إنه يَفْهَرٌ السّباع» والحُمُر الوحشية 
تهربٌ من السباع. 
وروى أبو حمزة”' عن ابن عباس قال: ما أعلم القسورةً الأسّد في لغة أحدٍ من 
العرب» ولكنها عُصَب الرجال: قال: فالقسورةٌ جمعٌ الرجال» وأنشد: 
کاک كوي خَيْرةَلِخْيِّره أخوالهاالجِنُ وأهلّالمَسُْوَرَةْ 
وعنه: رِكْرُ الناس» أي : حِسّهم وأصواتهم'". 
Aes,‏ فرت يِن كَسَوْرَمَ أي : من ES‏ 


وه أيضا +"القسورة بلساق الغرت: الأ ويلشان الشف الرجاة 2 داشان 


)١(‏ في النسخ: القسورة الرامي» وجمعه: قسورة. وفي اللباب لابن عادل 077/9 : القسورة الرامي» 
وجمعه قساوره. والمثبت من فتح القدير ©/ ۳۳ء وهو قول الليث كما ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 
۸ ۸ وخطأه؛ وينظر تاج العروس (قسر). 

(۲) تفسير الطبري ۲۳/ ٤٥۸-٤٥١‏ » وتفسير البغوي ۹/٤‏ »ء وزاد المسير 5١7/8‏ . 

(۳) في (د) و(ظ): حبان» وفي (خ) و(ز) و(ي) : هبان. والمثبت من تفسير الطبري ٤٥٥/۲۳‏ . وقولهما 
مخرج فيه. 

. 550-409 /77 أخرجه عنهما الطبري‎ )٤( 

(0) تاج العروس (قسر). 

(7) في (م) و(ي): جمرة» والمثبت من (خ) و(د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لتفسير الطبري 408/17 . 

(۷) أخرجه الطبري 77/ 554-508 . 

(۸) تفسير البغوي 5١9/5‏ . 

(9) في تفسير الطبري 45١/17‏ : بلسان الحبشة: القسورة. وكذا ذكره السيوطي في الدر المنثور 1587/5 
مختصراً وعزاه لابن أبي حاتم. 
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فارس: شيرء وبلسان الَبّط : أريا 

وقال ابن الأعرابي: القَسْوَرَةُ: أَوَّلُ الليلء أي: فرت من ظُلمة الليل”". وقاله 
عكرمةٌ أيضاً. وقيل: هو أوَّلُ سواد الليل» ولا يقال لآخر سواد الليل: قَسُورة. 

وقال زيد ر بن أسلم : مِنْ رجال أقوياءء وك دبد فده التو تكبو 
و وقال لبيد بن ربيعة9 : 
إذاماهََفْنامَتفة في نَييُّنا اتاناالرجال العابدودً القَّسَاورُ 

قوله تعالى: بل یڈ گل أترىه ينم أن بوق سحا رة أي : يُعطى كُتباً 
مفتوحة؛ وذلك أن أبا جهل وجماعةً من قريش قالوا: يا محمد! ايتنا بكتب من رب 
العالمين مكتوب فيها : إِنّي قد أرسلتٌ إليكم محمداًء ي. نظيره: وك َوَن رك 


ع خب عم 


حقٌ تنزل عَلِدِنًا کنا نري [الإسراء: 97]. 


وقال ابن عباس : كانوا يقولون : : إن كان محمد صادقاً فليصبخ عند كل رجل من 


ڪت فيها براءته وأمنه من النار. 


قال مطر الورّاق: أرادوا أن يُعطوا بغير عمل. 


وقال الكلبيّ : قال المشركون: بلغنا أنَّ الرجل من بني إسرائيل كان يُصبح عند 
رأسه مكتوباً ذه وكفارتُه» فأتنا بمثل ذلك0©. 


. ۳۹۹ /۸ ذكره بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 419/4 . 

(۳) ديوانه ص١0"‏ . 

() في (م): العائدون» وكذا في تفسير ابن عادل ۱۹/ ٥۳۷‏ > ووقع في الديوان بلفظ: الصائدون» وفي 
المحرر الوجيز ۳۹۹/۰ » والدر المصون 08/٠١‏ : العاندون» والمثبت من النسخ الخطية وفتح 
القدير ۳۳۳/٣‏ , 

(5) ذكره الزمخشري في الكشاف ۱۸۸/٤‏ دون نسبة. 

(1) تفسير البغوي 470/4 . وذكره الزمخشري في الكشاف ۱۸۸/٤‏ دون نسبة» وقال: وهذا من الصحف 
المنشّرة بمعزل» إلا أن يراد بالصحف المنشرة ة الكتابات الظاهرة المكشوفة. 
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وقال مجاهد: أرادوا أن ينزل على كل واحدٍ منهم كتاب فيه: من الله عر وجل 
إلى فلان ابن فلان. 

وقيل: المعنى أن يُذكرٌَ بذكر جميل» فِجعِلّت الصحف موضعٌ الذكرٍ مجازاً. 
وقال1: :]ذا كاتت ذنوت الاق تت غليدء :هما والنا ل ترق ذللق؟ 

5( ا کو ذل اجنود ر ر 

«بل لا اوت الآيخرَة» أي : لا أعطيهم ما يتمئّون؛ لأنّهم لا يخافون الآخرة» 
اغتراراً بالدنيا. 

ورا سعدن جنیر فصا مره شكرن الحاء والفؤن 7 550 
فشخفيف› وأمًا تسكينُ”" النون فشاذ. إنما يُقَال: نشرث الثوبٌ وشبههء ولا يقال 
أنشّرت. ويجورٌ أنْ يكون شه الصحيفة بالميت» كأنّها ميتةٌ بطيّهاء فإذا نُشِرت حَييت» 
فجاء على أنشر الله الميت؛ كما شبّه إحياء الميت بنشر الثوب» فقيل فيه: نشر الله 
الميت. فهي لخد فيه“ 


قوله تعالی: «حلة م ڏک © س ڪه دَكَررْ @ وما يَدْدرونَ إل أن 
ماه َه هو أكل ألقرى وهل الْمْفرَة @ 4 
قوله تعالى: ڪل إِنَمُ بنكرةٌ أي : حمًا إِنَّ القرآنَ عظة .من سا ك4 
أي : ِنَع به .رما يذكرو أي : وما يتّعِظون إل أن ياء أ٥‏ أي: ليس يقدرون 
على الاتعاظ والتذكر إلا بمشيئة الله ذلك لهم. 


ره 


وقراءة العامة : ايَذْكُرُونَ» بالياء» واختاره أبو عبيد؛؟ لقوله تعالى: : كلا بل لہ 


)١(‏ أخرجه الطبري 471١/7‏ مختصراً. 

(۲) القراءات الشاذة ص٠٠٠‏ » والمحتسب ٠٤١/۲‏ . 
(۳) لفظة: تسكين. ليست في (م) 

(5) الكلام بنحوه في المحتسب ٠٤١/۲‏ . 
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دح“ ل تين 


حافت الْآخْرَة4. وقرأ نافع ويعقوب بالتاء"» واختاره أبو حاتم لأنَّه أعمّ واتّفقوا 

وهر اهل اتوك وَأَهْلُ ألعْفِرة في الترمذي وسئن ابن ماجه عن أنس بن مالك 
عن رسول الله ية أنه قال في هذه الآية: هو هل التو وَأَمَلُ الْغْفرَّةِ» قال: «قال الله 
تبارك وتعالى : أنا أهلٌ أن أَنَّىء فمن اتقاني”" فلم يجعل معي إلها؛ فأنا أهلٌ أن 
أغفر له». لفط الترمذي» وقال فيه : حديتٌ حسنٌ غريب". 

وفي بعض التفسير: هو أهل المغفرة لمن تاب إليه من الذنوب الكبارء وأهلٌ 
المغفرة أيضًا للذنوب الصغارء باجتناب الذنوب الكبار. وقال محمد بن نصر: أنا 
آهل ان يتّقيّني عبدي» فن لم يفعل» كنك أغلا أن أغير له وا جيه وان الفقور 
ال 


ختمت السورة والحمد لله وحده 


» 450/4 وقراءة يعقوب في تفسير البغوي‎ ٠ ۲٠٠ص قراءة نافع في السبعة ص30 » والتيسير‎ )١( 
وهي غير القراءة المشهورة عنه.‎ . ۳۸١/۸ والبحر المحيط‎ » ٤٠٠/١ والمحرر الوجيز‎ 

() في النسخ الخطية: اتقى. والمثبت من (م) وسنن الترمذي. 

إفة4 سنن الترمذي (۳۳۲۸)ء دون لفظة حسن» والعبارة في تحفة الأشراف ٠۳۹/١‏ موافقةٌ لعبارة المصنف. 
وتتمة كلام الترمذي: وسهيل ليس بالقوي في الحديث» وقد تفرد بهذا الحديث عن ثابت. اه. وأخرجه 
ابن ماجه »)٤۲۹۹(‏ وهو أيضاً عند أحمد (۲٤٤۱۲)ء‏ والنسائي في الكبرى (11655). 

(5) قوله: وأرحمهء وأنا الغفور الرحيم» من (م). 


الخرء التامخ منورة المدئر : الآبات:(١‏ ى ١١‏ ) 33 
بر سورة الا 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وی ها مدر م فُم قأنذر رك وَرَبّك فكَبر ص وثيابك طهر © والرجز فاهجر 
© ولا تمش تستکر 0ك ولربّك فَاصبرٌ ص فَإِذَا نقر فى التاقور © فذلك يومئذ يوم 
عسير © عَلَى الکافرین غير يسر © 4 . 


ثبت فى صحيح البخارى [من حديث يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة 2171 » عن جابر أنه كان 
يقول : أول شىء نزل من القرآن : ط يا أَيها المدثّر 4 . 

وخالفه " الجمهور فذهبوا إلى أن أول القرآن نزولا قوله تعالى: # اقرا باسم رَبك الّذى خَلّقَ», 
كم سيأتى [بيان] ‏ ذلك هنالك . 

قال البخارى : حدثنا يحيى » حدثنا وكيع »عن على بن المبارك » عن يحيى بن ای 
سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن » قال  :‏ يا أَيها الْمدَئر 4 . قلت : 
يقولون : 8 اقرأ باسم ربك الّذى خلق 4 ؟ فقال أبو سلمة : سألت جابر بن عبد الله عن ذلك » 
وقلت له مثل ما قلت لى » فقال جابر : لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله كَل قال : « جاورت 
بحرآء » فلما قضيت جوارى هبطت فنودیت فنظرت عن يمينى فلم أر شیا ا 
ار شيئاً » ونظرت أمامى فلم أر شيئآً » ونظرت خلفى فلم أر شيا . فرفعت رأسى فرأيت شیئاء فأتيت 
دت روت واا ما ا + فال 6 قد ترون يوا فلن ماد نارها كال : فنزلت 
« يا أيها المدئر . فم فأنذر. وربّك فكبّرم » 2©9. 


هكذا ساقه من هذا الوجه » وقد رواه مسلم ۵ من طزيق عقيل + عن :ابن شهات + عن أبى 
سلمة قال : أخبرنى جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله ييه يحدث عن فترة الوحى : ١‏ فبينا أنا 
أمشى إذ سمعت صوتا من السماء » فرفعت بصرى قبل السماء » فإذا الملك الذى جاءنى بحراء قاعد 
ذا ترح بن امامو ارقن ابت "ايه ی عويت إلى الآرضن > فجئت إلى أهلى › 
فقلت : زملونى زملونى . فزملونى » فأنزل الله 8 يا أيها المدثر . قم فأنذر 4 إلى : ل فاهجر  #‏ 


. زيادة من م . (۲) فى م:« وخالف »© . (۳) زيادة من م‎ )١( 


. )1١500( صحيح مسلم برقم‎ )٥( 
. © فى م:« فجثيت‎ )١( 


۲ الجزء الثامن ‏ سورة المدثر : الآيات ٠١  ١(‏ ) 


قال أبو سلمة : والرجز: الأوثان ‏ ثم حمى الوحى وتتابع » . 

هذا لفظ البخارى " . وها السياق هو الحفوظ ء وهو يقتضى أنه قد نزل الوحى قبل هذا 
لقوله : « فإذا الملك الذى جاءنى 7 بحراء » » وهو جبريل حين أتاه بقوله  :‏ اقرأ باسم ربّك الّذى 
حل . حَلَقَ الإنسان من علق . افر ورك الأخْرم . اذى علَم اَم . علَمالإنسان مالم يلم 4 . ثم إنه 
حصل بعد هذا فترة » ثم نزل الملك بعد هذا . ووجه الجمع أن أول شىء نزل بعد فترة الوحى هذه 
السورة » كما قال الإمام أحمد : 

حدثنا حجاج » حدثنا ليث » حدثنا عقيل » عن ابن شهاب" قال : سمعت أبا سلمة بن عبد 

الرحمن يقول : أخبرنى جابر بن عبد الله : أنه سمع رسول الله ا يقول : ١‏ ثم فتر الوحى عنى 
فترة » فبينا آنا أمشى سمعت صوتا من السماء » فرفعت بصرى قبل السماء » فإذا املك الذى جاءنى 
لبخراة الآن ] اقاعد على كرسى بين السماء رارق ۾ فحنت (٠‏ منه رقا » حتى هويت إلى 
الأرض » فجثت أهلى فقلت لهم : زملونى زملونی . فزملونى » فأنزل الله  :‏ يا أيها المدئر. قم 
فأنذر. ورك فكبّر . وثيابك فطهر. والرجز فَاهْجِرْ 4 . ثم حمى الوحى [بعد ] ”° وتتابع ٠‏ . أتخرجاه 
من حديث الزهرى » به 9" . 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن على بن شعيب السمسار » حدثنا الحسن بن بشر ©" البَجَلى » 
حدثنا المعافى بن عمران » عن إبراهيم بن يزيد » سمعت ابن أبى مليْكة يقول : سمعت ابن عباس 
يقول : إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما » فلما أكلوا . قال : ما تقولون فى هذا الرجل ؟ 
فقال بعضهم : ساحر . وقال بعضهم : ليس بساحر . وقال بعضهم : كاهن . وقال بعضهم : ليس 
ال NE EGE‏ 
يؤثر. فأجمع رأيهم على أنه سحر يؤثر ٠‏ لغ ذلك البي يك حزن وقنع رأسه » وتر » فتزل اله 
ليا أيها المدثر. قم فأنذر. وربك فكبر . وثيابك فطهر. والرجز فاهجر. ولا تمنن تستكثر. ولربّك 
فاصبر(: 4 

فقوله : ( قم فَأنذِر 4 أى : شمر عن ساق العزم » وأنذر الاس . ويهذا حصل الإرسال » كما 
حصل بالأول النبوة  .‏ وربك فكبّر4 أى : عظم . وقوله : « وثيابك فطهر © قال الأجلح 
الكتدى» عن عكرمة + عن ابن عباس : أنه تاه رجل فساله عن هذه الآية  :‏ وثيابك فطهر 24 


. )4977( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.24© فى م : « الذى كان » . (۳) فى أ : « ابن هشام‎ )0( 
. زيادة من م » أ » والمسند‎ )5( 


(5) فى م :2 فجثيت © . 


زف زيادة من المسند . 
)¥( المسند (۳/ 081960 ٠‏ وصحيح البخارى برقم (4D‏ وصحيح مسلم برقم (1501) . 
(۸) فى أ : الحسن بن بشير 4 . (9) زيادة من م . 


0 المعجم الكبير للطبرانى )٠١١ /۱١(‏ > وقال الهيثمى فى المجمع (171/17) :3 وفيه إبراهيم بن يزيد الخورى وهو ضعيف »© . 


الجزء الثامن - سورة المدثر : الآيات ٠١  ١(‏ ) 
قال: لا تلبسها )١(‏ على معصية ولا على غدرة . ثم قال : أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفى : 
إلى بحمد الله لا وب اجر 2 لبستء ولا من عدر اتم © 

وقال ابن جريج » عن عطاء » عن ابن عباس [فى هذه الآية] © : 8 وثيابك فطهر ‏ قال : فى 
كلام العرب : تقى الثياب . وفى رواية بهذا الإسناد : فطهر من الذنوب . وكذا قال إبراهيم » 
والشعبى » وعطاء . 

وقال الثورى » عن رجل » عن عطاء » عن ابن عباس فى هذه الآية : 8 وثيابك فطهر € قال : 
من الإثم . وكذا قال إبراهيم النخعى . 


1T 


فطهر ) : عملك فأصلح» وكذا قال أبو رزين . وقال فى رواية أخرى  :‏ وثيابك فطهر » أى : 
وقال قتادة : « وثيابك فطهر € أى : طهرها من المعاصى » وكانت العرب تسمى الرجل إذا نكث 
ولم يَف بعهد الله إنه لَمُدَنْس 220 الثياب . وإذا وفى وأصلح : إنه لمطهر الثياب . 
وقال عكرمة » والضحاك : لا تلبسها على معصية . 
إذا لمرءُ لم يدس من اللؤم عررضله َكل راء رديه جَميل 
قال التوقق: غو ابن عباس +« ونيابك فهر € اا :+ يه تف ايك التق يلبش من 
وقال ابن زيد : كان المشركون لا يتطهرون » فأمره الله أن يتطهر »وأن يطهر ثيابه . 
وهذا القول اختاره ابن جرير » وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب » فإن العرب تطلق 
الثياب عليه » كما قال امرؤ القيس : 
أفاطم مّهلاً بعض هذا التَدلل وإن كنت قد أزمعت هجری فاجملى 
نامك قد كس يي الات نايك رةه 
وقال سعيد بن جبير : # وثيابك فطهر ¢ : وقلبك ونيتك فطهر . 
)١(‏ فى أ : « لا تسلبها » . 
(۲) البيت فى تفسير الطبرى (41/۲۹) . 
() زيادة من م . )٤(‏ فى م :« وعن» . (0) فى م :2 لدنس 4 . 
() هو دكين بن رجاء ٠‏ وانظر : الشعر والشعراء لابن قتيبة (؟/ )٦١١‏ مستفاداً من حاشية الشعب ٠.‏ 


(۷) زيادة من م. 
(A)‏ دیوان امرئ القيس (ص77) مستفاداً من حاشية الشعب . 


الجزء الثامن ‏ سورة المدثر : الآيات ٠١  ١(‏ ) 

وقال محمد بن كعب القرظى » والحسن البصرى : وخلقك فحسن . 

وقوله  :‏ والرجز فاهجر 4. قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : «لوالرجز » .وهو 
الأصنام > فاهجر . وكذا قال مجاهد › وعكرمة »> وقتادة » والزهرى > وابن زيد : إنها الأوثان 

وقال إبراهيم » والضحاك  :‏ والرجز فَاهَجر 4 أى : اترك المعصية . 

وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك ٠‏ كقوله  :‏ يا أيها التب اق ق الله ولا قطع الكَافرِين 
والمنافقين « [الأحزاب E‏ .$ وقال موسى لأخيه هرون اخلقنى فى قَومى وأصلح ولا تتبع سبيل 
المقسدين 4 [الأعراف NEY:‏ . 

وقوله : 8 ولا تمدن تستكثر € : قال ابن عباس : لا تعط العطية تلتمس أكثر منها . وكذا قال 
عكرمة » ومجاهد. وعطاء » وطاوس ٠‏ وأبو الأحوص ٠‏ وإبراهيم النخعى » والضحاك . وقتادة » 
والسدى» وغيرهم . 


٤ 


وروی عن ابن مسعود أنه قرأ : « ولا تمنن أن تستكثر » 

وقال الحسن البصرى : لا تمنن بعملك على ربك تستكثره . وكذا قال الربيع بن أنس » واختاره 
ابن جرير .وقال خخصيف » عن مجاهد فى قوله : « ولا تمن تستكثر 4 قال : لا تضعف أن تستكثر 
من الخير » قال : تمئن فى كلام العرب : تضعف . 

وقال ابن زيد : لا تمن بالنبوة على الناس » تستكثرهم بها » تأخذ عليه عوضا من الدنيا . 

فهذه أربعة أقوال 3 والأظهر القول الأول 2( والله أعلم : 

وقوله : 8 ولربّك فاصبر 4 أى : اجعل صبرك على أذاهم لوجه الله عز وجل ٠‏ قاله مجاهد . 

وقال إبراهيم النخعى : اصبر على عطيتك لله تعالى () 

ا 3ف نترافى ترج درك ب ري عير بن كافون لذ A‏ 
عباس » وا والشعى ”© وريد بن أسلم » والحسن » وقتادة » والضحاك ٠»‏ والربيع بن أنس › 
والسدى » وابن زيد : % الثاقور 4 : الصور .قال مجاهد : وهو كهيئة القرن . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أسباط بن محمد . عن مطَرّف » عن 
عطية العوفى ١‏ > عن ابن عباس  :‏ فَإذًا نقر فى النَافُور4 . فقال : قال رسول الله اة : « كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته » ينتظر متى يؤمر فينفخ ؟ » فقال أصحاب رسول الله 
ككِدِ : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : « قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » على الله توكلنا » . 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن أسباط » به ) + ورو أبن بعري عن الى كربت غو ابن فل 


: » لله عز وجل‎ ٠: فى أ‎ )١( 
. » من سورة آل عمران :9 حديث جيد‎ ٠۷۳ : وقال الحافظ عند تفسير الآية‎ . )757/١( المسند‎ )( 


سورة البقرة : الآية ٠١۷‏ ۹ 


7 ا لسكا يعني التابعين والمتبوعين» قيل : بتيفنهم. له. عند المعاينة في 
الدنيا. وقيل: عند العَرْض والمُسائَلةٍ في الآخرة”© 

قلت: كلاهما حاصل» فهم يعاينون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان» 
وفي الآخرة يذوقون أليمَ العذاب والتّكال. 

قوله تعالى: طعت بهم الْأَسَبَابُ4 أي: الوصلات التي كانوا يتواصلون بها 
في الدنيا من رَجم وغيره» عن مجاهد وغيره”. الواحد سبّب ووّضلة. وأصل 
السّبب الحَبْلَ يَشَدٌ بالشيء فيجذيّه» ثم جعل كل ما جر شيئاً سبباً . 

وقال السّدَي وابنُ زيد: إن الأسبابٌ أعمالّهم”". والسبب الناحية» ومنه قول 
و : 
وو عات اتات الان ل SS‏ 


قوله تعالى: وال الیب تبثا لو أك آنا گر مرا متم کنا تَبَرّمُوأ من 
كلك يريو أله أَعَسَلَهُمَ َر 9 9 بحري مِنّ 57 ©4 


سج > م 


قوله: «وقال ل اتب أ ر أك تا کر «أن في موضع رفع؛ أي : ERE‏ 
لنا رَجعة. 9فَْئبرَاً متم جواب التمتي. والكرّة: الرّجِعةٌ والعودة إلى حال قد 
كانت: أي: قال الأتباع : لو ردنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحاً ونتبرًا منهم «كنا 
تبروا 9 أي : تبرّءاً كماء فالكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف» 
ويجوز أن يكون نصباً على الحال» تقديرها : متبرّئين» والتبرٌؤ : الانفصال. 

قوله تعالى  :‏ كدلك يريو أله امهم حَسَرّتٍ عَلم» الكاف في موضع رفع ؛ 
أي: الأمر كذلك. أي: كما أراهم الله العذابَء كذلك يُريهم الله أعمالهم. 


.۲۱۹/۱ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۲۷۲٣/۳‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۳/ ۰۲۹-۲۸ والمحرر الوجيز .۲۳٣/۱‏ 
(i)‏ في ديوانه ص۲۷ . 

() في النسخ: التبرّي» والمثبت من (م). 


الجزء الثامن - سورة المدثر : الآيات _١١(‏ .۳ )سس 888 
وأسباط » كلاهما عن مطرف »© به. ورواه من طريق أخرى » عن العوفى › > عن ابن عباس » 0 
وقوله : ( فذلك يومد یوم عسیر 4 أى : شديد  »‏ على الْكَافرِين غیر یسیر ‏ أى : غير سهل 
عليهم . كما قال تعالى  :‏ يقول الكافرون هذا يوم عسر 4 [القمر [A:‏ . 
SES‏ ¿ أوفى - قاضى البصرة E‏ ل يا 
فلما وصل إلى قوله : ا فَإذَا ثقر فى النَاقُور . فذلك يومد يوم عسير . على الكافرين غير يسير 4 : 
e at‏ 


3 ذرني ومن حلفت وحيدا 09 وجعلت لَه مالا مَمّدودا 09 وبتین شهودا 9 


رمدت لَهُ تمهيدا ۵ ثُمْ يمع أن أزيد 62 كلا إن كان لآياتنا عنيدا 0© سأرهقه 
صعُودا 90 ِن فر ودر م فت كيف قذر ‏ نم قل كيف قر ص © ثم نظر © ثم 


مس ساس ی 6 2 #2 ويه ار 0 6ع سه ص م هامر 


عش وسر 69 3 ثم أدبر واستكبر 69 فقال إن هذا إلا سحر يؤثر 9 إن هذا إل قول 


اشر م سأصليه سقر © وما أدراك ما سقَر 9 لا تبقي ولا تذر 29 لَوَاحة للبشرٍ © 
عليها تسعة عشر 9© 4 . 

يقول تعالى متوعدا لهذا الخبيث الذى أنعم الله عليه بنعم الدنيا » فكفر بأنعم الله » ويدلها 
كفراء وقابلها بالجحود بآيات الله والافتراء عليها » وجعلها من قول البشر. وقد عدد الله عليه نعمه 
حيث قال : 8 ذرنی ومن حلفت وحيدا ) ی : خرج من بطن أمه وحده لا مال له ولا ولد » ثم 
رزقه الله» « مالا ممدودا ٭ أى : واسعا كثيراً . قيل : ألف دينار . وقيل : مائة ألف دينار . 
وقيل: أرضا يستغلها . وقيل غير ذلك . وجعل له ل بنين شهودا 4 , قال مجاهد : لا يغيبون › 
أى: حضورا عنده لا يسافرون فى التجارات » بل مواليهم وأجراؤهم يتولون ذلك عنهم وهم قعود 
عند أبيهم» ب تمت يتمتع بهم ويتملى بهم . وكانوا ‏ فيما ذكره السدى ¢ وأبو مالك ¢ وعاصم بن عمر بن 
قتادة ‏ ثلاثة عشر . وقال ابن عباس » ومجاهد : كانوا عشرة 5 وهذا أبلغ فى النعمة [وهو إقامتهم 
عنده] , 


« ومَهّدت لَه تمُهِيدا 4 أى : مكنته من صنوف الال والأثاث وغير ذلك ٠‏ 8 ثُمْ يطمع أن أزيد . 
كَل إِنَّهُ كان لآياتنا عنيدا 4 أى : معاندا » وهو الكفر على نعمه بعد العلم . قال الله : 8 سأرهقه 
صعودا» » قال الإمام أحمد : 

حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » عن دراج » عن أبى الهيئم » عن أبى سعيد » عن رسول الله 


. )48 /۲۹( تفسير الطبرى‎ )١( 
. )590925789/8//5( (؟) رواه أبو نعيم فى الحلية‎ 
زفرفق زيادة من م أ.‎ 


كف الجزء الثامن - سورة المدثر : الآيات ٠١ _ ١١(‏ ) 


ي قال : « ويل :واد فى جهنم › يهوى فيه الكافر أربعين خريفا قبل 'أن يبلغ قعره ¢ ولف رن 
جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفا » ثم يهوى به كذلك فيه أبدا » . 

وقد رواه الترمذى عن عبد بن حميد » عن الحسن بن موسى الأشيب › به . ثم قال : 
غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن لَهيعة عن دراج . كذا قال . وقد رواه ابن جرير » عن يونس » 
SS‏ مرو ين اثارت وان دراج 51 ذزوفية غراية وتكارة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا اور وعلى بن عبد الرحمن المعروف بعلان المصرى 5 
قال: حدثنا منجاب ٠‏ أخبرنا شريك » عن عمار الدهنئ » a‏ 
النبى کیا : 3 مأرهقه صعودا 4 . قال : « هو جبل فى النار من نار يكلف أن يصعده » فإذا وضع 
يده ذابت » وإذا رفعها عادت » وإذا وضع رجله ذابت » وإذا رفعها عادت » :0 

ورواه البزار وابن جرير » من حديث شريك » 2 : 
وقال قتادة » ع () 
على وجهه . 


وقال السدى : صعودا : صخرة ملساء فى جهنم ١‏ > يكلف أن يصعدها . 


ابن عباس : صعود : صخرة [فى جهنم] 2١‏ عظيمة يسحب عليها الكافر 


وقال مجاهد : « سأرهقه صعودا » أى : مشقة من العذاب . وقال قتادة : عذابا لا راحة فيه . 
واتار الور حرو د 

وقوله : 9 إِنَّهِ فَكّرَ وَقَدرَ 4 أى : إنما أرهقناه صعودا » أى : قربناه من العذاب الشاق ؛ لبعده 
عن الإيمان » لأنه فكر وقدر » أى : : تَرَوَى ماذا يقول فى القرآن حين سكل عن القرآن 3 ففكر ماذا 
يختلق من المقال » $ وقدر » أى : تروى  »‏ فقتل كيف قَدرَ. ثم فتل كيف قَدّر» دعاء عليه » « ثم 
نظر © أى : أعاد النظرة " والتروى » 8 ثم عبس » أى : قبض بين عينيه وقطب ء وسر 4 أى: 
كلح وكره » ومنه قول توبة بن الحمير الشاعر : 


ع و لي و 3 


وفك را ها درد رات وإغراضها خرن احاح ون ه0 
وقوله : 3 لم أدبر واستكبر » اق © اصرف عن للق »ورجع القهقرى مستكبرا عن الانقياد 
للقرآن» ل فقال إن هذا إلأسحر ؤر 4 أى : هذا سحر ينقله محمد عن غيره من قبله ويحكيه عنهم؛ 
ولهذا قال : « إن هذا إلا قول البشر 4 أى : ليس بكلام الله . 


() المسند (۳/ )۷١‏ » وسان الترمذى برقم (155") . 
() تفسير الطبرى (4۷/۲۹) . 


(۳) فى م :7 البصرى © . 

(4) تفسير الطبرى (۲۹/ ۹۷) » ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم ٩(‏ 0 مجمع البحرين 4 من طريق منجاب بن الحارث به 
مرفوعاً . وقال الطبرانى :* لم يرفع هذا الحديث عن عمار الدهنى إلا شريك» ES‏ له 

(6) فى م ١:‏ وقال » . (5) زيادة من م . (۷) فى م :« النظر > . 


(۸) البيت فى تفسير الطبرى (۹۸/۲۹) . 


الجزء الثامن - سورة المدثر : الآيات ۳١ _١١(‏ )ل 


وهذا المذكور فى هذا السياق هو : الوليد بن المغيرة المخزومى » أحد رؤساء قريش - لعنه الله 
وكان من خبره فى هذا ما رواه العوفى » عن ابن عباس قال : دخل الوليد بن المغيرة على أبى بكر بن 
أبى قحافة فسأله ٠‏ عن القرآن » فلما أخبره خرج على قريش فقال :يا عحباً للا يقول ابن أبى كبشة: 
فوالله ما هو بشعر ولا بسحر ولا بهذى من الجنون » وان قوله لمن كلام الله . فلما سمع بذلك النفر 
من قريش اتتمروا فقالوا : والله لئن صبا الوليد لتصبون قريش . فلما سمع بذلك أبو جهل بن هشام 
قال : أنا والله أكفيكم شأنه . فانطلق حتى دخل عليه بيته فقال للوليد : ألم تر قومك قد جمعوا لك 
الصدقة ؟ فقال : ألست أكثرهم مالا وولدا . فقال له أبو جهل : يتحدثون أنك إنما تدخل على ابن 
أبى قحافة لتصيب من طعامه . فقال الوليد : أ أقد ۳ تحدث به عشيرتى ؟! فلا والله لا أقرب ابن أبى 
قحافة » ولا عمر . ولا ابن أبى كبشة . وما قوله إلا سحر يؤثر . فأنزل الله على رسوله م : 
«إذرنى ومن خَلَقْت وحيدا 4 إلى قوله : « لا تبقى ولا تذر) . 

وقال قتادة : رعموا أنه قال : والله لقد نظرت فيما قال الرجل فإذا هو ليس بشعر ؛ وإن له 
لحلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإنه ليعلو وما يعلى » وما أشك أنه سحر . فأنزل الله  :‏ فقتل كيف 
در 4 الآية » « ثم عبس وَبْسَرَ 4 : قبض ما بين عينيه وكلح . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » أخبرنا محمد بن ثور » عن مَعْمّر » عن عباد بن 
منصور » عن عكرمة : أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبى ميل فقرأ عليه القرآن ٠»‏ فكأنه رق له . 
فبلغ ذلك أبا جهل بن هشام » فأتاه فقال : أى عم » إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا . قال : 
لم ؟ قال : يعطونكه » فإنك أتيت محمداً تتعرض لا قبله . قال : قد علمت قريش أنى أكثرها مالا. 
قال : فقل فيه قولا يعلم قومك أنك 7 منكر لما قال » وأنك كاره له . قال : فماذا أقول فيه ؟ 
فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار منى » ولا أعلم برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن ٠»‏ والله ما 
يشبه الذى يقول شيئا من ذلك . والله إن لقوله الذى يقول لحلاوة » وإنه ليحطم ما تحته » وإنه 
ليعلو وما يعلى .قال : والله لا يرضى قومك حتى تقول فيه . قال : فدعنى حتى أفكر فيه . فلما 
فكر قال : هذا سحر يأثره عن غيره . فنزلت  :‏ ذرنى ومن حلَقت وحيدا  ١‏ [قال قتادة : : حرج من 
بطن أمه وحيدا] (4) حتى بلغ : ¥ تسعةعشر 4 © . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد نحوا من هذا . وقد زعم السدى أنهم لما اجتمعوا فى دار 
yT‏ ا اليل 
فقال قائلون : شا . وقال آخرون : ساحر . وقال آخرون : كاهن . وقال آخرون : مجنون . 
كما قال تعالى ١‏ ار عد نتروا لك الخال لسار فب سيلو ا ا 
الل و ی و اعقال : إن هذا إلاً سحر يؤثّر. إن 
هذا إل قول البشر 4 » قال الله عز وجل : سأصليه سق © أى : سأغمره فيها من جميع جهاته . ثم 
)١(‏ فى م٠‏ | : « یسأله ٩‏ . (۲) فى أ : « أوقد» . (۳) فى م :2 أنه ٩‏ . 


(5) زيادة من تفسير الطبرى 
(0) تفسير الطبری (۹۸/۲۹) . 


مب+ل _  _‏ ل الحزء الثامن ‏ سورة المدثر: الآيات ( ٠ ١١‏ *) 
قال  :‏ وما أدراك ما سقر 4 ؟ وهذا تهويل لأمرها وتفخيم . ثم فسر ذلك بقوله : لا تبقى ولا 
تار» ] اکل ر وع وع جارد دق اقول عر ذلك ومع وديفلا 
يموتون ولا يحيون » قاله ابن بريدة وأبو سنان وغيرهما . 

ووه جلا ا ل قال م : للجلد » وقال أبو رزين : تلفح الجلد لفحة فتدعه 
أسود من الليل. وقال زيد بن أسلم : : تلوح أجسادهم عليها . وقال قتادة : : « لواحة للبَشْر 4 أى : 
حراقة للجلد . وقال ابن عباس : تحرق بشرة الإنسان . 

وقوله : ط عليها تسعة عشر ) أى : من مقَدّمى الزبانية » عظيم خلقهم » غليظ خُلقهم . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى » حدثنا ابن أبى زائدة » 
أخبرنى حريث » عن عامر » عن البراء فى قوله : 8 عليها تسعة عشر 4 . قال : إن رهطا من اليهود 
سألوا رجلاً من أصحاب رسول الله ميه عن خزنة جهنم » فقال : الله ورسوله أعلم . فجاء رجل 
فأخبر النبى ييا فنزل عليه ساعتئذ : # عليها تسعة عشر € . فأخبر أصحابه وقال : ١‏ ادعهم » أما 
إنى سائلهم عن تربة الجنة إن أتونى» أما إنها “ درمكة بيضاء » . فجاؤوه فسألوه عن خزنة جهنم » 
فأهوى بأصابع كفيه مرتين وأمسك الإبهام فى الثانية » ثم قال : « أخبرونى عن تربة الجنة > . 
فقالوا: أخبرهم يا ابن سلام . فقال : كأنها خبرَة بيضاء . فقال رسول الله ية : « أما إن الخبز إنما 
يكون من الدرمك 206 . 

هكذا وقع عند ابن أبى حاتم عن البراء » والمشهور عن جابر بن عبد الله » كما قال الحافظ أبو 
بكر البزار : حدثنا منده » حدثنا أحمد بن عبدة » أخبرنا سفيان ويحيى بن حكيم » حدثنا سفيان » 
عن مجالد » عن الشعبى » عن جابر بن عبد الله قال : جاء رجل إلى النبى اة فقال : يا محمد » 
غلب أصحابك اليوم . فقال : « بأى شىء ؟ » قال : سألتهم يهود هل أعلمكم نبيكم عدة خزنة أهل 
النار ؟ قالوا : لا نعلم حتى نسأل نبينا وَل . قال رسول الله ل : « أفغلب قوم سثلوا عما لا 
يدوق تالو ری سن تيال نا + على بأعداء الله » لكن سألوا (؟ نبيهم أن يريهم الله 
جهرة». فأرسل إليهم فدعاهم . قالوا : يا أبا القاسم > كم حدد خزن امل الار ؟ قال : ٠‏ مکنا 
وطبق كفيه» ثم طبق كفيه »مرتين » وعقد واحدة » وقال لأصحابه  :‏ إن سئلتم عن ثربة الجنة فهى 
الدرمك » . فلما سألوه فأخبرهم بعدة خزنة أهل النار > قال لهم رسول الله 5 : « ما تربة الحنة؟» 
فنظر بعضهم إلى بعض ٠»‏ فقالوا : خبزة يا أبا القاسم . فقال : « الخبز من الدرمّك » . 

وهكذا رواه الترمذى عند هذه الآية عن ابن أبى عمر › عن سفيان » 2 “أن<«وقال سو اليد ان 


(۱) فى م ١:‏ إنها انها ». 

(؟) ورواه البيهقى فى البعث برقم )0١9(‏ من طريق مسروق بن المرزبان» عن ابن أبى زائدة به » وقال : « حديث ابن أبى مطرس 
حريث ‏ ليس بالقوى » وحديث جابر أصح » وهو الآتى بعده . 

(۳) فى م : « قالوا لا نعلم ٩‏ . (5) فى م » أ : « لكنهم قد سألوا » . 

. )۳۳۲۷( سنن الترمذى برقم‎ )٥( 


الجزء الثامن ‏ سورة المدثر: الآيات ( ۳١‏ ۳۷) سس #8 
لا نعرفه “ إلا من حديث مجالد . وقد رواه الإمام أحمد » عن على بن المدينى » عن سفيان » 
فقص الدرمك فقط 29 . 


وما جعلنا أصحاب الا إلا ملائكة وما جعلنا عددتهم إل فة لذين كفروا ليستيقن 
الْذين أوتوا الكتاب ويزداد الّذين ا انا ولا يرتاب الْذين أوثوا الكتاب والمؤمنون 


وليقول الّذين في فلوبهم مَرَض والْكَافرُونَ مادا أَراد الله بهذا ميلا كذلك يضل الله من يَشَاء 


م ر لر رر اس هس بير و 


ويهدي من يشاء وما يعلّم جدود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرئ للبشر 69 كلا وَالْقَمَّر 9© 
واللّيل إذ أدبر © والصبح إذا أسفر «م إِنّهَا لإحدى الْكُبّر ع تذیرا لَلبَغْر 9© لمن 


شاء منكم أن يَقَدّم أو يتَأَخَّرَ «م @ # . 

يقول تعالى  :‏ وما جعلنا أصحاب الثّار * أى : خيرانها > إلا ملائكة 4 أى : [زبانية]" غلاظا 
شدادا . وذلك رد على مشركى قريش حين ذكر عدد الخزنة » فقال أبو جهل : يا معشر قريش › أما 
يستطيع كل عشرة منكم لواحد منهم فتغلبونهم * ؟ فقال الله : © وما جعلنا أُصحَاب الثَار إل ملائكة) 
اق شديدى الذلق :لا يتاوموق :ولا الوت + :وقد قل إن أن الأشدية واش كلد تن أسيد 
ابن خلف ‏ قال : يا معشر قريش ٠‏ اكفونى منهم اثنين وأنا أكفيكم سبعة عشر » إعجابا منه بنفسه »› 
وكان قد بلغ من القوة فيما يزعمون أنه كان يقف على جلد البقرة ة ويجاذبه عشرة لينتزعوه من تحت 
قدميه » فيتمزق الجلد ولا يتزحزح عنه . قال السهيلى : وهو الذى دعا رسول الله يا إلى مصارعته 
وقال : إن صرعتنى آمنت بك » فصرعه النبى ية مراراء فلم يؤمن . قال : وقد نسب ابن إسحاق 
خبر المصارعة إلى ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن ح المطلب 7 . 

قلت : ولا منافاة بين ما ذكراه » والله أعلم . 

< وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للدين كقروا ‏ أى : إنما ذكرنا عدتهم ا ك فر ارا يا 
للناس» 8« ليستيقن الّذين أوتوا الكتاب 4 أى : يعلمون أن هذا الرسول حق ؛ فإنه نطق بمطابقة ما 
بأيديهم من الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء قبله 

$ ویزداد الذين آمنُوا إیمانا 4 أى : إلى إيمانهم . أى : با يشهدون من صدق إخبار نبيهم محمد 
كله ٠‏ < ولا یرتاب الّذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الّذين فى لوبهم مُرَض »> أى : من المنافقين 


«والكافرون ماذا أراد الله بهذا متلا € ؟ أى : يقولون : ما الحكمة فى ذكر هذا هاهنا ؟ قال الله 


. » فى م:« لا يعرف‎ )١( 

. )۳١١/۳( المسند‎ )0( 

() زيادة من م . (5) فى أ : « فتغلبوهم » . 
(5) الروض الأنف للسهيلى )٠٠٠١ /١(‏ 


COA PE aa gg ولاح حم ا ا‎ 


تعالى: ا كَذَلِك يضل الله من يشاء ويهدى من يشاء ) أى : من مثل هذا وأشباهه يتأكد الإيمان فى 
قلوب أقوام » ويتزلزل عند آخرين » وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة. 

وقوله : ا وما بعلم جنود ربك إلأّهو 4 أى : ما يعلم عددهم وكثرتهم إلا هو تعالى » لثلا يتوهم 
متوهم أنما هم تسعة عشر فقط »كما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة من الفلاسفة اليونانيين . 
ومن تابعهم ‏ من الملتين الذين سمعوا هذه الآية » فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة والنفوس 
التسعة » التى اخترعوا دعواها وعجزوا عن إقامة الدلالة على مقتضاها » فأفهموا ") صدر الآية وقد 
كفروا بآأخرهاء وهو قوله : $ ومَا يلم ود رك لهو 4 . 

وقد ثبت فى حديث الإسراء المروى فى الصحيحين وغيرهما . عن رسول الله كَل أنه قال فى 
صفة البيت المعمور الذى فى السماء السابعة : « فإذا هو يدخله فى كل يوم سبعون ألف ملك » لا 
يعودون إليه آخر ما عليهم »(" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أسود » حدثنا إسرائيل » عن إبراهيم بن مهاجر » عن مجاهد » عن 
مورق » عن أبى ذر قال : قال رسول الله ية : « إنى أرى ما لا ترون » وأسمع ما لا تسمعون » 
انلك الاد نوسن لها انط > ايا ضع أربع أصابع إلا عليه ملك ساجد » لو علمتم ما أعلم 
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً » ولا تَلَدَذة م بالشساء علي 40 الفرشات » ولخرجتم إلى الصعدات 
E OSE‏ 

ورواه الترمذى وابن ماجة » من حديث إسرائيل 2 » وقال الترمذى : حسن غريب » ويروى 
عن أبى ذر موقوفاً . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا خير" بن عرفة المصرى » حدثنا عروة بن مروان 
الرقى » حدثنا عبيد الله بن عمرو » عن عبد الكريم بن مالك » عن عطاء بن أبى رباح » عن جابر 
ابن عبد الله قال : قال رسول الله ية : « ما فى السموات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا 
وفيه ملك قائم » أو ملك ساجد » أو ملك راكع ٠»‏ فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعاً : سبحانك ! ما 
داك مسق عياذنك > إلا آنا لم شرك اكا 

وقال محمد بن نصر المروزى فى « كتاب الصلاة » : حدثنا عمرو بن زرارة » أخبرنا عبد الوهاب 
ابن عطاء » عن سعيد » عن قتادة » عن صفوان بن محرز » عن حكيم بن حزام قال : بينما رسول 
الله َي مع أصحابه إذ قال لهم : « هل تسمعون ما أسمع ؟ » قالوا : ما نسمع من شىء . فقال 


. )» فى أ : « فما فهموا‎ )۳( . ٩ ومن شايعهم‎ ١: فى م‎ )١( 

(9) هذا جزء من حديث أنس الطويل فى الإسراء »> وهو فى صحيح البخارى برقم (70100) » وصحيح مسلم برقم )١377(‏ . وهذا القدر 
قد وقع لمسلم من هذا الوجه » وانظر أحاديث الإسراء عند تفسير أول-صورة الإسراء . 

(6) فی أ :« فی ٩‏ . 

(5) المسند /٥(‏ ۱۷۳) » وسنن الترمذى برقم )۲۳١۲(‏ » وسنن ابن ماجة برقم )٤1۹٠(‏ . 

(5) فى م :2 حدثنا حسين ٩‏ . 

(۷) المعجم الكبير (؟/ )١185‏ » وقال الهيثمى فى المجمع )07/١(‏ : « وفيه عروة بن مروان » . قلت : قال الدارقطنى : ليس بالقوى . 


الجزء الثامن ‏ سورة المدثر: الآيات ( ۳١‏ ۳۷) 


۲۷۱ 
رسول الله َيه : « أسمع أطيط السماء وما تلام أن عط » وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع 
أو ساجد )20 . 
وقال أيضا : حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ ”'2» حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوى › 
حدثنا عبيد بن سليمان الباهلى » سمعت الضحاك بن مزاحم » يحدث عن مسروق بن الأجدع » عن 
عائشة أنها قالت : قال رسول الله كار : « ما فى السماء لاد عو كله اد عل سات اهآر 


قائم » وذلك قول الملائكة : © وما متا إلا له مقام معلوم . وإنا لنحن الصافون . وإنا لحن المسبحون 4 » 
[الصافات: 1515 ]۱٦1‏ © , 


وهذا مرفوع”؟) غریب جدا رواه 2 عن محمود بن آدم » عن أبى معاوية » عن الأعمش » عن 
أبى الضحى » عن مسروق » عن ابن مسعود أنه قال : إن من السموات سماء ما فيها موضع شبر إلا 
وعليه جبهة ملك أو قدماه قائما » ثم قرأ : $ ونا لحن الصَافُونَ. ونا حن الْمُسبَحُونَ 4 © . 

EG yT‏ ار ا 
حدثنا المغيرة بن عثمان ( "كبن عا ن عرو ضرف خا ميات + بن ابوت[ 2 
سالم بن عوف . حدثنى عطاء بن زيد بن مسعود من بنى الحبلى » حدثنى سليمان بن عمرو بن 
ل سا ا لد رك ل لواو م اي 
وقد شهد الفتح وما بعده ‏ أن النبى َة قال يوما لجلسائه : « هل تسمعون ما أسمع ؟ » قالوا : وما 
تسمع يا رسول الله ؟ قال ألكت امسا وحن لها ان تل لس رار تع اا رم 
ملك قائم أو راكع أو ساجد » وقال الملائكة : ا وإنا لنحن الصافون. وإنا لنحن المسبحون ‏ »© 
وهذا إسناد غريب جداً . 


ثم قال : حدثنا [محمد بن يحيى » حدثنا] 2١١‏ إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروى » حدثنا 
عبد الملك بن قدامة » عن عبد الرحمن بن عبد الله بن ديناره » عن أبيه » عن عبد الله بن عمر : أن 
عمر جاء والصلاة قائمة » ونفر ثلاثة جلوس » أحدهم أبو جحش الليثى » فقال : قوموا فصلوا مع 
رسول الله . فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقوم 2( وقال . لا أقوم حتى يأتى رجل 00 
ذراعين » وأشد منى بطشاً فيصرعنى . ثم يدس وجهى فى التراب . قال عمر : فصرعته ودسست 
وجهه فى التراب » فأتى عثمان بن عفان فحجزنى عنه » فخرج عمر مغضبا حتى انتهى إلى رسول الله 
يِه فقال : « ما رأيك يا أبا حفص ؟ » . فذكر له ما كان منه » فقال رسول الله له ٠:‏ إن رضى 


. )۲٤۸( تعظيم قدر الصلاة للمروزى برقم‎ )١( 


(0) فى م :« مهزاذ » . 

(۴) تعظيم قدر الصلاة برقم (161) . 

(4) فى أ :« وهذا مرفوعا » وهو خطأ . () فى م :ثم رواه » 
(5) تعظيم قدر الصلاة برقم (185) . 

(۷) فى ه ١:‏ عمر »© . (8) زيادة من م . 


(9) تعظيم قدر الصلاة برقم (1806) . 
)٠١(‏ زيادة من تعظيم قدر الصلاة (765) . 


وجح ل س7ُج 7777 a a‏ :لباك TE‏ 
عمر رحمة » والله لودذت أنك جئتنی برأس الخبيث» » فقام عمر يوجه نحوه » فلما أبعد ناداه فقال: 
« اجلس حتى أخبرك بغنى الرب عز وجل عن صلاة أبى جحش » إن لله فى السماء الدنيا ملائكة 
خشوعاً ‏ لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة . فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا : ربنا » ما 
عبدناك حق عبادتك » وإن لله فى السماء الثانية ملائكة سجوداً لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة 
فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم » وقالوا : سبحانك ! ما عبدناك حق عبادتك » فقال له عمر : وما 
يقولون يا رسول الله ؟ فقال : « أما أهل السماء الدنيا فيقولون : سبحان ذى الملك والملكوت. وأما 
أهل السماء الثانية فيقولون : سبحان ذى العزة والجبروت . وأما أهل السماء الثالثة فيقولون : سبحان 
الحى الذى لا يموت . فقلها يا عمر فى صلاتك »© . فقال عمر : يا رسول الله » فكيف بالذى كنت 
علمتنى وأمرتنى أن أقوله فى صلاتى ؟ فقال : « قل هذا مرة وهذا مرة » . وكان الذى أمره به أن 
يقول : « أعوذ بعفوك من عقابك » وأعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ بك منك » جل 
وجهك» . وهذا حديث غريب جداً » بل منكر نكارة شديدة » وإسحاق الفروى روى عنه 
البخارى» وذكره ابن حبان فى الثقات »وضعفه أبو داود والنسائى والعقيلى والدارقطنى . وقال أبو 
حاتم الرازى : كان صدوقاً إلا أنه ذهب بصره فريما لقنء وكتبه صحيحة. وقال مرة : هو مضطرب» 
وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحى: تكلم فيه أيضا . والعجب من الإمام محمد بن نصر 
كيف رواه ولم يتكلم عليه » ولا عرف بحاله »ولا تعرض لضعف بعض رجاله ؟! غير أنه رواه من 
وجه آخر عن سعيد بن جبير مرسلا بنحوه . ومن طريق أخرى عن الحسن البصرى مرسلاء قريباً منه» 
ثم قال محمد بن نصر : 

حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ > أخبرنا النضر » أخبرنا عباد بن منصور قال : سمعت عدى 
ابن أرطاة وهو يخطبنا على متبر المدائن قال : سمعت رجلا من أصحاب النبى ية > عن رسول الله 
اة قال : « إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته » ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه 
إلا وقعت على ملك يصلى» وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق الله السموات والأرض لم يرفعوا 
رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة » وإن منهم ملائكة ركوعاً لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله 
السموات والأرض ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل » 
الوا + سبحاتك !ما عيذناك حى عبادتك 10101 

وهذا إسناد لا بأس به . 


وقوله : « وما هی إلا ذكرئ للْبَشْر ) » قال مجاهد وغير واحد  :‏ وما هى » أى : النار التى 


. فى م 1 :«خحشوع»‎ )١( 

(؟) تعظيم قدر الصلاة برقم )۲١١(‏ » ورواه الحاكم فى المستدرك (۳/ ۸۷) من طريق إسحاق الفروى به » وقال :0 حديث صحيح الإسناد 
على شرط البخارى ولم يخرجاه » » وتعقبه الذهبى . قلت : « منكر غريب » وما هو على شرط البخارى » وفيه عبد الملك بن 
قدامة الجمحى ضعيف » تفرد به © . 

(۳) تعظيم قدر الصلاة برقم (550؟) 


الجزء الثامن - سورة المدثر: الآیات (۳۸_ ٦ہ(‏ ا 

كال 0 كلاً والقمر. واللَيل إذ أدبر € أى : ولى › # وا لصبح إذا أسفر 4 أى : أشرق › 
نها لإحدى الکبر 4 أى ا »> يعنى :النار » قاله ابن عباس > ومجاهد »وقتادة » والضحاك › 
وغير واحد من السلف : : «نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتدم أو يتَأخَر» أى : لمن شاء أن يقبل النذارة 
ويهتدى للحق 3 أو يتأخر عنها ويولى ويردها 5 


ر لے o‏ م اس مس له دس اليو َه هام اوس 8 د رم م مه اس 
۾ کل نفس بما كسبت رهينة K۵‏ إلا أصحاب اليمين 9© فى جنات يتساءلون 50) 
#o‏ ه ا 000 22 هام 2م ج ل اي ع دء 6م بابر م 9 
عن المجرمين 69 ما سلككم فى سقر 9 قالوا لم نك من المصلين © ولم نك نطعم 


رہ ال بير 


المسكين 69 وکنا نخوض مع الخائضين (62 وكنًا نکب بيَوم الدذين 69 حَنَّى أتانا 


ي هم ريي 


اليقين 69 فما تتفعهم شفاعة الشافعين 6 فما لهم عن التذكرة معرضين 69 كأنهم حمر 


مستنفرة (2) فرت من قسورة (2) بل يريد كل امرئ متهم أن يؤتى ) صحفا مُنَشَرَة 9© كلا 


د شع عد مقرو - 


لذ يخافون الآخرة 9ع كلا إِنهُ تذكرة 9© فمن شاء ذكرَه 62 وما يَذَكْرُونَ إلا أن 
EE‏ 
يقول تعالى مخبرا أن : 8 كل نفس بما كسبت رهينة € أى : معتقلة بعملها يوم القيامة » قاله ابن 
عباس وغيره : إلا أصحاب اليمين € . فإنهم ™ فى جنات يتساءلون . عن المجرمين» أى : يسألون 
المجرمين وهم فى الغرفات وأولئك فى الدركات قائلين لهم : # ما سلككم فى سقر . قالوا لم نك من 
المصلين . ولم نك نطعم المسكين & أى: ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا » 8 وكنا 
نخوض مع الْخَائضِين 4 أى E SE ١‏ رودا كاده كلها عرض اغا و غوينا نهد < ركا 
نکڌب بیوم الدين . حت أتانا اليقين) يعنى :الموت. كقوله : #واعبد ربك حتى يأتيك الْيقين» [الحجر :۹4]» 
وقال رسول الله ی : « أما هو يعنى عثمان بن مظعون ‏ فقد جاءه اليقين من ربه » . 
قال الله تعالى  :‏ فما تتفعهم شفاعة الشافعين 4 أى : من كان متصفا بهذه ("2 الصفات فإنه لا 
تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه ؛ لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا » فأما من وافى الله 
كافراً يوم القيامة فإنه له النار لا محالة » خالداً فيها . 
كوا قال تعالى :  :‏ فما لهم عن التدكرة معرضين » أى : فنا لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عنما 
تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين» $ كانم حمر مستفرة . فرت من قسورة © أى : كأنهم فى نفارهم 
غق الق + وإعراضهم عن حمر هن مر الوقن إذااقرت' عن يريك يدها من اشد “فال ابو زيرةب 


۳) ع‎ 8 0 5 1 7 a 
وابن عباس فى رواية عنه  وزيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن . أو : رام > وهو رواية " عن‎ 


3 من حديث أم العلاء رضى الله عنها‎ )١١( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )١( 
. » بمثل هذه » . (۳) فى م :« وهما روايتان‎ ٠: فى م‎ )0( 


وأ ت ت افا سو الكناك 043833 
ابن عباس » وهو قول الجمهور 


ا NIG‏ 
بالعزينة + ويال له باطيشيةة + قسورة ‏ وبالفارستة + عي © > اة :2 أويا 


وقوله  :‏ بل يريد کل امرئ منهم أن يؤتى , صحفا منشرة ٭ أى ٠‏ بل يزيد کل واخد من هؤلاء 
المشركين أن ينزل عليه كتاباً كما أنزل على النبى . قاله مجاهد وغيره » كقوله : 8 وإذا جاءتهم آية قَالوا 
أن نؤمن حت نؤتئ مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته » [الأنعام: ]٠١١‏ > وفى رواية عن 
قتادة : يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل . 

فقوله : ل كلاً بل لأ يخافون الآخرة » أى : إنما أفسدهم عدم إيمانهم بها » وتكذيبهم بوقوعها . 

ثم قال تعالى : 8 كلا إنه تذكرة » أى : حقا إن القرآن تذكرة » « فمن شاء ذكره . وما يذكرون 
إلا أن يشاء الله 4 . كقوله : ا وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه 4 [الإنسان: ]#٠‏ . 

وقوله : ¥ هو أهل التقوى وأهل المغفرة 4 أى : هو أهل أن يخاف منه » وهو أهل أن يخفر 
ذنب من تاب إليه وأناب . قاله قتادة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا زيد ( "أن الات ار ها أخو حزم - حدثنا ثابت 
البنانى » عن أنس بن مالك قال : قرأ رسول الله كيو هذه الآية : ل هو أهل التقوى وأهل المغفرة 4 
وقال : « قال ربكم : أنا أهل أن أتقى » فلا يجعل معى إله » فمن اتقى أن يجعل معى إلها كان أهلا 
أن أغفر له » . 

ورواه الترمذى » وابن اعاجاعن E‏ بن الحباب » والنسائى من حديث المعافى بن عمران 
كلاهما عن سهيل بن عبد الله القطّعى » به 93 بي لقال الفاق سس ريت + وسهيل اليس 
بالقوى . ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه ¢ عن هدبة بن خالدء عن سهيل ¢ به. وهكذا رواه أبو يعلى 4 
والبزار » والبغوى » وغيرهم »> من حديث سهيل القطّعى » به ”° . 


آخر تفسير سورة « المدثر » ولله الحمد والمنة 


[وحسبنا الله ونعم الوكيل 0 
)١(‏ فى أ : « يوسف بن ماهك» . (0) فى أ ٥:‏ بتار » 
(۳) فى أ :« حدثنا يزيد )٤( . ٩‏ فى م:« أخو حمزة »© . 


(5) المسند (۳/ )۱٤۲‏ » وسنن الترمذى برقم (۳۳۲۸) » وسنن ابن ماجة برقم (5195) » وتفسير النسائى (۲/ )٤١١‏ . 
() مسند أبى يعلى (17/57) » ومعالم التنزيل للبغوى )۲۷٣/۸(‏ . 
)¥( زيادة من م 5 


1١۷ سورة البقرة : الآية‎ 1١ 


وَايرِيهِمْ اله“ قيل: هي من رؤية البَصَره فيكون متعدّياً لمفعولين: الأوّل:. الهاء 
والميم في «يُريهم»» والثاني : «أعمالّهم»؛ وتكون «حَسّرات» حال. ويحتمل أن 
يكون من رؤية القلب» فتكون «حسرات» المفعول الثالث. «أعمالّهم». قال الربيع : 
أي الأعمال الفاسدة التي ارتكبوهاء فوجبت لهم بها النار» وقال ابن مسعود 
والسّدّي: الأعمال الصالحة التي تركوهاء ففاتتهم الجنة» ورُوِيّت في هذا القول 
ادي 

قال السدّي: ترفح لهم الجنةٌ فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاعوا الله 
تعالى» ثم تسم بين المؤمنين» فذلك حين يندمون. 

وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بهاء وأما إضافة الأعمال 
الفاسدة إليهم فمن حيث عملوها”” . 


والحسرة واحدة الحَسّرات» كتَّمْرة وتمّرّات» وجَفُئة وجَمّنات» وشَّهْوة 
وشَّهّوات. هذا إذا كان اسماًء فإِنْ نَعَتَّ“ سكنت» كقولك: صَحمة وضَحُمات» 
وعَبلة وعبلات . 

والحَسْرةٌ أعلى درجات الندامة على شيءٍ فائتٍ. والتحسّر: التَلَهّف؛ يقال: 
حيرت عليه بالكسر - أَحْسَرٌ حَسَراً وحَسرة. وهي مشتقّة من الشيء الحسير الذي 
قد انقطع وذهبت قَرَنّه» كالبعير إذا عِيَء وقيل: هي مشتقّة من حَسَر: إذا كشف»ء 
ومنه الحاسر في الحرب: الذي لا دِرْعَ معه. والانحسار: الانكشاف. 


قوله تعالى: وما هُم بِكَرِحِينَ يى ألثَارٍ» دليل على خلود الكفار فيهاء وأنهم 
لا يخرجون منها. وهذا قول جماعة أهل السَّئّة» لهذه الآية» ولقوله تعالى: «ولا 


ہہ رش ع مح ص € 


يدَعْلُونَ آلْجَنّةَ حَقّ يَلِمّ مَل في سر لياط [الأعراف: .]4٠‏ وسيأتي . 
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.7175/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
وه الأقوال السالفة.‎ ۳٤-۳۳ /۳ أخرج الطبري‎ )۲( 


(۳) المحرر الوجيز 7757/1 . 
(5) في (م): نعلّه . 


¢ 


00 تفشير أب السعود 


٤‏ سورة المدثر 
( مكية وهی ست وخمسون آبة ) 


يتا المدثر 0 ) 4" المد 

ف فأنذر ص 4/المدثر 
ربك فَكَبْر ي 4 المدثر 
وثيابك فطهر ف 4ل المدثر 


لإ -ورة المدثر مكية وآياتها ست وخمسون ) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( أا المدثر ) أىالمتدثر وهولابس الدثاروهو مايلبسفوق الشعار 
الدى يل الجسد قيلهى أول سورة نزلت . روى عن جابر رضى الله عنه عن النى صل الته عليه وسل 
أنه قا لكنت على جيل حراء فنوديت باعمد [نك رسول الله فنظرت عن یی ويسارى فم أر شيئاً 
فنظرت فوق فإذا به قاعد على عرش بين السماء والأرض يعن املك الذى ناداه فرعبت ورجعت إلى 
خديحة فقات دثروتى دثروتى فنزل جبريل وقال يأمها المدثر وعن الزهرى أن أول مانزل سورة اقرأ 
إلى قوله تعالى مالم يعم خرن رسول الله صلى اله عليه وسل وجعل يعلو شواهق الجبال فأتاه جيريل 
عليه السلام وقال إنك نى الله فرجع إلى خديجحة فقال دثرونى وصبوا علىماء بارداً فز لجبريل فقال 
يأبها المدثر وقيل سمع من قريش ماكرهه فاغتم فتغطى بثوبه متفك رك يفعل المغموم فأمر أن لايدع 
إنذارم وإ نأسمعوه وآذوهوقيل كان نائماً متدثراً وقيل المراد المتدثر بلباس النبوة والمعارف الإهية 


؛ وقرىء المدثر على صيغة اسم المفعول من دثره أى الذى دثر هذا الامرالعظم وعصب :به وف حرف 


أى المنذر يأيها المتدثر على الأصل (قم) أى من مضجعك أو قم قيام عزم وتصمم (فأنذر) أى افعل 
الإنذار وأحدثهوقيل انذر قوم ك كقوله تعالى وأنذر عشيرنك الأقريين أو جميع الناس حس) ينىء 
عنه قوله تمالى وما أرسلناك إلاكافة للناس بشيراً ونذيرا ( وربك فكبر ) واختص ربك بالتكبير. 
وهر وصفه تعالى بالكبرياء اعتقادا وقولا ويروى أنه لما نزل قال .وسو الله الله أكبر فكيرت . 
خديحة وفرحت وأيقنت أنه الوحى وقد حمل على تتكبير الصلاةوالفاء لمعنى الشرط كانه قيل ما كان 
أى أى شىء حدث فلا تدع تكيره أو لإدلالة على أن المقصودالاولى من الأمر بالقيام أن يكر ربه 


۽ .وينرهه من الشرك فإن أول مايحب معرفة الصانع جل جلاله ثم تیه عما لايليق يحنابه ( وی ايك 


4/ا سور المديراية AV. Te‏ 1 0۵ 


مم شوم م 2 ٠‏ 0 


ولا تمان 2 غير ش ۷٤‏ المدثر 


ا ولريك فَأصبر 2 ۷ المدثر 


2ے 8 عو 

فإذا نقر فى الناقور ري 4 المدثر 
2 ج 2د $ 

ف ر يوم عبتي ن ۷٤‏ ادر 


مر صوص 


عل الْكثفرٍ ين غير سر ٤۷الدر‏ 


فطبر ) ما ليس بطاهر فإنه واجب فى الصلاة وأولى وأحب ف غيرها وذلك يصياتتها وحفظها عن 


النجاسات وغسلما بعد تلطخباو بتقصيرها أيضاً فإن داوطا دى إلى جر الذيول على القاذورات وهو 
اول ما آم به عليه الصلاة والسلام مى رفض العادات المذمومة وقيل هو أمى بتطبير النفس ما 
يستقذر من الافعال ويستهجن من الأحؤال يقال فلان طاهر الذيل والأردان إذا وصفوه بالنقاء 
من المعايب ومدانس ال خلاق ( والرجز فامجر ) أى وامجر العذاب بالثبات على جز مارو دى إليه من 
المآ ثم وقرىء بكسر الراء وهما لغتان كالذكر و الذكر ( ولا تمان تسکش ) ولاتعط مستكثراً أى 
رائياً لماتعطيه كثير أو طالباً للكثير على أنه نهى عن الاستغزار وهر أن .هب شيئًا وهو يطمع أن 
يتعوض من الموهوب له أكثر عا أعطاه وهو جار ومنه الحديث المستغزر ,ثاب من هبته فالنبى إما 
التحرم 7 خاص بر سول الله صلى الله عليه وسل لان الله تعالى اختار له أشرف الأخلاق وأحسن 
الآداب أوالانز به الكلوقرىء تستكثر بالسكون اعتبارا بحال الوقف أو أبدالا من تمان كا نه قبل 
ولاتمئن ولاتستكثر على أنه من المن الذى فى قوله تعالى منا ولا أذى لآن من بن ما يعطى يستكثره 
ويعتد به وقرىء بالنصب بإضمار أن مع[بقاء عملا كقول من‌قال [ألا أيرذا الزاجرى أحضر الوغى] 
وقد قرىء باثباتها ويحوز فى قراءة الرفع أن يحذف أن ويعلل عملا کا يروى أحضر الوغى بالرفع 


( واربك ) أى لوجبه تعالى أو لأامره ( فاصير ) فاستعمل الصبر وقيل على أذية المشركين وقيل على ۷ 


أداء الفرانُض (فإذا نقر فى الناقور ) أى نفخ فى الصور وهو فاعل من النقر معنى التصويت وأصله 
القرع الذى هو سبب الصوت والفاء للسيبية كانه قيل اصير على أذام فبين أيديهم يوم هائل يلقون 
فيه عاقبة أذاثم وتلق عاقبة صبرك عليه والعامل فى إذ! مادل عليه قوله تعالى (فذلك يومئذ يوم عسير) 


( على الكافرين ) فإن معناه عسر الام غلى الكافرين.وذلك إشارة إلى وقت الثقر ومافيه من معنى . 


البعد مع قرب العبدبامشار إليهللإيذان بيعدمنزلته ف امول والفظاعة وعله الرفع على الابتداء ويومئذ 


65 تفسير أبى السعود 


و 2و سمه عام 4 

درنى ومن خلقت وحيدا () 4 المدثر 
رمو رو ر کر ير کک 

وجعلت له, مالا ممدودار ٤الدش‏ 
مم 01 

وبنين شهودا () ۷٤‏ الد 
رماي اث مرو وي 

ومهدت لهو نمهيدا وي المدر 
رمز لير وع س 

ثم يطمع ان ازيد و 4" المدثر 


بدلمنه مبی‌عل الفتح لإضافته إلى غير متمكن والخبر يوم عسير وقيل يومئذ ظرف الخبر [ذالتقدير 


وؤلك الوقت وقو ع يوم عسير وعلى متعلقة بمسيروقيل بمحذو فهو صفةلصسير أوحال من المسسكن 


ه فيه وقوله تعالى ( غير يسير ) تأكيد لعسره علهم مشعر بيسره عل المؤمنين واختاف فى أن المراد 


۲ 


© 


۳ 


عب 


به يوم النفخة الآولى أو الثانية والحق آنها اثانية إذ هى الى مختص عسرها بالكافرين وأما النفخة 
الأولى كبا الذى هو الإصعاق يعم البر والفاجر على أنها مختصة يمن كان حراً عند وقوعما وقد جاء 
فى الأخبارأن فى الصور ثقباً بمدد الآروا ح كلا وأنها تجمع فى :لك الثققوب فى النفخة الثانية فتتخر ج 
عند النفخ من كل ثقبه روح إلى الجسد الذى نزعت منه فيعود الجسد حيا بإذن اله تعالى ( ذرتى ومن 
خلقت وحيداً ) حال ما من الياء أى ذرنى وحدى معه فإنى أكفيك فى الانتقام منه أو من التاء أى 
خلقته وحدى لم يشركنى فى خلقه أحد أو من العائد الحذوف أى ومن خلقته وحيداً فريداً لا مال 
له ولا ولد وقيل تزلت ف الوليد بن المغيرة الخروى وكان بلقب فى قومه بالوحيد فېو تم به و بلقبه 
وصرفله عنالغرض الذى رر مونه من مدحه إلى جبة ذمه بكونه وحيداً من المالوالولد أووحيداً 
من أيه لأنه كان زنا کا مر أو وحيدا فى الشرارة ( وجعلت له مالا “دودا ) مبسوطا كثيرا أو مدا 
بالغاء مزمد النهرومده نه رآخر قيل كان له الضرع والزرع والتجارة وعن أن عباس رطى الله عنهها 
هو ما كاله بينمكة والطائ من صنوف الاموال وقیل كان له بالطائف بستان لاينقطع ثماره صيفا 
وشتاء وقالابن عباس و مجاهد وسعيد بن جبير كان له ألف دينار وقال قتادة ستة آ لاف دنار وقال 
سفيان الثورى أربعة آ لاف دينار وقال الثورى أيضا ألف ألف دينار (وبنين شہودا) حضورامعه. 
بمكة يتمتع بمشاهدتهم لايفارقونه التصرف فى عمل أو تجارة لكونهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة 
خدمهم أو حضورا فى الاندية وامحافل لوجاهتهم واعتبارم قي لكأن له عشرة بنين وقيل ثلاثة عشر 
وقيلسيءة کلہم رجال الوليد بن الوليد وخالد وعمارة وهشام والعاص والقيس وعبد شس أسل منهم 
ثلاثة خالد وهشام وعمارة ( وممدت له تمبيدا ) وبسطت له الرياسة وال جاه العريض حى لقب ريحانة 
قريش ( ثم يطمع أن أزيد ) على ما أوتيه وهو استيعاد و استذكار لطمعه وحرصه إما لأنه لا مید 


4/ا - سورة المدثر أية ۱۹۰۱۸۰۱۷۰۱۰ اه 
اا ترص ص فاص ر عر کک 
کا إنه, كان لا يدتنا عنيدا ت ش ٤‏ المدثر 
م وو دوم 1 
سارهقه, صعودا (2) 4 المدثر 
mM‏ 2 ق ےت 1 1 ا 1 
إنهر فک وقدر و 4 المدثر 


مرا صر وص 
e e‏ 


َمل بف َد هي ظ ۷4 المدثر 


على ماأوتى سعةوكثرة أولانه منافلما هو عليه من كفر ان النعم ومعائدة اله وقيل إنه كان قول 


إن کان محمد صادقآفا خلقت الجنة [لالى (كلا ) ردعوزجر لهعن طمعهالفارغ وقطع لرجائه الخائب 
وقوله تعالى (إنه كان لاباتنا عنيدآ) تعليل ذلك على وجه الاستئناف التحقيق فإن معا ندة آيات ال 
مع وضوحبا وكف ران نعمته مع سبوغبا ما يوجب حرمانه بالكلية وإنما ونی ماأوتى استدراجا قيل 


حل 


مازال بعد نزول هذه الأبة ف نقصان من ماله حى هلك (سأرهقه صعودا) سأغشيه بدل مايطمعه من ۱۷ 


الزيادة أوالجنة عقبة شاقة المصعد وهو مثل لما يلق من العذاب الصعب الذى لايطاق وعن النى صلى 
لله عليه وسل يكاف أن يصعد عقبة فى النار كلما وضع بده عليها ذابت فإذا رفعما عادت وإذا وضع 
رجلهذابت فاذا رفعبا عادت وعنه عليه الصلاة والسلام الصعود جبل من نار يصعد فيها سبعين خر يفا 
ثم يهوى في هكذلك أبدا (إنه فكر وقدر) تعليل للوعيد واستحقاقه له أو بیان لعناده لا بات تعالى أأى 
فكر ماذا بقول فى شأن القرآن وقدرفى نفسه مايقو له (فقت ل كيف قدر) تعجيب من تقديرهو إصابته 
فيه الغرض الذى كان نتحيه قريش قاتلهم الله أو ثناء عليه بطريق الاستهزاء بهأو حكايةلى كرروه 
من قولحم قل كيف قدر تبك بهم و بامجابهم بتقديره واستعظامهم لقوله ومعنى قوطي قتله‌ انه ماأشجعه 
أو أخزاه الله ما أشعره الإشعار بأنه قد بلغ من الشجاعة والشعر مبلغا حقيقيا بأن يدعو عليه حاسده 
بذلك . روى أن الوليد قال لبن مخزوم والله لقد “معت من محمد آ نقاكلاما ماهو من كلام الإنسولا 
من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه شمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعاو وما يعلى 
فقالت قريش صبأ والله الوليد والته لتصبأن قري ش كلهم فقال ابن أخيه أبو جبل آنا أكفيكوه فقعد 
عنده حز نيا وكلده با أحماه فقام فأتامم فقال تزعمون أن محمدا بجنون فبل رأيتموه مخنق وتقولون إنه 
كاهن فېل رأيتموه کېن وتزعمون أله شاعر فہل رأيتموه يتعاط شعرا قط وتزعمون أنهكذاب 


فبل جر بم عليه شئامن الكذبفقالوا فى كل ذلك اللبم لا ثم قالوا فا هو ففكر فقال ماهو إلاساحر 


أما رأيتموديمرق بينالرجل وأهله وولده ومواليه وما الذى يقوله إلا سحریآثرہ عن أهل بابل فارج 
النادى فرحا وتفرقوا معجبين بقوله متعجبين منه . 


دم - أن السعود جو » 


4 تفسير أب السعود 


روم 2ء 
و . 


ثم فتل كيف قدر رج » المدثر 
غا دي ٤‏ الد 
م تفر 
رر ررر 

س ور ٠‏ ۷ المدثر 


EY:‏ سکب چ ۷٤‏ الد 


قال إذ مدآ إلا عر يوج ۷ الدثر 
7 مدا إا قول بتر ٤‏ المدشر 
سَأْصليه سر چې ۷٤‏ المد 
وا ارك مَأسَفر چ ا 
لاتق اندر +7 المدثر 


لواحة لبر +۷ المدثر 

٠‏ (ثم ق لكيف قدر ) تكرير للببالغة وثم لإدلالة على أن الثانية أبلغ من الأولى وفيا بعد على أصلبا 
۱ من التراخى الزمانى ( ثم نظر ) أى فى القرآن مرة بعد مرة ( ثم عبس ) قطب وجبه لما لم جد فيه 
مطعناً وم يدر ماذا يقول وقیل نظر فى وجوه الناس ثم قطب وجبه وقيل نظر إلى رسول الله صلل 

۲۳ الله عليه وسل ثم قطب فى وجبه (.وبسر) اتباع لعبس ( ثم أدبر ) عن الحق أو عن رسول الله صلى 
4 الله عليه وسل (واستكير) عن اتباعه (فقال إن هذا إلا سحر يؤثر) أى يروى ويتعل والفاء للدلالة 
e‏ على أن هذه الكلمة لما خطرت بباله تفوه بها من غير تلعثم وتلبث وقوله تعالى ( إن هذا إلا قول 
۹ البشر ) تأ كيد لما قله ولذلك أخلى عن العاطف ( سأصليه سقر ) بدل من سأرهقه صعوداً ( وما 
أدراكماسقر ) أى أىثىء أعلمكماسقر على أن ما الأولى مبتدأ وأدراك خبره وما الثانية خبرلانم 
المفيدة لما قصد إفادته من التهويل والتفظيع وسقر مبتدأ أى أىثشىء هىفى وصفبالما مر مرارا من 

8 أن ماقد يطلب بها الوصف وإن كان الغالب أن يطلب بها الاسم والحقيقة وقوله تعالى ( لاتبق ولا 
تذر ) يبان لوصفما وحاها وإنجاز للوعد الضمنى الذى يلو ح به وما أدراك ماسقر وقيل حال من سقر 
ولس بذاك أى لاتبق شيثاً يلق فہا إلا أهلكته وإذا هلك لم تذره هالكا حتى يعاد أو لاتبق على 
٩‏ شىء ولا تدعه من اللاك بل كل مايطر ح فبا هالك لاعالة (لواحة للبشر) مغيرة لاعالى ال جلدمسودة 


۵۹ ۳١ ۰ سورة المدثر آية-.م‎ - ٤ 


ينا تمه عكر لیر 
مص سح ص ست 6س ضط ي 2 بعص ر کرم م صوص مث« ک «سلامقةخ ررق و صوصو الو م 
وما جعلنا اصعب آلنار إلا ملتيكة وما جعلنا عدم إلا فتنة للذين كفروا ليستيعن الدين 
26 وره صاصم در وی عم کن اکر اعارص رومس ري مارو O HE‏ ت 

اوتوأ الكتلب ويزداد الذين #امنوأ إلا ولا يرتاب الْذينَ اوتوأ الكتنب والمؤمةورت 
م سم ور م و سمح سد | ل ص مس طم م ےک ص م رک سس ر و 8م و29 e‏ 
وليقول الذين ف فلوريم مرض والكفرون ماد اراد الله نذا مثلا كذلكَ يضل آله من سآ 

سے مص رورا و م ص ص ص | 


ص مهو GG e‏ وس ومس ٤‏ 
ودی من سّاء وما بعل جنود ريك إلا هو وما هى إلا ذ ری لبر ؛» المدثر 


ها قبل تلفح ال جلد لفحة فتدعه أشد سوادآً من الليل وقي ل تاو ح النا س كقوله تعالى ثم لترونها عين 


البقين وقرىء لواحة بالنصب على الاختصاص للتهويل (عليها تسعة عشر) أى ملكا أوصنفاً أو صفاً . 


أو نقياً من الملائكة يلون أمرها وينسلطون على أهلبا وقرىء بسكون عين عش رحذاراً من توالى 
الحركات فیا هو فى حكم اسم واحد وقرىء تسعة أعشر جمع عشير مثل ين و أيمن (وماجعلنا أصماب 
النار ) أى المدبرين لأمرها القائمين بتعذيب أهلما ([لاملات) ليخالفوا جنس المعذبين فلا .يرقوا هم 
ولايستروحوا إلييمولاهم أقوى الخلق وأقومهم بحق اله عز وجل وبالفضب له تعالى وأشدم بأساً 
عن النىصلى الهعليه وسل لاحدم شل قوة الثقلين يسوق أحدم الآمة وعلى رقبته جبل فيرى بهم فى 
النار ويرى بالجبل عليهم وروى أنه لما نزل عليها تسعة عشر قال أبو جل لقريش أيعجز كل عشرة 
منک أن يبطشوا برجل منهم فقال أبو الأشد بن أسيد ب نكلدة الجحى وكان شديد البطش أنا كفي 
سبعة عشر فاكفونى أتتم اثنين فنزلت أى ماجعلناهم رجالا من جاسكر (وما جعلناعدتهم [لافتئة للذين 
كفروا ) أى ماجعلنا عددم إلا العدد الذى تسبب لافتتانهم وهو النسعة عثير فعبر بالآثر عن المؤثر 
تنبيهاً على التلازم يبنهما وليس المراد بجرد جعل عددم ذلك العدد المعين فى نفس الامر بل جعله فى 
القرآنأيضا كذلكوهو الك بأن عليها تسعة عشر إذ بذاك يتحقق افتتاتهم باستقلالم له واستبعادم 
لتولى هذا[اعدد القليل لتعذيب أ كثرالثقلين واستهزاءهمبه حسياذكر وعليهيدورماسيأتى من استيقان 
أهل الكتاب وازدياد المؤمنين إماناً قالوا الخصص هذا العدد أن اختلاف النفوس البشرية فيالنظر 
والعمل سبي القوىالحيوائية الإثتىعثر ة والطبيعيةالسبع أوآن جهن سبع دركاتست منها لأصناف 
الكفرة كل صنف يعذب بترك الاعتقاد والإقرار والعمل أنو اعا من العذاب يناسبها وعلى كل نوع 


ص 


ملك أو صنف أو صف بتولاه وواحدة لعصاة الآمة يعذبون فيها بترك العمل نوعا يناسيه ويتولاه . 


إلى ماي اخذ به بأنواع العذاب يتولاها الزبانية ( ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ) متعلق با جعل على 
المعنى لمكو رأى ليكتسبوااليقين بنبوتهعليه الصلاةوالسلام وصد قالقرآن لاشاهدوا مافبه موافقا 
لما فى كتابهم ( ويزداد الذين آمنوا زمانا ) أى يزداد إرعانهكيفية بما رآوا من تسليم أهل الكتاب 


* 


۳ 


٠ ٠‏ تسیر أ السعود 


كلاوالقمرجي ْ لالمدش 


م 8 < اورم 
و5 


لیل إذ ادر ر :»المدشر 


راصح اسر ۷لار 
اص س جاص دت 
إنها الإحدى الكبر 4لاالمدي 


» وتصديقهم أنهكذلك أوكية بانضمام إعانيم بذلك إلى [عام بسائر ما أنزل (ولا يرتاب الذين أوتوا 
الكتاب والمؤمنون) تأكيدلما قله من الاستيقانوازدياد الإيمانونق لماقد يعترى المستيقن من شبهة 

ما ونما لم ينظم المؤمنون فى ساك أهل الكتاب فى نن الارتياب حيث ل يقل ولا يرمابوا للننبيه على 
تباين النفيين حالا فإن انتفاء الارتياب من أهل الكتاب مقارن لما ينافيه من الجحود ومن المؤمنين 
مقارن لمايقتضيه منالإبمان وك يدنهما والتعبير عنهم باسم الفاعل بعد ذكرم بالموصول وااصلة الفعلية 

ه المنبثة عن الحدوث للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازدياده ورسوخمم فى ذلك ( وليقول الذين فى 

٠‏ قلوبهم مرض ) شك أونفاق فيكو ن[خباراً بماسيكون ف المدينة بعدالحجرة (والكافرون) المصرون 

ه عل التكديب (ماذا أراد الله هذا مثلا) أى أىثىء أزاد بهذا العدد المستغرب استغراب الئل وقيل 
لما استبعدوه حسبوا أنه مثل مضروب وإفراد قوم هذا بالتعليل مع كونه من باب فتنتهم لالإشعار 

ه باستقلاله فى الشناعة (كذلك يضل اله من يشاء ) ذلك إشارة إلى ماقبله من معنى الإضلال واطداية 

» ومحلالكاف فى الأصل النصبعللى أنباصفة لمصدر عذوف وأصل التقدير يضل الله من يشاء (ومبدى 
من يشاء ) إضلالا وهداية كائنين مثل ماذكر من الإضلالواهداية غذف المصدر و آم وصفه مقامه 

ثم قدم على الفعل لإفادة القصرفصار النفظم مثل ذلك الإضلال ولك الحداية يضل الله من يشاء إضلاله 
لصر ف اختياره إلى جانب الضلال عند مشاهدته لآيات إلى جانب المدى لا إضلالا وهداية أدنى 

٠‏ منهما ( وما يعم جنود ربك ) أى جو ع خلقه الى من جملتها الملانكة المنكورون ( إلا هو ) إذ 
لاسبيل لأحد إلى حصر الممكنات والوقوف على حقائقها وصفاتهاولو إجمالا فضلا عن الإطلاع 

٠‏ على تفاصيل أحواطا من م وكيف ونسبة ( وما فى ) أى سقر أو عدة خزتها أو الآبات الناطقة 
جم بأحواها ( إلا ذكرى للبشر ) إلا تذكرة هم (كلا) ردع لمن أنكرها أو إنكار ون لان يكون 
٣‏ م تذكر (والقمر) (والليل إذ أدبر) وقرىء إذا دبر بمعنى أدب ركقبل بمعنى أقبل ومنه قوم صاروا 
.م كامس الدار وقيل هو من دبر الليل النهار إذا خلفه ( والصبح إذا أسفر ) أى أضاء وانكشف 
مم (إنها لإحدى الكبر ) جواب للقسم أو تعليل لكلا والقسم معترض للتوكيد والكير جع الكبرى 
. جعلت ألف التأني شكتتائهافكيا جعت فعلة على فعل جعت فعلى عليها ونظيرها القواصع فى جمع القاصعاء 
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نذيرا 3 ٤‏ المدثي 
ت 15خ 6 مدص م نل ص کی صرح تا عر 5 
شمن شاء منکر ار يتقدم اويتاخر © ۷٤‏ المد 
62 مي. ص ا م رل 
كل نفس يما کسبت رهينة و 4 الد 
إل اتر يمين ® 4 المدثر 
ب 2 صمي برا مص . 
فى جنلت پتساء لون ر ٤‏ المد 
م >2 > ت 0 


كأنها جمعقاصعة أىلإحدى البلايا أولإجدى الدواهى الكبر على ممنى أن البلايا الكبن أوالدؤاهى 
الكر ك ة وهذه واحدة فى العظم لانظيرة ها ( نذيراً البشر ) تمي أى لإحدى الكبر إنذاراً أو 
حال ممادلت عله اخلة أئ كرت منذرةوقرئء نذيربالرفع على أنه خير زول خر لان أو لمتدأحذوف 
( لمن شاء منك أن يتقدم أو يتأخر ) بدل من للبشر أى نذيراً لمن شاء منك أن يسبق إلى الخير فده 
لله تعالى أو لم يشأ ذلك فيضله وقيل لمن شاء خبر وأن يتقدم أو يتأخر مبتدأ فيسكون فى معنى قوله 
قعا ىفن شاء لز منومنشاء فليسكفر (كل نفس بما كسبترهينة) مرهونةعند انه تعالى بكسبهاو الرهينة 
اسم بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم لاصفة و إلا لقيسل رهين لآن فميلا يمعنى مفعول لايدخله التاء 
(إلا أععاب الهين) فإنهم فاكونرتابهمبما أحسنرا من عاي كا يفك الراهن رهنه بأداء الدين وقيل 
م الملائكة وقيل الأطفال وقيل م الذين سبقت لمم من اله تمالى الحسى وقيل الذي نكانوا عن يمين 


آدم عليه السلام يوم الميئاف وقيل الذين یعطون کتبہم بأعانهم (فى جنات) لايكتنهكنهها ولا يدرك . 


وصفبا وهو خير ابتدأ #ذوف واجملة استئناف وقعجواباً عنس ال نشا ما قبله من استثناء أصماب 
الین كا نه قبل مابام فقيل ثم فى جنات وقيل حال من صاب الهين وقيل من ضیرم فى قوله تعالى 
( ينساءلون ) وقیل ظرف للنساؤل ولیس المراد بتساؤهم أن يسأل بعضهم بعضاً على أن يكون كل 
واحد منهمسائلا ومسؤلامعاً بل صدور السزال عنهم جردا عن وقوعه عليهم فإن صيغةالتفاعل و إن 
وضعت فى الأصل للدلالة على صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه معاً حيث يصير كل واحد من 
ذلك فاعلا ومفعولا معاً کا فى قو لك تراءى القوم أى رأىكل واحد منهمالآخر لكنها قد ت#ردعن 
المعنى الانى ويقصد بها الدلالة على الأول فقط فيذكر الفعل حينذ مفعول ک) فى قولكتراءوا الحلال 
فعى يتساءلون ( عن الجرمين ) يسألونهم عن أحوالم وقد حذف المسؤل لكونه عين المسؤل عنه 


۴۸ 


۴۹ 


# 


0 د اد 


م صاصر م 3و اساي 


ماسلككر فى سقرجة # مدص 


200 ع آل كين ظ ۷4 ادر 


مب سالا و ر سه 5 2 1 0 
وکا نحوض مع أن لحا ضین ي +۷ المدثر 
مر وا مسن بير مو س 1 
وک نکذب بيو م آلدين 2 غ/المدض 
مت لاسا مص وروم ور 
ہے م ویو عرص رل و 5 م 0 
فا شم الشتفعين 4 4 المدر 
رم و ص TP‏ ص 
فا هم عن الت د كرة معرضين () ٤‏ المدثر 


انیم ر مسسفرةٌ چ ۷٤‏ المدثر 

+ وقوله تعالى ( ماسلکک فى سقر ) مقدر بقول هو حال من فاعل يتساءلون أى يسألونهم قائلين أى 
۳ شىء أدخدم فيا فتأمل ودع عنك ماتكلف فيه المتكافون ( قالوا ) أى الجرمون مجيبين للسائلين ( م 
4؛ نك من المصلين ) للصلوات الواجبة ( ولم نك نطعم المسكين ) على معنى استمرار ننى الإطعام لاعلى 
- فى استمزار الإطعام کا م مارآ وفيه دلالة على أن الكفار مخاطبون بالفروع فى حق الم اخذة 
4 : ( وكنا نخوض مع الخائضين ) أى نشرع ف الباطل مع الشارعين فيه (وكنا نكذب بيوم الدين) 
أى بيومالجزاء أضافوهإلى الجزاء معأن فيهمن الدواهى والأهوال مإلا غاية له لاله أدهاها وأهولها 
وأنهم ملابسوهوقد مضت بقية الدواهىوتأخير جناباتهمهذه مع كونها أعظم من الكل لتفخيمها كا نهم 

قالوا وکنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم الدين ولبيانكون تنكذيهم به مقارنآ لسائر جناياتهم المعدودة 
۷ مستمراً إلى آخر عمرم حسيا نطق به قولمم ( حتى آتانا اليقين ) أى الوت ومقدماته ( فا تنفعهم. 
45 شفاعة الشافعين ) لوشفعوا لهم جعي والفاء فقوله تعالى (فا له عن التذكرة معرضين) لترتيب إنكار 
إعر اضبم عن القرآن بغير سبب على ماقبلبا من مو جبات الإقبال عليه والاتعاظ به من سوه حال 
المكذبين ومعرضين حال من الضمير فى الجار الواقع خبرا لما الاستفبامية وعن متعلقة به أى فإذا 

كان حال المكذ بين بهعلى ماذكرفأى شیء حص ل لمر معرضين عن القرآن مع تعاضد موجبات الإ بال 

۰ه عليه وتآخذ الدواعی إلى الإيمان به وقوله تعالى ( کا ّم حر مستنفرة ) حالمن المستكن فمءرضين 
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EEE E‏ ۷د 
فرت من قسورة 27 . كك 
رو ر {ow‏ لوم وکر ؤم ةلمر . 74 الد 


بل بريد کل آمرې منهم أن ربؤق صحفا منشر ةي 


کا بل لااو نارآ 4 المدثر 
کا إنهر كر 4 المدش 


قن سا٤‏ د رم وي ۷٤‏ المدثر 
ویڈو إلا أن اء اه هواه التفوئ وَل المففرَة ي لل 

ا ا 
بطريق التداخل أى مشبين بحمر نافرة ( فرت من قسورة ) أى من أسد فعولة من القسر وهوالقبر ١ه‏ 
والغلبة وقيل هى جماعة الرماة الذينيتصيدونها شبهوا فى[عراضهمعن القرآنواستا ع مافيهمن المواعظ 
وشرادمم عنه حمر جدت فى نفارها ما أفرعبا وفيه من ذمېم وتېجین حالم مالا يخنى وقولهتعالى (بل oY‏ 
يريدكل امرىء منهم أن يؤتى صحفا منشرة) عطف عل مقد ريقتضيه المقام كانه قبل لايكتفون بتلك 
التذكرة ولا يرضون بها بل بريد کل واحدمنهم أنيؤنى قراطيستنشر وتق رأوذلك أنهم قالوا ارسول 

الله صلل انه عليه وسل لن ننبعك حتى تأنىكل واحد منا بكتب من السماء عنو انجامن رب العالمين إلى 
فلان بن فلان تزمر فيها باتباعك كم فالوا لن تؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرؤه وقرىء صمفاً 
منشرة بسكو ن الحاء والنون (كلا ) رد ع نمم عن ةلك الجراءة (بللايخافون الآخرة) فلذلك يمرضون مه 
عن التذكر ة لا لامتنأع إبتاء الصحف (كلا ) ردع عن إعراضهم (إنه) أى القرآن (تذكرة) وأى 4ه 
تذكرة ( فن شاء ) أن يذكره (ذكره) وحاز بسبيه سعادة الدارين (وما يذ كرون) مجر د مشيثتهم وه 
للذ كر كاهو المفبوممن ظاهر قوله آعالى فن شاء ذكره إذ لاتأثير لمشيثة العبد وإرادته فى أفعاله وقوله 
تعالى ( إلا أن يشاء الله ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال أى ومايذكرون بعلة من العلل أوفى حال ه 
من الأحوال إلا بأن يشاء اله أو حال أن يشاء الله ذلك وهو تصرح بأن أفعال العباد يمشيئة التهعز 
وجل وقرىء تذكرون على الطاب التفاتا وقرىء بهما مشدداً ( هو أهل التقوى ) أى حقيق بأن » 
تق عقابه ويثمن به ويطاع (وأهل المغفرة) حقيق بأن يغفر لمن أمن به وأطاعه . عن انى صلى أله + 
عليه وسل من قرأ سورة المدثر أعطاه الله عشر حسنات بعدد من صدق محمد صلل الله عليه وسل 
وكذب به مک . ١‏ 


سورة البقرة : الآية 1١١ ١1/8‏ 


0 ِو 52 


قوله تعالى: تایا الاش کا مِنَا فی الْأَرضٍ كنلا عيبا ولا سوا 
لبط إت تكم ذو ن © > 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: مايا لاش الآية. قيل: إنها نزلت في تُقِيف وخزاعة 
وبني مُدْلِحٍ فيما حرّموه على أنفسهم منّ الأنعام» واللّفظ عامٌ. 

والطَيِّب هنا الحلالء فهو تأكيدٌ لاختلاف اللفظء وهذا قول مالك في الطَيِّبء 
وقال الشافعيٌ : الت الل فهو تنويع» ولذلك يمنع أكل الحيوان القَذِر" . 
وسيأتي بيان هذا في «الأنعام» و«الأعراف»" إن شاء الله تعالى. 

الثانية: قوله تعالى: «إعكلا كيبا «حلالاً» حالء وقيل: مفعول. وسْمّيَ 
الحلالٌ حلالاً لانحلال عُقدة الحَظر عنه. 

قال سهل بن عبد الله: النّجاة في ثلاثة: أَكْلٍ الحلالء وأداءِ الفرائض» 
والاقتداء بالنبع كيز . 

وقال أبو عبد الله التباجي واسمه سعيد بن بريد : خمس خصال بها تمامُ 
العلم؛ وهي: معرفة الله عر وجل» ومعرفةٌ الحقّء وإخلاص العمل شه والعملٌ 
على السُّنَّهَه وأكلٌ الحلالء فإنْ قدت واحدةٌ لم يُرفع العمل . 

قال سهل : ولا يصح أكلّ الحلال إلا بالعلم» ولا يكون المالُ حلالاً حتى 
يصفُرٌ من ست خصال: الرّباء والحرام» والسّحُت ‏ وهو اسم مجمل - والعُلول» 
والمكروه» والشبهة. 
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. ۲۲۰/۱ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .75/١‏ 

() الأنعام الآية: ١٠٤٠ء‏ والأعراف الآية: ٠١١‏ . 

. ۱۹۰/۱۰ حلية الأولياء‎ )٤( 

)٥(‏ في (د): الباجي» وفي باقي النسخ والحلية 9/ :۳٠١‏ - والخبر فيها -: الساجي سعيد بن يزيد» وهو 
خطاء والصواب ما أثبتناه. والنّباجي نسبة إلى التّباج» وهي قرية في بادية البصرة. ينظر الأنساب 
۲ وسير أعلام النبلاء 0۸1/۹ . 


مكية قال ابن عطية بإجماع وفي التحرير قال مقاتل إلا آية وهي لإوما جعلنا عدتهم إلا فتنة» [المدثر: 
١‏ الخ وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يشعر بأن قوله تعالى لإعليها تسعة عشرة» [المدثر: ]٠‏ مدني بما فيه 
وآيها ست وخمسون في العراقي والمدني الأول وخمس وخمسون في الشامي والمدني الأخير على ما فصل في 
محله» وهي متواخية مع السورة قبلها في الافتتاح بنداء النبئّ عله وصدر كليهما نازل على المشهور في قصة 
واحدة وبدئت تلك بالأمر بقيام الليل وهو عبادة خاصة وهذه بالأمر بالإنذار وفيه من تكميل الغير ما فيه. وروى 
أمية الأزدي عن جابر بن زيد وهو من علماء التابعين بالقرآن أن المدثر نزلت عقب المزمل وأخرج ابن الضريس عن 
ابن عباس وجعلوا ذلك من أسباب وضعها بعدها والظاهر ضعف هذا القول فقد أخرج أحمد والبخاري ومسلم 
والترمذي وجماعة عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما نزل من القرآن فقال: 
يا أيها المدثرء قلت: يقولون «إاقرأ باسم ربك الذي خلق» [العلق: ]١‏ فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبد الله 
عن ذلك وقلت له مثل ما قلت فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله عله قال: «جاورت بحراء فلما 
قضيت جواري هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيئاً ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاً ونظرت خلفي فلم 
أر شيئاً فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجكثت منه رعبا 
فرجعت فقلت دثروني فدثروني فنزلت «إيا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر» [المدثر: ١‏ - "] وفي رواية «فجئت 
أهلي فقلت: زملوني زملوني زملوني فأنزل الله تعالى «يا أيها المدثر - إلى قوله - فاهجر فإن القصة واحدة ولو 
كانت «إيا أيها المزمل) هي النازلة قبل فيها لذكرت نعم ظاهر هذا الخبر يقتضي أن «إيا أيها المدثر» نزل قبل 
اقرا باسم ربك4 والمروي في الصحيحين وغيرهما عن عائشة أن ذاك أول ما نزل من قرآن وهو الذي ذهب 
إليه أكثر الأمة حتى قال بعضهم هو الصحيح» ولصحة الخبرين احتاجوا للجواب فنقل في الاتقان خمسة أجوبة 
الأول أنه التوال في تحديف حابن كات عن نرول سورة كاملة قبين أن شورة المد رل بالا قل تما وة 
«إاقرأ4 فإن أول ما نزل منها صدرها الثاني أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة بما بعد فترة الوحي لا أولية 
مطلقة الثالث أن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار» وعبر بعضهم عن هذا بقوله أول ما نزل للنبوة «إاقرأ باسم 
ربك) وأول ما نزل للرسالة «إيا أيها المدثر» الرابع أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم وهو ما وقع من التدثر 
الناشىء عن الرعب وأما اقرأ فنزلت ابتداء بغير سبب متقدم الخامس أن جابر استخرج ذلك باجتهاده وليس هو من 
روايته فيقدم عليه ما روت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم قال: وأحسن هذه الأجوبة الأول والأخير انتهى وفيه نظر 


فتأمل ولا تغفل. 
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سر سم واج A‏ رک دع سد و قير 
توا الكنب والمومنور ولول لذت في فلويهم رض و كرون مان اراد لله بلدا معلا كلك يِضِل 


ر“ 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم ٠‏ يَا أَيْهَا المدثزي أصله المتدثر فأدغم وهو على الأصل في حرف أبن بن 
تدثر لبس الدثار بكسر الدال وهو ما فوق القميص الذي يلي البدن ويسمى شعاراً لاتصاله بالبشرة والشعر. ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «الأنصار شعار والناس دثار» والتركيب على ما قيل دائر مع معنى الستر على سبيل 
الشمول كان الدثار ستر بالغ مكشوف نودي ميه باسم مشتق من صفته التي كان عليها تأنيساً له وملاطفة 
كما سمعت في ليا أيها المزمل) وتدثره عليه الصلاة والسلام لما سمعت آنفاً. وأخرج الطبراني وابن مردويه 
بسند ضعيف عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاماً فلما أكلوا قال: ما تقولون في هذا الرجل؟ 
فاختلفوا ثم اجتمع رأيهم على أنه سحر يؤثر فبلغ ذلك النبي عله فحزن وقنع رأسه وتدثر أي كما يفعل 
المغموم فأنزل الله تعالى «إيا أيها المدثر . إلى قوله تعالى - ولربك فاصبري. وقيل المراد بالمدثر المتدثر 
بالنبوة والكمالات النفسانية على معنى المتحلي بها والمتزين بآثارهاء وقيل أطلق «9المدثر» وأريد به الغائب 
عن النظر على الاستعارة والتشبيه فهو نداء له بما كان عليه فى غار حراء. وقيل: الظاهر أن يراد بالمدثر وكذا 
بالمزمل الكناية عن المستريح الفارغ لأنه في أول البعثة فكأنه قيل له عليه الصلاة والسلام قد مضى زمن الراحة 
وجاءتك المتاعب من التكاليف وهداية الناس وأنت تعلم أنه لا ينافي إرادة الحقيقة وأمر التلطيف على حاله. 
وقال بعض السادة أي يا أيها الساتر للحقيقة المحمدية بدثار الصورة الآدمية أو يا أيها الغائب عن أنظار الخليقة 
فلا يعرفك سوى الله تعالى على الحقيقة إلى غير ذلك من العبارات» والكل إشارة إلى ما قالوا في الحقيقة 
المحمدية من أنها حقيقة الحقائق التي لا يقف على كنهها أحد من الخلائق وعلى لسانها قال من قال: 
وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي 
وأنها التعين الأول وخازن السر المقغل وأنها وأنها إلى أمور هيهات أن يكون للعقل إليها منتهى 
م۹ ررح المعاني مجلد ه6١‏ 
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أعيا الورى فهم معناه فليس يرى في القرب والبعد منه غير منفحم 
الي ليم امن شرن بعد صغيرة وتكل الطرف من أمم 
وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم 


ESTE E ELE AEE‏ راه غير نلق ال كتهت 

قرا عكرمة والقدثرة بخفيف الدال وتعديد القاء المكسورة غلق زنة الفاعل رغنة أيضا والعدثد 
بالتخفيف والتشديد على زنة المفعول من دثره وقال دثرت هذا الأمر وعصب بك أي شد والمعنى أنه المعول 
عليه فالعظائم به منوطة وأمور حلها وعقدها به مربوطة فكأنه قيل يا من توقف أمور الناس عليه لأنه وسيلتهم 
عند الله عز وجل «إقُم4 من مضجعك أو قم قيام عزم وتصميم» وجعله أبو حيان على هذا المعنى من أفعال 
الشروع كقولهم: قام زيد يفعل كذا وقوله: 

عاو فام بستني انيم 

وقام بهذا المعنى من أخوات كاد وتعقب بأنه لا يخفى بعده هنا لأنه استعمال غير مألوف وورود الأمر 
منه غير معروف مع احتياجه إلى تقدير الخبر فيه وكله تعسف لإفأنذٍز أي فافعل الإنذار أو أحدثه فلا يقصد 
منذر مخصوص»ء وقيل يقدر المفعول خاصاً أي فأنذر عشيرتك الأقربين لمناسبته لابتداء الدعوة في الواقع» وقيل 
يقدر عاماً أي فأنذر جميع الناس لقوله تعالى لإوما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيرا/» [سبأً: ۲۸] ولم يقل 
هنا وبشر لأنه كان فى ابتداء النبوة والإنذار هو الغالب إذ ذاك أو هو اكتفاء لأن الإنذار يلزمه التبشير وفى هذا 
الأ بعد ذلك النداء إشارة عند 8 السادة إلى مقام الجلوة بعد الخلوة. قالوا: وإليهما الإشارة أيضاً في 
حديث: «كنت كنزاً مخفيا فأحببت أن أعرف» الخ رَبك كبز» واخصص ربك بالتكبير وهو وصفه تعالى 
بالكبرياء والفظمة اعتقاداً وقول :ويروئ أنه لما ترل قال رسول الله لله «الله أ كين فكبرت حتديجة وفرعت 
وأيقنت أنه الوحي وذلك لأن الشيطان لا يأمر بذلك والأمر بالنسبة إليه َه غني عن الاستدلال وجوز أن 
يحمل على تكبير الصلاة فقد أخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال: قلنا يا رسول الله كيف نقول إذا دخلنا في 
الصلاة؟ فأنزل الله تعالى «9وربك فكبر فأمرنا رسول الله يه أن نفتح الصلاة بالتكبير. وأنت تعلم أن نزول 
هذه الآية كان حيث لا صلاة أصلاً فهذا الخبر إن صح مؤول والفاء هنا وفيما بعد لإفادة معنى الشرط فكأنه 
قيل: وما كان أي أي شيء حدث فلا تدع تكبيره عز وجلء فالفاء جزائية وهي لكونها على ما قيل مزحلقة لا 
يضر عمل ما بعدها فيما قبلها وقيل إنها دخلت في كلامهم على توهم شرط فلما لم تكن في جواب شرط 
محقق كانت في الحقيقة زائدة فلم يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها لذلك ثم إن في ذكر هذه الجملة بعد 
الأمر السابق مقدمة على سائر الجمل إشارة إلى مزيد الاهتمام بأمر التكبر وإيماء على ما قيل إلى أن المقصود 
الأول من الأمر بالقيام أن يكبر ربه عز وجل وينزهه من الشرك فإن أول ما يجب معرفة الله تعالى ثم تنزيهه 
عما لا يليق بجنابه والكلام عليه من باب: إياك أعنى واسمعى يا جارة وقد يقال: لعل ذكر هذه الجملة كذلك 
مسارعة لتشجيعه عليه الصلاة والسلام على الإنذار 5 مبالاته بما سواه عز وجل حيث تضمنت الإشارة إلى 
أن نواصي الخلائق بيده تعالى وكل ما E O‏ كبريائه تعالى وعظمته» فلا ينبغي أن يرهب إلا هيه 
ولا يرغب إلا فيه فكأنه قيل قم فأنذر واخصص ربك بالتكبير فلا يصدنك شيء عن الإنذار قتدبر «إوثِيّابك 
قَطهّز تطهير الثياب كناية عن تطهير النفس عما تذم به من الأفعال وتهذيبها عما يستهجن من الأحوال لأن 
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من لا يرضى بنجاسة ما يماسه كيف يرضى بنجاسة نفسه يقال: فلان طاهر الثياب نقي الذيل والأردان إذا 
وصف بالنقاء من المعايب ومدانس الأخلاق» ويقال: فلان دنس الثياب وكذا دسم القياب للغادر ولمن قبح فعله 
و الأول قول الغا 

ويحيى مايلام بسوء خحلق ويحيى طاهر الأثواب حر 

ومن الثاني قوله: 

قوله لا هم إن عامر بن جهم أو ذم حجا في ثياب دسم 

وكلمات جمهور السلف دائرة على نحو هذا المعنى في الآية الكريمة. أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة 
أنه قال فيها يقول طهرها من المعاصي وهي كلمة عربية كانت العرب إذا نكث الرجل ولم يف بعهد قالوا إن 
فلاناً لدنس الثياب وإذا وفى وأصلح قالوا: إن فلاناً لطاهر الثياب» وأخرج ابن المنذر عن أبي مالك أنه قال فيها 
عنى نفسه» وأخرج هو وجماعة عن مجاهد أنه قال: أي وعملك فأصلح ونحوه عن أبي رزين والسدي. وأخرج 
هو أيضاً وجماعة منهم الحاكم وصححه عن ابن عباس أنه قال إوثيابك فطهر» أي من الإثم. وفي رواية من 
الغدر أي لا تكن غداراً وفي رواية جماعة عن عكرمة أن ابن عباس سكل عن قوله تعالى «إوثيابك فطهر» فقال 
لا تلبسها على غدرة ولا فجرة ثم قال ألا تسمعون قول غيلان بن سلمة: 

فإني بحمد الله لاثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع 

ونحوه عن الضحاك وابن جبير وعن الحسن والقرطبي أي وخلقك فحسنء وأنشدوا للكناية عن النفس 
بالثياب قول عنترة: 


فشككت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم 
وفي رواية عن الحبر وابن جبير أنه كنى بالثياب عن القلب كما في قول امرىء القيس: 

فإن تك قد ساءتكِ مني خليقة لی فيان من نياك لحل 
وقيل كنى بها عن الجسم كما في قول ليلى وقد ذكرت إبلاً ركبها قوم وذهبوا بها: 

رموها بأثواب خحفاف قلا نرى لها شبها إلا النعام المنقرا 


وطهارة الجسم قد يراد بها أيضاً نحو ما تقدم. ومناسبة هذه المعاني لمقام الدعوة مما لا غبار عليه 
وقيل على كون تطهير الثياب كناية عما مر يكون ذلك أمراً باستكمال القوة العلمية بعد الأمر باستكمال القوة 
النظرية والدعاء إليه» وقيل: إنه أمر له عله بالتخلق بالأخلاق الحسنة الموجبة لقبول الإنذار بعد أمره عليه 
الصلاة والسلام بتخصيصه ربه عز وجل بالتكبير الذي ربما يوهم إباءه خفض الجناح لما سواه عز وجل 
واقتضاءه عدم المبالاة والاكتراث بمن كان فضلاً عن أعداء الله جل وعلا فكان ذكره لدفع ذلك التوهم» وقيل 
على تفسير المدثر بالتدثر بالنبوة والكمالات النفسانية المعنى طهر دثارات النبوة وآثارها وأنوارها الساطعة من 
مشكاة ذاتك عما يدنسها من الحقد والضجر وقلة الصبرء وقيل الثياب كناية عن النساء كما قال تعالى «إهن 
لباس لكم [البقرة: ۱۸۷] وتطهيرهن من الخطايا والمعايب بالوعظ والتأديب كما قال سبحانه «قوا أنفسكم 
وأهليكم نار [التحريم: 6] وقيل تطهيرهن اختيار المؤمنات العفائف منهن وقيل وطؤوهن في القبل لا في 
الدبر وفي الطهر لا في الحيض حكاه ابن بحر وأصل القول فيما أرى بعيد عن السياق ثم رأيت الفخر صرح 
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بذلك وذهب جمع إلى أن الثياب على حقيقتها فقال محمد بن سيرين: أي اغسلها بالماء إن كانت متنجسة 
وروي نحوه عن ابن زيد وهو قول الشافعي رضي الله تعالى عنه» ومن هنا ذهب غير واحد إلى وجوب غسل 
النجاسة من ثياب المصلي وأمر عله بذلك على ما روي عن ابن زيد مخالفة للمشركين لأنهم ما كانوا 
يصونون ثيابهم عن النجاسات. وقيل أَلْقِي عليه لله سلا شاة فشق عليه فرجع إلى بيته حزيناً فتدثر فقيل له 
«إيا أيها المدثر قم فأنذر» ولا تمنعنك تلك السفاهة عن الإنذار إوربك فكبر» عن أن لا ينتقم منهم 
«إوثيابك فطهر» عن تلك النجاسات والقاذورات وإرادة التطهير من النجاسة للصلاة بدون ملاحظة قصة قيل 
حلاف الظاهر ولا تناسب الجملة عليها ما قبلها إل على تقدير أن يراد بالتكبير التكبير للصلاة وبعض من فسر 
الثياب بالجسم جوز إبقاء التطهير على حقيقته. وقال أمر عليه الصلاة والسلام بالتنظيف وقت الاستنجاء لأن 
العرب ما كانوا ينظفون أجسامهم أيضاً عن النجاسة وكان كثير منهم يبول على عقبه وقال بعض الأمر لمطلق 
الطلب فإن تطهير ما ليس بطاهر من الثياب واجب في الصلاة ومحبوب في غيرهاء وقيل تطهيرها تقصيرها وهو 
أيضاً أمر له عليه الصلاة والسلام برفض عادات العرب المذمومة فقد كانت عادتهم تطويل الثياب وجرهم 
الذيول على سبيل الفخر والتكبر قال الشاعر: 


وفي الحديث: «أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين وما كان أسفل 
من ذلك ففي النار». واستعمال التطهير في التقصير مجاز للزومه له فكثيراً ما يفضي تطويلها إلى جر ذيولها على 
القاذورات» ومن الناس من جل التقصير بعد إرادته من التطهير كناية عن عدم التكبر والخيلاء ويكون ذلك أمراً 
له َه بالتواضع والمداومة على ترك جر ذيول التكبر والخيلاء بعد أمره بتخصيص الكبرياء والعظمة به تعالى 
قولاً واعتقاداً فكأنه قيل إوربك فكبر» وأنت لا تتكبر ليتسنى لك أمر الإنذار وبعض من يرى جواز الجمع بين 
الحقيقة والمجاز حمل التطهير على حقيقته ومجازه أعني التقصير والتوصل إلى إرادة مثل ذلك عند من لا يرى 
جواز الجمع سهلء وجوز أن يراد بالتطهير إزالة ما يستقذر مطلقاً سواء النجس أو غيره من المستقذر الطاهر 
ومنه الأوساخ فيكون ذلك أمراً عه بتنظيف ثيابه وإزالة ما يكون فيها من وسخ وغيره من كل ما يستقذر فإنه 
منفر لا يليق بمقام البعثة» ويستلزم هذا بالأولى تنظيف البدن من ذلك ولذا عه أنظف الناس ثوباً وبدناً وربما 
يقال باستلزام ذلك بالأولى أيضاً الأمر بالتنزه عن المنفر القولي والفعلي كالفحش والفظاظة والغلظة إلى غير 
ذلك فلا تغفل وَالوْجِرَ فَاهْجْن) قال القتبي إالرجز» العذاب وأصله الاضطراب وقد أقيم مقام سببه المؤدي 
إليه من المآئم فكأنه قيل اهجر المآثم والمعاصي المؤديان إلى العذاب أو الكلام بتقدير مضاف أي أسباب 
الرجز أو التجوز في النسبة على ما قيل ونحو هذا قول ابن عباس #الرجز» السخط وفسر الحسن «إالرجز» 
بالمعصية والنخع بالإثم وهو بيان للمراد. ولما كان المطالب بهذا الأمر هو النبيّ عه وهو البريء عن ذلك 
كان من باب: إياك أعني واسمعي. أو المراد الدور والثياب على هجر ذلك وقيل الرجز اسم لصنمين إساف 
ونائلة وقيل للأصنام عموماً وروي ذلك عن مجاهد وعكرمة والزهري والكلام على ما سمعت آنفاً. وقيل 
«إالرجز» اسم للقبيح المستقذر والرجز فاهجر كلام جامع في مكارم الأخلاق كأنه قيل اهجر الجفاءوالسفه 
وكل شيء يقبح ولا تتخلق بأخلاق هؤلاء المشركين وعليه يحتمل أن يكون هذا أمراً بالثياب على تطهير 
الباطن بعد الأمر بالثياب على تطهير الظاهر بقوله سبحانه إوثيابك فطهر وقرأ الأكثرون «الرِجْر بكسر الراء 
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وهي لغة قريش ومعنى المكسور والمضموم واحد عند جمع» وعن مجاهد أن المضموم بمعنى الصنم 
والمكسور بمعنى العذاب. وقيل المكسور النقائص والفجور ذوالمضموم اساف ونائل وفي كتاب الخليل 
«الشجز» بضم الراء عبادة الأوثان وبكسرها العذاب. ومن كلام السادة أي الدنيا فاترك وهو مبني على أنه أريد 
بالرجز الصنم والدنيا من أعظم الأصنام التي حبها بين العبد وبين مولاه وعبدتها أكثر من عبدتها فإنها تعبد في 
البيّقع والكنائس والصوامع والمساجد وغير ذلك أو أريد بالرجز القبيح المستقذر والدنيا عند العارف في غاية 
القبح والقذارة فعن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه قال: الدنيا أحقر من ذراع خنزير ميت بال عليها كلب في 
يد مجذوم وقال الشافعي: 


ويقال كل ما ألهى عن الله عز وجل فهو رجز يجب على طالب الله تعالى هجره إذ بهذا الهجر ينال 
الوصال وبذلك القطع يحصل الاتصال ومن أعظم لاه عن الله تعالى النفس» ومن هنا قيل أي نفسك فخالفها 
والكلام في كل ذلك من باب: إياك أعني. أو القصد فيه إلى الدوام والثياب كما تقدّم «إوَلا نَم تستكذز4 
أي ولا تعط مستكثراً أي طالباً للكثير ممن تعطيه قاله ابن عباس» فهو نهي عن الاستغزار وهو أن يهب شيئاً 
وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب وهذا جائز. ومنه الحديث الذي رواه ابن أبي شيبة 
موقوفاً على شريح المستغزر يثاب من هبته وإلاّ صح عند الشافعية أن النهي للتحريم وأنه من خواصه عليه 
الصلاة والسلام لأن الله تعالى اختار له عليه الصلاة والسلام أكمل الصفات وأشرف الأخلاق فامتنع عليه أن 
يهب لعوض أكثر وقيل هو نهي تنزيه للكل أو ولا تعط مستكثراً أي رائياً لما تعطيه كثيراً فالسين للوجدان لا 
للطلب كما في الوجه الأول الظاهر والنهي عن ذلك لأنه نوع إعجاب وفيه بخل خفي. وعن الحسن والربيع: 
«إلا تمنن) بحسناتك على الله تعالى مستكثراً لها أي رائياً إياها كثيرة فتنقص عند الله عز وجل وعد من 
استكثار الحسنات بعض السادة رؤية أنها حسنات وعدم خشية الرد والغفلة عن كونها منه تعالى حقيقة. وعن 
ابن زيد لا تمنن بما أعطاك الله تعالى من النبوة والقرآن مستكثراً به أي طالباً كثير الأجر من الناس وعن مجاهد 
لا تضعف عن عملك مستكثراً لطاعتك فتمنن من قولهم حبل منين أي ضعيف» ويتضمن هذا المعنى ما أخرجه 
ابن مردويه عن ابن عباس أنه قال: أي لا تقل قد دعوتهم فلم يقبل مني عد فادعهم. وقرأ الحسن وابن أبي 
عبلة «تشتكيز» بسكون الراء وخرج على أنه جزم والفعل بدل من «إتمنن» المجزوم بلا الناهية كأنه قيل ولا 
تمان لا تسعكثر لأن«من شان المان يما يعطن أن يستكترة. أي يراه كيرا ويعتد يه :وهو ابذل: الفشمال“وقيل :يدل 
كل من كل على دعاء الاتحاد. وفي الكشف الأبدال من «إتمنن» على أن المن هو الاعتداد بما أعطى لا 
الإعطاء نفسه فيه لطيفة لأن الاستكثار مقدمة المن فكأنه قيل: لا تستكثر فضلاً عن المن. وجوز أن يكون 
سكون وقف حقيقة أو يإجراء الوصل مجراه أو سكون تخفيف على أن شبه ثرو بعضد فسكن الراء الواقعة بين 
الثاء و واو فإولربك كما سكنت الضاد وليس بذاك والجملة عليه في موضع الحال وقرأ الحسن أيضاً 
والأعمش «تشتكثر» بالنصب على إضمار أن كقولهم مره يحفرها أي أن يحفرها وقوله: 

ألا أيهذا الزاجري احضر السوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 

في رواية نصب أحضر وقرأ ابن مسعود «أن تستكثر» يإظهار أن فالمن بمعنى الإعطاء والكلام على إرادة 
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التعليل أي ولا تعط لأجل أن تستكثر أي تطلب الكثير ممن تعطيه وأيد به إرادة المعنى الأول في قراءة الرفع» 
وجوز الزمخشري في تلك القراءة أن يكون الرفع لحذف أن وإبطال عملها كما روي أحضر الوغى بالرفع 
فالجملة حينئذ ليست حالية» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز حمل القرآن على ذلك إذ لا يجوز ما ذكر إلا في 
الشعر ولنا مندوحة عنه مع صحة معنى الحال» ورد بأن المخالف للقياس بقاء عملها بعد حذفهاء وأما الحذف 
والرفع فلا محذور فيه وقد أجازه النحاة ومنه: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. وَلِرَُكَ فاضبز4 قيل على 
أذى المشركين وقيل على أداء الفرائض. وقال ابن زيد: على حرب الأحمر والأسود وفيه بعد إذ لم يكن جهاد 
يوم نزولها. وض الخ على ينات كانه وصله بما قبله وجعله صبراً على العطاء من غير استكثار والوجه كما 
قال جار الله أن يكون أمراً بنفس الفعل والمعنى لقصد جهته تعالى وجانبه عز وجل فاستعمل الصبر فيتناول لعدم 
تقدير المتعلق المفيد للعموم كل مصبور عليه ومصبور عنه ويراد الصبر على أذى المش ركين لأنه فرد مره من أفراد 
العام لا لأنه وحده هو المراد. وعن ابن عباس الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه صبر على أداء الفرائض وله 
ثلاثمائة درجة» وصبر عن محارم الله تعالى وله ستمائة درجة» وصبر على المصائب عند الصدمة الأولى وله 
تسعمائة درجة وذلك لشدته على النفس وعدم التمكن منه إلا بمزيد اليقين ولذلك قال عَلِلَهِ: «أسألك من 
اليقين ما تهون به على مصائب الدنيا» وذكروا أن للصبر باعتبار حكمه أربعة أقسام فرض كالصبر عن 
المحظورات وعلى أداء الواجبات ونفل كالصبر عن المكروهات والصبر على المسنونات ومكروه كالصبر عن 
أداء المسنونات والصبر على فعل المكروهات وحرام كالصبر على من يقصد حريمه بمحرم وترك التعرض له 
مع القدرة إلى غير ذلك وتمام الكلام عليه في محله وفضائل الصبر الشرعي المحمود مما لا تحصى. ويكفي 
في ذلك قوله تعالى «إإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب [الزمر: ]٠١‏ وقوله عَلُهِ: «قال الله تعالى إذا 
وجوت إلى عبد من عبيدي مصيبة في يدنه أوامالة ارول ٠‏ لع استغيل ذلك بر جل ام معيو 
القيامة أن أنصب له ميزاناً أو أنشر له ديواناًي. دا قر أي نفخ في الاقور4 في الصور وهو فاعول من 
النقر بمعنى التصويت وأصله القرع الذي هو سببه ومنه منقار الطائر لأنه يقرع به ولهذه السببية تجوز به عنه 
وشاع ذلك وأريد به النفخ لأنه نوع منه» والفاء للسببية كأنه قيل اصبر على أذاهم فبين أيديهم يوم هائل يلقون 
فيه عاقبة أذاهم وتلقى عاقبة صبرك عليه والعامل في «إذا» ما دل عليه قوله تعالى ظطفَذَلِكُ يَوْمَيِذٍ يَوْمٌّ عَسِيرٌ 
على الكافِرِينَ4 فالمعنى إذا نقر في الناقور عسر الأمر على الكافرين والفاء في هذا للجزاء وذلك إشارة إلى 
وقت النقر المفهوم من «إفإذا نقر» وما فيه من المعنى البعد مع قرب العهد لفظأ بالمشار إليه للإيذان ببعد 
منزلته في الهول والفظاعة ومحله الرفع على الابتداء و «إيومئذ© قيل بدل منه مبني على الدع لإضافته إلى غير 
متمكن والخبر «إيوم عسير فكأنه قيل فيوم النقر يوم عسير وجوز أن يكون «إيومئذ4 ظرفاً مستقراً ل «إيوم 
عسير» أي صفة له فلما 7 تقدم عليه صار حالاً منه والذي أجاز ذلك على ما في الكشاف أن المعنى فذلك 
وقت النقر وقوع يوم عسير لأن يوم القيامة يأني ويقع حين ينقر في الناقور فهو على منوال زمن الربيع العيد فيه 
أي وقوع العيد فيه وماله فذلك الوقوع وقوع يوم الخ» ومما ذكر يعلم اندفاع ما يتوهم من تقديم معمول 
المصدر أو معمول ما في صلته على المصدر إن جعل ظرف الوقوع المقدر أو ظرف عسير والتصريح بلفظ 
وقوع إبراز للمعنى وتفص عن جعل الزمان مظروف الزمان برجوعه إلى الحدث فتدبر اه اسع الكشاف 
اختيار هذا الوجه وكذا كلام صاحب الكشف إذ قررة على أنم وجه وادعى فيما سبق تعسفاً نعم جوز عليه 
الرحمة أن يكون «إيومئذ» معمول ما دل عليه الجزاء أيضاً كأنه قيل فإذا نقر في ا عسر الأمر على 
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الكافرين يومغذ وأياً ما كان ف إعلى الكافرين) متعلق ب #عسير# وقيل بمحذوف وهو صفة لعسير أو حال 
من المستكن فيه وأجاز أبو البقاء تعلقه ب إيسير) في قوله تعالى طِغَيِرٌ يَسِير» وهو الذي يقتضيه كلام قتادة 
وتعقبه أبو حيان بأنه ينبغي أن لا يجوز لأن فيه تقديم معمول المضاف إليه على المضاف وهو ممنوع على 
الصحيح وقد أجازه بعضهم في غير حملاً لها على لا فيقول أنا بزيد غير راض وزعم الحوفي أن إذا متعلقة 
بأنذر والفاء زائدة» وأراد أنها مفعول به لأنذر كأنه قيل قم فأنذرهم وقت النقر في الناقور. وقوله تعالى 
إفذلك» الخ جملة مستأنفة في موضع التعليل وهو كما ترى. وجوز أبو البقاء تخريج الآية على قول الأخفش 
بأن تكون «إذاه مبتدأ والخبر «إفذلك4 والفاء زائدة وجعل «إيومئذ4 ظرفاً لذلك ولا أظنك في مرية من أنه 
كلام أخفش. وقال بعض الأجلة إن ذلك مبتدأ وهو إشارة إلى المصدر أي فذلك النقر وهو العامل في 
«يومئذ4 و «إيوم عسير» خبر المبتدأ والمضاف مقدر أي فذلك النقر في ذلك اليوم نقر يوم وفيه تكلف 
وعدول عن الظاهر مع أن عسر اليوم غير مقصود بالإفادة عليه» وظاهر السياق قصده بالإفادة وجعل العلامة 
الطيبي هذه الآية من قبيل ما اتحد فيه الشرط والجزاء نحو: «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسوله) إذ جعل الإشارة إلى وقت النقر وقال: إن في ذلك مع ضم التكرير دلالة على التنبيه على الخطب 
الجليل والأمر العظيم وفيه نظر وفائدة قوله سبحانه «إغير يسير» أي سهل بعد قوله تعالى «إعسير» تأكيد 
عسره على الكافرين فهو يمنع أن يكون عسيراً عليهم من وجه دون وجه يشعر بتيسره على المؤمنين كأنه قيل: 
عسير على الكافرين غير يسير عليهم كما هو يسير على أضدادهم المؤمنين» ففيه جمع بين وعيد الكافرين 
وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم ولا يتوقف هذا على تعلق على الكافرين بيسيرء نعم الأمر عليه أظهر 
كما لا يخفى ثم مع هذا لا يخلو قلب المؤمن من الخوف. أخرج ابن سعيد والحاكم عن بهز بن حكيم قال: 
متا زارة بن أوفى فقرأ المدثر فلما بلغ إفإذا نقر في الناقور» خر ميتاً فكنت فيمن حمله. وأخرج ابن أبي 
شيبة والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال: لما نزلت «إفإذا نقر في الناقور» قال رسول الله عَهتهُ: كيف 
أنعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحنى جبهته يستمع متى يؤمر». قالوا كيف نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا» واختلف في أن المراد بذلك الوقت يوم النفخة الأولى أو يوم النفخة 
الثانية» ورجع أنه يوم الثانية لأنه الذي يختص عسره بالكافرين» وأما وقت النفخة الأولى فحكمه الذي هو 
الإصعاق يعم البر والفاجر وهو على المشهور مختص بمن كان حياً عند وقوع النفخة لإذْرْنِي وَمَنْ خَلّقتُ 
وَجيداً4 نزلت في الوليد بن المغيرة المخزومي كما روي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم» بل قيل 
كونها فيه متفق عليه وهو يقتضي أن هذه السورة لم تنزل جملة إذ لم يكن أمر الوليد وما اقتضى نزول الآية فيه 
في بدء البعئة فلا تغفل و «إوحيداً» حال إما من الياء في لإذرني4 وهو المروي عن مجاهد أي ذرني 
وحدي معه فأنا أغنيك في الانتقام عن كل منتقم أو من التاء في «إخلقت4 أي خلقته وحدي لم يشركني في 
خلقه أحد فأنا أهلكه لا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه أو من الضمير المحذوف العائد على «#ؤمن» على ما 
استظهره أبو حيان أي ومن خلقته وحيداً فريداً لا مال له ولا ولدء وجوز أن يكون منصوباً بأذم ونحوه فقد كان 
الوليد يلقب في قومه بالوحيد فتهكم الله تعالى به وبلقبه أو صرفه عن الغرض الذي كانوا يؤمونه من مدحه 
والثناء عليه إلى جهة ذمه وعيبه فأراد سبحانه وحيداً في التخيث والشرازة أو وحيداً عن أبيه لأنه كان ذغياً لم 
يعرف نسبه للمغيرة حقيقة كما مر في سورة نون طِوَجَعَلتُ له مَالاً مَمْدُودَأ4 مبسوطاً كثيراً أو ممدوداً 
بالنساء من مد النهر ومده نهر آخر وقيل كان له الضرع والزرع والتجارة. وعن ابن عباس هو ما كان له بين 


۳۹ ا ا اا aA‏ 


مكة والطائف من الإبل والنعم والجنان والعبيد وقيل كان له بستان بالطائف لا تنقطع ثماره صيفاً وشتاء. وقال 
النعمان بن بشير المال الممدود هو الأرض لأنها مدت. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
المستغل الذي يجبي شهراً بعد شهر فهو ممدود لا ينقطع. وعن ابن عباس ومجاهد وابن جبير كان له ألف 
دينار. وعن قتادة ستة آلاف دينار وقيل تسعة آلاف دينار. وعن سفيان الثوري روايتان أربعة آلاف دينار وألف 
ألف دينار وهذه الأقوال إن صحت ليس المراد بها تعيين المال الممدود وأنه متى أطلق يراد به ذلك بل بيان 
أنه كان بالنسبة إلى المحدث عنه كذا «وَبَبِينَ سُهُودأ4 حضوراً معه بمكة يتمتع بمشاهدتهم لا يفارقونه 
للتصرف في عمل أو تجارة لكونهم مكفيين لوفور نعمهم وكثرة خدمهم أو حضوراً في الأندية والمحافل 
لوجاهتهم واعتبارهم أو تسمع شهاداتهم فيما يتحاكم فيه واختلف في عددهم فعن مجاهد أنهم عشرة وقيل 
ثلاثة عشر وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وخالد وهشام وقد أسلم هؤلاء الثلاثة والعاص وقيس وعبد 
شمس وعمارة واختلفت الرواية فيه أنه قتل يوم بدر أو قتله النجاشي لجناية نسبت إليه في حرم الملك 
والروايتان متفقتان على أنه قتل كافراً ورواية الثعلبي عن مقاتل إسلامه لا تصح ونص ابن حجر على أن ذلك 
غلط وقد وقع في هذا الغلط صاحب الكشاف وتبعه فيه من تبعه» والعجب أيضاً أنهم لن يذكروا الوليد بن 
الوليد فيمن أسلم مع أن المحدثين عن آخرهم أطبقوا على إسلامه «وَمَهُدْتُ له تَمْهيدً4 بسطت له الرياسة 
والجاه العريض فأتممت عليه نعمتي الجاه والمال واجتماعهما هو الكمال عند أهل الدنياء وأصل التمهيد 
التسوية والتهيئة وتجوز به عن بسطة المال والجاه وكان لكثرة غناه ونضارة حاله الرائقة في الأعين منظراً ومخبراً 
يلقب ريحانة قريش. وكذا كانوا يلقبونه بالوحيد ب بمعنى المنفرد باستحقاق الرياسة. وعن ابن عباس 0 
ما بين اليمن إلى الشام. وعن مجاهد مهدت له المال بعضه فوق بعض كما يمهد الفراش لتم يَطمَعْ أ ن 
زي على ما أديته وهو استبعاد واستنكار لطمعه وحرصه إما لأنه في غنى تام لا مزيد على ما أوتي سعة وكثرة 
أو لأنه مناف لما هو عليه من كفران النعم ومعاندة المنعم. وعن الحسن وغيره أنه كان يقول إن كان محمد 
صادقاً فما خلقت الجنة إلا لي واستعمال إثم» للاستبعاد كثير قيل وهو غير التفاوت الرتبي بل عد الشيء 
بعيداً غير مناسب لما عطف عليه كما تقول تسيء إلى ثم ترجو إحساني. وكان ذلك لتنزيل البعد المعنوي 
منزلة البعد الزماني «إكلا© ردع وزجر له عن طمعه الفارغ وقطع لرجائه الخائب وقوله سبحانه «إإنَهُ كان لآيَاتتَا 
يدأ جملة مستأنفة استفنافاً بياناً لتعليل ما قبل كأنه قيل لم زجر عن طلب المزيد وما وجه عدم لياقته 
فقيل إنه كان معانداً لآيات المنعم وهي دلائل توحيده أو الآيات القرآنية حيث قال فيها ما قال والمعاندة 
تناسب الإزالة وتمنع من الزيادة قال مقاتل: ما زال الوليد بعد نزول هذه الآية في نقص من ماله وولده حتى 
هلك «سَأَرْهِقُهُ صَعُودا سأغشيه عقبة شاقة المصعد وهو مثل لما يلقى من العذاب الشاق الصعب الذي لا 
يطاق شبه ما يسوقه الله تعالى له من المصائب وأنواع المشاق بتكليف الصعود في الجبال الوعرة الشاقة وأطلق 
لفظه عليه على سبيل الاستعارة التمثيلية وروى أحمد والترمذي والحاكم وصححه وجماعة عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً: «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين زيغا ثم يهوي فيه كذلك أبدأ» وعنه عله : «يكلف 
أن يصعد عقبة في النار كلما وضع عليها يده ذابت وإذا رفعها عادت وإذا وضع رجله ذابت فإذا رفعها عادت» 
انه كر وقدّر» تعليل للوعيد واستحقاقه له أو بيان لعناده لآياته عز وجل فيكون جملة مفسرة لذلك لا محل 
لها من الإعراب وما بينهما اعتراض وقيل الجملة عليه بدل من قوله تعالى «إإنه كان لآياتنا عنيدا» أي إنه 

فكر ماذا يقول في شأن القرآن وقدر في نفسه ما يقول طفَقْتِلَ كيف قَذّرَ) تعجيب من تقديره وإصابته فيه 


سورة المدثر الآيات: O ٠١ ١‏ ل ا او ا ا 


المحذور رميه الغرض الذي كان ينتجه قريش فهو نظير «إقاتلهم الله أنى يؤفكون [التوبة: 2٠‏ المنافقون: 4] 
أو ثناء عليه تهكماً على نحو قاتله الله ما أشجعه أو حكاية لما كرروه على سبيل الدعاء عند سماع كلمته 
الحمقاء فالعرب تقول قتله الله ما أشجعه وأخزاه الله ما أشعره يريدون أنه قد بلغ المبلغ الذي هو حقيق بأن 
يحسد ويدعو عليه حاسده بذلك وما له على ما قيل إلى الأول وإن اختلف الوجه روي أن الوليد بن المغيرة 
جاء إلى النبي عي فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل فقال: يا عم إن قومك يريدون أن يجمعوا 
لك مالا فيعطوكه فإنك أنيت محمداً لتصيب مما عنده قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا قال فقيل فيه 
قولاً يبلغ قومك إنك منكر له وأنك كاره له قال وماذا أقول فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني لا برجزه ولا 
بقصيده ولا بأشعار الجن والله ما يشبه الذي يقول شيئاً من هذا ووالله إن لقوله الذي يقوله حلاوة وإن عليه 
لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسلفه وإنه ليعلو ولا يعلى وإنه ليحطم ما تحته قال: لا يرضى عنك قومك حتى 
تقول فيه قال: دعني حتى أفكر فلما فكر قال ما هو إلا سحر يؤثر فعجوا'“ بذلك وقال محيي السنة لما نزل 
على النبئ عي «إحم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ‏ إلى قوله تعالى - المصير» [غافر: ١‏ "] قام 
النبي يله في المسجد والوليد قريب منه يسمع قراءته» فلما فطن النبي عليه الصلاة والسلام لاستماعه أعاد 
القراءة فانطلق الوليد إلى مجلس قومه بني مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من 
كلام الإنس ولا من كلام الجن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق. وإنه ليعلو 
وما يعلى. فقالت قريش: صبأ والله الوليد والله لتصبأن قريش كلهم فقال أبو جهل: أنا أكفيكموه فقعد إليه حزيناً 
وكلمه بما أحماه فقام فأتاهم فقال: تزعمون أن محمداً مجنون فهل رأيتموه يخنق» وتقولون إنه كاهن فهل 
رأيتموه قط يتكهن؛ وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراً وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيقاً من 
الكذب؟ فقالوا في كل ذلك اللهم لاء ثم قالوا فما هو؟ ففكر فقال: ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين 
الرجل وأهله وولده ومواليه وما الذي يقوله إل سحر يأثره عن مسيلمة وعن أهل بابل فارتج النادي فرحاً وتفرقوا 
معجبين بقوله متعجبين منه «إثمٌ قُتِلَ كيف قَدَّرَ) تكرير للمبالغة كما هو معتاد من أعجب غاية الإعجاب 
والعطف ب «إثم» للدلالة على تفاوت الرتبة وإن الثانية أبلغ من الأولى فكأنه قيل قتل بنوع ما من القتل لا بل 
قتل بأشده وأشدهء ولذا ساغ العطف فيه مع أنه تأكيد ونحوه ما في قوله: 

ومالي من ذنب إليهم علمته سوى أنني قد قلت يا سرحة اسلمي 

ألا يا اسلمي ثم اسلمي ثم اسلمي ثلاث تحيات وإن لم تكلمي 

والإطراء في الإعجاب بتقديره يدل على غاية التهكم به وبمن فرح بمحصول تفكيره. وقال الراغب في غرة 
التنزيل: كان الوليد بن المغيرة لما سثل عن النبئ عله قدر ما أتى به من القرآن فقال: إن قلنا شاعر كذبتنا العرب إذا 
عرضت ما أتى به على الشعر وكان يقصد بهذا التقدير تكذيب الرسول يه بضرب من الاحتيال فلذلك كان كل 
تقدير مستحقاً لعقوبة من الله تعالى هي كالقتل إهلاكاً له فالأول لتقديره على الشعر أي أهلك إهلاك المقتول كيف 
قدر وقوله تعالى «إثم قتل كيف قدر» لتقديره الآخر فإنه قدر أيضاً. وقال: فإن ادعينا أن ما أتى به من كلام الكهنة 
كذبتنا العرب إذا رأوا هذا الكلام مخالفاً لكلام الكهان فهو في تقديره له على كلام الكهنة مستحق من العقوبة لما هو 


)١(‏ فعججوا: اي ضجوا. 


1۲ سورة البقرة : الآية ۱A‏ 


الثالثة : قوله تعالى: اول موا نَهْىْ «خطواتٍ الین «خطوات» جمع 
حَظوة وخطوة» بمعنّى واحد. قال الفرّاء: الحُطوات جمع حَظو 0 بالفتح . 
0 1 
بالضم: ما بين القدمين 
وقال الِجَؤْهريٌ”"2: وجمع القِلّة ححظوات وحُظوات وتحطوات» والكثير حى . 
والحَظوة. بالفتح : المرَّة الواحدة» والجمع خطوات - بالتحريك ‏ وخطاءء مثل : 
ركوة وركاء؛ قال اق ال 1 
رات کا النظاة قراو خطااء رواد م طر 
وقرأ أبو السَّمّال العَدَوِي وعُبيد بن عُمير: «ححظوات» بفتح الخاء والطاء . 
وروي عن علي بن أبي طالب وقتادة والأعرج وعمرو بن مَيمون والأعمدن: 
«خطؤات» بضم الخاء والطاء والهمزة على ا 
قال الأخفش: وذهبوا بهذه القراءة إلى أنها جمع خطيئة» من الخطأء لا من 
الما 60 
رالمخى على تراءة الجمهول: EY,‏ رَ الشيطان وعملهء ا 
الشرع فهو منسوبٌ إلى الشيطان. 
قال ابن عباس: «تُحظوات الشَيْطان» أعمالّه. مجاهد: خطاياه. السُّدّي: 
طاعته . أبو فشا : هى النذور والمعاض 0 
قلت: والصحيح أنَّ اللفظ عام في كل ما عدا السّنن والشرائع من البدّع 
)١(‏ نقله عنه الزازي: ۳/٠‏ . 
(؟) الصحاح (خطا). 
(۳) ديوانه ص۷١۱۱‏ . 
() المحتسب 1١۷/١‏ والمحرر الوجيز ۲۳۷/١‏ ونسبها لأبي الشّمال» ونسبها ابن خالویه ص١١‏ لأبي 
حرام الأعرابي. ولم نقف على نسبتها لعبيد بن عمير. 
)0( المحتسب ١١7/١‏ ونسبها لعلي والأعرج وعمرو بن عبيد» والمحرر الوجيز /١‏ ۲۴۷ ونسبها لعلي وقتادة 
والأعمش وسلام: ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ لعمرو بن عبيد وعيسى بن عمر. 


(0) انظر المحرر الوجيز 2517/١‏ ولم نقف على هذا القول للأخفش . 
(۷) في (م): في المعاصي . وانظر المحرر الوجيز ۱/ ۲۳۷. وأخرج هذه الأقوال الطبري ۳۹-۳۸/۳. 


E ا‎ 1 001 ۳۸ 


كالقتل إهلاكاً له فجاء ذلك لهذا فلم يكن في الإعادة تكرار والأول هو ما ذهب إليه جار الله وجعل الدعاء اعتراضاً 
وقال عليه الطيبي إنه ليس من الاعتراض المتعارف الذي ينحل لتزيين الكلام وتقريره لأن الفاء مانعة من ذلك بل هو 
من كلام الغير ووقع الفاء في تضاعيف كلامه فأدخل بين الكلامين المتصلين على سبيل الحكاية ثم قال: وهو 
متعسف وإنما سلكه لأنه جعل الدعاءين من كلام الغير وأما إذا جعلا من كلام الله تعالى استهزاء كما ذكر هو أو دعاء 
عليه كما ذهب إليه الراغب وعليه تفسير الواحدي على ما قال» ونقل عن صاحب النظم «إفقتل كيف أي عذب 
ولعن لإكيف قدر» كما يقال لأضربنه كيف صنع أي على أي حال كانت منه لتكون الأفعال كلها متناسقة مرتبة على 
التفاوت في التعقيب والتراخي زماناً ورتبة كما يقتضيه المقام كان أحسن وجاء النظم على السنن المألوف من التنزيل 
إلى آخر ما قال وما تقدم أبعد مغزى والاعتراض من المتعارف وهو يؤكد ما سيق له الكلام أحسن تأكيد والفاء غير 
مانعة على ما نص عليه جار الله وغيره وجعل من الاعتراض المقرون بها لإفاسألوا أهل الذ كر [النحل: 47» الأنبياء: 
۷] ومنه قوله: 

واعلم فعلم المرء ينفعه اوا اتی كيل ما كرا 

وقد حقق أنه بالحقيقة نتيجة وقعت بين أجزاء الكلام اهتماماً بشأنها فأفادت فائدة الاعتراض وعدت 
منه» والاعتراض بين قوله تعالى «إإنّه فكر وقدر» وقوله سبحانه «إثمٌ نر للعطف و لثم فيه وفيما بعد 
علق شاه ا الزماني مع مهلة أي ثم فكر في أمر القرآن مرة بعد أخرى «إثمٌ عَبَسَ» قطب 
وجهه لما لم يجد فيه مطعنا وضاقت عليه الحيل ولم يدر ماذا يقول وقيل ثم نظر في وجوه القوم ثم قطب 
وجهه وقيل نظر إلى رسول الله عله ثم قطب في وجهه عليه الصلاة والسلام وَّبَسَرَ أي أظهر العبوس قبل 
أوانه وفي غير وقته فالبسر الاستعجال بالشيء نحو بسر الرجل لحاجة طلبها في غير أوانها وبسر الفحل الناقة 
ضربها قبل أن تطلب وماء بسر متناول من غديره قبل سكونه وقيل للجبن الذي ينكأ قبل النضج بسر ومنه قيل 
لما لم يدرك من الثمر بسرء وبهذا فسره الراغب هنا وفسره بعضهم بأشد العبوس من بسر إذا قبض ما بين عينيه 
كراهة للشيء واسودٌ وجهه منه» ويستعمل بمعنى العبوس ومنه قول توبة: 


قد رابني منهاصدود رأيته وإعراضها عن حاجتي وبسورها 
وقول سعد لما أسلمت راغمتني أمي فكانت تلقاني مرة بالبشر ومرة بالبسر فحيثئذ يكون ذكر «إبسر» 


كالتأكيد ل إسعبس» ولعله مراد من قال اتباع له وأهل اليمين يقولون بسر المركب وأبسر إذا وقف ولم أر من 
جز إرادة ذاك هنا ولو على بعد وفي النفس من ثبوت ذلك لغة صحيحة توقف لثم أَذْيَرع عن الحق أو عن 
رسول الله ته «(وَاستكبَر» عن اتباعه طفَقَالَ إِنْ هَذَا إل خر يُؤْلَرْعُ أي يروى ويتعلم من سحرة بابل 
ونحوهم» وقيل أي يختار ويرجح على غيره من السحر وليس بمختارء والفاء للدلالة على أن هذه الكلمة 
الحمقاء لما خطرت بباله تفوه بها من غير تلعثم وتلبث فهي للتعقيب من غير مهلة ولا مخالفة فيه لما مر من 
الرواية كما لا يخفى. وقوله إن هَذَا إلا قول الَضَرِ» كالتأكد للجملة الأولى لأن المقصود منهما نفي كونه 
قرآناً ومن كلام الله تعالى وإن اختلفا معنى ولاعتبار الاتحاد في المقصود لم يعطف عليها وأطلق بعضهم عليه 
التأكيد من غير تشبيه والأمر سهل وفي وصف إشكاله التي تشكل بها حتى استنبط هذا القول السخيف استهزاء 
به وإشارة إلى أنه عن الحق الأبلج عل ثم إن لذ كلهي من تتبع أحوال الوليد أنه إنما قال ذلك عناداً 
وحمية جاهلية لا جهلاً بحقيقة الحال وقوله تعالى ظسَأَضْلِيهِ سَقَرَع بدل من «إسأرهقه»4 الخ بدل اشتمال 
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لاشتمال السقر على الشدائد وعلى الجبل من النارء والوصف الآتي لا ينافي الإبدال على إرادة الجبل بناء على 
أن المراد به نحو ما في الحديث وقال أبو حيان: يظهر أنهما جملتان اعتقبت كل واحدة منهما على سبيل 
توعد العصيان الذي قبل كل واحدة منهما فتوعد على كونه عنيداً لآيات الله تعالى يإرهاق صعود وعلى قوله إن 
القرآن سحر يؤثر يإصلاء سقر وفيه بحث لا يخفى على من أحاط خبراً بما تقدم طوَمَا أذراك ما سَفَرْ» أي أي 
شيء أعلمك ما سقر على أن «إما» الأولى مبتداً و لإأدراك» خبره و فما الثانية خبر لأنها مفيدة لما قصد 
إفادته من التهويل والتفظيع و «إسقر» مبتدأ أي أي شيء هي في وصفها فإن ما قد يطلب بها الوصف وإن 
كان الغالب أن يطلب بها الاسم والحقيقة وقوله سبحانه «إلا تبقي ولا تدر بيان لوصفها وحالها فالجملة 
مفسرة أو مستأنفة من غير حاجة إلى جعلها خبر مبتدأ محذوف وقيل حال من فإسقر» ا 
التعظيم أي أعظم سقر وأهول أمرها حال كونها «إلا تب تبقي» الخ وليس بذاك أي لا تم تبقى شيعاً يلقى فيها إلا 
أهلكته وإذا هلك لم نذره هالكاً حتى يعاد. وقال ابن عباس «إلا تبقي) إذا اعت قيهم ألم بق .من شيعا 
وإذا بدلوا خلقاً جديداً ول تذر» أن تعاودهم سبيل العذاب الأول وروي نحوه عن الضحاك بزيادة ولكل 
شيء فترة وملالة إلا جهنم. وقيل طإلا بتي على شيء ولا تدعه من الهلاك بل كل ما يطرح فيها هالك لا 
محالة. وقال السدي: الا تبقي لهم لحماً ولا تذر عظماً وهو دون ما تقدم طِلَوَاحَةٌ َلْبَشسَرٍ» قال ابن عباس 
ومجاهد وأبو رزين والجمهور أي مغيرّة للبشرات مسودة للجلود» وفي بعض الروايات عن بعض بزيادة «محرقة) 
والمراد في الجملة ف «إلواحة» من لوحته الشمس إذا سودت ظاهره وأطرافه قال: 


والبشر جمع بشرة وهي ظاهر الجلد وفي بعض الآثار أنها تلفح الخلد اة فده اشد سوادا ن 
الليل. واعترض بأنه لا يصح وصفها بتسويدها الظاهر الجلود مع قوله سبحانه إلا تبقي ولا تذر» الصريح 
في الإحراق وأجيب بأنها في أول الملاقاة تسوده ثم تحرقه وتهلكه أو الأول حالها مع من دخلها وهذا 
حالها مع من يقرب منهاء وأنت تعلم أنه إذا قيل لا يحسن وصفها بتسويد ظاهر الجلود بعد وصفها بأنها 
إلا تبقي ولا تذر» لم يحسن هذا الجواب وقد يجاب حيكئذ بأن المراد ذكر أوصافها المهولة الفظيعة من 
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غير قصد إلى ترق من فظيع إلى أفظع وكونها «إلواحة# وصف من أوصافها ولعله باعتبار أول الملاقاة وقيل 
الإهلاك وفي ذكره من التفظيع ما فيه لما أن في تسويد الجلود مع قطع النظر عما فيه من الإيلام تشويها 
للخلق ومثلة للشخص فهو من قبيل التتميم وفي استلزام الإهلاك تسويد الجلود تردد وإن قيل به فتدبر» 
وجوز على تفسير «إلواحة» بما ذكر كون البشر اسم جنس بمعنى الناس» ويرجع المعنى إلى ما تقدم وقال 
الحسن وابن كيسان والأصم «إلواحة»# بناء مبالغة من لاح إذا ظهر والبشر بمعنى الناس أي تظهر للناس 
لعظمها وهولها كما قال تعالى «إوبرزت الجحيم لمن يرى» وقد جاء أنها تظهر لهم من مسيرة خمسمائة 
عام. ورفع «إلواحة4 على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي لواحة. وقرأ عطية العوفي وزيد بن علي والحسن 
وابن أبي عبلة دلواحةً» بالنصب على الاختصاص للتهويل أي أخص أو أعني وجوز أن يكون حالا مؤكدة من 
در لإتبقي» أو #تذر» بناء على زعم الاستلزام وأن يكون حالا من «إسقر» والعامل ما مر «إعَليها 
تشْعة سر الظاهر ملكاً ألا ترى العرب وهم الفصحاء كيف فهموا منه ذلك فقد روي عن ابن عباس أنها 
لم نزلت عليها تسعة عشر قال أبو جهل لقريش ثكلتكم أمهاتكم أسمع أن ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة 
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النار تسعة عشر وأنة نتم الدهم أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم» فقال له أبو الأشد بن أسيد بن 
كلدة الجمحي وكان شديد البطش: أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين فأنزل الله تعالى «إومًا جَعَلْنا 
أْضْحَابَ الثَار 0 مَلابكة4 أي ما جعلناهم رجالا من جنسكم يطاقون وأنزل سبحانه في أبي جهل «إأولى 
لك فأولى ثم أولى لك فأولى) [القيامة: »٤‏ 5"] والظاهر أن المراد بأصحاب النار هم التسعة عشر 

ففيه وضع الظاهر موضع الضمير وكأن ذلك لما في هذا الظاهر من الإشارة إلى أنهم المدبرون لأمرها 
القائمون بتعذيب أهلها ما ليس في الضمير. وفي ذلك إيذان بأن المراد بسقر النار مطلقاً لا طبقة خاصة منها 
والجمهور على أن المراد بهم النقباء فمعنى كونهم إعليها4 أنهم يتولون أمرها وإليهم جماع زبانيتها وإلآّ 
فقد جاء: «(يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها). وذهب بعضهم 
إلى أن التمييز المحذوف صف وقيل صف والأصل عليها إتسعة عشر» صنفاً أو إعليها تسعة عشر» 
صفاً ويبعده ما تقدم في رواية الحبر وكذا قوله تعالى ظوَمَا جَعَلْنَا عِذَّتَهُمْ إلا فة لِلّذِينَ كَفَرُوا4 فان 
المتبادر أن افتتانهم باستقلالهم لهم واستبعادهم تولي تسعة عشر لتعذيب أكثر الثقلين واستهزائهم بذلك» ومع 
تقدير الصنف أو الصف لا يتسنى ذلك وقال غير واحد في تعليل جعلهم ملائكة ليخالفوا جنس المعذبين 
فلا يرقوا لهم ولا يستروحوا إليهم ولأنهم أقوى الخلق وأقومهم بحق الله تعالى وبالغضب له سبحانه وأشدهم 
اا . وفي الحديث: «كأن أعينهم البرق وكأن أقوالهم الصياصي يجرون أشعارهم لهم مثل قوة الثقلين يقبل 
أحدهم بالأمة من الناس يسوقهم على رقبته جبل حتى يرمي بهم في النار فيرمي بالجبل عليهم» ولا بيعد أن 
يكون في التنوين إشعار إلى عظم أمرهم ومعنى قوله تعالى «إوما جعلنا عدتهم» إلى آخره على ما اختاره 
بعض الأجلة وما جعلنا عدد أصحاب النا ر إلا العدد الذي اقتضى فتنة الذين كفروا بالاستقلال والاستهزاء وهو 
التسعة عشر فكأن الأصل «زوما جعلنا عدتهم» إلا تسعة عشر فعبر بالأثر وهو فتنة الذين كفروا عن المؤثر 
وهو خخصوص التسعة عشر لأنه كما علم السبب في افتتانهم وقيل إلا فتدة للذين» «إعليها تسعة عشر» 
تنبيهاً على أن الأثر هنا لعدم انفكاكه عن مؤثره لتلازمهما كانا كشيء واحد يعبر باسم أحدهما عن الآخر 
ومعنى جعل عدتهم المطلقة العدة المخصوصة أن يخبر عن عددهم بأنه كذا إذ الجعل لا يتعلق بالعدة إنما 
يتعلق بالمعدودء فالمعنى أخبرنا أن عدتهم تسعة عشر دون غيرها ظطلِيِسْعَيْقِنَ الّذِينَ أُونُوا الْكتات»4 أي 
ليكتسبوا اليقين بنبوته عله وصدق القرآن لأجل موافقة المذكورين ذكرهم في القرآن بهذا العدد وفي 
الكتابين كذلك وهذا غير جعل الملائكة على العدد المخصوص لأنه | إيجاد ولا يصح على ما قال بعض 
المحققين أن يجعل إيجادهم على الوصف علة للاستيقان المذكور لأنه ليس إلا للموافقة وتكلف بعضهم 
لتصحيحه بأن الإيجاد سبب للإخبار والإخبار سبب للاستيقان فهو سبب بعيد له والشيء كما يسند لسببه 
البعيد يسند لسببه القريب لكنه كما قال لا يحسن ذلك وإنما احتيج إلى التأويل بالتعبير بالأثر عن المؤثر 
ولم يبق الكلام على ظاهره لأن الجعل من دواخل المبتدأ والخبر فما يترتب عليه يترتب باعتبار نسبة أحد 
المفعولين إلى الآخر كقولك جعلت الفضة خاتماً لتزين به وكذلك ما جعلت الفضة إلا خاتماً لكذا ولا 
معنى لترتب الاستيقان وما بعده على جعل عدتهم فتنة للكفار ولا مدخل لافتتانهم بالعدد المخصوص في 
ذلك وإنما الذي له مدخل العدة بنفسها أي العدة باعتبار أنها العدة المخصوصة والإخبار بها كما سمعت 
وليس ذلك تحريفاً لكتاب الله تعالى ولا مبنياً على رعاية مذهب باطل كما توهم. ومنهم من تكلف لأمر 
السببية على الظاهر بما تمجه الأسماع فلا نسود به الرقاع. وفي البحر «إليستيقن» مفعول من أجله وهو 
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متعلق ب «إجعلنا» لا ب «إفتنة 4 فليست الفتنة معلولة للاستيقان بل المعلول جعل العدة سبب الفتنة. وفي 
الاتتصاف يجوز أن يرجع قوله تعالى إليستيقن4 إلى ما قبل الاستثناء أي جعلنا عدتهم سبباً لفتنة الكفار 
ويقين المؤمنين وذكر الإمام في ذلك وجهين الثاني ما قدمناه مما اختاره بعض الأجلة والأول أن التقدير 
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للكافرين» وإلا إليستيقن الذين أوتوا الكتاب) قال: وهذا كما يقال فعلت 
كذا لتعظيمك ولتحقير عدوك فالواو العاطفة قد تذكر في هذا الموضع تارة وقد تحذف أخرى. 00 بعض 
أنه متعلق بمحذوف أي فعلنا ذلك ليستيقن الخ والكل كما ترى وحمل الذين أوتوا الكتاب# على 
الكتابين مما ذهب إليه جمع وقيل المراد بهم اليهود فقد أخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه 0 
عت عن البراء أن رهطا امن اليهود سألوا. رجلا من أمنحات اللي له عن خزنة جهنم فقال اله تعالى 
ورسوله عَم أعلم فجاء فأخبر النبئ عله فنزل عليه ساعتكذ عليها تسعة عشر. وأخرج الترمذي وابن مردويه 
عن جابر قال: قال ناس من اليهود لأناس من أصحاب النبئ عَلهُ: هل يعلم نبيكم عدد خزنة جهنم؟ 
فأخبروا رسول الله له فقال: «هكذا وهكذا في مرة عشرة وفي مرة تسعة» واستشعر من هذا أن الآية مدنية 
لأن اليهود إنما كانوا فيها وهو استشعار ضعيف لأن السؤال لصحابي فلعله كان مسافر فاجتمع بيهودي 
حيث كان وأيضاً لا مانع إذ ذاك من إتيان بعض اليهود نحو مكة المكرمة ثم إن الخبرين لا يعينان حمل 
الموصول على اليهود كما يخفى فالأولى إبقاء التعريف على الجنس وشمول الموصول للفريقين أي 
«إليستيقن» أهل الكتاب من اليهود والنصارى ظوَيرْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إيماناً أي يزداد إيمانهم كيفية بما 
رأوا من تسليم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك أو كمية بانضمام إيمانهم بذلك إلى إيمانهم بسائر ما أنزل 
ولا يَرتَاَ الّذِينَ أوتوا الْكتَاب وَالْمُؤْمِنُونَ4 تأكيد لما قبله من الاستيقان وازدياد الإيمان ونفي لما قد 
يعتري المستيقن من شبهة ما للغفلة عن ب بعض المقدمات أو طريان ما توهم كونه معازضاً في أول وهلة ولما 
فيه من هذه الزيادة جاز عطفه على المؤكد بالواو لتغايرهما في الجملة» وإنما لم ينظم المؤمنون في سلك 
أهل الكتاب في نفي الارتياب حيث لم يقل ولا يرتابوا للتنبيه على تباين النفيين حالاً فإن انتفاء الارتياب 
من أهل الكتاب مقارن لما ينافيه من الجحود و «إمن المؤمنين# مقارن لما يقتضيه من الإيمان وكم 
بينهما وقيل إنما لم يقل ولا يرتابوا بل قيل «إولا يرتاب) الخ للتنصيص على تأكيد الأمرين لاحتمال عود 
الضمير في ذلك على المؤمنين فقط والتعبير عن المؤمنين باسم الفاعل بعد ذكرهم بالموصول والصلة الفعلية 
المنبئة عن الحدوث للإيذان بثباتهم على الإيمان بعد ازديادهم ورسوخهم في ذلك «وَلِيقُول الذِينَ في 
لوبهم مَرّض أي شك أو نفاق فيكون بناء على أن السورة بتمامها مكية» والنفاق إنما حدث بالمدينة 
إخباراً عما سيحدث من المغيبات بعد الهجرة إوًاڵكافرون4 المصرون على التكذيب «إماذًا راد الله بهذا 
م أي أي شيء أراد الله تعالى أو ما الذي أراد الله تعالى بهذا العدد المستغرب استغراب المثل وعلى 
الأول ماذا منرّلة منزلة اسم واحد للاستفهام في موضع نصب ب لإأراد» وعلى الثاني هي مؤلفة من كلمة 
إما» اسم استفهام مبتدأ و [ذا) اسم موصول خبره والجملة بعد صلة والعائد فيها محذوف و O‏ 
نصب على التمييز أو على الحال كما في قوله تعلى هذه ناقة الله لكم» [الأعراف: ۷۳» هود: 14] آية 
والظاهر أن ألفاظ هذه الجملة من المحكي وعنوا بالإشارة التحقير وغرضهم نفي أن يكون ذلك من عند الله 
عز وجل على أبلغ وجه لا الاستفهام حقيقة عن الحكمة ولا القدح في اشتماله عليها مع اعترافهم بصدور 
الأخبار بذلك عنه تعالى» وجوز أن يكون أراد الله من الحكاية وهم قالوا ماذا أريد ونحوه وقيل يجوز أن 
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يكون المثل بمعناه الآخر وهو ما شبه مضربه بمورده بأن يكونوا قد عدوه لاستغرابه مثلاً مضروباً ونسبوه إليه 
عز وجل استهزاء وتهكماً. وإفراد قوله بهذا التعليل مع كونه من باب فتنتهم قيل للإشعار باستقلاله في 
الشناعة وفي الحواشي الشهابية إنما أعيد اللام فيه للفرق بين العلتين إذ مرجع الأولى الهداية المقصودة 
بالذات ومرجع هذه الضلال المقصود بالعرض الناشىء من سوء صنيع الضالين وتعليل أفعاله تعالى بالحكم 
والمصالح جائز عند المحققين وجوز في هذه اللام وكذا الأولى كونها للعاقبة ©كَذَلِكَ يُضِلّ الله هَن 
يَشَاهُ4 ذلك إشارة إلى ما قبله من معنى الإضلال والهداية ومحل الكاف في الأصل النصب على أنها صفة 
لمصدر محذوف وأصل التقدير يضل الله من يشاء إويهدِي مَنْ يَشَاءْ)4 إضلالاً وهداية كائنين مثل ما ذكر 
من الإضلال والهداية فحذف المصدر وأقيم وصفه مقام ثم قدم على الفعل لإفادة القصر فصار النظم مثل 
ذلك الإضلال وتلك الهداية «إيضل اله تعالى «إمن يشاء» إضلاله لصرف اختياره حسب استعداده السيء 
إلى جانب الضلال عند مشاهدته لآيات الله تعالى الناطقة بالهدى «إويهدي من يشاء» هدايته لصرف 
اختياره حسب استعداده الحسن عند مشاهدة تلك الآيات إلى جانب الهدى لا إضلالاً وهداية أدنى منهماء 
ويجوز أن تكون الإشارة إلى ما بعد كما في قوله تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطأً» [البقرة: ]١ ٤۳‏ 
على ما حقق في موضعه وما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبّك) جمع جند اشتهر في العسكر اعتباراً بالغلظة من الجند 
أي الأرض الغليظة التي فيها حجارة. ويقال لكل جمع أي وما يعلم جموع خلقه تعالى التي من جملتها 
الملائكة المذكورون على ما هم عليه «إلا هُوَ عز وجل إذ لا سبيل لأحد إلى حصر الممكنات والوقوف 
على حقائقها وصفاتها ولو إجمالاً فضلاً عن الاطلاع على تفاصيل أحوالها من كم وكيف ونسبة. و إ(هو» 
رد لاستهزائهم يكون الخزنة تسعة عشر لجهلهم وجه الحكمة في ذلك. وقال مقاتل هو جواب لقول أبي 
جهل أما لرب محمد أعوان إلا تسعة عشر وحاصله أنه لما قلل الأعوان أجيب بأنهم لا يحصون كثرة إنما 
الموكلون على النار هؤلاء المخصوصون لا أن المعنى ما يعلم بقوة بطش الملائكة إلا هو خلافاً للطيبي فإن 
اللفظ غير ظاهر الدلالة على هذا المعنى واختلف فى أكثر جنود الله عز وجل فقيل الملائكة لخبر: «أطت 
السماء وحق لها أن تفط ما فيها موضع قدم إلاً 5 ملك قائم أو راكع أو ساجد». وفي بعض الأخبار أن 
مخلوقات البر عغشر مخلوقات البحر والمجموع عشر مخلوقات الجو والمجموع عشر ملائكة السماء الدنيا 
والمجموع عشر ملائكة السماء الثانية وهكذا إلى السماء السابعة والمجموع عشر ملائكة الكرسي والمجموع 
عشر الملائكة الحافين بالعرش والمجموع أقل قليل بالنبسة إلى ما لا يعلمه إلا الله وقيل المجموع أقل 
قليل بالنسبة إلى الملائكة المهيمين الذين لا يعلم أحدهم أن الله تعالى خلق أحداً سواء والمجموع أقل 
قليل بالنسبة إلى ما يعلمه سبحانه من مخلوقاته. وعن الأوزاعى قال: قال موسى عليه السلام: يا رب من 
معك في السماء؟ قال: ملائكتي» قال: كم عدتهم؟ قال: اثنا عشر سبطأًء قال: كم عدة كل سبط؟ قال: 
عدد التراب. وفي صحة هذا نظر وإن صح فصدره من المتشابه وأنا لا أجزم بأكثرية صف فما يعلم جنود 
ربك إلا هو ولم يصح عندي نص في ذلك بيد أنه يغلب على الظن أن الأكثر الملائكة عليهم السلام 
وهذه الآية وأمثالها من الآيات والأخبار تشجع على القول باحتمال أن يكون في الأجرام العلوية جنود من 
جنود الله تعالى لا يعلم حقائقها وأحوالها إل هو عز وجل ودائرة ملك الله جل جلاله أعظم من أن يحيط 
بها نطاق الحصر أو يصل إلى مركزها طائر الفكر فأنّى وهيهات ولو استغرقت القوى والأوقات هذا واختلف 
في المخصص لهذا العدد أعني تسعة عشر فقيل إن اختلاف النفوس البشرية في النظر والعمل بسبب القوى 
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الحيوانية الاثنتي عشرة يعني الحواس الخمسة الباطنة والحواس الخمسة الظاهرة والقوة الباعثة كالغضبية 
والشهوية والقوة المحركة 5 اثنتا عشرة والطبيعية السبع التي ثلاث منها مخدومة وهي القوة النامية والغادية 
والمولدة وأربع منها خادمة وهي الهاضمة والجاذبة والدافعة والماسكة وهذا مع ابتنائه على الفلسفة لا يكاد 
يتم كما لا يخفى على من وقف على كتبها. وقيل: إن لجهنم سبع دركات ست منها لأصناف الكفار 
وكل صنف يعذب بترك الاعتقاد والإقرار والعمل أنواعاً من العذاب تناسبها فيضرب الست في الثلاثة يحصل 
ثمانية عشر وعلى كل نوع ملك أو صنف يتولاه وواحدة لعصاة الأمة يعذبون فيها بترك العمل نوعاً يناسبه 
ويتولاه ملك أو صنف وبذلك تتم التسعة عشرة. وحصت ست منها بأصناف الكفار وواحدة بأصناف الأمة 
ولم يجعل تعذيب الكفار في خمس منها فيبق للمؤمنين اثنتان إحداهما لأهل الكبائر والأخرى لأهل الصغائر 
أو إحداهما للعصاة منهم والأخرق للعاصيات لأنه حيث أعدت النار للكافرين أولاً وبالذات تاشن أن 
يستغرقوها كلية ويوزعوا على جميع أماكنها بقدر ما يمكن لكن لما تعلقت إرادته سبحانه بتعذيب عصاة 
الأمة بها أفرزت واحدة منها لهم وقيل: إن الساعات أربع وعشرون خمسة منها مصروفة للصلاة فلم يخلق 
في مقابلتها زبانية لبركة الصلاة الشاملة لمن لم يصل فيبقى تسعة عشرة» وقيل إن لجهنم سبع دركات 
ست منها لأصناف الكفار وللاعتناء بأمر عذابهم واستمراره ناسب أن يقوم عليه ثلاثة واحد في الوسط واثنان 
في الطرفين فهذه ثمانية عشر وواحدة منها لعصاة المؤمنين تامسب امز عذابهم أن يقوم عليه واحد وبه تتم 
0 إن العدد على وجهين قليل وهو من الواحد إلى التسعة وكثير وهو من العشرة إلا ما لا 
نهاية له فجمع بين نهاية القليل وبداية الكثير وقيل غير ذلك والذي مال إليه أكثر العلماء أن ذلك مما لا 
يعلم حكمته على التحقيق إلا الله عز وجل وهو كالمتشابه يؤمن به ويفوض علمه إلى الله تعالى وكل ما 
ذكر مما لا يعول عليه كما لا يخفى على من وجه أدنى نظره إليه والله تعالى الهادي لصوب الصواب 
والمنفضل على من شاء يعلم لا شك معه ولا ارتياب. وقرأ أبو جعفر وطلحة بن سليمان «تسعة عشر» يإسكان 
العين وهو لغة فيه كراهة توالي الحركات فيما هو كاسم واحد. وقرأ أنس بن مالك وابن عباس وابن قطب 
وإبراهيم بن قنة عة بضم التاء وهي حركة بناء عدل إليها عن الفتح لتوالي حمس فتحات ولا يتوهم أنها 
حركة إعراب وإلاً أعرب عشر وقرأ أنس أيضاً «تُسْعَة بالضم «أعشر» بالفتح قال صاحب اللوامح فيجوز أنه 
جمع العشرة على أعشر ثم أجزاه مجرى اتسعة عشر وقنه أيضا عة و وغشن بالضو-وقلت الههزة واوا 
ا ا و e‏ وعن سليمان بن قتة وهو أخو إبراهيم أنه 
قرأ (تُسْعَةً أَعَشْرِ) بضم التاء ضمة إعراب والإضافة إلى أعشر وجره منوناً وهو على ما قال صاحب اللوامح 
جمع عشرة وقد صرح بأن الملائكة على القراءة بهذا الجمع ميا أو شا تمرف تلكا قال الا شري 
جمع عشير مثل يمين وأيمن. وزو عبد ا ا اي ن ا اسع مضيو تبو رقع 
أشياعهم تسعون والعشير بمعنى العشر فدل على أن النقباء تسعة وتعقب بأن دلالته على هذا المعنى غير 
واضحة ولهذا قال ابن جني لا وجه لتلك القراءة إلا أن يعني تسعة أعشر جمع العشير وهم والأصدقاء 
فليراجع «إوما هي أي سقر كما يقتضيه كلام مجاهد الا ذكْرَى بر بک إلا تذكرة لهم والعطف قيل 
على قوله تعالى لإسأصليه سقر» وما جعلنا أصحاب النار» إلى هنا اعتراض ووجهه أنه لما قيل «إعليها 
تسعة عشر» زيادة في تهويل أمر جهنم عقب بما يؤكد قوتهم وتسلطهم وتباينهم بالشدة عن سائر 
المخلوقات ثم بما يؤكد الكمية وما أكد المؤكد فهو مؤكد أيضاً. وقيل الضمير للآيات الناطقة بأحوال 


EA ESS LS ROE aaa AES ١45 


سقرء وقيل لعد خزنتها والتذكير والعظة فيها من جهة أن في خلقه تعالى ما هو في غاية العظمة حتى يكون 
لقليل منهم معذباً ومهلكاً لما لا يحصى دلالة على أنه عز وجل لا يقدر حق قدره ولا توصف عظمته 
ولاتصل الأفكار إ إلى حرم جلاله. وقيل الضمير للجنود وقيل لنار الدنيا وهذا أضعف الأقوال وأقواها على ما 
قيل ما تقدم. وبين «البشر» ها هنا و «البشر» فيما سبق أعني قوله تعالى «إلواحة للبشر» على تفسير 
الجمهور تجنيس تام لفظي وخطي وقل من تذكر له. 
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كلا ردع لمن أنكرها وقيل زجر عن قول أبي جهل وأصحابه إنهم يقدرون على مقاومة خزنة جهنم. 
وقيل: ردع عن الاستهزاء بالعدة المخصوصة وقال الفراء: هي صلة للقسم وقدرها بعضهم بحقاً وبعضهم بألا 
الاستفتاحية. وقال الزمخشري إنكار بعد أن جعلها سبحانه ذكرى أن يكون لهم ذكرى وتعقبه أبو حيان بأنه لا 
يسوغ في حقه تعالى أن يخبر أنها ذكرى للبشر ثم ينكر أن يكون لهم ذكرى وأجيب بأنه لا تناقض لأن معنى 
كونها ذكرى أن شأنها أن تكون مذكرة لكل أحد ومن لم يتذكر لغلبة الشقاء عليه لا يعد من البشر ولا ياقفت 
لعدم تذكره كما أن حلاوة العسل لا يضرها كونها مرة في فم منحرف المزاج المحتاج إلى العلاج وحال 

حسن الوقف على كلا وعدم حسنه هنا يعلم من النظر إلى المراد بها وصرح بعضهم بذلك فقال: إن كانت 
متعلقة بالكلام السابق يحسن الوقف عليهاء وإن كانت متعلقة بالكلام اللاحق لا يحسن ذلك أي كما أنها 
كانت بمعتى ألا الاستفتاحية فالوقت حينعذ تام على للبشر ويستأنف «إكلا» لإوالقَمَر والليل ِذْ أَذْبَرك أي 
ولى وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وابن يعمر وأبو جعفر وشيبة وأبو الزناد وقتادة وعمر بن عبد 
العزيز والحسن وطلحة والنحويان والابنان وأبو بكر «إذا) ظرف زمان مستقبل «دَبَرِ بفتح الدال وهو بمعنى أدبر 
المزيد كقبل وأقبل والمعروف المزيد وحسن الثلائي هنا مشاكلة أكثر الفواصل وقيل دبر من دبر الليل النهار 
إذا خلفه والتعبير بالماضي مع إذا التي للمستقبل للتحقيق ويجوز أن يقال إنها تقلبه مستقبلاً. وقرأ أبو رزين وأبو 
رجاء والأعمش ومطر ويونس بن عبيد وهي رواية عن الحسن وابن يعمر والسلمي وطلحة «إذا» بالألف إأدبر» 
بالهمز وكذا هو في مصحف عبد الله وأبي وهو أنسب بقوله تعالى (والصبِح إِذَا أُسْفَر4 أي أضاء وانكشف 
على قراءة الجمهور وقراً ابن السميفع وعيسى بن الفضل «سَفَرَ ثلائياً وفسر بطرح الظلمة عن وجهه انها 
لإخدى الكبر) جواب للقسم وجوز أن يكون «إكلا» ردعاً لمن ينكر أن تكون إحدى الكبرى لما علم من أن 
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أن واللام من الكلام الإنكاري في جواب منكر مصر وهذا تعليل ل إكلا» والقسم معترض للتأكيد لا جواب 
له أو جوابه مقدر يدل عليه «إكلا4 وفي التعليل نوع خفاء فتأمل. وضمير إإنها» لسقر و #الكبر» جمع 
الكبرى جعلت ألف التأنيث كتائها فكما جمعت فعلة على فعل جمعت فعلى عليها ونظيرها السوافي في جمع 
السافياء والقواصع في جمع القاصعاء فإن فاعلة تجمع على فواعل باطراد لا فاعلاء لكن حمل فاعلاه على 
فاعلة لاشتراك الألف والتاء في الدلالة على التأنيث وضعاً فجمع فيهما على فواعل وقول ابن عطية «[الكبر» 
جمع كبيرة وهم كما لا يخفى أي إن سقر لإحدى الدواهي الكبر على معنى أن البلايا الكبيرة كثيرة وسقر 
واحدة منها قيل فيكون في ذلك إ إشارة إلى أن بلاءهم غير محصور فيها بل تحل بهم بلايا غير متناهية أو أن 
البلايا الكبيرة كثيرة وسقر من بينهم واحدة في' العظم لا نظير لها وهذا كما يقال فن أحد الاين وهو وان 
الفضلاء وهي إحدى النساء وعلى هذا اقتصر الزمخشري. ورجح الأول يانه أنست بالمقام ولعله لما تضمن من 
الإشارة وقيل المعنى إنها لإحدى دركات النار الكبر السبع لأنها جهنم ولظى والحطمة وسقر والسعير والجحيم 
والهاوية. ونقل عن صاحب التيسير وليس بذاك أيضاً وقيل ضمير «إإنها 4 يحتمل أن يكون للنذارة وأمر الآخرة. 
قال في البحر فهو للحال والقصة وقيل هو للساعة فيعود على غير مذكور. وقرأ نصر بن عاصم وابن محيصن 
ووهب بن جرير عن ابن كثير «لحدى الكبرى» بحذف همزة إحدى وهو حذف لا ينقاس وتخفيف مثل هذه 
الهاهرة أن تجعل بين بين ا نَذِيراً شر قيل تمييز وإلإحدى الكبر» على أن «إنذير/4 مصدر بمعنى إنذاراً 
کالنکیر بمعنى الإنكار أي إنها لإحدى الكبر إنذاراً والمعنى على ما سمعت عن الزمخشري أنها لأعظم الدواهي 

إنذاراً وهو كما تقول هي إحدى النساء عفافاً. وقال الفراء: هو مصدر نصب يإضمار فعل أي | إنذار إنذاراً وذهب 
غير واحد إلى أنه اسم فاعل بمعنى منذرة فقال الزجاج حال من الضمير في أنها وفيه مجيء الحال من اسم أن 
وقيل حال من الضمير في «إلإحدى» واختار أبو البقاء كونه حالاً مما دلت عليه الجملة والتقدير عظمت أو 
كبرت نذيراً وهو على ما قال أبو حيان قول لا بأس به وجوزت هذه الأوجه على مصدريته أيضاً بتأويله 
بالوصف وقال النحاس: حذفت الهاء من إنذيرأً وإن كان للنار على معنى النسب يعني ذات إنذار وقد يقال 
في عدم إلحاق الهاء فيه غير ذلك مما قيل في عدم إلحاقها في قوله تعالى «إإن رحمة الله قريب من 
المحسنين) [الأعراف: ]٩‏ وقال ابو رزين: المراد بالنذير هنا هو الله تعالى فهو منصوب يإضمار فعل أي ادع 
نذيراً أو نحوه. وقال ابن زيد: المراد به النبي عله قيل فهو منصوب يإضمار فعل أي ادع نذيراً أو نحوه. وقال 
ابن زيد: المراد به النبي عه قيل فهو منصوب بإضمار فعل أيضاً أي ناد أو بلغ أو أعلن وهو كما ترى ولو 
جعل عليه حالاً من الضمير المستتر في الفعل لكان أولى وكذا لو جعل منادى والكلام نظير قولك إن الأمر 
كذا يا فلان وقيل إنه على هذا حال من ضمير «إقم4 أول السورة وفيه خرم افطع الجاجل ولا فيل هر تن 
بدع التفاسير. وقرأ أبيّ وابن أبن وابن عبلة «نَذِير» بالرفع على أله شير بعد شر ان أو خبر لمبتدأ محذوف أي 
هي نذير على ما هو المعول عليه من أنه وصف النار وأما على القول بأنه وصف الله تعالى أو الرسول عليه 
الصلاة والسلام فهو خبر لمحذوف لا غير أي هو نذير للِمَنْ ضَاءَ أن يَتقَدّمَ أؤ يتأَخركُ الجار والمجرور بدل 
فق ار وال ور ا سبق أعني «البشر» وضمير وإشاء» للموصول أي نذيراً للمعمكنين منكم من السبق 
إلى الخير والتخلف عنه. وقال السدي أن يتقدم إلى النار المتقدم ذكرها أو يتأخر عنها إلى الجنة وقال الزجاج: 
أن يتقدم إلى المأمورات أو يتأخر عن المنهيات وفسر بعضهم التقدم بالإيمان والتأحر بالكفر وقيل: ضمير شاء 
الله تعالى أي نذيراً لمن شاء الله تعالى منكم تقدمه أو تأخره وجوز أن يكون لمن خبراً مقدماً وأن يتقدم أو 


م ٠١‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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يتأخر مبتدأ كقولك لمن توضأ أن يصلي ومعناه مطلق لمن شاء التقدم أي السبق إلى الخير أو التأخر أي 
التخلف عنه أن يتقدم ويتأخر فيكون كقوله تعالى «إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: ۲۹] ولا 
يخفى أن اللفظ يحتمله لكنه بعيد جداً فكل فس بمَا كُسَبَتْ رَهِيَة4 مرهونة عند الله تعالى بكسبها والرهينة 
مصدر بمعنى الرهن كالشتيمة بمعنى الشتم لا صفة وإلاً لقيل رهين لأن فعيلاً بمعنى مفعول لا يدخله التاء 
ويستوي فيه المذكر والمؤنث ومنه قول عبد الرحمن بن زيد وقد قتل أبوه وعرض عليه سبع ديات فأبى أن 
ياحذها: 

أبعد الذي بالنعف نعف كويكب رهينة رمس ذي تراب وجندل 


اك "بلقني ات نه افاي وبقياي أني جاهد غير مؤتل 


واختير على رهين مع موازنته لليمين وعدم احتياجه للتأويل لأن المصدر هنا أبلغ فهو أنسب بالمقام فلا يلتفت 
للمناسبة اللفظية فيه وقيل الهاء في «إرهينة4 للمبالغة واختار أبو حيان أنها مما غلب عليه الاسمية كالنطيحة وإن 
كانت الأصل فعيلاً بمعنى مفعول وهو وجه أيضاً وادعى أن التأنيث في البيت على معنى النفس جلا أْصْحَابَ 
اليَمِينِ4 وهم المسلمون المخلصون كما قال الحسن وابن كيسان والضحاك ورواه ابن المنذر عن ابن عباس فإنهم 
فاكون رقابهم بما أحسنوا من أعمالهم كما يفك الراهن رهنه بأداء الدين. وأخرج ابن المنذر وابن جرير وجماعة عن 
علي كرم الله تعالى وجهه أنهم أطفال المسلمين وأخرجوه أيضاً عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ونقل بعضهم عن 
ابن عباس أنهم الملائكة فإنهم غير مرهونين بديون التكاليف كالأطفال وتعقب بأن إطلاق النفس على الملك غير 
معروف وبأنهم لا يوصفون بالكسب أيضاً على أن الظاهر سباقاً وسياقاً أن يراد بهم طائفة من البر المكلفين والكثير 
على تفسيرهم بما سمعت. وقيل هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى وقيل الذين كانوا عن يمين آدم عليه السلام 
يوم الميثاق وقيل الذين يعطون كتبهم بأيمانهم ولا تدافع بين هذه الأقوال كما لا يخفى والاستثناء على ما تقدم» وكذا 
هذه الأقوال متصل وأما على قول الأمير كرم الله تعالى وجهه وما نقل عن ابن عمه فقال أبو حيان: هو استثناء منقطع 
وقيل يجوز الاتصال والانقطاع بناء على أن الكسب مطلق العمل أو ما هو تكليف فلا تغفل «إفي جنات خبر مبتداً 
محذوف والتنوين للتعظيم والجملة استئناف وقع جواب عن سؤال نشأ مما قبله من استثناء أصحاب اليمين كأنه قيل 
ما بالهم؟ فقيل: هم في جنات لا يكتنه كنههما ولا يدرك وصفها وجوز أن يكون الظرف في موضع الحال من 
إأصحاب اليمين»4 أو من ضميرهم في قوله تعالى ياعون قدم للاعتناء مع رعاية الفاصلة. وقيل ظرف 
للتساؤل وليست المراد بتساؤلهم أن يسأل بعضهم بعضاً على أن يكون كل واحد منهم سائلاً ومسؤولاً معاً بل وقوع 
السؤال منهم مجرداً عن وقوعه عليهم فإن صيغة التفاعل وإن وضعت في الأصل للدلالة على صدور الفعل عن 
المتعدي ووقوعه عليه معاً بحيث يصير كل واحد من ذلك فاعلاً ومفعولاً معاً كما في قولك تشاتم القوم أي شتم كل 
واحد منهم الآخر لكنها قد تجرد عن المعنى الثاني ويقصد بها الدلالة على الأول فقط ويكون الواقع عليه شيا آخر 
كما في قولك: تراه والهلال. قال جار الله: إذا كان المتكلم مفرداً يقول: دعوته وإذا كان جماعة يقول: تداعيناه» 
ونظيره رميته وتراميناه ورأيت الهلال وتراءيناه ولا يكون هذا التفاعل من الجانبين وعلى هذا فالمسؤول محذوف أعني 
المجرمين والتقدير «إيتساءلون4 المجرمين عنهم أي يسألون المجرمين عن أحوالهم فغير إلى ما في النظم الجليل 
وقيل «إيتساءلون» بإعن الْمُجْرِمِينَ)4 والمعنى على ذلك وحذف المسؤول لكونه غير المسؤول عنه وقوله تعالى 
لإا سَلَكَكُمْ في سَفَرَكُ بيان للتساؤل من غير حاجة إلى إضمار قول أو هو مقدر بقول وقع حالاً من فاعل 
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«إيتساءلون» أي يسألونهم قائلين أي شيء أدخلكم في سقر وقيل المسؤول غير المجرمين كجماعة من الملائكة 
عليهم السلام و «ما سلككم» الخ حكاية قول المسؤولين عنهم أي لما سأل أصحاب اليمين الملائكة عن حال 
المجرمين قالوا لهم نحن سألنا المجرمين عن ذلك وقلنا لهم ما سلككم في سقر» إلى الآخر وكان يكفيهم أن 
يقولوا حالهم كيت وكيت لكن أتى بالجواب مفصلاً حسب ما سألوه ليكون أثبت للصدق وأدل على حقيقة الأمر 
ففي الكلام حذف واختصار. وجوز أن تكون صيغة التفاعل على حقيقتها أي يسأل بعضهم بعضاً عن المجرمين و 
فما سلككم» حكاية قول المسؤول عنهم أيضاً ولا يخفى ما في اعتبار الحكاية من التكلف فليس ذاك بالوجه وإن 
كان الإيجاز نهج التنزيل والحذف كثيراً في كلامه تعالى الجليل» والظاهر أن السؤال سؤال توبيخ وتحسير وإلاً فهم 
عالمون ما الذي أدخلهم النار ولو كانوا الأطفال فيما أظن لانكشاف الأمر ذلك اليوم. وروى عبد الله بن أحمد 
وجماعة عن ابن الزبير أنه يقرأ «يتساءلون عن المجرمين يا فلان ما سلككم) ورويت عن عمر أيضاً وأخرج أبو عبيد 
وابن المنذر عن ابن مسعود أنه قرأ «يا أيها الكفار ما سلككم في سقر) إقَانُوا4 أي المجرمون مجيبين للسائلينؤلَمْ 

َك مِنَ الْمُصَلَينَ للصلاة ة الواجبة ولم نك نمم المشكين) أي نعطيه ما يجب | إعطاؤه والمعنى على استمرار 
النفي الاستمرار. واستدل بالآية على أن الكفا a‏ بفروع العبادات لأنهم جعلوا عذابهم لترك الصلاة فلو لم 
يخاطبوا بها لم يؤاخذوا وتفصيل المسألة في الأصول تقب :هذا الاستدلال بأنه لا حلاف في المؤاخذة في الآخرة 
على ترك الاعتقاد فيجوز أن يكون المعنى من المعتقدين للصلاة ووجوبها فيكون العذاب على ترك الاعتقاد» وأيضاً 
المضلين يجوز أن يكون كناية عن المؤمنين» وأيضاً ذاك من كلام الكفرة فيجوز كذبهم أو خطؤهم فيه وأجيب بأن 
ذلك عدول عن الظاهر يأباه قوله تعالى لإولم نك نطعم» الخ ولتود من حكاية السؤال والجواب التحذير فلو 
كان الجواب كذباً أو خطاً 8 يكن في ذكره فائدة رکا تخوض مَعَ الخَائْضِين» أي نشرع في الباطل مع 
الشارعين فيه والخوض في الأصل ابتداء الدخول في الماء والمرور فيه واستعماله في الشروع في الباطل من المجاز 
المرسل أو الاستعارة على ما قرروه في المشفر ونحوه. وعن بعضهم أنه اسم غالب في الشر وأكثر ما استعمل في 

القرآن بما يذم الشروع في وأريد بلاطل مالا بغي من القول وافسل وعد من ذلك حكلية ما يجري بي الووجين في 
الخلوة مثلاً وحكاية أحوال الفسقة بأقسامهم على وجه الالتذاذ والاستئناس بها ونقل الحروب التي جرت بين الصحابة 
رضي الله فو يد a‏ بالكلمة يضحك بها 
الرجل جلساءه سواء كانت مباحة في نفسها أم لا نعم التكلم بالكلمة المحرمة لذلك باطل على باطل إلى غير ذلك 
مما لا يحصى وكان ذكر مع الخائضين» | إشارة إلى عدم اكترائهم بالباطل ومبالاتهم به فكأنهم قالوا وكنا لا نبالي 
باطل «إو كنا كَذْبٌ بم الدذّين» أي بيوم الجزاء أضافوه إلى الجزاء مع أن فيه من الدواهي والأهوال ما لا غاية له 
لأنه أدهاها وأهولها وأنهم ملابسوه وقد مضت بقية الدواهي وتأخير جنايتهم هذه 3 كونها أعظم من الكل لتفخيمها 
كأنهم قالوا وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم القيامة ولبيان كون تكذيبهم به مقارناً لسائر جناياتهم المعدودة مستمراً 
إلى أخر عمرهم حسبما نطق به قولهم «إحَشَّى آنَيْنَا اليقين أي الموت ومقدماته كما ذهب إليه جل المفسرين وقال 
ابن عطية «إاليقين» عندي صحة ما كانوا يكذبون به من الرجوع إلى الله تعالى والدار الآخرة وقول المفسرين هو 
الموت متعقب عندي لأن نفس الموت يقين عند الكافر وهو حي فلم يريدوا باليقين إلا الشيء الذي كانوا يكذبون به 
وهم أحياء في الدنيا فتيقنوه بعد الموت انتهى وفيه نظر. ثم الظاهر أن مجموع ما ذكروه سبب لدخول مجموعهم النار 
فلا يضر في ذلك أن من أهل النار من لم يكن وجب عليه إطعام مسكين كفقراء الكفرة المعدمين. وفي الكشاف 
يحتمل الكلام أن يكون دخول كل منهم النار لمجموع الأربعة ويحتمل أن يكون دخول بعضهم لبعضها كان يكون 
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والمعاصي”"''. وتقدّم القول في «الشيطان» مستوقّى9' . 
الرابعة: قوله تعالى: َم َك عَدُوٌ ضِينُّ» أخبر تعالى بأنَّ الشّيطان عدي 
E mS‏ ار عن بطلا العدوٌ الذي قد أبان 
عداوته من زمن آدم» وبذل نفسّه وعمرّه في إفساد أحوال بني آدم» وقد أمر الله تعالى 
sS‏ موو ا ليطن اله لَك عدو من @ 
إثنا يأك باشو والتکتو ران توا عل آلو ما لا ملو © » وقال : اران يك 
لم2 ا اتتا ا : ]. وقال: ویرد ليطن أن يهم سکن 
بَعِيدَا) [النساء: .]٠١‏ وقال: 8إإِنّما يريد ألشَيِطنٌ أن قم 242 المد والبعْصاءَ فى أل 
لمشي وساد ۾ عن کر لله ون الوق َه آم نهو [المائدة: .]4١‏ وقال: 00 
ویو ہے ۾ و روي ارس عمو 


شيل ث4 [القصص: .٥‏ وقال: لن ليطن لك عدو ادوه عدو إا يدعو حر 
ونأ من حصب المَّعير؟ [فاطر: ]٦‏ . وهذا غايةٌ في التحذيرء ومثله في القرآن كثير. 
ا إن ابلس توتن ان الآرعن الشملى» واوا تة إن 
کل شرٌ في الأرض بين اثنين فصاعداً مِنْ تحرُكه». 
وخرّج الترمذي من حديث أبي مالك الأشعري» وفيه: : «وآمركم أن تذكروا الله 


إن مكل ذلك كمَكَلٍ جل خرج العدرٌ في أنَرِه سراعاً حتى إذا أتى على جضن 


خصين ؛ اجر تف مع كذلك العبدٌ لا يُحرِزُ نفسَه منّ الشيطانٍ إلا بذكر الله 
0 
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الحديث. وقال فيه : : حديثٌ حسن صحيح غریب 


.۲۳۷/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

ف 0 

() في النسخ: بن عمرء وهو خطأء فقد أخرج الخبر أبو نعيم في الحلية 2184-0١‏ في ترجمة 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

(5) في إسناده ضعف› ثم إن عبد الله بن عمرو كان قد روى عن أهل الكتاب كما ذكر الذهبي في السير 
۳ فلعل هذا الخبر ‏ إن صح عنه ‏ مما سمعه منهم . 

)0( هو قطعة من حديث مطوّل عند الترمذي (7877)» وهو في مسند أحمد ( 4217170 وأبو مالك 
الأشعري راوي الحديث: هو الحارث بن الحارث الأشعري» وهو مشهور باسمه» وهو غير أبي مالك 
الأشعري المشهور ر بكنيته والمختلف في اسمه والمتقدم بالوفاة على الحارث الأشعري . ينظر الإصابة 
۲ و۲/ ۳ وتحفة الأشراف 7/9. 
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ذلك لمجرد ترك الصلاة أو ترك الإطعام وفيه دسيسة اعتزال وهو تخليد مرتكب الكبيرة من المؤمنين كتارك الصلاة 
في النار وأنت تعلم أن الآية في الكفار لا في أعم منهم فما تَنْقَعْهُمْ ۾ شَفاعَةٌ الشافعين لو شفعوا لهم جميعاً فالكلام 
على الفرض واشتهر أنه من باب: 


ولا ترى الضب بها ينجحر 


وحمل التعريف على الاستغراق أبلغ وأنسب بالمقام والفاء في قوله «إفما لَهُمْ عن التّذْكِرَةٍ مُغرضين لترتيب 
إنكار إعراضهم عن القرآن بغير سبب على ما قبلها من موجبات الإقبال عليه والاتعاظ به من سوء حال المكذبين و 
إمعرضين4 حال لازمة من الضمير في الجار الواقع خبراً لما الاستفهامية أعني لهم وهي المقصودة من الكلام و 
لإعن) متعلقة بها والتقديم للعناية مع رعاية الفاصلة أي فإذا كان حال المكذبين به على ما ذكر فأي شيء حصل لهم 
معرضين عن القرآن مع تعاضد موجبات الإقبال عليه وتأخذ الدواعي إلى الإيمان به وجوز أن يراد بالتذكرة ما يعم 
القرآن وما بعد يرجح الأول وهو مصدر بمعنى التذكير أصل على ما ذكر مبالغة وقوله تعالى كانم حمر مستتيرة» 
حال من المستكن في معرضين بطريق التداخل والحمر جمع حمار والمراد به كما قال أبن غا ار ال ك 
بينهم مثل بالنفار وشدة الفرار و لإمستنفرة» من استنفر بمعنى نفر كعجب واستعجب كما قيل والأحسن أن استفعل 
للمبالغة كأن الحمر لشدة العدو تطلب النفار من نفسها والمعنى مشبهين بحمر نافرة جداً طقَوَتْ من قَسْوَرَةٍ4 أي 
أسد وهي فعولة من القسر وهو القهر والغلبة وأخرج ذلك ابن جرير وعبد بن حميد وغيرهما عن أبي هريرة» وأخرجه ابن 
المنذر عن ابن عباس أيضا بيد أله قال هو بلسان العرب «الأسد» وبلسان الحبشة «إقسورة» وفي رواية أخرى عنه إنها 
الرجال الرماة القنص وروي نحوه عن مجاهد وعكرمة وابن جبير وعطاء بن أبي رباح وفي رواية أخرى عنه أخرجها ابن 
عيينة في تفسيره أنه ركز الناس أي أصواتهم وعنه أيضاً حبال الصيادين وعن قنادة النبل وقال ابن الأعرابي وثعلب 
القسورة أول الليل أي فرت من ظلمة الليل وجمهور اللغويين على أنه الأسد ويا ما كان فقد شبهوا في إعراضهم عن 
القرآن واستماع ما فيه من المواعظ وشرادهم عنه بحمر وحشية جدت في نفارها مما أفزعها وفي تشبيههم بالحمر 
مذمة ظاهرة وتهجين لحالهم بني كما في قوله سبحانه «إكمثل الحمار يحمل أسفارآ [الجمعة: ]٠‏ أو شهادة عليهم 
بالبله وقلة العقل. وقرأ الأعمش «حمْر» يإسكان الميم وقرأ نافع وابن عامر والمفضل عن عاصم «مُسْعَئْفَرةً بفتح الفاء 
أي استنفرها فزعها من القسورة وفرت يناسب الكسر فعن محمد بن سلام قال سألت أبا سرار الغنوي وكان أعرابياً 
فصيحاً فقلت: «إكأنهم حمر ماذا فقال مسنفرة طردها قسورة ففتح الفاء فقلت إنما هو فرت من قسورة» قال 
أفرت؟ قلت: نعم قال فمستنفرة إذن فكسر الفاء وقوله تعالى ټل يُرِيدُ كل افرىء مِنْهُمْ أنْ يُؤْنَى صحفا مُتشَّرَة4 
عطف على مقدر. يقتضيه المقام كأنه قيل لا يكتفون بتلك التذكرة ولا يرضون بها بل يريد كل واحد منهم أن يؤتى 
قراطيس تنشر وتقرأ كالكتب التي يتكاتب بها وجوز أن يراد كتباً كتبت في السماء ونزلت بها الملائكة ساعة كتبت 
منشرة على أيديها غضة رطبة لم تطو بعد وفيه بعد وذلك على الوجهين أنهم قالوا لرسول الله ع إن سرك أن نتابعك 
فأت كل واحد منا بكتب من السماء عنوانها من رب العالمين إلى فلان بن فلان نؤمر فيها باتباعك فنزلت ونحوه قوله 
تعالى «إلن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه) [الإسراء: 41] وقال «إولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه 
بأيديهم» [الأنعام: ۷] الآية وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي عن أبي صالح قال: قالوا إن كان محمد صادقاً 
فليصبح تحت رأس كل رجل منا صحيفة فيه براءة وأمنة من النار وقيل كانوا يقولون بلغنا أن الرجل من بني إسرائيل 
كان يصبح مكتوباً على رأسه ذنبه وكفارته فأتنا بمثل ذلك وهذا من الصحف المنشرة بمعزل إلآ أن يراد بالصحف 
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المنشرة الكتابات الظاهرة المكشوفة ونحوه ما روي عن أبي صالح فمآلهما إلى واحد لاشتراكهما في أن المنشر لم 
يق على أصله وأن لكل صحيفة مخصوصة به إما لخلاصه من الذنب وإما لوجه خلاصة فالمعمول عليه ما تقدم وهو 
مروي عن الحسن وقتادة وابن زيد. وقرأ سعيد بن جبير «صُحْف بإسكان الحاء «مُنْشَرَةُ بالتخفيف على أن أنشر 
الصحف ونشرها واحد كأنزل ونزله وفي البحر المحفوظ في الصحيفة والثوب نشر مخففاً ثلاثياً ويقال في الميت 
أنشره الله تعالى ونشره ويقال: أنشره الله تعالى فنشر هو أي أحياه فحيي إكلاً4 ردع عن إرادتهم تلك وزجر لهم عن 
اقتراح الآيات بل لا يَافونَ الآخرة4 فلذلك يعرضون عن التذكرة لا لامع | يتاء الصحف وحصول مقترحهم كما 
يزعمون وقرأ أبو حيوة «تخافون» بتاء الخطاب التفاتاً كلاً» ردع لهم عن إعراضهم وا أي القرآن أو التذكرة 
السابقة في قوله تعالى «إفما لهم عن التذكرة معرضين4 وكذا الضمير الآتي وذكر لأنه بمعنى القرآن أو الذكر 
إتذکرة4 وأي تذكرة فمن سَاء أن يذ كره د كرَة وحاز بسببه سعادة الدارين والوقف على كلا على ما 
سمعت في الموضعين وعلى إمنشرة4 و [الآخرة إن جعلت كما في الحواشي بمعنی إلا طإوما يَذْكرُون4 أي 
بمجرد د مشيثتهم للذكر كما هو المفهوم من ظاهر قوله تعلى «إفمن شاء ذکره) إذ لا تأثير لمشيئة العبد وإرادته في 
أفعاله وهو قوله سبحانه اد أن يَشَاءَ ان4 استثناء مفرغ من أعم العلل أو من أعم الأحوال أي وما يذكرون بعلة من 
العلل أو في حال من الأحوال إلا بأن يشاء الله تعالى أو حال إن يشاء الله ذلك وهذا تصريح بأن أفعال العباد بمشيئة الله 
عز وجل بالذات أو بالواسطة فيه رد على المعتزلة وحملهم المشيئة على مشيئة القسر والإلجاء رو عن الظاهر من 
غير قسر وإلجاء. وقرأ نافع وسلام ويعقوب «تذكرون» بتاء الخطاب التفاتاً مع إسكان الذال وروي عن أبي حيوة 
«يَذَّكَدونَ) بياء الغيبة وشد الذال وعن أبي جعفر «تذكرون) بالتاء الفوقية ت وإدغايها فی الدال وهر اهل التَفْرَى» حقيق 
بأن يتقى عذابه ويؤمن به ويطاع فالتقوى مصدر الي للمفعول وأَهْلٌ المَغْفِرَة حقيق بأن 00 
آمن به وأطاعه فالمغفرة مصدر المبني للفاعل وأخرج أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه والنسائي وابن 

وخلق آخرون عن أنس أن رسول الله عه قرأ هذه الآية إهو أهل التقوى وأهل المغفرة فقال: «قد قال 0-0 أنا 
أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله فمن اتقاني فلم يجعل معي إلهاً آخر فأنا أهل أن أغفر له». وأخرج ابن مردويه عن عبد 
الله بن دينار عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس مرفوعاً ما يقرب من ذلك. وفي حديث أخرجه الحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول عن الحسن قال قال رسول الله عَّهِ: «يقول الله تعالى إني لأجدني أستحي من عبدي يرفع يديه إليّ ثم 
يردهما من غير مغفرة» قالت الملائكة: إلهنا ليس لذلك بأهل قال الله تعالى لكني أهل التقوى وأهل المغفرة أشهد كم 
أني قد غفرت له» وكأن الجملة لتحقيق الترهيب والترغيب اللذين أشعر بهما الكلام السابق كما لا يخفى على 
المتذكر وعن بعضهم أنه لما سمع قوله تعالى طإهو أهل التقوى وأهل المغفرة قال: «اللهم اجعلني من أهل التقوى 
وأهل المغفرة على أن أول الثاني كثاني الأول مبنياً للفاعل وثاني الثاني كأول الأول نا للمفغول ولا فلك يعسن 
الدعاء وإن تكلف لتصحيحه فافهم والله تعالى أعلم. 
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يسم الله 7 حمن ال حم 
ولا أقم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة »فى الآية مسائل : 

ظ المسألة الأولى © المفسرون ذ كراو فى لفظة (لا) فى قوله (لا أقسم ) ثلالة أوجه : 
(الآول) أنها صلة زائدة والمعنى ( أقسم بيوم القيامة ) ونظيره للا بعلم أهل الكتاب ) وقوله 
( ما منعك أن لا تسجد» فا رحمة من الله ) وهذا القول عندى ضعيفف من وجوه : ( أو طا ) أن 
تجوز هذا يفضى إلى الطعن فى القرآن ؛ لآن على هذا التقدير يجوز جعل الى إثياتاً والإئيات نفياً 
وتجويزه يفضى إلى أن لا ببق الاعتماد على إثباته ولا على :فيه ( وثانما ) أن هذا الحرف إا 
بزاد فى وسط الكلام لا فى أوله ‏ فإن قبل [فال].كلام عليه من وجهين : ( الآول ) لانسل أنما [غا 
تزاد فى وسط الكلام » ألا ترى إلى أمرىء القيس كيف زادها فى مستهل قصيدته وهی قوله : 

لا وأبيك ابنة العامرى 2 لا يدعى القوم أف أفر 

(الثاف) هب أن هذا الحرف لابزاد فى أول الكلام إلا أن الق رآ نكلهكالسورة الواحدة لاتصال 
بعضه بض » والدليلعليه أنه قد يذ کرالشیء فی سورة ثم بجىء جوابه فسورة أخرىكقوله تعالى 
( وقالوا يا أا الذى نزل عليه الذ كر نك ينون ) ثمجاء جوابه فى سورة أخرى وهوقوله (ماأنت 
بنعمة ربك بمجنون ) وإذا كان كذلك » يان أول هذه السورة جارياً بجرى وسط الكلام 
( والجواب عن الآول) أن قوله لا وأبيك قسم على النى ' وقوله ( لا أقسم ) فى للقسم » فتشبيه 
أحدهما بالآخر غير جائز » ونما قلنا إن قوله لا آم فى لاقسم ٠‏ لآنه على وزان قولنا لا أقتسل 
لاأضربء لا أنصر › ومعلوم أن ذلك يفيد الننى . والدليل عليه أنه لو حلف لا یق کان اب 
بترك القسم » والحنث بفعل القسم » فظهر أن البدت المذ كور » ليس من هذا الباب ( وعن الثاف ) 
أن القرآنكالسورة الواحدة فى عدم التناقض» فإما فى أن يرن بكل آية ما قرن بالآية الأاخرى 
فذلك غير جائ » لانه يلزم جواز أن يقرن بكل إثنات حرف النؤفى ساس الآيات » وذلك يقتضى 
انقلا ب كل إثيات نفيا وانقلا ب كل نى إثباتاً » وإنه لاجوز (وثالئها) أن المراد من قولنا لا صلة 
أن لغو باطل » بحب طرحه وإسقاطه حت يقنظم الكلام » ومعلوم أن وصف كلام الله تعالى بذإك 
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لايحوز ( القولالثانى ) للمفسرين فى هذه الآية » ما نقل عن الحسن أنه قرأ لاقم على أن اللام 
للابتداء» و افم خير مبتدأ محذوف » معناه لا أقسم ويعضده آنه ی مصحف عثان بير ألف 
واتفقوا فى قوله › ولا أقم بالنفس الاوامة على لا أقم , قال الحسن معنى الآية أنى أقسم يوم 
القيامة لشرفهاء ولا أفسم بالنفس الاوامة 4ساستها » وطعن أبو عبيدة فى هذه القراءة وقال لو كان 
المراد هذا لقال للأفسمن لان العرب لا تقول لافعل كذا » وإنما يةولون لافعان كذا » إلا أن 
الواحدى حكى جواز ذلك عن سيبويه والفراء » واعلم أن هذا الوجه أيضاً ضعيف › لآن هذه 
القراءة شاذة » فهب أن هذا الشاذ استمر » فا الوجه فى القر اء.المشهورة المتوائرة ؟ ولاعكن دفعها 
وإلا لكان ذلك قدحاً فيا ثبت بالتواتر » وأيضاً فلا بد من [ضار قسم آخر لنكون هذه اللام 
و عنه .“فيصير التقدير : والله لاقم بيوم القيامة » فيكون ذلك قسما على قم » وإنه ركيك 
ولآنه يفضى إلى التساسل ( القول الثالك ) أن افظة لا وردت للننى » ثم ههنا احتهالاتف 
(الآول ) أا وردت نفياً لكلام ذ كر قبل القسم > كانم أنكروا البعث فقيل لا ليس الام 
على ما ذ كرتم ٤‏ ثم قيل أقسم بيوم القيامة » وهذا ll‏ فيه إشكال » لان إعادة حرف الى مرة 
آخرى فى قو له ( ولا أقسم بالنفس الاوامة ) مع أن المراد ما ذكروه تقدح فى فصاحة الكلام . 
( الا<تمالااثانى) أن لامهنا نى الق مك نه قال لاأة قىم علبكىذلكاليوم وتلك النفس ولكى 
أسألك غير مقسم أتحسب آنا لا بجمع 3 إذا تفرقت بالموت فإن كنت تحسب ذلك فاعلم 
أنا قادرون على أن نفعل ذلك » وهذا القول اختيار أنى مسلم وهو الأصح » ويكن تقدير هذا 
الةرل ل على وجوه أخر ( أحدها )كانه تعالى يقول (لاأقم) هذه الاشياء على إثيات هذا 
المطلو ب فإن هذا المطلوب أعظم و 0 من أن قم عليه ذه الأشياء ويكون الغرض من هذا 
الكلام تعظم المقسم عليه وتفخيم شأنه ( وثانيها )كانه تعالى يقول ( لا أقم ) سبذه الاشياء على 
إثنات هذا المطلوب » فإن إثياته أظهر وأجل وأقوى وأحرى › من أن حاول إثباته مثل هذا 
القسم 2 ثم قال بعده ( عب الإنسان أن لد ن جمع عظامه ( أى كيف خطر باله هذا الؤاظر 
الفأسد مع ظور فساده ( وثالئها ) أن يكون الغرض منه الاستفهام على سبيل الإندكار والتقدير 
ألا أقم م بیو م القيامة . ألا أقسم بالنفس الاوامة على أن الحشر واانشر حق . 

5 ل الثانية 4 ذكروا فى النفس اللوامة وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس إن كل نفس 
فما تلوم نفسها يوم القيامة سواءكانت برة أو فاجرة » أما البرة فلأجل أنها ل لم تزد على طاعتها » 
وأما الفاجرة فلأجل آنا لم لم تشتغل بالنقوى » وطعن إعضهم فى هذا الوجه من وجوه ( الأول ) 
أن من يستحق الثواب لا يجوز أن يلوم نفسه على ترك الزيادة » لانه لو جاز منه لوم نفسه على 
ذلك لجاز من غيره أن ياوه ءا عليه ( الثاتى ) أن الإنسان [ننا يلوم نفسه عند الضجارة وضيق 

٠‏ القلب . وذلك لا يليق بأهل الجنة حال كونهم فى الجنة » ولان المكلف يمل أنه لا مقدار نن 
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الطاعة إلا وبمكن الإتيان بما هو أزيد منه » فلوكان ذلك موجباً لاوم لامتنع الانفكاك عنه‎ 
ولا يلام على ترك تحصي-له ( والجواب ) عن الكل‎ ٠ وماكان كذلك لا يكون «طلوب الحصول‎ 
أن حمل الأوم على نى الزيادة » وحينئذ تسقط هذه الآسئلة ( وثانها ) أن النفس اللوامة هى‎ 
2 . النفرس المتقية التى تلومالنفس العاصية يوم القيامة بسبب آنا تركت التقرى‎ 

(ثالتها) آنا هى النفوس الشريفة انى لاتزال تلوم نفسها وإن اجتبدت فى الطاعة » وعنالمسن 

أن المؤمن لا تراه إلا لاما نفسه » وأما ال جاهل فإنه يكون راضياً »ا هو فيه من الل حوال 
الخسيسة ( ورابعما ) أنها نفس آدم لم تزل تلوم على فعلها الذى خرجت به من ال جنة ( وخاءسما ) 
المراد نفوس الاشةياء نين شاهدت أحوال القيامة وأهوالها » فإنها تلوم نما على ماصدر "عنما 
من المعاصى ٠‏ ونظيره قوله تعالى ( أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت ) ( وسادسها ) أن 
الإنسان خلق ماولا ء فأى شىء طلبه إذا وجده مله ؛ خيك-ذ يلوم نفسه على أنى لم طلبته » فلكثرة 
هذا العمل مى بالنفس الاوامة » ونظيره قوله تعالى ( إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا 
وإذاءسه الخير منوعا) واعلم أن قوله لوامة ؛ ينى. عن التكرار والإعادة » وكذا القول فى لوام 
وعذاب وضرار ٠‏ 

« المسألة الثالثة ) إعلم أن فى الآية إشكالات ( أحدها ) ما المناسبة بين القيامة وبين النفس 
اللوامة > حتى جمع الله بيه ما فى القسم ؟ (وثانها) المقسم عليه » هو وقوع القيامة فيصير خاصله أنه 
تال أقسم بوقرع القبامة ( وتالا قل( لاق يوم القيامة ) ولم يقل والقيامة » ا قال فى 
سار السور » والطور والذاريات والضحى ؟ (و لجراي ) عن الأول من وجوه ( أحدها ) أن 
أحرالالقبامة جحسةجدا * ثم اللقصودمن إقامة | القيامة إظرار أ<وال النفوساللوامة . أعنى سعادتها 
وشقاوتها » فقد حصل بين القيامة والنفوس اللوامة هذه المناسبة الشديدة ( وثانيبا) أن الق 
بالنفس اللوامة ثنبيه على جاثب أحوال النفس على ١ا‏ قال عليه الصلاة والسلام « من عرف نفسه 
فقد عرف ريه » ومن أحواها العجيبة » قوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 
وقوله ( إنا عرضنا الأماءة ‏ إلى قوله ‏ وحملها الإنسان ) وقال قائلون القسم وقع بالنفس اللوامة 
على معنى التعظيم ها من حيث إنها أبدأ تستحقر فعلها وجدها واجنهادها فىطاعة الله » وقال آخرون 
إنه تعالى أقسم بالقيامة » ولم يقسم بالنفس اللوامة » وهذا على القراءة الشاذة التى رويناها عن 
الحسن»› 2 نه تعالى قال ( آقہ م بيوم القيامة ) تعظيا لها » ولا أفسم بالنفس اللوامة تحقيراً 
لماء لآن النفسالاوامة إما أن 2 ن كافرة بالقيامة مع عظم مها » وإما ال تكون فاسقة مقصرة 
فى العمل » وعلى التقديرين فإنها تكون مستحةرة . 

لإ وأما الال الثانى ) فا جواب عنه ماذكرنا أن الحققين قالوا : القسم ببذه الأشياء قم 

برها وخالقها فى القيقة › فكا أنه قيل أقسم برب القيامة على وقوع بوم القيامة . 
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لاو أما السؤال الثالك ) خوايه أنه حيث أقسم قال ( والطور » والذاريات ) وأما ههنا فإنه 
نق كونه تعالی مقسما هذه الأاشياء . فزال السؤال والله تعالى أل 

قوله تعالى : «أ>سبالإنسان أنان تجمع عظامه » بلىقادرين على أن ذسوى بنانه #فيهمسائل : 

ل المسألة الأولى 4 ذكروا فى جواب القسم وجوهاً (أحدها) وهو قول اله رر أنه ذوف 
على تقدير ليبعثن ويدل عليه ( أعسب الإنسان أن لن نجمع عظاءه ) (٠‏ وثانها ) قال الحسن وقع 
القسم على قوله ( بلى قادرين ) » ( وثالها ) وهو أفرب أن هذا ايس بقسم بل هو نف للقسم فلا 
يحتاج إلى الجواب » فكا'نه تعالى يقول لا أقسم|بكذا وكذا على شی۔ ‏ ولكنى أسألك ( آے۔ب 
الإنسان أن ان تجمع عظامه ) . 

المسألة الثانية ) المشرر أن المراد من الإذسان إنسان معين » روى أرن عدى بن ای 
رببعة ختن اللاخنس بن شريق » وهما الاذان كان رسولالله صلى الله عليه وسلم يول فيهما «اللهم 
| كفنى شر جارى ااسوء » قال لرسول الله صل الله عليه وسل : يأعهد حدثنى عن يوم القيامة مى 
يكون وكيف أمرء ؟ فأخيره رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال لوعايذت ذلك الوم لم أصدفك 
ياد ولم أؤمن بك كيف مم الله العظام ؟ فنزلت هذه الآية » وقال ابن عباس يريد بالإنسان 
هنا أيا جبل » وقال جمع من الأصوليين بل المراد الإنسان المكذب بالبعث على الإطلاق . 

ل المسألة الثالثة © قرأ قتأدة ( أن لن بجمع عظامه) على البناء للنفءول » والمعنى أن الكافر ظن 
أن العظام بعد تفرقها وصيرورتها تراب واختلاط تلك الاجزاء بغيرها وبعد ما نسفتها الرياح 
وطيرتها فى أباعد الأرض لايمكن جما مرة أخرى وقال تعالى فى جوابه ( بلى ) فهذه الكلمة 
أو جبت مابعد الننى وهو المع » فكانه قيل بل معا » وف قوله (قادرين) وجمان (الآول) وهو 
المشهور أنه حال م نالضميرفى نجمعأى نجمعالعظام قادرين على تأليف جميءرا وإعادتما إلى الت ركيب 
الأولوهذا إلوج/عندى فيهإشكالوه ر أن الال إنما > ن ذكره إذا أمكن و قوع ذل كالم لاعلى 
تلك الال تقول رأيت زداً راكاً انه يمكن أن نرى زيد غير را كب » وههنا كونه تعالى جامعاً 
للمظام يستحيل وقوعه إلا مع كونه قادرا » فكان جع_له حالا جارياً جری بیان الو اتات . 
وإنه غير جائ ( والثاف ) أن تقدير الآية كنا قادرين على أن نسوى بنانه فى الإبتداء فر جب أن 
نبق قادرين على تلك النسوية فى الانتهاء» وقرىء قادرون أى ونحن قادرون» وف قوله ( على أن 
نسوى بنانه ) وجوه : ( أحدها ) أنه نبه بالبنان على بقية الأعضاء » أى نقدر على أن نسوى انه 
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لعل صيرورنه تراباً کا کان ¢ و#قيقه أن من قدر على الدىء فى الابتداء قدر أيضاً عليه ف الإعادة 
وا خص البنان بالذ كر لانه آخر مام خلقه » فک "نه قيل نقدر على ضم سلاماته على صغرها 
ولطافتها بعضما إلى بعض كا كانت أولا من غير نقةصان ولاتفاوت » فكيف القول فى كيار العظام 
(وثانها ) بلى قادرين على أن نسوى بنانه أى نيجعلما 0 كفه صفيحة مستوية لا شقوق فما کت 
البعير » فيعدم الارتفاق بالاعمال اللطيفة كالكتابة والخياطة وسائر الأعمال الاطيفة الى يستعان 
عايها بالاصابع » والقول الأول أقرب إلى الصواب . 1 
قوله تعالى : « بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ». 

اعل أت قوله ( بل يريد) عطف, على أيحسب » فيجوز فيه أن يكون أيضأ استفماما كانه 
استفېم عن ثىء ثم استفيم عن ثىء آخر » ويحوذ أن کون ابا كانه استفهم أولا ثم أنى بهذا 
الإخبار ثا . وقوله ( ليفجر أمامه ) فيه قولان : ( الأول ) أى ليدوم على #رره فيا إستقبله 
من الزمان لا ادع عنه » وعن سعيد بن جبير : يقدم الذنب ويؤخر التوبة» يقول سوفن أتوب 
حى يأتيه المرت عل شر أ<واله وأسوأ أعالة ( القول الثانى) ليفجر أمامه » أى ايكذب يما 
أ.امه من البعث والحساب » لان من كذب حقاً کان کاذباً وفاجراً » والدا-ل عايه قوله ( يسأل 
أيان بوم القمامة ( فالمعنى رید الإنسان ليفجر TAA‏ أى ليكذب ايوم القيامة وهو أمامه ( فهو 
يأل أيان يوم القيامة ‏ مى يكون ذلك تكذياً له . 

ثمقالتعالى« يسأل أيان يوم القبامة ‏ أى يسأل سوال مستنعت مستبعداقيام الساعة » فىقوله 
أ بان يوم القيامة » ونظيره يقولون مى هذا الوعد : واعلم أن إنكار البعث تارة يترلد من ااشبهة 
وأخرى من ااشورة » أما من الشبرة فهر الذى حكاه الله تعالى بقوله ( أعسب الإنسان أن لن 
بجمع عظامه ) ونقريره أن الإنسان هو هذا البدن فإذا مات تفرقت أجزاء البدن واختاطت تلك 
الأجز اہ وسا أجز اء القراب وتفرقت فى مشارق الأرض ومغارما فكان تمييزها بعسد ذلك عن 
غيرها مالا فكان البعث عالا » واعل أن هذه الشبمة ساقطة من وجهين ( الآول) لا نل أن 
الإنسان هو هذا البدن ف لا يوز أن يقال إنه شىء مدر ل_نا اليدن. فاذا ويد هذا اليدن !ق هو 
2 ؟كاكان 8 و حبذ يكون 50 تعالی ادر عل أن رده إى أى بدن شا وأراد 0 وعلى هذا القول 
يسقط الؤالء وف الآية إشارة إلى هذا لآنه أقءم بالنفس اللوامة » ثم فال ( أعسب الإنسان 
البدن فل قم إنه بعدتفريق أجزاته لا يمكن جمعه مم ةأخرى وذلك لانه تعالى عالم يجميع الجزئيات 
فيكون lk‏ بالجزء الذى هر بدن هرو وهر تعالى قادر على كل الممكنات وذلك ال ركب من 
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الممكنات و إلا لما وجد أولا ؛ في-ازم أن يكون قادرا على تركيها . ومتی ثبت كونه تعالى عالما 
جميع الجزئيات قادرآ على جميع الممكنات لابيق فى المسألة إشكال . 

لإ وأما الق اثانى € وهو إنكار من أنكر المعاد بناء على الشهوة فهو الذى حكاه الله تعالى 
بقوله ( بل بريد الإنسان ليفجر أمامه ) وم مناه أن الإنسان الذى ميل طبعه إلى الاسترسال فى 
الشهوات والاسةكثار من االذات لايكاد يقر بالحشر والنشر وبعث اللاموات للا تاتخص عليه 
االذات الجسمانية فيكون أبدا منشكراً لذلك قائلا على سبيل الهزؤ والسخرية أبان بو القيامة . 

ثم إنه تعالى ذكر علامات القيامة فقال 8فاذا برق البصر » وخدف القمر » وجمع الشمسوالقمر 
يقول الإنسان يوءذ أبن المفر'» وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى » اعم أنه تعالى ذكر من علامات القيامة فى هذا الموضع أموراً ثلاثة 0 
قوله ( ذاذا برق البصر ) قرىء بكر الراء وفتحما » قال الأ خفش المكسورة فىكلاءهم أ ؟ 
والمفتوحة لغة أيضاً ء قالالزجاج برق إصره بكسرالراء يبرق برقا إذا تحير » واللاصل فيه أن 2 
ا لانن انظ إل ان ارق فور ذلك ف تاظرو. م ول ذلك ف كل ية رانا 
يكن هناك نظر إلى البرق » كا قالوا قر بصره إذا فسد من اانظر إلى 'لقمر » ثم استعير فى الخيرة . 
وكذلك بعل ا تحير ودهش » وأصله من قوهم بعلت المرأة إذافاجأها زوجباء 
فنظرت إلءه وتحيرت » وأما برق بفتح الراء » فهو م البريق ؛ أى لمع من شدة خو صه » وقرأ 
أبو السمال بلق معنى انفتح » وانفتح يقال بلقالباب وأباقته و لقته فتحته . 
« المسألة الثانية © اختلفوا فى أن هذه الحالة متى تعصل ؟ فقيل عند الموت › وقيل عند البعث 
وقيل عند رؤية جنم > فن قال إن هذا يكون عند الموت » قال إن اليصر يبرق على معى شخص 
عند معاينة أسباب الموت » والملائكةم بوجد ذلك فى كل واحد إذا قرب موته» ومن مال إلى 
هذا التأويل ٠‏ قال إنبم [عسا سأنوه عن يوم القيامة » لكنه تعالى ذ كر هذه الحادثة عند المرت 
والسبب فيه من وجبين : ( الآول ) أن المنكر لما قأل ( أيان يوم القيامة ) على سبيل الاستهزاء 
فقيل له إذا برق البصر وقرب ال موت زالتععنه الشكوك » وتيقن حيثئذ أن الذىكان عليه هن 
إنكار البحث والقيامة خطأ ( الانى) أنه إذا قرب موته وبرق بصره تيقن أن إنكار البعث 
لأجل طلب اللذات الدنيويةكان باطلا » وأما من قال بأن ذلك إا يكون عند قيام القيامة , 
قال لآن السؤال [تاكان عن يوم القيامة » فرجب أن بقع الجواب عا يكون من خواصه 


5 قوله تعالى : فإذا برق البصر . سورة القيامة . 
وآ ثاره» قال تعالى ( [نما يؤخرثم ليوم تشخص فيه الأابصار ) » ( وثانما ) قوله( وخسف القمر) 
وفيه مسألتان : 
© المسألة الأولى » عتمل أن يكون المراد من خسوف القمر ذهاب ضوثه م نعقله من حاله 
إذا خسف فى الدنياء وحتمل أن يكون المراد ذهابه بنفسه كقوله ( تفسفنا به وبداره الأرض) . 
« المسألة الثانية ‏ قرىء ( وخسف القمر ) علىالبناء للنفعول( وثالما ) قوله ( وجمع الشمس 
والقمر ) وفيه مسائل : 
يط المسألة الأولى € ذكروا فى كيفية المع وجرهاً (أحدها) أنه تعالى قال (لا الشمس يذيغى ها 
أن تدرك القمر ) فإذا جاء وقت القيامة أدرك كل واحد منبما صاحبه واجتمعا (وثانها) جمعا فى 
ذهاب الضوء فمو کا يقال الشافعى جمع ما بين كذا و كذا فی .حك كذا (وثاللها) يجمعان أسودين 
مكورينكأنهما ثوران عقيران فى النارء وقيل يجحمعان ثم يقذفان ف البحر ‏ فهناك نار الله الكبرى 
واعل أن هذه الوجوه”التى ذ كرناها فى قوله » وخسف القمر ٠‏ وجمع الشمس والقمر إا تستقيم 
على مذهب من يجعل برق البصر من علامات القيامة » فأما من يجحعل برق البصر من علامات الوت 
قال معنى ( وخسف القمر ) أى ذهب ضوء البصر عند الموت » يقال عين خاسفة » إذا فقت حتى 
غابت حدقتها فى الرأس » وأصلها من خسفت الآر ضإذا ساخت ما عله » وقوله ( وجمعالش.مس 
والقمر) كنابة عن ذهاب الروح إلى عالم الآخرة .كان الآخرةكالشمس » فإنه يظهر فما المغييات 
وتنضح فما المبهمات › والروحكالقمر فإنه م أن القمر يقل النور من الشمس » فكذا الروح 
تقبل نور المعارف من عالم الآخرة » ولا شك أن تفسير هذه الآيات بعلامات القيامة أولى من 
تفسيرها بعلامات الوت وأشد مطابقة ها . 
« المسألة الثانية ¢ قال الفراء [عا قال جمع » ولم يقل جمعت لن المراد أنه جع بينبما فى زوال 
النور وذهاب الضوء ؛ وقال الكساف » المعى جمع النوران أو الضياءان» وقال أبو عبيدة » القمر 
شارك الشمس ف اجمع » وهو مذكر . فلا جرم غلب جانب التذ كير فى اللفظ » قال الفراء » قلت 
لمن نصرهذا القول : كيف تقو لو ناشم سجمع والقمر ؟ فةالواجمعت » فقا تماالفرق بينالموضعين؟ 
فرجع عن هذا القول . 
« المسألة الثالثة ¢ طعنت الملاحدة فى الآبة » وقالوا خسوف القءر لا يحصل حال اجتماع 
الشمس والةمر ( والجواب ) الله تعالى قادر على أن يمل القمر منخسفاً » سواء كانت الارض 
متوسطة ببنه و بين الشمس » أو لم تكن ؛ والدليل عليه أن الأجسام متمائلة » فيصم على كل واحد 
منم ما يصح على الأخر » والته قادرعلى كل الممكنات » فوجب أن يقدر على إزالة الضوء عن القهر 
فى جميع الاحوال . 
قوله تعالى : «. يقول الإنسان يوهئذ أين المفر 4 أى يول هذا الإنسان المنكر للقيامة إذا 
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عاين هذه الأحوال أبن المفر » والقراءة المشهورة بفتح الفاء » وقرىء أيضاً بكسر الفاء , والمفر بفتح 
الفاء هو الفرار » وال اللاخفش و الؤجاج : المصدر من فعل يفعل مفتوح العين . وهو قول جموور 
أمل الاغة > والمعنى أبن الفرار » وقول القائلأين الفرار يحتمل معنيين (أحدهما)أنه لأيرى علامات 
مكنة الفرار فيقول حينئذ أبن الفرار » كا إذا أيس من و جدان زيد يقول أبن زيد( والثانى ) أن 
يكون المعنى إلى أين الفرار » وأما المفر بكسر الفاء فهو الموضع » فزعم بعض أهل اللغة أن المفر 
بفتح الاء ا يكون اسم للدصدر » فقسد يكون أيضاً اسم الموضع والمفر بكسر الفاء كا يكون اسا 
اوضع » فقد يكون مصدراً ونظيره الرجع . 
قوله تعالى : « كلا 4 وهو ددع عن طاب المفر. © لا وزر ‏ قال البرد والزجاج أصل الوذر 
الجبل المنيع »ثم يقال لكل ما التجأت إليه وتحصنت به وزرء وأنشد المبرد قول كعب بن مالك : 
الناس آلت عليئا فك ليس نا إلاالسيوف وأطراف القنا وزر 
ومعنى الآرة انه لاشىء يعتصم به من أ الله . 
ثم قال تعالى ‏ إلى ربك يوهئذ المستقر ‏ وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون المستقر بممنى 
الاستةرار ؛ معى أنهم لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره ٠‏ وينصبوا إلى غيره »ا قال ( إن إلى 
ربك الرجعى » وإلى الله المصير . ألا إلى الله تصيرالامور » وأن إلىربك المتهى) (الثانى) أن يكون 
المعنى إلى ربك مستقرمم » أى موضع قرارم من جنة أو نارء أى مفوض ذلك إلى مشيثته من شاء 
أدخله الجنة ‏ ومن شاء أدخله النار . 
قوله تعالى : « ينبأ الإنسان يوهئذ با قدم وأخر » بماقدم من عمل عمله » ويما أخر من عمل 
لم إعمله » أو ما قدم من ماله فتصدق به وبما أخره تفافه » أو بما قدم من عمل الخير والشر وما أخر 
ذى ةا خم أو سيئة فل ا دوفن اهت اا قمر بأول العدل و رة #وتظيرة قوله 
(فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) وقال ( ونكتب ما قدموا وآثارمم:) وال أن الأظهر أن 
هذا الإنباء يكون يوم القيامة عندالءرض » والحاسبة ووز نالاعمال؛ ويحوز أن يكون عند الموت 
وذلك أنه إذا مات بين له مقعده من الجنة والنارء 
قوله تعالى : © بل الإنسان على نفسه بصيرة ». 
اعلم أنه تعالى لما قال ( يذو الإنسان ) يومئذ بأعماله » قال بل لا يحتاج إلى أن ينبئه غير 
غيره » وذلك لان نفسه شاهدة بكونه فاعلا لتلك الأفعال » مقدماً علما » ثم فى قوله ( بصيرة ) 
وجهان ( الأول ) قال الأخفش جع له فى نفسه بصيرة كا يقال فلان جود وكرم › فههنا 


٠١١ سورة البقرة ؛ الآية‎ ١ 


قوله تعالى: ا إتما مرکم بآلسُوءِ وَالْمَحْسَكِ وان ولوا عل لو ما کا َلَمُونَ 69 4 
قوله تعالى : «إتنا مركم يالشوه الك سْمْيَ السوء سوءأ» لأنه يسوء صاحبّه 
بسوء عواقبه . وهو مصدر ساءه يسوءه سُؤْءاً ومساءةً : إذا أحزنه . وسؤته فييء: إذا أحزنته 
فحزن» قال الله تعالى : سيعت وجوه ليرب كفررأه [الملك: ۲۷]. وقال الشاعر : 
إن يك هذاالدهر قد ساءني فطالماقدسَرّنيالدهر 
الأ عي ت اا ا واا جير 
والفحشاء أصله قبح المنظرء كما قال : 
رجو ار لیس يفاح 
ثم استعملت اللفظة فيما يقبح من المعاني . 


(Y) 


و و كوو فيه .س DO e O LL‏ 
ولال : 0 في القرآن من ذكر الفحشاء فإنه الزنى» إلا قولّه: 
سيان دكم الْفَفْرَ وَيَأمْرْكُم الحا ه [البقرة: 178] فإنه منع منعٌ الزكاة”؟' . 
قلت : فعلى هذا قيل: eT‏ ا وشكى عن 
ابن عباس وغيره””*؛ والله تعالى أعلم. 
قوله تعالی : وران تقولا عَلَ آلو مَا لا َلَمُونَ» قال الطبريّ: يريد ما حَرَّموا من 
البحيرة والسّائبة ونحوها مما جعلوه ا 
«وَأَنْ تَقُولُوا؛ في موضع خفض عطفاً على قوله تعالى : «بالسُوءِ والمّحْشَاء» 
)00( في (د) و(م): ولذاك» ولم نقف على هذين البيتين. 
(۲) قائله امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص١2‏ وعجزه : 
إذا مي نصّنه ولا بمعطل 
قوله : الريم يعني الظبي الأبيض الخالص البياض . 
(۳) المحرر الوجيز /١‏ ۲۳۴۷ء وهذه مسألة الحسن والقبح» قال أهل السنة: إن العقل يدرك الحسن والقبح 
في الأشياء دون أن يرتب على ذلك ثواباً أو عقاباً . 
(8) ذكر نحوه البغوي في تفسيره 3077/١:‏ ونسبه للكلبي. 
)2( 0 في الوسيط «To/1‏ ا a‏ 


5 قوله تعالى :ولو ألقى معاذيره 8 سورة القيامة‎ YY 


أيضاً كذلك » لآن الإنسان بضرورة عقدله يعلم أن ما بقربه إلى الله ويشغله بطاعته وخدمته فهو 
السعادة » وما يبعده عن طاعهالله و يشغله بألدنيا ولذاتها فم ,الشقاوة » فهب أنه بلسانه يروج ويزور 
ويرى الحق فى صورة الباطل والياطل فى صورة الحق » لكنه يعقله السايم بعلم أن الذى هو عليه 
فى ظاهره جد أو ردىء ( والثانى ) أن المراد جوارحه تشہد عله عا عمل فهو شاهد على نفسه 
بشمادة جوار حه » وهذا فول ابن عباس وسعيد بن جبيْر ومقاتل وهو كقوله ( بوم تشهد عل 
ألسنتهم وأيديهم وأرجلبم ) وقوله ( وتكلمنا أيدهم وتشود أرجلمم ) وقوله ( شود عليهم ممم 
وأبصارمم وجلودم ) فأما تأنيث البصيرة » فيجوز أن يكون لن المراد بالإنسان ههنا الجوارح 
کا نه قيل بل جوارح الإنسان » كأ نه قيل بل جوارح الإنسان على نفس الانسان بصيرة » وقال 
أو عبيدة هذه الطاء لجل الميالغة كةوله رجل راوية وطاغية وعلامة . 
واعلم أنه تعالى ذ كر فى الآية الآولى أن الإنسان عبر يوم القياءة بأعماله . ثم ذكر فى هذا 
الآية أنه شاهد على نفسه بما عمل » فقال الواحدى هذا يكون من الكفار فإنهم اكرون ما عملوا 
فيختم الله على أفواهبم وينطق جوارحهم . 
قوله تعالى  :‏ ولو ألقى معاذبره ‏ للمفسرين فيه أقوال : ( الأول ):قال الواحدى المعاذير جمع 
معذرة يال معذرة ومعاذر ومعاذير : قال صاحب‌الكشاف جم المعذرة معاذر والمعاذر ليس جم 
معذرة ‏ ولا هو اسم جمع ها »> ووه المنا كير فى الممسكر » والمءنى أن الإنسان وإن اعتذر عن 
نفسه وجادل عنها وأ ؛ بككل, عذر و حجة » فأنه لا ينفعه ذلك لانه شاهد على نفسه (القول الشاف) 
قال الضح'ك والسدى والفراء والمبرد والزجاج المعاذير الستور واحدها معذار > قال المبرد هى 
لغة يمانية » قال صاحب الكشاف إن كحت هذه الرواية فذاك جاز من حيث إن الستر ينع رة به 
امحتجب ا تمنع المعذرة عقوبة الذنب » والمعنىعلى هذا القول أنه وإن أسبل الستر ايخنى مايعمل » 
فإن نفسه شاهدة عليه » 
قوله تعالى : فو لا حرك به لسانك لتعجل به » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى € زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد فيه 
ونقصعنه » واحتجوا عليه بأنه لامناسية بين هذه الآية وبين ٠أفبلها‏ : ولو كإن‌هذا التر تيب من الله 
تعالى لما كان الام كذلك . 
واعلم أن فى بيان الناسبة وجرهاً ( أولها ) يحتمل أن يكون الاستعجال المبى عنه ‏ إغا اتفق 
للرسول عليه السلام عند إنزال هذه الآبات عليه » فلا جرم . نى عن ذلك الاستعجال فى هذا 
الوقت » وقبلى له ##لانحرك به لسانك لتدجل به وه ذا م أن المدرس إذاكان ياق على تلميذه 


توله تعالى : لا تحرك به لسانك . سورة القيامة . ۲۳ 
شيا ء فأخذ التلسذ يلتفت م وشمالاء فقول المدرس فى أثنا. ذلك الدرس لانلتفت يمينا وشمالا 
ثم يعود إلى الدرس » فإذا نقل ذلك الدرس مع هذا الكلام فى أثنائه » فن لم يعرف السبب يقول 
إن وقوع تلك الكلمة فى أثناء ذلك الدرس غير مناسب » لكن من عرف الواقعة عم أنه جن 
الترتيب ( وثاننها ) أنه تعالى نقدل عن الكفار أنهم بحبو ن السعادة العاجلة » وذلك هو قوله ( بل 
بريد الإنسان ليفجر آنا م بين أن التعجيل مذموم مطلقاً «دتى التعجيل فى أمور الدين» فقال 
زلا ا لساك لتعجل به ) وقال فى آخر الآية (كلا بل تحبون العاجلة ) » (وثالئها) أنه تعالى, 
تال( بل الإنسان على نفسه بصيرة » ولوآلق معاذيره ) فههنا كان الرسول صلى الله عليه وسم 
يظبر التعجيل فى القراءة »مع جبريل » وكان عل العذر فيه وف الذسيان » فكا نه قبل له إنك 
ا العذر لكنك تمل أن الحفظ لاعصل إلا بتوفيق الله وإعانته فاترك هذا التعجيل 
واعتمد على هدابة الله تعالى » وهذا هوا راد من قوله ( لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرآنه ) ( ورابعها ) كانه تعالى قال باعمد إن غرضك من هذا التعجيل أن نحفظه وتبلغه إليهم 
لكن لا حاجة إلى هذا فإن ( الإنسان على نفسه إصيرة ) وم بقلو ممم يعلدو ن أن الذى ثم عليه 
من الكفر وعبادة الأو ثان » وإنكار البعث منكر باطل » فإذاكان غرضك من هذا التعجيل أن 
تعرفهم قبح ما هم عليه ثم إن هذه المعرفة حاصلة عندهم > شينئذ م بق هذا التعجيل فائدة » فلا 
جرم قال ( لاتحرك به لسانك ) ( وخامسما ) أنه تعالى حكى عن الكافر أنه يقول أين المفر » ثم 
قال تعالى ( كلا لا وزرء إلى ربك بو مذ المستقر ) فالكاف كانه كان يفر من الله تعالى إلى غيره 
فقيل محمد إنك فى طلب حفظ القرآن » تستعين بالتسكرار وهذا استعانة منك بغير الله » فاترك 
هذه الطريقة » واستعن فى هذا الآ بالله فكا نه قيل إن الكافز بغر من الله إلى غير » وأما 
أنت فك نكا اضاد له فجب أن تفر من غير الله إلى الله وأن تسستعين فى كل الآمور بالله »> حى 
يحصل لك المقصردعلى ما قال ( إن علينا جمعه وقرآنه) وقال فى سورة أخرى ( ولا تعجل بااقرآن 
من قبل أن يقضى إليك وحيه » وقل رن زد علا ) أى لا تستعن فى طلب الحفظ بالتكرار بل 
اطلبه من الله تعالى ( وسادسما ) ما ذ كره القفال وهو أن قوله (لا تعر ك به لسانك ) ليس خطباً 
مع الرسول عليه السلام بل هو خطاب مع الإنسان المذكور فى قوله ( ينبأ الإنسان يوءئذ ا 
قدم وأخر ) فكان ذلك للانسان حال ما ينبأ بقبائح أفماله وذلك بأن يعرض عليه كتابه فيال 
له اقرا كتابك كن :بنفسك اليوم عليك حسياً ) فإذا أخذ فى القراءة تلجلج لسانه من شسدة 
اجرف وسرعة القراءة فيقال له لا تحرك به لسانك لتعجل به ؛ فانه يحب علينا عك الوعد أوعک 
الحكمة أن تبجمع أعرالك عليك وأن نقرأها عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك 
فعلت تلاك الأفعال » ثم [نعلينا بان أمه وشرح مراتب عةوبته » وحاصل الام من تفسيرهذه 
الآية أن المراد منه أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع أعماله على سبيل التفصيل » وفيه أشد الوعيد 


قف قوله تعالى : أنا علينا جمعه . سورة القيامة . 


ے م رور سرس 


إن علينا بمعهر وقرائهر فَإِذا قرائله فاع قركاتم, 5 


فى الدنيا وأشد التهويل فى الآخرة , ثم قال القفال فه-ذا و جه حسن ليس ف العقل ما يدفعه وإن 
كانت الاثار غير وأردة به . 

2 المسألة الثانية © احتج من جوز الذاب على الانبياء علييمالسلام ذه الآية » فقال إن ذلك 
الاستعجا ل إن کان باذن الله تعالى فكيف اه عنهة و[ کن لا بإذن الله تعالى فقد صدر الذنب 
عنه ( الجواب ) لعل ذلك الاستعجا لكان مأذونا فيه إلى وقت الى عنه » ولا ببعد أن.يكون 
الشىء مأذونا فيه فى وقت ثم إصير منهياً عنه فى وقت آخرء ولهذا ااسبب فانا يجوز التمخ . 

ل المسألة.الثالثة » روى سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال كان رسول الله صل الله عليه 
و سل يشتد عليه حفظ التنزيل وكان إذا نزل عليه الو حى رك لسانه وشافتيه قبل فر اغ ج بريل 
مخافة أن لاعفظ . فأنزل تعالى ( لا تحرك به لسانك ) أى بالوحى والتنزيل والقرآن ؛ وما جاز 
هذا الإضمار وإن لم بجر له ذكر لدلالة الخال عليه .م أضر ف قوله ( إنا أيزاناه فى ليلة القدر ) 
ونظيرقوله (ولا تعجل بالقرآن من قبل أنيةضى إليكوحيه ) وقوله ( ت.جلءه ) أى لتعجل بأخذه . 

قوله تعالى 0 إن علينا جمعه وة CI‏ ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » كلمة عل لا وجوب فقوله إن علينا يدل على أن ذلك كالواجب عل الله تعالى » 
أما على مذهبنا فذلك الوجوب عك الوعد ء وأما على قول المعتزلة لن المقصود من البعثة لا يتم 
إلا إذاكان الوحى عفرظاً «برأ عن النسيان » فكان ذلك واجبأ نظرأ إلى الجكمة . 

ل المسألة الثانية © قوله ( إن علينا جمعه ) معناه علينا جممه فى ص.درك وحفظك » وةرله 

ز(وة قرآنه ) فيه وجهان ( أحدهها ( أن المراد من القرآن القراءة » وعلى هذا التقدير ففيه ١<ثمالان‏ 
( أحدهما ) أن يكون المراد جبريل عليه السلام » سيميده عليك حتى تحفظه ( والثانى ) أن يكون 
المراد إنا 0 إلى أن تصير حيث لا تنساه » وهو اراد من قوله ( سنقرئك فلا تنسى ) 
فعلىهذا الو جه الآول القارى, جبر بل عليه اسلام > وعبل الوجه الثالى القارى. عمد بو (و الوجه 
الثااى ) أن يكون المراد من القرآن اجمع والتأل يف »مر قوم : ما قرأت النا اناق سلاقط 0 
ما جعت » وبفت عمرو ب نكلثوم لم تقرأ جنيناً . وقد د نا ذلك عند تفسير القرء . فإن قل فعل 
هذا الوجه يكون المع والقرآن واحدأ فيلزم الدكرار » قلنا عتمل أن ك e‏ أد من المع جمعه 
في نفسه ووجوده الخارجى »> ومن اله ام عل يندفع لد ار 
قوله تعالى : ل فإذا قرأنا فاتيع قرآنه چ فيه مسألتان 1 

« المسألة الأو لى جعل قراءة جيريل عليه السلام قراءته » وهذا يدل على الشرف العءظع 


£ 
یریل عليه ااسلام 3 ونظيره ف حدق مل عليهالصلاة والسلام (من يطح الرسول فور أطاع ألله) ٠.‏ 


قوله تعالى ٠‏ ثم إن علينا بيانه . سورة القيامة . o‏ 


2 سم حل ١‏ عاسم ررر 9 سه ردص 


2 1 رع مه ف 4 برد ب 2011032 
م ْنَا انر ين ڪل بَلْ تحبونَ العاجلة دري وترون الآحرة ي 


ل المسألة الثانية € قال ابن عباس : معناه فإذا قرأه جبريل فانبع قرآنه ‏ وفيه وجبان (الآول) 
قال قتادة : فاتبع حلاله وحرامه ( والثانى ) فاتبع قراءته » أى لا ينبغى أن تكون قراءتك «قارنة 
لقراءة جبريل ؛ لكن يحب أن تسكت حى يتم جبربل عليه السلام القراءة » فإذا سكت جيريل 
تغذ أنت فى القراءة » وهذا الو جه أولى لآنه عليه السلام آم أن يدع القراءة ويستمع من جبريل 
عليه السلام » حى إذا فرغ جبريل قرأه > ولیس هذا فوضع الام باتباع ما فيه من الخلال 
والحرام . قال ابن عباس : فكان الى بم إذا نزل عليه جيريل بعد هذه الآية أطرق واستمع 
فإذا ذهب قرأه . 1 

قوله تعالى :ل ثم إن علينا بيانه € فيه مسألتان: 

دإ المسألة الأولى € الآبة تدل على أنه عليه السلام كان يقرأ مع قراءة جبريل عليه السلام 
وكان يسأل فى أثناء قراءته مشكلاته ومعانيه لغاية حرصه على العلل » فنهى النى عله ااسلام غن 
الارن جما > أما عن القراءة مع قراءة جبريل خبةوله ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) وأما عن إلقاء 
الأسئلة فى البيان فبقوله ( ثم إن علينا بيانه ) . 

« المسألة الثانية ‏ اختج مر جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بهذه الآية . وأجاب 
أبو الحسين عنه هن وجبين ( الآول) أن ظاهر الآية يقتضى وجوب تأخير البيان عن وقت 
الخطاب و آم لاتقولون به ( الثانى ) أن عندنا الواجب أن يقرن بالافظ [شعاراً بأنه ليس المراد 
من اللفظ مايقتضيه ظاهره » فأما البيان التفصيل فيجر ز تأخيره فتحمل الآية عل تأخير البيان 
التفصيلى » وذ كر القفال (وجهاً ثالثأ) وهو أن قوله ( ثمإن علينا يانه ) أى ثم إنا برك بأن علينا 
بيانه » ونظيره قوله تعالى ( فك رقبة ‏ إلى قوله ‏ ثم كان من ادن آمنوا ) والجواب عن (الآول) 
أن اللفظ لايقتضى وجوب تأخير البيان بل يقتضى تأخير وجوب البيان » وعندنا الام كذلك 
لان وجوب البيان لايتحةى إلا عندالحاجة ( وعن الثانى ) أنكامة م دخلت مطل البيان فيتناول 
البيان ايجمل والمفصل » وأما ؤال القفال فضعيف أيضأ لآنه ترك للظاهر من غي دليل . 

ل المسألة الثالثة » قوله تعالى ( ثم إنا علينا بيانه ) يدل على أن بيأن الجمل واجب على الله تعالى 
أما عندنا فالوعد والتفضل . وأما عند المعتزلة فالجكمة. ٠‏ 
قوله تعالى : « كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة € وفيه مسألتان : 

ذ المسألة الأولى € قال صاحب االكشداف (كلا ) ردع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
عادة العجلة وحث على الآناة والتؤدة » وقد بالغ فى ذلك باتباعه قوله ( بل تحبون العاجلة )كانه 
قال بلأتم يابنى آدم لانم خلقتم من يل وطبعتم عليه تعجلون فی کل شىء » ومن ثم تحبو نالعاجلة 


الفخر الرازي -ج ۳۰م 1٥‏ 


01 قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة . سورة القيامة . 


وو وو رورم ي ر ر یر ر رووا 
وود دو ناضرة DO‏ إن ريها ناظرة a)‏ 
وتذرون الأخرة » وقال سائر المفسرين (كلا)معناه حقاً أى حةا تحبون العاجلة ونذرون الا خرة › 
والمعنى أنهم حبون الدنيا ويعملون لها ويتركون الآخرة ويعرضون عنما . 
« المسألة الثانية » قرىء تحبون وتذرون بالتاء واليياء وفيه وجهان ( الأول ) قال الفراء 
القرآن إذا نزلتعريفاً ل+القوم . فتارة ينزلعلى سبيل الخاطبة لهم . وتارة ينزل على سبل المغايبة » 
كقوله تعالى (حتى إذا كنتم فى الفلك وجرين بم) (الثانى) قال أبو على الفارمى : الياء على ماتقدم 
من ذكر الإنسان فى قوله ( أنحسب الإنسان ) والمراد منه الكثرة » كةوله ( إن الإنسان خاق 
هلوعاً ) والمعنى آم يحبون ويذرون » والتاء على قل لحم » بل تحبون وتذرون . 
قوله تعالى : < وجوه يومئذ ناضرة » قال الليث : نضر اللون والشجر والورق يضر نضضرة » 
والنصرة النعمة + والناضر الناعم ٠‏ والنضر الحسن من كل شىء » ومنه يقال للون إذاكان مشرقاً : 
ناضر » فيال أخضر ناضر » وكذلك فى جميع الألوان » ومعناه الذى يكون له برق » وكذلك 
يقال : شجر ناضر » وروض ناضر . ومنه قوله عليه السلام « نضر الله عبد سمع مقالتى فوعاها » 
الحديث . كثر الرواة رواه بالتخفيف » وروى عكرمة عن الأأصممى : فيه التشديد» وألفاظ 
المفسرين مختلفة فى تفسير الناضر » و معناها واحد قالوا : مسرورة . ناعمة » مضيئة » مسفرة » مشر فة 
مبجة . وقال الوجاج : نضرت بنعيم الجنة »کا قال ( تعرف فى وجوهمم نضرة انع ) ٠:‏ 
قوله تعالى : فإ إلى را ناظرة ¢ . 
اعل أن جور أهل السنة يتمسكون .هذه الآبة فى إثبات أن المؤمنين برون الله تعالى بوم 
القيامة . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان (أحدهما ) بيان أن ظاهره لا يدل على رؤية الله تعالى 
(والثاى) بيان التأويل . 
لإ أما المقام الأول ) فقالوا النظر المقرون حرف إلى ليس اما لارؤية » بل اقدمة الرؤ ية 
وهى ليب الحدقة نحو المرنى المَاس لرؤبته » ونظر العين بالذ-ية إلى الرؤية كنظر القلبْ بالنسبة 
إلى المعرفة » وكالإصغاء بالنسبة إلى السماع » فك أن نظر القلب مقدمة للمعرفة » والإصغاء مقدمة 
للسماع ٠‏ فكذا نظر العسين «قدمة للرؤية » قالوا والذى يدل على أن النظر ليس اسما للرؤية وجوه . 
(الآول ) قرله تعالى ( وتراهم ينظرون [ليك وم لا يصرون ) أثبت النظر حال عدم الرؤية » 
فدل على أن النظر غير الرؤية ( والثانى ) أن النظر يوصف ما لا توصف به الرؤية » يققال. نظر 
إلله نظرأ شرزا » ونظر غضبان » ونظر راض ء وكل ذلك لجل أن حركة الحدقة تدل على هذه 
الأحوال » ولاتوصف الرؤية شىء من ذلكء فلا يقال رآه شزرا » ورآه رؤبة غضبان » أو 


رؤة راض ) الثالك ( يقال انظر له جى تراه » ونظرت إليه فرأيته 0 وهذا 7 کون الرؤ به 


قوله تعالى : إلى بها ناضرة . سورة القيامة . يفف 
غاية للنظر . وذلك بو جب الفرق بين النظر والرؤية ( الرابع ) يقال دور فلان متناظرة» أى 
متقابلة » فسمى النظر حاصل ههنا » ومسمى الرؤية غير حاصل ( الخا.س ) قول الشاعر : 
وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تننظر الخلاصا” 
أثبت النظر المقرون حرف إلى معأن الرؤية ماكانت حاصلة (السادس) احتجأبو على الفارسى 
على أن النظر ليس عبارة عن الرؤية » الى هى إدراك البصر . بل هو عبارة عن تقليب الحدقة 
نحو الجهة التى فما الثىء الذى براد رؤبته » لقول الشاعر : ١‏ 
ای 1 يحزى بکای مله مارا وأتفاسى إليك الزوافر 
وانی می أشرف عل ال مانب النی به أنت م بنا ل جوانب ناظرا 

قال : فلو کان النظر عرارة عن الرؤ بة لما طلب الجزاء عليه , لآن ا لحب لم يطلب اله واب على 

رؤية ابوب » فإن ذلك من أعظم مطاليه .قال اول عل ذلك اا قول الآخر : 

ونظرة ذى 02 وامتق إذا ما الركائب جاوزن ميلا 
والمراد منه تقليب الحدقة نهو الجانب الذىفيه الحبوب » فعلمنا مهذه الوجوه أن اانظر المقرون 
حرف إلى ليس اسا للرؤبة ( السابع ) أن قوله ( إلى رما ناظرة ) معناه أنها تنظر إلى ربها خاصة 
ولا تنظر إلى غيره » وهذا معنى تتقديم المفءول» ألا ترى إلى قوله ( إلى ربك يوهئذ المستقر ؛ إلى 
ربك يومئذ 0 > ألا إلى الله تصير اللامور ‏ وإليه ترجعوتت_ وإ الله المصير , عليه 
توكات وإليه أنيب ) كيف دل فيا التقديم على معنى الاختصاص ء ومع لوم أنهم ينظرون إلى 
أشياء لا حيط بها الحصر » ولا تدخل تحت العدد فى موةف القيامة » فإن المؤمنين نظارة ذلك 
اليوم لآنهم الأمنون ( الذين لا خرف علبهم ولا هم حزنون ) فليا دلت الآية على أن النظر ليس 
إلا إلى 2 » ودل العقل على أنهم يرون غير الله » علمنا أن المراد من النظر إلى الله ليس هو الرؤية 
(الثامن) قال تعالى (ولا ينظر [ليهم يوم القيامة) ولو قال لايراهم كني »فلم نن النظرء ولم :ذف 
الرؤبة دل على المغايرة » فشبت بهذه الوجوه ٠‏ أن النظر المذ كور 1 هذه الآية ليس هو الرؤية . 
لإ المقام الثانى ‏ فى بيان التأويل المفصل » وهو من وجهين ( الآول ) أن يكون الناظر عى 
المنتظرء أى أوك-ك الاقوام ينتظرون واب الله » وهو كقول القائل » نما أنظر إلى فلا فى 
حاجتى والمراد أنتظر نجاحها من جهته » وقال تعالى » ( فناظرة بم يرجع المرسلون) وقال ( وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) لا .قال النظر المقرور عرف إلى غير مستعمل فى معى 
الانتطار » ولآن الانتظارغم وألم ؛ وهو لا يليق بأهل السعادة يوم القيامة » لاا نقول( الجواب ) 
عن الأاول من و جهن ( الأول ) النظر المآرون عرف إلى قد يستعمل يعنى الاتتظار , والتوقع 
والدليل عليه أنه يقال : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى » والمرادمنه التوقع والرجاء » وقال الشاعر : 
وإذا نظرت إليك من ملك والحر دونك زدتى نعما 


۲۸ قوله فال إلى را ناضرة" ‏ ستووة القيامة.: 


وتحقيق الكلام فيه أن قوم فى الاننظار نظرت بغير صلة » فإبما ذلك فى الانتظار بجى. 
الإنسان بنفسه ء فأما [ذاكان منتظراً لرفده ومعوتته » فقد يقال فيه نظرت إليه كقول الرجل » وإ 
نظرى إلى الله ثم إليك › وقد يقول ذلك من لا يبصر » ويةول الاعمى فى مثشل هذا المعنى عينى 
شاخصة إليك »ثم إن سلمنا ذلك لكن لا نسل أنالمراد من إلى ههنا حرف التعداى . بل هو واحد 
الآلاء » والمعنى : وجوه ومذ ناضرة نعمة رما منتظرة . 

١‏ وأما ألدؤال الثاف € وهو أن الانتظار غم وألم . غرابه أن المنتظر . إذاكان فما ينتظره 
على يقين من الوصول إليه ؛ فإنه يكون فى أعظم الاذات » 

١‏ التأوبل اللسانى ) أن يضهر المضاف؛ والمعى إلى نوات رما ناظرة » قالوا وإنما صرنا إلى 
هذا التأويل؛ لان لما دلت الدلائل السمعية والعقلية على أنه تعالى تمتنع رؤيته وجب الاصير 
ا بل » ولقائل أن يقول : فبذه الآية تدل أيضآ على أن النظر ليس عبارة عن تقليب الحدقة, 
انه تعالى قال لا ينظر إلهم وليسالمراد أنه تعاى يقب الحدقة إلى جهنم فإن قم المراد أنه لا ينظر 
إلهم نظر الرحة كان ذلك جوابنا عما قالوه . 

لإ التو بل الثالث ) أن يكون معنى ( إلى رما ناظرة ) آنا لا تسأل ولا ترغب إلا إلى الله 
وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « اعبد الله كنك ترام» فأهل القيامة لششدة تضرعبم 
إليه وانقطاع أطاعبم عن غيره صار واكام ينظرون إليه ( الجواب 0 قوله ليس انظر عبسارة 
عن الرؤية » قلنا هنا مقامان : 

( الأول ) أن تق الدلالة على أن النظر هو الرؤية من وجهين : ( الآول ) ما حك الله 
تعالى عن موسى عليه السلام وهو قوله ( أنظر إليك ) فلوكان النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى 
ابت مرف > لاقتضت الآية أن مومى عليه الس-لام أثيت لله تعصالى وجهة ومكاناً وذلك محال 
(انثانی) أنه جعل النظر أمراً مر تا على الإرادة فيكون النظر متأخراً عن الإرادة » وتقليب الحدقة 
غير متأخر عن الإر ادةء فوجب أن يكون النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جانب المرئى . 

2 المقام الثانى ) وهو الاقرب إلى الصواب » سامنا أن النظر عبارة عن تقليب الحدقة كو 
المرتى القاساً لرؤيته , لكا تقول لما تعذر حمله على حقيةته وجب حمله على مسبيه وهو الرؤية , 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبب » وحمله على الرؤية أولى منحمله على الانتظار » لن تقليب الحدقة 
كااسبب للرؤية ولا تعلق بينه وبين الاننظار ‏ فكان حمله على الرؤية أولى من حمله على الانتظار . 

أما قوله : النظر جاء بمعنى الانتظار ء قلنا لنا فى الجواب مقامان : ْ 

لإ الأول ) أن النظر الوارد بمعنى الانتظار كثير فى القرآن » ولكنه لإيقرن البتة عرف 
إلى كقوله تعالى (انظرونا نقتبس من نور ک( وقوله ( هل ,نظرون إلا تأوبله ) ( هل ينظرون إلا 
أن يأتهمالله ) والذى ندعيه أن النظر ا رون حرف إلى المحدىإلى الوجوه ليس إلا بمعنى الرؤية 


قوله تعالى : ووجوه يومئذ ياسرة . سورة القيامة . ۹ 


رور وو رور 


سم صا ور رو وى ارم صا ام r‏ 
ووجوه ومام باسرة © نظن اف يفعل بها فاقرة ي 


أو بالمعنى الذى يستعقب الرؤية ظاهر » فوجب أن لابرد بعنى الانتظار دفعاً للاشتراك . 

وأما قول الشاعر : 

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تننظر الخلاصا 
قلنا هذا الشعر موضوع والرواية الصحيحة : 
وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تننظر الخلاصا 

والمراد من هذا الرحمن مسيلمة الكذاب » لام كانوا يسمونه رحن اليلمة » فأكابهكانوا 
ينظرون إليه ويتوقعون منه التخلص من الأعداء » وأما قول الشاعر : 

وإذا نظرت إليك من ملك 

(فالجواب ) أن قوله : وإذا نظرت إليك ء لايمكن أن يكون المراد منه الإنتظار › لآن بحرد 
الانتظار لا يستعةب ااعطية بل المراد من قوله : وإذا نظرت إليك ٠‏ وإذا سألتك لان النظر إلى 
الإنسان مقدمة المكالمة جاز التعبير عنه به » وقول هكثمة إلى هبنا ليس المراذ منه حرف التعدى 
بل واحد الآلاء » قلنا إن إلى على هذا القول تسكون اسا الماهية الى يصدق عليه أنها نعمة » فح 
هذا بكنى فى تحذق مسمى هذه اللفطة أى جزء فرض من أجزاء النعمة » وإنكان فى غاية القلة 
والحةارة » وأهل الثواب يكونون فى جميع مواقف القيامة فى النعم العظيمة المتكاءلة » ومن كان 
حاله كذلك كيف يمكن أن يبشر بأنه يكون فى توقع الشىء الذى ينطاق عليه اسم النعمة » ومثال 
هذا أن يبشر سلطان الأآرض بأنه س,صير حالك فى العظمة والقوة بعد سنة » حيث تكون متوقعاً 
لخصول اللقمة الواحدة هن ايز والقطرة الواحدة من الماء > ويا أن ذلك فاسد من الأول 
فكذاهذا. 

(١‏ المقام الثانى) هب أن النظر المعدى حرف إل المقرون بالوجوه جاء فى اللغة بمعنى الاننظار 
الكن لايمكن حمل هذه الآية عليه ».لآ ناذة الانتظار مع بين الوقوع كانت حاصلة فى الدنيا ء فلا بد 
وأن يحصل فى الآخرة شىء أزيد منه حى بحسن ذ كره فى معرض الترغيب فى الآخرة» ولايحوز 
أن يإون ذلك هو قرب الحصول» لآن ذلك معلوم بالعقل فبطل ماذكروه من التأويل . 

لإ وأما التأويل الثاتى ) .وهو أن المراد إلى ثواب رما ناظرة » فبذا ترك للظاهر » وقوله عا 
صرنا إليه لقيام الدلاثل العقلية والنقلية على أن الله لارى » قلنا بينا فى الكتب العقلية ضعف تلك 
الوجوه ؛ فلا حاجة هبنا إلى ذ كرها والله أعم . 

قوله تعالى : هو ووجوه يومئذ باسرة ٠‏ نظن أن يفعل بها فاقرة ‏ الباسر : الشديد العبوس 
والباسل أشد منه » ولكنه غلب فى الشجاع إذا اشتدكلوحه » والمعنى أنها عابسة كالحة قد _ 


غرف قوله تعالى : كلا إذا بلغت التراقي . سورة القيامة . 


کد إا بعت آلترای جع 


أظلمت ألوانها وعدمت 1 ثار السرور والنعمة هنا ء لما أد ركا من الشقاء واليأس من رحة الله » ولا 
سودها الله حين ميز الله أهل الجنة والنار وقد i‏ تفسير البسور عند قوله ( عبس وسر) 
وما كانت ذه الصفة » لانها قد أيةنت أن العذاب نازل » وهو قوله (قظن أن يفعل بها فاقرة ) 
والظن هبنا بمعنى اليقين » هكذا قاله المفسرون ٠‏ وعندى أن الظن [نما ذ كر ههنا على سبل الک 
كانه قيل إذا شاهدوا تلك الأحوال » حصل فيم ظن أن القيامة <ق » وأما الفاقرة » فال أبو 
عبيدة : الفاقرة الداهية » وهو اسم لاوسم الذى يفقر به على الأنف , قال الاصممى : الفقر أرزى 
حر أنف البعير حى مخلص إلى العظم ٠‏ أو قريب منه » ثم يحعل فيه خشبة خر البغير بها » وهنه 
قيل عملت به الفاقرة » قال امبر د : الفاقرة داهية تسكسر ااظبر » وأصلبا من الفةرة والفقارة كان 
الفاقرة داهية كر ققار الظبر , وقال ابن قتيبة : يقال فقرت الرجل » کا يقال رأسته وبطنته فهو 
مفقور » واعل أن من المفسرين من فسر الفاقرة بأنواع العذاب ف النار » وفسرها الكلى فقال : 
الفاقرة هى أن تحجب عن رؤية رما ولا تنظر إليه . 

قوله تعالى : فإ كلا ي قال الزجاج :كلا ردع عن يثار الدنيا على الآخرة »كانه قل لما عرفتم 
صفة سعادة السعداء وشقاوة الاشقياء فى الآخرة » وعلءتم أنه لانسبة لها إلىالدنيا , فارتدعوا عن 
إيثار الدنيا على الآخرة » وتنهوا على مابين أيديكم من ليث اذى عنده تنقظع العاجلة عن , 
وتنتقلون إلى الآجلة التى تبقون فما مخلدين » وقال آخرون (كلا ) أى حقاً إذا بلغت النراق كان 
كذا وكذا ء والمقصود أنه لما بين تعظم أحوال الآخرة بين أن الدنيا لاد فيها من الانتباء والنفاد 
والوصول إلى تجرع مرارة الموت EN‏ “(كلا) 1 ؤمن الكافر ما ذكر من أمص 
القيامة : ولكنه لايمكنه أن يدفع أنه لابد من الموت » ومن تجرع آ لامبا » وحمل آفاما . 

ثم إنه تعالى وصف تلك الحالة الى تفارق الروح فما الجسد فقال فط إذا بلغت التراق 4 

وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » المراد إذا بلغت النفس أو الروح أخبر عمالم بحر له ذ كر اعلم الخاطب 
بذلك » كقوله:( [نا أنزلناه ) والثراق جمع رقوة . وهى عظم وصل بين ثغرة النحر ء والعساتق 
من الجانبين . 

واعم أنه يكنى ببلوغ التفس التراق عن القرب من الموت » وءنه قول دريد بن الصمة : 
ورب عظيمة دافعت عنما وقد بلغت نفونهم التراق 
ونظيره قوله تعالى ( حى إذا بلغت الحلةقوم ) 
هل المسألة الثانية » قال بعض الطاعنين : إن النفس نما تصل إلى الثراق بعد مفارقتها عن القاب 


قوله تعالى : وقيل من راق . سورة القيامة . ۲۳١‏ 


4 ون أنه اراق 4 وَالْتَقْت] ساق پالشاق‎ E 
ومتى فارقت النفس القلب حصلالموت لامحالة » والآية تدل على أن عندبلوغها الترافى » تى الحياة‎ 
<تى يقال فيه منراق » وحتى تلتف‌الساق بالساق (والجواب) المراد من قوله (<تىإذا بلغتااثراق)‎ 
. أى إذا حصل القرب من تلك الحالة‎ 

قوله تعالى : ل وقيل من راق » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ فى راق وجبان ( الأول ) أن يكون من الرقية يال رقاه يرقيه .رقية 
إذا عوذه مأ يشفيه ءا يقال ب ,الله أرقيك ؛ وقائل هذا القول على هذا الوجه ثم الذين بك يكونون 
حول الإنسانالمشرف على ا ثم ثم هذا الاستفهام » يحتمل أنيكون بعنى الطاب كا نهم طلبوا له 
طياً يشفيه » وراقياً برقيه » و>تمل أن يكون استفباماً معنى الإنكار »كا يقول القائل عنداليأس 
من الذى يقدر أن برق هذا الإنسان ا شرف على الموت ( الوجهااثانى ) أن يكون قوله (مزراق) 
من رق برق رقا » ومنه قوله تعالى ( ولن تومن لرقيك ) وعلى هذا الوجه يكون قائل هذا القول 
م الملائئكة . قال ابن عباس إن الملائكة يكرهون القرب من الكافر ‏ فيقول للك الموتمن يرق 
هذا الكافر » وقال الكلى حضر العبد عند الموت سبعة أملاك من ملائ الرحمة » وسبعة من 
ملائكة العذاب مع ملك الوت » فإذا بلغت نفس العبد التراق نظر بعضمم إلى بعض آم , وی 
بروحه إلى السماء فهو ( من راق ) 

ل المسألة الثانية » قال الواحدى إن إظزار النون عند حروف الفم لجسن »فلا يجوز إظهار 
أوذمن ففقوله (من راق)وروى حفص عن عاصم إظهار النون فى قوله (من راق » الام بلران) 
قال أبو على الفارسى » ولاأعرف وجه ذلك » قال الواحدى » والوجه أن يقال قصد الوتف على 
من وبل » فأظهرها ثم ابتدأ عا بعدهما » وهذا غير مرضى من القراءة . 

قوله تعالى : ه وظن أنه الفراق » قال امفسرون : المراد أنه أيقن فارقته NT‏ 3 
ا اليقين هنا بالظن » لان الإنسان مادام ببق روحه 58 یدنه » فإنه إطمع فى الماة لشدة 
حبه الذه الحياة العاجلة على ما قال ( كلا بل تحبون العاجلة ) ولا ينقطم رجاؤه عنها فلا عصل 
له يقين الموت » بل الظن الغالب مع رجاء الحياة » أو لعله سماه بالظن على سبيلى التبم . 

واعل أن الآية دالة على أن الروح جوهر قأثم بنفسه باق بعد موت البدن ء لآنه تعالى سمى 
الوت فراقاً . والفرق إنما يكون لو كانت الروح باقية » فإن الفراق والوصال صفة » والصفة 
لستدع ی وجود الموصوف . 


“م قال تعالى فو والتفت ااساق بالساق » الالتفاف هو الاجتماع » كقوله تعالى ( جثنا بج 


سورة البقرة ؛ الآية 1٥ ٠١١‏ 


قوله تعالى: ودا ميل م ابوا ما اَل آله كَالُوأ بل يع ما الا عله ٤اباتا‏ 
اوو كات َابَأؤُهُمْ لا بيلوت شيا ولا يَْنَدُونَ 6 4 
فيه سبع" مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «إوَإدًا يل هم يعني كمّار العرب. ابن عباس: نزلت في 
اليهود"". الطبري”": الضمير في «لهم» عائد على الناس من قوله تعالى: ليها 
الاش وأ . وقيل: هو عائد على «من» في قوله تعالى: وت الَا من يَتَّخِدذٌ ِن 
دون أشَِّ» [البقرة: ]٠٠١‏ الآية. 
وقوله: اتَبِعُوا مآ رل أله أي : بالقول“ والعمل. 
الوا بل ميم مآ ألا 5 ألفينا: وجدنا. وقال الشاعر: 
N EEE E‏ د وا ا وا ا 
الثانية: قوله تعالى: ْوَلَو كات ءاباؤهُ الألف للاستفهام» وفتحت الواو 
لأنها واو عطف» عَطفت جملةً كلام على جملةء لأنَّ غاية الفساد في الالتزام أن 
يقولوا: نتّبع آباءنا ولو كانوا لا يعقلون» فمَرَرُوا على التزامهم هذاء إذ هي حال 
آبائه.”) 
مسألة: قال علماؤنا : وقُرَّةٌ ألفاظ هذه الآية تعطي إبطالَ التقليد"» ونظيرُها : 
ظوَإدًا قل لم تَمَالَوَا إل ما أل انه ولل اسول الوا حسبتا ما وَجَدَئا عله اب4 
[المائدة: ]٠١5‏ الآية. وهذه الآية ا وذلك أن الله 
سبحانه أخبرٌ عن جهالة العرب فيما تحككمت فيه بآرائها السّفيهة في البجيرة والسائبة 


)١(‏ في النسخ الخطية: ثمانء والمثبت من (م). 

. 47/7 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۳) في تفسیره 7/ 575-53 . 

)£( في (خ) و(ز) و(م): بالقبول. 

(5) المحرر الوجيز .۲۳۸/١‏ والكلام الذي قبله منه. والبيت ا الدؤلي» وهو في الكتاب 
0 ؛»؛ وخزانة الأدب ١١/5لا7.‏ 

(5) المحرر الوجيز .778/١‏ 

(۷) المحرر الوجيز .778/١‏ 


۲ قوله تعالى : إلى ربك يومئذ المساق . سورة القيامة . 


ل عماس سا ماحم جم ار رص س ص ص صم ت مص Ds‏ 

إل ربك يوميِذ المساق يي قلا صدق ولا صلی رې ولک ن ذب وتوك 

مص صم ص ٤و‏ رم م ت 
59 ثم ذهب إل اهاهء يتمطيح ې 
لفيفاً ) وف الساق قولان ( القول الأول ) أنه اللأمى الشديد » قال أهل المعانى : لان الإنسان إذا 
دهمته شدة شمر لها عن ساقه » فقيل للأمر الشديد ساق » و تقول العرب : قامت الحرب على ساق . 
أى اشتدت » قال الجعدى : 

أخو الحرب إن عضت به ا جرب عضها وإن شمرت عن ساتها الحرب شرا 

ثم قال : والمراد بقوله ( التفت الساق بالساق ) أى النفت شدة مفارقة الدنيا ولذاته! وشدة 
اذهاب» أو التفت شدة ترك الآهلء وترك الولد » وترك المال » وترك الجاه »> وشدة ثماتة 
الاعدا. , وغم الأو لياء » وباجملة فالشدائد هناك كثيرة » كشدة الذهاب إلى الآخرة والقدوم على 
الله » أو التفت شدة ترك الا حباب والألياء » وشدة الذهاب إلى دار الغربة ( والقول الثاف ) أن 
المراد من الساق هذا العضو الخصوص »ثم ذكروا على هذا القول وجوهاً ( أحدها ) قال الشحى 
وقنادة : هما ساقاه عند الموت أما رايته فى النزع كيف يضرب بإحدى رجليه على الآخرى 
( والثاف ) قال الحسن و بعيد: بن المسذب : هما سافاه إذا التفتا فى الكذن ( والثالث ) أنه إذا مات 
ببست ساقاه » والتصةّت إحداهما بالاخرى . 

ثم قال. تعالى ل إلى ربك يومئذ المساق » المساق مصدر من ساق يسوق › كأاقال من قال 
يقول »ثم فيه وجبان ( أحدهما ) أن يكون المراد أن المسوق إليه هو الرب ( والثاى) أن يكون 
المراد أن السائق فى ذلك اليوم هو الرب » أى سوق هؤلاء مفوض إليه . 

قوله تعالى  :‏ فلا صدق ولا صل :'ولكن كذب وتولى » ثم ذهب إلى أهله يتمطى ¢ 
وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى »أنه تعالى شرح كيفية عمله فيا يتعلق بأصول الدين وبفروعه » وفيا يتعلق 
بدنياه : آما ما يتعلق بأصول الدين فهر أنه ما صدق بالدين » ولكنه كذب به وأما ما يتعلق 
بفروع الدين » فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض وأما ما يتعلق بدنياه » فهو أنه ذهب إلى 
أهله يمطى , ويتبختر » ويختال فى مشيته » واعلم أن الآية دالة على أنالكافر يستحق الذم والعقاب 
بترك الصلاة كا يستحقبما بترك الإبمان . 

ل المسألة الثانية 4 قوله (فلا صدق) حكاية عمن ؟ فيه قولان (الأول) أنهكناية عن الإنسان فى 
قوله ( أيحسب الإنسان أن لن نمع عظامه ) ألا ترى إلى قوله ( أبحسب الإنسان أن يترك سدى) 
وهو معطوف على قله ( يسأل أيان يوم القيامة ) ( والقول الثانى ) أن الآية نزات فى أنى جهل. 


قوله تعالى : أولى لك . سورة القيامة . f‏ 


ع ع سه ساك د 


اولك فاون ي م 
سدی ي 


اولك قا مو 


ك اول وي اسب الإنسن أن بتر 


« المسألة الثالثة © فى يتمط قولان (أحدهما ) أن أصله يتمطط أى يتمدد ٠‏ لآن المتبختر 
عد خطاهء فقلیت الطاء فيه اء » کا قيل فى تةصى أصله تقصص ( والثانى ) من المطا وهو الظهر 
لأنه بلوبه » وفى الحديث « إذا مشت أءتى المطيطى » أى مشية المبختر . 

ط المسألة الرابعة » قال أل العربية : (لا)ههنا فى موضع لم فقوله (فلا صدق ولا صلى) أى 
اف فل له( فلا اقتحم العقبة ) أى لم يقتح, » و كذلك ماروى ف الحديث 
« أرأيت من لا أكل ولا شرب »ولا استهل » قال الكسانى لم أر العرب قالت فى مثل هذا كلمة 
وحدها حتى تبءها بأخرى ٠»‏ إما مصرحاً أو مقدراً > أما اصرح فلا بقولون : لا عبد الله خارج 
حتى ,قولون؛ ولا فلان » ولا يقولون : ميرت برجل لا يحسن حتى يقولوا » ولا يحمل ؛ وأما 
المقدر فهو كةوله ( فلا اقتحم العقبة ) ثم اعترض السكلام » فقال ( وما أدراك ما العقبة مك رقبة 
أو إطعام ) وكان التقدير لا فك رقية » ولا آم مسكيناً » فا كت به مرة واحدة » ومنهم من قال 
التقدير فى قوله (فلا اقتح ) أى ألا اقح 8 اقتحر . 
قوله تعالى : © أولى لك فأولى . ثم أو ل لك فأول» كال قنادة وا -كلى وءقاتل أخذ رسول الله 
صلى الله عليه وسل بيد أنى جهل . ثم قال ( أولى لك فأولى ) توعده » ذها اس جهل بأى * شی۔ 
تهددق ؟ لا اس تطع ا ولاريك 1 تفعلا ن شا > وإف لاعز أهل هذا الوادى › ثم افسل 
ذاهاً » فأنزل الله e‏ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام » ومعنى قوله ا 
ويل لك ؛ وهو دعاء عليه بأن يليه ما يكرهه › قال القاضى : المعنى بعد ذلك › فيعدا أ [لك] فى أمى 
دنياك » وبعدآلك » فى أمى أخراك » وقال آخرون المعنى الويل لك مرة بعد ذلك › وقال 
القفال : هذا حتمل و جوها ( أحدها ) أنه وعيد مبتدأ من الله للكافرين (والثاف) أنه شىء قاله النى 
كلد لمدوه فاستكره عدو الله لعرته عند نفسه » قأنزل الله تعالى مثل ذلك ( والثالث ) أن يكون 
ذلك أمراً من الله لنبيه » بأن يعوا لعدو الله » فيكون المعنى ( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) فقل له 
يا عمد ( أولى لك «أولى ) أى احذر » فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المكروه . 

قوله تعالى : ١‏ 5256 الإنسان أن يرك سدى » أى مبملا لاؤس » ولا ہی » ولا يكلف 
فى الدنيا ولا عاسب بعمله فى الآخرة والسدى فى اللغة المهمل يقال أسديت إلى اسداء أهملتها . 

واعل أنه تعالى لما ذكر فى أول السورة؛ قوله ( أعسب الإنسان أن لن نجمغ عظامه ) أعاد 
فى آخر السورة ذلك » وذكر فى صحة البعث والقيامة دليلين (اللأول ) قوله ( آعسب الإنسان 


5 لعا ل ب ين 
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< مجح متو 


أن ترك سدی ) ونظيره ةرله (إن الساعة ية أكاد أخفها لتجزى كل نفس ما تسعى ) وةوله 
(أم يحعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم عمل المنقين كالفجار ) و تقريره 
أن 'عد'اء القدرة والآلة والعقل بدون التكليف واللامس بالطاعة والنهى عن الماد يقتضى كونه 
تعالى راضيأ بقبائح الآفمال » وذلك لايليق كته » فإذاً لا بد من التكايف والتكليف لا يسن ولا 
يلق بالكر بم الرحبم إلا إذاكان هناك دار الثواب والبعث والقيامة . 

لإ الدليل الثاف ) على #ة القول بالحشر الاستدلال بالخلقة الأولى على الإعادة » وهوا اراد 
قوله تعالى :ا بك نطفة من مى ى € وفيه مسالتان : 

ل المسألة الأولى ¢ النطفة هى الماء القليل وجعما نطاف وذطف » يقول ألم بك ماء قليلا فى 
صلب الرجل وترائب مقرل زو فى ی ) أى يصب فى الر- م » وذكرنا الكلام عق 
عند قوله ( من نطفة إذا تمنى ) وقوله ( أفر أيتم ما تمنون ) فإن قبل ما القائدة فى عنى فى قوله ( من 
می بمی) ؟ قلنا فيه إقازة زل خدارة الد كانه قبل إنه لوق من ال ى الذى جرى عل خر بج النجاسة 1 
قلا يليق بمثل هذا الثىء أن يتمرد عن طاغة الله تعالى إلا أنه عبر عن ءذا المعنى» على سبيل الرهز 
كا فى قوله تعالى فى عيسى ومسي (كانا يأكلان الطعام ) والمراد منه قضاء الحاجة . 

0 المسألة الثانية ¢ ف می فى هذه ال ورة قرا تان التاء والياء » فالتاء للاطفة » على تقدير 1 
يك ذطمة مى من الى » والياء لى من مى عنى » أى يقدر خاق الإنان منه . 
قوله تعالى : فو ثم كان علقة » أى الإنسان كان عاقة بعد النطفة . 
أما قوله تعالى ‏ نلق فسوى ي ففيه وجمان ( الأول ) لتق فقدر فسوى فعدل ( الثاف ) 
للق » أى فنفخ فيه الروح » فسوى فكدل أعضاءه » وهو قول ابن عباس ومقاتل . 
ثم قال تعالى وو عل منه ‏ أى من الإنسان 9 الزو جين € يعنى الصنفين . 
ثم فسرهما فقال ل الذكر والآنثى » أليس ذلك بقادر على أن عى الموق » والمعنى أليس 
ذلك الذى أنشاً هذه الآشياء بقادر على الإعادة » روى أنه مطل كان إذا قراها قال : سبحانك بلى 
واح#د لله رب الءالمين . وصلانه على سيدنا د سيد المرساين وآله وصحبه وسل : 


سورة القيامة 


ر 5 172 
مَكية » وهي تسع وثلاثون اية 


ينسم ام اتی اد 


قوله تعالى: 9 ام یر ایند © لآ ام اتی الوت © اب ع O‏ 
ل يم عام @ بک میرب عل ن ضُوَىَ بات (© بل بر الاس تج امان © 


ےر ا رش r‏ 


يشل أن بم نز © 4 


صخ رر 


قوله تعالى: لا أ فيم بور وم ألقبَمَ قيل : إن «لا» صلة» وجاز وقوعها في أول 
السورة؛ لأن القرآن متصلّ بعضه ببعض» فهو في حكم كلام واحد» ولهذا قد يُذگر 
الشيء في سورة ويجيء جوابه في سورة أخرى» كقوله تعالى: واوا أا الى مُرْلَ 
علي ارذ إِنَّكَ لْمَجَنُونُ4 [الحجر:؟]» وجوابُه في سورة أخرى: ما أت نعْمة ريك 
جر" [القلم :]. ومعنى الكلام: أقسم بيوم القيامة. قاله ابن عباس وابن جبير 
وات "1 ومكلة قرول الفاغ 
فا كاليلى فام ي فا فاد سم القلنب لا يم 

وحكى أبو الليث السمرقندي: أجمع المفسرون أن معنى الا أفْيم»: أقسم. 
واختلفوا في تفسير «لا» قال بعضهم: «لا» زيادة في الكلام للزينة» ويجري في كلام 


)١(‏ الكشاف للزمخشري ۱۸۹/٤‏ » وذكر غيره أنها أربعون آية. 

(۲) ينظر الكشف عن وجوه القراءات ۳۲۹/۲ - ٠٠١‏ . 

(۳) في مجاز القرآن ۲۷۷/۲ » وأخرج قول ابن جبير الطبري ٤٦1/۲۳‏ » وأورد قول ابن عباس الماوردي 
في النكت والعيون ٠٠١/٦‏ . 

)٤(‏ النكث والعيون 5/ 16١‏ » وفيه: ضميرء بدل: صميم - وقوله: صبابة» أي: شوق. القاموس (صبب). 


. ٤٤٥/۳ في تفسيره‎ )٥( 
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العرب زيادةٌ «لا»» كما قال في آية أ خرى: قال ما مََمَكَ ألا شَسْجُّدّ» [الأعراف: ]١١‏ يعنى 
أن تسجد. وقال بعضهم: «لا2 رد د لكلامهم حيث أنكروا البعث» فقال: ليس الأمر 
كما زعمتم. 
قلت: وهذا قول الفرّاء؛ قال الفرّاء”'': وكثير من النَحُويين يقولون: «لا» صلةء 
ولا يجوز أن يبدأ بجحد ثم يُجعل صلة؛ لأن هذا لو كان كذلك لم يُعرف خبرٌ فيه 
جحد ين خبر لا جحد فيه» ولك القرآن جاء بالرد على الذين أنكروا البعث والجنة 
والنار» فجاء الإقسام بالردٌ عليهم» وذلك كقولهم: لا والله لا أفعل» ف «لا» رد 
لكلام قد مضى» وذلك كقولك: لا والله إن القيامة لحقٌّء كأنك أكذبت قومًا أنكروه. 
وأنشد غير الفرّاء لامرئ القيس: 
فلا وأبيكِابنةالعاهري لاتيَدّعيالقومٌأنلْيأفر”") 
وقال عُوَيّة بن سُلْمِيَ : 
الا تتاف ت أمتافية باحتمال لِتَحَرُننيفلابيكِماأبالي 
وفائدتها توكيد القسم في الرد. قال الفرّاء: وكان من لا يعرف هذه الجهة يقرأً: 
«الأقيِمً) بغير ألفء كأنها لام تأكيد دخلت على أقسم» وهو صواب؛ لأن العرب 
تقول: لأقسم بالل“ وهي قراءة الحسن وابن كثير والزُهريّ وابن ا 


. ۲۰۷/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ديوان امرئ القيس ص ١04‏ . 

)۳( أورده المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ٠٠١1/7‏ » والزمخشري في الكشاف ٠۸۹/٤‏ . ومعنى 
البيت كما في شرح ديوان الحماسة: يقول الشاعر: أظهرت هذه المرأة من نفسها ارتحالاً عني لتجلب 
علي حزناً وضمأء ونادت بالفراق وكثرته على ألسنة الناس. ثم انصرف عن الإخبار عنها وأقبل عليها 
يخاطبها فقال: لا بك ما أبالي. اه وعُوَيّة - ويقال: : عُويّة» بالعين - هو ابن سُلْمِيّ بن ربيعة بن َبّان 
ابن عامر بن ثعلبة الضبي» من بني ثعلبة بن ذؤيب» جاهلي. معجم الشعراء لازبا من . 

(4) معاني القرآن للفراء ۲٠۷/۳‏ . 

(0) قراءة ابن كثير في السبعة ص ٦١1‏ › والتيسير ص ۲٠١‏ » وقراءة الحسن فى المحتسب ۳٤۱/۲‏ › 
وقراءة ابن هرمز وهو الأعرج في تفسير الطبري ٠٠٥ /۲١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۷۷/١‏ . 


"1 - ١ سورة القيامة: الآيات‎ Î 


«يور لبمد أي : بيوم يقوم الناس فيه لربّهم» ولله عز وجل أن يُقسم بما شاء. 

مو ميم بلي الام لا خلاف في هذا بين القراء» وهو أنه أقسم سبحانه بيوم 
القيامة تعظيمًا لشأنه. وعلى قراءة ابن كثير أقسم بالأولى ولم يقسم بالثانية. وقيل : 
«ولا أَفْيِمُ بالنّفْسِ اللّوّامَِ رد آخرٌء وابتداء قسم بالنفس اللرّامة» قال التعلبئ : 
والصحيح أنه أقسم بهما جميعًا”". 1 

ومعنى : «بالتّمْس اللوَامَة» أي : بنفس المؤمن الذي لا تراه إلا يلوم نفسهء يقول: 
ما أردتٌ بكذا؟ فلا تراه إلا وهو يعاتب نفسه. قاله ابن عباس ومجاهد والحسن 
وغيرهم. قال الحسن: هي والله نفس المؤمن» ما يَرَى المؤمن إلا يلوم نفسه: ما 
أردتٌ بكلامي؟ ما أردثٌ بأكلي؟ ما أردثُ بحديث نفسي؟ والفاجر لا يحاسب 
نفسه". وقال مجاهد: هي التي تلوم على ما فات وتندم» فتلوم نفسها على الشر: لِمَ 
فعلته؟ وعلى الخير: لِم لا تستكثر منه"؟ وقيل: إنها ذا اللُوم. وقيل: إنها تلوم 
نفسها بما تلوم عليه غيرّها؛ فعلى هذه الوجوه تكون اللّرّامة بمعنى اللائمة» وهو صفةٌ 
مدح» وعلى هذا يجيء القسم بها سائعًا حستا. وفي بعض التفسير: إنه آدمٌ عليه 
السلام لم يرل لائمًا لنفسه على معصيته التي أخرج بها من الجنة. 

وقيل: اللّوّامة بمعنى المَلُومة المذمومة» عن ابن عباس أيضاً. فهي صفة ذم 
وهو قول مَن نفى أن يكون قسمّاء إذ ليس للعاصي حطر يُقْسّم به» فهي كثيرةٌ اللوم 
وقال مقاتل: هي نفس الكافر يلوم نفسه» ويتحسّر في الآخرة على ما فرّط في جنب 


. 454/77 دون نسبةء واختاره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ 575١/4 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) عزاه السيوطي في الدر المنثور 7/ ۲۸۷ لعبد بن حميد وابن أبي الدنيا في محاسبة النفس. 
(۳) النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

(5) المصدر السابق. 

(0) المحرر الوجيز 107/06 . 

زفق اا 5 » وزاد المسیر 4١5/48‏ . 
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الك وقال ال2 ليس مِن نفس محسنةٍ أو مسيئة إلا وهي تلوم نفسها؛ 
فالمحسنٌ يلوم نفسه أن لو كان ازداد إحسائاء والمسيءٌ يلوم نفسه ألا يكون ارعوى 
عن إضاءتة. 

قوله تعالى: «أَحْسَبُ الان أن يمح عِطَامَمُّ4 فنعيدها خلقًا جديداً بعد أن صارت 
رُفانَا؟”" قال الزجاج“: أقسمّ بيوم القيامة وبالنفس اللَّرّامة: لَيَجمعنّ العظام 
للبعث» فهذا جواب القسم. وقال النحاس: جواب القسم محذوف» أي : ثبع 
ودل عليه قولّه تعالى : سب الان أن ينم امم للإحياء والبعث؟ والإنسان هنا 
الكافر المكڈب بالبعث. 

والآيةٌ نزلت في عدي بن ربيعة قال للنبئ 6: حدثني عن يوم القيامة متى تكون» 
ركف أ هنا وحالي؟ فأخبره النبئُ ل بذلك» فقال: لو عاينتُ ذلك اليوم لَمْ 
افك يا مد ول اون بك أوَيجمع الله العظام؟! ولهذا كان النبئُ 6 يقول: 
«اللهمّ اكفني جارّي السُوءِ عدي بنّ ربيعة» والاختس بن شَرِيق»”"". وقيل: نزلت في 
عدو الله أبي جهل حين أنكر البعث بعد الموت”". وذّكر العظام والمراد نفسّه كلها ؛ 
لأن العظام قالّب الخُلْى“. 


. ۱۹۰/٤ والكشاف‎ » 47١/14 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۲۰۸/۳ . 

(9) النكت والعيون 161١/5‏ . 

. 701١/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) في (م): للبعث. 

(0) أسباب النزول ص ٠ ٤۷۷‏ وتفسير البغوي 45١/4‏ » والكشاف 4/ 16١‏ » وأخرجه الثعلبي كما في 
تخريج أحاديث الكشاف ص 18١‏ . 

(0) نسب هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 117/4 ٠»‏ والرازي في تفسيره ۲۱۷/۳۰ لابن عباس. 

(۸) تفسير البغوي 15١/4‏ . 


°۸ سورة القيامة: الآيات ١‏ - 5 


بل وقفٌ حَسَنْ ثم تبتدئ : : یدرب . قال سيبويه: على معنی : [بلی] 
جديا قاور "© ف«قادرين» حال من الفاعل المضمّر في الفعل المحذوف على ما 
ذكرناه من التقدير. وقيل: المعنى : بلى نقّدر قادرين. قال الفراء: «قادرين» نصب على 
ا أي : نقدر ونَقُوى «قادرين» E‏ فال اسا 
يصلّح نصبه على التكرير» أ ي: «بَلَى» فَلِيحسبّنا قادرين” e‏ 
أي : كنا قادرين في الابتداء» وقد اعترف به المشركون. وقرأ ابن أبي عَبْلة وان 
السَّمَيْمَع : «بَلَى قَادِرُونَ” *؟ بتأويل: نحن قادرون. 

لعل أن شوى بات البنان عند العرب: الأصابع» واحذها بنانة» قال النابغة: 


ت 
09 
و 2 3 


ب رخص كان بَثَانَهُ عَم يكاين اللُطافة يعقر 
وقال عنترة : 

وأنَّ الموت طَوْعٌ يدي إذاما وَصَلْتٌبَنانَهابالْهِنْدُوانئن"" 
فنبّه بالبنان على بقية الأعضاء. وأيضاً فإنها أصغرٌ العظام» فخصّها بالذكر لذلك. 

قال القتبئُ والزجاج: وزعموا أن الله لا يبعث الموتى ولا يقير على جمع العظام» 

فقال الله تا على قادرين على أن :تيد الكلامات على رها وتولب بها عى 

تستوي» ومن قَدَر على هذاء فهو على جمع الكبار أقدر“ 


. ٩٥۷ /۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) الكتاب ۳٤٦/۱‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۰۸/۳ . 

(4) ذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير 417/8 ولم ينسبه. 

(6) المحرر الوجيز 5٠7/0‏ » والبحر المحيط ۸/ ۳۸١‏ . 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص ٠١‏ » والعَتّم: شجر لين الأغصان لطيفهاء يشبه به البنان. اللسان (عنم). 

(۷) ديوان عنترة ص۷۲ » وسلف ٩۲/۳‏ . 

(۸) تأويل مشكل القرآن للقتبي ص 514 » وذكر قول الزجاج الواحديٌ في الوسيط 794١/4‏ » والبغوي في 
تفسيره 47١/4‏ ء وابن الجوزي في زاد المسير ٤۱۸/۸‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج 30١/6‏ . 
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وقال ابن عباس وعامة المفسرين: المعنى «عَلَى أَنْ ب سوي بتانه»» أي : نجعل 
أصابع يديه ورجليه شيئًا واحداً كَحفٌ البعير» أو كحافر الحمارء أو كظلف الخنزير» 
ولا يمكنه أن يعمل به شيئًاء ولكنًا فرّقنا أصابعه حتى يأخذ بها ما شاء0". 

وكان الحسن يقول: جعل لك أصابع فأنت تَبْسُطهنَّ» وتَفْيضْهن”"» ولو شاء الله 
لجمعهنّ ؛ فلم تي الأرض إلا بكفيك". 

وقيل: أي Ty‏ ل 0 التي كا 
عليهاء وهو كقوله تعالى: وما عن بسر 000 
تَعَلَمُونَ4 [الواقعة : 11-59]. 

قلت : والتأويل الأوّل أشبه بمساق الآية. والله أعلم. 

قوله تعالى: بل بر الاكنٌ جر نَم قال ابن عباس : يعني الكافرٌ يكذّب بما 
أمامه من البعث والحساب. وقاله عبد الرحمن بن زيد“؛ ودليله : تئل ين م 
الق أي : يسأل متى يكون؟! على وجه الإنكار والتكذيب. فهو لا يقنع بما هو فيه 
من التكذيب» ولكن يأثم”” لِمَا بين يديه. ومما يدل على أن الفجور التكذيب ما ذكره 
القت وغيره : أن أعرابيًا قصد عمر بن الخطاب 4 وشكا إليه نَقْب إبله ودَبّرها") 
وسّأله أن يحمله على غيرها فلم يحمله» فقال الأعرابي 
سم باللهأبو حفص مُمَرْ مامَسَهامننَقبَولادبَرْ 

فاغؤرلهاللهمٌ إن كان جر 


)١(‏ أخرج قول ابن عباس عبد الرزاق في التفسير 77/7 » والطبري 49١/77‏ » وينظر النكت والعيون 
١/5‏ 0 والوسيط ۳۹1/٤‏ 3 وتفسير البغوي 1/6 0 والكشاف ۱1۹۰/٤‏ » وزاد المسير ۸/ ٠. ٤١۷‏ 

() في (ظ): وتقبض بهن» وفي (م): وتقبضهن بهن. 

(۳) أخرجه الطبري ٤۷۲/۲۳‏ » وفيه: فأنقيت الأرض بفيك» بدل: فلم تی الارضن إلا بكفيك. 

(5) أخرج قولهما الطبري ٤۷۷/۲۳‏ . 

() في (د): يأتمر. 

(0) التَقّب: قرحةٌ تخرج في الجنب» والجربٌ. والدّبّر: قرحة الدابة. القاموس (نقب) و(دير). 


٠غ‏ سورة القيامة: الآيات ١١ - ١‏ 


يعني إن كان كذّبني فيما ذكرت”". وعن ابن عباس أيضًا: يعجُل المعصية 
ويسوّف التوبة". وفي بعض الحديث قال: يقول: سوف أتوب ولا يتوب» فهو قد 
أخلف فكذب. وهذا قول مجاهد والحسن وعِكرمّة والسدّيّ وسعيدٍ بن جبير» يقول: 
سوف أتوب» سوف أتوب» حتى يأتيّه الموت على أشرٌ أحواله"". وقال الضحاك: 
هو الأمل يقول: سوف أعيش وأصيب من الدنيا ولا يذكر الموت“. وقيل: أي يعزِم 
على المعصية أبدًا وإن كان لا يعيش إلا مدَّة قليلة. فالهاء على هذه الأقوال للإنسان. 


وقيل : الهاء ليوم القيامة والمعنى : بل يريد الإنسان ليكفر بالحقٌ بين يدي يوم 
القبامة ٠‏ رالفجرر: أضله الميل عن الحق. 


f A آذ‎ 


#يتكلٌ أن بم لم أي : متى يوم القيامة. 


قوله تعالى: ا بي © َف قر © وح انس ولق 9 برل 
الان 7 أي ۲ ررر ل ©) کد 0 مد © 5 ب اا © ا ل د وميم 
با كم ر ©» 
قوله تعالی : إا رق مر قرأ نافع وأبان عن عاصم : برق به بفتح الراء"» 
معناه: لَمَعّ بصره من شدَّة شخوصه» فتراه لا يَظرف. قال مجاهد وغيره: هذا عند 
الموت. وقال الحسن: هذا يوم القيامة". وقال: فيه معنى الجواب عما سأل عنه 


)١(‏ تأويل مشكل القرآن للقتبي ص 77١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون 
0/5 . 

. ٤۷۸ - ٤۷۷/۲۳ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي ٤۲۲ - 47١/4‏ » وأخرج قول سعيد بن جبير الفراء في معاني القرآن ۲۰۸/۳ » 
والطيزي ٤۷1/۲۳‏ . 

. ٤١٦/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) تفسير الطبري ۲۷۷/۲۳ . 

(7) قراءة نافع في السبعة ص ١‏ » والتيسير ص ٠ 7١5‏ ورواية أبان عن عاصم في السبعة. وقراءة عاصم 
المشهورة عنه: بَرِقَء بكسر الراء. 

(۷) أخرج قول مجاهد والحسن الطبري ۲۳/ ٤۸١‏ . 


15 سورة البقرة : الآية ٠١۷١‏ 


والوصيلة» فاحتجُوا بأنه أمْرٌ وَجدوا عليه آباءهم» فاتّبعوهم في ذلك» وتركوا ما أنزل 
اللهُ على رسوله وأمرٌ به في دينه» فالضمير في «لهم» عائدٌ عليهم في الآيتين جميعاً . 

الغالثة: تعلّق قومٌ بهذه الآية في ذم التقليد لذمٌ الله تعالى الكفارٌ باتّباعِهم 
لآبائهم في الباطل» واقتدائهم بهم في الكفر والمعصية. وهذا في الباطل صحيح› 
أما التقليد في الحىٌّ فأصلٌ من أصول الدّين» وعِضْمةٌ من عِصَم المسلمين» يلجأ 
إليها الجاهلٌ المقصّرٌ عن دَزك النظر. 1 

واختلف العلماءٌ في جوازه في مسائل الأصولٍ على ما يأتي» وأما جوازه في 
مسائل الفروع فصحيح . 

الرابعة: التقليدٌ عند العلماء حقيقتُه قَبولٌ قول بلا حجة» وعلى هذا فمن قبل 
قول النبيّ يي ِن غير نَظر في معجزته يكون مُقَلّداَ وأمّا مَنْ نَظر فيها فلا يكون 
مدا 

وقيل: هو اعتقادٌُ صحة فيا مَّن لا يُعلم صحةٌ قوله. وهو في اللغة مأخود من 
قلادة البعير» فإِنَّ العرب تقول: قَلّدت البعيرٌ: إذا جعلتٌ في عنقه حبلاً يُقَادٌ به 
فكأن المقلّد يجعل أمرّه كله لمن يقودٌه حيث شاء» وكذلك قال شاعرهي”©2: 
وقلُدواأمرّكؤن رُم نَبْتَ الجَنانٍ بأمر الحرب مُضْطَلِعًا 

الخامسة: التقليدٌ ليس طريقاً للعلمء ولا مُوصِلاً له» لا في الأصول 
ولا في الفروع» وهو قولٌ جمهور العقلاء والعلماء» خلافاً لما يُحكى عن جُهّال 
الحَشْوية والتّعليميّة”' من أنه طريقٌ إلى معرفة الحقّء وأنَّ ذلك هو الواجب» وأنّ 
النظرٌ والبحتٌ حرامٌ. والاحتجاجٌ عليهم في كتب الأصول. 

السادسة: فرض العاميّ الذي لا يشتغل باستنباط الأحكام من أصولها لعدم 
)١(‏ هو لقيط بن يعمرء والبيت في ديوانه ص47 . : 
(۲) التعليمية: أحد ألقاب الباطنيةء لقبوا بذلك لأنهم ينادون بإبطال الرأي» وبدعوة الخلق إلى 

التعلم» والأخذ عن الإمام المعصومء ويبالغون في أهمية التعلم منه. ينظر فضائح الباطنية 

للغزالي ص ١١ء .١7‏ وسلف الكلام على الحشوية .٠٠/١‏ 
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الإنسان كأنه قال : يوم القيامة (إِذَّا برق البَصَرُ وحَسَّف القَمَده . 
والباقون بالكسر: ابَرِقَ؛» ومعناه: تحيّر فلم يَطرف. قاله أبو عمرو والزجا(© 
وغيرهما. قال ذو الرّمّة: 
ولو أن لاد لحكيمتَعَرضتُ 6 لعينيهمَيٌ سافِرًا كاد يبرق 
الفراء والخليل: «برق» بالكسر: فزع ويّهت وتحيّر”*». والعرب تقول للإنسان 
المتحيّر المبهوت: قد بَرِق فهو بَرِقٌ» وأنشد الفرّاء : 
فْتَفْسَدَفائْءَولاة لني واوالكلُومولاتَبرق“ 
أي : لا تفرع من كثرة الُلُوم التي بك. وقيل: بَرِقٌ يبرق بالفتح: شق عينيه 
وفتّحهما. قاله أبو عبيد:9 ؟, وأنشد قول الكلابي: 
لما أتاني ابنٌ تُمَيرراغِبًا اة صا و 
أي : فتح عينيه. وقيل: إِنَّ كسْرَ الراء وفتحها لغتان بمعتى. 
قوله تعالى: إوَحَسَفَ لقره أي : ذهب ضوؤء””. والخسوف في الدنيا إلى 
انجلاء» بخلاف الآخرة» فإنه لا يعود ضوؤه. ويحتمل أن يكون بمعنى غاب؛ ومنه 


() لفظة: قال» ليست في (م). 

(۲) في معاني القرآن 0 ٠»‏ وأخرج قول أبي عمرو الطبري ۳ ¬ - 474 بلفظ : (يَرِق) بالكسرء 
بمعنى : حار. 

(۳) ديوان ذي الرَّمّة 45١/١‏ » وقوله: سافراًء قال شارح الديوان: يعني بارزة الوجه مسفرته. 

(4) معاني القرآن للفراء ۲۰۹/۳ ٠‏ وكتاب العين للخليل ٠٠١١/١‏ . 

(0) البيت لطَرّفة وهو في ديوانه ص ٠لاء‏ ومعاني القرآن للفراء ۲۰۹/۳ . 

() في مجاز القرآن ۲/ ۲۷۷ . 

(V)‏ أورده غير أبي عبيدة ابن السكيت في إصلاح المنطق ص ٥۲‏ ولم ينسبهء والطبري ٤۷۹/۲۳‏ ونسبه 
للكلابي . ووقع عند أبي عبيدة والطبري: ابن صبيح» بدل: ابن عمير. ووقع أيضاً عند ابن السكيت 
والطبري: عيساء منهاء بدل: عيساً صهاباً. والعيس الصهاب: الابل البيض يخالط بياضها شقرة. 
القاموس (عيس»)» وينظر (صهب). 

(۸) الوسيط ۳41/4 > وتفسير البغوي 157/4 . 


۲ سورة القيامة: الآيات ¥ 


ااه سس 


مره 


قوله تعالى : فسا بو وَيدَارِو الْأَرْضٌَ» [القصص:١4].‏ 

وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى يع «وَحْسِف القَمَرٌ؛ بضمٌ الخاء وكسر 
السين؛ يدل عليه: إو اتش الق '“. وقال أبو حاتم محمد بن إدريس: إذا 
ذهب بعضه فهو الكسوف» اة كله فهو الف 

وي التَّمَسٌ َالْقمذ» أي : : جمع بينهما في ذهاب ضوئهماء > فلا ضوءَ للشمس كما 
لا ضوءَ للقمر بعد خسوفه. قاله الفراء والزجاج”". قال الفراء" : ولم يقل: جُوعت ؛ 
لأن المعنى : جع بينهما. . وقال أبو عبيدة: مو ها تفلت الك ونا قا 
الكسائيٌ: هو محمول على المعنى» كأنه قال : الضوءان. المبرد: التأنيث غير 


2)6( .. 


ب 
7 


وقال ابن عباس وابن مسعود: مجمِع بينهماء أي: قُرِن بينهما في طلوعهما من 
المغرب أسودين مُكوّرين مظلمين مُفْرَئَيْن كأنهما ثوران عَقيران. وقد مضى الحديث 
بهذا المعنى في آخر سورة الأنعام". وفي قراءة عبد الله: «وجمِعَ بَيْنَ السّمْس 
والقَّمَرِ”". وقال عطاء بن يسار: يُجِمَعْ بينهما يوم القيامة ثم يقذفان في البحرء 
فيكونان نار الله الكبرى©. 

وقال علي وابن عباس: يُجعلان في [نور] الحْجُب . 


٤٠١/١ ذكر هذه القراءة الزمخشري في الكشاف 191/5 ولم ينسبهاء وابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
ونسبها لأبي حيوة.‎ 

۳( معاني القرآن للفراء ٠ ۲٠۹/۳‏ ومعاني القرآن للزجاج 0/٥‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۰۹/۳ . 

. ۲۷۷/۲ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٤( 

(0) ينظر قول الكسائي والمبرد في إعراب القرآن للنحاس 4١/0‏ » ومشكل إعراب القرآن 20020 ملالا . 

. ۱۲۹ - ۱۲۸/۹ )5( 

)۷( معاني القرآن للفراء */ ۲٠۹‏ » والطبري ٤۸1/۲۳‏ . 

(۸) أخرجه الطبري ٤۸۲/۲۳‏ . 


() أورده أبو الليث في تفسيره ٤۲١/۳‏ عن علي # وما بين حاصرتين منه. 
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وقد يُجمعان في نار جهنه”" ؛ لأنهما قد عبدا من دون الله» ولا تكون النار 
عذابًا لهما لأنهما جمادء وإنما يفعّل ذلك بهما زيادةً في تبكيت الكافرين وحسرّتِهم. 
وفي مسند أبي داود الطيالسيّ» عن يزيد الرّقاشيٌ» عن أنس بن مالك يرفعه إلى 
النبيئ و قال : قال رسول الله يِ: «إن الشمس والقمر ثوران عَقيران في النار»“ 

وقيل: هذا الجمع أنهما يجتمعان ولا يفترقان» ويُقرّبان من الناس» فيلحقُّهم 
العرق لشدَّة الحر؛ فكأن المعنى: يجمع حَرَّهما عليهم. وقيل: يُجمع الشمس 
والقمرء فلا يكون ثم تعاقب ليل ولا نهار. 

قوله تعالى: يول الْامنُ بين أبن تدع أي : يقول ابن آدم ‏ ويقال: أبو جهل - 
أي 3 000 قال 00 

كرمج م + 6 5 (o‏ 

الف" یی امستعماة أن التفل من الله اسحا مةه 
الثاني :1 يْنّ المَقَر من جهنم حذرًا منها. ويحتمل هذا القول من الإنسان وجهين: 
أحدهما: أن يكون من الكافر خاصّةً في عَرْصة”*' القيامة دون المؤمن؛ لثقة المؤمن 
ببشرى ربه. الثاني : أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما 
شاهدوا منها. 

وقراءة العامة: «المَمَره بفتح الفاء واختاره أبو عبيد" وأبو حاتم؛ لأنه مصدر. 
وقرأ ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة بكسر الفاء مع ذ ل قال الكسائي : 


. 177/4 تفسير البغري‎ )١( 

(1) مسند أبي داود الطيالسي (۲۱۰۳) وقد رواه عن درست بن زيادء عن يزيد بن أبان الرقاشي» به. 
ودرست ويزيد ضعيفان» كما في تقريب التهذيب. 

(۳) أورده المارردي في النكت والعيون ١517/1‏ وفيه: أفرّء بدل: المفرّء 

(4) في النكت والعيون ٠١۳/١‏ . 

(5) في (خ) و(م): عرضة. 

(7) في (م): أبو عبيدة. 

(۷) القراءات الشاذة ص ٠٠١‏ » وفيه أن الحسن هو ابن يزيد» والمحتسب ”7541/7 ٠‏ والمحرر الوجيز 
1/6 . 
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SS 
ل المهدوي : من فتح الميم والفاء من «المفر»؛ فهو مصدر د بمعنى الفرار» ومن‎ 
ل فهو الموضع الذي يفرٌ إليه» ومّن كسر الميم وفتح الفاء؛ فهو‎ 

الإنسان الجيّد الفرار؛ فالمعنى: أين الإنسان الجيّد الفرار؟! ولن ينجو مع ذلك. 
قلت: ومنه قول امرئ القيس: 
2 
يريد أنه حَسَن 0 والفرٌ یڈ 
کچ أي: لا مفرّء ف «گلا» ردٌّء وهو من قول الله تعالى» ثم فسر هذا الردٌ 
فقال: «لا وزد أي : لا ملجأ من النار. وان ات مسعود رل لا حصن. وكان 
الحسن يقول: لا جبل. وابن عباس يقول: لا ملجأ. ؤابن جبير: لا محيصٌ ولا 
منعة(”. والمعنى فى ذلك كله واحد. والرَرّر في اللغة: ما يلجأ إليه من حصن أو جبل 
ا ٠.‏ 5 . ده و ٠ے (f)‏ 
قال السُدّئ: كانوا فى الدنيا إذا فزعواء تحصّنوا في الجبال» فقال الله لهم: لا 
ور يعصمكم يومئذ مني » قال رَفة : 
را مخ کک اوور الاي و و و (Vor‏ 
ولقدتغلمبكراننا ا الرّأي وفي الرَؤع ورز“ 


مِمَرٌمُفْبِلٍ مُدْبرِمَعَا'" 


)١(‏ المحتسب 751/7 » وجاء في القراءات الشاذة ص ١50‏ أن الزهري قرأ: المَفِرّء بكسر الفاء وفتح 
الميم. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص ١9‏ » وهو صدر بيت» وعجزه: كجلمود صخر حطه السيل من علٍ. 

(۳) أخرج الأقوال السالفة عدا قول ابن جبير الطبري ٠ ٤۸۷ - ٤۸٤/۲۳‏ وقول ابن جبير في النكت 
والعيون 3١05/5‏ . 

)٤(‏ أورده أبو حيان في البحر المحيط ۸/ ۳۸۲ » والسمين الحلبي في الدر المصون ٥۷٠/٠١‏ › والألوسي 
في روح المعاني ۲۹/ ٠٤١‏ ولم ينسبوه» وجاء فيها: لعمرك» بدل: لعمري. 

(5) أورده البغوي في تفسيره 177/5 . 


(1) ديوان طرفة ص55 » وفيه: وقرء بدل: وَزَرْء 


سورة القيامة: الآيات /ا  ١6 ١۴‏ 


أي : ملجأ للخائف. ويُروى: وَقُر. 


للل بك بذ سر4 أي : المنتهى. قاله قتادة. نظيره: َد إل ريك الثنتن» 
ا و رت سو '"'". وقيل؛ آي المستقر في 
الآخرة حيث يُقَرَّه الله تعالى» وقيل: إن «گلا» مِن قول الإنسان 
لنفسهء. إذا علم أ نه ليس له مغر قال لنفسه : ايلا ورد . إل ريك يوسن الت ». 


2 


8 a 


قوله تعالى: ليبا انُه أي : يُحْبّر ابن آدم برا كان ا فاجرا فیا قدم وَل 
أي : بما أسلف من عمل سي أو صالح» أو أخحر من سنّة سيّئة أو صالحة يُعْمّل بها 
بعده. قاله ابن عباس وابن مسعود””". وروى منضور عن مجاهد قال: يكنا بادك عله 
وآخره. وقاله النَحْعيَ. وقال ابن عباس أيضاً: أي : بما قدّم من المعصية» وار من 


الطاعءة“ . وهو قول قتادة, 


وقال ابن زيد: «بمًا َدَّم؛ من أمواله لنفسهء «وَأخَرَه: 
خلف للورة . وقال الفحاله: نَأ بما قد من فرض » يه 

قال القشيريُ: وهذا الإنباء يكون في القيامة عند وزن الأعمال. ويجوز أن يكون 
عند الموت. 

قلت: والأوّل أظهر؛ لما خرجه ابن ماجه في سننه“ من حديث الرُهري» 
حدثني أبو عبد الله الأغرّء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إنَّ مما يَلْحق 


. 488/177 أخرجه عنه الطبري‎ )١( 

(۳) تفسير البغوي 477/4 . 

(۳) المصدر السابق» وأخرج قولهما الطبري 484/57 . 

(4) أخرج الأقوال السالفة الطبري ٤۸4/۲۳‏ - 440 . 

(0) أورده الماوردي في النكت والعيون ١854/5‏ . 

() الوسيط ۳۹۲/٤‏ , وتفسير البغوي 417/4 » والمحرر الوجيز ٠ ٤٠٤/١‏ وزاد المسير 47١/4‏ ونسبوه 
لزيد بن أسلم. 

(۷) النكت والعيون ٠١٤/١‏ » وزاد المسير 47١/4‏ . 

.)۲٤۲( برقم‎ )4( 


١0 سورة القيامة: الآيات‎ ٤۱٦ 


الوت ف غ وة دمه علما عه و وولا شالا رکه أومضحفا 
ورّثه» أو مسجدًا بناه» أو بيئًا لابن السبيل بناه» أو نهرًا أجراه» أو صدقة أخرجها من 
ماله في صحته وحياته”') تلحقه من بعد موته). 

وخرّجه أبو تُعيم الحافظ بمعناه"“ من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ##: «سبع يجري أجِرُهنَّ للعبد بعد موته وهو في قبره: من علّم علماًء أو 
أجرى”" نهراء أو حفر بثئرّاء أو غرس نخلاء أو بنى مسجدّاء أو وَرَّتَ مصحماء 
أو ترك ولدًّا يستغفر له بعد موته». فقوله: «بعد موته وهو في قبره» نص على أن ذلك 
لا يكون عند الموت» وإنما يُخْبّر بجميع ذلك عند وزن عمله» وإن كان يُبِشّر بذلك 
في قبره. ودلّ على هذا أيضاً قوله الحنٌ: «وَلحيلك أَنتَالم وأا مع نايم 
مكرك قن قرت سان طايية ندال اأدرك وا رار يكار جر E‏ 
وهذا لا يكون إلا في الآخرة بعد وزن الأعمال. والله أعلم. 

وفي الصحيح: «مَن سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة؛ كان له أجرها وأجرٌ من عمل 
بها بعده من غير أن يَنقّص من أجورهم شيء. ومَن سن في الإسلام سنة سيئة؛ كان 
عليه وزرها ووزرٌ من عمل بها بعده» مِن غير أن يتمص من أوزارهم ی 
قوله تعالى : بل الان عل تنو بصِرَة © ولو أل ساديم © » 

قوله تعالى : بل لشن عل فيو بَصبرَة» قال الأخفش : جَعَلّه هو البصيرة» كما 
تقول للرجل : أنت حبَّةٌ على نفسك”. وقال ابن عباس : «بصيرَةٌ» أي : شاهد» وهو 
شهودٌ جوارجه عليه : يداه بما بطش بهماء ورجلاه بما مشى عليهماء وعيناه بما أبصر 


)١(‏ لفظة: وحياته» من (م) وسنن ابن ماجه. 

(۲) في حلية الأولياء ٠٤٤/۲‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: أو آكرىء والمثبت من (م) وحلية الأولياء. 

(4) قطعة من حديث جرير بن عبد الله 4 أخرجه مسلم (۱۰۱۷): (2)59 وسلف 355/9 . 


(0) معاني القرآن للأخفش ۷۲٠/۲‏ . 


سورة القيامة: الآيتان ١15‏ 1۵ 41۷ 


بهما. والبصيرة: الشاهد. وأنشد الفكاء: 
ا یی ر سي بِمَفُعَدِوأومَنظرهوناظرةُ 
يُحافرٌ حتى يَحسِبَ الناسس كلَّهِمْ من الخوف لا تَحْفّى عليهم سرا 

ودليل هذا التأويل من التنزيل قوله تعالى : يم تند لمم أيهم لدي أيهم 
يما كنأ يمَمَلوكً [النور: 14]. 

وجاء تأنيث البصيرة لأن المراد بالإنسان ها هنا الجوارحء لأنها شاهدة على 
نفس الإنسان» فكأنه قال: بل الجوارح على نفس الإنسان بصيرة. قال معناه القت 
وغيره. وناس يقولون: هذه الهاء في قوله: «بَصِيرَة» هي التي يسمّيها أهل الإعراب 
هاءَ المبالغة» كالهاء في قولهم: داهية» وعلامة» وراوية. وهو قول أبي غبيدة©. 

وقيل : المراد بالبصيرة: الكاتبان اللّذان يكتبان ما يكون منه من خير أو شر يدل 
عليه قوله تعالى: ولو أل مََاِيرَُ© فيمن جعل المعاذير السّتور. وهو قول السُّدَّيّ 
والضحاك. 

وقال بعض أهل التفسير: المعنى: بل على الإنسان من نفسه بصيرةٌ أي : 


شاهد» فحذف حرف ال 


ويجوز أن يكون «بصيرة» نعنًا لاسم مؤنث» فيكون تقديره: بل الإنسان على نفسه 


عينٌ ب وأنشد الفراء : 


)١(‏ أخرجه عنه الطبري ٤۹۲ - ٤۹۱/۲۳‏ مختصراً. 

زفق البيتان للفرزدق وهما في ديوانه ص 4 ٠ ٠‏ ومعاني القرآن للفراء ٠ ۲٠٠/۳‏ ووقع في الديوان: 
الطَرْءء بدل العقل. وفي معاني القرآن: الظّن. والطَّْء هو الريبة. القاموس (طنا). 

(۳) في تأويل مشكل القرآن ص ۱٤۸‏ . 

. ۲۷۷ /۲ في (د) و(م) و(ي): أبي عبيدء والمثبت من (خ) و(ظ) والكلام في مجاز القرآن له‎ )٤( 

(6) الوسيط ۳۹۲/٤‏ . والمحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ › وتفسير البغوي 477/4 » وزاد المسير 47١/4‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۱۱/۳ . 

(۷) تفسير البغوي 5/ 477 . 
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ور أل اذ أي : ولو أَرْحَى سُتوره. والسّتر بلغة أهل اليمن: معذار. قاله 
الضحاك. وقال الشاعر : 
ولكنهاضَئث بِمَمِرلٍ ساعة علينا ,اث قَوْئَهَا بِالمَمَائِر" 


م 


قال الرَّجَاج : المعاؤر: الشعون» والواتحد جنار آي وان ارعى شعره يريد 


أن يخفى عمله» فنفسه شاهدة عليه. 


وقيل: أي: ولو اعتذر فقال: لم أفعل شيئاًء لكان عليه من نفسه مَن يشهد عليه 
عن حمر رةه فهو واف ار وجا اع ته تع اعد يعدت عكري فال 


مجاهد.ء. وقتادة» وسعيدٌ :بن جبير» وعبدٌ الرحمن بن زيدء وأبو العالية» ChE;‏ 


والفرّاء“ والسَّدّيُ أيضًا ومقاتل. قال مقاتل: أي: لو أدلى بعذر أو حجة لم ينفعه 
ذلك. نظيرُه قول تعالى : يم لا بنع اللي مرم [غافر :0101 وقولّه : طولا 
ودن َم زرك [المرسلات:55]» Ee‏ هذا ماود نالعز قال 
الشاعر: 

وإياك والأمرّ الذي إِنْ تَوسَّعَتُ 2 مَوَارِدُه ضاقت عليك المصايرٌ 


فماحَسَّنٌ أنْيَعْذِرَ المركنفسَهُ وليس له ين سائِرٍ الناسٍ عاذر") 


(1) تفسير أبي الليث 477/7 ٠‏ وسلف الشعر قريباً. 

(۲) الكت والعيون 5/ ١68‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲٠۳/٣‏ . 

(4) أخرج قول مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد الطبري ٤۹٦ - ٤۹٤/۲۳‏ » وأورد قول 
عطاء البغوي في تفسيره 477/4 . 

. ۲۱۱/۳ في معاني القرآن‎ )٥( 

() البيتان في شرح ديوان الحماسة 44/7 ء والبيت الأول في ذّرّة الغرّاص ص۲۹ . 
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واعتذر رجل إلى إبرا هيم انع فقال له : قد عذرتك غير معتذِرء إن المعاذير 
نشوا لکد وقال ابن عباس : «وَلَوْ أَلْمّی مَعَاذِيرَُ» آي : لو تجرد من ثیابه. حكاه 
الا 

قلت : والأظهر أنه الإدلاء بالحجة والاعتذارٌ من الذّنب» ومنه قول النابغة: 
ها إن ذِي عِذْرَةإِلَا تكن تَمَعتْ ‏ فإِنَصاحِيَهامُمَارِكُ البّكَر © 

والدليل على هذا قولّه تعالى في الكفار : ولو را ا كا مُمْركِنَ4 [الأنعام: 15]ء 
وقوه تعالى في المنافقين: دم مہم آله جیما لفون ل كا لفو لك 4 
[المجادلة:۱۸]. وني الصحيج أنه يقول: «يا ربٌ آمنت بك وبكتابك وبرسولك» 
ولك وصمتٌ وتصدّقتٌ» ويشني بخير ما استطاع» الحديث» وي احم 
السجدة» وغيرها! “. والمعاذيرٌ والمعاذر: جمع مَعْذِرةء ويقال: عَذّرته فيما صنع 
أعذره عُذْرًا وعُذْرَاء والاسم المَعْذِرة والعُذْرىء قال الشاعر: 


٠ 9‏ 0 ا 
إني خَدِدْتٌ ولا عُذرِي لِمَخدوو 


)١(‏ الصحاح (عذر)ء وأخرجه ابن المبارك في الزهد (10) ٠‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 4 عن ابن 
عون. 

(۲) في النكت والعيون ١50/5‏ » وأخرجه الطبري ٤۹٥/۲۳‏ . 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص ۳۷ . 

)٤(‏ هو قطعة من حديث أبي هريرة ‏ أخرجه مسلم (2)5974 وسلف "411١/8‏ » وليس في سورة حم 
السجدة. 

(4) الصحاح (عذر)ء وأورده أيضاً أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ۲/ 7١١‏ » دون نسبة» والبغدادي 
في الخزانة 114/١‏ ونسبه للجموح الظَمّريء ووقع عندهما: لولاء بدل: إني. قال ابن منظور في 
اللسان (عذر): وصواب إنشاده: لولا حددت» هو على إرادة أن تقديره: لولا أن حددت؛ لأن لولا التي 
معناها امتناع الشيء لوجود غيره هي مخصوصة بالأسماء» وقد تقع بعدها الأفعال على تقدير أنّْ. اه. 
وهذا عجز البيت وصدره: لا در درك إني قد رميتهم. وقوله: حيدت» أي: حرمت ومنعت» والمعنى»؛ 


يقول: قد رميثٌُ واجتهدت في قتالهې» ولكني حرمت النصر عليهم» ولا يقبل عذر المحروم. خزانة 
الأدب. 
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وكذلك العذرة وهي مثل الرّكبة والجِلْسّة؛ قال التابغة: 
هاإِنََاعِذْرَةإِلَاتَكُنْنَمَعَتْ ‏ فإِنَصحِبَهاقَدْتاه في املد 

وتضمّنت هذه الآيةٌ حمس مسائل : 

00 قال القاضي أبو بكر بن العربئ”'': قوله تعالى: بل اَن عل شيو 
بَصِيرَةٌ . ولو أل ادير : SS‏ شها د٣٠‏ 
منه عليهاء قال الله سبحانه وتعالی : يوم شبد عم الهم ودس وأنبلهم يما كنأ 
يلود [النور :4]]. ولا خلاف فيه؛ لأنه د عنه؛ لأن 
العاقل لا يكب على نفسه» وهي المسألة : 

الثانية : وقد قال سبحانه في كتابه الكريم : د اَعَد اه كق لين لمآ انبتكم 
ڪت یکت ا كر هڪم ر ر صر 4 لا م ا يك ا 0 2 َل 4 
وَأَحَذّمٌ عل دیک إصری قال اقرا ا ق ل فَأَسْبَدُوأ واا مَمَكُم ن ص 5 د4 [آل عمران:۸۱]» 
ثم قال تعالى : وء ارون عرفا يدوم حاطو علا صلا ماكر سينا [العوبة:؟١1]‏ 
وهو في الآثار كثير» قال النبئ 6: «واعْدٌ يا أَنَيْس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
ا 

فأمًا إقرارٌ الغير على الغير بوارث أو دين فقال مالك : الأمرٌ المجتمع عليه عندنا 
في الرجل يَهْلِك وله بنون» فيقول أحدهم: إن أبي قد أقرٌ أنَّ فلانًا ابئه» أن ذلك 
النسب لا يغبت بشهادة إنسان واحدء ولا يجوز إقرارٌ الذي أقرٌ إلا على نفسه في 


٤0٩/٥ والبغدادي في الخزانة‎ » 1١/8 الصحاح (عذر)» وأورده أيضاً ابن يعيش في شرح المفصل‎ )١( 
وفيهما: إن لم تكن» بدل: إلا تكن. وسلف قريباً بغير هذه الرواية.‎ 

(۲) في أحكام القرآن ۱۸۷۸/٤‏ . 

(۳) في (م): بشهادة. 

(5) أخرجه البخاري ۲۳۱۴٤(‏ - 2071716 ومسلم 17910 - )١1198‏ عن زيد بن خالد الجهني وأبي هريرة 
رضي الله عنهماء وسلف ١55/5‏ › الكلام في أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷۸/٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ۱۷ 


هلين فيما لا يعلمّه من أمر دينه ويحتاج إليه : اع ا م 
فيسألّه عن نازلته» فيمتثلَ فيها فتواه» لقوله تعالى: لمَتَمَئرا َمل الو إن كير 1 
Tek‏ ۳ وعليه الاجتهاذ في أعلم ا حتى يمع 
عليه الاتفاق من الأكثر من الناس. وك انحر اد 1 لاي 
نازلة خفي عليه فيها"“ وجه الدليل والنظرء SS‏ 
يقفٌ على المطلوب». فضاقٌ الوقتٌ عن ذلك وخاف على العبادة أن تفوتٌ» أو 
على الحكم أن يذهبّء سواءٌ كان ذلك المجتهدٌ الآخَر صحاييًا'” أو غيرٌه» وإليه 
ذهب القاضي أبو بكر وجماعةٌ من المحقّقين. 

السابعة: قال ابن عطية0 : أجمعت جمعتٍ الأمّة على إبطال التقليد في العقائد. وذكر 
فيه غيره خلافاًء كالقاضي أبي بكر بن العربي وأبي عمرو عشمان بن عيسى بن 
دِرْباس الشافعي”*» . قال ابن دِرْباس في كتاب «الانتصار» له : وقال بعض الناس: 
يجوز التقليدٌ في أمر التوحيدء وهو خطأ لقوله تعالى: إا ومد ءابا عل َد 
[الزخرف: ۲۲]. . فذمهم بتقليدهم آباعهم وتركهم اتباعَ الرسل». > كصنيع أهل الأهواء 

لك الع راي اذام بح لكا فى رده ولأنه فرضٌ على كل مكلّفٍ 
تعلّم أ ا 8 وذلك لا يحصل إلا من جهة الكتاب والسّنةء كما 
كا ارا وا و 
ا د ل إذ قبلوا قول 
ساداتهم وكُبرائهم فيما خالفوا فيه كتابّ الله وسُنَّةَ رسوله وإجماع الصحابة رضي الله 
عنهم» فكانوا داخلين فيمن ذَمّهم الله بقوله: ريا إا أَطْعَنا سادا وَكُيَةن» إلى 


5# 


قوله: كَيرا» [الأحزاب: 18-57]. وقوله: إا ودا ءابا عل امَو لا ع الهم 


)١(‏ لفظة: فيهاء من (م). 

() في النسخ: صحابي . والمثبت من (م). 

(۳) المحرر الوجيز .778/١‏ 

)€( من كبار الشافعية» شرح المهذّب» واللمن وتات عن اغية الفا . مات سنة اثنتين وست مئة. سير 
أعلام النبلاء ۲۹۱/۲۲ . 

. 149/1 يعني قوله تعالى: اول كھ إل وة أ إله إل هر امسن اّمم 9© وتقدم في‎ )٥( 
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حصته من مال أبيه» يعطي الذي سهد له قَدْرَ'' الذي يصيبه من المال الذي في يده. 
قال مالك : وتفسيرٌ ذلك: أن يَهْلِك الرجل ويترك ابنين ويترك ست مئةٍ دينار» [فيأخدٌ 
کل واحد منهما ثلاتٌ مئةٍ دينار]» ثم يشهدٌ أحدهما بأنَّ أباه الهالكَ أقرَّ أن فلانًا ابن 
فيكون على الذي سهد للذي استُلحق”" مئةٌ دينار» وذلك نصف ميراث المستلحق لو 
لْحِقَّ وإن أقرّ له الآخر أخذ المئة الأخرى» فاستكمل حقّه ونت نسثه”©. 

وهو أيضًا بمنزلة المرأة تَقِرٌ بالدّين على أبيها أو على زوجهاء وينكر ذلك الورثة» 
فا ناندع إلى الاي أقرّت له قَذْرَ الذي يُصيبها من ذلك الدَّين لو ثبت على الورثة 
كلّهِم؛ إن كانت امرأةٌ فورثت الثّمنَ؛ دفعت إلى الغريم فمن دينه» وإن كانت ابنةً 
ورئت”*' النصف؛ دفعت إلى الغريم نصف دينهء على حساب هذا يدفع إليه من أقرّ له 
من النساء. 

الثالثة: لا يصح الإقرار إلا مِن مكلّف. لكن بشرط ألا يكون محجورًا عليه؛ لأن 
الحجر يُسْقِط قول إن كان لحقٌ نفسه» فإن كان لحقٌّ غیره» كالمريض» كان منه ساقط 
ومنه جائز. وبيائه في مسائل الفقه“. 

وللعبد حالتان في الإقرار: إحداهما في ابتدائه» ولا خلاف فيه على الوجه 
المتقدّم. والثانية في انتهائه» وذلك مثل إبهام الإقرارء وله صورٌ كثيرة» وأمهاثها 
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ست : 

الصورة الأولى: أن يقول: له عندي شيءء قال الشافعي: لوافسره بتهرة أو 
كسرة قبل مته. والذي تقتضيه آصولنا أنه لا يُقبّل إلا فيما له قَثْر فإذا فسّره به قبل منه 
وحَلّف عليه. 


)١(‏ بعدها في (د) و(م): الدّين. 

() في (م): استحقٌ. 

(©) الاستذكار ١45/57‏ وما بين حاصرتين وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 

(4) في (ظ): فورثت. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 188٠ - 1۸۷۸/٤‏ » وما سيأتي إلى آخر المسألة منه. 


۲ سورة القيامة: الآيتان 15 ١6‏ 


الصو افا أن ب هاا يخي أو خير أوها لا ركون هالا الشرينة: 
لم يُقبل باتفاق ولو ساعده عليه المُقّرٌ له. 

الصورة الثالثة: أن يفسّره بمختلّف فيه مثل. جلد الميتة أو سزقين"؟ أو كلب» فإن 
الحاكم يحكم عليه في ذلك بما يراه من رد وإمضاءء فإن ردّه لم يُحكم عليه حاكم 
آخرٌ غيره بشيء» لأن الحكم قد نفذ بإبطاله. وقال بعض أصحاب الشافعيّ: يلزم 
الخمر والخنزير»ء وهو قول باطل. وقال أبو حنيفة: إذا قال: له علي شي» لم يقبل 
تفسيره إلا مكيل أو موزون» لأنه لا يَنْيْت في الذّمة بنفسه إلا هما. وهذا ضعيف؛ 
فإنَّ غيرّهما يثبت في الذمة إذا وجب ذلك إجماعًا. 

الصورة الزابعة: إذا قال: له عندي مالّء قبل تفسيره بما يكون مالا" في 
العادة» كالدّرهم والدّرهمين» ما لم يَجئ من قرينة الحال ما يحكم عليه بأكثر منه. 

الصورة الخامسة: أن يقول: له عندي مال كثير أو عظيم» فقال الشافعيٌ: يُقبل 
في الحبّة. وقال أبو حنيفة: + ينبل إلا فى نصاب الركاة. وقال علماؤنا في ذلك 
أقوالاً مختلفةء e Sea EEE GS EUG SB NOS‏ 
لا يبَان عُضِوٌ المسلم إلا في مال عظيمء وبه قال أكثر الحنفية. ومن تعجب 
فليتعيجب" لقول اللّيث بن سعد: إنه لا يُقبل في آل من اثنين وسبعين درهمًا. فقيل 
له: ومن أين تقول ذلك؟ قال: لأن الله تعالى قال: لدد ركم أله فى موان 
ڪرو [التوبة: 10]ء وغزواته وسراياه كانت اثنتين وسبعين. وهذا لا يصحٌ؛ لأنه 
أخرج حُتّيناً منهاء وكان حقّه أن يقول: يُقَبل في أَحَدٍ وسبعين» وقد قال الله تعالى : 

«اذكروأ آل وكا کر [الأحزاب:١4]ء‏ وقال: طلا حير في ڪر ين نَجوَسهُمْ» 


)١(‏ السّرقين هو الزّيل» معرب سّركين. القاموس (سرقن). 

(5) في النسم: بما لا يكون مالاً. والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷۹/٤‏ والكلام منه» وينظر 
البناية في شرح الهداية 041/7 » وعقد الجواهر الثمينة 7١١/7‏ » والمجموع 045/١18‏ » والمغني 
وك كنا 

(۳) في النسخ عدا (ظ): ومن تعجب فيتعجب» والمثبت من (ظ). 

(4) بعدها في (د) و(م): ويوم حنين. 


سورة القيامة: الآيتان 1١0 _ ١5‏ ع 


[النساء: »]١١4‏ وقال: امتهم نا کر [الأحزاب:18]. 

الصورة السادسة: إذا قال: له عندي عشرةٌ» أو متدّء أو ألف» فإنه يمسرا بما 
شاء ويُقُبل منه» فإن قال: ألف درهم» اوه وضيده او تيوت ا نائد 
يمسر المبهم ويُقبل منه» وبه قال الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: إن عَظفَ على العدد 
المبهم مكيلاً أو موزوناً» كان تفسيرًا؛ كقوله: مث وخمسون درهمًا؛ لأن الدّرهم 
تفسير للخمسين» والخمسينَ تفسيرٌ للمئة. وقال ابن يران الإضطخْري من أصحاب 
الشافعي”"" : الدرهم لا يكون تفسيرًا في المئة والخمسين إلا للخمسين خاصة ويُفسّر 
هو المثة اشا 

المسألة الرابعة: قوله تعالى : «#وَلؤ أَلَق معازيرئ» ومعناه: لو اعتذر بعد الإقرار لم 
يقبل منه. وقد اختلف العلماء فيمن رجع بعد ما أقرّ في الحدود التي هي خالص حى 
الله فقال أكثرهم منهم الشافعيٌ وأبو حنيفة : يبل رجوعه بعد الإقرار. وقال به مالك 
في أحد قوليه» وقال في القول الآخر: لا يقبل إلا أن يذكر لرجوعه وجهًا صحيسًا. 
والصحيح جوا الرجوع مطلقًا ؛ لِمَا روى الأئمة منهم البخاري ومسلمٌ أن النبئّ 6 رد 
المُقرّ بالزنى مرارًا أربعا كل مرّة يُعرض عنه ولَمّا شهد على نفسه أربع مرات» دعاه 
النبئْ ي وقال: «أبكٌ جنون؟». قال: لا. قال: «أُخْصِئْت؟. قال: نعم'". 

وفي حديث البخاري : «العلّكَ قَبّلت» أو غمزت» أو نظرت»". 

وفي النّسائيّ وأبي داود؟ : حتى قال له في الخامسة: «أنكتّها؟20. قال: نعم 
قال: «حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟». قال: نعم. قال: «كما يغيب المرود في 


)١(‏ هو أبو علي الحسين بن صالح بن حَيْرانء البغدادي الشافعيء شيخ الشافعية» توفي سنة عشرين وثلاث 
مئة. سير أعلام النبلاء YAD‏ 3 

)۲( صحيح البخاري »)1۸۲١(‏ و(٥1۸۲)»‏ وج مسلم :)١1591١(‏ [فحلق من حديث جابر وأبي هريرة 
رضي الله عنهما. وأخرجه عنهما أيضاً أحمد )۹۸٤٥(‏ و(۲٩٤٤۱).‏ 

() صحيح البخاري (1874) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو عند آحمد .)۲٤۳۳(‏ 

(4) النسائي في السئن الكبرى (07177؛ وسئن أبي داود واللفظ له )٤٤٩۸(‏ من حديث أبي هريرة ظ4. 

(o)‏ في (م): أجامعتهاء وفي سنن النسائي : أنكحتها. 


1١6 15 سورة القيامة: الآيتان‎ ٤ 


المُكْحُلة والرّشاء في البئر؟». قال: نعم. ثم قال: «هل تدري ما الزنى؟» قال: نعم 
أتيت منها حرامًا مثلّ ما يأتي الرجل من أهله حلالا. قال: «فما تريد مني بهذا 
القول؟'» قال: أريد أن تطهرني. قال: فأمر به قَرُجم. 

قال الترمذيٌ وأبو داود: فلمًا وجد مَس الحجارة» فَرَّ يشتذّء فضربه رجل بلّخي 
جَمَلء وضربه الناس حتى مات. فقال النبئُ 4: ١هَلّا‏ تركتموه»”". 

وقال ابو ذاوذ وَالتّسَائك : لتت رسول الله ب فأمًا لترك حَدٌ فلا" . وهذا كله 
طريقٌ للرجوع وتصريحٌ بقبوله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «لعلك قَبَّلْتَ أو 
غمزتٌ» إشارةٌ إلى قول مالك : إنه يُقبل رجوعه إذا ذكر وجهًا”'". 

الخامسة: وهذا في الحرٌ المالك لأمر نفسهء فأمًا العبدٌء فإِنَّ إقراره لا يخلو من 
أحد قسمين: إِمّا أن يُقِرَّ على بدنه» أو على ما في يده وذمته؛ فإن أقرّ على بدن(“ 
فيما فيه عقوبةٌ من القتل فما دونه» تَمَدَ ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: لا يقبل 
ذلك منه؛ لأن بدنه مستغرَّقٌ لحق السيد» وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في 
نف و ولبلا قوله كف دون أضات من هذه القاذورات شا فار بتكن الله فزن 
مَّن يبد لنا صفحتهء نقّم عليه الحده". المعنى: أن محل العقوبة أصل الخلقة» وهي 
الذُمية" في الآدمية» ولا حقٌّ للسيّد فيهاء وإنما حقّه في الوصف والتَبَّم» وهي 


)١(‏ قوله: بهذا القول» ليست في (م)» وجاءت في (د) و(ظ): هذا القول. 

(۲) أخرجه الترمذي واللفظ له )١1474(‏ من حديث أبي هريرة 4. وأخرجه أبو داود (4419) من حديث 
يم بن هرال #. وقوله: فر يشتدء أي: يسعى. 

(۳) سنن أبي داود (١447)؛‏ والنسائي في الكبرى )7١79(‏ واللفظ له من حديث جابر ظ4. 

. 1۸۸١ - 1۸۸٠ /٤ المسألة بتمامها في أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): فإن أقر على ما في بدنه. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ 870/7 عن زيد بن أسلم مرسلاً. وأخرجه الحاكم 744/4 من حديث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۷) في (د): الزينة» وفي (ظ) و(م) و(ي): الذمة» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 
لابن العربي 1887-4 والمسألة بتمامها منه. 


سورة القيامة: الآيات 10 ١؟‏ ”5 


المالية الطارئةٌ عليه» ألا ترى أنه لو أقرّ بمال لم يُقبل» حتى قال أبو حنيفة: إنه لو 
قال: سرقت هذه السلعة إنه''' تقطع يده ويأخذها المُقرٌ له. وقال علماؤنا : السّلْعة 
للسيّد ويُتبّع العبدٌ بقيمتها إذا عَمَقَ؛ٍ لأن مال العبد للسيّد إجماعًاء فلا يُقبل قولّه فيه 
ولا إقرارة عليه» لا سيما وأبو حنيفة يقول: إِنَّ العبد لا يلك له. ولا يصح أن يَمْلِك 
ولا يُمَلّتْء ونحن وإن قلنا: إنه يصح تملّكه. ولكن جميع ما في يده لسيده بإجماع 
على القولين. والله أعلم. 


قوله تعالى: ل م 


رك بد لِسانكَ لعجل يده © له علا جعم قرات © 
اكد © 4 
قوله تعالی : «إلا عر وء لساك ِتمَجَلَ يود في الترمذي : عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: كان رسول الله 45 إذا نزل عليه القرآن يحرّكٌ به لسانه» يريد أن 
يحفظه» فأنزل الله تبارك وتعالى : «لا عر بد لساتك مَل بو قال: فكان يحرّك به 


عا 


ولفظ مسلم عن ابن جبير عن ابن عباس قال: كان النبيُ ل يعالج من التنزيل 
شدّة» كان يحرّك شفتيه» فقال لى ابن عباس : أنا أحرّكهما كما كان رسول الله ب 
يحركهماء فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحرّكهماء فحرّك شفتيه. 
فأنزل الله عز وجل : #لا عر پو لِسَانَكَ لعجل بوه . إن علا ممم وشات قال: جَمْعَهُ 
في صدرك ثم تقرؤه .يدا َأنهُ ميم َنَم قال: فاسْتَمِع له وأنصت. ثم إِنَّ علينا أن 
نقرأه» قال: فكان رسول الله 06" إذا أتاه جبريل عليهما السلام استمع» وإذا انطلق 


. ۳۸/۹ بعدها في (د) و(م): لم. ينظر بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي (۳۳۲۹) وسفيان هو ابن عيينة أحد رجال الإسنادء وأخرجه أيضاً أحمد (۱۹۱۰)» 
والبخاري (49717) مختصراً. 

(۳) بعدها في (م): بعد ذلك. 


35 سورة القيامة: الآيات 131 7١‏ 


جبريل عليه السلام قرأه النبئٌ يك كما أقرأه. خرّجه البخاري أيضًا”". 


سه 


ونظير هذه الآية قوله تعالى : «ولا جل َِلْفُرْءَانِ من قَبْلٍ أن ق الل وحيم 
60 


26 0-5 


[طه : غ١١]»‏ وقد تقدَّم 


وقال عامرٌ الشَّعْبِي : إنما كان يعجل بذكره إذا نزل عليه من حبّه له وحلاوته في 
لسانه» فنهي عن ذلك حتى يجتمع ؛ أن حف رط عفر 5 
وقيل: كان عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي»› رالمان مع الوحي 


e‏ و 


مخافة أن ينساه فنزلت: «ولا َل لفان ين نل أن يقح إل َ4 
[طه: »]١١4‏ ونزل : سفرك فل تسح [الأعلى:1]» ونزل: «لا رل بد ل لساتك. قاله 
ار یا 0 
بن عباس . 


«وقر آنه » أي : وقراءته عليك. NT‏ “© مصدران. وقال 
قتادة : اتيم ُرآنهه أي : فاتبع شرائعه وأحکامه"؟ 


- 


وقوله: #أثمٌ إِنَّ عتا يانم أي : تشي ما فيه من الحدود والحلال والحرام قاله 
قتادة". وقيل: ثم إِنَّ علينا بيان ما فيه من الوعد والوعيد وتحقيقّهما. وقيل: أي : 
علينا أن نبيّنه بلسانك 60 , 


قوله تعالى: : «كلا» قال ابن عباس : أي : إنَّ أبا جهل لا يؤمن بتفسير القرآن 
وبيانه". وقيل: أي : 1ل لا لون ولا رن يريد كقار مةه 


.)2141( وهو عند أحمد أيضاً‎ »)٥( وصحيح البخاري‎ ء)۱٤۸(‎ :)٤٤۸( صحيح مسلم‎ )١( 
.110-145/14-00( 

(۳) النكت والعيون 156/1 » وأخرجه الطبري 448/77 مختصراً. 

(4) أخرجه الطبري 444/77 مختصراً. 

(5) في معاني القرآن له ۲۱۱/۳ . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ۲/ 775 » والطبري 007/57 بنحوه. 

زف4ق أخرجه الطبري ٠٠٤/۲۳‏ بنحوه. 

(۸) أخرج هذا القول الطبري ٠٠٤/۲۳‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(9) نسب هذا القول الواحدي في الوسيط 5/ ۳۹۳ وابن الجوزي في زاد المسير 457/4 لعطاء. 


سورة القيامة: الآيات ٠١‏ ۲۵ ۷ 


بل يبون أي : بل تحبّون يا كفارَ أهل مكة «الماجلة أي: الدارٌ الدنيا 
والحياةً فيها #وَيَدَرونَ» أي : تَدَعُون لأر والعمل لها. وفي بعض التفسير قال : 


وقرأ آهل المدينة والكوفيون: «بَلْ تُُحِبُونَ. «وَتَذَرُونَ» بالتاء فيهما على 
الخطاب”''. واختاره أبو عبيدء قال: ولولا الكراهة ِخْلاف هؤلاء القراءء لقرأثُها 
بالياء» لكر الإنسان قبل ذلك. الباقون بالياء على الخبر» وهو اختيار أبي حاتم. فُمّن 
قرأ بالياء فردًا على قوله تعالى: يا لإئ وهو بمعنى الناس. ومن قرأ بالتاء فعلى 
أنه واجههم بالتقريع ؛ لأنَّ ذلك أبلمُ في المقصود؛ نظيره: «إرك ولك يون الاجا 


عدويو 2 ob fll‏ لهس 


وذرون وراءهم وا تنلا [الإنسان:۲۷]. 
« 5 3 عل e‏ ر ا 2 8 رص .ى. ر 2 
قوله تعالى : لیج پیر ضر 9© إل يها ار 9 ج يمن بير © تن 
5 1 و 3 درك رم 75 2 َيه وه 
قوله تعالى: #وج بوهنر اض . إل ّا رة الأوَّلُ من التُضْرة التي هي الحُسْن 
واللعمة: والثانى من النظرء أئ: وجوه المؤمنين مشرفة حسنة ناعمة» يقال: نُضَرهم 
الله يَنضْرٌهم نَضرة ونَضَارة» وهو الإشراق والعيش والغنى» ومنه الحديث: «تَضَّر الله 
امرأ سمع مقالتي فوعاها»". 
«إِلَى رَبّهَاه: إلى خالقها ومالكها «نَاظِرَةٌ»» أي : تنظر إلى ربهاء على هذا جمهور 
العلماء. وفي الباب حديث صَهَيب خرّجه مسلم”" وقد مضى في «يونس» عند قوله 


عه 
م 


تعالى : طالِلِينَ لَحَسَنا سى وَزِيَادَة © [الآية:15]. وكان ابن عمر يقول: أكرمٌ أهل 


. ۲۱۷ والتيسير ص‎ » 55١ السبعة ص‎ )١( 

(۲) سلف ۱۲۸/۲ . 

(9) برقم )۱۸١(‏ وهو قوله 5: إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً 
أزيدكم؟... إلى أن قال : فيكشف الحجاب» فما أَعْطُوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. 

. AT /1° (£) 


۲۵ . ۲۲ سورة القيامة: الآيات‎ A۸ 


ا Ee‏ 
إل ا ا . وروى يزيد التُخوي عن كُرمة > 5 : تنظر إلى ربها نظرًا”". وكا 
الحسن يقول: نَضَّرت وجوههم ونظروا إلى رب" 

وقيل: ! إن النظر هنا انتظار ما لهم عند الله من الثواب. وروي عن ابن عمر 
ومجاهد“. وقال عكرمة: تنتظر أمر ربها. حكاه الماورديٰ عن ابن عمر وعكرمة 
أيضًا». ولیس معروفًا إلا عن مجاهد وحده. واحتجوا بقوله تعالى: لا تُدَرِكَهُ 
الاسر وَهْرَ درك الْأَيَصرٌ» [الأنعام:١٠٠].‏ وهذا القول ضعيف جدَّاء خارجٌ عن 
مقتضى ظاهر الآية والأخبار. 

وفي الترمذي"' ˆ عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «إن أدنى أهل الجنة منزلة 
لمن ينظر إلى جتانه وأزواجة وخدبه وشرزء مسيرة ال تة ارون على الله من 
ينظر إلى وجهه غُدُوة وعَشيّة» . ثم قرأ رسول الله 6: وج يذ نض ٠‏ إل ريا اط 
قال: هذا حديث غريب. وقد روي عن ابن عمر ولم يرفعه. 

وفي صحيح مسلم عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيهء عن النبيّ يي قال : 
«جنتان من فضةء آنيُهما وما فيهماء وجنتان من ذهب» أآنيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم جل وعرّ إلا راء الكبرياء على وجهه في جَنَّة 
عدن»". 
)١(‏ أخرجه الترمذي (7ه55). 


(۲) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ص "اه > والطبري 507/77 » واللالكائي في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة .)۸٠۳(‏ ش 

(۳) أخرجه الطبري ٥۰۷/۲۳‏ بنحوه. 

. 508/177 أخرجه عن مجاهد الطبري‎ )٤( 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١51/5‏ عن عكرمة فقطء وحكى عن ابن عمر ومجاهد: إلى ربها 
ناظرة: إلى ثواب ربها. 

(1) برقم (۳۳۳۰). 


)¥( صحيح مسلم :)۱۸١(‏ (۲۹7( وهو عند أحمد ».)١9587(‏ والبخاري (7555)ء» وقوله: وما بين = 


سورة القيامة: الآيات ۲۲ . ۲۵ ۹ 


وروی جرير بن عبد الله قال: كنا عند رسول الله ل جلوسّاء فنظر إلى القمر ليلة 
البدر فقال: «إنكم تروت ربكم عِيانًا كما ترون هذا القمرء لا تَضَامُون في رؤيته؛ 
on‏ ل ا ل 
لوَسَيَحْ يِحَْدِ ريك َل طلوع اَی وَل لمرو [ق :۳۹] متّفق عليه. وخرّجه أيضًا 


أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح”"". 


وخرّج أبو داود عن أبي رَزِين العُقَيليٌ قال : قلت : يا رسول الله› أكلنا يرى 
ETT‏ د قال: «نعم يا أبا رَزِينَ» قال: وما 0 قال 
اا الس كاك ا " ليلة البدر مُخْلِيًا به؟». قلنا: بلى. قال: «فا 
أعظ*)» كاين هو خلق من خلق الله» يعنى القمرء فالله أجل وأعظہ“. 
وفي كتاب النّسائ" عن صُهّيبٍ قال : «فيكشِفُ الحجاب فينظرون إليه» فوالله 
ما أعطاهم الله شيئًا أحبٌ إليهم من النظرء ولا أقرّ لأعينهم». 
وفي التفسير لأبي إسحاق التعلبيّ عن أبي الرًبير“ عن جابر قال: قال رسول الله 6: 
e 6 e 2 2 0‏ 1 
«يتجلى ربنا عر وجل حتى ينظروا إلى وجهه» فيخرٌُون له سجَدَاء فيقول: ارفعوا 
- القوم وبين أن ينظروا... قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ١17/7‏ : قال العلماء: كان النبي يل 
يخاطب العرب بما يفهمونه» ويقرب الكلام إلى أفهامهم» ويستعمل الاستعارة وغيرها من أنواع المجاز 
ليقرب متناولهاء فعبر #5 عن زوال المانع ورفعه عن الأبصار بإزالة الرداء. 
00( صحيح البخاري (00£(« وصحيح مسلم (۳۳٦)ء‏ وسنن نن آبي داود »)٤۷۲۹(‏ وسنن نن الترمذي (750601), 
وسلف ۱۸۰٩/٤‏ . 
(۲) بعدها في (م) وسنن أبي داود: قال ابن معاذ. قلنا: وهو عبيد الله بن معاذ أحد رجال الإسناد. 
(*) بعدها في (م) وسئن أبي داود: قال ابن معاذ. 
(4) بعدها في سنن أبي داود: قال ابن معاذء قال. 
0 في (م): فإئما. 
(7) سنن أبي داود (١۷۳٤)ء‏ وهو عند أحمد (15185)» وابن ماجه (۱۸۰). 
(۷) في السنن الكبرى (۱۱۱۷۰)ء وسلف 147/٠١‏ . 
(۸) في (م): عن الزبير. 


ع سورة القيامة: الآيات ۲۲ _ ۲١‏ 


رؤوسكمء فليس هذا بيوم عبادة»"'. قال الثعلبئئُ: وقول مجاهد إنها بمعنى : تنتظر 
الثواب من ربّها ولا يراه شيء من ححلقه»ء فتأويل مدخول؛ لأن العرب إذا أرادت 
بالنظر الانتظارء قالوا: نَطْرئّهء كما قال تعالى: هَل يروت إلا ألمّاعَد» 
[الزخرف:2]75 هَل يَظيُونَ إلا اوي [الأعراف :١٠]ء‏ وما طون إلا ميحد دة 
[يس:44]» وإذا أرادث به التفكّر والتديّر قالوا: نظرتُ فيه. فأمًا إذا كان النظر مقرونًا 
بذكر إلى» وذكر الوجهء فلا يكون إلا بمعنى الرؤية والعيان. 
وقال الأزهريّ: إن قول مجاهد: تنتظر ثواب رَيْهاء خط لأنه لا يقال: نظر إلى 
كذاء بمعنى الانتظار» وإِنَّ قول القائل: نظرت إلى فلان» ليس إلا رؤية عين» كذلك 
تقوله العرب؛ لأنهم يقولون: نظرت إليه: إذا أرادوا نظر العين» فإذا أرادوا الانتظارء 
فالا بره + قال: 
Ns E ES‏ 
لما أراد الانتظار قال: تنظراني» ولم يقل: تنظران إليّ» وإذا أرادوا نظر العين 
قالوا: نظرت إليهء قال : شْ 
نظرتٌإليهاوالئُجُومُ كأنّهَا مصابيحٌرُمْبِانِتُنَبٌ لِقُفَالي) 
وقال آخر: 
نظرتٌ إليها بالمُحصّبٍ مِنْ مِنَى 2 ولي نَظرٌ“لولاالمَحَرَجٌ عارِم 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في كتاب الرؤية (01) وفيه أحمد بن محمد بن عمر بن يونس اليمامي» كذبه أبو 
حاتم وابن صاعد. وقال الدارقطني: ضعيف» وقال مرة: متروك. وقال ابن عدي: حدث عن الثقات 
بمناكير وكان ينسخ عجائب. ميزان الاعتدال 147/١‏ . 

(۲) ينظر تهذيب اللغة ۳۷١/١٤‏ . 

(۳) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 4١‏ » وسلف ۲۹۸/۲ . 

(4) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص 7١‏ » وقوله: تُشَبُء أي: توقد. والقُمّال جمع قافل» وهو 
الراجع من السفر. ينظر اللسان (شبب) و(قفل). 

(5) في النسخ عدا (ظ): نظرة» وسقط هذا الموضع من (ظ)» والمثبت من ديوان عمر بن أبي ربيعة 
ص۱۸۲ . 


۱۸ سورة البقرة : الآية ١17١‏ 


مُفَتَّدُوتَ 04 ثم قال لنبيّه : قل ولو جنک بأهدَئ مما رَد عبد 117 الوا إِنَا يمآ 
رلٹہ بد كَفروتَ»» ثم قال لنبيّه عليه السلا اقتا ر الآية [الزخرف: 
[Yo‏ . فن تعالى أن الْهُّدَى فيما جاءت به رسله عليهم السلام. . وليس قول آهل 
الأثر في عقائدهم: إنا وجدنا أثميّنا وآباءنا والناسَ على الأخذ بالكتاب والسنة 
وإجماع السلف الصالح من الأمة» من قولهم: : إنا وجدنا آباءنا وأطعنا سادتنا 
وكتراءنا سسا لأنّ هؤلاء نَسبوا ذلك إلى التنزيل وإلى متابعة الرسول» وأولئك 
تسبوا إفكهم إلى أهل الأباطيل» فازدادوا بذلك في التضليل» ألا ترى أن الله 
سبحانه أثنى على يوست عليه السلام في القرآن حيث قال: إل ركت يله مر لا 
ومون با وشم لحر شم كرون © وَاتََعْتُ لَه ابآوۍ رهيم وَإِسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ ما 
کات آنآ أن ترک پال مِن سی دز لک ين قشل اله اتا لے الاس [يوسف: ۳۷- 
۸]. فلما کان آباؤه عليه وعليهم السلام أنبياء متّبعين للوحي» وهو الدين الخالص 
الذي ارتضاه الله» كان اتَّباعُه إياهم”'' من صفات المدح. ولم يجئ فيما جاؤوا به 
من" ذكر الأعراض وتعلّقها بالجواهر وانقلابها فيهاء فدلّ على أنْ لا هُدَى فيها 


3 رشد في واضعيها . 

قال ابن الحضّار: وإنما ظهر التلمَظ بها في زمن المأمون بعد المئتين لما 
يُرجمت كتب الأوائل» وظهر فيها اختلاقُهم في قِدّم العالّم وحدوثه» واختلاقهم في 
الجوهر وثبوته» والعَرَضٍ وماهيّيِه؛ فسارع المبتدعون ومّن في قلبه رَيْْ إلى حفظ 
تلك لاط امات وقمكوا دي الأقر ات على امل I‏ وإتغال الكنه علي 
الضعفاء من أهل ال فلم يزلٍ الأمرٌ كذلك إلى أن ظهرتٍ البذعةء وصارت 
للمبتدعة شيعة» والتبس الأمرٌ على السلطان» حتى قال الأميرٌ بخلق القرآن» وجَبَرَ 
الناسَ عليه» وضربٌ أحمدٌ بن حنبل على ذلك . 


فانتدبَ رجالٌ من أهل السّنة» كالشيخ أبى الحسن الأَشْعَريٌ» وأبي [محمد] 


)00( في (د): إياه. وفي (م): آباءه. 
(۲) لفظة #من»» ليست في (خ) و(ظ) و(م). 


سورة القيامة: الآيات ۲ _ ۲0 ۳١‏ 


وقال آخر: 
إثي إليكِ لِمَارَمَدتٍ لنَاظرٌ تَظَرَ الفقيرٍ إلى الغنيّ المُوير 
آي إنيّ انظرنإليك بَدنُء لأن نظر لذن والخضوع أرق لقلت المسؤول . 
فأمًّا ما استدلوا به من قوله تعالى: لا تُدْرِكُهُ الأبصر وهو يدرك الأبصرٌ » 
[الأنعام ]٠٠١:‏ فإنما ذلك في الدنيا. وقد مضى القول فيه في موضعه مستوقى7". 
وقال عطية العَؤْفي: ينظرون إلى الله» لا تحيط أبصارهم به من عظمته» ونظره 


- 


يحيط بهم" يدل عليه : طلا ثذركة الْأَبْصرٌ وهو يدرك الأبصر 4 [الأنعام .]1١:‏ 

قال القشيري أبو نصر: وقيل: «إلى» واحد الآلاءء أي : نِعَمهُ منتظرة» وهذا 
انشا باطل؛ لأن واحد الآلاء يكتب بالألف لا بالياءء ثم الآلاء: نِعَمُه الدّفّعء وهم 
في الجنة لا ينتظرون دفعَ عمة عنهم» والمنتظرٌ للشيء مُتنقّصُ العيش» فلا يوصف 
أهل الجنة بذلك. 


وقيل: أضاف النظر إلى الوجهء لأن العين في الوجه”" » وهو كقوله تعالى: 
رى ين كينها انمد [البقرة:10] والماء يجري في النهر لا النهر. ثم قد يُذكر 
الوجه بمعنى العين» قال الله تعالى”" : الوه عل َو أ أ بصيًا4 [یوسف :۹۳]» 
أي : على عينيه. ثم لا يبعد قلب العادة غدّاء حتى يخلق الرؤية والنظر في الوجهء 


ا ل 


وهو كقوله تعالى: أف يَنْثِى مكنا عل وهو [الملك:۲۲]ء فقيل : يا رسول الله! 


(1) البيت لجميل» وهو في ديوانه ص ٠ ٠١9‏ وفيه: بماء بدل: لما. والمكثرء بدل: الموسر. 
٤۸۲ /۸ )۲(‏ وما بعدها. 

() في (م): بها. 

(5) أخرجه الطبري ٥٠۷/۲۳‏ . 

)٥(‏ في (د) و(ز) و(م): نقمهء والمثبت من (ظ) و(ي). 

(5) قوله: لأن العين في الوجه» ليس في (د) و(م). 

(۷) بعدها في (ظ): حكاية عن يوسف. 


۲۵ . ۲۲ سورة القيامة: الآيات‎ ۳Y 


كيف يمشون في النار على وجوههم؟ قال: «الذي أمشاهم على أقدامهم قادرٌ عل © 


أن يُمشيّهم على وجوههم»”"' 
مب ية أي : وجوه الكفار يوم القيامة كالحةٌ كاسفةٌ عابسة. وفي 
الصحاح : ويسر الفحلٌ الناقةً وابتسرها: إذا ضربها من غير ضَبَّعَة7". ويسر الرجل 
وجهّه بُسورّاء أي: كُلّحء يقال: عَبّسٌ وبَسَر”“. وقال السّديّ: «بَاسِرَةً؛ أي : 
رة 4 :والمعتى :واحد: 
هن أن بعل يما رة أي : شوقن وتعلمء والفاقرة: الداهية والأمر العظيم؛ 
يقال: فَقَرَنْهِ الفاقرة» أي : كسرت قَقّار ظهره. قال معناه مجاهد وغيره. وقال قتادة : 
الفاقرة: الشَّر0". السّدّيّ: الهلاك. ابن عباس وابن زيد: دخول النار”*؟. والمعنى 
متقارب. وأصلُها الوسم على أنف البعير بحديدة أو نار حتى يلص إلى العظم. قاله 
الأصمعي”'''". يقال: قَقَرتُ أنف البعير: إذا حززئّه بحديدة ثم جعلتَ على موضع 
الحرٌ الجَرير" '“. وعليه وََرّ مَلُويٌ؛ لِتُدلْلَه بذلك وتَرُوضَهء ومنه قولهم: قد عمل به 
الفاقرة”"'"2. وقال النابغة: 


)١(‏ لفظة: علىء» من (د) و(ظ). 

(۲) أخرجه أحمد (4705)» والترمذي واللفظ له »)۳۱٤۲(‏ من حديث أبي هريرة ه. وأخرجه أيضاً أحمد 
(1770)» والبخاري (2)4770 ومسلم (0805) من حديث أنس 4. 

(۳) الضبَعَّة: هو شدة شهوة الناقة للفجل. الصحاح (ضبع). 

)٤(‏ الصحاح (بسر). 

(5) النكت والعيون ٠١۷/٦١‏ . 

() الصحاح (فقر). 

(۷) أخرج قوله وقول مجاهد الطبري ٥۱۲ - ٩۱۱/۲۳‏ . 

(۸) النكت والعيون ٠١۷/٦‏ . 

(9) أخرجه الطبري ٥۱۲/۲۳‏ عن ابن زيد . 

. ١١١/۹ تهذيب اللغة‎ )١( 

)1١(‏ هو حبل من أَدَمم يخطم به البعير. اللسان (جرر). 

(؟١١)‏ الصحاح (فقر). 


سورة القيامة: الآيات ۲۲ _ EY ٠٠١‏ 


(Dor ج‎ 


ا جرال كنا ماني وضَرْبَةٌ فأسٍ فوق رأسِي قَاقِرَ:ْ 
أي : كاسرة. 


قوله تعالى : 563 إا بت الاق 9© قل من راق 2 ولك أنه الان © ولك 
ان بلا ©© إل بك يَومِذٍ اساد ©4 


e 


قوله تعالى: كلا إا بت الا «كلا» رَدْعّ ورّججرء أي: بعيدٌ أن يؤمن الكافر 
بيوم القيامة؛ ثم استأنف فقال: إا بت الاق أي: بلغت النفس أو الروح 
التراقي» فأخبر عمًّا لم يجر له ذكر؛ لعلم المخاطب به" كقوله تعالى: حى ورت 


جاب [ص:۳۲]ء وقوه تعالى: فول إذا بلغت اللوم [الواقعة:“8]» وقد 


0 a. 
0 


م 
وقيل: «گلا» معناه حًا أي: حمًا أنَّ المّساق إلى الله إِذًا بَلَعَتِ التَرَاتِيَ 

أي: إذا ارتقت النفس إلى التراقي. وكان ابن عباس يقول: إذا بلغت نفس الكافر 

التراقي. والتراقي جمعٌ تَرْقُوة: وهي العظامٌ المكتنفة لنُقّرة النّحرء وهو مقدَّم الحَلّق 

من أعلى الصدر» موضع الحشرجةء قال دُرَيد بن الصّمّة : 

ورب عَظِيمةدافَمِْتَعَئْهُم هَدْبَلَمَتْنُفُوسُهُمٌالثّرّاقي©» 
وقد يُكنى عن الإشفاء على الموت ببلوغ النفس التراقي”"'2. والمقصودٌ تذكيرُهم 


. 7١ ديوان النابغة الذبياني ص‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ۲۳۰/۳۰ . 

. 4/۲۰ 1۹۳/1۸ )۳( 

. ٤۲۷/۳ إعراب القرآن للنحاس 95/0 » وتفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) كذا نسبه المصنف لدريد بن الصمُة» ونسبه إليه أيضأ الرازي في تفسيره ۲٠١/۳١‏ » ونسبه ابن هشام 
في السيرة النبوية ٤٥٤/۲‏ »> وياقوت الحموي في معجم البلدان ۲١۸/١‏ » والصفدي في الوافي 
بالوفيات ١7/١5‏ لعمرة بنت دريد بن الصمة؛ قالته في قصيدة لها ترثي بها آباها. 

(1) زاد المسير ٤۲٤/۸‏ . 


١٠١ "1 سورة القيامة: الآيات‎ i: 


شدَّةٌ الحال عند نزول الموت. 


قوله تعالى: ِل من أ اختّلف فيهء فقيل : هو من الرّقية؛ عن ابن عباس 
رک فير هه" وروی ماعن شكرية فالا مراف ذل ای بي 
وروی ميمون بن مهران عن ابن عباس: أي: هل من طبيب يَشْفِيه. وقاله أبو قلابة 
وقتادة". وقال الشاعر: 


مَل لِنْمَمَى مِنْ بَنَاتٍ الدّمْرِ مِنْ وَاقِ أُمْهَلْلَهُمِنْ حِمَامِ المَوْتِ من راق“ 
وكان هذا على وجه الاستبعاد واليأس» أي: من يقير أن يَرّقي من الموت. 
وعن ابن عباس أيضًا وأبي الجوزاء أنه من رَقِيَ يَرْنَى : إذا صَعِدء والمعنى: مَن 

يرل ووه إلى السماء؟ أملائكةٌ الرّحمة أم ملائكةٌ العذاب*؟ 
وقيل: إن مَلّك الموت يقول: من راق؟ أي: من يَرْقَى بهذه النفس» وذلك أنَّ 

نفس الكافر تكره الملائكةٌ قربهاء فيقول ملك الموت: يا فلان اصعد بها" . 
وأظهر عاصم وقومٌ النون في قوله تعالى: «مَنْ رَاقِ»» واللَّامَ في قوله: ابل 

ران" لثلا يُشبه مَرّاق وهو بائع المَرّقة» وبَرّان في تثنية البَرّ. والصحيحٌ ترك 

الإظهارء وكسرةٌ القاف في : «مَنْ رَاق»» وفتحةٌ النون في : ابل ران“ تكفي في زوال 

اللّنس. وأمثل مما ذُكِر: قصدّ الوقف على «مَنْ» وابّلٌ»» فأظهَرّهما. قاله القشيري. 


)١(‏ أورده بنحوه عن ابن عباس الماورديٌ في النكت والعيون 4197/5 وعن عكرمة ابن الجوزي في زاد 
المسير 575/8 . 

(؟) أخرجه الطبري 017/57 . 

(۳) أخرج قول أبي قلابة الطبري 017/77 » وأخرج قول قتادة عبد الرزاق في تفسيره ۲/ ٠۴١‏ . 

)٤(‏ أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار ٠» ۳٠۸/۲‏ وابن عبد ربه في العقد الفريد ۲٤٤/۳‏ ء وأبو هلال 
العسكري في جمهرة الأمثال 99/7 ونسبوه ليزيد بن خَذّاق. 

)0( أخرجه عنهما الطبري ٠٠٤/۲۳‏ بنحوه. 

. ۲۳۱/۳۰ ينظر تفسير الرازي:‎ )١( 

(۷) السبعة ص١55‏ » 71/5 » والتيسير ص١٤٠‏ . 

(۸) أورد الرازي في تفسيره ٠‏ نحو هذا القول عن الواحدي» قال: والوجه أن يقال: قَصدَ ‏ يعني 
عاصماً ‏ الوقف على (مَن) و(بل)» قأظهرهما ثم ابتدأ بما بعدهما. 


to ٠١ . ۲١ سورة القيامة: الآيات‎ 


قوله تعالى: لون أي: أيقن الإنسان أ لاد أي: فراق الدنيا والأهل 
والمال والولدء وذلك حين عاين الملائكة. وقال الشاعر: 
ان تكن ا قدانقطع الرجاء عن الكَلاق 
لفت آلمّاقُ بالا أي : فاتصلت الشدَّة بالشدّة؛ شدَّةٌ آخر الدنيا بشدة أل 
الآخرة. قاله ابن عباس والحسن وغيرهما”''. وقال الشعبي وغيره: المعنى: التقّت 
ساقا الإنسان عند الموت من شدَّة الكرب”". وقال قتادة: أمَا رأيته إذا أشرف على 
الموت يضرب إحدى رجليه على الأخرى”". وقال سعيد بن المسيّب والحسن أيضاً : 
هما ساقا الإنسان إذا التمّتا في الكفن. وقال زيد بن أسلم: التقَّتْ ساق الكفن 
بساق الميت. وقال الحسن أيضاً : ماتت رجلاه ويبست ساقاه فلم تحملاه» ولقد كان 
عليهما جرال . 
قال النحاس : القولٌ الأول أحسئها. وروى على بن أبي طلحة عن ابن عباس : 
«وَالْتَقَتِ السَّاقُ بإلسّاتي» قال: آخر يوم من الدنيا وأوّل يوم من الآخرة» فتلتقي الشدّة 
بالشدَّة إلا من رحمه الله" أي: شدَّةُ كرب الموت بشدّة هول المَّظلع» والدليل 
على هذا قولّه تعالى: إل ك رمد آلسَاد. وقال مجاهد: بلاء ببلاء". يقول: 
تتابعت عليه الشدائر“. وقال الضحاك وابن زيد: اجتمع عليه أمران شديدان: الناس 
يجهّزون جسده» والملائكة يُجهّزون رُوحه”*'؛ والعرب لا تذكر الساق إلا في اليحن 


. 017/77 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 0197/77 . 

(۳) تفسير الرازي ۲۳۲/۳۰ . 

(4) المصدر السابق» وأخرج قول الحسن الطبري 019/77 . 

. 1١68/5 النكت والعيون‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري 015/57 . 

(۷) أخرجه الطبري ٥۲۱/۲۳‏ . 

(۸) نسب هذا القول البغوي في تفسيره ٤٠٤/٤‏ لسعيد بن جبير. 

(4) أورده عن الضحاك البغوي في تفسيره 475/4 » وعن ابن زيد الماوردي في النكت والعيون ٠١۸/١‏ . 


ع سورة القيامة: الآيات ٠١‏ 10 


والشدائد العظام» ومنه قولهم: قامت الدنيا على ساق» وقامت الحرب على ساق. 
قال الشاعر: 
وقامتٍ الحربٌ بنا على ساق" 
وقد مضى هذا المعنى في آخر سورة «ن وَالْقَلّم”". 
وقال قوم: الكافر تعدب روحه عند خروج نفسهء فهذه الساق الأولى» ثم يكون 
بعدها”” ساق البعث وشدائده .إل رك أي : إلى خالقك 8يَوْمَيِذٍِ» أي: يوم 
القيامة آلسَانٌ أي: المرجع. وفي بعض التفاسير قال: يسوقه مَلّكه الذي كان 
فف عة الات :و الاق اهر من اناق مرف كالمقال فتن قال يفول . 
قوله تعالى: نَل صَنَّنَ للا صل @ ولک كدب ل 9© ثم دَمَبَ إك اهل 
يتم © اوک لك او © ثم وک لك َل © » 
قوله تعالى : كل صَنَدَ كلا مَل أي ارون اجو د و 
يرجع هذا إلى الإنسان في أوّل السورة» وهو اسم جنس” "©. والأوّل قول ابن عباس. 
أي : لم يصدّق بالرسالة» «وَّلَا صلّى»: غا نرق" وصلى على رولك وقال قنادة: 
فلا سدق بكقات الله ولا صلى لوقيل :ولا صِدّق بال له ذخرا له عند 


. ۲٣۳/۱ سلف‎ )١( 

(؟) ص١٠۱۷‏ وما بعدها من هذا الجزء. 
(۳) في النسخ: بعدهما. 

(6) تفسير الرازي ۲۳۲/۳۰ . 

(0) بنحوه في المحرر الوجيز 505/8 . 
(1) ينظر الكشاف ۱۹۳/٤‏ . 

(۷) في (م): ودعا لربه. 


(۸) أخرجه الطبري ٥۲۳/۲۳‏ . 


سورة القيامة: الآيات ١‏ 0؟ وخر 


الك »رولا ضلى الصيلوات الي اس الله بها ول فا أبن بك ولا عمل 
ا 
قال الكسائي : «لا» بمعنى لم» ولكنه يُقرن بغيره» تقول العرب: لا عبدٌ الله 
خارج ولا فلان» ولا تقول: مررت برجل لا مُحْسِنء حتى يقال: ولا مُجمل» وقوله 
تعالى: «فلا أَمْنَحَمَ الْمَمَبة» [البلد :١١]ء‏ ليس من هذا القبيل؛ لأن معناه: أفلا اقتحمء 
أي: فهلًا اقتحم» فحذف ألف الاستفهاء”" . 

وقال الأخفش : «قَلَا صَدَّق) أي : لم يصدّق”*2. كقوله: هلل أَفَْحَم» [البلد:١1]‏ 
أي : لم يقتحم» ولم يشترط أن يُعْقِبه بشيء آخرء والعرب تقول: لا ذَمَبَّء أي: لم 
يذهب» فحرف النفي ينفي الماضي كما ينفي المستقبل» ومنه قول زهير: 

فَلَاهُوَأَبِدَامَاوَلَمْ ققدم 

قوله تعالى : رلک كدب رل أي : كذّب بالقرآن وتولّى عن الإيمان 4 دَمَبَ 
إل هلي يتَمى» أي : يتبختر افتخارًا بذلك. قاله مجاهد وغيره. مجاهد: المراد به أبو 
جهل"''. وقيل: يَتَمَطلَى) مِن المَطَا وهو الظَهْر والمعنى: يلوي مَطاه. وقيل: أصلّه 
يتمطّط» وهو التمدّد من التكسّل والتثاقل””» فهو يتثاقل عن الداعي إلى الحقٌء 
فأبدل من الطاء ياء كراهة التضعيف”. والتمطي يدل على قلَّة الاكتراث» وهو 
التمده؛ كانه يمد ظهرة ويلويه من التبختر: 


(١)ذكر‏ ابن عطية في المحرر الوجيز 107/0 أن القول الذي قبله أصوب. 

(۲) أورد هذا القول الماوردي في النكت والعيون ٠١۸/١‏ . 

(*) ينظر قول الكسائي في تفسير الرازي ۲۳۳/۳۰ . 

. ۷۲٠/۲ معاني القرآن للأخفش‎ )٤( 

)٥(‏ ديوان زهير ص۲۲ » وهذا عجز البيت» وصدره: وكان طوى كُشْحًا على مُسْتكِنّة. 
0) أخرج قولي مجاهد الطبري 575/77 . 

. ۱۹۳/٤ الكشاف‎ )۷( 


(۸) ينظر تفسير غریب القرآن ص۰۱٥‏ » ومشكل إعراب القرآن ۷۷۹/۲ . 


0 سورة القيامة: الآيات امك‎ E۴۸ 


والمَطيطة : الماء الخاثر في أسفل الحوض”؛ لأنه يتمطى» أي : يتمدّد» وفي 
الخبر: «إذا مشت أمّتي المُطَيْطَاءَء وحَدَمَتْهُم فارس والروم» كان بأسهم بينهم»"". 
والمُطَيْطاء : التبخثر ومد اليدين في المشي. 

قوله تعالى : أو لك اول . ثم أل لك مرك : تهديدٌ بعد تهديد» ووعيد بعد 
وعيد» أي: فهو وعيد أربعة لأربعة» كما رُويّ أنها نزلت في أبي جهل الجاهل بربّه 
فقال: ل صف ا صل . ولكن كدب وول أي : لا صدّق رسول الله ولا وقف بين 
يدي فصلّى» ولكنْ كب رسولي» وتولّى عن التصلية”” بين يدي. فتَرْكٌ النصديق 
حَضْلةٌ» والتكذيبُ حَضلة» وترك الصلاة حضلة» والتولي عن الله تعالى حَصْلة» 
فجاء الوعيد أربعة مقابلة لترك الخصال الأربعة. والله أعلم. لا يقال: فإن قوله: «ثمّ 


ر 
3 


دعَب إل آهل بس حَضْلةٌ خامسة. فإنَّا نقول: تلك كانت عادته قبل التكذيب 
والتولي» فأخبر عنها. وذلك بَيّنّ في قول قتادة على ما نذكره. 

وقيل: إِنَّ رسول الله حرج من المسجد ذات يوم“ فاستقبله أبو جهل على 
باب المسجدء مما يلي باب بني مخزوم» فأخذ رسول الله َل بيده» فهرّه مرَّةٌ أو 
مرتين» ثم قال : «أَوْلَى لَك كَأَوْلَى» فقال له أبو جهل : أتهدّدُني؟ فوالله إني لَأَعَرُ أهل 
الوادي وأكْرّمُه. ونزل على رسول الله ل كما قال لأبي جهل”*'. وهي كلمة وعيد. قال 
الشاعر: 


)١(‏ الصحاح (مطط). 
(۲) صححه ابن حبان )1۷۱١(‏ من حديث خولة بنت قيس » وأخرجه الترمذي (2)5151 واين عدي في 


الكامل ۲٣۳٣ /٦‏ » والعقيلي في الضعفاء ١77 /٤‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الترمذي: 
حديث غریب . وينظر ميزان الاعتدال ۳/ ٥۳۸‏ وفيض القدير .٤٤٥/١‏ 


(۳) كذا. وفي القاموس: صلى صلاةٌء لا تصلية. 
زفق في (ز) و(ظ) و(ي): ذات ليلة. 


)6( الوسيط للواحدي ۳41/4 وتفسير البغوي 5/4 والنكت والعيون للماوردي 225 وسلف 
نحوه TACÎ‏ = ۳ . 


سورة القيامة؛ الآيات ١0 . ۴١‏ ۳۹ 


ت 
. 


فأؤلى نماأزلى تمأزلى وَللِلدريُخلَبمن مر 

قال قتادة: أقبل أبو جهل بن هشام يتبخترء فأخذ النبئُ ل بيده فقال: «أَوْلَى لَك 
الى م أولى لَكَ كَأؤْلى». فقال: ما تستطيع أنت ولا ربك لي شيئاء إني لأعرٌ مَنْ 
بِينَ جبليها. فلمًا كان يوم بَدْر أشرف على المسلمين فقال: لا يَعْبّد الله بعد هذا اليوم 
أبدّاء فضرب الله عنقه» وقتله شر وَثُلة9". 

وقيل: معناه: الويل لك» ومنه قول الخنساء : 
مكنانت د كل ال .ار تسن اذى لديا 
سَأخيِلنفسيعلىالةٍ ‏ فإنًاعليهاوإنًالهَا”" 

الآلة: الحالةء والآلة: السرير أيضًا الذي يُحمل عليه الميت ٠‏ وعلى هذا 
التأويل قيل: هو من المقلوب» كأنه قيل: أَؤْيّلء ثم أُخّر الحرف المعتل» والمعنى : 
الويل لك حيّاء والويل لك ميثّاء والويل لك يوم البعثء والويل لك يوم تدخل 
النار» وهذا التكرير كما قال: 

لا ات ك فك كر 

أي: لك الويل» ثم الويل» ثم الويل» وضعّف هذا القول. 

وقيل: معناه الذمٌ لك أَؤْلى من تركهء إلا أنه كثير في الكلام فحذف. وقيل: 
المعنى أنت أولى وأجدرٌ بهذا العذاب" . 


() البيت لعبد الله بن الزبيرء وهو في الأغاني ۰۲۳۷/۱٤‏ وسلف 370/19 . 
(1) أخرجه عن الرزاق في تفسيره .۳۳٠-۳۳٤/۲‏ الطبري ٠۲٠۰/۲۳‏ 
(۳) ديوان الخنساء ص۲۱٠‏ . 
(:) النكت والعيون 1١89/5‏ . 
(5) قطعة من بيت لامرئ القيس» وتمامه: 
ويسومٌ دخلتٌ الخذر خِذرٌ غُنيزة فقالت لك الويلاتٌ إنك مُرْجِلي 
وهو في ديوانه ص١١»‏ وسلف ۲۲۱/۲ . 
»( ورا القول البغوي في تفسيره 450/4 . 


4{ سورة القيامة: الآيات 1١0 _ ١١‏ 


رقا ابو العام احمد ين بجي قال الاضمعى: :أؤلى) في كلام العرك 
معناه: مُقَاربة الهلاك كأنه يقول: قد وَلِيتَ الهلاك قد دَائَيْتَ الهلاكَ؛ وأصلّه من 
7 وهو المُرْب» قال الله تعالى: ياعا الیب ءامنا فَيُِوا ايت بوک 
الاي“ [التوبة : »]١77‏ أي : يقربون منکم› وأنشد الأصمعي : 
ا SE EE TECO‏ 
أي : قارب أن يكون له» وأنشد أيضًا : 
أؤلى لعن فاتك له أن تد 
أي : قد دنا صاحبها [من] الكمد. وكان أبو العباس ثعلبٌ يستحسن قول 
الأصمعيٌ ويقول: ليس أحد يفسر كتفسير الأصمعي. 
النحاس: العرب تقول: أؤلئ لكَ: كدت تَفهَيِك ثم أفْلّتّء وكأن تقديره: أولى 
لك وأولى بك الهلكة”". 
المهدويٌ: قال: ولا تكون أؤْلى: أفْعَل منك» وتكون خبر مبتدأ محذوف» كأنه 
فال الوعيد أولى لمق غين لآن آنا ويد فد سك : أؤلاة الآن: إذا أؤغدوا: 
فدخول علامة التأنيث دليل على أنه ليس كذلك. e‏ «أذلى". ولم ينصرف 
«أَوْلَى»؛ لأنه صار علمًا للوعيد» فصار كرجل اسمه أحمد”* 


)١(‏ أورد قول الأصمعي الجوهري في الصحاح (ولي). 

(۲) ينظر تفسير البغوي 170/4 . 

(۳) لم نقف عليه وأورده الألوسي في روح المعاني ١19/79‏ . 

(4) قائله ذو الوّمة» وهو في ديوانه 0 » وهو صدر بيت» وعجزه: أَؤْلى وإن كانت خلاء بيّدا. 
(6) ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق. 

(7) بنحوه في معاني القرآن له 48١/8‏ . 

(۷) في النوادر في اللغة صن 31١‏ . 

(۸) ينظر الإملاء للعكبري بهامش الفتوحات الإلهية ٤١ /٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ١1/1‏ 184 


عبد الله بن کوب وابنِ مجاهد» والمحاسبيّ» وأضرابهم» فخاضوا مع 
المبتدعة في اصطلاحاتهم” ثم قاتلوهم وقتلوهم بسلاحهم. وکا درج امن 
المسلمين من هذه الأمة متمسّكين بالكتاب والسنةء معرضين عن شُبَّهِ الملحدين» لم 
ينظروا ة في الجوهر والعَرّض» على ذلك كان السّلف. 

قلت : ومَنْ نظرٌ الآن في اصطلاح المتكلّمين حتى يناضل بذلك عن الدّين» 
فمنزلته قريبةٌ من النبئّين. فأمًا مَنْ يُه'جَنُ”” من عُلاة المتكلّمين طريقّ من أخذ بالأثر 
من المؤمنين» ويحض على درس كتب الكلام» وأنه لا يُعرف الحق إلا من جهتها 
بتلك الاصطلاحات» فصاروا مذمومين؛ لنقضهم طريقٌ المتقدّمين من الأئمة 
الماضين» والله أعلم. وأمّا المخاصمةٌ والجدالٌ بالدليل والبرهان فذلك مين في 
القرآن» وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى* . 


ص 


قوله تعالى: رمل ألَدِنَ ڪَمروا كمل الَرِى يني يا لا يْمَمُ للد دعا وندكً 
ا e‏ غ و 0 3 لا يَنقِلُونٌ 4 
شبّه تعالى واعظ الكافرين"" وداعيّهم ‏ وهو محمد ا - بالراعي الذي يَنْعِق بالغنم 
أو الإبل ٠‏ فلا تسمعٌ إلا دعاءه ونداءه» ولا تفهِمْ ما يقول» هكذا فسّره ابن عباس» 
ومجاهد» وعكرمة» والسَّدَّي. والزجًاج» والمَرًّاء» وسيبويه» وهذه نهايةٌ الإيجاز" . 


إف4 هو عبد الله بن سعيد بن كلذب القطان البصري . وكان يلقب كُلّاباً لأنه كان يجرٌ الخصم إلى نفسه ببيانه 
وبلاغته» وأصحابه هم الكلّابية. وله كتاب الصفات وكتاب خلق الأفعال» وكتاب الرد على المعتزلة . 
كان حياً قبل الأربعين ومئتين. سير أعلام النبلاء ٠۷٤/١١‏ . 

(0) في (خ) و(ظ) و(ز): إصلاحهم. 

(۳) في المعجم الوسيط : هجن الأمر: قبّحه وعابه. 

)٤(‏ في (د) و(م): بيّن 

)٥(‏ ينظر تفسير الآية )۲١۸(‏ من سورة البقرة» وتفسير الآية (17) من سورة آل عمران. 

(3) في (د) و(م): الكفار. 

(۷) في (د) و(م): والإبل. 

(۸) المحرر الوجيز .778/١‏ وقد أخرج الطبري ۳/ ٤۷_٤٤‏ قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي» 
وقول الزجاج في معاني القرآن له /١‏ 147» وقول الفراء في معاني القرآن له 244/١‏ وقول سيبويه في 
الكتاب .7517/1١‏ 
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وقيل : التكرير فيه على معنى : الد“ لك على عملك السب الأؤل» ثم على 
الثاني» والثالث» والرابع» كما تقدّم. 


قوله تعالى: « حب ا برك سلى © ار یك ظنَهٌ ين مر ينق @ م 

کان علقة فلق يى © ممل يه لوين الد و © اش ذلك مدر عل أن 
ى لود © > 

قوله تعالى: طاليِحْسَبُ الإننُ» أي : يظنٌ ابن آدم #أن بر سى أي: أن يُخَلَّى 
مُهِمَلّاء فلا يُْمَرُ ولا يُنْهَى. قاله ابن زيد ومجاهد”"». ومنه: إبلٌ سُدَّى : ترعى بلا 
راع. وقيل: أيحسب أن يُترك في قبره كذلك أبدًا لا يُبِعَثْ. وقال الشاعر 
EE‏ ا اللي ادى 

قوله تعالى: «ألرّ بك ظنَةٌ ين من تى أي : من قطرة ماء تُمئّى في الرَّحِمء أي : 
تزاف فيه؛ ولذلك سميت «ينّى» لإراقة الدماء. وقد تقدّم”*". والنطفة: الماء القليل» 
يقال: نظف الماء: إذا قطر. أي: ألم يك ماءً قليلا في صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. 


وقرأ حفص : «مِنٰ مني يَمْنَى» بالياء» وهي قراءة ابن محيصن ومجاهدٍ ويعقوت0*) 


وعبّاس عن أبي رو واختاره أبو خد لأجل المني. الباقون بالتاء لأجل النطفة 
واختاره أب بو حاتم. 


قف في (د) و(م): الزم. 

(؟) أخرج قولهما الطبري ٥۲٠/۲۳‏ . 

(۳) أورده الماوردي في التكت والعيون 5/ ١7١‏ ولم ينسبه. 

.؟١الو‎ 25/6٠٠١ )8( 

)0( السبعة ص'٦٦‏ 3 والتيسير ص۲۱۷ 3 والنشر ۳۹٤/۲‏ : وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز ع . 

(5) كذاذكر المصنف» وفي السبعة لابن مجاهد ص۲٦٠‏ عن عباس - وهو ابن الفضل الواقفي ‏ عن أبي 
عمرو أنه قرأ بالتاء» وذكر عن أبي زيد عنه أنه قرأ بالتاء والياء» وذكر أبو عمرو الداني في جامع البيان 
0/7 القراءة بالياء لأبي عمرو من رواية عبد الوارث وشجاع عنه» والقراءة المشهورة عن أبي عمرو 
بالتاءء ووقع في (د) و(م): عياش » بدل: عباس » وهو خطأ. 


۲ سورة القيامة: الآيات ۴۸ . +5 


لم 6ن ع أي : دماً بعد النطفة» أي: قد نيه" تعالى بهذا كله على خِسّة 
قدره. ثم قال : عن أي: فقدّر لسر أي : فسوّاه تسويةٌ» وعدّله تعديلاء بجعل 
الروح فيه طاجْمَلَ ي أي: من الإنسان. وقيل: من المنيّ لون الگ والأنق »> 
أي : الرجل والمرأة. وقد احتجٌّ بهذا مَن رأى إسقاط الحُنثئى. وقد مضى في سورة 
الشورى”" أنَّ هذه الآية وقرينتّها إنما خرجتا مخرج الغالب”". وقد مضى في أول 
سورة النساء أيضًا القولٌ فيه» وذكرنا في آية المواريث حكمّه'*'» فلا معنى لإعادته. 

ايس ذلك مير أي : أليس الذي قَدَرَ على خلق هذه النّسّمة من قطرة من ماء 
يشير عل أن مى لمق أي : على أن يعيد هذه الأجسام كهيئتها للبعث بعد البلى. 
وروي عن رسول الله 4 أنه كان إذا قرآها قال: «سبحانك الله لىع 

وقال ابن عباس : مَّن قرأ: سبح أسْمَ رَيْكَ اَل [الأعلى ]١:‏ إمامًا كان أو غيرهء 
فليقل: سُبْحَانَ رَبَْ الأغلّى. ومن قرأ: «لآ ايم يور لد [القيامة:١]‏ إلى آخرهاء 
إمامًا كان أو غيرّهء فليقل: سبحانك اللَّهُمَّ بَلَى. ذكره الثعلبئُ من حديث أبي إسحاق 


(WD 
السبيعيٌ» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس‎ 
ختمت السورة والحمد لله.‎ 


)١(‏ في (ز): قدرء وفي (د) و(م) و(ي): رتبه. والمثبت من (ظ). 

٥۰٥/۱۸ )۲(‏ وما بعدها. 

٠١9 ۰ ۷/٩ )۳(‏ وما بعدها. 

. ۱۸۸٤/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 078/77 عن قتادة مرسلاً. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (١٥٠٠)ء‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)۲٠٠١(‏ وأخرج الشطر الأول منه أبو داود 
(885) من طريق وكيع» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن مسلم البَطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس مرفوعاً. قال أبو داود: خولف وكيع في هذا الحديث» رواه أبو وكيع وشعبة» عن أبي إسحاق» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس موقوفا: 
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وهى مكية . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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طلا أقسم بيوم القيامة (0) ولا أقسم بالتفس اللّوامة ( أيحسب الإنسان أن أن 
نجمع عظامه © بلئ قادرين علئ أن نسوى بنانه 9 بل يريد الإنسان ليفجر أمامه (©) 
يسأل أيان يوم القيامة © فإذا برق البصر 5) وخسف القمر (2) وجمع الشّمس 
والقمر (5) يقول الإنسان يومئذ أين المفر 9© كلا لا وزر 69 إلى ربك يومئذ المستقر 
© ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر © بل الإنسان على نفسه بصيرة 9) ولو ألقى 
معاذيره 62 4 . 

قد تقدم غير مرة أن المقسم عليه متى كان منتفياً » جاز الإتيان بلا قبل القسم لتأكيد النفى . 
والمقسوم عليه هاهنا هو إثبات الميعاد » والرد على ما يزعمه الجهلة من العباد من عدم بعث الأجساد ؛ 
ولهذا قال تعالى : 8# لا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللّوامة » »قال الحسن : أقسم بيوم القيامة 
ولم يقسم بالنفس اللوامة . وقال قتادة : بل أقسم بهما جميعا . هكذا " حكاه ابن أبى حاتم . وقد 
حكى ابن جرير » عن الحسن والأعرج أنهما قرآ : لأقسم [ بيوم القيامة )"» » وهذا يوجه قول 
الحسن ؛ لأنه أثبت القسم بيوم القيامة ونفى القسم بالنفس اللوامة . والصحيح أنه أقسم بهما جميعاً 
كما قاله قتادة رحمه الله » وهو المروى عن ابن عباس » وسعيد بن جبير » واختاره ابن جرير. 

فأما يوم القيامة فمعروف ٠»‏ وأما النفس اللوامة » فقال قرة بن خالد » عن الحسن البصرى فى 
هذه الآية : إن المؤمن ‏ والله ‏ ما نراه إلا يلوم نفسه : ما أردت بكلمتى ؟ ما أردت بأكلتى ؟ ما 
اروت ديك یی وف الاجر یھی دما ها انت للضي 

وقال جويبر : بلغنا عن الحسن أنه قال فى قوله : 8 ولا أفسم بالتفس اللَرَامَة ) » قال : ليس 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن صالح بن مسلم » عن إسرائيل » عن 


سماك : أنه سأل عكرمة عن قوله : 8 ولا أفسم بالتقس اللَوامة 4 قال : يلوم ©“ على الخير والشر : 


. فى م :« کذا» . (۲) زيادة من م‎ )١( 
. © فى م : « عن» . (8) فى م :« تلوم‎ )۳( 
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اه 1 ء) )١١‏ 
ورواه ابن جرير » عن أبى كريب » عن وكيع عن إسرائيل ” : 


وال أبن ر دا هيه لفان حدق مومل ع حا سان عن ابن جرم معن اسن 
ابن مسلم» عن سعيد بن جبير فى : © ولا أقسم بالنفس اللوامة » 2 قال : تلوم على الخير والشر . 

ثم رواه من وجه آخر عن سعيد أنه سال ابن عباس عن ذلك : فقال : هى النفس اللؤوم”") 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : اللوامة : المذمومة . 

وقال قتادة : 8 اللّوّامة € : الفاجرة . 

قال ابن جرير : وكل هذه الأقوال متقاربة بالمعنى ¢ والأشيه بظاهر التنزيل أنها التى تلوم صاحبها 

وقوله  :‏ أيحْسّب الإنسان أن لن نجَمَع عظامه 4 أى : يوم القيامة » أيظن أنا لا نقدر على إعادة 
عظامه وجمعها من أماكنها المتفرقة؟ # بلَى قادرین على أن تُسوى بتانه ¢“ لمعه بن دل 
والعوفى» عن ابن عباس : أن نجعله "حمًا أو حافراً . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » والحسن › 
را ع الشاك »واب خر + ووجيهه ابره جين باه تال لو شا عل ذلك :فى الذتيا .: 

والظاهر من الآية أن قوله  :‏ قادرین ) »حال من قوله :$ تجمع 4 أى : أيظن الإنسان أنا لا 
نجمع عظامه ؟ بل سنجمعها قادرين على أن نُسَوَّى بنانه » أى : قدرتنا صالحة لجمعها » ولو شئنا 
لبعثناه أزيد مما كان » فنجعل بنانه ‏ وهى أطراف أصابعه ‏ مستوية . وهذا معنى قول ابن قتيبة » 
والزجاج . 

م6 و ل ف qor‏ 

وقوله : ا بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) . قال سعيد » عن ابن عباس : يعنى يمضى قدما . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : « ليفجر أمامه 4 يعنى : الأمل ٠‏ يقول الإنسان : أعمل ثم 
أتوب قبل يوم القيامة » ويقال : هو الكفر بالحق ب بين يدى القيامة . 

وقال مجاهد : 2« ليفجر أَمَامَه 4 + يمضى آمامه راكنا راسه ,: ؤقال اللسن :"لا يلقق ابن آدم :إلا 
تنزع نفسه إلى معصية الله قدما قُدّما » إلا من عصمه الله . 

وروى عن عكرمة » وسعيد بن جبير » والضحاك » والسدى » وغير واحد من السلف : هو 
الذي يمحل الوب وم ا 
وهذا هو الأظهر من المراد ؛ ولهذا قال بعده  :‏ يسأل أَيّانَ يوم القيامة © ؟ أى : يقول متى يكون يوم 


(۱» ؟) تفسير الطبرى )۱١۰۹/۲۹(‏ . 
(۳) فى أ:« أن نحوله» . 
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VV 
القيامة ؟ وإئما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه » وتكذيب لوجوده › كما قال تعالى : < ويقولون متئ هذا‎ 
. ]"٠١ 39 الوعد إن كنتم صادقين . قل كم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدموت »© [سبأ:‎ 

وقال تعالى هاهنا: « فإذا برق البصر » قال أبو عمرو بن العلاء : 8 برق »© بكسر الراء »أى : 
حار . وهذا الذى قاله شبيه بقوله تعالى : 8 لا يرد إِليْهِم طَرفُهُم » [إبراهيم:47] » بل ينظرون من 
الفزع هكذا وهكذا » لا يستقر لهم بصر على شىء ؛ من شدة الرعب . 

وقرأ آخرون « برق » بالفتح 2( وهو قريب فى المعنى من الأول 5 والمقصود أن الأبصار تنبهر 
يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال » ومن عظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور . 

وقوله : # وخسف القمر # أى : ذهب ضوؤه ¢ ل وجمع الشمس والقمر » » قال مجاهد : 
كُوّرا. وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية : 8 إذا الشّمس كورت . وإذا النجوم انكدرت » 
[التكوير: ٠١‏ ؟] وروى عن ابن مسعود أنه قرأ : « وجمع بين الشمس والقمر » 5 

وقوله : # يقول الإنسان يومئذ أين المفر 4 أى : إذا عاين ابن آدم هذه الأهوال يوم القيامة » 
عفدا يري اذ ی ويقول :+ ان امقر © ای :ھل تن علدا او :موقل © قال الله خعالى ,+« كلا لا وزر. 
إلى ربك يومئذ المستقر » . قال ابن مسعود » وابن عباس » وسعيد بن جبير » وغير واحد من 
السلف : أى لا نجاة : 

وهذه كقوله : ما لكم من ملجا يومئذ وما کم من نکیر ‏ [الشوری:١۷٤]‏ أى : ليس لكم مكان 
تتنکرون فيه » وكذا قال هاهنا :8 لا وزر ) أى : ليس لكم مكان تعتصمون فيه ؛ ولهذا قال : 8# إلى 
ربك يومئذ المستقر 4 أى : المرجع والمصير . 

ثم قال تعالى  :‏ ينبا الإنسان يومئذ بما قَدّم وخر © أى : يخبر بجميع أعماله قديمها وحديثها › 
أولها وآخرها » صغيرها وكبيرهاء كما قال تعالى : 8 ووجدوا ما عملُوا حاضرا ولا يظلم ربك أَحَدا 4 
[الكهف .]٤4:‏ وهكذا قال هاهنا : 8 بل الإنسان على نفسه بصيرة . ولو ألقئ معاذيره 4 أى : هو 
شهيد على نفسه »عالم بما فعله ولو اعتذر وأنكرء كما قال تعالى : 8 افرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
حسيبا »© [الإسراء: ]١5‏ . 
وبصره ويداه ورجلاه وجوارحه . 

وقال قتادة : شاهد على نفسه 1 وفى رواية قال : إذا شئت ‏ والله ‏ رأيته بصيرا بعيوب الناس 
وذنوبهم غافلا عن ذنوبه > وكان يقال : إن فى الإنجيل مكتوبا : يا ابن آدم 2 تبصر القذاة فى عين 
اجك روتكدل في ميك لا ر : 


. » فى م:« وتترك الجذع‎ )١( 
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وقال مجاهد : ط ولو ألقى معاذيره 4 : ولو جادل عنها فهو بصير عليها . وقال قتادة : # ولو 
ألقى معاذيره # : ولو اعتذر يومئذ بباطل لا يقبل منه. وقال السدى : « ولو ألقى معاذيره #©: حجته . 
وكذا قال ابن زيد » والحسن البصرى » وغيرهم . واختاره ابن جرير . 

وقال قتادة » عن زرارة » عن ابن عباس : 8 ولو ألقئ معاذيره ) » يقول : لو ألقى ثيابه . 

وقال الضحاك : ولو أرخى ستوره » وأهل اليمن يسمون الستر : المعذار . 

والصحيح قول مجاهد وأصحابه » كقوله : ظ ثم لم تكن فتنتهم إِلاً أن قالوا واللّه ربا ما كنا 
مشركين 4 [الأنعام: 1] » وكقوله : 8 يوم ينهم اله جميعا فيَحَلفُونَ له كما يحلفون كم وَيَحسبوت نهم 
على شىء ألا نهم هم الْكَاذبُونَ ) [المجادلة:18] . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : ¥ ولو ألقئ معاذيره 4 هى الاعتذار” 9 ألم تسمع أنه قال : 
طلا ينقع الظالمين معذرتهم 4 [غافر : 07] » وقال : « وألقوا إلى الله يومئذ السّلم 4 [النحل [AV:‏ « 
فاقوا السلم ما كتا عمل من سوء 4 [النحل ء وقولهم  :‏ واللّه ربنا ما کنا مشركين 4 . 


<( لا تحرك به لسانك لتعجل به © إن علينا جمعه وقراته 69 ذا ره فاع فراته 


مام 
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وم اسم م و ور هوا م وس 


م إن عليتا بيانه ® كلا بل تحبون الْعَاجِلَةَ 60 وتذرون الآخرة © وجوه يومئذ 
7 ة © إلى رها ناظرة © ووجوه یومئذ باسرة C9‏ تظن أن يفعّل بها فاقرة 62 4 . 


هذا تعليم من الله عز وجل لرسوله ييه فى كيفية تلقيه الوحى من الملك > فإنه كان يبادر إلى 
أحذه > ويسابق الملك فى قراءته » فأمره الله عز وجل إذا جاءه الملك بالوحى أن يستمع له 2 وتكفل 
له أن يجمعه فى صدره » وأن ييسره لآدائه على الوجه الذى ألقاه إليه 2 وأن يبينه له ويفسره 


8 


ويوضحه. فالحالة 7 إلا لأولى جمعه فى صدره » والثانية تلاوته » والثالثة تفسيره ه وإيضاح اغا 
ولهذا قال : $ لا تحرك به لسانك لتعجل ؛ به * أى : بالقرآن » كما قال : « ولا تعجل بالقرآن من قبل 
أن يقضی إَِيِكَ وَحَيّهُ وَل رب زذنى علْمًا © [طه: 114]. 

ثم قال : إن علينا جمعه 4 أى : فى صدرك › ا وفرآنه 4 أى : أن تقر > « فإذا قرآناه 4 
أى : إذا تلاه عليك الملك عن الله عز وجل »ع8 فاتبع قرآنه ) أى :فاستمع له » ثم اقرأه كما أقرأك» 
« ثم إن علينا بيانه 4 أى : بعد حفظه وتلاوته نبينه لك ونوضحه » ونلهمك معناه على ما اردنا 
وشرعنا . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن » عن أبى عوانة » عن موسى بن أبى عائشة » عن 
م بن حير دهن ا ع فال لع و لاه N‏ 

شفتيه ‏ قال : فقال لى ابن عباس : أنا أحرك شفتى( كما كان رسول الله َيه يحرك شفتيه . وقال 


.٤ فى [ :2 آنا أحركهما‎ )۳( . ٩ فالحال‎ ١: فى م‎ )١( . » فى أ :2« هى الأعذار‎ )١( 
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1۷۹ 


لى سعيد : وأنا أحرك شفتى كما رأيت ابن عباس يحرك شفتيه ‏ فأنزل الله عز وجل : « لا تحرك 
به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وقراته 4 » قال : بعد صدرد 3 ثم تقرأه 3 « فإذا قرأناه 


ائبع قُرآنَهُ > : فاستمع له وأنصت » 8 ثم إن علينا بيان 4 . فكان بعد ذلك إذا انطلق جبريل قرأه 


وقد رواه البخارى ومسلم » من غير وجه » کن وی ن آے اة بن ب ولفظ البخارى : 
فكان إذا أتاه جبريل أطرق » فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج › حدثنا أبو يحيى التيمى » حدثنا موسى بن أبى 
عائشة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : كان رسول الله ية إذا نزل عليه الوحى يلقى 
TT‏ الل لل لت سيان 


قبل أن يفرغ من آخره » فأنزل الله  :‏ لا تحرك به لسانك لع به ¶ . 
وهكذا قال الشعبى > والحسن البصرى . وقتادة » ومجاهد ,2 ا > وغير واحد : إن هذه 
الآية نزلت فى ذلك . 


وقد روى ابن جرير من طريق العوفى » عن ابن عباس  :‏ لاتحرك به لسانك لتعجل به * قال: 
كان لا يفتر من القراءة مخافة أن ينساه » فقال الله : « لاا تحرك به لسانك لتعجل به . إن عَلَينَا 4 أن 
نجمعه لك «إوقراته 4 : أن نقرئك فلا تسى . 

وقال ابن عباس وعطية العوفى : 9 ثم إن علينا بيانه € : تبيين حلاله وحرامه . وكذا قال قتادة. 

وقول + « كلاً بل تحبون الْعَاجلَة. وتذرون الآخرة 4 أى : إنما يحملهم على التكذيب بيوم القيامة 
ومخالفة ما أنزل الله عز وجل على رسوله يي من الوحى الحق والقرآن العظيم : أنهم إنما همتهم 
ىنولد داعا ارك الحو مساو هن ارا 

ثم قال تعالى : 3 وجوه يومد اضرة 4 » من النضارة » أى حسنة بهي مشرقة مسرورة » 8 إلى 
ها ناظرة 4 أى : تراه عيانا » كما رواه البخارى » رحمه الله » فى صحيحه : ١‏ إنكم سترون ربكم 
عيانا » "“ . وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل فى الدار الآخرة فى الأحاديث الصحاح » من طرق 
متواترة عند أئمة الحديث . لا يمكن دفعها ولا منعها ٥‏ خديت ابی سعيد:وأبى, هزيرة اح وما فی 
الصحيحين ‏ : أن ناسا قالوا : يا رسول الله » هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال : « هل تضارون 
فى رؤية الشمس والقمر ليس دونهما سحاب ؟ » قالوا : لا.قال : « فإنكم ترون ربكم 
كذلك70* . وفى الصحيحين عن جرير قال : نظر رسول الله هه إلى القمر ليلة البدر فقال ١:‏ إنكم 
اللي ا الس DIL‏ 


. )۳٤۳/١( المسند‎ )١( 

(؟) صحيح البخاری برقم )٤۹۲۸۰٤۹۲۷(‏ » وصحيح مسلم برقم )٤٤۸(‏ . 
(؟) صحيح البخارى برقم (2). 

(5) صحيح البخارى برقم (66.61/7.565) من حديث جرير رضى الله عنه . 


)2( صحيح البخارى برقم 4852 ٠‏ وصحيح مسلم برقم (A9)‏ . 
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غروبها فافعلوا » 27 . وفى الصحيحين عن أبى موسى قال: قال رسول الله کل : « جتان من ذهب 
آنيتهما وما فيهما » وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى الله إلا 
رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن » 29 .وفى أفراد مسلم » عن صهيب » عن النبى 445 قال : 
«إذا دخل أهل الجنة ا فال +30 يقول الله الى + تريدون شا ازيدك ؟ فيقولون:: الم تين 
وجوهنا ؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار ؟ » قال : « فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيئا أب 

من النظر إلى ربهم »وهى الزيادة » . ثم تلا هذه الآية : 8 لَلّدين أحسنوا الحسنئ وزيادة * 
ا 

وفى أفراد مسلم › ار ف ع و ی ی إن عت یغلۍ. فی 
عرصات القيامة ‏ ففى هذه الأحاديث أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم عز وجل فى العرصات » وفى 
روضات الحنات . 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية » حدثنا عبد الملك بن أبجر » حدثنا وير ن أن 


فاحتة, عن ابن عمر قال : قال رسول الله ي : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لينظر فى ملكه ألفى 
سنة » يرى أقصاه كما يرى أدناه » ينظر إلى أزواجه وخدمه . وإن أفضلهم منزلة لينظر فى وجه الله 
كل يوم مرتين  »‏ . 

ورواه الترمذى عن عبد بن حميد » عن شبابة » عن إسرائيل» عن تُوير قال : « سمعت ابن 
عمر ..). فذكره »› قال + ورواة عك الملك ين بجر + عن ویر عن مجاه غن ابن عمل + 
قزله 6 .وكذلك رو التوزي > عن ثوير ...عن مجاهة + عن ابن عم ولم برقع , ولولا 
خحشية الإطالة لأوردنا الأحاديث بطرقها وألفاظها من الصحاح والحسان والمسانيد والسنن » ولكن ذكرنا 
ذلك مفرقا فى مواضع من هذا التفسير » وبالله التوفيق . وهذا بحمد الله مجمع عليه بين 
الصحابة والتابعين وسلف هذه الآمة »كما هو متفق عليه بين أئمة الإسلام . وهداة الأنام . 


ومن تأول ذلك بأن المراد ب # إلى » مفرد الآلاء > وهى النعم »كما قال الثورى » عن منصور › 
اا ل ا تنتظر الثواب من ربها . رواه ابن جرير من غير وجه عن 
مجاهد . وكذا قال أبو صالح أيضا فقد أبعد هذا القائل '' النجعة » وأبطل فيما ذهب إليه . 


سداى د co‏ 


وأين هو من قوله تعالى  :‏ كلاً إنهم عن رهم يومئذ لمحجوبون ‏ ؟ [المطففين : »]١16‏ قال الشافعى » 
رحمه الله: ما حَجَب الفجار إلا وقد علم أن الأبرار يرونه عز وجل ثم قد توائرك الأخبار دعن 
رسول الله كيه بما دل عليه سياق الآية الكريمة »وهى قوله :ل إِلَى ربَها ناطرة 4 . قال ابن جرير : 


. (CD وصحيح مسلم برقم‎ « (VETT «o VETE) صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم )۷٤٤٤(‏ » وصحيح مسلم برقم (18-0) . 

(۳) صحيح مسلم برقم (۱۸۱) . 

. )191( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى م :2 ينظروا ٩‏ . (1) فى مء أ : « حدثنا يزيد ٩‏ . 

(۷) المسند (۱۳/۲) . 

(۸) سنن الترمذی برقم (۳۳۳۰) . 

(9) وانظر : كتاب النهاية فى الفتن والملاحم للحافظ ابن كثير (۲/ )۳١ ٠‏ فقد أطال فى ذكر أحاديث الرؤية . 
)٠١(‏ فى م :« الناظر » . 
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حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى» حدثنا آدم » حدثنا المبارك» عن الحسن : $ وجوه يَوْمئذ نّاضرة» قال: 
حسنة  »‏ إلى بها ناظرة 4 » قال: تنظر إلى الخالق » وح لها أن تنضر وهى تنظر إلى الخالق © . 

وقوله : «ووجوه يومئذ باسرة . نظن أن يفعل بها فاقرة 4 : NEE SER‏ 
باسرة . قال قتادة : كالحة . وقال السدى : تغير ألوانها . وقال ابن زيد «إباسرة 4 أى : عابسة . 

« نظن » أى : تستيقن › # أن يفعل بها فاقرة » » قال مجاهد: داهية. وقال قتادة : شر . وقال 
السدى : تستيقن أنها هالكة . وقال ابن زيد : تظن أن ستدخل النار . 

وهذا امقام كقوله 8 يوه يض وجوه وتسود وجوه 4 [آل عمران ٠١ ٠:‏ » وكقوله : وجوه 
يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوة يومد عليه رة . ترهقها رة . أولتك هم الكقرة الفجرة » 
[عبس :4 6۲ وكقوله : # وجوه يومد خاشعة . عامل َاصبَة . تصلئ نارا حاميّة ) . إلى قوله : 
«وجوه يومئذ نَاعمَة . لسعيها راضية . فى جِنّة عاليّة 4 [الغاشية :۲ ١٠غ]»‏ فى أشباه ذلك من الآيات 
والسياقات 0 ۰ ۰ ْ 0 


بإ كلاً إذا بلغت التراقي (5 65 وقيل من راقر © © وطن أن الفراق CA‏ 9 والقّت السّاق 
بالسّاق 9) 9 إِلَى رك يُومذ اماق دع فلا صدق ولا صلَئ 69 ولكن كذذب وتولئ © 


م ذهب إلئ أهله يََمَطّ م اوی لَك اوی صم ثم اوی لك فأولئ ع أيحسّب 


ابر بير rio‏ 


الإنسان أن يُتْرَكَ سُدى 0© ألم يك نطفة من مني يمنئ 09 ثم كان علقة فحلق فسوی 


© فجعل منه الروجين الذّكرَ وَالأنئّى 9© أَلَيْس ذلك بقادر علَى أن يحبي الموتئ 62 . 

يخبر تعالى عن حالة الاحتضار وما عنده من الأهوال ‏ ثبتنا الله هناك بالقول الثابت ‏ فقال 
تعالى : ظ كلا ذا بلغت التراقى 4 » إن جعلنا ‏ كلا 4 رادعة فمعناها : لست يا ابن آدم تكذب هناك 
بما أخبرت به » بل صار ذلك عندك عيانا . وإن جعلناها بمعنى (حقا ) فظاهر » أى : حقا إذا بلغت 
التراقى » أى : انتزعت روحك من جسدك وبلغت تراقيك » والتراقى : جمع ترقوة » وهى العظام 
الت بين ر النحر والعاتق » كقوله  :‏ فلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنتم حينئذ تنظرون . ونحن 
أرب ليه منكم ولكن لا تبصرون . فلولا إن كنم عير مدينين . ترجعونها إن كنتم صادقين4[الواقعة :۸۳ - 
۷]. وهكذا قال هاهنا : 3 كَلاإذا بعت التراقى 4 » ويذكر هاهنا حديث بسر بن جحاش الذى تقدم 
؛ . والتراقى : جمع ترقوة » وهى قريبة من الحلقوم . 


(۱) تفسير الطبرى (019/59. 

(0) فى أ :2 كلا ٩‏ وهو خطأ . 

(۳) حديث بسر بن جحاش » رواه الإمام أحمد فى المسند (5/ ۰ من طريق جبير بن نفير » عن بسر بن جحاش : أن رسول الله 
ية بصق يوما فى كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال : « قال الله تعالى : ابن آدم أنى تعجزنى وقد خلقتك مثل هذه حتى إذا سويتك 
وعدلتك » مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد» فجمعت ومنعت »حتى إذا بلغت التراقى قلت : أتصدق وأنى أوان الصدقة ؟!» 
وقد سبق عند تفسير الآية : لالامن سورة يس . 


فى سورة ( يس 
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وقيل من راق 4 قال : عكرمة » عن ابن عباس : أى من راق يرقى ؟ وكذا قال أبو قلابة : 
« وقيل من راق * أى : من طبيب شاف . وكذا قال قتادة » والضحاك » وابن زيد . 


YAY 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا نصر بن على » حدثنا روح بن المسيب أبو رجاء 
الكلبى» حدثنا عمرو بن مالك . عن أبى الجوزاء » عن ابن عباس : « وقيل من راق > قال : قيل : 
من يرقى بروحه : ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب ؟ فعلى هذا يكون من كلام الملائكة . 

وبهذا الإسناد » عن ابن عباس فى قوله : $ وَالْتقّت الاق بالسًاق » قال : التفت عليه الدنيا 
والآخرة . وكذا قال على بن أبى طلحة . عن ابن عباس : # والْتقّت السّاق بالسّاق 4 تقول 
آخر يوم من أيام الدنيا » وأول يوم من أيام الآخرة > فتلتقى الشدة بالشدة إلا من رحم الله . 

وقال عكرمة : « وَالْتَّت الساق بالسّاق 4 : الأمر العظيم بالأمر العظيم . وقال مجاهد : بلاء 
ام وال ال البصرى فى قوله  :‏ والْتّت السّاق بالسّاق € » هما ساقاك إذا التفتا "2 . وفى 
رواية عنه : ماتت رجلاه فلم تحملاه » وقد كان عليهما جوالا. وكذا قال السدى » عن أبى مالك . 

وفى رواية عن الحسن : هو لفهما فى الكفن . 

وقال الضحاك : والتقت السّاق بالساق 4 اج ای رون جع 
والملائكة يجهزون روحه. 

وقوله : « إلى ربك يومئذ الْمساق 4 أى : المرجع والمآب » وذلك أن الروح ترفع إلى السموات» 
فيقول الله عز وجل : ردوا عبدى إلى الأرض » فإنى منها خلقتهم » وفيها ا و أخرجهم 
ر ار و البواء 0 0 كالم الله E‏ 


ع 


الحو ا اک رر اسع ایی ر [MWeN:‏ . 

وقوله : 8 فلا صدق ولا صلی . ولكن كذب وتولّئ 4 : هذا إخبار عن الكافر الذى كان فى الدار 
الدنيا مكذبا للحق بقلبه » متوليا عن العمل بقالبه » فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا » ولهذا قال : « فلا 
صدق ولا صلی . ولكن کب وتولّی . ثم ذهب إِلَى أله يتَمَطَّى 4 أى : جدلا أشرا برا كسلانا » لا 
هن لدولا غيل > کما قال :3 وإذا انقلبوا إلى أهلهم نلبوا فكهين € [المطففين : ]۳٤‏ وقال: 8 إِنَّهِ کان 
فى أهله مسرورا . نه َنَ أن أن يَحُورَ 4 ى : : يرجع لا بی إن ریه کان به بصيرا 4[الانشقاق: 17 .]٠١‏ 

وقال الضحاك : عن ابن عباس : ١‏ ثم ذهب إلى أهله يتَمَطَّى 4 [أى]“ : يختال . وقال قتادة » 
وزيد بن أسلم : يتبختر . 

قال الله تعالى  :‏ أولئ لك فَأولئ . ثم أولئ لَك فاون » . وهذا تهديد ووعيد أكيد منه تعالى 
للكافر به المتبختر فى مشيته » أى : يحق لك أن تمشى هكذا وقد كفرت بخالقك وبارئك » كما يقال 


. فى م:« أى جزلان » . (۳) زيادة من م‎ )0( . ٩ فى أ : « إذا التقيا‎ )١( 


الوم سورة البقرة : الآية ١/ا١‏ 


قال سیبویه" : لم يسوا بالناعق» إنما شبّهوا الوق ةا الى :ولك 
يا محمد ومَكَّلٌ الذين كفرواء كمَّثّل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم» 
فحذف لدلالة المعنى . 
وقال ابن زيد: المعنى: مثلّ الذين كفروا في دعائهم الآلهة الجماد» كمثل 
الصائح في جَؤْف الليل فيجيبه الصَّدَىء فهو يصيح بما لا يسمعء ويجيبه ما لا حقيقة 
فيه ولا منتفع”" . 
وقال قُظرب: المعنى: مَكَلُّ الذين كفروا في دعائهم ما لا يَفْهم ‏ يعني 
الأصنام ‏ كمثل الراعي إذا نَعَنَّ بغنمه وهو لا يدري أين هى . 
قال الطبري”": المرادٌ: مَل الكافرين في دعائهم آلهتّهم كمثل الذي يَنْعِقَ 
بشيء بعيد» فهو لا يسم من أجل البعد؛ فليس للناعق من ذلك إلا الثداء الذي 
يتعبه وينصبه . ٠‏ 
ففى هذه التأويلات الثلاثة يشبّه الكفارَ بالناعق الصائح» والأصنامٌ بالمنعوق به. 
والنّعيق: رَجْرُ الغنم والصياح بهاء يقال: نَعَق الراعي بغنمه يَنْعِق نَعِيقاً ونُعاقاً 
ونَعَقاناً» أي: صاحَ بها و رر ها قال الأ عط 0 
إنجق بضأنك يا جريرٌفإنسا ٠‏ مَنَبْكَ نفشك في الخلاء ضلالا 
قال ال لم يكن جر ضأن» وإنما أراد ان بني كُليب”" يُعَيّر ون 
(VD, fo.‏ 
برعي الضأن» وجريرٌ منهم؛ فهو في" جهلهم . والعرب تضرب المثل براعي الغنم 
2 
في الجهل ويقولون: أجهل من راعي ضأن” . 
)١(‏ الكتاب ۲۱۲/۱. 
(؟) هو بنحوه في تفسير الطبري ۰٤۹/۳‏ والمحرر الوجيز ۲۳۸/١‏ . 
(۳) تفسير الطبري ٤۹/۳‏ بنجوهء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳۸/١‏ . 
(5) ديوانه ص٩٥‏ . والمحرر الوجيز ۲۳۸/۱ . 
(0) في (د): كلابء وفي (ز): كلب. 


030( في (ظ): من. 
(۷) جمهرة الأمثال 775/١‏ 


الخو الان ت سور العا "الآرانت 20 ا ج ا ريا 


فى مثل هذا على سبيل التهكم والتهديد كقوله  :‏ ذق إِنّك أنت العزيز الكريم 4 [الدخان :44[ 
و : «كلوا وتمتعوا فلبلا إنَكم مجرمون € [المرسلات:55] » وكقوله : « فاعبدوا ما شئتم من 
دونه [الزمر: 6] » وكقوله: « اعملوا ما شنم 4 [فصلت: . ٤‏ إلى غير ذلك . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى» حدثنا عبد الرحمن ‏ يعنى ابن مهدى ‏ 
عن إسرائيل » عن موسى بن أبى عائشة ع ل ا له 
أولى لك فَأُولَى 4 ؟ قال : قال النبى ية لأبى جهل » ثم نزل به القرآن . 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى : حدثنا إبراهيم بن يعقوب © » حدثنا أبو النعمان » حدثنا أبو 
ا ا و و ا ل 

ئشة » عن سعيد بن جبير قال : قلت لابن عباس : 8 أولئ لك فأولى . ثم أولئ لك فأولئ » ؟ 
قال: قاله رسول الله اة ثم أنزله الله عز وجل © . 

قال ابن أبى حاتم : وحدثنا أبى » حدثنا هشام بن خالد » حدثنا شعيب بن إسحاق » حدثنا 
سعيد » عن قتادة » قوله : 8 أُولَئ لَك فأولى . ثم أولئ لك فول 4 : وعيد على أثر وعيد » كما 
تسمعون » وزعموا أن عدو الله أبا جهل أخذ تبى الله بمجامع ثيابه » ثم قال : « أولى لك فأولى . 
ثم أولى لك فأولى » . فقال عدو الله أبو جهل : أتوعدنى يا محمد ؟ والله لا تستطيع أنت ولا ربك 
شيئا » وإنى لأعز من مشى بين جبليها . 

وقوله : 8 أيحسب الإنسان أن يترك سَدّى € قال السدى : يعنى : لا يبعث . 

وقال مجاهد » والشافعى » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يعنى لا يؤمر ولا ينهى . 

والظاهر أن الآية تعم الحالين » أى : ليس يترك فى هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى » ولا 
يترك فى قبره سدى لا يبعث » بل هو مأمور منهى فى الدنيا » محشور إلى الله فى الدار الآخرة . 
والمقصود هنا إثبات المعاد » والرد على من أنكره من أهل الزيغ والجهل والعناد ء ولهذا قال مستدلا 
على الإعادة بالبداءة فقال : # ألم يك نطفة من منى يمني ؟ أى : أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من 
ماء مهين » يمنى يراق من الأصلاب فى الأرحام . « ثم كان علّقَةَ فُحَلّق فَسَوَئ 4 أى : فصار علقة » 
ثم مضغة » ثم شكل ونفخ فيه الروح » فصار خلقا آخر سوبا سليم الأعضاء » ذكرا أو أنثى بإذن 
الله وتقديره ؛ ولهذا قال  :‏ فجعل منه الزوجين الذكر والأنقى » . 

ثم قال  :‏ أليس ذلك بقادر علئ أن يحيى الْموتئ » أى : أما هذا الذى أنشا هذا الخلق السوى 
من هذه النطفة الضعيفة بقادر على أن يعيده كما بدأه ؟ ؟ وتناول القدرة للوعادة ا بطريق, الأولى 


بالنسبة إلى البداءة » وإما مساوية على القولين فى قوله : 9# وهو الّذى يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون 


م : يعقوب بن إبراهيم » والمثبت من سنن النسائى الكبرى )۱١1١۳۸(‏ . 

(۲) فى م :« عن ابن سليمان 6. (۳) فى م : « قاله رسول الله ي لأبى جهل > . 
(4) سنن النسائى الكبرى برقم (115358) . 

. ©» والفساد‎ ١: فى أ‎ )٥( 


)5٠  ۲١( الجزء الثامن - سورة القيامة : الآيات‎ A٤ 


عليه [الروم:۲۷] . والأول أشهر كما تقدم فى سورة ‏ الروم » بيانه وتقريره » والله أعلم . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح »حدثنا شبابة » عن شعبة » عن موسى 
ابن أبى عائشة » عن آخر : أنه كان فوق سطح يقرأ ويرفع صوته بالقرآن » فإذا قرأ  :‏ أليس ذلك 
بقادر علئ أن يحبى الموتئ 4 ؟ قال : سبحانك اللهم فبلى . فسئل عن ذلك فقال : سمعت رسول الله 
كك يقول ذلك .وقال أبو داود » رحمه الله : حدثنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر » 

عدنااسية ن ی بن أبى عا ة قال : كان رجل يصلى فوق بيته » فكان إذا قرأ : # أليس 
ذلك بقادر على أن يحي الموي € ؟ قال :سباك » فيل فسالرة عن ذلك فقال. > ستمعته من 
رسول الله ية . 

تفرد نه أبى داو 20 ولم يسم هذا الصحابى » ولا يضر ذلك . 
أمية : سمعت أعرابيا يقول : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله لا : « من قرأ متكم بالتين 
والزيتون فانتهى إلى آخرها  :‏ اليس الله بأحكم الْحاكمين 4 ؟ فليقلٍ : بلى » وأنا على ذلك من 
الشاهدين . ومن قرأ : 8 لا أقسم بيوم القيامة © فانتهى إلى : # ليس ذلك بقادر على أن يحبى 
الموتئ» ؟ فليقل : بلى . ومن قرأ : : «وَالْمرْسلات € فبلغ « فَبِأَىَ حديث بعده يؤمنون 4 ؟ 
فليقل: آمنا بالله» . 

ورواه أحمد » عن سفيان بن عيينة . ورواه الترمذى عن ابن أبى عمر » عن سفيان بن 
ر »مق ا من أمدة كان < “قلت له + امن كلتلق 3 ا ا 
ر 

وقال ابن جرير : حدثنا بشر ٠‏ حدثنا يزيد » حدثنا سعيد » عن قتادة » قوله : « أليس ذلك بقادر 
على أن يحيى الموتئ » ذكر لنا أن رسول الله ية كان إذا قرأها قال : « سبحانك وبلى )© . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى » حدثنا أبو أحمد الزبيرى ٠‏ حدثنا سفيان » 
عن أبى إسحاق » عن مسلم البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أنه مر بهذه الآية : 
«أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموتى * ؟ » قال : سبحانك ؛ فبلى . 

آخر تفسير سورة ١‏ القيامة » ولله الحمد والمنة 


ع 


. ٩ فى م :« فقال‎ )١( 

() سنن أبى داود برقم )۸۸٤(‏ » ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ 053١‏ . 

(۳) سنن أبى داود برقم (۸۸۷) » والمسند )۲٤۹/۲(‏ » وسنن الترمذى برقم )۳۳٤۷(‏ . وقد جاء تسمية هذا الأعرابى فى رواية الحاكم » 
فرواه فى المستدرك (۲/ ل IS‏ ل ل كن 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . قلت : بن عياض كذاب . 

0 5 /١١(ىزملل انظر : تحفة الأشراف‎ )٤( 

(5) تفسير الطبرى (۲۹/ )١786‏ . 


١ 


54 1 تفسير أنى السعود 


هس سورة القيامة 


55 ړو © ماص 3 
1 افم بوم اليم ج © القيامة 
57 َ. 4 قبامة 
ولا اشم نس لأوامة ص( ْ د 
e:‏ +.. 227 اومس و ٠‏ 
أيحسب الو سان ألن نجمع عظامه, ي 0 القيامة 


ل سورة القيامة مكية وآياتها أربءعون 14 

(بسم الله الرحمن الرحيم) (لا أقسم بيوم القيامة) إدخال لا النافية على فعل القسم شائع وفائدتها 
توكيد القسم قالوا إنها صلة مثلها فى قوله تعالى لشلا يعم أهل الكتاب وقيل هى الننى لكن لا لنفى 
نفس الإقسام بل لنى ماينىء هو عنه من [عظام المقسم به وتفخيمه كا نمعنى لاأقسم بكذا لاأعظمه 
بإقساىبه حق إعظامه فإنه حقيق بأ كثرمن ذلكو أ كثر وأماماقيل من أن المعنى ننى الإقسام لوضوح 
الام فقد عرفت مافيه فى قوله تعالى فلاأقم بمواقع النجوم وقيل إن لا ننى ورد لكلام معبود قبل 
لقم كانهم أنكر وا البعث فقيل لا أى ليس الآ م كذلك ثم قيل قم يبوم القيامةكقولكلاوالله 
إن البعث حق وأياً ما كان ف الإقسام على تحقق البعث بيوم القيامة من ال جز الة ما لامريد عليه وقد 
مر تفصيله فى سورة يس وسورة الزخرف (ولا أقسم بالنفس اللوامة) أى بالنفس المتقية التى تلوم 
النفوس يومئّذ على تقصيرهن فى التقوى ففيه طرف من البراعة الى فى القسم السايق أو بالنفس اتى 
تلوم نفسها و إن اجتبدت ف الطاعات أو بالنفس المطمئنة اللائمة النفس الأمارة وقبل بالجنس لما 
روى أنهعليه الصلاةو'اسلام قال ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم تفا يوم القرامة إن عملت 
خیرآفال تکیف لم أزدد وإن عملت شرآ قالى ليت ىكنت قصرت ولا تخ ضعفه فإن هذا القدر من 
اللوم لايكونمداراً للإعظام بالإقسام وإنصدر عنالنفس المؤمنةالمسيئة فكيفمن الكافرةالمندرجة 
نحت الجنسوقيل بنف سآدم عليهالسلام فإنهالاتزال تتلوم على فعاماالذى خر جتبه منالجنة وجواب 
القسم مادل عليه قوله تعالى ( أعسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) وهو ليبءثن والمراد بالإنسان 
الجنس والممزةلإنكار الواقع واستقباحه وأنيخففة منالثقيلة وضمير الشأن الذى هو اما حذوف 
أى أعسب أن الشأن لن جمع عظامه فإن ذلك حسبان باطل فإنا جمعہا بعد تشتتها ورجوعبا رما 


- سورة القيامة من آية ۽ إلمب١٠‏ 0 


00 9 در 4 لے شا مي ور 
بل مندرين علج ان ر بنا نهر 


لك ٥‏ القيامة 


ص س ت موا ورم 

بل يريد الإنسن ليفجر امام حي ۷ القيامة 
صل صر 24 ص وید مام : 

سكل يان يوْم آلْقيدمَة ب« © القييامة. 


فإِذا برِقّ ابعر 0 ْ ۷١‏ القيامة 


و ا وق ١‏ © القييامة 
سير صو 2 وير سرد مسر 

وجمع الشمس والْقَمر م 5 ١‏ 0 القيامة 
م الات 2 م 2522001 ا 
قول ل نسلن يومبذ اين المفر ي 8 القيامة 


ورفاتاً مختلطاً بالتراب وبعد ماسفتها الرياح وطيرتها فى أقطار الارض وألقتها فى البحار وقيل إن 

عدى بن أبى زبيعة ختن الاخنس بن شريق وهماالاذان كان النىعليه الصلاةوالسلام يقولفيهما اللبم 

١‏ كفنى جارىالسوء قاللرسول اته‌صلی الله عليه وسل باحمد حدثی عن يوم القيامة می يكو نوكيف 

سه فأخبر «رسول التهصلى التهعليه وسل فقال لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك أو يجمعالله هذه العظام 

(يل) أى نجمعبا حال کو ننا (قادرين على أن نسوى بنانه) أى تجمع سلامياته ونضم يعضها إلى بعض » 
كا كانت مع صغرها ولطافتها فكيف بكبار العظام أو على أن نسوى أصابعه الى هى أطرافه وآخر 

مایم به خلقه وقرىء قادرون (بل يريدالإنسان ليفجر أمامه) عطف عل أعسب إما عل أنه استفيام ه 
مثله أض ربعن التو ببخيذلك [لالتوبيخ بهذا أو على أنه إيحاب انتقل إليه عن الاستفبام أى بل ير يد 
ليدوم على جورهفيا بينيديه من الآوقات ومايستقبله من‌الزمان لايرعوىعنه (يسأل أبان بوم القيامة) ‏ > 
أى می يكون استبعادا أو استهزاء (فإذا برق البصر) أىتحير فزعامن برق الرجل إذا نظر إلى البرق ٠‏ 
فدهش بصره وقريء بفتح الراء وهى لغة أو من البريق بمعنى لمع من شدة شخوصة وقرىء بلق أى 
انفتح واتفر ج (وخسف القمر) أى ذهب ضوؤه وقرىء عل البناء للنفعول (وجمع الشمس والقمر) ۸»» 
بان يطلعهما الله تعالى من المغرب وقيل جمعا فى ذهاب الضوء وقيل معان أسودين مكورين كا نهما 
ثوران عقيران فى النار وتذكير الفمل لتقدمه وتغليب المعطوف ( يقول الإفسان يومشذ ) أئيوم ٠١‏ 
إذ تقع هذه الآمور ( أن المفر ) أى الفرار يأساً منه وقرئء بالكسر أى موضع الفرار وقد جوز ه 
أن يكون هو أيضاً مصدر كالم رجع 5 
وو أى السعود + ›٩‏ 


١ ٩‏ تمسر آي السود 
ص صا ممم 


كلا لاوزر دي ل القيامةة 


€ 


عر ريع مض موص ووو صر 

إل ربك يومذ المستقر 0 53 0/ القيامة 
1 0 صوص ل مار م هام 2 ا 
ينبا آلإنسلن يوميق يما قدم وائحر 029 ْ 0 القيامة 
م م ر م مور 

بل الإنسن عل نفسهء بصيرة ي دل القيامة 
زمرو ادام عام ضير 

ولو الوم معاذيره, و ۷٠‏ القيامة 
مر س ص م ص صوص ا 
لا حرك بهء لسانك لتعجل ب24 02 ٥‏ القيامة. 


۱ (كلا) ردعمنطلب المفروتمنيه (لادزر) لاملجامستعار منالجبل وقيل کل ماالتجات إليه وتخاصت 
٢‏ به فو وزرك (إى ربك يومئذ المستقر) أى إليه وحده استقرار العباد أو إلى حكه استقرار آم 
+ أو إلى مشيثته موضع قرارم يدخل من يشاء ا جنة ومن يشاء النار ( ينبأ الإنسان يومشذ) أى يخبر 
٭ كل امرىء بر کان أو فاجراً عند وزن الأعمال ( بما قدم ) أى عمل من عمل خیرآ كا نأو شرآ فیثاب 

ه الأول ويعاقب بالثانى ( وأخر ) أى لم يعمل خیرآ كان أو شرا فيغاقب بالاول ويثاب بالثانى أو بما 
قدم من حسنة أو سيئة وبا أخر من سنة حسنة أو سيئة فعمل بها بعده أو بما قدم من مال تصدق به 

۽ فى حياته وجا أخر نخلفه أو وقفه أو أوصى به أو بأول عمله وآخره (بل الإفسان على نفسه بصيرة) 
أى حجة ببنة على نفسه شاهدة بما صدر عنه من الأعمال السيئة کا يدرب عنه كلبة على وما سيأتى من 
الجلة الحاليةوصفت بالبصارةمجازايا وصفت الآيات بالا بصار فى قوله تعالى فليا جاءتهم آباتنا مبصرة 

أو عين بصيرة أو التاء للسالغة ومعنى بل الترق أى ينبأ الإنسان بأعماله بل هو يومشذ عالم بتفاصيل 

٠١‏ أحواله شاهد على نفسه لان جوارحه تنطق بذاك وقوله تعالى ( ولو أل معاذيره ) أىولو جاء بكل 
معذرة بمكن أن يعتذر بها عن نفسه حال من المستكن فى بصيرة أو من مرفوع ينأ أى هو بصيرة 

عل نفسه تشہد عليه جوارحه وتقبل شهادتها ولو اعتذر بكل معذرة أو ينبأ بأعباله ولو اعتذر الخ 
والمعاذير اسم جمع للبعذرة كالمناكير اسم جمع انكر وقيل هو جع معذار وهو الستر أى ولوأرخى 
ستوره . كانرسول التهصلل التهعليه وسلإذا لقن الوحى نازع جبريل عليه السلام القراءة ول يصبر 

إلى أنيتمبا مسارعة إلى الحفظ وخوفاً من أن ينفلت منه فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يستنصت له 

) ملقياً إليه قلبه وسمعه حتى يقضى إليه الوحى ثم يقفيه بالدراسة إلى أن يرسخ فيهفقيل ( لاتحرك به‎ ٠١ 
ه أى بالق رآن ( لسانك ) عند إلقاء الوحى (لتعجل به) أى لتأخذه على جلة مخافة أن ينفلت منك‎ 


ه/ - سورة القيامة من آية ٠۷‏ لم7 YY ٠‏ 


م سرح مور Ete‏ و - 
إن علينا جمعهر وقرءانهر 4 القيامة . 
ع عفاع Ber‏ عه ده ْ ْ 
فإذا قرانله فاتع قركانه, و الفيامة ‏ 

3l, رم‎ 6 2 

ثم إن علينا بيانه, 05 ©/القيامة 

رت عمس بي م اروم مس 
حكلا بل تبون العاجلة جم 76 القيامة 
مره و ام مل 2 : 
وتذرون رة ي ۷ القيامة 
وو و ل ل 4 
وجوه يومد ناضرة د ۰ ااا 


سياس ے2 


إل رما ناظرة © 0 الفيامة 


(إن علينا جعه) فى صدرك بحيث لايذهب عليك شیء مزمعانيه (وقرآنه) أىإثبات قراءته فى لسانك 
(فإذا قرأناه) أ أتممنا قراءتدعليك بلسانجبري ل عليهالسلام وإسناد القراءة إلى نون العظمة لللبالغة 
فى حاب التأنى (فاتبع قرآنه) فكن مقفياً له ولا تراسله (ثم إن علينا بيانه) أى بیان ماأشكل عليك 
من معانيه وأحكامه (كلا ) رد عله عليه الصلاة والسلام عن عادة المجلة وترغيب له فى الاناة وأكد 
ذلك بقوله تعالى ( بل تحبون العاجلة ) (وتذرون الآخرة) على تعمي الخطاب للكل أى بل اتم يابى 
آدم ل اخلقتم من جل وجبلتم عليه تعجلون فى كل شىء ولذلك تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وقيل 
كلا ردع للإنسان عن الاغتزار بالعاجل فيكون جع ااضمير فى الفعلين باعتبار معنى الجنس و ريده 
قراءة الفعلين على صيخةالغيبة (وجوه بومئذ ناضرة) أى وجو هكثيرة وهى وجوه المؤمنين الخاصين 


ين 


۲۲ 


يوم إذ تقوم القيامة نبية متهللة يشاهد عليها نضرة النعيم على أن وجوه مبتدأ وناضرة خبره ويومذ ٠‏ 


منصوب بناضرة وناظرة فى قوله تعالى ([لى ربما ناظرة) خبر ثان للمبتدأ أو نءت لناضرة وإلى رما 
متعلق بناظرةوحة وقو عالنكرة مبتدأ لآن المقام مقام تفصيل لاعلى أن ناضرة صفة لوجوه والخبر 
ناظرة كاقيل لماهو المشمورمن أنحق الصفةأن تكون معاومة الاتنساب إلى الموصوف عند السامع 
وحيث/ يكن ثبوت‌النضرة لاوجو هكذلك فقه أن خبر به ومعنىكونها ناظرة إلى ربا أنها تراه تعالی 
مستغرقة فى مطالعة جماله حيث تغفل عما سواه وتشاهده تعالى بلا كيف ولا على جبة ولیس هذا فى 
جميع الأحوال حتى ينافيه نظرها إلى غيره وقيل منتظرة إنعامه ورد بأن الانتظار لايسند إلى الوجه 
وتفسيره باججدلة خلاف الظاهر وأن المستعمل بعناه لايمدى بإلى . 


۲۳ 


ررق « سروس ہے 


Ve 2 9 7 ê N REN O . 8 1 1‏ القامة. 
ووجوه يومب لم باسرة 072 


مر ارج ع عي 


م راي ١ 1 pp‏ 
تظن اس يفعل يها فاقرة 2 ٍ 0 القيامة 


اس آم رد 8م رط 3-5 
كلا دا بلغت التراق وي ۷۵ التيامة: 

ش 2 ها 5 5 
وټم من راق ي 5-58 
سام 2 اترو ص بير : - 
وظن انه آلفراق © ۷ القيامة 
وود م #اب م 3# 7 .عه 
واَلْتَقّت آلساق بالساق وي e‏ 
2 مس م و ني دومص لي * ع علدت 
إل ربك يومبذ المساق ي 6 لكايه 
g۶ 5-8 2‏ 


مس آم م e2‏ 


7 ظ القيامة 
فلااصدق ولا صك 9 عن 


اس فق 
24 


اونگ وترو ٠‏ یات 


ذهب إل أهلهء مط © 22 ٥‏ القيامة. 


64 ( ووجوه يومئذ باسرة ) شديدة العبوس وهى وجوه الكفرة ( تظن ) يتوقع أربابها ( أن يفعل 
بها فاقرة ) داهية عظيمة تقصم فقار الظبر (كلا ) رد ععن إرثارالعاجلة على الآخرة أى ارتدعوا عن 
٠‏ ذلك وتنبيوا لما ہیں أيديم من الموت الذى ينقطع عنده ماينتكم و بين العاجلة من العلاقة (إذا بلغت 
۲۷ التراق ) أى بلغت النفس أعالى الصدر وى العظام المكتنفة لثغرة النحر عن بين وشال (وقيل من 
زاى) أىتال من حضر صاحبهامن يرقيه وينجيه ما هو فيه من الرقية وقيل هو من كلام ملا الموت 
۸ أبك يرق بروحه ملانكة الرحمة أو ملاك العذاب من الرق (وظن أنه الفراق) وأيقن المحتضير أن 
٩‏ مانزل به الفراق من الدنيا ونعيمما ( والتفت الساق بالساق ) والتفت ساقه بساقه والتوت عليها عند 
خاول الموت وقيل هما شدة فراق الدنيا وشدة [قبال الآخرة وقيل هما ساقاه حين تلفان فى أكفانه 
۰ ( إلى ربك ومئذ المساق ) أى إلى الله و إلى حكنه يساق لا إلى غيره ( فلا صدق ) مايحب تصديقه 
* من الرسول صل .الله عليه وسلوالقرآن الذىنزل عليهأو فلا صدقماله ولازكاه زولا صلى) مافرض 
عليه و الضمير فهبما للإنسان المذ كورف قولهتعالى أبحسب الإنسان وفيهدلالة على أن الكمار خاطبون 
07 بالفروع فى حق المؤاخذة كا م ( ولك ن كذب ) ماذكرمن الرسولوالقرآن ( وتولى ) عن الطاعة 
۴ (ثم ذهب إلى أهله يتمعلى) يتبختر افتخارآ بذلك من المط فإن المتبختر بعد خطاه فيكون أصله بتمطط ٠: ٠‏ 


ر وص 


اموم ر رو ب باع وء 
ايحسب آلانسلن ان يترك سدى ې 
سوس 3 بعلم يراس 2 ساو 

رس ص ملم د مس ہے م 8 9 

ثم كان علقة لق فسوئ ي 

ا رم ص بير 2ج مه 


م روا 
لمعل منه آلزوجیزی آلذڪر والانی © 


E OS ٤ و‎ - 2 (2 ert 
الس داك بقددر عك أن یی انمو جه‎ 


أو من المطا وهو الظبر فإنه يلوي (أولى لك فأولى) أى ويل لك وأصله أولاك انه ماتكرهه و 
مزريدةكا فى ردف لكم أو أولى لك اللاك وقيل. هو أفغل من الويل يعد القلب كاأدتى من دون أو . 


هب سورةالقيامة منآيةع؟- إلى - 4١‏ 


٥‏ القيامة 
٥‏ القيامة 


6 القيامة 


٥‏ القيامة 


©/القيامة 


٥‏ القيامة 


09 القيامة 


الام 


فمل من آل يؤول بمعنى عقباك النار ثم أدلى لك فأولى ) أى. يتنكرر عليه ذلك مزة بعد أخرى 


( أيحسب الإنسان أن يترك سدی ) أى يخل مهملا فلا يكلف ولا یری وقيل أن يترك فى قره ولا 
يبعث وقوله تعالى (أل ريك نطفة من منى يمنى) الخ اميتئناف وارد لإيطال الحسبان المذكور فإنمداره 


لما كان استبعادهم للإعادة استدل على تحققها بيده الخلق ( ثم كان علقة ) أئ بقدرة الله تعالى لقوله 
تعالى ثم خلقنا النطفة علقة ( خلق ) أى فقدر بأن جعلما مضغبة مخلقة ( فسوى ) فعدل وكل نشأته ٠‏ 

( لعل منه ) من ,الإنسان ( الزوجين ) أي الصنفين ( الذكز والآثى ) بدل من الزوجين ( أليس ...4 
ذلك ) العظيم الشأن الذى أنشأ هذا الإنشاء البديع (بقادر على أن يحى الموق) وهوأهون من البدء فى » . 


قياس اءقل . روى أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا قرأها قال سبحانك يل وعنه صلى الله عليه. . 


وسل من قرأ سورة القيامة شهدت له أنا وجبريل يوم القيامة إنه كان مؤمناً .يوم القيامة . 


۴۸ 


ويقال لها سورة لا أقسم وهي مكية من غير حكاية خلاف ولا استثناء واختلف في عدد آيها ففي الكوفي 
أربعون وفي غيره تسع وثلاثون والخلاف في «إلتعجل به [القيامة: ]1١‏ ولا قال سبحانه وتعالى في آخر ال 
مدثر كلا بل لا يخافون الآخرة» [المدثر: *5ع بعد ذكر الجنة والنار وكان عدم خوفهم إياها لإنكارهم البعث 
ذكر جلا وعلا في هذه السورة الدليل عليه بأتم وجه ووصف يوم القيامة وأهواله وأحواله ثم ذكر ما قبل ذلك 
من خروج الروح من البدن ثم ما قبل من مبدأ الخلق على عكس الترتيب الواقعي فقال عز من قائل عظيم: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لا امم وم الم ج ولا اقم التي الامو > اسب آلإنک ألى نحم فام ہے بل یری ع أن 
وی بان ی بل برید إن لَِفْجرَ ممم <> ينكل نَم الَو ن ذاو صر ر سف الْفمر ر 
ی اقش دلقم 7 بف الجن رین ای الق ج کد کا وقد ے إل یك یمن اسار :1 ؤا الود 
وین یما َم ور 2 ہل لون عل تقو بصي کے وکو الق ایر 22 کک عر يو يساك جل و 


ا ا ر ر DE‏ ےر سمو ٠.‏ 
5 إِنَعلينَا جع وقن اتم 207 

«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرّجِيم ٠‏ لا أقِسِمُ بِيَؤْم القِيَامَة إدحال لا» النافية صورة على فعل القسم 
مستفيض في كلامهم وأشعارهم قال امرؤ القيس: 

لا واب كك ذا أ بنة الهم امري لا يدعي القوم اني أفر 

وقول غوية بن سلمى يرثي: 

ألا نادت أمامة باحتمال المت ااك نيا أبنالئ 

وملخص ما ذهب إليه جار الله في ذلك أن «إلا» هذه إذا وقعت في خلال الكلام كقوله تعالى «إفلا 
وربك لا يؤمنون» [النساء: 15] فهي صلة تراد لتأكيد القسم مثلها في قوله تعالى فلعلا يعلم» [الحديد: 9؟] 
لتأكيد العلم وأنها إذا وقعت ابتداء كما في هذه السورة وسورة البلد فهي للنفي لأن الصلة إنما تكون في وسط 


سورة القيامة الآيات: ١١ - ١‏ 


الكلام ووجهه أن إنشاء القسم يتضمن الإخبار عن تعظيم المقسم به فهو نفي لذلك الخبر الضمني على سبيل 
الكناية» والمراد أنه لا يعظم بالقسم لأنه في نفسه عظيم أقسم به أولاً ويترقى من هذا التعظيم إلى تأكيد 
المقسم عليه إذ المبالغة في تعظيم المقسم به تتضمن المبالغة فيه فما يختلج في بعض الخواطر من أنه يلزم 
أن يكون على هذا إخباراً لا إنشاءً فلا يستحق جواباًء وأن المعنى على تعظيم المقسم عليه لا المقسم به 
مدفوع» ووراء ذلك أقوال فقيل إنها لنفي الإقسام لوضوح الأمر. وقال الفراء: لنفي كلام معهود قبل القسم ورده 
فكأنهم هنا أنكروا البعث فقيل إلا أي الأمر كذلك ثم قيل «إأقسم بيوم القيامة» وقدح الإمام فيه بإعادة 
حرف النفي بعد وقيل إنها ليس لا وإنما اللام أشبعت فتحتها فظهر من ذلك ألف والأصل «لأقسم) كما قرأ به 
قنبل وروي عن البزي والحسن وهي لام الابتداء عند بعض والأصل «لأنا أقسم» وحذف المبتدأ للعلم به ولام 
التأكيد دخلت على الفعل المضارع كما في «إإن ربك ليحكم بينهم# [النحل: 4 والأصل اق لأقسم 
عند بعض» ولام القسم ولم يصحبها نون التوكيد لعدم لزوم ذلك وإنما هو أغلبي على ما حكي عن سيبويه مع 
الاعتماد على المعنى عند آخرين. وقال الجمهور: إنها صلة واختاره جار الله في المفصل وما ذكر من 
الاختصاص غير مسلم لأن الزيادة إذا ثبعت في القسم فلا فرق بين أول الكلام وأوسطه لا أنه مسلم لكن القرآن 
في حكم سورة واحدة متصل بعضه ببعض لأن كونه كذلك بالنسبة إلى التناقض ونحوه لا بالنسبة إلى مثل هذا 
الحكم ثم فهم ما ذكره في توجيه النوفي من اللفظ بعيد وحال سائر الأقوال غير خخفي وقد مر بعض الكلام في 
ذلك فتذكر والكلام في قوله تعالى ولا اف بالئفس الام على ذلك النمط بيد أنه قبل على قراءة 
إلأقسم» فيما قبل أن المراد هنا النفي على معنى «أني لأقسم بيوم القيامة» لشرفه «إولا أقسم بالنفس 
اللوامة» لخستها. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة ما يقتضيه وحكاه في البحر عن الحسن وقال 
قتادة في هذه النفس هي الفاجرة الجشعة اللوامة لصاحبها على ما فاته من سعي الدنيا وأغراضها وجاء نحوه 
في رواية عن ابن عباس والحق أنه تفسير لا يناسب هذا المقام ولذلك قيل هي النفس المتقية التي تلوم النفوس 
يوم القيامة على تقصيرهن في التقوى والمبالغة بكثرة المفعول. وقال مجاهد: هي التي تلوم نفسها على ما فات 
مك ا لح لي الح دكار د يرا ا 
فالمبالغة في الكيف باعتبار الدوام وقيل المراد «بالنفس اللوامة» جنس النفس الشاملة للتقية والفاجرة لما روي 
أنه له قال: «ليس من نفس برة ولا فاجرة إلا وتلوم نفسها يوم القيامة إن عملت خيراً قالت كيف لم أزد 
منه» وإن عملت شراً قالت ليتني قصرت». وضمها إلى يوم القيامة لأن المقصود من إقامتها مجازاتها وبعثها 
فيه وضعف بأن هذا القدر من اللوم لا يكون مداراً للإعظام بالإقسام وإن صدر عن النفس المؤمنة المسيئة 
فكيف من الكافرة المندرجة تحت الجنس وأجيب بأن القسم بها حينعذ بقطع النظر عن الصفة والنفس من 
حيث هي شريفة لأنها الروح التي هي من عظيم أمر الله عز وجل» وفيه أنه لا يظهر لذكر الوصف حينكذ فائدة 
والإمام أوقف الخبر على ابن عباس واعترضه بثلاثة أوجه» وأجاب عنها بحمل اللوم على تمني الزيادة وتمني 
إن لم يكن ما وقع من المعصية واقعاً وما ذكر من توجيه الضم لا يخص هذا الوجه كما لا يخفى وقيل المراد 
بها نفس آدم عليه السلام فإنها لم تزل تلوم نفسها على فعلها الذي خرجت به من الجنة وأكثر الصوفية على 
أن النفس اللوامة فوق الأمارة وتحت المطمئنة» وعرفوا الأمارة بأنها هي التي تميل إلى الطبيعة البدنية وتأمر 
باللذات والشهوات الحسية وتجذب القلب إلى الجهة السفليةء وقالوا هي مأوى الشرور ومنبع الأخلاق الذميمة. 
وعرفوا اللوامة بأنها هي التي تنورت بنور القلب قدر ما تنبهت عن سنة الغفلة فكلما صدر عنها سيئة بحكم 


سورة البقرة : الآية ۲١ ٠۷١‏ 


قال الْقُتَبِنُ : ومن ذهب إلى هذا في معنى الآية كان مذهباًء غير أنه لم يذهب 
إليه أحدٌ من العلماء فيما نعلم. 

والنداء للبعيد» والدعاء للقريب؛ ولذلك قيل للأذان بالصلاة: نداء؛ لأنه 
للأباعد. وقد تضم النونٌ في النداءء والأصل الكسر. ثم شَبّه تعالى الكافرين بأنهم 
صم بحم عي . وقد تقدم أوّل الور : 


قوله تعالى: ليها أل ميا كُلُوا من طیبت ما رکقتک واش کا يلد إن 
حك ِیاه سَبدُورت 09 > 
هذا تأكيدٌ للأمر الأرّلء وخص المؤمنين هنا بالذّكر تفضيلاً. والمرادُ بالأكل 
الانتفاع من جميع الوجوه. وقيل: هو الأكل المعتاد". 
وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلا : 
اأيُها الناس إن الله عيب لا يقبلُ إلا ياء وإنَّ الله أمرّ المؤمنين بما أَمَر به 
المرسلين فقال: تايا الرسل لوأ ِن لطبت وملا ديسا إن يما كنمو عل 
[المؤمنون: ]5١‏ وقال: اها لیے اموا كلرا مِن طِيْبَتِ ما فنك » ثم ذَكَرَ 
الرَجل يُطيل السَفَرَء أشْعَتٌ أَغْبَرَ يمد يديه إلى السّماء: يا رب يا رت 
ومَظْعَّمه حرام ومَشْرَبْه حرام ومَلْبَسُه حرام [وَعُذِيَ بالحرام] فأنّى يُستَجابُ 
ذلك . 


وشوا َه إن ڪر لياه سَبدُوت » تقدّم معنى الشكر”", فلا معنى للإعادة . 


.۳۲۳ /١ في (م): تقدم في أول السورة. وينظر‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ؟/ .8١‏ 

() في (خ) و(ز) و(ظ): يا أيها . 

)€( قوله : ومشربه حرام» من (خ). 

)0( صحيح مسلم 2)١5١16(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد .)۸۳٤۸(‏ قوله: وغذي. بضم 
الغين وتخفيف الذال المكسورة. قاله النووي في شرح صحيح مسلم ٠٠١/۷‏ . 
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١6‏ بن و اا سوج وج دنه سس سمو ولد مور شورق لقنن اللا ايا 


جبلتها الظلمانية أخذت تلوم نفسها ونفرت عنها. وعرفوا المطمئنة بأنها التي تم تنورها بنور القلب حتى 
انخلعت عن صفاتها الذميمة وتخلقت بالأخلاق الحميدة وسكنت عن منازعة الطبيعة ومنهم من قال في 
«اللوامة4 هي المطمئنة اللائمة للنفس الأمارة ومنهم من قال هي فوق المطمئنة وهي التي ترشحت لتأديب 
غيرها إلى غير ذلك والمشهور عنهم تقسيم مراتب النفس إلى سبع منها هذه الثلاثة وفي سير السلوك إلى ملك 
الملوك كلام نفيس في ذلك فليراجعه من شاء وجواب القسم ما دل عليه قوله تعالى لأيَحْسَبُ الإِنْسَانُ أن لَنْ 
نَجْمَعَ عِظَامَةُ4 وهو ليبعثن وقيل هو (أيحسب» الخ وقيل «إبلى قادرين» وكلاهما ليسا بشيء أصلاً كزعم 
عدم الاحتياج إلى جواب لأن المراد نفي الأقسام والمراد بالإنسان الجنس والهمزة لإنكار الواقع واستقباحه 
والتوبيخ عليه و إن مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف أي أيحسب أن الشأن لن نجمع بعد 
التفرق ا وحاصله لم يكون هذا الحسبان الفارغ عن الإمارة المنافي لحق اليقين وصريحه والنسبة إلى 
الجنس لأن فيه من يحسب ذلك بل لعله الأكثرون وجوز أن يكون التعريف للعهد والمراد بالإنسان عدي ابن 
أبي ربيعة وختن الأخنس بن شريق وهما اللذان كان النبي له يقول فيهما: «اللهم اكفني جاريٌّ السوء» فقد 
روي أنه جاء إليه عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد حدثني عن يوم القيامة متى يكون وكيف يكون أمره؟ 
فأخبره رسول الله علد فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن به أو يجمع الله تعالى هذه 
العظام فنزلت. وقيل أبو جهل فقد روي أنه كان يقول: أيزعم محمد أن يجمع الله تعالى هذه العظام بعد بلائها 
وتفرقها فيعيدها خلقاً جديداً فنزلت وليس كإرادة الجنس وسبب النزول لا يعنيه وذكر العظام وأن المعنى على 
إعادة الإنسان وجمع أجزائه المتفرقة لما أنها قالب الخلق. وقرأ قتادة َغ بالتاء الفوقية مبيناً للمفعول 
«عِظَامُهُ) بالرفع على النيابة «إبَلَى» أي نجمعها بعد تفرقها ورجوعها رميماً ورفاتاً في بطون البحار وفسيحات 
القفار وحيثما كانت حال كوننا ظإقادِرِينَ4 فقادرين حال من فاعل الفعل المقدر بعد #بلى4» وهو قول سيبويه 
وقيل منصوب على أنه خبر كان أي بلى كنا قادرين في البدء أفلا نقدر في الإعادة وهو كما ترى. وقيل 
انتتصب لأنه وقع في موضع نقدر إذ التقدير بلى نقدر ذ فلما وضع موضع الفعل نصب حكاه مكي وقال إنه بعيد 
من الصواب يلزم عليه نصب قائم في قولك مررت 0 قائم لأنه في موضع يقوم فتأمل. وقرأ ابن أبي عبلة 
وابن اي «قادرون» أي نحن قادرون إلى أَنْ دس ري ت هي اسم جنس جمعي واحده بنانة وفسرها 
الراغب بالأصابع ثم قال قيل سميت بذلك لأن بها صلاح الأحوال التي يمكن للإنسان أن يبين بها ما يريد أي 
يقيم غيره بما صغر من عظام الأطراف كاليدين والرجلين وفي القاموس البنان الأصابع أو أطرافها فالمعنى نجمع 
العظام قادرين على تأليف جمعها وإعادتها إلى التركيب الأول وإلى أن نسوي أصابعه التي هي أطرافه ا ما 
يتم به خلقه» أو على أن نسوي ونضم سلامياته على صغرها ولطافتها بعضها إلى بعض كما كانت أولاً من غير 
نقصان ولا تفاوت بكيف بكبار العظام وما ليس في الأطراف منها؟ وفي الحال المذكورة أعني إقادرين 
على إلخ بعد الدلالة على التقييد تأكيد لمعنى الفعل لأن الجمع من الأفعال التي لا بد فيه من القدرة فإذا 
قيد بالقدرة البالغة فقد أكد والوجه الأول من المعنى يدل على تصوير الجمع وأنه لا تفاوت بين الإعادة والبدء 
في الاشتمال على جميع الأجزاء التي كان بها قوام البدن أو كماله؛ والثاني يدل على تحقيق الجمع التام فإنه 
إذا قدر على جمع الألطف الأبعد عادة عن الإعادة فعلى جمع غيره أقدر ولعله الأوفق بالمقام. ويعلم منهما 
نكتة تخصيص البنان بالذكر وقيل المعنى بلى نجمعها ونحن قادرون على أن نسوي أصابع يديه ورجليه أن 
نجعلها مستوية شيئاً واحداً كخف البعير وحافر الحمار ولا نفرق بينها فلا يمكنه أن يعمل بها شيئاً مما يعمل 
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بأصابعه المفرقة ذات المفاصل والأنامل من فنون الأعمال والبسط والقبض والتأني لما يريد من الحوائج وروي 
هذا عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة والضحاك ولعل المراد نجمعها ونحن قادرون على التسوية وقت 
الجمع فالكلام يفيد المبالغة السابقة لكن من وجه آخر وهو أنه سبحانه إذا قدر على إعادته على وجه يتضمن 
تبديل بعض الأجزاء فعلى الاحتذاء بالمثال الأول فى جميعه أقدر وأبو حيان حكى هذا المعنى عن الجمهور 
لكن قيد التسوية فيه بكونها في الدنيا وقال: إن ت الكلام عليه توعداً ثم تعقب ذلك بأنه خلاف الظاهر 
المقصود من سوق الكلام والأمر كما قال لو كان كما فعل فلا تغفل. ولا يخفى أن في الإتيان بلا أولا 
وحذف جواب القسم والإتيان بقوله سبحانه «إأيحسب4 ورعاية أسلوب: 


وثناياك إنها إغريض 


في القسم بيوم البعث والمبعوث فيه ثم إيثار لفظ الحسبان والإتيان بهمزة الإنكار مسنداً إلى الجنس 
وبحرف الإيجاب والحال بعدها من المبالغات في تحقيق المطلوب وتفخيمه وتهجين المعرض عن الاستعداد 
له ما تبهر عجائبه ثم الحسن كل الحسن ان حرف الإضراب في قوله سبحانه ټل يريد الإِنْسَانُ 
لِيَفْجْرَ أَمَامَه وهو عطف على إأيحسب*# جي للإضراب عن إنكار الحسبان إلى الإخبار عن حال الإنسان 
الحاسب بما هو أدخل في اللوم والتوبيخ من الأول كأنه قيل دع تعنيفه فإنه أشط من ذلك وأنى يرتدع وهو 
يريد ليدوم على فجوره فيما بين يديه من الأوقات وفيما يستقبله من الزمان لا ينزع عنه» أو هو عطف على 
إيحسب4 منسجماً عليه الاستفهام أو على #أيحسب4 مقدراً فيه ذلك أي بل أريد جيء به زيادة إنكار في 
إرادته هذه وتنبيهاً على أنها أفظع من الأول للدلالة على أن ذلك الحسبان بمجرده إرادة الفجور كما نقول في 
تهديد جمع عاثوا في البلد أيحسبون أن لا يدحل الأمير بل يريدوت أن يعملكوا فيه لم تقل هذه إلا وأنث مترق 
في الإنكار منزل عبثهم منزلة إرادة التملك وعدم العبء بمكان الأمير» وإلى هذين الوجهين أشار جار الله على 
ما قرر في الكشف والوجه الأول أبلغ لأن هذا على الترقي والأول إضراب عن الإنكار وإيهام أن الأمر أطم من 
ذلك وأطمء وفيهما إيماء إلى أن ذلك الإنسان عالم بوقوع الحشر ولكنه متغاب واعتبر الدوام في «إليفجر» 
لأنه غير عن حال الفاجر يانه يريد لتفجر فى المسغيل على أن حسبانه: وإرادتهيا عين الفجون وقيل لان 
#أمامه4 ظرف مكان استعير هنا للزمان ا فيفيد الاستمرار وفي إعادة المظهر ثانياً ما لا يخفى من 
التهديد والنعي على قبيح ما ارتكبه وأن الإنسانية تأبى هذا الحسبان والإرادة وعود ضمير «إأمامه» على هذا 
المظهر هو الأظهر. وعن أبن عباس ما يقتضي عوده على يوم القيامة الأول هو الذي يقتضيه كلام كثير من 
السلف لكنه ظاهر في عموم الفجور قال مجاهد والحسن وعكرمة وابن جبير والضحاك والسدي في الآية إن 
الإنسان إنما يريد شهواته ومعاصيه ليمضي فيها أبداً قدماً راكباً رأسه ومطيعاً أمله ومسوفاً لتوبته وهو حسن لا 
يأبى ذلك الإضراب» وفيه إشارة إلى أن مفعول يريد محذوف دل عليه إليفجر» وقال بعضهم وهو منزل 
منزلة اللام ومصدره مقدر بلام الاستغراق أي يوقع جميع إرادته «ليفجر» ون الخال ویو ومن ته في 
مثله أن الفعل مقدر بمصدر مرفوع بالابتداء وليفعل خبر فالتقدير هنا بل إرادة الإنسان كائنة ليفجر «إيَسأل» 
سؤال استهزاء ميان يَوْمُ القِيَامَة4 أي متى يكون» والجملة قيل حال وقيل تفسير «إليفجر» وقيل بدل منه. 
واختار المحققون أنه استقناف بياني جيء به تعليلاً لإرادة الدوام على الفجور إذ هو في معنى لأنه أنكر البعث 
واستهزأ به» وفيه أن من أنكر البعث لا محالة يرتكب أشد الفجور وطرف من قوله تعالى «هيهات هيهات لما 
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توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا4 [المؤمنون: ]٠٠‏ إا بَرِقَ البَصَر4 تحير فزعاً وأصله من برق الرجل إذا 
نظر إلى البرق فدهش بصره ومنه قول ذي الرمة: 

ولو أن لقمان الحكيم تعرضت لعب عن حامر ناه يق 

ونظيره قمر الرجل إذا نظر إلى القمر فدهش بصره» وكذلك ذهب وبقر للدهش من النظر إلى الذهب 
والبقر فهو استعارة أو مجاز مرسل لاستعماله في لازمه أو في المطلق. وقرأ نافع وزيد بن ثابت وزيد بن علي 
وأبان عن عاصم وهارون ومحبوب كلاهما عن أبي عمرو وخلق آخرون «برق» بفتح الراء فقيل هي لغة في 
«برق» بالكسر وقيل هو من البريق بمعنى لمع من شدة شخوصه. وقرأ أبو السمال «بَلِقَ باللام عوض الراء أي 
انفتح وانفرج يقال بلق الباب أبلقته وبلقته فتحته هذا قول أهل اللغة إلا الفراء فإنه يقول بلقه وأبلقه إذا أغلقه 
وخطأه ثعلب وزعم بعضهم أنه من الأضداد والظاهر أن اللام فيه أصلية وجوز أن تكون بدلاً من الراء فهما 
يتعاقبان في بعض الكلم نحو نتر ونتل ووجر ووجل لإوحَسَف القَمَرُ» ذهب ضوءه وقرأ أبو حيوة وابن أبي 
عبلة وزيد بن علي ويزيد بن قطيب «حُسِف القَمَن على البناء للمفعول ظوَجْمِعَ الشَّمْسُ وَالقَمَرْع حيث 
يطلعهما الله تعالى من المغرب على ما روي عن ابن مسعود ولا ينافيه الخسوف إذ ليس المراد به مصطلح 
أهل الهيئة وهو ذهاب نور القمر لتقابل النيرين وحيلولة الأرض بينهما بل ذهاب نوره لتجلٌّ خاص في ذلك 
اليوم أو لاجتماعه مع الشمس وهو المحاق» وجوز أن يكون الخسوف بالمعنى الاصطلاحي ويعتبر في وسط 
الشهر مثلاً ويعتبر الجمع في آخره إذ لا دلالة على اتحاد وقتيهما في النظم الجليل؛ وأنت تعلم أن هذا 
خسوف يزري بحال أهل الهيئة ولا يكاد يخطر لهم يبال كالجمع المذكور. وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن 
عطاء بن يسار قال: يجمعان ثم يقذفان في البحر فيكون نار الله الكبرى وتوسعة البحر أو تصغيرهما مما لا 
يعجز الله عز وجل وأحوال يوم القيامة على خلاف النمط الطبيعي وحوادثه أمور وراء الطبيعة فلا يقال أين البحر 
من جرم القمر فضلاً عن جرم الشمس الذي هو بالنسبة إليها كالبعوضة بالنسبة إلى الفيل ولا كيف يجمعان 
ويقذفان» وقيل: يجمعان أسودين مكورين كأنهما ثوران عقيران في النار وعن علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس يجمعان ويجعلان في نور الحجب وقيل يجمعان ويقربان من الناس فيلحقهم العرق لشدة الحر وقيل 
جمعا في ذهاب الضوء وروي عن مجاهد وهو اختيار الفراء والزجاج فالجمع مجاز عن التساوي صفة وفيه بعد 
إذ كان الظاهر عند إرادة ذلك أن يقال من أول الأمر وخحسف الشمس والقمر ولا غبار في نسبة الخسوف 
إليهما لغة وكذا الكسوف ولم يلحق الفعل علامة التأنيث لتقدمه وكون الشمس مؤنثاً مجازياً وفي مثله يجوز 
الأمران وكان اختيار ترك الإلحاق لرعاية حال القمر المعطوف. وقال الكسائي: إن التذكير حمل على المعنى 
والتقدير جمع النوران أو الضياءان وليس بذاك يقُول الإنْسَانُ يَوْمَئِذِ4 يوم إذ تقع هذه الأمور «إأين الْمَقَرُ)4 
أي الفرار يأساً منه وجوز إبقاؤه على حقيقة الاستفهام لدهشته وتحيره وقرأ الحسن ريحانة رسول الله عل 
والحسن بن زيد وابن عباس ومجاهد وعكرمة وجماعة كثيرة «المَفِدُ) بفتح الميم وكسر الفاء اسم مكان قياسي 
من يفر بالكسر أي أين موضع الفرار وجوز أن يكون مصدراً أيضاً كالمرجع. وقرأ الحسن البصري بكسر الميم 
وفتح الفاء ونسبها ابن عطية للزهري أي الجيد الفرار وأكثر ما يستعمل هذا الوزن في الآلات وفي صفات 
الخيل ومنه قوله: 

و م مسقني دشر فعا كجلمود صخر حطه السيل من عل 
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واختلف في هذا اليوم فالأكثرون على أنه يوم القيامة وهو المنصور» وأخرج ابن المنذر وغيره عن 
مجاهد أنه قال: فإذا برق البصر عند الموت والاحتضار وخسف القمر وجمع الشمس والقمر أي كور يوم 
الاستعارة فإن نور البصر بسبب الروح كما أن نور القمر بسبب الشمس أو يفسر الخسوف بما سمعت» وجمع 
اقتباس القمر من الشمس. ووجه الاتصال بما قبل على جعل الكل عند الموت أنه إذ ذاك ينكشف الأمر 
للإنسان فيعلم على أتم وجه حقيقة ما أخبر به وأنت تعلم أن هذا على علاته أقرب إلى باب الإشارة على 
منزع الصوفية وإذا فتح هذا الباب فلا حصر فيما ذكر من الاحتمال عند ذوي الألباب وکا ردع عن طلب 
المفر وتمنيه «إلا وَرَر لا ملجأ وأصله الجبل المنيع وقد كان مفراً في الغالب لفرار العرب واشتقاقه من الوزر 


«إلى ر َك يَوْمَيَذِ المستقر4 أي إليه جل وعلا وحده استقرار العباد e‏ 
زفي ر کن ا ا ا 
جنة أو نار فمن شاء سبحانه أدخله الجنة ومن شاء أدخله النار. فتقديم الخير لإفادة الاختصاص وإن اختلف 
المفر يوم يقوله أو هو مقول اليوم على معنى ليرتدع عن طلب الفرار وتمنيه ذلك اليوم ويحتمل أن يكون من 
تمام قول الإنسان كأنه بعد أن يقول «إأين المفر» يعود على نفسه فيستدرك ويقول «إكلا لا وزر» ويا ما 
كان فالظاهر أن قوله تعالى إلى ربك يومئذ المستقر استثناف كالتعليل للجملة قبله أو تحقيق وكشف 
لحقيقة الحال والخطاب فيه لسيد المخاطبين عه ولا يحسن أن يكون من جملة ما يخاطب به القائل ذلك 
اليوم» ولا مما يقوله لنفسه فيه لمكان «إيومئذ4 وفي البحر الظاهر أن قوله تعالى #كلا لا وزر إلى ربك 
يومئذ المستقر# من تمام قول الإنسان وقيل هو من كلام الله تعالى لا حكاية عن الإنسان انتهى وفيه بحث 
يمذ وذلك على ما عليه الأكثر عند وزن الأعمال «إبمًا قَدّةَ4 أي بما عمل من عمل خيراً كان أو شراً 
فيثاب بالأول ويعاقب على الثاني «إوأخَر) أي ترك ولم يعمل خيراً كان أو شراً فيعاقب بالأول ويثاب بالثاني» 
ر ا ل ا ل ا ل ل 
فتصدق به في حياته وبما أخر منه للوارث وزيد أو وقفه أو أوصى به. وقال مجاهد والنخعي بأول عمله وآخره» 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس بما قم من المعصية وأخر من الطاعة وأخرج نحوه عن قتادة وعبد بن حميد 
نحوه أيضاً عن عكرمة وعليه فالظاهر أنه عنى بالإنسان الفاجر وفصل هذه الجملة عما قبلها لاستقلال كل منها 
ومن قوله تعالى #إيقول» الخ في الكشف عن شدة الأمر أو عن سوء حال الإنسان ليل الإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ 
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بَصِيرَةٌ4 أي حجة بينة واضحة على نفسه شاهدة بما صدر عنه من الأعمال السيئة كما يؤذن به كلمة‎ 
لإعلى» والجملة الحالية بعد ف إالإنسان» مبتدأ و لإعلى نفسه» متعلق ب لإبصيرة# بتقدير أعمال أو‎ 
المعنى عليه من غير تقدير و «إبصيرة4 بصير خيبر وهي مجاز عن الحجة البينة الواضحة أو بمعنى بينة وهي‎ 
صفة لحجة مقدرة هي الخبر» وجعل الحجة بصيرة لأن صاحبها بصير بها فالإسناد مجازي أو هي بمعنى دالة‎ 
مارا ووذ أن يكون هناك استعارة مكنية وتخييلية والتأنيث للمبالغة أو لتأنيث الموصوف أعني حجة وقيل‎ 
ذلك لإرادة الجوارح أي جوارحه على نفسه بصيرة أي شاهدة ونسب إلى القتبي» وجوز أن يكون التقدير عين‎ 

بصيرة وإليه ذهب الفراء وأنشد: 


كأن على ذي العقل عيناً بصيرة ينعن بيه أو ملي هب اة 
يحاذر حتى يحسب الناس كلهم من الخوف لا يخفى عليهم سرائره 


وعليه قيل «إالإنسان» مبتدأ أول و إبصيرة) بتقدير عين بصيرة مبتدأ ثان و لإعلى نفسه4 خبر 
المبتدأ والثاني والجملة خبر المبتداً الأول واختار أبو حيان أن تكون إبصيرة» فاعلاً بالجار والمجرور وهو 
الخبر عن الإنسان وعمل بالفاعل لاعتماده على ذلك وأمر التأنيث ظاهر و إبل» للترقي على الوجهين إرادة 
حجة بصيرة وإرادة عين بصيرة» والمعنى عليهما «إينباً الإنسان» بأعماله بل فيه ما يجزي عن الإنباء لأنه عالم 
تايل أحوالة اههد على ق يما عملت لان ا جه تنطق بذلك «إيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون» [النور: 4 "] وفي كلا الوجهين كما قيل شائبة التجريد وهي في الثاني أظهر وقوله 
تعالى ظوَلَوْ ألقَى مَعَاذِيرَةُ4 أي ولو جاء بكل معذرة يمكن أن يعتذر بها عن نفسه حال من المستكن في 
«إبصيرة4 أو من مرفوع «إينبً4 أي هو على نفسه حجة وهو شاهد عليها ولو أتى بكل عذر في الذب عنها 
ففيه تنبيه على أن الذب لا رواج له أو ينبأ بأعماله ويجازى ويعاقب لا محالة ولو أتى بكل عذر فهو تأكيد لما 
يفهم من مجموع قوله تعالى «إينباً الإنسان) الخ والمعاذير جمع معذرة بمعنى العذر على خلاف القياس 
والقياس معاذر بغير ياء وأطلق عليه الزمخشري اسم الجمع كعادته في إطلاق ذلك على الجموع المخالفة 
للقيانن وال فهو ليس من أبنية انتم الجمع. :وقال صاخب الفرائد: يمكن أن يقال الأصل “فيه معائر فحطيلت 
الياء من إشباع الكسرة وهو كما ترى أو جمع معذار على القياس وهو بمعنى العذر» وتعقب بأنه بهذا المعنى 
لم يسمع من الثقات نعم قال السدي والضحاك: المعاذير الستور بلغة اليمن واحدها معذار وحكي ذلك عن 
الزجاج أي ولو أرخى ستوره» والمعنى أن احتجابه في الدنيا واستتاره لا يغني عنه شيعاً لأن عليه من نفسه 
بصيرة وفيه تلويح إلى معنى قوله تعالى «إوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم) [فصلت: ۲۲] الآية وقيل 
البصيرة عليه الكاتبان يكتبان ما يكون من خير أو شر» فالمعنى بل الإنسان عليه كاتبان يكتبان أعماله ولو تستر 
بالستور ولا يكون في الكلام على هذا شائبة تجريد كما تقدم» والإلقاء على إرادة الستور ظاهر وأما على إرادة 
الأعذار فقيل شبه المجيء بالعذر بإلقاء الدلو في البئر للاستقاء به فيكون فيه تشبيه ما يراد بذلك بالماء 
المروي للعطش ويشير إلى هذا قول السدي في ذلك ولو أدلى بحجة وعذر وقيل المعنى ولو رمى بأعذاره 
وطرحها واستسلم وقيل ولو أحال بعضهم على بعض كما يقول بعضهم لبعض «إلولا أنتم لكنا مؤمنين) [سباً: 
"١‏ و لو على جميع هذه الأقوال إما أن يكون معنى الشرطية منسلخاً عنها كما قيل فلا جواب لهاء وإما 
أن يكون باقياً فيها فالجواب محذوف يدل عليه ماقبل. واستظهر الخفاجي الأول وفي الآية على بعض 
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وجوهها دليل كما قال ابن العربي على قبول إقرار المرء على نفسه وعدم قبول الرجوع عنه والله تعالى أعلم. 
أحرج الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وعبد بن حميد والطبراني وأبو نعيم والبيهقي معاً في 
الدلائل وجماعة عن ابن عباس قال: كان رسول الله عه يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك به لسانه وشفتيه 
مخافة أن ينفلت منه يريد أن يحفظه فأنزل الله تعالى «إلا تحرك به لسانك» الخ فكان رسول الله عي بعد 
ذلك إذا أتاه جبريل عليه السلام أطرق وفي لفظ استمع فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عز وجل فالخطاب في 
قوله تعالى «إلا تحر كۇك به لساك للنبي عله والضمير للقرآن لدلالة سياق الآية نحو «إإنا أنزلناه في ليلة 
القدر» [القدر: ١ع‏ أي لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي من قبل أن يقضي إليك وحيه طلِتَعْجَلَ بهي 
أي لتأخذه على عجلة مخافة أن ينفلت منك على ما يقتضيه كلام الحبر. وقيل لمزيد حبك له وحرصك على 
أداء الرسالة روي عن الشعبي ولا ينافي ما ذكر والباء عليهما للتعدية إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ4 في صدرك بحيث لا 
يذهب عليك شيء من معانيه «إوقُرْآنة4 أي إثبات قراءته في لسانك بحيث تقرأه متى شعت فالقرآن هنا وكذا 
فيما بعد مصدر كالرجحان بمعنى القراءة كما في قوله: 

تحتفو باط را ال جره نه طم الكل تجا وتران 

مضاف إلى المفعول وثم مضاف مقدر وقيل «إقرآنه» أي تأليفه والمعنى «إإن علينا جمعه» أي حفظه 
في حياتك وتأليفه على لسانك. وقيل: «إقرآنه4 تأليفه وجمعه على أنه مصدر قرأت أي جمعت ومنه قولهم 
للمرأة التي لم تلد ما قرأت سلى قط وقول عمرو بن كاثوم: 

قراف رة اء کر هجان اللون لم.تقرأ جنينا 

ويراد من «إجمعه» الأول جمعه في نفسه ووجوده الخارجي ومن «إقرآنه4 بهذا المعنى جمعه في ذهنه 
َيه وكلا القولين لا يخفى حالهما وإن نسب الأول إلى مجاهد «إفإذًا قَرَأناة4 أي أتممنا قراءته عليك بلسان 
جبريل عليه السلام المبلغ عنا فالإسناد مجازي وفي ذلك مع اختيار نون العظمة مبالغة في إيجاب التأني 
«فائبغ فرآن4 فكن مقفياً له لا مباريء وقيل: أي فإذا قرأناه فاتبع بذهنك وفكرك قرآنه أي فاستمع وأنصت 
وصح هذا من رواية الشيخين وغيرهما عن ابن عباس وعنه أيضاً وعن قتادة والضحاك أي فاتبع في الأوامر 
والنواهي قرآنه وقيل اتبع قرأنه بالدرس على معنى كرره حتى يرسخ في ذهنك قم إن عَلَّيَا بََانة4 أي بيان 
ما أشكل عليك من معانيه وأحكامه على ما قيل واستدل به القاضى أبو الطيب ومن تابعه على جواز تأخير 
البيان عن وقت الخطاب لمكان «إثم# وتعقب اديع افر اياك الإظهار لا بيان المجمل وقد صح 
من رواية الشيخين وجماعة عن الحبر أنه قال في ذلك ثم إن علينا أن نبينه بلسانك وفي لفظ علينا أن تقرأ» 
ويؤيد ذلك أن المراد بيان جميع القرآن والمجمل بعضه «إكلا4 إرشاد لرسوله مه وأحذ به عن عادة العجلة 
وترغيب له عليه الصلاة والسلام في الأناة وبالغ سبحانه في ذلك لمزيد حبه إياه باتباعه قوله تعالى ټل 
تُجِيُونَ العَاجِلَةَ وتَدُرونَ الآخرَة» تعميم الخطاب للكل كأنه قيل بل أنعم يا بني آدم لما خلقتم من عجل 
وجبلتم عليه تعجلون في كل شيء ولذا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ويتضمن استعجالك لأن عادة بني آدم 
ااال وة العاجلة) وف 0 أن الإنسان وإن كان مجبولاً على ذلك إلا أن مثله عليه الصلاة والسلام 
ممن هو في أعلى منصب النبوة لا ينبغي أن يستفزه مقت sS‏ و الا 
طلب العلم والهدى فهؤلاء ديدنهم بحن الا وطلب الردى كأنهم نزلوا منزلة من لا ينجع فيهم النهي فإنما 
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يعاتب الآدمي ذو البشرة ومنه يعلم أن هذا متصل بقوله سبحانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه) فإنه ملوح 
إلى معنى ابل تحبون» الخ وقوله عز وجل إلا تحرك» الخ متوسط بين حبي العاجلة: حبها الذي تضمنه 
بل يريد تلويحاً وحبها الذي آذن به بل تحبون تصريحاً لحسن التخلص منه إلى المفاجأة والتصريح. ففي ذلك 
تدرج ومبالغة في التقريع والتدرج وإن كان يحصل لو لم يؤت بقوله سبحانه إلا تحرك» الخ في البين أيضاً 
إلا أنه يلزم حينئذ فوات المبالغة في التقريع وأنه إذا لم تجز العجلة في القرآن وهو شفاء ورحمة فكيف فيما 
هو فجور وثبور ويزول ما أشير إليه من الفوائد فهو استطراد يؤدي مؤدى الاعتراض وأبلغ وأطلق بعضهم عليه 
الاعتراض. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ومجاهد والحسن وقتادة والجحدري «يحبون» و «يذرون» بياء الغيبة فيهما 
وأمر الربط عليها كما تقدم وهي أبلغ من حيث إن فيها التفاتاً وإخراجاً له عليه الصلاة والسلام من صريح 
الخطاب بحب العاجلة مضمناً طرفاً من التوبيخ على سبيل الرمز لطفاً منه تعالى شأنه في شأنه عَكللهِ. وأما 
القراءة بالتاء ففيها تغليب المخاطب والالتفات وهو عكس الأول هذا خلاصة ما رمز إليه جار الله على ما أفيد. 
وقد اندفع به قول بعض الزنادقة وشرذمة من قدماء الرافضة أنه لا وجه لوقوع «إلا تحرك به لسانك» الخ في 
أثناء أمور الآخرة ولا ربط في ذلك بوجه من الوجوه» وجعلوا ذلك دليلاً لما زعموه من أن القرآن قد غُيْرِ وبُدّلَ 
وزيد فيه ونقص منه وللعلماء حماة المسلمين وشهب سماء الدين في دفع كلام كثير منه ما تقدم وللإمام أوجه 
فيه منها الحسن ومنها ما ليس كذلك بالمرة وقال الطيبي إن قوله تعالى «إكلا بل تحبون العاجلة» متصل 
بقوله تعالى «إولو ألقى معاذيره» أي يقال للإنسان عند إلقاء معاذيره كلا إن أعذارك غير مسموعة فإنك 
فجرت وسقت وظلدت. أنك دوم على فجوزك وان لا قرولا خساب ولا عفان وذلك من حبك الفاجلة 
والإعراض عن الآخرة» وكان من عادة الرسول عله أنه إذا لقن القرآن أن ينازع جبريل عليه السلام القراءة وقد 
أنفق عند التلقين للآيات السابقة ما جرت به عادته من العجلة فلما وصل إلى قوله تعالى «إولو ألقى معاذيره» 
أوحى إلى جبريل عليه السلام بأن يلقي إليه عليه الصلاة والسلام ما يرشده إلى أخذ القرآن على أكمل وجه 
فألقى تلك الجمل على سبيل الاستطراد ثم عاد إلى تمام ما كان فيه بقوله تعالى «إكلا بل تحبون» الخ مثاله 
الشيخ إذا كان يلقن تلميذه درساً أو يلقي إليه فصلاً ورآه في أثناء ذلك يعجل ويضطرب يقول له لا تعجل ولا 
تضطرب فإني إذ فرغت إن كان لك إشكال أزيله أو كنت تخاف فوتاً فأنا أحفظه ثم يأخذ الشيخ في كلامه 
ويتممه انتهى. فما في البين مناسب لما وقع في الخارج دون المعنى الموحى به» وخصه بعضهم لهذا 
بالاستطراد وأطلق آخر عليه الاعتراض بالمعنى اللغوي وهذا عندي بعيد لم يتفق مثله في النظم الجليل ولا 
دليل لمن يراه على وقوع العجلة في أثناء هذه الآيات سوى خفاء المناسبة. وقال أبو حيان يظهر أن المناسبة 
بين هذه الآية وما قبلها أنه سبحانه لما ذكر منكر القيامة والبعث معرضاً عن آيات الله تعالى ومعجزاته وأنه قاصر 
شهواته على الفجور غير مكترث بما يصدر منه ذكر حال من يثابر على تعلم آیات الله تعالى وحفظها وتلقنها 
والنظر فيها وعرضها على من ينكرها رجاء قبوله إياها ليظهر بذلك تباين من يرغب في تحصيل آيات الله تعالى 
ومن يرغب عنها: 


انتهى وفيه أن هذا إنما يحسن بعد تمام ما يتعلق بذلك المنكر والظاهر أن إلا تحرك) الخ وقع في 
البين وقال القفال قوله تعالى لا تحرك» الخ خطاب للإنسان المذكور في قوله تعالى «إينباأ الإنسان» وذلك 


سورة القيامة الأيات: 4٠ - 1١8‏ 


حال إنبائه بقبائح أفعاله يعرض عليه كتابه فيقال له لإاقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً» 
[الإسراء: 4 ]١‏ فإذا أخذ في القراءة تلجلج لسانه من شدة الخوف وسرعة القراءة فقيل له إلا تحرك به 
لسانك لتعجل به فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك وأن نقرأها عليك فإذا 
قرأناه عليك فاتبع قراءته بالإقرار بأنك فعلت تلك الأفعال أو التأمل فيه «إثم إن علينا بيانه» أي بيان أمره 
وشرح عقوبته» والحاصل على هذا أنه تعالى يوقف الكافر على جميع أعماله على التفصيل وفيه أشد الوعيد في 
الدنيا والتهويل في الآخرة انتهى. فضمير إبه4 وكذا الضمائر بعد للكتاب المشعر به قوله تعالى «إينبئاأ 
الإنسان) «إبما قدم وأخر» وكذا قوله تعلى «إبل الإنسان على نفسه بصيرة) على قول من فشر البصيرة 
بالكتابين» ولعل الجملة على هذا الوجه في موضع الحال من مفروع «إينبً» بتقدير القول كأنه قيل «إينبؤ 
الإنسان يومئذ4 عند أخذ كتابه إبما قدم وأخر متولاً له إلا تحرك به لسانك4 الخ فالربط عليه ظاهر 
جداً ومن هنا اختاره البلخي ومن تبعه لكنه مخالف للصحيح المأثور الذي عليه الجمهور من أن ذلك خطاب 
له يله والظاهر أن التحريك قبل النهي إنما صدر منه عليه الصلاة والسلام بحكم الإباحة الأصلية فلا يتم 
احتجاج من جوز الذنب على الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية. وقال الإمام: لعل ذلك الاستعجال إن كان مأذونا 
فيه عليه الصلاة والسلام إلى وقت النهي وكأنه أراد بالإذن الإذن الصريح المخصوص وفيه بعد ما وعن 
الضحاك أن النبي عي كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب ذلك وشق عليه فنزل «لا تحرك 
ا حر عر قح وا ير سس كارك و اي 
الربط عليه ظاهر أيضاً وهو أنه يكون الخطاب في إلا تحرك» الخ لسيد المخاطبين حقيقة أو من باب إِياكٍ 
أعني واسمعي أو لكل من يصلح له وضمير به ونظائره ليوم القيامة والجملة اعتراض جيء به لتأكيد تهويله 
وتفظيعه مع تقاضي السباق له فكأنه لما ذكر سبحانه مما يتعلق بذلك اليوم الذي فتحت السورة بعظامه ما 
يتعلق قوي داعي السؤال عن توقيته وأنه متى يكون وفي أي وقت يبين لا سيما وقد استشعر أن السؤال عن 
ذلك إذا لم يكن استهزاء مما لا بأس به فقيل إلا تحرك به أي بطلب توقيته لسانك وهو نهي عن السؤال 
على أتم وجه كما يقال لا تفتح فمك في أمر فلان لتعجل به لتحصل علمه على عجلة لإإن علينا جمعه» ما 
يكون فيه من الجمع «إوقرانه» ما يتضمن شرح أحواله وأهواله من القرآن. 

0 كم کے إن ايتاك کے كلابل من الييلة <> ورود لیر <> وجو ميض 
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اذا قرآناه» ما يتعلق به «إفاتبع قرآنه# بالعمل بما يقتضيه من الاستعداد له «إثم إن علينا بيانه» 
إظهاره وقوعاً بالنفخ ف في الصور وهو الطامة الكبرى وخاضلة ا سال عن ریت ذلك اليوم العظيم مستعجلاً 
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معرفة ذلك فإن الواجب علينا حكمة حشر الجمع فيه وإنزال قرآن يتضمن بيان أحواله ليستعد له وإظهاره 
بالوقوع الذي هو الداهية العظمى وما عدا ذلك من تعيين وقته فلا يجب علينا حكمة بل هو مناف للحكمة فإذا 
سألت فقد سألت ما ينافيها فلا تجاب انتهى. وفيه ما فيه وما كنت أذكره لولا هذا التنبيه واللائق بجزالة 
التنزيل ولطيف إشاراته ما أشار إليه ذو اليد الطولى جار الله تجاوز الله تعالى عن تقصيراته فتأمل فلا حجر على 
فضل الله عز وجل. ولما ردع سبحانه عن حب العاجلة وترك الآخرة عقب ذلك بما يتضمن تأكيد هذا الردع 
مما يشير إلى حسن عاقبة حب الآخرة وسوء مغبة العاجلة فقال عز من قائل إو جوة يَوْمَئِذٍ نَاضِرَة4 أي وجوه 
كثيرة وهي وجوه المؤمنين المخلصين يوم إذ تقوم القيامة بهية متهللة من عظيم المسرة يشاهد عليها نضرة 
النعيم على أن «إوجوه» مبتداً و «إناضرة» خبره و «إيومئذ» منصوب ب إناضرة) و «إناظرة4 في قوله 
تعالى إلى رَبّهَا اطِرة4 خبر ثان للمبتداً أو نعت ل «إناضرة4 و «إإلى ربها» متعلق ب «إناظرة# وصح 
وقوع النكرة مبتدأ لأن الموضع موضع تفصيل كما في قوله: 

فيوم لناويوم علينا ويوم لساء ويوم لسر 

لا على أن النكرة تخصصت بيومئذ كما زعم ابن عطية لأن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثث ولا 
على أن «إناضرة4 صفة لها والخبر لإناظرة4 كما قيل لما أن المشهور الغالب كون الصفة معلومة الانتساب 
إلى الموصوف عند السامع وثبوت النظرة للوجوه ليس كذلك فحقه أن يخبر به نعم ذكر هذا غير واحد احتمالا 
في الآية وقال فيه أبو حيان هو قول سائغ. ومعنى كونها ناظرة إلى ربها أنها تراه تعالى مستغرقة في مطالعة 
ا ا ل 
وعلا لتنزه الذاتي التام في جميع تجلياته. واعترض بأن تقديم المعمول يعني «إإلى ربها»4 يفيد الاختصاص 
كما في نظائره في هذه السورة وغيرها وهو لا يتأتى لو حمل ذلك على النظر بالمعنى المذكور ضرورة أنهم 
ينظرون إلى غيره تعالى. وحيث كان الاختصاص ثابتاً كان الحمل على ذلك باطلاً وفيه أن التقديم لا يتمحض 
للاختصاص كيف والموجب من رعاية الفاصلة والاهتمام قائم ثم لو سلم فهو باق بمعنى أن النظر إلى غيره 
تعالى في جنب النظر إليه سبحانه لا يعد نظرا كما قيل في نحو ذلك الكتاب على أن ذلك ليس في جميع 
الأحوال بل في بعضها وفي ذلك لالتفات ىاه مرا حال لاه نقد أخرع مداع E‏ 
الي عي أنه قال: «إذا دحل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئاً أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا 
SE GENES N E E‏ لبون ار 
ربهم). وفي حديث جابر وقد رواه ابن ماجة: «فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما 
داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم). ومن هنا قيل: 

فينسون النعيم إذا رأوه فيا خسرن أهل الاعتزال 

وكثيراً ما يحصل نحو ذلك للعارفين في هذه النشأة فيستغرقون في بحار الحب وتستولي على قلوبهم 
أنوار الكشف فلا يلتفتون إلى شيء من جميع الكون: 

فلما استبان الصبح أدرج ضوءه تإلينكازه اوا حا اکت 

وقيل الكلام على حذف مضاف أي إلى ملك أو رحمة أو ثواب ربها ناظرة والنظر على معناه المعروف 
أو على حذف مضاف والنظر بمعنى الانتظار فقد جاء لغة بهذا المعنى أي إلى أنعام ربها منتظرة وتعقب بأن 
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الحذف خلاف الظاهر وما زعموا من الداعي مردود في محله وبأن النظر بمعنى الانتظار لا يتعدى بإلى بل 
بنفسه وبأنه لا يسند إلى الوجه فلا يقال وجه زيد منتظرء والمتبادر من الإسناد إسناد النظر إلى الوجوه الحقيقية 
وهو يأني إرادة الذات من الوجه وتفصّى الشريف المرتضى في الدرر عن بعض هذا بأن «إإلى4 اسم بمعنى 
النعمة واحد الآلاء وهو مفعول به ل لإناظرة» بمعنى منتظرة 0 الانتظار قد تعدى بنفسه وفيه من البعد ما 
فيه والزمخشري إذا تحققت كلامه رأيته لم يدع أن النظر بمعنى الانتظار ليتعقب عليه بما تعقب» بل أراد أن 
النظر بالمعنى المتعارف كناية عن التوقع والرجاء فالمعنى عنده أنهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم 
كما كانوا في الدنيا لا يخشون ولا يرجون إلا إياه سبحانه وتعالى. ويرد عليه أنه يرجع إلى إدارة الانتظار لكن 
كناية والانتظار لا يساعده المقام إذ لا نعمة فيه وفي مثله قيل الانتظار موت أحمر والذي يقطع الشغب ويدق 
في فروة من أخس الطلب ما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والدارقطني وابن جرير وابن المنذر والطبراني 
والبيهقي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله عل4: 
«إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه وأزواجه ونعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة وأكرمهم على الله 
من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله عَيتهِ: ««إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)» فهو تفسير 
منه عليه الصلاة والسلام: ومن المعلوم أنه أعلم الأولين والآخرين لا سيما بما أنزل عليه من كلام رب العالمين 
ومشل هذا فيما ذكر ما أخرجه الدارقطني والخطيب في تاريخه عن أنس أن النبي عة أقرأه إوجوه يومئذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة» فقال: «والله ما نسخها منذ أنزلها يزورون ربهم تبارك وتعالى فيطعمون ويسقون 
ويطيبون ويحلون ويرفع الحجاب بينه فينظرون إليه وينظر إليهم عز وجل» وهذا الحجاب على ما قال السادة 
من قبلهم لا من قبله عز وجل وأنشدوا: 
وكينا سينا أن ليل تة وأن حجاباً دونها يمنع اللشما 
فلاحت فلا والله ماثم حاجب سوى أن طرفي كان عن حسنها أعمى 
ثم إن أجهل الخلق عندهم المعتزلة وأشدهم عمى وأدناهم منزلة حيث أنكروا صحة رؤية من لا ظاهر 
سواه بل لا موجود على الحقيقة إلا إياه وأدلة إنكا رهم صحة رؤيته تعالى مذ كورة مع ردودها في كتب الكلام 
وكذا أدلة القدوم على الصحة وكأني بك بعد الإحاطة وتدقيق النظر تميل إلى أنه سبحانه وتعالى يرى لكن لا 
من حيث ذاته سبحانه البحت ولا من حيث كل تجل حتى تجليه بنوره الشعشعاني الذي لا يطاق. وقرأ زيد 
بن علي «وجوة يَوْمَيِذٍ نَضِرَةً بغير ألف وَوَجُوةٌ يَوْمَيِذٍ بَاسِرَة4 أي شديدة العبوس وباسل أبلغ من باسر فيما 
ذكر لكنه غلب في الشجاع إذا اشتدت كلوحته فعدل عنه لإيهامه غير المراد وعنى بهذه الوجوه وجوه الكفرة 
05 أن يُفْعَلَ بها فاقِرَة4 أي داهية عظيمة تقصم فقار الظهر من فقره أصاب فقاره وقال أبو عبيدة إفاقرة» 
من فقرت البعير إذا وسمت أنفه بالنار وفاعل «إنظن4 ضمير إالوجوه» بتقدير مضاف أي تظن أربابها وجوز 
أن يكون الضمير راجعاً إليها على أن الوجه بمعنى الذات استخداماً وفيه بعد. والظن قيل أريد به اليقين واختاره 
الطيبي وأن المصدرية لا تقع بعد فعل التحقيق الصرف دون فعل الظن أو ما يؤدي معنى العلم فتقع بعده 
كالمشددة والمخففة على ما نص عليه الرضي وقيل هو على معناه الحقيقي المشهور والمراد تتوقع ذلك 
واختاره من اختاره ولا دلالة فيه بواسطة التقابل على أن يكون النظر ثم بالمعنى المذكور كما زعمه من زعمه 
وتحقيق ذلك أن ما يفعل بهم في مقابلة النظر إلى الرب سبحانه لكون ذلك غاية النعمة وهذا غاية النقمة وجيء 
م ١١‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 


۲۲ سورة البقرة : الآية ٠۷۴۳‏ 


قوله تعالى: 6 ا ودم ولحم لْخنرِرٍ ومآ ال بے 


فيه أربع وا ا 

الأولى: قوله تعالى: إا عي عَم ألَْبَسَدّه «إما» كلمة موضوعة 
لالطو و ال والإثبات» فبُّتبِتٌ ما تناولّه الخطابٌ وتنفي ما عداه» وقد 
خحصرت هاهنا التحريم ء لاسِيّما وقد جاءت عَقِيبَ التحليل في قوله تعالى: ايها 
اي ءَامَيُوَ) ڪلوا من طيبتِ ما ما رفت فأفادت الإباحة على الإطلاق» ثم عقّبها 
بذكر المحرّم بكلمة «إنما» الحاصرة» فاقتضى ذلك الإيعابَ للقسمين» فلا محرَّمٌ 
0 عن هذه الآية» وهي مَدَنبَةَ» وأكدها بالآية الأخرى التي رُوِيَ أنها نزلت 

فة: فق لآ لَدَ اد فى مآ ایی إل حَرّمًا عل طاو e‏ [الاتعاء 6 إلى 

ا فاستوفى البيانَ أوَلاً وآخراً؛ قاله ابن العربي” 1 ا الكلام في تلك 
في «الأنعام»”" إن شاء الله تعالى . 

الثانية : «الْمَيْتَة نصب ب «حَرّم)» و«ما» كاقّة. ويجوز أن تجعلّها بمعنى الذي» 
منفصلة في الخطء وترفع «الميتة والدّم ولحم الخنزير» على خبر (إن)”*'» وهي 
قراءةٌ ابن ا 

وفي «حَرّم» ضميرٌ يعود على الذي؛ ونظیره قوله تعالی : لتا صتا کد سر 
[طه: 14]. 


وقرأ أبو جعفر: «حُرّم» بضمٌ الحاء» وكسر الراءء ورفع الأسماء بعدهاء إما 


)١(‏ كذا وقع في النسخ الخطيةء لكن اختلف تعداد المسائل فيها بدءاً من المسألة الرابعة والعشرين» وقد 
بلغ عدد المسائل في جميع النسخ ثلاثاً وثلاثين مسألة. 

(۲) في أحكام القرآن .51/1١‏ 

(۳) في الآية )١55(‏ منها. 

)€( اديه 

)2( فى القراءات الشاذة ص ١‏ دون نسبةء وذكرها أبو حيان في البحر ۰٤۸1/١‏ والسمين الحلبي 
ا 0/۲ . 
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بفعل الظن ها هنا دلالة على أن ما هم فيه وإن كان غاية الشر يتوقع بعده أشد منه وهكذا أبداً وذلك لأن 
المراد بالفاقرة ما لا يكننه من العذاب فكل ما يفعل به من أشده استدل منه على آخر وتوقع أشد منه وإذا كان 
ظاناً كان أشد عليه مما إذا كان عالماً موطناً نفسه على الأمر على أن العلم بالكائن واقع لا بما يتجدد آنا فآنا 
فهذا وجه الإتيان بفعل الظن ولم يؤت في المقابل بفعل ظن أو علم لأنهم وصلوا إلى ما لا مطلوب وراءه 
وذاقوه ثم بعد ذلك التفاوت في ذلك النظر قوة وضعفا بالنسبة إلى الرائي على ما قرره فلعل هذا حجة على 
الزاعم لا له أسبغ الله علينا برؤيته فضله كلا ردع عن إيثار العاجلة على الآخرة كأنه قيل ارتدعوا عن ذلك 
وتنبهوا لما بين أيديكم من الموت الذي تنقطع عنده ما بينكم وبين العاجلة من العلاقة «إإِذًا بَلَفَتِعُ أي النفس 
أو الروح الدال على سياق الكلام كما في قول حاتم: 

أماويّ ما يغني الثراء عن الفتى إذا حرجت :يوم وطاق بها :الصدز 

ونحو قول العرب أرسلَّتُ يريدون جاء المطر ولا تكاد تسمعهم يقولون أرسلت السماء نعم قد يصرح 
فيما هنا بالفاعل فيقال بلغت النفس «التّراقي) أي أعالي الصدر وهي العظام المكتنفة ثغرة النحر عن يمين 
وشمال جمع ترقوة وأنشدوا لدريد بن الصمة: 

ورب عظيمة رافعت عنهم وقد بلحت تتو ال اى 

«إوقِيل مَنْ رَاقِ4 أي قال من حضر صاحبها من يرقيه وينجيه مما هو فيه من الرقية وهي ما يستشفى 
به الملسوع والمريض من الكلام المعد لذلك ومنه آيات الشفاء ولعلة أريد به مطلق الطبيب أعم من أن يطب 
بالقول أو بالفعل وروي عن ابن عباس والضحاك وأبو قلابة وقتادة ما هو ظاهر فيه والاستفهام عند بعض حقيقي 
وقيل هو استفهام استبعاد وإنكار أي قد بلغ مبلغاً لا أحد يرقيه كما يقال عند اليأس من ذا الذي يقدر أن يرقى 
هذا المشرف على الموت وروي ذلك عن عكرمة وابن زيد وقيل هو من كلام ملائكة الموت أي أيكم يرقى 
بروحه أملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب من الرقي وهو العروج وروي هذا عن ابن عباس أيضاً وسليمان التيمي 
والاستفهام عليه حقيقي وتعقب بأن اعتبار ملائكة الرحمة يناسب قوله تعالى بعد لإفلا صدق الخ ودفع بأن 
الضمير للإنسان والمراد به الجنس والاقتصار بعد ذلك على أحوال بعض الفريقين لا ينافي العموم فيما قبل 
ووقف حفص رواية عن عاصم على من وابتدأ #راق4 وأدغم الجمهور قال أبو علي: لا أدري ما وجه قراءته 
وكذلك قرأ «إبل ران [المطففين: 4 ]١‏ وقال بعضهم كأنه قصد أن لا يتوهم أنها كلمة واحدة فسكت سكتة 
لطيفة ليشعر أنهما كلمتان وإلاً فكان ينبغي أن يدعم في «إمن راق فقد قال سيبويه إن النون تدغم في الراء 
وذلك نحو من راشد والإدغام بغنة وبغير غنة ولم يذكر الإظهار ويمكن أن يقال لعل الإظهار رأي كوفي فعاصم 
شيخ حفص يذكر أنه كان عالماً بالنحوء وأما بل ران فقد ذكر سيبويه في ذلك أيضاً أن إظهار اللام 
وإدغامها مع الراء حسنان» فلعل حفصاً لما أفرط في إظهار الإظهار فيه صار كالوقف القليل واستدل بقوله 
تعالى «إإذا بلغت التراقي» على أن النفس جسم لا جوهر مجرد إذ لا يتصف بالحركة والتحيز وأجاب بعض 
بأن هذه النفس المسند إليها بلوغ التراقي هي النفس الحيوانية لا الروح الأمرية وهي الجوهر المجرد دون 
الحيوانية وآخر بأن المراد ببلوغها التراقي قرب انقطاع التعلق وهو مما يتصف به المجرد إذ لا يستدعي حركة 
ولا تحيزاً ولا نحوهما مما يستحيل عليه. وزعم أنه لا يمكن إرادة الحقيقة ولو كانت النفس جسماً ضرورة أن 
بلوغها التراقي لا يتحقق إلا بعد مفارقتها القلب وحينعذ يحصل الموت ولا يقال «إمن راق» كما هو ظاهر 
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على الوجه الأول فيه ولا يتأنى أيضاً ما يذكر بعد على ما ستعلمه إن شاء الله تعالى فيه والذي عليه جمهور 
الأمة سلفاً وخلفاً أن النفس وهي الروح الأمرية جسم لطيف جداً ألطف من الضوء عند القائل بجسميته والنفس 
الحيوانية مركب لها وهي سارية في البدن نحو سريان ماء الورد في الورد والنار في الفحم وسريان السيال 
الكهربائي عند القائل به في الأجسام والأدلة على جسميتها كثيرة وقد استوفاها الشيخ ابن القيم في كتاب 
الروح وأتى فيه بالعجب ثم الظاهر أن المراد يبلوغ التراقي مشارفة الموت وقرب خروج الروح من البدن سلمت 
الضرورة التي في كلام ذلك الزاعم أم لم تسلم لقوله تعالى «إوقيل من راق» وطن أَنّهُ الفراق» أي وظن 
الإنسان المحتضر أن ما نزل به الفراق من حبيبته الدنيا ونعيمها وقيل فراق الروح الجسد» والظن هنا عند أبي 
حيان على بابه وأكثر المفسرين على تفسيره باليقين قال الإمام ولعله إنما سمي اليقين هاهنا بالظن لان الإنسان 
ما دامت روحه متعلقة ببدنه يطمع في الحياة لشدة حبه لهذه الحياة العاجلة ولا ينقطع رجاؤه عنها فلا يحصل 
له يقين الموت بل الظن الغالب مع رجاء الحياة أو لعله سماه بالظن على سبيل التهكم والْتَقْتِ الساقُ 
بالشاق أي التقّت ساقه بساقه والتوت عليها عند هلع الموت وقلبه كما روي عن الشعبي وقتادة وأبي مالك 
رقا لدي وايق لعفي هنا ا ا ا نا في الكفن وقيل المراد بالتفافهما انتهاء أمرهما 0 يراد 
فيهما يعني موتهما وقيل يبسهما بالموت وعدم تحرك إحداهما عن الأخرى حتى كأنهما ملتفتان فهما أول ما 
يخرج الروح منه فتبردان قبل سائر الأعضاء وتيبسان فالساق بمعناها الحقيقي وأل فيها عهدية أو عرض عن 
المضاف إليه وقال ابن عباس والربيع بن أنس وإسماعيل بن أبي خالد. وهو رواية عن الحسن أيضاً #التفت» 
شدة فراق الدنيا لشدة إقبال الآخرة واختلطتا ونحوه قول عطاء: اجتمع عليه بشدة مفارقة المألوف من الوطن 
والأهل والولد والصديق وشدة القوم على ربه جل شأنه لا يدري بماذا يقدم عليه» فالساق عبارة عن الشدة وهو 
مثل في ذلك والتعريف للعهد وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك«إالتفت4 أسوق حاضريه من الإنس 
والملائكة هؤلاء يجهزون بدنه إلى القبر وهؤلاء يجهزون روحه إلى السماء فكأنهم للاختلاف في الذهاب 
والإياب والتردد في الأعمال قد التمّت أسوقهم وهذا الالتفاف على حد اشتباك الأسنة9إلى رَبك يَوْمَيِذٍ 
المَساق) أي إلى الله تعالى وحكمه سوقه لا إلى غيره على أن المساق مصدر ميمي كالمقال وتقدم الخبر 
للحصر والكلام على تقدير مضاف هو حكم وقيل هو موعد والمراد به الجنة والنار وقيل ليس هناك مضاف 
مقدر على أن الرب جل شأنه هو السائق أي سوق هؤلاء مفوض إلى ربك لا إلى غيره والظاهر ما تقدم ثم إن 
كان هذا في أن الفاجر أو فيما يعمه والبر يراد بالسوق السوق المناسب للمسوق وهذه الآية لعمري بشارة لمن 
حسن ظنه بربه وعلم أنه الرب الذي سبقت رحمته غضبه: 


قالوا غداً ای ديار الحمى وتتزل. ال كهب بمغناهم 
كواسف لي وت نينا ميدي ای ا كك اك د هح 


ثم إن جواب «إإذ» محذوف دل عليه ما ذكر أي كان ما كان أو انكشفت للمرء حقيقة الأمر أو وجد 
الإنسان ما عمله من خير أو شر «إفلا صَدَّقَ4 أي ما يجب تصديقه من الله عز وجل والرسول عله والقرآن 


لذي أنزل عليه للا صنو4 ما فرض عليه أي لم يصدق ولم يصل فلا داخلة على الماضي كما في قول. 


ا في الفعلين للإنسان 0007 قوله تعالى خت لإنسان» والجملة عطف على قوله سبحانه 
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یسال أيان يوم القيامة» على ما ذهب إليه الزمخشري فالمعنى بناء على ما علمت من أن السؤال سؤال استهزاء 
واستبعاد استبعد البعث وأنكره فلم يأت بأصل الدين وهو التصديق بما يجب تصديقه به ولا بأهم فروعه وهو الصلاة ثم 
أكد ذلك بذكر ما يضاده بقوله تعالى کذب وول نفب لتوهم السكوت أو الشك أي ومع ذلك أظهر 
الجحود والتولي عن الطاعة تم ذَهَبَ إلى أله هله يَكَمَطَى) يد يتبختر افتخاراً بذلك ومن صدر عنه مثل ذلك ينبغي أن 
جو الوا سوا لمر او كا ب ار 
المتبختر يمد خطاه فيكون أصله يتمطط قلبت الطاء فيه حرف علة كراهة اجتماع الأمثال كما قالوا تظني من الظن 
Se‏ وهو الظهر فإن المتبختر يلوي مطاه تبختراً فيكون معتلاً بحسب الأصل وفي الحديث «إذا 
مشت أمتي المطيطاء وخدمتهم فارس والروم فقد جعل بأسهم بينهم وسلط شرارهم على خيارهم» وجعل الطيبي 

عطف هذه الجملة للتعجب على معنى لإيسأل أيان يوم القيامة» وما استعد له إلا ما يوجب دماره وهلاكه. وقال إن 
قوله تعالى «إفإذا برق البصر» الخ جواب عن السؤال أقحم بين المعطوف والمعطوف عليه لشدة الاهتمام وأن قوله 
سبحانه إلا تحرك) الخ استطراد على ما سمعت وجعل «وصدق4 من التصدق هو المروي عن قتادة وقال قوم: هو 
من التصديق أي فلا صدَّق ماله ولا زكاه. قال أبو حيان: وهذا الذي يظهر نفي عنه الزكاة والصلاة وأثبت له التكذيب 
كما في قوله تعالى «إقالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا تكذب بيو 
الدين» [المدثر:47 - 45] وحمله على نفي التصديق يقتضي أن یکرت ولك كاب تكراراً ولزم أن یکرت ادرا کا 
بعد طإولا صلى» لا بعد إفلا صدق» لأنهما متوافقان وفيه نظر يعلم مما قررناه ثم إنه استبعد العطف على قوله 
تعالى «إيسأل» الخ وذكر أن الآية نزلت في بي جهل وكادت تصرح به في قوله تعالى «إيتمطى» فإنها كانت 
مشيته ومشية قومه بني مخزوم وكان يكثر منها ولم يبين حال العطف على هذا وأنت تعلم أن العطف لا يأبى حديث 
النزول في أبي جهل وقد قيل إن قوله تعالى بإأيحسب الإنسان» أن لن نجمع عظامه نازل فيه أيضاً والحكم على 
الجنس بأحكام لا يضر فيه تعين بعض أفراده في حكم منها نعم لا شك في بعد هذا العطف لفظاً لكن في بعده معنى 
مقال ولعل فيما بعد ما يقوي جانب العطف على ذاك ظأوْلَى لَك فأؤلى) من الولي بمعنى القرب فهو للتفضيل في 
الأصل غلب في قرب الهلاك ودعاء السوء كأنه قيل هلاكاً أولى لك بمعنى أهلكك الله تعالى هلاكاً أقرب لك من 
كل شرء وهلاك وهذا كما غلب بعداً وسحقاً في الهلاك وفي الصحاح عن الأصمعي قاربه ما يهلكه أي نزل به وأنشد: 


أي قارب ثم قال قال ثعلب: ولم يقل أحد في إأولى» أحسن مما قاله الأصمعي وعلى هذا لإأولى» فعل 
مستتر فيه ضمير الهلاك بقرينة السياق واللام مزيدة على ما قيل وقيل هو فعل ماض دعائي من الولي أيضاً إلا أن الفاعل 
ضميره تعالى واللام مزيدة أي أولاك الله تعالى ما تكرهه أو غير مزيدة أي أدنى الله الهلاك لك وهو قريب مما ذكر عن 
الأصمعي وعن أبي علي أن إأولى لك علم للويل مبني على زنة أفعل من لفظ الويل على القلب وأصله أويل وهر 
ل ل 
cS‏ 
تفضيل بمعنى الأحسن والأحرى خبر لمبتداً محذوف يقدر كما يليق بمقامه فالتقدير هنا النار أولئ لك أي أنت أحق 
بها وأهل لها إفأولى» ثم ۾ أولى لَك فأولَى» تكرير للتأكيد وقد تقدم الكلام في ذلك فتذكر. والظاهر أن الجملة 
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تذييل للدعاء لا محل لها من الإعراب» وجوز أن تكون في موضع الحال بتقدير القول كأنه قيل «إثم ذهب إلى أهله 
يتمطى 4 مقولا له أولى لك الخ ويؤيده ما أخرج النسائي والحاكم وصححه وعبد بن حمید وابن جرير ابن 
المنذر وغيرهم عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى #أولى لك فأولى» أشيء قاله رسول الله 
َه من نفسه أم أمره الله تعالى به؟ قال: بل قال من قبل نفسه ثم أنزله الله تعالى واستدل بقوله سبحانه لإفلا صدق ولا 
صلى) الخ. على أن الكفار مخاطبون بالفروع فلا تغفل لأأيَحْسَبُ الإِنْسَانٌ أنّ بنرك سُدى4 أي مهملاً فلا يكلف 
ولا يجزى وقيل أن يترك في قبره فلا يبعث ويقال: إبل سدى أي مهملة ترعى حيث شاءت بلا راع وأسديت الشيء أي 
أهملته وأسديت حاجتي ضيعتها ولم أعتن بها. قال الشاعر: 
تات يمالك ا يڻ ها لق الله شييقا سدق 


ونصب «إسدى» على الحال من ضمير «إيترك4 و «إأن يترك) في موضع المفعولين ليحسب والاستفهام 
إنكاري وكان تكريره بعد قوله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه) لتكرير إنكار الحشر قيل مع تضمن 
الكلام الدلالة على وقوعه حيث إن الحكمة تقتضي الأمر بالمحاسن والنهي عن القبائح والرذائل والتكليف لا يتحقق 
إلا بمجازاة وهي قد لا تكون في الدنيا فتكون في الآخرة وجعل بعضهم هذا استدلالاً عقلياً على وقوع الحشر وفيه 
بحث لا يخفى وقوله تعالى ألّمْ يَكُ تُطْفَةَ مِنْ مَبِئْ يُمْتَى4 الخ استناف وارد لإبطال الحسبان المذكور فإن مداره 
لما كان استبعادهم للإعادة دفع ذلك ببدء الخلق. وقرأ الحسن «ألم تك» بباء الخطاب على سبيل الالتفات وقراً 
الأكثر «تمنى» بالتاء الفوقية فالضمير للنطفة أي يمنيها الرجل ويصبها في الرحم وعلى قراءة الياء وهي قراءة حفص 
وأبي عمرو بخلاف عنه ويعقوب وسلام والجحدري وابن محيصن للمني چ م كان عَلقة» أي بقدرة الله تعالى كما 
قال تعالى «إثم خلقنا النطفة علقة) [المؤمنون: 4 ]١‏ ظفَخَلَقَ4 أي فقدر الله عز وجل بأن جعلها سبحانه مخلقة 
طفْسَوَّى) فعدل وكمل إفْجَعَلَ من أي من الإنسان وقيل من المني الرَؤْجين) أي الصنفين الد کر والأنتى» 
بدل من الزوجين والخنثى لا يعدوهما. وقرأ زيد بن علي الزوجان بالألف على لغة بني الحارث بن كعب ومن وافقهم 
من العرب من كون المثنى بالألف في جميع حالاته ظإأَلَيْسَ ذَلك4 العظيم الشأن الذي أنشأ هذا الإنشاء البديع 
بقادر4 أي قادراً وقرأ زيد «يقدر» مضارعاً إعلى أنْ يحبي الْمَوْتَى» وهو أهون من البدء في قياس العقل. وقرأ 
طلحة بن سليمان والفيض بن غزوان «على أن يحبي» بسكون الياء وأنت تعلم أن حر كاتها حر كة إعراب لا تنحذف 
إل في الوقف وقد جاء في الشعر حذفها بدونه وعن بعضهم «يحيي» بنقل حركة الياء إلى الحاء وإدغام الياء في الياء 
قال ابن خالويه: لا يجيز أهل البصرة سيبويه وأصحابه إدغام يحيى قالوا لسكون الياء الثانية ولا يعتدون بالفتحة فيها 
لأنها حركة إعراب غير لازمة» والفراء أجاز ذلك واحتج بقوله تمشي بشدة فتعي يريد فتعياء وبالجملة القراءة شاذة 
وجاء في عدة أخبار أن النبي عي كان إذا قرأ هذه الآية قال: «سبحانك اللهم وبلى» وفي بعضها «سبحانك فبلى» 
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال قال رسول 
الله ل4 : «من قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلكم من 
الشاهدين» ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى فليقل بلى» ومن قرأ 
والمرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله). 


سورة الانسان o‏ 


0 سور الاکاز من 
وإيانها إحركل یاز 


وو سس > اج ع ر ےم وح تر ۶ 


هل أ عل ا لإنسلن حين من الدهي لر يكن شيعا مذ كورا دجم 


بسم الله الرحمن الرء حم 

هل أنى على الإنسان حين من الدهر لم یکن شیتآ مذ كوراً » اتفقوا على أن (هل) هبنا وى 
قوله تعالى (هل أناك حد بث الخاشية ) عى قد 7 تقول هل رامت صنيع فان » وقداعلا ت أنه 
قد رآه » وتقول هل وعظنك هل أعطيتك » ومقصودك أن ”قرره بأنك قد أعطيته ووعظده › 
ولد و بمعى إلأحد ¢ تقول وهل بقدر أح_د. على مثل هذا 0 وأما أنبا بجىء بمعى الاستفهام 
نظاهر 3 والدايل على آہا هبنا ارت بمعرى الاستفرام وجان ) اللأول) م روى أن الصديق رضى 
الله عنه لما مع هذه الآية قال : ياليتهاكانت تمت فلا نبتلى ٠‏ ولوكان ذلك استفباما لما قال ليما 
تمت » لآن الاستفبام » [مايحاب بلا أو بنعم » فإذاكان المراد هو الخبر » خينئذ بحسن ذلك الجواب 
( الثاتى ) أن الاستفام على آله تعالى حال فلا بد من حمله على الخير . 

ل المسألة الأولى » اختلفوا فى الإزسان المذ كور ههنا فقال جماعة من المفسرين بريد آدم عليه 
السلام» ومن ذهب إلى هذا قال : إن الله تعالى ذكر خلق آدم فى هذه الآية.ثم عقب بذ كر ولده 
فى قوله (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ) » ( والقول الثانى ) أن المراد بالإنسان بنو 
آدم بدليل قوله ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة ) فالانسان فى الموضعين واحد ؛ وعلى هذا التقدير 
يكرن نظم الآية اخ 

د المسألة الثانية ‏ ( حين ) فيه قولان ( الآول) أنه طائفة من الزمن الطويل الممتد وغير 
مقدر فى نفسه (و الثاف ) أنه تدر بالآر بعين » فمن قال المر اد بالانسان هو آدم قال المعنى انه 
مكث آدم عليه السلام أربعين سنة طينا إلى أن نفخ فيه الروح ؛ وروى عن- ابن عباس أنه بق طيناً 
أر إعين سنه وأربعين من صلصال وازن من جا مسنون ف خلقه زود مانة وعشرين سنة » فهو 
ف هذه المدة ما كان شیا مل را 5 وقال اخسن خلق ألله تعالى كل اا ماری وما لابرى من 
من دواب البر والبحر فى الأيام الستة النى خلق فما السموات والأارض وآخر ما خلق آدم عليه 
السلام وهو قوله (لم يكن شيئآ مذ كور آ ) فإن قيل إن الطين والصلصال والجأ المسنون قبل نفخ 


. قوله تعالى : إنا خلقنا الإنسان من نطفة . سورة الإنسان‎ ۳٦ 


رص وص دم كود 


إناخكقتا ا سان من نطفة اماج 


نيعي ع ا ا ل ا و 
الروح فيه ماكان إنساناً » والآية تقتضى أنه قد مضى عل الإنسات حال كونه إنساناً حين من الدهر 
مع أنه فى ذلك اين ما كان شيئأ مذكوراً » قلنا إنالطين والصلصال إذاكان مصوراً بصورةالانسان 
ويكون وما عليه بأنه سينفخ فيه الروح وسسيصير إنساناً صح تسميته بأنه إنسان » والذين 
يةولون الإفسان هوالنفس الناطقة » وإنم ا موجودة قبل وجود الابدان » فالإشكال عنهم زائل 
واعل أن الغرض من هذا التذسه على أن الإنسان محدث » وهتى كان كذلك فلايد من محدث قادر . ا 

« المسألة الثالثة ).ل يكن شيئاً مذ كورآ عله النصب عل الال من الإنسان كانه قيل : هل أت . 
عليه حين | من الدهر غيرمذ كور أو الرفع على الوصف لين » تقديره ؛ هل أتى على الإنسان حين ٠‏ 

قوله تعالى : إنا خاقنا الإنسان من نطفة أمشاج »فيه مسائل : ا 

ل المسألة الأولى » المشمج : فى الاذة الخلط » يقال مشج مشج مشجاً إذا خاط » والامشاج 
الاخلاط » قال ابن الآعرانى واحدها مشج ومشيج » ويقال للثى. إذا خلط مشج كةولك خليط . 
وشوج › كةولك عخلوط . قال المذلى : 

كأن الريش والفوقين منه خلاف النصل شط به مشرج: 
يصف السهم بأنه قد بعد فى الرمية فالتطخ ريشه وفرقاه بدم يسيرء قال صاحب التكشاف - 

الامشاج لفظ مفرد › وليس يجمع بدليل أنه صفة للمفرد وهو قوله ( نطفة أمشاج ) ويقال أيضاً 
نطفة مشيج » ولا يصح أن يكون أمشاجاً جمعاً للمشج بل هما مشلان فى الإفراد » ونظيره برمة 
أعشار )١(‏ أى قطعمكسرة ؛ وثوب أخلاق وأرض سباسب » واختلفوا فى معنى كون النطفة مختاطة 
فالا كثرون على أنه اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة كقوله ( مخرج من بين الصلب والترائب ) 
قال ان عباس هو اختلاط ماء الرجل وهو أبيض غلظ وماء المرأة وهو أصفر رقيق فيختاطان 
ونخلق الولد منهما ء فاكان من عصب وعظم وقوة فن نطفة الرجل »وماکان من لحم ودم فن ماء 
المرأة » قال مجباهد هى ألوان النطفة فنطفة الرجل بيضاء ونطفة المرأة صفراء » وقال عبد الله 
أمشاجما عروقها » وقال الحسن يعنى من نطفة مشجت بدم وهو دم الحيضة وذلك أن المرأة إذا 
تلقت ماء الرجل وحبلت أمسك حيضها فاختلطت النطفة بالدم ٠‏ وقال قثادة الأعشاج هو أنه 
يختاط الماء والدم أو لا ثم يصير عاقة ثم يصير مضغة ء و باجلة فهو عبارة عن انتقال ذلك الجسم 
من صفة إلى صفة » ومن حال إلى حال . وقال قوم إن الله تعالى جعل فى النطفة أخلاطاً من الطبائع 
الى تكون فى الإذسان من:الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » والتقدير من نطفة ذات أمشاج 
غذف المضاف وتم الكلام » قال بعض العلماء الآولى هو أن الماد اختلاط نطفة الرجل والمرأة. 

.) فى المطبوعة التى نتقل عنها وبرمة أشعار » والذى أعرفه وذكرء النحاة واللفويون ( برمة أعشار‎ ,)١( 


قوله تعالى : إنا هديناه السبيل 5 سورة الإنسان Y۷‏ 


< ررد م ےم 


2ج در > 
ليه کته ویم برا د إن هدينله ألسبيل 


لآن انه تعالى وصف النطفة بأنما أمشاج » وهى.إذا صارت علقة فلم يبق فيها وصف أنها نطفة › 
ولكن هذا الدليل لايقدح ق أن المراد كونها أمشاجاً من الأرض والماء والمواء والحار. 
قوله تعالى : و نبتليه © ففيه ممائل : 

« المسألة الأولى € نبتليه معناه لنبتليه . وهو كقول الرجل جثنك أقضى حقك ؛ أى لاقضى 
حقك › وأتيتك أستمنحك » أى لاستمنحك » كذا قوله ( نبتليه ) أى لنبتليه ونظيره قوله ( ولا 
تمنن تستكتر ) أى لنشكتر . 

هل المسألة الثانية © نبتليه فى موضم الحأل » أى خلقناه مبتلين له » يعنى مريدين ابتلاءه . 

« المسألة الثالثة » فى الآية قولان ( أحدهما ) أن فيه تقدياً وتأخيراً » والمعنى ( لجماناه 
سميعاً بصيراً ) لنبتايه ( والقول الثاتى) أنه لاحاجة إلى هذا التغيير » والمعنى إنا خلقناه من هذه 
الأعشاج لاللبعث »بل للابتلاء والامتحان . 

ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر فقال لإ لجع يما بصيرأ ) 

والسمع والبصر كنايتان عن الهم والمّييز »کا قال تعالى حا كياً عن إيراهيم علي الام (لم تعبد 
مالا يسمع ولاببصر ) وأيضاً قد يراد بال ميع المطيع » كفوله معا وطاعة , و بالبصير العام يقال 
فلان يصير فى هذا اللامص > وهم من قأل : بل المراد باأسمع والبصر الحاستان المءروفتان . والله 
تعالى خصهما بالذ كر » لآنهما أعظم الحواس وأشرفها . 

قوله تعالى :طش إنا هديناه السبيل » أخبر الله تعالى أنه بعد أن ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة 
والباطنة بين له سيل الحدى والضلال ؛ وفه مسائل : 

هط المسألة الأولى € الآية دالة على أن إعطاء الحواس كالمقدم على [عطا. العةل والام كذلك 
لان الإنسان خلق فى ميدأ الفطرة :اليا عن معرفة اللأشياء » إلا أنه أعطاه لات تعينه على تحصيل , 
تلك المعارف » وهى الحواس الظاهرة والباطنة » فإذا أحس بالنحسوسات ثليه لمشاركات بها 
ومباينات » ينتزع منها عقائد صادقة أولية » كملمنا بأن ان والإثيات لا يجتمعان ولا يرتفعان 
وأن الكل أعظم من الجزء , وهذ: إل لوم الاولية هى 1 لة العقل لان بتركيباتها يمكن التوصل إلى 
استعلام الجبولات النظرية › ثبت أن الحس مةدم فى الوجود على العقل » ولذلك قيل من فقسد 
حا فقد علما » ومن قال المراد منكونه سميعاً بصيراً هو انعقل » قال آنه لما بين فى الآآية الأولى 
أنه أعطاه العقل بين فى هذه الآية » أنه إما أعطاه العقل ليبين له السبيل ويظر له أن الذى يحب 
فعله ماهو . والذى ل جوز ماهو . ا 

ل المسألة الثانية © السبيل هو الذى سلاك من الطريق » فيجوز أن يكون المراد بالسييل 


۳۸ قوله تعاى : إما شاكراً وإما كفوراً 0 سورة الإنسان . 


هنا سبيل الخير والشر والنجاة والملاك » ويكون معنى هديناه » أى عرهناه وبينا كيفية كل واحد 
«نهما له » كقؤله تعالى ( وهديناه النجدين ) ويكون السبيل اسما للجنس » فلبذا أفرد لفظه كةوله 
تعالى ( إن الإنسان انى خسر ) ووز أن يكون المراد بالسبيل . هوسبيل الحدى لانها هى الطريقة 
المعروفة المستحقه لهذا الاسم على الإطلاق ؛ فأما سيل الضلالة فإتما مى سبيل بالإضافة » ألاترى 
إلى قوله تعالى ( إنا أطعنا سادتنا وكيراءنا فأضلونا السبيل ) وإنما أضلومم سبيل المدى » ومن 
ذهب إلى هذا جعل معنى قوله ( هديناه ) أى أرشدناه ‏ وإذا أرشد لسبيل الح » فقد نيه على 
بحنب ما سواها » فكان الافظ دليلا على الطريةين من هذا الوجه . 
« المسألة الثالثة € المراد من هداية السبيل خلق الدلائل ء وخلق العقل الهادى وبعثة اللانباء 
وإنزالالك:تب ٠كا‏ نه تعالقال : خاقتك للابتلاء ثم أعطيتك كل ماتحتاج إليه (لييلك من هلاك عن 
بينة) وليس معناه خلقنا الحداية » ألا ترى أنه ذكر السبيل » فقال ( هديناه السبيل) أى أر يناه ذلك 
« المسألة الرابعة € قال الفراء هديناه السبيل ‏ وإلى السبيل ولاسبيل »كل ذلك جائز فى اللغة : 
قوله تعالى : «إما شا كرا وإما ورا فيه مسائل : 
« المسألة الأولى € ف الآية أقوال: ٠‏ 
١‏ الأول ) أن شا كر أو كفورا حالان من الحاء ؛ فى هديناه السبيل » أى هديناه السبيل 
IE‏ > والمعنى أن كلما يتعاق بهدارةالقه وإرشاده . فقد تم حالتى التكفر والإبمان . 
لإ والقول الثاق ) أنه انتصب قوله شا كرأ وكفوراً بإضار کان والتقدر سواء کان شا کراً 
اون را 
لإ والقول الثالث ) معناه إنأ هديناه السبيل » ليكون إما شا كرا وإما كفوراً أى ايتميز 
2 ه من كفره وطاعته من معصيته كةو له ( ليلو کم 3 أحسن عملا ) وقوله : ( ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ) وقوله ( ولنبلونكم حى نعل الجاهدين منكم وااصابرين و نبلو 
أخباركم ) قال القغال؛ وجاز هذه الكلمة هى هذا التأويل قول القائل ؛ قد نصحت لك إن شنت 
فاقيل » وإن شنت فائرك ‏ أى فإن شدت فتحذف الفاء فسكذا المنى : إنا هديناه السبيل فإماشا كرا 
وإما كفرراً تحذف الفاء وقد حتمل أن يكون ذلك دل جبة.الوعيد أى إنا هديناه السبيل فان 
شاء فليسكفر وإن شاء فليشكر » فإنا قد أعتدنا لاسكافرين كذا وللشا کر نكذا . كقوله (وقل الحق 
من ربكم فن شاء فليؤمن ومزشاء فليكفر ) . 
لإ القول الرابع ) أن يكونا حالين من السبيل أى عرفتاه السبيل » أى إما سيبلا شا كرا ء 
وإما سبيلا كفورأ » ووصف السبيل بالشكر والكفر جاز . 


قوله تعالى : إما شاكراً وإما كفوراً . سورة الإنسان . ۳۹ 

واعل أن هذه الأقرال كابا لائقة مذهب المعتزلة . 

2 والقول الخامس ) وهو المطابق لمذهب أهل السنة » واختيار الفراء أن تكون إما هذه 
الآبة كإما فى قوله ( إما يعذيهم وإما يتوب عليهم ) والتقدير ( إنا هديناه السبيل ) ثم جعلناه تارة 
( شاكراً ) أو تارة ( كفوراً ) ويتأ كد هذا التأويل با روى أنه قرأ أبو السمال بفتح الهمزة فى 
(أما) » والمدنى أما شا كراً فبتوفيقنا وأما كفوراً فبخذلاننااء قالتالمعتزلة هذا التأويل باطل » لآنه 
تعالى ذكر بعد هذه الآية تهديد الكفار فقال ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيراً ) 
ولو کان كفر الكافر من الله وخلقه لما جاز منه أن مهدده عليه » ولا بطل هذا التأويل ثبت أن 
الحق هو التأويل الآرل وهو أنه تعالى هدى جميع المكلفين سواء آمن أو كفر › وبطل بهذا قول 
الجبرة أنه تعالى لم هد الكافر إلى الإبمان » أجاب أصعابنا بأنه تعالى لما عل من الكافر أنه لا يؤمن 
ثم كافه بأن يؤمن فقد كلفه بأن جمع بين العلم بعدم الإمان ووجود الإمان وهذا تكليف باع 
بين المتنافيين » فإن لم يصر هذا عذرأ فى سقوط النهديد والوعيد جاز أيضاً أن مخلق الكفر فيه 
ول ضير ذلك را ف ستقوظة: عه وة تت هذا ظلهز آن هدا الارن هوا اق + وآن 
اتأويل اللاثق بقول المعنزلة ليس يحق » و بطل به قول المعتزلة . 

« المسألة الثانية » أنه تعالى ذكر ذعمه على الإنسان فابتدأ بذكر النعم الدنيوية »ثم ذكر بعده 
النعم الدينية ‏ ثم ذكر هذه القسمة ٠‏ 

واعلم أنه لا يمكن تفسير الشا كر والكفور يمن يكون مشتغلا بفعل الشكر وفعل الكفران 

وإلالم بتحةق الحصر ء بل المراد من الشا كر الذى يكون مقرأ معترفاً بوجوب شكر خالقه عليه 

والمراد من الکن الذى لايقر بوجوب الشكر عليه » إما لآنه يتكر الخالق أو انه وإنكان 
يثبته لكنه ينكر وجوب ااشكر عليه » وحينئذ بتحةق: الحصر وهو أن المكلف » إما أن يكون 
“شا كرا وإما أن يكون كفوراً » واعل أن الخوارج احتجو | مذه الآية على أنه لا واسطة بين 
المطييع والكافر » قالو! لان السا كر هو الجطيع وال هز رهو الكافرء والله تعالى نى 
الواسطة وذلك يقتضى أن بكو نكل ذنب كفراً » وأن يكون كل 00 | 00 أن الان 
الذى لخصناه يدفع هذا الإشكال » فإنه ليس المراد من الشا كر الذى يكون مشتغلا بفعل الشكر 
فإن ذلك باطل طرداً وعكساً » أما الطرد فلن الہودی قد يكون شا كراً لربه مع أنه لا يكون 
مطيعاً لربه » والفاسق قد ,کون شا كراً لربه » مع أنه لايكون «طيعاً ار به . وأما العكس فلن اومن 
قد لا بكون مشتغلا بالشكر ولا بالكفران ؛ بل يكون سا كنا غافلا عنهما » فثيت أنه لايمكن تفسير 
الشا كر بذلك ٠‏ بل لابد وأن يفسر الشا كر بمنيقر بوجوب الشكر والكةور بمن لايقز بذلك » 
وحينئذ يثبت الحصر › ويسةط سوام بالسكلية والله أعل 1 


. قوله تعالى : إنا اعتدنا للكافرين . سورة الانسان‎ Ye 


وموم 9 عط ا ا لود ر م 


ِنَآأعَدنفكتف رين سكسا راغ ا 


ج وس ع ماج سال - 


3 ن آلا برار لسربون من کاس کان اجا ڪافورًا 8 


1 تعالى : «إنا أعتدنا الكافر ین سلاسل وأغلالا وسعيرا» 
أنه تعالى لما ذ كر الفريقين أتبعهما بالوعيد والوعد » وفيه مسائل : 
: المسألة الأولى 6 الاعتداد هو إعداد الثى. حى يكون عتيداً حاضراً دى احترج إليه » 
كقوله تعالى ( هذا ما لدی عتيد ) وأما السلاسل فتشد بها أرجلهم » وأما الأغلال فتشد با ایدم 
إلى رقامهم » وأما السعير فهو النار الى تسعر ليم فتوقد فيكونون حطياً لما » وهذا من أغاظ 
1 نواع الرهيب والتخويف . 
« المسألة الثانية » احتج أصابنا بهذه الآية على أن الجحم بسلاسلها وأغلا ما مخلونة , لان 
قوله تعالى ( أعتدنا ) إخبار عن الماضى » قال القاضى إنه لما توعد بذلك على التحقيق صار كانه 
موجودء قلنا هذا الذى ذ كرتم برك لاظاهر فلا يصار إله إلااضرورة . 
« المسألة الثالثة © قرىء سلاسلا بالتنوين » وكذلك ( قواريرا قواريراً ) وهنهم من يصل 
بغير تو ين و شف بالف ن نون وصرف وجبان ( أحدهما ) أن اللاخفش قال قد معنا من 
ارت صرف جميع مالا نصرف » قال وه ذا 0 لانم اضطروا إليه فى الشهر 
فصرفوه » رت ألستهم على ذلك (الثاتى) ان هذه اجوغ أشمت الآحاد » لم قالوا صواحبات 
يوسف » فلا جمعوه جمع الآحاد الماصرفة جعلوها فى حكما فصر فوها » وأما من ترك اأصرف 
فإنه جعله كقوله ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ) وأما إلحاق الآلف فى الوقف فو 
كالحاقها فى قوله ( الظنوناء والرسولاء والسبلا ) فيشبه ذلك بالإطلاق فى القوافى . 
ثم إنه تعالى ذ کر ما أعد للشا كرين الموحدين فقال 8 إن الابرار يشربون من كس كان 
ماجبا كافورأ © الآبرار جمع بر »كالآرباب جم رب » والقول فى حقيقة البر قد تقدم فى تفسير 
قوله تعالى ( ولكن البر من آمن بالله ) ثم ذ كر من أنواع نعيمهم صفة «شرومم » فقال ( يشربون 
من كأس)يعنى من إناء فيه الشراب » وطذاقال ابن عباس وهقائل : يريد الجر » وف الآ.ة.والان 
لإ السؤال الأول € أن ءزج الكافور بالمشروب لايكونلذيذاًء فا السبب فى ذ كره ههنا؟ 
( الجواب ) من وجوه ( أحدها) أن الكافور اسم عبن فى الجنة ماؤها فى بياض الكافور ور اتمته 
وبرده » ولكن لا يكون فيه طعمه ولا مضرته » فالمعنى أن ذلك الشراب يكون مزوجاً بما. 
هذه العين (وثانيها) أن راتحة الكافور عرض فلا يون إلا ف جسم » فإذا خلق الله تلاك الرائمة 
فى جرم ذلك الشراب سمى ذلك الجسم كافوراً > وإن كان طعمه طيباً ( وثالئها ) أى بأس فى أن 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ ۲۳ 


علق مالغ ب فاعله وما على خر إن . 
را ا 0 ا بت بالتشديد”' , 
لغتان. 
وقال أبو حاتم وغیره : ما قد مات فيقالان فيه» وما لم يمت بعد فلا يُقال فيه 
«مَيْت» بالتخفیف» دليله قوله تعالى: «وإئك میت و م بون [الزمر: .]۳١‏ وقال 
الشاع “: 
ليس من مات فاستراح بمَيْتٍِ | إنماالمَيْتٌ مَيِتٌالأحياء 
ولم يقرأ أحدٌ بتخفيفٍ ما لم يَمْتَء إلا ما رَوى البَرّي عن ابن گثير رما 
ِمَيْتِ» [إبراهيم: 17]. والمشهورٌ عنه التقيل . 
وأما قول الشاعر: 


إذا مامات مَيْتٌ من تميم فسَرَّك أنْيعيشَ فجي بزاو 


5 ص١١‏ لابن أبي الزناد» وابنُ عطية ۲۳۹/١‏ إلى أبي عبد الرحمن السلمي» وذكرها دون نسبة الفراء في 
معاني القرآن ٠٠١/١‏ والزمخشري في الكشاف .۳۲۹/١‏ وأبو جعفر من العشرة» والقراءة المتواترة 
عنه كقراءة الجماعة. 

000 المحرر الوجيز 2779/١‏ ومجمع البيان للطبرسي "/ا١ى‏ وانظر النشر ۲۲٤١/۲‏ . 

(۲) تفسيره ؟/ ٥١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز .779/١‏ 

(۳) هو عدي بن الرّعلاء الغسانى» والبيت في الأصمعيات ص١١٠ء‏ وتفسير الطبري ٠٤/۳‏ والمحرر 
الوجيز 2779/١‏ وخزانة الدب ۰ وغيرها كثير. 

)€( المحرر الوجيز ۲۳۹/۱ وذكر ار بن مجاهد في السبعة ص۲۳٥‏ - وعنه الذهبي في معرفة القراء الكبار 
--١‏ رجوعَ البزي عنها . والبَري: هو أحمد بن محمد أبو الحسن. مقرئ مكة ومؤذنهاء مات 
سنة (١٠۲ه).‏ السير ٠٠/١١‏ . 

0 البيت في البيان والتبيين 1۹١ /١‏ والحيوان */57.» والكامل 2774 وأدب الكاتب ص٥٠٠ء‏ وعيون 
الأخبار ۲۰۳/۲ والعقد الفرید ٤٦۲/۲‏ والمحتسب ۳٤٤/۱‏ والمنصف ٣۰١/۱‏ و٣/‏ ۲ 
والمحرر الوجيز ۲۳۹/۱ دون نسبةء ونُسب في معجم الشعراء ص ٩٠۸٤ء‏ والحماسة البصرية 2769/7 
والاقتضاب ۸/۳ ليزيد بن عمرو بن الصَّعِقَء وتُسب في الاقتضاب ٠٠١/١‏ وسمط اللآلي ص۳٦۸‏ 
لأبي المهرّش الأسدي . 
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روگ مح ر ورس ال 


ینا شرب يها باد آل يفجرونها جرا DD‏ يوفونَ بَآلنَّذَرِ 


خاق الله تعالى الكافور فى الجنة لكن من طعم طيب لذيذ » ويسلب عته ما فيه من اللضرة ؟ ثم إنه 
. تعالى بمرجه بذلك المشروب » 5 أنه تعالى سلب عن جميع المأ كولات والمشروبات ما معها فى 
الدنيا من المضار . 
(المتؤال اثاف)». مافائدة كان فى قوله (كان مزاجماكافوراً ) ؟ (الجواب) منهم من قال [نما 
زاندة 3 والتقدر من ك5 سس هزاجباكافورا ¢ وقيل بل ال ی کان مز اجا ف عم ألله › وحككه كافورا 
قوله تعالى : « عيناً يشرب بها عاد اله فيه مسلدل : 
١‏ المسألة الأولى 4إنقلنا الكافوراسم النهركانعيناً بدلامنه » وشت نصبت عل المدح › ؛ والتقدير 
أعىعيناً » أماإن قلنا إنالكافوراسم 7 الثىءالمسمى بالكافو ر کانعیناً بدلا من عل من كس على 
تة درحذفمضاف كانه قیل إشربو نخم را خمرعين 5 ثم حذف المذاف › وأقم المضاف[ليه مقامه . 
ظ المسألة الثانية € قال فى الآية الأولى ( بشر بون ہن کاس ) وقال ههنا يشرب ماء فذ كر 
هناك من وهبنا الباء » والفرق أن الكا سس مبدأ شرم وأول غابته . وأما العين فما »زجون شرام 
فكاان المعنى : يشرب عباد الله مها الخر , ما ول شربت الماء بالعسل . 
2 المسألة إلثالثة 4 قوله ) اشرب بها عاد الله ) عام فيفيد أن کل عاد الله رشر نون منها ', 
والكفار بالاتفاق لايش ريون منها » فدل على أن لفظ عباد الله حص بأهل الإغان» إذا ثبت هذا 
فةرله (ولا يرضى لعباده الكفر ) لايتناول الكفار بل يكون عنتصاً بالأؤمنين » فيصير تقدير الآية 
ولابرضى لعباده المؤمنينالكفر ' فلا تدل الآية على أنه تعالى لابريد كفر الكافر . 
قوله تعالى : ( يفجرونماتفجيراً € معناه يفجروئها حيش شاو منمنا زم تفجيرأ سهلا لا متنع عام م 
واعلم أنه سب<انه لما وصف واب الآبرار فى الآخرة شرح أعماهم انى ما استوجبوا ذاك الثواب 
فالآول قوله تعالى هل وفون بالنذر» وفيه .سائل : 
ج المسألة الأولى » الإيفاء بالثىء هو الإتيان به وافياً » أما النذر فقال أبو مل انذركالوعد» 
إلا أنه إذا وان من العباد فهو نذر » وإنكان من الله تعالى فهو وعد ء واختص هذا الافظ فى 
عرف الشرغ بأن يقول لله على كذا وكذا من الصدقة » أو يعاق ذلك بأمى يانمسه من الله تعالى 
مثل أن يقول إن شن الله مريضى » أورد غائى فعلى كيذا كذا ء واختلفوا فيا إذا علق ذلك ٤ا‏ 
ليس من وجوه البر » کا إذا قال إن دخل فلان الدار فعلى كذاء فن الاس من جل كاين » 
وم من جء له من باب الاذر » إذا عرفت هذا » فنقول المفسرين فى تفسير الآية أو ال 
(أو ها ) أن المراد من النذر هو النذر فقط » ثم قال الآصم هذا مبالغة فى وصفمم باادر فر على 
أداء الواجيات : . لآن من وى ما أوجبه هو على نفسه كان ما أو جه الله عليه أوفى وهذا 
الفخر الرازي اج ام ١‏ 1 


4۲ قوله تعالى : ويخافون يوماً كان شره مستطيراً . سورة الإنسان . 
اف گن رم تیر جه 
التفسير فى غاية الحسن ( وثانها ) المراد بالنذر ناكل ما وجب عليه سواء وجب لإاب اله 
تعالى ابتداء أو بأن أوجبه المكاف على نفسه فيدخل فيه الإيمان وجميع الطاءات › وذلك لان 
النذر معناه الاب ( وثالئها ) قال الكلى المراد من الندذر العهد والعقد » ونظيره قوله تعالى 
( أوفوا بعهدى أو ف إعبدكم ) فسمى فرائضه عبداً » وقال ( أوفوا بالعقود ) سماها عقوداً لام 
عقدو ها على أنفسهم باعتقادهم الإ يمان , 
« المسألة الثانية € هذه الآية دالة على وجوب الوفاء بالنذر ء لآنه تعالى عقبه بيخافون يوماً 
وهذا يمتضى أنهم إما وفو بالنذر خوفا من شر ذلك اليوم » والخوف من ثر ذلك اليوم لاايتحةق 
إلا إذاكان الوفاء به واجباً , وتأ كد هذا بقوله تعالى ( ولا تنقضوا الإيمان ) بعد توكيدها 
وبقوله ( ثم لبقضوا تفئهم وليوفوا نذورم ) فحتمل لإوفوا أعمال نسكبم النى ألزموها أنفسهم . 
المسألة الثالثة ‏ قال الفراء وجماعة من أر باب المعانى : كان فى قوله ( كان »زاجم كافوراً ) 
زائدة . وأما هنا فكان ذوفة » والتقدي ركانوا يوذون بالنذر . واقائل أن يقول: إنا بنا أن 
كان فى قوله (كان زاجم ا ) ليست بزائدة.» وأما فى هذه الآية فلا خاجة إلى إغمارها » وذلك 
لانه تعالى ذ كر فى الدنيا أن الأبرار يشربون أى سيشربون » فإن لفظ المضارع مشترك بين 
الخال والاستقبال » ثم قال السبب فى ذلك الثواب الذى سيجدونه أنهم الآن ( يوفون بالنذر ) . 
( النوع الثافى ) من أعمال الأبرار اانى حكاها الله تعالى عنهم قرله تعالى لإ وذافون يوماً كان 
شره «سة:طير 42 : 
واعلم أن تام الطاعة لا عصل إلا إذاكانت النية مةرونة بالعمل » فليا حكى عنهم العمل وهو 
قوله ( يوفرن ) حى عنم النية وهو قوله ( وعخافون يوماً ) وتحقيقه قوله عليه السلام « ما 
اللاعمال بالنيات € و جوع هذين الاممبن مام ألله تءالى بالآبرار 0 وق الآية سؤالات : 
(الؤال الأول )| <والالقيامة وأهر اهما كاها فمل اله . وكل ماكان فعلالته فمو يكون حكة 
وصوابً » وماکان ذلك لايكوزشراً . فكي ف وصفها الله تعالى بأنها شر ؟ (الجواب) أنها [بماسميت 
شرآ لكونها مضرةعن تنز عليه وصعبةعليه كا تسمى الام اض وسائر الامور المكروهةشروراً . 
١‏ السؤال الثانى ) ما معنى المستطير ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أحدهما ) الذى يكون فاشياً 
منتشراً بالغاً أقصى المبالغ » وهو من قوطم : استطار الحريق » واستطار الفجر وهو من طار منزلة 
استنفر من نفر » فإن قيل كيف يكن أن يقال شر ذلك اليوم مستطير منتشر » مع أنه تعالى قال 
فى صفة أوليائه (لا عزنمم الفرع الا كبر) ؟, قلنا الجواب من وجبين (الآول) أن هول القيامة 
دين + الا رئ أن السموات: تنشق وتنقطر وتصضير كاابل > وتار الكوا كن وتتكور 
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و يطُعمونٌ لظام على حيّهء كا ويتها وأسيا ري عا تطعمك 


سے اص س روق 


لوجه آله لا نريد منک رآ٤‏ ولا شكورًا ری إا اف من را وما 


4 3 E 


عبوسا فطريرا د 


الشمس والقمر » وتفرغ الملائكة » وتبدل الأآرض غيرالأرض » وتنسف الجبال » وقسجر البحار 
وهذا ا مولعام يصل إل ىكل المكافين على ما قال تعالى (يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وقال ( يوما بعل الولدان شيا ) إلا أنه تعالى بفضله يؤمن أولياءه من ذلك الفزع ( والجواب 
الثانى ) أن يكون المراد أن شر ذلك اليم يكون مستطيراً فى العصاة والفجار . وأما المؤمنون فهم 
آمنون کا قال ( لابحزنهم الفزع الا كبر لا خوف عليكم اليوم ولا أ : تحزنون »ال جد لله الذى 
أذهب عنا الحزن ) إلا أن أهل العقاب فى غاية الكثرة بالنسبة إلى أهل الثواب ؛ فأجرى الغالب 
جری الكل على سبيلالجاز . 
١‏ القول الثاف ) ف تفسير المستطير أنه الذى يكون سريع الوصول إلى أهله , وكاأن هذا 
لقال ذهب إلى أن الطيران إسراع . 
لإ الال الثالك ) لم قال کان شره مستطيراً » ول يقل وسيكون شره مستطيراً ؟ (الجواب) 
اللفظ وإن كان للماضى » إلا أنه معنى المستقبل » وهو كةوله ( وكان عهد الله مسؤلا ) ويحتمل 
أن يكون المراد إنهكان شره مستطيراً فى عل الله وفى حكيته ‏ كانه تعال يغتذر ويقول [يصال 
هذا الضرر إنماكان لآن الحكمة تقتضيه » وذلك لآن نظام العالم لا عضل إلا بالوعد والوعيدء 
وهما يو جبان الوفاء به > لاستحالة الكذب فىكلاى » فكا نه تعالى يو لكان ذلك فى الحكية 
لازماً » فلهذا السبب فعلته › 
١‏ النوع الثالث ) من أعمال الأبرارقوله تعالى : وإويطءمون الطعام على حبه مسكيناً وتا 
وأسيراً ؛ | 0 نطعمكم لوجه الله لا نرید منک جزاء ولا شكوراً ؛ إا خاف من ربا يوم عبوساً 
قطرير أ ¢ 
أعل أن مجامع الطاعات محصورة فى أمرين التعظيم لآم الله تعالى » وإليه الإشارة بقوله 
(يوفون بالنذر) والشفقة على خلق الله » وإليه الإشارة بقوله ( ويطمعون الطعام ) وهنا مسائل : 
< المسألة الأولى » م يذ كر أحد من أ كابر المعتزلة » كا فى بكر الآصم وأنى عل الجباق 
وات نى القاسم الكعى » وأف مسل الاضفهاق ::والقاضق. عك الجار بن أحد فى تفسيرهم أن هذه 
الآآيات نزلت فى حق على بن أنى طالب عليه ن > والواحدى من أحابنا ذ کر فی کتاب 


522 قوله تعالى : ويطعمون الطعام على جبه . سورة الاسسان . 


البسيط أا نزلت فى حق على عليه السلام » وصاحب الكشاف من المعتزلة ذكر هذه القصة » 
فروى عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن الحسن والسين عليهما السلام مرضاً فعادهما رسول 
اله صلى الله عليه وسل فى أناس معه » فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك » فنذر على وفاطمة 
وفضة جارية لها » إن شفاهما الله تعالى أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معبم ثىء فاستقرض 


على من شمعون اليبرى الهودى ثلاث أصوع من شعير فطحنت فاظمة صاعاً واختيرت خمسة 
أقر اص على عددم ووضعوها بين أيديهم ليفطروا » فوقف عابم سائل فقال : السلام عليكم أهل 
بات محمد » مسكين من مسا كين المسلءين أطهموق أطممكم الله من موائد الجنة فآثروه وباتوا وم 
يذوقرا إلا الماء وأصبحوا صائمين » فلا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف علهم ينيم 
فآثروه وجاءم أسير فى الثائثة » ففعلوا مثل ذلك فلا أصبحوا أخذ على عليه السلام بيد الحسن 
والحسين ودخلوا على الرسؤل عليه!لصلاةوالسلام » فلا أبصرم وم يرتعشونكالفراخ من شدة 
الجوع قال ما أشد ماإسوءنى ما أرى بكم وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة فى راما قد التصق بطنها 
بظورها وغارت عيناها فساءه ذلك » فنزل جبريل عليه السلام وقال خذها يامد هناك الله فى أهل 
بيتك فأقرأها السورة» والأولون يقولون إنه تعالى ذكرفى أول السورة أنه نما خلق الخاق للابتلاء 
والامتحان »ثم بين أنه هدى الكل وأز اح عللهم ثم بين أنهم انقسمو! إلى شا كر وإلى كافر ثم ذكر 
وعيد الكافر ثم أتبعه بذكر وعد الشا كر فقال ( إن الآبرار يشربون ) وهذه صيغة جمع فتنناول 
جميع الشا كرين والآبرار » ومثل هذا لايمكن تخصيصه بالشخص الواحد » لآن نظم السورة من 
أوا إلى هذا الموضع يقتضنى أن يكون هذا بيان حال كل من كان من الابرار والمطيمين » فلوجعلناه 
ع إشخص واحد لفسد نظم السورة ( والثانى ) أن الموصوفين هذه الصفات مذكورون 
إصيغة المع كقوله ( إن الآبرار يشربون » ووفون بالنذرء ويخافون ويطعمون ) وهكذا إلى 
آخر الآيات فتخصيصه يجمع معينين خلاف الظاهر » ولا يتكر دخول على نأ ىطالبعليهالسلام 
فيه » ولكنه أيضاً داخل فى جميع الآبات الدالة على شرح أحوال المطيعين » فك أنه داخل فما 
فكذا غيره من أتقياء الصحابة والتابعين داخل فما » خينئذ لايق للتخصيص معنى البتة , اللهم إلا 
أن يقال السورة نزلت عند صدور طاعة مخصوصة عنه » ولكنه قد ثبت فى أصول الفقة أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصرص'السبب . 

« المسألة الثانية € التتئن يةولون هذه الأ ية ختصة بعلى بن أنى طالب عليه السلام : قالواالمراد 
من قوله ( و بطعصويت الظئام على حبه مسكيناً ويتنها وأسيراً ) هو ما رويناه أنه عليه السلام أطعم 
المسكين واليتبم والآسير ‏ وأما الذرن يةولون الأية عامة فى حق جميسع الأبرار [فانهم] قالوا إطعام 
الطعام كناية عن الإ<سان إلى الحتاجين والمواساة معهم بأى وجهكان » وإن لم يكن ذلك بالطعام 
بعينه » ووجه ذلك أن أشرف أنواع الإحسان هو الإحسان بالطعام وذلك لان قوام الابدان 


قوله تعالى : إغا نطعمكم لوجه الله . سورة الانسان . Yt‏ 


بالطعام ولا حأة إلا به» وقد يتوم إمكان الحياة مح فود م سواه 5 فليا كان الاحسان له چ عير 
به عن جميع وجوه المنافع والذى قوی ذلك أنه يعبر بالكل عن جيم وجوه المذافع 1 فيقال أكل 


فلان ماله إذا أتلفه فى سائر وجوه الإتلاف » وقال تعالى ( إن الذين يأكاون أموال اليتامى ظا . 
إنما بأكلون فى بطونمم نار ) وقال ( ولا تأ کارا أموالكم بينكم بالباطل ) إذا ثبت هذا فتتول: , 


إن الله تعالى وصف هؤلاء الابرار بأنهم يواسون بأموالهم أهل الضعف والحاجة » وأما قول 
تعالى ( على حبه ) ففيه وجبان ( أح-دهما ) أن يكون الضمير للطعام أى مع اشتهائه والحاجة إليه 
ونظيره ( وآ المال على حبه » لن تنالوا البى حتى تنفةوا ما تحبون ) فقد وصفبم الله تعالى بآم 
مقام اللام » ثم إنه تعالى ذ كر أصناف من تيجب مواساتهم » وهم ثلاثة (أحده) المسكين وهوالعاجز 
عن الا كتساب بنفسه ( والثاتى ) البتم وهو الذى مات كاسبه فييق عاجزا عن الكسب لصغره 


نصراً ولا حيلة » ودؤلاء الذين ذ كرم الله تعالى ههنا م الذين ذ کرم فى قوله (فلا اقتحم ْ 
«تربة ) وقد ذكرنا اختلاف الاس فى المسكين قبل هذاء أما الآسير فقد اختلفوا فيه على أقوال , 
( أحدها) قال ابن عباس والحسن وقتادة إنه الآسير من المشركين › روى أنه عليه الصلاة ٠‏ 
وااسلام كان يبعث الآسارىمن المشر كين ليحفظوا وليقام حقبم » وذلكلآانه يحب إطعامبم إلى أن 
برىالإمام رأيه فم من قت لأومن أوفداء أو استرقاق ‏ ولامتنع أيضاً أن يكون المراد هو الآسير ٠‏ 


كافر كان أومسلياً . انه إذاكان مع الكفر بحب إطعامه فع الاسلام أولى » فإن قيل لما وجب قله 


فكيف يحب إطعامه ؟ قلنا القتل فى حال لابمنع من الإطعام فحال أخرى » ولا بحب إذا عوقب . 


بوجه أن يعاقب بوجه آخر ٠‏ ولذلك لا بحسن فيمن ,لزمه القصاص أن يفعل به ماهو دون القتل 
ثم هذا الاطعام علىمن يحب ؟ فنةو ل الإمام يطعمه فإن لم يفعله الإمام. وجب على الى لمين (وثانيبا) 
قال السدى الآسير هر امملوك ( وثالئها ) الأسير هو الغريم قال عليه السلام « غريمك أسيرك 
فأحسن إلى أسيرك » ( ورابعها ) الأسير هو المسجون من أهل القبلة وهو قول مجاهد وعظاء 
وسعيد بن جبیر » وروی ذلك مرفوءاً من طريق الخدرى أنه علي" لام قال ( مسكيناً ) فقيراً 
(ويتما ) لا أب له ( وأسيراً ) قال المملوك المسجون ( وخامسها ) الأسنير هو الزوجة لانن 
اس اء عند الأزواج » قال عليه الصلاة والسلام د اتةوا الله فى النساء فانهن عندكم أعوان » قال 
القفال واللفظ حتمل كل ذل كلآن الأصل الأ سر هوالشد بالقد » وكان الآسير يفعل به ذلك حبساً 
له ثم معى بالأاسير من شد ومن لم يشد فعاد المعنى إلى الحبس : 


. قوله تعالى : إنما نطعمكم لوجه الله . سورة الإنسان‎ ۲٤٦ 
واعل أنه تعالى لما ذ كر أن الإبرار يحسنون إلى هو لاء الحتاجين بين أن هم فيه غرضين‎ 
(أحدها ( تحصيل رضا الله . وهو ا مواد من قرله ) 3 نطممک لو جه الله ( ) والثاى ( الاحتراز‎ 
: من خرف بومالقيامة وهو المراد من قوله ) إنا تاف منرنا يوم عبوسأقطريراً ( وهبنا مسال‎ 
فط المسألة الأولى » قرله ( إنما نطعمكم لوجه الله ) إلى قوله ( قطريراً ) يحتمل ثلاثة أوجه‎ 
أحدها) أن يكون هؤلاء الآبرار قد قالوا هذه الاشياء باللسان » إما لأجل أن يكون ذلك‎ ( 
القول منعاً لأوائك الحتاجين عن الجازاة مثله أو بالشكر »لان [<سانهم مفعول لجل الله تعالى‎ 
فلا معنى لمكانأة الخاق » وإما أن يكون لجل أن يصير ذلك القول تفقماً وتفبماً على ما يذبغى‎ 
أن يكون عليه من أخاص لله حى يقتدى غيرم بهم فى تلك الطربقة ( وثائيها ) أن يكونوا أرادوا‎ 
. أن يكون ذلك ( وثالئها ) أن يكون ذلك بان وكشفاً عن اعتقادهم ومة نيتهم وإن ل بقولواشيثاً‎ 
. وعن ماهد أنهم ما تكلموا به ولكن عله الله تعالى منهم فأثى عليهم‎ 
المسألة الثانية © اء أن الإحسان من الغير تارة يكون لاجل الله تعالى » وتارة يكون لغير‎ « 
الله تعالى إما طلاً لمكافأة أو طلباً هد وثناء وتارة يكون ذا وهذا هو الشرك والآول هو المقبول‎ 
عند الله تعالى » وأما القسمان الباقيان فردودان قال تعالى (لا تبطلوا صدقاتم بالمن والاذى كالذى‎ 
ينفق ماله ر۶اء الناس ) وقال ( وما أوتيتم من ربا لور بوا فى أموال الناس فلا يربوا عن الله وما‎ 
آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأوائك م المضعفون ) ولا شك أن الاس الشكر مز. جنس‎ 
المن والاذى . إذا عرفت هذا فنقول : القوم لما قالوا (إنما نطعمك لوجه الله ) بق فيه احتال‎ 
أنه أطعمه لوجهالله ولسائر الأغراض على سبيلالقشريك  فلا جرم نن هذا الاحتمال بقوله (لانريد‎ 
منكم جزاء ولاشكوراً). ظ‎ 
هط المسألة الثالثة © الشكور والكفور مصدران كالشكر والكدفر » وهوعلى وزن الدخول‎ 
والخروج »هذا قول جماعة أهل اللغة » وقال الاخفش إن شثت جعلت الشسكور جاعة الشكر‎ 
وجعات الكفور جاءة الكفر لقوله ( تأى الظالمون إلا كفوراً ) مثل برد وبرود وإن شات‎ 
مصدراً واحدآ فى معنى جمع مثل قمد قعودأ وخر ج را‎ 
المسألة الرابعة  قوله ( إنا نخاف من ربا ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن إحساناً ليم‎ « 
للخرف من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافاًتك ( والثائف ) آنا لانزيد من المكافأة لخوف عقاب‎ 
لله على ظلب المكاءأة بالصدقة , فإن قيل إنه تعالى حك عنيم الإيفاء بالنسذر وعلل ذلك خوف‎ 
القيامة فقط » ولا حكى عنبم الإطمام عال ذلك بأمرين بطلب رضاء الله وبالخوف عن القيامة‎ 
فا الوب فيه ؟ فلنا الإيفاء بالنذر دخل فى حقيقة طلبرضاء الله تعالى » وذلك لان النذر هوالذى‎ 
أما‎ ٠ أوجبه الإنسان على نفسه لجل الله فلدا كان كذلك لاجرم ضم إليه خوف القيامة فقط‎ 
الإطعام , فانة لا يدخل فى حقيقة طلب رضا الله فلا جرم ضم إليه ظلب رضا الله وطلب الحذر‎ 
1 . من خوف القيامة‎ 


قوله تعالى " فوقاهم الله شر ذلك اليوم . سورة الإنسان . ”> 


ررر ور صت رر ے ار جد ےکر رو کک ررم و 


e‏ 000 59 وحزلهم : يما 


م رک هى Ad‏ 


« المسألة الخامسة » وصف اليوم بالعبوس از على طربقتين (أحدهما) أن يوصف بصفة 
أهله من الأشقياء كقوهم نهارك صائم » روى أن الكافر عبس حى يسيل من بين عيفيه عرق 
مثل القطران ( والثاف ) د يشبه فى شدته وضراوته بالاسد العبوس أو بالشجاع الباسل . 

ط المسألة السادسة € قال الزجاج جاء فى التفسير أن قطريرا معناه تعبيس الوجه » فيجتمع 
ما بين العينين » قال : وهذا سائّغ فى الافة يقال اققطرت الناقة إذا رفعت ذنماو جعت تطر.ماورمت 
أتفما يعنى أن معنى اقطر فى اللغة جمع » وقال اللكلى أطريراً يعنى شديداً وهر قول الغراء وأنى 
ع دة والمبرد ؤاين قتيبة » قالوا بوم قطرير » وقاطر إذاكان 8 شدبداً أخدها كزن هن الايام 
وأطوله فى البلاء » قال الوا <دى هذا معنى والتفسير هو الآول . 

قوله تعالى  :‏ فرقاهم الله شر ذلك الوم ولقام نضرة وسروراً » اعل أنه تعالى لما حكى عام 
أنهم أتوا بالطاعات لغرضين طلب رضا الله والخوف من القيامة بين فى هذه الآية أنه أعطام هذين 
الغرضين ‏ أما الحفظ من هول القياءة » فهر المراد بةوله (فرقام الله شر ذلك اليوم) وسمى شداندها 
قر متها على ماعلات » واعلم أن هذه الأب أحد ما يدل على أن شدائد الآخرة لا تصل إلا إلى 
أهل العذاب » وأما طاب رضاء الله تعالى فأعطاجم بسيبه نضرة فى الوجه وسروراً فى القاب » وقد 
مر تفسير ( ولقام ) فى قوله ( وياقون فما عية ) وتفسير النضرة فى قوله ( وجوه يوهءذ ناضرة ) 

والتدكير فى (سروراً ) للنعظم والتفخم . 

قوله تعالى «وجزامم ا صيروا جنة وحرير|» والمعى وجزامم بصبرمم على الإيثارومايؤدى 
إلبه من الج وع والعرى 1 بستنا فيه مأكلهنىء وحريراً فيه ملبس ہی » وذظيره قولهتعالى (ولياسهم 
فما <رير ) أقول وهذا يدل على أن المراد من قله ( ما تطعمم ) اس هو الإطعام فقط اح 
أنراع المواساة من الطعام والكسوة » وما ذكر تعالى طعاءهم ولباسهم » وصف مسا كنهم ثم إن 
التق ف اليا كن أموق: 

3 أحدها ) الموضع الذى جلس فيه فوصفه بةوله ١‏ متكئين ذم اع الآرائك » وهى 

السرر فى الحجال ولا 00 بک إلا إذا اجتمعت » وفى نصب متكئين وجهان (الآول) 
قال الأخفش إنه نصب على الحال » والمعنى وجزام جنة فى حالاتكائهمكا تقول جزاهم ذلك قياماً » 
( والثاف ) قال الاخفش وقد يكون على الدم ٠.‏ 


۰ €۸ قوله تعالى ٠‏ لا يرون فيها شمساً . سورة الإنسان . 


ر < لكآ ميم مرو ک۶ دس م سم چ اشام سے 2 
لايرون فيب) سسا ولا زمهريرا 0 ودانية عليم ظلثلها وذللت 
وو رس 2د 


و لیلد ي 


لإ والثاتى ) هو المسكن فوصفه بقوله ط لا يرون فا شا ولا زه‌بررآً ‏ وفيه وجهان 
(أحدها ) أن هواءها معتدل فى الحر والبرد ( والثانى ) أن الزمبرير هو الةمر ف لغة طىء هكذا 
رواه ثُعلب وأنشد: 
وليلة ظلاءها قد اعتكر قطعتها والزءهرير مازهر 
وامعنى أن ال جنة ضياء فلا تاج فيها إلى ثمس وقر. 0 

١‏ والثالك ) كونه بستاناً نزهاً » فوصفه الله تعالى بقوله لأ ودانية عليهم ظلا ما ) وف الا ية 
سؤالان ( الأول ) ما السبب فق نصب (ودانة) ؟ ( الجواب ) ذ كر الاخفش والكسالى والفراء 
والزجاج فيه وجبين ( أحدهما ) الحال بالعطف على قوله ( متسكئين ) کا تقول فى الدار : عبد الله 
متكا ومرسلة عليه الحجال » لأنه حيث قال عليهم رجع إلى ذ كرم ( والثاى) الخال بالعطف 
على عل (رون فيها شمسا ولا زءهرراً ) والتقدير غير رائين فيها شمسا ولا زممريراً ( ودانية 
علييم ظلالها ) ودخات الواو للدلالة على أن الآمرين >تمعان لهم »كانه قيل : وجزامم جنة 
جامعين فيا بين البعد عن الحر والرد » ودنو الظلال عليبم (والثالث) أن يكون دانية نمت للجنةء 
والمعنى : وجزام جنة دانية » وعلى هذا الجواب تكون دانية صفة لموصوف مذوف »كانه قيل 
وجزامم ما صيروا جنة وحريرا » وجنه أخرى دانية علييم ظلا ما » وذلك r‏ وعدوا جنتين › 
وذلك لا" نهم خافوا بدليل قوله (إنا تاف من‌ربنا) وکل من خاف فله جنتان » بدليل قوله (ولن 
خاف مقام ريه جنتان ) وقرىء ( ودانية ) بالرفم على أن ( ظلالها ) مبتدأ (ودانية) خبر ؛ واجملة 
ف موضع الحال » والمعنى ( لإ يرون فيها شم ولا ذهمريراً ) والحال أن ظلاها دانية غليهم . 

١‏ السؤال الثاف) الظل إنما يوجد حيث توجد ااشمس » فإنكان لا شمس ف الجنة فكيف 
عصل الظل هناك ؟ ( والجواب ) أن المراد أن أثار الجنة تتكون بحيث لو كان هناك شمس 
لكانت تلاك الا شجار مظالة هنبا . 
. قوله تعالى : © وذللت قطوفها تذليلا: © ذ كروا فى ذللت وجبين ( الأول ) قال ابن قتيبة : 
ذلات أدنيت منهم من قوم : حائط ذايل إذاكان قصير السمك (وااثانى) ظللت أى جعلت منقادة 
ولاعتتع على قطاقبا كيف شاءوا . قال البراء بن عازب : ذللت لهم فم يتناولون منها كيف شاءوا, 
فن أكل قاتما لم يؤذه ومن أ كل السا لم يؤذه ومن أكل «ضطجعاً ل يؤذه . 

واعم أنه تعالى لما وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصفب بعد ذلك شرابمم وقدم عليه 


قوله تعالى : ويطاف عليهم بآنية . سورة الإنسان . ۲۹ 


رور ار و 


ويطاف عليم كانية من فضة وا وا كوا یکات كواريراً 0 قواریرآمی 


ر و 


م بر اس 


فضة قَدَرَوها تَقَديرًا © 


وصف تلك الاواى الى فما يشربون فقال و رطاف عليهم 1 نة من فضة 3 وابكانت قواريرا 
قوارير من فضة قدروها تقدراً 4 فى الآية ؤالات : 

١‏ السؤال الا ول 6 قال تعالى ( ويطاف عام إمحاف من ذهب وأ كواب ) والصحداف 
ھی القصاع › والغالب فها الا کل فإذا كان ما ياكلونءفيه ذهباً فا شر بون فيه أولى أن کون ذهناً 
لآن اعادة أن يتنوق فى إناء الشرب مالايتنوق ف إناء الأكل وإذا دات هذه الآية على أن إناء 
رهم يكون من الذهب فكيف ذكر ههنا أنه من الفضة ( والجو اب ) أنه لا منافاة بين الأامسبن 
فارة إسدّون هذا وثارة بذاك . 

لإ السؤال الثانى ) ما الفرق بين الآنية وال كواب ؟ ( الجواب ). قال أهل اللغة الإ كواب 
اللكيزان الى لاعرى لماء فيحتمل أن يكون علىمعنى أن الإناء 0 فيه الشرب كالقدح » والمكوب 
«اصب منه فى الإا , كالإربق . ش 

لإ الدؤال الثالك ) | مدن ىكانت ؟ ( الجواب ) هو من يكون فى قوله ( كن فيتكون ) أى 
تمكو نت قوارير بتكو بنالله تفخما لتلكاللقة العجيبة الشأن الجامعة بينصفتىالجوهرين المتباينين , 

لإ السؤال الرابع ) كيف تكون هذه الأكواب من فضة ومن قوارير ؟ ( الجراب ) عنه من 
وجوه ( أحدها ) أن أصل القوارير فى الدنيا الرمل وأصل قوارير الجنة هو فضة الجنة فكي أن الله 
تعالي تادر عل أن شلب الرمل الكثيف زجا جة صافة فكذلك هو قادر على أن يقاب فضة الجنة 
قارورة لطيفة » فالغرض من ذكر هذه الآية » التذبيه على أن ذسبة قارورة الجنة إلى قارورة الدنا 
كنسبة فضة الجنة إلى رمل الدنيا ء فك أنه لا ذسبة بين هذن الاصلين »> فكذا بين القار ور ثين فى 
الصفاء والاطافة (وثائيها) قال ابن عباس ليس فى الدنيا شىء مما فى الجنة إلا الأسماء و إذا كان كذلك 
كال الفضة فى بقائرا ونقائها وشرفها إلا أنه كثيف الجوهر » وكال القارورة فى شفافيئما وصفائها 
إلا أنه سر لع یم الانکہ أر فة ال أنية عصل فا من الفضة بةاؤها و نقاوٌها ‏ وشر ف جرهرهاء 
ومن القارورة » صفاؤها وشفافيتم! (وثالئها ) أنها تتكون فضة والكن ها صفاء القارورة » ولا 
يستبعد من قدرة الله تعالل الج بين هذبن الوصفين (ورابعما) 7 المراد («القوارير) فى الاية ليس 
هو الزجاج » فإن العرب تسمى ما استدار من الأوانى الى تمل فيا الأشربة ورق وصفاقارورة ؛ 


فعى الآية ( وأ كواب من فضة ) مستديرة صافية رقيقة . 


5 قوله تعالی : ويسقون فيها كأساً . سورة الإنسان . 


ارج ساح سمس 


595 ا ا 0 رو کر سا سات رودا فر 
وِسَهَونَ فيها كأسا كن مراجها رَنِيلا ر عينا فیا سمی سَلْسَبِيلا ا 


لإ السؤال الخامس ) كيف القراءة فى ( قواريرا » قوارير ] ؟ ( الجواب ) قرما غير منونين 
:وبتذوين الأول وبتنوينهما » وهذا التئوين بدل عن ألف الإطلاق لانه فاصلة » وفى الثانى لاتباعه 
الأول لان الثانى بدل من الاو ل فيةبع البدل المبدل » وقرىء ( قراريز من فضة ) بالرفع على هى 
قرارير » وقدروها صفة لةوارر من فضة . 

أما قوله تعالى ( قدروها :ديرا ) ففيه مسألتان : 

ه المسألة الأولى » قال المفسرون معناه ( قدروها تقديراً ) على قدر زيمم لايزيد ولا ينقص 
من الرى کون الذ لشربمم » وقال الربيع بن أنس : إن تلك الآوانى تكون بمقدار مل. الكف 
لم تعظم فيثقل حملبا . 

ظ المسألة الثانية » أن منتى سراد الرجل فى الآنية التى يشرب منها الصفاء والنقاء والشكل . 
أما الصفاء فقد ذكره الله تعالى بقوله (كانت قوارير ) وأما النقاء فقد ذكره بقوله من فضة » وأما 
الشكل فقد ذكره بقوله ( قدروها تقديراً ) . 

« المسألة الثالثة € المقدر لهذا التقدير مى هو؟فيه قولان ( الأول ) أنهم م الطائئفون 
الذزن دل علهم قوله تعالى ( ويطاف عليهم ) وذلك أنهم قدروا شرابها على قدر رى الشارب 
( والثانى ) أنهم م الشداربون وذلك للبم إذا اشتهوا مقداراً من المشروب جاءم على ذلك القدر 

واءلم أنه تعالى لا وصف أوانى مشروهم ذكر بعد ذلك وصف مشرو مم » فقال ه ويسةون 
فہا كأسا كان مزاجما زجبيلا € العر بكانوا عبون جعل الرنجبيل فى المشروب » لانه يحدث 
فيه ضرباً من الاذع » فلداكان كذلك وصف الله شراب أهل ال جنة بذلك , ولابد وأن تكؤن فى 
الطيب على أقصى الوجوه . قال ابن عباس : وكل ماذكره الله تعالى فى القرآن ما فى الجنة » فايس 
منه فى الدنيا إلا الاسم ؛ وتمام القول همنا مثل ما ذكرناه فى قوله (كان ٠‏ زاجهاكافوراً ) . 

قوله تعالى .: © عیناً فها تسمى سلسبيلا € فيه مسال : 

ظ المسألة الأو لى € قال ابن الأعرابى لم أسمع السلسبيل إلا فى القرآن ٠‏ فعلى هذا لا يعرف 
له اشتقاق » وقال الا كثرون يقال شراب سلسل وساسال وساسبيل أى عذب سمل المساغ» وقد 
زيدت الباء فى الف ركيب حتى صازت الكلمة اة . ودات على غاية السلاسة » قال الزجاج 
الساسبيل فى الانة صفة لماكان فى غا بة السلاسة : والفائدة فى ذكر الساسبيل هو أن ذلك 
الشراب ايكون فى طمم الزنجبيل » وليس فيه لذعة لآن نقيض الاذع هو السلاسة » وقد عزوا 
إلى على نأف طالب عليه السلام أن معناه : سل سبيلا إلا » وهو بعد إلا أن يراد أن جملة قول 


۱۷٣۳ سورة البقرة :الآية‎ ٤ 


فالأبلُ”'' في الهجاء أنه" أراد المَيْتَ حقيقةء وقد ذهب بعضٌ الناس إلى أنه 
اراد ارف الوت الأول اشير 

الثالثة: المَيْتة: ما فارقتْهُ الروحٌ من غير ذكاةٍ مما يُذبح؛ وما ليس بمأكولٍ 
فذّكاتّه كموته» كالسّباع وغيرهاء على ما يأتي بيائه هنا وفي «الأنعام»”'' إن شاء الله 
ا 

الرابعة: هذه الآية عامَّةٌ دخلها التخصيص بقوله عليه السلام: «أجلڵت لنا 
ميان : الحُوتُ والجراد» ودّمان: الكَبِدُ والطحال». أخرجه الدَّارَفْظنيَ”* » وكذلك 
حديث جابر في العَنْبّر يخصّص عمومٌ القرآن بصحة سنده. خرّجه البخاري 
وسا هم قوله تعالى: اَمِل لَك صد الْبحْر» [المائدة: »]٩١‏ على ما يأتي 
يانه هناك؛ إن شاء الله تعالى. ش 

وأكثر أهلٍ العلم على جواز””) أكل جميع دوابٌ البحر حَيّها ومَيّتهاء وهو 
مذهبٌ مالك . وتوت أن يجيب في خنزير الات وقال: أنتم تقولون خنزيراً! . قال 
ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حرام" . 

الخامسة: وقد اختلف الناسُ في تخصيص كتاب الله تعالى بالسنّة» ومع 
اختلافهم في ذلك اتّفقوا على أنه لا يجوز تخصيصّه بحديثٍ ضعيف» قاله ابن 
العربي“ . وقد يُستَدلٌ على تخصيص هذه الآية أيضاً بما في اصحيح» مسل ١‏ 


. في (د) و(م): فلا أبلغ‎ )١( 

(0) في (م): من أنه. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳۹/۱. 

)٤(‏ في تفسير الآية )١55(‏ منها. 

.)٥۷۲۳( من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد‎ ۲۷۲-۲۷۱ /٤ في سننه‎ )٥( 

(5) صحيح البخاري (١4751)؛‏ وصحيح مسلم (1978). وهو في مسند أحمد »)۱٤۳۳۸(‏ وانظر أحكام 
القرآن.١/2017‏ والعنبر: سمكة بحرية كبيرة. النهاية (عنبر). وسيرد الحديث في الصفحة 79. 

(۷) فى (د) و(ز): أهل الفقه يجيزون. 

)۸( الاستذكار 18/ 5.04. 

)0( في أحكام القرآن /١‏ 61.. 

.)5896( وصحيح البخاري‎ ))١19115( برقم (۱۹۵۲)» وهو في مسند أحمد‎ )٠١( 


قوله تعالی : ريطوف عليهم ولدان . سورة الإنسان .2 ١ه"‏ 


رر لير مسج «< 2 وو ےےل سا ر سخ سترس م رورو ات بير 


و طوف عَلبهم ولَدانَ محلْدونَ اريم بت ونوا مور وی وإ 
و ع ٤و‏ ا مامكا 
رایت ثم رابت نعيما ملكا كَبيرا چ 


القائل سلسبيلا جعلت علا للعين »ا قيل تأبط شرآ » وسميت بذلك » لانه لا يشرب منها إلا من 
سأل إلها سبلا بالعمل الماح . 
۶ المسألة الثانية ‏ فى نصب عيناً وجبان ( أخدهما ) أنه يدل من زتجبيلا ( وثانئهما ) أنه 
نصب عل الاختصاص . 
« المسألة الثالغة ‏ سلسبيلا صرف لانه رأس آية » فصار كةوله الظنونا والسبيلا » وقد تقدم ٠‏ 
فى هذه السورة بيان ذلك . واعلم أنه تعالى ذ كر بعد ذلك من يكون خادماً فى تلك الجااس 
فال ه ويطوف عليهم ولدان علدون » وقد تقدم تفسير هذين الوصفين فى سورة الوافعمة 
والاقرب أنالمراد به دوام كونهم على تلك الصورة الى لا براد ف الخدم أبلغ منها ¢ وذلكءتضمن 
دوام حياتهم وح مهم ومواظيتهم على الخدمة الحسئة الموافقة ¢ قال الفراء يقال يخلدون مسوروث 
ويقال مقرطون . وروى نفطويه عن ابن الآعرانى مخلدون لون . 
لإ والصفة الثالثة ) قوله تعالى : هإذا رأيتهم حسبتهم اؤاؤأ منثورآ ‏ وفى كيفية التشبيه 
وجوه ) أحدها ( شہوا ف f>‏ وصفاء آلو ام وانتشارم ف الهم ومنازهم عند اشتغالهم 
بأنواع الحدمة بالاؤاؤ المنثور واوكان صفاً لشيهوا باللؤلؤ المنظوم ١‏ ألا ترى أنه تعالى قال 
( ويطوف عام ) فإذكانوا يطوفون كانوا متنائرين ( وثانها) أنهم شبهوا بالاؤاؤ الرطب إذا 
انتثر من صدفه لانه أحسن وأ كثر ماء ( وثالئها ) قال القاضى هذا من التشيه العجيب لان اللؤاؤ 
إذاكان 4 تفرقاً يكون أدسن ف المظ ر لوقوع شعاع لعصه على اہ عض فکون الا الموج ممع م . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر تفصيل أحوال 1 الجنة » أتبعه ما يدل على أن هناك أمورا أعلى 
وأعظم من هذا القدر المذ كرر فقال فإ وإذا رأيت ثم رأيت نعي) وملكا كبيراً » وفه مسائل : 
0 المسألة الأولى 4 رأيت هل له مفعول ؟ فيه قولان (الآول) قال الفراء - المعنى وإذا را 
ثم صلة وما موصوها » ولا يحوز.إسقاط الموصول وترك الصلة (الثاى) أنه ليس له مفعول ظاهر 
ولا مقدر والغرض منه 5 شبح 2 »كانه قبل وإذا وجدت الرؤية ثم ؛ ومعناه أن بصر الراق 
أ ينا وقع م تعلق [دراک إلا e‏ ا وهللك کییر 4 وثم فى لير الطزف لعى 
فى الجنة . 
< المسألة الثانية ‏ اعلم أن اللذات الدنيوية #صورة فى أمور ثلاثة . قضاء الشهوة ؛ وإمضاء 


. قوله تعالى : عاليهم ثياب سندس . سورة الإنسان‎ YoY 


رم ارو ر بير برد بير و ووو < ل ود فلا 


علليهم ثياب سندس خضر وإستبرق 


الخضب » واالذةالخبالية انى يعبر عنها حب الال وال جاه » وكل. ذلكمستحقر فإن الحيوانات الؤسيسة 
قد تشارك الإنسان فى واحدهنها ء فااللك الكبير الذى ذ كره اللهههنا لابد وأن يكون مغاراً للك 
اللذاتالحقيرة؛ وما هو إلا أنتصير نفسه منقشة بقدسالملكوت متحلية يحلال حضرة اللاهرت , 
وأما ماهو على أصول المتكلمين ء فالوجه فيه أيضاً أنه الثواب والمنفعة المقرونة بالتعظيم فبين تعالى 
فى الآيات القدمة تفصيل تلك المنافع و بين فى هذه الاية حصول التعظبم وهو أن كل واحد 
منم يكو نكالملك العظيم » وأما المفسشرون نهم من حمل هذا ا ملك المكبير علىأن هناك منافع أزيد 
عا تقدم ذ كره » قالابن عباس لايقدر واصف يصف حسنه ولا طيبه . و يقال إن أدق أهل الجنة 
منزلة ينظر فى ملكه مسيرة آلف عام وبر ىأفصاهكا يرى أدناه » وقيل لازوال له وقيل إذا أرادوا 
شيئاً حصل » ومنهم هن حمله على التعظيم . فقال الكلى هو أن يأل الرسول من عند الله بكرامة من 
الكضوة والطعام والشراب والتحف إلى ولى الله وهو فى منزله فيستأذن عليه » ولا يدخل عله 
رسول رب العزة من الملائك المقربين المطهرين إلا بعد الاستئذان . 
فإ المسألة الثالثة © قال بعضهم قوله ( وإذا رأيت ) خطاب لحمد خاصة » والدليل عليه أن 
رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسل : أرأيت إن دخلت الجنة أترى عيناى ما رى عيناك ؟ 
فقال نعم فبكى حتى مات » وقال آخرون بل هو خطاب لكل أحد . 
.قوله تعالى. : « عالهم ثياب سندس خضر واستبرق ‏ فيه مسائل : 
: المسألة الأولى € قرأ نافع وحمزة عاليهم بإسكان الياء والباقون بفتح الياء ( أما القراءة 
الأول ) فالوجه فما أن يكون عاليهم مبتدأ » وثیاب سندس خيره » والمعنی ما پعلوم من لياسهم 
ثياب سندس ء فإن قيل عاليهم مفرد » وثيتاب سندس جماعة » والمتدأ إذاكان مفرداً لا يكون 
خبره جمعاً > قلنا : المبتدأء وهو قوله ( عاليهم ) وإنكان مفرداً فى اللفظ » فهو جمع فى المعنى » 
نظيره قوله تعالى ( مستكبرين به سام تهجرون » فقطع دابر القوم ) كأنه أفرد من حيث جعسل 
بمنزلة المصدر (أما القراءة الثانية ) وهى فتح الياءء فذ كروا فى هذا النصب ثلاثة أؤجه ( الآول ) 
أنه نصب على الظرف › لانه اکان عالى بمعنى فرق أجرى يراه فى هذا الإعراب کان قوله 
( وإلركب أسفل منك ) كذلك وهو قول أن عل الفارمى ( والثاى) أنه نصب على الالء ثم 
هذا أرط >تدل وجوهاً ( أحدها) قال أبو على الفارسى : التقدير : ولقاهم نضرة وسروراً حال 
مايكون عاليهم ثياب سندس ( وثانيبا ) التقدير: وجزام ا صبروا جنة وحريراً حال ما يكون 
عاليهم ثياب سندس (وثانيها) أن يكون التقدير ويطوف على الأبرار ولدان » حال 
ما يكون الأبرار عاليهم ثياب سندس ( وزابعها) حسبتهم لؤاوا ورا ¢ ال ها بكرن 


قوله تعالى : وحلوا أساور من فضة . سورة الإنسان . Yor‏ 
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— 


ر رە ةس داس 


وراو 


عالهم ثياب سندس » فعلى الاحتالات الثلاثة ( الأول ) تكون اباب الآبرار » وعلى الاحتال 
الرابع تكون الثياب ثياب الولدان ( الوجه الثالث ) فى سبب هذا النصب » أن يكون التقدير : 
أت أهل نم وملك عالهم شاب سندس . 1 
« المسألة الثانية © قرأ تأفع وعاصم : خضير واستبرق ؛كلاهما بالرفع » وقرأ الكسانى وحمزة : 
كلاهما بالخفض » وقرأ ابن كثير : خضر بالخفض » واستبرق بالرفع وقرأ أبو عمرو وعبد الله بن 
عامس : خض بالرفم ٠‏ واستبرقبالخفض. وحاصلالكلام فيه أن خضراً يموزفيه الخفض والرفع ؛ 
أما الرفع فإذا جعلتها صفة لثياب » وذلك ظاهر لإانها صفة ,عة لموصوف ##وعة » وأما الخفض 
فإذا جعلئها صفة سندس » لان سند سأريد به الجنس + فكان فى معنى المع » وأجاز الأخفش 
وصف اللفظ الذى يراد به الجنس بالمع » كا يقال أهلاك 1تاس الدينار الصفر والدرم البيض إلا 
أنه قال إنه قببيح » والدليل على قبحه أن العرب تجىء المع الذى هو فى لفظ الواجد فيجرونه بحرى 
الواحد وذلك قوم حصى أبيض وف التنزيل (منالشجرالأخضر) و (أعجاز تخل منقعر) إذكابوا 
قد أفردوا صفات هذا الضرب من الح > فالواحد الذى فى معنى امع أولى أن تفرد صفته » وأما 
استبرق فيجوز فيه الرفع والخفض أيضاً معا » أما الرفم فاذا أريد به العطف عل الثياب » كأنه قيل : 
شابسندس واستيرق وأما الخففض فإذا أريد إضافة الثياب إليه كانه قيل ثياب سندس واستبرق » 
والمعنى ثثيامهما فأضاف الثياب إلى الجذسين 6 يقال ثياب خز وكتنان » ويدل على ذلك قوله ت الى 
(و لبسو نثيا بأخضراً منسندس واستبرق) واعل أنحقائق هذه الآية قدتقدمت فىسورة الكبف . 
ل المسألة الثالثة » السندس مارق من الديباج ء والاستبرق ما غاظ منه » وكل ذلك داخل فى 
اسم المرب قال تعالى (ْ ولباسهم فيها حرير ) ثم قبل إن الذين هذا لباسهم هم الولدان الخلدون » 
وقيل بل هذا لباس الآبرار, وکا ٣م‏ يلبسون عدة من الثياب فيكون الذى يعلوها أفضاها » ولذا 
قال ( عاليهم ) وقيل هذا من مام قوله ( متكئين فيها على الأرائك ) ومعنى (عالمم ) أى فوق 
حجاطهم المضروبة عليهم ثياب سندس » والمءنى أن حجالم من الحرير والديباج . 
قوله تعالى  :‏ وحلو أساور من فضة ‏ وفيه سؤالات : 
9( السؤال الأول ) قال تعالى فى سورة الكبف ( أوائك لهم جنات عدن تجرى من عم 
. الاأتهار علون فهامن أساور من ذهب) فنكيف جعل تلاك الا ساور هبنامنفضة ؟ (والجواب) من 
ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لامنافاة بين الا'مرين فلعلهم يسورون بالجنسين إما على المعاقبة أو على 
جما تفل النساء فى الدنيا ( ؤثانيها ) أن الطباع مختلفة فرب إنسان يكون استحسانه لبياض 
الفضة فوق استحسانه لصفر ة الذعب ‏ فاللهتعالى يعطى کل أحد ماتنكون رغبته فيه أتم » وميلهإليه 
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وسقلهم رجهم شرا ابا طهورا )6 


أشد (وثالئها) أن هذه الأسورة هن الفضة نما تكون للوالدان الذين ثم الخدم وأسورة 
الذهب للناس . 

لإ السؤال الثانى ) السوار إا يليق بالذساء وهو عيب للرجال ‏ فكيف ذكر الله تعالى ذلك 
فى معرض الترغيب ؟ (الجواب ) أهل الجنة جرد مرد شباب فلا ببعد أن خلوا ذهباً وفضة 
وإن كانوا رجالا وقيل هذه الآسورة من الفضة والذهب إنما تكون لنساء أهل الجنة وللصبيان 
فقط » ثم غاب فى اللفط جانبالتذكير» وف الآية وجه آخر ‏ وهو أن آلة أ كثر الأعمال هىاليد 
. وتلك الاعمال والجاهدات هى الى يتوسل مما إلى تحصيل المعارف الإلهية والانرار الصمدية , 

فتکو ن تلاك الاعمال جاربة مجرى الذهب والفينة الى يتوسل مما إلى تحصيل المطالب » فلماكانت 
تلك الأعمال صادرة من اليد كانت تلك الأعمال جارية #رى سوار الذهب والفضة » فسميت 
الأعءال والجاهدات بسوار الذهب والفضة » وعبر عن تلك الانوار الفائضة عن الحضرة الصمدية 
بقوله ( وسقام رمم شراباً طهوراً ) وبالجبلة فقوله ( وحلوا أساور من فضة ) إشارة إل قرله 
(والذين جاهدوا فينا) وقرله ( وسقام دعم شراب طروراً ) إشارة إلى قرله ( لهديتهم سبانا ) فهذا 
احتال خطر بالہال » والله اعم عراده . 

و له تعالى : © وسقاهم رهم شراباً طهرراً » الطهور فيه قرلان ( الأول ) المبالغة فى كرزء 
طاهراً ؛ ثم فيه على هذا التفسير احتهالات ا أنه لا يكون يحساً كمر الدنيا ( وثانها) 
المالغة فى البعد عن الأموز المستةل, رة يعنى ما نىتە الايدى الوضرة › وما داسته الأقدام الدذة 
(وثالتها) أنها لا تؤول إلى النجاسة لما ترشح عرقاً 55 أبدانهم له ريح كريح المىك (القرل 
الشانى ) فى الطهور أنه المطار. » وعلى هذا التفسير أيضا فى الآية ١<تمالان‏ ( أحدهما) قال مقائل 
هو عين ماء على باب الجنه تذبع من ساق #رة من شرب مام انزع الله ما كان فى قابه من. و وغش 
وما وماکان ىرف روا (وثانيهما) قال أبو قلابة.: بوتون الطعام والشراب 
فإذاكان فى آخر ذلك أتر بالشراب الطهرر » فيشربون فتطهر بذاك بطو نيم OY‏ 
من جلو دم مثل ريح المسك » وعلى هذين الوجهين بكرن الطررر » مطهراً لاأنه يطهر باطنهم 
عن الا أخلاق الذميمة وال" شياء المؤذية . فإن قيل قوله تعالى ( وسقامم رمم ) هو عين 0 
تعالى قبل ذلك من 5 يشربون من عين السكافور » والزنجبيل » وااسلسبيل أو هذا نوع آخر ؟ 
قلنا بل هذا نوع آخرء ٠‏ وبدل عليه وجوه ( أ<دها) دفع التكرار ( وثاننها) أنه تعالى ضاف 
هذا الشراب إلى نفسه » فقال ( وسقام رهم ) وذلك يدل على فضل فى هذا دون غيره ( وثلما) 
ما روينا أنه تقدم إلهم الاأطعمة والاأشرية » فإذا فرغوا مما أتوا بالشراب الطهور فيشربون » 


~~ 
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إن هنذا كان لكر زاء و ن سعيحم مشكورا 


فيطور ذلك إطونهم » ويفيض عرفا من جلودمم مدل ريح امك » وهذا يدل على أن هذا اشراب 
مغاير لتلك الآشربة » ولآن هذا الشراب ممضم سائر الأشربة »ثم له مع هذا الحضم تأثير يجيب » 
وهو أنه حمل سائر الأطعمة والأشربة عرفاً يفوح منبه ريح كريخ المىك ؛ وكل ذلك يدل 
على المغايرة ( ورابعها ) وهو أن الروح من عالم اذلائكة » والانوار الفاائضة من جواهر أكابر 
اللاك ٠‏ وعفاهم على هذه الآرواح مشيهة بالماء العذب الذى يزيل العطش ويقوى البسدن » 
وكا أن العيون متفاوتة فى الصفاء والكثرة والقوة ‏ فكذا ينابيع الآنوار العسلوية مختلفة » فبعضما 
تكون كافورية على طبع البرد واليبس » ويكون صاحما فى الدنيا فى «قام الخوف والبكاء 
والانقباض › وبعضما تکون زجبيلية على طبع الجر واليس » فيكون صاحب هذه الحالة قليبل 
الالنفات إلى ما سوى الله تعالى فليل المبالاة بالاجسام والجسمانيات » ثم لا تزال الروح البشرية 
منتة لة من يفبوع إلى يفبوع ؛ ومن نور إلى نور » ولا شك أن الأسباب والمسبات متناهية فى 
ارتقائها إلى واجب الوجودالذى هو النور المطلق جل جلاله وعزكاله ء فإذا وصل إلى ذلك المقام 
وشرب من ذلك الشراب أ ضمت تلاك الأشربة المتقدمة ؛ بل فنيت » لان نور ما سوى الله تعالى 
إضمحل فى مقابلة ور الله وكبربائه وعظمته » وذلك هو آخر سير الصديقين › ومنتبى درجانمم 
فى الإرتقاء و الكال » فليذا السب ختم الله تعالى ذ كر ثواب الآبرار على قوله ( وسقاثم دمم 
رابا طرورا ) : 

واعلم أنه تعالى لما نمم شرح أحوال السعداء ٠‏ قال تعانى ل إن هذا كان لک جزاءأ وكان 
سيم مشكرراً » . 

اعم أن فى الآية وجمين ( الآول) قال ابن عباس المع أنه يقال لهل الجنة عد وخوطهم 
فهاء ومشاهدتم لنعيمما : إن هذا كان دک جزاء قد أعده الله تعالى لک إلى هذا الوقت »فمو 
كله لك بأعمالكم على قلة أعمالكم . يا قال حا كيا عن الملا إنهم قولوت لهل الجنة 
( سلام عليكم ما صبرتم فنعم عقى الدار ) وقال (كلرا واشربوا هنيئا ما أسلفم فى الأيام 
الخالة ) والغرض من ذ كر هذا الكلام أن يزداد سرورم ٠‏ فإنه يقال للمعاقب : هذا بعملك 
الردى. فيزداد غه وألم قلبه » و يقال لليثاب » هذا بطاعتك » فيكون ذلك تبنئة له وزيادة فى 
سره ره » والقائل هذا التفسير جعل القول «ضمراً » أى و يقال لهم هذا الكلام ( الوجه ااثانى) 
أن بكرن ذلك إخبارآ من الله تعالى لعباده فى الدنياء فكائنه تعالى شرح جواب أهل الجنة » أن . 
هذاكان فى على وحكى جزاء لكم يامعاشر عبادی لكم خلتتها ‏ ولاجلكم أعددتها » وبق فى 
الآية سؤالان : 
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لإ السؤال الأول » زر ٣ن‏ فعل العبد خلفاً لله » فكيف يعقل أن يكون فعل الله جزاء على 
فعل الله ؟ ( الجواب ) الجرء هو الكافى » وذلك لا ينافى كونه فعلا لله تعالى . 

لإ السؤال الثاف ) کون سعى العبسد مشكوراً لله يقتضى کون الله شا كراً له ( والجواب ) 

كون الله تعالى شا كرأ للعبد محال إلا على وجه الجاز . وهو من ثلاثة أوجه (الآول ) قال القاضى 
إن الثواب مقسابل لعلمهم » يا أن الشسكر مقابل للنعم ( الثانى ) قال القفال إنه مشمور فى كلام ٠‏ 
الناس » أن يقولوا للراضى بالقليل والمنى به إنه شكرر > فيدتمل أن يكون شكر الله لعباده هو 
رضاه عنهم بالقليل من الطاعات » و[عطاؤه إياتم عليه ُواباً كثيراً ( الوجه الثالك ) أن منتى 
درجة العبد أن يكون راضياً من ريه مرضياً لربه على ما قال ( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى 
زاك داه مرضي وکا راضة من ويه أف ورج ين كرتا مخ ره فقول إن هذا 
كان لم جزاء ) إشأرة إلى الام الذى به تصصير النفس راضية من ربه وقوله ( و کان سیک 
مشکورآً) إشارة إلى كونما مزضية لر "07 5 هذه الال أعلى المقامات وآخ رالدرجات لاجرم 
وقع ا لتم عليها فى ذ كر مراتب أحوال الابرار والصديقين . 
قوله تعالى : ف إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا > 

اعم أنه سبحانه بين فى أول السورة أن الإنسان وجد بعد العدم بقوله ( هل أف على الإنسان 
:دين من الدهر لم يكن شيا مذ كوراً ) ثم بين أنه سبحانة خلقه من آمشاج » والمراد دنه إما كوزه 
مخلوقاً من العناصر الأاربعة أو من اللاخلاط الاربمة أو من ماء الرجل والمرأة أو من الأعضاء 
والاأرواح أومن البدنوالنف سأ ومن أحوالمتعاقبة على ذلك الجسم مثل كو نه نطفة ثمعلقةثم مضغة 
ثم عظاماً 1 أى هذه الوجوه تحمل هذه الآية . فلذلك يدل على أنه لا بد من الصانع الختار 
,جل جلاله وعظم كبر ياؤه . ثم بين بعد ذلك أنى ما خلقته ضائعاً عاطلا باطلا » بل خاقته لاأجل 
الابتلاء والامت<ان › وإليه الإشار ة بقوله ( نبتليه ) وههنا موضع الخصومة العظيمة القاة بين 
أهل الجبر والقدرء ثم ذكر تعالى أنى أعطيته جميع ما يحتابج إليه عند الابتلاء والامتحان » وهو 
السمع والبهسر والعقل » وإليسه الإشارة بقوله ( اناه سميعاً بصيراً) ولماكان الءقل أشرف 
الاأمور الحتاج إليها فى هذا الباب أفرده عن السمع والبصر ء فقال ( إنا هديناه السبيل ) ثم بين أن 
الخلق بعد هذه الا حوال صاروا قسمين : منبم شا كر » ومنهم كفور ء وهذا الإنقسام باختيارهم 
كا هو تأويل القدرية ؛ أو من الله على ما هو تاريل الجبرية > ثم إنه تعالى ذ كر عذاب الكفار 
على الاختصارء ثم ذكر بعد ذلك ثواب المطيعين على الاستقصاء » وهو إلى قوله ( وكان سعيم 
مشكورا ) واعم أن الاختصار فى ذكر العقاب مع الإطناب فى شرح الثواب يدل على أن جانب . 
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الرحمة إغلب وأقوى» فظهر ما بينا أن السورة من أوها إلى هذا وضع فى بيان أحوال الآخرة ؛ 
ثم إنه تعالى شرع بعد ذلك فى أحوال الدنيا . وقدم شرح أحوال المطيعين على شرح أحوال 
المتمردين . أما المطيعون فهم الرسول وأمته » والرسول هوالرأس والرئيس » فلهذا خص الرسول 
بالخطاب . واعل أن الخطاب إما النبى و إما الام »ثم إنه تعالى قبل الخوض فيا يتعلق بالرسول 
من الى والاس » قدم مقدمة فى تقوية قاب الرسول صل اله عليه وسلم » وإزالة الغم والوحشة عن 
خاطره » و إنما فعل ذلك » لان الاشتغال بالطاعة والقيام بعبدة التكليف لايتم إلا مع فراغ القاب 
ثم بعد هذه المقدمة . ذ كر نهيه عن بعض الأشياء » ثم بعد الفراغ عن النهى ‏ ذ كر أمره بض 
الاشياء » و إا قدم النهى على الآمى ‏ لآن دفع الضرر آم من جلب النفع ٠‏ وإزالة مالا ينغي 
مقدم على تحصيل ما يذبغى » ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك أحوال المتمردن والكفار على ما سياق 
'تفضيل بيانه » ومن تأمل فيا ذكرناه عل أن هذه السورة »وقعت على أحسن وجوه الترتيب 
والنظام ؛ فالحدلته الذى نور عةلهذا المسكين الضعيف ذه الأ وار » وله الشكر عليه أبدالآ باد . 

ولنرجع إلى التفسير ,.فنقول أما تلك المقدمة » فهى : قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنزبلا ) واغم أن المقصود من هذه الآية تيت الرسول وشرح صدره فيما نسبوه إليه من كبابة 
ور , فذ كر الله تعالى أن ذلك وحى من الله » فلا جرم بالغ وكرر الضمير بعد إيقاعه اسماء لان 
تأكيداً على تأ كيد أبلغ كانه تعالى يول إنكان هؤلاء الكفار يةولون إن ذلك كبانة » فأنا الله 
انلك الحق أقول على سبيل التأ كيد والمبالغة إن ذلك وحى حق ويل صدق من عندي » وهذا 
فيه فامدتان : 
٠‏ لإإحداهما) إزالة الوحشة المتقذمة الحاصلة وسبب طمن أواتك الكفار » فإن بض الجهال 
وإن طعنوا فيه إلا أن جبار السموات عظمه وصدقه . 

لإ والثانية ) تقوبته على تحمل التكايف المستقيل ٠‏ وذلك لان الكفار كانوا يبالغون فى 
إيذائه » وهو کان بريد مقاتانهم فلا أمره الله تعالى بالصبر على ذلك الإيذاء وترك المقاتلة » وكان 
ذلك شاقآعايه ‏ فقال له (إنا نزلنا عليك القرآن تنزيلا) فكا نه قال له إتى ما نزلت عليك هذا القرآن 
مفرقا منجا إلا لحكية بالغة تفتضى تخصيص كل شىء بوقت معين » وقد اقتضت تلك الحكة 
تأخير الإذن ف القتال ‏ فاصبر كم ربكالصادرعن الحكدة الحضة المبرأ عن العيبوالعبث و الباطل . 

ثم إنه تعالى لما قدم هذه المقدمة ذكر النهى فقال تعالى © فاصبر م ربك ولا تطع مم 
آثما أو كفرراً ». 

فإما أن يكون المعنى ( فاصير لحك ر بك ) فى تأخير الإذن فى القتال ونظيره ( فاصبروا حى 

الفخر الرازي -ج "١‏ م ١١‏ 


YOR‏ ` قوله تعالى : فاصبر لحكم ربك . سورة ا سه 
ع الله بينتا وهو خر بد الحا كين ) أو ب يكون المعى عاماً فى جميع التكالئف, أى فاصبرفى كل ماحم 
به ربك سر!ء كان ذلك ١7‏ خاصاً بك من العبادات والطاعات أو متعاقاً بالغير وهو التبليغ 
ا الرسالة » وتحمل المشاق الناشئة من ذلك »ثم فى الآية سؤالات : 

ا ا آم أ أوكفورا ) فک ن 
ذكرهبعد هذا تسكرراً (الجواب) الآولأمر بالمأمورات » والثافنهى عن المنبيات ودلالة أحدها 
على الاخر بالالتزام لا بال تصريح ف. کون التصريح به مفيداً . 

لإ السؤال الثانى ) أنه عليه السلام ماكان يطيع أحداً منم » فا الفائدة فى هذا الى ؟ 
( الجراب ) المةصود بيان أن الناس عتاجون إلى مواصلة التذبيه والإرشاد » لأجل ماتركب فم 
من اشرات الداعية إلى الفساد » وأن أحداً لو اسستغى عن توفيق الله وإمدآده وإرشاده» ايكان 
أحق الناس به هو الرسول المعصوم » وءتى ظهر ذلك عرف كل ملم » لآانه لابد له من الرغبة إلى 
اله والتضرع إليه فى أن يصونه عن الشببات والشهرات . 

لا السؤال الثالث ) ما الفرق بين الاثم والكفور ؟ (الجراب) الأثم هو المقدم على المعاصى 
أى معصية كانت » والكفورهو ال جاجد لانعمة » فكل كفور آثم » أماليس كل آثم كفوراً: وإنما 
قلنا إن الاثم عام فى المعاصى كلها لآنه تعالى .قال ( ومن يشرك بالله . فقد افترى إا عظيا ) فسعى 
الشرك [مأ » وقال ( ولا تتكتموا ااشمادةء ومنيكتمما فإنه ثم قلبه) وقال ( وذروا ظاهر الإثم 
وباطنه ) وقال ( يسئلونك عن الجر واليسر قل فيبما إثم كبير ) فلت هذه الآبات على أن هذا 
الإثم شامل لكل المعاصى ٠‏ واعلم أن كل من عبد غير الله فقد اجتمع فى حقه هذان الوصفان» 
لآنه لما عبد غيره : فقد عصاه وجح دإنعاءه ‏ إذا عرفت هذا فقول فى الآية قولان (الآول) أن 


المراد شخصءعين » ثم منهم من قال الاثم » والكفور هو شخص واحد أبو + هل › ومن مەن 
قال الام هو الوليد والكةور هو عتية ؛ قال الهفال » ويدل عليه أنه قء_الى ان الو لذ ايها 
5 قوله ( ولا تطعكل حلاف مبين ) إلى قوله ( مناع للخير معتد آم ) وروی صاحب اللكشاف 
أن الآثم هو عتبة . والكفور هو الوليسد لان عتبة كان ركاب للأ ثم متعاطياً لا راع الفسرق 
والوايد كان غالا فى الكفر » والقول الا ول أولى لاه متأيد بالق رآن » بروى أن عتبة بن ربيعة 
قال لانى صل الله عليه وسل أ رجع عن هذا الا مر حی ىا اذيك ولدى فال من أجل قررش ولدأ 
وال الى ليد : آنا أعطيك من المال جتى ترضى » فإنی من أ کرم مالا ؛ فقرأ عام رسول الله پل 
عشر آبات من أول (حم - ال جدة إلى قرله ‏ إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاءقة مثل صاعفة 0 
ونود ) فانصرفا عنه وقالآحدهما ظذت أنالك.مبة ستقععلى ( القول الثاتى ) أن الاثم والكفور 
مطلة ان غير ختصين بشخص معين » وهذا هو الا قرب إلىالظاهر ؛ ثم قال الحسن الاثم هوالمنائق 

واک فور شركوا العرب » وهذا ضديف بل المق ما ذ كرناه من أن الاثم عام والكفور خاص 


قوله تعالی : واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا . سورة الإنسان . وه" 
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وا كرأسم ريك به واصیلا ورن اليل فَادْكه, وسيمه لیا طو يلا 


(الكفور ) أخبث أنواع الاثم » تفصه بالذ كر تنمآ على غاية خبثه ونماية بعده عن الله . 

لإ السؤال الخامس ) كامة أو تقتضى النهى عن طاعة أحدهما ل م یذ کر الولو حتى يكون 
نبي عن طاعتهما جميعاً ؟ ( الجراب ) ذكروا فيه وجهين : ( الآول ) وهو الذى ذكره الزجاج 
اة كثر الحقةين أنه لو قبل ولا تطعهما لجاز أن يطيع أحدهما لان النبى عن طاعة برع 
شفصين لايقتضى النهى عن طاعة كل واحد مهما واحده » أما النهى عن طاعة أحدهما فيكون نميا 
هذا وهذا مناه کن ااا لا<دهها 1 ولا.لزم من إيحاب عالةة أحدها إيجاب مخالفتما ب 1 فإنه 
لا يعد أن يول السيد لعبده إذا أميك أحد هذن الر جلين نغالفه , أما إذا توافةا فلا تخاافبما . 
( والثآف ) قال الفراء تقدير الآية لا تطع منرم أحداً سواءكان (1 :1 أو كفوراً ) كةول الرجل 
لمن أله شيا : لا أعطيك سواء سألت أو سكت . . 

واعل أنه تعالى اا ذ کر هذا الى عقبه باللامس ٠‏ فقا ل« واذ كر اسم ربك بكرة وأصيلاء 
وھن الايل فاجر له وسيحه ليلا طويلا 4¢ وى هذه الآية فرلان 


(الدؤال الرابع ) کانوا کہم كفرة ؛ فا معى القسمة فى قوله (1 ما أو كفوراً ) 0 (الجواب) 


لإ الأول € أن المراد هو ااصلاة قالوا لآن التقييد بالبكرة والاصيل يدل على أن المراد من 


قوله ( واذ كر اسم ربك ) الصلوات . ثم قالو! البسكرة هى صلاة الصبح والاصيل صلاة الظهر 
والعصر ( ومن الليل فاجد له ) المغرب والعشاء » فتكون هذه الكليات جامعة الصلوات الس 
وقوله ( وسبحه ليلا طويلا ) ا اد منه التهجد . ثم اختلقوا فيه فقال بعضهم کان ذلك ٣ر‏ 
الوجبات على الرسول عليه ااسلام »ثم فسخ ذكرنا فى سورة المزمل واحتجوا عليه بأن قوله 
( فاجد له وسبحه ) آم وهو للوجوب لا سيا إذا تكرر على سبيل المبااغة » وقال آخرون بل 
المراد التطوع وحكه ثابت . 

لإ القول اشانى ) أن المراد من قوله ( واذكر اسم ربك ) إلى آخر الآية ليس هو الصلاة 
بل المراد التسبيم الذى هو القول والاعتقاد . والمقصود أن يكون ذا كرأ لله فى جع الاوقات 
ليلا ونار بقابه ولساته » وهو المراد من قوله ( يا اما الذين آمنوا اذكروا الله ذ كرا كثيرا 
و سره بكرة وأصيلا ) ١‏ 

واعم أن فى الأية لطيفة أخرى وهى أنه تعالى قال ( إنا نحن نزلنا عليك الةرآن تنزيلا ) أى 


الف قوله تغاق : إن هو لاء يبون الغاجلة ر سورة الإنسات- 


وص ومر ررر ر ارم 7 ےو م 
ن متو یبود لمال وروت ورَآعم یوما تقلا ي حن خلقنلهم 
مم صم و ممه او 2 5 


وشددنا أسرهم وَإِذَا شنا ب بدلنا امتهم تبديلا GD‏ 


هديناك 0 هذه الأسرار 3 وشر<نا صدرك ذه الانوار 0 وإذ قن فعا بك ذلك فكن منقاداً 
مطعاً لآمرنا » وإياك وأنتتكون منقادآ مطيماً لخيرنا ,م ا أمره بطاعته » ونماه عن طاعة غيره 
قال ( واذکر اسم ربك ) وهذا إشارة إلى أن العقول البشرية ليس عندها إلا معرفة اللاساء. 
والصفات » أما معرفة المقيقة فلا » فتارة يقال له ( واذكر اسم ربك ) وهو إشارة إلى معرفة 
الامماء 0 وثارة قال له ) واذكر ربك ف نفك )ودر إشارة إلى مقام اأصفات ¢ ا معرفة 
الحقيقة الخصوصة!انىهى المستلزءة لسائرالارازم السلبية والإضافة ‏ فلا سبيل لشىء من الممكنات 
والح دات إلى الوصول إلا والاطلاع عامبا 5 فسيحدان من اختنى عن العهول إش_دة ظهوره 
وأحتجب عنها کال وره : 
واعلم أنه تعالى لما خاطب رسوله بالتمظم والنبى والامى عدل إلى شرح أحوال الكفار 
والمتمردين فال تع ای إن دؤلاء >.والعاجلة ويذرون ورام يوما لاي والمراد أن الذى 
حمل هؤلاء الكفار على الكفر › وتر كالالتفات و الإعر اضعا فم فى الآخر ة ليسهو الشة 
والراحات الد ية 0 وق الآية سؤالان 
0 ااسؤال الأول 4 ¢ قال ورا ٠م‏ ولم يقل قداعيم 0 (الجو اب) من وجوه( ( أحدها ) لمالم 
اتف a N‏ ظرورثم ( وثانها ) المر اد ويذروث ورام مصالح 
و تقل ا المضاف ) وال ْ( أن وراء تستعمل م نی قدام كقوله (من وراه e>‏ ( 
(وكان و راء شم ملك ) . 
لشدته وهوله .من الثىء الثقيل الذى تعب حاءله وتحوه (ثقلت فى السموات والآرض). 
ثم إنه تعالى ما ذ کر أن الداعى لم إلى هذا الكفر حب العاجل » قال « نون خلقناهم وشددنا 
ارم شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا 4 
والمراد أن حم للعاجلة و جب عم طاعة ألله من حيث الرغرة وهن حيثك الرهية ¢ أما 
من -ديث الرغبة فلأنه هو الذى خلةهم وأعطام الأعضاء السليمة التى .با بمكن الانتفاع باللذات 
العاجلة ( ولق اچ م يمكن الانتفاع به 4 اذا أحيوا اللذات العاجلة 3 وتلك اللذات للا حصل 


سورة البقرة : الآية o ١1/7“‏ 


نأك الجراة منه. lS e‏ وبهذا قال ابن 
نافع وابن عبد الحكم وأكثرٌ العلماى رعو مدمت الساف روا ى محينة E‏ 
ترى أن المُخرم يَجزِيه إذا قتلهء فأشبه الغزال"“. وقال أشْهب: إن مات من قظع 
و 1 f 50007 EE‏ مم / 
جل أو جَناح لم يُؤكل ؛ ل نها حالة قد يعيش بها ويَنْسّل ٠‏ .. وسياتي لحكم الجراد 
مزيد بيان ف في «الأعراف)”” ٤‏ عند ذکره» إن شاء الله تعالى . 
السادسة: واخ ختلف العلماء: هل يجوز أن يُنْتَمَع با لميتة أو بشيءِ من 
النجاسات؟ رمدم باحق الت أيضاًء فقال مَرّة: يجورٌ الانتفاعٌ بها ؛ لأن 
9 0 تي 
النبيّ يي مر على شاةٍ مَيْمُونة فقال: «مَلّا أخذثّم إهابّها»“ الحديث. وقال مرّة: 
عا Ea‏ ولا بشيء من النجاسات على وجه 
لت حتى لا يجوز أن يُسقى الزرع ولا الحيوان الماء التجس: ولا 
تُعلفٌ البهائم النجاساتء ولا تطعّم الميتة الكلابُ والسباعٌ» وإنْ أكلثها لم تمتع. 
ووجه هذا القول ظاهرٌ قوله تعالى: حرمت عَليَكم ألْميئَهُ ولم [المائدة: : *] ولم 
يَخص وجهاً من وجه» ولا يجوز أن يقال : هذا الخطا ا لأن المجمّل 
ما لا يفهم المراد من ظاهره» a‏ : حرمت 
عَم ليده » انشا فإن النبيّ ييو قال : دللا تنتفعوا من الميتة بشى e‏ وفي 
عد داقر a‏ عدر اش REN‏ 


.)١(‏ في (خ): العُراب. 

(؟) ينظر أحكام القرآن للجصاص 0 »ه والمحرر الوجيز ۱/ ۰-۲۳۹ ۰ والمفهم ۲۳۷/١‏ ۲۳۸: 

شرف في تفسر الآية 070 منها. 

(5) الموطأ 5448/7. وأخرجه أحمد (۲۳۹۹)» والبخاري »)۱٤۹۲(‏ ومسلم (۳۹۳) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

. في (د): كلام‎ (o) 

0( هو أحد روايات حديث عبد الله بن عكيم الآتي . 

(۷) أخرجه أحمد (۱۸۷۸۰)» وأبو داود »)٤۱۲۷(‏ والترمذي (۱۷۲۹). والنسائي ۱۷٥/۷‏ وابن ماجه- 
© قال البخاري في التاريخ الكبير 88/0: عبد الله بن عكيم أدزك زمان رسول الله كلهت 


قوله تعالى : إن هذه تذكرة . سورة الإنسان . ٣۹۱‏ 


ع رو 


دده بذک انشا امد إل وي سا ي ونا تفوت لآ 


رم 


أن کا 


إلا عد حصول المنتفع وحصول المنتفع به » وهذان لاعصلان إلا بتسكوين ألله و[جاده فهذا 


عا يوجب علهم الانقياد لله واتكاليفه وترك القرد والإعراض » وأما من حيث الرهبة فلانه 
قادر على أن يهم > وعلى أن يساب النعمة عنبم ٠‏ وعلى أن يلقهم فىكل نة وبلية . فلا جل من 
فوت هذه اللذات العاجلة يحب عليهم أن ينقادوا لله » وأن يتركوا هذا القرد » وحاصل الكلام 
كانه قل لهم 'هب أن حبك ذه الاذات العاجلة طريقة مستحسنه » إلا أن ذلك يوجب علي 
الإبمان بالله والإنقياد له » فلو اک توسلم به إلى الكفر بالله » والإعراض عن جكه› لكنم قد 
بردتم » وهذا ترتيب حسن فى السؤال والجواب » وداريقة لطيفة : وفى الآية مسائل : 

}1 المسألة الأولى » قال أهل اللغة الاسر الربط والتوثيق » ومنه أسر الرجل إذا وثق بالقد 
YT‏ الخلق وفرس «أسور بالعقب » والمعنى شددنا توصل أعضائهم عضا ببعض 
وتوثيق مفاصلهم بالأعصاب . 

ل المسألة الثانية € ( وإذا شنا بدلنا أمثاهم) أى إذا شنا أملكنام وآتينا بأشباههم خملنامم 
بذلا مم وهو كةوله (علىأن نبدل il‏ ) والغرض منه بيان الاستغناء التام عم کا نه قيل لا 
حاجة بنا إلى أحد من الخلوقين البتة » و بتقدير أن تثبت الحاجة فلا حاجة إلى هؤلاء الآقوام » فإنا 
درون على إفنائهم » وعلى إيحاد أمثام م » ونظيره قوله تعالى ( إن يشأ يذهب أ ما النار ويأت 
بأخرين ( وكانالله على ذلك قديراً) وقال (إن رشا يذهب و ات لق جديد وما ذلك على الله عزن ) 

ثم قيل بدلنا أمثالهم أى فى الخلقة » وإنكانوا أضدادم فى العمل 00 مثالهم فى الكفر ) . 

0 امألة الثلية € قال صاحب الکشاف فى قوله ( وإذا شئنا) إن حقه أن یی بأن لابإذا 
كةوله ( وإن تتولوا اتدل قوهأ غی رکم ) )1 ن إن شأ يذه بكم ) واعم أن هذا الكلام كا 4 طون فى 
لفظ القرآن » وهو ضءيف ری واحد من إن وإذا حرف الشرط : إلا أن حرف إن 
لايستعمل فيا يكون معلوم الوقوع » فلا يقال إن طلعت الشمس أ كرمتك » أما حرف إذا فإنه 
يستعمل فيهاكان معلوم الوقوع » تقول 1 تيك إذا طلعت الشمس» فبهنا ماکان الله تعالى علا 
بأنه سيجى. وقت ,بدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم فى الخاقة وأضدادم فى الطاعة » لا جرم 

ستعال حرف إذا . 
و 38 أنه تعالى لما شرح أحوال السعداء وأحوال الاشةياء قال بعده 8« إن هذه تذ كرة 
فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشا.ون إلا أن يشاء الله » والمعنى أن هذه السورة عا فما من 


لهذا قوله تعالى : إن الله علا حكيأ . سورة الانسان . 


سا سرس سسا و 


إا اہ گان عله حكيما ر يدل من يمه فى نه ولط د ما 
اليما ر 


الثرتيب العجيب والذسق البعيد والوعد والوعيد والنرغيب والترهيب ٠‏ تذ كرة للدتأءلين وتيصرة 
للمسةصرين »فن شاء الخيرة لنفسه فى الدن.ا والأخرة اتخذ إلى ريه سجيلا . وأكذاذ السبيل إلى الله 
عبارة عن التقرب إليه » واعلم أن هذه الآآية من جلة ا يات الى تلاطمت فا أمواج الج بر 
والقدر » فالقدرى يتمسك بقوله تعالى (فنشاء اتخذ إلىربه سيلا) ويقول إنه دري مذهى ونظيره 
(فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) والجيرى يقولءتى ضعت هذه الآية إلى الآية النى بعدها خرج 
منه صريح مذهب الب » وذلك لآن قوله ( فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) يقتضى أن تكون 
مشيئة العبد متى كانت خالصة فاا تسكون مستازمة للفعل » وقرله بعد ذلك ( وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله ) يقتضى أن مشيدة الله تعالى مستلزءه اشيئة العبد ومستلزم المستلزم م لمزم ؛ فاذا «شيئة 
الله مستلزمة لفعل العبد . وذلك هو الجبر » وهكذا الاستدلال على الجبر بقوله ( فن شاء فليؤمن 
ومن شاء فاہ ەر ) لان هذه الأبة أيضاً تقتضي کون امش ة مستلزهة لزمة للفعل شم التقرير ما تقدم ؛ 
واعلم أن الاستدلال على هذا الو جه الذى لخصناه لابتوجه عليه كلام القاضى إلا آنا نذ كره 
وتذبه على ما فيه من!اضءف » قال القاضىالمن ك ورفىهذه الآبة اتخاذ السييل [لىالله » وحن نسل أنالله 
قدشاءه لاله تعالى قد أمى به » فلا بد وأن يكون قد شاءه . وهذا لايقتضىأن يقل العيد لايشاء إلا 
ماقد شاءه الله عل الإطلاق ؛ إذ المراديذ اك الآ مال صو ص الذى تدئيت أنه تعالى قدأراده شاءه 
واعم أن هذا الكلام الذى ذكره القاضى لا تعاق له بالاستدل ل على الوجه الذى ذ کرناهء 
وأيضاً غ صل ما ذكره القاضى تخصيص هذا العام بالصررة التى م ذ كرها فيه قبل هذه الآ,ة , 
وذلك ضرف لان خصوص ما قبل الآية لايةتضى تخصيص هذا العام به . لاحتال أن يكون 
لحك فى ه .ذه الآية واردأ عيث 2 تلك الصورة وسائر الور › ا سوال تداق 
بالإعراب . وهر أن يقال : ما عل أن يشاء الله ؟ وجوابه النصب على الظرف . وأصله إلا وقت 
«شيئة الله » و كذلك قراءة أبن مسعود « إلا ما شا. اله ولا ن ماه ع الفعل کا ن معه » وقرىء أيضاً 
ون الات ٠‏ 
ثم قال تع الی « إن الله كان علی) حکی)ا ‏ أى علي بأحوالهم و١٠‏ يكون منهم حيث خاقيم 
مع عليه عم . 
شم خم السورة فقال © يدخل من يثماء فى رحته وااظالمين أعد لم عذاباً ها » اعلم أن 
خاتمة هذه السررة يرية » وذلك لان قرله (وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) يدل على أن جميع ' 


قوله تعالی : والظالمين أعدهم عذاباً أليا a‏ ۳ 


OTT ET 01‏ شرا ٠‏ فى رحخته والظالمين أعد لحم (lie‏ المآ) 
يدل على أن دخول الجنة والنار ليس إلا عشيئة الله , ترج من آخر هذه السورة إلا الله وما هو 


من الله » وذلك هو التوحيد المطلق الذى هو آخر سير ألصديقين ومنتهى معارجهم فى أفلاك 
المعارف الإلحية . وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » قوله إيدخل من اء فى رحمته) إن فسرنا الرحمة الإعان » فالآية صرعة 
فأنالإءان من الله » وإن فسرناها بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيئّة الله وفضله وإحسانه 
لا سبب الاستحقاق » وذلك لآانه لو ثبت الاستحقاق لكان ترك يفضى إلى الجهل والحاجة 
الالين على الله » والمفضى إلى الال عال فتركه عال فوجوده واجب عقلا وعدمه #تنع عقلا » 
وماكان كذلك لايكون معلقاً على المشيئة البئة » وأيضاً دللآن هن كان مديوناً من إنسان فأدى ذلك 
ادبن إلى مستحقه لايقال بأنه [ء ا دفع ذلك القدر إليه على سبيل الرحمة والتفضل . 

« المسألة الثانية © قر له ( والظالمين أعد لهم عذاباً الياً.) يدل على أنه جف القلم ما هو كائن؛ 
لان معنى أعد أنه ع ذلك وفضى 3 2 وأخان عنه وكتيه فى اللوح الموفرظ > ومعلوم أن التغيير 
على هذه الأشياء حال » فكان الاس على ما بيناه وقلناه . 

ل المسألة الثالثة € قال الزجاج نصب الظالمين ن فال عاضوا 5و الى ودس كن دا ق 
رحمته ويعذب الظالمين وةوله 5 هم ا ر الو ا کف لذلك المضمر . وقر أع. .د الله ابن 
از بر : والظالمون ؛ وهذا ليس 8 لآنه معطوف على يدخل من رشاء وعطف اخلة الإسرة 
عل الجلة 'فعلية غير حسن » وأ »ا قوله فى 2 عق ( يدخل من يثساء فى رحته وااظالمون ) فاا 
ار تفع لانه م 0 إعده قعل قمع عليه فينصيه ی ا 5 لم 1 زان رطف على المنصوب فبله »› 
فار تفع بالابتداء » وههنا قرله ( أعد م عذاباً إلا ( ل على ذلك الناصب المضمر » فظهر الفرق 
والله سبحانه وتعالى اء بالصواب » وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وگه وسلم . 


سورة الإنسان 


مَكْيَةُ في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي”". وقال الجمهور: مدنيّة”". وقيل : 
فيها مكيّء من قوله تعالى: #إإنَا ن برلا عك الْفَرمانَ تنَزِيًا» [الآية:"5] إلى آخر 
السورة» وما تقدّمه مدنئ””. 

وهي إحدى وثلاثون آية 

وذكر ابنُ وَهْب قال: وحدّئنا ابن زيد قال: إِنَّ رسول الله ل ليقرأ: مَل أن عَلّ 
لانن جين ين ألدّهْرٍ» وقد أنزلت عليه» وعنده رجل أسود كان يسأل النبيّ بء فقال 
له عمر بن الخطاب : لا ّل على النبئ بل قال: «دَعْه يا ابن الخطاب» قال: فنزلت 
عليه هذه السورةٌ وهو عنده. فلمًا قرأها عليه وبلغ صفة الجنان» زَفْر زَفْرَةَ فخرجت 
نَفْسّه. فقال رسول الله : «أخْرّج تَفْسَ صاحبكم ‏ أو أخيكم ‏ الشَّوْقُ إلى الجنة» 
وروي عن ابن عمر بخلاف هذا اللفظ› وشا 

وقال القُشَيرِيّ: إن هذه السورة نزلت في علي بن أبي طالب #5. والمقصود من 
السورة عامّ. وهكذا القولٌ في كل ما يقال: إنه نزل بسبب كذا وكذا. 


کے 


بتر اتر قير ایر 


قوله تعالى: ھل اَی عل الان مِينٌ ين اهر لم یک سا ذا (© إن 


کا سَاكرَا ورا کُر © 4 


قوله تعالى: هل اق عل الإنكن ن يَنَ الدَهْرِ َم ین سيا مدا «هَلْ) بمعنى : 
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. ٠١١/١ النكث والعيون‎ )١( 
. 557/4 زاد المسير‎ )۲( 
المصدران السابقان.‎ )*( 

(6) ص485. من هذا الجزء. 


:13 سورة الإنسان: الآيات ۳-1 


قد؛ قاله الكسائئ والفرّاء وأبو عبيدة'. وقد حُكي عن سيبويه : «هل) بمعنى قد" . 
قال الفراء: «هل» تكون جَحْدَّاء وتكون خبرّاء فهذا من الخبر؛ لأنك تقول: هل 
أعطيتك؟ تقرّره بأنك أعطيئّه. 0 تقول: هل يَقُدر أحدٌ على مثل هذا؟ وقيل: 
هي بمنزلة الاستفهام» والمعنى: أتى”*) 

والإنسان هنا آدم عليه السلام؛ قاله قتادة والنَّويُ وعكرمة والسدّي. وروي 
عن ابن عباس. 

مين ين ألدَّهْرٍ» قال ابن عباس في رواية أبي صالح: أربعون سنة مرّت به قبل 
أن ينفخ فيه الروح» وهو ملقّى بين مكة والطائف. وعن ابن عباس - أيضاً ‏ في رواية 
الضحاك: أنه خلق من طين» فأقام أربعين سنة» ثم من حمأ مسنون أربعين سنة» ثم 
من صَلْصال أربعين سنة» فتَمّ خلمّه بعد مئة وعشرين سنة. وزاد ابن مسعود فقال: 
أقام وهو من تراب أربعين سنة» فتمّ خلقه بعد مئة وستين سنة. ثم تفخ فيه الروح. 
وقيل: الحين المذكور هاهنا لا يُعْرف مقداره؛ عن ابن عباس أيضًاء حكاه 
الماوردئ. 

لم يكن سيك تَدَوْر» قال الضحاك عن ابن عباس: لا في السماء ولا في 
الأرض””". وقيل: أي: كان جسدًا مصوّرًا ترابًا وطيئّاء لا يُذكّر ولا يعرف» ولا 


يُدرى ما اسمه ولا ما يراد به» ثم نفخ فيه الرّوح» فضار مذكورًا؛ قاله الفاء وفطرب 


. ۲۷۹/۲ كلام الفراء في معاني القرآن له ۲۱۳/۳ » وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن له‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 108/6 . 

(۳) في معاني القرآن ۲۱۳/۳ . 

)٤(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ١5١/5‏ عن ابن عيسى. 

() النكت والعيون ١7١/5‏ دون ذكر الثوري» وأخرجه الطبري ٥۲۹/۲۳‏ - 070 عن قتادة وسفيان. 
(0) في التكت والعيون ١517/5‏ . 

(۷) ذكره الواحدي في الوسيط ۳۹۸/٤‏ دون نسبة. 


سورة الإنسان: الآيات ١‏ ۲ 40 


وثعلب. وقال يحيى بن سلّام: لم يكن شيئًا مذكورًا في الحَلّق وإن كان عند الله شيئاً 
کو 

وقيل : ليس هذا الذّكرٌ بمعنى الإخبارء فإِنَّ إخبار الربٌ عن الكائنات قديم» بل 
هذا الذكر بمعنى الخطر والشرف والقذر؛ تقول: فلان مذكورء أي: له شرف وقدر. 
وقد قال تعالى: وئم زر ك ريك [الزخرف: 44] أي : قد أتى على الإنسان 
حين لم يكن له قَدْر عند الخليقة. ثم لمّا عَرّف اللهُ الملائكة أنه جعل آدم خليفة» 
وحمّله الأمانة التي عَجِرٌ عنها السماواتثٌ والأرض والجبال» ظهر فضله على الكلّ» 
فصار مذكورًا. قال القُشيريَ: وعلى الجملة؛ ما كان مذكورًا للخلق» وإن كان مذكورًا 
لله. وحكى محمد بن الجهم عن الفرّاء”": «لَمْ يَكْنْ شَيْئَا قال: كان شيئًا ولم يكن 
مذكورًا. 

وقال قوم: النفي يرجع إلى الشيءء أي: قد مضى مُدَدُ من الدهر وآدمٌ لم يكن 
شيئًا يذكر في الخليقة؛ لأنه آخر ما خلقه من أصناف الخليقة» والمعدوم ليس بشيء 
حتى يأتيّ عليه حين. والمعنى: قد مضت عليه أزمنةٌ وما كان آدم شيئّاء ولا مخلوقًاء 
ولا مذكورًا لأحد من الخليقة. وهذا معنى قول قتادة ومقاتل؛ قال قتادة: إنما خلق 
الإنسان حديثاء ما يُعلم من خليقة الله جل ثناؤه خليقةٌ كانت بعد الإنسان". 

وقال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: هل أتى حينٌ من الدهر لم يكن 
الإنسان شيا مذكورًا؛ لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله ولم يخلق بعده حيوانًا“. 
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وقد قيل: «الإنسان» في قوله تعالى: هَل أق عل الْإشن جين عُنيَ به الجنس من 
ذريّة آده”*؟, وأن الحين تسعة أشهر» مدَّة حمل الإنسانٍ في بطن أمه «لم يكن شيئًا 


)١(‏ النكت والعيون 157/6 » وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲۱۳/۳ بنحوه. 
() الكلام في معاني القرآن له ۲۱۳/۳ . 

(*) أخرجه الطبري ٥۲۹/۲۳‏ . 

. 157/5 النكت والعيون‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 5/ 46 . والكشاف 194/4 » والمحرر الوجيز 408/8 . 


5 سورة الإنسان: الآيات ١‏ ۔ ۲ 


مذكورًا»؛ إذ كان علقةً ومضغة؛ لأنه في هذه الحالة جماد لا خطر له. 
وقال أبو بكر # لما قرأ هذه الآية: اليتهاا تمّت فلا تُبتلى2"7. أي : ليت المدّة التي 
تت على آدم لم تكن شيئًا مَذْكُورًا تّمت على ذلك فلا يلد ولا يُبُتلى أولاذه. 
N a‏ : وهل أن عل لسن ين مَنَ أ ذَّهْرِ لَمْ يك 
سنا كور فقال : ليتها تمّت”") 
قوله تعالى : ًا قتا الانسّنَ» أي : ابن آدم» من غير خلاف”" ین ظَنَةِ» 
أي: من ماء يقظرء وهو المَنِيَ؛ وكل ماءٍ قليل في وعاء فهو نطفة؛ كقول عبد الله 
ابن رواحة يعاتب نفسه: ش | 
مالي أراك تكرهين الكَنّة فل انك لات ف ن 
اا وساف 
لأَشَاجٍ» : أخلاط. واحدها: مشج ومَشِيج» مثل : يدن وتحییں "؛ قال رۇبة: 
يطرخ نَكلَمعْجَونَشَاج لمي جِلْدافي م أمشاج”" 
ويقال: مَمَجَتُ هذا بهذاء أي خلطئّه» فهو مَمْسُوجٍ ومَشِيج؛ مثل: مَخلوط 
وخلِيط. 


وقال المبرّد : واحد الأمشاج : : مشِيج؟ يقال : : مَس يمج : : إذا حلط وهو هنا 


. ٠۱۹٤/٤ مجاز القرآن ۲۷۹/۲ » وينظر الکشاف‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ۳۹۸/٤‏ » وتفسير البغوي 1518/4 . 

(*) النكت والعيون ١777/5‏ » والمحرر الوجيز 5١08/6‏ . 

. 940/0 إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(6) سيرة ابن هشام ۲/ ۳۷۹ . 

»( کک 54 وقال الفيروز أبادي في القاموس (مشج): شيء مشيجء كقتيل» وسَبب» 
كتقف. .. ج: أمشاج . 

a (¥)‏ وقوله: نشاج؛ قال في القاموس (نشج): د َج الباكي يَنْشِجحُ نشيجاً: : غص بالبكاء 
في حلقه من غير انتحاب. 


سورة الإنسان: الآيات ٣ . ١‏ ¥ 


اختلاط النطفة بالدم؛ قال الشَّمّاخْ : 
طوت أحشاء مُرْيِجَة لوقت على مشج سُلالثه مهي“ 
وقال الفرّاء9' : أمشاج : أخلاط ماءِ الرجل وماءٍ المرأة» والدم والعَلّقة. ويقال 
للشيء من هذا إذا حاط : مَشِيجَ» كقولك خلِيط» ومَمْشوج» كقولك: مَخُلوط. 
وروي عن ابن عباس ه قال: الأمشاج: الحُمرة في البياض» ادى قن 
الحُمرة. وهذا قول يختاره كثيرٌ من أهل اللغة؛ قال الهُذَليَ : 
كأَذَالييِس والتُويِنِمنه بلاق الئضل بيط به قشي 
وعن ابن عباس أيضًا قال: يختلط ماءٌ الرجل ‏ وهو أبيض غليظ - بماء المرأة 
- وهو أصفر رقيق - فيُخلق منهما الولدء فما كان من عَصَب وعظم وقوّة» فهو من ماء 
الرجل» وما كان من لحم ودم وشعرء فهو من ماء المرأة. وقد روي هذا مرفوهًا ؛ 
لكين 
وروي عن ابن مسعود: أمشاجها: عروق المضغة. وعنه: ماء الرجل وماء 
المرأة وهما لونان. وقال مجاهد: نطفة الرجل بيضاء وحمراء» ونطفة المرأة خضراء 


)00( ال ص۲۲۸ ٠‏ والكامل للمبرد ٠١17/7‏ » والخزانة ۳٤۹/٤‏ . قال البغدادي 0 هذه الأتان 
ضمت أحشاء مرتجةء أراد رحمهاء أي: أغلقت رحمها على ماء الفحل. والمشج» بفتح الميم وكسر 

الشين: ماء الفحل مع الدم» وقيل: ماء الفحل والأتان جميعاً يختلطان. وسلالته» 1 ماؤهء وهو فاعل 
مشج» ويقال: السلالة الولد» وهو الرقيق. ومهين ضعيف» وهو صفة مشج. 

() في معاني القرآن ۲۱٤/۳‏ . 

() البيت لعمرو بن الداخل الهذلي؛ وهو في ديوان الهذليين ۳/٤٠٠ء‏ والكامل ؟7/7١1١٠2‏ وفيه: 
الشرخين» بدل: المُوقين لمزم : موضع الوتر من السهم. منه» أي: من السهم. خلاف النصل: بعد 
النصل. سيط : خلط. 

, ٤۲۷ - ٤۲٦/٤ تفسير البغوي‎ (6) 

(0) في مسنده (7770 كشف الأستار) بنحوه» وقال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه» وقد 
روي نحوه عن غيره من وجوه. اه. وأخرجه (17177) » (۲۳۷۷) من حديث عبد الله بن مسعود. 
والحديثان عند أحمد (615؟)1178(2) . 


۸ ش سورة الإنسان: الآيات ١‏ ۲ 


وصفراء. وقال ابن عباس: خلق من ألوان؛ خلق من تراب» ثم من ماء المُرْج 
والرّجم» وهي نطفة» ثم علقة» ثم مضغة؛ ثم عظمء ثم لحم . 

ونحوّه قال قتادة: هي أطوار الخلق: طورًا نطفة» وطورًا علقة» وطورًا مضغة» 
وطوراً عظام» ثم يكسو العظام لح ؛ كما قال في سورة المؤمنون: «ولقد حَلقنَا 
لاضن من سات من طبن » الآية [17]. 

وقال ابن 0 00 الأخلاط؛ لأنها ممتزجة من أنواع» فخلق 
الإنسان منها ذا طبائع م مختلفة. وقال أهل المعاني: الأمشاج ما جمع وهو في معنى 
الواحد؛ لأد بت فة عن يقال نان أعقان :وتوت اغلاق" 

وروي عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: جاء حبر من اليهود إلى النبيّ ل فقال: 
أخبرني عن ماء الرجل وماء المرأة: فقال: «ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة 
ضفن رقيق: فإذا عَلَا مام المرأة نكت وإذا عَلا ماء الرجل أَذْكَرتْ» فقال الحبر: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله0". وقد مضى هذا القولٌ مستوفى في سورة 
ال 

25 ليده أي : : نختبره. وقيل : نقدّر فيه الابتلاءء وهو الاختبار. وفيما يختبر به 
وجهان: أحدهما : نختبره بالخير والشر؛ قاله الكلبي. الثاني : نختبر شكره في السرّاء 
0 قاله الحسن. 

وقيل: « : نُكلّفه. وفيه أيضًا وجهان: أحدهما: بالعمل بعد الخلق؛ قاله 


. 018 - ٥۳۳/۲۳ أخرج هذه الآثار الطبري‎ )١( 
اليُدْمَة: قِدْرٌّء من حجارة. وقُدْرٌ أعشار: مكسّرة على عشر قطع. وثوبٌ أخلاق: إذا كانت الخُلُوقة‎ )5( 
(أي : البلَى) فيه كله . القاموس (برم» قدرء خلق).‎ 


)۳( لم نقف عليه عن أبي أيوب الأنصاري» وأخرج نحوه البخاري (۳۳۲۹) عن أنس» ومسلم )۳٠١(‏ عن 
ثوبان. وسلف حديث ثوبان ۱٤/١‏ . 


)€( استوفاه المؤلف فى سورة الشورى ٠٠۲/۱۸‏ وما بعدها. 


سورة الإنسان: الآيات ٣ ١‏ ۹ 


مقاتل. الثاني : بالدّين؛ ليكون مأمورًا بالطاعة ومنهيًا عن المعاصي © 

وروي عن ابن عباس : اتَبْتَلِيها : نصرّفه خلقًا بعد خلق؛ لنبتليّه بالخير والشة0". 

وحكى محطد بن الجهم عن الفراء قال: المعنى والله أعلم: «قَجَعْلَنَاهُ سَمِيعًا 
بَصِيرًا» لنبتليه» وهي مُقدَّمةٌ معناها التأحر ° 

قلت“: لأن الابتلاء لا يقع إلا بعد تمام الخلقة . 

وقيل : "جَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصيرًا»: يعني : جعلنا له سمعًا يسمع به الهدى» وبصرًا 
يُبصر به الهدى 

قوله تعالى: إا هكي أَلئبِلَ» أي : بِيّنّا له وعَرّفناه طريقٌ الهدى والضلالء 
والخير والشرٌ ببعث الرسل» فآمن أو كفر؛ كقوله تعالى: 9«وَمَرَيسَهُ التجَدين» 
[البلد: .]٠١‏ وقال مجاهد: أي: بيِّنَا له السبيلَ إلى الشَّقاء والسّعادة. وقال الضصاك 
وأبو صالح والسّدّيَّ: السبيل هنا خروججه من الرَّحم. وقيل: منافعه ومضاره التي 
يهتدي إليها بطبعه وكمالٍ عقله. 

إِمًا شارا ولا كَمُورًا» أي : أيّهما فعل فقد بِيّنّا له. قال الكوفيون: (إِنْ» ها هنا 

تكون جزاء» و(ما» زائدة. أي: بينَا له الطريق إن شکر أو گفر. واختاره الفرّاء“» ولم 
يُجزه البصريون؛ إذ لا تدخل (إِنْ» للجزاء على الأسماءء إلا أن يُضْمَرَ بعدها فعل". 

وقيل: أي : هديناه الرُشدء أي : بِيّنَا له سبيل التوحيد بنصب الأدلة عليه؛ ثم إِنْ 


(۱) النكت والعيون 1777/5 . 

. ۱۹١/٤ الكشاف‎ )۲( 

۳( معاني القرآن للفراء ۲٠١/۳‏ . وقد رده النحاس في إعراب القرآن 0/ ٩١ - ٩١‏ » والزمخشري في 
الكشاف ٠۹١ /٤‏ 

(4) لفظة: قلت» ليست في (ز) و(ظ) و(ي). 

)0( النكت والعيون ٠» ١74/57‏ وقول مجاهد أخرجه الطبزي ۲۳/ ٥۳۷‏ - 0۳۸ . 

(7) في معاني القرآن ۲۱٤/۳‏ . 

(۷) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۸۲/۲ . وينظر إعراب القرآن للنحاس 95/0 . 


35 سورة البقرة : الآية ١1/1‏ 


ا 
ما ورد به کتابُه قبل مويه بشهر. وسيأتي بيان هذه الأخبار والكلام عليها في 
«النحل»“ إن شاء الله تعالى . 

السابعة: فأما الناقةٌ إذا تُحرت» أو البقرةٌ أو الشاءٌ إذا دُببحت» وكان في بطنها 
جنينٌ ميت؛ فجائرٌ أكله من غير تذكيةٍ له في نفسه» إلا أن يُخرج حيا يدك » 
ويكون له حكم نفسه» ذلك أن الین لاخر متها بعد الا ميا جرى تبرق 
00 . ومما يُيّن ذلك أنه لو باع الشاءً واستثنى ما في بطنها لم يجزء 
كما لیا مي نی عضواً متهاء وكان ما في بطنها تاہما لها كسائر أعضائها. . وكذلك لو 
أعتقها من غير أن يوقع على ما في بطنها عتقاً مبتدأء ولو كان منفصلاً عنها لم 
يتبعها في بيع ولا عتق. وقد روى جابر رضي الله عنه أن رسول الله ية سئل عن 
البقرة والشاة تُذبيح» والناقةٍ تُنحرء فيكون في بطنها جنين ميّت؛ فقال: «إن شئتم 
فكلوه لأن ذكاته ذكاة أمه)" 2. خخرّجه أبو داود بمعناه من حديث أبي سعيد 
الخذري". وهو نص لا يحتمل. وسيأتي لهذا مزيدٌ بِيانٍ في سورة REJÎ‏ إن 
شاء الله تعالى. ش 

الثامنة: واختلفت ل 0 هل يَطهّر بالدباغ أو لا؟ 
فرُوي عنه أنه لا يَظَهُره وهو ظاهر مذهبه. ورُوِي عنه أنه يَطهّر؛ لقوله عليه السلام: 
«أَيُّمَا إهاب دُبغ فقد هرا . ووجةُ قوله: لا يُطهّرء بأنه"“ جزء من الميئة لو أذ 
منها في حال الحياة كا يا چب الا ین الدّباعٌ قياساً على اللحم. 
وتُحمل الأخبارٌ بالطهارة على أن الدباغ يريل الأوساح عن الجلّد حتى ينتفع به في 


= ولا يُعرف له سماع صحيح» وقال الترمذي: : هذا حديث حسن. . . كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا 
الحديث. . . ثم تركه لما اضطربوا في إسناده» وذكر المصنف في المسألة السادسة من الآية ( ۰) من 
ea‏ ليس بشيء. 

)۱( في تفسير الآية ( )6١‏ منها. 

(۲) أخرجه أبو داود (75814)» والدارمي (۱۹۷۹) بلفظ : ذكاة الجنين ذكاة أمه. 

(۳) سنن أبي داود (۲۸۲۷)ء وهو في مسند أحمد ٠(‏ )6 وانظر أحكام القرآن للجصاص 1١١/١‏ . 

(5) في تفسير الآية (۳) منها . 

. ومسلم (777) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ :)١1840( أخرجه أحمد‎ )٥( 

03 في النسخ الخطية : فإنه» والمثبت من (م). 


00 سورة الإنسان: الآيات ٤ ١‏ 


خلقنا له الهدايةَ اهتدى وآمن» وإن خذلناه كَمَّر. وهو كما تقول: قد نصحت لكء. إن 
شئت فاقبل» وإن شئت فاترك» أي: : فإن شعت فتحذف الفاء. وكذا «إِمَّا شاكرًا»» 
لزاع 

ويقال: هديته السبيلَ وللسبيل وإلى السبيل. وقد تقدّم في «الفاتحة ا 

وجمع بين الشاكر والكفورء ولم يجمع بين الشكور والكفور مع اجتماعهما في 
معنى المبالغة؛ نفيًا للمبالغة في الشكرء وإثبانًا لها في الكفر؛ لأن شكر الله تعالى لا 
يُدَىء فانتفت عنه المبالغة» ولم تنتفٍ عن الكفر المبالغة» فقَّلَّ شكره لكثرة العم 
عليه» وكثرة كفره" وإن قَلَّ مع الإحسان إليه. حكاه الماوردي. 

قوله تعالى : تا عتا إِلْكَفِنَ سلسلا اكل وَسَعِيرا © » 

قوله تعالى : اتا أعْتَّدْا إلكفرين سلبلا وأعْلَلَا وَسَعِيرا» بيّن حال الفريقين» وأنه 
تَعبّد العقلاءَ وكلفهم ومَكنهم مما أمرهم» ااه ومن ود وشكرٌ فله 
الثواب. والسلاسل: القيود في جهنم » طول كل سلسلةٍ سبعون ذراعًاء كما مضى في 
«الحاقة». 

وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر عن عاصم وهشامٌ عن ابن عامر: «سَلَاسلا» منوّنًا. 
الباقون بغير تنوين. ووقف فيل عن ابن كثير وحمزةٌ بغير ألف. الباقون بالألف. فأما 
«قوارير» الأوَّلء فنوّنه نافع وابن كثير والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصمء ولم ينون 
الباقون. ووقف يعقوب وحمزة بغير ألف. والباقون بالألف. وأما «قَوَارِير» الثانية؛ 
فنوّنه أيضًا نافع والكسائيُ وأبو بكرء ولم ينون الباقون. فمّن نون قرأها بالألف» ومن 


. ۲٠٤/۳ معاني القرآن للفراء‎ .)١( 

(۲) ۲۲۹/۱ - ۲۲۷ .717 فما بعد. 

(۳) في النكت والعيون ١74/5‏ (والكلام منه): وكثر كفره . 
)٤(‏ ص٠٠۲‏ من هذا الجزء. 

() في (د) و(م): وابن كثير. وهو خطأ. 


سورة الإنسان: الآية 0١ ٤‏ 


لم ينون أسقط منها الألف”» واختار أبو عُبيد التنوينَ فى الثلاثة» والوقف بالألف 
الباق لفط المفيحف؟ قال رايت قن سقف مان ةن الت 
و«قَوَارِيرًاه الأول بالألف» وكان الثانى مكتوبًا بالألف» فَحَُكتء فرأيت أنرّها هناك 
و 


فمن صرف فله أربع حجج : 

أحدها: أن الجموع أشبهت الآحاد» فجمعت جمع الآحاد» فجعلت في حكم 
الآحاد» فصرفت. 

الثانية: أن الأخفش حكى عن العرب صَرْفَ جميع ما لا ينصرفء إِلّا: أمْمَل 
منك؛ وكذا قال الكسائيٌ والفرّاء: هو على لغة من يجري الأسماء كلَّهاء إلا قولهم : 
هو أظرف منك فإنهم لا يُجرُونه؛ وأنشد ابن الأنباري”'' في ذلك قول عمرو بن 
علوم : 
ا و 4 اللي 


وقال لبيد: 
وجَرُورٍ أيسار دعوت لحثفها بمَغالِق ممُتشابوأجسامها!!!؛ 


)١(‏ الكلام بنحوه في الوقف والابتداء لابن الأنباري ۳۹۸/١‏ » والمقنع للداني ص19١»‏ وينظر النشر 
۳/۲ . 

)۲( في الوقف والابتداء ٠ ۳۹۹/١‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ٩۷/١‏ » والحجة لأبي علي ۳٤۹/٦‏ , 
ومشكل إعراب القرآن ۲ ء والكشف عن وجوه القراءات ۲/ ٠٠١‏ ومعاني القرآن للفراء 
*/ 514» وللزجاج 56٠١/5‏ . قوله: لا يُجرونه» أي: يمنعونه من الصرف» والاجراء يعني الصرف. 
ينظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري .۳٤۷ /١‏ 

(؟) شرح القصائد المشهورات لابن النحاس ص٤١٠‏ . المخاريق: ما مل بالشيء وليس به» نحو ما يلعب 
به الصبيان» يشبهونه بالحديد ولیس به. 

(4) شرح ديوان لبيد ص8١"‏ . الأيسار: المضاربون بالقداح. لحتفها: لنحرها. المغالق: القداح؛ لأنه يغلق 
بها الرهن. متشابه أجسامها: يشبه بعضها بعضاً؛ لأنها على نسق واخد. 


5 سورة الإنسان: الآية‎ to 


وقال لبيد أيضاً: 
قُضلا وذو كرم يُِينٌ على التَّدَى ‏ سَمْحٌ كَسُوبُ رغائب عَنّامُه" 

فصَرّفَ مَخَاريق ومَغَالق ورَغَائب» وسبيلُها ألا تُصرّف. 

والحجّة الثالثة: أن يقول: نوّنت «قوارير» الأوّل؛.لأنه رأس آية» ورؤوس الآي 
جاءت بالنون» كقوله جل وعر: «مَذْكُورًا» «سَمِيعًا بَصِيرًا فنوّنَا الأوّل ليواقق”" بين. 
رؤوس الآي» ونوّنًا الثاني على الجوار للأوّل. 

والحجة الرابعة: اتّباع المصاحف» وذلك أنهما جميعًا في مصاحف مكة 
والمدينة والكوفة بالألف. 

وقد احتج مَّن لم يصرفهنٌ بأن قال: إن كل جمع بعد الألف منه ثلاثةٌ أحرف أو 
حرفان أو حرف مشدّد؛ لا يُصِرّف في معرفة ولا نكرة؛ فالذي بعد الألف منه ثلاثة 
أخرف قولّك: قناديل» ودنانير» ومناديلء والذي بعد الألف مته حرفان ل 
وجل : َرَت صَوَِمُ» [الحج: ]:٠‏ لأنَّ بعد الألف حرفين» وكذلك قوله: لوج 
ينكر فيا َس أل ييا [الحج: ]4٠‏ والذي بعد الألف منه حرف مُشَدّد: و 
ودَوَابٌ. 

وقال خلف: سمعت يحيى بنّ آدم يحدّث عن ابن إدريس قال:. في المصاحف 
الأول الحرف الأوّل”" والثاني بغير ألف؛ فهذا حَُةٌ لمذهب-حمزة. وقال خلف: 
رأيت في مصحفي ينسب إلى قراءة ابن مسعود الأول بالألف. والثانيّ بغير ألف. 

وأما أفْعَل مِنْكء فلا.يقول أحدٌ من العرب في شِعره.ولا في غيره: هو أفعل 
منك منوّنًا ؛ لأنَّ «من» تقوم مَقامَ الإضافة» فلا يُجمعٌ بين تنوين وإضافةٍ في حرف؛ 


)١(‏ شرح ديوان لبيد ص٠۳۲‏ . فضلاً: رغبة في الفضل. وذو كرم: أي: ومنا ذو: كرم. 

() في (د): لتوقف» وفي (م): ليوقف»ء وفي (ي): ليوفق» والمثبت من (ز) و(ظ6::وهو الموافق “لما في 
المطبوع من الوقف والابتذاء لابن الأنباري 0۳1۹/١‏ والكلام. منه. 

(۳) بعدها في (د) و(م): بالألفء. وهوءخطأ. . 


سورة الإنسان: الآيات ٤‏ . " 


{o۳ 
لأنهما دليلان من دلائل الأسماء» ولا يجمع بين دليلين؛ قاله الفرّاء وغيره.‎ 
قوله تعالى : اا5 جمع عُلَ» عل بها أيديهم إلى أعناقهم. وعن جُبير بن‎ 
ثُمَيرء عن أبي الدرداء كان يقول: إرفعوا هذه الأيدي إلى الله جل ثناؤه قبل أن تُغل‎ 
بالأغلال. قال الحسن : إن الأغلال لم تُجعل في أعناق أهل النار لأنهم أعجزوا‎ 
الربٌّ سبحانه» ولكن إذا طغى [بهم اللهب» أرسبتهم في النار]”" .لوَسَهِير» تقدّم‎ 
0 القولٌ‎ 


- 


قوله تعالى: 3إا رار يدرو ين كأين کہ برجا كارا @ عا بتر 
يها عاد متها مرا 9© » 
قوله تعالى: «#إنَّ الابرار سرون من کاس الأبرار: أهل الصدق» واحدهم بر 
وهو مّن امتثل أمرّ الله تعالى. وقيل: البَّرَ: الموحٌّد. والأبرار: جمع بارّء مثل: 
3 5 0 5 ت ٠. 5 aa‏ (2. 
شاهد واشهاد. وقيل: هو جمع بَرّء مثل: نهر وأنهار؛ وفي الصحاح ٠‏ وجمع 
البْرَ: الأبرارء وجمع البار: البرّرة» وفلان يبر خالقّه رر أي يطيعه » والأم ر 
ولا 
وروی ابن عمر عن رسول الله ل قال: «إنما سمّاهم الله جل ثناؤه الأبرار؛ 
لأنهم بَرُوا الآباء والأبناء» كما أنَّ لوالدك عليك حمّاء كذلك لولدك عليك حقًا»“. 


لق نقله المصنف عن الوقف والابتداء ۳۷١ /١‏ . والكلام بتمامه فيه. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ١١/١7‏ » وأورده السيوطي في الدر المنثور ٤٤/٤‏ » وما بين حاصرتين منهما. 
ووقع في (ظ) و(م): ... ولكن إذلالاً. 

. 14۰ = 4/۱۳ )۳( 

(4) مادة (برر)ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 0 . وتفسير البغوي 177/5 . 

)٥(‏ أخرجه أبن عدي في الكامل ١770/5‏ من طريق عبيد الله بن الوليد الوصّافي وقال: لا يتابع عليه. 
وأخرجه من هذا الطريق البخاري في الأدب المفرد (٤4)ء‏ وابن أبي حاتم 847/5 (4180) موقوفاً. 
قال ابن كثير عند تفسير الآية (۱۹۸) من سورة آل عمران: والموقوف أشبهء والله أعلم. وقال السيوطي 
في الدر المتثور ٠١١/۲‏ : والموقوف أصح. 


5 0 سورة الإنسان: الآيتان‎ 0٤ 


9 م 


وقال الحسن: الجر الذي لا يؤذي الذَّرٌ رر وقال قعادة: الأبرار: الذين يؤدون حى 


الله ويوفون بِالتَذْر”") . وفي الحديث ::«الأبرار الذين لا يؤذون أحدًا»”". 


شرن بن أسن» أي : من إناء فيه الشراب. قال ابن عباس: يريد الخمر. 
والكأس في اللغة: الإناء فيه الشراب» وإذا لم يكن فيه الشراب لم يسم م كاسًا”؟؟. قال 
عمرو بن كُلثوم : 
متلق" اتا عا مور وكان الا مزاع الا 

وقال الأصمعيّ: يقال: صَيَنْتَ عتا الهدية أو ما كان من معروف تَضْيِنُ صَبْنًا : 
بمعنى كَمَفْتَ ؛ قاله الجوهري. 

كن مرها أي : شَوْيُها وخلظها؛ قال حسّان: 
E‏ يكون e‏ و 

ومنه مزاج البدن» وهو ما يمازجه من الصفراء والسوداء» والحرارة والبرودة. 

افا قال ابن عباس : هو اسم عين ما في الجنة» يقال له: : عين الكافور. 
أي: يمازجه ماءٌ هذه العين التي تسمّى كافورًا. وقال سعيد عن قتادة: نمرج لهم 
بالكافور وتختّم بالمسك. وقاله مجاهد. وقال عكرمة: مِرّاجها طعمها”". وقيل: إنما 


)00 أخرجه ابن أبي حاتم 845/7 (1581). 

(۲) النكت والعيون ٠١١/١‏ . 

(۳) لم نقف عليه. 

(4) معاني القرآن للزجاج 708/6 . 

)٥(‏ في (ظ): صددت» وهو موافق لما في شرح القصائد المشهورات لابن النحاس صا٩‏ » وشرح 
التبريزي ص٠٠۲‏ . والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في شرح الزوزني ١١9‏ + والصحاح 
(صبن). 

(5) الديوان ص۸ » والخزانة ۲۲١/۹‏ . قال البغدادي: السبيئة: الخمر التي تُسبأء أي : تشترى. وبيت 
رأس: موضع: : وقيل: بيت: موضع الخمرء ورأس: اسم للخمّار. وقيل: الرأس هنا بمعنى الرئيس» 
أي: من بيت رئيس. قال اللخمي : ا 

(۷) تفسير البغوي ٠.٤۲۷ /٤‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ٥۳۹/۲۳‏ . 


سورة الإنسان: الآيتان ۵ . 5 00 


الكافور في ريحها لا في طعمها'. وقيل: أراد كالكافور في بياضه وطیب رائحته 
وبرُده؛ لأن الكافور لا يشرب؛ كقوله تعالى: حى إِدَا جَمَلُمُ ن [الكهف:41] أي : 
كنار. وقال ابن كَيْسان: طيّب بالمسك والكافور والرّنجبيل”". وقال مقاتل: ليس 
بكافور الدنيا. ولكن سمّى الله ما عنده بما عندكم حتى تهتدي لها القلوب”". وقوله: 
کن e‏ «كان» زائدة» أي : : من كأس مزاجها كافورٌ. 

ا يشرب با عِبَادُ أ قال الفرًاء : إِنَّ الكافور اسم لعين ماءٍ في الجنة؛ 
E‏ وقيل: ھی 
حال من المضمّر في يزاجها». وقيل: نصب على المدح؛ كما يُذگر الرّجل فتقول: 
العاقل اللبيبَ» أي : ذكرتم العاقل اللبيبَ؛ فهو نصب بإضمار: أعني. وقيل: يشربون 
عينًا”*". وقال الزجًاج: المعنى: من عين. 

ويقال: كافور وقافور. والكافور أيضًا: وعاء طلع النخل» وكذلك الكُقُرَى؛ قاله 
الأصمعي. 
وأما قول الراعي: 
تكسو المفارق واللَّبَاتِ ذا أرَج 2 ين فُضب مُعْتَلِف الكافور دراج 
فان الط الذي يكون فة السك نهاري سل للت فل كا 


. ٩۷/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي ٤۲۷/٤‏ . 

)۳( ذكر قوله مختصراً الواحدي في الوسيط ٠٠٠ /٤‏ » وينظر تفسير أبي الليث 470/7 . 

. ٤٨۹/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » ٠٠١ /۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) هذه الأقوال في معاني القرآن للأخفش ۷۲۲/۲ » وإعراب القرآن للنحاس ٩۷/٩‏ - 48 » والكشاف 
6 . 

(7) في معاني القرآن 508/0 . 

(۷) الصحاح (كفر)ء وبيت الراعي في ديوانه ص۳۲ . اللبّات: جمع لَبّة: وهو المنحر. القُضُّب: المِعّى. 
الأرج : الطيّب الرائحة. دَرّاج: يذهب ويجيء ل و : أراد 
المسك». > فجعله من قصب ظبي المسك. 


5:5 سورة الإنسان: الآيتان 0 5 


رب يه قال الفرّاء””2: يشرب بها ويشربها سواء في المعنى» وكأنَ #يشرب 

بها» يَرْوَى بها ويمع ؛ وأنشد: 
قال: ومثله: فلان يتكلّم بكلام حسن» ويتكلّم كلامًا حسمًا. وقيل: المعنى : 
يشريها» والباء واعدة©. وف الباء بدل فين تغديرة» يشرب متها ء قاله القن . 


ًا نجرا فيقال: إن الرجل منهم ليّمشي في بيوتاته ويصعد إلى قصوره» 


وبيده قضيبٌ يشير به إلى الماء» فيجري معه حيثما دار في منازله على مستوى الأرض 
في غير أخدودء وس كنا معد لق على فور ودل قولة تال و هه 
يا عب لله يترا نيا أي : يُشقّقونها شَفَاء كما يفجر الرجل النهرّ هاهنا وهاهنا 
إلى حيث يريد. 

وعن ابن أبي تٽجيح› عن مجاهد : ايُمَجُرُونَها تفْجِيرًا: يقودونها حيث 
شاؤواء وتتبعهم؛ حيثما مالوا مالت معهم. 

وروى أبو مقاتل عن صالح بن سعيد» عن أبي سهل» عن الحسن قال: قال 
رسول الله : «أربع عيون في الجنة: عينان تجريان من تحت العرش» إحداهما التي 
ذكر اللهُ: (يُمَجَرُونّها تَفْجِيرًاه والأخرى [الزنجبيل]ء والأخريان نَضَّاخْتانَ من فوق 
العرش» إحداهما التي ذَّكَرَ الله : «سَلْسَبِيلًا»: والأخرى التَّسْنيم؛. ذكره الترمذي 


. ۲٠١ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في مختار الصحاح: نقع بالماء: رَوِيّ» وشَرِبَ حتى نقع» أي : شفى غليله . 

(*) قائله أبو ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين 05/١‏ » والخزانة ۱۹۳/۳ (دار صادر). قال 
البغدادي: متى لجج» أي: من لججء أو في لجج» أو وسط لجج. ونئيج: مر سريع. 

(4) تفسير البغوي ٤۲۸/٤‏ » والمحرر الوجيز ٤٠١/١‏ . 

(5) في تأويل مشكل القرآن ص۳۰٤‏ . 


(1) أخرج قوله الطبري 04٠/17‏ بنحوه. 


سورة الإنسان: الآيات 65 {0V‏ 


الحكيم في «نوادر الأصول»“؛ وقال: فالتسنيم للمقرّبين خاصّة شربًا لهم» والكافور 
للأبرار شرباً لهم؛ يُمزج للأبرار من التسنيم شرابُهم» وأما الزنجييل والسلسبيل 
فللأبرار منها مزاج . هكذا ذكره في التنزيل » وسكت عن ذكر ذلك لمن هي شِرْبٍ» 
فما كان للأبرار مزاج» فهو للمقرّبين صِرفء وما كان للأبرار صِرف» فهو لسائر أهل 
الجنة يزاج. والأبرار هم الصادقونء والمقرّبون هم الصّدّيقون. 
قوله تعالى: بن لر وان يما كان شرم مستطيا © وَيطْهمُونَ العام عل 
ی وشیا یا ایا © إا ینک لہ اہ لا زد ینک ج ولا شا © 4 
قوله تعالى: يون ذر4 أي: لا يُخلفون إذا نَذَروا. وقال مَعْمّر عن قتادة: بما 
فرض الله عليهم من الصلاة والزكاة والصوم والحجٌ والعُمْرة وغيره من الواجبات”". 
وقال مجاهد وعكرمة: يوفون إذا نذروا في حقٌّ الله جل ثناؤه””. وقال الفدّاء©) 
والجرجاني: وفي الكلام إضمارء أي: كانوا يوفون بالنذر في الدنيا. والعرب قد تزيد 
مرة «كان» وتحذف أخرى. 
والنذر: حقيقته ما أوجبه المكلّف على نفسه من شيء يفعله. وإن شئت قلت في 
حَدَّه: النذر: هو إيجاب المكلّف على نفسه من الطاعات ما لو لم يوجبه لم يَلْزْمه. 
وقال الكليخ + ايرقون ادن أي نمرون البيوو" وال و اده فد قال 
الله تعالى :ثم ليَقَصُوا تَنَكَهُمْ وَلُْوضُوأ نوُم [الحج:۲۹] أي: أعمال نسكهم 
التي ألزموها أنفسَهم بإحرامهم بالحج. وهذا يقوّي قول قتادة» وأنَّ النذر يندرج فيه ما 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه» وقد ذكره المصنف في التذكرة ص۷٠٥‏ ونسبه أيضاً للحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول في الأصل التاسع والثمانين» ونقل كلامه الآتي. وأورده السيوطي في الدر المنثور 
"٠٦‏ وعزاه لنوادر الأصول أيضاً. وما بين حاصرتين منه. 

(۲) أخرجه الطبري ٥٤۲ - ٥٤۱/۲۳‏ > وذكره البغوي 458/4 . 

(۳) تفسير البغوي 458/4 . 

(5) في معاني القرآن 5157/7 . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ١١1/7‏ بنحوه. 


£0۸ سورة الإنسان: الآيات 7 ۔ ۹ 


التزمه المرءٌ بإيمانه مِن امتثال أمر الله؛ قاله القشيري. 

وروى أشهب عن مالك أنه قال: «يوقون بالئَّذْرِ»: هو نذر العتق والصيام 
والصلاة: وروئ :فة أو يكر ين عد العريز قال + قال مالك #يوفون ادر قال: 
اندر هو اين 

قوله تعالى: 9وَيَافْونَ»ه أي: يحذرون رما أي: يوم القيامة 0 2 
طبرا أي : عاليًا داهيًا فاشيّاء وهو في اللغة: معدا والعر ت تقول اشتطا 
الصدع في القارورة والرّجاجة واستطال : إذا امتدً"؛ قال الأعشى : 
راو ا ٠.‏ و خا غاي ا اطا 

ويقال : استطاز الحريق: إذا انتشر.:واستطاز الفجر: 'إذا انعشر الو : 

وقال حسان: 
وعنان فان اوي لوي کر 

وكان قتادة يقول: استطار والله شر ذلك اليوم حتى ملأ السماواتٍ والأرض" 
وقال مقاتل: كان شرّه فاشيًا في السماوات فانشقّت» وتنائرت الكواكب» وفزعت 
الملائكة» وفي الأرض تُسِفت الجبالٌ وغارت المياء“ 


قوله تعالى : : #وَيِظهِمُونَ ألطعام عل حب قال ابن عباس ومجاهد: : على قله وحبّهم 


١ (00)‏ أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١840‏ . 

)١(‏ الكلام في معاني القرآن للفراء 7١7/7‏ بنحوه. 

(۳) في (د) وتفسير الطبري 0147/17 : أثأرت» وفي الديوان ص١٤٠‏ : أورثت» والمثبت من (ظ) و(م) 
وهو موافق لما في المحرر الوجيز 24٠١/0‏ وأَسْأرَتْء أي: أَبْقَتْ . 

)٤(‏ تفسير غريب القرآن ص۲٠٥٠‏ ؛ وينظر الصحاح (طير). 

. ۳٤۱/۲۰ الديوان ص۱۱۰ . وسلف‎ )٥( 

(5) أخرجه الطبري 557/77 . 


(۷) الوسيط للواحدي 5٠٠/4‏ » وتفسير البغوي 574/5 . 
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إيّاه وشهوتهم له. وقال الداراني: على حبٌ الله"“. وقال الفُضَيل بن عياض : على 
حبٌ إطعام الطعام. وكان الربيع بن َم إذا جاءه السائل قال: أطعموه سكرّاء فإنَّ 
الربيع يحب السكر”". 

«يسكيِا» أي: ذا مسكنة. وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: هو الطرّاف 
يسألك مالك. 

ووا آي : من يتامى المسلمين. وروی منصور عن الحسن: أن يتيمًا كان 
يحضر طعام ابن عمرء فدعا ذات يوم بطعامه. وطلب اليتيم فلم يجده. وجاءه بعد ما 
فرغ ابن عمر من طعامه» فلم يجد الطعام» فدعا له بسَّويق وعسل؛ فقال: دونك 
هذاء فوالله ما عُبنتَ؛ قال الحسن وابن عمر: والله ما عبن. 

وا أي : الذي يؤسر فيحبس. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: الأسير 
من أهل الشّرك يكون في أيديهم. وقاله قتادة. وروی ابن أبي نَجيح عن مجاهد قال : 
امبر قو الرس وكذا سعد و ين عط هو المسلم يُحبس بحق“. 
وعن سعيد بن جبير مثل قول قتادة وابن عباس. قال قتادة: لقد أَمَرّ الله بالأسرى أن 
يُحسَنّ إليهم» وإنَّ أسراهم يومنذ لَأهل الشّركء وأخوك المسلم احق أن تطعمه. 
وقال عكرمة: الأسير العبد"“. وقال ابو حمزة التُمَائقٌ : الأسير المرأة» يدل عليه قرله 
عليه الصلاة والسلام: «استوصوا بالنساء خيرّاء فإنهنَ عَوَانٍ عندكم»" أي : أسيرات. 


. ٥٤۳/۲۳ وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ › 4٠١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 401/17 - 407 » وأبو نعيم في الحلية ٠١١/۲‏ . 

. ٥٤١ - ٥٤٤/۲۳ أخرجه الطبري‎ )۳( 

)٤(‏ تفسير البغوي ٤۲۸/٤‏ بنحوه. 

() أخرجه الطبري ٥٤٤/۲۳‏ . 

() النکت والعيون 1557/5 . 

(۷) المحرر الوجيز ٠ ٤١١٠/١‏ والحديث أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه )۱۸١١(‏ من حديث عمرو بن 


الأحوص #. وقوله منه: #استوصوا بالنساء خيرا» أخرجه البخاري (o14‏ ومسلم (E1۸)‏ من 
حديث أبي هريرة ##. وسلف ٩٤/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ¥ 


الأفياء الياسة؛ وفي الجلوس عليه» ويجوز أيضاً أن ينتفع به في الماء بأن يُجِعلٌ 
سِقاءً؛ لأن الما على أصل الطهارة ما لم يتغيّر له ضف على ما يأتي من كمه 
في سورة الفرقان"'2. والطهارةٌ في اللغة متو ججهة”"' نحو إزالة الأوساخ» كما تتوجّه 
إلى الطهارة الشرعيةء والله تعالى أعلم. 

التاسعة: وأما شعرٌ الميتة وصوفُها فطاهرء لما رُوِيَ عن أمّ سَلّمة رضي الله 
تاكن الم 195 انه قال: 9لا باب يشاك اللمينة إذا ذيخ» وصوفها وشعرها إذا 
عُصِل90” . ولأنه كان طاهراً لو أَحدَ منها في حال الحياةء فوجب أن يكون كذلك 
بعد الموت› إلا أن الحم لما كان تجساً في حال الحياةء كان كذلك بعد الموت› 
فيجب أن يكون الصو خلاقّه في حال الموت» كما كان خلاقّه في حال الحياة 
استدلالاً بالعكس. ولا يلزم على هذا اللبنُ والبيضةٌ من الدجاجة الميتة» لأن اللبنَ 
عندنا طاهرٌ بعد الموت» وكذلك البيضة؛ ولكنهما حصلا في وعاءٍ تجس» فتنجّسًا 
بمجاورة الوعاء. لا أنهما نُجسَا بالموت. وسيأتي لهذه المسألة والتي قبلها مَزِيدٌ 
بِيانِ» وما للعلماء ء فيهما من الخلاف في سورة النحل”*' إن شاء الله تعالى. 

العاشرة: وأما ما وقعت فيه الفأرةٌ فله حالتان: حالةٌ تكون إِنْ أخرجت الفأرءٌ 
جه ٠6‏ فهو ذاه وان ماتت فيه فله حالتان: حالةٌ يكون مائعاً فإنه يَنجس جميثه. 
وحالةٌ يكون جامداً فإنه نجس ما جاورها فتُطرح وما حولهاء وينتمعٌ بما بقي وهو 
على طهارته» لما روي أن النبي ييه سّئل عن الفأرة تقع في السمن فتموت» فقال 
عليه السلام: «إن كان جامداً فاطرحوها وما حَؤْلهاء وإن كان مائعاً فأرِيقُوه» . 


00 في تفسير الآية (54) منها. وينظر في هذه المسألة أحكام القرآن للجصاص /١‏ ١٠١٠ء‏ والأوسط لابن 
المنذر ۲٣۹٤/۲‏ والاستذكار ٣٠١ /١6‏ والتمهيد ٠١١ /٤‏ والمنتقى للباجي ۳/ ۱۳۳ . 

(؟) في (خ) و(ز) و(ظ): تتوجه. 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ١۳۸(/۲٥)ء‏ والجصاص في أحكام القرآن ٠١١/١‏ والدارقطني 241/١‏ 
والبيهقي .114/١‏ وفيه يوسف بن السفر» قال الدارقطني : متروك ولم يأت به غيره. 

() في المسألة الرابعة من الآية )۸٠(‏ من سورة النحل» وانظر أحكام القرآن للجصاص 217١/١‏ 
والأوسط ۲۷۲/۲ والمنتقى ۱۳۷/١‏ . 

)٥(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲/ 4۷۲-۹۷١‏ وأحمد (55195)» والبخاري (75؟) من حديث ميمونة 
رضي الله عنها. 
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وقال أبو سعيد الحُدري: قرأ رسول الله 4#: «وَيُظِعِمُونَ الطََعَامَ عَلَى حب مسكيناً 
وَيَتِيمًا وَأسِيرًا» فقال: «المسكين: الفقيرء واليتيم: الذي لا أب له» والأسير: 
المملوك والمسجون» ذكره الثعلبي. 

وقيل: نسم إطعامّ المسكين آيةٌ الصدقات؛ وإطعامٌ الأسير السيفُ؛ قاله سعيد بن 
جين 27.:وقال غيره: : بل هو ثابثُ الحكم» زإطعام اليغيم والمسكين على الي 
ا إلا أن يتخيّرٌ فيه الإمام. 

الماوردئ: ويحتمل أن يريد بالأسير الناقص العقل؛ لأنه في أسْر حبْله 
وجنونه» وأسرٌ رٌ المشرك انتقام يقف على رأي الإمام؛ د 

وعن عطاء قال : الأسير من أهل القبلة وغيرهه””© 

قلت: وكأنَّ هذا القولّ عام يبجمع جميع الأقوال» ويكون إطعام الأسير المشرك 
فرب إلى الله تعالى؛ غير أنه من صدقة التطوع» فأما المفروضةٌ فلا. والله أعلم. 
ومضى القولٌ في المسكين واليتيم والأسير واشتقاقي ذلك من اللغة في «البقرة» 
مستوفى » ادل 

قوله تعالى: إت شيك به آل أي: يقولون بألسنتهم للمسكين واليتيم 
والأسير: إِنّمَا نُظعمكم» في الله جل ثناؤه فزعًا من عذابه وطمعًا في ثوابه «لَا زر 
َي جه أي : مكافأة طبلا شَوُرا»ه أي : ولا أن نوا علينا بذلك؛ قال ابن عباس : 
كذلك كانت نيّاتهم في الدنيا حين أطعموا. وعن سالم» عن مجاهد قال: أما إنهم ما 
تكلّموا به» ولكن عَلِمه الله جل ثناؤه منهم» فأثنى به عليهم؛ ليرغب في ذلك راغب. 
وقالة هين ن خب بتكام عنه المشيري: 


. ٤٠١/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » ٠١١/١ النكت والعيون‎ )١( 
. ۱٦۷/٦ في النكت والعيون‎ (۲) 

(۳) أخرجه الطبري ٥٤٥/۲۳‏ . 

. احرف‎ «FY « ۲4 /Y (€) 

(0) أخرج قولهما الطبري 0475/77 . 
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وقيل: إن هذه الآيةَ نزلت في مُظعِم بن ورقاء الأنصاريٌ؛ نذرَ نذرًا فوفى به0"©. 
وقيل: نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر» وهم سبعة من المهاجرين: أبو بكرء 

5 )۲( 5 ۰ 
وعمر» وعليّ» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد ‏ »© وأبو عبيدة #5 ؛ ذكره 


الماوردي. 
| )0 
وار 


وقال أبو حمزة الثُمَالي : بلغني أنَّ رجلا قال: يا رسول الله أطعمني فإني والله 
مجهود؛ فقال: «والذي نفسي بيده ما عندي ما أطعمكء ولكن اطلب». فأتى رجلا 
من الأنصار وهو يتعشَّى مع امرأتهء فسألهء وأخبره بقول النبيئ ؛ فقالت المرأة: 
أطعمه واسقه. ثم أتى النبيّ ا يتيمٌ فقال: يا رسول اللهء أطعمني فإني مجهود. فقال: 
«ما عندي ما أطعمك» ولكن اطلب» فاستطعم ذلك الأنصاريً» فقالت المرأة: 
اطعمه واسقه» فأطعمه. ثم أتى النبئ ل أسير فقال: يا رسول الله أطعمني فإني 
مجهود. فقال: «والله ما معي ما أطعمك» ولكن اطلب» فجاء الأنصاريّ فطلب» 
فقالت المرأة: أطعمه واسقه. فنزلت: #إوطمموة الطعام عل حي سكا وتا وأا 
ذكره الثعلبيّ. وقال أهل التفسير: نزلت في علىٌ وفاطمة رضي الله عنهما وجارية لهما 
اسمها فضة. 

قلت: والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار» ومّن فعل فعلا حسًا؛ فهي عامّة. 
وقد ذكر النقّاش والتّعلبِيُ والقشيريٌ وغير واحدٍ من المفسّرين في قصة علي وفاطمة 
وجاريتهما حديثًا لا يصح ولا يثبت» رواه ليث عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله 


)١(‏ نسبه الماوردي في النكت والعيون ١58/57‏ لجابر. 
)۲( في النكت والعيون 7/5 : وسعيد» وهي غير واضجة في (ي). 


(۳) تفسير البخوي ٤۲۸/٤‏ وأورده أيضاً ابن الجوزي في زاد المسير 8/ 477» وذكر أن الأنصاريٌ هو 
أبو الدحداح. 
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0 ر 


عر وجل : يون يألذر ويخاوْنَ يونا كان سر مُستطيرا . ويطممُونَ الطعام عل حْيَيء مسكينا يتما 
ريا قال: مرض الحسن والحسين فعادهما رسول الله بء وعادهما عمومة 
العرب؛ فقالوا: يا أبا الحسن ‏ ورواه جابر الجُعْفيّ عن قَنْبّر مولى علي قال: 
مرض الحسن والحسين حتى عادهما أصحاب رسول الله بء فقال أبو بكر #: يا 
أبا الحسن. رجع الحديث إلى حديث ليث بن أبي سَّلِيمٍ ‏ لو نذرتَ عن ولدك 
را وكل تلو اليس لوقا فلس بشي فقال : إن برأ ولدي» صمت لله 
ثلاثةً أيام شكرًا. وقالت جارية لهم نوبيّة: إن بَرأً سيّداي» صمت لله ثلاثة أيام شكرًا. 
وقالت فاطمة مثلّ ذلك. وفي حديث الجُعْفي : فقال الخ رالعيون: علبيا ميل 
ذلك . فألبس الغلامان العافية» وليس عند آل محمد قليلٌ ولا كثير» فانطلق علي إلى 
تتمعون ين شارا الخببيرية ركان يووديا > قاقر دنه فلا ار من شير 
فجاء به فوضعه ناحيةٌ البيت» فقامث فاطمة إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلَّى علي 
مع النبئّ يو ثم أتى المنزل» فوّضع الطعام بين يديه. وفي حديث الجعْفيَ: فقامت 
الجارية إلى صاع من شعير فخبزت منه خمسة أقراص» لكل واحدٍ منهم قرص» فلما 
مضى صيامهم الأوّل» وضع بين أيديهم الخبز والملح الجريش؛ إذ أتاهم مسكين» 
فوقف بالباب وقال: السلام عليكم آهل بيت محمد. في حديث الجُعْفي: آنا مسكين 
من مساكين أمة محمدٍ ل وأنا والله جائع؛ أطعموني أطعمكم الله على موائد الجنة. 
. فسمعه على #» فأنشأ يقول: 


فال" ال ليقي يان سي الكاس اج 


. في (م): ولديك شيئاًء وفي نوادر الأصول ص74 : ولديك نذراً‎ )١( 

)۲( في (م): ولداي. 

() في (د): جبارء وفي (ظ): جابر» وفي (ز) و(ي): جار. والمثبت من (م). 
(4) في النسخ الخطية: آصع. ْ 
() في (د) و(ز) و(ي): أفاطم» وفي (ظ): أفاطمة. 

(7) في النسخ الخطية: السداد. 
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ESE REE 
يشكو إلى الله ويستكين‎ 
رين‎ E E كر اسن‎ 
وللبخيل موقف مهين‎ 
شرابه الحميم والفشلين‎ 


قدقامبالبابٍلهحنين 
يشكوإلينا" جائ حزين 
وا ق ت 
حرّمهااللِةعلىالضصّنين 
تهويبهالنارإلى سجين 


ويدخلالجنةأيّ جين 


فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول: 


الت "فى الي اله ساف 


أرجو إذا أفنيْعك ذا المجاعه 


ما بي من لوم ولا رضاعهة 
أن ا الاعنماز واا ك 


وأدخل الجنةً لي شفاعه 
فأطعموه الطعام» ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئًا إلا الماء القَرَّاح» فلما 
أن كان في اليوم الثاني قامت إلى صاع فطحنته واختبزته» وصلَّى علي مع النبئ لاء 
ثم أتى المنزل» فوضع الطعام بين أيديهم ؛ فوقف بالباب يتيم فقال: السلام عليكم 
أهل بِيتِ محمد» يتيم من أولاد المهاجرين» استشهد والدي يوم العقّبة. أطعموني 
أطعمكم الله على موائد الجنة. فسمعه عليٌ فأنشأ يقول: 


فاطم بنت النسَبِيدٍ الكريم 


)١(‏ في (د) و(ي): إليهاء وفي (ز) و(ظ): إلى الله. 


(۲) في النسخ الخطية: وفاعل الخير سيستبين. 


)۳( في (د) و(ز) و(ي) : عدیت» وفي (م): غديت. 


(E) د‎ 3 


)£( الرنيم: المستلحق في قوم لسن منهم ء والدّعي» واللئيم المعروف بلؤمه أو شره. القاموس (زنم). 
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لقداتىاللةبني اليتيم مَنْيَرحماليومَيكنرحيم 
و ال ا ك I E ETE‏ 
الا يجوز السراظ المسفقيم. برد قي التار إل التجحيهم 
شرابُه الصديد والحميم 
فأنشأت فاطمة رضي الله عنها تقول : 
أطهمه السيوم ولا آأبالي ووثرالنلاعلىعيالي 
اشتواجياعا وق ائيالي أصغرهميقكَلُ في القتال 
بِكَرَْلَايُقتَلْباغتيال ياويللِلقاتلمغْوبال 
رالتاز إلى ستفتال وفييديهالعُل والأغلال 
ُبُولةٌ زادت على الأكبال 
فأطعموه الطعام» ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيئًا إلا الماء القَرّاح"؛ فلمًا 
كانت في اليوم الثالث» قامت إلى الصاع الباقي فطحنته واختبزته» وصلَّى علي مع 
النبئ يو ثم أتى المنزل» فوضع الطعام ب بين أيديهم؛ إذ أتاهم أسيرء فوقف بالباب 
فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد» تأسروننا وتَشُدُوننا ولا تُظعِموننا! أطعموني 
فإني أسيرٌ محمد. فسمعه عليٌ فأنشأ يقول: 
فاطة يابنت‌النبيّأحمد بنتنبيسييمسوذ 
سما الله فهومحمد قدزانهاللهبخشن‌أغيد 


ا ا و اقلت في سكم جه 


)١(‏ في (م): قد حرم الخلد على اللئيم. وليس بشيء. 
(۲) أي: الذي لا يشوبه شيء. الصحاح (قرح). 

(۳) في (د) و(ز) و(ي): أفاطم. 

)٤(‏ في (م): وسماه. 
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يشكوإليناالجوع قدتمدّه من يطعم اليوميجده في غد 
عندالعلي الواحدالموخحد مايزرع الزارع سوف يَحصد 
أعطيهلالاتجعليهأقعد 
فأنشأت فاطمة رضي الله تعالى عنها تقول : 
لمِيَبِقَّممًاجاءغيرٌ صا قدذهبت كقي ممع الدراع 
ابناي واللههُماجياع ياربٌلاتتركهماضياع 
أبوهماللخير ذو اصطناء“ يصطنع المعروف بابتداع 
E‏ الراك ينيد الباع وماعلى رأسيّ من قناع 
EE‏ اك 2ن 
فأعطوه الطعام» ومكثوا ثلاثة أيام ولياليّها لم يذوقوا شيا إلا الماء القَرّاحَء فلما 
أن كان في اليوم الرابع» وقد قضى الله النذرء أخذ عليٌ بيده اليمنى الحسنٌّ» وبيده 
اليسرى الحسين» وأقبل نحو رسول الله ل وهم يرتعشون كالفراخ من شدَّة الجوع؛ 
فلمًا أبصرهم رسول الله 4# قال: «يا أبا الحسن! ما أشدَّ ما يسوؤني ما أرى بكم 
انطلق بنا إلى ابنتي فاطمة». فانطلقوا إليها وهي في محرابها قد لَصِقّ بطنها بظهرهاء 
وغارت عيناها من شدة الجوعء فلما أن رآها رسولٌ الله بل وعرف المجاعة في 
وجههاء بكى وقال: «واغوثاه يا الله أهل بيت محمدٍ يموتون جوعًا». فهبط جبريل 
عليه السلام وقال: السلام عليك» ربك يقرئك السلام يا محمدء خذه هنيئًا في أهل 


بيتك. قال: «وما آخذ يا جبريل؟» فأقرأه: هل أَنَّ عَلَ الْإنّنٍ مين يْنَّ ألدَهْرِ» إلى 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): هو صناعء والبيت ساقط من (ي). 

(؟) أي: ضخمهما. الصحاح (عبل). 

)۳( في (د): بساعء وفي (ظ): سباع وفي (ز) و(ي): نساع» والمثبت من (م)» والأنساع: جمع يسع : 
سَيْر ينسج عريضاً على هيئة أعنة النعال» تشد به الرحال. القاموس (نسع). 
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قوله: طوَيْظمِمُوتَ العام عل خیب تیا وا وير ٠‏ إا ینک لوہ ان لا زیڈ منک جر ا 
شور ». 

قال الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله في «نوادر الأصول)”"' : فهذا حديثٌ مُرْوّق 
مُزْيّفء قد تَطرَّف فيه صاحبه حتى تَشْبِّه على المستمعين» فالجاهل بهذا الحديث 
يعض شفتيه تًا ألا يكونّ.يهذه الصفةء ولا يعلمُ أن صاحب هذا الفعل مذموم؛ وقد 
قال الله تعالى في تنزيله: ونوك مادا شون كُلٍ المعو [البقرة:۲۱۹]» وهو 
الفضل الذي يَفْضل عن نفسك وعيالك» وجرت الأخبار عن رسول الله ل متواترة 
بأنَّ «خير الصدقة ما كان عن ظهر غِنّى)(" «وابدأ بنفسك ثم بمن تعول»" وافترض 
الله على الأزواج نفقة أهاليهم وأولادهم. وقال رسول الله 4#: «كفى بالمرء إثمًا أن 
يضيّع مَن يموت“ » أفيحسب عاقلٌ أن علا جهل هذا الأمرّء حتى أجهد صبيانا 
صغارًا من أبناء خمس أو ست على جوع ثلاثة أيام وليا ياليهنَ» حتى تَضوَّروا من 
الجوع. رقازك العيون منهم ؛ لخلاء أجوافهم» حتى أبكى رسول الله يك ما بهم من 
الجهد. هَبْ أنه آثَرَ على نفسه هذا السائلٌ» فهل كان يجوز له أن يَحْمِلَ أهله على 
ذلك؟! ومَبْ أنَّ أهله سمحت بذلك لعليّ» فهل جاز له أن يحمل على أطفاله جوع 
ثلاثة أيام بلياليهنَ؟! ما يروج مثلُ هذا إلا على حَمْقَى جهّال؛ أبى الله لقلوب متنبهة 
أن.تظنٌ بعلي مثلّ هذا؛ وليت شعري! مَن حفظ هذه الأبيات كل ليلة عن علي 


. 1٥ص‎ )١١( + 

(۲) قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (١٤۷۷)ء‏ والبخاري .)١477(‏ وسلف 447/8 . 

فرق تو ام ل : لم أره هكذاء ليق ال من حديث أبي هريرة: 

... وابدأ بمن تعول» ولمسلم عن جابر في قصة المدبر في بعض الطرق: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء 

ا . اھ 
وحديث أبي هريرة أخرجه أحمد (١٠٠۷)؛‏ والبخاري (1413): ومسلم »)۱۰٤۲(‏ وسلف 40/5 . 
وحديث جابر أخرجه أحمد ( ۰ ؛ ومسلم (4917). 

)٤(‏ أخرجه أحمد(5445)» وأبو داود (؟1795١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وسلف 
/ 6,,., 


وفاطمة» وإجابة كل واحدٍ منهما صاحبّه؛ حتى أذَّاه إلى هؤلاء الرّواة؟! فهذا وأشباهه 
من أخاذيث: آهل الشجون فيما أرى: بلغ أن قوماً يُتعلدون فى السجرة فبيقوق بلا 
حيلة» فيكتبون أحاديتٌ في السَّمّر وأشباهه» ومثل هذه الأحاديث مفتعلة» فإذا 
صارت إلى الجهابذة رمّوا.بها ورَيّفوهاء وما من شىء إلا وله آفةٌ ومكيدة» وآفة الدّين 
وگیده أكثر. 
قوله اا إا ضاف : من را يوم بوا طا o)‏ َه د 4 َر َلك اَلَو 
fler 021‏ معي م 4 
ولتلهم نضرة وسا 9© 

قوله تعالى: اتا اف من ربا يرما ا ا طبرا «عَبوسًا» من صفة اليوم» أي : یوما 
Ny‏ الم : نخاف يومًا ذا غبوس. مرا باتو 
الى لير قال الشاعر : 

0 N SE عسويو‎ EE 

وقيل: القمطرير: الشديد؛ تقول العرب: يوم قَمُطرير وقَمَاطر وعَصِيب بمعنى؛ 
وأنشد الفرّاء9 : 
بني عَمُناهل تَذْكُرونبلاتنا 2 عليكمإذا ما كانيومٌ قُمَاطِرٌ 

بضمٌ القاف. وَاقْمَطرٌ: إذا اشتد. 

وقال الأخفش: القَّمُطرير: أشدٌ ما يكون من الأيام وأطولّه في البلاء“؛ قال 
الشاعر: 


يعس 


. ٥٤4 ۰6٤۷/۲۳ أخرجهما الطبري‎ )١( 
دون نسبة. وتمامه:‎ ١77/57 زقف ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ 
` شديداً عبوساً قمطريراً تتخاله تزول الضحل فيه قرون المتاكب‎ | 
وهو في تفسير الطبري 6417/77 ء والضحاح (قمطر).‎ > ۲۱٣/۳ في مغاني القرآن‎ )( 
: ۲۷۹/۲ تفسير البغوي 459/5 » وقاله أبو عبيدة في مجاز القرآن‎ )٤( 
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فَفِروا إذا ما الحربٌ ثارغبارها ولج بها اليوم العَبُوسُ المماطر 
وقال الكسائي : يقال: افْمَطرٌ اليومُ وَازْمَهَرٌ اقمطرارًا وازمهرارَاء وهو القَمُطرير 
والزَّمُهرير» ويوم مُفْمَطِرٌ: إذا كان صعبًا شديدًا؛ قال الهذليّ: 
بدو الحرب أَرْضِعما لهم مُتْمَطِرَة ومن بلق ينا ذلك اليوم هرب" 
وقال مجاهد: إِنَّ العُبوس بالشفتين» والقَمُطرير بالجبهة والحاجبين؛ فجعلها من 
صفات الوجه المتغيّر من شدائد ذلك اليوم؛ وأنشد ابن الأعرابيّ: 
يَعْدد على الصيديعودمُنكيز فيَفْمَطِرساعةويَكفَهِرٌ"” 
وال اوق 2 يقال :توصل قنطرينء أن مقهر ها نين الغييق: 
وقال الرجَاسٍ9 : يقال: امت الناقة: إذا رَفَعت ذتبها وجمّعت فُطرَيهاء 
ورّمّت بأنفها. فاشتقّه من القُظرء وجعل الميم مزيدة. قال أسد بن ناعصة”" : 
واصطليتٌ الحروبٌ في كل و ل اوري الصباح 
قوله تعالى: مهم اة أي : دفع عنهم مر دك الور أي: بأسّه وشدَّنّه 
وعذابه « I‏ أئ: آتاهم وأعطاهم حين لَمُوهء أي : رأوه #٤‏ أي : چ 


رو 


وسرورا» أي: حورا 


. 5١١/0 المحرر الوجيز‎ )١( 
وروايته : فمن يُلقّ منا يُلقّ سِيْدٌ‎ >» ۲٣ /۳ زفق البيت لحذيفة بن أنس الهذلي» وهو في ديوان الهذليين‎ 


هذيل: الأسد. 
(۳) النكت والعيون 3151/5 . 
(:) في (د) و(ظ) و(م): أبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ي)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 408/9 . 
(5) في (م): متقبض» وفي (ي): مقتبضء» وفي تهذيب اللغة: مقبض. 
(7). في معاني القرآن 709/0 » ونقل كلامه الزمخشري في الكشاف 197/54 . 


(۷) التنوخي. شاعر جاهلي قديم. له في أشعاره ألفاظ غريبة وحشية. وكان هو وأهل بيته نصارى. المؤتلف 


سورة الإنسان؛ الآيات ٠١‏ 15 ۹ 


قال الحسن ومجاهد: «نَضرَةًا في وجوههم اوَسُرُورًا) في قلوبهم. 
وفي النضرة ثلاثة أوجه: أحدها : أنها البياض والنّقاء؛ قاله الضححاك. الثاني : 
الحسن والبهاء؛ قاله ابن جبير. الثالث: أنها أثر النعمة؛ قاله ابن زير“ 
4 .- 7 م ر سه مم مك 02 مر عه سے 
7 تعالى : رھم يما صا ند ورا 07 مُتَكِنَ فا على الاريك لا يرون با 


و3 0304 


لا مهيا 02 ايه عَم طلا وَدلْلَتَ مُطُوتهًا تزيلا © 4 

قوله تعالى: وكرم يما صَبْأه على الفقر'". وقال القّرَظيَ: على الصوم. وقال 
عطاء: على الجوع”" ثلاثة أيام» وهي أيام النذر. وقيل: بصبرهم على طاعة الله“ 
وصبرهم عن معصية الله ومحارم“. و«ما»: مصدرية» وهذا على أنَّ الآية نزلت في 
جميع الأبرار ومّن فعل فعلا حسنئًا. 

وروى ابن عمر أنَّ رسول الله و سئل عن الصبر فقال: «الصبر أربعة: أوَّلها 
الصبر عند الصدمة الأولى» والصبر على أداء الفرائض» والصبر على اجتناب محارم 
الله» والصبر على المصائب»“ 

جنه و يا أي : أدخلهم الجنةً وألبسهم الحرير. أي: يسمّى بحرير الدنيا". 

RS ES 
الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وإنما ألبسه من ألبسه في الجنة عوضًا عن‎ 


)00( النكت والعيون ١۸ - 1١۸/١‏ » وقول الحسن أخرجه الطبري ٠٠١/۲۳‏ . 

(۲) ذكره البغري في تفسيره 479/4 عن الضحاك. 

() تفسير البغوي 479/4 . 

() النكت والعيون 158/5 . 

(5) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠٠١ /١‏ عن قتادة. 

»( لم نقف عليه وقوله منه: «الصبر عند الصدمة الأولى» أحمد (۸١٤۱۲)ء‏ والبخاري (۱۲۸۳). ومسلم 
7 من حديث أنس 4. وسلف ٤1۳/۲‏ . 


(۷) في (ظ): أي بدل حرير الدنيا. 
"1/1١ (N‏ . 


۲۸ سورة البقرة : الآية ٠۷۳‏ 
اح قا ج و ات 0 

واختلف العلماء فيه إذا عُسلء فقيل : لا يَطهّر بالغسل» لأنه مائعٌ نجسش»› 
فأشبه الدَّمَ والخمرٌ والبولَ وسائرٌ النجاسات. وقال ابن القاسم: يُطهر بالغسل؛ 
لأنه جسم تنس بمجاورة النّجاسة» فأشبه الغوبّء ولا يلم على هذا الدمٌ؛ لأنه 
ا ولا الخمر والبولء لأن الغسل يستهلكّهما ولا يتأنى:فيه: 

الحادية عشرة: فإذا حكمنا بطهارته بالعَسْل رجمٌ إلى حالته الأولى في الطهارة 
وسائر وجوه الانتفاع. لکن لاه خت ن لأن ذلك عَيْبٌ عند الناس تأباه 
نفوسهم . ومنهم من يُعتقد تحريمّه ونجاسته» فلا يجوز بيه حتى يُبيّن العيبٌ كسائر 
الأشياء المَعيبة. وأما قبل الغَّسّل فلا يجوز بيعٌه بحال» لأن النجاسات عنده لا 
يجوز بيعُهاء ولأنه مائعٌ نجس فأشبه الخمرء ولأن النبي به سئل عن ثمن الخمر 
فقال: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشّحوم قَجَمَنُوهاء فباعوها وأكلوا أثمانهاء 
وإنَّ الله إذا حرَّم شيئاً حرّم ثمته»". وهذا المائعٌ مُحرَّم لنجاسته» فوجب أن يحرم 
مه بحكم الا 

الثانية عشرة: واختُّلف إذا وقع في القِدْرٍ حيوان» طائر أو غيره [فمات)]؛ 
فروى ابن وَعْب عن مالك أنه قال: لا يُؤكل ما في القِذْرء وقد تنججس بمخالطة 
الميتةٍ إياه. وروى ابن القاسم عنه أنه قال: يُغسل اللحم وثراف اقرف ET‏ 
ابن عباس عن هذه المسألة فقال: يُغسل اللحم ويؤكل. ولا مخالف له في المرق 
من أصحابه !2 ذكره ابن ځویزمنداد. 


1 . في (خ) و(ظ): أصحابنا‎ )١( 

(؟) أخرجه بتمامه أحمد (2)7717/8 وأبو داود (7184)» وابن حبان »)٤۹۳۸(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. وأخرج القسم الأول منه أحمد (۱۷۰) و(٥٤۸۷)‏ و(4417/1١)»‏ والبخاري (۲۲۲۳) و(51514) 
و(77): ومسلم )١047(‏ و(۸۳١۱)ء‏ و(1981١)-‏ على الترتيب ‏ من حديث عمر وأبي هريرة وجابر 
رضي الله عنهم . قوله: جملوهاء قال ابن الأثير في النهاية : جَمَلْتُ الشحمٌ: إذا أذبته واستخرجت دهنه . 

(۳) ينظر في هذه المسألة والتي قبلها أحكام القرآن للجصاص ۰۱۱۸/۱ والتمهيد ٠۳/۹‏ والاستذكار 
۷+ والمنتقى للباجي ۲۹۱/۷ . 

(4) ما بين حاصرتين ليس في النسخ وهي زيادة يقتضيها السياق . 

(0) في (خ) و(ظ): ولا مخالف له في الصحابة» وينظر في هذه المسألة مختصر اختلاف العلماء ٠٠٠١ /٤‏ 
وأحكام القرآن للجصاص ٠۱٠۹/۱‏ . 


12 سورة الإنسان: الآيات‎ VV 


حبسهم أنفسّهم في الدنيا عن الملابس التي حرم الله فيها. 

قوله تعالى : طتُتَكينَ فبا أي : في الجنة؛ ونصب «مُتَّكِيِينَ» على الحال من 
الهاء والميم في اجَرَاهُمْ) والعامل فيها «جزى» ولا يعمل فيها «صَبَرُوا؛ لأن الصبر 
إنما كان في الدنياء والاتّكاء في الآخرة” . وقال الفرًاء": وإن شعت جعلت 
«مَتَكتِين؟ تابعاء 0 

عل الْأَرَايِي» : السّرّر في الججّال"» وقد تقدّم“. وجاءت عن العرب أسماءً 
تحتوي على صفات: أحدها الأريكة» لا تكون إلا في حَبجَلة على سرير» ومنها 
ا رخو الكل الوا و عفرت ل تنك مغلا ولت اللثر تالا 
يُسئَّى ذَنُوبَا حتى تُملاء والكأس لا تسمى كأسًا حتى تُتْرَع من الخمر. وكذلك البق 
الذي تَهّدى عليه الهدية : هِهْدَىء فإذا كان فارعًا قيل: بق أو خجوان؛ قال ذو الرمّة 
ُدُوداً جَمَّتْ في السّير حتى كأنْما كباكذن بالمقراء ع اراتك“ 

أي : الفرش على السرر. 

لا به فا مناه أي : لا يرون في الجنة شدَّةَ حرٌ كحرٌ الشمس ل رتيا 


٠٠١/١ الكلام بنحوه في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۲۱۹/۳ . 

(۳) تفسير البغوي ٤۲۹/٤‏ . والججال جمع: حَجَلة: وهي بيت يزين بالثياب والآسرّة والستور. الصحاح 
(حجل). 

. ۲۸/۱۳ ):( 

(5) في النسخ: خدودٌ جفت: . . » والمثبت من ديوان ذي الرمة»وشرحه 1۷۲۹/۳ › وقبله: ˆ 

إذا ومّعوا وهُناً كسّوًا حيث مرّتت من الجهد أنفاس الرياح الحواشك 

قال شارحه: وهناً: بعد مُدُوٌ من الليل. الحشك: أن تمر الرياح مختلفة مندفعة مجتهدة. جفت في 
السيرء أي: لم تطمئن. وقوله: كأنما يباشرن» يعني الخدود. المَغزاء: أرض غليظة ذات حصى. يقول: 
كأنهن إذا ومّعن على المَّعْرّاء وجدن بها مسنّ الأرائك من التعب. أي: ألقّوا أنفسهم بالموضع الذي 
ماتت الريح فيه» أي: سكنت من الجهد. أي: ألقوا أنفسهم فكانوا كسوة للمكان. وأراد: كسوا 
خدودهمء أي : صيروا المكان [الذي] ناموا فيه كسوة للخدود. 


۷١ 1١5 . ۱١ سورة الإنسان: الآيات‎ 


أي: ولا بردًا مُمْرصًا؛ قال الأعشى : 
مُتَعَُمةوطَمْلةكالْمَهَا قةلمترشمساولارنهريرا"“ 

وعن أبي صالح» عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ل : «اشتكت النارٌ إلى 
رها عر وجل» قالت: يا ربّ! أَكَلَ بعضي بعضًاء فجَعَل لها نَفْسَين: تَمَسّا في 
الشتاء» ومسا في الصيف فشِدَّةٌ ما تجدون من البرد مِن زمهريرهاء وشدّة ما تجدون 
من الحرٌ في الصيف من سَمُومها». 

وعن النبيٌ بل أنه قال: «إنَّ هواء الجنة سَجْسَج ؛ لا حرٌ ولا برد" والسَّجْسَج: 
الظل الممتدٌ كما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس. 

وقال مُرّة الهمداني: الزمهرير: البرد القاطع. وقال مقاتل بن حيّان: هو شيءٌ مثل 
رقوض الا يمرل من الستماء فى خاب البرى رقال امن عرد هو لون من 
العذاب وهو البرد الشديد حتى إِنَّ أهل النار إذا الوا فيه سألوا الله أن يعذّيهم 
بالنار ألفت سنة أهونَ عليهم من عذاب الزمهرير يومًا واحدًا. قال أبو النَجم : 

او کت ری ا کیت رم 

وقال ثعلب: الرّمُهرير: القمر بلغة طيّئ؛ قال شاعرهم : 

وليلةٍظلامهاقداعتَكرٌ تَطَعْتُهاوالرَنْهريرٌمارَةض) 


)١(‏ ديوانه ص١٠٤٠‏ . وفيه: مبئَّلةٍ الخَلْقَء مثل المهاة. . . » وقبله: 
قان بسحا اة على أنَّ في الطرف منهافتورا 

طفلة : رَخصة ناعمة. مبتلة الخلق: متناسقة الأعضاء بالغة الحسن. المهاة: بقرة الوحش. 

(؟) أخرجه الترمذي (50945), وابن ماجه )٤۳۱۹(‏ واللفظ له. وأخرجه أحمد (۷۷۲۲)» والبخاري 
(»؛» ومسلم (110) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة ه. وسلف الحديث ۳۷٠/۱۷‏ . 

(۳) لم نقف عليه مرفوعاًء وقد أخرجه ابن المبارك في الزهد ›)٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة ٠٠١/۱۳‏ عن 
عبد الله بن مسعود #5 موقوفاً. 

. ٠٥۲/۲۳ أخرجه الطبري‎ )٤( 

)٥(‏ لم نقف عليه. 

(0) النکت والعيون ١59/5‏ » والكشاف ۱۹۷/٤‏ > ووقع في (د)» والنكت والعيون: ما ظهر . 


1١5 1١ سورة الإنسان: الآيات‎ EV 


ويروى: ما ظهرء أي: لم يطلع القمر. فالمعنى: لا يرون فيها شمسا كشمس 
البفا'ولة عبرا هرانا نين فى فاح لاقل دتولا نهار لآن 
ضوء النهار بالشمس» وضوء الليل بالقمر. وقد مضى هذا المعنى مجوّدًا في سورة 
مريم عند قوله تعالى: ظوَظُمٌ رِدْقُهُمْ فبا رة وميا [الآية: 1]. 

وقال ابن عباس: بينما أهل الجنة في الجنة إذ رأوا نوراً ظنوه شمسًاء قد 
أشرقت بذلك النور الجنةء فيقولون: قال ربنا : «#لا يرون فا سسا ولا رمهررا فما هذا 
النور؟ فيقول لهم رضوان: ليست هذه شمس ولا قمرء ولكنّ هذه فاطمة وعليّ 
ضحكاء فأشرقت الجنّان من نور ضحكهماء وفيهما أنزل الله تعالى: هَل أن عَلّ 
لانن وأنشد: 
اا ا ال ا ي المدن يل اني 
وو ا ف واب ال جوا ي 

قوله تعالى : وداه عَم َا أي : ل الأشجار في الجنة قريبة من الأبرارء 
فهي مُظلَّة عليهم زيادةً في نعيمهم» وإن كان لا شمس ولا قمر تَمّ؛ كما أن أمشاطهم 
الذهبُ والفضة:» وإن كان لا وسخ ولا شَّعَت نَّمّ. ويقال: إِنَّ ارتفاع الأشجار في 
الجنة مقدار مئة عام» فإذا اشتهى ولي الله ثمرئّها تدانت منه حتى يتناولها. 

وانتصب ادانيةً» على الحال عطفًا على «مُتّكئين» كما تقول: في الدار عبد الله 
متكا ومرسّلةَ عليه الحبجَال. وقيل: انتصب نعنًا للجنةء أي: وجزاهم جنةً دانية» فهي 
صفةٌ لموصوف مخذوف. وقيل: على موضع «لا يرَّوْنَ فيها شمسّا.ولا زَمهريرًا» 
ويرون دانيةً. وقيل: على المدحء أي: دنت دانيةً. قاله الفراء". اظِلَالّهَاء الظلال 
مرفوعة بدانية» ولو قُرئ برفع «دانية» على أن تكون الظلال مبتداً و«دانية» الخبر 


)1( خبر واضح البطلان . 


(؟) في معاني القرآن ۲۱۱/۳ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۰‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲/ ۷۸٤‏ 
۷A0 -‏ . 


سورة الإنسان: الآيات ؟١  VY 1١5‏ 


لجازء وتكون الجملة في موضع الحال من الهاء والميم في «وجزاهُمْا. وقد قرئ 
بذلك”'". وفي قراءة عبد الله: «وَدَانِيَا عَلَيْهِمْ!؛ لتقدّم الفعل. وفي حرف أَبي: 
«وَدَانٍ»" رفع على الاستثئناف. 


وه 


وللت أي: سرت لهم #قطوثُهَاه أي : ثمارها ليد أي: تسخيرّاء 
فيتناولها القائمٌ والقاعد والمضطجع.ء لا يرد أيديّهم عنها بُعدّ ولا شوك؛ قاله قتادة. 
وقال مجاهد: إن قام أحد ارتفعت له» وإن جلس تدلّت عليه» وإن اضطجع دنت منه 
فأكل منها“. وعنه أيضًا: أرض الجنة من وَرق» وترابها الزعفران» وطيبها مِسْكُ 
أذفرء وأصول شجرها ذهب ووّرِق» وأفنانها اللؤلؤ والزّبرجد والياقوت» والثمر 
تحت ذلك كلّه؛ فمّن أكل منها قائماً لم تؤذه» ومّن أكل منها قاعدًا لم تؤذه» ومَّن 
أكل منها مضطجعًا لم تؤذِه“. وقال ابن عباس : إذا هَمّ أن يتناول من ثمارهاء تدلّت 
إليه حتى يتناولٌ منها ما يريد" . 
وتذليل القطوف: تسهيل التناول. والقطوف: الثمارء الواحد: قطف» بكسر 
القاف» سمّي به لأنه يُقظف. كما سمّي الجَنّى لأنه يُجنى. «تَذلياا» تأكيد لما وُصف 


2 


به من الذَّلَ؛ كقوله: وره زي5 [الإسراء:7١٠]‏ وم آله موس تًا 


ر 


[النساء: 1[ 


e Aten f 07‏ . اخ ممعي 1 EE‏ 
الماوردي”” 5 ويحتمل أن يكون تذليل قطوفها ان تبرز لهم من أكمامهاء وتخلص 
لهم مِن نواها. 


. الكشاف 197/5» والقرءاة شاذة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ٠ ۲٠٠/۳‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠١٠/١‏ . 
() القراءات الشاذة ص١١٠‏ » وإعراب القرآن ٠١١/١‏ . 

. 004 - 087/7 أخرجهما الطبري‎ )٤( 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 940/١17‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 507/5 . 

(۷) في النكت والعيون ١7١/5‏ . 


1١84 - 10 سورة الإنسان: الآيات‎ V٤ 


قلت: وفي هذا بعد؛ فقد روى ابن المبارك قال: أخبرنا سفيان» عن حماد» عن 
سعيد بن جُبير» عن ابن عباس قال: نخل الجنة: جذوعها زُمُرْد أخضرء وكَرَيُّها ذهب 
أحمر» وَسَعفها كُسُوة لأهل الجنة» منها مُقطّعاتهم وحُللهمء وثمرها أمثال القلال 
والدّلاء» اشد نياضًا من اللْبّنء:وأحلى من العسل» وألينُ من الربد؛ ليس فيه 
جه . 

قال أبو جعفر النكاس: ويقال: المذلّل : الذي قد ذلّله الماءء أي: أرواه. 
ويقال: المذلّل: الذي يُمَيْنُه أدنى ريح ؛ لتعغمته» ويقال: المذلّل: المُسَوّى؛ لأنَّ أهل 
الحجاز يقولون: در نَخْلكَ أي: سره ويقال: المُدَّنل: القريب المتناول؛ من 
قولهم : حائط ذَلِيلُ؛ أي: قصير. قال أبو جعفر: وهذه الأقوال التي حكيناها ذكرها 
أهل العلم باللغة وقالوها في قول امرئ القيس : 

وساقي كأتبوت ا المُدَلّره» 


قوله تعالى: وات 7 وا ين َة اواپ کات هابأ ©) قرا من 
دروا يبرا © وَيِسَقونَ فا فيها ب تجلا 8 عا فم فها سس نه 7 


الخدم إذا أرادوا الشراب 0 مِن فِضَّة». قال 7 957 2 فى الدنيا شىءٌ مما 


)١(‏ أخرجه البغوي في شرح السنة (4784) من طريق ابن المبارك بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 
7۲ . وهناد في الزهد ۰)۹٩(‏ وابن أبي حاتم ۳۳۲۸/۱۰ (1417/048)» والحاكم ٤۷1 - ٤۷٥/۲‏ من 
طرق عن سفيان» به. وأخرجه المروزي في زيادات الزهد )۱٤۸۸(‏ عن عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان» عن حمادء عن سعيد بن جبيز قال.. ولم يذكر ابن عباس. قال محققه: زاد في (ك): عن ابن 
عباس. اه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (۲۰۸۷۰) عن معمر» عن قتادة أو غيره» عن سعيد بن جبير قال.. 
ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. الكَرّب» بالتحريك: أصل السَّعّف. وقيل: ما يبقى من أصوله في 
النخلة بعد القطع. العَجَمِء بالتحريك: النوى. النهاية (كرب) (عجم). 

(۲) شرح الديوان ص۱۷ . وصدره: وكشح لطيف كالجديل مخصّر. . قال شارحه: الكشح: الخصر. 
الجديل: زمام يتخذ من سيورء وهو ليّن. السقي: النخل المسقي. 


سورة الإنسان: الآيات 10 18 ¥0 


في الجنة إلا الأسماءء أي: ما في الجنة أشرف وأعلى وأنقى. ثم لم تُنْف الأواني 
الذهبية؛ بل المعنى : يسقون في أواني الفضة» وقد يسقون في أواني الذهب. وقد قال 
تعالى: «يطافٌ عَلَيّيِم صحاف ين ذهب وكاب [الزخرف:١7].‏ وقيل : نَبّه بكر الفضّة 
على الذهب؛ كقوله: سيل تقبحكُم الْحَرَّ» [النحل:١4]‏ أي: والبرد؛ فنبّه بذكر 
أحدهما على الثاني. 


والأكواب: الكيزان الام التي لا آذان لها ولا عُرّى» الواحد منها كوب؛ وقال 


0 E. 
صفاء الزجاج وهي من فضّة. وقيل : أرض الجنة من فضّة» والأواني تتخذ من تربة‎ 
رف لوعي وا ا ر شيء إل قد أعطيتم في‎ 
الدنيا شِبْهّه» إلا القواريرٌ من فضة". وقال: لو أخذت فضّةً من فضّة الدنيا فضربتها‎ 
حتى تجعلها مثل جناح الذّبَابِء لم تر مِن ورائها الماء» ولكن قوارير الجنة مثل‎ 
الفضّة في صفاء القوارير””.‎ 
مرا قيب قراءة العامة بفتح القاف والدال؛ أي : قَدّرها لهم | لسّقاة الذين‎ 
يطوفون بها عليهم. قال ابن عباس ومجاهد وغيرهما: أتوا بها على قَذْر رِيّهم بغير‎ 
زيادة ولا نقصان. الكلبي“: وذلك ألذ وأشهى؛ والمعنى: قدَّرتها الملائكة التي‎ 


. AT - ۸1/14 (1) 

9) أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنشور 701/5 . 

ls (۳)‏ لحت المكاعب. والأثر ذكره أبو الليث في تفسيره ٤۳١/۳‏ » وأخرجه عبد الرزاق 
في التفسير ۳۳۸/۲ . والبيهقي في البعث والنشور (044. 

() ذكر قوله وقول مجاهد الماوردي في النكت والعيون 5/ ۱۷١‏ » وقول مجاهد أخرجه الطبري 00۸/۲۳ .. 


۷٦‏ ْ سورة الإنسان: الآيات 10 ا 


تطوف عليهم. وعن ابن عباس أيضًا: قدّروها على يلء الكفٌ لا تزيد ولا تنقص› 
حتى لا تؤذيّهم بثقل أو بإفراط صِكّر. وقيل: إن الشاربين قَدَّروا لها مقادير في 
أنفسهم» على ما اشتهوا وقدّروا. 

وقرأ عبيد بن عمير” “ وَالشَعْبين وابن سيرين: «قُدّروها» بضم القاف وكسر الدال؛ 
أي: جعلت لهم على قدر إرادتهم. وذكر هذه القراءةً المهدوي عن علي وابن عباس 
رضي الله عنهما"؛ وقال: ومّن قرأ: «قُدّروها» فهو راجمٌ إلى معنى القراءة 
الأخرى»ء وكأن الأصل: دروا عليهاء فحذف حرف الجر؛ وَالجسن قدرت عليهم ؛ 
وأنشد سيبويه : 
آلَيْتَ حب العراقٍ الدّهرّاكله والحَبُ يأكله في القرية السُوسُ”" 

وذهب إلى أنَّ المعنى: على حب العراق. 

وقيل : هذا التقدير هو أنَّ الأقداح تطير فتغترف بمقدار شهوة الشارب؛ وذلك 
قوله تعالى : ا قيا أي: لا يَنْضُلُ عن الرّيّ ولا ينقص منه» فقد ألهمت 
الأقداح معرفةً مقدار رِيّ المشتهي حتى تغترف بذلك المقدار. ذكر هذا القولَ الترمذي 
الحكيم في «نوادر الأصول». 

قوله تعالى : وَبَْفَنَ ها كاه وهي الخمر في الإناء .کان بِرَاجَا ديلا «گان» 
صِلَّة؛ أي: مزاجها زنجبيل» أو كان في حكم الله زنجبيلا. عر لقا ا 
الشراب ما يُمزج بالزنجبيل لطيب رائحته؛ لأنه يَحذُو اللسان» ويَهضِم المأكول”* . 


)١(‏ في إعراب القرآن للنحاس ٠١7 - ٠١٠/١‏ : عبد الله بن عبيد بن عمير» وينظر القراءات الشاذة 
ص55١.‏ 

(؟) وذكرها عنهما وعن الشعبي ابن خالويه في القراءات الشاذة. 

(۳) قائله المتلمس» وهو في ديوانه ص40 » وسلف ۳۱۹/٤‏ . 

. ص۳۳۹‎ )٤( 


. وقوله: يحذوء أي: يقرص‎ » ١7١/5 النكت والعيون‎ )٥( 


سورة الإنسان: الآيات 10 ا VV‏ 


فرغبوا في نعيم الآخرة بما اعتقدوه نهايةً النعمة والطيب. 
وال ال بعلن يفك ندر المراة: 
وكأن ظغهَالزنجبيلبه إذذْفْكَة وسلافة الخمر“ 
ويروى: الكرْم. وقال آخر: 
كاذ جديا مين ادا سيك لياف بكي ا 
ونحُوه قول الأعشى : 
كاذ ارقن والؤتكييب ,لبان يتيهاواريا مر 
وقال مجاهد: الزنجبيل: اسم للعين التي منها مزاج شرابالأنزار. وكذا قال 
ة: الرّنجبيل: اسم للعين التي يشرب بها المقرّبون صِرفاء وتُمزج ا 
ال وقيل : هي عينٌ في الجنة يوجد فيها طعمٌ الزنجبيل. وقيل : إن فيه معنى 
الشراب الممزوج بالزنجبيل. والمعنى: كأنَّ فيها زنجبيلا. 
«عَننا» بدل من كأس. . ويجوز أن ينتصب بإضمار فعل» أي: يُسقون عيًا””". 
ويجوز نصبه بإسقاط الخافضء أي: من عين» على ما تقدَّم في قوله تعالى: ًا 
شرب جا عِبَادُ أ [الآية:1] .طفِيبآ» أي : في الجنة. 
شي سيد السّلْسبيل: الشراب اللذيذء وهو قَعْلّلِيل من السَلاسة“؛ تقول 


)١(‏ هو من شعراء بكر بن وائل المعدودين» وخال الأعشى» يكنى أبا الفضةء واسمه زهير بن علس» وإنما 
لقب «المسيّب؟ ببيت قاله. وهو جاهلي لم يدرك الإسلام. الشعر والشعراء ٠۷٤/١‏ . 

(۲) الشعر والشعراء» والنكت والعيون ١17١/5‏ » والكشاف 198/54 » والمحرر الوجيز 417/8 . 

(۳) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۳٤٠ ٠‏ وفيه: خالط فاهاء بدل: بات بفيها. الأري: عسل النحل. 
شار العسل واشتاره: جمعه. 

. الكشاف 198/5» وينظر ما قبله‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري 571/57 » وقول مجاهد في النكت والعيون 77١/5‏ . 

(7) تفسير البغوي 490/54 . 

() الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۲/ ۷۸١‏ . 

(۸) في (د) و(م): السلالة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١7/0‏ . والكشاف ۱۹۹/٤‏ . 


۷۸ ۰ سورة الإنسان: الآيات 10 - 1۸ 


العرب: هذا كتراك سلس ولال وسلمسل وسلسبيل می أي: طَيِّبٌ الطعم 
لذيده. وفي الصحاح“: وتسلسل الماء في الحلق: جرىء وسَلْسَلْتُهِ أنا: صببته فيه 
وماء سَلْسَّل وسَّلْسَال: سهل الدخول في الحلق ؛ لعذوبته وصفائه» والسّلاسل بالضم 
مثله. وقال الزججاج(": السَّلْسَبيل في اللغة: اسم لما كان في غاية السّلاسة؛ فكأنً 
وغ جنا هقان" تيه ديه لعز كيل فی مول كيم اناا 
ونحوه عن ابن عباس : إنها الحديدة الجَرْي. ذكره الماوردي؛ ومنه قول حسان بن 
ثابت ذه : 
يَسْقُونَ مَنْوَرَد البَريصَ عليهمٌ ‏ بَرَدى يُصَمَّقُ بالرّحيتٍ السَّلسَل”' 
وقال أبو العالية ومقاتل: إنما سمّيت سَلْسّبيلا؛ لأنها تسيل عليهم في الطرق وفي 
منازلهم» تنبع من أصل العرش من جنة عَدْنٍ إلى أهل الجنة". وقال قتادة: سَلِسةٌ 
منقادٌ ماؤها حيث شاؤوا". ونحوه عن عِكرمة. وقال القَفَال: أي: تلك عين شريفة 
سل سيا إليها. وروي هذا عن علي ڪه“ . 


وقوله: سَ4 أي: إنها مذكورةٌ عند الملائكة وعند الأبرار وأهل الجنة بهذا 


)١(‏ مادة (سلل). 

(؟) في معاني القرآن 5311/0 . 

(۳). أخرج قوله الطبري 577/71 . 

)٤(‏ في النكت والعيون ۱۷١/١‏ عن مجاهد. 

(5) ديوانه ص٠۱۸‏ . البريص : موضع بدمشق كما في القاموس (برص). وفي التاج: يقال : البريص اسم 
للغوطة بأجمعها. 

. ٤١ /٤ تفسير البغوي‎ )7( 

(۷) أخرجه الطبري ٥11/۲۳‏ . 

(۸) الكشاف ۱۹۸/٤‏ » والنكت والعيون ۱۷١/١‏ . قال الزمخشري: وهذا غير مستقيم على ظاهره» إلا أن 
يراد أن جملة قول القائل: سل سبيلاء جعلت علماً للعين كما قيل: تأبط شراً... وهو مع استقامته في 
العربية تكلف وابتداع» :وعزوه إلى مثل علي هه أبدع. 


سورة الإنسان: الآيات 1١8‏ ۲۲ ۹ 


ماس ص 


الاسم. وصرف «سلسبيل»؛ لأنه رأس آية؛ كقوله تعالى: #الظئونا» و أَلسَّبِيلاً» 
[الأحزاب: 3٠١‏ 1۷]. 


کور 


قوله تعالى : طوف عم ولد علو ذا رام عيبت لول مشر @ ولا ت 

م کت یا وتک کیا © عم یاب سی حفر ونتف روا امار ين ف 

وسقلھم ریم سَرَبا طَهُورًا © إنّ مدا کان کک جرا ن سیر منک © 4 

قوله تعالى : روف علوم ودن دونه بيّن مّن الذي يطوف عليهم بالآنية؛ أي: 

ويخدمهم ولدان مُخْلّدون» فإنهم أخفٌ في الخدمة. ثم قال: «مُحَلّدُونَ» أي: باقون 
على ما هم عليه من الشّباب والقّضّاضة والحُسْنء لا يَهْرّمون ولا يتغرّرون» ويكونون 
غلن سن واحدة علق الارن وق لدو لا مر و وف نسوّرون 
مُقرّطونء أي : مُحلُونَء والتخليد: التحلية. وقد تقدّم هذا“ 


0-4 


«#إذا ريم حيبت ألا نرا أي : ظننتهم من حسنهم وكثرتهم وصفاء ألوانهم 
لؤلوًا مفرّقَا في عَرْصة المجلس» واللؤلؤ إذا نْئِر على بساط كان أحسنّ منه منظومًا”". 
وعن المأمون أنه ليلة زُقْتَ إليه بُوران بنت الحسن بن سهل» وهو على بساط 
منسوج من ذهب» وقد َعرّت عليه نساء دار الخليفة اللؤلوٌء فنظر إليه منثورًا على ذلك 
البساط» فاستحسن المنظر وقال: لله در أبي واس كأنه أبصر هذا حيث يقول: 
کان صُغرى وكُبرى من قَُوَاقِهِها(” 0 خضباءدرٌ على أرض من الذّهبٍ 
وقيل: إنما شبههم بالمنثور؛ لأنهم سرا في الخدمة» بخلاف الحور العين إذ 
شه باللؤلؤ المكنون المخزون؛ لأنهنٌ لا يُمتهِنّ بالخدمة. 


)1( 1۸71/۲۰ - لاما . 
(۲) الوسيط للواحدي ٠٠٤/٤‏ » وتفسير البغوي 47١/4‏ . 
(۳) في (ز) و(م): فقاقعهاء وكذا في العقد الفريد ۷۷/١‏ . والخزانة ۸/ ۲۷۷ . والمثبت من باقي النسخ» 


وهو الموافق لما في الديوان ص٠5‏ > وثمار القلوب للشعالبي ص١١٠‏ > ودرة الغواص ص۹٥‏ ¢ 
ومجمع الأمثال 6/١‏ » والكشاف 1994/5 » والكلام منه. 


سورة البقرة : الآية ٠۷١‏ ۲۹ 


الثالثة عشرة: فأما إِنْفَحَةُ0'' الميتة ولبنُ الميتة فقال الشافعيٌ: ذلك نجس لعموم 
قوله تعالى: حرمت يكم ألمي [المائدة: ]. وقال أبو حنيفة بطهارتهما ولم 
يجعل لموضع الخلقة أثراً في تنجيس" ما جاوره مما حدث فيه خلقة» قال: 
ولذلك يؤكل اللحمٌ بما فيه من العروق مع القطع بمجاورة الدم لدواخلها من غير 
تطهير ولا غسل إجماعاً . وقال مالك نحو قول أبي حنيفة: إن ذلك لا يَنجس 
بالموت» ولكن يَنجس بمجاورة الوعاء التجس» وهو مما لا يتأنّى فيه الغسل. 
وكذلك الدجاجة ت: تخرجٌ منها البيضة بعد موتها؛ ؛ لأن البيضة لَيّنة في حكم المائع قبل 
خروجهاء وإنما تَجمُد وتَصْلّبٍ بالهواء. 

قال ابن څویزمنداد: فإن قيل: فقولكم يؤذي إلى خلاف الإجماع؛ وذلك أن 
النبيّ َة والمسلمينَ بعدّه كانوا يأكلون الجبنَ» وكان مجلوباً إليهم من أرض 
العجمء ومعلومٌ أن ذبائ العجم ‏ وهم مجوس - مَيْئَةٌ» ولم يعتّدُوا بأن يكون 
يندا ا قدرُ ما يقع من الأنفحةٍ في اللّبن المُجِبّنِ 
يسيرٌ؛ واليسيرٌ من النجاسة معفرٌ عنه إذا خالط الكثيرَ من المائع. هذا جوابٌ على 
إحدى الروايتين. وعلى الرواية اللأخرى: إنما كان ذلك في أول الإسلام» ولا 
يمكن أحدٌ أن يَنقل أن الصحابة أكلت”*' الجبنَ المحمولٌ من أرض العجمء بل 
الجبن ليس من طعام العرب» فلما انتشر المسلمون في أرض الح بالمترع سارت 
الذبائح لهم فمن أين لنا أن النبي بي والصحابةً أكلت جُبناً» فضلاً عن أنْ يكون 
عدولا امن رفن العجم ومعمولاً من أَنفِحَةٍ ذبائحهه”*»؟! 


نيفق بكسر الهمزة وفتحهاء »> وقد تُشدّد الحاء وقد تُكسرء ولكن الفتح أخحف» > وبميم بدل الهمزة» وبالباء 
ا ا لض ل ا 

lS (۲)‏ سه 

زفرفق في (خ) و(د) و(م): : تلجس » وفي (ز): التنجيس » > والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام 
القرآن للكيا الها سي 74/1 (وعته قل المصف). 

(5) ينظر أحكام القرآن للجصاص ١01؛‏ ومختصر اختلاف العلماء 2757/5 والأوسط لابن المنذر 
. 


1 سورة الإنسان: الآيات 214 ؟؟ 


قوله تعالى : لود را م ولت يها ون 6 كيرا» هنم »: ظرف مكان» أي: هناك في 
الجنة» والعامل في اثَمّ » معنى «رَأَيْتَ» أي : وإذا رأيت ببصرك انَّمّ». وقال الفرًّاء : 
في الكلام «ما» مضمرة؛ أي: وإذا رأيت ما ثم ؛ كقوله تعالى: قد تطح بتک 
[الأنعام: 94] أي: ما بينكم. وقال الزجُاج": «ما» موصولة ب «ثم» على ما ذكره 
الفاء: ولا يجوز إسقاط الموضول وترك الصّلةء ولكن «رَأَيْتَ» يتعدّى في المعنى 
إلى د والمعنى: إذا رأيت ببصرك اتَمّ2. ويعني ب انم) الجنة» وقد ذكر الفدّاء9) 
هذا أيضًا . 

والنعيم: سائر ما يتنم به. والمُلْك الكبير : استئذان الملائكة عليهم؛ قاله الْسَدّي 
وغيره. قال الكلبيّ: هو أن يأتيَ الرسولٌ من عند الله بكرامة من الُسُوة والطعام 
والشراب والتحف إلى ولي الله وهو في منزله» فيستأذن عليه؛ فذلك المُلْك العظيم. 
وقاله7 2 مقاتل ين سليمان. 

وقيل”*: المُلْك الكبير: هو أن يكون لأحدهم سبعون حاجبّاء حاجبًا دون 
حاجب؛ فبينما ولي الله فيما هو فيه من اللَّذّ والسرورء إذ يستأذن عليه ملك من عند 
الله» قد أرسله الله بكتاب وهدية وتحفةٍ من رب العالمين» لم يرها ذلك الوليُ في 
الجنة قظ› فيقول للحاجب الخارج: استأذن على ولي الله فان معي كتابًا وهدية من 
ف العالمين. فيقول هذا الحاجب للحاجب الذي يليه: هذا رسولٌ من رب العالمين» 
معه كتاب وهديّة يستأذن على ولي الله؛ فيستأذن كذلك حتى يبلغ إلى الحاجب الذي 
يلي وليّ الله» فيقول له: يا وليّ الله! هذا رسول نرت العالميق ادن عليك: 


. ۲۱۸/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 571/0 » ومثله في إعراب القرآن للنحاس ٠١/0‏ › والكشاف ١99/4‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۲۱۸/۳ . 

(4) في (ظ): وقال. وقول مقاتل والكلبي في الوسيط للواحدي ٤‏ ب وتفسير البغوي 57١/5‏ بمعناه. 


(0) قوله: وقيل» من (م). 


سورة الإنسان: الآيات ۱۹ _ ۲۲ ۸١‏ 


معه كتاب وتّحخفة من رب العالمين» أفيؤذن له؟ فيقول: : نعم! فأذنوا له. فيقول ذلك 
الحاجب الذي يليه: 00 له. فيقول الذي يليه للآخر كذلك» حتى يبلغ 
الحاجب الآخرء فيقول له: د نَعَم أيها المَلّك؛ قد أذن لك» فيدخل» تسل عليه 
ويقول: السَلامْ يقرئك السّلام» وهذه تحفة» وهذا كتاب من رب العالمين إليك. فإذا 
هو مكتوب عليه: من الحيّ الذي لا يموت» إلى الحيّ الذي لا يموت”'". فيفتحه فإذا 
فيه: سلام على عبدي ووليّي ورحمتي وبركاتي. يا وليّيء أمَا آن لك أن تشتاق إلى 
رؤية ربّك؟ فيستخفّه الشوق» فيركب البُرّاقَء فيطير به البُرّاقَ شوفًا إلى زيارة علّام 
الغيوب» فيعطيه ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وقال سفيان الثوري : رات لكي ا الما ا 
قوله تعالى: #والمليكة یخلت عتم ن کی باب . سم یکر يما صب ميك م فق »> 
[الرعد : 1-717 ؟]. 

وقيل: المُلْك الكبير: كون التّيجان على رؤوسهم كما تكون على رأس مَلِك من 
الملوك". 

وقال الترمذي الحكيم: يعني مُلْك التكوين» فإذا أرادوا شيئًا قالوا له: كن. وقال 
أبو بكر الورّاق: مُلْك لا يتعقّبه هُلْك. وفي الخبر عن النبئ : «إِنَّ المُلك الكبير 
هو: أدناهم منزلة ينظر في مُلْكه مسيرة ألفي عام» يَرَى أقصاه كما يرى أدناه» قال: 
«وإن أفضلهم منزلةً من ينظر في وجه ربّه تعالى کل يوم ا 


717 وار ع لا سس 


قوله تعالى: E‏ ثاب سند خضي وإستبرق # قرأ نافع وحمزة وابن محيصن: 


)١(‏ كذا في النسخ» ولعل المراد أنه خالدٌ فيها لا يموت. 

(؟) أخرجه الطبري ٥٦۷/۲۳‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ٤۲/۳‏ . 

() بعدها في (م): سبحان المنعم. والخبر لم نقف عليه» وأخرجه الترمذي (۳۳۳۰) بنحوه من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 


۲۲ 19 سورة الإنسان: الآيات‎ AY 


«عَالِيُهم) ناكف ارين" و ا ا را انه و و ا 
ورا «عالِيتهُم»”"' وبتفسير ابن عباس : أما رأيت الرجل عليه ثيابٌ يعلوها أفضل 
منها. 

الفرّاء: وهو مرفوع بالابتداءء وخبره: اثِيَابٌ سْنْدُسِ) واسم الفاعل يراد به 
الجمع. ويجوز في قول الأخفش أن يكون إفراده على أنه اسم فاعل متقدّم» واثِيابٌ» 
مرتفعة به وسَّدِّت مسد الخبرء والإضافة فيه في تقدير الانفصال؛ لأنه لم يمض”", 
وابتدئ به لأنه اختص بالإضافة. 

وقرأ الباقون: ١عَالِيَهُمُ»‏ بالنصب. وقال الفرًاء“ : هو كقولك: قَوْقَهمء والعرب 
تقول: قومّك داخلّ الدارء فينصبون «داخل» على الظرف» لأنه مَحل. وأنكر الزجَاج 
هذا وقال : هو مما لا نعرفه في الظروف» ولو كان ظرفًا لم يجز إسكان الياءء 
ولكنه نصب على الحال من شيئين: أحدهما : الهاء والميم في قوله: «يظوف عَلَيْهِمْ) 
أي: على الأبرار «وِلْدانٌ» عالياً الأبرارٌ ثيابُ سندس؛ أي: يطوف عليهم في هذه 
الحال» والثاني: أن يكون حالا من الولدان» أي : «إذا رأيتهم حَسِبْتَهِم لؤلوًا منثورًا» 
في حال علوٌ الثياب أبدائهم. 

وقال أبو علي : العامل في الحال إِمّا «لقَّاهم نَضْرةَ وسرورًا» وما «جزاهم بما 
صبروا» قال: ويجوز أن يكون ظرفا فصٌرف. ظ 

المهدوي: ويجوز أن يكون اسم فاعل ظرفا؛ كقولك: هو ناحية من الدارء 


. 417/0 السبعة ص554 » والتيسير ص۲۱۸ . وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قراءة ابن مسعود في معاني القرآن للفراء ۲٠۹/۳‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/١‏ . 

(۳) في (م): يخصن» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الحجة لأبي علي 05/7" . 
)٤(‏ في معاني القرآن 518/7 - ۲۱۹ . 

() في معاني القرآن ۲٠۲/۰‏ . 


زفق في الحجة "٠٤/١‏ . 


سورة الإنسان: الآيات 19 ۲۲ AY‏ 


وعلى أن «عاليًا؛ لمّا كان بمعنى «فوق» أَجْرِي مُجراه فجعل ظرمًا. 

وقرأ ابن محيصن وابن كثير وأبو بكر عن عاصم: : «محضر» بالجرٌ على نعت 
السُنْدشء «وَإسْيْرقٌ» بالرفع نَسْقَا على الثياب» ومعناه: عاليهم سندسنٌ وإستبرقٌ. 

وقرأ ابن عامر وأبو عمرو ويعقوب: «حُحضْرً» رفعًا نعنًا للثياب «وَإِسْتَبْرَقِ) 
بالخفض نعتًا للسندس» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم لجودة معناه؛ لأنَّ الخضر أحسنٌ 
ما كانت نعتا للثياب» فهي مرفوعة؛ وأحسن ما عطف الإستبرق على السُنْدس عطفٌ 
جنس على جنس» والمعنى: عاليّهم ثيابٌ خُضْرٌ من سندس وإستبرق» أي: من هذين 

وقرأ نافع وحفص كلاهما بالرفع» ويكون «حضْرٌ» نعمًا للثياب؛ لأنهما جميعًا 
بلفظ الجمع «وَإِسْتَبْرَقُ» عطمًا على الثياب. 

وقرأ الأعمش وابن وَنّاب وحمزة والكسائئ كلاهما بالخفض"» ويكون قوله : 
«محضر' نعنًا للسندس» والسّندس اسم جنس» وأجاز الأخفش”" وصف اسم الجنس 
بالجمع على استقباح له؛ وتقول: أهلك الناسَ الدينارٌ الصّفْرُ والدرهم البيض؛ ولكنه 
مستبِعَدٌ في الكلام. والمعنى على هذه القراءة: عاليهم ثِيِابٌ سندس خضر وثيابُ 


وكليم ضرت الاستيرق إل ان مشيصن» فإنه فتحه ولم يصرفهء فقرأ: 
«وإستبرق» نصبًا في موضع الجر على منع الصرف” لا عجمي» وهو غلط. 
لأنه نكرة يدخله حرف التعريف؛ تقول: الا ستبرق؛ إلا أن يزعم ا 


)١(‏ في النسخ الخطية: عليهم» > والمثبت من (م). 

(؟) السبعة ص 550 » والتيسير ص۲۱۸ » والنشر ۳۹/۲ . وقراءة الأعمش في إعراب القرآن للنحاس 
م/ ١‏ والمحرر الوجيز 5١5/6‏ > وقراءة ابن وثاب في معاني القرآن للفراء ۲۱۹/۳ . 

إفرف كلامه في الحجة للفارسي تاه 


)4( نسب هذه القراءة لابن محيصن الزجاج في معاني القرآن YY /o‏ > وذكرها الزمخشري في الكشاف 
1۹4/٤‏ - والكلام منه - دون نسبة. 


۲۲ 19 سورة الإنسان: الآيات‎ 1 Af 


يجعل علمًا لهذا الضرب من الثياب. وقرئ: «وَاسَْبرَقٌ» بوصل الهمزة والفتح على أنه 
سم باستفعز ن الق ولیس بصحيح أيضًا؛ لأنه معرب مشهور تعريبه» وأنّ 
أصله : سيك ا 


0 ما رَقَّ من الديباج. والإستبرق: ما غَلْظ منه. وقد تقدّم. 


قوله تغالى: روا عطف على «ويطوف»”*' «أساود ين سّ4 وفي سورة 
فاطر: مل فا ون ساود ين دمي » [الآية: ] وفي سورة الحج: : لین فبا 
ساود من ذهب وز [الآية :۲۳]ء فقيل : حلي الرجل الفضة» ولي اا 
وقيل: تارةً يلبسون الذهب وتارة يلبسون الفضّة. وقيل : يجمع في يد أحدهم سواران 
من ذهب وسواران من فضّة وسواران من لؤلؤء ليجتمع لهم محاسنُ الجنة؛ قاله سعيد 
ل ل 

لوست م سراب هوا قال علي ه في قوله تعالى: اسهم رم سراب 
لَه قال: إذا توجّه أهلٌ الجنة إلى الجنة» مروا بشجرة يخرج من تحت ساقها 
عينان» فيشربون من إحداهماء فتجري عليهم بنضرة النّعيم» فلا تتغير أبشارهم» ولا 
تتشكّث أشعارهم أبدّاء ثم يشربون من الأخرى» فيخرج ما في بطونهم من الأذى» ثم 
تستقبلهم حزنة الجنة» فيقولون لهم: «سَلَامٌ عليكم طبتّم فادخلوها خالدين» 
[الزمر .]۷٣:‏ 


وقال النَحَعيٌ وأبو قلابة: هو إذا شربوه بعد أكلهم ظهرهم› وصار ما أكلوه وما 


)١(‏ هي قراءة ابن محيصن كما في القراءات الشاذة ص15 ٠‏ والمحتسب ۳٤٤/۲‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس ٠٠٤/١‏ » والمحرر الوجيز ٠ : 4١4/6‏ 

(5) في النسخ: استبرق» والمثبت من الكشاف ۱۹۹/٤‏ والكلام منه» ومعاني القرآن للزجاج 557/6 . 
وفي القاموس (برق): استروهء وينظر التاج (برق). 

. 7/۱۳ )( 


.. ۱۹۹/٤ الكشاف‎ )٤( 


سورة الإنسان: الآیات ۱۹ _ ۲۲ Ao‏ 


ع جك ال 2 .0 
شربوه رشح مِسْك. وضَمّرت بطونهم'''. 
وقال مقاتل: هو من عين ماءِ على باب الجنة» تنبع من ساق شجرة» مَن شرب 


)( 
وفدر 


وهذا معنى ما روي عن عليء إلا أنه في قول مقاتل عينٌ واحدة» وعليه فيكون 


كَعولة للسالغة: ولا يكون فيه حُسبَةُ للحنفيٌ أنه بمعنى الطاهر. وقد مضى بيانه في 
سورة.الفرغان» والحمد للة“. 


® + 


وقال طيّب الجمّال: صَلّيْتُ حَلْف سهل بن عبد الله العَتّمة» فقرأ: سه 
يم رابا طهُوره وجعل يُحرّك شفتيه وفمه» كأنه يَمَصٌُ شيئًاء فلما فرغ قيل له: 
أتشرب أم تقرأ؟ فقال: واللهِ لو لم أجد لذته عند قراءته لته عند شربه ما قرأته. 

قوله تعالى: لن هدا ن لک جر أي : يقال لهم: إنما هذا جزاءٌ لكمء أي : 
ثواب .رن سيد أي : عملكم نكا أي: من قبل الله» وشكره للعبد قبول 
طاعته» وثناؤه عليه وإثابتّه إياه. 

وروی فد عن فا فال J E‏ 
مجاهد: «مَشْكُورًا؛ أي: مقبولاء والمعنى متقارب؛ فإنه سبحانه إذا قبل العمل 
شکره» فإذا شكره أثاب عليه بالجزيل؛ إذ هو سبحانه ذو الفضل العظيم. 

روي عن ابن عمر: أن رجلا حَبَشِئًا قال: يا رسول الله! فُضّلتم علينا بالصّوّر 


)١(‏ أخرجه الطبري 059/77 - 0/٠‏ عن إبراهيم التيمي وأبي قلابة بنحوه. ونسبه للنخعي وأبي قلابة ابن 
عطية في المحرر الوجيز ٠ ٤٠٤/١‏ وينظر الوسيط للواحدي ٠٠١/٤‏ » وتفسير البغوي 470/4 . 

(۲) الوسيط للواحدي 1٠5/5‏ . وتفسير البغوي 57١/54‏ بنحوه. 

477/1١6 )۳(‏ فما بعد. 

(5) في النسخ الخطية: طبيب» ولم نقف عليه. 

(©). في (م): الحسنى. والمثبت من النسخ الخطيةء وهو موافق لما في تفسير الطبري ٥۷١/۲۳‏ . 


۲١ 1١9 سورة الإنسان: الآيات‎ EA 


والألوان والنبوّة أفرآايت إن امت با افنت ايه وعملتٌ بما عملت» أكائنٌ أنا معك 
فى الجنة؟ قال: «نعم» والذي نفسى بيده إنه ليرَى بياض الأسود في الجنة وضياؤه من 
مسيرة أل عام» ثم قال النبئُ يِ: «مَن قال: لا إله إلا اللهء كان له بها عند الله 
لك ومن قال: سبحان الله والحمد للهء كان له بها عند الله مئة أل حسنةٍ وأربعةٌ 
رود الك خا قال الوقن كف فلك بعك عذانيا وول ال فال إن 
الرجل ليأتي يوم القيامة بالعمل لو وضع على جبل لأثقله. فتجيء النعمة من نعم الله 
فتكاد أن تستنفد ذلك كلَّهء إِلّا أن يلطف اللهُ برحمته». قال: ثم نزلت: هَل أ عل 
الإانكن سب ين لدَهْرٍ» إلى قوله: وتك كيا قال الحبشيّ: يا رسول الله! وإِنَّ عينيٌ 
لترى ما ترى عيناك في الجنة؟ فقال النبئُ : «نعم» فبكى الحبشئٌ حتى فاضت نفْسُه. 
قال ابن عمر : فلقد رأيت رسول الله يك يُدْليه في حفرته”'' ويقول: «إِنَّ هذا كان لكم 
جزاءً وكان سعيكم مشكوراً» قلنا: يا رسول اللهء وما هو؟ قال:«والذي نفسي بيده 

227 kr 2 ع‎ 5 a 
لقد أوقفه الله ثم قال : أي عبدي! لأبيضنّ وجهك» ولا بؤئنك من الجنة حيث شئت»‎ 
قوله تعالى : طن تن رتا َك الا تيلا © کان عر رك ولا فلغ ينيم‎ 
4 © وَسَيَحْهُ للا طويلا‎ 

قوله تعالى : «إإنًا ن برلا عَيَكَ الْفرَانَ تبلا ما افتريته ولا جئتٌ به مِن عندك» 
ولا من تلقاء نفسك كما يدّعيه المشركون. ووجه اتصال هذه الآية بما قبل أنه سبحانه 
لما ذكر أصناف الوعد والوعيدء بين أنَّ هذا الكتابّ يتضمن ما بالناس حاجةً إليه» 
فليس بسٍحر ولا كهانة» ولا شعر» وأنه حقٌ. وقال ابن عباس : أنزل القرآن متفرّقًاء 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط »)15١5(‏ والكبير »)١١۹١(‏ وأبو نعيم في الحلية 7١9/7‏ دون الزيادة 


الآتية. بعده. قال أبو نعيم: هذا حديث غريب من حديث عطا» تفرد به عفيف عن أيوب بن عتبة 
اليمامي. وقال الهيثمي في المجمع 47١/٠١‏ : فيه أيوب بن عتبة» وهو ضعيف. 


سورة الإنسان: الآيات ۲۴ ۔ AV ۲١‏ 


0-1 ص 


ية بعد آية» ولم ينزل جملةً واحدة '؛ فلذلك قال: ١تَدَّنْنَا».‏ وقد مضى القولٌ في هذا 
ارال 

قوله تعالى : تمر لكر ريك أي : لقضاء ربّك. وروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: اصبر على أذى المشركين؛ هكذا قضيت. ثم نسخ بآية القتال”". وقيل: أي 
اصبر لما حكم به عليك من الطاعات» أو انتظر حكم الله إذ وَعَدَّكَ أنه ينصرك 
عليهم» ولا تستعجل فإنه كائنٌ ن لا محالة. 

ولا ْح م مم اشا أي : ذا إثم أو کنر أي : لا تطع الكفار. فروى مَعْمّر 
عن قتادة قال: قال أبو جهل : إِنْ رأيتُ محمدًا يُصلَّي لأطأنَّ على عنقه. فأنزل الله عد 
وجل : وا ع منم ما أو نري . 

ويقال: نزلت في عتبة بنِ ربيعة والوليد بن المغيرة» وكانا أتيا رسول الله يل 
يُعُرضان عليه الأموالَ والتزويج. على أن يترك ذكر التبدة ففيهما نزلت : «إولا ف 
ينهم نا أ كت قال مقاتل: الذي عرض التزويج مُتبة بن ربيعة؛ قال: إل بناتي 
من أجمل نساء قريش» فأنا أزرّجك ابنتي بغير مهر وارجع عن هذا الأمر. وقال 
الوليد: إن كنت صنعت ما صنعتٌ لأجل المال» فأنا أعطيك من المال حتى ترضى 
وارجع عن هذا الأمر. فنزلت©. 

ثم قيل: «أو» في قوله تعالى: #عثِما أ كفُورا»ه اود من الواو؛ لأنَّ الواو إذا 
قلت: لا تطع زيدًا وعَمرّاء فأطاع أحدهما كان غير عاص؛ لأنه أمرّه ألا يطيع 
الاثنين» فإذا قال: لا مل منم ايتا أ كوا ف «أو» قد دلّت على أنَّ كل واحد 


. ٤۳١/٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(1) 205/16 فما بعد. 

() قال ابن الجوزي في زاد المسير 44٠/8‏ : والمفسرون يقولون: هذا منسوخ بآية السيف. ولا يصح. 
(5) أخرجه الطبري ٥۷۲/۲۳‏ . 


() الكلام بنحوه في تفسير البغوي 17١/4‏ . وينظر تفسير أبي الليث ٤۳۲/۳‏ - 4880 . 


1_۳ سورة الإنسان: الآيات‎ EAA 


ادي = 


منهما أهلّ أن يُعصّى؛ كما أنك إذا قلت : لااتخالف الحسن أو اين يرين أو اتح 
الحسن أو ابن سّيرِين» فقد قلت: هذان أهل أن يُتّبعاء وكل واحد منهما أهلّ لأن 
يبع ؛ قاله الزَجَاجٍ”". 

وقال الفرّاء: «أو» هنا بمنزلة «لا»» كأنه قال: ولا كفورًا؛ قال الشاعر: 

با نشل ا ع تيل اا زيم 
أو وَجْدُ شيخأضلً ناه يومَّتَوافَى الحجيج فاندفعوا 

أراد: ولا وجدٌ شيخ”". 

وقبل ا المنافق» والكفور: الكافر الذي يُظهر الكفرء أي: لا تطع منهم 
آثمًا ولا كفورًا. وهو قريبٌ من قول الفرّاء. 

قوله تعالی : «ودکر اتم رَيْكَ يك َة وَأصِيلا» أي : صل لربّك أولَ النهار وآخره 
ففي أوّله صلاةٌ الصبح» وفي آخره صلاةٌ الظهر والعصر وَين الل َأَسْمْدَ َم يعني 
صلاة المغرب والعشاء الآخرة «وَسَيَحَهُ لا طويلا يعني التطوّع في الليل؛ قاله ابن 


تة 


ال ابن هتات واد كل تسبيح في القرآن فهو صلا" . ف اهو الد 
المطلق» سواءٌ كان فى الصلاة أو فى غيرها. 


وقال ابن زيد وغيره: إن قوله: «وَسَيَحَهُ ليلد طويلا) منسوحٌ بالصلوات 


. 777/0 في معاني القرآن‎ )١( 

)١(‏ معاني القرآن ۲۱۹/۳ - ۲۲١‏ ء والبيتان في أمالي أبي علي ١17/7‏ منسوبين لمالك بن حريم؛ 
والبيت الثاني في الكامل ۲ غير منسوب» وذكر محققه: أنه جاء في زيادات إحدى النسخ: لرجل 
من قضاعة يقال له: مالك بن عمرو. قوله: العجول: التُكلى» والواله من النساء والابل؛ لعجلتها في 
حركاتها جزعاً. رُبَع : الفصيل ينتج في الربيع» وهو أول التّتاج. القاموس (عجل) (ربع). 

(۳) النكت والعيون ١77/5‏ - ۱۷۳ » ولیس فيه : قاله ابن حبيب. 


سورة الإنسان: الآيات ۲٣‏ ۔ ۲۸ A۸۹‏ 


الخمس. وقيل: هو ندب. وقيل : هو مخصوصص بالنبيئّ #4 . وقد تقدَّم القولٌ في مثله 
فق سوزة الجريل ورل این یت ا 
وجمع الأصيل : الأصائل والأصّل ؛ كقولك: سَفَائن وسُمُن؛ قال : 
ولا بأحسسّ منهاإذ دنا شيك 
وقال في الأصائل» وهو جمع الجمع : 
لْمَغْري لانت البيث أفرم أهلّه وأفبعذ فى أقيافه بالا 
Si SEO‏ 
ب وب )0( 
e‏ 
قوله تعالی: إت هول عون الماجلة ورون اشم يما نيد @ عن 
عَلْفَتَهُمْ وَسَدَد أترشم وَِدّا شتا f‏ 0 دید @4 
قوله تعالى: إت كول عون اة : توبيخٌ وتقريع» والمراد أهل مكة. 
والعاجلة: الدنيا «#وَيَدَرُونَ» أي: ويّدّعون «وراءم > أي : بين أيديهم رما تتلا 
أ سير و كما قال: طنْقَتَ في لسوت وَالَْرْضٍ» [الأعراف :۱۸۷] أي : 
يتركون الإيمان بيوم القيامة. 


)١(‏ الكلام بنحوه في إعراب القرآن ٥‏ . والناسخ والمنسوخ للنحاس 17/5 . وأحكام القرآن لابن 
العربي 4/ ۱۸۸۷ ٠‏ وتفسير أبي الليث ۳/ ٤١١‏ . ورجح ابن العربي أنه للندب. 

(؟) ص۳۲۰ من هذا الجزء. 

(؟) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص/7١٠‏ » وصدره: يوماً بأطيب منها نشر رائحة» وسلف 478/9 . 

(6) قائله أبو ذؤيب الهذليء وهو في ديوان الهذليين ١51/1١‏ » وسلف 470/9 . 

. ۲٠٠/٤ الكشاف‎ )6( 


(1) الكلام بنحوه في الوسيط للواحدي 405/4 » وتفسير البغوي 47١/4‏ » وينظر الكشاف ٠٠١/4‏ 
-. 


۳۰ ش سورة البقرة : الآية ١1/7“‏ 
ا ا ا ا 

وقال أبو عمر: ولا بأسَ بأكل طعام عَبّدةٍ الأوثان والمجوسء وسائر مَنْ لا 
كتاب له من الكفار» ما لم يكن من ذبائحهم؛ ولم يحت إلى ذكاةٍ إلا الُجبن لما فيه 
من أنفحة الميتة. وفي سنن ابن ماجه: «الجبن والسمن» حدّئنا إسماعيل بن موسى 
السذي» حدثنا سيف بن هارون» عن 0 التيميّ » عن أبي عثمان النّهدي» عن 
سلمان الفارسي قال: سل رسول الله يك عن السمن والجُبنِ والفِراءء فقال: 
«الحلال ما أحل الله في كتابهء EN EES‏ وما سكت عنه فهو 
مما عفا عنه00 3 , 


2ے 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: هوا انمق العلماء على أن الدَّمّ حرام تس لا 
يُؤكل ولا يُنتَفَعُ به" . قال ابنُ حُويزمنداد: وأما الدمٌ فمحرّمٌ ما لم تعمّ به البلوى 
ومعفرٌ عما تعمٌ به البلوى. والذي تعمٌ به البّلوى هو الدمٌ في اللحم وعروقه. 
ويسيرُه في البدن والثوب يُصلى فيه. وإنما قلنا ذلك لأن الله تعالى قال: وحمت 
لي الب ولد [المائدة : ۳]» وقال في موضع آخر: : فل ل لبد فى مآ اوی إل 
رما على طَاعِم د يَلمَمْدُه إل أن يكرت مَيَنَدَ أو دما تَسَفُوءًاه [الأنعام: .]٠٤١‏ فحرّم 
المسفوح من الدم. وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نطبحٌ البرْمَةَ على 
عهد رسول الله ية تعلوها الصفرة ا واو لأن الحم من 
هذا إِضْرٌ وفيه مشقّةٌ والإِضرٌ والمشقّةُ في الدّين موضوعٌ. وهذا أصل في الشرع› 
أن كل ما حرجت الأمة في أداء العبادة فيه وتّقّل عليهاء سقطت العبادةٌ عنها فيه؛ 
ألا ترى أن المضطرٌ يأكل الميتةًء وأن المريض يفطر وَيَتَيمُم في نحو ذلك . 
قلت: ذكر الله سبحانه وتعالى الدمّ هاهنا مطلقاًء وقيّده في «الأنعام» قول 
ًا [145]» وحمل العلماء هاهنا المطلقٌ على المقيّد إجماعاً . فالدم هنا 


)00 سنن ابن ماجه (۳۳۹۷)» وأخرجه الترمذي (17/77) وقال : وهذا حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا 
الوجه» وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان قوله؛ وكأن الحديث الموقوف 
أصح. وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاً . . . وسيف بن هارون مقارب الحديث . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٥۳/١‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري 570/94 . والبُرْمَّة: القِدْرُ مطلقاًء ... وهي في الأصل المتخذة من الحجر 
المعروف بالحجاز واليمن. النهاية (برم) . 


£۹۰ سورة الإنسان: الآيتان ۲۷ . ۲۸ 


وقيل: «وَرَاءَهُمْ) أي : خلفهم”'» أي: ويذرون الآخرة خلف ظهورهم» فلا 
بل لا 

وقيل: نزلت في اليهود فيما كتموه من صفة الرسول ل وصحة نبوّته. وحبّهم 
العاجلة: أخذهم الرّشا على ما كتموه. 

وقيل : أراد المنافقين؛ لاستبطانهم الكفرّ وطلب الدنيا. والآية تعمّ. واليوم الثقيل 
يوم القيامة. وإنما سمي ثقيلا لشدائده وأهواله. وقيل: للقضاء فيه بين عباده”". 

قوله تعالى: ن حَلفَتَهُمَ » أي : من طين .ودد سرهم > أني : تَلّقهم ؛ قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقاتل وغيرهه””. والأسْر: الحَلْق؛ قال أبو عُبيد: يقال: 
فرس شديد الأسْرء أي: الكَلّق. ويقال: أسره الله جل ثناؤه: إذا شَّدَّد خَلّقه؛ قال 
لبيد: 


ساهِم الوجه تسنيننة ال 1 NILE‏ 


وقال الأخطل : 
ین كل مكيب ديد اش : سلس الا خا ا 


وقال أبو هريرة والحسن والربيع: شددنا مفاصلهم وأوصالهم بعضها إلى بعض 
بالعروق وال 


وقال مجاهد في تفسير الأسْر: هو الشَّرْجٍء أي: إذا خرج الغائط والبول 


(1) ذكره أبو الليث في تفسيره ۳/ 417 عن مجاهد. 

(؟) النكت والعيون ٠۷۳/١‏ . 

(۳) أخرج قولهم الطبري ۲۳/ هلاه - 017/5 عدا قول مقاتل» وهو في تفسير البغوي 15١/4‏ . 

)٤(‏ شرح ديوائه ص۱۸۷ برواية: مُغْبَط الحارك محبوك الكَمّل. الحارك: فروع الكتفين» وهو أيضًا الكاهل. 
الغبيط : قتب الهودج» فقوله: مغبط الحارك» أي: كأن ظهره غبيط. محبوك الكفل : مدمج فيه استواء 
مع ارتفاع. الكتد: موصل العنق في الظهر. 

(5) ديوانه ص٦٤‏ . 

(5) قول أبي هريرة ڪه أخرجه الطبري 51/5/77 » وقول الحسن في الوسيط للواحدي 1٠5/4‏ › وتفسير 
البغوي 475١/4‏ ء وقول الربيع في المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 


سورة الإنسان: الآيات ۲۷ ۔ ۲١‏ ۹۱ 
ا 

وقال ابن زيد: الأسر: القوّة""“. وقال ابن أحمر يصف فرسًا : 
يمشي بأوظفةشداوأشرها ص السَنابكِ لا تقي بِالجَدْجَدٍ 

واشتقاقه من الإسارء وهو القِدٌ الذي يشدٌ به الأقتاب؛ يقال: أَسَرْتُ القَعَبَ 
رن اق شود وربطنّه ؛ ويقال: ما أحسن أَسْرَ قتبه» أي : شدَّه ورَبْظه؛ ومنه 
قولهم: خذه بأَسْرِه: إذا أرادوا أن يقولوا: هو لك كلّه؛ كأنهم أرادوا نیمه“ وشدّه 
لم يفتّح ولم يُنقّص منه شيء. ومنه الأسيرء لأنه كان يكف بالإسار. والكلام خرج 
مَخْرجٌ الامتنان عليهم بالنّْعَم حين قابلوها بالمعصية. أي : سَرَّيتٌ خَلّقك وأحكمثه 
بالقوى ثم أنت تكفر بي! 

ولا شتا دتا سهم يدياه قال ابن عباس: يقول: لو نشاء لأهلكناهم وجئنا 
بأطوعَ لله منهم. وعنه أيضاً : لغيّرنا محاسنهم إلى أسمج الصّورٌ وأقبحها. كذلك روى 
الضخاك عنه. والأوّل رواه عنه أبو صالح. 


e2 9 - 5‏ ريه رر 52 200 6 زيل 5 
قوله تعالى: #إنّ هذى نذکرۃ فمن س َد إل ريو سک © وما كاوه 
0400 دعسم مو 2 4 کے م 5 e. 5 ll‏ 3 
إلا أن مله لَه إن اله کان عَلِيمًا حكيما © بذجل من عمد فى يميه 

اطي د م عت يا © » 


قوله تعالی : لن هيو أ السورة ب كر ىق موعظة فمن شد قد 


)0 الوسيط للواحدي ٠٠٦/٤‏ » وتفسير البغوي 48١/4‏ . 

(1) أخرجه الطبري 07/5/77 . ٠‏ 
موافق لما في النكت والعيون ١77/5‏ . الأوظفة: جمع وظيف: وهو مستدق الذراع والساق من الخيل 
ومن الإبل وغيرها. السنابك: جمع سَلْبّك: وهو طرف الحافر. الجدجد: الأرض الصلبة المستوية. 
القاموس (وظف) (سنبك) (جدد). 

(4) الكلام بنحوه في تفسير غريب القرآن ص٤٠٠‏ . 

)2 عكم المتاع : دة : الصحاح (عكم). 


۹۲ سورة الإنسان: الآيات ۲۹ . ۴١‏ 


إل ر سبيد أي: طريقًا موصلًا إلى طاعته وطلب مرضاته. وقيل: «سَبياا» آي 
وسيلة. وقيل : وجْْهةَ وطريقًا إلى الجنة. والمعنى واحد. 
وما سامون أي : الطاعة والاستقامة واتخادً السبيل إلى الله إل أن كا 
اَم فأخبر أن الآمر إليه ستبحاله لين لبمب وأنه لا تَنْفذْ مشيئة أحدٍ ولا تتقدم. ! 


ا 


أن تتقدّم مشيثته. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «وَمَا يَشَاوونَ» بالياء على معنى الخبر عنهم. والباقون 
بالثاء على معت المشاظية لله بخان د رقيل: إ0 الآية الأول 'منسوعة بالا 
والأشبه أنه ليس بنسخ» بل هو تبيين أنَّ ذلك لا يكون إلا بمشيئته. 

قال الفرًّاء”: «وّما تشاؤون إلا أَنْ يشاءَ الله» جوابٌ لقوله: «فمَن شاء اتّخذ إلى 
ربّه سبيلا» ثم أخبرهم أنَّ الأمر ليس إليهم فقال: «وَمًا تَشَاؤونَ ذلك السبيلٌ إلا أَنْ 
يَشَاءَ الله» لكم. 

له َه ك عَلِيمًاه بأعمالكم ظعَكدمً» في أمره ونهيه لكم. وقد مضى في غير 

يتل من يك ف َي أي : يدخله الجنة راحمًا له يي أي: ويعذّب 
الظالمين» فنصبه بإضمار: يعدّب. قال الرْجَاجٍ” : نصب الظالمين لأن قبله 
منصوب» أي : يُدخل من يشاء في رحمته ويعدّب الظالمين» أي: المشركين» ويكون 
هام نَم تفسيرًا لهذا المضمّر؛ كما قال الشاعر: 
أصبحث لا أحمل السّلاح ولا أملكرأسَالبعيرِإنْنَمرا 


5 5 03 م 3 
والذئبَ أخشاهه إنْ مررتٌ به وحدي وأخشى الرّياحَ قن 


)١(‏ التيسير ص۲۱۸ > وينظر السبعة ص516» وقرأ: يشاؤونء بالياءء أيضاً: ابن عامر الشامي. 
(۲) فى معانی القرآن ۳/ 77١‏ . 
(۳) في معاني القرآن 554/0 . 


(5) البيتان للربيع بن ضبع الفزاري» وهما في الأمالي لأبي علي ۲/ 186 > وجمهرة الأمثال ۲۳۷/۱ › 
ومجمع الأمثال ۲/ ۱۸١‏ . 


سورة الإنسان: الآيات ۲۹ _ ٣١‏ ۹ 


أي أخشى الذئب أخشاه. 

قال الزجًاح“: والاختيار النصب وإن جاز الرفع؛ تقول: أعطيت زيدًا وعَمرًا 
أعددت له برَّاء فيختار النصب» أي: وبَرَّرْت عَمرًا أو أَبَرُ عَمراً. وقوله: في احم 
عسق»: يتل من باه فى ميب لقثو" ارتفع لأنه لم يذكر بعده فعل يقع عليه 
فينصبٌ في المعنى؛ فلم يجز العطف على المنصوب قبله» فارتفع بالابتداءء وها هنا 
قوله : امد َم عدا يدل على : وات فجاز النصب. 

وقرأ أبان بن عثمان: «وَالطَالِمونَ» رفعًا بالابتداء"» والخبر اعد ّي. 

لعَدَابًا آي أي : مُوْلمًا مُوجِعًا. وقد تقدَّم هذا في سورة البقرة وغيرها^» 
والحمد لله. ختمت السورة. 


. 714/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تمامها: ولش ما م ين وَل ولا یر [الشورى :1۸ 
(©) القراءات الشاذة ص١١٠‏ » والمحتسب ٠٤٤/۲‏ . 

. ۳/۱ 9 
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وهى مكية . 


قد تقدم فى صحيح مسلم > عن ابن عباس : أن رسول الله ئة كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم 
الجمعة ل الم . تنزيل € السجدة » و 9 هل أت ' على الإنسان » ٩7‏ . 


وقال عبد الله بن وهب : أخبرنا ابن زيد : أن رسول الله مياو قرأ هذه السورة : « هل أتى على 
الإنسان حين من الدهر 4 » وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود » فلما بلغ صفة الجنان > زفر زفرة 
فخرجت نفسه . فقال رسول الله مي : « أخرج نفس ” صاحبكم ‏ أو قال : اک الشوفق 
إلى الجنة » . مرسل غريب . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« هل أتئ على الإنسان حين من الذهر لم يكن شينا مذكورا © إن خاقتا الإنسان 


من نطفة أمشاج نبتليه فَجَعَلتَاه سميعا بصيرا © إِنَا هديتاه السَبيل إا شاكرا وإِما 
كفورا © 4. 


يقول تعالى مخبراً عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر ‏ » لحقارته وضعفه » 
فقال: ظ هل أتئ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ‏ ؟ 

ثم بين ذلك فقال : ا إِنَا خلقتا الإنسان من نُطْفَة أمشاج 4 أى : أخلاط . والمشج والمشيج : 
الشىء الخليط ‏ » بعضه فى بعض . 

قال ابن عباس فى قوله : « من نُطفة أمشاج € يعنى : ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطاء 
ثم ينتقل بعد من طور إلى طور » وحال إلى حال »ولون إلى لون . وهكذا قال عكرمة » ومجاهد » 
والحسن 3 والربيع بن أنس : الأمشاج 8 هو اختلاط ماء الرجل اء المرأة : 


)١(‏ تقدم حديث أبى هريرة عند تفسير أول سورة السجدة وخرجناه هناك » أما حديث ابن عباس فلم يتقدم» وهو فى صحيح مسلم برقم 
(A۹)‏ . 

(0) فی أ :« روح ٩‏ 

(۳) وقد جاء موصولا » فرواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )٤۷۷٤(‏ « مجمع البحرين » من طريق عفيف بن سالم » عن أيوب بن 
عتبة »عن عطاء » عن ابن عمر : أن رجلا من الحبشة » فذكر قصة طويلة وفيها E O ES‏ 
يا رسول الله » هل ترى عينى فى الجنة مثل ما ترى عينك ؟ فقال النبى : انعم » فبكى الحبشى حتى فاضت نفسه . وقال الطبرانى 
«لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد .تفرد به عفيف »© . وسيأتى الحديث عند آخر السورة من رواية الطبرانى 

(8) فى أ : « مذكوراً» . (0) فى م :« المختلط » . 
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. نبتليه 4 أى : نختبره > كقوله : « ليبلوكم أيكم أحسن عَمَلاً 4 [الملك:۲]‎  : 

ام : جعلنا له سمعا وبصراً يتمكن بهما من الطاعة والمعصية . 

وقوله : إِنَا هدیتاه السّبيل © أى : بيناه له ووضحناه وبصرناه به » كقوله : 8 وما مود 
فهديناهم فاستحبوا العمئ على الهدئ 4 [فصلت:7١]‏ › وكقوله : # وهديناه التجدين * [البلد: ]٠١‏ » 
أى : بينا له طريق الخير وطريق الشر . وهذا قول عكرمة » وعطية » وبق ولد > ومجاهد ‏ فى 
المشهور عنه ‏ والجمهور . 

وروى عن مجاهد » وأبى صالح » والضحاك . والسدى أنهم قالوا فى قوله : 8 إِنّا هديناه 
السبيل 4 : يعنى خروجه من الرحم . وهذا قول غريب » والصحيح المشهور الأول . 

وقوله  :‏ إِمّا شاكرا وإِمًا كفورا 4 : منصوب على الحال من « الهاء » فى قوله  :‏ إِنّا هديناه 
السبيل ) تقديره : فهو فى ذلك إما شقى وإما سعيد » كما جاء فى الحديث الذى رواه مسلم » 59 
أبى مالك الأشعرى قال: قال رسول الله مي :« كل الناس يغدو » فبائع نفسه فموبقها أو معتقها» . 
وتقدم فى سورة « الروم » عند قوله : « فطرت الله الت فطر الاس عليها 4 [الروم : حو زواة 


جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ميه : « كل مولود يولد على الفطرة خی يكرت فغ انه 
فإذا أعرب عنه لسانه » فإما شاكراً وإما كفوراً » . 


YA 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو عامر » حدثنا عبد الله بن جعفر » عن عثمان بن محمد » عن 
اشرق عن أبن هريرة ؛ عن النبى با قال : « ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان : راية بيد 
مَلّك» وراية بيد شيطان » فإن خرج لما يحب الله اتبعه الك برايته » فلم يزل تحت راية الملك حتى 
يرجع إلى بيته . وإن خرج لما يسخط الله اتبعه الشيطان برايته » فلم يزل تحت راية الشيطان » حتى 
يرجع إلى بيته » "° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن ابن خثيم » عن عبد الرحمن بن 
سابط » عن جابر بن عبد الله : أن النبى يلد قال لكعب بن عجرة :” أعاذك الله من إمارة السفهاء» 
قال : وما إمارة السفهاء ؟ قال : « أمراء يكونون من بعدى › لا يهتدون بهداى » ولا يستنونَ تی 
فمن صدَقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم ٠‏ فأولئك ليسوا منى ولست منهم › ولا یردون على 
حوضى . ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم > فأولئك منى وأنا منهم » وسيردون 
على حوضى . يا كعب بن عجرة » الصوم جنة » والصدقة تطفئ الخطيئة » والصلاة ة قربان ‏ أو قال: 
برهان . يا كعب بن عجرة » إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت » النار أولى به .عا كع 
TS‏ 


ورواه عن عفان » عن وهب ‹ ع عد الله ن غا ن ی و و 


. ) 7177 ( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
. ) ٣۲۳ / ۲ المسند(‎ ) ( 


(*) فى أ :7 عن وهب » 
(5) المسند (/51”) . 
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ل إنَا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرًا © إِنّ الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجها كَافُورا 2) عينا يشرب بها عباد الله يقجرونها تفجيرا © يُوفُون بالنذر ويَحَافُونَ 
يوما كان شره مستطيرا (7) ويطعمون الطَعَام علَى حبّه مسكينا ويتيمًا وأسيرا 9 إِنَّمَا 
نطعمکم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكُورا © إا تخاف من رين وما عبوسا 
قمطريرا © فَوَقَاهم الله شر ذلك اليوم ولقّاهم نضرة وسرورا 0© © وجزاهم ب بما صبروا جنّة 
وَحَرِيرا © 4 . 

يخبر تعالى عما أرصده للكافرين من خلقه به من السلاسل والأغلال والسعير » وهو اللهيب 


رار فى نان تيت كما قال : 9 إذ الأغلال فى أعناقهم وَالسّلاسل يسحبون . فى الحميم ثم فى النَار 
يسجرون 4 [غافر [VY V1:‏ . 

وكا دك ا اعد لو لاء الاتقا من ال قال مله« إن الأبرار يشربون من كأس کان 
مزاجها كافورا 4 » وقد علم ما فى الكافور من التبريد والرائحة الطيبة » مع ما يضاف إلى ذلك من 
اللذاذة فى الحنة . 

قال الحسن : برد الكافور فى طيب الزنجبيل ؛ ولهذا قال  :‏ عينا يشرب بها عباد اللّه يَجرونها 
تفجيرا ) أى : هذا الذى مزج لهؤلاء الأبرار من الكافور هو عين يشرب بها المقربون من عباد الله 
رئا بلا مرج ور ورد يه ) لهذا متمن يقري« رروى کی عدا اليا رت و عا € عن 
التمييز . 

قال بعضهم : هذا الشراب ” '' فى طيبه كالكافور . وقال بعضهم اومن عي رن بوقاك 
بعضهم : يجوز أن يكون منصوباً , ب « يشرب 4 باحك هذه الأقوال اا اند خر 


َة 


وقوله : # يفجَروتَهًا تفجيرا» أى : يتصرفون فيها حيث شاؤوا وأين شاؤوا » من قصورهم 
ودورهم ومجالسهم ومحالهم . 

والتفجير هو الإنباع » كما قال تعالى : 8 وقالوا لن تؤمن لك حى تفجر لَنا من الأرض ينبوعا ‏ 
[الإسراء: ]4٠‏ . وقال : « وَفَجِرَنا خلالّهمًا نهر 4 [الكهيف:"] . 

قال مجاهد : 8 يفَجِرِوتَهَا تفجيرا) : يقودونها حيث شاؤوا » وكذا قال عكرمة » وقتادة . وقال 
الثورى : يصرفونها حيث شاؤوا . 

وقوله : 8 يوفون بالنذر ویخافون یوما كان شره مُستطيرا 4 أى : يتعبدون لله فيما أوجبه عليهم 
من [فعل] 7 الطاعات الواجبة بأصل الشرع » وما أوجبوه على أنفسهم بطريق النذر . 


. فى أ:« أعده الله > . (۲) فى م :« الطعام » . (۳) زيادة من م» أ‎ )١( 
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قال الإمام مالك » عن طلحة بن عبد الملك الأيلى » عن القاسم بن مالك » عن عائشة » رضى 
الله عنها » أن رسول الله ييه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصى الله فلا 
يعصه » » رواه البخارى من حديث e‏ 

ويتركون المحرمات التى نهاهم عنها خيفة من سوء الحساب يوم المعاد » وهو اليوم الذى شره 
سط ا أن : منتشر عام على الناس إلا من رحم الله . 

قال ابن عباس : فاشياً . وقال قتادة : استطار ‏ والله ‏ شر ذلك اليوم حتى ملأ السموات 
والأرض . 

قال ابن جرير : ومنه قولهم : استطار الصدع فى الزجاجة واستطال . ومنه قول الأعشى : 

فباتت وقد أسأرت فى الوا د صدعا » على تأيها E‏ 
يعنى : ممتدا فاشيا . 


وقوله  :‏ ويطعمون الطَعَام على حبّه 4 : قيل: على حب الله تعالى . وجعلوا الضمير عائداً إلى 
الله عز وجل لدلالة السياق عليه . والأظهر أن الضمير عائد على الطعام » أى : ويطعمون الطعام فى 
RS‏ تبراك لد واه فووا قا + a‏ برا كارو ابر LR CS‏ : #واتى المال 
على حبّه € [البقرة :1۷۷ » وكقوله تعالى : لن تنَالُوا ابر حى تفقو | مما نَحبُونَ » [آل عمران: 
۲] . 

وروى البيهقى » من طريق الأعمش › عن نافع قال : مرض ابن عمر فاشتهى عنبا ‏ أول ما جاء 
اما اك 2 وريس ارا كا 0ا امارد E‏ 
به قال السائل : السائل 8 فقال ابن عمر 5 أعطوه إياه 5 فأعطوه إياه 5 ثم أرسلت بدرهم آخر 
فاشترت عنقوداً فاتبع الرسول السائل » فلما دخل قال السائل : السائل . 1 ابن عمر : أعطوه 
إياه. فأعطوه إياه . فأرسلت صفية إلى السائل فقالت : والله إن عدت لا تصيب منه خيراً أبداً . ثم 


أرسلت بدرهم آخر فاشتر ت به 00 5 


وفى الصحيح : « أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح > شحيح » تأمل الغنى » وتخشى 
الفقر » 59) عأى :فى حال محبتك للمال وحرصك عليه وحاجتك إليه ؛ ولهذا قال تعالى : «ويطعمون 
الطَعَام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا 4 . أما المسكين واليتيم» فقد تقدم بيانهما وصفتهما. وأما الأسير : 
فقال سعيد بن جبير › والحسن › والضحاك 5 الأسير : من أهل القبلة 3 وقال ابن عباس: كان 
أسراؤهم يومئذ مشركين . ويشهد لهذا أن رسول الله َة أمر أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأسارى ١‏ 
فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الغداء »> وهكذا قال سعيد بن جبير > وعطاء » والحس» وقتادة . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (5100057595) . 
(۲) تفسير الطبرى (1784/79) . 


(۳) السنن الكبرى للبيهقى )۱۸١ /٤(‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۱۰۳۲) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه : 
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وقد وصى رسول الله ی بالإحسان إلى الأرقاء فى غير ما حديث » حتى إنه كان آخر ما أوصى 
أن جعل يقول ١:‏ الصلاة وما ملكت أيمانكم » ° . 

وقال عكرمة : هم العبيد ‏ واختاره ابن جرير ‏ لعموم الآية للمسلم والمشرك . 

وقال مجاهد : هو المحبوس » أى : يطعمون لهؤلاء الطعام وهم يشتهونه ويحبونه » قائلين 
بلسان الحال : 8 إِنّما نطعمكم لوجه الله 4 أى : رجاء ثواب الله ورضاه » ا لا ثريد منكم جزاء ولا 
شکورا € أى : لا نطلب منكم مجازاة تكافثونا بها ولا أن تشكرونا عند الناس . 

قال مجاهد وسعيد بن جبير : أما والله ما قالوه بألسنتهم » ولكن علم الله به من قلوبهم › 
فأثنى عليهم به ليرغب فى ذلك راغب . 

« إا ناف من ربَنا يوما عبوسا فَمطَرِيرًا 4 أى : إنما نفعل هذا لعل الله أن يرحمنا ويتلقانا بلطفهء 
فى اليوم العبوس القمطرير  .‏ 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8 عبوسا 4 : ضيقا › $ فَمَطَريرَا 4 : طويلا . 

وقال عكرمة وغيره » عنه » فى قوله : 8 یوما عبوسا فَمطَرِيرا 4 أى : يعبس الكافر يومئذ حتى 
يسيل من بين عينيه عرق مثل القطران . 

E Oa ماطح لو‎ 

قال هين تحير واه + تى كيه ارج كن الهز ل :ا المظريرا 4+ ن اين 
وما بين العينين » من الهول . 

وقال ابن زيد : العبوس : الشر . والقمطرير : الشد 

وأوضح العبارات وأجلاها وأحلاها » وأعلاها وأولاها ‏ قول ابن عباس » رضى الله عنه . 

كال ابن جور والتمطرير هى < الح بعال هو يوم فر ووم قماطر > ويوم عصيب 
وعَصَبْصب » وقد اقمطر اليوم يقمطر اقمطرارا » وذلك أشد الأيام وأطولها فى البلاء والشدة » ومنه 
قول بعضهم : 

ئی عمتا هل تدذكرون با ؟ عَلّيكم إا ما كَانَ يوم قاط )١‏ 

قال الله تعالى  :‏ فوقاهم الله شر ذلك ايوم ولَقَاهُم نضرة وسرورا 4 » وهذا من باب التجانس 
البليغ > « فَوقاهم الله شر ذلك اليم © أى : آمنهم مما خافوا منه » 9 وَلَقَاهُم نضرة 4 أى : فى 
وجوههم › عورا E‏ : فى قلوبهم عله اللشين a‏ العا بادوا ريوع 
ابن أنس . وهذه كقوله تعالى : « وجوه یومع مسفرة . ضاحكة مستبشرة # [عبس :۳۸ 2 59] . 
وذلك أن القلب إا شر انثا الويقه > قال كعب بن مالك فى حديثه الطويل : وكان رسول الله اة 


. من حديث على رضى الله عنه‎ )۷۸/١( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
. غير منسوب‎ )۱۳١/۲۹( البيت فى تفسير الطبرى‎ 0 


۹۰ 

اا > استنار وجهه حتى كأنه قطعة ‏ قمر ” . وقالت عائشة : دخل على رسول الله كلا 
7 ل ی ع ےه ۳ 

مسرورا تبرق أسارير وجهه " . الحديث . 
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وقوله : 8 وجزاهم بما صبروا ‏ أى : بسبب صبرهم أعطاهم وتولهم وبوأهم 8 جنة وحريرا 4 
SS‏ 


را e‏ 
شهوات الإنْسان تورثه الل وثلقيه قن البلا الط 
متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا لا زمهريرا © ودانية عليهم ظلالها 


ولت وها ليلا ا رطف عله بتي من فع وأغراب كانت فارير ٥9‏ قار 
من فضّة فضّة قَدَروها تقديرا © ویسقون فيها كَأسَا کان مرَاجها رَيجبيلاً 9© عَيْنا : عينا فيها تسم 


سلْسبيلا ®6 ويطوف عَلَيْهِم ولدان مخْلدون إذا ١ا‏ رأيتهم حسبتهم ولا مَشْورا ® وإذا 


olo 0 o‏ و 6 وي 


رأيت تم ریت نعیما وملكا كبيرا © الهم ثاب سدس خضر وإستبرق ولوا سور من 


ت جد باصم ا ق عق ل ب عا 


فضّة وسقاهم ربهم شرابا طهورا 69 إِنّ هذا کان لَكُم جزاء وکان سعيكم مشْكُورَا 9 4 . 


يخبر تعالى عن أهل الجنة وما هم فيه من النعيم المقيم » وما أسبغ عليهم من الفضل العميم 
فقال: ل متكثين فيها على الأرائك 4 . وقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة ٠‏ الصافات » » وذكر 
الخلاف فى الاتكاء : هل هو الاضطجاع . أو التمرفق » أو التربع » أو التمكن فى الجلوس ؟ وأ 
الأرائك هى السرر تحت الحجال . 


NM 


وقوله  :‏ لایرون فيها شمسا ولا زمهریرا © أى : ليس عندهم حر مزعج » ولا برد مؤلم » بل 
هی مزاج واحد دائم سَرمّدى » ( لا ييغون عنها حولاً 4 [الكهيف :1۰۸[ . 


. » فى م :« كأنه فلقة‎ )١( 

(۲) حديث توبة كعب بن مالك فى صحيح البخارى برقم )5717/575501١(‏ . وفى صحيح مسلم برقم (7179) » وتقدم عند تفسير الآية: 
۸ من سورة « التوبة 4 . 

(۳) حديث عائشة فى لحاق أسامة بأبيه زيد . رواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٥۵۵(‏ » ومسلم فى صحيحه برقم )١509(‏ . 

(6) فى م : « رغيدا » . 

: ووقع صدره فيه‎ )۸٦ /۲۷( انظر : مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )٥( 


كم قتيل لشهوة وأسير 


سورة البقرة : الآية ۱۷۴۳ ۳١‏ 


يراد به المسفوحٌ» لأن ما خالط اللحم فغيرٌ محرّم بإجماع» وكذلك الكبدٌ والظحال 
مجمعٌ عليه. وفي دم الحوت المزايل له اختلافٌ» وروي عن القابسي أنه طاهرء 
ويلزم على طهارته أنه غيرٌ محرّم”''. وهو اختيارٌ ابن العربي"» قال: لأنه لو كان 
دم السمك نجساً لشْرعت ذكاته. 

قلت: وهو مذهب أبي حنيفة في دم الحوت» e‏ عض الج يقول: 
الدليل على أنه طاهرٌ أنه إذا يبس ابيضٌ بخلاف سائر الدماء فإنه يَسْوَدُ. وهذه النكتةٌ 
لهم في الاحتجاج على الشافعية”” . ۰ 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ولحم الْخِنزرٍ» حص الله تعالى ذكرٌ اللحم من 
الخنزير ليدلٌ على تحريم عينه ذُكّيَ أو لم يذ ولي ال وما الك مد 
الغضاريف وغيرها . 

السادسة عشرة: أجمعت الأمةٌ على تحريم شحم الخنزير. وقد استدل مالك 
وأصحابّه على أن مَْ حلفت ألا يأكلّ شحماً فأكل لحماً لم يَحنّث بأكل اللحم . فإن 
حلف ألا يأكلّ لحماً فأكل شحماً حَيث؛ لأن اللحم مع الشحم يقع عليه اسم 
اللحم؛ فقد دخل الشحم في اسم اللحمء ولا يدخل اللحم في اسم الشحم. وقد 
حرّم الله تعالى لحم الخنزيرء فناب ذكرٌ لحمه عن شحمه؛ لأنه دخل تحت اسم 
اللحم. وحرّم الله تعالى على بني إسرائيل الشّحوم بقوله: رمتا عَكِهجَ شيا 
[الأنعام: ]١47‏ فلم يقع بهذا عليهم تحريمٌ اللحمء ولم يدخل في اسم الشحم» فلهذا 
فرق مالك بين الحالف في الشحم والحالف في اللحمء إلا أن يكونَ للحالف نيد في 
اللحم دون الشحم فلا يَحنث» والله تعالى أعلم. ولا يَحنث في قول الشافعيّ وأبي 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠۲٤١ /١‏ والقابسي: : هو علي بن محمد بن خلف المعافري» أبو الحسن» المالكي» 
كان عارفاً بالعلل والرجال» والفقه وأصول الكلام» مصئفاً يقظاً ديناً تقياً» وكان ضريراًء وهو من أصح 
العلماء كتبأء توفي بمدينة القيروان سنة (*5ه). السير ٠١۸/١۷‏ . 

(؟) أحكام القرآن /١‏ 7ه .٠٤-‏ وكلامه الآتي لم نقف عليه فيه. 

() ينظر في هذه المسألة أحكام القرآن ٠۲١/١‏ ومختصر اختلاف العلماء 114/١‏ كلاهما للجصاص»› 
والأوسط ٠١١۳/۲‏ . 

.۲٤١/١۱ المحرر‎ )٤( 


الحزء الثامن - سورة الإنسان : الآيات 077-010 إل 

# ودانية عليهم ظلالها © أى : قريبة يبة إليهم أغصانها ١‏ > وذللت قطوفها تذليلا © أى : متى تعاطاه 
دنا القطف إليه وتدلى من أعلى غصنه » كأنه سامع طائع » كما قال فى الآية الأخرى :8 وجنى 
الجنتين دان € [الرحمن :4 . وقال تعالى : # فطوفها دائية ¢ [الحاقة : 71] . 

قال ”“ مجاهد  :‏ وذللت فطوفها تذليلا 4 : إن قام ارتفعت بقدره » وإن قعد تَدلَتْ 299 له حتى 
ينالها » وإن اضطجع تَدَّت ”" له حتى ينالها » فذلك قوله : « تذليلا 4 . 

وقال قتادة : لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد . 

وقال مجاهد : أرض الجنة من ورق ٠‏ وترابها المسك » وأصول شجرها من ذهب وفضة ٠‏ 
وأفنانها من اللؤلؤ الرطب والزبرجد والياقوت ٠»‏ والورق والتمر بين ذلك . فمن أكل منها قائما لم 
يؤذه » ومن أكل منها قاعدا لم يؤذه » ومن أكل مضطجعاً لم يؤذه . 

وقوله : ا ويطاف عليهم بآنية من فضّة وأكواب 4 أى : يطوف عليهم الخدم بأوانى الطعام » 
وهى من فضة » وأكواب الشراب وهى الكيزان التى لا عرى لها ولا خراطيم . 

وقوله 9» : 3 قوارير e‏ 4 » فالأول منصوب بخبر « كان » أى : كانت قوارير 
زا صرت إا على ان © : و تمييز ؛ لأنه بينه بقوله : « قوارير من فضّة » . 

قال ابن عباس » ومجاهد . والحسن البصرى » وغير واحد : بياض الفضة فى صفاء الزجاج › 
والقوارير لا تكون إلا من زجاج . فهذه الأكواب هى من فضة » وهى مع هذا شفافة يرى ما فى 
باطنها من ظاهرها » وهذا مما لا نظير له فى الدنيا . 

قال ابن المبارك » عن إسماعيل » عن رجل ٠»‏ عن ابن عباس : ليس فى الحنة شىء إلا قد 
ا و 

وقوله  :‏ قدروها تقدیرا 4 أى : على قدر رهم » لا تزيد عنه ولا تنقص + بل هی مُعَدة 
لذلك» مقدرة بحسب رى صاحبها هذا می قول ابن ان ومجامة وسيل بن جين ران 
صالح . وقتادة » وابن أبزى: 4 وعية ن عند بن عن 6 واو الى 4 واد وك وقالة 
ابن جرير وغير واحد . وهذا أبلغ فى الاعتناء والشرف والكرامة 3 

وقال العوفى » عن ابن عباس : 8 قدروها تقديرا 4 : قدرت للكف . وهكذا قال الربيع بن 
أنس . وقال الضحاك : على قدر أكف الخدام . وهذا لا ينافى القول الأول » فإنها مقدرة فى القدر 
والرى . 

وقوله : $ ويسقون فيها كأسا كان مزاجھا ‏ زنجبیلا 4 أى : ويسقون ‏ يعنى الأبرار أيضا ‏ فى 
هذه الأكواب # كأسا * أى : خمراً › كان مزاجها زنجبيلا # ء فتارة يمزج لهم الشراب بالكافور 


6 فى م:« وقال» . 0 ۰ ۳) فی | :« تذللت 4 . (5) فى مءأ: « وهذه‎ )١( 
. فى أ : «كان مزاجه » وهوخطأ‎ )١( . ٩ فى أ:« على البداية‎ )5( 


؟و+دلل_ 2 د ل الجحزء الثامن ‏ سورة الإنسان : الآيات  ۱۳(‏ 77) 


وهو بارد 3 وتارة بالزنجبيل وهو حار » ليعتدل الأمر › وهؤلاء يمزج لهم من هذا تارة ومن هذا تارة. 
وأما المقربون فإنهم يشربون من كل منهما صرفآ » كما قاله قتادة وغير واحد . وقد تقدم فى قوله : 
« عينا يشرب بها عباد الله 4 . وقال ههنا : «عينا فيها تسم سَلْسبيلاً 4 أى : الزنجبيل عين فى الجنة 


قال عكرمة اس ع في اج ووال بجائد سوك رللك لعلاية بيلها وده جره 

ل ا 0 
e‏ 

وقوله تعالى : « ويطوف علیھم ولدان مُحَلَدُونَ إذا ينهم حسبتهم نووا مورا ) لى : يطوف على 
أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان الجنة « مخلّدونَ ¢ أى : على حالة واحدة مخلدون عليها > لا 
يتغيرون عنها » لا تزيد أعمارهم عن تلك السن . ومن فسرهم بأنهم مخرصون فى آذانهم الأقرطة» 
فإنما عبر عن المعنى بذلك ؛ لأن الصغير هو الذى يليق له ذلك دون الكبير . 

وقوله : 8 إذا رأيتهم حسبتهم للا مشُورا * أى : إذا رأيتهم فى انتشارهم فى قضاء حوائج 
السادة » وكثرتهم » وصباحة وجوههم . وحسن ألوانهم وثيابهم وحليهم » حسبتهم لؤلؤا منثورا . 
ولا يكون فى التشبيه أحسن من هذا » ولا فى المنظر أحسن من اللؤلؤ النثور على المكان الحسن . 

قال قتادة » عن أبى أيوب » عن عبد الله بن عمرو : ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه 
ألف خادم » كل خادم على عمل ما عليه صاحبه . 

وقوله : « وإذا رأيت » أى : وإذا رأيت يا محمد › 8 ثم 4 أى : هناك » يعنى فى الحنة 
ونعيمها وسعتها وارتفاعها وما فيها من الحبرة والسرور » « رایت تعيما وملكا كبيرا 4 أى : مملكة لله 
هناك عظيمة وسلطاناً باهرا . 

وثبت فى الصحيح أن الله تعالى يقول لآخر أهل النار خروجا منها » وآخر أهل الجنة دخولا 
إليها : إن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها . 

وقد فما فی ادت الروی ا فر تون و ا ا هو الخ ر قال قال مرل 
الله ية : « إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر فى ملكه مسيرة ألفى © سنة ينظر إلى أقصاه كما ينظر 
إلى أدناه » . فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى من يكون فى الجنة » فما ظنك با هو أعلى منزلة › 
وأحظى عنده تعالى . 

وقد روى الطبرانى هاهنا حديثاً غريباً جداً فقال : حدثنا على بن عبد العزيز » حدثنا محمد بن 
)١(‏ فى أ:« مستعذب » . () فى أ :« أى هنالك » . 


(۳) عند تفسير الآية : 7 من سورة ‏ القيامة 4. 
)٤(‏ فى أ : « مسيرة ألف ». 


الجزء الثامن - سورة الإنسان : الآيات 0773-10 سس ببس 0 
عمار الموصلى » حدثنا عفيف ‏ بن سالم » عن أيوب بن عتبة » عن عطاء » عن ابن عمر قال : 
جاء رجل من الحبشة إلى رسول الله ية : فقال له رسول الله : « سل واستفهم » . فقال: يا 
رسول الله ١‏ فضا علينا: بالصود والألوان والنبوة » أفرأيت إن آمنت بما آمنت به ولت ل ا 
عملت به » إنى لكائن معك فى الجنة ؟ قال : « نعم » والذى نفسى بيده ٠‏ إنه لَيرّى بياض الأسود 
فى الجنة من مسيرة ألف عام » . ثم قال رسول الله ييه : « من قال : لا إله إلا الله » كان له بها 
عهد علد الل ولق قال خان الله وبمك كت اله ما الف هة + واريعة وعكتريوة الت 
حسنة » ال ل ا ا ل ل 
ذلك كله جنزلا أذ SENE ES ME‏ نان عَلَى الإنسان حي من 
الدَهْرِ4 إلى قوله : « ملكا كيرا ) . فقال الحبشى : وإن عينى لترى ما ترى عيناك فى الحنة ؟ قال: 
نه 29 , 
له : 8 عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق » أى : لباس أهل الجنة فيها الحرير » ومنه 
سئدس » وهو رفيع الحرير كالقمصان ونحوها مما يلى أبدانهم » والإستبرق منه ما فيه بريق ولمعان » 
وهو مما يلى الظاهر › کا نفو المعهوة فى اللا 9 > © وحلوا أساور من فضّة » وهذه صفة الأبرار» 
وأما المقربون فكما قال : ذإ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ) [الحج: 7؟] : 
ولما ذكر تعالى زينة الظاهر بالحرير والحلى قال © بعده : « وسقاهم ربهم شرابا طهورا » أى : 
طهر بواطنهم من الحسد والحقد والغل والأذى وسائر الأخلاق الردية » كما روينا عن أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب أنه قال : إذا انتهى أهل الجنة إلى باب الجنة وجدوا هنالك عينين فكأنما ألهموا 
ذلك فشربوا من إحداهما [فأذهب الله] 2 ما فى بطونهم من أذى » ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت 
00 
: « إن هذا کان کم جزاء وان سعيكم مُشكورا 4 أى : يقال لهم ذلك تكريما لهم 
0 : 3 كلوا واشربوا هنيئا بما أسلَفتم فى الأيَّمالْخالِيَة 4 [الحاقة قة:٤]‏ » وكقوله : 
«ونودوا أن تلكم الجنة أورتتموها بما كسم تَعملُونَ 4 [الأعراف:47] : 
وقوله  :‏ وكان سعيكم مشكورا 4 أى : جزاكم الله على القليل بالكثير . 
و اتج رلا عليك القران در 9ج فار لحك ريك ول تطغ يديم العا أو 


<o # o 


كَفورا 9© © واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً 62 ومن اليل فاسجد لَه وسبّحه لَيْلاً طويلا 


)١(‏ فى م ء أ »ه:« حدثنا عقبة » و المثبت من المعجم الأوسط للطبرانى. 
(۲) المعجم الأوسط برقم )٤١۷٤(‏ « مجمع البحرين » » وقال :< لا يروى عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد » تفرد به عفيف » : 
(۳) فى أ : « فى الملبس »© . (5) فى أ :« فقال » . )٥(‏ مكانها فى ه » كلمة غير واضحة » واللمثبت من م » أ . 


وو ع سح يح بت نحم رازو الفا سؤر لأا A TELE‏ 
سس ر لعي م ممع لفل هام هت م م مع لمعه “ير 2 عد م وم 2 oro‏ 


© إن هؤلاء يحبون الْعاجلة ويذرون وراعهم يوم تقيلا 9 تحن خأقتاهم وَشَدَدنا أسرهم 
وإِذا شئنا بدلتا أمالّهم تبديلا ® إن هذه تذكرة فمن شاء اتَحَدَ إلى رنه سبيلاً 3© وما 


ےم عي 


تشاءون إلا أن يشاء الله ِنَ الله كان عليمًا حكيما ( يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين 
عد لهم عَذَابَا اليما © 4 . 

يقول تعالى متنا على رسوله وَل جا نَل عليه من القرآن العظيم تنزيلا : < فاصير لحكم ريك > 
أى : كما أكرمتك ا أنزلت عليك » فاصبر على قضائه ودره » واعلم أنه مسد له ركسي هو 
ولا تطع منهم آثما أو كفورا 4 أى: لا تطع الكافرين والمنافقين إن أرادوا صّدّك عما أنزل إليك 27 » 
بل بلغ ما أنزل إليك من ربك » وتوكل على الله ؛ فإن الله يعصمك من الناس . فالآثم هو الفاجر 
فى أفعاله » والكفور هو الكافر بقلبه . 

« واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ) أى : أول النهار وآخره . « ومن اليل فَاسجد له وسبّحه ليلا 
طَوِيلاً 4 ؛ كقوله : $ ومن اليل فتهجد به تافلة لك عسىئ أن يبعتك ربك مقاما محمودا € [الإسراء 5 
وكقوله: « يا أيها المزمل . قم اليل إلا قليلاً . تصفه أو انقص منه قليلاً . أو زد عليه ورتل القرآن ترتیلا ¢ 
Eat‏ 


ثم قال تعالى منكراً على الكفار ومن أشبههم فى حب الدنيا لو إليها › 
وترك e‏ وراء ظهورهم : F‏ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما تقيلا © يعنى : : يوم 
القيامة . 


ثم قال  :‏ نحن خلقناهم وشددتا أسرهم 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وغير واحد : يعنى 
خَلْقَهِم . « وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلاً 4 أى : وإذا شئنا بعثناهم يوم القيامة » وبدلناهم فأعدناهم 
خلقا جديدا . وهذا استدلال بالبداءة على الرجعة . 

وقال ابن زيد + وابن جرير : « وإذا شئنا بدلنا أمالهم تبديلاً 4 [أى] ‏ : وإذا شئنا أتينا بقوم 
ارين جره + تحزن :+ و ينا بنك ف ا راحب حرس ركان لذ حلي ذلا قد > 
[النساء: 177] » وكقوله : # إن يشأ يذهبكم وَيأت بخلق جديد . وما ذلك على اللّه بعزيز © [إبراهيم : 
للحي ولا VENT‏ 


ثم قال تعالى : « إن هذه 4 يعنى : هذه السورة « تذكرة فمن شاء اتح إلى رَه سبيلا * أى : 
طريقا ومسلكا » أى: من شاء اهتدى بالقرآن › كقوله : # وماذا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر 


. عليك » . () زيادة من م. (۳) فى أ : « وكان الله على كل شىء » وهو خخطأ‎ ١: فى أ‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة الإنسان : الآيات (۲۳ #9) دب ببس 88 
وأنفقوا مما رزقهم الله وکان الله بهم عليمًا 4 [النساء: 9" . 

ثم قال  :‏ وما تَشَاءون إلا أن يشاء الله 4 أى : لا يقدر أحد أن يُهدى نفسه » ولا يدخل فى 
الان ورای ن فا 8 إلا أن يشاء الله . إن الله كان عليما حكيمًا) أى : عليم بمن يستحق 
الهداية فييسرها له ؛ ويقيض له أسبابها » ومن يستحق الغواية فيصرفه عن الهدى » وله الحكمة 
البالغة » والحجة الدامغة ؛ ولهذا قال تعالى  :‏ إن الله كان عليما حكيما ¢ . 


ثم قال : « يدخل من يشاء فى رحمته والظّالمين أَعدَ لهم عَذابً ألما * أى : يهدى من يشاء ويضل 
من يشاء 4 ومن يهده فلا مضل له ¢ ومن يضلل فلا هادى له : 


[ آخر سورة « الإنسان » ] 7 [ والله أعلم ] © 


. فى م :« فى إيمان » . (5) زيادة من م غ1 . (۳) زيادة من أ‎ )١( 


۷٠‏ تغسير أب السعود 


- سورة الانسان 


2 واي 2وی « وتء وع م دك موري يم 5 
هلال ألا نسلن حين مر ألدهي لر يكن شيعا مذكورا و كل الاسان 

قواه و قوع روم ےم ٣م‏ ۶ 0 
5 700 ىم ٣‏ ۾ َه امخا 2 5 ل سوه || 5 الاسات 
إناخلمناآلإنسلن من نطفة امشاج نبتليه بخعلنله سميعا بصيرا 7 


2 سورة الإنسان مدنية وآياتها إحدى وثلاثون 4 
١‏ ( بم الله الرحمن الرحيم ) ( هل أنى ) استفهام تقرير وتقريب فإن هل يمعنى قد والأصل أهل 
» أنى ( على الإفسان ) قبل زمان قريب ( حين من الدهر ) أى طائفة محدودةكائنة من الزمن الممتد 
* ( يكن شيثاً مذكوراً ) بل كان شيئاً منسياً غير مذكور بالإنسانية أصلا كالعنصر والنطفة وغير 
ذلك اجملة المنفيةحال من الإنسان أىغير مذكورأو صفةأخرى لين على حذف العائدإلى الموصوف 
۲ أى لم يكن فيه شیا مذكوراً والمراد بالإنسان الجنس فالإظبار فى قوله تعالى ([نا خلقنا الإنسان من 
. نطفة) لزيادةالتقرير أوآدم عليهالسلام وهوامروى عنابن عباس وقتادة والثورى وعكرمة والشعى 
قال ابن عباس فى رواية أنى صالح عنه مرت به أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملق بين 
مكة والطائف وف رواية الضحاك عنه أنه خلق من طين فأقام أربعين سنة ثم من حأ مسنون فأقام 
٠‏ أربعينسنة ممن صلصال فأقام أربعين سنة قم خلقه بعد ماثة وعشرين سنة ثم نفخ فيه الروح وحكى 
ال اوردی عنابن عب سرضى اللهعنهما أنالحين المذكور هبنا هو الرمن الطويل الممتد الذى لايعرف 
٠‏ مقداره فيكون الآول إشارة إلى خلقه عليه الصلاة والسلام وهذا يبان لخلق بنيه (أمشاج) أخلاط 
جع مشج أو مشيج من مشجت الئىء إذاخلقته وصف النطفة به لا أنالمراد بها مجموع الماءين لكل 
منهما أرصاف مختلفةمن اللون والرقة والغلظ وخواص متباينة فإن ماء الرجل أبيض غليظ فيه قوة 
العقد وماء المرأة أصفر رقيق فيه قوة الانعقاد يخلق منهما الولد فاكان من عصب وعظم وقوة فن 
ماه الرجلوما كان من لحم ودم وشعر فن ماء المرأة قال القرطى وقد روى هذا مرفوعا وقيل .رد 
كأعشار وأكياش وقيل أمشاج ألوان وأطو ار فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة وقوله 
» تعالى ( نبتليه ) حال من فاعل خلقنا أى مريدين ابتلاءه بالتکلیف فیا سيأتى أو ناقلين له من حال 
إلى حال على طريقة الاستعارة کا روى عن ابن عباس رضى الله عنهما نصرفه فى بطن أمه نطفة ثم 
٠٠‏ علقة إلى آخره (لجعلناه سميعاً بصيرآ) ليتمكنمن است) ع الآيات التنزيليةومشاهدة اليا تالنكوينية 


5 - سورة الإنسان آية ۳ , ۽ ۷١ ٠»‏ 


اه ا ی 

و م م رار کر م 2 2 2 
إا هدیتله آلسبیل إما شاکرا و يما كَفورًا رې لاان 
تاجوم دیص ر رص ار ال کر رم م ا 
إنا اعتدنا الكنفر بن سلسلا واغلثلا وسعيرا 17 ١‏ الاسان 

2 ج وس سر ساح عر 2ے و سام اس عرس مو ا 
إن آلا برار یسرون من س کان مرراجها ڪافورا 5ل الانسان 


مەگ 2ر 3 ص ص ابر ماسم مم رو 3 
عينا یشرب يبا عباد آل يفجرونها تفجيرا تي لاان 


فهو كالمسبب عن الابتداء فلذلك عطف عل الت المقيد به بالفاء ورتب عليه قوله تعالى ( إنا هديناه م 
السيل ) بإنزالالآيات ونصب الدلائل ( إما شاكراً و[ماكفوراً ) حالان من مفعول هدينا أى ٠‏ 
مكناه وأقدر نادعلى ساوكالطريق الموصل إلى البغيةفى حالتيهجميعاً وإماللتفصيل أو التقسيم أى هديناه 
إلى مايوصل للها فى حاليه جيعاً أو مقسوماً [ايهما بعضم شاكر بالاهتداء والاخذ فيه وبعض 

كفور بالإعراض عنه وقيل من السبيل أى عرفناه السبيل إما سبيلا,شاكراً أ وكفوراً على وصف 
السبيل بوصف سالک مجاز وقرىء إما بالفتح على حذف الجواب أى إما شاكرا فبتوفيقنا وإما 

كفورا فبسوء اختيازه لابمجرد إجبارنا من غير اختيار من قبله وإيراد الكفور لمراعاة الفواصل 
والإشعار بأن الإنسان قلبا يخاو منكفر ان ماو نما الما خذعليه الكفر المفرط (إنا أعتدنا للكافرين) > 
من أفراد الإنسان الذى هديناه السبيل ( سلاسل ) بها يقادون ( وأغلالا ) بها يقيدون ( وسعيرا ) ٠‏ 
بها بحر قون وتقديموعيدم معتأخرم للجمع بدنهما فى الذكر کا نی قوله تعالى بوم تييض وجوه وتسود 
وجوه فأما الذين أسردت وجوهبم الآية ولآن الإنذار أم وأنقع وتصدير الكلام وختمه بذكر 
المزمنين أحسن على أن فى وصفهم تفصيلا ربا يخل تقديمه بتجاوب أطراف النظم الكريم وقرىء 

سلاسلا للتناسب ( إن الأبرار ) شروع فى يبان حسن حال الشاكرين إثر بيان سوه حال الكافرين ٠‏ 
وإيرادم بعنوانالر للإشعاربما استحقو ابه مانالوه من الكرامة السنية والأبرار جع بر أو باركرب 
وأرباب وشاهد وأشهاد قيل هو من يبر خالقه أى يطيعه وقيل من يمتثل بأمره تعالى وقيل من يودى 
حق الله تعالى ویون بالدذر وعن الحسن البر من لايؤذى الذر ( يشربون من كأأس ) هى الزجاجة ٠‏ 
ذا كانت فيها خمر وتطلق على نفس انر أيضاً فن على الأول ابتدائية وعلى الثانى تبعيضية أو بيانية 
(كان مراجہا ) أى ما تمزج به (كافورا ) أى ماءكافور وهو اسم عين فى الجنة ماؤها فى يياض ٠‏ 
الكافور وراتحته وبرده وامخلة صف ةكا'س وقوله تعالى (عيناً) يدل من كافو رأ دعن قنادة نمرج لحم > 
بالكافور وتختر مم بالمسك وقيل تخلق لمم رانحة الكافور وبياضه وبرده فكانها مرجت بالكافور 
فعينا على هذبن القولين بدل من حل من كس على تقدير مضاف أى يشر بون خمرا شمرعين أونصب 
على الاختصاص وقوله تعالى ( يشرب بها عباد الله ) صفة عيناً أى يشربون بها الخر لكو نما مزوجة ۾ 
بجا وقيل تمن يشرب معنى يلتذ وقيل الياء بمعنى من وقيل زائدة ويعضده قراءة أبن أبى عبلة يشربها 


7 تفسير أ السعود 


لذ بات وكوي كار E‏ النك 
مول تود" ک مسكينا ويتما وأسيرًا ي 1 الافسان 
ی مي لوه آل لا 5 ید مك برآ ولا شُكُورًا ® “ل الاسان. 
إا اف من ريسا وما عبوسا قرا ی “ل الانمسان 


وکلم اق رلك ابم لقم غر وروا جه لاان 
0 الله وقيل الضمير للكأس والمعنى يشربون العين بتلك الكأس (يفجرونها تفجیرآ) أى رونا 
حيئما شاؤامن مناز طم إجراء سبلا لايمتنع عليهم بل يحرى جرياً بقوة:واندفاع واجملة صفة أخرى ) 
۷ امیناً وقوله تتعالى ( يوفون بالنذر ) استئناف مسوق لبيان ما لأجله رزقوا ماذ كر من النعبم مشتمل 
على نوع تفصیل لماينىء عه اسم الأبرار [جالا كانه قیل ماذا يفعلون حى نالوا تلك الر تبة العالية 
ِ قبل يوفون > أوجيرء عل أقمم فكيف با أوجي داق اليم (ونعاتون يوم كان شرء) عطي 
ه. ( مستطيزا ) فاشياً منتشرا فى الأقطار غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر وهو أبلغ من طار 
1 : بمثزلة استنفر من تفر ( ويطعمون الطعام على حبه ) أى كائنين على حب الطعام والحاجة إليه م فى 
قله تغالى لن تنالوا الب حتى تنفقوا ما تحبون أو على حب الإظمام بأن يكون ذلك بطيب النفس أو 
كائنين على حب الله تعالى :أو [طعاماً كائناً على حبه تعالى وهو الانسب لماسيأتى من قوله تعالى لوجه 
. ا ا يوت بالأسير فيدفمه إلى بعض 
المشلبين فيقول أحسن إليه أو أسيرا مؤمناً فيدخل فيه المماوك والمسجون وقد مى رسول الله صلى 
٠ .٠‏ القه عليه وسل الغريم أسيرا فقال غرعك أسيرك فاحسن إلى أسيرك ( ما نطسمكم لوجه الله ) عل 
- إرادة قول هو فى موقع الحال من فاعل يطغمون أى قائلين ذلك بلسان الحال أو بلسان المقالإزاحة 
لتوم المنالمبطل الصدقة وتوقع المكافأة المنقصة: اللأجر وعن الصديقة رضى الله تعالى عنها أنبا كانت 
تبعث بالضدقة إلى أهل بيت ثم تسأل الرسولٍ ماقالو! فإذا ذكر دعاءهم دعت عله ليق واب 
ه. الصدتة لا خالصاً عند الله تعالى ( لانريد مک جزہا ولا شكورا ) أى شکرا وهو تقربر وتأكيد 
٠‏ لم اقبله (إنا نخاف من ربنا يوماً) أى عذاب يوم (عبوسأ) يعبسفبه الوجوه أو يشبه الأسد العبوس 
5 فى الشدة والضراوة ( قطريرا ) شديد العبوس فاذلك نفمل بك ماتفعل رجاء أن يقينا ربنا بذاك شره 
١‏ وقيل هو تعليل لعدم إرادة الجزاء والشسكورأى إنا اف عقاب اله تعالى إن أردناهما ( فوقامم " 
5 شر ذلك اليوم ) بسبب خوفهم وتحفظم عنه (ولقام نضرة وسرورا) أى أعطام بدل عبوس الفجار 
وحزنبم نضرة فى الوجوه وسرورا في القاوب . 
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مرم بي 


IF ى‎ e 3 م ا‎ ١ 
. وحزلهم با صبروا جنة وحريرا ي “۷ الاشان‎ 


كيين فیا عل الأرآبيك ارون فیا عمسا ولا رَمهريرَا هي 75 الانسان' 
ودائية عم ظلالهًا دلت 21 ديلا 589 ٠‏ /الاسان 
ْ 
( وجزام با صبروا ) بصبرثم على مشاق الطاءات ومباجرة هوى النفس فى اجتناب الحرمات وشار ١١‏ 
الأموال ( جنة ) بستاناً بأكاون منه ماشاؤا ( وحريراً ) يليسو نه ويتزينون به وعن أبن عباس رضى * 
اله عنبما أن الحسنوالحسين رضى الله عنبما مرضا فعادهما النى صل الله عليه وسل فى ناس معه فقالوا 
لعلى رضى الله عنه لونذرت على ولدك فنذرعل وذاطمة رضى لله تعالى عنهما وفضة جارية لها إن برثا 
ما بهها أن يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معهم شىء فاستقرض على رضى الله عنه من شعون الخيرى 
ثلاث أصو عمن شعير فطحنت فاطمة رضى الله تعالى عنها صاعا واختيزت خمسة أقراص على عددم 
فوضعوهابين أيديهم ليفطرو! فوقفعليهم سائل فقال السلامعليكم آهل يبت عمد مميكين منمسا كين . 
المسلبين أطعمو ىأطعمكم انه تعالی منموائد الجنةفآثر وه وباتوا لم يذقوا إلا الماء وأصبحوا ضصْياماً. 
فبا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف علهم بتي فآ ثروه ثم وقف عليهم:ف الثالثة أسير ففعلوا 
مثل ذلك فليا أصبحوا أخذ على بيد الحسن والحسين رضى اللهعنهم فأقباواإى النیصلى التهعليه وسل 
فليا أوصر م وم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال عليهالصلاة والسلام ماأشد مايسوؤنن ماأرى 
بكم وقام فانطاتق معهم فرأى فاطمة فى بحر ابها قد التصق ظبرها ببطنها وغارتغيناها فساءمذلك فنرل: 
جبريلعليه السلاموقال خذها يا محمد هناك الله تعالى فى أهل يبتك فأقرأه السورة ( متكثين قماغ ١١‏ 
الآرائك ) حالمن ثم فى جز اهم والعامل فا جزى وقيل صفة لجنة من غير راز الضمير والارائك 
فى السسرر فى الحجال وقولهتعالى (لابرون فنها مساو لا زمه ريرا) [ماحال ثانية من‌الضمير أوالمستكن 
یکین والمعنى أنه يمن عليهم هواء معتدل لاحار سم ولا بارد مؤذ وقيل الزمبزيرالقمرفى لغة طلىء 
والمعنى أن هواءها مضى بذاته لايحتاج إلى مس ولا فر (ودانية علييم ظلالها) عط عل ماقبلباحال ١6‏ 
مثلبا أو صفة لحذوف معطوف على جنة وأى جنة أخرى دانية علنبم ظلاها على أنبووعدوا جنتين ‏ * 
.فى قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان وقرىء دانية بالرفع على أنه خبر لظلالها واجملة فى حن 
الحال والمعنى لايرون فيا شمسا ولا زمبزيرا والحال أن ظلالحا دانيتة قالوا مغناه أن ظلال أشجار 
الجنة قزيبة من الآبرارمظلة عليهمزيادة ىنعيمهم ع لمعنى أنهلوكان هناكس مؤؤذيةلكانت أشجارها 
مظلة عليهم أنه لاثمس نة ولا قر (وذللت قطوفها تذليلا) أى سخرت ثمارها لمتناولها وتسبل أخذها . 
من الذل وهو ضد الصعوبة واجملة حال من دانية أى تدنو ظلالها عليهم مذللة لمم قطوفها أو معطوفة 
على دانية عليهم ظلالها ومذللة قطوفها وعلى تقدير رفع دانية فبى جلة فعليه معطوفة على جملة"اسعية . 
٠‏ س أنى السعود ب 


0) 


و 


041 تفسير آی السعود ظ 0 


اَن فة دروا قدا چ ۷ الانسان 
et‏ في كأ کا اججها ريلا ي الانسان 
عبتا فیا سمی سلْسبِيلا و ٠“ ١‏ الاسان 
ويطوف عَلَيهم ولدن دون ذا أيهم حسبتهم ولوا منثورا © 5 الانسان 


م لع رکوس تکوم م کر طاو كر 


وإذا رایت ثم رايت نعيما وملکا کبیا تش ”/ الاسان 

علب تیاب سندس خضو سبق وحلوا أساو رمن فض ة وسفلهم ر بهم شراباطهور ا( ۷٣‏ الاننان 

٠٠‏ ( ويطاف عليهم بآ نية من فضة وأكواب ) الكوب الكوز العظبم الذى لا أذن له ولا عروة ( كانت 
٠‏ قواريراً ) ( قوارير من فضة ) أى تكو نت جامعة بين صفاء الرجاجة وشفيفما ولين الفضة و بياضها 
والملة صفة الأكواب وقرىء بتنوین قوارير التأتى أيضاً وقرئا بير تنوين وقریء الثانى بالرفع على 

٠‏ هى قوارير ( قدروها تقديراً ) صفة لقوارير ومعنى تقديرم لها أنهم قدروها فى أنفسهم وأرادوا أن 
تكون على مقادير وأشكالمعينة موافقة لشبواتهم لخاءت حسبا قدروها أو قدروها بأعبالحم الصالحة 
امت على حسما وقيل الضمير للطائفين بماالمدلول عل م بقوله تعالى ويطافعليهمالمعنى قدرو أ شر أا 

على قدر اشتهائهموقرىء قدروها على البناء للبفدول أى جعلوا قادرين طا کا شاؤا من قدر منقولا من 

۷ قدرت الثىء ( ويسقون فيها كا ساًكان من اجها زنجبيلا ) أى مايشبه الزنجبيل فى الطعم وكان الشراب 
8 الممزو جبه أطيبماتستطيبه العرب و أذ ماتستاذبه (عيناً) بدلمن زنجبيلا وقيل مز جک سهم بال جبيل 
بعينه أوخلق الله تعالى طعمه فیا فعينا حينئذ بدل من كأ ساً كانه قبل ويسقون فها كا سأ كس عين 

» أو نصب عل الاختصاص ( فما تسمى سلسييلا ) لسلاسة إنحدارها فى الحلق وسهولة مساغها يقال 
شراب سلسل وسلسال وسلسبيل ولذلك حم بزيادة الباء والمراد بيان أنها فى طعم الرنجبيل ولس 

و فيا لذعه بل نقيض اللذع هو السلاسة ( ويطوف عليهم ولدان مخادون ) أى داتمون على مام عليه 
1 من الطراوة والبهاء ( إذا رأيتهم حسلتهم لۇلۇآ منثوراً ) لحسنهم وصفاء ألوانهم وإشراق وجوهبم 
٠‏ وانبئائهم فى جالسهم ومنا م وانمكاس أشعة بعضهم إلى بعض ( وإذا رأيت ثم ) ليس له مفعول 
» ملفوظ ولا مقدر ولا منوى بل معناه أن بصرك آنا وقع فى الجنة ( رأيت نمیا وملكاكبيراً ) أى 
هنيآ واسعاً وفىالحديث أدنىأهل الجنةمنزلة ينظرفى ملك مسيرة ألف عام يرى أقصاهكا يرى أدناه 

۴١‏ وقيل لازوال وتیل إذا أدادوا شيا كان وقيل يمل علييم الملائكة ويستأذنون عليهم ( عالهم ثياب 


۳۲ سورة البقرة : الآية ١17/7‏ 


ؤر وأصحاب الرأي إذا حلفت ألا يأكل لحماًء فأكل شحماً . وقال أحمد: إذا حلت 
آلا يأكلٌ ا فاكل شا ل بام به إل أن یکوت اراد اجات الذي" 

السابعة 1 لاان آذ ج لخر يعدن لالش انه جوز 
الخرازةٌ به" . وقد دي رجه * سأل رسول الله ية عن الخرازة بشعر الخنزيرء 
فقال: «لا بأس بذلك»» ذكره ابن خُويزمنداد» قال: ولأنّ الخراژة على عهد 
رسول الله ية كانت - وبعدّه ‏ موجودة ظاهرة» لا نعلم أنَّ رسول الله ية أنكرها 
ولا أحدٌ من الأئمة بعدّه. وما أجازّه الرسول يي فهو كابتداء الشرع منه. 

الثامنة عشرة: لا حلاف في تحريم خنزير البّرْء كما ذكرناء e‏ 
خلاف. 3 مالك أنْ يجيب فيه بشيء؛ وقال: ألم تقولون دري وقد 
تقدّه"2» وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالی . 

التاسعةً عشرة: ذهب أكثر اللغويين إلى أنَّ لفظة الخنزير رباعية» وحكى ابن 
بين عن يعضهم أنه و من کرو ی لأنه كذلك ينظرء واللفظة على هذا 
ثلاثية!* , وفي الصحاح” “: وتّخازر الرَّجْلٌ: إذا ضَيِّنَ جَفْنَهُ ليحدّد النّظر. والحَرّر: 
ضِيقٌ العين وصغرّها رل روبق الخو ويقال: عو أن کر الاتبنان كانه 
بتار بمؤخرها. وجمع الخنزير نازير والخنازير ايضا عله معروفة» وهي فُروح 
صُلْبة تَحدّث في الرّقبة. 
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)١(‏ في (خ) و(م): الشحم. 

(۲) يُنظر المدونة ۲/ ١١۳٠ء‏ ومختصر اختلاف العلماء ۳/ ١٠٠٠ء‏ ا . 

(۳) يُنظر الأوسط ۲/ ۲۸۰ والنوادر والزيادات .۳۷۷/٤‏ 

)٤(‏ لم نقف عليه» وأخخرج الدارقطني ٤۷/١‏ والبيهقي ۱ ۲٤‏ عن ابن عباس قال: إنما حرّم 
رسول الله هة من الميتة لحمهاء فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به. وفي إسناده عبد الجبار بن 
مسلم. قال فيه الدارقطني : ضعيف . 

() الاستذكار ۰۳۰٤/۱٠‏ والنوادر والزيادات 4//اه. 

(1) في الصفحة ۲٤‏ من هذا الجزء. 

49 في تفسير الآية ٩٦‏ منها. 

(۸) المحرر الوجيز ٠۲٤١ /١‏ وينظر المخصص .۷٤/۸‏ 


(9) مادة (خزر). 


دبا سورة الإنسان آية ۴۵۰۲41۳۰۲ 7 Ve‏ 


2س م رص ص ص للح ص مله ص رص م وا توس بير ۶ ١‏ 5 ۰ 2 

إن هنذا كان لكر حزاء وکان سعيحم مشكورا © 20 الانسان 

2 سول سيوم مج م رورو ماي بر e‏ 

إنا نح نزلنا عليك القرء۶ان تنزيلا 5 6 الاسان 
مس ص مم ء وا ۶ ع.ر و ۶ 


مركم ربك ولا تطع منم ۶اا أو مورا رې الاسان 
وآذ کرام رك به وأيلاجج ا 


سندس خضر ) قبل عاليهم ظرف عل أنه خبر مقدم وثياب مبتدأ مؤخر وابجلة صفة أخرى لولدان 
كانه قل يطوف عليهمولدان فوقهمثياب الح وقیل حال من ضمير علييم أو حسبتهم أى يطوف عليهم 
ولدان عالياًللطوف علهمثياب الأو حسبتهم لۇ لآ منثورا عالياً لم ثياب الح وقرىء عالهم بالرفع 

عل أنه مبتدأ خبره ثياب أى مايعلوم من لياسهم ثیاب سندس وقریء خض ,الجر حملا عل سندس 
بالمعتى لكونه اسم جنس (وإستيرق) بالرفع عطفا على ثياب وقرىء برفع الأول وجر الثانى وقرىء ٠‏ 
بالعشكس وقرىء رهما وقرىء واستبرق بوصل الهمزة والفتح على أنه استفصل من الإريق جنل 

علما لهذا النوع من اياب ( وحاوا أساور من فضة ) عطف على يطوف عليهم ولا ينافيه قوله تمالى ٠‏ 
شاو منذهب لإمكانا مع والمعاقبة والتبعيض فإنحل أهل الجنة يختلف حسب اختلاف أعاة 

فلعله تعالى يفيض عليهم جزاء لما عماوه بأيديهم حليا وأنواراً تتفاوت تفاوت:الذهب والفضة أو 

حال من مير عاليهم بإضمار قد وعلى هذا جوز أن كو ن هذا الخدم وذاك للمخدومين (ؤسقام ريهم ٠‏ 
شرا با طبورا) هو نو ع آخريفوق النوعين السالفينكايرشد إليه إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه 
بالطبورية فإنه يطبر شاربهعن دنس الميل إلىالملاذ الحسية والركون إلى ماسوى الحق فيتجرد لمطالعة 
جماله ملتذا يلقائه باقيا يبقائه وهىالغاية القاصية من منازل الصديقين ولذلك ختم بها مقالة ثواب الأبرار 

( إن هذا ) على إضار القول أى يقال لم إن هذا الذى ذكر من فنون الكر امات (كان لک جزاء ) ۲م 
مقابلة أعمالم الحسنة ( وكان سعيم مشكورا ) مرضيا مقب ولا مقا بلابالثواب ([نا نحن نزلنا عليك م 
القرآن تنزيلا ) أى مفرا منجما لحم بالغة مقتضية له لاغير ناا يعرب عنه تكرير الضمير مع أن 

( فاصبر الحم ربك ) بتأخير فصرك على الكفار فإن له عاقة حميدة (ولا قطع منهم آ ما أوكفورا) م 
أى كل واحد من تكب الإثم الداعی لك إليه ومن الغالى فى الكفر الداعى إليه وأو للدلالة على 
أنهما سيان فى استحقاق العصيان والاستقلال به والتقسيم باعتبار مايدعونه إليه فان ترتب النهى على 
الوصفين مشعر بعليتهما له فلابد أن يكون لنهى عن الإطاعة فى الإثم والكفر فياليس ياثم ولا كفر 

وقيل الاثم عتبةفإنه كانركابا لما ثممتعاطيا لأنوا عالفسوق والكفور الوليد فإنه كان غاليا فى الكفر 

شد ید الشكيمة فى العتو (واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا) ودوام على ذكره جع الأوقات أودم 
على صلاة الفجر والظير والعصر فإن الأصيل ينتظمهما . ۰ 


۷۲ تفسيز أبى السعود 


2ج ولو رل صر صر بل دوگ ویک 


اسان 


7 ر 2 2 

ون الل دم وسيَمهلَيكا طو بلا 

رار و سر وس ص صر مر ع ماس الس ص وج س كر 2 
إن هتؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءههم يوما ثقيلا 70 ۷٦‏ الاسان 


03 از ےو ال لص ص ور اور و مرج مس وم صر و عد 
. . 


حن حلقتلهم وشددنا اسرهم وَإذَا شتا بدلا امهم تَبْدِيلا © ۷٦‏ الانسان 


22 ع سل 2 وام مه وکپ سے ماس لس ير 5-5-6 
إن هلزوء تل كرة فن شاء آنحذ إل ربدء سبيلا @ ۷ الاشسان 
عرص ایر سه اع ر ير م م کو ر بير 00 
. وما نساءٌون إلا أن نساء آله إن الله کان علما حكيما ( “/ الاشسان 


يدخل من سآ فى رمه الاين أ م عذَّابا أليما © ` ۷ الانسان 

۲٢‏ (ومن.الليلفاسجد له) وبعض اليل فصل له ولعله صلاة المغرب والعشاء وتقديم الظرف لما فىإصلاة 
۲۷ . اليل من مرد كلفة وخلوص ( وسبحه ليلا طويلا ) وتهجد له قطعاً من الليل طويلا ( إن هؤلاء ) 
٠‏ الكغرة ( يحبون العاجلة ) وينهمكون فى إذاتها الفانية ( ويذرون وراءم ) أىأمامبم لايستعدون أو 
ه ينبذون وراء ظبورم ( يوماً ثقيلا ) لايعبأون به ووصفه بالثقل لنشبيه شدته وهوله بنقل ثىء فادح 
۲۸ باهظ لحامله بطريق الاستعارة وهو کالتعلیل لما آم به ونهى عنه ( نحن خلقنام ) لاغيرنا (وشددنا 
٠‏ أسرم) أى أحكمنا ربط مفاصلبم بالأعصاب (وإذا شئنا بدلنا أمثاهم) بعد اهلا کہم (تبديلا) بديعاً 
لاريب فيه هو البعث کا ينىء عنهكلة إذا أو بدلنا غيرم عن يطب عكقوله تعالى يستبدل قوماً غير م 
وم وإذ للدلالة على تحقق القدرة وقوة الداعية ( إن هذه تذكرة) إشارة إلى السورة أو الايات القريبة 
٠‏ (فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) أى فن شاء أن يتخذ إليه تعالي سبيلا أى وسيلة توصلهإلى ثوابه اذه 
٠‏ أى تقرب إليه بالعمل ما فى تضاعيفبا وقوله تعالى (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله) تحقيق للحق بيان 
أنمجرد مشيتتهمغير كافية فى اتخاذ السبيل كا هو المفبوم من ظاهر الشرطيةأى وماتشاؤن اتخاذالسييل 
ولاتقدرون على تحصيله ف وقت من الآوقات إلا وقت مشيته تعالى ت#صيله لم إذ لادخل مشيكة 

العبد إلا فى الكسب ونما التأثيرو الخلق اشيئة الله عز وجل وقرىء يشاؤن بالياء وقرىء إلا مايشاء. 
ه الله وقوله تمالی ( إن القهكان علا حكيا ) يبان لكون مشيئته تعالى مبنيسة على أساس العم والسكة 
والمعنى آنهتعالى مبالغ فى المل د الحكة فيعل مايستأهله كل أحد فلايشاء ل إلا مايستدعيه علمه وتقتضيه 

١م‏ حكيته وقوله تعالي( يدخل من يشاء فى رحته ) يبان لأحكام مشيئته المترتبة على عله وحکته أى ‏ 
يدخل فى رحمته من يششاء أن يدخله فها وهو الذى يصرف مشيثته نحو اتخاذ السبيل إليه تعالى حيث 

» يوفقه لما يؤدى إلى دخول الجنةمن الإمانوالطاعة (والظالمين) وهم الذين صرفوامشيتتهم لىمخلاف . 
۾ ماذكر (أعد لهم عذابا ألما ) :أى متناهياً فى الإيلام قال الرجاج نصب الظالمين لآن ماقبله منصوب 
أىيدخل منيشاء فى رحمته ويعذب الظالمين ويكون أعد لم تفسيرا لهذا المضمر وقرىء بالرفع على 


وتسمى سورة الدهر والأبرار والأمشاج وهل أتى وهي مكية عند الجمهور على ما في البحر وقال مجاهد 
وقنادة مدنية كلها وقال الحسن وعكرمة والكلبي مدنية إلا آية واحدة فمكية وهي ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً 
وقيل مدنية إلا من قوله تعالى «إفاصبر لحكم ربك4» [الإنسان: 4؟] إلى آخرها فإنه مكي وعن ابن عادل 
حكاية مدنيتها على الإطلاق عن الجمهور وعليه الشيعة وآيها إحدى وثلاثون آية بلا حلاف والمناسبة بينها 
وبين ما قبلها في غاية الوضوح. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


2 قو د عن ل کہ‎ e 2 53 ار کر 7 ىك‎ E > سه مجن لس وو ىم‎ 4 e 
هَل اق عل لضن حین يِنَ الد هر لَمْ يكن سيا مَذكورًا إا خلقتا لاون من نطفَةَ أمشاج تنتليه‎ 
ا ا و کی < ل عر ر س ع ص و ست ع‎ f ع ر کے‎ 
َجَعَلنَهُ سِيمًا بَصِيرًا <> إا هی ليل لما ساکرا وما كَفُورًا ج إا انا ككفت‎ 


سکس اڈ ولاک وَسَعِيرا ج إ۵ آل رار سروت من كين کات مراجٔھا كَافُورًا :2 اقرب با 
عاد هجوتا نچا ج بو ادر وا وا کان رم مط © ویطومود لطعم عل بء مس كا 
وا ایا 2 إا یک لوہ اہ کا د میک ج وکا شک + إا تاف من راونا عبوسَا عار > 
و ملك ]قلقو نال رون 7 ا فتكزة باعل الريك 


رو 2 وم ر 


لا یروت فيه شمسا ولا دمھریرا 2 


وإيشم الله الرْحْمَنٍ الرجيم » هَل أتى على الإنْسَانٍ حين مِنَ الدّهرِ لَمْ يَكن سَياً مذكورأًي أصله 
على ما قيل أهل على أن الاستفهام للتقرير أي الجمل على الإقرار بما دخلت عليه والمقرر به من ينكر البعث 
وقد علم أنهم يقولون نعم قد مضى على الإنسان حين لم يكن كذلك فيقال فالذي أوجده بعد إن لم يكن 
كيف يمتنع عليه إحياؤه بعد موته و طإهل» بمعنى قد وهي للتقريب أي تقريب الماضي من الحال فلما سدت 
فإهل) مسد الهمزة دلت على معناها ومعنى الهمزة معاً ثم صارت حقيقة في ذلك فهي للتقرير والتقريب 
واستدل على ذلك الآصل بقول زيد الخيل: 


وة ااا ا SSAA Sa‏ ا 

اا را مدوم ادها أهل رأونا بسفح القاع ذي الأكم 

وقيل هي للاستفهام ولا تقريب وجمعها مع الهمزة في البيت للتأكيد كما في قوله: 

ولا للملبهم أبداً دواء 

بل التأكيد هنا أقرب لعدم الاتحاد لفظاً على أن السيرافى قال: الرواية الصحيحة أم هل رأونا على أن أم 
منقطعة بمعنى بل وقال السيوطي في شرح شواهد المغني الذي رأيته في نسخة قديمة من ديوان زيد فهل رأونا 
بالفاء وعن ابن عباس وقتادة ھی هنا بمعنی قد وفسرها بها جماعة من النحاة كالكسائى وسيبويهة والمبرد والفراء 
وحملت على معنى التقريب» ومن الناس من حملها على معنى التحقيق وقال أبو عبيدة: مجازها قد أتى على 
الإنسان وليس باستفهام وكأنه أراد ليس باستفهام حقيقة وإنما هي للاستفهام التقريري ويرجع بالآخرة إلى قد 
أتى ولعل مراد من فسرها بذلك كابن عباس وغيره ما ذكر لا أنها بمعنى قد حقيقة وفى المغنى ما تفيدك 
مراجعته بصيرة فراجعه والمراد بالإنسان الجنس على ما أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس» والحين طائفة 
محدودة من الزمان شاملة للكثير والقليل و «إالدهر» الزمان الممتد الغير المحدود ويقع على مدة العالم 
جميعها وعلى كل زمان طويل غير معين والزمان عام للكل والدهر وعاء الزمان كلام فلسفي وتوقف الإمام أبو 
حنيفة في معنى الدهر منكر أي في المراد به عرفاً في الإيمان حتى يقال بماذا يحنث إذا قال: والله لا أكلمه 
دهراً والمعرف عنده مدة حياة الحالف عند عدم النية وكذا عند صاحبيه والمنكر عندهما كالحين وهو معرفاً 
ومنكراً كالزمان ستة أشهر إن لم تكن نية أيضاً وبها ما نوي على الصحيح وما اشتهر من حكاية اختلاف فتاوى 
الخلفاء الأربعة في ذلك على عهده عليه الصلاة والسلام مستدلاً كل بدليل. وقوله له بعد الرفع إليه: 
«أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) إا أنه اختار فتوى الأمير كرم الله تعالى وجهه بأن الحين يوم وليلة 
لما فيه من التيسير لا يصح كما لا يخفى على الناقد البصير ولو صح لم يعدل عن فتوى الأمير معدن البسالة 
والفتوة بعد أن اختارها مدينة العلم ومفخر الرسالة والنبوة والمعنى هنا قد أتى أو «إهل أتى على جنس 
«(الإنسان» قبل زمان قريب طائفة محدودة مقدرة كائنة من الزمان الممتد «إلم يكن شيئاً مذكوراً» بلى كان 
شيئاً غير مذكور بالإنسانية أصلاً أي غير معروف بها على أن النفي راجع إلى القيد والمراد أنه معدوم لم يوجد 
بنفسه بل كان الموجود أصله مما لا يسمى إنساناً ولا يعرف بعنوان الإنسانية وهو مادته البعيدة أعنى العناصر أو 
المتوسطة وهي الأغذية أو القريبة وهي النطفة المتولدة من الأغذية المخلوقة من العناصر وجملة إلم يكن» 
الخ حال من الإنسان أي غير مذكور وجوز أن تكون صفة لحين بحذف العائد عليه أي لم يكن فيه شيئاً 
مذ كوراً كما في قوله تعالى «إواتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً» [البقرة: ١7‏ وإطلاق «إالإنسان» 
على مادته مجاز بجعل ما هو بالقوة منزلاً منزلة ما هو بالفعل أو هو من مجاز الأول وقيل المراد بالإنسان آدم 
عليه السلام وأيد الأول بقوله تعالى إلا حَلقتا الإنْسَانَ مِنْ نُطفَة فإن الإنسان فيه معرفة معادة فلا يفترقان 
كيف وفي إقامة الظاهر مقام المضمر فضل التقرير والتمكين في النفس فإذا اختلفا عموماً وخصوصاً فاتت 
الملايمة ولا شك أن الحمل على آدم عليه السلام فى هذا ولا وجه له ولا نقض به على إرادة الجنس بناء 
على أنه لا عموم فيه ولا خصوص. نعم دل قوله سبحانه لإمن نطفة) على أن المراد غيره أو هو تغليب وقيل 
يجعل ما للأكثر للكل مجازاً في الإسناد أو الطرف ورويت إرادته عن قتادة والثوري وعكرمة والشعبي وابن 
عباس أيضاً وقال في رواية أبي صالح عنه مرت به أربعون سنة قبل أن ينفخ فيه الروح وهو ملقى بين مكة 
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والطائف. وفي رواية الضحاك عنه أنه خحلق من طين فأقام أربعين سنة ثم من حمأ مسنون فأقام أربعين سنة ثم من 
صلصال فأقام أربعين سنة فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة ثم نفخ فيه الروح. وحكى الماوردي عنه أن الحين 
المذكور هاهنا هو الزمن الطويل الممتد الذي لا يعرف مقداره. وروي نحوه عن عكرمة فقد أخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر عنه أنه قال إن من الحين حيناً لا يدرك وتلا الآية فقال: والله ما يدري كم أتى عليه حتى 
خلقه الله تعالى. ورأيت لبعض المتصوفة أن هل للاستفهام الإنكاري فهو في معنى النفي أي ما أتى على 
الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً وظاهره القول بقدم الإنسان في الزمان على معنى أنه لم يكن زمان 
إل وفيه إنسان وهو القدم النوعي كما قال به من قال من الفلاسفة وهو كفر بالإجماع ووجه بأنهم عنوا شيئية 
الثبوت لقدم الإنسان عندهم بذلك الاعتبار دون شيعية الوجود ضرورة أنه بالنسبة إليها حادث زمانا ويرشد إلى 
هذا قول الشيخ محيي الدين في الباب ٠١۸‏ من الفتوحات المكية لو لم يكن في العالم من هو على صورة 
الحق ما حصل المقصود من العلم بالحق أعني العلم الحادث في قوله سبحانه: «كنت كنزاً لم أعرف فأحببت 
أن رقن فخلقت الخلق وتعرفت إليهم فعرفوني» فجعل نفسه كنزاً والكنز لا يكون إل مكتنزاً في شيء فلم 
يكن كنز الحق نفسه إلا في صورة الإنسان الكامل في شيئية ثبوته هناك كان الحق مكنوزاً فلما ألبس الحق 
الإنسان شيئية الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه الإنسان الكامل بوجوده وعلم أنه كان مكنوزاً فيه في شيئية ثبوته 
وهو لا يشعر به انتهى ولا يخفى أن الأشياء كلها في شيئية الثبوت قديمة لا الإنسان وحده ولعلهم يقولون 
الإنسان هو كل شيء لأنه الإمام المبين وقد قال سبحانه «إوكل شيء أحصيناه في إمام مبين» [يس: ]١١‏ 
والكلام في هذا المقام طويل ولا يسعنا أن نطيل بيد أنّا نقول كون «إهل» هنا للإنكار منكر وأن دعوى صحة 
ذلك لإحدى الكبر والذي فهمه أجلة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الآية الإخبار الإيجابي. أخرج عبد 
بن حميد وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلا يقرأ «هل أتى على الإنسان شيء من 
الدهر لم يكن شيئاً مذكورا» فقال ليتها تمت. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلاً يتلو ذلك 
فقال يا ليتها تمت فعوقب في قوله هذا فأخذ عموداً من الأرض فقال يا ليتني كنت مثل هذا «إأفشاج» جمع 
مشج بفتحتين كسبب وأسباب» أو مشج بفتح فكسر ككتف وأكتاف» أو مشيج كشهيد وأشهاد ونصير وأنصار 
أي أخلاط جمع خلط بمعنى مختلط ممتزج» يقال: مشجت الشيء إذا خلطته ومزجته فهو مشيج وممشوج» 
وهو صفة لنطفة ووصف بالجمع وهي مفردة لأن المراد بها مجموع ماء الرجل والمرأة والجمع قد يقال على 
ما فوق الواحد أو باعتبار الأجزاء المختلفة فيهما رقة وغلظاً وصفرة وبياضاً وطبيعة وقوة وضعفاً حتى اختص 
بعضها ببعض الأعضاء على ما أراده الله تعالى بحكمته فخلقه بقدرته. وفي بعض الآثار أن ما كان من عصب 
وعظم وقوة فمن ماء الرجل» وما كان من لحم ودم فمن ماء المرأة» والحاصل أنه نزل الموصوف منزلة الجمع 
ووصف بصفة أجزائه وقيل هو مفرد جاء على أفعال كأعشار وأكياش في قولهم برمة أعشار أي متكسرة وبرد 
أكيش أي مغزول غزله مرتين. واختاره الزمخشري والمشهور عن نص سيبويه وجمهور النحاة أن أفعالاً لا يكون 
جمعاً وحكي عنه أنه ذهب إلى ذلك في العام ومعنى نطفة مختلطة عند الأكثرين نطفة اختلط وامتزج فيها 
الماءان» وقيل: اختلط فيها الدم والبلغم والصفراء والسوداء وقيل الأمشاج نفس الأخلاط التي هي عبارة عن 
هذه الأربعة فكأنه قيل من نطفة هي عبارة عن أخلاط أربعة. وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أنه قال: أمشاج أي 
ألوان أي ذات ألوان فإن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اختلطا ومكثا في قعر الرحم اخضرًا كما يخضر 
الماء بالمكث» وروي عن الكلبي وأخرج عن زيد بن أسلم أنه قال: الأمشاج العروق التي في النطفة» وروي 
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ذلك عن ابن مسعود أي ذات عروق» وروي عن عكرمة وكذا ابن عباس أنه قال «أمشاج» أطوار أي ذات أطوار 
فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة وهكذا إلى تمام الخلقة ونفخ الروح وقوله تعالى تبيه حال من فاعل 
خلقنا والمراد مريدين ابتلاءه واختباره بالتكليف فيما بعد على أن الحال مقدرة أو ناقلين له من حال إلى حال 
ومن طور إلى طور على طريقة الاستعارة لأن المنقول يظهر في كل طهور ظهوراً آخر كظهور نتيجة الابتلاء 
والامتحان بعده. وروي نحوه عن ابن عباس وعلى الوجهين ينحل ما قيل إن الابتلاء بالتكليف وهو يكون بعد 
جعله «إسميعاً بصيرا) لا قبل فكيف يترتب عليه قوله سبحانه طفَجعَلَْاهُ سميعاً يرا وقيل الكلام على 
التقديم والتأخير والجملة استئناف تعليلي أي فجعلناه سميعاً بصيراً لنبتليه وحكي ذلك عن ارام واعسبنن: لان 
التقديم لا يقع في حاق موقعه لا لفظاً لأجل الفاء ولا معنى لأنه لا يتجه السؤال قبل الجعل رايت الأول 
وهذا الجعل كالمسبب عن الابتلاء لأن المقصود من جعله كذلك أن ينظر الآيات الآفاقية والأنفسية نقسية وی 
الأدلة السمعية فلذلك عطف على الخلق المقيد به بالفاء ورتب عليه قوله تعالى إا هَدَيْنَاةُ السبيلٌ» لأنه 
جملة مستأنفة تعليلية فى معنى لأنا هديناه أي دللناه على ما يوصله من الدلائل السمعية كالآيات التنزيلية 
والعقلية كالآيات الأفاقية والأنفسية وهو إنما يكون بعد التكليف والابتلاء «إإِمًا شَاكراً وَإِنَا فور حالان من 
مفعول هدينا وإما للتفصيل باعتبار تعدد الأحوال مع اتحاد الذات أي هديناه ودللناه على ما يوصل إلى البغية 
في حالتيه جميعاً من الشكر والكفر أو للتقسيم للمهدي باختلاف الذوات والصفات أي هديناه السبيل مقسوماً 
إليها بعضهم شاكر بالاهتداء للحق وطريقه بالأخذ فيه وبعضهم كفور بالأعراض عنه وحاصله دللناه على الهداية 
والإسلام فمنهم مهتد مسلم ومنهم ضال كافر وقيل حالان من السبيل أي عرفناه السبيل إما سبيلاً شاكراً وإما 
شيا كفورا غل وهف اسيل برست نتالكه جار زاراد يه 9 بي وغن الميدف أن الا هة ميا 
الخروج من الرحم وليس بشيء أصلا وقرا أبو السمال وأبو العاج“ أما بفتح الهمزة في الموضعين وهي لغة 
حكاها أبو زيد عن العرب وهي التي عدها بعض الناس على ما قال أبو حيان في حروف العطف وأنشدوا: 


تلقحهاإما ش مال عرية وإما صبا جنح العشي هبوب 


وجعلها الزمخشري أما التفصيلية المتضمنة معنى الشرط على معنى «إأما شاكراً» فبتوفيقنا إوأما كفوراًي 
فبسوء اختياره وهذا التقدير إبراز منه للمذهب قيل ولا عليه أن يجعله من باب «إيضل به كثيراً ويهدي به كثي ره 
[البقرة: 7؟] كأنه قيل «إأما شاكرأً فبهدايتنا أي دعائنا أو أقدارنا على ما فسر به الهداية «(وأما كفوراً فبها أيضاً 
لاختلاف وجه الدعاء لأن الهداية هاهنا ليست في مقابلة الضلال وهذا جار على المذهبين وسالم عن حذف ما لا دليل 
عليه» وجوز في الانتصاف أن يكون التقدير وإأما شاكراً» فمثاب «إوأما كفو رأ فمعاقب وإيراد الكفور بصيغة المبالغة 
لمراعاة الفواصل والإشعار بأن الإنسان قلما يخلو من كفران ماء وإنما المؤاخذ عليه الكفر المفرط i}‏ أغتذتًا) هيأنا 
طلِلْكافِرِينَ4 من أفراد الإنسان الذي هديناه السبيل لإسَلاسِلَ) بها يقادون «إوَأغلالا4 بها يقيدون «إوَسَعِيراً» بها 
يحرقون وتقديم وعيدهم مع تأخرهم للجمع بينهما في الذكر كما في قوله تعالى «إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما 
الذين اسودت وجوههم [آل عمران: ]٠١5‏ الآية ولأن الإنذار أنسب بالمقام وحقيق بالاهتمام ولأن تصدير الكلام 
وخقمه بذكر المؤمنين أحسن على أن وصفهم تفصيلاً ربما يخل تقديمه بتجارب أطراف النظم الكريم. وقرأ نافع 


)0( قوله وأبو العاج وهو كثير بن عبد أله السلمي شامي ولي البصرة لهشام بن عبد الملك. 
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والكسائي وأبو بكر والأعمش «سلاسلاً) بالتنوين وصلاً وبالألف المبدلة منه وقفاً وقال الزمخشري وفيه وجهان أحدهما 
أن تكون هذه النون بدلاً عن حرف الإطلاق ويجري الوصل مجرى الوقف. والثاني أن يكون صاحب القراءة ممن ضرى 
برواية الشعر ومرن لسانه على صرف غير المنصرف. وفي الأول أن الإبدال من حروف الإطلاق في غير الشعر قليل 
كيف وضم إليه إجراءً للوصل مجرى الوقف. وفي الثاني تجويز القراءة بالتشهي دون سداد وجهها في العربية والوجه أنه 
لقصد الازدواج والمشاكلة فقد جوزوا لذلك صرف ما لا ينصرف لا سيما الجمع فإنه سبب ضعيف لشبهه بالمفرد في 
جمعه كصواحبات يوسف ونواكسي الأبصار ولهذا جوز بعضهم صرفه مطلقاً كما قيل. 


والصرف في الجمع أتى يا حتى ادعى قوم به التخييرا 


وحكى الأخفش عن قوم من العرب أن لغتهم صرف كل ما لا ينصرف إلا أفعل من وصرف «سلاسلاً» 
ثابت في مصاحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة وفي مصحف أب وعبد الله بن مسعود وروی هشام عن ابن 
عامر «سلاسل» في الوصل وسلاسلا بألف دون تنوين في الوقف إن الأبْرَارَِ شروع في بيان حسن حال 
الشاكرين إثر بيان حال سوء الكافرين وإيرادهم بعنوان البر للإشعار بما استحقوا به ما نالوه من الكرامة السنية مع 
تجديد صفة مدح لهم والأبرار جمع بر كربٌ وأرباب أو بار كشاهد وأشهاد بناء على أن فاعلاً يجمع على 
أفعال والبر المطيع المتوسع في فعل الخير وقيل من يؤدي حق الله تعالى ويوفي بالنذر وعن الحسن هو الذي 
لا يؤذي الذر ولا يرضى الشر بإيَشْرَبُونَ4 في الآخرة فمن كأس» هي كما قال الزجاج الإناء إذا كان فيه 
الشراب فإذا لم يكن لم يسم كأساً وقال الراغب: الكأس الإناء بما فيه من الشراب ويسمى كل واحد منهما 
بانفراده كأساً والمشهور أنها تطلق حقيقة على الزجاجة إذا كانت فيها خمر ومجازاً على الخمر بعلاقة 
المجاورة والمراد بها هاهنا قيل الخمر فمن تبعيضية أو بيانية وقيل الزجاجة التي فيها الخمر «إفمن) ابتدائية 
وقوله تعالى «إكانّ مرا جه كافوراً أظهر ملاءمة للأول والظاهر أن هذا على منوال لإكان الله عليماً حكيما» 
[النساء: ١1‏ وغيرها] والمجيء بالفعل للتحقيق الدوام» وقيل «إكان4 تامة من قوله تعالى كن فيكون» 
[البقرة: ١١1‏ وغيرها] والمزاج ما يمزج به كالحزام لما يحزم به فهو اسم آلة» وكافور على ما قال الكلبي علم 
عين في الجنة ماؤها في بياض الكافور وعرفه وبرده وصرف لتوافق الآي والكلام على حذف مضاف أي ماء 
كافور والجملة صفة «إكأس) وهذا القول خلاف الظاهر ولعله إن لم يصح فيه خبر لا يقبل. وقرأ عبد الله 
«قافور» بالقاف بدل الكاف وهما كثيراً ما يتعاقبان في الكلمة كقولهم عربي قح وكح وقوله تعالى يناي 
بدل من كافور وقال قتادة يمزج لهم بالكافور ويختم لهم بالمسك وذلك لبرودة الكافور وبياضه وطيب رائحته» 
فالكافور بمعناه المعروف وقيل إن خمر الجنة قد أودعها الله تعالى إذ خلقها أوصاف الكافور الممدوحة فكونه 
مزاجاً مجاز في الإنصاف بذلك فعينا على هذين القولين بدل من محل «إكأس» على تقدير مضاف أي 
يشربون خمراً حمر عين أو نصب على الاختصاص بإضمار أعني أو أخص كما قال المبرد وقيل على الحال 
من ضمير لإمزاجها» وقيل من «إكأس» وساغ لوصفه وأريد بذلك وصفها بالكثرة والصفاء وقيل منصوب 
بفعل يفسره ما بعد أعني قوله تعالى ظِيَشْرَبُ بها عِبَادُ اله على تقدير مضاف أيضاً أي يشربون ماء عين 
يشرب بها الخ. وتعقب بأن الجملة صفة «إعيناً» فلا يعمل فعلها بها وما لا يعمل لا يفسر عاملاً وأجيب بمنع 
كونها صفة على هذا الوجه والتركيب عليه نحو رجلاً ضربته نعم هي صفة عين على غير هذا الوجه والباء 
للإلصاق» وليست للتعدية وهي متعلقة معنى بمحذوف أي يشرب الخمر ممزوجة بها أي بالعين إعباد اله 


سورة الإنسان الآيات: ١ ١‏ ا ا 


وهو كما تقول شربت الماء بالعسل هذا إذا جعل كافور علم عين في الجنة وأما على القولين الآخرين فقيل 
وجه الباء أن يجعل الكلام من باب: 


يجرح في عرافييها نضلي 

لإفادة المبالغة. وقيل: الباء للتعدية وضمن «إيشرب*# معنى يروى فعدي بها وقيل هي بمعنى منء 
وقيل: هي زائدة والمعنى يشربها كما في قول الهزلي: 

وو بحاو لطي ومست معى لحج خضر لهن نفيج 

ويعضد هذا قراءة ابن أبي عبلة «يشربها» وقيل ضمير #إبها» للكأس» والمعنى يشربون العين بتلك الكأس 
وعليه يجوز أن يكون إعيناً4 مفعولاً ليشرب مهدماً عليه و لإعباد الله المؤمنون أهل الجنة ِيُفَجُرونَها 
تفجيراً صفة أخرى لعيناً أي يجرونها حيث شاؤوا من منازلهم إجراء سهلاً لا يمتنع عليهم على أن التنكير 
للتنويع. أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن ابن شوزب أنه قال: معهم قضبان ذهب يفجرون بها فيتبع 
الماء قضبانهم. وفي بعض الآثار أن هذه العين في دار رسول الله َه تفجر إلى دور الأنبياء عليهم السلام 
والمؤمنين «إيُوفونَ بالنذر استعناف مسوق لبيان ما لأجله يرزقون هذا النعيم مشتمل على نوع تفصيل لما 
ينبىء عنه اسم الأبرار إجمالاً كأنه قيل: ماذا يفعلون حتى ينالوا تلك المرتبة العالية؟ فقيل: يوفون الخ» وأفيد أنه 
استعناف للبيان ومع ذلك عدل عن أوفوا إلى المضارع للإستحضار والدلالة على الاستمرار والوفاء بالنذر كناية 
عن أداء الواجبات كلها العلم ما عداه بالطريق الأولى وإشارة النص فإن من أوفى بما أوجبه على نفسه كان 
إيفاء ما أوجبه الله تعالى عليه أهم له وأحرى» وجعل ذلك كناية هو الذي يقتضيه ما روي عن قتادة وعن 
عكرمة ومجاهد إبقاؤه على الظاهر قالا: أي إذا نذروا طاعة فعلوها ظوَيَخَافُونَ يَوْماً كان سره عذابه 
«مُسْتَطِيراً4 فاشياً منتشراً في الأقطار غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر وهو أبلغ من طار لأن زيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى» وللطلب أيضاً دلالة على ذلك لأن ما يطلب من شأنه أن يبالغ فيه. وفي 
وصفهم بذلك إشعار بحسن عقيدتهم واجتنابهم عن المعاصي ظوَيُطْعِمُونَ العام على حب أي كائنين على 
حب الطعام أي مع اشتهائه والحاجة إليه فهو من باب التتميم ويجاوبه من القرآن قوله تعالى «إلن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون) [آل عمران: ۹۲] وروي عن ابن عباس ومجاهد أو على حب الإطعام بأن يكون 
ذلك بطيب نفس وعدم تكلف» وإليه ذهب الحسن بن الفضل وهو حسن أو كائنين على حب الله تعالى أو 
إطعاماً كائناً على حبه تعالى ولوجهه سبحانه وابتغاء مرضاته عز وجل وإليه ذهب الفضيل بن عياض وأبو 
سليمان الداراني. ف إعلى حبه» من باب التكميل وزيفه بعضهم وقال الأول هو الوجه ويجاوبه القرآن على 
أن في قوله تعالى لوجه الله بعد غنية عن قوله سبحانه لوجه الله وفيه نظر بل لعله الأنسب لذاك» وذكر الطعام 
مع أن الإطعام يغني عنه لتعيين مرجع الضمير على الأول ولأن الطعام كالعلم فيما فيه قوام البدن واستقامة 
البنية وبقاء النفس ففي التصريح به تأكيد لفخامة فعلهم على الأخيرين ويجوز أن يعتبر على الأول أيضاً ثم 
الظاهر أن المراد يإطعام الطعام حقيقته. وقيل هو كناية عن الإحسان إلى المحتاجين والمواساة معهم بأي وجه 
كان وإن لم يكن ذلك بالطعام بعينه فكأنه ينفعون بوجوه المنافع إمشكيئاً وَيَتِيماً وأسيراً» قيل أي أسير 
كان» فعن الحسن أنه عه كان يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول: «أحسن إليه) فيكون عنده 
اليومين والثلاثة فيؤثره على نفسه وقال قتادة: كان أسيرهم يومئذ المشرك وأخوك المسلم أحق أن تطعمه. 


Aas a 1۷۲‏ م و و ESS‏ نكا كاف FN‏ 


وأخرج ابن عساكر عن مجاهد أنه قال: لما صدر النبيّ َه بالأسارى من بدر أنفق سبعة من المهاجرين أبو 
بكر وعمر وعلي والزبير وعبد الرحمن وسعد وأبو عبيدة بن الجراح على أسارى مشركي بدر» فقالت الأنصار: 
قتلناهم في الله وفي رسوله َه وتعينونهم بالنفقة؟ فأنزل الله تعالى فيهم تسعة عشرة آية «ؤإن الإبرار يشربون - 
إلى قوله تعالى - عيناً فيها تسمى سلسبيلا» [الإنسان: ه - 18] ففيه دليل على أن إطعام الأسارى وإن كانوا 
من أهل الشرك حسن ويرجى ثوابه» والخبر الأول قال ابن حجر لم يذكره من يعتمد عليه من أهل الحديث. 
وقال ابن العراقي: لم أقف عليه والخبر الثاني لم أره لفرد غير ابن عساكر ولا وثوق لي بصحته وهو يقتضي 
مدنية هذه الآيات وقد علمت الخلاف في ذلك نعم عند عامة العلماء يجوز الإحسان إلى الكفار في دار 
الإسلام ولا تصرف إليهم الواجبات. وقال ابن جبير وعطاء: هو الأسير من أهل القبلة. قال الطيبي هذا إنما 
يستقيم إذا اتفق الإطعام في دار الحرب من المسلم لأسير في أيديهم. وقيل هو الأسير المسلم ترك في بلاد 
الكفار رهينة وخرج لطلب الفداء. وروى محيي السنة عن مجاهد وابن جبير وعطاء أنهم قالوا: هو المسجون 
من أهل القبلة وفيه دليل على أن إطعام أهل المحبوس المسلمين حسن» وقد يقال: لا يحسن إطعام المحبوس 
لوفاء دين يقدر على وفائه إنما امتنع عنه تعنتاً ولغرض من الأغراض النفسانية. وعن أبي سعيد الخدري هو 
المملرك والستجون وتسمية: المستجوة أسيراً جار لمعه عن اللخروج» وأا تسمية العملوك 'قمجاز أيضا لكن 
قيل باعتبار ما كان وقيل باعتبار شبهه به في تقييده بأسار الأمر وعدم تمكنه من فعل ما يهوى وعد الغريم 
أسيراً لقوله مَكِلهِ: «غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك؛ وهو على التشبيه البليغ إلاً أنه قيل في هذا الخبر ما قيل 
في الخبر الأول وقال أبو حمزة اليماني: هي الزوجة وضعفه هاهنا ظاهر إإنما نُطْعِمُكمْ لِوَجْدٍ اله على إرادة 
قول هو في موضع الحال من فاعل «إيطعمون» أي قائلين ذلك بلسان الحال لما يظهر عليهم من إمارات 
الإخلاص وعن مجاهد إما إن نهم ما تكلموا به ولكن علمه الله تعالى منهم فأثنى سبحانه به عليهم ليرغب فيه 
راغب أو بلسان المقال إزاحة لتوهم المن المبطل للصدقة وتوقع المكافأة المنقصة للأجر وعن الصديقة رضي 
الله تعالى عنها أنها كانت تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل الرسول ما قالوا فإذا ذكر دعاء دعت لهم 
بمثله لييقى لها ثواب الصدقة خالصاً عند الله عز وجل. وجوز أن يكون قولهم هذا لهم لطفاً وتفقيهاً وتنبيها 
على ما ینبغی أن يكون عليه من أخلص لله تعالى وليس بذاك وقوله سبحانه 9 رید منكم جَرَاء4 بالأفعال 
ولا كور ولا شكراً وثناء بالأقوال تقرير وتأكيد لما قبله نا نخاف من رَبْنَا يَؤماً أي عذاب يوم فهو 
على تقار ا حرف کا نااك لقيو ساك فون لبه لول أن ميا اناد 
المجازي كما في نهاره صائم فقد روي عن ابن عباس أن الكافر يعبس يومئذ حتى يسيل من بين عينيه عرق 
مثل القطران أو يشبه الأسد العبوس على أنه من الاستعارة المكنية التخييلية لكن لا يخفى أن العبوس ليس من 
لوازم الأسد وإنما اشتهر وصفه به ففي التخييلية ضعف ما وقيل إنه من التشبيه البليغ «فمطريراً» شديد 
العبوس ويقال شديداً صعباً كأنه التف شره ببعضه وقيل طويلاً وهو رواية عن ابن عباس وجاء قماطر وأنشدوا 


لأسد بن ناغصة: 
واصطليت الحروب في كل يوم باسل الشر قمطرير الصباح 


بني عمناهل تذكرون بلاءنا عليكم إذا ما كان يوم قماطر 


VES ARE MRR ND N  ناسألا سروة”‎ 
وقول آخر:‎ 


وإلى الأول ذهب الزجاج فقال: القمطرير الذي يعبس حتى يجتمع ما بين عينيه» ويقال: اقمطرت الناقة 
إذا رفعت ذنبها وزمت بأنفها وجمعت قطريها أي جانبيها كأنها تفعل ذلك إذا لحقت كبرا. وقيل: لتضع حملها 
فاشتقاقه عنده على ما قيل من قطر بالاشتقاق الكبير والميم زائدة وهذا لا يلزم الزجاج فيجوز أن يكون مشتقاً 
كذلك من القمط» ويقال: قمطه إذا شده وجمع أطرافه 2 البحر يقال: اقمطر فهو مقمطر وقمطرير وقماطر إذا 
صعب واشتد واختلف في هذا الوزن وأكثر النحاة لا يثبتون افمعل في أوزان الأفعال وهذه الجملة جوز أن 
كرون علة لای وله کی كاله قبل شل کا فر ياف يرما سے کت وكيت» شن 
نرجو بذلك أن يقينا ربنا جل وعلا شره وأن تكون علة لعدم إرادة الجزاء والشكور أي إِنّا لا تريد منكم 
المكافأة لخوف عقاب الله تعالى على طلب المكافأة بالصدفة وإلى الوجهين أشار في الكشاف وقال في 
الكشف: الثاني أوجه ليبقى قوله لوجه الله خالصاً غير مشوب بحظ النفس من جلب نفع أو دفع ضر ولو جعل 
علة للإطعام المعلل على المعنى إنما خصصنا الإحسان لوجهه تعالى لأنّا نخاف يوم جزائه ومن خافه لازم 
الإخلاص لكان وجها إفوقاهم الله س شَمٌ ذلك ليزم بسبب خوفهم وتحفظهم عنه. وقرأ أبو جعفر «َوَقَامُم) 
بشد القاف وهو أوفق بقوله تعالى «إولقّاهم نَضْرَةٌ وسُرُوراً4 أي أعطاهم بدل عبوس الفجار وحزنهم نضرة في 
الوجوه وسروراً في القلوب الإوجزاهم بمَا صبزوا) بصبرهمٍ على مشاق الطاعات ومهاجرة هوى النفس في 
اجتناب المحرمات وإيثار الأموال مأكلاً وملبساً جَنة4 بستاناً عظيماً يأكلون منه ما شاؤوا وَحَرِيراً© يلبسونه 
ويتزينون به ومن رواية عطاء عن ابن عباس أن الحسن والحسين مرضا فعادهما جدهما محمد عه ومعه أبو 
بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وعادهما من عادهما من الصحابة فقالوا لعلي كرم الله تعالى وجهه: يا أبا 
الحسن لو نذرت على ولديك فنذر علي اة وففة جازية ليما :إن يرا معا ها أن مرا كلاق اام شا 
فألبس الله تعالى الغلامين ثوب العافية. وليس عند آل محمد قليل ولا كثير فانطلق علي كرم الله تعالى وجهه 
إلى شمعون اليهودي الخيبري فاستقرض منه ثلاثة أصوع من شعير فجاء بها فقامت فاطمة رضي الله تعالى عنها 
إلى صاع فطحنته وخبزت منه خمسة أقراص على عددهم وصلى علي كرم الله تعالى وجهه مع النبي يله 
المغرب ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه فوقف بالباب سائل فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد 
للد أنا مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله تعالى من موائد الجنة» فآثروه وباتوا لم يذوقوا 
شيعاً إل الماء وأصبحوا صياماًء ثم قامت فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى صاع آخر فطحنته وخبزته وصلى علي 
كرم الله تعالى وجهه مع النبي عه المغرب ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه فوقف يتيم بالباب» وقال: 
السلام عليكم يا أهل بيت محمد عله يتيم من أولاد المهاجرين أطعموني أطعمكم الله تعالى من موائد 
الجنة» فآثروه ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا شيعاً إلا الماء القراح وأصبحوا صياماً فلما كان يوم الثالث قامت 
فاطمة رضي الله تعالى عنها إلى الصاع الثالث وطحنته وخبزته وصلى علي كرم الله تعالى وجهه مع النبي عه 
المغرب فأتى المنزل فوضع الطعام بين يديه فوقف أسير بالباب فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمد عزف 
أنا أسير محمد عليه الصلاة والسلام أطعموني أطعمكم الله فآثروه وباتوا لم يذوقوا إلا الماء القراح. فلما 
أصبحوا أخذ علي كرم الله تعالى وجهه الحسن والحسين وأقبلوا إلى رسول الله عه ورآهم يرتعشون كالفراخ 
من شدة الجوع قال: «يا أبا الحسن ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم» وقام فانطلق معهم إلى فاطمة رضي الله 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ ۳۳ 


الموفية عشرين : قوله تعالى: رما أل بن لتر أله أي: ذُكر عليه غي 
اسم لله تعالى ٠"‏ وهي ذبيحة المجوسي والوَثنيّ والمُعَظل. فالوَئنيُ يذبح للوئّن» 
والمجوسيٌ للنار» والمُعَطلُ لا يعتقِدُ شيئاًء فيذبح لنفسه. ولا خلاف بين العلماء 
أن ما دّبَحه المجوسييٌ لناره والوثنينٌ لوثنه لا يؤكل» ولا تؤكل ذبيحيُهما عند مالك 
والشافعيٌ وغيرهما وإِنْ لم يذبحا لناره ووثنهء وأجازها”" ابن المسيّب وأبو ثور إذا 
ذبح لمسلم بأمره”” . وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان إن شاء الله تعالى في سورة المائدة . 

والإهلال: رفع الصوت» يقال: اَهَل بكذاء أي: رفع صوته؛ قال ابن أحمرّ 


يصف فلاة: 

يُهلبالقزفدركبائها كمابُهل الراكبٌالمُمْتَيِز"” 
وقال النابغة: ش 

أو درو صَدفيةٍعَورَاضها 2 بَهِجٌ متى يَرَّهايهِلٌ ويَسجد 


ومنه إهلالٌ الصبيئّ واستهلالّه» وهو صياحُه عند ولادته0» 

وقال ابن عباس“ وغيره: المراد ما ذُبح للآنصاب والأوثان» لا ما ذُكر عليه 
اسم المسيح» على ما يأتي بيانه في سورة المائدة إن شاء الله تعالى 9 . 

وجرت عادةٌ العرب بالصياح باسم المقصود بالذّبيحة» وغلب ذلك فى 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز): اسم غير الله. 

(0) في (م): وأجازهما. 

(۳) ينظر الاستذكار ۲۱۷/۱۰ والمحلّى ٤٥٦/۷‏ . 

(4) في تفسير الآية (5) منها. 

(5) ديوان ابن أحمر ص11٠‏ قال الأصمعي في معناه: إذا انجلى لهم السحاب عن الفرقد أهنُواء أي: 
رفعوا أصوات تهم بالتكبير كما يُهل الراكبُ الذي يريد عمرة الحج؛ لأنهم كانوا يهتدون بالفرقد. وقال 
غيره: يريد أنهم في مفازة بعيدة من المياه» فإذا رأوا فرقداً ‏ وهو ولد البقر الوحشية ‏ أهِلُوا » أي : 
كبرُوا؛ لأنهم قد علموا أنهم قد قربوا من الماء. اللسان (عمر). 

»( في ديوانه ص" . 

(۷) تهذيب اللغة 0777/0 7317 والصحاح (هلل). 

(۸) المحرر الوجيز .710/١‏ 

(9) في تفسير الآية )٥(‏ منها. 
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تعالى عنها فرآها في محرابها قد التصق بطنها بظهرها وغارت عيناها من شدة الجوع فرق لذلك عي وساءه 
ذلك فهبط جبريل عليه السلام فقال: خذها يا محمد هتاك الله تعالى في أهل بيتك قال: «وما آخذ يا جبريل) 
فاقرأه لإهل أتى على الإنسان» السورة وفي رواية ابن مهران فوثب النبي عله حتى دحل على فاطمة فأكب 
عليها يبكي فهبط جبريل عليه السلام بهذه الآية «إإن الأبرار يشربون) إلى آخره وفي رواية عن عطاء أن 
الشعير كان عن أجرة سقي نخل وأنه جعل في كل يوم ثلث منه عصيدة فآثروا بها وأخرج ابن مردويه عن ابن 
عباس أنه قال في قوله سبحانه «إويطعمون» الخ نزلت في علي كرم الله تعالى وجهه وفاطمة بنت رسول الله 
عه وعليهم وسلم ولم يذكر القصة والخبر مشهور بين الناس وذكره الواحدي في كتاب البسيط وعليه قول 


بعض الشيعة: 
وهل زوجت غيره فاطم وفي غيره هل اتى هل أتى 


وتعقب بأنه خبر موضوع مفتعل كما ذكره الترمذي وابن الجوزي وآثار الوضع ظاهرة عليه لفظاً ومعنى» 
ثم إنه يقتضي أن تكون السورة مدنية لأن بناء علي كرم الله تعالى وجهه على فاطمة رضي الله تعالى عنها كان 
بالمدينة وهي عند ابن عباس المروي هو عنه على ما أخرج النحاس مكية وكذا عند الجمهور في قول. وأقول 
أمر مكيتها ومدنيتها مختلف فيه جداً كما سمعت فلا جزم فيه بشيء وابن الجوزي نقل الخبر في تبصرته ولم 
يتعقبه على أنه ممن يتساهل في أمر الوضع حتى قالوا إنه لا يعول عليه في هذا الباب فاحتمال أصل النزول في 
الأمير كرم الله تعالى وجهه وفاطمة رضي الله تعالى عنها قائم ولا جزم بنفي ولا إثبات لتعارض الأخبار ولا 
يكاد يسلم المرجح عن قيل وقال» نعم لعله يترجح عدم وقوع الكيفية التي تضمنتها الرواية الأولى» ثم إنه على 
القول بنزولها فيهما لا يتخصص حكمها بهما بل يشمل كل من فعل مثل ذلك كما ذكره الطبرسي من الشيعة 
في مجمع البيان راوياً له عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه وعلى القول بعدم النزول 
فيهما لا يتطامن مقامهما ولا ينقص قدرهما إذ دخولهما في الأبرار أمر جلي بل هو دخول أولى فهما هما وماذا 
عسى يقول امرؤ فيهما سوى أن علياً مولى المؤمنين ووصي النبي وفاطمة البضعة الأحمدية والجزء المحمدي 
وأما الحسنان فالروح والريحان وسيدا شباب الجنان وليس هذا ف الرفض بشيء بل ما سواه عندي هو الغيّ: 

اتةه الىل شب اليو لعن الله الهوى فيمن لعن 

ومن اللطائف على القول بنزولها فيهم أنه سبحانه لم يذكر فيها الحور العين وإنما صرح عز وجل بولدان 
مخلدين رعاية لحرمة البتول وقرة عين الرسول لكلا تثور غيرتها الطبيعية إذا أحست بضرة وهي في أفواه تخيلات 
الطباع البشرية ولو في الجنة مرة. ولا يخفى عليك أن هذا زهرة ربيع ولا تتحمل الفرك؛ ثم التذكير على ذلك 
أيضاً من باب التغليب. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه «جازاهم» على وزن فاعل ظإمُتَكئِينَ فِيهًا على 
الأرَائِكِي4ُ حال من «إهم» في «إجزاهم» والعامل جزى وخص الجزاء بهذه الحالة لأنها أتم حالات المتنعم 
ولا يضر في ذلك قوله تعالى «إبما صبروا4 لأن الصبر في الدنيا وما تسبب عليه في الآخرة وقيل صفة الجنة 
ولم يبرز الضمير مع أن الصفة جارية على غير من هي عليه فلم يقل متكئين هم فيها لعدم الإلباس كما في 
قوله: 

قومي ذري المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان 
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وأنت تعلم هذا رى الكوفية ومذهب البضرية وجوت إبزاز الضمير:فى ذلك طلقا زفي البيت كلام 
وقيل يجوز كونه حاللا مقدرة من ضمير «إصبروا» وليس بذاك و «لالأرائك4 جمع أريكة وهي السرير في 
الل م دو ج نولا تى مرد ا RS‏ أو منصة وكان 
تسميته بذلك لكونه مكاناً للإقامة أحذاً من قولهم أرك بالمكان أروكاً أقام» وأصل الأروك الإقامة على رعي 
الأراك 0 لمت ثم استعمل في غيره e‏ وقوله َرَؤْنَ بها د فسا ولا هرر 1 إما 
أن هوایها معتدل ا شدة برد يؤذي. وفي الحديث: «هواء 0 قر) 
فقصد بنفي الشمس نفيها ونفي لازمها معاً لقوله سبحانه «إولا زمهريرأً فكأنه قيل لا يرون فيها حرا ولا قراً. 
وقيل الزمهرير القمر وعن ثعلب أنه في لغة طيىء وأنشد: 

وليلة ظلامهاقد اعتك قطعتها والزمهرير ما زهر 

وليس هذا لأن طبيعته باردة كما قيل لأنه في حيز المنع بل قيل إنه برهن على أن الأنوار كلها حارة 
فيحتمل أن ذلك للمعانه أخذاً له من ازمهر الكوكب لمع» والمعنى على هذا القول أن هواءها مضيء بذاته لا 
يحتاج إلى شمس ولا قمر. وفي الحديث: إن الجنة لا خطر بها هي ورب الكعبة نور يتلألاً وريحانة تهتز وقصر 
مشيد الحديث ثم إنها مع هذا قد يظهر فيها نور أقوى من نورها كما تشهد به الأخبار الصحيحة. وفي بعض 
الآثار عن ابن عباس بينا أهل الجنة في الجنة إذ رأوا فرعا ک2 الشمس وقد أشرقت الجنان به فيقول أهل 
الجنة: يا رضوان ما هذا وند قالا يزيا للزلا يرون فيها کیا ول ور ليور لهم ا ليس هذا 
بشمس ولا قمر ولكن علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما ضحكا فأشرقت الجنان من نور ثغريهما. 
وداي عتم ها وَدللتَ لت ُطُوفهًا تذليلا واف لم بَا ن فة وا کواب كانت وار ُ َواردرا من فِضَةٍ 
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سبق أي وجنة أخرى دانية عليهم ظلالها على أنهم وعدوا جنتين كما في قوله تعالى 9ولمن خاف مقام ربه 
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جنتان» [الرحمن: 47] وقرأ أبو حيوة (دَانِيةٌ) بالرفع وخرج على أن دانية خبر مقدم لظلالها والجملة في حيز 
الحال على أن الواو عاطفة أو حالية أو في حيز الصفة على أن الواو عاطفة أيضاً أو للإلصآق على ما يراه 
الزمخشري. وقال الأخفش «ظلالها» مرفوع بدانية على الفاعلية واستدل بذلك على جواز عمل اسم الفاعل من 
غير اعتماد نحو قائم الزيدون وقد علمت أنه لا يصلح للاستدلال لقيام ذلك الاحتمال على أنه يجوز أن يكون 
خبر المبتداً مقدر فيعتمد أي وهي دانية عليهم ظلالها. وقراً ابي «ودان» كقاض ولا يتم الاستدلال به للأخفش 
أيضاً وإن كان بينه وبين ما تقدم فرق ما. وقرأ الأعمش «ودانياً عليهم» نحو خاشعاً أبصارهم والمراد أن ظلال 
أشجار الجنة قريبة من الأبرار مظلة عليهم زيادة في نعيمهم ظرَدُلَلَتْ قُطُوقُهَا تَذْلِيلا4 أي سخرت ثمارها 
لمتناولها وسهل أخذها من الذل وهو ضد الصعوبة. قال قتادة ومجاهد وسفيان: إن كان الإنسان قائما تناول 
الثمر دون كلفة» وإن كان قاعداً أو مضطجعاً فكذلك فهذا تذليلها لا يرد اليد عنها بعد ولا شوك والجملة 
حال من ضميروإدانية4 أي تدنو ظلالها عليهم مذللة لهم قطوفها أو معطوفة على ما قبلها وهي فعلية معطوفة 
على اسمية في قراءة «دانية) بالرفع ونكتة التخالف أن استدامة الظل مطلوبة هنالك والتجدد في تذليل القطوف 
على حسب الحاجة َيُطَافُ عَلَيِهِمْ بآنية4 جمع إناء ككساء وأكسية» وهو ما يوضع فيه الشيء والوائين 5 

جمع الجمع طمن فِضَةٍ رَأكواب» جمع كوب وهو قدح لا عروة له كما قال الراغب وفي القاموس: كوز لا 
عروة له أو لا خرطوم له» وقيل: الكوز العظيم الذي لا أذن له ولا عروة «إكاتث» أي تلك الأكواب 
«قوَارِيرا4 جمع قارورة وهي إناء رقيق من الزجاج يوضع فيه الأشربة ونصبه على الحال فإن كان تامة وهو 
كما تقول خلقت قوارير وقوله تعالى قَوَارِيرَ من فق بدل والكلام على التشبيه البليغ فالمراد تكونت جامعة 
بين صفاء الزجاجة وشفيفها ولين الفضة وبياضها. وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس 
قال: لو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى جعلتها مثل جناح الذباب لم ير الماء من ورائها ولكن قوارير 
الجنة ببياض الفضة مع صفاء القوارير. وأخرج ابن أبي حاتم عنه أنه قال: ليس في الجنة شيء إلا قد أعطيتم 
في الدنيا شبهه إلا قوارير من فضة. وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر بتنوين «قوارير» في الموضعين وصلاً وإبداله 
ألفاً وقفاً وابن كثير يمنع صرف الثاني ويصرف الأول لوقوعه في الفاصلة وآخر الآية» وقف عليه بألف مشاكلة 
لغيره من كلمات الفواصل والتنوين عند الزمخشري في الأول بدل من ألف الإطلاق كما في قوله: 

يا صاح ما هاج العيون الذرفن 

وفي الثاني للاتباع فتذكر والقراءة بمنع صرفهما لحفص وابن عامر وحمزة وأبي عمرو وقرأ الأعمش 
الثاني «قَوَارِيدُ بالرفع أي هي قوارير دروا تَقْدِيراً4 أي قدروا تلك القوارير في أنفسهم فجاءت حسب ما 
قدروا لا مزيد على ذلك ولا يمكن أن يقع زيادة عليه» وفي معناه قول الطائي: 

ولو صورت نفسك لم تزدها على مافيك من كرم الطباع 

فإنه ينبىء عن كون نفسه خلقت على أتم ما ينبغي من مكارم الصفات بحيث لا مزيد على ذلك فضمير 
«قدروها» للأبرار المطاف عليهم أو قدروا شرابها على قدر الري وهو ألذ للشارب. قال ابن عباس: أتوا بها 
على الجاجة لا يفضلون شيئاً ولا يشتهون بعدها شيعاً وعن مجاهد تقديرها أنها ليست بالملأى التي تفيض ولا 
بالناقصة التي تغيض» فالضمير على ما هو الظاهر للسقاة الطائفين بها المدلول عليه بقوله تعالى «إيطاف 
عليهم). وقد روى عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس أنه قال قدرتها السقاة وقيل: المعنى قدروها 
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بأعمالهم الصالحة فجاءت على حسبها والضمير على هذا قيل للملائكة وقيل للسقاة. وقرأ علي كرم الله تعالى 
وجهه وابن عباس والسلمي والشعبي وقتادة وزيد بن علي والجحدري والأصمعي عن أبي عمرو وابن عبد 
الخالق عن يعقوب وغيرهم و على البناء للمفعول واختلف في تخريجها فقال أبو علي: كان اللفظ قدروا 
عليهاء وفي المغني قلب لأن حقيقته أن يقال قدرت عليهم فهو نحو قوله تعالى «إما إِنَّ مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القوة» [القصص: ]۷٦‏ وقول العرب إذا طلعت الجوزاء ارتقى العود على الحرباء. وقال الزمخشري: وجه 
ذلك أن يكون من قدرت الشيء بالتخفيف أي بينت مقداره فنقل إلى التفعيل فتعدى لاثنين أحدهما الضمير 
النائب عن الفاعلء والثاني ها والمعنى جعلوا قادرين لها كما شاؤوا وأطلق لهم أن يقدروا على حسب ما 
اشتهوا وقال أبو حاتم: قدرت الأواني على قدر ريهّم ففسر بعضهم هذا بأن في الكلام حذفاً وهو أنه كان قدر 
على قدر ريهم إياها فحذف على فصار قدر نائب الفاعل ثم حذف فصار ريهم نائب الفاعل ثم حذف وصاروا 
والجمع نائب الفاعل واتصل المفعول الثاني بقدر فصار قدرها وقال أبو حيان الأقرب أن يكون الأصل قدر 
ريهم منها تقديراً فحذف المضاف وهو الري وأقيم الضمير مقامه لسار ترد ا العيل لاقت 
من ووصل الفعل إلى الضمير بنفسه فصار «إقدروها» فلم له حذف مضاف واتساع في المجرور. 
ولا يخفى أن القلب زيف وما قرره البعض تكلف جداً وفي كون ما اختاره أبو حيان أقرب مما اختاره جار الله 
نظر ولعله أكثر تكلفاً منه. وقوله تعالى ظوَيُسْقَوْنَ فِيهَا كأساً كان مزا مها رَْجَبِيلاً عَينا فيها تُسَمَى 
سَلْسَبِيلا يجري فيه معظم ما جرى في قوله تعالى «إيشربون من كأس كان مزاجها كافوراً الخ من الأوجه 
والزنجبيل قال الدينوري نبت في أرض عمان وهو عروق تسري في الأرض وليس بشجرة ومنه ما يحمل من 
بلاد الزنج والصين وهو الأجود وكانت العرب تحبه لأنه يوجب لذعاً في اللسان إذا مزج بالشراب فيلتذون ولذا 
يذكرونه في وصف رضاب النساء قال الأعشى: 


وكان طعم الزنجبيل به إذ ذقته وسلافة الل خمر 


عده بعضهم في المعربات وكون الزنجبيل اسماً لعين في الجنة مروي عن قتادة وقال: يشرب منها 
المقربون صرفاً وتمزج لسائر أهل الجنةء والظاهر أنهم تارة يشربون من كأس مزاجها كافور وتارة يسقون من 
كأس مزاجها زنجبيل؛ ولعل ذكر إيسقون» هنا دون إيشربون) لأنه الأنسب بما تقدمه من قوله تعالى 
#ويطاف عليهم# الخ ويمكن أن يكون فيه رمز إلى أن هذه الكأس أعلى شأناً من الكأس الأولى. وعن 
الكلبي يسقى بجامين الأول مزاجه الكافور والثاني مزاجه الزنجبيل» والسلسبيل كالسلسل والسلسال قال 
الزجاج: ما كان من الشراب غاية في السلاسة وسهولة الانحدار في الحلق. وقال ابن الأعرابي: لم أسمع 
السلسبيل إلا في القرآن وكأن العين إنما سميت بذلك لسلاستها وسهولة مساغها قال عكرمة: عين سلسل 
ماؤهاء وقال مجاهد: حديدة الجري سلسلة سهلة المساغ وقال مقاتل: عين يعسلسل عليهم ماؤها في 
بجالمهيع كنت E E‏ ما روي عر واد حي E a‏ من بج اللو GE‏ 
الجنان. وفي البحر الظاهر أن هذه العين تسمى سلسبيلاً بمعنى توصف بأنها سلسة الانسياغ سهلة في المذاق 
را فل ليل على أنه اتن حقيقة لأنه إذ ذاك كان ممنوع الصرف للتأنيث والعلمية وقد روي عن طلحة 
م ٠١‏ روح العاني مجلد ٠١‏ 


۱۷۸ و اممو جوف محمد لمج سو لوكي د شورة "الإشاة الآنات IE VE‏ 


أنه قرأه بغير ألف جعله علماً لها فإن كان علماً فوجه قراءة الجمهور بالتنوين المناسب للفواصل كما قيل في 
«سلاسلا) «وقواريرا» وزعم الزمخشري أن الباء زيدت فيه حتى صارت الكلمة خماسية» فإن عنى أنها زيدت 
حقيقة فليس بجيد لأن الباء ليست من حروف الزيادة المعهودة وإن عنى أنها حرف جاء في سنح الكلمة 
وليس في سلسل ولا في سلسال صح ويكون مما اتفق معناه وكان مختلفاً في المادة انتهى. وفي الكشف لا 
يريد الزيادة المصطلحة ألا ترى إلى قوله حتى صارت خماسية وهو أيضاً من الاشتقاق الأكبر فلا تغفل. وقال 
بعض المعربين بإسلسبيلا4 أمر للنبي مل ولأمته بسؤال السبيل إليها وعزوه إلى علي كرم الله تعالى وجهه 
وهو غير مستقيم بظاهره إلاً أن يراد أن جملة قول القائل «إسلسبيلاً جعلت اسماً للعين كما قيل تأبط شراً 
وذرى حباً» وسميت بذلك لأنه لا يشرب منها إلا من سال إليها سبيلاً بالعمل الصالح وهو مع استقامته في 
العربية تكلف وابتداع؛ وعزوه إلى مثل الأمير كرم الله تعالى وجهه أبدع ونص بعضهم على أنه افتراء عليه كرم 
الله تعالى وجهه وفي شعر ابن مطران الشاشي: 


متا خا إلى أراسة الف ا و 

وفيه الجناس الملفق واستعمله غير واحد من المحدثين «وَيَطوف عَلَيهة أي للخدمة ظوِلْدَانٌ 
و َو 7 0 
مُخلدرن) أي دائمون على ما هم فيه من الطراوة والبهاء وقيل مقرطون بخلدة وهي ضرب من القرطة وجاء 
في حديث أخرجه ابن مردويه عن أنس مرفوعاً: «إنهم ألف خادم» وفي بعض الآثار أضعاف ذلك: 

ويختلف ذلك قلة وكثرة باخحتلاف اعمال المخدومين ذا رَأَيْكَُمْ حَسِئْتَهُمْ لُؤْلَوا مَنْكُورا» لحسنهم 
وصفاء الوانهم وإشراق وجوههم وانبثائهم في مجالسهم ومنازلهم وانعكاس أشعة بعضهم إلى بعض» وقيل شبهوا 
باللؤلؤ الرطب إذا نثر من صدفه لأنه أحسن وأكثر ماء وعليه هو من تشبيه المفرد لأن الانبغاث غير ملحوظ 
والخطاب في «إرأيتهم4 للنبي عي أو لكل واقف عليه وكذا في قوله تعالى 9إوَإِذًا رأَئْتَ نَم أي هناك يعني 
في الجنة وهو في موضع النصب على الظرف» ورأيت منزل منزلة اللازم فيفيد العموم في المقام الخطابي 
فالمعنى أن بصرك أينما وقع في الجنة رايت تَعِيماً ومُلْكاً كبيراً4 عظيم القدر لا تحيط به عبارة وهو 
يشمل المحسوس والمعقول. وقال عبد الله بن عمرو الكلبي: عريضاً واسعاً يبصر أدناهم منزلة في الجنة في 
ملك مسيرة ألف عام يرى أقصاه كما يرى أدناه وذلك لما يعطي من حدة النظر أو هو من خصائص الجنة. 
وقال مجاهد: هو استكذان الملائكة عليهم السلام فلا يدخلون عليهم إلا بإذن. وقال الترمذي: وأظنه كما ظن 
أبو حيان الحكيم لا أبا عيسى المحدث صاحب الجامع هو ملك التكوين والمشيئة إذا أرادوا شيعا كان» وقيل 
هو النظر إلى الله عز وجل وقيل غير ذلك وقيل الملك الدائم الذي لا زوال له. وزعم الفراء أن المعنى إوإذا 
رأيت) ما «إثم رأيت# الخ وخرج على أنه أراد أن إثم4 ظرف لمحذوف وقع صلة لموصول محذوف هو 
مفعول «إرأيت4 والتقدير «إوإذا رأيت4 ما إثم رأيت نعيماً» الخ فحذف ما كما حذف في قوله تعالى 
«إلقد تقطع بينكم» [الأنعام: 314] أي ما بينكم وتعقبه الزجاج ثم الزمخشري بأنه خطأ لأنه لا يجوز إسقاط 
الموصول وترك الصلة وأنت تعلم أن الكوفيين يجيزون ذلك ومنه قوله: 


فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء 
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أراد ومن يمدحه فحذف الموصول وأبقى صلته وقد يقال إن ذلك إنما يرد لو أراد أن الموصول مقدر 
أما لو أراد المعنى وأن الظرف يغني غناء المفعول به فهو كلام صحيح لأن الظرف والمرئي كليهما الجنة. وقرأ 
حميد الأعرج انم بضم الثاء حرف عطف وجواب «إإذا4 على هذا المحذوف يقدر بنحو تحيّر فكرك أو 
بنحو رأيت عاملاً ني [نعيما طعَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ حطر واسْتَبرَقٌ4 قيل طإعاليهم4 ظرف بمعنى 
فوقهم على أنه خبر مقدم و «إشياب» مبتدأ مؤخر والجملة حال من الضمير المجرور في إعاليهم) فهي 
شرح لحال الأبرار المطوّف عليهم. وقال أبو حيان: إن عالي نفسه حال من ذلك الضمير وهو اسم فاعل و 
إثياب» مرفوع على الفاعلية به ويحتاج في إثبات كونه ظرفاً إلى أن يكون منقولاً من كلام العرب عاليك 
ثوب مثلاً ومثله فيما ذكر عالية. وقيل: حال من ضمير لقاهم أو من ضمير جزاهم وقيل من الضمير المستتر 
في «إمتكئين» والكل بعيد وجوز كون الحال من مضاف مقدر قبل «إنعيماً» أو قبل ملكا أي رأيت أهل 
نعيم أو أهل ملك عاليهم الخ وهو تكلف غير محتاج إليه. وقيل: صاحب الحال الضمير المنصوب في 
لإحسبتهم4 فهي شرح لحال الطائفين ولا يخفى بعده لما فيه من لزوم التفكيك ضرورة أن ضمير «إسقاهم» 
فيما بعد كالمتعين عوده على الأبرار وكونه من التفكيك مع القرينة المعينة وهو مما لا بأس به ممنوع. 
واعترض أيضاً بأن مضمون الجملة يصير داخلاً تحت الحسبان وكيف يكون ذلك وهم لابسون الثياب حقيقة 
بخلاف كونهم لؤلؤاً فإنه على طريق التشبيه المقتضي لقرب شبههم باللؤلؤ أن يحسبوا لؤلؤاً. وأجيب بأن 
الحسبان في حال من الأحوال لا يقتضي دخول الحال تحت الحسبان ورفع «خحْضْرٌ) على أنه صفة 
«إثياب» و «إاستبرق4 على أنه عطف على إثياب4 والمراد وثياب استبرق. والسندس قال ثعلب: ما رق 
من الديباج» وقيل: ما رق من ثياب الحرير والفرق أن الديباج ضرب من الحرير المنسوج يتلون ألواناً. وقال 
الليث: هو ضرب من البزيون يتخذ من المرعز وهو معرب بلا خلاف بين أهل اللغة على ما في القاموس 
وغيره. وزعم بعض أنه مع كونه معرباً أصله سندي بياء النسبة لأنه يجلب من السند فأبدلت الياء سيناً كما قال 
في سادي سادس وهو كما ترى. وإلإستبرق قيل: ما غلظ من ثياب الحرير» وقال أبو إسحاق: الديباج الصفيق 
الغليظ الحسنء وقال ابن دريد: ثياب حرير نحو الديباج. وعن ابن عبادة هو بردة حمراء وقيل هو المنسوج من 
الذهب وهو اسم أعجمي معرب عند جمع أصله بالفارسية استبره» وفي القاموس معرب استروه وحكي ذلك عن 
ابن دريد وأنه قال: إنه سرياني وقيل معرب استفره وما في صورة الفاء ليست فاء خالصة وإنما هي بين الفاء 
والباء» وقيل: عربي وافقت لغة العرب فيه لغة غيرهم واستصوبه الأزهري وكما اختلفوا فيه هل هو معرب أو 
عربي اختلفوا هل هو نكرة أو علم جنس مبني أو معرب أو ممنوع من الصرف وهمزته همزة قطع أو وصلء 
والصحيح على ما قال الخفاجي أنه نكرة معرب مصروف مقطوع الهمزة كما يشهد به القراءة المتواترة» 
وسيعلم إن شاء الله تعالى حال ما يخالفها وفي جامع التعريب أن جمعه أبارق وتصغيره أبيرق حذفت السين 
والتاء في التكسير لأنهما زيدتا معاً فأجري مجرى الزيادة الواحدة وفي المسألة خلاف أيضاً مذكور في محله 
ولم يذكر لون هذا الإستبرق. وأشار ناصر الدين إلى أنه الخضرة ف ضز وإن توسط بين المعطوف 
والمعطوف عليه فهو لهما وعلى كل حال هذه الثياب لباس لهم وربما تشعر الآية بأن تحتها ثياباً أخرى وقيل 
على وجه الحالية من ضمير «إمتكثئين4 أن المراد فوق حجالهم المضروبة عليهم ثياب سندس الخ. وحاصله أن 
حجالهم مكللة بالسندس والإستبرق. وقرأ ابن عباس بخلاف عنه والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محيصن ونافع 
وحمزة «عَالِيهم» بسكون الياء وكسر الهاء وهي رواية أبان عن عاصم فهو مرفوع بضمة مقدرة على الياء على 


SAE الراك‎ EN DE EEE GSE RSE ۸۰ 


أنه مبتداً «وثيابُ» خبره وعند الأخفش فاعل سد مسد الخبر وقيل على أنه خبر مقدم «وثياب» مبتدأ مؤخر 
وأخبر به عن النكرة لأنه نكرة وإضافته لفظية وهو فى معنى الجماعة كما في لإسامراً تهجرون» [المؤمنون: 
مقدرة على الياء وأنت تعلم أن مثله شاذ أو ضرورة فلا ينبغى أن يخرج عليه القراءة المتواترة. وقراً ابن مسعود 
والأعمش وطلحة وزيد بن علي «عَالِيتُهُمْ) بالياء والتاء مضمومة وعن الأعمش أيضاً وأبان عن عاصم فتح التاء 
0-7 قية وتخريجهما كتخريج «عاليهم) بالسكون والنصب. وقرأ ابن سيرين ومجاهد في رواية وقتادة وأبو حيوة 

بن أبي عبلة والزعفراني وأبان أيضاً ١عليهم)‏ جار ومجروراً فهو خبر مقدم و «إثياب» مبتدأ مؤخر. وقرأت 
عائشة 9 بتاء التأنيث فعلاً ماضياً «فثياب») فاعل. وقرأ ابن أبي عب عبلة وأبو حيوة «ثياث سَئْدُسُ) بتنوين 
«ثياب) ورفع «سندس» على أنه وصف لها وهذا كما نقول ثوب حرير تريد من هذا الجنس. وقرأ العربيان ونافع 
في رواية «واشتبرقي» بالجر عطفا على «سُنْدُس). وقرأ ابن كثير وأبو بكر بجر «حُضْرِ) صفة ل «سندس» وهو في 
معنى الجمع. وقد صرحوا بأن وصف اسم الجنس الذي يفرق بينه وبين واحده بتاء التأنيث بالجمع جائز 
فصيح وعليه «إينشىء السحاب الثقال» [الرعد: ]١١‏ و النخل باسقات) [ق: ]٠١‏ وقد جاء «سندسة» في 
الواحدة كما قاله غير واحد وجوز كونه صفة لثياب وجره للجوار وفيه توافق القراءتين معنى إل أنه قليل. وقرأ 
الأعمش وطلحة والحسن وأبو عمرو بخلاف عنهما وحمزة والكسائي «خضْرٍ وَاسْتَيْرَ َبْرَق) بجرهما وقرأ ابن 
محيصن «واسْتَبْرَقَ» بوصل الألف وفتح القاف كما في عامة كتب القراءات ويفهم من الكشاف أنه قرأ بالقطع 
والفتح وأن غيره قرا بما تقدم وهر خلااف المعروف» وخرج الفتح على المنع من الصرف للعلمية والعجمة 
وغلظ بأنه نكرة يدخله حرف التعريف فيقال: الإستبرق وقيل إن ذاك كذا والوصل مبني على أنه عربي مسمى 

55200 ا الفح شونا س ل ل 
0 هو مبني من جملة ل وضمير ريع لا قاد أبو حيان أن اير 0 ر 
من الشياب وفيه و 2 المنندن أو :علئ الأخش الدال عليه و كأنه لما وصف 9 
وهي مما يكون فيها لشدتها دهمة وغيش أخبر أن في ذلك اللون بريقاً وحسناً يزيل غبشه فقيل «إوإستبرق» 
9 جليل مشهور بمعرفة 5 وتوهيم ضابط ثقة و قد أحذ عن أكابر العلماء انتهى. وقيل: الجملة عليه 
معترضة أو حال بتقدير قد أو بدونه إرځلوا أسَاور4 جمع سوار وهو معروف وذكر الراغب أنه معرب دستواره 
من فِضَّةِ)4 هي فضة لائقة بتلك الدار والظاهر أن هذا عطف على إيطوف عليهم» واختلافهما بالمضي 
والمضارعة لأن الحالية مقدمة على الطواف المتجدد ولا ينافي ما هنا قوله تعالى «إأساور من ذهب [الكهف: 
۴۱ الحج: ۲۳» فاطر: 97] لإمكان الجمع بتعدد الأساور لكل والمعاقبة بلبس الذهب تارة الفضة أخرى؛ 
والتبعيض بأن يكون أساور بعض ذهباً وبعض فضة لاختلاف الأعمال. وقيل: هو حال من ضمير «إعاليهم» 
بإضمار قد أو بدونه فإن كان الضمير للطائفين على أن يكون بإعاليهم» حالاً من ضمير حسبتهم جاز أن يقال 
الفضة للخدم والذهب للمخدومين. وجوز أن يكون المراد بالأساور الأنوار الفائضة على أهل الجنة المتفاوتة 
لتفاوت الأعمال تفاوت الذهب والفضة والتعبير عنها بأساور الأيدي لأنه جزاء ما عملته أيديهم ولا يخفى أن 
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هذا مما لا يليق بالتفسير. وحري أن يكون من باب الإشارة ثم إن التحلية إن كانت للولدان فلا كلام 
ويكونون على القول الثاني في «(مخلدون» مسورين «إمقرطين» وهو من الحسن بمكان وإن كانت لأهل 
الجنة المخدومين فقد استشكل بأنها لا تليق بالرجال وإنما تليق بالنساء والوالدان» وأجيب بأن ذلك مما 
يختلف باختلاف العادات والطبائع ونشأة الآخرة غير هذه النشأة ومن المشاهد في الدنيا أن بعض ملوكها 
يتحلون بأعضادهم وعلى تيجانهم وعلى صدورهم ببعض أنواع الحلي مما هو عند بعض الطباع أولى بالنساء 
وللصبيان ولا يرون ذلك بدعاً ولا نقصاً كل ذلك لمكان الإلف والعادة» فلا يبعد أن يكون من طباع أهل 
الجنة في الجنة الميل إلى الحلى مطلقاً لا سيما وهم جرد مرد أبناء ثلاثين. وقيل إن الأساور إنما تكون لنساء 
أهل الجنة والصبيان فقط لكن غلب في اللفظ جانب التذكير وهو خلاف الظاهر كما لا يخفى «اوسَقَيهُمْ 
رُم َرَاباً طَهُوراً4 هو نوع آخر يفوق النوعين السابقين» وهما ما مزج بالكافور وما مزج بالزنجبيل كما يرشد 
إليه إسناد سقيه إلى رب العالمين ووصفه بالطهورية. قال أبو قلابة: يؤتون بالطعام والشراب فإذا كان آخر ذلك 
أتوا بالشراب الطهور فيطهر بذلك قلوبهم وبطونهم ويفيض عرقاً من جلودهم مثل ريح المسك. وعن مقاتل هو 
ماء عين على باب الجنة من ساق شجرة من شرب منه نزع الله تعالى ما كان في قلبه من غش وغل وحسد 
وما كان في جوفه من قذر وأذى أي إن كان فالطهور عليهما بمعنى المطهر وقد تقدم في ذلك كلام فتذكر. 
وقال غير واحد أريد أنه في غاية الطهارة لأنه ليس برجس كخمر الدنيا التي هي في الشرع رجس لأن الدار 
ليست دار تكليف أو لأنه لم يعصر فتمسه الأيدي الوضرة وتدوسه الأقدام الدنسة. ولم يجعل في الدنان 
والأباريق التي لم يعن بتنظيفها أو لأنه لا يؤول إلى النجاسة لأنه يرشح عرقاً من أبدانهم له ريح كريح المسكء 
وقيل: أريد بذاك الشراب الروحاني لا المحسوس وهو عبارة عن التجلي الرباني الذي يسكرهم عما سواه: 


صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم 

ولعل كل ما ذكره ابن الفارض في خمريته التي لم يفرغ مثلها في كأس إشارة إلى هذا الشراب وإياه 
عنى بقوله: 

سقوني وقالوا لا تغنٌ ولو سقوا جبال حنين ما سقوني لغنت 


ويحكى أنه سكل أبو يزيد عن هذه الآية فقال سقاهم شراباً طهرهم به عن محبة غيره ثم قال: إن لله 
تعالى شراباً ادخره لأفاضل عباده يتولى سقيهم إياه فإذا شربوا طاشوا وإذا طاشوا طاروا وإذا طاروا وصلوا وإذا 
وصلوا اتصلوا فهم طإفي مقعد صدق عند مليك مقتدر» [القمر: ]٠١‏ وحمل بعضهم جميع الأشربة على غير 
المتبادر منهاء فقال: إن الأنوار الفائضة من جواهر أكابر الملائكة وعظمائهم عليهم السلام على هذه الأرواح 
مشبهة بالماء العذب الذي يزيل العطش ويقوي البدن» وكما أن العيون متفاوتة في الصفاء والكثرة والقوة فكذا 
ينابيع الأنوار العلوية مختلفة فبعضها كافورية على طبع البرد واليبس ويكون صاحب ذلك في الدنيا في مقام 
الحزن والبكاء والانقباض» وبعضها يكون زنجبيلياً على طبع الحر واليبس ويكون صاحبه قليل الالتفات إلى 
السوي قليل المبالاة بالأجسام والجسمانيات ثم لا يزال الروح البشري منتقلاً من ينبوع إلى ينبوع ومن نور إلى 
نور ولا شك أن الأسباب والمسببات متناهية فى ارتقائها إلى واجب الوجود الذي هو النور المطلق جل جلاله 
فإذا وصل إلى ذلك المقام وشرت: ذلك الشراي فت تلك الأشربة المتقدمة بل فنيت لأن نور ما سوى الله 
يضمحل في مقابلة نور جلال الله سبحانه وكبريائه وذلك آخر سير الصديقين ومنتهى درجاتهم في الارتقاء 


CE OS E اووس اوج مخ فيؤرة"‎ SNS TIT OE 1A۲ 


والكمال» ولهذا ختم الله تعالى ذكر ثواب الأبرار بقوله جل وعلا إوسقاهم ربهم شراباً طهوراً4 إن هَذَاي 
الذي ذكر من فنون 0 امات الجليلة الشأن «إكانَ کم جزاءً» بمقابلة أعمالكم الصالحة التي اقتضاها حسن 
استعدادكم واختياركم, والظاهر أن المجيء بالفعل للتحقيق والدوام وجوز أن يكون المراد كان في علمي 
وحكمي وكذا في قوله تعالى «إوكانَ سَغیکم تشكورأ» أي مرضياً مقبولاً أو مجازى عليه غير مضيع» والكلام 
على ما روي عن ابن عباس على إضمار القول أي ويقال لهم بعد دخولهم الجنة ومشاهدتهم ما أعد لهم إن 
هذا الخ والغرض أن يزداد سرورهم فإنه يقال للمعاقب هذا بعملك الرديء فيزداد غمه وللمثاب هذا بطاعتك 
وعملك الحسن فيزداد سروره ويكون ذلك تهنئة له» وجوز أن يكون خطاباً من الله تعالى في الدنيا كأنه 
سبحانه بعد أن شرح ثواب أهل الجنة قال: إن هذا كان في علمي وحكمي جزاء لكم يا معشر عبادي وكان 
سعيكم مشكوراًء وقيل: وهو لا يغني عن الإضمار ليرتبط بما قبله وقد ذكر سبحانه من الجزاء ما تهش له 
الألباب وأعقبه جل وعلا بما يدل على الرضا الذي هو أعلى وأغلى لدى الأحباب: 


ا بع عن باعي لفك افا أو" کل من راکرد لي ت 


وروي من طرق أن رسول الله عي قرأ هذه السورة وقد أنزلت عليه وعنده رجل من الحبشة أسودء فلما 
بلغ صفة الجنان زفر زفرة خرجت نفسه» فقال رسول الله عَلُه: «أخرج نفس صاحبكم الشوق إلى الجنة». ولما 
ذكر سبحانه أولاً حال الإنسان وقسمه إلى الطائع والعاصي وأمعن جل شأنه فيما أعده للطائع مشيراً إلى عظم 
سعة الرحمة ذكر ما شرف به نبيه َه إزالةً لوحشته وتقوية لقلبه فقال عز قائلاً إإنا نَحْنٌ رلا عَلَيِكُ القُرْآنَ 
تنزيلً4 أي أنزلناه مفرقاً منجماً في نحو ثلاث وعشرين سنة لحكم بالغة مقتضية له لا غيرنا كما يعرب عنه 
تكرير الضمير مع أن سواء كان المنفصل تأكيداً أو فصلاً أو مبتداً إفاضيز لِخكم رَبك بتأخير 8 على 
الكفا ر فإن له عاقبة حميدة «إولا غ قلة صبر منك على أذاهم وضجراً من تأخر نصرك ينهم ۾ آثما أو 
كفوراً4 قيل إن لإأو» لأحد الشيئين في جميع مواقعهاء ويعرض لها معان أخر كالشك والإباحة وغيرهما 
فيكون أصل المعنى هنا «إولا تطع منهم» أحد النوعين ولما كان إأحد» الأغلب عليه في غير الإثبات 
العموم واحتمال غيره احتمال مرجوح صار المعنى على النهي عن إطاعة هذا وهذاء ولم يؤت بالواو لاحتمال 
الكلام عليه النهي عن المجموع ويحصل امتثاله بالانتهاء عن واحد دون الآخرء فلا يرد أن لا تطلع أحد النوعين 
يحصل الامتثال به بترك إطاعة واحد من إطاعة الآخر إذ يقال لمن فعل ذلك إنه لم يطع أحدهماء ومن ع هنا قيل 
إن أو في الإثبات تفيد حار وفي النفي تفيد نفي كلة الأمرين ميغ ولعل ما ذكر في معنى 
كلام ابن الحاجب حيث قال: إن وضع ر4 لإثبات الحكم لأحد الأمرين ا أنه إن حصلت قرينة يفهم معها 
أن أحد الأمرين غير حاجز عن الآخر مثل قولك جالس الحسن أو ابن سيرين سمي إباحة وإن حجر فهو لأحد 
ال واستشكل بعضهم وقوعها في النهي ك لا تطع منهم آثماً أو كفورا و اف ام 
يمتثل. ومن ثم حملها بعضهم يعني أبا عبيدة على أنها بمعنى الواو والأول أن تبقى على بابها وإنما جاء 
التعميم فيها من وراء ذلك وهو النهي الذي فيه معنى النفي لأن المعنى قبل وجود النهي تطيع آثماً أو كفوراً أي 
واحداً منهماء فإذا جاء النهي ورد على ما كان ثابتاً في المعنى فيصير المعنى ولا تطع واحداً منهما فيجيء 
التعميم فيهما من جهة النهي وهي على بابها فيما ذكر لأنه لا يحصل الانتهاء عن أحدهما حتى ينتهي عنهما 
بخلاف الإثبات فإنه قد يفعل أحدهما دون الآخر انتهى. وعليه ما قيل إن إفادة العموم في النفي والنهي الذي 
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في معناه لما أن تقيض الإيجاب الجزئي السلب الكلي. وقريب من ذلك قول الزجاج إن إأو» هاهنا أوكد من 
الواو لأنك إذا قلت 5 تطع زيداً وعمراً فأطاع أحدهما كان غير عاصء فإذا أبدلتها بأو فقد دللت على أن كل 
واحد منهما أهل لأن يعصي ويعلم منه النهي عن إطاعتهما معاً كما لا يخفى. E‏ 
على حقيقتها وأن النهي عن إطاعتهما جميعاً إنما جاء من دلالة النص وهي المسمى مفهوم الموافقة بقسميه 
الأولي والمساوي فتأمل. والمراد بالآثم والكفور جنسهما وتعليق النهي بذلك مشعر بعلية الوصفين له فلا بد أن 
يكون النهي عن الإطاعة في الإثم والكفر لا فيما ليس يإئم ولا كفرء والمراد ولا تطع مرتكب الإثم الداعي لك 
إليه أو مرتكب الكفر الداعي إليه أي لا تتبع أحداً من الآثم إذا دعاك إلى الإثم» ومن الكفور إذا دعاك إلى الكفر 
فإنه | ha i I Ck‏ :دعاك e‏ 
بالآية على عدم جواز الاقتداء بالفاسق إذا صلى إماماً ثم إن اقم باعتبار ما يدعوان إليه من الكفر والإثم 
المقابل له لا باعتبار الذوات حتى يكون بعضهم آثماً وبعضهم كفوراً فيقال: كيف ذلك كلق كفرة والمبالغة 
في «كفور» قيل لموافقة الواقع وهذا كقوله تعالى «إولا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» [آل عمرن: ]٠١١‏ 
واعتبار رجوعها إلى النهي كاعتبار رجوعها إلى النفي على ما قيل في قوله تعالى «إوما ربك بظلام للعبيد» 
[فصلت: 47] كما ترى» وقيل الآثم المنافق والكفور المشرك المجاهر. وقيل الآثم عتبة بن ربيعة» والكفور 
الولين جن الجعيزة: لان عة كاف ركان للماثم متعاطياً لأنواع الفسوق» وكان الوليد غالياً في الكفر شديد 
الشكيمة في العتو وعن مقاتل أنهما قالا له مَيلْهِ: ارجع عن هذا الأمر ونحن نرضيك بالمال والتزويج فنزلت. 
وقيل الكفور أبو جهل والآية نزلت فيه والأولى ما تقدم. وفي النهي مع العصمة إرشاد لغير المعصوم إلى 
التضرع إلى الله تعالى والرغبة إليه سبحانه في الحفظ عن الوقوع فيما لا ينبغي «إواذكر اسم رَبْكَ بكرة 
وأصيلاً» وداوم على ذكره سبحانه في جميع الأوقات أو ذم على صلاة الفجر والظهر والعصر فإن الأصيل قد 
يطلق على ما بعد الزوال إلى المغرب فينتظمهما «إوَمنَ الليل4 أي بعضه «إفاشججذ4 فصل إل عز وجل 
على أن السجود مجاز عن الصلاة بذكر الجزء وإرادة الكل وحمل ذلك على صلاة المغرب والعشاء وتقديم 
الظرف للاعتناء والاهتمام لما في صلاة الليل. من مزيد كلفة وخلوص وَسَبْحَهُ لَيْلاً طويلاً» وتهجد له تعالى 
قطعاً من الليل طويلاً فهو أمر بالتهجد على ما اختار له بعضهم. ا 
ويطلق على مطلق العبادة القولية والفعلية. وعن ابن زيد وغيره أن ذلك كان فرضاً ونسخ فلا فرض اليوم إلا 
الخمس وقال قوم: هو محكم في شأنه عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون: هو كذلك مطلقاً على وجه الندب 
وفي تأخير الظرف قيل دلالة على أنه ليس بفرض كالذي قبله وكذا في التعبير عنه بالتسبيح وفيه نظر وقال 
الطيبي: الأقرب من حيث النظم أنه تعالى لما نهى حبيبه عل عن إطاعة الآثم والكفور وحثه على الصبر على 
أذاهم وإفراطهم في العداوة» وأراد سبحانه أن يرشده إلى متاركتهم عقب ذلك بالأمر باستغراق أوقاته بالعبادة 
ليلاً ونهاراً بالصلوات كلها من غير اختصاص وبالتسبيح بما يطيق على منوال قوله تعالى إولقد نعلم أنك 
يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين» [الحجر: ۹۷» 418] انتهى. وهو حسن «إإنَّ 
هَوْلاءِ)4 الكفرة «يُحِبُونَ العَاجِلَةَ4 وينهمكون في لذاتها الفانية ظوَيَدَرُونَ وراءَهُخ4 أي أمامهم «يَْماً فيلا 
هو يوم القيامة وكونه أمامهم ظاهر أو يذرون وراء ظهورهم يوماً ثقيلاً لا يعبئون به فالظرف قيل على الأول 
حال من «إيوما4 وعلى هذا ظرف «إيذرون» ولو جعل على وتيرة واحدة في التعلق صح أيضاً ووصف اليوم 
بالثقيل لتشبيه شدته وهو له بثقل شيء قادح باهظ لحامله بطريق الاستعارة» والجملة كالتعليل لما أمر به ونهى 
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استعمالهم حتى عُبّر به عن النّية التي هي علّة التحريم» ألا ترى أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه راعّى النّيةَ في الإبل التي نحرّها غالبٌ أبو الفرزدق» فقال: 
إنها 0 بها فعركها الئاس فال أبن عة :ورایت في اعبار 
الحسن بن أبي الحسن أنه سل عن امرأة مترفةٍ صنعت للْعَبها عُرسأء فنحرت 
غزوزا ؛ قال ا ا ا ا ا لعزت س 


قلت: ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التّميمي!'' شيخ مسلمء 
قال: أخبرنا جرير» عن قابوس» قال: أرسل أبي امرأةً إلى عائشة رضي اهديا 
وأمرها أنْ تقراً عليها السّلام منه» وتسألها أيه صلاة كانت أعجبّ إلى رسول الله ي 
يدوم عليهاء قالت: كان يصلَّي قبل الظهر أربعَ ركعات يُطيل فيهن القيام» ويحسنٌ 
الركوع والسجودء فأمّا ما لم يَدَعْ َء صحيحاً ولا مريضاً ولا شاهداًء ركعتين قبل 
صلاة الغداة. قالت امرأةٌ عند ذلك من الناس: يا أمَّ المؤمنين» إِنَّ لنا أظاراً”” من 
العجمء لا يزال يكون لهم عيدء فيُهدون لنا منهء أفتأكلٌ منه شيئاً؟ قالت: أمّا ما 
ذُبح لذلك اليوم فلا تأكلواء ولكن كلوا من أشجارهم“ . 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ظمَمَنِ أصْطرٌ» فُرئ بضمٌ الثون للإثباع» 
وبالكسر ‏ وهو الأصل - لالتقاء السّاكنين”*'» وفيه إضمارء أي: فمن اضطرٌ إلى 
شيء من هذه المحرّمات» أي : أخوج إليهاء فهو «افتعل» من الضرورة. 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠۲٤١/١‏ وما قبله منه. 

(۲) النيسابوري الإمام الثبت» مات سنة (1175ه). 

(۳) جمع ظِثْر» وهي العاطفةٌ على غير وليها المرضعةٌ له من الناس والإبل. اللسان (ظأر) . 

)٤(‏ أخرجه بتمامه إسحاق في مسنده “417/7 من طريق جرير به» وأخرج شطره الأول ابن أبي شيبة 
۰/۲ وأجمد :»)١51175(‏ وابن ماجه .)١1١07(‏ من طريق جرير به قال البوصيري في الزوائد 
0 هذا إسناد فيه مقال» قابومنٌ مختلف فيه» ضعّفه ابن حبان والنسائي والدارقطني» ووثقه 
أحمد وابن معين» وباقي رجال الإسناد ثقات. 
وأخرج شطره الثاني ابن أبي شيبة ۸/ ۲۷۵ من طريق جرير به. 

(0) قرأ أبو عمرو وعاصم وحمزة ويعقوب بالكسرهء والباقون بالضم» انظر السبعة ص2174 والتيسير 
ص۰۷۸ والنشر ۲/ ۲۲٣‏ . 
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عنه كأنه قيل لا نطعمهم واشتغل بالأهم من العبادة لأن هؤلاء تركوا الآخرة للدنيا فاترك أنت الدنيا وأهلها 
للآخرة وقيل: إن هذا يفيد ترهيب محب العاحل وترغيب محب الآجل والأول علة للنهي عن إطاعة الآثم 
والكفور والثاني علة للأمر بالعبادة نحن خَلقا حَلَقْتَاهُمْ4 لا غيرنا ©وَسَدَدْنَا أسرَهُخْ» أي أحكمنا ربط مفاصلهم 
بالأعصاب والعروق والأسر في الأصل الشد والربط وأطلق على ما يشد به ويربط كما هناء وإرادة الأعصاب 
والعروق لشبهها بالحبال المربوط بها ووجه الشبه ظاهر ومن هنا قد يقول العارف من كان أسره من ذاته 
وسجنه دنياه في حياته فليشك مدة عمره وليتأسف على وجوده بأسره والمراد شدة الخلق وكونه موثقا حسنا. 
ومنه فرس ما سور الخلق إذا كان موثقه حسناً. وعن مجاهد الأسر الشرج وفسر بمجرى الفضلة وشد ذلك 
جعله بحيث إذا خرج الأذى انقبض. ولا يخفى أن هذا داخل في شدة الخلق وكونه موثقاً حسناً إوإذًا سْفْنا 
دلا الهم أي أهلكناهم وبدلنا أمثالهم في شدة الخلق تَبدِيلا4 بديعاً لا ريب فيه يعني البعث والنشأة 
الأخرى فالتبديل في الصفات لأن المعاد هو المبتدأ ولكون الأمر محققاً كائناً جيء بإذا وذكر المشيئة لإبهام 
وقته ومثله شائع كما يقول العظيم لمن يسأله الإنعام إذا شعت أحسن إليك ويجوز أن يكون المعنى وإذا شئنا 
أهلكناهم وبدلنا غيرهم ممن يطيع فالتبديل في الذوات وإذا التحقق قدرته تعالى عليه وتحقق ما يقتضيه من 
كفرهم المقتضي لاستغصالهم فجعل ذلك المقدور المهدد به كالمحقق وعبر عنه بما يعبر به عنه ولعله الذي 
أراده الزمخشري بما نقل عنه من قوله إنما جاز ذلك لأنه وعيد جيء به على سبيل المبالغة كان له وقتا معينا 
ولا يعترض عليه بقوله تعالى «إوإن تكولا يسعبدل قوماً غي رکم 00 ممع لأن النكات لا يلزم اطرادها 
فافهم. والوجه الأول أوفق بسياق النظم الجليل «إإنَّ هَذِهِ تَذْكرَةٌ»4 إشارة إلى السورة أو الآيات القرآنية فمن 
شاءَ انََحَذَ إلى رَيّهِ سَبيلاً4 أي فمن شاء أن يتخذ | 0 توملة إلى اثواية: E‏ 
تقرب إليه بالطاعة فهو توصل أيضاً السبيل للمقاصد وما تَشَاؤُونَ4 أي شيئاً أو اتخاذ السبيل إلا أن يَشَاءَ 
ا أي إلا وقت مشيئة الله تعالى لمشيئتكم. وقال الزمخشري: أي وما تشاؤون) الطاعة E:‏ أن يشاء 
اله تعالى قسركم عليها وهو تحريف للآية بلا دليل» ويلزمه على ما في الانتصاف أن مشيئة العبد لا يوجد 
إلا إذا انتتفت وهو عن مذهب الاعتزال بمعزل وأبعد منزل. والظاهر ما قررنا لأن المفعول المحذوف هو 
ال كرون اذل كينا تقول: لو شعت لقتلت زيداً أي لو شعت القتل لا لوشعت زيداً ولا يمكن للمعتزلة أن ينازعوا 
أهل الحق - في ذلك لأن المشيئة ليست من الأفعال الاختيارية وإلاً لتسلسلت بل الفعل المقرون بها منها 
فدعوى استقلال العبد مكابرة وكذلك دعوى الجبر المطلق مهاترة والأمر بين الأمرين لإثبات المشيئتين وحاصله 
على ما حققه الكوراني أن العبد مختار في أفعاله وغير مختار في اختياره والثواب والعقاب لحسن الاستعداد 
النفس الأمري وسوئه فكل يعمل على شاكلته وسبحان من أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي التفسير الكبير 
هذه الآية من الآيات التي تلاطمت فيها أمواج القدر والجبر فالقدري يتمسك بالجملة الأولى ويقول إن مفادها 
كون مشيئة العبد مستلزمة للفعل وهو مذهبي والجبري يتمسك بضم الجملة الثانية ويقول إن مفادها أن مشيئة 
الله تعالى مستلزمة لمشيئة العبد فيتحصل من الجملتين أن مشيعئة الله تعالى مستلزمة لمشيئة العبد وأن مشيئة 
العبد مستلزمة لفعل العبد كما تؤذن به الشرطية فإذن مشيئة الله تعالى مستلزمة لفعل العبد لأن مستلزم المستلزم 
مستلزم وذلك هو الجبر وهو صريح مذهبي وتعقب بأن هذا ليس بالجبر المحض المسلوب معه الاختيار 
بالكلية بل يرجع أيضاً إلى أمر بين أمرين وقدر بعض الأجلة مفعول «إيشاء» الاتخاذ والتحصيل رداً للكلام 
على الصدر. فقال: إن قوله سبحانه «إوما تشاؤون4 الخ تحقيق للحق ببيان أن مجرد مشيئتهم غير كافية في 
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اتخاذ السبيل كما هو المفهوم من ظاهر الشرطية أي وما تشاؤون اتخاذ السبيل ولا تقدرون على تحصيله في 
وقت من الأوقات إلا وقت مشيئته تعالى اتخاذه وتحصيله لكم إذ لا دخل لمشيئة العبد إلا من الكسب وإنما 
التأثير والخلق لمشيئة الله عز وجل وفيه نوع مخالفة للظاهر كما لا يخفى. نعم قيل إن ظاهر الشرطية أن 
مشيئة العبد مطلقاً مستلزمة للفعل فيلزم أنه متى شاء فعلاً فعله مع أن الواقع خلافه فلا بد مما قاله هذا البعض» 
وجعل الجملة الثانية تحقيقاً للحق وأجيب بأنها للتحقيق على وجه آخر وذلك أن الأولى أفهمت الاستلزام 
والثانية بينت أن هذه المشيئة المستلزمة لا تتحقق إلا وقت مشيئة الله تعالى إياها فكأنه قيل: وما تشاؤون 
مشيكة تستلزم الفعل إلا وقت أن يشاء الله تعالى مشيئتكم تلك فتأمل. وأنت تعلم أن هذه المسألة من محار 
الأفهام ومزال أقدام أقوام بعد أقوام وأقوى شبه الجبرية أنه قد تقرر أن الشيء ما لم يجب لم يوجد فإن وجب 
صدور الفعل فلا اختيار وإلاً فلا صدور وبعبارة أخرى أن جميع ما يتوقف عليه الفعل إذا تحقق فإما أن يلزم 
الفعل فيلزم الاضطرار أولاً فيلزم جواز تخلف المعلول عن علته التامة بل مع الصدور الترجح بلا بيج ققد 
قيل إنها نحو شبهة ابن كمونة في التوحيد يصعب التفصي عنها وللفقير العاجز جبرَ الله تعالى فقره ويسّر أمره 
عزم على تأليف رسالة إن شاء الله تعالى في ذلك سالكاً فيها بتوفيقه سبحانه أحسن المسالك وإن كان 
الكوراني قدس سره لم يدع فيها مقالاً وأوشك أن يدع كل من جاء بعد فيها بشيء عليه عيالاً والله تعالى 
الموفق. وقرأ العربيان وابن كثير «وما يشاؤون» بياء الغيبة وقرأ ابن مسعود «إلاً ما يشاء اله» و «إما» فيه 
مصدرية كأن في قراءة الجماعة وقد ا إلى أن المصدر في محل نصب على الظرفية بتقدير المضاف الساد 
هو مسده وهو ما اختاره غير واحد وتعقبة أبو حيان بأنهم نصوا على أنه لا يقوم مقام الظرف إلا المصدر 
المصرح فلا يجوز أجيئك أن يصيح الديك أو ما يصيح الديك وإنما يجوز أجيئك صياح الديك وكأنه لهذا قيل 
إن أن يشاء» بتقدير حرف الجر والاستثناء من أعم اشاب أي وما تشاؤون» مت من الآنيناب الأ بان 
يشاء الله تعالى إن الله كان عَلِيماً)» مبالغاً في العلم فيعلم مشيعات العباد المتعلقة بالأفعال التي سألوها 
بألسنة استعداداتهم لإحكيماً» مبالغاً في الحكمة فيفيض على كا ما هو الأوفق باستعداده وما هو عليه في 
ا ل ل لي ل ل ل ا 
يشاء لهم إلا ما يستدعيه علمه سبحانه و تقتضيه حكمته عز وجل وقيل «إعليماً» أي يعلم ما يتعلق به مشيئة 
العباد من الأعمال إحكيما) لا يشاء إلا على وفق حكمته وهو أن يشاء العبد فيشاء الرب سبحانه وتعالى لا 
العكس ليتأتى التكليف من غير انفراد لأحد المشيئتين عن الأخرى وفيه بحث وقوله تعالى يديل مَنْ يَشَاء 
في رَحْمَيه الخ بيان لما تضمنته الجملة قيل أي يدخل سبحانه في رحمته من يشاء أن يدخله فيها وهو 
الذي علم فيه الخير حيث يوفقه لما يؤدي إلى دخول الجنة من الإيمان والطاعة «والظَالمِين» أي لالنسهم 
وهم الذين علم فيهم الشر لإأعدٌ لَهُمْ عَذَاباً أليما4 متناهياً في الإيلام ونصب «الظالمين» بإضمار فعل يفسره 
أعد الخ وقدر يعذب وقد يقدر أو عد أو كافاً أو شبه ذلك ولم يقدر أعد لأنه لا يتعدى باللام. وقرأ ابن الزبير 
وأبان بن عثمان وابن أبي عبلة «والظالمون» على الابتداء وقراءة الجمهور أحسن. وإن أوجبت تقديراً للطباق 
فيها وذهابه في هذه إذ الجملة عليها اسمية والأولى فعلية. ولا يقال زيادة التأكيد في طرف الوعيد مطلوبة لأا 
نقول الأمر بالعكس لو حقق لسبق الرحمة الغضب. وقرأ عبد الله «وللظالمين» بلام الجر فقيل متعلق بما بعد 
على سبيل التوكيد. وقيل هو بتقدير أعد للظالمين إأعد لهم والجمهور على الأول ثم إن هذه السورة وإن 
تضمنت من سعة رحمة الله عز وجل ما تضمنت إلا أنها أشارت من عظيم جلاله سبحانه وتعالى إلى ما أشارت 
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أخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة والضياء في المختارة والحاكم وصححه وغيرهم عن أبي ذر قال: قرأ 
رسول الله عه «إهل أتى على الإنسان» حتى ختمها ثم قال: «إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون» 
أطت السماء وحق لها أن تغط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله تعالى والله لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون 
إلى الله عز وجل». وهذا كالظاهر فيما قلنا نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الأبرار والمقربين الأخيار فيرزقنا جنة 
وحريراً ويجعل سعينا لديه مشكوراً بحرمة النبي عه وأهل بيته المطهرين من الرجس تطهيراً. 
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والمرسلنت عرفا ي فالعلصفلت عصفا © والندشرت سرا 


ررك واو 


سروم اس م گر مرواو مص 5 
فَالْمركت فرقاي فَالْملقَينت ذ يا دي عذرا أونذّرا © 


بسم الله الرحمن الرحيم | 
ف والمرسلات عرفاً » فالماصفات عصفاً » والناشرات نشرأ ‏ فالفارقات فرقاً > فالملقيات 
ذكرا, عذراً أو نذرا» فى الآية مسائل : 

2 المسألة الأولى 4¢ اعلم أن هذه الكليات الخس إما أن يكون الأراد منهأ 55 ا أو 
أجناساً مختلفة ١‏ أما الاتمال الأول ) فذكروا فيه وجوهاً ( الآول) أن المراد منها بأسرها 
اللاك فالمرسلات م الملائكة الذين أرساهم الله إما بإيصال النعمة إلى قوم أو لإيصال النقمة 
إلى آخرين »وقوله ( عرفا ) فيه وجوه ( أحدها) متتابعة كشعر العرف يقال جاؤا عرفا واحداً 
وم عليه كعرف الضيع إذا تألبوا عليه ( والثانى ) أن يكون بمعنى العرف الذى هو نقيض اانسكرة 
فإن هؤلاء الملائكة إن كانوا بعثوا للرحمة ٠‏ فهذا المعنى فيم ظاهر وإنكانرا ل جل العذاب فذلك 
العذاب » وإن ل يكن معروفاً لالكفار » فإنه معروف ال نبياء والمؤمنين الذين انتقم الله هم مم 
) والثالك ) أن کون درا “كانه قيل والمرسلات أرسالا أى متتابعة واتتصاب عرفا على الوجه 
الأول عل ال حال » وعلى الثانى لكونه مفعولا أى أرسلت للاحسان والمعروف وقوله (فالعاصفات 
عصفاً) فيه وجهان (الآول) يعنى أن الله تعالى لما أرسل أوائك اللائكة نهم عصفوا فى طير ام 
کا تعصف الرياح ( والثاف ) أن هؤلاء الملاتكة يعصفون بروح الكافر يقال عصف بالثىء إذا 
أباده وأهلك > شال نافة عصوف > أى تعصف برا کہا فتمضى کنا ريج في السرعة » وعصفت 
الحرب بالقوم » أى ذهبت بهم » قال ااشاعر : 

ش فى فاق شبباء ملدومة تعصف بابل والمدبر 
وقول تعالى ( والناشرات نشراً ) معناه أنهم نشروا أجنحتهم عند انحطاطهم إلى الأارض > أو 
نشروا الشرائم فى اللأرض أو نشروا الرحة أو العذاب » أو اراد اللائ الذين ينشرون 


قوله تعالى : والمرسلات عرفا . سورة المرسلات .0 558 
الكتب يوم الحساب › وهى التکتب الى فا أعمال بی آدم » قال تعالى ( وتخرج له بوم القيامة 
كتاباً ياقاه «نشوراً ) وباجخلة فد 7 | !اشىء الذى أمروا بإإصاله إلى أهل الأرض ونشره فم 
وتوله فال( القارقات ف ذا ) معناه آم , يفرقون بين التق والباطل » وقوله ( فالملقيات ذكراً ) 
معناه أنهم يلقون الذ كر إلى اللانبباء > ثم المراد من الذ کر حتمل أن يكون مطلق الل والحكة ؛ 
کا قال (ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء منعباده) وحتهل أن يكون المراد هو القرآن 
خاصة » وهو قوله ( أألق الذ كر عليه من بيننا ) وقوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك ااسكتتاب ) 
وهذا ا للق ون كان هو جيريل عليه السلام و حده » إلا أنه يوز أن يسمى الواحد باسم اجماعة 
على سبيل التعظيم : 

واعلم آنك قد عرفت أن المقصود من القسم التفبيه على جلالة المقسم به » وشرف اللاك 
وعلو رتبنهم آس ظاهر من وجوه ( أحدها ) شدة «واظبتهم على طاعة الله تعالى . كا قال تعالى 
( ويفعلون ما يثؤمرون» لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون) ( وثانها) آم أقسام : فم 
من برسل لإنزال الوحى عل الأنبياء » ومهم من يرسل لازوم ى آدم لسكتابة أعباطم ۽ طائفة 59 
بالنهار وطائفة منم باللبل » وءنهم من برسل اقرض أرواح فى آدم ؛ وهنهم هن بر 0 بالوحى 
من »اء إلى أخرى ٠‏ إلى أن ينزل بذلك الوحى هلك السماء إلى الأرض ٠‏ ومنهم اللاك الذين 
ينزلون كل بوم من اليت المعمور إلى الكعبة على ٠ا‏ روى ذلك فى الإخ بارء فهذا مما يننظمه قوله 
( والمرسلات عرفا ) ثم ما فيا مر سرعة السير » وقطع المسافات اللكثيرة فى المدة اليسيرة » 
كةوله ( تعرج الائ والروح إأيه فى بو م کان «قداره خمسين ألف نة ) مه ما فما من نشر 
اجب نحتهم العظيمة عند الطيران : ونثمر العلل والحكمة واانيوة واطداية والإرشاد والوحى والتغزيل» 
وإظهار الفرق بين التق والباطل يسبب إنزال ذلك الوحى والتنزيل » وإلقاء ان كر فى القاب 
واللسان بسبب ذلك الوحى » و باججملة فالملائخة ثم الوسائط بين الله تع الى » وبين عباده فى الفوز 
يجميع السعادات العاجلة والاجلة والخيرات الجسمانة والروحانة » فلذلك أف م لله هم : 

لإ القول ااثانى ) أن المراد من هذه اكات الخخس بأسرها الريا 3 الله برياح عذاب 
أرسلها عرفا “أى متتابعة كشعر العرف » كأ قال ( برسل الرباح » وأرسلنا الرياح ) ثم إنها تشتد 
حتی تصير عواصف ور باح رحمة نشرت السحاب فی الجو كا قال ( وهو الذى برسل الرياح 
بشراآً ين دى رحته ) و قال ( الله الذى يرسل الرياح فتثير #عاباً فب طه فى ااسماء ) ورز أيضاً 
أن يقال : الرياع تعين ال 0 الزرع والشجر على النشور والإنبات › وذلك لما تلقح فيبرز 
النبات بذلك » على ما قال تعالى (وأرسانا الرياح لواقح) فمذا الطريق تسكون الرياح ناشرة لانبات 
وفى كون الرياح فارقة وجوه ( أحدها) أت الرياح تفرق !عض أجزاء ال حاب غن بعض 
( وثانما ) أن الله تعسالى خرب بعض القرى بتسليط الرياح علها » کا قال (وأما عاد فأهلكوا 


. قوله تعالى : فالملقيات ذكرا . سورة المرسلات‎ MM 
بريح صرصر ) وذلك بب اظهور الفرق بين أو لاء الله وأعداء الله ( وثالما ) أن عد حدوث‎ 
«ضطر بن إل 0 إلى الله 00 بأب رحمته » فيحصل الفرق بين المقر والمنكر وااو حول‎ 
وتهدم ت ولا مال 2 وترفم الآمواج دك بذكر ألله ا إلى إعانة الہ » فصارت لاك‎ 
ار | 1 نما ألقت أبن کر والإيمان ق القاب 34 ولا شك أن هم ده الإضافة - ون على‎ 
سلیل الجاز من حہث إن الذ ؟ ر حصل عند حدوث هذه‎ 

(القول الماك ) من النأس من ہل عض هذه االكليات اله على الةرآن ؛وعندى أن يمكن 
حمل جميعها على القةرآن > فقوله (والمرسلات) المراد مما الآيات المتتابعة المرسلة على سان جيريل 
عليه السلام إلى مد يلل 3 وقوله (عرفاً) أى زات هذه الآيات 0 وك لا 
وهى المادية إلى سبيل النجاة والموصلة إلى جاءم الخيرات ( وااعاصفات عصفاً ) فالمراد أن دولة 
الإسلام و والة رأذكانت ضعيفة ف اللأول» م 0 وقهرت عا الال والادنا ل فك ل دولة 
القران عصدفت سار الدول والمال والاديان وتهرمأ 5 وجعام | بأطلة دائرة ¢ وقوله زوه اشرات 
نشرأ ) اهراد أن آيات القرآن نشرت آثار الحمكمة واهداية فى قلوب العالمين شرفاً وغرباً . وقوله 
(فالفارقات فرقاً ) فذلك ظاهر » لان آيات القرآن هى النى تفرق بين المق وااباطل » ولذلك مى 
الله تعالى القرآن فرقاناً » و قوله (فالماقيات ذ كر اً) فالأامرفيه ظاهر › لان القرآن ذ كر ءا قال تعالى ‏ 
(صء والقرآن ذى الذ كر » وإنه لذ كر لك واقوءك › وهذا ذ كر مارك ؛ وتذ كرة ) کا قال 
( وإنه لتذ كرة للمتقين وذ كرى ) كا قال ( وذ كرى للعالمين ) فظهر أنه يمكن تفسير هذه اكات 
اخنسة بالق رآن » وهذا وإن لم يذ كره أحد فإنه محتمل . 

لإ القول الرابع ) يكن حماها أيضاً على إمثة الانبياء عليهم السلام ( والمرسلات عرفا )م 
ال ص الذن أرسلوا بالوحى المشتمل على كل خير ومروف فإنه لاشك آم اروا بلا إله 
إلا أله › وهو هفتا اح كل لير ومعروف ( فالعاصفات عصفاً ) معئاه أن کک 
فى أول الام فير أ 95 3 ْم ابره ويعظم ريصير 2 اھ و کشت اأر ح زو الناشر 


ر اراد منه انار ديهم ومذههم وه دام ( فالفارقات فر ۴ ) المراد 0 يفرقرن بسن 
الحق والباطل والتوحيد والإلاد ( فالماقرات ذك آ ) ا مراد أنهم بدعون الخلق إلى ذ كر الله » 
و :امو ہم به و دو مم عليه . ش 
e‏ ل الخاهس ) أن يكون المراد أن الرجل قد يكو ن مشتغلا »صا الدنيا مستغرةا فى 
ب لذاتها وراحانها ؛ فى أثناء ذلك رد فى قله داعية الإعراض عن الدنيا والرغبة فى خدءة 
الى ! وف ٠‏ تلاك الدواعي ھ د عرفاً ( شم هده الارسلاات ل أثران ) أ حدهما ( إذالة دب 
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ما سوى الله تعالى عن القلب . وهو اراد من قوله ( فالعاصفات عصفاً ) ( والثانى ) ظهور أثر 
تلك الداعية ف حع الج وادح والأعضاء حلا إسمع إلا الله » ولا صر إلا الله » ولا نظر إلا 
الله » فذلك هو قوله ( والناه مات شرام ê‏ کف لوال اه و ا 
و ری كل ماسواه نوا ٠‏ فذلك قوله ( فالفارقات فرقاً )ثم رصير العيد كالمشتهر فى ميته » ولا 
ببق فى قلبه ولسانه إلا ذكره » فذلك قوله ( فالملقيات ذكراً ) . 
واعم أن هذه الوجوه الثلاثه الآخيرة » وإن كانت غير مذكورة إلا أنها عتملة جدأ . 
( وأما الاحتمال الثانى ) وهو أن لا يكون اراد من الكارات الزس شيا واءحداً » ففيه وجوه 
(الآول) ما ذ كره الزجاج واختيار القاضى » وهو أن الثلاثة الأول هى الرياح ٠‏ فقوله 
(و امرس لات عرفا ) هى الر باح الى تتص_ل على العرف العتاد ) والاصفات ) ما يشتد ٠:.ه,‏ 
( والناشرات ) ما ينشر السحاب . أما قوله ( فالفارقات فرقاً ) فهم الملائكة الذين يفرقون بين 
المق والباطل » والحلال والحرام > ءا بتحملونه من القرآن والوحى » وكذلك قوله ( فالماقيات 
ذكراً) آنا اللاك المتحملة للذ كر المافية ذلك إلى الرسل ٠‏ فإن قيل : وما الجانسة بين الرياح . 
وبين الملائكة حتی يجمع یما فى القسم ؟ قلنا الملائكة روحانيون ٠‏ فهم بسبب لطافهم وسرعة 
حركانهم كالرياح ( القول الثانى ) أن الإثنين الآولين هما الرياح » فقوله ( والمرسلات عرفا , 
فالعاصفات'عصغاً ) هما الرباح » والثلامة الباقية الملائئكة » لاما تاشر الوحى والدين » ثم لذلك 
الوحى أثران ( أ<دهما ) ر القر واي ارا زیی يور كر الله فى الةلوب 
والألسنة , وهذا القول ما رأيته لحد » والكنه ظاهر الا<تمال أيضأ , والذى يؤكده أنه قال 
N‏ الناصقات عصفاً ) عطف الثانى على الأول يرف الفاء » ثم ذكر الواو 
فقال ( والناترات نشرا ) وعطف الإثنين الباقيين عايه عرف الفاء » وهذا يقتضى أن يكون 
الاأولان متازين عن الثلاثة الاأخيرة ( القول الثالث) كن أيضاً أن يقال المراد بالا ولين 
الملائكة > فقوله (و المرسلات عرفا ) ملائكة الرحة ؛ وقوله ( فالعاصفات عصفاً ) ملاشنكة 
العذاب » والثلاثة الماقية آيات الق 3 لاما تكن الى فى اأقاوت O‏ رواح »> وتفرق بين 
الحق والباطل » وتاق الذكر فى القلوب والا"اسنة » وهذا القول أيضاً مارأبته لحد »وهوتمل؛ 
ومن وقف على ماذكر بأو ادكه أن يذكر فيه وجوهاء والله أء عم عراده . 
< المسألة الثانية € قال القفال : الوجه فى دخول !لفاء فى بعض ما و . به القسم » والواو فى 
بعض مبنى على الاأصل . وهو أن عند آمل اللغة الفا تقتضى الوصل والتعلق . ا إذا قيل قام زيد 
فذهباء والمعنى أنه قام ! أمذهب فان و یامه سما | لذهابه ودتصلا به . و اذا فيل قام وذهب همأ 
أن وو اعد ا ل 000 : 0 القفال لما مهد هذا الاأصل فرع 
اکا عليه فى هذه الآبة بوجره لايل قلى إليها ٠‏ وأنا أفرع على هذا الاأصل فأقرل : أمامن 
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إنما توعدو لوقع © 


جعل الآولين صفتين لشىء والثلاثة اللاخيرة صفات لثشى. واحد . فالإشكال عنه زائل » وأما من 
جعل الكل صفات لشىء واحد » فتقول إن حلتاما على الاملائكة ؛ فللا إذا أرسلت طارت 
سريعاً » وذلك الطيران هو العصف » فالعصف متب على الإرسال فلا جرم ذكر الفاء؛ أما 
النشر فلا يترتب على الإرسال » فإن الملائمكة أول ما يبلغون الوحى إلى الرسل لا يصير فى المال 
ذلك الدين مشهرراً «نتشرأ ٠‏ بل الخاق ,ؤذون الآنبياء فى أول الام وينسبونمم إلى الكذب 
والسحر وال جنون ؛ فلا جرم لم يذكر الفاء الى تفيد التعقيب بل ذكر الواو » بلى إذا حصل النشر 
ترتب عليه حصول "فرق بين الح وااباطل وظهور ذكر الق على الآالسنة فلا جرم ذكر هذين 
الأمرين حرف الفاء ‏ فكأنه واه أعلم قبل يامد إنى أرسلت اذلك إايك بالوحى الذى هو 
عنوا نكل سعادة ‏ وفاتحة كل خير » وللكن لا تطمع فى أن ننشر ذلك الآمى فى الحالة ٠‏ ولكن 
لا بد من الصبر وتمل المشقة» ثم إذا جاء وقت النصرة أجعل دينك ظاهراً منتشرآ فى شيرق العام 
وغربه ؛ وعند ذلك الانتشار يظهر الفرق فصر الاد بان الباطلة ضعيفة سائطة » ودنك هو الدين 
الحق ظاهراً غالبا » وهنالك يظهر ذكر الله على الآلس:ة . وفى ا لحار يب وعلى الثابر ويصير العالم 
ملوأ من ذكر الله » ذهذا إذا جانا ا دذه کات انس على الملانكة » ومن عرف هذا الوجه 
أمكزه ذكر ماشابهه فى الرياح وسائر الوجرء واه أعلم . 

أماقرله ( عذراً أو نذراً ) ففيه مالتان : 

« المسألة الأولى © فما قراءتان التخفيف وهو قراءة أف مرو وعاصى هن رواية حفص 
والباقون قرأوا بالتثقيل » أما التتخفيف فلا نزاع فى كرنه «صدراً . والمعنى إعذاراً وإنذار » وأما 
التثقيل فزعم أبو عبيدة أنه جع وليس عصدر ء وأما الأخفش والزجاج فرعا أنه مصدر » 
والتثقيل والتخفيف لغتان . وقرر أبو على قول الا.عفش والزجاج › وقال العذر والعذير والنذر 
والنذير مثل النكر والدكير : ثم قال أبو على : ويحوذ ف قراءة من قل أن يكون عذرأ جمع 
غاذز كشرف:وشارف . وكذلك النذر عرز أن يكون جع :ني + قال تال (هذا نل هن 
لذو الأول ظ 

ل المسألة الثانية © فى النصب ثلاثة أوجه . أما على تقدير كونه مصدراً فو جهان ( أحدهما ) 
أن يكوت «فعولا على البدل من ترله ذكراً إ والثاى) أن بكرن مفعولا له » والمءنى واللقيات 
دكا للاعذان والإنذان:. راما عل دي كر جما .هيقل الال من الإلقاء والتقدير 
فالماقيات ذكراً حال كوم عاذرين ومنذرين . 

قوله تعالى : ف إما توعدون لواقع » جراب اقم والمءنى » إن الذى توعدون به من بجىيء 


قوله تعاى. : فإذا النجوم طلست . سوره ة المرسلات ۹ 


وس بر جر صا و 


ا آلنجوم مسب رې وَإذَا آسّمَآه فجت © ودا ابال سفت جم 


sul رع‎ 


وإِذا الرسل أقتث ي 


يوم القيامة لكائن نازل » وقال الكلى المراد أن كل مأتو عدون به من الخير والشر لواقع » واحتج 
الفانلزن الق الأول اه تفال د كر عيب هذه الآيات ؛ علامات يو ءالقيامة ء 0 على أن 
المراد من هذه الأب هو القيامة فط ثم ثم إنه و علامات دف هذا اليوم : 

( أولها ) قوله تعالى 8« فإذا النعجوم طمست ي وذ كرنا تفسير الطمس عند قوله ( ربنا 
اطمس عا لى أمواهم ) وباجملة فيحتمل أن يكون المراد محقت: ذواتما » وهو مواقق لقوله (انتثرت ٠‏ 

وانكدرت) 01 يكون المراد عقت أنوارها ء والآأول أولى » أنه لا حاجة فيه إلى الإضار . 

وبجحوز أن >حق نورها ثم تنتثر ممحوقة النور . 

( وثانيها ) قوله هل وإذا السماء فرجت ‏ الفرج الشق يقال فرجه الله فانفرج . وكل مشقوق 
فرج فهبنا قوله فر جت أى شقت نظيره (وإذا السماء انشقت) ( ويوم تشةق السماء بالغهام) وقال 
ابن قتدبة معناه » فتحت نظيره . وفتحت أأسماء قال الشأعر : 

الفارجى باب الأآمير الم 

( وثالئها ) قوله ‏ وإذا الجبال نسفت » وفيه وجهان ( أحدها ) نسفتكالحب المغاث إذا 

نسف با مذ ف » ومنه قوله ( لنحرقنه ثم لنتسفته ) ونظيره ( وإست الجبال بسا )(وكانت الجبال 


كثيباً مهيلا ) ( فقل ينسفها رفى نسفاً ) ( واثثانى ) اقتلعت بسرعة دن أما كنها من انتسفت شىء 
إذا اختطفته. 2( وقرىه طمست وفرجت وإسفت مشددة . 
ر ورابعها ) قوله تعالى : «و إذا الرسل أقنت € وفيه مسألتان : 

۶% المسألة الأولى » أثنت ت أصلها ودل عليه وجوه ( أدها ) قرأء ة أى عمرو وقتث 
بالواو ( و ثانا ( أن أصل الكامة من الوقت ( وال م( أن كل واو أنضمت وكانت ضرا لازمة 
فإما تبدل على الاطراد همزة أولا وحشوآء ومن ذلك أن تقول صلى ااقوم إحدانا : وهذه أجوه 
حسان وأدؤر ف عم دار, والسيب 0 4 أن الضدمة من جس الى واو ( فاجمع ما ګر جرک 

المثاين 0 نكو ن قبلا و زا السبب کان کہ ر الياء تقلا . 

أما قوله تعالى ( ولاتنسوا الفضل بيتك ) فلا جوز ز فيه البدل لآن الضمة غير لازمة : 5 7 
أنه لا شوغ و ۴ ڪو ا تيدل . 
< المسألة الثانية ¢ فى التأقيت قولان ( الأول ) وهو قول ماهد والز 37 أنه تبيين الوقت 


الذى ف 4 ڪرو ل لاشرادة عل آم 34 وه دآ ضعيف ¢ وذلك لان هذه الأاشيا 5 جما ت علامات 
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لاي ته اقفر ادرنكٌ يوم لْمْصَلٍ ج 
م ووو موس سد ےس ام 
ويل بومسد المكزيين 
لقمامالقيامة »كانه قيل إذاكان كذا وكذاكانت القيامة . ولايليق بهذا الموضع أن بقال » وإذا بين 
لهم الوقت الذى عضرون فيه لاشمادة على أعهم قامت القيامة لآن ذلك البيان كان حاصلا فى 
الدنيا ولان الثلاثة المتقدمة وهى الطمس والفرج والذ.ف ءختصة-بوقت قيام القيامة » فكذا هذا 
التوقيت يحب أن يكون عختصاً بوقت قيام القياءة ( القول الثاتى ) أن المراد بهذا التأقيت تحصيل 
الوقت وتكوينه » وهذا أقرب أيضاً إلى مطاقة الافظ . لآن بناء التفعيلات على تحصيل تلاك 
الماهيات . فالتسويد تحصيل السواد والتحرريك تحصيل الح ر ك ؛ فكذا التأقيت تحصيل الوقت ثم 
إنه ليس فى اللفظ بيان أنه عصيل لوقت أى ثىء» ولا لم ين ذلك ولم يوين لاجل أن يذهب 
الوم إلى كل جانب فيسكون اويل فيه أشد فحتمل أن يكون المزاد تكوين الوقت الذى 
رون فيه للشهادة على أعهم' ون يكون هو الوقت الذى يحتمءون فيه رز ناكواب + وأن 
كون هو وقت ؤال الرسل عما أجييوا به وسؤال الام عما أجابرهم :كا قال ( فلنسألن الذين 
أرسل إلهم ولنأان المرسسلين) وأن يكون هو الوقت الذى يشاهدون الجنة واانار والعرض 
والحساب والوزن وسائر أحوال القيامة . وإليه الإشارة بقوله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوهمم مسودة ) . 
قوله تعالى : ه لآى بر م أجات € أى أخرت 5 نه تعالى يجب العباد من تعظيم ذلك اليوم 
فال( لای وم آخرت ( الور المتعلفة رؤلاء : وهى تعذيب م 57 و تي" من أمن er‏ 
وظهرر ماكانوا يدعون الاق إلى الإمان به من الآهوال والعرض والحساب ونشر الدراوين 
ووضع الموازين . 
ثم إنه تعالى بين ذلك فقال و ليوم الفصل #» قال ابن عباس رضى الله عنهما » يوم يفصسل 
الرحمن بين الخلائق › وه هذا 0 ( إن يوم الفصل ٠يقاتهم‏ أجمعين ). 
ثم أتبع ذلك تعظيماً ثانيا فقال ل وما أدراك ما يرم اتفصل ي أى وما علدك يوم الفصل 
وشدته ومبابته . 
ثم أتبعه نويل ثالث فقال «ويل يوءئذ المسكذبين» أى المسكذبين بالتوحيد والنبوة والمعاد 
وبكل ما ورد من الأنياء عام السلام ی أخبروا عنه ؛ بی دهنا سؤالان: 
١‏ الدؤال الأول )كيف وقع الندكرة مبتدأ فى قوله ويل ومذ السكذئين )؟ (الجواب) دو 
فى أصله مصدر منصوب ساد مسد فدله » ول-كنه عدل به إلى الرفع لادلالة على معنى ثبات اللاك 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ 0 


وقرأ ابنُ مُحَيْصِن: «فمن اظرَّ بإدغام الضّاد في الطاء” وأبو السَمّال: «فمنُ 
ل ,< 3 ا 6ع مس م 3 2 7 0077 2 
اضطرً؛ بكسر الاء. وأصله: اضظررَّء فلما أدغْمت نقلت حركة الرّاء إلى الطّاء . 
الثانية والعشرون: الاضطرارٌ لا يخلو أن يكونّ بإكراو من ظالم» أو بجوع في 
eas‏ والذى عليه | لجمهور من الفقهاء والعلماء فى معني الآية هو مَنْ صيّره 
وهو رو 3 1 4 
العدم والعرَثُ ‏ وهو الجوع ‏ إلى ذلك» وهو الصحيح . وقيل : معناه أكره وغلب 
على أكل هذه الر يات قال ننا يعلى أكره عليه» كالرجل راخ 
العدوٌ فيكرهونه على أكل لحم الخنزير وغيره من معصية الله تعالى» إلا أن الإكراه 
يبيح ذلك إلى آخر الإكراه. 
وأمّا المَحُْمَصَّة؛ فلا يخلو أن تكون دائمة أو لاء فإِنْ كانت دائمة؛ فلا خلاف 
في جواز الشَّبع من الميتة إلا أنه لا يحل له أكلّها وهو يجدٌ مال مسلم لا يخاف 
فيه قَظعَاء كالئمر المعلّق وخريسة ال ونحو ذلك مما لا قَظع فيه 
ود بهذا اهنا لا ات فب لخديف ای هزيرة رهن عه ال ا 
نحن مع رسول الله ية في سفر إِذْ رأينا إبلاً مصرٌورةً بضاه”'' الشجرء فنا إليهاء 
فنادانا رسو الله بء فرجعنا إليه» فقال: (إِنَّ هذه الإبلَ لأهل بيت من المسلمين 
. م اسم )٠١(‏ و وو ك 7 دك ذؤعاة 
هو قوتهم وقِيّمُهم'''' بعد الله أيسركم لو رجعتم إلى مَرَاودكم» فوجدتم ما فيها قد 
دلق القراءات الشاذة ص١١‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 19؟7. 
(0) نسبها في إعراب القرآن 0774/١‏ وفي القراءات الشاذة ص١١‏ لأبي جعفر» وهو من العشرة» انظر 
النشر ٠۲۲٠/۲‏ ونسبها في المحرر الوجيز ۲٠١ /١‏ لأبي جعفر وأبي السمّال. 
() أحكام القرآن لابن العربي ٥٥/١‏ . 
(6) المحرر الوجيز .75١/١‏ 
)٥(‏ أخرجه عنه الطبري 08/7 . 
(3) أحكام القرآن لابن العربي ٠٥/١‏ . 
(۷) الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولةء أي أن لها من يحرسها ويحفظهاء وليس فيما يُحرس بالجبل إذا شرق 
قطعٌ» لأنه ليس بحرز. النهاية (حرس). 
(8) التمهيد 25٠١/١4‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٥٥١/١‏ . 
فى في (د) و(خ) و(ظ): بعضاء وفي (ز): بعضاء» والمثبت من (م). 
)٠١(‏ كذا في النسخ» ولعل هذه اللفظة إن صح نقلها ‏ بمعنى: قوامهم» أي: الذي يقيم شأنهم . وفي سنن 


قوله تعالى : ألم نهلك الأولين . سورة المرسلات . ۷۱ 
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ودوامه لهد عو عليه » وة (سلام عليكم ) و جوز ويلا بالنصب › ولكن لم يقرأ به . 

(السؤال الثاف) أبن جواب تول (فإذا التجوم طمست ) ؟ (الجء اب) من وجبين (أحدهما) 
التقدير : إا توعدون لواقع . إذا النجوم طمست » وهذا ضعيف » لا انه بقع فى قرله .( فإذا 
العجوم طمست )» ( الثانى ) أن الجواب عذوق » والتقدير ( فإذا التجوم طمست) وإذا وإذا ؛ 
خينئذ تقع امجازاة بالاأعمال وتقوم القيامة . 

قوله تعالى : « أل نملك الآراين » ثم نتبعهم الآخرين » كذلك نفعل بالجرمين ويل يوهئذ 

المكذبين #اعل أن المقصود من هذه الصورة تخر يف السكفار وتحذيرجم عن اللكفر . 

لإ فالنوع الأول ) من التخويف أنه أقسم على أن اليوم الذى يوعدون به » وهو يوم الفصل 
واقم م هول فال (وما أدراك ما يوم الفصل ) ثم زاد فى الو بل فقال (ويل يومئذ للءسكذبين) 

( والنوع الى من التخرميف م ما ذ كر فى هذه الآية . وهو أنه أهلك الكفرة المتقدمين 
تدب تفرم . فإذاكان الكفر حاصلا فى هؤلاء المتأخرين » فلا بد وأن كيم أيضاً ثم قال 
(ويل يومد المسكذبين )كانه يقول » أما الدنيا لخحاصلوم الحلاك » وأما الآخرة فالعذاب ااشديد 
وإليه الإشارة بقوله ( خسر الدنيا والاخرة ذلك هو السران البين ) وفى الآية سؤالان (الآول) 
ما المراد س الآولين والاخرين؟ ( الجواب ) فيه قولان ( الأول ) أنه أهللك الا ولين من قوم 
وح وعاد وثمود ثم أتبعيم الآخرين قوم شعيب ولوط وموسى كذلك نفعل بامجرمين وم كفار 
تريش » وهذا القول ضعيف لان قوله ( تتبعهم الآخرين ) بافظ المضارع فهو يتناول الحال 
والاستقبال ولا يتناول الماضى التة (القول الثانى) أن المراد بالا واين جميع الكفار الذي نكانوا 
قبل مد صلى الله عليه ولم » وقوله ( ثم بهم الآخرين ) على الا تناف على معنى سنفءل ذلك 
وتقبع الأول الآخر » ويدل عل الاستثناف قراءة عبدالله سنتبعيم » فإن قيل قرأ الا عرج ثملتبهمم 
بالجزم وذلك يدل على الاشتراك فى ألم . وحينئذ بكرن المراد به الاضى لاالمستقبل » قلنا القراءة 
الثابئة بالترائر تتبعهم ركه العين وذلك يقتضى المستقيل » فلو اقنضت القراءة بالجزم أن يكون 
المراد هو الماضى لوقع التنافى بين القراء:ين »و إنه غير جائ . فعلدنا أن تسكين العين ليس لاجزم ‏ 
للتخفيف کا روى فى بيت أمرى. القيس : 

واليوم أشرب غير مستحقب 


ثم نه تعالى لا بين أنه يفعل مو لاء المتأخرين مثل ما يفعل بأوائك المتقدمين قال ( كذلك 
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فعا ل باليجرمين ) أى هذا الإهلاك إا تفعله هم لكو نمم يجرمين » فلا جرم عم ف جيم الجر مين » 
لان عدوم العلة بقتضى عموم اليك . 

ثم قال تعالى ‏ ويل يومئذ المسكذبين #أى دؤلاء وإن أهلءكوا وعذبوا فى الانيا ٠‏ فالمصيبة 
العظمى والطامة الكبرى معدة لحم يوم القيامة. 

لإ الال الثشافى ) المراد ٠ن‏ الإهلاك فى قوله ( ألم نملك الآولزن ) هو مطلق الإماتة أو 
الإماتة بالعذاب ؟ مإنكان ذلك هو الأول لم يكن ويفا لافار » لان ذلك أمى حاصل للاؤمن 
والكافر » فلا يصاح تحذيرأ للكافر » وإن كار المراد هو الثانى وهو الإماتة بالعذاب » 
فقوله ( ثم نتبعمم الآخرين » كذلك نفعل بالجرمين ) يةتضى أن يكون الله قد فعل بكفار قريش 
مثل ذلك » ومن المءلوم أنه لم بو جد ذلك » وأيضاً فللانه تعالى قال ( وماكان الله ليعذيهم وأنت 
فهم ) الجراب :لم لاوز أن يكون المراد منه الإماتة بالتعذيب » وقد وقع ذلك فى حق قريش 
وهو يوم بدر ؟ سلدنا ذلك » فل ليوز أن يكون المراد من الإهلاك معنى ثالث مغايراً اللأمرين 
اللذين ذ كروهما وهو الإماتة المستعقبة الذم واللمن ؟ فكاءنه قيل إن أولئك المتقدمين لحرصهم 
على الدنيا عاندوا الانباء وخاصمرم »ثم ماتوا فقد فاتنهم الدنا و تى الأعن عليهم فى الدنيأ والعقوية 
الآخروية دابا سرمداً » فهكذا يكون حال دؤلا. التكفار الموجودين ومعلومأن مثل هذا الكلام 
من أعظم وجوه الزجر . 

قوله تعالى :هو آل لف من ماء ممن » مناه فى قرار مكين » إلى قدر معلوم » فقدرنا قتعم 
القادرون » ويل يومئذ ال-كذبين 

اعلم أن هذا هو(النوع الثالث) من تخويف االكفارووجه التخويف فيه منوجمين : (الآول) 
أنه تعالى ذ کرم عظيم إذعامه عليهم » وكيا كانت نعمة الله عليهم أ كثر كانت جنايتهم فى حقه آقح 
زاش :)کان اك کان العقاب أعظم » فلهذا قال عةيب ذ كر هذا الإنعام ( ويل 0 
السكذبين ) . ( الو جه ااثانى ) أنه تعالى درم كونه قادراً علٍالابتداء . وظاهر فى ال قل أنالقادر 
على الابتداء قادر على الإعادة > فلا أنكروا هذه الدلالة الظاهرة » لاجرم قال فى حةهم ( ويل 
يومئذ للسكذبين ) وأما التفسير فهو أن قوله ( ألم لقم من ماء ين ) أى من النطفة » 
كقوله ( ثم جعل نله من سسلالة من ماء «هين » لجعلناء فى قرار »کين ) وهو الرحم › لان 
ما خلت منه الولد لابد وأن يثبت فى الرحم ويتمكن لاف مالا خلق منه الولد» ثم قال ( إلى 
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قدر معلوم ) والمراد كونه فى:الرحم إلى وقت الولادة > وذلك الوفت معلوم لله تعالى لا لغيره 
كةوله ( إن الله عنده عم الساعة ) إلى قوله ( و يعم ماق الارحام ( »( فقدرنا ( قرأ نافع و عبد الله 
ابن عامس بالتشديد » وقزأ الباقون بالتخفيف » أما التعديد فالمءنى إنا قدرنا ذلك تقدياً نم 
المقدرون له عن ٠‏ ويتأ كد هذا الوجه بقوله تعالى ( من نطفة خلقه فقدره ) ولان [ قاع الخاق 
على هذا النقدير والتحديد نعمة من المقدر على الخاوق خسن ذكره فى موضع دكر المنة والنعمة » 
وەن طمن ف هذه القراءة قال لو كدت هذه القراءة,لوجب أن مال فهدرنا فح المهدرون وآ 
عنه بأن العر ب قد تيجمع بين اللغتين » قال تعالى ( فهل الكافرين أملبليم دو بدأ ) وأما القراءة 
بالتخفيف ففيها وجمان : (الآول) أنه من القدرة أى فقدرنا على خلقه و تصو بره كيف شنا وأردنا 
(فنهم القادرون) حيث خلقناه ف اخ الصو رواضثات (والتاف) أنه يقال قدرت‌الشیء بالتخفف 
على معنى قدرته ؛ قال اافراء العرب تقول : قدر عليه الوت › وقدر عليه الموت › وقدر عليه رزقة 
وقدر بالتخف.رف والتثيديد .قال تعالى ( فقدر عليه رزقه ( . 
قوله تعالى : ط ألم نجعل الا رض كفاتا ‏ أحياء وأموتا» وجعلنا فيها روامى شاعخات و أسقيناكم 
ماء فراتاً ‏ ويل ومذ للمسكذبين » . 
اعلم أن هذا هر (النوع الرابع) من تخو بف التكفار و ذلك لا نه ذ کر م بالنعم الثى له عليهم 
فى الاا نفس » وفى هذه الاية ذكرم بالنعم النى له علهم فى الفاق »ثم قال فىآخرالابة (ويل, مئذ 
لله-كذين) والسيب فيه مافدمنا أن النعم كلا كانت أ كثر كانت الجناية اقح فكان استحقاق الذمعا جلا 
والعقا بآجلا أشد ٠‏ وما قدم تلك الآيةعل هذءالآ يةء لاأنالنعمالتى فى الا نف سكالا صل للنعم الى فى 
الآفاق . فإنه لولا الحياةوالسمعو الببصر والا عضاءالسليمة ا كان الانتفاع بشىء من الخلوق مكنا . 
واعلم أنه تعالى ذكر ههنا ثلاثة أشياء ( أوها ) الاأرض » وإنما قدمما لان أقرب الا شياء 
إلينا من الاعور الخارجءة هو الاارض 3 ومعى الكفات ف للغة الام والجمع يقال . كفت الشیء : 
أى مته » ويقال جراب كفيت وكفت إذا كان لاوضيع شيئاً ها جعل فيه . و يقال للقد ركفت . 
قال صاحب الكشاف هو اسم ما رکفت » كقولم الضمام والجاع لما يضم ويجمع ٠‏ ويقال هذا 
اباب جاع الا بزاب » وتقول شددت الثىء ثم قسمى الخيط الذى تشد به الثى. شداداً » و به 
اتتصب أحياء وأمواتاً نه قبل كافتة أحياء وأمواتاً . أو بفعل مضمر يدل عليه وهو نكفت 
ويكون المعنى نكفتكم أحياء وأمواناً ٠‏ فينصبان على الحال من الضمير هذا هو اللغة . ثم فى الى 
الفخر الرازي -ج ٠۸۴۳١‏ 
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وجوه( أودها ( أنها كفت أحماء على ظهرما ا فى بطنا والمعى أن الأاحماء اکرو 
فى مناذطهم والآموات يدفنون فى قورم » وهذا كانوا يسمون الأرض أمآ لاما فى ضمها للناس 
کالم النى تضم ولدها وتسكفله ؛ ولماكانوا يمون إلما جعات كأنها تضمهم (وثانيها) أنهاكفات 
الأأحباء يمعنى أنها تسكفت ما ينفصل الا حياء من الامور المستقذرة » فأماأنما:-ك فت [الا حياء] حال 
كونهم على ظهرها فلا ( وثالئها ) أنها كفات الاأحياء بمعنى أنها جامعة لما تاج الإنمان إليه فى 
حاجاته من ما کل ومشرب » لا نكل ذلك يخرج من الا رض والا بنية الجامعة للاصالم الدافعة 
للهضار مبنية منها ( ورابءها ) أن قرله ( أحياء وأمواتاً ) معناه راجع إلى الاأرض » والحى ما أنبت 
والميت ما لم ينبت ء بق فى الآية سؤالان : 

لإ الاأول )ل قيل ( أحياء وأموااً ) على التنكير وهى كفات الاأحياء والا'موات جما ؟ 
( الجواب ) هو من تنسكير التفخير» كأنه قيل كفت أحياء لا بعدون ‏ وأمواتاً لا يحصرون . 

لإ ال ؤال الف ) هل آدل هذه الآبة على وجوب قطع النباش ؟ ( الجواب ) نقل القفال أن 
ربيعة قال دلت الآية على أن الاأرض كفات الميت فقتكون حرزاً له » والسارق من الجرز يحب 
عليه القطع . 

لإ النوع الثافى 6 من النعم المذكورة فى هذه الآآية قوله تعالى ( وجءانا فما رواسى شامخات ) 
فقوله ( روامى ) أى ثوابت على ظهر الا أرض لاتزول و( شامخات ) أى عالیات › وکل عال فهو 
شاع . ويقال لللشكير شاع بأنفه , ومنافع خلقة الجبال قد تقدمت فى هذا الكتتاب . 

لإ النوع الثالك ) من النعم قوله تعالى (وأسقينا 0 ماء فراتا) الفرات هو الغاية فى العذوبة , 
وقد تقدم تفسیره فى قوله ) هذا عذاب فرات ). ۰ 
قوله تعالى  :‏ انطاقوا إلى ما كنم به تكذبون » انطلتوا إلى ظل ذى ثلاث شعب » لا ظليل 
ولا يغنى من اللبب » إءا ترى بشرر كالقصر » كأنه جمالت صفر » ويل يومئذ للمكذبين » . 

اعل أن هذا هو (إالنوع الخامس) من وجره تخو رف الكفاروهوبيانكيفية عذابهم فالآخرة 
فأما قوله (انطلقوا إلى ما نتم به تكذبون ) فالمعنى أنه يقال لم ( انطلقوا إلى م! كنتم به 
تتكذبون ) من اعذاب » والظاهر أن القائلين م خزنة النار ( وانطلقوا ) الثانى تكرير » وقرأ 


قوله تعالى : انطلقوا إلى ما كنتم . سورة المرسلات . ٣۷١‏ 
يعةوب ( انطلةوا ) على لفظ الماضى ٠»‏ والمدى أنهم انقادوا الس لاجل أنهم مضطرون إإيه 
لايسةطيدون امتناعاً منه , وهذا.بعي دلا" نهكان ينبغى أن يقال فانطلقوا بالفاء » ليرتيط آخر الكلام 
أوله » قال المفسرون إن الشه س تقرب يوم القيامة من رؤوس الخلائق » وليس علبهم يومئذ 
لباس ولا كنان » فتلفحهم الشمس وتسفعهم وتأخذ بأنفاسهم ويعتد ذلك اليومء ثم ينجى اللهبرحمته 
من بشاء إلى ظل من ظله فبناك بقولون ( فن الله علينا ووقانا عذاب السموم ) ويقال للسكذبين 
( انطلقوا إلى ما كنتم به تتكذبون ) من عذاب الله وعقابه » وقوله ( إلى ظل ) يعنى دخان جهنم 
كقوله ( وظل من عحموم ) ثم إنه تعالى وصف هذا الظل بصفات : 

لإ الصفة الاأولى ) قوله'( ذى ثلاثة شعب ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال الحسن : ما أدرى 
ما هذا الظل » ولا معت فيه شيئاً ( وثاننها ) قال قوم المراد'بقوله إلى ظل ذى ثلاثة شعب كون 
النار من فو قم ومن تحت أرجاهم ومحيطة بهم » وتسمية النار بالظل مجاز من حيث إنها عيطة 
بهم من كل جانب كنول( لم من فوقهم ظال من النار » ومن تتم ظال) وقال تعالى (يوم يغشامم 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) (وثالها) قال قتادة بلالمراد الدخان وهو من قوله(أحاط 
م سرادقها ) وسرادق النار هو الدعان » ثم إن شعبة من ذلك الدخان على ينه وشعبة أخرى 


سمت 


على ينماره » وشعبة ثالثة دن فوقه . وأقول هذا غير مستبعد لاأن الفضب عن مينه وااشهوة عن 
شماله » والقوة الشيطانية فى دماغه » ومنبع جميع الأفاق الصادرة عن الإنسان فى عقائده » وى 
أعماله , ليس إلا هذه الثلاثة » فتولدت من هذه الينابيع الثلاثة أنواع من الظلمات » ويمكن أيضاً 
أن يقال ههنا درجات ثلاثة » وهى الس والخبال ‏ والوهم » وهى مانعة لاروح عن الاستنارة 
بأنوار عام الة.دس وااطهارة » ولكل واحد من تلاك المراتب الثلاثه نوع حاص من الظلبة 
( ورابعءها ) قال قوم هذا كناية عن كون ذلك الدخان عظيا » فإن الدخان العظيم ينقسم إلى شعب 
كثيرة ( وخامسما ) قال أبو مسل وحتمل فى ثلاث شعب ماذكره بعد ذلك › وهو أنه : غير ظليل 
وأنه لا يذنى من اللوب وبأنها ترى بشرر كالقصر . 

2 الصفة الثانية 4 لذلك الظل قوله ( لا ظليل ) وهذا تمك بهم وتعريض بأن ظلهم غير ظل 
المؤمنين » والمءنى أن ذلك الظل لايمنع حر الشمس . 1 ش 

لإ الصفة الثالثة ) قوله تعالى ( ولا يغنى من اللهب ) يقال أغن عنى وجهك » أى أبعده لان 
الغنى عن الشىء يباعده كا أن الحتاج يقاربه » قال صاحب الكشاف إنه فى عل الجرء أى وغيره 
مغن علوم اق عن الوب ا قال القفال وهذا حتهل وجهين (أحدهما) أنهذا الظل نما يكون 
فى جهنم فلا يظليم من حرهاء ولا يترم من ليها » وقد ذ كر الله فى سورة الوافعة الظل فقال 
(فى هوم وحميم وظلمنبحموم 2 لاباردولا کرے) وهذا كانه ففجم إذا دخلوها ثم قال (لاباد 
ولا کرم ) فیحتمل أن يكون قوله ( لا ظليل ) فى معنى ( لا بارد ) وقوله ( ولا يغنى من اللوب ) 
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. : 3 1 5 
فى معنى ( ولا كريم ) أى لاروح له ياجأ إليه من لب النار (والثانى) أن تنكون ذلك إا يكون 
قل أن يدخلوا جہنم بل عند ما بون لل<دساب والعرض » فيقال لم إن هذا الظل لا يظلكم من 
حر الشمس ولا يدفع لحب النار » وف الآية روجه ثالث!: وهو الذى قاله قطرب وهوأن الاهب 

ههنا هر العطش يقال هب ليا ورجل بان وامرأة هی . 
( الصفة الرابعة ) قوله تعالى ( إنها ری بشرر ) قال الواحدى : يقال شررة وشرر وشرارة 
وشرار 3 وهر م تطار من النار ددا ف کل جهة وأصله من شررت الوب إذا أظهر ته و إسطته 
لاشمس والشرار بط متبدداً » واعل أن الله تعالى وصف النار التى كان ذلك الظل دخان لها 
بأما ترى بالشرارة العظيمة » والمقصود منه بيان أن تلك النار عظيمة جداً ء ثم إنه تعالى شبه ذلك 
الشرر بشيئين ( الآول ) بالقصر وف تفسيره قولان (أحدهما) أن المراد منه البناء المسمى بالقصر 
وجوه (أحدها) أنها جع قصرة سا كزة الصاد كتمرة ومر وجمرة وجمر » قال المبراد يقال 
لاواحد من الحطب ال جزل الغليظ قم رة واللهع قصر » قال عبد الرحمن بن عابس سألت ابن عباس 
عن القصر فقال هو خشب كنا ندخره للشتاء نقطعه وكنا نسميه القصر » وهذا قول سعيد بن 
جبير ومقاتل والضحاك إلا آم قالوا هى أصول النخل والشجر العظام » قال صاحب الكشاف 
قر یء كالقّصر بفحتين وهى أعناق اليل أو أعناق الال نحو جرة وبر وقرأابن مسءود 
كالقصر معى الفصر كرمن ورهن 3 وقرأ سول ن جار كالةقصر ف قصرة كاجة ودج ٠.‏ 
لإ التثشبيه الئاق ) قوله تعالى ( كانه جمالات صفر ) وفيهم. ألتان : | 
ف المسألة الأولى جالات جع جال كقوهم رجالات ورجال وبيوتات وببوت » وقرأ 
ابن عباس < )الات يضم الجيم وهو قزاءة يعقوب وذكروا وجرهاً ( أحدها ) قيل الجهالات بالضم 
الال الغلاظط وهى حيال السفن 5 وتال ما القلرس ومام من ات ذلك وقال المعروف ف 
ابال إما هر امل بم اجيم وأشديد اليم وقرىء ( حی يلج امل ( (وثانيها) فيل ھی قطع 
الندحساس » وهر مروى عن على بن آى طالب عليه السلام » وابن عباس ومعظم أهل اللغة 
لا يعرفونه .( وثالتها ) قال الفراء جوز أن يكون المالات بالضم من الثى» اللجمل › يقال 
أجلت الاب وجاء الةو م حل أى جتمعین › والمعنى أن هذه الفسررة بر تفع كأنها شی موع. 
غلبظ أصفر » وهذا قول الفراء ( ورابعها ) قال الفراء وز أن يقال جمالات يضم اجيم جمع 
جال بضم الجيم وجال بضم الم يكون جمع جمل عم يقاله رخل ورخال ورخال . 
( القراءة الثانية ) جل كم الجيم 2 جمع جل مدل حجر وحجارة ٠‏ قال أو على والتاء 
إا لحقت جمالا لتا ثرت المع . كا لحقت فى غل وغالة . ٠‏ 


( القراءة الرابعة ) جلة يضم الجيم وهى القلس » وقيل صفر لإرادة الجنس ء أما قوله صفر 
وال كثرون على أن المراد منه سود تضرب إلى الصفرة ‏ قال الفراء لا ترى أسود من الإبل إلا 
وهر مشوب صفرة » والشرر إذا تطابر فسقط وفيه بقية من. لون الناركان أشبه بالجل اللاسود 
الذى يشوبه شىء من الصفرة . وزم بعض العدءاء أن المراد هو الصفرة لا السواد » لان الشرر 
[ما يسمى شرراً ما دام يكون ناراً » ومتى كان نارآ كان أصفر » وإتما يصير أسود إذا انطقاً , 
وهناك له إسعى را 5 وهذا القول عندى هو الصدواب 5 
« المسألة الثانية » اعل أنه تعالى ثسبه الشرر فى العظم بالقصر ؛ وف الاون والكثرة والتتابع 
وسرغة الحركة بالجالات الصفر » وقيل أيضاً إن ابتداء الشرر يعم فيكون كالقصر ثم فترق 
فتكون تلك القطع المتفرقة المتتابعسة كالجهاللات الصفر » واعل أنه نقل عن ابن عباس أنه قال فى 
تفسير قوله ( نما ترى بشرركالقدر ) أن هذا التشبيه نما ورد فى بلاد العرب » وقصورم قصيرة 
السمك جارية بحرى الخيمة » فبين تعالى أنها ترى بشرر كالقصر » فليا مم أبو العلاء المعرى ذا 
تصرف فيه وشبهه بالخيمة من الآدحم » وهو قوله : 
حمراء ساطعة الذوائب ف الدجی ترى بکل شرارة كطراف 
ثم زعم صاحب الكشاف أنه ذ كر ذلك معارضة لمذه الآية » وأقول كان الأولى لصاحب 
الكشاف أن لا يذكر ذلك › وإذ قد ذكره فلا بد لنا من تحقيق الكلام فيه › فنقول تشبيه 
الشرارة بالطراف يفيد التشبيه فى الشكل. والعظلم » » ما الشكلفن وجبين (الآول) أنالشرارة تكون 
قبل انشعاما كالتقطة من النار › فاذا الشعيت اتسعت فهى كاانقطة الي تنسع فهى أشبه الخيمة فان 
رأسرا كالنقطة ثم إنها لاترال تنسعشياً فشيثآً (الثلى) أن الشرارة كالكرة أو الس طوانه فبى شديدة 
اليه بالخيمة المستدير ة وأما التشبه بالؤيمة فى النظم فالامر ظاهر » هذا منتهى هذا اانشبيه وأها 
وجه القدح فيه فن وجوه ( الأول ) أن لون الشرارة أصفر يشوما شىء من السواد » وهذا المعنى 
خاصل فى الخالات الصفر وغير حاصل فى الخيمة من الاد ( ااشافى ) أن اجمالات متحركة 
والخيمة لا تكون متحركة فتشبيه الشرار المتحرك بالجمالات المتحركة أولى ( وااثااث ) أت 
الشرارات متتابعة يحى. بءضها خاف البعض وهذا المعنى حاصل ف المالات الصفر وغير حاصل 
فى الطراف ( الرابع ) أن القصر مأمن الرجل وموضع سلامته قنشبيه الشرر بالقصر تنبيه على 
أنه إنما تولدت آفته من الموضع الذى توقع منه الأآمن والسلامة » وحال الكافر كذلك فإنه كان 
يتوقع الخير وااسلامة من دينه ' ثم إنه ماظهرت له آ فة ولا حنة إلا من ذلك الدين » والخيمة 
ليست مما يتوقع منها الآمن الكلى ( الخامس') أن العرب کانوا يعتقدون أن کل اجال فى ملاك 
اجمال وام النعم ما حصل ملاك ال مم »و هذا قال تعالى (وكم فها جال حین ترون وحين 
قسرحون ) فتشبيه الشرر باجمال السودكالتهم م نه قل تتوقعون نيدم كرامة 
ونعمة وجالا إلا أن ذلك امال هو هذه الشرارات التى هى كا لجال » وهذا المدنى غير حاصل فى 
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الطراف ( السادمر , ) أن الال إذا انفردت واختلط بعضها بالءض فكل من وقع فٍ) بين أيديها 
وأرجلها فى ذلك :لوقت نال بلاء شديداً وألما عظيا » فتشبيه الشرارات بها حال تتابعها يفيد 
حصولكل الضرر » والطراف ليس كذلك (السابع) الظاهر أن القصر يكو ن فى المقدار أعظم من 
الطراف واجءالات الصفر تسكون أ كثر ف العدد من الطراف فتشييههذهااشرارات بالقصر وبالحالات 
يقنضى الزيادة فى المقدار وفى العدد وتشمها بالطراف لايفيد شيئاً من ذلك ؛ ولماكانالمقصود هو 
الهويل والتخويف كان التشيه الأول أولى ( ااثامن ) أن التشبيه بالشيئين فى إثبات وصفين 
أقوى فى ثبرت ذينك الوصفين من التشبيه بالثى. الواحد فى إثبات ذينك الوصفين » وببانه أن 
من ”ع قوله ( [نها ترى بشرر کالقصر ) قسارع ذهنه إلى أن المراد إثيات عظم تلك ااشرارات » 
ثم إذا مع ب.د ذلك قوله ( كأنه جالة صفر ) تسارع ذهنه إلى أن المراد كثرة تلاك الشرارات 
وتتابما ولونما . أما من مع أن الشرا ركااطراف ببق ذهنه متوقفاً فى أن المقصود بالتشبيه إثبات 
العظم أو إثبات اللون . فالتشبيه بالطراف كالجمل » والتشبيه بالقصر وبالدالات الصفر » كالبيان 
المفصل المكرر الاو كد . ولا كان المقصرد من هذا البيان هو النهويل والتخويف . فكاا كان 
ببان وجوه العذاب أتم وأبينكان الخوف أشد » فثيت أن هذا التشبيه آم ( التاسع ) أنه قال فى 
أول الآية ( انطلقوا إلى ظل ) والإنسان [نما بكون طبب العيش وقت الانطلاق ؛ والذهاب إذا 
كان راكباً ٠‏ ونما يحد الظل الطيب إذاكان فى قصره » فوقع تشبيه الشرارة بالقصر والجالات » 
کا نه قيل له :کو بك هذه الجخالات , وظلك فى مثل هذا القصر ء وهذا يحرى مجرى الہک مهم » 
وهذا المعنى غير حاصل فى الطراف ( العاشر ) من المعلوم أن تطاير القصر إلى الهواء أدخل فى 
التعجب من تطابر الخيمة » لآن القصر يكون م ركبا من الاين والحجر والخشب . وهذه الأجسام 
أدخل فى الثقل والا كتناز من الخيمة المتخذة إما من الكرباس أو من الاد ٠‏ والثىء کا كان 
أثفل وأشد ١‏ كتنازاً كان تطابره فى الهواء أبمد » فكانت النار التى تطير القصر إلى المواء أقرى من 
النار النى تطير الطراف فى المرا. ‏ ومعلوم أن المةصود تعظم أ انار فى الشدة والقوة » فكان 
التشبيه بالقصر أولى (الحادى عشر ) وهرأن سقوط القصرعلى الإنسان أذخل فالإيلام والإيماع 
من سوط الطراف عليه ؛ فتشبيه تلك الشرارات بالقصر يفيد أن تل كالشرارات إذا اراتفعت فى 
الحواء ثم سقطت على الكافر فإءا تو له إبلاماً شديداً ء نصار ذلك تنذبماً على أنه لازال يسقط عليه 
من الهو اء شرارات كااقصور لاف وقوع الطراف على الإذان » فإنه لايو لم فى الغاية (ااك فى عشر) 
أن المال فى أ كثر الاذور تكون موقرة ؛ فتشبيه الشرارات باجهال' تنبيه على أن مع كل وا<د ان 
تلاك الشرارات أنواء من البلاء والنةلا>صىعددها إلا الله » فكأنه قل :للك الشرارات كاللهاللات 
الموقرة بأنو اع الحنة والبلاء » وهذا المعنى غير حاصل فى الطراف فكان التشبيه االات آم . 

واعل أنهذه الوجوه توالت عل الذاطرف الاحظة الواحدة ولوتضرعنا إلىالله تعالىىطاب الآزيد 


قوله تعالى : هذا يوم لا ينطفون . سورة المرسلات . 4 


ر ر د۶ رس ۶ در د رموه برام ماح وو سود 


هذا وم لاينطمَونَ د ولايؤذن هم فيعتذروت ي ويل يومد 


لاءطانا 5 ودر ا بفضله ور حته ,2 ولكن هذه الوجوه كافية فى بان ارجح والزيادة علا 
تعد من الاطناب وآلله أل 5 

قوله تعالى :3 هذا اوم له ينطفقون 3 ولا بذك هم فعتذرون 0 ويل دو مذ اكد بين 4 
نصب الاش يوم أى هذا الذى قص عليكم واقع يوءئذ ؛ اعلم أن هذا هول النوع السادس) من 
أنواع تخو بف الكفار وتشديد الام علمم » وذلك لآنه؛' تعالى بين أنه ليس طم عذر ولا حجة 
فيا أوا 4 من القباح 3 ولا فدرة لم على دفم العذاب عن أنفسهم 3 فيجتمع ف >41 ف هذا المقام 
أواع من المذاب ) أحدها ( عذاب الجالة ¢ فإنه يفتضح على رءوس الاشهاد 8 ويظهور لكل 
قصوره و(#صيره وكل من له عقل سام ظ عل أن عذاب الخجالة أشد من القتل بالف والاحتراق 
بالذار ( وثانها ) وقرف العبد الابق علي باب المولى ووقوعه فى يده مع عليه تأنه ااصادق الذى 
إستحيل االكذب عليه ¢ على ماقال (ما مدل اقول لدى) (وثالتها) أنه ری ف ذلك الموقف خدماءه 
وهذه لاه أنواع من العذاب الروحاف ( ورابعها ) العذاب الجسماف وهو مشاهدة انار وأهوالها 
أدوذ بألله منها فلا أجتمعت ف <ھه هذه الوجره من المذاب بل ما هو ا له لصف که إلا 
ايله 0 لاجرم قال تعالى ف حم ) و بل وهل لل_كذ بين ( وق الآية سؤالان : 

} الأول ) كيف : 5 ن اع بين قوله (هذا دوم لاينطقون) وقوله (م! نک يوم القيامة عاد 
ربك #تصمون) وقوله (والله ربا ما كنا مشر كين) وقوله (ولا 1 تهون الله حديثاً ) وروی أن 
نافع بن الآزرق سأل ابن عباس عن هذا الال ( والجواب )عنه من وجوه (أحدها) قال الحسن 
فيه إضمار » والتقدير لهذا يوم لاينطقونفيه بحجة › ولايؤذن ل يترون 2( لآنه يس لهم في) عملوه 
ع ۔ر وجواب مستقيم ¢ فاذا ١‏ ينطقوا جه ة سليمة 0 مستقيم فک ممم ل ينطقوا » لان من 
نطق ما لايفيد فکأنه لم ينطق » ونظيره مايقال لمن ذکر كلاءاً غير مفيد ماقلت شيئا ( و ثانا ) قال 
الفراء أراد بقوله ) اوم لانطقَون ( لاك الساعة وذلك القدر من الوفت الذىل" ينطقون فيه ¥ 
يول :ك !وم بقدم فلان .والمعى ساعة يعدم وليس 6 راد باليوم كله 3 لان القدوم يما بكو ن 
فى ساعة رسيرة › ولا بمتد ف كل ال يوم (وثالتها) أن قوله (لاينطقون) لفظ مهالق والمطلق لا شد 
العمدوم لا ف الانواع ولا ف الأوقات ¢ بدليل أنك تقول : فلان ل" ينطق بالشر والكنه ينطق 
بالخير ¢ وتارة تقول 0 فللان لا ينطق اشّىء النة 3 وهذا يدل على أن مفهو م لانطق قدر مشترك 


. قوله تعالى : هذا يوم لا ينطقون . سورة المرسلات‎ A۰ 


بين أن لا ينطق يعض الآشياء ؛ وبين أن لا ينطق بكل الأشياء » وكذاك تقول : فلان لا ص 
فى هذه الساعة ؛» وتقول فلان لا ينطق إلجة » وهذا يدل على أن هرم لا ينداق مشترك بين 
الدائم والموقت ٠‏ وإذاكان كذلك ففهوم لا ينطق يكنى فى صدقه عدم النطق ببعض الأشياء 
وفى بعض الأوقات » وذلك لالمينافى <صول اانطق بشىء آخر فى وقت آخر ٠‏ فيك فى صدق 
قوله ( لا ينطقون ) آنم لا ينطةون بعذر وعلة فى وقت السؤال» وهذا الذى ذ كرناه إشارة إلى ٠‏ 
عة الجوابين الآاولين سب النظر العقلي » فإن قيل : لو حاف لا ينطق فى هذا اليوم » فنطق فى 
جزء من أجزاء اليوم صحنث ؟ قانا مينى الإبمان على العرف » والذى ذكرناه عث عن مفهوم اللفظ 
من حيث إنه هو ( ورابعها ) أن هذه الآية وردت عقيب قول خزنة جهنم لهم ( انطاقوا إلى ظل 
ذى ثلاث شعب ) فينقادون ويذهيون ٠‏ فكأ نه قبل [نهمكانوا يمون ف الدنيا بالطاعات فا 
كانو يلتفتون .ما فى هذه الساعة [ فقد ]صاروا منقادين مطيعين فى مثلهذا !اكليف الذى هوأشق 
من کل شىء ٠‏ تنما على أنهم لو تركوا الخصومة فى البنيا لما احتاجوا فى هذا الوقت إلى هذا 
الانقياد الشاق ؛ والحاصل أن قوله (هذا يوم لاينطقون) متقيد ذا الوقت فى هذا العمل» وتقييد 
المطلق بسبب مقدمة الكلام مشمور فى العرف : بدليل أن المرأة ذأ قالت : أخرج هذه الساعة من 
الدار ؛ فقال الزوج : لو خرجت فأنت طالق» فإنه يتقيد هذا المطلق بتاك الخرجة . فكذا هنا 

لإ المؤال الثاف ) قوله ( ولا يؤذن هم فيعتذرون ) يوم أن هم عذراً وقد منعوا من 
ذكره ٠‏ وهذا لايليق بالحكيم ( والجو اب ) أنه ليس الى فى الحقيقة عذر ولكن ريما تخيلوا 
خالا فاسداً أن لم فيه عذراً فهم لابؤذن لهم فى ذكر ذلك العذر الفاسد » ولعل ذلك العذر 
الفاسد هو أن يقول اكان الكل بقضائئك وعلبك ومشيثنك وخلقك فل تعذبى عليه » فإن هذا 
عذر فاسد إذ ليس لاحد أن ينع المالك عن التهرف فى ملك كيف شاء وأراد» فإن قل أليس 
أنه قال E‏ ون للناس على الله حجة ة بعد الرسل ) وقال ( ولو اا 
أهاسكنام بعذاب من قبله لقالوا ربا لولا أرسلت إلينا رسولا ) والمقصود من كل ذلك أن 
لينل ني أن لطر فهب أن عذره فى موتف لفان كر يؤذن له فى ذكر م حى 
يذكرم2* م بین ن له فساده ؟ فلا لا تقدم الاعذار والإءذار فى الدءا بدليل قوله (فالملةياتذكر أ 
عذراً 3 نذراً ) كان إعادتها غير مفيدة . 

لإ السؤال الثالك ) " يقل ولا يؤذن لحم فيعتذرون ؟ ک) قال ( لا يقضى عام فيموتوا ) 
( الجواب ) الفاء ههنا للنسق فقط › ولا يفيد كو نه جزاء البتة وثله (من ذا الذى يةرض الله قرضاً 
حسناً فيضاءفه له) بالرفع والنصب » و[نما رفع يعتذرون بالمطف لآنه لو نصب لكان ذلك يوم 
آم ما يعتذرون لآم م يؤذنوا فى الاءتذار » وذلك يوم أن هم فيه عذرأ منعوا عن ذكره 
وهو غير جائز . أما لما رفع كان المعنى أنهم لم يؤذنوا فى العذر وم أيضاً لم يعتذروا لا لاجلعدم 
الإذن بل لاجل عدم العذر فى نفسه » ثم إن فيه فائّدة أخرى وهىحصولالموافقة ف رءوس الا بات 


5 سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


؟. 02 


ذهب به؟ أترون ذلك عدلاً؟» قالوا:لاء فقال: «إن هذا" كذلك». قلنا: أفرأيتَ 
إن اتنا إلى الطعام والشراب؟ فقال: «كل ولا تحمل واشرب ولا تحمل 
خرّجه ابن ماجه رحمه اله وقال: هذا الأصل عندي" . 

وک ابن السدن كال فلا ا رسول اه ا جل ا خاس مال آنا 
قال: «لا يحل لأحد من مال أخيه شيء2» قال: قلنا: يا رسول الله » إذا اضطرٌ 
إليه؟ قال: «يأكلّ ولا'يحمل» ويشربٌ ولا يحمل». قال ابن المنذر: وكلّ مُخْتِلفٍ 
فيه بعد ذلك فمردودٌ إلى تحريم الله الأموال. 

قال أبو عمر : وجملة القول في ذلك أنَّ المسلم إذا تعيّنَ عليه رذ رمي مُهْحِةٍ 
المسلم» وتوجّه الفرضٌ في ذلك [إليه] بألا يكون هناك غيرٌه» قُضيَ عليه بترميق 
تلك المهجة الآدميّة» وكان للممنوع منه ماله من ذلك محاربة مَنْ منعّه ومقاتلتُه» 
وإِنْ أتى ذلك على نفسهء وذلك عند أهل العلم إذا لم يكن هناك إلا واحدٌ لا غيرء 
فحينئذ يتعيّن عليه الفرضٌ» فإن كانوا كثيراً أو جماعة وعدداً؛ كان ذلك عليهم 
فرضاً على الكفاية. والماء في ذلك وغيرُه مما يرد تَفْسَ المسلم ويُمسِكها سواء. 
إلا أنهم اختلفوا في وجوب قيمةٍ ذلك الشَّيء على الذي رُدّت به مهجتّه ورَمقٌ به 
نَفْسَّهء فأوجبها موجبون» وأباها آخرون» وفي مذهبنا القولان جميعاًء ولا خلافٌ 
بين أهل العلم متأخرِيهم ومتقدّميهم في وجوب رَد مُهجة المسلم عند خوف الذَّهاب 
والتّلف بالشّيء اليسير الذي لا مضرَّةَ فيه على صاحبه» وفيه البلغة. 

الثالثة والعشرون: خرّج ابن ماجه: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدّئنا شَبَابة 
(ح) وحدّثنا محمد بن بشّار ومحمد بن الوليدء قالا: حدّثنا محمد بن جعفرء حدّثنا 
)١(‏ في (م): هذه. 
(0) رقم (۲۳۰۳)ء وهو عند أحمد (41017) بنحوه» وفي إسناده ضعف» وله شواهد يحسن بهاء انظرها في 

المسند. قوله: مصرورة أي : مربوطة الضروع لئلا يرضّعها ولدّها. 


(۳) لم نقف على هذا القول. 
(5) قوله: «قال: لا يحل لأحد من مال أخيه شيء» قال: قلنا: يا رسول الله زيادة من (ظ)» وليس في 


باقي النسخ . 


)٥(‏ التمهيد ۰۲۱۰/۱٤‏ وما بين حاصرتين منه. 


قوله تعالى : هذا يوم الفصل . سورة المر ت A1‏ 


م م ور ا مور الى دارج آم > - م ر سا ىم رو وو م و 
هنذايوم الفصل جمعندكر والأولين 2 فإن کان لكر كيد فكيدون 
م ووو مومسم ا سرر 2 00 روو 1 SOG‏ 
(ي ويل يوميذ للمكذيين وي إن المتقين فى ظلال وعيون 5 وفو لله : 
اج مير ا سم 0 - ج عر - r>‏ در 2 2 تك 001 
شون وي كوأ وآشربوأهنيعا عا كنم تعملون 2 إنا كذالك نجزی 


م ووو م وص سحا ےس ام 


2> 
المحسنين©© ويل بوميذللمكذيين 2 


لآن الآبات بالواو والذون ٠‏ ولو قيل فيعتذروا ل تتوافق الآآيات › ألا ترى أنه قال فى سوزة 
اقتربت الساعة (إلى شىء نكر ) تقل لان آيانها مثقلة » وقال فى موضع آخر (وعذبناهاعذابانكرا) 
و أجمع القراء على تثقيل الأول و تخفيف الثانى ليوافق كل منهما ما قبله . 

قوله تعالى :ظ« هذا يوم الفصل جمعنا 1 والأولين فإن كان لک كيد فكيدرن » ويل يوءئذ 
للسكذبين 6 . 

اعلم أن هذا هو لإ النوع السابع ) من أنواع تهديد الكفار » وهذا القسم من باب التعذيب 
بالتقربع وااتخجيل » فأما قرله (هذا يوم الفصل) فاعلم أن ذلك اليوم بقع فيه نوعان من الكومة 
( أحدهما ) ما بين العبد والرب وى هذا الفسم كل ما يتعلق بالرب فلا حاجة فيه إلى الفصل وهو 
ما ,تعلق بالثواب الذى يستحقه المرء على عمله وكذا فى العقاب [؛ا يحتاج إلى الفصل فيم تعلق 
انب العبد وهو أن تقرر عليهم أعم الهم النى عبلوها حتى بعترذوا. ظ 
لإ والقنسم الثانى ) ما يكون بين العباد بعضبم مع بض » فإن هذا يدعى على ذاك أنه ظلبنى 

وذاك بدعى على هذا أنه قنلی فههنا لابد فيه من الفصل وقوله ( جمعنا كر والآولين ) كلام موضح 
لقوله ( هذا يوم الفصل ) لان لما كان هذا اليوم يوم فصل حكومات جميع المكافين فلا بد من 
إحضار جميع المكلذين لا سما عند من لا يجوز القضاء على الغائب ٠‏ ثم قال ( فإن كان دم كيد 
ذ.كيدون) يشيربه إلى أنهم كانوا يدفءون الحقوق عن أنفسوم بضروب الخيل والكد» فكا نه قال 
فبرنا إن أمكنم أن تفعلوا مثل تلك الافعال المنكرة من الكيد والمكروا داع والتلبيسفافعلوا. 
وهذا كقوله تعالى (فأتوا بسوة من مثله ) ثم إنهم يعلدون أن اليل منقطعة والنلبيسات غير 
مكنة » لخطاب الله تصالى لحم فى هذه الحالة بقوله (فإنكان لك كيد فكيدون) نهاية فى التخجيل 
والتقريع » وهذا من جنس العذاب الروحان » فلهذا قال عقيبه ( ويل يومئذ للسكيذبين ) . 

قوله تعالى :8 إن المتقين فى ظلال وعيون » وفواكه مسا يشتهون ٠‏ كلوا واشربوا هنيئاً ما 
كنتم تعملون » إنا كذلك بجرى الحسنين » ويل يوءئذ للمكذبين » . 


. قولة تحال , ان المتقين في ظلال وعيون . سورة المرسلات‎ YAY 


اعم أن هذا ل النوع الثامن ) من أنواع تهديد الكفار وتعذيهم » وذلك لان ET‏ 
الشديدة والنفرة "عظرمة كانت ف الدنيا قائمة بين الكفار وااؤهنين » فصارت تلك النفرة حيث 
أن الموت كان أسول على الكافر من أن برى للؤمن دولة وقوة › فلها بين الله تعالى فى هذه السسورة 
اجتماع أنواع العذاب والرى والنكال على الكفار » بين ف هذه الآية" اجتماع أنراع السعادة 
والكرامة فى حق اومن » حتى أن الكافر حال ما برى نفسه فى غاية الذل والموارن والخزى 
والخسران » وبرى خصمه فى نهاية العز والكرامة والرفعة والمنقة » تتضاعف حسرته وتتزايد 
غر مه وهمومه » وهذا أيضاً من جنس العذاب الروحاق »ء فلهذا قال فى هذه الآية ( ويل يومئذ 
للسكذبين ) وف الآية مسائل : 
< المسألة الأولى » قال مقائل والكلى المراد من قوله:(إن المتقين) الذين يتقون الشرك بالل › 

وأقول هذا القول عندى هو الصحيح الذى لا معدل عنه » ويدل عليه وجوه ( أحدها) أن المتق 
عن الشرك يصدق عليه أنه متق , لآن المتق عن الشرك ماهية مركية من قيدين ( أحدها ) اق 
( والثاف ) خصوص كونه عن الشرك ؛ وهتى وجد المركب »> فد وجدكل واحد من مفرداته 
لا عالة » فثبت أن كل من صدق عليه أنه متق عن الشرك » فقد صدق عليه أنه متق أقصى ماف 
الباب » أن يقال هذه الآية على هذا التقدير تتناول کل من کان متقياً لآى ثىء کان » إلا آنا نول 
كونه كذلك لا يقدح في بها قاناه » انه خض کل من ل يكن متقيا عن جيم أنواع الكفر ف فق فيا 
عداء حجة لان العالم الذى دخل التخصيص بت حجة فيها عداه (وثانيها) أن هذه السو رة من أوها 
إلى آخرها مرتبة فى تقريع الكفار على كفر مم وتخويفهم عليه » فبذه الآية بج بأن تكون مذ كورة 
لهذا الغرض » وإلالتةف-ك ت السورة فى نظمما وترئيها » والنظم نما بق لو کان هذا الوعدحاصلا 
للؤمنين يسبب [عانهم > لآنه ا تقدم وعد الكافر رسب کا > وجب أن يقّرن ذلك بوعد 
اومن سيب إعانه حى رفز ذلك سا ف الج عن الكفر » فأما أن يقرذيه وعدالمۇمن ببب 
طاعته , فذلك غير لاق هذا النظم والثرتيب » ثبت ما ذكرنا أن المراد من قوله ( إن المتقين ) كل 
من كان متقياً عن الشرك والسكفر (وثالئها) أن حمل الافظ على المسمئ كال أولى؛ وأ ك لأنواع 
التقرى هو التةوى عن 0 رك » فكان حمل اللفظ عليه أولى : 

0 المسألة الثانية ¢ نه تعالى لما بعت الكفار إلى ظل ذى ثلاث شعب أعد فىمقاباتةللاؤمنين 

ثلاث أنواع من النعمة ( أو ها ) قوله ( إن المثقين فى ظلال وعيون ) كأنه قبل ظلالم ما كانت 
ظليلة. » وماكانت مغنية عن اللبب والعطش أما المتقون فظلالم ظليلة ».وفها عيون عذبة مغنية . 
هم عن العطش وحاجزة pes‏ وبين اللبب ومعهم الفوا که الى يششتهونما ويتمنونماء ولما قال للكفار 
( انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ) قال للمتقينكلوا واشربوا هنيئاً » فإما أن يكون ذلك الإذن 
من جهة الله تعالى لا بواسطةء وما أعظمها . أو من جهة اللاك على وجه الإ كرام » ومعى 
(هنياً) أى خالص اللذة لا يشوبه سقم ولا تنغيص . 


قوله تعالى كارا راكوا N‏ كم كروت . سورة المرسلات . YAY‏ 


عع e‏ وص م < وو صوص سح ےس 0 
كوأ ومتعوأ فلبلا نح جرمون ( ول يوْمَبذلَلْكذيين ې وإذا قيل 
رر ر رد مم صر م < وو مومسم سد ےس 


لمم أركعوا لاير كعون ر وبا ل يومد للمكذزيين 2 
" المسألة الثالثة 4 الف تیان قوله ( کو e‏ ( 5 أو إذن قال ا هاثم 
هو أص › وأر اد الله مهم الا كل وااشرب > لأن سر ورثم يعظم بذلك ٠‏ وإذا علمرا أن الله أراده 
مہم جزاء على عملم فنكا يزيد إجلالهم وإعظامهم بذلك » فكذلك بريد نفس الا كل والشرب 
«عبم » وقال أبو على ذلك ليس باس » ولا يريد بقوله على وجه الإ كرام › لان الام والنهى 
إا عصلان فى زمان التكل.ف . وليس هذا صفة الآخرة . 
المسألة الرابعة € تمسك من قال العمل بو جب الثواب بالباء فى قوله ( ما كتتم تعملون ) 
وهذا ضعيف لان الباء للاضاهة »> ولا جعل الله تعالى ذلك العمل علامة لهذا الثواب كان الإنيان 
بذللك العمل كالآلة الموصلة إلى صل ذلك الثواب › وقوله (.إنا كذلك جزى الحسنين ) المقصود 
منه أن يذكر الكفار مافانهم من النعم العظيمة » ليعلءوا أنهم لوكانوا من المتقين ال سنين لفاذوا 
مثل تلك الخيرات » وإذا ل يفعلوا ذلك لاجرم وقعوا في وقعوا فيه . 
قوله تعالى : ١‏ كا را وتمتموا قليلا إن جرمون Ji‏ السكدين. 4# 
اعم أن هذا هو لإالنوع التاسع) من أنواع : ويف الكفار . كأنه تعالى يول للكافر حال 
کو نه فى الدنا إنك [نما عرضت نفك لهذه الآفات التى وصفناها ولهذه الحن التى شرءدناهالاجل 
حبك للدنيا ورغبتك فى طيبانها وشوواتم! إلا أن هذه الطيبات قليلة بالن.بة إلى تمك الآفات العظيمة 
والمشتغل بتحصيارا حرى مجرى لقمة واحدة من:الحاواء » وفها السم المهلك فإنه يقال من بريد أكلبا 
ولا یتر کہا ببب نصيحةااناكدين و تذ كير المذكرين »٠ك‏ لهذا وويل لك منه بعدهذا فإنك من الها لكين 
إسبه » وهذا وإن كان فى اللفظ أمرآ إلا أنه فى المعى نهى بايغ وز جر عظم ومنع فى غاية المبالغة . 
قوله تعالى : 9 وإذا قل هم ١‏ ركعوأ اذى رر 5 ا 4. 
اع أن هذا هو لإ انوع الاش > من أنواع تخويف الكفار كانه قبل هم هب 0 عون 
الدنيا ولذاتها ولكن لا تعرضرا بالكلية عن خدمة خالفكم بل تواضعوا له فإنكز 1 متم ثم متم 
إليه طلب اللذات وأنواع المعاصى حصل اک رجاء الخلاص عن عذاب جم والقوز ا ا 1 
كا قال ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشماء ) ثم إن هو لاء الكفار لايفعلوا 
ذلك ولا ينقادون اطاعته » ويةرن مصرين على جهلوم وكفرثم وتعر يضهم أنفسهم لامقابالعظيم » 
فلبذا قال ؛ ( ويل يومئذ للمسكذبين ) أى الويل لمن بكذب هؤلاء الانبياء الذين برشدونمم إلى 
هله المصالح الجامعة بين خيرات الدننا والآخرة ٠‏ وعبنا مساثل . 


. قوله تعالى : فبأى حديث بعده يؤ منون . سورة الملاسلات‎ A4 


م سا و ع 


٤س‏ ۶ سس 
OT . 1‏ 
باي حديث عدم ونون 


« المسألة الأولى ¢ قال ابن عباس رضى الله عنهما قوله ( وإذأ فيل لمم ا رکموا لای رکمون ) 
لراد به الصلاة ‏ وهذا ظاهر لان الركوع من أركانما ٠‏ فين تعالى أن دؤلاء الكفار من صفتهم 
هم إذا دعوا إلىالصلاة لايصلون › وهذا يدل على أن الكفار مخاطيرن بفروع الشرام : وأنهم 
ال كەرم کا يستحدّون الذم والعقاب ترك الإيمان » فكذلك يسبتحةرن الذم و"متاب بترك 
صلاة لان الله تعالى ذميم حال كفرمم على ترك الصلاة ٠‏ وقال قوم آخرون اراد بال ركوع 
ضوع والاشوع لله تعالى » وأن لا يعبد سواه . 
ل المسألة الثانية » القائلون بأن الاس للوجوب استداوا يهذه الآية , لآنه تعالى ذمهم بمجرد 
ك المأمور به » وهذا يدل على أن جرد الام للوجوب ٠‏ فإن قيل إنهم كفار فلكفرم ذميم ؟ 
| إنه تعالى ذمهم على كفرم من وجوه كثيرة . إلا أنه تعالى [عا ذمهم فى هذه الآية لآنهم 
كوا المأمور به.. فعلمنا أن ترك المأمور به غير جار . 
قوله تعالى :ط فبأى حديث بمده ,ؤمنون » . 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى زجر الكفار من أول هذء السورة إلى آخرها بالو جوه المشرة الى 
رحناها . وحث على .السك بالنظر والاستدلال والانقياد لادين الحق ختم السورة بالتعجب من 
-كافار . وبين أنم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل الاطيفة مع تجلها ووضوحها ( فبأى حديث بعده 
.مون ) قال الةاضىهذه الآية تدل علىأن القرآن #دث لانه تعالى وصفهبأنه حديث. والحديث 
د القديم والضدان لايحتعمان » فإذاكان حديئاً وجب أن لا يكون قدماً ٠‏ وأجاب اللاسماب 
المراد منه مذء الله ظ ولا بزاع فى أنها عحدثة , والله تعالى أعل . وال .لله رب العالمين 
لصلاة والسلام على سيد المرسلين عم وآله أجممين . 


ج تم الجر. الثلاثون وبليه الجرء الحادى والثلائون وأوله سورة النبأ ¢` 


سورة المرسلاات 

مكَيّةٌ في قول الحسن وعِكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا آية 
منهاء وهی قوله تعالی : ودا قل ل ارَكمُوا لا بكرن [الآية ]٤۸:‏ مدني . 

وقال ابن مسعود: نزلت «ولمرسكت عر على النبيّ ا ليلةً الجن ونحن معه 
نسیر» حتى أوينا إلى غار بمنىّ فنزلت» فبينا نحن نتلقّاها منه» وإن فاه لَرَطْبٌ بها إذ 
وَنَبَت حيَّةٌ» فوئبنا عليها لنقتلّها فذهبت» فقال النبئُ : «وُقيتم شَرَّها كما وُقِيَثْ 
شَرّكم)”" 
الفضل امرأةٌ العباس» فبكت وقالت: والله يا بنيّ لقد دگرتّني”" بقراءتك هذه 
yT‏ 506 5 م 
السُورةًء إنها لآخِرٌ ما سمعتٌ رسول الله ل يقرأ بها في صلاة المغرب“. والله أعلم. 

و رن 2 


کے سے 


يسم اتر اق[ ای د 


قوله تعالى : ولات غز @ لتت عَننا © ویرت کنا © كلتقت نا 
© الْتنيتٍ را © ما ار نتا © إا من لر ©) هذا أب يست 
© ذا اسه دجت © وا د ت © تا أل أت © يلي ير لد 
© يدر الل © وما لمك ما يم الل © ون بنذ گی @4 


قوله تعالى : «#إوالمرسلت عا جمهور المفسرين على أن المرسلات الرياح. 


. ٠۷١/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الامام أحمد »)۳٥۷٤(‏ والبخاري (2»)1870 ومسلم .)۲۲۳۲٤(‏ 

(۳) في (ز) و(ظ) و(م) و(ي): أَذْكَرْئّتي . والمثبت من (د) ومصادر التخريج الآتية الذكر. 
)٤(‏ أخرجه الامام أحمد (7528484)ء والبخاري (۷1۳)» ومسلم (437). 

(0) تفسير أبي الليث ”4714/7 . 


سورة المرسلات: الآيات 1١6 ١‏ ۹0 


ا ا قا 
وروى مسروق عن عبد الله قال: هي الملائكة أرسلت بالمعروف من أمر الله تعالى 
ونهيه والخبرٍ والوحي. وهو قول أبي هريرة ومقاتل وأبي صالح والكلبن”"'. وقيل: 
هم الأنبياء أرسلوا بلا إله إلا الله؛ اسن وقال أبو صالح: إنهم الرسل 
ُرْسَّل بما يُعْرَفون به من المعجزات”". وعن ابن عباس وابن مسعود: إنها الرياح” ؛ 
كما قال تعالى: ##وَأرسَلنَا لم4 [الحجر:۲۲] وقال: 9وَهُوٌ ای سل ايح » 
[الأعراف .]٥۷:‏ 

ومعنى اعُرْفاً) : يتبع بعضها بعضاً كعُرْفٍ المَرّس؛ تقول العرب: الناس إلى 
فلان عْرْفٌ واحد: إذا توجهوا إليه فأكثروا“ . وهو نصب على الحال من 
«وَالْمُرْسَلَاتٍ) أي : والرياح التي أرسلت متتابعة. ويجوز أن تكون مصدراًء أي: 
تباعاً. ويجوز أن يكون النصب على تقدير حرف الجرء كأنه قال: والمرسلات 
بالعرف» والمراد الملائكة أو الملائكة والرسل”"“. وقيل: يحتمل أن يكون المراد 
بالمرسلات السحاب» لما فيها من نعمة ونقمة؛ عارفة بما أرسلت فيه ومن أرسلت 
إليه. وقيل: إنها الزواجر والمواعظ. واعُرْفاً» على هذا التأويل متتابعات كعرف 
الفرس؛ قاله ابن مسعود. وقيل: جاريات؛ قاله الحسن؛ يعني في القلوب. وقيل: 


لق ا ال سس ا وأخرجه الحاكم 5 عن أبي هريرة 24 
وذكره أبو الليث السمرقندي ٤٣٤/۴‏ عن مقاتل والكلبي» وابن عطية في المحرر الوجيز 411/0 عن 
أبي صالح مختصراً. 

(؟) النكت والعيون ١16/5‏ . وزاد المسير 446/8 . 

(9) المحرر الوجيز 1١7/0‏ . وأخرجه الطبري 580/57 . 

)€( كذا في (د) و(م) وتفسير ير الطبري ۲۳/ ٥۸۲‏ > وتفسير البغوي 457/4 » والمحرر الوجيز 4١57/6‏ » 
ووقع في (ظ): سار الناس إلى فلان عُرفاً واحداء وهو بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۲۱/۳ » وزاد 
المسير ٤٤٤/۸‏ . 

)٥(‏ في (ظ): حذف. 

30( الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۹1/١‏ » وإملاء ما من به الرحمن 4145-4 » والرازي 
1 


1١۵ ١ سورة المرسلات: الآيات‎ ۹٦ 


معروفات في العقول“. 

لالص عَصَمًا : الرياح بغير اختلاف» قاله المهدوي. وعن ابن مسعود: هي 
الرياح العواصف”" تأتي بالعصف» وهو ورق الزرع وحُظَامُهء كما قال تعالى: 
سیل یکم َاصِنَا» [الإسراء:14]. وقيل : العاصفات الملائكة الموگلون بالرياح 
يَعصفون بها. وقيل : الملائكة تعصف بروح الكافر"» يقال : عصف بالشيء أي : 
أباده وأهلكهء وناقة عَصُوف أي: تعصف براكبهاء فتمضي كأنها ريح في السرعة» 
وعصفت الحرب بالقوم أي : عت ب وقيل: يحتمل أنها الآيات المهْلِكة؛ 
كالزلازل والخسوف“ 

اشرت ترا » : ا 
واف SS‏ بین يدي رخ أي: ول 
للغيث. وروي ذلك عن أ بي صالح. وعنه أيضا يضاً: الأمطارء لأنها تنشر النبات" 5 
فالنشر بمعنى الإحياء» يقال: نشر الله الميّت وأنشرهء أي: أحياه"“. وروى عنه 
الدع : انها الملائكة تنشر كتبّ الله عدّ وجل”"؟. وروى الضحاك عن ابن عباس 
قال: يريد ما ينشر من الكتب وأعمال بني آدم. الضحاك : إنها الصحف تسر على الله 
بأعمال العباد. وقال الربيع: إنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواح'''". قال: 


. ۱۷١-۱۷١ /٦ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۱۷١/١‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 0 6 »۷ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۸/ ٤٤٥‏ . 
)٤(‏ تفسير الرازي ۲٠٤/۳۰‏ . 

. ١/5/5 النكت والعيون‎ )٥( 

. بنحوه‎ ٤۱۷ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ٠ ١7/5‏ وأخرجه الطبري ۲۳/ 0۸۷-0۸٦‏ بنحوه. 

(۸) الكلام بنحوه في الصحاح (نشر). 

(9) أخرجه الطبري ۲۳/ 0۸۷. 

. ٤٤٥/۸ وزاد المسير‎ » ۱۷١/١ النكت والعيون‎ )٠١( 


سورة المرسلات: الآيات ١۵ ١‏ ا 


«وَالَاشِرَاتِ» بالواوء لأنه استئناف قسم آخر. 

ترقت ر : الملائكة تنزل بالقَّرْق بين الحقٌّ والباطل» قاله ابن عباس 
ومجاهد والضحاك وأبو صالح'''. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: ما تفرّق 
الملائكة من الأقوات والأرزاق والآجال. وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: 
الفارقات الرياح تفرق بين السحاب وتبدّده". وعن سعيد عن قتادة قال: «الْمَارِقَاتِ 
قَرْقاً» : الفرقان» فرق الله فيه بين الحقٌّ والباطل والحرام والحلال. وقاله الحسن وابن 
کیسان". 

وقيل : يعني الرسل”'' فَرَّقوا بين ما أمر الله به ونهى عنهء أي : يَيّنوا ذلك. وقيل : 
التحابات الماطرة يها بالناقة الفارق» وهي الحامل التي تخرج وتَنِدٌ في الأرض 
حين تضعء ونوق فُوارِقٌ وقُرّق. [وربما] شَبّهوا السحابةً التي تنفرد من السّحاب بهذه 
الناقة” » قال ذو الرمّة 
أَوْ مُوْنَةٌ فارقٌ مَجْلوعغْورِبَهًَا ‏ نبو نَبَوْجُ الْبَرْقٍ والظَلْمَاءٌ عجوم“ 

«آَلملِيتِ د : الملائكة بإجماع» أي: تلقي كتب الله عر وجل إلى الأنبياء 
عليهم السلام» قاله المهدوي” . وقيل: هو جبريل. وسمي باسم الجمع؛ لأنه كان 


)١(‏ المحرر الوجيز 4١1/6‏ . وأخرجه الطبري ۲۳/ 088-041 عن ابن عباس وأبي صالح. 

(۲) زاد المسير ٤٤1/۸‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١٠١/١‏ » وزاد المسير 455/4 » وأخرجه الطبري 588/7 عن سعيد عن 
قتادة. 

. ٤1١۷/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

0 الصحاح (فرق) وما بين حاصرتين منه. وجاءت في النسخ الخطية : فشبهوا. 

(1) البيت في شرح ديوان ذي الرّمة ۳۹٤-۳۹۳/۱‏ . قوله مزنة فارق» آي : سحابة منفردة. ويجلو 
غواربهاء أي: يكشف أعاليها. وتبوّج البرق» أي : تكشفه وتفتّحه. وعلجوم: شديد السّواد. 


(۷) المحرر الوجيز 4١7/4‏ بنحوه» وزاد المسير 445/4 دون نسبة . 


۹۸ سورة المرسلات: الآيات 1١‏ 1۵ 


ينزل بها" . وقيل: المراد الرسل يُلقون إلى أممهم ما آتزل الله عليهم» قاله 
قُظرب”". وقرأ ابن عباس: «قَالملقّيات» بالتشديد مع فتح القاف"» وهو كقوله 
تعالى : «ووإنك لل امات [النمل:1] . 

«إعذا أو نذا : أي: تلقي الوحي إعذاراً من اللهء أو إنذاراً إلى خلقه من 
عذابه» قاله الفراء”». وروي عن أبي صالح قال: يعني الرسل يُعذِرون ويُنذِرون. 
وروی سعيد عن قتادة: «عُذّرا» قال: عذراً لله جل ثناؤه إلى عل ودرا للوق 
ينتفعون به ويأخذون به. وروى الضحاك عن ابن عباس: «عُذّراً» أي : ما يلقيه اللهء 
جل ثناؤه من معاذير أوليائه وهي التوبة» «أونذرا»: يُنذر أعداءه. 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وحفص: (أَوْنُذْراً» بإسكان الذال» وجميع 
السبعة على إسكان ذال«عُذرا» سوى ما رواه الجَعْفِيٌ والأعشى عن أبي بكر عن 
عاصم أنه ضم الذال”*». وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما. وقرأ إبراهيم 
الب وقتادة: «عُذْراً وتُذْراً» بالواو العاطفة» ولم يجعلا بينهما ألفا. 


وهما منصوبان على المفعول لهء أي: للإعذار أو للإنذار. وقيل: على المفعول 
به؛ قيل : على البدل من «ذكْراً» أي : فالماقنات عدر أو كدر . 


وقال أبو على : يجوز أن يكون العذر والنذر بالتثقيل على جمع عاذر وناذر» 


(۱) تفسير الرازي 756/٠‏ بنحوه. 

(۲) النكت والعيون 5//ا/ا١‏ » وزاد المسير 555/4 . 

(۳) القراءات الشاذة ص77١‏ » والمحتسب ۳٤١/۲‏ . 

. في معاني القرآن ۳/ ۲۲۲ » ونقله ابن الجوزي في زاد المسير 457/4 بنحوه‎ )٤( 

() السبعة ص55 » والتيسيرص8١7‏ » والقراءة المشهورة عن عاصم من رواية شبعة كقراءة الجماعة: 
ُذْراً. وينظر جامع البيان في القراءات السبع ٤۷١/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز ٤1۷/١‏ » والبحر المحيط ٤٠٥/۸‏ . 

(۷) الكلام بنحوه في معاني القرآن. للزجاج 777/6 » والمحرر الوجيز ٤١۷/١‏ . 

(۸) في الحجة ۳٠۳/٦‏ . 


سورة المرسلات: الآيات 1١0 ١‏ ۹۹ 


- 


كقوله تعالى: هذا ير ين الد الأوك» [النجم ]٠١:‏ فيكون نصباً على الحال من 
الإلقاء. أي : يلقون الذكر في حال العذر والإنذار. أو يكون مفعولال «ذكراً» أي : 
«فَالْمُلْقِيات» أي : تُذَّكْر «عُذرا أوَنذر». 

وقال المبرد: هما بالتثقيل جمع الواحد: عَذير وتذير. 

«إِنَما عدون لري هذا جواب ما تدم من القسم» أي: ما توعدون من أمر 
القيامة لاقع بكم ونازلٌ عليكم» ثم بين وقت وقوعه فقال: إا الج عمست أي : 
ذهب ضوؤها ومُحي نوها كطمس الکتاب؛ يقال: مَس الشيء: إذا رَس 
وظمسء فهو مطموس ”") والريح تطمّس الآثارٌَء فتكون الريح طامسةً» والأثر 
امسا تتعق مطموين: 

9لا السا جت أي: فحت وشقّت”"؛ ومنه قوله تعالى : رشحي ألما 
کات أبوبا [النبأ :19] . وروى الضحاك عن ابن عباس قال: فُرجت للطيٌ. 

لا َال ِنَت أي : ذُهب بها كلها بسرعة؛ يقال: نَسَفْتُ الشيء وأنسفته : إذا 
أخذته كله بسرعة. وكان ابن عباس والكلبيٌ يقول: سويت بالأرض”» والعرب 
تقول: فَرَسنٌ نَسُوف: إذا كان يؤخُر الحزام بمرفقيه””؛ قال يشْر: 

نوف للجزرام بمرفقیه “۷ 
ونَسَمّت الناقةٌ الكلاً : إذا رعته. وقال المبرّد: نسيفت: قُلعَت من موضعها؛ يقول 


. ۱۷۷/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ينظر الصحاح (طمس). 

(۳) النكت والعيون ۱۷۷/١‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ۲٠٦/١‏ > ونقله عن ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤١/۸‏ . 
(6) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠۷۷/١‏ عن الكلبي. 

(5) الكلام بنحوه في الصحاح (نسف). 


4 قائله هو بشر بن أبي خازم» والبيت في ديوانه ص۱۱۱ . وعجزه: يَسدٌ حَوَاَ ظيييُها الغبا. 


سورة البقرة : الآية 1١1/7‏ ¥ 
شعبة ) عن أبي بشر جعفر بن إياس» قال: سمعتٌ عاد ب بن شرخبيل - رجلاً من بني 
عُبّر - قال: أصابَيْنا!'' عام مَحْمَصدَء فأتيثٌ المدينة» فأتيتُ حائطاً من حيطانهاء 
فأخذتٌ سُنبلاء فمُركتّه وأكلته. وجعلته في كسائي» فجاء صاحبٌ الحائط» فضربّني 
وأخذّ ثوبي» فأتيتٌ رسول الله اء فأخبرثه» فقال للرجل: «ما أطعمتّه إذ كان 
جائعاً أو ساغباًء ولا علَّمْتَه إذ كان جاهلاً». فأمره النبئٌ كَل فردً إليه ثوبّه» وأمرّ له 
بوَسْق من طعام» أو نصف وَسق . 

قلت : هذا a‏ ل ومسلمء إلا ابنّ أبي شيبة؛ 
فإنه لمسلم وحدّه”” '. وعبّاد بِنُ شرحبيل العُبّري اليشكري لم يُخرج له البخاري 
ومسلم شيئاًء وليس له عن النبئ يله غير هذه القصة فيما ذكر أبو عمر رحمه الله 


وهو ينفي القطع والإذن” ا المخمصة. 


وقد روى أبو داود”'' عن الحسن عن سَمُرَةَ أن النبيى كك قال: «إذا أتى أحدّكم 
على ماشية» فان كان فيها صاحبّها فليستأذنه» فن أذن له فليحتلبٌ وليشربثء وإِنْ 
لم يكن فيها فلْيْصَرّت ثلاثاًء فإن أجاب فليستأِنْه؛ فإنْ أن له وإلا فليحتلبْ 
وليشربٌ ولا يَحمل». وذكر الترمذي عن يحيى بن سّليم؛ عن عبيد الله» عن نافع › 
عن ابن عمرء عن النبيّ بي قال: «من دخل حائطاً فليأكل» ولا يَتَّخْذْ نةه . 


. كذا في النسخ الخطية» وهو صحيحء وفي (م): أصابنا‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (7794)» وأخرجه أيضاً أحمد (117071)» وأبو داود )١771(‏ من طريق محمد بن 
جعفر» به. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠٤/١‏ قوله: حائط» أي: بستان. 
القاموس (حوط). 

(۳) كذا قال المصنق رحمه الله» ولكن آبا بكر ب بن أبي شيبة من شيوخ البخاري» وقد روى عنه في الصوم 
والاعتكاف والمغازي وغير موضع كما ذكر الكلاباذي في رجال صحيح البخاري . وانظر 
تهذيب الكمال 4/17 (ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة). 

(6) الاستيعاب بهامش الإصابة .۳٠۱۸/١‏ 

() في (ظ): الأرب» وفي باقي النسخ: الأدب» ولعل الصواب ما أثيتناه. 

.)1195( في سننه برقم (۲۱۱۹)ء وأخرجه أيضاً الترمذي‎ )١( 

(۷) سنن الترمذي (۱۲۱۷)» وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۲۳۰۱). 


66 سورة المرسلات: الآيات 1١0 ١‏ 


الرجل للرجل يقتلع رجليه من الأرض: أَنْسَفت رجلاه. وقيل: النشف: تفريقٌ 
الأجزاء حتى تذروها الرياح. ومنه نسف الطعام ؛ لأنه يُحرَّك حتى يُذهِبٍ الريح بعض 
ما فيه من التبن. 

«وَإًا أل يت أي : جمعت لوقتها ليوم القيامة» والوقت: الأجل الذي يكون 
عنده الشيء المؤخُر إليه؛ فالمعنى: جعل لها وقت وأجّل للفصل والقضاء بينهم وبين 
الم" ؛ كما قال تعالى: يم يجْمَعُ لَه سل [المائدة:۹٠٠].‏ وقيل: هذا في 
الدنيا آي : جُمعت الرسل لميقاتها الذي صرب لها في إنزال العذاب بمن كذبهم بأن 
الكمّار مُمْهَلونَء وإنما تزول الشكوك يوم القيامة. والأوّل أحسن؛ لأن التوقيت معناه 
شيء يقع يوم القيامة» كالطمس ونسف الجبال وتشقيق السماء» ولا ليق نه التاقيت 
قبل يوم القيامة. 
قال أبو علي”؟: أي جعل يوم الدين والفصل لها وقتاً. وقيل: أَقّتت: وُعِدت 
وأجّلت. وقيل : «أسّثْ» أي : أرسلت لأوقات معلومةٍ على ما علمه الله وأراد. 

والهمزة في «أَقَنَتْ» بدلٌ من الواو؛ قاله الفراء والزجاج. قال الفراء: وكل واو 
فكت وكانت کی کر تحال ايندل میا رل٠‏ على القوم أخناناء 
تريد: وُحْداناً» ويقولون: هذه وُجُوه حسان [وأجُوه]“. وهذا لأن ضمة الواو ثقيلة. 


ولم يجز البدل في قوله: ولا نسو الْفَضْلَ بتكم [البقرة: ۲۳۷] لأن الضمة غير 


(VW. . 
۰ رمه‎ 


)۱( في (د) النتن. 

زفق الكلام بنحوه في زاد المسير ٤٤١/۸‏ . 

1 زفرف في الحجة 5/ 719-1754 . 

دق معاني القرآن للفراء YY - Y/Y‏ « وللزجاج ٥‏ ». ونقله عنهما ابن الجوزي في زاد المسير 
1 . 

زفق ما بين حاصرتين ليس في النسخء وهي زيادة يقتضيها الكلام» وينظر الكامل للمبرد ۸١/١‏ . 

١ . 1/0 تفسير الرازي‎ (Vv) 


Î ١0 ١ سورة المرسلات: الآيات‎ 


وقرأ أبو عمرو وحميد والحسن ونصر عن عاصم ومجاهد: «وقتث» بالواو 
4 0 2 01 01 ا 7 35 5 وو 
وتشديد القاف على الأصل ''". وقال أبو عمرو: وإنما يقرأ «أَقنَتْ) مَن قال فى وجوه 
أجوه. وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج : «وقتّت» بالواو وتخفيف القاف7". وهو فُعِلّتَ 
من الوقت» ومنه: كبا مَوُْونَا4 [النساء:١٠٠].‏ وعن الحسن أيضاً: «رُوَقِعَتْ) 
Mun?‏ 0000 5 500 
بواوين» وهو فوعلت”" من الوقت أيضأء مثل : عوهدت. ولو قلبت الواو في هاتين 
i 3 3 5 2‏ ۴ ت 0 يمه 5 
القراءتين ألفا لجاز. وقرا يحيى وايوب وخالد بن إلياس وسلام : «أقتت» بالهمزة 
والتخفيف”*'؛ لأنها مكتوبة فى المصحف بالألف . 
لدي يور ليان »> أي: رت وهذا تعظيم لذلك اليوم» فهو استفهام على 
95 0 01 ر ge‏ و 5 5 *« 
التعظيو” أ أي : لور ألْفصلٍ » أجلت. وروی سعيد عن قتادة قال : يمفصل فيه بين 
الناس بأعمالهم إلى الجنة أو إلى النار©. وفي الحديث: (إذا حُشِرَ الناسُ يوم القيامة 
قاموا أربعين عاماً على رؤوسهم الشمسٌء شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون 
الفصل»". 
لاوما أَدْرَكَ مَا َم صل أتبع التعظيم تعظيماً؛ أي: وما علمُك بيوم الفصل *؟ 
ول ومذ نَحَكَزْينَ» أي : عذاب وخزي لمن کذب بالله وبرسله وكتبه وبيوم 


و 


الفصل» فهو وعيد. وكرّره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب؛ لأنه قسمه بينهم 


. ٠٤٠/۲ قراءة أبي عمرو في السبعة ص111 > والتيسير ص۲۸ » وقراءة الحسن في المحتسب‎ )١( 

۳( قراءة أبي جعفر في النشر 741/١‏ وهي من العشرة . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١١5/0‏ » والمحرر الوجيز ٤۱۸/١‏ » والبحر المحيط ٠٠٥/۸‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ » والبحر المحيط 4005/8 . 

0 الكلام بنحوه في زاد المسير ٤٤۷/۸‏ . 

(1) أخرجه الطبري ۹۳/۲۳ . 

(۷) سلف بنحوه ص۱۷۸ من هذا الجزء عن عبد الله بن مسعود #5 قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
١‏ : وسنده حسن. 

(8) في (د) و(م): وما أعلمك مايوم الفصل. والمثبت من باقي النسخ الخطيةء وهو الموافق لما في تفسير 
الرازي 37١/5١‏ » والكلام منه. 


؟ وهم سورة المرسلات: الآيات 1١9 - ١‏ 


على قدر تكذيبهم» فإن لكل مَكذّب بشيء عذاباً سوى تكذيبه بشيء آخرء ورُب شيء 
گب به هو أعظم جُرْماً من تكذيبه بغيره» لأنه أقبح في تكذيبه» وأعظم في الردٌ على 
الله فإنما يقسم له من الويل على قدر ذلك» وعلى قدر وفاقه» وهو قوله: #جَرَاءً 
وقاقاً» [النبأ:7؟] . وروي عن النعمان بن بشير أنه قال: وَيْلَّ: واد في جهنم فيه 
الا وقاله ابن عباس رغ قال اب تناس اذا حت جه اغد فن 
جمره فألقي عليهاء فيأكل بعضّها بعضاً. وروي أيضاً عن النبيّ ل أنه قال: « 
علي جهنم » فلم أرَ فيها وادياً أعظم ال 

وروي أنه مَجْمَعُ ما يُسيل من قيح أهل النار وصديديهم”"» وإنما يَسيل الشيء 
فيما سفل من الأرض وانفطرء وقد علم العباد في الدنيا أن شر المواضع في الدنيا ما 
استنقع فيها مياه الأدناس والأقذارٍ والعُسالات من الجيف وماءِ الحمامات» فذكر أن 
ذلك الوادي مستنقعٌ صديدٍ آهل الكفر والشركء ليعلم ذوو العقولٍ أنه لاشيء أقذر منه 
قذارةً» ولاأنتن منه ناء ولا أشد منه مرارةٌ» ولاأشدّ سواداً منه» ثم وصفه رسولٌ الله کل 
بما تضمن من العذاب» وأنه أعظم واد في جهنم» فذكره الله تعالى في وعيده في هذه 
السورة. 


قوله تعالى: ال نيك الْأوَِينَ © م نهم اكز © كدَلِك نعل 
ِالمجِرمِينَ 9 ونل بوذ لكين © 4 
قوله تعال ىأر َلك الْأَوَلينَ» أخبر عن إهلاك الكفار من الأمم الماضين من لدن 
آدم إلى محمدٍ 4 .م مهم الآحرتَ» أي : تُلحق الآخرين بالأولين. 


.1/۲ وسلف الكلام فيه‎ 1A /o المحرر الوجيز‎ )١( 
الم تقش تغليه‎ 083 


(۳) أخرجه سعيد بن منصور وابن المتتو عن ابن مسعود كما في الدر المنثور ١ ٠/١‏ . وذكره الطبري 
0۹۳/۲۳ . 


. ٥4٤/۲۳ الكلام بنحوه في تفسير الطبري‎ )٤( 


سورة المرسلات: الآيات 17 o٠ ۲٤‏ 


« كلك قعل بِالْمُجْرمِينَ» أي : : مثل ما فعلناه بمن تقدّم نفعل بمشركي قريش» إما 
ا 

وقرأ العامة: « نم نمم بالرفع على الاستئناف”" و أ الأعرج: 
بالجزم”' عطفاً على 'نُهْلِكِ الْأرَلِينَ» كما تقول: ألم تزرني ثم أكرمك. والمراد أنه 
أهلك قوماً بعد قوم على اختلاف أوقات المرسّلين. ثم استأنف بقوله : 8 كدلك ْمَل 
ا ر مواق ا . ويجور ايكون لسكا نينا من E‏ 
لتوالي الحركات”؛* ورو غ اتان للف . وفي قراءة ابن مسعود: ثي 
00و والكاف من كَذَلِكَ؛ في موضع نصب» أي : مثل ذلك الهلاك نفعله بكلٌ 

ا ثم قيل : : معناه التهويل لهلاكهم في الدنيا اعتباراً. وقيل: هو إخبار بعذابهم 
في الآخرة 
قوله تعالى: أل ظقکر ين او مهي 9© مَجَملنَهُ في كار تكينٍ © إل كدر 
تت @ کد م التبفة © بذ ب لتكزييا ©4 ٠‏ 

: ار لق ین کاو هین أ ي : ضعيف حقير» وهو النطفة» وقد 
تقدَّه”” ا أصل لمن قال: إن خلق الجنين إنما هو من ماء الرجل وحده. 
وقد مضى القول فيه“ . 


. ۱۷۸/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) الكشاف ۲۰۳/٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب؟/7”47 . 

)٤(‏ المحتسب ۲ بنحوه. 

0 الكشاف 7٠١/4‏ » وتفسير الرازي ۲۷٠/۳١‏ » والبحر المحيط ٤٠٠٥/۸‏ > وجاء في معاني الفراء 
الى وزاد المسير 487/4 : وستتبعهم . 

)3( معاني القرآن للزجاج 7V /o‏ بنحوه. 

(۷) النکت والعيون 5/ ۱۷۸ . 

(م) ۱0/۷ . 


(9) ۱۳/۱۹ ء وينظر ۳۱۳/۱٤‏ . 


.6 سورة المرسلات: الآيات ۲۰ ۔ ۲٤‏ 


فته ف رار تكن أي: في مكان ريز وهو الرّحم''' .إل در مور قال 
مجاهد: إلى أن نصرّره. وقيل: إلى وقت الولادة”" .درت وقرأ نافع والكسائيٌ: 
«فَقَدرْنَاه بالتشديدء وف الباقون"» وهما لغتان بمعنئ. قاله الكسائك والفراء“ 
وَالقُتَبِيُ. قال القتبي : قَدَرْنا بمعنى قدَّرنا مشدّدة: كما تقول: قَدَرْت كذا وقدّرته» 
ومنه قول النبئٌ يك في الهلال: «إذا عُمَّ عليكم فاقُدُرٌوا له"2 أي : قدّروا له المسيرَ 
والمنازل. 

وقال محمد بن الجهم عن الفراء: «قَقَدَرْنَاه قال: وذكر تشديدها عن علي ظ4 
وتخفيفهاء قال: ولا يبعد أن يكون المعنى في التشديد والتخفيف واحداً؛ لأن العرب 
تقول: قَدّر عليه الموت وكَدَّرء قال الله تعالى : ن درا ك الوت [الواقعة : ]٠٠‏ 
قرئ بالتخفيف والتشديدء وَدّر عليه رزقه وقَدَّر. قال: واحتج الذين خمَّفوا فقالوا؛ 
لوكانت كذلك لكانت: فنعم المقدّرون. قال الفراء: وتجمع العرب بين اللغتين» قال 
الله تعالى : مهل الْكَفْرنَ أبن ر" [الطارق :17] قال الأعشى”"" : 
وأنُكرّتني وما كان الذي تَكِرَتْ من الحوادث إلا الشَّيْبَ والصلْعًا 


وروي عن عكرمة : «قَقَدَرّنا» مخففة من القدرة» وهو اختيار أبي عبيد وأبي حاتم 
والكسائيٌ لقوله: ليم اليد ومن شدّد فهو من التقدير» أي: فقدّرنا الشقيّ 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۳/ 475 » و النكت والعيون 178/7 بنحوه. 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۳/٤‏ . 

(۳) السبعة ص”55 » والتيسير ص۲۱۸ . 

. ۲۲۳/۳ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(4) في تفسير غریب القرآن ص505 . 

(1) أخرجه الإمام أحمد(۸۸٤٤)ء‏ والبخاري »)١1407(‏ ومسلم )۱٠۸١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهماء وسلف ٠٥١/۳‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء / ۲۲۴۳ » 7١184‏ » ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤۸/۸‏ -554 بنحوه. 

(4) في ديوانه ص۱١۱‏ » وسلف ١71-177/1١‏ 


سورة المرسلات: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲۸ وموم 


ال 0 
والسعيد» فنعم المقدّرون. رواه ابن مسعود عن النبئ 4# . وقيل : المُعنى فثزيا 
قصيراً أو طويلاً. ونحوه عن ابن عباس: قدرنا ملكنا. المهدوي: وهذا التفسير أشبه 
بقراءة التخفيف. 

قلت: هو صحيح» فإن عكرمة هو الذي قرأ: «قَمَدَرْنا» مخفَّفاً قال: معناه: 
فملكنا فنعم المالكون"» فأفادت الكلمتان معنيين متغايرين» أي: قدَّرنا وقتّ 
الولادة وأحوال النطفةٍ في التنقيل من حالة إلى حالة حتى صارت بشراً سوئًاء أو 
الشقيَ والسعيدء أو الطويل والقصير””"؛ كله على قراءة التشديد. وقبل :هما ب 
كما ذكرنا. 
ا تعالى: أل جحل الذرض كاتا ©© أي ونوا © وجلا فِبَا رَوسىَ 

تيحن دنیگ بے 63 © رز يبز گي © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: ار َمل لأر تاا أ ي: ضامّة؛ تضم الأحياءة على 
هرا" والآموات في.يطنها::وهذا يدل على وجوت مؤاراة المت ردقته ودفن 
شعّره وسائر مايزيله عنه. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «قُصُوا أظافيرى © 
وادفنوا قلآماتِكم». وقد مضى في«البقرة» بيائه”". يقال: كَمَّتُ الشيء أَكْفته: إذا 


)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۱۹-٤۱۸/٩‏ بنحوه. 

(۲) أخرجه الطبري 093/77 عن الضحاك. 

() ذكره الواحدي في الوسيط 408/4 عن الكلبي بنحوه. 

» 419/0 في(د) و(م) و(ي): ظهورها. والمثبت من (ز) (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )٤( 
والكلام فيه بنحوه.‎ 

(5) بنحوه في أحكام القرآن للكيا ٤‏ ۰ ولابن العربي ۱۸۸۸/٤‏ . 

(1) في (ظ)و(م) أظافركم. والمثبت من (د) ونوادر الأصول ص45 . 


)¥( ذكره ا الترمذي في نوادره ص٥٤‏ 3 من حديث عبدالله بن بسر المازني # مرفوعاً والخبر 
ضعيف جداًء وسلف o^/Y‏ - ۳0۹ وينظر فتح الباري ۸/1۰ . 


00.5 سورة المرسلات: الآيات ۲۵ - ۲۸ 


جمعيّه وضممتّه والكَفْت: الضعٌ والجمع'' » وأنشد سيبويه. 
كرام حينّ تَنْكَفِتُالأقاعي إلىألحجارهنٌَّ منالصّقِيع" 
وقال أبو عييدة" : «كِمَّاتاً»: أوعية. ويقال ا كفت وكفيت؟ لأنه يحوي 
اللبن ويضمه قال: 
فأنت اليوم فوقٌالأرض ححيّا وأنت غد تضَمك”"” في كِمَاتٍ 
وخرج الشَّعبِيُ في جنازة» فنظر إلى الجَبّان فقال: هذه كفات الأموات» ثم نظر 
إلى البيوت فقال: هذه كفات الأحياء”. 
و[الثانية]: روي عن ربيعة في التبّاش قال: تقظع يدهء فقيل له: لِم قلت ذلك؟ 
قال: إن الله عدّ وجل يقول: #أدّ َمل الأرس كاتا . ياه اموا فالأرض جرز 0 
. وقد مضى هذا في سورة المائدة”. وكانوا يسمُون بَقِيع الكزقد كَفْعةٌ؛ لأنه مقبرة تضم 
الموتى**©2: فالأرض تضم الأحياء إلى منازلهم والأموات في قبورهم. وأيضاً استقرار 
الناس على وجه الأرض» ثم اضطجاعهم عليهاء انضمامٌ منهم إليها. وقيل: هي 


به 


كفا للأحياء يعني دفن ما يخرج من الإنسان من الفضلات في الأرض؛ إذ لا ضم 


. الوسيط 508/4 بنحوه‎ )١( 

(۲) الكتاب ۳/ ٥۷۷‏ » والبيت لابن مقبل» وهو في ديوانه ص٩٣۱‏ وروايته: مَقَارِء بدل: كرام. ومعناه كما 
قال شارحه: إن هؤلاء الناس يَقْرُون الضيوف في زمن الشدة حين يعر الطعام. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ظ) و(ي)» والكلام في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲/ 1۹١‏ . 

(5) النّحْيُْ: جرّة فخار يُجعل فيها لبن ليُمخض. القاموس (نحى). 

(5) في النسخ الخطية: تُضَّمنُ والمثبت من (م) والنكت والعيون ۱۷۹/١‏ ونسبه الماوردي فيه 
للصمصامة بن الطُرِماح . 

(1) المحرر الوجيز 5١4/6‏ » وأخرجه الطبري 0417/71 بنحوه. 

)۷( ذكره الرازي في تفسيره ۲۷٤/٠١‏ عنهء و الزمخشري في الكشاف ٠١4/5‏ عن بعض أصحاب 
الشافعي. 

. 607/۷ )۸( 


(4) تفسير غريب القرآن ص1٠٥‏ › والمحرر الوجيز 519/08 . 


سورة المرسلات: الآيات ۲۵ ۔ ۲۸ 0۰¥ 


في كون الناس عليهاء والضّمٌ يشير إلى الاحتفاف من جميع الوجوه"". وقال 
الأخفش وأبو عبيدة ومجاهد في أحد قوليه: الأحياء والأموات ترجع إلى الأرض» 
أي: الأرض منقسمة إلى حيّ» وهو الذي ينبت» وإلى ميت وهو الذي لاينبت". 
وقال الفراء”": انتصب «أخيّاءً و أَمْوَاتاً» بوقوع الكفات عليه أي: ألم نجعل 
الأرضّ كِفاتَ أحياء وأموات. فإذا نوّنت ت تقول تعالى: أو لطعم في بور ذى 
مَسَعَبَق يتما [البلد: .]١6-١5‏ 
وقيل: نصب على الحال من الأرض ٠‏ أي: منها كذا ومنها كذا. وقال 
الأخفش : «كِمَاتاً» جمع كافتة» والأرض يراد بها الجمع» فنعتت بالجمع. 
وقال الخليل: التكفيت: تقليب الشيء ظهراً لبطن أو بطناً لظهر. ويقال: انكفت 
القومٌ إلى منازلهم» أي : انقلبوا””. فمعنى الكفات أنهم يتصرفون على ظهرهاء 
وينقلبون إليهاء ويدفنون فيها. 
وَحَمَلْنَا فا أي : في الأرض طرَوبِىَ يحت يعني الجبال. والرواسي 
الثوابت» والشامخات الطوالء ومنه يقال: شمخ بأنفه: إذا رَقَعَهِ كيرا . 
سیت َه فا أي : وجعلنا لكم سُّقياً. والمُرّات: الماء العذب يُشرب 
ويسقى منه الزرع. أي : خلقنا الجبال وأنزلنا الماء الفرات. وهذه الأمور أعجبٌ من 
ال وفي بعض الحديث قال أبو هريرة: في الأرض من الجنة المُرَاتُ 


. ۲۷٤/۳۰ الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

() الكلام بنحوه في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۱ » وتفسير مجاهد ۷٠١/۲‏ > ونقله عنهما ابن الجوزي في 
زاد المسير ٤٤۹/۸‏ » وعن مجاهد نقله الماوردي في النكت والعيون ۱۷۹/١‏ » وعن الأخفش نقله 
أبو الليث السمرقندي 4757/7 . 

)۳( في معاني القرآن ٠ ۲۲٤/۳‏ ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير .٤٤۹/۸‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس ۱۱۸/١‏ . والكشاف ۲۰٤/٤‏ 

. ۳٤١/٥ العين‎ )6( 

(0) المحرر الوجيز 5١9/6‏ بنحوه» وينظر مجمع البيان للطبرسي 169/59 . 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره 475/4 من قول مقاتل. 


7١5 - ۲۷ سورة المرسلات: الآيات‎ 0٩۹۸ 


ااا لالس سا سم 


والدّجلة''' ونهرٌ الأردن. وفي صحيح مسل : سّيحان وَجَيّحان والنيل والمُرات كل 
من أنهار الجنة. 

قوله تعالى: کیٹا إل ما کٹ يد ربد © افر إِلَ يلل ذى تلت سمب 
© 3 میں ولا بی یی الب © لا تی بسر القت © کن ملت 
سر © ل بنيز مكبر © > 


قوله تعالى: 9 أَطَيفواً إل ما گن بد ريده أي : يقال للكفار: سيروا «إلّى مَا 
نّم به تُكَذْيُونَ» من العذاب» يعني النارء فقد شاهدتموها عِياناً .9اطيقوا إل ظِلٍ» 
أي : دخان زى كث شم يعني الدخان الذي يرتفع ثم يتشعب إلى ثلاث شعب. 
وكذلك شأن الدخان العظيم إذا ارتفع تلك م وصَف الظلّ فقال: لا لیل 
أي : ليس كالظلٌ الذي يقي حر الشمس#9إولا يقن يِن لهب أي : لا يدفع من لهب 
ا 

واللهب ما يعلو على النار إذا اضطرمت» من أحمر وأصفر وأخضر. 

وقيل :إن المُّعَبٍ الثلاث هي الضريع والرَّقُوم واللين» قاله الضحاك. وقيل: 
اللهب ثم الشّرر ثم الدخان» لأنها ثلاثة أحوال» هي غاية أوصاف النار إذا اضطرمت 


واشتدّت 00 


وقيل : عق يخرج من النارء فيتشعب ثلاث شعب [نورٌ ودخان ولهب]. فأما 
النورفيقف على رؤوس المؤمنين» وأما الدخان فيقف على رؤوس المنافقين» وأما 
E‏ 5 اردق 
اللهب الصافي فيقف على رؤوس الكافرين"' . 


)١(‏ في النسخ الخطية : العجوة. والمثبت من (م)ء ولم نقف عليه. 
(۲) برقم(۲۸۳۹)» وسلف ۲۹/۱۱ . 

)۳( الكلام بنحوه في الكشاف . 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج ۲۱۸/٩‏ بنحوه. 

(5) النکت والعيون ١78/5‏ . 


زفق تفسير البغوي ٤١٤/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة المرسلات: الآیات ۲۹ . ۴٤‏ 0۹۹ 


وقيل: هو السرّادقء وهو لسان من النار يحيط بهم» ثم يتشعب منه ثلاث 
شعب» فتظللهم حتى يُقْرَعْ من حسابهم إلى النار. وقيل : هو الظل من يَحموم» كما 
قال تعالى: ف سوم وكير . وَظِلٍ ين حبر . لا بار وَلَا كير) [الواقعة:١٤-٤٤]‏ على 
اقا 0 وفي الحديث: إن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق وليس عليهم يومئذ 
لباس ولالهم أكنان» فتلفحهم الشمس”" وتأخذ بأنفاسهم» ومُدَّ ذلك اليوم» ثم ينجي 
الله برحجته من يشاء إلى ظلّ من ظلّه» فهنالك يقولون: قم آله لسا َوَن عَدَابٌ 
لسّمُووِ» [الطور :۲۷]. ويقال للمكذبين: «أنطلثُراً إل ما كثر بی تكد من عذاب 
الله وعقابه يفوا إل يِل ِى لَب شسٍَّ. فيكون أولياء الله جل ثناؤه في ظلٌ 
عرشه» أو حيث شاء من الظلٌ» إلى أن يفرغ من الحساب ثم يؤمر بكلّ فريق إلى 
مستقرّه من الجنة والنار . 

ثم وصف النار فقال: إا رى رر كلْقَصَرِ4 الشرر: واحده شررة. والشَّرار: 
واحدته شرارة» وهو ما تطاير من النار في كل جهة؛ وأصله من شَرَرْتُ الثوبٌ: إذا 
فة الي ا والقصر: البناء العالي. وقراءة العامة: «گالْمَّصر» بإسكان 
الصادء أي: الحصون والمدائن في اليظم» وهو واحد القصورء قاله ابن عباس وابن 
مسعود””. وهو في معنى الجمع على طريق الجنس” “. وقيل: القَضْر جمع قَصْرةٍ 
ساكنة الصادء مثل جَمْرَة وجَمْرء وتَمْرة وتّمْر. والقصرة: الواحدة من جل الحطب 
الغلظ0" , 


. ۲٠٤/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي ۲۷۰/۴۳۰ بنحوه» وتقدم ۲۰۱/۲۰ - ۲۰۲ . 

(©) في النسخ: ولا لهم أكفان فتلحقهم الشمس» وهو خطأء وينظر تأويل مشكل القرآن ص٥٠٤۲‏ لابن 
قتيبة» والكلام له. ونقله عنه أبو الليث السمرقندي 5777/7 بنحوه. 

(4) بنحوه في تفسير الرازي ۲۷٦/۳۰‏ . : 

(5) أخرجه الطبري ٠١ ٠٠/۲۳‏ » والبيهقي في الشعب )٥۷1(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء وذكره 
الماوردي في النكت والعيون 5/ 6٠‏ » والبغوي ٤۳٤/٤‏ عن ابن مسعود #. 

(5) تفسير الرازي ۲۷۷/۳۰ بنحوه. 

(۷) تفسير الطبري ٠٠١/۲۳‏ » وتهذيب اللغة 711/4 من قول الحسن. وجَزْل الحطب: ما عَم منه 
ینش 


۳۸ سورة البقرة : الآية ١1/7‏ 


قال هاا دت غريت ا ترف إلا من ديت بی بن ليم > وذكر هن مودي 
عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده أنَّ النبئ ول سئل عن الثُمر المعلق» فقال : 


امن أصاب منه من ذي حاجة غير متخ نة فلا شىءَ لي" قال فيه: حديث 
e.5 (©. ۰ fo ٠. a 3 5 55 5‏ 
وفى حديث عمرٌ رضي الله عنه: إذا مر أحدكم بحائط» فليأكل منه ولا يتخذ 
Oe‏ 


قال أبو ع قال أبو 0 وهو الوعاء الذي يحمل فيه الشىء؛ فإن 
حملته بين يديك فهو ثبان» يقال: قد تبنت باناً؛ فان حملته على ظهرك» فهو 
الحال» يقال منه: قد تَحوّلتُ كسائي: إذا جعلت فيه شيئاًء ثم حملتّه على ظهرك. 
فان جعلئّه فى حضنك فهو خُبّنة؛ ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع : «ولا يتّخذ 
خبنة». يقال منه: حبنت أبن حَبْناً. قال أبو عبيد: وإنما يوجّه هذا الحديث أنه 
رخص فيه للجائع المضطرٌ الذي لا شيء معه يشتري به ألا يحمل إلا ما كان في 
بطنة قد وري 
قلت: لأنَّ الأصل المَمّق عليه تحريمٌ مال الغير إلا بطيب نفس منهء فإن كانت 
هناك عادةٌ بعمل ذلك كما كان في أرَّل الإسلام» أو كما هو الآن في بعض 
البلدان» فذلك جائز. ويُحملٌ ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدّمء والله 
أعلم . 
)١(‏ وقال أيضاً في العلل الكبير 517/١‏ : سألت محمداً ‏ يعني البخاري عن هذا الحديث» فقال: يحيى بن 
وقال البيهقي ۹/ :۳١۹‏ وقد رُوي من أوجه أخر ليست بقوية. وصححه الحافظ في الفتح 0/ ٠١‏ . 
(۲) سنن الترمذي (۱۲۸۹)ء وأخرجه أيضاً أبو داود )۱۷٠١(‏ مطولاً» والنسائي في المجتبى ۸/ 40؛ وهو 
عند أحمد (57417) بنحوه مطول. 
(۳) قوله: منه ليس في (م). 
)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث 2551/7 والبيهقي 709/9 وصححه. 
(5) هو القاسم بن سلّامء وكلامّه هذا في غریب الحديث 771/7. 


»( في (م): أبو عمرء وهو خطأء وأبو عمرو: هو إسحاق بن مرار الشيباني شيخ أبي عبيد. 
03020 في (ظ) وغريب الحديث - ونقله عنه الأزهري 1١5/16‏ -: ثبنت» وانظر الصحاح (ثبن) . 


01۰ سورة المرسلات: الآيات ۲۹ . ٣٤‏ 


وفي البخاري”'' عن ابن عباس أيضاً: لتَرَى بسر ملتَمَرِ> قال: كنا رفع 
الخشَّبّ بِقَصَرِ ثلاثةَ أذرع أو أقلٌ» فنرفعه للشتاء» فنسميه القَصّر. 
' وقال سعيد بن جبير والضحاك: هي أصول الشجر والنخل العظام"" إذا وقع 
وفطع. وقيل : أعناقه. 
وقراً ابن عباس ومجاهد وميد والسَلميُ: «كَالفَصَرِ؛ بفتح الصاد””» أراد 
أعناق النخل. والقّصّرة العنق» جمعها: قَصَر وّصّرات”*'. وقال قتادة: أعناق 
الإبل. وقرأ سعيد بن بير بكسر القاف وفتح الصاد"» وهي أيضاً جمع قَضْرة مثل 
بَذرَة وبدّر» وقضعة وقِصّعء وحَلْقّة وحِلّقَء لحل الحديد. وقال: أبو حاتم: ولعله 
لغة» كما قالوا حاجّة وجوج" . ٠‏ 
وقيل: القَضْر: الجبل» فشبّه الشررٌ بالقَضْر في مقاديره» ثم شبهه في لونه 
بالجمالات الصّفْره وهي الإبل السودء والعرب تسمي السود من الإبل ضفرا“ قال 
الشاعر: 
تَلْكَحَيْلىمنهوتلك ركابي هُنّ صُفرٌأَوْلَاثُها كالرّبيب'"") 
أي : هنَّ سود. وإنما سّمّيت السود من الإبل صُفراً لأنه يشوب سوادّها شيءٌ من 


.)٤۹۳۲( برقم‎ )۱( 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ 474 . 

(۳) المحتسب ۳٤١/۲‏ » والقراءات الشاذة ص۱۷1 عن ابن عباس ومجاهد. 

(5) تفسير البغوي 475/54 . 

(0) النكت والعيون ۱۸١/١‏ . 

() المحتسب 757/7 » والقراءات الشاذة ص۷١٠‏ . 

(۷) الكلام بنحوه في المحتسب 715/7 . 

(۸) الكلام بنحوه في تفسير أبي الليث / 477-47 ء وفي الصحاح (صفر)» والمحرر الوجيز 15١/0‏ . 

(9) البيت للأعشى» وهو في ديوانه ص۹٥۳۸‏ » وسلف 186/7 » وجاءت روايته في (ي): تلك خيلي 
وتلك هي ركابي . 


سورة المرسلات: الآيات ۲۹ _ ۴٤‏ 


A 
صُفرة» كما قيل لبيض الطّباء: الأذم لأن بياضها تعلوه كُدْرةٌ والشررٌ إذا تطاير‎ 
وسقط وفيه بقية من لون النار أشبهُ شيء بالإبل السودء لما يشوبُها من صُفْرة”'2. وفي‎ 
: شعر عمران بن حِطّان الخارجي‎ 
دَعَنْهُمْ يأعلى صَْتِها وَرَمَمْهُمٌ يمثل الجمالٍ الصَّفْرِ نَرَاعَةُ الصَّرَى(©)‎ 
وضعًّف الترمِذِيٌ”" هذا القول فقال: وهذا القول محال في اللغةء أن يكون شيء‎ 
يشوبه شيء قليل» فينسب كله إلى ذلك الشائب» فالعجب لمن قد قال هذاء وقد قال‎ 
الله تعالى: جلت صر فلا نعلم شيئاً من هذا في اللغة. ووجهه عندنا أن النار‎ 
لقت من النورء فهي نار مضيئة» فلما خلق الله جهنم وهي موضع النار - حشا‎ 
ذلك الموضع بتلك النارء وبعث إليها سلطانه وغضبه» فاسودّت من سلطانه وازدادت‎ 
حِدَّة» وصارت اشد سواداً من النار ومن كل شيء سواداً فإذا كان يوم القيامة وجيء‎ 
بجهنم في الموقف رمت بشررها على أهل الموقف» غضباً لغضب الله والشررٌُ هو‎ 
أسود؛ لأنه من نار سوداءء فإذا رميي©» النار بشررها فإنها ترمى الأعداء به» فهنّ سود‎ 
من سواد النار» لايصل ذلك إلى الموحٌدين؛ لأنهم في سرداق الرحمة قد أحاط بهم‎ 
في الموقف. وهو الغمام الذي يأتي فيه الربٌ تبارك وتعالى» ولكن يعاينون ذلك‎ 
الرمي» فإذا عاينوه نزع الله ذلك السلطان والغضبٌ عنه في رأي العين منهم حتى‎ 
يروها صفراء؛ ليعلم الموحٌدون أنهم في رحمة الله لا في سلطانه وغضبه.‎ 
وكان ابن عباس يقول: الجمالات الصّفر: جبال السفن يُجمع بعضّها إلى بعض‎ 
حتى تكون كأوساط الرجال. ذكره البخارئ*» وكان يقرؤها: «جُمَالآتٌ) بضم‎ 


(1) الكلام بنحوه في تفسير البغوي 580/5 . 

() الكشاف 7١5/5‏ . وذكره السمين في الدر 557/٠١‏ . 
9) في (د): اليزيدي. 

)٤(‏ في (م) رمت. 

. )٤۹۳۳( برقم‎ )0( 


١5 . ۲۹ سورة المرسلات: الآيات‎ o1۲ 


الجي» وكذلك قرأ مجاهد وحميد : «جُمَالآَت» بضم الجيم» وهي الجبال 
الغلاظ» وهي فلوسن السفيقة اي : اها وواحد الفلوس: فسن ٠‏ وعن ابن 
عباس أيضاً على أنها قطع النحاس. والمعروف في الحبل الغليظ: جُمّل؛ بتشديد 
الميم كما تقدم في «الأعراف»“. 

و«جُمّالآت» بضم الجيم: جمع جمالة بكسر الجيم مُوَحَداء كأنه جمع جَمَلء 
نحو حجر وحجارة:» وذّكر وذكارة. وقرأ يعقوب وابن أبي إسحاق وعيسى 
والِجَحْدَريٌ: «جمّالة» بضم الجيم موحداً وهي الشيء العظيم المجموع بعضه إلى 
بعض". وقرأ حفص وحمزة والكسائي: «جمّالة» وبقية السبعة: «جمالات»“ 

قال الفراء*2: يجوز أن تكون الجمالات جمع جمال كما يقال: رجل ورجال 
ورجالات. 

وقيل: شبهها بالجمالات اة هة وق : لابه ها وي 
والقَضر: واحدٌ القصور. وقضر الظلام: ا ول ات قصرا اع عشناء 


فهو مشترك› قال: 


. ۳٤۷/۲ المحتسب‎ )١( 

(۲) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير 40١/4‏ عن حُميد قراءة «جمالة» بالإفراد. 

۳( الكلام بنحوه في الكشاف 73١5/4‏ . 

() أخرجه الطبري 10۸/۲۳ » والبيهقي في البعث (011). 

(ه) ۲۲۰/۹ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ۲٦۸/٥‏ . 

(۷) كذا نقل المصنف من قراءة يعقوب عن البغوي في تفسيره ٠ ٤‏ ء والذي ذكره ابن الجوزي في زاد 
المسير 10١/4‏ »وابن الجزري في النشر ۲ من رواية رويس عنه: جمالات» على الجمع وضم 
الجيم. 

(۸) السبعة ص11٦‏ » والتيسير ص۲۱۸ . 

إلى في معاني القرآن ۲۲٣/۳‏ . 

. ۱۸١ /5 النكت والعيون‎ )9١( 


سورة المرسلات: الآيات 5" ۴۷ ام 


- 


انهم فضراً مَصابِيحُ راهب بِمَوْرَدَرَيَى بالسَلِيط تُبالَه(' 

مسألة: في هذه الآية دليل على جواز ادّخار الحطب والفحم وإن لم يكن من 
القوت» فإنه من مصالح المرء ومغاني مفاقِره. وذلك مما يقتضي النظر أن يكتسبه في 
غير وقت حاجته» ليكون أرخص» وحالة وجوده أمكن» كما كان النبئُ کل يخر 
القرت' فی وفك ععوم وو ج کت را وکل كي مرل عله وقد ي 
ابن عباس هذا بقوله: كنا نعمّد إلى الخشبة فنقطعها ثلانّة أذرع وفوق ذلك ودونه 
وندّخره للشتاءء وكنا نسميه القَضر. وهذا أصحٌ ما قيل في ذلك . والله أعلم. 
قوله تعالی: مدا يم لا ترط @ ا ب كم كز © رز يز 

قوله تعالى: هذا بم لا يطِمُون» أي : لا يتكلمون ولا بوذن لم مدرد أي : 
إن يوم القيامة له مواطن ومواقيت» فهذا من المواقيت التي لا يتكلمون فيه ولا 
يؤذن لهم في الاعتذار والتنصل”'“. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: سأله ابن الأزرق 
عن قوله تعالی : هذا م لا يود و فلا تَسْمّع إلا َمْسا [طه:8١٠]‏ وقد قال 
تعالى: «اوَأبلَ بعصم ل بع يتسان [الصافات :۲۷] فقال له: إن الله عز وجل يقول: 
ووت یوما عند ریک كلف سو مسا درت 4 [الحج: 47] فإن لكل مقدار من هذه الأيام 
لوناً من هذه الألوان . 


(۲) البيت لكثيّر عزة» وهو في ديوانه ص٢۲۲‏ والصحاح (قصر)» وقوله: بمؤرّن» هو بلد بالجزيرة ثم 
ديار مضرء فتحه عياض بن غنم صلحاً كما ذكر ياقوت في معجم البلدان ۲۲۲-۲۲۱/۰ . والتليط : 
الزيت. والذبال: الفتيل. القاموس المحيط (سلط ‏ ذبل). 

(0) ينظر ما سلف ۱۹٦۰-۱۹/۱۰‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۰ . 

)٤(‏ سلف ص٠٠٥‏ من هذا الجزء. 

(5) معاني القرآن للزجاج 558/0 . 

٠‏ (5) تفسير أبي الليث ۳/ ٤۳۷‏ بنحوه. 


61 سورة المرسلات: الآيات 0؟ ‏ 117 
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وقيل : لاينطقون بحجة نافعة» ومّن نطق بما لا ينفع ولا يفيد فكأنه ما نَطق. قال 
الحسن: لاينطقون تة وإ كارا طون , 

وقيل: إن هذا وقت جوابهم الَأ فبا وإ تُكَلْمونِ» [المؤمنون:8١٠]‏ وقد 
تقدّم”". 
وقال أبو عثمان: أسكتتهم رؤيةٌ الهيبة وحياء الذنوب. وقال الجنيد: أي عذر 
لمن أعرض عن مُنعوه› وجحده وكفر أياديه ونعمه"؟ 

و«يوم» بالرفع قراءة العامة على الابتداء والخبر» أي : تقول الملائكة: «هذا يوم 
لاينطقون». ويجوز أن يكون قوله: «انطلقوا» من قول الملائكة» ثم يقول الله 
لأوليائه: هذا يوم لاينطق الكُمّار. ومعنى اليوم: الساعة والوقت. وروى يحيى بن 
سليمان“ عن أبي بكر عن عاصم: «هذا يوم لاينطقون» بالنصب» ورُوِيتْ عن ابن 
مز وغيرء*2» فجاز أن يكون مبنياً لإضافته إلى القخل وموضعه رفع. وهذا مذهب 
الكوفيين. وجاز أن يكون في موضع نصب على أن تكون الإشارة إلى غير اليوم. وهذا 
مذهب البصريين؛ لأنه إنما بني عندهم إذا أضيف إلى مبنيّ ؛ والفعل هاهنا: معرب" . 

.وقال الفراء”" في قوله تعالى: طولا يوين كم مكرود : الفاء نَسْقٌّء أي عطف 


على(يُؤدّن»» وأجيز ذلك؛ لأن أواخر الكلام بالنون. ولو قال: فيعتذروا لم يوافق 


(۱) تفسير الرازي ۲۷۹/۳۰ بنحوه. 

(؟) 47/1١6‏ ومايعد. 

(۳) تفسير البغوي 478/4 . 

(4) في(م): سلطان. والمثبت من باقي النسخ الخطية وهو الموافق لما فيي جامع البيان في القراءات السبع 
اا . 

(5) ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠١٠/١‏ ء وابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷١٠‏ عن الأعرج 
والأعمش. 

(5) الكلام بنحوه في مشكل إعراب القرآن ۷۹۳/۲ . 

(۷) في معاني القرآن له ۲۲۷/۳ . 


سورة المرسلات: الآيات 78 50 


6ه 
الآيات. وقد قال: « لا يقس هم د يَمُوبُوأ© [فاطر ]۳٠:‏ بالنصب» كله ا 
ومثله : «مّن دا الى 4 ُقَرضٌ أله فرصا سا يضفم 4 [البقرة :0 بالنصب والرفع. 
قوله تغالى: هدا بم اق 4 ا د @ هن کن لك كد کن 
© ل سذ كزين © »4 
قوله تعالى: م بم تله لى : : ويقال لهم: هذا يوم الفصل الذي يفص“ 
فيه بين الخلائق؛ فيتبين المُجى من المُبطل”". جنگ ولارن قال ابن عباس : 
جمع الذين كذبوا محمداً والذين كذبوا النبيين من قبله» رواه عنه الضحاك .اَن كن 
ل كد أي : حيلةٌ في الخلاص من الهلاك”" يدن أي: فاحتالوا لأنفسكم 
وقاوؤني» ولن تجدوا ذلك. وقيل: : «مَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ) أ قدرتم على 
حرب«قجيدوني» أي : حاربوني. كذا روى الضحاك عن ابن عباس. قال: يريد: كنتم 
في الدنيا تحاربون محمداً کل وتحاربونني» فاليوم حاربوني . 
وقیل : أي : إنكم كنتم في الدنيا تعملون بالمعاصي وقد عجزتم الآن عنها وغن 
الدّفْع عن أنفسكي”». وقيل: إنه من قول النبيّ 6 فيكون كقول هود: #فَكِيدُونِي 
جمِيعاً نم لآ ُنْظِرُونٍ» [هود:0ه]. 
قوله تعالى: له اَلَف وع جو © وفوکه مسا تهون شرن @ 1 
ارا ميا هنك بنا کر سملو e‏ 1 7 ری یی @ رز سر 
كني a‏ ©( 


قوله تعالى: إن الْمَقِينَ ف ظلل وع اش ی إليه المتقون غداًء 


)0 جاءت العبارة في (د) هذا يوم الذي يفصل » وفي (ز) و(م) و(ي) هذا اليوم الذي يفصل. والمثبت من 
(ظ). 


() الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠١١/۲۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۸/١‏ . 
[فرف في (ز) و(ظ): العذاب. 
)£( الكلام بنحوه في مجمع البيان للطبرسي 5 . 
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والمراد بالشّلال: ظلال الأشجار وظلال القصور”“ مكان الل في الشّعَبٍ الثلاث. 
وفي سورة يس : 00 وََروْجَهْر فى ظِللٍ عل الْأَرَآبك مُتَكونَ» [یس .]٥٦:‏ 

ورک كه ينا شود أي : يتمئّون””. وقراءة العامة:«ظِلآلٍ». وقرأ الأعرج 
والزهري 3 «ظُلَلٍ”"“جمع ظُلَّة يعني في الجنة .ڪا قروم أي : : يقال لهم 
غداً هذا بدل ما يقال للمشركين: «نَإِنْ كانَ لَكُمْ كَيْدٌ فكيدون». . ف اكوا وآ شُرَبُوا» في 
موضع الحال من ضمير'الْمَُقِين؛ في الظرف الذي هو«في ظِلالِ» أي : هم مستقرون 
«في ظِلالٍ» مقولاً لهم ذلك . 

كنك بز ينك أي: تعيب الذين أحسنوا في تصديقهم بمحمدٍ 36 
وأعمالهم في الدنيا. 

قوله تعالى : وأ وتوا ويلا د مون @ ويل َد كزين © * 


ر 


قوله تعالى: کو كوا وتوأ یا هذا مردودٌ إلى ما تقدم قبل المتقين» وهو وعيد 
وتهديد ٠‏ وهو حال من «المُكَذْبِيْنَ أي : الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم: 
«كُلُوا وَتَمَتْعُوا قَلِيلاً»0". 


س م عل 
موند عه مون أ 5 : كافرون. وقيل: : مكتسبون فعلاً يضرّكم في الآخرة» من 
الشرك والمعاصي. 
قوله تعالى : اوتا قل لَك اكوا ل برد © رتل يكذ انو @ ياي 
خیم بعد ومون 6 


قوله تعالى: ودا فل هم أنَكعُوا لا بكرن أي : إذا قيل لهؤلاء المشركين: 


. 4١٠١/4 الكلام بنحوه في الوسيط‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ٤۳۷/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 47١/6‏ »عن الأعرج والأعمش. ووقع في (ظ): ظل. 
(:) الكشاف 7١6/4‏ . 


4 المحرر الوجيز ٤١٠/١‏ بنحوه. 
)١(‏ الكشاف ۲٠۰۵/٤‏ 


«ازگځوا» أي: صلُوا طلا يكن أي : لا يُصَلُون؛ قاله مجاهد9" . 

وقال مقاتل: نزلت في ثقيف» امتنّعوا من الصلاة» فنرّل ذلك فيهم". قال 
مقاتل: قال لهم النبئ يِ: «أسلموا»» وأمرّهم بالصلاة» فقالوا: لا ننحني فإنها مَسبَةٌ 
عليتاء» فقال النبئ ك : "لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود»”” . 

يُذگر أن مالكاً رحمه الله دحل المسجد بعد صلاة العصر ‏ وهو ممن لا يرى 
الركوع بعد العصر ‏ فجلس ولم يركع. فقال له صبىٌ: يا شيخ › قم فاركع. فقام وركع 
ولم یحاجه بما يراه مذهباًء فقيل له في ذلك» فقال: خشيتٌ أن أكون من الذين (إذَا 
قیل لَهُم ارْكَعُوا ا يَرْكَعُونَ». 

وقال ابن عباس: إنما يقال لهم هذا في الآخرة حين يُدْعون إلى السجود فلا 
خط قتادة: هذا في الدني”“. ابرق العو هذه الآية حجة على وجوب 
الركوع وإنزاله ركنا في الصلاة» وقد انعقد الإجماعٌ عليه وظنّ قومٌ أن هذا إنما 
يكون في القيامة» وليست بدار تكليف» فيتوجه فيها أمرٌ يكون عليه ويل وعقاب» 
وإنما يدعون إلى السجود كَشْفاً لحالِ الناس في الدنياء فمن كان يُسجد لله تمك ٩‏ 
من السجودء ومن كان يسجد رياءً لغيره صار ظهره طبقاً واحداً. 


وفيل: أي: إذا قيل لهم اخضعوا للحقٌّ لا يخضعون» فهو عامٌ في الصلاة 


. 407/8 في تفسيره ۷۱۸/۲ > وذكره عنه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

زفق النكت والعيون ۱۸١/١‏ . والمحرر الوجيز 47١/0‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 57١/4‏ بنحوه» وزاد المسير ٤٥٩/۸‏ وقوله منه: «لا خير في دين ليس فيه ركوع». 
وقع في حديث عثمان بن أبي العاص في خبر وفد ثقيف بسياق آخر أخرجه الإامام أحمد (۱۷۹۱۳)ء 
وأبو داود (7”055) , 

(6) تفسير البغوي 477/4 » وأخرجه الطبري 1۳/۲۳ . 

(0) أخرجه الطبري 777/77 بنحوه. 

(7). في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۹۰ . 

(۷) في (ظ): فمن كان يسجد له في الدنيا يمكن .... 


01۸ سورة المرسلات: الآيات 6٠ . ٤۸‏ 


للد ل سس س 


وغيرهاء وإنما كر الصلاةٌ؛ لأنها أصلٌ الشرائع بعد التوحيد. وقيل: الأمر بالصلاة 
أمرٌ بالإيمان؛ لأنها لا تصح من غير إيمان'". 
. قوله تعالى: ياي حَدِيثْ بَنْدَمُ يُوَِبَْ» أي : إن لم يصدّقوا بالقرآن الذي هو 
المعجز والدلالةُ على صدق الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فبأيّ شيء يصدّقون؟!”") 
وكيّرٌ «وَيْلُ يَوْمَئِذٍ للْمُكَذّبِينَ» لمعنى تكرير التخويف والوعيد. وقيل: ليس 
بتكرار ؛ لأنه أراد بك قول منه غيرٌ الذي أراده بالآخر؛ كأنه ذكر شيئاً فقال: ويل لمن 
یکدّب بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: ويل لمن يكذَّبُ بهذاء ثم ذكر شيئاً آخر فقال: 
ويل لمن يكذّب بهذا. ثم كذلك إلى آخرها””. 


ختمت السورة ولله الحمد. 


تم الجزء الحادي والعشرون من تفسير القرطبي 
ويليه الجزء الثانى والعشرون ويبدأ بتفسير سورة النبأ 


)1( الكلام بنحوه في تفسير الرازي 85/6 . 
(۲) الكلام بنحوه في تفسير الطبري ٠٠٤/۲۳‏ > ومعاني القرآن للزجاج 519/6 . 
(۳) زاد المسير ٤٤۸/۸‏ بنحوه. 


A as agg #بالجب تح ب‎ 


تفسير سورة والمرسلات 

وهى مكية . 
قال البخارى : حدثنا عمر بن حفص بن غياث » [حدثنا أبى ] )١(‏ 
إبراهيم » عن الأسود » عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال : بینما نحن مع النبى يو ٠‏ فى غار 
بمنى » إذ نزلت عليه N ak‏ 
إذ وت عا سه ال ا كله + و ارما فاعدرناها فیک > معان ال كله .ويك 
شركم كما وقيتم شرها » . 

وأخرجه مسلم أيضا » من طريق الأعمش'. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان بن عبِيئّة » عن الزهرى » عن عبيد الله » عن ابن عباس » 
عن أمه : أنها سمعت النبى هة يقرأ ذ فى لغوت ال شلات عر : 

وفى رواية مالك » عن الزهرى » عن عبّيد الله » عن ابن عباس : أن أم الفضل سمعته يقرأ : 
« والمرسلات عرفا € . فقالت : يا بنى » ذكرتنى بقراءتك هذه السورة » إنها لآخر ما سمعت رسول 
الله بل يقرأ بها فى المغزب .. 

أخر جاه ذ فى الفحيحين »من طريق مالك + 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 


> حدثنا الأعمش » حدثنى 


¥ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا ل نشرا فالفارقات فرقا 


© فالملقيات ذكرا (2) عذرا أو نذرا © إِنَّمَا توعدون أواقع © فإذا النجوم طمست 
وإِذَا اال فرجت © وإِذا الجبال نسقت ( وإذا الرسل أفقت 69 لأى يوم أجلت 


ن نو م وس E‏ 


© ليوم الفصل 09 وما أدراك ما يوم م فصل 0 ویل يومد للْمَكَدَبين © 4. 


E بن متيل الررري الخدت على بن‎ UE EEE 
شقيق » أخبرنا الحسين بن واقد » حدثنا الأعمش » عن أبى صالح غن أ ھر : #والمرسلات‎ 
عرفا * قال : الملا‎ 


. زيادة من م > أ » والبخارى‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى برقم (۱۸۳۰ ( « وصحيح مسلم برقم (YT‏ . 
(۳) المسند ( )۳۳۸/١‏ . 


(4) صحيح البخارى برقم (Y7)‏ « وصحيح مسلم برقم 9( . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۳ ۳۹ 


وإن كان الثانى”' 2‏ وهو النادرٌ فى وقت من الأوقات ‏ فاختلف العلماء فيها 

a f. 4‏ م (Wa.‏ 2 وي .و 5 5 
على قولين: أحدهما: أنه يأكل حتى يشبعٌ ويتَضَلع”" ¢ ويتزود إذا خشي الضرورة 
فيما بين يديه من مفازة وقفرء وإذا وجد عنها غنى طرحَها. قال معناه مالك في 
ا 0 وبه قال الشاذ فع“ وكثير من العلما ء. وا اة فى ذلك أن البوورة 

(o) . 205 5 

ترفعٌ التحريم» فيعودٌ مباحاً. ومقدارٌ الضّرورة إنما هو في جالة عدم القوت” إلى 
حالة وجوده” . وحديث العَئْبر نص فى ذلك فإن أصحاب النبئ ية لما رجعوا 
من سفرهم وقد ذهب عنهم الزاد» انطلقوا إلى ساحل البحرء فرّفع لهم على ساحله 
كهيئة الكثيب الضَّحْمء فلما أَنّوه إذا هي دابةٌ تُدعى العنبرٌء فقال أبو عبيدة أميرهم : 
مَيْتة. ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله ية وفي سبيل الله» وقد اضطررتم 
فكلوا. قال اقتا عليها شرا وتحن قلات منة حى سيدا الحديت» فأكلوا 
وشبعوا ‏ رضوان الله عليهم ‏ مما اعتقدوا أنه ميتةٌ» وتزوّدوا منها إلى المدينة. 
فظوت فأرسلوا إلى رسول الله كه نه فاك : 

وقالت طائفة : يأكل بقذر سد الرّمَقَ. وبه قال ابن الماجشون وابنُ حبيب 

وفرَّقَ أصحابٌُ الشافعيّ بين حالة المقيم والمسافرء فقالوا: المقيم يأكل بِقَدْر 
ما 0 والمسافرٌ يتضلّم ويتزوّد. فإذا وجدّ غِنّى عنها طرخهاء وإِنْ وجد 
a e‏ حدمي عو ام ان الم OY‏ 


(A) 


. يعني الثاني من حالتي المخمصة» وهي غير الدائمة كما ذكر في المسألة الثانية والعشرين‎ )١( 
تضلّع الرجل: امتلا شبعاً وريا . الصحاح (ضلع).‎ )۲( 

.644/۲ (۳ 

.۲٠٣/۲ الأم‎ )( 

(5) في (ظ): من . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٥٦-٥١ /١‏ . 

(۷) سلف تخريجه في الصفحة ۲١‏ من هذا الجزء. 

(۸) أحكام للقرآن لابن العربي 2050/١‏ وانظر إكمال المعلم /١‏ هلالاء والمفهم 0/ .۲۲١‏ 
(9) ينظر الأم 716/7 . 


8887 الس سس سس‎ )164-١( الآيات‎ E 

قال :وروی عن مسروق »وأبى الضحى » ومجاهد - فى إحدى الروايات ‏ والسدى ٠‏ والربيع 
ابن أنس » مثل ذلك . 

وروی عن أبي صالح أنه قال هى الرسل + وفى روا عنه : هى الملائكة . وهكذا قال أبو 
صالح فى « العاصفات 4 و « التاشرات 4 [و « الْقَارِقَات 4] 9 و 8 الملقيات 4 : أنها الملائكة . 

قال الثورى » عن سلمة بن كهيل » »> عن مسلم البطين » عن أبى العبيدين قال : سألت ابن 
مسعود عن الْمرسلات عرفا 4 قال : الريح . وكذا قال فى  :‏ العاصفات عصفا . والتاشرات 
نشرا) : إنها الريح E CE OS‏ صالح ای و 
وتوقف ابن جرير فى «المرسلات عرفا 4 »هل هى اللائكة أرسلت بالغرف ارت الفرس يتبع 
بعضهم بعضا ؟ أو : هی الريح إذا هَبّت شيئا فشيئا ؟ وقطع بأن العاصفات عصفا هى الرياح » كما 
e‏ ا 
الناشرات نشرا : المطر . 

والأظهر أن : المرسلات € هى الرياح » كما قال تعالى: « وأَرسلْنا الرياح لواقح 4 [الحجر: 
۲ وقال تعالى : ا وهو الّذى يرسل الرياح بشرا بين يدى رحمته 4 [الأعراف:417] » وهكذا 
العاصفات هى : الرياح » يقال : عصفت الريح إذا هبت بتصويت > وكذا الناشرات هى : الرياح 
التى تنشر السحاب فى آفاق السماء »كما يشاء الرب عز وجل . 

وقوله : # فالقارقات فرقا. فالملقيات ذكرا . عذرا أو نذرا 4 يعنى : الملائكة . قاله ابن مسعود » 
وابن ¿ عباس » ومسروق » ومجاهد » وقتادة » والربيع بن أنس » والسدى » والثورى . ولا خلاف 
هاهنا ؛ فإنها تنزل بأمر الله على الرسل ٠‏ تفرق بين الحق والباطل » والهدى والغى ٠»‏ والحلال 
والحرام » وتلقى إلى الرسل وحيا فيه إعذار إلى الخلق » وإنذارٌ لهم عقاب الله إن خالفوا أمره . 

وقوله : 0 نما توعدون لواقع 4 هذا هو المقسم عليه بهذه الأقسام ¢ أى : ما وعدتم به من 
قيام الساعة » والنفخ فى الصور » وبعث الأجساد > وجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد »2 
ومجازاة كل عامل بعمله » إن خيرا فخير وإن شرا فشر » إن هذا كله « لواقع ) أى : لكائن لا 
محالة . 

قال : 8 فَإِذَا النجوم طُمسّت » أى : ذهب ضوؤها »كقوله : 8 وإِذَا النجوم انكدرت 4 

[التكوير: ؟] » وكقوله : 8 وإذا الكواكب انكرت 4 [الانفطار: 7] . 

د ذا السّمَاء فُرِجَت € أى: انفطرت وانشقت » وتدلت أرجاؤها » ووهت أطرافها . 

ل وإِذا الجبال نسفت * أى : ذهب بها > فلا يبقى لها عين ولا أثر » كقوله : # ويسألونك عن 


. » زيادة من أ . (۲) فى أ : « على بن أبى طلحة‎ )١( 


الجزء الثامن ‏ سورة المرسلات: الآيات ( ١١‏ ۲۸) 


۲۹۸ 
الجبال فقل يسفها ربَى نسقا . فيذرها تاعا صفصقًا . لاترئ فيها عوجا ولا امتا ) [طه: [1-V_1.۰0:‏ « 
وقال تعالى : « ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرتاهم فلم نغادر منهم أَحَدًا 4 [الكهف ” 

وقوله « وإذا الرسل أفتت 4 : قال العوفى ¢ عن ابن عباس . جمعت . وقال ابن زيك ٠.‏ 
وهذه كقوله تعالى: # يوم يجمع الله الرسل 4 [المائدة:9١٠].‏ وقال مجاهد : « أت 4 : أجلت 

وقال اللورى عن موز عن عن إبرأهيم : (أققت 4: اوعدت :وكانه يجملها كقوله :ل وأشرقت 
الأرض بنور رها ووضع الكتاب وجىء بالتبيين والشهداء وقضی بينهم بالحق وهم لا يعلمون 4% 
[الزمر:19]. 

0 و و الل‎ e 
اله ملف وعده سل إن الله زير ذو اتقام ال ااه ا ر‎ 
. 4 وهو يوم الفصل »› كما قال : « ليوم الفصل‎ . ]٤۸٠ ٤١: القهار4 [إبراهيم‎ 

ثم قال معظما لشأنه : « وما أدراك ما يوم الفصل . ويل يومئذ للمكذبين 4 أى : ويل لهم من 
عذاب الله غدا . وقد قدمنا فى الحديث أن «ويل» : واد فى جهنم . ولا يصح . 

ا 0 ا BG‏ 


86 ا .عن 


1 © ف قن قر ت رال وج کت و امسر ماز عق 


ج 2 3ه #2 


© أحياء وأمواتا © وجعلتا فيها رواسي شامحات واكم مَاء راتا 9 © ويل یومئذ 
آلمکذین ۵@ 4 . 
يقول تعالى  :‏ ألم نهلك الأولين 4 ؟ يعنى : من المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم به 


ل م له ووو 


«إثم نتبعهم الآخرين © أى امن اصبهم إتونينة قال :ل کا قعل ایی اويل وا 
للمكذبين 4. قاله ابن جرير”") 
ثم قال ممتنا على خلقه ومحتجا على الإعادة بالبداءة : « ألم نخلقكم من مَاء مين 4 ؟ أى : 


ضعيف حقير بالنسبة إلى قدرة البارى عز وجل ٠‏ كما تقدم فى سورة « يس» فى حديث پر بن 
جحاش : ١‏ ابن آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه ؟» ٩‏ . 


. )١55/5؟9‎ ( تفسير الطبرى‎ )١( 
. ٠ تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية : 77 من سورة «القيامة‎ )۲( 


الجزء الثامن - سورة المرسلات: الآيات (79 .)ووم 

فجعلناه فى قرار مکین € يعنى : جمعناه فى الرحم »وهو قرار الماء من الرجل والمرأة » والرحم 

وقوله : « إلى قدر معلوم © يعنى : إلى مدة معينة من ستة أشهر أو تسعة أشهر ؛ ولهذا قال : 
« فقدرنا فنعم القادرون . ويل يومئذ للمكذبين 4 . 

ثم قال : 8 أَلّم نجعل الأرض كفاتا. أحياء وأَمُوَانا 4 : قال ابن عباس : ط كفاتا 4 : كنا . وقال 
مجاهد : يكنت المي فلا یری هله شع . وقال الشعبى : بطنها لأمواتكم »وظهرها لأحيائكم . 
وكذا قال مجاهد وقتادة . 

وجعلنا فيها رواسى شامخات € يعنى : الجبال » أرسى بها الأرض للا تميد وتضطرب . 

« وأسقيناكم ماء قرانا 4 عدا رللا هن السات أو غا أنه الله من كيرت الارن 

« ويل يومئذ للمكذبين 4 أى : ويل لمن تأمل هذه المخلوقات الدالة على عظمة خالقها » ثم بعد 
هذا يستمر على تكذيبه وكفره . 


ل انعقو ىما كسم بہ ُو ھم اوا إل طن ذى ثلاث شب ی لا طليل 


ولا يغنى من الھب (© إِنَهَا ترمى بشرر كالقصر 9© فق © کأئه جمالت صفر (CD‏ 9 ويل یومئذ 


| لْمَكدبِينَ 9© هذا وم لا يتطقُون o‏ 62 ولا يؤذن لهم فيعتدرون CFD‏ 659 ويل یومئذ للمكذبين 


عا ع اع ور ن 2 وس 


0 هذا يوم الفصل جمعناکم والأوّلين 69 فَإِن کان لكم کید فكيدون 69 ويل يومئذٍ 
لْمكَذَبين 9© 4 . 

يقول ا مخاطبا للكفار الكديين بالمعاد والحزاء والجنة والنار ¢ أنهم يقال لهم يوم القيامة : 
«انطلقوا إلى ما كنتم به تکذبون . انطلقوا إلى ظلّ ذى ثلاث شعب, © يعنى : لهب النار إذا ارتفع وصعد 
ys‏ ا ل من اللهب ) أى : ظل الدخان 

وقوله : 8 إِنها ترمى بشرر كالقصر ) أى : يتطاير الشرر من لهبها كالقصر . قال" ابن مسعود: 
كالحصون . وقال ابن عباس وقتادة » ومجاهد » ومالك عن زيد بن أسلم » وغيرهم : يعنى أصول* 
الشجر . 

« كَأنّه جمالات صفر € أى : كالإبل السود . قاله مجاهد » والحسن » وقتادة » والضحاك . 
واختاره ابن جرير . 


. » فى م : « قاله‎ )١( 


ب #امسشحجح ا ا ا a‏ ماسو رسكت الأياكة EAT‏ 
أعنى ابن عباس : ف جمالات صفر 4 : قطع نحاس( 

وقال البخارى : حدثنا عمرو بن على »حدثنا يحيى ٠أخبرنا‏ سفيان » عن عبد الرحمن بن عابس 
قال : سمعت ابن عباس : 8 إِنَّها ترمى بشرر كالقصر € . قال : كنا نعمد إلى الخشبة ثلاثة أذرع 
وفوق ذلك » فترفعه للشتاء » فنسميه القَصَرَ» ظ كألّه جمالات صفر € : حبال السفن » تجمع حتى 
تكون كأوساط الرجال 27 8٠‏ ويل يومئذ للمكذبين 4 . 

ثم قال تعالى  :‏ هذا يوم لا ينطقون 4 أى : لا يتكلمون . « ولا یودن لهم فيعتدرون 4 أى :لا 

بقارن EE E Se‏ القرل للبم ها 
ظلموا فهم لا ينطقون. وعرصات القيامة حالات » والرب تعالى يخبر عن هذه الحالة تارة » وعن هذه 
الحالة تارة ؛ ليدل على شدة الأهوال والزلازل يومئذ . ولهذا يقول بعد كل فصل من هذا الكلام : 
« ويل يوذ للْمكَذبين 4 . 

وقوله : « هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين . إن كان لكم كيد فكيدون 4 : وهذه مخاطبة من 
الخالق لعباده يقول لهم 00 هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين © يعنى : أنه جمعهم بقدرته فى صعيد 
واحد » يسمعهم الداعى وينفذهم البصر . 

وقوله : ل فَإن كان کم کید فكيدون 4 : تهديد شديد ووعيد أكيد » أى ال ري 
تتخلصوا من قبضتى وتنجوا من حكمى فافعلوا » فإنكم لا تقدرون على ذلك ٠‏ كما قال تعالى : 
ليا مشر الجن والإنس إن استطعتم أن دوا من فار السّمَوات والأرض فانفدوا لا ُو إلا بسلطان » 
[الرحمن:"7] » وقال تعالى : © ولا تضرونه شيئًا 4 [هود:۷٥]‏ › وفى الحديث : ١‏ يا عبادى » 
إنكم لن تَبلُُوا تفعی فتنفعونى » ولن تبلغوا ضرى فتضرونى » 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن المنذر الطريقى الأودى ؛ حدثنا محمد بن فضيل » حدثنا 
حصّين بن عبد الرحمن » عن" حسان بن أبى المخارق » عن أبى عبد الله الجدلى قال : أتيت بيت 
المقدس . فإذا عيادة بن الصامت .وعبد الله بن عمرو » وكعب الأحبار يتحدثون فى بيت 
المقدس. فقال عبادة : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآنم عرين بصعيد واحد » ينفذهم البصر 
ويسمعهم الذاغى؛ ويقول الله  :‏ هذا يوم القصل جمعتاكم والأولين a‏ 
البوع لا يكو فى جار علد وو شيطان, ريد . فقال عبد الله بن عمرو ( ل 
يخرج عنق من النار فتنطلق حتى إذا كانت بين ظهرانى الناس نادت : أيها الناس » إنى بعثت بعت إلى 
ثَلامّة ثة أنا أعرف بهم من الأب بولده ومن الأخ بأخيه» لا يعَيّبهم عنى ور » ولا تخفيهم عنى خافية : 


الذى جعل مع الله إلها آخر »وكل جبار عنيد » وكل شيطان مريد . فتطوى عليهم فتقذف بهم فى 
النار قبل الحساب بأربعين سنة ”° . 


» فى م : « النحاس‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )٤۹۳۳(‏ . 

9) فى م : « ابن )٤( . ٩‏ فى م : « عمر) . 
)٥(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف ( )۱۷١ /١7‏ عن محمد بن فضيل به نحوه . 


الجزء الثامن ‏ سورة المرسلات: الآيات ( 5١‏ 00) 


« إن ال لمتقین فى ظلال وعيون 9 وفواکه مما يشتهون 69 كلوا واشربوا هنيئا بما 


كسم تَعملُونَ 9 إِنَا كذلك تجزى المحسنین 9© ويل وذ للْمکذبین 62 كُلُوا وتَستَعُوا 


سه هو م وم 


یلا إنَكم مجرمون 69 ويل ومد لْمَْدبِينَ 60 وإذا قيل لهم اكوا لا كمون هی 


ويل يوذ للمكذبين © فبأی حديث بعده يمون 9© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن عباده المتقين' الذين عبدوه بأداء الواجبات » وترك المحرمات : أنهم يوم 
القيامة يكونون فى جنات وعيون » أى : بخلاف ما أولئك الأشقياء فيه » من ظل اليحموم » وهو 
الدخان الأسود المنتن . 

«9 وفواكه مما يشتهون 4 أى ى : ومن سائر أنواع الثمار » مهما طلبوا وجدوا . # كلوا واشربوا 
هنيئًا بما كنثم تَعَمَلُونَ 4 أى : يقال لهم ذلك على سبيل الإحسان إليهم . 


ثم قال تعالى مخبراً خبراً مستأنفاً  :‏ إا كذلك نجزى المحسنين 4 أى : هذا جزاؤنا لمن أحسن 
e‏ 


« كوا وتمتعوا قليلا إنَكُم مجرمون 4 : خطاب للمكذبين بيوم الدين » وأمرهم أمر 

4 كلوا وتمتعوا قليلاً 4 أى : مدة قليلة قريبة قصيرة » « « إتكم مجرمون‎ ( : aT 
: ويل يومئذ للمکذبین 4 . كما قال تعالى‎  › أى : ثم تساقون إلى نار جهنم التی تقدم ذكرها‎ 
[نمتعهم ليلا ثم نضطرهم إلى عذَابِ غليظ 4 [لقمان : 5؟] » وقال تعالى :9 إن اين يفترون على الله‎ 
الكذب لا يقلحون .تاع فى الدثيا م َي مرجعهم ّم نذيقهم الْعَذاب الشديد بما كَانُوا يكفرون)‎ 
. ]۷۰ 1۹: [يونس‎ 

وقوله : # وإِذا قيل لهم اركعوا لا يركعون » أى : إذا أمر هؤلاء الجهلة من الكفار أن يكونوا من 
المصلين مع الجماعة » امتنعوا من ذلك واستكبروا عنه ؛ ولهذا قال : 8 ويل يومئذ لَلْمكذبين 4 . 

ثم قال  :‏ فبأی حديث بعده يؤمنون 4 ؟ أى ى: إذا لم يؤمنوا بهذا القرآن »فبأى كلام يؤمئون به؟! 
كقوله تعالى : 9 فبأى حديث بعد الله وآياته يؤمنون 4 [الحائية NG‏ 


١ 


قال ابن أبى حاتم : حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان » عن إسماعيل بن أمية : سمعت رجلا 
أعرابيا بدويا يقول : سمعت أبا هريرة يرويه إذا قرأ : « والمرسلات عرفا » فقرا  :‏ فبأى حديثٍ 
بعده يؤمبون 4 ؟ فليقل : آمنت بالله وبما أنزل . 

وقد تقدم هذا الحديث فى سورة « القيامة » ”° , 


آخر تفسير سورة ١‏ والمرسلات » [ولله الحمد والمنة] ) 


. » فى أ : « المؤمنين‎ )١( 
. تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية الأخيرة من سورة القيامة من رواية الترمذى وأبى داود‎ )1( 
قرف زيادة من م أ‎ 


۷۷ - سورة المرسلات آة ٠6۳١۴١١‏ ۷۷ 


“ضيس روس م 


والمرسللت عقا ص ) ۷ المزسلات 
فَالْحصِفَات عَضْفًا ف ۷ المرضلات 

وَآلنْشرت e‏ شرا ۷۷ الرسلات 
ارقت َراو ۷ المرسلات 
اميت ذّاي ' ظ ۷ المرسلات 
عذرا او نرا © ۷ المرسلات 


الابتداء . عن النى صل الله عليه وسل من قرأ سورة هل أن كان جز أؤه على اله تعالى جنة وحريرا . 
(١‏ سورة المرسلات مكية إلا آبة بم فدنية وآاتها خنسون ) 

(بسم الله الرحمن الرحيم) ( والمرسلات عرفا ) ( فالعضفات عصفاً ) (والناششرات نشرا) ۲۰۲۰۱ 
(فالفارقات فر 8) (فامقيات كر آ) إقسام من الله عز وجل بطوائف من الملائكة أرسلين بأوامرة 4:ه 
فعصفن فى مضبين عصف الرياح مسارعة فى الامتثال بالام وبطوائف أخرى نشرن أجتحتهن فى 
الجو عندانخطاطون بالوحى أو نثمرن الأمرائع فى الأقطار أو نشرن النفوس الموتى بالكفر والجبل 
بما أوحين ففرقن بين الحق والباطل فألقين ذكراً إلى الآنبياء (عذراً) للمحقين ( أو نذرا ) للبطلين 
ولعل 0 ااشر اع و نش النفوس والفرق عل الإلقاء للإيذان بكونها غايةللإلقاء حقيقة بالاعتناء 
بها أو للإشعار بأن كلا من الأوصاف ال نكورة مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة 
بها التفخير والإجلال اشامن وزج > عل رتيب الرقرع لرها هم أن مجمررعالإلقاء واد 
والفرق هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق أ و إقسام رياح عذاب أرسلون فعصفن وپریاح رجه 
نشرن السحاب فى الجو ففرقن ببنه كقوله تعالى ويجعلهكسفاً أو بسحائب نششرن الموات ففرقن كل 
صتف منها عن سائر الأصناف بالشكل واللون ؤسائر الخواص أو فرقن بين ن من يشسكر اه تعالى 
وبين من يكفر به فألقين ذكرا إما عذرا للمعتذرين إلى الله تال بتوبتهم واستغفارم عند مشاهدتهم 


گے 


۷۸ ْ تفسير أبى السعود 


لدا النجوم طُمِسّتٌ و 2 ۷ المرسلات 
وذ السماء 7 جٺ تم ۷ المرسلات 
وَإِذَا بال سفت ص ۷ المرسلات 
وإا اسل ّت ج // ا مرسللات" 
لاي يو أجلت ج ۷ المرسلات 
يوم الْتْصَلِ © 2 ۷ المرسلات 
وما درك ايوم الْمَصَلٍ o‏ ۷ المرسلات 


لآثار رحنته تعالى فى الفيث ويشكرونها وإما إنذارآ للذين يكفروتها وينسبوتها إلى النواء وإسناد 


إلقاء الذكر إليين لكونهن سبباً فى حصولهإذا شكرت النعمة فهنأ وكفر ت أو إقسام بآبات القرآن 
المرسلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فعصفن سائرالكتب بالنسخ‌ونشرن آ ثارالهدى منمشارق 
الأرض ومغاربها وفرقن بين الحق والاطل فألقين ذكر الحق فى أكناف العا مين والعرف إما بض 
النكر وانتصابه على العلة أى أرسلنا للإحسانوالمءروف فإنإرسال ملاتكةالعذاب معر وف اللأّنبياء 

عليهم السلام والمؤمنين أو معن المتابعة منعرف الف رس وانتصابه على الحالية والعذر والنذر مصدران 

من عذر إذا نحا الإساءة ومن أنذر إذا خوف وانتصامما على البدلية من ذكراً أو على العلية وقرثا 

۷ بالتثقيل ( إن ماتوعدون لواقع ) جواب للقسم أى إن الذى توعدونه من مجىء القيامة كائن لا محالة 
۸ ( فإذا النجوم طمست ) محيت ومحقت أو ذهب بنورها ( وإذا السماء فرجت ) صدعت وفتحت 
٠‏ فكانت أبواباً (وإذا الجبال نسفت) جعلت كالحب الذى ينسف امف ووه وبست الجبال بسا 
وقل أخذت من مقارها لسرعة من انتسفت الئیء إذا اختطفته وقرىء طمست وفرجت ونسفث 

١‏ مشددة ( وإذا الرسل أقنت ) أىعين لمر الوقت الذىيحضرون فيه للشهادة على أهم وذلك عند جيئه 
وحضوره إذ لايتعين لم قبله أو بلغوا الميقات الذى كانوا ينتظرونه وقرىء وقنت على الأاصل 

۲ وبالتخفيف فيهما ( لای يوم أجلت ) مقدر بقول هو جواب لإذا فى قوله تعالى وإذا الرسل أقتت 
أو حال من مرفوع أقتت أى يقال لأى ,يوم أخرت الآمورالمتعلقة بالرسلوالمراد تعظيم ذلك اليوم 

٠‏ والتعجيب من هوله وقوله تعالى (ليوم الفصل) بيان ليوم التأجيل وهو الذى يفصلفيه بينالخلائق 
٤‏ ( وما أدراك مايوم الفصل ) ما مبتدأأدراك خبرهأى أىثىء جءلكداريا ماهوفوضع موضع الضمير 


۷ المرسلات 


١+ ىلإ-١٠ةيآنمتجالسرملا سورة‎ - ۷ 


Tm مود‎ 802 

ويل بومببذ للمكذيين 02 
sS‏ 11 ت 

أن الأ ي 
aT‏ ووو ٠ش‏ ش 


م نتبعهم الارن @ 
دس رور وا ص 
كلك نفعل بالمجرمين 2 


روزا دود | سوس 2 


ويل بوميذ للمكذيين 9 


ort‏ ب لي سمس ده تهت 

سس و ل رص اه 
فجعلنله في قرار مكينٍ ي 
سم مص 2ويرم 
إل قدر معلور د 


وس ر 
فقدرنا فنعم القندرون © 


ا ل ل ل ري ير يي 
بوم الفصل ازيادة تفظيع وتبويل على أن ما خير ويوم الفصل مبتداً لا بالمكس كا اختاره سيبويه ' 
لان مخط الفائدة بيان كون يوم الفص ل أمرآ بديعاً هائلا لابقادر قدره ولایکتن هکڼه كايفيده خبرية 
مالا بان کون أمم بديع من الأمور يوم الفصل کا رده عكسه (ويل يومئذلامكذبين) أى فى ذلك 
اليوم الائلوويل ف الأصل مصدر منصوب ساد مسد فعله لكن عدل به إلى الرفع للدلالة على ثبات 
اللاك ودوامه للمدعو عليه ويومكذ ظرفه أو صفته ( 1 نماك الأولين ) كقوم نوح وعاد وتمود 
لتکذیېم به وقرىء نهلك بفتح النون من هلكه بمعنى أهلك ( ثم تتبعهم الآخرين ) بالرفع على ثم, 
بحن نتبعهم الا خرين من نظر انهم السالكين لمسلكبم فى الكفر والتكذيب وهو وعيد لكفار مكه 
وقرى ثم سنتبعهم وقرىء نرم بالجزم عطفاً على نملك فيكون اأراد بالآخرين المتأخر ين هلا كا 


۹ 


۷۷ المرسلات 


۷ المرسلات 


۷۷ الرسلات 


¥ الرسلات ` 


۷ الرسلات ۰ 
۷ المرسلات 
۷ الرسلات 


۷ الرسلات 


۷ المرسلات 


10 


۰ 


117 


من المذكودينكقوم لوط وشعيب ومومى عليهم السلام (كذلك ) مثل ذلك افعل الفظيع ( تفعل ١8‏ 
بامجرمين ) أى سنتنا جارية على ذنك ( ويل يومثذ ) أى يوم إذ أهلكنام ( للمكذبين ) بآ.ات الله و١‏ 
تعالى وأنبياته ولیس فيه تكريرلما أن الويل الأول لعذاب الآخرة وهذا لعذابالدنيا (أم نخلقم) ۲١‏ 
أى آل تقدرم (من ماء مبين) أى من نطفة قذرة مبينة (لجعلناه فى قرار مكين) هو الرحم ( لى قدر ۲۲۰۲۱ 
معلوم ) إلى مقدار معلو م من الوقت قدره الله تعالى للولادة تسعة أشه رأو أقلمنها أوأ كثر (فقدرنا) ٣٣‏ 


أى فقدرناه وقد قرىء مشدد أو فقدرناعل ذلكعل أنالمراد بالقدرةمايقارن وجودالمقدور بالفعمل 


( فنعم القادرون ) أى نحن . 


لت 


18 0 تير أب السعوزد 


صم 98 موب 0 07 لک 


ويل وميد المكذبين )6 ۷ المرسلات 
اترا ص كمَانًا وي ظ ۷ المرسلات 
اا انرا /لاالمرسلات 
وجعلتا فیہا رواسى شلمخلت ت وأسمیتنم مآ فرانا و ۷ المرسلات 
ويل وميد 4 مگ ج ۷ المرسلات' 
آنطلقوا إل ما كن م بده تگذبون وی ۷ المرسلات 
أنظلقواً إل ظلٌ ذى مُلَدثْ شع 2 شع د ۷ المرسلات 


0 ( ويل يومد ذ للسكذبين ) بقدرتنا على ذلك أو على الإعادة ) 1 بجعل الأر ضكفاتاً ) الكفاث 
اسم ما يكفت أى يضم ويجمع منكفت الثىء إذا نه وچمه كالضيام والجماع لما يضم ومع أى 
٣۹‏ ألم بجعلها كفاتاً تكفت ( أحياء )كثيرة على ظبرها زو آمواتا) غير حصورة ف بطنها وقيل هو «صدر 
نعت به للمبآلعة وقيل- بع كاف تكصاءم وصيام أ و كفت وهو الوعاء أجرى على الأرض باعتبار بقاعبا 
وقبل تنكير أحياء وأمواتآ لان أحياء الإنس وأمو 1 بعض الأاحياء والاموات وقي ل اتتضاهما 
٣۷‏ عل الحالية من بحذوف أىكفاتاً تکفتک أحياء وأمواتاً (وجعلنا فها رواسی) أى جبالا ثوابت 
* (شانخات) طوالاشواهق روصفب المذكر جمع الموّ نث فى غير العقلاء مطارد كداجن ودواجن 
« وأشبر معاومات وتنكير ها للتفخيم أو للإشعار افيا مالم يعرف (وأسقينا م ماء فراتا) بأن خلقنا 
٠ ۲۸‏ فيها أنماراً ومنابع ( ويل يومئذ للسكذبين ) بأمثال هذه النعم العظيمة ( انطلقوا ) أى يقال لم 
ومذ للتوبيخ والتقريع انطلقوا (إلى ماكتتم به تكذبون) ف الدنيا من‌العذاب (انطلقوا) ا 
٠ ٠‏ ال غل) آل مع ان جهن مكقوله ا ع لا لفظ الماضى إخباراً 
لعل الآ م عن عبلبم بموجبه لاضطر ارم إله دوعا أوكرهاً (ذى ثلاث شعب) يتشعب لعظمه ثلاث 
- شعب كاهو شيأن. الدخان العظيم تراه يتفرق ذوائت وقیل يخرج سان من الثان فط بالكفار 
كالسرادق ويتشعب فن.دخانها ثلاث شعب فتظليم حى يفرغ من حسام والمؤمئون فى ظل العرش 
قبل خصو صية الثلاثإما لأنحجاب النفس عن أنوار القدس الحس والخيال والومم أو لآن المؤدى 
إلىهذا العذابهو القوة الوهمية الشيطانية الحالة فى الدماغ والقوة النضيية السبعية الى عن بمين القلب 
والقوة الشبوية الهيمية الى عن يساره وأذلك قبسل تقف شعبة فوق الكافر وشعبة عن ينه وشعبة 
عن يساره . 


۷ - سورة المرسلات من آية ۴۱ ۔ إلى-؛؟ A‏ 


3 2000 

لايل ل اا و ا 
الست e‏ 
حمر ظ ۷ المرسلاث 
م ووو روس ١‏ سور سه VY‏ سلا ىف 
ويل یومیذ للمكذيين 2 : e‏ 
RW 5‏ 8 15 مون ر ۷ المرسنلات 
رم ليس ضير يرس صو ١‏ 
ولا يؤذن هم فيعتذرون © ۷ المرسللات 
ويل يوميذ المكد سو لْمَكَدْبِينٌ چ ش VV ١‏ المرسلات 
عاص وا روب د م وم ۶ دصرو 

ا يوم الْمَصَلِ جمعندك والأولين © ۷ المرسلات 


(لاظلیل) تک بهم آورد لما أوهمه لفظ الظل (ولا يننى من اللبب) أى غير مغن طم من حر اللبب 4 
كا اا تر بتر ر کاش أى رر التضرين قمر ر ف ظا دقل هو اذا من اشير بب 
الواحدةقصرة حو جر وجمرةوقرىء كالقصر بفتحتين وهی أعناق الإبل أو أعناق النخل أو شجرة 
وشجر وقرىء كالقصر عن القصو ركرهن ورهن وقرىء كالقصر جمع قصرة ( كانه جمالة ) قل هو مم 
جع جل والتاء لتأنيث المع يقال جل وجمال وجالة وقيل اسم جع كالحجارة ( صفر ) فإن اشر آرة »* 
ار ن أصفر وقيل أسود لآن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة و الأول تشبيه فى 
العظم وهذا فى:اللون والكثر ة والتتابع والاختلاط والحركة وقرىء جالات جمعجمالة وقدقرىء 
بها وهى الحيل العظم من حبل السفن وقاوس الجسور والنشييه فى امتداده والتفافه ( ويل ومذ ۳٤‏ 
للبكذبين ) ( هذا يوم لاينطقون ) [شارةإلى دخ وم النار أى هذا يوم لابنطقون فيه بتىء لما أن وس 
ال ؤال والجواب والحساب قد انقضت قا ل ذلك ويوم القيامة طويل له مواطن ومواقيت ينطقون 
فى وقتدون وقتفعبر عنكل وقت بيوم أولابنطقون لشیء نعم فإن ذلك كلا نطق وقریء بنصب ش 
اوم آی هذا انی لواقم وم قود (ولا بوذن طم فيعتذرون) عطف على يؤذن منتظم ۳ ۰ 
فى سلك النى أى لا يكون لهم إذن واعتذار متعقب له من غير أن يحمل الاعتذار مسياً عن الإذن 
كا لونصب (ويليومثذللسكذبين) (هذا يوم الفصل) بينالحق والباطلء احق والمبطل (جمعنا ک YA‘TV‏ 
خجلا لآم نحمد عليه الصلاةٍ والسلام (و الأول من الآمم وجنا تقر وين الفصل.. كه 


او أى السعود ج 


3 سورة البقرة : الآية ١۷۴۳‏ 


الرابعة والعشرون: فإن اضظّرٌ إلى خمرء فإنْ كان بإكراءٍ شَرِبَ بلا خلاف» 
وان کان بجوع أو عطش فلا يشرب» وبه قال مالك في العْتبيّة» قال: ولا يزِيده 
الخمر إلا عطشاً. وهو قول الشافعي" فان الله تعالى حرم الخمرٌ تحريماً 
مطلقاًء وحرّم الميتةً بشرط عدم الضرورة. 

وقال الأبْهَريّ: ا أو عطشاً شَرِبَها؛ لأنَّ الله تعالى قال 
في الخنزير: نَم رجش ثم أباحه للضرورة. وقال تعالى في الخمر إنها 
ارجس»» فتدحل في إباحة ضرورة”" الخنزيرٍ بالمعنى”* الجليٌ الذي هو أقوى من 
القياس» ولا بد أن ثروي ولو ساعةً ونرد الجوعٌ ولو مد 

الخامسة والعشرون: روى أصبّغ عن ابن القاسم أنه قال: يشرب المضطرٌ 
الدّم» ولا يشربٌ الخمرء ويأكلٌ الميتة» ولا يقربٌ ضَوَالَ الإبل ‏ وقاله ابن 
وَهْب ‏ ويشربٌُ البول» ولا يشربٌ الخمرء لأنَّ الخمر يَلزْم فيها الحدٌ» فهي 
أغلظ” . نص عليه أصحاب الشافعي”" . 

السادسة والعشرون: فإنْ عص بلُقمة؛ فهل يُسيعُها بخمر أمْ لا فقيل: لاء 
مخافة أنْ يدَّعيَ ذلك. وأجاز ذلك ابن حبيب؛ لأنها حالةٌ ضرورة. ابن العربي : 
أما الغاصٌ بلقمة فإنه يجورٌ له فيما بينه وبين الله تعالى» وأما فيما بيننا فان شاهذنا 
حالته فلا يخفئ"' غلينا بقرائن الحال صورة العُصض'''2 من غيرهاء فيُصَدَّقُ إذا 
)١(‏ ينظر النوادر والزيادات 2387/4 والبيان والتحصيل 25١5/١‏ وكتابٌ «العتبية» ويسمى «المستخرجة 

من الأسمعة» لمحمد العُتبي القُرطبي المتوفّى سنة (١٠٠ه).‏ 

(۲) ينظر الأم 2577/7 والاستذكار /١6‏ 7500. 
(۳) قوله: ضرورة ليست في (م). 
)٤(‏ في (م): الخنزير للضرورة بالمعنى» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠٥1/١‏ والكلام منه. 


وينظر النوادر والزيادات 4/ ۳۸۳-۳۸۲ . 
(5) النوادر والزيادات 2787/4 والبيان والتحصيل ۰۲۲٣/۳‏ ۲۲۷. 
(1). الشرح الكبير للرافعي ٠١٤/١١‏ . 
(۷) في (م): أؤلا. 
(۸) أحكام القرآن ۱/ ٥۷‏ وما قبله منه. 
(9) في (م): فإن شاهدناه فلا تخفى» ولفظة «حالته» ليست في (ظ). 
)٠١(‏ في (م): الغْصَّة. 


1 نكن کید فَكيدُون © 1 ۷ المرسلات 1 


1 حرج أ عوك 8 عع لور رصم اض ١‏ 


وبل بوذ لمرن ٠‏ ال الرسلات 
ا oe‏ 0 ليف 7 
إن المتقين فى ظللل وعيون 72 الرسلات 
وَقواكة ىا شود چې ش ۷ المرسلات 
رابا تسج 0 "لوت 
ا سکس ع ےد o,‏ م ١‏ 
إناكدالك نجزى المحسنين ي ۷ المرسلات 
دول ورم ارس 2 ان ١‏ 
وبل يوميذ للمكذيين وي ۷ المرسلات 
22 ويرت .م 9 هايبي قل يي ص : 
كوأ وممتعوأ قليلا إن مجرمون زي 5 
e‏ ا 5 


4 ( فان کان لک كيد فكيدوان ) فان جمیع م نکم .تقادونېم وتقتدون بهم حاضرون وهذا تقريع 
۲۱ فى الخلاص من الغذاب ( إن المتقين ) من الكفر والتكذيب .( فى ظلال وعيون ١)‏ وفوا ك مأ 


ا وإذا قِيلّكُم أر كعوأ لاير عون ي ۷ المرسلات 


0 


هم على كيدهم لدؤمنين فى الدنيا دإظبار لعجرم (ويل يومئذ للسكذبين) حيث ظبر أن لاحيلة طم 


يشتهون ) أى مستقرون فى فنون الترفه وأنواع النئغم (كاوا واشربوا هنيئاً اکن تعملون ) مقدر 


ْ بقول هو حال من مير المتقين فى الخبر أى مقولا لهم كلوا واشربوا هنيئاًبماكنتم تعملونه فى الدنيا 
ي من الأعمال الصالحة ( إنا كذلك ) الجزاء العظيم ( زى الحسنين ) أى فى عقائدمم وأعباطى لاجزاء 


أدنى منه (و بل يومثذ للسكذبين) حيث نال إعداؤم هذا الثواب الجزيل وم بقوا فى العذاب الخاد 
الوبيل (كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ) مقدر بقول هو حال من المكذبين أى الويل ثابت هم 
مقولا لم ذلك تذكي را لهم يحالم فى الدنيا وما جنوا على أنفسهم من إيثار المتاع الفانى عن قربب 
على النعيم الخالد وعلل ذلك بإجر امهم دلالة على أن كل بجر م مآ لهذا وقيلهو كلام مستأتف خوطب 
به المكذبون فى الدنيا بعد بیان مآ ل حاطهى وقرر ذلك بقوله تعالى ( ويل يومئذ للمكذبين ) لزيادة 
التوبيخ والتقريع (وإذا قي لهم اركعوا) أى أطيعوا اللهو| خشعو | وتواضعواله بقبولوحيهواتباع 
دينه وارفضوا هذا الاستكبار والنخوة ( لابركعون ) لاخشعو نولا يقبلونذلك ويصرون على مام 


٠‏ با سورة المرسلات آية 44ء٠ AY‏ ظ 


cece‏ 0 سوا مه م 
ب 


ويل يوميذ. للمكذبين 2 ۷۷ الرسلات 
ET‏ سواه ی و سے ل TT‏ 
أي دين بم يوون يه اا 


عليه منالاستكبار وقي ل إذا أو ابالصلاة أو بالركوع لايفعلون1ذ روى أنه نزل حين آم رسول 
الله صل الله عليه وسل ثقيغاً بالصلاة فقالو! لانجى فإنها مسبة لينا فقال عليه الصلاة والسسلام لاخير 
فى دين لهس فيه ركو ع ولا سجود وقيل هو يوم القيامة حين يدعون إلى السجود فلا يستطيعون 
( ويل يومئذ للسكذبين ) وفيه دلالة على أن الكفار خاطبون بالفروع فى حق المؤاخذة (فبأى ٠.4‏ 
حجديث بعده) أى بعد القرآن الناطق بأحاديث الدارين وأخبار النشأتين على مط بديع معجز مؤسس 
على حجج قاطمة وبراهين ساطعة ( يؤمنون ) إذالم #زمنوا به وقرىء تزمنون عل الطاب . عن ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسل من قرأ سورة المرسلا ت كتب له أنه ليس من المششركين . 


وتسمى سورة العرف وهي مكية فقد أخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن مردويه عن ابن مسعود قال: 
بيدما نحن مع النبئ له في غار بمنى إذ نزلت عليه سورة إوالمرسلات عرفا فإنه ليتلوها وإني لأتلقاها 
من فيه وإن فاه لرطب بها إذ خرجت علينا حية فقال النبي َيَهِ: «اقتلوها» فابتدرناها فسبقتناء فدخلت جحرها 
فقال رسول الله عَيلّهُ: «وقيت شركم كما وقيتم شرها». وعن ابن عباس وقتادة ومقاتل إن فيها آية مدنية وهي 
«إوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» [المرسلات: ]٤۸‏ وظاهر حديث ابن مسعود هذا عدم استثناء ذلك وأظهر 
منه ما أخرجه الحاكم وصححه وابن مردويه عنه أيضاً قال: كنا مع النبئ عله في غار فنزلت عليه والمرسلات» 
فأخذتها من فيه وإن فاه لرطب بها فلا أدري بأيهما ختم «إفبأي حديث بعده يؤمنون» [المرسلات: ]٠٠٠‏ 
«إوإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» وآيها خمسون آية بلا حلاف ومناسبتها لما قبلها أنه سبحانه لما قال فيما 
قبل «إيدخل من يشاء في رحمته» [الإنسان: ]۳١‏ الخ افتتح هذه بالإقسام على ما يدل على تحقيقه وذكر 
وقته وأشراطه وقيل إنه سبحانه أقسم على تحقيق جميع ما تضمنته السورة قبل من وعيد الكافرين الفجار ووعد 
المؤمنين الأبرار فقال عز من قائل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ر ود ر ر ١‏ و > 2 114 رای 2 ر رص ص a‏ زر 014 2 2 . Ta‏ سے ٤ r3 ٠.‏ 
والمرسلت عرفا ر مَالْمَصِعَتِ عصفا © وَالتدِرْتٍ شر رن ارقت فقا رى مَالْملْقِيتِ ذا رى عذرا أو 
> 

ا IIIA r BI 3° BA‏ ے2 ا د ا ا م ک۶ ر 
نذرا و إِنْما توعدؤون لواو ا فإذا النجوم ست 0 وإذا السماء درجت ر وإذا الال سفت رل وإذا 
مو و کرت 2 3 2 5 ص > > 

م کے وک ر 1ه کے ور ےد ري ا کد سر سر ل کے ل لح سس کار 
| أقن ليه لای وم الت ا لبومٍالفصل و ما ارىك ما يوم القصلِ ل وبل وميد ل و رل 


ج چ لس 2 5 7 
2 6 اال ا Ber e I KIN 7 aA‏ مو E EAM ١‏ 
لل الاحرت ۷ الك نفعل بالمحره ۸ ونل دوميل نکد أله 
و حریت رال كداز بالمجرمين 0 ودل يميد المحديي ل الر 
و ر ا ا © کر کر ل ےک و 2 ومر رر ما 


OR A 1 4 5 1 5 21‏ > 3 7 2 موی کے ام 
من ماو مهي ر فجعلته في قرار مَكِينٍ ې إل قدر مَعَلُومٍ ر فقدرتا فيعم الْمَدِرونَ ب ويل ومين 


ت 


ااا ا ار ےر ار ر 1 ا ار ا رص 

> 1 > اس 2 2 مح ر حك .٠س‏ اا 200 
٤‏ لم جخعل ١‏ كنا ۲ حا 

لامحدبين ا الو جعلٍ الارض د ا ياء وامو Ww‏ 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم » وَالْمُرْسَلآتِ عُرْفاً فالعاصِفَاتِ عَضفاً والتَاشِرَاتٍ نَشْرأ فالقارقاتِ فر 


5 
ت 


فالمُلقياتِ ذِكراً» قيل أقسم سبحانه بمن اختاره من الملائكة عليهم السلام على ما أخرجه عبد بن حميد 
عن مجاهد» فقيل المرسلات والعاصفات طوائف» والناشرات والفارقات والملقيات طوائف أخرى فالاولى 
طوائف أرسلن بأمره تعالى وأمرن بإنفاذه فعصفن في المضي وأسرعن كما تعصف الريح تخففاً في امتثال الأمر 
وإيقاع العذاب بالكفرة إنقاذاً للأنبياء عليهم السلام ونصرة لهم والثانية طوائف نشرن أجنحتهن في الجو عندهة 
انحطاطهن بالوحي ففرقن بين الحق والباطل فألقين ذكراً إلى الأنبياء عليهم السلام» ولعل من يلقي الذكر لهم 
غير مختص بجبريل عليه السلام بل هو رئيسهم ويرشد إلى هذا الحديث الرصد وفي بعض الآثار «نزل إليّ 
ملك بألوكة من ربي فوضع رجلا في السماء وثنى الأخرى بين يدي» فالمرسلات صفة لمحذوف» والمراد 
وكل طائفة مرسلة وكذا #الناشرات» ونصب «إعرفاً» على الحال والمراد متتابعة» وكان الأصل والمرسلات 
متتابعة كالعرف وهو عرف الدابة كالفرس والضبع أعني الشعر المعروف على قفاها فحذف متتابعة لدلالة 
التشبيه عليه» ثم حذف أداة التشبيه مبالغة ومن هذا قولهم جاؤوا عرفاً واحداً إذا جاؤوا يتبع بعضهم بعضا وهم 
عليه كعرف الضبع إذا تألبوا عليه. ويؤخذ من كلام بعض أن العرف في الأصل ما ذكر ثم كثر استعماله في 
المعنى التتابع فصار فيه حقيقة عرفية أو على أنه مفعول له على أنه بمعنى العرف الذي هو نقيض النكر أي 
إوالمرسلات4 للإحسان والمعروف ولا يعكر على ذلك أن الإرسال لعذاب الكفار لأن ذلك إن لم يكن 
معروفاً لهم فإنه معروف للأنبياء عليهم السلام والمؤمنين الذين انتقم الله تعالى لهم منهم. وعطف «الناشرات» 
على ما قبل بالواو ظاهر للتغاير بالذات بينهما وعطف «العاصفات» على «المرسلات» و «الفارقات» على 
«الناشرات» وكذا ما بعد بالفاء لتنزيل تغاير الصفات منزلة تغاير الذات كما في قوله: 
يا لهف زيادة للحارث الصابح فالغانم فالآیب 


وهي للدلالة على ترتيب معاني الصفات في الوجود أي الذي صبح فغنم فآب» وترتيب مضي الأمر على 
الإرسال به والأمر يإنقاذه ظاهرء وأما ترتيب إلقاء الذكر إلى الأنبياء عليهم السلام على الفرق بين الحق والباطل 
مع ظهور تأخر الفرق عن الإلقاء فقيل لتأويل الفرق بإرادته فحينئذٍ يتقدم على الإلقاء» وقيل لتقدم الفرق على 
الإلقاء من غير حاجة إلى أن يؤول يإرادته لأنه بنفس نزولهم بالوحي الذي هو الحق المخالف للباطل الذي هو 
الهوى ومقتضى الرأي الفاسد وإنما العلم به متأخر. ومن هذا يظهر ترتيب الفرق على نشر الأجنحة إذ الحاصل 
عليه نشرن أجنحتهن للنزول فنزلن فألقين وهو غير ظاهر على ما قبله لأن إرادة الفرق تجامع النشر وكذا إرادته 
إذا أول أيضاً بحسب الظاهر بل ربما يقال إن تلك الإرادة قبل» وقيل: إن الفاء في ذلك للترتيب الرتبي ضرورة 
أن إرادة الفرق أعلى رتبة من النشرء وقيل: إنها فيه وفيما بعده لمجرد الإشعار بأن كلاً من الأوصاف المذكورة 
أعني النشر والفرق مستقل بالدلالة على استحقاق الطوائف الموصوفة بها للتفخيم والإجلال بالإقسام بهن فإنه 
لو جيء بها على ترتيب الوقوع لربما فهم أن مجموع الثلاثة المترتبة هو الموجب لما ذكر من الاستحقاق. 
واستعمال «العاصفات» بمعنى المسرعات سرعة الريح مجاز على سبيل الاستعارة ولا يبعد أن يراد بالعاصفات 
ادمات الميلكات بالعذاب" الذي أرسلن يمن أرسلن إل على ثيل الامتغارة ايها او اجان المرسل: 


و «إعذراً» و إنذراي في قوله تعالى طعُذْراً أؤ تُذْرا» جوز أن يكونا مصدرين من عذر إذا أزال 
الإساءة» ومن أنذر إذا خوف جاءا على فعل كالشكر والكفر والأول ظاهر لأن فعلاً من مصادر الثلاثي» وأما 
الثاني فعلى خلاف القياس مصدر أفعل الأفعال» وقيل هو اسم المصدر كالطاقة أو مصدر نذر بمعنى أنذر 


سؤزة ارات اا ا Eee Sa‏ دس اا 


وتسومح فيما تقدم وإن يكونا جمع عذير بمعنى المعذرة ونذير بمعنى الإنذار وانتصابهما على العلية والعامل 
فيهما «الملقيات» أو إذكرأً وهو بمعنى التذ كير والعظة بالترغيب والترهيب أي طفالملقيات ذكرأًي لأجل 
العذر للمحقين أو لأجل النذر للمبطلين أو على الحالية من «الملقيات» أو الضمير المستتر فيها على التأويل أي 
عاذرين أو منذرين أو على البدلية من «إذكراً4 على أن المراد به الوحي فيكونان بدل بعض أو التذ كير والعظة 
فيكونان بدل کل وإن يکونا وصفين بمعنى عاذرين ومنذرين فنصبهما على الحالية لا غير. و أو) في جميع 
ذلك للتنويع لا للترديد ومن ثم قال الدينوري في مشكل القرآن إنها بمعنى الواو» وقيل الثانية طوائف نشرن 
الشرائع في الأرض إلى آخر ما تقدم ووجه العطف بأن المراد أردن النشر فنزلن فألقين واحتيج للتأويل لمكان 
الإلقاء إلى الأنبياء عليهم السلام وإلاً فهو لا يحتاج إليه في النشر والفرق لظهور ترتب الفرق على النشر كذا 
قيل فلا تغفل» وقيل طوائف نشرن النفوس الموتى بالكفر الجهل بما أوحين نترنن الخ والنشر على هذا بمعنى 

الإحياء وفيما قبله بمعنى الإشاعة. وقیل لا مغايرة بين الكل إلا بالصفات وهم جميعاً من الملائكة على 7 
السابقة بيد أنه لم يعتبر هذا القائل تفسير نفدي ا بطر ال فقال: أقسم جاه بظر اف من الملاتكة أرسلهق 
عز وجل بأوامره متتابعة فعصفن عصف الرياح في الامتثال ونشرن الشرائع في الأرض أو نشرن النفوس الموتى 
بالجهل بما أوحين من العلم ففرقن بين الحق والباطل فألقين إلى الأنبياء ذكراًء وظاهره أيضاً أن الإرسال للأنبياء 
بالشرائع من الأمر والنهي بناء على أن الأوامر جمع جمع مخصوص بالأمر مقابل النهي» ففي كلامه الاكتفاء. 
وخص الأمر بالذكر قيل لأنه أهم مع أنه لا يؤدي ما يراد من النهي بصيغته كدع مثلاً. وقيل في عطف 
«الناشرات4 بالواو دون الفاء وعطف «الفارقات» به أن النشر عليه بمعنى الإشاعة للشرائع وهو يكون بعد 
الوحي والدعوة والقبول» ويقتضي زماناً فلذا جيء بالواو ولم يقرن بالفاء التعقيبية. وإذا حصل النشر ترتب عليه 
الفرق من غير مهلة ولا يتوهم أنه كان حق الناشرات4» حيذٍ ثم لأنه لا يتعلق القصد هاهنا بالتراعي ويبقى 
الكلام في وجه تقديم نشر الشرائع أو نشر النفوس والفرق على الإلقاء مع أنهما بعده في الواقع فقيل الإيذان 
بكونهما غاية للإلقاء حقيقة بالاعتناء أو الإشعار بأن كلاً من الأوصاف مستقل بالدلالة على استحقاق التعظيم 
كما سمعت ا أن باب التأويل واسع فک وقيل: أقسم سبحانه بأفراد نوعين من الرياح فيقدر للمرسلات 
موصوف وللناشرات موصوف آخرء ويراد بالمرسلات الرياح المرسلة للعذاب لأن الإرسال شاع فيه» وبالناشرات 
رياح رحمة وحاصله أنه جل وعلا قب برياح عذاب أرسلهن فعصفن ورياح رحمة نشرن السحاب في الجو 
ففرقنه على البقاع فألقين ذكراً إما إعذراً» للذين يعتذرون إلى الله تعالى بتوبتهم واستغفارهم إذا شاهدوا آثار 
رحمته تعالى في الغيث. وإما لإإنذاراً» للذين يكفرون ذلك وينسبونه إلى الأنواء ونحوها وإسناد إلقاء الذكر 
اهن لكوتهن سا في حصوله إذا شكرت النعمة فيهن أو كفرت فالتجوز في الإسنادء والمراد ب إعرفاً» 
متتابعة أو الناشرات رياح رحمة نشرن النبات وأبرزنه أي صرن سبباً لذلك بنشر السحاب وإدراره ففرقن كل 
صنف منه عن سائر الأصناف بالشكل واللون وسائر الخواص فتسبين لإذكراً» إما «إعذراً» للشاكرين وإما 
لإنذراً) للكافرين. وقيل أقسم سبحانه أولاً بالرياح وثانياً بسحائب نشرن الموات ففرقن بين من يشكر وبين من 
يكفر كقوله تعالى «إلأسقيناهم ماء غدقاً لنفتنهم فيه» [الجن: ]١7 21١‏ فتسبين «إذكرأً» إما وإما وقيل: أقسم 
جل وعلا بآيات القرآن المرسلة إلى رسول الله له فضلاً وإحساناً أو شيئاً بعد شيء لأنها نزلت منجّمة فعصفن 
وأذهبن سائر الكتب بالنسخ ونشرن آثار الهدى في مشارق الأرض ومغاربها وفرقن بين الحق والباطل فألقين ذكر 
الحق في أكتاف العالمين. وقيل: أقسم جل جلاله برسله من البشر أرسلوا إحسانا وفضلا كما هو المذهب 
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الحق لا وجوباً كما زعم من زعم فاشتدوا وعظم أمرهم ونشروا دينهم وما جاؤوا به ففرقوا بين الحق والباطل 
والحلال والحرام فألقوا ذكراً بين المكلفين» ويجوز أن يراد على هذا بعرفاً متتابعة. وقيل: أقسم تبارك وتعالى 
بالنفوس الكاملة أي المخلوقة على صفة الكمال والاستعداد لقبول ما كلفت به وخلقت لأجله المرسلة إحساناً 
إلى الأبدان لاستكمالها فعصفن وأذهين ما سوى الحق بالنظر فى الأدلة الحقة ففرقن بين الحق المتحقق بذاته 
الذي لا مدخحل للغير فيه وهو واجب الوجود سبحانه وبين الباطل المعدوم في نميه ا كل شيء هالكاً إلا 
وجهه فألقين في القلوب والألسنة ومكن فيها ذكره تعالى فليس في قلوبها وألسنتها إلا ذكره عز وجل» أو 
طرحن ذكر غيره سبحانه عن القلوب والألسنة فلا ذكر فيها لما عداه. وقيل: الثلاثة الأول الرياح والأخيرتان 
الملائكة عليهم السلام وقيل بالعكس» والمناسبة باللطافة وسرعة الحركة وقيل الأولتان الملائكة إلا أن 
المرسلات ملائكة الرحمة» والعاصفات ملائكة العذاب, والثلاثة الأخيرة آيات القرآن النازلة بها الملائكة. 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من وجه عن أبي صالح أنه قال: #المرسلات عرفاً» الرسل ترسل 
بالمعروف» «إفالعاصفات عصفا» الريح و الناشرات نشراً» المطرء إفالفارقات فرقا» الرسل ومن وجه 
آخر #المرسلات عرفاً» الملائكة «(فالعاصفات ي الرياح العواصف «إوالناشرات نشراً» الملائكة 
ينشرون الكتب أي كتب الأعمال كما جاء مصرحاً به في بعض بعض الروايات «إفالفارقات فرقا4 الملائكة يفرقون 
بين الحق والباطل «إفالملقيات ذكراً» الملائكة أيضاً يجيعون بالقرآن والكتاب «إعذراً أو نذرا» منه تعالى 
إلى الناس وهم الرسل يعذرون وينذرون. وعن أبي صالح روايات أخر في ذلك وكذا عن أجلة الصحابة 
والتابعين» فعن ابن مسعود وأبي هريرة ومقاتل #المرسلات4 الملائكة أرسلت بالعرف ضد النكر وهو الوحي. 
وفي أخرى عن ابن مسعود أنها الرياح وفسر العاصفات بالشديدات الهبوب. وروي تفسير إالمرسلات» بذلك 
عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وفي أخرى عن ابن عباس أنها جماعة الأنبياء أرسلت إفضالاً من الله تعالى على 
عباده وعن أبي مسعود إالناشرات4 الرياح تنشر رحمة الله تعالى ومطره. وروي عن مجاهد وقتادة وقال 
الربيع: الملائكة تنشر الناس من قبورهم» قال الضحاك: الصحف تنشر على الله تعالى بأعمال العباد وعليه تكون 
ا على معنى النسب. وعن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والضحاك «الفارقات» الملائكة تفرق 
بين الحق والباطل والحلال والحرام. وقال قتادة والحسن وابن كيسان: آيات القرآن فوّقت بين ما يحل وما 
يحرم. وعن مجاهد أيضاً الرياح تفرق بين السحاب فتبدده. وعن ابن عباس وقتادة والجمهور «الملقيات» 
الملائكة تلقي ما حملت من الوحي إلى الأنبياء. وعن الربيع آيات القرآن ومن الناس من فسر «العاصفات» 
بالآيات المهلكة كالزلازل والصواعق وغيرهاء ومنهم من فسر «الفارقات» بالسحائب الماطرة على تشبيهها 
بالناقة الفاروق وهي الحامل التي تجزع حين تضع؛ ومنهم من فسرها بالعقول تفرق بين الحق والباطل 
والصحيح والفاسد إلى غير ذلك من الروايات والأقوال التي لا تكاد تنضبط والذي أخاله أظهر كون المقسم به 
شيئين «المرسلات العاصفات والناشرات الفارقات الملقيات» لشدة 0 العطف بالواو فى ذلك وكون 0 
من جنس الريح لأنه أوفق بالمقام المتضمن لأمر الحشر والنشر لما أن الآثار المشاهدة المترتبة على الرياح 
قريباً وبعيداً تنادي بأعلى صوت حتى يكاد يشبه صوت النفخ في الصور على إمكان ذلك وصحته 0 2 
حيطة مشيئة الله تعالى وعظيم قدرته ومع هذا الأقوال كثيرة ا و ادن 
يحلو. 
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وقرأ عيسى «عُرفاً» بضمتين نحو نكر في نكر وقرأ ابن عباس «فَالْملّقِيَات) بالتشديد من التلقية وقيل 
وهي كالإلقاء إيصال الكلام إلى المخاطبء يقال: لقيته الذكر فتلقاه. وذكر المهدوي أنه رضي الله عنه قرأ 
«فَاالمُلَقَيات) بفتح اللام وتشديد القاف اسم مفعول أي ملقية من الله عز وجل. وقرأ زيد بن ثابت وابن خارجة 
وطلكة او وابو حيوة و واي خا وال ج عن أبي بكر «عُذراً أو تُذرأ» بضم الذالين. وقرأ 
الحرميان وأبو عامر وأبو بكر وزيد بن علي وشيبة وأبو جعفر أيضاً بسكون الذال في «عذْرأ وضمها في «نذرأ 
وقرأ إبراهيم التيمي «ونذراً» بالواو. وقوله تعالى إِنّما تُوعَدُونَ لواقغ) جواب للقسم وما موصولة وإن كتبت 
موصولة والعائد محذوف أي إن الذي توعدونه من مجىء القيامة كائن لا محالة» وجوز أن يراد بالموصول 
جميع ما تضمنته السورة السابقة وهو خلاف الظاهر 15 «فإدًا التجُومُ طمسٺ)4 أزيل أثرها بإزالة نورها أو 
بإعدام ذاتها وإذهابها بالكلية وكل من الأمرين سيكون وليس من المحال في شيء وما زعمه الفلاسفة 
المتقدمون في أمر تلك الأجرام واستحالة التحلل والعدم عليها أوهن من بيت العنكبوت» وما زعمه المعاصرون 
منهم فيها وان كان غير ثابت عندنا إلا أن إمكان الطمس عليه في غاية الظهور «إوإذا الماء ُرِجَتْ» شقت 
كما قال سبحانه «إإذا السماء انشقت) [الانشقاق: ]١‏ و «إيوم تشقق السماء بالغمام# [الفرقان: 15] وقيل 
فتحت كما قال سبحانه «إوفتحت السماء فكانت أبوابً» [النبأ: ]١9‏ وأنشد سيبويه: 


الفارجي باب الأمير المبهم 


ولا مانع من ذلك أيضاً سواء كانت السماء جسماً صلباً أو جسماً لطيفاً» وأدلة استحالة الخرق والالتعام 

فيها خروق لا تلتعم «وإذًا الْجِبَالُ يقث جعلت كالحب الذي ينسف بالمنسف ونحوه وبست الجبال 
بساً وكانت الجبال كثيباً مهيلاً قال في البحر: فرقتها الرياح وذلك بعد التسيير وقيل ذلك جعلها هباء وقيل 
نسفت أخذت من مقارها بسرعة من انتسفت الشيء إذا اختطفته» وقرأ عمرو بن ميمون «طْمْسَت) و (فْوجَتُ) 
بتشديد الميم والراء وذكر في الكشاف أن الأفعال الثلاثة قرئت بالتشديد. ©وَإِذا الؤْسُلُ قتَثْ4 أي بلغت 
ميقاتها الذي كانت تنتظره وهو يوم القيامة وجوز أن يكون المعنى عين لها الوقت الذي تحضر فيه للشهادة 
على الأمم وذلك عند مجيئه وحصوله والوجه هو الأول كما قال جار الله وتحقيقه كما في الكشف أن توقيت 
الشيء تحديده وتعيين وقته فإيقاعه على الذوات بإضمار لأن المؤقت هو الأحداث لا الجثث؛ ويجيء بمعنى 
جعل الشيء منتهياً إلى وقته المحدود وعلى هذا يقع عليها دون إضمار إذا كان بينها وبين ذلك الوقت ملابسة 
وإنما كان الوجه لأن القيامة ليست وقتاً يتبين فيه وقت الرسل الذي يحضرون فيه للشهادة بل هي نفس ذلك 
الوقت «إوإذا الرسل أقتت» يقتضي ذلك لأنك إذا قلت إذا أكرمتني أكرمتك اقتضى أن يكون زمان إكرام 
المخاطب للمتكلم هو ما دل عليه إإذا» سواء جعل الظرف معموله أو معمول الجزاء أي فلا بد من التأويل» 
وقد أشير إليه في ضمن التفسير. وقرأ النخعي والحسن وعيسى وخالد (قِنَتْ) بالهمزة وتخفيف القاف وقرأ أبو 
الأشهب وعمرو بن عبيد وأبو عمرو وعيسى أيضاً «وْقُتَتُ» بالواو على الأصل لأن الهمزة مبدلة من الواو 
المضمومة ضمة لازمة وهو أمر مطرد كما بين في محله. وقال عيسى: وقتت لغة سفلى مضر. وقرأ عبد الله بن 
الحسن وأبو جعفر و«َوُقِتَتُ) بواو واحدة وتخفيف القاف. وقرأ الحسن أيضاً «ووقتت» بواوين على وزن فوعلت و 
ؤإذا» في جميع ما تقدم شرطية. وقوله تعالى «لأيٍّ يَوم جني قيل مقول لقول مقدر هو جواب «إإذا» 
أي يقال إلأي يوم الخ وجعل التأجيل بمعنى التأخير من قولهم دين مؤجل في مقابل الحال والضمير لما 


ENSUES sa ا‎ ۹۲ 


يشعر به الكلام والاستفهام للتعظيم والتعجيب من هول ذلك اليوم أي إذا كان كذا وكذا يقال: لأي يوم أخرت 
الأمور المتعلقة بالرسل من تعذيب الكفرة وإهانتهم وتنعيم المؤمنين ورعايتهم وظهور ما كانت الرسل عليهم 
السلام تذكره من الآخرة وأحوالها وفظاعة أمورها وأهوالها. وجوز أن يكون الضمير للأمور المشار إليها فيما قبل 
من طمس النجوم وفرج السماء ونسف الجبال وتأقيت الرسل وان يكون لوطل إلا ایی على تج ما 
تقدم. وقيل أن يكون القول المقدر في موضع الحال من مرفوع EN‏ أي رلا فينها و يوم أجلت 
وأن تكون الجملة نفسها من غير تقدير قول في موضع المفعول الثاني لأقتت على أنه بمعنى أعلمت كأنه 
قيل: وإذا الرسل أعلمت وقت تأجيلها .ي بمجيئه وحصوله. وجواب لإإذا 4 على الوجهين قيل قوله تعالى 
الآتى «إويل يومئذٍ للمكذبين) وجاء حذف الفاء في مثله. وقيل محذوف لدلالة الكلام عليه أي وقع الفصل 
أو وقع ما توعدون. واختار هذا أبو حيان ويجوز على احتمال كون الجواب «إويل يومئذ للمكذبين» أو 
تقدير المقدر مؤخراً كون جملة إلأي يوم أجلت اعتراضاً لتهويل شأن ذلك اليوم. وقوله تعالى ليزم 
الفضلٍ» بدل من لاي يوم» مبين له» وقيل: متعلق بمقدر تقديره أجلت ليوم الفصل بين الخلائق رما 
أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ م القضل» أي أي شيء جعلك دارياً ما هو على أن «إما» الأولى مبتدأ و «إأدراك4 خبره و 
«إما» الثانية حبر مقدم و «إيوم» مبتدأ مؤخر لا بالعكس كما اختاره سيبويه لأن محط الفائدة بيان كون 
یوم الفصل) أمراً بديعاً لا يقادر قدره ولا يكتنه كنهه كما يفيده خبرية «إما» لا بیان کون أمر بديع من 
الأمورديوّم الفصل كما يفيده عكسه. ٠‏ ووضع الظاهر موضع الضمير لزيادة التفظطع والتهويل المقصودين من 
الكلام ربل يَوْمَيْذٍ لِلْمْكَدْبينَ)» أي في ذلك اليوم الهائل و إويل» في الأصل مصدر بمعنى هلاك وكان 
حقه النصب بفعل من لفظه أو معناه 2 أنه رفع على الابتداء للدلالة على ثبات الهلاك ودوامه للمدعو عليه و 
«إيومئذٍ4 ظرفه أو صفته فمسوغ الابتداء به ظاهر والمشهور أن مسوغ ذلك كونه للدعاء كما في للإسلام 
عليكم# [الرعد: ]۲٤‏ الم نهلك الأوْلِينَ»4 كقوم نوح وعاد وثمود. وقرأ قتادة «تَهُلك» بفتح النون على أنه 
من هلكه بمعنى أهلكه ومنه هالك بمعنى مهلك كما هو الظاهر في قول العجاج: 


ومهمه هالك من تعرجا وا افا مدن اوا 


لملا يلزم حذف الضمير مع حرف الجر أعني به أو فيه وليناسب ما في الشطر الثاني لنم تُتْبِعْهُمْ 
الآخِرِينَ4 بالرفع على الاستعناف وهو وعيد لأهل مكة وإخبار عما يقع بعد الهجرة كبدر كأنه قيل: ثم نحن 
نفعل بأمثالهم من الآخرين مثل ما فعلنا بالأولين ونسلك بهم سبيلهم لأنهم كذبوا مثل تكذيبهم. ويقويه قراءة 
عبد الله «ثم سنتبعهم) بسين الاستقبال وجوز العطف على قوله تعالى «إألم نهلك4 إلى آخره. وقرأ الأعرج 
والعباس عن أبي عمرو «تُتْبِعْهُمُ» بإسكان العين فحمل على الجزم والعطف على «إنهلك4 فيكون المراد 
بالآخرين المتأخرين هلاكاً من المذكورين كقوم لوط وشعيب وموسى عليهم السلام دون كفار أهل مكة لأنهم 
بعدما كانوا قد أهلكوا والعطف على «إنهلك» يقتضيه. وجوز أن يكون قد سكن تخفيفاً كما في «إوما 
يشعركم» [الأنعام: ]٠١5‏ فهو مرفوع كما في قراءة الجمهور إلا أن الضمة مقدرة (كَذَلِكَ» مثل ذلك الفعل 
الفظيع تَفْعَلُ بِالْمُخِرِمِين» أي بكل من أجرم والمراد أن سنتنا جارية على ذلك وبل يَؤمئظِ4 أي يوم إذ 
أهلكناهم طِلِلْمُكَدْبينَ» بآيات الله تعالى وأنبيائه عليهم السلام وليس فيه تكرير لما أن الويل الأول لعذاب 
الآخرة وهذا لعذاب الدنيا. وقيل: لا تكرير لاختلاف متعلق المكذبين في الموضعين بأن يكون متعلقة هنا ما 
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سمعت وفيما تقدم يوم الفصل ونحوه وكذا يقال فيما بعد. وجوز اعتبار الاتحاد والتأكيد أمر حسن لا ضير 
يه لالم تخُلفكم ب ماء مويي» من نطفة قذرة مهينة وليس فيه دليل على نجاسة المني فجعلناة في 
قَرَار مکين) هو الرحم إلى قَدَرِ مَغْلُوم» أي مقدار معلوم عند الله تعالى من الوقت قدره سبحانه للولادة تسعة 
أشهر أو أقل منها أو أكثر طإفقَدَزْنا أي فقدرنا ذلك تقديراً ©قَيِعُمَ القَادِرُون4 أي فنعم المقدرون له نحن. 
وجوز أن يكون المعنى فقدرنا على ذلك فنعم القادرون عليه نحن والأول أولى لقراءة علي كرم الله تعالى 
وجهه ونافع والكسائي «فَقَدَّرْنَاه بالتشديد ولقوله تعالى فمن نطفة خلقه فقدره» [عبس: ]١9‏ ولقوله سبحانه 
«إلى قدر معلوم» فزاده تفخيماً بأن جعلت الغاية مقصودة بنفسهاء فقيل: فقدنا ذلك تقديراً أي تقديراً دالاً 
على كمال القدرة وكمال الرحمة على أن حديث القدرة قد تم في قوله تعالى ألم نخلقكم» وقول الطيبي 
في ترجيح الثاني إثبات القدرة أولى لأن الكلام مع المنكرين لا وجه له إذ لا أحد ينكر هذه القدرة ولو سلم 
فقد قرروا بها بقوله تعالى «إألم نخلقكم» فتأمل. َيِل يَوْمَئِذٍ لِلْمْكَذْبِينَ»4 أي بقدرتنا على ذلك أو الإعادة 
للم نَجْعَلٍ الأزض كفاتاً الكفات اسم جنس أو اسم آلة لما يكفت أي يضم ويجمع من كفت الشيء إذا 
ا كالضمام والجماع لما يضم ويجمع» وأنشدوا قول الصمصامة بن الطرماح: 

فأنت اليوم فوق الأرض حي وأنت غداً تضمك في كفات 

وعن أبي عبيدة تفسيره بالوعاء وقوله تعالى إأخياء وأمواتاًي مفعول محذوف لا «لكفاتا» لأن اسم 
الجنس وكذا اسم الآلة كما صرح به النحاة لا يعمل أي ألم نجعلها كفاتاً تكفت وتجمع أحياء كثيرة على 
ظهرها وأمواتاً غير محصورة في بطنها. وقيل: هو مصدر كالقتال نعت به للمبالغة فلا يحتاج إلى تقدير فعل. 
وقيل: جمع كافت كصيام وصائم فلا يحتاج إلى تقدير أيضاًء أو جمع كفت بكسر الكاف وسكون الفاء وهو 
الوعاء كقدح وقداح وأجرى على الأرض مع جمعه وإفرادها باعتبار أقطارها. وجوز انتصاب الجمعين على 
الحالية من مفعول إكفاتا4 المحذوف والتقدير كفاتاً إياهم أو إياكم أو كفاتاً الأنس «إأحياءً وأمواتً» أو من 
مفعول حذف مع فعله أي «إكفاتاً4 تكفتهم أو تكفتكم أو تكفت الإنس لإأحياءً وأمواتاً» وأن يكون 
انتصابهما على المفعولية لنجعل بتقدير مضاف أي ذات أحياء وأموات أو على أن المراد بأمواتاً الأرض الموات 
على ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد» وبأحياءٌ ما يقابلها. وانتصاب «إكفاتاً» على الحالية من الأرض 
وأنت تعلم أن انتصابهما على المفعولية أظهر وبعده انتصابهما على الحالية من محذوف وتنوينهما على ما 
سمعت أولاً للتكثير وجوز أن يكون للتبعيض بإرادة أحياء الإنس وأمواتهم وهم ليسوا بجميع الأحياء والأموات 
ولا ينافي ذلك التفخيم نظراً إلى أنه بعض غير محصور كثير في نفسه فلا تغفل. واستدل الكيا بالآية على 
وجوب مواراة الميت ودفنه. وقال ابن عبد البر: احتج ابن القاسم بها على قطع النباش لأنه تعالى جعل القبر 
للميت كالبيت للحي فيكون حرزاً ولا يخفى ضعف الاستدلالين. 
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وجَعَلْا فِيهَا رَواسِي» أي جبالاً ثوابت ظشَامِخَاتٍ» مرتفعات» ومنه شمخ بأنفه. ووصف جمع 
المذكر بجمع المؤنث في غير العقلاء مطرد ك «إأشهر معلومات» [البقرة: ]١5917‏ وتنكيرها للتفخيم أو للإشعار 
بأن في الأرض جبالاً لم تعرف ولم يوقف عليهاء فأرض الله تعالى واسعة وفيها ما لم يعلمه إلا الله عز وجل. 
وقيل للإشعار بأن في الجبال ما لم يعرف وهو الجبال السماوية وهو مما يوافق أهل الفلسفة الجديدة إذ قالوا 
بوجود جبال كثيرة في القمر وظنوا وجودها في غيره وتعقب بأنه تفسير بما لم يعرف إوأشقيتاكم اء قات 
أي عذباً وذلك بأن خلقناه فى أصولها وأجريناه لكم منها في أنهار وأنبعناه في امنايع تستمد مما استودعنأه فيها 
وقد يفسر بما هو أعم من ذلك والماء المنزل من السماء «وَيلٌ يوم للمكذبين» بأمثال هذه النعم العظيمة 
«انْطَلِقُرام أي يقال لهم يوم للتوبيخ والتقريع #انطلقوا» «إلى م کشم به په كَذْبُونَ» في الدنيا من العذاب 
طانْطَلقُوا4 أي خصوصاً فليس تکراراً للأول وقيل هو تكرار له وإن قيد بقوله تعالى لی ظِلُّ» هو ظل دخان 
جهنم كما قاله جمهور المفسرين فهو كقوله تعالى «إوظل من يحموم» [الواقعة: ]٤١‏ وفيه استعارة تهكمية؛ 
وقرأ رويس عن يعقوب «الْطَلَقُواه بصيغة الماضي وهو استكناف بياني كأنه قيل فما كان بعد الأمر فقيل انطلقوا 
إلى ظل «إذي ثَلآَثْ سُعب) متشعب لعظمه ثلاث شعب كما هو شأن الدخان العظيم تراه يتفرق تفرق 
الذوائب. وفي بعض الاثار يخرج لسان من النار فيحيط بالكفار كالسرادق ويتشعب من دخانها ثلاث شعب 
فتظلهم حتى يفرغ من حسابهم والمؤمنون في ظل العرش. وخصوصية الثلاث قيل إما لأن حجاب النفس عن 
أنوار القدس الحس والخيال والوهم أو لآن المؤدي إلى هذا العذاب هو القوة الوهمية الشيطانية الحالة في 
الدماغ والقوة الغضبية السبعية التي عن يمين القلب والقوة الشهوية البهيمية التي عن يساره» ولذلك قيل تقف 
عة قوق الكاقر وشعية فن ومين وة عن ساره وا لان تكذيبهم بالعذاب يتضمن تكذيب الله تعالى 
وتكذيب رسوله عله فهناك ثلاثة ت تكنييات. واعتبر بعضهم التكذيب بالعذاب أصلاً والشعب الثلاث التكذيبان 
المذكوران وتكذيب العقل الصريح فتأمل. وعن ابن عباس يقال ذلك لعبدة الصليب فالمؤمنون في ظل الله عز 
وجل وهم في ظل معبودهم وهو الصليب له ثلاث شعب «إلا ظَلِيلٍِ» أي لا مظلل وهو صفة ثانية لظل ونفى 
كونه مظللاً عنه والظل لا يكون إلا مظللاً للدلالة على أن جعله ظلاً تهكم بهم ولأنه ريما يتوهم أن فيه راحة 
لهم فنفى هذا الاحتمال بذلك وفيه تعريض بأن ظلهم غير ظل المؤمنين رلا يُغْنِي م مِنَ اللْقَب) وغير مفيد 
في وقت من الأوقات من حر اللهب شيئاً وعدي يغني بمن لتضمنه معنى يبعد واشتهر أن هذه الآية تشير إلى 
قاعدة هندسية وهي أن الشكل المثلث لا ظل له فانظر هل تتعقل ذلك لإإنها أي النار الدال عليها الكلام 
وقيل الضمير للشعب رمي بشَرّر& هو ما تطاير من النار سمي بذلك لاعتقاد الشر فيه وهو اسم جنس جمعي 
واحده شررة كالْقَضْرِ» كالدار الكبيرة المشيدة والمراد كل شررة كذلك في العظم ويدل على إرادة ذلك ما 
بعد ويؤيده قراءة ابن عباس وابن مقسم «يشِرَارِ) بكسر الشين وألف بين الراءين فإن الظاهر أنه جمع شررة كرقبة 
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ظهر ذلك؛ وإِنْ لم يظهر حَدَدْناه ظاهراً» وسّلِمّ من العقوبة عند الله تعالى باطناً. ثم 
إذا وجد المضطرٌ ميته وخنزيراً ولحم ابن ن آدمء أكل الميتةء لأنها حلالٌ في حال. 
والخنزيرٌ واب بن آدم لا يحل بحال. والتحريمٌ المخمّف أؤلى أن يُقتحم من التحريم 
المثقّل؛ EE E‏ وط الأجبية لأنها تحل له بخال: 
وهذا هو الضابط لهذه الأحکام» ولا يأكل ابن آدم ولو مات؛ قاله علماؤنا"', 
ل وداود. احتحّ أحمد بقوله عليه السلام: سر عَظّم الميِّتِ ككسره 
E‏ وقال الشافعي : يأكل لحم ابن ن آدم» ولا يجورٌ له أن يقتل ذَمّيَاً ؛ لأنه 
ر اشر 0 مسلها ؛ 0 أسِيراً؛ لأنه مال الغير؛ فان كان حربيًا اوا 
TT Es‏ 
e‏ فأنت قد تعرّضتَ لقتل الأنبياء إِذْ منعتّهم من أكل الكافر. قال ابن 
العربي“ : الصحيحٌ عندي ألا يأكلَ الآدميَ إلا إذا تحقّق أنَّ ذلك يُنجيه ويُحييه؛ 
والله اع 
السابعة والعشرون: سُئل مالك عن المضطرٌ إلى أكل الميتة وهو يجدٌ مال الغير 
تمراً أو رَرعاً أو عَنَّماً» فقال: إن أمِنَ الضّررٌ على بدنه بحيث لا يُعدُ سارقاً» ويُصَدَّقُ في 
قوله» أكل من أي ذلك وَجَدَ ما يرذ جوعّه ولا يحمل منه شيئاً» وذلك أحبٌ إلىّ من أنْ 
يأكل الميتةء وقد تقدّم هذا المعنى مستوقى” 5 . وان هو حَشِيَ ألا يصدّقوه وأن يَعُذوه 
سارقاً؛ فان أكل الميتة أجورٌ عندي» وله في أكل الميتة على هذه المنزلة سَمة“. 
)000 أحكام القرآن لابن العربي ٥۸/١‏ . 
(؟) أخرجه أحمد (۳۰۸٤۲)ء‏ وأبو داود (۷ ۰ ) وابن ماجه )١115(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وصح إسناده النووي في المجموع «7/٥‏ وار بن القطان كما في التلخيص الحبير 7/ 204 واختلف 
في رفعه ووقفه. انظر تفصيل ذلك في المسند. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 4058/١‏ والوسيط للغزالي 179/7 217١‏ والشرح الكبير للرافعي 
3» والمغني لابن قدامة ۳۳۹/۱۳. 
)٤(‏ أحكام القرآن ٥۸/١‏ . 
(5) في المسألة الثانية والعشرين ص .٠١‏ 
() الاستذكار 6١/لاه”.‏ 
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ورقاب فيدل على أن المشبه بالقصر الواحدة وكذا قراءة عيسى «شَّرَارِ) بفتح الشين وألف بين الراءين أيضاً فقد 
قيل إنه جمع لشرارة لا مفرد وجوز على قراءة الكسر أن يكون جمع شر غير أفعل التفضيل كخيار جمع خير 
وهو حيتئذٍ صفة أقيمت مقام موصوفها أي ترمي بقوم شرار وهو خلاف الظاهر. وقيل القصر الغليظ من الشجر 
واحده قصرة نحو جمرة وجمر. وقيل قطع من الخشب قدر الذراع وفوقه ودونه يستعد به للشتاء واحده كذلك 
فالتشبيه من تشبيه الجمع بالجمع من غير احتياج للتأويل بما مر إلاً أن التهويل على القول الأخير دونه على 
غيره. وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن جبير والحسن وابن مقسم «كالقّصَرِ) بفتح القاف والصاد وهي أصول 
النخل وقيل أعناقها واحدها قصرة كشجرة وشجر وفي كتاب النبات الحبة لها قشرتان التحتية تسمى قشرة 
والفوقية تسمى قصرة ومنه قوله تعالى «إكالقصر» وهو غريب. وقرأ ابن مسعود «كالمُصُرٍ» بضمتين جمع قصر 
كرهن ورهن وفي البحر كأنه مقصور من القصور كالنجم من النجوم وهو مخالف للظاهر لأن مثله ضرورة أو 
شاذ نادر. وقرأ ابن جبير والحسن أيضاً «كالقِصَر» بكسر القاف وفتح الصاد جمع قصرة بفتحتين كحلقة من 
الحديد وحلق وحاجة وحوج وبعض القراء «كالمَصِرِ) بفتح القاف وكسر الصاد وهو بمعنى القصر في قراءة 
الجمهور «إكأنةُ4 أي الشرر مات بكسر الجيم كما قرأ به حمزة والكسائي وحفص وأبو عمرو في رواية 
الأصمعي وهارون عنه وهو جمع جمل والتاء لتأنيث الجمع كما في البحر يقال جمل وجمال وجمالة أو اسم 
جمع له كما قيل في حجر وحجارة والتنوين للتكثير لإصفر فإن الشرار لما فيه من النارية والهوائية يكون 
أصفر فالصفرة على معناها المعروف. وقيل سود والتعبير بصفر لأن سواد الإبل يضرب إلى الصفرة شبه الشرر 
حين ينفصل من النار في عظمه بالقصر وحين يأخذ فقيل الارتفاع والانبساط لانشقاقه عن أعداد غير محصورة 
بالجمال لتصور الانشقاق والكثرة. والصفرة والحركة المخصوصة. وقد رُوعي الترتيب في التشبيه رعاية لترتيب 
الوجود وأفيد أن القصور والجمال يشبه بعضها ببعض ومنه قوله: 

فوقفت فيها ناقتي وكأنها فدن0" لأقضي حاجة المتلوم 

فالتشبيه الثاني بيان للتشبيه الأول على معنى أن التشبيه بالقصر كان المتبادر منه إلى الفهم العظم 
فحسب فلما قيل «إكأنه جمالة صفر» وهو قائم مقام التخصيص في القصر تكثر وجه الشبه كأنه قيل كأنه 
قصر من شأنه كذا وكذاء والتشبيه بالجمال في الكثرة والتتابع وسرعة الحركة أيضاً والأول هو التحقيق على ما 
في الكشف وعلى الوجهين ليس التشبيه الثاني من البداء في شيء ولا حاجة في شيء منهما إلى اعتبار كون 
ضمير كأنه للقصر وقد ألم بشيء من حسن ما وقع في الآية من التشبيه وأبو العلاء المعري في قوله في مرثية 
واحد من الأشراف: 


الموقدي نار القرى الآصال والإسحار بالإهضمم والإشعاف 


وإن كان قد قصد بذلك المعارضة للآية يكون قد أعمى الله تعالى بصيرته عما فيها من المزية كما 
أعمى سبحانه بصره. وقرأ الجمهور ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه «جِمَالاتٌ) بكسر الجيم 


)١(‏ فدن كلبن القصر جمعه أفدان اه منه. 
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على ما سمعت. وقرأ ابن عباس وقتادة وابن جبير والحسن وأبو رجاء بخلاف عنهم كذلك إلا أنهم ضموا 
الجيم على أنه جمع جمالة على ما في الكشاف وقال في البحر هي حبال السفن الواحد منها جملة لكونه 
ا عن ا جح على جنل وبال د امع ا حم و قالر ا جات وقيل هي 
قلوس الجسور أي حبالها التي تشد بها ووي ذلك عن ابن عباس وابن جبير قالا إنها إذا اجتمعت مستديرة 
بعضها إلى بعض جاء منها أجرام عظام. وعن ابن عباس أيضاً هي قطع النحاس الكبار والظاهر أن التشبيه على 
هذا باعتبار اللون وعلى ما سبق باعتبار الامتداد والالتفاف وقرأ ابن عباس أيضاً والسلمي والأعمش وأبو حيوة 
وأبو بحرية 4 أبي عبلة ورويس «جمَالَةُ كقراءة حفص ومن معه إلا أنهم ضموا الج وفي عند الرمخشري 
اسم مفرد بمعنى القلس وجمع «إصفر» لإرادة الجنس وقرأ الحسن «صَفُر» بضم الفاء لویل ومذ للْمُكَدْبِينَ 
هذا يَوْمُ لا يَنَطِقُونَ»4 الإشارة إلى وقت دخولهم النار أي هذا يوم لا ينطقون فيه بشيء لعظم الدهشة وفرط 
الحيرة» ولا ينافي هذا ما ورد في موضع آخر من النطق لأن يوم القيامة طويل له مواطن ومواقيت ففي بعضها 
ينطقون وفي بعضها لا ينطقون» وجوز أن يكون المراد هذا يوم لا ينطقون بشيء ينفعهم وجعل نطقهم لعدم 
النفع كلا نطق. وقرأ الأعمش والأعرج وزيد بن علي وعيسى وأبو حيوة وعاصم في رواية «هذا يوم» بالفتح 
فقيل هو فتح إعراب على أن «إهذا4 إشارة إلى ما ذكر و «يوم» منصوب على الظرفية متعلق بمحذوف وقع 
خبراً لهذا أي هذا الذي ذكر من الوعيد واقع في «إيوم لا ينطقون) وقيل هو فتح بناء و «إيو» في محل 
رفع على الخبرية وبني لإضافته للجملة ولما حقه البناء وعن صاحب اللوامح قال عيسى بناء «يوم» على الفتح 
مع لا لغدّ سفلى مضر لأنهم جعلوه معها كالاسم الواحد وأنت تعلم أن الجملة المصدرة بمضارع مثبت أ 
منفي لا يجيز البصريون في الظرف المضاف إليها البناء بوجه وأن ما ذكر مذهب كرفي «إولا يُؤْدَنُ لَهُْ» 
قيل في النطق مطلقاً أو في الاعتذار. وقرأ زيد بن علي كما حكى عنه أبو علي الأهوازي بالبناء للفاعل أي 
دولا يأذن ‏ الله تعالى - لهم» طفَيعْمَذِرُونَ4 عطف على «إيؤذن» منتظم معه في سلك النفي والفاء للتعقيب 
بين النفيين في الأخبار في قول ولترتب النفي الثاني نفسه على الأول في آخر ونظر فيه ولم يقل فيعتذروا 
بالنصب في جواب النفي قيل ليفيد الكلام نفي الاعتذار مطلقاً إذ لا عذر لهم ولا يعتذرون بخلاف ما لو 
نصب وجعل جواباً فإنه يدل على أن عدم اعتذارهم لعدم الإذن فيوهم ذلك أن لهم عذراً لكن لم يؤذن لهم 
فيه. وقال ابن عطية إنما لم ينصب في جواب النفي للمحافظة على رؤوس الآي والوجهان جائزان وظاهره 
استواء المعنى عليهما وهو مخالف لكلامهم لقولهم بالسببية في النصب دون الرفع نعم ذهب أبو الحجاج 
الأعلم إلى أنه قد يرفع الفعل ويكون معناه على قلة معنى المنصوب بعد الفاء وأن النحويين إنما جعلوا معنى 
الرفع غير معنى النصب رعياً للأكثر في كلام العرب وجعل دليله على ذلك هذه الآية» ورد عليه ذلك ابن 
عصفور وغيره فتدبر. والظاهر أن نفي الاعتذار باعتبار بعض المواطن والبرافيت كنفي النطق وجوز أن يكون 
المنفي حقيقة ا الاقم فلا منافاة بين ما هنا وقوله تعالى «إيوم لا ينفع الظالمين معذرتهم» [غافر: 57] 
إويل يَوْمَئذٍ 520 هذا يَوْم م الفضلٍ» بين المحق والمبطل منت کم والأؤلين) أي من تقدمكم من 
الأمم والكلام تقرير وبيان للفصل لأنه لا يفصل بين المحق والمبطل إلا اذا جمع بینم طفن كان آم کید 
فَكيدُونٍ» فإن جميع من كنتم تقلدونهم وتقتدون بهم حاضرون وهذا تقريع لهم على كيدهم للمؤمنين في 
الذنيا وإظهار لعجزهم َيل يَوْمَيِذٍ لِْمُكَذْبينَ حيث ظهر أن لا حول لهم ولا حيلة في التخلص مما هم 
فيه إن الْمُتّقِينَ4 من الكفر والتكذيب لوقوعه في مقابلة المكذبين بيوم الدين فيشمل عصاة المؤمنين لإفي 
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طلا جمع ظل ضد الضح وهو أعم من الفيء فإنه يقال ظل الليل وظل الجنة ويقال لكل موضع لم تصل 
إليه الشمس ظل ولا يقال الفيء إلا لما زال عنه الشمس ويعبر به أيضأ عن الرفاهة وعن العزة والمناعة وعن 
هذا المعنى حمل الراغب ما في الآية والمتبادر منه ما هو المعروف» ويؤيده ما تقدم في المقابل «إانطلقوا إلى 
ظل ذي ثلاث شعب4 الخ وقراءة الأعمش في «ظلل» جمع ظلة ويا ما كان فالمراد من قوله تعالى إإن 
المتقين في غلال) (إوَعْيُونٍ وقوَاكة مما يَشْتَهُونَ4 أنهم مستقرون في فنون الترفه وأنواع التنعم «إكُلُوا 

واشْرَبُوا هبيئاً بما كنم تَعْمَلُون4 مقدر بقول هو حال من ضمير «إالمتقين» في الخبر كأنه قيل مستقرون 
في ذلك مقولاً لهم «إكلوا واشربوا هنيئاً بما كنتم تعملون) في الدنيا من العمل الصالح بالإيمان وغير ذلك 
إإنا كدّلك) أي مثل ذلك الجزاء العظيم ظنَجْزِي المُخينين) لا جزاء أدنى منه» والمراد بالمحسنين 
المتقون السابق ذكرهم إلا أنه وضع الظاهر موضع الضمير مدحاً لهم بصفة الإحسان أيضاً مع الإشعار بعلة 
الحكم» وجوز أن يراد بالمتقين والمحسنين الصالحون من المؤمنين ولا ادليل فيه فيه للمعتزلة على خلود العصاة 
أهل الكبائر في النار وغاية الأمر عدم التعرض ريل يَؤْميٍِ إلْمُكدّبين) حيث نال أعداؤهم هذا الثواب 
العظيم وهم بقوا في العذاب الأليم إكلوا و َتَمَتَّعُوا قَبيلاً إِنَكُْ مُجْرِمُونَ4 حال من المكذبين على ما ذهب 
إليه غير واحد من الأجلة أي الويل ثابت لهم في حال ما يقال لهم ذلك تذكيراً لما كان يقال لهم في الدنيا 
ولما كانوا أحقاء بأن يخاطبوا به حيث تركوا الحظ الكثير إلى النزر الحقير فيفيد التحسير والتخسير وعلى 
طريقته قوله: 


إحوتي لا تبعدوا ابدا وبلى والله "قتد بعدوا 


فهو دعاء لإخوته بعدم الهلكة بعد هلاكهم تقريراً بأنهم كانوا أحقاء بذلك الدعاء في حياتهم وأن 
هلاكهم لحينونة الأجل المسمى لا لأنهم كانوا أحقاء بالدعاء عليهم. وذهب أبو حيان إلى أنه كلام مستأنف 
خوطب به المكذبون في الدنيا والأمر فيه أمر تحسير وتهديد وتخسيرء ولم يعتبر التهديد على الأول لأنه غير 
مقصود في الآخرة ورجح بأنه أبعد من التعسف وأوفق لتأليف النظم وفيه نظر. والظاهر أن قوله سبحانه 
«إنكم4» لخ في موضع e‏ وفيه دلالة على أن كل مجرم نهايته تمتع أيام قليلة ثم يبقى في عذاب وهلاك 
أبداً «ويل يز مَيِذِ لِلْمُكَذْبينَ وَِذَا قِيلَ لَهُمُ ازكعُوا4 أي أطيعوا الله تعالى واخشعوا وتواضعوا له عز وجل 
بقبول وحيه تنا واتباع دينه سبحانه وارفضوا هذا الاستكبار والنخوة إلا ی رکون لا يخشعون ولا يقبلون 
ذلك ويصرون على ما هم عليه من الاستكبار» وقيل: أي إذا أمر بالصلاة أو بالركوع فيها لا يفعلون إذ روي 
عن مقاتل أن الآية نزلت في ثقيف قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام: حط عنا الصلاة فإنًا لا نجبى فإنها مسبة 
عليناء فقال عليه الصلاة والسلام: «لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا سجود» ورواه أيضاً أبو داود والطبراني 
وغيرهما. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال هذا يوم القيامة يدعون إلى السجود فلا يستطيعون السجود من 
أجل أنهم لم يكونوا يسجدون في الدنيا. واتصال الآية على ما نقل عن الزمخشري بقوله تعالى للمكذبين» 
كأنّه قيل ويل يوممذٍ للذين كذبوا والذين إذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» وجوز أن ار أيضاً بقوله سبحانه 
إإنكم مجرمون4 على طريقة يقة الالتفات كأنه قيل هم أحقاء بأن يقال لهم «إكلوا وت تمتعوا» ثم علل ذلك 
بكونهم مجرمين وبكونهم إذا قيل لهم صلّوا لا يُصَلّونَ واستدل به على أن الأمر للوجوب وإن الكفار مخاطبون 
بالفروع و ل يَوْمَئِذٍ للْمُكَذْبينَ أي حَدِيثِ بَعْدَهُ4 أي بعد القرآن الناطق بأحاديث الدارين وأخبار النشأتين 
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على نمط بديع معجز مؤسس على حجج قاطعة وبراهين ساطعة يمون إذ لم يؤمنوا به والتعبير يبعده دون 
غيره للتنبيه على أنه لا حديث يساويه في الفضل أو يدانيه فضلاً أو يفوته ويعاليه فلا حديث أحق بالإيمان منه 
فالبعدية للتفاوت في الرتبة كما قالوا في «إعتل بعد ذلك زنيم [القلم: ١ع‏ وكان الفاء لما أن المعنى إذا 
كان الأمر كذلك وقد اشتمل القرآن على البيان الشافي والحق الواضح فما بالهم لا يبادرون الإيمان به قبل 
الفوت وحلول الويل وعدم الانتفاع بعسى ولعل وليت. وقرأ يعقوب وابن عامر في رواية «تؤمنون» على الخطاب 
هذا ولما أوجز في سورة الإنسان في ذكر أحوال الكفار فى الآخرة وأطنب فى وصف أحوال المؤمنين فيها 
فكس ‏ الام في هذه السورة فوقع الاعتدال بذلك بين هذه السورقين والله تعالى أعلم. 
تم والحمد لله تعالى الجزء التاسع والعشرون 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثلائين 


وأوله (سورة النبأ) 


0 النبأ ۳ 


(0) سو ( ناکم 
انات 
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عم ينساءلون 022 عن لنب العظم o‏ الذى هم فيه محتلفون ي 
بسم الله الرحمن ن الرحم 


ف عم تساءلون » عن النبأ العظ بم » الذى ثم فيه ختلفون م فيه مسائل : 
ه المسألة الأولى € عم : أصله حرف جر دخل ما الاستفهامية » قال حسان رحه الله تعالى : 
على ما قام يشتمنى ‏ ائيم عاخزير مرغ فى رماد 
والاستععال الكثير على الحذف والأصل قليل » ذ كروا فى سبب الحذف وجوها ( احدها) 
قال الزجاج لان اليم تشرك الغنة فى الااف فصارا كالحرفين ال ثلين ( وثانها ) قال الجرجانى 
هم إذا رصفوا ما ف استفهاء حذفوا ألفها تفرقة بينها وبين أن كرات انيم : فم ويم 
ولم وعلام وحتام ( وثالئها ) قالوا حذفت الالف لاتصال ما عرف الجر حى صارت جز منه 
لنىء عن شدة الاتصال ( ورابعها ) ااسبب فى هذا الحذف التخفيف فى الكلام فإنه: لفظ كثير 
التداول على الان . 

0 المسألة الثانية » قوله ) عم :ةساءلون ) أن ٠‏ سؤال » وفوله ( عن النبأ العظيم ) جواب 
السائل والجبب هو الله تعالى » وذلك يدل على عليه ,الب 6 بل جمبعالمعلومات . فإنقيل ماالفائدة 
فى أن يذ كر الجواب معه ؟ قلنا لآن إيراد االكلام فى معرض الؤال والجواب أقر ب إلى التفهيم 

والإيضاح ونظيزه ( لمن االات اليوم لله الواحد القهار ) . 1 

« المسألة الثالثة © قرأ عكرمة وعيسى بن عبر (عما ) وهو الاصل › وان ن كثير أنه 

قرأ عنه بباء الكت > ولا تخاو إما أن يخرى الوصل ممرى الوقف >٠‏ وإما أن يقف و يبتدىء 
با .لون عن النبأ العظيم) على أن يضمر يتسا.لون لان ما بعده سره كلشى. ممم ثم بفسره . 
« المسألة الرابعة ‏ (ما) لفظة وضعت اطلب ءاهيات الأشاء وحقائفها ء تقول ما الملك ؟ وما 
.الروح ؟ وما الجن ؟ والمرادطلب ماهياتماوشر ححقائةم| ‏ وذلكيةتضى كو زذلك المطلوب مجهولا . 
ثم إن الشىء العظيم الذىيكون لعظمه وتفاقم م نبته و يعجزالعقل عزآن حيط بكنبهه بق مجبولا » 
خصل بين الثى. المطلوب بلفظ ما وبين ااشى. العظم مشاببة من هذا الوجه والمشابهة [إحدى 
أسباب المجاز » فم ذا الطريق جل ( ما) دليلا على عظمة خال ذلك المطلوب وعلو رتبته 


¢ قوله تعالى : عن النبأ العظيم . سورة الدأ. ‏ (الاخبّزوالقللافت 
ومنه قوله تعالى ( وما أدراك ما جين ٠)‏ ( وما أدراك ما العقبة ) وتقوو زيد وما زيد . 

ل المسألة الخامسة » التساول هو أن يسأل بعضهم بعضأ كالتقابل »> وقد يستعمل أيضأ فى 
أن يتحدئوا به » وإن لم يكن من بعضهم لبعض مؤال » قال تغالى ( وأقبل إعضهم على بض 
يتساءلون » قال قائل منهم نى كان لى قرين يقول أئنك لمن المصدقين ) فبذا يدل على معنى التحدث . 
فيكون معنى الكلام عم يتحدثون ‏ وهذا قول الفراء . ١‏ 

"5 المسألة السادسة » أوائك الذينكانوا يتسا.لون من ثم » فيه احتهالات:: ( أحدها ) آم 
م الكفار » والدليل عليه قوله تعالى (كلا سيعليون ثم كلا سيءلدون ) الضر فى يتساءلون » وم 
فيه مختلفون وسيعلءون » راجخ إلى شیء واحد وقوله (كلا سيعلهون ) تېدید والنهديد لا يليق إلا 
بالكفار » فثبت أن الضمير فى قوله (يتساءلون) عائد إلى الكفار » فإن قيل فا تصنع بقوله ( م 
فيه مختلفون ) مع أن الكفاركانوا متفقين فى إنكار الحشر ؟ قلنا لا نلم أنهم كانوا متفقين فى 
إنكار الحشر » وذلك لان مهم من كان يثيت المعاد الروحانى » وهم جمهور النصارى » وأما المعاد 
الجسمانى فنهم من كان شا كا فيه كةوله ( وما أظن الساعة قامة ولئن وددت إلى رف إن لى عنده 
للحسى ) ومنهم من أصر على الإنكار . ويقول ( إن هى إلا حياتنا الدنيا نمؤت ونحياوما نحن . 
بمبعوثين ) ومنهم من کان مقرأ به» لكنه كان منكرآ لنبوة مد صلى الله عليه وسل »ققد حصل _ 
اختلافهم فيه ؛ وأيضأ هب أنهم كانو | منكرين له لكن لعابم اختلفوا فى كيفية إنكاره » فنهن من 
كان يتكره لا" نهكان يتكر الصاذع الختار » ومنهم من كان ينكره لاعتقاده أن إعادة المعدوم #تنعة 
لذانها والقادر الختار مما يكون قادراً على .ما يكون مكنا فى نفسه » وهذا هو المراد بقوله ( م 
فيه مختلفون ) .. 

١‏ والاحمال الداق ) أن الذين كانوا يتساءلون ثم الكفار والمؤمنون » وكانوا جميعاً 
يتساءلون عنه » أما ا 1لم فليزداد بصيرة ويقيناً فى دينه » وأما الكافر فعلى سبيل السخرية ‏ أو على 
سبيل إراد الشكوك والشبهات . 

لإ والاحتال الثالك ) أنهم كانوا ي-ألون الرسول » ويةولون ما هذا الذى تعدنا به من . 
أم الآخرة . : 

قوله تعالى : عن النبأ العظم » ففيه مسائل.. 

« المسألة الأولى € ذكر المفسرون ف تفسير انبأ العظيم ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه هو 
القيامة وهذا هو الاأقرب ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قوله ( يع لهون ) والظاهر أن المراد منه 
أنهم سيعلهون هذا الذى يتساءلون عنه حين لاتنفعبم تلك المعرفة » ومعلوم أن ذلك هو القيامة 
( وثاننها ) أنه تعالى بين كونه قادراً على جميع الممكنات بقوله ( ألم تحمل الاأرض ٠بادآ‏ ) إلى . 
قوله ( يوم ينفخ فى الصور ) وذلك يقتضى أنه تعالى إا قدم هذه المقدمة بيان كونه تعالى قادراً 


قوله تعالى : عن النبأ العظيم . سورة النبأ. ٥‏ 
على إقامة القيامة » ولماكان الذى أثبته الله تعالى بالدليل العقلى فى هذه السورة هو هذه المسألة ثبت 
أن النبأ العظيم الذىكانوا يتساءلون عنه هو يوم القيامة ( وثالئها) أن العظيم اسم لهذا اليوم 
بدليل فوله ( ألا يظن أولتك أنهم مبعوثون ليوم عظبم ٠‏ يوم يقوم الناس ارب العالمين ) وقوله 
) قل هو نبأ عظبم أنتم عنه معرضون ) ولآن هذا اليوم أعظم الآشياء لآن ذلك منتهى فزع 
الخلق وخوفهم منه قکان تخصيص اسم العظبم به لائقاً ( والقول الثانى ) ( إنه لقرآن ) واحتج. 
القائلون بهذا الوجه بأمرين ( الأول ) أن النبأ العظهم هوالذىكانوا مختلفون فيه وذلكهو القرآن 
لان بعضهم جعله حرأ وبعضهم شعراً » وبعضهم قال إنه أساطير الآولين » فأما البعث ونبوة مد 
صل الله عليه وسل فقد کانو | متفقين على [نكارهما وهذاضعيف » انا نينا أن الاختلا ف كان حاصلا 
فى البعث (الثا) أن النبأ اسم الخبر لا اسم ا لخر عنه فتفسير النبأ بالق رآن أولى من تفسيره بالبعث 
أو النبوة » لان ذاك فى نفسه ليس بنبأ بل منبأ عنه » ويةؤى ذلك أن القرآن سى ذ كرا وذ كرة ' 
وذ كرى وهدايةوحديثاً » فكان انم النبأيه أليقمنه بالبعث والنبوة (والجواب) عنه أنهإذاكان ١‏ 
النبأ البق بهذه الآلفاظ فاسم العظيم أليق بالقيامة و بالنبوة لانه لاعظمة'فى ألفاظ [نما العظمة فى 
المعانتى , وللأأولين أن بةولوا إنها عظيمة أيضاً فى الفصاحة والاحتواء على العلوم الكثيرة » ويمكن 
أن جاب أت العظيم حقيقة فى الأجسام از فى غيرها وإذا نيت التعارض بق ما ذ كرنا من . 
الدلائل سلما ( القول الثالك ) أن الأ العظيم هو نبوة مد صلى الله عليه وسل ٠‏ قالوا وذلك لأنه 
لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام جعلوا يتساءلون بيهم ماذا الذى حدث ؟ فأنزل الله تعالى 
(عم يتساءلون ) وذلك لآنهم جبوا من إرسال الله مدا عليه الصلاة والسلام لله ما قال تعالى 
( بل بوا أن ڃاءم منذر منېم فقال الكافرون هذا ثى. يجيب ) وبوا أيضاً أن جاءم باتو حيد 
كا قال ( أجغل الآلمة إهاً واحداً إن هذا لثى. يجاب ) خکی الله تعالى عنهم مساءلة بعضهم بعضاً 
على سبيل التعجب بقوله ( عم يتساءلون ) . 

« المسألة الثانية © فى كيفية اتصال هذه الآية ا قبلها وجوه (.أ<دها ) وهو قول.البصر بين 
.أن قوله (عم يتساءلون ) كلام تام م قال زعنن ابأ العظبم ) 'والتقدير ( يتساءلون عن 
النبأ العظيم ) إلا أنه حذف يتساءلون فى الآية الثانية » لان حصوله فى الآية اللاولى يدل عليه 
( وثانها ) أن يكون قوله (عن الأ لظم ) استفهاماً متصلا ما قله » والتقدير : عم يتساءلون 
أعن النبأ العظيم الذى م فيه لفون ٠‏ إلا أنه اقتصر على ما قبله من الاستفبام إذ هو متصل به » 
وكالترجمة والبيان له ما قرىء فى قوله ( أَئذ متنا وكنا تراباً وعظاماً إنا لميعوثون ) بكر الااف 
من غير استفبام لآن إنكارم [اكان للبعث » ولكنه لما ظبر الاستفهام فى أول الكلام 
اقتصر عليه » فكذا ههنا ( وثالها) وهو اختيار الكوفيين أن الآية اشانية متصله بالأولى على 
تقدير » لأى شىء يتساءلون عن النبأ العظيم » وعم انها فى المنى لى شىء » وهذا قول الفراء . 


٦‏ قوله تعالى : كلا سيعلمون. سورة النبا. 


رجح ررر 


- ي ورو مه وم جح آم لس كر 
كلا سیعلسوت ري ثم كلا سيعلمون دي ألر نجع الآرض مهدا ري 


قوله تعالى : © كلا سیه هون » ثم كلا سيعلدون ‏ قال القفال : كلا لفظة وضعت أرد شىء قد 
تقذم »هذا هو الأظهر منها فى الكلام » والمعنى ليس الام كا يقوله هؤلاء فى النبأ العظيم إنه باطل 
أو إنه لا يكون » وقال قائلون كلا معناه حقا »م إنه تعالى قرر ذلك الردع والتهديد ٠‏ فقال ( كلا 
سيعدون ) وهو وعيد لم بام سوف يعلمون أن ما يتساءلون عنه ويضحكون منه حق لا دافم 
له واقع لاريب فيه وأما تتكربر الردع » ففيه وجهان (الآول) أن الغرض من التكريرالتأ كيد 
والتشديد » ومعنى ثم الإشعار بأن الوعيد الثانى أبلغ من الوعيد الأول وأشد ( والثان) أن ذلك 
ليس بتكرير » ثم ذكروا وجوهاً (.أحدها) قال الضحاك الآية الآولى للتكفار والثانية اللؤمنين 
أىسيعل الكفار 'عاقبه تكذيمم وسيعلم المؤمنون عاقبة تصديةهم ( وثانيها ) قال القاضى : ويحتمل 
أن بريد بالآول سيعلءون نفس الحشر والحاسبه » ويريد بالثانى سيعلهون نفس العذاب إذا شاهدوه 
(وثالتها) ركلا سيعلمون ) ما الله فاعل بهم يوم القيامة ( ثم كلا سيعلدون ) أن الام ليس كاكانوا 
يتوهمرن من أن الله غير باعث لمم ( ورابعما ) (كلا سيعلدون ) مايصل لام من الءذاب فى 
الدنيا ,کا جرى على كفار قریش يوم بدر ( ثم کلا سيعلدون ) بما نالم فى الآخرة. 

< المسألة الثالثة © جور القراء قرأوا بالياء المنقطة من نحت فى ( سيعلءون ) وروى بالتاء 
الماقطة من فوق عن ابن عاص . قال الواحدى : والآول أولى » لان ما تقدم من قوله ( ثم فيه 
مختلفون ) على لفظ الغيبة » والتاء على قل لم : ستعلدون ؛ وأقول بسكن أن يكون ذلك على سبيل 
الالتفات › وهو هبنا متمكن حسن » كن يقول : إن عبدى يقول كذا و كذاء ثم يقول لعبده : 
إنك ستعرف وبال هذا الكلام . 

قوله تعالى :8 ألم نجعل الآرض مبادآ © . 

اعل أنه تعالى لما حكى عنهم إنكار البعث والحشر ٠‏ وأراد إقامة الدلالة على حمة الحشر قدم 
لذلك مقهمة فى بيان كونه تعالى قادرأ على جميع الممكنات عالماً يجميع المغلومات » وذلك لآنه 
مهما ثبت هذان الأصلان ثبت القول بصحة البعث ٠‏ وإما أثبت هذين الآصلين بأن عدد أنواعاً 
من مخلوقانه الواقعة على وجه الإحكام والإتقان , فإن تلك الاشياء من جرة حدوثها تدل على 
القدرة ؛ ومن جبة إحكامما وإتقانها تذل على العلم » ومتى ثبت هذان الإصلان وثبت أن الاجسام 
قسأوية فى قول الصفات والاعراضءثدت لاحالة کو نه تعالى قادراً على خر بب الدندا بسمواتها 
وكواكها وأرضراء وعلى إبجاد عالم الآخرة ‏ فهذا هو الإشارة إلى كيفية النظم . 
واعل أنه تعالى ذكر ههنا من يجائب مخلوقانه أموراً ( فأوها ) قوله ( ألم تجعل الارض ممادأ ) 

والمباد مصدر ,ثم ههنا احتالات ( أحدها ) الراد منه ههنا الممهود › آى ألم نبجغل اللأرض مبودة 


قوله تعالى : والجيال اوتادا. سورة النب؟.ة 5 


EE‏ وو وم امود <٠‏ ورم 


< م ساس دص كر ر ر 1 9 
لحبال اواد 42 وخلمنتك ازواجا دن وجعلنا نومک سباتا چ 


وهذا من باب تسمية المفعول بالمصدرء كقولك هذا ضرب الآمير ( وثانها ) أن تكو نالارض 
وصفت ذا المصدر »كا تقول : زيد جود وكرم وفضل »كانه لكالة فى تلك الصفة صارعين لمك 
الصفة (وثالئها) أن تكون بمعنى ذات مهاد » وقرىء مهداً » ومعناه أن الأرض للخل قكااهد 
لاصى » وهو الذى مهد له فينوم عليه . 
واعل أناذ كرنا فى تفسير سورة القرة عند قوله ( جعل لكر الأرض فراشاً )كل ما يتعاق 
من الحقائق مبذه الآية. 
٠‏ ( وثانها) قوله تعالى ‏ والجبال أوتاداً » أى للأرض [ کی ] لا نمید بأهلبا ء فيكمل کون 
الأآرض مهاداً ربب ذلك قد تقدم أيضاً . 
( وثالثها ) قوله تعالى فل وخلقنا كر أزواجاً » وفيه قولان ( الأول ) المراد الذ كر والآاتى 
كا قال (وأنه خلق الزوجين !لذ كر والا نثى) » (والثاى) أنارادمنه كلزوجين و[كل].تقاباينمن 
القبيح والحسن والطويل والقصير وجميع المتقابلات والا"ض.دادء کا قال( ومن كل شىء خلقنا 
زوجين ) وهذا دليل ظاهر على كال القدرة ونجاية الحكمة حى يصح الابتلاء والامتحان » فيتعبد 
الفاضل بالشكر والمفضول بالصبر ويتعرف حقيقة كل شىء بضده › فالإنسان إا يعرف قدر 
الشباب عندالشيب » و[نما يعرف قدر الا من عند الخوف » فيكون ذلك أبلغ فى تعريف النعم . 
( ورابعما )قوله تعالى : ف وجعانا نومك سباتا :» طمن بعض الملاحدة فى هذه الآية فقالوا 
السبات هو النوم » والمعنى : وجعلنا نومك نوما » واعلم أن الغلماء ذ كروا فى التأؤيل وجوهاً 
( أولها ) قال الزجاج ( سماتاً ) موتاً والمسبوت الميت من السبت وهو القطع لاأنه مقطوع عن 
ا لحر كه ودليله أمران ( أحدهما ) قوله تعالى ( وهو الذى يتوف كم بالليل ) إلى قوله ( ثم يبعشم ) 
( والثاف ) أنه لبا جعل النوم موتاً جعل اليقظة معاشاً . أى حياة فى قوله ( وجعلنا النهار معاشاً ) 
وهذا القول عندى ضعيف لاأن الاٴشاء المذ كورة فى هذه الآية جلائل النعم » فلا يلق الموت 
بهذا المكان وأيضأ ليس المراد بكونه موت ء أن الروح انقطع عن البدن؛ بل المراد منه انقطاع أثر 
الحواس الظاهرة » وهذا هو النوم ‏ ويصير حاصل الكلام إلى : إنا جعلنا نوه نوهل( وثانها ) 
قال الليث السبات النوم شبه الغشى يقال سبت المريض فو مسبوت » وقال أبو عبيدة السبات 
الغشية التى تغشى الإنسان شبه الموت ٠‏ وهذا القول أيضاً ضعيف » لان الغشى هبنا إن كان النوم 
فيعود الإشكال » وإنكان المراد بالسبات شدة ذلك الغشى فهو باطل » لا" نه ليس كل نوم كذلك 
ولاأنه مرض فلا بمكن ذ کرہ فی أثناء تع درد النعم ( وثالثها ) أن ااسبت فى أضل اللغة هو القطع > 
يقال سبت الرجل رأسه يسبته سبتاً ذا حلق شعره » وقال ابن الا'أعرانىق قوله (سہاتاً ) أى قطماً . 


4 قوله تعالى : وجعلنا الليل لباسا. سورة النبا . 


م صا مو م ا وتو ص م رم وم درد وول 
م 


كا م صوص و صصص عاص 
وجعلتا الل لاسا رجي وجعلنا النهار معاشا دز وَبنَينا فوفكر سبعا 


شنادا 53 


ثم عند هذا يحتمل وجوهاً ( الأول ) أن کون المعنى : وجعلنا نومك نوما متقطعاً لا دالا » فإن 
النوم بمقدار الحاجة من أنفع الآشياء .أما دوامه فن أضر الآشياء > فلماكان انقطاعه نعمة عظيمة 
لا جرم ذ كره الله تعالى فى معرض الإنعام ( اكان ) أن الإنسان إذا تعب ثم نام » فلك النوم. 
يزيل عنه ذلك التعب » فسميت تلك الإزالة با وقطعاً » وهذا هو المراد من قول ابن قنيبة . 
( ؤجعلنا نومكم سباتاً ) أى راحة » وليس غرضه ماه أن السيات امم للراحة ؛ بل المقصود أن 
النوم يقطع التعب ويزيله » خرن تحصل الراحة ( الثالث ) قال المبرد ( وجعلنا نوءكم سباتاً ) 
أى جملناه نوما خفيفا مكنم دفعه وقطعه » نول العرب : رجل مسبوت إذاكان النوم يغالبه 
وهو يدافعه »كانه قيل : وجعلنا نومك نوما لطيفاً يمكنك دفعه » وما جعلناه غشياً «ستو لبا علي , 
فإن ذلك من الام اض الشديدة » وهذه الو جوه كلبا سميحة . 
( وخامسها )قوله تعالى : إو جملا الليل لباساً بم قال القفال : أصل اللباس هو الشىء الذى 
يلبسه الإنسان ويتغطى به » فيكون ذلك مغطيا له » فلا كان الليل يذشى الناس بظلشه فيغطيهم 
جمل لباساً لهم » وهذا السبت سعى الليل لياساً على وجه الجاز » والمراد كون الليل ساتراً لهم . 
وأما وجه النعمة فى ذلك , فهو أن ظلبة اللبل تستر الإنسان عن العيون إذا أراد هربا من عدو , 
أو بيات له .أو إخفاء مالا يحب الإنسان إطلاع غيره عليه » قال المتنى . 
وک لظلام الليل عندى من بد تير أن المانوية تكذب 
وأيضاً فكا أن الإنسان يسبب اللباس يزداد جماله وتتكامل فوته ویندفع عنه أذى الحر 
واابرد » فكذا لبا سالليل بسبب ماعصل فيهمن النوم بزيد فى جمال الإنسان » وفى طراوة أعضائه 
وفى نكامل قواه الحسية والح ركية » ويندفع عنه أذى التعب الجسمانى » وأذى الآفكار الموحشة 
النفسانية , فإن المريض إذا نام بالليل وجد الفة العظيمة . 
( وسادسها ) قوله تعالى ‏ وجعلنا النهار معااً » فى المعاش وجهان ( أحدهما ) آنه «صدر 
يقال : عاش يعيش عيشاً ومعاشاً ومعيشة وعيشة » وعلى هذا التقدير فلا بد فيه من [ضمار ؛ والمحنى 
وجعلنا البار وقت معاش ( والثانى ) أن يكون معاشاً مفعلا وظرفاً للتعئش » وعلى هذا لاحاجة 
إلى الإضمار > ومعنى كون النهار معاشاً أن الخلق إنما يمكنهم التقلب فى حوانجهم ومكاسيهم فى 
النهار لا فى الليل . 
( وسابعها ) قوله تعالى 0 وبنينا فرقم سيا شداداً € أى سبع سعوات شدادأ جمع شديدة 


1١17/7 سورة البقرة : الآية‎ a 


الثامنة والعشرون: روى أبو داود قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدَّئنا 
حماد» عن سِمَاك بن خرب» ف عادو ين فكو أن بيه نزل الك وة عله 
وولده» فقال رجل : إن IE‏ فان وجدتها فأمسكهاء فوجدهاء فلم يجد 


صاحبّها فمرضتء فقالت المرأة": انحزهاء فأبی» فقت . فقالت: إِسْلَخُها حتى 


ت 


نُقدّد لحمها وشحمها ونأكله؛ فقال: حتى أسألَ رسول الله ي فأتاه فسألهء فقال: 
«هل عندك غِنّى يُغنيك» قال: لاء قال: «فكلوها» قال: فجاء صاحبّهاء فأخبره 
الخبرّء فقال: هلا كنت نحرتها! فقال: استحييثُ منك . 

قال ابن خويزمنداد: في هذا الحديث دليلان: 

أحدهما: أنَّ المضطر يأكلٌ من الميتة» وإِنْ لم يف التَّلَفَ؛ٍ لأنه سأله عن 
الغنى» ولم يسأله عن خوفه على نفسه.. 

والثاني: يأكل ويشبع ويدّخر ويتزوّد؛ لأنه أباحه”" الادّخارَء ولم يشترط عليه 
ألا يشبع. 

قال أبو داود: وحدّئنا هارون بن عبد الله قال: حدَّثنا الفضل بن دكين قال: 
أنبأنا عقبة بنُ وهب بن عقبةً العامريٌ قال: سمعت أبي يحدّث عن المُبجَيع العامريّ 
أنه أتى رسول الله به فقال: ما يحل لنا الميتة“؟ قال: «ما طعامكم؟» قلنا: 
نَعْتَبقُ وتصطيح - قال أبو تعيم: فَسَّرّه لي عُقبة: قَدَحٌ عُدْوَةَ وَدَحٌ عَشِيِّةَ - قال: 
«ذاك ‏ وأبي ‏ الجوعٌ»”*". قال: فأحلّ لهم الميتة على هذه الحال. قال أبو داود: 
الغبوق من آخر النهار» والصَّبوح من أوَّل النهار". 
)١(‏ في (م): امرأته. 
(۲) سنن أبي داود (7817)» وأخرجه أيضاً أحمد (۲۰۹۰۳) من طريق حماد بن سلمة» به. وسِمَاك بن 

حرب؛ قال النسائي : إذا انفرد بأصل لم يكن حجة؛ لأنه كان يلفن فيتلمّن. تهذيب التهذيب ۲/ ٠٠١‏ . 
قرف في (د) و(ز): آباح . 
)٤(‏ في سنن أبي داود: من الميتة. 
(0) في (ظ): من الجوع. 
(7) سنن أبي داود (۷١۳۸)ء‏ وأخرجه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير 2177/7 وابن سعد ٤٦/1‏ ؛ 


والطبرانى فى الكبير 277١/١4‏ والبيهقى ٩۹‏ من طريق أبي تُعيم الفضل بن دُگين به» قال الحافظ 
فى الإصابة ۸/ ۸۲: إسناد لا بأس به. 


قوله تعالى : وجعلنا سراجاً وهّاجاً. سورة النبأ. ۹ 


م ص صو مر م ةعلوم | داو سدس 


م ګر عاش كر 8 / اد ت 
وجعلنا سراجا وهاجا وي وانزلنا من لمعصرت ماء م 


يعنى عة قوية اللق لا بؤثر فما مرور الزمان» لا فطور فا ولا فروج ؛ ونظيره ( وجعلنا 
السماء سقفاً محفوظاً ) فإن قبل لفظ البناء يستعمل فى أسافل البيت والسةف فى أعلاه فكرف قال 
(وبنينافوقك سبعاً)؟ قلنا البناء يكون أبعد من الآفة والانلال من السقف » فذ كر قوله ( وبفينا) 
إشارة إلى أنه وإنكان سةفاً لكنه فى البعد عن الالال كالبناء » فالغرض من اختيار هذا الافظ 
هذه الدققة . 

( وثامنها )قوله تعالى : للووجعلنا سراجاً وهاجأً بم كلام أهل اللغة «ضطرب فى تقسبر 
الوهاج ؛ فنهم من قال الودج مع التور والحرارة ٠‏ فين الله تعالى أن اكمس بالغة إلى أقصى 
الغايات فى هذين الوصفين ٠‏ وهو المراد بكونما وهاجاً > وروی الكلى عن ابن عباس أن الوهاج 
مبالغة فى اانور فقط ٠»‏ يقال للجوهر إذا لالا توهج ‏ وهذا يدل على أن الوهاج يفيد الال فى 
النورء ومنه قول الشاعر يصف الور : نوارها متباهج يتوهج 

وفى كتاب الخليل : الوهج حر النار والشمس » وه-ذا يقتضى أن الوهاج هو البالغ فى الحر 
واعل أن أى هذه الوجود إذا ثبت فالمقصود حاصل . 

(وتاسعها ) قوله ف وأيزلنا من المعصرات ماء تعاجاً ‏ أما المعصرات ففيها قولان ( الأول ) 
وهو [حدى الروابتين عن ابن عباس » وقول مجاهد » ومقاتل والكلى وقتادة إنها الرياح الى 
تثير السحاب ودايله قوله تعالى ( الله الذى يرسل الرياح فيثير عاب ) فإن قيل على هذا التأوي لكان 
1 أن يقال وأنذلنا بالمعصرات ؛ قلنا ( الجواب) من وجهين ( الآول ) أن الطر. ا ينزل من 
السحاب » والسحاب إنما يثيره الرياح ؛ فصح أن يقال هذا المطر [ما حصل من تلك الرياح ءا 
يقال هذا من فلان » أى من جبته ويسبيه ( الثاق ) أن من ههنا بمعنى الباء والتقدير » وأنزلنا 
بالمعصرات أى باارياح المثيرة للسحاب وروی عن عبد الله بن عباس وعد الله بن الزبير 
وعكرمة أنهم قرأوا ( وأنزلنا بالممصرات ) وطءن الازهرى فى هذا القول » وقال الأعاصير 
من الرياح ليست من رياح المطر » وقد وصف الله تعالى المعصرات با ماء الثجاج ( وجوابه ) 
أن الإعصار ليست من رياح المطرء فلم لا جوز أن تكون المعصرات من رياح المطر ؟ ( القول 
الثانى ) وهو الرواية الثانية عرس ابن عبائى واختيار أبى العالية والربيع والضحاك أنها 
السحاب » وذ كروا فى تسمية السحاب بالمعصرات وجوهاً ( أحدها ) قال المورج : المعصرات ' 
السحائب بلغة قريش ( وثاننها ) قال المازنى يجوز أن :.كون المعصرات هى الحائب ذوات 
الأعاصير فإن السحائب إذا عصرتها الأعاصير لايد وأن ينزل المطر منها ( وثالئها ) أن المعصرات 
هی ااسحائب النى شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر كقولك أجز الزرع إذا حان له أن يحرء 


۱۰ قوله تعالى : لنخرج به حبا ونباتا. سورة النبا . 


> رر ررر سر م ت وم ۶ کا عر م و 2 2 رک 
لنخرج بهء حبا وتمّانا وجنلت الفافا و إن يوم آلفص ل کان مينا 


ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض » وأما التجاج فاعل أن الج شدة الانصباب يقال مطر 
واعل أن الثج قد يكون لازماً » وهو بممنى الانصبا ب کا ذ كرنا » وقد بكون متعدياً معنى 
الصب وف الحديث «أفضل المج الاج وااثج » أى رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدى » و كان 
ان عباس 0 أن شج الكلام ےا فى خطته وقد فر ر ااتجاب فى هذه الآية على الوجهين › وقال 
أى يصب . وباجملة فالمراد تتام القطر حتى بكثر ال اء فيعظم النفع به . 
قوله تعالى # رج به حا ونياتاً . وجنات ألفاماً » فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) كل شىء نبت من الارض فإما أن لايكون له ساق وإما أن يكون » فإِنلم 
یکی له ساق فإما أن يكون لهأ كام وهوالحب وإما أن لايكون له كام وهوالحشيش وهو المراد 
هبنا بقوله ( وناتاً ) وإك هذين القسمين الإشارة بقوله تعالى (كارا وارعوا أنعامكم ) وأما الذى 
له ساق فور الشجر فاذا اجتمع منها شی 2 ”ہت جنة + قفدت بالدليل العقلى اعصار م ست 
ثى بالنبات لاحتياج سائر الحيوانات إليه » و [نما أخر الجنات فى الذ كر لان الحاجة إلى الفوا كه 
ليست ضرورية 8 

« المسألة الثانية 4 اختلفوا فى ألفافاً > فذ كر صاحب الكشاف أنه لا واحد له كالاوزاع 
والاخياف » والاوزاغ الاعات المتفرقة والأخياف الجاعات الخنلطة . وكثير من اللغو بين أثبتوا 
له واحداً 6 شم اختلفوا فيه 0 فقال الا <حفش والكساف واحدما اف الان وزاد الكساقى 
لف بالضم 6 وان المبرد الضم ¢ وقال بل واحدھا اء وجمعبا لف ¢ و لف ألفاف 3 وقءسل 
يحتمل أن كون جمع لفرف كشريف وأشراف نقله القفال رحمه الله » إذا عرفت هذا فقول قوله 
( وجنات ألفافاً ) أى ملتفة , والمعنى أن كل جنة فإن مافيها من الشجر تنكون مجتمعة متقارية , ألا 
ترام يقولون امرأة لفاء إذا كانت غليظة الساق جتمعة اللحم يبلغ من تقاربه أن يتلاصق . 

« المسألة الثالثة ‏ كا نالكعبى من القائلين بالطبائع . فاحتج بقوله تعالى ( لنخرج به حباً ونياتاً 
وقال إنه يدل على بطلان قول من قال إن الله تعالى لابفعل شيدًاً بواسطة شىء آخر . 
قوله تعالى : « إن يوم الفص لكان ميقاتاً به . 


قوله تعالى : يوم ينفخ في الصور. سورة النبأً . ١‏ 


عر 


هر ر 


ل ل 
يوم ينفخ فى آلصور فتاتون أفواجا 020 


اعم أن النسعة التى عددها الله آعالى نظرأ إلى <-دوثها فى ذواتها وصفانها » ونظرا إلى إمكانها 
فى ذوانما وضفاتها تدل على القادر الختار . ونظرآ إلى ما فما من الإ<.كام والإتقان ندل على أن 
فاعلها عالم ٠‏ ثم إن ذلك الفاعل القدبم بحب أن يكون علءه وقدرته واجبسين » إذ لو كنا جائزين 
لافتقر إلىفاعل آخرويلزم النسلسل وهو ال › و إذا كان العلم والقدرة واجبين وجب تعافبما بكل 
ما صح أن يكون مقدوراً ومعلوماً و إلا لا فتقر إلى الخصص وهو ال » وإذاكان كذلك وجب 
أن يكون قادراً على جميع الممكنات عالماً بجميع المءلومات ؛ وقد ثبتالإمكان وثبت عمومالقدرة 
فيالجسمية ذكل فاصم على واحد مها صح على الآخر » ؤكيا يصح على الاجسام السلفية الاندةاق 
والانفطار والظلبة وجب أن يصح ذلك على الأجسام » وإذا ثبت الإمكان وثبت عموم القدرة 
والعل » ثبت أنه تعالى قادر على تخر یب الدنيا » وقادر على إيحاد عالم آخر » وءند ذلك ثبت أن 
اقول بقيام القيامة ممسكن عقلا و إلى هبنا بمسكن إثباته بالعقل » «أما ما و راءذلك من وقت حدوثما 
وكيفية حدوتما فلا سبيل إليه إلا بالسمع ؛ ثم إنه تعالى تكلم فى هذه الاشياء بقوله ( إن يوم 
المصل كان ميقاتاً ) ثم إنه تعالى ذ كر بمض أحوال القيامة ( أ وها ) قوله ( إن يوم الفصل كان 
ميات ) والمتى أن هذا اليومكان فى تقدير الله » وحكه حداً توّقت به الدنياء أو حداً لاخلائق 
ينون إليه » أو كان ميقاتا لما وعد الله من الثواب والعقاب » أوكان ميقاتاً لاجتماع كل الخلا'ق. 
فى فصل الحكومات وقطم الخصومات . 

( وثانيها ) قوله تعالى يوم ينفخ فى الصور فتأتون أفواجا » . 

اعم أن ( يوم ينفخ ) بدل من يوم الفصل » أو عداف يان » وهذا النفخ هو النفخة الآخيرة 
النى عندها يكون الحشر ؛ والنفخ فى الصور فيه قولان ( أحدهما ) أن ااصور جمع الصورء فالنفخ 
فى الدور عزار ة عن نفخ الآرو اح فى الا +ساد ( والثاف ) أن الصور عبارة عن قرن ينفخ فيه . 
وتمام الكلام فهالصور وما قيل فيه قد تقدم فى سورة الزس » وقوله ( فتأتون أفواجا ) معناه 
أنهم بأتون ذلك المقام فوجاً فوج حتى يتكامل اجتماءبم . قال عطاءكل نى يأفى مع أمته » ونظيره 
قوله تعالى ( يوم ندعو كل أناس إماءهم ) وقبل جاعات مختلفة . روى صاحب الكشاف عن 
غاد أنه :سال رول الله صلى الله عليه وسم عنه » فقال عابه السلام : يا مذ سألت عن آم عظيم 
من الأهرر < ارش عنه وقال : حشر عشرة أفناف هن أهى بذهم على صورة القردة ٤‏ 
وبعضهم على صورة الختازير.؛ و عتمم منكسون أرجلبم فوق وجوهبم يسخبون عليها ؛ و بعضهم 
عمى » و عضوم صرب ٠‏ و بعضهم بمضذون ألسنتهم وهىمدلاة على صدورم إسيل القبحمن أفواهبم 
يتقذر م اهل المع . ولعضوم قطمة يدم وأرجابم 0 و إەضم مء صلبونءل جذوع ٠ن‏ نار ع( و لعضيم 


۱۲ قوله تعالى : وفتحت السماء فكانت ابوابا. سورة النبا. 


- 
2 مس مرم مه 1و سه كر ع “ف ع ل را 
٠.‏ 


٤ 11 - 0‏ ر سے > کڪ 
وفتحت السماء فكانت ابو بای وسيرت الحبال فکانت سرابا رې 


أشد نتنآ من الجيف » ويعضهم ملبسون جباباً سابغة من قطر ان لازقة بجلودم . فأ|الذي نعل صورة 
القردة فالقتات من‌الناس . وأما الذينعلصورة الخنازرفأهل السحت. وأما المنكسون على وجوهبم 
فأكلة الريا . وأما العمى فالذين ورون في الح » وأما الصم والبكم فالمعجبون اعام ؛ وأما الذين 
عضغون ألستهم فالعلماء والقصاص الذين الف قرم أعاهم ٠‏ وأما الذين فطع تأيديهم وأرجابم 
فهم الذين ,ؤذون الجيران وأما المصلبون على جذوع من انار فالسعاة بالذاس إلى السلطان ٠‏ وأما 
الذين ثم أشد نان من الجيف فالذين يتبون الشبوات واللذات ومنءوا حق الله تعالى من أمواهم ٌ 
وأما الذين يلبسون الجباب فأهل الكبروالفخر والخيلاء . 

( وثالئها ) قوله تعال ف وفتحت السماء فكانت أبواباً » . 

قرأ عاصم وحمزة واللكسائى فتحت خفيفة والباقون بالتثقيل والمعنى كثرت أبوابها المفتحة 
لنزول اللملائكة قال القاضى وهذا الفتح هو معنى قوله ( إذا اأسماء انشقت » و إذا السماء انفطرت) 
إذ الفتح والتشقق والتفطر » تتقارب ؛ وأقول هذا ليس بقوى لن المفروم مر._ فتح الباب غير 
افر م من التشوق والتفطر » فر بماكانت السماء أبواباً » ثم تفتح تلك الابواب مع أنه لا عصل فى 
جرم ااسماء تشقق ولا تفطر » بل الدلائل السمعية دلت على أن عند <صول فتح هذه الأإيواب 
بحصل التشةق والتفطر والفناء بالكلية » فان قيل قرله ( وفتحت ااسماء فكانت أبواباً ) يفيد أن 
السماء بكليتها تصير أبواباً » فكيف يقل ذلك ؟ قانا فيه وجوه : ( أحدها ) أن تلك الابواب لما 
كثرت جدأ صارتكأنها ليست إلا أبواباً «فتحة كةوله ( وخرنا الآرض عونا ) أىكأ ن کا 
صارت عيوناً تتفجر (وثأنها) قال الواحدى هذا من باب تقدير حذف المضاف » والتقدر فكانت 
ذات أبراب ( وثالما ) أن الضمير فى قوله ( فكانت أبواباً ) عائد إلى «ضمر والتقدير فكانت تلك 
المواضع المفتوحة أبواباً لنزول ال ملائ »ا قال تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً) . 

( ودابعها ) قوله تعالى ‏ وسيرت الجبال فكانت شراباً » . 

اعلم أن الله. تعالى ذ كر فى مواضع من كتايه أحوال هذه الجبال على وجوه مختلفة » ويمكن 
المع بينها على الوجه الذى نقوله » وهو أن أول أ<واها الادكاك وهو قوله ( وحمات الأرض 
والجيال فد كتا دكة واحدة). 

١‏ والخالة الثانية لها ) أن تصير (كالعهن المنفوش ) وذكر الله تعالى ذلك فى قوله ( يوم 
يكون الناس كالفراش الميثوث » وتكون الجبال كالءهن المنفوش ) وقوله (يوم تكون اسهاء 
كالمول » وتكون الجبالكااعهن ) . 

لإ والخالة الثاللة ) أن تصير كاطباء وذلك أن تنقطع وتتبدد بعد أن كانت كالعهن وهو قوله 


قوله تعالى : إن جهنم كانت مرصادا. سورة النبا. ۳ 


ل ا و 


إن جهنم كانت مرصادا GD‏ 


(إذا رجب الآرض رجا . ودست الجبال بس » فكانت هباء] منبثا ) . 

لإ والحالة الرابعة 6 أن تنسف لاما مع الأحوال المنقدمة قارة فى مواضمما والأرض 
تعنتما غير بارزة فتذسفب عنما بإرسال الرياح علها وهو المراد من قوله ( فقل ا 

لإ والحالة الخانسة ) أن الرياح ترفمم! عن وجه الآرض فتطيرها شعاعأفى المواء كا نهاغبار 
فننظر [لهامن بعد حسما لتكائفبا أجساما جامدة وهى الحقيةةمارة إلاأن مرورها إسبب مرور 
الرياح بها [صيرها] مندكة متفتتة » وهى قوله ( تمر م السحاب ) ثم بين أن تلك ال حر که جصلت 
بقهره و تسخيره » فقال ( ويوم نسير الجبال» وترى الآأرض بارزة) . 

» الحالة السادسة ) أن تصير سراباء بمعنى لا شىء» فن نظر إلى مواضعبا لم يحد فيها شيئا‎ ١ 
کا أن من يرى السراب من بعد إذا جاء الموضع الذىكان براه فيه لم يحده شیا والله آعل‎ 

واعل أن الآحوال المذ كورة إلى هنا هى : أحوال عامة » ومن هبنا يصف أهوال جبنم 

وأحوالما . 

فأو ما قوله تعللی فإ إن جبنم كانت مرصاداً » وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى » را يعمر : أن جبنم فت الحمرة على تعليل قيام الساعة » بأن جونم 
كانت مادا للطاغين » كانه قي لكان كذلك لإقاءة الجزاء . 

« المسألة الثانية € كانت مصاداً ٠أى‏ فى عل الله تعالى » وقيل صارت ٠‏ وهذان القولان 
نقلبما القفإل رحمه الله تعالى » وفيه وجه ثالث ذ كره القاضى » فإنا إذا فسرنا المرصاد بالمرتقب » 
أفاد ذلك أن جبنم كانت کالنتظ رة ة لمقدوميم من قديم الزمان ء وكالمستدعية وااطالبة لهم . 

ل المسألة الثالثة :ف المرصاد قولان ( أحدهما 1 أن المرصاد اسم للمكان الذى يرصد فيه, . 
كالمضهار اسم لكان الذى يضمرفيه الخيل › والمهاج سم للسكان الذى ينمج فيه » وعلى هذا الوجه 
فيه احتالان ( أحدهما ) أن خزنة جبنم برصدون 0 ( والثانى ) أن مجاز المؤمنين ومرمم 
كان على جبنم » لقوله ( وت منك إلا واردها) عخرنة الجنة يستقبلون المؤمنين .عند جبنم » 
ويرصدومم عندها . 

( القول اثانى ‏ أن المرصاد مفعال من الرصد » وهو الترقب » بعنى أن ذلك يكثر منه, 
والمفعال من أبنية المالغة كالمءطار والمعهار والمطعان ‏ قيل إنها ترصد أعداء الله وتشق عليهم » 
کا قال تعالى ( تكاد ٤یز‏ من الغيظ ) قيل ترصد کل كافر ومنافق » والقائلون بالقول الاول. 
استدلوا على صحة قوم بقوله تعالى ( إن ربك لبالمرصاد ) ولو كان المرصاد نع لوجب أن 
يقال : إن ربك لمرصاد ٠‏ 


١‏ قوله تعالى : للطاغين مآبا.. سورة النباً. 


ل المسألة الرابعة © دات الآية على أن جبنم كانت خالوفة لقوله تعالى ( إن جبنم كانت 
ممصاداً ) أى ممدة» وإذاكان كذلك كانت الجنة أيضاً كذلك » لانه لا قائل بالفرق ٠‏ 

(وثانيها) قوله ‏ للطاغين با وفيه وجبان : إنقلناإنه مرصاد للكفار فةط كان قوله (للطاغين) 
من نمام ما قبله » والتقدير إن جہنم كانت مرصاداً للطاغين » ثم قله (ءآبا) بدل من.قوله (مزصاداً) 
وإن قانا بأنها كانت مرصاداً مطاتاً للكفار وللنؤمنين ٠‏ كان قوله ( إن جبنم كانت مرصاداً ) 
كلاماً تاماً وقوله ( للطاغين مآبا )كلام مبتدأ كانه قبل إن جبنم مرصاد للكل » وءآب للطاغين 
خاصة » ومن ذهب إلى القول الأول لم يقف على قوله مرصادا أما من ذهب إلى القول الى 
وقف عليه » ثم يقول المراد بالطاغين من تكبر على ربه وطنى فى مخالفته ومعارضته ٠‏ وقرله 
(مآبا) أى مصيراً ومقرا . 

( وثاللها ) قوله ل لابثين فما أحقاباً 4 اعل أنه تعالى لما بين أن جہنم .آب لاطاغين » و بین 

كية استقرارهم هناك ٠‏ فقال ( لابثين فبا أحقاباً ) وههنا مسائل : 

«« المسألة الأولى ) قرأ امور ( لابئين ) وقرأ حمزة لبثين وفيه وجهان قال الفراء هما بمعنى 
واحد يقاللابثولبث ‏ مثل طامع . وطمع ؛ وفاره » وفره » وهو كثير » وقال صاحبالكشاف 
واللبث أقوى لان اللابث من وجدمنه اللبث ؛ ولا يقال لبث إلا لمن شأنه اللبث » وهو آن يستقر 
فى المكان٠‏ ولا يكاد ينفك عنه . 

« المسألة الثانية € قال الفراء أصل الحقب من النرادف » والتتابع يقال أحقب » إذا أردف 
ومنه الحقيبة ومن هكل من حمل وزرا ء فقسد احتقب » فيجوز على هذا المعنى ( لابثين فيا أحقاباً ) 
أى دهوراً متتابعة يقبع بعضما بعضاً » ويدل عليه قوله تعالى ( لا أبرح حتى أبلغ جمع البحرين 
أو أمضى حقباً ) يحتمل سنين متتابعة إلى أن أبلغ أو آنس » واعل أن الأحقاب » واحدها حقب 
وهو مانون سنة عند أهل اللغة ‏ والحقب السنون واحدتها حقبة وهى زمإن من الدهر لا وقت له 
ثم نقل عن المفسرين فيه وجوه ( أحدها) قال عطاء والكلى ومقاتل عن ابن عباس فى قوله 
( أحقاباً) الحقب الواحد بضع وثمانون سنة » والسنة ثلائة وستون يوماً » واليوم ألف سنة من 
أيام الدنيا » وعو هذا روى ابن عمر مرفوعاً ( وثاتما ) سأل هلال المجرى علباً عليه السلام . 
فقال الحقب ماثة سنة » والسنة اثنا عشراً شمرآ » والشهر ثلاثون يوماً » واليوم ألف سنة ( وثالئها ) 
قال الحسن الا حقاب لا يدرى أحد ماهى » ولكن المقب الواحد سبعون أاف سنة اليوم مها 
كلف سنة ما تعدون ( فإن قيل ) قوله أحقاباً وإنطالت إلا آنا متناهية . وعذاب أهل النار 
غير متناه » بل لى قال لابثين فما الأحقاب لم يكن هذا السؤال واردأ » ونظير هذا ال.ؤال قوله 


قوله تعالي : لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً. سورة النبأ. ف 
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فى أهل القبلة ( إلاما شاء ربك ) قلنا( ا واب ) من وجوه (الآول) أن لفظ الأحقاب لابدل 
عل مضى حقب له نهاية و[نما الحقب الو احد متناه . والمعنى أنهم يلبثرن فها أحقاباً كلا مضى 
حقب تبعه حقب آخرء وهكذا إلى ال بد ( والثاى) قال الزجاج : المعنى أنهم يلبثون فا أحقاباً 
لايذوقون فى الأحقاب ردا ولا شراباً ٠‏ فبذه الاحقاب توقيت لنوع من الحذاب :وهو أن 
لايذوقوا برد ولا شراباً إلا حمما وغسافاً . ثم ببدلون بعد الأحقاب عن الب والغساق من 
جنس آخر من اامذاب ( وثالئها ) هب أن قوله ( أحقابا ) يفيد التناهى » لكن دلالة هذا على 
الخروج دلالة اللوم » والمنطوق دل على أنهم لا خرجون . قال تعالى (يريدون أنخرجوا من 
النار وما ثم خارجين منها وهم عذاب مقيم ) ولا شك أن المنطوق راجح ؛ وذكر صاحب 
الكشاف ف الآ.ة وجباً آخر » وهو أن يكون أحقاباً من حقب عاءنا إدا قل مطره وخيره » 
وحقب فلان إذا أخطأه الرزق فمو حقب وجمعه أحقاب ٠‏ فيتتصب حالا عم عمعنى لابثين فا 
حقبين بحدبين , وقوله ( لايذوقون فيا ردأ ولا شراباً) تفسير له . 
( ورابعبا ( قوله تعالى :طلا يذوقون فہا بردا ولا شراباً» إلا حا وغساقا » جزاءاً وفاناً 4 
وفيه مساثل : 
فو المسالة الأولى € إن اخترنا قرول الزجاج كان قرله ( ل ا شرا 
متصلا ا قبله . والضمير فى قوله (فها) عائداً إلى الأحقاب » وإن لم نقل به كان هذا كلاماً مستاً: 
مبتدأ » رالضمير فى قوله عائدآً إلى جهنم . 

« المسألة الثانية © فى قرله ( برد ) وجبان (الأول ) أنه البرد المعروف » فالمراد آم 
لا يذوقون مع شدة الحر ما يكون فيه راحة من ريح باردة 0 وظل يملع من نار » ولا دون 
شراب يسكن عطشهم » ويزيل الحرقة عن بواطنهم » والحاصل أنهم لا عدون هواء باردأ » ولا 
ماء باردآً ( والثاتى ) البرد هبنا النوم » وهو قول الأخفش والكسانى والفراء وتطرب والعتى , 
قال الفراء : و[ا سم ى الذنوم 3 لآنه يبرد صاحءه » فإن العطثان ينام فييرد بال نوم »2 وأشد 


0 
۴ 


أبو عبيدة والمیرد فى بیان أن المراد النوم قول الشاعر : 
بردت مراشفبا على فصدلى عا وعن رشفاتما ابه , 
يعي الذوم » قالالمبرد : ومن أمثال العرب : منعالبر داابرد أى أصابى من البردمامنءنىمنالتوم » 
واعل أن القول الأول أولى لآنه إذا أمكن حمل اللفظ على المقيقة المشهورة > فلا معنى مله على 
امجاز النادر الغريب » والقائلون بالقولالثاتى تمسكوا فى إثياته بوجبين ( الأول ) أنه لا يقال ذقت . 
ابرد ويقال ذقت النوم ( الثانى ) أنهم يذوقون برد الزمهرير ٠‏ فلا يصح أن زقال إنهم ما ذاقوا 


5 قوله تعالى : لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً. سور النا . 


بردآ» وهب أن ذلك البرد برد تأذوا به » ولكن كيف كان » فقد ذاقوا البرد ( والجواب عن 
الأول )ک) أن ذوق البرد باز فكذا ذوق الوم أيضأ جاز » ولان المراد من قوله ( لا يذوقون 
فها ردا ) أى لا يستتشقون فيا نفساً بارداً » ولا هواء بارداً » والهواء المستنشق مره الفم 
والالف لجاز إطلاق لفظ الذوق عليه ( والجواب عن الثانى ) أنه لم يقل لا يذوقون فما اابرد 
بل قال لا يذوقون فما ردأ واحداً > وهو البرد الذى ينتفءون به ويسترحون إليه . 
ظ المسألة الثالثة 6 ذ كروا فى اليم أنه الصفر المذاب وهو باطل بل اليم الماء ال حار المغلى جداً 
ل المسألة الرابعة © ذ كروا فى الغساق وجوهاً . 

( أحدها ) قال أبو معاذ كنت أسمع مشاخنا يقولون الفساق فارسية معربة يقولون لأثىء 
الذى بتقذرونه خاشاك () ( وثانما ) آن‌الغساق هوالثىء البارد الذى لا بطاق › وهو الذى يسعى 
بالزممرير ( وثالئها ) الغساق ما يسيل من أعين أهل اانار وجلودهم من الصديد وااقيح والعرق 
وسائر الرطوبات المستقذرة ؛ وفى كتاب الخليل غسقت عينه » تغسق غسقاً وغساقا ( ورابعبا) ٠‏ 
الغساق هو المنتن » ودلله ما ووى أنه عليه السلام قال » لو أن دلوا من الغستاق هراق على الدنيا 
لآنتن أهل الدنيا ( وخاسما ) أن الغاسق هو الملل قال تعالى ( ومن غاسق إذا وقب ) 
فيكون الغساق شراباً أسود مكروهاً إستوحش كا توح ش|ااشى. المظل » إذا عرفت هذا فنةول 
إن فسرنا الغساق بالياردكان التقدير : لا يذوقون فما ردا إلا غسافاً ولاشراباً إلا حميماً , إلا 
أنهما جمعا لأجل انتظام ١‏ لآى » ومثله من الشمعر فول امرىء القيس . 

كان قلوب الطير رطا ويابساً لدىوكرها العئاب والحشف اليالى 

وألمعى كان تلوب الطير.رطباً العناب وياب الحشف البالى . أما إن فسرنا الفساق بالصديد 
أو بالنتن احتمل أن يكون الاستثناء باجم والفساق راجعأ إلى البزد والثبراب.«ههأ » وأن يكون 
#تصا بالشراب فقط . 

(أما الاحتمال الآول) فهر أن يكون التقدير لا يذوقون فيا شراب إلا اليم البالغ فى 
اليم والصديد المنتن . 

( وأما الاحثمال الثانى ) فمو أن يكون التقدير لا يذوةرن فما شراباً إلا الحم البالغ فى 
فى السخونة أو الصديد المنتن والله أعلم مراده » فإن قل الصديد لا يشرب فكيف استثنى من 
الشر!ب ؟ قلنا إنه ماع فأ مكن أن يشرب فى الل فإن ثبت أنه غير كن كان ذلك استثناء من غير 
الجنس ووجبه معلوم : 

المسألة الخامنة » قرأ حزة والكساتى وعاصم من رواية حفص عنه غساقاً بالتشديد 
فکا نه فعال بمدنى سمال ..وقرأ الباقون بالتخفيف مثل شراب والآاول نعت والثانى اسم . 

واعلم أنه تعالى لما شرح أنواع عقوبة الكفار بين فا بعده أنه ( جزاء وفاقا ) وف المعى. 


قوله تعالى : إنهم كانوا لا يرجون حسابا. سورة النبأً . ۱۷ 


ےل جرا وم وة اس 


مم انوأ لابجو حسَابا وي 


وجمان : (اللآول ( أنه تعالى أنزل مم عقوبة شديدة سبب أنهم أتوا معصية شديد فيكون 

العقاب ( وفاقاً ) للذنب » ونظيره قوله تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( والثانى ) أنه (وفافأ) من 
حيث لم يزد على قدر الاستحقاق » و بنقص عنه وذ كر النحوين فيه وجرهاً : ( أحدها ) أن 
يكون الوفاق والموافق واحدأ فى الاغة والتقدر جزاء مواقفاً ( وثانما ) أن يكون نصا على 
المصدر والتقدير جزاء افق أعماهم ( وفافاً ) ( وثالئها ) أن يكون وصف بالمصدركا يقال فلان 
فضل وكرم لكو نه كاملا فى ذلك المعنى » كذلك هبنا لا كان ذلك الجزاءكاءلا فى كونه على وفق 
الاستحقاق وصف الجزاء بكونه ( وفافاً ) ( ورابعها) أن يكون حذف المضاف والتقدير جزاء 
ذا وفاق وقرأ أبو حيوة ( وفاقاً ) ذعال من الوفق » فإن قبل كيف يكون هذا العذاب البالغ فى 
الشدة الغير المتناهى سب المدة ( وفاقاً ) للاتيان بالكفر لحظة واحدة ؛ وأيضاً فعلى قول آهل 
السئة إذاكان الكفر واقعاً خلقالته و جاده فكيف بكون هذا وفاناً له ؟ وأما على مذهب المعتزلة 
فكان عل الله بعدم إيمانهم حاصلا ووجود مانم مناف بالذات لذلك العلم فع قيام أحد المتنافيين 
كان التكليف بادخال المنافى الثشافى فى الوجود متنعاً لذاته وعينه » ويكون تكليفاً باجمع بين 
المننافيين » فكيف يكرن هثل هذا العذاب الشديد الدائم وفافاً لمثل هذا الجرم ؟ قلنا يفعل الله 
ما نشاء وبحم مأ بريد. ش 

وأعل أنه تعالى لما بين على الإجال أن ذلك الجزاء كان على وفق جرههم شرح أنواع 
جوامبم » وهى بعد ذلك نوعان : 

( وه ) قوله تعالى ل إنهمكابوا لا يرجون حساباً چ وفيه ؤالان: 

لا الأول € وهو أن الحساب شىء شاق على الإنسان » والثىء الشاق لا يقال فيه إنه يرجى 
بل يحب أن يقال إنهمكانوا لا خشون حاب ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) قال مقاتل 
وكثير من المفسر ين قوله لا يرجون معناه لامخافون › ونظديره قوم فىتفسير قوله تعالى ( مالک 
لاترجون لله وقارآ ) ( وثانيها ) أن الأؤمن لا بد وأن برجو رحمة الله لآنه قاطع بأن ثواب إعانه 
زائد على عقاب جميع المعاصى سوى اللتكفر » فقوله ( إنهمكانوا لا يرجون حساباً ) إشارة إلى 
آم ماكانوا «ؤمنين ( وثالما ) أن الرجاء هبنا بمعنى التوقع لآن الراجى للشىء متوقع له إلا أن 
أشرف أقسام التوقع هو الرجاء فسمى الجنس باسم أشرف أنواعه ( ورابعما ) أن فى هذه الآية 
تنبا على أن الحساب مع الله جانب الرجاء فيه أغلب من جانب الخوف » وذلك لان للعيد حقاً 
على الله تعالى عك الوعد فى جانب الثواب وله تعالى حق على العبد فى جانب العقاب » والكر.م 
فد يسقط حق نفسه ' ولا يسقط ماکان حقاً لغيره عليه . فلا جرم کان جانب الرجاء قوی فى 

الفخر الرازي -ج الام ۲ 


۱۸ قوله تعالى :' وكذبوا بآياتنا كذابا. سورة النبا. 
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و كديرأ انتا كدَابا وي 


الحساب » فلهذا السبب ذ كر الرجاء » ولميذ كر المذوف . | 

(١‏ السؤال الثانى ) أن الكفار كاوا قد أتوا بأنو اع من القبائح والكبائر » فا السب فى أن 
خص الله تعالى هذا النوع من السكفر بالذكر فى أول الام ؟ ( الجوابٍ ) لان رغبة الإنسان فى 
فعل الخيرات ٠‏ وف ترك الحظورات » نما تكون بسبب أن ينتفع به فى الآخرة » فن أنكر 
الآخرة؛ ل يقدم على 5 ثىء من المستحسنات دلجم عن ثىء من المنكرات » فقوله ( إنهم كانوا 
لاير جون حساباً) تذبيه على 3 فع لوا كل شرو اکل خير . 

( والنوع الثاق ) من قبالح أفعالم م قوله « وكذبو | إآيائنا كذاب] ‏ اعل أن للنفس الناطقة 
الإذسا انية قوتين نظرية وعملية » وال الإنسات فى أن ١‏ يعرف الحق لذاته والير لاجل العمل به › 
ولذلك قال اراھ ( رب هب لى حك و أل+قنى بالصالحين ) (فهب لى حك ) إشارة إلى كال القوة ء 
النظرية (وأل+ةى بالصالين ) إشارة إلى كال القوة العملية » فههنا بين الله تعصالى رداءة حالم فى 
الآمرين » أما فى القوة العملية فنبه على فسادها بقوله ( إمم كابوا لا برجون حساباً ) أى كانرا 
مقدمين على جيم القبانح والمنسكرات » وغير راغبين فى شىء من الطاعات والخيرات . 

وأما فى القوة النظرية فنبه على فادها بقوله ( وكذبوا بآيائنا كذاباً ) أى كانوا منسكرين 
بقلو بهم لاحق ومصرين على الباطل » و إذا عرفت ٠١‏ ذكرناه من التقسير ظبر أيه تعالى بين أنهم 

كانوا قد بلءُوا فى الرداءة والفساد إلى حيث يست<يل عقلا وجود ما هو أزيد ءنه » فلا كانت 

أفعالهر كذلككان اللائق ما هو العقرية العظيمة . ثبت هذا صحة ما قدمه فى قوله (.جزاء! وفافاً ) 
فا أعظم لطائف القرآن مع أن الآدوار العظيمة قد استمرت » ولم يذتبه لها أحد » فالحد لله حمداً 
يليق بعلو شأنه وبرهانه على ما خص هذا الضعيف بممعرفة هذه الااسرار 

واعم أن قوله تعالى ( وكذبوا بآياتنا كذابً ) يدل على أنهم كذبوا جميع دلائل الله تعالى فى 
التوحيد والنبوة والمعاد والشرائع والةرآن ؛ وذلكيد لعل كالحال القوةالنظريةفىالرداءة و الفساد 
والبعد عن سواء السبيل وقوله ( كذاباً ) أى تكذياً و فعال من «صادر التفعيل وأنشد الزجاج : 


لقيد طال مارشی عن ابی وعن وج فضازها دن شفا' ا 


من ااا قال ارا رف ف مان ر ري عرب القن را درلل اران 
منهم على المروة يستفتينى : الحلو أحب إليك أءالفمساز ؟ و قال صاحب‌الكشاف كنت أفسرآيةفقال 


o - 1‏ 
وعم لفد فس رتها فسا رأماسمع به 0 وشرىء بالتخفيف وفيهوجوه (أحدها) أنه »صد ركذب دیل قو له 


سورة البقرة : الآية ٠۷۳‏ و 


وقال الخطابي“: العَبوق العَشاءء والصّبُوح الخداء» والقَدَّح من اللبن بالغداة 
والقَدَح بالعشيّ يمسك الرَمَقَء ويُّقيمُ النفس» وإِنْ كان لا يعدو" البدن» ولا يُشْبِعٌ 
الشّبع اللَامّ» وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة؛ فكان دلالنه أن تناول الميتة مباحٌ 
إلى أن تأخد النفس حاجتها من القُوت. 

وإلى هذا ذهب مالك وهو أحد قوي الشافعي. قال ابن خوّيزمنداد: إذا جاز 
أن يصطبحوا ويغتبقوا جاز أن يشبعوا ويتزوّدوا. وقال أبو حنيفة والشافعئٌ في القول 
الآخر: لا يجوز له أن يتناول من الميتة إلا قَدْرَ ما يُمسِك رمقّهء وإليه ذهب 
المزنيٌ. قالوا: لأنه لو كان في الابتداء بهذه الحال لم يجز له أن يأكل منها شيا 
فكذلك إذا بلغها بعد تناولها. ورُوي نحوه عن الحسن. وقال قتادة: لا يتضلَّع منها 
بشيء. وقال مقاتل بن حَيِّانَ: لا يزداد على ثلاث لُقَّم. والصحيح خلاف هذاء 
كما تقدم. 

التاسعة والعشرون: وأما التّداوي بها؛ فلا يلو أن يحتاجَ إلى استعمالها قائمةً 
العين أو مُحرقة» فإن تغيّرت بالإحراق؛ فقال ابن حبيب: يجورٌ التداوي بها 
والصلاة. وخمّفه ابن الماجشون بناءً على أنَّ الحَرْق تطهيرٌ؛ لتغيّر الصفات. وفي 
العْتبيّة من رواية مالك في المَرْنّك يُصنع من عظام الميتة إذا وضعه في جرحه لا 
بعل يه حت مله ون كانت الخ قائمة بها ققد قال شرن لا ر ا 
دحال ولا بالشتزير لان مدنا عرفا حاولا هلاق الجاع ولو وخ متنا 
عوض في المجاعة لم تؤكل””" . 

وكذلك الخمر لا يتداوّى بهاء قاله مالك» وهو ظاهر مذهب الشافعي» وهو 
( 


اختيارٌ ابن أبي ا من أصحابه. وقال أبو حنيفة : يجوز شربها للتداوي دون 


.)١(‏ في معالم السنن 754-1767/4», والكلام منه إلى آخر هذه المسألة دون قول ابن خويزمنداد وقول 
مقاتل الآتيين. 

() في (خ) و(م): يغذي. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي »04/١‏ وانظر المنتقى للباجي 214١/١‏ قوله: المرتك: ضرب من الأدوية. 

(4) هو أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي» انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعى» صنّف شرحاً لمختصر 
المزني» توفي سنة (740ه). السير 470/16 . ش ١‏ 


قوله تعالى : وکل شىء احصيناه كتابا. سورة النبأ. ۱۹ 


مرت ورو بر رګ 
وکل شئ احصینله كتثبا رټ 


فصدقتها أو كذبتها والمرء ينفعه كذابه ٠‏ 
وهو مثل قوله تعالى ( آنبدکرمن الأرض ناتا ) يعنى وكذبوا بآياتنا فنكذبوا كذاباً (وثانيها) 
أن ينصبه بكذبوا للآنه يتضمزممنى كذبوا لان کل مكذب بالحقكاذب (وثالئها) أن يحم ل الكذاب_ 
بمعنى المكاذبة » فعناه وكذبوا بآيائنا فكاذبوا مكاذبة . أو كذبوا بها مكاذبين . لأنهم إذاكانوا 
عند المسلمين كاذبين » وكان المسامون عاد كاذبين فيم مكاذية وقرىء أيضاً كذلك وهو جمع 
كاذب » أى كذبوا بآيائنا كاذبين > وقد يكون الكذاب بمعنى الواحد البليغ فى الكذب , يقال 
رجل كذاب كقولك حسان وال » فجعل صفة مصدر كذبوا أى تكذياً كذاباً مر طاً كذبه, 
ؤاعم أنه تعالی لما بين أن فاد الهم فى القوة العملية وفالقوة النظرية بلغ إلى.أنصى العايات 
وأعظم النهايات بين أن تفاصي.ل تلك الاحوال فى كينها وكيفيتها معلومة له » وقدر ما يستحق 
عليه من العقاب معلوم له » فقال ل وکل شىء أحصيناه كتاباً € وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى 4 قال الزجاج (كل) نصوب بفعلءضمريفسره (أحصيناه) والمعنى : وأحصينا 
كل شیء وقر | أبو السمال؛ وكل بالرفع على الابتداء .. ١‏ 
¥ المسألة الثانية 4 قوله ( وكل شيئاً أجصيناه ) أي عليناكل ثى. كا هو عا لا يزول ولا 
يكنا نانوةنظيزه قوله تمالی ( أحصاه الله ووه ) واعلم أن هذه الآية تدل على كونه تعنالي ال 
بالجز ئيات » واعل أن مثل هذه الآية لا تقبل التأو يل : وذلك لان تعالى ذ كر هذا تقري را لما ادعاه 
من قوله ( جزاءا وفاقاً) كانه تعالى يقول : أنا عالم بجميع ما فعلوه. »> وعالم جهات تلك الافمال 
وأحواها واعتبارانها التى جلما حصل استحقاق الثواب والعقاب » فلا جرم لا أوصل لم من 
العذاب إلا قدر مايكون وفاقاً لأعمالهم ٠‏ ومعلوم أن هذا القدر إتما يتم لو ثبت كونه تعالى عا 
با جز ئبات » وإذا ثبت هذا ظہر أن كل ءن أنكره كان كافرآ تطعا ٠‏ 
« المسألة الثالثة € قرله ( أحصيناه كتابا ) فيه وجبان ( أحدهما ) تقديره أحصيناه إحضاءء 
وإعا عدل عن لك اللفظة إلى هذه اللفظة . لان الكتابة هى الجاية فى قوة الهم » و هذا قال عليه 
السلام « قيدوا العلم بااسكتابة » فكا نه تعالى قال : وكل شىء أحصيناه [حصاء اويا فى القوة . 
والثبات والأ كد للمكتوب . فالمراد من قوله كتاباً تأ كيد ذلك الإحصاء والعلم ولم أن هذا 
الثأ كيد إا ورد .على حسب ما يلبق بأفهام أهل الظاهر ‏ فإن المكتوب يقبل الزوال؛ وعل الله 
بالاشياء لايقبل الزوال لانه وا جب إذاته (القول ااثانى) أن يكونقوله كتاباً.حالا فى معنى مكةوباً 
والمعنى وکل شىء أحصيناه حال كونه مكتوباً فى الاوح الحفوظ » كقوله ( وکل شىء أحصيناه فى 
إمام مبين ) أو فى مف الحفظة . 


2 قوله تعالى : فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. سورة النبا. 


لير بي وى مص 


فذوقوأ فن تزيڌڪم إِلَاعَدَابًا وي 


م قال تعالى : ب فذوقوا فلن زی دک إلا عا 
واعلم أنه تعالى للا شرح أحوال العقاب أولا .ثم ادعى كرنه ( جزاء وفاقأ ) ثم بين تفاصيل 
أفما لهم القببحة » وظهر صحة ما ادغاه أو لا من أن ذلك العقاب كان ( جزاء وفاقاً ) لا جرم أعاد 
ذ كر العقاب » وقوله ( فذوقوا ) والفاء للجزاء ‏ نه على أن الاس بالذوق معلل با تقدم ششرحه. 
من قبائح أفعالمم » فبذا الفاء أفاد عين فائدة قوله ( جزاء وفاماً ) . 
| ل المسألة الرابعة € هذه الآبة دالة على المبالغة فى التعذيب من وجوه ( أحدها ) قوله ( فلن 
زيد کر) وکا لن لأ كد ف ئن ( تان أن ف قرل (كانوا لايرجون حمنابا) ذ کرم بالمغاسة 
وفى قوله ( فذوقوا ) ذكرم على سبيل المشافبة وهذا يدل على كال الغضب (وثلتها) أنه تعالى 
عدد وجوه :العقاب ثم حكم باه جد أء ٠‏ موافق لأعماهم ثم عدد فضانحهم ثم قال (فذوقوا) 
فكائمه تعالى أفتى وأقام الدلائل ثم ثم أعاد نلك الفتوى بعينها > وذلك يدل عل المبالغة فى التعذيب 
قال عليه الصلاة والسلام « هذه الآية أشد مافى القرآن على أهل النار » كلا استغاثوا من نوع من 
المذاب غه وا بأشد منه ٩‏ بق ف الآية سؤالان : 
لإ السؤال الأول ) أليس أنه تعالى قال فى صفة الكفار ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلهم ) 
فهنا لما قال لحم ( فذوقوا ) فق د كامهم ؟ (الجواب ) قال أ كثر المفسرين تقدير الآية 
فذوقرا ؛ ولقائل أن يقول على هذا الو جه لابليق بذلك الفائل أن يقول ( فان نزيدكم إلا عذاباً ) 
َ هذا الكلام لا يليق إلا بالله » والآقرب ف الجواب أن يقال قوله ( ولا 0 أى ولا 
يكلمهم بالكلام الطيب النافع > فان ص يص العمو م غير عرد لاسا عند حصول القرينة › فان 
قوله( ولا يكلمبم ) إنما ذ كره لبيان أنه تعالى لا ينفعهم ولا قم هم وزناً » وذلك لا عصل 
إلا من الكلام الطيب . 
لا السؤال الثانى ) دلت هذه الآبة على أنه تعالى يزيد فى عذاب الكافر أبدا » فتلك الزيادة 
إما أن يقال إنهاكانت مستحقة ل أوغير مستحقة » فان كانت مستحقة هم كان تركها فى أو لاللاص 
إحساناً » والكرم إذا أسقط حق نفسه » فانه لايليق به أن يسترجعة بعد ذلك » وأا إن كانت تلك 
الزيادة غير مستحقة كان إيصاها إلهم ظلباً وإنه لا يحوز على الله ( الجواب ) کا أن الشىء يؤثر 
حسب خاصية ذانه » فكذا إذا دام ادا تأثيره بحسب ذلك الدوام » فلا جرم كلما كان الدوام 
أ كثر كان الايلام أ كثر » وأيضاً فلك الزيادة مستحقة » وتركما فى بعض الا وقات لا يو جب 
الإبراء والإسقاط » والله علم بما أراد . 
واعم أنه تعالى لما ذكر وعيد الكفار أتبعه بوعد الاخيار وهو عو : 


قوله تعالى : إن للمتقين مفازا. سورة النب . ش 5 


س 


م غوسم كر a I‏ 


إل الْمَقَينَ مارا رټ حد ا بق واعتلبا وې و کواعب اراب ر وكاسا 
ر سح لع 0 سا سخ ل سما 
دافا و لا سمعون فیا لعا ولاک با وی 


( أولها )قوله تعالى. : «إن للءتقين «فازأ » أما المنق فةد تقدم تفسيره فى مواضع كثيرة 
(ومفازاً) تمل أن کون مصبدراً بمعنى فوزاً وظفر أ بالبغية ٠‏ وحتمل أن يكون موضع فوز 
والفوز تمل أن بكون المراد منه فوزاً بالمطلوب » وأن يكون المراد منه فوزاً بالنجاة منالعذاب , 

وأن يكون المراد بموع الامرين ٠‏ وعندى أن تفسيره بالةوز بالمطلوب أولى من تفسيره بالفوز 
بالنجاة من العذاب » ومن تفسيره بالفوز بمجموع اللآمرين أعنى النجاة من الملاك والوصول إلى 
المطلوب » وذلك لبه تعالى فسر المفاز ما بعده وهو قوله (حدائق واعناباً) فوجب أنيكونالمراد 
من المفاز هذا القدر . فإن قيل الخلاص من اللاك آم من -صول اللذة » فلم أهمل الام وذكر 
غير الم ؟ فلنا لان الخلاص من الملاك لا يستلرم الفوز باللذة والخير . أما الفوز باالذة والخير 
فيستازم الخلاص س الملاك » فكان ذكرهذا أولى . 

( وثانيها ) قوله تعالى ف حدائق وأعناباً » والحدائق جمع حديقة » وهى بستان محوط عليه . 
من قولهم أحدقرا به أى أحاطرا به » والتكير فى قوله (وأعناباً) يدل على تعظيم حال تلك الأعناب. 

)و( قوله تعالى ل وكواعب أنراباً 4 کواءب جمع كاعب وهى ا اق نكيت 
دهن وتفلكت أى يكون الثدى فى النتوءكالكعب والفاك . 

ر ورابعبا ) قرله تعالى ل وكأساً ذهاناً بم وف الدهاق أقوال ( الأول ) وهو قول أ كثر 
أهل الاغة ك فى عبيدة والزجاج والكسان والمبزد؛ و( دهاقاً ) أى متلثة ؛ دعا ان عباس غلاماً له 
ب : اسقنا دهاقاً لخاء الغلام بها ملآأى » فقال ابن عباس هذا هو الدهاق قال 6 مة » ريما سمحت 
بن عباس يقول اسقنا وأدهق لنا ( القولالثانى ) دهاتاً أى متتائعة وهو قول أنى هريرة وسعيد 
/ جبير وجاهد » قال.الواحدى وأصل هذا القول من قول العرب أدهقت الحجارة إدهاقاً وهو 
شدة تلازمبا ودخول بعضما فى بعض › ذكر ها الليث والمتتابع كالمتداخل ( القول الثالث ) 
يروى عن عكرمة أنه قال ( دهاقاً ) أ صافية » والدهاق على هذا القول يجوز أن يكون جمع 
دأهق › ؛ وهو خشيتان يعصر ممأ ١‏ والمراد بالك س الخر » قال الضحاك :کل کا“ س ف القرآن فهو 
خر ؛ التقدير . وخرآً ذات دهاق » أى عصرت وصفيت بالدهاق . 

( وخامسما ( قوله ظ الا يسمعون فما له وآ ولا كذاياً »ف الآية سؤالان : 

( الأول ) ااضمير فى قوله ( فیا ) إلى ماذا يعود ؟ ( الجواب ) فيه قولان (الآول ) أنها 
ترجع إلى الكاأس » أى لا يحرى بينهم لغو فى الکا س التى يشربونبها ء وذلك لان أهل الشراب 


۲۲ قوله تعالى . جزاء من ربك عطاء حسابا. سورة النبا. 


جزاء من ربك عطاء حسابا وې 


فى الدنيا يتكلمون بالياطل » وأهل ا لجنة إذا شر بوا لم يتغير عقلهم ؛ ولم بتكلموا بلغو ( والثانى) أن 
الكناية ترجع إلى الجنة ‏ أى لا يسهءون ف الجنة شيا بكرهونه . 

١‏ السؤالالثاى )الكذاب بالتشديد يفيدالمبالغة » فوروده فى قولهتعالى ( و كذبوابآياتنا كذاباً) 
مناسب لانه يفيد المبالغة فى وصفمم بالكذب » أءا وروده هبنا فغير لائق . لآن قوله(لايمعون 
فها لذو ولا كذاباً ) يفيد أنهم لايسمعون الكذب العظيم وهذا لابن آم يسمعون الكذب 
القليل ».و ليس مقصود الآية ذلك بلالمقصود المبالغة فى أنهم لايسمعونالكذب البتة » والحاصل 
أن هنذا اللفظ يفيد نن المبسالغة واللائق بالآية للمالغة فى الننى ( والجواب ) أن الكساق قرأ 
الآول بالتشديد والثانى بالتخفيف , ولعل غرضه ماقررناه فى هذا الؤال ؛ لآن قراءة التخفيف 
هبنا تفيد أنهم لا يسمعون الكذب أصلا » لآن اللكذاب بالتخفيف والكذب واحد لآن أباعل 
الفارسى قال كذاب مصدر كذب ككتاب مصدر كتب فإذاكان كذلككانت القراء: ة بالتخفيف 
تفيد المبالغة فى الننى . وقراءة التشديد فى الأول تفيد المالغة فى الثبوت فيحصل المقصود من 
هذه القراءة فى 7 ضعين على أ كل الوجوه ٠‏ فان أخذنا بقراءة الكساق فقد زال السؤال» وإن 
أخذنا بقراءة التشديد فى الموضعين وهى قراءة الباقين » فالمذر عنه أن قوله ( لايسمعون فبا لهو 
ولا كذاباً ) إشار ة إلى ما تقسدم من قوله ( وكذبوا بآيائنا كذابا) والمعنى أن هؤلاء السعداء 
لا يسمعون كلامم المشوش الباطل الفاسد ؛ والحاصل أن النعم الواصلة إأمم تكون خالية عن 
زحمة أعدائهم وعن سماع كلاء.هم الفاسد وأقوالهم الكاذية الباطلة . 

ثم إنه تعالى لا عدد أقسام نعي أهل الجنة 0 3 جر 0 حساباً € وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال الز 0 الممنى جازام بذلك + اء > وكذلك عطاء لان فعنى جازام 
وأعطام واحد . 

« المسألة الثانية ‏ فى الآية دؤال وهو أله الى جيل الى :الواحد جراء وعظاء» وذلك 
عال لان کو نه جزاء ستدعى بوت الاستحقاق › وكونه عطاء إستدعى عدم الاستحدقاق وأجمع 
بينهما متناف ( وال واب عنه ) لا يصح إلا على قوانا وهو أن ذلك الاستحقاق ما ثبت بح 
الوعد » لا من حيث إن الفعل يوجب ااثواب على الله » فذلك الثواب نظراً إلى الوعد المترتب 
على ذلك الفعل بكون جزاء ؛ ونظراً إلى أنه لاحب على الله لاحد ثىء يكون عطاء . | 

47 المسألة الثالثة » قوله ( حساباً ) فيه وجوه (الآول) أن يكون ٤‏ كاف شأخوة هق 

ب أعطان ها حدق أى ما كفاتى » ومنه قوله حسى من سؤ الى علبه الى » أى كقانى من 


0 4 وميه قوله : 


قوله تعالى :رب السموات والأرض وما بينهما . سورة النباً. ۳ 


> رم رو رم 


2 سا ما ة حاص ET‏ توم سد رع 2 ور رک 1 
رب السمدوات وآلارض وما بينهما الرحمان لا يملكونَ منه خطابا وې 


فلا حلات به نى فأولى جيلا وأعطى حسانا 
أى أعطى ما كف ( والوجه لشاف ) أن قوله حساباً مأخوذ من حم بت الثىء إذا أعددته 
وقدرته فقوله (عطاء حساباً) أى بقدر ما وجب له فا وعده منالإضعاف > لآنه تعالى قدر الجزاء 
على ثلاثة أوجه ؛ وجه منها على عشرة أضعاف »ووجه على سبع اة ضعف » ووجه على ماللا اة 
له »ا فال ( [4ا يوفى الصابرون أجرم بغير حساب (١)‏ الوجه الشالث ) وهو قول ابن قتيبة 
( عطاء عوسابا ) أى كثيراً وأحسبت فلانا لى أ كثرت له قال ااشاعر . 
ونقنى وليد الحى إنكان جا ونحسبه إن کان ليس يجا 
( الوجه الرابع ) أنه سبحانه يوصل الثواب الذى هو الجزاء إليهم ويوصل التفضل الذي 
يكون زائداً على الجز. ليم , ثم قال ( حساباً ) ثم يتميز الجزاء عن العطاء حال الحساب ( الوجه 
الخامس ) أنه تعالى لما ذ كر فى وعيد أهل انار (جزاء وفاقا) ذكر فى وعد أهل الجنة جزاء عطاء 
حسابا أى راعيت فى ثواب أعمالكم الحساب ء اثلا بقع فى ثواب أعمالكم فس ونقصان وتقصير. 
وآلله أعل عرأده . 
« المسألة الرابعة » قرأ ابن قطيب ( حسابا ) بالتشديد على أت الحساب عى المحسب 
كالدراك بمعنى المدرك › هكذا ذ كره صاحب الكشاف . 
وال أنه تعالى لما بالغ فى وصف وعيد الكفار ووحد المتقمين , تم السكلام فى ذلك بقوله 
ف رب السموات واللارض وما يما الرحمن لا يماتكون دنه خطاباً ‏ وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ‏ رب السموات والرحمن » فيه ثلاثه أوجه من القراءة الرفع فيهما وهو 
قراءة ابن كثير ونافع وألى عمرو ٠‏ وال جر فيهما وهو قراءة صاصم وعبد الله بن عامس ٠‏ والجر فى 
الأول مع الرفع فى الثاف؛ وهو قراءة حمزة والكسالى » وف الرفع وجوه ( أحدها ) أن يكون 
رب السموات مبتدأ » والرحمن خبره , ثم استؤنف لا يملكون منه خطاباً ( وثانها) رب 
السموات مبتدأ . والرحمنصفة ولاملكون خبره ( وثالما ) أن يضمر البتدأ والتقدير ( هو رب 
السموات هو الرحمن ثم استؤنف لايملكون ( ورابعها) أن يكون الرحمن ولا يملكون خبرين 
وأماوجه الجر فعلى البدل من ربك » وأما وجه جر الأول » ورفع ااثنى جر الأول بالبدل من 
ربك ؛ والثانى مرفوع بكونه «بتدأ وخبره لا انون . 
« المسألة الثانية الضمير فى قوله (ويملكون ) إلى من يرجم ؟ فيه ثلاثة أقوال (الاول) نقل 
عطاء عن أبن عباس إنه راجع إلى المشر كين بريد لا عخاطب المشركون أما الأؤمنون فيشفعون 
يقبل اله ذلك منهم ( والثانى ) قالالقاضى إنه راجع إلى المؤمنين ‏ والمعنى أن المؤمنين لا بملكون 


. قوله تعالى : يوم يقوم الروح والملائكة صفا. سورة النبا‎ ٤ 


وم قوم الوح وآلملتیگه صما كمون إلا من أذ له رمن وما 
ر رک 
صوابا و 
أن عذاطبوا الله فىأمى من‌الامور » لانه لما ثبت أنهعدل لايور ء ثبت أن العقاب الذى أوصله إلى 
إلى الكفار ععدل » وأن الثواب الذى أوصله المؤمنين عدل » وأنه ما مخسر حقهم » فبأى سبي 
يخاطيو نه » وهذا القول أقرب من الأول لان الذى جرى قبل هذه الآية ذ كر امو منين لا ذ كر 
الكفار (والثالث) أنه ضير لاه لالسموات والارض وهذا هوالصواب » فإنأحدا من الخلوقين 
لا ملك عخاطبة الله ومكالمته . وأما الشفاعات الوافعة بإذنهفغير واردة عل هذا الكلام لآنه نن ااك 
والذى عصل بفضله و[حسانه » فهو غير ملوك , فثبت أن هذا ااسؤال غير لازم ٠‏ والذى يدل من. 
جهة العقل على أن أحداً من الخلوقين لا بلك خطاب الله وجوه (الآول) وهو أن كل ماسواء فهو 
ملوك والمءلوك لايستحق على مالك شيا ( وثانيها ) أن ممنى الاستحقاق عليه › هو أنه لولم يفعل 
لاستحق الذم . ولو فءله لاستحق المدح » وکل من كان كذلك کان ناقصاً فى ذاته » مستکلا بغيره 
وتعالى الله عنه ( وثالثها ) أنه عالم ببح القبيح » عالم بكو زه غا عنه ؛ وکل من کان كذلك لم فعل 
القبيح » وکل من امتنع كونه فاعلا لافبيح » فليس لحد أن يطالبه بثىء» وأن يقول له لم فعلت . 
والوجهان الاو لان مفرعان على قول أهل السنة » والوجه الثالث يتفرع على فول المءتزلة فثبت أن 
أخدأ من الخلوقات لا للك أن عخاطب ربه ويطالب إلمه . 

وال أنه تعالى لما ذكر أن أحداً من الخلق لا يمكدنه أن مخاطب الله فى ثى. أو يطالبه بثىء 
قرر هذا الممنى » وأ كده فقال تعالى $ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن 
له الرحمن وقال صواباً ©. 

وذلك لأت اللاك أعظظ الخلوقات. قدرأ ورتبة » وأكثر قدرة ومكاءة » فين أنهم 
لا يتكلمون فى مونف القيامة إجلالا رمم وخوقا منه وخضوعا له .فكيف يكون حال غير م . 
وف الآية مسائل : 

هط المسألة الأولى € لن يقول بتفضيل الملك على البشر أن يتمسك ذه الآبة» وذلك لان 
المقصود من الآية أن الملائكة لما بقوا خائفين خاضمين وجلين متحيرين فى هوقف جلال الله » 
وظهور عزئه وكبربائه » فكيف يكون حال غيرهم » ومعلوم أن هذا الاستدلال لا يتم إلا إذا 
كانوا أشرف الخلوقات › ٠‏ 
ل المسألة الثانية © اختلفوا فى الروح فى هذه الآية » فعن ابن ٠سعود‏ أنه ملك أعظم من 

السمرات والجبال . وعن ابن عباس هو ملك من أعظم الملائكة خلقا ‏ وعن جاهد : خاق على 


قوله تعالى : رب السموات والارض. سورة النبا. o‏ 


صورة بي فى آدم باکر ن و رون ولسوا كاسن ون الحسن وقتادة ثم بنو آدم ٠‏ وعل هذا 
معناه ذو الروح ؛ وعن ابن عباس أرو اح الناس » وعن ااضحاك والشعى هو ج-بريل عليه 
السلام » وهذا القول هو الختار عند القاضى . قال لن القرآن دل على أن هذا الاسم اسم جيل 
عليه السلام > وثبت أن القيام یح من جبريل والكلام يح منه ٠»‏ ويصح أن بوذن له 
فكيف يصرف هذا الاسم عنه إلى خلق لا نعرفه ‏ أو إلى القرآن الذى لا يصح وصفه بالقيام . 
أما قوله (صفاً) فيخةمل أن يكون المعنى أن الروح على الاختلاف الذى ذ كرناه » وجميع الملا 
يقومون صفاً واحداً » ويحوز أن يكوزالمعنى يقومون صفين » وو زصفوفا » والصفف الاصل 
مصدر فيفىء عن الواحد واججمع » وظاهر قول المفسرين آم يقوهدون صفين » فقو م الروح 
وحده صفاً ۽ وتقوم الملائكةكابم صفاً واحداً , فيكون عظم خلقه مثل صفوفهم » وقال بعضهم 
بل يقومون صفوفاً لقوله تعالى ( وجاء ربك والملك صفاً صفاً ) . 
ل المسألة الثالثة € الاستئناء إلى من يعود ؟ فيه قولان : 

لإ أحدهنا ) إلى الروح والملائكة ؛ وعل هذا التقدير ؛ الآية دلت على أن الرؤح واللائ& 
لا يتكلمون إلا عند حصول شرطين ( أحداها ) حصول الإذن من الله تعالى » ونظيره قوله تعالى 
( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) والمعنى أنهم لا يتكلمون إلا بإن الله . 

لإ وااشرطالثانى ) أن يقول صواباء فإن قيل لما أذن له الرحمن فى ذلك القول ؛ ل أن ذلك 
القولصوابلاحالة , فا الفائدة فىقوله (وقال صوابا) ؟ والجواب من وجبين (الآول) أن الرحمن 
أذن له فى مطلق القول ثم مم عند حصول ذلك الإذن لايتتكلمون إلا بالصواب »فك نه قيل 
إنم لا ينطلقون إلا بعد ورود الإذن فى الكلام » ثم بعد ورود ذلك الإذن دون »ولا 
يتكلمون إلا بالكلام الذى يعلمون أنهدصدق وصواب »ء وهذا مبالغة فى وصفهم بالطاعة والعبودية 
( الوجه الثانى ) أن تقديره : لايتكلمون إلا فى حق ( من أذن له الرحمن وقال صوابا ) والمعنى 
لا يشفعون إلا فى حق شخص أذ له الرحمن فى شفاعته وذلك الشخص كان من قال صوابا , 
واحتج صاحب هذا التأويل بمذه الآية على آم يشفعون لللذنبين لآنهم قالوا صوابا وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله » لان قوله ( وقال صوابا ) يكنى فى صدقه أن کون قد قال صوايا واحداً , 
فكيف بالشخص الذى قال القول الذى هو أصوب الا قوال وتكل م بالكلام الذى هو أشرف 
الكلمات ( القول الان ) أن الاستئنا. غير عائد إلى الملائكة 17 بل إلى جرع أل السموات 
واللأرض ٠‏ والمةول الأول أولى لآن عود الضمير إلى الاقرب أو ل 

واعل أنه تعالى لما قرر أ<ول المكلفين فى درجات الثواب والعقاب » وقرر عظمة بوم 

القيامة قال بعده : 


اف قوله تعالى : ذلك الوم الحق. . سورة النبأ. 


وم ور ٤دص‏ وور لام كر 


دك لواحي لا ل رھ إ نا انذرنتكر عڌابا 


ص سل لتر 1 م صم و ےر 


ا بوم ينظ را لمرءُ ماقدمت يداه 


( ذلك اليوم الحق 6 ذلك إشارة إلى تقدم ذ كره » وفى وصف اليوم أله ى وج 
( أحدها ) أنه صل فيه كل الحق ٠‏ وینده غ كل باطل ‏ فلماكانكالا فى هذا الممنى قيل إنه حق » 
كا يقال فلان خير كله إذا وصف بأن فيه خير كثيراً » وقوله ( ذلك اليوم الحق ) يميد أنه هو 
اليوم الحق وما عداه باطل » لان أيام الدنيا باطلما أ كثر من ةما ( وثنها ) أن الحق هو الثابت 
الكائن » و ذا المعنى يقال إزالله حق » أى هو ثابت لاجو زعليه الفناء و يو مالةيامة كذلك 5 ون 
عم (وثالتها) أن ذلك اليوم هو اليوم الذى يتحق أن يقال له يوم » لآن فيه تبسلى السر 
وتنكشف الما » وأما أيام الدنا هأ حرال الخلق 00 ٠ة‏ » والحوال فها غيرمعلو.ة . 
قوله تعالى 4 شاء ا تخد 0 ٠٤با‏ 4 أى مرجم . والمءتزلة احتجوأبه عل الاختيار والمشيثة » 
وأا نا رووا عن ابن عباس أنه قال : المراد فن شا الله به خخيراً هداه حتى بتخذ إلى ربه 1٠‏ » 

ثم إنه تعالى زاد فى ل قال جو إنا ايد را کم عذاباً قر ناً بم يعنى العذاب فى 
الآخرة ؛ وكل ماهوآت قريب ٠‏ و[هو] كقرله تعالى (كأ مم بوم برو اما لم يليوا إلاعشية أو خاها) 
وما سماه إنذاراً , للانه تعالى ذا الوصف قد خوف منه نهاية التخؤيف وهو معى الإنذار ٠‏ 

قوله تعالى : © يوم ينظز المرء ماقدمت يداه » وفه مسائل ٠:‏ 

0 المسألة الأولى € مافى قوله ( ما قدمت يذاه ) فيه وجمان ( الول ) أنها أب :ةعامية منصوية 
لسع أن نظ ي شی ۾ قدمت يداه ( اله د لى) أن تكون کی الذى وتكون منصوية يبنظر 2 
والتقدير : ينظر إلى الذى قدەت یداه . إلا أن على هذا اندر حصل فيه حذفان أ دا ( أنه 

3 بقل قدمته ؛ بل قال ( قذمت ) ذف ااضمير الراجع ( الث ى ) أنه قل ر ظا ر إلى.ماقدمت › 
بل قال : ينظر ما قدمت » بقام نظرته بمدنى نظرت إليه . 

يط المسألة الثانية » فى الآية ثلاثة أقوال ( الآوؤل) وهو الأظور أن المرء عام فى كل أحد »> 
لان المكلف إن كان قدم عمل المتقين » فليس له إلا الثواب.المظيم ‏ وإنكان قدم عمل السكافرين » 
فليس له إلا.العقاب الذى وصفه الله تعالى » فلا رجاء لمن ورد القيامة من المكلفين فى أص 
سوى هح ذين › فبذا هو اراد بقوله ( يوم ينظر ااراء ما قدەت يداه ) فطونی له إن قدم 
عمل الآبرار ٠‏ وويل له إن قدم عمل الذجار ( وااقول الثانى ) وهو قول عطاء أن المرء ههننا 
هو الكافر » لآن اومن كا ينظر إلى ما قدمت يداه » فكذلك إنظر إلى عفوا الله ورحمنه, 


قوله تعالى : ويقول الكافر يا ليتني. سورة النباً . ۵2 


عو م مومسم ور مم 


وَبَقُولُ الكفر يليت یکنت ربا چې 


وأما الكافر الذى لايرى إلا العذاب › فهو لا رى إلا ماقدمت يداه . لآن ما وصل 
إليه من العقاب ليس إلا من شؤم معاملته ( والقول الثالث ) وهو قول الحسن › وقتادة أن المرء 
ههنا هو امن » واحتجوا عليه بوجهين (الآول) أنه تعالى قال بعد هذه الآية » ( ويقول الكافر 
باليتى كنت تراباً ) فلداكان هذا بيان لحال الكافر » :وجب أن بكون الول با لحال اومن 
(والثاف) وهو أن المؤمن لما قدم الخير وااشر فهر من الله تمالى على خوف وزجاء » فينتظر كيف 
بحدث الال » أما السكافر فإنه قاظع بالعقاب فلا يكون له انتظار أنه كيف عدت الاس إن مع 
القطعم لا حصل الانتظار 1 

ط المسألة الثالثة € الفائلون بأنالخير بو جب الثواب وااشر بوجبالعقاب تمسكوا هذه الآية: 
فقالوا لولا أن الام كذاك » و إلا لم يكن نظر الرجل فالثواب والعقاب علىعمله بلعلی ثىء آخر 
( والجواب عنه ) أن العمل يو جب الثواب والعقاب » لكن بحكم الوعد والجمل لابحكم الذات . 

أما قوله تعالى لإ ويقول الكافر ياليتى كنت تراب 6 ففيه وجوه ( أحدها ) أن يوم القياءة 
بنظر المرء أى شىء قدءت يداه ء أما اأؤمن فإنه يحد الإ يمان والعفؤ عن سار المغادى على ما قال 
( ويقفر مادون ذلك لمن يشاء ) وأما الكافر فلا يتوقع العفو على ما قال > ( إن الله لايغفر أن 
بشرك به ) فعند ذلك يقول الكافر ( ياليتى كنت ترابا) أى لم يكن حا مكافاً (وثانيها) أنه كان 

قبل البفث ترا] ٠‏ فالمعنى على هذا . ياليتى لم ا للم ماب ٠‏ وبقيب کا كنت رابا » كقرله تعالى. 
(باليتهأ كإنت القاضية) و قوله ( بومئذ يود الذين كفروا وعصوا الردول لوندوى م الأرض ) 
( وا( أن الببائم تحشر فيقتص للجاء مر القرناء .ثم يقال لما بعد الحاسبة ( كول ترابا ) 

فيتمى الكافر عند ذلك أن يكون هو ممل تلك اا ا و يصير ترايا , و بخاص من عذاب الله 
وانکر نض المعتزلة ذلك . وقال إنه تعالى إذا أعاد دها فہی بين معز ض و بين متفضل” عليه » وإذا 
كان كذلك لم بعر أن يةطعها ”عن ا لمنافع , ؛ لان ذلك کالإضرار اء ولا يحوز ذلك فى الآخرة, ثم 
إن هؤلاء قالوا ١‏ إن هذ: الحيوانات إذا انمت مدة أعواضما جع ل اشمكل ماكان ه:ها حمسن الدورة 
وابا لهل الجنة » وماكان قبيح الصورة عقابا لأهل النا ء قال القاضى : ولا يمتنع أيناً إذا وفر 
الله أعواضها وهى غير كاءلة العقل أن يزبل الله حياتها عل وجه لايحصل لها شعور بالآلم فلا 
تكون ذلك ضرزرأ ( ورااءما ) ٠١‏ ذكره بءض الصوفية فقال قوله ( ياليتى كنت تراباً ) معناه 
ياليتتى كنت متواضءاً فى طاعة الله ولم أ كن متكيراً متمرداً ( وخامسها ) ااسكافر [بليس برى 
آذم وولده وثوامم > 9 شی أن کوان الشىء الذى احتقره حين قال ( خلقتى من نار وخلةته ` 
من طين ) والله اعم بر عراده وأشرار کنا به » وصل الله على سيدنا يمد وعلى آله و ڪيه 1 


سورة «عَمّ) مكية وتسمى سورة «النبأ؛ وهي 


- 


أربعون أو إحدى وأربعون آية 


تميس ا الع 


قوله تعالى: عَم ساو © عن اَی المَظِير © ای مر نه یش © ل 
سملو © 2 كلا سَعَلنَ © »* 

قوله تعالى: عَم يتََكَلْنَ4؟ «عمَ) لَمْظ استفهام ؛ ولذلك سَقَطت منها ألف «ما» 
ليتميّز الخبرٌ عن الاستفهام. وكذلك: «فيمَ» ومم م إذا اسِتَفْهَمْتَ. والمعنى: عن أي 
شيءٍ يُسألُ بعضّهم بعضاً. وقال الز جاج : أصلُ «عَمّ): عن ماء فأدغِمت النونُ في 
الميم؛ لأنّها تُشارِكُها في العْنّة. 

والضميرٌ فى «يتساءلون» لقريش. وروی أبو صالح عن ابن ن عباس قال: كانت 
ويا اتدل رذ لوالو لاض ف فا ينها "تعنم لمان رمدي الك اناي 
فنزلت «عَمّ ينَساءلونَ». 

وقيل: «عمٌ» بمعنى : فيم يتشدّدُ المشركون ويختصمون. 

قوله تعالى: #عِنٍ أل لير أي : يتساءلون عن النبأ العظيم» فاعن» ليس 
نعلي بايتساءلون» الذي في التلاوة؛ لألّه كان يلرم دخو حرف الاستفهام فيكون 
ا : كم مالّك» أثلاثون آم أربعرن؟ فوجب لِمَا ذكرناه من 
امتناع تع تعلقه ب«يتسا ءلون» الذي في التلاوة» وإنَّما يتَعلّنُ بيتسا علون آخر مضمر. وَحَسَنٌ 
ذلك لتقدّم اايتساءلون»؛ قاله المَهدوي. 


3 


وذكر بعض أهل العلم أن الاستفهام في قوله: «عن» مكرّرٌ إلا أنه مضمَّرٌء كأنه 


. ۲۷۱/١ في معاني القرآن‎ )١( 


1١1/٠ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


العطش”" وهو اختيار القاضي الطبري”'' من أصحاب الشافعي» وهو قول 
الثوري. وقال بعض البغداديين من الشافعية: يجوز شربها للعطش دون التداوي› 
لأ ضرر:العطش.غاجلٌ بخلاف التدّاوي. وقيل: يجوز شربها للأمرين جميعاً. 
ومن بعض أصحاب الشافعيّ التداوي بكل محرّم إلا بأبوال الإبلٍ عا 
لحديث العُرَنيين“ . ومنع بعضّهم التّداويَ بكل محرّم؛ لقوله عليه السلام: «إن الله 
لم يجعلْ شفاء أمّتي فيما حرّمَ عليهم»””'. ولقوله عليه السلام لطارق بن سويد وقد 
سأله عن الخمرء فنهاه» أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: (إنه 
ليس بدواءء ولكنه داء». رواه مسلم في الصحيح" . وهذا يحتمل أن يقيّد بحالة 
الاضطرار» فإنه يجوز التّداوي بالسّمٌّء ولا يجوز شربه. والله أعلم. 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: غَيرٌ باخ «غير» نصب على الحال» وقيل: على 
الاستثناء. وإذا رأيت «غير» يصلح في موضعها «في» فهي حال» وإذا صلح موضعَها 
لإلا» فهي استفناء» فقس عليه. و«باغ» أصله: باغي» ثقّلت الضّمة على الياءء 
فک و اک فته الا والعيترة يذل علبها وال ا قال 


. ۳۷۷/١ والتحقيق لابن الجوزي‎ ء١٠١١‎ /١١ والشرح الكبير للرافعي‎ ٠٤٥٦/٤ المفهم‎ )١( 

(۲) هو طاهر بن عبد الله أبو الطيب» فقيه بغدادء ولي قضاء الكزخ» مات صحيح العقل ثابت الفهم سنة 
(٠45ه)‏ وله مثة وستتان. السير 11۸/١۷‏ . 

(۳) المهذب للشيرازي ۲٥۸/١‏ والتهذيب للبغوي ۲۸/۲ والشرح الكبير للرافعي )١114-157/١5‏ 
والمجموع للنووي ٠٠٤۹/٩‏ . 

. من حديث أنس رضي الله عنه‎ )۱٦۷۱( آخرجه أحمد (۲٤۱۲۰)ء والبخاري (۲۳۳)» ومسلم‎ )٤( 

(5). أخرجه أحمد في الأشربة (159)» وأبو يعلى (1۹77)» وابن حبان »)۱۳۹١١(‏ والبيهقي 0/٠١‏ من 
حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
وعلقه البخاري قبل الحديث (2714) من قول ابن مسعود رضي الله عنه» ووصله عبد الرزاق 216١/4‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار »31١8/١‏ والطبراني في الكبير )91١15(‏ وصححه الحافظ في الفتح 
7/1۰. 

() رقم (۱۹۸۴)» وهر عند أحنا. (184855). 

(۷) كذا قال السمصنف رحمه الله والذي قاله البخوي في تفسيره ١5٠/١‏ (والكلام منه): وإذا رأيت اغير» 
لا يصلح في موضعها «إلا». فهي حال» وإذا صلح في موضعها «إلا»» فهي استغناء . 

(۸) في النسخ: فيهاء والمثبت من (م). 


۵ ١ سورة النبا: الآيات‎ ٦1 


قال: عمَّ يتساءلون» أعن النبأ العظيم؟ فعلى هذا يكون مصلا بالآية الأولى". 
و«النبأ العظيم» ا الخبر الكبير. 
وای م هر فيه فونه أي : يخالف فيه بعضهم بعضاًء فيد ا خد ونت 
آخرء فروى أبو صالح عن ابن ن عباس قال: هو القرآن دليلّه قوله: فل هو با 
عم 2 عه مُعَرِصُون © [ص:18-307] فالقرآنُ نبأ وخبرٌ وقَصَص» وهو عظيمٌ الشأن. 
ورّوى سعيد عن قتادةً قال: هو البعتٌ بعد الموتِ» صار الناسُ فيه رجلين: 

2 5-0 
وقيل : أمْر النبئ ي. وروى الضحاك عن ابن عباس قال: وذلك أنَّ اليهود سألوا 
النبيّ يد عن أشياء كثيرة؛ فأخبره الله جل ثناؤه باختلافهم» ثم هدّدهم فقال: «اكلا 

يعن أي : سيَعْلّمون عاقبةً القرآن» أو سيعلمون البعثّ: أحقٌ هو أم باطل. 

و«كلا» رد عليهم في إنكارهم البعتٌ أو تكذيبهم القرآنَء فيوئَفٌ عليها. ويُجورُ أن 
کن حا أو: ألاء فيُبدأ بها. 

وَالأَظْهَرُ أن سؤالّهم إِنّما كان عن البعث؛ قال بعض علمائنا“ : والذي يدل عليه 


o2 سور‎ 


قوله عرَّ وجل : إن بم آلتصْلِ كان تًا يدل على أنّهم كانوا يتساءلون عن البعث. 


ل و 


کے علا سردي أي : حقًا لَيَعْلَمُون صدق ما جاء به محمد #5 من القرآنء 
وممًا دَكَرّه لهم من البعث بعد الموت. وقال الضحََاك : «كلًا عار يعني الكافرين 
عاقب تكُذييهمء «ثم كلّا سيعلمون» د يعني المؤمنين عاقبة تصديقهم و بالعكس 


. 4/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور 5/ 708 . 
(۳) أخرجه الطبري 4؟/7-5 . 

(4) هو الزجاج في معاني القرآن ۲۷۱/١‏ . 

(5) كذا في النسخ» ولعل الصواب: ليعلمن. 

(6) أخرجه الطبري ۸/۲٤‏ . 


سورة النباً: الآيات 6 ١١‏ ۷ 


أيضاً. وقال الحسن: هو وعيدٌ بعد وعيدٍ"'. وقراءةٌ العامة فيهما بالياء على الخبر؛ 
لقوله تعالى: «يتساءلون»» وقوله: «هم فيه مختلفون». وقرأ الحسن وأبو العالية 
ومالك بن دنار بالا هما 
قوله تعالى: یل الأ مدا @ وبال ا © تنک ررب @ 
2 ویک ا 1 .وجل ال لاسا 03 لا البار معا 00 وسا 
سا شِدَادا © جلا سِرَيجًا وَمَابًا ©6 وارلا من الْمْتهرتٍ مه منج 
بد ع و © ب آ6 © > 
قوله تعالى : وال َل الرس 0 دلّهم على فذرئة على البعف» أي : قُذرتنا 
على إيجادٍ هذه الأمور أغظم من قدرتنا على الإعادة. والمهاد: الوطاءٌ والفراش. وقد 
قال تعالى: بای جَعَلَ کک رض فسا [البقرة: ؟1]. وقُرئ : 0 
أنّها لهم كالمهدٍ للصّبىّ» وهو ما يُمهَدُ له فينو عليه 
وبال تادا أي : لعَسْكُنَ ولا تعكة 


وو 


- 


تتكمًّاً ولا تميلَ بأهلها .«وَحَلتَكك أَوجا» أي : 
أا او ای وا الوانا وكيز يدخلٌ في هذا کل زوج ؛ من قبيح وحَسّنٍ 
وطويل وقصير؛ لتختلف الأحوال فيقع الاعتبار» كك انا ا ا 
ولا ر «جعلنا» معناه: صَيّرنا؛ ولذلك تعدَّتُ إلى مفعولين .«سْباتا» 
المفعولٌ الثاني» أي : راح لأبدانكم» ومنه يوم السَّبْتِءِ أي: يومٌ الراحة» أي: قيل 
لبني إسرائيل : استريحوا في هذا اليوم» فلا تَعمّلوا فيه شيئاً. وأنكر ابن الأنباريّ هذا 
وكا لاله يقال تلواحو شاك .ونين ا تبتك اراش 
إذااعلعوا رسكت فالات الد ورجا موف لحن ا مهدو اذا اراد 


. 187/5 وذكره الماوردي في النكت والعيون‎ » ٠٠٠ /١ أخرجه ابن المنذر كما في الدر المتثور‎ )١( 
. 474/0 والمحرر الوجيز‎ » 71١/05 معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 

(۳) القراءات الشاذة ص717١‏ عن مجاهد وعيسى الهمداني 

(4) بنحوه في تهذيب اللغة ۳۸٦/۱۲‏ . 


۸ سورة النبا: الآيات 1 _ ١١‏ 


الرجل أن يستريح مدد فسمّيت الراحةٌ سَيْناً. وقيل: أصلّه المَظعٌ ؛ يقال : سَبّتَ شعرّه 

سَبتاً: حَلّقهء وكأنه إذا نام انقطع عن الناس وعن الاشتغالء فالسَّباتٌ يشبه الموتٌ» 

إلا اسل ارا سه لين + قال لقاع 

ومنظتركلة الأقرات امنا ا a‏ 
وتا اَل لاسا أي : تَلبَسُكم ظُلميُه وتَمْشّاكم؛ قاله الطبرئ". وقال ابن 


المعاش» وهو كل ما يُعاشنُ به من المَطعم والمَشْرّب وغير ذلك ف«معاشاً» على هذا 
اسم زمانء ليكون الثاني هو الأول. ا يكون ضفرا مضق ال على 
تقدير خزت العضاف 

وسا وفك سما سداد أي: سبح سماواتٍ مُحكّماتٍء أي: مُحْكمة الخلْقٍ 


“n & 


وثيقة البنيان. 

وملا يرلا وجا أي : وَقَاداّء وهي الشمس. وجَعَلَ هنا بمعنى حَلّق؛ لأنها 
عدت لمفعولٍ واحذء والومّاجٍ الذي له وَهَج؛ يقال: وَهَجَ يَهِجُ وَهْجاً ووَهجاً 
ووَمجَاناً. ويقال للجوهر إذا تََدُلاً: تَوَمّح. وقال ابن عباس : وهّاجاً : منيراً متلا . 


وارلا ِن الْمُمَصِرتٍ ماه جا قال مجاهدٌ وقتادةٌ: والمعصراتٌ: الرياح. وقاله 


() البيت لحميد بن ثور» وهو في ديوانه ص١١١‏ » وإصلاح المنطق ص١١‏ » وجمهرة اللغة ٠۹۵/۱‏ . 
قال ابن دريد : السبت ضرب من سير الابلء والذميل: ضرب من السير أيضاً. وقال السيرافي في شرح 
أبيات إصلاح المنطق ص78 : يريد أنها تسير سبتأ في نهارها وذميلاً في ليلهاء والذّميل أشد من 
السبت. ومطوية رفع عَطف على مرفوع متقدم. والأقراب: الخواصر. 

(۲) في التفسير ٩/۲٤‏ . 

(۳) النكت والعيون ۱۸۳/١‏ . 


(5) أخرجه الطبري ١١/۲٤‏ . 


سورة النبأ: الآيات ١١ ١5‏ ۹ 


ابن عباس" كأنّها تَعْصِرٌ السّحاب. 
وعن ابن عباس أيضاً : أنّها السحابٌ. وقال سفيان والربيع وأبو العالية 
والضحََاكُ : أي: السحائبٌ التي تَنْعصِرٌ بالماء ولمّا تمْطِرْ بَعدُء كالمرأة المُعصِرٍ التي 
قد دنا حَيْضْها ولم تَحض”". قال أبو النجم”": 
فکان مجني دون من كنت أنّقى ‏ ثَلاتُ شُخُوص كاعِبّان TEE‏ 
وقال آخر: 
زار و .زعت لطبا ر 
فالرياح تسمّى مُعصرات؛ يقال: أعصَرّت الريح تُعصِرٌ إعصاراً؛ إذا أثارت 
العجاجء وهي الإعصارء والسُحبٌ أيضاً تسمّى المُعصرات لأنّها تُمطر. 
وقاك E‏ التشصراث: اليا 
التحاس: هذه الأقوال صحاحٌ؛ يقال للرياح التي تأتي بالمطر: مُعْصِراتء 
والرياح تُلقِحُ السَّحابَء فيكون المطرء والمطر ينزل من الريح على هذا. ويجورٌ أن 
تكون الأقوال واحدةًء ويكون المعنى: وأنزلنا من ذواتٍ الرياح المُعْصِرات ماءً 
اا وأصحٌ الأقوالٍ أن المعصراتٍ: السحاب. كذا المعروفٌ أ الف متها ولق 


. ۱۲/۲۴ آخرج قولهم أحمد كما في مسائل ابنه صالح 5/ 50-08 » والطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٤۳۷ /٤‏ » وأخرجه عن ابن عباس وسفيان والربيع الطبري ٠۳/۲١‏ . 

(۳) كذا في النسخ» والصواب عمر بن أبي ربيعة» وانظر التعليق الذي بعده. 

(4) ديوان عمر بن أبي ربيعة ص51 . قوله: مجئّي» المجن: الترس» يريد أنه استتر بثلاث نسوة عن أعين 
الرقباء» والكاعب التي نَهَدَ ثديها. ينظر شرح الزرقاوي على موطأ مالك ١94/4‏ . 

› 51١/4 والصحاح (ذهب)» واللسان (عصر)» والخزانة‎ » ١7/7 البيت للبعيث» كما في تهذيب اللغة‎ )٥( 
وهو في هذه المصادر برواية: تشوفه» بدل: يزينه» والدوالح» بدل: الروائح. قال الأزهري: الدوالح‎ 
هي السحاب التي أثقلها الماء فهي تدلح» أي: تمشي مَشْيَ المثقل» والذَّهابٍ: الأمطار. اه.‎ 
وَالأنُحوان: البابونج. القاموس (قحو).‎ 

(7) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳٤۲‏ ء والطبري ١7/14‏ . 


١١ ١15 سورة النبا: الآيات‎ ١ 


كان: بالمعُصرات» لكان الريح أَوْلَى7". 
وفي «الصّححاح» : والمغصراتٌ: a‏ کک 5 
مطرواء ومنه قرأ بعضهم: «وفيه يُعْصَرون)”” 2 :44). وَالمَعْصِرٌ: ١‏ 


ا اول 
ما أذركَت وحاضَّتٌ؛ يقال: قد أغصَرث. كأنها دَخَلتْ عَضْرَ شبابها أو بلعّته» قال 
الرَاجِرٌ : 
جار ةبت رة دازا تمش الهويتن سافطأ خمازه) 
قد أعَصَرث أو قد دنا إعصاره9” 

والجممٌ: مَعَاصِر. ويقال: عي اي دات الحيض؛ لأنَّ الإعصار في الجارية 
كالمراهَقَةِ في الغلام. سمعنّه من أبي العَوْثِ الأعراب. 

قال غيره: والمعْصِرٌ: السحابة التي حان لها أن تغط تقال: اجان قن 
مُجَرَّء أي : ضار إلى أن يُجِزَّء وكذلك السحابٌ إذا ضار إلى أن يُمطر فقد أغصّ 2 . 


ج 


وقال المبرّد: يقال : سحاب معصرء أى: منك الجاع ویعتَصر منه شىءٌ بعد شىءِ» 

ر اله الريك للملها الذي يلكا إلده والكصرة بالق اها الملصا وقد 

فقن هدا المع ف رر ةرمف :وال لله و قال ار ية 

E PEE EEE‏ ول ان ف ا 
ومنه : المُعصِرٌ للجارية التي قد قَرْبت من البلوغ؛ يقال لها : معصر؛ ليا 


. ٠١١/١ الكلام بنحوه مختصراً في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص٤1‏ » والمحتسب ۳٤٤/۱‏ » وينظر ما سلف 770/١١‏ . 

(۳) الصحاح (عصر)ء ونسبه ابن دريد في الجمهرة 54/1 لمنظور بن مرئد الأسدي» وهو بلا نسبة في 
العين ۲۹١ /١‏ » وتهذيب اللغة 17/7 . وسَّمّوان بفتح أوله وثانيه» ماء على قَدْر مرحلة من باب المريد 
بالبصرة. معجم البلدان ۳/ 7580 . ش . 

)٤(‏ الصحاح (عصر). 

(5) زاد المسير 1/۹ ٠»‏ وبنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۷۲/١‏ » وتهذيب اللغة ٠١/۲‏ . 

. 9-۳14 /۱۱ )5( 

(۷) سلف ۳۷۰/۱۱ .۰ وأبو زبيد هو حرملة بن منذر الطائي» ويقال: المنذر بن حرملة. 


سورة النبا: الآيات 1-15 ١١‏ 


في البيت» فيكون البيت لها عَصّراً. 

وفي قراءة ابن عباس وعكرمة: «وأنزلنا بالمعصِراتٍ»''". والذي في المصاحفف: 

مِنّ ألْمْعَصِرّتٍ» قال أب بن كعب والحسنٌّ وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل بن 

حيان: من المعصرات». أي: من الستناراك”, 

طم ّا صباباً متتابعاً؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما'". يقال: نجَجْتُ 
مه فأنا اَنُه تجا وقد ثح الدَّمُ ينح نُجوجاًء وكذلك الماءء فهو لازِمٌّ ومتعدٌء 
والشجّاح في الآية: الب وقال الزجُاج: أئ: الشات وهو متعدٌ كأنه يَش 
نفسّهء أي: يَصْبّ. وقال عبيد بن الأبرص : 
ففجّأعلاهثمارتَجٌ أسفله وضاق ذْرعاً بحمل الماء مصاع 


وفي حديث النبئ يل أنه سمل عن الحجٌ المبرور فقال: «العَجحٌ والح فالعج : 
رَفْعٌّ الصوت بالتلبية» والثحٌ: إراقةٌ الدماء وذبحٌ الهدايا. وقال ابن زيد: تباجا 
کا والمعنى واحد. 

قوله تعالى : نش بو أي : بذلك الماء حَبًاه كالحنطة والشعير وغير ذلك 
تاا من الأبٌّء وهو ما تأكله الدواتٌ من الحشيش .#«اوَجَنّتِ» أي : بساتين 
)١(‏ القراءات الشاذة ص/77١‏ ». والمحتسب ۳٤۷/۲‏ . 

(۲) المحرر الوجيز 5/ 574 وتفسير البغوي 477/5 » وأخرجه عن الحسن الطبري ١7/74‏ » وسلف هذا 

القول عن قتادة. 

(۳) تفسير الطبري ٠١-۱٤/۲٤‏ . 
جع معاني القرآن للزجاج 377/6 . 
)0( ديوان عبيد بن الأبرص ص۳٥‏ » ومنتهى الطلب من أشعار العرب ۲/ ۲۲٠‏ » ومختارات ابن الشجري 

۲ . وهو في هذه المصادر برواية : فالتج أعلاه. والبيت برواية المصنف في النكت والعيون 1۸٤/١‏ . 
(7) سلف ۲۲۲/۵ . 


(۷) أخرجه الطبري ٠١/۲٤‏ . 


۱۲ سورة النبا: الآيات ١١‏ . 


انا أ َة ا سفن اي اعا ر واحد له كالأؤزاع» 
والأعاىئ” 4 E‏ ا الألفاف ليك باكن و بالضم؛ ذكره الكسائيٌ Pa,‏ 
قال: 


(a s4 بك و اه بع‎ 2. E. 
جنةلف وعيش مغيق وندامى كلهم بيض زهر‎ 


وعنه ا وأبى عبيدة: لفيڭ› کشریف ا 

وقيل: هو جممٌ الجمع؛ حكاه الكسائئ. يقال: جنه لَمَّاءُ ونَبْتٌ ألَتُ. والجمعٌ : 
0 وا . 2ه 2 .ر (Of...‏ 

الم ولو قيل : جمع مُلْتَقَقَ بتقدير حذف الزوائد لكان ا ويقال: 
شجرةٌ لَفَّاءُ وشّجِرٌ لف وامرأةٌ لقَّاءُ أي : غليظةٌ السات مجتمعةٌ اللّحم. 

وقيل : التقدير: ونُخرجُ به جنات ألفافاًء فحذف لدلالة الكلام عليه يه. ثم هذا 
الالتفاف والانضمامُ معناه أن الأشجار في البساتين تكونُ متقاربة» فالأغصان" من 
كل شجرة متقاربة لقوّتها 


قوله «إِذنَّ بوم لتَصلٍ کان مِم © يى ينعم ف ألصور أن وأا 
@ فحت اسما کات ابوب © رسيت لَلْبَالُ کات س @ 4 


ع4 مور صوده 


قوله تعالى: ##9إنَّ يرم ألَْصَلٍ کان مِيِمَمًا» أي : اوغا وميعاداً للأوّلِين 


)١(‏ الكشاف ٠١8/4‏ . الأوزاع: الجماعات المتفرقة. والأخياف: الضروب المختلفة في الأشكال 
والأخلاقء والإخوة لأم واحدة من آباء شتى. معجم متن اللغة (وزع) و(خيف). 

(۲) تفسير الرازي ٩/۳۱‏ . 

(©) ذكره الزمخشري في الكشاف ۲٠۰۸/٤‏ . 

)٤(‏ ذكره عن الكسائي ابن عظية في المحرر الوجيز 4/ ٠ ٤٠١‏ ولم نقف عليه في مجاز القرآن لأبي عبيدة. 


)0( تفسيز غریب القرآن لابن قتيبة ص 05٠94‏ الؤإعراب القران لسلس 1101/9 »> ومشكل إعراب القرآن 
۷40/۲ . 


»( في الكشاف ۲۰۸/٤‏ . 
(۷) في (د): الأغصان. 


سورة النبا: الآيات 17 ٠١‏ ۳ 


والآخرين؛ لما وَعَد الله من الجزاء والثواب. وسمّي يوم القَصل لأنَّ الله تعالى يَفْصِلٌ 

قوله تعالى: يرم يْمَعُ فى اضر أي : للبعث قاو أي: إلى موضع 
العَرْضٍ «أفواجا» أي : اسا كل امم إنامي. و رس وجماعات: اا 
فوجٌ. ونَصَبّ يوماً بدلاً من اليوم الأول. 

وروي من حديث معاذ بن جبل: قلتٌ: يا رسو الله أرأيتَ قول الله تعالى : 
يوم ينعم ف ألصُورٍ فاون جاه ؟ فقال النبيٌ ي: «يا معاذء لقد سألتٌ عن أمر عظيم» 
ا أرسل عينيه باكياًء ثم قال: «يُحشَرٌ عشرةٌ أصنافي من أمّتي أشتاتاً قد مَيّرَهم الله 
تعالى من جماعاتٍ المسلمين» وبدّل صُورّهم» فمنهم على صورة القَرّدة» وبعضهم 
على صورة الخنازير» وبعضهم مُنگسون: أَرجُلُهم أعلاهم» ووجوهُهم يُسحَبون 
عليهاء وبعضهم عُمْيّ يتردّدون» وبعضّهم صُمْبُكُمّ لا يعقلون» وبعضّهم يَمضغون 
ألسنتهم . فهي مُدلَاةٌ على صدورهم» يسيل القيح من أفواههم لعاباًء يتقذّرُهم أهلْ 
الجمع»› وبعضهم مقطّعةٌ أيديهم وأرجلّهم وبعضهم مُصَلْبونَ على جذوع من النارء 
وبعضهم أشدٌ نثناً من الجيف»ء رفكو ره يادي A‏ 
بجلودهم. فأمًا الذين على صورة القردة: فالقَنّات من الناس - يعني النمّام ‏ وأمًا 
الذين على صورة الخنازير: فأهل السّحْت والحرام والمّكّس. وأمّا المنكسون 
رؤوسهم ووجوههم: فأكلَة الرباء والعْمْي: من يَجورٌ في الحكم» والصم البكم: 
الذين يُعجَبون بأعمالهم. والذي يمضغون ألسنتّهم : فالعلماء والقُصّاص الذين يخال 
قولّهم فِعْلّهِم. والمقطّعةٌ أيديهم وأرجلّهم : فالذين يؤذون الجيران. والمصلّبون على 
جذوع النار: فالسّعاةٌ بالناس إلى السلطان. والذين هم أشدٌ نّتناً من الجيف: فالذين 
يتمتّعون بالشهوات واللذات» ويمتعو حى الله من اموالهم. والذين يُلْبسِونَ 
الجلابيب: فأهل الكبر وَالمَخْرِ والخيّلاي. 
)١(‏ أخرجه الثعلبي وابن مردويه: كما في الدر المنثور 07/7 ؛ وتخريج أحاديث الكشاف ص۱۸۱ . 


وفي إسناده حنظلة السدوسي»› قال عنه أحمد: منكر الحديث يحدث بأعاجيب. وقال ابن معين : ليس 
بشيء تغيّر في آخر عمره. الميزان 771/17 . 


٠٠١ 14 سورة النبا: الآيات‎ ١ 


قوله تعالى: وفحت السَمَهُ فكانت أَبوبا أي : لنزول الملائكة» كما قال تعالى: 
ووم مق لَه لمم ول نهگ تيلا [الفرقان:150]. وقيل: تَقطَعتْ؛» فكانت 
قطعاً كالأبواب» فانتصابٌ الأبواب على هذا التأويل بحذفيٍ الكاف. 

وقيل: التقديرٌ: فكانت ذاتَ أبواب؛ لأنينا تر كلها ار اوقل أبوانها 
ظُرُقها. وقيل : تنحل وتتناثر» حتى تصير فيها أبوابٌ . وقيل: إِنَّ لكل عبدٍ بابين في 
العا بارا ا رف فا امت الشات اتتحعك الأيوات: 

وفي حديث الإسراء: ثم عرج بنا إلى السماءء فاستَفْتح جبريل» فقيل : مَن 
نت؟ قال: جبريل. قيل: ومّن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: قد 
بِْث إليه. ففتح لنا». 

وسرت لَنْبَالُ فكانت سراب أي : لا شية» كما أنَّ السراب كذلك: يظئه الرائي 
اء وليس بماء. وقيل: ااسيّرت»: يفت من أصولها. وقيل: ES‏ 
قوله تعالى: #إنَّ جَهَئَمَ كانت سسا @ لِطَمِينَ ابا © بين فا حاب 
e‏ إل جیا مسَكًا © جر وتان © 
ا 3 rH MM‏ 
كتنبا © دَدُوفوأ فان ريک إل عدبا © »* 

قوله تعالى: إا جَهَئَمَ كات بساك : مفعال من الرَّصَدء والرّصّد: كل شيءٍ 
كان أمامك. قال الحسن : إن على النار رَصَدَّاء لا يدخل أحدٌ الجنةً حتى يجتارٌ عليه» 


5 


فمن جاء بجواز جازء ومن لم يَجئْ بجواز خبس. وعن سفيان 4 قال: عليها ثلاث 


قناط . 


)١(‏ أخرجه أحمد »)٠١٠١٠٤(‏ والبخاري »)70١11/(‏ ومسلم (157) من حديث أنس طه. 
(۲) النكت والعيون 1١86/5‏ . 
(۳) أخرج القولين الطبري ۲٠-۲۰/۲٤‏ . 


سورة النبا: الآيات ١؟  ٠١‏ 5 


وقيل: «مرصاداً»: ذات أرصادٍ على النسبء أي: تَرصّدٌ مَّن يمر بها. وقال 
مقاتل: محيساً. وقيل: طريقاً وممرّاء فلا سبيل إلى الجنة حتى يقْطَعْ جهنم. وفي 
«الصخاح»: A‏ 

وذكر المُْسّيرئ: أنَّ المرصاد: المكانُ الذي يَرصٌد فيه الواحدٌ العدرَّء نحو 
المضمار: الموضمٌ الذي تضكر فيه الخيل. أي: هي معدَّةٌ لهم» فالمرصادُ بمعنى 
المحل» فالملائكة يرصدون الكفارٌ حتى ينزلوا بجهنم. 

وذكر الماوروي" عن أبي سنان أنّها بمعنى : راصدة» تُجازيهم بأفعالهم. 

وفي «الصّحَاح»: الراصِدٌُ للشيء: الراقبُ له؛ تقول: رَصَده يَرْصُدَهِ رَضداً 
ردا وارد الترقت: والمرضد: موف الرضد الأ صم :«رضلته أرطةه: 
ترقيته واضنت 00+ أغدذث له والكساتك مثله: 


وام 


قلت : فجهنّم مُعدَةٌ مترصدة تنكل مق الرطد وهو ار في أي : هي متطلّعةٌ 
لعو نا وآالو عاذ ال نا ةلالطا و الان فكانه يكثر من 
جهنم انتظارٌ الكفار. 

لطعي ماب بدلٌ من قوله: «يرصاداً»» والمآبُ: المَرْجِمْء أ رجفا 
خر ناوا يقال ابه وت و ا رجع. وال فاد اوی و 
والمرادٌ بالطاغين : من طغى في دينه بالكفرء أو في دنياه بالظلم. 

قوله تعالى : طلَِئِينَ بآ أَحْمَاب» أي : ماكثين في النار مادامت الأحقاب» وهي لا 
تَنْقطمٌ؛ فكلّما مضى حُمُّبٌ جاء حُقُبٌّ. والحُقُبٍ بضمَّتين: الدَّهْرٌء والأحقابُ: 


)١(‏ الصحاح (رصد). 

(۲) في النكت والعيون ۱۸١/٦‏ . 

(۳) في النسخ : وأرصدته» والمثبت من الصحاح (رصد)ء وهو موافق لما في تهذيب اللغة 2117/١١‏ 
واللسان (رصد)» والتاج (رصد). 


() أخرجه الطبري ۲٠/۲٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷٣۳‏ 0 


قتادة والحسن والربيع وابن زيد وعكرمة: غير باغ في أكله فوق حاجته» ولا عادٍ بأنْ 
يجدّ عن هذه المحرّماتٍ مندوحة ويأكلها . وقال السدّي: غير باغ في أكلها شهوةٌ 
ودا ولا عادٍ باستيفاء الأكل إلى حدٌ السُّبّع . 07 و 
الك غير باغ على المسلمين» ولا عاد عليهم» فيدخل في الباغي والعادي قُطَاعٌ 
الطروق:؟ والخار عل الان والمسافرٌ في قطع الرحم» والغارةٌ على المسلمين 
وا شاک 

وهذا صحيح» فان أصلّ البغي في اللغة قصدٌ الفسادء يقال : ّت المرأة تبغي 
بغاءً إذا فَجَرتء قال الله تعالى: وولا تُكْرهوا یکی عل الم [النور: ۳۳]. وريّما 
استعمل البغئ في طلب غير الفساد. 

والعربٌ تقول: خرج الرجل في بُغاء إبل له» أي: في طلبهاء ومنه قول 
الشاعر: 
لايمتغعنكمنبغا ,الخيرتغقادالئماف“ 
ا كايا . ووا كوا ا 

الحادية والثلاثون: قوله تعالى: ولا عار أصل «عاد» عائدء فهو من 
. كشاكي السّلاح ومَارٍ ولاثِ”. والأصل: شائكء وهائرء ولائث؛ 

لالام ينانا خ الله في حالة الاضطرار أكل جميع المحرّماتٍ لعجزه 
00 فصار عدمٌ المباح شرطاً في استباحة المحرّم. 


. 57-09 /۳ وأخرج الأخبار السالفة الطبري‎ 251٠ /١ النكت والعيون ۰۲۲۲/۱ 577» والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الرتائم» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لمصادر التخريج . 

) النكت والعيون ۲۲۳/١‏ وانظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 554» والبيتان للمرقش» وهما في مجمع 
البيان ۲/ المع والصحاح (يمن): واللسان (بغى) و(يمن). 

(6) في النسخ: ولات» والمثبت من (م)؛ وهو موافق للمحرر الوجيز »54٠ /١‏ والكلام منه. زقد رة أبن 
حيان في البحر 51١ /١‏ هذا الكلام وقال: «عادء اسم فاعل من «عدا؟» وليس اسم فاعل من «عادً» 
رق لرا ا ا ا لحا لادّعاء القلب. 
وانظر الدرٌ المصون ۲٤١/۲‏ . 

(5) أي: عصبتها . 


٠١ . ۲۳ سورة النبأ: الآيات‎ ۱٦ 


الهور. والجقبة بالكسر: السّنة؛ والجمع حِقّب؛ قال متمم بن ثويرة التميمئ : 
وكنّا كنَدْمانَيْ جَذِيمةَجفبة من ‌الدّهر حتى قيل لن يتصدّعا 
فلمًاتفرَّفنا كائي ومالِكاً ‏ لِطولٍاجتماع لم تبت ليلةًمعا() 

والححقبٌ بالضمٌ والسكون: ثمانون سنة. وقيل: أكثر من ذلك وأقل؛ على ما 
يعن والجمع: أحقا 

والمعنى في الآية: لابثين فيها أحقاب الآخرة التي لا نهاية لهاء فحذف الآخرة 
لدلالةٍ الكلام عليه إذ في الكلام ذكرٌ الآخرة» وهو كما يقال: أيام الآخرة» أي : 
أيامٌ بعد أيام إلى غير نهاية» وإنما كان يدل على التوقيت لو قال : خمسة أحقاب» أو 
عشرة أحقاب» ونحوه. ودر الأحقابت لأنّ الحُقّبِ كان أَبْعَدَ شيءِ عندهم» فتكلّم بما 
ذهب إليه أوهامُهم ويعرفونهاء وهي كنايةٌ عن التأبيدء أي : يمكثون فيها أبداً. وقيل : 
ذكر الأحقاب دون الأيام؛ لأنَّ الأحقابَ أهوَّلُ في القلوب» وأدلٌ على الخلود. 
والمعنى متقاربث» وهذا الخلودٌ في حر ال كر 

ويمكن حَمْلّ الآية على العُصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب”") 

وقيل: الأحقابٌ وقتٌ لشُرْبهم الحميمٌ والعّساق» فإذا انقضت فيكون لهم نوع 


6 2 2 


آحرٌ من العقاب؛ ولهذا قال: ثي فا أَحَمَابا لّا يذوفن فیا برا ولا َر إل حِيما 
وَصَسَّاقًا . 


و«لابثين») اسم فاعل من لَبكّن ويقويه اَن المصدر منه اللْبْث بالإسكانء» 


› الكامل للمبرد ۱۳۹۱/۳ و١٤٤٠ › والمفضليات ص۷٠۲ › ومعجم الشعراء ص178-14715‎ )١( 
والخزانة 777/4 . قوله: كندماني جذيمة» هما مالك وعقيل ابنا فارج بن كعبء نادّما جذيمة الأبرش‎ 
وذكر المرزباني أن متمم‎ . ۲۷۳-٠١ /4 بعد أن ردًا عليه ابن أختهء وينظر تفصيل قصتهما في الخزانة‎ 
ابن نويرة أدرك الإسلام وأسلم فحسن إسلامهء بم شعره في مراثي أخيه مالك بن نويرة» وكان‎ 
خالد #ه قتله في الردة.‎ 

(۲) ويردٌ هذا القول بأن بعده: مم انوا لا برجو حسابا. إعراب القرآن للنحاس 1١0/0‏ » والمحرر 
الوجيز 577/6 . 


سورة النبا: الآيات ۲٢‏ ۔ ٠١‏ ۱۷ 


كالشرت: وقرأ خا والكسائيٌ: لين ال وهو اختيار أب حاتم وأبي 
عبيذ» وهما لغتان؛ يقال: رجل لابٹ ولَبِتٌُ» مثل طمع وطامع» وفرهِ وفاره. ويقال: 
هو لت بمكان كذاء أي: قد صار اللَّنِتُ شأئه» فشّيّه بما هو جِلقة في الإنسان» 
نحو: حَذِر وقّرق؛ لأنَّ باب فيل إِنّما هو لِمَا يكونُ خِلْقَةَ في الشيء في الأغلب» 
وليس كذلك اسم الفاعل مِن لابثِ. 
2 5 5 5 اك 5 32 وم £ .2( 2 
والحقب: ثمانون سنة في قول ابن عمر وابن مخيصن وأبي هريرة ؛ والسئة 
ثلاث مئة يوم وستّون يوماًء واليومٌ ألفُ سنةٍ من أيام الدنيا. قاله ابن عباس" . وروى 
ابن عمرٌ هذا مرفوعاً إلى النبئ و“ . 
a AR 2 ۶۴‏ 2 1 2 4ه .001( 
وقال أبو هريرة: والسنة ثلاث مئة يوم وستون يوماء كل يوم مثل أيام الدنيا 5 


عن ابن عفر أيضاً : الحقبُ : أربعون سنه السّدْئّ: سبعون سنةً. وقيل: إنه الف 


ھن ووا أن اماما رع ,کی بن كنت :تات عد س 


الحسن: الأحقابُ لا يَدرِي أحدٌ كم هي» ولكنْ دَگروا أنّها مئه حقب» والحُقبُ 


)١(‏ السبعة ص11۸ » والتيسير ص۲۱۹ عن حمزة. وقراءة الكسائي : «لابثين» كقراءة الباقين. 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة # هناد في الزهد »)۲٠۹(‏ والطبري ۲٤١/۲١‏ › وما بعده قطعة منه. وأخرجه 
سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور ۳٠۸/١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء 
وروي عن ابن عمر مرفوعاً على ما يأتي. 

(۳) ذكره الرازي في التفسير ٠۳/۳١‏ . 

(4) أخرجه ابن حبان في المجروحين ٠» ۳۳۲/١‏ وابن عدي في الكامل 1١74/7‏ › وذكره الذهبي في 
الميزان ۲۲۳/۲ مع حديث آخرء وقال: هما موضوعان في نَفُدي. وسيأتي متن الحديث منسوباً 
لعمر ظ4. 

(5) من قوله: وقال أبو هريرة والسنة ثلاث مثة يوم إلى هذا الموضع ليس في (ظ)» ووقع في (ي): كل 
يوم مثل الدنيا. وقد سلف عن أبي هريرة نحوه» وفيه: ...واليومٌ أل سنة من أيام الدنيا. 

(7) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۱۸١/١‏ . وحديث أبي أمامة ‏ أخرجه مطولاً ابن أبي 
حاتم » كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وهو من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبي 
أمامة» عن النبي كل قال ابن كثير: هذا حديث منكر جدّاء والقاسم (وهو ابن عبد الرحمن) والراوي 
عنه ‏ وهو جعفر بن الزبير - كلاهما متروك. 


۱۸ سورة النبا: الآيات 77 ٠١‏ 


الواحدٌ منها سبعون ألف سنةء اليومٌ منها كألف سنة مما تَعدُون0"©. 

وعن أبي أمامة أيضاًء عن النبئ 5: إن الحُقبَ الواحد ثلاثون ألف سنة»“ 
ذكره المَهْدَويُ. والأول الماوَزدي”". 

وقال فُطرب : هو الدهرٌ الطويل غير المحدود. 

وقال عمر بن الخطاب #: قال النبئٌ : «والله لا يَحْرْجٌ من النار من دَحَلّها 
حتى يكون فيها أحقاباًء الحُقبُ بضمٌّ وثمانون سنةٌ» والسنةٌ ثلاثُ مثة وستُون يوماًء 
كل يوم أل سنةٍ مما تَعْدُونء فلا يَتَكلنَّ أحدُكم على أنه يخرجُ من النار»”*). ذكره 


7 
إل 2 


القرظيّ : الأحقابُ: ثلاثةٌ وأربعون حُقباًء كل حُقبٍ سبعون حَريفاً» كل خريفٍ 
سبع مئةٍ سنو كل سنةٍ ثلاث مثة وستّون يوماًء كل يوم أل سنة. 

قلت: هذه أقوالٌ مُتعارضةً» والتحديدٌ في الآية للخلود يحتاج إلى توقيف يقطعٌ 
العُذْرء وليس ذلك بثابتٍ عن النبيّ 3. وإِلّما المعنّى ‏ والله أعلم ‏ ما ذكرناه اّلا 
أي : لا فيا أزمانا ودهور ا ا کی د و وده ف وه هكذا 
بد الآبدينَ من غير انقطاع. 

وقال ابن كيسان: معنى طلَبِئِنَ فآ أَحْمَابا» : لا غاية لها ولا انتهاءء فكأنه قال: 
أبداً. 


رر ور 


وقال ابن زيد ومُقاتلٌ: إِنّها منسوخة بقوله تعالی : زوفو فن ر 


ع يب مص 
Sm‏ 0 


. ٠٥/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (۷٥۷۹)ء‏ وفي إسناده جعفر بن الزبير والقاسم بن عبد الرحمن» وقد سلف 
الكلام عليهما. 

(۳) في النكت والعيون 187/5 » وما سيأتي من قول قطرب منه. 


)€3 لم نقف عليه عن عمر ڪه وسلف من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


سورة النبا: الآيات ۲۳ . ٠٠١‏ ۱۹ 


يعني أنَّ العدد قد انقّطع» والخلود قد حصل”". 

قلت: وهذا بعيدٌ؛ لأنه حبر وقد قال تعالی : #ولا يَدَعْلُونَ الْجَنّةَ حى يلج َمل في 
سر لياط [الأعراف: ]4٠‏ على ما تقدّم. هذا في حى الكفارء فأمّا العٌصاةٌ الموحدون 
فصحيحٌ » ويكون النّسحُ بمعنى التخصيص. والله أعلم. 

وقيل: المعنى «لابثين فيها أحقاباً»» أي: في الأرض؛ إذ قد تقدَّم ذكرهاء 
ويكونٌ الضمير في «لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً» لجهدم”". 

وقيل: واحدٌ الأحقاب حُقُّبٌ وجقة" ؛ قال : 
قن كفا E‏ فاتلة ب عزنت العدوي” 

ال كسمت 

مَرَّ لها [من] بعد حِمْبَةٍ حِقَبُ 

قوله تعالى: لا يدوت فيها» أ ي: في الأحقاب طبَرًا ولا ربا البرد: 
النومُ في قول أبي عبيدةً وغيره' "قال الماع 
ولو اكت ميك ORE‏ يرا كه وإن شِعتٌ لم أظعَمْ نقاخاً ولا 00 


)١(‏ تفسير البغوي ٠» ٤۳۸/٤‏ وفيه: يعني أن العدد قد ارتفع والخلود... 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ١7١7/6‏ . 

(۳) العين ٥۳/۳‏ » وتهذيب اللغة ۷۳/٤‏ . 

(4) في (م): فأنت بما أحدثته بالمجرب. والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۲٤‏ » قال: شارح 
الديوان: أي: سيبدو لك وَضُلَّها أو هجرهاء فتكون على تجربة منها 

0 وصدره: ولا خُمولٍ غدتٌ ولا دِمَنِء وهو في شرح هاشميات الكميت ص١ ٠١‏ > وما بين حاصرتين 
منهء قال أبو رياش القيسي شارح الهاشميات: الدّمَن: آثار الرمادء يقول: لم تُطربني حُمول (وهي 
الهوادج) غدت مفارقةٌ لي» ولادِمَنٌ وقفتٌ بها أتذكر فيها أهلها. 

(3) مجاز القرآن ۲/ ۲۸۲ ء وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 504 » والأضداد لابن الأنباري ص14 . 

(۷) البيت للعَرْجي؛ كما في الأضداد لابن الأنباري ص٤1 ٠‏ والصحاح (نقخ)» وهو بلا نسبة في تفسير 
الغريب لابن قتيبة ص5١‏ و5054 »ء قال الجوهري: النقاخ: الماء العذب. 


0 سورة النبا: الآيات ۲٤‏ - 


وقاله مجاهدٌ والسَّدّيُ والكسائيٌ وَالمَضْلُ بن خالد ومعادٌ النحويٌ”"'. وأنشّدوا 
قول الكندي : 
بردث مَراشِفُها علي فصَدّني عنهاوعنتَفبيلهاالبَر 

يعني النوم. والعربٌ تقول: مَنْعَ البَرْدُ البرْدَء يعني : أذهب البردٌ النوم. 

قلت: وقد جاء الحديتٌ أنه عليه الصلاة والسلام سُثل: هل في الجنّة نومٌ؟ 
فقال: «لاء النومٌ أخو الموتء والجنة لا موتٌ فيها»”" فكذلك النارء وقد قال 
تعالى : لا يقضی يهم فيمونوأ [فاطر:07]. 

وقال ابن عباس : البَرْدُ: بردٌ الشراب”“. وعنه أيضاً : البردٌ: النوم» والشرابُ 
الا 

وقال الزجًاج: أي : لا يذوقون فيها برد ريح ولا ظلّ ولا نوم . فجعل البرد برد 
کل شيء له راحةٌء وهذا برد ينفعُهمء فانانالزمور1 قو بر ا يعت 
فلهم منه من العذاب ما الله أعلم به. 

وقال الحسنٌ وعطاءٌ وابن زيد: «بَردًا؛ء أي: رَوْحَا وراحة؛ قال الشاعر: 


)١(‏ في النسخ: وأبو معاذ النحوي» والمثبت من المحرر الوجيز ٤۲٦/١‏ » والبحر 1١5/8‏ » وروح 
المعاني ١١/١‏ . والفضل بن خالد هو أبو معاذ النحوي. ينظر الثقات لابن حبان 9/ 5 » والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم 5١/7‏ » وبغية الوعاة 7/ 740 . ومعاذ النحوي المذكور لعله معاذ بن مسلم 
الهراء» نحوي كوفي» وهو أستاذ الكسائي. ينظر إنباه الرواة ۲۸۸/١‏ » وبغية الوعاة ۲/ ۲۹۰ . 

(۲) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٠۲۴‏ برواية: ... فردّني عنها وعن قبلاتها البرد. قال شارح 
الديوان: مراشفها: شفاهها. 

(9) سلف ه/16. 

(5) أخرجه الفراء ۲۲۸/۳ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ٤٠٤/٤‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 377/0 . 


(۷) تفسير البغوي ٤۳۸/٤‏ عن الحسن وعطاء. 


سورة النباأ: الآيات € ۲١‏ 


فلا الظلّ يِن بردٍ الضّحى تَستطيعٌُه 2 ولاالمَّيةَأوقاتَ العَشِيٌ تذوق 

دل ون فيا ردا ولا سَرَابا» ددا في موضع الحال من «الطاغين» أو نت 
للأحقاب» والأحقابٌ ظرفٌ زمان» والعامل فيه ١لابثين»»‏ أو «لبثين» على تعدية فَعِل. 
#إِلَا جیما وَصَمَّاقَا# استثناء ء منقطعٌ في قول من جعَل البرد النوم» ومن جَعلّه من البرودة 


کان بدلا e‏ 


والحميم “لاء الا قالة انرا EE‏ : الحميم: : دموع 
أعينهم» تُجمعٌ في حياض ثم بسقونه 
قال التحاس : أصل الحميم : الماءً الحارٌّء ومنه اشْبُّقّ الحَمَّامء ومنه الحَمّى» 
ومنه موَظِلَ من حمر [الواقعة ]٤١:‏ : : إِنّما يراد به النهايةٌ في الحرٌ. وَالفساف سيد 
أهل النار وقيحهم. وقيل: الرّمهرير”. 
وقرأ حمزةٌ والكسائئٌ بتشديدٍ السين"» وقد مضى في «صر» القول فيه“ 
#جَرَآهُ وِمَانَا» أي : مُوافِقَاً لأعمالهم. عن ابن ن عباس ومجاهدٍ وغیرهما“» 
فالوفاق بمعنى المُوافقة» كالقتال بمعنى المقاتلة. و«جزاءً» نصبٌ على المصدرء أي : 
)١(‏ البيت لحميد بن ثور» وهو في ديوانه ص١4‏ » وتهذيب اللغة ۳١۸/٤‏ » والصحاح (فيأ)» ومنتهى 
الطلب من أشعار العرب 787/17 » ووقع في المصادر عدا الديوان: ولا الفيء من برد العشي تذوق» 
ورواية الديوان: 
فلا الظل منها بالضحى تستطيعٌه 2 ولاالمّيءةمنهابالعشي تذوق 
(۲) مشكل إعراب القرآن ۷۹٦/۲‏ . 
(۳) في مجاز القرآن ۲۸۲/۲ . 
(4) أخرجه الطبري ۳۰/۲٤‏ . 
(5) أخرج هذا القول الطبري ۳٠/۲٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(7) وهي قراءة حفص أيضاً. السبعة ص5758 » والتيسير ص۱۸۸ . 
(۷) عند تفسير الآية )٥۷(‏ منها. 


(۸) تفسير الطبري ۳۱/۲٢‏ . 


۲۲ سورة النبا: الآيات ٠٠١ . ۲٢‏ 


جاريناهم جزاءً وافَقّ أعمالهم؛ قاله المَرّاء والأخفش”'“. وقال الفرّاء أيضاً: هو جمعٌ 
الوفتي» والوفنُ واللّفق”"2 واحد. 

وقال مقاتل: واقَقّ العذابٌ الذنبَء فلا ذنبٌ أعظَمْ من الشرك» ولا عذابَ أعظم 
7 النار". 

وقال الحسن وعكرمةٌ : كانت أعمالّهم سيئَةٌء فأتاهم الله بما يَسُوءُهم. 
رل2 مداه لا پر چون نوات حساب. الرْجََاج: أي: إنهم كانوا لا يؤمنون 
بالبعث فيرجون حسابهم””". 

#وَكَدَبوأ باينا كِدَابا» أي : بما جاءث به الأنبياء. وقيل: بما أنزلنا من الكتب. 
وقراءءٌ العامة : كاب بتشديدٍ الذَّالٍ وكَسْرٍ الكافء على كَذَّبِء أي: كَذَّبوا تكذيباً 
ا الاق a N‏ لبيك زا جا با رات 
القميص خِرًاقاً؛ وكل فعل في وزنٍ «فَكّلَاء فمصدرّه فِكّال مشدَّدُ في لختهم» وأنشد 
بعض الكلا بيين : 
لقد طال ما تُبَّطئّئي عن صَحابتي 22 وعن جرج قَِضَاوْهًا ِن شِفائِيا'" 


. ۷۲۷/۲ معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۳ » وللأخفش‎ )١( 

(۲) اللّفْىّ: القرين الملائم» يقال للرجلين لا يفترقان: هما لِفُقان. معجم متن اللفظ (لفق)» ولم نقف على 
هذا القول في معاني القرآن للفراء. 

(۳) تفسير البغوي ٤۳۹/٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠۳۲/١‏ . 

. 774/5 بنحوه في معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۲۲۹ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۷) معاني القرآن للفراء ۲۲۹/۳ » والبيت للأعور بن براء الكلابي» كما في تهذيب الألفاظ لابن السكيت 
۲ ء والأضداد لأبي حاتم السجستاني ص۷۹ » وهو دون نسبة في العين ”759/7 › والأضداد 
لابن الأنباري ص١7‏ . 


سورة النبا: الآيات ۸ ۳۰ ۲۳ 


وقرأ على يه : ]ا لعش و و وقال أبو علي : التخفيف 
والتشديد عا مضدر المكاذية» كقول الا عشي : 
5 فى ا E EEE OE, E,‏ 
أو الح اا جما مدر كذتبوكذت جا 
الزمخشري : «كِذَاباً» بالتخفيف مصدرٌ: گذب» بدليل قوله : 
و ا ا والكع EET EEE‏ 
وهو مثل قوله: اک ين الْأنضٍ اناه [نوح :۱۷] يعني : كديا بآياتنا فكذبوا 
كِذَابا. أو تنصِبّه باكذَّبوا؛؛ لأنه يتضمّن معنى كَذَّبوا؛ لأنَّ كل مُكَذَّبِ بالحقٌ كاذِبٌ. 


aT‏ ان شي 1و با E‏ كان ايه وك برا بها 
مُكاذبين] لأنهم إذا كانوا عند المسلمين كاذبين» وكان المسلمون عندهم كاذبين» 
فبينهم مُكاذبة. 

وقرأ ابن عمر: اكُذَاباً؛ بضمٌ الكاف والتشديدء جمع كاذب؛ قاله أبو حاتم. ونضْبّه 
قالغال الى : رقديقرن الكدانس تسيق الواحدٍ البليغ في الكذِب» 
يقال : ا ا RO EEG‏ ا 


. "٤۸/۲ المحتسب‎ )١( 
والكلام فيه مفصّلء وهذا القول مع البيت ذكره أيضاً أبو عبيدة في مجاز‎ ٠ "19/7 (؟) الحجة للفارسي‎ 
القرآن ۲/ ۲۸۳ » ونقله عنه ابن الجوزي 4/4 . وقال المبرد في الكامل ۲ : وأنشدني المازني‎ 
للأعشى » وليس مما روت الرواة متصلاً بقصيدة» ثم ذكره برواية: فصدقتهم وكذّبتهم...› ولم نقف‎ 

عليه في ديوان الأعشى. 

)۳( بنحوه في | - لمحتسب .TEA/Y‏ 

() في الكشاف ۲۰۹/٤‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) المحتسب ۳٤۸/۲‏ » والمحرر الوجيز 577/5 وفيه أن الذي قرأ بها هو عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيزء وكذا ذكر أبو حيان فى البحر ۸/ 414 » وهى فى القراءات الشاذة ص78١‏ عن عمر بن عبد 


العزيز والماجشون. 
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تكذيباً كُذَابا مُمْرطاً گب . 

وفي «الصّحاح»: وقوله تعالى : ودبأ ييا كِذَابا4 وهو أحدٌ مصادر المشدّد ؛ 
لأنّ مصدرّه قد يجيءٌ على «تفعيل» مثل التكليم» وعلى افِمّال؛ مثل كِذَّابِء وعلى 
«تمعلة» مثل توصية» وعلى «مفعًل» 0 : متهم 14 کل ممن سب :114 . 

وکل تو امت تاي «كل نصب بإضمارٍ فعلٍ دل غا 

أي: وأحصينا ا ". وقرأ أبو السَّمّال: «وكل شيء» بالرفع على 
الابعداء“. «كتاباً» نصب على المصدر؛ لأنَّ معنى أحصينا: كتبناء أي: كتبناه 
0 ظ 

ثم قيل: أراد به العلمَّ» فن ما كب كان أَبْعَد من النسيان. وقيل: أي : كتبناه في 
اللوح المحفوظ لتَعْرِفَه الملائكة. وقيل : أراد ما كتب على العباد من أعمالهم. فهذه 
كتابةٌ صَدَرَتْ عن الملائكة الموگلين بالعباد بأمر الله تعالى إياهم بالكتابة؛ دليلهُ قوله 
ال 1 ا 0 7 4 [الانفطار: .]11-1١‏ 


وم كرة مس 4 


اقرا ن فقال ا 77 0110 7 إلا 007 7 0 2 
دهم بَدَلتهُمْ جُلُودا عبرا [النساء:51] وإ ڪا حت دنهم سيوا [الإسراء :۹۷]. 


. ۲۱۰-۲۰۹/٤ الكشاف‎ )١( 

(؟) الصحاح (كذب). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۷٤/٥‏ . 

() القراءات الشاذة ص۸١۱‏ . 

(5) معاني القرآن للزجاج 774/5 » وإعراب القرآن للنحاس 14/0 . وقال النحاس: من النحويين مَن 
يقول: العامل فيه مضمرء أي: كتبناه كتاباً. 

() أخرجه ابن أبي حاتم والثعلبي»؛ كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وتخريج أحاديث الكشاف 
ص 181 ٠‏ وهو من طريق جسر بن فرقدء عن الحسنء عن أي برزة؛ عن النبي 85. وأخرجه ابن قانع 
في معجم الصحابة 199/7 من طريق جَسْرء عن الحسن» عن أبي برزة موقوفا. قال ابن كثير: جَسْر بن 
فرقد ضعيف الحديث بالكلية. قلنا: والحسن لم يسمع من أبي برزة. المراسيل لابن أبي حاتم ص45 . 


سورة النبا: الآيات ۴ اونا Yo‏ 


قوله تعالى : إن لِلمقين مقار © دای امتا €9 ریب ار © ی 
© لا يعون : يا لت وَلَا کب © o‏ 
قوله تعالى: ##إنَّ لمق مقار دگر جزاءَ م ا مَخَالفَةَ أمر الله «مّفازاً» 
مَوْضعّ فوز ونجاةٍ وتَحلاص مما فيه أهل النار. ولذلك قيل للمّلاة إذا قلّ ماؤها: 
ا قا ولا بالخلامح مني 
حَدَلِقَ امتا هذا تفسيرٌ الفوز. وقيل : «إِن لِلْمَُقِينَ مَمَار» : إن للمتقين حدائق؛ 
جمع حديقة» وهي البستان المُحَوّط عليه ؛ يقال: أَحُدَّقَ به» أي: أحاط. والأعناب: 
جمع عنب» أي: كروم أعناب» فحذف. 
راب ار كواعِب: جمع كاعب» وهي النّاهد؛ يقال: كَعَبّت الجاريةٌ تَكعُبُ 
كُعوباً: وكَمّبت تُكَعُّبٍ تكهيباً» ونَهّدت تَنهّد نهُوداً. وقال الضخاك: الكواعبٌ: 
العَذّارى؛ ومنه قول قيس بن عاصم: 
وكم مِن حَصَانٍ قدحَوَيْنا كريمةٍ ومن كاعب لم تَدْرِ ما البؤْسُ مُعصِر'') 
والأتراب: الأقرانُ في السنّ. وقد مضى في سُورة الواقعة”"'» الواحد: يَرْبِ. 
لما هاا قال الحسن وقتادةٌ وابن زيد وابن عباس : مُترّعة مملوءة”"؛ يقال: 
أدْمَقْتٌ الكأسَ» أي : ملأتهاء وكاس دِمَاقٌء أي: ممتلئة؛ قال: 
ألا فاسقّنى صرفاً سقانِي الساقي 2 ين مائِها بكأسك الهاي 
وقال خدّاش بن زُهَير: 
اها اعنام لتتسسني لت الئنا” ا ويا 


. ۱۸۸/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) عند الآية (۳۷) منها. 

(۳) تفسير الطبري ٤١-۳۹/۲٤‏ › وتفسير البغوي 179/54 . 

(6) في (د): بكأسه الدهاق» ولم نقف على البيت. 

(5) الصحاح (دهق). والنكت والعيون 1849/57 . ووقع في الصحاح: يرجو» بدل: يبغي. 


١1/7 سورة البقرة : الآية‎ a 


الثانية والثلاثون: واختلف العلماء إذا اقترنَ بضرورته معصيةٌء بقطع طريق» 
وإخافة سبيل» فحَطّرها عليه مالك والشافعيُ في أحد قوليه لأجل معصيته؛ لأنّ الله 
سبحانه أباح ذلك عوناًء والعاصي لا يحل أن يُعانء فإِنْ أراد الأكل فليّتّب 
وليأكل. وأباحها له أبو حنيفة والشافعيُ في القول الآخر له» وسوّيا في استباحته 
بين طاعته معا , 

قال ابنُ العربت”": وَعَجباً ممن يبي له ذلك مع التّمادي على المعصية؛ ما 
أظنٌ أحداً يقوله» فإنْ قاله فهو مخطيئٌ قطعاً . 

قلت: الصحيح خلاف هذاء فن إتلاف المرء نفسّه في سفر المعصية أشدٌ 
معصيةً مما هو فيهء قال الله تعالى: «ۆولا تقتلا اشک [النساء: ۲۹]ء وهذا عام 
ولغله بغرت في انى ال تمو التوبة عنما كان :وقد قال يروي : من 
اضظر إلى أكل الميتة والدم ولحم الخنزيرء فلم يأكل حتى مات» دخل النارء إلا 
أن يعفر الله عنه. قال أبو الحسن الطبريٌ المعروف بالكيا“ : وليس أكل الميتة عند 
الضرورة رُخصةً» بل هو عزيمةٌ واجبةٌ» ولو امتنع من أكل الميتة كان عاصياً» وليس 
[تناول] الميتة من رخص السفرء أو متعلّقاً بالسفر» بل هو من نتائج الضرورة سفراً 
[كان] أو حَضَراًء وهو كالإفطار للعاصي المقيم إذا كان مريضاً» وكالتيمّم للعاصي 
المسافر عند عدم الماء. قال: وهو الصحيح عندنا. 

قلت: واختلفت الروايات عن مالك في ذلك؛ فالمشهور من مذهبه فيما ذكره 
الباجي في المنتقى: أنه يجوز له الأكل في سفر المعصية””» ولا يجورٌ له القّصرٌ 
والقطر: ١‏ 

وقال ابن خُوَيرْمّنداد: فأما الأكل عند الاضطرار فالطائع والعاصي فيه سواء؛ 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 2١57/١‏ وأحكام القرآن للكيا ٤١/١‏ . 

(۲) في أحكام القرآن 0۸/١‏ . 

(۳) أخرج قوله عبد الرزاق ٤١١/٠١‏ . 

. وما بين حاصرتين منه‎ ۰٤۲/۱ أحكام القرآن له‎ )٤( 

نك وكذلك نقل عن الباجي ابن شاس في عِقد الجواهر الثمينة ٠٠٠٠ /١‏ والذي في المنتقى ۳/ ٠٤١‏ : أن 
المشهور من مذهب مالك عدم جواز الأكل من الميتة في السفر المحرم: 
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و 


وقال سعيد بن جُبير وعكرمةٌ ومجاهدٌ وابن عباس أيضاً : متتابعة ٠”‏ يبع بعضها 
خا ومنه : ادّمَقتِ الحجارة اذهاقاًء وهو شدة تَلازيها'"' ودخول بعضها في 
بعض ؛ فالمتتابع كالمَتَدَاخل. 
و بن أسْلّم : صافية”"؛ قال الشاعر: 
لأنتٍ إلى الفؤاوٍأحبٌ ُرْباً ين الصادي إلى كأس ماق 
وهو جممٌ دَمَقء وهو خشبتان يُعْصَرٌ بهما. والمرادٌ بالكأس: الخمرٌء 
فالتقدير: خمراً ذات دِمّاق» 0 عُصِرث وصُفَيتُ؛ قاله القُشيريٌ. 
: وَأَدْمَقُتٌ الماءء أي: أفْرَغْته إفراغاً شديداً» قال أبو عمرو: 
عو ب الريك رت فو العدات زهو بالا ر امتكتجه ال 
والمدهوق : المعذّبُ بجميع العذاب الذي لا فُرجة فيه. ابن الأعرابيّ: دَمَفْتُ 
الشيء: كسرته وقطعته؛ وكذلك دَهْدَقتهء وأنسّدَ لحجر بن خالد 
تُدَهْدِقُ بَضْعّ اللحم للباع والنَّدَى ‏ وبعضِهُمٌ تغليبِدَمٌمَرَاجِلُة!" 


)١(‏ تفسير الطبري 47/1515 . وأخرجه عن عكرمة البخاري (۳۸۳۹) بلفظ : ملأى متتابعة. 

(۲) في (م): تلازبها. والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في العين ٠» ۳٠١/۳‏ وتهذيب اللغة 
ە/ ". 

(۳) أخرجه الطبري 4١/75‏ . 

(5) النکت والعيون ۱۸۹/١‏ . 

)٥(‏ في العين ٠ ۳٠٤/۳‏ وتهذيب اللغة ۳۹٤/١‏ . والقاموس (دهق): الدهَق: خشبتان يُغمز بهما الساق. 
ET‏ الوسيط (دهق): الدهق: خشبتان يُعصّر بهما الساق للتعذيب» وظارها جو معنت 
عن الصحاح. 

»( وقاله أيضاً الرازي في التفسير ٠٠/۳١‏ . 

(۷) الصحاح (دهق)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 515/7 » وأساس البلاغة (نقع)» واللسان (بضع). 
ووقع في المصادر: مناقعهء بدل: مراجله. قوله: بَضعء البَضْع جمع بَضْعَة وهي القطعة من اللحم. 
القاموس (بضع). وقال المرزوقي: المناقع جمع الملْقّع وَالمِنْقَعَة وهو القدور الصغار. وَْكُرُ الباع 
مَتلء والمراد الكرم. وقوله: بذمٌء في موضع الحال» تقديره: تغلي مذمومة. 
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ودَهْمَقْتُه بزيادة الميم: مثله. وقال الأصعمعييٌ : الدَّهْمقَّة: لِينُ الطعام وطِيبُه 
زر كلك کل شا ومنه حديث عمر: 0 
ولک الله عاب قوماً فقال: اَم طیبیگ فى ایگ الدّيا وعم يا 
TE‏ 


سح و ر 


قوله تعالى: لا يَنْمَعُونَ ذا أي : في الجنة ولغوا ولا كد اللغو: الباطل» 
وهو ما يُلْعَى من الكلام ويُطرَّحء لدي (إذا قلت لصاحبك : أَنْصِتٌء يوم 
الجمعة والإمامٌ يخظبٌء فقد لَعّوت»" وذلك أن أهل الجنة إذا شربوا لم تتغيّر 
عقولُهم» ولم يتكلّموا بلغوء بخلافٍ أهل الدنيا. 

«ولا كِذَّابا» : تقدَّمء أي : لا يُكذّبُ بعضُهم بعضاًء ولا يسمعون كذباء وقرأ 
الكسائيٌ : «كذاباً» EU‏ من کیت کذاباًء أ لذ ادن في الجنة. 
وقيل: هما مصدران للتكذيب» وإنَّما خمّفها هاهنا لأنّها ليست مقيّدة بفعل يصيرٌ 
مارا ل رد فر و ا وين 415 لان كدير يعد المصدر بالات 

جره ين رَبك نصب على المصدر؛ لأنَّ المعنى : جزاهم بما تقدَّم ذكره جَرَاءً» 
وكذلك «إعطة» لأنَّ معنى أعطاهم وجزاهم واحد. أي: أعطاهم عطاء .سا4 
أي : كثيراً؛ قاله قتادة؛ يقال: أحسَّبْتٌ فلاناًء أي : كَثَّرتُ له العطاءة حتى قال : 
٠ 0‏ 
وثقفي ولد الج إن كان جائِعاً و إا كان لسن جا“ 


)١(‏ الصحاح (دهق): وخبر عمر # أخرجه ابن أبي شيبة 777/177 » وذكره أبو عبيد في غريب الحديث 
10/۳ . 


(۲) سلف ۱۷/٤‏ . 
)۳( السبعة ص1۹٦‏ 3 والتيسير ص۲۱۹ : 
(4) أخرجه عبد الرزاق ۳٤۳١/۲‏ » والطبري ٤٤/۲٤‏ . 


(5) البيت لامرأة من بني نميرء أو هو لغيئةً أمُ الهيشم» كما ذكر ابن دريد في الاشتقاق ص٤۷‏ › ونسبه = 


۲۸ سورة النبا: الآية ٠١‏ 


وقال المع : ونرى أصلّ هذا : أن د يعطيّهة حتى يقولٌ حسبي. 

وقال الزجا: تابا أي: ما يكفيهم. وقاله الأخفش. يقال: أخسبني 
كذا: أي : كعات 

وقال الكلبئُ : حاسّبهم فأعطاهم بالحسنة عَشراً. مجاهد: حساباً لما عملوا. 
فالحسابٌ بمعنى العدٌ”". أي: بِقَدْرٍ ما وَجْبَ له في وعد الرَّبٌّ؛ فإنّه وَعَدٌ للحسنة 
قرا ووعد لقوم بسبع مئةٍ ضِعْفِء وقد وعد لقوم جزاءً لا نهاية له ولا مقدارء كما 
قال تعالى : إا ری ألصَّبِرُونَ جرهم بعر ساب [الزمر : ۱۰“ . 

عع ا ا 5 ا )6( 37 مل 

وقرا ابو هاشم: «غطاء حسابا» بفتح الحاء وتسديدكد الصيق * 3 على وزن فعال» 
أي: كفافاً؛ قال الأصمعئ: تقول العرب: حَسَّبْت الرجل بالتشديد: إذا أكرمته» 

ا ام 0 


E DE‏ ضيه 


= صاحب اللسان (حسب) لامرأة من بني قشير» وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص٠۲‏ » وأمالي 
القالي 504/7 و7515 » وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 0٠١‏ . قال السيرافي في شرح أبيات إصلاح 
المنطق ص١١٤‏ : ثُقفي من القَفِيّةَ» وهو المدّخر في البيت من المأكول» يقول: إن جاء صبي من 
صبيان الحي جائعاً أطعمناه من القفية. وقوله: وتُحسيبه» قال ابن السكيت: أي نكثر له ونعطيه حتى 
يقول: حَسْبٌ. 

زفق في معاني القرآن ۷0/0 . 

(۳) النكت والعيون ٠ ۱۸۹/١‏ وأخرجه عن مجاهد الطبري ٤٤/۲٤‏ . 

(5) تفسير الرازي ۲۲/۳۱ . 

(5) المحتسب ۳٤۹/۲‏ . والكشاف 5/ 7١١‏ عن يزيد بن قطيب. 

(7) لم نقف عليه. 

)¥( القراءات الشادة ص۱۹۹ ¢ والمحرر الوجيز ٤۲۸/١‏ ¢ والبحر 5١6/8‏ ¢ وعندهم جميعاً: «عطاء 
حَسناًا. 


سورة النبا: الآيات ۴۷ . ٤١‏ ۲۹ 


قوله تعالى: رب لسوت َاَلْارْضٍ وما بيا لمن لا بيك ينه خطابا ® بوم 
لع ميد و ع ر ر سے e E‏ 20002 0 7 معدو لماه 
ا 0 © کک ا سن © ف 
رعو محرو 4 2 2 ٍ و 14 
الك ما قذمت داه وقول الک مکل ی کت ريا | ©> 
قوله تعالى: رب أَلسَمْوّتِ الاش وما نّا لمن : قرأ ابن مسعود ونافعٌ وأبو 
عمر وابنٌ كثير» وزيد عن يعقوب» والمفضَّلٌ عن عاصم: «رَت) بالرفع على 
الاستئناف» «الرحمنٌ» 00 أو بمعنى : مورت السماوات: ويكون «الرحمن» 
وقرأ ابن عامر ويعقوبٌ وابنُ مُحيصن كلاهما بالخفضء نعتا لقوله: جر ين 
رَبك أي : جزاء فق رك رت السجاوات الي 0 
وقرأ ابن عباس وعاصمٌ وحمزةٌ والكسائئ: «رَبٍّ السّماوات» خفضاً على 
النعت› «الرحمنٌ» را غلل الامو ای هو الرحمن. واختاره أبو عُبيد وقال: 
هذا أغدّلهاء خفض «رَبّ) لقَرْبه من قوله : «مِن رَبّك» فيكون نعتاً له» ورفع «الرحمن» 
لبَعْدِهِ منه ‏ على الاستئناف ‏ وخبره لا َلك ينه خطابًا» أي : لا يملكون أن يسألوه 
إلا فيما أذن لهم فيه. وقال الكسائيٌ : «لا يملكون منه خطابًا» بالشفاعة إلا بإذنه. 
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وقيل: الخطابٌ : الكلام» أي “لا لكر أن تخاطووا الرث سهان الا ادف 
ذلك : ول تكله مد تن إلا إذن4 هرد .]1١‏ 
قل أراد الكفان) آي :5لا يملكون مله خطاباً»» فاما المومتون شرن 


(1) وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة» والمشهور عن عاصم ويعقوب بالخفض في كليهماء على ما 
يأتي. 

(؟) وهي قراءة عاصم أيضاً. 

(۳) السبعة ص5759 » والتيسير ص۲۱۹ » والنشر ۲/ ۳۹۷ عن حمزة والكسائي وخلف» وسلف المشهور 
عن عاصم. 

)٤(‏ قوله: آي ليس في (م). 


و سورة النبا: الآيات ۴۷ . 5٠‏ 


قلت: بعد أن يُؤدّنَ لهم؛ لقوله تعالى: س ذا الى ْم عند إلا ادن" » 


[البقرة:٠٠۲]‏ وقوله تعالى : ©يَرَِْزٍ لا َع لمعه إل من َون له ايمل وَرَضِىَ ل دري 


.]١٠١9:هط[‎ 

قوله تعالى: يوم يقوم اروم الیگ سن ايوم نصب على الطرف» أي: لا 
يملكون منه خطاباً يوم يقومٌ الروح» واختّلف في الروح على أقوال ثمانية: 

الأول 2 انملك هن الملذفكة: قال ابن عباس : ما حَلّق الله مخلوقاً بعد العرش 
أعظّمَ منه» فإذا كان يوم القيامة قام هو وحده صمّاء وقامت الملائكة كلهم صمًاء 
فيكونٌ عِظمْ تَلقه مثلّ صفوفهم”'". ونحوٌ منه عن ابن مسعود؛ قال: الروحُ ملك 
أعظَمٌ من السّماوات السبع» ومن الأرضينَ السبع» ومن الجبال. وهو جِيّال السماء 
الرابعة» يُسبّحُ الله كل يوم اثنتي عَشرة ألف تسبيحقء يخلّق الله من كل تسبيحة ملكا 
فيجيء يوم القيامة وحدّه صفّاء وسائر الملائكة صما" . 

الثاني : أنه جبريل عليه السلام. قاله الشَّعبِنُ والضخاك وسعيد بن جبير”". وعن 
ابن عباس: إن عن يمين العرش هرا من نورء مثلَ السماواتٍ السبع» والأرضينّ 
السبع» والبحارٍ السبعء يَذخل جبريل كل يوم فيه سّحراً فيغتسلٌ» فيزدادُ نوراً على 
نوره» وجمالاً على جماله» وعظماً على عظمه؛ ثم ينتفضٌ فيخلقٌ الله من كل قطرة 
تقعٌ من ريشه سبعين ألف مَلكِء يدخل منهم كلّ يوم سبعون ألفاً البيتٌ المعمورء 
والكعبة سبعون ألفاًء لا يعودُون إليهما إلى بن الاي" 

وقال وَهْبٌّ: إِنَّ جبريلَ عليه السلام واقفٌ بين يدي الله تعالى ترعد فرائصٌه 
يخلق الله تعالى من كل رَعدةٍ مئةَ ألفٍ مَلّك» فالملائكةٌ صفوفٌ بين يدي الله تعالى 


. 40/75 وأخرجه مختصراً الطبري‎ » ٠١/۹ وزاد المسير‎ » 4٠ /4 الوسيط 417/4 » وتفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه الطبري 47-47/74 . وقال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: هذا قول غريب جدًا.‎ )۲( 

(۳) تفسير الطبري ٤۷/۲٤‏ › والنكت والعيون 190/5 . 

)٤(‏ سلف 784-788/15 . ووقع في النسخ الخطية: لا يعودون إليه إلى... 


سورة النبا: الآيات 748 ٤١‏ 32 


منكّسةٌ رؤوسّهمء فإذا أذن الله لهم في الكلام قالوا: لا إله إلا أنت» وهو قولّه 
تعانى ن لے AEE‏ تلوت إلا من أَذِنَ له اَن في الكلام 
لوََالَ صوابا» يعني قول : لا إلهَ إلا الله. 

الثالث: روى ابن عباس عن النبئ يك أنه قال: «الرُوح في هذه الآيةِ جندٌ من 
جنود الله تعالى» ليسوا ملائكةً» لهم رُؤوسنٌ وأُيْدٍ وأَرْجَلٌ» يأكلون الطعام)». ثم قرأ: 
يوم قوم أل وَالْمليكة ساچ فان هؤلاء جُند» وهؤلاء جند'''. وهذا قول أبي صالح 
ع وعلى هذا هم حَلْقٌ على صورة بني آدم» كالتاسن ولوا شاس. 

الرابع : أنهم أشراف الملائكة؛ قاله مقاتل بن حَيّان". 

الخامس: أنهم حَفَطَةٌ على الملائكة؛ قاله ابن أبي نجيح. 

السادس: أنهم بنو آدم؛ قاله الحسن وقتادة. فالمعنى : دوو الروح. 

وقال العَوْفيُ والقَرَظئُ: هذا ممّا كان يكثّمه ابن عباس ؛ قال: الرّوح: خَلَقٌ 
من خَلْقٍ الله على ضور بني آدم» وما نِرَّلَ مَلّكّ من السسماء إلا ومعه واحدٌ من 
الرُوح”". 

السابع: أرواحٌ بني آدمّ تقوم صَمّاء وتقومُ الملائكةٌ صفّاء وذلك بين النفختين» 
قبل أن ترد إلى الأجساد؛ قاله عَطية". 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة (517)» ونسبه السيوطي في الدر المنثور ١9/7‏ لابن أبي حاتم وابن 
مردويه. وذكره ابن كثير عن تفسير هذه الاية عن ابن عباس بنحوه موقوفا. 

(۲) تفسير عبد الرزاق ۳٤٤/۲‏ » وتفسير الطبري 148/714 . 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (418). 

(5) النکت والعيون ۱۹۰/٦‏ . 

(4) تفسير الطبري 49/754 » وأخرجه عن قتادة أيضاً عبد الرزاق ۳٤۳/۲‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبري 59/75 عن قتادة. 

(۷) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (405). 


(۸) أخرجه الطبري 49/74 من طريق عطية عن ابن عباس. 


۳۲ سورة النبأ: الآيات ۳۸ _ 2+٠‏ 


الثامن: أنه القرآن؛ قاله زيد بن أسلم» وقرأ: «إوكدلك اوتا إِليِكَ روا ِن مرا 
اوري 

ااا ضر أ رة كقوف وال ا عن" الواحدٍ والجمع» 
كالعدل والصوم. ويقال ليوم العيد: يومٌ الصَّفٌ. وقال في موضع آخر: «وجاء ريك 
وَألْمَكُ صَنَا صا [الفجر : ؟؟] هذا يدل على الصفوف» وهذا حينّ العرض والحساب. 
قال معناه الفَبي”"' وغير 

4 2 5 5 1 ٤ 7 2 0 و‎ 5 

وقيل: يقوم الروح صفاء والملائكة صفاء فهم صفان. وقيل: يقوم الكل صفا 
واحداً. 
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ل بكرت أي : لا يشمّعون إلا من أن له أن في الشفاعة وَبَالَ 
صوابا» يعني : حقاً ؛ قاله الضحًاك ومجاهد. وقال أبو صالح: لا إله إلا الله“ . وروى 
الضحاك عن ابن عباس قال: يَشفعون لمن قال: لا إله إلا الله. 

وأصل الصّواب: السَّدَادُ من القول والفعل» وهو مِن أصاب يصيبٌ إصابةً 
كالجواب من أجاب يجيب إجابة. 

وقيل : لا يتكلّمون» يعني الملائكة والرُوح الذين قاموا صمّاء لا يتكلّمون هيبةً 
وإجلالاً «إلّا مَن أذِنَ له الرحمنٌ» في الشفاعة» وهم قد قالوا صواباًء وأنهم يوحدون 
الله ويسبحونه. 

وقال الحسن: إن الرُوح يقول يومٌ القيامة: لا يدخلٌ أحدٌ الجنة إلا بالرحمة؛ ولا 
لار الل فو سق ف بعال ل 


. ٠٠/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في (ظ) و(ي): يبنى على. 

(۳) في تفسير غريب القرآن ص١۱٩‏ . 

(4) تفسير الطبري ٥۲-٥۱/۲٤‏ » والنکت والعيون ۱۹۰/٦‏ . 
)٥(‏ النکت والعيون ٠۹۰/٦‏ . ۰ 


سورة النبا: الآيات LÎ‏ و 


٠‏ وط 


قوله تعالى: ظدَلِكَ ألم أن أي : الكائنٌ الواقع لتس سآ د إل ريي مم41 
أي : مَرجعاً بالعمل الصالح. كأنه إذا عمل خيراً رده إلى الله عر وجل» وإذا عمل 
شرا عد مته ينظ إلى هذا المي قرول علية البلا :#والكيد كله يديك وَالشدٌ 
ليس إليك. 

قال SE‏ لمارا يي 


قوله تعالى: إا أَدَرمْ عَدَبا رياه : يخاطبٌ كفارٌ قريش ومشركي العرب؛ 
لأنّهم قالوا: لا نُبِعَتُ. والعذابُ عذابٌ الآخرة» وکل ما هو آتِ فهو قريب وقد قال 
تعالى : « كم بوم برا ل لما إلا عَِيةً أو نها [النازعات:47] قال معناه الكلبيُ 
وغيره. وقال قتادةٌ: عقوبةٌ الدنيا؛ لأنّها أقربٌ العدّابين. قال مقاتل: هي فل قريش 


5 0 
١ ا‎ 


والأعلية ال عردات الكغرةه وسو ال لأن ات اڭ 
قيامته» فإن كان من أهل الجنةٍ رأى مقعدّه من الجنة» وإن كان من أهل النار رأى 
الخزي والهّوَانَ؛ ولهذا قال تعالى: #إيوم ينظر الْمَْهُ ما دمت يدام بَيّن وقتّ ذلك 
العذاب؛» أي: أنذرناكم عذاباً قريباً في ذلك اليوم» وهو يوم ينظرٌ المرء ما قدمت 
داف أي راو ول بطر إلى ما قذمكه حدق إل 

والمرءٌ هاهنا: المؤمنٌ في قول الحسن”* »: أي: يجدٌ لنفسه عملاً» فأمًا الكافرٌ 
فلا يجد لنفسه عملا فيتمنّى أن يكون تراباًء ولمًّا قال : «وَيفُولٌ الْكارُ» عُلم أنه أراد 
بالمرء المؤمن. 


وقيل: المرءٌ هاهنا: أبي بِنُ خلف وعُقْبةَ بن أبي مُعيط. «ويقول الكافِر»: أبو جهل. 


. 1١10/9 قطعة من حديث أخرجه مسلم (١/ال) عن علي ڪ4» وسلف‎ )١( 
. ٥۳/۲٤ والطبري‎ » ۳٤٤/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )۲( 
. ۱۹۱/٩۳ النکت والعيون‎ )©( 


0 أخرجه الطبري 0/٤‏ . 


0 سورة النباء الآية‎ ۳٤ 


وقيل: هو عام في كل أحدٍ وإنسانٍ يَرَى في ذلك اليوم جزاءَ ما گسَب. 

وقال مُقاتل: نزلت قوله : يوم بطر ألم ما َدَمَتْ يدا في أبي سَلَّمةٌ بن عبد 
الأسد المخزومي» «#ويفول الكار سكت كت ربا في أخيه الأسود بن عبد الأسد. 

وقال الثعلبئُ: سمعتٌ أبا القاسم بن حبيب يقول: الكافرٌ هاهنا إبليس» وذلك 
أنه عاب دم بأنه خُلِق من تراب» واقْتكّر بأنه حلق من نار» فإذا عايَنَ يوم القيامةٍ ما 
فيه آدمُ وبنوه من الثواب والراحة والرحمة» ورأى ما هو فيه من الشدة والعذاب» 
تمنّى أنه يكونُ بمكان آدم» فيقول: ”يا ليتني كنت ترابا» قال: وريه في بعض 
التفاسير للِقّشَيرِيٌ أبي نصرء وقيل: أي يقول إبليس: يا ليتني خُلِقتُ من التراب ولم 
أن آنا خيرٌ من آدم. 

وعن ابن عمر: إذا كان يومٌ القيامة مُدَّتِ الأرضٌ مَذَّ الأديم» وحُشر الدَّوابٌ 
والبهائم والوحوش» ثم يوضع القصاص بين البهائم» حتى يُقتَصٌ للشاة الجمّاء من 
الشاة القّرناء نَطحتّهاء فإذا فرغ من القصاص بينها قيل لها: كوني تراباً» فعند ذلك 
يقول الكافر: «يا ليتني كنثٌ تراباً». ونحوه عن أبي هريرةً وعبدٍ الله بن عمرو بن 
العاص له" . وقد ذكرناه في كتاب «التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة»» 
مجوا ::والحفد لله. 

ذكر أبو جعفر النّحاس: حدَّئنا أحمد بن محمد بن نافع» قال: حدّئنا سَلَّمة بن 
شبيب» قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: حدّئنا مَعْمرء قال: أخبرني جعفر بن بُرقان 
الجَزّريُء عن يزيد بن الأصمٌء عن أبي هريرةء قال: إِنَّ الله تعالى يحشّر الخلق كلّهم 


. ۱۹۱/٩ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الطبري ٠١-٠٤/٠٤‏ , والحاكم ٥۷١/٤‏ ؛ وذكره 
البغوي 4/ ٤٤١‏ » وذكره عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۲۹/١‏ . وأخرجه عن أبي هريرة 
الطبري 55/14 » وسيأتي نحوه عن أبي هريرة أيضاً. وينظر ما سلف ۳۷۲/۸ . 

9) ص۲۷۳ . 


من دابة وطائر وإنسان» ثم يقال للبهائم والطير: كوني تراباً» فعند ذلك يقول الكافر : 
الت ار 

وقال قومٌ: «يا اک کی لم أَبِعَتْ» كما قال: یکن ل أوتَ كيت 
[الحاقة:١٠].‏ 

وقال أن و قُضِي بين الناس» وأير بأهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار 
إلى النار» قيل لسائر الأمم [سوى ولدٍ آدمَ] ولمؤمني الجنّ: عودوا تراباً» فيعودون 
تراباً» فعند ذلك يقول الكافر حين يراهم : ابال كن ترا وقال ليث بن أبي 

. ل DMN‏ 0 2 7 
سليم : مؤمنو الجن يعودون تراباً '". وقال عمر بن عبد العزيز والزهري والكلبيُ 
ومجاهدٌ: مؤمنو الجنَّةِ حول الجَنةٍ في رَبَض ورحاب» وليسوا فيها. وهذا أصح» وقد 
مضى في سورة الرحمن بيان هذاء وأنهم مكلفون: يُثِابُونَ ويُعاقبون» فهم كبني 
ادم“ واللة أعلمٌ بالصواب. 


. 08/7514 تفسير عبد الرزاق ”/ 44 » وتفسير الطبري‎ )١( 
تفسير الطبري 67/714 > وما سلف بين حاصرتين منه» وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان.‎ )۲( 
. 44١/54 تفسير البغوي‎ )۳( 


(4) ينظر ۱۳۸/۲۰ . 


سورة البقرة : الآية ١1/7‏ ۷ 


لأنّ الميتة يجوز تناولها في السفر والحضرء وليس بخروج الخارج إلى المعاصي 
يُسقط عنه حكمٌ المقيم» ؛ بل أسواحالة من" اليك مقي رايس كذلك الطر 
والقصر؛ لأنهما رخصتان متعلّقتان بالسفر. فمتى كان السفر سفرٌ معصية لم يجز أن 
يقَصر فيه ؛ لأنَّ هذه الرخصة تختص بالسفرء ولذلك قلنا: إنه يتيمّم إذا عدم الماء 
في سفر المعصية؛ لأنّ التيمُم في الحضر والسفر سواء. وكيف يجوز منعٌه من أكل 
الميتة والتيمّم لأجل معصية ارتكبها("', وفي تركه الأكل تلف نفسهء وتلك أكبر 
المعاصي» وفي تركه التيممَ إضاعةٌ للصّلاة. أيجورٌ أن يقال له: ارتكبتٌ معصية 
فازتكبٌ أخرى؟! أيجوز أن يقال لشارب الخمر: ازْنْء وللزاني: اكفر؟! أو يقال 
لهما: ضيّعا الصَّلاء؟! ذكر هذا كلّه في «أحكام القرآن» له» ولم يذكر خلافاً عن 
مالك ولا عن أحد من أصحابه. 

() إن 


ن العاصيّ بسقره 
ون 


وقال الباجي”": وروی زياد بن عبد الرحمن الأندلسي 
يَقصّر الضصّلاة» ويُفطرٌ في رمضان» فسوّى بين ذلك كل وهو قول أبي 
ولا خلاف أنه لا يجورٌ له قتلّ نفسه بالإمساك عن الأكل» وأنه مر بالا على 
وجه الوجوب» ومن كان في سفر معصية لا تسقط عنه الفروضٌ والواجبات من 
الصيام والصلاة» بل يلرَّمُه الإتيانُ بهاء فكذلك ما ذكرناه. 

وجه القول الأول أنَّ هذه المعاني إنما أببحت في الأسفار لحاجة الناس إليهاء 
فلا يُباح له أن يستعينَ بها على المعاصي وله سبيل إلى ألا يقثّل نفسّه9©؛ قال ابن 
حبيبا . : وذلك بان يتوب» ثم يتناوّل لحم الميتةٍ بعد توبته. تفلن ابن ا 


)١(‏ لفظة «من»» من (م). 

)١(‏ في النسخ: ركبهاء والمثبت من (م). 

(۳) في المنتقى ٠٤١١/۳‏ . 

)٤(‏ أبو عبد الله القرطبي الملقب بشّبطون» سمع الموطأ من مالك وله عنه كتاب سماع في الفتاوى. أول 
من أدخل موطأ مالك إلى الأندلس» توفي سنة ۹۳٠ه.‏ الديباج المذهب ص۸١٠‏ . 

(6) انظر أحكام القرآن للجصاص ۱۲۷-۱۲۱/۱ . 

(5) هذا وجه من قال بتحريم أكل الميتة من ضرورة في سفر المعصية» وهو قول ابن حبيب» كما في 
المنتقى ۳/ ٠٤١‏ ولم يذكره المصنف وقد نقل عنه بسياق مختلف» فانظره. 


TE DE E agg a لوي بي‎ 


تفسير سورة النباً 
وهى مكية ٠.‏ 


. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


م وم 


3 عم يَعسَاءَلُونَ 0 عن الا الَظيم ‏ الّذى هم فيه مختلفون © كلا سيعلمون 
© ثم كلا سيعلّمون ت ألم نجعل الأَرْض مهادا © والجبال ) أوتادا 0 وخلقتاكم 


0 


راجا 20 وجعلتا نومکم سباتا © وجعلنا الل لاسا 6 وجعلنا النهار معاشا 2 وبنينا 
فَوَفَكُم سبعا شدادا 00 وَجَعلنا سراجا وهَاجا 09 وأنزلا من المعصرات ماء تجَاجَا © 
لنخرج به حًا ونبَانَا 6 وجنات أَلقَافا 5 4 . 


يقول تعالى منكراً على المشركين فى تساؤلهم عن يوم القيامة إنكاراً لوقوعها  :‏ عم يتساءلون . 
عن التبا العظيم ‏ أى : عن أى شىء يتساءلون ؟ عن أمر القيامة » وهو النبأ العظيم » يعنى : الخبر 
الهائل المفظع الباهر . 

قال قتادة » وابن زيد : النبأ العظيم : البعث بعد الموت . وقال مجاهد : هو القرآن . والأظهر 
الأول لقوله : ط الّذى هم فيه مختلفون ) يعنى : الناس فيه على قولين : مؤمن به وكافر . 

ثم قال تعالى متوعداً لمنكرى القيامة : 8 كلا يعمو . ثم كلا سيعلمون 4 . وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد . 

ثم شرع تعالى يبن قدرته العظيمة على خلق الأشياء الغريبة والأمور العجيبة » الدالة على قدرته 
على ما يشاء من أمر المعاد وغيره » فقال : « ألم نجعل الأرض مهادا 4 ؟ أى : ممهدة للخلائق ذَلُولا 
لهم . > قارَة ساكنة ثابتة » ط والجبال أوتادا » أى “جعلينا لها أوثادا أرساها بها وثتها وقررها جين 

سكنت ولم تضطرب بمن عليها . 

ثم قال : « وخلقتاكم أَزوَاجا » يع يعنى : ذكراً وأنثى » يستمتع كل منهما بالآخر » ويحصل 
التناسل بذلك ٠‏ كقوله : # ااه ل اق اشير ررم لسر ره رك كر 
ورحمة » [الروم:١7]‏ . 


وقوله : # وجعلنا نومكم سباتا * أى : قَطعآ للحركة لتحصل الراحة من كثرة الترداد 2١7‏ والسع 


. » فى أ : « الاسترداد‎ )١( 


م 


الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات )١١ ١(‏ 
فى المعايش ''! فى عرض النهار . وقد تقدم مثل هذه الآية فى سورة ‏ الفرقان » "° . 

وجعلنا اليل لباسا 4 0 : يغشى الناس ظلامه وسواده » كما قال  :‏ والليل إذا يغشاها» 
[الششين 147 وال العام ° 

ل أبن فلل ار حير تع له من خذا آذانها وهو جَانح 

وقال قتادة في قوله :8 وَجَعَلنَا اليل لاس 4 أى : سكن . 

وقوله : ا وجعلنا التهار معاشا» أى : جعلناه مشرقا مثيرآ ‏ مضيئا ‏ ليتمكن الناس من التصرف 
فيه والذهاب والمجىء للمعاش والتكسب والتجارات» وغير ذلك . 

وقوله : # وبنينا فَوفَكُم سبعا شداذا € يعنى : السموات السبع > فى اتساعها وارتفاعها وإحكامها 
وإتقانها » وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات ؛ ولهذا قال : # وجعلنا سراجا وَمَّاجًا » يعلى : 
المي اة ة على جميع العالم التى يتوهج ضوؤها لأهل الأرض كلهم . 

وقوله : «وأنزلنا من المعصرات ماء نَجَاجَا 4 : قال العوفى » عن ابن عباس : 9 الْمُعْصرَات 4: 
الريح . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد » حدثنا أبو داود الحفری سا د 

عن المهال » » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « وأَنلنَا من المعصرات 4 قال 00 
قال کا > ومجاهد » وقتادة > ومقاتل . والكلبى » وزيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن 
الرياح . ومعنى هذا القول أنها تستدر المطر من السحاب . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « من المعصرات 4 أى : من السحاب . وكذا قال 
عكرمة أيضا » وأبو العالية » والضحاك . والحسن »والربيع بن أنس .والثورى . واختاره ابن جرير . 

وقال الفراء : هى السحاب التى تَتَحَلّبِ بالمطر ولم تمطر بعد » كما يقال : امرأة معصر » إذا دنا 
حيضها ولم تحض . 

وعن الحسن ٠‏ وقتادة  :‏ من المعصرات 4 يعنى : السموات . وهذا قول غريب . 

والأظهر أن المراد بالمعصرات : السحاب » كما قال [الله] 27 تعالى : الله اذى يرسل الرياح فير 
سحابا فَيبسطَه فى السّماء كيف يشاء ويَجَعَلهُ كسقا رى الودق يرج من خلاله [الروم:۸٤]‏ أى : من 


ىنە . 


6 


وقوله : « ماء تَجَاجَا € : قال مجاهد » وقتادة » والربيع بن أنس : « تَجَاجا 4 : منصبا . 
وقال الثورى : متتابعاً . وقال ابن زيد : كثيرا . 


© فى م : « فى المعاش‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآية ٤۷‏ . 

() هو ذو الرمة › والبيت فى تفسير الطبرى (۳۰/ 7) . 

(6) فى أ : ١‏ نيرا ٤‏ . (0) فى أ : « الجونى 4 . (5) زيادة من م . 


Fe WENE I الثايقن‎ a وا يي يح‎ 


E ORCS 
. ومنه قول النبى كلا : « أفضل الحج العجّ والثج » . يعنى : صب دماء البدن ا . هكذا قال‎ 
امالك الر هف ايفن :1 أن‎ ٠ 7 قلت : وفى حديث المتيحافة حن قال لها رسول ال‎ 
تحتشى بالقطن  : قالت ” : يا رسول الله » هو أكثر من ذلك » إنما أثج ثجا  . وهذا فيه دلالة‎ 
على استعمال الج فى الصب لمتتابع الكثير » والله اع‎ 

وقوله : لنخرج به حبا ونباتا . وجنات ألقافا 4 أى : لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع البرك 
حبًا 4 يدخر للأناسى والأنعام » 8« ونباتا 4 أى : خضراً يؤكل رطبا » # وجنات » أى : بساتين 
وحدائق من ثمرات متنوعة » وألوان مختلفة » وطعوم وروائح متفاوتة » وإن كان ذهلك 47 فى بقعة 
واحدة من الأرض مجتمعاً ؛ ولهذا قال : « وجنات ألقافا 4 . قال ابن عباس » وغيره : «ألقافا 4: 
مجتمعة . وهذه كقوله تعالى : # وفى الْأَرْضٍ قطع متجاورات وجنات من أعتاب وزرع وتخيل صنوان 
وغير صنوان يسقئ بماء واحد ونفضل بعضها على بعض فى الأكل * الآية [الرعد: 5] . 


اع شاه 


ظ إن يوم المَصل كان ميقاتا 09 يوم ينقخ فى الصور فتأتون أَفواجا 02 وفتحت السّمَاء 
فَكَانَت أَبوَابًا O۵‏ وسرت الجبال فَكَانَتَ سرا © إن جھتم كانت مرصادا 9© للطّاغين 
َب ® لابين فيها أَحَقابا 65 لا يَدُوقُونَ فيها بردا ولا شرابا 9 إلاً حميما وَعَساقَا ۵© 


جزَاء وقاقا 69 إِنْهُم کانوا لا یرجون حسابًا 9 وكذبوا بآيَاتنَا كذابا 62 وکل شیء 
أحصيناه كتابا 69 فَذَوقُوا فن تَريدكم إلا عذابا (© 4 . 

يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل 3 وهو يوم القيامة ¢ أنه مؤقت بأجل معدود »2 لا يزاد عليه 
ولا ينقص منه » ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل › كما قال : « وما نخر إلا لأجلٍ 
معدود € [هود:٤‏ . [١‏ . 


9 بوم ينقخ فى الصور فتأتون راجا 4 : قال مجاهد : مرا“ . قال ابن جرير : يعنى تأتى کل 
أمة مع رسولها » كقوله  :‏ يوم ندعو كل أناس يإمامهم ) [الإسراء: E‏ 


وقال البخارى : « يوم ينفخ فى الصور فتأتون أَفُوَاجا * : حدثنا محمد » حدثنا أبو معاوية » عن 
الأعمش ¢ عن أبى صالح ¢ عن أبى هريرة قال 8 قال رسول الله صلل : «ما بين النفختين أربعون 1 


)١(‏ تفسير الطبرى )٥/۳۰(‏ » وهذا الحديث جاء من حديث ابن عمر » وأبى بكر » وجابر » وابن مسعود رضى الله عنهم » وانظر 
تخريجها والكلام عليها فى : نصب الراية للإمام الزيلعى (5/ #78 

(۳) فى أ :« فقالت ©4. 

(۳) حديث المستحاضة هو حديث حمنة بنت جحش » وقد رواه الإمام أحمد فى المسند (579/5) » وأبو داود فى السئن برقم ( /541) » 
والترمذى فى السنن برقم )۱١۸(‏ . 

(5) فى مء أ :« ذلك » . (5) فى م :« زمرا زمرا ؟. 

(5) تفسير الطبرى (90/ 50) . 


الجزء الثامن - سورة النبا : الآيات 0191 #) سس م.م 


الو أزيقوة وها ؟ قآل: + ات ١‏ فالا ارون را قال 2 أبيت © . قالوا : أربعون 
8 واو : 00 و و 
سنة ؟ قال :7 أبيت » الال الام ررك الله عن التبهاج يام لبود لكا E‏ > ليس من الإنسان 


واه 


E‏ 5 إلا عظماً واحدا 43 وو عجن لذ 34 ومنه يركب الَْلْق يوم القيامة ار 
« وفتحت السماء فَكَانَت أَبوابًا 4 أى : طرقا ومسالك لنزول الملائكة » (١‏ وسرت الجبال فَكَانَت 


سرابا » ٠‏ كقوله  :‏ وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السّحاب 4 [النمل :] » وكقوله : 
وتَكُونُ الجبال كالعهن الْسَهُوش € [القارعة: ه].. 


وقال هاهنا : « فَكَانت سرايًا 4 أى : يخيل إلى الناظر أنها شىء » وليست بشىء » وبعد هذا 
تذهب بالكلية» فلا عين ولا أثر » كما قال : $ ويسألونك عن الجبال فقل يدسفها رى نسفا . فيذرها 
قاعا صفصفا . لا ترئ فيها عوجا ولا أَمنَا © [طه: »]٠١ 7-٠٠6‏ وقال : « ويوم سير الجبال وترى 
الأرض بارزة 4 [الكهف: ل/ا5] . 

وقوله : إن جهنم كانت مرصادا € أى : مرصدة مُمَدَةِ » $ للطاغين 4 وهم : الرّدة العصاة 
المخالفون للرسل » > مآبا 4 أى : مرجعا ومنقلبا ومصيرا ورلا . وقال الحسن » وقتادة فى قوله : 
« إن جهنم كانت مرصادا 4 يعنى : أنه لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز بالنار » فإن كان معه جواز نجاء 
وإلا احتبس . وقال سفيان الثورى : عليها ثلاث قناطر . 

وقوله  :‏ لابثين فيها أحقابا 4 أى : ماكثين فيها أحقابا » وهى جمع « حُقب » » وهو : المدة 
من الزمان . وقد اختلفوا فى مقداره » فقال ابن جرير » عن ابن حميد » عن مهران » عن سفيان 
الثورى » عن عَمَار الهنى » عن سالم ‏ بن أبى الجعد قال : قال على ر بن أ طالب لهلذل الق ٠‏ 
ما تجدون الحقب فى كتاب الله المنزل ؟ قال : نجده ثمانين سنة » كل سئة اثنا عشر شهرا » كل شهر 
ثلاثون يوما » كل يوم ألف سنة 7 . 

وعكذا روى عن أبى هريرة» وید الله بن عمرو + واي عباس وسعيد بن جين © 'وعهرق بن 
نيمووا a Ce a‏ قفن لين ادى آيقنا" : ون 
سنة كذلك . وعن عبد الله بن عمرو : الحقب أربعون سنة » كل يوم منها كألف سنة مما تعدون . 
رواهما ابن أبى حاتم . 

وان لح ن كمي کن إلى أن ات الو اد 09 ا کل م وا وون 
E EE LENGE‏ 

ثم قال ابن ابى:حاتم : ذكر عن عمر :بن على بن أبى بكر الأسفزن 0 
الزارى » عن جعفر بن الزبير » عن القاسم » عن أبى أمامة » عن النبى با فى قوله : ا لابثين 


: حدثنا مروان بن معاوية 


. )5970( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (8/70) . 

(۳) فى 2:1 وقال بشر » . (5) فى م :2 كل سنة اثنا عشر شهرا » كل سنة ثلاثمائة وستون يوما » . 
(6) تفسير الطبری (۸/۳۰) . 

(1) فى أ :2 الأسعدى  )»‏ 


س الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات ١119/(‏ ل ٠‏ ”) 
فيها أَحَقَابا 4 » قال : فالحقب [ألف] ٠‏ شهر » الشهر ثلاثون يوما » والسنة اثنا عشر شهرا » والسنة 
ثلاثمائة وستون يوما > كل يوم منها ألف سنة ما تعدون » فالحقب ثلاثون ألف ألف سنة ”° . وهذا 
حديث منكر جداً » والقاسم والراوى عنه وهو جعفر بن الزبير كلاهما متروك . 

وقال البزار :حدثنا محمد بن مردّاس » حدثنا سليمان بن مسلم أبو الْعَلّى قال : سألت سليمان 

التيمى : هل يخرج من النار أحد ؟ فقال : حدثنى نافع » عن ابن عمر » عن النبى يه أنه قال : 

«والله لا يخرج من النار أحد حتى يمكث فيها أحقابا ) . قال : والحقب : بضع وثمانون سنة » 

وال اومان وسو ن يونا غا تعدو 059 

ثم قال : سليمان بن مسلم بصرى مشهور . 

وقال السّدى : ظ لابثين فيها أحقابا 4 : سبعمائة حقب » كل حقب سبعون سنة » كل سنة 
ثلاثمائة وستون يوماً » كل يوم كألف سنة مما تعدون . 

وقد قال مقاتل بن حَيّان : إن هذه الآية منسوخة بقوله : 8 فذوقوا فلن تُريدكم إلا عذابا 4 . 

وقالد خالد بن معدان : هذه الآية وقوله  :‏ إلأها شاء ربك € [هود:/7١١]‏ فى أهل التوحيد . 

راشا ا جر + 
ثم قال : يحتمل أن يكون قوله : « لابشين فيها أَحقَابا 4 متعلقا بقوله  :‏ لا يذوفون فيها بردا 

ولا شرابا 4 ٤‏ ثم يحدث الله لهم بعد ذلك عذابا من شكل آخر ونوع آخر . ثم قال : والصحيح أنها 

لا انقضاء لها » كما قال قتادة والربيع بن أنس . وقد قال قبل ذلك : 

حدثنى محمد بن عبد الرحيم البرقى » حدثنا عمرو بن أبى سلمة » عن زهير » عن سالم : 
سمعت الحسن يسأل عن قوله : ا لابثين فيها أحقابا ‏ قال : أما الأحقاب فليس لها عدة إلا الخلود 

ف التان ل ولك اكوا اواب مرم وکل جوم ا عالق م عا يعون ٠‏ 

وقال سعيد » عن قتادة : قال الله تعالى : $ لابثين فيها أحقابا 4 وهو : ما لا انقطاع له » 

وكلما مضى حقب جاء حقب بعده » وذكر لنا أن الحقب ثمانون سنة . 

وقال الربيع بن أنس : « لابثين فيها أحقابا 4 » لا يعلم عدة هذه الأحقاب إلا الله » ولكن 
الحقب الواحد ثمانون سنة » والسنة ثلاثمائة وستون يوما » كل يوم كألف سنة نما تعدون . رواهما 

أيضا ابن جرير 247 . 

. زيادة من إتحاف المهرة للبوصيرى‎ )١( 

(۲) ورواه ابن أبى عمر العدنى فى مسنده كما فى إتحاف المهرة للبوصيرى (ق ۲٠۱۸‏ سليمانية ) عن مروان » عن جعفر بن الزبير بنحوه » 
ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۹۲/۸) من طريق يعقوب بن كعب » عن مروان » عن جعفر » عن القاسم »عن أبى أمامة 
مرفوعا : «الحقب الواحد : ثلاثون ألف سنة » . 

(۳) مسند البزار برقم (5559) « كشف الأستار © ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم (۷۰۲۹) من طريق زياد بن أبى زيد »عن 


سليمان بن مسلم به نحوه » وقال الهيثمى فى المجمع (۱۰/ 596) :” فيه سليمان بن مسلم الخشاب » وهو ضعيف جداً ». 
(؟) تفسير الطبرى (4/۳۰) . 


الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات ٠  117(‏ *) 


۳.۷ 

2 ال ال اسه > ولا شرابا 

فأما الحميم : ا . الاق : هو ما اجتمع من صديد أهل 
النار وعرقهم ودموعهم وجروحهم ¢ فهو بارد لا يستطاع من برده ¢ ولا يواجه من نتنه 5 وقد قدمنا 
الكلام على الغساق فى سورة « ص  »‏ بما أغنى عن إعادته » أجارنا الله من ذلك » بمنه وكرمه . 

قال ابن جرير : وقيل : المراد بقوله: # لا يذوقون فيها بردا 4 يعنى : النوم » كما قال الكندى : 

بردت مرآشفها على فصدنى 202 عنها وعن قبلاتها » البرد 

يعنى بالبرد : النعاس والنوم "“ . هكذا ذكره ولم يعزه إلى أحد . وقد رواه ابن أبى حاتم » من 
طريق السدى » عن مرة الطيب . ونقله عن مجاهد أيضا . وحكاه البغوى عن أبى عبيدة » والكسائى 
أيضا . 

وقوله : $ جزاء وقَاقًا 4 أى : هذا الذى صاروا إليه من هذه العقوبة وفق أعمالهم الفاسدة التى 
كانوا يعملونها فى الدنيا . قاله مجاهد » وقتادة » وغير واحد . 

ثم قال  :‏ إِنَهم كَانوا لا يرجون حسابًا4 أى : لم يكونوا يعتقدون أن ثم داراً يجازون فيها 
ويحاسبون  »‏ وكذبوا بایاتتا ًا 4 أى : وكانوا يكذبون بحجج الله ودلائله على خلقه التى أنزلها 
على رسله » فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة . 

وقولة : كذابا 4 أى : تكذيبا » وهو مصدر من غير الفعل . قالوا : وقد سمع أعرابى 
يستفتى الفراء على المزوة < الخلق احب إليك أو القصار ؟ وأنشد بعضهم " 

قد طال ما تبطتنى عن صّحَابتى وعن حوج قضاؤها من شقائيا 

وقوله تعالى : 0 وکل شىء أحصيْناه كناب # أى : وقد علمنا أعمال العباد كلهم » وكتبناها 
عليهم. وسنجزيهم على ذلك » إن خيراً فخير » وإن شراً فشر . 

وقوله : ١‏ فَدَوقُوا فلن تريدكم إلا عَدَابًا 4 أى : يقال لأهل النار : ذوقوا ما أنتم فيه » فلن 

قال قتادة لانن الو E EE‏ :لم ينزل على أهل النار آية أشد 
من هذه : « فَذَوقُوا فلن تَرِيدكم إلا عذَابًا 4 . قال : فهم فى مزيد من العذاب أبدا . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصورى . حدثنا خالد بن عبد 


. من سورة «ص»‎ ٥۷ : انظر تفسير الآية‎ )١( 
. )۹/۳۰( (؟) تفسير الطبرى‎ 
. )١١/۳١( البيت فى تفسير الطبرى‎ )*( 


۳۰۸ الجزء الثامن ‏ سورة النبأ : الآيات )۳١  ۳۱(‏ 


الرحمن» as‏ 9 00 ل ع a‏ 
ا 5 


و 
جسر ‏ بن فرقد : ضعيف الحديث بالكلية . 


إن للمتقين مفازا 9 حدائق وأعنابا CD‏ وکواعب أترابا C9‏ وكأسا دهاقا C9‏ لا 

يسمعون فيها لغوا ولا كذابا 2 جزاء من ربك عطاء حسابا 3© 4 . 
يقول تعالى مخبراً عن السعداء وما أعد لهم تعالى من الكرامة والنعيم المقيم » فقال : « إن 

للمتّقين مفازا 4 . قال ابن عباس والضحاك : متنزها . وقال مجاهد » وقتادة : فازوا » فنجوا من 

النار. والأظهر هاهنا قول ابن عباس؛ لأنه قال بعده :3 حدائق ٠)‏ وهى البساتين من النخيل وغيرها 

«وأعتابا . وكواعب تراب 4 أى : حوراً كواعب . قال ابن عباس ومجاهد »وغیر واحد : : #كواعب» 

أى : نواهد » يعنون أن يهن نواهد لم يتدلين لأنهن أبكار عرب أتراب » أى : فى سن واحدة » 

كما تقدم بيانه فى سورة « الواقعة » . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى » حدثنى أبى » عن أبى 

سفيان عبد الرحمن بن عبد رب بن 3 تيم اليشكرى » حدثنا عطية ب N‏ 

0 القاسم الدمشقى . عن أبى أمامة : أنه سمعه يحدث عن النبى كلد أنه 

« إن قمص أهل الجنة لتبدو من رضوان الله » وإن السحابة لتمر بهم فتناديهم TT‏ 

تريدون أن أمطركم ؟ حتى إنها لتمطرهم الكواعب الأتراب » 7) . 
وقوله : % وکسا دهاقا 4 > قال ابن عباس : مملوءة متتابعة . وقال عكرمة : صافية . وقال 

مجاهد » والحسن وقتادة » وابن زيد : ل دهاقا 4 : الملأى المترعة . وقال مجاهد (0) » وسعيد بن 

جبير : هى المتتابعة . 

EG O 3‏ 
وقوله : 9# لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا 4 > كقوله : % لأ لغو فيها ولا تأثيم 4 [الطور: 7؟] 
أى: ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة > ولا إثم كذب » بل هى دار السلام » وكل كلام فيها سالم 

من النقص . 

. ٩ فى 2:1 حدثنا حسن‎ )١( 

(۲) ورواه البيهقى فى البعث برقم (5120) من طريق محمد بن غالب » عن مسلم بن إبراهيم » عن جسر بن فرقد به »فذكره موقوفا » 
ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (5/ )٠٤١‏ من طريق جعفر بن جسر بن فرقد » عن أبيه » عن الحسن 
به » ورواه الثعلبی فى تفسيره كما فى تخريج الكشاف للزيلعى )١55 /٤(‏ من طريق مهدى بن ميمون › عن الحسن بن دينار » عن 
ا لجسن » عن أبى برزة مرفوعاً بنحوه . 

(۳) فى أ: « حسن » . 

(5) ورواه أبو نعيم فى تاريخ أصبهان )۱۹١ /١(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد » عن أبى سفيان ‏ عبد الرحمن بن عبد 


رب بن تيم اليشكرى به . 
(5) فى م :0 وقال قتادة » 
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وقوله : « جزاء من ربك عطاء حسابا ‏ أى : هذا الذى ذكرناه جازاهم الله به وأعطاهموه » 
بفضله ومتّه وإحسانه ورحمته ؛ # عطاء حسابا 4 أى : كافيا وافراً شاملاً كثيراً ؛ تقول العرب : 
«أعطانى فأحسبنى » أى : كفانى . ومنه « حسبى الله » » أى : الله كافى . 


مع مب 2 


رب السّموات والأرض وما بینهما الرَحَمَن لا یملکون منه خطابا 9 يوم يقوم الروح 
والْملائكة صقا لا كلمن إلا من أذن لَه الرحمن وقال صوابا © ذلك ايوم الحق فمن 


0 2 0 2 ت م ر لے r‏ 


شاء اتَحَذ إلى ربه مابا ® إِنَا أنذرتاكم عذابا ريا يوم ينظر الْمرء ما ما قَدمت یداه ويقول 
الکافر یا ليتنى كنت ترابا ۵ 4 . 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله 2 وأنه رب السموات والأرض وما فيهما وما بينهما » وأنه 
الرحمن الذى شملت رحمته كل شىء . 

وقوله : 3 لا يملكون مته خطابا 4 أى : لا يقدر أحد على ايتداء مخاطبته إلا بإذنه » كقوله : 
لمن ذا الذى يشقع عنده إلا بإذنه 4 [البقرة: 00؟7] » وكقوله : # يوم أت لا تكلم نفس إلا بإذنه 4 
[هود:٥۱۰]‏ . 

وقوله  :‏ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لأ يتكلّمون 4 . اختلف المفسرون فى المراد بالروح 
هاهناء ما هو ؟ على أقوال : 

أحدها : رواه العوفى » عن ابن عباس : أنهم أرواح بنى آدم . 

الثانى : هم بنو آدم . قاله الحسن . وقتادة » وقال قتادة : هذا مما كان ابن عباس يكتمه . 

الغالث : أنهم خلق من خلق الله اغ و بنى آدم » وليسوا بملائكة ولا ببشر » وهم 
يأكلون ويشربون . قاله ابن عباس » ومجاهد » وأبو صالح والأعمش . 
بقوله: ١‏ ا TT‏ ل ره :97 ع ]١95‏ . وقال 
مقاتل بن حيان : : الروح : : أشرف الملائكة 2 وأقرب إلى الرب عز وجل > وصاحب الوحى . 

والخامس : أنه القرآن . قاله ابن ريد » كقوله : 8 وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ) الآية 
[الشورى: ؟67] . 

والسادس : أنه ملك من الملائكة بقدر جميع يع المخلوقات ؛ قال على بن أبى طلحة » عن ابن 
عباس : قوله : # وم يلوم ررح 4 ۰ قال ع ا 


. » فى م:« وهذا » . (۲) فى أ :< حدثنا داود‎ )١( 


تحب ع aa a‏ عشوزة النا + الآناك Ea‏ 
حمزة » عن الشعبى » عن علقمة » عن ابن مسعود قال : الروح : فى السماء الرابعة هو أعظم من 
السموات ومن الجبال ومن الملائكة » يسبح كل يوم اثنى عشر ألف تسبيحة » يخلق الله من كل 
تسبيحة ملكا من الملائكة يجىء يوم القيامة صفآ وحده ('2 » وهذا قول غريب جداً . 

وقد قال الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله بن عرس المصرى . حدثنا وهب [الله بن رزق أبو 
هريرة » حدثنا بشر بن بكر ] 29 ٠‏ حدثنا الأوزاعى » حدثنى عطاء » عن عبد الله بن عباس : 
سمعت رسول الله يلد يقول ٠:‏ إن لله ملكا لو قيل له : التقم السموات السبع والأرضين بلقمة 
واحدة » لفعل » تسبيحه : سبحانك حيث كنت » ° . 

وهذا حديث غریب جداً » وفى رفعه نظر » وقد يكون موقوفاً على ابن عباس » ويكون مما تلقاه 
من الإسرائيليات ٠‏ والله أعلم . 

وتوقف ابن جرير فلم يقطّع بواحد من هذه الأقوال كلها » والأشبه ‏ والله أعلم ‏ أنهم بنو 
آدم . 

وقوله  :‏ إِلأ من أذن له الرَحْمَن ) » كقوله  :‏ لا تكلم تفس إلا بإذنه 4 [هود:5١٠]‏ . وكما 
ثبت فى الصحيح : ١‏ ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل » . 

وقوله : « وقَال صوابا ) أى : حقا » ومن الحق : ١‏ لا إله إلا الله ٠‏ » كما قاله أبو صالح » 
عم 

وقوله  :‏ ذلك اليوم الحق » أى : الكائن لا محالة » ا فمن شاء اتَحَدَ إلى ربه مآبا ©» » أى : 
مرجعا وطريقا يهتدى إليه ومنهجا يمر به عليه . 

وقوله : ل إنا أندرناكم عذابا قريبا ) يعنى : يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريبا » لأن كل ما هو 
آت أت 

2 يوم ينظر الْمرء ما دمت يداه # أى ٠:‏ يعرض عليه جميع أعماله ¢ ر وشرها ¢ قديمها 
وحديثها » كقوله : « ووجدوا ما عَمِلُوا حاضرا * [الكهف:59] » وكقوله : ل يتباً الإنسان يُومئذ بمّا 
قدم وآَخَّر »* [القيامة: .]1١‏ 

ويقول الکافر یا لیتنی كنت ترابا 4 أى : يود الكافر يومئذ أنه كان فى الدار الدنيا ترابا » ولم 
يكن خلق ¢ ولا خرج إلى الوجود : وذلك حين عاين عذاب الله » ونظر إلى أعماله الفاسدة قد 
سطويت: ع الملائكة السفرة الكرام البررة . وقيل : إنما يود ذلك حين يحكم الله بين 


. )٠١/۳۰( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) زيادة من م» أ . 

(۴) المعجم الكبير )٩٥/١١(‏ » والمعجم الأوسط برقم (55) « مجمع البحرين» › وقال فى الأوسط : لم يروه عن الأوزاعى إلا يشر ٠‏ 
تفرد به وهب » » ووهب لم أر من ترجم له . 

)٤(‏ فى م :« سبيلا » وهو خطاً. 
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الحيوانات التى كانت فى الدنيا » فيفصل بينها بحكمه العدل الذى لا يجور » حتى إنه ليقتص للشاة 
الجماء من القرناء . فإذا فرغ من الحكم بينها قال لها : كونى ترابا » فتصير ترابا . فعند ذلك يقول 
الكافر : یا ليتنى كنت ترابا 4 أى : كنت حيوانا فأرجع إلى التراب . وقد ورد معنى هذا فى حديث 
الضوو للقيون 10 + رورو هه لازن أن هرو وة اللاي عرو وها 


25 . )۲( )۳( 
[ آخر تفسير سورة :اعم 6 49 ] 


» حديث الصور تقدم بطوله عند تفسير الآية : ۷۳ من سورة « الأنعام‎ )١( 
. زيادة من مءأ‎ )۳( . ٠ النبأ‎ ٠: فى م‎ )0( 


۸ سورة البقرة : الآية 1١1/54‏ 


ذلك بقوله تعالى: ءَمَنِ أضطرٌ عير باغ ولا عا فاشترط في إباحة الميتة للضرورة 
ألا يكونَ باغياً» والمسافرٌ على وجه الجرابة أو القطع» أو في قطع رَحِم أو طالب 
قلت: هذا استدلال بمفهوم الخطاب» وهو مختلّف فيه بين الأصوليين. 
ومنظومُ الآية أنَّ المضطرّ غيرٌ باغ ولا عادٍ لا إثمّ عليه» وغيره مسكوتٌ عنه» 
والأصل عمومٌ الخطاب» فمن اذَّعى زوالّه لأمر ماء فعليه الدّليل. 
الرابعة والثلاثون”'': قوله تعالى: إن لَه خَفُوْرٌ جيم أي: يغفر المعاصي." 
فأولن ألا يؤاخل بها رخن فيد ومن رحمته أنه رخص 
قوله تعالى: إن لدت یکنو ما نرد اله من آلب وَيَنْروسَ بو كنا 
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قوله تعالى : إن الد لذ كمون ما انر أ له ص ألكتب» يعنى علماءَ اليهود ؛ 
كتّموا ما أنزل و ا رسالته. 
ومعنى «أنزل»: أظهّرء كما قال تعالى: ##ومن قال سال مِثْلَ ما أنزل اله ن 
[الأنعام : *4] أي : بار . وقیل : عو على با فين الول أي : ما أنزلَ به ملائكته 
على رسله. شزو ِء أي : بالمكتوم 87 تيلا يعني أخذ ا 
وسمّاه قليلاً لانقطاع مده وسو عاق وق لأن ما کارا يأعتذوه'من الرفنا 
كان قليلة”” . 
قلت: وهذه الآيةٌ وإِنْ كانت فى الأحبار فإنها تتناول من المسلمين من كنّم 
.)١(‏ كذا في بعض النسخ»› وقد اختلف عد المسائل في النسخ»› والمثبت من بعضهاء. وهو موافق لما جاء 
في تعدادها في أولها . 
(۲) في (م):.الرشاءء وهو خطأ. والرّشا جمع رشوة. 
(۳) الكت والعيون .77/١‏ 
)€3 في (د) و(ز) و(م) : الأخبارء اتخ من ف 1و( )وهو عراف تلخ رى الو 211/1 والكلام منه . 
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لإسورة الب مكية وآياتها أربعون) 
(بسم الله الرحن الرحيم) (عم) أصله عما غذف منه الألف إما فرقاً بين ما الاستفمامية وغيرها 
أو قصداً للخفة لكثرة استع الها وقدقرىء على الاصل ومافبها منالإبهام للإيذان بفخامة شأنال.ول 


+ عنه وهوله وخروجه عن حدود الاجناس المعبودة أى عن أى شیء عظيم الشأن ( يتساءلون ) أى. 


أهل مكة وكانوا يتساءلون عن البعث فيا بهم ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاء لكن لاعلى طريقة 
التساؤل عن حقيقته ومسماه بل عن وقوعهالذى هو حال م نأحواله ووصف من أوصافه فإن ماوإن . 
وضعت لطلب حقائق الآشياء ومسميات أسمائهاما فى قولك ماالملك وما الروح لكنها قد يطلب بها 
الصفة والحال تقول ما زيد فيقال عالم أو طبيب وقيل كانوا يسألون عنه الرسول صل الله عليه وسل 
والمؤمنين استهز ا كقوطم يتداعونهم أئ يدعونهم وتحقيقه أن صيغة التفاعل فى الأفعال المتعدية 
موضوعة لإفادة صدور الفعل عن المتعدد ووقوعه عليه حيثيصي ر كل واحد مزذلك فاعلا ومفعولا 
معاً لكنه يرفع بإسناد الفعل إليه ترجيحا لجانب فاعليته ويحال بمفعوليته على دلالة العقل كافى قولك 


تراءى القوم أى رأ ىكل واحد منهم الآخر وقد تجرد عن المعنى التانى فيراد بها جرد صدور الفعل 


عن المتعدد عارياً عن اعتبار وقوعه عليه فيذكر للفعل حينئذ مفعول متعدد کا فى المثال المذكور أو 
واحدم فى قولك تراءوا الحلال وقد بحذف لظہورہ کا فيا نحن فيه فالمعنى عن أى شىء يسأل هو لاء 
القوم الرسول صل الله عليه وسل والمؤمنين وربا تجرد عن صدور الفعل عن المتعدد أيضاً فيراد بها 
تعدده باعتبار تعدد متعلقه مع وحدة الفاعل کا فى قوله تعالى فبأى ۲ لاء ربكتتارى وقولهتعالى (عن 
البنأ العظيم ) بيان لشأن المرؤل عنه إثر تفخيمه بإيهام مره وتوجيه أذهان السامعين نحوه وتازيلهم 
مازلة المستفبمين فإن إيراده على طريقة الاستفبام من علام الغيوب للتنبيه على أنه لانقطاع قرينه 
وانعدام نظيره خارج عن دائرة عاوم الخلق خليق بأن يعتنى معرفته ويسأل عن هكأنه قل عنأى 
شیء يتساءلون هل أخبرم به ثم قيل بطريق ال جو اب عن النبأ !لظي على مناج قوله تعالى لمن الك اليوم 


- سورة النبأ آية ۴ 8¢ Ne:‏ 


av TT 
ا عور م 1 ¢ ال"‎ 
فا‎ E © كلا سیعاموات‎ 


2 ا ا 
ته الواحد القبار فعن متعلقة ا يدل عليه الذكور من مضمر حقه أن يقدر بعدها مسارعة إلى البيان 
ومراعاة لترتيب اء ال هذا هو لمرو ق بالجزالة التتزيلية وقد قبل هى متعلقة بال دکور وعم متعلق 
عضمر مفسربه وأيد ذلك بأنه قرىء عممو الأاظهر أنه مبنى على إجراء الوصل مجرى الو قف وقيل عن 
الأول للتعليل كانه قيل لم يننساء لون عن النبأ لمظلم وقيل قبل عن انانية إستغيام مضفر کا قلعم . 
نتساءلون أعن النبأ امظيم والنيأالخير الذىله شأنوخطر وقدوصف بةولهتعالى (الذى فيه مختلفون) ۳ 
بعد وصفه بالعظيم تأكيداً لخطره إثرتأ كيد وإشعاراً عدار التساؤلعنه وووهمتعلق +ختلفونقدم عليه 
اهتاماً به ورعاية للفواصل وجعل الصلة جملة اممية للدلالة على الثنات أى م راسخون فى الاختلاف 
فيه فن جازم باستحالته يقول إن ھی إلا حیاتنا 'الذنيا موت ونحيا وما مكنا إلا الدهر وما نحن 
مبعوئينوشناك يقولماندرى ماالساعة رننظن إلاظناً ومان بمستيقنينوقيل منهم هك المعادين 
معا كبو لاء ومنهممن ينكر المعاد الجسمانىفقط کجمہو رالنصارى وقدحمل الاختلاف عل الاختلاف 
فى كيفية الإنكار فنهم من ينكره لإنكاره الصاذع الختار ومنهم من ينكره ه بناء على استحالة إغادة 
المعدوم بعينه وحملهعل الاختلافبالئق والإثيات بناء عى نعم التساؤل لفربق المسليين والكافرين 
على أن سوال الاولين ليزدادوا خشية واشتعداداً وسؤال الآخريّن ليزدادوا كفراً وعناداً رده 
قولهتعالى (كلا سيعلمون ) اانه صرف أن المراد اختلاف الجاهلين به الم ين له إذ عليه يدور ٤‏ 
الردع والوعيد لاعل خلالاف المؤمنين لهم وتخصيصهما بالكفرة بناء عل تخصيص ضير سيعلمو نم 
5 عموم الضمي رين السا بقين الكل ما ينغي زيه التازيل عن أمثاله هذا ما أدى إليه جليل النظر والذى 

يقتضيه التحقيق ويستدعيه النظر الدقيق أن يحمل اختلافهم على خالفتيم للنى عليه الصلاة والملام . 
بان يعتبرى الاختلاف حض صدور الفعل عن | التعدد حسما حسما ذ كر فى التساول فإن الافتعال والتفاعل ‏ 
صيغتان متآخيئان كالاستباق والنساية ق والاتتضال والتناضل إلى غير ذلك ي>رى فى کل مما مایجری 
فى الأخرى لاعلى مخالفة بعضهم لبعض من الجانبين لآن الكل وإن استحق الردع والوعيد لكن 
اسشحقاق كل جانب لها ليس لمخالفته للجانب الآخر [ذ لاحقية فى شىء مهمأ حى يستحق من يخالفه 
المؤاخذة بل لخالفته له عليه الصلاة والسلام فكلا ردع لهم عن النساؤل والاختلاف بالمعنيين 
المذكورين وسيعدون وعيد هم بطريق الاستثناف وتعليل لاردع والسينالتقريب والتأ كيد ولیس 
مفع و لدماينىء عنهالمقام من وقوع ماينساء لون عنه ووقوع مايختلفون فيهكا فى قوله تعالى وأقسموا 
بات جبذ أيمائهم لایع الله من يموت إكى قوله تعالى ‏ ليبين ى انى يختلفون فيه الآية فإن ذلك 

عار عن صرح الوعيدين هو عبازة عا يلاقونه من فنون الدواهى والعقوبات والتعبير عن لقانما بالعم 
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لوقوعه فى معرض النساؤل والاختلاف والممنى ليرتدعوا عما م عليه فإنهم سيعلمون عنما قليل حقيقة 
“2 امال إذا حل بهم العذاب والنكال وقوله تعالى ( ب مكلا سيعلمون ) كر رر للردع والوعيد للسالغة 
فى التأكيد والتشديد وم للدلالة على أن الوعيد الثانى أبلغ وأشد وقيل الأول عند انزع واثانى فى 
القيامةوقيل الآولللبعث والثانىللجزاء وقرىء ستعلموزيالتاء على نبج الالتفات إلى الخطاب الموافق 
لم مده من الخطاباتتشديد؟ للرد عو الوعيد لاعلىتقدير قل لم كا توم فإن فيه من الإخلال يح الة 
ج۷ النظم الكريم مالا يخق وقوله تعالى ( ألم تمل الارض مباداً ) (والجبال أوتاداً) ال استئناف مسوق 
لتحقيق النبأ المنساءلعنه بتعداديعض الشواهدالناطقة بحقيته[ثر مانبهعليها ما ذكر من الردعوالوعيد 
ومن هبنا اتضح أن المنساءل عنه هوالبعث لاالقرآن أو نبوة النىعليه الصلاةوالسلام كاقيل والهمرة 
التقرير والالتفات إلى الخطاب على القراءة المشهورة للببالغة فى الإلزام والتبكيت والمماد البساط 
والفر اش وقرىء مبدأعلى تشيهبابد الصى وهو مامد له فينوم عليه قسمية للممهود بالمصدر وجعل 
۸ الجال أوتادا لها إرساؤها ہا کا يرمى البيت بالاوتاد (وخلةنا م) عطف على المضار عالمننى بل داخل 
فى حكه فإنه فى قوة أما جعلنا الح أو على مايقتضيه الإنكار التقريرى فإنه فى قوة أن يقال قد جعلنا 
ه الخ (أزواجا) أصنافاً ذكراً وأتى ليسك نكل من ااصنفين إلى الأاحر وينتظم أ المعاشرة والمعاش 
٩‏ ويتسنى التناسل ( وجعلنا نومك سباتاً ) أى موت لانه أحد التوفيين لما يينهما من المشار © التامة فى 
انقطاع أحكام الحياة وعليه قولهتعالى وهو الذى يتوفا م بالليل وقوله تعالى لله يتوف الأنفس حين 
موتها والی لم تمت فى منامها وقبل قطعاً عن الإحساس والحر ك لاراحة القوى الحيوانية وإزاحة 
٠.‏ كلالها والآول هو اللائق بالمقام كا ستعرفه ( وجعلنا اليل ) الذى فيهيقع النوم غالبً (لياساً) يسترم 
بظلامه كايستر اللباسولعل المرادبه مايستتريه عتدالنوم من اللحاف ونحوه فإن شبه الليل به أكل 
واعتبارءفى تحقيق المقصد أدخل فهو جمل الليل علا للنوم اأذى جعل مونم جعل النهار علا اليقظة 
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المحبر عنها بالحياة فى قولهتعالى ( وجعلنا نهار معاشاً ) أى وقت حياة تبعثون فيه من نومک الذى هو 


أخو الموت کا فى قوله تعالى وهو الذى جعل لك الليل لباساً والنومسبا تا وجعل نهار نشو رأوجعل 
كون الليل لباساً عبارة عن ستره عن العيون لمن أراد هرَياً من عدو أو بياتآله أونحو ذلك مالامناسبة 
له بالمقام وكذا جعل النهار وقت التقلب فى تحصيل المعايش والحوايح ( وبنينافوقكم سبعاً شداداً ) 
أى سبع سموات قويةالخلق محكةالبناء لايؤثرفيها مى الدهور وكر العصورؤالتعبير عن خلقها بالبناء 
مبنى على نيلها منزلة القباب المضروية على الخلق وتقديم الظرف على المفعول ليس لمراعاة الفواصل 
فقط بل للنشويق إليه فإن ماحقه التقديم إذا أخر تبق النفس مترقبة له فإذا ورد عليها تمكن عندها 
فضل تمكن ( وجعلنا سراجا وهاجا ) هذا الجعل يمعنى الإنشاء والإبداعكالخلق خلا أنه مختص 
.بالإنشاء التكو ينى وفيه معنى التقدير والنسوية وهذا عام لهم فى الآبة الكربمة وللنشريعى أيضا کا فى 
قوله تعالى ماجعل الله من بحيرة ال وقوله تعالى لكل جعلنا منكشرعة ومنهاجاوأياً ماکان ففيه إنباء 
عن ملابسة مفعوله بثىء آخر بأن يكون فيه أوله أو منه أو نحو ذلك ملابسة مصححة لان بتوسط 
ينهما شىء من الظروف لغ وأ كان أو مستقراً لكن لإعلى أن يكون عمدة فى الكلام بل قيداً فيه كاف 
قوله تعاللى وجعل يدنهما برزخا وقوله تعالی وجعل فيها روامى وقوله تعالى واجعل لنا من لدنك ولاً 
الاية فإنكل واحد من هذه الظروف إما متعلق بنفس الجمل أو بمحذوف وقع حالامن مفعوله 
تقدمت عليه لكونه نكرة وأباً ما كان فهو قيد فى الكلام حتى إذا اقنصى الحالو قوعه عمدةفيه يكون 
الجعل متعددياً إلى اثنين هو ثازهمايا فقوله تعالميجعاون أصابعهم فى آذانہم ورا يشتبه الم فيظن 
أنه عمدة فيه وهو فى الحقيقة قد بأحد الوجبين م سلف فى قوله تعالى إنى جاعل فى الأرض خليفة 
والوهاج الوقادالمتللىء منومجت النارإذا أضاءت أو البالغ فى الحرارة من الوهج والمراد به الشمس 
دالتعبير عنها بالسراج من روادف التعبير عن خلق السموات بالبناء ( وأنزلنا من المعصرات ) هى 
السحائب إذا أعصرت أىشارفت أن تمصر ها الرياحقتمطر کانی أحصد الزرع إذا حان له أن تحصد 
ومنه أعصر ت الجارية إذا دنت أن تحيض أو الرياح الى حا نا أنتعصر السحابوقرىء بالمعصرات 
ووجه ذلك أن الإنزال حيث كان من ا معصرات سواء أريد بها السحائب أو الرباح فقد کان ہا 
يقال أعطاه من ,بده وبيده وقد فسرت المعصرات بال رياح ذوات الأعاصير ووجبه أن الریاح هی الى 
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» تنثىء السحاب وتدر أخلافه فصلحت أن تحمل مبتدأ للإنزال (ماء جاجا ) أى منصباً بكثرة يقال 


ثح الماء أى سال بكثرة وجه أى أساله ومنه قوله عله الصلاة والسلام أفضل المج العج واثج ى 
10 رفع الصوتالتلية وصب‌دماء المدىوقرىء بجحاحا بالحاء يعد الجم قالوا متاجح الماء مصابه (لنخرج 
٠‏ به) بذلك الماء ( حباً ) يقتا كالحنطة والشعير وانحوهما ( ونا ) تعتاف كالتبن و الحشيش وتقديم 
١و‏ الحب مع تأخره عن النبات فى الإخراج لأصالته وشرفه لآن غالبهغذاء الإنسان ( وجنات ) الجنة 
فى الأصل هىالمرة من مصدر جنهإذا سترهتطلق عل النخل والشجر المتكائف المظلل بالتفاف أغضانه 

قلل زهير بن أ سلى [ كان عينيفى غربومقتلة م من النواضح تست جنة سحت ] وعلى الأرض ذات 

٠‏ الشجر قال الفراء الجنة مافيه النخيل والفردوس مافيه الكرم والآول هوا مراد وقوله تعالى (ألفاقا) 
أى ملتفة تداخل بمض ہا فى بعض قالوا لا واحد له كال وذاغ والأخياف وقيل الواحد لف ككن 
وأكنان أو لف فكشريف وأشراف وقيل هو جع اف جم ع لفاءكخخضر وخضراء وقيل جع ملتفة 
عذف الزوائد واعل أن فا ذكر من أفعاله عز وجل دلالة على صنة البعث وحقيته من وجوه ثلاثة 
الأول باعتہار قدرته تعالى فإن من قدر على إنشاء هذه الأفعال الإديعة من غير مثال يحتذيه ولاقانون 
ينتحيه کان على الإعادة أقدر وأقوى الثانى باعتبار عليه وحكنته فإن من أبد ع هذه المصنوعات على 

مط رائع مستتبع لغايات جليلة ومنافع جيلة عائدة إلى الخلق يستحيل أن ينفيها بالكلية ولا يجحغل 

لا عاقبة باقية واثالث باعتبار نفس الفعل فإن اليقظة بعد النوم أموذج للبعث بعد الموت يشاهدو نبا 

كل يوم وكذا [خراج الحب والنبات من الأرض الميتسة يعاينو نه كل حين كانه قيل ألم نفعل هذه 
الأفعال الآفاقية و الانفسية الدالةبفنون الدلالاتعل حقيةالبعث الموجبةللإيمان به فا لك تخوضون 

پر فيه إنكاراً وتنساءلون عنهاستهزاء وقولهتعالى (إن بومالفصل كان ميقاتاً) شرو عف بیان سر تأخير 
مايتساءلون عنه ويستعجلون به قائلين می هذا الوعد إ نكتتم صادقين ونو ع تفصيل لكيفية وقوعه 

وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب حا جرى به الوعيد إجمالاأى إن يوم فصل الله عز وجل 

بين الخلائق كان فى علمه و تقديره ميقاتاً وميعاد ا لبعث الأولينالآخرين ومايترتب عليه من الإزاة 
ثواباً وعقا با لايكاد يتخطاه بالتقدم والتأخروقيل حدآنوقت بهالدنيا وتنتبى عنده أو حدآً الخلائق 
يتتهونفيه ولاريب فأنهما ممزلمن التق ريب الذى أشير إليه على أن الدنيا تتبى عندالنفخة الآؤلى 
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۱ رسع 4 وس ل‎ 31 1 5 2 l2 
يوم ينفخ فى الصو ر فتاتون افواجا د البإ‎ 
مع ص 2 ص سه ص ماسج ماكر‎ 

وفتحت السماء فكانت ابو با ٠‏ ۷۸ ال 


وقوله تعالى ( يوم ينفخ فى الصور ) أى نفخة ثانية بدل من يوم الفصل أو عطف بيان له مفيد لربادة ١8‏ 
"تقخيمهوتهويله ولاضير فتأخر الفصل عن الافخفإنه زمان ممتد بقع ق مدن النفخة وى 1 الفصل 
ومباديه وآ ثاره والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل علي هالسلام . عن أبىهريرة رض أنّة عنه 
أن رسول الله صل لله عليه وس قال لما فرغ لله تعالى من خلق السموات والأرض خلق الصور 
فأعطاه [سرافيلفهو واضعهعلى فيهشاخص بصره إلى العرش می ؤم به فينفخ فيه نفخة لايق عندها 
فى الحياة غير من شاء الله تعالى وذلك قوله تعالى و تفخ فى الصور فصعق من فى السموات ومن فى ٠‏ 
الارض لاهن شاء الله ثم ينص بأخرى فينفخ نفخة لابق معبا ميت إلابعث وقام وذلك قوله تعالى 
ثم تفخ فيه أخرى فإذا ثم قيام ينظرون والفاء فى قوله تعالى ( فتأتون ) فصيحة تفصح عن جملة قد » 
حدفت ثقة بدلالة الخال علا وإيذاناً بغاية سرعة الإنيان کا فى قوله تعالى فقلنا اضرب بعصاك البحر 
فاتفلق أى فتبعثون من قبؤرك فتأتون إلى الموقف عقيب ذلك من غير لبث أصلا ( أفواجا ) أى أما ٠‏ 
كلأمة مع إمامها کان قولهتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم أو زممآ وجماعات مختلفة الاحوال متباينة 
الأو ضاع حسب‌اختلاف أعما لهم و تباينها . عن معاذ رضى الله عنه أنه أل رسول الله صل الله عليه 
وسل فقال صل الله عليه وسل بامعاذ سألت عن آم عظيم من الأموز ثم أرسل عينيه وقال تحشر عشرة 
أصناف من أمتى بعضهم على صورة القردة وبعضهم على صورة الخنازير وبعضهم منكسون أرجلبم 
فوق وجوههم يسحون علها دبعضهم عی وبعضهم صم بک وبعضهم يمضغون ألسنتهم فبى مدلاة على 
صدورميسيل القيحمن أفواههم يتقذرم أهل المع وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهم وبعضهم مصلبون 
على جذو ع من نار وبعضهم أشد نتنامن الجيفوبعضهم بلبسون جباباً سابغة من قطر ان لازقة يحاودم 
فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس وأما الذين على صورة الخزازير فأهل السحت وأما ' 
المنكسون على وجوهبم فأكلة الربا وأما العمى فالذين يحورون فى الحم وأما الصم البكم فا معجبون 
بأعمالهم وأما الذين يمضغون ألستتهم فالعلياء الذين خالفت أقوالى أعباطي وأما الذين قطعت أيديهم 
و أرجلبم فهم الذين يؤذون جيرانهم وأما المصلبون على جذو ع من نار فالسعاة بالناس إلى السلطان 
وأما الذين م أشد تننا من الجيف فالذين يقبعون الشهوات واللنذات ومنعوا حق انت تعالى فى أموالم ١‏ 
وأما الذين يلبسون ال جباب فأهل الكير والفخر والخيلاء ( وقتحت السماء ) عطف على ينفخ وصيقة ٠١‏ 
الماضى للدلالة على التحقق وقرىء فتحت بالتشديد وهو الآنسب بقوله تعالى (فكانت أبواباً) أى ٠‏ 
كبرت أبوابها المفتحة لنزول الملائک نزولا غين. معتاد حتى 'صارت كانها ليست إلا أبواباً مفتحة 
ش د39 أنى السعود + ٩‏ 00 
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وسيرت الحبال فكانت سرابا ي اليل 
8 ع ع ص راس ماس لج ص ثرو 

إن جهنم کات عمرصادا 20 : 6/التبل 
- 2 ع مم يم 2 1 


كقولهتمالى وجفرنا الأرض عيو ناكا ن كلها عيون متفجرة وهو المراد بقوله تعالى ويوم تشقق السماه 


بالنهام وهوالغام الذىذكر فى قوله تعالى هل ينظرون إلا أن باتہم الله أى أمره وبأسه فى ظلل من 
الغهام والملائكةوقيل الآبوابالطرق والمسالك أى تكشط فينفتح مكانها وتصير طرقاً لايسدها شىء 
( وسيرت الجبال ) أى فى الجو على هيآ تها بعد قلعها من مقارها کا يعرب عنه قوله تعالی وترى الجبال 
تحسبها جامدة وهى تمر م السحاب أى تراھا رأى العين ساكنةفى أماكنهاو الال نار السحاب 
الذى يسيره الرياح سيرآ حثيثاً وذلك أن الأجرام العظام إذا تمركت نحوا من الأنحاء لاتكاد ينبين ٠‏ 
حركتها دإن كانت فى غاية السرعة لاسي من بعيد وعليهقول منقال [ بارعن مثلالطود تحسب أنهم » 
وقوف لحاج والركاب تهملج ] وقد أدج فى هذا النشبيه تشييه حال الجبال بحال السحاب فى تخلخل 
الاجزاء وانتفاشهاما ينطق به توله تعالى وتكون الجبال كالعون المنفوش يدل الله تعالى الأرض 
ويغير هيأتها ويسير الجبال على تلك اليئة الحائلة عند حشر الخلائق بعد النفخة الثانية ليشاهدوها ثم 
يرقا فى الهواء وذلك قوله تعالى (فكانت سراباً) أى فصارت بعد تسييرها مث لالسرا ب كقوله تعالى 
وبست الجبال بس فكانت هباء منيثاً أى غباراً منتشراً وهى وإن اندكت وانصدعت عند النفخة 
الأولى لكن تسييرها وتسوية الأرض إنما يكونان بعد النفخة الثانية كا نطق به قوله تعالى ويسألونك 
عن الجبال فقل ينسفها ری نسفا فيذرها قاع صفصفا لاتری فہا عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعو نالداعى 
وقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الآرض والسموات وبرزوا ته الواحد القبار فإن اتباع الداعى 
الذى هو [سرافيل عليه السلام وبروز الخلق لله تعالى لايكون إلا بعد النفخة اثانية ( إن جم كانت 
مرصادا ) شروع فى تفصيل أحكام الفصل الذى أضيف إليه اليوم [ثر بيان هوله ووجهتقديم يان 
حال الكفار غنى عن البيان والمر صاد اسم للمكان الذى يرصد فيه كالمضمار الذى هواسم لللكانالذى 
يضمر فيه الخيل والمنهاج اسم للمكان الذى ينهج فيه أى إنها كانت فى حكم الله تعالى وقضائه موضع 
رصد يرصد فيه خزنة النار الكفار ليعذبوم فبا ( للطاغين ) متعلق بمضمر هو إما نعت لمرصاداً أي 
كائنا الطاغين وقوله تعالى ( مآبا ) بدل منه أى مرجعا يرجعون إليه لاعالة وإما حال من مآبا قدمت 
عليه لكونه نكرة ولو تأخرت لكانت صفة لدوقد جو زأن يتعلق بنفس مآباعلى أنها م صاد للفر يقين 
ماب للكافرين خاصة ولا يخنى بعده فإن المتبادر م كو نها مرصاداً لطائفةكونهم معذبين بها وقد قبل 
إنها مرصادلآهل الجنة يرصدم الملانكة الذين يستقباونهم عندها لان محازم عليها وهى مآب للطاغين 
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کم کر 

إلا حميما وغساقا | ظ انبل 
a“‏ وقاقا @ ۷۸ البإ 
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إن م کانوا لا يرجون حسابا ی ۸ای 
ےم ا 2 و 5 . 
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وكل ا احصبتله كتنبا CN)‏ ۸ البإ 

وقيل المرصاد صيغة مبالغة من الرصد والممنى أنها بجدة فى ترصد الكفار لثلا يشذ منهم أحد وقرىء 

أن بالفتح على تعليل قيام الساعة بأنها مرصادالطاغين (لابثين فيها) حالمقدرة من‌المستكن ف للطاغين مم 
وقرىء لبثين وقوله تعالى ( أحقابآ ) ظرف لبهم أى دهوراً متتابعة كلما مضىحقب تبعهحقب آخر ٠‏ 
إلى غير نباية فإن الحقب لايكاد يستعمل إلا حيث يراد تتابع الازمنة وتوالها فليس فيه مايدل على 
تناهى تلك الأحقاب ولو أريد بالحقب ثمانون سنة أو سبعون ألف سنة وقوله تعالى (لايذوقون فها ١2‏ 
برداً ولا شراباً) (إلا يا وغساقاً) جملةميتدأة أخبرعنوم بأنهم لايذوقون فيها شیا مامن برد وروح 07 
ينفس عنم حر النار ولامن شراب يسكن من عطشهم ولكن يذوقون فيها حا وغساقاً وقيل اليره ‏ - 
النوم وقرىء غساقا بالتخفيف وكلاهما مايسيل من صديدهم ( جزاء ) أى جوزوا بذلك جزاء (وفاقاً) جم 
ذا وفاق لأعماطم أو نفس الوفاق مبالغة أو وافقما وفافا وقرىء وفانا على أنه فعال من وفق هكذا أى 

لاقه (إنهم كانو الايرجون حساباً) تعليللاستحقاقهم الجزاء المذكور أى كانوا لايخافون أنحاسبوا م 
بأعمالم ( وكذبوا بأياتنا ) الناطقة بذلك (كذاباً ) أى تكذياً مفرطا ولذلك كانوا مصرين على م 
الكفر وفنونالمعاصى وفعالمن بابفعل شائع فيا بين الفصحاء وقرىء بالتخفيف وهومصد ركذب 

قال [ فصدقتها وكذبتها » والمرء ينفعهكذابه ] وانتصابه إما بفعله المدلول عليه بكذبوا أى وكذبوا 
اتنا فكذبو ا كذابا وإما بنفس كذبوا لتضمنه مع یکذ بوا فإ نكل من يكذب بالحق فهو كاذب 

وقرىء کدذابا وهو جم ع كاذب فا تنصابه على الحالية أ ىكذبوا بآياتنا كاذبين وقد يكو نالكذاب عى 
الواحد البليغ فى الكذب فيجعل صفة لمصد ر كذبوا أى تکذزیا كذابا مفرطاكذبه ( وکل ثىء ) ,وم 
من الأشياء الى من جملتها أعماطم وانتصابه بمضمر يفسره ( أحصيناه ) أى حفظناه‌وضبطناه وقرىء «٠‏ 


| ودل‎ : r 


وفوا أ فان زيدَكم إلا عد إل ش ê‏ 
إن الْمتّقينَ مارا وي ٤‏ الب 
د آپی راتا ر ظ ۷۸ البإ 
وکواعب رابا چې ۸ ل 
وکسا ااي ا 
سد الَف رکب ي البلا 
برآ من ربك عطآة حنَابًا چې 00 lv‏ 


* بارفع على الابتداء 0 لما أن الاحصاء والكتبة من واد واحد أو 
۳ لفعله المقدر أو حال بممنى مكتوبا فى اللوح أوفى صحف الحفظة والجلة اعتراض وقوله تعال (فذوقوا 
فلن تزيدك إلا عذابا) مسببع نكفرث بالحساب وتكذيهم بالآبات وف الالتفات المنىء عن التشديد 

فى التهديدوإيراد لنالمفيدة لكونترك الزيادة من قبيل مالا يدخل تحت الصحة من الدلالة على تبالغ 
الغضب مالا بخن وقد روى عن النى عليه الصلاة والسلام أن هذه الآية أشد مافى القرآن على أهل 
م الثار (إن للمتقين مقازآ) د شروع فى بيان حاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء أحوال الكفرة أى 
إن للذين يتقون الكفر وسائر قبائح أعمال الكفرة فوزآً وظفراً بمباغيهم أو موضع فوز وقيل نجأة 
٣م‏ نما فيه أولئك أو موضع نجاة وقوله تعالى ( حدائق وأعنابا ) أى بساتين فا أنواع الأشجار المثمرة 
٣م‏ وکو وما بدل من مفازاً ( وکواعب )أى SS‏ 
وم ( وكا'سا دهاقا ) أى مترعة يقال أدهق الحوض أى مله ( لايسمعون فیا ) أى فى الجنة وقيل فى 
» الكاأس ( لغؤا ولاكذبا ) أي لاينطقون بلغو ولا يكذب بعضبم بعضا وقرىء كذابا بالتخفيف 
دم أى لا يكذبه أو لايكاذبه (جزاء من ربك) مصدر مؤكد منصوب بمعنى إن للمتقين مفازا فإنه فى قوة 
٠ ٠‏ أن يقال جازى المتقنين غاز جراءكائنا من ربك والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى 
الكال شيا فشيئًا مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام مريد تشريف له صلى الله عليه وسل 
: ( عطاء ) أى تفضلا وإحسانا منه تعالى إذ لاحب عليه شىء وهو بدل من جزاء (حسابا) صفةلعطاء 
مع كافيا على أنه مصدر أقيم مقام الوصف أو بولغ فيه من أحسبه الثىء ذا کفاه حتى قال حسي 

ويل على حسب أعباهم وقرىء حسابا بالتعديد عل أنه مني لجسب كالدراك بع امرك ٠‏ ۾ 
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3ه l8‏ - ° دقر تلج أ دورق م وو ورګ 2 
رب السمدوات والارض ومابيتهما امن لَابمَلكُونَ منه خطابا و ۷۸ الا 


6. 


2و2 بير ع مرءيردس رور 


٤‏ عص ےد LC‏ ىسع 6 ع وتر سلسم رک 
يوم قوم آلروح والملتيكة صفا لایتکلمون إلا من اذن له آل حملن وقال صوابا ۷ البإ 


(رب السموات والأرض وما يبنهما) بدل من ربك وقوله تعالى (الرحمن) صفة له وقيل صفة الأول ام 
وأَباً ما كان فنى ذكر ربو بيته تعالى للكل ورحته الواسعة [شغار. مدان الجزاء المذكور وقوله تعالى 
(لاملكون منه خطاباً) استئنافمقرر لماأفاده الربو بية العامة من خابة العظمة والكبرياء واستقلاله » 
تغالى بما ذكر من الجزاء والعطاء من غير أن يكون لأحد قدرة عليه وقرىء برفعهما فقيل عل أنهما 
خبران لمبتدأ مضمر وقيل اثانى نعت للأول وقيل الأول هبتدأ والثانى خبره ولا بملكون خب رآخر 

أو هو الخبر والرحمن صفة الأول وقيل لابملكون حال لازمة وقيل الأول مبتدأ والر>من مبتدأ ثان 

ولا ملكون خبره واجللة خبر للأول وحصل الربط بتكررر المبتدأ مناه على رأى من يقول به 
والأذجه أن يكو ن كلاهما مرفوعا على المدح أو يكون الثانى عتا الأول ولا يملكون استئناذا غلى حاله 

فيه ماذ كر من الإشعار بمدار الجزاء والعطاء كا فى البدلية لما أن المرفوع أو المنضوب مدجا تابع 

لما قبله معنى وإن كان منقطعاً عنه إعرا با يا فصل فى قولهتعالى الذينيؤمنون بالغيبمن-سورة البقزة 
وقرىء بجر الأول على البدلية ورفع الثانى على الابتداء والخبر مابعده أو على أنه خبر لبتدأ مضمر 

وما بعده استئناف أو خبر ثان أو حال وضير لايمانكون لهل السموات والأرض أى لايملكون 

أن مخاطبوهتعالى من تلقاء أنفسهم کا ينىء عنه لفظ الماك خطاباً مافى ثىء ما والمراد نق قدرتهم على 

أن يخاطبو ه تعالمبثىء من نقص العذاب أو زيادة الثواب من غير إذنه على أبلغ وجه وآ كده وقيل. . 
ليس فى أيديهم ما يخاطب الله به ويأمى به فى أم الثواب والعقاب خطابو احد يتصرفون فيه تصرف . 
الملاك فيزيدون فيه أو ينقصون منه ( يوم يقوم الروح واللانكة صفاً ) قبل الروح خلق أعظم من ۴۸ 
اللا وأشرف منهم وأقرب من رب العالمين وقيل هو ملك ماخلق الله عز وجل بعد العرش خلا 
أعظم مندعن أبنعباس رضى الله عنهما أنه إذاكان يوم القيامة قام هو وحده صفاً وا ملا نک كابم صفاً 
وعنه عن النى صلل الله عليه وسل أنه قال الروح جند من جنود الله تغالى ليسوا ملاک طم رؤس 
وأبد وأرجل يأكلون الطعام ثم قرأ يوم يقوم الروح الآية وهذا قول أبىصالح ومجاهدتالوا مايازل . . 
من السماء ملك إلا ومعه واحد منهم نقله البخوى وقيل ثم أشراف الملاكة وقيل م حفظة على الملائكة 
وقبل جبريل عليهالسلام وصفأحال أىمصطفين قيلهما صفان!لروح صف واحد أومتعدد والملائكه . 
صف وقيل صفوف وهو الآوفق لقوله تعالى والملك صفا صفا وقيل يقوم الكل صفا واحداً ووم 
ظرف لقو له تعالى ( لایتکلمون ) وقوله تعالى ( إلا من أذن له الرحمن وقال صو ابا ) بدل من مير 
لايتكلمون العائد إلى أهل السموات والأرض الذين من جام الروح والملائكة وذكر قيامهم 
وأصطفافوم لتحقيق عظمة سلطانه وكبرياء ربويبته وتبويل يوم البعث الذى عليه مدار الكلام من 


ب 


سورة البقرة : الآية ١17/5‏ ۹ 
الدج مارا لذلك بسبب ذنيا يصيبهاء وقد تقدّم هذا المعنى0©. 
قوله تعالى: مف بطونهز» ذكر البطونٌ دَلالةٌ وتأكيداً على حقيقة الأكلء إِذْ قد 
يُستعمل مجازاً في مثل: أكل فلان أرضي» ونحوه. وفي ذكر البطون أيضاً تنبية 
على جَشّعِهِم وأنهم باعُوا آخرتهم بحظّلهم من المَظْعَم الذي لا خطرّ له . 
ومعنى إلا النَّارَه أي: إنه حرامٌ يعذّبهم الله عليه بالنار؛ فسمّى ما أكلُوه من 
الق ناراً؛ لأنه يديهم إلى النار؛ هكذا قال أكثرٌ المفسرين. وقيل: أي إنه 
يعاقبهم على كتمانهم بأكل النار في جهنم حقيقة. فأخبر عن المآل بالحال؛ كما 
قال تعالى: لئ الي بأو أمول اإبكدن عل إنما يالو فى رنيو 406 
[النساء: ]٠١‏ أي: إن عاقبته توول إلى ذلك. ومنه قولهُم : 
دوا لسو وا للخحراب”) 
قال : 
تاوت ماد ارا 


.1/۲ )١( 
.78١/١ المحرر الوجيز‎ )( 
. في (م): الرشاءء وهو خطأ‎ )۳( 
.7141/1١ والمحرر الوجيز‎ 2777/١ ينظر التكت والعيون‎ (5) 
. 071/9 صدر بيت لأبي العتاهية» وعجزه: فكلكم يصير إلى تراب» وهو في ديوانه ص77 والخزانة‎ )5( 
برواية:‎ 07١ /9 وهو في الديوان المنسوب إلى علي رضي الله عنه ص٦١ والخزانة‎ 
لهمَلْكٌينادي كلّيوم ِدُوا للموت واوا للخراب‎ 
»)٠٠۷۳١( وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما في العظمة لأبي الشيخ (015)؛ وشعب الإيمان‎ 
144-18 /١ وقال عنه الإمام أحمد: هو مما يدور في الأسواق» ولا أصل له. وانظر كشف الخفاء‎ 
نسبه الزجاجي في اللامات ص۱۲۷٠ والبغدادي في الخزانة 9/ غ207 والميداني في مجمع الأمثال‎ (» 
لسماك بن عمروء وهو شاعر جاهلى» وذكره الماوردي فى النكت والعيون ۲۲۳/۱ بدون‎ 3۸/۱ 
۰ ۰ : نسبة» وروايته عندهم‎ 
فام يمَالإفلاتجىزعي فللموت ماتلدالوالده‎ 
ونقل البغدادي في الخزانة 9/ “به عن ابن الأعرابي أنه نسبه لنهيكة بن الحارث المازنى» وصدره:‎ 
والبغدادي في الخزانة ۹ لعبيد بن‎ ۱۹۸/٤ فإن يكن القتل أفناهم . ونسبه ياقوت في معجم البلدان‎ 
الأبرص وصدره: فلا تجزعوا لجمام دنا.‎ 


۹4 « سير ألى اعود 


وم وي 


ذلك الوم الق قن سَآء َد إل رہہ ماب وي ۸ البإ 
نا اندرتنک عذَابَا ریا يوم ينظر لمر مَاقَدَمَتْ یداه وَيَقُولُ آلکافر ّى حكنت 
وب a‏ ۷۸ البإ 
مطلع السورة الكربمة إلى مقطعها واملة استئناف مقر لمضمون قوله تعالى لايعلكون الخ ومؤكد 
له عل معنى أن أهل السموات والارض إذا لم يقدروا يومئذ على أن يتكلموا بثىء من جنس الكلام 
إلا من أذن الله تعالن له منهم فى التكلم وقال ذلك المأذون له قولا صواباً أى حقاً فكيف يملكون 
خطاب زب العزة م عكونه أخص من مطلق الكلام وأعز منه ماما لاعلى معنى أن الروح والملائكة 
مخغكونهم أفضل الخلائق وأقربهم من الله تعالى إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما هو صواب من الشفاعة 
لمن أرتضى إلا يإذنهفكيف يملكغيرم كاقيل فإنه مؤسس على قاعدة الاعتزال فن سلكة مع تجويزه 
أن يكون يوم ظرفا للا يملكون فقد اشتبه عليه الشؤن واختلط به الظنون وقيل إلا من أذن الخ 
متصوب عل أصل الاستثناء والمعنى لايتكلمون إلا فى حق شخص أذن له الرحمن وقال ذلك الشخض 
صواباً أى حقاً هو التوحيد وإظبار الرحمن فى موضع الإضمار للإيذان بأن مناط الإذن هو الرحمة 
وم البالغة لا أن أحداً يستحقه عليه سبحانه وتعالى (ذلك) إشارةإلى يوم قيامهم على الوجه المذكور وما 
فيهمن معن البعد مغ قرب العبد بالمشار إليه للإيذان بعلو درجته وبعد منزلتة فى الحول والفخامة وله 
الرفع على الابتداء خبره مابعده أى ذلك اليوم العظيم الذى يقوم فيه الروح وال لان مصطفين غير 
1 قادزين مم وغيرم على التنكلم من الميبة والجلال ( اليوم الحق ) أى الثابت المتحقق لاعالة من غير 
ه صارف ياويه ولا عاطف نيه والفاء فى قوله تعالى ( فن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ) فصيحة تفصح عن 
شرط محذوف ومفعول المشيئةذوف لوقوعباشرطاً وكون مفعوطا مضمون الجراء وانتفاء الغرابة 
فى تعلقه بها حسب القاعدة المستمرة وإلى ربه متعلق بمآبا قدم عليه اهتماما به ورعاية للفواص ل كآنه 
قيل وإذا كان الآ كا ذكر من تحقق اليوم المذكور لاعالة فن شاء أن يتخذ مرجعا إلى ثواب ربه 
الذى ذكر شأنه العظيم فعل ذلك بالإيمان والطاعة وقال قتادة مآ أى سبيلاوتعلق الجاربه لمافيه من 
4 معنى الإفضاء والإیصال کا مر فى قوله تعالى من اسنطاع إليه سبيلا ( إنا أنذرنام ) أى ما ذكر فى 
السورة من الآبات الناطقة بالبعث وبا بعده من الدواهى أو بها بسائر القوارع الواردة فى القرآن 
ه (عذابا قريا ) هو عذاب الآخرة وقربه لتحقق إتيانه حتا ولأنه قريب بالنسبة إليهتعالى وإذرأوه 
بعيدا وسيرونه قريبا لقوله تعالى كا نهم يوم يردن لم ثوا إلا عشية أو ضحاها وعن قنادةهو عقوبة 
» الدنيا لآنه أقرب العذابين وعن مقاتل هو قتل قريش يوم بدر وقوله تعالى (يوم ينظرالمرء ماقدمت 
ندأه ) فإنه ما بدل من عذابا أو ظرف لمضمر هو صفة له أى عذابا كائنا يوم ينظر المرء أى يشاهد 


E O O NS TO ١4 1 سؤرة السا الآياث:‎ 


وتسمى سورة عم وعم يتساءلون والتساؤل والمعصرات وهي مكية بالاتفاق وآيها إحدى وأربعون في 
المكي والبصري وأربعون في غيرهما. ووجه مناسبتها لما قبلها اشتمالها على إثبات القدرة على البعث الذي دل 
ما قبل على تكذيب الكفرة به وفي تناسق الدرر وجه اتصالها بما قبل تناسبها معها في الجمل فإن في تلك 
ألم نهلك الأولين» [المرسلات: ]١5‏ لإألم نخلقكم من ماء مهين» [المرسلات: ]۲١‏ «إألم نجعل الأرض 
كفاتا» [المرسلات: ]٠٠١‏ إلخ وفي هذه للألم نجعل الأرض مهاد [النبأ: 5] الخ مع اشتراكها والأربع قبلها 
في الاشتمال على وصف الجنة والنار وما وعد المدثر أيضاً في سورة المرسلات «إلأي يوم أجلت ليوم الفصل 
وما أدراك ما يوم الفصل» [المرسلات: ]١‏ وفي هذه أن يوم الفصل كان ميقاتا» [النبأ: ١ع‏ الخ ففيها 
شرح يوم الفصل المجمل ذكره فيا قبلها اه. وقيل إنه تعالى لما ختم تلك بقوله سبحانه لإفبأي حديث بعده 
يؤمنون» [المرسلات: ]١5‏ وكان المراد بالحديث فيه القرآن افتتح هذه بتهويل التساؤل عنه والاستهزاء به وهو 
مبني على ما رُوي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة أن المراد بالنبأ العظيم القرآن والجمهور على أنه البعث وهو 
الأنسب بالآيات بعد كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ع مس ل م AN‏ 2 ممت م 0 م NAA‏ و م 0 رک او ر کک 0 ر 
عم بتساء لون رل عن التبا العظيو رل الى هر فيه مختلفون ری كلا سيعامون ری فد كلا سيعامون رى ألو نعل 
م ےر ع جر لاس رم ر م 2700 ل لس سر ۹م ال کے خش و ا رو و ر سر و کے 
الارض مهندا ن وَاجْبَالَ أؤتادا ر وحَلقنكز أزواجا رہ وجعلتا نومک سبائا ری وَجَعَلَا الل لاسا :2 
ATI‏ 4 ع ر ا 2 سح سجر 2 ک۹ م ال رک ال ل ر 240110 م مج وح سه r‏ 
وجعلنا النهار معاشا ل وبشنا فو سبعا سُدادا 4 وجعلنا سراجا وهاجا 0 وا لنامن المعصِرت ماء 
کی کے 

تجاجا ل 


لإبشم الله الرّحْمَن الرّجيم عَم أصله عما على أنه حرف جر دخل على ما الاستفهامية فحذفت الألف 
وعلل بالتفرقة بينها وبين الخبرية والإيذان بشدة الاتصال وكثرة الدوران وحال العلل النحوية معلوم. وقد قرأ عبد 
الله وأبَِ وعكرمة وعيسى بالألف على الأصل وهو قليل الاستعمال وقال ابن جتّي إثبات الألف أضعف اللغتين 


EON E ور الا‎ NOOSE O LTO ae ۰۲ 


علامَ قام يشتمني لثعيم كخنزير تمرغ في رماد 
والاستفهام بالإيذان بفخامة شأن المسؤول عنه وهوله وخروجه عن حدود الأجناس ا دة أي عن أي 


شيء عظيم الشأن 9إيَتسَاءَلُونَ4 الضمير لأهل مكة وإن لم يسبق ذكرهم للاستغناء عنه بحضورهم حساً مع ما 
في الترك على ما قيل من التحقير والإهانة لإشعاره بأن ذكرهم مما يصان عنه ساحة الذكر الحكيم ولا يتوهم 
العكس لمنع المقام عنه» وكانوا يتساءلون عن البعث فيما بينهم ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاءً لكن لا على 
طريقة التساؤل عن حقيقته ومسماه بل عن وقوعه الذي هو حال من أحواله ووصف من أوصافه. «وما) کما مر 
غير مرة وإن اشتهرت في طلب حقائق الأشياء ومسميات أسمائها لكنها قد يطلب بها الصفة والحال فيقال ما 
زيد ويجاب بعالم أو طبيب وقيل كانوا يتساءلون الرسول عه والمؤمنين استهزاء فالتساؤل متعد ومفعوله مقدر 
هنا وحذف لظهوره أو لأن المستعظم السؤال بقطع النظر عمن سأل أو لصون المسؤول عن ذكره مع هذا 
السائل وتحقيق ذلك على ما فى الإرشاد أن صيغة التفاعل فى الأفعال المتعدية لإفادة صدور الفعل عن المتعدد 
ووقوعه عليه بحيث يصير كل واحد من ذلك فاعلاً ومفعولاً معاً لكنه يرفع المتعدد على الفاعلية ترجيحاً 
لجانب فاعليته وتُحال مفعوليته على دلالة الفعل كما فى قولك تراءى القوم» أي رأى كل واحد منهم الآخر 
وقد تجرد عن المعنى الثاني فيراد بها مجرد صدور الفعل عن المتعدد عارياً عن اعتبار وقوعه عليه فيذكر للفعل 
القوم الرسول علد والمؤمنين وربما تجرد عن صدور الفعل عن المتعدد أيضاً فيراد بها تعدده باعتبار تعدد 
متعلقة مع وحدة الفاعل كما في قوله تعالى «إفبأي آلاء ربك تتمارى» [النجم: ]٠١‏ وذكر بعض المحققين 
أنه قد يكون لصيغة التفاعل على الوجه الأول مفعول أيضاً لكنه غير الذي فعل به مثل فعله كما في تعاطيا 
الكاس وتفاوضا الحديث» وعليه قول امرىء القيس: 
فلما تنازعنا الحديث وأسمحت هصرت بغصن ذي شماريخ ميال 


فمن قال إن تفاعل لا يكون إلا من اثنين ولا يكون إلا لازماً فقط غلط كما قال البطليوسي في شرح 
أدب الكاتب إن أراد ذلك على الإطلاق وليت شعري كيف يصح ذلك مع أن مجيء تفاعل بمعنى فعل غير 
متعدد الفاعل كتوانى زيد وتدانى الأمر و «إتعالى الله عما يشركون» [النمل: *1] كثير جداً وكذا مجيئه 
متعدياً إلى غير الذي فعل به مثل فعله كما سمعت» وجوز أن يكون ضمير «إيتساءلون» للناس عموماً سواء 
كانوا كفار مكة وغيرهم من المسلمين وسؤال المسلمين ليزدادوا خشية وإيمانا» وسؤال غيرهم استهزاء ليزدادوا 
كفراً وطغياناً وهو خلاف ما يقتضيه ظاهر الآيات بعد. وقيل كان التساؤل عن القرآن وتعقب بأن قوله تعالى 
«ألم نجعل الأرض» الخ ظاهر في أنه كان عن البعث وهو مروي عن قتادة أيضاً لأنه من أدلته» وأجيب بأن 
تساؤلهم عنه واستهزاؤهم به واختلافهم فيه بأنه سحر أو شعر كان لاشتماله على الإخبار بالبعث فبعد أن ذكر 
ما يفيد استعظام التساؤل عنه تعرض الدليل ما هو منشأ لذلك التساؤل وفيه بعد وقوله تعالى عن النَبَأ 
العظيم بيان لشأن المسؤول عنه أثر تفخيمه بإبهام أمره وتوجيه أذهان السامعين نحوه وتنزيلهج منزلة 
المستفهمين فإنَّ إيراده على طريقة الاستفهام من علام الغيوب للتنبيه على أنه لانقطاع قرينه وانعدام نظيره خارج 
عن دائرة علوم الخلق خليق بأن يعتني بمعرفته ويسأل عنه كأنه قيل عن أي شيء يتساءلون هل أخب ركم به ثم 


سورة. الباً الآياث: 1 ١‏ 


قيل بطريق الجواب «إعن النبأ العظيم4 على منهاج «إلمن الملك اليوم لله الواحد القهار» [غافر: ]١5‏ فعن 
متعلقة بما يدل عليه المذكور من مضمر حقه على ما قيل أن يقدر بعدها مسارعة إلى البيان ومراعاة لترتيب 
السؤال وإلى تعلقه بما ذكر ذهب الزجاج وهو الذي تقتضيه جزالة التنزيل. وقال مكي إن ذلك بدل من ما 
الاستفهامية بإعادة حرف الجر وتعقبه في الكشف بأنه لا يصح فإن معنى الأول عن النبأ العظيم أم عن غيره 
والبدل لا يطابقه أعيد الاستفهام أولا. وقال الخفاجي: البدلية جائزة ولا يلزم إعادة الاستفهام لأنه غير حقيقي 
ولا أن يكون البدل عين الأول لجواز كونه بدل بعض. وقيل هو متعلق ب «إيتساءلون4 المذكور و «إعم» 
متعلق بمضمر مفسر به وأيد ذلك بقراءة الضحاك ويعقوب وابن كثير في رواية «عمه» بهاء السكت ووجهه أنه 
على الوقف وهو يدل على أنه غير متعلق بالمذكور لأنه لا حسن الوقف بين الجار والمجرور ومتعلقه لعدم 
تمام الكلام» ولعل من ذهب إلى الأول يقول إن إلحاق الهاء مبني على إجراء الوصل مجرى الوقف وقيل عن 
الأولى للتعليل وهي والثانية متعلقتان ب «إيتساءلون» المذكور كأنه قيل لم يتساءلون عن النبأ العظيم. ونقله ابن 
عطية عن أكثر النحاة وقيل «إعن النبأ4 متعلق بمحذوف وهناك استفهام مضمر كأنه قيل «إعمٌ يتساءلون» ... 
أيتساءلون «إعن النبأ العظيم» ووصف النبأ وهو الخبر الذي له شأن بالعظيم لتأكيد خطره ووصفه بقوله سبحانه 
هِالَّذِي هُمْ فيه مُخْتلِفُونَ4 للمبالغة في ذلك والإشعار بمدار التساؤل عنه و «إفيه» متعلق ب لإمختلفون) قدم 
عليه اهتماماً به ورعاية للفواصل وجعل الصلة جملة اسمية للدلالة على الثبات أي هم راسخون في الاختلاف 
فيه فمن جازم باستحالته يقول «إإن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» [المؤمنون: ۳۷] الخ وشاك يقول «إما 
ندري ما الساعة إن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين) [الجائية: ۳۲] وقيل منهم من ينكر المعادين معاً 
كهؤلاء ومنهم من ينكر المعاد الجسماني فقط كجمهور النصارى. وقد حمل الاختلاف على الاختلاف في 
كيفية الإنكار فمنهم من ينكره لإنكاره الصانع المختار تعالى شأنه» ومنهم من ينكره بناء على استحالة إعادة 
المعدوم بعينه وقيل الاختلاف بالإقرار والإنكار أو بزيادة الخشية والاستهزاء على أن ضمير «إيتساءلون» 
وضميرهم للناس عامة وقيل: يجوز أن يكون الاختلاف بالإقرار والإنكار على كون ضمير «إيتساءلون4 للكفار 
أيضاً بأن يجعل ضميرهم للسائلين والمسؤولين والكل كما ترى وإن تفاوتت مراتب الضعف والمعول عليه 
الأول. وقال مفتي الديار الرومية: الذي يقتضيه التحقيق ويستدعيه النظر الدقيق أن يحمل اختلافهم في البعث 
على مخالفتهم للنبيّ عه بأن يعتبر في الاختلاف محض صدور الفعل عن المتعدد حسبما قيل في التساؤل 
فإن الافتعال والتفاعل صيغتان متآخيتان كالاستباق والتسابق والانتضال والتناضل يجري في كل منهما ما يجري 
في الأخرى لا على مخالفة بعضهم لبعض على أن يكون كل من الجانبين مخالفاً اسم فاعل ومخالفاً اسم 
مفعول لأن الكل وإن استحق ما يذكر بعد من الردع والوعيد لكن استحقاق كل جانب لهما ليس لمخالفته 
للجانب الآخر إذ لا حقية في شيء منهما حتى يستحق من يخالفه المؤاخذة بل لمخالفته عليه الصلاة والسلام 
فكأنه قيل «الذي هم فيه مخالفون» للنبي عه انتهى. وفيه أنه حلاف الظاهر وما ذكره من التعليل لا يخلو عن 
شي وقرأ عبد الله وابن جبير «تَسَاءَلُونَ بغير ياء وشد السين على أن أصله تتساءلون بتاء الخطاب فأدغمت 
التاء الثانية في السين. 


«إكلاً» ردع عن التساؤل على الوجهين المتقدمين فيه وقيل عنه وعن الاختلاف بمعنى مخالفة الرسول 
لَه في أمر البعث» وتعقب بأن الجملة التي تضمنته لم تقصد لذاتها فيبعد اعتبار الردع إلى ما فيها. وقوله 
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سبحانه ظإسَيَعْلَمُونَ4 وعيد لأولئك المتسائلين المستهزئين بطريق الاستعناف وتعليل للردع والسين للتقرب 
والتأكيد ومفعول «يعلمون» محذوف وهو ما يلاقونه من فنون الدواهي والعقوبات والتعبير عن لقائه بالعلم لوقوعه 
في معرض التساؤل» والمعنى ليرتدعوا عما هم عليه فإنهم سيعلمون عما قليل حقيقة الحال إذا حل بهم 
العذاب والنكال ومثل هذا تقدير المفعول جزاء التساؤل. وقيل: هو ما ينبىء عنه الظاهر وهو وقوع ما يتساءلون 
عنه على معنى سيعلمون ذلك فيخجلون من تساؤلهم واستهزائهم بين يدي ربهم عر وجلّ وإلا لم يظهر کون ما 
ذكر وعيداً ومن جعل ضمير «إيتساءلون» للناس عامة جعل ما هنا من باب التغليب لأنه لغير المؤمنين بالبعث 
الجازمين به» وجوز بعضهم كون «إكلا سيعلمون» ردعاً ووعداً على الارتداع والمراد ليرتدعوا فإنهم سيعلمون 
مقويات الارتداع» وأنت تعلم أن ذلك شائع في الوعيد وهو المتبادر منه في أمثال هذه المقامات. وقوله تعالى 
وئم كلا سَيَعْلَمُونَ4 قيل تكرير لما ا والوعيد للمبالغة. و إثم» للتفاوت في الرتبة فكأنه قيل 
لهم يوم القيامة ردع وعذاب شديدان بل لهم يومعذ أشد وأشد وبهذا الاعتبار صار كأنه مغاير لما قبله فعطف 
عليه وابن مالك يقول في مثله إنه من التوكيد اللفظي وإن توسط حرف العطف فلا تغفل. وقيل: الأول إشارة 
إلى ما يكون عند النزع وخروج الروح من زجر ملائكة الموت عليهم السلام وملاقاة كربات الموت وشدائده 
وانكشاف الغطاءء والثاني إشارة إلى ما يكون في القيامة من زجر ملائكة العذاب عليهم السلام وملاقاة شديد 
العقاب فثم في محلها لما بينهما من البعد الزماني ولا تكرار فيه. والظاهر أن العطف على هذا وما قبله على 
مجموع كلا سيعلمون) وتوهم بعضهم من كلام بعض الأجلة أن العطف على «إسيعلمون» وأورد عليه أن 
«إثم» إذا كانت للتراخي الزماني يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بأجنبي بخلاف ما إذا كانت 
للتراخي الرتبي ووجه لدفع التخصيص بلا مخصص أنه على الثاني يفهم تفاوت الرتبة بين الردعين كتفاوتها بين 
ع لتبعية الردع للوعيد فلا تكون «إكلا) الثانية أجنبية بخلاف الأول فإن التراخي عليه إنما يتحقق فيما 
يتحقق فيه الزمان وليس هو إلا «إسيعلمون» دون لکلا فتكون هي أجنبية ثم قال ذلك المتوهم ولا يبعد 
أن يقال الردع الأول عن التساؤل والثاني عن الإنكار أي الصريح» وتفاوت ما بينهما يقتضي العطف بثم والكل 

كما ترى. وقيل: متعلق العلم في الأول البعث وفي الثاني الجزاء على إنكاره» و ا 4 محلها أي كلا 
سيعلمون) حقية البعث إذا بعثوا ثم كلا سيعلمون4 الجزاء على إنكاره إذا دخلوا النار وعوقبوا. وجوز أن 
يكون المتعلق مختلفاً و إثم) للتراخي الرتبي بأن يكون المعنى سيعلم الكفار أحوالهم ثم سيعلمون أحواله 
المؤمنين» والأول إشارة إلى العذاب اجان والثاني إلى العذاب الروحاني الذي هو أشد وأخزىء وأن يكون 
فاعل سيعلم في الموضعين مختلفاً بناءً على أن ضمير لإيتساءلون» للناس عامة و (ثم» لذلك أيضاً بأن يكون 
المعنى سيعلم المؤمنون عاقبة تصديقهم» ثم سيعلم الكفار عاقبة تكذيبهم فيكون الأول وعداً للمؤمئين والآخر 
وعيداً للكافرين وهما متفاوتان رتبة» ولا يخفى عليك ما في ذلك. 


الالتفات إلى الخطاب الموافق لما بعده من الخطابات تشديداً للردع والوعيد لا على تقدير قل لهم كلا 
ستعلمون الخ فإنه ليس بذاك وإن كان فيه نوع سن على تقدير كون المراد يسألون النبي َه وعن الضحاك . 
أنه قرأ الأول بتاء الخطاب والثاني بياء الغيبة. وقوله تعالى ألم نَجْعَلٍ الأذض مهاد الخ استغناف مسوق 
لتحقيق النبأ المتساءل عنه بتعداد بعض الشواهد الناطقة بحقيته إثر ما نبه عليها بما ذكر من الردع» وجوز أن 
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يكون بتقدير قل كأنه قيل قل كيف تنكرون أو تشكون في البعث وقد عاينتم ما يدل عليه من القدرة التامة 
والعلم المحيط والحكمة الباهرة المتقضية أن لا يكون ما خلق عبئاً وفيه أن من كان عظيم الشأن باهر القدرة 
ينبغي أن يخاف ويخشى ويتأثر من زجره ووعيده والهمزة للتقرير بما بعد النفي و «المهاد» الفراش الموطاً. 
وفي القاموس المهد الموضع الذي يهياً للصبي كالمهاد وعليه فالمهد والمهاد بمعنى ويؤيده قراءة مجاهد 
وعيسى الهمداني مهدا وفي الآية حيئذ تشبيه بليغ وكل منهما مصدر سمي به ما يمهد وجوز أن يكون باقياً 
على المصدرية والوصف بالمصدر كثيرء أو لتقدير ذات مهاد أو مهد. وقيل: كما يمكن أن يكون المهاد 
مصدراً شي المفعول يحتمل أن يكون فعالاً أي اسماً على زنته يؤخذ للمفعول كالإله والإمام وجعل الأرض 
مهاداً إما في أصل الخلقة أو بعدهاء وأيّا ما كان فلا دلالة فى الآية على ما ينافى كريتها كما هو المشهور من 
عدة مذاهب أهل الا افو أنها مها طبه ات ایا کا ليذ جنا في مبدأ الأمر لظهور غاية 
الحرارة الكامنة فيها اليوم فيها إذ ذاك وقد تح ركت على محورها فاقتضى مجموع ذلك صيرورتها مسطحة 
عندهما عندهم» وأهل الشرع لا يقولون بذلك ولا يتم للقائل به دليل حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها 
طوالْججبَالَ أؤتاداً4 أي كالأوتاد ففيه تشبيه بليغ أيضاً والمراد أرسينا الأرض بالجبال كما يرسى البيت بالأوتاد 
قال الافوه: 

والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أوتاد 

وفي الحديث: «خلق الله تعالى الأرض فجعلت تميد فوضع عليها الجبال فاستقرت فقالت الملائكة: 
ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد فقالت: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الحديد؟ قال: 
نعم النار» فقالوا: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من النار؟ قال: نعم الماءء فقالوا: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من 
الماء؟ قال: نعم الهواء فقالوا: ربنا هل خلقت خلقاً أشد من الهواء؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بيمينه فيخفي 
ذلك عن شماله). وظاهره كغيره أن خلق الجبال به خلق الأرض وإليه ذهب الفلاسفة المتقدمون والمحدثون 
وهي متفاوتة عندهم في الحدوث تقدماً وتأخراً وجاء في حديث رواه الحاكم وصححه عن ابن عباس إن أول 
جبل أبو قبيس وفي كيفية حدوثها منذ حدثت خلاف عندهم وقد يتلاشى ما حدث منها بطول الزمان: 

إن اا د ن :إذا محا ام لا فلي جيه اس اة بلي 

وربما يشاهد حدوث بعض تلاع حجرية من انجماد بعض المياه واستشكل احتياجها للإرساء بالجبال 
مع طلبها للمركز يثقلها المطلق» وأجيب بأنه قد علم الله تعالى أنها ستكون ويكون عليها من الأثقال ما يكون» 
ومن المعلوم أنها حينئذ يكون لها مركزان مركز حجم ومركز ثقل والذي ينطبق منهما على مركز العالم إنما هو 
مركز الثقل فيلزم من تحرك ثقيل إلى جهة المشرق أو المغرب مثلاً عليها تحركها لاختلاف مركز ثقلها ولزوم 
اا غل رر الناك فيص :المي ونم تكن إذ :فاك يسيك له يكرن ا کرد عا عن قال بتكهها 
قدر يحس به فوضعت عليها الجبال وانطبق مركز ثقلها على مركز العالم وصار مجموع الأرض والجبال بحيث 
لا يظهر للمتحرك بعد قدر يحس به. وقيل: إنها كانت لخفتها بحيث يحركها أمواج البحر المحيط بها 
فيحصل الميد فثقلت بالجبال مع ما في الجبال من المنافع الجمة التي لم تخلق الأرض لأجلها بحيث لا 
تحركها الأمواج. وتمام الكلام في ذلك حسبما كنا واقفين عليه قد مر فتذكر. ومحكي عن بعض أن جعلها 
كذلك بمعنى جعلها سبباً لانتظام أهل الأرض بما أودع فيها من المنافع ولولاها لمادت بهم أي لما تهيأت 
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للانتفاع بها ولاختل أمر سكناهم إياها وهو تأويل مناف للظواهر لا يحتاج إليه ما لم يقم الدليل القطعي على 
محالية إرادة الظاهر. نعم قيل: إن هذا أقرب للتقرير فإن جعلها أوتاداً بهذا المعنى أظهر من جعله كذلك بذلك 
المعنى وأقرب إلى العلم به» وربما يقال إنه أوفق لترك إعادة العامل ومن لا يراه يجعل النكتة فيه قوة ما بين 
الأرض والجبال من الاشتراك والارتباط فافهم. وَخلَقْتَاكُْ4 عطف على المضارع المنفي بلم داخل في 
حكمه فإنه في قوة إما جعلنا إلخ أو على ما يقتضيه الإنكار التقريري فإنه في قوة أن يقال قد جعلنا إلخ 
والالتفات إلى الخطاب هنا بناء على القراءة المشهورة في «9سيعلمون4 للمبالغة في الإلزام والتبكيت 
أزْواجاً» قال الزجاج وغيره مزدوجين ذكراً وأنثى ليتسنى التناسل وينتظم أمر المعاش» وقيل: أصنافاً في اللون 
والصورة واللسان» وقيل: يجوز أن يكون المراد من الخلق أزواجاً الخلق من منيين مني الرجل ومني المرأة 
خلقنا كل واحد منكم أزواجاً باعتبار مادته التي هي عبارة عن منيين فيكون لإخلقناكم زواج من قبيل 
مقابلة الجمع بالجمع وتوزيع الأفراد على الأفراد وهو خلاف الظاهر جداً ولا داعي إليه «إوْجَة جَعَلْنَا تَوْمَكُمْ 
سُباتاً4 أي كالسبات ففي الكلام تشبيه بليغ كما تقدم» والمراد بالسبات الموت وقد ورد في اللغة بهذا 
المعنى ووجه تشبيه النوم به ظاهر وعلى ذلك قوله تعالى «إوهو الذي يتوفاكم بالليل» [الأنعام: ]٠٠‏ وهو على 
بناء الأدواء مشتق من السبت بمعنى القطع لما فيه من قطع العمل والحركة» ويقال: سبت شّعره إذا حلقه وأنفه 
إذا اصطلمه. وزعم ابن الأنباري كما في الدرر أنه لم يسمع السبت بمعنى القطع وكأنه كان أصم. وقيل: 
أصل السبت التمدد كالبسط يقال سبت الشعر إذا حل عقاصه وعليه تفسير السبات بالنوم الطويل الممتد 
والامتنان به لما فيه من عدم الانزعاج» وجوز بعضهم حمله على النوم الخفيف بناء على ما في القاموس من 
إطلاقه عليه على أن المعنى جعلنا نومكم نوماً خفيفاً غير ممتد فيختل به أمر معاشكم ومعادكم وفي البحر 
سباتاً أي سكوناً وراحة. يقال: سبت الرجل إذا استراح. وزعم ابن الأنباري أيضاً عدم سماع سبت بهذا المعنى 
ورد عليه المرتضى بأنه أريد اللازمة للنوم وقطع الإحساس فإن في ذلك راحة القوى الحيوانية مما عراها 
في اليقظة من الكلال» ومنه سمي اليوم المعروف سبتاً لفراغ وراحة لهم فيه» وقيل: سمي بذلك لأن الله تعالى 
ابتدأ بخلق السماوات والأرض يوم الأحد فخلقها في ستة أيام كما ذكر عز وجل فقطع عمله سبحانه يوم 
السبت فشكي بذلك واختار المحققون كون السبات هنا بمعنى الموت لأنه أنسب بالمقام كما لا يخفى 
«وَجَعَلْتَا اللَّيْلَ) الذي يقع فيه النوم غالباً إلكاساًي يستركم بظلامه كما يستركم اللباس» ولعل المراد بهذا 
اللبائن 'المشية ايه .ما يشريه غند النوم من اللمجاف ونح فان جبة اليل يه أكطل اعبار في تيحقيق 
المقصد أدحل. واختار غير واحد إرادة الأعم وأن المعنى جعلناه ساتراً لكم عن العيون إذا أردتم هربا من علو 
أو بياتاً له أو خفاء ما لا تحبون الاطلاع عليه من كثير من الأمور. وقد عد المتنبي من نعم الليل البيات على 
الأعداء والفوز بزيارة المحبوب واللقاء مكذباً ما اشتهر من مذهب المانوية من أن الخير منسوب إلى النور والشر 
إلى الظلمة بالمعنى المعروف فقال: 


وكم لظلام الليل عندي من يد 7 تخبرأن المانوية تكذب 
وقاك ردى الأعداء تسري إليهم وزارك فيه ذو الدلال ال٠هعحهحجب‏ 


وقال بعضهم: يمكن أن يحمل كون الليل كاللباس على كونه كاللباس لليوم في سهولة إخراجه ومنه ولا يخفى 
بعده ومما يقضي منه العجب استدلال بعضهم بهذه الآية على أن من صلى عرياناً في ليل أو ظلمة فصلاته صحيحة. 
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ولعمري لقد أتى بعري عن لباس التحقيق كما لا تخفى على من أشرق عليه ضياء الحق الحقيق «إوَجَعَلنا النَهَارَ 
معاشا)4 مصدر ميمي بمعنى العيش وهو الحياة المختصة بالحيوان على ما قال الراغب دون العامة لحياة الملك مثلاً 
ووقع هنا ظرفاً كما قيل في نحو: أتيتك خفوق النجم وطلوع الفجر» وجوز أن يكون اسم زمان وتعقب بأنه لم يثبت 
مجيئه كذلك في اللغة. والمعنى وجعلنا النهار وقت معاش أي حياة تبعثون فيه من نومكم الذي هو أخو الموت وكأنه لما 
جعل سبحانه النوم موتاً مجازاً جعل جل شأنه اليقظة معاشاً كذلك لكن أوثر النهار ليناسب المتوسط. وقيل: المعنى 
وجعلنا النهار وقت معاش تتقلبون فيه لتحصيل ما تعيشون به وهو أنسب بجعل السبات فيما تقدم بمعنى القطع عن 
الحركة على ما قيل» ولا يخفى حسن ذكر جعل الليل لباساً بعد جعل النوم سباتاً وهو مشير إلى حكمة جعل النوم ليلاً 
أيضاً لأن النائم معطل الحواس فكان محتاجاً لساتر عما يضره فهو أحوج ما يكون للدثار وضرب خيام الاستتار. وفي 
الكشف أن المطابقة بين قوله تعالى إوجعلنا الليل لباساً» وقوله سبحانه «إوجعلنا النهار معاشأ» مصرحة وفيه 
مطابقة معنوية أيضاً مع قوله تعالى وجعلنا النوم من حيث إن النهار وقت اليقظة والمعاش في مقابلة السبات لانه حركة 
الح ومنه علم أن قوله تعالى «إوجعلنا الليل لباساً» غير مستطرد ووجه النظم أنه لما ذكر خلقهم أزواجاً استوفى 
أحوالهم مقترنين ومفترقين اه. وفيه تعريض بالطيبي حيث زعم الاستطراد إذا أريد بالمعاش اليقظة وبالسبات الموت 
«إوبتينا فَرْقَكُمْ سَبِعاً شاد أي سبع سماوات قوية الخلق محكمة لا يسقط منها ما يمنعكم المعاش والتعبير عن 
خلقها بالبناء للإشارة إلى تشبيهها بالقباب المبنية على سكنتها. وقيل: للإشارة إلى أن خلقها على سبيل التدريج وليس 
بذاك. وفيه أن السماء خيمية لا سطح مستو وفي الآثار ما يشهد له ولا يأباه جعلها سقفاً في آية أخرى. وقد صح في 
العرس ما يشهد بخيمية أيضاً والفلاسفة السالفون على استدارتها ويطلقون عليها اسم الفلك واستدلوا على ذلك حسب 
أصولهم بعد الاستدلال على استدارة السطح الظاهر من الأرض ولا يكاد يتم لهم دليل عليه قالوا الذي يدل على استدارة 
السماء هو أنه متى قصدنا عدة مساكن على خط واحد من عرض الأرض وحصلنا الكواكب المارة على سمت الرأس في 
كل واحدة منها ثم اعتبرنا أبعاد ممرات تلك الكواكب في دائرة نصف النهار بعضها من بعض وجدناها على نسب 
المسافات الأرضية بين تلك المساكن. كذلك وجدنا ارتفاع القطب فيها متفاضلاً بمثل تلك النسب فتحدب السماء 
في العرش مشابه لتحدب الأرض فيه» لكن هذا التشابه موجود في كل خط من خطوط العرض وكذا في كل خط من 
خطوط الطول» فسطح السماء بأسره مواز لسطح الظاهر من الأرض بأسره وهذا السطح مستدير حسّاً فكذا سطح السماء 
الموازي له وأيضاً أصحاب الأرصاد دونوا مقادير أجرام الكواكب وأبعاد ما بينها في الأماكن المختلفة في وقت واحد 
كما في أنصاف نهار تلك الأماكن مثلاً متساوية وهذا يدل على تساوي أبعاد مراكز الكواكب عن مناظر الأبصار 
المستلزم لتساوي أبعادها عن مركز العالم لاستدارة الأرض المستلزم لكون السماء كرية» وزعموا أن هذين أقرب ما 
يتمسك بهما في الاستدارة من حيث النظر التعليمي وفي كل مناقشة أما الثاني فالمناقشة فيه أنه إنما يصح لو كان 
الفلك عندهم ساكناً والكوكب متحركاً إذ لو كان السماء متحركاً جاز أن يكون مربعاً ويكون مساواة أبعاد مراكز 
الكواكب عن مناظر الأبصار وتساوي مقادير الأجرام للكواكب حاصلاً. وأما الأول فالمناقشة فيه أنه إنما يصح لو كان 
الاعتدال المذكور موجوداً في كل حط من خطوط الطول والعرض وهو غير معلوم» وأما غير ما ذكر من أدلتهم فمذكور 
مع ما فيه في نهاية الإدراك في دراية الأفلاك فارجع إليه إن أردته. بقي ها هنا بحث وهو أن العطف إذا كان على الفعل 
المنفي بلم داخلاً في حكمه يلزم أن يكون بناء سبع سماوات شداد فوق معلوماً للمخاطبين وهم مش ركو مكة المنكرون 
للعبث كما سمعت ليتأتى تقريرهم به كسائر الأمور السابقة واللاحقة» فيقال: إن كون السماوات سبعا مما لا يدرك 
بالمشاهدة وهم المكذبون بابي علي فلا يصدقونه بمثل ذلك مما معرفته بحسب الظاهر إنما هي من طريق الوحي» 
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وأجيب بأنهم علموا ذلك بواسطة مشاهدتهم اختلاف حركات السيارات السبع مع اختلاف أبعادها بعضها عن بعض 
وذلك أنهم علموا السيارات واختلاف حركاتها وعلموا أن بعضها فوق بعض لخسف بعضها بعضاً فقالوا في بادىء النظر 
بسبع سماوات كل سماء لكوكب من هاتك الكواكب ولا يلزمنا البحث عما قالوا الثوابت وفي المحرك لها وللسبع 
بالحركة اليومية إذ هو وراء ما نحن فيه. واعترض بأن هذا لا يعم إلا إذا كانوا قائلين بأن السماء عبارة عن الفلك وأنها 
تتحرك على الاستدارة ويكون أوجها حضيضاً وحضيضها أوجاًء ولعلهم لا يقولون بذلك وإنما يقولون كبعض السلف من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن السماء ساكنة والكوكب متحرك والفلك إنما هو مجراه وحيتئذ فيجوز أن تكون السبع 
على اختلاف حركاتها وأبعادها في ثخن سماء واحدة تجري في أفلاك ومجار لها على الوجه المحسوس ويجوز أيضاً 
غير ذلك كما لا يخفى وأيضاً لو كان علمهم بذلك مما ذكر لقالوا بالتداوير ونحوها أيضاً كما قال بذلك أهل الهيئة 
السالفون لأن اختلاف الحركات يقتضيه بزعمهم لا سيما في المتحيرة» ولو كان العرب قائلين به لوقع في أشعارهم بل 
لا يعد أنه لوذكر لهم ذاكر التداوير والمتممات الحاوية والمحوية مثلاً لنسبوه إلى ما يكره. وقيل إنهم ورثوا علم ذلك 
عن أسلافهم السامعين له ممن يعتقدون صدقه كإسماعيل عليه السلام ويجوز أن يكونوا سمعوه من أهل الكتاب ولما لم 
يروه منافياً لما هم عليه اعتقدوه ويكفي في صحة التقرير هذا المقدار من العلم وتعقب بأنه على هذا لا تنتظم 
المتعاطفات المقرر بها في سلك واحد من العلم والأمر فيه سهل» وقيل: نزلوا منزلة العالمين به لظهور دليله وهو إخبار 
من دلت المعجزة على صدته به وفيه بعد. وقيل الخطاب للناس مؤمنيهم ومشركيهم وغلب المؤمنون على غيرهم في 
التقرير المقتضي لسابقية العلم وهو كما ترى. واختار بعض أن العطف على ما يقتضيه الإنكار التقريري فيكون الكلام في 
قوة قد جعلنا الأرض إلى آخره «إوبدينا فوقكم سبعاً شداداً4 وهو حينعذ ابتداء إخبار منه عر وجل بالبناء المذكور فلا 
يقتضي سابقية علم وتعقب بأن العطف على الفعل المنفي ب «لم» أوفق بالاستدلال بالمذكورات على صحة البعث كما 
لا يخفى فتأمل. وتقديم الظرف على المفعول للتشويق إنه مع مراعاة الفواصل. 

وَجَعَلْنَا أي أنشأنا وأبدعنا «إسرَاجاً وَهّاجأَ مشرقاً متلألئاً من وهجت النار إذا أضاءت أو بالغاً في 
الحرارة من الوهج. والمراد به الشمس والتعبير عنها بالسراج من روادف التعبير عن خلق السماوات بالبناء. 
ونصب «إسراجأً4 على المفعولية و «إوهَاجاً4 على الوصفية له» وجوز بعضهم أن يكونا مفعولين للجعل على 
أنه هنا ما يتعدى إليهماء وتعقب بأنه مخالف للظاهر للتدكير فيهما وإن قيل السراج الشمس وهي لانحصارها 
في فرد كالمعرفة. واختلف في موضع الجعل والمشهور أنه في السماء الرابعة ولم نر فيه أثراً سوى ما في 
البحر من عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: الشمس في السماء الرابعة إلينا ظهرها ولهبها يضطرم علواً. 
والمذكور في كتب القوم أنهم جعلوا سبعة أفلاك للسيارات السبع على ترتيب خسف بعضها بعضاً أقصاها 
لزحل والذي تحته للمشتري ثم للمريخ والأدنى للقمر والذي فوقه لعطارد ثم للزهرة إذ وجدوا القمر يكسف 
الست من السيارات وكثيرا من الثوابت المحاذية لطريقته في ممر البروج» وعلى هذا الترتيب وجدوا الأدنى 
يكسف الأعلى والثوابت تنكسف بالكل ويعلم الكاسف من المنكسف باختلاف اللون فأيهما ظهر لونه عند 
الكسف فهو كاسف» وأيهما حَفِيَ لونه فهو منكسف. وبقي الشك في أمر الشمس إذ لم يعرف انكساف شيء 
من الكواكب بها لاضمحلال نورها في ضيائها عند القرب منها ولا انكسافها بشيء من الكواكب غير القمرء 
فذهب بعض القدماء إلى أن فلكي الزهرة وعطارد فوق فلكها مستدلين عليه بأنهما لا يكسفاتها كما يكسفها 
القمر وهو باطل إذ من شرط كسف السافل العالي أن يكونا معاً والبصر على خط واحد مستقيم وإلاً لم 
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يكسفه كما في أكثر اجتماعات القمر وإذا كان كذلك فمن المحتمل أن يكون مدارهما بين الشمس والأبصار 
ولأن جرميهما عندهم صغيران غير مظلمين كجرم القمر حتى يكسفاها ولأنه إذا كسف القمر من جرم الشمس 
ما مساحته مساوية لجرم أحد هذين الكوكبين أو أكثر لا يظهر المنكسف للأبصار على ما نص عليه بطليموس 
في الاقتصاص. وذهب بعض من تقادم عهدهم إلى أنهما تحت فلك الشمس وإن لم تكسف بهما استحساناً 
لما في ذلك من حسن الترتيب وجودة النظام على ما بين في موضعه ومال إليه بطليموس. قال في 
المجسطي: ونحن نرى ترتيب من تقادم عهده أقرب إلى الإقناع لأنه أشبه بالأمر الطبيعي لتوسط الشمس بين 
ما يبعد عنها كل البعد وبين ما لا يعبد عنها إلا يسيرأء ثم قوي عزمه لما رأى بعد الشمس المعلوم من الأرض 
مناسباً لهذا الموضع لأن لما وجد بين أبعد بعد القمر وأقرب قرب الشمس بعداً يمكن أن يوجد فيه فلكا 
الزهرة وعطارد وأبعادهما المختلفة. قال في الاقتصاص: مثل هذا الفضاء لا يحسن أن يترك عط ولا يحسن أن 
يكون فيه المريخ فضلاً عن غيره فليكونا فيه وتأكد هذا عند بعض المتأخرين بأنه شوهدت الزهرة على قرص 
الشمس في وقتين بينهما نيف وعشرون سنة وكانت أول الحالين في ذروة التدوير» وفي الثاني في أسفله. 
ويبطل به ما ظن من كون عطارد والزهرة مع الشمس في كرة ومركز تدويرهما لاستحالة أن ترى الزهرة في 
الذروة على هذا الوجه وهذه أمور ضعيفة بعضها خطابي إقناعي وبعضها مبين ما فيه في محله. . وقد زعم بعض 
الناس أنه كما وجد في وجه القمر محو فكذا في وجه الشمس فوق مركزها بقليل نقطة سوداى وأهل الإرصاد 
اليوم على ما سمعنا من غير واحد جازمون بان في قرصها سواداً وعلامات مختلفة ولهم في ذلك كلام مذكور 
وح حك بوي e‏ من الحسن ما فيه وعن بعضهم أن النور كخيمة عليها ورأيت في 
بعض كتبهم أنه ينشق من حوالى جرمها والكلام في مقدار جرمها وبعدها عن الأرض عند كل المتقدمين 
و ا NS‏ ما في ذلك من الاختلاف المفضي بيانه بما 

له وعليه إلى مزيد تطويل وارلا مِنَ الْمُغصرات) هي السحائب على ما وي عن ابن عباس وأبي العالية 
والربيع والضحاك ولما كانت معصرة اسم مفعول لا معصرة اسم فاعل قيل إنها جمع معصرة فق اغ عل أن 
الهمزة فيه للحينونة أي حانت وشارفت أن تعصرها الرياح فتمطر والأفعال يكون بهذا المعنى كثيراً كما جزر إذا 
حان وقت جزاره» وأحصد إذا شارفت وقت حصاده ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن تحيض. قال أبو النجم 


العجلى: 


وجوز على تقدير كون الهمزة للحينونة أن يكون المعنى حان لها أن تعصر أي تغيث» ومنه العاصر 
المغيث ولذا قال ابن كيسان: سميت السحائب بذلك لأنها تغيث فهي من العصرة ة كأنه في الأصل بمعنى حان 
أن تعصر بتخييل أن الدم يحصل منها بالعصرء وقيل: إنها جمع لذلك أيضاً إلا أن الهمزة لصيرورة الفاعل ذا 
المأخذ كأيسر وأعسر وألحم أي صار ذا يسر وصار ذا ذا عسر وصار ذا لحم. وعن ابن غياس أيضاً ومتجاهد 
وقتادة أنه الرياح لأنها تعصر السحاب 5 وفشرها بعضهم بالرياح ذوات الأعاصير على أن صيغة اسم الفاعل 

للنسبة إلاً الإعصار بالكسر وهي ريح تثير سحاباً ذا رعد وبرق ويعتبر التجريد عليه على ما قيل والمازني اعتبر 
النسبة أيضاً إلا أنه قال: المعصرات الات ذوات الأعاصير فإنها لا بد أن تمطر معهاء وأيد تفسيرها بالرياح 
بقراءة ابن الزبير وابن عباس وأخيه الفضل وعبد الله بن يزيد وعكرمة وقتادة «بالمعصرات» بباء السببية والآلية 
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آخر : 
156 تكراب لتم الي 

وهو في القرآن والشعر كثير 

قوله تعلى : ولا يَُبْمُْرُ أل عبارة عن الغضب عليهم وإزالة الرضا 
عنهه”"2؛ يقال: فلانٌ لا يكلّم فلاناً: إذا غضب عليه. 

وقال الطبري”؟: المعنى: ولا يكلمُهم بما يحبُونه . وفي التنزيل: «النسَثوأ فيا 
ولا تُكَلْمُونِ»ه [المؤمنون: .]52٠١4‏ وقيل: المعنى: ولا يرسل إليهم الملائكة بالتحية. 

ولا برَكَيم» أي : لا بُح أعمالّهم الخبيغة فيطهّرَهم. وقال الرَّجَاجِ'؟): 
لا يني عليهم خيراً ولا يسمّيهم أَزْكياء. . وظآلِيءٌ» بمعنى مُؤْلم؛ وقد تقدّم*. 

وفي صحيح مسلم'” ' عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45 
«ثلاثةٌ لا يكلّمُهم اله يوم القيامة؛ ولا يرک ولا ينظرٌ إل > ولهم عذابٌ أليم: 
شی زانِ» وملك كذّاب» وعائل مُسْتَكير». 

اھا خض لاء بأليم العذاب وشدَّةٍ العقوبة لمحض المعاندة قاف" 
الحايل لهم على تلك المعاصي ؛ إذ لم يحملهم على ذلك حاجةٌ؛ ولا دَعَنْهِم إليه 
زور كما تدضو من لى كن ايم او E‏ لا يرحمّهم ولا يعطفف 
عليهم. وسيأتي في «آل عمران»”” إن شاء الله تعالى. 


(۱) نسبه الرّجّاجِي في كتاب اللامات ص1۲۷ لسابق بن عبد الله البربري من شعراء العصر الأموي؛ وهو 
في الديواق الوب لملي رقي اجا ن ٠‏ وذكره أيضاً ابن حبان في روضة العقلاء ص۰۲۸1 
وهو عجز بيت وصدرّه:.أموالنا لذوي الميراث نجمعها . 

زفق الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات صفة التكليم لله ع وجل على ما يليق بجلاله وعظمته من غير 
تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل . 

(۳) في تفسيره ۰٦۷/۳‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 714١/١‏ . 

(4:) ينظر معانی القرآن له ۰۲٤٠١ /١‏ والمحرر الوجيز .741/١‏ 

1 (22) 

»( برقم (۱۰۷)» وهو عند أحمد (11؟1١1).‏ 

)۷( في النسخ : الاستحقاق» والمثبت من (م) . 

(۸) في تفسير الآية (۷۷) منها . 


1۰ ا ا ا 2 e E‏ 


فإنها ظاهرة في الرياح فإن بها ينزل المال من السحاب ولهذه القراءة جعل بعضهم من في قراءة الجمهور 
وتفسير #المعصرات4 بالرياح للتعليل. وذهب غير واحد إلى أنها للتعليل ابتدائية فإن السحاب كالمبداً الفاعل 
للإنزال وتعقب بأن ورود من كذلك قليل وعن أبي الحسن وابن جبير وزيد بن أسلم ومقاتل وقتادة أيضاً أنها 
السماوات» وتعقب بأن السماء لا ينزل منها الماء بالعصر فقيل في تأويله أن الماء ينزل من السماء إلى 
السحاب فكأن السماوات يعصرن أي يحملن على عصر الرياح السحاب» ويمكن منه وتعقب بأنه مع بعده إنما 
يتم لو جاء المعصر بمعنى العاصر أي الحامل على العصرء ولو قيل المراد بالمعصر الذي حان له أن يعصل 
كان تكلفاً على تكلف والذي في الكشف أن الهمزة على التأويل المذكور للتعدية فتدبر ولا تغفل ظَإْمَاءٌ 
نَجَاجا)4 أي منصباً بكثرة» يقال: ثج الماء إذا سال بكثرة» وثجه أي أساله فشج. ورد لازماً ومتعدياً واختير جعل 
ما في النظم الكريم من اللازم لأنه الأكثر في الاستعمال وجعله الزجاج من المتعدي كأن الماء المنزل لكثرته 
يصب نفسه ومن المتعدي ما في قوله عَقِلهِ: «أفضل الحج العج والشج» أي رفع الصوت بالتلبية وصب ماء 
الْهَدي والمراد أفضل أعمال الحج التلبية والنحر ولا يأبى الكثرة كون الماء من المعصرات وظاهره أنه بالعصر 
وهو لا يحصل منه إلا القليل لأن ذلك غير مسلم ولو سلم فالقلة نسبية. وقرأ الأعرج «نجاجاً) بجيم ثم حاء 
مهملة ومثاجج الماء: مصابة. 

نح به حَبَاوَيَنَا 3 وجنت لقنا <> بوم صل کان ميقا <> يوم سح ف الصو أن فوا 
2 يست الما فکانت وها <> شیرت جال فکات سر :+ إن جهنم كات رادا ج لطن 
کا © بث فیا ما > لا يدوو یار وکا ا > إلا یما وَصَنَّاهًا 2 جَرَآء واا 3 
هم ڪان لا يرڪون حسابا ي وَكَدَبوأ ايا كِذَابا ۾ وکل ٿڪ ۽ أَحْصَئَهُ ڪ دبا ۾ هذ وفوا فلن 


3 


7 ر۶ ا 7 

مت ay‏ ا ا الال و يلس ع a‏ کک لر 2 AS of‏ سس ا جر دس لوه اا .“تر 
يدم إلاعذابا ر إن للمتقین مقازا ر حدایق وأعنبا ر وکواعب أثرابا ر وكأسَا وهاقا 75 لا سمعون فا 
و 2 e‏ 


- که رس ا اس ر بي اماي رم رصح ر حرا م ےر ےہ رص ر 
كوا ولا کد ہا > جرا من ريك عطاك حسَابًا < رب الْسَمواتٍ والارض وما هما اسمن لا كود مه نطاب 
مرجع 7 


سذ 
ا ا ا ا e‏ ا 18 ر سن ساح ع سس عن ص سحل ع سين ع NN AL‏ عه 
:0 بوم يفوم الروح وَالْمَلَيَكه صفا لا سَكُلْمُوتَ إلا من أذن له الزن وقال صوابا د ذلك الوم الحق 
ول 


9 ا 


2 


2 


فمن سا اد إل ريو ماما :7 إا آند رک عذابا قرسا بوم ينظر لمر مامت يدام ويقول الا 
میتی كت ترا 22 

لثخرج ب4 أي بذلك الماء وهو على ظاهره عند السلف ومن اقتدى بهم وقالت الأشاعرة أي عنذه 
«إحباً وتتاتا4 ما يقتات به كالحنطة والشعير ويعتلف كالحشيش والتبن وتقديم الحب مع تأخره عن النبات 
في الإخراج لأصالته وشرفه لأن غالبه غذاء الإنسان ظوجَنَاتِ» جمع جنة وهي كل بستان ذي شجر يستره 
بأشجاره الأرض من الجن وهو الستر. وقال الفراء: الجنة ما فيه النخيل والفردوس ما فيه الكرم وقد تسمى 
الأشجار الساترة جنة وعليه حمل قوله زهير: 

من النواضح تسقي جنة سحقاً 

وهو المراد هنا وقوله تعالى لإألفافاً4 أي ملتفة تداخل بعضها ببعض قيل لا واحد له كالأوزاع والأخياف 
للجماعات المتفرقة المختلفة اختاره الزمخشري. وقال ابن قتيبة: جمع لف بضم اللام جمع لفاء فهو جمع 
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الجمع» واستبعد بأنه لم يجىء في نظائره ذلك فقد جاء خضر جمع خضراء وحمر جمع حمراء ولم يجىء 
إخضار جمع خضر ولا أحمار جمع حمر وجمع الجمع لا ينقاس ووجود نظيره في المفردات لا يكفي كذا 
قيل. وقال الكسائي جمع لفيف بمعنى ملفوف وفعيل يجمع على أفعال كشريف وأشراف وإنما اختلف النحاة 
في كونه جمعاً لفاعل وفي الكشاف لو قيل هو جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لكان قولاً وجيهاً انتهى. وإنما 
يقدر حذف الزوائد وهو الذي يسميه النحاة في مثل ذلك ترخيماً لأن قياس جمع ملتفة ملتفات لا ألفاف 
واعترضه في الكشف فقال فيه [ إنه لا نظير له لأن تصغير الترخيم ثاب بت“ أما جمعه فلا لکن قيل إن هذا غير 
مسلم فإنه وقع في كلامهم ولم يتعرضوا له لقلته والحق أنه وجه متكلف وجمهور اللغويين على أنه جمع لف 
بالكسر وهو صفة مشبهة بمعنى ملفوف وفعل يجمع على أفعال باطراد كجذع وأجذاع وعن صاحب الاقليد أنه 
قال: أنشدني الحسن بن علي الطوسي: 

جنة لف وعيش مفغدق وندامى كلهم بيض زهر 

وجوز في القاموس أن يكون جمع لف بالفتح هذا وفيما ذكر من أفعاله تعالى شأنه دلالة على صحة 
البعث وحقيته من أوجه ثلائة على ما قيل الأول باعتبار قدرته عر وجل فإن من قدر على إنشاء تلك الأمور 
البديعة من غير مثال يحتذيه ولا قانون ينتحيه كان على الإعادة أقدر وأقوى. الثاني باعتبار علمه وحكمته فإن 
من أبدع هذه المصنو ت على نمط رائع مستتبع لغايات جليلة ومنافع جميلة عائدة إلى الخلق يستحيل 
حكمة أن لا يجعل لها عاقبة الثالث باعتبار نفس الفعل فإن اليقظة بعد النوم أنموذج للبعث بعد الموت يشاهده 
كل واحد وكذا إخراج الحب بات من الأرض يعاين كل حين فكأنه قيل قد فعلنا أو ألم نفعل هذه الأفعال 
الآفاقية الدالة بفنون الدلالة على حقية البعث الموجبة للإيمان به فما لكم تخوضون فيه إنكاراً وتسألون عنه 
استهزاء. وقوله تعالى «إإنَّ يَوْمَ القضل كان مِيقاتاً شروع في بیان سر تأخير ما يتساءلون عنه ويستعجلون به 
قائلين «ومتى هذا الوعد إن كنتم صادقين» [النمل: الاء سبأ: 89 يس: 4۸ء الملك: 5؟] ونوع تفصيل 
لكيفية وقوعه وما سيلقونه عند ذلك من فنون العذاب حسبما جرى به الوعيد إجمالاً. وقال بعض الأجلة إنه لما 
ابت سبحانه صحة البعث كان مظنة السؤال عن وقته فقيل: فإ إلخ وأكد لأنه مما ارتابوا فيه وليس بذاك 
أي إن يوم فصل الله تعالى شأنه بين الخلائق كان في علمه عز وجل ميقاتاً وميعاداً لبعث الأولين والآخرين وما 
يترتب عليه من الجزاء ثواباً وعقاباً لا يكاد يتخطاه بالتقدم والتأخر وقيل حداً توقت به الدنيا وتنتهي إليه أو 
حدا للخلائق ينتهون إليه لتمييز أحوالهم والأول أوفق بالمقام على أن الدنيا تنتهي على ما قيل عند النفخة 
الأولى وأيَاً ما كان فالمطت في كان باعتبار العلم وجوز أن يكون بمعنى يكون وعبر عن المستقبل بالماضي 
لتحقق وقوعه يوم ينفح في الصور أي النفخة الثانية و «إيوم» بدل من «إيوم الفصل» أو عطف بيان 
مفيد لزيادة تفخيمه وتهويله ولا ضير في تأخر الفصل عن النفخ فإنه زمان ممتد يقع في مبدئه النفخ وفي بقيته 
الفصل ومبادئه وآثاره وتقدم الكلام في الصور. وقرأ أبو عياض «في الصُوَرِ) بفتح الواو جمع صورة وقد مر 
الكلام في ذلك أيضاً. 


والفاء في قوله تعالى «إفَتَأنُونَ4 فصيحة تفصح عن جملة قد حذفت ثقة بدلالة الحال عليها وإيذاناً بغاية 


(۱) قوله أما جمعه فلا واللواقح والطوائح ليسا منه على ما قيل اه منه. 


1 لاسو ا ا ا قد لالد الايات كه دنه 


سرعة الإتيان كما في قوله تعالى «إفقلنا اضرب بعصاك البحر فانفلق» [الشعراء: 1۳] أي فتحيون فتبعثون من 
قبوركم فتأتون إلى الموقف عقيب ذلك من غير لبث أصلاً لأْفْوَاجاً)4 أي أمماً كل أمة بإمامها كما قال 
سبحانه «إيوم ندعو كل أناس بإمامهم» [الإسراء: ]7١‏ أو زمراً وجماعات مختلفة الأحوال متباينة الأوضاع 
حسب اختلاف الأعمال وتباينها. واستدل لهذا بما خرج ابن مردويه عن البراء بن عازب أن معاذ بن جبل قال: 
يا رسول الله ما قول الله تعالى يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً؟ فقال: «يا معاذ سألت عن عظيم من الأمور» 
0 ارسل عينيه ثم قال عليه الصلاة والسلام: «عشرة أصناف قد ميّزهم عز وجل من جماعة المسلمين فبدل 
صورهم» فبعضهم على صورة القردة» وبعضهم على صورة الخنازير» وبعضهم منكسين أرجلهم فوق وجوههم 
أسفل يسحبون عليهاء وبعضهم عمي يترددون» وبعضهم صمٌ بكم لا يعقلون» وبعضهم يمضغون ألسنتهم وهي 
مدلاة على صدورهم يسيل القيح من أفواههم لعاباً يتقذرهم أهل الجمع» وبعضهم مقطعة أيديهم وأرجلهمء 
وبعضهم مصلبون على جذوع من نارء وبعضهم أشد نتناً من الجيف» وبعضهم ملبسون جباباً سابغة من قطران 
لازقة بجلودهم» فأما الذين على صورة القردة فالقتات من الناس» وأما الذين على صورة الخنازير فأكلة السحت» 
وأما المنكسون على وجوههم فأكلة الرباء وأما العمي فالذين يجورون في الحكم, وأما الصم البكم فالمعجبون 
بأعمالهم» وأما الذين يمضغون ألسنتهم فالعلماء والقصاص الذين خالف أقوالهم أعمالهم وأما الذين قطعت 
أيديهم وأرجلهم فهم الذين يؤذون الجيران» وأما المصلبون على جذوع من نار فالساعون بالناس إلى السلطان» 
وأما الذين هم أشد نتناً من الجيف فالذين يتمتعون بالشهوات واللذات ويمنعون حق الله تعالى من أموالهم وأما 
الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والخيلاء والفخر). وهذا كما قال ابن حجر حديث موضوع وآثار الوضع 
لائحة عليه» وعليه قيل لا بد من التغليب في قوله تعالى «تأتون». إذ لا يمكن الإتيان للمصلوب والمسحوب 
على الوجه ولا لمن قطعت يداه ورجلاه» وتعقب بأنه ليس بشيء فإن أمور الآخرة لا تقاس على أمور الدنياء 
والقادر على البعث قادر على جعلهم ماشين بلا أيد وأرجل وأن تمشي بهم عمد النار التي صلبوا عليها مع أنه 
لا يازم أن يأنوا بأنفسهم لجواز أن تأتي بهم الزبانية إوَفِْحَتِ الما عطف على «إينفخ» على ما قيل 
وصيغة الماضي للدلالة على التحقق. وعن الزمخشري أنه معطوف على إفتأتون» وليس بشرط أن يتوافقا في 
الزمان كما يظن من ليس بنحوي وأقره في الكشف وقال: الشرط في حسنه أن يكون مقرباً من الحال أو يكون 
المضارع حكاية حال ماضية وما نحن فيه مضارع جيء به بلفظ الماضي تفخيماً وتحقيقاً لوقوعه فهو أقرب 
قريب مف ولو حمل خالا على معني فتأتون. .وقد فحت السماء لكان وجياً. وقرا الجمهون أي من عا الكرفيين 
«فيحت» بالتشديد قيل وهو الأنسب بقوله تعالى «إفْكانَتُ أَبْوَابَا4 وفسر الفتح بالشق لقوله تعالى إإذا السماء 
انشقت( [الانشقاق: ]١‏ وقوله سبحانه «إإذا السماء انفطرت) [الانفطار: ]١‏ إلى غير ذلك والقرآن يفسر بعضه 
بعضاً. وجاء الفتح بهذا المعنى كفتح الجسور وما ضاهاها ولعل نكتة التعبير به عنه الإشارة إلى كمال قدرته 
تعالى حتى كان شق هذا الجرم العظيم كفتح الباب سهولة وسرعة وكان معنى صار ولدلالتها على الانتقال من 
حال إلى أخرى وكون السماء بالشق لا تصير أبواباً حقيقة قالوا إن الكلام على التشبيه البليغ أي فصارت 
شقوقها لسعتها كالأبواب أو فصارت من كثرة الشقوق كأن الكل أبواب أو بتقدير مضاف أي فصارت ذات 
أبواب» وقيل الفتح على ظاهره الكلام بتقدير مضاف إلى السماء أي فتحت أبواب السماء فصارت كأن كلها 
أبواب ويجامع ذلك شقها فتشق وتفتح أبوابهاء وتعقب بأن شقها لنزول الملائكة كما قال تعالى «إويوم تشقق 
السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً» [الفرقان: ]٠١‏ فإذا شققت لا يحتاج لفتح الأبواب وأيضاً فتح أبوابها ليس 
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من خواص يوم الفصل وفيه بحث نعم إن الوجه الأول أولى وقيل المعنى بفتح مكان السماء بالكشط فتصير 
كلها طرقاً لا يسدها شيء وفيه بعد. وعلى ما تقدم في الآية رد على زاعمي امتناع الخرق على السماء وفيها 
على هذا رد لزاعمي كشطها كما هو المشهور عن الفلاسفة المتقدمين وإن حقق الملا صدرا في الأسفار أن 
أساطنتهم على حلاف ذلك والفلاسفة اليوم ينفون السماء المعروفة عند المسلمين ولم يأتوا بشيء تؤول له 
الآيات والأخبار الصحيحة في صفتها كما لا يخفى على الذكي المنصف. 


«وسُيْرَتِ الججال) أي في الجو على هيئتها بعد تفتتها وبعد قلعها من مقارها كما يعرب عنه قوله 
تعالى «إوترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب# [النمل: ۸۸] وأدمج فيه تشبيه الجبال بحبال 
السحاب في تخلخل الأجزاء وانتفاشها كما ينطق به قوله تعالى «إوتكون الجبال كالعهن المنفوش [القارعة: 
ه] «فكائث سَرَاباً4 أي فصارت بعد تسييرها مثل سراب فترى بعد تفتتها وارتفاعها في الهواء كأنها جبال 
وليست بجبال بل غبار ع غليظ متراكم یری من بعيد كأنه جبل كالسراب یری كأنه بحر مثلاً ولیس به فالكلام 
على التشبيه البليغ والجامع أن كلاً من الجبال والسراب يرى 0 كل شيء وليس هو بذلك الشيء وجوز أن 
يكون وجه الشبه التخلخل إذ تكون بعد تسييرها غباراً منتشراً كما قال تعالى #وبشت الجبال بشاً فكانت 
هباء منبثاً [الواقعة: ٠‏ 5] والمستفاد من الأزهار البديعة في علم الطبيعة لمحمد الهراوي أن السراب هواء 
تسخنت طبقته السفلى التي تلي الأرض لتسخن الأرض من حر الشمس فتخلخلت وصعد جزء منها إلى ما 
فوقها من الطبقات فكان أكثف مما تحته وخرج بذلك التسخن عن موقعه الطبيعي من الأرض ولانعكاس الأشعة 
الضوئية وانكسارها فيه على وجه مخصوص مبين في الكتاب المذكور مع انعكاس لون السماء يظن ماء وترى 
فيه صورة الشيء منقلبة» وقد ترى فيه صور سابحة كقصور وعمد ومساكن جميلة مستغربة وأشباح سائرة تتغير 
هيئتها في كل لحظة وتنتقل عن محالها ثم تزول وما هي إلا صور حاصلة من انعكاس صور مرئية بعيدة جداً أو 
متراكبة في طبقات الهواء المختلفة الكثافة فاعتبار التخلخل فقط في وجه الشبه لا يخلو عن نظر وأياً ما كان 
فهذا بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق فالله عز وجل يسير الجبال ويجعلها هباء منبثاً ويسوي الأرض يومئذ 
كما نطق به قوله تعالى «إويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً 
ولا أمتاً يومئذ يتبعون الداعي» [طه: ]٠١8 - ٠١١‏ وقوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات 
وبرزوا لله الواحد القهار» [إبراهيم: 48] فإن اتباع الداعي الذي هو إسرافيل عليه السلام وبروز الخلق لله تعالى 
لا يكون إلا بعد النفخة الثانية» وأما اندكاك الجبال وانصداعها فعند النفخة الأولى. وقيل: إن تسييرها 
وصيرورتها سراباً عند النفخة الأولى أيضاً ويأباه ظاهر الآية. نعم لو جعلت الجملة حالية أي فتأتون أفواجاً وقد 
سيرت الجبال فكانت سراباً لكان ذلك محتملاً والظاهر أنها تصير سراباً لتسوية الأرض ولا يبعد أن يكون فيه 
حكم أخرى وقول بعضهم إنها تجري جريان الماء وتسيل سيلانه كالسراب فيزيد ذلك في اضطراب متعطشي 
المحشر وغلبة شوقهم إلى الماء خلاف الظاهر. 


إن جَهَئَمَ كاتث مِرْصّاداً» شروع في تفصيل أحكام الفصل الذي أضيف إليه اليوم إثر بيان هوله 
والمرصاد اسم مكان كالمضمار للموضع الذي تضمر فيه الخيل ومفعال يكون كذلك على ما صرح به الراغب 
والجوهري وغيرهماء كما يكون اسم آلة وصفة مشبهة للمبالغة والظاهر أنه حقيقة في الجميع أي موضع رصد 
وترقب ترصد فيه خزانة النار الكفار ليعذبوهم. وقيل: ترصد فيه خزنة الجنة المؤمنين ليحرسوهم من فيحها في 
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مجازهم عليها. وقيل: ترصد فيه الملائكة عليهم السلام الطائفتين لتعذب(2© إحداهما وهي المؤمنة وتعذب 
الأخرى وهي الكافرة وجوز أن يكون صيغة مبالغة كمتحار أي مجدة في ترصد الكفرة لملا يشذ منهم واحد أو 
مجدة في ترصد المؤمنين لثلا يتضرر أحد منهم من فيحها أو مجدة في ترصد الطائفتين على نحو ما سمعت 
آنفاًء وإسناد ذلك إليها مجاز أو على سبيل التشبيه. وفي البحر إن إمرصادا» معنى النسب أي ذات رصد 
وقد يفسر المرصاد بمطلق الطريق وهو أحد معانيه فيكون للطائفتين ومن هنا قال الحسن كما أخرج عنه ابن 
جرير وابن المنذر وعبد بن حميد في الآية» لا يدخل الجنة أحد حتى يجتاز النار. وقال قتادة كما أخرج هؤلاء 
عنه أيضاً اعلموا أنه لا سبيل إلى الجنة حتى تقطع النار. وقوله تعالى طلِلطَاغِينَ4 أي المتجاوزين الحد فيه 
الطغيان متعلق بمضمر إما نعت ل إمرصاداً4 أي كائناً للطاغين وإما حال من قوله تعالى «إمَآباً4 قدم عليه 
لكونه نكرة ولو تأخر لكان صفة له أي كانت مرجعاً ومأوى كائناً لهم يرجعون إليه ويأوون لا محالة» وجوز أن 
يكون خبراً آخر لكانت أو متعلقاً بمآباً أو بمرصاد, وعليه قيل معنى #مرصاداً» لهم معدة لهم من قولهم 
أرصدت له أي أعدت وكافأته بالخير أو بالشر و «إمآباً4 قيل بدل من «إمرصاداً» على جميع الأوجه بدل 
كل من كل وقيل: هو خبر ثان لكانت أو صفة لمرصاداًء وإللطاغين» متعلق به أو حال منه على بعض 
التفاسير السابقة في «إكانت مرصادا4 فتأمل. وقرأ أبو عمر والمنقري وابن يعمر «أن جهنم» بفتح الهمزة بتقدير 
لام جر لتعليل قيام الساعة المفهوم من الكلام والمعنى كان ذلك لإقامة الجزايء وتعقب بأنه ينبغي حيتكذ أن 
يكون «أن للمتقين» أيضاً بالفتح ومعطوفاً على ما هنا لأنه بكليهما يتم التعليل يإقامة الجزاء إلا أن يقال ترك 
العطف للإشارة إلى استقلال كل من الجزاءين في استدعاء قيام الساعة وفيه نظر لأنه بذاك يعم الجزاء وأما 
نفس إقامته فيكفي في تعليلها ما ذكر على أنه لو كان المراد فيما سبق كانت مرصاداً للفريقين على ما 
سمعت لا يتسنى هذا الكلام أصلاً وقوله تعالى «إلابشِينَ فيها) أي مقيمين في جهنم ملازمين لها حال مقدرة 


من المستكن في «للطاغين». 


وقرأ عبد الله وعلقمة وزيد بن عليّ وابن وثاب وعمرو بن شرحبيل وابن جبير وطلحة والأعمش وحمزة 
وقتيبة وسورة وروح «لبشين» بغير ألف بعد اللام وفيه من المبالغة ما ليس في «إلابشين» وقال أبو حيان إن فاعلاً 
يدل على من وجد منه الفعل وفعلاً يدل على من شأنه ذلك كحاذر وحذر. وقوله تعالى إأخقابا4 ظرف 
للبثهم وهو وكذا أحقب جمع حقب بالضم وبضمتين وهو على ما روي عن الحسن بزمان غير محدود ونحوه 
تفسير بعض اللغويين له بالدهر. وأخرج سعيد بن منصور والحاكم وصححه عن ابن مسعود أنه قال: الحقب 
الواحد ثمانون سنة وأخرج نحوه البزار عن أبي هريرة وابن جرير عن ابن عباس وابن المنذر عن ابن عمر. ورُوي 
عن جمع من السلف بيد أنهم قالوا إن كل يوم منه أي هنا مقدار ألف سنة من سني الدنيا. وأخرج البزار وابن 
مردويه والديلمي عن ابن عمر مرفوعاً أنه بضع وثمانون سنة كل سنة ثلاثمائة وستون يوماً واليوم ألف سنة مما 
تعدون وقيل أربعون سنة. وأخرج ابن مردويه عن عبادة بن الصامت فيه حديثاً مرفوعاً وقال بعض اللغويين 
سبعون ألف سنة. واختار غير واحد تفسيره بالدهر وأيّاً ما كان فالمعنى «إلابشين فيها أحقاباً متتابعة كلما 
مضى حقب تبعه حقب آخر وإفادة التتابع في الاستعمال بشهادة الاشتقاق فإنه من الحقيبة وهي ما يُشد خلف 


)١(‏ قوله لتعذب إحداهما وهي المؤمنة هكذا في خط المؤلف ولعل صوابه لتنقذ وانظره اه. 
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الراكب والمتتابعات يكون أحدها خلف الآخر فليس في الآية ما يدل على خروج الكفرة من النار وعدم 
خلودهم فيها لمكان فهم التتابع في الاستعمال» وصيغة القلة لا تنافي عدم التناهي إذ لا فرق بين تتابع الاحقاب 
الكثيرة إلى ما لا يتناهى» وتتابع الأحقاب القليلة كذلك. وقيل: إن الصيغة هنا مشتركة بين القلة والكثرة إذ 
ليس للحقب جمع كثرة فليرد بها بمعونة المقام جمع الكثرة وتعقب بثبوت جمع الكثرة له وهو الحقب كما 
ذكر الراغب والذي رأيته في مفرداته أن الجِقّب أي بكسر الحاء وفتح القاف الحقبة المفسرة بثمانين عاماً نعم 
قيل إنه ينافيه ما ورد أنه يخرج أناس من أهل النار من النار ويقربون من الجنة حتى إذا استنشقوا ريحها ورأوا ما 
أعد الله تعالى لعباده المؤمنين فيها نودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيها فيردون إلى النار بحسرة ما رجع 
الأولون والآخرون بمثلها وتعقب بأنه إن صح إنما ينافيه لو كان الخروج حقباً تام أما لو كان في بعض أجزاء 
الحقب فلا لبقاء تتابع الأحقاب جملة سلمنا لكن هذا الإخراج الذي يستعقب الرد لزيادة التعذيب كاللبث في 
النار أشد والكلام من باب التغليب وليس فيه الجمع بين الحقيقة والمجاز. ثم إن وجد أن في الآية ما يقتضي 
الدلالة على التناهي والخروج من النار ولو بعد زمان طويل فهو مفهوم معارض بالمنطوق الصريح بخلافه كآيات 
الخلود. وقوله تعالى «إوما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم# [المائدة: ۳۷] إلى غير ذلك وإن جعل قوله 
تعالى «إلا يَذُوقُونَ فيها بزداً وَلا ضَرَباً إل حمِيماً وَعَسّاقاَ»4 حالاً من المستكن في «الابشين» فيكون قيداً 
للبث فيحتمل أن يلبثوا فيها أحقاباً غير ذائقين إلا حميماً وغساقاًء ثم يكون لهم بعد الأحقاب لبث على حال 
آخر من العذاب. وكذا إن جعل «أحقاباً» منصوباً ب إلا يذوقون» قدا له إلا افيه يعدا ومعله لو خط 
إلا يذوقون فيها» إلخ صفة ل إأحقاباً» وضمير «فيها» لها لا لجهنم لكنه أبعد من سابقه. وقيل المراد 
بالطاغين ما يقابل المتقين فيشمل العصاة والتناهي بالنظر إلى المجموع وهو كما ترى. وقول مقاتل إن ذلك 
منسوخ بقوله تعالى «إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا4 فاسد كما لا يخفى. وجوز أن يكون إأحقاب» جمع 
حقب كحذر من حقب الرجل إذا أخطأه الرزق» وحقب العام إذ قل مطره وخيره. والمراد محرومين من النعيم 
وهو كناية عن كونهم معاقبين فيكون حالاً من ضمير «إلابشين» وقوله تعالى «إلا يذوقون) صفة كاشفة أو 
جملة مفسرة لا محل لها من الإعراب وهو على ما ذكر أولا جملة مبتدأة خبر عنهم. والمراد بالبرد ما يروحهم 
وينفس عنهم حر النار فلا ينافي أنهم قد يعذبون بالزمهرير» والشراب معروف» والحميم الماء الشديد الحرارة» 
والغساق ما يقطر من جلود أهل النار من الصديد أي لا يذوقون فيه شيئاً ما من روح ينفس عنهم حر النار ولا 
من شراب يسكن عطشهم لكن يذوقون ماءٌ حاراً وصديداً. وفي الحديث «إن الرجل منهم إذا أدنى ذلك من فيه 
سقط فروة وجهه حتى يبقى عظاماً تقعقع» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن البرد الشراب البارد 


يسقون من ورد البريص عليهم برداا'» يصفق بالرحيق السلسا 
وقول الآخر: 
أمانيئّ من سعدى حسان كأنما سقعك بها سعدى على ظما بردا 


فيكون «إولا شراباً» من نفي العام بعد الخاص. وقال أبو عبيدة والكسائي والفضل بن خالد ومعاذ 


(۱) قوله برداً النحويون ينشدون بيت حسان بردى بفتح الراء والدال بعدها ألف التأنيث وهو نهر بدمشق اه منه. 
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النحوي: البرد النوم» والعرب تسميه بذلك لأنه يبرد سَورة العطش ومن كلامهم منع البرد وقال الشاعر: 

فلو شعت خرمت النساء سواكم وإن شعت لم أطعم نقاخاً ولا برداً 

أي وهو مجاز في ذلك عند بعض. ونقل في البحر عن كتاب اللغات في القرآن أن البرد هو النوم بلغة 
هذيل. وعن ابن عباس وأبي العالية: الغساق الزمهرير وهو على ما قيل مستثنى من #إبرداً إلا أنه أخر لتوافق 
رؤوس الآي فلا تغفل. وقرا غير واحد من السبعة «عُساقا» بالتخفيف 9إجَرَاء أي جوزوا بذلك جزاءٌ ف 
«إجزاء» مفعول مطلق منصوب بفعل مقدر وجعله خبراً آخر لكانت ليس بشيء وقوله تعالى «إوفّاقَ» مصدر 
وافقه صفة له بتقدير مضاف أي ذا وفاق أو بتأويله باسم الفاعل أو لقصد المبالغة على ما عرف في أمثاله وأا 
ما كان فالمراد جزاء موافقاً لأعمالهم على معنى أنه بقدرها في الشدة والضعف بحسب استحقاقهم كما ية 
عدله وحكمته تعالى» والجملة من الفعل المقدر ومعموله جملة حالية أو مستأنفة وجوز أن يكون «إوفاقاً» 
مصدراً منصوباً بفعل مقدر أيضاً أي وافقها وفاقاً وهذه الجملة في موضع الصفة لجزاء. وقال الفراء: هو جمع 
وفق ولا يخفى ما في جعله حينعذ صفة لجزاء من الخفاء. وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة «وقاقاً 
بكسر الواو وتشديد الفاء من وفقه يفقه كورثه يرئه وجده موافقاً لحاله. وفي الكشف وفقه بمعنى وافقه ولیس 
رضف الجتزاء به روميفا بال ماه كما لا يغفى: وحكى ابن القوطية وفق أمره أي حسن وليس المعنى عليه 
هم كائوا لا يَرْجُونَ جسابا4 تعليل لاستحقاق العذاب المذكور أي كانوا لا يخافون أن يحاسبوا بأعمالهم 
لِوكَدَبُوا بِآيَاتتَاك الناطقة بذلك أو به وبغيره مما يجب الإيمان به إكِذّابا4 أي تكذيباً مفرطاً وفعال بمعنى 
تفعيل في مصدر فعل مصدر شائع في كلام فصحاء العرب. وعن الفراء أنه لغة يمانية فصيحة وقال لي أعرابي 
على جبل المروة يستفتيني آلحلق أحب إليك أم القصار ومن تلك اللغة قول الشاعر: 

لقد طال ما بطتني عن صحابتي و اة ر مد شفافينا 

وقال ابن مالك في التسهيل: إنه قليل. وقرأ عليّ كرم الله تعالى وجهه وعوف الأعرابي وأبو رجاء 
والأعمش وعيسى بخلاف عنه في التخفيف. قال صاحب اللوامح: وذلك لغة اليمن يجعلون مصدر كذب 
مخففاً كذاباً بالتخفيف مثل كتب كتاباً فكذاباً بمعنى كذباً وعليه قول الأعشى: 

فصدقتهاوكذبتها والمرء ينفعه كذابه 

والكلام هنا عليه من باب لإأنبتكم من الأرض نباتاً» [ نوح: ١‏ ] ففعله الثلائي أما مقدر أي كذبوا 
بأياتنا وكذبوا كذاب أو هو مصدر للفعل المذكور باعتبار تضمنه معنى كذب الثلاثي فإن تكذيبهم الحق 
الصريح يستلزم أنهم كاذبون» ويا ما كان يدل على كذبهم في تكذيبهم؛ وجوز أن يكون بمعنى مكاذبة كقتال 
بمعنى مقاتلة فهو من باب المفاعلة على معنى أن كلاً منهم ومن المسلمين اعتقد كذب الآخر بتنزيل ترك 
الاعتقاد منزلة الفعل لا على معنى أن كلاً كذب الآخر حقيقة. ويجوز أن تكون المفاعلة مجازاً مرسلاً بعلاقة 
اللزوم عن الجد والاجتهاد في الفعل» ويحتمل الاستعارة فإنهم كانوا مبالغين في الكذب مبالغة المغالبين فيه 
وعلى المعنيين كونه بمعنى الكذب وكونه بمعنى المكاذبة يجوز أن يكون حالاً بمعنى كاذبين أو مكاذبين على 
اعتبار المشاركة وعدم اعتبارها. وقرأ عمر بن عبد العزيز والماجشون «كَدًاباً» بضم الكاف وتشديد الذال وخرج 
على أنه جمع كاذب كفساق جمع فاسق فيكون حالاً أيضاً وكذبوا في حال كذبهم نظير إذا جاء حين يأني 
على ما قيل في قوله طرفة: 
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اا الامو ته ا به حين يأني لا كذاب ولا علل 

وفيه بحث ظاهر وجوز أن يكون مفرداً صيغة مبالغة ككبار وحسان فيكون صفة لمصدر محذوف أي 
تكذيباً كذاباً فيفيد المبالغة والدلالة على الإفراط في الكذب لأنه كليل أليل وظلام مظلم والإسناد فيه مجازي 
«وكُلٌ شَيْءِ) من الأشياء التي من جملتها أعمالهم. وقال أبو حيان: أي كل شيء مما يقع عليه الثواب 
والعقاب فهو عام مخصوص وانتصابه بمضمر يفسره «إأخصَيّناةُ4 أي حفظناه وضبطناه. وقرأ أبو السمال بالرفع 
على الابتداء وإكتابً4 مصدر مؤكد ل إأحصيناه) فإن الإحصاء والكتب يتشاركان في معنى الضبط فأما أن 
يؤول إأحصيناه» بكتبناه أو «إكتاباً» بإحصاءء وجوز الاحتباك على الحذفين من الطرفين أو حال بمعنى 
مكتوباً في اللوح أو صحف الحفظة. والظاهر أن الكلام على حقيقته. وقال بعضهم: الظاهر أنه تمثيل لصورة 
ضبط الأشياء في علمه تعالى بضبط المحصي المجد المتقن للضبط بالكتابة وإلاً فهو عز وجل مستغن عن 
الضبط بالكتابة وهذا التمثيل لتفهيمنا وإلاً فالانضباط في علمه تعالى أجل وأعلى من أن يمثل بشيء والمشهور 
عند أهل السنة ما قدمنا وليس ذلك للاحتياج وإنما هو لحكم تقصر عنها العقول والجملة اعتراض لتأكيد الوعيد 
السابق بأن ذلك كائن لا محالة لا حق بهم لأنَّ معاصيهم مضبوطة مكتوبة يكفحون بها يوم الجزاء. وقيل 
لتأكيد كفرهم وتكذيبهم بالآيات بأنهما محفوظان للجزاء وليس بذاك. وقال البعض: الأوجه عندي أن كل شيء 
منصوب بالعطف على اسم إن في إنهم كانوا لا يرجون حساباً و «إأحصيناه كتاباً» عطف على خبره 
والرفع على العطف على محل اسم إن» والجمل بيان لكون الجزاء المذكور موافقاً لأعمالهم لأن الجزاء 
الموافق إنما يكون لصدور أفعال موجبة له عنهم وضبطها وعدم فوتها على المجازي فالجملتان الأوليان لإفادة 
صدور الموجب وهو الكفر المعبر عنه بعدم رجاء الحساب والتكذيب بالآيات لما أن ذلك كالعلم فيه والأخيرة 
لإفادة الضبط وعدم الفوت أي مع إدماج الإشارة إلى باقي المعاصي فيها وليست اعتراضاً انتهى. ولا يخفى ما 
فيه من التكلف طقَدُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إل عذَاب4 مسبب عن كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات وتسبب 
الذوق والأمر به في غاية الظهور. وقيل: الأظهر أنه مرتبط بقوله تعالى: «إلا يذوقون فيها بردأً» إلخ أي إذا 
ذاقوا الحميم والغساق فيقال لهم «إذوقوا فلن نزيدكم»4 الخ. وحينعذ الجمل بينهما اعتراضية وفيه أنه في غاية 
البعد مع ما فيه من كثرة الاعتراض ومجيئه على طريق الالتفات للمبالغة لتقدير إحضارهم وقت الامر ليخاطبوا 
بالتقريع والتوبيخ وهو أعظم في الإهانة والتحقير ولو قدر القول فيه لم يكن هناك التفات. وأخرج عبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في 
كتاب الله تعالى على أهل النارء فقال: قول الله تعالى إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا» ووجه الأشدية على ما 
قيل إنه تقريع في يوم الفصل وغضب من أرحم الراحمين وتأييس لهم مع ما في لن أي على القول بإفادتها 
التأبيد من أن ترك الزيادة كالمحال الذي لا يدحل تحت الصحة. وقيل: يحتمل أن يكون المراد أنه أشد 
حجج القرآن على أهل النار فإنه إذا بلغهم في الدنيا هذا الوعيد ولم يخافوا منه فقد قبلوا العذاب الأبدي في 
مقابلة الكفر فلا عذر لهم يوم القيامة في الحكم عليهم بخلود النار» وفيه من البعد ما فيه. واستشكل أمر زيادة 
العذاب بمنافاتها كون الجزء موافقاً للأعمال وأجيب بأنها لحفظ الأصل إذ لولاها لألفوا ما أصابهم من العذاب 
أول مرة ولم يتألموا به وهو كما ترى. وقيل: إن العذاب لما كان للكفر والمعاصي وهي متزايدة في القبح في 
كل آن فالكفر مثلاً في الزمن الثاني أقبح منه في الزمن الأول وهكذاء وعلم الله تعالى منهم لسوء استعدادهم 
استمرارهم على ذلك اقتضى ذلك زيادة العذاب وشدته يوماً فيوماً وقيل: لما كان كفرهم أعظم كفر اقتضى 


Ea aa ۸‏ 1 ا 
اعدا نذاب الاد يوما فيوما من اكد الغذاب وقيل غير ذلك فلتامل. 
و يوما فيوما من ب وقيل غير 


إن لِلْمَقِين مَمَازَا4 شروع في بيان محاسن أحوال المؤمنين أثر بيان سوء أحوال الكافرين و 
«مفازا» مصدر ميمي أو اسم مكان أي إن للذين يتقون عمل الكفر فوزاً وظفراً بمساعيهم أو موضع فوز وقيل 
نجاة مما فيه أولفك أو موضع نجاة حَدَائْقَ4 بدل اشتمال من «إمفازاً4 على الأول وبدل البعض على الثاني 
والرابط مقدر وتقديره حدائق فيه أو هي في محله أو نحو ذلك» وجوز أن يكون بدل كل على الادعاء أو 
منصوباً بأعني مقدراً وهو جمع حديقة بستان فيها أنواع الشجر المثمر زاد بعضهم والرياحين والزهر. وقال 
الراغب: قطعة من الأرض ذات ماء سميت بذلك تشبيهاً بحدقة العين في الهيئة وحصول الماء فيها وكأنه أراد 
ذات ماء وشجر «إوأعناباً4 جمع عنب ويقال للكرم نفسه ولثمرته والمتبادر عطفه على حدائق قبله وهو بعض 
منها إذا أريد به الكروم وبها الأشجار وموضعها وحص بالذكر اعتناءً به» وأما إن أريد به الكروم وبها الموضع 
فقط فلا ويتعين الاشتمال كما إذا أريد به ثمرات الكروم وجوز أن يكون هو وكذا ما بعد عطفاً على إمفازاً 
لوَكرَاعِبَ4 جمع كاعب وهي المرأة التي تكعّب ثدياها واستدار مع ارتفاع يسير ويكون ذلك في سن البلوغ 
وأحسن التسوية لأأثْرَاب4 أي لدات يدشأن معاً تشبيهاً في التساوي والتمائل بالترائب التي هي ضلوع الصدر أو 
لوقوعهن معاً على التراب أي الأرض. وفي بعض التفاسير نساء الجنة كلهن بنات ست عشرة سنة ورجالهن أبناء 
ثلاث وثلاثين «وكأساً أ ماقا أي مترعة. يقال: دهق فلان الحوض وأدهقه أي مله وروي عن ابن عباس أنه 
فسره بذلك وأنشد قوله الشاعر: 


وفي البحر الدهاق الملأى مأخوذ من الدهق وهو ضغط الشيء وشده باليد كأنه لامتلائه انضغط. وعن 
مجاهد وجماعة تفسيره بالمتتابعة» وصحح الحاكم عن ابن عباس ما رواه غير واحد أنه قال: هي الممتلثة 
المترعة المتتابعة وربما سمعت العباس يقول: يا غلام اسقنا وادهق لنا. وأخرج ابن جرير عن عكرمة أنه قال: أي 
صافية ولا يخلو عن كدر والجمهور على الأول إلا يَسْمَعُونَ فيهًا) أي في الجنة وقيل في الكأس وجعلت 
ل ل ولسرك ك ل لس E‏ لل انالك بر كن 
فيجري مجرى اللغا وهو صوت العصافير ونحوها من الطير وقد يسمى كل كلام قبيح لغواً وكذا ما لا يعتد به 
مطلقاً ولا كِذَابا» أي تكذيباً وقرىء بالتخفيف أي «كِذَاباً» أو «مكاذبة» وقد تضمنت هذه المذكورات 
أنواعاً من الذات الحسية كما لا يخفى جَرَاءَ مِنْ رَبك مصدر مؤكد منصوب بمعنى لن للمتقين مفازاً» 
فإنه في قوة أن يقال جازى المتقين بمفازاً جزاء كائناً من ربك» والتعرض لعنوان الربوبية للإشارة إلى أن ذلك 
حصل بترتيبه وإرشاده تعالى وإضافة الرب إلى ضميره عليه الصلاة والسلام دونهم لتشريفه صلى الله تعالى عليه 
وسلم. وقيل: لم يقل: «من ربهم» لعلا يحمله المشركون على أصنامهم وهو بعيد جداً ويعلم مما ذكرنا وجه 
ترك لمن ربك) فيما تقدم من قوله تعالى لإجزاءً وفاقاً» وعدم التعرض هناك لنسبة الجزاء إليه تعالى بعنوان 
آخر قيل من باب: «اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك» وقوله تعالى إعَطَاءَ4 أي تفضلاً وإحساناً منه عز 
وجل إذ لا يجب عليه سبحانه شيء بدل من جزاءء فمعنى كونه جزاء أنه كذلك بمقتضى وعده جل وعلا. 
وجوز أن يكون نصباً بجزاء نصب المفعول به. وتعقبه أبو حيان بأن «إجزاءً»# مصدر مؤكد لمضمون الجملة 
والمصدر المؤكد لا يعمل بلا خلاف لعلمه عند النحاة لأنه لا ينحل لفعل وحرف مصدري ورد بأن ذلك إذا 
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كان الناصب للمفعول المطلق مذكوراً أما إذا حذف مطلقاً ففيه حلاف هل هو العالم أو الفعل. وقال الشهاب: 
الحق ما قال أبو حيان لأن المذكور هنا هو المصدر المؤكد لنفسه أو لغيره والذي اختلف فيه النحاة هو 
المصدر الآني يدلا مو الفظ بنا 
كندل زريق المال ندل الثعالب 
وقوله: 
يا قابل التوب غفراناً مآثم قد انلف ها أنا متها اف وجل 
فليعرف. وقوله تعالى بإجساباً صفة عطاء بمعنى كافياً على أنه مصدر أقيم مقام الوصف أو بولغ فيه 
أو هو على تقدير مضاف وهو مأخوذ من قولهم أحسبه الشيء إذا كفاه حتى قال: حسبي» وقيل على حسب 
أعمالهم أي مقسطاً على قدرها. وژوي ذلك عن مجاهد وكأن المراد مقسطاً بعد التضعيف على ذلك فيندفع 
ما قيل إنه غير مناسب لتضعيف الحسنات ولذا لم يقل «إوفاقا4 كما في السابق. ع - بان هذا بيان 
لما هو الأصل لا للجزاء مطلقاً وقيل: المعنى عطاه مفروغاً عن حسابه لا كنعم الدنيا و تعقب بأنه بعيد عن 
اللفظ مع ما فيه من الإيهام. وقرأ ابن قطيب «حشاباً» بفتح الحاء وشد السين قال ابن جني بنى فعالاً من أفعل 
كدراك من أدرك فمعناه محسباً أي كافياً. ومنع بعضهم مجيء فعالاً من الأفعال ودراك من درك فليحرر. وقرأ 
شريح بن يزيد الحمصي وأبو البرهسم بكسر الحاء وشد السين على أن مصدر ككذاب. وقرأ ابن عباس «حسناً» 
بالنون من الحسن وحكى المهدوي «عشباً» بفتح الحاء وسكون السين والباء الموحدة نحو قولك حسبك كذا 
أي كافيك ظإرَبٌ السَمَاواتٍ والأرض وما بَيتَهُمَاك بدل من لفظ «إربك) وفي إبداله تعظيم لا يخفى وإيماء 
على ما قيل إلى ما روي في كتب الصوفية من الحديث القدسي: «لولاك لما خلقت الأفلاك» وقوله تعالى 
©الرخْمَّن» صفة لربك أو لرب السماوات على الأصح عند المحققين من جواز وصف المضاف إلى ذي اللام 
بالمعرف بها وجوز أن يكون عطف بيان وهل يكون بدلاً من لفظ «إربك4؟ قال في البحر: فيه نظر لأن 
الظاهر أن البدل لا يتكرر. وقوله تعالى إلا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً استعناف مقرر لما إفادته الربوبية العامة من 
غاية العظمة واستقلالاً له تعالى بما ذكر من الجزاء والعطاء من غير أن يكون لأحد قدرة عليه والقراءة كذلك 
مروية عن عبد الله وابن أبي إسحاق والأعمش وابن محيصن وابن عامر وعاصم. وقرأ الأعرج وأبو جعفر وشيبة 
وأبو عمرو والحرميان برفع الاسمين فقيل على أنهما خبران لمبتدأ مضمر أي هو رب السماوات إلخ. وقيل 
الأول هو الخبر والثاني صفة له أو عطف بيان وقيل الأول مبتداً والثاني خبره و«إلا يملكون منه» خبر آخر أو 
هو الخبر والثاني نعت للأول أو عطف بيان وقيل «إلا يملكون) حال لازمة. وقيل: الأول مبتدأ أول» والثاني 
مبتدأ ثان و إلا يملكون) خبره والجملة خبر للأول وحصل الربط بتكرير المبتدأ بمعناه على رأي من يقول 
به» واختير أن يكون كلاهما مرفوعاً على المدح أو يكون الثاني صفة للأول و «إلا يملكون» استعنافاً على 
حاله لما في ذلك من توافق القراءتين معنى. وقرأ الأخوان والحسن وابن وثاب والأعمش وابن محيصن بخلاف 
عنهما بجر الأول على ما سمعت ورفع الثاني على الابتداء والخبر ما بعده أو على أنه خبر لمبتدأ مضمر وما 
بعده استقناف أو خبر ثان» وضمير إلا يملكون) لأهل السماوات والأرض و منه) بيان ل إخطاباً» مقدم 
عليه أي لا يملكون أن يخاطبوه تعالى من تلقاء أنفهسم كما ينبىء عنه لفظ الملك خطاباً ما في شيء ما 
والمراد نفي قدرتهم على أن يخاطبوه عز وجل بشيء من نقص العذاب أو زيادة الثواب من غير إذنه تعالى على 


سورة البقرة : الآية ٠۷١‏ ١ه‏ 
اح س 


قوله تعالى: [أؤكيك َب اشارا السك باد وَالصداب بِلْمَْفِرء ا 


قول ا «أؤليك اَي د سردا ألصّكلة الى والعدًاب عفر تقدّم 
القول فيه" . ولمّا كان العذابٌ تابعاً للضلالة» وكانت المغفرةٌ تابعة للهدّى الذي 
اطرحوه» دخلا في تجوز الشراء”” . 

قوله تعالى: : تتا أشن تل الا منعبُ الجمهور e‏ 
ومجاهدٌ ‏ أن «ما» معناه التعجّب»ء وهو مردود إلى المخلوقين» كأنه قال: إعجبوا من 
صَبرهم على النار ومُكؤهم فيها . وفي التنزيل : ميل الإشن مآ أفرم [عبس: ۱۷]ء 
ولان وم ز4 [مريم : ۳۸]ء وبهذا المعنى صدر أبو علي . 

قال الحسنٌ وقتادةٌ وابنُ جبير والربيع : ما لهم والله عليها من صبرء ولك ما 
أجرأهم على النار”*“! وهي لغْة يَمَنِيّة معروفة؛ قال الفرًاء : أخبرني الكسائي 
قال: أخبرني قاضي اليمن أن خصمين اختّصما إليه» فوجبت اليمينٌ على أحدهما 
فحلف» فقال له صاحبه: ما أصبرك على الله! أي :نا أجراك غلية. والمعتى: نا 
أشجِعَهُم على النار؛ إذ يعملون عملاً يؤدّي إليها . 

وحكى الزجاح" أن المعنى: ما أبقاهم على النارء من قولهم: ما أصْبَرَ فلاناً 
على الحَبّس! أي: ما أبقاه فيه. 

وقيل: المعنى: فما أقلّ جزعهم من النارء فجعل قَلَةَ الجَرّع صبراً . 

وقال الكسائيٌ وقُطلردب : أ ما أذوَمَهُم على عمل أهل ا 
)١(‏ ۳۱۸/۱. 
(۲) المحرر الوجيز .747/١‏ 
(۳) ينظر المحرر الوجيز 747/١‏ . 
(4) أخرج هذه الأخبار الطبري 1۳ واللفظ المذكور للحسن . 
(5) معاني القرآن له ۱۰۳/۱ وانظر الوسيط .۲٠۰/۱‏ 


0) المحرر الوجيز .747/١‏ 
(۷) معاني القرآن له /١‏ 740., وهو في النکت والعيون .774/١‏ 
(A)‏ مجمع البيان .AR/Y‏ 


۲۰ ل ا وي كرو ا عي ا الور الخال اع اي 


أبلغ وجه وآكده» وجوز أن يكون منه صلة لإيملكون) ومن ابتدائية والمعنى لا يملكون من الله تعالى خطاباً 
واحداً أي لا يملكهم الله تعالى ذلك فلا يكون في أيديهم خطاب يتصرفون فيه تصرف الملاك فيزيدون في 
الثواب أو ينقصون من العقاب» وهذا كما تقول: ملكت منه درهماً وهو أقل تكلفاً وأظهر من جعل «إمنه» حالاً 
من «إخطاباً» مقدماً وإضمار مضاف أي خطاباً من خطاب الله تعالى فيكون المعنى لا يملكون خطاباً واحداً 
من جملة ما يخاطب به الله تعالى ويأمر به في أمر الثواب والعقاب. وظاهر كلام البيضاوي حمل الخطاب على 
خطاب الاعتراض عليه سبحانه في ثواب رخات ومنه على ما سمعت منا أولاً لا يملكون خطابه تعالى 
والاعتراض عليه سبحانه في ثواب أو عقاب لأنهم مملوكون له عز وجل على الإطلاق فلا يستحقون عليه 
سبحانه اعتراضاً أصلاً. وأيّاً ما كان فالآية لا تصلح دليلاً على نفي الشفاعة يإذنه عز وجل. وعن عطاء عن ابن 
عباس أن ضمير «إلا يملكون) للمشركين وعدم الصلاحية عليه أظهر. 


يوم يَقُوْمُ الوح وَالْمَلائِكَةُ صَمَا4 قيل «الروح» خلق أعظم من الملائكة وأشرف منهم وأقرب من 
رب العالمين» وقيل: هو ملك ما خلق الله عز وجل بعد العرش خلقاً أعظم منه. عن ابن عباس أنه إذا كان يوم 
القيامة قام هو وحده صفاً والملائكة صفاً. وعن الضحاك أنه لو فتح فاه لوسع جميع الملائكة عليهم السلام. 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي عَتُقال: «الروح جند من 
جنود الله تعالى ليسوا ملائكة لهم رؤوس وأيد وأرجل». وفي رواية: «يأكلون الطعام» ثم قرأ «يوم يقوم الروحٌ 
الملائكة صفاً) وقال: «هؤلاء جند وهؤلاء جند» ووي القول بهذا عن مجاهد وأبي صالح. وقيل: هم 
أشراف الملائكة وقيل: هم حفظة الملائكة» وقيل: ملك موكل على الأرواح قال في الأحياء: الملك الذي 
يقال له الروح هو الذي يولج الأرواح في الأجسام فإنه يتنفس فيكون في كل نفس من أنفاسه روح في جسم 
وهو حق يشاهده أرباب القلوب ببصائرهم. وأخرج أبو الشيخ عن الضحاك أنه جبريل عليه السلام وهو قول لابن 
عباس فقد أخرج هو عنه أيضاً أنه قال: إن جبريل عليه السلام يقوم القيامة لقائم بين يدي الجبار ترعد فرائصه 
فرقاً من عذاب الله تعالى يقول: سبحانك لا إله إل أنت ما عبدناك حق عبادتك وإن ما بين منكبيه كما بين 
المشرق والمغرب أما سمعت قول الله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صقا وفي رواية البيهقي في 
الأسماء والصفات عنه أن المراد به و الناس وأن قيامها مع الملائكة فيما بين النفختين قبل أن ترد إلى 
الأجساد وهو خلاف الظاهر في الآية جا ولعله لا يصح عن الحبر. وقيل: القرآن ا مجاز عن ظهور آثاره 
الكائنة عن تصديقه أو تكذيبه وفيه الجمع بين الحقيقة والمجاز مع ما لا يخفى ولم يصح عندي فيه هنا شيء 
و «إيوم# ظرف ل لا يملكون» ر [صفا) حال أي مصطفين قيل هما صفان الروح صف واحد أو متعدد 
والملائكة صف آخرء وقيل صفوف وهو الأوفق لقوله تعالى «إوالملك صفا أ صف [الفجر: ۲۲] وقيل يوم 
يقوم الروج والملائكة الكل صفاً واحداً وجوز أن يكون ظرفاً لقوله تعالى لا يتَكَلْمُونَ4 وقوله سبحانه جلا 
من أذِنَ لَهُ الرَحْمَنُ وقالَ صَواباً4 بدل من ضمير إلا يَتَكَلْمُونَ4 وهو عائد إلى أهل السماوات والأرض 
الذين من جملتهم الروح والملائكة وذكر قيامهم مصطفين لتحقيق عظمة سلطانه تعالى وكبرياء ربوبيته عز وجل 
وتهويل يوم البعث الذي عليه مدار الكلام من مطلع السورة الكريمة إلى مقطعها. والجملة استئناف مقرر 
لمضمون قوله تعالى لا يملكون» الخ ومؤكد له على معنى أن أهل السماوات والأرض إذا لم يقدروا حينئذ 
أن يتكلموا بشيء من + جنس الكلام إلا من أذن الله تعالى له منهم في التكلم مطلقاً وقال ذلك المأذون له بعض , 
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الإذن في مطلق التكلم قولاً صواباً أي حقاً من الشفاعة لمن ارتضى فكيف يملكون خطاب رب العزة جل 
جلاله مع كونه أخص من مطلق الكلام وأعز منه مراماً. وجوز أن يكون ضمير إلا يتكلمون) إلى «الروح 
والملائكة» والكلام مقرر لمضمون قوله تعالى «إلا يملكون» الخ أيضاً لكن على معنى أن الروح والملائكة 
مع كونهم أفضل الخلائق وأقربهم من الله تعالى إذا لم يقدروا أن يتكلموا بما هو صواب من الشفاعة لمن 
ارتضى إلا بإذنه فكيف يملكه غيرهم وذكر بعض أهل السنة فتعقب بأنه مبني على مذهب الاعتزال من كون 
الملائكة عليهم السلام أفضل من البشر مطلقاً. وأنت تعلم أن من أهل السنة أيضاً من ذهب إلى هذا كأبي عبد 
الله الحليمي والقاضي أبي بكر الباقلاني والإمام الرازي. ونسب إلى القاضي البيضاوي وكلامه في التفسير هنا 
لا يخلو عن إغلاق وتصدي من تصدى لتوجيهه وأطالوا في ذلك على أن الخلاف في أفضليتهم بمعنى كثرة 
الثواب وما يترتب عليها من كونهم أكرم على الله تعالى وأحبهم إليه سبحانه لا بمعنى قرب المنزلة ودخول 
حظائر القدس ورفع ستارة الملكوت بالاطلاع على ما غاب عنا. والمناسبة في النزاهة وقلة الوسائط ونحو ذلك 
فإنهم بهذا الاعتبار أفضل بلا خلاف وكلام ذلك البعض يحتمل أن يكون مبنياً عليه وهذا كما نشاهده من 
حال خدام الملك وخاصة حرمه فإنهم أقرب إليه من وزرائه والخارجين من أقربائه وليسوا عنده بمرتبة واحدة 
وإن زادا في التبسط والدلال عليه. وعن ابن عباس أن ضمير لا يتكلمون) للناس وجوز أن يكون إلا من 
أذن) إلخ منصوباً على أصل الاستثناء والمعنى لا يتكلمون إلا في حق شخص أذن له الرحمن. وقال ذلك 
الشخص في الدنيا صواباً أي حقاً هو التوحيد وقول لا إله إلا الله كما وي عن ابن عباس وعكرمة وعليه قيل: 
يجوز أن يكون «إقال صواباً4 في موضع الحال ممن بتقدير قد أو بدونه لا عطفاً على إأذن» ومن الناس 
من جوز الحالية على الوجه الأول أيضاً لكن من ضمير إيتكلمون4 باعتبار كل واحد أو باعتبار المجموع 
وظن أن قول بعضهم المعنى لا يتكلمون بالصواب إلا يإذنه لا يتم بدون ذلك وفيه ما فيه. وقيل: جملة «إلا 
يتكلمون) حال من [الروح والملائكة) أو من ضميرهم في إصفاً» والجمهور على ما تقدم وإظهار 
الرحمن في موقع الإضمار للإيذان بأن مناط الإذن هو الرحمة البالغة لا أن أحداً يستحقه عليه سبحانه وتعالى 
كما أن ذكره فيما تقدم بالإشارة إلى أن الرحمة مناط تربيته عز وجل. 


ذلك إشارة إلى يوم قيامهم على الوجه المذكور وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه 
للإيذان بعلو درجته وبعد منزلته في الهول والفخامة ومحله الرفع على الابتداء خبره قوله تعالى اليو 
الموصوف بقوله سبحانه ©الْحَقٌّ4 أو هو الخير واليوم بدل أو عطف بيان والمراد بالحق الثابت المتحقق أي 
ذلك اليوم الثابت الكائن لا محالة والجملة مؤكدة لما قبل ولذا لم تعطف والفاء في قوله عز وجل «قَمَنْ شاءً 
قحد إلى رَه ماب فصيحة تفصح عن شرط محذوف» ومفعول المشيئة محذوف دل عليه الجزاء و إإلى 
ربه» متعلق بما تقدم عليه اهتماماً به ورعاية للفواصل كأنه قيل وإذا كان الأمر كما ذكر من تحقق الأمر 
المذكور لا محالة فمن شاء أن يتخذ مرجعاً إلى ثواب ربه الذي ذكر شأنه العظيم فعل ذلك بالإيمان والطاعة 
وقال قتادة فيما رواه عنه عبد بن حميد وعبد الرزاق وابن المنذر إمآباً» أي سبيلاً وتعلق الجار به لما فيه من 
معنى الإفضاء والإيصال والأول أظهر. وتقدير المضاف أعني الثواب قيل لاستحالة الرجوع إلى ذاته عز وجل 
وقيل لأن رجوع كل أحد إلى ربه سبحانه ليس بمشيئته إذ لا بد منه شاء أم لاء والمعلق بالمشيئة الرجوع إلى 
ثوابه تعالى فإن العبد مختار في الإيمان والطاعة ولا ثواب بدونهما وقيل لتقدم قوله تعالى إللطاغين مآبا» فإن 
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لهم مرجعاً لله تعالى أيضاً لكن للعقاب لا للغواب ولكل وجهة «إإنًا أنْذَْنَاكُمْ4 أي بما ذكر في السورة من 
الآيات الناطقة بالبعث بما فيه وما بعده من الدواهي أو بها وبسائر القوارع الواردة في القرآن العظيمعَذَاباً 
قريباً هو عذاب الآخرة وقربه لتحقق إتيانه فقد قيل ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت أو لأنه قريب 
بالنسبة إليه عز وجلء أو يقال: البرزخ داحل في الآخرة ومبدؤه الموت وهو قريب حقيقة كما لا يخفى على 
من عرف القرب والبعد. وعن قتادة هو عقوبة الذنب لأنه أقرب العذابين. وعن مقاتل هو قتل قريش يوم بدر 
وتعقب بأنه يأباه قوله تعالى يوم يَنْظرْ الْمَرْءُ ما قَدَّمَتْ يداه فإن الظاهر أنه ظرف لمضمر هو صفة 
«عذاباً» أي عذاباً كائناً يوم الخ. وليس ذلك اليوم إلا يوم القيامة وكذا على ما قيل من أنه بدل من 
«عذاباً4 أو ظرف د «قريبا» وعلى هذا الأخير قيل لا حاجة إلى توجيه القرب لأن العذاب في ذلك اليوم 
قريب لا فاصل بينه وبين المرء ونظر فيه بأن الظاهر جعل المنذر به قريباً في وقت الإنذار لأنه المناسب 
للتهديد والوعيد إذ لا فائدة في ذكر قربه منهم يوم القيامة فإذا تعلق به فالمراد بيان قرت اليوم نفسه فتأمل. 
والظاهر أن #المرء» عام للمؤمن والكافر و «9ما» موصولة منصوبة ب «إينظر» والعائد محذوف والمراد يوم 
يشاهد المكلف المؤمن والكافر ما قدمه من خير أو شر وجوز أن تكون ما استفهامية منصوبة ب إقدمت أي 
ينظر أي شيء قدمت يداه والجملة معلق عنها لأن النظر طريق العلم والكلام في قوله لإينظره» جواب ما 
قدمت يداه وفي الكلام على ما ذكره العلامة التفتازاني تغليب ما وقع بوجه مخصوص على ما وقع بغير هذا 
الوجه حيث ذكر اليدان لأن أكثر الأعمال تزاول بهما فجعل الجميع كالواقع بهما تغليباً. وقرأ ابن أبي إسحاق 
«المُرء) بضم الميم وضعفها أبو حاتم ولا ينبغي أن تضعف لأنها لغة بعض العرب يتبعون حركة الهمزة فيقولون 
مرء ومر أو مرء على حسب الإعراب ويَقُولُ الْكافِرْ ټا تي كنت تراب تخصيص لأحد الفريقين اللذين 
تناولهما المرء فيما قبل منه بالذكر وخص قول الكافر دون المؤمن لدلالة قوله على غاية الخيبة ونهاية التحسر 
ودلالة حذف قول المؤمنين على غاية التبجح ونهاية الفرح والسرور. وقال عطاء «المرء» هنا الكافر لقوله 
تعالى إن أنذرناكم» وكان الظاهر عليه الضمير فيما بعد إلا أنه وضع الظاهر موضعه لزيادة الذم. وفيه أن 
تناول الفريقين هو المطابق لما سبق من صف يوم مفصل لما اشتمل على حالهما وهم الوجه لقوله تعالى 
«إفمن شاء اتخذ إلى ربه مآبأ4 و «إإنّا أنذرناكم» لا يخص الكافر لأن الإنذار عام للفريقين أيضاً فلا دلالة 
على الاختصاص. وقال ابن عباس وقتادة والحسن: المراد به المؤمن» قال الإمام دل عليه قول الكافر فيما كان 
هذا بياناً لحال الكافر وجب أن يكون الأول بياناً لحال المؤمن؛ ولا يخفى ما فيه من الضعف كاسعدلال 
الرياشي بالآية على أن المرء لا يطلق إلا على المؤمن وأراد الكافر بقوله هذا إليتني كنت تراباًي في الدنيا 
فلم أخلق ولم أكلف» أو ليتني كنت تراباً في هذا اليوم فلم أبعث. وعن ابن عمر وأبي هريرة ومجاهد أن الله 
تعالى يحضر البهائم فيقتص لبعضها من بعض ثم يقول سبحانه لها كوني تراباً فيعود جميعها تراباً فإذا رأى 
الكافر ذلك تمنى مثله. وإلى حشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض ذهب الجمهور وسيأتي الكلام في 
ذلك في سورة التكوير إن شاء الله تعالى. وقيل: الكافر في الآية إبليس عليه اللعنة لما شاهد آدم عليه الصلاة 
والسلام ونسله المؤمنين وما لهم من الثواب تمنى أن يكون تراباً لأنه احتقره لما قال لإخلقتني من نار وخلقته 
من طين4 [الأعراف: ۲ ص: 7ع وهو بعيد عن السياق وإن كان حسناً. والتراب على جميع ما ذكر بمعناه 
المعروف والكلام على ظاهره وحقيقته وجوز لا سيما على الأخير أن يكون المراد بقول ليتني كنت في الدنيا 
متواضعاً لطاعة الله تعالى لا جباراً ولا متكبراً والمعول عليه ما تقدم كما لا يخفى. 
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ل والنازعات غرفاً , والناشطات نشطا , 0 ا ٠‏ فالشايقات سبقاً » فالمدبرات 
أمرا » فيه مسألنان : 

0 المسألة الأولى ¢ اعم أن هذه الات الس » عتمل أن تسكون صفات لثى. واحدء 
ويحتمل أن لا تكون كذلك » أما على الاحثمال الأول فقد ذ كروا فى الآية وجوه ( أحدها) 
أنها بأسرها صفات الاک ؛ فقوله (والنازعاتغرقا )هى اللائ الذين إنزعون نةوس بى آدم 
فاذا نزعوأ نف سالكفار نزعوها بشدة » وهو٠أخو‏ ذمن قرفم زع فى القوس فأغرق يقال أغرق 

النازع فى القوس إذا بلغ غاية المدى حى ينتهى إلى النصل ء فتقدير الآية : والنازعات إغراقاً , 
والغرق والإغراق فى اللغة معنى واحد » وقوله ( والناشطات نشطأ ) النشط هو الجذب يقال 
نشطت الدلو أنشطها وأنشطتها نشطا نزعتها برفق ٠‏ والمراد ھی الملائكة الی تنشط روح اؤمن 
فتقبضهاء وإنما خصصنا هذا بالاؤمن والآول بالكافر لا بين النزع والنشط من الفرق فالقراع 
جذب بشدة ؛ والنششط جذب برفق ولين فالملائمعة » تنشط أرواح امو منين کا تنثمط الدلو من البثر 
فالحاصل أن قوله ( والنازعات غرقا . والناشطات نشطأ ) قسم بلك الموت وأعوانه إلا أن الأول 
إشارة إلى كيفية قيض أرواح الكفار > والثانى إشارة إلى كيفية قب ضأرواح الأؤمنين › أها قوله 
( والساحات سبحا ) فنهم من خصصه أيضاً بملائمكة قيض الارواح » ومنهم من حله على سائر 
طوائف الملائئكة » أما ( الوجه الأول ) فنقل عن على عليه السلام » وابن عباس ومسروق» أن 
اللمائكة يسلون أرواح النؤمنين سلا رفيقاً » فبذا هر المراد من قرله ( والناشطات نشطا) ثم 
يتركونها حتی تستريح رويداً . ثم يستخرجونما بعد ذلك برفق ولطافة كالذى يسبح فی الماء فإنه 
يتحركرفق ولطافةلثلا يغرق › فكذا هبنا برفةون فىذلك الاستخرا اج اج اثلا يصا ل إليه ألم وشدة 
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فذاك هو الر ا من قوله ( والساعات سبحا ) وأما الذين حلوه على سائر طوائف اللا فقالوا 
إن اللاك ينزلون من السماء مسرعين » لعل نز وهم من السا كالسياحة » والعرب ول ان 
الجواد » إنه السام : وأما قوله ( فالسابقات سيقا ) نهم من :سره لائ قنض ١‏ الاروا 04 
يسبةون بأدو 0 إلى النار » وبأرواح المؤمنين إلى الجنة » 0 من.قسيرة إسائر طرائف 
اللائ مذ کروا فی هذا السبق وجوهاً ( أحدها ) قال جاهد وأ بو روق إن الملائكة سبقت 
ان آدم بالإيمان وااطاعة ‏ ولا شك أن السابقة فى الخيرات درجة عظيمة قال تعالى ( والسابةون 
السابقون أولنك المقربون ( وثانها ). قال القراء والزجاج إن اللاك سبق الشياطين بالوحى 
إلى الا نبياء لان الشياطين كانت تسترق السمع ( وثالها ) ويحتمل أن يكون اراد أنه تعالى و صةبم 
فقال (لايسبة ونه بالقول) يعى قبل الإذن لايتح ركون ولاينطقون تعظيا لجلالالله تعالى وخواً 
من هيبته » وهبنا وصفهم بالسبق يعى إذا جاءهم الآس » فإنهم بةسارعون إلى امنثاله و يتبادرون 
إلى إظهار طاعته , فم-ذا هو المراد من قوله ( فالسابقات سبقاً ) » وأما قوله ( فالمدبرات أمراً ) 
فأجمعوا على أنهم هم اللائ : قال مقاتل يعى جبريل وميكائيل » وإسرافيل وعزرائيل علبهم 
السلام يدرون أمر الله تعالى فى أهل الأرض » وم المقسمات أمراً أما جبريل فوكل بالرياح 
والجنود » وأما ميكائيل فو كل بالقطر والنبات » وأما ملك الموت فوكل بقيض الانفس » وأما 
إسرافيل فهر يەزل بالامس عليهم ؛وقوم هم موكازن عفظ بی فى آدم ٠‏ وقوم آخرونبكتابة اعام 
وهوم آخر ون بالخسف والمسخ والرياح والسحاب والامطار ' بق عل الآية سؤالان : 

(السؤال الآول) م قال فالمدرات أمرأ , ولم يقل أموراً رأ فام يدرون أمورا كثيرة لا أدرا 
واحدا؟ ( والجواب ) أن المراد به الجنس + وإذا كان كذلك قام مقام امع 

ل( السو ال الثاف € قال تعالى إن الآمر كله لله فكيف أنت هم ههنا بدبير الآمر . 
(والجواب) لماكان ذلك الإنيان به كان الام ر كانه له فهذا تلخيص ما قاله المفسرون فى هذا 
الباب » وعندى فيه (وجه آخر) وهو أن املائ لها صفات سلية وصفات إضافة أما الصفات 
السلبية فهى أنها. مبرأة عن الشهوة والغضب والأخلاق الذءيمة » والموت وارم وااسقم وال کت 

من الاعضاء والاخلاط والآركان > بل هى جواهر روحانية «برأة عن هذه اللاأحوال 5 فقوله 
( والنازعات غرقا ) إشارة إلى كوا منزوءة عن هذه الأحوال تزعاكليا من جميع الوجوه وعلى 
هذا التفسير ( النازعات ) هى ذوات النزع كاللان والتامر › وأما قوله ( الناشطات نشطا ) إشارة 
إلىآن خرو جها عن هذه الآحوال ليس عل سبيل التكليف والمشقة ا فى حق‌البشر » بل ثم مقتضى 
ماهياتهم خرجوا عن هذه الأحوال وتنزهوا عن هذه الصفات ٠‏ فهاتان الكلمتان إشارتان إلى 
عر يفت أحواهم السلبية » وأما صفاتهم الإضافية غبى قسهان ( أحدهما ) ارح قوتهم العاقلة أى 
كيف الهم فىمعرفة ٠‏ للك الله وملكو ته والاطلاع على نور جلاله فوصفيمفى هذا المقام.ودفين 
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(أحدهما) أوله ( والساعات سبحا ) فهم يسبحون من أول فطرتهم فى عار جلال الله ثم لا منتهى 
لسبا-تهم » لآنه لا منتهى اعظمةالله وعلوصمدته ونور جلاله وكبريائه » فهم أبدأ فى تلاك السباحة 
( وثانهما ) قوله ( فالسابقات سبقا ) وهو إشارة إلى مراتب الملائمكة فى تلك السباحة فإنه كا 
أن مراتب معارف الام بالفسبة إلى مراتبمعارف البشر ناقصة ‏ ومراتب معارف البشر بالنسبة 
إلى مانب معارف الملا,© نافصة » فكذلك معارف بعض تلك الملائكة بالنسبة إلى مراتب 
معارف الياقين متفاوتة ٠‏ وكا أن الخالفة بين نوع الفرس ونوع الإنسان بالماهية لا بالعوارض 
فكذا الؤالفة بين شخص كل واحد مر اللاك وبين شخض الآخر بالماهية فإذا كانت 
أشخاصها متفاوتة بالماهية لا بالعرارض كانت لا عالة »:فاوتة فى درجات المعرفة وفى مراتب 
التج-لى فهمذا هو المراد من قوله ( فالسبقات سبقا ) فهاتان الكلمتان المراد منهما شرح 
أحو ال قرتهم العافلة . 

وأماقوله (فالمدبرات آمآ) فهو إشارة إلى شرح حال قوتهم العاملة ؛ وذلك لان کل حال من 
أحرال العالم السفلى مفو ض إلى بدبير واحد من الملامكة الذين ثم عار العالم العلوى وسكان بقاع 
السموات ؛ ولماكان التدبير لايم إلا بعد الع » لاجرم قدم شرح القوة العاقلة التى لحم على شرح 
القوة العاملة الى لهم » فهذا الذى ذ كرته احتمال ظاهر والله آل بمراده من كلامه . 

واعل أن أبا ملم بن بحر اللاصقمانى طعن فى حمل هذه الكلمات على الللائئكة » وقال واحد 
النازعات نازعة وهو من لفظ الإناث » وقد نزه الله تعالى اللائ عن التأنيث » وعاب قول 
الكفار حيث قال ) وجعلوا ال55 الذين م عباد الرحمن إناثاً ). 

واعل أن هذا طعن لا يتوجه على تفسيرنا » لآن المراد الأشياء ذوات النزع » وهذا القدر 
لا يقتضى ما ذ كر من التأنيث . 

لإ الوجه ااثانى فى تأو بل هذه الكاات ) أنها هى النجوم وهو قول الحسن البصرى ووصف 
النجوم بالنازعات تمل وجوها : ( أحدها )كانها تنزع من تحت الأرض فتاجذب إلى ما فوق 
الآرض » فإذاكانتمنزوعةكانت ذوات نزع ؛ فيدبم أن يقال إنها نازعة على قياس اللابن والتامر 
( وثانها ) أن اانازعات من قوم نزع إايه أى ذهب نزوعا » هكذا قاله الواحدى فکا نبا تطلع 
وتغرب بالنزع والسوق (والثالث)أنيكونذلكمن قو نزعت الخيل إذاجرت ؛ فعى (والنازعات) 
أى والجاديات على السير المقدر والحد المعين وقوله (غرقاً ) تمل وجي : (أحدهما) أن يكون 
حالا من النازعات أى هذه الكوا كبكالغرق فى ذلك النزع والإرادة وهو إشارة إلى كال حالما 
فى تلك الإرادة » فإن قيل إذا لم تكن الافلاك والكوا كب أحياء ناطقة » فا معى وصفها بذلك 
قلنا هذا يكون على سبيل التشبيه كةوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) فإن المع بالواو والنون 
يكون للعقلاء » ثم إنه ذ كر فى الكوا كب على سبيل التشبيه ( والشان ) أن يكون معى غرقبا 
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غيبوبتها فى أفقالغرب » فالنازعات إشارة إلى طلوعها وغرقاً إشارة إلىغروبها أى تفزع , ثم تغرق 
[غراقاً » وهذا الوجه ذ كره فوم من المفسرين . 

أما قوله ( والناشطات نشطاً ) فقال صاحب:الكشداف : معناه أنها تخرج من برج إلى برج ٠ن‏ 
قولك : ثور ناشط إذا خرج مر للد إلى بلد.. وأقول يرجع حاصل هذا الكلام إلى أن قوله 
( والنازعات غرقاً ) إشارة إلى حركتها اليومية ( والناشطات ندطاً ) إشارة إلى انتةا لما من برج 
إلى برج وهو حر كتها الخصوصة مما فى أفلا كبا الخاصة . والعجب أن حركاتها اليوهية قسرية ؛ 
وحركتها من برج إلى برج لوست قسرية » بل ملامة لذواتهاء» فلا جرم عبر عن الأول بازع 
وعن الثانى بالندط » فتأمل أا المسكين فى هذه الاسرار 

وأما قوله ( والساحات سبحا ) فقال الحسن 2 عبيدة رهما الله : هى النجوم تسبح فى 
الفلك » لان مرورها فى الجوكالسبح › ولهذا قال (كل فى فلك يسبجون ) . 

وأما قوله ( فالسابقات سبقاً ) فقال الحسن وأبو عنيدة : هى الأجوم سبق بعضها بعضأ فى 
السير بسبب كون بعضما أسرع حركة من البءض »أو ببب رجوعبا أو استقامتها , 

وأا قوله تعالى ( فالمدرات أمراً ) ففيه وجبان ( أحدهما ) أن ببب سيرها وح رکا 
يتميز بض الاوقات عن بءض ٠‏ فتظهر أوقات العبادات على ما قال تعالي ( فسبحان الله حين 
مسون وحين تصبحون وله المد ) وقال ( بألونك عن الآهلة فل هى مواقت لا اس وال ج( 
وقال ( لتعلدوا عدد السنين والحساب ) ولان رساب حر که ااشەس تلف الفصول الأرر وة“ 
وخلف بسبب اختلافها أحوال النا سف المعاش » فلا جرم أضيفت [إبها هذه التدبيرات (والثاق) 
أنه لما ثبت بالدليل أن كل جسم محدث ثبت أن الكوا كب عحدثة مفتقرة إلى موجد يوجدها , 
وإلى صان خلة,ا » ثم بعد هذا لو قدرنا أن صانعبا أودع فيا قرى :ؤثرة فى أحوال هذا العالم » 
فهذا يطعن فى الدين البتة » وإن لم نقل بثبوت هذه القوى أيضأً , لكنا نقول إن الله سبحانه وتعالى 
أجرى عادته بأن جعل كل واحد من أحوالحا الخصوصة سباً لحدرث: حادث مخصوص فى هذا 
العالم » يا جءل الآ كل سيا للشبع ‏ والشرب سيا لارى » وماسة النار سبيا للاختراق , فالقول 
بهذا المذاهب لا يضر الإسلام البتة بوجه من الوجوهء والله أل حقيقة الال . 

لإ الوجه الثااث ) فى تفسير هذه الكلمات الخسة أنها هى الأرواح » وذلك لآن نفس المت 
تنزع > يشال فلان فى النزع , > وفلان نزع إذا كاذ ففسياق الي ت » والانفس نازعات عند السياق ؛ 
ومعنی (غرا ) أى نزعاً ا ما يكون وأشد من إغراق النازع فى القوس وكذاك تنشط 
لآن النشط معناه الخروج ؛ ثم الأرواح البثربة الخالية عنالعلائق الجسمانية المشتاقة إلى الاتصال 
العلوى بعد خروجما من ظلبة الأجساد تذهب إلى عالم الملانكة ‏ ومنازل القدس على أسرع 
الوجوه فى روح ورعان » فعبر عن ذهايها علىهذه الحالة بالسباحة , ثم لاشك أنمراتب الارواح 


فى ف النغرة عن الدنيا ومحة الاتصال بالمال العلوى #تلفة Ei‏ 51 7 فى هذه الاحوال کان 
مسيرها إلى هناك أسبق » وكا كانت أضعف كان سيرها إلى هناك أثقل »ولا شك أن الآرواح 
السابقة إلى هذه الاحوال أشرة ف فلا جرم وقع القسم بها » ثم إن هذه الارواح الشريفة ت لماي 
لا يبعد أن يكون فہا ما بكو نلقوتها وثرفها يظور قٍ آثار فى أحوال هذا العالم فى ( فالمدرات 
أمأ) أليس أن الانسان قديرى أستاذه فى المنام ويسأله عن مشكلة فير شده لما ؟ أليس أن الان 
قد يرى أباه فى المنام فبوديه إلى كنز مدفون ؟ اليس أن جاليزوس قال كنت مريضاً فعجزت عن 
علاج نفسى فرأيت ف المنام واحداً أرشدق إلى كيفية العلاج ؟ اليس أن الخزالى قال إن الآرواح 
الشريفة إذا فارقت أبدانها , »ثم اتفق إنسان مشابه للانسان الأول فى الروح والبدن ء فانه لا سعد 
أن عصل للنفس المفارقة تلق بهذا البدن <تىآصي ركالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك البدن على أعمال 
الخير فتسمى تلاك المعاونة الحاماً ؟ ونظيره فى جانب النفوس ااشريرة وسوسة » وهذه المعاق, 
وإن لم تكن منقولة عن المفسرين إلا أن اللفظ محتمل لها جد . 
لإ الؤجه الرابع ) فى تفسير هذه الكلهات الذس أنها صفات خيل الغزاة فبى نازعات لأانها 
ش تنرع فى أعننها زعا تغرق فيه الاعنة اطول أعناقها لانم عراب وهى ) ناشطات ) لاا تخرج من 
دار الاسلام إلى دار الجرب » من قولهم ثور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد ؛ وهى ساحات انها 
تسح فى جریا وھی سابقات » لانہا سبق إلى الغاية » وهى مديرات لاص الغلبة والظفر > وإسناد 
الندبير إلا از ل" جا من أسبايه . 
(الؤجه ه الخامس ) رهواختيار أى ملم رحمه الله أنهذه صفاة الغزاة فالنازعات أيدى الغزاة 
1 0 تزع فى قوسه » ويقال أغرق ف النزع إذا استوق مد القوس والناشات ت السام 
فى خروجبا عن أيدى الرماة ونفوذها , وكل شئء حللته.فقد نشطته › ومنه نشاط الرجل وهو 
5 وخفته » والساححات فىهذا الموضع الخيل سسا ليق ٠و‏ جوز أن یعی بهالإبل أيضاء 
والمديرات مثل المعقبات ؛ والمراد أنه يأق فى أدبار هذا الفعل الذى هو نزع السام وسبح الخيل 
وسيقها الاأمر الذى هو النصر ؛ وافظ التأنيث إعاكان لا ن هؤلاء جماءات »م قل المدرات » 
وحتمل أن يكون المراد الآلة من ااقوس وال وهاق » على معنى المنزوع فيها والمشوط بها . 
لإ الوجه السادس ) أنه يمكن تفسير هذه الكلات بالمراتب الواقعة فى رجوع القلب من 
غير الله تعالى إلى الله ( فالنازعا غرقا ) هى الا روا الى تنزع إلى اعتلاق العروة الوئق » أو 
المزوعة عن محبة غير الله تعالى ( والناشطات نشطأ ) هى أنها بعد الرجوع عن الجسماننات تأخذ 
فى الجاهدة » والتخلق بأخلاق اه سبحانه وتعالى بنشاط تام » وقوة قوية ( والساعات سبحا ) ثم 
' إنها بعد امجاهدة سرح فى أمر المالكوت فنقطع فى تلك البحار فتسبح فيها (فالسا بقات سبقا) إشارة 
إلى تفاوت الآرواح فى درجات سيرها إلى الله تعالى (فالمدر ات أمرآ) إشارة إلى أن آخر ٠راتب‏ 
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البشرية متصلة بأول درجات الملكية » فلءا انتهت الأرواح البشرية إلى أقصى غا انها وهى مر تة 
السق انصلت بعالم الملائكة وهو المرادمن قوله ( فالمدرات ارآ ) فالاربعة الاول ھی اراد من 
قوله ( يكاد زيتها يضى. ) و ( الخامسة ) هی النار فى قوله ( ولو لم نمسسه نار ) . 
واعل أن الوجوه المنقولة عن المفسرين غير منقولة عن :رسول الله بل نمآ نی لامكن ' 
الزيادة علها » بل [نما ذ كروها لكون اللفظ تملالها ‏ فإذا كان ا<ثمال اللفظ لما ذكرناه 
ليس دون احتماله للوجوه التى ذكروها ل يكن ماذكروه أولى ما ذ كرناه إلا أنه لابد ههنا 
من دقيقة » وهو أن اللفظ محتمل للكل » فإن وجدنا بين هذه المعاتى مفهوها واحدأ مشتركا حمانا 
اللعظ على ذلك المشترك : وحينثذ يندرج تحته جميع هذه الوجوه ٠‏ أما إذا ل يكن بين هذه 
المفهومات قدر مشترك تعذر حمل اللفظ على الكل › لان اللفظ المشترك لا يجوز اتم اله لإفادة 
مفهوه.ه معاً » بائذ لا نقول مراد الله تعالى هذا » بل نقول عت ل أن بكون هذا هر اازاد 
أما الجزم فلا سبيل إليه ههنا . 
(الا<تهال الثانى ) وهو أن تكون الالفاظ اة صفات لشىء واحدء بل لأشياء مختلفة » 
ففيه أيضاً وجوه ( الآول ) النازءات غرقاً » هى : الفسى » والناشطات نشطاً هى الأوهاق , 
والساعات السفن » والسابقات الختل والمدرات SIN‏ »رواه واصل بن السائب :عن 
عطاء ( الشانى ) نقل عن ماهد : فى النازعات » والناشطات ‏ والساعات آنا الموت » وفى 
السابقات , والمدبرات آنا الملامكة » وإضافة النزع ؛ والنشط » والح إلى الموت مجاز بمنى أنها. 
حصاتث عند حصوله ) الثالك ( قال قتادة : ايع سه النجوم إلا المدرات 5 فإنها ھی الملائكة . 
« المسألة الثانية * ذ كر فالسابقات بالفاء » والتى قبلبا بالواو »> وفى علته وجمان ( الأول ) 
قل اب اللكداف :إن هذه ية غواق قلباء كانه قل : واللاق سحن »فقن 6 تقول 
قام فذهب أوجب الفاء أن القيام كان سبباً للذعاب » ولو قات : قام وذهب لم تيجعل القيام سيا 
للذعاب» قال الواحدى : قول صاب النظم غير مطرد فى قوله ( فالمدبرات آم / لا.نه بعد أن 
يمل السبق سياً للندبير ٠‏ وأفول كن الجواب عن اعتراض الواحدى رحمه الله من وجبين : 
( الآول) لا بعد أن يقال : إنالما أمرت سبحت فبقت فدرت أمرت تدبيرها 
وإصلاحها, فتكون هذه أفعالا صل عضا ببعض > كةولك قام زد »> اذهب ,قارب عبرا , 
(الشانى ) لابب د أن يقال : إنهم لماكانوا سابقين فى أداء الطاعات متسارعين إلا ظهرت 
أماتهم »فلبذا السبب فرض الله [لهم تدبير بعض العالم ر الوجه الثاتى ) أن الملائكة قسمان » 
الرؤساء والتلامذة » والدليل عليه أنه سبحانه وتعالى قال : ( قل توا کم الموت ) ثم قال : 
(<”, إذا جاء أحد کم الموت ترفته رسلنا ) فقلنا فى التوفيق بين الآيتين : أن ملك الموت هو 
الرأس » والرئيس وسائر الملائكة ثم التلامذة » إذا عرفت هذا فتقول : النازعات › والناشطات 
الفخر الرازي -ج "١‏ م ” 


2 قوله تعالى : يوم ترجف الراجفة. سورة النازعات. 


احم ساح بر بير مه وو موص '* ع لل 


بوم ترجف ألرَاجِمَة 0 تشبعها آلرادفة جين فوب وميد وَاجِمَُ دي أَبصلرما 
سم ي 


والساعات ‏ عمرلة على التلامذة الذين ثم يباشرون العمل بأتفسهم »ثم ةوله تعالى ( فالسابقات ... 
فالمدبرات ) إشارة إلى الرؤساء الذين مم السابقون » فى الدرجة ده وم المديرون لتلك 
الأ حوال والأعمال . 
قوله تعالى : فو يوم ترجف الراجفة » تتبعما الرادفة »قلوب يومئذ واجفة » أبصارها 
خاشعة © فيه مسائل : 
ل المسألة الأولى € جواب القسم المنقدم محذوف أو مذ كور فيه وجمان ( الآول) أنه 
محذوف »ثم على هذا الوجه فى الآية احتمالات : 
( الأول ) قال افر التقدير : لتبعثن , والدليل عليه ما حك الله تعالى عنهم » أنهم قالوا : 
( أنذا كنا عظاما نخرة ) أى أنبعث إذا صرنا عظاما نخرة ( الثاف ) قال الأخفش والرجاج : 
لننفخن فى الصور نفختين ودل على هذا الحذوف ذكر الراجفة والرادفة وهما النفختان ( الثالك ) . 
قال الكساف الجواب المضمر هو أن القيامة واقعة وذلك لانه سبحانه وتعالى قال ( والذاريات 
ذروأ ) ثم قال ( [نما توعدون لصادق ) وقال تعالى ( والمرسلات Ns‏ لواقع ) 
فكذلك هبنا فإن الةرآن كالسورة الواحدة ( القول الثانى ) أن الجواب مذ كور وعلى هذا القول 
احتالات ( الآول) المقسم عليه هو قوله ( قلؤب يوهئذ واجفة » أبصارها خاشعة ) والتقدير 
والنازعات غرقاً أن وم تيف ااا نحصل قلوب واجفة وأبصارها خاشعة ( الثانى ) جواب 
القسم هو قرله ( هل أتاك حديث مومى ) فإن هل ههنا بمعنى قد .كا فى قوله ( هل أناك حديث 
الفاشية) أى تد تاك حديث الغاششية (الثالث) جواب القسم هو قوله (إن فيذلك لعبرة لمن عخثى) . 
المسألة الثانية © ذ كروا .فى ناصب يوم بوجهان :( داشا أنه متضرب بالجواب المضمر 
والتقدير لتبعثن! وم ترجف الراجفة » فإنقيل كيف يصح هذا معأنهم لايبعثون عند النفخة الآولى 
والراجفة هى النفخة الآولى ؟ قلنا المدنى لتبعثن فى الوقت الو"ا: ع الذى صل فيه النفختان » ولا 
شك آم يبعثون فى بعض ذلك الوقت الواسع وهو وقت القخة الأخرى ٠‏ ويدل على ما قلناه 
أن قوله ( تفبعبا الرادفة ) جعل حالإ عن الراجفة ( والثانى ) أن ينصب يوم ترجف ما دل عليه 
( قلوب يومئذ واجفة ) أى يوم ترجف وجفت القلوب . 


ل المسألة الثالثة 4 الرجفة فى اللغة تحتمل وجبين ( أحدهما ) الحركة لقوله ( يوم ترجف 


١1/5 سورة البقرة : الآية‎ o 


به ب م ل ا ج ج ص 


وقيل: «ما» استفهام معناه التوبي؛ قاله ابن عباس“ والسّدّي وعطاء وأبو 
عند تمر لفقو ا يه صيّرهم على عمل آهل النار" ؟! 
وقيل: هذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفافٍ بأمرهم . 
قوله تعالى: ي ياه له كرد لكب بالق وَإنَّ اَي نموا في الكتب 
ن شقا بر 09 * 
قوله تعالى: َلك «ذلك» في موضع رَفْعء وهو إشارةٌ إلى الحكم» كأنه 
قال: ذلك الحم بالنار“. وقال الزجًاج: تقديرٌه: الأمرٌ ذلك» أو ذلك الأ 
أو ذلك العذابٌ لهم. 
قال الأخفش”؟: وخبرُ «ذلك» مُضْمَرٌ معناه: ذلك معلومٌ لهم. 
5 2 5 عن :© 
وقيل: محله : نصب » معناه: فعَلنا ذلك 0 
با أنه كَرَّلَ الدب يعني القرآن في هذا الموضع يآلحقٍ» أي: بالصدق. 


(0(s 
©» هو‎ 


٤‏ لري أا في لكب يعني التوراة؛ فادّعى النصارى أنَّ فيها صفة 
7 > وأنكر اليهود صفئّهء وقيل: خالّفوا آباهم وسَلَمَهِم في التمسّك بها. وقيل: 
خالفوا ما في التّوراة من صفة محمدٍ يك واختلمُوا فيها . 


وقيل : المراد القرآن» والذين اختلفوا كفار قريش ؛ يقول بعضهم : هو سحرء 


)١(‏ كذا في النسخ» وأخرجه الطبري ۳/ ١-19‏ عن ابن عياش» وهو أبو بكر. 

(۲) في (خ) و(د) و(م): ومعناه: أي أيّ.... 

(۳) مجاز القرآن ٠٤ /١‏ وانظر تفسير الطبري »۷٠-٦۹/۳‏ ومجمع البيان 7 وتفسير الرازي ۰۳۱/١‏ 
.وعندهم: أي شيء صبّرهم على النار. ورجح ابن عطية في المحرر الوجيز 747/1١‏ معنى التعجب على 
معنى الاستفهام . 

)٤(‏ .ذكر هذا القول الطبرسي في مجمع البيان 7 ونسبه للحسن. 

)٥(‏ معاني القرآن له 0١‏ :»: وتتمة كلامه: فاذلك» مرفوع بالانتداء» أو بخبر الابتداء. 

(7) معاني القرآن له .7”41//١‏ 

(۷) تفسير البغوي ٠٤٩/۱‏ . 

(۸) زاد المسير ۱۷۷/۱ 


الأرض وال جبال ) . (الثانى ) دة المدكرة والصوت الهائل من قوطي رجف الرعد يرجف 
رجفاً ورجيفاً » وذلك تردد أصواته السكرة وهدهدته فى السحاب » ومنه قول تعالى ( فأخدتهم 
الرجفة) فعلى هذا الو جه الراجفة ضيحة عظيمة فما هول وشدةكالرعد » وأما لرادفة فكل شىء جاء 
تعد کي ءاجر فالوده أى عا ند رما القلوب الواجفة فهى المضطرية الخائفة » يالو جف 
قلبه حف وجافا إذا اضطرب » ومنه [بحاف الداية > وحملها على السير الشديد » والممفسرين عبارات 
كتير ة ف شمان ا اجه ومتاها واس فاا اة ر ج دا ع آنا كنا فلقة ميتو 
مرتتكضة شديدة الاضطراب غير سا كنة » أبصار أهلها خاشمة » وه وكقولة ( خاشعين من الذل 
ينظرون من طرف خف ) إذا عرفت هذا فنقول » اتفق جهور المفسرين على أن هذه الأمور 
أحوال يوم القيامة » وزعم أبو ملم الأصفاى أنه ليس كذلك ونحن نذ كر تفاسير المفسرين ثم 
نشرح قول ألى مسل : 
لإ أما القول الأول وهو المشهور بين الجهور » أن هذه الاحوال أحوال يوم القيامة 
فرؤلاء ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) أنالراجفة هى النفخة الأولى » وسميت به إما لان الدنيا تتزلزل 
وتضطرب عندهاء وإما لآن صوت تلاك النفخة هى الراجفة ٠‏ كأ بينا القول فيه » والراجفة 
رجفة أخرى قبع الأولى فتضطرب الارض لإحياء الموقكا اضطر بت فى الأ ولى موت الاحياء 
على ما ذ كره تعالى فى سورة الزمس » ثم يروى عن الرسول لاو أن بين النفختينأربمين عاءا » 
ويروىفى هذه الأربعين مطر الله الأرض ويصير ذلك الماء علما كالنطف » وأن ذل ككالسيب 
للأا وهذا ءا لا حاجة إليه فى الإعادة > وللّه أن قعل ماشاء, وع فأ بريد ( وثانها ( 
الراجفة هى النفظة الأولى والرادفة هى قيام الساعة من قوله ( عى أن يكون ردف لك بض 
الذى تستعجلون ) أى القيامة النى يستعجلها الكفرة استبعاداً ھا فبى رادفة له لاقترابها (وثالئها) 
الراجفة الآرض وال جبال من قوله ( يوم ترجف الارض والجبال') والرادفة السما: والكوا كب 
لآنها تنشق ؤتنتثر كوا كبا على أ“ر ذلك (:ورابعها ) الراجفة هى اللأرض تتحرك.وتتزلؤل 
والرادفة زلولة ثانية تلبع الأول حی تنقطع الارض وتفنى ( الةو ل الفا ( وهو قول أنى ملم 
أن هذه الاحوال ليست أحوال يوم القيامة » وذلك لن تقلنا عنه أنه فسر النازعات بازع القوس 
والناشطات خروج اسهم » وال أحات بعدو الفرس . والسابقاب بسيةبا » والمدرات بالامور 
الى تحصل أدبار ذلك الرى والغدو » ثم نى على ذلك فقال الراجفة هى خيل المشركين وكذلك 
الرادفة وبراد بذلك طائفتان من المشر كين غزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقت إحداهما 
الاخرى » والقلوب الواجفة هى القلقة » وال بصار الخاشعة هى أبصار المنافقين كةوله ( الذين 
فى قلوهم مرض ينظرون إليك نظر المغشى عليه من الموت ) كانه قيل لما جاء خيل العدو 


رجف » وردقتها أخنها اضطرب قلوب النافقين خوفاً » وخشعت أبصارم جبنأ وضعفاً ‏ ثم قالوا 


۳ قوله تعالى ؛ يقولون أننا لمردودون . سورة النازعات. 


ع م ع 2 سمج ٢ک‏ 


ترون | ونا لمردودونٌ في الححافرة ® ودا تا عظلما نخرة ي 


( أثناالمردودون فى الحافر ة) أى 5 إلى الدنيا حى تحمل هذا الخرف لاجلا وقالوا أرضاً 
( تلك إذآ كرة خاسرة ) فأول هذا الكلام حكاية لحال من غزا رسول الله صلى اع وي 

من المشر كين وأوسطه حكاية اال المنافقين ا حكأنة ية لكلام المنافقين فى إنكار الخشرء شم 
إنه سبحانه وتعالى ان عن كلذ هم بةوله ( فإما هى زجرة واجدة ٠‏ ذا ثم بالذاهرة ) وهذا 
كلام أنى ملم واللةظ تمل له.وإن كان على خلاف قول اجمهوز . 

قوله تعالى : ف قلوب بوءئذ واجفة أبسها رها خاشعة » اعم أنه تعالى لم يقل الةلوب يو ثذ 
واجفة ٠‏ فإنه ثبت بالدليل أن أهل الإمان لا ضخافون بل المزاد منه قلوب الكفار » وما ب كد 
ذلك أنه تعالى حكى عنهم أنهم بةولون ( أثنالمردودون فى الحافرة ) وهذاكلام الكفار لا كلام 
المؤمنين ٠‏ وقوله ( أبصارها خاشسعة ) لان المعلوم. من حال المضطزب الخائف أن يكون نظره 
أظرخاشع ذليل خاضع يترقب مايئر ل به من الام العظيم ‏ وف الآية نؤالان 

ل( السؤال الآول © كيف جاز الابتداء بالنسكرة ؟(الجواب)قلوب مرفوعة بالابتداء وواجفة 
صفتها وأبصارها خاشعة خيرها فهو كقوله ( لعبد مؤمن خير من مشرك ) . 

لإ ااسؤال الثاى 4 كيف صت إضافةالابصار إلى القلوب ؟ (الجواب) منعاه أبصار أصحابها 
بدليل قوله يقولون . ثم اعلم أنه تعالى حك ههناً عن منكرى البعث أقوالا ثلاثة : 

( أولا ) قوله تعالى : فإ يقولون أئنا المردؤدن فى الحافرة ‏ يقال رجع فلان فى حاذرته 
أى فى طر بق الى جاء فما غفرها أى أثر فما بمشيه فنها جعل أثر قدهيه حفراًفبى ف اللحةيقة حفورة 
إلا أما عبت حافرة »كا قبل ( فى عيشة راضية ) و (ماء دافق) أى٠ذسوبة‏ إلىالحفر والرضاوالدفق 
أو كقرهم نمارك صاتم ؛ ثم قیل لمن کان فى أن فرج منه ثم عاد إليه رجع إلى حافرته » أى إلى 
طريقته وفى الحدديث « إن هذا الى لايترك على حاله <تى برد على حافرته ۾ أى على أول تأسيسه , 
وحالته الأولى وقرأأبو حيوة فى الحفرة » والحفرة بمعنى المجذورة يقال حفرت .أسنانه » فرت 
حفرأ »> وهى حفرة » هذه القراءة دليل على أن الحافرة فى أصل الكلمة معنى المحفور ١‏ إذا 

عرفت هذا ظبر أن معنى الآية : أرد إلى أول حالنا وابتداء امنا فنصير أحياءكما كنا 

(وثائها )قوله تعالى نذا كنا عظانا غغرة م وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة وعاصم ناخرة بألف » وقرأ الارن نخرة بغير آلف » واختلفت 
الرواية عن الك عا فقيل إنه کان لا الى كيف ور ترأها ٠وقيل‏ آه کان شرؤها بغر ألف 2 ارجم 
إلى الآاف ٠‏ واعلم أن با عبيدة اختار مخرة » وقال نظرنا فى الآثار الى فما ذكر العظام الى قد 
عخرت » فوجدناها كلما العظام النخرة » ولم نسمع فى شىء منها الناخرة . وأما من سواه » فقد إتفقوا 


قوله تعالى : يقولون أننا لمردودون. سورة النازعات. 


على أن الناخرة لغة صحيحه . ثم اختاف هؤلاء على قولين.(الآول) أن الناغرة-والنخرة ععنىواحد 
قال الاخفش هما جميماً لغتان أمهما ترأت فسن » وقال الفراء الناخر والنخر سواء فى. المعنى 
؟نزله الطامع والطمع » والباخل والبخل » وفى كتاب الخليسل تخرت الخشبة إذا بليت فاسترخت 
حى تتفت إذا مست » وكذلك العظر الناخر . ثمهؤلاء الذينقالوا همالغتان والمعنى واحداختلفوا 
فةسال الزجاج والفراء الناخرة أشبه الوجهين بالآية لها نشبه أؤاخر سار الآى نحو الحافرة 
والساهرة » وقال آخرون » الناخرة والنخر كالطامع والطمع ء واللابث والابث وفعل بلغ من فاعل 
( القول الثانى ) أن النخرة غير والناخرة غير » أما النخرة فهو من تخر العظم ينخر فهو نخر مشل 
عفن يعفن فهو عفن » وذلك إذا بلى وصار عحيت لو لمسته لتفتت » وأما الناخرة فهى العظام 
الفارغة الى عصلمن هرب الريح فا صو تکا خر »› وعلى هذا الناخرة من النخير بمعنى الصوت 
كنخير النائم والخنوق لا من النخر الذى هو البلى . 

فإ المسألة الأولى € إذأ منصرب عحذوف تقدير إذا كنا عظاماً نرد ونبعث . 

5 المسألة الثانية 4 اعلم أزحاصل هذه ااشيهة أن الذى يشير إليه كل أحد إلى نفسه بقولهأنا هو 
هذا الجسم المبى بوذه البذية ال مرصة › فإذا مات الإنسان فقد بطل مزاجه وفسد كك فتمتنع 
إعادته لوجوه ( أحدها ) أنه لا يكون الإنسان العايّد هو الإنسان الأول إلا إذا دخل الثر كيب 
. الأول فى الوجود مرة أخرى ٠‏ وذلك قول بإعادة عين ماعدم أولاء وهذا تحال لان الذى عدم 
. ل بق له عين ولا ذات ولا خصرصية ٠‏ فإذا دخل شىء آخر فى الوجود استحال أيقال بأن العائد 
هو عين ما فى أولا ( وثانها ) أن تلك الاجزاء تصير تراباً و تتفرق وتختلط بأجزاء كل الأارض 
وكل الماه وكل الهواء فتميز: تلك الاجزاء بأغيانما عن كل هذه الآشياء محال (وثالئها) أن ال جزاء 
الغرابية باردة يابسة قشفة ف ولد الإنسان الذى لايد وأن يكون حاراً رطا فى هزاجه عنها محال 
هذا نمام تقرير كلام «ؤلاء الذين اختجوا على إنكار البعث بقرهم ( أنذا كنا عظاماً نخرة ) 
( والجواب ) عن هذه الشبهة هن وجوه (أولها) وهو الافوى : لاذ ل أن المشار إليه لكل أحد 
بقوله آنا هو هذا الهيكل ثم إن الذى يدل على فساده وجهان ( الأول ) أن أجزاء هذا الميكل 
فى الزوبان والتبدل » والذى يشير إلبه كل أحد إلى نفسه بةوله آنا ليس ف التبدل والمتبدل مغابر 
لماهر غير متبدل ( والثانى ) أن الانسان قد يعرف أنه هو حال كونه غافلا عن أعضائه الظاهرة. 
والباطنة ؛ والمشعور به مغار لا هوغير مشعور به وإلالاجتمع الننى والإثبات على الثىء الواحد 
وهو محال؛ فشبت أن المشارإليه لكل أحد بقوله نا ليس هوهذا الميكل , ثم ههنا ثلاث احتالات 
( أحدها ) أن يكون ذلك الثى. موجوداً قابا بنفسه ليس بحسم ولا يحسمانى على ٠١‏ هو مذهب 
طائفة عظيمةمن الفلاسفة ومن ال سليين (وثانما) أن يكون جسماعغالفاً بالماهية لحذه ال جسام القابلة 
للاعلال والفساد سارية فما سريان النار فى الفحم وسريان الدهن فى السمسم وسريان ماء الورد. 


0ك 


۳۸ قوله تعالى : قالوا تلك إذا كرة. سورة النازعات. 


و ر رۇ مه سرلا روم صا ص لر 


نلك إذا رة حامر و فما ھی بره واحدَةٌ ون دا هم بالساهرّة 


۹ 


فىجرمالورد فإذا فد هذا اليكل تقاصت تلك الأجزاء وبقيت حبة مدركة عاقلة » [ما فى الشقاوة 
أو فى السعادة ( وثالئها ) أن يقال إنه جسم مساو لهذه ال جسام فى الماهية إلا أن الله تعالى خصها 
بالبقاء والاستمرار من أول حال تكون شخص ف الوجود إلى آخر عمره » وأما سابر الاجزاء 
المتبدلة تارة بالزيادة وأخرى بالنةصان فبى غير داخلة ف المشار إليه بقوله آنا فعند الموت تنفصل 
تلك الاجزاء . وتبقحية » إما فى السعادة أوفى الشقاوة » وإذا ظهرت هذه الاحتهالات ثبت أنه 
لايازم من فساد اليدن وتفرق أجزاله فساد ماهو الإنسان حقيقة » وهذا مقام حسن متين تنقطع ب به 
جميع ثبهات منكرى البعث . وعلى هذا التقدير لا بكرن اصيرورة العظام نخرة بالية متفرقة تأثير فى 
دفع الحشر والنشر البتة » سلمنا على سبيل المساعةأنالإنانهو جرع هذا الميكل » فل قلتم إن الإعادة 
متنعة ؟ قوله [أولا]الممدوم لايعاد : قلنا أل سآن حالعدمه لم يمتنع عندكم صمة امك عليه 1 بمتنع 
عودهء فلم لاوز أن لايمتتع على قوانا أيضاً صمة ال حكر عليه بالعود» قول ( ثانا ) الأجزاء القليلة 
مختلطة بأجزاء العناصر الأربعة » قلنا لكن ثبت أن خالق العالم عالم جحميعالجزئيات » وقادر علىكل 
الممكنات فيصح منه جمعها بأعيانما . وإعادة الحياة إليها .. قوله ( الا ) الاجسام القشفة اليابسة 
لاتقبل اياة . قلنا نرى السمندل » يعيش فى النار » والنعامة تبتلع الحديدة انحياة ‏ والحيات الكبار 
العظام متولدة فى الثلوج . فطال الاعنماد على الاستقراء » والله الحادى! إلى الصدق وااصواب . 

( النوع الثالث ) من الكلهات النى حكاها الله تعالى عن منكرى البعث لإ قالوا تلاك إذأ كر 
خاسرة ) والمعنى كرة «نسوبة إلى الخسران » كةولك تعارة رابحة ‏ أو خاسر أححايها ء والمنى 
آنا إن حت فنحن إذا خاسرون لتسكذيبناء وهذا منهم استهزاء . 
واعلم أنه تعالى لما حى عنم هذه الكيات قال جه فا ما هى زجرة واحدة» فإذا م بالساهرة بم 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € الفاء فى قوله (وإدا مم) متعلق محذوف معناه لا تستصعبوها فإنما هى زجرة 
واحدة » يعنى لا تنسوا تلك الكرة صعبة على الله فإنها سهلة هينة فى قدرته . 

ه المسألة الثانية ) يقال زجر البعير إذا صاح عليه » والمراد من هذه الصبحة النفخة الثانية 
وهى صيحة إسرافيل » قال المفسرون ؛ عم اه 3 فى بطون الارض فيسمعونما فيةومون » ونظير 
ذه الآبة قوله تعالى ( وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة مالحا من فواق ) . 

ج المسألة الثالثة 4 الساهرة الآرض البيضاء المستوية ميت بذلك لوجهين (الآول) أن 
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ا 2 2 و ۶ ر وم مه ورو <2 < و۶ 
هل تلك حدیث موموج 22 د نادنه ربه, بآلواد آلمقدس طوئ ي 


ولاو م نر سمس 


ذهب إل فرعون إنه, طغى ي 


س لکا لا ينام خوفاً منها (الثاتى) أنالسر اب يحرى فيا من قرم عينساهرة جارية الماء؛ وعندى 
فيه وجه ( ثالث ) وهى أن الأرض إا تسمى ساهرة لآنمن شدة الوف فما يطير النوم عن 
الإفسان . فتلك الأرض الى يجتمع الكفار فما فى موقف القيامة يكونون فما فى أشد الخوف » 
فسميت تلاك الآرض ساهرة هذا السبب » ثم اختلفوا من وجه آخر فقال بعضمم هى أرض الدنيا ء 
وقال آخرون هى أرض الآخرة لام عند الزجرة والصرحة بنةلون أفواجاً إلى أرض الآخرة 
ولعل هذا الوجه أقرب . 
قوله تعالى : . هل أتاك حديث مومى » إذ ناداه ريه بالوادى المقدسطوى » إذهب إلىفرءون 
انه طغى ‏ فيه مسائل . 
ل المسألة الأولى » اعلم أن وجه المناسبة بين هذه القصة وبين مافبلبا من وجبين ؛ ( الاأول ) 
أنه تعالى حكىعن الكفار إصرارم على إنكار البعث حى انتهوا فى ذلك الإنكار إلى حد الاستهزاء 
فىقوهم (تلك إذا كرة خاسرة) وكان ذلك يشق على عمد صل الله عليه و ملم فذ كر قصة موسى عليه 
السلام » وين أنه تحمل المشقة الكثير ة فى دعوة فرعون ليسكون ذلك كالة لبة لار سول لا 
( الثاى ) أن فرعو نكان أفوى من كفار قريش وأ كثر جمعاً وأشد شو كه فلا كرد على مومى 
أخذه الله نكال الآخرة والاولى »> فكذلك هؤلاء المشركون فى ردم عليك إل أصرّوا أخذم 
الله وج لهم بكلا ٠‏ 

« المسألة الثانية ‏ قوله ( هل أتاك ) حتمل أن يكون معناه أليس قد ( أناك حديث ٠ومى‏ ) 
هذا أن كان قد أتاه ذلك قبل هذا اكلام » أما إن لم يكن قد أتاه فقد يجوز أن يقال (هل أتاك ) 
كذاء أم أنا أخبرك به فان فيه عبرة ن خشى . 

« المسألة الثالثة » الوادى المقدس المبارك المطهر » وفى قوله ( طوى ) وجوه : ( أحدها ) 
أنه اسم وادى بالشام وهو عند الطور الذى قم الله به فى قوله ( والطور وكتاب مسطور ) 
وقوله ( وناديناه من جانب الطور الآعن ) ( والثانى ) أنه بمعنى يارجل بالعبرانية » فكأ نه قال 
يارجل ( اذهب إلى فرعون) ٠‏ وهو قول ابن عباس ( وااثااث ) أن :کون قوله ( طوى ) أى 
ناداه ( طوى ) من الالة ( اذهب إلى فرعون ) لآنك تقول جثنك دءد (طوى) أى بعد ساعة من 
الل ( والرابع ) أن يكون المعنى بالوادى المقدس الذى طوى أى بورك فيه مر تين . 

يط المسألة الرابعة € قرأ نافع وابن كثير وأبو عرو ( طوى ) إضم الطاء غير منون » وقرأ 


0 قوله تعالى : فقل هل لك ان تزكى . سورة النازعات. 
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الباقون بض الطاء «نوناً » وروى عن أنى عبرو . طوى بكسير الطاء » وطوى مل ثى © وهما 
اسمان للثىء المثنى › والطى مع الئی › أى ثنيت فى ابر که والتقديس » قال الفراء ( طوى ) واد 
بين المدينة ودصر , فن صرفه قال هو ذ كر سمينا به ذكراً ٠‏ ومن لم إصرفه جءله معدو لا عن جبته 
كعمرو زفر ء ثم قال : والصرف أحب إلى إذ ل أجد فى المدول نظيراً . أى لم أجد اسا من 
الواو والياء عدل عن فاءلة إلى فعل غير ( طوى ) . 

« المسألة الخامسة € تقدير الآية : إذ ناداه ريه وقال اذهب إلى فرعون ؛ وفى قراءة عبد الله 
أن أذهب » لآن ف النداء معنى الةو . وأما أن ذلك النداءكان إسماع الكلام القدم » أو بإسماع 
الحرف والصوت , وإنكان على هذا الوجه فكيف عرف مونى أنه كلام الله . فكل ذلك قد 
تقدم فى كُورة:(طه ). 

2 المسألة السادسة » أن سار الآبات تدل على أنه تعالى فى أول ما نادى موسى عليه الام 
ذكر له أشياء كثيرة » كقوله فى سورة طه ( نودى ياموسى إلى أنا ربك ) إلى قوله ( لنريك من 
آيائنا الكيرى > اذهب إلى فرعون إنه طغى ) فدل ذلك على أن فوله هبنا ( اذهب إلى فرعون إنه 
طغى ) من جملة ما ناداه يه ربه » لا أنه كل ما ناداه به » وأيضا ليس الغرض أنه عليه السلام كان 
مبعوثاً إلىفر عون فةط » بل إلى كل من كان فى ذلك الطرف . إلا أنه خصه بالذ كر » لان دعوته 
جارية بجرى دعوة كل ذلك القوم . 

١‏ المسألة السابعة 4 الطغيان #اوزة الحد , 2 أنه تعالى ل سين أنه تعدى فى أى + ثىء » فلېذا 
قال بعض المفسرين : معناه أنه تكبر على الله وكفر به » وقال آخرون : إنه طغى عل بی إسرائيل ؛ 

واک ولی عندى المع بين الآمرين فالمعنى أنه طغى على الالق ,أن كفر به ؛ وطنى على الاق بأن 
تكب عليهم واستعبدم و أن کال العبودية ليس إلا صدق المعاءلة مع الخااق ومع الخاق » 
فكذاكال الطغيان ليس إلا ابجع بين سوء المعاملة ممع الخااق ومع الخلق . 

واعل أنه تءالى لما بعثه إلى فرعون, لقنه كلامين ليخاطبه »ا : 

. (فالاول) قوله تعالى $ فقل هل لك إلى أن تك € وفيه مسائل : 

ه المسألة الأولى € يقال هل لك فى كذا . وهل لك إلى كذا ءا تقول : هل ترغب فيه› 
وهل ترغب إليه » قال الواحدى : المبتدأ عذوف فى اللفظ مراد فى المعنى » والتقدير : هل لك إلى 
تز ى حاجة أو إريه » قال الشاعر:. | 

فهل لک فها إلى فإنى بصير بما أعيا النطاسى حذعا 
ويحتمل أن يكون التقدير : هل لك سبيل إلى أن ترک . 


قوله تعالى : واهديك الى ربك فتخشى . سورة النازعات ٤١‏ 


واهُديك إل ربك فتخئی 5 


ل المسألة الثانية 4 الركى الطاهر من العيوب كلها » قال (أقتلت تفساً ز كية ) وقال ( قد 
أفلح من زكاها) وهذه الكلمة جامعة لكل مايدءوء إليه » لان المراد هل لك إلى أن تفعل ما تصير 
به زا کیا عن كلمالا يذبغى » وذلك يمع كل ما يتصل بالتوحيد والشرائع . 

د المسألة الثالثة » فيه فراءتان : التشديد على إدغام تاء التفعل فى الراى لتقارءهما والتخفيف . 

« المسألة الرابعة € المءتزلة تمسكوا به فى إبطال كون الله تعالى خالقاً لفل العبدمهذه الآية » 
فإن هذا أستفبام على سبل التقرير » أى لك سيل إلى أن تر ى ؛ ولوكان ذلك بفعل الله تعالى 
لانقاب الكلام على موسى » والجواب عن أمثاله تقدم . 

ل المسألة الخامسة € أنه لما قال مما ( فقول له قولا لا ) فكا نه تعالى رتب هما ذلك 
الكلام الاين الرفيق ٠‏ وهذا يدل على أنه لا بد فى الدعوة إلى الله دن الاين والرفق وترك الغلظة » 
ولهذا قال لحمد يله ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ويدل على أن الذين 
مخاشنون الناس وببالغون فى التعصب »کا نهم على ضد ما أ الله به أنبياءه ورسله . 

قوله تعالى : ف وأهديك إلى ربك فتخثى ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € القائلون بأن معرفة الله لا تستفاد إلا من الهادى تمسكوا هذه الآية » 
وقالوا إنها صرحة فى أنه ديه إلى معرفة الله ,ثم قالوا : وما يدل على أن هذا هو المقصود 
الاعظم من بعثة الرسل ؛ ؛ أمران ( الآول ) أن قوله ( هل لك إلى أن ترق ) يتنا ول جميع الور 
التى لابد للمبعوث إليه منها » فيدخل فيه هذه الحداية فليا أعاده بعد ذلك ء 0 هو المقصود 
الأعظم من البعثة ( والثاى ) لوبت ٠‏ خم ختر كلامه عليه » وذلك ينبه أيضاً على أنه أشرف المقاصد 
من البعثة ( والجواب ) آنا لا ماع أن يكون للذبيه والإشارة معونة فى الكشف عن الحق إا 
المزاع فى [تكم:تقولون يستحيل حصوله إلا من المعلم وحن لاحل ذلك . 

0 المسألة الثانية ©# دلت الآبة على أن مغرفة الله مقدمة على طاعته > لآنه ذ كر المداية وجعل, 
الخشية مؤخرة عنها ومفرعة عليها » ونظيره قوله تعالى فى أول النحل ( أن أنذروا أنه لا إله إلا 
آنا فاتقون ) وفى طه ( [نتى آنا لله لا إله إلا آنا فاعيد ) . 

المسألةالثالثة » دلت الآية عل أن الخشية لا تكون إلإ بالمعرفة . قال تعالى ( إنما شی 
الله من عباده العلماء ) أى العلماء به » ودلت الآية على أن الخشية ملاك الخيرات » لآن من خثى 
الله انی منه کل خير » ومن أمن اجترآعلى شر » ومنه قوله عليه السلام ‏ من خاف أدب » ومن 


أدبم بلغ المنرل » . 


٤۲‏ قوله تعالى : فاريه 50 الكبرى. 0 النازعات. 


ل ؤم ا وس عام ل لل 


فارنه اليه الكبرئ ® قکذب وعصئن 0 


قوله تعال :طفأراه الآبة الكبرى ‏ وفيه مسألتان : 

3 المسألة الأولى € الفاء ف 3 راه ) معطوف على #ذوف معلوم › يعنى فذهب فأراه › 
كقوله ( فقلنا اضرب بعصاك e‏ فضرب فانفجرت .. 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى الآية الكبرى على ثلاثة أقوال (الآول) قال مقائل والكلى 

ھی اليد › لقوله فى ظه ( وأدخل بدك فى جيبك عخرج بيضاء من غير سوء ٠‏ آية أخرى 1 رك 
من آياتنا الكبرى ) ( القول الثانى ) قال عطاء : هى العصاء انه ليس فى اليد إلا انقلاب لونه إلى 
- لون آخرء وهذا المع ى كان حاصلا فى العصا . انما لما انقبلت حة فلا بد وأن يكون قد تغير 
الارن الأول » فإذأكل ما فى اليد فهو حاصل فى العصاء ثم حصل فى العصا أمور أخرى أزيد من 
ذلك » هنماحصول الحياة فى الجرم الجادى » ومنها تزايد أجزائه وأجساءه ‏ ومنها حصول القدرة 
الكبيرة والةوة الشديدة ؛ ومنها أنها كانت ابتلعت أشياء كثيرة وكا نها نيت » ومنبا زوال الحياة 
والقدرة عنما » وفناء تلك الاجزاء الى صل عظمم! ٠‏ وزوال ذلك اللون والشكل االذين مهما 
صارت العصا حية » وكل واحد من هذه الوجوهكان معجزاً مستقلا فى نفسه » فع لا أت الآية 
الكبرى هى العصا(والقول ااثالث) فى هذه الم ألة قرل #اهد » وهو أن المراد من الآية الكبرى 
جوع اليد والعصا » وذلك لان سائر الآيات دلت على أن أول ما أظهر موسى عليه السلام 
لفرعرن هو العصاء ثم أتبعه باليد . فوجب أن يكون المراد من الآية الكبرى بم رعبما . 

(أحدها) قوله تعالى « فكذب وعصى » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € معنى قوله (فكذب ) أنه كذب بدلالة ذلك المعجز على صدفه . واعلم أن 
القدح فى دلالة المعجزة على الصدق إما لاعتقاد أنه يمكن معارضته , أو لا نه وإن:امتنمت 
معارضته لكنه ليس فعلا لله بل لغيره » إما فمل جنى أو فعل ملك › أو إن کان فعلا لله تسای 
لكنه ما فعله لغرض التصديق ؛ أو إن كان فعله لغرض التصديق للكنه لا يلزم صدق المدعى » 
فإنه لايةببح من الله شىء البتة » ذه مجامع الطعن فى دلالة المعجز على الصدق › وها بعد الآية 
يدل على أن فرعون نما منع من دلالته عن الصدق لاعتقاده أنه E‏ له (خشر . 
فنادى ) وهو كقوله ( فأرسل فرعون ف المدائن ن حاشرین ) . 
« المسألة الثانية 4 فى الآية سؤال وهو أنكل أحد بعلم آن کل من كذب الله فقد عصى » فا 

الفائدة فى قوله له فكذب وعصى ؟ ( والجواب ) كذب بالقلب واللسان » وعصى بأن أظهر 
اعرد والتجبر . 
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ثم ادبرسعئ © فحشرفتادئ حي فقا لان ربكي ل 
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فەا نکال الآخرة الاو م GD‏ 


« المسألة الثالثة # هذا الذى وصفه الله تعالى به من التكذيب والمعضية مغاير لماكان حاصلا 

قبل ذلك » لان تكذببه لموسى عليه السلام وقد دعاه وأظهر هذه المعجزة . يوفى على ما تدم من 
التكذيب ومعصيته بترك القبول منهء والحال هذه مخالفة لمعصيته من قبل ذلك . 

(وثانها) قوله « ثم آدر يسعى ) وفيه وجوه ( أحدها ) أنه لما رأى الثعبان أدبر مرعوباً 
إسعى يسرع فى مشه » قال الحسن کان رجلا طا شأ خفيفاً (وثانها) تول عن موی يسعى و جمد 
فى مكايدته ( وثالها) أن يكون المعنى . ثم أقبل يسعى » كا يقال » فلان أقبل يفعل كذاء بمعنى 
أنشأ يفعل » فوضع أدب فوضع أفبل لكلا يوصف بالإقبال » 

(وثالتها) قوله « فش رفنادى فقالأ: نار کا لا عل ي ذد شر جمع ال حرة كقوله ( فار سل فرعون 
فى المدائن حاشزين) فنادی في المقام الذى اجتدعوا فيه معه » أوأمى منادياً فنادى فى الناس بذلك » 
وقيل قام فهم خطي] فقال تلك الكلمة > وعن ابن عباس كامته الآولى ( ما علمت لكم من إله 
غيرى) والآخرة ( أنا ربک الاعلى ) . 

وال آنا بيذا فى سورة (طه ) أنه لا جوز أن ينقد الإنسان فى نفسه كونه خالقاً للسموات 
واللارض وال جہال والنيات وران والإنسان » فإن الم بفساد ذلك ضرورى » فن تشكاكت فيه 
كان حجنو تا » ولو كان :ونا لما جاز من الله إعثة اللأنبياء والرسل إليه » بلالرجل كاندهرياً منكراً 
للصاذع والحشر والنشر » وكان يقول ليس لحد عليكم آم ولا نی إلا لی » فأنا ريك مەی مربيكم 

والمحسز اليم > وايس للعالم إله <تى يكون له عليكم آم ونهى » أو ببعث إليكم رسولا» قال القاضى 

وتدكانالأايقه بعدظهور خزيه عند انقلاب العصا حية » أن لايقول هذا القول . لاذعند ظوور 
الذلة والعجز » كيف يليق أن يقول ( أنا ربك الأعلى ) فدات هذه الآية على أنه فى ذلك الوقت 
صا ركالاءتوه الذى لايدرى مايقول . 

واعم أنه تعالى لما حک عنه 7 وأقواله ۳ بما عامله به رر ال : «فأخذه الله 
نكال الآخرة والآولى » وفيه مسألنان . 

ل المسألة الأولى € ذ كروا فى نصب نكال و وجبين ( الأول ) قال الزجاج إنه مصدر 1 
لذن عى أخذه الله , نكل به ألله به › نكال الآخرة والا” ول لااد ونكله متقار يان » وهو 
كا قال أدعه ر كا شديداً لاأن أدعه وأركه سواء » ونظيره قوله (إن أخذه ألم شديد (٠٠١)‏ ثاف) 
قالالفراء بريد أخذه اللهأخذاً نكالاالآخرة والا ولى » والتكال عن تکل كلام ععى التسام 
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ءا 2 


إن فى الك لعبرة لمن ى حي أن نتم أَسَد حَلَْا أم السا 


ل المسألة الثانية 4 ذكر اللفسرون فى هذه الآبة وجوهاً (أحدها) أن الاعرة والاولى صفة 
لكلمتى فرعون إحداهما قوله (ما عليت لك من إله غيرى ) والاخرى قوله ( أنا ربک الاعلى ) 
4 کک »> وهذا قول هد والك عى وسعيد بن جبير ومقاتل . ورواية عطاء 

والكلى عباس » والمقصود التنيه عل أنه ما أخذه بكلمته الأولى فا لجال » بل أمبله 

ا سل 2 0 ذكر الثانية أخذ مهما ء وهذا تذيه على أنه تعالى يبل ولا ممل ( الثانى) وهو 

قول السن وقتادة ( نكال الآخرة والآ ولى ) أى عذيه فى الآخرة . وأغرفه فى الدنيا ( انمالك ) 

الاخرة ھی قوله ( أنا ربع الآ على ) والاوى ® تسكذيبه هو مى حین أراه الآية > قال الفقال , 
وهذاكانه هو الأظهر ٠‏ لاه تعالى قال ( فأراه الآبة الكبرى » فكذب ودصى . ثم أدير يسعى ؛ 
تشر فنادى » فقال آنا ربكم الأعلى ) فذكر المعصيتين »ثم قال( فأ خذه الله نكال الآخرة والآولى ) 
فظهر أن المراد أنه عاتبه على هذين اللامرين . 

. ل المسألة الثالثة 4 قال الليث (التكال) اسم من جمل نكالا لغيره » وهو الذى إذا رآه أو 
باغه حاف أن حل لور امل الود ن الامتناع ٠‏ ومنه التكول عن المين » وقيل لافيد نكل 
لأأنه يمنع » فالذكال من العةوبة هو أعظ م حى بمتنع من مع به عن ارتكاب مثل ذلك الذنب الذى 
و امحل وهر فى العرف بقع عل ما يفتضح به صاحبه و يتب به غيره واه أل 

ثم إنه تعالى ختم هده القصة بقوله تعالى لا إن فى ذلك لمبرة لمن مختى ) والمعنى أن فما 
اقنصصناه من أمى ٥و‏ سى وفرعون ٠‏ وما أحله الله بفرعون من الخزى “٠‏ ورزق موسى من العلو 
والنصر عبرة لمن خشى وذلك أن يدع العرد على الله تعالى ؛ والتكذيب لا فاته خوفاً .ل أن 
ينزل يه ما نزل بفرعون ٠‏ وعلاً بأن الله تعالى ينصر أنباءه ورسله . فاعتيروا معاشر المنكذبين 
محمد بما ذكرناه . أى اعلدوا أنكم إن شا ركتموم فى المعنى الجالب للعقاب , شا ركتموم فى حلول 

العةاب 
ثم اعل / تع الى لما ختم هذه القصة رجع إلى مخاطة مشكرى البععث قال اام أشد خلقاً 

أم السما. » وفيه مس ألتان : 

ل المسألة الأولى € فى المقصود من هذا الاستدلال وجهان (الأول ) أنه استدلال على 
متكرى البعث فقال (آآتم أشد خلقاً آم السماء ) قنمهم على أمر بعلم بالمشاهدة . وذلك لان خلقة 
الإنسان على صغره وضمفه . إذا أضيف إلى خلق السماء على عظمها و عظم أدراها سير فق 
تفال أن خلق الا أعطم ٠‏ وإذاكان كذلك نفلقهم على وجه الإعادة أولى أن يكون مقدوراً لله 
تعالى فكيف ينكرون ذلك ؟ ونظيره قوله (أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على 
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قوله تعالى: لس ان أن ولوا وجو قبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعِْبٍ ون ال مَنْ ءام 
بال ي الوم الآز لمڪ والكتبٍ واي وان لمال عل بو دَوى اش 

وَأ 


وال ا والمسکه وا بن اسيل والساپلنَ وفي ١‏ لواب 3 52 7 آلصَلَوةً وان كوه 
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اموت يمَهَدِجِمَ إا ا هشوا والصيري في لأس وَأصَرَهِ وين البأين أُولَيِكَ ارين 


2 1 ره م سر‎ HY 
4 © صدقوا وأُوْلَيِكَ هم الْمَنَّفُونَ‎ 
: فيه ثمان مسائل‎ 
الأولى: قولّه تعالى: بس ان اخبّلِف مَن المرادٌ بهذا الخطاب؛ فقال‎ 
قتادةٌ: ذكر لنا أن رجلاً سأل نبي الله يل عن البرّء فأنزلَ الله هذه الآيةٌ؛ قال: وقد‎ 
كان الرجل قبل الفرائض إذا شهدّ أنْ لا إله إلا الله وأن محمداً عبدُه ورسولّه» ثم‎ 
, مات على ذلك» وَجَبَّتْ له الجنةء فأنزل الله هذه الآية"‎ 
وقال الربيع وقتادةٌ أيضاً : الخطابٌ لليهود والنصارى؛ لأنهم اختلفوا في التوجه‎ 
ق مَطلع‎ E وَالتَّوْليء فاليهوذ إلى المغرب قِبّل بيت المقدس» والنصارى‎ 
الشمس› وتكلّموا في تحويل القبلةء وفضّلتٌ كل فرقةٍ ب تؤليتها فقيل لهم: لن لبر‎ 
. ما أنتم فيه » ولكنّ البرَّ من آمن باش‎ 


الثانية : قا : ل (١‏ را بالنصب” E‏ أن اليس » من أ ات «کاأان)» 
قر حمزةٌ وحفص : خو 


)١(‏ في (خ) و(د) و(م): أساطير الأولين» والمثبت من (ظ) و(ز)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
4/1 والكلام منه. 

.V/Y (0) 

) أسباب النزول للواحدي ص٤٤‏ . 

(6) المحرر الوجيز 2747/١‏ وذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون .۲٠٠ /١‏ وأخرج الطبري الخبرين 
مختصرين ۳/ ۷۵ ۷٦‏ . 

)0( السبعة صن 2١76‏ والتيسير ص۷۹. 
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بتلھا وج 


أن يخلق مثابم ) وقوله ( لخلق السموات والارض أ كير من خلق الناس ) والمعنی أخافك يمد 
الموت أشد آم خلق المماء أى عندكم ٠‏ وفى تقدير 1 ٠‏ فإن كلا اللأمرين بالنسبة إلى درة الله 
واحد ( واكان ) أن المقصود من هذا الاستدلال بيان كونهم مخلوقين » وهذا القول ضعيف 
لوجهين (أحدهما) أن من أنكر کون الإذ ان مخلوقا فبأن يسكر[ه] فى السماءكان أولى'(وثأنهما) 
أن أول السورةكان فى بيان مسألة الحشر والنشر , مل هذا الكلام عليه أولى . 
المسألة الثانية )ا قال الكساى والفراء والزجاج » هذا الكلام تم عند قوله ( أم السماء ) . 
ثم قوله تعالی « بناها » انداء كلام آخر › وعند أنى حانم الؤقف على قوله ( بناها ) قال لابه 
من صلة السماء » والتقدير : أم ااسما. الى بناها . دف التى . ومثل هذا الحذف جائ , قال القغال : 
,قال : الرجل جاءك عافل ٠‏ أى الر جل الذى جاءك عافل إذا ثبت أن هذا جائز فى اللغة فنقول 
الدليل على أن قوله ( بناما ) صلة لما قله أنه لو لم يكن صلة لكان صفة ٠‏ فقوله ( بناها) صفة , 
ثم قوله ( رفع مكما ) صفة » فقن توالت صفتان لا تعلق لإحداهما بالأاخرى » فكان يحب إدغال 
العاطف فيا بدنهها » كا فى قوله ( وأغطش للها ) فلما لم يكن كذلك علينا أن قوله ( بناها ) صلة 
للسماء ,ثم قال (رفع کما) ابتدا. بذكر صفته » والفراء أن حتج على قوله بأنه لو کان قرله (نأه) 
صلة للسماء لكانالتقدير : أم السما. لني ناهاء وهذايقتضىو جودسماء مابناهاالته . وذلكباطل . 
< المسألة الثالثة © الذئ بدل على أنه تعالى هو الذى نى السهاء وجوه ( أحدها) أن اسماء 
جسم › وكل جسم محدث »› لان الجسم لوكان أزلاً لكان فى الازل إما أن يكون متحركا أو 
سا كناء والقسمان باطلان » فالةرل بكرت الجسم أزلاً باطل . أما الحصر فلنه إما أن يكون 
مستقرأ حوث هو فيكون سا کنا » أو لايكون مستقراً حيث هو فيكون متحركا » و[نما قلنا إنه 
يستحيل أن يكون متحركا » لآن ماغية الحركة تفتضى المسبوقية بالفير ‏ وماهية الأزل تنناى 
المسبوقية بالغير وام بدنهما حال » و إما قلنا إنه يستحيل أن يكون سا كنا » لان السكون وصف 
بوت وهو مكن الزوال » وكل كن الزوال مفتقر إلى الفاعل الختار » وكل ماكان كذلك فهر 
دث 2 فكل سكون حدث فيمةنع أن يكون أزلياً > وما قلنا إن السكون وصف وق ٠‏ لآنه 
يتبدل کون الجسم متحركا بكر نه سا كنا مع بقاء ذاته » فأحدهما لابد وأن يكون أمرأ ثروتاً . فإن 
كان الثبوق هو السكون فد حصل المقصود ٠‏ وأن كان ابو تى هو الحركة وجب أيِضًاً أن يكون 
السكون بوتا » لاأن الحركة عبارة عن االحصول فى المكان بعد أن كان فى غيره » والسكون عبارة 
عن الحصول ف المكان بهد أن كان فيه بعينه » فالتفاوت بين الحركة والسكرن ليس فى 


.4 قوله تعالى : والاارض بعد ذلك دحاها. سورة النازعات. ١‏ 
المناهية ٠‏ بل ف المسبوقية بالغير وعدم المسبوقة بالفير ٠‏ وذلك وصف عارضى خارجى عن 
الماهية » وإذاكان كذلك فإذا ثبت أن تلاك الماهية أم وجودى فى إحدى الصورتين وجب أن 
تكون كذلك فى سورة أخرى ء و[نما قانا إن سكو نااسماء جائز الزوال » لانه لو کان واجباً إذاته 
لا.تنع زوابه ٠‏ فكان يحب أن لا تتحرك السماء لكنا نراها الآن متحركة , فعلمنا أنها لو كانت 
سا كنة فى الآزل » لكان ذلك السكون جائر الزوال » و[تما قلنا إن ذلك السكون لماكان مك 
لذاته » افتقر إلى الفاعل الختا لآنه لماكان مكنا لذاته » فلا بد له من مؤثر » وذلك اللؤثر 
لا يحوز أن يكون موجباً » لان ذلك الموجب إن كان واجباء وكان غنياً فى [يجابه لذلك المعلول 
ع شرط لزم من دواءه دوام ذلك الآثر » فكان يحب أن لا يزول للسكون وإنكان واجاً 
ومفتقرأ فى إيحابه لذلك المءلول إلى شرط واجب إذاته » لزم من دوام العلة ودوام الشرط دوام 
المعلول » أما إن كان امو جب غير واجب لذاته » أوكان شرط إجاية غير واجب لذاته كان الكلام 
فيه كالكلام فى الأول ٠‏ فيلزم الة- اسل » وهو محال أو الإنتهاء إلى وجب واجب لذاته » وإلى 
شرط واجب لذاته » و حينئذ يعود الإلزام: الأول ؛ فثبت أن ذلك الاؤثر.لا بد وأن يكون فاعلا 
مختارآ » فإذأ كل كون » فبول فعل فاعل عذتار » وكل ماكان كذلك فهر محدث , لان الختار :ما 
يفعل بواسطة القصد » والقصد إلى تسكوين الكائن » وتحصيل الحاصل محال » فثبت أذ كل سكون 
فهو بحدث ء قبت أنه تنع أن يكون الجسم فى الآزل لا متحركا ولا سا کنا . فر إذأ غير 
موجود فى الآزل؛ فهو محدث . وإذاكان محدثاً افتقر فى ذاته » وف تركيب أجرائه إلى موجد, 
وذلك هو الله تعالى ؛ فثبت بالعقل أن بانى السماء هو الله تعالى . 

ل الحجة الثانية ) كل ماسوى الواجب فهو كن وكل تمكن محدث وك لمحدث فله صانع . إما 
قلنا کل ماسوى الواجب تمكن » لآنالو فرضنا موجودين واجبين لذاتهما لاشتركا فى الو جود 
ولتباينا بالتعيين » فيكر نكل ٠نهما‏ مركا مايه المشاركة . وما به اليايزة » وکل مركب مفتقر إلى 
جزئه وجزؤه غيره فكل مكب فهو «فتقر إلى غيره » وکل مفتقر إلى غيره يمكن لذاته » فكل 
واحد من الواجين بالذات مكن بالذات هذا خلف . ثم ينقلى الكلام إلى ذينك الجزاين » فإن 
كانا واجبين كا نكل واحد من ذلك الاجزاء مركا و لزم القسلسل » وإن لم يكونا واجبين كان 
المفتقر إلنهما أولى بعدم الوجرد فثيت أن ماعدا الواجب بسكن وكل بمكن فله «ؤثر وكل ما افتقر 
إلى المؤثر حدث » لان الافتقار إلىالأؤثر لامكن أن بتحقق حال البقاء لاستحالة إيحاد الموجد » فلا 
بد وأن يكون [ما حال الحدوث أو حال العدم » وعلى التقديزين فالحدوث لازم فثبت أن ما وى 
الواجب محدث وکل محدث فلايد له من محدث ء فلا بد للسئاء هن بان . 

لا الحجة الثالثة 4 صرج العقل يشهد بأن جرم السماء لامتنع أن بكون أ كبر نما هز الآن 
يمقدار خردلة » ولا يمتنع أن يكون أصغر بمقدار خردلة » فاختصاص هذا المقدار بالوقوع دون 
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رقم سمكها س رصت 
رفع معكها فسونها دو 


الأزيد والأنتقص الايد وأن کون #خصص » فثبت أنه لايد للسماء من بان ( فإن ق عل )لم 
لاحوز أنيقال إنه تعالى خاقشيئاً وأعطاه قدرة يتمكن ذلك المخلوق بتلك القدرة منخلق الاجسام 
فيسكون خالق السماء وبانها هو ذلك الثىء ؟ (الجواب) من العلاء من قال المعلوم بالعقل أنه لايد 
للسماء من محدث وأنه لابد من الانتهاء آخر الام إلىقديم والإله قدم واجبالوجود.لذاته واحد 
وهر الله سبحانه وتعالى » فأما نن الواسطة فإتما يعم بالسمع فقوله هذه الآية (بناها) بدلعلى أن 
بافى السماء هو الله لاغيره ‏ وموم من قال بل العقل يدل على بطلانه لآنه لما ثبت أن كل ماعداه 
محدث ثبت أنه قادر لام وجب » والذىكان مقدوراً له ءا صح كونه مقدوراً له بكونه مكنا » 
فانك لو رفعت الإمكان بت الوجوب أو الامتناع وهما عيلان المقدررية , وإذا كان ما لأجله 
دح فى البعض أن ,كون مقدوراً لله وهو الإمكان والإمكان عام فى الممسكنات وجب أن عصل 
فى كل الممكنات عة أن تكون مقدورة لله تعالى » وإذا ثبت ذلك ونسبة قدرته إلى الدكل على 
السوية وجب أت يكون قادراً على الكل » وإذا ثوب أن الله قادر على الممكنات فلو قدرنا 
قادرأ آخر قدر على إءض الممكنات » زم وقوع مقدور واحدبين قادر ين من جبة واحدة » وذلك 
محال . لآانه إما أن يقع بأحدهما دون الآخر وهر ال » لاما لما كنا مستقاين بالاقتضاء فليس 
وقوعه بهذا اول من وقوعة بذاك أو مما ا > وهر أيضاً حال لا نه يستغى بكل واحد منہما 
غن كل و حدتما فكوا عتتاجا لما مما وعدا عنيما معا وهو عال + فبك ذا أنه لا كن 
وقوع مكن آخر دب أن سوى قدرة الله تعالى ۽ وهذا الكلام جد » »لکن على قول ه س 
لايثبت فى الو جود ٠ؤثراً‏ سوى الواحد » فهذا جلة ما فى هذا.الباب . 

واعل أنه'تعالى لما بينف السماء أنه بناها , بين بعد ذلك أنه كيف بناها » وشرح تلمك الكيفية 
من وجوه : 

( أوها ) ما يتعاق بالمكان : فقال تعالى ي رفع سمكها » . 

وال أن امتداد الكىء إذا أخذ من أعلاه إلى أسفله سمى عمقاً » و إذا أخذ من أسفله إلى أعلاه 
سمى سمكا ء فا مراد برفع کہا شدة علوها حتی ذ كروا أن ما بين الأارض قيديزة با 
عام» و قد بين أحداب اطرئة مقادير الاجرام الفاكية وأبعاد مابين كل واحد هنما وبين الأارض 
وقال آخرون : بل المراد : رفع فم سمكرا من غير عمد . وذلك ما لانصح إلا من الله تعسالى . 

(الصفة الثانية) قوله تعالى ف فسواها € وفيه وجمان (الآول) المراد توية تأليفماء وقإ 
بل المراد نى الشقوق عنہاء كةو له (مائرى فى خاق الرحمن من تفاوت ) والقائلون بالقول الأول 
قالوا ( فسواها ) عام فلا جوز تخصيصه بالتسوية فى بءض الاأشياء , ثم قالوا هذا يدل على كون 


۸ قوله تعالى . واغطش ليلها واخرج ضحاها. ان كت ل 


<٤2‏ حص ص ٤و‏ ص کے 


واغعطش يلها وأخرج صحلها 0 وال رض بعد ذلك دحلهارې 


السماء كرة » لانه لولم يكن كرة لكان بعض جوانة طحا » والبعض زاو ة » والعض غطاً . 
ولكان بءض أجزائه أقرب إلينا » والبعض بعد » فلا تتكون التسرية الحقيقة ا جب 
أكون قن بكرن 0 ية الحقيقة حاصلة » ثم قالوا لما ثبت أا حدثه مفتقرة إلى فاعل 
عا أن عور للا نشا من كرما كرة 4 , 
( الصفة الثالثة ) قوله تعالى ® وأغطش للها وأخرج ضحاها © وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € أغطش قد يحى. لازماً » يقال أغعاش الليل:إذا صار ءظلاً ويحىء متعدياً 
يقال أغطفه الله إذا جءله مظلاً . والغطش الظلة » والاغطش شه الأعش »ثم ههذا وال 
وهو أن الايل اسم لزمان الظلمة الحاصلة بسبب غروب الشمس » فقوله ( وأغطش ايلها ) يرجع 
معناه إلى أنه جعل المظلم ءظلاً » وهو بعيد( والجواب ) معناه أن الظلة الحاصلة فى ذلك الزمان 
إماحصات بتدير الله وتقديره : وذ ذ لادق الإشكال . 
المسألة الثانية € قوله ( وأ خرج ضحاها ) أى أخرج نما و اع دن لبان الس 
لان الضحى أ كل أجزاء الهار فى النور وااضوء . 
« المسألة الثالثة 4 إنما أضاف الليل:والنهار إلى السهاء » لان اللإل والنهارإتما عدثان يسبب 
غروب الشمس وطلوعبا 2 ثم غروما وطلوعها إا #صلان ااب < رک انلك ٠‏ فلبذآ السبب ١‏ 
أضافاليل والار إلى السماء » ثم إنه تعالى لما وصف كيفية خاق ااسماء أتبعه بكيفية خلق الأرض 
وذلك من وجوه : 
لإ الصفة الآولى ) قوله تعالى « والاارض بعد ذلك دحاها ¢ وفيه مسال : 
« المسألة الأولى » دحاها بسطها . .قال زيد بن عمرو بن تفيل : 
دحاها فلا رآها استوت عل الماء أرمى علها الجبالا 
وقال أمية بن ألى الصلت : 
تدعرق اللذة كرما وات عل :مانا ادن 
قال آهل اللغة ؤهذه الافظة لغتان د<وت أدحو » ودحيت أدحى » ومثله صفوت وصفيت 
ولحوت العود ولحيته وسأوت الرجل وسأيته وبأوت عليه وبأيت » وفى حديث على عليه السلام 
« اللهم داحى المدحيات » أى باسط الاأرضين السبع وهو المدحوات أيضاً . وقيل أصل الدحو 
الإزالة لاشىء من مكان إلى مكان ٠‏ ومنه يقال : إن الصى يدحو بالكرة أى ية_ذفها على وجه 
الارض : وأدحى العامة موضعه الذى رکون فيه أى رنه زات هأ فيه من حصی 2 حی 
يتمهد له ء وهذا يدل على أن معنى الدحو يرجع إلى الإزالة والقهيد . 
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حرج منها ماءها وم علھا رې 


« المسألة الثانية © ظاهر الآية بقتضى كون الأرض بعد المئاء » وقوله فى حم الدحدة: 
( ثم استوى إلى السماء ) يقتضى كون السما. بعد اللأرض » وقد ذكرنا هذه المألة فى سورة 
البقرة فى تفسير قوله ( ثم استوى إلى السماء ) ولا بأس بأن نعيد بعض تلك الو جوه ( أحدها) 
أن الله تعالى خلق الأرض أولا ثم خلق السماء ثانا ثم دحى الارض أى بسظها الا » وذلك 
لآنها كانت أولا كالكرة المجتمعة » ثم إن الله تعالى مدها وبسطبا » فان قل الدلائل الاعتبارية 
دلت على أن الأرض الآن كرة ا إشكال آخر وهو أن الجسم العظبم يكون ظاهر هكالسطح 
المستوى » فيستحيل أن يكون هذا الجسم يخلوةاً ولا بكرن 8 مبسوطا ( وثانها) ان 
لايكون معنى قوله ( دحاها ) جرد البسط » بل يكون المراد أنه بسطرا بط مهيأ لنبات الاقرات 
وهذا هو الذى بينه بقوله ( أخرج منها ما.ها ومرعاها ) وذلك لآن هذا الاستعداد لاعصل 
للأرض إلا بعد وجود السماء فإن الأرض كالم والسماءكالا'ب ٠‏ ومالم يحصلا لم تتولد أولا 
المعادن والنباتات والحوانات ( وثالئها ) أن يكون قوله ( والاأرض بعد ذلك ) أى مع ذلك 

كقوله (عتل بعد ذلك زم ) أى مع ذلك » وقولك للرجل أنت كذا وكذا ثم أنت بعدها كذا 
لاتريد به الثرتيب > وقال تعالى ( فك رقة › أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من 
الذين وا ) والمدنى وكان 0 من أهل الإمانبالله ‏ فهذا تقرير مانقل عن ابن عباس ومجاهد 
والسدى وابن جرج أنهم قالوا فى قوله ( والاأدض بعد ذلك دحاها ) أى مع ذلك دحاها . 

« المسألة الثالثة »لما ثبت أن الله تعالى خاق الاأرض أولا ثم خلق السماء ثانياً ثم دحى 
الا رض بعد ذلك الا ء ذكروا فى تقدير تلك الا'زمنة وجوهاً . روی عن ع,دالله ن عمر وخلق 
الله بيت قبل .الا رض ,أل سنة . ومنه دحيثالا" رض» واعلم أن الرجوع فى أمثالهذه الا"شياء 
إلى كتب الحديث أولى . 

2 الصفة الثانية ) قوله تعالى ل أخرج منها ماءها ومرعاها » وافيه م ألنان : 

$ المسألة الأولى ¢ ماؤها عونا المتفجرة بالما, ومرعاها رعها › > وهو فى الا صل موضع 
الرعى » ونصب الاأرض وال جبال بإضمار دحا وأرمى على شريطة التفسير . وقرآهما الحسن 
مر فوعين على الابتدا. » فإن قبل هلا أدخل حرف العطف على أخرج قلنا لوجبين ؟ ( الاأول) 
أن يكون معنى دحاها رطا ومههدها لاسکی › ثم فسر العهيد بما لاد منه فى تی سكناها من 
نسوية أمى المشارب والمآ كل وإمكان القرار عايها بإخراج الماء والمرعى وإرساء الجبال وإثياتها 
أ وتاا لحاحتى تستقر وبستقر عله ( والثانق ) أن بكون ( أخرج) حال ؛ راتقدر والاأرض بعد 


حاها حال ما أ ماد مرعاها . 
ذلك دحاها حال ما آخرج منها ماء ومرعا 55008 
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اك دم لک ولأتعامكر دي فَإِذَا جاءت الطامَة 
الكرئ ® 

« المسألة الثانية © أراد بمرعاها مايأكل الناس وال نعام » ونظيره قوله فى النحل ( أنزل من 
السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ) وقال فى سورة أخرى ( أنا صبينا الماء صباً 
ثم شققنا الأرض شقا ) إلى قوله (ءتاعاً لك ولانعامك ) فكذا فى هذه الإية واستعير الرعى 
الانسان کا استعير الرتع فى قوله (نرتع ونلعب) وقرى نرت عمن الرعى . ثم قال ابن قتيبة قال تعالى 
(وجءلنامنالماء كلثىءحى)فانظر كيف دل بقوله (ماءها ومرعاها) على جميع ما أخرجه من الأرض 
قو ومتاعاً الأنام من العشب » والشجر » والحب والمّر والعصف » والحطب » واللباس والدواء 

حتى لار والملح »أما النار فلا شك أنها من العيدان قال تعالى ( أفرأيتم النار اأتى تورون » أأنتم | 
أنشآم شجرتها أم نحن النشئون ) وأما الملم فلاشك أنه متولد من الماء » وأنت إذا تأملت علمت 
أن یع ما يتئزه به الناس فى الدنيا ويتلذذون به » فأصله الماء والنبات » ولهذا السبب تردد فى 
وصف الجنة ذ كرهما » فقال ( جنات تجرى من تحتها الأنهار ) ثم الذى يدل على أنه تعالى أراد 
بالمرعى كل ما يأكله الناس والآنعام قوله فى آخر هذه الآية ( متاعاً لك ولانعامكم ) . 
لإ الصفة الثالثة 6 قوله تعالى «إوالجبال أرساها ‏ والكلام فى شرح منافع الجبال قد تقدم . 
ثم إنه تعالى لما بين كيفية خلقة الأرض وكية منافعها قال فإ متاعاً لك ولانعاءكم € والمعنى 
أنا ما خلقنا هذه الا شياء متعة ومنفعة لك و لا نمام » واحتج به من قال إن أفعال الله وأحكاءه 
مء لاه بالاأغراض والمصالم ؛ والكلام فيه قد م غير مرة ٠‏ واعلم آنا بينا أنه تعالى ما ذ كر 
كيفية خلقة السماء والا رض ليستدل بها عل كونه قادراً على الحشر والنشر ء فلم قرر ذلك وبين 
إمكان الحشر عقلا أخبر بعد ذلك عن وقوعه . 

قوله تعالى : «فإذا جاءت الطامة الكبرى » وفيه مسألتان : 

ج المسألة الأولى » الطامة عندالعرب الداهية الى لانستطاع وفى اشتقاقما وجوه » قال المبرد 
أخذت فا أحسب من قوم : طم الفرس طميا ء إذا استفرغ جهده فىالجرى » وط الماء إذا 
ملا اہر كله ٠‏ وقال الليث الطم طم البئر بالتراب » وهو الكبس ٠‏ ويقال طم السيل الر كية إذا 
دفہا حی یسو ما » و قال للشیء الذى يكير حتى يعلو قد ط > والطامة الحادثة الى تطم على ما سواها 
ومن ثم قبل : فوق كل طامة طامة » قال القفال : أصل الطم الدفن والعلو » وكل ما غاب شيئاً 
وقبره وأخفاه فقد طمه , ومنه الماء الطائى وهو الكثير الزايّد » والطاغى والعاق والعادى سواء 
وهو الخارج عن أمى الله تعالى المتتكبر » فالطامة اسم لكل داهية عظيمة يى ما قبلها فى جنيها 
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مد مه ا ر م م Ea‏ ا ل ا 9 
يوم يسدر الإنسلن ماسعئ و وبرزث المحم لمن يرئ 5 فا 


- 
١ 


ا ر ا ار ور ا ص م ےر وم دسم رر 
من طغی دك وءَائر الحيؤة آلدنْيا دي قن آل حے ھی آلماوی د 


ل المسألة الثانية ‏ قد ظهر عا ذ كرنا أن معنى الطامة الكبرى الداهية ااسكبرى ‏ ثم اختلفوا 
فىأنها أى شىء هى » فقال قوم إنها بوم القيامة ل نه يشاهد فيه من النار » ومن‌الموقف المائل » ومن 
الآبات الباهرة الخاردة عن العادة ما ينی معه كل هائل > وقال الحسن [نها ھی النفخة .الثانية الى 
عندها تحشر الخلائق إلى موقف القيامة » وقال آخرون إنه تعالى فسر الطامة الكبرى بقوله قعالى 
( يوم يتذ كر الإنسان مأ سعى » وبرزت الجحيم لمن برى ) فالطامة تكون اسماً لذلك الوقت › 
ففحته ل أن يكون ذلك الوقت وقت قراءة الكتاب على ما قال تعالى ( وتخرج له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منوراً ) و عتمل أن تنكون تلك الساعة هىالساءة الى يساق فما أهل الجنة إلى الجنة 
وأهل النار إلى النارء ثم إنه تعالى وصف ذلك اليوم بوصفين . | 

( الأول ) قوله تعالى جه يوم يتذكر الإندان ما می 4 يمنى إذا رأى أعماله مدونة فى كتابه 
نذ کرها » وكان قد نسيها , كقوله ( أحصاه الله ونسوه ) . 
( الصفة الثائية ) قوله تعالى هل وبرزت ال جحي من يرى » وفيه مسألتان : 
ظ المسألة الأولى € قوله تعالى (لمن بزی) أىأنما تظهر إظھاراً مكشوفاً لكل ناظر ذى بصر 
ثم فيه وجهان (أحدهما) أنهاستءارةفى کو نه م:-كشفاً ظاه را كةو لم : تبينالصبح لذى عينين 
وعلى هذا التأويل لا يحب أن براه كل أذ ( والثانى ) أن يكون المراد آنا برزت ليراها كل 
من له عين وبصر ء وهذا يفيد أ نكل ااناس برو نها من المؤمنين والكفار » إلا أنها مكان الكفار 
ومأوامم واأؤمنون مرون علهاء وهذا التأويل تا كد بقوله تعالى ( وإن »نكم إلا واردها ) إلى 
قوله ( ثم نتجى الذين اتقوا ) فإن قيل إنه تعالى قال فى سورة ااشعراء ( وأزلفت الجنة للمتقين › 
وبرزت الجحيم للغاوين ) غص الغاوين بتبريرها هم ٠‏ قلنا إنها برزت للغاوين › والأؤمنون رونا 
أيضاً فى الممر » ولا منافاة بين الان . | 
ج المسألة الثانية € قرأ أبو ميك (وبرزت) وقرا ابن مسعود : لمن رأى » وقرأ عكرمة : لمنترى » 
والضمير للجحيم ٠‏ كقوله( إذا رأتهم منمكان بعيد) وقيل لمن ترىيامدمن الكفار الذين يؤذونك . 
واعل آنه تعالى انا وصف حال القيامة فى اجملة قسم المكلفين قسمين : الاشقياء والسعداء , 
فذ كر حال الاشقياء ٠‏ 2 
قوله تعالى : « فأما من ظفى . وآثرة الحيوة الدنيا » فإن الجحي هى المأوئى € وفيه مسائل : 


3 قوله تعالی : واما منبخاف مقام ربه. سورة النازعات. 


َه حت سس لم رع ضح سس - 


عام اف مقلم رو وی امن عن ریق َإِنَ ]1 نه هىآ ی 


ي 


ط المسألة الأولى #افى جواب قوله ( فإذا جاءت الطامة الكبرى ) وجبان ( الأول ) قال 
الواحدى : إنه محذوف على تقدير إذا جاءت الطامة دخل أهل النار النار » وأهل الجنة الجنة › 
ودل على هذا المحذوف » ماذكر فى بان «أوى الفر قبن » و لمذا كان ول مالك بن معول فى 
تفسير الطامة الكبزى ‏ قال إنها أذا سبق مل الجنة إلى الجنة » وأهل النار إلى النار ( والثاف ) 
أن جوابه قوله ( فإن الج بم هى المأرى ) وكانه جزاء سكب على 'شرطين نظيره إذا جاء الغد , 
فن جاءتى سائلا أعطبته ؛ 5 ههنا أى إذا جاءت الطامةالكبرى فنجا. طاغاً فإن الجحيم ٠‏ فأواة: 
« المسألة الثانية ‏ منهم من قال : المراد بقوله(طنى » وآثر الحياة الدنيا ) النضر وآبوه الحارث 
فإنكان المراد أن هذه الآية ولع عسي دوو يعض الات منه لبد وإنكان المراد 
تخصيصها به » فبعيد لان العيرة بعموماللفظ لاخصوص|سبب » لا سا إذا عرف بض مرورةالءةل 
أن الموجب لذلك الج هو الوصف المذكور 

ف المسألة الثالثة © قوله طغى » إشارة إلى فساد حال القوة النظرية » لان كل من عرف اله 
عرف حقارة نفسه » وعرف استيلاء قدرة الله عليه » فلا يكون له طغيان وكير » وقرله (وآثر 
الجياةالدنيا ) إشارة إلى فساد حال القوة العملية » و[تما ذكر ذلك لماروى عنه علي هالصلاة والسلام 
أنه قال « حب الدنيا رأ سكل يخطيئة» ومتّىكان الإنسان والعياذ بالله موصوفاً مذين اللامربن .كان 
بالغاً فى الفساد إلى أقصى الغايات » وهو الكافر الذى يكون عقابه علدا » وتخصيصه ذه الال 

يدل على أن الفاسق الذى لا يكون كذلك , لاتتكون الج بم مأوىله . 

0 المسألة الرابعة ¢ تقدير الأب : فإن الجحيم 8 9 له, ثم حذفت الم لة لوضوح المعنى 
- كقولك للزحل ا ل ل ٠‏ وهو أن يكون التقدر : 
فإن الججم هى المأ وى » اللائق عن كان موضوفاً هذه الصفات والاخلاق.. 

ثم ذ كر تعالى حال السعداء فقال تعالى © وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الحوى» 

فإن 0 هی المأوى € واعلم أَدهَدن الزعفين تضاداف للرصفين الاذين وصف الله أهل النار 
يه فى ) وقوله ( ونهى النفس عن 
الهوى ) ضد قوله ( وآثر ثر الحياة الدنيا ) واعلم أن الخوف من الله . لابد وأن يكون مسبوقاً بالعلم 
بالله على ما قال ( [ما شی الله من عباده العلماء) ولما كان الخوف من الله هو السيب المعين 
لدفع الموى ٠‏ لا جرم قدم العلة على العلول » وكا دخل فى ذينك الصفتين جيع القباتم دخل 


قوله تعالى :يسألونك عن الساعة. سورة النازعات. o‏ 


رد م م صم ا تي صل اي سس وى م سمه مس ج ما مه ت 
سعلونك عن آلساعة أيان مرسلها © فم أنت من ذكرنها رې پل 
ل ر 3 00 2 ۳۹ 
ربك منتهنها 5 إا انت منذر من يحشلها ري 


فى هذين الوضفين جميع الطاعات والحسنات ٠‏ وقيل الآبتان نزلتا فى أنى عزير بن عمير ومصعب 
ابن عمير › وقد قاسل صعب أخاه ا عزيز بوم أحاد ٠ووق‏ رول أ بنفسسه حى نفلت 
المشاقص فى جرفه . 
واعل أنه تعالى لما بين بالبرهان العقلى [مكان القيامة , ثم أخبر عن وقوعباء ثم ذ كر أحواطا 
العامة »ثم ذ كر أ-وال الأشقيا والدعداء فما ء قالتعالى فو يألو نك عن الساعة أيان مر اها » 
- واعل أن المشركينكاوا يسمءون/انباء القيامة ء ووصفها بالا وصاف الماثلة » مل أنها 
طامة وصاخة وقارعة ‏ فقالوا على سبيل الاستوزاء ( أيان م اها ) فيحتمل أن بكرن ذلك على 
«سبيل الإبهام ل نباعهم أنه.لا أصل لذلك ٠‏ وحتمل آم كانوا ي-ألون الرسول عن وقت القياءة 
استعجالا » كقوله (يستعجل ہا الذين لا يؤمنون بها) ثم فى قوله ( مرساها ) قولان (ادهما) 
«تى إرساؤها , أى إقامتها أرادوا می يقيمها الله ويوجدها ويكونها (والثانى) (آیان ) متتهاها 
ومستقرها . کا أن مرمى السفيتة مستقرها حيث تنتهى إليه . 
ثم إن الله تال أجاب عنه بقرله تعالى فم أنت من ذكراها » وفيه وجبان ( الآول) 
معناه فى أى شی۔ أنت عن بذ كر وقتها لحم > ونين ذلك الزمان المعين هم ٠‏ ونظيره قول 
القائل : إذا سأله رجل عن ثى. لايليق به ما أنت وهذا » وأى شىء لك فى هذا . وعن عائشة «لم 
بزل رسول الله بلقم بذ كر الساعة ويسأل عنها حتى نزلت هذه الآية» فهر على هذا تعجيب من 
كثرة ذ كره لها ءانه قل فى أى شسغل واهتهام أنت من ذ كرها وااسؤال عنما » والعنى آم 
بسألونك عنواء فلحرصك على جرابهم لا تزال تذ كرها وتسأل عنبا . 0 
ثم قال تعالى بو إلى ربك منتماھا ) أى منتبى علببا لم يؤته أحدا من خلقه رالو جه الثانى) قال 
٠‏ بعمنهم ( فيم ) إنكار لوال » أى ذم هذا السؤال ثم قيل ( أنت من ذ كراها ) أى أرساك 
وأنت غائم الآنيياء وآخر الرسل ذ كرا من أنواع علاماتها » وواحدا م نأقسام أشراطها . فكفامم 
بذلك دليلا على دنوها ووجوب الا-ةمداد لحاء ولا فائدة فى و الم عنها . 
: قوله تعالى : 8« [نا أنت منذر من مش أها 4 وفيه مسائل : 
ل المسألة الأولى 4 معى الآية أنك [ نما بمثت للانذار وهذا المنى لا يتوقف على علك 


3 و 0 يوم يرونها. سورة النازعات. 


€ 2> امرخ بح دصر ل و 


يوقت قيام القيامة » بل لو أنصفنا لقلنا 1 الإبذار والتخويف [نما يتان إذا لم يكن الملل بوقت 
قيام القيامة حاصلا . 

جه المسألة الثانية » أنه عليه الصلاة والسلام منذر لاكل إلا أنه خص من مخشى » لانه الذى 
د ينتفع بذاك الإبذار. ٠‏ 

ل المسألة الثالثة ‏ قرىء منذر بالتنوين وهو الأصل » قال الزجاج «فعل وفاعل إذا كان كل 
واحد منهما لما يستقيل أو لاحال ينون » لانه بكون بدلا من الفعل » واافعل لايكون إلا نكرة 
ووز حذف التنوين لاجل التخفيف » ركلاهما يصلح للحال والاستقبال. فاذا أريد الماضى 
فلا جوز إلا الإضافة كةرله هو منذر زيد أمس . 

ثم قال تعالى :كأ نهم يوم برونها لم يلبئوا إلا عشية أو اها # وتفسير هذه الآية قد عضى 
ذكره فى قوله (ك هم يوم يرون مايوعدون لم يليوا إلا ساعة من نهار ) والمعنى أن ما أنكروه 
سير ونه حی كام أبدأ فيه وكانهم ل يثرا فى الدنيا إلا ساعة ءن نمار ثم مضت ( فان فيل ) 
قوله ( أو ضحاها ) معناه ضحى العشية وهذا غير معقول لأانه ليس لامشية ضحى ( قلنا ) الجواب 
عنه من وجوه ( أحدها )قال عطاء عن ابن عباس الحاء والالف صلة للكلام بريد لم يلبثوا إلاعشية 
أو ضحى ( وثانيها ) قال الفراء والزجاج المراد بإضافة الضحى الى العشية إضافتها إلى بوم العشية 
1 قل إلا عشية أو ضحى بوهم ؛ والعرب تقول آ:.كالعشية.أو غداتها على ماذ كرنا (وثالما) 
أن النحوبين قالوا يكن فى <سن الإضافة أدنى سبب » فالضحى المتقدم على عشة يصح أن يقال 
إنهضحى :ل كالعشية » وزمان ألحنة قدأ يءبر عنه بالءشية وزمان الراحة قد يمبرعنه بالضحى » فالذين 
عضرون فى مواف القيامة يعبرون عن زمان نتم بالعشية وعن زمان راءتهم بضحى تلك 
العشية فيةولو نكن عمرنا فى الدنيا ماكان إلا هاتين ااساعتين » والته سبحانه وتعالى آعم وصلى 
لله على سيدنا مد وعلى آله وصحبه ولم . ٠‏ 


6 سورة البقرة : الآية /الا١‏ 


ا ل م نفك الام ان ال > فلا وقع بعد 
«ليس» : «البرًّا َصَبَه وجا ان تولوا» الاسم وكاق المضس أرق يان يكرن 
اعا که لا ن رال قن ك والل أقوى في التعريف: 

وقرأ الباقون: «اليرٌ» بالرفع”' على أنه اسم «ليس»» زان رر د 
لسا و وعلى الأوّل: ليس توليتكم وجو هگم اله > كقوله: هما 


33 حجهم إلا إل أن الوا [الجائية: ]ل ي كن عيقبة لذبن ممأ سوا الشواى أن ڪدواه 
[الروم: ۰ کان عبتا أََبمَا في آَلتّارٍ» [الحشر: ۱۷]» وما كان مثله. 


ويقوّي قراءةً الرفع أنَّ الثاني معه الباءً إجماعاً في قوله: ولیس اليد أن كأ 
ميوت من ظهورها» [البقرة: 149]» ولا يجوز فيه | إلا الرفعء E‏ على 
الثاني أولی من مخالفته له. وكذلك هو في مصحف أي بالباء : اليس البر بان د يووا 
وكذلك في مصحف ابن مسعود أيضاً” )2 وعليه أكثرٌ القرّاءء والقراءتان حَسَنتان. 


- 


الثالثة : قونه تعالى : إو ألو من ءام با البرٌ هاهنا اسم جاممٌ للخير””“, 
والتقدير: ولكنّ الب بد مَّن آمن» فحدّف المضافء كقوله تعالى: ظوَسسَلٍ الْمَرَيّة» 
ايوسف: 1۸۳۲ء لوَأَُشْرِيوا في لويم ليجل [البقرة: ۹۳]. قاله الفرّاء ومُظرْب 
والزجاج". وقال الشاعر : 


EEE KK‏ هي اتال بين 


.751/١ ينظر الحجة للفارسى ۲/ ۰۲۷۰ والوسيط‎ )١( 

000( فر تيه على الشير: 

(۳) السبعة ص ١176‏ » والتيسير ص۷۹. 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص١١٠‏ والمحتسب 0:, وانظر معانى القرآن للفراء ٠٠١5 /١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس ۲۷۹/۱ . 1 

(5) ينظر إكمال المعلم ۸/ .۸١‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج 2557/١‏ وانظر معاني القرآن للأخفش 2718/١‏ ونقل الواحدي في الوسيط 
0 قولي الفراء وقطرب. 

(۷) قائلته الخنساءء وهو في ديوانها ص48 » وصدره: 


تَوْنَعُمارَتَعَتُ حتى إذا ادَكَرَتْ 


سورة النازعات 
مَكية بإجماع. وهي خم أويست وأربعو ن أآية . 


af 7‏ 
ببسو الو 


قوله تعالى: #وَارِعَتٍ عر 5 اَمِب مَنْطَا © ليحت سما © 
اتيك سنا © الت آنا © بم يتنك ارج © تيش رة © 
لوب ومين واف © أبصرها حلع ية © ولون اون 00 في ار 9© 
اوا کنا عا َة 6 ئ تلك لکا که اة © کنا هى رة ويدة 
ب شم اام © »> 
قوله تعالى: تَالئَِمَتِ ع : أَقْسمَ سبحانه بهذه الأشياء التي دّگرها على أنَّ 
القيامة حقٌّ. و«النازعات» : الملائكة التي تَنزِعٌ أرواح الكفار؛ قاله عل ر 39 
قال ابن مسعود وابن عباس ومسروقٌ ومجاهدٌ: هي الملائكة تَنزِعٌ نفوس بني آده”") 
قال ابن مسعود: يريد نمس الكفار يَنزِعُها ملك الموتِ من أجسادهم. مِن تحت کل 
شعرة» ومن تحت الأظافير وأصول القدمين» نَرْعاً كالسّمُود يرع من الصّوف الرّطب» 
ثم يُعْرِفُهاء أي : يُرْجِعُها في أجسادهم. ثم ينزعُهاء فهذا عملّه بالكفار””. وقاله ابن 
فا 
وقال سعيد بن جبير: نُزِعث أرواحُهم. ثم غُرّقتْء ثم حُرقت؛ ثم قُذِفَ بها في 


النار. وقيل: يرى الكافر نفسّه في وقت التزع كأنها تغرق. 


. ۳٠١/١ وأخرجه سعيد بن منصور وابن ن المنذر» كما في الدر المتثور‎ ٠» ١4/9 زاد المسير‎ )١( 

() تفسير الطبري ٥۷ /۲٤‏ والنكت والعيون 197/57 ٠‏ والمحرر الوجيز 57٠/0‏ . 

(*) ذكره بنحوه البغوي 44١/4‏ . 

(6) أخرجه ابن أبي حاتمء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المنثور 371١/5‏ . 


سورة النازعات: الآيات ١2١‏ ۳۷ 


وقال السَّدَّيٌ: و«النازعات»: هي النفوسُ حين تَغْرَقَ في الصدور. 

مجاهد: هي الموتُ ينزع النفوس. 

الحسن وقتادة: هي النجوم تزع من فت إلى أفق' ا تهت مِن قولهم: 
تَرَع إليه» ا ذهب» أو من قولهم: ترعك الكين ]ا : جرت. . «عَرْقاً» أي ا 
E EE‏ 

وقيل : النازعات الْقِسِيٌ تنزع بالسّهام ؛ قاله عطاءٌ وعكرمة 2 IES‏ 
إغراقاً » وإغراقٌ النازع في القوس أن يبلغ غايةً المدّء حتى ينتهيّ إلى النّضْل. يقال : 
أغرق في القوس» أي : استَؤْفَى مدّهاء وذلك بان تنتهي إلى العَقَّبٍ الذي عند النّصلٍ 
انقرف عة و لا اى الامععاب وهال روا هة الداضلة : ارا 

وقيل: هم العُزاة الرّماة. 

قلت : هو والذي كَبلّه سواء؛ لأنّه إذا أقسمَ بِالقِسِيٌ فالمرادٌ اللَازعون بها تعظيماً 
لهاء وهو مثلّ قوله تعالى : وَآلْمََدِيتِ صَبَحًا والله أعلم. وأراد بالإغراق: المبالغة 
في التزع» وهو سائمٌ في جميع وجوه تأويلها. 

ا ا 0%( 2.4 و Es‏ 

وقیل : هي الوحش تنزع إلى الكلا" وتنفر. حكاه يحيى بن سلام. ومعنى اغرقا» 
أي : إبعاداً في النزع. 

قوله تعالى: «إوَالئَثِطَتِ طا قال ابن عباس : يعني الملائكة تَنْشِط نفس المؤمن 
)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ٥4-٥۸/۲٤‏ . 
(5) المحرر الوجيز ٤٠ /١‏ » وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۲۸٤/۲‏ . 
(*) المحرر الوجيز 470/0 » وتفسير البغوي ٠ 45١/5‏ وأخرجه الطبري ٥۹/۲٤‏ عن عطاء. 
)€3 وهي القشرة الرقيقة الملتزقة ببياض البيض. المعجم الوسيط (غرق). 
(0) تفسير البغوي 44١/54‏ . 
(5) في (د) و(م) و(ي): من الكل وكذا وقع في النكت والعيون ۱۹۲/١‏ والكلام منه» وفي (ظ): بين 

الكلأء والمثبت من البحر 4١19/4‏ » وروح المعاني 560/7١‏ . 


۳۸ سورة النازعات: الآيات ۲ ١٤‏ 


فتقبضهاء كما يُنشط العِقالُ من يد البعير إذا حل عنه. وحكى هذا القول الفرَاءُ ثم 
قال اتی يصعت فين ارت أن و والكشلت» وا عفان 
ورطها: نَشَطهاء والرابط : الناشط وإذا رَبَظْتَ الحبل في يد البعير فقد نسَظتَه 
فأنت ناشظء وإذا حللته فقد أنْسَظتَهء وأنت مُنشط"". 

وعن ابن عباس أيضاً: هي أنفْسٌ المؤمنين عند الموت تَنْشْظ للخروج» وذلك أنه 
ما من مؤمن إلا وتُعرَضُ عليه الجنةٌ قبل أن يموت» فيرى فيها ما أعدٌّ الله له من 
أزواجه وأهله من الحور العين» فهم يَذعونه إليهاء فنفْسُّه إليهم نشِطَةٌ أن تخرج 


وعنه أيضاً قال : يعني أنفسٌ الكفارٍ والمنافقين تُنْشَط كما يُنشّط العمَّبُ الذي 
ل ل الواحدةٌ عَمَبة؛ 

تقول منه: عَقَّبَ السهمَّ والقدح والقوس عَفَّباً : إذا لوى شيئاً منه عليه". والتَّشْظ : 
إل ايدرط بون E‏ العا ا ا لي لل م لد 
وقال أبو زيد: نَشَظتُ الحبلّ أنشّظه نَشطاً: عَفَّدنُهِ بأنشوطة. وأنقَظتُه أي: عَلَّلئَه 
وفطت الل ١١‏ أي دده حت تخل وقان لاء انع الفا ا« غر 
و أي ربط الحبل في ا 

CTT‏ ا بأشوط ا ا ي: أوثقتهء وأنشطت العقال: 
أي: مددث أنشوطته فانحلتُ. قال: ويقال e TT‏ 


. ٠٠-٥۹/۲٤ معاني القرآن للفراء */ ۲۳۰ » وتفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ذكره البغوي 45١/4‏ » والطبرسي في مجمع البيان ۲٠/۳۰‏ . 

() الصحاح (عقب). 

(4) في الصحاح (نشط) والكلام منه: وانتشطت الحبل» وكلاهما صواب كما في كتاب العين 757/1 . 
(5) سلف قول الفراء قريباً. 


)3( بنحوه في العين 1 


سورة النازعات: ت ۲ 1 ۳۹ 


2 


يصح قول ابن عباس المذكورٌ ارلا 

وعنه أيضاً: الناشطاتٌ: الملائكةٌ؛ لنشاطهاء تذهبٌ ونَّجيءٌ بأمر الله حيثما كان. 

وعنه أيضاً وعن على رضي الله عنهما : هي الملائكة تنش أرواح الكفار» ما بين 
الجِلّْدٍ والأظفارء حتى تُخْرِجَها من أجوافهم» نشطاً بالكَرْب والغم''» كما يُنسّط 
ا ل لو ا E‏ 
أنشِظّها بالكسرء وأنشطها بالضم: أي: نزعتها. قال الأصمعييٌ : بعر أنشاظ : 
قريبة المَعْرٍ م ا ل ا 
متها الدلو سفن قط کا 

وقال مجاهد: هو الموتٌ يَنشِط نفس الإنسان. 

الشّدَيُ: هي النفوسُ حين تنس من القدمين"" 

وقيل : النازعاثٌ: أُيْدي العُزاةٍ أو أنفشهم» تنزع القِسِيّ بإغراق السهام» والتي 
شط الأوهاق7؟'. 

عكرمةٌ وعطاءٌ: هي الأوهاق تَنشِط البهائ“ 


وعن عطاء أيضاً وقتادةٌ والحسنٌ والأخفشٌ: هي النجومُ نط من أفتٍ إلى أفق» 


۱( ذكره عن علي 4 البغوي :/ EY‏ » وأخرجه عنه سعيد بن منصور وابن المنذر كما فى الدر المنثور 
او 


(۲) الصحاح (نشط). 

(۳) تفسير الطبري 74/ 50 » والنكت والعيون 19/5 . 

(:) في (م): وهي التي تنشط الأوهاقء والمثبت من النسخ الخطية» والكشاف ۲٠۲ /٤‏ والكلام منه. وقد 
سلف نحو هذا القول قريباً. والأوهاق جمع وَهَّق» وهو الحبل في أحد طرفيه أنشوطة يُطرح في عنق 
الدابة والإنسان حتى يؤخذ. المعجم الوسيط (وهق). 

(0) في النسخ عدا (ظ): السهام؛ والمثبت من (ظ). وأخرج هذا القول عن عطاء الطبري 7١/75‏ دون 
قوله: تنشط البهائم. وكذا أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور ۳٠٠/١‏ . 


1 سورة النازعات: الآيات ۲ . 1١5‏ 


أي : es‏ . وكذا في «الصّحَاح»: «وَالنَاشِطَاتِ نَشْطا» يعني النجومٌ [تَنْشِط] من 
برج إلى برج» كالثورٍ الناشط من بل إلى بلدٍ. والهمومٌ تَنشِط بصاحبها؛ قال هميان 
ابن قحافة : 
أمْسَتْ همومي تَنْشِط المَنَاشِطَا الشام بي ظوراً وظؤراً واس" 

أبو عبيدّة وعطاءٌ أيضاً : الناشطاتٌ : هي الوحش حين تنظ من بلد إلى بلدء كما 
أن اليغيوة تفط الإنسان من جلد إلى يلد وأنشد قول هميان: أَمْسَتُ همومي» 
ا 

وقيل : «والنازعاتِ» للكافرين «والناشطاتِ» للمؤمنين» فالملائكةٌ يجذبون رُوح 
المؤمن بِرِفْقٍ» والنزعٌ: جذبٌ بشدةء والنّشْظ : جذبٌ برفق. وقيل: هما جميعاً 
للكفار» والآيتان بعدهما للمؤمنين عند فراق الدنيا . 

قوله تعالى: لوَالئَيِحَتٍِ سَبْعَاه قال علئٌ : هي الملائكة تَسْبَحٌ بأرواح 
ال 

الكلبئٌ : هي الملائكة تمده جارك البرويي E‏ 
ينْعَمِسٌ» وأحياناً يرتفع » يسنُونها سلا رقا بسهولة» ثم يَدّعونها حتى تریح 

وقال مجاهد وأبو صالح: هي الملائكةٌ ينزلون من السماء مُسْرِعين لأمر الله 


. ٠١/۹ وزاد المسير‎ ٠ ٤٤١ /٤ وتفسير البغوي‎ ٠» 57١/5 والمحرر الوجيز‎ ٠ 5١/75 تفسير الطبري‎ )١( 
(؟) الصحاح (نشط)ء وما سلف بين حاصرتين منه» والبيت في مجاز القرآن 784/7 » وتفسير الطبري‎ 
وهميان‎ . ٤١ /5 والمحرر الوجيز‎ » ١97 /5 والنكت والعيون‎ » ۳٠٤/١١ وتهذيب اللغة‎ ١ 4 
ابن قحافة هو أحد بني عوافة بن سعد بن زيد مناة بن تميم» ويقال: أحد بني عامر بن عبيد بن‎ 

الحارث» راجز مُحْسِن إسلامي» وكان في الدولة الأموية. المؤتلف والمختلف للآمدي ص4 7١‏ . 

(۳) النكت والعيون ١97/7‏ عن أبي عبيدة» وهو بنحوه في مجاز القرآن ۲/ 784 ٠»‏ وذكره عن عطاء ابن 
عطية في المحرر الوجيز 5/ ٤٠١‏ . وذكر الطبري 74/ 37-7١‏ جميع هذه الأقوال ثم قال: فكل ناشط 
فداخِلٌ فيما أقسم بهء إلا أن تقوم حجة يجب التسليم لها بأن المعنّ بالقّسم من ذلك بعضٌ دون بعض. 

() أخرجه سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المنثور 5/ 7١١‏ . 

(۵) زاد المسير ١5/9‏ . 


سورة النازعات: الآيات ۴ . ٤١ 1١5‏ 


كما يقال للفرس الجواد: سابح» إذا أسرعٌ في جَريها''. وعن مجاهد أيضاً : الملائكة 
تسبح في نزولها وصعودها”". 
NT‏ الما كعات العزك يشخ في انفش ان 
وقيل: هي الخيل العّرَاةٌ؛ قال عنترة: 
والخيل تعلّعٌحينتشا بح في جياض الموتٍ سبحا 
وقال امرؤٌ القيس: 
E TS AS‏ 
قتادة والحسن : هي النجومُ تَسْبَحُ في أفلاكهاء وكذا الشمس والقمر؛ قال الله 
ال ول فی فلك سرد Î‏ 
عطاء: هي السَّفن تسبح في الماء”". 


ابن عباس : السابحاتٌ : أرواح المؤمنين تسبح شوقاً إلى لقاء الله ورحمته حين 

e 

. ٦۳-٦۲/۲٤ وأخرجه عن مجاهد الطبري‎ » ١7/4 تفسير البغوي 157/4 » وزاد المسير‎ )١( 

(؟) ذكر الطبري ٦۳/۲١‏ هذا القول مع الذي قبله على أنهما قول واحد» ولم يفرق بينهما. 

(۳) النكت والعيون 197/5 ٠‏ وزاد المسير ١7/4‏ » وأخرجه الطبري 57/514 . 

(4) النكت والعيون 19/9 » ولم نقف على البيت في المطبوع من ديوان عنترة» وذكر القول دون البيت 
البغوي 157/4 . 

(5) ديوان امرئ القيس ص٠۲‏ . قال النحاس في شرح المعلقات ۳۷/١‏ : المِسَّحٌ: الكثير الجَرْي. 
والسابحات: السريعات. والوّنى: الفتور. والكديد: المكان الغليظ. والمركل: الذي أنّرت فيه 
بحوافرها. ومعنى البيت: أن الخيل السريعات إذا فترت وأثارت الغبار بأرجلها من التعب» جرى هذا 
الفرس جَزياً سهلاً كما يح السحابٌ المطر. 

() النكت والعيون 197/5 » وتفسير البغوي ٤٤١/٤‏ . وأخرجه عن عطاء الطبري 77/74 » وعن الحسن 
أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور "١١/5‏ . 

(۷) النكت والعيون 5/ ۱۹۳ » وأخرجه الطبري 1۳/۲٤‏ . 

(6) أخرجه جويبر في تفسيره» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 


1١5 . ٤ سورة النازعات: الآيات‎ ٤٣ 


قوله تعالى : ليقت سب قال علييّ ه: هي الملائكة تَسْبِقُ الشياطين بالوحي 
إلى الأنبياء عليهم السلام. وقاله مسروقٌ ومجاهد. 

وعن مجاهدٍ أيضاً وأبي رَْقَ: هي الملائكةٌ سبِقَّتٌ ابنّ آدمٌ بالخير والعمل 
الصالح. وقيل : تسبق بني آدمَّ إلى العمل الصالح فتكثبه. 

زع اماد افا :لبرت يق الإسالن: 

مقاتل: هي الملائكة تسبقٌ بأرواح المؤمنين إلى الجنة. 

ابن مسعود: هي أنفُْسٌ المؤمنين تسبقٌ إلى الملائكة الذين يَفْبضونها وقد عايتتٍ 
السرورء شوقاً إلى لقاء الله تعالى ورحمته. ونحوه عن الربيع» قال: هي النفوسٌ 
تسبقٌ بالخروج عند الموت. 

وقال قتادةٌ والحسن ومعمر: هي النجومُ يسبقُ بعضها بعضاً في السير. 

عطاء: هي الخيل التي تسبق إلى الجهاد”. 

وقيل : يحتمل أن تكون السابقات ما يسبقٌ من الأرواح قَبْلَ الأجسادٍ إلى جنة أو 
ارا لاور 


7 
م 


وقال الججرجانيٌ : دكر «فالسابقات» بالفاء لأنّها مشتقّة من التي قبلهاء أي: 
وانّلائي يَسبَّحْنَ فيَسِْقُنَ» تقول: قام فذهب؛ فهذا يوجبٌ أن يكون القيامُ سبباً 
للذهاب» ولو قلتّ: قام وذهب» لم يكن القيامُ سبباً للذهاب. 

قوله تعالى : 8 كَلْمَررّتِ أا قال الشُّتَيريُ : أجمعوا على أنَّ المراد الملائكة. 

وقال الماوّزديُ””: فيه قولان: أحدهما: الملائكة؛ قاله الجمهور. والقول 


› 457/5 تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 55/75 » والنكت والعيون 197/5 » وتفسير البغوي‎ )١( 
١ ١ا//8 وزاد المسير‎ 

(۲) في النكت والعيون ١95/5‏ . 

(۳) المصدر السابق. 


سورة النازعات: الآيات 60 ١5‏ ۳ 


الثاني : هي الكواكبُ السبعةٌ؛ حكاه خالد مَعْدان عن مُعاذ بن جبل. 

وت تدا الات وجا اعدا :عد لالرعها وأنوتها الثائئ تدب مأ 
نقاء الله ا فنا عن علب ا حرا وتكن هذا القول انها التقري فى ف 
ران الله الى على كرا من ينين آمر:العالم يحركات المعو اضف ادر إلا 
وزو كانس E Ale‏ 

وعدن أن المراة #المدتزات الملاتكة» شتدبيره) * نرولها بالجلال:والحرام 
وتفصيله؛ قاله ابن عباس وقتادةٌ وغيرهما". وهو إلى الله جل ثناؤه» ولكنْ لما نزلت 
الملائكةٌ به سمت بذلك» كما قال عر وجل : تل به الح الْأَمِينُ» [الشعراء: *19] 
وكما قال تعالى: ِنَم رلم عَلَ كَليِكَ» [البقرة:47] يعني جبريل» نرّله على قلب 
مخ كه الله د وجل هو الذي أنزلة: 

وروی عطاءٌ عن ابن عباس : «قَالْمُدَيْرَاتٍِ أَمْرًا»: الملائكة وُكّلتُ بتدبير أحوالٍ 
الأرض في الرياح والأمطار وغيرٍ ذلك. قال عبد الرحمن بِنُ سابط : تدبيرٌ أمرٍ الدنيا 
إلى أربعة؛ جبريلٌ وميكائيل وملك الموتٍ ‏ واسمّه عزرائيل ‏ وإسرافيل. فأمّا جبريل 
فموكّلٌ بالرياح والجنودء وأما ميكائيل فموكّلٌ بِالقَظرِ والنبات» وأمًّا ملك الموتِ 
فموكل بقبض الأنفس في البرٌ 000 وأما إسرافيلٌ فهو ينزل بالأمر عليهم”". وليس 
من الملائكة أقربٌ من إسرافيل” "2 وبينه وبين العرشٍ مسيرةٌ خمس مئْةٍ عام. 

وقيل: أي : ولوا بأمور عرَّفهم الله بها“ . 

ومن أوَّلِ السورة إلى هنا قَسَمٌ أقَسمَ الله به» ولله أن يُقْسِمْ بما شاء مِن خَلْقِه 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن ”/ 77١‏ دون نسبة. 

(۲) سلف ۸/۱۷ . 

(۳) قطعة من خبر أخرجه أبو الشيخ في العظمة )۳۹١(‏ عن وهيب بن عروة قال : بلغني أن أقرب الخلق من 
الله عز وجل إسرافيل... 

() ذكره الواحدي في الوسيط 515/4 ٠‏ والبغوي 5/ ٤٤١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


1١5 0 سورة النازعات: الآيات‎ ٤ 


ول لذا ذلك إل ع و وجوابٌ القسم مُضْمَرٌ كأنه قال: والنازعاتِ وكذا 
ركذا ابن ولا أشي ت اا الك أقاله ا ويل عليه 
لاا ذا كتا ظا جر أَلَسْتٌ ترى أنه كالجواب لقولهم: «أيِذا كنا 
عظاماً نَخرةً نْنْعَثْ؟ فاكتفى بقوله : «أئذا كنا عظاماً نَخْرةً). 

وقال قوم: وقع القسم على قوله: إن في ذلك رة لمن ّى وهذا اختيارٌ 
الترمدي ابن علئ. أي: فيما قصصثٌ مِن ذِكْرٍ يوم القيامة» وذكر موسى وفرعونً 
«لعبرةً لمن يخشى». 

ولكنّ وَفْعَ القتسم على ما في السورة مذكوراً ظاهراً بارزاً أحرى وأقُمنٌ مِن أنْ 
يُْنَى بشيءٍ ليس بمذكور فيهاء قال ابن الأنباريّ: وهذا قبيح؛ لأنَّ الكلامَ قد طال 

وقيل: جوابٌ القسم : هل آذك حَدِيتُ موس لأنَّ المعنى : قد أتاك". 

وقيل: الجوابٌ يم رجف اَاجِنَهُ» على تقدير: لّيوم ترجّفء فحذف اللام". 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء وتقديره: يوم ترجف الراجفة وتَنْبّعها الرادفة 
والنازعات غر و9 ). 

وقال السّجِسْتانيُ : يجورٌ أن يكون هذا من التقديم والتأخيرء كأنه قال: فإذا هم 

04 5 5 03 2 5 و و 

بالساهرة والنازعات. ابن الأنباريّ: وهذا خطأ؛ لأنَ الفاء لا يُفتَحٌ بها الكلام 
والأوَّلُ الوّجه. 

افيا © إنما وقع القسمٌ على أن قلوبٌ أهل النار تجفٌ» وأبصارهم تخشعٌ» 
)١(‏ في معاني القرآن ۳/ ۲۳۱-۲۳۰ . 
(۲) ذكره أبو حيان في البخر ۸/ 5٠١‏ وقال: ليس بشيء: ٠‏ 


(۳) المحرر الوجيز ٤١١/١‏ . 
(6) تفسير البغوي 557/4 . 


سورة النازعات: الآيات 7 ١5‏ 1 


فانتصابٌ «يومَ ترجف الراجفة» على هذا المعنى» ولكن لم يقع عليه. قال الرْجَاجٍ”"' : 
أي : قلوبٌ واجفةٌ يوم تَرْجّف. وقيل : انْتَصَبَ بإضمار : اذكر. 

واترججف» أي : تَضُطَرِبٌ. و«الراجفة» أي : المُضطرية» كذا قال عبد الرحمن بن 
زيد؛ قال: هي الأرضٌ» والرادفةٌ: الساعة”". 

مجاهد : الراجفةٌ : الزلزلةء مها فة الصيحة. 

وعنه أيضاً وابن عباس والحسن وقتادة: هما الصيحتان. أي: النفختان. أما 
الأولى فَتّمِيتٌ كل شيءٍ بإذن الله تعالى» وأمًا الثانيةٌ فتُْحيي كل شيءٍ بإذن الله 
ا وجاء في الحديث عن النبيّ و ال ميا رسو تي 

وا يشا بق الاق بحيو كد ا أرق اال دك 
دواد ولك مدال 

وقيل: الراجفةٌ تحرّكُ الأرضء والرادفةً: زلزلةٌ أخرى ثفني الأرضين. فالله 
أعلم. وقد مضى في آخر «النمل» ما فيه كفاية في النفخ في الصور”. 

وأصلٌ الرجفة الحركة» قال الله تعالى : يوم يَيجْتُ الْأَرَضُ» [المزمل: ]١4‏ وليست 
الرجفةٌ هاهنا من الحركة فقطء بل من قولهم : وك ع ويه حار جف 
أي : أَظهّر الصوتٌ والحركة» ومنه سمّيت الأراجيك؛ لاضطراب الأصوات بهاء 
وإقاضة الناسس ها فال 


. 7078/6 في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 78/714 . 

(۳) أخرجه الطبري 85؟/ 57-765 عن ابن عباس والحسن وقتادة. 
(:) سلف ۲۱۸/۱١‏ . 

(5) أخرجه الطبري بنحوه 1۷/۲٤‏ . 


5١8:15 )(‏ فما بعد. 


سورة البقرة : الآية ۱۷۷ 00۵ 
أي : ذاثُ إقبالٍ وذاتٌ إدبار"“. وقال النابغة: 
وكيف تُواصل مَن أصبَحَتُ علالثهكابي مزخ 
أي : كخلالة أبي مَرْحَبٍء فحدّف. 
وقيل: المعنى: ولكنَّ ذا البرّء كقوله تعالى: هم درجت عند أ [آل 
ا ٣‏ أي : : دوو ذزجحات. وذلك أن النبيّ به لما هاجر إلى المدينة» 
وفُرِضَت الفرائض» وصُرَت القبلة إلى الكعبةء وحُدَّت الحدودء أنزل الله هذه 
الآية» فقال: ليش البرٌ كله أن تصِدُوا ولا تعملوا غير ذلك. ولك البرَّ ‏ أ 
ابر - مَن آمنّ بالله» إلى آخرهاء قاله ابن عباس ومجاهدٌ والضًاك وعطاء وسفيانٌ 
والزجاج ا 


ويجوز أن يكون «البر) بمعنى البار والبرّ» والفاعل قد يسمئ E‏ المصدر. 
كما يقال: رجل عَذْلء وصَوْمء وفظر. وفي التنزيل: إن اص ا مؤي ES‏ 
[الملك: ]*٠‏ أي: غائراً» وهذا اختيارٌ أبي عبيدة“ . وقال المبرّد: له 


يقرأ القرآن لقرأتٌ: «ولكنّ البَرّا بفتح الباء“. 

الرابعة: قوله تعالى: ولوت بِعَهَدِِمْ إا عدوا لسرت فقيل: يكون 
«الموفون» عطفاً على «مَنْ» لان المن» في موضع جمع ومحل رفع» كأنه قال: ولكنّ 
البرٌ المؤمنون والموفون. قاله الفراء والأخؤعر9©. 


(0) في (ظ): ذات إقبال وإدبار» وانظر الكامل للمبرد /١‏ 89/4 

)¥( ديوان النابغة الجعدي ص5 .١‏ قوله الخلالة» أي : : الصداقة؛ قال في اللسان (خلل): أراد من أصبحت 
خلالتة كخلالة أبي مَرْحَبء وأبو مَرْحَّب كنية الظل» ويقال: هو كنية عرقوب الذي قيل عنه: مواعيد 
عرقوب . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 2347/١‏ وتفسير الطبري ۷٥۷٤/۳‏ والوسيط ۲١٠/١‏ وتفسير البغوي 
١0ه»‏ وزاد المسير ۱۷۸/۱ . 

)٤(‏ مجاز القرآن 2.56/١‏ وينظر تفسير الطبري ۳/ ۷۷ وإعراب القرآن للنحاس ۲۸٠ /١‏ والمحرر الوجيز 
۱ ومجمع البيان ۲/ ٩۲‏ . 

(6) الكشاف ۳۳۸/۱ وتفسير الرازي 2147/0 وقال الزمخشري: وقرئ: «ولكن البار». 

(5) ينظر معاني القرآن للفراء /١‏ ١٠٠٠ء‏ ومعاني القرآن للأخفش ۳٤۸/١‏ وتفسير الرازي 417/0 . 


1١5 . ۷ سورة النازعات: الآيات‎ ٤٦ 


أبالأراجيفي يا ابنّ اللؤم وعدي وفي الأرَاجيفٍ خلت اللوم والخورً“ 

Ss 
«يا أيها الناسٌ» اذكروا اللهء جاءت الراجفة تتبْعها الرَّادِفةٌ جاء الموثٌ بما في“‎ 

وف ود يةه آي انا وله اله ان عاش وي غا 
الاسر ". وقال السَّدّيُ: زائلةٌ عن أماكنهاء نظيرة: «إذ الْمُوْبُ ادى الاجر 4 
[غافر: 18]'“. وقال المؤرّج: قلقة مُستوفزة» مُرْتكِضَّةٌ غير ساكنة. وقال المبرد: 
تفظوت وا لح قاری 

والمرادٌ قلوبٌ الكفارٍ؛ يقال: وجَف القلبُ يجفُ وجيفاً : إذا حَمَىَّه كما يقال : 
وجب بپ و جیا وه E O‏ والإيجاف: حمل الدابَةٍ 


على السير السريع» قال : 
بل ةج ووو فا وبعد طول النمّس الوجيفضا"“ 
و«قلوبٌ» رفع بالابتداء» و«واجفةً» صفتُهاء وف ارما حَشِمَة» خبرهاء مثل 


1 بدو 


قوله: ومد ممن حبر ن مُشْرِكٍ» [البقرة:٠٠۲]‏ ومعنى «خاشعة»: مُلكيرة ذليلة من 
هَوْلٍ ما ترى» نظيره: «إخشة لَمَرْمٌ مهم أ [القلم ."]٤٠:‏ والمعنى: أبصارٌ 


. ۳/۱۷ )( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۳۱/١‏ » وأخرجه بنحوه أحمد »)5١741(‏ والترمذي .)٠٤٥۷(‏ 

(۳) تفسير الطبري 59/715 . 

. ٤٤۳/٤ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) تفسير الرازي ۳٤/۳١‏ » وقوله: مرتكضة» أي : مضطربة» في القاموس (ركض): ارتكض: اضطرب. 

030 ذكرهما بهذا اللفظ الطبري 019/1١7‏ ضمن خبر عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقائلهما لبيد» وهما 
في ديوانه ص١‏ 50 برواية: 

بدلن بعدالئقّشالوجيفا وغد رل الخ رة ال رها 

الجرة: ما يفيض به البعير فيأكله ثانية» واللقمة يتعلل بها البعير إلى وقت علفه. والصريف: صرير ناب 
البعيرء القاموس (جرر) و(صرف). 

۲۰۲/٤ الكشاف‎ )۷( 


سورة النازعات: الآيات 9 ١5‏ ۷ 


أصحايهاء فحذف المضاف. 

ينون نا رخو فى اَ4 أي : يقولٌ هؤلاء المكذّبون المتكرون للبعث» إذا 
قيل لهم : إنكم تبعثون» قالوا مُنكرين متعجبين: أنرد بعد موتنا إلى أولٍ الأمرء فنعود 
أحياء كما كنا قبل الموت؟ وهو كقولهم: #أنًا مولن حَلَما سجَدِيدًا» [الإسراء:4] 
يقال: رجع فلانٌ في حافرته» وعلى حافرته» أي : رجع مِن حيثٌ جاء؛ قاله قتادة'"". 
وأنكند ابن الا غراي: 
أخافِرةة على صلع وشيب مَعَاؤَاللوِمِن سَمَووعار" 

يقول: أأَرْجِعُ إلى ما كنت عليه في شبابي من العَرّل والصّبا بعد أن شِبْتُ 
وصَلِعت! ويقال: رجع على حافرته» أي: الطّرِيقٍ الذي جاء منه. وقولّهم في المثل : 
النقدٌ عند الحافرة. قال يعقوب: أي عند أوَّلِ كلمة. ويقال: التقى القومٌ فاقتتلوا عند 
الخاد ائفد اول اا 

ا الجافرة :الاجا أئ< آنا لمر روون إلى الدننا فصر اء كما 5 ؟ 
قال الشاعر: 
لكك لا اسا ااا خسو ير الاين في السام 


وقيل: الحافرة: الأرض التي تُحمّر فيها قبورّهم» فهي بمعنى المحفورة» كقوله 


. ۷۱/۲٤ بنحوه في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أدب الكاتب ص5١4»‏ وإصلاح المنطق ص۳۲۷ » وأمالي القالي ۲۷/١‏ » والصحاح (حفر). قال 
البَطَليَرْسي في الاقتضاب ص٤٠۳‏ : هذا البيت لا أعلم قائله. ١‏ ه. ونصب حافرة على أنه اسم في معنى 
المصدر أقيم مقامه» والتقدير: أرُجوعاً إلى أول أمري» يريد: أأرجع رجوعاًء فحذف الفعل واكتفى 
بمصدره. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص۷٦٤‏ . 

(؟) الصحاح (حفر) وقول يعقوب (وهو ابن السكيت) في إصلاح المنطق ص۳۲۷ . وقولهم: النقد عند 
الحافرة» هو لما يباع نقدأًء وأصله من بيع الفرس؛ كان يقال: لا يزول حافره حتى ينقد ثمنه. مفردات 
الراغب (حفر)ء وعمدة الحفاظ 596/1١‏ . 

. 511/٠١ والسمين في الدر المصون‎ » ٤٠١ /۸ ذكره أبو حيان في البحر‎ )٤( 


۸ سورة النازعات: الآيات 1١5 ٠١‏ 


تعالى : ملو داف [الطارق:1] وهوس رضي 46 [الحافة .]۲٠:‏ والمعنى : أئنا لمردودون 
في قبورنا أحياء. قاله مجاهدٌ والخليل والفرًاء. 

قل “شكيت الأرفن E‏ لأنّها مستَقَرٌ الحوافر» كما سمّيت القدمٌ أرضاً؛ 
لأنها على الأرض. والمعنى: أثنًا لراجعون بعد الموت إلى الأرض فنمشي على 
أقدامنا. 

وقال ابن زيد: الحافرة: النارء وقرأ: يلك إا 73 اسر . وقال مقاتل 
وزيد بن أسلم : هي اسم من أسماء النار. 

وقال ابن عباس : الحافرة في كلام العرب: الدني. 

وقرأ أبو حَيوةً: «الحَفِرة» بغير ألف”*'» مقصورٌ من الحافرء وقيل: الحفرة: 
الأرضٌ المُنْيَنةٌ بأجسادٍ مَؤتاهاء من قولهم: حَفِرتُ أسناثه؛ إذا ركبها الوسخ من 
ظاهرها وباطنها”*“. يقال: في أسنانه حَفْره وقد حَمَّرت تحفر حَفْراً» مثل گسّر يكير 
كشراًء إذا فَسَدتْ أصولها: وبنو أسدٍ يقولون: في'أسنانه حَمّرٌ ‏ بالتخريك وقد 
حَفرت» مثال: تعِبّ تَعَبا وهي أرداً اللغتين؛ قاله في «الصحاح»©. 

ودا كنا عا خر أى بالية مكفكنة. يقال: نَخْرَ العظم بالكسرء .أي : بَليَ 
وتَفئَّتَ؛ يقال: عظام نخرة. وكذا قرأ الجمهورٌ من أهل المدينة ومكة والشام 
والبصرة ٠‏ واختاره أبو عُبيد؛ لأنَّ الآثار التي تُذكر فيها العظام» نظّرّنا فيها 


» 477/4 في معاني القرآن ۳/ ۲۳۲ » وذكره عن مجاهد والخليل ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
. 71/75 وأخرجه بنحوه عن مجاهد الطبري‎ 

0( أخرجه الطبري ۷۲-۷۱/۲٤‏ . 

() لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري 5 "/ ۷١‏ عن ابن عباس ك قال: الحافرة: الحياة. 

() القراءات الشاذة ص۸٦۱‏ » والمحتسب ٠٠٠/۲‏ . ` 

. ۳٠٣۰/۲ المحتسب‎ )۵( 

)١(‏ مادة (حفر). 

(۷) قرأ بها من السبعة ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر وحفص. السبعة ص٩1۷‏ » والتيسير ص۲۱۹ . 


سورة النازعات: الآيات ٤ ۹ EN‏ 


فرأينا نخرة لا ناخرة. 

زكرا الو يرو وا عبد الله واب عبات ذابن تخود واين ازير وجهرة 
والكسائيٌ وأبو بكر : «نانجرة» بالف واختاره الفرّاء والطبري وأبو معاذٍ النحوي؛ 
لوفاق رؤوس الآي"". وفي «الصحاح»: والناخِرٌ من العظام: الذي تدخل الريحٌ فيه 
ثم تخرج منه ولها نَخير. ويقال: ما بها ناخِرٌء أي: ما بها أحد. حكاه يعقوبُ عن 
الباهلئت”". وقال أبو عمرو بن العلاء: الناخرةٌ: التي لم تنخر بعدء أي: لم تبل» 
ولايد أن فيفر A‏ 

وقيل: هما لغتان بمعنى» كذلك تقول العرب: نَخْرَ الشيءٌ و 
كقولهم : طَمِعَ فهو مع وطامع» وحََذِرٌ وحاذر» وبَخلٌ وباخجل» وفره وفاره" '؛ قال 


الشاعر: 
يطل بها الشيحٌ الذي كان باون يَيبٌعلىعُۈج لە تخرات" 
عوج : يعني قوائم. 


وفي بعض التفسير: ناجرة بالألف: بالية» ونّخرة: نخر فيها الريح 2 أي تمرٌ 
)١(‏ السبعة ص١7‏ » والتيسير ص۲۱۹ » وإعراب القرآن للنحاس ١147/0‏ » دون ذكر أبي عمرو وابنه؛ 
والمشهور عن أبي عمرو: «نخرة»» كما في التعليق السابق. 
(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۳ » وتفسير الطبري 71/554 . 
(9) الصحاح (نخر). 
)٤(‏ بنحوه في المحرر الوجيز 477/0 . 
(5) ذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۳۲ عن بعض المفسرين أنه قال: النخرة: البالية» والناخرة: العظم 
المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر. 
(5) معاني القرآن للفراء / 57-51 والكشاف ۲٠۳/٤‏ . قال الزمخشري: وقَعِلٌ أبلغ من فاعل. 
0 البيت للحطيئة» وهو في شرح ديوانه برواية: 
فظل به الشيخ الذي كان فانياً يَدِفكُ على عروجلهنشخرات 
قال الشارح: يَدِف: كأنه يسرع ويمشي وفيه إبطاء لكبره» والعوج: أراد قوائمه قد اعوَّجَتُْ من الكبر. 
(۸) النکت والعيون 1957/5 . 


0۰ سورة النازعات: الآيات ١5 - ١١‏ 


فيهاء على عَكس الأولٍ؛ قال : 


من بعد ما صرت ء عِظاماً EE‏ 


وقال بعضّهم: الناخرةٌ: التي أكِلتْ أطرافُها وبقيت أوساظها. والتّخْرةٌ: التى 


قال مجاهد: تخرة» أي: مَرْفوتة”"'» كما قال تعالى: #عِظما ورمكا» 
[الإسراء ٠‏ وتخرة الريح بالضم : شدَّةٌ هُبوبها PTE‏ اشا e‏ 


مقدّمُ أنف الفرس والحمارٍ والخنزير؛ يقال: : هشم نُخرته» أي لين 

تالو لك إذا كر حَاِرَهُ» أي: رَجِعةٌ خائبة» كاذبة باطلة» أي: ليست كائنة؛ 
قاله الحسن وغيره”“. الربيع بن أنس: خاسرةٌ على مَن كدب بها. وقيل: أي: هي 
کا ا ا ایرو کا ان تجارةٌ رابحةٌ» أي : : يربح 
صاحبها. ولا شيءَ أخسّرٌ من كَرّةٍ تقتضي المَصِيرٌ إلى النار. 

وقال قعادةٌ ومخعد ين كعن: أ > لعن زجحا احا بعد الموت لحرن 
0 وَإِنّما قالوا هذا لأنّهِم أُوْعِدوا بالنار. 

والكرٌ: الرجوع؛ يقال: كَرّم وگر بنفسه » يدق ولا يعدم والكَرَّةٌ المَرَّةَ 
ا 0 


وتنا هى رَه وده ذكر جل ثناؤه سهولة البعثِ عليه فقال: وما هى رة 


(۱) سيأتي قريباً. 

(۲) أخرجه الطبري ۷۳/۲٤‏ . 

(۳) الصحاح (نخر). 

(4) المحرر الوجيز 477/0 » وأخرجه الطبري ۷۳/۲١‏ عن قتادة بلفظ : رجعة خاسرة. 
(5) النكت والعيون ١977/57‏ » وفيه لنخسرن» بدل: لنحشرن. 

() الصحاح (كرر). 


سورة النازعات: الآيات 1١5 . ١١‏ آه 
يده ه. وروی الضحاك عن ابن عباس قال : ا a,‏ قدا شم # أي : الخلائقٌ 
أجمعون «إبالَاهرَةه أي : على وجه الأرضء بَعْدَ ما كانوا فى بطنها. قال الفرّاء: 
ميت بهذا الاسم؛ لأنْ فيها نوم الحيوان وسَهَرَهه'". والعرب ر تسمّي المَلاةَ ووّجة 
الأرخن ساهزة a a‏ أنه وي قنيا عونا من 0 ترمنيها بصن نا 
نا واد ا عبان والسفسؤون قل آم به أبن القلف: 

ا 0 00 ١‏ و وو 6)4( 
وفيهالخمساهرةوبحر ومافاهوابەهلهممييم 


وقال ار يوم ذي قار لفرسه : 
أُقَدِمْ ممحًاج إنهاالأساورة ولا بي ولتك رجل ناورة 
اوها ANE‏ ثم تعودٌبعدها في الحافِره 

مِن بعد ما صرت عِظاماً ناخرًة» 

وفي «الصحاح»: ويقال: السّاهور: ظِلّ الساهرة» وهي وجه الأرض. ومنه قوله 

تعالى : «فإذا هَمْ بالساهرة»» قال أبو كبير الهذليٌ : 


يَرنَدْنَ ساهرةًكأنَ ججميمها وعَييمَهاأسداف ليل مُظله 


)١(‏ أخرجه الطبري 4/174 عن ابن زيد» وذكر الماوردي ١97/7‏ عن الربيع بن أنس» ولم نقف عليه عن 
ابن عباس. 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۳/۳ . 

(*) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس ١47/5‏ » وتفسير الرازي ۳۸/۳۱ . 

(4) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۳۳ ومجاز القرآن ۲/ ۲۸١‏ » وتفسير الطبري ۷٠-۷٤/۲٤‏ » والنكت والعيون 
5 والبيت في ديوان أمية ص١١٠‏ . قوله: فاهواء قال أبو عبيدة: أي تكلموا. 

(5) تفسير الطبري ۷١/۲٤‏ . والنكت والعيون ١95/7‏ . وذكرها القالى فى أماليه ۲٠/١‏ › وابن دريد 
في الجمهرة 7١5/١‏ » على أنها قيلت في القادسية» مع اختلاف يسير فيها. ونسبت في سمط اللآلي 
۱۲۲١‏ للحارث بن سمي بن رؤاس الهمداني. وقال البكري: وكان قد ضربت رجله فَتَدرِتُ» 
أي: بانت» وقوله: فإنما قَصْرُكء أي : قُصَارُك. ٠‏ 

() الصحاح (سهر)» والبيت في شرح ديوان الهذليين ٠٠۹١/۳‏ . قال شارح الديوان: الجميم: النبت 
الذي قد نبت وارتفع قليلاً ولم يتم كل التمام» والعميم: المكتهل التام من اللّبت. | ه. والأسداف جمع 
سَدَفِ بالتحريك» وهو ظلمة الليل. اللسان (سدف). 


١5 سورة النازعات: الآية‎ o۲ 


ويقال: الساهور: كالغلافِ للقمر يذْخُل فيه إذا كُيفء وأنشدوا قول أمية بن أبي 
الصلْت: 


وأنشدوا لخر فى وَضْفٍ امرأًة: 
7 


كأنهاعرق سام عندضاربه أوشْقَةٌ خرجَثٌ مِن جَوْفٍ ساهور”" 


ت 


وقيل : الساهرة: هي الأرض البيضاء. 

ورّوى الصحاك عن ابن عباس قال: أرضٌ من فِضَّةٍ لم يُعْص الله جل ثناؤه عليها 
ع : خلقها حينئك. 

وقيل: أرضٌ جدَّدها الله يوم القيامة. وقيل: الساهرةٌ اسم الأرض السابعة يأتي 
بها الله تعالى فيحاسِبٌ عليها الخلائق» وذلك حين تبدَّلُ الأرضٌ غير الأرض. 

وقال الغوري: الساهرة: أرضٌ الشام”". وهب بن منبه: جبل بيت المَقِْس. 
عثمان بن أبي العاتِكةٍ: إنه اسم مكانٍ من الأرض بِعَيّْنه بالشام» وهو الصّفْعُ الذي بين 
جل اريهاء وجل عسات تيده الله کف غ 


قتادة: هي جهنم ٠‏ أي: فإذا هؤلاء الكفارٌ في جهنّم. وإنّما قيل لها: ساهرة؛ 


)١(‏ ديوان أمية ص۹٤‏ » والصحاح (سهر)ء والخزانة 549/١‏ » وصدره: لا نقص فيه غير أن خبيئه. 

(۲) تهذيب اللغة ٠٠١/5‏ » وأساس البلاغة (سهر)» واللسان (سهر). وصدره في تهذيب اللغة وأساس 
البلاغة: كأنها بُهتةٌ ترعى بأقرية. وفي اللسان: أو فلقة» بدل: أو شقة. والسام: عروق الذهب والفضة» 
واحدتها سامّة. والبهتة: البقرة. اللسان (سهر) و(سوم). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١57/6‏ » وتفسير البغوي 4/ 154 » ووقع في إعراب القرآن: أرض بالشام. 

)٤(‏ النكت والعيون ٠» ۱۹۷-۱۹١/١‏ وأخرج القولين الطبري 4؟/ ۷۸-۷۷ . وحسان: قرية بين دير العاقول 
وواسط. معجم البلدان 708/7 . 


(5) أخرجه الطبري ۷۸/۲٤‏ . 


o ۲١ 1١5 سورة النازعات: الآيات‎ 


لأنّهم لا ينامون عليها حيئئلٍ. 

وقيل: الساهرة: بمعنى الصحراء على شفير جهنم» أي : يُوقفون بأرض القيامة» 
فيدومُ السَّهِر حينئذ. 

قال التاكرة الاوفة الشقناء السكريةمسئية بذلك"لأن ا ت بجوي 
فيهاء من قولهم: عينٌ ساهرةٌ: جاريةٌ الماءء وفي ضدَّها : نائمة؛ قال الأشعتٌ بن 
قيس : 
نامر نشعي ارات قشل لاقتطاريا و 

وق لذن سالكها لا ينام کوت الل 
قوله تعالى: #هل أَنْلكَ حَرِيتٌ موم © إذ اده ريم بالود ادس وى 09 
تكن يك وي ر کی © كت عر لن بق ن يك © اقرب إل ريك فختَى 
© ره لکیہ آلکری © ككَدَبَ می @ 4 ا سی © َر انی © 
E‏ © ك اه تك الو الأو © إنَّ في ذلك لمر لس 


عْنَىَ © > 


قوله تعالى: هل أنلك يث موس إذ نادنه ريم بالود مدص وى أي : قد جاءك 


5 


تق حديث موسي» وها فسا لیج أي يعو اد ری س كلا 
عَضْرِكء ثم أخذناه» وكذلك هؤلاء. وقيل : «هل» ر بمعنى «ما»» أي : ما أتاكء ولكن 


أَخْيِرْتَ به فإنَّ فيه عِبِرةٌ لمن يخشَّى. وقد مضى من حبر موسى وفرعونً في غير 
موضع ما فيه كفاية. 

وفي «طظوى» ثلاتٌ قراءاتٍ : قرأ ابنُ مُحيصِن وابنُ ن عامر والكوفيون: (طوّى» 
ونا واختاره أبو عبيد لحَمَةٍ الاسم. الباقون بغير تنوين” 411ل ول مثل : غمر 


. 737/5 الكلام مع البيت في الكشاف‎ )١( 


.١5١ص وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو من السبعة . السبعة ص١257 والتيسر‎ )١( 


سورة النازعات: الآيات ۲١ 1١9‏ م6 


و ل 


ميك إل ريك أي : وأَرْشِدَك إلى طاعة ريّك طمَتمْئّى» أي : تخافه وتَتّقيه. 

وقرأ نافع وابن كثير : «تَرَكّى) بتشديدٍ الزاي» على إدغام التاء في الزاي» لان 
أصلها : تتزكّى. الباقون: ١تَرَكَّى»‏ بتخفيف الزاي» ده التاء“. وقال أبو 
عمرو : اتَرَّكّى) بالتشديد [تَتَصَدَّق ب ”© الصدقة» واَرَكّى»: تكون ركا مؤمناً؛ وإنّما 
دعا فرعونّ ليكون زكيًا مؤمناً. قال: فلهذا اختَّرنا التخفيف. 

وقال صخر بن جوّيرية: لما بعث الله موسى إلى فرعون قال له: دمب إل 
وعو إلى قوله : «إأهييك إل ريك فى ولن يَفِعَلَ . فقال: يا رب» وكيف أذهبٌ 
إليه وقد علمتٌ أنه لا يفعل؟ فأؤْحى الله إليه: أن امض إلى ما أمِرْتُكَ به» فإنَّ في 
السماء اثني عَشَرَ ألف مَلَكِ يطلبون علمَ القدر» فلم يبوه ولا يُدركوه””". 

تاره آلأية ألكرى أي : العلامة العُظمَى وهي المعجزة. وقيل: العصا. وقيل : 
اليد البيضاء تَبِرُقُ كالشمس. وروى الضحاك عن ابن عباس : «الآية الكبرى» قال : 
العضناء التكمن : يذه وعصةء”" '..وقيل: فلك الي وقيل: الآية: إشارةٌ إلى جميع 
آياته ومعجزاته. 

گب أي: كذّب نبيّ الله موسى وَمَصَ» أي : عصى ربّه عر وجل م أي 
سی أف ول مُدبراً مُعْرِضاً عن الإيمان» «(يسعًّى» ای يعمل بالفساد في الأرض. 
وقيل : يعمل في نكاية موسى. وقيل: أدبن تا هارا من اة .َر أي : 
جَمعّ أصحابه ليمنعوه منها. وقيل: جَمعٌ جنوه للقتال والمُحاربةء والسَّحَرةً 
للمعارّضّة. وقيل: حشر الناس للحضور .قتادئ» أي : قال لهم بصوتٍ عالٍ طثَمَالَ 
)١(‏ السبعة ص۷۱٦‏ » والتيسير ص۲۱۹ . 
(۲) ما بين حاصرتين زيادة من تفسير الطبري ٠ 8١/15‏ والكلام فيه بنحوه. 
(۳) أخرجه عبد الرزاق 5 . وصخر بن جويرية هو الإمام المحدث أبو نافع التميمي مولاهم» وقيل: 

مولى بني هلال» البصري» توفي سنة بضع وستين ومئة. السير 7/ 1٠١‏ . 


(4) أخرجه الطبري 87/75 . 


04 سوره 5 النازعات: 16 5 ورا 


a‏ : طوّى: واد بين المدينة ومصرّ. قال: وهو معدولٌ عن طاوء كما 
E oT‏ وروي عن أبي عمرو. على معنى : 


و 


المَُدّس مرةٌ بعد مرة؛ قاله الزْجاج وأنشد 
أعساؤل إن ارم في غير نيه e a.‏ 

أي : هو لوم مُكرَّرٌ علىّ. وقيل : ضم الطّاءِ وكَسْرّها لغتان» وقد مضى في «طه» 
ا 

اذهب إلى رَو أي : ناداه ريه فحذف؛ لأنَّ النداء قولٌء فكأنه: قال له ريه : 
«ادْمَتْ إلى فرعون». بم مى أي : جاور القَدْرَ في العضيان. 

ورُوي عن الحسن قال: كان فرعون عِلجَا من هَمْدان“. وعن مجاهدٍ قال: كان 
من أهل إضطخر”. وعن الحسن أيضاً قال: من أهل أصبهان» يقال له: ذو ظفرء 
طوله أربعةٌ أشبار. 

موقل كل لك إل أن برک أي : تشيم فئظهُر من الذنوب. وروى الضحّاك عن ابن 
عباس قال: هل لك أن تشْهّد أن لا إله إلا الله" . 


. ۲۳۳-۲۴۳۲ /۳ فى معانی القرآن‎ )١( 
وليس‎ » ۳۷۲ /٦ ونسبه الزجاج لطرفة وكذلك الفارسي في الحجة‎ ٠ ۲۷۹/١ معاني القرآن للزجاج‎ )۲( 
وزاد المسير‎ > 0/٤ في ديوانه. ونسب لعدي بن زيدء كما في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۵ > ومعجم البلدان‎ 


VE /o‏ ¢ واللسان (طوي). والقراءة بكسر الطاء ف في القراءات الشاذة ص۱۹۸ ¢ وتفسير الطبري 
A/T‏ 


. 0/4 (۳ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠٠١/۳‏ 

(5) أخرجه الطبري 188/1١8‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات )٠٠١(‏ من طريق عكرمة عن ابن عباس» وأخرجه الطبري 
٤‏ عن عكرمة. 


٠١۷۷ سورة البقرة : الآية‎ 0٦ 
ا ا‎ 

«والصابرين» نصب على المدح» أو بإضمار فعل . والعربٌ تنصب على المدح 
وعلى الذمٌء كأنهم يريدون بذلك إفراد الممدوح والمذموم ولا يشبعونه أولَ الكلام؛ 


8 5 7 
وينصبونه . فأمًا المدح فقوله : ليمي الصَكزة 7" [النساء: 177]. وأنشد الكسائي : 


وکل قوم أطاعوا أمْرَ مُرْشديِهم إلا نُميراً أطاعت أمْر غاويها 

الل اة E EE BE‏ والقانكن لمن كه إن 
وأنشد أبو عبيدة : 

لا يعدن ومسي العذتن: قم شم الا واف التشجسزن 

ااا ا ا ا 
وقال آخر: 


ے 
a“ ^‏ 


نحن بني ضصَبَةَ أصحابٌ | E E‏ 


)١(‏ تفسير البغوي 1١‏ ؛ ونسبه للخليل» وينظر معاني القرآن للفراء ۱ وتأويل مشكل القرآن 
ص۳۹-۳۸» ومعاني القرآن للزجاج ۱/ 275437 والمحرر الوجيز /١‏ 114. 

(۲) في (م): والقائلون.٠‏ 

(۳) البيتان لابن خيّاط العُكُلي كما في الكتاب 254/5 ووقع في الخزانة للبغدادي ۰٤۲/۰‏ ابن حماط» 
وهما في مجاز القرآن 93/١‏ والإنصاف لابن الأنباري ۲/ ٤١١‏ بدون نسبة. وجاء في الكتاب 
والخزانة والإنصاف: الظاعنين. . . والقائلون» وفي مجاز القرآن: الظاعنون. . . والقائلين؛ قال ابن 
الأنباري: ولك أن ترفعهما جميعاًء ولك أن تنصبهما جميعاًء ولك أن تنصب الأول وترفع الثاني 
ولك أن ترفع الأول وتنصب الثاني» لا خلاف في ذلك بين النحويين. والبيت الثاني أورده صاحب 
اللسان (ظعن) وقال: والظعن. سير البادية لتُجّعة ‏ وهي الذهاب في طلب الكلا في موضعه - أو 
حضور ماء» أو طلب مَرْبَعء أو تحولٍ من ماء إلى ماء» أو من بلد إلى بلد. 

(4) في (خ) و(ظ) و(م): والطيبون. 

(0) مجاز القرآن ٠٠ /١‏ والبيتان للخِرْيِق بنت بدر أخت طرفة بن العبد لأمه» ترئي زوجها بشر بن عمرو 
ومن قتل معه يوم قلاب» وهو في ديوانها ص۲۹ برواية: النازلون. . . والطيبين» والبيتان من شواهد 
الكتاب 7١7/١‏ و7/ ٤٦ء‏ وهما في الخزانة ٤٠/١‏ . 
قال شارح الديوان: أي هم لأعدائهم كالسمَء وهم آفة الجَزّر؛ لأنهم ينحرونها للأضياف» وقال في 

1 شرح البيت الثاني: تريد أنهم أعمّاء القروج»› والأزرة جمع إزارء ويروى : النازلين والطيبين. 

(1) نسبه الطبري في التاريخ 5/ 07١‏ لعمرو بن يثربي» وهو في الجمل في النحو المنسوب للخليل ص1۷ ء= 


6 سورة النازعات: الآيات 5؟  ۲١‏ 


ا ركم الل أي : لا رب لكم فوقي. 

ل ا ل ا ا 
فرعون. فقال له إيليس: وييحك! أمَا تَعْرفُني؟ قال : لا. قال e‏ نت خلقتني؟ 
ألَسْتَ القائل : أنا ربكم الأعلى! ذكره الثعلبينُ في كتاب «العرائس» 

وقال عطاء: كان صنع لهم أصناماً صغاراً وأمرهم بعبادتهاء فقال: أنا رب 
أصنامكم. وقيل : أراد القادة والسادةً» هو ربهم» وأولئك هم أربابٌ السّفِلة. 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ: فنادى فحشر"". 

تأده لله نكل اة الأ أي : نكال قوله: ما عَِنَتْ آحكُم تن َم عرٍف» 
[القصص :8"] وقوله بَعْدُ: آنا ریک الل قاله ابن عباس ومجاهدٌ وعكرمة”". وكان 
ن الکن ارون سه كاله اغا والخصى اهل ار نم اعد 
في الا خرة» ا 

وقيل : نكال الأولى: هو أن أغرقّهء ونكالٌ الآخرة: العذابُ في الآخرة. وقاله 
فاده يع 
وقال مجاهدٌ: هو عذابُ أولٍ عمره وآخره'') 


وقيل : الآخرةٌ قوله : أا ردم الال والأولى تكذيبه لموسى: عن قتادة أيض". 


. لم نقف عليه في المطبوع منه.‎ )١( 

)١(‏ ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 477/0 عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) تفسير الطبري 4؟/ 40-44 عن ابن عباس ومجاهد» وأخرجه عن عكرمة عبد بن حميد كما في الدر 
المنثور 717/5 . 


/۲٤ أخرجه الطبري 84/75 ۰ وذكره ال 5. وأخرجه الطبري أيضاً‎ )٤( 
عن مجاهد.‎ 5 


. 47١/5 والوسيط‎ » ١598/5 النكت والعيون‎ )٥( 
ذكره الماوردي في النكت والعيون 5 » وأخرجه الطبري 87/75 » وفيه: عمله» بدل: عمره.‎ )0( 
ذكره الرازي ۳/1 دون نسيبة.‎ (¥) 


سورة النازعات: الآيات ۲۵ _ ۴؟ /اه 


و«نكالَ» as‏ لان معنى أده الله: 
2200 '". فَأخَرْجَ مكانَ مصدر من معناه» لا من لَفْظِه ٠‏ وقيل: : نُصِبَ بنزع حرف 
الصّمَةء أي : فاته الله بتكال الآخرةء فلمًا برع الخافض يُصِب. وقال الفراء: أي : 
أحَذَّه الله أخذاً نكال" أي: للنكال. 

والنكال: اسم لما جُعِلَ تكالاً للغير» أي: عقوبةً له حتى يَعْتَبِر به. يقال: نكل 
فلانُ بفلان: إذا أتكنه عقو بالگ ا 
والدْكلٌ: القيد. وقد مضى في سورة المرّمل" ٠»‏ والحمد لله .#إرك ف ذلك ی 
أي : اعتباراً وعظة. لمن يخْتّع» أي : يخاف الله عر وجل. 

E‏ 2 أَمَدُ حًا ر الما به © ت EEE‏ © واي 
56 بها اي ًا 9 بعد ذلك دحنها ( @ 2 ھا وسعلھا ل 
وال اسا © مكنا لک رید © »* 


4 دس عر اسيم 


وله ا Ea‏ : يريد أهلَ مكذ أي : أْخَلْفُكم بعد الموتِ أشدٌ في 
تقديركم ذأ اسا » فَمَنْ قَدَر على السماء قَدّر على الإعادة» كقوله تعالى: «الََلَنْ 
اسملوب وَالْأَرض ڪر من ڪل الاس [غافر : 01] وقوله تعالى : وتس الَزِى حَلَقَ 
اموت وَالْأَرْضٌ يِقَدِرٍ كَل أن كلق مِتْلَهُمْ» [يس١١م]ء‏ فمعنى الكلام التقريعٌ 

ثم وَصَف السماءَ فقال: ينها أي : رَفَعها فوقكم كالبناء .رمم سَتَكها)» أي : 
أَعْلّى سَقْمَها في الهواء؛ يقال: سَمَكتٌ الشيءَء أي: رفعته في الهواء» وسَمَكَ الشيء 
سُمُوكاً : ارتفع. وقال الفرّاء: كل شيءٍ حَمَل شيعاً من البناء وغيره فهو سَمْك. وبناءٌ 
موك وسا سابك تامكه أي عال: والتسمركاف"الشقارات: .ويقال: 


. 78١/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء / ۲۳۳ وإعراب القرآنء للنحاس ٠١٤/١‏ والعبارة فيهما: فأخذه الله أخذاً نكالاً 
للآخرة والأولى. 

)( لي شنا 
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اسمك في الرَيْم» أي : اضْعَدْ في الدرجة. 


قوله تعالى : #صَرَّنهَا» أي : خَلّقها حَلْقَاً مستوياًء لا تَفاوْتَ فيه» ولا شُقَوقٌء 
ولا فظور .«اوَآعْطَسٌ للها أي : جَعَلّهِ مُظلماً؛ عَطَْسْنَ اللي وأعْطمّه الله» كقولك : 
ظلِم وأظلّمه الله. ويقال أيضاً : أعْظْشَ الليل بِنَفْسِهء وأَغْطْسَّه الله. كما يقال: أظلّم 


اليل »وا لله الله والقظفي: والخين د الظلمة. وَرَخَل أغظفن» آی: ای اوش 
به» وقد عش والمرأةً غَطشاءٌ» ويقال: ليله عَطشاءً؛ وليل أَعْطَشْنٌ. وفلاةٌ عَطتّى: 
لا يهتدى لها؛ قال الأعشى: 
ويَهُماءًبالليل عَظشّى الملا ويُؤنِسني صوثٌ فاو“ 
وقال الأعشى أيضاً: 
عكرت و ا اي قا م تغط" 
يعني بغامرهم : ليلّهم؛ لأنه عَمَرَهم بسواده. 
وآقاف:اللين إلى السواء د اللي كرة زت القسى» وال ماف إن 
السماءء ويقال: نجومٌ الليلء لأنَّ ظهورها بالليل. 
رع هاوه ای از تياذها رها رها ا شات ال ال 
السماء كما أضاف إليها الليل؛ لأنَّ فيهاسببَ الظلام والضياءء بخُروب“ 


(1) الصحاح (سمك). وذكر القالي في الأمالي ١1١/١‏ عن أبي عمرو بن العلاء قال: أتيت دار قوم باليمن 
أسأل عن رجل» فقال لي رجل منهم : اسمّك في الرّيمء أي: اعل في الدرجة. 

(۲) ديوان الأعشى ص۳١٠‏ » وتهذيب اللغة 15١/١17‏ » والصحاح (غطش»).؛ واللسان (غطش) وفيه: 
الأرض اليهماء: التي لا يُهِتَدى فيها لطريق» والغطش مثله. وقوله: فيادهاء هو ذكر البوم. القاموس 
(فيد). 

(۴) لم نقف عليه في ديوان الأعشى» وهو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ١5١/١‏ » والنكت 
والعيون 198/7 » والمحرر الوجيز ٤٠٤/١‏ ووقع في الجمهرة: وغامرناء وفي المحرر: وليلهم. 
قوله: موهناًء هو نحوٌ من نصف الليل» أو بعد ساعة منه. القاموس (وهن). 

(4) في النسخ الخطية: كما أضاف الظلمة. 


)2 في (م): وهو غروب. 
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الشمس وطلوعها. 

و وَآلاصٌ بَعْدَ ذلك مَكنهَ» أي: بَسَطها”'". وهذا يشيرٌ إلى كونٍ الأرض بعد 
السماء. وقد مضى القولٌ فيه في أول «البقرة» عند قوله تعالى: لهو الى لى لَكُم 
ا ف الْأَرْضِ ميا * ثم ستو إلى الاو [الآية:۲۹] مستوفى. والعربٌ تقول: 
دَحَوْتٌ الشيء أذحُوه دَخواً: إذا بَسَظته. ويقال لعش النعامة: آم ارط 
على وجه الأرض”". وقال أميةٌ بِنُ أبي الصَّلْتِ: 
وَبَثَالخَلْقَفيهاإذئحاها فَهُمْنُطَانُها حتىالتّنادي'" 

وأنشد الميرّد: 
الخ ا عا CEE‏ لمان ارسي PIT‏ ل 

وقيل: دحاها: سرّاهاء ومنه قول زيد بن عمرو: 
واا وج ی لوا العو الآرون تو کر تفالا 
AL NEE‏ 7 005 رم EL EE‏ 


وعن ابن عباس : خَلَق الله الكعبة ووَضَعَّها على الماء على أربعة أركان قبل أن 
ff 20‏ م 5 .ء 8 فك 
يخلق الدنيا ا لوعت الأرفل مرحت المت ٠‏ 


ودر بعضٌ أهل العلم : أن «بعد» في موضع «مع» كأنه قال: والأرضّ مع ذلك 


)١(‏ أخرج الطبري 75/ 460 هذا القول على قتادة والسدي وسفيان. 

(۲) في الصحاح (دحا): وأْدْجِيّها (يعني النعامة): موضعها الذي تفرّخ فيه؛ لأنها تَدُحوه برجلها ثم تبيض 
فيه» وليس للنعام عَسْنّ. ومثله في غريب الحديث للخطابي ۸١/۳‏ » واللسان (دحا). 

(۳) النكت والعيون ١994/57‏ » وسلف ٠٠۳/۱۸‏ برواية: سكانهاء بدل: قطانها. 

(5) البيت لزيد بن عمرو بن نفيل» وهو بهذه الرواية في سيرة ابن هشام 71١/١‏ » وسيكرره المصنف 
بنحوه مع بيت آخر من القصيدة نفسها. 

(5) الأغاني ۱۲۸/۳ ٠‏ والنكت والعيون 199/7 ٠‏ واللفظ منهء ووقع في الأغاني: سواءء بدل: بأيد. 


(5) أخرجه الطبري 98/75 . 
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زر رورم د 


دحاهاء كما قال تعالی : عل بَعَدَ ذلك ريي [القلم : 1] ومنه قولّهم: أنت أحمقٌ 
وأنت بعد هذا سَيَّئحْ الخُلّي'؛ قال الشاعر: 
فقلتُ لهافِيئي" إليك فإِنّني حرام وإني بعدذاك لبي“ 
أي مع ذلك لينت: 
وقيل: «بعدّ» بمعنى: قَبْلَء كقوله تعالى : وت كبا فى الور وِنْ بعل 
لر [الأنبياء: ]٠٠٠‏ أي : من قَبْل الفرقان؛ قال أبو خِرّاش الهذلي : 
حَمِدْتٌ إلهي بَعْدَ عروةًإذنجا0 يراش وبعض الشرٌ أَهْوَّنُ من بَعْض 
واد شاف تجاه عرو 
وقيل: «دحاها) رها وتيا قاله ابن 1 ا : «دحاها»: مهّدها 
للأفوات. والمعنى مُتَقارب. 
وقراءةٌ العامة: «والأرضّ» بالنصب. أي: دحا الأرض. وقرأ الحسن وعمرو بن 
ميمون: «والأرض» بالرفع''' على الابتداء؛ لرجوع الهاء. 
ويقال: دحا يَدْحُو دَحُواًء ودّحى يَدحَى دَخیاًء كقولهم: ّى يَظعَى ويَظمُو 
)١(‏ تفسير الطبري ۹۳/۲١‏ . والأضداد لابن الأنباري ص١٠٠١‏ . وأخرج الطبري هذا القول عن مجاهد 
والسدي. 
(۲) في (م): عني. 


(*) البيت للمضرّب بن كعب بن زهير بن أبي سلمى» كما في مجاز القرآن ۲/ ٠٠١‏ وأمالي القالي 
۲ والاقتضاب ص٥۷٤٠‏ وهو دون نسبة في أدب الكاتب ص٥٠1‏ والأضداد لابن الأنباري 
ص .١٠١‏ قال البطليوسي: ويروى لشبل بن الصامت المرّي» وقال في شرحه: معنى فيئي: ارجعي› 
والحرام: المُّحْرِم. ولبيب هنا بمعنى مُلَبَّء وصف أن محبوبته لقيها وهو مُحَرِمٌ مُلبّ فتورّع عن الكلام 
معها. 

)4( الأضداد لابن الأنباري ص۱۰۸ » والبيت في ديوان الهذليين ٠١١/۲‏ . قال الشارح: عروة أخوه» 
وخراش ابنه. 

(0) أخرجه الطبري ٩١/۲٤‏ . وذكره الماوردي في النكت والعيون ١99/5‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص18١‏ عن الحسن. 
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وطغيّ يَظْعَىء ومحا يّمحو ویمْحی» ولحى العود يَلْحَى ولحو" فمن قال: يدحوء 
قال : دَحَوْتٌ». ومن قال: يَدحَى» قال: دَحَيْتٌ. 
حي تا أي: أخرجَ من الأرض اها أي: العيونَ المتفججرةً بالماء 
«اوَمَرْعَنهَا»ه أي : النبات الذي يُرعَى. وقال القْتَِنْ”'' : دلَّ بشيئين على جميع ما أخرجه 
من الا رفن ونا اغا للأنام» من العْشب والشَّجِرٍ والحَبٌ والثَّمرٍ والعَضْفٍ 
والحَظّب واللباس» والنار والملح؛ لأنَّ النار من العيدان» والْمِلْصَ من الماء. 
وبال أزسلها قراءةٌ العامَّة: «والجبال» بالنّضْبء أي: وأَرْسَى الجبالٌ 
أزساهاء يعني: أُنْبتَها فيها أؤتاداً لها. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون وعمرو بن عبيد 
ونصر بن عاصم: «والجبال» بالرفع على الابتداء”". 
ويقال: هلاً أذحَل حرف العطفٍ على «أخرج». فيقال: إنه حالٌ بإضمارٍ قدء 
كقوله تعالى : حَمِرَتٌ صُدُورَهُم» [النساء: ٩۰‏ . 
متلعا آک4 أي : منفعة لكم فۆرلانى » من الإبل والبقر والغنم. و«متاعاً» 
نصب على المصدر من غير اللّفْظ؛ٍ لأنَّ معنى «أخخرجٌ منها ماءها ومَرْعاها»: أمْتعَ 
بذلك”**. وقيل : نضب بإسقاط حرف الصّفة» :تقديره : لتمتّعوا به متاعاً. 
قوله تعالى : يدا جات الاه الكُر © بوم بكر الان ما سن 69 وبرت 
ایم لین برك © 4 
قوله تعالى : دا جات الطَائَدُ لكر أي : الداهية العُْظْمَىء وهي النفخة الثانية 


)١(‏ أي: قشرهء في اللسان (لحا): لَحَوْتٌ العود ألحوه وألحاه: إذا قشرته. 
(۲) في تأويل مشكل القرآن ص٤‏ . 

زهرة القراءات الشاذة ص18 ١‏ 3 وا 34 لمحتسب ۳0۰/۲ . 

. ۲٠٣/٤ الكشاف‎ )٤( 


(5) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۸۱/١‏ . 


۲ سورة النازعات: الآيات ۴٤‏ ۔ 557 


التي يكون معها البعثُ؛ قاله ابن عباس في رواية الضحًاك عنه» وهو قول الحسن. 

وعن ابن عباس أيضاً والضحاك : أنّها القيامة"» سمي بذلك لأنها نَم على 
کل شی فتعم ما سواها لِعظم مَوْلهاء أي: تَعْلبهُ. وفي أمثالهم: جرى الوادي فظمّ 
على الى : 

المبرّد: الطامّةٌ عند العرب: الداهية التي لا تُستّطاع» وإنّما خث فيما أخسبُ 
من قولهم : طم الفرسُ طميماً : إذا اسَفْرَعّ جهده في الجَريء وطمّ الماء: إذا ملأ 
النهرٌ كلّه. غيره: مأخوذةٌ من طم السيل الرّكيّةء أي : دَقتَهاء والظلمٌ : الدّفْنٌ وَالعُّد9), 
وقال القاسم بن الوليد الهمُدانئ : الطامّةُ الكبرى حين يُساق أهل الجنةٍ إلى الجنة» 
وأهلٌ النار إلى النار. وهو معنى قول مجاهد”*” وقال سفيان: هي الساعة التي يُسْلّم 
فيها أهل النارٍ إلى الرّبانية. أي : الداهيةٌ التي طَمَّتْ وعَظمَتْ؛ قال : 
إن تعفن ا تس و وال الم اجى ا 

يم بكر إن مَا س أي: ما عَجِلَ من خير أو شر .اوبرت ْم أي : 
ظهرت لن ير» قال ابن عباس : يُكشّفُ عنها فيراها تَتَلَطَى كل ذي بَصر. وقيل: 
المراد الكافرٌ؛ لأنه الذي يرى النارٌ بما فيها من أصناف العذاب. وقيل: يراها المؤمنٌ 
ليعرف قَدْرٌ النعمة ويَضْلّى الكافرٌ بالنار. وجوابٌ «فإذا جاءتٍ الطامَّةُ» محذوف» أي: 


)١(‏ النكت والعيون 5/ ٠٠١‏ عن الحسن» والمحرر الوجيز ٤١٤/٥‏ عن ابن عباس والحسن. 

(؟) المحرر الوجيز ٤١٤/١‏ » وأخرجه عن ابن عباس الطبري ٩۷/۲٤‏ . 

(۳) جمهرة الأمثال 27٠١/١‏ ومجمع الأمثال 154/١‏ . والمستقصى 0١/5‏ . قال الزمخشري: القري: 
هو مستجمّعٌ الماء الكثير» يضرب مثلاً في غلبة الرجل قرئّه. وقال العسكري: يضرب مثلاً للأمر 
العظيم» يجية فيعم الصغير والكبير. 

(6) تفسير الرازي ٤۹/۳١‏ » والرّكِيّة : البئر. القاموس (ركو). 

(5) النكت والعيون ٠٠١/5‏ » وقول القاسم بن الوليد أخرجه ابن أبي شيبة ٥٥۸/١١‏ » والطبري 97/54 . 
والقاسم بن الوليد هو أبو عبد الرحمن الكوفي القاضي» روى عن المنهال بن عمرو وقتادة ومجاهد 
وغيرهم» توفي سنة (541١ه).‏ التهذيب 577/7 . 

(5) لم نقف عليه. 
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إذا جاءت الطامة» دخل أهل النار النارّ وأهلٌ الجنة الجن( . 


وقرأ مالك بن دينار: «وَبَرَرَتِ الجحِيم)”". عِكرمةٌ وغيرٌه: لمن تّرى» بالتاءء 
أي : لمن تراه الجحيم» أو لمن تراه أنتَ يا محمد. والخطابٌ له عليه الصلاة 
والسلام» والمرادٌ به الناس”" 
قوله تعالى : ان من ع © يا ا الا © © ين للحم ہی الماوی © 


ی سے رص 20404 2 


36 من حاف مقام ري ونهى نفس عن هری © ق i‏ هھ Ae‏ @ 4 


سس صرح وه 


قوله تعالى: 7 و لله لديا » أي : نجاور الحدّ في العصيان. قا 
O OP‏ لسارت وهي عامةٌ في كل كافر تر وَالحياةً ة الدنيا على 


وزوى وير عن الضكاك قال قال حديفة :اف ما أحاف عل هذه الامة أن 
وھا رن غل ا ا 

ويُروَّى أنه وَحِدَ في الكتب إن المج ا لا يور ر عبد لي دنياه على 
ار إلا شت عليه هموق رد ص قم لا أبالئ في انها ملك 

20 ْم هى امأو أي : مأواه. والألف واللّامُ بَدَلُ من الهاء ء. #وآماً من حاف 


)١(‏ تفسير الرازي 0١/7١‏ » وذكر الرازي وجهاً آخرء وهو أن يكون الجواب: «فإن الجحيم هو المأوى»» 
قال: وكأنه جزاء مركب على شرطين» أي : إذا جاءت الطامة الكبرى» فمن جاء طاغياً» فإن الجحيم 
مأواه. 

. 151/6 القراءات الشاذة ص58١ 3 والمحرر الوجيز‎ (Y) 

. ۳٣۱/۲ المحتسب‎ )۳( 

)2( في النسخ : وابنه» والمثبت من ته تفسير الرازي ۱/۳۱ وفيه : «طغى وأثر الحياة الدنيا» النضر وأبوه 
الحارث. 


(0) أخرجه هناد في الزهد (955)» وأبو نعيم في الحلية 578/١‏ . 


5١ . ٤١ سورة النازعات: الآيتان‎ ٤ 
مَقَامَ دي أي : حَذِر مقامّه بين يدي ربّه. وقال الربيع : مقامه يوم الحساب”'“. وكان‎ 
قتادةٌ يقول : إن لله عر وجل مَقاماً قد خافه المؤمنون. وقال مجاهد: هو خوقفه فى‎ 
الدنيا من الله عر وجل عند مُواقعة الذْب فيقَلم. نظيره: وَلِمَنَ حاف مام ري جتان‎ 
.]٤٦:نمحرلا[‎ 


ی 


وتهى التقس عَنِ اهر أي : رجَرها عن المعاصي والمّحارم. وقال سهل: تَرْكُ 
الهوى مِفْتَاحُ الجنة؛ لقوله عر وجل : وما من حاف مام ري وتهى الَنْس عَنِ افر . 
قال عبد الله بن مسعود: أنتم في زمان يقودُ الحقٌ الهوى» وسيأتي زمانٌ يقودٌ الهَوَى 
الحنٌّء فنعودٌ بالله من ذلك الزمان .ي َة هى الْمأوك» أي : المنزل. 

والآيتان نزلتا في مصعّب بن عُمير وأخيه عامر بن عمير» فروّى الضخاك عن ابن 
عباس قال: أمّا مَّن طَمَىء فهو أ لمصعب بن عمير أُسِر يوم بدر» فأخذته الأنصار 
فقالوا: مَن أنت؟ قال: أنا أخو مُصعَّب بن عُمير» فلم يشدوه في الوّثاق» وأكرموه 
وبيّتوه عندهم» فلمًا أصبحوا حدَّئوا مصعب بنّ عُمير حديئّه: فقال: ما هو لي بأخ. 
شُدُوا أسي ركم ) إن أ أكثرٌ أهلٍ الطحاف خد يقال ای کے بت ا 
فِدائه. «وأما من خاف مقامٌ ربّها فمصعب بن عميره وََى رسول الله يه بنفسه يوم 
لد جين تق اناي عتمم ات الما مدق فى كول ره اعا د 


رسول الله يك متشحطاً فى دمه قال: «عندٌ الله أحْتَسِبُكَ). وقال لأصحابه: «لقد رأيئّه 


وعليه بُردانٍ ما عرف قيمتهاء وإِن شِراكٌ تَعْلَيْهِ من ذُهب02". وقيل: إن مصعب بن 


ا 1 2 )€( 
عمير قتل أخاه عامرا يوم بدر 2 


(۱) ذكره بنحوه الماوردي في النكت والعيون ۲۰۰۹/۹ . 
(۲) أخرج قول قتادة وقول مجاهد الطبري ۲۳۷-۲۳۹/۲۲ . 


)۳( ذكره الزمخشري في الكشاف ۲14/٤‏ مختصراً دون نسبة» وسلف ۰ خبر مصعب بن عمير مع 


أخيه عندما أسر يوم بدر. 


(6) ذكره الزمخشري في الكشاف ۲۹/٤‏ . إلا أنه ذكر أبا عزيز بدل عامرء وقال الحافظ في تخريج 
أحاديث الكشاف ص١18‏ عن هذا الخبر والذي قبله: لم أجده..!.ه وينظر ما سلف 107/ 508-5017 . 
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وعن ابن عباس أيضاً قال: نزلتٌ هذه الآيةٌ في رجلين: أبي جهل بن هشام 
المخزوميٌ» ومصعب بن عمير العَبدَري. 

وقال السَّدّيٌ: نزلت هذه الآيةٌ «إوآما من حَافَ مَقَام بء في أبي بكر الصديتي خاد 
وذلك أنَّ أبا بكر كان له غلامٌ يأتيه بطعام» وكان يسأله : من أين أتيتَ بهذا؟ فأتاه يوماً 
بطعام فلم يسأله وأكلّهء فقال له غلامٌه: لِمَ لا تسألّني اليوم؟ فقال: نسيتٌ» فين أين 
لك هذا الطعام؟ فقال : كهت لقوم في الجاهلية فأعطؤنيه. فتقايأه من ساعته وقال: 
بارت ا ی ف اروق انتک و وما من حاف مام ريي( . 

ا اي رك SG E‏ 
خوفي الله. ونحوه عن ار EEE‏ . يعني مّن خاف عند المعصية مَقَامَّه بين يدي 
الله» فانتهى عنها. والله أعلم. 


متا © إا ات زد سن نتا © کم بم متا 3 ينبا 


قوله تعالى : يلوك عن آلَاعةٍ أن مرها قال ابن عباس شال مشر کو مكة 
رسول الله : متى تكون السا عة استهزاءء فأنزل الله عر وجل الآبة. 

وقال عُروة بنُ الزبير في قوله تعالى: فم أت ين درا لم يرل النبئُ ‏ يسال 
عن الساعة حتى نزلت هذه الآية: إل َك مي 29 :وفعت 00 اي 
قيامُها. قال الفرّاء: رُسُوُّها: قيامُهاء كرسوٌ السفينة. وقال أبو عبيدة": أي : 


)١(‏ الورع لأحمد ص٤۸ ٠‏ وحلية الأولياء 7١/١‏ . وليس فيهما ذكر نزول الآية. 

(؟) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١ /١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه بسند ضعيف» كما ذكر السيوطي في الدر المتثور 3١5/5‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ۳٤۷/۲‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ٠ ۲۳١/۳‏ وقال الفراء: وليس قيامها كقيام القائم على رجله ونحوه» إنما هو 
كقولك : قام العدل» وقام الحقء أي: ظهر وثبت. 

(5) في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۵ . 


سورة البقرة : الآية 1¥ 
تي ا ی و و ا و 
00000 لن أنينا شاک اله 
رأما الذم فقوله تعالى : مَلعُونيت أَيَتمَا َرأ الآية"“ [الأحزاب: .]4١‏ وقال 
عَرْوةٌ بن الوّرد: 
درت اله وال نن تدَاة الله ين ذب ورَزُورٍ 


. (¥) 00 ١ 
ص‎ 


زفق 


وهذ في النعوت» لا مطعنّ فيه من جهة الإعراب» موجودٌ في كلام 
العرب كما بيئًا . 

وقال بعض من تَعسّف في كلامه: إن هذا غل من الكاتب“ حين كتبوا 
مصحف الإمام» قال: والدليلُ على ذلك ما رُوي عن عثمان أنه نظر في المصحف 
فقال: آرى فيه لَحناً وسَتٌقيمه العربٌُ بألسنتها© . وهكذا قال في سورة النساء 
ولیم الو [النساء: ۲ وفي سورة المائدة «والضَّبِبُونَ4 [الآية: 19]. 
والجوابٌ عند أهل العله”'' ما ذكرناه. 

وقيل: «الموفون» رفع على الابتداء والخبرٌ محذوف» [وقيل: هو خبر لمبتدأ 
محذوف] تقديره: وهم الموفون" . ٠‏ 


= والكامل ١41/١‏ و1/ ٠٠٠١‏ والعقد الفريد /٤‏ ۳۲۷ بدون نسبة» وعجزه عند الطبري : ننزل بالموت إذا 
الموت نزل» وفي العقد الفريد: الموت أحلى عندنا من العسل. وانظر ديوان الحماسة بشرح التبريزي 
6/١‏ . 

() تفسير البغوي /١‏ 144» وينظر الجمل في النحو ص1۳ . 

(؟) ديوانه ص۸٥‏ وهو في الكتاب لك وی البيان ؟/ ١44‏ وفي الديوان: التَّسسُءء بدل: الخمر. 

(۳) أي: واضح واسع بِيّن. اللسان (هيع). 

(6) في (م): الكتاب. 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 2150-1١09‏ وابن أبي داود في المصاحف ص۳۲٠‏ وهو خبر 
باطل» قال ابن الأنباري في كتاب الردّ على من خالف مصحف عثمان: الأحاديث المروية عن عثمان 
في ذلك لا تقوم بها حجة؛ لأنها منقطعة غير متصلةء وما يشهد عقل بأن عثمان ‏ وهو إمام الأمة الذي 
هو إمام الناس في وقته وقدوتهم ‏ يجمعهم على المصحف الذي هو الإمام فيتبين أن فيه خللاً» ويشاهد 
في خظه زللاً فلا يصلحه. . . . ولا يُعتقد أنه أخَر الخطأ في الكتاب ليصلحه من بعد وسبيل الجائين 
من بعده البناء على رسمه والوقوف عند حكمه. . . الإتقان 0۸٦/١‏ . 
وينظر قول المصنف في سورة النساءء الآية: (؟11)) ومعاني القرآن للزجاج ؟/١17»‏ والمقنع لأبي 
عمرو الداني ص9١١-9١١‏ والكشاف ٥۸۲/١‏ . 

(1) قوله: عند أهل العلم» من (ظ)» وهو موافق لما في تفسير أبي الليث 218١/١‏ والكلام منه. 

(۷) ينظر تفسير الرازي ٤۷/٩‏ . وما بين حاصرتين زيادة ضرورية من فتح القدير للشوكاني /١‏ ۱۷۳ . 
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مُنتَهاهاء ومرسّى السفينة حيث تنتهي. وهو قول ابن عباس. الربيع بن أنس: متى 
زقانينا ی ار و ی ا اف ان ديك" وغ ال أن 
رسول الله يله قال: «لا تقومُ الساعةٌ إلا بِعَضبَةِ يغضَبُها RU‏ 


فم أنتَ من وَكْرنهَا4 أي: في أي شيءٍ أنت يا محمد من ذكر القيامةٍ والسؤالٍ 
عنها؟ وليس لك السؤالٌ عنها. وهذا معنى ما رواه الزُهريُ عن عُروةً بن الزّبير قال: 
لم يزل النبئُ ي يسأل عن الساعة حتى نزلت #فم أت من ذرها؟ إل ريك متب 4 
أي: مُنتَهى عِلْمِها ؛ فكأنه عليه الصلاة والسلامُ لما أكتّروا عليه سأل الله أن يعرّفه 
ذلك. فقيل له: لا تسألء فلستَ في شيءِ من ذلك. 


ويجوزٌ أن يكون إنكاراً على المشركين في مسألتهم لهء أي: فيم أنتٌ من ذلك 
تی يسالر ك ائه ولت مین عله رُوئ معناه عن ابن اس والذكرى بشع 
الذكر. 

إل رك متنا أي: مُنتهى عِلْمِهاء فلا يُوجَدُ عند غيرو» وهو كقوله تعالى 
لفل إلا مها عند رى [الأعراف:187] وقوله تعالى: إن أله عِندَم عَم اعد 
[لقمان .]۳٤:‏ 


3 


لما نت مدر من مهاه أي: مخوّف؛. وحص الإنذارَ بمّن يخشى؛ لأنهم 
المنتفعون به» وإِنْ كان مُنْذِراً لكل مُكلّفٍء وهو كقوله تعالى: #إِنَّما ذد من ابم 


ons 


لكر وَحَِىَ لرن اليب [يس:١١].‏ وقراءةٌ العامة : «منذِرٌ؛ بالإضافة غير منونِ؛ 
طت الفحفف وإ فاضلة الي لاله لمحف ونا لا بون ف الماضى قال 


ص چ2 


(t 


. 7٠١/5 النكت والعيون‎ )١( 

. 60/4 )9 

(۳) أخرجه الداني في السنن الواردة في الفتن (۳۷۹)ء وهو من مراسيل الحسن» ويرويه عنه الحسن بن 
ديئار» قال عنه ابن حبان: تركه وكيع وابن المبارك» فأما أحمد ويحيى فكانا يكذبانه. الميزان ٤۸۹/١‏ . 

(4) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(5) ذكره الماوردي في التكت والعيون 5/ 7٠١‏ . 


سورة النازعات: الآيات ٤1 . ٤۵‏ 1۷ 


الفرّاء: يجورٌ التنوينٌ وتَرْكُهء كقوله تعالى : بلع أمْرِ» [الطلاق:*] و«بالِعٌ أمْرَه) 
و«اموهن كد الْكفرنَ» [الأنفال:18] و«مومِنٌ كيد الكافِرين»"'» والتنوينٌ هو 
الأصل» وبه قرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج وابنُ مُحيصن وحميڏ» وعباسٌ عن ابي 
رو ا وکو اا٠‏ ت مرق تيه واج ب لما لتقم 
بإنذارك مَن يخشَّى الساعة. ۰ 

وقال أبو على : يجورٌ أن تكون الإضافةٌ للماضي» نحو: [هذا] ضاربٌ زيدٍ 


ارو ا الانداد: 
والآيةٌ رذ على مَن قال : أحوالٌ الآخرة غير مَخسوسة» وإِنّما هي راحة الرُوح أو 
e‏ 
تألمها من غير جس. 
ميم يونا يعني الكفارَ يَرَْنَ الساعة مل بره أي : في ديام .ل 
عشي أي : كَدْرَ عشية أ نها أي : أو قَذْرَا ا الذي يلي تلك ا ةة 
0 57 ا E‏ : 1 نش إن دوك ع. 0" حتاف : 
والمرادُ تقليل مدَّةٍ الدنياء كما قال تعالى: هلر با إل سَامَةَ ين بار [الأحقاف : ]١١‏ 
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ورَرّى الضحاك عن ابن عباس : كأنّهم يوم يَرَوْنَّها لم يلبثوا إلا يوماً واحداً. 

وقيل: «لم يلبثوا» في قبورهم «إلَّا عشِيةَ أو ضُحاهافء وذلك أنَّهم استقصّروا مدّة 
لبهم في القبور لِمَا عاينوا من الهول. 

وقال الفرّاء : يقول القائلٌ: وهل للعشية ضُحًا؟ وإتما الضحا لصّدر التهار» ولكنّ 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲۳١/۳‏ » قال الزمخشري في الكشاف 5١9/4‏ : فإذا أريد الماضي فليس إلا 
الإإضافة» كقولك: هو منذْرٌ زيدٍ أمس. 

(۲) النشر ۳۹۸/١‏ عن أبي جعفرء ورواية عباس عن أبي عمرو في السبعة ص١57‏ »> والمشهور عن أبي 
عمرو: «منذرٌ» بالإضافة. 

(9) زيادة يقتضيها السياق. 

(5) في الحجة 770/5 » وما سيأتي بين حاصرتين. 


557 سورة النازعات: الآية‎ 1A 


أضيت الصا إلى العشية وهو اليرم الذي يكون فيه على :عاذو المرب يقولون: 

آنِيكَ العَدَاة أو عشيّتهاء وآنيك العشية أو غَدَائَهاء فتكونُ العشيةٌ في معنى آخرٍ النهارء 
والغداةٌ في معنى أوّلٍ النهار؛ قال: وأنشدني بعض بني عقيل : 

نحن صَبَحنا عايراً في دارها جردا تَعَادَى طرفي نهارها 
عشيةالهلال أو سِرارهم”) 

أراد: عشية الهلالٍ» أو عشية سرار العشيةٍ»ء فهذا أشد”"' من: آتِيكَ الغداءً أو 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۲۳٤/۳‏ > وتفسير الطبري ٠١١/15‏ » وزاد المسير ١5/4‏ » وليس عندهم إلا 
البيتان الأول والثالث» والأبيات الثلاثة في تهذيب اللغة ؟١/‏ 786 . واللسان (سرر)ء وذكر الأول 
والثاني صاحب اللسان (صبح) وقال: يريد أتيناها صباحاً بخيل جُرْدٍ. 


(۲) في مطبوع معاني القرآن للفراء: أَسَدُ. 


بس« لل ل ل سح الجزء الثامن ‏ سورة النازعات: الآيات )١5  ١(‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
: والتّازعات غرقا 0) والنّاشطات نشطا © والسابحات سبحا () فَالسابقات سبقا 
6 © فالمدبرات أمرا (2) يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة © © قلوب يومئذ واجفة 


© أبصارها خاشعة © يقولون أئنا لمردودونَ فى الحافرة 2© © أءذا كنا عظاما نُخرة 9) 


ro‏ م 


الوا تلك إذا كرة خاسرة 09 نما هى زجرة واحدة فَإِذا هم بالساهرة 9© 4 . 

امار عكر ران ¿ عباس » ومسروق » وسعيد بن جبير » وأبو صالح » وأبو الضحى › 
رانك  :‏ التازعات غرقا » : الملائكة » يعنون حين تنزع أرواح بنى آدم » فمنهم من تأخذ روحه 
بعُّف قَنُخرق فى نزعها » و [منهم] ١7‏ من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حَلَّه من نشاط » وهو قوله : 
«والتئاشطات نشطا 4. قاله ابن عباس . 

وعن ابن عباس : 8 والتازعات » : هى أنفس الكفار » تُنرّع ثم تنشط » ثم تغرق فى النار . 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقال مجاهد  :‏ والنَازِعَات عَرقًا € : الموت . وقال الحسن » وقتادة : $ والتَازِعَات غَرقًا . 
والتاشطات نشطا 4 : هى النجوم . 

وقال عَطَاءِ بن أبى رباح فى قوله : 8 والتازعات 4 و ظ التاشطات 4 : هى القسى فى القتال . 
والصحيح الأول » وعليه الأكثرون . 

وأا قر + .ا والسابحات سبحا € ع فال ابن سرد + هى الملافكة .. وروق عن على + 
ا ا انی امال كل ذلك 

وعن مجاهد : ا والسابحات سبحا » : الموت . وقال قتادة : هى النجوم . وقال عطاء بن أبى 
رباح : هى السفن . 

وقوله : ظ فَالسّابقات سبقا 4 : روى عن على » ومسروق » ومجاهد .وأبى صالح » والحسن 
البصرى : يعنى الملائكة ؛ قال الحسن : سبقت إلى الإيمان والتصديق به . وعن مجاهد : الموت . 
وقال قتادة : هى النجوم . وقال عطاء : هى الخيل فى سبيل الله . 


)١(‏ زيادة من م. 


الجزء الثامن ‏ سورة التازعات: الآيات )١5  ١(‏ 
له : $ فالْمدبرات أمرا 4% 3 قال على ¢ ومجاهد 3 وعطاء 3 وأبو صالح 3 والحسن ¢ 

وقتادة» والربيع بن أنس 4 والسدى . هى الملائكة ‏ زاد الحسن تدبر الأمر من السماء إلى 
الأرض. . يعنى : بأمر ربها عز وجل . ولم يختلفوا فى هذا » ولم يقطع ابن جرير بالمراد فى شىء من 
ذلك » إلا أنه حكى فى 8 الْمدبرات أمرا 4 : أنها الملائكة » ولا أثبت ولا نفى . 

وقوله : ا يوم ترجف الراجفة . تتبعها الرادفة 4 » قال ابن عباس: هما النفختان الأولى والثانية . 
وهكذا قال مجاهد » والحسن »> وقتادة » والضحاك » وغير واحد . 

وعن مجاهد : أما الأولى ‏ وهى قوله  :‏ يوم ترجف الراجفة »© فكقوله جلت عظمته : 
يوم ترجف الأرض والجبال 4 [المزمل: ]١4‏ » والثانية ‏ وهى الرادفة ‏ فهى كقوله : ا وحملت 
الأرض والجبال فدكتا دة واحدة 4 [الحاقة :14[ 


1۳ 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن 
الطفيل بن أبى بن كعب » عن أبيه قال : قال رسول الله لل : 0 جاءت الراجفة » تتبعها الرادفة » 
جاء الموت بما فيه > . فقال رجل : يا رسول الله » أرأيت إن جعلت صلاتى كلها عليك ؟ قال : «إذاً 
كفيك" الله ها اممف رن نالك ق 

وقد رواه الترمذى » وابن جرير» وابن أبى حاتم » من حديث سفيان الثورى اتان معا 0 
ولفظ الترمذى وابن أبى حاتم : كان رسول الله هة إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : « يا أيها الناس» 
اذكروا الله » جاءت الراجفة تتبعها الرادفة » جاء الموت با فيه ). 

وقوله : « قلوب يومئذ واجفة » : قال ابن عباس : يعنى خائفة . وكذا قال مجاهد » وقتادة . 

« أبصارها خاشعة 4 أى : أبصار أصحابها . وإنما أضيف إليها ؛ للملابسة » أى : ذليلة حقيرة ؛ 
نما عاينت من الأهوال . 

وقوله : 8 يقولون أن لمردودون فى الحافرة # ؟ يعنى : مشركى قريش ومن قال بقولهم فى 
إنكار المعاد » يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة »> وهى القبور » قاله مجاهد . وبعد تمزق 
أجسادهم وتفتت عظامهم ونخورها ؛ ولهذا قالوا : ل أءذا كنا عظاما نُخرَة * ؟ وقرئ : ٠‏ ناخرة 4. 

وقال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة : أى بالية . قال ابن عباس : وهو العظم إذا بلى ودخلت 
الريح فيه  .‏ قَالُوا تلك إذا كرة خاسرة 4 . 

وعن ابن عباس » ومحمد بن كعب » وعكرمة » وسعيد بن جبير » وأبى مالك > والسدى » 
وقتادة : الحافرة : الحياة بعد الموت . وقال ابن زيد : الحافرة : النار . وما أكثر أسماءها ! هى النارء 
والجحيم » وسقر »وجهنم > والهاوية » والحافرة » ولظی > والحطمة . 

وأما قولهم : # تلك إذا كرة خاسرة 4 » فقال محمد بن كعب : قالت قريش : لثن أحيانا الله 
بعد أن نموت لنخسرن . 


. 091 /70( وسن الترمذى برقم (1401) » وتفسير الطبرى‎ » )۱۳٣/٥( المسند‎ )١( 
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قال الله تعالى : « فإِنّما هى زجرة واحدة . فَإِذا هم بالساهرة ‏ أى : فإنما هو أمر من الله لا 
مثنوية فيه ولا تأكيد ¢ فإذا الناس قيام ينظرون ¢ وهو أن يأمر تعالى إسرافيل فينفخ فى الصور نفخة 
البعث » فإذا الأولون والآخرون قيام بين يَدَى الربً عز وجل ينظرون » كما قال « يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمده وتظُون إن لتم إلا يلا 4 [الإسراء: 57] » وقال تعالى  :‏ وما أمرنًا إلا واحدة 
كلمح بالبصر 4 [القمرة 16 © وقال تغالى + : © وما أمر الساعة إل كلمح الْبَصرٍ أو هو أَقرب 4 
[النحل : ۷۷]. 

قال مجاهد : ١‏ فَإنّما هى زجرة واحدة 4 : صيحة واحدة . 

وقال إبراهيم التيمى : أشد ما يكون الرب غضباً على خلقه يوم يبعثهم . 

وقال الحسن البصرى : زجرة من الغضب : وقال أبو مالك ¢ والربيع بن أنس : زجرة واحدة 9 
هى النفخة الآخرة . 

وقوله : « فَإِذَا هم بالساهرة 4 #“قاله :انق غا ل الساهرة 4 : الأرض كلها . وكذا قال 
سعيد بن جبير » وقتادة » وأبو صالح . 

وقال عكرمة » والحسن . والضحاك . وابن زيد : ط الساهرة © : وجه الأرض . 

وقال مجاهد : كانوا بأسفلها فأخرجوا إلى أعلاها . قال : و #الساهرة » : المكان المستوى . 

وقال الثورى 9 «الساهرة 4 : أرض الشام ¢ وقال عثمان بن أبى العاتكة : 00 الساهرة 4 5 
أرض بيت المقدس 5 وا و د 2 ل الساهرة » 3 جبل إلى جانب بيت المقدس 5 وقال قتادة 
أيضا: 8 الساهرة 4 : جهنم . 

وهذه أقوال كلها غريبة 2 والصحيح أنها الأرض وجهها الأعلى : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا خزر بن المبارك الشيخ الصالح » حدثنا بشر 
ار 
لأر والسّمُوات ويروا لله الواح قار إبراهيم :۸ :4 » ويقول 8 ل ف 
يسفها ری نسفا . فيذرها قاعا صقصفا لا تررئ فيها عوجا ولا ما [طه :۰ 10[ . وقال : 8 ويوم 
نسير الجبال وترى الأرض بارزة © [الكهف:47] : وبرزت الأرض التى عليها الجبال » وهى لا تعد من 
هذه الأرض » وهى أرض لم يعمل عليها خطيئة » ولم يهرآق عليها دم . 


« هل أَنَاكَ حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدّس طُوَّى 09 اذهب إلى 
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فرعون إنه طغئ 09 فقل هل لَك إلى أن ترك 02 وأهديك إلى ربك فتخشى ‏ فَأرَاه 
الآية الكبرئ © فکڈب وعصئ O‏ ثم ادبر يسعئ 09 فحشر فنادئ 02 فقال انا ربكم 


ro0 


الأعّى 09 فأخذه الله نكال الآخرة والأولئ 22 إن فى ذلك لعبرة لَمَن يَحْشَئ ۵ 4 . 

يخبر تعالى رسوله محمداً َة عن عبده ورسوله موسى » عليه السلام » أنه ابتعثه إلى فرعون » 
وأيده بالمعجزات » ل حتى أخذه الله أخذ عزيز مقتدر . 5 كم 
عاقبة من خالفك وكذب بما جئت به ؛ ولهذا قال فى آخر القصة: ١‏ إن فى ذلك لعبرة لمن يد يخشئ # . 

فقوله : ط هل اتاك حديث موسئ 4 ؟ أى : هل سمعت بخبره ؟ 8 إذْ ناداه ربه 4 أى : كلمه 
نداء» 8 بالواد الْمَقدْسِ » أى : الطهر » « طُرَى ¢ : وهو اسم الوادى على الصحيح ٠‏ كما تقدم 
فى سورة «طه» . فقال له : 8 اذهب إِلَى فرعون إنه طَغَى »© أى : تجبر وتمرد وعتا » « فَقَلَ هل لَك 
ی أن تزكُی 4 ؟ أى : قل له : هل لك أن تعيب إلى طريقة ومسلك تَرَتّى به » أى + تسلم وتطيع. 
« وأهديك إلى ربك 4 أى : أدلك إلى عبادة ربك » ل فَتَحْشى 4 أى : فيصير قلبك خاضعا له مطيعا 
خاشيا بعد ما كان قاسيا حبيثا بعيدا من الخير  .‏ فَأراه الآية اْكبرئ 4 يعنى : فأظهر له موسى مع هذه 
الدعوة الحق حجة قوية» ودليلا واضحا على صدق ما جاءه به من عند الله » # فكذب وعصى» أى : 
فكذب بالحق وخالف ما أمره به من الطاعة . وحاصلّه أنه كفَر قلبه فلم ينفعل ‏ لموسى بباطنه ولا 
بظاهره » وعلمه بان ما جاء به أنه حق لا يلزم منه أنه مؤمن به ؛ لأن المعرفة علم القلب » والإيمان 
عمله »وهو الي اا 

وقوله : # د ثم أدبر يسعين * أى فى مقابلة الى بلاطل 4 وهو جمعه السيهرة ليقابلوا ما جاء 
به موسى » عليه السلام » من المعجزة الباهرة » ط فحشر فَنَادئ » أى : فى قومه » « فقال أنا ربكم 
الأعلى » . 

قال ابن عباس » ومجاهد : وهذه الكلمة قالها فرعون بعد قوله : « ما علمت لكم م من إِلَهِ غيرى» 

قال الله تعالى  :‏ فأخذه الله نكال الآخرة والأولئ 4 أى : انتقم الله منه انتقاما جعله به عبرة 
ب لآبناله من الد فى ال ٠‏ ويوم القيامة يئس الرفد المرفود © [هود :4 ] » كما قال 
تعالى : « وجعلناهم أئمة يدعون إلى الث ووم القيامة لا ينصرون 4 [القصص LEY:‏ . هذا هو الصحيح 
فى معنى الآية» أن المراد بقوله : # نكال الآخرة والأولئ» أى : الدنيا والآخرة > وقيل : المراد بذلك 
كلمتاه الأولى والثانية : وقيل 5 : كفره وعصيانه 8 اع ا 

وقوله  :‏ إن فى ذلك لعبرة لَمَن يَحْشَى » أى : لمن يتعظ وينزجر . 


. » فى أ :« فلم يفعل‎ )١( 
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o‏ سس اه م ام 


ل أأنتم اشد حلقا أم السّماء بتاها « رقع سَمُكها فَسَواها © وأعْطّش ليها وأخرج 


ضحاها C٥۵‏ والأورض بعل ذلك دحاها 8 أخرج منها ماءها ومرعاها (CD‏ والجبال 


أَرساها 0 متاعا كم ولأنعامكم © 4 . 

يقول تعالى محتجا على منكرى البعث فى إعادة الخلق بعد بدئه : « أأنشم ): أيها الناس « اشد 
لقا أم السمَاء ‏ ؟ يعنى: بل :اليا ء أشد خلقاً منكم » كما قال تعالى : « أخلق السّموات والأرض 
كر من حل الاس [غافر :لاه] » وقال : « أوليس الى خلق السّموات والأرض بقادر على أن يخلق 
مثلهم بى وهو الْحَلاًق الْعليم 2 4 [يس :6]ء فقوله : 8 بناها 4. فسره بقوله  :‏ رفع سمكها 
فسواها»ك أى : جعلها عالية البناء » بعيدة الفناء » مستوية الأرجاء » مكللة بالكواكب فى الليلة الظلماء. 

وقوله : « وأَعْطض لَيلَهَا وأخرج ضحاها ) أى : جعل ليلها مظلما أسود حالكا ‏ ونهارها مضيئا 
رقا ا 

قال ابن عباس : أغطش ليلها : أظلمه . وكذا قال مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير » 
وجماعة كثيرون . 

« وأخرج ضحاها 4 أى : أنار نهارها . 

وق « والأرض بعد ذلك دحاها 4 » فسره بقوله : 8 أخرج منها ماءها ومرعاها 4 . وقد تقدم 
فى سورة « حم السجدة »7 أن الأرض خلقت قبل السماء » ولكن إنما دحيت بعد خلق السماء » 
بمعنى أنه أخخرج ما كان فيها بالقوة إلى الفعل . وهذا معنى قول ابن عباس ٠»‏ وغير واحد » واختاره 
ابن جرير . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن + جعفر الرقى » حدثنا عبيد الله يعنى ابن 
ا ل I‏ 
«دحاها 4 : ودحيها أن أخرج منها الماء والمرعى » وشقق [فيها] © الأنهار » وجعل فيها الجبال 
والرمال والسبل والآكام » فذلك قوله : « والأرض بعد ذلك دحاها 4 . وقد تقدم تقرير ذلك هنالك. 

له  :‏ والْجبال أرساها» أى :قررها وأثبتها وأكّدها فى أماكنها . وهو الحكيم العليم » 

الرؤوف بخلقه الرحيم 

قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا العوام بن حوشب » عن سليمان بن أبى 
سليمان » عن أنس بن مالك » عن النبى ييه قال : « لما خلق الله الأرض جعلت تميد » فخلق 
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الجبال فألقاها عليها » فاستقرت » فتعجبت اللائكةٌ من خلق الجحبال فقالت : يا رب » فهل من 


. وهو خطأ‎ ٩ فى م ء أ :2 بلى إنه على كل شىء قدير‎ )١( 
4 : عند تفسير الآية‎ )۲( 
. زيادة من أ‎ )۳( 
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خلقك شىء أشد من الجبال ؟ قال نعم » الحديد .قالت: يا رب » فهل من خلقك شىء أشد من 
الحديد ؟ قال : نعم » النار . قالت : يا رب » فهل من خلقك شىء أشد من النار ؟ قال : نعم » 
الماء . قالت: يا رب » فهل من خلقك شىء أشد من الماء؟ قال : نعم » الريح. قالت: يا رب» فهل 
من خلقك شىء أشد من الريح ؟ قال : نعم »ابن آدم » يتصدق بيمينه يخفيها من 2١١‏ شماله» 27 . 

زان أو قفر ن خرير مخفا ابره جد 6 دنا جر عن عظاء عن أبن غك الرحمن 
السّلمى » عن على قال : لما خلق الله الأرض قمصت وقالت : تخلق على آدم وذريته » يلقون على 
نتنهم ويعملون على بالخطايا » فأرساها الله بالجبال » فمنها ما ترون »ومنها ما لا ترون » وكان أول 
رار الأرض كلحم الجزور إذا نحر » يختلج لحمه . غريب "© . 

وقوله  :‏ متاعا لكم ولأنعامكم » أى : دحا الأرض فأنبع عيونها » وأظهر مكنونها » وأجرى 
أنهارها ¢ وأنبت زروعها وأشجارها وثمارها »وثبت جبالها ¢ لتستقر بأهلها ويقر قرارها ¢ كل ذلك 
متاعآ لخلقه ولما يحتاجون إليه من الأنعام التى يأكلونها ويركبونها مدة احتياجهم إليها فى هذه الدار إلى 
أن ينتهى الأمد » وينقضى الأجل . 

ل فإذا جاءت الطّامّة الكبرئ 9 يوم يتذكر الإنسان ما سعئ (2 وبرزت الجحيم 
ا 2 A NE‏ للع الس اموه 28 
لمن يرئ K2‏ فأما من طغئ 67 واثر الحياة الدنيا »© فإن الجحيم هى المأوئ C2‏ وأما 
اب ل لقان 2 9 ع مت وم مه 2 عرد 0 م وله مس ت 
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ K(‏ فإن الجنة هى المأوئ 60 يسالونك عن 
الساعة أَيّان مرساها © فيم أنت من ذكراها © إلى ربك منتهاها 69 إنما أنت منذر من 
ا دوي ف 0ه A‏ باقر قاد وماق +" ء- ol‏ لذ ى ت 
يخشاها (50) كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلأعشية أو ضحاها ® 4 . 

يقول تعالى  :‏ فإذا جاءت الطَّامّة الكبرى 4 : وهو يوم القيامة . قاله ابن عباس » سميت بذلك 
لأنها نَم على كل أمر هائل مفظع » كما قال تعالى  :‏ والساعة أدهئ وأمر € [القمر:45] . 

« يوم يتذكّر الإنسان ما سعئ » أى : حینئذ یتذکر ابن آدم جميع عمله خيره وشره » كما قال : 
« يومئذ يَتذَكَّر الإنسان وأنَئ له الذكرئ » [الفجر :۲۳] . 

#وبرزت الجحيم لمن يرئ * أى : أظهرت للناظرين فرآها الناس عيانا » # فأما من طغئ » أى : 
تمرد وعتا $ وآثر الحياة الدنيا #* أى : قدمها على أمر دينه وأخراه 4 © فإن الجحيم هى المأوى » 
أى: فإن مصيره إلى الجحيم »وإن مطعمه من الزقوم »ومشربه من الحميم  .‏ وأما من خاف مقام ربه 


. ٩ فى أ :2« عن‎ )١( 

(۲) المسند (۳/ )١74‏ » ورواه الترمذى فى السنن برقم (۳۳۹۹) عن محمد بن بشار » عن يزيد بن هارون به » وقال الترمذى : « هذا 
حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه » . 

(۳) تفسير الطبرى (70/ 070 . 


1۸ 
ونهى التفس عن الهوئ» أى : حاف القيام بين يدى الله عز وجل ¢ وخاف حكم الله فيه ¢ ونهى 
نفسه عن هواها » وردها إلى طاعة مولاها 8 فن الجنة هى المأوئ» أى : منقلبه ومصيره ومرجعه إلى 
الحنة الفيحاء. 
ثم قال تعالى : 8 يسألوتك عن الساعة ايان مرْسَاهَا . فيم أنت من ذكْراها . إلى ربك مُسَهَاهًا» أى : 

n‏ .بل مرها ومرجعها إلى الله رز وجل ٠+‏ فهر الذاى يعدم 
وقتها على التعيين > تقلت فى السموات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كاك حفى عن قل نم 
علْمهًا عند الله 4 [الأعراف : ۱۸۷] » وقال هاهنا : 8 إلَى ربك منتهاها 6خ وليق لجال حبري 
رسول الله ية عن وقت الساعة قال  :‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل » ”“ . 

وقوله : $ إِنَمَا أنت منذر من يَحْشَاهًا © أى : إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس الله 
وعذابة 57 ع فمن عش الله وغياف مقانه0© ووعيده »اتبعك فأفلح وأنجح »والخيبة والخسار على من 
كذبك وخالفك . 

وقوله : $ كأئّهم يوم يرونها لم ينوا إلا عشيّة أو ضحاهَا 4 أى : إذا كاموا من و إلى المحشر 
بدتقصرؤون مده اة اللاننا »حتى كأنها عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم . 

ال جو عن الضحاك » عن ابن عباس  :‏ كأنّهم يوم يروتها لم يبنوا إلا عشي 3 عشية أو ضحاها 4, 
أما عشيّة : فما بين الظهر إلى غروب الشمس »2 أو ضحاهًا لين اللو ی ف 
النهار. 


وقال قتادة : وقت الدنيا فى أعين القوم حين عاينوا الآخرة . 


الجزء الثامن ‏ سورة النازعات: الآيات )٤١  ۳٤(‏ 


[آخر تفسير سورة « النازعات » ] [ ولله الحمد والمنة ] 5) 


: » فى م:« وهذا‎ )١( 
: هذا جزء من حديث جبريل الطويل وهو فى صحيح مسلم برقم(۸)‎ )۲( 
. ٩ فى م: « وخاف عقابه‎ )٤( . ٩ فى م :2 وعقابه‎ )۳( 


(0) زيادة من مأ 1 (5) زيادة من م. 


0۸ سورة البقرة : الآية ٠١۷۷‏ 


ااا کک 

وقال الكسائي: «والصابرين» عطف على «ذوي القُربى» كأنه قال: وآتى 
الا قال النحاسر”: وهذا القول خطأ وغل بَيّن؛ لأنك إذا نصبت 
«والصابرين» ونَسَقْتَه على «ذوي القُربى» دحل في صلة «مّن»» وإذا رفعت 
«والموفون» على أنه نَسَقّ على «مَّن» فقد تَسَقْتَ على «مَنْ» من قَبْلٍ أن نتم الصلةُ» 
وفرّقتَ بين الصلة والموصول بالمعطوف. 

وقال الكسائيٌ: وفي قراءة عبد الله : «والموفين» والصابرين». وقال 
النحاسر”©: يكونان مَنْسُوَيْن على «ذوي القربى» أو على المدح . قال الفراءً: وفي 
قراءة عبد الله في النساء: «والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة»”" . 

وقرأ يعقوبٌُ والأعمشٌ: «والموفون والصابرون» بالرفع فيهما”". وقرأ 
الجَْحَدَري #بعهودهم»7 . 

وقد قيل: إن «والمُوفُون» عطفٌ على الضمير الذي في «آمن». وأنكرة أبو 
علي وقال: ليس المعنى عليه» إذ ليس المرادٌ أن البرّ بر من آمن بالله هو والموفون؛ 
أي : آمنا جميعاً. كما تقول: الشجاعٌ مَن أقدمّ هو وعمروء وإنما الذي بعد قوله: 
«من آمن» تعدادٌ لأفعال مَّن آمن وأوصافهم . 


. ٤۸/٥ وينظر تفسير الرازي‎ 218١/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن ۲۸١ /١‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» وذكرها الزمخشري في الكشاف 771/١‏ ولم ينسبها . 

(۳) في النسخ الخطية: «والمقيمين. . . والمؤتين»» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۰٠٠٦/١‏ وإعراب 
القرآن للنحاس .78١/١‏ وقد ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ أن قراءة عبد الله وأنس: 
«والمقيمون»» وذكرها كذلك ابن جني في المحتسب ١‏ ونسبها إلى مالك بن دينار وعيسى الثقفي 
والجحدري. وذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف ١‏ وأبو حيان في البحر المحيط ۳/ ۳۹۵. 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۰۲٤٤/١‏ وزاد ابن عطية نسبتها للحسن» وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١١»‏ ونسبها للجحدري. وذكر ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن ص7-/77 أن عاصم الجحدري 
كان يكتب آية البقرة وآية النساء في مصحفه على مثالها في الإمام فإذا قرأها قرأ: «والمقيمون» 
«والصابرون؛. 

(0) المحرر الوجيز 2511/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ للسلمي. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 78١/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب ۱۱۸/١‏ . 


۹ -— سورة النازعات آبة 4 ecg‏ ۹۵ 


(مكية وهىست وأبعون آية) 


ص ص 


>£ 2 


عحي ا ب جح اسم و ا ا 2 
ماقدمه من خير أوشر على أن ما موصولة منصويةبينظر والعائد محذوف أو ينظر أى شىء قدمت يداه 
على أنها استفهامية منصوية بقدمت وقيل المرء عبارة عن الكافر وما فى قوله تعالى ( ويقول الكافر ه 
ياليتى كنت تراب ) ظاهر وضع موضع الضميرازيادة الذم قيل معنى تمنيه ليق كنت تراب فى الدنيا 
فم أخلق ولم أكلف أو ليت ى كنت ترابا فى هذا اليوم فل أبعث وقيل يحشر اله تعالى اليو انفيقتص 
للجاء من القرناء ثم يرده ترابا فيود الكافر حاله وقيل الكافر بليس يرىآدم وولده وثوابهم فيتمنى 
أن يكون الثىء الذىاحتقره حين قال خلقتنى من ناروخلقته من طين . عن رسول القدصل الله عليه 
دسم من قرأ سورة عم ينساءلون سقاه الله تعالى برد الشراب يوم القيامة والمدلله وحده . 
ل سورة النازعات مكية وآباتها ست وأربعون ) 

) م أله الح الرحيم ) ( والنازعات غرقا ) ( والناشطات نشطا ) ( والساعات سبحا ) ۳ 
([فالسابقات سبقا ) ( فالمدبرات أمرا ) إقسام من الله عر وجل بطوائف اللاك الذين ينزعون ٠ه‏ 
الأرواح من الاجساد على الإطلاق ک) قاله ابن عباس رضى اله عنما ومجاهد أو أرواح الكفرة 
5 قالهعلى رضى الله عنهو أبن مسعود وسعيد بن جبير ومسروق وينشطونها أى تخر جونها من الاجساد 
من نشط الدلو من البئر إذاآخر جما ويسبحونفى إخر اجها سبح الغواص الذى خر جمن البحر ماخر ج 
فنسبقون بأرواح الكفرة إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة فيدبرون أمر عقاءها وثوايها بأن 
مهيتوها لإدراك ماأعدلها من الألام واللذاتوالمطف مع اتحاد الكل بتعزيل التغاير الذانی کا فى قوله 


درو ر مر 


بوم 00 6 ' ومن التازعات . 


وروص 1 2 صعيير 


تنيعها الرادفة 077 ۰ ّْ و العازعات 


[ إلى الملك القرم وابن الام ۾ وليث الكتائب فى المردحم ] للإشعار بأن كل واحدمن الأوصاف 


المعدودة منمعظات: الأموزحقيق بأنيكون غلْخياله مناط ا لاستحقاق مودوفه اال والإعظام 
بالإقسامنه من غير انضمام الأو ضاف الآخر إليه والفاء فى الا خير بن للدلالة على تر عل ماقبلبعا 
بغير مبلةكا فى قوله يا لحف زبابة اا » ماح فالغائم فالائب] ھ6 مدو و كك عن الزوائد أى 
[غراقا فى الع حيث تنزعبا من أقاصى الاجساد قال ابن مسعود رضى الله عنه تاز ع رؤح الكافرٍ 
من جسده من تحت كل شعرة ومن عت الأظافير وأصول القدمين ثم تغرقبا فجسده ثم قرغا حتي 
إذا كات تخر ج تردها فى جسده فبذا عملبا بالكفاروقيل برىالكافر نفسهقى وق تالز ع كا أنهاتغرق 
وانتصابنشطاً وسبحاًوسبقاً أيضآعل المصدريةوأما أ مرا ففعول للمدبر اتو تشكير ٥‏ للتہو يل و التفخ 
وجوز أنيراد بالساحاتوما يعدهاطوائف من اللا نک يسبحونى مضيهم أى يسرعوزفيه فيسبقون ا 
إلى ما:أفروا به من الأمور الدنيوية والآخروية والمقسم عل يه محذوف تعويلا على إشارة ما قبله من 
المقسم به به إليه ودلالة مأبعده من أحوال القيامة عليه وهو لتبعثن فإن الإقسام من يتوزع الأرواح. 
ويقوم تديل أمورها يلوح بكون المقمم عليه من قبيل تلك الامورلاعالة وفيه من الجز المالايخق 


وقد جوز أن يكؤن إقساما بالنجوم الى تفرع من المشرق إلى ا مغرب غرقا فى ااذ ع بأن تقطع الفلك 


¥ 


حت نحط فى أقصى الغرب وتنشط من برج إلى بناج أى تخر ج من شط الور إذا خرج من بلد إلى 
باد قبح فى الاك فيسبق بعضہا بغضا فتد ر أمراً زر زط ما کاخحتلاق الفصول وتقدير الأزمنة وتبين 
مو اقبت العبادات ويك كانت .خركاتها من المشرق ل ا مغرب قسرية وحركاتها من برج لك برج 
ملائمة عبر عن الأولى بالنزع وعن الثانى بالنشط أو بأنفس الغزاة أو يديم الى تزع القسى بإغراق 
الدهام وينشطون بالسهم للرى ويسبحون ف البر والبحر فسبقون إلى حرب العدو فيدبرون أمرها 
أو بخيابمالتى تنزعفى أعنتها نزعا قغرق فنه الأعنة لطول أعناقها لأنباعراب وتخرج من دار الإسلام 


إلى دار الحرب وتسبح فى جریا لبق إل الغايه فتدبر أمزا الظفر والغلية وإسناد التد بيز للہا لاا 
, من أسابه هذا والذى يليق بشأن التنذيل هو الأول وقوله تعالى ( يوم ترجف الراجفة )فنصو 


بالجو اب المضمر والمراد بالراجفة الواقعة الى ترجف عندها الأجرام :الساكنة أى تتحرك حر 
شديدة وتتزلول زازازلةعظيمة كالأرض والجبال وهى النفخة الأولى وقبل الراجفة الأرض والجبال 
لقولهتعالى يوم ترجفت الأرض والجبال وقوله تعالى ( شيعا الرادفة ( أى الواقعة آآی تردف الأول 
وهي النفخة لثانية تابعةلها لاقبل ذلك فإنه عبارة عن الزمان الممتدالذى يقعفيه النفختانو بي ما أربعون' 
سنة واعتبار امتسداده مع أ أن البعث لايكون إلا عند النفخية الثانية لتهويل: اليوم بيانكونه موقعا 


4۹-— سورةالنازءا تآيةم42؟. ٠١‏ ۹۷ 
وو وو روم ام دك ْ ظ 
واس ارم صا لدو 
ابرا حش ج ظ 4 التازعات 


ETE 


ولون ونا لمردودونٌ فى الحائفرة جي 4 النازعات 


لداهيتين عظيمتين لايبق عند وقوع الاولى حى إلامات ولا عند وقو ع الثانية ميت إلا بعث وقام 
ووجه إضافته إلى الأوالظاهر وقيل يوم ترجف منصوب باذكرفتكون اة استئنافاً مقر را لمضمون 
الجواب المضمر كانه قبل لرسول الله صلى الله عليه وس اذكر لمم يوم النفختين فإنه وقت بعثهم 
وقبل هو منصوب با دل عليه قوله آمالى (قلوب يومئذ واجفة) أى بوم ترجف وجفت القلوب قيل' 
قلوب مبتدأ وبومئذ متعلق بواجفة وهى صفة لقاوب مسوغة لوقوعه مبتدأ وقوله تعالى ( أبصارها ) 0 
أى أبصار أحتاءها (خاشعة) جلةمن مبتد أوخبر وقعت خبراً لقلوب وقد مر أن حق الصفة أن تكون 
معاومة الاننساب إلى الموصوف عند السامع حتى قالوا إن الصفات قبل العلل ما أخبار والأاخبار بعد 
العام بها صفات يث كان ثبوت الوجيف للقاوب وثبوت الخشوع لابصار أصابها سواء فى المعرفة 
والجبالة كان جعل الأول عنواناً للبوضوع مسل انوت مفروؤا عنه وجعل الثانى غير به مقصود 
الإفادةتحك حتاعلى أنالوجيف الذىهو عبارة عن شدة اضطراب القلب وقلقه من الخوف والوجل 
أشد من خشوع البصر وأهول لعل أهون الشرين عمدة وأشدهما فضلة عالاعبد لهف الكلام وأيضا 
فتخصيص الشو ع بقاوب موصوفةبصفة معينةغير مشعرة بالعموم والشمول تهوين الخطب فى موقع 
انهو بل فالوجه أن يقال تنكير قلوب يقوم مقام الوصف المختص سواء حمل على التنويع کا قبل وإن 
م يذكر النوع المقابل فإن المعنى منسحب عليه أو على التكثير ما فى شر أهر ذا ناب فإن التفخيم كا 
بكون بالكيفية يكون بالكبية أيضا كانه قيل قلو ب كثيرة يوم إذ رقع النفختان واجفة أى شديدة 
الاضطراب قالان عب سرضى اللهعنهما خائفة وجلة وقال السدى رائلة عن أماكنبها م فى قوله تعالى 
إذ القلوب لدى الحناجر وقوله تعالى ( يقولون أئنا لمردودن فى الحافرة ) حكاب ةلدا قوله المنكرون . 
للبعث امك ذبون بالآيات الناطقة به إثر بيان وقوعه بطري التوكيد القسمى وذكر مقدماته الحائلة 
ومايعرض عند وقوعبا للقلوب والابصار أى يقولون إذا قبل لم نك تبعثون منكرين له متعجبين 
منه أئنا لمردودون بعد موتنا فى الحافرة أى فى الخالة الآولى يعنون الحياة من قولحم رجع فلان فى 
حافرته أى فى طريقته التى جاء فما غغرها أى أثر فيها بمشيه وتسميتها حافرة مع أنها محفورة كقوله 
تعالى فى عيشة راضية أى منسوبة إلى المشر والرضا أو كقوطى ناره صائم على تشبيه القابل بالفاعل 


وقرىء فى الحفرة وهى ععنى الحفورة . 


و١‏ سد سود ج4 


٩۸‏ 000 23 تقسيرأنبىاسعود 


م ارګ الاعات 
اڏا كنا عظنما حر ي الوم 
"روو کے م مو ,° 
قالوا تلك إذا رة خاسرة 5 ول التازغاث 
ام o2‏ 0 مص وو ْ 
فإنماهى زيحرة وحدة 0 النازعات 

ْ ١ ِ 0 7 

فإِذ هم بالساهرة 70 ٌ) #4 التازعات 
مد مر م افير اوم : ش ' 
هل اتلك حديث موسو 05 ١‏ 4 النازعات 


ا 
١‏ وقوله تعالى ( أنذاكنا عظاماً غغرة ) تأ كيد لإنكار الرد وتفيه بنسبته إلى حالة منافية له والغامل فى 
٠‏ إذاهضمر يدل غليه مردودون أى أذاكنا عظاماً بالية نرد ونبعث مع كونما أبعد شىء من الحياة 
وقرىء إذاكنا على الخبز أو إسقاط حرف الإنكار وناخرة من تخر العظم فهو تخر وناخر وهو 
الالى الأجو ف الذى عر به الريجفيسمع لير (قالوا) حكايةلكفر آخرهممتفرع علكفرم السابق 
ولعل توسيط قالوا بينهما للإيذان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الاطراد والاستمرار 
مثل كفرمالسابق المستمز صدوره علهم فى كافة أوقاتهم حسما ينىء عنه حكاته بصيغة المضارع أى 
قالوا بطريق الاستبراء مشيرين إلى ها أنكروه من الردة فى الحافرة مشعرين بغاية بعدها من الوقو ع 
(قلك إذآكرة خاسرة) أىذات خسرا نأو خاسرةأصحامها أىإن حصت فتحن إذن خاشرون لتكذيبنا 
با وقولهتعالى (فإما هىزجرة واحدة) تعليل لمقدر يقتضيه [نكارم لإحياء العظام النخرة الى عبروا 
عنها بالمكر ة فإن مداره لما كان استصعابهم إياها رد عليهم ذلك فقيل لا تستصعبوها إنما هى صبيحة 
٠‏ واحدة أى حاصلة بصيحة واحد ومى النفخة الثانية عبر عنها بها تنبيهاً على كال اتصاطا مها کا نما عينها 
دقيل هى راجع إلى الرادفة فقوله تعالى ( فإذا م بالساهرة ) حينذ بيان لترتب الكرة على الرجرة 
مفاجأة أى فإذا م أحياء على وجه الأرض بعد ماكانوا موا فى جوفها وعلى الأول بيان الحضورمم 
الموقفعقيب الكرة!لى عبرعنها بالزجرة والساهرة الأرض البيضاة المستو يقسميت بذلك لان السراب 
يحرى فما من قوطم عين ساهرة جارية الماء وفى ضدها نائمة وقمل لآن سالكا لا .ينام خوف اطلكة 
وقيل اسملجبنم وقالالراغب هىوجه الأرض وقيل هى أرض القيامة وروى الضحاك عن ابن عباس 
رضى الله عنما أن الساهرة أرض من فضة لم يعص الله تعالى عليها قط خلقها حيئذ وقيل هى أرض 
يحددها الله عز وجل يوم القيامة وقیل ھی اسم الأرض السابعة يأنى بها الله تعالى في-اسب الخلائق 
عليها وذلك حين تبدل الأرض غير الأرض وقال الثورى الساهرة أرض الشام وقال وهب بن منبه 
٠١‏ جبل بيت المقدس و قيل الساهرة بمعنى الصحراء على شفير جبنم وقولهتعالى (هل تاك حديث مومى) 
كلام مستأتف وارد لتسلية رسول الله صلى الله عليه وسل من تكذيب قومهبأنه يصيبهم مثل ماأصاب 


کے 


۲ 


# 


۳ 


ج 
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وم م وع جص ودا 

إذ اده ر 7 بألواد الْمهَدس طُوى $ التازعات 

وص و ع ولوس نر رس ١‏ 1 : 
آذهب إل فرعون إنه, طغئن 7 ول النازعات 
فَمُلْمَل كَل أن رڪ 48 4 النازعات 
كح ل ع لع سن م مص وم 1 
واهديك إل ربك فتخٹی © 4 النازعات 
قارنه ليه آلکبری ي ( 4م التازعات 


من كان أقوى مهم وأعظم ومعنى هل أتاك إن أعتتر هذا أول ما أتاه عليه الصلاة والسلام من حد يثه 


عليه السلام ترغيب له عليه الصلاة والسلام فىاستماع حديثه كانه قيل هل أتاك حديثه أنا أخبرك به 
وإن اعتبر إتيانه قبل هذا وهو المتبادر من الإيجاز فى الاقتصاص حمله عليه الصلاة والسلام على أن 
يقر بأ يعرفه قبل ذلك كانه قيل أليس قد تاك حديثه وقوله تعالى ( إذ ناداه ربه بالواد المقدس ) 


۱٦ 


ظرف للحديث لا للإتيان لاختلاف وقتہہما ( طوى ) بضم الطاء غير منون وقرىء منونا وقریء * 


بالكسر مئونا وغير متون فن نونه أوله بالمكان دون البقعة وقلى هو كشنى مصدر لنادى أوالمقدس 


أى ناداه ندائين أو المقدس مرة بعد أخرى ( اذهب إلى فرعون ) على إرادة القول وقيل هو تفسير ٠۷‏ 


للنداء أى اداه اذهب وقيل هو على حذف أن المفسرة ودل عليه قراءة عبد لله أن أذهب لان فى 
النداء معنى القول ( إنه طفى ) تعليل للام أو لوجوب الامتثال به ( فقل ) بعد ما أتيته ( هل لك ) 
رغبة وتوجه ( إلى أن تزى ) بحذف إحدى التاءين من تتزى أى تتطر من دنس الكفر والطغيان 
وقرىء تزک بالتعديد ( وأهديك إلى ربك ) وأرشدك إلى معرفته عز وجل فتعرفه ( فتخنى) إذ 
الخشية لانكون إلا بعد معرفته تعالى قال عز وجل إنما يخئى الله من عباده العلماء وجعل الشمية غابة 
للبداية لأنها ملاك الام من خشى التهتعالى أنىمنه كل خير ومن أمن اجترأعلى كل شر أمرعليه الصلاة 
والسلام بأن يخاطبه بالاستفهام الذى معناه العرض ليستدعيه بالتلطف فى القول ويستازله بالمداراة 
من عتوه وهذا ضرب #فصيل لقوله تعالى فقولا له قولا ليناً لعله بت ذکر أو شی والفاء فى قوله تعالى 


(فأراه الآية الكبرى) فصيحة تفصح عن جمل قد طويت تعويلا على تفصيلها فى السورالأخرى فإنه . 


عليه الصلاة والسلام ها آراة زياها عيب هذا الأهر بل بعد ماجرى ببنه و بین ألله تعالى ماجرى من 
الاستدعاء والإجابة وغيرضا من المرأجعات وبعد مأجرى بده وبين فرعون ماجرى من النخاورات 
إلى أن قال إن كنت جمت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين والإراءةإما بمعنى التبصير أو التعريف 
فإن اللعين حين أبصرها عرفا وادعاء سحربتها [بماكان إراءة منه و[ظبارا للتجلد ونسبتها إليه عليه 
الصلاة والسلام بالنظر إلى الظاه رك أن نسبتها إلى نون العظمة فى قولهتعالى ولقدأريناه آياتنا بالنظر 
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1 


۲ 


۲۲ 


رف 


٠٠6‏ تفسير أن السعود 


ص رصا ص راص 


فكذب وعصی و 4 النازعات 
2 اورم روص 

ثم ادبر اسع 0 4 النازعات 
فحشرفنادئ ي 4 النازعات 
ماع ص س0 مخ ا ود ٤وہ‏ 

فقالاناربكر الاعل وي 4 التازعات 
2 عام ا ل ملا م رص اص روم اص مرو م 

فاحذه أللّه نكال الأاحرة وآلا ول 4 النازعات 


إلى الحقيقة والمراد بالآية الكبرى قلب العصا حية وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما فإنها كانت 


المقدمة والاصل والآاخرى كالتبع ها أوهما جيعاً وهو قول مجاهد فإنهما كالآية الواحدة وقد عبر 
عنهما بصيغة المع حيث قال اذهب أنت وأخوك بآياتى باعتبار مافى تضاعيفهها من بدائع الأمور 
الى كل منها آية بينة قوم يعقلونكافى سورةطه ولامساغ لملماعلى بحمو ع معجز أنه فإن ماعدا هاتين 
الأبتين من الآبات النسع نما ظورت على يده عليه الصلاة والسلام بعد ماغلب السحرة على مل فى 
نحو من عشرين سن ةا م فى سورة الأعراف ولاريب فأن هذا مطلع القصة وأمر السحرة مترقب 
بعد ( فكذب ) بموسى عليه السلام وسمی معجزاته سحرآً ( وعصى ) الله عز وجل بالفرد بعد ماعل 
صعة الأمرووجوب الطاعةأشد عصيانو أقبحه حيث اجترأ على إنكار وجود رب العالمين رأساً وكان 
اللعين وقومه مأمورين بعبادته عز وجل وترك العظيمة الى كان يدعبها الطاغية و يقبلبا منه فئته الباغية 
لا بإرسال بى إسرائيل من الآسر والقسرفقط ( ثم أدبر ) أىتولى عنالطاعة أوانصرف عن الجلس 
( يسعى ) أى تد فى معارضة الآية أو أريد ثم أقبل أى أنشأ سعى فو ضع موضعه أدير تحاشياً عن 
وصفه بالإقبال وقيل أدبر هارباً من التعبان فإنه روى أنه عليهالصلاة والسلام لما ألق العصا انقلبت 
ثعباتاً أشعر فاغراً فاهبين ييه ثمانون ذراعا وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعل على سو رالقصر 
فتوجه نحو فرعون فبرب وأحدث وانهزم الناس مردحون فات منهمخمسة وعشرون ألفاً من قومه 
وقيل إنها حين انقلبت حية ارتفعت فى السماء قدر ميل ثم نحطت مقبلة نحو فرعون وجعات تقول 
ياموسى مرت بما شئت وبقول فرعون أنشدك بالذى أرساك إلا أخذته فأخذه فعاد عصا ويأباه أن 
ذلك كان قبل الإصرار على التكذيب والعصيان والتصدى للمعارضة ا يعربعنه قولهتعالى (خشر) 
أى مع السحرة لقوله فأرسل فرعون فى المدائن حاشرين وقوله تعالى فتولى فرعون مع كيده أى 


» مايكاد به من السحرة وآ لام وقيل جنوده وګوز أن براد جميع الناس ) فنادی ) فى ا مجمع بنفسه 
١‏ أو بواسطة المنادى ( فقال أنا ربک الأعلى ) قيل قام فم خطيبا فقال تلك العظيمة ( فأخذه الله 


نكال الآخرة والاولى ) النكال بمعنى التنكيل كالسلام بمعنى التسليم وهوالتعذيب الذى ينكل من 


ب - سو رةالنازعات ۲۹۰۲۸۰۳۷۰۲۹2 ۱۰١‏ 


2 د م وگ2 مچ 
إن فى ذلك لعبرة لمن يحشوح جي 4 النازعات 

ع rE‏ مو ج ri‏ 2 
#انتم أشد خلقا آم السماء بثلها 5 9 النازعات 
رفع سمكها فسونها ا ۷۹ النازعات 
کوس صوص اوم لے 
. واغطش ليلها واتحرج ضعنها © 4 النازعات ٠‏ 


رآه أو سمعه وبمنعه من تعاط مايفضى إليه وعله النصب على أنه مصدر مؤكد كوعد الله وصبغة الله 
كأنه قيل نكل الله به نكال الآخرة والآولى وهو الاحراق فى الآخرة والإغراق فى الدنيا وقيل 
مصدر للاخذ أى أخذه الله أخذ نكال الآخرة الخ وقيل مفعول له أ ىأخذه لأجل نكال الخ دوقيل 
زصب على نزع الخافض أى أخذه بنكال الآخرة والأولى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع نفس 
الأخذ فيهما لا باعتبار أن مافيه من معنى المنع يكون فما فإن ذلك لايتصور فى الآخرة بل فى الدنيا 

فإن العقوية الآاخروية تنكل من سمعهاأ وتمنعه من تعاطى ما يؤدى إلا لاحالة وقيل المراد بالآخرة 
والأولى قوله آنا ربک الأعلى وقوله ماعلت لک من إله غيرى قبل كان بين الكلمتين أربعون سنة 
فالإضافة إضافة المسبب إلى السبب ( إن فى ذلك ) أى فيا ذكر من قصة فرعون وما فعل وما فعل به 55 
( لعبرة ) عظيمة ( لمن يخثى ) أى من من شأنه أن يخثى وهو من من شأنه المعرفة وقوله تعالى ( أأتم ۲۷ 
أشد خلقاً) خطاب لأهل مكة المنكرين للبعث بناء على صعو بته فهزعمهم بطريق التوبيخ والتبسكيت 
بعد ما بین كال ہو لته بالنسبة إلى قدرة الله تعالى بقوله تعالى فإ نما هى زجرة واحدة أى أخلق؟ك بعد 
موتكم أشد أى أشق وأصعب فى تقديرك ( أم السماء ) أى أم خلق السماء على عظمبأ وانطوائما على 
تعاجيب البدائع التى تحا رالعقول عن ملاحظة أدناها كقوله تعالى اق السموات والأرض أكبر من 
خلق الناس وقوله تعالى أوليس الذى خلق السموات والأرض بقادر على أن يخاق مثلهم وقوله تعالى 
( بناها ) الح بيان وتفصيل لكيفية خلقها المستفاد من قوله أم السماء وفى عدم ذكر الفاعل فيه وفيا 
عطاف عليه من الأفعال من التنبيه على تعينه وتفخيم شأنه عز وجل مالا يخق وقولهتعالى (رفع سمكبا) ۲٢‏ 
بان للبناء أى جعل مقدار ارتفاع| من الأرض وذهابها إلى مت العاو مديد رفيعاً مسيرة خمسماثة 

عام (فسواها) فد ما مستويةملساء ليس فيها تفاوتولا فطورأو فتممبابما علأا تتم به من الكواكب ٠‏ 
والتداوير وغيرها ما لايعليه إلا الخلاق العليم من قو لم سوى أس فلان إذا صلحه (وأغطش للبا) .وم 
أى جه مظلباً يقال غطش الليل وأغطشه أله تعالىكا يقال ظل وأظلمه وقد مس هذا فى قوله تعالى 
وإذا أظل علهم قاموا و بقال أيضاً أغطش اللي لكا يقال أظل ( وأخرج اها ) أىأبرز نهارها عبر » 
عنه بالضحى لانه أشرف أوقاته وأطيبها فكان أحق بالذكر فى مقام الامتنان وهو الس فى تأخير 
ذكره عن ذكر الليل وف التعبير عن إحداثه بالإخراج فإن إضافة النور بعد الظلمة آم فى الإنعام 


إن 


۲ 0202000 تفسير أنى السعود 


عرس كن ع وع ص اص مراص ميمه : 
والارض بعد ذلك دحلها ۹ التازعات 
ر س اوس مس م مسو مم : 5 

ارج منباماءها وصرعنها ر ل النازعات 
مو وص ص وص ام 

والحبال أرسلها ر ` ۰ ٠‏ 74 النازعات 


وأكمل فى الإحسان وإضافة اليل والضحى إلى السماء لدوران <دوثهما على حركتبها و>وز أن 
تكون إضافةااضحى إلا بو اسطة الشمس أى أبرز ضوء شمسها والتعبير عنه بالضحى لأنه وقت قيام 

. سلطائها وکال إشمر اقبا (والارض بعدذلك دحاها) أى بسطباومهدها لکن أهلبا وتقبهمفى أقطارها 
إ۴ واتتصاب الأرض بمضمر يفسره دحاها ( أخرج منها ماءها ) بأن جر منها عيوناً وأجرى أماراً 
* (ومرعاها) أى رعيها وهو ف الآصل موضع الرعى وقيل هو مصدر ميمى ععنى مفعول ورد اجلة 
عنالعاطف إمالآانها بيان وتفسير لدحاها وتكملة له فإن السكنى لانتأتى بمجرد البسط والقبيد بل لابد 

من تسوية أمر المعاش من المأكل والمششرب حتا وما لأنها حال من فاعله بإضار قد عند اجبور أو 

۳ دونه عند الكوفيين والاخفش کا فى قوله تعالى أو جاءوم حصرت صدودم ( والجبال ) منصوب 
» بمضمر يفسره (أرساها) أى أثبتها وأثبت بها الأرض أن تيد بأهلبا وهذا تحقيق للحق وتنبيه على أن 
الرسو المنسوب إليها فى مواضع كثيرة من التنزيل بالتعبير عنها بالروامى ليس من مقتضيات ذواتها 

بل هو بإرسائه عر وجل ولولاه لما ثبتت فى أنفسها فضلا عن إثباتها للأرض وقرىء والأرض 
والجبال بالرفع على الابتداء ولعل تقديم [خراج الماء والمرعى ذكرا مع تقدم الإرساء عليه وجوداً 
وشدة تعلقه باد حو لإبرازمال الاعتناء بأمر الا كل والمشرب معمافيه من دفع توم رجوع یری 
الماء والمرعى إلى الجبال وهذا کا ترى يدل بظاهره على تأخردحو الأرض عن خلق المماء وما فما 

كا يروى عن الحسن من أنه تعالى خلق الأرض فى موضع بيت المقدس كبئية الفبر عليه دخان ملتزق 

بها ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات وأمسك الفبس فى موضعبا وبسط منها الأرض وذلك قوله 

' تعالى كاتنارتقاً ففتقنا تماالآية وقد مر فى سورة حم السجدة أن قوله تعالى قل أننكم لتكفرون بالذى 
خلق الأرض ف يومين ‏ إلى قوله تعالى ‏ ثم استوى إلىالسماء وهی‌دخان الآيةإن حملمافيه منا خلق 

وما عطف عليه من الأفعال الثلاثة على مها نما الظاهرة لاعلى تقديرها فهو ومافى سورة البقرة منقوله 
تعالى هو الذى خلق لك ماف الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات يدلان على 

ظ تقدم خلق الأرض وما فيها على خلق السماء وما فما وعليه إطباق أكثر أهل التفسير وقد روى أن 
المرش كان قبل خلق السموات والأرض عل الماء ثم إنه تعالىأحدث فىالماء اضطرابافأز بد فارتفع 

منه دخان فأما الزيد فبتى على وجه الماء تفلق منه اليبوسة خعله أرضاً واحدة ثم فتقبا لخعلبا أرضين 
وأما الدخان فارتفع وعلا نفلق منه السموات وروى أنه تعالى خلق جرم الأرض يومالأحد ويوم 


و سور ةالنازعاتآية عم ۰۳ م٠١‏ 


ار 2 رون اوم 


متلعا لک ولاتعامكز o‏ 4 النازعات. 
َِذًا جاءت الطامة ® ل النازعات 
صوم مم 2 0 ٠‏ 

يوم تذ کر الإنسين ماسعئ ي ۹ النازعات 


سجس 


الإثنين ودحاها وخلق مافيها يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء وخلق السموات ومافين يوم اليس ويوم 
الجعة وخلق آدم عليه السلام فى آخر ساعة منه وهى الساعة الى تقوم فما القبامة فالأقرب کا قبل 
تأويل هذه الآية بأن بجعل ذلك إشارة إلى كر ماة كر من بناء السباء ورفع سيكب وتسويتهاوغيرها 
لا إلى أنفسها ويحمل بعدية فى الذكر کا هو المعبود فى ألسنة العرب والعجم لافىالوجود لما عرفت 
من أن انتصاب الأرض يمضمر مقدم قد حذ ف عل شر يطةالتفسير لابما ذكر بعده ليفيدالقصر وتنعين 
البعدية فى الوجود وفائدة تأخيره فى الذكر [ماالتنبيه عل أنه قاصرفى الدلالة عب القدرة القاهرة بالنسبة 
إلى أحوال السماء وإما الإشعار بأنه أدخل فى الإلرام لما أن المنافع المنوطة بما فى الأرض أكثر 

وتعلق مصا الناس بذلك أظبر وإحاطتهم بتفاصيل أحواله أ كل وليس ماروى عن الجسن نصا فى 
تأخر دحو الأرض عن خلق السماء فإن بط الارض معطوفءل إصعادالدعان وخلقالسماء بالواو 
هى بمعزل من الدلالة على الترتيب هذا على تقدير حمل ماذكر فى آيات سورة السجدة من الخلق وما 
عطف عليه من الافعال الثلاثة على معانها الظاهرة وأما إذا حملت على تقديرها فلا دلالة فيا إلا على 
تقدم تقدير الأرض وما فيها على ريحاد السماء ا لادلالة على الترتيب أصلا إذا حملت كلية ثم فما وفيا 


فى سورة البقرة على التراخى فى الرتبة وقد سلف تفصيل.الكلام فى السورة المذكورة وقوله تعالى ٠ ٠‏ 


( متاعا لک ولانعامک ) إما مفعول له أى فعل ذلك تمتيعاً لك ولأنعامكم لان فائدة ماذكرمن البسط 
والقبيسد و[خراج الماء والمرعى واصلة [ليهم وإلى أنعامبم فإن المراد المرعى مایم ما يأ كله الإنسان 
وغيره بناء على استعارة الرعى لتناول المأ كول على الإطلا قكاستعارة المرسن للأأنف وقيل مصدر 
مؤكد لفعله المضمر أى متعم يذلك متاعا أو «صدر من غير لفظه فإن قوله تعالى أخرج منها ماءها 
ومرعاها فى معنى متتع بذلك وقوله تعالى (فإذا جاءت الطامة الكبرى) أى الداهية العظمى التى تطم على 
سائر الطامات أى تعلوها وتغليها وهى القيامة أو النفخة الثانية وقيل هن الساعة الى يسا قالخلائق إلى 
حشرم وقيل الى يساق أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار شردع فى بیان أحوال معادم إثر 
بیان أحوال معاششهم بقوله تعالى متاعا لكر الح والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ماقبلبا عما قليل 
كا ينى منه لفظ المتاع (يوم يتذكر الإنسان ماسعى) قيل هو بدل من إذا جاءتوالأظبر أندمنصوب 
ش بأعنى ما قبل تفسيراً للطامة الكبرى فإن الإبدال منها بالظرفانحض ما بوهن تعلةها بالجواب ويوق 


أن يكون بدلا من الطامة الكبرى مفتوحا لإضافته إلى الفعل على رأى الكوفبين أى يتذكر فيه كا 


۲۳ 


دا 


۳ 


Ye 
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وَرَرْتَ الحم لمن ی © ظ 4 النازعات 

فامامن طغی ي 4 النازعات 
وار اة ا 4 8 التازعات 
إن ابحم هى المارئ ® 9 النازعات 
واما من اف مام ريده ونی الس عن اوی ي ازات" 
فن نة هی لمأو ر ظ و النازعات. 


أحد ماعمله من خير أو شر بأن يشاهده مدوناً فى صعيفة أعماله وقد كان نسيه من فرط الغفلة وطول 

۳٦‏ الأمدكقوله تعالى أحصاه أللّه ونسوه و>وز أن تكون ما مصدرية ( وبرزت الجحيم ) عطف على 
هذ عافيت ای أظہرتإظاراً بنا لای على أحد ) من ری )كائناً من کان روی أنه کشف عنها فتتاظی 
فيراها كل ذى بصر وقرىء وبرزت بالتخفيف ومن رأى ومن ترى على فيه ضير الجحيم ما فى قوله 
تعالى لذا رأتهم من مكان بعيد وعلى أنه خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسل أى ل تراه من الكغار 
وقوله تعالى (فأما من طنى) الخ جواب فإذا جاءت غلى طريقة قوله تعالى فإما يأتينك منى هدى الآية 
وقيل هو تفصيل للجواب الحذوف تقديره انقسم الراؤؤون قسمين فأما من 4 والذى قستدعيه تخامه 
انتيل ويقتضيه مقام التهويل أن الجواب الحذوف کان من عظائم الشؤن مالم تشاهده العيون کا م 
مم فى قوله تعالى يوم يمع الله الرسل أى فأما من عتا وتمرد عن الطاعة وجاوز الحد فى العصيان ( 1 ثر 
الحياة الدنيا ) الفانية انى هى على جناح الفوات ذانهمك فيا متع به فما ولم يستعد للحياة الأخروية . 

هم اللابدية بالإبمان والطاعة ( فإن ال جح ) التى ذكر شأنها (هى المأوى) أى هى مأواه واللام سادة مسد 
الإضافة للعلم بأن صاحب الأ وی هو الطاغى انى قولكغض الطر ف ودخول اللام فى المأوى والطرف 
للتعريف لأمامعروفان وهىإما ضميرفصل أومبتدأ قيل نزلت الآيةفى النضرو أبيه الحر ثالمشهورين 
بالغلو فى الكفر والطغيان (وأما من خافنمقام ربه) أىمقامه بينيدى مالك أمره يومالطامة الكبرى 
يوم يتذكر الإنسان ماسعى ( ونهى النفس عن الموى ) عن الميل إليه بحم الجبلة البشرية ولم يعتد 
اه بمتاع الحياة الدنيا وزهرتما وم يغتر بزخارفها وزينتها علماً منه بوخامة عاقبتها ( فإنالجنة هى المأوى ) 
له لاغيرهاوقيل نزلت الآبتان فى أى عزيز بن عمير ومصعب بن عمير وقد قتل مصعب أخاه أبا عزيز 
56 أحد ووق رسول اله صل الله عليه وسل حتى استشهد رضى الله عنه هذا وقد قبل جواب إذا 
مايدل عليهقوله تعالىيوم يتذكر الخ أىفإذا جاءت الطامة الكبرى يتذ كر الإنسان ماسعى على طرريقة 


9٠9 


حم 


«* 


سورة البقرة : الآية ۱۷۷ ۹ 

الخامسة: قال علماؤنا: : هذه آيةٌ عظيمة من أمّهات الأحكام؛ لأنها تضمّنت 
ست عَشْرةٌ قاعدةٌ: الإيمان بالله وبأسمائه وصقاته - وقد أتينا عليها في «الكتاب 
الأسنى» - والنَمْرٍ والحشرٍ والميزانٍ والصراط والحوض والشفاعةٍ والجنةٍ والنار - وقد 
أتينا عليها في كتاب «التذكرة» ‏ والملائكة. والكتب المنزلة, وأنها حىّ من 
عند الله - كما تقدّم - والنبيّين» » وإنفاقٌ المال فيما يَِنٌ من الواجب والمندوب؛ 
وإيصال القرابة ورك قَظعِهمء ود اليتيم وعدم إهماله» والمساكين كذلك.». 
ومراعاةً ابنِ السبيل - وقيل: المنقطع به» وقيل: الضيف - والسُؤَالِء وفك 
الرّقاب» وسيأتي بيان هذا في آية الصدقات”"» والمحافظةً على الصلاةء وإيتاء 
الزكاة؛ والوفاء بالعهود. والصبرٌ في الشدائد. وكلُ قاعدةٍ من هذه القواعدٍ تحتاج 
إلى كتاب. وتقدّم التنبيه على أكثرهاء ويأتي بيان باقيها بما فيها في مواضعها إن 
شاء الله تعالى. 


واختّلف؛ ؛ هل يعظى اليتيم من صدقة التَّطرّع بمجرّد اليْنْمِ على وجه الصلة وإن 
كان ناء أو لا يُتلى حتى يكون فقيرً؟ قولان للعلماء. وهذا على أن يكون إيناء 
المال غير الزكاة الواجبة» على ما ينه" آنفاً . 

السادسة: قوله تعالى: وان الال عل حُيّدءيه اتدل به من قال: إن في المال 
حك وى ا وبها كمال البرّ. وقيل: المرادٌ الزكاة المفروضة. والأرّل 
أصح ؛ ؛ لِمَا خرّجه الدَارَفْظنِيُ”*' عن فاطمة بنتِ قيس قالت: : قال رسول الله ل : 
“إن في المالي حًا سوى الزكاةه ثم تلا هذه الآية: اس يد ن و برك إلى 


آخر الآية. وأخرجه ابن ماجه فى سننهء. والترمذي فى جامعه" ˆ وقال: هذا حديثٌ ' 


(۱) ينظر زاد المسير ۱۷۹/۱ . 

() في تفسير الآية (50) من سورة التوبة. 

(۳) في (ظ): بيّناه وفي (خ) و(ز) و(م): نبينه. 

(5) ينظر المحرر الوجيز 7147/١‏ . 

(5) في سننه 7/ ۱۲١‏ . 

(5) سنن ابن ماجه (۱۷۸۹)» وسنن الترمذي .)٠٥۹(‏ . لكن وقع عند ابن ماجه بلفظ : «ليس في المال حقٌ 
سوى الزكاة» ولم يشر المزي في تحفة الأشراف 57 إلى اختلاف لفظيهماء وأشار إلى ذلك- 


۹ - سورة النازعات أآية 4٥٠٤46۳٤۲‏ 1۰0 


يسعلونك عن الساعة آیان مرسلها رچ e‏ 
مج سم ٠‏ ص 9 

فم انت من ذحكرنها ون 5 E‏ 
صر ںا ا ا 

إل ربك Ld‏ ا 3 النازعات 

50 1 2چ‎ E 

ما انث منذر من يحشلها ® 00 74 النازعات 


قولهتمالى علمت نفس ماأحضرت وقولهتعالى علمت نفس ماقدمت و أخرت فيكون قوله تعالى ورزت 
الجحبم عطفاً عليه وصيغة الماضى لادلالة على التحقق أو حالا من الإنسان بإضار قد أو بدونه على 
اختلاف الرأيين ولمن يرى مغن عن العائد وقوله تعالى فأما من طغى الخ تفصيلا الى الإذسان الذى 
يتذكر ماسعى وتقسيا له بحسب أعاله إلى القسمين الم نكورين ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) 
می لرساؤھا أى إقامتها يربدون متى يقيمها الله تعالى ويثبتها ويكونها وقبل أيان منتهاها ومستقر ھا کا 
أن مر سى السفيئة حيث تنتهى إليه وتستقر فيه وقولهتعالى (فم أف من ذكر أها) إتكاروره لال 
المشركين عا أى فى أى شىء وقتما و لعل م به حتى يسألونك انها كقوله تعالى 
يسألونك كا نك حن عنها أى ما أنت من ذكرها طم وتبيين 0 فى شىء لأنذلك فر ععلمك بهوأنى 
لك ذلك وهو ما استاأم 9 الغيوب ومن قال بصدد التعليل فإن ذكرها لايزيدم 81 . 5 غا فقد 
نای عن الحق وقيل ما 1 وام وما بعدهمن الاستئناف تعليل للإنكارو بيان ليطلان السؤال 
أى فيم هذا الس ال ثم ابتدىء فقيل أنت من ذكراه أى إرسالك وأنت خاتم الا نبياء البعوثف اسم 
أأساعة علامة من علاماتها ودليل يدهم على العم بوقوعبا عن قريب لخسبهم هذه المرتية من العم فعى 
قوله تعالی ([لى ربك منتهاها) على هذا الوجه إليه تعالى يرجع منتهى عليها أى علمبا بكنهها وتفاصيل 
أمرها ووقت وقوعبا لا إلى أحد غيره 1 نما وظيفتهم أن يعلموا باقترامها ومشارفما وقد حصل + 
ذلك عك فا یراشم عنها بعد ذلك و أما على الوجه الأول فعناه إليه e‏ عليها لاس ل 
منه شىء 1il‏ من کان فلاای شىء سألونك عنها وقوله تعالى )! ما أنت م مئذر من خشاها) على الوجه 
الأول تقرير لما قله من قوله عار اها وتحقيق لما هو المراد منه وبيان لوظيفته 
عليه الصلاة وأاسلام فى ذلك الشأن فإن إنكا ركونه عليه الصلاة والسلام فى شىء من ذكر اهابما وم 
بظاهره أن لدس له عليه 00 أن يذكرها وجه من الوجوه فأزيح ذلك ببيان أن المنقعنه 
عليه الصلاة والسلام ذكرها لم بتعيين وقتها حسما كانوا يسألو نهعليه الصلاة والسلام عنها فالمعنى نما 
اك منذرمن مخشاهاوظيفتك الامتثالما أمرت به من بيان اقترابها وتفصيل مافنها منفئون الأهوال 
کا تعيط به خبراً لاتعيين وقتها الذى لم يفوض إليك فا لم يسألونك عا ليسمن وظائفك بيانه وعل 
« £ س أو لوده ¢ 
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کانہم يوم پرونہا لر ر بلبشوا إلا عشية او ها 499 وب التازعات 


اذ Akddkkkkلگلاا‏ ل 
الوجه الثانى هو تقر بر لقوله تعالى أنت من ذكراها ببيان أن إرساله عليه الصلاة واأمنلام وهو خاتم 
الأنياء عليهم السلام منذر بمجىء الساءة کا ينطق بهقوله عليه الصلاة والسلام بعشت أنا والساعة كباتين 


- إن كادت لتسبقنىوقرىء منذربالتئوين وهو الأصل والإضافة تخفيف صاخ للحال والاستقبال فإذا 


أديد الماضى تعينت الإضافة وتخصيص الإنذار بمن يخشى مع عموم الدعوة لأنه المتتفع به وقولهتعالى 


(كاأنهم يوم يرونما لم يلبثوا إلا عشية أو اها ) [ما تقرير وتأكيد لما ينىء عنه الإنذار من سرعة 
مجىء المدذر به لاسا على الوجه الثانى أى كا نهم يوم برونما لم يلبئوا بعد الإنذار بها إلا عشية يوم 
واحد أوضخحاه فلماترك اليوم أضيف ضحاه إلى عشيته وإما ردلا أدمجوه فىسؤ الل فإنهم كانو | يسألون 
عنها بطريق الاستبطاء مستعجلين بها ون كان على نېج الاستهزاء بها ويقولون متىهذا الوعدإ نكنم 
صادقين فالمعنى كا نهم يوم يرونما لم يلبثوا بعد الوعيد بها إلا عشية أو ضحاها واعتباركون اللبث فى 
الدنيا أو فى القبور لايقتضيه المقام ونما الذى يقتضيه اعتبا ركونه بعد الإنذار أو بعد الوعيد تحقيقاً 
للإنذار ورد لاستبطائهم واجملة على الأولحال منالموصول فإنهعلى تقديرى الإضافة وعدمبا مفعول 
لمنذرم أن قوله تعالىكان لم يلبثوا إلا ساعة من اانهار حال من ضير المفعول فى حشرم أى يحشرم 
مشہہین يمن لم يلبث فى الدنيا إلاساعة خلا أن الشبه هناك فى ال حوال الظاهرةمن الزىواطيئة وفيا 
نحن فيه فى الاعتقاد كانه قيل تاذرم مشيهين يوم يرونها فى الاعتقاد يمن لم ريلبث بعد الإنذار ما إلا 
تلك المدة البسيرة وعلى الثانى مستأنفة لاحل لها من الإعراب . عن رسول الله صلى الله عليه وس 
من قرأ سورة النازعات كان من حبسه الله عز وجل فى القبر والقيامة حى يدخل الجنة قدر صلاة 
مكتوبة والله أعلم . 


وتسمى سورة الساهرة والطامة وهي مكية بالاتفاق وعدد آيها ست وأربعون في الكوفي وخمس وأربعون 
في غيره. وعن ابن عباس أنها نزلت عقب سورة عم وأولها يشبه أن يكون قسماً لتحقيق ما في آخر عم أو ما 
تضمنته كلها وفي البحر لما ذكر سبحانه في آخر ما قبلها الإنذار بالعذاب يوم القيامة أقسم عز وجل في هذه 
على البعث ذلك اليوم فقال جل شأنه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


- 
31 . 


سس 
رماي لس e‏ ا و کا کے چک ص سس كت ار 7 اه ےک لا 
انر عملت 5 ١‏ و لط نشطا والسّتبحلت سبحا 7 فا با لقت سمقا ٤‏ فا اث مرا 8 دو 
و 2 عرد 000 - 2 No2 . A 2 ۰ 2 Nez‏ م "xo‏ ع 


رو 2 لخ ٠ر‏ حرو صر > اام 22 وو سم مر ع 14 کر ار ا رک ۰ر و ل ي رح بر 027 
و ر - 5 A EN 0 ٠. > 8 e‏ 0 ۳ . 
رجف الراجفة رن تتبعها الرادفة رب قلوب ومين واجمّة ري أبصرها خلشعة رى يقولون أء نا لمردودون 
ضحت ملي 00 ا نه دع اع که سا کے ۶ ر 24 2 IC nr ror‏ 
في لارو :> أءذا كُنَاعِظَمًا ره ١‏ قالوأ تلك ذا كره حَايسَة ن فَلمَاهى رَجرة دة ر فإذا هم 


چ ےر و كو r‏ مج 


لے 7 ر ر ب ےر ور م > 00 ۹ر و ےد م 12 2 2-0 > 
بأَلسَاهرَوَ 5 هل أنلك حديث مومق 2 إِذ تادنه ريم بالواد اقدص طوى < أذهب إل فرهون إن طغی ر فقل 
- ا ص 2 . ور د ررر ص ص ل 


ا م چ ص 0 ° ال ا 1 1 2 2 < ص 2 ره م ره ”7 5 2 
هل لك إل أن ترک مب وأهديك إل ريك یخی د أرنه الأية آلکری < مكدب وعصئ 21 ثم أذبر سى 


لي رصع 4 د 


الال حب تأخذه الله تَكَالَ الأخرو الأول د 


ای ی کک اک ر 


۹ پر 4 
۲ فحثشمس ؤناد»ل ١‏ فة 
مويه فتادی م ل 


«إبشم الله الوَحْمَن الرّجِيم ٠‏ والتَازِعَاتٍ غَرْقاً والنّاشِطَاتٍ نَشْطأ والابحاتِ سَبحاً فَالسَابِقَاتِ سَبقاً 
فَالمُدَبْرَاتِ أفرا4 إقسام من الله تعالى بطوائف من ملائكة الموت عليهم السلام الذين ينزعون الأرواح من 
وابن المنذر عن علي کرم ازل تعالى وجهه وجويبر في تفسيره عن الحبر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود وعبد 
بن حميد عن قتادة. ورُوي عن سعيد بن جبير ومسروق وينشطونها أي يخرجونها من الأجساد من نشط الدلو 
من البثر إذا أخرجها ويسبحون في إخراجها سبح الذي يخرج من البحر ما يخرج فيسبقون ويسرعون بارواح 
الكفرة إلى النار وبأرواح المؤمنين إلى الجنة فيدبرون أمر عقابها وثوابها بأن يهيئوها لإدراك ما أعد لها من الآلام 


oA EE ٤ 


بشدة وقد أردف بقوله تعالى #غرقاً» وهو مصدر مؤكد بحذف الزوائد أي إغراقاً في النزع من أقاصي 
الملائكة روح الكافر من جسدهة من تحت كل شعرة ومن تحت الأظافر وأصول القدمين ثم تغرقها في جسده 
ثم تنزعها حتى إذا کادت تخرج يردها فی جسده وهكذا ا فهذا عملها فى الكفار. والنشط الإخراج برفق 
وسهولة وهو أنسب بالمؤمنين وكذا السبح ظاهر في التحرك برفق ولطافة. قال بعض السلف: إن الملائكة 
يسلون أرواح المؤمنين سلا رقيقا ثم يتركونها حتى تستريح رويدا ثم يستخرجونها برفق ولطف كالذي يسبح 
في الماء فإنه يتحرك برفق لفلا يغرق فوم يرفقون في ذلك الاستخراج لثلا يصل إلى المؤمن ألم وشدة وفي 
التاج إن النشط حل العقدة برفق ويقال كما في البحر: انشطت العقال ونشطته إذا مددت أنشوطته فانحلت» 
والانشوطة عقدة يسهل انحلالها إذا جذبت كعقدة التكة فإذا جعلت الناشطات# من النشط بهذا المعنى كان 
أوفق لاإشارة إلى الرفق والعطف مع اتحاد الكل لتنزيل التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي كما مر غير مرة 
للإشعار بأن كل واحد من الأوصاف المعدودة من معظمات الأمور حقيق بأن يكون على حياله مناطاً 
لاستحقاق موصوفة للإجلال والإعظام بالإقسام به من غير انضمام الأوصاف الأخر إليه. ولو جعلت 
(النازعات4 ملائكة العذاب و الناشطات) ملائكة الرحمة كان العطف للتغاير الذاتي على ما هو الأصل 
والفاء في الأخيرين للدلالة على ترتبهما على ما قبلهما بغير مهلة. وانتصاب إنشطاً» و سبحا و إسبقاي 
على المصدرية كانتصاب إغرقاً» وأما انتصاب «أمرأ» فعلى المفعولية للمدبرات لا على نزع الخافض أي 
بأمر منه تعالى كما قيل. وزعم أنه الاولى وتنكيره للتهويل والتفخيم. وجوز أن يكون «إغرقاً» مصدرا مؤولا 
بالصفة المشبهة ونصبه على المفعولية أيضاً للنازعات أو صفة للمفعول به لها أي نفوساً غرقة في الأجساد. 
وحمل بعضهم غرقها فيها بشدة تعلقها بها وغلبة صفاتها عليها وكان ذلك مبني على تجرد الارواح كما ذهب 
إليه الفلاسفة وبعض أجلة المسلمين. هذا ولم نقف على نص في أن الملائكة حال قبض الأرواح وإخراجها هل 
يدخلون فى الأجساد أم لا. وظاهر تفسير إالناشطات4 أنهم حالة النزع خارج الجسد كالواقف و 
«[السابحات) دخولهم فيه لإخراجها على ما قيل وأنت تعلم أن السبح ليس على حقيقته ولا مانع من أن يراد 
به مجرد الاتصال ونحوه مما لا توقف له على الدخول. وجوز أن يكون المراد بالسابحات وما بعدها طوائف 
من الملائكة يسبحون في مضيهم فيسبقون فيه إلى ما أمروا به من الأمور الدنيوية والأخروية فيدبرون أمره من 
كالصفات» وأيَاً ما كان فجواب القسم محذوف يدل عليه ما بعد من أحوال القيامة ويلوح إليه الأقسام 
المذكورة والتقدير و #النازعات» إلخ لتبعثن وإليه ذهب الفراء وجماعة. وقيل: إقسام بالنجوم السيارة التي 
تنزع أي تسير من نَرّعٌ الفرس إذا جرى من المشرق إلى المغرب غرقاً في النزع وجدَّاً في السير بأن تقطع 
خرج من مكان إلى مكان آخر ومنه قول هميان بن قحافة: 


وتسبح في الفلك فيسبق بعضها في السير لكونه أسرع حركة فتدبر أمراً نيط بها كاختلاف الفصول 
وتقدير الأزمنة وظهور مواقيت العبادات والمعاملات المؤجلة ولما كانت حركاتها من المشرق إلى المغرب 
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سريعة قسرية وتابعة لحركة الفلك الأعظم ضرورة وحركاتها من برج إلى برج يإرادتها من غير قسر لها وهي غير 
سريعة أطلق على الأولى النزع لأنه جذب بشدة» وعلى الثانية النشط لأنه برفق وروي حمل إالنازعات4 على 
النجوم عن الحسن وقتادة والأخفش وابن كيسان وأبي عبيدة وحمل الناشطات عليها عن ابن عباس والثلاثة 
الأول وحمل [السابحات) عليها عن الأولين وحملها أبو روق على الليل والنهار والشمس والقمر منها 
والمدبرات عليها من معاذ وإضافة التدبير إليها مجاز وقيل: إقسام بالنفوس الفاضلة حالة المفارقة لا بد أنها 
بالموت فإنها تنزع عن الأبدان غرقاً أي نزعاً شديداً من أغرق النازع في القوس إذا بلغ غاية المدى حتى ينتهي 
إلى النصل لعسر مفارقتها إياها حيث ألفنه وكان مطية لها لاكتساب الخير ومظنة لازدياده فتنشط شوقاً إلى 
عالم الملكوت وتسبح به فتسبق به إلى حظائر القدس فتصير لشرفها وقوتها من المدبرات أي ملحقة بالملائكة 
أو تصلح هي لأن تكون مدبرة كما قال الإمام إنها بعد المفارقة قد تظهر لها آثار وأحوال في هذا العالم فقد 
يرى المرء شيخه بعد موته فيرشده لما يهمه. وقد نقل على جالينوس أنه مرض مرضاً عجز عن علاجه الحكماء 
فوصف له في منامه علاجه فأفاق وفعله فأفاق وقد ذكره الغزالي ولذا قيل: وليس بحديث كما توهم «إذا 
تحيرتم في الأمور فاستعينوا من أصحاب القبور» أي أصحاب النفوس الفاضلة المتوفين ولا شك في أنه يحصل 
لزائرهم مدد روحاني بب رکتهم» وكثيراً ما تنحل عقد الأمور بأنامل التوسل إلى الله تعالى بحرمتهم. وحمله 
بعضهم على الأحياء منهم الممتثلين أمر موتوا وقبل أن تموتوا. وتفسير «إالنازعات» بالنفوس مروي عن السدّي 
إلا أنه قال: هي جماعة النفوس تنزع بالموت إلى ربها و «الناشطات4 بها عن ابن عباس أيضاً إلا أنه قال: 
هي النفوس المؤمنة تنشط عند الموت للخروج والسابقات بها عن ابن مسعود إلا أنه قال: هي أنفس المؤمنين 
تسبق إلى الملائكة عليهم السلام الذين يقبضونها وقد عاينت السرور شوقاً إلى لقاء الله تعالى وقيل: إقسام 
بالنفوس حال سلوكها وتطهير ظاهرها وباطنها بالاجتهاد في العبادة والترقي في المعارف الإلهية فإنها تنزع عن 
الشهوات وتنشط إلى عالم القدس فتسبح في مراتب الارتقاء فتسبق إلى الكمالات حتى تصير من المكملات 
للنفوس الناقصة. وقيل: إقسام بأنفس الغزاة أو أيديهم تبر اق اغراف السهام: رت بالسهم ارتي ارتيج 
في البر والبحر فتسبق إلى حرب العدو فتدبر أمرها. وإسناد السبح وما بعده إلى الأيدي عليه مجاز للملابسة 
وحمل «النازعات4» على الغزاة مروي عن عطاء إلا أنه قال: هي النازعات بالقسي وغيرهاء وقيل: بصفات 
خيلهم فإنها تنزع في أعنتها غرقاً أي تمد أعنتها مدا قوياً حتى تلصقها بالأعناق من غير ارتخائها فتصير كأنها 
انغمست فيهاء وتخرج من دار الإسلام إلى دار الكفر وتسبح في جريها فتسبق إلى العدو فتدبر أمر الظفر وإسناد 
التدبير إليها إسناد إلى السبب. وحمل 9السابحات4 على الخيل مروي عن عطاء أيضاً وجماعة» ولا يخفى أن 
أكثر هذه الأقوال لا يليق بشأن جزالة التنزيل وليس له قوة مناسبة للمقام ومنها ما فيه قول بما عليه أهل الهيئة 
المتقدمون من الحركة الإرادية للكوكب وهي حركته الخاصة ونحوها مما ليس في كلام السلف ولم يتم عليه 
برهان. ولذا قال بخلافه المحدثون من الفلاسفة وفي حمل «المدبرات»على النجوم إيهام صحة ما يزعمه أهل 
الأحكام وجهلة المنجمين وهو باطل عقلاً ونقلاً كما أوضحنا ذلك فيما تقدم وكذا في حملها على النفوس 
الفاضلة المفارقة إيهام صحة ما يزعمه كثير من سخفة العقول من أن الأولياء يتصرفون بعد وفاتهم بنحو شفاء 
المريض وإنقاذ الغريق والنصر على الأعداء وغير ذلك مما يكون في عالم الكون والفساد على معنى أن الله 
تعالى فوض إليهم ذلك» ومنهم من خص ذلك بخمسة من الأولياء والكل جهل وإن كان الثاني أشد جهلاً. نعم 
٠‏ لا ينبغي التوقف في أن الله تعالى قد یکرم من شاء من أوليائه بعد الموت كما يكرمه قبله بما شاء فيبرىء 
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سبحانه المريض وينقذ الغريق وينصر على العدو وينزل الغيث وكيت وكيت كرامة له وربما يظهر عز وجل من 
يشبهه صورة فتفعل ما سكل الله تعالى بحرمته مما لا إثم فيه استجابة للسائل» وربما يقع السؤال على الوجه 
المحظور شرعاً فيظهر سبحانه نحو ذلك مكراً بالسائل واستدراجاً له. ونقل الإمام في هذا المقام عن الغزالي أنه 
قال: إن الأرواح الشريفة إذا فارقت أبدانها ثم اتفق إنسان مشابه للإنسان الأول في الروح والبدن فإنه لا يبعد أن 
يحصل للنفس المفارقة تعلق بهذا البدن حتى تصير كالمعاونة للنفس المتعلقة بذلك البدن على أعمال الخير 
فتسمى تلك المعاونة إلهاماً. ونظيره في جانب النفوس الشريرة وسوسة انتهى. ولم أر ما يشهد على صحته في 
الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة وقد ذكر الإمام نفسه في الباحث المشرقية استحالة تعلق أكثر من نفس ببدن 
واحد وكذا استحالة تعلق نفس واحدة بأكثر من بدن ولم يتعقب ما نقله هنا فكأنه فهم أن التعلق فيه غير التعلق 
المستحيل فلا تغفل. وقال في وجه حمل المذكورات على الملائكة أن الملائكة عليهم السلام لها صفات 
سلبية وصفات إضافية أما الأولى فهي أنها مبرأة عن الشهوة والغضب والأخلاق الذميمة والموت والهرم والسقم 
والتركيب والأعضاء والأخلاط والأركان بل هى جواهر روحانية مبرأة عن هذه الأحوال «فالنازعات غرقاً إشارة 
إلى كونها منزوعة عن هذه الأحوال نزعاً كلياً من جميع الوجوه على أن الصيغة للنسبة إوالناشطات نشطا4 
إشارة إلى أن خروجها عن ذلك ليس كخروج البشر على سبيل الكلفة والمشقة بل بمقتضى الماهية» فالكلمتان 
إشارتان إلى تعريف أحوالهم السلبية وأما صفاتهم الإضافية فهي قسمان: الأول شرح قوتهم العاقلة وبيان حالهم 
في معرفة ملك الله تعالى وملكوته سبحانه والاطلاع على نور جلاله جل جلاله فوصفهم سبحانه في هذا المقام 
بوصفين أحدهما «والسابحات سبحا فهم يسبحون من أول فطرتهم في بحار جلاله تعالى ثم لا منتهى 
لسبحهم لأنه لا منتهى لعظمة الله تعالى وعلو صمديته ونور جلاله وكبريائه فهم أبداً في تلك السباحة. وثانيهما 
إفالسابقات سبقاً وهو إشارة إلى تفاوت مراتبهم في درجات المعرفة وفي مراتب التجلّي والثاني شرح 
قوتهم العاملة وبيان حالهم فيها فوصفهم سبحانه في هذا المقام بقوله تعالى إفالمدبرات أمرأًي ولما كان 
التدبير لا يتم إلا بعد العلم قدم شرح القوة العاقلة على شرح القوة العاملة انتهى. وهو على ما في بعضه من 
المنع ليس بشديد المناسبة للمقام. ونقل غير واحد أقوالا غير ما ذكر في تفسير المذكورات فعن مجاهد 
«النازعات» المنايا تنزع النفوس. وحكى يحيى بن سلام أنها الوحش تنزع إلى الكلاً. وعن الأول تفسير 
«الناشطات4 بالمنايا أيضاً وعن عطاء تفسيرها بالبقر الوحشية وما يجري مجراها من الحيوان الذي ينشط من 
قطر إلى قطر. وعنه أيضاً تفسير «إالسابحات4 بالسفن وعن مجاهد تفسيرها بالمنايا تسبح في نفوس الحيوان 
وعن بعضهم تفسيرها بالسحاب وعن آخر تفسيرها بدواب البحر. وعن بعض تفسير «السابقات» بالمنايا على 
معنى أنها تسبق الآمال وعن غير واحد تفسير «المدبرات» بجبريل يدبر الرياح والجنود والوحي وميكال يدبر 
القطر والنبات وعزرائيل يدبر قبض الأرواح وإسرافيل يدبر الأمر النزل عليهم لأنه ينزل به ويدبر النفخ في الصور 
والأكثرون تفسيرها بالملائكة مطلقاً بل قال ابن عطية لا أحفظ خلافاً في أنها الملائكة وليس في تفسير شيء 
مما ذكر خبر صحيح عن رسول الله عه فيما أعلم وما ذكرته أولاً هو المرجح عندي نظراً للمقام والله تعالى 
اغ 


وقوله سبحانه دَإِيَوْمَ ترجف الراجفةي منصوب بالجواب المضمر والمراد ب 9الراجفة» الواقعة أو النفخة 
التي ترجف الأجرام عندها على أن الإسناد إليها مجازي لأنها سبب الرجف أو التجوز في الطرف بجعل سبب 
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EET‏ وجوز أن تفسر الراجفة بالمحركة ويكون ذلك حقيقة لأن رجف يكون بمعنى حرك وتحرك 
كما في القاموس وهي النفخة الأولى. وقيل: المراد بها الأجرام الساكنة التي تشتد حركتها حيئذ كالأرض 
والجبال لقوله تعالى يوم لإترجف الأرض والجبال» [المزمل: ]١4‏ وتسميتها راجفة باعتبار الأول ففيه مجاز 
مرسل وبه يتضح فائدة الإسناد وقوله تعالى: لإتَتبَعَُهَا الرَادِفةم أي الواقفة أو النفخة التي تردف وتتبع الأول 
وهي النفخة الثانية. وقيل الأجرام التابعة وهي السماء والكواكب فإنها تنشق وتنتثر بعد والجملة حال من 
#الراجفة 4 مصححة لوقوع اليوم ظرفاً للبعث لإفادتها امتداد الوقت وسعته حيث أفادت أن اليوم زمان الرجفة 
المقيدة بتبعية الرادفة لها وتبعية الشيء الآخر فرع وجود ذلك الشيء فلا بد من امتداد اليوم إلى الرادفة واعتبار 
امتداده 2 أن البعث لا يكون عند الرادفة أعني النفخة الثانية» وبينها وبين الأولى أربعون لتهويل اليوم ببيان 
کا لداهيتين عظيمتين. وقيل: «إيوم ترجف منصوب باذكر فتكون الجملة استفنافاً مقرر المضمون 
الجواب المضمر كأنه قيل لرسول لله َيه اذكر لهم يوم النفختين فإنه وقت بعثهم وقيل هو منصوب بما دل 
عليه قوله تعالى قوب يَوْمَيِذٍ وَاجِفَة4 أي يوم ترجف وجفت القلوب أي اضطربت» يقال: وجف القلب 
وجيفاً اضطرب من شدة الفزع وكذلك وجب وجيباً. وروي عن ابن عباس أن «إواجفة4 بمعنى خائفة بلغة 
همدان. وعن السدّي زائلة عن مكانها ولم يجعل منصوباً بواجفة لأنه نصب ظرفه أعني «إيومئذ» والتأسيس 
أولى من التأكيد فلا يحمل عليه كيف» وحذف المضاف وإبدال التنوين مما يأباه أيضاً ورفع إقلوب» على 
الابتداء و «إيومئذ» متعلق ب «إواجفة4 وهي الخبر على ما قيل وهو الأظهر كما في قوله تعالى «إوجوه يومكذ 
ناضرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومعذ باسرة [القيامة: ۲۲ - 4 ؟]. وجاز الابتداء بالدكرة لأن تنكيرها للتنويع 
وهو يقوم مقام الوصف المخصص. نعم التنويع في النظير أظهر لذكر المقابل بخلاف ما نحن فيه ولكن لا فرق 
بعدما ساق المعنى إليه وإن شئت فاعتبر ذلك للتكثير كما اعتبر في: شر أهرٌ ذا ناب وقيل: «إواجفة» صفة 
إقلوب» مصححة للابتداء بها. 


وقلا ضارما خاشغة4 أي أبصار أهلها ذليلة من الخوف ولذلك أضافها إليها فالإضافة لأدنى 
ملابسةة-وجؤز أن يراد بالا ا ر البصائر أي صارت البصائر ذليلة لا تدرك شيعاً فكنى بذلها عن عدم إدراكها 
لأن عز البصيرة إنما هي بالإدراك» وبحث في كون القلوب غير مدركة يوم القيامة وأجيب بأن المراد شدة 
الذهول والحيرة جملة من مبتدأ وخبر في محل رفع على الخبرية لقلوب. وتعقب بأنه قد اشتهر أن حق الصفة 
أن تكون معلومة الانتساب إلى الموصوف عند السامع حتى قال غير واحد: إن الصفات قبل العلم بها أخبار 
والأخبار بعد العلم بها صفات» فحيث كان ثبوت الوجيف وثبوت الخشوع لأبصار أصحاب القلوب سواء في 
المعرفة والجهالة كان جعل الأول عنوان الموضوع مسلم الثبوت مفروغاً عنه» وجعل الثاني كيرا به مقصود 
الإفادة دة تحكماً بحتاً على أن الوجيف الذي هو عبارة عن اضطراب القلب وقلقه من شدة الخوف والوجل أشد 
من بي البصر وأهول فجعل وأهول الشرين عمدة وأشدهما فضلة مما لا عهد له في الكلام» وأيضاً 
فتخصيص الخشوع بقلوب موصوفة بصفة معينة غير مشعرة بالعموم والشمول تهوين للخطب في موقع التهويل 

انتهى. شتام اھر ر ویر کے فی الطرلاة وأ امت حا ا اع عر 
يفهمه كلام بعض الأجلّة من جواز جعل المفرد خبراً والجملة بعد صفة لكنه بعيد وما قيل على الأول من أن 
جعل التنوين للتنويع مع إلباسه مخالف للظاهر وكونه كالوصف معنى تعسف خروج عن الإنصاف. وزعم ابن 
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عطية أن النكرة تخصصت بقوله تعالى «إيومئذ» وتعقب بأنه لا تتخصص بالأجرام بظروف الزمان وقدر عصام 
الدين جواب القسم ليأتين وقال: نحن نقدره كذلك ونجعل يوم ترجف فاعلاً له مرفوع المحل ونجعل «إتتبعها 
الرادفة4 صفة للراجفة بجعلها في حكم النكرة لكون التعريف للعهد الذهني نحو: 
أمرُ على اللقيم يسبني 

وفيه ما فيه وقيل إن الجواب «إتتبعها الرادفة) و «إيوم» منصوب به ولام القسم محذوفة أي ليوم 
كذا تتبعها الرادفة ولم تدخل نون التأكيد لأنه قد فصل بين اللام المقدرة والفعل وليس بذاك. وقال محمد بن 
علي الترمذي: إن جواب القسم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى) وهو كما ترى ومثله ما قيل هو «إهل 
أتاك حديث موسى) لأنه في تقدير قد أناك وقال أبو حاتم على التقديم والتأخير كأنه قيل «إفإذا هم 
بالساهرة» والنازعات وخطأه ابن الأنباري بأن الفاء لا يفتتح بها الكلام وبالجملة الوجه الوجيه هو ما قدمنا. 
وقوله تعالى «يَقُولُونَ أَبْنًا لَمَرْدُودُونَ في الْحَافِرَة4 حكاية لما يقوله المنكرون للبعث المكذبون بالآيات 
الناطقة به إثر بيان وقوعه بطريق التوكيد القسمي وذكر مقدماته الهائلة وما يعرض عند وقوعها للقلوب والابصار 
أي يقولون إذا قيل لهم إنكم تبعثون منكرين له متعجبين منه لإأئنا لمردودون» بعد موتنا «إفي الحافرة» أي 
في الحالة الأولى يعنون الحياة كما قال ابن عباس وغيره. وقيل إنه تعالى شأنه لما أقسم على البعث وبين 
ذلهم وخوفهم ذكر هنا إقرارهم بالبعث وردهم إلى الحياة بعد الموت فالاستفهام لاستغراب ما شاهدوه بعد 
الإنكار والجملة مستأنفة استفنافاً بيانياً لما يقولون إذ ذاك. والظاهر ما تقدم وإن القول في الدنيا وأيَاً ما كان 
فهو من قولهم رجع فلان في حافرته أي طريقته التي جاء فيها فحفرها أي أثر فيها بمشيه والقياس المحفورة 
فهي إما بمعنى ذا حفر أو الإسناد مجازي أو الكلام على الاستعارة المكنية بتشبيه القابل بالفاعل وجعل 
الحافرية تخييلاً. وذلك نظير ما ذكروا في «إعيشة راضية» [القارعة: ۷] ويقال لكل من كان في أمر فخرج منه 
ثم عاد إليه رجع إلى حافرته وعليه قوله: 

أخافرة على ممم وشسب معذ الله من سفقه وعار 

يريد أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والتصابي بعد أن شبت معاذ الله من ذاك سفهاً وعاراً. 
ومنه المثل: النقد عند الحافرة» فقد قيل الحافرة فيه بمعنى الحالة الأولى وهي الصفقة أي النقد حال العقد 
لكن نقل الميداني عن ثعلب أن معناه النقد عند السبق وذلك أن الفرس إذا سبق أخذ الرهن والحافرة الأرض 
التي حفرها السابق بقوائمه على أحد التأويلات. وقيل «الحافرة» جمع الحافر بمعنى القدم أي «إيقولون أثنا 
لمردودن» أحياء نمشي على أقدامنا ونطأ بها الأرض ولا يخفى أن أداء اللفظ هذا المعنى غير ظاهر. وعن 
مجاهد [الحافرة القبور المحفورة أي لمردودون أحياء في قبورنا. وعن زيد بن أسلم هي النار وهو كما 
ترى. وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة «في الحَفرة» بفتح الحاء وكسر الفاء على أنه صفة مشبهة من 
حفر اللازم كعلم مطاوع حفر بالبناء للمجهول يقال: حفرت أسنانه فحفرت حفراً بفعحتين إذا أثر الأكال في 
أسنانها وتغيرت» ويرجع ذلك إلى معنى المحفورة وقيل هي الأرض المنتنة المتغيرة بأجساد موتاها وقوله تعالى 
اذا كنا عِطَاماً تَخرة4 تأكيداً لإنكار البعث بذكر حالة منافية له. والعامل في إإذا 4 مضمر يدل عليه 
«مردودون» أي: أئذا كنا عظاماً بالية نرد ونبعث مع كونه أبعد شيء من الحياة. وقرأ نافع وابن عامر «إذا كنا» 
يإسقاط همزة الاستفهام» فقيل: يكون خبر استهزاء بعد الاستفهام الإنكاري» واستظهر أنه متعلق بمردودون. وقرأ 
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عمر وأبيّ وعبد الله وابن الزبير وابن عباس ومسروق ومجاهد والأخوان وأبو بكر «ناغِرَةٌ بالألف وهو كنخرة 
من نخر العظم أي بلي وصار أجوف تمر به الريح فيسمع له نخير أي صوت وقراءة الأكثرين أبلغ فقد صرحوا 
بأن فعلاً أبلغ من فاعل وإن كانت حروفه أكثر وقولهم زيادة المبني تدل على زيادة المعنى أغلبي أو إذا اتحد 
النوع لا إذا اختلف كأن كان فاعل اسم فاعل وفعل صفة مشبهة. نعم تلك القراءة أوفق برؤوس الآي واختيارها 
لذلك لا يفيد اتحادها مع الأخرى في المبالغة كما وهم وإلى الأبلغية ذهب المعظم. وفسرت النخرة عليه 
بالأشد بلى. وقال عمرو بن العلاء: النخرة التي قد بليت» والناخرة التي لم تنخر بعد. ونقل اتحاد المعنى عن 
الفراء وأبي عبيدة وأبي حاتم وآخرين. وقوله تعالى طِقَالْوا4 حكاية لكفر آخر لهم متفرع على كفرهم السابق 
ولعل توسيط قالوا بينهما للإيذان بأن صدور هذا الكفر عنهم ليس بطريق الاطراد والاستمرار مثل كفرهم السابق 
المستمر صدوره عنهم في كافة أوقاتهم حسبما ينبىء عنه حكايته بصيغة المضارع أي قالوا بطريق الاستهزاء 
مشيرين إلى ما أنكروه من الرد في الحافرة مشعرين بغاية بعده عن الوقوع ظتِلْكُ إذاً كرّةٌ خَاسِرَة4 أي ذات 
خسر أو خاسر أصحابها أي إذا صحت تلك الرجعة فنحن خاسرون لتكذيبنا بها وأبرزوا ما قطعوا بانتفائه 
واستحالته في صورة ما يغلب على الظن وقوعه لمزيد الاستهزاء وقال الحسن: لإخاسرة4 كاذبة أي بكائنة 
فكان المعنى تلك «إإذا كنا عظاماً نخرة4 كرة ليست بكائنة وقوله تعالى ©قَإنّما هي رَجْرَةٌ وَاحِدَة تعليل 
لمقدر يقتضيه إنكارهم ذلك فإنه لما كان مداره استصعابهم الكرة رد عليهم ذلك فقيل لا تحسبوا تلك الكرة 
صعبة فإنما هي صيحة واحدة أي حاصلة بصيحة واحدة وهي النفخة الثانية عبر عنها بها تنبيهاً على كمال 
اتصالها بها كأنها عينهاء وقيل: هي راجع إلى الرادفة. وقوله تعالى: إا هُمْ بالشاهرة حيشذ بيان لترتب 
الكرة على الزجرة مفاجأة أي فإذا هم أحياء على وجه الأرض بعدما كانوا أمواتاً في بطنها. وعلى الأول بيان 
لحضورهم الموقف عقيب الكرة التي عبر عنها بالزجرة والساهرة قيل وجه الأرض والفلاة وأنشدوا قول أمية بن 
أبي الصلت: 

وفيها لحم ساهرة وبحر وما فاهوا بيه أبداً مقيم 

وفي الكشاف الأرض البيضاء أي التي لا نبات فيها المستوية» سميت بذلك لأن السراب يجري فيها 
من قولهم: عين ساهرة جارية الماء وفي ضدها نائمة. قال الأشعث بن قيس: 

وساهرة يضحي السراب مجللاً وا و م ا 

أو لأن سالكها لا ينام حوف الهلكة وفي الأول مجاز على المجازء وعلى الثاني السهر على حقيقته 
والتجوز في الإسناد وحكى الراغب فيها قولين الأول أنها وجه الأرض» والثاني أنها أرض القيامة ثم قال: 
وحقيقتها التي يكثر الوطء بها فكأنها سهرت من ذلك إشارة إلى نحو ما قال الشاعر: 

تحرك يقظان التراب ونائمه 

وروى الضحاك عن ابن عباس أن الساهرة أرض من فضة لم يعص الله تعالى عليها قط يخلقها عز وجل 
حينئذ» وعنه أيضاً أنها أرض مكة وقيل: وهي الأرض السابعة يأني الله تعالى بها فيحاسب الخلائق عليها وذلك 
حين تبدل الأرض غير الأرض. وقال وهب بن منبه: جبل بالشام يمده الله تعالى يوم القيامة لحشر الناس. وقال أبو 
العالية وسفيان: أرض قريبة من بيت المقدس» وقيل: الساهرة بمعنى الصحراء على شفير جهنم وقال قتادة: وهي 
جهنم لأنه لا نوم لمن فيها. وقوله تعالى كَل أتاك حَدِيتٌ مُوسَى)» كلام مستأنف وارد لتسلية رسول الله ع 
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من تكذيب قومه وتهديدهم عليه بأن يصيبهم مثل ما أضات من كان أقوى منهم وأعظم. ومعنى وهل أتاك4 
أن اعتبر أن هذا أول ما أتاه عليه الصلاة والسلام من حديثه عليه السلام ترغيب له َيه في استماع حديثه كأنه 
قيل: هل أتاك حديثه أنا أخبرك به وإن اعتبر إتيانه قبل هذا وهو المتبادر من الإيجاز في الاقتصاص أليس قد قد أتاك 
حديثه وليس هل بمعنى قد على شيء من الوجهين. وقوله تعالى د نَادَاةُ رَيّهِ بَالوَاد الْمُقَدّسِ طوّى» ظرف 
للحديث لا للإتيان لاختلاف وقتيهما وجوز كونه مفعول اذكر مقدراً. وتقدم الكلام فى الواد المقدس واختلاف 
القراء في (طوى» اذهب إلى فِرْعَوْنَ4 على إرادة القول والتقدير وقال له أو قائلاً له «اذهب4 الخ. وقيل: 
هو تفسير للنداء أي ناداه اذهب وقيل: هو على حذف أن المفسرة يدل عليه قراءة عبد الله أن اذهب لأن في 
النداء معنى القول وجوز أن يكون بتقدير المصدرية قبلها حرف جر 8َإإنَهُ طقى4 تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال 
به فل بعدما أتيته هَل لَك إلى أن تَزكى» أي هل لك ميل إلى أن تتزكى فلك في موضع الخبر لمبتدأ 
محذوف و «إإلى أن تزكى» متعلق بذلك البتدأ المحذدوف ونحوه قول الشاعر: 


فيل لك قيا إل وان بصير بما أعيا النطاسي حذيما 


قد يقال هل لك في كذا فيؤتى بفي ويقدر المبتدأ رغبة ونحوه ما يتعدى بهاء ومنهم من قدره هنا رغبة 
لأنها تعدى بها أيضاً وقال أبو البقاء: لما كان المعنى أدعوك جيء يإلى ولعله جعل الظرف متعلقاً بمعنى الكلام أو 
بمقدر يدل عليه و إتزكى» بحذف إحدى التاءين أي تتطهر من دنس الكفر والطغيان وقرأ الحرميان وأبو عمر 
بخلاف «ترکی) بتشديد الزاي وأصله كما أشرنا إليه تتزكى فأدغمت التاء الثانية في الزاي ظطوأَهْدِيَك إلى رَبّك4 
أي أرشدك إلى معرفته عز وجل فتعرفه لإفَتَحْضَئْ) إذ الخشية لا تكون إلا بعد معرفته قال الله تعالى فما 
يخشى الله من عباده العلمائ [فاطر: 8؟] وجعل الخشية غاية للهداية لأنها ملاك الأمر مَن خشي الله تعالى أتى 
منه كل خير» ومن أمن اجترأ على كل شر. ومنه قوله عله فيما رواه الترمذي عن أبي هريرة: «من خاف أدلج 
ومن أدلج بلغ المنزل». وفي الاستفهام ما لا يخفى من التلطف في الدعوة والاستنزال عن العتو وهذا ضرب 
تفصيل لقوله تعالى «إفقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى) [طه: ]٤٤‏ وتقديم التزكية على الهداية لأنها 
تخلية. والفاء في قوله تعالى قارا الآية الْكبْرَى» فصيحة تفصح عن جمل قد طويت تعويلاً على تفصيلها في 
موضع آخر كأنه قيل فذهب وكان كيت وكيت فأراه. واقتصر الزمخشري في الحواشي على تقدير جملة فقال: 
إن هذا معطوف على محذوف والتقدير فذهب فأراه لأن قوله تعالى إاذهب*# يدل عليه فهو على نحو 
اضرب بعصاك الحجر فانبجست4 والإراءة إما بمعنى التعريف فإن اللعين حين أبصرها عرفهاء وادعاء 
سحريتها إنما كان وادعاء سحريتها إنما كان إظهاراً للتجلد ونسبتها إليه عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى الظاهر 
كما أن نسبتها إلى نون العظمة في قوله تعالى «إولقد أريناه آياتنا/ [طه: 2ع بالنظر إلى الحقيقة والمراد بالآية 
الكبرى على ما رُوي عن ابن عباس قلب العصا حية فإنها كانت المقدمة والأصل والأخرى كالتبع لهاء وعلى 
ما روي عن مجاهد ذلك واليد البيضاء فإنهما باعتبار الدلالة كالآية الواحدة وقد عبر عنهما بصيغة الجمع في 
قوله تعالى إاذهب أنت وأخوك بآياتي» [طه: ]٤١‏ باعتبار ما في تضاعيفهما من بدائع الأمور التي كل منها 
آية بينة لقوم يعقلون وجوز أن يراد بها مجموع معجزاته عليه السلام والوحدة باعتبار ما ذكر والفاء لتعقيب 
أولها أو مجموعها باعتبار أولهاء وكونها كبرى باعتبار معجزات من قبله من الرسل عليهم السلام أو هو للزيادة 
المطلقة ولا يخفى بعده» ويزيده بعداً ترتيب حشر السحر بعد فإنه لم يكن إلا على إراءة تينك الآيتين وإدباره 
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ےھ ا و ج 


ليس إسناده بذاك» وأبو حمزة ميمون الأعور يُضعّف. وروی بیان وإسماغيل بن 
:سالم عن الشعبي هذا الحديتٌ قوله"'2 وهو أصحٌ. 

قلت: والحذيثٌ وإن كان فيه مقالٌ فقد دلّ على صحَّحته معنّى ما في الآية نفسها 
من قوله تعالى: ءاام الوه 0 لوَكَوة» فذكر الزكاةً مع الصلاة» وذلك دليل 
على أن المراد بقوله: وماق ألما لْمَالَ عل ح حب ليس الزكاةً المفروضة» فإِنَّ ذلك كان 
0 والله أعلم. 

تفق العلماء على أنه إذا نزلت بالمسلمين حاجةٌ بعد أداء الزكاة؛ فإنه يجب 

صرف a‏ . قال مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أشراهم وإن 
اننتغرق ذلك أموالّهه”". وهذا إجماعٌ أيضاًء وهو يقوّي ما لالجو 
ا 

السابعة: قوله تعالى : طعَلَ حُبدء» الضميرٌ في «حُبه» اخثلف في عَؤده؛ فقيل : 
يعغودٌ على المعطي للمالء وحذف المفعول وهو المال» 'ويجوز نضبٌ «ذوي 
القُرْبَى» بالحُبٌء فيكون التقدير: على حبٌ المعطي ذوي القربى . 


= الحافظ ابن حجر في النكت الظراف» والذي يؤيد لفظ ابن ماجه ما نقله الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير ۲/ ٠‏ عن تقي الدين القشيري في الإمام قوله: كذا هو في النسخة من روايتنا عن ابن ماجه 
(يعبي لفظ: اليس في المال حق سوى الزكاة»). وقد كتبه في باب : ما أذّى زكاته فليس بکنز» وهو 
دليل على صحة لفظ الحديث. اه. وذكره ملا علي القاري في شرح شرح النخبة ص 481 مثالاً 
للحديث المضطرب في المتن. 
غير أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله اعتبر أن لفظ ابن ماجه خطأ قديم (في بعض النسخ كما قال) لان 
الطبري قذ رواه ف فى التفسير ۳٤٤١/۳‏ (طبعة دار المعارف) من الطريق التي رواها ابن ماجه ولكن بلفظ 
ل ا 
النابلسي في ذخائر المواريث »)١١195(‏ وأن البيهقي قال في السنن /٤‏ 85: والذي يرويه أصحابنا في 
التعاليق: ليس في المال حق سوى الزكاة» فلست أحفظ فيه إسناداً. . ثم قال الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله : ولو كان في ابن ماجه على هذا اللفظ لّما قال ذلك. 

)۱( رواية بيان عن الشعبي أخرجها سعيد بن منصور في سننه (التفسير) 0/ »٠٠ ٠‏ ورواية إسماعيل بن سالم 
عنه أخرجها الطبري ۳/ ٠٤١‏ . 

(۲) ينظر تفسير الطبري 2758/7 والمخرر الوجيز /١‏ 741-141 : 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1٠/١‏ : 1 


سورة النازعات الأيات: ١‏ ه؟ ا اا 


عن العمل بمقتضاهما وإما ما عداهما من التسع فإنما ظهر على يده عليه السلام بعدما غلب السحرة على مهل 
في نحو من عشرين سنة. وزعم غلاة الشيعة أن الآية الكبرى علي كع الله تعالى وجهه أراه إياه متطورة روحه 
الكريمة بأعظم طور وهو هذيان وراء طور العقل وطور النقل 9ِنكَدبَ)» بموسى عليه السلام وسمى معجزته 
سحراً وَعَصَى» الله تعالى بالتمرد بعدما علم صحة الأمر ووجوب الطاعة أشد عصيان وأقبحه حيث اجترأ 
على إنكار وجود رب العالمين رأساً وكان اللعين وقومه مأمورين بعبادته عز وجل وترك العظمة التي يدعيها 
الطاغية ويقبلها منه فته الباغية لا يإرسال بني إسرائيل من الأسر والقسر فقط» وفي جعل متعلق التكذيب موسى 
عليه السلام ومتعلق العصيان الله عز وجل ما ليس في جعلهما موسى كما قيل فكذب موسى عصاه من الذم 
كما لا يخفى. 
لنم أَذبَر»ك تولى عن الطاعة «ِيَسْعَى»4 أي ساعياً مجتهداً في إبطال أمره عليه السلام ومعارضة الآية وثم 
لأن إبطال ذلك ونقضه يقتضي زماناً طويلاًء وجوز أن يكون الإدبار على حقيقته أي ثم انصرف عن المجلس 
ساعياً في إبطال ذلك» وقيل: أدبر يسعى هارباً من الثعبان فإنه رُوي أنه لما ألقى العصا انقلبت ثعباناً أشعر فاغراً 
فاه بين لحييه ثمانون ذراعاً فوضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصر فهرب فرعون وأحدث 
وانهزم الناس مزدحمين فمات منهم خمسة وعشرون ألفاً من قومه. وفي بعض الآثار أنها انقلبت حية وارتفعت 
في السماء قدر ميل ثم انحطت مقبلة نحو فرعون وجعلت تقول: يا موسى مرني بما شئت» يقول فرعون: 
أنشدك بالذي أرسلك إلا أخذته فأخذه فعاد عصىء وأنت تعلم أن هذا إن كان بعد حشر السحرة للمعارضة 
كما هو المشهور فلا تظهر صحة إرادته ها هنا إذا أريد بالحشر بعد حشرهم وإن كان بعد التكذيب والعصيان 
وقبل الحشر فلا يظهر تراخيه عن الأولين نعم قيل إن ثم عليه للدلالة على استبعاد إدباره مرعوباً مسرعاً مع 
زعمه الإلهية وقيل: أريد بقوله سبحانه «إثم أدبر» ثم أقبل يفعل أي أنشأ لكن جعل الإدبار موضع الإقبال 
تلميحاً وتنبيهاً على أنه كان عليه دماراً وإدباراً فَحَشَرَ أي فجمع السحرة لقوله تعالى «إفأرسل فرعون في 
المدائن حاشرين) [الشعراء: ]٠۳‏ وقوله سبحانه «إفتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى» [طه: 10] أي ما يكاد 
به من السحرة وآلاتهم وقيل جمع جنوده وجوز أن يراد جمع أهل مملكته لإفتَادى4 في المجمع نفسه أو 
بواسطة المنادي وأيد الأول بقوله تعالى قال اتا ام ا الأغلى» وعلى الثاني فيه تقدير أي فقال: يقول 
فرعون آنا ربكم» الخ مع ما في الثاني من التجوز وفي بعض الآثار أنه قام فيهم خطيباً فقال تلك العظيمة 
وأراد اللعين تفضيل نفسه على كل من يلي أمورهم 50 الل نَكَالَ الآخرة والأولل» النكال بمعنى التدكيل 
كالسلام بمعنى التسليم وهو التعذيب الذي ينكل من رآه أو سمعه ويمنعه من تعاطي ما يفضي إليه وهو نصب 
على أنه مصدر مؤكد ك «إوعد الله [النساء: ١77‏ وغيرها] و «إصبغة الله» [البقرة: ]١8‏ كأنه قيل نكل 
الله تعالى به نكال الآخرة والأولى وهو الإحراق في الآخرة والإغراق والإذلال في الدنياء وجوز أن يكون نصباً 
على أنه مفعول مطلق لأخذ أي أخذه الله تعالى أخذ نكال الآخرة إلخ. وأن يكون مفعولاً له أي أخذه لأجل 
نكال إلخ. وأن يكون نصباً بنزع الخافض أي أخذه بنكال الآخرة والأولى وإضافته إلى الدارين باعتبار وقوع 
نفس الأخذ فيهما لا باعتبار أن ما فيه من معنى المنع يكون فيهما فإن ذلك لا يتصور في الآخرة بل في الدنيا 
فإن العقوبة الأخروية تنكل من سمعها وتمنعه من تعاطي ما يؤدي إليها فيها وأن يكون في تأويل المشتق حالاً 
وإضافته على معنى في أي منكلاً لمن رآه أو سمع به في الآخرة والأولى» وجوز أن تكون الإضافة عليه لامية 
وحمل الآخرة والأولى على الدارين هو الظاهر. وژوي عن الحسن وابن زيد وغيرهما وعن ابن عباس وعكرمة ِ 


ضف ESR‏ الازغات :لاناك 


والضحاك والشعبي أن الآخرة قولته إأنا ربكم الأعلى4 والأولى قولته ما علمت لكم من إله غيري» 
[القصص: ۳۸] وقيل بالعكس فهما كلمتان وكان بينهما على ما قالوا أربعون سنة. وقال أبو رزين #الأولى» 
حالة كفره وعصيانه و «إالآخرة» قولته انا ربكم الأعلى» وعن مجاهد أنهما عبارتان عن أول معاصيه 
وآخرها أي نكل بالجميع والإضافة على جميع ذلك من إضافة المسبب إلى السبب ومآل من يقول بقبول إيما 
فرعون إلى هذه الأقوال» دجمل ذلك النكال الإغراق في الدنيا وقد قدمنا الكلام في هذا المقام. 
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إن في ذلك أي فيما ذكر من قصة فرعون وما فعل وما فعل به لجر عظيمة لمن يَحْشَ» 
أي لمن شأنه أن يخشى وهو من من شأنه المعرفة وهذا إما لأن من كان في خشية لا يحتاج للاعتبار أو 
ليشمل من يخشى بالفعل ومن كان من شأنه ذلك على ما قيل. وقوله تعالى انم أَسَّدُ خَلْقا4 خطاب 
للمخاطبين في جواب القسم أعني لتبعثن من أهل مكة المنكرين للبعث بناء على صعوبته في زعمهم بطريق 
التوبيخ والتبكيت بعدما بين كمال سهولته بالنسبة إلى قدرة الله تعالى بقوله سبحانه «إفإنما هي زجرة واحدة» 
[الصافات: 85, النازعات: ]١7‏ ونصب إخلقا» على التمييز وهو محول عن المبتدأ أي أخلقكم بعد موتكم 
شد أي أشق وأصعب في تقديركم#أم الما أي أم خلق السماء على عظمها وانطوائها على تعاجيب 
البدائع التي تحار العقول عن ملاحظة أدناها وقوله تعالى: «إبَتَاها4 الخ بيان وتفصيل لكيفية خلقها المستفاد 
من قوله تعالى إأم السماء» وفي عدم ذكر الفاعل فيه وفيما عطف من الأفعال من التنبيه على تعيينه وتفخيم 
شأنه عز وجل ما لا يخفى. وقوله سبحانه «رَفَعَ سَمْكها) بيان للبناء أي جعل مقدار ارتفاعها من الأرض 
وذهابها إلى سمت العلو مديداً رفيعاً» وجوز أن يفسر السمك بالشخن فالمعنى جعل ثخنها مرتفعاً في جهة 
العلو. ويقال للشخن سمك لما فيه من ارتفاع السطح الأعلى عن السطح الأسفل وإذا لوحظ هذا الامتداد العلو 
للسفل قيل له عمق ونظير ذلك الدرج والدرك وقد جاء في الأخبار الصحيحة أن ارتفاع السماء الدنيا عن 
الأرض تحمسمائة عام وارتفاع. كل سماء عن سماء وئخن كل كذلك» والظاهر تقدير ذلك بالسير المتغارف وأن 
المراد بالعدد المذكور التحديد دون التكثير ونحن مع الظاهر ل أن يمنع عنه مانع قَسَوَاها أي جعلها سواء 
فيما اقتضته الحكمة فلم يخل عز وجل قطعة منها عما تقتضيه الحكمة فيهاء ومن ذلك تزيينها بالكواكب 
وقيل تسويتها جعلها ملساء ليس في سطحها انخفاض وارتفاع. وقيل: جعلها بسيطة متشابهة الأجزاء والشكل 
فليس بعضها سطحاً وبعضها زاوية وبعضها خطاً وهو قول بكريتها الحقيقية وإليه ذهب كثير. وقالوا: وحكاه 
الإمام لما ثبت أنها محدثة مفتقرة إلى فاعل مختار فأي ضرر في الدين ينشأ من كونها كرية وقيل تسويتها 


سورة النازعات الآيات: 7١‏ - 45 


تتميمها بما يتم به كمالها من الكواكب والمتممات والتداوير وغيرها مما بين في علم الهيئة من قولهم: سوّى 
أمره أي أصلحه أو من قولهم: استوت الفاكهة إذا نضجت» وأنت تعلم أن هذا مع بنائه على اتحاد السماوات 
والأفلاك غير معروف في الصدر الأول من المسلمين لعدم وروده عن صاحب المعراج رسول الله له وعدم 
ظهور الدليل عليه والأدلة التي يذكرها الهيئة لتلك الأمور لا يخفى حالها ولذا لم يقل بما تقتضيه مخالفوهم 
من أهل الهيئة اليوم والله تعالى أعلم بحقيقة الحال «إوأغطش لَيْلّها) أي جعله مظلماء يقال: غطش الليل 
وأغطشه الله تعالى كما يقال: ظلم وأظلمه» ويقال أيضاً: أغطش الليل كما يقال أظلم وجاء ليلة غطشاء وليل 
أغطش وغطش. قال الأعشى: 

وفي البحر عن كتاب اللغات في القرآن إأغطش* أظلم بلغة أنمار وأشعر إوأخْرَجَ صُحَاهَا» أي أبرز 
نهارهاء والضحى في الأصل على ما يفهم من كلام الراغب انبساط الشمس وامتداد النهار ثم سمي به الوقت 
المعروف وشاع في ذلك وتجوز به عن النهار بقرينة المقابلة. وقيل: الكلام على حذف مضاف أي ضحى 
شمسها أي ضوء شمسها وكنى بذلك عن النهار والأول أقرب» وعبر عن النهار بالضحى لأنه أشرف أوقاته 
وأطيبها وفيه من انتعاش الأرواح ما ليس في سائرها فكان أوفق لمقام تذكير الحجة على منكري البعث وإعادة 
الأرواح إلى أبدانها. وقيل: إنه لذلك كان أحق بالذكر في مقام الامتنان وإضافة الليل والضحى إلى السماء 
لأنهما يحدثان بسبب غروب الشمس وطلوعها وهي سماوية أو وهما إنما يحصلان بسبب حركتها على القول 
بحركتها لاتحادها مع الفلك أو وهما إنما يحصلان بسبب حركة الشمس في فلكها فيها على القول بأن 
السماء والفلك متغايران والمتحرك إنما هو الكوكب في الفلك كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى «إكل في فلك 
يسبحون4 [الأنبياء: “"ء يس: ]4٠‏ وإن الفلك ليس إلا مجرى الكوكب في السماء وقيل: أضيفا إليها 
لأنهما أول ما يظهران منها إذ أول الليل بإقبال الظلام من جهة المشرقء وأول النهار بطلوع الفجر وإقبال الضياء 
منه. وفي الكشاف أضيف الليل والشمس إلى السماء لأن الليل ظلها والشمس هي السراج المثقب في جوّهاء 
واعترض بأن الليل ظل الأرض وأجيب بأنه اعتبار بمرأى الناظر كذلك كما أن زينة السماء الدنيا أيضاً اعتبار 
بمرأى الناظر. وقيل إضافتهما إليها باعتبار أنهما إنما يحدثان تحتها وشملا بهذا الاعتبار ما لم يكد يخطر في 
أذهان العرب من ليل ونهار طول كل منهما ستة أشهر وهما ليل ونهار عرض تسعين حيث الدور رحوي وتعقب 
بأنهم قالوا: إن ظل الأرض المخروطي ينتهي إلى فلك الزهرة وهي في السماء الثالثة فالحصر غير تام وفيه نظر 
فتأمل» وبالجملة الإضافة لأدنى ملابسة. إوالأزض بَعْدَ ذلك الظاهر أنه إشارة إلى ما تقدم من خلق السماء 
وإغطاش الليل وإخراج النهار دون خلق السماء فقطء وانتصاب إالأرض» بمضمر قيل على شريطة التفسير 
وقيل تقديره تذكر أو تدبر أو اذكر وستعلم ما في ذلك إن شاء الله تعالى. ومعنى قوله تعالى «إدّحَاها» بسطها 
ومدها لسكنى أهلها وتقلبهم في أقطارها من الدحو أو الدحي بمعنى البسط وعليه قول أمية بن أبي الصلت: 


وبث الخلق فيهاإذ دحاها فهم قطانها حتى التنادي 
وقيل: «إدحاها» سواها. وأنشدوا قول زيد بن عمرو بن نفيل: 
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والأكثرون على الأول. وأنشد الإمام بيت زيد فيه والظاهر أن دحوها بعد خلقها وقيل مع خلقها فالمراد 
حلقها مدحوة وروي الأول عن ابن عباس ودفع به توهم تعارض بين أيتين. أخرج عبد بن حميد وابن 0 أبي حاتم 
عنه أن ربعلا قال له: آيتان في كتاب 0 9 تخالف إحداهما ار ققال: إنما تبت من قبل ر رأيك اقرأ 
۱ وقوله تعالى e‏ بعد ذلك ا قال: خلق الله تعالى 0 قبل أن يلق الشات ”قر ملق 
السماء ثم دحا الأرض بعدما خلق السماءء وإنما قوله سبحانه «إدحاها»4 بسطها وتعقبه الإمام بأن الجسم 
العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي ويستحيل أن يكون هذا الجسم العظيم مخلوقاً ولا يكون ظاهره مدحواً 
مبسوطاً. وأجيب أنه لعل مراد القائل بخلقها أولاً ثم دحوها ثانياً خلق مادتها أولاً ثم تركيبها وإظهارها على هذه 
الصورة والشكل مدحوة مبسوطة وهذا كما قيل في قوله تعالى «ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات» 
[البقرة : 1۹ إن السماء خلقت مادتها ا سويت وأظهرت على صورتها اليوم. وعن الحسن ما يدل على 
أنها كانت يوم خلقت قبل الدحو كهيئة الفهر ويشعر بأنها لم تكن على عظمها اليوم وتعقبه بعضهم بشيء آخر 
وهو أنه يأبى ذلك قوله تعالى «إخلق لكم ما في الأرض جميعاً ثم استوى إلى السماء» [البقرة: ۲۹] الآية فإنه 
يفيد أن خلق ما في الأرض قبل خلق السماوات» ومن المعلوم أن خلق ما فيها إنما هو بعد الدحو فكيف 
يراد به فيها الإيجاد بالفعل ضرورة أن جميع المنافع الأرضية يتجدد إيجادها أولاً فأولاً سلمنا أن المراد الإيجاد 
بالفعل لكن يجوز أن يكون المراد خلق مادة ذلك بالفعل» ومن الناس من حمل ئم على التراخي الرتبي لأن 
خلق السماء أعجب من خلق الأرض. وقال عصام الدين إن إبعد ذلك) هنا كما في قوله تعالى «إعتل بعد 
ذلك زنيم) [القلم: ]١١‏ يعني فعل بالأرض ما فعل بعدما سمعت في السماء. والمراد التأخير في الأخبار 
فخلق الأرض ودحوها وإخراج مائها ومرعاها وإرساء الجبال عليها عنده قبل خلق السماء كما يقتضيه ظاهر آية 
البقرة وظاهر آية الدحان» وأيد حمل البعدية على ما ذكر بأن حملها على ظاهرها مع حمل الإشارة على الإشارة 
إلى مجموع ما تقدم مما سمعت يلزم عليه أن إغطاش الليل وإبراز النهار كانا قبل خلق الأرض ودحوها وذلك 
مما لا يتسنى على تقدير أنها غير مخلوقة أصلاً ومما يبعد على تقدير أنها مخلوقة غير عظيمة» وأيضاً قيل لو 
لم تحمل البعدية ما ذكر وقيل بنحو ما قال ابن عباس من تأخر الدحو عن خلق السماء مع تقدم خلق الأرض 
من غير دحو على خلقها لم تنحسم مادة الإشكال إذ آية الدخان ظاهرة في أن جعل الرواسي في الارض قبل 
خلق السماء وتسويتهاء وهذه الآية إلى آخرها ظاهرة فى أن جعل الرواسى بعد وبالجملة أنه قد اختلف أهل 
التفسير في أن خلق السماء مقدم على خلق الأرض أو مؤخر؟ فقال ابن الطاشكبري: نقل الواحدي عن مقاتل 
أن خلق السماء مقدم على خلق الأرض واختاره جمع لكنهم قالوا إن خلق ما فيها مؤخر وأجابوا عما هنا وآية 
ما فيها وعما هنا وآية الدخان بنحو ذلك فقدروا الإرادة في قوله تعالى «ؤوخلق الأرضن في يومين» [فصلت: 4] 
وكذا في قوله سبحانه «إوجعل فيها رواسي» وقالوا: يؤيد ما ذكر قوله تعالى لإفقال لها وللأرض أئتيا طوعاً أو 
كرهاً قالتا أتينا طائعين» [فصلت: ١١‏ فإن الظاهر أن المراد إأثتيا» في الوجود ولو كانت الأرض موجودة 
سابقة لما صح هذا فكأنه قال سبحانه: أئنكم لتكفرون بالذي أراد إيجاد الأرض وما فيها من الرواسي والأقوات 
في أربعة أيام ثم قصد إلى السماء فتعلقت إرادته بإيجاد السماء ولارن فأطاعا مر التكوين فأوجد ع 
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سماوات في يومين» وأوجد الأرض وما فيها في أربعة أيام ونكتة تقديم خلق الأرض وما فيها في الظاهر في 
سورتي البقرة والدخان على خلق السماوات والعكس ها هنا أن المقام في الأولين مقام الإمتنان وتعداد النعم 
على أهل الكفر والإيمان فمقتضاه تقديم ما هو نعمة بالنظر إلى المخاطبين من الفريقين فكأنه قال سبحانه هو 
الذي دبر أمركم قبل السماء ثم خلق السماء. والمقام هنا مقام بيان كمال القدرة فمقتضاه تقديم ما هو أدل 
انتهى. وفي الكشف أطبق أهل التفسير أنه تم خلق الأرض وما فيها في أربعة أيام ثم خلق السماء في يومين إلا 
ما نقل الواحدي في البسيط عن مقاتل أن خلق السماء مقدم على إيجاد الأرض فضلاً عن دحوها. والكلام مع 
من فرق بين الإيجاد والدحو وما قيل إن دحو الأرض متأخر عن خلق السماء لا عن تسويتها يرد عليه بعد ذلك 
فإنه إشارة إلى السابق وهو رفع السمك والتسوية والجواب بتراخي الرتبة لا يتم لما نقل من إطباق المفسرين 
فالوجه أن يجعل «إالأرض» منصوباً بمضمر نحو تذكر وتدبر واذكر الأرض بعد ذلك وإن جعل مضمراً على 
شريطة التفسير جعل بعد ذلك إشارة إلى المذكور سابقاً من ذكر خلق السماء لا خلق السماء نفسه ليدل على 
أنه متأخر في الذكر عن خلق السماء تنبيهاً على أنه قاصر في الدلالة عن الأول لكنه تتميم كما تقول جملاً ثم 
تقول بعد ذلك كيت وكيت» وهذا كثير في استعمال العرب والعجم وكان بعد ذلك بهذا المعنى عكسه إذا 
استعمل لتراخي الرتبة وقد تستعمل «إثم» بهذا المعنى وكذا الفاء وهذا لا ينافي قول الحسن إنه تعالى خلق 
الأرض في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر عليها دخان ملتزق بها ثم أصعد الدخان وخلق منه السماوات 
وأمسك الفهر في موضعها وبسط منها الأرض وذلك قوله تعالى «إكانتا رتقاً ففتقناهما» [الأنبياء: ]7٠‏ الآية فإنه 
يدل على أن كون السماء دخاناً سابق على دحو الأرض وتسويتها وهو كذلك بل ظاهر قوله تعالى ثم استوى 
إلى السماء وهي دخان [فصلت: ]١١‏ يدل على ذلك وإيجاد الجوهرة النورية والنظر إليها بعين الجلال 
المبطن بالرحمة والجمال وذوبها وامتياز لطيفها عن كثيفها وصعود المادة الدخانية اللطيفة وبقاء الكثيف هذا 
كله سابق على الأيام الستة» وثبت في الخبر الصحيح ولا ينافي الآيات وأما ما نقله الواحدي عن مقاتل واختاره 
الإمام فلا إشكال فيه ويتعين ثم في سورتي البقرة والسجدة على تراخي الرتبة وهو أوفق لمشهور قواعد الحكماء 
لكن لا يوافق ما رُوي أنه تعالى خلق جرم الأرض يوم الأحد ويوم الاثنين» ودحاها وخلق ما فيها يوم الثلاثاء 
ويوم الأربعاء» وخلق السماوات وما فيها في يوم الخميس والجمعة» وفي آخر يوم الجمعة ثم خلق آدم عليه 
السلام انتهى. والذي أميل إليه أن تسوية السماء بما فيها سابقة على تسوية الأرض بما فيها لظهور أمر العلية 
في الأجرام العلوية وأمر المعلولية في الأجرام السفلية ويعلم تأويل ما ينافي ذلك مما سمعت. وأما الخبر الأخير 
ففي صححته مقال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال وقد مر شيء مما يتعلق بهذا المقام وإنما أعدنا الكلام فيه 
تذكيراً لذوي الأفهام فتأمل والله تعالى الموفق لتحصيل المرام. 

وقوله تعالى لإأخْرَج ينها ماعا بأن فجر منها عيوناً وأجرى أنهاراً «إومرعاها» يقع على الرعي بالكسر 
وهو الكلاً والرعي بالفتح وهو المصدر وكذا على الموضع والزمان» وزعم بعضهم أنه في الأصل للموضع ولعله 
أراد أنه أشهر معانيه والمناسب للمقام المعنى الأول لكنه قيل إنه خاص بما يأكله الحيوان غير الإنسان وتجوز 
به عن مطلق المأكول للإنسان وغيره فهو مجاز مرسل من قبيل المرسن. وقال الطيبي: يجوز أن يكون استعارة 
مصرحة لأن الكلام مع منكري الحشر بشهادة «إأأنتم أشد خلقاً» كأنه قيل أيها المعاندون الملزوزون في 
قرن البهائم في التمتع بالدنيا والذهول عن الآخرة بيان وتفسير لدحاها وتكملة له فإن السكنى لا تتأتى بمجرد 
البسط والتمهيد بل لا بد من تسوية أمر المعاش من المأكل والمشرب أو حال من فاعله يإضمار قد أو بدونه 
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وكلا الوجهين مقتض لتجريد الجملة عن العاطف. وقوله تعالى والْجبال» منصوب بمضمر يفسره قوله 
سبحانه إأرساها» أي أثبتها وفيه تنبيه على أن الرسو المنسوب إليها في مواضع كثيرة من التنزيل ليس من 
مقتضيات ذاتها وللفلاسفة المحدثين كلام في أمر الأرض وكيفية بدئها لا مستند لهم فيه إلا آثار أرضية 
يزعمون دلالتها على ذلك هي في أسفل الأرض عن ساحة القبول. وقرأ عيسى برفع «الأرض» والحسن وأبو 
حيوة وعمرو بن عبيد وابن أبي عبلة وأبو السمال برفع «الأرض» «والجبال» وهو على ما قيل على الابتداى 
وتعقبه الزجاج بأن ذلك مرجوح لأن العطف على فعلية وأورد عليه أن قوله تعالى «إبناها» بيان لكيفية خلق 
السماء وقوله سبحانه «إرفع سمكها) بيان للبناء وليس لدحو الأرض وما بعده دخل في شيء من ذلك فكيف 
يعطف عليه ما هو معطوف على المجموع عطف القصة على القصة والمعتبر فيه تناسب القصتين وهو حاصل 
هنا فلا ضير في الاختلاف بل فيه نوع تنبيه على ذلك. وقيل: إن جملة قوله تعالى «إوالأرض4 الخ على 
القراءتين ليست معطوفة على قوله سبحانه «إرفع سمكها» لأنها لا تصلح بياناً لبناء السماء فلا بد من تقدير 
معطوف عليه وحيتئذ يقدر جملة فعلية على قراءة الجمهور أي فعل ما فعل في السماء وجملة اسمية على 
قراءة الآخرين أي السماء وما يتعلق بها مخلوق له تعالى. وجوز عطف «لأرض» بالرفع على «السماء» من حيث 
التف كانه قي السماء اة خلقا والأرض يعد ذلك أئ. رارض يعلما اذ كررمن السام اد حلفا فيكون 
وزان قوله تعالى «إدحاها» الخ وزان قوله تعالى الإبناها» الخ وحيئذ فلا يكون بعد ذلك مشعراً بتأخر دحو 
الأرض عن بناء السماء. وقوله تعالى «إمَتَاعاً کم ولأنعايكة» قيل مفعول له أي فعل ذلك تمتيعاً لكم 
ولأنعامكم لأن فائدة ما ذكر من الدحو وإخراج الماء والمرعى واصلة إليهم ولأنعامهم فإن المرعى كما سمعت 
مجاز عما يأكله الإنسان وغيره» وقيل: مصدر مؤكد لفعله المضمر أي متعكم بذلك متاعاً أو مصدر من غير 
لفظه فإن قوله تعالى «إأخرج منها ماءها ومرعاها» في معنى متع بذلك وأورد على الأول أن الخطاب لمنكري 
البعث والمقصود هو تمتيع المؤمنين فلا يلائم جعل تمتيع الآخرين كالغرض فالأولى ما بعده. وأجيب بأن 
خطاب المشافهة وإن كان خاصاً بالحاضرين إلا أن حكمه عام كما تقرر في الأصول فالمآل إلى تمتيع 
الجنس وأيضاً النصب على المصدرية بفعله المقدر لا يدفع المحذور لكونه استعنافاً لبيان المقصود ولا يخفى 
أن كون المقصود هو تمتيع المؤمنين محل بحث. وقوله سبحانه إفإذا جَاءَتِ الطَامَةٌ الكبرى» الخ شروع في 

بيان معادهم إثر بيان أحوال معاشهم بقوله عز وجل «إمتاعاً» إلخ والفاء للدلالة على تر ت ما بعدها عن .ها 
لها الى .حا فر کا و لفط ن ر اک دراه الأ ی کی بعلا کد ورد لي 
المثل: جرى الوادي فط على القرى» وجاء السيل فطمٌ الركي. وعلوها على الدواهي غلبتها عليها فيرجع لما 
ذكر قيل» فوصفها «بالكبرى» للتأكيد ولو فسر كونها طامة بكونها غالبة للخلائق لا يقدرون على دفعها لكان 
الوصف مخصصاًء وقيل كونها طامة باعتبار أنها تغلب وتفوق ما عرفوه من دواهي الدنيا وكونها كبرى باعتبار 
أنها أعظم من جميع الدواهي مطلقاً وقيل غير ذلك. وأنت تعلم أن 9الطامّة الكبرى» صارت كالعلم للقيامة 
وروي كونها اسماً من أسمائها هنا عن ابن عباس وعنه أيضاً وعن الحسن أنها النفخة الثانية. وأخرج ابن أبي 
شيبة وابن المنذر عن القاسم بن الوليد الهمداني أنها الساعة التي يساق فيها أهل الجنة إلى الجنة؛ وأهل النار 
إلى النار. وأخرجا عن عمرو بن قيس الكندي أنها ساعة يساق أهل النار إلى النار وفي معناه قول مجاهد هي 
إذا دفعوا إلى مالك خازن جهنم يوم يذ كر الإِنْسَانُ ما سَعَى» بدل كل أو بعض من إذا جاءت على ما 
قيل؛ وقيل: بدل من الطامة الكبرى» فيكون مرفوع المحل وفتح لإضافته إلى الفعل على رأي الكوفيين 
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وتكون الطامة حقيقة التذكر البروز لأن حسن العمل يغلب كل لذة وسواه كل مشقة وكذا بروز الجحيم مع 
الابعلاء به يغلب كل مشقة ومع النجاة عنه كل لذة إلا يخفى تعسفه. وقيل: ظرف ل «إجاءت4 وعليه 
الطبرسي واستظهر أنه منصوب بأعني تفسيراً للطامة الكبرى و لما موصولة و لإسعى» بمعنى عمل والعائد 
مقدر أي له والمراد يوم يتذكر كل أحد ما عمله من خير أو شر بأن يشاهده مدوّناً في صحيفته وقد كان نسيه 
من فرط الغفلة أو طول الأمك أو شدة ما لقي أو كثرته التي تعجز الحافظ عن الضبط لقوله تعالى «إأحصاه الله 
ونسوه» [المجادلة: 5] ويمكن أن يكون تذكره بوجه آخرء وجوّز أن تكون إما4 مصدرية أي يتذكر فيه 
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هبرت الْجَحِيمْ4 عطف على طإجاءت4 وقيل على «إيتذكر» وقيل حال من الإنسان بتقدير قد أو 
بدونه» والموصول بعد مغن عن العائد» وكلا القولين على ما في الإرشاد على تقدير الجواب يتذكر الإنسان 
ونحوه وسيأتي إن شاء الله تعالى فلا تغفل. ومعنى إبرزت4 أظهرت إظهاراً ينا لا يخفى على أحد ظلِمَنْ 
ری كائناً من كان يروي أنه يكشف عنها فتتلظى فيراها كل ذي بصر وخص بعض من بالكافر ولیس بشيء. 
وقرأت عائشة وزيد بن علي وعكرمة ومالك بن دينار «وبَررَتِ مبنياً للفاعل مخففاً لمن ترى بالتاء الفوقية على 
أن فيه ضمير جهنم كما في قوله تعالى «إإذا رأتهم من مكان بعيد» [الفرقان: ]١١‏ وإسناد الرؤية لها مجازاً 
وهو حقيقة على أن يخلق الله تعالى ذلك فيهاء ويجوز أن تكون خطاباً لسيد المخاطبين ميه أو لكل راء 
كقوله تعالى ولو ترى إذ المجرمون» [السجدة: ؟١]‏ أي لمن تراه من الكفار. وقرأ أبو نهيك وأبو السمال 
وهارون عن أبي عمرو «وتَررَتِ مبنياً للمفعول مخففاً وقوله تعالى «إفأمًا مَنْ طغى) الخ جواب «إذا» على أنها 
شرطية لا ظرفية كما جوز على طريقة قوله تعالى «إفإما يأتينكم مني هدى» [البقرة: ۳۸» طه: 77١ع‏ الآية. 
وقولك إذا جاءك بنو تميم فأما العاصي فأهنه وأما الطائع فأكرمه. واختاره أبو حيان وقيل: جوابها محذوف كأنه 
قيل فإذا جاءت وقع ما لا يدخل تحت الوصف. وقوله سبحانه فأمَا4 الخ تفصيل لذلك المحذوف وفي 
جعله جواباً غموض وهو وجه وجيه بيد أنه لا غموض في ذاك بعد تحقق استقامة أن يقال فإذا جاءت فإن 
الطاغي الجحيم مأواه وغيره في الجنة مثواه وزيادة أما لم تفد إلا زيادة المبالغة وتحقيق الترتب والثبوت على 
كل تقدیر» وقيل: هو محذوف لدلالة ما قبل والتقدير ظهرت 00 ونشرت الصحف أو يتذكر الإنسان ما 
سعى أو لدلالة ما بعد والتقدير انقسم الراؤون قسمين وليس بذاك أي فأما من عتا وتمرد عن الطاعة وجاوز الحد 
في العصيان حتى كفر «إوآئّر4 أي اختار إالحياة الدّنيا» الفانية التي هي على جناح الفوات فانهمك فيما 
متع به فيها ولم يستعد للحياة الآخرة الأبدية بالإيمان والطاعة طفن الججيم) التي ذكر شأنها «إهي 
المَأوى4 أي مأواه على ما رآه الكوفيون من أن أل في مثله عوض عن المضاف إليه الضمير وبها يحصل 
الربط أو المأوى له على رأي البصريين من عد كونها عوضاً ورابطاًء وهذا الحذف هنا للعلم بأن الطاغي هو 
صاحب المأوى وحسنه وقوع المأوى فاصلة وهو الذي اختاره الزمخشري. وهي إما ضمير فصل لا محل له من 
الإعراب أو ضمير جهنم مبتدأ والكلام دال على الحصر أي كأنه قيل فإن الجحيم هي مأواه أو المأوى له لا 
مأوى له سواها. «إوأمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهِع أي مقامه بين يدي مالك أمره يوم الطامة الكبرى يوم يتذكر 
الإنسان ما سعى على أن الإضافة مثلها في رقود حلب أو وأما من خاف ربه سبحانه على أن لفظ «إمقام» 
مقحم والكلام معه كناية عن ذلك وإثبات للخوف من الرب عز وجل بطريق برهاني بليغ نظير ما قيل في قوله 
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تعالى «إأكرمي مثواه» [يوسف: .]۲١‏ وتمام الكلام في ذلك قد تقدم في سورة الرحمن إوَتهى النّفْسَ عَنِ 
الهئ أي زجرها وكفها عن الهوى المردي وهو الميل إلى الشهوات وضبطها بالصبر والتوطين على إيثار 
الخيرات ولم يعتد بمتاع الدنيا وزهرتها ولم يغتر بزخارفها وزينتها علماً بوخامة عاقبتها. وعن ابن عباس ومقاتل 
إنه الرجل يهم بالمعصية فيذكر مقامه للحساب بين يدي ربه سبحانه فيخاف فيتركهاء وأصل الهوى مطلق 
الميل وشاع في الميل إلى الشهوة وسمي بذلك على ما قال الراغب لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا إلى كل 
واهية وفي الآخرة إلى الهاوية ولذلك مدح مخالفه. قال بعض الحكماء: إذا أردت الصواب فانظر هواك فخالفه. 
وقال الفضيل: أفضل الأعمال مخالفة الهوى وقال أبو عمران الميرتلي: 

فخالف هواها واعصها إن من يطع هوى نفسه تنزع به شر منزع 

ومن يطع النفس اللجوجة ترده وترم به في مصرع أي مصرع 

إلى غير ذلك. وقد قارب أن يكون قبح موافقة الهوى وحسن مخالفته ضروريين إلا أن السالم من 
الموافقة قليل قال سهل: لا يسلم من الهوى إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبعض الصديقين فطوبى لمن 
سلم منه. «إفإِنَّ الْجَنَةَ هي المأرّى4 له لا غيرهاء والظاهر أن هذا التفصيل عام فى أهل النار وأهل الجنة. 
وعن ابن عباس أن الآيتين نزلتا في أبي عزير بن عمير وأخيه مصعب بن عمير رضي لله تعالى عنه كان الأول 
طاغياً مؤثر الحياة الدنيا وكان مصعب خائفاً مقام ربه ناهياً النفس عن الهوى وقد وقى رسول الله لل بنفسه 
يوم أحد حين تفرق الناس عنه حتى نفذت المشاقص أي السهام في جوفه فلما رآه عليه الصلاة والسلام 
متشحطاً في دمه قال: «عند الله تعالى احتسبك» وقال لأصحابه: «لقد رأيته وعليه بردان ما تعرف قيمتهما وإن 
شراك نعله من ذهب ولما أسر أخوه أبو عزيز ولم يشد وثاقه إكراماً له وأخبر بذلك قال: ما هو لي بأخ شدوا 
أسي ركم فإن أمه أكثر أهل البظخاء حلي رمالا وفي الكشاف أنه قتل أخاه أبا عزيز يوم أحد وعن ابن عباس 
أيضاً أنهما نزلتا في أبي جهل وفي مصعب وقيل نزلت الأولى في النضر وابنه الحارث المشهورين بالغلو في 
الكفر والطغيان. 

«إيسألونك عَنِ السَاعَةٍ أيّانَ مُرْسَاهَا» أي متى إرسارها أي إقامتها يريدون متى يقيمها الله تعالى ويكونها 

ويثبتهاء فالمرسى مصدر ميمي من سار بمعنى ثبت ومنه الجبال الرواسي وحاصل الجملة الاستفهامية السؤال 
عن زمان ثبوتها ووجودهاء وجوز أن يكون المرسى بمعنى المنتهى أي متى منتهاها ومستقرها كما أن مرسى 
السفينة حيث تنتهي إليه وتستقر فيه كذا قيل. وتقدير الاستفهام بمتى يقتضي أن المرسى اسم زمان وقوله: كما 
أن الخ ظاهر في أنه اسم مكان ولذا قيل الكلام على الاستعارة يجعل اليوم المتباعد فيه كشخص سائر 
يدرك ويوصل إليه ما لم يستقر في مكان فجعل الظاهر على ما قيل. وقوله تعالى «إكأَنّهُمْ يَومَ 0" 
يبوا إلا عَشِيَة أو ؤْ صُحَاهَاي إما تقرير وتأكيد لما ينبىء عنه الإنذار من سرعة مجيء المنذر به لا سيما على 
الوجه الثاني والمعنى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا بعد الإنذار إلا قليلاًء وإما رد لما أدمجوه في سؤالهم فإنهم 
كانوا يسألون عنها بطريق الاستبطاء مستعجلين بها وإن كان على نهج الاستهزاء بها إويقولون متى هذا الوعد 
إن كنتم صادقين» [يونس: ٤۸‏ النمل: ١۷ء‏ سباً: ۲۹» يس: 48» الملك: 85 والمعنى كأنهم يوم يرونها لم 
يلبئوا بعد الوعيد بها إلا عشية الخ. وهذا الكلام على ما نقل عن الزمخشري له أصل وهو لم يلبثوا ! إل ساعة 
من نهار عشيته أو ضحاه فوضع هذا المختصر موضعه وإنما أفادت الإضافة ذلك كما في الكشف من حيث 
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إنك إذا قلت «لم يلبثوا إلا عشية أو ضحی) ا أن تكون العشية من يوم والضحى من آخر فيتوهم الاستمرار 
من ذلك الزمان إلى مثله من اليوم الآخرء أما إذا قلت عشيته أو ضحاه لم يحتمل ذلك البتة وفي قولك ضحى 
تلك العشية ما يغني عن قولك عشية ذلك النهار أو ضحاه. وقال الطيبي: إنه من المحتمل أن يراد بالعشية أو 
الضحى كل اليوم متجازاء فلما اضف أفاد التأكيد ونفى ذلك الاحتمال وجعله من باب رأيته بعينى وهو حسن 
ولكن السابق أبعد من التكلف ولا منع من الجمع وزاد الإضافة حسناً كون الكلمة فاصلة واعتبر جمع كون 
المقام اعتبار كونه بعد الإنذار أو بعد الوعيد تحقيقاً للإنذار ورداً لاستبطائهم والجملة على الوجه الأول حال 
من الموصول كأنه قيل: تنذرهم مشبهين يوم يرونها في الاعتقاد بمن لم يلبث بعد الإنذار بها إلا تلك المدة 
اليسيرة» وعلى الثانى مستأنفة لا محل لها من الإعراب» هذا ولا يخفى عليك أن الوجه الثاني وإن كان حسناً 
في نفسه لكنه مما لا يتبادر إلى الفهم وعليه يحسن الوقف على «إفيم» ثم يستأنف أنت من ذكراها لفلا 
يلبس وقيل إن قوله تعالى إفيم» الخ متصل بسؤالهم على أنه بدل من جملة يسألونك إلخ أو هو بتقدير 
القول أي يسألونك عن زمان قيام الساعة ويقولون لك في أي مرتبة «إأنت من ذكراها» أي علمها أي ما مبلغ 
علمك فيها أو يسألونك عن ذلك قائلين لك في أي مرتبة أنت إلخ. والجواب عليه قوله تعالى إلى ربك 
منتهاها4» ولا يخفى ضعف ذلك. وأخرج البزار وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه عن 
عائشة قالت: ما زال رسول الله ع يسأل عن الساعة حتى أنزل الله تعالى عليه #فيم أنت من ذكراها إلى 
ربك منتهاها» فانتهى عليه الصلاة والسلام فلم يسأل بعدها. وأخرج النسائي وغيره عن طارق بن شهاب قال: 
كان رسول الله له يكثر ذكر الساعة حتى نزلت إفيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها# فكف عنها 
وعلى هذا فهو تعجيب من كثرة ذكره عه لها كأنه قيل في أي شغل واهتمام أنت من ذكرها والسؤال عنهاء 
والمعنى أنهم يسألونك عنها فلحرصك على جوابهم لا تزال تذكرها وتسأل عنها ونظر فيه ابن المنير بأن قوله 
عز وجل «إيسألونك4 كأنك وقت إدراكه مستقرا له فتدبر. 


وقوله تعالى فيم أنتٌ مِنْ ذكراها» إنكار ورد لسؤال المشركين عنها أي في أي شيء أنت من أن 
تذكر لهم وقتها وتعلمهم به حتى يسألوك بيانها كقوله تعالى «إيسألونك كأنك حفي عنها» [الأعراف: 1817] 
فالاستفهام للإنكار و #فيم» خبر مقدم و «إأنت4 مبتدأ مؤخر و «إمن ذكراها» على تقدير مضاف أي 
ذكرى وقتها متعلق بما تعلق به الخبر وقيل «إفيم4 إنكار لسؤالهم وما بعده استعناف تعليل للإنكار وبيان 
لبطلان السؤال أي فيم هذا السؤال ثم ابتدىء فقيل «إأنت من ذكراها» أي إرسالك وأنت خاتم الأنبياء 
المبعوث في نسم الساعة علامة من علامتها ودليل يدلهم على العلم بوقوعها عن قريب فحسبهم هذه المرتبة 
من العلم» فمعنى قوله تعالى«إإلى رَبك منتهاها4 على هذا الوجه إليه تعالى يرجع منتهى علمها أي علمها 
بكنهها وتفاصيل أمرها ووقت وقوعها لا إلى أحد غيره سبحانه وإنما وظيفتهم أن يعلموا باقترابها ومشارفتها وقد 
حصل لهم ذلك بمبعثك فما معنى سؤالهم عنها بعد ذلك؟ وأما على الوجه الأول فمعناه إليه عز وجل انتهاء 
علمها ليس لأحد منه شيء كائناً ما كان فلأي شيء يسألونك عنها. وقوله تعالى ظإِنَمَا أنت مُنَذِرُ مَنْ 
يَحْشَاهَاي عليه تقرير لما قبل من قوله سبحانه إفيم أنت من ذكراها» وتحقيق لما هو المراد منه وبيان 
لوظيفته عليه الصلاة والسلام في ذلك الشأن فإن إنكار كونه عه في شيء من ذكراها مما يوهم بظاهره أن 
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ليس له عليه الصلاة والسلام آن يذكرها بوجه من الوجوه فأزيح ذلك ببيان أن المنفي عنه عله ذكراها لهم 
بتعيين وقتها حسبما كانوا يسألونه عنهاء فالمعنى إنما أنت منذر من يخشاها ويخاف أهوالها وظيفتك الامتغال 
بما أمرت به من بيان اقترابها وتفصيل ما فيها من فنون الأهوال كما تحيط به لا معلم بتعيين وقتها الذي لم 
يفوض إليك فما لهم يسألونك عما لم تبعث له ولم يفوض إليك أمرهء وعلى الوجه الثاني هو تقرير لقوله تعالى 
نت من ذكراها» ببيان أن إرساله عليه الصلاة والسلام وهو خاتم الأنبياء عليهم السلام منذر بمجيء الساعة 
كما ينطق به قوله مَل «بعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت لتسبقني» والظاهر على الأول أن القصر من قصر 
الموصوف على الصفة والمعنى ما أنت ولأ منذر لا معلم بالوقت مبين له. وإنما ذكر صلة المنذر إظهاراً لكونها 
ذات مدخل في القصر لكون الكلام في القصر على منذر خاص ونفي إعلام خاص يقابله وكونه من قصر 
الصفة على الموصوف بناء على ما يتبادر إلى الفهم من كلام السكاكي أذ الم بزثنا أن منذر الخاشي دون 
من لا يخشىء أي ما أنت منذر إل من يخشى دون غيره مناسب للمقام على أنه قيل عليه | إن من يخشى 
«إمن »4 صلة «إمنذر» ليس من متعلق إنما في شيء ليجعل الجزء الأخير المقصور عليه الإنذار وهذا إن صح 
امكارم غلم نيج بد قر لكن في صحته مقال إذ لعا لد م ل ا 
ضارب عمراً لا زيداً مع شهرة استعمال ذلك من غير نكير فتأمل. والظاهر على الثاني أن إإنما» لمجر 

الأكيد زيادة في العتاء بشأن الخبر ومست للحصر إذ لا علق به غرض عليه سسب في عنها» رده ا ذ 
المراد أنك لا تحتفي بالسؤال عنها ولا تهتم بذلك وهم يسألونك كما يسأل الحفي عن الشيء أي الكثير 
السؤال. عن اجيب .أنه يحتمل أنه لم يكن منه مَل أو لا احتفاه ثم كان وإن سؤالهم هذا ونزول الآية بعد 
وقوع الاحتفاء وأنت تعلم ما ف في ذلك من البعد. وقراً أبو جعفر وشيبة وخالد الحذاء وابن هرمز وعيسى وطلحة 
وابن محيصن وابن مقسم 4 عمرو في رواية (مُنْذِرُا بالتنوين والإعمال وهو الأصل في مثله بعد اعتبار المشابه 
والإضافة للتخفيف فلا ينافي أن الأصل في الأسماء عدم الإعمال والإعمال عارض للشبه والوصف عند إعماله 
وإضافته للتخفيف صالح للحال والاستقبال» وإذا أريد الماضي فليس | إل الإضافة كقولك: هو منذر زيد امس 
وهو هنا على ما قيل للحال لمقارنة «يخشى» ولا ينافي أنه عه منذر في الماضي والمستقبل حتى يقال 
المناسب لحال الرسالة الاستمرار ومثله ويجوز فيه الإعمال وعدمه ثم المراد بالحال حال الحكم لا حال 
التكلم وفي ذلك كلام في كتب الأصول فلا تغفل والله تعالى أعلم. 
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وقيل: يعود على المال؛ فيكون المصدر مضافاً إلى المفعول. قال ابن 

عطية”؟ : ويجية قوله: «على حُبّه اعتراضاً بليغاً أثناء القول. 
قلت: ونظيره قول الحق: لوطيو لمم عل يد يكاي [الإنسان: ۸] فإنه 

جْمَعَ المغنيّين: الاعتراضّ» وإضافة المصدر إلى المفعول؛ أي: على حب الطعام. 

ومن الاعتراض قوله الح : ومن يَمْمَلُ يِن الصَلِحَتٍ من كر أو أن وهو موي 

أل [النساء: 4 وهذا عندهم يسمّى: التتميم» وهو نوج من البلاغة» ويُسبّى 

أيضاً : الاحتراس» والاحتياط. فتمّم بقوله: عل عبد وقوله: وهر موي 

ومنه قول زهير: 

مَن يلق يوماً على عِلّاته هَرماً يلق السّماحة هنه والتدئ لحزئ”) 
وقال مرو القيس: 

على ميكل يُعطيك قبل سؤاله أفانينَ جَرْي غير گر ولا وان 
فقولّه : «على علّاتهى و«قبل سؤاله): تتميم حسن» ومنه قول عنتر 5 : 

ي علي بماعلمت فإنني هل مخالقتي إذا لم أَظْلَّم 
فقوله: «إذا لم أظلم». تتميمٌ حَسّن. وقال طرَفة: 

فُسقى ديارَكَ غير مفسيها صَوْبٌ الربيع وديمةٌ تَهْمِي 
وقال الربيع بن ضَبع القَرَاريث9 : 


اح 


.747/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) . ديوانه ص۷1 برواية: إن تلق. . . 

)۳( دیوانه ص۰۹۱ قوله على هيكل . . . » قال شارح الديوان: على فرس ضخم كهيكل النصارى يعطيك ما 
عنده من الجري قبل أن تكلّفه ذلك وتسأله إيا والكرٌ: الضّنين» والواني : الفاتّر المُنطى . 

. ۱٤۸ص ديوانه‎ )٤( 

)٥(‏ ديوانه ص88 برواية : فسقى بلاكك . . . » قوله: وديمة تهمي: الديمة: المطر الذي ليس فيه رعد ولا 
برق» وتهمي: تسيل وتذهب. اللسان (ديم) (همي). 

»( ذكره ابن حجر في الإصابة ”/ 594 في القسم الثالث وقال: جاهلي» ذكر ابن هشام في التيجان أنه كبر 
ورف وأدرك الإسلام» ويقال: إنه عاش ثلاث مئة سنة منها ستون في الإسلام» ويقال: لم يسلم. 
وانظر أمالي المرتضئ /١‏ 27617 » الخزانة ۷/ .۳۸٤‏ ولم نقف على البيت الذي ذكره المصنف له . 


سورة عبس هه 


اھات نان ورو 


لا 
رر ص ص م ت غ r‏ ودد 
عنس وتول 5 انجاءه الاعمئن د 
و عبس وتولى أن جاءه الأعمى » وف الآية مسائل : 

المسألة الأولى » أنى رسول الله صل الله عليه وسل ابن أم مكتوم - وأم مكتوم أم أبيه 
واسمه عيد أئله بن شرح بن مالك بن ربعة الفهرى دن !ی عاص س لؤى وعنده صناديد فراش 
عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام » والعباس بن عبد المطلب » وأمية بن خاف » والوايد 
ابن المغيرة يذعرهم إلى الإسلام » رجا. أن يلم باسلامهم غيرم » فقال للنى يلع أقر ى وعلدنى 
ما علمك الله و كزر ذلك » فكره رسول الله مكلا قطمءه لكلامه ‏ وعبس وأعرض عنه فنزلت 
هذه الآية ( وكان رسول أيه يه یکرمه وقول إذا رآه وجا منعاتبنى فيه رف» ويقولهل 

لك من حاجة » واستخلفه على المد بنة ص لين ٠وف‏ الموضع سۇالات : 
(الآول) أن ان أم مكدوم كان سادق التأدت والزجر 2 فكيف عاتب أله رسوله على 
أن أدب ابن أم مكتوم وزجره ؟ و[ ا قلنا إنهكان ي..ت<ق التأديب لوجوه ( أحدها ) أنه وإن 7 
کان لفقد لصره لا ری الةوم , لكنه لصدة سمه كان إسمع مخاطية الرسول صل أيه عليه وسلم 
أوائك الكفار » وكان. يسمع أصواتهم أيضاً > وكان يعرف بواسطة استاع تلاك الكمات شدة 
اهام النى صلى الله عليه وسل بام ٠‏ فسكان إقدامه على قطع كلام الى صلى الله عليه وسلم 
وإلقاء غرض نفسه ف البين قبل مام غرض النى إيذاء لانى عليه الصلاة والسلام » وذلك معصية 
عظيمة ( وثانها ) أن الم مقدم على الهم ٠‏ وهو كان قد ألم وتعل ‏ ماكان تاج إليه من أم 
الدين »ما أوائك الكفار فاكانوا قد أسلبو اء وهو إسلام,م سيا لإسلام جمع عظيم » فالقاء ان 
أم مكتوم › ذلك اللكلام فى البين كالسبب فى قطع ذلك الخير العظبم » لغرض قليل وذلك عرم 
جرد النداء إلا فالوقت » فههنا هذا النداء الذىصار كالصارف للمكفار عن قبول الإيمان وكالقاطع 


2 قوله تعالى : عبس وتولى ان جاء هالاعمى. سورة عبس . 

على الرسول أعظم مهماته » اولى أن يكون ذنباً ومعضية » فثبت بهذا أن الذى فعله ابن آم مكتوم 
كان ذناً ومعصية » وأن الدى فعله الرسو لكان هو الواجب ؛ وعند هذا يتوجه.الؤال فى أنه 
كيف عاتبه الله تعالى على ذلك الفعل ؟ . 

١‏ السؤال الثانتى ) أنه تعالى لما عاتبه على عرد أنه عبس فى وجبه »كان تعظها عظما من الله 
سبحانه لابن أم مكتوم » وإذاكان كذلك فكيف بلق عثل هذا التعظيم أن بذ كره باشم الأععمى 
مع أن ذ كر الإنسان بهذا الوصف يقتضى تحقير شأنه جدأ ؟ . 

لإ السؤال الثالك ) الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام كان مأذوناً فى أن يعامل أكدابه على 
حب ماراه مصلحة » وأنه عليه الصلاة والسلام كثيراً ماکان يؤدب أصتابه وبزجرم عن أشياء ‏ 
وكيف لايكون كذلك وهو عليه الضلاة والسلام إا بعث ليؤدهم وليم حاسن الاداب ء 
وإذاكان كذلككان ذلك التعبيس داخلا فى إذن الله تعالى إياه فى تأديب أكابه ء وإذاكان ذلك 
مأذوتآفيه » فكيف وقعت العاتبة عليه ؟ فهذا جملة مابتعلق بهذا الموض ممن الإشكالات (والجواب) 
عن الدؤال الأول من وجبين ( الأول ) أن الاس وإنكان.على ماذ كرتم إلا أن ظاهر الواقعة 
بوم تقدص الاغنياء على الفقراء وانكسا قلوب الفقراء » فلهقاا السبب حصات العاتبة » ونظيره 
قوله تعالى ( ولا تطرد الذين يدعون رمم بالغداة والعثى ) » ( والوجه الثانى ) لعل هذا العتاب لم 
بقع غا مورك | رر ل عليه اة راا ر اقل الظاهر وبل 2ل ماکان ق 
قابه » وهو أن قلبه عليه الصلاة وال لام كان قد مال إليم بسبب قرابتهم وشرفهم وعلو منصبهم » 


وكان ينفر طبعه عن الأعبى ب بب عماه وعدم قرابته وقلة شرفه ٠‏ فلا وقع ااتعبيس والتولى 
هذه الداعية وقعت المعاتبة » لا على التأديب بل على التأديب لاجل هذه الداعية ( والجواب ) 
عن السؤال الثاتى أن ذ كره بلفظ الأععى ليس لتحقير شأنه . بل كا نه قيل إنه يسبب عماه استحق 
مزيد الرفق والرأفة » فكيف يليق بك يامد أن تخصه بالغلظة ( والجواب ) عن الؤال الثالك 
أنهكان مأذوناً فى تأديب أحابه الكن هبنا لما أومم تقديم الاغنياء على الفقراء . وكان ذلك مما 
يوم تر جيح الدنيا على الدين » فلهذا السبب جاءت هذه المعانبة . ش 
د المسألة الثانية € القائلون بصدور الذنب عن الآنياء عليهم السلام تمسكوا يذه الآية 
وقالوا لما عانبه الله فى ذلك الفعل ‏ دل على أن ذلك الفعل كان معصية , وهذا بعيد فإنا قد بينا أن 
ذلك كان هو الواجب المتمين لا بحسب هذا الاعتبار الواحد » وهو أنه يوم تقدم الا”غنياء على 
الفقراء » وذلك غير لاثق بصلابة الرسول عليه الصلاة والسلام » وإذاكان كذلك .كان ذلك 
جارياً جرى ترك الاحتياط » وترك الاأفضل فلم يكن ذلك ذدأ البتة . . 
٠‏ المسألة الثالثة ‏ أجمع المفسرون على أن الذى عبس وتولى » هو الرسول عليه الصلاة 
والسلام ؛ وأجمعوا [على] أنالاعى هوابنأم مكدوم » وقرىعيس بالتشديد للمبالغة ووه كلح فى 


قوله تعالى : وما يدريك لعله يزكى. سورة عبس . o۷‏ 


رم 7< ص صت صت ٤‏ ص ور لام ا e.‏ کے 
ونار عله يز کې رې وید ر قتضفعة الد ری ر أما من آستغی 


دی فَأنت له, تَصَدَّئْ رې اكا رك 
كلح أن جاءه متصرب بتولى أو عبس على اخت-لاف المذهبين فى إعمال الآقرب أو الاد 
ومعناه عبس »لان جاءه الأعمى : وأعرض لذلك ؛وقرىء أنجاءه همز ین › وبألف بإنيما وقف 
على (عبس وتولى) ثم ابتذأ على معنى الآن جاءه الأععى » والمراد .نه الإنكار عليه ..واعلم أن فى 
الآخبار عما فرط من رسول الله ثم الإقبال عليه بالخطاب دليل على زبادة الإنكار ٠‏ ن يشكو 
إلى :اس اا جى عليه › 2 بقل على الجانى إذا ہی ی الشكاية مواجياً باتو بخ وإلزام الحجة 
قوله تعالى : 9 وما يدر يك لعله بز کی »أو بذ كر فتنفعه الذ كرى » فيه قولان (الاول) أى 
شىء يحعلك داريا بال هذا الاعىلعله يتطبر با بتلقن منك .من الجهل أو الإثم » أو يتعظ فتنفعه 
ذكراك أى موغظتك » فتكون له لطفاً فى بعض الطاعات ‏ و باجملة فلل ذلك العلل الذى بتاقفه 
عنك يطبره عن عض مالا ينض » وهو الجهل والمعصية › أو يشغله ببعض ما ينبغى وهو الطاعة 
( الثاف ) أن الضمير فى لعله للكافر ٠‏ بمنى أنت طمعث فى أن بز ى الكافر بالإسلام أويذ كر 
فتقربه الذكرى إلى قبول التق ( وما يدريك ) أن ما طمعت فيهكائن » وقرىء فتنفعه بالرفع 
عطفاً على يذ كر » و بالنصب جواباً للعل » كةوله ( فأطلع إلى إله موسى ) وقد م . 
ثم قال فو أما من استغنى » قال عطاء يريد عن:الإيمان . وقال ااكلى استغنعزالله » وقال 
لعضوم استغی أثرى وهر فاسد ههنا ء لان إقبال النى عليه الصلاة والسلام لم يكن لثروتهم وماهم 
حتى يقال له أما من أثرى » فأنت تقبل عليه » ولانه قال ( وأما من جاءك يسعى » وهو خشى ) وم 
يقل وهو فقير عدم »ومن قال : أما من استغى عاله فهو صحيح . لان المعنى أنه استغنى عن الإمان 
والقرآن » ماله من المال . 
قوله تعالى :ط فأنت له تصدى » قال الزجاج : أى أنت تقبل عليه وتتعرض له وتميل إليه » 
يقال تصدى فلان لفلان › يتصدى إذا تعرض له , والاأصل فيه تصدد يتصدى منالصدد » وهو 
ما استة:لك وصار قبالتك › وقد ذ كرنا مثل هذا فى قوله ( إلا مكاء وتصدية ) وقرىء (تصدى) 


بالتشديد بإدغام التاء فى الصاد . وقرأ أبو جعفر : تصدى » بض الناء » أى قعرض » ومعناه يدعوك 
داع إلى التصدى له من احرص » والتهالك على إسلامه 

شم قال تعالى ‏ وما عليك ألا يزق » المعنى لا ثىء عليك فى أت لا يلم من تدعوه إلى 
الإسلام » فإنه ليس عليك إلا البلاغ » أى لا ببلغن بك الحرص على إسلامبم إلى أن تعرض عمن 
اسل للاشتغال بدعوتهم . 


مه ك 4 


ا برا مرا “لا رع سما وت 


وام من جآء ك 0 9 وھ کی فانت عنه ھی د ک5 


ثم قال ل وأما من جاءك يسعى » أن يسرع فطلب الخير » كةوله ( فاسع وا إلى ذ كر الله ) . 

وقوله 2 وهو خشی ¢ فيه ثلاية اوه شی الله وضخافه فى أن لا er‏ اذا تكاليفه 2 أو 
يخثى الكفار وأذاهم فى إتيانك » أو خثى الكبوة فإنهكان أعمى » وماكان له قائْد . 

ثم قال « فأنت عنه تلهى:» أى تتشاغل من بى عن الشى..والتهى و تلهى » وقرأ طلحة 
ابن مصرف . تتلوى » وقرأ أبو جعفر ( تلبى ) أى يليك شأن الصناديد » فإن قيل قوله ( فأنت 
له تصدى ... فأنت عنه تلبى )كان فيه اختصاصاً » قلنا نعم » ومعناه [نكار التصدى والتلبى عنه , 
أى مثلاك ‏ خصوصا لا ينبغى أن يتصدى للغنى » ويتلبى عن الفقير . 

ثم قال « كلا ب وهو ردع عن المعاتب عليه وعن معاودة مثله . قال الحسن : 1 تلا جيريل 
عن النى لگ هذه الآيات عاد وجبه »كا نما أسف الرماد فيه ينتظر ماذا حك الله عليه , فليا قال 

(كلا).سرى منهء أى لا تفعل مثل ذلك » وقد بينا تعن أن ذلك ول على ترك الآولى . 

ثم قال © إنها تذ كرة » وفيه سؤالان : 

لإ الأول ) قوله (إنما) ضير المؤنث » وقوله ( فن شاء ذ كره ) ضير المذ كر » والضميران 
عائذان إلى شىء واحد » نحكيف القول فيه ؟ (الجواب ) وفيه وجبان ( الآول) أن 
قوله ( إا ) ضصير المؤنث »قال مقاتل : يغى آيات القرآن ٠‏ وقال الكأنى :/يعنى هذه 
السورة وهو قول الأخفش والضمير فى قوله (فر# شاء ذ كره ) عاد إلى التذكرة أيضاً . لان 
التذ كرة ی معیالن کر والوعظ (الثانى) قال صاحب‌النظم إا تذ كرة يمنى به القرآن و ا أن مذ كر 
إلا أنه لماجعل القرآن تذ كرة أخرجه على لفظ التذ ك ار ذكره لجاز كا قال فى موضع آخر 
(كلاإنه تذ كر ) والدليل على أن قوله (إنها تذ كرة) المراد به القرآن قوله (فن شاء ذكره) . 

) ل السؤال إلشانى ) كيف اتصال هذه الآية ما قبلها؟( الجواب ) من وجبين ( الأول‎ ٠ 
كانه قيل :بهذا التأديب الذى أوحيته إليك وعرفته لكف إجلال الفقراء وعدم الالتفات إلى أهل‎ 
الدنيا أثبت فى الاوح ا محفوظ الذى قد وكل عفظه أكابر الملائئكة ( الثاف ) كانه قيل : هذا القرآن‎ 
قد بلغ فى العظمة إلى هذا الحد العظيم » فأى حاجة به إلى أن يقبله هؤلاء الكفار » فسواء قبلوة‎ 
وإياك وأن تعرض عن آمن به تطييباً لقاب‎ ٠ لم يقسلوه فلا تاتفت لهم ولا تشخل قلبك بهم‎ : 
: اتا‎ 


قوله تعالى : فمن شاء ذكره. سورة عن . 4ه 


رم ماس عد 8 وى | 4ر 020 2 
فنشاء ذ کرهر و فى صحف مكرمة و مرفوعة مطهرة 7 بايدى 


سفرة © كرام بدرة 62 
قوله تعالى  :‏ فن شاء ذ كره » فى دف مكرمة » مفوعة مطبرة © . 
اعل أنه تعاللى ووصف تلك التذ كرة بأمرين( الأول ) قوله ( فن شاء ذكره ) أى هذه تذكرة 
بينة ظاهرة حيث لو أرادوا فبمها والاتعاظ بها والعمل بموجبها لقدروا عليه ( والثانى ) قوله ( فى 
صحف مكرمة ) أى تلاك التذ كرة موجدهة . فى هذه الصحف اللكرمة » والمراد من ذلك تعظيم حال 
القرآن والتنويه بذ كره والمءنى أن هذه التدذ كرة مثبئة فى صحف » والمراد من الصحف قولان 
( الأول ) أنها حف منتسخة من اللوح مكرمة عندالله تعالى مرفوعة فى السماء السابعة أوص فوعة. 
الممدار مطرعن أيدى الشياطين » أو المراد مطبرة بستب آنا لاما إلا المطررون وم اللائ . 
قوله تعالى : بأيدى سفره ٠‏ كرام بررة » وفه مسألتان : 
ظ المسألة الأولى ‏ أن الله تعالى وصف اللاك بثلاثة أنواع من الصفات : 
(أوها) آم سفرة وفيه قولان ( الآول ) قال ابن عباس ومجاهد ومقاتل وقتادة ثم 
الكتبة منا ملاك » قالالزجاج السفرة الكتبة واحدها سافر مث لكتبة وكاتب » وما قبل للكتبة 
سفرة وللكائب سافر » لان معناه أنهالذى ببين‌الثىء ويوضحه يقال سفرت المرأة إذا كشفت عن 
وجبها ( القول الشانى ) وهو اختيار الفراء أن السفرة ههنا هم الملائكة الذين يسفرون بالوحى 
بين الله وبين رسله » واحدها سافر » والعرب تقول : سفرت بين القوم إذا أصلحت بينيم» . 
خعلت الملائكة إذا نزات بوحى الله وتأديته » كالسفير الذى يصلح به بين القوم » وأنشدوا : 
وما أدع السفارة بين قوعى وما أمشى بغش إن مشيت 
واعل أن أصل السفارة من الكشف » والكاتب [نما يسمى سافراً لانه يكشف » والسفير 
إنما مى سفيرآ أيضا لانه يكشف » وهؤلاء الملائكة لماكانوا وسايط بين اله وبين البشر فى 
البيان والهداية والعل ؛ لاجرم موأ سفرة 5 
ل الصفة الثانية لاء اللاد 6 ) ( أنهم كرام ) قال مقاتل : كرام على رہم » وقال عطاء : 
يريد أنهم يتكرمون أن يكونوا مع ابن آدم إذا خلا مع زوجته للجاع وعند قضاء الحاجة ٠‏ 
لإ الصفة الثاتية ) أنهم (بررة) قال مقاتل : مطيعين » وبررة جع بار ؛ قال الفراء : لا يةولون 
فعلة للجمع إلا والواحد مه فاعل مثل كافر وكفرة ؛ وفاجر وجرة ( القول الثانى ) فى تفسير 
الصحف : آنا هى دف الانبياء لقوله ( إن هذا لن الصحف الأول ) يمنى أن هذه التذ كرة مثبتة 
فى دف الآ نبباء المتقدمين » والسفرة السكرام البررة ثم اعاب رسول الله ب » وقيل ثم القراء . 


5 قوله تعالى : قتل الإنسان ما اكفره. سورة عبس 


و 7 
فیلا ل سان مآأ کفرم, ر من أ 
هط المسألة الثانية » قوله تعالى ( مطهرة بأيدى سفرة ) يقتضى أن طهارة تلك الصحف إا 
حصلت بأيدى هؤلاء السفرة » فقال القفال فى تقريره : لما كان لا بمسها إلا الملائكة المطهرون 
أضيف التطبير إليها لطهارة من مسا . 
قوله تعالى : ه قتل الإنسان ما أ كفره » فيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى » اعل أنه تعالى لما بدأ بذ كر القصة المشتملة على ترفعم صناديد قريش 
على فقراء المسلمين ؛ يحب عباده المؤمنين من ذلك » فكا نه قيل : وأى سبب فى هذا العجب والترفع 
مع أن أوله نطفة قذوة وآخره جيفة مذرة ٠‏ وفيها بين الوقتين مال عذرة » فلاجرم ذ كر تعالى 
ما يصلح أن يكون علاجاً لعجبهم ٠‏ وما:يصلح أن يكون علاجاً لكفرم » فإن خلقة الإنسان 
تضلح لان يستدل بها علىوجود الصانع » ولان يستدل ما على القول بالبعك والحشر والنشر ". 

« المسألة الثانية ¢ قال المفسرون : نزلت الآية فى عتبة بن أنى لحب + وقال آخرون : المراد 

بالإنسان الذين أقبل الرسول علهم وترك ابن أم مكتوم سیم > وقال آخرون بل المراد ذم 
كل غنى ترف على فقير ببب الغنى والفقر » والذى يدل على ذلك وجوه ( أحدها ) أنه تعالى ذممم 
لترفعهم فوجب أن يعم الحم بسبب عموم العلة (وثانما ) أنه تعالى زيف ظريقتهم بسبب حقارة 
. حال الإنسان فى الابتداء والانتهاء على ما قال ( من نطفة خلقه ء ثم أماته فأقيره ) وعموم هذا 
, الزجر يقتضى عدوم الك ( وثالتها ) وهو أن حل اللفظ على هذا الوجه أ كثر فائدة . والافظ 
تمل له فوجب حمله عليه , 

« المسألة الثالثة © قوله تعالى ( قتل الإنسان ) دعاء عليه وهى من أشنع دعوائهم » لان القتل 
غابة شدائد الدنيا وما أ كفره تعجب من إفراطه فى كفران نعمة الله , فقوله ( قتل الانسان) 
تذبيه على آم استحقوا أعظ أو اع العقاب » وقوله (ماأ كفرء ) تيه على أنو اع القباح 
والمنكرات ؛ فإن قبل الدعاء على الإنسان نما يليق بالعاجز والقادر على [الكل كيف يليق به ذاك ؟ 
والتعجب أيضاً إعا يلبق بالجاهل بسبب الثىء » فالعالم بالكل كيف يلبق به ذاك ؟ ( الجواب ) 
أن ذلك ورد على أسلوب كلام العرب وتحقيقة ما ذ كرنا أنه تعالى بين أنهم استحقوا أعظم أنواع 
العقاب لأ جل أنهم أتوا بأعظم أنو اع القباح » واعلم أن لكل محدث ثلاث مراتب أوله ووسطه . 
وآخره» وأنه تعالى ذكر هذه المراتب الثلاثة للانسان . | 

لإ أما المرتبة الأولى ) فهى توله « من أى شىء خلقه » وهو استفهام وغرضه زيادة 

التقرير فى التحقير . ظ ّْ ا ٌ 

ثم أجاب عن ذلك الاستفهام بقوله ل من نطفة خلقه 4 ولا شك أن النظفة شىء حقير مبين 


ررم ر ررم 3 
وي 


ي شئء خلقه, ي من نطفة خلقه 


و 


قوله تعالى :فقدره» ثم السبيل يسره. سورة عبس. 55 


00 رو مغ« 


فقدرەر GD‏ الیل ر ثم أماته فأفيرمٍ 639 ست 


والغرض منه أن من كان أصله [من] مثل هذا الثى. الحقير » فالنكير والتجبر لايكون لائقاً به . 
ثم قال« فقدره € وفه وجوه ( أحدها) قال الفراء : قدره أطواراً نطفة ثم علقة إلى آخر 
ل أ أو اق وسعدا أوكقا ( وثانبما ) قال الزجاج : المعنى قدره على الاستواء يا قال 
TT‏ ثم من نطفة م سواك رجلا )؛ (و الا( عتمل اکنا أدوقدر 
كل عضوف الكية والكيفية بالقدر اللائق بمصلحته » ونظيره قوله ( وخل ىكل شىء فقدره تقديرا ). 
إوآما المرئية الثانية )6 وهى المرتية المتوسطة فهى قوله تعالى فى ثم ال بل يسره#وفيهءسا لتان 
% المسألة الأولى 4 صب السيل بإضهار سيره » وقسره بسيرهء 
ظ المسألة الثانية ¢ ذکر وا فى تفسيره أقوالا ( أحدها ) قال بعضهم المراد تيل خروجه 
من بن أمه ؛ قالوا. إنه كان رآس المولود فى إطن أمه من قوق ورجلاه ٠‏ فإذا جاء وقت. 
الخروج انقلب » فن الذى أعطاه ذلك الإهام إلا الله > وما بؤكد هذا التأويل أن خروجه حا 
رن ذلك المنفذ الضيق من أب العجائب ( وثانيها ) قال أبو ملم : المراد من هذه الآية » هو 
المراد من قوله ( وهديناه النجدين ) فهو يتناول الع.يز بین كل خير وش يتعلق بالدنيا » و بین كل 
خير وشر يتعلق بالدين أى جعلناه متمكنا من سلوك سبل الخير والشر » والتوسير يد عل فيه 
الإقدار والتعريف والعقل وبمثة الأنيباء ؛ وإنزال الكتب ( وثالما ) أت هذا عخصوص بأم 
الدين » لآن لفظ السبيل مشعر بأن المةصود أحوال الدنيا [ لا ] أمور تحصل فى الأخرة . 
(١‏ وآأما المرتبة الثانية ) وهى المرتبة الأخيرة » فهى قوله تعالى ‏ ثم أماته فأقير, . ثم إذا 
شاء أنشره » : 
واعلم أن هذه المرتبة ااثالثة مشتملة أيضأ على ثلاث مرائب » الإمانة > والإقبار » والإنشار: 
أما الإمانة فقد ذكرنا مناذءها فى هذا الكتاب » ولا شك أنها هى الواطة بين حال التكارف 
والجازاة » وأما الإقبار فقال الفراء جعله الله مقبوراً ول : بجعله من باق للطير وااسباع . لان القير 
ها أ كرم به 'الاننان . قال ولم يقل فقبره. لآن القار هو الدافن بيده » والمةبر هو الله ال » يقال 
قير الميت إذا دفنه وأقبر الميت ٠‏ إذا أ غيره بأن مله فى القبر » والعرب تقول بترت ذنب 
البعير » والله أبتره وعضبت قرن الور » واللّهأعضبه » وطردت فلاا عنى » والله أطرده . أىصيره 
طريدأً ‏ وقوله تعالى ( ثم إذا شاء أنشره ) المراد منه الإحياء [و] البعث ؛ و إنما قال إذا شاء إشعاراً 
بأن وقته غير معلوم لناء فتقديمه وتأخيره موكول إلى مشيثة الله تعالى » وأما سائر الا<وال 


۲ قوله تعالى : كلا لما يقضى ما امره. سورة عبس . 


مج عاض ماح ر ٤ے‏ ر ردصم بر ورج اس بر اس ساس ٤‏ ر صد 
كلا لما بقض مااصه, ې فلينظ رالا نسن إل طعامه = وي انا صببنا 


د 


آلا 


س 


المذ كورة قبل ذلك فإنه يعلم أوقام من إءض الوجوه › إذ الموت وإن لم يع لم الإنسان وقته فى 
الجملة بعل أنه لا يتجاوز فه إلا حدا معلوماً . 
قوله تعالى : ل كلا لما يقض ما أممه » 

واعل أن قوله (كلا ) ردع للانسان عن تكيره وترفعه » أو عن كفره وإصراره على إنكار 
التوحيد » وعلى [نكاره البعث والحشر و النشر » وفى قوله ( لمنا يض ما أمره ) وجوه ( أحدها) 
قال ع_اهد لا يقضى أحد جع ماكان روما عليه أيدأً > وهو إشارة إلى أن الانسان لا نفك 
عن تقصير اليتة » وهذا التفسير عندى فيه نظر » للآان قوله ( لما يقض ) اأضمير فيه عائد إلى 
اذ كور السابق » وهو الإنسان فى قوله ( قل الإنسان ما أ كفره )+ وليس اراد من الإنشان 
ههنا جميع ااناس بل الإنسان الكافر فقوله ( لما يقض) كيف يمكن حله على جميع الناس 
( وثانيها) أن يكون المعنى أن الإنسان المترفع ال متكي ن لم بقض ما أم به من ترك التكير › إذ 
المعنى أن ذلك الإنسان الكافر لم يقض ما آم به من التأمل فى دلائل الله ». والتددير فى اب 
خلقه وبينات حكدته ( وثالئها ) قال الاستاذ أبو بكر بن فورك :.كلا لم يقض الله لهذا الكافر 
ما أمزه به من الإيمان وترك الدكير » بل أمره ا لم يقض له به . 

واعلم أن عادة الله تعالى جارية فى القرآن بأنه كلما ذ كر الدلائل الموجودة فى الآنفس» فإنه 
يذ كر عقيها الدلائل الموجودة فى الآفاق خُرى ههنا على تلك الءادة وذ كر دلاثل الآفاق وبدأ 
عدا يحتاج الإنسان إليه . 

فعال 0 فلياظر الانسان إلى طعامه #الذى ەش به كيف درنا أعردة 7 ولا شك أنه موضع 
الاعتبار » فان الطعام الذى بتناول الانسان له حالتان ( إحداهها ) متقدمة وهى الاموز ااتى لايد 
من وجودها حتى يدخل ذلك #طعام فى الوجود ( والثانية ) «تأخرة » وهى الامور الى لابد 
مها فى بدن الانسان حتى حصل له الانتفاع بذلك الطعام المأ كول » ولماكان النوع الأول 
أظهرللحسن وأبعد عن الشمة » لا جرم ١‏ كاله تعالى بذ كره »لان دلائل القرآن لايد وأن 
کون تحيث ينتفع عاكل لاق » فلا بد وأن تكون أبعد عن اللبس والشبة » وهذا هو المراد 
من قوله ( فلينظر الإنسان إلى طعامه ) واعلم أن النبت إا عصل من القطر النازل من السماء 
.الواقعفى اللأرض » فالسماءكالذ كر » والآرضكالانتى فذ كر فى بيان نزل القطر . 
قوله تعالى : أنا صببنا الماء صا © وفيه مسألتان : 


ولتتمال: و طددا a‏ 5 


ع سج له 


قفتا آلأرْض سما چې انتا فیا حب 62 و وعتبا وَقَضْبًا هي 


4 
5 


سه 8 مج 2 ر رر ے م ےگ 


وزيتونا ونمحلا و وحدا يق غلبا 06 


ل المسألة الأولى »قوله ( صببنا ) المراد منه الغيث » ثم انظر فى أنه كيف حدث الغيث 
المشتمل على هذه المياه العظبمة » و كيف جا السماء مع غاية. لهو تامل فق أسابة 
القربية والبعيدة » حى يلوح لك شىء .من آثار نور الله وعدله وحکمته ٠‏ وف ندبير خلقة هذا العالم . 

< المسألة الثانية © قرىء إنا بالكسر' افرع اياف > وأنا بالفتح على البدن من الطعام 

واللتقدي ( فلينظر الإنسان) إلى أنا کف ( صببنا المساء ) قال أبو على الفارسى من قرأ بكسر 
إناكان ذلك تفسيراً لانظر إلى طعامهک) أن قوله (لم مغفرة ) تفسير للوعد » ومن فتح فعلى معنى 
البدليدل الاشتال » لآن هذه الاش-ياء تشتمل على كون الطعام وحدوثه » فېو كةوله ( يسثلونكِ 
عنالشهر الحرام قتال فيه ) وقوله ( قتل أداب الأاخدودء النار ) . 

قوله تعالى : ف ثم شققنا الارض شةاً ‏ والمراد شق الأرض بالات ,ثم ذ كر تعالى مانية 
1 نواع من النبات : 

(أولها) الخب : وهو المشار إليه بقوله « فأنبتنا افيها حيا # وهو كل ما حصد من نحو الحنطة 

والشعير وغيرهماء و إا قدم ذلك لانه كالاصل فى الاغذية 1 

(وثانيها) قوله تعالى 9« وء نأ و إا ذ كره بعد الحب لاه غذا من وجه وفا كبة من وجه . 

(وثالتها) قوله تعالى ي وقضياً چ وفيه قولان 

( الأول ) أنه الرطبة وهی التى إذا بيست سميت بالقت » وأهل مك يسمو ما بالقضب 

وأصله من القطع > وذلك لاه لضب ص ة اعد أخر ی“ وكذلك القضيب لاه يقضب أى يقطع : 
وهذا قول ابن عباس والضحاك ومقائل واختيار الفراء وأنى عبيدة والاصععى 

لإ والثانى ‏ قال المبرد القضب هو الت عق ار آضيا من أنه ست أى يقطع وهو 
قول الحسن . 

( والرابع والخامس ) قوله تعالی ‏ وزيتوناً وتخلا » ومنافعمما قد تقدمت فى هذا الكتاب . 

(وسادسما) قوله تعالى ه وحدائق غلبا الأصل فى الوصف بالغلب الرقاب فالغلب الغلاظ 
الأعناق الواحد أغاب. يقال أسد أغلب » ثم هبنا قولان : 

لإ الأول € أن يكون المراد وصف كل حديقة بأن أثجارها متكاثفة متقارية » وهذا قول 
جاهد ومقاتل قالا الغلب ال ملتفة الشجر بعضه فى بءض » يقال اغلوب العشب واغلولت الأرض 
إذا الف عشما . 


3 قوله تعالى : وفاكهة وابا. سورة عبس . 


با د متا لک ولانعمک د دا جاء ت الصاحة 2 يوم 


<> صر 


رلم من أخيه © وام واه وې وصلحبیہ وبنيه © 


لإ والثلى ) أن يكون المراد وصف كل واحد من الاشجار بالغاظ والعظم » قال عطاء عن 
ان عباس يريد ااشجر العظام » وقال الفراء الغلب ماغلظ من النخل , 
(وسابعها) قوله « وفا كبة رة » وقد اسستدل بعضهم بأن الله تعالى لما ذ كر الفا كهة معظوفة 
على العنت والزيةون والنخل وجب أن لا تدخل هذه الأشياء فى الفا كبة » وهذا قريب من جبة 
الظاهر ‏ لآن المعطوف مغار للدعطوف عليه . 
(وثامنها) قوله تالى ‏ وأا » والاب هو المرعى ؛ قال صاحب الكشاف لانه بوب أى ؤم 
وينتجع > والآاب والام أخوان قال الشاعر : 
جذمنا قيس ويجد دارنا لاالاب به والمكرع 
وقیل إل ب الفا كبة المابسة لا ۆد للغناء أى تند وكا 0 الله تعالى ما يغتذى به 
الناس والحيوان . قال هل متاعاً لك ولانعامگ ‏ . 
قال 0 اء خلقناه منفعة وهتعة لك ولانعامكم » وقال الزجاج هو منصوب لانه مصدر ٠‏ كد 
لقوله ): فأ نر تنا ) لان إنباته هذه الآقياء [متاع يسع الحيوان . 
واعل أنه تعالى لما ذ كر هذه الاأشياء وكان المقصود منها أمورا ثلاثة : ( أوها ) الدلائل 
الدالة على التوحيد ( وثانيها ) الدلائل الداله على تالقدرة على المعاد ( وثالئها ) أن هذا الإله الذى 
أحسن إلى عبيده بهذه الا نواع العظيمة من الإحسان . لا يليق بالعاقل أن يتمرد عن طاعته وأن 
شكير على عبيده أتبع هذه اجملة بما يكون ' م كد هذه الاأغراط وهو شرح أهوال القيامة › 
فإن الإنسان إذا ممما خاف فيدعره ذلك الخوف إلى التأمل فى الدلائل والإبمان بها والإعراض 
عن الك.فر » وبدعوه ذلك أيضاً إلى ترك التسكير على الناس » وإلى إظبار التواضع إلى كل أحد : 
فلا جرم ذكر القيامة: ٠‏ 
فقال ‏ فإذا جاءت الصاخة € قال المفسرون يعنى صيحة القيامة وهى النفخة الأخيرة » قال 
ازجاجأصل الصخفاللغة الطمنوالصك » يقال صخ ر ا شدخه والغراب صخ بمنقاره 
ف دير البعيرأى يطعن , فعى الصاخةالصاكةبشدةصوتها للآذان ‏ وذ كرصاحب الكشاف وجآ آخر 
فقال يقال صخ لحد به مثل أصاخله » فو صفت النفخة بالصاخة>ازاً لآنالناس يم خرن ها أىيستمعون. 
ثم إنه تعالى وصف هول ذلك اليوم يقوله تعالى ف يوم يفر المرء من أخيه › وأمه وأييهء 
وصاحبته و بذيه # وفيه مسألتان : 


١ا/ا/ سورة البقرة : الآية‎ 1Y 


اا سم 


قَنِيْتٌ وما يَفْنَى صَنِيعي ومَنْطقي وكلٌ امرىء إلا أحاديئّه فانٍ 

فقوله: «غير مفسدها» و«إلا أحاديثه» : تتميم واحتراس . وقال أبو ا 
فأفنى الرّدَى أرواخحنا غير ظالم وأفنى النَّدَى أموالنا غيرٌ عائب 

فقوله: «غير ظالم»)» واغير عاتب»» تنميمٌ واحتياط» وهو في الشعر كثير. 

وقيل: يعود على الإيتاء؛ لأن الفعل يدل على مصدره» وهو كقوله تعالى: 

ولا سی ادن يَبَحَلُونَ يما دَاتَلهُم اھ من لیے خُر عا م [آل عمران: ]14١‏ 

أي: البخل خيراً لهم. فإذا أصابت النامّ حاجةٌ أو فاقة» فإيتاء المال حبيبٌ 
ل 

وقيل: يعودٌ على اسم الله تعالى في قوله: من ءَامَنَ او . والمعنى 
المقصودٌ: أن يتصدّق المرء في هذه الوجوه وهو صحيحٌ شحيح يخشى الفقر 
ويأمل”" البقاء ‏ ويُروى: الغنى”* 2‏ [كما قال کا . 

الثامنة : قوله تعالى : مريت دهم إا عدوأ أي: فيما بينهم وبين الله 
ا ی ون اا 

ا وَاَلصّدرِتَ فى الباساء لس البأساء: الشِدَّة والفقر. والضّراء: المرض 
والدّمانة؛ قاله ابن مسعود" . وقال عليه السلام: «يقول الله تعالى: أيما عبدٍ من 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن حرب» كان من النحاة اللغويين الأدباء» راوية أهل البصرة» روى عن الأصمعي» 
بغية الوعاة 271/7 ولم نقف على هذا البيت. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز 7857/١‏ . 

(۳) في (م): ويأمن. 

() قوله: ويُروى الغنى» ليس في (م). 

(0) المحرر الوجيز ۰۲٤۳/١‏ وما بين حاصرتين منه. وفي الكلام إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: جاء رجل إلى رسول الله اء فقال: يا رسول الله؛ أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: «أمَا وأبيك 
لمُتَكأنّه: أن تَصَدَّق وات سحي شيخ تخد الفقر وتأمل البقاء.. 4 [خرج أحمد (01/188: 
ومسلم )1١75(‏ وفي رواية له : «وتأمل الغنى؟. 

(5) تفسر أبي الليث ۱ وتفسير البغوي ٠٤٤/١‏ . 

(۷) ذكره ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن ص ١لا‏ والبغوي /١‏ 2154 والزمخشري 2771/١‏ ولم ينسبوه. 


وأخرجه بنحوه الطبري .A1/Y‏ 


قوله تعالی : لكل امرىء منهم يومئذ شأنا يغنيه. سورة عبس . 10 


س دگ < مجح م چ وو و 1 ۶ و۶ وو وط 2ھ وو 


لكل أمري منم يومبذ شان يغنيه 0 وجوه يومجذمسفرة © 


ے و تو 2< 2 


صَاحكة مسْمَبْسْرَة © 


9 المسألة الأولى € عتملأنيكونالمراد من الفرار مايشعر به ظاعره وهو التباعدوالا<تراز 
والسبب ف ذلك الفرار الاحتراز عن المطالبة بالتبعات . يقول الخ ما واسيتى مالك والابوان 
بقولان قصرت فى برنا ‏ والصا حبة تقول أطعمتنى الحرام › 55 وصنعت » والبنون يةولون 
اغلا وما اردتا > وقىل اول من شر من أخيه هابيل › ومن أو یه اراھ .ومن صاحنته توح 
ولوط ؛ ومن ابنه نوح » وحتمل أن يكون ال مراد من الفرار ليس هو 0 ٠‏ بل المعى أنه يوم 
يفر المر. من موالاة أخه لاهتهامه بشأنه » وهو كةوله تعالى ( إذ تيرأ الذين اتبعوا من الذين 
اتبعوا ) وأما الفرار من نصرته » وهو كقوله تعالى ( يوم لااذة فى مولى عن فول شا )وأمارك 
الؤال وهو كةو له تعالى ( ولا يسأل حي حمما ) . 

0 المسألة الثانية ¢ المر اد أن الذن كان 3 فى دار الد نا يفر م وإستجير بهم > فإنه فر 
منہم فى دار الآخرة » ذ كروا فى فائّدة الترتيب كانه قيل ( يوم يقر المرء. من أخيه ) بل من أو نه 
فإنهما أقرب من الآخوين بل من الصاحبة والولد »لان تعلق القلب مهما اشد من تعلقه بالآبوين . 

ثم إنه تعالى لما ذ كر هذا الفرار أتبعه بذ كر سيبه فقال تعالى لإ لکل امریء منہم يوهئذ 

أن بغنیه ) وفى قوله ( يغنيه ) وجمان ( الأول ).قال ابن قتيبة يغنيه أى يصرفه ويصده عن 
قرابته وأنشد : 
سيغنيك حرب بى مالك عن الفحش والجهل فى الحفل 

أى سيشغلك » ويقال أغن عنى وجبك أى أصرفه (الثاى) قالأهل المعانى يغنيه أى ذلك الهم 
الذى إسبب خاصة نفسه قد ملا صدرهء فلم يبق فيه مقسع لهم آخر ؛ فصارت شبهاً بالغى فى أنه 
حصل عنده من ذلك المملوك شىء كثير . 

واعلم أنه تعالى لا ذ كر حال يوم القيامة فى امول » بين أن المكلفين فيه على قسمين منهم 
السعداء ؛ ومنوم الاشقماءفوصف السعداء بقوله تعالى لا وجوه يومئذ مسفرة › ضاحكةمستبشرة) 
مسفرة مضيئة متهلاه » من أسفر الصبح إذا أضاء » وعن ابن عباس من قيام اليل لما روى من 
كثرت صلاته بالليل » حسن وجبه بالنهار » وعن الضحاك » من آ ثار الوضوء ؛ وقيل من طول 
ما اغرت فى سبيل الله » وعندى أنه بسبب اللاص من علائق الدنيا والاتصال بعالم القدس 
ومنازل الرضوان والرحة ضاحك › قال السك ی يعى باله راغ من اساب مسق بشرة فر حه ةما 
نالت من كر امة الله ورضاه » واعلم أن قوله مسفرة إشارة إلى الخلاص عن هذا العالم و تبعاته ١‏ 

الفخر الرازي ج الامه 


5 قوله تعانى : وجوه ومذ عليها غبره سورة عبس. 


روو وو مود 0 2 ل > ءل - 6 امس 2 اود د 
ووجوه يومبز عليهبا غبرة ري ترهقها قترة 7 اوليك هم الكفرة 


جص صر 
٠.‏ 


الفجرة 2 


وأما الضاحكة والمستبشره . فبما #ولتان على القوة النظرية والعملية » أو على وجدان المنفعة 
ووجدان التعظيم 1 ش 

ل ووجوه يومئذ علا غبرة » ترهقها قترة » أولئك م الكفرة الفجرة » قال المبرد الغبرة 
ما يصيب الإنسان من الغبار » وقوله ( ترهقها ) أى ند ركا عن قرب .'كةولك رهقت الجبل إذا 
لحقته بسرعة » والرهق #ّلة الحلاك » والقترة سواد كالدخان » ولايرى أوحش من اجتماع الغبرة 
والسواد فى الوجه ٠‏ کا ری وجوه الزنوج إذا اغبرت » وكان الله تعالى جمع فى وجوههم بين 
السواد والغبرة »كا جمعوا بين الكفر والفجور » والله أعلم 

واعلم أن المرجئة والخوارج مسكوا هذه الآية » أما المرجئة فقالوا إن هذه الآية دلت على 
أن أهل القيامة قسمان : أهل الثواب » وأهل العقاب ٠‏ ودلت على أن أهل العقاب م الكفرة , 
وثبت بالدايل أن الفساق من أهل الصلاة ليسوا بكفرة » وإذا لم يكونوا من الكفرة كانوا من 
آهل الثواب » وذلك يدل على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة ليس له عقاب » وأما الخوارج 
فإنهم قالوا دلت سائر الدلاثل على أن صاحب الكبيرة يعاقب » ودات هذه الآية على أن كل من 
يعاقب فإنه كافر » فيلزم أن كل مذنب فإنهكافر ( والجواب ) أ كثر ما فى الباب أن المذ كور ههنا 
هو هذا الفريةان ‏ وذلك لايقتضى ننى الفريق الثالث» والله أعلم ؛ وال جد لله رب العالمين وصلاته 
على سيد المرسلين مد النى وآله و ععبه أجمعين . 


وك تعالى: عبس رل © أ ج ای © وما درک للم يک © أو 
سه له @4 
ناو 
تدم <ل» اى : أعرّضّ بوجهه € e‏ شعو 
لو 0 أي: الذي لا يُبْصِرُ بعينيه. فروى أهل التفسيرٍ 
أجمع : أن قوماً من أشراف قريش ي كانوا عند النبئ يل وقد طمع في إسلامهم» فأقبّل 
عبد الله ابن أمْ مكتوم» كر رسرل الله أل أن ينلع عة الله عليه افده فأغرّضّ 
عنه )2 ففيه نزلت هذه الآية. 
قال مالك: إِنَّ هشام بنَ عُروة حدَّئه عن عروةً أنه قال: نزلت عبس رلك في 
کک e‏ ار 
ايا فلان» هل ثرى بم قول باس یقول: Ty‏ تقول اا 
فأنزل الله «عبى ورل . 


. ۳۷۸/۲۱ 4 


(؟) الموطأ ۲٠۳/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 1897/4 . ووقع في الموطأ: لا والدماءء قال ابن 
الأثير ذ فى النهاية (دما): لا والدماءء أي : دماء الذبائح. ٠‏ ویروی ۰ : لا والدّمى» جمع دمية وهي الصورة» 
رمه الم 
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وفي الترمذئ مسكداً فال دا سعيدين نی زح سعد ال موی دی ابل 
قال: هذا ما عَرَضْنا على هشام بن عُروةً عن أبيه عن عائشة» قالت: نزت يس 
ور في ابنٍ أمّ مكتوم الأعمى» أتى رسول الله يل فجعل يقول: يا رسول الله 
أرشڏني» ر المشركين» فجعل رسول الله ل 
يُعرض عنه» ويُقبل على الْآخَرِء ويقول: «أتّرى بما أقولٌ بأساً؛ فيقول: لاء ففي هذا 
نزلت. قال: هذا حديث وي 

الثانية : الآيةٌ عِتَابٌ من الله لنبيّه ‏ في إعراضه ونوليه عن عبد الله ابن أمّ مكتوم. 
ويقال: عمرو بن أمٌ مكتوم» واسم أمّ مكتوم عاتكةٌ بنت [عبد الله بن عنكثة بن] عامر 
ابن مخزوم» وعمرو هذا: هو ابن قيس بن زائدة بن الأصمٌ» وهو ابنُ خالٍ خديجة 
رضي الله عنها”". وكان قد تَسَاعَلَ عنه برجل من عظماء المشركين؛ يقال: كان 
الوليد بنّ المغيرة. ابن العربيّ”": قاله المالكيةٌ من علمائناء وهو يُكْنَى أبا عبد شمس. 
قال تا عو آمية يو خلقه وغه أبن بن غل ‏ وفال مجاه انرا 
دلانة ضفل وشيية اابعا اربع وأو عرق و ع ب :رض مان 
الثوريٌ: كان النبئ يك مع عمّه العباس 9" . 

الرمخشری 3 کان عدو صناديدٌ قريش : عق وشينة ابا رة و اجهل بن 


3 


هشام» والعباس بن عبد المطلّب: وأميةٌ بن حلف» والوليدٌ بن المغيرة» يدعوهم إلى 


.)۳۳۳۱( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) الاستيعاب ۳٣۱/۸‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۸۹۳/٤‏ . 

(4) أخرج القولين الطبري ١١4/714‏ . 

(9) أخرجه الطبري ٠١1/714‏ فلم يذكر أبي بن خلف» وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر 
المنثور 7١5/7‏ وفيه: عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف. 

() أخرجه الطبري ٠١۷/۲٤١‏ . 

)۷( في الكشاف :ا . 
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كال أي مرا اكااقر هلماك E E‏ زتال العز رن إن امه 
ابن خلف والعباس› IE o‏ الدينّء 
ذلك أن أميةً والوليدَ كانا بمكة وابن أمٌ مكتوم كان بالمدينة ما حَضَر معهما ولا 


حَضرا معه» وكان موتهما كافرين» أحذّهما قَبِلّ الهجرةء و ولم يَقَصد 


فك ف ا ولا حَضّر عنده مُفرّداً ولا مع أحي”'". 


الثالثة: أقَبلَ ابن أمّ مكتوم والنبيُ ك مُشتغل بمّن حَضّره من وجوه قريش يدعوهم 
إلى الله تعالى. وقد قوي طمّعُْه في إسلامهم. ل ل 
مِن قومهمء فجاء ابن أمّ مكتوم وهو أعمى فقال : يا رسول اللهء فل هنا عك 
الله وجعل يناديه ويُكيْرٌ الندای ولا يدري أنه مشتغل بغيره حتى ظهرت الكراهة فى 
ECC RTT‏ كر لهو لكو ناا تناع الفسيان 
TENE a a ag andl‏ ال فكان النبئٌ يل 
بعد ذلك إذا رأى ابنَ مكتوم يبسط له رداءه ويقول : «(مرحبا ان عاتبتق هري 
فقون هل بو شام قار لمعاف عن N O‏ قال 


أنس : فرأيتّه يوّم القادسية راكباً وعليه درعٌ ومعه رايةٌ سوداء”؟) 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹١-۱۸۹۳ /٤‏ . وذكر أبو حيان في البحر ٤۲۷/۸‏ هذا الكلام عن 
القرطبي» ثم قال: والغلط من القرطبي كيف ينفي حضورٌ ابن أمّ مكتوم معهما (يعني أمية والوليد)» 
وهو وهمم منه» وكلهم من قريش» والسورة كلها مكية بالاجماع... وكانوا جميعهم بمكة حين نزول هذه 
الآية. 

(0) أسباب النزول للواحدي ص 179 » وتفسير البغوي 4557/4 » وأخرجه بنحوه عبد بن حميد عن 
مجاهد» كما فى الدر المنثور 5/ 3١0‏ . 

(*) الكشاف 1١7/4‏ وتفسير البغوي 55/4 » وتفسير الرازي ٥٤/٠١‏ . 

(4:) أخرجه عبد الرزاق ٠ ۳٤۸/۲‏ وأحمد »)۱١۳٤٤(‏ والطبري ٠٠١٤/۲٤‏ »> وزاد أحمد في أوله: استخلف 
رسول الله يل ابن أم مكتوم مرتين على المدينة» ولقد رأیته...» وأخرجه أبو داود (۲۹۳۱) بذكر 
الاستخلاف فقط. 
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الرابعة: قال علماؤنا : ما فَعَله ابنٌ أمّ مكتوم كان من سوءٍ الأدب لو كان عالماً 
أن لني 46 مشغول بغيره» أله يجو إسلاتهم». ولكنّ الله تبارك وتعالى عاتبه حتى 
لا تَدَكَسِرَ قلوبٌ أهل الصَمَةَء أو ليعلم أن المؤمن الفقيرٌ خيرٌ من الغنيئ» وكان النظر 
إلى المؤمن أُوْلَى» وإِنْ كان فقيراً أصلحٌ وأوْلَى من الأمر الآخَرِء وهو الإقبال على 
CS‏ ل ل 
قوله تعالی : ما كات ِي أن يكن ل أسَرَ» الآية [الأنفال:77] على ما تقدّم. 

وقيل لما د الي ل تنيت الرجل فقا بما كان في قلي ابن أ مكتوم من 
الإيمان؛ كما قال: ١‏ اع المج وا إلى معي تضاف ا 
ر ر 

الخامسة: قال ابن زيد: الما عبس النبيُ # لابنٍ أمّ مكتوم وأعرّض عنه؛ لأنه 
أشار إلى الذي كان يقودّه أنْ يكمّهء فدفعه ابن أمّ مکتوم» وأبَى إلا أن يكلم النبى بط 

ا . فكان في هذا نوعٌ جفاءِ منه» ومع هذا أنزل الله في حقّه على نيه 4: 
عن 1 ال ارعن الات ا © و ا 
أقبل عليه بمواجهة الخطاب تأنيساً له فقال : وما يدرك أي : يُعَلِمُكَ «لَعَمٌ يعني 
ابنَ أمّ مكتوم یر4 بما استدعى منكٌ تعليمّه إياه من القرآن والدّين» بِأنْ يزداد 
طهارة في دينه» وزوال ظلمة الجهل عنه. 

وقیل : : الضميرٌ في «لعله» للكافر» يعني : انك إذا طمعت في أن يتزتى بالإسلام؛ 
أو بذكن تتقزيه الذكرى :إلى فول ال 4 وھا تذريلكا أن نا طعت ف کا © 


)١(‏ في (م): لأصل. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه أحمد .)٠١١١(‏ والبخاري (۲۷)ء ومسلم ( امع ةين ابي ترقا بل 
والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۳/٤‏ . 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري ٠٠١/۲٤‏ 

)٤(‏ فى (د): تعليماً. 

)0( تفسير الرزاي 55/81 . 
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وقراً الحسن > «آن جاءه الأعمىة اليد على الاستفهام. ف«أن) متعلقةٌ بفعل 
محذوف دل عليه عبس رل التقدير: أأن جاءه أعرّض عنه وتَولّى؟ فيوئ على 
قد الفا علق وتو الو يوقفٌ عليه على قراءة الخبر» وهي قراءةٌ العامة. 

اا نير ا واف الات قولّه تعالى في سورة الأنعام : «ولا ظرد 

او د و 


لذن يدعو هر الَف راثي [الآية :] وكذلك قولّه في سورة الكهف : : #ولا تعد 


سه ساد و بير 


عيتاك عنم رد زس السيزة لدا [الآية :۲۸] وما كات لوالا أعلم. 

لأر يدك يَتَعِظ بما تقول فة اليّؤْي» أي : المِظة. وقراءةٌ العامّة: «فتنفخه» 
بضمٌ العين» عَطفاً على ايَرَّكَّى). وقرأ عاصم وابنُ أبي إسحاق وعيسى : افتتَمَعَه) 
نصباً”'". وهي قراءةٌ السلميٌ وزز بن حُبِيش» على جواب لعل ؛ لأنه غير مُوجَبٍء 
كقوله تعالی : لعل أَبْلْمْ الأَسْبت4 ثم قال: فطلم [غافر .]۳۷-۳٣:‏ 


وه 2 


قوله تعالى : 6 بن نتن @ ت ار دی © ونا عك أل يق @ ,نا من 
ج سی © ر نی © کات عه لق © * 


ت ب 


قوله تعالی : اما مَنِ اتی أي : كان ذا ثروةٍ وغِنّى فت لم صَدّئ» أي : تَعَرَضْ 


له وتصغي لكلا مه. والتَصدَّي : : اللإصغاءَ؛ قال الراعي : 
نَصَدَّى لوضاج کان ية .س ال ل اها 


وأصله: تَتَصِدَّدُ من الصّدَّد أ وهو ما استقبلك» وصار قَبَالَتَك ؛ يقال: داري 


)١(‏ المحتسب ۳٠١۲/۲‏ » وقال ابن جني : فكأنه قال: أَلِأنْ جاءه الأعمى كان ذلك منه. والقراءة فى 
القراءات الشاذة ص18 ١‏ : 
)۲( السبعة ص۷۲٦‏ 3 والتيسير ص۲۲۰ : 


(۳) في (ي) و(م): يحني إليه الأساورء والمثبت من باقى النسخ. وروايته فى ديوان الرا 0 
في 0 يسني من يادي في ديوال الراعي صر 
ومنتهى الطلب من أشعار العرب 47/5 : 


تَصَدَّى لوضاح الجبين كأنه راج الدجى تب إليه السوائر 
2 في (م). الصد» وفي (ظ) و(ي) : الصدود. والمثبت من (د)» وهو موافق لما في ته تفسير الرازي 


1 › والبحر ۸/ 476 > والدر المصون 1۰ . 
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صَدَّدَ داره» أي: قُبالتَهاء نْصِبَ على الظرف”''. وقيل: من الصَّدَى وهو العطش. 
أئ: رضن له كما يتعرّضن: الخطمان للماء+ والمضّاداة: المغارضة 

وقراءةٌ العامة : «تَصَدَّى) بالتخفيف» على طَرْح التاء الثانية تخفيفاً. وقرأ نافمٌ وابنُ 
مُحيصن بالتشديد على الإدغام”"". 1 

وما عك أل بيد أي : لا يهتدي هذا الكافر ولا يؤمنء إِنَّما أنت رسولٌ, ما 
عليك إلا البلاغ. 

قوله تعالى: وما من جاك يس يطلب العلمَ لله وَهُرٌ َب أي : يخاف الله 
وات عه تلض »> ع تُعرِضُ عنه بوجهك وتَسْتَغْل يقر واا تتلهّى. يقال: لَهِيتُ 
عن الشيء ألهّى» أي: تَشاغَلتٌ عنه. والتلهّي : التغافل. ولَهِيتُ عنه وتَلَهيْتُ بمعنى. 

قوله تعالى : <۴ © تة @ ق ‏ گم (© ف شي كو © مزر 
مم © ایی س © كام بر © »> 

قوله تعالی : ووک إن دک «كلا» كلمة رَذْع وزَّجْرِء أي: ما الأمرُ كما تفعل 
ل ارقن ا تنل بع ها من رولف على الي زاس فيك فن 
المؤمن الفقيرء والذي جرى من النبيّ يخ كان تَرْكَ الأولى كما تقدّم» ولو حمل على 
صغيرةٍ لم يَبْعْدُ؛ قاله القشيرٌي. 

والوقثُ على «كلا» على هذا الوجو جائرٌ. ويجوز أن تقف على اتَلَهَّىا؛ ثم 
تبتدئ : كلد على معنى : نا 

إا أي : السورةٌء أو آيات القرآن #بذكة€ أي : مَوعظة وتَبِصِرةٌ للحَلق َس 
س َر أي : اتّعظ بالقرآن. 

قال الججَرْجانيٌ: «إنها» أي : القرآن» والقرآنُ مذكّر إلا أنه لمّا جعل القرآنُ 


(1) الصحاح (صدد). 


(۲) أي: «تصّدّى»» وقرأ بها من السبعة أيضاً ابن كثير. السبعة ص1۷۲ » والتيسير ص٠۲۲‏ . . 


سورة عبس: الآيات Vo N.N‏ 


تذكرةٌ» أخرجه على لفظ التّذكرة» ولو ذَكّره لجازء كما قال تعالى في موضع آخحر: 
وه 1ه الما ريرك عدي لازاه اران عرزل مإ كه 
ه77 أي : كان حافظاً له غيرٌ ناس » ر السيير لان التذكرة فى نس الذكر 
والوّعظ. وروی الضحَاكٌ عن ابن عباس في قوله تعالى: «فمن شاء ذَكّره؛ قال: من 
فاه اللس تا وله وقالن اليه . 

ثم أخبر عن جلَالته فقال: إن مح جم صحيفة تربع أي : عند اللهء 
قاله السَدّيَّ. الطبريٌ: «مُكَرَّمَةِ) في الدّين؛ لما فيها من العلم والحجكم. وقيل: 
«مكرمة» لأنها نزل بها كرام الحمّظة”". أو لأنّها نازلة من اللوح المحفوظ. 

وقيل “الامكرمة» لأنها رلت من گر لأنَّ كرامة الكتاب من كرامة صاحبه”*". 

وقيل: المرادٌ كُتتُ الأنبياءء دليله: رة هدا ى ألصَّحْفٍ الأول . صقي لهم 
رشرسى‰ [الأعلى :1۱۹-۱۸ . 

تر رفيعة القّدر عند الله. وقيل: مرفوعة عنده تبارك وتعالى. وقيل : 
مرفوعة في السماء السابعة؛ فال خی بن تلام الطيرق + مرفوغة الذكر اتر 
وقل:: فرفوعة عن الشيه والجنا فصن" . 


ا 


اكه قال اح من کل و را مقا عن ان انيا الكتان: 


. 09/7١ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط ٤‏ بلفظ : فمن شاء الله ألهمه وفهمه القرآن حتى يذكره ويتّعظ به. 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7١/7‏ » ولم نقف على قول الطبري في تفسيره. 

(4) الكت والعيون 7١7/5‏ . 

(0) تفسير البغوي ٤٤۷/٤‏ . 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲٠٤-۲٠۳/١‏ » ولم نقف على قول الطبري في 

(۷) كذا في النسخء والصواب: مصونة» يقال: صنت الشيء فهو مَصُونْء ولا تقل: مُصَّان. تهذيب اللغة 
10 » والصحاح (صون)ء واللسان (صون). 


١١ - 18 سورة عبس: الآيات‎ ۷٦ 


وهو معنى قولٍ السدّي. وعن الحسن أيضاً : مُطهّرة من أن تنزل على المشركين”. 

قبل أي: القرآن أثبت للملائكة في حف يقرؤوتهاء قفي مكزمةٌ مرفوعة 
0 

یری سروه أي : : الملائكة الذين جعلهم الله سُفراءَ بينه وبين رُسله» فهم بُررةٌ 
ا م . ورّوى أبو صالح عن ابن عباس قال: هي مطهّرةٌ تجعل التطهيرٌ 
لمن حملهاء «بأيدي سَمَرة؛ قال : کی وقاله مجاهدٌ أيضاً”2”. 

وهم الملائكة الكرامٌ الكاتبون لأعمالٍ العبادٍ في الأسفارء التي هي الكتبٌء 
واحدّهم: سافِرٌء كقولك: كاتبٌ وكتّبة. ويقال: سَفَّرتُء أي: كتبتٌ» والكتاب: هو 
السمْر» وجَمْعُْه أسفار. قال الزجا° : E‏ یکر الین 
وللكاتب سافر؛ e‏ يقال : أسمّر الصبح : إذا أضاءء 
وسمّرتٍ المرأة: إنما كَشَّفَت النقاب عن وجهها. قال: ومنه سَمْرتٌ بين القوم أَسَفِرُ 
سفارة : أصلحتٌ بينهم. وقاله الفرّاءء وأنشد: 
فماأكَع السّفارةً بينَ قومي 2 ولاأمشي بيش إن ميث 

والسّفير: الرسول والمُضْلِحٌ بين القوم» والجمع: سُفراءء مثل: فقيو وفقهاء. 
ونال للوراقين: سُقراء» بلغة العبزائية: 

وقال قتادة: السَمّرة هنا هم المُرّاء؛ لأنّهم يقرؤون الأسفار. وعنه أيضاً كقولٍ 


. 7١4/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠١8/14‏ مختصراً بلفظ : ادى سرو قال: كتبة. 

)۳( أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 716/5 . 

. ۲۸٤/٥ في معاني القرآن‎ )٤( 

() معاني القرآن للفراء ۲۳٠/۳‏ » وتفسير الطبري ٩/۲٤‏ 1 ونسيه المترزباتي في معجم الشعراء 
ص 180 لموسى بن جابر الحنفي اليمامي» وهو شاعر نصراني جاهلي يلقب : اا و 
بابن ليلى. 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 1Y‏ 


ب ب ا ر ا ا 
عبادي ابتليتّه ببلاء في فراشه فلم يَشْكُ إلى عُرَّادِه أبدلتُه لحماً خيراً من لحم 
ودماً خيراً من دمه» فان قبضتٌه فإلى رحمتيء وإن عافيتّه عافيته ولیس له ذنب»0) 
قيل: يا رسول الله ما لحم خيرٌ من لحمه؟ قال: «لحمٌ لم يُذْيِبْ؛ قيل: فما دم خيرٌ 
من دمه؟ قال : ادم لم 0 

والباناء والضراء اسمان بنيا على فُغْلاءء ولا أفعلٌ لهما"؛ لأنهما اسمان 
وليسا بنعت. 

رين ألبأين يه أي وقت الحرب. 

قوله تعالى : لهك اريت صدا وأوْليِكَ هُمْ لشرد وَصَفَهم بالصدق والتقوى 
في أمورهم والوفاءِ بهاء وأنهم كانوا جادّين في الدّينء وهذا غايةٌ الثناء. 
والضدق: خلاف الكذب» ويقال: صَدَقُوهم القتال» والصّدّيق: الملازم للصدقء 
وفي الحديث: «عليكم بالصّدقء فإنَّ الصّدْقَ يَهْدي إلى اليرٌء وان ابر مدي إلى 
الجنة» وما يزال الرجل يَصْدُقُ ويتحرّى الصّدْقٌ حتى يُكتّبَ عند الله صقا“ . 


5 ل عون 7# لس ساس 57 م مەی رم 2 
قوله تعالى: يا لن ءامنا كيب ليك الْقِصَاصٌ ف ْمَل كلك بال وَالْمَبْدُ 


Rt 2‏ ست مدع بعرم عم 1s‏ ر عو کے ا چو ل EK rad‏ ا 
بالعبد والائق پالانق فمن عق لم من أَحد شىء فايع بالمعروف وَأَدكهُ له بإِحْسن 
2ر 


8 
N‏ وس 22 5 rere‏ يس ج 72 م7 3 مم كر ٤‏ ير 
ذلك تخفيف من رد ورحمة فمن اعتدى بَعَدَ ذلك فلم عَدَابُ ألم 69 »* 


فيه سبع عشرة مال( : 


)۱( في (ز): وإن لاء عافيته ولیس له ذنب. 

(؟) أخرج شطره الأول الحاكم ۱/ ۹٤ء‏ والبيهقي في السنن ۳/ ٠۷١‏ وفي الشعب )4۹٤۳(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» وصححاء» ولفظه : «قال الله تعالى : إذا ابتليت عبدي المؤمن ولم بني إلى 
عرّاده أطلقتّه من إساري» ثم أبدلتُه لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمهء ثم يستأنف العمل». أما 
قوله : فيل يا رسول الله. . . إلى نهاية الحديث فذكره الحليمي في المنهاج في شعب الإيمان ؟/ 50/4, 
ولم نقف على إسناده. 

(r)‏ في النسخ الخطية و(م): ولا فعل لهماء والصواب ما أثبتناه. 

. أخرجه أحمد (۳۹۳۸)ء ومسلم (۲۹۰۷)» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ )٤( 

)0( اختلف تعداد المسائل في (ظ) عن باقي النسخ بسبب اختلاف تقسيمها فيهاء وزيادات تفردت بها عن 
باقي النسخ» كما سيردء والمثبت في تعداد المسائل من باقي النسخ . 


سورة عبس: الآيات 10 ١١‏ ۷۷ 


ابن عباس 

وقال وهب بن مُنبّه: یری سر كام بر هم أصحابٌُ النبيّ يَ. قال ابن 
العربي”"' : لقد كان أصحابٌُ رسول الله و سَمَرَةء كراماً بَرَرَّ» ولكن ليسوا بِمُرادِينَ 
بهذه الآية» ولا قارّبوا المرادِينَ بهاء بل هي لفظةٌ مخصوصة بالملائكة عند الإطلاق» 
ولا يشاركهم فيها سواهم» ولا يدخل معهم في متناولها غيرهم. وروي في الصّحيح 
عن عائشةً رضي الله عنها : أنَّ رسول الله قال: «[مَكَلُ] الذي يقرأ القرآنَ وهو 
حافظ له» مع السَمَرةٍ الكرام البررة» ومثّلُ الذي يقرؤه وهو يتَعاهدُه؛ وهو عليه شديدٌ 
فله أجران» متفقٌ عليه» واللف لار 

كا أي : كرام على رهم ؛ قاله الكلبئ. الحسن: كرام عن المعاصي» فهم 
يرفعون أنفسَهم عنها“ . وروى الضحاك عن ابن عباس في «كرام فال رن أن 
يكونوا مع ابن آدمَ إذا خلا بزوجته» أو د لقا وقيل 00 يُرون منافع 
ا 

بر جمعٌ بارٌء مثل : كافر وكمْرة» وساحر وسَحرة» وفاجر وفجرة؛ يقال: بر 

وبارٌ: إذا كان أهلاً للصدق» ومنه بّرّ فلا في يمينه» أي: صَدَّقء وفلان يَبِرٌ خالقّه 
ويتبرَّرُه» أي : يطيعُه» فمعنى «بررة» مطيعون لله» صادقون لله في أعمالِهم. وقد 
مضى في سورة الواقعة قولّه تعالى : لنم قران کرم . في کس کنو AT‏ 


. ٠٠۹-۱۰۸/۲٤ أخرج القولين الطبري‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 5/ 1445 › وما قبله وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(۳) صحيح البخاري »)٤۹۳۷(‏ وصحيح مسلم (۷۹۸)ء وسلف 15/١‏ . 
(6) النكت والعيون 7١5/5‏ . 

() ذكره الرازي ٥۸/۳۱‏ عن عطاء قوله. 


(5) في (د): إيمانهم. 


۷۸ سورة عبس: الآيات ۲٣ _ ١١‏ 


لْمطْهَرُوتَ» [الآيات :۷۹-۷۷] اتهم 2 ار ف ا 
0 مع 


قوله تعالى: فل الإشئن مآ أفرم ©) ين أي سىء لقم (2) من فة علقم مدرم 
له مالسل رو NG OI‏ 
ر © 4 

قوله تعالى: فيل الْإِضَن مآ كترم » «قيِل» أي لعو وقيل: ذف الان 
الكافر. روى الأعمشُ عن مجاهدٍ قال : ما كان في القرآن «قُتِل الإنسان» فإِنَّما عَني به 
الكافر”". 

وروى الضحاك عن اب بن عباس ال : نزلت في عُتبة بن انين ل ا 
فلمًا نزلت «والنجم» ارتدّء وقال: آمنت بالقرآن كله إلا النجم» فأنزل الله جل ثناؤه 
فيه طقل ال4 أي : لَعِنَ عُتبةٌ حيث كَُمَّر بالقرآن» ودعا عليه رسول الله 4# 
فقال: «اللهُمَ سَلُظ عليه كلك أسَّدَ الغاضِرّة» فخرج من فُوره بتجارةٍ إلى الشام» فلمًا 
انتهى إلى الغاضرة تذگر دعاءً النبيّ َء فجعل لمّن معه ألف دينار إن هو أصبح حيّاء 
فجعلوه في وسط الرَّفْقَةَّء وجعلوا المتاعَ حوله» فبينما هم على ذلك أقبل الأسدء 
فلمًا دنا من الرّحال وثب فإذا هو فوقه فمرّّقه» وقد كان أبوه تدبه وبكى وقال: ما قال 


57 22 3 
محمد شيئأ قط إلا : 


)١(‏ عند تفسير الآية (۷۹) في المسألة الخامسة. 

(؟) أخرجه الطبري ٠٠١/۲٤‏ . 

() أخرجه ابن المنذر عن عكرمة» كما في الدر المنثور ۳٠١ /١‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 
565 عن ابن جريج ومجاهد» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(:) سلف المرفوع منه في بداية تفسير سورة النجم بلفظ : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك». وكذا أخرجه 
أبو الفرج في الأغاني 57 عن عكرمةء ثم قال: فقال ابن عباس : فخرج إلى الشام في ركب فيهم 


هبار بن الأسودء حتى إذا كانوا بوادي الغاضرة» وهي مسبّعة» نزلوا ليلاً...: وذكر الخبر. 


سورة عبس: الآيات YT.‏ ۷۹ 


| 


وروی أبو صالح عن ابن عباس : «ما أكُمّره) : أي شيءِ أكمّره”»؟ 

وقيل: «ما» تعجبٌ؛ وعادةٌ العرب إذا تعبجّبوا من شيءٍ قالوا: قائلّه الله ما 
أحسّنه! وأخزاه الله ما أَظلَّمّه! والمعنى: اعجَبوا مِن كفر الإنسان» لجميع ما ذَكّرنا 
O‏ 

وقيل : ما أكمّره بالله ونعمه مع معرفته بكثرة إحسانه إليه» على التعجُب أيضاً؛ 
قال ابنُ جَرَيج : أي: ما شد كفرَه”"! 

وقيل: «ما» استفهامٌء أي: أي شيءٍ دعاه إلى الكفْر”*“؛ ؛ فهو استفهامٌ توبيخ. 
و«ما» تَحَتَّملٌ التعجبّ» وتحتمل معنى «أيّ) فتكونُ استفهاماً. 

لين أي سىء حلمم أي : مِن أيّ شيءٍ حَلَّقَ الله هذا الكافرٌ فيتكبّر؟ أي: اعسبوا 
لحَلْقِه.«إين ٍَ4 أي: من ماءِ يَسيرٍ مهين جَماد عل فلم يعلط في نفسه؟! 
قال الحسن: كيف يتكبّر مَّن خرج من ستبيل البولٍ مرّتين”") 

ا في بان اند كذ وزى ا ااك عو ابن ياس ای قد وده 
ورجليه وعينيه وسائر آرابه"» وحسناً ودّميماًء وقصيراً وطويلاً» وشقيًا وسعيداً. 


رر 


وقيل : «فقدّره) أي : فسوّاهء كماقال: هوا فرت الى حَلَقَكَ من راپ ثم من طْمَةٍ 


)١(‏ ذكره أبو الليث 148/7 عن الكلبي» وذكره الماوردي في النكت والعيون 7١5/7‏ عن السدي ويحيى 
ابن سلام. 

(۲) النكت والعيون ٠١6/5‏ 

(۳) أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 

(:) تفسير البغوي 148/4 ٠»‏ وقد سلف هذا القول قريباً من رواية أبي صالح عن ابن عباس . 

(5) في (م): يغلط. 

(7) ذكره عن الحسن الجصاص في أحكام القرآن ۳/ ٠٠۲‏ , وأخرجه البيهقي في الشعب )۸۲٠١(‏ عن 
الأحنف بن قيس #5. 

(۷) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة» كما في الدر المنثور 7١57/5‏ . 

(۸) جمع إِرْبِء وهو العضو. اللسان (أرب). 


م سورة عبس: الآيات 19 ۲٢‏ 


هو م رر سے gl‏ - 


نه سوک يملا [الکهف : ۳۷]. وقال: #الَدِى سَلَقَكَ سرن [الانفطار :۷]. 

وقيل : فقدّره أطواراًء أي : من حال إلى حالٍ؛ نطفة ثم علقةً» إلى أن تمّ خَلقُه. 

ثم لتيل َرَو قال ابن عباس في رواية عطاءء وقتادةٌ والسدي ومقاتلٌ: :اة 
للخروج من بَظنٍ آم . 

مجاهدٌ: : يسّره لطريقٍ الخير والشرٌء أي: بيّن له ذلك دليلّه : «#إنًا هديك 
َيِل [الإنسان: ؟]0 وهكيتة النَسََيْنِه [البلد: .]٠١‏ وقاله الحسن وعطاء")» واب 
عباس أيضاً في رواية أبي صالح عنه. 

وعن مجاهدٍ أيضاً قال: سبيل الشَّقَاءِ والسعادة". ابن زيد: سبيل الإسلام. 

وقآل ابی کرین عام كو على كل حل ما حه لذ و فر عله دليلة ول 
عليه السلام : «اعْمَّلوا فكل مُيسَّرٌ لِمَا حل ل». 

OEE UE AOA‏ د ول تف با بلقن ل 
وَج الأرض تأكله الطيرٌ والعوافي» قاله الفرّاء”". 

وقال أبو عبيدةً: «أقُبّره»: جعل له قبراًء وأمّر أن يُقبّر. قال أبو عبيدة: ولمًا 
قَتَل عمرٌ بن هُبيرةً صالصحٌ بن عبد الرحمن» قالت بنو تميم ودخلوا عليه 
الها انقال: دو يكسنه: وقال: «أفْبّره» ولم يَقلَ: قَبره؛ لأنَّ القايرَ هو الذَّافِنُ بيده 
قال الأعشى: 


عليه: أ 


قبرنا 


م 


. ١١۲-١۱۱۱ 7/55 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 754/ ١٠۳-١١۲‏ عن مجاهد والحسن. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ۳٤۸/۲‏ . 

() أخرجه الطبري ١١7/75‏ . 

(5) في (د) و(ظ): وقدر. 

() أخرجه أحمد 2)57١(‏ والبخاري »)٤۹٤۹(‏ ومسلم (757517) من حديث علي 4 وسلف 15١/٠١‏ . 

(۷) في معاني القرآن ۲۳۷/۳ » والعوافي مفردها: العافية والعافي» وهو كل طالب رزق من إنسان أو 
بهيمة أو طائر. النهاية (عفا). 


سورة عبس: الآيات ۲۱ ۔ ۲٣‏ ۸۱ 


E EE EEE E E EEE E E 

يقال: قبرتٌ الميتّ: إذا دفنته» وأقبره الله: أي: صيّره بحيث يقْبّر» 
قبراً؛ تقو ل العرب “رتراك دنب الع وأبترّه الله وعَضَبْتٌ قَرنَ الثور» وأعضبه 
الله» وطَرّدتٌ فلاناًء والله أظرده» أي: صيّره ريد" . 

2 إا سه نرم أي : أحياه بعد مَوْته. وقراءةٌ العامة : «أنشرة» بالألف. وروى 
أبو حَيوةً عن نافع وشعيب بن أبي حمزة: «شاء نَشّره بغير ألفي"» لغتان فصيحتان 
ET‏ يقال: انسر الله الميت ونشرة؛ قال الأعشن: 
ی يوا اا ار اا تنيت ا ا 

قوله تعالى: کل لما يقن مآ مآ اسه قال مجاهدٌ وقتادةٌ: «لمًا يَقض»: لا يقضي 
أحدٌ ما أمرٍ به ".ركان ابن این ر لكا تصن ما ا قم يل اا الي 
أَخِدّ عليه في صلب آدم. ثم قيل: «گلا» رَدْمّ ورّجرٌء أي: ليس الأمرٌ كما يقول 
الكافر؛ فإِنَّ الكافر إذا أخبرَ بالتُشور وقال : وکین ُنَت إل ر إل لي عِندَمٌ 
لَلْحُّنَقّ» [فصلت:20] ربّما يقول: قد قَضَيتٌ ما أُمِرْتٌ به. فقال: كلا لم يَفْضِ شيئاًء 


)١(‏ مجاز القرآن ۲۸7/۲ ٠‏ والبيت في ديوان الأعشى 184 . وعمر بن هبيرة هو أبو المثنى الفزاري 
الشامي» أمير العراقين» توفي سنة (1١١٠ه).‏ السير 557/4 . وصالح بن عبد الرحمن هو كاتب 
الحجاج» وهو الذي نقل ديوان العراق من الفارسية إلى العربية» وكان يرى رأي الخوارج» ويقال: إن 
الذي قتله هو الحجاج. ينظر ما سلف ٠١٠/١‏ » وغريب الحديث لابن قتيبة ۲۸٠/١‏ » والكامل للمبرد 
۷14/۲ »> وجمهرة اللغة ۲۷١/١‏ . 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۳۷/۳ . 

)۳( المحتسب Tor /Y‏ 3 والمحرر الوجيز 0/ ۳4 3 والبحر ٤۲۹/۸‏ . وشعيب بن أبي حمزة هو أبو بشر 
الأموي مولاهم الحمصي الكاتب» واسم أبيه دينار. توفي سنة (77١ه).‏ السير ۷/ ۱۸۷ . 

)٤(‏ وقال ابن جنى فى المحتسب ٠٠۳/۲‏ : «أنشر» أقوى اللغتين. 

. ١9١ص ديوان الأعشى‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري ١١4/75‏ عن مجاهد بلفظ : لا يقضي أحد آبداً ما افتّرض عليه. 

(۷) في (د) و(م): قال. 


۲ ۲۳ 


| 
ال 
0 


3 سورة عبس: ١‏ 


بل هو كافرٌ بي وبرسولي. 

وقال الحسن: أي : حا لم يض أي : تقل عا ا واما» في قوله : 
«لمّا» عمادٌ للکلام؛ كقوله تعالى: ّما رَحَمَمَ ين ألو [آل عمران:594١]‏ وقولِه : 
طعَمًا قبل لحن مين [المؤمنون: .]4٠‏ 

وقال الإمامُ ابن فُورّك: أي : كلا لَمَايمْضٍ الله لهذا الكافر ما أمره به من 
الإيمان» بل أمرّه بما لم يقض له [به]”". 


ابن الأنباري : الوّقف على «كلا» قبيح» والوقف على «أمره» و«أنشره» جير ؛ 
ف«کلا» على هذا بمعنى حقًا. 


قوله تعالى: لطر لشن إل طايه © أن صا الم صا © م سَققا الذرض 
کا © ایتا فا حا © ا َب ویوا ولا © بی غلا © 
ََكهَدٌ وبا @ تتا لك یگ ©4 

قوله: «فیطر الان إِلَ وء لما گر جل ثناؤه ابتداء حَلْقٍ الإنسانء ذَّكّر ما 
يسر يِن رزقه. أي: فَلينظز كيف حَلَّق الله طعامّه. وهذا النظرٌ نظرٌ القلب بالفكرء 
أي: لِيتَدَبّرْ كيف حَلّق الله طعامّه الذي هو قِرَامُ حياتِه» وكيف هَيَّأْ له أسبابَ 
الاش لمحد بها للمعاد. ورُوي عن الحسن ومجاهدٍ قالا: «قلينظر الإنسان إلى 


طعامه) أ إلى مدخله و 


وروى ابن أبي حَيئمةَ عن الضحاك بن سفيان الكلابيئّ قال: قال لي النبٌ كق: «يا 
ضحاك؛ ما طعامُك؟؟ قلت: يا رسو الله! اللّحمُ واللّبن. قال: «ثم يصيرٌ إلى ماذا؟» 


. ۳۲/۹ تفسير البغوي 58/4 » وزاد المسير‎ )١( 

(( يعني صلة. 

() تفسير الرازي ٠» 5١/7١‏ وما بين حاصرتين منه. 

. 95775 بنحوه في إيضاح الوقف والابتذاء‎ )٤( 

(6) تفسير البغوي 458/5 عن مجاهد» وأخرجه عنه عبد بن حميد كما في الدر المنثور ۳٠١/١‏ . 


سورة عبس: الآيات ۲٤‏ ۔ AY ٣۲۲‏ 


قلتٌ: إلى ما قد ءَ كان ار ل r‏ 
وقال أبيَ بن كعب : قال النبئٌ عه : « إن مَظعَم ابن ن آم جل مكلا للدنياء وإنْ قَرّحَه 
ولك ائ إلا 


وقال أبو الوليد: سألتٌ ابنَ عمر عن الرجل يدخلٌ الخّلاءَ فينظر ما يخرجٌ منه؛ 
فالات الملك فقول انط ما مكلك يدل اا ۹ 


قوله تعالى : أن صب الما صا العامة : «إنًا» بالكسر» على الاستئئاف. 


زكرأ yy‏ : «أنّاه بفتح الهمزة 67 فاأنا» في موضع حَفْضٍ 
على الترجمة عن الطعام» فهو بِدَّلٌ منه» كأنه قال : فلينظر الإنسانُ إلى طعامهء إلى أنَا 
صا قلا تجسن الوق على «طنامه) من هذه القراءة »:وكذلك إن رفحت ان 
بإضمار: هو أن صببنا ؛ لأنّها في حال رَفعِها مُتَرجمةٌ عن الطعام. وقيل: المعنى : لأنَا 
صَببنا الماع فَأخْرّجْنا به الطعامَ» أي: كذلك" كان. 


وقرأ الحسين بن علي : «أنى» ممال» بمعنى كيف “؟ فمن أخدّ بهذه القراءة قال: 


.)٠١۷٤١۷( أخرجه أحمد‎ )١( 

EAN‏ اك ده حم لو و 
قَرَّحَّهء أي : أصلحه بالأبزار (يعني حبوب التوابل)ء واإن» وصلية أ ي: انظروا إلى ما يصير إليه وإن 
أصلحه. و«مَلّحه» بالتخفيف» يقال: ملحت القدر: اا رامن اليلد شرا وأملحتها وملّحتها 
بالتشديد: : إذا كرت فيها الملح حتى فسدت. 

() ذكره بنحوه عن ابن عمر ابن عطية في المحرر الوجيز 459/0 » وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن أبي قلابة» كما في الدر المثنور ۳٠١/١‏ . 

. ۳۹۸/۲ السبعة ص1۷۲ » والتيسير ص۲۲۰ » والنشر‎ )٤( 

(5) في (ظ): على» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف والابتداء ٩1۷/۲‏ » 
والكلام منه. 

(5) في (م): أناء وليست في (ظ)» والمثبت من باقي النسخ وإيضاح الوقف والابتداء. 

(۷) في (ظ): لذلك. 

(۸) الكشاف ۲۱۹/٤‏ » والبحر ٤۲۹/۸‏ » ووقع في النسخ الخطية: الحسن بن علي» وهو موافق لما في 
الدر المصون 1۹1/٠١‏ 2 ابرع القدير ۳۸١/١‏ . وذكر القراءة ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 
۲ » وفيه: وقرأ بعض القراء... 


:8م سورة عبس: الآيات ۲٤‏ _ ؟؟ 


الوق على «طعامه» تاء. ويقال: معنى «أنّى»: أين» إلا أنَّ فيها كنايةٌ غن الوجوف 
وتأويلها: "من اع وجه صببنا الناء؟ قال الكميت: 
اا و ن حن ل یرود 
صبنا لماه صا : يعني الغيتٌ والأمطار مم شقا الأرض سق : أي: بالنبات 
5ا ذا ا آي: قمحاً وشعيراً وسلتا وسائرٌ ما يُحصَدُ ويدّخر رتا ربا وهو 
القت والعَلّف؛ عن الحسن”". سمي بذلك لأنه يقضب» أي: يُقْطعٌ بعد ظهوره مره 
بعد مرةٍ. قاله القُتبينُ وثعلب”". وأهلٌ مكة يسمُون القَّتَّ: القَضب©2). 
وقال ابن عباس : هو الرّطبٌ؛ لأنه يُقضَبٌ من النخل» ولأنه دَكر العِنَبٌ قبله. 
وعنه أيضاً : أنه الفصفصة”» وهو القت الرَظبُ. 


0 


وقال الخليل : القَضْبٌ: الفِضفِصةٌ الرّظبةٌ ‏ وقيل : بالسّين - فإذا يبس فهو كَتٌّ. 
قال: والقََضْبٌ اسمٌ يقع على ما يُقَضِبُ من أغصان الشجرة» لِينَّحَدَ منها سِهامٌ أو 


(Vy 


2 


فال تيا يعني جميعٌ ما يُقضَبٌء مثل القت والكرَّاثِ وسائر البقول التي 
تُقطع فينبٹ أصلها. 


)١(‏ شرح هاشميات الكميت ص٠٠٠‏ وإيضاح الوقف والابتداء 4517/7 » والكلام منه. قال أبو رياش 
القيسي شارح الهاشميات: آبك: أتاك ليلاً» والطَّرّب: الخقّة من حزن ومن فرح جميعاً. يقول: إنما 
طربُك إلى بني هاشم لا صبوةٌ في صباء ولا ريب» أي: لا ريبة. 

(۲) أخرجه الطبري ١١7/785‏ دون قوله: القت. والقَّتٌ: الفِضْفِصة» وهي نبات كالبرسيم. المعجم الوسيط 
(قت) و(رطب). وفي النهاية (فصفص): الفِصّفِصة: هي الوّطبةٌ من علف الدوابٌ» وتسمى: القت» 
فإذا جف فهو قضب. ويقال: فِسّفسة بالسين. 

(۳) تفسير الغريب لابن قتيبة ص4 0١‏ » وذكره عن ثعلب ابن عطية فى المحرر الوجيز 478/5 » وهو 
بنحوه في مجالس ثعلب ص۲۲۹٠‏ ووقع في النسخ: قال» بدل: قاله. 

(4) معاني القرآن للفراء ۲۳۸/۳ » وتفسير الطبري ١١١/۲١‏ . 

(4) أخرجه الطبري ١١7/754‏ » ولم نقف على الذي قبله. 

() بنحوه في العين 0/ ٥۳-٠۲‏ . 


سورة عبس: الآيات ۲۸ ۔ ۲۲ Ao‏ 


وفي يه والقضبية والنفنت الرطيةء وهي الإِسْفِسْتٌ بالفارسية» 


والموضع الذي تنيت فيه ين 


e رەش‎ 


نو وهي شجرةٌ الزيتونٍ فوك يعني النخيل طوَسَدَِنَ» أي: بساتين» 

واحدها حديقة. قال الكلبيٌ : وكلٌ شيء أحيظ عليه من نخيل أو شجر فهو حديقةٌ: 
EEE‏ ْ 

لعا عِظَاماً شجرٌها؛ يقال: شجرةٌ غَلباءُ» ويقال للأسد: الأغلّب؛ لأنه 
مُصمَتٌ العنق» لا يَلتفتٌ إلا جميعاً ؛ قال العسَاجٍ : 
مازلت يوم البَين ألوي صَلّبي ٠‏ والرأسَ حتى صِرتٌ يل الأفلب”" 

ورجل أغلبٌ بِِّنُ العّلب : إذا كان غليظ الرقبة. والأصل في الوصف بالغلب : 
الرقاب» فاستّعير. قال عمرو بن مَعْدِي گرب : 
لتعو رب نك ردان كاي ان لب وو ةا 

و اف عليه وحدائقٌ عُلبٌ. واغْلَّوْلَبَ العشبٌُ: بلغ والتَفٌ البعض 
بالحفيء قال ابن عباس الغلليةة جمع أغلّبَ وغَلباءَ وهي الفلاظ .وة آيضا : 
الطّوّال. قتادةٌ وان زيد: العُلْبٌ: النخل الكرام. وعن ابن زيد أيضاً وعِكرمة: عِظَامُ 
الأوساط والجُذوع. مجاهد: ملتمَة. 


(1) الصحاح (قضب). والرّطبة: الفِضْفصةء وكلٌ ما أكل من البنات غضًا طريًا. المعجم الوسيط (رطب). 

(۲) تفسير أبي الليث 149/7 . 

(۳) ذكره ابن دريد في الجمهرة ۲۹۸/١‏ و۳۱۸ عن الأغلب العجلي» وقال: الصَّلَّب : الصَّلْبٍء لغة تميمية. 
ولم نقف عليه في ديوان العجاج. 

)٤(‏ الكشاف 5٠١/5‏ . البرّل اجيع رو وهو اللجراطل ناب وذلك :فى GS‏ أواكامئمة. المعجم 
الوسيط (بزل). والجلال جمع جل (بضم الجيم وبفتحها) وهو ما يسه الدابة لتصان به. والكحيل 
كزبير: النفط أو القطران تُطْلى به الإبل. القاموس (جلل) و(كحل). 

(5) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠ ۳٠١/١‏ ولفظه: الغلب: 
ما غلظ. 


.119-١١1//15 تنظر هذه الأخبار في تفسير الطبري‎ )١( 


45 سورة عبس: : الآيات ٣١‏ ۔ ٣٣‏ 


و وف 4 ةَ» أي كنات هن شان الا سماو كالتينوالخوخ وغيرهما 
راا هو ما تأكلّه البهائم من العُشب؛ قال ابن فان والعسن :الأ كز ما 
أ ا ارف ما ل ياكله الاش ”يونا ياكله الأدميرن عن الخصيدة ونه قول 
لار و كا الفا ٠:‏ بها م الل ال ول 

وقيل : إِنّما سمي أبّا؛ لأنّه يُوْبُ» أي: يوم ويُنتجمٌ. والأبُ والأمٌ أتوان؛ قال: 

.و اة 1 1 ٤‏ دارٌنا 1 7 5 الأب به وال 34 ع 

وقال.الضكّحاك: الأث: كل شيء ينبت على وة الأرض. وكا قال أبو 
زر هو الات يدن عله لانن عى قال : الات عات ال ر اا 
الناسُ والأنعام“. 

وعن ابن ن عباس أيضاً وابن أبي طلحةً: الأب : الثمارٌ الرّطبة. 


وقال الضحاك: هو التَّبِنُ خاصة. وهو مَحْكيئٌ عن ابن عباس أيضا" ؛ قال 
الشاعر: 


(A)s 


ا موالأبٌ علنَدَهُمي فد 


. 171/14 والطبري‎ »)۲۱۷٤( - )7١ا/7( أخرجه عن ابن عباس ابن خزيمة‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 7١8/7‏ » ونسبه صاحب كتاب الوافي بالوفيات 77/١١‏ لحرب بن رَيْطة. 

(۳) جمهرة اللغة ١1/١‏ » وتهذيب اللغة 044/١0‏ ء والكشاف 71١/54‏ » والكلام منه. قوله: جذمناء 
الجذّم بالكسر: الأصل» القاموس (جذم). وقال ابن دريد: المكرع: الذي تكرع فيه الماشية» مثل ماء 
السماءء » يقال: كرع في الماء: إذا غابت فيه أكارعه. 

. ۲٠۰۸/٦ النتكت والعيون‎ )٤( 

() آخرج قول أبي رزين وقول ابن عباس الطبري ۱۲۱/۲٤‏ . 

(1) تفسير الطبري ١77/75‏ » والنكت والعيون ۲۰۸/٦‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ٤۳۹/١‏ عن الضحاك» والنكت والعيون 7١8/5‏ عن ابن عباس» وأخرجه عن الضحاك 
عبد بن حميد» كما في الدر المتثور 3711/1 . ووقع في النسخ: التين» والمثبت عن المصادر. 

(۸) النكت والعيون ٠ 7١8/5‏ والسّوام: الإبل الراعية. القاموس (سوم). 


٠١۷۸ سورة البقرة : الآية‎ 1٤ 


الس ا س 


الأولى: روى البخارئ والنسائئ والدًارفٌظن عن ابن عباس قال: كان في 


بني إسرائيل القصاصء ولم تكن فيهم اديع قتا لان N‏ كيه ع 
القصاش ف الل ال بای لبد امد الأ بالا من ين من نيو كى العفو : 
أن يقبل الدَّيةَ في العمدء فاا بالمعرونِ ودا إل اخسن : يبع بالمعروف ويؤدي 
بإحسان» کلک یٹ ين ریک وَيَمْمَة» مما گتب على مَن کان قبلكم» فمن عند 
َد دلِكَ هَلَدُ عَذَّاكُ أي نَل بعد قبول الدية . هذا لفظ البخاري» حدّئنا الحَمَيدي» 
حدّثنا سفيان» دشنا عمروء. سمعت مجاهداًء سمعت ابن عباس : 

وقال الشعبي في قوله تعالى: الو بل ولد بد مالأ بلأا قال : 
نزلت”” في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتاء فقالوا: نقتل بعبدنا فلان بن فلان» 
وبفلانة فلان بن فلان"» ونحوه عن قتادة : 

الثانية : قوله تعالى: كيب عك الصا «كتب» معناه: رض وأقيكة وة 
قول عمر بن أبي ربيعة : 
فو انعد ي "وعت تاف جا انور 

وقد قيل: إِنَّ اكُتِبَ» هنا إخبارٌ عما كُتب في اللوح المحفوظ وسبقٌ به القضاء . 

والقصاص مأخوذ من فص الأثرء وهو اتّباعُهء ومنه القاصُ؛ لأنه يتبعٌ الآثارَ 
ولغار رقص الشخر اناع أترود فكأ القاتل سلكٌ طريقاً من القتل» فقّصٌ أئرُه 
فيهاء ومُشْنَ على سبيله في ذلك" › ومنه : ربدا ع َاثَارِهًا قصَصّا) [الكهف : 14]. 
٠‏ وقيل: المَّضٌّ: القطع. يقال: قَصَضْتٌ ما بيتهماء ومنه أخذ القصاص ؛ لأنه يجرځه 


.3199 2857/7 وسنن النسائي (المجتبى) /””ء وسنن الدارقطني‎ .)٤٤۹۸( صحيح البخاري‎ . )١( 

(۲) في (م): أنزلت. 

(۳) في النسخ: وبأمَعنا فلانة بنت فلان» والمثبت من تفسير الطبري ۹١/۳‏ فقد أخرج الخبر عن 
الشعبي» وبنحوه أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ))55١1(‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول 
ص٤٤‏ . 

. ۱۸٠/١ وذكره ابن الجوزي في زاد المسير‎ ۰۹٦/۳ والطبري‎ ١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 

)٥(‏ شرح ديوانه ص98 5» وفيه: المحصنات» بدل: الغانيات. 


() المحرر الوجيز .۲٤٤/١‏ 


سورة عبس: الآيات AV ۲-١‏ 


الكلبئ: هو كل نباتِ سوى الفاكهة. وقيل: الفاكهة: رَظبُ الثمارء والأبُ 
يايسها'''. 
وقال إبراهيم التَّيِمىُ: سُئل أبو بكر الصَّدَّيقُ 4# عن تفسير الفاكهة والأبٌء فقال: 


TTT 
وقال أنس: سمغت غمر بن الخطات لله فا : كل هذا قد‎ 
عرفناه» فما الأبُ؟ ثم رفع عصاً كانت بيده وقال: هذا لعَمرٌ الله التكلف» وما عليك‎ 
يا ابنَ أمّ عمرٌ ألا تدري ما الأبُ؟ ثم قال : اتبعوا ما بين" لكم من هذا الكتاب»‎ 


وما لا فَدَعوه 00 


وروي عن النبيٰ ذ أنه قال: «خلِقتُم من سَبْع» و ررقم من سبع» فاسُْجدوا لله 
على سبع". وا ااا قول «خلقتّم من سبع» يعني لطن طم NE‏ 
تُر من ضعو الآية [الحج اي ل رار ورا تاي : اتا فبًا حي 
وبا إلى قوله: رة ثم قال: «وأبًا»» وهو يدل على أنه ليس برزق لابن 
آدم» وأته مما تختصٌ به البهائم. والله أعلم. 


متا أ نصب على المصدر المؤكٌّد؛ لأنَّ إنباتَ هذه الأشياء إمتاع لجميع 


. 7١87/5 التكت والعيون‎ )١( 

۳( مكمه جرت a‏ 
e‏ »> وقال: لک ا 

فرق في النسخ عدا (ظ): بين » والمثبت من (ظ)› وهو الموافق للكشاف /t‏ ° والكلام منه. 

(4) أخرجه ابن سعد ۳/ ۳۲۷ » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص۲۲۷ » وسعيد بن منصور فى سننه ٤۳(‏ - 
تفسير)» والطبري ١١١/75‏ و77١1‏ » ونقله المصنف عن الكشاف 5/ 7٠١‏ . قال ابن كثير عند تفسير 
هذه الآية: وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعینه» وال فيورك من قرا عك الآية 


(5) تفسير أبي الليث ٤٤۹/۳‏ » ولم نقف عليه مسنداً. 


YT. سورة عبس: الآيات‎ AA 


الحيوانات. وهذا ضربٌ مَثْلٍ؛ ضرَبّه الله تعالى لبَعْثِ الموتى من قبورهم؛ كنباتٍ 
الزرع بعد دُتُوره2©"0» كما تقدَّم بيائه في غير موضع. ويتضمَّنٌ امتناناً عليهم بما أَنْعَم به 
وقد مضى في غير موضع أيضاً. 
قوله تعالى: لذا جَكدَتٍِ الاه © يوم ف ل ين َد © ويد ويد 
وَصحبئوء o‏ لکل نري نهم بومینر اه ينيد © وجوه يوذ دة © 
یک متش @ ونی يويد علا عر © يَعَنْهَا مده (© ايك مم الك 
0 ©426 
قوله تعالى: دا جات السا لما ذَكّر أمرّ المعاش أمرٌ ذگر المَعادٍء ليتزوّدوا له 
بالأعمال الصالحة» وبالإنفاق مما امن به عليهم. والضَّاخَّةُ: الصيحة التي تكون عنها 
القيامةٌ؛ وهي النفخةٌ الثانية؛ تَصُخّ الأسماعَ: أي : تُصِمُها فلا تَسْمَعُ إلا ما يُدعَى به 
للاحياء. 


وذكر ناس من المفسرين قالوا: تُصِيحُ لها الأسماعً؛ مِن قولك: أصاحّ إلى كذاء 
أي : اسْتَمَعَ إليه» ومنه الحديتٌ: «ما من دابّة إلا وهي مُصيخة يوم الجمعة شَّمََا من 
الماع الج وا وال الشاغر: 
ف اا ااا اا ا 
قال بعض العلماء: وهذا يوْحَذُ على جهة التسليم للمَدّماءء فأمًا اللغةٌ فمقتضاها 
القول الأولُ؛ قال الخليل : الصاحة: صيحةٌ تَضُخّ الآذانَ صَحَاء أي: تُصِمُّها بشدة 


. 53١8/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث طويل أخرجه مالك في الموطأ ٠١8/١‏ » وأحمد »)٠١07(‏ وأبو داود »)١١45(‏ 
والنسائي في المجتبى ۳/ ٠٠١-١١١‏ عن أبي هريرة . ووقع عند أحمد وأبي داود: مُسيخة» بدل: 
مصيخة. قال الخطابي في معالم السنن 587/١‏ : يقال: أصاخ وأساخ» بمعنى واحد. 

(۳) النكت والعيون 7٠١9/5‏ » ووقع في (م): إصاخة المنشد للمنشد. والتَّبْأة: الصوت الخفي. القاموس 
(نبا). 


سورة عبس: الآيات f‏ ۸۹ 


وَقعتها('. وأصلُ الكلمةٍ في اللغة: الصَّكّ الشديد. وقيل: هي مأخوذةٌ من صحَّه 
بالحجر: إذا صَكهء قال الراجز: 


اجار ها اتجالد لظ EE OE‏ كل رين 


6 


?° بن 


ومن هذا الباب قول العرب: صَحَنْهِم الصاحََةٌ وباقَنهم البائقة» وهي الداهية. 
الطبري : وأحسيّه من صح فلانٌ فلاناً: إذا أضماه. 

قال ابن العربيّ: الصاحَة التي تورث الصمّمَ» وإنَّها لمُسمِعةٌء وهذا من بديع 
الفصاحة» حتى لقد قال بعض حَديثي الأسنان حديثي الأزمان: 

أصَمّ بك الناعي وإِنْ كان اسم“ 

وقال آخر: 
اى جر ايدام ترقت فل م بسر تورث ال 

لعَمْرُ الله إن صيحة القيامة لمسوعة نِم عن الدنياء وسو أمورٌ الآخرة. 

قوله تعالى: يم ير أليهُ ِن لَب أي : يهربُء أي : تَجِيءٌ الصاخّة في هذا 
اليوم الذي يهربٌُ فيه من أخيه» أي: من مُوَالاةٍ أخيه ومُكالمَته؛ لأنه لا يتفرّعٌ لذلك 
لاشتغاله بنفسهء كما قال بعده: لل أنري تنه بوميذ سان يږ أي : بل عن غر 


5 إنّما يفرٌ حذراً من مطالبتهم إياه يما(" بينهم من التّبعات. وقيل: لملا يرا 


)١(‏ العين ٠١١/٤‏ » ووقع في (ظ): بشدة وقعها. 

(0) لم نقف عليه. قوله: بالجلامدء جمع جَلُمدء وهو الصخر. والصك: الضرب الشديد بالشيء العريض. 
اللسان (جلمد) و(صك). 

() في النسخ عدا (ظ): وباتتهم البائتة» والمثبت من (ظ). وفي البحر 459/8 : ونابتهم النائبة. 

() كذا ذكر المصنف. والذي في تفسير الطيري ١74/74‏ : وأحسبها مأخوذة من قولهم: صاخ فلان 
لصوت فلان: إذا استمع له. 

(5) البيت لأبي تمامء وهو في ديوانه بشرح التبريزي 44/4 » وعجزه: وأصبح مَعْنَى الجودٍ بعد بَلقّعا. 

(0) البيت لأبي تمام» وهو في ديوانه بشرح التبريزي ١77/7‏ برواية... هل كنت تعرف سرًّا يورث الصمما. 

(۷) في (د) و (م): لما 


0 سورة عبس: الآيات Y4‏ 


ما هو فيه من الشدَّة. وقيل : لولمه أنّهم لا ينفعونه ولا يُغْنونَ عنه شيئاًء كما قال: 
یوم لا نی مول عن مول سيا [الدخان: .]٤١‏ 

وقال عبد الله بن طاهر الأبهَري : يَقْرٌ منهم لِمَا تبيّنَ له من عَجزهم وقَلّةٍ حيلتهم» 
إلى مَن يملكُ شف تلك الكروب والهموم عنه» ولو ظَلهّر له ذلك في الدنيا لما اعتَمَدَ 
شيئاً سوى ربّه تعالى. 

«وَمحِبَيِي 4 أي : زوجته. #وَنِد» أي : أولاده. 

وذكر الضحاك عن ابن عباس قال: يفرٌ قابيلٌ من أخيه هابيل» ويفرٌ النبئُ يل من 
أمّهء وإبراهيمٌ عليه السلام من أبيه» ونوحٌ عليه السلام من ابنه» ولوظ من امرأته 
وآدم من سَوأَةٍ 0 

وقال الحسن: أو مَن يفرٌ يوم القيامة من أبيه: إبراهيمٌ» وول مَّن يمر من ابنه 
نوحٌ» أولُ مَن يفرٌ من امرأته لوظ. قال: فيرَوْنَ أنَّ هذه الآيةَ نزلت فيهم''' وهذا فرارٌ 
التبرؤ. ) ظ 

. لکل اې ننم ونر مَأ بيّيدٍ). في «(صحيح» مسلم عن عائشةً رضي الله عنها 
قالت : سمعتٌ رسول الله ل يقولٌ: «يُحمَرٌ الناسسُ يوم القيامة حُفاةً عُراةٌ غُرلاً» قلت : 
يا رسول الله! الرجالٌ والنساءٌ جميعاً ينظر بعضّهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشةء الأمر 
اشد من أن بنظر بعضهم إلى بعض»". 

خرّجه التّرمذئ عن ابن عباس : أنَّ النبي ك قال: «تحشرون حُفاةً عُراةٌ عُرْلاً 
فقالت امرأةٌ: أينْظرُ بعضّنا ‏ أو يرى بعضّئا ‏ عورة بعض؟ قال: «يا فلانة» لكل امرئ 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲ عن قتادة دون قوله: وآدم من سوأة بنيه. ولم نقف عليه عن ابن 
عباس. 

(۲) أخرجه ابن عساكر ۸/٦٤‏ . 

(۳) صحيح مسلم (5889)) وسلف ۲۹۷/۱۳ . قوله: غرلأً» ول وهو الأقلف. النهاية 
(غرل). 


سورة عبس: الآيات EY.‏ ۹۱ 


منهم يومئلِ شان يُغنيه). قال : بت ص 

وقراءةٌ العامّة بالعَيْن المعجَّمة» أي: حال يشعَّله عن الأقرباء. وقرأ ابن مُحيصن 
خمد «يُعنيه» بفتح الياءِ» و آي : يَعْنيه أمره. 

وقال التب : نيه : يَضْرِفْه ويصدّه عن قرابته» ومنه يقال : أغن عي وجهك»› 
أي : اصرفه» وأغن عنّى السّفيه“؛ قال حُفاف : 
OF EEE‏ و 5 7 erê‏ 8 0 

قوله تعالى : وجه يَوْمبِذٍ سُسْْرَهُ» : أي : مُشرقة مضيئة» قد عَلمث مالّها من الفوز 
والنعيم» وهي وجوه المؤمنين .ساگ أي : مسرورة فرحة م 10 مُسْتَبِشْرَة # أي : بما 
آتاها الله من الكرامة. 

وقال عطاءٌ الخُراسانئ : «مُسْفِرة» من طول ما اغبرَّتُ في سبيل الله جل ثناؤه. 
0 أ (WV.‏ 
ذكره أبو نعيم 

الضحًاك: من آثارٍ الوضوء. ابنُ عباس : من قيام الليل؛ لما رُوي في الحديث: 
من كَثْرتْ صلانّه بالليل حَسُنَ وجهّه بالنهار»" يقال: أَسْمَّر الصُّبحٌ : إذا أضاء. 


(۱) سنن الترمذي (۳۳۳۲). 

)۳( في (د) و(م) و(ي): يعليه »2 والمثبت من (ظ)ء وانظر التعليق الذي بعده. 

)٤(‏ في (ظ) و(م) و(ي): اعن عني وجهك .. . واعن عن السفيهء وكذلك وقع في مطبوع تفسير الغريب 
لابن قتيبة ص 6١ه‏ 3 والمثبت من (د)» وهو موافق لما نقله ابن الجوزي في زاد المسير 9/ ٠١‏ عن ابن 
قتيبة» وينظر تفسير الرازي 54/١‏ ء واللباب 17١/٠١‏ » وفتح القدير ۳۸١/١‏ » وتهذيب اللغة 
7/4 . 

(5) في (م) و(ي): سيعنيك» ولم تجود في (ظ)» والمثبت من (د) وتفسير الرازي 1٤/۳١‏ » والبيت فيه 
دول نسبة. 

E 
1 ل ل السام كر‎ AE 
. ۲۲١ /٤ والكلام من الكشاف‎ 


۹۲ سورة عبس: الآيات ٤٣ . 2٠‏ 


عد م 2 047 


وجه وهن ليها عة أي : غبار ودُخان رها أي : تغشاها رة أي : 
کف وو قال ابن ا وغ أ بق وله و . والقثّر في كلام 
العرب: الغبار» جمع الَتَرق عن أبي عُبيدة”” :تكد الفرؤوق: 
مُعَوَّح برداء المَلْكٍيَنْبعه مو ترى فوقّه الراياتٍ والمقّكّرا» 

وفي الخبر: إن البهائم إذا صارت تراباً يوم القيامة» حُوّلَ ذلك الترابُ في وجوه 

(o) ٠. 
الكفار”.‎ 

وقال زيد بن أسلم : المَّتَرَةُ: ما ارتفعث إلى السماءء والعَبّرة: ما انحطت إلى 
الأرض» والغيارٌ وَالعَبِرَةٌ وا 

فأك مم الك جمعٌ كافر لب4 جممٌ فاجر. وهو الكاذبُ المفتري على 
الله تعالى. وقيل: الفاسق؛ فَجَر فُجوراًء أي: فَسّق. وفجَرء أي: كذب. وأصلّه: 
الميل» والفاجرٌ: المائل. وقد مضى بيانّه والكلامٌُ فيه" . والحمد لله وحده. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 707/4 . ولفظه: «قترة)ء قال: سواد الوجوه. 

(؟) أخرجه الطبري ١77/75‏ ». دون قوله: وشدة. 

)۳( في (د) و(م): عبيد» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (قتر)» رالكلام مده 
وكذا في اللسان (قتر). 

(6) الصحاح (قتر)؛ والبيت في ديوان الفرزدق ٠» 574/١‏ برواية : مُعْتَصِبٌ برداء الملك... 

(6) ذكره الطبري ۱۲۷/۲٤‏ . 

(1) أخرجه الطبري ١717/14‏ عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

. 604/۲۱ )۷( 


الجزء الثامن - سورة عبس : الآيات )1٩_ ١(‏ وام 


تفسير سورة عبس 
وهى مكية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


با ا روك ار 


gM 6 ف‎ J PERA 


£ 


الذكرئ © أا من استغنیٰ 2 فأنت لَه تصّدّئ © وما عليك ألا يرك © وام 
a TS‏ 
9 فى صحف مكرمة 9© مرفوعة مطهرة 2 بأيدى سفرة 2© كرام بررة ©© 4 . 


ذكر غير واحد من المفسرين أن رسول الله اة كان يوم يخاطب بعض عظماء قريش » وقد طمع 
فى إسلامه » فبينما هو يخاطبه ويناجيه إذ أقبل ابن أم مكتوم ‏ وكان ممن أسلم قديما ‏ فجعل يسأل 
رسول الله ية عن شىء ويلح عليه » وود النبى ية أن لو كف ساعته تلك ليتمكن من مخاطبة 
ذلك الرجل ؛ طمعا ورغبة فى هدايته . وعبس فى وجه ابن أم مكتوم وأعرض عنه » وأقبل على 
الآخر » فانزل الله عز وجل : $ عبس وتولى . أن جاءه الأعمئ . وما يدريك لعل يزَكّى» ؟ أى 
يحصل له زكاة وطهارة فى نفسه » أو یذکر فسَفعَهِ الذكُرى 4 أى : يحصل له اتعاظ وانزجار عن 
المحارم » لاما من استغنى . فَأنت له تصلئ 4 أى : أما الغنى فانت تتعرض له لعله يهتدى » وما 
عليك ألا یکی » ؟ أى : ما أنت بمطالب به إذا لم يحصل له زكاة  .‏ وما من جاءك يسعئ وق 
يخشىٰ 4 أى : يقصدك ويؤمك ليهتدى بما تقول له » 8 فأنت عنه تله » أى : تتشاغل . و 
هاهنا أمر الله عز وجل رسوله ييه ألا يخص بالإنذار أحداً » بل يساوى فيه بين الشريف والضعيف» 
والفقير والغنى » والسادة والعبيد » والرجال والنساء » والصغار والكبار . ثم الله يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة . 


قال الحافظ أبو يعلى فى مسنده : حدثنا محمد هو ابن مهدى ‏ حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا 
معمر » عن قتادة [عن أنس 2١7]‏ فى قوله : ف عبس وتولئ ) » جاء ابن أم مكتوم إلى النبى اة وهو 
يكلم أبى بن خلف » فأعرض عنه » فأنزل الله : < عبس وتولی . أن جاءه الأعمئ 4 > فكان النبى 
ية بعد ذلك يكرمه . 


قال قتادة : وأخبرنى أنس بن مالك قال 8 رأيته يوم القادسية وعليه درع ومعه راية سوداء ل 


«عد سل المزء الثامن ‏ سورة عبس : الآيات )١5  ١(‏ 
يعنى ابن أم مكتوم ° . 

و على وان ر ا ببح بي يست ای حدس الى عق عشاع بن عرو ها 
عرضه عليه عن عروة » عن عائشة قالت : أنزلت : 8 عبس وتولّى » فى ابن أم مكتوم الأعمى . 
أتى إلى رسول الله يال فجعل يقول : أرشدنى . قالت : وعند رسول الله كاه من عظماء المشركين . 
ثالث + فل الي ك برف عة وق على الكخر ع وهر ا جا اقول اا 2 
فيقول: لا . ففى هذا أنزلت : # عبس وتولّی ‏ ”). 

وقد روى الترمذى هذا الحديث » عن سعيد بن يحيى الأموى › بإسناده » مثله » ثم قال : وقد 
رواه بعضهم عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : أنزلت ظ عبس وتولّى » فى ابن أم مكتوم » ولم 
نك عن عا 

قلت : كذلك هو فى الموط 247 , 


ثم روى ابن جرير وابن ن أبى حاتم أيضا من طريق العوفى » عن ابن عباس قوله : ¥ عبس 
ا ا ES A EMS E‏ 
والعباس بن عبد المطلب ‏ وكان يتصدى لهم كثيرا » ويحرص “ عليهم أن يؤمنوا ‏ فأقبل إليه رجل 
أعمى ‏ يقال له عبد الله بن أم مكتوم ‏ يمشى وهو يناجيهم » فجعل عبد الله يستقرئ النبى مي آية 
ناقرات وال با وسول الله حل فاكف الله فاعرضن عع وموك الله وله 1 ون 
فى وجهه . وتولى وكره كَلامّه » وأقبل على الآخرين » فلما قضى رسول الله ية نجواه > وأخذ 
ينقلب إلى أهله » أمسك الله بعض بصره » ثم خقق برأسه .ثم أنزل الله : #عبس وتولّى . أن جاءه 
الأعمئ . وما يدريك لعل َرَكّىْ . أو یذ کر فَفعَه الى 4 . فلما نزل فيه ما نزل » أكرمه رسول الله 
يله وكلمه وقال له النبى كلا : « ما حاجتك ؟ هل تريد من شىء ؟ »© وإذا ذهب من عنده قال: 
ا ل لوت ري : لأا من استغنئ . فأنت لَه تَصدّئ. وما 


050 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى » حدثنا عبد الله بن صالح ٠‏ حدثنا 
الليث» حدثنى يونس » عن ابن شهاب قال : قال سالم بن عبد الله » عن عبد الله بن عمر : 


. )۲۸۲ /۲( وتفسير عبد الرزاق‎ » )57١/60( مسند أبى يعلى‎ )١( 

(۲) مسند أبى يعلى )75١١/8(‏ » وتفسير الطبری (۳۲/۳۰) . 

(*) سنن الترمذى برقم (۳۳۲۸) . 

. )۲١۳/١( الموطأ‎ )5( 

(0) فى أ :« ويجعل » . 

)١(‏ تفسير الطبرى (۳۰/ ۲) » ووجه غرابته ما نقله السهيلى فى الروض الأنف عن شيخه ابن العربى قال :2 قول المفسرين فى الذى 
شغل النبى ية أنه الوليد بن المغيرة » وأمية بن خلف » والعباس كله باطل » فإن أمية والوليد كانا بمكة »وابن آم مكتوم كان بالمدينة ما 
حضر معهماء ولا حضرا معه وماتا كافرين › أحدهما قبل الهجرة والآخر فى بدر > ولم يقصد أمية المدينة قط » ولا حضر عنده 
مفردا ولا مع آخر » انتهى . 


الجزء الثامن - سورة عبس : الآيات )١5--١1(‏ سس تت إل 
سمعت رسول الله ية يقول : « إن بلالا يؤذن بليل » > فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 
يكو رودن لاعس الدى انز اللوج0 : # عبس وتولّئ . أن جاءه الأعمى 4 » وكان يؤذن مع 
بلال . قال سالم : وكان رجلاً ضريرَ البصر » فلم يك يؤذن حتى يقول له الناس ‏ حين ينظرون إلى 
بزوغ الفجر ‏ : اون . 

وهكذا ذكر عروة بن الزبير » ومجاهد » وأبو مالك » وقتادة » والضحاك ٠»‏ وابن زيد » وغير 
واحد من السلف والخلف : أنها نزلت ”© فى ابن أم مكتوم . والمشهور أن اسمه عبد الله » ويقال: 
عمرو . والله أعلم . 

وقوله : « كلا إِنَّهَا َذكرة © أى : هذه السورة » أو الوصية بالمساواة بين الناس فى إبلاغ العلم 
E‏ 

وقال قتادة والسدى  :‏ كلا إِنَّهَا تذكرة € يعنى : القرآن  »‏ فمن شاء ذكَرّه 4 أى : فمن شاء 
كر الله فى جميع أموره . ويحتمل عود الضمير على الوحى ؛ لدلالة الكلام عليه 

وقوله  :‏ فى صحف مكرمة EE SG‏ 
بل جميع القرآن « فى صحف مكَرَمةٍ ‏ فى : معظمة موقرة 8 مرفوعة » أى : عالية القدر » 
«مطهّرة 4 أى : من الدنس والزيادة والنقص . 

وقوله  :‏ بأيدى سفرة » . قال ابن عباس » ومجاهد » والضحاك » وابن زيد : هى الملائكة. 


وقال وهب بن منبه : هم أصحاب محمد ية » وقال قتادة : هم القراء . وقال ابن جريج » عن 
ابن عباس : السفرة بالنبطية : القراء . 

وقال ابن جرير : الصحيح أن السفرة الملائكة » والسفرة يعنى بين الله وبين خلقه » ومنه يقال: 

وما أدع السفارة بين قَومى وما افش بقن إن مشت 

وقال البخارى : سفرة : الملائكة . سفرت : أصلحت بينهم . وجعلت e‏ رلك پرخ 
الله وتأديته كالسفير الذى يصلح بين القوه0© . 

وقوله 1 0 كرام بررة ¢ أى : خلقهم كريم حسن شريف ¢ وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة 
كاملة . ومن هاهنا ينبغى لحامل القرآن أن يكون فى أفعاله وأقواله على السداد والرشاد . 

قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا هشام » عن قتادة » عن زرآرة بن أوفى » عن سعد 
ابن هشام » عن عائشة ئشة قالت : قال رسول الله ميه  :‏ الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة 
الكرام البررة » والذى يقرؤه وهو عليه شاق له أجران » . 
)١(‏ أصل الحديث فى صحيح مسلم برقم (؟95١٠)‏ . 
(0) فى م : «أنها أنزلت »© . )فى 0 


(5) تفسير الطبرى (۳۰/ 7”8) . 
(4) صحيح البخارى ) ١‏ فتح » 1 


3 مشيت 2( 


۲۲ مزع الثامن - سورة عبس + الآيات 3۷ت 9 
أخرجه الجماعة من طريق قتادة » به 0 
ط قل الإنسان ما أكفره 9 من ای شىء حَلَقَه 2 من نطفة خلقه فقدره 69 ثم 


ع ي 0 ت ا 


السبيل يسره 3 © ثم أماته فأقبره « ثم إذا شاء أنشره CD‏ © كلاً لَمَا يقض ما أمره 9 


2 2 
ر 09 ~002 
س نض لمن 


فير الإنسان إلى طَعامه 65 أَنَا صببنا الما صا © ثم شققتا الأرض شقا 659 فأنبتا 


ع عل # ت ه20 مور 2 03 ع 11 .ا 


فيها حبًا 9© وعنبا وقضبا ۵© وزيتونا ونخلا 58 وحدائق تى غلبا © وفاكهة وأا « متاعا 


هه 


کم ولأنعامكم 9© 4 . 

يقول تعالى ذامآ لمن أنكر البعث والنشور من بنى آدم : 8 قتل الإنسان ما أكفرة ) . قال 
الاك عن :ابن رفاس :: : « قتل الإنسان 4 لعن الإنندان:.. وكذا قال أبن مالك + وهذا لحن 
الإنسان المكذب ؛ لكثرة تكذيبه بلا مستند »بل بمجرد الاستبعاد وعدم العلم . 

قال ابن جرير ۳ : « ما أكفره 4 : ما أشد كفره ! وقال ابن جرير : ويحتمل أن يكون المراد : 
أى شىء جعله كافراً ؟ أى : ما حمله على التكذيب بالمعاد " . 

وقال قتادة ‏ وقد حكاه البغوى عن مقاتل والكلبى ‏ : 8 ماأكفره) : ما ألعنه . 

ثم بين تعالى له كيف خلقه الله من الشىء ء الحقير »وأنه قادر على إعادته كما بدأه » فقال: ( من 
ی شىء حَلقه . من نُطْفَة حلقه فقَدره 4 أى : قدر أجله ورزقه وعمله وشقى أو سعيد . لم السبيل 
يسّره © » قال العوفى » عن ابن عباس : ثم يسر عليه خروجه من بطن أمه . وكذا قال عكرمة › 
والضحاك » وأبو صالح » وقتادة » والسدى » واختاره ابن جرير ° . 

وقال مجاهد : هذه كقوله : 8 إِنَا هدیتاه السبيل إِمّا شاكرا وما كقورا 4 [الإنسان:"] فى : ينا ٠‏ 
له ووضحناه وسهلنا عليه علمه ء وهكذا قال الحسن » وابن زيد . وهذا هو الأرجح والله أعلم. 

وقوله : 8 ثم أماته بره 4 أى : إنه بعد خلقه له « أماته فأقبره 4 أى : جعله ذا قبر . والعرب 
تقول : « قبرت الرجل » : إذا ولى ذلك منه » وأقبره الله . وعضبت قرن الثور » وأعضبه الله › 
وبترت ذنب البعير وأبتره الله . وطردت عنى فلاناً » وأطرده الله » أى : جعله طريدا › قال 
الأعشى , 


- 


لو ادت سا إلى س عاش » ولم ينقّل إلى قاب 8 
)١(‏ المسند (548/57) وصحيح البخارى برقم (۷) وصحيح مسلم برقم (۷۹۸) وستن أبى داود برقم )١505(‏ وسان الترمذى برقم 
(5 ۲۹۰) وسنن النسائى الكبرى برقم ٤۷(‏ ۸۰) وسنن ابن ماجة برقم (۳۷۷۹ ). 
(0) فى ا:٥‏ ابن جريح » 
(*) تفسير الطبرى )١ /7١(‏ » وقد تصرف الحافظ هنا فى كلامه . 
)٤(‏ تفسير الطبرى(00 0757/7 . 
(0) فى أ : أى بيناه 4 . (5) فى أ:« عمله ٩‏ . (۷) فى م » أ ٠:‏ إلى صدرهاة؟ . 
(0) البيت فى تفسير الطبرى (050/90 . 


سورة البقرة : الآية ١۷۸‏ 10 


مثلَّ جُرحه» أو يقتلّه به؛ يقال: أقصٌّ الحاكم فلاناً من فلان وأباءه به» وَأَمْئَله0© 

فامتثل منه» أي : اقتص ن 
الثالئة: صورةٌ القصاص هو أن القاتلّ فُرضّ عليه إذا أراد الول 

القتلّ - الاستسلامٌ لأمر الله والانقيادُ لقصاصه المشروع» وأن الول فُرض عليه 

الوقوف عند قاتل وَليّه» وترك التعدّي على" غيره» كما كانت العربُ تتعدّى» 

فتقتل غير القاتل”*'» وهو معنى قوله عليه السلام: «إِنَّ مِن أغتّى الاس على الله يوم 

القيامة ثلاثة : رجل قَتَلَ غير قاتِلِه» ورجل قَتَلَ في الحَرّم» ورج اعد بلول 

الجاهلة»" . 
قال الشعبيٌ وقتادة”'' وغيرهما: إن أهل الجاهلية كان فيهم بخن وطاعة 

للشيطان» نكانا لكي إذا كاد ميلا EE‏ لعي عي - قله عبد قوم 

آخرين ‏ قالوا: لا نقتلٌ به إلا حرا وإذا فتلت منهم امرأةٌ قالوا : لا نقتل بها إلا 

رجلا وإذا ل لهم وضيع م قالوا: لا نقتل به إلا شريفاً » ويقولون : القتل أَوْنَى للقتل - 

بالواو والقاف› ويروى: «أبقى) بالباء والّاف» ويروى: «أنفى» بالنون والفاء - 

فنهاهم الله عن البغي» فقال: کیب عَيأْ لْقِصَاصٌ فى الْمَدلٌ لل بر والعبد المد 

الآيق» وقال: رگم في لاص حَية4. وبين الكلامين في الفصاحة والجَرْل بون 

عطي( : 

() ينظر تهذيب اللغة ۸/ 7065-1806, 

(۳) في (د) و(ز): إلى. 

() المحرر الوجيز .۲٤٤/١‏ 

(0) قوله: ثلاثة» ليس في (ز) و(ظ). 

(3) أحكام القرآن للجصاص .174/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري ..47/١‏ والحديث أخرجه ابن أبي 
شيبة 4417/15 »؛ وأحمد (1781) و(7101)» وأبو عبيد في الأموال ١140/١‏ من.حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
وله شاهد من حديث أبي شريح الخزاعي عند أحمد (1791/5)» قوله : دُحول» هو جمع دخل» وهو 
الحقد والعداوة. (مختار الصحاح). 

(۷) تقدم تخريج قوليهما في المسألة الأولى. 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 11/١‏ . 


الجزء الثامن - سورة عبس : الآیات (۱۷ _ ۳۲) ل سس ل 

وقوله :9 لم إذا شاء أنشره © أى : بعثه بعل موته » ومنه يقال عار ون ومن آياته 
أن خلقَكم من تراب ذ ثم إذا أنتم بشر تتشروت > [الروم: 7]ء 8 وانظر إِلَى العظام كيف ننشزها ثم 
تكسوها لما # [البقرة:۹٠۲]‏ . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أصبغ ب بن الفَرج » أخبرنا ابن وهب » أخبرنى عمرو بن 
خارف أنتدراجا أبا المح اخبره » عن بى الهيدم + > عن أبى سعيد » عن النبى ميل قال : « يأكل 
التزاب كل قىء من الإنساك لاع 105+ يكيل > ونا هويا رسول الله #غال + مان حة 
رول ته وون 417 

وعدا اكيت نابض فى ا زراب الأعدان "عن اى غبالح دعن الى هری يدون 
هذه الزيادة » ولفظه : « كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنّب » منه خلق وفيه يركب 00" . 

وقوله : $ كلا لَمَا يقض ما أَمَرّه 4 . قال ابن جرير : يقول كد ابن الاح كنا ينول قدا 
ا ؛ من أنه قد أدى حق الله عليه فى نفسه وماله > لما يقض ما أمره 4 يقول E‏ 
ما رض عليه من الفرائض لربه عز وجل . 

ثم روى ‏ هو وابن أبى حاتم را ريق ابن الي ع > عن مجاهد قوله : « كلا لَمَا يقَضٍ 
ما أمره ) قال : لا يقضى أحد أبدا كل ما افترض عليه . وحكاه البغوى » عن الحسن البصرى» بنحو 
من هذا . ولم أجد للمتقدمين فيه كلامآ سوى هذا . والذى يقع لى فى معنى ذلك والله أعلم ‏ 
أن المعنى : 8 ثم إذا شاء أنشره 4 أى : بعثه ٠ط‏ كلا لما يض ما أمره 4 [أى] 27 : لا يفعله الآن 
حتى تنقضى المدة» ويفرغ القدر من بنى آدم ممن كتب تعالی له أن سيوجد منهم» ويخرج إلى الدنيا » 
وقد أمر به تعالى كونا وقدرا » فإذا تناهى ذلك عند الله أنشر الله الخلائق وأعادهم كما بدأهم ت 

وقد روى ابن أبى حاتم » عن وهب بن به قال : قال عزير » عليه السلام : قال الملك الذى 
جاءنى : فإن القبور هى بطن الأرض » وإن الأرض هى أم الخلق » فإذا خلق الله ما أراد أن يخلق » 
قنك :هذه القبون الى مد الله لها + القطعت الدنيا ومات من علا + ولقطت الأرضن ما فى جرفها + 
وأخرجت القبور ما فيها » وهذا شبيه با قلناه من معنى الآية » والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم 
الوا : 

وال : ل فلينظر الإنسان إلى طَعَامه 4 : فيه امتنان » وفيه استدلال بإحياء النبات من الأرض 
الهامدة على إحياء الأجسام بعد ما كانت عظاما بالية وترابا متمزقا <٠‏ أا صببنا الْماء صا 4 أى : أنزلناء 
من السماء على الأرض › 8 ثم شققنا الأَرْض شقًا 4 أى : أسكناه ا وار ف 


. ©» إلا عجز الذنب‎ ٠:1 فى‎ )١( 
» من طريق بحر بن نصر »> عن ابن وهب به » وقال :5 حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ )1١94/5( زفق ورواه الحاكم فى المستدرك‎ 


() صحيح البخارى برقم (5١44)؛‏ وصحيح مسلم برقم )۲۹٥۵(‏ . 
pg‏ (5) فى م :« تمن كتب الله » . )١(‏ فى أ :2 وقوله » . 


غخ و« لل سس الحجزء الثامن - سورة عبس : الآيات  ۱۷(‏ ۳۲) 
أجزاء الحب المودع فيها » فنبت وارتفع وظهر على وجه الأرض ء 8 فأنبتنا فيها حبًا . وعتبا وقضبا 4. 
فالحب : كل ما يذكر من الحبوب ٠»‏ والعنب معروف » والقضب هو : الفصفصة التى تأكلها الدواب 
زو ويقان لها" القت ا ال ی ا وا eR e‏ 

وقال الحسن البصرى : القضب : العلف . 

« وزيتونا 4 : وهو معروف » وهو ادم وعصيره أدم e‏ وك . إونخلا 5 
يؤكل بلحا بسرا » ورطبا » وتمرا » ونيئا » ومطبوخا ويعتصر منه رب وخل . « وحدائق ق غلبا 4 
أى : بساتين . قال الحسن + وقتادة : غاي : نخل غلاظ كرام . وقال ابن عباس » ومجاهد : 
«الحدائق» : كل ما التف واجتمع . وقال ابن عباس أيضاً : ل غلبا 4: الشجر الذى يستظل به. 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « وحدائق ق غلبا 4 أى : طوال . وقال عكرمة : غلا 
أى : غلاظ الأوساط . وفى رواية : غلاظ الفا ألم تر إلى الرجل إذا كان غليظ الرقبة قيل: 
والله إنه لأغلب . رواه ابن أبى حاتم » وأنشد ابن جرير للفرزدق : 


عَوَى فَأثارَ أغلب ضيعَمياً قويل أبن اكراغة ما اشارا 9 
وقوله  :‏ وفاكهة وأبا ) : أما الفاكهة فهو ما يتفكه به من الثمار . قال ابن عباس : الفاكهة : 
كل ما أكل رطبا . والأب ما أنبتت ت الأرض » مما تأكله الدواب ولا يأكله الناس ‏ وفى رواية عنه : 


هو الحشيش للبهائم . وقال مجاهد » وسعيد بن جبير » وأبو مالك : الأب : الكلأ . وعن مجاهد» 
والحسن » وقتادة » وابن زيد Eg OS‏ م 
وه الارن فهو اب وان الفتصاك : كل شىء أنبتته الأرض سوى الفاكهة فهو 

ا يي 0 
تأكله الدواب ولا يأكله الناس . ورواه ابن جرير من ثلاث طرق » عن ابن إدريس »› ثم قال : حدثنا 
ابو كريب واب السات فالا :“حدقا ابن إدريين + خدتا عبد اللك امود ب عي الا عد ابن 
عباس وقال : الأب : ما أنبتت الأرض للأنعام .هذا لفظ أبى كريب ٠»‏ وقال أبو السائب : ما أنبتت 
الأرض ما يأكل الناس وتأكل الأثعام . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : الأب : الكلأ والمرعى . وكذا قال مجاهد » والحسن ٠»‏ وقتادة» 
وابن زيد » وغير واحد . 
ٍ حا لا لوس اك ا اخ يدر 
الب قال : سئل أبو بكر الصديق » رضى الله عنه » عن قوله تعالى  :‏ وفاكهة وأبا 4 فقال : 
سماء تظلنۍ » وای أرض تقلتى إن قلت فى كتاب الله ما لا أعلم © . 


. » فى م :« الغلب © . (۲) فى م :« الأرقاب‎ )١( 
. )۳۷/۳۰( تفسير الطبرى‎ )۳( 
. فضائل القرآن لأبى عبيد (ص۲۲۷) . وسبق الكلام عليه فى مقدمة التفسير‎ )5( 


Yo EE DOY ae ا الا‎ 


وهذا منقطع بين إبراهيم التيمي والصديق . فأما ما رواه ابن جرير حيث قال : 

حدثنا ابن بشار » حدثنا ابن أبي عدي » حدثنا حميد » عن أنس قال : قرأ عمر بن الخطاب 
تعس وتر > فا ات على عق اأ ارفاك ونا # قال + رقنا ما الا فاا 
فقال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف 600 

فهو إسناد صحيح > وقد رواه غير واحد عن أنس ٠»‏ به . هو محمول على أنه أراد أن يعرف 
شكلة.وجدنه وغينه > وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية بعلم آله من بات الأرضن ٠‏ لقوله : « فَأنبتنا 
فيها حبا . وعنبا وقضبا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وقاكهة وأبًا 4 . 


وقوله : # ماعا كم ولأنعامكم 4 أى : عيشة لكم ولأنعامكم فى هذه الدار إلى يوم القيامة . 
ذا جاءت الصاحَّةُ 00 يوم ير الْمرء من أخيه ۳9 وأَمَه وأبيه 2© وصاحبته وبنيه 
© لکل امرئ متهم يوس شان يعني © وجوه يوذ مسفرة ۵© ضاحكة مستمشرة 


© ووجوة يومد عليه رة © ترهقها قَعَرَة 9 أولتك هم الكفرة الفجرة 49 . 

ل ل الا E‏ 
القيامة ؛ م دو خالل فى إسماعها على کو 

ط يوم يفر المرء من أخيه . وأمَه وأبيه. وصاحبته وبنيه ) أى : يراهم ٠‏ ويفر منهم » ويبتعد عنهم؛ 
لأن الهول عظيم » والخطب جليل . 

قال عكرمة : يلقى الرجل زوجته فيقول لها يا هذه» أى بعل كنت لك ؟ فتقول: : نعم البعل 
لوي مام و لع ا ا ا 
لعلى أنجو مما ترين . فتقول له : ما أيسر ما طلبت » ولكنى لا أطيق أن أعطيك شيئا أتخوف مثل 
الذى تخاف . قال : وإن الرجل ليلقى ابنه فيتعلق به فيقول : يا بنى » أى والد كنت لك ؟ فيثنى 
بخير "فقول له : يا بنى » إنى احتجت إلى مثقال ذرة من حسناتك لعلى أنجو بها نما ترى . فيقول 
ولده : يا أبت » ما أيسر ما طلبت » ولكنى أتخوف مثل الذى تتخوف » فلا أستطيع أن أعطيك 
شيئا. يقول الله تعالى : 8 يوم يفر الْمَرء من أخيه. وأمه وأبيه. وصاحبته وبنيه © . 

وفى الحديث الصحيح ‏ فى أمر الشفاعة ‏ : أنه إذا طلب إلى كل من أولى العزم أن يشفع عند 
الله فى الخلائق ٠‏ يقول : نفسى نفسى ء لا أسأله اليوم إلا نفسى ٠»‏ حتى إن عيسى ابن مريم يقول : 


. من طريق يزيد به » وتقدم الكلام عليه فى مقدمة التفسير‎ )۱۸٠ /7( تفسير الطبرى (۳۸/۳۰) ء ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )١( 
. » فى أ: «تصخها». (۳) فى أ :2 تهبيها‎ )۲( 


الجزء الثامن - سورة عبس الآيات (EY N)‏ 


وأمّه وأبيه. وصاحبته وبنيه » (). 


۳۲٢ 


قال قتادة : الأحب فالأحب » والأقرب فالأقرب » من هول ذلك اليوم . 
5 : بى ° 0 E‏ 8 2 5 1 5 

وقوله : ا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 أى : هو فى شغل شاغل عن غيره . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث » حدثنا الوليد بن صالح ٠‏ حدثنا ثابت أبو 
زيد العبادانى » عن هلال بن خباب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
يك : « تحشرون حفاة عراة مشاة غرلا » قال الت زوج با سول الله + ار ری يمضنا 
عورة بعض ؟ قال : « « لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه » ». أو قال : « ما أشغله عن النظر ». 

وقد رواه النسائى منفردا به » عن أبى داود > عن عارم » عن ثابت بن يزيد وهو أبو زيد 
الأحول البصرى › أحد الثقات ‏ عن هلال بن خباب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس › 

ور 

ا وقد رواه الترمذى عن عبد بن حميد › عن محمد بن الفضل » عن ثابت بن يزيد » عن هلال 
ابن خباب » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠»‏ عن النبى يلل قال : « تحشرون حفاة عراة عرلا ٠‏ . 
فقالت امرأة : أييصر ‏ أو : يرى ‏ بعضنا عورة بعض ؟ قال : « يا فلانة »> لكل امرئ منهم يومئذٍ 
شأن يغنيه 1 : ثم قال الترمذى . وهذا حديث حسن صحيح > وقد روى من غير وجه عن ابن 
عباس ¢ رضى الله عنه 00 , 

وقال النسائى : أخبرنى عمرو بن عثمان » جدثنا ية > حدثنا الزبيدى » أخبرنى الزهرى » عن 
عروة » عن عائشة 3 أن رسول الله اة قال 5 ١‏ يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا » . فقالت 
عائشة : يا رسول الله » فكيف بالعورات ؟ فقال : ١‏ ا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 » 7 . 

انفرد به النسائى من هذا الوجه . 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى 3 حدثنا أزهر بن حاتم » حدثنا الفضل بن موسى 34 عن عائد 
ابن شريح » عن أنس بن مالك قال : سألت عائشة » رضى الله عنها » رسول الله اة فقالت : يا 
رسول الله » بأبى أنت وأمى » إنى سائلتك عن حديث فتخبرنى أنت به . فقال : « إن كان عندى 
منه علم » . قالت : يا نبى الله » كيف يحشر الرجال ؟ قال : « حفاة عراة » . ثم انتظرت ساعة 
فقالت : يا نبى الله » كيف يحشر النساء ؟ قال 3 « كذلك حفاة عراة » . قالت : واسوأتاه من يوم 
القيامة ! قال : «وعن أى ذلك تسألين؟ إنه قد نزل على آية لا يضرك كان عليك ثياب أو لا يكون ». 
)١(‏ أحاديث الشفاعة سبقت عند تفسير أول سورة الإسراء . 
(۲) فى م :« يا رسول الله » ننظر أو يرى » . 
(۳) سنن النسائى الكبرى برقم )١١551‏ . 
(5) سنن الترمذى برقم (2755) . 


(0) فى أ :« رضى الله تعالى عنهما » . 
(5) سنن النسائى الكبرى برقم )١١1554(‏ . 


ارخ لاما هاور ی و ا ج ی 02101 
قالت : EE‏ ؟ قال : « # لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه 4 ¢ 7 


وقال البغوى فى تفسيره : أخبرنا أحمد بن إبراهيم ارين »> أخبرنا أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبى » أخبرنى الحسين بن عبد الله » حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن » حدثنا محمد بن 
عبد العزيز »حدثنا ابن أبى أويس » حدثنا أبى » عن محمد بن أبى عياش » عن عطاء بن يسار » عن 
سودة زوج النبى بيه قالت : قال رسول الله ية : ١‏ يبعث الناس حفاة عراة غرلا قد الجمهم 
العرق» وبلغ شحوم الآذان » . فقلت : يا رسول الله » واسوأتاه ينظر بعضنا إلى بعض ؟ فقال : 
قد شغل الناس »< لکل امرئ متهم يود شأن ييه 4 900 . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه جدا » وهكذا رواه ابن جرير عن أبى عمار الحسين بن حريث 
المروزى » عن الفضل بن موسى 5 اد 1 ولكن قال أبو حاتم الرازى : عائذ بن شريح ضعيف 5 


فين اة ع1 


o-0‏ ر بير ي 


زكوله  :‏ وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة 4 أى : يكون الناس هنالك فريقين : # وجوه 
مسفرة 4 أى : مستنيرة » 8 ضاحكة مستبشرة 4 أى رور فرحا من شروو للوبوو )الك طهر 
البشر على وجوههم » وهؤلاء أهل الجنة  .‏ ووجوة يومئذ عليه غَبرة . ترهقها رة 4 أى : يعلوها 
زينقاع 5*7 در ا سرادت 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سهل بن عثمان العسكرى » حدثنا أبو على محمد مولى 
جعفر بن محمد » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله م : « يلجم 
الكافرٌ العرق ثم تقع البرة على وجوههم » . قال : فهو قوله : ل ووجوه يومئذ علَيها غبرَة 4 20 . 

وقال ابن عباس : 8 ترهقها قترة 4 أى : يغشاها سواد الوجوه . 


وقوله : 9# أولتك هم الكقرة الفجرة 4 أى : الكفرة قلوبهم > الفجرة فى أعمالهم > كما قال 
تعالى  :‏ ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا € [نوح .[YV:‏ 


آخر تفسير سورة « عبس » ولله الحمد والمنة 


(۱) ورواه الطبرى فى تفسيره (۳۹/۳۰) . عن الحسين بن حريث عن الفضل بن موسى به . 

()معالم التنزيل للبغوى (۸/ ٠ )75٠‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )2١5‏ من طريق إسماعيل بن إسحاق » عن إسماعيل بن أبى 
أويس به نحوه . وقال :« هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذا اللفظ» . 

(۳) تفسير الطبرى (۳۹/۳۰) . 

. )۱١/۷( الجرح والتعديل لابن أبى حاتم‎ )٤( 

(4) فى م : تعلوها وتغشاها » . 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (8/ 575) » وله شاهد من حديث ابن مسعود : رواء ابن حبان فى صحيحه برقم (19081) «موارد» 
من طريق شريك .عن أبى إسحاق » عن أبى الأحوص » عن ابن مسعود مرفوعا :« إن الكافر ليلجمه العرق يوم القيامة فيقول : 
أرحنى ولو إلى النار ٠‏ 


م - سورة عبس أبة 11 ¥‘ ١‏ 


۰ - سوره عبس 
( مكية وهى إثنان وأربعون آية ) 

0121 < 

2 وك وريدم 
عبس ونوك 00 ٠‏ ٠م‏ عبس 
© عم “اراس دوس 
ان جاءه ا لاعمئ ( ۰ عبس 
عرص رس م ص ص وير سد 2 
ومايدريك لعله, يز کی و ۰ عبس 


۰ ل( سورة عبس مكية وآباتها إثنان وأربعون ) ٠‏ 

(بسم اله الرحمن الرحيم) (عبس وتوى) ( أن جاءه الآعى ) روى أن ابن أم مكتوم وأسمه عبد ۲۱ 
لله بن شرح بن مالك بن أنى ربيعة الفبرى وأم مكتوم اسم أم أبيه أنى رسو لاله صل الله عليه و سل 
وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جبل بن هشام والعباس بن عبد المطلب وأمية بن 
خلف والوليد بن المغيرة يدعوم إلى الإسلام رجاء أن یسل بإسلامهم غيرمفقال لهيارسول الله قر تی 
وعلمنى ما علسك الله تعالى وكرر ذلك وهو لايع تشاغله عليه الصلاة والسلام بالقوم فكره رسول 
الله صل الله عليه وسل قطعه لكلامه وعبس وآءعرض عن فتزلت فكان رسول الله صلی الله عليه 
وسل يكرمه ويقول إذا رآه محا من عاتبی‌فيه ربىويقول لههل لكمن حاجة واستخلفه على المدبنة 
مر تين وقرىء عبس بالتشديد للمبالغة وأن جاءه علة لتولى أو عبس على اختلاف الرأيينأى لآن 
جاءه الاعى والتعرض لعنوان عماه إما لبيد عذره فى الإقدام على قطع كلامه عليه الصلاة والسلام 
بالقوم والإيذان باستحقاقه بالرفق والرأفة وإما لزيادة الإنكار كانه قيل تولى لكونه أعمى 6 أن 
الالتفات فى قوله تعالى (وما يدرربك) لذلكفإن المشافبةأدخل فى تشديد العتاب أى وأى شىء يجعلك م 
داريا بحاله حى تعرض عنه وقوله تعالى ( لعله زک ) استئاف وارد لبيان مايلو ح به ماقبله فإنه مع 
[شعاره بأن له شأناً منافياً للإعراض عنه خارجا عن دراية الغير وإدرائه مؤذن بأنه تعالى يدريه ذلك 
أى لعله,تطور بمايقتبس منك من أوضار الأوزار بالكلية وكلمة لعل مع تحقق التدى واردة علىسئن ٠‏ 
الكبرياء أو على اعتبار معنى الترجى بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام للتنبيه على أن الإعراض عنه 
عن د کو نھ مرجو التزکی ما لايموز فکیف إذاكان مقطوعا بالتزک کا فىقولك لعلكستندم على مافملت 
وفيه إشارة إلى أن من تصدى لتزكيتهم من الكفرة لايرجى منم الترى والتذكر أصلا . 


و0 


<> هاا مه 
٠‏ 


وید ک فتنفعه الد ری CD‏ ۰ عبس 
اما من آسَغنی 9 م عبس 
كت له دى 62 كم 
وماك لايرف ي عبس 
اسن ہا شین چ 
رام مو2 

وهو یحی (ي) ۰ عبس 
كلا إنبا رة د ۰ عبس 


وقوله تعالى ( أو يذكر ) عطف على يركى داخل معه فى حک الترجى وقوله تعالی (فتنفعه الذکری) 


بالنصب على جواب لعل وقرىء بالرفع عطفاً على يذكر أى أو يتذكر فتنفعه موعظتك إن لم يبلغ 
درجة الترى التام وقيل الضمير فى لعلهللكافر فالمعنى| نك طمعتفى أنتزى أويذكر فتقربه الذكرى 
إلى قبو ل الحق ولذلك توليت عن الاعبى وما يدريك أن ذلك مرجو الوقوع ( أما من استغنى ) أى 


عن الإيمان وعا عندك من العلوم والمعارف الى ينطوى علا القرآن (فأنت له تصدى) أى تتصدى 


وتتعرض بالإقبال عليه والاهتام بإرشاده واستصلاحه وفيه ميد تنفير له عليه الصلاة والسلام 
عن مصاحيتهمفإن الإقبالعل المدبر لس من شيم الكبار وقرىء تصدى بإدغام التاء فى الصاد وقرىء 
تصدى يضم التاء أى تعرض ومعناه يدءوك إلى التصدى له داع من الحرص والتهالك على إسلامه 
( وما.غليك أن لازک ) ولیس علیك باس فى أن لایترکی بالإسلام حتى تهتم بأمره وتعرض عمن 
اسل والجلة حال من ضمير تصدى وقيل ما استفبامية للإنكار أى أىشىء عليكفى أنلايتزى وما له 
الى أيضاً (وأما من جاءك يسعى) أى حا لكو نه مسرعا طالب لما عندك من أحكام الرشد وخصال 
الخير ( وهو يخثى ) أى لته تعالى وقيل شى أذية الكفار فى إتيانك وقيل شى الكبوة إذ لم يكن 
معه تاد وال جلة حال من فاعل يسعى كا أنه حال من فاعل جاءك ( فأنت عنه تلبى ) تتشاغل يقال فی 
عنهواتهى واتلبىوقرىء تتلبىوتلبى أىيلبيك شأن الصناديد ٠‏ فى تقديم ضميرهعليه الصلاة والسلام 
على الفعلين تنبيه على أن مناط الإنكار خصوصيته عليه الصلاة والسلام أى مثلكخصوصاً لايذنى 
أن يتصدى للمستغنى ويتلهى الفقير الطالبللخير و تقد له وعنهالتعريض باهتامه عليهالصلاة والسلام 
بمضمونبما . روى أنه عليه الصلاة والسلام ماعبس بعدذلك فىوجه فقيرقط ولاتصدى لغنى (كلا ) 


۰ سورة عبس آية ١4 ۱۰۰۱٤۰۱۳۰۱۲‏ 


E EE‏ 53 جم ع 
: في صحف که چ کش 
دل 0 
ریز مطهرة ا ا 
ادى سَفَرَة ۰ عبس 


ددع له عليه الصلاة و السلام عا عوتب عليه منالتصدى لمن استغنى عمادعاه إليه من الإمان والطاعة 
وما بوجبهما من القرآن الكر يم مبالغاً فى الاهتام بأمره متبالكا على إسلامه معرضاً بسبب ذلك عن 
إرشاد من يسترشده وقوله تعالى ( إنها تذكرة ) أى موعظة يحب أن بتعظ مها ويءمل بموجها تعليل 
ا E‏ بيان علو رتية القرآن العظيم الذى استغى عنه من تصدى عليه الصلاة والسلام له 
وتحقيق أن شأنه أن يكون موعظة حقيقة بالاتعاظ بها فن رغب فيا اتعظ بها ما نطق به قو له تعالى 
( فن شاه ذكره ) أى حفط وات به ومن رغب عا کا فعل المستئنى فلا حاجة إل الاهتام بأ بأمره 
فالضمير ان للقرآنو تأ نيث الأو للتأنث خبرهوقيل الأول لاسورة أو للآبات السابقة والثاىالتذكرة 
والتذكير انما فى معنى الذكر والوعظ وليس بذاك فإنالسورة والانيات وإن كانت متصفة ما سيأتى 
من الصفات الشريفة لكنها ليست ما ألق على من استغنى عنه واستحق بسبب ذلكماسيأتى من الدعاء 
عليه والتعجب من كفره المفرط لنزوطا بعد الحادثة وأما من جوز رجوعبما إلى العتاب ال ن كور فقد 
أخطأوأساء الدبو خبط خبطا بقضومنه العجب فتأمل وكن على الحق المبين وقوله تعالى (فى صعف) 
متعلق عضمر هو صفة (تذ كرة وما بنهما اعتراض جىء به للترغيب فما والحث ا 
فى صحف منتسخة من اللو ح أو خبر ثان لآن ( مكرمة ) عند اله عر وجل ( مرفوعة ) أى فى السناء 
السابعة أو مرفوعة المقدار والذكر ( مطبرة ) منزهة عن مساس أيدىالشياطين ( بأيدى سفرة ) أى 
كاتبة من الملا ينتسخون الكتب من اللوح على أنه جمع سافر من السفروهو الكت بوقبل بأيدى 
وَل من الاک يسفرون بالوحى بينه تعالى وبين الانباء عل أنه جمع سفير من اأسفارة وحمل م على 
الآنبياء عليهمالسلام بميدفإن وظيفتهم التاق من الوحى لا الكتب منه وإرشاد الآمة بالأمر والنهى 
وتعليم الشرائع والأحكا م لامجرد السفارة إليهم وكذا لهم على القراء لقراءتهم الأسفار أو على 
اغا عليه الصلاة 538 وقد قالوا هذه الافظة مختصة الملا لا كاد تيلا: غور م و ن 
الإطلاقعسب اللغةوالباء متعلقةبمطبرة قال القفال لما م بمسها إلا ا ملاك المطررون أضيف التطبير 
إلما لطبارة من سما وقال القرطى إن المراد ما فى قوله تعالى لامسه إلا المطورون مؤلاء | ا 
لكر 4 رة. ١‏ 


كف 


15 


10 


۱۰ | تفسيرأي‌السعود 
كرام بررة هي ظ س 


صب اروم مر 
1 


الإ مقر وه 2 


٤س‏ م 0 

ن أي شئء خلقه, ل ٠‏ ۰ عبس 
ج2 ll‏ 3 ده قمر 

من نطفة خلقهر فقدرهر 0 ۰ عبس 


4 2 سم سومار 
م ألسييل يسرهر د ۰ عبس 


22 طبر اوور 


ثم اماتهر فاقيره, 9م ۰ عبس 
31 2 م 3 : 

ثم إذا شاء السردر ê)‏ مم عبس 
ص صمي صم مرت ار ق 

كلا لما يقض ماامصه, مم ۰ عبس 


١‏ (كرام ) عند الله عز وجل أو متعطفين على المؤمنين يكاونهم ويستغفرون لهم ( بررة ) انقياء وقيل 
۷ مطيعين لله آعالى من قوطے فلان ربر خالقه أى يطيعه وقيل صادقين من بر فىيمينه (قتل الإفسان) دعاء 
ء علبه بأشنع الدعوات وقوله تعالى ( ما أكفره ) تمجب من إفراطه فى الكفران وبيان لاستحقاقه 
للدعاء عليه والمراد به [ما من استغنى عن القرآن الكريم الذى ذكرت نعوته الجليلة الموجبة للإقبال 

عليه والإمان به وأما الجنس با.تبار انتظامه له ولامثاله من أفراده لا باعتبار جميع أفراده وفبه مع 

6 قصر متنه وتقارب قطريه من الآنناء عن سخط عظيم ومذمة بالغة مالا غاية وراءه وقوله تعالى ( هن 
أىشىء خلقه) شرو عفى بیان إفراطه فى الكفر ان بتفصيل ما أفاض عليه من مبدأ فطرته إلى منتبى 
عمره منفنون النعم امو جبة بالشكر والطاعة مع [خلاله بذاك وف الاستفرام عن مبدأ خلقه ثم بيانه 

4 بقوله تعالى (من نطفة خلقه) تحقيرله أى من أى شىء حقير مبين خلقه من نطفة مذرة خلقه (فقدره) 
فبيأه لما يصلح له ويليق به من الأعضاء والأشكال أو فقدره أطوارآً إلى أن ثم خلقه وقوله تعالى 

۰ ( ثم السول يسره ) منصوب بمضمر يفسره الظاهر أى ثم سهل خر جه من البطن بأن فتح فم الرحم 
2 و أطمه أن ينتكس أو يسر له سيل اير والشر ومكنه من السلوك فيهما وتعريف السبيل باللام 
١‏ دون الإضافة للإشعار بعمومه ( ثم أماته فأقبره ) أى جعله ذاقير يوارى فيه تكرمة له ولم بدعه 
مطروحاآ علىوجه الأرض جرزاً للسباع والطي ركسائر الميوان يقال قبر الميت إذا دفنه وأقبره إذا 

٣‏ أمر بدفنه أو مكن منه وعد الإماتة من النعم لأنبا وصلة فى اجملة إلى الحياة الابدية والتعيم المقم ( ثم 
إذا شاء أنشره ) أىإذا شاء إنشاره أنشره على القاعدة المستمرة فى حذف مفعول المشيئة وفى تعليق 

م" الإنشار بمشيئته تعالى إبذان بأن وقته غير متعين بل هو تابع لما وقرىء نشره (كلا ) ردعللإنسان 


م - سورةعبسأيةع ۲۷۲1۲0۲ ۱۱۱ 


نانس إل ًابت ې اق 
مُسَفَقْنَا الْأرْضٌ سما چ ٠‏ ۰ عبس 
افیا با وي e‏ 


عا هو عليه وقوله تعالى ( لما يقض ما أمره ) یان لسبب الردع أى لم يقض بعد من لدن آدم عليه ٠‏ 


السلام إلى هذه الغاية مع طول المدى وامتداده ما أمره الله تعالى بأسره إذ لاتخلو أحد عن تقصيرما 
كذاقالوا وهكذا نقلعن مجاهدوقتادة ولا ريب فى أن مساق الآبات الكر ية لبيان غاية عظر جناية 
الإنسان وتحقيق كفرانه المغرط المستوجب للسخط العظبم وظاهر أن ذلك لايتحقق بهذا الدر.من 
نوع تقصير لامخاو عنه أحد من أفر اده كيف لا وقد قال عليه الصلاة والسلام شيبتنى سورةهود لما 


فما من قوله تعالى فاستقم يا أمرت فالوجه أن حمل عدم القضاء على عموم النق لاعلى نقالعموم لما ٠‏ 
على أن المحكوم عليه هو المستغنى أو هو الجنس لكن لا على الإطلاق بلعلى أنمصداق الك يعدم . 


القضاء بعض أفراده وقد أسند إلى الكل كا فى قوله تعالى إن الإنسان لظلوم كغار للإشباع فى اللوم 
عك الجانسة على طريقة قوطم بنو فلان قتلوا فلانا.والقاتل واحد منهم وإما على أن مصداقه الكل 
من حي ثهو کل بطريق رفع الإي>اب الكلى دون السلب الكلى فالمعنى لما ,قض جميع أفر اده ماأمره 
بل أخل به بعضها بالكفر دالعصيان مع أنمقتضى مافص لمن فنو ن'لنعماء الشاملة الكل أن لابتخاف 
عنه أحد أصلا هذا وقد قي لكلا بمعنى حقافبتعلق مابعده أى حقاً لم يعمل بما أمر مبه (فلينظر الإنسان 
إلى طعامه) شرو عفى تعد ادالنعم المتعلقة بيقانه بعد تفصيل النعم المتعلقة بحدوته أى فلينظر إلى طعامه 
. الذى عليه يدور أمر معاشه كيف دير ناه وقوله تعالى (أنا صبينأ الماء صبآ) أى الغيث بدل اشتال من 


طعامه لان الماء سبب هدوث الطعام فهو مشتمل عليه وقرىء أناعل الاستئنافرقرىء أنى بالإمالة. 
أ ی كيف صببناً إلى آخره أى صبيناه ضباً مج ( ثم شققنا الأرض ) أى بالنبات (شفاً) بديما لاا 


عا يشقبا من النبات صغراً وكبراً وشكلا وهيئة وحمل شقا على ما بالكراب بعل [سئاده 9 ون 
امظمة من قبيل إسناد لفعل إل سيه يأباهكلة ثم وافاء فى قوله قعال ( ابم فا حب ) قان الشق 
با لمع المذ كور لاترتب بينه و بين الآمطار أصلا ولا يبنه وبين إنبات الحب بلا مبلة وإنما الترتيب 


تیا 


۲ 
Yo 
۲٢ 


الا 


ينا ارون اثشق المذكور وبين إنبات الحب بلا مولة فإن المراد بالنبات مانبت من الأرض ٠‏ 


إلى أن يتكامل انمو وينقعد الحب فإن إنشقاق الأرض بالنباتلان ال يتزايد ويتسع إلىةلك المرتبة 
على أن مساق النظم الكر بم لبيان النعم الفائئضة من جنابه تعالى على وجه بديع خارج عن العادات 


المعبودة کاينىء عذهتا کرد الفعلين بالمصدذرين فتوسيطفعل المنعم عليه ف حصول تلك النعم خل بالمرام. ١‏ 


3 سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


الرابعة: لا خلاف أنَّ القضاضن فى القتل بلا ته إلا أولو الأمرء فُرض عليهم 
النهوضٌ بالقصاص وإقامة الحدود وغيرٌ ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطبَ جميعٌ 
المؤمنين بالقصاصء ثم لا يتهيّا للمؤمنين جميعاً أن يجتمعوا على القصاص» 
فأقاموا السلطانٌ مقامٌ أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود» فخاطب الوليّ 
بالقصاصء» وخاطبّ غيرّه بأن يُعِينَ الولىّ على ذلك» وهو قوله تعالى: گیب 
يكم ألْيِصَاصٌُ» أي : قُرِضَ إذا كان القتل عمد" فأما إن كان خطأ فيأتي بيانه في 
سووة القائدة إن كا اله ا 

وليس القصاص بلازم» إنما اللازمٌ ألا يتجاورٌ القصاصٌ وغيره من الحدود إلى 
الاعتداء""» فأما إذا وقع الرّضا بدون القصاص من ديَةٍ أو عَفْوِه فذلك مباحٌ» على 
م اتن يانه . 

فإن قيل: فإِنَّ قوله تعالى: «كيب یگ معناه: فُرض وألزم» فكيف يكون 
القصاصٌ غيرٌ واجب؟ قيل له: معناه: إذا أردّم» فَأَعْلَّمَ أن القصاص هو الغايةٌ عند 

والقتلى جممٌ قتيل» لفظ مؤنث تأنيتٌَ الجماعة» وهو مما يدخل على الناس 
كُرهاًء فلذلك جاء على هذا البناءء كبجَرْحَى ورَمْنَى وَحَمْقَى وصَرْعَى وَغَرْقَى 


o,‏ 2(ه6) 


o2 
م‎ 


٠‏ يب . ر آي رر ورم رو مر .4 ت و 
الخامسة : قوله تعالى: ار بال والمبد يلمد والأنق بالْأنقّ» الآية. اختلف في 
تأويلهاء فقالت طائفة: جاءت الآية مبيّنةً لحك النوع إذا قَتّل نوعه؛ 208 4 
الحرٌ إذا كَل حُرّاء والعبدِ إذا قتل عبداًء والأنثى إذا قتلت أنثى» ولم تتعرّض لأحد 
النوعين إذا قتلّ الآخرء فالآيةٌ مُحكمةء وفيها إجمالٌ ينه قوله تعالى : ي علي 
)0غ( تفسير أبي الليث ۱۸١ /١‏ . 
(۲) من قوله: فخاطب الولي بالقصاص. . إلى هذا الموضع من (ظ)» وليس في باقي النسخ» وسيتكلم 
المصنف على قتل الخطأ في آية النساء (؟4)» وآية المائدة (44). 
(۳) في (خ) و(ز) والمحرر الوجيز :۲٤٤ /١‏ ألا يتجاوز القصاص إلى اعتداء. 
(5) في المسألة الرابعة عشرة. 
(5) ينظر المحرر الوجيز ٠۲٤٤/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 1١/١‏ . 


۱۲ تفسير أبى السعود 


سے کر رو اک 


وعنبا وقضبا 7 ۰ ۰ عبس 


امور ۶ مج و 


وزيتونا وحلا 


ع صم سه م اوگ 


وحدا يق غلبا و ۰ عبس 


۰ عبس 


رم م کے 

وفتكهة وابا ري ۰ عبس 
م 

رگ اوم وم و 

1 


معا لک ولانعمک حي ۰ عبس 


م صب م س 
فإذا جاءت الصاخة 5 _ ۰ عبس 
م 


موص عا رو ممه د٤‏ 
يوم يفر ألمرءٌ من اخيه 32 


۰ علس 


۲۸ وقولهتعالى (وعنباً) عطفعلى حباًو ليس منلوازم العطف أن بقردالمعطوف يجميعماقيد به ا معطوف 
» عليه فلا ضير فى خاو إنبات العنب عن شق الآرض (وقضباً) أى رطية ميت بمصدر قضبه أى قطعه 


۳۹ 
° 
۲۳١ 


۲۲ 


رذن 


۲٤ 


مبالغة كا نما لتكرر قطعها وتكثر ة نفس القطع (وزيتوتا ونخلا) الكلامفهما و فی أمثا لا ما فى العنب 
(وحدائق غلب ) أى عظاماً وصف به الحدائق لتكائفها وكثرة أشجارها أو لآنها ذات أشجار غلاظ 
مستجار من وصف الرقاب ( وفاكبة وأباً ) أى مرعى من أبه إذا أمه أى قصده لانه يوم وينتجع أو 
من أب لكذا إذا تبي له للأنه متهىء لارعى أو فاكبة بابسة تؤب للشتاء وعن الصديق رضى الله عنه 
أنه سكل عن الاب فقال أى ماء تظلنى وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كنتاب الله مالا عل لى به وعن 
کر رای أيه عه أنه قرأ هذه الاية فقا لكل هذا قل عرفنا فا الاب ثم رفض عصاكانت بده وقال 
هذا لعمر الله اتتكلف وما عليك يا ابن أم عمر أن لاتدرى ما الاب ثم قال اتبعوا ماتبين لک من 
هنأ الكتاب ومالا فدعوه ) متاعا لک ولأنعامم ( إما وفعول له أى فعل ذلك تمتعاً دم واواشیک 
فان عضن النعم المعدودة طعام لم ونعضها عات لدواهم والالتفات لکيل الامتينان وإما فصدر 
موكد لفعلهالمضمر بحذف الزوائد أى متهم بذلك متاعا أو لفعل مترتب عليه أى متعم بذلك فتمتعم 
متاعا أى تما کا مر غير مرة أو مصدر من غير لوه فإن ماد كر من الافعال ألغلانة ف می المتيع 
(فإذا جاءت الصاخة ( شرو ع ف بيان أحوال معادثم ار بيان ميدأ خلةهم ومعاشهم والفاء للدلالة 
عل رقب ما بی دها عل ماقلبا من فذون انم عن قريب کا لشعر لفظط المتاع لسر عه زواطا وقرب 
اضحلاهًا والصاخة هى الداهية العظيمة الى صخ لما الخلائق أى (صيخون لا من صخ لخدشه إذا 
أصاخ له واستمتع وصفت با النفخة الثانيةلآن الناسيصيخون ماو قبل هى الصيحة التى تصخ الاذان 
أى تصمما لشدة وقعها ويل هى مأخوذة من صخه با حجر أى صكه وقوله تعالى ( بوم يشر المرء من 
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رَحْفْهَاكَررَة ې ۰ عبس 
أخيه ) ( وأمه وأبيه ) (وصاحبته وبنيه) إما منصوب بأعنى تفسيراً للصاخة أو بدل منها مبنى على ۴٠۰۴۰‏ 
الفتح بالإضافة إلى الفعل على رأى الكوفيين وقيل بدل من إذا جاء ت کا مم فىقولهتعالى يوم يت كر 
الح أى يعرض عنهم ولا يصاحبهم ولا يسأل عن حالم کا فى الدنيا لاشتغاله بحال نفسه وأما تعليل ظ 
ذلك بعلله بأنهم لايغنون عنه شيثاً أو بالحذر من مطالبتهم بالتبعات فيأباه قوله تعالى ( لك لأمرىء /ا؟ 
منهم يومئذ شأن يغينه ) فإنه استئناف وارد لبيان سبب الفرار أى لكل واحد من المذكورين شغل 
شاغل وخطب هائل يكفيه فى الاھتام به وأما الفرار حذار من مطالبتهم أو بغضاً للممكا يروى عن 
أبن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه يفر قابيل من أخيه هابيل ويفر النى صل اله عليه وسل من أمه 
وهر [براهيم عليه السلام من أبيه ونوح عليه السلام من ابنه ولوط عليه السلاممنامرأتهفليس من 
قبيل هذا الفرار وكذا مايروى أن الرجل فر من أصحابه و أقررباته لثلا يروه على ماهوعليهمن سوء, 
الحال وقرىء يعنيه بالياء المفتوحة والعين المبملة أى همه من عناه الآمر إذا أهمه أى أوقعه فى الهم 
ومنه من حسن إسلام المرء ترک مالا يعينه لامن عناه إذا قصده کا قيل وقوله تعالى (وجوه يومئذ 
مسفرة ) بيان لآ ل أمر المذكورين وانقساههم إلى السعداء والأشقياء بعد ذكر وقوعبم فى داهية 
دهياء فوجوه مبتدأ وإن كانت نكرة لكونها فى حيز التنويع ومسفرة خبره ويومئذ متعلق به أى 
مضيئة متوللة من أسفر الصبح إذا أضاء وعن ابن عباس رضى اله عنهما أن ذلك من قيام الليل وى 
الحديث م نكثر صلاته باليل حسن وجمه بالنهار وعن الضحاك من آ ثار الوضوء وقيل من طول 
ما أغبرت فى سبيل الله ( ضاحكة مستبشرة ) با تشاهد من النعيم المقيم والبهجة الدامة ( ووجوه ٤٠٠۳۹‏ 
يومثذ عليها غبرة ) أى غبار وكدورة ( ترهقبا ) أى تعلوها وتغشاها ( قترة ) أى سوادوظلة.  4١‏ 
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وتسمى سورة الصاخة وسورة السفرة وسميت في غير كتاب سورة الأعمى وهي مكية لا خلاف وآيها 
اثنتان وأربعون في الحجازي والكوفي» وإحدى وأربعون في البصري» وأربعون في الشامي والمدني الأول ولما 
ذكر سبحانه فيما قبلها طإإنما نت منذر من يخشاها» [النازعات: 45] ذكر عز وجل في هذه من ينفعه الإنذار 
ومن لم ينفعه فقال عز من قائل: 
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يشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم ٠‏ عَبَسَ وَتَوّلى أنْ جاءَةُ الأغمى# الخ روي أن ابن أم مكتوم وهو ابن خال 
خديجة واسمه عمرو بن قيس بن زائدة بن جندب بن هرم بن رواحة بن حجر بن معيص بن عامر بن لؤي 
القرشي وقيل عبد الله بن عمرو وقيل عبد الله بن شريح بن مالك قن أن ربيعة الفهري والاول أكثر وأشهر ٠‏ 
كما في جامع الأصول وأم مكتوم كنية أمه واسمها عاتكة بنت عبد الله المخزومية» وغلط الزمخشري في ٠‏ 
جعلها في الكشاف جدته وكان أعمى وعمي بعد نور وقيل ولد أعمى ولذا قيل لأمه أم مكتوم. أتى رسول الله 
َيه وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن 
المغيرة يناجيهم ويدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم يإسلامهم غيرهم فقال: يا رسول الله أقرئني وعلمني مما 
علمك الله تعالى وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالقوم» فكره رسول الله حه قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه 
فنزلت. فکان رسول الله علد يكرمه ويقول إذا رآه: وربا بمن عاتبني فيه ربي) ويقول: «هل لك من حاجة). 
واستخلفه ل على المدينة فكان يصلي بالناس ثلاث عشرة مرة كما رواه ابن عبد البر في الاستيعاب عن 


م ١١‏ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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أهل العلم بالسير ثم استخلف بعده أبا لبابة وهو من المهاجرين الأولين هاجر على الصحيح قبل النبي عله 
ووهم القرطبي في زعمه أنه مدني وأنه لم يجتمع بالصناديد المذكورين من أهل مكة وموته قيل بالقادسية 
شهيداً يوم فتح المدائن أيام عمر رضي الله تعالى عنه» ورآه أنس يومغذ وعليه درع وله راية سوداء وقيل رجع 
منها إلى المدينة فمات بها رضي الله تعالى عنه. وضمير «إعبس) وما بعده للنبيّ عه وفي التعبير عنه عليه 
الصلاة والسلام بضمير الغيبة إجلال له مله لإيهام أن من صدر عنه ذلك غيره لأنه لا يصدر عنه َل مثله كما 
أن في التعبير عنه له بضمير الخطاب في قوله سبحانه وما يُدْرِيكَ لَعَلّهُ يركى) ذلك لما فيه من الإيناس 
بعد الإيحاش والإقبال بعد الإعراض والتعبير عن ابن أم مكتوم بالأعمى للإشعار بعذره في الإقدام على قطع 
كلام الرسول عله وتشاغله بالقوم. وقيل: إن الغيبة أولاً والخطاب ثانياً لزيادة الإنكار وذلك كمن يشكو إلى 
الناس جانياً جنى عليه ثم يقبل على الجاني إذا حمى على الشاكية مواجهاً بالتوبيخ وإلزام الحجة وفي ذكر 
الأعمى نحو من ذلك لأنه وصف يناسب الإقبال عليه والتعطف. وفيه أيضاً دفع إيهام الاختصاص بالأعمى 
المعين وإيماءً إلى أن كل ضعيف يستحق الإقبال من مثله على أسلوب «لا يقضي القاضي وهو غضبان» وإن 
بتقدير حرف الجر أعني لام التعليل وهو معمول لأول الفعلين على مختار الكوفيين وثانيهما على مختار 
البصريين وكليهما معاً على مذهب الفراء نعم هو بحسب المعنى علة لهما بلا خلاف أي عبس لأن جاءه 
الأعمى وأعرض لذلك. وقرأ زيد بن علي «عَبْسَ) بتشديد الباء للمبالغة لا للتعدية وهو والحسن وأبو عمران 
الجوني وعيسى «آن» بهمزة ومدة بعدها وبعض القراء بهمزتين محققتين والهمزة في القرائتين للاستفهام الإنكاري 
ويوقف على إتولى» والمعنى إلا أن جاء الأعمى فعل ذلك وضمير «إلعله) للأعمى والظاهر أن الجملة 
متعلقة بفعل الدراية على وجه سد مسد مفعوله أي أي شيء يجعلك دارياً بحال هذا الأعمى لعله يتطهر بما 
يتلقن من الشرائع من بعض أوضار الإثم. 


«أز يذ کز4 أي يتعظ نَع الذّكرى» أي ذكراك وموعظتك والمعنى أنك لا تدري ما هو مترقب منه 
من تزك أو تذكر ولو دريت لما كان الذي كان والغرض نفي دراية أنه يزكى أو يذكر والترجي راجع إلى 
الأعمى أو إلى النبي عه على ما قيل دلالة على أن رجاء تزكية أو كونه ممن يرجى منه ذلك كاف في 
الامتناع من العبوس والإعراض كيف وقد كان استزكاؤه محققاً» ولما هضم من حقه في تعلق الرجاء به لا 
التحقق اعتبر متعلق التزكي بعض الأوضار ترشيحاً لذلك وفيه إظهار ما يقتضي مقام العظمة ها هنا من إطلاق 
التركي وحمله على ما ينطلق عليه الاسم لا الكامل. وقال بعضهم: متعلق الدراية محذوف أي ما يدريك أمره 
وعاقبة حاله ويطلعك على ذلك. وقوله سبحانه «إلعله» الخ استئناف وارد لبيان ما يلوح به ما قبله فإنه مع 
إشعاره بأن له شأناً منافياً للإعراض عنه خارجاً عن دراية الغير ودرائه مؤذن بأنه تعالى يدريه ذلك. واعتبر في 
التركي الكمال فقال: أي لعله يتطهر بما يقتبس منك من أوضار الإثم بالكلية أو يتذكر فتنفعه موعظتك إن لم 
تبلغ درجة التزكي التام» ولعل الأول أبعد مغزى. وقدم التزكي على التذكر لتقدم التخلية على التحلية وخص 
بعضهم الثاني بما إذا كان ما يتعلمه من النوافل والأول بما إذا كان سوى ذلك وهو كما ترى وفي الآية 
تعريض وإشعار بأن من تصدى عي لتزكيتهم وتذكيرهم من الكفرة لا يرجى منهم التزكي والتذكر أصلاً فهي 
كقولك لمن يقرر مسألة لمن لا يفهمها وعنده آخر قابل لفهمها: لعل هذا يفهم ما تقرر فإنه يشعر بأنه قصد 
تفهيم غيره وليس بأهل لما قصده وقيل: جاء التعريض من جهة أن المحدث عنه كان متزكياً من الآثام متعظاً 
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وقيل ضمير «إلعله4 للكافر والترجي راجع إلى الرسول بل أي إنك طمعت في تزكيه بالإسلام وتذكره 
بالموعظة ولذلك أعرضت عن غيره فما يدريك أن ما طمعت فيه كائن وضعف بعدم تقدم ذكر الكافر ويإفراد 
الضمير والظاهر جمعه أي بناءٌ على المشهور في أن من تشاغل عليه الصلاة والسلام به كان جمعاً وجاء في 
بعض الروايات أنه كان واحداً. وقرأ الأعرج وعاصم في رواية «أو یدک بسكون الذال وضم الكاف وقرأ الأكثر 
َتَْقَعْهُ) بالرفع عطفاً على «إيذكر» وبالنصب قرأ عاصم في المشهور والأعرج وأبو حيوة وابن أبي عبلة 
0 وهو عند البصريين بإضمار أن بعد الفاء وعند الكوفيين في جواب الترجي وهو كالتمني عندهم 
ينصب في جوابه. وفي الكشف أن النصب يؤيد رجوع ضمير لعله على الكافر لإشمام الترجي معنى التمني 
لبعد المرجو من الحصول أي بالنظر إلى المجموع إذ قد حصل من العباس وعلى السابق وجهه ترشيح معنى 
الهضم فتذكر اما مَنِ اسْتَغْتى» أي عن الإيمان وعما عندك من العلوم والمعارف التي ينطوي عليها القرآن 
رقي كاه ما قير اع كدعا مه ر أي وأما من كان ذا ثروة وغنى وتعقب بأنه لو كان كذلك 
لذكر الفقر في مقابله وأجيب بما ستعمله إن شاء الله تعالى «فأنتَ ا له تَصَدّى4 أي تتصدى وتتعرض بالإقبال 
عليه والاهتمام بإرشاده واستصلاحه وفيه مزيد تنفير له عله عن مصاحبتهم فإن الإقبال على المدبر مخل 
بالمروءة» ومن هنا قيل: 
لا أبتغي وصل من لا يبتغي صلتي لد كاه بتي لين 
والله لو كرهت كفي مصاحبتي يوماً لقلت لها عن صحبتي بيني : 
وقرأ الحرميان «تَصَّدَّى) بتشديد الصاد على أن الأصل تتصدى فقلبت التاء صاداً وأدغمت وقرأ أبو جعفر 
«نُصَدَّى) بضم التاء وتخفيف الصاد مبنياً للمفعول أي تعرض ومعناه يدعوك إلى التصدّي والتعرض له داع من 
الحرص ومزيد الرغبة في إسلامه» وأصل لإتصدى#» على ما في البحر تصدد من الصدد وهو ما استقبلك وصار 
قبالتك يقال داري صدد ذاره أي قبالتهاء وقيل من الصدى وهو العطش وقيل من الصدى وهو الصوت 
المعروف إومًا عَلَيكَ ألا یکی وليس عليك بأس في أن لا يتزكى بالإسلام حتى يبعثك الحرص على 
إسلامه إلى الإعراض عمن أسلم فما نافية والجملة حال من ضمير «إتصدى) والممنوع عنه في الحقيقة 
الإعراض عمن أسلم لا الإقبال على غيره والاهتمام بأمره حرصاً على إسلامه» ويجوز أن تكون «إما» استفهامية 
للإنكار أي أي شيء عليك في أن لا يتزكى ومآله النفي أُيضاًوَأمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْعى4 أي حال كونه مسرعاً 
طالباً لما عندك من أحكام الرشد وخصال الخير وهو يَخْشَى)4 أي يخاف الله تعالى وقيل أذية الكفار في 
الإتيان وقيل العثار والكبوة إذ لم يكن معه قائد والجملة حال من فاع ل«إيسعى» كما أن جملة لإيسعى» حال 
من فاعل إجاءك واستظهر بعض الأفاضل أن النظمٍ الجليل من الاحتباك ذكر الغنى أولاً للدلالة على الفقر 
ثانياً» والمجيء والخشية ثانياً للدلالة على ضدهما أولاً وكأنه حمل استغنى على ما نقل أخيراً واستشعر ما قيل 
عليه فاحتاج لدفعه إلى هذا التكلف وعدم الاحتياج إليه على ما نقلناه في غاية الظهور إفأنت عَنْهُ تَلَهَى» 
تتشاغل يقال لهى عنه كرضى ورمى والتهى وتلهى. وفي تقديم ضميره عليه الصلاة والسلام على الفعلين تنبيه 
على أن مناط الإنكار خصوصيته عليه الصلاة والسلام وتقديم له وعنه قيل للتعريض بالاهتمام بمضمونها وقيل 
للعناية ا منشاً العتاب وقيل للفاصلة وقيل للحصر وذكر التصدي في المستغني دون الاشتغال به وهو 
المقابل للتلهي عن المسرع الخاشي والتلهي عنه دون عذم التصدي له وهو المقابل للتصدي لذلك قيل للإشعار 


بأن العتاب للاهتمام بالأول لا للاشتغال به إذ الاشتغال بالكفار غير ممنوع وعلى الاشتغال عن الثاني لا لأنه لا 
اهتمام له َه في أمره إذ الاهتمام غير واجب لأنه عليه الصلاة والسلام ليس إلا متدرا ورا البري عن ابن 
كثير «عنهو تلهى» بإدغام تاء المضارعة في تاء تفعل وأبو جعفر «تلَّهّى) بضم التاء مبنياً للمفعول أي يشغلك 
الحرص على دعاء الكافر للإسلام وطلحة «تتلهى» بتاعين وعنه بتاء واحدة وسكون اللام إكلا4 مبالغة في 
إرشاده َه إلى عدم معاودة ما عوقب عليه ع وقد نزل ذلك كما في خبر رواه ابن جرير وابن مردويه عن 
ابن عباس بعد أن قضى عليه الصلاة والسلام نجواه وذهب إلى أهله» وجوز كونه إرشاداً بليغا إلى ترك المعاتب 
عليه عليه الصلاة والسلام بناءً على أن النزول في أثناء ذلك وقبل انقضائه. وفي بعض الآثار أنه عله بعدما 
عبس فى وجه فقير ولا تصدى لغنى وتأدب الناس بذلك أدباً حسناً فقد روي عن سفيان الثوري أن الفقراء 
کانوا في مخلسة أمزاء. ١‏ 


والضهير فق قوله تعالى إنها) للقرآن العظيم والتأنيث لتأنيث الخبر أعني قوله سبحانه تد كرة أي 
موعظة يجب أن يتعظ بها ويعمل بموجبها وكذا الضمير في قوله عز وجل قَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ4 والجملة 
والمؤكدة تعليل لما أفادته كلا ببيان علو رتبة القرآن العظيم الذي استغنى عنه من تصدى عليه الصلاة والسلام 
له والجملة الثانية اعتراض جيء به للترغيب في القرآن والحث على حفظه أو الاتعاظ به واقتران الجملة 
المعترض بها بالفاء قد صرح به ابن مالك في التسهيل من غير نقل اختلاف فيه وكلام الزمخشري في 
الكشاف عند الكلام على قوله تعالى «إفاسألوا أهل الذكر» [النحل: ١٤ء‏ الأنبياء: ۷] نص في ذلك نعم قيل 
إنه قيل له إفمن شاء ذكره اعتراض فقال لا لأن الاعتراض شرطه أن يكون بالواو أو بدونه فأما بالفاء فلا 
أي وهو استطراد لكن تعقب بأن النقل لمنافاته ذلك ليس بثبت» ويمكن أن يكون في القوم من ينكر ذلك 
فوافقه تارة وخالفه أخرى, وما ألطف قول السعد في التلويح الاعتراض يكون بالواو والفاء: 

فاعلم فعلم المرء ينفعه 

هذا وقيل الضمير الأول للسورة أو للآيات السابقة والثاني للتذكرة والتذكير لأنها بمعنى الذكر والوعظ أو 
لمرجع الأول والتذكير باعتبار كون ذلك قرآناً ورجح بعدم ارتكاب التأويل قبل الاحتياج إليه وتعقب بأنه ليس 
بذاك فإن السورة أو الآيات وإن كانت متصفة بما سيأتى إن شاء الله تعالى من الصفات اة لكنها ليست 
ينا اق على ی ا غ ران سيت تا سياف إن شاء الله تعالى من الدعاء عليه والتعجب من 
كفره المفرط لنزولها بعد الحادثة وجوز كون الضميرين للمعاتبة الواقعة وتذكير الثانى لكونها عتاباً وفيه أنه يأباه 
الوصف بالصفات الآنية وإن كان باعتبار أن العتاب وقع بالآيات المذكورة قبل وهي متصفة بما ذكر جاء ما 
سمعت آنفاً وقيل لك أن تجعلهما للدعوة إلى الإسلام وتذكير الثاني لكونها دعاء وهذا على ما فيه مما يأباه 
المقام. وقوله تعالى لإفي صحف( متعلق بمضمر هو صفة لتذكرة أو حبر ثان لأن أي كائنة أو مثبتة في 
صحف والمراد بها الصحف المنتسخة من اللوح المحفوظ. وعن ابن عباس هي اللوح نفسه وهو غير ظاهر 
وقيل الصحف المنزلة على الأنبياء عليهم السلام كقوله تعالى «إوإنه لفي زبر الأولين» [الشعراء: ]١55‏ وقيل: 
صحف المسلمين على أنه اعبار بالقيب فإن القراة: بسكة لم يكن في لصحا راا كان مرق فى دنات 
والجريد ونحوهماء وأول ما جمع في صحيفة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو كما ترى 
لمكومَةٍ عند الله عز وجل طمَرْفُوعَةِ4 أي في السماء السابعة كما قال يحيى بن سلام أو مرفوعة القدر كما 
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قيل ممُطَهرَة منزهة عن مساس أيدي الشياطين أو عن كل دنس على ما روي عن الحسنء وقيل: عن الشبه 
والتناقص والأول قيل مأخوذ من مقابلته بقوله تعالى: «إبأيدي سَفَرَةِع أي كتبة من الملائكة عليهم السلام كما 
قال مجاهد وجماعة فإنهم ينسخون الكتب من اللوح وهو جمع سافر أي كاتب والمصدر السفر كالضرب. 
وعن ابن عباس هم الملائكة المتوسطون بين الله تعالى وأنبيائه عليهم السلام على أن جمع سافر أيضاً بمعنى 
سفير أي رسول وواسطة» والمشهور في مصدره بهذا المعنى السفارة بكسر السين وفتحها وجاء فيه السفر أيضاً 
كما في القاموس. وقيل: هم الأنبياء عليهم السلام لأنهم سفراء بين الله تعالى والأمة أو لأنهم يكتبون الوحي 
ولا يخفى بُعده فإن الأنبياء عليهم السلام وظيفتهم التلقي من الوحي لا الكتب لما يوحى على أن خاتمهم 
بإ لم يكن يكنب القرآن بل لم يكتب أصلاً على ما هو الشائع وقد مر تحقيقه وكذا وظيفتهم إرشاد الأمة 
بالأمر والنهي وتعليم الشرائع والأحكام لا مجرد السفارة إليهم. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن وهب بن 
منبه أنهم أصحاب محمد عله قيل لأنهم سفراء ووسائط بينه عليه الصلاة والسلام وبين سائر الأمةء وقيل: لأن 
بعضهم يسفر إلى بعض في الخير والتعليم والتعلم وفي رواية عن قتادة أنهم القراء وكان القولين ليس بالمعول 
عليه وقد قالوا هذه اللفظة مختصة بالملائكة عليهم السلام لا تكاد تطلق على غيرهم وإن جاز الإطلاق بحسب 
اللغة ومادتها موضوعة بجميع تراكيبها لما يتضمن الكشف كسفرت المرأة إذا كشفت القناع عن وجهها والباء 
قيل متعلقة ب إمطهرة4 وقيل بمضمر هو صفة أخرى ل لإصحف) «إكرام» أي أعزاء على الله تعالى 
معظمين عنده عز وجل فهو من الكرامة بمعنى التوقير أو متعطفين على المؤمنين يستغفرون لهم ويرشدونهم إلى 
ما فيه الخير بالإلهام وينزلون بما فيه تكميلهم من الشرائع فهو من الكرم ضد اللؤم ِبَرَرَة4 أي أتقياء وقيل 
مطيعين الله تعالى من قولهم فلان يبر خالقه أي يطيعه وقيل صادقين من بر في د يمينه وهو جمع بر لا غير وأما 
أبرار فيكون جمع بر كرب وأرباب وجمع بار كصاخب وأضحاب وإن متعة. بعض. التتحاة لعدم. اطرادة واخخض 
على ما قيل الجمع الأول بالملائكة والثاني بالآدميين في القرآن ولسان الشارع مله وكان ذلك لأن الأبرار من 
صيغ القلة دون البررة» ومتقو الملائكة أكثر من متقي الآدميين فناسب استعمال صيغة القلة وإن لم ترد حقيقتها 
في الآدميين دونهم. وقال الراغب. خص البررة بهم من حيث إنه أبلغ من أبرار فإنه جمع بر وأبرار جمع بار 
وبر أبلغ من بار كما أن عدلاً أبلغ من عادل وكأنه عنى أن الوصف ببر أبلغ لكونه من قبيل الوصف بالمصدر 
من الوصف ببار لكن قد سمعت أن أبراراً يكون جمع بر كما يكون جمع بار وأيضاً في كون الملائكة أحق 
بالوصف بالأبلغ بالنسبة إلى الآدميين مطلقاً بحث. وقيل: إن الأبرار أبلغ من البررة إذ هو جمع بار والبررة جمع 

بر وبار أبلغ منه لزيادة بنيته ولما كانت صفات الكمال في بن بني آدم تكون كاملة وناقصة وصفوا بالأبرار 0 
إلى مدحهم بأكمل الأوصاف» وأما الملائكة فصفات الكمال فيهم لا امكو ناقضة :فوصقوا بالبررة لأنه يدل 
على أصل الوصف بقطع النظر عن المبالغة فيه لعدم احتياجهم لذلك وإشارة لفضيلة البشر لما في كونهم أبراراً 
من المجاهدة وعصيان داعي الجبلة وفيه ما لا يخفى ومن استعمال البررة في الملائكة ما أخرجه أحمد 
والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن عائشة قالت: قال رسول الله عَهْلهِ: «الذي يقرأ 
القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران». 


«قيلَ 00 دعاء عليه ا ما 0 عجنب نغ ف إفراطه في ك ان وبيان 
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عليه والإيمان به» وإما الجنس باعتبار انتظامه له ولأمثاله من أفراده ورجح هذا بأن الآية نزلت على ما أخرج ابن 
للمنذر عن عكرمة في عتبة بن أبي لهب غاضب أباه فأسلم ثم استصلحه أبوه وأعطاه مالاً وجهزه إلى الشا» 
فبعث إلى رسول الله يله إنه كافر برب النجم إذا هوى فقال عَيلِ: «اللهم ابعث عليه كلبك حتى يفترسه» 
فلما كان في أثناء الطريق ذكر الدعاء فجعل لمن معه ألف دينار إن أصبح حياً فجعلوه وسط الرفقة والمتاع 
حوله فأقبل أسد | إلى الرحال ووثب فإذا هو فوقه فمزقه فكان أبوه يندبه ويبكي عليه ويقول: ما قال محمد للل 
شيئاً قط إلا كان وسيأتي إن شاء الله تعالى خبر في هذه القصة أطول من هذا الخبر فلا تغفل ثم إن هذا كلام 
في غاية الإيجاز. وقد قال جار الله: لا ترى أسلوباً أغلظ منه ولا أدل على سخط ولا أبعد شوطاً في المذمة مع 
تقارب طرفيه ولا أجمع للأئمة على قصر متنه حيث اشتمل على ما سمعت من الدعاء مراداً إذ لا يتصور منه 
تعالى لازمه وعلى التعجب المراد به لاستحالته عليه سبحانه التعجيب لكل سامع. وقال الإمام: إن الجملة 
الأولى تدل على استحقاقهم أعظم أنواع العقاب عرفا والثانية تنبيه على أنهم اتصفوا بأعظم أنواع القبائح 
والمنكرات شرعاً ولم يسمع ذلك قبل نزول القرآن وما نسب إلى امرىء القيس من قوله: 


يعمنى المرء في الصيف الشتا SS ED EE‏ اكيت 

فو لا ايف وبال واه فل «الإنتسيكان ااا ف 

لا أصل له ومن له أدنى معرفة بكلام العرب لا يجهل أن قائل ذلك مولد أراد الاقتباس لا جاهلي» وجوز 
بعضهم أن يكون قوله تعالى «إقتل الإنسان» خبراً عن أنه سيقتل الكفار يإنزال آية القتال وعبر بالماضي مبالغة 
في أنه سيتحقق ذلك وليس بشيء ونحوه ما قيل إن «إما» استفهامية أي أي شيء أكفره أي جعله كافراً 
بمعنى لا شيء يسوغ له أن يكفر. وقوله تعالى من أي شَيْءٍ خَلْقَهُ4 شروع في بيان إفراطه في الكفران 
بتفصيل ما أفاض عز وجل عليه من مبدأ فطرته إلى منتهى عمره من فنون النعم الموجبة لأن تقابل بالشكر 
والطاعة 3 إخلاله والاستفهام قيل للتحقير وذكر الجواب أعني قوله تعالى لمن نُطَفَةٍ ة حلقه لا يقتضي أنه 
حقيقي لأنه ليس بجواب في الحقيقة بل على صورته وهو بدل من قوله سبحانه إمن أي شيء خخلقه» وجوز 
أن يكون للتقرير والتحقير مستفاد من شيء المنكر وقيل التحقير يفهم. أيضاً من قوله سبحانه «إمن نطفة) الخ 
SED SGT‏ مويه ا اداه 
والأشكال فالتقدير بمعنى التهيئة لما يصلح ولذا ساغ عطفه بالفاء دون التسوية لأن الخلق بمعنى التقدير بهذا 
المعنى أو يتضمنه فلا تصلح الفاء وجوز أن يكون هذا تفصيلاً لما أجمل أولاً في قوله تعالى من أي شيء 
خلقه4 أي فقدره أطوار إلى أن أتم خلقه م اليل يسر أي ثم سهل مخرجه من البطن كما جاء في 
رواية عن ابن عباس بأن فتح فم الرحم ومدد الأعصاب في طريقه ونكس رأسه لأسفل بعد أن كان في جهة 
العلو. وعن ابن عباس أيضاً وقتادة وأبي صالح والسدّي المراد ب [السبيل) سبيل النظر القويم المؤدي إلى 
الإيمان وتيسيره له هو هبة العقل وتمكينه من النظر. وقال مجاهد والحسن وعطاء وهو رواية عن الحبر أيضاً: 
هو سبيل الهدى والضلال أي سهل له الطريق الذي يريد سلوكه من طريق الخير والهدى وطريق الشر والضلال 
بأن أقدره عز وجل على كل ومكنه منه والإقدار على المراد نعمة ظاهرة بقطع النظر عن خيريته وشريته فلا يرد . 
عليه أنه كيف يعد تسهيل طريق الشر والضلال من النعم وقل إنه عد منها لأنه لو لم يكن مسهلاً كسبيل الخير 
لم يستحق المدح والثواب بالإعراض عنه وتركه مبني على القول بأن ترك المحرم كالزنا مع عدم القدرة عليه 
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لعنة مثلاً لا يثاب عليه وقيل يثاب ويمدح عليه إذا قدر التارك في نفسه أنه لو تمكن لم يفعل. وقال بعضهم: 
العجز عن الشر نعمة وانشد: 

جكونه شكرابن نعمت كزارم كه زور مر دم أزاري ندارم 

ونصب السبيل بمضمر يفسره الظاهر وفيه مبالغة في التيسير وتمكين في النفس بسبب التكرير. قيل: 
وفي تعريفه باللام دون الإضافة إشعار بعمومه فإنه لو قيل سبيله أوهم أنه على التوزيع وإن لكل إنسان سبيلاً 
يخصه وخص بعضهم هذه النكتة بالمعنى الأخير للسبيل فتدبر. وعلى هذا المعنى قيل إن فيه إيماءً إلى أن 
الدنيا طريق المقصد غيرها لما أشعرت به الآية من أن الميسر سبيل المكلفين الذي يترتب عليه الغواب 
والعقاب وفيه خفاء وأياً ما كان فالضمير المنصوب في «إيسره» للسبيل وليس في التفكيك لبس حتى يكون 
نقصاً في البيان لتم أماتُ فأَقبرَة4 أي جعله ذا قبر توارى فيه جيفته تكرمة له ولم يجعله مطروحاً على الأرض 
يستقذره من يراه وتقتسمه السباع والطير إذا ظفرت به كسائر الحيوان والمراد من جعله إذا قبر أمره عز وجل 
بدفنه يقال: قبر الميت إذا دفنه بيده» ومنه قول الأعشى: 

لو أسندت ميا إلى نحرها عاش ولم ينقل إلى قابر 

وأقبره إذا أمر بدفنه أو مكن منه ففي الآية إشارة إلى مشروعية دفن الإنسان وهي مما لا خلاف فيه وأما 
دفن غيره من الحيوانات فقيل هو مباح لا مكروه وقد يطلب لأمر مشروع يقتضيه كدفع أذى جيفته مثلاً وعد 
الإماتة من النعم لأنها وصلة في الجملة إلى الحياة الأبدية والنعيم المقيم» وخصت هذه النعم بالذكر لما فيها 
من ذكر أحوال الإنسان من ابتدائه إلى انتهائه وما تتضمن من النعم التي هي محض فضل من الله فإذا تأمل 
ذلك العاقل علم قبح الكفر وكفران نعم الرب سبحانه وتعالى فشكره جل وعلا بالإيمان والطاعة ثم إذا شاءً 
أَنْضَرَةُ4 أي إذا شاء إنشاره أنشره على القاعدة المعروفة في حذف مفعول المشيئة وفي تعليق الإنشار بمشيئته 
تعالى إيذان بأن وقته غير معين أصلاً بل هو تابع لها وهذا بخلاف الإماتة فإن وقتها معين إجمالاً على ما هو 
المعهود في الأعمار الطبيعية وكذا الحال في وقت الإقبار بل هو أظهر في ذلك. وقرأ شعيب بن الحجاب كما 
في كتاب اللوامح وابن أبي حمزة كما في تفسير ابن عطية «نشره» بدون همزة وهما لغتان في الإحياء وقوله 
تعالى كلا ردع للإنسان عما هو عليه من كفران النعم البالغ نهايته وقوله سبحانه طلم يَفْض ما أمَرة» 
بيان لسبب الردع و «إلما» نافية جازمة ونفيها غير منقطع و «إما» موصولة وضمير «إأمره# إما للإنسان 
كالمستتر في يقض والعائد إلى الموصول محذوف أي به أو للموصول على الحذف والإيصال والعائد إلى 
الإنسان محذوف أي إياه قيل والثاني أحسن لأن حذف المفعول أهون من حذف العائد إلى الموصول والمراد 
بما أمره جميع ما أمره والمعنى على ما قال غير واحد لم يقض من أول زمانه تكليفه إلى زمان أمانته وإقباره أو 
من لدن آدم عليه السلام إلى هذه الغاية مع طول المدى وامتداده جميع ما أمره فلم يخرج من جميع أوامره 
تعالى إذ لا يخلو أحد عن تقصير ماء ونقل هذا عن مجاهد وقتادة وفيه حمل عدم القضاء على نفي العموم 
وتعقب بأنه لاريب في أن مساق الآيات الكريمة لبيان غاية عظم جناية الإنسان وتحقيق كفوانه المقرط 
المستوجب للسخط العظيم وظاهر أن ذلك لا يتحقق بهذا القدر من نوع تقصير لا يخلو عنه أحد من أفراده 
واختير أن يحمل عدم القضاء على عموم النفي إما على أن المحكوم عليه هو الإنسان المستغني أو هو الجنس 
لكن لا على الإطلاق بل على أن مصداق الحكم بعدم القضاء بعض أفراده وقد أسند إلى الكل كما في قوله 


سورة البقرة : الآية ٠۷۸‏ ۷ 


قبا أن التفسن بألتَغْين4 [المائدة: 45]» وبيّته النبىُ كه بسَنّته لما قَتَل اليهوديً 
بالمرأة”' » قاله مجاهد"» وذكره أبو عبيد عن ابن عباس””» وروي عن ابن عباس 
أيضاً أنها منسوخة بآية «المائدة»» وهو قول أهل العراق. 

السادسة: قال الكوفيون والثوريٌ: يتل الحرٌ بالعبد» والمسلمٌ بالذّمه©)؛ 
واحتجُوا بقوله تعالى : ليا اين موا يب عَلَتكه الْيِصَاسُ في الْمَئلّ» فعمّ. وقوله: 
كنا عَم فا أن ألنَفْس بالتّفين”" . 

قالوا: والذّمَنْ مع المسلم”” متساويانٍ في الحرمة التي تكفي في القصاص» 
وهي حُرْمةٌ الدَّم الثابتةٌ على التأبيد؛ فإِنَّ الدَمّىَ مَحْقُونُ الدّمِ على التأبيد» والمسلمُ ‏ 
كذلك» وكلاهما قد صار”* من أهل دار الإسلام؛ والذي يحمّقُ ذلك أن المسلم 
يقطع بسرقة مال الذَمَيّء وهذا يدل على أنَّ مال المي قد ساوى مالَ المسلم» فد 
على مساواته لدمه؛ إذ المالٌ إنما يحرّم بحُرّمة مالكه. 


)١(‏ أخرجه أحمد (177737)» والبخاري (417؟)؛ ومسلم (1717) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز .748/١‏ 

(۳) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (۲٠٠)ء‏ وأخرجه أيضاً الطبري ٠٠١/۳‏ . 

(5) أخرجه الطبري ۸/ 47١‏ من طريق سفيان الثوري عن ابن عباس» وهو منقطع» وأخرجه النحاس في 
الناسخ والمنسوخ ٤۷٤-٤۷۳/١‏ من طريق جويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس . وجويبر ضعيف 
جداًء فيما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب . 

)0( لم نقف على قول الثوري في قتل المسلم بالذمي» والذي نقله عنه ابن عبد البر في الاستذكار 2117١ /۲١‏ 
وابن قدامة في المغني 45/١١‏ أنه لا يقتل مؤمن بكافر. 
ووقع قبل هذا الكلام في (ظ) زيادة واختلاف في سياق الكلام عن النسخ الأخرى» فقد جاء فيها بعد 
قوله: وهو قول أهل العراق (آخر المسألة الخامسة) ما نصّه: وروي عن الحسن وعطاء: لا يقتل الذكر 
بالأنثى» وروي ذلك عن علي» قالوا: لأنه قد ذكر في هذه الآية الحرّ بالحرّء والعبد بالعبدء والأنثى 
بالأنثى» ولم يذكر في هذه الآية أن العبد لو قتل حرّاً ما حكمهء وبين في آية أخرى» وهو قوله: النفس 
بالنفس» فيقتل الحر عندهم بالعبدء والمسلم بالذمي. . . إلى آخره. ولم يتبين لنا وجه هذا الاختلاف 
والزيادة في (ظ) عن باقي النسخ» فليحرر. 

(1) بعدها في (ظ): وقوله تعالی : ون فل مَظِنُومًا فَقَدَ جَمَلنا ولیو سلطا [الإسراء: ۳۳]. 

0) في (خ) و(ز) و(ظ): مع الحرء والمثبت من (د) و(م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
1ء والكلام منه. 

(۸) في النسخ: صاراء والمثبت من (م). 


EET Oasis SRN a ۲۸ 


تعالى «إإن الإنسان لظلوم كفار» [إبراهيم: 84] وإما على أن مصداقه الكل من حيث هو كمل بطريق رفع 
الإيجاب الكلي دون السلب الكلي فالمعنى لما يقض جميع أفراده ما أمره بل أخل به بعضها بالكفر والعصيان 
مع أن مقتضى ما فصل من فنون النعماء الشاملة للكل أن لا يختلف عنه أحد. وعن الحسن أن «إكلا» بمعنى 
حقاً فيتعلق بما بعده أي حقاً لم يعمل بما أمره به. وقال ابن فورك: الضمير في «إيقض4 لله تعالى أي لم 
يقض الله تعالى لهذا الكافر ما أمره به من الإيمان بل أمره إقامة للحجة عليه لما يقض له ولا يخفى بعده. 
والظاهر عليه أن «إكلاب4 بمعنى حقاً أيضاً وقوله سبحانه طقَلْينْظرٍ الإنْسَانُ إلى طَعَامِهِع على معنى إذا كان 
هذا حال الإنسان وهو أنه إلى الآن لم يقض ما أمره مع أن مقتضى النعم السابقة القضاء فلينظر إلى طعامه الخ 
لعله يقضي. وفي الحواشي العصامية لا يخفى ما في قوله تعالى «إلما يقض ما أمره» من كمال تهييج 
الإنسان وتحريضه على امتثال ما يعقبه من الأمر بالنظر وتفريع الأمر عليه مبني على أن الاثتمار كما ينبغي 
أن يتيسر بعد الارتداع عما هو عليه والظاهر أن المراد بالإنسان هنا نحو ما أريد به في قوله تعالى إقتل 
الإنسان» ولما جوز صاحب الحواشي المذكورة حمل عدم القضاء على السلب الكلي وجعل الكلام في 
الإنسان المبالغ في الكفر قال: ل اد بضمير #يقض4 غير الإنسان الذي أمر بالنظر فإنه عام فلذا أظهر 
وتضمن ما مر ذكر النعم الذاتية أي ما يتعلق بذات الإنسان من الذات نفسها ولوازمهاء وهذا ذكر النعم 
الخارجية المقابلة لذلك وقيل: الأولى نعم خاصة والثانية نعم عامة. وقيل: تلك نعم متعلقة بالحدوث وهذه 
متعلقة لبقام وفيه لقاو +29 أن المراد المطعوم و عليه ولم يذكر المشروب لان 


کرو رہ E E‏ - 3011 2 کے ا کر ےد ر بس امس ةع ا N‏ ص 
ا ا 2 E GE‏ > 3 ؛ a‏ < ''. وتبا وقضبا ہب وزبنونا ولا د وداب 


غلا :2 و وَفَكهَدٌ وأ ب معا لك ولانعی قدا جاه ب الصَّلنَّهُ 9 57 ناخ 0 وما 


ع ست ب ات د حيري در ا 8ه حا وو دع اديه 00 202 a‏ 
وصلحبئف وبنيه 1 كل امرې منهم يوميل د ن يغنيه را[ وجوه نوميد مسهره رال ضاححة مسبښره إل 


7 رم ر ارا ا۰ے ا رور ا ا رہ ص ل ل لے < م رر لے ات ليل 
7 ميل عَليها غبرة رى ترهفها قَثرة اه وليك هم الْكفره ل و 
وقوله تعالى أا صَبَبَْا الْمَاءَ4 بدل منه بدل اشتمال فإنه لكونه من أسباب تكونه كالمشتمل عليه 
ش والعائد محذوف أي صببنا لهه وجوز كونه بدل كل من كل على معنى فلينظر الإنسان إلى إنعامنا في طعامه إنا 
صببنا إلخ وهو كما ترى واا ما كان فالمقصود بالنظر هو البدل وبذلك يضعف ما روي عن أبيّ وابن عباس 
ومجاهد والحسن وغيرهم أن المعنى فلينظر إلى طعامه إذا صار رجيعاً ليتأمل عاقبة الدنيا وما تهالك عليه أهلهاء 
ولعمري إن هذا بعيد الإرادة عن السياق ولا أظن أنه وقع على صحة روايته عن هؤلاء الأجلّة الاتفاق. وظاهر 
الصب يقتضي تخصيص الماء بالغيث وهو المروي عن ابن عباس وجوز بعضهم إرادة الأعم. وقال: إن في كل 
ماء صباً من الله تعالى بخلق أسبابه على أصول النباتات وأنت تعلم أن إيصال الماء إلى أصول النباتات يبعد 
تسميته صباً وتأكيد الجملة للاعتناء بمضمونها مع كونها مظنة لإنكار القاصر لعدم الإحساس بفعل من الله 
تعالى وإنما يعرف الاستناد إليه عز وجل بالنظر الصحيح. وقرأ الأكثر «إنّاه بالكسر على الاستناف البياني كأنه 
لها ا سبحانه بالنظر إلى ما رزقه جل وعلا من أنواع المأكولات قيل كيف أحدث ذلك وأوجد بعد أن لم 
54 عع ع عٍِ 
يكن فقيل «إأنا صببنا4 إلخ وقرأ الإمان الحسين ابن أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجههما ورضي سبحانه 
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عنهما «أنى صببنا» بفتح الهمزة والإمالة على معنى فلينظر الإنسان كيف صببنا الماء لإصَبَاً)4 عجيباً تم شَفَفْنا 
الأزض4 أي بالنبات كما قال ابن عباس شقا بديعاً لائقاً بما يشقها من النبات صغراً وكبراً وشكلاً وهيئة. 
وقيل: شقها بالكراب وإسناده إلى ضميره تعالى مجاز من باب الإسناد إلى السبب وإن كان الله تعالى عز وجل 
هو الموجد حقيقة فقد تبين في موضعه أن إسناد الفعل حقيقة لمن قام به لا من صدر عنه إيجاداً ولهذا يشتق 
اسم الفاعل له وتعقب بأنه يأباه كلمة ثم والفاء في قوله تعالى «طإفأنيَا فيها حَبَأً فإن الشق بالمعنى المذكور 
لا ترتب بينه وبين الإمطار أصلاً ولا بينه وبين إنبات الحب بلا مهلة فإن المراد بالنبات ما نبت من الأرض إلى 
أن يتكامل النمو وينعقد الحب فإن انشقاق الأرض بالنبات لا يزال يتزايد ويتسع إلى تلك المرتبة على أن 
مساق النظم الكريم لبيان النعم الفائضة من جنابه تعالى على وجه بديع خارج عن العادات المعهودة كما ينبىء 
منه إرداف الفعلين بالمصدرين فتوسيط فعل المنعم عليه في حصول تلك النعم مخل بالمرام وللبحث فيه 
مجال. وقيل عليه أيضاً إن الشق بالكراب لا يظهر في العنب والزيتون والنخل وأجيب بأنه ليس من لوازم 
العطف تقييد المعطوف بجميع ما قيد به المعطوف عليه ويحتمل أن يكون ذكر الكراب في القيل على سبيل 
التمشيل» أو أريد به ما يشمل الحفر وجوز أن يكون المراد شقها بالعيون على أن المراد بصب الماء إمطار 
المطر وبهذا إجراء الأنهارء وتعقب بأنه يأباه ترتب الشق على صب الماء بكلمة التراحي وأيضاً ترتيب الإنبات 
على مجموع الصب والشق بالمعنى المذكور لا يلائم قوله تعالى «إوأنزلنا من المعصرات ماء تجاجاً أنخرج 
به حبأ» [النباً: [٠١ 2١4‏ الآية لإشعارة باستقلال الصب وإنزال الغيث في ذلكء ودفعاً بأن ماء العيون من 
المطر لا من الأبخرة المحتبسة في الأرض ولا يخفى على ذي عين أن هذا الوجه بعيد متكلف. والمراد 
بالحب جنس الحبوب التي يتقوت بها وتدخر كالحنطة والشعير والذرة وغيرها إوعِتباً4 معروف إوقضبا4 
أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال هو الفصفصة وقيدها الخليل بالرطبة وقال: 
إذا يست فهي القت وسميت بمصدر قضبه أي قطعة مبالغة كأنها لتكرر قطعها وتكثره نفسه القطع» وضعف 
هذا من فسر الأب بما يشمل ذلك وقيل هو كل ما يقضب ليأكله ابن آدم غضاً من النبات كالبقول والهليون. 
وفي البحر عن الحبر إنه الرطب وهو يقضب من النخل واستأنس له بذكره مع العنب ولا يخفى ما فيه 
إوزيثوناً ونخلا4 هما معروفان ظوحَدَائْقَ4 رياضاً غلبا أي عظاماً وأصله جمع أغلب وغلباء صفة العنق 
وقد يوصف به الرجل لكن الأول هو الأغلب ومنه قول الأعشى: 

يمشي بها غلب الرقاب كأنهم شرل كلسو مين لکیل و 

ووصف الحدائق بذلك على سبيل الاستعارة شبه تكائف أوراق الأشجار وعروقها بغلظ الأوداج وانتفاخ 
الأعصاب مع اندماج بعضها في بعض في غلظ الرقبة إلا أن الغلظ في الأشجار أقوى لأن الأمر بالعكس نظراً 
إلى الاندماج وتقوّي البعض بالبعض حتى صارت شيئاً واحداً» وجوز أن يكون هناك مجاز مرسل كما في 
المرسن بأن يراد بالأغلب الغليظ مطلقاً» وتجوز في الإسناد أيضاً لأن الحدائق نفسها ليست غليظة بل الغليظ 
أشجارها. وقال بعض: المراد بالحدائق نفس الأشجار لمكان العطف على ما في حيز أنبتنا فلا تغفل 
«وّفاكهَة# قيل هي الثمار كلها وقيل بل هي الثمار ما عدا العنب والرمان وأيّا ما كان فذكر ما يدخل فيها 


)0 الكحيل مصغر وهو النفط يطلى به الجرب اه منه. 


O ن ا‎ Sa aR o٠ 


أولاً للاعتناء بشأنه «إرَأبًا) عن ابن عباس وجماعة إنه الكل والمرعى من أبةٌ إذا أمّه وقصده لأنه يم ويقصد أو 
من أب لكذا إذا تهيأ له لأنه متهىء المرعى ويطلق على نفس مكان الكل ومنه قوله: 

جا ق جد داوكا ولنا الأب بها والمكرع 

وذكر بعضهم أن ما يأكله الآدميون من النبات يسمى الحصيدة والحصيدء وما يأكله غيرهم بت الآبية 
وعليه قول بعض الصحابة يمدح النبي عَيلله: 

له وة تيون رها الفا بها ينبت الله الحصيدة والأبا 

وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك أنه التبن خاصة وقيل هو يابس الفاكهة لأنها تؤب وتهياً للشتاء للتفكه 
بها. وأخرج أبو عبيد في فضائله وعبد بن حميد عن إبراهيم يم التيمي قال: سثل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه عن الأب ما هو؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. وأخرج 
ابن سعد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وغيرهم عن أنس أن عمر 
رضي الله تعالى عنه قرأ على المنبر «إفأنبتنا فيها حباً وعنباً ‏ إلى قوله ‏ وأبا» فقال: كل هذا قد عرفناه 
فما الأب ثم رفع عصا كانت في يده فقال هذا لعمر الله هو التكلف فما عليك يا ابن أم عمر أن لا تدري ما 
الأب ابتغوا مابيّ لكم من هذا الكتاب فاعملوا به وما لم تعرفوه فكلُوه إلى ربه وفي صحيح البخاري من رواية 
أنس أيضاً أنه قرأ ذلك وقال: فما الأب؟ ثم قال: ما كلفنا أو ما أمرنا بهذا. ويتراءى من ذلك النهي عن :د 
معاني القرآن والبحث عن مشكلاته. وفي الكشاف لم يذهب إلى ذلك ولكن القوم كانت أكبر همتهم عاكفة 
على العمل وكان التشاغل بشيء من العلم لا يعمل به تكلفاً فأراد رضي الله تعالى عنه أن الآية مسوقة في 
الامتنان على الإنسان بمطمعه واستدعاء شكره وقد علم من فحواها أن الأب بعض ما أنبت سبحانه للإنسان 
متاعاً له أو لأنعامه فعليك بما هو أهم من النهوض بالشكر له عز وجل على ما تبين لك» ولم يشكل مما عدد 
من نعمته تعالى ولا تتشاغل عنه بطلب معنى الأب ومعرفة النبات الخاص الذي هو اسم له واكتف بالمعرفة 
الجملية إلى أن يتبين لك في غير هذا الوقت» ثم وصى الناس بأن يجروا على هذا السنن فيما أشبه ذلك من 
مشكلات القرآن انتهى. وهو قصارى ما يقال في توجيه ذلك لكن في بعض الآثار عن الفاروق كما في الدر 
المنثور ما يبعد فيه إن صح هذا التوجيه بقي شيء وهو أنه ينبغي أن خفاء تعيين المراد من الأب على الشيخين 
رضي الله تعالى عنهما ونحوها من الصحابة وكذا الاختلاف فيه لا يستدعي كونه غريباً مخلاً بالفصاحة وأنه 
غير مستعمل عند العرب العرباء وقد فسره ابن عباس لابن الأزرق بما تعتلف منه الدواب واستشهد به بقول 
الشاعر: 

ترى به الأب واليقطين مختلطاً 

ووقع في شعر بعض الصحابة كما سمعت ومن تتبع وجد غير ذلك. «إمتاعاً لَكُمْ ولأنعامكم» قيل إما 
مفعول له أي فعل ذلك تمتيعاً لكم ولمواشيكم فإن بعض النعم المعدودة طعام لهم وبعضها علف لدوابهم 
ويوزع وينزل كل على مقتضاه والالتفات لتكميل الامتناع» وإما مصدر مؤكد لفعله المضمر بحذف الزوائد أي 
متعكم بذلك متاعاً أو لفعل مرتب عليه أي فتمتعتم بذلك متاعاً أي تمتعاً أو مصدر من غير لفظه فإن ما ذكر 


)١(‏ جذمنا بكسر الجيم أي أصلنا اه منه. 
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من الأفعال الثلائة في معنى التمتيع وقد مر الكلام في نظيره فتذكر و جَاءَتِ الصَاحَةُ)4 شروع في بيان 
حول ای بهد ميان ذا ملق و راشف لفاك لكلا تعلى ابر تب ما بعدها على ما يشعر به لفظ 
المتاع من سرعة زوال هاتيك النعم وقرب اضمحلالها. و #الصاخة» هي الداهية العظيمة من صخ بمعنى 
أصاخ أي استمع والمراد بها النفخة الثانية» ووصفت بها لأن الناس يصخون لها فجعلت مستمعة مجازاً في 
الظرف أو الإسناد. وقال الراغب إالصاخة» شدة صوت ذي النطق» يقال: صخ يصخ فهو صاخ فعليه هي 
بمعنى الصائحة مجازاً أيضاً. وقيل: مأخوذة من صخه بالحجر أي صكه. وقال الخليل: هي صيحة تصخ 
الآذان صخا أي تصمها لشدة وقعتهاء ومنه أخذ الحافظ أبو بكر بن العربي قوله «إالصاخة» هي التي تورث 
الصمم وإنها لمسمعة وهو من بديع الفصاحة كقوله: 


أصم بك الداعي وإن كان أسمعا 


ثم قال: ولعمر الله تعالى إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمور الآخرة. والكلام في 
جواب 0 وفي «ؤيوم» من قوله تعالى يوم يَفِرٌ 5 الْمَُ من أخيه ۾ امه وأبيه وَصَاحِبَتهِ4 أي زوجته 
فإوتيي4 على نحو ما تقدم في النازعات فتذكره فما في العهد من قدم أي يوم يعرض عنهم ولا يصاحبهم. 
ولا يسأل عن حالهم كما في الدنيا لاشتغاله بحال نفسه كما يؤذن به قوله تعالى لكل افرىءٍ مِنْهُم يويد 
سان يُغِيهِ4 فإنه استثناف وارد لبيان سبب الفرار وجعله جواب «إإذا» والاعتذار عن عدم التصدير بالفاء بتقدير 
الماضي بغير قد أو المضارع المثبت أو بالفاء إبدال يوم يفر المرء عنه إياه لأن البدل لا يطلب جزاء لا يخفى 
حاله على من شرط الإنصاف على نفسه أي لكل واحد من المذكورين شغل شاغل وخطب هائل يكفيه في 
الاهتمام به. وأخرج الطبراني وابن مردويه والبيهقي والحاكم وصححه عن أم المؤمنين سودة بنت زمعة قالت: 
قال النبي عَيلُهُ: «يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلاً قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الآذان» قلت: يا رسول 
الله واسوأتاه ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «شغل الناس عن ذلك» وتلا «إيوم يفرع الآية. وجاء في رواية 
الطبراني عن سهل بن سعد أنه قيل له عليه الصلاة والسلام: ما شغلهم؟ فقال عَيلَهِ: «نشر الصحائف فيها 
مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل). وقيل يفر منهم لعلمه أنهم لا يغنون عنه شيئاً وكلام الكشاف يشعر بذلك ويأباه 
ما سمعت وكذا ما قيل يفر منهم حذراً من مطالبتهم بالتبعات يقول الأخ لم تواسني بمالك» والأبوان قصرت 
في برناء والصاحبة أطعمتني الحرام وفعلت وصنعت» والبنون لم تعلمنا ولم ترشدنا ويشعر بذلك ما أخرج أبو 
عبيد وابن المنذر عن قتادة قال: ليس شيء أشد على الإنسان يوم القيامة من أن يرى من يعرفه مخافة أن يكون 
يطلبه بمظلمة. ثم قرأ «إيوم يفر الآية وذكر المرء بناء على أنه الرجل لا الإنسان ليعلم منه حال المرأة من 
باب أولى. وقيل: هو من باب التغليب وفيه نظر وجعل القاضي ذكر المتعاطفات على هذا النمط من باب 
الترقي على اعتبار الأب على الأم سابقاً على عطفهما على الأخ فيكون المجموع معطوفاً عليه وكذا في 
«صاحبته وبنيه» فقال: تأخير الاخ فالأحب للمبالغة كأنه قيل: يفر من أخيه بل من أبويه بل من صاحبته 
وبنيه» ولا يخفى تكلفه مع اختلاف الناس والطباع في أمر الحب ولعل عدم مراعاة ترق أو تدل لهذا الاختلاف 
مع الرمز إلى أن الأمر يومعذ أبعد من أن يخطر بالبال فيه ذلك. ودذوي عن ابن عباس أنه يفر قابيل من أخيه 
هابيل» ويفر النبي عه من أمه» ويفر إبراهيم عليه السلام من أبيه» ويفر نوح عليه السلام من ابنه» ويفر لوط 
عليه السلام من أمرأته. وفي خبر رواه ابن عساكر عن الحسن نحو ذلك وفيه فيرون أن هذه الآية أعني يوم يفر 
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الخ نزلت فيهم وكلا الخبرين لا يعول عليهما ولا ينبغي أن يلتفت إليهما كما لا يخفى والذي أدين الله تعالى 
به نجاة أبويه عله وقد ألفت رسائل في ذلك رغماً لأنف علي القاري ومن وافقه وأعتقد أن جميع آبائه عليه 
الصلاة والسلام لا سيما من ولداه بلا واسطة أوفر الناس حظاً مما أوتي هناك من السعادة والشرف وسمو القدر: 

كم من أب قد سما بابن ذرى شرف كما سما برسول الله عدنان 

وقرأ ابن محيصن وابن أبي عبلة وحميد وابن السميفع «يغنيه» بفتح الياء وبالعين المهملة أي يهمه من 
عناه الأمر إذا أهمه أي أوقعه في الهم ومنه قوله مله «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» لا من عناه إذا 
قصده كما زعمه أبو حيان. وقوله تعالى طِوجُوةٌ يَومَئِذٍ مُسْفِرَةٌ» بيان لمآل أمر المذكورين وانقسامهم إلى 
السعداء والأشقياء بعد ذكر وقوعهم في داهية دهياء ف «إوجوه مبتدأ وسوغ الابتداء به كونه في حيز التنويع 
كما مر و إمسفرة) خبره و «إيومئذ» متعلق به أي مضيئة متهللة من أسفر الصبح إذا أضاء وعن ابن عباس إن 
ذلك من قيام الليل. وعن الضحاك من آثار الوضوء فيختص ذلك بهذه الأمة أي لأن الوضوء من خواصهم قيل 
أي بالنسبة إلى الأمم السابقة فقط لا مع أنبيائهم عليهم السلام وقيل من طول ما اغبرت في سبيل الله تعالى 
لإضاجكة مُسْتبِشِرَةٌ4 أي مسرورة بما تشاهد من النعيم المقيم والبهجة الدائمة إوؤجوة يَوْميِذٍ عَلَيِهَا غَبرَة4 
أي غبار وكدورة «إتَزهَفًها) أي تعلوها وتغشاهالإقََرَة4 أي سواد وظلمة ولا ترى أوحش من اجتماع الغرة 
والسواد في الوجه وسوّى الفيروزابادي والجوهري بين الغبرة والقترة فقيل المراد بالقترة الغبار حقيقة» وبالغبرة 
ما يغشاهم من العبوس من الهم. وقيل: هما على حقيقتهما والمعنى أن عليها غباراً وكدورة فوق غبار وكدورة. 
وقال زيد بن أسلم: الغبرة ما انحطت إلى الأرض والقترة ما ارتفع إلى السماء والمراد وصول الغبار إلى 
وجوههم من فوق ومن تحت والمعول عليه ما تقدم. وقرأ ابن أبي عبلة «قَْرَةه بسكون التاء طأولَئِك4 إشارة 
إلى أصحاب تلك الوجوه وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد درجتهم في سوء الحال أي أولئك الموصوفون 
بما ذكر طِهُمْ الكَفَرَةٌ القَجَرَةُ4 أي الجامعون بين الكفر والفجور فلذلك جمع الله تعالى لهم بين الغبرة والقترة 
وكان الغبرة للفجور والقترة للكفور نعوذ بالله عز وجل من ذلك. 


بسم الله الرحمن ن الرحم 


« إذا الك س كورت ¢ 
أنه تعالى ذكر اثنى عشر شيثاً » وقال : إذا وقعت هذه الأاشياء فهنالك ( علمت نفس 

ما أحضرت ) ( فالآول ) قوله تعالى ( إذا الشمس كورت ) وف التكور وجبان ( أحدهما ) 
التلفيف على جبة الاستدارة كتكوير العامة » وفى الحديث «نءوذ بالله من الحور بعد الكور» أى 
من التشتت بعد الآلفة والطى واللف , والكور والتكوير واحد » وسميت كارة القصار كارة 
لأنه بجحمع ثيابه فى ثوب واحدء ثم إن الثى. الذى يلف لاشك أنه يصير مختفياً عن الاعين ؛ فبر 
عن إزالة النور عنجرم الشمس وتصييرها غائية عن الاعين بالتكوير » فابذا قال بعضبم كورت 
أى تميق رقال اعرون كنك 0 وقال الحسن عى ضرؤها وقال المفضل بن سلمة كررت 
أى ذهب ضوؤها › کا ّنا استترت فىكارة ( الوجه الثانى ) ف التكوير يقال كر رت الحائط 
ودهورته إذا طرحته حی سقط › قال الأصمعى 5 يقال طعنه فكوره إذا صرعه › فوله ( إذا 
الشم سكورت » أىألقيت ورميت عناافلك » وفيه (قول ثالث) يروىعن عير أنه لفظة مأخوذة 
من اأفارسية » فإنه يقال للاعى كور › وهبنا سؤالان: 

١‏ السؤال الأول ) ارتفاع الشمس على الابتداء أو الفاعلية ( الجواب ) بل على الفاعلية 
رافعها فعل مضمر » يفسره كورت لان ( إذا ) > يطلب الفعل لما فيه من معنى ااشرط . 

لإ السؤال الثاف ) روى أن الحسن جلس بالبصرة إلى أنى سلمة بن عبد الرحمن لفدث عن 
أى هريرة أنه عليه السلام » قال و إن ااشمس والقمر ثوران مكو ران فى النار يوم القيامة , فقال 
الحسن » وماذنهما ؟قال إنى أحدثك عنرسولالله» فسكتالحسن » (والجواب) أنمؤال الحسن 
ساقط » لان الشمس والقمر جمادان فالقاوؤهما فى النار لا يكون دا لمضرتهما › ولعل ذلك يصير 
سباً لازدياد الحر فى جهنم f»‏ فيكون هذا الخبر على خلاف العقل 


A‏ قوله تعالى : وإذا النجوم انكدرت. سورة التكوير. 
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وَإذًا الشجوم آنكدَرتٌ وي ودا ابل سيرت ري وإذا العشارعه 
د ور ور 4 اما 

م وإذا الوحوش وس عو e)‏ 


( الثانی ) قوله تعالى ‏ وإذا التجوم اننکدرت ‏ أى تنائرت وتساقطت ک) قال تعالى ( وإذا 
المكوا كب انتثرت ) والآصل فى الا نكدارالانصباب , قال الخليل : يقال انكدر علبهم القوم 
إذا جاؤا أرسالا فانصيوا عليهم » قال الكلى : تمطر السماء يومئذ جوم فلا يبق نحم فى السماء لا 
وقع على وجه اللأرض »قال عطاء » وذلك آہا فى قناديل معلقة بين السماء والأآأرض بسلاسل من 
النورء وتلاف السلاسل فى أيدى الملائكة › فإذا مات مر._ ف اأسماء والارض تساقطت تلك 
السلاسل من أيدى الملائكة . 

( اثالث ) قوله تعالى ‏ وإذا الجبال سيرت » أى عن وجه الأرض كةوله ( وسير الجبال 
فكانت سراباً ) أو فى الهواء كةوله ( تمر س السحاب ) . 

( الرابع ) قوله د وإذا العشار عطات © فيه قرلان : 

( القولالاول ) المثسهور أن ( العشار ) جميع عشراءكالنفاس فى جع نفساء » وهى الى أف على 
حاها عشرة أشور 2 هو إسمها إلى أن أضع مام السنة »وهی أنفس مايكون عندأهلباوأعزها 
عليهم ؛ و(عطلت) قال ابن عباس أهملما أهلبا لما جام من أهواليو مالقيامة » وليس شىء أحب إلى 
العرب من النوق الهواءل » وخوطب العرب بأمى العشار لآن'أ كثر مالحا وعيشها من الإبل . 
والغرض من ذلك ذهاب الأموال وبطلان الاملاك » واشتغال الناس بأنفم م کا قال (بو ملا ينفع 
مال ولا بنون» إلا من أن الله بقلب سليم ) وقال ( لقد ا فرادیک) خلقنا كر أول مرة ) . 

لإ والقول الثاف ) أن العشار كناية عن السحاب تعطلت عما فيا من الماء » وهذا وإن كان 
باز إلا أنه أشه بسار ما قله » وأيضاً فالعرب تشبه السحاب بالحامل » قال تعالى 
( فالحاملات وقرأ ) . 

لإ الخامس ) قوله تعالى ‏ وإذا الوحوش حشرت #كل ثىء من دواب البر ٥ا‏ لايستأنس 
فهرو<ش » واجمع الوحوش » و(حشرت) جمعت من كل ناحية ؛ قالقتادةبحشركلمىءحى لذ باب 
للقصاص » قال المءتزلة : إن الله تعالى حشر الحيوانات كلها فى ذلك اليوم ليعوضها على آ لاهها الى 
وصات إلا فى الدنيا بالموت والقتل وغير ذلك » فإذا عوضت على تلك الآلام › فإن شاء الله أن 
ببق بعضما فى الجنة إذاكان مستحسناً فعل » وإنشاء أن يفنيه أفناه على ما جاء به الخبر » وأماأصحابنا 
فعندم أنه لابجب على الله شىء عك الاستحقاق » ولكنه تعالى يحشر الوحوش كلها فيقتص 
لاجاء من القرناء » ثم يقال لها »وق فتموت » والغرض من ذ كر هذه القصة هبنا وجوه ( أحدها) 


قوله تعالى : وإذا البحار سجرث.. سورة التكوير. ۹ 


نه ار ج on‏ 


وَإذا البحار حجرت 0 


أنه تعالى إذا كان[ بو مالقيامة ]حشر كل الحيوانات أظهاراً للعدل » فكيف يجوز مع هذا أنلا حشر 
الممكلفين من الإنس والجن ؟ ( الثانى ) أنها ' .تمع فى موقف القيامة مع شدة نفرتم! عن الناس فى 
الدنيا وتبددها فى الصحارى » فدل هذا على أن اجتاعها إلى الناس ليس إلا من هول ذلك اليوم 
( والثالك ) أن هذه الحيرنات بعضما غذاء للبعض » ثم نما فى ذلك اليوم تجتمع ولا يتعرض 
بعضما لبعض » وما ذاك إلا لشدة هول ذلك الوم » وفى الآبة ( قول آخر ) لابن عباس وهو أن 
حشر الوحوش عبارة عن موتها » يقال .إذا أجحفت السنة بالناس وأموالهم - خشرتهم السنة » 
وقریء دشرت بالتشديد . 

السادس 4 قوله تع الى «وإذا البدار جرت قرىء بالتخفيف والتشديد » وفيه وجوه: 
(أحدها) أن أصل الكلمة من جرت التنور إذا أوقدتهاء والثى. إذا وقد فيه نشف ما فيه من 
الزطوبة » خينئذ لايق فى البحار شىء من المياه البتة ‏ ثم إن الجبال قد سيرت على ما قال ( وسيرت 
الجبال ) وحينثذ تصير البحار والأارض شيئاً واحداً فى غاية الحرارة والإحراق ٠‏ وعتمل أن 
تكو ن الأرض لما نشف مياه البحار ربت فارتفعت فاستوت برؤوس ابال » وحتمل أن 
الجبال لما اندكت وتفرقت أجزاؤها وصارتكالتراب وقع ذلك الراب فى أسفل الجبال » فصار 
وجه الأرض مستوياً ممع البحار » و يصير إلكل تحراً مسجوراً ( وثانها ) أن يكون ( جرت) معنى. 
(لجرت) وذلك لان بين البحارى حاجزاً على ماقال ( مج البحرين يلتقيان » بينهما برزخ لاببغیان) 
فإذا رفع لته ذلك الحاجز فاض البعض فى البعض » وصارت الب<ار بحرأ واحداً » وهو قول الكلى 
(وثالما) ( جرت ) أوقدت ٠‏ قال القفال: وهذا التأوبل حتمل وجوهاً ( الآول ) أن تكون 
جبنم فى قعور البحار » ذهى. الآن غير مسجورة لقيام الدنيا » فإذا انمت مدة الدنيا أوصل الله 
تأثير تلك النيران إلى البحار » فصارت بالكلية مسجورة بسب ذلك ( والثانى ) أن الله تعالى ياق 
الشمس والقمر والكوا كب فى البحار » فتصير البحار مسجررة بسبب ذلك ( والثاات ) أن يخلق 
الله تعالى بالبحار نيران عظيمة حى تتسخن تلك المياه » وأقول هذه الو جوه أتكافة'لا حاجة إلى 
شىء منهاء لان القادر على تمة_ يب الدنيا وإقاءة القيامة لا بد وأن يكون قادرا على أن يفعل بالب<ار 
ما شاء من تسخين » ومن قاب مياهها نيراناً من غير حاجة مته إلى أن يلق فما الشمس والقمر › 
أو يكون عتا ار جهنم : 

واعل أن هذه العلامات الست يكن وقوعبا فى أول زمان تخريب الدنيا » ويمكن وقوعما 
أيضاً بعد قيام القيامة » وليس فى اللفظ ما يدل على أحد الاحتمالين » أما الستة الباقية فإنها 
مختصة بالقامة . 


7 قوله تعالى : وإذا النفوس زوجت. سورة التكوير. 


جه ص <2 


ودا افوس زوجت دي ودا مورد ست 0 أي د متت 6< 


(السابع) ) قوله تعالى « وإذا النفوس زوجت » وفبه وجوه (أحدها) قرنت الارواح 
بالاجساد (وثانيها) قال لجسن لصيرون فا ثلاية آزواج کا قال ) وکنم ازا ثلاية, فأصداب 
الميمنة ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة ما أصحاب المأ مة » والسابقون السابقون ) (وثالثها) آنه 
يضم ای کل صف من کان ف طقته من الرجال رالا ¢ فيضم المبرز ف الطاعات إلى عله 0 
والمتوسط إلى مثله وأهل المعصية إلى مثله » فالتذويج أن يقرن ااشىء مثله » والمنى أن يضم كل 

واحد إلى طرقته ف ادير والشر (ورابعها) يضم كل ترجل إلى من كان بلزمه من dhe‏ وسلطان 
قال (احشروا الذن ظلمو ا وأذواجبم) قل فزدنامم من الج ماطين ( وخامہ ا( قال ان عباس 
زوجت نفوس ومن مين بالحور العين وقرنت نفوس الكافرين بالشياطين (و ساد سا ( َر ن 031 
مص ىء لله معده الوودى بالبودى والنصراف بال صرانی ¢ وقد ورد فيه خر ص فوع ) وسابغها ( 
قال الزجاج قرنت النفوس بأع.. الها . واعلم أنك إذا تأملت فى الأقرال الى ذ كرناها أمكنك 
أن تزيد علها ما شنت . 
(الثامن) قوله تعالى ‏ وإذا الموؤدة سدلت » بأى ذنب قتات ‏ فيه مسائل : 

3 المسألة الأولى » وأديئد مةلوب من آد دود أود ثقل قال تعالى ( ولا .ؤوده حفظهما ) 
أى قله 1 لاه إثقال بالتراب کان الر جل إذا ولدت له بذت فأراد بقاء حماتها أليسراجية من صوف 
أو شعر لترعى له الإبل والخْنم فى البادية » وإن أراد قتلها تر كبا حتى إذا بلغت قامتها سئة أشبار 
فیقول لما طيبيها وزينها حتى آله بها إلى قارا وقد حفر ھا برآ فى الصحراء فيبلغ بها إلى 
البثر فيقول لما انظرى فما 3 “م يدفعبا من خلفما ويل علما التراب حى يستوى اليثر بالارض 5 
وقي ل كانت الحامل إذا قر بت حھرت حهرة فتمخذضت على 1 س الهمفرة فاذا ولدت المت رهما 
فى الحفرة » وإذا ولدت ابنأ أمسكته » وهبنا سؤالان : 

لإ السؤال الأول ما الذى حلمم على وأد البنات ؟ (الجواب) الخوف من لوق العار بهم 
من أجابم أ و الخوف من الإملاق » کا قال تعالى ( ولا تقتلوا أولاد كر خشية إملاق ) وكانوا 
ولون آلا 5 بنات ألله فألمةوا الينات اللائ 3 وكان 500 بن تأجية من ملع الوأد 
فافتخر الفرزدق نه فى قوله : 
٠‏ وهنا الذى منع الوائدات فأحيا الوئيد فلم توأد 
3 السؤال الثانى 4 ما معنى سوال الموؤدة عن ذنها الذى قتلت به » وهلا ثل الوائد عن 
مو جب له لما ؟. ) الجواب ) سوّاها وجواما تکیت لقائلها 0 وهو كشكيت النصارى ف قوله 
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© وإذا الحنة أزْلِفَتَ ون علمت نفس ما أخضرت ي 


لعيسى ( أأنت قلت للناس اتخذوتى وأى إلهين من دون الله ؛ قال سبحانك ما يكون لى أن 
أقول مالس لى عق ). ٠.2‏ ! 
© المسألة الثانية » قرىء سألت » أى خاصبت عن نفسها . وسألت الله أو قاتلها » وقرى. 

قتلت بالتشديد » فإن قبل اللفظ المطابق أن يقال (سئلت بأى ذنب قتلت) ومن قرأ ألت فالمطابق 
. أن يقرأ ( بأى ذنب قتلت ) فا الوجه فى القراءة المشهورة ؟ قلنا( الجواب ) من وجهين (الآول) 
تقدير الآية : وإذا الموؤودة سئلك [أىسثل] الوائدون عن أحواها بأى ذنب قتلت ( والثاف ) 
أن الإنسان قد يأل عن حال نفسه عند المعاينة بلفظ المغابية »كا إذا أردت أن تسأل زيداً عن 
حال من أحواله » قتقول : ماذا فمل زيذ فى ذلك المعنى ؟ ويكون زيد هو المسثول » وهو المسئول 
عنه » فكذا هنا . 

( التاسع ) قوله تعالى : « وإذا الصجف نشرت » قرىء بالتخفيف وااتشديد بريد خف 
الأعمال تطوى صحيفة الإنسان عند موته » ثم تنشر إذا حوسب ٠‏ و>وز أن يراد نشرت بين 
أحابها » أى فرقت بينهم . 

( العاشر ) قوله تعالى #:وإذا السماء كشطت » أى كشفت وأزيلت عما فوقباء وهو الجنة 
وعرش الله »کا ,شط الإهاب عن /الذبيحة › والغطاءعن الثىء » وقرأ ابن مسعود : قشطت › 
واعتقاب القاف والكاف كثير › يقال لبكت الثريد ولبقته » والكافور والقافور . قال الفراء : 
زعت فطوبت . . ) 

(الحادى عشر) قو له تعالى و وإذا الجحم سعرت ‏ أ قدت إيقاداً شديداً ؛وقرىء سعرت 
بالتشديد للمبالغة » قيل سعرها غضب الله ء وخطايا بى آدم » واحتج بهذه الآية من قال : النار 
غير مخاوقة الآن » قالوا لآنم! تدل على أن تسعيرها معلق بوم القيامة . 

(الثاف عشر) قوله تعالى و اوإذا:الجنة أذلفت #اأى أدنيت من المثقين ‏ كةوله ( وأزلفت 
الجنة للمتقين ) . 

ولا ذ کر الله تعالى هذه الامور الإانى عشر ذ كر الجزاء المرتب على الشر و طالذى هو ب#وع 
هذه الآشياء فقال ل علمءت نفس ما أحضرت ي ومن المعلو م أن العمل لا يمكن إحضاره» فالمراد 
إذن ما أحضر ته فى #ائفها . وما أحضرته عند الحاسبة » وعند المبزان من آثار تلك الأعمالء 
والمراد :ما أحضر ت من استحقاق الجنة والنار ( فإن فيل ) كل نفس تعلم ما أحضرت » لقوله 


۱۷۸ سورة البقرة : الآية‎ WW 


واتفق أبو حنيفة وأصحابه» والثوري» وابنٌ أبي ليلى» على أن الحرّ يُقتلّ بالعبد 
كما يُقتل العبدٌ به» وهو قول داود» وروي ذلك عن علي وابن مسعود رضي الله 
عنهماء وبه قال سعيد بن المسيّب» وقتادةٌ» وإبراهيم النْحَعَيُء والحكم بن عُيَينة'". 

والجمهور من العلماء لا يقتلون الحرّ بالعبد؛ للتنويع والتقسيم في الآية. وقال 
أبو ثور: لما انّفْقَ جميعُهم على أنه لا قِصاص بين العبيد والأحرار فيما دون 
النفوس» كانت النفوسٌ أخْرّى بذلك» ومن فرق منهم بين ذلك فقد ناققض. 

وأيضاً فالإجماع فيمن قتل عبداً خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة» فكما لم يبه 
الحرّ في الخطأء لم يشبهه في العمدء وأيضاً؛ فإن العبد سلعةٌ من السلع يُباع 
ويشترى”"'» ويَتصرّف فيه الحرٌ كيف شاءء فلا مساواةً بينه وبين الحرّ ولا مقاومة. 

قلت: هذا الإجماع صحيح.ء وأمًا قوله أولاً: ولمّا افق ق جميعهم» إلى قوله: 
فقد ناقض» فقد قال ابن أبي ليلى وداودٌ بالقصاص بين الأحرار والعبيد في النفس 
رقي جميع الاعيضاءء واستدلٌ داود 2 عليه السلام: «المسَلِمُونَ تتكافا 
دماؤهم)”” ' فلم يفرّق بين حر وعبدا” وساي بيانه في «النساء» إن شاء الله 
تغالى 2 . 

السابعة: والجمهورٌ أيضاً على أنه لا يُقتل مسلم بكافر؛ لقوله يكلله: «لا يُقتلٌ 
عسلمٌ بكافر» أخرجه البخاري عن علي بن أبي طالب . ولا يصح لهم ما روّؤه من 
حديث ربيعة أن النيى يل كَتَلَ يوم حبر مسلماً بكافر؛ لأنه منقطع» ومن حديث ابن 
اللبَيْلَمَانيٌَ - وهو ضعيف ‏ عن ابن عمرء عن النبي ية مرفوعاً . قال الذَّارَفْظك 9" : 


. ۲٣۷/۲٣ الاستذكار‎ )١(: 

(۲) المحرر الوجيز ١/80؟.‏ 

(۳) أخرجه أحمد(5597).و(701/91)», وأبو داود »)۲۷٥۱(‏ وابن ماجه (5546) مق عدت عبد ا بن 
عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد (409)» والنسائي ۸/ ۰۲۰ ۰۲٤‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(5) ينظر الاستذكار 2555/56 

(0) عند تفسير الآية.(97) منها. 

(7) صحيح البخاري »)١11(‏ وهو عند أحمد (098). 

(۷) في سننه */ ۰۱۳١‏ وانظر الاستذكار 56/ 191-11١‏ . 


75 قوله تعالى : فلا اقسم بالخنس. سورة التكوير. 


ما ٤د‏ ۶ رت 
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(يومتجدكل نفس ماعملت من خير محضراً) فامعنىقوله (علات نفس) ؟ قلنا (الجواب) من وجبين 
( الأول ) أن هذا هو من عكس ظلامبم الذى يقصدون به الإفراط » وإنكان اللفظ موضوعاً 
للقليل | ومنه قوله تعالى (ربما بود الذين كفروا) كن يأل فاضلا مسألة ظاهرة ويقول هل 
عندك فا شىء ؟ فيقول ربما ضر شىء وغرضه الإشارة إلى أن عنده فى تلك المسألة مالا يقول 
به غيره . فكذا هبنا ( الثاتى) لعل السكفاركانوا يتعبون أنفسهم فى الآشياء الى يعتقدو نها طاعات 
ثم بدا لهم .بوم القيامة خلاف ذلك فو المراد من هذه الآية .. 
قوله تعالى :فلا أقسم بالخنس » الجوارى الكنس » الكلام فى قوله ( لا أقسم ) قد تقدم 
فى قوله( لاأقسم بيوم القيامة ( . (والخنس.» الجوارى الكنس) فيه قولان (الاول) وهوااشهور 
الظاهرة نها النجوم الخنس جع خانس » والختوش والانقباض والاستخفاء تقول خنس من بين 
القوم وا تخنس وف الحديث «ااشيطان يوسوس إلىالعبد فاذا ذ كر الله خنس» أى انقبض وإذلك 
سبمى الناس ( والكنس ) جم ع كانس وكانسة يقال كنس إذا دخل الكناس وهو مقر الوحش 
يقال كنس الظباء فى كنسما . وتكنست المرأة إذا دخلتهودجها تشبه بالظى إذا دخ ل الكناس . 
مم اختلفوا فى خنوس النجوم وكنوسما على ثلاثة أوجه ( فالقول الاظهر ) أن ذلك إشارة إلى 
رجوع الكوا كب الخءة السيارة واستقامتها فرجوعها. هو الخنوس وكنوسها اختفاؤها تحت 
ضوء الشهس » ولا شك أن هذه حالة يميبة وفيها أسرار عظيمة باهرة ( القول الثانى ) ما روى عن 
لى عليه السلام وعطاء ومقائل وقتادة أنها هى جميع الكوا كب وخنوسها عبارة عن غيرو ينها 
عن البصر ف النهار وكنوسها عبارة عن ظبورها للبصر فى اليل أى تظهر فى أما كنها كالوحش 
فى كسما ( والقول الثالث ) أن السبعة السيارة تختلف مطالعها ومغار.ا على ما قال تعالى ( رب 
المشارق والمغارب ) ولا شك أن فبا «طلعاً واحداً ومغرباً واحد هما أقرب المطالع والمغارب 
إلى سمت رؤوسنا » ثم إنها تأخف فى التباعد من ذلك المطلع إلى سائر المطالع طول السنة, ثم تر جع 
إليه #نوسها عبارة عن تباعدها عن ذلك المطلع » وكنوسها عبارة عن عودها إليه » فهذا محتمل 
فعلى القول الأول يكون القسم واقعاً بالزسة المتحيرة » وعلى القول الثانى يكون القسم واقعاً بجميع 
الكوا كب وعل هذا الاحتمال الذى ذ كرته يكون القسم واقماً بالببعة السيارة والقه أعلم بمراده . 
لإ والقول اشاف ) أن (الخنس الجوارى الكنس ) وهو قول ابن مسعود والاخعى آنا 
بقر الوحش » وقال سعيد بن جبير هى الظباء » وعلى هذا الخنس من الخنس فى الآنف وهو تقعير 
ف الا نف فإن البقر والظباء أنوفها علىهذه الصفة ( والكنس) جم ع كانس وهی النى تدخ ل الكناس, 
وااقول هو الآول» والدليل عليه أمران: . 


قوله تعالى : والليل إذا عسعس . سورة التكوير. ٠‏ وف 
1 ساح سام مي ٌ > 04 as‏ 4 3>2 ع - 
وأليلٍ إذا عسعس 2 والصبح إذا تنفس 02 إنه, لقول رسول کر د 
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)2 الأول ) أنه قال بعد ذلك ه والليل إذا عسعس و هذا بالنجوم أليق منه بيقر الوحش . 

لإ ااثانی € أن عل قسم اللهكلاكان أعظم وأعلى رتبة كان أولى » ولا شك أن اللكوا كب 
أعلى رتبة من بقر الو-ش . ٠‏ 

م الثااث ) أن ( الخنس ) جع خانس من الخنوس ٠‏ وإما جمع انی ھی ااي 
خنس بالسكون والتخفيف » ولا يقال الخنس فيه بالتشديد إلا أن حمل الخنس فى الوحشية 
أيضاً من الجنوس وهو اختفاؤها ف الان إذا غات عن اللاعين 3 

قوله تعالى : «. والليل إذا عسعس ي ذ كر أهل اللغة أن عسعس من الأضداد ؛ يةالعسءس 
الل إذا أقبل » وعسعس إذا أدر » وأنشدوا فى ورودها بمعنى أدير قول العجاج : 
دى إذا الصبح ىا ھا واحاب عنها لياها وعمسا 
وأنشد أو عبيدة فى معنى أقبل : 
مدرجات الليل لما عسهسا 

ثم منهم من قال المراد هبنا أقبل اللبل » لآن على هذا التة-دير يكون القسم واقعاً باقبال الليل 
وهو قوله (إذاعسعس) وبإدباره أيضاً وهو قوله ( والصبح إذا تنفس ) ومنهم من قال بل المراد 
(آدر) وقوله ) والصبح إذا تنفس ( أى أمتد صضوءه وتكامل فقوله ) والليول إذا عسعس ) اشارة 
إلى أول طلوع الصبح وهو مثل قوله ( والليل إذا أدبر » والصبح إذا أسفر ) وقوله ( وااصبح 
إذا تنفس ) إشارة إلى تكامل طلوع الصبحفلا كون فيه تكرار 00 

وأما قوله تعالى ه والصبح إذا تنفس»أأى إذا أسفر كةوله ( والصبح إذا أسفر ) ثمفى كيفية 
المجاز قولان : 
وقيل توس الصبح ٠.‏ 

لإ والثانى € آنه شبه الليل المظل المكروب الحزون الذى جلس عيث لايتحرك ٠‏ واجتمع 
الجزنفقلبه ‏ فاذا تنفس وجد راحة . فههنا لما طلعالصبح فكا نه تخاص منذإك المحزن فعبرعنه 
بالتنفس وهو استعارة اطيفة . ظ 

واعل أنه تعالى لما ذ كر المقسم به أتبعه بذ كر المقسم عليه فقال © إنه لقول رسول كرحم » 
وفيه قولان : 

١‏ الآول ) وهو المشمور أن المراد أن القرآن نزل به جبريل : فإن قيل : هبنا إشكال.قوى 
وهر أنه حاف أنه قول جبريل 5 فو جب علينا أن تنصدقه في ذلك 0 فن م نقطع و جوب ہل 


/ قوله تعالى : ذي قوة عند ذى العرش مكين. سورة التكوير. 


ن 4 > ار 0 2 
ذى فوةٍ عند زى العرش مكينٍ وې ماع م 


م تلن 
اللفظ على الظاهر » فلا أقل من الاحتهال . وإذاكان الام , كذلك ثبت أن هذا القرآن عتمل أن 
کو ن كلام جيل لا کلام الله » وبتقدير أن يكو ن كلام جبديل مخربج عن كونه معجزا , لاحتهال 

٠‏ أن جبريل ألقاء إلى د يلت على سبيل الإضلال » ولا بمكن أن جاب عنه بأن جبريل معصوم 
لا يفعل الإضلال » لأنالعلم إمصمة جيريل ‏ مستفاد من صدق النى » وصدق النىمفرععلىكون 
الق رآنمعجزأ » و كونالفرآان معجرآ يتفرع على عصمة جبريل » فيازم‌الدور وهو ال (والجواب) 
الذين قالوا بأن القرآن [اكان معجراً الصرفة ٠‏ ما ذهبو! إلى ذلك المذهب فراراً مر هذا 
السؤال » لآن الإججاز على ذلك القول ليس فى الفصاحة » بل فى سلب تلك العلوم والدواعى عن 
القلوب . وذلك ءالا يقدر عليه أحد إلا الله تعالى . 

ا لإ القول الثانى ) أن هذا الذى أخير 1 به مد من أعص الداعة على ما ذ كر فى هذه السورة 
ليس بكهانة ولا ظن ولا افتعال ٠‏ [نما هو قول جبريل أتاه به وحياً من عند الله تعالى . وا 

أنه تعالى وصف جبريل ههنا بصفات ست (أوها) أنه رسول ولا شك أنه رسول الله إلى الآانبياء 
فهو رسول وجميع الانيياء أمته > وهو المراد من قوله ( ينزل اللاك بالروح م مس على من 
يشماء من عباده ) وقال ( نزل به الروحالآمين على قلبك ) (وثانها) أنه کرم ؛ ومن كرمه أنه يععطى 
أضل العطاياء وهو المعرفة والمداية والإرشاد . ١‏ | 

( وثالتها ) قوله طوذى قرة © ثم منهم من حمله على الشدة » روى أنه عليه الصلاة والسلامقال 
لجبريل وذ كر الله قوتك › فاذا بلغ ؟ قال رفمت قريات قوملوط الآربع على قوادم جناحى حى 
إذا مع آهل السماء نباح الكلاب وأصوات الدجاج قلبتها » وذ كر مقاتل أن شيطاناً يقال له 
الأبيض صاحب الأنبيا. قصد أن يفتن النى بم فدفعه جدبريل دفعة رقيقة وقع بها من مك إلى 
أقصى لهند ومنهم من مله على القوة فى أداء طاعة الله وترك الإخلال بها من أول الخاق إلى 

آخر زمان التكليف » وعلى القوة فى معرفة الله وفى مطالعة جلال الله . 

( ودابعها ) وله تعالى عند ذى العرش مكين » وهذه العندية ليست عندية المكان » مثل 

قوله ( ومن عنده لایستکبرون) وليست عندية الجرة بدليل قوله « أنا عند المنكسرة قلويهم : 
بل عندية الإ كرام والتشريف والنعظم . وأما ( مكين ) فقال الكساى يقال قد مكن فلان عند 
فلان بضم الكاف مكنا ومكانة » فعلى هذا المكين هو ذو الجاه الذى يعطى مايسأل . 

( وخاسها ) قوله تعالى «إمطاع ثم » اعم أن قوله ( ثم ) إشارة إلى الظرف المذ كور أعنى 
( عند ذى العرش ) والمعتى أنه عند الله مطاع فى ملائكته المقربين يصدرون عن أمره ويرجءون 
إلى دأيه ء وقرىء ( ثم ) تعظما الأمانة وبيانا انما أفضل صفاته المعدودة . | 


قوله تعالى : وما صاحبكم بمجنون .. سورة التكوير. Ne‏ 


أ وما صاحب ع ميو ن چې وقد ركاه الا فی الميين چې وما هو[ 
ميب 9 وما صاحبم يمجنون ي ولقد ر۶ه لافتٍ آلمونِ رټ وما هوعلى 
و مج رم ضط > aa‏ - : 2 ميد ع 7 > لاء 2 
آلْيْبٍ بضنين (ؤ وما هو يقول شيطلن رحيس ي فان تذهبون 2 إن هو 


لر سوا م م تل 


ذكر العنليين 00 


( وسادسها ) قوله «أمين € أى هو ( أمين ) على وحى الله ورسالاته » قد عصمه الله من 
الخيانة والزلل . 

ثم قال تعالى ‏ وما صاحبكم بمجنون » واحتج بهذه الآية من فضل جبريل على عمد صل الله 
علية وسل فقال إنكإذا وازنت بين قوله(إنه لةول رسول کرم ذى قوه عند ذى العرش مكين , 
مطاع ثم أمين ) وبين قوله ( وماصاحبكم بمجنون ) ظهرالتفاوتالعظبم لإواقد رآه بالآفقالمبين6 
لعنى حيث تطلح الشمس فى قول المع ' وهذا مفسرفى سورة النجم (زوماهو على الغيب بضنين ) 
أى وما عمد ( على الغيب بظنين ) . والغيب هنا الفرآن وما فيه من الانباء والقصص والظنين الم 
يقال ظننت زيداً فى معنى اتهمته » وليس من الظن الذى يتعدى إلى مفءولين . والمعنى مامد على 
القرآن بمنهم أى هو ثقة فیا يؤدى عن الله » ومن قرأ بالضاد فمو من البخل يقال ضننت به أضن 
أى مخلت › والمنى ليس ببخيل فا أنزل الله » قال الفراء يأنيه غيب السماءء وهو ثىء نفيس 
فلا يبخل به علي وقال أبو على الفارسى المعنى أنه خب بالغيب فيبينه ولايكتمهكا يكتم الكاهن 
ذلك و يمتنع من إعلامه<تى يأخذ عليه ارا ؛واختار أبو عبيدةالقراءة الآ ولى لوجهين : (أحدها) 
أن السكفار لم يبخلوه » وما امهموه فن التهمة أولى من نن البخل ( وثائيها ) قوله ( على الغيب ) 
ولو كان المراد البخل لقال بالغيب لآنه يقال فلان ضنين بكذا وقلا يقال على كذا . 

ثم قال تعالى جه وما هو بقول شیطان رجیم ) كان آهل مكة بقولؤن : إن هذا القرآن يحى. به 
شيطان فيلقيه غلى لسانه , فننى الله ذلك › فإن قبل القول بصحة النبوة موقوف على فى هذا 
الاحتمال » فكيف يمكن ننى هذا الاحتمال بالدل ل السمعى ؟ (قلنا) بينا أن على القول بالصرفة 
لا تتوقف صحة النبوة على نفى هذا الاجتهال , فلا جرم يمكن نى هذا الاحتمال بالدليل السمعى . 

ثم قال تعالی و فأين تذهبون بم وهذا استضلال م يقال لتاركا ل جادة اعتسافاً ء أين تذهب ؟ 
مثلت حالم اله فى ر كم الحق وعد وم عنه إلى الباطل » والمعنى أى طريق تاكون أبين من 
هذه الطريقة الى قد بينت لكر ء قال الفراء : العرب تقول إلى أين تذهب وأين تذهب » وتقول 
ذهبت |أشام وانطاقت السوق » واحتج أهل الاعتزال بهذه الاية و جهه ظاهر . 

ثم بين أن القرآن ما هوء ذقال 8 إن هوإلا ذ كر للعالمين » أى هو بيان وهدايةللخلقأجمعين 


0 قوله تعالى ‏ لمن شاء منكم ان يستقيم . سورة التكوير. 


ص ص عله 


لمن شا > متك أن يسْتَقم ©© وما تنا ون إل أن اء الله رب 


وع ل م 


العالبيسب ي 


م قال لن ثاء منک أن يستقيم تقب » وهو بدل من العالمين » والتقدير : إن هو إلاذ کر لمن شاء 
منكم أن د يستقيم » وفائدة هذا الإبدال E‏ الذن شاؤا الاستقامة بالدخول فى فى الإسلام م المنثفعون 
ده نكاانه لم يوعظ به غیرم ' والمعنى أن.القرآن إنما ينتفع به من شاء أن يستقيم ,ثم بين 
أن مشيئة الاستقامة موقوفة على مشيئة الله . 

فقال تعالى ‏ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين » أى زلا أن يشاء الله تعالى أن يعطيه 
تلك المشيئة > لآن فعل تلك المشيثئة صفة عدثة فلا بد فى --_دوثها من متخ أخرى فظو اين 
وع هذه الآيات أن فعل الاستقامة موقوف على إرادة الاستقامة . وهه الإرادة موقوفة 
الحصول على أن يريد الله أن يمطيه تلك الإرادة » والموقوف على الموقرف على الشىء موقرف 
على ذلك الثى. » فأفمال العباد فى طرق بوتا وانتفائها » موقرفة على مثيئة الله وهذا هو قول 
أصحابناء وقول بعض المعتزلة إنهذه الآيتعخصودة بمشيئة القهرو الإ جاء ضيف( نا يدنا أن ا ية 
الاختيارية شىء حادث ٠‏ فلابد له من #دث فيتوقف حدوثها على أن يشاء محدثها [حادها » وحينئذ 
لعود الإلرام > وألله أل بالصواب . 


سورة التكوير 


وفي الترمذيّ: عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «مَن سره أن ينظر إلىّ يوم 
القيامة [كأنه رَأيُ عين] فليقرأ: إذا الشمس كُوّرتٌ» وإذا السماءٌ انفظرثء وإذا 


Tea ES aa 


بسي 1 لق اح 


قوله تعالى: إا امش كرت © ودا الوم اتكدرت © وَإِذَا نبال سرت 
© وَل السِمَرُ غيلك © ل ارش خدرك © رة ابا سر © 
ولا اقوش دوجت © ولا اة سيت © باي دن فت © را الضف 
شرت © ن اا كيت © و لم سرت © ل تة أزيتت © 


7 ص ل 


قوله تعالى: إا امش كرت قال ابن عباس : تكويرُها: إدخالها في العرش. 
الحسن : ذهابٌ ضُويْها. وقاله قتادة ومجاهدٌء وروي عن ابن عباس أيضاً”''. سعيد بن 
ير خو . أبو عبيدة'*': كوّرث مثل تكوير العمامة» ثُلفُ فتّمْحَى. وقال الربيع 
ابن خشيم: «كوّرث): رمي بها ومنه: كوّرتُه فتكوّرء أي: سقط". 


.)1805( سنن الترمذي (۳۳۳۳). وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد‎ )١( 

() أخرجه الطبري ١١7/75‏ عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. 

(9) في (د) و(م): عورت» ولم تجود في (ظ) و(ي)» والمثبت من تفسير الطبري 17١0/75‏ » والنكت 
والعيون 7١١7/57‏ » وتفسير البغوي 10١/4‏ » وزاد المسير ۳۸/۹ » والدر المنثور ۳٠۱۸/١‏ . 

(5) في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۷ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳١٠-۳٠۰‏ , والطبري ۱۳۱/۲٤‏ . 

() الصحاح (كور). 


1١5 . ١ سورة التكوير: الآيات‎ ۹٤ 


قلت : وأصل التكوير : الجمع؛ مأخودٌ مِن كارَ العمامة على رأسه يَكُورُهاء أي : 
لانّها”'' وجَمّعهاء فهي نُكرَّر ويُمى ضَوءُهاء ثم يُرمّى بها في البحر”". والله أعلم. 

ون أي صالح ١‏ كورت :ث3 

ودا لوم أَنَكَدَرَت» أي : تهافتت وتنائّرت. وقال أبو عبيدةً: انصَبّت كما تَنَصَبٌ 
الحقابٌ إذا سرت“ . قال العجاج يصفُ صقرا : 
ا ران تة اندرا تضق لازي اد الاي 

ورّوى أبو صالح عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5خ: «لا يَبْقى في السماء 
يومئلٍ نجمٌ إلا سقط في الأرض» عد يقن ا اام 
وأصاب العليا» يعني الأرضّ. وروى الضحاكُ عن ابن عباس قال: تساقَّطتْ؛ وذلك 
أنها قناديل معلّقَةٌ بين السماء والأرض بسلاسل من نورء وقلك السلاس] ادى 
ملائكةٍ من نور» فإذا جاءت النفخةٌ الأولى مات مَّن في الأرض ومن في السماوات» 
فتنائَرْتَ تلك الكواكبٌ وتساقطت السلاسل من أيدي الملائكة؛ رمات من كان 
O‏ 

ويحتمل أن يكون انكدارها مس آثارها. وسُّميت النجومٌ نجوماً لظهورها في 


)١(‏ لاث العمامة على رأسه يَلوثها لوئاًء أي: عصبهاء الصحاح (لوث). 

(؟) وقال الألوسي في روح المعاني ٠٠/۳١‏ : جاء في الأخبار الصحيحة أن الشمس تدنو يوم القيامة من 
الرؤوس قي انار حتئ كرون علي كدر غيل ويُلْجِم الناس العرقٌ يومئذٍء ولا بحر حينئذٍ لتلقى فيه 
َعْدُ. 

(۳) أخرجه الطبري 77١/74‏ . 

(4) في النسخ عدا (د): انكسرت» والمثبت من (د)»؛ والعبارة في مجاز القرآن ۲/ ۲۸۷ : «انكدرت» 
يقال: انكدر فلان: انصبٌ. 

(5) ديوان العجاج ص۸۳ على اختلاف في الترتيب بين البيتين» ولم يذكر أبو عبيدة سوى الأول. 
قوله: خربان» هو جمع حَرّب: وهو ذكر الحُبّارى. ويقال للطائر إذا ضم جناحيه: كسر. سمط اللآلي 
5 . وتقضى البازي: انقضنّ. القاموس (قضى). 

(5) ذكر الخبرين الواحدي في الوسيط ۲۲۸/٤‏ عن الكلبي وعطاء. 

(0) في (ظ): نارها. 


سورة التكوير: الآيات ۲ . ١5‏ 40 


السماء بضوئها. وعن ابن عباس أيضاً : «انكدرت»: تخيّرث فلم يَبْقّ لها ضوء؛ 
لزوالها عن أماكنها. والمعنى متقارِبٌ. 

ولا بال سرت يعني فُلِعَثْ من الأرض» وسيّرث في الهواء؛ وهو مِثْلُ قوله 
تعالى: #ويوم او انس ا [الفيف» ا و ا 
منزلة الحجارة» فتكون كثيباً مَهيلاً» أي: رملاً سائلاً» وتكونٌُ كالعِهْنء وتكونٌ مَباءً 
توا و ا مثل السراب الذي ليس بشيء. وعادت الأرض قاعاً 
صفصفاً لا ترى فيها عوّجاً ولا أمتً. وقد تقدّم في غير موضع والحمد لله. 

وا لسار عَطْلَتَ أي : النُوقُ الحَوامل التي في بطونها أولادُهاء الواحدةٌ 
عُشّراءء وهي التي" أتى عليها في الحمل عشرةٌ أشهرء ثم لا يزال ذلك اسمها حتى 
نَضْعٌ» وبعد ما تضعٌ أيضاً. ومن عادة العرب أن يُسَمُوا الشيء باسمه المتقدّم وإن كان 
قد جاور ذلك؛ يقول الرجل لفرسه وقد فرح : هاتوا مُهْريء وقرّبوا مُهْريء يسمّيه 
بمتقدّم اسيه؛ قال عنترة : 
لا تَذْكُري مُهْري وماأظعَمْتُه فيكونً جِلدُك مِثلَ جلد الأجب© 

قال ضا 

وحَمَلْتٌ مُهري وسظها فمضاه”© 
وإنّما خصٌ العشار بالذكر؛ لأنّها أعرُ ما تكون على العرب» وليس يُعَطلها أهنها 


م1 


إلا حال العامة وهذا عل وجو المكل» ان فى الات ل رن نا ع و 


(۱) النكت والعيون 5١١/5‏ » وأخرجه الطبري 17/15 دون قوله: فلم يَبْنَ لها ضوء. 

(؟) في (ظ): منبثا. 

(۳) في (م): أو التي» بدل: وهي التي. 

(5) قَرَح الفرس يقرح قروحاً» وقرح قَرَحاً: إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس سنين. اللسان (قرح). 
(5) سلف ۲۰۳/۱۲ . 


000 وصدره: وضربتٌ قرنَيْ كبشها فتجدّلاء وهو في ديوان عنترة ص٥۷‏ » وسلف صدره 1٠٠/١5‏ . 


١5 5 سورة التكوير: الآيات‎ ۹٦ 


أراد به المثل» [يعني] أنَّ هَوْلَ يوم القيامة بحالٍ لو كان للرجل ناقةٌ عُسَراءء لعطّلها 
واشتغل EY‏ 

وقيل: إِنّهِم إذا قاموا من قبورهم» وشاهد بعضّهم بعضاًء ورأوا الؤحوشّ 
والدوابٌ محشورةً» وفيها عِسارٌهم التي كانت أَنْمّسَ أموالهم» لم يعبؤوا بهاء ولم 
يهمّهم أمرّها. وخُوطبت العربٌُ بأمر العشار لأن مالّها وعيشّها أكتره من الإبل. 

وروّى الضحَاكٌ عن ابن عباس : «عُظلت»: عَطّلها أهلّها لاشتغالهم بأنفسههم”". 


وقال الأعدى : 


هن لواف الممفة ا إلا اضيا اناا ع 
وقال آخرٌ: 


ترى المرء مهجورأا إذا قل ماله وت العدى يدق له وار 
ا 2 # ر ي م (٤) 9 r‏ 
وما ينفعالزوارَ مال ممزورهم إذا سرحت شول له وعشار 


يقال: ناقة عُشّراءء وناقتان عُشَّراوانَ»ء ونوق عِشْارٌ وعُشّراوات» يُبدِلون من همزة 


التأنيث واواً. وقد عَشرت الناقةٌ شرا أ صارتٌ ا 


ول العشارة السحات يتلل هما يكون فع وهو لاء فلا مط والعرت 
كن نويات بل 


)١(‏ تفسير أبي الليث 45١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(؟) ذكره بنحوه الرزاي في التفسير 1۷/۳١‏ . 

(۳) ديوان الأعشى ص١١٠‏ . وقال الشارح: مخاضاً: تتهيأ للنتاج. 

(4) لم نقف عليهما. والشّؤل جمع شائلة» وهي من الإبل ما أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر 
فجف لبنها. القاموس (شول). 

(5) الصحاح (عشر). 


(0) تفسير الرازي 1۷/۳۱ . 
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وقيل: الديار تُعَطْلٌ فلا تسكن. وقيل : الأرضٌ التي يُعشَّر زَرْعُها تعظّلُ فلا 
ُرَرَع''". والأولٌ أشهرٌء وعليه من الناس الأكثر. 

ولا الخوش حشرت أي : جمعتء والحَحشرٌ: الجمع. عن الحسن وقتادةً 
وغيرهما'"". وقال ابن عباس : حَشْرُها : مونّها ‏ رواه عنه عكرمةٌ ‏ وحشرٌ کل شيء : 
الموثٌ» غيرٌ الجن والإنس» فإنهما يُوافيان" يوم القيامة. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: يُحشّر کل شيء aS‏ 
a e‏ مها و يع ذا قتف لجنا رمك 
القّرناء» ثم يقال لها: كوني تراباًء فتموتٌ. وهذا أصحٌ مما رواه عنه عكرمة» وقد 
نينا في مغانت «التذكرة» مستوفى””'» ومضى في سورة الأنعام تعقو" أن إن 
الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف ببني آدم. 

وقيل: عَنيَ بهذا نها مع تفرتها اليوم من الناس» وتبدّدها في الصحارّى» تنضم 
غداً إلى الناس من أهوال ذلك اليوم". قال معناه أبن بن كعب^“. 


«#وَإذا لحار سرت أي : مُلئَثْ من الماءء والعربٌ تقول: سَجَرْتٌ الحوضّ 


ا إذا ملأتهء وهو مسجورٌء والمسجورٌ والسّاجر في اللغة: المُلآن. وروی 


)١(‏ النكت والعيون ۲٠۲/١‏ . قوله : يعشّرء أي: يؤْحَذ منه العشرء في القاموس (عشر): عشّرهم: أخذ 
عشر أموالهم. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١57/0‏ عن قتادة» وأخرجه عنه الطبري بنحوه ٠۳۷/۲۲٤‏ . 

() في تفسير الطبري ١159/75‏ : يوقفانء وكذا وقع في الدر المنثور ۳٠۹/١‏ عن الفريابي وسعيد بن 
منصور وعيد بن حميد وغيرهم. 

(5) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳٠۹/٩‏ . 

(0) ص۲۷۳ . 

. VY /۸ )5( 

(۷) تفسير الرازي 14/۳۱ . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 589 


لم يسنده غيرٌ إبراهيمٌ بن أبي يحيى» وهو متروك الحديث. والصوابٌ: عن ربيعة 
عن ابن البيلمَانيٰ مرسَل عن النبي يو واب ن البَيْلّمَاننَ ضعي الحديث لا تقوم به 
حبّة إذا وَصل الحديث» فكيف بما يُرسله؟! 

قلت: فلا يصح في الباب إلا حديتٌ البخاري» وهو يخصّص عمومٌ قوله 
تعالى : کیب یکم الصا في لمن الآيةء وعموم قوله: 9النّفس بالتقين». 

على أن قوله تعالى: یا ال ءام گیب نکم القِصَاسٌُ في التق يدل مَسَافُهُ 
على الاختصاص بالمسلم إذا قتل المسلمَ؛ فإنه قال: فمن عتى لم مِنْ أيه سى 
ولا يكون الكافرٌ أخاً للمسلم. وأما قوله تعالى: و ہم وبا أن انس 
بألتَئِين6 فإخبارٌ عن شريعة مَن قَبْلّناء ولا يلزمُنا ذلك إلا ببيانٍ من شرعنا جديدٍ. 
وأما قوله: إو فل مَظنُوما فَقَدَ جَمَلنَا لوبو سُلَطَما4 فلا حجة فيهء فإنّا نجع له 
سلطاناً وهو طلبٌ الدّية"" . 


الثامنة: روي عن عليّ بن بي طالب والحسنِ , بن أبي الحسن البصري: أ 
الآية نزلت مبيّنة حكمّ المذكورين ؛ ayy‏ 
عبداًء أو عبدٌ حرّاء أو ذكرٌ أنثى» أو أنثى ذكراًء وقالا: إذا قتلّ رج امرأةٌ؛ فن 
أراد أولياؤها قَتَلوا صاحبّهم» ووقُوا أولياءه نصف الدَيَّةء وإن أرادوا استحيّزف 
الوا مو الهراة: وإذا قتلتٍ امرأةٌ رجلاً فإن أراد أولياؤه قثلّهاء قتلوهاء 
وأخدوا اضف ال و جروا دِيَةَ صاحبهم واستّخيّؤها”" . 


رَوَى هذا الشعبيُ عن علىٌ» ولا ي يصح؛ لأن الشعبيّ لم يلق عليًا . وقد روى 


)00 أحكام القرآن للكيا الطبري .45-0١‏ ومن قوله: على أن قوله تعالى : یا أن ٤اا‏ کیب که 
تماش في القتلَّ4» إلى هذا الموضع» من(ظ)» وليس في باقي الخ . 

(؟) المحرر الوجيز 2515/١‏ وجاء فيه بعده (وهو تتمة كلام علي والحسن): وإذا قتل الحر العبدء فإن أراد 
سيد العبد قَتَلَّ. . . إلى آخرف وسترد هذه التتمة بإثر كلام ابن عبد البر الآتي. ووقعت تتمة الكلام في 
النسخة (د) في هذا الموضعء وتكررت أيضاً بإثر كلام ابن عبد البرء كباقي النسخ . 
والخبر أخرجه الطبري ۹٩/۳‏ عن علي» وأخرجه ابن ا ا كاعن 
علي وعن الحسن مختصراًء وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۱ . 


۹۸ سورة التكوير: الآيات " _ 1١5‏ 


ال ل بو ا رو 
والضحَاك”'". قال ابن أبي رَمَّنين : «سْجَرتُ) حقيقته : مُلئٺ» فيفضي”" بعضّها إلى 
بعض ١‏ فتصيرٌ شيئاً واحداً. وهو معنى قول الحسن. 

ول أرمل غدتها على هالحهاء ومالحها على عَذبهاء حتى امتلأث. عن 
الضحاك ومجاهد: أي: فُجَرتُ» فصارت بحراً واحداً”““. المشيري : وذلك بأن يرفع 
الله الحاجرٌ الذي دكره في قوله تعالى: ليما بَرَيَمّ لا بَا [الرحمن:١۲]ء‏ فإذا رفع 
ذلك البرزخٌ تفبّرت مياه البحارء CE EY‏ فار ابخان تا 
واحداً“. وقيل: صارت بحراً واحداً من الحميم لأهل النار. 

وعن الحسن أيضاً وقتادةً وابن خان تن قلا بق م مايا ف 

القُشِيريُ: وهو من سَجَرتٌ التنور أسجره سّجراً: إذا أخميته» وإذا سُلّط عليه 
الإيقاد نَمف ما فيه من الرطوبة» وتُسيّر الجبال حينئل» وتصيرٌ البحار والأرضٌ كلها 
بساطاً واحداً» بأن يُملاً مكانٌ البحار بتراب الجبال. 

رفا الا ود لازال ا که ی من الجاء بعد أن ف 
بعضها إلى بعض» فتقلّبٌ ناراً. 

قلت : ثم تُسَيِّر الجبالُ حينئذِء كما ذكر القشيريٌ» والله أعلم. 


7 
وقال ابن زيد وشمر وعطية ' وسفيان ووهبٌ واب وعلن , بن أبي طالب» وابنٌ 


)١(‏ تفسير الطبري ١19/75‏ عن الربيع والكلبي والضحاك. 

(۲) هو محمد بن عبد الله بن عيسى المرّي. 

(۳) في (م): فيفيض 

() النكت والعيون 7١/5‏ » وتفسير البغري 10١/5‏ . 

(5) ذكره الرازي 58/7١‏ عن الكلبي. 

(6) تفسير الطبري ١1١/715‏ وتفسير البغوي 10١/4‏ عن الحسن وقتادة. 


(۷) كذا في النسخ» وهو في تفسير الطبري ١78/175‏ والدر المنثور 7١9/5‏ عن شير بن عطية. 


سورة التكوير: الآيات 1 . 1١5‏ ۹۹ 


ا 


عباس في رواية الضخاك عنه: رند تصارك ارا قال ای غاس کر ر الله 
الشمس والقمرٌ والنجومً في البحر» ثم يبعت عليها ريحا دَبُوراَ فتنفحُه حتى يصير 
نارً”"". وكذا في بعض الحديث: يأمرٌ الله جل ثناؤه الشمس والقمرٌ والنجومٌ فينْتيرون 
في البحرء ثم يبعتُ الله جل ثناؤه الدّبورَ فيسجرُها ناراًء فتلك نارٌ الله الكبرى» التي 
يعدب بها الكفار”". 


ا 


قال القشيري : قيل”*' في تفسير قول ابن عباس : «سُجُرث» : أُويِدَتْء يحتمل أن 
NO TE‏ 
الذكا شتوك E‏ ويدتم لكر مد اندر 
نارٌء ثم يوقِدٌ الله البحر كله فيصير ناراً. وفي الخبر: البحرٌ نار في نار””. وقال معاوية 
ابن سعيد: بحرٌ الروم وَسْط الأرضء أسفلّه آبارٌ مُطبقةٌ بحاس يُسجّر ناراً يوم 
القيامة. وقيل: تكون الشمس في البحر» فيصيرٌ البحرٌ ناراً بحرٌ الشمس. 

ثم جميعٌ ما في هذه الآياتٍ يجورٌ أن يكون في الدنيا قبل يوم القيامة ويكون من 
EES‏ وهر كامةه وما يس تعد Nn O‏ 


قلت: روي عن عبد الله بن عمرو: لوصا لماع اليس لاط جهنه”". 


. ٠۳۸/۲٤ أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه هناد في الزهد »)۳۳٤(‏ والطبري ۱۳۸/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه أبو الشيخ في العظمة )95١(‏ عن علي #. أنه كان يقول عن يهودي: ما كان في اليهود أعلم 
منهء قال: البحر نار الله الكبرى يَنْتَئِرِ فيها الشمس والقمر والنجوم» فيبعث الله عز وجل الدبورء 
فيسجره ناراً. 

(4) في (ظ): قال المفسرون. 

(5) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۸۹/٩‏ › وسلف 527/5١‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. قال ابن كثير : هذا أثر غريب عجيب. 
ومعاوية بن سعيد التّجَيُ المّهميُ مولاهمء مصريٌ» من رجال التهذيب 1١5/4‏ . 

(۷) سلف 7/١6‏ 445-441 » وينظر الأوسط 5749/١‏ . 


1١5 _ 1 سورة التتكوير: الآيات‎ ١6 


وقال أبيَ بن كعب: ست آياتٍ من قبل يوم القيامة: بينما الناسنُ في أسواقهم 
ذهب ضوءٌ الشمس وبدت النجومٌ فتحيّروا ودهشوا > فبينما هم كذلك ينظرون إذ 
تناثرت النجومٌ وتساقطت» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبالٌ على وجه الأرض» 
فتحرّكت واضطربت واحترقت» فصارت هباءً منثوراً» ففزعت الإنس إلى الجن 
والجنٌ إلى الإنس» واختلطت الدوابٌ والوحوشُ والهوامٌ والطير» وماج بعضّها في 
بعض ؛ فذلك قوله تعالى : ظوَإدًا الخوش حشرت ثم قالت الجن للإنس: نحن نأتيكم 
بالخبر» فانظلقوا إلى البحار فإذا هي نارٌ تأَجحُ فبينما هم كذلك إذ تصدّعتٍ الأرضٌ 
صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السَُفْلَى» وإلى السماء السابعة العليا. فبينما هم 
كذلك إذ جاءتهم ریخ فأماتتهه”". 

وقيل: معنى «سجّرت»: هو ححُمرةٌ مائهاء حتى تصير كالدّم؛ مأخودٌ من قولهم : 
عينٌ سجراء» أ ع 

وقرأ ابن كثير: «سَجِرَتُ» وأبو عمرو أيضاً”". إخباراً عن حالها مرءً واحدة. وقرأ 
الباقون بالتشديد إخباراً عن حالها في تكرير ذلك منها مره بعد أخرى. 

قوله تعالى: «وَدًا لوش رُوَجَّتَ قال النعمان بن بشير : قال النبئّ 6: هوا 
لقُوسُ زوجت قال: یرن کل رجل مع كل قوم كانوا يعملون کعمله»“. وقال عمر 
ابن الخطاب: يُقَرَنْ الفاجر مع الفاجرء رن الصالح مع الصالح”. وقال ابن 
عباس: ذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة"ء السابقون زوج - يعني صنفاً - 


. ۱۲۸/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) النکت والعيون 7١7/5‏ . 

(۳) السبعة ص1۷۳ » والتيسر ص٠۲۲‏ . 

. ١47/74 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(۵) أخرجه عبد الرزاق ۳١۱/۲‏ » والطبري ٠٤١/۲٤‏ . 


(7) أخرجه الطبري ١47/74‏ . 
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وأصحابٌ اليمين زوجٌ» وأصحابٌ الشمالٍ زوجٌ. 

فا ا ا كك تو الموميي ار اله ورن الا 
بالشياطين"“» وكذلك المنافقون. 

EY‏ هرن كل شكل بشّكلِه من أهلٍ الجنة وأهل النارء نيشم السرا قي 
الطاعة إلى مثله» والمتوسّظ إلى مِثْلِه وأهل المعصية إلى مثله؛ فالتزويجٌ : أن يُقرنَ 
الي بمثله"؛ والمعنى : وإذا النفوسسُ قُرِنَت إلى أشكالها في الجنة والنار. 

وقيل: يُضَمُ کل رجل إلى مَن کان يَلْرْمُه من مَلِكِ وسلطانء كما قال تعالى: 
ا حشرا ال انوا وَأَرْوحَهُمْ #4 [الصافات :۲۲]. 

وقال عبد الرحمن بن زيد: جُعِلوا أزواجاً على أشباءِ أعمالهم» ليس بتزويج» 
أصحاتٌ اليمين زوج» وأصحاب الشمال زوج والسابقون زوج» وقد لا 
ثناؤه : حشرا ان كلتو وَأَرويحَهمْ » أي : أشكالهم. 

وقال عك واد لتقو روحت قُرِنَتْ الأرواحُ بالأجساد» أي: ردت 
ا 

وقال الحسن: ألْحقّ كل امرئ بشيعته؛ اليهودٌ باليهود» والنصارى بالنصارى» 
والمجوس بالمجوس» وکل مَن كان يعبدٌ شيئاً من دون الله يُلِحَقُ بعضُهم ببعض» 
والمنافقون بالمنافقين» والمؤمنون بالمؤمنين. 

وقيل: يُقَرَنُ الغاوي بمّن أغواه من شيطانٍ أو إنسان» على جهة البغض 
والعداوة» ويُقرّنُ المطيعٌ بِمَن دعاه إلى الطاعة من الأنبياء والمؤمنين. 


)١(‏ ذكره الرازي في التفسير 59/7١‏ › وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذر عن الكلبي»؛ كما في الدر 
المنثور 7١9/5‏ . 

(؟) ذكره الرازي 1۹/۳١‏ دون نسبة. 

(*) أخرجه الطبري ٠٤٤/۲٤‏ . 

(:) أخرجه الطبري ٠٤١/۲٤‏ . 


°۲ سورة التكوير: الآيات ۸ - ١5‏ 


ES 
قوله تعالى: إا الْمَوْردَةٌ سيكت . بي ذس م4 الموؤودة المقتولةء وهي الجاريةٌ‎ 
لاي د يد لاس الى ملاس اراد رونا ا : قلها حت‎ 
تموت» ومنه قوله تعالى: «#ولا يود حِقْظهُمَا» [البقرة: 100] أي : لا قله ؛ وقال متمم‎ 

ابن نويرة: 

وموءودةٍ ممقبورةٍ في مَفازة بامَيهاموسودولم مهدر" 
وكانوا يدفنون بناتهم أحياءً لخصلتين؛ إحداهما : كانوا يقولون: إِنَّ الملائكة 

بناثٌ الله» فألحقوا البناتِ به. الثانية: إِمَّا مخافة الحاجة والإملاق» وإمّا خوفاً من 

السب والاسْترقاق. a‏ اند المعنى عند قوله تعالى : : ار يده 


ف الراب [الآية :04[ موقي 

الفرزدق» فقال : 

وفكبااليدئ نع الحوا مداه ااا يقل وا 
يعني جدّه صَعْصَعة” ؛“؛ كان يشتريهنّ من آبائهن» فجاء الإسلامٌ وقد أحيا سبعين 


موءودةٌ. 


)١(‏ النكت والعيون 7١4/5‏ » وذكر هذا القول أيضاً الرازي ١‏ وقال: واعلم أنك إذا تأمّلت في 
n‏ 
ك2 والكلام منه. والبيت في تهذيب اللغة ٦٤٥/٠٠١‏ » واللسان (أوم) و(عوز) منسوب لحسان بن 
ثابت برواية: 

وموءودةٍ مقرورة في معاوز بآمتها مرسومةلمنُوَسَّدٍ 

ولم نقف عليه في ديوانه. الآمة: ما يعلق بسرة المولود إذا سقط من بطن أمه» ويقال: ما لف فيه من 
خرقة وما خرج معه. والمعاوز: خُلْقَانُ الثياب. اللسان (أوم) و(عوز). 

(۳) ديوان الفرزدق ۱۷۳/۱ . 

() ابن ناجية التميمي الدارمي» قال ابن السكن: له صحبة» وكان من أشراف بني مجاشع في الجاهلية 
والاسلام؛ وهو ابن عم الأقرع ابن حابس. الإصابة ٠٤١/١‏ . 


سورة التكوير: الآيات ۸ . ١5‏ 06 


وقال ابن عباس : كانت المرأةٌ في الجاهلية إذا حملت حَمّرت حفرةً» وتَمخضْتْ 
على رأسها. فإِنْ ولدت جارية رَمَثْ بها في الحفرة» وردَّتٍ الترابٌ عليهاء وإن ولدث 
غلاماً حَبِسته”' 2 ومنه قول الراجز: 
سَمَبتئهاإذؤلدثتموث GES‏ ل را ات ان 

الزّمِيتُ: الوقور» والزميثٌ مال الفِسّيق أؤقّر من الرّميت» وفلان أَزْمْتٌ الناس» 
أي : أؤْكَرُهمء وما أشدّ تزمٌته؛ عن الفرّاء”". 

وقال قتادةٌ: كانت الجاهليةٌ يقتلٌ أحدهم ابنته» ويَعْذُو گلبه» فعاتبّهم الله على 
ذلك» وتَوعٌدهم بقوله: #إوَإًا الْمووردةُ سيت 04 . 

قال عمر في قوله تعالى: ودا اَلْموردَةٌ سيلك قال: جاء قيس بن عاصم إلى 
النبّ ب فقال: يا رسول الله إن وأذثُ ثمان بناتٍ كنَّ لي في الجاهلية» قال: «فأعيِق 
عن كل واحدةٍ منهنَّ رقبةً» قال: يا رسول الله» إِني صاحب إبل» قال: «فأَهْدٍ عن كل 


(o 


واحدةٍ منهن بَدَنَةَ إن شِئْتَ) 


وقوله تعالى : «سيِلتَ» سؤال الموؤودة توبيخٌ”'' لقاتلهاء كما يقال للطفل إذا 
صُرِب: لم ضُرِبتَ؟ وما ذَنَبّك؟ قال الحسن: أراد الله أن يُوبّخ قاتلها؛ لأنها فتلت 
بغير ذنب. 


وقال ابن أسلم : بأيّ ذَنب ضربت» وكانوا يضربونها. 


. 4١ /9 وذكره البغوي 157/5 › وابن الجوزي‎ ٠ ٤۲۹/٤ أخرجه الواحدي في الوسيط‎ )١( 

() الرجز في جمهرة اللغة ١١/5‏ » واللسان (ربت). والثاني في العين ۳١۹/۷‏ › وتهذيب اللغة 185/17 » 
والصحاح (زمت)» واللسان (زمت). 

(۳) الصحاح (زمت). 

(4) أخرجه الطبري ٠» ١87/75‏ وفيه: فعاب الله عليهم ذلك» بدل: فعاتبهم الله على ذلك... 

)٥(‏ أخرجه البزار في مسنده (2)7717 والطبراني في الكبير 857(/14)» وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن 
كثير عند هذه الآيةء ووقع عند البزار «فانحر عن كل واحدة...1. 


00 في (د) و(م): سؤال الموؤودة سؤال توبيخ. 


١5 8 سورة التكوير: الآيات‎ ٠١ 


وذكر بعض أهل العلم في قوله تعالى: «سئلت» قال: ظلِبت؛ كأنه يريد كما 
يطلب بدم القتيل». قال: وهو كقوله: ون عهد الله مشولا [الأحزاب: ]١5‏ أي : 
ریا فكانها ليك من شین ان ار 00م 

وقرأ الضحاك وأبو الصضّحا عن جابر بن زيد وأبي صالح: «وإذا الموؤودة 
الك اد الجارية بأبيهاء فتقول: بأيّ ذنب قتلتني؟ فلا يكونٌ له عذرٌ؛ قاله 
ابن عباس ركان يقرا ود الور ال 5 ولك هو في مصحف أبه9؟». 
وروی عكرمةٌ عن ابن عباس عن النبيّ كك قال : «إنَّ المرأة التي تقتل ولدَها تأتي يوم 
الاس تسلف ول بثدييهاء ملطّخاً بدمائه» فيقول: يارب هذه أُمّي» وهذه 
قلننی». 


2 
E 


والقول الأول عليه الجمهور» وهو مل قوله تعالى لعيسى: هت قُلْتَ لاس4 
[المائدة:١٠١]‏ على جهة التّوبيخ والتّبكيتِ لهم» فكذلك سؤال الموؤودة توبيحٌ 
لوائدهاء رانك و اماع ا لأنَّ هذا مما لا يصح إلا بذنب» فبأيّ ذنب 
كان ذلك . فإذا ظَهّر أنه لا ذنبَ لهاء كان أعظمَ في البلية وظهور الحجة على قاتلها. 
والله أعلم. 

وقرئ: «قتّلت» بالتشديد. وفيه دليل بِيّنٌ على أنَّ آطفال المشركين لا يدير 


وعلى أن التعذيب له باحق إلا 0 


. 55١/7 ذكره الفراء في معاني القرآن‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص ١59‏ » والمحرر الوجيز ٤٤١/٥‏ » وذكر ابن عطية أن بعض من قرأ بهذه القراءة 
قرأ ايضاً: «قُيَلْتُ؛ بسكون اللام وضم التاء. 

)۳( النكت والعيون 7١4/5‏ » وأخرجه الفراء في معاني القرآن ۳/ ٠٤١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١۸/١‏ . 

)٥(‏ لم نقف عليه. 

(5) الكشاف ۲۲۲/٤‏ » وقراءة «قثّلت» في القراءات الشاذة ص۹١٠‏ . 


١١6 ١5 - ٠١ سورة التحكوير: الآيات‎ 


قوله تعالى: وا ألضحْفُ شر أي : فُيِحَتْ بعد أن كانت مَطوِيَّة والمرادٌ 
صحف الأعمال التي بت الملائكةٌ فيها ما فعلَ أهلّها من خير وشرّء نظو 
بالموت» وننشّر في القيامة» فيقفُ كل إنسانٍ على صحيفته» فَيَعْلم ما فيهاء فيقول: 
مال هدا التب لا بار صَعِرَةٌ ولا كه إل صدا [الكهيف:2]4". 

وروي عن مَرئّد بن وَدَاعة قال: إذا كان يومٌ القيامة تطايرت الصحفٌ من تحتٍ 
العرش» فتقع صحيفةٌ المؤمن في يده لني كي عاإيكة إلى قوله: اليم لكايه » 
[الحاقة: 14-11] وتقع صحيفة الكافر في يده إن سوم َير إلى قوله : دلا كير 


."]٤ ٤-٤٠: [الواقعة‎ 


ورُوي عن أمّ سلمةً رضي الله عنها أنَّ رسول الله كل قال: «يُحشَرٌ النامنُ يوم 
القيامة حَُفَاةً عراةً» فقلتٌ: يا رسول الله! كيف بالنساء؟ قال: «شَغِلَ الناسُ يا أمّ 
سَلّمة». قلتٌ: وما شَغَلَّهِم؟ قال: «نشرٌ الصّحُْفٍِء فيها مثاقيل الذرٌ ومثاقيل 
ارون 

وقد مضى في سورة سبحان؟ قول أبي السَّوّار العدَويٌ: هما نَسْرّتان وطَيّ أما 
ما حَييتَ يا ابن آدم فصحيفتُكَ المنشورةٌ؛ فَأَمْلٍ فيها ما شِئتَء فإذا مث ظُوِيتُء حتى 
إذا بعت نُشِرَتْ افر كبك كف َفيك الوم لِك حَسِيبا» [الإسراء: .]١4‏ 

وقال مقاتل: إذا مات المرء طُوِيتْ صحيفةٌ عمله» فإذا كان يوم القيامة نُشِرتُ. 


وعن عمر هه أنه كان إذا قرأها قال: إِليكَ يساق الأمر يا ابن آده“. 


. 7١5/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) الكشاف ۲۲۳/٤‏ » وزاد في آخره: أي مكتوب فيها ذلك» وهي صحف غير صحف الأعمال . اه. 
ومرنّد بن وّداعة هو أبو قتيلة الحمصيء قال البخاري: له صحبة. الإصابة ٠١۳/۹‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۸۳۷). ونقله المصنف عن الكشاف ۲۲۳-۲۲۲/٤‏ . 

() #ك/اة. 

. ۲۲۲/٤ الكشاف‎ )٥( 


ك١‏ سورة التكوير: الآيات ١5 3٠١‏ 


وقرأ نافع وابن عامر وعاصمٌ وأبو عمرو: انْشِرَت) مخمَفةً» على نَشرها ف 
واحدة» لقيام الحجة. الباقون بالتشديدء على تكرار النَّشْرِ؛ للمبالغة في تقريع 
العاصي» وتبشير المطيع. وقيل : لتكرارٍ ذلك من الإنسان والملائكة الشُّهداءِ عليه. 

قوله تعالى : #وَإدا ألتآهُ كِْطَتْ» : الكَشْظ : قَلْمٌ عن شدَةٍ الْزاقي» فالسماءٌ تُكشّظ 
كما يكشّظ الجلد عن الكبش وغيره. والمَشط له فيه» وفي قراءةٍ عبدٍ الله: «وإذا 
السماءٌ فُشِطت). وكَشَظتٌ البعيرٌ كشطاً : نزعت جلدّهء ولا يقال: سّلخته؛ لأنَّ العرب 
لا تقول في البعير إلا كّظته أو جلّدنه» وانكشط لَرَوْعم]ء آي: ذهب" فالسماء 
تُنرّع من مكانها كما ينزعٌ الغِطاءٌ عن الشيء. 

وقيل: تُطوّى» كما قال تعالى: يوم نطوي السماء كطيّ السّجِلّ للكتاب» 
[الأنبياء : 4 .]٠١‏ فكأنّ المعنى : قُلِعَتْ فظوِيتُ. والله أعلم. 

قوله تعالى : َا اليم سرت أي : أُؤقدثْ فأضرمت للكفار وزِيدَ في إحمائها. 
يقال: سَعّرتٌ النار وأسعرتها. وقراءةٌ العامة بالتخفيف» من السعير. وقرأ نافعٌ وابنُ 
ذكوان ورون بالتشديد""" ؛ لأنها ار قدت مةد مرق قال فا رها ت 
الله» وخطايا بني آدم“. 

وفي الترمذئ عن أبي هريرةً عن النبيّ ل قال: «أُوقِدَ على النار ألف سنة حتى 
اخمَرّثْ ثم أَوْقِدَ عليها ألف سنةٍ حتى ابيَضَّتْه ثم أُوقَدٌ عليها ألف سنو حتى 


)١(‏ السبعة ص1۷۳ » والنشر ۳۹۸/۲ عن نافع وابن عامر وعاصم. أما أبو عمرو فقرأ: ١نشّرت»‏ بتشديد 
الشين. 

(۲) الصحاح (كشط)» وما بين حاصرتين منه. وقراءة عبد الله 4# ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 
.0/r‏ 

(۳) وقرأ بها أيضاً من العشرة حفص وأبو جعفر. السبعة ص۷۳٦‏ » والتيسير ص 77١‏ ۰ والنشر ۳۹۸/۲ . 

. ٠١١/۲٤۲ أخرجه الطبري‎ )٤( 


(4) برقم (1091). 


سورة التكوير: الآيات ١5 . 1١‏ 1۰¥ 


اسوّدّتْ» فهي سوداءٌ مُظلمة». وروي و 
قوله تعالى : ودا لَِنَدُ أزلتث أي : دَنَتْ وقرّبت من المتّقين. قال الحسن: إنهم 
ا انها رول عن مو شحهاء وکات عد الرحمن ين ريك فول ت" 
والزُلقّى في كلام العرب: الشربة؛ قال الله تحالى : وز لل َي 
[الشعراء: ]۹٠‏ وتزلّف فلانٌ : تقب 


و 


قوله تعالى : عت فس مآ صرت يعني ما عَمِلَْتْ من خير وشرٌ. وهذا جوابٌ: 
لإا لنش كُيْرتَّ» وما بَعدّها. قال عمر #: لهذا أَجْرِيَ الحديث”". ورُويّ عن ابن 
عباس وعمر رضي الله عنهما أنّهما قرآهاء فلمّا بلغا لمت َس تا َحَصَرّتَ)ه قالا : 
لهذا أجرِيّت القصة. فالمعنى على هذا: إذا الشمسٌ كُوْرَتْ وكانت هذه الأشياء 
لت شن ناخرت من عقلها: 

وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله 4#5: «ما منكم من أحدٍ 
إلا وسيُكلمه الله ما بيه وبينه تَرجُمان» فينظر أيمنّ منه فلا یری إلا شيئاً قدّمه وينظر 


۴ 


٤ 


أشأمٌ منه فلا يرى إلا شيئاً قدّمهء وينظر أمامه» فتستقبله النار» قَمَن استطاع منكم أن 
يتفي انار ولو بش تمرة فليفعَل». 

وقال الحسن : «إذ الشمس كوّرثُ» قسم وقع على قوله: «علمث نفس ما 
أحضّرث6”'' كما يقال: إذا نمر زي نفرَ عمرو. والقول الأول أصح. 


وقال ابن زيد عن ابن عباس في قوله تعالى: «إذا الشمس كُوّرتُ» إلى قوله: 


)١(‏ أخرجه الترمذي إثر المرفوع» ثم قال: حديث أبي هريرة في هذا موقوف أصح. 

(۲) في (ظ): تزينت. 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠۲١ /١‏ » وأخرجه 
بنحوه الطبري 75/ 167-161 . 

(4) صحيح البخاري »)۱٤١۳(‏ وصحيح مسلم ))1١15(‏ وهو عند أحمد (14745). 

(5) النكت والعيون 7١6/5‏ . 


2 سورة البقرة : الآية ٠۱۷۸‏ 


755+ وهذا 


الك دو عله و : إذا قتلّ الرجل المرأةً متعمّداً فهو بها 
يعارض رواية الشعبئ عن عل . 

وأجمعَ العلماء على أن الأعور والأشَّلَ"" إذا قتلّ رجلاً سالمَ الأعضاء أنه 
ليس لوليّه أن يقتلّ الأعور ويأحُذَ منه نصف الدّية من أجل أنه قتلّ ذا عينين وهو 
أعور» وَل ذا يدَيْن وهو أشلٌء فهذا يدل على أن النفس مكافِئةٌ للنفس» ويكافئ 
الطفل فيها الكبير. 

ويقال لقائل ذلك: إن كان الرجل لا تكافئه المرأة» ولا تدخل تحت قول 
النبئ ب : «المسلمون تتكافأ دماؤهم»ء فلم قتلتَ الرجل بها وهي لا تكافئه» ثم 
تأخذٌ نصف الدّيّة؟ والعلماءٌ قد أجمعوا أن الدّيّة لا تجتمع مع القصاصء وأنَّ الذي 
إذا قُبلت حَرُمَ الدّمُ وارتفعَ القصاصء فليس قولك هذا بأصل ولا قياس. قاله أبو 
عمل رفني الله , 

وإذا قتل الحرٌ العبدّء فإن أراد سيِّدٌ العبد قَتَلّء وأعطى دِيَّةَ الحرّ إلا قيمة العبدء 
وإن كاه اسا واحد ق الد هذا مذكورٌ عن علي والحسن» وقد أنكر ذلك 


2 


عنهم أيضاً . 

التاسعة: وأجمعَ العلماء على قَنْل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل» إلا ما رُوِيَّ 
عن الحسن وعطاء: لا يتل الذكبُ بالأنثى» 5 ذلك عن علي . قال ابن المنذر: 
ثبت أن رسول ال قال #المسلمون تتکافاً دماؤهم»ء وفي حديث أنس إثباث 
القصاص بين الرججل والمرأة» وذلك أن رجلاً من اليهود قتلّ جارية من الأنصار 
بالحجارة على حلي لهاء فأمرٌ به رسول الله ل فرُجم بالحجارة حتى مات" 


. ۲۹٣/۹ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) الاستذكار 6؟/ 7065. 

(۳) في (خ): أو الأشل. 

. ۲٣٣/۲۰ الاستذكار‎ ):( 

(6) المحرر الوجيز ١/١٥٤٠ء‏ وهذا الكلام هو تتمة كلام علي والحسن رضي الله عنهماء كما سلفت 
الإشارة إليه. 

(1) سلف تخريجه في الصفحة 1۷ و1۸ من هذا الجزء. 


م١٠٠١‏ سورة التكوير: الآيات 1 ۲۲ 


«وإذا الجنة أزلفت» اثنتا كير اة سنَّةٌ فى الدنياء وفشة E‏ وقد بيئًا 
اله الأولق تقول أبن بر كی 


قوله تعالى: 53 اقم بش © لَؤْورٍ الكش © ولل ينا عنس © ٠‏ 
کے به کے © 4 5 eys‏ امرش مكين €3 
لع م این © دنا ماجن بون © 4 

قوله تعالى: لا أقيم» أي ا LEU‏ تقدَّم . اش لَلْوار 
لْكْشّ» هي الكواكبٌ الخمسة الدّرَاريُ N‏ ف 
فيما ذكر أهل التفسير. والله أعلم. وهو مَرْوي عن على گرم الله جيه . 

وفي تخصيصها بالذّكر من بين سائر النجوم وجهان: أحدُهما: لأنّها تستقبلٌ 
الشمس؛ قاله بكر بنُ عبد الله المَرَّنىُ. الثاني : لأنها تقطعٌ المجرّة؛ قاله ابن 


)0( 
ا 


وقال الحسن وقتادةٌ: هي النجومٌ التي تحنس بالنهار» وإذا غَرَبَت”''» وقاله 
علي #. قال: هي النجوم تخنس بالنهارء وتظهّرٌ بالليل» وتَكيْسٌ في وقتٍ 
روي أي : تتأجّر عن البصر لخفائهاء فلا تَرَى. 


. 4١/9 زاد المسير‎ )١( 

(۲) سلف ص٠٠٠‏ من هذا الجزء. 

(۳) عند تفسير الآية )۷١(‏ من سورة الواقعة» والآية )4٠(‏ من سورة المعارج. 

0) النكت والعيون 5١7/5‏ » وزاد المسير ٤۲/۹‏ » وأخرجه عن علي ه ابن أبي حاتم كما في الدر 
المنثور ٠۲٠١ /١‏ » وفيه: بَهُرام» بدل: المريخ» وهما واحدء كما في زاد المسيرء والأزمنة والأمكنة 
۸/۲ . 

(5) النكت والعيون 7١7/7‏ » وأخرجه عن ابن عباس أبو الشيخ في العظمة (1۸7). وعن بكر بن عبد الله 
الطبري 0۳/٤‏ . 

(7) في (د): إذا غربت» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون ۲۱٠/١‏ » والكلام 
منه. وأخرج القول بنحوه عن قتادة والحسن الطبري ٠١٤١/۲٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 54/ ١97-١57‏ بلفظ : تخنس بالنهارء وتكنس بالليل» وفي رواية: تجري بالليل» 
وتخنس بالنهار. وفي رواية: تكنس بالنهار» وتبدو بالليل. 


سورة التكوير: الآيات ۱۵ . ۲۲ ۱۰۹ 


وفي «الصحاح»: و«الخنّس»: الاک لأنها تخنس في المغيب» 
لأنّها تَخمّى نهارا''". ويقال: هي الكواكبٌ السيارةٌ منها دون الثابتة. وقال الفرّاء في 
قوله تعالى : 5# أقيمْ للش . لوار الكش : إِنّها النجومٌ الخمسةٌ؛ حل والمشتري 
والمرّيخ والزُهرةُ وعُطاردٌ؛ لأنها تُخِنسٌ في مجراهاء وتكيسء, أي: سير كما كيس 
الظباء في المَغَارِ وهو الكئّاس”". ويقال: سمّيتٌ حُنّساً لتأخُرها؛ لأنّها الكواكبٌ 
المتخرة الي تر وي يقال « خش عنه بخن ب بالضم e‏ ا ر 
ا ق عند .لبقتي تأر الأنفب عن الوجه مع ارتفاع 
قليل في الأرنبة» والرجل اح رالفراة يا ولعر كلها تن 

وقد روي عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: «فلا أقيم بالحّنس»: هي بقرٌ 
الوحش؛ روى مسيم عن زكرياء عن أبي إسحاقٌ» عن أبي ميسرةً عمرو بن شرحبيل 
قال: قال لي عبد الله بِنُ مسعود: إنكم قومٌ عرب فما الخنّس؟ قلت: هي بقرٌ 
الوّحشء قال: وأنا أرى ذلك”*. وقاله إبراهيم وجابر بن عبد الله”*“. وروي عن ابن 
عباس : إِنّما أقسمَ الله ببقر الوحش. وروى عنه عكرمة قال: «الخُنّسٌ): البقرٌء 
و«الكُنّس»: هي الظباء"» فهي حُنّسٌ؛ إذا رأينَ الإنسان حَنَسِنَ وانقبضنَ وتأخَرن 
ودَّخَلنَ كناسَهن. 


)١(‏ في (م): تخنس نهارأًء وفي الصحاح (خنس): تختفي بالنهار» والمثبت من النسخ الخطية» وهو 
موافق لما في مختار الصحاح. 

(۲) معاني القرآن للفراء */ 145 » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (خنس). 

(۳) في مختار الصحاح: وخنس يكون متعدياً ولازماً... وبعضهم لا يجعله متعدياً إلا بالألف» فيقول: 
أخنسه. 

. ٠٥۵-۱٥٤ /55 والطبري‎ . "5١/7 أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

(4) أخرجه عن إبراهيم الطبري /۲٤‏ 1901-1557 » ولم نقف عليه عن جابر بن عبد الله. 

(1) أخرجه أبو داود الطيالسي» كما في تفسير ابن كثير» بلفظ : «الجواري الكنس» قال: البقر الوحش 
تكنس إلى الظل. 

(۷) ذكره الواحدي في الوسيط 477/5 . وفيه: المعز» بدل: البقر. 


۲۲ 21١0 سورة التكوير: الآيات‎ ١١ 


القشيري: وقيل على هذا : «الخُنْس» من الختس في الأنف» وهو تأخُر الأرنبة 
وقصّرٌ القَصَبةء وأنوف البقر والظباءِ نسل والأصا'(© الحمل على النجوم» لذِكر 
الليل والصّبح بعد هذاء فذِكرٌ النجوم أَلَيقُ بذلك. 

قلت: لله أن يقس بما شاء مِن مخلوقاته من حيوان وجماد» وإن لم يُعلّم وجه 
الحكمةٍ في ذلك. وقد جاء عن ابن مسعود وجابر بن عبد الله وهما صحابيّان - 
والنخعيّ: أنّها بقرٌ الوحش. وعن ابن عباس وسعيد بن جُبير: أنها الطباء”". وعن 
الحجاج بن منذر قال: سألتٌ ees‏ الك فقال: الظبا 
والبقر" ". فلا يَبْعْدُ أن يكون المرادُ النجوم. 

زق ا اوو د والكتين ال ماخر د 
الكناس» وهو كنامن الوحش الذي يختفي فيه. قال أوس بن حَجّر: 
ألم كران EE E AE‏ وحَُفْرٌ الظباءِ في الكناس تَقَههُ0* 

وقال طرّفة : 
کان وأظرّ قِسِيّ تحت صُلْبٍ ميد 


)١(‏ في (م): والأصح. 

(؟) أخرجه عنهما الطبري ٠٥۷/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ؟/ ۳۷٤‏ . والطبري ٠١١/۲٤‏ . 

(4) في النكت والعيون 7١5/5‏ و5١75‏ . 

)2( ديوان أوس بن حجر ص۷٥‏ » والمعاني الكبير 705/5 ٠‏ وسلف ۲۹۱/۱۷ . قال ابن قثيبة: تَقَمُع: 
تطرد عنها القمعة» وهو ذباب أزرق» يقول: خصّه الله بهذه المزنة في غير وقت مطرء في الحرء 
والذباب لم يَخِف ولم يذهب. 

() ديوان طرفة ص٥۲ ٠‏ الكناس: بيت يتخذه الوحش في أصل شجرة. والضَّالُ : ضَرْبٌ من الشجرء وهو 
السّدر البري» الواحدة ضالّة. كنفت الشيء: مركا و والكنف الناحية. والأطر: العَطّف» 
ومُنحتى القوس. والمؤيّد: المقرّى. شبّه إبطي الناقة في السّعة ببيتين من بيوت الوحش في أصل شجرة» 
وشبّه أضلاعها بِقِسِيّ معطوفة وسعةٌ الإبط أَبْعَدُ لها من العِئَار؛ لذلك مَدحها بها. شرح المعلقات 
للزوزني في ص١٠‏ . 


سورة التكوير: الآيات 1١١‏ ۲۲ ۱۱۱ 


وقيل : الكنوسنٌ : أن تأوي إلى مُكانسهاء وهي المواضع م التي تأوي إليها الوحش 
العافت 

قال الأعشى: 
بذكا ايف تسو امت ا ين الي في لمکا ر 

يقال : تَلَّ النهار : ارتفع» وأْلّعتِ الطَبِيةُ من كناسهاء أي: سَمَتْ بجيدها. وقال 
امرّؤ القيس: 
كتين توا قم اتی رة نبز العزات عق ی وی ٠‏ 

وال جمع كانس وكانسة» وكذا الح جمع خاس وخايسة. والجواري 
جمع جارية» من جری يجري. 

وول إا عمس قال الفرّاء: أجمعٌ المفسّرون على أنَّ معنى عَسْعْسٌ : أدبّر 
حكاه الجوهري - وقال بعض أصحابنا : إنه [إذا] دنا من أوّله وأظلّمء وكذلك 
اا 

ا «والليل إذا عَسَعَسٌ» : أذْبَرّ بظلامه؛ عن ابن عباس ومجاهد 
وغيرهما”*'. وروي عنهما أيضاً وعن الحسن وغيره: قبل بظلامه””". زيد ب بن أسلم: 


ااعسعسٌ) : دن 


: برواية‎ ١98/75 ديوان الأعشى ص١١ (طبعة دار صادر) برواية : فلما اذّرَكْتُ. وهو في تفسير الطبري‎ )١( 
فلما لحقنا. قوله: أتلع» يقال: أتلع رأسه» أي: أطلعه فنظر. والربرب: القطيع من بقر الوحش» وقيل:‎ 
من الظباءء ولا واحد له. اللسان (ربب) و(تلع).‎ 

(۲) ديوان امرئٌ القيس ص۲٠٠‏ . قال الشارح: قوله: تعشى» أي: دخل في العشاء» وهو أول الليل» كأنه 
قال: أمسى قليلاً ثم أنحى ظلوفه» أي: اعتمد بأظلافه يحفر مربضاً يبيت فيه ويكنس. 

اي ال بين حاصرتين منه وكلام الفراء في معاني القرآن ۲٤۲/۳‏ . 

(4) تفسير الطبري 75/ 1١5١-1١69‏ . 

(5) تفسير الطبري 110/74 و1١1١‏ عن مجاهد والحسن. وأخرجه عن ابن عباس عبد الرزاق ٠٠۲/۲‏ » 
وابن الأنباري في الأضداد ص" . 


(1) أخرجه الطبري ٠١١/۲۴١‏ . 


1۱1۲ سورة التكوير: الآيات ١7‏ - 


الفراء: العرث تقول oN e‏ 
الخيل وغه سكن الليل : إذا افر أو ادر ال عنمن لشاف 

والمعنيان يرجعان إلى شيءٍ واحدٍء وهو ابتداءً الظلام في أرَّله وإدبارُه في آخره”؟ ؛ 

وقال علقمة بن قَرْط : ْ 

حنى ]ذا الف وا وی عا ا 
وقال رؤبة: 

جا شكةدي] اش a‏ شونا كان بع ا 
وهذه حجة الفرّاء. وقال امرقٌ القيس: 

عَسْعَسٌ حتىلویشاء اانا كانلناهنناروم ةب 602 
. فهذا يدل على الدنوٌ. 
وقال الحسن ومجاهدٌ: عَسْعْسٌ: أظلّم ؛ قال الشاعر: 

ج اا يلون ا رمدو وو حة لشف ا 


)١(‏ ذكره البغري ۴٤‏ دون نسبةء ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. 

(؟) معاني القرآن للزجاج 597/5 » وتهذيب اللغة ۷۹/۱ . 

(۳) مجاز القرآن ۲۸۸/۲ » وتفسير الطبري 78/714 » والأضداد لابن السكيت ص۷١٠‏ » والأضداد 
لابن الأنباري ص۳۳ » والأزمنة والأمكنة ٠٠٠/١‏ . 

(5) الأول في الديوان ص88 ٠‏ والبيتان في العين 70/١‏ . قوله: سرعرعاًء أي: شابًا قوبّاء كما ذكر 
صاحب العين. وتسعسع الرجل» أي: كبر حتى هرم وولى. . الصحاح (سعسع). 

)0( قات درو ان الأنباري عن امرئ القيس ضمن خبر أخرجه من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن 
عباس» وقد ذُكر البيت في ملحقات ديوان امرئ القيس ص۳٦٤‏ عن ابن الأنباري. وذكر الفراء في 
معاني القرآن ۳/ ۲٤۲‏ : أن أبا البلاد النحوي كان ينشد هذا البيت» قال: وكانوا يرون أن هذا البيت 
مهتدوع وذكر في شرحه: أن معناه: لو يشاء إذ دناء فتركت همزة إذء وأبدلوا من الذال دالا 
وأدغموها في الدال التي بعدها. 

)١(‏ النکت والعيون 7١1/5‏ . وأنشده ابن الأنباري في الأضداد ص4" برواية: 

حتى إذا الليل عليها عسعسا واذّرَعت مه يهيماً ننُدساً 
قال ابن الأنباري: الحندس: الشديد السوادء والبهيم: الذي لا يخالط لولّه لون آخر. 


سورة التكوير: الآيات ۱۷ ۔ ۲۲ 1۳ 
الماوردئ : وأصل العسلٌ : الامتلاء ومنه قيل للقدح الكبير: عُس؛ لامتلائه بما 
فيه» فَانْطْلّق على إقبال الليل لابتداء امتلائه» وانطلق على إدباره لانتهاء امتلائه» 
وانطلق على ظلامه لاستكمال امتلدئه20, وما فول امرئ القيس: 
اا الرَبْع ال 


فموضمٌ بالبادية» وعسعس أيضاً اسم رجل؛ قال الرا 
له دي ا ع كه MO‏ 
وعنتسنى ی ا 

تعتمله. ويقال للذئب: العَسْعَسٌ والعَسعاسٌ والعَسّاس؛ لأنه يَعْسٌّ بالليل 


ا 
ويَطلتُ. ويقال للقنادفذ: العَسَاعِسَ؛ لكَثْرةٍ تَرَدُدها بالليل. قال أبو عمرز 


اا لسعو + الم وأنشيك: 
ا 

واللمتفسن أيضا :طت الصيد 1 اليل )] 
قوله تعالى : راشع إت تتس أي : امتدّ حتى يصيرّ نهاراً واضحاً؛ يقال للنهار 
إذا زاد: تنفّس. وكذلك الموج إذا نَضحَ الماءً. وعم الس خروجٌ النسيم من 


الجوّف. 
وقل 3 ا ی أي + ان وال وهه ست القوين 6 أي + تضاف 


)غ0 في النكت والعيون ۲۱۷/٦‏ 3 وليس في مطبوعه: وانطلق على إدباره لانتهاء امتلائه 
(؟) ديوان آمرئ القيس ص٠٠٠‏ » وعجره: كأني أنادي أو أكلّم أخرسا. قال شارح الديوان: يقول 
لصاحبيه: ألمًّا على الرَّبْع؛ أي: انزلا عليه مساعدة لي حتى أسأله عن أهله. ثم أخبر أنه ناداه فلم 


لم ه 


ا ات ۳٠‏ وذكر البطليوسي قبل : 00 محيّاة. 


(5) الصحاح (عسس)ء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


۰ .» وفتح القدير 591/5 . واللسان (نفس). 


۲۲ _ 19 سورة التكوير: الآيات‎ ١1 


منم تول ولو كير هذا جوابٌ القَسَم. والرسولُ الكريم: جبريل؛ قاله الحسنُ 
وقتادة والضحاك'. والمعنى: : لإنه لقول رسولي» عن الله» «كريم» على الله. وأضاف 
الكلام إلى جبريل عليه السلام» > ثم عدّاه عنه بقوله: : «تنزيل مِن رب العالّمين» ليعلم 
أهل التحقيق في التصديق » أن الكلام لله عنَّ وجل. 

وقيل: هو محمد عليه الصلاة والسلام”" #ذى رر : مَن جعَله جبريل فقرَته 
ظاهرة» فروى الضحاكُ عن ابن عباس قال: من قوّته قَلْعُه مَدائنَ قوم لوط بقوادم 
جنا . 

«عِند ذى آلمرش) آي : عند الله جل ثناؤه كن أي : ذي منزلةٍ ومكان» فرُوي 
عن أبي صالح قال : يدخل سبعين سُرادقاً بغير إذنِ». 

تلع م أي : في السماوات؛ قال ابن عباس: من طاعةٍ الملائكةٍ جبريلٌ» أنه 
لما أسرِيّ برسول الله و قال جبريل عليه السلام لرضوان خازِنٍ الجنئّان: افتح له 
ففتح» فدخل ورأى ما فيهاء وقال لمالكِ خازِنٍ النار: افتح له جهنم حتى ينظرٌ إليهاء 
فأطاعه وفتح له©. 

ان4 أي : مؤتّمن على الوحي الذي يجيءُ به. 

ون ا المراة محمد ياء فالمعنى: «ذي قوةٍ على تبليغ الرسالة"» 
«مطاع» أي : يطيعه مّن أطاع الله جل وعرّ. 


رما صَايحبٌَ مجن يعني محمداً 6 ليس بمجنون حتى ينهم في قوله. ٠.‏ وهو من 


. 157/74 والطبري‎ » ٠٠۲ /۲ وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق‎ ٠ 5١48/5 النكت والعيون‎ )١( 

() ذكره الماوردي في النكت والعيون 5١8/5‏ عن ابن عيسى. 

)۳( سلف ٠۲/۲۰‏ عن الكلبي» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

: وذكره ابن الجوزي في زاد المسير 47/4 » كلاهما في تفسير قوله تعالى‎ > ١11/75 أخرجه الطبري‎ )٤( 
مع تم أ ولفظه: أمين على أن يدخل سبعين سرادقاً من نور بغير إذن.‎ 

(5) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤۳/۹‏ دون نسبة. 

(7) في (د) و(ظ): الوحي. 


سورة التكوير: الآيات ۲۲ ۔ ۲۹ ١6‏ 


جواب القسَم. 

وقيل: أراد النبيُ # أن يرى جبريلَ في الصورة التي يكونٌ بها عند ربّه جل وعرّ» 
فقال: ما ذاك إلى؛ فأؤنَ له الربُ جل ثناؤه» فأتاه وقد سد الأفقّء فلمًّا نظرٌ إليه 
النبي ب خرّ مَعْشْيًا عليه» فقال المشركون: إِنَّه مجنون. فنزلت: «إنم لول سول 
كير » وما اجب بمَجْبو 27 وإنّما رأى جبريل على صورته فهابّه» وورد عليه ما لم 


قوله تعالى: وقد َه الأ این © وما هر عل اليب بسن © وبا هر 
ول سن تيبر @ کان تمن © إن هو إلا وا علي © لسن كة يخ 
سرصم صر را ول ەر ر 


أن مِسْتَقِمَ © وما تامو إلا أن يسا آله رب العلييرت © » 


ند 


رر 


جناح”". «بالأفقي المْبِينِ) أي : بمطلع الشمس من قَبَل المَشرق؛ لأنَّ هذا الأفقً إذا 
كان منه تطلعٌ الشمس فهو مُبين. أي : من جهته تُرَّى الأشياء. 
ول :+ الأفق الضيك: أقظاز السماء ور اها قال الغا 
اا بآفاقيالماءعليكُمُ لنائّمراها والنجومٌالظوالِه 
الماوردي : فُعلّى هذا فيه ثلاثة أقاويل؛ أحدها: أنه رآه في أفتي السماءِ الشرقئ ؛ 
قاله سفيان. الثاني : في أفق السماء الغربيّ» حكاه ابن شجرة. الثالث: أنه رآه لحو 
أحاد ره مرق مك قاله اه 


وحكى الثعلبي عن ابن عباس : قال النبي ‏ لجبريل: «إنّي أحبٌ أن أرالك في 


() لم نقف عليه بهذا السياق» وسيأتي خبر رؤية النبي يل لجبريل في صورته التي يكون فيها في السماء. 

(؟) أخرجه الطبري ١717-1١77/74‏ عن أبي الأحوص» وأخرج عبد الرزاق ۲/ ۳٠۲‏ عن ابن مسعود 5ه 
قال: رأى جبريل له خمس مئة جناح قد سد الأفق. 

)۳( البيت للفرزدق» وهو في الكامل للمبرد ٠ ۱۸۷/١‏ وطبقات فحول الشعراء ۱۸١ /١‏ » والخزانة 
4۹ . قوله: قمراهاء قال المبرد: يريد الشمس والقمر. 

. ١557/74 وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ » 7١9-7١8/5 النكت والعيون‎ )٤( 


۲۹ سورة التكوير: الآيات ۲۳ ۔‎ ١,5 


صورتك التي تكون فيها في السماء» قال: لن تقدرٌ على ذلك. قال: «بلى» قال: فأين 
تشاءٌ أن أتخيّل لك؟ قال: «بالأبطح» قال : لا يَسعْني. قال: «فبوئى» قال: لا يسعني. 
قال: «فبعرفات» قال : ذلك بالحري أن يُسعني. فواعَدَه» فخرج النبئٌ يله للوقت فإذا 
هو قد أقبل بِحَشْحَسْةٍ وكلكلةٍ من جبال عَرفات» قد ملأ ما بِينَ المشرقٍ والمغرب» 
ورأسّه في السماء ورجلاه في الأرض» فلمًا رآه النبئُ ل خرّ مغشيًا عليه» فتحوّل 
جبريلٌ في صورته» وضمّه إلى صدره. وقال: يا محمد لا تَحْفْء فكيف لو.رأيتٌ 
إسرافيلٌ» ورأسّه من تحت العرش ورجلاه في تخوم الأرض السابعة» وإنَّ العرش 
على كاهله» وإنه ليتضاءلٌ أحياناً من خشية الله» حتى يصير مثل الوّصَع ‏ يعني 
افر ا ق 

وقيل: إن محمداً عليه الصلاة والسلام رأى ربّه عر وجل بالأفق المبين. وهو 
معنى قول ابن مسعود". وقد مضى القولٌ في هذا في «والنَّجُم؛ مستوقى' "2 فتأمّله 
هناك. 

وفي «المبين» قولان: أحدُهما أنه صفةٌ الأفق؛ قاله الربيع. الثاني : أنه صفةٌ لمن 
رآه؛ قاله مجاهد. 

#وما هو على الغيب بظنين) بالظاءء قراءةٌ ابن كثير وأبي عنمرو والكسائة”؟, 
أي بمنّهم : والظْنّة : التّهمة؛ قال الشاعر: 
آم ركاب اللولا عن شاه مجرت ولك الظيين تين 


. 454/5 أخرجه البغوي في التفسير‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۱۸/١‏ . 

7١/5١ )۳(‏ وما بعد» وقول ابن مسعود هناك هو أن الذي رآه رسول الله ل هو جبريل» وقد ذكر المصنف 
4454-4 عن ابن مسعود القولين؛ الأول: أنه إنما رأى جبريل. والثاني: ذكره عن بعض 
المتكلمين عن ابن مسعود أن محمداً ب رأى ربه. ثم قال: والأول عنه أشهر. ۰ 

(6) السبعة ص1۷۳ » والتيسير ص٠۲۲‏ . 

(5) البيت لعبد الرحمن بن حسان» كما في الكامل ۲۳/۱ > وتهذيب اللغة 2755/١5‏ ونسبه ابن بري = 


سورة التكوير: الآيات ٤‏ . ۳۹ 11۷ 


واختاره أبو عُبيد؛ لأنهم لم يُبَخُلوه ولكن كذّبوه؛ ولأنَّ الأكثر من كلام العرب: 
ما هو بكذاء ولا يقولون: ما هو على كذاء إِنّما يقولون: ما أنت على هذا بمنّهم. 
وقرأ الباقون: «بِضَّنِينِ» بالضاد: أي: ببخيل؛ من ضَيِئْتُ بالشيء أضِنُ ضِنًا. 
فروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: لا يَضْنٌ عليكم بما يَعلّم”''» بل يُعَلّم الخَلقّ 
كلام الله وأحكامّه. وقال الشاعر: 
الكرة مسكون مسي وا حي ود مسا اي ال 
ولتت القرآن وخبرٌ السماء. ثم هذا صفةٌ محمدٍ عليه الصلاة والسلام. وقيل : 
صفةٌ جبريلَ عليه السلام. 
وقيل : بظنين: بضعيف. حكاه الفرّاء والمبرّد؛ يقال: رجل نين٠‏ أي 
ضعيفٌ. وبئر ظنونٌ: إذا كانت قليلةً الماء؛ قال الأعشى : 
باونل الخد لوانتي ختة صوق ا ا ي الارن 
AE EE NEE‏ تايا .قو الو رالا 
والظنونٌ: الدَّينُ الذي لا يُذْرَى أَيِقْضِيه آخِذه أم لا؟ ومنه حديثٌ على عليه السلامُ 
في الرجل يكون له الدَّينٌ الظّنونء قال: يزكّيه لِمَا مضى إذا قَبَضَّه إن كان صادق0©. 
- لتهار بن توسيعة» كما في اللسان (ظنن). ووقع في هذه المصادر: جناية» بدل: شناءة. والشناءة: أشدٌ 
البغض. المعجم الوسيط (شنأ). 


. ٠٦۸/۲٤١ أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) البيت لقيس بن الخطيم» كما في أمالي القالي ۲/ ۱۷۷ › وفيه: أجود بمكنون التلاد...» وذكره أيضاً‎ 
برواية: أجود بمضنون التلاد.‎ 45١0/١ وابن عبد البر في بهجة المجالس‎ » ۲٠۲/۲ القالي في الأمالي‎ 

والتلاد: ما ولد عندك من مالك أو نتج. القاموس (تلد). 

(۳) في معاني القرآن للفراء: ظنون» وكذا نقل عنه الطبري 17١/74‏ » والأزهري فى تهذيب اللغة 
١ ٤‏ 

(4) ديوان الأعشى ص ١59١‏ ., واللسان (مهر)ء وفيه: الجُدٌ: البئر» والفراتي: الماء المنسوب إلى الفرات. 
وطما: ارتفع. والبوصي: الملاح. والماهر: السابح. قال شارح الديوان: أي: ليس البثر القليل الماء قد 
جانّبه السيل الزاخرء مثل الفرات إذا جاش بالماء يقذف بالسَّفين وبالسبّاح. 

0 أخرجه أبو عبيد في غريب الحديث ”/ 574 » وأحمد كما في مسائل ابنه عبد الله ٥۳۲/۲‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠۷۸‏ ۷۱ 


وإذا اختلفت الأخبار عن الحسن» صار وجوت القصاص بينهما کالإجماع مع 
السنن الثابتة المستغنى بها عما سواهاء والله تعالى أعلهم”'. 


والجمهورٌ لا يرون الرجوعٌ بشيء. وفرقةٌ ترى الاتّباع بفضل الدّيات. قال 
مالك والشافعنٌ وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور: وكذلك القصاص بينهما فيما 
دون النفس. وقال حمّاد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: لا قِصاص بينهما فيما دون 
القن وإنما هو في النفس بالنفس ٠‏ وهجا محجوجان بالحاق مادوة:التفس 
بالنفس على طريق الأخرى والأؤلى» على ما تقدّه"©. 

العاشرة: قال ابن العربي : ولقد بلغت الجهالة بأقوام إلى أن قالوا: يُقتل 
الحر تعب نفسة» وروا في ذلك حديثاً عن الحسن عن سَمْرة: أن رسول الله لا 
قال: «مَن قَتَلَّ عبدّه قَتَلْناه» وھ ار ی ودليلنا قوله تعالى: كن كلل 
مظلوما فعَدَ جما ولي سلطا فا مرف ف المتل [الإسراء: ۳۳]ء والوّلئٌ هاهنا 
السيدٌ؛ فيكف يُجعل له سلطانٌ على نفسه. 


وقد ات تفق الجميع على أن السّيد لو كتل عبده خطأ أنه لا تؤخذ منه قيمته لبيت 
المال» وقد رَوَى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» ا 
فجلده النبئٌ بيا ونفاه سَنَة» ومَحَا سَهْمَّه من المسلمين» > ولم يُقِدُه به" 


)١(‏ من قوله: إلا ما روي عن الحسن وعطاء. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)» وليس في باقي النسخ. 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): النفس بالنفس» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيزء 
والكلام منه ۲٤١ /١‏ . 

(۳) في المسألة السادسة. 

. 1۳/١ أحكام القرآن‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد( )٠‏ وأبو داود 6)50١16(‏ (0 © وابن ماجه »)۲٨٨٣۳(‏ والترمذي »)۱٤١٤(‏ 
والنسائي ۸/ ۲۱-۲۰ و٣۲‏ . 

(1) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤/١‏ . والحديث أخرجه ابن ماجه (5734؟)2 والدارقطني "/ 2144 وفي 
إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة» وهو متروك» كما قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» 
وأخرجه الدارقطني أيضاً »144-١147 /١‏ وفي إسناده إسماعيل بن عياش » رواه عن الأوزاعي» قال- 


1۱۸ سورة التكوير: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲۹ 


والطّنون: الرجلٌ السيّئ الحُلّق0'؛ فهو لفظ مُشتَرك. 
7 هو يعني القرآن قول سَيَطنِ د تر أي جرع عرو كما قال كريان» 
قال عطاءٌ: يريدٌ بالشيطان الأبيض الذي كان يأتي النبي ب في صورةٍ جبريل يريد أن 


٠ 
مت‎ 


a 


ب و ے 


این تَرْهَبُونَ» قال قتادةٌ: فإلى أين تَعدِلون عن هذا القول وعن طاعته؟ كذا روّى 
مَعمر عن قتادة”” 5 كيتأي أين تذهبون عن كتابي وطاعتي؟ 

وقال الزجّاج”": فأيّ طريقةٍ تَسلُّكون أبِينَ من هذه الطريقةٍ التي بيّنت لكم؟ 
ويقال: أين تذهبٌ؟ وإلى أين تذهبُ؟ وحَكى الفرّاء' عن العرب: ذهبتٌ الشامً 
وخرجتٌ العراق وانطلقتٌ السوقء أي: إليها. قال: سمعناه في هذه الأحرفٍ 
الثلاثة» وأنشدني بعض بني عقيل : 


رع 


9 و 2 f‏ 1 سم و 7 )2 
تصيح بناحنيفة إدذ راتا وأي الأرضٍ تذهب بالصياح 


يريد: إلى أي أرض تذهبٌ› فحذف إلى. وقال الجنيد: ف ال سرون 5 بآيةٍ 
أخرى»› ا : «وَإن من سء إلا عدا حَرَآييْم [الحجر :1"] المعنى: أي 


يق تسلكون أبينَ من الطريق الذي بينه الله لكم. وهذا معنى قول الزجًاج. 


)١(‏ في المعاجم: الظنون: الرجل السيء الظن. زاد الأزهري عن الليث» والظنون: الرجل القليل الخير. 
تهذيب اللفظ 757/4 . 


(۲) أخرجه بنحوه الطبري ١7١/75‏ من طريق سعيد عن قتادة» وذكره الماوردي في النكت والعيون 
1/5 . 

(۳) في معاني القرآن ۲۹۳/۰ . 

(5).في معاني القرآن ۲٤۳/۳‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۲٤۳/۳‏ » وإصلاح المنطق ص48 » وفيهما: تذهب للصياح. والبيت كما قال 
السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص۸٤۲‏ لعتي بن مالك العقيلي من قصيدة قالها في يوم الملْج؛ 
وهو يوم كان بينهم وبين بني حنيفة. ومعناه: أنهم شجعان لا يبرحون مكاناًء إذا صيح بهم في الحرب 
ثبتوا. 

(5) في (د): معرؤف. 


سورة التكوير: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ ۱۱۹ 


إن هو يعني القرآن إلا ذِ ڪر لِْعَلَنَ» أي ترعظة EDE‏ 
«ما». وقيل: ما محمد إلا ؤكر .لمن اه ين أن يسنم أي : تع الح ويقيم عليه. 

وقال أبو هريرةً وسليمان بِنُ موسى: لما نزلت هلسن سه يكم أن بَسسَقَمٌ قال أبو 
ل ا د عورا 
القَدَرية ‏ فنزلت وما كسامو إلا أن يسا أله رب الْعَلّيِيتَ4”'“'. فبيّن بهذا أنه لا يعمل 
العبدٌ خيراً إلا بتوفيتي اللهء O‏ ل 0 
العربٌ الإسلامٌ حتى شاءه الله لها. 

تو لو اه لور اس جا ا و 
ا ل ا وفي التتزيل : ولو آنا نآ يم المكبكة 
ومهم الوق وَحَكَرْ َل کل ىو فک تا كاثوأ لیوا إل أ yT‏ 
ف : «وما كانت یں أن مووي إل بإذن آ4 [يونس: .]٠٠١‏ وقال: إت ب 
جك تمن ليك بلك أله 0 [القصص :121 والآيٰ في هذا كثير» وكذلك 
الأخبارٌء وأنَّ الله سبحانه مَدَى بالإسلام» وأضلّ بالكفرء كما تقدّم في غير موضع. 
تمت السورة والحمد لله. ٤‏ 


N DE 00‏ ي حاتم وابن مردويه 
(۲) أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد )١٠۷١(‏ و(5048١)2‏ وأبو نعيم في الحلية 74/4 »2 وفيه: 


م؟ع» لل للح المزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات )١5  ١(‏ 


تفسير سورة التكوير 

وهى مكية چ 

قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا عبد الله بن بحير القاص : أن عبد الرحمن بن 
يزيد الصنعانى أخبره : أنه سمع ابن عمر يقول 8 قال رسول الله کا . 2 من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأى عين فليقرأ : # إذا الشمس كورت 4 . و 8 إذا السماء انفطرت ¢ . و # إذا السماء 
انشقّت 2 1 

وهكذا رواه الترمذى » عن العباس بن عبد العظيم العنبرى » عن عبد الرزاق » به © . 

ل إذا الشمس كورت (0 وإذا النجوم انكدرت © وإذا الجبال سيّرّت © وإذا 
العشار عطّلت © وإذا الوحوش حشرت (2) وإذا البحار سجرت (© وإذا النفوس 
لات راذا اعرد سات لكا حا لك وك راذا اميف رك ا ران 


السّماء كشطت © وإذا الجحيم سعرت © ودا اله لقت 59 © علمت نفس ما 


0 ا 6 


قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس  :‏ إذا الشمس كورت » يعنى : أظلمت . وقال 
العوفى » عنه : ذهبت » وقال مجاهد : اضمحلّت وذهبت . وكذا قال الضحاك . 

وقال قتادة : ذهب ضوؤها . وقال سعيد بن جبير : $ كورت ) : غورت . 

وقال الربيع بن خثيم : < كورت € يعنى : رمى بها . 

وقال أبو صالح : « كورت € : ألقيت . وعنه أيضا : نكست . وقال رید بن أسلم : تقع فى 
الأرض . 

قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا فى ذلك أن التكوير جمع الشىء بعضه إلى "“ بعض» 
ومنه تكوير العمامة [ وهو لفها على الرأس > وكتكوير الكاره » وهى  ]‏ جمع الثياب بعضها إلى“ 
بعض »۰ فمعنى قوله : « كوّرت 4 : جمع بعضها إلى بعض » ثم لفت فرمى بها » وإذا فعل بها 
ذلك ذهب ضوؤها © . 


(۱) المسند (۲/ ۲۷) » وسن الترمذى برقم (۳۳۳۳) » وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب »© . 
(0) فى م :« على »© . 

(۳) زيادة من تفسير الطبرى . 

(4) فى م :« على ٩‏ . 

(0) تفسير الطبرى )5١/70(‏ . 


ال الامو د شور الكو > الآيات 33ت 1) ۳۲۹ 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج وعمّرو بن عبد الله الأودى » حدثنا أبو أسامة › 
عن مجالد » عن شيخ من بجيلة » عن ابن عباس : « إِذا الشمس كورت 4 قال : يكور الله الشمس 
والقمر والنجوم يوم القيامة فى البحر » ويبعث الله ريحا دبوراً فتضرمها نارا . وكذا قال عامر 
الشعبى . ثم قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح ٠‏ حدثنى معاوية بن صالح › عن ابن يزيد بن أبى مريم »> عن أبيه 
أن رسول الله َيه قال فى قول الله  :‏ إذا الشمس كورت 4 > قال : « كورت فى جهنم » ° . 

قال ا ايعان ی ج ”وتنا موسي تن محم نين ان جديا ر ا 
حدثنا يزيد الرقاشى » حدثنا أنس قال : قال رسول الله 6 : « الشمس والقمر ثوران ° عقيران فى 
النار » " , 

هذا حديث ضعيف ؛ لأن يزيد الرقاشى ضعيف » والذى رواه البخارى فى الصحيح بدون هذه 
الزيادة › ثم قال البخارى 

حدثنا مدد » حدثنا عبد العزيز بن المختار » حدثنا عبد الله الداناج » حدثنى أبو سلمة بن عبد 
الرحمن » عن أبى هريرة » عن النبى بيا : « الشمس والقمر يكوران يوم القيامة » * . 

انفرد به البخارى وهذا لفظه ٠‏ وإنما أخرجه فى كتاب « بدء الخلق » . وكان جديراً أن يذكره 
هاهنا أو يكرره » كما هی عادته فى أمثاله ! وقد رواه البزار فجود إيراده فقال : 

حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادى » حدثنا يونس بن محمد »حدثنا عبد العزيز بن المختار » عن عبد 
الله الداناج قال : سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد الله القسرى فى هذا المسجد ‏ 
مسجد الكوفة » وجاء الحسن فجلس إليه فَحدّث قال : حدثنا أبو هريرة أن رسول الله ية قال : «! 
الشمس والقمر نوران فى النار يوم القيامة » . فقال الحسن : وما ذنبهما ؟ فقال : أحدثك عن رسول 
الله َيه وتقول : أحسبه قال : وما ذنبهما . 

ثم قال : لا يروى عن أبى هريرة إلا من هذا الوجه . ولم يرو عبد الله الداناج عن أبى سلمة 
سوى هذا الحديث . 

وقوله : ل وإِذا الوم انَكَدرتَْ 4 أى : انتثرت » كما قال تعالى  :‏ وإذا الكواكب انترت » 
[الانفطار : ؟] » وأصل الانكدار : الانصباب . 1 

قال الربيع بن أنس » عن أبى العالية » عن أبى بن كعب قال : ست آيات قبل يوم القيامة » بينا 
الناس فى أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس » فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم » فبينما هم كذلك إذ 
)١١‏ ورواه الديلمى فى مسنده » كما فى الدر المنثور للسيوطى )٤١١/۸(‏ . 

(۲) فى م »أ » ه : نوران » » والصواب بالثاء . 
(۳) مسند أبى يعلى )۱٤۸/۷(‏ » ورواه ابن حبان فى المجروحين (۲۹۳/۱) من طريق درست بن زياد به » وقال فى درست بن زياد : 


«كان منکر الحديث حداً ام بخبره . وروی عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك 3 فذكر هذا الحديث » : 
(4:) صحيح البخارى برقم ٠ ٠0(‏ 


الجزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات )١5  ١(‏ 
وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت › > ففزعت الجن إلى الإنس والإنس 
إلى الجن » واختلطت الدواب والطير والوحوش ٠‏ فماجوا بعضم عقن :حلا و إذا الو جو 
حشرت 4 قال : اختلطت ٠‏ « وإذا العشار عطّلت »> قال : أهملها أهلها  »‏ وَإِذا البحار سجَرت 4 
قال : قالت الجن : نحن نأتيكم بالخبر . قال : فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تاج ال و 
هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا » 
قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم . 


ا 


رواه ابن جرير 2١7‏ - وهذا لفظه - وابن ن أبى حاتم » ببعضه › وهكذا قال مجاهد والربيع بن 
E‏ سلج بعاد بن أبى سليمان » والضحاك فى قوله : 8« وإذا 
النجوم انكدرت » أى : تناثرت . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8 وإِذا النجوم انكدرت ) أى : تغيرت . وقال يزيد 
ابن أبى مریم عن النبى اة : « وإذا النجوم انكدرت » قال : « انكدرت فى جهنم » وکل من عبد 
من دون الله فهو فى جهنم ٠‏ إلا ما كان من عيسى وأمه . ولو رضيا أن يعبّدا لدخلاها » . رواه ابن 
أبى حاتم بالإسناد المتقدم . 

وقوله : 8« وإِذَا الجبال سيرّت » أى: زالت عن أماكنها وتُسفت» فتركت الأرض قاعا صغصفا . 

وقوله : « وإذا العشار عطّلت *. قال عكرمة » ومجاهد: عشار الإبل .قال مجاهد : « عطّلت 4 : 

: 


ترركت ونس : 
۶ 1 5 5 34 ور 7 
وقال أبى بن كعب » والضحاك : أهملها أهلها : وقال الربيع بن ختيم 9 : لم تحلب ولم 
> تخلى منها أربابها . 


وقال الضحاك : تركت لا راعى لها . 


والمعنى فى هذا كله متقارب . والمقصود أن العشار من الإبل ‏ وهى : خيارها والحوامل منها 
التى قد وصلت فى حملها إلى الشهر العاشر . واحدها 2 : عشراء » ولا يزال ذلك اسمها حتى 
تضع قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها » بعد ما كانوا أرغب شىء فيها » ا دهَّمهم 
من الأمر العظيم الفظع الهائل » وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها » ووقوع مقدماتها . 

0 : بل يكون ذلك يوم القيامة » يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم ! ليها . وقد قيل فى 
العشار : إنها | السحاب يعطّل عن المسير بين السماء والأرض ء لخراب الدنيا . و[قد] ل 
0 التى تعشر اوقل + :إنها الدان التى كانت تبك تعطل' لهات اهلها سكن هذه لاان 
كلها الإمام أبو عبد الله القرطبى فى كتابه « التذكرة » »ورجح أنها الإبل » وعزاه إلى أكثر الناس 2©0. 


. )٤۱/۳۰( تفسير الطبرى‎ )١( 
. زيادة من م‎ )5( . ٩ فى م :2 واحدتها‎ )4( . ٩ فىأ:« خيثم‎ )۴ ۰ 0( 
EO التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة‎ )( 


الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات (٤ ١(‏ ست ابم 

قلت : بل لا يعرف عن السلف والأئمة سواه » والله أعلم . 

وقوله : # وإِذا الوحوش حشرت 4 أى : جمعت . كما قال تعالى  :‏ وما من دابة فى الأرض ولا 
طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا فى الكتاب من شىء ثم إلى ربهم يحشرون » [الأنعام :78]. 
قال ابن عباس ٠.‏ يحشر كل شىء حتى الذباب 2 رواه ابن أبى حاتم : وكذا قال الربيع بن خمّيم © 
والسّدئ » وغير واحد . وكذا قال قتادة فى تفسير هذه الآية : إن هذه الخلائق [موافية] ('2 فيقضى 
الله فيها ما يشاء . 

وقال عكرمة : حشرها : موتها . 

وقال ابن جرير : حدثنى على بن مسلم الطوسى » حدثنا عباد بن العوام » أخبرنا حصين » عن 
عكرمة » عن ابن عباس فى قوله :8 وإذا الوحوش حشرت 4 قال : حشر البهاقم : متها + :حشر 
كل شىء الموت غيره 7" الجن والإنس » فإنهما يوقفان يوم القيامة . 

حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » > عن سفيان » عن أبيه »عن أبى يعلى ان الوه ع 0 

وإذا الوحوش حشرت # قال : أتى عليها أمر الله . قال سفيان : قال أبى : فذكرته لعكرمة » 
فقال: قال ابن عباس : حشرها : موتها . 

وقد تقدم عن أبى بن كعب أنه قال  :‏ وإذا الوحوش حشرت 4 : اختلطت . 

قال ابن جرير : والأولى قول من قال : « حشرت 4 : جمعت » قال الله تعالى : ا والطير 
مور € [ص :1 أى : : مجموعة . 

وقوه << وإذا البخار مجرت ماح قال ان جر دن جرف © اا ان ع ن 
داود » عن سعيد بن المسيب قال لى رهي الل هه «ارجل من البيره + أبن جي ؟ 
قال: البحر . فقال : ما أراه إلا صادقا  .‏ والبحر المسجور 4 [الطور :]ء 8 وإذَا البحار سجرت 4 
61 ]200 0 

وقال ابن عباس وغير واحد : يرسل الله عليها الدبور فتسعرها » وتصير ناراً تأجج ٠‏ وقد تقدم 
الكلام على ذلك عند قوله : # والبحر المسجور 4 . 

ل 0 اس SA‏ 


البحر بركة ‏ يعنى بحر الروم ‏ وسط الأرض ٠»‏ والأنهار كلها تصب فيه » والبحر الكبير يصب فيه › 


. » فى أ :« خيثم » . (0) زيادة من م »1 . (۳) فى م:« غير‎ )١( 
. © فى أ :« خيثم‎ )5( 

(0) زيادة من تفسير الطبرى . 

. )٤۳/۳۰( تفسير الطبرى‎ )١( 


سس اللخزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات )١5  ١(‏ 

وهذا أثر غریب عجيب . وفى سنن أبى داود : « لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز › 
فإن تحت البحر نارا » وتحت النار بحرا » الحديث » وقد تقدم الكلام عليه فى سورة « فاطر » © . 

وقال مجاهد » والحسن بن مسلم  :‏ سجّرت 4 : أوقدت . وقال الحسن : يبست . وقال 
الضحاك » وقتادة : غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها قطرة . وقال الضحاك أيضا : 9 سجرّت 4 
فجرت . وقال السدى: فتحت وسيرت . وقال الربيع بن خي 9) : ( سجرّت 4 ا 

. وقوله : $ وإذا الوس زوجتا ) أى : جمع كل شكل إلى نظيره » كقوله  :‏ احشروا الذي 
ظلموا وأزواجهم + [الصافات :۲۲] . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا محمد بن الصباح البزار » حدثنا الوليد ب بن أبى ثور » 
عن سماك » عن النعمان بن بشير أنه قال : قال رسول الله كك : « « وإذا النفوس زوجت »> قال : 
الضرباء » كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله » » وذلك بأن الله عز وجل يقول  :‏ وكشم 
أزواجا ثَلانَةَ . فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة . وأصحاب الْمشأمة ما أصحاب المشأمة . والسابقون 
السابقون > [الواقعة :۷ »]٠١‏ قال : ا 

ا ا O‏ سو واه 
خطب الناس فقرأ : « وإذا النفوس زوجت ¢ فقال : تَرُوجها : أن تؤلف 247 كل شيعة إلى شيعتهم . 
وفى رواية : هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار ©2 . 

وفى رواية عن النعمان قال : سئل عمر عن قوله تعالى : 8 وإذا النفوس زوجت فقال : يقرن 
بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح »ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء فى النار » فذلك 
تزويج الأنفس . 

E ET‏ أن عمر قال للناس : ما تقولون فى تفسير هذه الآية : 8 وإِذَا النفوس 
TT‏ قال : ولكن هو الرجل يزوج نظيره من آهل الجنة » والرجل يزوج نظيره من 


أهل النار » : «احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم 4 . 
وقال 00 » عن ابن عباس فى قوله : # وإذا النفوس زوجت * قال : ذلك حين يكون الناس 


وقال ابن أبى تجيح > عن مجاهد : # وإذا النفوس زوجت » قال : الأمثال من الناس جمع 


)١(‏ لم يتقدم الكلام على الحديث فى سورة « فاطر > »وهو فى سنن أبى داود برقم )۲٤۸۹(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله 
عنهما. 

(0) فى أ : « خيثم » . 

(۳) ورواه ابن مردويه فى تفسيره ٠»‏ كما فى الدر المنثور (//5179) . 

(5) فى أ : « أن يؤلف الله » . 

)٥(‏ ورواه أبو بكر بن حمدان كما فى مسند عمر (۲/ )57١0‏ للمؤلف من طريق خلف بن الوليد » عن إسرائيل عن سماك بنحوه »ورواه 
عبد الرزاق فى تفسيره (۲/ 580.87485) .عن الثورى » عن سماك » عن النعمان » وعن إسرائيل »عن سماك » عن النعمان » 
ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ 515) من طريق سفيان عن سماك » عن النعمان بن بشير رضى الله عنه . 


الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات 0١5 ١1(‏ ب ا لاس ل 
بينهم . وكذا قال الربيع بن تّيم 2 والحسن > وقتادة . واختاره ابن جرير » وهو الصحيح : 

قول آخر فى قوله : # وإذا النفوس زوجت * . قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا على بن الحسين بن الجنيد » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن » حدثنى أبى » عن أبيه » عن 
العرش من ماء فيما بين الصيحتين » ومقدار ما بينهما أربعون عاما » فينبت منه كل خلق بلى » من 
الإنسان أو طير أو دابة 4 ولو مر عليهم مار قد عرفهم قبل ذلك لعرفهم على الأرض 3 قل نبتوا 3 ثم 
تَرسّل الأرواح فتزوج الأجساد » فذلك قول الله تعالى <°  :‏ وإذا النفوس زوجت » . 

وكذا قال أبو العالية ¢ وعكرمة ¢ وسعيد بن جبير » والشعبى 2 والحسن البصرى أيضا فى قوله: 
« وإذا النفوس زوجت 4 أى : زوجت بالأبدان . وقيل : زوج المؤمنون بالحور العين » وزوج 
الكافرون بالشياطين . حكاه القرطبى فى « التذكرة » © . 

وقوله : #8 وإذا الموءودة سئلت . بأى ذنب فتلت » . هكذا قراءة الجمهور : # سئلت 4 . 
والموؤودة هى التى كان أهل الجاهلية يدسونها فى التراب كراهية البنات » فيوم القيامة تسأل الموؤودة 
على أى ذنب قتلت »ليكون ذلك تهديداً لقاتلها » فإذا 2 سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا ؟ ! 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس  :‏ وإذا الموءودة سئلت € أى : سألت . وكذا قال 
أنو الف ١:‏ مالك #آاى: طلخ بها وعق الستدى :و قاد 22 , 

وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة » فقال الإمام أحمد : 

حدثنا عبد الله بن يزيد » حدثنا سعيد بن أبى أيوب » حدثنى أبو الأسود ‏ وهو : محمد بن 
د الرشمن بن توقل شعن عرو +ع غا عن جدامة “بت وهب ب انت عكاشة ب قالع 
حضرت رسول الله مه فى ناس وهو يقول : « لقد هممت أن أنهى عن الغيلة » فنظرت فى الروم 
وفارس فإذا هم يَغيلُونَ أولادهم » ولا يضر أولادهم ذلك شيئا » . ثم سألوه عن العزل » فقال 
رسول الله َة : « ذلك الوأد الخفى » وهو الموؤودة سئلت » . 

ورواه مسلم من حديث أبى عبد الرحمن المقرئ ‏ وهو عبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبى 
اف . ورواه أيضا ابن ماجة » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يحيى بن إسحاق السيلحينى » 
عن يحيى بن ا . وروآه مسلم أيضا وأبو داود والترمذدى» والنسائی ¢ من حديث مالك بن 
)١(‏ فى أ : « خيثم » 
(0) زيادة من م . 
(*) فى م » أ :« قول الله عز وجل ٩‏ . 
(5) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص 7317) . 
لا 
(0) انظر : تفسير الطبرى /7١(‏ 55) » والبحر المحيط لأبى حيان (4/ )٤۳۳‏ . 


(۷) المسند (5/ )٤۳١٤‏ » وصحيح مسلم برقم )١5155(‏ 5 
(4) سنن ابن ماجة برقم )50١١(‏ . 


و aa aan‏ التكوير + اكاك 1 0 


أنس ¢ ثلاثتهم عن أبى الأسود ¢ 0 3 


وقال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبى عدى » عن داود بن أبى هند » عن الشعبى › عن علقمة » 
عن سلمة بن يزيد الجعفى قال : انطلقت آنا واخى إلى رسول الله ية فقلنا : يا رسول الله » إن 
أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقرى الضيف ٠‏ وتفعل [وتفعل]('2 هلكت فى الجاهلية ٠‏ فهل ذلك 
نافعها شيئا ؟ قال : « لا » . قلنا : فإنها كانت وأدت أختا لنا فى الجاهلية » فهل ذلك نافعها شيئا ؟ 
قال : « الوائدة والموؤودة فى النار » إلا أن يدرك الوائدة الإسلام . فيعفو الله عنها » . 


ورواه النسائى »من حديث داود بن أبى هند 3 كن 3 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى > حدثنا أبو أحمد ای حدثنا 
ية : «الوائدة والموؤودة فى النار » ”°“ . 
وقال أحمد أيضا : حدثنا إسحاق الأررق ٠‏ أخبرنا عوف » حدثتنى حسناء"؟ ابنة معاوية 
الصريهة ني بغر همها قال قلت 1 نا شرل اله عد كن إنفيةة قال + A‏ تنه 
والشهيد فى الجنة » والمولود فى الجنة » والموؤودة فى الحنة » 29 . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا قرة قال : سمعت الحسن 
يقول : قيل : يا رسول الله » من فى الحنة ؟ قال : « الموؤودة فى الجنة ») . 
ياس د 1 ل 
el‏ : قال ابن عباس : eT‏ 
النار فقد كذب . يقول الله عز وجل ^ :$ وإذا الموءودة سئلت . بأى ذنب قتلت 4 . قال ابن 
وقال عبد الرزاق : أخبرنا إسرائيل > عن سماك بن حرب » عن النعمان بن بشير » عن عمر بن 
الخطاب فى قوله: « وإذا الموءودة سئلت . [بأى نب قتلّت] © 4 » قال : جاء قيس بن عاصم إلى 
وسو الله كله فقال. :ديا وسول الله ر رادت چات ىدف ااه فقا +0 أعتق عن كل 
واحدة منهن رقبة » . قال : يا رسول الله » إنى صاحب إبل ؟ قال : ١‏ فانحر عن كل واحدة منهن 
بدنة ) . 
(۲) زيادة من م٠ N‏ 
(0) المسند )٤۷۸/۳(‏ وستن النسائى الكبرى برقم )١١549(‏ . 
(5 ) فى أ :« التبريذى » . 
(0) ورواه أبو داود فى السئن برقم 0 من طريق أبى إسحاق 3 عن عامر » عن علقمة ٠عن‏ أبن مسعود به » ورواه الطبرانى فى 
المعجم الكبير )١١5 /٠١(‏ من طريق أبى إسحاق .عن الشعبي عن علقمة »عن ابن مسعود » به . 
(5) فى م» 2:1 خنساء .٤‏ 


(۷) المسند (608/6) . 
(8) فى م : « الله تعالى ٩‏ . (9) زيادة من أ. 


الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات (1 )ل 
قال الحافظ أبو بكر البزار: خولف فيه عبد الرزاق» ولم نكتبه إلا عن الحسين بن مهدى › عن . 
وقد رواه ابن أبى حاتم فقال : أخبرنا أبو عبد الله الظهرانى(' 2‏ فيما كتب إلى قال : حدثنا 

عبد الرزاق . . . فذكره بإسناده مثله » إلا أنه قال : « وأدت ثمان بنات لى فى الجاهلية » . وقال فى 

آخره : « فأهد إن شئت عن كل واحدة" بدنة » . ثم قال : 

حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن رجاء » حدثنا قيس د بن الربيع »> عن الأغر بن الصباح › 
ار 
اثنتن عشرزة ابه لق فى الجاهليةات أو + للات عشرة قال : « اعتق عددهن تسا :فال : فاق 
عددهن نسما » فلما كان فى العام المقبل جاء بمائة ناقة » فقال : يا رسول الله » هذه صدقة قومى 

غلى اتر ها ضتعت بالمسلمين: :قال غلى ين أبى طالب فكنا نريخخها :نها القيسية 29 , 
وقوله : #وإِذا الصحف نشرت 4 : قال الضحاك : أعطى كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله . 
وقال قتادة :[صحيفتك] ” يا ابن آدم» تملى فيها » ثم تطوى »ثم تنشر عليك يوم القيامة » 

فلینظر" رجل ماذا يملى فى صحيفته . 
وقوله : #« وإذا السّماء كشطت ) : قال مجاهد : اجتذبت . وقال السدى : كشفت . وقال 

الضحاك : تنكشط فتذهب . 
وقوله 1 00 وإذا الجحيم سعرت » : قال السدى : أحميت : وقال قتادة : أوقدت . قال : وإغا 
وقوله : « وإذا الجنة أزلقت » : قال الضحاك ¢ وأبو مالك 34 وقتادة ¢ اربع بن حت 0 أى 

قربت إلى أهلها . 
وقوله : $ علمت نفس ما أحضرت ) . هذا هو الجواب » أى : إذا وقعت هذه الأمور حيتئذ 

على كز سن ها ملك واحضر للقن لها كما فال الي  :‏ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 

محضرا وما عملت من سوء تود لو أن ينها وبينه أمَدا بعيدا 4 [آل عمران: ]0 . وقال تعالى 28 

الإنسان يومئذ بما قَدَمَ وأَخْرَ 4 [القيامة : ]١7‏ . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عبدة » حدثنا ابن البارك » أخبرنا محمد بن مطَرّف ٠‏ 

عن زيد : بن أسلم > عن أبيه قال : لما نزلت : « إذا الشمس كُورَت 4 » قال عمر : لما بلغ « علمت 

نفس ما أحضرت € قان : لهذا أجري الحديث : 


» مسند البزار برقم (۲۲۸۰) « كشف الأستار‎ )١( 

(0) فى م ٠‏ أ : « الطبرانى » . (۳) فى م :« واحدة منهن »© . (:) فى م :« فقال ٩‏ . 

(5) ورواه الطبرانی فى المعجم الكبير (۳۳۸/۱۸) من طريق يحبى الحمانى »عن قيس بن الربيع به نحوه» والحمانى ضعيف لكنه توبع هنا. 
0) زيادة من تفسير الطبرى (57/70) . مستفاداً من هامش ط . الشعب . 

0) فى م : « فينظر ٩‏ . (۸) فى أ :2 خيثم ٩‏ . 


۷۲ سورة البقرة : الآية. ٠١۸‏ 


فإن قيل : 0 جل زوجتّه لِمَ لَمْ : تقولوا : ينصّب النكاح شبهة في ذَرْء 
القصاص عن الزوج؛ إِذِ النكاح من الدق» ونن قال دلق" اليك س 


تلا لتحا يتعفة a‏ كما SS‏ بدلا يتزوج a‏ 
ولا أربعاً سواهاء وتطالبه من حى" الوّظء بما يطالبُهاء ولكن له غليها:فضل 
القَوَاميّةا" التي جَعَل الله له عليها بما أنفقَ من مالهء أي: بما وجب عليه من 
صَذدَاقِ ونفقةء فلو أورتٌ شبهة لأورئّها في لجان 

قلت: هذا الحديث الذي ضكُفه ابنُ العربي هو“ صحيح؛ أخرجه النسائنٌ وأبو 
ا وتَنْمِيمُ مَنْنه: ومن عدف ا ومن أخهاء اميد" وناك 
البخاري عن علي بن المَّدِينيٌ: سماعٌ الحسن من سَمُّرة صحيح» وأَحَذَ بهذا 
الحديث. وقال البخاريٌ: وأنا أذهبُ إليه. فلو لم يَصِحَّ الحديثُء لَمَا ذهب إليه 
هذان الإمامان. وحَسْبّك بهما! ويُقتل الحرٌ بعبد نفسه؛ قال النَّحْعِيَ والنّوريَ في أحد 
قوليه. وقد قيل: إن الحسن لم يسمع من سَمْرة إلا حديتٌ العَقِيقة ٠‏ والله أعلم. 

واختلفوا في القصاص بين العبيد في النفس وفيما دون النفس» فقالت طائفة: 
يُقتصٌ بينهم”” '' في النفس وفيما دون النفس؛ هذا قول عمرٌ بنِ عبد العزيز وسالم بن 


= الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١11/4‏ : روايته عن الشاميين قوية» ولكن من دونه محمد بن عبد 
العزيز الشامي» قال أبو حاتم : لم يكن عندهم بالمحمود» وعنده غرائب . 

)١(‏ في (م): ذلك. 

(۲) في (م): في حق. 

(۳) في (م): القوامة. 

. ٦۳/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): وهو 

0( ستن النسائي ۸/ ۲۱-۲۰ و٣۲‏ وسنن أبي داود (40157). 

(۷) في (ز) و(د): خصيناه. 

(۸) ينظر علل الترمذي ٥۸۸/۲‏ والاستذكار ۲٣۹/۲۰۵‏ . 

(9) سنن النسائي «المجتبي؟ ۹٤ /١‏ وانظر المغني لابن قدامة ٤١٤/١١‏ . 

)٠١(‏ في الأصل (ظ) (وليست هذه العبارة في باقي النسخ): ب به اوت دا اباو وار الي 
٤¥ 1- 1‏ . 


ل فلا أقسم بِالْخمّس 02 الجوار ال 07 ا إذا ع 03 رد ذا 


EE 


شس ۵© إِنَهُ قول سول کریم ۵ ذى قُرة عند ذى اعرش مكين 9© مُطاع تہ 
© ونا ماک بجوت 9 قرا اا الي و رت مر اتی پیر و 


وما هو بقول شيْطَان رجيم 62 فأین تذهبون 09 إن هو إلا ذكر لَلْعَالَمِينَ 09 لمن شاء 
منكم أن يستقيم ۵© ل 69 وما تَشَاءون إلا أن يشاء الله رب الْعَالَمِينَ ® 69 4 . 

روى مسلم فى صحيحه » والنسائى فى تفسيره عند هذه الآية » من حديث مسعر بن كدام » عن 
الوليد بن سريع > عن عمرو بن حريث قال : صليت خلف النبى وو الصبح ٠‏ فسمعته يقرأ 5 
أُسم بِالْخنّسِ . الجوار الكّس . واللّيل إذا عسعس . والصبح إذا تنفّس » 20 . 

ورواه النسائى عن بندار » عن عَنْدّر » عن شعبة » عن الحجاج , بن عاصم » عن أبى الأسود › 
عزن ر 

قال ابن أبى حاتم وابن جرير » من طريق الثورى » عن أبى إسحاق » عن رجل من مراد » عن 
على ٠‏ 9 فلا أفسم بِالخنّس . الجوار الْكُنّْس 4 قال : هى النجوم تخنس بالنهار » وتظهر بالليل . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنا شعبة » عن سماك بن 
حرب » سمعت خالد بن عرعرة » سمعت عليا وسئل عن: فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس » 
فقال : هى النجوم » تخنس بالنهار وتكنس بالليل 9" . 

وحدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن إسرائيل » عن سماك » عن خالد » عن على قال : هى 
النجوم . 

وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة » وهو السهمى الكوفى ٠‏ قال أبو حاتم الرازى : 
روى عن على » وروی عنه سماك والقاسم بن عوف الشیبانی ‏ . ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا » 
والله أعلم . 

وروى يونس » عن أبى إسحاق » عن الحارث » عن على : أنها النجوم . رواه ابن أبى حاتم . 
وكذا روى عن ابن عباس » ومجاهد » والحسن » وقتادة » والسدى » وغيرهم : أنها النجوم . 

وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا هوذة بن خليفة » حدثنا عورف » عن بكر بن 
عبد الله فى قوله : # فلا أقسم بالخنس . الجوار الكنس 4 قال :هى النجوم الدرارى » التى تجرى 
ل الشوق : 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (5057) » وستن النسائى الكبرى برقم )١١١١١(‏ . 
(۲) سنن النسائى الكبرى برقم )١١59-0(‏ . 


(۳) تفسير الطبرى (510//70) . 


الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات ۱١(‏ _۲۹) ل 

وقال بعض الأئمة : إنما قيل للنجوم : « الخنس »© › أى : فى حال طلوعها › ثم ھی جوار فى 
فلكها ٠‏ وفی حال غيبويتها يقال لها +3 كنس © من قول العوّت: أوى الظنى إلى كتائيلة: إذا تب فيه : 

وقال الأعمش » عن إبراهيم قال : قال عبد الله : « فلا أفسم بِالْحْنّسِ 4 قال : بقر الوحش . 

وكذا قال الثورى » عن أبى إسحاق » عن أبى ميسرة » عن عبد الله : 8# قلا أَقُسم بالْخنّس . 
الجوار الكس » . ما هى يا عمرو ؟ قلت : البقر . قال : وأنا أرى ذلك . 

وقال أبو داود الطيالسى » عن عمرو » عن أبيه » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : 8 الجوار 
اکس 4 قال البقر [الوحفن] 2١9‏ تكس إلى الظل. + -وكذا قال سعید بخ جبير ب 

وقال العوفى › عن ابن عباس : هى الظباء . وكذا قال سعيد أيضا » ومجاهد » والضحاك . 

وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد هى الظباء والبقر . 

وقال ابن جرير : حدثنا يعقوب » حدثنا هشيم » أخبرنا مغيرة ‏ » عن إبراهيم ومجاهد : أنهما 
تذاكرا هذه الآية دن ری فقا ر ماهد ال 
O‏ ا الا ا 0 
فقال إبراهيم : إنهم يكذبون على على » هذا كما رووا عن على أنه ضمن الأسفل الأعلى › 
والأعلى الأسفل . 

وتوقف ابن جرير فى قوله : # الخنس . الجوار الكنس » . هل هو النجوم » أو الظباء وبقر 

وقوله : 8 واللَيل إذا عسعس 4 . فيه قولان : 

أحدهما : إقباله بظلامه . قال مجاهد : أظلم . وقال سعيد بن جبير : إذا نشأ . وقال الحسن 
البصرى : إذا غشى الناس . وكذا قال عطية العوفى 

وقال على بن أبى طلحة » والعوفى عن ابن عباس : 8 إذا عسعس 4 : إذا أدبر . وكذا قال 
مجاهد » وقتادة » والضحاك » وكذا قال زيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن : « إذا عسعس أى : 
إذا ذهب فتولى . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة » عن عمرو بن مرة » عن أبى البخترى »سمع أبا عبد 
الرحمن السلمى قال : خرج علينا على » رضى الله عنه » حين ثوب المثوب بصلاة الصبح فقال : 


أين السائلون عن الوتر : # والليل إذا عسعس . والصبح إذا تَنقّس ) ؟ هذا حين أدبر حسن . 


. » زيادة من م . (۲) فى أ:« سفيان‎ )١( 


۳۸ الحزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات ١16(‏ -9؟) 

وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله : ط إِذَا عسعس € : إذا أدبر . قال لقوله : ط والصبح إذا 
تنفس 4 ا :+ آضاء > واستشهد بقول الشاغر 290 ابا ° 

حتى إذا البح له تسا وانجاب عنها ليها وعسعسًا 

أى : أدبر . وعندى أن المراد بقوله: 8 عسعس € : إذا أقبل » وإن كان يصح استعماله فى 
الإدبار » لكن الإقبال هاهنا أنسب ؛ كأنه أقسم تعالى بالليل 27 وظلامه إذا أقبل » وبالفجر وضيائه 
إذا أشرق » كما قال : « واللَيل إِذا يَعْشَئ . والتّهار إذا تجلّى » [الليل:١‏ . ۲]ء وقال : « والضحئ . 
وَاللَّيل إذَا سجئ 4 [الضحى: ١‏ › ۲] » وقال :« فالق الإصباح وجعل اليل سكنا » [الأنعام: 93] 1 
وغير ذلك من الآيات . 

وقال كثير من علماء الأصول : إن لفظة « عسعس » تستعمل فى الإقبال والإدبار على وجه 
الاشتراك » فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما » والله أعلم . 

قال ابن جرير : وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن « عسعس » : دنا من أوله 
وأظلم. وقال الفراء : كان أبو البلاد 9" النحوى ينشد بيتآ : 


مح الو يقاءادنا كن لها ا شف مييق 
يريد : لو يشاء إذ دنا » أدغم الذال فى الدال . وقال الفراء : وكانوا يرون أن هذا البيت 


(OD. 


وقوله  :‏ والصبح إذا تقس 4 » قال الضحاك : إذا طلع . وقال قتادة : إذا أضاء وأقبل . 
وفال شد بن جير ا5ا تجا وهو اروق عن .مان + رضي الله عله .. 
وقال انق رر يعن رف الهاو ادا اقل وت .: 
وقوله : 8 إِنَّهِ تقول رسول كريم € يعنى : إن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم » أى : ملك 
شريف حسن الخلق » بهى المنظر » وهو جبريل » عليه الصلاة والسلام . قاله ابن عباس » 
والشعبى » وميمون بن مهران » والحسن » وقتادة » والضحاك » والربيع بن أنس » وغيرهم . 
« ذى قُوَّةَ 4 كقوله : # علَمَه شديد الْقَرَئ . ذو مرة [ فاستوى] ° » [النجم:ه ٠‏ 7] » أى : 
شديد الق » شديد البطش والفعل  »‏ عند ذى العرش مكين » أى : له مكانة عند الله عز وجل 
ومنزلة رفيعة . 
قال أبو صالح فى قوله : ا عند ذى العرش مكين 4 قال : جبريل يدخل فى سبعين حجاباً من 
)١(‏ البيت فى تفسير الطبرى )٠١ /7١(‏ منسوبا إلى علقمة بن قرط . 
(۲) فى م ١:‏ بالفجر » . (۳) فى أ :« أبو التلاد » . 


(5) تفسير الطيرى (70/ )٥۰‏ . 
(0) زيادة من أ . 


الجزء الثامن ‏ سورة التكوير : الآيات ١6(‏ -79؟7) 
نور بغير إذن » 8 مطاع تم 4 أى : له وجاهة » وهو مسموع القول مطاع فى الملا الأعلى . 

قال قتادة  :‏ مطاع ثم » أى : فى السموات » يعنى : ليس هو من أفناء الملائكة » بل هو من 
النيادة والاشواف + معتى .يه “اكب لهذه السا اة 

وقوله : أمين » : صفة جبريل بالامانة » وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكى عبده 
ورسوله الملكى جبريل كما زكى عبده ورسوله البشرى محمداً مه بقوله :3 وما صاحبكم بمجنون 4 . 

قال الي > وميمون بن مهران » وأبو صالح > ومن تقدم ذكرهم : المراد بقوله : وما 
صاحبكم بمجنون 4 يعنى : محمداً کل . 

وقوله تعالى  :‏ ولقد رآه بالأفق المبين 4 يعنى : ولقد رأى محمد جبريل الذى يأتيه بالرسالة عن 
الله عز وجل على الصورة الى خلقه اللهناعليها له .ستمائة' جتاح 8 بالافق الميين € أى.:”:البين) 
وهی الرؤية اى التى كانت بالبطحاء.» وى الملكورة فى قوله :$ عَلَمَه شديد القوى . ذو مرة 
فاستوئ . وهو بالأفق الأعلّى . ٹم دنا فتدلی . فکان قاب قوسين أو أدنئ . فأوحئ إلى عبده ما أوحئ » 
[النجم ٥:‏ _ ۶ كما تقدام تير ذلك وتقريرة :-:والذليل أن المراد بذلك جريل.؛ » عليه السلام . 
والظاهر ‏ والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء ؛ لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية 
وهى الأولى» رما اة وى المذكورة فى فول : « ولقد رآه نزلة أخرّئ . عند سدرة المنتهى . عندها 
جنة المأوئ . إذ يغشى السدرة ما يفْشَئ» [النجم ]١1- ٠:‏ » فتلك إنما ذكرت فى سورة ١‏ النجم » » 
وقد نزلت بعد [سورة] ١7‏ الإسراء . 
بمتهم . ومنهم من قرأ ذلك بالضاد » أى : ببخيل » بل يبذله لكل أحد . 

نال سا ن ع ن ون وای ها هن كاد و عو تاه د زا 
المتهم » والضنين : البخيل . 

وقال قتادة : كان القرآن غيبا » فأنزله الله على محمد » فما ضنْ به على الناس ٠»‏ بل بَلَّغْه 
ونشره وبذله لكل من أراده . وكذا قال عكرمة ٠‏ وابن زيد؛ وغير واحد. واختار ابن جرير قراءة 
(PDs‏ 
الضاد ”'. 


۳4 


ls ak 

وقوله : $ وما هو بقول شيَطَان رَّجِيم ) أى : وما هذا القرآن بقول شيطان رجیم » أى : لا يقدر 
على ع يفي له . كما قال لا . وما ينبغى لهم وما 
يستطيعون . إلّهم عن السمع لمعزولون» [الشعراء: ]۲١١ ۲۱٣۰‏ . 


5 زيادة من م‎ )١( 
. )٥۳/۳۰( تفسير الطبرى‎ )0( 


£ الجزء الثامن - سورة التكوير : الآيات (5956) 


وقوله  :‏ فأين تذهبون 4 ؟ أى : فأين تذهب عقولكم فى تكذيبكم بهذا القرآن » مع ظهوره 
ووضوحه » وبيان كونه جاء 2١7‏ من عند الله عز وجل » كما قال الصديق . رضى الله عنه » لوفد 
بنى حنيفة حين قدموا مسلمين ٠‏ وأمرهم فتلوا عليه شيئاً من قرآن مسيلمة الذى هو فى غاية الهذيان 
والركاكة » فقال : ويحكم » أين يذهب بعقولكم ٩”‏ ؟ والله إن هذا الكلام لم يخرج من إل » أى : 
من إله . 

وقال قتادة : # فأين تذهبون » أى : عن كتاب الله وعن طاعته . 

وقوله : 8# إن هو إلا ذكر للُعالمين 4 أى : هذا القرآن ذكر لجميع الناس ٠»‏ يتذكرون به ويتعظون» 
< لمن شاء سكم أن يسيم € آي + من اراد الهداية' فيل بهذا الق أن > فاه اة له وهلاية زل 
هداية فيما سواه » « وما تشاءون إلا أن يشاء اللّه رب الْعالمين + ست ال ذوكولة اليكم > 

ب لون لس ل ل ل ا و 
ف لمن شاء منكم أن يستقيم 4 » قال أبو جهل : الأمر إلينا » إن شئنا استقمنا » وإن شئنا لم نستقم 
فأنزل الله : « وما تشاءون إلا أن يشاء اله رب الْعَالَمِين 4 © . 


آخر تفسير سورة « التكوير » ولله الحمد [ والمئة ] ١‏ 


. ٩ فى م« حقا‎ )١( 

() فى م : « أين تذهب عقولكم » 5 
(۳) رواه الطبرى فى تفسيره )٥۳/۳۰(‏ . 
(5) زيادة من م 5 


2 


١‏ -سورة التكوير 
ا وهی تسع وعشرون أبة ) 


527 ووو مص و 


بوإذا إذا النجوم) نكدرت 68 الکو 


دس ابر اب 


ا بال سورت ي ١ ١‏ لتکو بر 


( أولتك ) إشار ف لل امات تاك الو جوه نوما فيه من هدق الد للإيذان ببعد درجتهم فى سوه ال محال 


9 أى أولئك المرصوفون يسواد الوجوه وغيره ( ثم الكفرة ل م 


سے 


۲ 


۲۳ 


ا فاذلك جع الله تعالى إلى سواد وجوههم الغبرة . عن رسول الله صلى الله عليه وسل من قرا سورة 
٠‏ عبس جاء يوم القيامة وجبه ضاحك مستبشر . 


ل( سورة التكوير مكية وآمها د تسع وعشرون 6 
دا م ) (إذا الشمس كورت) أى لفت م نكورت العامة إذا لففتها على أن 


المراد بذاك إما رفعبا وإزالتها منمقرها فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لفاً ويطوى ونحوه قوله تعالى . 


يوم نطوىالسماء وأمالف ضوئها المنبسط ف الآفاق المنتشرفى ١‏ قطارعلى أنهعيارة.عن إزالما والذهاب 


:بها م استلزام زوال اللازم لزوال المازوم أو ألقيت عن فلكبا کا ودفت النجوم بالانكدار من 
ظمنه فكوره إذا ألقاه على الأرض وعن ای صالح كورت نكست وعن أن عباس رضى الله عنما . 


تكويرها إدخالها فى إلعرش ومدار التركيب على الإدارة واجمع وارتفاع الشمس عل أنه فاعل لفعل 
مضمر يفسره المن كور وعند البعض عل الابتداء (وإذا النجوم انكدرت) أىانقضت وقيلتنائرت 
وتساقطت . ری عن أبن عباس رضى الله عنما أنهلايق يومثذنم إلا سقط فىالآرض وعنهرضى 
الله عنه أن النجوم قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور بأيدى ملائكة من نور فإذا 
مات من فى السموات ومن فى الارض تساقطت من أيهم وقیل انكدارها انطاس نورها وروی 
. أن الشمس والنجوم تطرح فى 0 لير اها من عبدها كا قال إن وما تعببدون هن دون الله حصب 
جم ( وإذا الجبال سيرت ) أى عن أماكنها بالرجفة الحاصلة لافى الجو فإن ذلك بعد النفخة الثانية 


١١ ٠ ٩ ا التكويرمنآية > إلى‎ 38 


ودا امسار عطات ١‏ الکو رر 
ودا الوحوش حشرت ١ e»‏ الکو رر 
وَإذَا البحار جرت 06 ١‏ الکو ر 
وَإِذَا النفوس زوجت )6۵ ١‏ التکو رر 
وإذاالموء دة سبلت ١ e)‏ آلنکو رر 
باي كين © ٠‏ ظ ١‏ التكوير 


( وإذا العشار ) جمع عشراء وهى الناقة التى أنى على للها عشرة أشبر وهو اسمها إلى أن تضع لقام ؛ 
السنة وهى أنفس ما يكون عند أهلبا وأعزها علهم ( عطلت ) تركت مبملة لاشتغال أهلبا بأنقسهم ٠‏ 
وقبل العشار السحائب فإن العرب تشسهبا بالحامل 0 له تعالىةالحاملات وقرأوتعطيلبا عدم أمطارها 
وقرىء عطلت بالتخفيف ( وإذا الوحوش حشرت ) أى جحت م نكل جانب وقيل بعت للقصاص ه 
قال قتاد حشر كل شىء حّى الذباب القصاص فإذا قضى نا ردت تراباً فلا ببق منها إلا مافيه سرور 
لبنى آدم و[تجاب بصورته كالطاوس وغوه‌وقریء حشرت بالتشديد (وإذا البحارسجرت) أى أحميت 5 
أو ملت بتفجير بعضها إلى بعض حى تعود بحرا واحداً من سجر التنور إذا مله بالحطب ليحميه 
وقيل ملت نيراناً تضطرم لتعذیب أهل النار وعن اسن يذهب ماؤها حتى لابق فيهاقطرة وقرىء 
سجر ت بالتخفيف (وإذا النفوس زوجت) أىقرنت بأجسادهاآو قر نت كل نفس بش کہا أو بکتام) ۷ 
أو بعملبا أو تفوس الؤمنين بال جور ونفوس الكافرين بالشياطين ( وإذا الموؤدة ) أى المدفونة حية ۸ 
وكانت العرب تثد البنات مخافة الإملاق أو لوق العار بهم من أجلن قيل كان الرجل منهم إذا ولدت 
له بنت ألبسها جبة من صوف أو : شعر حى إذا بلغت ست سنين ذهب مل إلى الصحراء وقد حفر 
ها حفرة فيلقيها فيها وميل عليها التراب وقيل كانت الهامل إذا قر بت حفرت حفرة فتمخضت عل 
رأس الحفرة فإذا ولدت بنتاً رمت بها وإن ولدت ابناً حبسته ( سئلت ) ( بأى ذنب قتلت ) توجيه ۾ 
السؤال إليها لنسليتها وإظباركال الغيظ والسخط لواندها وإسقاطه عن درجة الخطاب والمالفة فى 
تبكيته کا فى قوله تعالى أأنت قلت للناس اتخذونی وأى إطين وقرىء سألت أى خاصمت أو سألت 
ألله تعالى أو قاتلا وإعا قبل قتلت لما أن الكلام أخار عا لاحكاية لما خوطبت به حين سات 
ليقالقنات على الطاب رلاحكاية لكلامباحين سال ت ليقال قتلت على الهكاية عن نفسها وقدقرىء 
كذلك وبالتشديدأيضاً وعنأبن ع.ا سرضى الله عنهما أنه سل عن أطفال المشركين فقال انرون 


٠ 


۲ 
8 


جے ‏ دا 


۱۱۹ تفسير أنى السعود 


حم ثل برع وعو 

وإذا الصحف شرت ب ۱ الكوير 
2 2 مم و ص ه 

وإذا السما كشطت 2 ١‏ التكوير 
سس ع وروص ےو 

EE‏ سعرت 00 ١‏ النکویر 
ا وص مڪ 

وإذا ا لحنة أزلفت © ١‏ الکو رر 
علمت نفس ماأحضرت و 41 الكوير 


ا ا ا ل هك 
واحتج ببذه الآبة( وإذا الصحف نشرت ) أى صحف الأعمال فإنها تطوى عند الموت وتشر عند 


الحساب . عن النى صل الله عليه وسل أنه قال حشر الناس عراة حفاة فقالت أم سلية فكيف بالنساء 
فقال شغل الناس با أم سلية قالت وما شغلهم قال نشر الصحف فمامثاقيل الذرومثافيل الاردلوقيل 
شرت أى فرقت بين أصتابها وعن م ثد بن وداعة إذا كان بو م القيامةتطايرت الصحفمن نحت العرش 
فتةع صحيفة المؤمن فى يده فى جنة عالية وتقع صحيفة الكافر فى يده فى موم وحميم أى مكتوب فيا 
ذلك وهى صحف غير صحف الاعبال ( وإذا السماء كشطت ) قطعت وأزيلت کا بكشط الإهاب عن 
الذبيحة والغطاء عن الثىء المستور به وقرىء قشطت واعتقاب الكاف والقافغير عزيز كالكافور 
والقافور (وإذا الجحم سعرت) أى أوقدت إيقادآ شديداً قيل سعرها غضب الله عز وجل وخطايا 
بی آدم وقرىء سعرت بالتخفيف ( وإذا الجنة أزلفت ) أى قربت من المتقين كقوله تعالى وأزلفت . 
الجنة للمتقين غير بعيد قيل هذه اثنتا عشرة خصلة ست منها فى الدنيا أى فا بين النفختين وهن من 
أول السورة إلى قوله تعالى وإذا البحار سجرت على أن المراد بحشر الوحوش جمعها من كل ناحية 
لابعتها القصاص وستف الآخرةأى بعد النفخةالثانية وقولهتعالى (علمت نفس ما أحضرت) جواب 
إذا على أن المراديها زمانواحد تمتد يسع مافى سباقها وسباق ماعطف عليها من الخصال مبدؤه النفخة 
الأول ومنتهاه فصل القضاء بين الحلائق لكن لا يمعنى أنها تعلم ماتعم فى كل جزء من أجزاء ذلك 
الوقت المديد أو عند وقوع داهية من تلك الدواهى بل عند نششر الصحف إلا أنه لا كان بعض تلك 
الدواهى من‌مبادیه وبعضهامن روادفه نسب عليها بذاك إلى زمان وقو ع كلها تبويلا للخطب وتفظماً 
للحال والمرادما أحضرتأعاها من الخير والشر و>ضورها إما حضور كتائفباما يعربعنه نشرها 
وإما حضور أنفسبا على ماقالوا من أن الأعمال الظاهرة فى هذه النشأة بصور عرضية تبرز فى النشأة 
الآخرة بصور جوهرية مناسبة ها فى الحسن والقبح ع ىكيفيات مخصوصة وهيآت معينة حتى إن 
الذنوب والمعاصى تتجمم هناك وتنصور بصورة النار وعلى ذلك حمل قوله تعالى وإن جنم حيطة 
بالکافر بن وقوله تعالى إن الذين يأكاون أموال اليتائى ظلياً [نما يأكاون فى بطونهم نارآ وكذا قوله 


م ح سورة التكوير آله ٠١‏ 1۷ 
تام م وت 


فلا اقسم باحس 00 


عليه الصلاة والسلام فى حق من يشرب من آنية الذهب والفضة نما يحرجر فى بطنه نار جهن ولا 


بعد فى ذلك ألا يرى أن الل يظهر فى عالم ا مال على صورة اللبن کا لايخق على من له خبرة بأحوال 
الحضراتالخس وقدروى عنابن عباس رضى الله عنهما أنه يؤتى بالاعمال الصالحة على صورة حسنة 
و بالأعمال السيئة على صورة قبيحة فتوضع فى ا ميزان وأياً ما كان فإسناد إحضارها إلى النفس مع أنها 
تحضر بأى الله تعالی کا ينطق به قوله تعالى يوم تجد كل نفس ماعملت من خير محضراً الآية لأنها لما 
عملتها فى الدنيا فكانها أحضرتها فى الموقف ومعنى عليبا بها حینشذ أنها تشاهدها على ما هی عليه فى 
الحقيقةفإن كانت صا حة تشاهدهاعلى صو رأحسن ما كانت تشاهدها عليه فى الدنيا لآن الطاءات لاتخاو 
فا عن نوع مشقة وإ نكانت سيئة تشاهدها على خلاف ما كانت تشاهدها عليه هبنالأنما كانتمزرينة 
لما موافقة لمواها وتنكير النفس المغيد لثبوت العم المذكور لفرد من النفوس أولبعض منهاللإيذان 
بأن ثبوتهجميع أفر ادهاقاطبة منالظبور والوضوح بحيث لايكاد يحرم حوله شائبة اشتباه قطعاً يعرفه 
كل أحد ولوجىء بعبارةتدل على خلافه ولارمن إلى أن تلك النفوس العالمة عا ذكر مع توف رأفرادها 
وتنكثر أعدادها ما يستقل بالنسبة إلى جناب الكبرياء الذى أشير إلى بعض بدائع شو نه المنبئة عن 
عظم سلطانه وأما ماقيل من أن هذا من قبيل عکس كلامهم الذى يقصدون به الإفراط فيا يسكس 
عنه وتمثيله بقوله تعالى رعا بود الذي ن كفروا لوكانو! مسلمين و بقول من قال |قدأترك القرن مصفرآً 
آنامله] و بقولمن قالحين سئلعن عددفرسانه ربفارس عندى وعنده المقانب قاصداً بذاك القادى 
فى تنكثير فرسانه وإظبار براءته من التزيد وأنه من يقل لكثير ماعنده فضلا أن يتزيدفن لوائحالنظر 
الجليل إلا أن الكلامالمسكوس عنه فما ذ كرمن الآمثلة ما قبل الإفراط والقادى فيه فإنه فى الأول 
كثيراً مابود وفى الثان ىكثيراً ما أترك وفى الثال ك کثیرمن الفرسانوكل واحدمن ذلكةابل للإفراط 
والمالغة فيه لعدم ا تحصار ماتب الكثرة وقد قصد بعکسه ماذكر من‌المادی ف السكثير حسما فصل 
أما قا نحن فيه فالكلام الذى عكس عنه علي ت كل نفس ما أحضرت کا صرح به القائل وليس فيه 
إمكان التكثير حتى _قصد بعكسه المالغة والقادى فيه و نما الذى يمكن فيه من المبالغة ما ذكرناه 
فتأمل ووز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حيتئذ نفس من النفوس ماأحضرت وجب على 
كل نفس إصلاح عملبا خافة أن تسكون هى تلك الى علمت ما أحضرت فكيف وكل نفس تعلمه على 
طريقة قولك لمن تنصحه لعلك ستندم على ما فعلت ورا ندم الإنسان على مافعل فإنك لاتقصد بذلك 
أن ندمه مجو الوجود لامتيقن به أو نادر الوقوع بل تريد أن العاقل يحب عليه أن يحتنب أمرآ 
| يرجى فيه الندم أو قلما بقع فيه فكيف به إذا كان قطعى الوجو د كثير الوجود ( فلا أقسم بالخنس ) 
أى الكواكب الرواجع من خنس إذا تأخر وهى ماعدا النيرين من الدرارى الخسة وهى برام 
وزحل وعطارد والوهرة والمشترى وصفت بقوله تعالى : 
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ست 


۷ 


سے 


م4١١‏ تفسير أبى السعود 


آبتراراٽڪتّس ي ١‏ الکو بر 


الل انس وي 
وبح داتس و e‏ 

م قول رسو گر جه E‏ 
ف فى لمر مَك ي | اد 

| اوم وب ج ١‏ التكوير 
وما صاحیگ عون و e‏ 


( الجوار الكنس ) لأنما تعرى مع الشمس وااقمر وترجع حتى تخنى تحت ضوء الشس ا 


رجوعا وكنوسها اختفاؤها تحت ضوئها من كنس الوحثى إذا دج ل كناسه وهو البيت الذى 
يتخذه م نأغصان الشجر وقيل هى جميع الكواكب تخنس بالنهار فتغيب عن العيون وتكنس بالليل 
أى تطلع فى أماكنها كالوحش فى كنسها (والليل إذا عسعس) أى أدبر ظلامه أو أقبل فإنه من الأضداد 
وكذلك سعسع قال الفراء أجع المفسرون على أن معنى عسعس أدبر وعليه قول العجاج [ حى إذا 
الصبح ها تنفسا » وانجاب عنها ليلبا وعسعسا ] وقيل هى لغة قريش خاصة وقيل معنى إقبال ظلامه 
أوفق لقوله تعالى ( والصبح إذا تنفس ) لأنه أول النهار وقيلإدباره أقرب من تنفس الصبح ومعناه 
أن الصبح إذا أقبل يقبل بإقباله روح ونسيم عل ذلك نفساً له مجازآ فقيل تنفس الصبح ( نه ) أى 
القرآن الكريم الناطق مما ذكر من الدواهى الحائلة (لقول رسول كريم) هو جبريل عليه السلام قاله 
من جبة الله عز وجل ( ذى قوة ) شديد ةكقوله تعالى شديد القوى وقدل المراد القوة فى أداء طاعة 
الله تعالى وترك الإخلال بها من أول اللق إلى آخر زمان التكليف (عند ذىالعرش مكين) ذىمكانة 
رفيعة عند الله تعالى عندية [كر ام وتشزيف لاعنديةمكان (مطاع) فيابين ملاتكتهالمقر بين يصدرون 
عن أمره ويرجعون إلى رأيه ( ثم أمين ) على الوحى وثم ظرف لما قله وقيل لما بعده وقرىء ثم 


تعظها لوصف الأمانة وتفضيلا ا على سائر الأوصاف ( وما صاحبك ) هورسول اله صل الله عليه 


وسل ( بمجنون )6 هته الكفرة والتعرض لعنوان المصاحبة للتاوي بإحاطتهم بتفاصيلأحواله عليه 
الصلاة والسلام خبراً وعلمهم بنزاهته عليه السلام عما نسبوه إليه بالكلية وقد استدل به على فضل 
جيريل عليه عليهما السلام للتباين البين بين وصفيهما وهو ضعيف إذ المقصود رد قول الكفرة فى 
حقه عليه الصلاة والسلام عا يعلمه بشر أفترى على الله كذبآ أم به جنة لا تعداد فضائلبما والموازئة 


سورة البقرة : الآية A ٠١۷۸‏ 


عبد الله والڙهري وقتادة“ ومالك والشافعي وأبي ثور. وقالا : لشعبيٌ وا لنَحَعِيُ وَالتَوْرِي 
وأبو حنيفة : لا قصاص بينهم إلا في النفس . قال ابن المنذر: الأول أص . 


الحادية عشرة: روى الدَّارَفْطنيُ وأبو عيسى الترمذيٰ عن سُرَاقَةٌ بن الك 
قال: حضرتٌ رسول الله ي يُقِيدُ الأب من ابنه» ولا يُقِيدٌ الابنَ من أبيه . قال أبو 
عيسى: هذا حديث لا نعرقه من حديث شراقة إلا من هذا الوجه» وليس إسناده 
بصحيح؛ رواه إسماعيل بن عيّاش عن المُدَنّى بن الصّبّاح» والمُثَنى يُضعّف في 
الحديث» وقد روى هذا الحديتٌ أبو خالد الأحمر عن الحججاجء عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جدّه» عن عمرء عن النبيّ يَكلِِ. وقد روي هذا الحديتٌ عن 
عمزو بن شعيب مرسلاً» وهذا الحديث فيه اضطرابٌ» والعمل على هذا عند أل 
العلم: أن الأب إذا قتل ابنّه لا يقتل بهء وإذا قذفه لا يُحَدّ. 

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في الرجل يقتل ابنّه عَمْداً؛ فقالت 
طائفة: لا قَوَدَ عليه» وعليه دِينّه؛ هذا“ قول الشافعيّ وأحمدَ وإسحاق وأصحاب 
الرأيء وروي ذلك عن عطاء ومجاهد. وقال مالك وابن نافع وابنٌ عبد الحكم: 
يُقتل به . قال ابن المنذر": وبهذا نقول؛ لظاهر”" الكتاب والسّنةء فأمًا ظاهرٌ 
الكتاب فقوله تعالى: كيب عَلِمْ الصا ف الت كلاه بكر المد يلريك 
والغابتٌ عن رسول الله لل : «المؤمنون تتكافا دماؤهم»“ ولا نعلم خبراً ثابتاً 
يجب به استثناءٌ الأب من جملة الآية» وقد روينا فيه أخباراً غيرٌ ثابتة 


. 477/1١١ في (م): وقُرَانَء ولم تجود في (د)» والمثبت من (ظ)» وانظر المغني‎ )١( 

(۲) من قوله: واختلفوا في القصاصء إلى هذا الموضع من (د) و(ظ) و(م)ء غير قوله: «في النفس وفيما 
دون النفس فقالت طائفة يقتص بينهم في النفس و» فمن (ظ)» وليس في باقي الع با كن 
ولاه مهل والمغني 11 V1‏ . 

(۳) سنن الترمذي (۱۳۹۹). وسئن الدارقطني ٠٤١/۳‏ . 

(54) في (م): وهذا. 

(5) ينظر التمهيد ۲۳/ ٤٤۲-٤۳۷‏ » والاستذكار ۲۰۰-۱۹۹/۲۰. 

(5) ينظر المغني ٤۸۳/١١‏ . 

0) في (ز): فهذا القول لظاهرء وفي (د): فهذا القول بظاهر. 

(A)‏ تقدم في المسألة السادسة. 


الم - سورة الكو برمن آية ۲۳ إلى ۲۹ aE‏ 


ذه يالف لين يي ١ه‏ انکور 
١‏ وما هوَعلٌ الیب بضني © ١‏ التكوير 
وما هو مول طن رجیم ١‏ التكوير 
قان هبون ® ١‏ التكوير 


دل سو حم م م 


لماه 

إن هو اذ نعي ې ) ١ه‏ کے 
ر اا عي ع لمم ماس 

ل 5 شاءً منک أن شم تق 4 له التكوير 


وما اء ون له أن سء الله رب لعي الكوير 
وما نسَاءون إلا ان يساء الله رب العد اميف © : 


( ولقد رآه ) أى وباته لقد رأى رسول الله جبريل عليهما الصلاة والسلام ( بالافق المبين ) بمطلع ۲٣‏ 
الشمس الأعلى (وما هو) أى رسول الله صل الله عليه وسل (على الغيب) على مايخبره من الوحى إليه 4؟ 
وغيره من ألغيوب ( بضنين ) أى ببخيل لاببخل بالوحى ولا يقصر فى التبليغ والتعليم وقرىء بظنين * 
أى بهم من الظنه وهى اتهمة ( وما هو بقول شيطان رجي ) أىقول بعضص المسترقة للسمع وهو نى o‏ 
لقوطم إنه كبائة وسحر ( فأين تذهبون ) استضلال لهم فا یسلکونه فى آم القرآن والفاء لترتيب ۲۹ 
مابعدها على ماقبلا من ظہور أنه وحىمبين ولس ما يقولونفىثىء اتقو ل من ترك الجادة بعدظوؤرها 
هذاالطريق الواضح فأين تذهب (إن هو ) ماهو ( إلا ذكر العا مين) موعظة وتذ كير هم وقوله تعالى ۷ل 
( لمن شاء منک ) بدل من العالمين بإعادة الجار وقوله تعالى ( أن إستقيم ) مفعول شاء أى من شاء منكم ۲۸ 
الاستقامة بتحرى الحق وملازمة الصواب وإبداله من العالمين لآنهمالمتنفءون بالتذكير (وما تشاؤن) .هم 
أى الاستقامة مشيئة مستتبعة ها فى وقت من الأوقات ( إلا أن يشاء الله ) أى إلا وقت أن يشاء الله » 
تعالى تلك المشيثة أى المستتبعة للاستقامة فإنمشيشتك لاتستتبعبابدون مشيثة التهتعالى ها (رب العالمين) ه 
مالك الخلق وم بيهم أجمعين . عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة التكوير أعاذه الله 

أن يفضحه حين تنشر صحيفته . 


ويقال سورة كورت وسورة إذا الشمس كورت وهي مكية بلا حلاف وآيها تسع وعشرون آية» وفي 
التيسير ثمان وعشرون» وفيها من شرح حال يوم القيامة الذي تضمنه آخر السورة قبل ما فيها وقد أخرج الإمام 
أحمد والترمذي وحسنه والحاكم وصححه عن ابن عمر قال: قال رسول الله عَتَهِ: «من سره أن ينظر إلى يوم 
القيامة كأنه رأي عين فليقراً إذا الشمس كورت»ء وإذا السماء انفطرت» وإذا السماء انشقت» أي السور الثلاث 
وكفى بذلك :مناسبة. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا رہ 03 م د وو ص سرد ٠.‏ م ل Sug‏ امس دوي 1# و ا ر ر 
إذا الشمس کور ر وإذا النجوم أنكدرتٌ رى وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت رى وإذا 


۲ 
XN.‏ 
مور بير ب لج کے سا اس مج سرب وید کر عراس شرو ارس لاج الع ر م مادو شيع ودج ار كم 2 
Ti e E 0‏ 1 3 1 9 
الوحوش حشرت ث. وإذا الِحَار سجرت ر وإذا النفوس زوجت ر وإذا الموءردة سيلت رم ياي ذنب 


4 ر 
فلت ر 

بشم لله الوْحْمَنٍ الرجيم » إِذَا الشّمْسُ 3 أي لمت من كورت العمامة إذا لففتها وهو مجاز 
عن رفعها('© وإزالتها من مكانها بعلاقة اللزوم فإن الثوب إذا أريد رفعه يلف لفاً ويُطوى ثم يرفع ونحوه قوله 
تعالى «إيوم نطوي السماء» [الأنبياء: ٠١4‏ ويجوز أن يراد لف ضوئها المنبسط في الافاق المنتشر في 
الأقطارء إما على أن الشمس مجاز عن الضوء فإنه شائع في العرف» أو على تقدير المضاف» أو على التجوز 
فى الإسناد ويراد من لفه إذهابه شا أ بعلاقة اللزوم كما ببمغنت: انف أو رفعه وستره استعارة كما قيل» وقد 
اعتبر تشبيه الضوء بالجواهر والأعور النفسية التي إذا رفعت لقت في وب ثم تعتبر الاستعارة ويجعل التكوير 
ومجاهد وهو ظاهر ما رواه جماعة عن ابن عباس من تفسيره کورت 4 بأظلمت» والظاهر أن ذاك مع بقاء 
للزوم العادي واستلزام زوال اللازم لزوال الملزوم» ويجوز أن يكون المراد ب إكورت4 ألقيت عن فلكها 


)١(‏ ولعل القرينة النسبة اه منه. 


E LEAS ASE Ea SES o4 


وطرحت من طعنه فحوره وكوره أي ألقاه مجتمعاً على الأرض وإلقاؤها في جهنم مع عبدتها كما يدل عليه 
يعض 'الأخبار المرفوعة ويذهب إذ ذاك نورها كما صرح به القرطبي أو في البحر كما يدل عليه خبر ابن أبي 
الدنيا وابن أبي حاتم وأبي الشيخ عن ابن عتيك. وفيه أن الله تعالى يبعث ريحاً دبوراً فتنفخه أي البحر حتى 
يرجع نار وعظم جرم الشمس اليوم لا يقتضي استحالة إلقائها في البحر ذلك اليوم لجواز اختلاف الحال فى 
الوقتين والله عز وجل على كل شيء قدير لكن جاء في الأخبار الصحيحة أن الشمس تدنو يوم القيامة من 
الرؤوس في المحشر حتى تكون قدر ميل ويلجم الناس العرق يومكذ والأبحر حيتكذ لتلقى فيه بعد فلا تقفل 
وعن أبي صالح «إكورت) نكست. وفي رواية عن ابن عباس تكويرها إدخالها في العرش. وعن مجاهد أيضاً 
اضمحلت» ومدار التركيب على الإدارة والجمع هذا ولم نقف لأحد من السلف على إرادة لفها حقيقةت 
وللمتأخرين في جواز إرادته حلاف فقيل: لا تجوز إرادته لأن الشمس كرية مصمتة وغاية اللف هي الإدارة 
وهي حاصلة فيهاء وقيل: تجوز لأن كون الشمس كذلك مما لا يثبته أهل الشرح وعلى تسليمه يجوز أن 
يحدث فيها قابلية اللف بأن يصيرها سبحانه منبسطة ثم يلفها وله عز وجل في ذلك ما له من الحكم ويبعد 
إرادة الحقيقة فيما أرى كونها كيفما كانت من الأجرام التي لا تلف كالثياب نعم القدرة في كل وقت لا 
يتعاصاها شيء» وارتفاع الشمس بفعل مضمر يفسره المذكور عند جمهور البصريين لاختصاص إذا الشرطية 
عندهم بالفعل وعلى الابتداء عند الأخفش والكوفيين لعدم الاختصاص عندهم وكون التقدير خلاف الأصل. 
وكذا يقال في قوله تعالى وإِذًا النُجُومُ الكدّرث4 أي القضت :وسقطت كما أعرجه عبن ون ميد عن 
مجاهد وقتادة» ومنه: انكدر البازي إذا نزل بسرعة على ما يأحذه. قال العجاج يمدح عمر بن عمر التميمي: 

إذا الكرام ابعدروا الباع بدر تف الببارى: إذا ارىئ كتمسر 

دانى جناحيه من الطود فمر افير ران او ا كدر 


وهذا إحدى روايتين عن ابن عباس. وروي عنه أنه قال: لا يبقى يومعذ نجم إلا سقط في الأرض. وعنه 

أيضاً أن النجوم قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور بأيدي ملائكة من نور» فإذا مات من في 
السماوات والأرض تساقطت من أيديهم. وظاهر هذا أن النجوم ليست في جرم أفلاك لها كما يقول الفلاسفة 
المتقدمون بل معلقة في فضاء ويقرب منه من وجه قول الفلاسفة المحدثين فإنهم يقولون بكونها في فضاء أيضاً 
لكن بقوى متجاذبة لا معلقة بسلاسل بأيدي ملائكة وليس وراء ما يشاهد منها إلا سماء بمعنى جهة علو لا 
سماء بالمعنى المعروف» وإن صح خبر الحبر وهو في حكم المرفوع لم نعدل عن ظاهره إلا إن ظهر استحالته 
وهيهات ذلك وحيتئذ فالأمر سهل. وقد ذكر بعض متأهلين أن الملائكة قد تطلق على الأرباب النورية كما في 
«إن لكل شيء ملكا وإن كل قطرة من قطرات المطر ينزل معها ملك». وخبر «أتاني ملك الجبال وملك 

0 وتسمى المثل الأفلاطونية وهي أنوار مجردة قائمة بنفسها مدبرة بإذن الله تعالى للمربوبات حافظة إياها 
وهي المنمية والغاذية والمولودة في النباتات والحيوانات ويقال في السلاسل إنه أريد بها القوى التي بها حفظ 
الأوضاع أو نحو ذلك. وقيل: انكدرت تغيرت وانطمس. نورها كما في هو في الرواية الأخرى عن ابن عباس 
من كدرت الماء فانكدر ففيه تشبيه انطماس نورها بتكدر الماء الذي لا يبقى معه صفاؤه ورونق منظره» وتكون 
هي حيئذ على ما في بعض الآثار مع عبدتها في النار وظاهر أن النجوم لا تشمل الشمس وقيل تشملها 
وذكرها بعدها تعميم بعد تخصيص فلا تغفل إوإذًا الججال سُيْرَتْ)4 أي أزيلت عن أماكنها من الأرض 


سورة التكوير الآيات: Ea AS ٩۹ - ١‏ ا ا 


بالرجفة الحاصلة على أن التسيير مجاز عن ذلك» وقيل: سيرت بعد رفعها في الجو كما قال تعالى لوترى 
الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب4 [النمل: ۸۸]. وهذا إنما يكون بعد النفخة الثانية إوإذا 
العِضَارُ4 جمع عشراء كنفاس جمع نفساء وهي الناقة التي أتى عليها من يوم أرسل فيها الفحل عشرة أشهر ثم 
لا يزال ذلك اسمها حتى تضع» وقد يقال لها ذلك بعدما تضع أيضاً وهي أنفس ما يكون عند أهلها وأعز شيء 
عليهمإعطلث) تركت مهملة لا راعي لها ولا طالب» وقيل: عطلها أهلها عن الحلب والصرء وقيل عن أن 
يرسل فيها الفحول وذلك إذا كان قبيل قيام القيامة لاشتغال أهلها بما عراهم مما يكون إذ ذاك. وقيل: إن هذا 
التعطيل يوم القيامة» فقال القرطبي: الكلام على التمثيل إذ لا عشار حينئذ والمعنى أنه لو كانت عشار لعطلها 
أهلها واشتغلوا بأنفسهم» وقيل على الحقيقة أي إذا قاموا من القبور وشاهدوا الوحوش والأنعام والدواب محشورة 
ورأوا عشارهم التي كانت كرائم أموالهم فيها لم يعبؤوا بها لشغلهم بأنفسهم وهو كما ترى. وقيل: المراد 
بالعشار السحاب على تشبيه السحابة المتوقع مطرها بالناقة العشراء القريب وضع حملها وفيه استعارة لطيفة مع 
اة اة بين وبق ما فل فإ البسحن تعفد على رؤوس التجيال رى ععدها وإلا ات نة عنامي نا 
بعده على الأول فإنه معنى حقيقي مرجح بنفسه» وتعطيلها مجاز عن عدم ارتقاب مطرها لأنهم في شغل عنه. 
وقيل عن عدم إمطارها وقيل: هي الديار تعطل فلا تسكن» وقيل: الأرض التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع. 
وقرأ مضر عن اليزيدي «عطلّث» بالتخفيف والبناء للمجهول ونقله في اللوامح عن ابن كثير ثم قال: هو وهم 
إنما «عَطْلَت)» بفتحتين بمعنى تعطلت لأن تشديده للتعدية» يقال: عطلت الشيء وأعطلته فعطل بنفسه وعطلت 
المرأة فهي عاطل إذا لم يكن عليها حلي فلعل هذه القراءة لغة استوى فيها فعلت وافعلت أي في التعدي» 
وقيل: الأظهر أنه عُدّي بالحرف ثم حذف وأوصل الفعل بنفسه. 


«وَِذا الؤمحوش» جمع وحش وهو حيوان البر الذي ليس في طبعه التأنس ببني آدم والمراد به ما يعم 
البهائم مطلقاً لإحشرث) أي جمعت من كل جانب وذلك قبيل النفخة الأولى حين تخرج نار تفر الناس 
والأنعام منها حتى تجتمع» وقيل أميتت من قولهم: إذا أجحنت السنة الناس حشرتهم» ونحوه ما أخرج عبد بن 
حميد عن مجاهد أنه قال: حشرها موتهاء وعن ابن عباس تفسير الحشر بالجمع إلاً أنه قال كما أخرجه جماعة 
وصححه الحاكم جمعت بالموت فلا تبعث ولا يحضر في القيامة غير الثقلين» وقيل: بعثت للقصاص فيحشر 
كل شيء حتى الذباب وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً وعن قتادة وجماعة. وفي رواية عن الحبر تحشر 
الوحوش حتى يقتص من بعضها لبعض فيقتص للجماء من القرناء ثم يقال لها موتي فتموت» وقيل: إذا فضي 
بينها ردت تراباً فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم وإعجاب بصورته كالطاووس والظبي. وقيل: يبقى كل 
ما لم ينتفع به إلا المؤمن كشاة لم يأكل منها إلا هو ويدخل ما يبقى الجنة على حال لائقة بها. وذهب كثير 
إلى بعث جميع الحيوانات ميلاً إلى هذه الأخبار ونحوها فقد أخرج مسلم والترمذي عن أبي هريرة في هذه 
الآية قال: قال رسول الله عَيلْهِ: «لتؤذن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء». 
وزاد أحمد بن حنبل: «وحتى الذرة من الذرة» ومال حجة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلين 
لعدم كونه مكلفاً إلا أهلاً للكرامة بوجه وليس في هذا لات ا ا 
حشر غيرهما من الوحوش وخبر مسلم والترمذي وإن كان صحيحاً لكنه لم يخرج مخرج التفسير للآية» ويجوز 
أن يكون كناية عن العدل التام وإلى هذا القول أميل ولا أجزم بخطأ القائلين بالأول لأن لهم ما يصلح مستنداً 


WU SENA EERE Saa SEARS ۲٥٦ 
في الجملة والله تعالى أعلم. وقرأ الحسن وعمرو بن ميمون (حشرت») بالتشديد للتكثير.‎ 


«إوإذًا البحاز سَُجُرّث) أي أحميت بأن تغيض مياهها وتظهر النار في مكانها ولذا ورد على ما قيل إن 
البحر غطاء جهنم» أو ملكت بتفجير بعضها إلى بعض حتى يكون مالحها وعذبها بحراً واحداً من سجر التنور إذا 
ملأه بالحطب ليحميه» وقيل: ملفت نيراناً تضطرم لتعذيب أهل النارء وقيل: ملعت تراباً تسوية :ل يأرطن 
المتحشر وليض اله 'مستدن أثر عن السلقن. ونقل في البحر عن كتاب لغات القرآن أن وجرت بمعنى جمعت 
لغة خثعم ولعل جمعها عليه بالتفجير. “ال ابن عطية: يحتمل أن يكون المعنى ملكت وقيد اضطرابها حتى لا 
يخرج عن الأرض من الهول فيكون ذلك ا من ساجور الكلب وهو خشبة تجعل في عنقه» ويقال: سجره 
إذا شده به. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو «شجرث» بالتخفيف «إوإِذًا النَفُوسٌ رُوّجَتُْ» أي قرنت كل نفس 
بشكلها. خرن کا ساك ميت ع طبر ردي ال تعالى عنه أنه سكل عن 
ذلك فقال: يقرن الرجل الصالح مع الرجل الصالح في الجنة» ويقرن الرجل السوء مع الرجل السوء في النار 
فذلك تزويج الأنفس. وفي حديث مرفوع رواه النعمان أيضاً ما يقتضي ظاهره ذلك وقال بعض هذا في الموقف 
أن يقرن بين الطبقات الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل. وقال مقاتل بن سليمان: تقرن نفوس المؤمنين 
بأزواجهم من الحور وغيرهن؛ ونفوس الكافرين بالشياطين. وقيل: تقرن كل نفس بكتابها وقيل بعملها وجوز أن 
بي كه و لد ا قارو ا او 
ماكان فالنفس بمعنى الذات والتزويج جعل الشيء زوجاً أي مقارناً. وقال عكرمة والضحاك والشعبي: تقر 
النفوس بأزواجها وذلك عند البعث والنفس عليه بمعنى الروح. وقرأ عاصم «زوجت» على فوعلت. 


راذا المَوْءُودَةُ4 وهي البنت التي تدفن حية من الوأد وهو الفقل كأنها سميت بذلك لأنها تفقل 
بالتراب حتى تموت. وقيل: هو مقلوب الأوتد وحكاه المرتضى في درره عن بعض أهل اللغة وهو غير مرتضى 
عند أبي حيان وكانت العرب تمد البنات مخافة لحوق العار بهم من أجلهن» وقيل: مخافة الإملاق ولعله بالنسبة 
إلى بعضهم ومنهم من يقول: الملائكة بنات الله سبحانه عما يقولون فألحقوا البنات به تعالى فهو عز وجل أحق 
بهن. وذكر غير واحد أنه كان الرجل منهم إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييها ألبسها جبة من صوف أو شعر 
ترعى له الإبل والغدم في البادية وإن أراد قتلها تركها حتى إذاكانت سداسية فيقول لأمها طيبيها وزينيها حتى 
أذهب بها إلى أحمائها وقد حفر لها بثراً ذ في الجر او فل بها الك وولا انظري فيهاء ثم يدفعها من 
خلفها ويهيل عليها التراب حتى تستوي البثر بالأرض. وقيل: كانت الحامل إذا قربت حفرت حفرة فتمخضت 
على رأس الحفرة فإذا ولدت بتتاً رمت بها فيهاء وإن ولدت ابناً حبسته ورأيت إذ أنا يافع في بعض الكتب أن 
أول قبيلة وأدت من العرب ربيعة وذلك أنهم أغير عليهم فنهبت بنت لأمير لهم فاستردها بعد الصلح فخيرت 
برضا منه بين أبيها ومن هي عنده فاختارت من هي عنده وآثرته على أبيها فغضب وسن لقوله الوأد ففعلوه غيرة 
منهم ومخافة أن يقع لهم بعد مثل ما وقع» وشاع في العرب غيرهم والله تعالى أعلم بصحة ذلك.وقرأ البزي في 
رواية المؤودة» كمعونة فاحتمل أن يكون الأصل «إالموءودة4» كقراءة الجمهور فنقل حركة الهمزة إلى الواو 
قبله وحذفت ثم همزت تلك الواو واحتمل أن يكون اسم مفعول من آد والأصل المأوودة فحذفت أحد الواوين 
فصارت الموءودة كما حذفت من مقوول فصار مقولاً. وقرىء «الموودة» بضم الواو الأولى وتسهيل الهمزة 
أعني التسهيل بحذفها ونقل حركتها إلى ما قبلها. وفي مجمع البيان والعهدة عليه روي عن أبي جعفر وأبي 
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عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهم قرؤوا «المَوَدّة) بفتح الميم والواو والمراد بها الرحم والقرابة 
وعن أبي جعفر قرابة الرسول عل ويراد بقتلها قطعها أو هو على حقيقته والإسناد مجازي والمراد قتل المتصف 
بها. وتوجيه السؤال إلى الموءودة في قوله تعالى «سْيْلَثْ بأي ذُنب لٹ4 دون الوائد مع أن الذنب له دونها 
لتسليتها وإظهار كمال الغيظ والسخط لوائدها وإسقاطه عن درجة الخطاب والمبالغة في تبكيته فإن المجني 
عليه إذا سئل بمحضر الجاني ونسبت إليه الجناية دون الجاني كان ذلك بعثاً للجاني على التفكر في حال 
نفسه وحال المجني عليه» فيرى براءة ساحته وأنه هو المستحق للعتاب والعقات؛ وهذا نوع من الاستدراج واقع 
على طريق التعريض كما في قوله تعالى #أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين» [المائدة: .]١١١‏ 
وقرأ أبيّ وابن مسعود والربيع بن خيثم وابن يعمر «سألت» أي خاصمت أو سألت الله تعالى أو قاتلها 
وإنما قيل «إقتلت) لما أن الكلام إخبار عنها لا حكاية لما خوطبت به حين سعلت ليقال قئلت على الخطاب 
ولا حكاية لكلامها حين سألت ليقال قتلت على الحكاية عن نفسها وقد قرأ كذلك علي كرم الله تعالى وجهه 
وابن عباس وابن مسعود أيضاً وجابر بن يزيد وأبو الضحى ومجاهد. وقرأ الحسن والأعرج «سيلت» بكسر السين 
وذلك على لغة من قال سال بغير همز. وقراً أبو جعفر بشد الياء لأن الموءودة اسم جنس فناسب التكثير باعتبار 
الأشخاص وفي الآية دليل على عظم جناية الوأد. وقد أخرج البزار والحاكم ف في الكنى والبيهقي في سننه عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: ان فسن بي عا ی إلى را کا إني 
وأدت ت ثمان بئات لي في الجاهلية» فقال النبي مَيْلهِ: «أعتق عن كل واحدة رقبة» قال: إني صاحب إبل قال: 
«فاهدٍ عن كل واحدة بدنة». وكان دمر للندب لا للوجوب لتوقف صحة التوبة عليه فإن الإسلام يجب ما قبله 
من مثل ذلك وفيه تعظيم أمر الوأد وكان من العرب من يستقبحه كصعصعة بن ناجية المجاشعي جد الفرزدق 
کان يفتدي الموءودات من قومه بني تميم وبه افقخر الفرزدق في قوله: 
وجدي الذي منع الوائدات فأحيا الوتيندافتلم توا 
وأخرج الطبراني عنه قال: قلت يا رسول الله إني عملت أعمالاً في الجاهلية فهل فيها من أجر؟ أحييت 
ثلاثمائة وستين من الموءودة اشتري كل واحدة منهن عشراوين وجمل فهل لي في ذلك من أجر؟ فقال النبي 
عَلَهِ: «لك أجره إذ منّ الله تعالى عليك بالإسلام». وعد من الوأد العزل لما أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو 
داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والطبراني وابن مردويه عن خذامة بنت وهب قالت: سكل رسول الله ا 
عن العزل فقال: «ذلك الوأد الخفي» ومن هنا قيل بحرمته وأنت تعلم أن المسألة خلافية فقد قال الإمام النووي 
في شرح صحيح مسلم: العزل وهو أن يجامع فإذا قارب الانزال نزع وأنزل خارج الفرج مكروه عندنا في كل 
حال امرأة سواء رضيت أم لا لأنه طريق إلى قطع النسل. وأما التحريم فقد قال أصحابنا - يعني الشافعية ‏ لا 
بحرم في مملوكته ولا في زوجته الأمة سواء رضيت أم لا لأن عليه ضرراً في مملوكته بمصيرها أم ولد وامتاع 
بيعهاء وعليه ضرر في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقاً غا لآم وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم ولا 
فوجهان أصحهما لا يحرم ثم الأحاديث التي ظاهرها التعارض في هذا المطلب يجمع بينها بأن ما ورد منها في 
النهي محمول على كراهة التنزيه» وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام وليس معناه نفي 
الكراهة انتهى. وأجيب على الحديث السابق بأن تسميته بالوأد الخفي لا يدل على أن حكمه حكم الوأد الظاهر 
فقد صح أن الرياء شرك خفي ولم يقل أحد بأن حكمه حكمه» ولا يبعد أن يكون الاستمناء باليد كالعزل وأداً 
م ۱۷ روح المعانى مجلد ٠١‏ 
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خفياً. وذكر بعضهم أنه إذا لم يخش الزنا حرام وإن خشي لم يحرم وكذا لا يبعد أن يكون التفخيذ مع من 
يحل له وطؤها كذلك ولم أر قائلاً بحرمته وتمام الكلام في هذا المقام في كتب الفقه فلتراجع. واستدل 
الزمخشري بالآية على أن أطفال المشركين لا يعذبون. وعلى أن العذاب لا يسعحق إلا الذتب» أما الأول فلن 
تبكيت قاتلها يباين تعذيبها لأن استحقاق التبكيت لبراءتها من الذنب فمتى بككت سبحانه الكافر ببراءتها من 
الذنب كيف يكر سبحانه عليها فيفعل بها ما ينسى عنده فعل المبكت من العذاب السرمدي. وأما الثاني 
فلإشارة قوله تعالى إبأي ذنب قتلت) إلى أن القتل إنما يصار إليه بذنب وأنه لا يستحسن ارتكابه دونه 
ومعلوم أن في معناه كل تعذيب. ثم الآية لما دلت على أن الموءودة لا ذنب لها ليتم التبكيت تضمنت عدم 
استحقاقها العقاب. وزعم أن ابن عباس سكل عن ذلك فاحتج بهذه الآية وتعقب بأن مبنى ما ذكره التحسين 
والتقبيح» وقد بين ما فيهما في موضعه. وعلى التسليم نمنع انحصار سبب التبكيت في البراءة على أن القتل 
للباعث المذكور في القرآن بمعنى خشية الإملاق رذيلة يستحق بها التبكيت استحق بها المقتول التعذيب 
الأحروي أولاًء وإشارة الآية على أن باعفهم على القتل لم يكن الذنب لا إلى أن الذنب أعني ما تستحق به 
الموءودة التعذيب معدوم من كل وجه» وما روي عن ابن عباس لا نسلم صحته وفي الأخبار ما ينافيه. 


أخرج الإمام أحمد والنسائي وغيرهما عن سلمة بن يزيد الجعفي عن رسول الله عله أنه قال: «الوائدة 
والموءودة في النار» إلا أن تدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله تعالى عنها». وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي عن ابن عباس قال: سكل رسول الله عله عن أولاد المشركين» فقال: «الله تعالى إذ خلقهم أعلم بما 
كانوا عاملین» وتفسيره على ما قيل ما روى أبو داود عن عائشة قلت: يا رسول الله ذراري المؤمنين؟ فقال «من 
آبائهم» قلت: بلا عمل؟ قال: الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين» قلت يا رسول الله فذراري المشركين؟ فقال: 
«من آبائهم) قلت: بلا عمل؟ قال: «الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين). وفي مسند الإمام أحمد سألت خديجة 
عن ولدين ما بالهما في الجاهلية فقال رسول الله ل4: «هما في النار وأنت تعلم أن في مسألة الأطفال من 
هذه الحيثية ما عدا أطفال الأنبياء عليهم السلام فإنهم أجمع على كونهم من أهل الجنة كما قال اللقاني خلافا 
فقد قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من 
أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفاًء وتوقفت فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة: توفي 
صبي من الأنصار فقالت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه قال عَكلّه: «أو غير 
ذلك يا عائشة إن الله تعالى خلق للجنة أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاً خلقهم لها 
وهم في أصلاب أبائهم». وأجاب العلماء عنه بأنه لعله عليه الصلاة والسلام نهاها عن المسارعة إلى القطع من 
غير أن يكون عندها دليل قاطع ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في 
الجنة» فلما علم يله قال ذلك في قوله عَلّهِ: «ما من مسلم يموت له ثلاث من الولد لم يبلغوا الحنث إلاً 
أدخله الله تعالى الجنة بفضله ورحمته إياهم» وغير ذلك من الأحاديث. وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة 
مذاهب قال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم لحديث سل عن أولاد المشركين من يموت منهم صغيراً فقال 
عليه الصلاة والسلام: «الله تعالى أعلم بما كانوا عاملين» أي وغير ذلك. وتوقف طائفة فيهم وقالت الثالثة وهو 
الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة ويستدل له بأشياء منها حديث إبراهيم الخليل عليه 
السلام حين رآه النبي عه في الجنة حوله أولاد الناس» قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين قال: «وأولاد 
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المشركين» رواه البخاري في صحيحه ومنها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» [الإسراء: ]٠١‏ 
ولا يتوجه على المولود التكليف ويلزمه قول الرسول حتى يبلغ وهذا متفق عليه والجواب عن حديث «لله 
تعالى أعلم بما كانوا عاملين) أنه ليس فيه تصريح بأنهم في النارء وحقيقة لفظة: «الله تعالى أعلم بما كانوا 
يعملون» لو بلغوا ولم يبلغوا والتكليف لا يكون إلا بالبلوغ انتهى. وتعقب ما ذكره من الاحتمال في حديث 
عائشة رضي الله تعالى عنها بأنه يأباه ما ذكره من حديث إبراهيم عليه السلام فإن حديث عائشة كان بالمدينة 
لأنه في صبي من الأنصار وبناژه عليه الصلاة والسلام عليها إنما كان فيها. وحديث إبراهيم عليه السلام كان 
ينكة لان الظاهر أن تلك الرؤية كانت ليلة المعراج وهو قد كان فيهاء ومنه يعلم أنه عله قد علم أن الأطفال 
كلهم في الجنة يومعذ فكيف يحتمل أن يكون ما قاله بعد قاله قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجن 
وانطياً إذا كان حديث إبراهيم عليه السلام في مكة يضعف الجواب الأول عن حديث عائشة باحتمال أن 
تكون قالت ما قالت لأنه بلغها ذلك الحديث. ثم ما ذكر من أن المذاهب في أطفال المشركين ثلاثة الظاهر 
أنه مبني على ما وقف عليه وإلاً فهي غير منحصرة فيها بل منها أنهم في برزخ بين الجنة والنار ومنها أنهم 
يمتحنون بدخول النار يوم القيامة فمن كتب له السعادة أطاع بدخولها فيرد إلى الجنة» ومن كتب له الشقاوة 
امتنع فيسحب إلى النار كما جاء في بعض الروايات فلا يحكم على معين منهم بجنة ولا نار وعليه حمل الله 
تعالى أعلم بما كانوا عاملين وفي اختيارات الشيخ ابن تيمية أن هذا أحسن الأجوبة فيهم. وقال الجلال 
السيوطي هو الصحيح المعتمد ومنها ما ذكره هذا الجلال واختاره الإمام الرباني الفاروقي السرهندي قدس سره 
أنهم يحشرون ثم يصيرون رايا لوو وإن أريد مما تقدم من أنهم في الجنة كونهم فيها كسائر أهلها 
فهناك قول آخر وهو أنهم فيها خدماً لأهلها وقد نقله النسفي في بحر الكلام على أهل السنة والجماعة وفيه 
أحاديث جمة. والظاهر أن المراد بأطفال المشركين الأطفال الذين ولدوا لهم وهم مشركون ولو آمنوا بعد ويدل 
عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «السابق في ولدي خديجة هما في النار» وهو يعكر على من يقول: أطفال 
الذين ماتوا مشركين في النار وأطفال المشركين الذين آمنوا بعد موتهم في الجنة إكراماً لهم. والذي أختاره 
القول بأن الأطفال مطلقاً وكذا فرخ الزنا ومن جن قبل البائ في الجنة فهو الأحلق بكرم الله تعالى وواسع 
رحمته عز وجل والأوفق للحكمة بحسب الظاهر والأكثر تأيداً بالآيات ولا بعد في ترجح الأخبار الدالة على 
ذلك نييما لكر على الأخيار الدالة على خلافه والقول بأن ما تضمنته هاتيك الأخبار كان منه عليه الصلاة 
والسلام قبل علمه عله بأن الأطفال في الجنة بعيد عندي. نعم جوز أن يكون قد أخبر عله بأنهم من أهل 
النار بناء على أخبار الوحي به كأخباره بالوعيدات التي يعفو الله تعالى عنها من حيث إنه مقيد بشرط كان لم 
يشملهم الفضل مثلاً لكنه لم يذكر معه كما لم يذكر معها لحكمة ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بأنهم من أهل 
الجنة بناء على أخبار الوحي به أيضاً ويكون متضمناً للأخبار بأن شرط كونهم من أهل النار لا يتحقق فضلاً من 
الله تعالى وكرماً ويكون ذلك كالعفو عما يقتضيه الوعيد ومثل ذلك أخباره بما ذكر بناء على مشاهدة كونهم 
في الجنة عند إبراهيم عليه السلام فتأمل. 
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«وإذًا المّحُفٌ 9 0 صحف الأعمال. ا ابن المنذر عن ابن جريج أنه قال: إذا مات الإنسان 
طويت صحيفته ثم تنشر يوم القيامة فيحاسب بما فيهاء وقيل: نشرت أي فرقت بين أصحابها عن مرثد بن وداعة إذا 
كان يوم القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش فتقع صحيفة المؤمن في يده في جنة عالية» وتقع صحيفة الكافر 
في يده في سموم وحميم أي مكتوب فيها ذلك وهي صحف غير صحف الاعمال. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة 
والكسائي «نشرت» بالتشديد للمبالغة في النشر بمعنييه أو لكثرة الصحف أو لشدة التطاير راذا الئماءُ كشطث» 
قلعت وأزيلت كما يكشف الإهاب عن الذبيحة والغطاء عن الشيء المستور به فأصل الكشط السلخ واستعير هنا 
للإزالة. وقرأ عبد الله «قشطت» بالقاف مكان الكاف واعتقابهما غير عزيز كالكافور. والقافور وعربي قح وكح «إوإذًا 
ال سة رث أي أوقدت إيقاداً شديداً قال قتادة: سعرها غضب الله تعالى وخطايا ب: بني آدم. وقرأ جمع منهم علي 
کرم ا تعالى وجهه «سُعِرَتٌ) بالتخفيف «وإذًا الجَنةٌ َرْلقَثْ4 أي ربكن القن ر تعالى «إوأزلفت الجنة 
للمتقين غير بعيد» [ق: ]"١‏ أخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن أبي العالية أنه قال: ست آيات من هذه السورة في 
الدنيا والناس ينظرون» وست في الآخرة «إإذا الشمس كورت ‏ إلى وإذا البحار سجرت) هذه في الدنيا «إوإذا 
النفوس زوجت - إلى - وإذا الجدة أزلفت» هذه في الآخرة. وأخرج ابن أبي الدنيا وابن جرير وابن ابي حاتم عن 
أب بن كعب أنه قال: ست آيات قبل يوم القيامة بينما الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس فبينما هم كذلك إذ 
تكدرت النجوم» فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتح ركت واضطربت ففزعت الجن إلى الإنس 
نحن نأتيكم بالخبر فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة فبينما 
هم كذلك إذ جاءتهم ريح فأماتتهم وقال بعضهم: إن الست الأول فيما بين النفختين وإنه مراد من قال إنها في الدنياء 
وقيل: هي فيما قبل النفخة الأولى وما بعدها إلى النفخة الثانية فلا تغفل. دَإعَلِمَتْ تفس ما أخصَرّت) جواب 
«إذا4 على أن المراد بها زمان واحد ممتد يشع الأمور المذكورة مبدؤه قبيل النفخة الأولى أو هي ومنتهاه فصل 
القضاء بين الخلائق لكن لا بمعنى إن النفس تعلم ما تعلم في كل جزء من أجزاء ذلك الوقت المديد أو عند وقوع 
داهية من تلك الدواهي بل عند نشر الصحف إلا أنه لما كان بعض تلك الدواهي من مباديه وبعضها من روادفه نسب 
e‏ و ها ود سرياس اضر ا كد 
في هذه النشأة بصور عرضية تبرز في النشأة لاع بصور جوهرية مناسبة لھا في و 70 على 
د مع ار ل رو م امم ا 
يخفى على من له خبرة بأحوال الحضرات الخمس» وقد حكي عن بعض الأكابر أنهم يشاهدون في هذه النشأة 
الأعمال عند العروج بها إلى السماء وكان ذلك بنوع من التجسد وأياً ما كان فإسناد إحضارها إلى النفس مع أنها 
تحضر بأمر الله تعالى كما بُؤذن به قوله تعالى «إيوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً» [آل عمران: ]٠٠١‏ 
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الآية لأنها لما عملتها في الدنيا فكأنها أحضرتها في الموقف ومعنى علمها بها على التقدير الأول اطلاعها عليها 
مفصلة في الصحف بحيث لا يشذ عنها منها شيء كما ينبىء عنه قولهم #إمال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها» [الكهف: 14]. وعلى التقدير الثاني أنها تشاهدها على ما هي عليه في الحقيقة فإن كانت صالحة 
تشاهدها على صور أحسن مما كانت تدركها في الدنيا لأن الطاعات لا تخلو فيها عن نوع مشقة» وإن كانت سيكة 
تشاهدها على خلاف ما كانت عندها في الدنيا كانت مزينة لها موافقة لهواهاء وتنكير نفس المفيد لثبوت العلم لفرد 
من النفوس أو لبعض منها للإيذان بأن ثبوته لجميع أفرادها قاطبة من الظهور والوضوح بحيث لا يكاد يحوم حوله شائبة 
قطعاً يعرفه كل أحد» ولو جيء بعبارة تدل على خلافه وللرمز إلى أن تلك النفوس العالمة بما ذكر مع توفر أفرادها 
وتكثر أعدادها مما تستقل بالنسبة إلى جناب الكبرياء والعظمة الذي أشير إلى بعض بدائع شؤونه المنبعة عن عظم 
سلطانه عز وجل. وفي الكشاف إن هذا من عكس كلامهم الذي يقصدون فيه الإفراط فيما يعكس عنه ومنه قوله تعالى 
فإربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين» [الحجر: ؟] ومعناه كم وأبلغ وقول القائل: 

قد أترك القرم مصفراً أنامله كأن أثوابه مبجت بفرصاد 

وتقول لبعض قواد العساكر كم عندك من الفرسان فيقول: رب فارس عندي» أو لا تعدم عندي فارساً وعنده 
المقانب وقصده بذلك التمادي في تكثير فرسانه ولكنه أراد إظهار براءته من التزيد وإنه ممن يقلل كثير ما عنده فضلاً 
أن يتزيد فجاء بلفظ التقليل ففهم منه معنى الكثرة على الصحة واليقين وبين بالكشف أنه يفيد ذلك مع ما في 
خصوص كل موقف من فائدة خاصة» وذكر أن من الفوائد ها هنا تهويل اليوم بتقليل الأنفس العالمة وإن كن جميعها 
وإظهار أنه كلام من غاية العظمة والكبرياء وأن من يغير هذه الأجرام العظام ويبدلها صفات وذوات تستقل الأنفس 
الإنسانية في جنب قدرته سبحانه أيما استقلال وت تعقب ذلك أبو السعود بما لا يخلو عن نظر كما لا يخفى على ذي 
نظر جليل فضلاً عن ذي نظر دقيق. وجوز أن يكون ذلك للإشعار بأنه إذا علمت حينعذ نفس من النفوس ما أحضرت 
5-000 إصلاح عملها مخافة أن تكون هي تلك التي عملت ما أحضرت فكيف وكل نفس تعلمه على 

قة قولك لمن تنصحه لعلك ستندم على ما فعلت وربما ندم الإنسان على ما فعل فإنك لا تقصد بذلك أن ندمه 

ا ال ا e‏ 
فكيف إذا كان قطعي الوجود كثير الوقوع» واشتهر أن النكرة هنا في معنى العموم وهي قد تعم في الإثبات إذا اقتضى 
المقام أو نحوه ذلك ومنه قول ابن عمر لبعض أهل الشام وقد سأله عن المحرّم إذا قتل جرادة أيتصدق بتمرة فدية لها 
تمرة خير من جرادة» قيل: ولهذا العموم ساغ الابتداء بالنكرة فيه وقول بعض إنه لا عموم فيها بل العموم جاء من 
تساوي نسبة الجزء إلى أفراد الجنس قيل مبني على ظن منافاة العموم للوحدة والإفراد وأنت تعلم أن ذلك إنما ينافي 
العموم الشمولي دون البدلي وقال بعض: لا يبعد أن يقال استفيد العموم بجعلها في حيز النفي معنى لأن لإعلمت 
نفس» في معنى لم تجهل نفس لأن الحكم بالشيء يستلزم نفي ضده ليس بشيء وإلاً لعمت كل نكرة في الإثبات 
بنحو هذا التأويل. وعن عبد الله بن مسعود أن قارثئاً قرأ هذه السورة عنده فلما بلغ لإعلمت نفس ما أحضرت4 قال 
وانقطاع ظهرياه. 

قلا قم م بِالْخْنْسِ)» > جمع خانس من الخنوس وهو 0 و «الجزاري» . جمع جارية من 
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وحكى الكيا الطبري”'' عن عثمان البَنّيَ أنه يُقتل الوالد بولده؛ للعُمومات في 
القصاص . ورُوِي مثل ذلك عن مالك» ولعلهما لا يقبلان أخبار الآحاد في مقابَلّة 
عمومات القرآن. 

قلت: لا خلاف في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل ابئّه متعمّداً ‏ مثل أن 
يُضجِعَّه ويذبّحَهء أو يَصْبرَّه مما لا عذرٌ له فيه ولا شبهةً في اذعاء الخطأ - 
يُقتل به قولاً واحداً» فأما إن رماه بالسلاح أدباً أو حَنَقَا فقتله» ففيه في المذهب 
قولان: يُقتل به» ولا يُقتل به وتُعَلّظ الدّيّة""؛ وبه قال جماعة العلماء“ . ويُقتل 
الأجنبئٌ بمثل هذا. 

ابن العربي””2: سمعت شيخنا فخرّ الإسلام الشاشي يقول في التّظر: لا يتل 
الأب بابنه؛ لأن الأب كان سببّ وجوده» فكيف يكون سببّ عدمه؟ وهذا يَبْظل بما 
إذا زنى بابنته فرّجم”" 22 وكان سببّ وجودهاء وتكون هي سببّ عدمه؛ وقد أَنَرُوا 
عن رسول الله كَل أنه قال: «لا يُقادٌ الوالد بولده» وهو حديث باط » مُتَعلَقُهم أن 
عمر رضي الله عنه قضّى بالدّيّة مخلّطة في قاتل ابنه“ ولم ينكر أحدٌ من الصحابة 


. ٤۷/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): يضربه. 

9) المحرر الوجيز .71486/١‏ 

(5) في (ظ): من العلماء. 

() أحكام القرآن /١‏ 50-784» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في أحكام القرآن: فإنه يرجم . 

(۷) أخرجه ابن ماجه (2)55501 والترمذي »)١101(‏ والدارقطني ۰۱٤۲/۳‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. قال الترمذي: لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن مسلم» وإسماعيل بن 
مسلم قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ .74٠‏ وأعله ابن 
القطان بإسماعيل بن مسلم وقال: إنه ضعيف» قلت: (والكلام للزيلعي): تابعه قتادة» وسعيد بن 
بشير » وعبيد الله بن الحسن العنبري. 
وأخرجه أحمد »)۱٤۷(‏ وار بن ماجه (2»)5177 والترمذي ( ۰ من حديث عمر رضي الله عنه . قال ابن 
عبد البر في التمهيد 7؟/ ٤۳۷‏ : هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق» مستفيض عندهمء 
يُستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه حتى يكاد أن يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلا . 

(۸) أخرجه أحمد (١٤۳)ء‏ وانظر التمهيد ۲۳/ ٤٤٤-٤۳٦‏ والاستذكار ۲۰۱-۱۹۷/۲۰. 
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حميد وابن أبي حاتم والحاكم وصححه من طريق عن علي كرم الله تعالى وجهه الكواكب أي جميعهاء فقيل لأنها 
تخنس بالنهار فتغيب عن العيون وتكنس بالليل أي تطلع في أماكنها كالوحش في كنسها. وفي تفسير تكنس بتطلع 
خفاء وقيل لأنها تخنس نهاراً ری عن الجر بع طلوعها وكونها فوق الأفق وتكنس بعد طلوعها في المغيب 
وتدخل فيه كما تكنس الظباء في الكنس فتكون تحت الأفق بعد أن كانت فوقه. ورُوي تفسيرها بالكواكب عن 
الحسن وقتادة أيضاً. وأخرج ابن أبي حاتم عن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه قال: هي خمسة أنجم زحل وعطارد 
والمشتري وبهرام يعني المريخ والزهرة والخنس الرواجع من خنس إذا تأحر» ووصفت بما ذكر في الآية لأنها تجري 
مع الشمس والقمر وترجع حتى تخفى تحت ضوء الشمس فخنوسها رجوعها بحسب الرؤية وكنوسها اختفاؤها تحت 
ضوئهاء وتسمى المتحيرة لاختلاف أحوالها في سيرها فيما يشاهد فلها استقامة ورجعة وإقامة فبينما تراها تجري إلى 
جهة إذا بها راجعة تجري إلى خلاف تلك الجهة؛ وبينما تراها تجري إذا بها مقيمة لا تجري وسبب ذلك على ما قال 
المتقدمون من أهل الهيئة كونها في تداوير في حوامل مختلفة الحركات على ما بين في موضعه وللمحدثين منهم 
النافين لما ذكر غير ذلك مما هو مذكور في كتبهم وهي مع الشمس والقمر يقال لها السيارات السبع لأن سيرها 
بالحركة الخاصة مما لا يكاد يخفى على أحد بخلاف غيرها من الثوابت. وأخرج الخطيب في كتاب النجوم وابن 
مردويه عن ابن عباس أنها المرادة هنا ووصفها ب [الخنس) بمعنى الرواجع قيل من باب التغليب إذ لا رجعة للشمس 
ر للفمووبالخيس لاختفائها في منيها. وقيل: الوصفان باعتبار أنها تغيب عن العيون وتطلع في أماكنها على نحو ما 
تقدم على تقدير أن يكون المراد بها الكواكب جميعها وكون السيارات هي هذه السبع هو المعروف عند المتقدمين 

من المنجمين. وأما اليوم فقد ضموا إليها كواكب أخرى يقال لها وستاً وزونو وبالاس وسرس وأورنوس ويسمى هرسل 
وهو اسم المنجم الذي ظفر به بالرصدء وبينوا مقدار أقطارها وأبعادها وحركاتها ولولا مخافة التطويل لذكرت ذلك. 
وعدوا من جملة السيارات الأرض بناء على زعمهم أن لها حركة حول الشمس واشتهر أنهم لم يعدوا القمر منها لكونه 
من توابع الأرض بزعمهم. وأخرج الحاكم وصححه وجماعة من طرق عن ابن مسعود أنها بقر الوحش» وأخرج نحوه 
ابن ابي حاتم عن ابن عباس وعبد بن حميد عن مجاهد وأبي ميسرة والحسن وحكاه في البحر عن النخعي وجابر بن 
زيد وجماعة. وأخرج ابن جرير عن الحبر أنها الظباء ووي ذلك أيضاً عن ابن جبير والضحاك قالوا: و «الخنس» تأخر 
الأنف عن الشفة مع ارتفاع قليل من الأرنبة وتوصف به بقر الوحش والظباء ومنه قول بعض المولدين: 


ماسلم الظبي على حسنه كول ادر الاي تو صحف 

فالظبي فيه خنس بين والبدر فيه كلف يعرف 

طوالأّيْل إذا شس أي أدبر ظلامه أو أقبل وكلاهما مأثوران عن ابن عباس وغيره وهو من الأضداد 
عند المبرد. وقال الراغب: العسعسة والعساس رقة الظلام وذلك في طرفي الليل فهو من المشترك المعنوي عنده 
وليس من الأضداد. وفسر #وعسعس* هنا بأقبل وأدبر معاً وقال ذلك ني مبدأ الليل ومنتهاه. وقال الفراء: أجمع 
المفسرون على أن معنى لإعسعس4 أدبر وعليه العجاج يصف الخمر أو المفازة: 

اي وانجاب عنها ليلها وعسعسا 

وقيل: هي لغة قريش خاصة وقيل كونه بمعنى أقبل ظلامه أوفق بقوله تعالى: «والصيح إذا تش4 فإنه 
أول النهار فيناسب أول الليل» وقيل: كونه بمعنى أدبر نسب بهذا لما بين إدبار الليل وتنفس الصبح من 
الملاصقة كن بينهما مناسبة الجوار. والمراد من تنفس الصبح على ما ذكر غير واحد إضاءته وتبلجه وفي 
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الكشاف أن إذا أقبل الصبح أقبل يإقباله روح ونسيم فجعل ذلك نفساً له على المجاز وقيل: تنفس الصبح وعنى 
بالمجاز الاستعارة لأنه لما كان النفس ريحاً خاصاً يفرج عن القلب انبساطاً وانقباضاً شبه ذلك النسيم بالنفس 
وأطلق عليه الاسم استعارة وجعل الصبح متنفساً لمقارنته له ففي الكلام استعارة مصرحة وتجوز في الإسناد. 
وظاهر كلام بعضهم أنه بعد الاستعارة يكون ذلك كناية عن الإضاءة وجوز أن يكون هناك مكنية وتخييلية بأن 
يشبه الصبح بماش وآت من مسافة بعيدة ويثبت ت له التنفس المراد به هبوب نسيمه مجازاً على طريق التخييل 
كما في ينقضون عهد الله. وقال الإمام: النهار بغشيان الليل المظلم كالمكروب وكما أنه يجد راحة بالتنفس 
كذلك تخلص الصبح من الظلام وطلوعه كأنه تخلص من كرب إلى راحة وهذا أدق مما عنى الكشاف كما 
لا يخفى» وجوز أن يقال: إن الليل لما غشى النهار ودفع به إلى تحت الأرض فكأنه أماته ودفنه فجعل ظهور 
ضوئه كالتنفس الدال على الحياة وهو نحو مما نقل عن الإمام. وقيل: تنفس أي توسع وامتد حتى صار نهار 
والظاهر أن التنفس في الآية إشارة إلى الفجر الثاني الصادق وهو المنتشر ضوءه معترضاً بالأفق بخلاف الأول 
الكاذب وهو ما يبدو مستطيلاً وأعلاه أضوأ من باقيه ثم يعدم وتعقبه ظلمة أو يتناقص حتى ينغمر في الثاني على 
زعم بعض أهل الهيئة أو يختلف حاله في ذلك تارة وتارة بحسب الأزمنة والعروض على ما قيل» وسمي هذا 
الكاذب عارضاً ففي خبر مسلم: «لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا العارض لعمود الصبح حتى يستطير) أي ينتشر 
ذلك العموم في نواحي الأفق. وكلام بعض الأجلة يشعر بأنه فيها إشارة إلى الكاذب حيث قال: يؤخذ من 
تسمية الفجر الأول عارضاً للثاني أنه يعرض للشعاع الناشيء عنه الفجر الثاني انحباس قرب ظهوره كما يشعر به 
التنفس في قوله تعالى «إوالصبح إذا تنفس) فعند ذلك الانحباس يتنفس منه شيء من شبه كوة. والمشاهد في 
المنحبس إذا خرج بعضه دفعه أن يكون أوله أكثر من آخره» ويعلم من ذلك سبب طول العمود وإضاءة أعلاه 
إلى آخر ما قال وفيه بحث. ثم الظاهر أن تنفس الصبح وضياءه بواسطة قرب الشمس إلى الأفق الشرقي بمقدار 
معين وهو في المشهور ثمانية عشر جزءاً. وقول الإمام إنه يلزم على ذلك بناء على كريّة الأرض واستضاءة أكثر 
من نصفها من الشمس دائماً ظهور الضياء وتنفس الصبح إذا فارقت الشمس سمت القدم من دائرة نصف النهار 
وذلك بعيد نصف الليل والواقع خلافه تشكيك فيما يقرب أن يكون بديهياً وفيه غفلة عن أحوال ظل الأرض 
وانعكاس الأشعة من أبصار سكنة أقطارها فتأمل. ولا تغفل. والواو في قوله تعالى إوالصبح» «إوالليل» على 
ما نقل عن ابن جني للعطف و «إإذا ليس معمولاً لفعل القسم لفساد المغني إذ التقييد بالزمان غير مراد حالاً 
كان أو استقبالاً وإنما هو على ما اختاره غير واحد معمول مضاف مقدر من نحو العظمة لأن الإقسام بالشيء 
إعظام له كأنه قيل: ولا أقسم بعظمة الليل زمان عسعس وبعظمة النهار زمان تنفس على نحو قولهم عجباً من 
الليث إذا سطا فإنه ليس المعنى على تقييد التعجب من هوله وعظمته في ذلك الزمان وقال عصام الدين: ينبغي 
أن يجعل تقييداً للمقسم به أي أقسم بالليل كائناً إذا عسعس والحال مقدرة أي مقدراً كونه في ذلك الوقت. 
وصرح العلامة التفتازاني في التلويح في مثله أن «إإذا» بدل من اليل إذ ليس المراد تعليق القسم وتقييده 
بذلك الوقت ولهذا منع المحققون كونه الا من :اللي لأنه أيضاًيفيد تقييد القسم بذلك الوقت وسيأتي إن 
شاء الله تعالى في تفسير سورة الشمس ما يتعلق بهذا المقام أيضاً. 


9 أي القرآن الجليل الناطق بما ذكر من الدواهي الهائلة وجعل الضمير للإخبار عن الحشر والنشر 
تعسف «لقؤل رَسول) هو كما قال ابن عباس وقتادة والجمهور جبريل عليه السلام ونسبته إليه عليه السلام 
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لأنه وإسطة ته رونافل لد من مرسله وهو الله عز وجل «إكريم# أي عزيز على الله سبحانه وتعالى وقيل 
متعطف على المؤمنين «إذي و4 أي شديد كما قال سبحانه لإشديد القوى» [النجم: 5] وجاء في قوته أنه 
عليه السلام بعث إلى مدائن لوط وهي أربع مدائن وفي كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذراري فحملها 
يعن فيها عن الأرمن السفلى حتى سمع أهل السماء أصوات الدجاج ونباح الكلاب ثم هوى بها فأهلكها. 
وقيل: المراد القوة في أداء طاعة الله تعالى وترك الإخلال بها من أول الخلق إلى آخر زمان التلكيف. وقيل: لا 
يبعد أن يكون المراد قوة الحفظ والبعد عن النسيان والخلط عند ذِي العَرْشُ مَكين أي ذي مكانة رفيعة 
وشرق غد اه ال جل بغلالة عة كرام رترت له عة كان اة لى من ون عي[ عه 
المكانة وقد كثر استعمالها كما في الممتاح ئى اظن أن اليم من أصبل الكلمة بواشتق تق منه تمکن كما اشتق 
من المسكنة تمسكن. وجوز أن يكون مصدراً ميمياً من الكون وأصله مكون بكسر الواو فصار بالنقل والقلب 
مكيناً وأريد بالكون الوجود كأنه من كمال الوجود صار عين الوجود والأول هو الظاهر. وقيل: إن الظرف متعلق 
بمحذوف وقع صفة أخرى لرسول أي كائن عند ذي العرش الكينونة اللائقة وهو كما ترى «إمطاع» فيما بين 
الملائكة المقربين عليهم السلام يصدرون عن أمره ويرجعون إلى رأيه نَم ظرف مكان للبعيد وهو يحتمل أن 
يكون ظرفاً لما قبله وجعل إشارة إلى «إعند ذي العرش) والمراد بكونه مطاعاً هناك كونه مطاعاً في ملائكته 
تعالى المقربين كما سمعت ويحتمل أن يكون ظرفاً لما بعده أعني قوله سبحانه إأمين» والإشارة بحالها 
وأمانته على الوحي وفي رواية عنه عليه السلام أنه قال: «أمانتي أني لم أومر بشيء فعدوته إلى غيره» ولأمانته أنه 
عليه السلام يدخل الحجب كما في بعض الآثار بغير إذن. وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة وأبو البرهسم وابن مقسم 
«نُم بضم الثاء حرف عطف تعظيماً للأمانة وبياناً لأنها أفضل صفاته المعدودة. وقال صاحب اللوامح هي 
بمعنى الواو لأن جبريل عليه السلام كان بالصفتين معاً في حال واحدة ولو ذهب ذاهب إلى الترتيب والمهلة 
في هذا العطف بمعنى مطاع في الملا الأعلى على ثم أمين عند انفصاله عنهم حال وحيه إلى الأنبياء عليهم 
السلام لجاز أن ورد به أثر انتهى. والمعول عليه ما سمعت والمقام يقتضي تعظيم الأمانة لأن دفع كون القرآن 
افتراء منوط بأمانة الرسول. 


وما صاجيكم) هو رسول الله له [إبخئون) كما تبهته الكفرة قاتلهم الله تعالى. وفي التعرض لعنوان 
الصحبة مضافة إلى ضميرهم على ما هو الحق تكذيب لهم بألطف وجه إذ هو إيماء إلى أنه عليه الصلاة والسلام نشأ 

بين أظه ركم من ابتداء أمره إلى الآن فأندم أعرف به وبأنه عه أتم الخلق عقلاً وأرجحهم قيلاً وأكملهم وصفاً 
سام عا ا کا اذامل هو فرعن برد ا رن واستدل الزمخشري بالمبالغة في ذكر 
جبريل عليه السلام وتركها في شأن النبي ع على أفضليته عليه السلام على النبي عه وأجابوا بما بحث فيه والوجه 
في الجواب على ما في الكشف أن الكلام مسوق لحقية المنزل دلالة على صدق ما ذكر فيه من أهوال القيامة وقد 
علمت أن من شأن البليغ أن يجرد الكلام لما ساق له لملا يعد الزيادة لكنة وفضولاً ولا خفاء أن وصف الآني بالقول 
يشدّ من عضد ذلك أبلغ شد» وأما وصف من أنزل عليه فلا مدخل له في البين إلا إذا كان الغرض الحث على اتباعه 
فلهذا لم تدل المبالغة في شأن جبريل عليه السلام وعد صفاته الكوامل وترك ذلك في شأن نبينا عليه أفضل الصلوات 
والتسليمات على تفضيله بوجه. وقال بعضهم: إن المبالغة في وصف جبريل عليه السلام مدح بليغ في حق النبي 
َه لأن الملك إذا أرسل لأحد من هو معزز معظم مقرب لديه دل على أن المرسل إليه بمكانه عنده ليس فوقها 
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مكانة» وقد علمت أن المقام ليس للمبالغة في مدح المنزل عليه وقيل المراد بالرسول هو نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم كالمراد بالصاحب وهو خلاف الظاهر الذي عليه الجمهور. 


«ولقذ رآ4 أي وبالله تعالى لقد رأى صاحبكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الرسول الكريم جبريل 
عليه السلام على كرسي بين السماء والأرض بالصورة التي خلقه الله تعالى عليها له ستمائة جناح طبالأقق المُبين» 
وهو الأفق الأعلى من ناحية المشرق كما روي عن الحسن وقتادة ومجاهد وسفيان وفي رواية عن مجاهد أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم رآه عليه السلام نحو جياد وهو مشرق مكة وقيل: إن المراد به مطلع رأس السرطان فإنه أعلى 
المطالع لأهل مكت وهذه الرؤية كانت فيها بعد أمر غار حراء. وحكى ابن شجرة أنه أفق السماء الغربي وليس بشيء. 
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس أنه قال في الآية رآه في صورته عند سدرة المنتهى والأفق على هذا قيل 
بمعنى الناحية وقيل سمي ذلك أفقاً مجازاً إوما هو أي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إعَلى القيب# على 
ما يخبر به من الوحي إليه وغيره من الغيوب «إبِضَيِينِ# من الضِنٌ بكسر الضاد وفتحها بمعنى البخل أي ببخيل لا 
يبخل بالوحي ولا يقصر في التبليغ والتعليم ومنح كل ما هو مستعد له من العلوم على خلاف الكه:ة فإنهم لا يطلعون 
على ما يزعمون معرفته إلا ياعطاء حلوان. وقراً ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير وعائشة 
وعمر بن عبد العزيز وابن جبير وعروة 0-0 بن جندب ومجاهد وغيرهم ومن السبعة النحويان وابن كثير «بظنين» 
بالظاء أي بمتهم من الظنّة بالكسر بمعنى التهمة وهو نظير الوصف السابق ب «إأمين4©. وقيل معناه بضعيف القوة على 
تبليغ الوحي من قولهم: بعر ظنون إذا كانت قليلة الماء والأول أشهر. ورجحت هذه القراءة عليه بأنها أنسب بالمقام 
لاتهام الكفرة له صلى الله تعالى عليه وسلم ونفي التهمة أول من نفي البخل وبأن التهمة تتعدى بعلى دون البخل فإنه 
لا يتعدى بها إلا باعتبار تضمينه معنى الحرص ونحوه لكن قال الطبري بالضاد خطوط المصاحف كلها ولعله أراد 
المصاحف المتداولة فإنهم قالوا بالظاء خط مصحف ابن مسعود ثم إن هذا لا ينافي قول أبي عبيدة أن الظاء والضاد 
في الخط القديم لا يختلفان إلا بزيادة رأس إحداهما على الأخرى زيادة يسيرة قد تشتبه كما لا يخفى. والفرق بين 
الضاد والظاء مخرجاً أن الضاد مخرجها من أصل حافة اللسان وما يليها من الأضراس من يمين اللسان أو يساره ومنهم 
من يتمكن من إخراجها منهماء والظاء مخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا. واختلفوا في إبدال إحداهما 
بالأخرى هل يمتنع وتفسد به الصلاة أم لا؟ فقيل: تفسد قياساً ونقله في المحيط البرهاني عن عامة المشايخ ونقله في 
الخلاصة عن أبي حنيفة ومحمد» وقيل: لا استحساناً ونقله فيها عن عامة المشايخ كأبي مطيع البلخي ومحمد بن 
سلمة وقال جمع: إنه إذا أمكن الفرق بينهما فتعمد ذلك وكان مما لم يقرأ به كما هنا وغير المعنى فسدت صلاته وإلاً 
فلا لعسر التمييز بينهما خصوصاً على العجم وقد أسلم كثير منهم في الصدر الأول ولم ينقل حثهم على الفرق 
وتعليمه من الصحابة ولو كان لازماً لفعلوه ونقل وهذا هو الذي ينبغي أن يعود عليه ويفتى به وقد جمع بعضهم الألفاظ 
التي لا يختلف معناها ضاداً وظاء في رسالة صغيرة ولقد أحسن بذلك فليراجع فإنه مهم. 


وما هُوً4 أي القرآن بقل سَيْطان رجیم4 أي بقول بعض المسترقة للسمع لأنها هي التي ترجم وهو 
نفي لقولهم إنه كهانة اين تَذْهَبونَ4 استضلال لهم فيما يسلكونه في أمر القرآن العظيم كقولك لتارك الجادة 
الذاهب في بنيات الطريق أن ر و وک د ای طمرد له ی و ا 
هو إإلاً كر للعَالّمِينَ# موعظة وتذكير عظيم لمن يعلم وضمير إهو» للقرآن أيضاً وجوز كون الضميرين 
للرسول عليه الصلاة والسلام أي وما هو ملتبس بقول شيطان رجيم كما هو شأن الكهنة إن هو | إل مذكر 


۲٦‏ ا acs Seas‏ ا 


للعالمين وقوله تعالى «إفأين4 الخ استضلال لهم فيما يسلكونه في أمره صلى الله تعالى عليه وسلم وهو كما 
ترى قوله سبحانه لِمَنْ شَاءَ منكؤ4 بدل من العالمين بدل بعض من كل والبدل هو المجرور وأعيد معه 
العامل على المشهورء وقيل: هو الجار والمجرور وجوز أن يكون بدل كل من كل لإلحاق من لم يشأ بالبهائم 
ادعاء وهو تكلف. وقوله تعالى أن يشتقيم» مفعول «إشاء» أي لمن شاء منكم الاستقامة بتحري الحق 
وملازمة الصواب وإبداله من العالمين لأنهم المنتفعون بالتذكير إوما تَضَاؤُونَ4 أي الاستقامة بسبب من 
الأمنناف «إإلا أن يَضَاءَ الله4 أي إلا بأن يشاء الله تعالى مشيئتكم فمشيئتكم بسبب مشيئة الله تعالى9رَبٌ 
العَالّمِينَ)4 أي ملك الخلق ومربيهم أجمعين أو ما تشاؤون الاستقامة مشيئة نافعة مستتبعة لها إلا بأن يشاءها الله 
تعالى فله سبحانه الفضل والحق عليم باستقامتكم إن استقمتم. روي عن سليمان بن موسى والقاسم بن 
مخيمرة أنه لما نزلت «إلمن شاء منكم أن يستقيم) قال أبو جهل: جعل الأمر إلينا إن شنا استقمنا وإن شنا 
لم نستقم» فأنزل الله تعالى «إوما تشاؤون) الآية وأن وما معها هنا على ما ذكرنا في موضع خفض يإضمار باء 
السببية» وجوز أن تكون للمصاحبة وذهب غير واحد إلى أن الاستثناء مفرغ من أعم الأوقات أي وما تشاؤون 
الاستقامة في وقت من الأوقات إلا وقت أن يشاء الله تعالى شأنه استقامتكم وهو مبني على ما نقل عن 
الكوفيين من جواز نيابة المصدر المؤول من «إأن» والفعل عن الظرف وفي الباب الثامن من المعنى أن «إأن» 
وصلتها لا يعطيان حكم المصدر في النيابة عن ظرف الزمان 7 تقول: جئتك صلاة العصر ولا يجوز جمتك أن 
تصلي العصر فالأولى ما ذكرنا أولاً وإليه ذهب مكي وذهب القاضي إلى الثاني. وقد اعترض عليه أيضاً بأن 
«إما» لنفي الحال و أن خاصة للاستقبال فيلزم أن يكون وقت مشيكته تعالى المستقبل ظرفاً لمشيئة العبد 
الحالية وأجيب بأنا لا نسلم أن «إما# مختصة بنفي الحال ومن ادعى اختصاصها بذلك اشترط انتفاء القرينة 
على خلافه ولم تنتف ها هنا لمكان إأن4 في حيزها أو بأن كون أن للاستقبال مشروط بانتفاء قرينة 
خلافه وها هنا قد وجدت لمكان ما قبلها فهي لمجرد المصدرية. وقيل: يندفع الاعتراض بجعل الاستثناء 
منقطعاً فليجعل كذلك وإن كان الأصل فيه الاتصال وليس بشيء وقد أورد على وجه السببية الذي ذكرناه نحو 
ذلك وهو أنه يلزم من كون «إما» لنفي الحال و «إللاستقبال4 سببية المتأخر للمتقدم ومما ذكر يعلم 
الجواب كما لا يخفى فتأمل جميع ذلك والله تعالى الهادي لأوضح المسالك. 


وقال ب بعض أهل التأويل: الشمس شمس الروح» والنجوم نجوم الحواس» والجبال جبال القوالب وهي 
تسیر كل وقت | إلا أنه يظهر ذلك للمحجوب إذا كشف له الغطاء والعشار عشار القوى القالبية» والوحوش 
وحوش الأخلاق الذميمة النفسانية» والبحار بحار العناصر الطبيعية والنفوس القوى النفسانية وتزويجها قرن كل 
قوة بعملهاء والموءودة الخواطر الإلهامية التي ترد على السالك فيئدها في قبر القالب ويظلمها والصحف على 
ظاهرهاء والسماء سماء الصدرء والجحيم عن النفس وتسعيرها بنيران الهوى والجنة جنة القلب والخنس 
الأنوار المودعة في القوى القلبية» والليل الأنوار الجلالية» والصبح الأنوار الجمالية إلى آخر ما 3 ويستدل 
ا u‏ لآ إذا أنكر 
إرادة الظاهر وأما إذا لم تنكر وجعل ما ذكره ونحوه من باب الإشارة فلا يتم أمر التشنيع كما حقق 0 


موضعه. 
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بسم الله الرحمن ن الرحم 
0 إذا السماء انفطرت ‏ وإذا الكرا كب اتتثرت › وإذا البحار جرت ٠‏ وإذا القبور بعثرت » 
عبت نفس ما قدمت وأخرت "١4‏ 
اعم أن المزاد أنه إذا وقمت هذه الآشياء الى هى أشراط الساعة ٠‏ فهناك تحصل 0 
والنشر » وفى تفسير هذه الآءات مقامات ( الآاول ) فى تفسير كل واحد من هذه الاشياء إلى 
أشراط الساعة وهى هنا أربعة » اثنان منها تعلق بالعلو بات » و إثنان آخران تتغلق ل 
(الأول) قوله ( إذل السماء انفطرت ) أى انشقت وهو كةوله (ويوم تشقق ااسماء J).‏ 
السماء انشقت ) ؛ ( فإذا انشقت السماء فكانت وردةكالدهان ) (٠‏ وفتجت السياء فكانت أنواباً ). 
و(السماء منفطر به) قال ا لخايل : ولم بأت هذا على الفعل ؛ بل هر قوم مرن وتاب رو 6 
عبلالفعل لكان منفطرة كاقال (إذا 3 انفطرت) أما 0 قوله ( وإذا الكوا كبا تثرت ) 
فالمعنى ظاهر لان عند اتتقاض تر كيب اأسماء لا بد من اتنثار الكوا كب على الأرض . 
واعل أنا ذ كرنا فى بعض السورة المتقدمة أن الفلاسفة ينكرون [هكانٍ الخرق رالالتتام 
على الآفلاك » ودليلنا على إمكان ذلك أن الأجسام متائلة فى كونها أجشاماً » فوجب أن يصح على 
كل واحد منما ما يصح على الآخر » إتما قلنا إا متائلة لآنه يصح تقسيمم! إلى|اسماوية والآرضية 
ومورد التقسم مشترك بين ااقمين › فالعلوبات والسفليات مشتركة فى أنها أجسام » وا قانا 
إنه مى كان كذلك وجب أن يصح على العلويات ما يصح على السفليات » لان المماثلات حكها 
واحد فتى يصح حك على واحد منها » وجب أت يصح عل الباق ٠‏ وأما الإثنان السفليان : 
ر ) قوله ( وإذا البحار جرت ) وفيه وجوه ( أحدهما ) أنه ينفذ بعض البحار فى البعض 
بارتفاع الحاجز الذى جع_له الله 5 » وحينئذ يصير الكل بحرا واحدا » وإنما يرتفع ذلك 


۷۸ قوله تعالى : وإذا القبور بعثرت. سورة الانفطار. . 
الحاجز لنزلزل الأرض وتصدعها ( وثانها ). أن مياه البحار الآن را كدة جتمعة > فاذا جرت 
تفرقت وذهب ماؤها ( وثالئها ) قال الحسن فرت أى ببست . 

واعل أن على الوجوه الشلاثة ؛ فالمراد أنه تنغير البحار عن صورتبها الآصلية وصفئها )وهو 
كا ذ كر أنه تغير الأأرض عن صفتها فى قوله ( يوم تبدل الأرض غير الأرض ) وتغير الجبال 
عن صفتها فى قوله (فقل ينسفها ربى ذسفاً » فيذرها قاع صفصفاً) ( ورابعها ) قرأ بعضهم (جرت) 
بالتخيفف , وقرأ جاهد ( جرت) على البناء للفاعل والتخفيف › بمعنى بغت ازوال البرزخ نظراً 
إلى قوله ( لا ببغيان ) لآن البغى والفجور أخوان . 

١‏ وأما الثاتى ) فةوله ( وإذا القبور بعثرت ) فاعلم أن تعثر ويحثر بمعنى واحد ٠‏ وم كيان 
من البعث والبحث مع راء مضمومة [إيهما » و الى أثيرت وقلب أسفلها أعلاها وباطنها ظاهرها ؛ 
ثم ههنا وجبان ( أحدهما ) أن القبور تيعثر بأن يخرج. ما ففها من الموتى أحياء » کا قال تعالى 
( وأخر جت الآرض أثةالها) ( والثاى ) أنها تبعثر لإخراج ما فى بط با من الذهب والفضة › 
وذلك لان من أشراط الساءة أن تخرج الآرض أفلاذ كبدها من ذهبها وفضتها. ثم يكون بعد 
ذلك خروج الموق» والاول أقرب > لان دلالة القبور على الأول 2 : 

2 امقام الثانى ‏ في فائدة هذا النرتيب » واعل أن المراد من هذه الآيات بيان تخريب الام 
وفنا الدنيا ء وانقطاع التكاليف » وااسماءكالدةف , والارض كالبناء ؛ ومن أراد تريب دار » 
فإنه بيدأ أولا بتخريب السقف » وذلك هو قوله ( إذا السماء انفطرت ) ثم يلزم من غريب ااسماء 
انشار الكوا كب ٠‏ وذلك هر قوله ( وإذا الكوا كب انتثرت ) ثم إنه تعالى بعد تخريب أأسماء 
والكوا كب خرب كل ما على وجه الارض وهو قوله ( وإذا اإحار جرت ) ثم إنه تعالى مخرب 
آخر الاس الأرض الى هى البناء » وذلك هو قوله ( وإذا القبور بعثرت ) فإنه إشارة إلى قلب 
الأرض ظهراً ليطن » وبطناً اظبر . ظ 

(المقام الثالث ) فى تة ير قوله ( علمت نفس ما قدمت وأخرت ) وفيه احتالان ( الآول ) 
أن المراد بهذه الآمور ذ كر يوم القيامة . ثم فيه وجوه ( أحدها ) وهو الاصح أن المقصود منه 
الزجر عن المعصية , والترغيب فى الطاعة ‏ أى يل كل أحد فى هذا اليوم ما قدم ‏ فلم يقصر فيه 
وها أخر فقصر يِه » لآنقوله ( ماقدمت ) يقتضى فملا و ( ما أخرت ) يقتضى تركاء فهذا الكلام 
بقتضی فعلا وتركا وتقضيراً وتو فيرأ » فإنكان قدم الكبائر وآخر العمل الصالم فأواه اانارء وإن . 
كان قدم العمل الصا أخر الكبائر فأواه الجنة ( وثانما ) ما قدءت هن عمل أدخله فى الوجود 
وما أخرت من سنة يستن يما من بع-ده من خير أو شر ( وثالثها ) قال الضلحاك ما قدت من 
الفرائض وما أخرت أى ماضيعت ( ورابعها ) قال أبو مسل ما قدمت من الأعمال فى أول عمرها 
وما أخرت فى آخر عمرهاء فان قيل وفى أى موقف من مواقف القيامة حصل هذا اللم ؟ قلنا أما 


قوله تعالى : يا ايها الانسان ماغرك. سورة الانفطار. ۷۹ 


اما الإنسلن ماع له ربك آلكرع حت اذى حلم ك فسونك فعداك 


الل الإجمالى فيحصل فى أول زمان الحشر » لان المطیع يرى آثار السعادة › والعاصى يرى آثار 
الشقاوة فى أول الآمى . وأما العلل ألتفصيل » فاا بحصل عند قراءه الكتب والحاسبة . 
لإ الاحتال النانى )أن يكون المراد فيل قيام القيامة بل عند ظوور أشراط الساعة وانقطاع 
التكاليف » وحين لإ ينفع العمل بعد ذلك قال ( لا ينفع نا [بمانمالم تكن آمنت من قبل 
أو كسيت فى [عانما خيراً ) فيكون ما عمله الإنسان إلى تلك الغاية ‏ هو أول أعماله وآخرها ء 
لآنه لا عمل له بعد ذلك › وهذا الول ذ كره القفال . ۰ 
قوله تعالى :8 يا أنها الإنسان ماغرك بربك الكر م الذى خلقك فسواك فعدلك › فى أى ' 
صورة ماشاء ركيك ¢ ش 
اعم أنه سبحانه لما أخير فى الآية الآولى عن وقوع الحشر والنشر ذ كر فى هذه الآية مايدل 
عقلا على إمكانه أو على وقوعه » وذلك من وجهين (الآول) أن الإله الكريم الذى لا يحوز 
من كرمه أن يقطع موائد نعمه عن المذنبين » كيف یوز فى كرمه أن لا يتْقم للمظلوم من الظالم ؟ 
( الثانى) أن القادر الدى خلق هذه البنية الإنانية ثم سواها وعدلهاء إما أن يقال إنه خلقبا لا 
لحكة أو لحكةء فإن خلقها لا لحكةكان ذلك عبثآ » وهو غير جائ على الحكيم > وإن خلقبا 
لحكة » فتلك المكة ؛ إما أن نكون عائدة إلىالله تعالى أوإلى العبد » والا'ول باطل لا“نه سبحانه 
متعال عن الاستكال والانتفاع . فتعين الثانى» وهو أنه خلق اللق ل+-كة عاندة إلى العبذء وتلك 
الحكمة إما أت تظهر ف الدنيا أو فى دار سوى الدنا . والاأول باطل لان الدنيا دار بلا 
وامتحان » لادار الاتتفاع والجزاء » ولا بطل كل ذلك ثبت أنه لا بد بعد هذه الدار من دار 
أخرى » قبت أن الاعتراف بوجود الإله الكرم الذى يقدر على الخلق والتسوية والتعديل 
وجب على العاقل أن يقطع بأنه سبحانه يبعث الا موات ويحشرم » وذلك بمنعهم من ن الاعتراف 
بعدم الحشر والنشر » وهذا الاستدلال هو الذى ذ كر إعينه فى سورة النين حيث قال ( لقد خلقنا 
الإنسان فى أحسن تقويم) إلى أن قال ( فا يكذبك بعد بالدين ) وهذه امحاجة تصلح مع العرب 
الذي نكانوا مقرين بالصانع وينكرونالإعادة » وتصلح أيضا مع من نن الإبتداء والإعادة معأ » لان 
الخلق المعدل يدل على الصانع وبواسطنه يدل على تة القول بالحشر والنشر ء فإن قيل بناء هذا 
الاستدلال على أنه تعالى حك » ولذلك قال فى سوزة التين بعد هذا الاستدلال ( أليس الله بأحكم 
الحا كين ) فكان يحب أن يقول فى هذه السورة : ما غرك بربك الحكم ( الجواب ) أنالكريم 


,م قوله تعالى : يا اا الانسان. سورة الانفطار. 


يحب أن يكون حكي| » لان إيصال النعمة إلى الغير لولم يكن مبنياً على داعية السكمة لكان ذلك 
تبذيراً لا كرماً . أما إذا كان مبنباً على داعية المكة يكذ يسمى كرماً > إذا ثبت هذا فنقول : 
كونه كربما يدل على وقوع الحشر من وجهين كا قررناه . أما كونه حكما فإنه يدل على وقوع 
الحشر من هذا الوجه الثاتى › فكان ذ کر الكريم ههنا أولى من ذكر الک > هذا هو تمام 
الكلام فى كيفية النظم » ولنرجع إلى التفسير . أما قوله ( يا أبها الإنسان) فيه قولان ( أحدهما ) 
. أنه الكافر » لقوله من بعد ذلك (كلا بل تتكذبون بالدين ) وقال عطاء عن ابن عباس : نزلت فى 
الوليد بن المغيرة » وقال النكلى ومقاتل : نزلت فى أن الاسد بن كادة بن أسيد » وذلك أنه ضرب 
النى يِل فلم يعاقبه الله تعالى » وأنزل هذه الآية ( والقول الثانى ) أنه تناول جميع العصاة وهو 
الأقرب » لان خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ . أما قوله ( ما غرك بربك الكريم ) 
فالمراد الذى خدعك وسول لك الباظل حى تركت الواجبات وأتيت ,الى_مات » والمعنى ما الذى 
أمنك من عقايه وريقال غره بفلان إذا أمنه الحذور من جهته مع أنه غير مأمون » وهو كةوله 
( لا يغرتك بالله الغرور ) هذا إذا حملنا قوله ( يا أيها الإنسان ) على جميع العصاة » وأما إذا حملناه 
على ااكافر » فالمعنى ما الذى دعاك إلى الكفر والجحد بالرسل » وإنكار الحشر والنشر » وههنا 
سؤالات. 

( الأول ) أن كونة كرما يقتضى أن يفتر الإنبان بكرمه بدليل المعقول والمنقول ‏ أما 
المعقول فهو أن الجود إفادة ما ينبنى لا لعوض » فليا كان المق تعالى جواداً مطلقاً لم يكن 
مستعيضاً ؛ ومتّى كان كذلك استوى عنده طاعة المط.مين » وعصيان المذنبين » وهذا بو جب الاغترار 
لآنه مرى البعيد أن يقدم الغ على إيلام الضعيف من غير فائدة أصلا » وأما المنقول فا روى 
عن عل عليه السلام» أنه دعا غلامه مرات فل يحبه » فنظر فإذا هو بالباب » فقال له :للم تجن ؟ 
فقال لثقتى حليك : وأمنى من عقو بتك ؛ فاستحتمن جرابه » وأعتقه » وقالوا أيضأ :من كرم الرجل 
سوه أدب غلءانه » ولما ثبت أن كرمه يقتضى الاغترار به » فكيف جعله ههنا مانعاً من الاغترار 
به ؟ ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن معنى الآية أنك لما كنت ترئ حل الله على خلقه ظننت 
أن ذلك لانه لا حاب ولا دار إلا هذه الدارء فا الذى دعاك إلى هذا الاغترار » وجرأك على 
إنكارالحشر والنشر؟فإن ربك كرب » فهو لكرمه لايعاجل بالعقوبة بط فى مدة التوبة » وتأخيراً 
للجزاء إلى أن يحمع الناس فى الدار التى جعلها لهم للجزاء » فالحاصل أن ترك المعاجلة بالعةو بةلإاجل 
الكرم » وذلك لا يقتضى الاغترار بأنه لا دار بعد هذه الدار ( وثالئها) أن كرمه لما بلغ إلى 
حيث لا يمنع من العاصى موائد لطفه ‏ فبأن يقم للنظلوم من الظالم »كان أولى فإذف كونه. كريما 
يقتضى الخوف الشديد من هذا الاعتبار » وترك الجراءة والاغترار ( وثالها) أن كثرة الكرم 
توجب الجد والاجتهاد فى الخدمة والاستحياء من الإغترار والتوانى ( ورابعها ) قال بعض النامر 
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ما قال (بر بك الكريم) ليكون ذلك جواباً عن ذلك السو ال حتى يفول غرف كرءك , ولو لا كرمك 
لا فعات للانك رأيت فسترت » وقذرت فأمبلت » وهذ! الجراب [,سا يصح إذاكان المراد من 
قوله ( يا ما الإنسان ). ليس الكافر . 

لإ السؤال الثاف ) ما الذى ذ كره الافسرون فى سيب هذا الاغتزار ؟ قلنا وجوه ( أ<دها ) 
قال قتادة سبب غرور ابن آدم تسويل الشيطان له (وثانها) قال الحسن غه حمقه وجهله (وثالتما) 
قال مقاتل , غره عفو الله عنه حين لم يعاقه فى أول أمره » وقيل للفضيل بن عياض إذا أقاءك الله 
بوم القيامة » وقال لك ( ما غرك ربك الكريم ) ماذا تقول ؟ قال أفول غرتنى سدور ك اأرخاة . 

١‏ ال-ؤال الثالث 6 ما.عنى قراءة سعيد بن جبير ماأغر ك ؟ (فلنا) هو إما على التعجب وإما على 
الاستفمام من قرلك غر الر جل فهو غار إذا غفل » ومن قولك بيهم العدو وم غارونة وأغرة 
غيره جعله غارأ » أما قوله تعالى ( الذى خاقك ) فاعم أنه تعالى لما وصف نفسه بالكرم ذ كر 
هذه الآمور الثلاثة كالدلالة على تحقق ذلك الكرم ( أولها) الخلق وهو قوله ( الذى خاة-ك ) 
ولا شك أنه کرم وجود لن الوجود حير من العدم » والحياة خير من الموت ٠‏ وهو الذى قال 
(كيف تكفرول بالله وكنتم اموا فأحياكم ) » (وثانها ) قوله ( فسواك ) أى جعلك سوياً 
سالم الأعضاء تمع وتبصر»ء ونظيره قوله (أ كفرت بالذى خلقكمن تراب ثم من نطفة ثم سواك 
رجلا ) قال ذو النون سواك أى س لك المكونات أجمع ٠‏ وما جغلك مسخرا لثىء منہا ثم أنطق 
لسانك بالذ كر وفلبك بالعقل » وروحك بالمعرفة > وسرك بالإمان » وشرفلا بالا والهى 
وفذللك على كثير من خلق تفضيلا ( وثالثها ) قوله ( فعدلك ) وفيه بحثان : 

لإ البدث الأول ) قال مقاتل يزيد عدل خلقك ف العينين والآذنين واليسدين والرجلين فلم 
بجحعل إحدى اليدين أطول ولا إحدى العينين أوسع ٠‏ وهو كقوله ( بلى قادرين على.أن نسوی 
نانه ) وتقريره ما عرف فى عل التشري أنه سبحانه ر كب جانى هذه الجئة على التسوى حى أنه 
لا تفاوت بين نصفيه لا فى العظام ولافى أث-كاها ولا فى ثقبها ولاف الأوردة والشرابين 
والاعصاب النافذة فما والخارجة منهاء واستةصاء القول فيه لا يليق بهذا العل , وقالعطاء عن ابن 
عباس : جعلك انما معتدلا جسن الصورة لاكالهيمة المنحنية » وقال أبوعلى الفارسى عدل خلقك 
فأ خر جاك فى أحسن التقويم » وبسببذلكالاعتدالجءللك مستعدآ لقبول العقل والقدرة والفكر ء 
وصيرك بسبب ذلك مستولباً على جميع الحيوان والنبات » وواصلا بالكال إلى مالم يصل إلبه شىء 
من أجسام هذا العالم. . 

2 البحث الثانى ‏ قرأ الكوفيون فعدلك بالتخفيف . وفيه وجوه (أحدها ) قال أبو على 
الفارسى أن يكون المعنى عدل بعض أعضائك ببعض حى اعتدلت ( والثانى ) قال الفراء( فعدلك). 
اى فصرفك إلى أى صورة شاء , ثم قال » والتشديد أحسن الوجبين لآنك.تقول عداتك إلى كذا 
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سورة البقرة : الآية Yo ٠١۷۸‏ 


عله فاع الفلا رضي الله عنهم الال م وا عدف مالك ا 
مفصّلة. فقال: لو حَدّفه بالسيف» ف حالة ا لقصده القت وعدمه» 
وشفقةٌ الأبرّة شبِهةٌ منتصبةٌ شاهدةٌ بعدم [القصد إلى] القتل تُسقط”” القّوّدء فإذا 
أضجعه كَشّف الغطاء عن قصده» فالتحق بأصله. 

قال ابن المنذر: وكان مالك والشافعيّ وأحمد وإسحاق يقولون: إذا قتل الابنُ 
الأب قتل به. 

الثانية عشرة: قال ابن العربي : وقد استدلٌ الإمام أحمدٌ بن حنبل بهذه الآية 
على قوله: لا تُقتلّ الجماعةٌ بالواحده قال: لأن الله سبحانه شَرَط المساواة» ولا 
مساواةً بين الجماعة والواحد. وقد قال تعالى: «اوستا عَلَيِمْ فا أنَّ النفس بالتقْين 
ولع يألْعَيْنِ» [المائدة: 46]. 

قلت: كذا ذكرٌ عن أحمدء وذكر ابن المنذر عنه خلافت ذلك» وجملةً ممن 
قال: تقتل الجماعة بالواحد كمالك والشافعى وأصحاب الرأي”"' . 


والجوابٌ أن المراد بالقصاص فى الآية فل مَنْ كَتَل؛ كائناً مَّن كان؛ ردا على 
العرب التي كانت تريد أن تقتل بمن قُتِل مَن لم يُقتل» وتقتل في مقابلة الواحد 
مك افتخارا والتعظهارا بالصاة والمقدزة» قار الله هات بالعدل: والمساواة» 


وذلك بأن يُقتل من َل“ . وقد تل عمر رضي الله عنه سبعة برجل بصنعاء وقال: 
لو تَمَالاْ عليه أهلّ صنعاء لقتلتّهم به جميعاًء وقّتل على رضي الله عنه الحَرُورِيّة 


. في أحكام القرآن: سائر الفقهاء.‎ )١( 

(۲) كذا ضبطت في النسخ: مسججلة » بتشديد الجيم . 

() في (ظ) و(م): وهذه. 

(4) في (خ): لقصده للقتلء وفي (ظ): للقصد للقتلء وفي أحكام القرآن: لقصد القتل. 

)٥(‏ في النسخ: فسقط» والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) قوله: قال ابن العربي من (ظ).» والكلام بنحوه في أحكام القرآن له /١‏ 50 . 

(۷) من قوله: قلت» إلى هذا الموضع من (ظ)» وليس في باقي النسخ . وانظر المغني ٤۹٠ /١١‏ . 
(۸) أحكام القرآن لابن العربي 780/١‏ . 


۸۲ قوله تعالى : كلابل تكذبون بالدين. سورة الانفطار. 


كلا بل تگذبون لين وج 

كا تقول صرفتك إلى كذا » ولا بحسن عدلتك فيه ولاصرفنك فيه > فف القراءة الأولى جعل فى 
من قوله (فى أى صورة) صلة للزكيب » وهو حسن » وفالقراءة الثانية جعله صلة لقوله (فعدلك) 
وهو ضعيف » واءلم أن اعتراض القراء إنما يتوجه على هذا الوجه الثاى » فأما على الوجه الأول 
الذى ذ كره أبو على الفامى فغير متوجه ( والثالث ) نقل القفال عن إءضهم أما لغتان بمعنى 
واجد» أماقوله ( فى أى صورة ماشاء ركيك ) ففيه مباحث (الآول) ما هل ھی مزيدة آم لا ؟ فيه 
قولان ( الأول ) أا ليست «زيدة »بل هى فى ممنى الشرط والجزاء فينكون المءنى فى أى صورة 
ماشاء أن ب ركبك فہا ركبك ؛ وبناء على هذا الوجه » قال أبو صا ومقائل: المعنى إن شاء ركبك 
فى غير صورة الإنسان من صورة كاب أو صورة حار أوخنزير أوقرد ( والقول الثأنى ) أنها صلة 
مؤكدة والمعى فى أى صورة تقتضما مشيئته وحكيته من الصور الختلفة » فإنه سبحانه بركيك 
عل مثلها » وعلى هذا القول تحتمل الآية وجوهاً ( احدها ) أن المراد من الصور الختلفة شبه 
الأب والام أو أقارب الاب أو أقارب الام » ويكون المعنى أنه سب<انه يركبك على مثل > ور 
دؤلاء ويدل على عة ه_ذا ماروى أنه عليه السلام قال فى هذه الآية « إذا استقرت الانطفة فى 
فى الرحم » أحضرها اللهكل نسب بینہا وبين أدم  »‏ ( والثافى) وهو الذى ذكره الفرأه والزجاج 
أن المراد من الصور الخنافة الاختلاف بحسب الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة 
والانوثة ؛ ودلالة هذه الاالة على الصائع القادر فى غا الظهرر > لان النطفة جسم متشابه الاجزاء 
وتأئير طبع الآبوين فيه على السوية » فالفاعل الاؤثر بالطبيعة فى القابل المتشابه لا يفعل إلا فعلا 
واحداً , فلا اختلفت الآثار والصفات دل ذلك الاختلاف على أن المدير هو القادر الختارء قال 
القفال اختلاف الخلق والآلوان كاختلاف الآ<وال فى الغنى والفقر والصحة والسقم < فك أنا 
نقطع أنه سبحانه نما ميز البعض عن البعض فى الغنى والفقر » وطول العمر وقصره » عكة بالغة 
لا عيط بكنهها إلاهر »> فكذلك نعل أنه ما جعل البعض خخالفاً للبعض , فى الخلق والالوان 
حكة بالغة » وذلك لآن بسبب هذا الاختلاف يتميز اسن عر المسىء والقريب عن 
الأجنى » ثم قالءو نحن نشمد شهادة لاشك فما أنه سبحانه لم يفرق بين المناظر واليثات إلا لما 

ع من صلاح عباده فيه وإن كنا جاهاين بدين الصلاح ) القول الثالك ) قال. الواسطى المراد 
صورة المطيعين والعصاة فليس من ركبه على صورة الولاية كن ر كبه على صورة العداوة › قال 
آخرون إنه إشارة إلى صفاء الآرواح وظلتها » وقال الحسنمنهم من صوره ليستخلصه لنفسه » 
ومنهم من صوره ليشغله بغيره (مثال الآول) أنه خاق آدم ليخصه بألطافبره وإعلاء قدرهوأظهر 
روحه من بين جمالة وجلالة » وتوجه بتاج الكرامة وزينه برداء الجلال والهية ٠‏ 

وله تعالى : كلا بل تتكذبون بالدين » اعلم أنه سبحانه لما بين بالدلائل العقلية على صمة القول 


قوله تعالى : وإن عليكم لحافظين. سورة الانفطار. 55 


رع ع ص صو 


وَإِنَّعلْكرحَنفظينَ نين كراما تین رژ يَعْلونَ ماتفعلون © 


بالبعث والنشور على الجلة ء 5 عليها شرح تفاصيل الأحوال المتعلقة بذلك › وهو أنواع : 

( انوع الأول ) أنه سب<انه ز جرم عن ذلك الاغترار بقوله ( كلا) و ( بل ) حر 
وضع فی الاغة لننی شىء قد تقدم وتحةق غيره؛ فلا جرم ذ کروا فی تفسبن (كلا) ا 
قال القاضى معناه أن لا تستقيمون على توجيه نعمى عليكم وإرشادى لک » بل تكذبون بيوم 
الدين ( الثانى )كلا أى ارتدعوا عن الاغترار بكرم الله » 1 نه قال وإنكم لائرتدعون عن ذلك 
بل تتكذبون بالدين أصلا ( الثالث ) قال القفال كلا أى ليس الاممكا :#ولون من أنه لا بعث 
ولا نثمورء لاأن ذلك يوج أن الله تعالى خلقالخلقعبثاً وسدى ؛ وحاشاه من ذلك . ثم کا "نه قال 
وإنكم لاتنتفعون بهذا البيان بل تکذبون ؛ وف قوله ( تتكذبون بالدين ) وجمان ( الاول ) أن 
يكون المراد من الدين الاسلام » والمعنی أن تكذبون بال جزاء على الدين والإسلام ( ااثان ) أن 
يكون المراد من الدين الحساب » والمعنى أنكم تكذبون بوم الجساب. 

لإ النوع الثاف ) قوله تعالى 3 إن 0 لحافظين » كر اما كاتبين , يعلدون ماتفءلون ) 

والمعى التعجب من کا نه سبحانه قال 9 تكذبون بوم الدين وهو يوم الحساب 

والج, زاء وملام كاله موكارن بك :بون أعمالك دى : عاسبوا مها يومالقيامة > ونظيره قو له تعالى 
(عنال#ينوعن الشهالقعيد » مايلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد ) وقوله تعالى ( وهو القاهر فوق. 
عباده ورسل عليم حفظة ) شم هنا مياحث .: 

ر الا ول 14 من الناس من طعن فى حضور السكرام الكاتبين من وجوه : ( أحدها) أن 
مؤلاء الملا إما أن يكو نوا مكبين من الا جسام الاطيفة كا مواء واانسم والنار؛ أو م 5 
الاأجسام الخليظة » فإنكان الاأول لزم أن تنتقض بنيتهم بأدنى سبب من هبوب الرياح الشديدة 
وإمراراليد والكم والس وطن المواء » وإنكان الثاف وجب ا نرام إذ لوجاز أن ا حاضرین 
ولانراهم الجا أن کون بحضرتنا موس وأقار وفيسلات وبوقات » ونحن لا نراها ولا نسمعبا 
وذلك دخول فى التجاهل » وكذا القول فى إنكار حائفيم وذواتهم وقلهم ( وثانيها) أن هذا 
الاستكتاب إنكان خالا عن الفوأند فهو عبث وذلك غير جائز على الله تعالى » وإنكانفيه فائدة 
فتلك الفائدة » إءا أن تسكون عائدة إلى الله تعالى أوإلى العبد (والاول) عال لانه مثعال عن النفع 
والضر ء و-هذا يظهر بطلان قولمنيقول إنهتعالى [سا استكتما خوفاً من النسيان الغلط (والثاف) 
أيضاً ع'ل . لاأن أنصى ما فى الباب أن يقال فائدة هذا الاستكتاب أن يكؤنوا شووداً على الناس 
وحجة علييم يوم القيامة إلا أنهذه الفائدة ضعيفة » لا" ن الإنسان الذى عل أن الله تعالى لایور 
ولا يظلم . لايحتاج فى حقه إلى إثبات هذه الحجة › والذى لايعلم ذلك لاينتفع مهذه الحجة لاحتال 


84 قوله تعالی : وإن عليكم لحافظين. سورة الانفطار. 
ولا سوسه فتكون هى من باب المغيبات » والغيب لا يعلبه إلا الله تعالى على ما قال ( وعنده 
مفائيج الغيب لا يعلمها إلا هو ) وإذا م تكن هذه الافعال معلومة الملائكة استحال أن يكت.وها 
والآبة تقضى أن يكو نواكاتبين عليناكل ما نفعله » سواءكاتف ذلك من أفعال القاوب أم لا ؟ 
( والجواب ) عن (الأول) أن هذه الشبرة لا تزال إلا على مذهبنا بناء على أصلين ( أحدهما ) 
أن البذية ليست منرطاً للحياة عندنا (والثاتى) أى عند سلامة الحاسة وحضور المرثى وحصول سائر 
الشرائط لاب الإدراك › فعلىالاص [الآول جو زأن تكو نالملائكةأجراماً اطيفة تتمزق وتتفرق 
ولكن تق حياتها مع ذلك » وعلى الإإصل الثانن وز أن يكونوا أجساماً كثيفة لكنا لانراها 
(والجواب) عن‌الثانی أن الله تعالى [نما أجزى أموره مععباده على مايتعاملون به فيا بينهم لان ذلك 
أبلغ فى تقرير المءنى عندم ٠‏ وناكان الابلغ عندهم فى الحاسبة [خراج كتاب بشهود خوطبوا 
بمثل هذا فيا حاسبون به يو مالقيامة ‏ فيخرج لحم كتب منشورة ؛ وحضر هناك ملاک يشبدون 
علیہ م کا يشهد عدول السلطان على من يمصه ويخالف أمره » فيقولون لهأعطاك اللاك كذا و كذاء 
وفعل بك كذا وكذا » ثم قد خلفته وفعلت كذا وكذا » فكذا ههنا والله أعل يحقيقة ذلك 
(الجواب) عن الثالث أن غاية مافى الباب تخصيص هذا العموم بأفعالالجوراح » وذلك غير متنع . 

لإ البحث اثانى 6 أن قوله تعالى ( وإن عليكم لحافظين ) و إن كان خطاب مشافبة إلا أن الامة 
عة على أن هذا الحكم عام فى حق كل المكلفين , ثم ههنا احتمالان : 

لإ أحدهما ) أن يكون هناك جمع من' الحافظين , وذلك المع بكونون حافظين جميع بی آدم 
من غير أن ختص واحدمن الملائكة بواحد من بی آدم . 

(وثا ذيهما )أن يكون المركل بكل واحد منم غير الموكل بالأخرة ثم بحتمل أنيكون اللوكل 
بكل واحد من بى آدم واحداً من الملائكة لآنه تعالى قابل امع بالحع ٠‏ وذلك يقتضى مقا بلة 
الفرد بالفرد » وحتمل أن يكون الو کل بكل واحد منهم جمعاً من الملائكة كا قيل اثنان بالليل » 
واثنان بالنهار, أو کا قيل إنهم خمسة . 

البحث الثالك ) أنه تعالى وصف هؤلاء ال ملاك بصفات (أولها ) كونهم حافظين 

( وثانيها) كونهم كراماً ( وثالئها ) كونهم كاتبين ( ورابعبا) كونهم يعدون ما تفعلون » وفيه 
وجمان ( أحدهما ) أنهم يعلمون تلك الافعال حى مكنهم أن يكتيوها ء وهذا تنبيه على أن 
الإنسان.لا جوز له الشهادة إلا بعد العلم ( والثانى ) آم يكتيونها حى يكونوا عالمين ما عند 
أداء الشبادة . 

واعلم أن وصف الله يام هذه الصفات الذسة يدل على أنه تعالى أثى عليهم وعظم شأنهم » 
وف تعظيمهم قعظم لام الجزاء » وأنه عند الله تعالى من جلاثل الأمور 4 ولولا ذلك لما وكل 
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بض,ظ ما بحاسب عليه » هؤ لاء العظاء ال كار » قال أبو عثمان : من بزجره من المعاصى مراقبة الله 
إياه » كيف يرده عنما كتاية الكرام الكا تبين . 
١‏ النوع الثالك ) من تفاريع مسألة الحشر قوله تعالى ©« إن الثبر ار لنى نعم » وإن الفجار 
لى جح » يصلونما يوم الدين » وم عنهم بغائبين » 
اعل أن الله تعالى لما وصف الكرام الكاتبين لأعمال العباد د كر أحوال العاء لين ذقال (إن 
الآبرار لنى نعي ) وهو نعم الجنة ( وإن الفجار انی جم ) وهر النار » وفيه مد ألتان : 
« المسألة الأولى » أن الفاطمين بوعيد أصحاب الكبائر نمسكوا بهذه ألآية؛ فقالوا صاحب 
الكبيرة ة فاجر ؛ والفجار كام م فیا جح » لان لفظ ال جح م إذا دعل عليه الا لف واللام أفاد الاستغراق 
والكلام فى هذه المسألة قد اتقصيناه فى سورة 0 ووا نكف ET‏ 
قالت الوعيدية حصلت فىهذه الآبة وجوه دالة على دوام الوعيد ( أحدها ) قوله تعالى ( يصاونها 
يوم الدين) ويوم الدين يوم الجزاء ولا وقت إلا ويدخل فيه »ما نقول يوم الدنيا ويوم الأخرة 
(الثانى ) قال الجباتى لو خصصنا قوله ( وإن الفجار انی جم ) لكان بعض الفجار يدير ون إلى 
الجنة ولو صاروا لما لكانوا من الآبرار وهذا يقتضى أن لا ,تمي الفجار عن الأبرار » وذلك 
باطل لان الله تعالى ميز بين الامرين » فاذن يحب أن لايدخلالفجار ال جنة ) لا يذخل الأابرار النار 
(والثالث) آنه تعالى قال ( وما ثم عنها بغائبين ) وهو كةوله ( ومام خار جين منها ) و إذا لیکن 
هناك موت ولا غيبة فليس بمدهما إلا الخلود فى النار أبد الآبدين » ولماكان اسم الفاجر يتناول 
الكافر وال 0 صاحب الكبيرة ثبت بقاء أصحاب الكبائر أبداً فى النار » و ثد ت أن ااشفاغة للاطيعين 
لالاهل الكبائر ( والجواب عنه ) أنا ينا أن دلالة ألفاظ العموم على: الاستغراق دلالة ظنيسة 
ضعيفة والح ألة قطعية . وال ك بالدليل الظنى فى المطلوب‌القطعى غير جائز » بل هنا ما يدلعل 
قولنا » لآن استعال المع المعرف بال لف واللام فا مهو دالسابق شائع ف اللغة » فيحتمل أنيكون 
اللفظ هبنا عائدآً إلى الكافرين الذين تقدم ذ كرم من المكذبين بيوم م الدين » والكلام فى ذلك 
قد تقدم على سبل الاستقصاء » سلدنا أن العموم يفيد القطع » لكن لافسلم أنصاحب الكبيرة 
فاجر » والدليل عايه قوله تع الى فى حق الكفار ( أولئك #م»السكفرة الفجرة ) فلا يخلو إما أن 
تكو نالمراد ( أوائك مم السكفرة ) الذين يكونون منجنس الفجرة أو المراد (أولئكم الكفرة ) 
وم ( الفجرة ) (والآول) E‏ فهو فاجر بالإجماعء فتقييد الكافر بالكافر 


سلسلسسس سلما الله 


۸٦‏ قوله تعالى : وما ادراك ما يوم الدين. سورة الانفطار. 
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الذى يكون من جاس الفجرة عبث ٠‏ وإذا بطل هذا القسم بق الثانى » وذلك يفيد الحصر › وإذا 
دلت هذه الآية على أن الكفار م الفجرة لا غير م ( ثبت أن صاحب االكبيرة اس بفاجر على 
الإطلاق » سلمنا إن الفجار يدل نحته الكافر والملم » لكن قوله ( وما م عنها بغائبين ) معناه 
أن جموع الفجار لا يكو نون غائبين 0 ون قول وجه » فإن أحد نوعى الفجار وم الكفار 
لا يغسون» وإذاكان كذلك ثبت أن صصدق قولنا إن الفجار بأسرم لا يغيبون 7 یکی فيه أن 
لا يغيب الكفار ‏ فلا حاجة فى صدقه إلىأن لايغرب الم امون » سنا ذلك لكن قوله (وماهم عنها. 
بغائبين) يقتضى كونهم ف الحال فى الجحيم وذلك كذب . فلابد من صرفه عنالظاهر . فهم ع لو نه 
عل آم مد الدخول ف الجحيم إصدق عليرم قرله ) ومام عنما إغائبين ( وڪن عمل ذلك عل آم ۰ 
فى الحال ليسو! غائبين عن استحة'ق الكون فى الجحيم » إلا أن ثبوت الاستحقاق لاينافى العفو › 
سلنأذلك لدكنه معارض بالدلائل الدالةعلى العفو وعلى ثبوت الشفاعة لأهل الكبائر , وااترجيحلهذا 
الجانب . لآن دليايم لايد وأن يتذاول جميع الفجار فى جميع الأوقات » وإلا لم يحصل ٠قصودم‏ ؛ 
ودليلنا يكنى فى حويه تناوله ليعض الفجار ف بض الآرقات ٠‏ فدأيليم لايد وأن يكون عاماً ¢ 
ودليلنا لابد.وأن.يكون خاصاً والخاص » مقدم على العام » واه أعلم . ظ 

هط المسألة الثانية ‏ فيه نديد عظيم للعصاة حكن أن لمان بن عبد الماك مى بالمديئة وهو 
بريد مک » فقال لای حازم كيف القدوم على الله غدا ؟ قال أما الس فكالغائب يقدم من سفره 
على أهله » وأما المسىء فكالآق يقدم على مولاه » قال فبكى › ثم قال : ليت شعرى ما لنا عند الله ! 
فقال أبو حازم اعرض عملك على كتتاب الله , قالفى أىهكان هن كتابالله ؟ قال (إن الابرارانى 
نعي » وإن الفجار انى جحيم ) وقال جعفر الصادق عليه السلام النعيم المعرفة والمشاهدة ٠‏ والجحم 
ظلنات الشبوات ؛وقال إعضوم : النعيم القناعة , والجحيم الطمع 2 وقيل : النعيم التو كل ¢ والجحيم 
الحرص » وقيل : النعم الاشتغال بالله » وال جحي الاشتغال بغير الله تعالى . 

بزالنوع الرابع ) من تفار يع اشر تعظيم اوم القيامة ¢ وهو قوله تعالى ل وما أدراك مايوم 
الدين ‏ ثم ما أدرك مابومالدين » يوم لاء لك نفس لنفس شيئاً والأس يومئذ لله » وفيه مسائل : 

« المسألة الأو لى © اختلفوا فى الخطاب فى قرله ( وما أدراك ) فقال بنضهم هر خطاب 
للكافر على وجه الزجر له » وقال الآ كثرون : إنه خطاب للرسول ؛ و[ماخاطية.بذلك لاه ماكان 
عاماً بذلك قبل الوحى . 


قوله تعالى : والامر يومئذ لله . سورة الاتفطار. AV‏ 


ل المسألة الثانية € الجهور على أن النكرير فى قوله ( وما أدراك مايوم الدين »ثم ها أدريك 
مايوم الدين) لتمظيم ذلك اليوم » وقال الجباتى : بل هولفائدة م#ددة » إذ المراد بالآول أهل النارء 
والمراد بالثانى أهل الجنة »كانه قال : وما أدراك ما يعامل به الفجار في يوم الدين ؟ ثم ما أدراك 
مايعامل بهالأبرارفى يوم الدين ؟ وكرر يوم الدين: تعظيا لما يفعله تعالى منالآمرين بهذي نالف ريقين 

ل المسألة الثالثة € (يوم لاتملك) قراءتان الرفع والنصب » أما الرفع ففيه وجبان (أحدهما) 
على البدلمن يومالدين (والثانى) أنيكون بإضمار هو فيكون المعنى هو يوم لاتللك » وأما النصب 
ففيه وجوه ( أحدها ) بإضمار يدانون لآن الدين يدل عليه ( وثانها ) بإضمار اذكر وا( وثالتها) 
ما ذكره الزجاج وز أن تيكون فى موضع رفع إلا أنه يى على الفتح لإضافته إلى قرله ( لاتملك ) 
وما أضيف إلى غير المتمكن قد بى على الفتح » و إن كان فى موضع رفع أو ج ركا قال : 

لم يمنع الشرب منهم غيران نطقت حامة فى غصون ذات أو قال 
فببى غير عل الفتح لما أضيف إلى قولهإن نطقت » قال الواحدى : والذى ذكره: الزجاج من البناء 
على الفتح[تما حو زعندالخليل و سيبر يه ؛ إذاكانت الإضافة إلى الفءل الماضى » نوقولك على حينعا تبت » 
أمامع الفعل المستقبل » فلاجوز البناء عندم » و جوزذلك فى قولالكوفيين » وقدذكرنا هذه المسألة 
عندقوله(هذا.وم: نفع الصاد قينصد قبم) (ورابعرا) ماذكره أ بوعلى وه وأناليوملماجرافىأ كثرالاص 
ظرفاً ترك على حالة الآ كثرية ‏ والدليل عليه اجماع القراء والعرب فىقؤله ( منم الصالهون ومنهم 
دون ذلك) ولا يرفع ذلك أحد . وما يقوىالنصب قوله (وما أدراكماالقارعة ؛ .يوم يكون ااناس) 
وقوله ( يسألون أيان يوم الدين » بوهم على النار يفتنون ) فالنصب فى( يوم لا تملك) مثل هذا . 
« المسألة الرابعة #تمسكوا فىنفى الشفاعة للعصاة بقوله ( يوم لاء لك نةس لنفسشيئاً ) وهو 
كقولهتعالى (واتقوا يوماً لاتجرى نفس عن نفس شيا ) (والجواب ) عنه قد تقدم فىسورةالبقرة . 

0 المسألة الخامسة 4 أن أهل .الدنياكانوا يتغلبون على الك ويعين إعضهم بعضاً E‏ افو 5 
وتحمى بعضهم بعضاً » فإذاكان يوم القيامة بطل ملك بى الدنيا وزالت رياستهم » فلا مى أحد 
أحداً ؛ رلا ِغنى أحد عن أحد ؛ ولا لا بتغاب أحد على هلك ٠‏ ونظيره قوله ( ولام يوهثذ لله ) 

وقوله ( مالك يوم الدين ) وهو وعيد عظيم من حيث إنه عرفېم أنه لايغنى عم 0 
يومئذ » دون سائر ماکان قد يدنى عنهم ف الدنیا من مال وولد وأعوان وشفماء . قال الواحدى : 
والمعنى أن الله تعالى لم ملك فى ذلك الوم أحداً شيا من الا مور ٤‏ ملكهم فى دار الدنيا .قال 
الواسظى فى قوله ( يوم لا تملك نفس لنفس شيا ) إشارة إلى فناء غير الله تعالى » وهناك تذهب 
الرسالات والكلات والغأيات » فن كانت صفته فى الدنيا كذلككانت دناه أخراه . 

وأماقوله (والا" مس بو مذ لله) فمو إشارة إلى أن البقاء والوجودلته » والامس كذلك فى الازل 
وف اليوم وف الآخرة» وم تير من حال إلى حال » فالتفاوت عائد إلى أحوال الناظر : لا إلى 
أحوال المنظور إليه ؛ فالكاملون لاتتفاوت أحو الحم : عسب تفاوت الاوقات ,ع قال : ل وکشف 
الغطاء ما ازددت يقبناء وكارثة لما أخبر بحضرة انى يللع يقول «كأنى أنظر وكا وكافى » 
والله سحانة وتعالى أعل ٠‏ والح ته وم الجامين., 


قوله تعالى: ##إدًا أسَّمَاءُ أَنَمَطرَتث © ودا الكوايب انت © ولا لباز فجرت 
لذا الفبور بعرت © عَلِمَتَ تفس ما هَدَمَتَ وَلَذَتَ © 4 

قوله تعالى : ا أَلسَمَآهُ َرَت أي : تَشْقَّقتْ بأمر الله لنزول الملائكة. كقوله: 
وین عقن ألا بف ل ایگ ًا [الفرقان:15]. 

رقفل تفطرت لهي الك الى ` 

وَالفْظرة الي يقال : فَطرتّه فاتفظرء ومنه: فر نابٌ البعير: طَلّعء فهو بعيرٌ 
فاطرٌء ومر الشيء: تشقَّقء وسيفٌ فطارٌء أي: فيه شقوق؛ قال عنترة: 
وسيفي كالعقيقةٍوهوكئعي | سلاحي لاأفلّولاقطاررا 


ولا ألكرك انكرت أي : تَسافَطت؛ نرت الشيء أنشره تَثراء فانتثرء والاسم: 
الشار. والثثار بالضم: ما تَنائّر من الشيء» ودر مُشَره شدّد للكثرة. 

ولا َا فرت أي : فَجّر بعضّها في بعض» فصارث بحراً واحداًء على ما 
تقدّم”". قال الحسن: فُججرت: ذهب ماؤها ويبِسَت”*') وذلك أنها آؤلا زاكدة 


(۱) سلف الكلام مع البيت 740/117 . 

(؟) بكسر النون كما في مختار الصحاحء والكلام من الصحاح (نثر). 
0 نة من هذا الخ ۰ 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٠۷١/۲١‏ بلفظ : فجرٌ بعضها في بعض فذهب ماؤها. 
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مجتمعةٌ» فإذا فجرت تفرَّقَتْء فذهب ماؤها. وهذه الأشياءٌ بين يدي الساعة» على ما 
تقدّم في «إذا الشمس كورت». 

وولا الور بت أي : قُلِبِتْ فأخرجٌ ما فيها من أهلها أحياء؛ يقال: بَعثرتُ 
المتاعَ : قلبته ظهراً لبَظنٍ» وبَعتّرتٌُ الحوضٌ وبحثّرته : إذا هدمته وجعلت أسفله أعلاه. 
وقال قوم منهم الفرّاء”"' : البعثرت» : أ شرع ةنا في بطنها من الذهب والفضة. وذلك 
من أشراط الساعة: أن تخر الأرض ذَهبّها وفضّتها. 


دعوو سم 2 ل 


«عَلِمَتَ تفس نا قَدَمَتَ وَأَخَّتْ» مثل : «إييا الإ بون يما قَدَمَ وَأ [القيامة: 1]» 
وتقدّم. وهذا جوابٌ «إذا السماء الْمَطَرَتْ) لأنه قَسَمّ في قول الحسن وفع على قوله 
تعالن :نعلت شن ٠‏ تقول إذا بدت هذه الأمورٌ من أشتراط الساعة يمنت 
الأعهال: فعَلِمَتْ کل نفس ما كُسَبِتْ فإنّها لا ينفعُها عمل بعد ذلك. 

وقيل: أي : إذا كانت هذه الأشياء قامت القيامة: فحويِبَتْ کل نفس بما E‏ 
وأُويِيّثُ كتابها بيمينها أو بشمالهاء فتذگرث عند قراءته جميعٌ أعمالها. 

وقيل : هو خبر ولیس بِقَسَم» وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : اينما اسن ما عر ريك الحكرمٍ © الى قك ردك ذلك 
© ف ای صو ا سه یک © کا بل تُكَذْوْنَ بين © > 

قوله تعالى: ايام الإننُ» خاطبَّ بهذا مُنْكري البعث. وقال ابن عباس: 
الإنسان هنا : الوليد بن المغيرة””". وقال عكرمة: أبيّ بن تلف . وقيل: نزلت في 


. ۲٤۳/۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲۲۱/٠١‏ . 

(۳) ذكره الرازي ۷۹/۳١‏ من طريق عطاء عن ابن عباس. وذكره الواحدي في الوسيط ٤٤/٤‏ » والبغوي 
5/ 406 عن عطاء قوله. ١‏ 


(4) أخرجه ابن المنذرء كما فى الدر المنثور ۳۲۳/٣‏ . 
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أبي الأشدٌ بن كلّدة الجُمَجيّ. عن ابن عباس يفا“ . 

ما غر ريك لكر » أي : ما الذي غَرّك حتى كَمَرْتَ بربّك الكريم» أي: 
التقجا زوعنك: قال اد ف قيطا المساط عا الجن غر فياه 
ال 

وقيل : حممٌه وجَهله؛ رواه الحسن عن عمر ظله“ . 

وروى غالب الحنفي قال: لمّا قرأ رسول الله لا: يا 
ڪرم € قال : «غرّه الجَهْل». 

وقال صالح ب بن مسمار: بالغنا أن رسول الله قله قرأ : :لاا لاضن ما عرف وبك 
ألكرر )؟ فقال: ١غرّه Ns‏ وقاله عمر #ه؛ قال: كما قال الله تعالى: ##إِنَّمُ 
كن غاا کر ازات 


وقيل : غرّه عَفْوُ اللهء إذ لم يُعاقِبه في أوّل مر“ . قال إبراهيم بن الأشعث: قيل 
لعفن بن عياض : لو أقامك الله تعالى يوم القيامة بين يديه فقال لك: #إمًا عَرَّدَ 
ريك ألْحكَرمٍ». ماذا كنت تقول؟ قال: كنت أقول: غَرَّني سورك الْمَرْحَاةُ؛ لأ 
الكريم هو السّار. تَظمه ابن السَّمّاكِ فقال : 


اكات التب ابا تخي وال فى اللو قانيكا 


. ٤۷/۹ النكت والعيون ۲۲۱/۲ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي /٤‏ 455 » وأخرجه بنحوه الطبري ۱۷۸/۲٤‏ . 

(۳) الكشاف 777/4 . 

(4) النكت والعيون 2777/7 وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(5) لم نقف عليه. 

() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص 7١‏ » والواحدي في الوسيط ٤٥/٤‏ . وصالح بن مسمار 
بصريٌ سكن الجزيرة» وروى عن الحسن البصري وابن سيرين. ذكره الحافظ في التهذيب ٠٠٠/۲‏ 
تمييزاً. 

(۷) المحرر الوجيز 557/6 . 

(۸) ذكره الواحدي في الوسيط 575/5 » وفيه: ... في أول أمره. 
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LE E E‏ د وسَرهەطول اوا 
وقال ذو النون المضري: كم من مغرورٍ تحت السَّثْرِ وهو لا يَشْعرٌُ. 
وأنشد أبو بكر بن طاهر الأبهرئ : 
يامّنغلا فيالعْجب والثّيو | وغرّهط ولذ3َمَوهوِي يهو 
ا بك تجار رئية و ا 


e ۰ ٠ ذه أنه‎ eT 


(MD f. 
. فاعتقه‎ 


وتاس يقو لون ما غر ما خدعك وسل لك بعتن ضعت ما روحت عل 


وقال ابن مسعودة ما منك من احا إلا وسلو الله بيو القيامةة فيقول له با 
ابن دم ماذا عر ليق 3 يا ابن دم ماذا عملت فيما عَلِمْتَ؟ يا ابن آدمّء ماذا أجبتٌ 
ا 

الى مَك أي : كدو اة خَلْمَكَ من نطفةٍ #سَوَّسكَ»* في بطن أمّك»› وجعل لك 
يدين ورجلين وعينين» وسائرٌ أعضائك #فعدّلكَ» أي: جعلك معتدلاً سوي الْحُلْقٍ ؛ 


(0)5 


كما يقال: : هذا شيء معدّلٌ. وهذه قراءةٌ العامّة » وهي اختيارٌ أبي عبيد وأبي ي حاتم ؛ 
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فالا ا و يدن فد ها وقد لقا لشن ف أَحسن قوي 
[التين "٤:‏ 


. 400/4 وتفسير البغوي‎ » ۲۲۸/٤ وخبر الفضيل دون الأبيات في الكشاف‎ » ٠٠١ /٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) الوسيط 48/4 . 

(۳) الكشاف 5١7/4‏ . قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۸۲ : لم أجده. 

(4) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۳۸)ء وعبد الله بن أحمد في السنة »)٤۷١(‏ والطبراني في الكبير 
(4489). 

(5) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر من السبعة. السبعة ص 1۷٤‏ » والتيسير ص 7٠١‏ . 

0( ينظر معاني القرآن للفراء ۲٤٤/۳‏ . 
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جداواي اواك ل اد لك وو بقارت e‏ 
ححبّاب كما تُذبح الشاة» وأخبر علنٌ بذلك قال: الله أكبر! نادُوهم أن أخرجوا إلينا 
قاتلٌ عبد الله بن حَبّاب» فقالوا: كلّنا قله - ثلاث مرات ‏ فقال علنٌ لأصحابه: 
دونكم القومً» فما لبث أن قتلهم علي وأصحابّه. خرّجٍ الحديثين الدَّارَفْظِنِنُ في 
ر 

وفي الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة» عن رسول الله ل قال: «لو أنَّ 
أهلَ السماء وأهلّ الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأَكَبَّهم الله في النار»» وقال فيه: 
حديث غریب . / ْ 

وأيضاً فلو علم الجماعةٌ أنهم إذا قتلوا الواح لم يُقتلواء لَتَعاوّن الأعداء على 
قتل أعدائهم بالاشتراك في قتلهم» وبلخوا“ الأمل من التَّسَفّىء ومراعاةٌ هذه 
القاعدة أُوْلى من مراعاة الألفاظ") والله أعلم. 

وقال ابن المنذر: وقال الزهري وحبيب بن أبي ثابت وابنُ سِيرين: لا يُقتل 
الئان بواجد. رَوّيتا ذلك عن معاذ بن جبل وابن الزبير وغبد النلك» قال ابن 
المنذر: وهذا أصحَ» ولا حجة مع مَن أباح قتلّ جماعةٍ بواحد. وقد ثبت عن ابن 
الزبير ما وكرناء: 


)١(‏ ابن الأرتٌ المدني» حليف بني زُهرة» مختلف في صحبته» قتل سنة (۳۷ه) وكان من سادات 
المسلمين. التهذيب ؟/770. والحرورية هم الخوارج الذين نزلوا بحروراء» وهو موضع بظاهر 
. الكوفة» وبه كان أول تحكيمهم واجتماعهم حين خالفوا عليّا رضي الله عنه. معجم البلدان ۲/ 540. 

٠۳۲٠۲٠۲/۳ )۲(‏ على الترتيب. والحديث الأول أخرجه أيضاً مالك في الموطأ ۲/ ۸۷١‏ وعبد الرزاق 
(28079)» وأخرجه البخاري مختصراً (5897). وانظر الاستذكار .۲۳٠-۲۳۲ /۲١‏ والحديث الثاني 
أخرجه عبد الرزاق (180174) وابن أبي شيبة 709-108/16. 

(۳) سنن الترمذي (۱۳۹۸). 

() في (د) و(ز): وبلوغ. 

. في (ظ): في‎ )٥( 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ٠٥ /١‏ . 

(۷) من قوله: وقال ابن المنذر: وقال الزهري» إلى هذا الموضع» ليس في (خ) و(ز). وانظر الاستذكار 
27375-11738606 والمغني .590/١١‏ 
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ام کے 


وقرأ الكوفيون عاصمٌ وحمزةٌ والكسائئ : طسََدَآَكَ» مخمّفاً. أي: أمالّكَ 
وصَرَفَكَ إلى أيّ صورةٍ شاءء إمّا حَسَنًا وإمّا قبيحاً» وإمّا طويلاً وإمّا قصيراً. وقال 
[موسى بن مُليَ بن رَباح اللَّخْمِيُء عن أبيه» عن جده: ]7 قال لي النبيُ 4: «إنَّ 
SS‏ 
الآية: «ف أَيَ صورز تًا سه رک ؟» قال : «فيما بينك وبين آده»“ 

ل ا A‏ 
إنسانٍ» وإن شاء في صورة حمارء وإن شاء في صورة قردء وإن شاء في صورة 


MO 
. خنریر‎ 


و فال مكحول. إن شاء ذكرا ران اء ت : 

وقال مجاهد: «في أي صورة؛ أي: في أي شَبَو؛ من أب أو أمٌّ أو عم أو خالل أو 
16 

و«في» متعلّقةٌ ب «رگبك». ولا-تتعلّق ب «عَدّلك» على قراءةٍ مَن خقّف؛ لأنك 
تقول: عَدَلْتُ إلى كذاء ولا تقول: عَدَلتُ في كذاء ولذلك مَنَع | الفرّاء“ التخفيت؛ 
ّنه قدّر «فى») متعلّقةٌ ب «عدَّلك). 


و«ما» يجورٌ أن تكون صِلَةَ مؤكّدةً, أي : في أي صورة شاء رگبك. ويجورٌ أن 

تكون شرظية» ا إن شاء ركا فى غر ضور الاتبنان» من صورة قِرّْدٍ أو حمارٍ أو 

(۱) ما بين حاصرتين من مصادر التخريجء على ما يأتي» ووقع بدلاً منه في (د) و(ي): نجدة» وفي (ظ): 
أبو عبيدة. 

(؟) أخرجه مطولاً الطبري 18١/75‏ » والطبراني في الكبير (5775)»: وعزاه السيوطي في الدر 757/5 
للبخاري في تاريخه» وار بن المنذر وابن شاهين وابن ن قانع. قال ابن كثير: وهذا الحديث لو صح لكان 
فيصلاً في هذه الآية» ولكن إسناده ليس بالثابت. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 116/1 : فيه مطهر 
ابن الهيثمء وهو متروك. 

(۳) بنحوه في تفسير البغؤي ٤٥٦/٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه عن عكرمة وأبي ي صالح 
الطبري ۱۷۹/۲٤‏ . 

. ۱۷۹/۲٤ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۲٤٤‏ . 
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خنزير» ف «ما) ر معي ال و ل ا ا في أي ور ا ار کا ها 
و 

قوله تعالى : كلا بل تُكدنونَ بألدن» يجوز أن تكون «گلا» بمعنی : حًا و« 
دا ا وور أن تكون عي ۲ عل ان جو المع ل الأ كنا 
تقولون من أنكم في عبادتكم غير الله مُحِقُون. يدل على ذلك قولّه تعالى: ما عَرهَ 
بك ارد وكذلك يقول الفراء» يصير المعنى: ليس كما عُرِرْتَ به. 

و ا د 0 سيك 

ابن الأنباريي : ال الجن على ية وعلى رق والوقك على «کّد» 
2 

«#بل تُكَدْبوْنَ» يا أهلَّ مكة الب أي : بالحساب. و«بل» لنفي شيءٍ تقدّمَ 
وتحقيقٍ غيره. وإنكارهم للبعث كان معلوماً» وإِنْ لم يَجْرٍ له ذكرٌ في هذه السورة. 
قوله تعالى : ل کم وط @ كرما كيين © يلد ما نشار © 4 

52 اد ا ا‎ e a 

ا ل 0 
إلا عند إحدى حالتين: الخْرَاءة أو الجماعٌ» فإذا اغتسل أحدكم فلْيَستتر بجذّم [حائط] 
أو بغيره» أو له أو وروي عن علي # قال : لأ يرال املك مولا حرق السيد 
ما دام بادي العورة'". ورُوِي: إِنَّ العبد إذا دخل الحمَّامَ بغيرٍ مزر لَعَنه ملكا . 


. ۲۹٦/٩ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(0) أخرجه البزار ۳٠۷(‏ - كشف»» وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وابن مردويه 
sS‏ باك دن جام ين عله الهاي . ووقع فيها: ببعیره» بدل: 
بغيره. . والجدّم : الأصل. القاموس (جذم). وقوله الخراءة» ليس في المصادر» ووقع بدلاً منه عند البزار 
دابن آي احاتم الغائط. وعند ابن مردويه: : حيث يكون الرجل على خلائه. 
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الثانية : واختلف الناسُ في الكُمَّار؛ هل عليهم حمَّظَةٌ أم لا؟ فقال بعضهم: لا؛ 
ا ا وعملهم واحدٌ؛ قال الله تعالى: يرف الجر يكي 
الخ16 

وقيل: بل عليهم حفظةٌ؛ لقوله تعالی : ک5 بل تُكَيْوْنَ بدن . وَإِنَّ يکم وطن 
. كِرَامًا كين . يعامون ما تفعلوى. وقال: «إوأمً من أو كيم يشال [الحاقة:٠٠]‏ 
وقال: «إوأما من أو كم وره َر [الانشقاق »]٠١:‏ فأخبر أنَّ الكفار يكونُ لهم 
كتّابٌء ويكونُ عليهم حمَّطَةٌ. فإن قيل: الذي على يمينه أيّ شيء يكتبٌ ولا حسنة له؟ 
قيل له: الذي يكتبُ عن شماله يكونُ بإذنِ صاحبه» ويكونُ شاهداً على ذلك وإن لم 
يَكتْبُ. والله أعلم. 

الثالثة: سئل سفيان: كيف تَعْلّم الملائكة أنَّ العبدٌ قد هَمّ بحسنةٍ أو سيئة؟ قال : 
إذا هم العبدٌ بحسنةٍ وجَدوا منه ريح المسك» وإذا هم بسيئةٍ وَجَدوا منه ريح السّن. وقد 
مضى في «ق» عند قوله: «إثًا بط ين كول إلا يه َب عي [الآية:18] زيادةٌ بيانٍ 
لمعنى هذه الآية. 

وقد كرِه العلماء الكلامَ عند الغائط والجماع» لمفارَقةٍ المَلّكِ العبدَ عند ذلك. 
وقد مضى في آخر «آل عمران» القولٌ في هذا”"". - 

وعن الحسن : «يعلمون»: لا يَحْمَى عليهم شيء من أعمالكم. 

وقيل: يعلمون ما ظَهَرَ منكم دون ما حدَّئتُم به أنفسَكم. والله أعلم. 
قوله تعالى: ل الْأَرارَ کی يبر © ل الْدُجَرَ لتى حير © يصوت يوم 
ای © ا م عتا يِل © ونا درك ما بم ال د © 4 تيك وم 
الیب © بم لا نلف تتس لقیں سی وَالْأَمَرٌ مذ ب @4 


قوله تعالی : ¥[ الْأرَارٌ لتى ير . وَإِنَّ لْشُبَارَ نی جيم تقسيمٌ مثل قوله: ريق 
رداق عدف ال ار تفي هة من ۷ ب لالط حرا اة كان حشر رودل له 
النظر إليهاء أو كان خالياً وكشفها لحاجة جاز. فيض القدير ٠١١/١‏ . 

. 671/٥ )١( 


سورة الانفطار: الآيات ۱۳ ۔ 1١5‏ ۲۷ 


ف لله + مقف التور» [التسورئ :7 :زفال ومد و ۽ اا ادرت 
اموأ الآيتين [الروم : .]١9-١5‏ 
0-18 سح ٠‏ و و 07 مود ماس 
يصَلوَتهَا» أي : يصيبهم لهبّها وحرها يم لن أي: يوم الجزاء والحساب» 


وس ر ر 


وکر زد تعظيماً لضان تيح و/قوله فال و الا + 4 الكارعة وا أدرنك ما 


لْقَارعَةُ وقال ابن عباس فيما روي عنه : كل یامن القران مقرل «وما أَذْرَاكَق 
فد ادرا وك شىء من قوله : «وما يذريڭ»» فقد وي 0 


ّم لا َلك تفس قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «يوم» بالرفع» على البدل من 
يوم الدين». أو ردا على اليوم الأول فيكون صفة ونعتاً ل ايوم الدين». و 
يُرفع بإضمارٍ «هو». الباقون بالنصب على أنه في موضع رفع إِلّا أنه نُصِبَ لأنه 


مضاف غير مَححضر ° کما تقول : أغجبني يوم يقومُ يد انشد الد 


ت 


(0) E ٤ ا ت‎ 


امان الثاناة يرصان على اة عو البوسين ا إلا أنهما ا 
في اللفظ لأنّهما أضيفا إلى غير مخض ”". وهذا اختيارٌ الفرّاء والزْجَاجٍ0. 


)١(‏ في النسخ: يصدعون» والمثبت هو الصواب. 

(۲) لم نقف عليه عن ابن عباس» وسلف في بداية تفسير سورة الحاقة عن يحيى بن سلام وسفيان بن عيينة. 

(۳) السبعة ص 1۷٤‏ » والتيسير ص ۲۲۰ . 

() في (د) و(م): غير متمكن» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إيضاح الوقف والابتداء 
۹14/۲ »> والكلام منه. 

(4) نسبه صاحب العقد الفريد ١٠١5/١‏ لعلي #› وهو دون نسبة في سر صناعة الإعراب ٠۷١/١‏ 
والخصائص 4٤/۳‏ ؛ والخزانة 451/١1١‏ . والكلام من إيضاح الوقف والابتداء 419/7 . قوله: لم 
مدر قال البغدادي: يريد: لم يقدّرّن. وقال ابن جني : أراد: لم يُقْدَرْ أ ثم خفف همزة آم» فحذفها 
وألقى حر کتها على راء يُمَدّر. 

(7) في (د) و(م): مخفوضان بالإضافة عن الترجمة» وفي (ظ) و(ي): مخفوضان بالإضافة على الترجمةء 
والمثبت من إيضاح الوقف والابتداء. 

(۷) في (ظ) و(ي): إلى غير متمكن» والمثبت من باقي النسخ وإيضاح الوقف والابتداء. 

(۸) معاني القرآن للفراء ۲٤١/۳‏ > وللزجاج ١97/5‏ » وقال فيه: يكون في موضع رفع وهو مبني على = 


وقال قومٌ: اليومٌُ الثاني منصوبٌ على المحلء كأنه قال: في يوم لا تملك نفس 
ل 0 
وقيل: بمعنى : إِنَّ هذه الأشياء تكون يومَ» أو على معنى: يُدَّانون يوم؛ لأنَّ 


E 


«الدين» يدل عليه» أو بإضمار اذگر". 


لمح م ب ا > ر ء ەر بور ورو يي 
«وَالْأمَرٌ يوسن لو لا يُنازِعُه فيه أحدء كما قال: لمن الملك الوم يله 
85 22 ام 5 


قَهَارٍ . ألو ری کل تفن يما كَسَبَتَ لا طلم يوم [غافر:17-15]. تمت 


الجزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات ۳٤١ )١7  ١(‏ 


تفسير سورة الانفطار 

وهى مكية . 

قال النسائى : أخبرنا محمد بن قدامة » حدثنا جرير عن الأعمش . عن محارب بن دئار » عن 
جابر قال : قام معاذ فصلى العشاء الآخرة فطوّل » فقال النبى ييه : « أفتان يا معاذ ؟ ! [أفتان يا 
معاذ؟!] ١7‏ أين كنت عن سبح اسم ربك الأعلى ٠‏ والضحى » وإذا السماء انفطرت 019 ° , 

وأصل الحديث مخرج فى الصحيحين" » ولكن ذُكرَ «إذا السّمَاء انفطّرت 4 فى 247 أفراد 
النسائى . وتقدم من رواية عبد الله بن عمر » عن النبى كلد قال : « من سره أن ينظ إلى القيامة 
رای غ فليقر؟ : « إِذا الشمس كورت 4 و 8 إذا السّماء انقطرت » و9 إا السّمَاء انشقّت » » () , 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إذا السا انفطرت O‏ وإذا الكواكب انتثرات © وإذا ا البحار فجرت 0 ى وإذا 


وور ونو 


القبور بعرت 0 علمت نفس ما دمت وأخَرت ت يا أيه الإنسان ما رك برك الكريم 
O‏ الذى خلقك فسواك فعدلت © فى أئ صورة ما شاء رَكْبَكَ 2 كلا بل تکذبون 
بالدين © وَإِنّ عليكم لحافظين 00 كرما كاتبين 0© يَعَلَمُونَ ما تفعلُونَ 9 4 . 

يقول تعالى : 8 إذا السّماء انقطرت » أى : انشقت . كما قال 8 السماء منقطر ب به 4 
[المزمل :۱۸] . 

$ وإذا كواب نرت 4 أى : تساقطت . 


«وإذا البحارفجرت € : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : فجر الله بعضها فى بعض . 
وقال الحسن : فجر الله بعضها فى بعض ٠‏ فذهب ماؤها . وقال قتادة : اختلط مالحها بعذبها . وة 
الكلبى : ملئت . 


ل وإذا القبور بعثرت ): قال ابن عباس : بحدّت. وقال السدى: تبعثر : تحرك فيخرج من فيها . 
ل علمت نفس ما قدمت وأخَرت » أى : إذا كان هذا حصل هذا . 


وقوله : ظ يا أيها الإنسان ما عَرَك برك الكريم 4 ؟ : هذا تهديد » لا كما يتوهمه بعض الناس 


. زيادة من سنن النسائى‎ )١( 

(۲) سنن النسائى الكبرى برقم )١١15895(‏ . 

(۳) صحيح البخارى برقم (V1 ٠(‏ وصحيح مسلم برقم )٤٦٥(‏ . 

(#) فى م »أ :2 من» . 

)0( تقدم تخريج الحديث عند تفسير سورة التكوير » وهو فى سنن الترمذى برقم (TTD)‏ . 


عم سس المزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات ١(‏ ل )١7‏ 
من أنه إرشاد إلى الجواب ؛ حيث قال  :‏ الكريم » » حتى يقول قائلهم : غره كرمه . بل المعنى 
فى هذه الآية : ما غرك يا ابن آدم بربك الكريم ‏ أى : العظيم ‏ حتى أقدمت على معصيته » 
وقابلته با لا يليق ؟ كما جاء فى الحديث : ١‏ يقول الله يوم القيامة : ابن 2١7‏ آدم » ما غرك بی ؟ ابن 
آدم » ماذا أجبت المرسلين ؟ » . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا ابن أبى عمر » حدثنا سفيان : أن عمر سمع رجلا يقرأ: 
# يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم * » فقال عمر : الجهل 7" . 

قال ارقم قا حدقا AEE‏ شرق Be‏ يعن الكت ها نيعت أنه عل 
يقول وقرأ هذه الآية : يا أيها الإنسان ما غرك بربّك الكريم € قال ابن عمر: غره ‏ والله ‏ جهله. 

قال : وروى عن ابن عباس » والربيع بن ختّيم 7 » والحسن » مثل ذلك . 

وقال قتادة : « ما غرك برك الكريم 4 : شىء ‏ ما عر ابن آدم غير هذا العدو الشيطان . 

رق افق ون عياف لو قاق ماع ي 64:29 قلخ استورك المرخاة . 

وقال أبو بكر الوراق : لو قال لى: ا ما غرك بربك الكريم 4 لقلت : غرنى كرم الكريم . 

قال البغوى : وقال بعض أهل الإشارة : إنما قال: ا برك الكريم 4 دون سائر أسمائه وصفاته» 
كأنه لقنه الإجارة . 

وهذا الذى تخيله هذا القائل ليس بطائل ؛ لأنه إنما أتى باسمه 8 الكريم 4 ؛ لينبه 29 على أنه لا 

ور 

و[قد] " حكى البغوى » عن الكلبى ومقاتل أنهما قالا : نزلت هذه الآية فى الأسود بن شريق» 
ضرب النبى يك ولم يعاقب فى الحالة الراهنة » فأنزل الله: « ها غرَّك بربك الكريم ‏ ؟ 2 . 

وقوله : 8 الّذى خلقك فسواك فعدلك 4 أى : ما غرك بالرب الكريم « اذى خلقك فسواك 
فعدلك» أى : جعلك سويا معتدل القامة منتصبها » فى أحسن الهيئات والأشكال . 

قال الإمام امك ٠‏ بدا ابو التفتر + حدثنا ريز دى عد الرجمن بن ميسزة ٠‏ عن جير 
ابن نقير » عن بسر بن جحاش القرشى : أن رسول الله َة بصق يوما فى كفه » فوضع عليها 
إصبعه» ثم قال : « قال الله عز وجل : ابن 7 آدم » أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه ؟ حتى 


. » فى م :« یا ابن‎ )١( 
٠. وعزاه لين المنذر وسعيد بن منصور أيضا‎ (£۳4 /A) زفق ذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ 


(۳) فى أ : « خيثم » . () فى أ :« بربك ٩‏ . 
(5) معالم التنزيل للبغوى (077/8) . 

. للتنبيه » . 0) زيادة من م‎ ١ : فى أ‎ )١( 
. 205/8( معالم التنزيل للبغوى‎ )۸( 


(9) فى م : 7 يا ابن ٩‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات ١1(‏ 017 سس عي 


إذا سويتك وعدلتك » مشيت بين بردين وللأرض منك ويد » فجَمّعت ومّنعت » حتى إذا بلغت 
الثراقن قلت 2 اتصدق بوا أوآن ال 

وكذا رواه ابن ماجة » عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يزيد بن هارون » عن حريز بن عثمان › 
O‏ 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المرّى : وتابعه يحيى بن حمزة » عن ثور بن يزيد » عن عبد 

2 

الرحمن بن ميسرة ٠‏ . 

وقوله: ‏ فى اى صورة ما شاء ركب 4 : قال مجاهد : فى أى شبّه أب أو أم أو خال أو عم ؟ 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن سنان القزاز » حدثنا مطّهر بن الهيئم » حدثنا موسى بن على 
ابن رباح » حدثنى أبى » عن جدى : أن النبى بيه قال له : « ما ولد لك ؟» قال : يا رسول الله» 
ما عسى أن يولّد لى ؟ إما غلام وإما جارية . قال : « فمن يشبه ؟» . قال : يا رسول الله » من 
عسى أن يشبه ؟ إما أباه وإما أمه . فقال النبى كي عندها : « مه . لا تقولّن هكذا » إن النطفة إذا 
استقرت فى الرحم أحضرها الله كل نسب بينها وبين آدم ؟ أما قرأت هذه الآية فى كتاب الله : 3 فى 
ای صورة ما شاء رک » <© قال : سلكك 9) , 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم والطبرانى » من حديث مطهر ب بن الهيثم » به 0 وھا الد لو 
صح لكان فيصلا فى هذه الآية » ولكن إسناده ليس بالثابت ؛ لأن « مطهر , بن الهيثم » قال فيه أبو 
سعيد بن يونس : كان متروك الحديث . وقال ابن حبان : پروی عن موسى بن على وغيره ما لا 
يشبه حديث الأثبات . ولكن فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رجلاً قال : يا رسول الله » إن امرأتى 
ولّدت غلاماً أسود ؟ . قال : «هل لك من إبل ؟ » . قال : نعم . قال : « فما ألونها ؟ » قال : 
حمر . قال : « فهل فيها من أورّق ؟ » قال : نعم . قال : ١‏ فأنى أتاها ذلك ؟ » قال : عسى أن 
يكون ترّعة .عرق . قال : «وهذا عسى أن يكون نزعة عرق »20 . 

وقد قال عكرمة فى قوله : 8 فى أى صورة ما شاء رَبك © : إن شاء فى صورة قرد » وإن شاء 
فى صورة خنزير . وكذا قال أبو صالح : إن شاء فى صورة كلب > وإن شاء فى صورة حمار » وإن 
شاء فى صورة خنزير 

وقال قتادة : « فى أى صورة ما شاء رَكَبَك » . قال : قادر ‏ والله ‏ ربنا على ذلك . ومعنى 
هذا القول عند هؤلاء : أن الله» عز وجل» قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات 


. » إسناد صحيح رجاله ثقات‎ « : )۴٠١ /۲( المسند (5/ ۰ وسان ابن ماجة برقم (۲۷۰۷) وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )١( 
. )۹۷/۲( تحفة الأشراف للمزى‎ )۲( 

(0) تفسير الطبری )٥٥/۳۰(‏ . 

. ٩» فى م : «شكلك‎ )٤( 

(5) المعجم الكبير (5/ 07/4 . 

(1) صحيح البخارى برقم (5 )٥۳۰‏ وصحيح مسلم برقم (۰ ١‏ 


وو ححا |الحوه الثاهق بت سرو الالفطان © الات 0 O‏ 


المنكرة الخلق »ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل حسن مستقيم معتدل تام » حسن المنظر 
والهيئة . 

وقوله : ظ كلا بل تكذبون بالدين € أى : بل إنما يحملكم على مواجهة الكريم ومقابلته 

وقوله تعالى : #وإِن عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون 4 يعنى : وإن عليكم 
للائكة حمَظّة كراما فلا تقابلوهم بالقبائح “نان كوو لك عبن مالم 

ع سم سس لو ال ا 
الين لا يفارقونكم إل ع الحلا 8 : الجنابة u‏ . فإذا ف عوك الود حائط 
أو ببعيره » أو ليستره أخوه » . 

وقد رواه الحافظ أبو بكر البزار » فوصله بلفظ آخر › فقال : حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة» 
حدثنا عبيد الله بن موسى » عن حفص بن سليمان » عن علقمة بن مرئد » عن مجاهد » عن ابن 
عباس قال : قال رسول الله مي : « إن الله ينهاكم عن التعرى ٠»‏ فاستحيوا من ملائكة الله الذين 
معكم » الكرام الكاتبين » الذين لا يقارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حالات : الغائط > والحنابة » 
والغسل . فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه » أو بجرم حائط » أو ببعيره » . 

ثم قال : حفص بن سليمان لين الحديث » وقد روى عنه » واحتمل حديثه ۳ , 

وكأن اتشافظ الى كل الدان + حوننا ا اوی ااا مدر بن إسماعيل الحلبى » حدثنا تمام 
ابن تَجيح » عن الحسن ‏ يعنى البصرى ‏ عن أنس قال : قال رسول الله ية : « ما من حافظين 
يرفعان إلى الله» عز وجل» ما حفظا فى يوم » فيرى فى أول الصحيفة وفى آخرها استغفار إلا قال 
الله تعالى : قد غفرت لعبدى ما بين طرفى الصحيفة »© . 

ثم قال : تفرد به تمام بن نجيح » وهو صالح الحديث ”. 

قلت : وثقه ابن معين وضعفه البخارى ٠»‏ وأبو زرعة » وابن أبى حاتم والنسائى » وابن عدى . 
ورماه ابن حبان بالوضع . وقال الإمام أحمد : لا أعرف حقيقة أمره . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : حدثنا إسحاق بن سليمان البغدادى المعروف بالع لوس > حدثنا 
ل لع ا سا ل ا 
قال : قال رسول الله ية :« إن لله ملائكة 2 يعرفون بنى آدم ‏ وأحسبه قال : ويعرفون أعمالهم ‏ 
فإذا نظروا إلى عبد يعمل بطاعة الله ذكروه بينهم وسموه ٠‏ وقالوا : أفلح الليلة فلان » تجا الليلة 
فلان . وإذا نظروا إلى عبد يعمل بمعصية الله ذكروه بينهم وسموه » وقالوا : هلك الليلة فلان » . 
)١(‏ مسند البزار برقم )١1(‏ « كشف الأستار » 
(۲) مسند البزار برقم )۳۲٣۲(‏ 3 كشف الأستار »> 


(۳) فى مسند البزار : الفلوسى » نسبة إلى الفلوس . 
(5) فى أ: « عمران 4 . )٥(‏ فى م: إن ملائكة الله > . 


الجزء الثامن ‏ سورة الانفطار : الآيات (۱۳ o )١9-‏ 


ثم قال البزار : سلام هذا » أحسبه سلام المدائنى » وهو لين الحديث 27 . 
7 إن الأبرار لفى نعيم 09 وإن الفجار لفى جحيم 09 د يصلونها يوم الدين ۵© وما 


له م عمسم 0 


هم عنها بغائبين 09 وما أَدرَاكَ ما يوم الدين 09 تم ما أد راك ما يوم الدين 02 يوم لا 
تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله © 4 . 

يخبر تعالى عما يصير الأبرار إليه من النعيم » وهم الذين أطاعوا الله عز وجل »ولم يقابلوه 
اا 

وقد روى ابن عساكر فى ترجمة « موسى بن محمد » » عن هشام بن عمار » عن عيسى بن 
يونس بن أبى إسحاق » عن عبيد الله » عن محارب » عن ابن عمر » عن النبى مياه قال : « إنما 
سماهم الله الأبرار لأنهم روا الآباء Pe‏ . 

ثم ذكر ما يصير إليه الفجار من الجحيم والعذاب المقيم ؛ ولهذا قال : « يصلونها يوم الدين » 
أى: يوم الحساب والجزاء والقيامة  »‏ وما هم عنها بغائبين 4 أى : لا يغيبون عن العذاب ساعة 
واحدة» ولا يخفف عنهم من عذابها »> ولا يجابون إلى ما يسألون من الموت أو الراحة » ولو يوما 
واحدا 5 1 

وقوله : $ وما أدراك ما يوم الدين 4 ی ا ا : « م ما أدراك ما 

يوم الدين » » ٠‏ ثم فسره بقوله  :‏ يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله 4 أى:لا يقدر واحد © 
على نفع أحد ولا خلاصه مما هو فيه » إلا أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى . 

ونذكر هاهنا حديث : ١‏ يا بنى هاشم » أنقذوا أنفسكم من النار » الكاباك لح بون المت 
ولك بعلم فى فى آخر تفسير سورة « الشعراء » ؛ ولهذا قال ( والأمر يومد لله 4 > كقوله ©« لمن 
الملك ايوم لله الواحد الْقَهَار 4 [غافر ١:‏ » وکقوله  :‏ الْملك يوذ الحق للرَحمَن € [الفرقان Y7:‏ 
وكقوله: مالك يوم الدين ¢ [الفاتحة: 5] . 

قال قتادة  :‏ يوم لا تملك نفس تقس شيا والأمر يوذ لله 4 » والأمر ‏ والله - اليوم لله » 
ولكنه يومئذ لا ينازعه أحد . 


آخر تفسير سورة «الانفطار » ولله الحمد 


(۱) مسند البزار برقم (7190) « كشف الأستار » 


(۲) تاريخ دمشق (19/ ٠١ ٠‏ « المخطوط» ) . 
(۳) فى أ :« أحد» . 


سورة البقرة : الآية VV ٠١۷۸‏ 


الثالثة عشرة: روى الأئمة عن أبي شَرَيح الكعبي"'' قال: قال رسول: الله كلل : 
اكع و هذا التجل ا وإني عاقِله ل 
مَقالتی هذه قتي فأهله تن ار : أن يأخذوا العمل أو يَمْتُلُوا» لفك أبى اوو 3 
وقال الترمذيٌ: حديث حسن صحيح.ء وروي عن أبي شريح الخُزاعيٌ عن النبي كله 
قال: «من قُتل له قَتيلٌ فله أن يَفْثّلَه أو يعفر أو يأخد الدّية». وذهبَّ إلى هذا 
بعضٌ أهل العلم» وهو قول أحمدٌ وإسحاق”". 

الرابعة عشرة: اختلف أهل العلم في أخذ الدّيّة من قاتل العمدء فقالت طائفةٌ: 
وَلِنُ المقتول بالخيار: إن شاء اقتصّء وإن شاء أخذ الدَّيّة وإن لم يرض القاتل. 
يُروى هذا عن سعيد بن المسيّب» وعطاءِ» والحسن» وزواه أشهبٌ عن مالك» ونه 
قال الليث؛ والأوزاعيٌ» ا خافن وأبو ثور. وحجتّهم 
حديتٌ أبي شريح وما كان في معناه” ا “ نص في موضع الخلاف» وأيضاً 
من طريق النظر؛ فإنما لزمته الدَيَةُ بغير رضاه؛ لأن فرضاً عليه إحياءٌ نقسهء وقد 
قال الله تعالى: وولا تقتلا اشک [النساء: ۲۹]. 

وقوله: من ع عض لم من أيه سىء أي : دك له نس في أحد التأويلات ‏ على 
ما يأتي' -» ورضي منه بالدّية ا اغوي أي: فَعَلَى صاحب الدم اتبا 
ET‏ في المطالبة بالدّيّة» وعلى القاتل أداءٌ إليه بإحسان» أي: من غير مماطلة 
وتأخير عن الوقت. دَّلِكَ خَنِيتٌ د ين ريک َيه أي : أن من كان قبلا لم 
يَفرض الله عليهم غيرٌ النفس بالنفس؛ فتفضّل الله على هذه الأمة بالدَيّةِ إذا رَضِيَ بها 
ولي الدم؛ على ما يأتي بيانه”” . 

)١(‏ خويلد بن عمروء وهو الأشهر في اسمهء وقيل غير ذلك» أسلم قبل الفتح وكان معه لواء خزاعة يوم 

الفتح» توفي بالمدينة سنة (1۸ه). الإصابة 1937/1١‏ . 

(۲) سنن أبي ذاود (5005): وهو عند أحمد (5171550). 

(۳) سنن الترمذي .)١505(‏ 

(؟) ينظر الاستذكار 279/7٠6‏ والمغني 00 . 

)٥(‏ في (ظ): فهو. 

(7) في المسألة الخامسة عشرة» ولفظ «على ما يأتي» من (ظ) . 
(۷) في المسألة السابعة عشرة. 


۲۰ ظ تفسيز أب السعود 


م سورة الانفطار 
(مكة وهى تسعة عشرة آية) 


إا ااشماء انمَطرَت يي ۲ الانقطار 
2 اب وعدت و 2م 

وإذا الكراكب أنتزت © ۲ الانقفطار 
وَإِذًا E E‏ © 87 الاتفطار 
- 6 0 1 

وإذا القبور بعرت ( ۳ الانفطار 
را ج رواو ات ماس سم 2 و 

فلت نفس ماقدمت وأخخرث وي 87 الانقطار 


لإ سورة الانفطار مكية وآباتها قسعة عشر ) 

. (بسم الله الرحمن الرحيم) (إذا السماء انفطرت) أى انشقت لنزول الملائكة كقوله تعالى ويوم‎ ١ 

تشقق السماء بالغام د نز ل الملانكةتنزيلا وقولهتعالى وفتحت السماء فكانت أبواباً والكلام فى ارتفاع 

٢م‏ السماءكا مس فى ارتفا ع الشمس (وإذا الكواكب انتثرت) أى تساقطتمتفر ةة (وإذا البحار جرت) 

فتح بعضها إلى بعض فاختاط العذب بالاجاج وزال مايينهما من البرزخ الحاجز وصارت البحار بحرا 

واحدآ وروی أن الأرض تنشف ال اء بعدامتلاء البحارفتصير مستوية وهو معنى التسجير عند الحسن 

رضى الله عنه وقيل إن مياه البحار الآن راكدة مجتمعة فإذا رت تفرقت وذهيت وقرىء رت 

۽ بالتخفيف مبناً لللفعول ومبنياً للفاعل أيضاً بمعنی بغت منالفجورنظراً إلى قوله تعالىلابيغيان (وإذا 

القبور بمشرب ) أى قلب ترابها وأخرج موتاهاو نظيره حثرلفظاً ومعنىوهما کانمن البعثوالبحث 

ه مع راء ضمت لیما وقوله تعالى ( علمت نفس ماقدمت وأخرت ) جواب إذا لكن لاعلى أنها تعلبه 

عند البعث بل عندنشر الصحف لما عرفت من أن المراد بها زمان واحد مبدؤه النفخة الأولىومنتهاء 

الفصل بين الخلائق لا أزمنة معتددة حسب تعدد كلمة إذاو [نما كررت لتبويلمافى حيزهامن الدواهى 

والكلام فيه كالذى مس تفصيله فى نظيره ومع ماقدم وأخر ما أسلف من عمل خير أوشر وأخر من 

سنةحسنة أوسيئة يعمل بها بعده قاله ابن عباس وابن مسعود وعن ابن عباس أيضاً ماقدم من ممصية 

وأخر منطاعة وهوقول قتادة وقيل ماقدم من أمواله لنفسه وما أخبر لورثته وقيلماقدم من فرض 
وأخر من فرض وقيل أول عله وآخره ومعنى علمها النفصيلى حسيا ذكر فيا مر مراراً . 


١ ۲ ١ ٠ ٩۸۰۷ی -سورةالاتفطر‎ ۲ 


ا آلإ سان ماغر له يريك لكرج ج ۳ الانفطار 
الذى خَلْمَكَ فسونك فعداك رچ 7 الانفطار 
ف ی 27 ماشاء رَبك د 7 الانفطار 
3 بل نَكدبونَ ان ي ۲ الانفطار 
ون یکر تفظن 0 ۲ الاتفطار 


( يأيها الإنسان ماغرك ,ربك الكريم ) أى اى شىء خدعك وج رأك على عصيانه وقد علمت مابین ٦‏ 
يديك من الدواهى التامة والعراقيل الطامة وما سيكون حي ذ من مشاهدة أعمالك كلها والتعرض 
لعنو أن كرمه تعالى للإيذان بأنه ليس مایصلح أن يكون مدار لاغتراره حسما يغوي هالشبيطان ویقول 

له افمل ماششت فإن ربك كريم قد تفضلعليك ف الدنيا وسيفعلمثله فى الآخرة فإنهقياس عقيم وتمنية 
باطلة بلهو مما يوجب المبالغة فى الإقبال على الإيمان والطاعة والاجتتناب عن الكفروالعصيان كانه 
قيل ماملك على عصيان ربك الموصوف بالصفات الراجرة عنهالداعية إلىخلافه وقولهتمالى (الذنى ۷ 
خلقك فسواك فعدلك ) صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة للكرم منببة على أن من قدر على ذلك بدا 
قدر عليه إعادة والنسوية جعل الأعضاء سليمة سوية معدة لمنافعها وعدطًا عدل بعضها ببعض عحيث 
اعتدلت وم تتفارت أو صرفها عن خلقة غير ملائمة للا وقرىء فعدلك بالتشديد أى صيرك متعدلا 
متناسب الخلق من غير تفاوت فيه ( فى أى صورة ماشاء ركبك) أى ركبك فى أى صورة شاءها من ۸ 
الصورالختلفة وما مزيدة وشاء صفة لصورة أى ركبك فى أى صورة شاءها واختارها لك منالصور 
العجيبة الحسنة كقوله تعالى لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم وإنما لم يعطف الجلة على ماقبلها انها 
يبان لعدلك (كلا ) ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى وجعله ذريعة إلى الكفر والمعاصى معكونه ٩‏ 
موجبا للشكر والطاعة وقوله تعالى (بل تنكذبون بالدين) إضراب عن جملة مقدرة ينساقإليها الكلام 
كانه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض وتم لاترتدعون عن ذلك بل تجترئون على أعظم من ذلك 
حيث تتكذبون بالجزاء والبعث رأساً أوبدين الإسلام الذىهمامن جلة أحكامه فلا تصدقون سو الا 
ولا جواباً ولا ثواباً ولاعقاباً وقيل کا نه قيل [ذكم لاتستقيمون علىماتوجبه نممی‌علیک وإرشادى 
لكمبل تنكذبون الخ وقالالقفال ليس الام کاتقو لون منأنه لابعثولا نشور ثم قبل أتم لاتتبينون 
بهذا البيان بل تنكذبون بيوم الدين وقوله تعالى (وإن علب ک لحافظين) حالمن فاعل كذ بو زمفيدة 
لبطلان تكذيهم وتحققما يكذ بونبهأى تكذ بون بالجزاء والحال أنعليم من قبلناالحافظين لاعمالم . 


دكا أنى السعود + ,وغ 


#َ 


e 


0 ُ ٠ م گا رے م‎ e 
كرام کلتبین 2 ۲ الاتفطار‎ 


ا ا م 


يعلمون ماتفعلون ي ؟8 الانفطار 
ات الْأَبرَار لني تعر © ۲ الانفطار 
كد آلا لني جحي 59 ۲ الانفطار 
ييصلوئها يوم الذي ۳ الاتفطار 
وما هم عَنْبا بِعَايِبِينَ نه 4# الائفطار 
وما درك ماو مالين 02 7 الانفطار 
ما درك مَايوم دين )0 ۲ الانفطار ' 


0 (کراماً ) لدنيا (كاتبين ) لا ( يعلنون ماتفعلون) من الأفعال قليلا وكثيراً ويضبطونه نقيراً 
وقطميراً لتجازوا بذلك وف تعظيم الكاتبين بالثناء علهم تفخيم لام الجزاء وأنه عند الله عر وجل 
۴ من جلائل الأمور حيث يستعمل فيه فؤلاء الكرام وقوله تعالى ( إن الابرار لنى نعم ) ( وإن 
الفجار لن جحيم ) استئناف مسوق لبيان تنيجة الحفظ والكتاب من الثواب والعقاب وفى تنكير 
10 النعير وال جحي من التفخيم والتهويل مالا يخق وقوله تعالى ( يصاونها ) إما صفة لجحيم أو استئناف 
٭ قببى على سؤال نشأ من تہو یلہا كاأنه قيل ماحام فيها فقيل يقاسونحرها ( يوم الدين ) يوم ال جزاء 
٩‏ الذىكانوا يكذبون به ( وما م عنها بغائبين ) عارفة عين فإن المراد دوام نف الغيبة لاننى دوام الغيبة 
لماص مرارآمن أن الملة الاسمية المنفية قد يراد بها استمرار الننى لانن الاستمر ار باعتبار ماتفيده 
فن الذوام والثبات بعد النق لاقبله وقيل معناه وما كانوا غائبين عنها قبل ذلك بالكلية بل كانوا يحدون 
سمومها فى قبورم جسها قال النى صل الله عليه وسل القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر 

۷ النيران وقوله تعالى (وما أدراك مایوم الدين ) (ثم ماأدراك مايوم الدين) تفم لشأن بوم الدين 
الذى يكذبون به إثر تفخيم وتهونل لآمره بعد تهويل بييان أنه خارج عن دائرة دراية الخلق على أى 
صورة تصؤره فهو فوقها كينها تخباوه فهو أطم من ذلك وأعظم أى وأى شىء جعلك داريا مايوم 
الدين على أن ما :الاستفبامية خبر ليوم الدين إلا بالعكس کا هو رأى سيبويه لما مر من أن مدار 
الإفادة هو الجر لا المبتدأ ولاريب فى أن مناط إفادة الهول والفخامة هناهو مالايوم الدين أى أى 

شى؛ يحيبهو ف الول والفظاعةلم مرغير مرة أن كلة ماقد يطلب بها الوصف وإن كانت موضوعة 


۲ - سورة الانفطار آية ٠۹‏ ۲۴۳ 


وم رو ا وور برو موك زووق روت سے 
al AY /' = ۰ 26 9 :‏ 
ملاك تفس لكَفْس كبا ولأ برذ ةه ١ ٠‏ الافطار 


9و 


لطلب الحقيقة وشرح الاسم يقال مازيد فيقال فى الجواب كاب أو طبيب وف إظبار يوم الدين فى 


موقع الإضار تأكيد طوله ونفامته وقوله تعالى ( يوم لاتماك نفس لنفس شيا والأم يوم ذ لله ) 
بان [جمالى لشأن يوم الدين إثر إبهامه وييان خروجه عن علوم الخلق بطريق إنجاز الوعد فإن'نفى 
[درائهم مشعر بالوعد الكر يم بالإدراء قال ابن عباس رضى الله عنما کل ماف القرآن من قوله تعالى 
ما أدراك فقد أدراه وکل مافيه من قوله وما يدرريك فقد ططوى عنه ويوم مرفوع على أنه خبر مبتداً 
محذوف وحركته الفتح لإضافته إلى غير متمكن كانه قيل هو يوم لايماك فيه نفس من النفوس 


ص 


لنفس من النفوس شيثاً من الأشياء الخ أو منصوب بإضمار اذكر كانه قبل بعد تفخي أم.يوم الدين . 


وتشويقه عليه الصلاة دالسلام [لممعرفته اذكر يوم لاتماك نفس ا فإنه يدريك ماهووقيل بإضمار 
يدانونو ليس بذاكفإنه عارعن [فادقمايفيده ماقبله کا أن إبداله من يوم الدين علىقراءة الرفع كذلك 
بل احق حبذ الرفع على أنه خر لمبتدأ محذوف . عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة 
الانفطا ركتب الله تعالى له بعدد كل قطرة من السماء وبعددكل قبز حسنة والله تعالى آعل . 


وتسمى سورة انفطرت وسورة المنفطرة ولا خلاف في أنها مكية ولا في أنها تسع عشرة آية ومناسبتها 
لا لها لم 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ساو اك كلح MDS‏ 22111 ل سا سي ص و ساح کر ےک ی و و دج کور م د 4ف 
إذا السماء أنفطَتٌ 3 وإذا الوا ب انارت وا وإذا البحار فجرت رل وإذا | لقبور دعئرت 5 علمت نفس 1 

2 کن 
i‏ لع e ORL 2x‏ 17 ا سي < o N EE E AL e‏ 
ساو :م 2 4 اا 34 
نَاقَدَمَتٌ وَأَخَرَتَ ى ينها ا لضن ما عر برَبْكَ الحكرم ن الْذى حلقك فسودك فعدلك ر في أي 
ع 


س سرصم ص 0 20-5 وڪ و 2 ا پک 2 2 ج OES‏ 7 کے کے كو سدس 
7 | رک كلا بل ر 8 . 8 5 9 . : 1 * ١‏ 
صوروٍ ما شاءَ رکب م كلاد تَكَرْيونَ بال ولک لحفْظِين كراما کين 30 يعلمون ما 


0 
Al 


ا 

° 2 لن 
1۲ 

ل Naz‏ كك 


(TAY 2 ۹> 2 1 > 1‏ 4 اوم مک کی کر رر ی ل ا ا 
الانرار لنى نعيم رب ون الفجار لفى ححيم اہ يصلونها يوم الین ب وما ھم عنما يِعَيعِينَ ا 
رر ر کے ارو ا a‏ اس دو کک عو بد وو دده 2 ريط ر مرح عو و ےر . 
وما أذربنك ما يوم لين 2 شم مأ أذرنك ما يوم الدبف 5 يوم لا تملك نفس لنفسس شيا وألامردوميذ 


53 
ت 


«إبشم اله الرّحْمنٍ الرّجِيم ٠‏ إذا الشماء انقَطرث) أي انشقت لنزول الملائكة كقوله تعالى إيوم 
تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلاً) [الفرقان: 10] والكلام في ارتفاع السماء كما مر في ارتفاع 
الشمس 9وَإذَا الْكواكبُ الْتكَرتْ)4 أي تساقطت متفرقة وهو استعارة لإزالتها حيث شبهت بجواهر قطع سلكها 
وهي مصرحة أو مكنية «إوإذًا البحار فُجْرَثْ)4 فحت وشققت جوانبها فزال ما بينها من البرزخ واختلط العذب 
بالأجاج وصارت بحراً واحداً. وروي أن الأرض تنشف الماء بعد امتلاء البحار فتصير مستوية أي في أن لا ماء 
وأريد أن البحار تصير واحدة أولاً ثم تنشف الأرض جميعاً فتصير بلا ماء» ويحتمل أن يراد بالاستواء بعد 
النضوب عدم بقاء مغايض الماء لقول تعالى «إلا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ [طه: ]٠١7‏ وقرأ مجاهد والربيع بن 
خيثم والزعفراني والثوري «فجرث» بالتخفيف مبنياً للمفعول وعن مجاهد أيضاً «فجَرَتُ) به مبنياً للفاعل بمعنى 
نبعت لزوال البرزخ من الفجور نظراً إلى قوله تعالى «إلا يبغيان» [الرحمن: ٠١‏ لأن البغي والفجور أخوان 
طإوإذًا القُورُ بُغْئِرت» قلب ترابها الذي حثي على موتاها وأزيل وأخرج من دفن فيها على ما فسر به غير 
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واحد. وأصل البعثرة على ما قيل تبديد التراب ونحوه وهو إنما يكون لإخراج شيء تحته فقد يذكر ويراد معناه 
ولازعة ها وغلية ما "سيف وقد يتجوز به عن البعث والإخراج كما في العاديات حيث أسند فيها لما في 
القبور دونها كما هنا وزعم بعض أنه مشترك بين النبش والإخراج وذهب بعض الأئمة كالزمخشري والسهيلي 
إلى أنه مركب من كلمتين اختصاراً ويسمى ذلك نحتاً وأصل بعثر بعث وأثير ونظيره بسمل وحمدل وحوقل 
ودمعز أي قال بسم الله والحمد لله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله تعالى وأدام لله تعالى عزه إلى غير ذلك من 
النظائر وهي كثيرة في لغة العرب» وعليه يكون معناه النبش والإخراج معاً واعترضه أبو حيان بأن الراء ليست من 
أحرف الزيادة وهو توهم منه فإنه فرق بين التركيب والنحت من كلمتين والزيادة على بعض الحروف الأصول 
من كلمة واحدة كما فصل في الزهر نقلاً عن أئمة اللغة. نعم الأصل عدم التركيب. ظعَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَْمَتْ 
وَأَخَرَتْ) جواب «إإذا» لكن لا على أنها تعلمه عند البعث بل عند نشر الصحف لما عرفت أن المراد بها 
زمان واحد مبدؤه قبيل النفخة الأولى أو هي ومنتهاه الفصل بين الخلائق لا أزمنة متعددة بحسب كلمة إذا 
وإنما كررت لتهويل ما في حيزها من الدواهي والكلام فيه كالذي مر في نظيره. ومعنى «ما قدم وأخر) ما 
أسلف من عمل خير أو شر وأثر من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعده قاله ابن عباس وابن مسعود. وعن ابن 
عباس أيضاً ما قدم معصية وأخر من طاعة وهو قول قتادة. وقيل: ما عمل ما كلف به وما لم يعمل منه وقيل 
ما قدم من أمواله لنفسه وما أخر لورئته وقيل: أول عمله وآخره ومعنى علمها بهما علمها التفصيلي حسبما ذكر 
فيما قدم «إيا ايها الإنسانُ ما عوك ربك الكريم» أي أي شيء خدعك وجرأك على عصيانه تعالى وارتكاب 
ما لا يليق بشأنه عز شأنه وقد علمت ما بين يديك وما سيظهر من أعمالك عليك والتعرض لعنوان كرمه تعالى 
دون قهره سبحانه من صفات الجلال المانعة ملاحظتها عن الاغترار للإيذان بأنه ليس مما يصلح أن يكون 
مداراً لاغتراره حسبما يغويه الشيطان ويقول له افعل ما شعت فإن ربك كريم قد تفضل عليك في الدنيا 
وسيفعل مثله في الآخرة» أو يقول له نحو ذلك مما مبناه الكرم كقول بعض شياطين الإنس: 


تكئر ما استطعت من الخطايا ستعلقى في غدريأاغفورا 
تعض ندامة كفيك مما تركت مخافة الذنب السرورا 


فإنه قياس عقيم وتمنية باطلة بل هو مما يوجب المبالغة في الإقبال على الإيمان والطاعة والاجتناب 
عن الكفر والعصيان دون العكسء ولذا قال بعض العارفين: لو لم أخف الله تعالى لم أعصه» فكأنه قيل: ما 
حملك على عصيان ربك الموصوف بما يزجر عنه وتدعو إلى خلافه؟ وقيل إن هذا تلقين للحجة وهو من 
الكرم أيضاً فإنه إذا قيل له ما غرك الخ. يتفطن للجواب الذي لقنه ويقول كرمه كما قيل يعرف حسن الخلق 
والإحسان بقلة الآداب في الغلمان ولم يرتض ذلك الزمخشري وكان الاغترار بذلك في النظر الجليل وإلا فهو 
في النظر الدقيق كما سمعت. وعن الفضيل أنه قال: غره ستره تعالى المرخي وقال محمد بن السماك: 


غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويكا 
وقال بعضهم: 


فقلت يامولاي رفا تسد جوأني كثرة أفضالك 
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وقال قتادة: غره عدوه المسلط عليه. وروي أن النبي عي قرأ الآية فقال: «الجهل» وقاله عمر رضي الله 
تعالى عنه وقرأ إإنه كان ظلوماً جهولاً [الأحزاب: ۷۲] والفرق بين هذا وبين ما ذكروا لا يخفى على ذي 
علم. واختلف في الإنسان) المنادى فقيل الكافر» بل عن عكرمة أنه أب بن خلف وقيل الأعم 0 
للعصاة وهو الوجه لعموم اللفظ ولوقوعه بين المجمل ومفصله أعني إعدمت نفس) و «إإن الأبرار» و إن 
الفجار» وأما قوله تعالى «إبل تكذبون بالدين» [الانفطار: ۹] ففي الكشف إما أن يكون ترشيحاً لقوة اغترارهم 
بإيهام أنهم أسوأ حالاً من المكذبين تغليظاً وإما لصحة خطاب الكل بما وجد فيما بينهم. وقرأ ابن جبير 
والأعمش: «ما أغرك» بهمزة فاحتمل أن يكون تعجباً وأن تكون «إما» استفهامية كما في قراءة الجمهور و 
«أغرك» بمعنى أدخلك في الغرة. وقوله سبحانه الذي خَلَقَكُ فَسَواك فَعَدَلَّكَ4 صفة ثانية مقررة للربوبية مبينة 
للكرم مومية إلى صحة ما كذب من البعث والجزاء موطئة لما بعد حيث نبهت على أن من قدر على ذلك بدأ 
أقدر عليه إعادة» والتسوية جعل الأعضاء سوية سليمة معدة لمنافعها وهي في الأصل جعل الأشياء على سواء 
فتكون على وفق الحكمة ومقتضاها بإعطائها ما تتم به وعدلها بعضها ببعض بحيث اعتدلت من عدل فلاناً 
بفلان إذا ساوى بينهما أو صرفها عن خلقة غير ملائمة لها من عدل بمعنى صرف. وذهب إلى الأول الفارسي 
وإلى الثاني الفراء. وقرأ غير واحد من السبعة «تَدَّلَكَ بالتشديد أي صيرك معتدلاً متناسب الخلق من غير 
تفاوت فيه ونقل القفال عن بعضهم أن عَدَلَ وَعَدَّلَ بمعنى واحد في أي صُورَةٍ ما شَاءَ ركبك4 أي ركبك 
ووضعك في أي صورة اقتضتها مشيئته تعالى وحكمته جل وعلا من الصور المختلفة في الصور المختلفة في 
الطول والقصر ومراتب الحسن ونحوهاء فالجار والمجرور متعلق ب «إركبك4 و «إأي4 للصفة مثلها في قوله: 

ارايت أي سوالف وخحدود برزت لنابين النُوَى وزرود 

ولما أريد التعميم لم يذكر موصوفها وجملة لإشاء» صفة لها والعائد محذوف و «إما» مزيدة وإنما لم 
تعطف الجملة على ما قبلها لأنها بيان لعدلك. وجوز أن يكون الجار والمجرور في موضع الحال أي ركبك 
كائناً في أي صورة شاءهاء وقيل إأي» موصولة صلتها جملة شاءها كأنه قيل ركبك في الصورة التي شاءها. 
وفيه أنه صرح أبو علي في التذكرة بأن أياً الموصولة لا تضاف إلى نكرة وقال ابن مالك في الألفية: 

واخصصن بالمعرفة موصولة أيا 

وفي شرحها للسيوطي مع اشتراط ما سبق يعني كون المعرفة غير مفردة فلا تضفها إلى نكرة خلافاً لابن 
عصفور» ويجوز أن تجعل «[أي) شرطية والماضي في جوابها في معنى المستقبل إذا نظر إلى تعلق المشيئة 
وترتب التركيب عليه فجيء بصورة إلى الماضي نظر إلى المشيئة وأداة الشرط نظراً إلى المتعلق والترتب» 
ويجوز أن يكون الجار متعلقاً «بعدلك» وحينعذ يتعين في أي الصفة كأنه قيل «إفعدلك© في صورة أي صورة 
في صورة عجيبة ثم حذف الموصوف زيادة للتفخيم والتعجيب و أي هذه منقولة من الاستفهامية لكنها 
لانسلاخ معناها عنها بالكلية عمل فيها ما قبلهاء ويكون «إما شاء ركبك) كلاماً مستأنفاً و «إما» أما موصولة 
أو عوصوفة مبغدا أو مقعلا طلقا لركيك» أي نا شاء هن التركيب: ركبك فيه أو تركيباً شاء ركبك. وجو أن 
تكون شرطية و «إشاء» فعل الشرط و «إركبك» جزازه أي إن شاء تركيبك في أي صورة غير هذه الصورة 
ركبك فيها والجملة الشرطية في موضع الصفة لصورة والعائد محذوف» ولم يجوزوا على هذا الوجه تعلق 
الظرف بركبك لأن معمول ما في حيز الشرط لا يجوز تقديمه عليه «إكلاً» ردع عن الاغترار بكرم الله تعالى 
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وجعله ذريعة | لى الكفر والمعاصي مع كونه وي للشكر والطاعة. وقوله تعالى ټل تُكَذَيُو نّ بالدّين» إضراب 
عن جملة مقدرة ينساق إليها الكلام كأنه قيل بعد الردع بطريق الاعتراض وأنتم لا ترتدعون عن ذلك بل 
تجترئون على أعظم منه حيث تكذبون بالجزاء ات ا أو بدين الإسلام اللذين هما من جملة أحكامه فلا 
تصدقون سؤالاً ولا جوَايا ولا ثواباً ولا عقاباً وفيه ترق من الأهون | إلى الأغلظ. وعن الراغب بل هنا لتصحيح 
الثاني وإبطال الأول كأنه قيل: ليس هنا مقتض لغرورهم ولكن تكذيبهم حملهم على ما ارتكبوه» وقيل تقدير 
الكلام أنكم لا تستقيمون على ما توجبه نعمي عليكم وإرشادي لكم بل تكذبون الخ. وقيل إن إكلا» ردع 
عما دل عليه هذه الجملة من نفيهم البعث و «إبل» إضراب عن مقدر كأنه قيل ليس الأمر كما تزعمون من 
نفي البعث والنشور ثم قيل: لا تتبينون بهذا البيان بل تكذبون الخ. وأدغم خارجة عن نافع إركبك كلا 
كأبي عمرو في ادغامه الكبر وقرأ الحسن وأبو جعفر وشيبة وأبو بشر «يكذبون» بياء الغيبة وقوله تعالى إوإنَّ 
يکم لَحَافِظين» حال من فاعل «إتكذبون» مفيدة لبطلان تكذيبهم وتحقيق ما يكذبون به من الجزاء على 
الوجهين في الدين أي تكذبون بالجزاء والحال أن عليكم من قبلنا لحافظين لأعمالكم کرام لدينا 
إكاتبين»4 لها هيَعْلّمُونَ مَا تفعَلُون» من الأفعال قليلاً كان أو كثيراً ويضبطونه نقيراً أو قطميراً وليس ذلك 
للجزاء افا الشحة ورلا لكان ,غا ينزه عنه الحكيم العليم. وقيل: جيء بهده:الحال امعبعادا للتكذيب معنا 
وليس بذاك. وفي تعطيم الكاتبين بالثناء عليهم تفخيم لأمر الجزاء وأنه عند الله عز وجل من جلائل الأمور 
حيث استعمل سبحانه فيه هؤلاء الكرام لديه تعالى ثم إن هؤلاء الحافظين غير المعقبات في قوله تعالى وله 
معقبات بين من يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله4 [الرعد: .]١١‏ فمع الإنسان عدة ملائكة. روي عن 
عثمان أنه سأل النبي عله كم من ملك على الإنسان؟ فذكر عليه الصلاة والسلام عشرين ملكاً. قال المهدوي 

في الفيصل: وقيل | ن كل آدمي يوكل به من حين وقوعه نطفة في الرحم إلى موته أربعماثة ملك ومن يكتب 
الأعمال ملكان كاتب الحسنات وهو في المشهور على الغائق الأيمن وكاتب عا سواها :وهو على العاتق الاير 
والأول أمين على الثاني فلا يمكنه من كتابة السيئة إلا بعد مضي ست ساعات من غير مكفر لهاء ويكتبان كل 
شيء حتى الاعتقاد والعزم والتقرير وحتى الأنين في المرض وكذا يكتبان حسنات الصبي على الصحيح 
ويفارقان المكلف عند الجماع ولا يدخلان مع العبد الخلاء. وأخرج البزار عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
عَيَّْهِ: «إن الله تعالى ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكرام الكاتبين الذين لا 
يفارقونكم إلا عند إحدى ثلاث حاجات الغائط والجنابة والغسل». ولا يمنع ذلك من كتبهما ما يصدر عنه 
ويجعل الله تعالى لهما أمارة على الاعتقاد القلبي ونحوه ويلزمان العبد إلى مماته فيقومان على قبره يسبحان 
ويهللان ويكبران ويكتب ثوابه للميت إلى يوم القيامة إن كان آمناً ويلعنانه إلى يوم القيامة إن كان كافراً. 
واستظهر بعضهم أنهما اثنان بالشخص وقيل بالنوع وقيل: كاتب الحسنات يتغير دون كاتب السيئات ونصوا 
عه سو وي لوا د ل ل 
الملكين والظواهر تدل على أن الكتب حقيقي وعلم الآلة وما يكتب فيه مفوض إلى الله عز وجل. 
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تهويلها كأنه قيل: ما حالهم فيها؟ فقيل: يقاسون حرها. وقرأ ابن مقسم «يصلونها» مشدداً مبنياً للمفعول يوم 
الذّينٍ يوم الجزاء الذي كانوا يكذبون به استقلالاً أو في ضمن تكذيبهم بالإسلام «ومًا هُمْ عَنْهَا بعَائبِين)4 
طرفة عين فإن المراد استمرار النفي لا نفي الاستمرار وهو كقوله تعالى «إوما هم بخارجين منها» [المائدة: 
۷ في الدلالة على سرمدية العذاب وأنهم لا يزالون محسين بالنار. وقيل معناه وما كانوا غائبين عنها قبل 
ذلك بالكلية بل كانوا يجدون سمومها في قبورهم حسبما قال النبي عَْلَهِ: «القبر روضة من رياض الجنة - أو - 
حفرة من حفر النار» على أن غائبين من حكاية الحال الماضية والجملة قيل على الوجهين في موضع الحال 
لكنها على الأول حال مقدرة وعلى الثاني من باب إجاؤوكم حصرت صدورهم» [النساء: 4٠0‏ وقيل إنها 
على الأول حالية دون الثاني لانفصال ما بين صلي النار وعذاب القبر بالبعث وما في موقف الحساب بل هي 
عليه معطوفة على ما قبلهاء ويحتمل اسم الفاعل فيها أعني غائبين على الحال أي طإوما هم عنها بغائبين» 
الآن لتغاير المعطوف عليه الذي أريد به الاستقبال. والكلام على ما عرف في أخباره تعالى من التعبير عن 
المستقبل بغيره لتحققه فلا يرد أن بعض الفجار في زمرة الأحياء بعد وبعضهم لم يخلق كذلك وعذاب القبر 
بعد الموت فكيف يحمل غائبين على الحال. وقوله تعالى وما أَذْرَاكَ ما يَوْمُ الدّين ثُمْ ما أَذْرَاكَ ما يَوْمْ 
الدّينِ» تفخيم لشأن يوم الدين الذي يكذبون به إثر تفخيم وتعجيب منه بعد تعجيب والخطاب فيه عام» 
والمراد أن كنه أمره بحيث يدركه دراية داري وقيل الخطاب لسيد المخاطبين عه وقيل للكافر والإظهار في 
موضع الإضمار تأكيد لهول يوم الدين وفخامته وقد تقدم الكلام في تحقيق كون الاستفهام في مثل ذلك مبتداً 
أو خبراً مقدماً فلا تغفل. وقوله سبحانه يوم لا تَملِك تفس لَِفْسٍ طَيئاً والأمرُ يَومَيذٍ ش4 بيان إجمالي لشأن 
يوم الدين أثر إبهامه وإفادة خروجه عن الدائرة الدراية قيل بطريق إنجاز الوعد فإن نفي الإدراء مشعر بالوعد 
الكريم بالإدراء على ما روي عن ابن عباس من أنه قال: كل ما في القرآن من قوله تعالى «إما أدراك) فقد 
أدراه وکل ما فيه من قوله عز وجل ما يدريك» [الأحزاب: ۳ الشورى: /ا١»‏ عبس: ۳] فقد طوى عنه. و 
إيوم4 منصوب بإضمار اذكر كأنه قيل بعد تفخيم أمر يوم الدين وتشويقه عه إلى معرفته اذكر يوم لا تملك 
نفس من النفوس لنفس من النفوس مطلقاً لا للكافرة فقط كما روي عن مقاتل شيئاً من الأشياء الخ فإنه يدريك 
ما هو أو مبني» على الفتح محله الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف على رأي من يرى جواز بناء الظرف إذا 
أضيف إلى غير متمكن وهم الكوفيون أي هو يوم لا تملك الخ. وقيل هو نصب على الظرفية يإضمار يدانون 
أو يشتد الهول أو نحوه مما يدل عليه السياق» أو هو مبني على الفتح محله الرفع على أنه بدل من «إيوم 
الدين» وكلاهما ليسا بذاك لخلوهما عن إفادة ما أفاده ما قبل. 


وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى وابن جندب وابن كثير وأبو عمرو «يَؤم» بالرفع بلا تنوين على أنه خبر مبتداً 
محذوف أي هو يوم لا مدل رطا سبمعت انفا وقرأً بوب عن ۳ عمرو «يَوم» بالرفع والتنوين فجملة جلا 
تملك الخ في موضع الصفة له والعائد محذوف أي فيه والأمر كما قال في الكشف واحد الأوامر لقوله تعالى 
طإلمن الملك اليوم4 [غافر: ١ع‏ فإن الأمر من شأن الملك المطاع واللام للاختصاص أي الأمر له تعالى لا لغيره 
سبحانه لا شركة ولا استقلالاً أي إن التصرف جميعه في قبضة قدرته عز وجل لا غير. وفي تحقيق قوله تعالى 
إلا تملك نفس لنفس شيئا» لدلالته على أن الكل مسوسون مطيعون مشتغلون بحال أنفسهم مقهورون 
بعبوديتهم لسطوات الربوبية» وقيل واحد الأمور أعني الشأن وليس بذاك. وقول قتادة فيما أخرجه عند عبد بن 


سورة الانفطار الآیات: ١9 ١‏ 
حميد وابن المنذر أي ليس ثم أحد يقضي شيعاً ولا يصنع شيئاً غير رب العالمين تفسير الحاصل المعنى لا إيئار 
لذلك هذا وقوله وحده ليس بحجة يترك له الظاهر والمنازعة في الظهور مكابرة ويا ما كان فلا دلالة في الآية 
على نفي الشفاعة يوم القيامة كما لا يخفى والله تعالى أعلم. 


۱A سورة البقرة : الآية‎ VA 


وقال آخرون: ليس لوليٌ المقتول إلا القصاصٌء ولا يأخذ الدَّيّةَ إلا إذا رضي 
القاتل؛ رواه ابن القاسم عن مالك» وهو المشهورٌ عنهء وبه قال 0 
والكوفيون» والشافعئ“ في أحد قوليه» واحتجوا بقوله تعالى: رگا عل ف 
9 لنَفْسَ التي [المائدة: 45]» وقوله: وسن فيل مَظلومًا [الإسراء: عم 0 
ولِمَا رُوي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكلِِ: «مَنْ قُيِلَ في عِمْيّا [أَوْ رِمّيّا] 
تکون بينهم بحجر أو سوط أو بعصا فَعَقْلُهِ عَفْلُ خطأء ومن قُيِلَ عَمْداً لفقَوَدُ يد 
فْمَنْ حال بينه وبينه]» فعليه لعنةٌ الله والملائكة ة والناس أجمعين»”" . 

وبحديث”" أنس في قصة الربيّع حين كُسّرت َنِيّةَ المرأة؛ رواه الأئمة“ › 
قالوا: فلمًا“ حكم رسول الله يل بالقصاص وقال: «القصاصٌ كتابٌ الل 
القصاصٌ كتابٌ اله“ ولم يخيّر المَجنيّ عليه بين القصاص والدَّيّة» ثبت" بذلك 
أن الذي يجب بكتاب الله وسّة رسوله في العمد هو القِصاصٌء. وليس له أخذ الدية 
إلا برضى القاتلء وليس في الآية دليلٌ أنَّ له أنْ يأخذ الدّيّة ذكره خلافاً للشافعي 
في قول له: إن له أخذ المال بغير رضى القائل 0 . 


(1) في (ظ): وبه قال الكوفيون والشافعي. ... ومن هذا الموضع إلى قوله: «والناس أجمعين؟ في حديث 
ابن عباس الآتي» أثبتناه من (ظ)ء ولم يرد في باقي النسخ . 

(۲) أخرجه أبو داود ( ۰ و(۹۱٥٤).‏ وابن ماجه »)۲٣۳١(‏ والنسائي في المجتبى 4/ 5١-79‏ وما بين 
حاصرتين منه» وأخرجه أبو داود أيضاً )٤٥۳۹(‏ عن طاوس مرسلاً . قال الخطابي في معالم السنن 
5 45": معناه أن يترامى القوم» فیوجد بينهم قتيل» لا يُدرى من قاتله. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): واحتجوا بحديث» والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ أخرجه أحمد(۱۲۳۰۲)ء والبخاري .)۲۷٠۳(‏ والرّبَيّع هي أخت أنس بن النضرء وعمةٌ أنس بن 
مالك» ووالدة حارثة بن سراقة أحد شهداء بدرء وهي من بني عدي بن النجار. الإصابة .٠٠۲/۱۲‏ 

(5) في (ظ): فكما. 

(1) في (ظ): كتاب الله القصاص . دون تكرارء وهي كذلك في المصادر. 

(۷) قوله: ثبت» ليس في (ظ). 

(۸) من قوله: وليس له أخذ الدية. ... إلى هذا الموضع؛ من (ظ)ء وليس في باقي النسخ» وانظر 
الاستذكار 259/76 وأحكام القرآن للكيا الطبري .05-01/١‏ 


14 سورة المطففين 
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ويل للْمطْمَفِينَ ص لين 8 آکتالواً عل الاس لستوفون ص وَإِذًا 


كلهم أو رون چ 


ال ا م 


بسم الله الرحمن الرحم 


ل ويل للمطففين » الذين إذا ١‏ كتالوا علىالناس يستوفون » و إذاكالوم أو وزنوم خسرون» 

اءلآن اتصالأول هذه السورة بآخرالسورة المتقدمة ظاهر » لآنه تعالى بين فى آخرتلك السورة 

أن يوم القيامة اوم من صفته أنه لاملك نفس لنفس شيا و الام کله لله وذلك a‏ ای هديداً ءظا 

لامصاة :فلهذا أتبعه بقوله ( وبل الاطففين ) والمراد الزجر عن التطفيف » وهوالبخس فالمكيال 

واليزان بالشىءالقليل على سبيل الخفية » وذلك لان الكثير: يِظهر فيمنع منه ٠‏ و ذلك القليلى إن ظهر 

أيضآمنع منه »فهلمنا أ نالتطيف هو البخس ف المكيال و المي زان بالشىءالقليل على سبيل الخفية :وههناءسائل 
! « المسألة الأولى » الويل بل » كلمة نل 2 ر عند وقوع البلا » يقال ويل لك ؛ وويل عليك . 

ه المسألة الثانية ‏ فى اشتقاق لفظ المطفف قولان ( الآول ) أن طف الثىء هو جاه 
وجرفه › يقال طف الوادى والإناء , إذا بلغ الشىء الذى فيه حرفه ولم عتلى. فهو طفافه وطفافه 
وطفغة و يقال هذا طف المكال مانا 5 قارب »اده لكنه بعد لم تلىء » وهذا قيل الذى 
سىء الكيل ولا يوفيه مطفف › يمى أنه إا بلغ الطفاف ( والثانى ) وهو قول الزجاج : أنه 
نما قيل الذى ينقص المكيال والرزان مطفف » لانه يكون الذى لا يسرق ف المكيال والميزان 
إلا الثى, النسير الطفيف » وههنا سؤالات : 

0 الأول 13 وهو أن الا كتيال الأاخذ بالكل > كالائزان الاخذ بالوزن » ثم إن الل 
المعتادة أن يقال ١‏ كتلت من فلان » ولا يقال ١‏ كتات على فلان » فا الوجه فيه هبنا ؟ 

(ا+ واب) من وجبين (الاول) لاکن | كتاحم من الناس أ كتيالا فيه إضرا رمم وتحامل 
عليهم ‏ أفب علي مقام من الدالة على ذلك ( الثانى) قال الفراء : المراد أكتالوا من الناس ١‏ وعلى ومن 


قوله تعالى : وإذاكالوهم او وزنوهم . سورة المطففين. ۸۹ 
فى هذا الموضع يعتقبان لآنه حق عليه » فإذا قال | كتات عليك » فكاأنه قال أخذت ما عليك » 
وإذا قال ١‏ كتلت منك » فبو كقوله استوفيت منك . 
(السؤ ال الثانى) هو أن اللغة:المستادة أن يقالكالوا لهم » أووزنوا لحم » ولا يقال کانه ووزتنه 
فا وجه قوله تعالى $ إذا كال ومم او وزنوم) ( والجواب ) من وجوه (الآول) أن المرادمن قوله 
( كلوثم أو وذنرم )كالوا لم أو وزنوا هم , غذف الجار وأوصل الفعل . قال الكسالى والقراء : 
وهذا من كلام أهل الحجاز » ومن جاورثم يةولون: ذنى كذا » كلى كذاء ويةولون صدتك 
وصدت لك ؛ وكسبتك وكدبت لك» فعلىهذا الكناية فىكالوهم ووزنوهم فى موضعنصب (الثاف) 
أن يكون على حذف المضاف » وإقامة المضا ف إليه مقامه ؛ والتقدير : وإذاكالوا مكيلهم “أو وزنوا 
موزوتمهم(الثالث) بروى عن عيسى بن عمر » وحمزة أنهماكانايجحعلان الضميرين توكيداً لما فىكالوا 
ويقفان عند الواوين وقيفة يبينان بها ما أرادا » وزعم اافراء والزجاج أنه غير جائز » لآنه لوكان 
معن كالو م لكان فى المصحف ألف مثبتة قبل ثم » واعترض صاحب الكشاف على هذه الحجة » 
فقال إن خط المصحفا لم براع فى كثير منه حد المصطلح عليه فى ءل الحظ ( والجواب) أن إثيات 
هذه الآلف لوم يكن معتادآً فى زمان الصحابة فكان بحب إثباتها فى سائر الاعصار » لما أنا نەل 
مالم فى ذلك » فثبت أن إثيات هذه الل فكاذفعتاداً فى زمان الصحاية فكان يحب إثباته هبنا . 
لإ السؤال الثالث ) ما السبب فى أنه قال ( ويل للمطففين الذين إذا | كتالوا ) ولم يقل إذا 
انزنوا , ثم قال ( وإذاكالوم أو وزنوم ) مع بننهما ؟ (الجواب ) أن الكيل والوزن مما الشراء 
والبيع فأحدهما يدل على الآخر . 
١.السؤال‏ الرابع ) الاغة المعتادة أن يقال خسرته »فا الوجه فى أخسرته ؟ (الجواب) قال 
الزجاج أخسرت اليزان وخسرته سواء أى نقصته » وعن الأؤرج سرون ينقصون بلغة قريش . 
ج المسألة الثانية # عن عكرمة عن أبن عباس قال : لما قدمنى اللهالمدينةكانوا من أعخس الناس 
كلا » فأنزل الله تعالى هذه الآية , فأسنوا الكيل بعدذلك » وقي لكان أهل المدينة تجار يظففون 
وكانت بیاعا م المنابذة والملامسة والخاطرة » فنزلت هذه الآية» ترج رسول الله ملاو فقرأها 
عليهم » وقال ومس خمس » قيل يارسولالله » وما خمس مخمس ؟ قال مانقص قوم العبد [لاسلط 
الله علييم عدوم وما حكوا بذيرما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء وما ظهرت فيم الفاجشة إلا 
فشا فيهم الموت ٠‏ ولا طففوا الكيل إلامنعوا النبات وأخذوا بالسنين » ولا هنعوا الزكاة إلا 
حيس عم المطر € . 1 
$ المسألة الرابعة 4 الذم [ما لحقهم بمجموع أنهم يأخذون زائداً » ويدفعون ناقصاً, ثم 
اختلف العلماء » فقال بعضهم : هذه الآية دالة على الوعيد » فلا تقناول إلا إذا بلغ التطفيف حد 
الكثير » وهو نصاب ااسرنة , وقال آخرون بل ما صر ويكبر دخل تحت الوعيد؛ لکن بشرط 


5 قوله تعالى : الا يظن أولئك انهم . سورة المطففين. 


جع دوع ور اوس مير کے تبر ام 


نهم مبعوثون ې لوم عظيم ي يوم يقوم آلناس ارب 


3 - 


أن لا يكون معه توبة ولا ظاعة أعظم منها » وهذا هو الأصح . 

ظ المسألة الخامسة € احتج أحاب الوعيد بعموم هذه الآية » قالوا وهذه الآية واردة فى 
أهل الصلاة لا فى الكفار » والذى يدل عليه وجهاتب ( الأول ) أنه لو کان كافراً لكان 
ذلك الكفر أولى باقتضاء هذ الويل من التطفيف » فلم يكن حينذ للتطفيف أثر فى هذا الويل » 
لكن الآية دالة على أن الموجب لمذا الويل هو التطفيف ( الثاتى ) أنه تعالى قال للمخاطبين ذه 
الآية ( ألا يظن أوائك أنهم مبعو تون ليوم عظيم ) فكا نه تعالى هدد المطففين بعذاب يوم القيامة , 
والتهديد بهذا لا يحصل إلا مع المؤمن » فثبت بمذين الوجبين أن هذا الوعيد ختص بأهل الصلاة 
( والجواب ) عنه ماتقدم مرارا » ومن لواحق هذه المسألة أن هذا الوعيد يتناول من يفعل ذلك 
ومن يعزم عليه إذ العزم عليه أيضاً من الكبائر . زاعل أن أمى الممكيال والميزان عظبم : وذلك | 
لان عامة الخاق يحتاجون إلى المعاملات وهى مبنية على أمى المكيال واليزان » فلهذا السبب 
عظم الله أمره فقال ( وااسماء رفعها ووضع اليزان أن لا تظغوا فى الميزان ٠‏ وأقيموا الوزن 
بالقسط ولا تخسروا الميزان ) وقال ( ولقد أرسلنا رسلا بالبينات 'وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقس.ط) وعن قنادة «أوف ياابن آدم الكيلم تب أن يوفى لك ؛ واعدل کا تعب 
أن يعدل لك » وعن الفضيل : خس الميزان سواد الوجه يوم القيامة » وقال أعرانى لعبد الك 
ابن موان : قد معت ما قال الله تعالى فى المطففين ! أراد بذلك أنالمطفف قد تو جه عليه الوعيد 
العظيم فىأخذالقليل » فاظنك بنفسك وأنت تأخذالكثير ء وتأخذ أموالالمسلمينبلا كيل ولاوزن ٠‏ 

قوله تعالى  :‏ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليو م عظيم » يوم يقوم الناس لرب العالمين ‏ 

٠‏ اعم أنه تعالى ويخ هؤلاء المطففين فقال ( ألا يظن أولئك ) الذين.يطففون ( أنهم مبعوثون 
ليوم عظيم ) وهو يوم القيامة » وف الظن هنا قولان ( الأول ) أن المراد منه العم » وعلى هذا 
التقدير يحتمل أن يكون الخاطبون بهذا الخطاب من جملة المصدقين بالبعك » وحتمل أن لايكونوا 
كذلك ( أما الاحتمال الأول ) فو ما روى أن المسلءين من أهل المدينة ومم الأآوس والخزرج 
كانوا كذلك › وحين ورد النى صلى الله عليه ولم کان ذلك شااماً فهم » وكانوا مصدقين بالبعث 
والنثمور : فلا جرم ذ كروا به وأما إن قلنا بأن المخاطبين ذه الآية ماكانوا مؤمنين بالبعث إلا 
أنهم كانوا متمكنين من الاستدلال عليه » لما فى العقول من إيصال الجزاء إلى امحسن والسىء » أو 


قوله تعالى : توم قوم الاس نوز المطففين: ٩۱‏ 


[مكانذلك إن ثبت وجو به » وهذا اجوز أن يخاطب به من ينك رالبعث » والمعنى ألا ل ون 
ع ينوا أن رر لكي دار درا عن ا زارا أنفسهم عن متاعبه ومشاقه , 
وإنما يحمل العلل الاستدلال ظا , لآن! كثر العلوم الاستدلالية راجع إلى الأغلب فى الرأى ؛ وم 
يكن كالشك الذى يعتدل الوجبان فيه لاجرم سمى ذلك ظا ( القول الشانى ) أن المراد من ااظن 
ههنا هو الظن نفسه لاالعل ؛ ويكون الممنى أن هو لاء المطففين هب أنهم لايحزمون بالبعث ولكن 
لا أقل من الظن » فإن الآليق عة الله ورحمته ورعايته مصالح خلقه أن لا همل ارم بعد الموت 
بالكلية » وأنيكون م حشرونشر » وأن هذا الظ نكاف فی حصو ل الخوف »كانه سبحانه وتعالى 
يقول هب أن هؤلاء لايقطعون به أفلا يظنونه أيضأ » فأما قوله تعالى ( يوم قوم الناس لرب 
العالمين ) ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرىء ( يوم ) بالنصب وال جر ء أما اللصب فقال الزجاج يوم منصوب 

بقوله ( مبءوثون ) والمعنى ألا يظنون أنهم ببعثون يوم القيامة , وقال الفراء وقد يكون فىموضع 
خض إلا أنه أضيف إلى يفعل فنصب » وهذا م ذكرنا فى قوله (يوم لاتملك) وأما الجر فلكو نه 
بدلا من ( يوم عظيم ) . 

« المسألة الثانية © هذا القيام له صفات : 

لإ الصفة الأولى ) سببه وفيه وجوه ( أحدها ) وهو الأصح أن الناس يقوهون لمحاسبة رب 
العالمين » فيظهر هناك هذا التطفيف الذى يظن أنه حقير » فبعرفهناك كثرته واجتماعه » ويقرب 
منه قوله تعالى ( ومن حاف مقام ربه جنتان ) و( انیا ) أنه سبحانه يرد الارواح إلى أجسادها 
فقوم تلك الاجساد من صراقدها . فذاك هو المراد من قوله ) يوم قوم الناس لرب العالمين ) 
( وثالما ) قال أبو مسلم معنى ( يقوم الناس ) هو كقوله ( وقوموا لله قاتين ) أى لعبادته فقوله 
( يقوم ااناس لرب العالمين ) أى لض أمره وطاعته لا لشىء آخر على ما قرره فى قوله ( والاص 
يومئذ لله ) . 

( الصف اا کت ذلك القنام روی :عن أبن عمر عن النى صلى الله عليه وسل فى قوله 
(يوم يقوم الناس أرب العالمين)” قال يدوم أحدكم فى ره إلى أنصاف أذنيهع وعن ابنعمز : : أنه 
قرأ هذه السورة » فلا بلغ قوله ( يوم يقوم اناس لرب العالين ) بکی نحيباً <تى جز عن قراءة 
مأ بعده ع . 

لإ الصفة الثاللة € كمية ذلك القيام » روى عنه عليه السنلام أنه قال « يقوم الناس مقدار 
ثلثماثة سنة"من الدنيا لا ,ؤس فيهم بأمر » وعن ابنمسعود » بمكثون أر بعين عامأ ثم يخاطبون » 
وقال ابن عباس وهو فى.حق المؤمنين كقدر انصرافهم من الصلاة . 

واعلم أنه سبحانه جمع فى هذه الآية أنواعا من التبديد » فقال أولا ( ويل المطففين ) وهذه 
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الكلمة تذ كر عند نزول البلاء ثم قال ثانا (ألا يظنأولتك) وهو استفهام بمعنى الإنكار , ثم قال 
ثالنا ( ليوم عظيم ) والشىء الذى يستعظمه الله لا شك أنه فى غاية العظمة » ثم قال رابعاً ( يوم 
يةوم الناس لرب العالمين ) وفيه نوعان من التهديد (أحدها ) كونهم قانمين مع غاية الخششوع . 
ونهاية الذلة والانكسار ( والثاف ) أنه وصف نفسه بكونه ربا للعالمين »م ههنا سال وهو کا "نه 
قال قائل كيف يليت بك مغ غاية عظمتك أى تهبى. هذا الحفل العظم الذى هو محفل القياة لاجل 
الثىء الحقير الطفيف ؟ فكا نه سبحانه جيب » فيقول عظمة الإلهية لا تتم إلا بالعظمة فى القدرة 
والعظمة فى الحىكة » فعظمة القدرة ظهرت بكو دربا للعالمين » لكنعظمة الحكة لا تظبر إلا بأن . 
أنتصف المظلوم من الظال) بسبب ذلك القدر الحقيد الطفيف » فإن الثىء كلاكان أحقر وأصغر 
كان العم الواصل له أعظم وأتم » فلا جلى إظهار العظمة فى الحكمة أحضرت خاق الآواين 
والآخرين فى محفل القيامة » وحاسبت المطفف لأ جل ذلك القدرالطفيف . وقال الاستاذ أبو القاسم . 
القشيرى : لفظ المطفف يآناول التطفيف فى الوزن والكيل » وف إظهار العيب واخفائه » وفى 
طلب الإنصاف والانتصاف ‏ ويقال من لم برض لاخيه الملم ما يرضاه لنفسه » فيس بمنصب 
والمعاشرة والصحية من هذه الجملة » والذى يرى عيب الناس » ولايرى عيب نفسه من هذه اجملة . 
ومن طلب حق نفسه من الناس › ولا يعطيوم حقو قھم کا يطلبه لتفعية > فهو من هذه اجملة والفى 
من يقضى حقوق الناس ولا يطلب من أحد لنفسه حا . 
قو له تعالى : 8 كلا إن كتاب الفجارلفى جين , وما أدراك ماتيجين » كتتاب قوم » ويل يومئق 
للسكذبين » الذين يكذبون بیو م الدبن » وما يكذب به إلا كل معتد ائم ٠‏ إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطير الآولين »كلا بل ران على قلويوم ما كانوا يكسبون 3% لهم عن رم يومثذ حجوبون ١‏ 
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ممم اا احم چ ثم بقل هنذا اذى کم ب نگزبرة ي 
ثم إنهم لصالوا الجحيم » ثم نال هذا الذى كلتم به تكذبون ) 

واعل أنه سبحانه لما ببن عظم هذا الذنب أتبعه بذ كر لواحقه وأحكاءه ( اوها ) قوله 
(كلا ) واافسرون ذكروا فيه وجوهاً (الآول) أنه ردغ وتنبيه أى ليس الام على مام عليه 
من التطفيف والغفلة عن ذ كر البعث وا لساب فليرتدعوا 8 ومام الكلام هرنا ( الثانى ) قال 
اہو حاتم ( كلا ) ابتداء يتصل با بعده على .معنى حقأ ( إن كتاب الفجار انى جين ) وهو 
كول الس 

١‏ النوع الثاف ) أنه تعالى وصف كتاب الفجار بالة والحقارة على سيل الاستخفاف 
مم 2 وههنا سؤالات : 

: الال الأول ) ااسجین اسم ءل لثى ا اسم مشّق عن مەی ؟ قلنا فيه قولان‎ ١ 

(الآورل) وهو قرل جمهور المفسرين ٠‏ أنه اسم عل على شىء معين ۰ ثم اختلفوا فيه , 
فالا كثرون على أنه الأرض السابية السفل > وهو قول ابن عباس فى روأية عطاء وقتادة وجاهد 
والضحاك وابن زيد » وروى البراء أنه عليه السلام قال « جين أسفل سب بع أرضين » قال عطاء 
الخراسانى : وفها [بليس وذريته » وروی أبو هريرة أن عليه انلام ال و ين جب فى جم 
وقال الكلى ويجاهد : جين صخرة حت الأرض السابعة . 

لإ القول الثاتى ) أنه مشتق وسمى سجيئاً فميلا مر السجن ٠‏ وهو الحبس والتضبيق 
كا يقال فسيق من الفسق » وهو قول أنى عبيدة وامبرد والزجاج ٠‏ قال الواحدى وهذا ضيف 
والدليل على أن سجيناً ليس م-اكانت العرب تعرفه قوله ( وما أدراك ماسجين ) أى ليس ذلك 
“ا كنت تعليه أنت وقوءك . ولا أفول هذا ضعيف » فلعله [تما ذ كر ذلك تعظما لار سجين . 
كا فى قوله ( وما أدراك ما يرم :الدبن ) قال صاحب الكثداف : والمحيح أن السجين فعيسل 
مأخوذ من الجن ثم إنه ہنا اسم ءل منقول من صف كاءم وهو منصرف » انه ليس فيه إلا 
سبب واحد وهو التعريف » إذا عرفت هذا » فنقول قد ذ كرنا أن الله تعالى أجرئ أهوراً مم 
عباده على ماتعارفوه من التعامل قيا بينهم وبين عظائهم . فالجنة مودوفة بالعلو والصفاء واافسحة 
وحضور اللائ المقربين » والسسجين موصوف بالتسفل وااظلية والضيق وحضور الشياطين 
المعو نن » ولا شك أن اللو وااصفاء والفسحة وحضور الملائئكة المقربين .كل ذلك من صفات 
الكال والعزة » وأضدادها من صفات النقص والذلة » فليا أريد وصف الكفرة و كتامم بالذلة 
والحقارة » قيل إنه فى موضع التسفل والظلبة والضيق » وحور الشياطين !ولا وصف كتاب 
الآبرار بالعزة قيل إنه ( فى عليين ) .و( يشهده الملائكة المقربون ) . 


٤‏ قوله تعالى : كتاب مرقوم. سورة المطففين. 
( السؤال الثانى ) قد أخبر الله عن كتاب الفجار بأنه ( فى جين ) ثم فسر جين بكتاب ) 
مرقوم ) فكاأنة:قيل إن كتامهم فى كتاب مرقوم فا معناه ؟ أجاب القفال : فقال قوله ( كتاب 
مقوم ) ليس تفسيراً لسجين » بل التقدير :كلا إن كتاب الفجار لی جين » وإن كتاب الفجار 
كتاب مقرم » فيسكون هذا وصفاً لكتاب. الفجار بوصفين ( أحدهما) أنه فى سجين (والثاق)أنه 
مرقوم » ووقع قوله ( وما أدراك ماسجين ) فيا بين الوصفين معترضاً ‏ والله أعل . والآولى أن 
يقال وأى استيعاد فى كون أحد الكتابين فى الآخر » إما بأن يوضع كتاب الفجار فى الكتاب 
الذى هو الأصل المرجوع إلى ف تفصيل أدوال الاشقياء 0 أو بأن يقل ماق كتاب الفجار إلى 
ذلك الكتاب المسمى بالسجين » وفيه (وجه ثالث) وهو أن يكون المراد من الكتاب ٠‏ الكتاية 
فيكو نف المعنى : كتاية الفجارف سجين » أى كتاءة اعام في سجين » ثم رصف السجين ,أنه ( کناب 
م قوم ) فيه جميع أعمال الفجار . 
االؤالالثالث) مامعنى قوله ( كتابمرقوم) ؟ قلنا فيه وجوه (أحدها) مرقوم أى مكدتوبة 
اعام فيه ( وثانيها) قال قتادة : رقم لم بسوء أى كتب لم بإيعاب النار ( وثالما ) قال القفال 
يحتمل أن يكون المراد أنه جعل ذلك الكتابمقوءاً كا يرقم التاجر ثوبه علامة لقيمته . فكذلك 
كتاب الفاجر جعل م قوماً برقم دال على شةاوته (ورابعها) المرقوم.: هبنا الختوم » قالالواحدى » 
وهو ترح لان الم علامة » فيجوز أن يمى المرقوم مختوماً ( وخامسها) أن المعنى كتاب 
مثبت عليهم كالرقم فى الثوب لا بنمحى » أما قولة ( وبل يومثذ للسكذبين ) ففيه وجبان (أحندهما) . 
أنه متصل بقوله (بوم يقوم الناس) أى (يوم يقوم الناسلرب العالمين) ويل لمن كذب بأخبار الله 
(والثاني)أنةو له(ءرقوم)معناه رقمبرقم يدل عل الشقاوة يومالقياءة ‏ ثم قال( ويل يوءئذ للمكذبين ) 
فى ذلك اليوم من ذلك الكتاب » ثم إنه تعالى أخبر عن صفة.من. يكذب بيوم الدين فقال ( وما 
يكذب به إلا کل معتد أن ٠‏ إذا تتلى عايه آیاتنا قال أساطير الآولين ) ومعناء أنه لا يكذب بيوم 
الدين إلا من كان موص.-وفاً مهذه الصفات الثلاثة (فأولها ) كونه معتدياً » والاعتداء هو التجاوز 
عن المنهجالمق (وثانيها) الثم وهو «بالغة فى اركاب الاثم والمعاصى . وأقول الإذ_ان له قوتان 
قوة نظرية وكالها فى أن يعرف الحق لذانه ‏ وقوة عملية وكا ما فى أن يعرف الخير ل جل العمل به ؛ 
وضد الآول أن يصف الله تعالى بما لا يوز وصفه به » فان كل من منع من إمكان البعث والقيامة 
إما منع إما لآنه لم بعلم تعاق عل الله بجميع المعلومات من الكليات والجزئيات » أولانه م 
تعلق قدرة الله بجحميعءالمكنات . فهسدا الاعتداء ضد القوة ااعملية » هو الاشتغال بالشموة 
والغضب وصاحه هو الاثم ٠‏ وذلك لان المشتغل بالشهوة والغضب قلا يتفرغ للعبادة وااطاعة » 
وربما صار ذلك مانعاً له عن الإمان بالقيامة . 
لإ وأما الصفة الثالئة ) للسكذيين بيوم الدين فهو قوله ( إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير 
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الآولين ) والمراد منه الذين ينكرون النبوة » والمعنى إذا تلى عليه القرآن قال أساطير الآولين , 
وفيه وجبان ( أحدهما ) أكاذيب الآولين ( والثاق ) أخبار الآواين وأنه عنهم أخذ أى يقسدح 
فى كون القرآن من عند الله .هذا الطريق » وههنا عث آخر : وهو أن هذه الصفات الثلاثة هل 
ا راد منها شقص معين أولا ؟ فيه قولان ( الأول ) وهو قول الكلي أن المراد منه الوليد بن 
المغيرة » وقال آخرون إنه النضر بن الحارث ‏ واحتج من قال إنه الوليد بأنه تعالى قال فى سورة 
ن ( ولا تطمكل حلاف مهين - إلى قوله - معتد آم - إلى قوله - إذا تتلى عليه أيائنا قال أساطير 
الآولين) فقيل إنهالوليدين المغيرة » وعلىهذاااتقدر يكو نالمءى : وما يكذب بيوم الدين منقريش 
أو من قومك إلاكل معتد أثي » وهذا هو الشخص المعين ( والقول الثاف ) أنه عام فى <ق جميع 
الموصوفين مبذه الصفات » أماقوله تعالى ( كلا بل ران على قلومم ماكانوا يكسبون ) فالمعنى ليس 
اللامك) يقولهمن أنذلكأساطيرالاولين › بل أفعالهم الماضيةةصارت سيا حصو لالرين فى قلوجم » 
ولآهل اللغة فى تفسير لفظة الررن وجوه » و لهل التفسير وجوه أخر › أما أهل اللغة فقال أبو 
عسدة : ران على قلومم غلب علما وار ترين على عقل السكران > والموت برين على المت فيذهب 
به » قال الث » ران النعاس وار فى الرأس إذا رسخ فيه » وهو يريد ريناء وريونا» ومن 
هذا حديث عمر فىأسيفع جهينة لما ركبه الدين «أصبح قد رين به» قالأبو زيد » يقال رين بالرجل 
يران به رين إذا وقع فبا لا يستطيع الخروج منه . قال أبو معاذ النحوى الرين أن يسود القاب 
من الذنوب والطبع أن يطبع على الةلب وهو أشد من الرين ٠‏ والاقفال أشد من الطبع » وهوأن 
يشفل على القاب » قال الزجاج :ران على قلومم يمعنى غطى على قلوهم > يقال ران على ب الذنب 
يرين رينأ أى غشيه » والرينكالصد! بغشى القلب ومثله الغين ٠‏ أما أهل التفسير » فلهم وجوه : 
قال المسن » و#اهد هو الذنب على الذنب » حتى تحيط الذنوب بالقلب » و تغشاه فيموت القلب» 
وروی عن رسول الله يلق أنه قال « إيا 3 والهقرات من الذنوب » فان الذنب على الذنب ,وقد 
على صاحيه جحيماً ضخمة » وعن #اهد القلب كالكف » فإذا أذنب الذنب انقبض » وإذا أذنب 
ذنياً آخر انقبض ثم يطبع عليه وهو الرين » وقال آخرون كلا أذنب الإنسان حصات ف قلبه 
نكتة سوداء <تى يسود القلبكله » وروى هذا مرفوعاً فى حديث أن هريرة ؛ قلت لاشك أن 
تتكرر الأفعال سبب لحصول ملكة نفسانية » فإن من أراد تعل الكتابة فكياكان إتبانه يسل 
الكتابة أ كث ركان اقتداره على عمل الكتابة أتم » إلى أن يصير بحيث يقدر على الإتيان بالكتابة 
من غير روية ولا فكرة » فبذه اطيئة النفسانية . لما تولدت من تلك الاعمال الكثيرة كان 
لكل واحد من تلك اللاعمال أثر فى حصول تلك اليئة النفسانة » إذا عرفت هذا فنقول : إن 
الإنسان إذا واظبععلى الإنيان يعض أنواع الذنوب » حصلت ف قلبه ملكة نفس انية على 
الإتيان بذلك الذنب › ولا مدى للذنب إلا ما يشغلك بغير الله , وكل ما يشذلك يغير الله فهو 
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ظلبة » فإذن الذنوب كلما ظلبات وسواد » ولكل واحد هن الأاعمال السالفة التى أورث 
جموعها حصول تلاك الملكة أثر فى حصوها » ذذلك هو المراد من قوم : كلا أذنب الإنسان 
حصات فى قلبه نكتة سوداء حى يسود الآلب » ولماكانت مراتب ال كات فى الشدة والضعف 
مختلفة , لاجرم كانت مرراتبهذا السواد والظلية تلفة » فبعضها يكون ريا وإعضما طبعاً وبعضها 
أتفالا » قال القاضى ليس المراد من الرين أن قلبهم فدتغير وحصل فيه منع » بل المراد أنهم صاروا 
لإيقاع الذنب حالا بعد جال متجرئين عليه رقويت دواعبهم إلى ترك التوبة وترك الإفلاع ء 
فاستمروا وصعب الآمى عليهم » ولذلك ببن أن علة الري نكسم » ومعلوم إن كثارم منا كتساب 
الذنوب لإيمنع من الإقلاع والنوبة » وأقولقد بينا أن صدور الفعل حال استواء الداعى إلى الفعل ء 
والداعى إلى الثرك حال لامتناع ترجيح الممكن من غير مرجم ؛ فبأن يكون متنعأ حال المرجوحية 
کان اول سل القاضى أنهم ابسبب الافعال اا ا ٠‏ فوجب أن يكون الإفلاع 
فى هذه الحالة متنا > وتام الكلام قد تقدم مرارآ فى هذا الكتاب . 

أما 1 تال (كلا ام عن رهم يومئذ محجو بون ) فاع أنهم ذ كروا فى ركلا) وجوها 
(أحدها) قال صاحب الكشاف (كلا) ردع عن الكسب الرائن عن فلوم ( وثانيها ) قال ااقفال 
إن الله تعالى حج فى سار السور عن هذا المعتدى الثم أنه كان بقول إنكانت الآخرة حقا » فان 
الله تعالى يعطيه مالا و ولد » ثمإنه تعالى كذبه فى هذه المقالة فقال (أطلع الغيب أماتخذعندالر هن 
عهداً) وقال (وما أظن الساعة قائمة وائن رجعت إلى رى إن لى عنده لل<سنى ) ولماكان هذا ما قد 
تردد ذكرهف القرآتركالله ذ كره هبنا وقال (كلا إنهم عن ديهم يوهئذجؤبون ) أى ليس الآءر 
كا يةولون من أن لهم فى الآخرة حسنى بل معن رمم يومثذ محجو بون ( وثانها ) أنيكون ذلك 
تكريراً وتكون (كلا )هذه هىالمذ كورة ففقوله (كلا بل ران ) أما قوله ( إنهم عن رمم بوذ 
لحجوبون ) فقد احتج الاصعاب على أن المؤمنين يرونه سب-انه قالوا ولولا ذلك لم يكن للتخصيص 
فاندة » و فيه تقربر 7 وهو أنه تعالىوذ ك رهذا الحجا بف معرض الو عرد والتهديد للكفار ».وما 53 ن 
وعيدأ وتهديداً للكفار لاوزحصوله ففحق المؤمن » فوجب أن لا تحصل هذا الحجاب فى حق. 
المؤمن أجابت المعتزلة عن هذا من وجوه (أحدها) قالالجيافى المراد أنهم عن رحمة رمم #جوبون 
أى منوعون »ج يقال فى الفراائض : الإخوة عجبون الام على الثلث » ومن ذلك يقال لمن يمنع 
عن الدخول هو حاجب ٠‏ لآنه بنع من رؤيته (وثانها ) قال أبو مسل (نحجوبون) أى غير 
مقربين » والحجاب الرد وهو ضد القبول » والمءنى هؤلاء اكرون لابعث غير مقبواين عند الله 
وهو المراد من قوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر [ليهم ولابزكييم ) » (وثالئها) قال القاضى : 
الحجاب ليس عبارة عن عدم الرؤية > فإنه قد يقال : حجب فلان عن الأمير » وإنكان قد رآه 


قوله تعالى ' كلا إن كتاب الآبرار. سورة المطففين . ۹۷ 


همه 


كلا إن كتنب الا رار كن عجن © ومآ درك ما علْيونَ هت 


7> 0« م ود کے 


مر قوم رې سهده آلمقربون د 


من البعد» وإذا لم كن اجان غار عن عدم الرؤية سقط الاستدلال؛ بل يحب أن عمل على 
صيرورته منوعاً عن وجدان رحته تعالى ( ورابعها ) قال صاحب الكشاف : كونهم عحجوين 
عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهاتتهم . لاه لا يؤذن على الملوك إلا للسكرمين لدبم » ولا حجب 
عنهم إلا المهانون عندم ( والجواب ) لا شك أن من منع هن رؤية شىء يقال انه حجب عنه , 
وأيضاً من منع من الذخول على المي يقال إنه حجب عنه » وأيضاً يقال الام حجبت عن الثلث 
بسبب الإخوة » وإذا وجدنا هذه الاسته الات و اللفظ حقيقة فى مفهرم مشترك بين 
هذه المواضع دفعاً للاشتراك فى اللفظ ؛ وذلك هو المنع . فنى الصورة الأول حصل المنع من 
الرؤية 5 ا حصل المنع من الوصول إلى قربه > وف الثالثة : حصل المنع من استحقاق 
الثلث » فيصير تقدير الآبة :كلا إنهم عن رمم يوهئذ لممنوعون» والمنع إنما يتحقق بالنسبة إلى 
ما يثبت للعبد بالذسبة إلى الله تعال »نهو إما الم ٠‏ وإما الرؤية » ولا يمكن حمله على العم » لآنه 
ثابت بالاتفاق للكفار ».وجب حمله على الرؤية . أما صرفه إلى الرحمة فهو عدول عن الظاهر 
من غير وليل » وكذا ماقاله صاحب الكشاف نرك لاظاهر من غير ذليل » ثم الذى يؤكد 
ما ذكرناه من الدليل أقوال المفسرين . قال مقاتل : معى الآية أنهم بعد العرض والحساب » 
لا يرون دعم > وأاؤمنون رون رهم › » وقال الكلى : يقول إنهم عن النظر إلى رؤية دم 
لجو بون » والمؤمن لاحجب عن رؤبة ربه » وسئل مالك , نأنس عن هذه الا ية » فقال لما حجب 
أعداءه ه فل بروه لابد وأن تجلى لاوليائه حى روه » وعن الشافنى لما حجب قوماً بالخطدل على 
أن قوماً رو نه بالرضاء أما قوله تعالى ( ثم إنهم اصالوا الجحم ) فالمعنى لما صاروا محجوبن فى 
عرصة القيامة: إما عن رؤية الله على قولنا »أو عن رحمة الله وكرامته على قول المعنزلة ؛ فعند ذلك 
يمس بهم إلى النار ثم إذا دخلوا النارء ويخوا بتسكذيهم بالبعث والجزاء »فقيل لحم (هذا الذى كنم 
به تكذبون ) ف الدنياء والآن قد عاينتموه فذوقوه . 

قوله تعالى : ف كلا إن كتاب الابراد لنى عليين » وما أدراك ماعليون » کاب مرقوم , يشهده 
المقربوت » 

اعم أنه تعالى لما ذكر حال الفجار المطلففين » أتبعه يذكر حال الأبرارالذين لابطففو نء فقال 
(كلا ) أى ايس الآمس نو همه أولتك الفجار من إنكار البعك وم نأنكتا باه أساطير الآ ولين . 
واعل أن لهل اللغة فى لفظ (علبين ) أقوالا » ولأهل النقسير أيضاً أقوالا » أما أهل اللغة قال 
الفخر الرازي - ج ۳١‏ م ۷ 


سورة البقرة : الآية ۱١۸‏ ۷۹ 


قال: وحدّثني ابن أبي ذئب عن المَفْبّرِيُ عن أبي شريح الكعبيّ أن رسول الله وَل 
قال عام الفتح : «مَن فل له قتيلٌ فهو بخير التَرَيْنَ: إن أحبٌ أَحَذَّ العَقْلَ» اداح 
فله القَّوّد. فقال أبو حنيفة: فقلت لابن أبي ذئب: أتأخذ بهذا يا أبا الحارث؟! 
5 2 7 مامه 
فضرب صدري» وضباح على a E‏ ونال منّي» وقال:أحدثك عن 
رسول الله و ود تقول: تأخدٌ به! نعم آذ به وذلك الفرض عليّ وعلى مَن سمعه؛ 
إن الله عر وجل“ اختار محمداً ييه من الناس» فهداهم به وعلى يديه» واختار لهم 
ما اختاره له وعلى لسانه؛ فعلى الخلق أن يتّبعوه طائعين أو داخرين» لا مخرجٌ 
لمكا ب الاق قال ونا لمكم على بك ميك ا سبك 


سور 


الخامسةً عشرة: قوله تعالى : من عن لم من د سىء دئاع بالمعروٍ وأدآءُ ليه 
بإِحْسَنّ» اختلف العلماء في تأويل «مَنْ» ا على تأويلاتٍ خمس: 

أحدها: أن «مَنْ» يراد بها القاتلء و«عُفِيَ) تتضمّن عافياً هو ول الدّمء والأحُ 
هو المقتول» واشَيْءٌ» هو الذّم الذي يُعْمَى عنه» ويرجمٌ إلى أخذ الدّية؛ هذا قول 
ابن عباس » وقتادة» ومجاهد» وجماعةٍ من العلماء. والعَمُوُ في هذا القول على 
بابه”", الذي هو التّرك . والمعنى: أن القاتل إذا عفا عنه ولي المقتول عن دم 
بإحسان. ٤‏ 

الثاني : وهو قول مالك: أن «مَنْ» يراد به الولي» و«غْفِيَ» يُسَرء لا 0 
في فى العفوء ٠‏ والأحُ يراد به القاتل» واشيء» هو الذي أي أن الوليّ إذا جنح إلى 
00( في (خ) و(م): عز وجل ثناؤه. 
(۲) مسند الشافعي 25١/١‏ والرسالة ۰٤٥۲-٤٥٩‏ ومعنى داخرين: صاغرين» وينظر مسند أحمد (71/150). 
(۳) المحرر الوجيز ۲٤٠ /١‏ والأخبار المذكورة أخرجها الطبري ۳/ ۱۰۸-٠٠۰١‏ وانظر الكشاف ۱/ 25537 

والبحر المحيط ٠١/۲‏ . 
)٤(‏ قال أبو حيان في البحر المحيط 7/؟١:‏ ولا يفسر «عفا» بمعنى «ترك»» لأنه لم يغبت ذلك معدَّى إلا 


بالهمزة؛ ومله: «أعفوا اللحى». ولا يجوز أن تضمن اعُفي» معنى لاترك»؛ وإن كان العافي عن الذنب 
تاركاً له لا يؤاخذ بهء لأن التضمين لا ينقاس . 


44 قوله تعالى : کتاب مرقوم . سيورة المطففين . 


أبو انتم الموصلى ( عليين ) جمع على وهو فعيل من العلوء وقال الزجاج إعر اب هذا الاسم كإعرب 
المع لآنه على لفظ اجمع, کا قول هذه كفس رون ورأيت قنسرين » وأما المفسرون فرؤى عن ابن 
عباس أنها السما. الرابمة » وفى رواية أخرى [نا السماء السابمة » وقال قتادة ومقائل هى قائمة 
العرش الى فرق السماء السابعة » وقال الضحاك هى سدرة المتهى » وقال الفراء يعنى ارتفاعاً 
بعد ارتفاع لا غاية له » وقال الزجاج أعلى الأمكنة » وقان آخرون هى مراتب عالية محفوظة 
بالجلالة قد ءعظ مما الله وأعلى 0 هاء TI‏ خرون Sale:‏ تاب أعمال الملام 5 > وظاهر اله رآن 
يشهد لهذا القول الآخير لأنه تعالى قال لرسوله ( وما أدراك ما عليون ) تنبياً له على أنه مع لوم 
له ؛ وأنهسيءرفه ثم قال ( كتاب مرقوم يشهده المقربون ) فبين أن کتاہم فىهذا الكتاب الرقوم 
الذى يشهده المقر بون من املائ , فك زه تعالى يا وكلهم بالارح الحفوظ فكذاك وکام بحفظ 
كتب الآبرار فىجلة ذلك الكتاب الذى هو أم الكتاب على وجه الإعظام له و لاعتنم أنالحفظة 
إذا صعدت بكتب الأبرار فإنهم يسلدونا إلى دؤلاء المقربين فرحفظر نما کا يحفظون كنب أنفسهم 
أو ينقلون ما فى تلك الصحائف إلى ذلك الكتاب الذى وكاوا عفظه ويصير علهم شمادة هؤلاء 
الأبرار » فلذلك عاسبون حساباً يسيراً ؛ لان هؤلاء المقررين يشهدون لم بما حفظوه من أعماهم ' 
وإذاكان هذا الكتاب فى السماء صح قول من تأول ذلك على أنه فى السماء العااية » فتتقارب 
اللأقوال فى ذلك» و إذا كان الذى ذ كرناه أولى . 

واعل أن المعتمد فى تفسير هذه الآية ما بينا أن العلو والفسحة والضياء وااطمارة من علامات 
السعادة » والسفل وااضيق والظلمة من علامات الشقاوة » فلا كان المقصود من وضع كتاب 
الفجار فى أسفل السافلين » وفى أضيق المواضع إذلال الفجار وتحقير شأنهم » كان المقصود من 
وضع كتاب الأبرار فى أعلى عليين » وشمادة الملا لهم بذلك إجلاهم وتعظم شام و 
الآية وجه آخر » وهو أن المراد من الكتاب الكتابة » فيسكون المعنى أن كتابة أعمال الابرار 
فى عليين ؛ ثم وصف عليين بأنه كتاب م قوم فيه جميع أعمال الآبرار: وهو قو لأنى مسل . 

أما قرله تعالى ( كتاب مقوم ) فف 07 ويلان (أ<دهها) أن المراد بالك تاب الارقرم كتاب 
أعمالهم ( والثانى.) أنه كتاب موضوع فى عليين كتب فيه ما أعد الله هم من الكرامة والثواب » 
واختلفرا فى ذلك الكتاب» فقال مقاتل : إن تلك الاشسياء مكتوبة 0 ایو 
ابن عباس أنه مکتوب فى لوح من زيرجد معاق تحت العرش . وقال آخرون : هو كتاب مقو م 
بما يوجب سرورثم ‏ وذلك بالضد من رقم كتاب الفجار ا يسوءثم » ويدل على هذا الى قرله 
( يشبده المقربون ) يعنى اللائ الذى ثم فى عليين يشهدون وبحضرون ذلك الك توب » ومن 
قال إنه كتاب اللأعمال » قال يشهد ذلك الكةاب إذا صعد به إلى عليين المقربون من الملائكة 


كرامة لۇ للمؤهن 5 


قوله تعالى : ان الابرار لفي نعيم . سورة المطففين. 4 
وو وص لام اس TNT‏ ر رر مه له 4 ل 3 > 
: 0-6 7و . .- 

إن ألا برار لني نعم وز على أ لارايك ينظرون © تعرف فى وجوههم 
١ 7 E‏ وى دده 3 9 دوع : وو - 
نضرة آلنعم 9 سقون من رحيق محتوم 59 ختلمه, مسك وف ذالك 


صو هه ص واد داس 1 و - ١‏ 4 92 وو < 2 2 
فليتناف سالمتنلفشون o‏ وم أجه, مر 5 س 6۵ عينا سرب بها 


قوله تعالى  :‏ إن الآبر ار لف نعم على الآر الك ينظرون» تعرف فى وجوههم نضرة النعيم » 
يسةون من رحيق نوم » ختامه مسك وف ذلك فليتنافس المتنافسون » ومزاجه من تسام عيناً 
يشرب ما المقربون » . ش 

اعم أنه سبحانه وتعالى لما عظم كتابهم فى الآية المتقدمة عظم بهذه الآية منزاتهم » فقال ( إن 
الأبرار لنى نعم )ثم وصف كيفية ذلك النعيم بأمور ثلاثة ( أولها ) قوله ( على الآرائئك ينظرون) 
فال القفال : الآرائك الأسرة فى الحجال ٠‏ ولا تسمى أربكة فما زعموا إلا إذاكانت كذلك › 
وعن الحسن :كنا لاندرىما الاريك حی لقنا رجلا منأه ل ا لمن أخيرنا أنالا ريكةعندم ذلك : 
أما قوله ( ينظرون) قفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) بنظرون إلى أنواع نعمهم فى الجنة من الحور 
الدين والولدان ؛ وأنواع الا طعمة والاشربة والملابس والمرا كبوغيرها ء قال عليهالسلام « يلحظ 
الأؤمن فيحيط بكلما آتاه الله و إنأدنام يتراءى له مثل سعة الدنيا » (والثاف) قال مقاتل ينظرون 
إلى عدوم حن يعذبون ف النار ( والثالث )"إذا اشتبوا شيا نظروا إليه فيحضرم ذلك اأشى. فى 
الحال » واعلم أن هذه الا وجه الثلاثة من باب أنواع جنس واحد وهو المنظور إليه » فوجب حمل 
اللفظ على الكل » وعخطر ببالى تفسير (رابع) وهو أشرف من الكل وهو أنهم ينظرون إلى رم 
ويتأ كد هذا التأوئل ا إنه قال بعد هذه الآية ( تعرف فى وجوهبم رة النعم ) واانظر 
المقرون بالنضرة هو رؤبة الله تمالى على ما قال ( وجوه يومتئذ ناضرة إلى رما ناظرة ) وما 
يو كد هذا التأويل أنه بحب الابتدا. بذ كر أعظم اللذات » وما هو إلا رؤية الله تعالى (وثانيبا) 
قوله تعالی ‏ تعرف فى وجوههم نضرة النعم» وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى € المعنى إذا رأيتهم عرفت أنهم أمل النعمة بسبب ماترى فى وجوههم من 
القرائن الدالة على ذلك ثم فى تلك القرائن قولان : 
لإ أحدهما ) أنه ما يشاهد فى وجوهرم من الضجك والاستبشار : على ماقال تعالى ( وجوه 
يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ٠ ٠.)‏ 


۰ قوله تعالى : تعرف من وجوههم نضرة النعيم . سورة المطففين. 


لإ والثانی ‏ قال عطاء إن اله تعالى يزيد فى وجوههم من النور والحسن والبياض مالايصفه 
واصف › وتفسير النضرة : قد سبق عند قوله ( ناضرة ) . 
المسألة الثانية © قرىء ( تعرف ) على البناء للنفعول ( وضرة النعيم ) بالرفع . 
ل( وثالئها ) قوله يسقون من رحيق ) وفيه مسألتان : 
ل المسألة الأولى € فى بيان أن الرحيق ما هو ؟ قال الليث (الرحيق) انر . وأنشد لحان 
بردى يصق بالرحيق السلسل 
وقال أبو عبيدة والزجاج ( الرحيق ) من الجر ما لاغش فيه ولا شىء يفسده» ولعله هو الجر 
الذى وصفه الله تعالى بقوله ( لا فبها غول ). 
« المسألة الثانية € ذ كر الله تعالى لهذا ( الرحيق ) صفات : 
لإ الصفة الآولى ) قوله(عنتوم ) وفبه وجوه : (الآول) قالالقفال تمل أن هؤلاء يسقون 
هن شراب توم قدختم عليه نکر عا له بالصيانة على ماجرت به العادة من ختم ما يكرم ويصان › 
وهناك خمر آخر تجرى منها أنهاريأ قال ( وأنهار من خر إذة للشاربين ) إلا أن هذا الختوم 
أشرف فى الجارى ( الشانى ) قال أبو عبيدة واابرد والزجاج الختوم الذى له ختام أى عاقبة 
( والثالك ) روى عن عبد الله فى يتوم أنه مزوج ؛ قال الواحدى : وليس بتفسير لان الحم 
لإيكون تفسيره المزج » ولكن لما كانت له عاقبة هى ريح المسك فسره بالممزوج » لآآنه لولم تج 
بالمسك لما حصل فيه دخ المسك ( الرابع ) قال جاهد مختوم مط بن » قال الواحد ی كان أده 
من الم بالطين » هو أن لا تمسه يد إلى أن يفك ختمه الأبرار » والاأقرب من جميع هذه الو جوه 
الوجه الول الذى ذ كره القفال ( الصفة الثانية ) لهذا الرحيق قوله ( ختاءه مسك ) وفيه وجوه 
( الا'ول) فال القفال : معناه أن الذى تم به رأس فارورة ذلك الرحيق هوالمس.ك »كالطين الذى 
مم به روس الةوارر > فكان ذلك المسك رطب ينطبع فبه الخائم > وهذا الو جه مطابق لأوجه 
الا ولالذى حكيناه عن القفال فى تفسير قوله (مختوم) » (الثانى) المراد منقوله (ختامه مس.ك) أى 
عاقبته السك أى خم له آخره برح المسك » وهذا الو جه مطابق لاو جه الذى حكيناه عن أنى عبيدة 
فى تفسير قو له (مختوم) كانه تعالى قال منر حيق له عاقبة » ثم فسر تلك العاقبة فقال تلاك العاقبة مسك 
أى من شربه کان خم شره علمديخ امك » وهذا قول علقمة والضجاك و سعید بن جير » ومقاتل 
وقتادة قالوا إذا رفع الشارب فاه من آخر شرابه وجد رګه كريح المسك » والمعى لذاذة المقطع 
وذكاء الرانحة وأرجها ؛ مع طيب الطعم ؛ والختامآخركلثىء » ومنهيقال ختمت القرآن › والا”عمال 
خواتيمها وب كده قراءة على عليه السلام » واختيار الكساى فإنه يقرأ ( خاتمه مسك ) أى آخره 
کا يقال خانم النبيين » قال الفراء وهما متقاربان فى المعنى إلا أن الخاتم اسم والختام مصدر كقوهم 
هر کرم الطباع والطابع ( الثالك ) معناه خلطه مساك > وذكروا أن فيه تطياً لطعمه . وقيل بل 
ار حه > وأقول لعل المراد أن الذر الممزوج بهذه الا فاويه الحارة عا يعين على الحضم وتقوية 


قوله تعالى :واي ذلك فليتنافس المتنافسون. سورة المطففين. 5 


الشهوة » فلعل المراد منه الإشارة إلى قوة شمو تمم وة أبدانهم ؛ وهذا القول روأه سعيد بن جبير 
عن الآسود عن عائشة تقول المرأة افد أخذت ختم طينى » أى اقد أخذت أخلاط طينى ٠‏ قال 
أبو الدرداء هو شراب أبيض مل الفضة ٠‏ تمون به آخر شرم“ لو أن رجلا من أهل ادا 
أدغل فيه يذه ثم أخرجهام بق ذو روح إلا وجد طيب ريحه . 

م الصفة الثاننة 4{ قوله تعالى ( وفى ذلك فلت.افس الانافسون') قال الواحدى : يقال نفست 
عليه الشىء أنفسه نفاشة إذا ضنذت به به ول عي أن يصير إأمه » والتنافس تفاعل «نه كا أبكل واحد 
من الشخصين بريد أن باهرا : وفى ذلك فليرغب الراغيون بالمادرة إلى طاءة الله . 

واعلم أن مبالغة الله تعالى فى ااترغرب فيه ندل على علو شأنه » وفيه إشارة إلى أن التنافس 
يحب أن يكون فى مثل ذلك النعيم العظيم الدائم . لا فى النعيم الذى هو مكدر سريع الفناء . 

لا الصفة الرابمة ) قوله تعالى (وهزاجه من 7 تسا ) وفيه مسال : 

0 المسألة الأولى EK‏ خم عم لعين بعينها فى الجنة معت بالقسذيم الذى هو مصدر سامه إذا 
ر لانما أرفع شراب فى الجنة » وإما لاما تأتيهم aT ٠‏ مارؤى اا تحرى ف الا 
مسامة فتنصب فى أ وانهم» وإما ل ما لا جل كثرة مائها وسرعته تعلو على كل ثثىء مر به وهو 
تسنيمه › أو لاه عند الجرى يرى فيه ار تفاع .واعخفاض » فهر القسزم أيضاً » وذلك لآنأصل هذه 
الكلمة للعلو والارتفاع »> ومله سنام البعير وتسئمت الائط إذا علو ته » وأما قول المفسرين'؛ 
فروى ميمون بن «هران أن ابن عباس سأل عن تن » فقال هذا مسا يقول الله ( فلأفلم نفس 
ما أخفى لهم من قرة أعين ) ويقرب نه ما قال الحسن وهو أنه أمى أخفاه الله تعالى لهل الجنة 
قال الواحدى : وعلى هذا لا يعرف له اشتقاق وهو اسم معرفة » وعن عكرمة ( من تسنم ) 
من شرف : 

$ المسألة الثانية 4 أنه تعالى ذ كر أن سد بم عين یشرب با المقربون قال ا ن عباس أشرف 
شراب أهل الجنة هو تسن . لآنه يشربه المةربون صرف » وزج لاأصواب الوين . 

واعل أن الله تالں ٣‏ قسم المكلفين فيسورة الواقعة إىثلاثة أقسام : المقربون ؛ 00 

وأصحاب الشمال» ثم إنه تعالى لما ذ كر كرامة المذ كورين فى هذه السورة بأنه يمزج شرابهم من 
عين يشرب مما المقربون ؛ علمنا أن اذ كورين فى هذا الموضع هم أصحابالدين » وأقول هذا يدل 
على أن الا نهار متفاونة فى الفضيلة ‏ فتسذم أفضل أنهار الجنة » والمقربون أفضل أهل الجنة . 
والتسذم فى الجنة الروحانية هو معر فه ألله A.‏ إلى وجه الله الكرم » والرحيق هو الام تماج 
عطالعة عالم الموجودات ‏ فالمقربون لايشربون إلا من القسخم أى لايشتغلون إلا مطالعة 0 
الكرم وأحاب الین يكرن شرلهم عروجا » قارة بكرن" نظرهم إله وتارة إلى مخلوقاته ء 

% المسألة الثالثة € عينا صب على المدح وقال الزجاج ا لمال وقوله ( يشرب بها ۰ 
المقربون ) كقوله ( يشرب ما عباد الله ) وقدص . 
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قوله تعالى إن الذين أجرم‌واکاوا من الذين آمنوا يض حكون › وإذا موا م يتغاءزون» 
وإذا انقلبوا إلى أهلبم انقلبوا فا كمين » وإذا رأوم قالوا إن هؤلاء الضالون وما أرسلوا عليبم 
حافظين » فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكرن على الآرائك ينظرن » هل “و بالكيفار 
ماکانوا يفعلون » اعم أنه ,انه لما وصف كرامة الرار فى الآخرة ذ كر بعد ذلك قبح 
معاملة الكفار معرم فى الانيا فى استهزائهم وكيم »ثم بين أن ذلك سينقلب على الكفار فى 
الآخرة , والمقصود هلله تسلية الموهنين وتةور به لومم ؛ وفه هس أئل : 

المسألة الأولى » ذ كروا فى سوب النزول وجهين (الأول) أن المراد من قوله (إن 
. الذين أجرموا ) أكاز المش ركينك” ف جهل واوا ايد بن المغيرة والعاصى بن واثل ااسبمى كاوا 
يضحكون عن عمار وصوهيب وبلال وغير مم من قر 1" ا ملين و يستبز ون م )1 ثانى) جاء على 
عليه السلام فى نفر من المللمين فسخر هنهم المنافقون وكوا وتغامزوا ثم رجعوا إلى أصحابهم 
فةالوا رأينا ارم الأصلع فضحكوا منه » فنزلت هذه الآية قبل أن يصل على إلى رسول الله بإ 

2ظ المسألة الثانية ‏ أنه تعالى حك عم أربعة أشياء من المعاملات القبحة (نأوها) قوله 
إن الذين اوا من الذين أمنوا يضحكون أى تېز ول مم وبدياوم ( وثانہا) قوله 
: إذا مروا بهم يتغاءزون) أى يتفاعلون من الغمز » وهو الإشارة بالجقن والحاجب ويكون 
الغمز ; أا معى‌العيب و تمز ه إذا عابه » وما فى فلان غميزة أى مارعاب الى اجن شيرون 
م بالاعين استهزاء ٠‏ ولعيبر مم > ويقولون انظروا إلى دؤلاء يتعبون أنفسوم ويحرمونما لذاتما 
وخاطرون بأنفسهم فى طلب ثواب لا بنيقنونه ( وثالئها ) قوله تعالى ( وإذا انقلبرا إلى أهلهم 
انقلبوا فا كبين ) معجبين با م فيه من الشرك والمعصية والتنعم بالدنيا » أو يتفسكبون بذ كر 
المسلمين بالسوءء قرأ عاصم فى رواية حفص عنه (فكبين) بغيرألف فى هذا الموضع وحده ؛ وفى 


_ قوله تعالى : على الأرائك ينظرون. سورة المطففين. ۱۰۴۳ 


سائر القرآن (فا كبين) بالف وقرأ الباقون فا كبين بالأالف » فقيل هما لغتان ».وقيسل فا كبين 
أى متنعمين مشغولين ا م فيه من الكفر والتنعم بالدنيا وفكبين معجبين ( ورابعبا ) قوله 
تعالى ( وإذا رأوم قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى م على ضلال فى تركبم التنعم الحساضر بسبب 
طلب ثواب لا يدرى هل له وجود أم لاء وهذا آخر ماحكاه تعالى عن الكفار . 
ثم قال تعالی ( وما أرسلو | عليهم حافظين ) يعنى أن الله تعالى لم يبعث هؤلاء الكفار رقباء 
على المؤمنين » يحفظون علييم أحواهم ويتفقدون مايصنعونه من -ق أو باطل › فيعون علييم 
ما يعتقدونه ضلالا » بل نما أمروا بإصلاح أنفسهم . 
قوله تعالى : فل فاليوم الذين آمنوا من اللكفار يضحكون» ففيه مسألتان : 
المسألة الأولى € المعى أن فى هذا اليوم الذى هو يوم تصقع الأعمال والحاسبة يضحك 
الاؤمن من الكافر « وف سبب هذا اأضحك وجوه ( أحدها) أن الكفار كانوا إضحكون على 
ااؤمنين فى الدنيا بسبب مام فيه من الضر والرؤس ., وف الآخرة يضحك الؤمنين على الكافرين 
بسبب ماه فيه من أنواع العذاب والبلاء » ولنم علدوا أنهمكانوا فى الدنيا على غير شىء ؛ وأنهم 
قد باعوا باقاً بفانويرو نأنفسهم قدفازوا بالنعيم المقيم ونالوا بالتعب اليسيرراحة الأبد » ودخلوا 
الجنة فأجل.وا على الأرائك ينظرون إليهم كيف يعذبون ف النار وكيف يد عارخون فيا 
ويدعون بالويل والثبور ويلعن بعضهم بعضا ( الثاى ) قال أبو صا يقال لآهل النار وهم فيها 
اخرجوا وتفتح هم أبوابها > فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليبا يريدون الخروج › والمؤمنرن 
ينظرون إليهم على الآرائك » فإذا ائتهوا إلى أبوابها غلقت دوم ء فذاك هو سبب الضحك . 
« المسألة الثانية » قوله ( على الأرائك بنظرون ) حال من يضحكون أى يضحكون منبم 
اظرين الم وإلى ما هم فيه من الموان والصغار يغد الءزة والكير . 
ثم قال تعالى (هل ثوب الكفارماكانوا يفعلون) ثوب معنى أثيب أى الله المثيب » قال أوش : 
سأجزبك أو يحزيك عى مثوب وحسبك أن يثى عليك وتحمدى 
قال المبرد : وهو فعل من الثواب » وهو مايثوب أى يرجع إلى فاعله جزاء ماعمله من خير أو 
شر ء والثواب يستعمل فى المكانأة بالشر » ونشد أبو عبيدة : 
ألا أبلغ أبا حسن رسولا فا لك لاتجىء إلى الثواب 
والآوك أن يحمل ذلك على سبيل التبكم كقوله ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) والمعى كانه 
تعالى يقول للءؤمنين ::هل جازينا الكفار على عملهم الذى كان من جملته ضحكبم 7 واستېزاۇ م 
بطريقتكم ا جازينا ک على أعمالك الصالحة ؟ فكو نهذا القول زائداً فى سرور هرء لا نه يقتضى 
زيادة فى تعظيمبم والاستفخفاف بأعدائهم » والمقصود منبا أحوال القيامة . والله أعلم . .. 


سورة المطففين 
مكيةٌ في قول ابن مک وال ومدنية في قول الحسن وعكرمة 
کک قال 0 ي E‏ مدني 


زيد: E‏ وهي ست و E‏ 


نسم ام الک أ 


قوله تعالى: ول لِلْمُطْفْفِينَ © الب إا اکال عل الاس سوفن © ولا 
كلوهم أو وَرهْهُمَ يروت © 4 
فيه أربع مسائل : 
= الفتح لإضافته إلى قوله: «لا تملك»؛ لان ما أشيف إلى غب المتمكن قد ين على الف وإن كان في 
موضع رفع أو جر. ش 

)غ0( إيضاح الوقف والابتداء 4/۲ . 

. ۲۲۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) بعدها في النسخ: ومقاتل» والمثبت من النكت والعيون 516/5 » والكلام منه 


)£( قوله: ومقاتل› ليس في (د) و(م)» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
() النکت والعيون 776/5 . 


سورة المطفضين: الآيات ١‏ ۲ ۱۲۹ 


الأولى : زوق السات عن ابن ن¿ عباس رضي الله عنهما قال کک 


L1 


المدينةٌ كانوا من أَحْبث الناس كيلاً» فأنزل الله تعالى : ْول لِلَمُطْفْفِنَ4» فَأَحْسَئُو 
الكيلَ بعد ذلك”''. قال الفرّاء”"': فهم من أَوْفَى الناس كيلاً إلى يومهم هذا. 

وعن ابن عباس أيضاً قال : هي أوَلٌ سورةٍ نزلت على رسول الله ل ساعة نزل 
العدينة» ERE,‏ إذا اشترّوا استَؤْقُوا بكيلٍ راجح» فإذا باعوا خسوا 
المكيال والميزانَء فلمًا نزلت هذه السورةٌ انتهواء فهم أَوْنَى الناس كيلاً إلى يومهم 
هز 

وقال قومٌ: نزلٽ في رجل يُعْرَفُ بابي جهينة ‏ واسمّه عمرو ‏ كان له صاعان 
يأخذ بأحدهماء ويعطي بالآخَر”“؛ قاله أبو هريرةً یه(“ 

الثانية: قولّه تعالى: «ويْل» أي: شدةٌ عذاب في الآخرة. وقال ابن عباس: إنَّه 
واد في جهنم سيل فيه صَديدٌ أهل إلنار" فهو قولّه تعالى : ربل ِلْمُطيِْي» أي 
الذين يَنْقَصُون مَكابيلّهم وموازيتهم. 

ورُوِي عن ابن عمر قال: المطقّف: الرجلٌ يُستأجرٌ الكيّالَ وهو يَعْلمُ أنه يَحِيِفْ 
في كيلهء فوزره عليه”". 


.)5777( وأخرجه أيضاً ابن ماجه‎ »)١١9940( السنن الكبرى للنسائي‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن ۳/ 716 . 

(9) لم نقف عليه بهذا اللفظء وهو في معنى خبر ابن عباس الذي سلف. وأخرج ابن مردويه والبيهقي ني 
الدلائل عن ابن عباس قال: أول ما نزل بالمدينة «ويل للمطففين». الدر المنثور 777/5 . 

(:) أخرجه الثعلبي عن السدي» كما في الإصابة 54/١١‏ » وذكره الواحدي في أسباب النزول ص 187 . 

)٥(‏ ينظر ما سيأتي ص 170-١15‏ من هذا الجزء. 

(1) أخرجه البيهقي في البعث والنشور (215) عن ابن مسعود ك ولم نقف عليه عن ابن عباس» وقد 
سلف عنه أن الويل : المشقة والعذاب. ينظر 771/5 . 


)¥( أخرجه الحاكم في المستدرك 01۷/۲ . وفي إسناده إبراهيم بن يزيد. قال عنه الذهبى فى التلخيص: 


واه. 


وقال آتحرون: التطفيفٌ في الكيل والوزنٍ والوضوءِ والصلاةٍ والحديث. وفي 
«الموّأ"'' قال مالك: ويقالٌ : لكل شيءٍ وفاءٌ وتَظفيفٌ» وروي عن سالم بن أبي 
الجَعْد قال: [قال سلمان: الصلاهٌ مِكُيالٌ]» كَمَن أوفى أُوْفيَ لهء ومن ْم فقد 
عَلِمْثُم ما قال الله عز وجل في ذلك: هرل لَلْمُطفَفينه”" . 

الثالثة : قال أهلٌّ اللغة: المطمّفٌ مأخودٌ من الطّفِيفء وهو القليلٌ» والمطمفُ هو 
المقلّلُ حنٌّ صاحبه بنقصانه عن الحقٌّ في كيل أو وَرْنٍ. وقال الزجاج: إِنّما قيل للفاعل 
من هذا مطمَّفٌ؛ لأنه لا يكاد يسرقٌ من المكيال والميزان إلا الشيءَ الطفيت 
الخفي" وإنَّما أَخِدٌ من طب الشيء» وهو جانبه. 

وطفَاف المكُوك وطَفَافُهِ بالكسر والفتح عامل اعبار وعذلك طف المكرك 
وطفَفه ؛ ؛ وفي الحديث : اكلّكم بنو آدم» ف الصّاع لم تَمْلّؤوه. سر ا تنيت أن 
يمتلئ فلا يفعل؛ والمعنى : بعكم قريبٌ من بعض» فليس لأحدٍ على أحَدٍ فضلٌ 
إلا بالتقوى””. والطْمَاف والظٌمَافةٌ بالضم: ما فوق المكيالٍء وإناءً طَمَّانُ: إذا بلغ 
الكيل”"' طفاقّه ؛ تقول منه: أَظمَّفْتٌ. اسيم و حر 
أصباره» أي : جوانبه؛ يقال: أَدْمَفْتٌ الكأسَ إلى أصبارهاء أي: إلى رأسها. وقول 
ابن عمرٌ حين دَگر [أن] النبيّ 86 س ل “كن ناوسا وضلا سيقت الا 
حتى طَمّف بي الفرسٌ مسجد بني رُرَّيق» حتى كاد يساوي المسجد. ی وای 


. ۱۲/۱ )۱( 

(۲) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۹۲٠۱)ء‏ وعبد الرزاق (١١۳۷)ء‏ والدولابي في الكنى ٠١١/۲‏ » وما 
سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(۳) في (م): الخفيف» وفي معاني القرآن للزجاج ۲۹۷/١‏ : الحقير. 

(4) الصحاح (طفف)» والحديث أخرجه أحمد (1717217) و(17747) عن عقبة بن عامر #. قال السندي 
كما في حاشية المسند: أي: كلكم في الانتساب إلى أب واحد بمنزلة واحدة في النقص والتقاصر عن 
غاية التمام. وهو بالرفع خبرٌ بعد خبر» وقيل : ندل أن رحدو اوها لعي ال ا 

(5) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ 1840 » وقوله: فليس لأحد...» قطعة من الحديث. 

(5) في (م) واللسان: الملء» والمثبت من النسخ الخطية والصحاح (طفف) والكلام منه. 

(۷) الصحاح (طفف)ء وما سلف بين حاصرتين منه.والحديث أخرجه أحمد (44417)» وبنحوه البخاري 
(5879)» ومسلم (۱۸۷۰). 


سورة المطغفين: الآيات ۱۳١ ۲ ١‏ 


الرابعة: المطمّفُ: هو الذي يُخْسِرٌ في الكَيْل والوزن» ولا يُوفي» حَسْبَ ما بيّناه. 
وروى ابن القاسم عن مالك: أنه قرأ: ونل لِلمُطِيْدينَ» فقال: لا تُطَمّفْ ولا 
0 ولكنْ ا وصبٌ عليه صَبّاء حتى إذا ارف اتا يَدَكَ ولا تسلف 
وقال عبد الملك بن الماجشون: نهى رسول الله يك عن مسح التُلفاف» وقال: إِنَّ 
البركة في رأسه. قال: 01 موسر كار عد العا 11 

قوله تعالى: ال إذا أَكَالوا عل الاس سود قال الفرّاء: أي: مِن الناس؛ 


0 


بال الت مك أ استؤفية منك فال كلت عك اى اعات م 


عليك. وقال الزّجًاج: أي: إذا اكتالوا من الناس اسنَوْفَوْا عليهم الكيل. والمعنى : 
الذين إذا استَؤْقّوا أخذوا الزيادة» وإذا أَوْقُوا أو وَرّنوا لغيرهم نَقَضُواء فلا يَرْضَوْن 
للناس ما يرضون لأنفسهم. الطبرئ : «على») بمعنى ا 

قوله تعالى: «رَإِدًا كالوهم أو وروم عيرون. 

فيه مسألتان: 


4 


O‏ | ا ا و اله 
فحذفت اللام» فتعدّى الفعز ف ا و َصحتك و: نصحت لك ا 
وأ كاله :الأ فش ولف 9 قال الف اء وسيعت اعرابية تقول :]ذا مد 


)١(‏ أي: لا تخدع. القاموس (خلب). 

(؟) في (م): استوفى» والمثبت من النسخ الخطية» وأحكام القرآن لابن العربي 1847/4 » والكلام منه. 

(۳) في أحكام القرآن لابن العربي: كان طفافاً مسحاً بالحديدة. 

(4) في النسخ: اكتلت ما عليك» والمثبت من معاني القرآن للفراء 585/7 » والكشاف 770/4 » وزاد 
المسير ٥۲/۹‏ . 

(0) معاني القرآن للزجاج ۲۹۷/۰ . 

(5) كذا ذكر المصنفء والذي في تفسير الطبري 185/514 : «الذين إذا اكتالوا على الناس»: الذين إذا 
اكتالوا من الناس» و«على» وامن» في هذا الموضع يتعاقبان. 

(۷) معاني القرآن للأخفش ۷۳٤/۲‏ › وللفراء ۲٤۹ - ۲٤١/۳‏ » وما سيأتي منه أيضاً. 


٠م‏ سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


العفو عن القصاص على أخذ الدية» فإن القاتل مخيّر بين أن يعطيّها أو يسلّمَ نفسه؛ 
فمرَةٌ نَيَسَره ومرّةً لا تُيَسّر. وغير مالك يقول: إذا رَضِيَ الأولياء بالدّيّة فلا خيارَ 
للقاتل» بل تلزمه. وقد رُويَ عن مالك هذا القول» ورجّحه كثيرٌ من أصحابه”"' . 

وقال أبو حنيفة : إن معنى «عفِيَ؛ بُذِل؛ والعفو في اللغة: البذل؛ ولهذا قال الله 
تعالى: نز الْمثْوّ» [الأعراف: 194] أي: ما سهّل من الأخلاق"» وقال أبو 
الأسود الدؤليٌ: 

خَذِي العفو مني تستديمي مَوَدّتي'" 

وقال يكدِ: «أوَلُ الوقتٍ رضوان الله. وآخِرّه عفوٌ الله“ يعنى تسهيل”" الله 
على عباده''". فكأنه قال: مَنْ يذِلَ له شية من الدَيَة فليَقْبَلُ وليتّبع بالمعروف» 
ولْيُوَدٌ إليه القاتلٌ بإحسانء فندبّه تعالى إلى أخذ المال إذا شيل ذلك من جهة 

قيبَ”* ذِكْرٍ القصاص في سورة 

المائدة: فمن درت بهو فو كنار ا [المائدة: ]٤٥‏ فندبه إلى الرحمة: 


en f 


القاتل» وا انه تخفيفٌ منه ورحمة؟ كما قال عقيت 


.715/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قوله: من الأخلاق» من (ظ)؛ وهو كذلك في أحكام القرآن للكيا الطبري ,5١/١‏ وأحكام القرآن 
للجصاص ٠٠١١/١‏ . 

)۳( هو في ديوانه ص٠٠٠٠‏ والصحاح (عفا)» وعجزه: ولا تنطقي في سّؤْرتي حين أغضبٌ. 

فق أخرجه ابن عدي في الكامل 504/7 وابن الجوزي في العلل (101) من حديث أنس رضي الله عنه» وقال 
ابن عدي : وهذا لا يرويه بهذا الإسناد غير بقية» وهو من الأحاديث التي يحدث بها بقية عن المجهولين . 
وأخرجه الترمذي (9/7ا1), وابن خبان في المجروحين 2178/7 وابن عدي في الكامل» والبيهقي في 
السنن الكبرى /١‏ ١٤ء‏ وابن الجوزي في العلل (707) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولفظه: 
«الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله؛. ش 
قال البيهقي : هذا حديث يعرف بيعقوب بن الوليد المدني» ويعقوب منكر الحديث؛ ضعفه يحيى بن 
معين» وكذبه أحمد بن حنبل وسائر الحمّاظ ونسبوه إلى الوضع . . . وقد روي بأسانيد ار كلها ضعيفة. 

(5) في (م): شهد. 

0) من قوله: وقال 6ل. . . من (ظ) و(م)؛ وليس في باقي النسخ . 

(۷) في (ظ): وأخبره» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن للجصاص »٠16١ /١‏ وأحكام 
القرآن للكيا الطبري .٠۲-٠١٠/١‏ والكلام منهما غير قول أبي حنيفة . 

() في (م): كما قال ذلك عقب والمثبت من (ظ) (والكلام منها) وهو موافق لما في المصدرين السالفين . 


5-6 سورة المطففين: الآية ۲ 


الناسٌ أتينا التاجرَ فيكيلنا المُدّ والمُدَّينِ إلى الموسم المقبل. قال: وهو ين كلام أهل 
الحجاز ومن جاوَّرَهم من قيس. ١‏ 

ا لا يؤر الوق على كال و«وَرنوا» حتى تَصِلَ به «هُمْ) قال: 
وين الناس من يجعلّها توكيداً» ويّجيز(" الوق على «كالُوا» و«ورّنوا»» والأوَّلُ 
الاختيارٌ؛ لأنها حرف واحدٌ. وهو قول الكسائت”". 

قال أبو عبيد: وكان عيسى بن عمر يجعلُها حرفين» ويقفُ على «كالوا» 
و«وزنوا»» ويبتدئ: «هُمْ يُخسِرون»» قال: وأحسبٌُ قراءةً حمزةً كذلك أيفا. 

قال أبو عبيد: والاختيارٌ أن يكونا كلمة واحدةً من جهتين : 

إحداهما: الخطّ؛ وذلك أنهم كتبوهما بغير ألف» ولو كانتا مقطوعتين لكانتا : 
«كالوا» و«وزنوا»» بالألف. 

والأخرى: أنه يقال: كِلْتّكَ ووزنتّك» بمعنى: كلت لك» ووزنتٌ لك. وهو 
كلامٌ عربينٌ؛ كما يقال: صِدْنْك وصِدْتٌ لك. وكَسَبتّك وكَسَبْتُ لّكء وكذلك شكرتُكَ 
ونْصَحْتَكَ ونحو ذلك. 


ما 


ت 0 


قوله: «يُحْسِرون».؛ أي : يَنْقَصون» والعرت تقول أشفرت الموزان ره 

وهم في موضع نصب على قراءةٍ العامّة» راجعٌ إلى الناس» تقديره: وإذا كالوا 
الناسَ أو وزنوهم يُحْسِرون. وفيه وجهان: أحدهما: أن يراد كالوا لهم أو وَرَنُوا لهم 
NS‏ ما ل 


. 798/0 في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): ويجوزء وفي معاني القرآن: فيجوز. 

(*).ذكره عنه أبو الليث 5057/7 . 

(5) ذكر قول أبي عبيد البغوي 408/4 دون قوله: وأحسب قراءة حمزة كذلك أيضاًء وذكرها عن حمزة 
ابن عطية في المحرر الوجيز 565٠/0‏ > والمشهور عنه كقراءة الجماعة. 


سورة 1 م لمطففين: الآيه ۳ ۳۳ 


E E لقند جشبتالة‎ 

أراد: جنيتٌ لك. 

والوجه الآخرٌ: أن يكون على حذف المضاف» وإقامة المضاف إليه مَقَامَه 
والمف اك هر المكيل و و 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : إلكم معاشر الأعاجم وَلِيتُم أمرين بهما هَلَكَ 
مَن كان قبلكم: المكيالَ والميزان. وحص الأعاجِمَّ لأنّهم كانوا يجمعون الكيل 
والوزنَ جميعاً؛ وكانا مُمَرَّقِينِ في الحَرّمين؛ كان أهلْ مكة يَزِنونَء وأهلّ المدينة 
كلو 

وعلى القراءةٍ الثانية «هُمْ) لوت رع بالابتداع» أي : وإذا كالوا للناس أو 
وَزَنوا لهم فهم يُحُسِرون. ولا ر بص 4 ناه تكرة الراك فلت لبد الاير الما 
كانت تستقيم لو كان بعدها: وإذا ا يَنْقُصونء أو وَرّنوا هم يُحْسِرون. 

الثانية : قال ابن عباس : قال التب : «خمسٌ بخمس: ما نَقَضٌ قوم العهدَ إلا 
سَلّط الله عليهم عدرّهمء ولا كت ابسو كر انرا فقيو ا وما 
ظهَرَت الفاحشةٌ فيهم إلا فشا فيهم الطاعون» وما طَفّفُوا الكيل إلا مُيعوا النَّاتَ» 
NSE AEN GE EE‏ 
يمعناه» ومالك بن أنس أيضاً من حديث ابن عمر”. وقد ذكرناه في كتاب 
«التذكرة». ۰ 


)١(‏ المقتضب ٤۸4/٤‏ . ومجالس ثعلب ص ٥٠١١‏ . وإعراب القرآن للنحاس ١75/0‏ » وسر صناعة 
الاعراب 755/١‏ » والخصائص 58/9 › والإنصاف في مسائل الخلاف ۳۱۹/۱ ۰ والکشاف ۲۳۰/٤‏ 2 
والكلام منه. قال ثعلب : وعساقل وبنات أوبر: ضربان من الكمأة. 

. ۲۳۰/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق» وخبر ابن عباس أخرجه هناد في الزاهد (581). 

. ۸۸/۳١ وتفسير الرازي‎ » 15١ - 44١/4 الوسيط‎ )( 

(5) حديث ابن عمر في مسند البزار »)١71757(‏ وأخرجه من طريق مالك أبن عبد البر في الاستذكار 
2464© وهو في الموطأ 4560/١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 

.ه8١ص‎ )5( 


۲ سورة المطففين؛ الآية‎ ۳٤ 


وقال مالك بن دينار: دَخَلْتٌ على جار لي قد نزل به الموتُ» فجعل يقول: 
جَبَليْنِ من نار! جَبلَيْنِ من نار! فقلتٌ : ما تقول؟ أتَهْجُر؟ قال: يا أبا يحيى» كان لي 
مكيالان؛ كيل بأحدهماء وأكتال بالآخر؛ ف جب ارت ادها بالآخحرء 
حتى گسرتھماء فقال: يا أبا يحيى» كلّما ضربتٌ أحدّهما بالآخَرٍ ازدادَ عِظمَاء فمات 


سس MW‏ 
من وجه + 


وقال عكرمةٌ : أشهدُ على كل كيال أو ورَانٍ أنه في النار. قيل له: فإنَّ ابنك كيال - 
أو وَزَّان ‏ فقال: أشهدٌ أنه في النار". 


قال الأصمعيٌ: وسمعتٌ أعرابيةً تقولٌ: لا تَلْتَمِس المروءةً ممّن مروءثّه في 
رؤوس المكاييلء ولا أَلْسِنةٍ الموازين”". ورُوي ذلك عن علي . وقال عبدٌ خير : 


ًة 


مرّ عليٌ 4# على رجل وهو يَزِنُ الزعفرانَ وقد أَرْجَحء فأكُمَاً الميزانَ ثم قال: اقم 
الوزن بالقِسْط ؛ ثم ارجح بعد ذلك ما شئت. كانه مالم ارلا ؛ ليعتادهاء 
ر 4 
ويَفْصِلَ الواجبَ من النفل. 

وقال نافع : كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول: انق اللة وأَؤْفٍِ الكيلَ والوزنَ 
بالقسطء فإنَّ المطمّفين يوم القيامة يُؤْقَفون حتى إن العَرّق ليْلْجِمُهم إلى أنصاف 
ا 

وقد روي انا غير تيع المتية a a E‏ 
ا بن عُرْقْطة فقال أبو هريرة : : فوجدناه في صلاةٍ الصّبح» فقرأ ذ في الركعة 


(1) الوسيط 44١/4‏ دون قوله: حتى كسرتهما. وقولّه: أتهجرء أي : أتهذي» في القاموس (هجر): هَجَر 
في نومه ومرضه هُجْراً بالضم : هذى. 
(۲) الكشاف 77١/5‏ . وأخرجه الطبري ٠۱۸١/۲٤‏ مطولاً دون قوله: قيل له إن ابنك.. 
)۳( کر الزمخشري في الكشاف 71١/4‏ » عن أب 4. وذكره اوا 
بعض العرب. 
(:) الكشاف 770/4 . 


(5) تفسير البغوي 128/5 . 


سورة المطففين: الآيات ۳ . 1 ۳0 


الأولى: ڪهيعص وقرأ ذ في الركعة الثانية : وونل ِلْمُطِيْفِينَ». قال أبو هريرة: 
فأ كوك ف لأبى فلان؛ كان له مكيالان» إذا اكتالّ اكتالَ بالوافي» وإذا 
کال کال ا 


ور 


قولة تال أل طن اك م نعو © يم عى © بم د 
رب ملين © )4 
قوله تعالى : ألا ين اوک إنكارٌ وتَغجيبٌ عظيمٌ من حالهم في الاجتراء على 
التطفيف› كأنهم لا يُخْطرون”' ببالهم» ولا تختدرة نخسا کا رد 
فمسؤولون عمّا يفعلون. والظنٌ هنا بمعنى اليقين» أي : ألا يُوقنُ أولئك» ولو أيْقنوا 
با نموا في الكيل والووة وقل + القلن نمض ا سفن 
بالبعث» فهلًا طَنُوهء حتى يتدبّروا ويبحثوا عنه» ويأخذوا بالأخوّط لم عظِيمٍ ٭ شأنه 
وهو يوم القيامة. 
قوله تعالى: يوم وم الاس لِرَبِ الْمَلمِينَ4 فيه أربع مسائل : 
الأولى: العاملٌ في يوم فعلّ مُضْمَرٌ دل عليه «مبعوثون»» والمعنى: يُبْعثون يوم 
يقومُ الناسُ لربٌ العالمين. ويجوز أن يكونٌ بدلاً من ابوم! في البو عا وهو ي 
وقيل: هو في موضع خفض ؛ ؛ لأنّه أضيف إلى غير متمكُن. وقيل : هو منصوبٌ على 
ال آي في يوم. ويقال: أقِمْ إلى يوم يَخْرحُ فلان» فتنصبٌ يوم» فن أضافوا 
إلى الاسم فحيئنذٍ يخفضون ويقولون: أقم إلى يوم روج فلان”". وقيل : في الكلام 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۸٠١١(‏ وسباع بن عُرقُطة الغفاري» ويقال له: الكناني» له ذكر في حديث أبي هريرة 
هذاء وقال أبو حاتم : استعمله النبي 4# في غزوة دومة الجندل. الإصابة ١١9/4‏ . 

(؟) بعدها في (م): التطفيف» والمثبت من النسخ الخطية والكشاف ۲۳٠/٤‏ » والكلام منه. 

(۳) وهذا على مذهب الكوفيين» وهو بناء الظرف على الفتح إذا أضيف إلى الجملة الفعلية وإن كانت 
معربة» وأما البصريون فلا يجيزون البناء إلا إذا صدّرت الجملة المضاف إليها بفعل ماض. الدر المصون 
:5ه . 


5 سورة المطففين: الآية‎ Î 


تقديم وتأخيرٌء والتقديرٌ: نهم مبعوثون يوم يقومٌ الناس لربٌ العالمين ليوم عظيم. 
الثانية: وعن عبد الملك بن مروا 20 غوابًا قال له قد شعت ما قال الله 
حاو المت لالحا ل ب ل يعاري لقم ادي 
وفي هذا الإنكار والتعجيب وكلمة الظَّنّء ووَضف اليوم بالعظيم» وقيام الناس 
ل ل ا ل 
التسوية والعَذل في كل آي وإعطاو» بل في ڪل قول 00 
الثالثة: قرأ ابن عمر: ول لِلَمُطِيْفِينَ» حتى بلغ هيوم يفوم لاس برت لعن 
فبكى حتى سَقَط وامتنع من قراءةٍ ما بَعْدَه» ثم قال: سمعتُ النبيّ يه يقول: «يوم 
يقومُ الناسُ لربٌ العالمين» في يوم كان مقدارٌه خمسين ألت سنة» فمنهم من يَبْلْْ 
العرّق كعبيه» ومنهم مَن يَبْلعْ ركبتيه» ومنهم من يبلغ حِقُوَيْه ومنهم من يبلغ صدرّهء 
ومنهم من يبلعٌ أذنيه» حتى إِنَّ أحدهم ليغيبُ في رَشجه كما يعيب الصفدع»”". 
وروی ناس عن ابن ¿ عباس قال : يقومون مقدارَ ثلاث مئة سنة. قال يوان غلن 
المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة“. 


. ۲۳۱/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) لم نقف عليه بهذا السياق» والموقوف منه أخرجه أحمد في الزهد ص١٠۲‏ » وهناد في الزهد (١۳۳)ء‏ 
وأبو نعيم في الحلية ٠٠٠١ /١‏ . وأخرج المرفوع مختصراً أحمد (2417). وللمرفوع شاهد من حديث 
المقداد #ه عند أحمد (۲۳۸۱۳)ء ومسلم .)۲۸٦٤(‏ وآخر من حديث عقبة بن عامر عند أحمد 
.)١7459(‏ وثالث من حذيث أبي أمامة عند أحمد .)11١487(‏ وينظر ما سيأتي من.حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 

(4) ذكر الجزء الثاني منه الرازي ٠» ٩۱/۳۱‏ وأخرجه بتمامه ابن مردويه عن حذيفة» وعبد بن حميد عن 
قتادة» كما في الدر المنثور 7114/5 . 


سورة المطففين: الآية 5 ۱۳۷ 


ورُوي عن عبد الله بن عمر عن النبئ يك قال : : «يقومون ألفت عام في الظلَمة. 


وَرَوَى مالك عن نافع» عن ابن عمر» عن النبىّ ب قال: «يومٌَ يقومٌ الناسٌ لربٌ 
العالمين» حتى إِنَّ أحدهم ليقومٌ في رَشْحه إلى أنصاف أذنيه:”". وعنه أيضًا عن 
النبئئ له : اليقوم ممه سنةِ)”". 

وقال أبو هريرةً: قال النبئُ # لبشير الغفاريّ: «كيف أنت صانعٌ في يوم يقومْ 
الغاس فيه مقدارٌ ثلاث مئة سنةٍ لربٌ العالمين» لا يأتيهم فيه حبر ولا يْمَرٌ فيه بأمر» 
القن اسان الله : 

قلت : قد ذكرناه مرفوعاً من حديث أبي سعيدٍ الخُذري عن النبئ 46: «إنه لَبْحْمّفُ 
عن المؤمن» حتى يكونَ أخفٌ عليه من صلاة المكتوبة يصليها في الدنيا» في «سَأَلَ 
00 

وعن ابن عباس : يهن على المؤمنين قدر صلاتهم الفريضة"'". 

وقيل: إن ذلك المقامٌ على المؤمن كزوال الشمس . والدليل على هذا من الكتاب 
لال «ألآ إت اوا اہ لا حرف عله ولا هم روت ثم وَصَمَهِم فقال: 
«الذِرت اموا وڪاو سقو [يونس:18-37] جَعَلَنا الله منهم بفضله وكرمه 
وجوده ومنه آمين. 

وقيل : المرادُ بالناس جبريل عليه السلام يقومٌ لربٌ العالمين؛ قاله ابن جبير”". 


)١(‏ في (د) و(م): في الظلة. ولم نقف عليه» وأخرج نحوه مطولاً الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۳۷/٠١‏ وقال: فيه هشام بن بلال لم أعرفه» 
وبقية رجاله وثقوا. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١ ۱۸۹۷ /٤‏ وأخرجه من طريق مالك البخاري »)٤۹۳۸(‏ ومسلم (18435). 

(*) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۷ » وأخرجه موقوفاً الطبري ۱۸۹/۲٤‏ - 190 . 

(:) أخرجه الطبري ٠ ٠۹۰/۲٤‏ وفي إسناده عبد السلام بن عجلانء قال الذهبي في الميزان 518/7 : قال 
أبو حاتم : يكتب حديثه, وتوفف غيره في الاحتجاج به. 

(5) ۲۲۵/۲۱ ء وسلف أيضاً ۳۹۹/۱۰ . وأخرجه أحمد (۱۱۷۱۷). 

(1) سلف قريباً. 

(۷) النکت والعيون ۲۲۷/١‏ . 


١١ . 1 سورة المطففين: الآيات‎ ١4 


وفيه بُعدٌ؛ لِمَا ذَكَرْنا من الأخبار في ذلك» وهي صحيحةٌ ثابتةٌ» وحَسْبُك بما في 
«صحيح» مسلم والبخاري والترمذي من حديث ابن عدر عن اي كد يوم تقوم الاس 


مجر 2 60 


ارب الْمَلِيِينَ» قال : «يقوم أحدهم في رَشحه إلى نِصْفٍ أا 

ثم قيل : هذا القيامٌ يوم يقومون من قبورهم. وقيل : في الآخرة بحقوقٍ عباده في 
الدساء وقال يزيد الك :وهر دين بده لاء 

الرابعة : القيامُ لله ربٌ العالمين سبحانه حَقِيرٌ بالإضافة إلى عَظّميه وحَقّهء فأمًا 
قيامٌ الناس بعضهم لبعض فاختّلف فيه الناس؛ فمنهم مَّن أجازه» ومنهم مَن مَنّعه. وقد 
رُوي أن النبيّ ك قام إلى جعفر بن أبي طالب واعْتََقَهه وقام طلحةٌ لكعب بن مالكِ 
يوم ثيب عليه. وقال النبئ يو للأنصار حين طلع عليه سعد بن معاذ: «قوموا إلى 
سيدكم»..وقال أيضا :امن سره أن يمل له النَاسَنٌ قياماً قلينيوا مقعدة من الثارة: 
وذلك يَرجِعٌ إلى حال الرجل ونيّته» فإن انتظرٌ ذلك واعتقده لنفسه [حمًا]ء فهر 
ممنوع» وإذاكاة على طرق البكتاشة والؤقئلة فإنه جاتر وخاصة عند الأسباب» 


(r) o 5 5‏ 2 
كالقدوم من السفر ونحوه . وقد مضى في آخر سورة يوسف شيءٌ من هذا 


قوله تعالى: «كلآ إن کب لار لنى سجن © وبآ ارک ما يدن © كه 
وم © ل بین لكين © الیب يدود يدم آلب 09 ونا یگرب بيه إلا هل 
Ee‏ أي و 4 © إن لق عد ينثا 6ل لكين آلا 9© > 

قوله تعالى : 56 إن كب الى ييو قال قوم من أهل العلم بالعربية: 


)١(‏ صحيح البخاري »)٤۹۳۸(‏ وصحيح ا وسنن الترمذي »)۳۳۳١(‏ وهو عند أحمد 
)1( وسلف قريباً. 

(۲) النكت والعیون ۲۲۹/۲ - ۲۲۷ . ويزيد الرشك هو ابن أبي يزيد الضُبَّعيُ مولاهم» أبو الأزهر 
البصري» قيل: كان غيوراً فسمي بالفارسية أرشك» فقيل : الرشك. وقيل: الرشك بالفارسية: الكبير 
اللحية» توفي سنة (70١ه).‏ التهذيب 575/4 . 

() أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۷ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

457/1١١ )5(‏ » وسلف ثمة حديث: «قوموا إلى سيدكم» وحديث: «من سره...». أما حديث قيام طلحة 
لكعب فسلف ٤۱۸/٠١‏ ضمن حديث كعب بن مالك الطويل في التخلف عن غزوة تبوك. 


سورة المطففين: الآيات ۷ . ١١‏ ۳۹ 


كلا : رَذْعّ وتنبية» أي ليبن الا مر على ما هم عليه من تَظفيف الكَيْل والميزان» أو 


قال الخ وک م ا ری عن ابن ای و ل 
تضندقر ن فخلى هذا الرفت الرث العالمينة: 

وفي 'تفسير مقاتل : إنَّ أعمالَ الفجًار. وروى ناسٌ عن ابن عباس قال: إن أرواح 
الفجَارٍ وأعمالهم لفي سِجين». 

وروى ابن تجيح عن مجاهد قال: سجين صخرةٌ تحت الأرض السابعة» تُقُلَبُ 
ros,‏ و .2 4 )۳( 1 5 8 0 ê‏ 
فيجعّل كتاب الفجار تحتها . ونحوه عن ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير ومقائلٍ 
وكعب؛ قال كعب: تحتها أرواح الكمَّارٍ تحت خد إبليس. 

وعن كعب أيضاً قال : سجِين صخرةٌ سوداء تحت الأرض السابعة» مكتوبٌ فيها 

ا اام و 3 
تحت الأرض» يُكْتَبُ فيه أرواح الكفار". وقال عطاءٌ الحُراسانيٌ : عق الارض 
السابعةٌ السّفْلَى» وفيها إبليسٌ وذرّيته'". 


غا و غا إن الاو و لوفو و ا 


2) 


)١(‏ الوسيط ٤٤١/٤‏ » وتفسير البغوي 458/4 ولفظه: «كلا؛ ابتداء يتصل بما بعده على معلى : حمًا. 
(۲) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 10١/5‏ عن أبي حاتم. 

(۳) أخرجه الطبري ۱۹۷/۲٤‏ . 

. ۱۹٤ - ۱۹۳/۲٤ تفسير الطبري‎ )4( 

() أخرجه الطبري ۱۹٩/۲۲‏ . 

0) النکت والعيون ۲۲۸/٦‏ . 


(۷) تفسير البغوي 1594/4 . 


١١ . ۷ سورة المطفغين: الآيات‎ ١6٠ 


يستطيعون لبُعْضٍ الله وبُعْضِهمِ إياه أن يروه ولا يعجلوه حتى تجيءَ ساعنّه» فإذا 
جات ساعته را شه ور رة الو ولاك ا ی ار قاء الله أن و 
من الشرّء ثم هَبَطوا به إلى الأرض السابعة» وهي سِجُين» وهي آخِرٌ سلطان إبليسّ» 
فأنبتوا فيها کتابه“. 

وعن كعب الأحبارٍ في هذه الآية قال: إن رُوحَ الفاجر إذا بصت يُصْعَدُ بها إلى 
السماءء فتأبَى السماء أن تقبلهاء ثم يُهْبَط بها إلى الأرضء فتأبى الأرض أن تَقْبلَهاء 
فتدخل في سبع أَرَضِینَ» حتى يُنْتّهَى E E‏ > فيَخْرجٌ لها من 
E‏ فيْرْقّم فيوضعٌ تحت خد إبليس"". وقال الحسن : 

وقيل: هو ضربُ مثل وإشارةٌ إلى أنَّ الله تعالى يرد أعمالّهم التي ظنُوا أنّها 
تنفعهم. 

قال ماعل المعنى : عملُهم في الأرض السابعة لا يصعدٌ منها شيء”". وقال: 


سجين صخرةٌ في الأرض السار 7 


وروى أبو هريرةً عن النبيّ ج قال: «سجين جب في جهنم وهو مفتوح» وقال في 
الفْلّق: «إنه جب مَعْطلى00. 

وقال أنس: هي دَرَكَةٌ في الأرض السّفلى. وقال أنس: قال النبئُ ل: اسجير 
أسفل سبع أرضين». 


)١(‏ قطعة من خبر طويل أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور 7717/1 » وهو فيه من كلام كعب 
الأحبار في جوابه على سؤال ابن عباس عن قوله تعالى: «#إنَّ كنب ألمْجَارِ فى سن ». 

(۲) أخرجه الطبري ۱۹٤/۲٤‏ . 

(۳) الصدر السابق . 

)٤(‏ سلف قريباً. 

() أخرجه الطبري 141/75 . وذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية أن هذا الحديث غريب منكر لا يصح 

(7) ذكره الديلمي في الفردوس عا نون الخطاب (١۲٠)ء‏ والماوردي في النكت والعيون ۲۲۷/٦‏ »› 
والبغوي 504/5 من حديث البراء بن عازب ه» ولم نقف عليه عن أنس ك. 


وقال عكرمة: سِجين: تسار وضلال”» كقولهم لمن سقط قَدْرُه: قد زَلْق 
وقال أبو عبيدة والأخفش والزجًاج : االفي سجين" لفي حَبْس وضيقٍ شديدٍ» فِعيّل 
من السّجن» كما يقالُ: فِسّيق وشِرّيب”"'؛ قال ابن مُقْبل : 


SERE EE‏ اة مرا وات ااال ا 


والمعنى : كتابُهم في حَبْس» جُعل ذلك دليلاً على خساسة منزلتهم» أو لأنه يحل 
من الإعراض عنه والإبعادٍ له مَحَلَّ الرَّجْرِ والهوّان. 

وقيل: أصلّه سجيل» فأَبْدِلَتْ اللامٌ نوناً. وقد تقدَّم ذلك“ . 

وقال زيد بن أَسْلّمَ : سجين الأرضٌ السَّافِلة وسِججيل السماء الدنيا. 

الفشيرف : سججين: موضمٌ في السَّافِلِينَ» يُذْقَنُ فيه كتابُ هؤلاء» فلا يَظهَرُ بل 
يكون في ذلك الموضع كالمسجون. وهذا دليل على خُبْثِ أعمالهم» وتحقير الله 
إياهاء ولهذا قال في كتاب الأبرار : #إيشهده الْمروَ#. 

وما أَدَرَكَ ما ية أي : ليس ذلك مما كنت تَعْلّمه يا محمدٌ أنت ولا قومُك. ثم 
فسَّره له فقال: «9كتبٌ مرم أي : مكتوبٌ كالرّقُم في الثوبء لا يُنْسَى ولا يُمْحَى. وقال 


سه > 


قتادة: «مرقومٌ) أي : مكتوبٌء رقم له بسر لا يراد فيهم أحدٌ ولا ينقص منهم أحد. 


)١(‏ أخرجه ابن المنذرء كما في الدر المنثور ۳٠٠ /١‏ دون قوله: وضلال. 

(۲) مجاز القرآن لأبي عبيدة ۲۸۹/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۲۹۸/١‏ » وقول الأخفش في النكت 
والعيون 558/5 . 

(۳) ديوان ابن مقبل ص۳۳۳ » والمعاني الكبير 494١/5‏ » وتهذيب اللغة ۲۹/١١‏ » والصحاح (سجن)» 
ومنتهى الطلب 717/١‏ › وفيها جميعاً: ورَجْلةٌ يضربون البيض عن عُرُضٍ . البيض جمع بيضة» وهي 
الخوذة. المعجم الوسيط (بيض). وسلف البيت ۱۸۸/١١‏ . 

. AA - 1۸71/11 (0) 

(5) التكت والعيون ۲۲۷/١‏ . 


(5) في النسخ: رقم لهم بشرء والمثبت من النكت والعيون 758/5 »والكلام منه. وأخرجه الطبري 
4 دون قوله: لا يزاد فيهم... » وهو في تفسير البغوي ٠٤٥۹/٤‏ وزاد المسير 4/ 00 بلفظ : رقم 
له بشرٌ كأنه عَلم بعلامة يعرف بها أنه كافر. وفي تفسير الرازي 7/ 97: رقم لهم بسوءء أي: كتب لهم 
بإيجاب النار. 


سورة البقرة : الآية ٠١۷۸‏ ۸۱ 


العفو والصدقة”''. وكذلك ندبّه لما" ذكر في هذه الآية إلى قبول الدّية إذا بذلها 
الجاني؛ لأنه بدأ بذكر عفو الجاني”) بإعطاء الدَّيّة» ثم أمر الوليّ بالاتباع وأمرّ 
الجاني بالأداء بالإحسان' . 
وقد قال قوم: إن هذه الألفاظ في المعيَّينَ””” الذين نزلت فيهم الآية كلّها) 
وتساقطوا الدّيات فيما بينهم مقاصّة. ومعنى الآية: فمن فَضَلَ له من الطائفتين على 
الأخرى شيءٌ من تلك الدّيات» ويكون «عُفيَ» بمعنى فصل . 
روى سفيان بن حسين عن ابن أشوع”"'؛ عن الشعبيٌ قال: كان بين حيِّينِ من 
العرب قتالء فقتل من هؤلاء وهؤلاء» وقال أحد الحيَّيْن: لا نرضى حتى يُقتل 
0 الرجل وبالرجل الرجلين“» فارتفعوا إلى رسول الله بي فقال عليه 
م: «القتل سواء»”"'. فاصطلحوا على الدّيات» ففَضَلَ لأحد ' الحيَّيْن على 
0 فهو قوله: کیب عیکم إلى قوله: من عى لم من َم ى4 5 
فمن فضّل له على أخيه قصل فليؤدّه بالمعروف» باحر لتقن عن لني لو 


<7 


الآيةء وذكر سفيان أن" العفو هنا الفضلء وهو معّى يحتمله اللفظ"'. 


)١(‏ في (م): فندب إلى رحمة العفو والصدقة» وفي المصدرين السالفين: إلى العفو والصدقة. 

(0) في (م): ندب فيما. ش 

(۳) قوله: لأنه بدأ بذكر عفو الجاني» ليس في (م). 

() من قوله: وليؤدٌ إليه القاتل . . . من (ظ) و(م) وليس في باقي النسخ. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ): المعنيين» والمثبت من (خ) و(م) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۲٤٠/۱‏ 
والكلام منه. 

(5). قوله:. كلهاء > ليس في (د) و(ز). 

(۷) في (م): سفيان بن حسين بن شوعة» وهو خطأ. ابن أشوع ر ن رو أشوع الهمدانيء 
الكوفي» القاضي» من رجال التهذيب . 

() في (ظ) و(م): وبالرجل المرأة» والمثبت من أحكام القرآن للجصاص ١/١٠١٠ء‏ وأحكام القرآن للكيا 
الطبري ٠٠۳ /١‏ والخبر فيهما. وأخرجه ابن أبي شيبة 474/4 . 

(9) في أحكام الجصاص ومصنف ابن أبي شيبة : «القتل بواء» أي اا ا : القتلى بواء. . 

(١٠)في‏ (م): أحد. 

(١١)قوله:‏ آن» ليس في (م). 

)من قوله: روى سفيان؛ إلى هذا الموضع من (ظ) و(م)؛ وليس في باقي النسخ . 


1۲ سورة المطغفين: الآيات ١۷ ٠١‏ 


وقال الضحًاك: مَرْقُومٌ : مختوم» بلغة جمْيّر. وأصل الرَفْم : الكتابةٌ؛ قال : 
سارف فن الجا الف رك اليك غلل تشركم إن كان للماء راق" 

وليس في قوله: «وما أدراك ما سجُین؟» ما يدل على أن لَفْطَ سجين ليس عربيًاء 
كما لا يدل في قوله: الْقَارعَةٌ . ما التَارعَةُ . وما أدرس ما الْقَاعَةُ» بل هو تعظيمٌ 
لأمرٍ سجِين. وقد مضى في مقدّمة الكتاب ‏ والحمدٌ لله أنه ليس في القرآن غير 
ر 

«#ويل مذ نکد كَدْبيتَ» أي : شدةٌ وعذابٌ يوم القيامة للمكذبين. ثم بین تعالى 
أمْرّهم فقال : ال يكذْونَ ّم أل أي : بيوم الحساب والجزاء والمَضل بين العباد 
ور ا يكب بيه إلا کل ممت اير أي : فاجر جائر عن الحقٌء مُعْتَدٍ على الخَلْقِ في 
معاملته إياهم» وعلى نفسه» وهو أثيمٌ في تَرْكِ أمر الله. وقيل: هذا في الوليد بن 
المغيرة وأبي جهل ونُظرائِهما ؛ لقوله تعالى : لدا تل عجو ءانا قال سعد الْأوَينَ>. 

وقراءةٌ العامّةَ: «تَثْلَى)؛ بتاءين» وقرأ أبو حَيْوَة وأبو سِمَاكٍ وأشهبٌ العْقَيليُ 
والسَّلَمِيُ: «إذا يتل بالياء“. وأساطيرٌ الأولين: أحاديثهم وأباطيلهم التي كتبوها 


ورخرفوها اا اسطوزة ار وقد تقدّم. 

قوله تعالى: لا بل 5ة عل لوم ا اوا يَكيبونَ © كل لم عن رم يَوْميذ 
تج © ثم یم سالا یی © ثم بال دا اليد كم بد کیو ©) )4 
قوله تعالى: علا بل ان حل لوهم ما كوأ يكيب : «كلا»: رَدْعّ ورجرء أي : 

ليس هو أساطيرٌ الأولينَ. وقال الحسن: معناها: حمًا رانَ على قلوبهم. 


)١(‏ ذكره البغوي 454/4 دون نسبةء وذكره عن الضحاك الماوردي في النكت والعيون 7187/5 دون قوله: 
(۲) البيت لأوس بن حجرء وهو في ديوانه ص ١١5‏ »ء واللسان (رقم)ء وفيه: وقولهم: هو يرقم في الماءء 
أي : بلغ من حذقه بالأمور أن يرقم حيث لا يثبت الرقم. اه. والقراح: الخالص. القاموس (قرح). 

5 ۱/۱ . 
(6) القراءات الشاذة ص ١17١‏ . 
(ه) ۳61/۸ . 


سورة المطففين: الآيات 1١ ١5‏ ۳ 


وفي الترمذيّ عن أبي هُريرة عن رسول الله بلك قال: «إِنَّ العبد إذا أخطأ حطيئة 
ّث في قلبه تة سوداء» فإذا هو نَرْعَ واستَعْمَرَ الله وتاب صقل قلبه» فإن عاد زِيدَ 
فيهاء حتى تَعُلْوَ على قلبه» وهو الرَّانُ الذي ذَكر اللهُ في كتابه : وکا ہل ران لی لويم با 
اا يَكسِبُونَ). قال: هذا حديث حسن صحيح"'. 

وكذا قال المفسّرون: هو الذنبٌ على الذنب حتى يَسُْودٌ القلبٌ. قال مجاهد: هو 
Î‏ سل الاو ولد NESR O‏ قلي 
تُعْشيَ الذنوبٌ قلبه. قال مجاهد: هي مثْل الآية التي في سورة البقرة : وبل من كسب 
س الآية [الآية: 1۸١‏ "كن وسو عن القراع "داك يفول اى 
والذنوبُ» فأحاطثٌ بقلوبهم» فذلك الرَّيْنُ عليها. 

وأو ع اها ها فال الق كل القت وزقع كناك ناذا أذتت الحيد 


الذلة ف اصع ا ا 


الْمَبَضْء وضمٌ أخرى ‏ حتى ضمٌّ 
أصابعه كلَّها ‏ حتى يطبم على قلبه. قال: وكانوا يَرَوْنَ أنّ ذلك هو الرّينء ثم قرأ : 
كلا بن ان عل هلويم ما كوا یوت . ومئله عن حذيفةً هه سواء. 

رقا بكر بن عبد الله إن العيد إذا أذنت ضار في قلبة كرغزة الإبزة »ثم إذا 
أَذْنَتَ ثانياً صار كذلك» ثم إذا گثرتٍ الذنوبٌ صار القلبٌ كالمُنْخُلِء أو كالغِرْبالٍ؛ لا 
يعي خيراً» ولا يثْتُ فيه صلاحٌ. وقد بنا في «البقرة» القولَ في هذا المعنى بالأخبارٍ 
الثابتة عن رسول الله يو فلا معنّى لإعادتها'". 


وقد روى عبد الغنيّ بنُ سعيد» عن موسى بنِ عبد الرحمن» عن ابن جريج» عن 


. ۲۸۷/۱ وهو عند أحمد (9017!): وسلف بنحوه‎ .)۳۳۳۲٣( سنن الترمذي‎ )١( 
٠١54و‎ 7١١/75 أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) في معاني القرآن 5877/7 . 

() في (د): أخرى. 

. ۲۰۲ - ۲۰۱/۲٤ أخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) أخرجه البيهقى فى الشعب .)۷۲٠١١(‏ 

(۷) ينظر ما بلق 1/ رات 344 . 


١/15 سورة المطففين: الآيات‎ ١5 


عطاءِ» عن ابن عباس. وعن موسىء عن مقاتل» عن الضحًاكِ» عن ابن عباس شيئاً 
الله أَعْلّمُ بصحته؛ قال: هو الرّانْ الذي يكونٌ على الفخذين والساقٍ والقدم» وهو 
الذي يليس فى الحرب قال وقال أخررة: الزاة: الخاطر الذي نظ بقلب 
ال وهذا مما لا يُضْمَنُ عُهْدة صِحّتهِ. فالله أعلم. 

فأمًا عامّةٌ أهل التفسير فَعَلَى ما قد مضى ذِكْرُ قبلَ هذا. وكذلك أهلٌ اللغة عليه ؛ 
يقال: رَانَ على قلبه دنه يرين رَيْنا وزيوناً» اف عَلَبَ. قال أبو عُبِيدةَ في قوله : کل 
ہل د عل فُوييم ما كوا يكبن أي: غَلَبَ. وقال أبو عُبِيدٍ: كل ما عَلَبك فقد ران بك» 
وران وران عاك برقال اشام ظ 
وكُمْ ران مِن ذنبٍ على َلْبٍ فار فتابَ من الذَّنْبِ الذي رَانَّ والجَلَى9) 

ورانت الخمرٌ على عقله» أي : غلبته» وران عليه التُعامنُ : إذا غمّلاه؛ ومنه قول 
خبر ف TA O‏ فأصبح قد رِيْنَ به'*. أي : غَلَبَنُه الديون» وكان 
OS‏ قول أبي زُبَيدٍ يَصِفُ رجلاً شرب حتى غَلّبهِ الشرابُ سُكراً» فقال: 
ثملمارارائڭبهەالخم 0 زروأذلاترينەبائقv‏ 


فقوله : رانّتُ به الخمرٌء أي: عَلَبِتْ على عَقْلِه وقلبه. وقال الأموئ: قد أران 


)١(‏ لم نقف عليه» وموسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني» قال عنه ابن حبان: دججَال؛ وضع على ابن 
جريج عن عطاء عن ابن غباس كتاباً في التفسير. الميزان 51١/4‏ . 

(؟) الصحاح (رين). وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۴۲ .. وقول أبي عبيد في غريب الحديث 
اا. 

(۳) النکت والعيون ۲۲۹/۲ : 

(:) أخرجه مالك في الموطا ۷۷١/۲‏ » وسلف 07/5 . 

)٥(‏ مجاز القرآن ۲ ٠.»‏ وغريب الحديث لأبي عبيد ۳/ ۲۷١‏ > وتفسير الطبري ١99/75‏ » والبيت في 
طبقات الفحول ٠٠٤/۲‏ » والمعاني الكبير 517/١‏ » والأغاني ١71/١7‏ برواية: يريبه» بدل: ترينه. 
قال الأستاذ محمود شاكر في حاشية طبقات الفحول: رابه يريبه: فقو تر روماه إن الريبة فيه 
أراد: لم يشك فيه ولم يتق شره. 


سورة المطففين: الآيات ١7 ١5‏ ش ه6١‏ 


القومٌ فيهم مُرِينُونِ : إذا مَلَكَتْ مواشيهم أو هُزْلَتْ. وهذا من الأمر الذي أتاهم مما 
يغلبهم ولا يستطيعون احتمالّه. قال أبو زيد: يقال: قد رِينَ بالرجل رَيْناً : إذا وقع فيما 
لا يستطيعٌ الخروجٌ منه» ولا قِبَلَّ له به" . 

وقال أبو مُعَاذٍ النَحويٌ: الرَّينُ: أن يسود القلبُ من الذنوب» والطبع: أن يُطْبّع 
على القلب+ وهذا أشد من الرين» وا لإققال اشد من اللبء””*, 

الرَّجََاج : الرَيْن: هو كالصّدأ يعسي القلبَ كالغيم الرقيق» ومثلّه الغين» يقال: 
غِينَ على قلبه: عُطي”". والغِيْنُ: شجرٌ ملعف الواحدةٌ عَيْنا أي: حَضراءٌ كثيرةٌ 
الورق مُلْمَفَُ الأغصان”2. وقد تقدَّم قول الفراء: أنه إحاطةٌ الذّنبٍ بالقلوب. وذّگر 
الثعلبيئُ عن ابن عباس : «ران على قلوبهم»» أي : غطََّى عليها“. وهذا هو الصحيحٌ 
عنه إن شاء الله. 

را واا والأعمشٌ وأبو بكر والمفضّلٌ: «ران» بالإمالة؛ أن فاء 
الفعل الراءء وعينه الألفُ منقلبة من ياء» فحَسّبَتٍ الإمالةٌ لذلك. ومن قْتَحَ فعلّى 
الأصل ؛ لذن نات فاءِ الفعل في «فَعَلَ) الفتحخ» مثل : كال وباع وكوف و اجعاره أبنو 
بيد وأبو حاتم. ووقف حفص «بل) ثم یبتدئ «رَانَ» وَقْفاً يبِيّن اللام» لا للسّكت. 

قوله تعالى: طكلَا َة أي : حمّاء «إهم» يعني الكفار «عَن ليم يتيز أي : 
يوم القيامة : للَحْجْْوة». وقيل : «كلًا؛ ردج وزّجْرء أي: ليس كما يقولون» بل لهم 
عن ربّهم يومئذٍ لمحجوبون». 


. ۲۲١ - 518/١8 غريب الحديث لأبي عبيد ۲۷۱/۳ » وتهذيب اللغة‎ )١( 
. ۲٠١/٠٠١ تهذيب اللغة‎ )۲( 

(۳) بنحوه في معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/٩‏ . 

. الصحاح (غين)‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ٠١7/75‏ بلفظ : طبع على قلوبهم ما كسبوا. 

(5) التيسير ص ١57‏ و١١7.‏ 


١۷ _ 10 سورة المطففين: الآيات‎ ١.5 


قال ازجا : في هذه الآية دليلٌ على أنَّ الله عنَّ وجل يُرَى في القيامة» ولولا 
ذلك ما كان في هذه الاَية فائدةٌ» ولا حَسَّتْ منزلةٌ الكفارٍ بأنّهم يُحجَبون. وقال جل 
ثناؤه: ھر يمير اض إل ريما رة [القيامة:8-77] غلم اللة جل تاوذ أن 
المؤمنين ينظرون إليه» وأَغلَمَ أنَّ الكفار محجوبون عنه. 

وقال مالك بن أنس في هذه الآيةِ: لمّا حَجَبَ أعداءه فلم يَرَرْهِ تجلّى لأوليائه 
کی اروق ل الغا ل کیت فا وال .دل علن: أن قوما وران فنا 
ثم قال: أمَا والله لو لم يُوْقَنْ محمد بن إدريس أته يَرى ربّه في المَعَادٍ لما عَبَدَه في 
الدنيا. وقال الحسين بن الفضل : كما" حجبهم في الدنيا عن نور تَوْحِيدِه حجبهم في 
الآخرة عن رؤيته”". 

وقال مجاهدٌ في قوله تعالى: الج › أي: عن كرامته ورحمته 
ممنوعون”''.وقال قتادةٌ: هو أن الله لا ينظرٌ إليهم برحمته» ولا يزكٌيهم» ولهم عذابٌ 
ال ٠‏ 

وعلى الأول الجمهورٌ» وأنّهم محجوبون عن رؤيته فلا يَرَوْنه. ٠‏ 
م لم سالا ى أي : مُلازِمُوها ومُحْتَرقون فيها غير خارجين منها ما 
نيجت جلودم باتهم جلودًا عبرا [النساء:1ه] وهإِكُلََا حت زدتهر سيا 
[الإسراء :1۹۷ ويقال: الجحيم: البابٌ الرابعٌ من النار .م بال لهم. أي: تقول 
لهم خَرَنةٌ جهنم عدا اله كُمْ بد َكَدْنِع رسل الله في الدنيا. 


. ۲۹۹/۰ في معاني القرآن‎ )١( 

(0) في (م): لما. 

(۳) ذكره هذه الأقوال الواحدي في الوسيط 445/4 . 

(4) ذكره البغوي /٤‏ 155 دون نسبة. 

(0) أخرجه الطبري ٠٠٠١ - ۲٠٤/۲٤‏ . وذكره البغوي 45١/4‏ . 


سورة المطففبن: الآيات 1۸ - ۲١‏ ام ١‏ 


كرك ساي کک إن كتب البَرارٍ فی عِلَتِيتَ © وما أَدَركَ ما عون 
كنب روم 02 يشبده امون © 4 

قوله تعالى : گ5 إن كتب البَرارٍ لتى َه كذ سس اتسنا والوققة عك 
و ر لين" أن كنا برو :ولا عدا طاراه بل كنانيم فى سكين 
وكتابُ المؤمنين في عليين. وقال مقاتل: كلاء أي: لا يؤمنون بالعذاب الذي 
يَضْلّونه. ثم استأنف فقال: «إن كتاب الأبرارٍ» مرفوعٌ في عليين على قَدْرِ مَرْتبتهم. قال 
ابن عباس : أي : في الجنة. وعنه أيضاً قال: أعمالّهم في كتاب [عند] الله في السماء. 

وقال الضحاك ومجاهدٌ وقتادةٌ: يعني السماء السابعة فيها أرواحٌ المؤمنين. 

ورَوَى الأَجْلَحُ عن الضِحََاك قال: هي سِذْرةٌ المنتهى» ينتهي إليها كل شيء من 
مر الله لا يَعْدُوهاء فيقولون: ربٌ! عَبْدُّكَ فلان» وهو أَعْلَّمُ به منهم» فيأتيه كتابٌ من 
الله عر وجل مختومٌ بأمانه من العذاب. فذلك قولّه تعالى : #كلآ إِنّ كب البَرر». 

وعن كعب الأحبار قال: إن روح المؤمن إذا قُبِضَتْ صُعِدَ بها وفْتِحَتُ لها أبوابُ 
السماءء وتلقّتها الملائكة بِالبُشْرَىء ثم يَخُرجون معها حتى ينتهوا إلى العرش» 
فيخرجُ لهم من تحت العرش رق فرقم ويّحْتّم فيه النجاةٌ من الحساب يوم القيامة» 
ويَشْهِده المقرّبون. 

وقال قتادةٌ أيضاً: «في علَّيِينَ» هي فوقٌ السماءِ السابعة عند قائمةٍ العرش 
اليمنى(". وقال البَرّاء بن عازب: قال النبئ ي: «عِليون في السماء السابعة تحت 
العرش». 1 

وعن ابن عباس أيضاً : هو لوح من رَبَرْجَدَةٍ خضراء معلّنُ بالعرش» أعمالهم 
مکتوبة فيه 


)١(‏ أخرج هذه الأقوال الطبري ۲۰۷/۲۲ و١٠١5‏ » وما بين سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) أخرجه الواحدي في الوسيط 447/54 ٠»‏ وينظر الحديث (180174) في مسند أحمد عن البراء ‏ 
(۳) تفسير البغوي 45١/4‏ . 


۲١ 18 سورة المطغفين: الآيات‎ ١4 


وقال الفرّاء: عِليون: ارتفاعٌ بعد ارتفاع. وقيل: علّيون: أَغْلّى الأمكنة". 
وقيل: معناه: علرٌ في علرّ مضاعَف كأنه لا غاية له؛ ولذلك جُمع بالواو والنُون. وهو 
معنى قول الطبري”". قال الفرّاء: هو اسم موضوعٌ على صفةٍ الجمع» ولا واحدّ له 
من لَفْظِهء كقولك: عشرون وثلاثون» والعربٌ إذا جَمَعَتْ جمعاً ولم يكن له بناء ين 
واحدِو ولا تثنيةٌ» قالوا في المذكّر والمؤنّث بالنون“. وهو معنى قول الطبريٌ. 
وقال الرَجَاجٍ''': إعرابٌ هذا الاسم كإعراب الجمع [لأنه على لفظ الجمع]ء كما 
تقول : هذه قِنُسرون» ورايت قِنّسرين. 

وقال يونس النحويٌ: واحدها: عل وعِلَية وقال أبو الفتح : عِليين: جمع علي 
و فقيل مق الل :وكات مل أن يفول هله کا قا ل و علية 4 ا 
العلرّ فلمًا حُذِفّتِ التاء من عِلية عوّضوا منها الجمعٌ بالواو والنون» كما قالوا في 


وقيل: إِنَّ علّيين صفةٌ للملائكة» فإنَّهِم الملا الأعلى» كم يقال: فلانٌَ في 
بني فلانٍ؛ ا هو في جمْلتهم وعندهم. والذي في الخبر من حديث ابن عمر أن 
رسؤال الك كة قال ::«إن اهل علق لبنلرون إلى الج من دا وا شرت رجز 


. ۲٤۷/۳ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) هو قول الزجاج في معاني القرآن 599/5 . 

(۳) في تفسيره ۲۱۰/۲۲ . 

(4) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۳/ ۲٤۷‏ . 

(5) في تفسيره ۲۱۰/۲۲ . 

(1) في معاني القرآن 5/ ٣۰۰‏ »2 وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۷) يعني أن كلمة أرض اسم مؤنث» فكأن فيها هاء مُرادةٌ» وكأن تقديرها: أرْضة» فلما حذفت التاء التي 
كان القياس يوجبهاء عوّضوا منها الجمع بالواو والنون» فقالوا: أرضون. ينظر سر صناعة الإعراب لابن 
جني 514/7 و٥۲٥‏ . ش 

(۸) كذا في النسخ» والذي في مصنف ابن أبي شيبة 177/17 : كوى» وكذا نقلها عنه السيوطي في الدر 
المنثور ۳۲۷/١‏ . 


سورة المطففين: الآيات 18 ۲١‏ ۱۹ 


فو ار غل ارت ال اا وهه قر لون ا اذا را فيقال: أَشْرفَ 
رجل من أهل عليين الأبرارٍ أهل الطّاعةٍ والصَّدْقِ). . وفي خبر آخَرَ : إن أهل الجنة 


2 5 


ليون أهل عِلْيين كما يُرى الكوكبٌ الذُرّي في أَقْق السماء» 6" يدل على ان عِليين اسم 


الموضع المرتفع: 

وروی ناسنٌ عن ابن عباس في قوله ا : احبر أن أعمالهم وأرواحهم 
في السماء الرابعة. 

ثم قال: وما ادرک مَا عِلْيُوْدِ» أي : ما الذي أَعلّمَكَ يا محمد أي : شيءِ علّيون؟ 


على جهة التفخيم والتعظيم له في المنزلة الرفيعة. ثم فسّره له فقال: #8 كلب تقوم 
عسوو SIAN‏ 


يشهده المقريون ©. 

وقيل : إن «كتاب مرقوم) ليس تفسيرا لعليين» بل تم الكلام عند قوله: «عليون»» 
ثم ابتداً وقال: «كتاب مرقوم» أي : كتابٌ الأبرارٍ كتابٌ مَرْقومٌء ولهذا عكس الرفم 
في كتاب الفجّار؛ قاله القشيري. 

وروي أن الخلاكة تعد يعمل الد ال ف شوو ابد إلى مها 
الله من سلطانه أَوْحَى إليهم : إِنّكم الحمَّطَةُ على عبدي» وأنا الرقيبُ على ما فى قلبه 
وإِنّه لص لي عملّه؛ فاجعلوه في علَّيينَء فقد عَمَرْتٌ له» وإنّها لتصعدٌ بعمل العبدء 
فيزكونهء فإذا انتَّهُّوًا به إلى ما شاء الله أَؤْحَى إليهم : أنتم الحفظة على عبدي وأنا 

هھ ا وه 9 )4( 

الرقيب على ما في قلبه» وإنه لم يخلص لي عملهء فاجعلوه في سجين ‏ . 


.#5 من حديث أبي سعيد الخدري‎ )١١544( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(ي): السابعة» وهما روايتان عن ابن عباس ذكرهما الرازي ٩۷/۳١‏ . 

() في النسخ عدا (د): فيستقبلونه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المصادرء على ما يأتي. 

(:) الكشاف ۲۳۲/١‏ » وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١٥٠)ء‏ وأبو الشيخ في العظمة (017) من طريق 
أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب» عن النبي ك. وابن أبي مريم ضعيف» كما ذكر الحافظ في 
التقريب» كما أن الخبر مرسل. 


0 سورة المطغفين: الآيات ۲١‏ . ۲۸ 


قوله تعالى: تمده أل أي : يَشْهِدٌ عمل الأبرارٍ مقرّبو كل سماءٍ من 
الملائكة. وقال وهب وابنٌ إسحاقٌ: المقرّبون هنا إسرافيل عليه السلامٌ» فإذا غيل 
ارم عمل ال مدا ل ل ل ار 
الشمس في الأرض» حتى هى بها إلى إسرافيل» فيختمٌ عليها ويكتبٌ» فهو قولّه : 
«يشهده المقربون» أي : 0 
قوله تعالى: #إنَّ الْأبررَ لتى نير © عل الايد يَظْرُونَ 2 ترف 
صَرَهَ ألميو 09 سسمَونَ مِن من حي حور حْتَمُمٌ بنك وَف ذلك ناض 
لْمسنافِسُونَ 69 وراج من سنيو © ا بترن ب ہا الْمَقَرَُونَ © 4 
قوله تعالى: إن لبر أي: أهلّ الصَّدْقٍ والطاعة .لى بير أي: نَعْمقٍ 


والنّعمةٌ بالفتح : التنعيم؛ يقال: : تَعّمه الله وناعمه فتنعم» واقزاء م وا 
)۲( 


حو 


ا : إن الأبرار في الجنات يتنعّمون .#عل الأرايكِ» 0 
از فظو إلى ما أعدّ الله لهم من الكرامات؛ قاله عكرمةٌ وابن 
ومجاهد“. وقال مقاتل: ينظرون إلى أهل النار. وعن النبيّ يل : 005 0 
أعدائهم في النار ذكره المَهْدَوِيُ. وقيل: على أرائكِ أفضاله ينظرون إلى وجهه 
وجلاله. 
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قوله تعالى: ON‏ : بهجته وغَضّارتّه ونورّه؛ يقال : 
ضر النبات؛ إذا اوق ور و العامّة: «تعرفٌ» بفتح التاء وكَسْر الراء انَضرةً» 


)١(‏ في (ظ): كتابهم. 

(۲) الصحاح (نعم). 

(۳) جمع حَجّلة» وهو موضع مثل القبة يتخذ للعروس» PO‏ الا معام مدن اللغة 
(حجل). 

)٤(‏ ذكره الواحدي في الوسيط ٤‏ »ع. والبغوي 55١/5‏ دون نسبة. 

(0) ذكره مرفوعاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٥۳١/١‏ . وذكره الواحدي 448/4 › والبغوي 45١/4‏ عن 
مقاتل قوله. 


0ت نوّر: أخرج نَوْرَه والتّور: الزّهر. القاموس (نور). 


سورة المطغفين: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲۸ ۱٥١‏ 


نصباًء أي: تَعْرِفُ يا محمد. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ويعقوبُ وشيبةٌ وابن أبي 
إسحاق: اتُعْرَف)» بض التاء وفتح الراء على الفعل المجهول» «نضرةٌ» رفع”". 
© سْمَوَنَ من نّحِيقٍ أي : من شراب لا غِسْنَّ فيه. قاله الأخفشٌ والزجّاج”'". وقيل : 
الرحيقٌ: الخمرٌ الصافية. وفي «الصحاح” ال جي عنفرة الخو وا لمعي و ا 
الخليل : اي اتنكر ا جرخا رول مال وة هي الخمر العتيقةٌ البيضاء 
العيافية مق ال الث تقال س 
تشعو دن ور النويص اه نزوي يدخ بال شين ي السَّلْسَل0 
وقال آخر: 
َم لا سييل إلى الشباب وؤكُرٌه ‏ أشهى إليّ ِن الرحيق الملل“ 
«تَخْتُورٍ . خْنَهُمُ مِسَكُ4 قال مجاهدٌ: يُختمُ به آخِرٌ جُرْعةٍ. وقيل: المعنى: إذا 
شربوا هذا الرحيق فُمَني ما في الكأس» انختم ذلك بخاتم المِسْكِ. وكان أبن مسعود 
يقول: يجدون عاقبتها طَعْمَ المِسّكِ". . ونحوه عن سعيد بن جبير وإبراهيمَ النخعيٌ 
الا «حعامة: احز طخي" وهو خن لأنّ سبيل الأشربةٍ أن يكون الكَدَرُ في 
آخرهاء فوصف شراب أهل الجنة بأنَّ رائحةً آخره رائحةٌ المِسْكِ. 


)١(‏ النشر 7917/7 عن يعقوب وأبي جعفر. 

)۲( في معاني القرآن ٠ ٠٠١ /١‏ وذكره عن الأخفش الماوردي في النكت والعيون 370/5 . 

(۳) مادة (رحق). 

(4) في النسخ: أقصى» والمثبت من النكت والعيون 1/ ١‏ ء والكلام منه. وفي العين ٠٠/۳‏ : الرحيق 
من أسماء الخمر. 

(4) ديوان حسان ص ۱۸۰ . وسلف 2978/5١‏ . 

(1) البيت لأبي كبيرء وهو في ديوان الهذليين ص 84 . قال شارح الديوان: السلسل: السهلٌ في الحَلْقٍ 
الملين: 

(۷) أخرجه هناد في الزهد (14). 


(8) أخرجه بهذا اللفظ عن سعيد بن جبير ابن أبي شيبة ٠٤١/۳‏ . وأخرجه عن إبراهيم الطبري ۲۱۸/۲٤‏ 


٠١۷۸ سورة البقرة : الآية‎ A۲ 


وتأويل خامس: وهو قول علي رضي الله عنه والحسن في الفضل بين دية 
الرجل والمرأة» والحرٌ والعبدء أي: مَنْ كان له ذلك الفضل؛ فاتّباع بالمعروف. 
وهعْفِيَ» في هذا الموضع أيضاً بمعنى فضل” . 

[مسألة]: قوله تعالى : ن ع «عُفى» يتضمّن عافياً» وقد اختلف أهل 
العلم في الأولياء الذين لهم القصاص وإليهم العفوء فقال ابن المنذر: قالت 
طائفة: عفر كل ذي سهم جائرٌ؛ هذا قول عطاءٍ والنَّحَعيَ والحَكّم ومجاهدٍ 
والثوريّ والشافعيٌّ وأحمدء ورَوينا معتّى هذا القولٍ عن عمرّ بن الخطات77. 
وقال الشعبيُ وطاوسنٌ وعطاء: عفر المرأة جائز. وقال أصحاب الرأي في الرجلين 
حفر اخذهماة بكرن لا خر خط من النيّة «وقالت طافقة + الينى لاء عدو 
كذلك قال الحسن البصري وقتادةٌ والرُهري وابنٌ درق والليتُ بن سعد 
ا 1 ,0( 
واا وراعي . 

قلت: لم يذكر مالكاً في هذا الباب» وقد قال علماؤنا: عفرٌ الوارث صحيح› 
فإن تعدَّدت الوَرَئةُ؛ فعفا بعضهم» سقط القَّوَدُ إن كان العافي مساوياً لمن بق في 
الدرجة [أو أعلى]ء وإن كان أَنْرَلَ درجة لم يسقط القَّوَّدُ بِعَمُوه. فإن الضاف إلى 
الا كالبنات مع الأب أو الجدٌّء فلا عفر إلا باجتماع الجميع» فإن 
انفرد””' الأبوان؛ فلا حنٌّ للأمٌ في عفو ولا قيام» وكذلك الإخوةٌ والأخَواتٌ مع 
فأمًا الم والإخوةٌ؛ فلا عفر إلا باجتماعهم معها. فإن اجتمعت الأمٌ والأخوات 
والعَصّبة» فاتفق العَصّبة"'' والأمٌ على العفوء مضى على الأخوات» وإن عفا 
العَصَّبَةٌ والأخواتٌ» لم يَمْض على الأمّ» ولو كان مكان الأخوات بناتٌ لَمَضَى عفر 
)١(‏ المحرر الوجيز .۲٤١/١‏ 
(؟) الكلام من هذا الموضع حتى المسألة السادسة عشرة من (ظ)» وليس هو في باقي النسخ› ولم نلتزم 

بتعداد المسائل كما وردت في(ظ). كي لا يختلف العدد عن باقي النسخ . 
(۳) ينظر مصنف عبد الرزاق 2154-١7 /٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۹/ ۳٠۷‏ . 
)٤(‏ ينظر الاستذكار 7181-519/4/156ء والمغني لابن قدامة 0۸١/١١‏ . 
)٥(‏ في الأصل (ظ): أقودء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ۳/ 27867 وما سلف بين حاصرتين منه. 
(7) في الأصل (ظ): فإن اجتمعت الأم والأخوات أو العصبة. . . » والمثبت من عقد الجواهر الثمينة. 


۲۸ . ۲١ سورة المطغفين: الآيات‎ ١١١ 
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وطن فسروق عن عبد الله قال: المحتوء : المخزوح' 

وقيل: مختوم» أي : :یت و معت عن أن يعكيا ماس إلى أن : فك ععانينا 
الا 

م و ا O‏ 
والعاء وألفٌ بينهما". قال علقمةٌ: أمَا رأيتَ المرأةً تقول للعطار: اَل خاتّمه 
مِسْكاًء تريدُ آخِرّه. والخاتمَ والختام متقاربان في المعنى» إلا أنَّ الخاتم الاسم 
والختام القضدؤة اله الفا : 

وفي «الصحاح»: والختام : الظينٌ الذي يُحَْم به“ . وكذا قال مجاهدٌ وابن زيد: 
تم إناؤه بالمسك بدلاً من الين. حكاه المهدوي. ؤقال الفرزدق: 


f Bd, E 2‏ 2 
وبت أافض أاغلاق ا 


وقال الأعشى : 
وَأررّعيا وعليها ا 
أي : عليها طينةٌ مختومةٌ» مثل تقض بمعنى منفوض» وَقَبْض بمعنى مقبوض'". 
وذكر ابن المبارك وابنُ وَهْب» واللفظ لابنٍ وَهْب» عن عبد الله بن مسعود في 
قوله تعالى: «ختامه مِسْك»: خلْظه» ليس بخاتم يَخْيّم» ألا ترى إلى قولٍ المرأةٍ من 


. 5١5/74 وهناد في الزهد (17)ء والطبري‎ > ٠٤١/۱۳ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) السبعة ص 585 » والتيسير ص 75١‏ عن الكسائي. وذكرها عن علي وعلقمة الفراء في معاني القرآن 
.YEA/Y‏ 

(۳) في معاني القرآن ۲٤۸/۳‏ . 

(4) الصحاح (ختم). 

1 . ۱٤۸/۱۳ وصدره: فبتن بجانبيّ مُصّرّعات» وسلف‎ )٥( 

(1) وصدره: وصهباءَ طاف يهوديّها. وهو في ديوان الأعشى ص 60 » والصحاح (ختم). قال الشارح : آي : 
يبرزها صاحبها اليهودي مختومة لم تمن ولم تعبث بها يد. والصهباء: الخمر. القاموس (صهب). 

(۷) الصحاح (ختم). وَالنَّمَض: ما تساقط من ورق الشجر والثمر. الصحاح (نفض). 


سورة المطغفين: الآيات 51 ۲۸ 10۳ 


نأل زآيو ا لدوةاء اكرات اف عسل اللو تومير بدا TE‏ 
رجلاً من أهل الدنيا حل فيه يده ثم أُخرّجَهاء لم يَبْقَ ذو روح إلا وَجَدَ ريح 
ليا 

وروى أبن بن كعب قال: قيل: يا رسول الله» ما الرحيق المختوم؟ قال: 
«عُذْرانُ الخمر»". وقيل: مختومٌ في الآنية» وهو غيرٌ الذي يجري في الأنهار. فالله 
اقلم 

رن ذلك أي : وفي الذي وصفناه من أمر الجنة 9 َلِتَاضّس الْمنافِسُونَ» أي : 
ACE CEE ARE EL‏ 
أن تفي إو الفا معي إلى أى :وال ذلك تادر ال ادررن في 
العمل نظيره: ليل هدا مَليَعْمَلٍ ألميو [الصافات:١1].‏ 

يراج أي : ومِرَاجُ ذلك الرحيتي «ين تيوه وهو شرابٌ ينصبٌ عليهم من 
علرّء وهو أشرفُ شراب في الجنة. وأصلّ التسنيم في اللغة : الارتفاعٌ» فهي عينٌ ماءٍ 
تجري من علوٌ إلى أسفل» ومنه: سنام البعير؛ لعلوٌه من بَدَنِه» وكذلك تسنيم القبور. 

وروي عن عبد الله قال: «تسنيم» عينٌ في الجنة يشربُ بها المقرّبون صِرْفاً 
ويُمزجُ منها كأ أصحاب اليمينفنطيب ‏ . 


وقال ابن عباس في قوله عز وجل : وَيَرَاجُمُ من نير قال: هذا مما قال الله 


)١(‏ الزهد لابن المبارك (۲۷۷ - زوائد نعيم)» وأخرجه أيضاً الطبري ٠ ۲٠١/۲٠‏ والطبراني في الكبير 
(41۲). 

(۲) الزهد لابن المبارك (۲۷۲ - زوائد نعيم)؛ وتفسير مجاهد ۷۳۹/۲ › وتفسير الطبري ۲۱۸/۲۲ › 
والبعث والنشور للبيهقي »)۲٠٦١(‏ وما بين حاصرتين من هذه المصادر. 

(۳) النکت والعيون 570/5 . 

(4) تفسير الرازي ٠٠٠/۳١‏ . 

(5) أخرجه الحسين المروزي في زوائده على الزهد لابن المبارك (577١)؛‏ وابن أبي شيبة ٠٤١/١١‏ » 
وهناد في الزهد (١٠)ء‏ والطبري 55١/74‏ . 
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تعالى : «قلا تَعلم تقس مَأ أَخْنىَ لهم من كر ان [السجدة:1۷]. 
وقيل: التسنيم : عينٌ تجري في الهواء بقدرة الله تعالى» فتنصبٌ في أواني أهلٍ 
الجنةٍ على قَدْرٍ مائهاء فإذا امتلأث أَنْسَكَ الماءء فلا تقع منه قطرةٌ على الأرض» ولا 
يحتاجون إلى الاستقاء ؛ قاله قتادة". 
ابن زيد: بَلَمّنا أنها عينٌ تجري من تحت العرش”". وكذا في مراسيل الحسن. 
وقد ذكرناه في سورة الإنسان. 
ليا يشرب يها الْممروه أي : يشربُ منها أهل جنة عَدْنٍ ‏ وهم أفاضِل أهل 
الجنةٍ ‏ صِرْفَاء وهي لغيرهم مِرَاج. 
و«عيناً» نصب على المدح. وقال الرْجَاج: نصب على الحال من تسنيم» وتسنيم 
معرفةٌ» ليس يُعرفُ له اشتقاق» وإن جَعَلْته مصدراً مشتقًا من السّنام فاعيناً» نصب 
لأنه مفعولٌ به. كقوله تعالى: أو عم في بور ذى مَسْمَبَمَ . يتما [البلد:4١-16]‏ 
وهذا قول الفراء: أنه منصوبٌ بتسنيم. وعند الأخفش ب ايُسْقُون» أي : يُسقونّ عيناًء 
أو: من عين. وعند المبرّد بإضمار أعني على المدح”. | 
قوله تعالى : لن اد لجْرمُوا كوأ من الد ءامنا يْسَكْوْنَ 9© ولا يوأ يهم 
اة © ودا وا إل هلهم انوا كه © ودا وهم الوا إن هتا 
سال © وا رسوا عَم حَفِظِينَ @ مان الیب امنأ ن لئار يعن 
© مل الاك ب @ عل ب انار ما ٤يا‏ يتعثرة © 4 


قوله تعالى: «إنّ الت لجرا وَصَفَ أحوالٌ الكمَّارٍ في الدنيا مع المؤمنين في 


(1) ذكره الرازي ٠٠١ /5١‏ » والبغوي 477/4 » والواحدي في الوسيط 4494/4 . 

(۲) ذكره البغوي 15١/4‏ . 

(9) تفسير الطبري ۲۲٣/۲٤‏ . 

(4) عند تفسير الآية السادسة منها. 

() ينظر معاني القرآن للفراء ۲٤۹/۳‏ » وللزجاج ۳۰٠/١‏ » وللأخفش 74/75 . وإعراب القرآن للنحاس 
ه/ 1A1‏ . ٍ 


استهزائهم“ بهم» والمرادُ رؤساءٌ قريش من أهل الشّرْك. رَوَى ناس عن ابن عباس 
قال : هو الوليدُ بِنُ المغيرق» وَعُقْبِةُ بن أبي مُعَيْط والعاص بن وائل» والاسوة بن يد 
يَغوث» والعاصٌ بن هشام» وأبو جهل» والنَّضْرٌ بِنُ الحارث» وأولتك كا من أي 
َامَئوَأ# من أصحاب محمد بء مثل عمار وخَبّاب وصهيب وبلال ایک على 
وجه السّخْرِية”" .«وَإدًا مَأ بم عند إتيانهم رسول الله ل يعاود يغمزُ بعضهم 
بعضاًء ويشيرون بأعينهم. وقيل: أي: يعيّرونهم بالإسلام ويَعِيْبونَهِم به. يقال: عَمرْتُ 
الشيءَ بيدي» قال : 
وكنتٌإذا غمرتٌ قنةً قوم کی ا ت 

وقالت عائشةٌ : كان النبيُ 4 إذا سجد غَمرّنيء فقبضتٌ رِجلىّ» الحديتٌ» وقد 
مضى في «النساء»“. وغمزته بعيني. ش 

وقيل : الغمز: بمعنى العيب» يقال: غمزه» أي : عابّه» وما في فلانٍ 2 

وقال مقاتل: نزلت في علي بن أبي طالب؛ جاء في نمر من المسلمين إلى 
النبيئ ‏ فَلَمَزهم المنافقون» وضحكوا عليهم وتَعْامّزوا""". 

«وَإدًا اكوأ أي : انْصَرّفوا إلى أهلهم وأصحابهم وذويهم «انقلبوا فاكهين» 
أي : مُعَجبين منهم. وقيل : مُعْجَبون بما هم عليه من الكفر» متفكهون بِذِكْرٍ المؤمنين. 
وقرأ ابن القعقاع وحَفْصٌ والأعرجٌ والسُّلمِئُ: «فكهين» بغيرٍ ألف. الباقون بألف'”". 


000 في (د) و(م): باستهزائهم» وفي (ظ): واستهزاءهم. 

(۲) ذكره الواحدي في الوسيط ٤‏ .ء والبغوي 457/4 » والرازي ١١١/7١‏ دون نسبة. 
(۳) سلف ۱۷۳/۰ . 

. 0/7 )5( 

() كذا في النسخ» وفي المعاجم: غميزة. 

(1) تفسير أبى الليث ٤٥۸/۳‏ » والكشاف ۲۳۳/٤‏ » وتفسير الرازي ٠١٠/۳١‏ . 


(۷( السبعة ص 517/5 ¢ والتيسير ص ۲۲۱ > والنشر ۲٣۵ - ۲٥٤/۲‏ و۳۹۹ . 
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قافرا“ : هما لغتان» مثل: مع وطامعء وحَذِر وحاؤر» وقد تقدَّم في سورة 
الدخان" والحمد لله. وقيل : الفَكهُ: الأَشِرٌ البَطِرٌء والفاكه: الناعم المتنعم. 

طرَدًا روم أي : إذا رأى هؤلاء الكفارٌ أصحابَ محمد كي الوا إن متلا 
ساد في انّباعهم محمداً ك رما سلو علوم حَفِظِينه لأعمالهم, مُوَكَلِين 
بأحوالهم, رُقَبِاءَ عليهم .ءالو يعني هذا اليوم الذي هو يوم القيامة دن مَامبُوا» 
بمحمدٍ ا لين الْكنارٍ كد كما ضحك الكفارٌ منهم في الدنيا. نظيرٌه في آخر 
سورة المؤمنين» وقد تقدَّم”". 

وذكر ابن المبارك: أخبرنا محمد بن يسار عن قتادة في قوله تعالى : كَل اين 
ا الكان ود قالد فق لذ أن کا كان رقو إِنَّ بين الجنةٍ والنار كُوّى» 
فإذا أراد المؤمنٌ أن ينظر إلى عدو كان له في الدنيا الع من بعض الكوّى؛ قال الله 
تعالى في آيةٍ أخرى: طلم اء في سء احير [الصافات:00] قال: ذُكر لنا أنه 
اطلع فرأى جماجمٌ القوم تغل . 

وذكر ابن المبارك أيضاً: أخبرنا الكلبنُ عن أبي صالح في قوله تعالى: #الله 
يستهزئ بهم » [البقرة:٠٠]‏ قال: يقال لأهل النار وهم في النار: اخرجواء فتفَح لهم 
أبوابُ النارء فإذا رَأَوؤْها قد فُيِحَتُْ أَقْبَلوا إليها يريدون الخروج» والمؤمنون ينظرون 
إليهم على الأرائك» فإذا الْتَهَوْا إلى أبوابها عُلّقتْ دونهم» فذلك قولّه: الله يستهزئ 


بهم» ويَضْحكُ منهم المؤمنون حين عُلَّقَتْ دونهم» فذلك قوله تعالى: لين 


ره ر مر 


سيره ام e‏ 7 بغ م رم مج هله 464 21 م ر مك ل درو 7 
اموأ ن الكفار يِضْحَكُونَ . على الأرايكِ يظرون . هل وب الكفار ما كوأ يفعلون 4 وقد 


)١(‏ في معاني القرآن ۲٤۹/۳‏ بنحوه. 

. 1۱۸4 - ۱1۷/1۹ )( 

. 46/۱ )۳( 

. ۲۲۸/۲٤ لم نقف عليه عند ابن المبارك. وأخرجه الطبري‎ )٤( 


. ۳٠/١ لم نقف عليه عند ابن المبارك» وأخرجه ابن المنذرء كما في الدر المتثور‎ )٥( 


مضى هذا في أولٍ سورة البقرة”"". 

وق RT‏ ا ل ا ل بالمؤمنين إذا 
فُعِل بهم ذلك”". وقيل: إنه متعلق ب «ينظرون» أي : ينظرون: هل جوزي الكفار؟ 
فيكون معنى هل وموضعْها نصباً ب «ينظرون». وقيل: استئنافٌ لا موضعٌ له 
من الإعراب. وقيل: هو إضمارٌ على القول» والمعنى: يقول بعض المؤمنين 
لبعض : اهل كوك الان ای : او وهو من ثاب يثوبٌء. أي: رجعء 
فالنَّوابُ ما يرجع على العبد في مِقَابَلَةِ عَمَلِه» ويُستعمل في الخير والشَّر خُيمَتِ 
السورةٌ والله أعلم. 


6م الجزء الثامن - سورة المطففين : الآيات )٦  ١(‏ 
تفس جور ة ا 
وھی مذنية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
لویل للمطقفین 00 0 الّذين إذا اكتالوا على الاس يستوفون © وإذَا كالوهم أو 


وزنوهم يخسرون © ألا يظن اولك انهم مبعوون © ليُوْمِ عظیم ی يوم يقوم التاس 
لرب العالمين © 4. 

قال النسائى وابن ماجة : أخبرنا محمد بن عقيل زاد ابن ماجة : وعبد الرحمن بن بشر ‏ 
قالا : حدثنا على ر بن الحسين بن واقد » حدثنى أبى » عن يزيد هو ابن أبى سعيد النحوى ٠»‏ مولى 
0 000 00 ا سقف من أخبث الناس كيلا » 

لاا اعنم حمق E‏ و لامي مرا اما ع يو RN as‏ 
عن مرو بن مر عن عبد الله بن الحارث . عن هلال بن طلق قال : بينا أنا أسير مع ابن عمر 
فقلت : من أحسن الناس هيئة وأوفاه كيلا ؟ أهل مكة أو المدينة ؟ قال : حق لهم » أما سمعت الله 


-ه # ره 


يقول : 8 ويل للمطقفين 4 . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو السائب ٠.‏ حدثنا ابن فضيل » عن ضرار » عن عبد الله المكتب » 
عن رجل » عن عبد الله قال : قال له رجل : يا أبا عبد الرحمن » إن أهل المدينة ليوفون الكيل . 
ا وما يمنعهم أن يوفوا الكيل وقد قال الله عز وجل : « ويل للمطقفين 4 حتى بلغ :9 يوم 
يقوم النّاس لرب العالمين 4 29 . 

فالمراد بالتطفيف هاهنا : البخس فى المكيال والميزان » إما بالازدياد إن اقتضى من الناس » وإما 
بالنقصان إن قضاهم . ولهذا فسر تعالى المطففين الذين وعدهم با لسار والهلآك وهو الويل » بقوله: 
ل الدين إذا اكتالوا علَى الاس » أى : من الناس « يستوفون 4 أى : يأخذون حقهم بالوافى والزائدء 
« وإذا كالوهم أو وزَنوهم يخسرون € أى : ينقصون . والأحسن أن يجعل « كالوا » واوزنوا» متعدياء 
ويكون هم فى محل نصب » ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا للمستتر فى قوله :«كالوا “و « وزنوا»» 
ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه » وكلاهما متقارب . 


(۱) سنن النسائى الكبرى برقم )١١7095(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۲۲۲۲) . 
(۲) تفسير الطبرى )٥۸/۳۰(‏ . 


الجزء الثامن - سورة المطففين : الآيات (٦ ١(‏ ل الى لاعم 


وقد أمر الله تعالى ‏ بالوفاء فى الكيل والميزان » فقال : 8 وأوفوا الكيل إذا كلتم ونوا 
بالقسطّاس , المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا 4 [الإسراء: 58 » وقال, : « وأوفوا الكبل والميزان 
بالقسط لا كلف نَفْس إلا وسعها ¢ [الأنعام: 157] » وقال : $ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
الميزان € [الرحمن:4] . وأهلك الله قوم شعيب ودمرهم على ما كانوا يبخسون الناس فى المكيال 
فالات 

ثم قال تعالى متوعدا لهم : 8 ألا يظن اوك أَنَّهُم مبعوثون ليُوْم عظيم ‏ ؟ أى : أما يخاف أولئك 
من البعث والقيام بين يدى من يعلم السرائر والضمائر » فى يوم عظيم الهول » كثير الفزع » جليل 
الخطب » من خسر فيه أدخل نارا حامية ؟ 

وقوله : : « يوم يقوم الاس لرب الْعَالّمين » أى : يقومون حفاة عراة غرلا » فى موقف صعب 
حرج ضيق ضنك على المجرم » ويغشاهم من أمر الله ما تعجر القوى والحواس عنه . 

قال الإمام مالك : عن نافع > عن ابن عمر أن النبى ملو قال ٠:‏ # يوم يقوم النّاس لرب الْعَالَمِينَ» 
حتى يغيب أحدهم فى رشحه إلى أنصاف أذنيه » . 

رواه البخارى » من حديث مالك وعبد الله بن عون » كلاهما عن نافع » به “ . ورواه مسلم 
من الطريقين أيضا . وكذلك رواه صالح [وثابت بن كيسان] 9 وأيوب بن يحيى » وعبد الله وعبيد 
الله ابنا عمر » ومحمد بن إسحاق » عن نافع » عن ابن عمر ء به 7" . 

لمق الام OE‏ ارده المضاو اق اانه رخن الو عر ” سمعت 
رسول الله 5ة يقول ٠:‏ ظ يوم يقوم الئاس لب الْعَالَمِينَ 4 : لعظمة الرحمن عز وجل يوم القيامة» 
حتى إن العرق ليلجم الرجال إلى أنصاف آذانهم» 29 . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن إسحاق .حدثنا ابن المبارك » عن عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر » حددى ارين عار دی المتداد عد يقني ابن الأسود الكندى ‏ 
قال : سمعت رسول الله ية يقول : « إذا كان يوم القيامة أدنيّت الشمس من العباد » حتى تكون 
قيد ميل أو ميلين » قال : فتصهرهم الشمس ٠‏ فيكونون فى العرق كقدر أعمالهم > منهم من يأحذه 
إلى عقبيهء ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ٠»‏ ومنهم من يأخذه إلى حقويه » ومنهم من يلجمه إلجاما » . 

رواه مسلم » عن الحكم بن موسى » عن يحيى بن حمزة ‏ والترمذى » عن سويد » عن ابن 
المبارك ‏ كلاهما عن ابن جابر » به ”° . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا الحسن بن سوار > حدثنا الليث بن سعد » عن معاوية 


. )٦٥۳۱۰۲۸٦۲( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() زيادة من أ . 

(۳) صحيح مسلم برقم (5835) . 

(5) المسند (5/ 0731 . 

() المسند (5/ ۳۴) وصحيح مسلم برقم (5875؟) وسنن الترمذى برقم )5137١(‏ . 


لومي ع ب gg‏ سج حت .الأو كاين GN‏ كباس لحك 


ابن صالح : أن أبا عبد الرحمن حدثه »عن أبى أمامة : أن رسول الله يلي قال :« تدنو الشمس يوم 
القيامة على قدر ميل » ويزاد فى حرها كذا وكذا » تغلى منها الهوام كما تغلى القدور » يعرقون فيها 
على قدر خطاياهم » منهم من يبلغ إلى كعبيه » ومنهم من يبلغ إلى ساقيه » ومنهم من يبلغ إلى 
وسطه » ومنهم من يلجمه العرق »© . انفرد به أحمد ° . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة » حدثنا أبو عشانة حى بن 


و 


يمن » أنه سمع عقبة بن عامر يقول : سمعت رسول الله اة يقول : « تدنو الشمس من الأرض 
فيعرق الناس » فمن الناس من يبلغ عرقه عقبيه » ومنهم من يبلغ إلى نصف الساق» ومنهم من يبلغ 
إلى ركبتيه » ومنهم من يبلغ العجز » ومنهم من يبلغ الخاصرة » ومنهم من يبلغ منكبيه » ومنهم من 
يبلغ وسط فيه وأشار بيده فألجمها فاه » رأيت رسول الله ية يشير هكذا ‏ ومنهم من يغطيه 


عرقه». وضرب بيده إشارة . انفرد به أحمد ”° . 


وفى حديث : أنهم يقومون سبعين سنة لا يتكلمون . وقيل : يقومون ثلاثمائة سنة . وقيل : 
يقومون أربعين ألف سنة . ويقضى بينهم فى مقدار عشرة " آلاف سنة » كما فى صحيح مسلم عن 
أبئ هريرة:مرفوغا :افق يوم كان مقداره خمسين الف تة¿ , 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى »حدثنا أبو عون الزيادى » أخبرنا عبد السلام بن عجلان » 
سيعت آنا وريد المائق فن اتن هرر و اتفال ال ل لبي 7" لار « کات 
صانع فى يوم يقوم الناس فيه ثلاثمائة سئة لرب العالمين » من أيام الدنيا » لا يأتيهم فيه خبر من 
السماء ولا يؤمر فيه بأمر ؟ » . قال بشير :المستعان الله .قال : « فإذا أويت إلى فراشك فتعوذ بالله 
من كرب يوم القيامة »وسوء الحساب » . 

ورواه ابن جرير من طريق عبد السلام » به . 
وفى سنن أبى داود : أن رسول الله يَكِةٍ كان يتعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة 8 


وعن ابن مسعود : يقومون أربعين سنة رافعى رؤوسهم إلى السماء » لا يكلمهم أحد › قد ألجم 
٠‏ ا 8 0 5 ٠١‏ 
وعن ابن عمر : يقومون ماثة سنة . رواهما ابن جرير ‏ 4 
وفى سنن أبى داود والنسائى وابن ماجة » من حديث زيد بن الحباب 2 عن معاوية بن صالح 2 


. )565 /0( المسند‎ )١( 

(۲) المسند (9//5ا6١)‏ . 

(۳) فى أ:«عدة » . 

. صحيح مسلم برقم(۹۸۷)‎ )٤( 

ی عن ای هريرة مرفوعا 5 (5) فى م » أ : « قال رسول الله »© . (۷) فى أ :« لبشر © . 
(۸) تفسير الطبرى (09/70) . 

(9) سنن أبى داود برقم (77؟) من حديث عائشة رضى الله عنها : 

. )٥۹/۳۰( تفسير الطبرى‎ )٠١( 


الجزء الثامن - سورة المطففين : الآيات (۷ _ 1۷) لما عن 


عن أزهر بن سعيد الحوارى » عن عاصم بن حميد » عن عائشة : أن رسول الله ية كان يفتتح قيام 
الليل : يكبر عشرا » ويحمد عشرا » ويسبح عشرا » ويستغفر عشرا » ويقول : « اللهم اغفر لى 
واهدنى 2 وارزقنى وعافنى » 7 ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة ۳ , 


فو ر0 ي o‏ 


كلا إن كتاب الفجار فى سجين © وما أدراك ما سجين © كتاب مرقوم © ويل 


یومع لمکڌبین © الین یكذبون پیوم الین 09 وما يذب به إلا کل معتد نیم 9 إذا 
eS‏ 


/ هاس م > همه بء 0 م 2 


إنهم عن ربهم يومئذ أمحجوبون 02 َم إِنّهم لَصالوا الجحيم 05 ثم يقال هذا الّذى كنتم 
به تكذبون ® 4. 


يقول : حقا « إن كتاب الفجار فى سجين 4 أى : إن مصيرهم ومأواهم لفى سجين ‏ فعيل من 
السّجن » وهو الضيق كما يقال : فسيق وشريب وخمير وسكير » ونحو ذلك . ولهذا عظم أمره 
فقال : « وما أدراك ما سجين 4 ؟ أى : هو أمر عظيم » وسجن مقيم وعذاب أليم . 

ثم قد قال قائلون : هى تحت الأرض السابعة . وقد تقدم فى حديث البراء بن عازب » فى 
حديثه الطويل : يقول الله عز وجل فى روح الكافر : اكتبوا كتابه فى سجين 

وسجين :فى تخت الارن السابعة ع وقيل + مبخرة كحت السابعة حضراء + وقيل بكر فى 

وقد روى ابن جرير فى ذلك حديثا غريبا منكرا لا يصح فقال : حدثنا إسحاق بن وهب 
الواسطى» حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطى » حدثنا تَصر بن خزيمة الواسطى » عن 
شعي بن صفوان » عن محمد بن كعب القرظى » عن أبى هريرة » عن النبى َيه قال : « الفلق : 
جب فى جهنم (") مغطى » وأما سجين فمفتوح  »‏ . 

والصحيح أن « سجينا » مأخوذ من السّجن » وهو الضيق » فإن المخلوقات كل ما تسافل منها 
ضاق »وكل ما تعالى منها اتسع . فإن الأفلاك السبعة كل واحد منها أوسع وأعلى من الذى دونه » 
وكذلك الأرضون كل واحدة أوسع من التى دونها » حتى ينتهى السفول المطلق والمحل الأضيق إلى 
المركز فى وسط الأرض السابعة . ولا كان مصير الفجار إلى جهنم وهى أسفل السافلين » كما قال 
تعالى : 8 ثم رددناه سل سافلين . إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحَات 4 [التين ]٠٠:‏ . وقال هاهنا : 
$ كلا إن كتاب الْفجَارٍ فى سجين . وما دراك ما سجين 4 » وهو يجمع الضيق والسفول » كما قال : 


(0) فى م :« فى وادى جهنم ٩‏ 
(۳) تفسير الطبرى (51/70) . 


سورة البقرة : الآية ۱۷۸ AY‏ 


العَصَّبة والبنات على الأمّ. ولم يَجْرِ”'' عفر العّصبة والأمّ على البناتٍ لأنهنّ 
أقرب. ومتی تى اجتمع البناك والأخوات فلا كلام للعَصَبة؛ لأنهنَ يَحُْنَ الميراث 
دونهم. ولا تجري الجدّة مَجرى الأمّ في عفوٍ ولا قيام . هذا كله عن الرواية بأن 
لهِنَّ مدخلاً في الدَّم. 

قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب” : اختُّلف عن مالكِ في النساء: هل لهنَّ 
مدخل في الدّم أم لا؟ فعنه فيه روايتان: 

إحداهما : أن لَهنَّ مدخلا فيه» كالرجال» إذا لم يكن في درجتهنٌ عَصَبة . 

والأخرى: أنه لا مَدخْلَ لهنّ. 

وجه الرواية الأولى: قوله كلا : تدترا فأهلة بين رن إن شارا 
تلواء وإن شاؤوا عَمَوا وأَحَذوا الدَيَةه”" فعمّ وقولّه: «یخلِف خمسُون منک“ 2 
ولأن التضافى تكن غ استهتاق الميراث» فوّجَبَ أن يثبت لجميع الوَّرئة 
كسائر الحقوق واعتباراً بالرجال. 

ووجه الثانية: أن ولاية [الدم] مستّحقّة بالنضرة» والنساء لَسْنَ من أهلهاء فلم 
يكن له ولايد في الولاية المستحقة. 

قال القاضي: وإذا قلنا: إِنَّ لهن مدخلاًء ففي أي شيءٍ لهنّ مدخل؟ روايتان: 
إحداهما في القَّوّد [دون العفو؛ لأنَّ العفو إسقاظ الحنٌء وليس لهِنّ ذلك. 
والأخرى في العفو دون القّوَّد]. 

اسالا واععلت العلماء قن المقدول يتغلت وركة صغارٌ وكباراً. فقالت 
طائفة : يُسْتأنى بالصعين ج ل 0 رُوِيَ هذا القولٌ عن عمر بن عبد العزيز» وبه 


)١(‏ في عقد الجواهر الثمينة: ولم يجز. 

(؟) في المعونة على مذهب عالم أهل المدينة 211517-١1711/‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) تقدم في المسألة الثالثة عشرة. 

() تقدم ۱۹-۲ . 

(5) في المعونة: مدخل . 

(V‏ عبارة الأصل (ظ): يستأناهم بلوغ صغارهم» ولم نتبينهاء وما أثبتناه من مصنف عبد الرزاق 
(218147» ومصنف ابن أبي شيية /٩‏ ۳1۸ والخير فيهما. 


مس ل المزء الثامن سورة المطففين: الآيات )١7  ۷(‏ 
« وإذا ألقرا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هتالك ثبورا 4 [الفرقان: 17] . 

وقوله  :‏ كتاب مرقوم 4 ليس تفسيرا لقوله : ا وما أدراك ما سجين 4 » وإنما هو تفسير "© U‏ 
كك لي عن لشي إل سكين 1 أن 11 مزقيم RS EEE‏ 
a‏ 

ثم قال  :‏ ويل يومئذ للمكدذبين 4 أى : إذا صاروا يوم القيامة إلى ما أوعدهم الله من السجن 

© وقد تقدم الكلام على قوله : ويل € با أغنى عن إعادته » وأن المراد من ذلك‎ . o 
الهلاك والدمار ¢ كما يقال : ويل لفلان .وكما جاء فى المسند والسنن من رواية بهز بن حكيم بن‎ 
+ معاوية بن حيدة » عن أبيه » عن جده قال :قال رسول الله كلا “ويل لدی بات كدب‎ 
: ٩ ليضحك الناس »ويل له » ويل له‎ 


ثم قال تعالى مفسرا للمكذبين الفجار الكفرة : « الین يكذبون بيَوم الدين ‏ أى لا يصدكون 
بوقوعه » ولا يعتقدون كونه »ويستبعدون أمره . قال الله تعالى : $ وما يذب به إلا كل معتد نيم 4 
أى : معتد فى أفعاله ؛ من تعاطى الحرام والمجاوزة فى تناول المباح والأثيم (؟) فى أقواله : إن حدث 
كذب » وإن وعد أخلف » وإن خاصم فجر . 

وقوله : ا إذا على عليه آياتنا قال أَسَاطيرٌ الأَوَّلِينَ 4 أى : إذا سمع كلام الله من الرسول » 
يكذب به » ويظن به ظن السوء » فيعتقد أنه مفتعل مجموع من كتب الأوائل » كما قال تعالى : 
(رإذًا قيل لهم مادا أنزل ربكم قَالُوا أُساطيرٌ الأولين 4 [النحل: 4؟] » وقال : « وَقَانُوا أساطير الأولين 
اكتبها فهی تملئ عليه بكرة وأصيلاً 4 [الفرقان :] » قال الله تعالى « كلاً بل ران علئ لوبهم ما كانوا 
یکسبون) أى : ليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا » إن هذا القرآن أساطير الأولين » بل هو كلام 
الله ووحيه وتنزيله على رسوله َة » وإنما حجب قلوبهم عن الإيمان به ما عليها من الرين الذى قد 
لبس قلوبهم من كثرة الذنوب والخطايا؛ ولهذا قال تعالى: «كلاً بل ران علَى قلوبهم ما كانوا يكسبون» . 
والرين يعترى قلوب الكافرين » والغيم للأبرار » والغين للمقربين . 

وقد روى ابن جرير والترمذى والنسائى وابن ماجة من طرق » عن محمد بن عجلان » عن 
ال بن حكيم .عن اي قاح عن أبن عريرة عن الى 255 ال ا العيد وا ا 
كانت نكتة سوداء فى قلبه » فإن تاب منها صقل قلبه » وإن زاد زادت » فذلك قول الله  :‏ كلاً بل 
ران على قلوبهم ما كانوا يَكُسبون »# » © . 

وقال الترمذى : حسن صحيح. . ولفظ النسائى  :‏ إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت فى قلبه نكتةء 
فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه . فإن عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه » فهو الران الذى قال 


. » فى م :« تقرير» . 0) فى أ :« ذلك أنه‎ )١( 

(9) المسند (0/ )۷۰٠١‏ وسنن أبى داود برقم (544-0) وسنن الترمذى برقم (77"16) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١١١١(‏ . 

(5) فى أ: « والإثم ». 

(6) تفسير الطبرى (۳۰/ 17) وسنن الترمذى برقم (37”5”) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١704(‏ وسفن ابن ماجة برقم (4745) . 


الجزء الثامن - سورة المطففين : الآيات (۷ _ 1۷) .بم 
الله : «إكلاً بل ران على لوبهم ما كانوا يكُسبون » » . 
وقال أحمد : حدثنا صفوان بن عيسى » أخبرنا ابن عجلان » عن القعقاع بن حكيم » عن أبى 
صالح » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : « إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء فى 
قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه 3 وإتلراد E‏ بعلي كيه > وذاك الران الذى ذكر الله 
فى القرآن : « كلاً بل ران على قلوبهم ما كانوا یکسبون ‏ » (1) 


وقال اللسيق البضرى :هو الذئب على الذنت + نى يمى القلت ”موت وكا قال مجاهد 
ابن جبر وقتادة » وابن زيد » وغيرهم . 

وقوله : « كلا نهم عن ربهم يومئذ لُمحجوبون 4 أى : لهم يوم القيامة مزل ونزل سجين » ثم 
هر يوم القيامة منع ذلك محجوبون عن روية ربهلم وخخالقهه . 

قال الإمام أبو عبد الله الشافعى : [فى] ‏ هذه الآية دليل على أن المؤمنين يرونه عز وجل 


1 


وهذا الذى قاله الإماء الشافعى 3 e‏ الله » ف غاية الحسن ٠»‏ وهو استد لال 00 هذه 
الآية» كما دل عليه منطوق قوله  :‏ وجوه يُومئذ نَاضْرَةٌ . إلى ربها ناظرة 4 [القيامة رف . 
دلت على ذلك الأحاديث الصحاح )60 المتواترة فى رؤية المؤمنين ربهم عز وجل فى الدار ¢ 
رؤية بالأبصار فى عرصات القيامة » وفى روضات الجنات الفاخرة . 

وقد قال ابن جرير [محمد بن عمار الرازى] 29 : حدثنا أبو معمر المنقرى » حدثنا عبد الوارث 
ابن سعيد » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن فى قوله: ( كلا الهم عن بهم يومئذ لْمَحجوبُون 6 
قال : يكشف الحجاب . فينظر إليه المؤمنون والكافرون » ثم يحجب عنه الكافرون وينظر إليه 
المؤمنون 7 كل يوم غدوة وعشية ‏ أو كلاما هذا معناه . 


قوله : < ثم نهم لصاو الجحيم 4 أى : ثم هم مع هذا الحرمان عن رؤية الرحمن من أهل 
النيران » « ثم يقال هذا الّذى كم به تگذبون 4 أى : يقال لهم ذلك على وجه التقريع والتوبيخ › 
والتصغير والتحقير . 


(إكلاً إن كتاب الأبرار لفى علَيين 02 وما أدراك ما عليون 09 كتاب مرقوم 629 
يشهده المقربون © إن الأبرار لفى تعيم « علَى الأرائك ينظرُونَ 09 تعرف فى 


0 .مه ومع هام وك 5 ل سق ص ص ص م 


وجوههم نضرة النعيم © يسقون من رحيق مختوم 29 ختامه مسلك وفى ذلك فليتتاقس 


(۱) المسند (۲/ ۲۹۷) . 

(0) فى م: بعد »2 . 0) زيادة من م ٠‏ أ . 
)٤(‏ رواه البيهقى فى مناقب الشافعى )519/1١(‏ . 

(5) فى م : « الصحيحة » . (0) زيادة من م ٠‏ أ . 


بو« بلغ _للللسل الحزء الثامن ‏ سورة المطففين: الآيات (۱۸ --78) 
المتنافسون © ومزاجه من تسنيم 60 عينا يشرب بها المقربون ۵© (A)‏ (50) #. 

يقول تعالى : حقا ‏ إن كتاب الأبرار 4 وهم بخلاف الفجار > لفى علَيِين © أى : مصيرهم 
إلى عليين » وهو بخلاف سجين . 

فال الأعمش » عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف قال : سأل ابن عباس كعبا وأنا حاضر 
عن سجين › قال : هى الأرض السابعة » وفيها أرواح الكفار . وسأله عن عليين فقال 8 هى السماء 
السابعة » وفيها أرواح المؤمنين . وهكذا قال غير واحد : إنها السماء السابعة . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى قوله : « كلا إن كتاب الأبرار لفى عليين ‏ يعنى : 
الحنة . 

وفى رواية العوفى » عنه : أعمالهم فى السماء عند الله . وكذا قال الضحاك . 

وقال قتادة : عليون : ساق العرش اليمنى . وقال غيره : عليون عند سدرة المنتهى . 

والظاهر : أن عليين مأخوذ من العلو » وكلما علا الشىء وارتفع عظم واتسع وولا قال 
معظما أمره ومفخما شأنه : $ وما أدراك ما عليون 4 . ثم قال مؤكدا لما كتب لهم : لإكتاب مرقُوم . 


26 تار و TE‏ 


يشهده الْمقرَبون 4 . وهم الملائكة » قاله قتادة . 

وال العوفن 6 فن ابن ابا +.يشينده فق كل ما برها . 

ثم قال تعالى  :‏ إن الأبرار لفى نعيم € أى ايوم القياعة هم فى تعيم هتيم © وجدات يها فصل 
عميم » > على الأرائك ) وهى : السرر تحت الحجال ٠‏ « ينظرون 4 قيل : معناه : ينظرون فى 
ملكهم وما أعطاهم الله من الخير والفضل الذى لا ينقضى ولا يبيد . وقيل : معناه ف على الأرائك 
يَظرُودَ 4 إلى الله عز وجل . وهذا مقابلة ‏ لما صف به أولئك الفجار : « كلا اهم عن رَبّهم 
يومئذ لمحجوبون » > فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله عز وجل وهم على سررهم 
وترديي كما تقد فى خديية ابن عمر 25 إن ادنى أل اجبنة عترلة لذن ينظو فى ملكها سيره الخو 
سنة » يرى أقصاه كما يرى أدناه » وإن أعلاه لمن ينظر إلى الله فى اليوم مر لاني 

ان انف فى a‏ نك تبراك لاسر لع و 
النعيم » أى : صفة الترافة والحشمة والسرور والدعة والرياسة ؛ مما هم فيه من النعيم العظيم . 

وقوله : «( يسقون من رحيق مختوم 4 أى : يسقون من خمر من الحنة . والرحيق : من أسماء 
الخمر . قاله ابن مسعود » وابن عباس » ومجاهد »والحسن › وقتادة » وابن زيد 7 

قال الإمام أحمد : حدثنا حسن » حدثنا زهير » عن سعد 7" أبى المجاهد الطائى . عن عطية بن 
سعد العوفى ٠»‏ عن أبى سعيد الخدرى ‏ أراه قد رفعه إلى النبى يل قال : « أيما مؤمن. سقى 


. » فى أ : « مقابل‎ )١( 
. من سورة القيامة‎ ۲١ » ۲۲ : (؟) تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآيتين‎ 
. » فى أ : ( عن سعيد‎ )۳( 


الجزء الثامن ‏ سورة المطففين : الآيات )۳١  ۲۹(‏ 
مؤمنا شر 3" علا 3 سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم : وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على 


و 


جوع » أطعمه الله من ثمار الجنة . وأيما مؤمن كسا مؤمنا ثوبا على عرى » كساه الله من خضر 
الحنة» 29, 


YoY 


وقال العوفى ١‏ > عن ابن عباس e‏ > فكان آخر شىء جعل فيها مسك » ختم 
معسك 2 وكذا قال قتادة والضحاك . 

وقال إبراهيم والحسن  :‏ ختَامَه مسك 4 أى : عاقبته مسك . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد . حدثنا يحبى بن واضح ٠‏ حدثنا أبو حمزة » عن جابر » 
عن عبد الرحمن بن سابط » عن أبى الدرداء : « ختامه مسك 4 قال : شراب أبيض مثل الفضة › 
يختمون به شرابهم .ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها »لم يبق ذو روح إلا 
وجد طبه" . 

وقال ابن أبى تجح » عن مجاهد : $ ختامه مسك € قال : طيبه مسك . 

وقوله : 0 وفى ذلك فليتنافس المتنافسون 4 أى : وفى مثل هذا الحال فليتفاخر المتفاخرون 2( 
ولاف وكات و كلد لفو كقوله: لمثل هذا فليعمل الْعاملون 4 [الصافات :1[ 

وقوله : ( ومزاجه من تسم ) لى : ومزاج هذا الرحيق يق الموصوف من تسنيم » أى : من شراب 
يقال له ا ¢ وهو أشرف شراب أهل الحنة وأعلاه و ا صالح والضحاك ¢ ولهذا قال : 
«عينا يشرب بها المقربون 4 أى : يشربها المقربون صرفآء وتمزج الحا ابسن ا . قاله ابن 
مسعود . وابن ن عباس » ومسروق » وقتادة » وغيرهم . 

ط إن الّذين أجرموا كانوا من الذي آمنوا يَضْحَكُونَ ® © وإذا مروا بهم يتَعَامْرُونَ © 
وإِذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين 00 وإذا رأوهم قَانُوا ِن هرلاء لَضَانُونَ صم وما 
أرسلوا عَليهِم حافظين © فَاليوْم اين آمنُوا من الْكَُار يَضْحَكُونَ «م على الأرائك 
ا ا ا ©4. 
ويحتقرونهه”* "نوفا مرا لون eê Ba‏ 0 5 
نبوا فكهين 4 أى : إذا انقلب » أى : رجع هؤلاء المجرمون إلى منازلهم » انقلبوا إليها فاكهين » 


. » فى م : « شربة ماء‎ )١( 

(؟) المسند (۳/ )١١‏ وعطية العوفى ضعيف . 

(©) تفسير الطبری (1۸/۳۰) . 

(5) فى م » أ :« ويتكاثر » . (5) فى أ :« يحقرونهم ». 


ووش تت كل ناز العاف وة المطفقيق 5 يات 0 = 


يحتقرونهم ويحسدونهم  »‏ وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون 4 أى : لكونهم على غير دينهم › قال 
الله تعالى : « وما أرسلوا عليهم حافظين ) أى : وما بعث هؤلاء المجرمون “ حافظين على هؤلاء 
المؤمنين ما يصدر من أعمالهم وأقوالهم » ولا كلفوا بهم كلم التتخلرا Ea‏ تقيب E‏ 
كما قال تعالى : 9 قَال اخسئوا فيها ولا تَكَلَمُون .إل كان فريق من عبادى يقولون رين آم قاغفر نا وارحمنا 
وأنت خير الراحمين . انتمهم سخْريًا حن أنسوكم ذكرى وكتم متهم تضحكون . إِنَى جزيتهم اليوم 
بمَا صبَروا انهم هم الفائزون * [المؤمنون:8١١-١١١].‏ 

ولهذا قال هاهنا : # فاليوم © يعنى : يوم القيامة « الّذين آمنوا من الكفار يضحكون » أى : فى 
مقابلة ما ضحك بهم أولئك  »‏ على الأرائك ينظرون * أى : إلى الله عز وجل ٠‏ فى مقابلة من 
زعم فيهم أنهم ضالون » ليسوا بضالين ¢ بل هم من أولياء الله المقربين ¢ ينظرون إلى ربهم فى دار 
كرامته . 

وقوله : 8 هل تُب الکقار ما كانوا يفعَلُون 4 ؟ أى : هل جوزى الكفار على ما كانوا يقابلون به 
المؤمنين من الاستهزاء والتنقص أم لا ؟ يعنى : قد جوزوا أوفر الجزاء وأتمه وأكمله : 


آخر [ تفسير سورة ]292 ١‏ المطففين » 


. فى أ : « المجرمين » وهو خطأ‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )۲( 


١ 


¢ 


۲٤ 


جم ولو يين2 م يس داس 
هي 


ويل رم“ )6 : يلي ففين 
ان إا كُمَالُوأ ع الاس بستوفون 22 ۳ المطففين 


ف( سورة المطففين مكية مختلف فا وأمها ست وثلاثون © 

(بسم الله الرحمن الرحيم) ( ويل للطففين ) قبل الويل شدة الشر وقيلالعذاب الآليم وقبل هو 
واد فى جنم يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن بلغ قعره وقبلوقيل و أيا ما كان فو مبتدأ و إن 
كان نكرة لوقوعه فى موقع الدعاء والتطفيف البخس فى الكيل والوزن لآن مايخس شىء طفيف 
حقير وروی أن رسول الله صلی الله عليه وسل قدم المدينة وكان أهلها من أخبث الناس كيلا فنزلت 
فأحسنوا الكيل وقيل قدمها عليه الصلاة والسلام وبها رجل يعرف بأنى جبينة ومعه صاعان يكل 
بأحدهما ويكتال بالآخر وقيل كان أهل المدينة تجاراً يطففون وكانت بباعاتهم المنابذة والملامسة 
والخاطرة فنزلت نفرج رسول الله صلى الله عليه وسل فقرأها عليهم وقال خمس بخمس مانقض قوم 
العمد إلا سلط الله عليهم عدوم وما حكوابغير ما أنزل الله إلا فشا فم الفقر وما ظبرتفيهم اموت 
ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر وقوله 
تعالى ( الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) الخ صفة كاشفة للمطففين شارحة لكيفية تطفيفهم 
الذى استحقوا به الذم والدعاء بالويل أى إذا ١كتتالوا‏ من الناس مكيلوم بحكالشر اء ونحوه بأخذونه 
وافياً وافراً وتبديل كلمة على بمن لتضمين الاكتيال معنى الاستيلاء أو للإشارة إلى أنه اكتيال 
مضريهم لكن لاعلى اعتبار الضرر فى يز الشرط الذى يتضمنه كللة إذا لإخلاله بالمعنى بل فى نفس 


الام وجب الجوابفإن المرادبالاستيفاء لي سأخذ الحقوافياً منغير نقص بل مجرد الاخذ الوافى 


الوافر حسما أرادوا بأى وجهتيسر منوجوه الحيل وكانوا يفعاونهبكبس المكيل وتحرريك المكيال 
والاحتيال فى ملئه وأما ماقيل من أن ذلك لإدلالة على أن اكتياطم لما طم على الناس فع اقتضائه 


ا لعدم شمول الحكم لاکتیاطم قبل أن يكون لم على الناس شىء بطريق الشراء ونعوه مع أنه الشائع 


فيا يدنهميقتضى أن يكون معنى الاستيفاء أخذ مالم عليهم وافياً من غير نقص إذهو المتبادر منه عند 
الإطلاق ف معرض ال حت فلا يكون مداراً أذميم والدعاء عليهم وحمل ماهم عليهم على معنى ماسيكون 


+ سورةالمطففينآيةم.4.ه+ 10 


ر رف وح قمع عر و 0 5 . 2 
وإذاكا لوهم او وزنوهم يحسرون 00 ` ۳ المطففين 

#س عم ث2 مسا م 6ه شور م ل 

ألا ريظن اوليك انهم مبعوثون 20 ۳ المطففين 


ليو عظييم ۳ المطففين 
يوم قوم الاس َب العلامين 6% ۳ المطففين 
لحم عليهم م عكونه بعيداً جدا ما لابجدى تفعاً فإن اعتبا رکون المكيل لم حالا کان وما لا يستدى 
كون الاستيفاء بالمعنى الإ كور حتا وهكذا حال مانقل عن الفراء من أن من وعل تعتقبان فى هذا 
الموضع لانه حق عليه فإذا فال اكتلت عليك فكا نه قال أخذت ماعليك و إذا قال اكتلت منك 
فكقوله استوفيت منك فتأمل وقد جوز أن تكون عل متعلقة يستوفون ويكون تقدبمها على الفعل 
لإفادة الخصوصية أى يستوفون عل الناس خاصة فأما أنفسهم فيستوفون لها وأنت خبير بآن القصر 
بتقديم الجار والجرور انا يكور فيا يمكن تعلق الفعل بغير امجرور أيضاً حسب تعلقه به فيقصد 
بالتقديم قصره عليه بطريق القلب أوالإفراد أوالتعيين حسها يقتضيه المقام ولا ريب فىأن الاستيفاء 
الذى هوعبارة عن الأخذ الوافما لايتصورأن يكون على أنفسهم حى بقصد بتقديم الجار والمجرود 
قصره على الناس على أن الحديث واقع فى الفعل لافيا وقع عليه فتدبر والضمير البارز فى قوله تعالى 
(و اذا کلوم أو وذنومم) للناس أى إذاكالوا طم أو وزنوا لم للبيع ونحوه (مخسرون) أى ينقصون م 
يقال خسر الميزان وأخسره غذف ال مار وأوصل الفعل کا فى قوله [ولقد جنيتك أ كا وعساقلا] 
أى جندت لك وجعل البارز تأ كيدا للمستكن ما لابليق >زالة التتزيل ولعل ذكر الكيل والوزن 
فى صورة الإخسار والاقتصار على الاكتيال فى صورة الاستيفاء لما أنهم لم يكونوا متمكنين من 
الاحتيال عند الاتزان تمكاهممنه عندالكيل والوزنوعدم التعرض لكيل والموزون فى الصورتين 
لآن مساق الكلام لبيان سوء معاملتهم فى الخد والإعطاء لافى خصوصية المأخوذ والمعط وقوله 
تعالى ( ألا يظن أو لك أنهم مبعثون ) استئناف وارد هويل ما ارتككوه من التطفيف والتعجيب > 
من اجترائهم عليه وأولئك إشارة إلى المطففين ووضعه موضع میرم للإشعار بمناط الحم الذى 
هووصفبم فإنالإشازة إلىالثىء متعرضةله من حيث اتصافه بوصفه وأما الضمير فلا رتعرض لوصفه 
وللإيذان بأنهم متازون بذلك الوصف القبيح عن سائر الناس أ كل امتياز نازلون منزلة الأمورالمشار 
إلها شارة حسية وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد درجتهم ف الثرارة والفسادأى ألا يظن أولئك , 
الموصوفون بذلك الوصف الشنيع الهائل آم مبعوثون (ليوم عظي) لايقادرقدر عظمه وعظ, مافيه ه 
وعاسبون فيه على مقدار الذرة والحردلة فإن من يظن ذلك وإن كان ظنا ضعيفاً متاخماًللشك والومم 
لايكاد پتجاسر على أمثال هاتيك القبائح فكيف يمن تيقنه وقولهتعالى (يوم يقوم الناس ارب العالمين) > 


راس ےس ص روا ص 0 3 3 
كلا إن كتنب الفجار لني جن 2 ۳ المطففين 
ررس وص م م ب ور 
وماادرئك ماجين e‏ ۳ المطففين 
> « ووع و 0 
کتلب قوم © ۳ المطففين 
وزو 2و الرس سم 
وبل ومذ المكذيين و | ۳ المطففين 
2 س و مك م رو - 
الذي يكذبون ييوم آلدین ېم ۳ المطففين 
2م وماس ور عن رمث بروس + 
ما يكذب به إلا کر معتد |* 24 
gE 2‏ ا كل معت DE‏ ۳ المطففين 
م اروص ملاح | مارم رص ٤ص‏ اروج ص 5 
إذا نت عليه اتنا قال اسنطير آلا ولین © ۳ المطففين 


أى مكمه وقضائه منصوب بإضمار أعنى وقيل بمبءوثون أو مرفوع امحل خيراً لمبتدأ مضمر أوبجرور 

بدلا من يوم عظيم مبنى على الفتح لإضافته إلى اافعل وإ نكان مضارعاكا هو رأى الكوفيين ويويد 
الأخير ينالقر اءة بالرفع وبال جر وفىهذا الإنكاروالتعجيب وإيراد الظن ووصف اليوم بالعظم وقيام 
الناس فيه كافة نه تعالى خاضعين ووصفه تعالى بر بوبية العا لين من البيانالبليغ لعظم الذنب وتفاقم الإم 

۷ ف التعلفيف وأمثاله مالا يخق ( كلا ) ردع عماكانوا عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب 
ه وقوله تعالى ( إن كتاب الفجار لنى سجين ) ال تعليل لاردع أو وجوب الارتداع بطريق التحفيق 
وسجين عل لكتاب جامع هو ديوان الشر دون فيه أعمال الشياطين وأعمال الكفرة والفسقة من 

. لثقلينمنقول منوص ف كخاتم و أصله فعيل من/اسجن وهو الحبس والتضييق لأنهسبب الحبس والتضبيق 

ف جہنم أولانه مطروحك قيل تحت الارض السابعة فى مكان مظل وحش وهو.مسكن[ بليس وذريته 
فالمعنى إن كنتاب الفجار الذين من جملتهم المطففون أى مايكتب من أعماطم أ وكتابة أعماطم لنى ذلك 

۸ الكتاب المدون فيه قاح أعمال المذكورين وقوله تعالى ( وما أدراك ماسجين ) تهويل لآمره أى هو 
4 بحيث لايبلغه دراية أحد وقوله تعالى ركتاب مرقوم ) أى مسطور بين الكتابة أو معل يعلم من رآه 
٠‏ أنهلاخير فيهوقيل هواسم المكانوالتقدير ماكتابالسجين أوع ل كتاب مرقوم وقوله تعالى ( ويل . 
يومئذ للسكذبين ) متصل بقوله تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين وما ببنهما اعتراض بقوله تعالى 

١‏ ( الذين كذبون بيوم الدين ) إما بجرور على أنه صفة ذامة للسكذبين أو بدل منة أو مرفوع أو 
۱۲ منصوب عل الذم (وما يكذب به الا کل معتد) أى متجاوزعن حدودالنظر والاعتبار غال فى التقليد 
» حتى استقصر قدرة الله تعالى وعلبه عن الإعادة مع مشاهدته للبده ( أثنم ) أى مہمك فى الشبوات 
۴ الخدجة الفانية بحيث شغلته عا وراءها من اللذات التامة الباقية وحملته على إنكارها ( إذا تتلى عليه 


س 
م سد م م صم عر 2 د SD‏ وھ 
صكلا بل ران على لويم ما كانوأ يكسبون 2 ۳ المطقفين 


سه را وص انواس لح موس واس بي 7ر 


كلا نسم عن ريم يومبذ لمحجوبون 2 ؟٠‏ المطففين 
SEK 5 4‏ 7 
م نم لصالا المحم دوي 81 المطففين 
م 2 5 2 4 ف 4 5 
ثم يقال هنذا الذىكنم بوء نكذبون ي ۳ المطففين 
5ت ترام م ره كور 2 سس داس 

كلا إن كتنب آلا برار لی علیین © ۳ المطقفين 


ا ا ا ا کک 0 
آباتنا ) الناطقة بذلك ( قال ) من فرط جبله وإعراضه عن الحق الذى لاعيد عنه (أساطير الآولين) 


أى ھی حکا بات الاو لین قال الكلوالمراد بالمعتدى الإثيم هو الوليد بن المغيرة وقيل النضر بنالحرث 
وقيل عام لكل من اتصف بالآوصاف المذكورة وقرىء إذا يتل بتذكير الفعلوقرىء أإذاتئل على 
الاستفبام الإنكارى (كلا ( ردع للبعتدى الاثم عن ذلكالقول الاطل وتكذب لدفيه وقولەتعالى 
( بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) بيان لما أدى بهم إلى التفوه بتاك العظيمة أى ليس فى آياتنا 
مأيصح أن يقال فى شأنها مثل هذه المقالات الباطلة بل ركب على قلوبهموغلب عليهاما كانوا يكسبونها 
من الكفر والمعاصى حى صارت كالصدأ فى المرآة ال ذاك بيهم وبين معرفة الحق کا قال صلى الله 
عليه وس إن العبد كلما أذنب ذنباً حصل فى قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه و لذلك قالوا ماتالوا 
والرين الصدأ يقال ران عليه الذنب وغان عليه رينا وغينا ويقال ران فيه النوم أى رسخفيه وقرىء 
بإدغام اللام فى الراء (كلا ) ردع وزجر عن الكسب الرائن ( إنهم عن ربهم يومئذ لحجو بون ) فلا 


يكادون برونه خلاف اللأؤمئين وقيل هو مل لإهاتهم بإهانة من جب عن الدخول على الماوك. 


وعن أبن عباس وقتادة وابن ألى مليكة محجوبون عن رحمته وعن أبن كيسان عنكرامته ( ثم [نهم 
لصالوا الجحيم ) أىداخاو الناروثم لتراخى الرتبة فإنصلى الجحيم أشد من الإهانة والحرمانمن الرحمة 
. والكرامة ( ثم يقال ) طم توبيخآ وتقريعاً من جبة الزبانية ( هذا الذىكنم به تكذبون ) فذوقوا 
عذابه (كلا ) ردع عا كانوأ عليه بعد رد ع زجر [ثررجر وقولهتعالى (إن كنتاب الأأبرار لنى عليين) 
استئناف مسوق لبيان مح لكنتاب الار ار بعده بیان سوہ حال الفجار متصلا ببيانسوء حال کتاہم 
وفيه تأكيد لاردع ووجوب الارتدا ع وكتابهم ماكتب من أعمالهم وعليون عل لديوان اير الذى 
دون فيه کل ما أعملته اللات وصلحاء الثقلين منقول من جمع على فعيل من العلو سمى بذلك إما لن 
سبب الارتفاع إلى أعالىالدرجات فى الجنة وإمالآنه مرفو عفى السماء السابمة حيث يسكنالكرو بيون 
نكر بم له وتعظها والكلام فى قوله تعالى : ا ١‏ 


ف 


ك0 


لتم تقسير أبن السعود 


ررب کوس مان مث م 
وما ادرٺك ماعليون 53 ۳ المطففين 
م ور 2-3 ىم 


کت صقوم ( JAY‏ لفن 


2 ور ا م 


إحبده e‏ 00 ۳ المطففين 


1لار 5 06 ْ ۳ المطففين 
عل الأرايك ينظرونٌ ج ) ۳ المطففين 
مسقن من رحبي نوم للقن 


۰ ( وما أدارك ماعليون ) (كتاب مرقوم )کا م فى نظيره وقوله تعالى (يشهده المقربون) صفة 


أخرى لكتاب أى >ضرونه ويحفظونه أو يشبدون با فيه يومالقيامة (إن الابرارلنى نعم) شروع 
فى يبان عاسن أحو الهم إثر بيان حا لكتابهم على طريقة مام فى شأن الفجار ( على الآرائك ) أى 
على الآسرة فى الحجال ولا يكاد تطلق الاريك على السرير عندم إلا عند كونه فى الحجلة (ينظرون) 
أى إلا ماشاوًا مد أعينهم إليه من رغائب مناظر الجنة وإلى ما ولام الله تعالى من النعمة والكر امة 
وإل أعدائهم يعذبون فى النار وما تحجب الحجال أبصارم عن الإدراك (تعرف فى وجوهيم نضرة 
النعيم) أىببجة التنعم وماءه ورونقه والخطاب لكل أحد من له حظ من المخطاب للإيذان بأن ماهم 
من آ ثار الاعمة وأحكام ابهجة بحيث لامختص برؤيته راء دون راء ( يسقون من رحيق ) شراب 
خالص لاغش فيه ( مختوم ) ( ختامه مسك ) أى مختوم أوانيه وأ كوابه باسك مكان الطين ولعله 
ثيل لكال نفاسته وقبل ختامه مسك أى مقطعه رانحة:مسك وقرىء خاتمه بفتم‌التاء وکسرها ی 


ه ميتم به ويقطع ( وفى ذلك ) إشارة إلى الرحيق وهو الأنسب لما بعده أو إلى ماذكر من أحواهم 


وما فيه من معنى البعد لما للإشعار بعلو مزتبته وبعد منزلته أو لكونه فى الجدة أى فى ذلك خاصة 


دون غيره ( فليتنافس المتنافسون ) أى فليرغب الراغبون بالمبادرة إلىطاعة الله تعالى وقيل فليعمل 


العاملون كقوله تعالى ئل هذا فليعمل العاملون وقيل فليستبق المستبقون وأصل التنافس التغالب فى 
الثىء النفيس وأصله من النفس لعزتها قال الواحدى نفست الثىء أنفمه نقاسةوالتنافس تفاعل منه 
كا نكل واحد من الشخصين بريد أن يستأثر به وقال البغوى وأصله من الثىء النفيس الذى عرص 


:م سورة البقرة : الآية ۱۷۸ 


قال ابن أبي ليلى» وابنُ سُبْرمة» والشافعيئ» وأحمدُء وإسحاق. قال ابن المنذر: 
وعلى هذا القولٍ إذا وجب أن يُنتَظر بلوعٌ صغيرهم» وجب كذلك أن يُنتظر قدومٌ 
غائبهم» وإفاقةٌ المُغمى عليه منهم» فتقوم وَرَننهِ مَقامّه. 
وقالت طائفة: للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار؛ هذا قول حمّاد بن أبي 
سليمان ومالك والأوزاعيّ والليث بن سعد والنعمان» واحتجّ بعض من وافق ابن أبي 
سليمان”'' بأنَّ الحسن بن علي قتل ابنَ ملجم بعلي وقد كان لعليٌّ أولادٌ صغار”'". 
قال القاضي عبد الوهاب" : ولأنها ولاية مستَحَقَّةٌ بالتعصيب» فلا مدخل 
امير والحرة ها اض ولان النكاح» ولا يلزم عليه الغائب؛ لأنَّ الغيبة 
لا تقطع ولايته. 
[مسألة]: واختلف العلماء فيما يجب على القاتل الذي يعفو عنه ولي الدّم. 
فقال مالك والليث بن سعد والأوزاعيٌ: يُضرب مئةً» ويُحبّس سنة. وقال الشافعيُ 
وأحمدٌ وإسحاق: لا شيءَ عليه» وبه قال أبو ثور؛ وقال: إلا أن يكون يعرّفٌ 
بالشَّرٌء فيؤدٌيُه الإمام على قَدْر ما یری أنه يَرْدَعُه““. قال ابن المنذر: لا شيء عليه . 
قلت : قول أبي ثور حَسَنٌ. 
[مسألة]: قوله تعالى: ممن ع لم ون لد عي اع بِالمَمرون» يدل على أن 
دِيَهَ العمد على القاتل . 
وقد اختلف العلماء في تعيينها؛ فقال الشافعيٌ: وي الحرٌ المسلم مئدٌ من 
الوبل. لا دی غيرهاء كما فُرض رسول الله كَل وبه قال طاوس”. 
)١(‏ في الأصل (ظ): ابن السمانء والصواب ما أثبتناه. 
(؟) أبخرجه ابن أبي شيبة 2754/9 والبيهقي 058/4» وانظر المغني لابن قدامة 0۷1/١١‏ . 
(۳) في المعونة على مذهب عالم المدينة ٠١١١/۳‏ . 
)٤(‏ العبارة في الأصل (ظ) غير مجوّدة» ولفظها: أن لا يكون رجلاً يعرف الشر فيكون للإمام أن يؤدبه على 
قدم إخبار النبوة قذر ما يفي» والمثبت من الاستذكار 2778/16 وبداية المجتهد 2478/4 وانظر 


المغني 0۸٤/١١‏ . 
)٥(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ٥٦/١‏ . 


(5) ينظر المغتي 5/1 
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دمبعو لوعي وام 2< : ل 
وما ارسلوا عليم حلفظين . )4 ش ۳ المطفقين 


عليه نفوس الناس ويزيدهكل أحد لنفسه وينفس بعل غيرهأى يضزبه (ومناجه من تسنيم) عطف ۲۷ 
على ختامه صفة أخرى ارحيق مثله وما ينما اعتراض مقرر لنفاسته أى مابمزج به على الرحيق من 

ماء تسن على أن من ببانية أو تبعيضية أو من نفسه على أنها ابتدائية والنسنيم عل لعين بعينها میت به 

إما لابا أرفع شراب فى الجنة وإما انما تأتييم من فوق . روى أنها تجرى فى الحواء متسنمة قتصب 

فى أوانهم ( عينآ ) نصب على الاختصاص وجوازآن يكون حالا من تسن معكونه جامد لاتصافه ۲۸ 
بقوله تعالى (يشرب بها المقر بون) فإنهميثشربونها صرفا وتمرج لسائر أهل الجنة فالباء مريدة أو بمعنى * 
من وقوله تعالى (إن الذين أجرموا ) الح حكاية لبعض قبا مشرى قريش جیء بها تمبيدا أذكر بض ۲۹ 
أحوال الابرار فى الجنة (كانوا ) فى الدنيا ( من الذين آمنوا يضحكون ) أى يستهزثون بفقرائهم » 
كعار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من فقراء المؤمنين وتقديم الجار والجرور إما للقصر إشعاراً 
بغابة شناعة مافعلوا أى كانوا من الذين آمنوا يضحكون مع ظبور عدم استحقاقهم اذلك على منباج 

قوله تعالى أفى الله شك أولمراعاة الفواصل ( وإذا مروا ) أى فقراء المؤمنين ( بہم ) أى بالمشركين .م 
وم فى أنديتهم وهو الأظر وإن جاز المكس أيضاً ( يتغامرون ) أى يخمز بعضهم بعضاً ويشيرون »* 
بأعينهم ( وإذا انقلبوا ) من مجالسهم ( إلى أهلهم انقلبوا فكبين ) ملتذين بذكرم بالسوء والسخرية ١م‏ 
منهم وفية إشارة إلى أنهم كانوا لا يفعاون ذلك بم رأى من المارين بهم ويكتفون حينئذ بالتغاض 
وقرىء فاكبين قیل هما بمعنى وقيل فكبين أشرين وقيل فرحين وفا کین متفسكبين وقيل ناعمين ' 
وقيل مازحين ( وإذا دأوم ) أيباكانوا (قالوا إن هؤلاء لضالون ) أى نسبوا المسلمين من رأوم ۳۲ 
ومن غيرثم إلى الضلال بطريق التأكيد ( وما ا علهم ) على المسلمين ( حافظين ) حال منواو ۳۳ 

۱۷ - ألى السمود + 4» 
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قالوا ىقالو اذلكوالحال أنهمما أرسلوا منجبة اللهتعالى موكلينبهم >فظونعليهم أحو ار ويبيمنون 
على أعماطهم ویشہدون برشدم وضلا وهذا تک بهم وشار بأن ما اجترؤا عليه من القول من 
وظائمن أرسلمن جبتهتعالى وتدجوز أن يكون ذلك من جملة قول الجرمينكانهم قالوا إن هؤلاء 
لضالون وما أرساوا علينا حافظين إنكاراً لصدم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام وإنما قبل عليهم 
4 نقلا له بالمعنى ما فى قولك حلف ليفعان لا بالعبار ةم فى قولك حلف لافعان ( فاليوم الذين آمنوا ) 
۾ أى المعبودون من الفقراء (من الكفار) أىمن المعمودينوهو الأظبر وإن أمكن التنجم من الجانين 
٠‏ ( يضحكون ) حين يرونهم أذلاء مغاولين قد غشيهم فنون الهوان والصغار بعد العزة والكبر ورهقهم 
ألوان العذاب بعد التنعم والترفه وتقديم الجار وانجرور للقعمر تحقيقاً للمقابلة أى فاليوم ثم مرن : 
هم الكفار يضحكون لا اللكفان منم كا كانوا يفعلون فى الدنيا وقوله تعالى ( على الأرائك ينظرون ) 
حال من فاعل يضحكون أى يضحكون منهم ناظرين إليهم و إلى مام فيه من سوء الحال وقسل يفتح 
للكفاز باب إلى الجنة فيقال طلم اخرجوا إلها فإذا وصلوا إليها أغلق دونهم يفعل بهم ذلك مرارآ. 
۳ ويضحك المؤمئون منهم ويأباء قوله تعالى ( هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ) فإنه صريح فى أن 
ضحك المؤمنين منهم جزاء لضحكبم منهم فى الد نيا فلابد من الجا نسة والمشاكاة حتما والتثويب والإثاية 
الجازاة وقرىء بإدغام اللام فى الثاء . وعنه صل الله عليه وسل من قرأ سورة المطففين سقاه انه تعالى 
يوم القيامة من الرحيق الختوم . 


ويقال لها سورة المطففين» واختلف في كونها مكية أو مدنية فعن ابن مسعود والضحاك أنها مكية» وعن 
الحسن وعكرمة أنها مدنية وعليه السدّي» قال: كان بالمدينة رجل يكنى أبا جهينة له مكيالان يأخذ بالأوفى 
ويعطي بالأنقص فنزلت. وعن ابن عباس روايات فأخرج ابن الضريس عنه أنه قال: آخر ما نزل بمكة سورة 
المطففين» وأخرج ابن مردويه والبيهقي عنه أنه قال: أول ما نزل بالمدينة #ويل للمطففين» ويؤيد هذه الرواية ما 
اشر النسائي وابن ماجة وألبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح وغيرهم عنه قال: لما قدم النبي لله المدينة 
كانوا من أخبث الناس كيلاً فأنزل الله تعالى إويل للمطففين» فأحسنوا الكيل بعد ذلك وفي رواية عنه أيضاً 
وعن قتادة أنها مكية إلا ثمان آيات من آخرها «إإن الذين أجرموا» [المطففين: ۲۹] إلخ وقيل: إنها مدنية إلا ست 
آيات من أولها وبعض من يثبت الواسطة بين المكي والمدني يقول إنها ليست أحدهما بل نزلت بين مكة والمدينة 
ليصلح الله تعالى أمر أهل المدينة قبل ورود رسول الله َه عليهم» وآيها ست وثلاثون بلا حلاف والمناسبة بينها 
وبين ما قبلها أنه سبحانه لما ذكر فيما قبل السعداء والأشقياء ويوم الجزاء وعظم شأنه ذكر عز وجل هنا ما أعد 
جل وعلا لبعض العصاة وذكر سبحانه بأخس ما يقع من المعصية وهو التطفيف الذي لا يكاد يجدي شيئاً في 
تثمير المال وتنميته» مع اشتمال هذه السورة من شرح حال المكذبين المذكورين هناك على زيادة تفصيل كما لا 
يخفى. وقال الجلال السيوطي: الفصل بهذه السورة بين الانفطار والانشقاق التي هي نظيرتها من أوجه لنكتة لطيفة 
ألهمنيها الله تعالى وذلك أن السور الأربع هذه والسورتان قبلها والانشقاق لما كانت في صفة حال يوم القيامة 
ذكرت على ترتيب ما يقع فيه فغالب ما وقع في التكوير وجميع ما وقع في الانفطار يقع في صدر يوم القيامة ثم 
بعد ذلك يكون الموقف الطويل ومقاساة الأهوال فذكره في هذه السورة بقوله تعالى «إيوم يقوم الناس لرب 
العالمين# [المطففين: 5] ثم بعد ذلك تحصل الشفاعة العظمى فتنشر الصحف فآخذ باليمين وآخذ بالشمال 
وآخحذ ما وراء ظهره ثم بعد ذلك يقع الحساب كما ورد بذلك الآثار فناسب تأخر سورة الانشقاق التي فيها إيتاء 
الكتب والحساب عن السورة التي فيها ذكر الموقف والسورة التي فيها ذكره عن السورة التي فيها ذكر مبادىء 
أحوال اليوم ووجه آخر وهو أنه جل جلاله لما قال في الانفطار #إوإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين» [الانفطار: 
]١١ ٠‏ وذلك في الدنيا ذكر سبحانه في هذه الحال ما يكتبه الحافظون وهو مرقوم يجعل في عليين أو سجين 
وذلك أيضاً في الدنيا كما تدل عليه الآثار فهذه حالة ثانية للكتاب ذكرت في السورة الثانية وله حالة ثالثة متأخرة 
عنهما وهي إيتاؤه صاحبه باليمين أو غيرها وذلك يوم القيامة فناسب تأخير السورة التي فيها ذلك عن السورة التي 

فيها الحالة الثانية انتهى. وهو وإن لم يخل عن لطافة للبحث فيه مجال فتذكر. 
م66 روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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إل مشر ير ق ی 6 لط اه © ةع رم زابكينة :1/1 
1 کر و و جه ايج لا 
ِنَم عَن يهم يومف ل لمحجويون هل م ينهم : صَالوا ی <> 

24 الله الرخمَنِ من اجيم ٠‏ ويل ي تيل الويل شدة الشرء وقيل: الحزن والهلاك» وقيل 
أنه واد في جهنم. فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي 00 سعيد قال: قال رسول الله عَلَهِ: «ويل واد في 
جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره). وفي صحيحي ابن حبان والحاكم بلفظ: «واد بين 
جبلين يهوي فيه الكافر» الخ وروى ابن أبي تم عن عبد الله أنه واد في جهنم من قبح. وفي كتاب 
المفردات للراغب قال الاصمعي: ويل قبوح وقد يستعمل للتحسر» ومن قال: ويل واد في جهنم لم يرد ان ويلا 
في اللغة موضوع لهذاء وإنما أراد من قال الله تعالى فيه ذلك فقد استحق مقراً من النار وثبت ذلك له انتهى. 
والظاهر أن إطلاقه على ذلك كإطلاقه جهنم على ما هو المعروف فيها فلينظر من أي نوع ذلك الإطلاق وأيّا 
ما كان فهو مبتدأ وإن كان نكرة لوقوعه في موقع الدعاءء و إللمطففين» خبره» والتطفيف البخس في الكيل 
ينافي كونه من الطفيف بالمعنى المذكور لأن كثرة الفعل بكثرة وقوعه وهو بتكراره لا بكثرة متعلقه. وعن 
الزجاج أنه من طف الشىء جانبه. 

5 0 د 

وقوله تعالى الذِينَ إذا اكتالوا على الئاس يَسْتَوْفُونَ4 الخ صفة مخصصة للمطففين الذين نزلت فيهم 
الآية» أو صفة كاشفة لحالهم شارحة لكيفية تطفيفهم الذي استحقوا به الويل أي إذا أحذوا من الناس ما أخذوا 
بحكم الشراء ونحوه كيلا يأخذونه وافياً وافرأ وتبديل كلمة على هنا بمن قيل لتضمين «الاكتيال» معنى 
الاستيلاء» أو للإشارة إلى أنه اكتيال مضر للناس لا على اعتبار الضرر من حيث الشرط الذي يتضمنه إذ لإخلاله 
بالمعنى بل في نفس الأمر بموجب الجواب بناء على أن المراد بالاستيفاء ليس أخذ الحق وافياً من غير نقص 
بل مجرد الأحذ الوافي الوافر حسيما أرادوا بأي وجه يتيسر من وجوه الحيل» وكانوا يفعلونه بكبس المكيل 
ودعدعة المكيال | إلى غير ذلك. وقيل: إن ذلك لاعتبار أن اكتيالهم لنا لهم من الحق على الناس فعن الفراء أن 
من وعلى يعتقبان في هذا الموضع» فيقال: اكتلت عليه أي أخذت ما عليه كيلاً واكتلت منه أي استوفيت منه 
كيلاً وتعقب بأنه مع اقتضائه لعدم شمول الحكم لاكتيالهم قبل أن يكون لهم على الناس شيء بطريق الشراء 
ونحوه مع أنه الشائع فيما بينهم يقتضي أن يكون معنى الاستيفاء أخذ ما لهم على الناس وافياً من غير نقص إذ 
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هو المتبادر منه عند الإطلاق في معرض الحق فلا يكون مداراً لذمهم والدعاء عليهم» وحمل ما لهم عليهم 
على معنى ما سيكون لهم عليهم مع كونه بعيداً جداً مما لا يجدي نفعاً فإن اعتبار كون المكيل لهم حالا 
كان أو مآلا يستدعي كون الاستيفاء بالمعنى المذكور حتماً انتهى. وأقول: إن قطع النظر عن كون الآية نازلة 
في مطففين صفتهم أحدٌ مكيل الناس إذا اكتالوا وافراً حسبما يريدون فلا بأس بحملها على ما يدل على أن 
المأخوذ حق حالاً أو مآلا وكون المتبادر حيتقذ من الاستيفاء أخذ مالهم وافياً من غير نقص مسلم لكنه لا يضر 
يأحذ حقه من الناس تاماً ويعطيهم حقهم ناقصاً وهي عبارة شائعة في الذم بل الذم بها أشد من الذم بنحو يأخذ 
ناقصاً ويعطي ناقصاً وكونه دون الذم بنحو قولك يأخذ زائداً ويعطي ناقصاً لا يضر كما لا يخفى. ثم قد يقال: 
إن الأغلب في اكتيال الشخص من شخص كون المكيل حقاً له بوجه من الوجوه» ولعل مبنى كلام الفراء على 
ذلك فتأمل. وجوز على أن تكون إعلى» متعلقة ب «إيستوفون» ويكون تقديمها على الفعل لإفادة 
الخصوصية أي يستوفون على الناس خاصة: فأما أنفسهم فيستوفون لها. وتعقب بأن القصر بتقديم الجار 
والمجرور إنما يكون فيما يمكن تعلق الفعل بغير المجرور أيضاً حسب تعلقه به فيقصد بالتقديم قصره عليه 
بطريق القلب أو الإفراد أو التعيين حسبما يقتضيه المقام. ولا ريب في أن الاستيفاء الذي هو عبارة عن الأخذ 
الوافي مما لا يتصور أن يكون على أنفسهم حتى يقصد بتقديم الجار والمجرور قصره على الناس على أن 
الحديث واقع في الفعل لا فيما وقع عليه انتهى. وأجيب المراد بالاستيفاء المعدى بعلى على ذلك الإضرارء 
يمكن أن يكون لأنفسهم كما يمكن أن يكون للناس وإن كان ما به الإضرار مختلفاً حيث إن إضرارهم أنفسهم 
بأحذ الناقص وإضرارهم الناس بأخذ الزائد ثم إن خصوصية ما وقع عليه الفعل هو مدار الذم والدعاء بالويل وبه 
يجاب عما في حير العلاوة انتهى ولا يخفى ما فيه فتدبر. 

والضمير المنفصل في قوله تعالى «إوإذا كالوهُم أز وَرَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ4 للناس وما تقدم في الأخذ من 
وبدونه فقد جاء في اللغة على ما قيل كال له وكاله بمعنى كال له وجعل غير واحد كاله من باب الحذف 
والإيصال على أن الأصل كال له فحذف الجار وأوصل الفعل كما فى قوله: 


وقولهم في المثل: الحريص يصيدك لا الجوادء أي جنيت لك ويصيد لك وجوز أن يكون الكلام على 
حذف المضاف وهو مكيل وموزون وإقامة المضاف مقامه والأصل وإذا كالوا مكيلهم أو وزنوهم“ وعن عيسى 
بن عمر وحمزة: إن المكيل له والموزون له محذوف» وهم ضمير مرفوع تأكيد للضمير المرفوع وهو الواو 
وكانا يقفان على الواوين وقيفة يبينان بها ما أرادوا. وقال الزمخشري: لا يصح كون الضمير مرفوعاً للمطففين 
لأنه يكون المعنى عليه إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا تولوا الكيل أو الوزن هم على الخصوص اخسروا وهو 
كلام متنافر لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر وذلك على ما في الكشف لأن التأكيد اللفظي يدفعه 


)١(‏ قوله وإقامة المضاف إلى قوله أو وزنوهم هكذا بخط المؤلف ولعل فيه سقطاً من قلمه اه. 
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المقام فليس المراد أن يحقق أن الكيل صدر منهم لا من عبيدهم مثلاً والتقوى وحده يدفعه ترك الفاء في 
جواب «إإذا» لأن الفصيح إذ ذاك فهم يخسرون فيتعين الحمل على التخصيص ويظهر العذر في ترك الفاء إذ 
المعنى لا يخسر الأهم ويلزم التنافر وفوات المقابلة هذا وهم أولاً في «إكالوهم» مانع من هذا التقدير أشد 
المنع والحمل على حذف الخبر من أحدهما وهو شطر الجزاء لا نظير له» وقيل إنه يبعد كون الضمير مرفوعاً 
عدم إثبات الألف بعد الواو. وقد تقرر في علم الخط إثباتها بعدها في مثل ذلك وجرى عليه رسم المصحف 
العثماني في نظائره وكونه هنا بالخصوص مخالفاً لما تقرر ولما سلك في النظائر بعيد كما لا يخفى. ولعل 
الاقتصار على الاكتيال في صورة الاستيفاء وذكر الكيل والوزن في صورة الإخسار أن المطففين كانوا لا 
يأخذون ما يكال ويوزن إلا بالمكايبل دون الموازين لتمكنهم بالاكتيال من الاستيفاء والسرقة» وإذا أعطوا كالوا 
ووزنوا لتمكنهم من البخس في النوعين جميعاً والحاصل أنه إنما جاء النظم الجليل هكذا ليطابق من نزل فيهم 
فالصفة تنعى عليهم ما كانوا عليه من زيادة البخس والظلم» وهذا صحيح جعلت الصفة مخصصة لهؤلاء 
المطففين كما هو الأظهر أو كاشفة لحالهم فقد أريد بالأول معهود ذهني. وقال شيخ مشايخنا العلامة السيد 
صبغة الله الحيدوي في ذلك: إن التطفيف في الكيل يكون بشيء قليل لا يعبأ به في الأغلب دون التطفيف 
في الوزن» فإن أدنى حيلة فيه يفضي إلى شيء كثير وأيضاً الغالب فيما يوزن ما هو أكثر قيمة مما يكال» فإذا 
أخبرت الآية بأنهم لا يبقون على الناس ما هو قليل مهين من حقوقهم علم أنهم لا يبقون عليهم الكثير الذي لا 
يتسامح به أكثر الناس بل أهل المروءات أيضاً إلا نادراً بالطريق الأولى بخلاف ما إذا ذكر أنهم يخسرون الناس 
بالأشياء الجزئية كما يفهم من ذكر الإخسار في الكيل فإنه لا يعلم منه أنهم يخسرونهم بالشيء الكثير أيضاً بل 
ربما يتوهم من تخصيص الجزئية بالذكر أنهم لا يتجرؤون على إخسارهم بكليات الأموال فلا بد في الشق 
الثاني من ذكر الإخسار في الوزن أيضاً فتكون الآية منادية على ذميم أفعالهم ناعية عليهم بشنيع أحوالهم انتهى. 
وتعقب بأنه لا يحسم السؤال لجواز أن يقال لم لم يقل «إإذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا وزنوهم 
يخسرون4 ليعلم من القرينتين أنهم يستوفون الكثير ويخسرون بالنزر الحقير بالطريق الأولى ويكون في الكلام 
ما هو من قبيل الاحتباك. وقال الزجاج: المعنى إذا اكتالوا من الناس استوفوا عليهم الكيل وكذلك إذا اتزنوا 
استوفوا الوزن» ولم يذكر إذا اتزنوا لأن الكيل والوزن بهما الشراء والبيع فيما يكال ويوزن ومراده على ما نص 
عليه الطيبي أنه استغنى بذكر إحدى القرينتين عن الأخرى لدلالة القرينة الآتية عليها وهو كما ترى. وقيل: إن 
المطففين باعة وهم في الغالب يشترون الشيء الكثير دفعة ثم يبيعونه متفرقاً في دفعات وكم قد رأينا منهم من 
يشتري من الزراعين مقداراً كثيراً من الحبوب مثلاً في يوم واحد فيدخره ثم يبيعه شيئأ فشيئا في أيام عديدة» 
ولما كانت العادة الغالبة أخذ الكثير بالكيل ذكر الاكتيال فقط في صورة الاستيفاء ولما كان ما يبيعونه مختلفاً 
كثرة وقلة ذكر الكيل والوزن في صورة الإعطاء أو لما كان اختيار ما به تعيين المقدار مفوضاً إلى رأي من 
يشتري منهم ذكرا معاً في تلك الصورة إذ منهم من يختار الكيل ومنهم من يختار الوزن» وأنت تعلم أن كون 
العادة الغالبة أخذ الكثير في الكيل غير مسلم على الإطلاق ولعله في بعض المواضع دون بعض» وأهل بلدنا 
مدينة السلام اليوم لا يكتالون ولا يكيلون أصلاً وإنما عادتهم الوزن والاتزان مطلقاً وعدم التعرض للمكيل 
والموزون في الصورتين على ما قال غير واحد لأن مساق الكلام لبيان سوء معاملة المطففين في الأخذ 
والإعطاء لا في خصوصية المأخوذ والمعطى. 
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ألا يَطنُ أولَيِكَ أَنّهُمْ مَبِعُونُونَ4 استغناف وارد لتهويل ما ارتكبوه من التطفيف والهمزة للإنكار 
والتعجيب و «إلا» نافية» فليست ألا هذه الاستفتاحية أو التنبيهية بل مركبة من همزة الاستفهام ولا النافية» 
والظن على معناه المعروف» و «إأولئنك» إشارة إلى المطففين ووضعه موضع ضميرهم للإشعار بمناط الحكم 
الذي هو وصفهم فإن الإشارة إلى الشيء متعرضة له من حيث اتصافه بوصفه» وأما الضمير فلا يتعرض للوصف 
وللإيذان بأنهم ممتازون بذلك الوصف القبيح عن سائر الناس أكمل امتياز نازلون منزلة الأمور المشار إليها إشارة 
حسية وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد درجتهم في الشرارة والفساد. أي لا يظن أولئك الموصوفون بذلك 
الوصف الشنيع الهائل أنهم مبعوثون ليزم ظيم) لا يقادر قدر عظمه فإن من يظن ذلك وإن كان ظناً ضعيفاً 
لا يكاد يتجاسر على أمثال هذه القبائح کی ووصف اليوم بالعظم لعظم ما فيه كما أن جعله علة 
للبعث باعتبار ما فيه وقدر بعضهم مضافاً أي لحساب يوم وقيل: الظن هنا بمعنى اليقين والأول أولى وأبلغ. 
وعن الزمخشري أنه سبحانه جعلهم أسوأ حالاً من الكفار لأنه أثبت ت جل شأنه للكفار ظناً حيث حكى سبحانه 
عنهم لإإن نظن إلا ظنأ» [الجائية: ۳۲] ولم يثبته عز وجل لهم. والمراد أنه تعالى نزلهم منزلة من لا يظن 
ليصح الإنكار وقوله تعالى يم يَقُومُ النّاسُ لَب العالّمِين) أي لحكمه تعالى وقضائه عز وجل منصوب 
بإضمار أعني؛ وجوز أن يكون معمولاً لمبعوثون أو مرفوع المحل خبراً لمبتدأ مضمر أي هو أو ذلك يوم» أو 
روو کا قال الفراء بذلا من «إيوم عظيم) وهو على الوجهين مبني على الفتح لإضافته إلى الفعل وإن كان 
مضارعاً كما هو رأي الكوفيين وقد مر غير مرة. ويؤيد الوجهين قراءة زيد بن علي «يوم» بالرفع قراءة بعضهم 
كما حكى أبو معاذ «يوم» بالجر وفي هذا الإنكار والتعجيب وإيراد الظن والإتيان باسم الإشارة ووصف يوم 
قيامهم بالعظمة وإبدال «إيوم يقوم) إلخ منه على القول به ووصفه تعالى بربوبية العالمين من البيان البليغ لعظم 
الذنب وتفاقم الإثم في التطفيف ما لا يخفى وليس ذلك نظراً إلى التطفيف من حيث هو تطفيف بل من 
حيث إن الميزان قانون العدل الذي قامت به السماوات والأرض فيعم الحكم التطفيف على الوجه الواقع من 
أولمك المطففين وغيره. وصح من رواية الحاكم والطبراني وغيرهما عن ابن عباس وغيره مرفوعاً حمس بخمسء 
قيل: (يا رسول الله وما خمس بخمس؟ قال: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله تعالى عليهم عدوهم» وما حكموا 
بغير ما أنزل الله تعالى إلا فشا فيهم الفقى وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت» ولا طففوا الكيل إلآّ 
منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر» وعن ابن عمر أنه كان يمر بالبائعة فيقول: 
اتق الله تعالى وأوف الكيل فإن المطففين يوقفون يوم القيامة لعظمة الرحمن حتى إن العرق ليلجمهم. وعن 
عكرمة أشهد أن كل كيال ووزان في النار فقيل له: إن ابنك كيال ووزان فقال: أشهد أنه في النار» وكأنه أراد 
المبالغة لما علم أن الغالب فيهم التطفيف. ومن هذا القبيل ما روي عن أبيّ رضي الله تعالى عنه: لا تلتمس 
الحوائج ممن رزقه في رؤوس المكاييل وألسن الموازين والله تعالى أعلم. واستدل بقوله تعالى «إيوم يقوم# 
إلخ على منع القيام للناس لاختصاصه بالله تعالى» وأجاب عنه الجلال السيوطي بأنه خاص بالقيام للمرء بين 
يديه أما القيام له إذا قدم ثم الجلوس فلا. وأنت تعلم أن الآية بمعزل عن أن يستدل بها على ما ذكر ليحتاج 
إلى هذا الجواب وأرى الاستدلال بها على ذلك من العجب العجاب. 


وقوله تعالى كلا ردع عما كانوا عليه من التطفيف والغفلة عن البعث والحساب إن كاب الفجار 
لفي سِجُين» الخ تعليل للردع أو وجوب الارتداع بطريق التحقيق و «إكتاب» قيل بمعنى مكتوب أي ما 
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يكتب من أعمال الفجار «إلفي» الخ وقيل مصدر بمعنى الكتابة وفي الكلام مضاف مقدر أي كتابة عمل 
الفجار لفي الخ» والمراد ب إالفجار هنا على ما قال أبو حيان الكفار» وعلى ما قال غير واحد ما يعمهم 
والفسقة فيدخل فيهم المطففون و «إسجين» قيل صفة كسكير واختار غير واحد أنه علم لكتاب جامع وهو 
ديوان الشر دوّن فيه أعمال الفجرة من الثقلين كما قال تعالى: وما أَذْرَاكَ ما سِجينٌ كاب مَرْقُوةٌ» فإن الظاهر 
أن «وكتاب» بدل من «إسجين» أو خبر مبتدأ محذوف هو ضمير راجع إليه أي هو كتاب» وأصله وصف من 
الجن بفتح السين لقب به الكتاب لأنه سبب الحبس فهو في الأصل فعيل بمعنى فاعل؛ أو لأنه ملقى كما 
قيل تحت الأرضين في مكان وحش كأنه مسجون فهو بمعنى مفعول ولا يلزم على جعله علماً لما ذكر کون 
الكتاب ظرفاً للكتاب لما سمعت من تفسير كتاب الفجارء وعليه يكون الكتاب المذكور ظرفاً للعمل المكتوب 
فيه أو ظرفاً للكتابة. وقيل: الكتاب على ظاهره والكلام نظير أن تقول: إن كتاب حساب القرية الفلانية في 
الدستور الفلاني لما يشتمل على حسابها وحساب أمثالها في أن الظرفية فيه من ظرفية الكل للجزء. وعن الإمام 
لا استبعاد في أن يوضع أحدهما في الآخر حقيقة أو ينقل ما في أحدهما للآخر. وعن أي على أن قوله تعالى 
«إكتاب مرقوم) أي موضع کتاب» فكتاب على ظاهره و لإسجين» موضع عنده ويؤيده ما أخرجه ابن جرير 
عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن الفلق جب في جهنم مغطى» وسجين جب فيها مفتوح» وعليه يكون سجين لشر 
موضع في جهنم. وجاء في آثار عدة أنه موضع تحت الأرض السابعة ولا منافاة بين ذلك وبين الخبر المذكور 
بناء على القول بأن جهنم تحت الأرض. وفي الكشف لا يبعد أن يكون سجين علم الكتاب وعلم الموضع 
أيضاً جمعاً بين ظاهر الآية وظواهر الأخبار وبعض من ذهب إلى أنه في الآية علم الموضع قال «وما أدراك 
سجين» على حذف مضاف أي وما أدراك ما كتاب سجين. وقال ابن عطية: من قال بذلك فكتاب عنده مرفوع 
على أنه خبر «إإن» والظرف الذي هو «إلفي سجين» ملغى» وتعقب بأن إلغاءه لا يتسنى إلا إذا كان معمولاً 
للخبر أعني «إكتاب) أو لصفته أعني إمرقوم4» وذلك لا يجوز لأن إكتاب» موصوف فلا يعمل» ولأن 
«إمرقوم4 الذي هو صفته لا يجوز أن تدخل اللام في معموله ولا يجوز أن يتقدم معموله على الموصوف وفيه 
نظر. وقيل: إكتاب# خبر ثان لإن» وقيل: خبر كمبتدأ محذوف هو ضمير راجع إلى إكتاب الفجار» 
ومناط الفائدة الوصف» والجملة في البين اعتراضية وكلا القولين خلاف الظاهر. وعن عكرمة إن إسجين» 
عبارة عن الخسار والهوان كما تقول: بلغ فلان الحضيض إذا صار في غاية الخمول. والكلام في «إوما 
أدراك4 الخ عليه يعلم مما ذكرنا وهذا حلاف المشهور. وزعم بعض اللغويين أن نونه بدل من لام وأصله 
سجيل فهو كجبرين في جبريل فليس مشتقاً من السجن أصلاً. و إمرقوم» من رقم الكتاب إذا أعجمه وبينه 
لعلا يلغو أي كتاب بين الكتابة أو من رقم الكتاب إذا جعل له رقماً أي علامة أي كتاب معلم يعلم من رآه أنه 
لا خير فيه. وقال ابن عباس والضحاك «إمرقوم» مختوم بلغة حمير وذكر بعضهم أنه يقال: رقم الكتاب بمعنى 
ختمه ولم يخصه بلغة دون لغة. وفي البحر #مرقوم» أي مثبت كالرقم لا يبلى ولا يمحى وهو كما ترى. 
وشاع الرقم في الكتابة قال أبو حيان: وهو أصل معناه» ومنه قول الشاعر: 


سأرقم في الماء القراح إليكم على بعدكم إن كان للساء راقم 


وأما الرقم المعروف عند أهل الحساب فالظاهر أنه بمعنى العلامة وخص بعلامة العدد فيما بينهم وقوله 
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تعالى ويل يَوْمَيِذٍ للمُكذبين) متصل بقوله تعالى «إيوم الناس لرب العالمين» وما بينهما اعتراض والمراد 
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للمكذبين بذلك اليوم فقوله تعالى ظاالَّذِينَ ُكَذَبُونَ بيَؤْم الدّينِ» إما مجرور على أنه صفة ذامة للمكذبين أو 
بدل منه أو مرفوع أو منصوب على الذم وجوز أن يكون صفة كاشفة موضحة؛ وقيل: هو صفة مخصصة فارقة 
على أن المراد المكذبين بالحق والأول أظهر لأن قوله تعالى وما يُكذْبُ به إلا كل مُغت الخ يدل على أن 
القصد إلى المذمة أي وما يكذب بيوم الدين إل كل متجاوز حدود النظر والاعتبار غال في التقليد حتى جعل 
قدرة الله تعالى قاصرة عن الإعادة وعلمه سبحانه قاصراً عن معرفة الأجزاء المتفرقة التي لا بد في الإعادة منها 
فعدٌ الإعادة محالة عليه عز وجل لإأثِيم4 أي كثير الآثام منهمك في الشهوات المخدجة الفانية بحيث شغلته 
عما وراءها من اللذات التامة الباقية وحملته على انكارها إإذًا ّى عَلَيْهِ آيائتا) الناطقة بذلك طقَالَ»4 من 
فرط جهله وإعراضه عن الحق الذي لا محيد عنه لإأساطيرٌ الْأَرّلِينَ أي هي حكايات الأولين يعني هي 
أباطيل جاء بها الأولون وطال أمد الإخبار بها ولم يظهر صدقهاء أو أباطيل ألقيت على آبائنا الأولين وكذبوها 
ولسنا أول مكذب بها حتى يكون التكذيب منا عجلة وخروجاً عن طريق الحزم والاحتياط والأول أظهر. والآية 
قيل نزلت في النضر بن الحارث وعن الكلبي أنها نزلت في الوليد بن المغيرة وأيا ما كان فالكلام على 
العموم. وقرأ أبو حيوة وابن مقسم (إذا يتلى» بتذ كير الفعل وقرىء إذا تتلى على الاستفهام الإنكاري وگلا 
ردع للمعتدي الأثيم عن ذلك القول الباطل وتكذيب له فيه وقوله عز وجل «إبل رَانّ على قُلوبِهمْ ما كاثوا 
يبون بيان لما أدى بهم إلى التفوه بتلك العظيمة أي ليس في آياتنا ما يصحح أن يقال في شأنها مثل تلك 
المقالة الباطلة بل ركب قلوبهم وغلب عليها ما استمروا على اكتسابه من الكفر والمعاصي حتى صار كالصداً 
في المرآة فحال ذلك بينهم وبين معرفة الحق فلذلك قالوا ما قالوا والرين في الأصل الصدأ يقال: ران عليه 
الذنب وغان عليه ريناً وغيناً ويقال: ران فيه النوم أي رسخ فيه وفي البحر أصل الرين الغلبة يقال: رانت الخمر 
على عقل شاربها أي غلبت» وران الغشي على عقل المريض أي غلب. وقال أبو زيد: يقال رين بالرجل يران به 
ريناً إذا وقع فيما لا يستطيع منه الخروج» وأريد به حب المعاصي الراسخ بجامع أنه كالصداً المسود للمرآة 
والفضة مثلاً المغيّر عن الحالة الأصلية. وأخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححاه والنسائي وابن ماجة 
وابن حبان وغيرهم عن أبي هريرة عن النبي عله قال: «إن العبد إذا أذنب ذنباً نكتت في قلبه نكتة سوداءء فإن 
تاب ونزع واستغفر صقل قلبه» وإن عاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في القرآن 
كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا# يكسبون وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد أنه قال: كانوا يرون أن 
الرين هو الطبع وذكروا له أسباباً وفي حديث أخرجه عبد .بن حميد من طريق خليد بن الحكم عن أبي المجبر 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «أربع خصال مفسدة للقلوب مجاراة الأحمق فإن جاريته كنت مثله وإن سكت 
عنه سلمت منه» وكثرة الذنوب مفسدة للقلوب وقد قال الله تعالى بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» 
اة ا و ام ن ول را وا ار فيل نيا رسول لله من هم؟ قال: «دكل غني 
قد أبطره غناه». وقرىء يإدغام اللام في الراء وقال أبو جعفر بن الباذش أجمعوا يعني القرّاء على إدغام اللام في 
الراء | CS I I‏ 
اللوامح عن قالون من جميع طرقه إظهار اللام عند الراء نحو قوله تعالى: «إبل رفعه الله إليه» [النساء: ]٠١۸‏ 
«بل ربكم [الأنبياء: 57] وفي كتاب ابن عطية وقرأ نافع «إبل. ران) غير مدغم وفيه أيضاً وقرأ نافع أيضاً 
بالإدغام والإمالة وقال سيبويه في اللام مع الراء نحو أشغل رحمه البيان» والإدغام حسنان وقال أيضاً: فإذا كانت 
يعني اللام غير لام التعريف نحو لام هل وبل فإن الإدغام أحسن فإن لم تدغم فهي لغة لأهل الحجاز وهي 
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عربية جائزة وفي الكشاف قرىء بإدغام اللام في الراء وبالإظهار والإدغام أجود وأميلت الألف وفخمت 


«إكلاً ردع وزجر عن الكسب الرائن أو بمعنى حقاً (إإنّهُْ4 أي هؤلاء المكذبين لعَنْ رَبّهِمْ يَْمَيٍِ 
لْمَحْجوبُونَ4 لا يرونه سبحانه وهو عز وجل حاضر ناظر لهم بخلاف المؤمنين فالحجاب مجاز عن عدم 
الرؤية لأن المحجوب لا يرى ما حجب أو الحجب المنع والكلام على حذف مضاف أي عن رؤية ربهم 
لممنوعون فلا يرونه سبحانه. واحتج بالآية مالك على رؤية المؤمنين له تعالى من جهة دليل الخطاب وإلاً فلو 
حجب الكل لما أغنى هذا التخصيص. وقال الشافعي: لما حجب سبحانه قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه 
بالرضا. وقال أنس بن مالك: لما حجب عز وجل أعداءه سبحانه فلم يروه تجلى جل شأنه لأوليائه حتى رأوه 
عز وجل» ومن أنكر رؤيته تعالى كالمعتزلة قال: إن الكلام تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم لأنه لا يؤذن على 
الملوك إلا للوجهاء المكرمين لديهم» ولا يحجب عنهم إلا الأدنياء المهانون عندهم كما قال: 

إذا اعتروا باب ذي عبية رجبوا والناس من بين مرجوب ومحجوب 

أو هو بتقدير مضاف أي عن رحمة ربهم مثلاً لمحجوبون. وؤعن ابن عباس وقتادة ومجاهد تقدير ذلك 
وعن ابن كيسان تقدير الكرامة لكنهم أرادوا عموم المقدر للرؤية وغيرها من ألطافه تعالى. والجار والمجرور 
متعلق «بمحجوبون» وهو العالم في «إيومئذ» والتتوين غو نوين عرش والمفوض عله هنا زقرم الثائن الاق 
كأنه قيل إنهم لمحجوبون عن ربهم يوم إذ يقوم الناس لرب العالمين ثم إنهم لَصَالُو الْجَجيم) مقاسو حرها 
على ما قال الخليل. وقيل: داخلون فيها و «ثم» قيل لتراخي الرتبة لكن بناء على ما عندهم فإن صلي 
الجحيم عندهم أشد من حجابهم عن ربهم عز وجل» وأما عند المؤمنين لا سيما الوالهين به سبحانه منهم فإن 


الحجاب عذاب لا يدانيه عذاب. 
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4 ل هم قرا وتوبيخاً من جهة الخزنة ا اهل الجنة 0 ا فذوقوا 
ذا بوعید الفجار إشعاراً بأن التطفيف فجور والإيقاء بر ل ردع عن التكذيب ١‏ فلا تكرار ن 5 الأثرار 


في عَلْيّينَ وما أَذْرَاكَ ما عَلْيَونَ كِتَابٌ رومي الكلام نحو ما مر في نظيره بيد أنهم اختلفوا في إعليين) 
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وقال مالك: هي ثلاثة أنواع: إبلّ وذهب ق لا يۇخذ :مما سوق ذلك هن 
عروض ولا حيوانٍ ولا غير ذلك» ومُوجبّها ثلاثة أشياء: قتل خطأء وقتل شبه 
العمد» وقتل عمدء وهي من الإبل مئةّء ومن الذهب أل ذفان ومن الورق اتنا 
عَشَر ألف در 

قال ابن المنذر: دِيّةٌ الحرٌ المسلم مئةٌ من الإبل في كل زمان» كما فرضَ 
رسول الله كه ولم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب الذهبَّ أن الذَّيَةَ من الذهب 
ألفُ دينار» واختلفوا فيما على أهل الفضة؛ فقال الثورئ والنعمان وصاحباه 
وأبو ثور: على أهل الفضة عَشَرةٌ آلاف درهم» وقال الحسن البصريٌ» وعروةٌ بن 
الزبيرء ومالكٌ» وأحمد» وإسحاق: على أهل الوَّرِقٍ اثنا عَشَّر ألف درهم. 

واختلفت الأخبار عن عمر في عدد الدراهم» وما فيها شيءٌ يصح عنه؛ لأنها 
مرا وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيانٍ في سورة النساء إن شاء الله تعالى . 

[مسألة]: واختلفوا في أسنان الإبل في دِيّة العمد؛ فقال الشافعئٌ: ثلاثون 
حَقَة وثلاثون ل وأربعون خَلِفَةَ في بطونها أولادّها. 
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وقال مالك: هي أرباعٌ : خم وعشرون بنت مُخاض» وخمس وعشرون بنت 
لَبُونء وخمس وعشرون حِقَة وخمس وعشرود جَذْعة. 

وقال أبو ثور: في ان عشرون بنتّ مخاض» وعشرون بنتٌ لبون» 
وعشرون ابن لبون» وعشرون حِقَة» وعشرون جرع" . 

قال ابن المنذر: وحجَّتُه أن هذا أقل ما قيل فيه. 

[مسألة]: قال علماؤنا: ولوجوبها سببان: العفرُ على دِيَّةِ مبهمة» أو عفْرُ بعض 
الأولياء؛ هذا على الرواية المشهورة. وفي رواية محمد : إذا عَفَوْا على دِيّةِ مبهمة» 
أو عفا بعض الأولياء فرجع الأمر على الدَّيّة» فهي كَدِيَةٍ الخطأ؛ إلا أنَّ العاقلةً لا 


. ۱١١۹/۳ المعونة‎ .)١( 

(۲) ينظر الاستذكار ۱۲-۱۱/۲۵ والتمهيد ۱۷/ ۳٤٤-۳٤۲‏ والمغني ۱۲/ ۸-۷. 
(۳) عند تفسير قوله تعالى: ية مُحَلَمَةٌ إل آهَإوء الآية (۹۲). 

(4) ينظر الاستذكار ۲۷-۲۰/۲۵. 

(5) هو محمد بن إيراهيم بن الموّاز. 
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على وجه آخر غير اختلافهم في #[سجين فقال غير واحد: هو علم لديوان الخبر الذي دون فيه كل ما عملته 
الملائكة وصلحاء النقلين منقول من جمع على فعيل من العلو كسجين من السجنء شي بذلك إما لأنه سبب 
الارتفاع إلى أعالي درجات الجنان أو لأنه مرفوع في السماء السابعة أو عند قائمة العرش اليمنى مع الملائكة 
المقربين عليهم الاسم تعظيماً له. وقيل: هو المواضع العلية واحده علي وكان سبيله أن يقال علية كما قالوا 
للغرفة علية فلما حذفوا التاء عوضوا عنها الجمع بالواو والنون وحكي ذلك عن أبي الفتح بن جني وقيل هو 
وصف للملائكة ولذلك جمع بالواو والنون. وقال الفراء: هو اسم موضوع على صيغة الجمع ولا واحد له من 
لفظة كعشرين وثلاثين. والعرب إذا جمعت جمعاً ولم يكن له بناء واحد ولا تثنية أطلقوه في المذكر والمؤنث 
بالواو والنون «يَشْهَدُةُ الْمَقَرْبُونَ4 صفة أخرى لكتاب أي يحضرونه على أن يشهد من الشهود بمعنى الحضور 
وحضوره كناية عن حفظه في الخارج أو يشهدون بما فيه يوم القيامة على أنه من الشهادة» وعلى الوجهين 
المراد بالمقربين جمع من الملائكة عليهم السلام كذا قالوا. وأخرج عبد بن حميد من طريق خالد بن عرعرة 
وأبي عجيل أن ابن عباس سأل كعباً عن هذه الآية فقال: إن المؤمن يحضره الموت ويحضره رسل ربه عز 
وجل» فلا هم يستطيعون أن يؤخروه ساعة ولا يعجلوه حتى تجيء ساعته» فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه فدفعوه 
إلى ملائكة الرحمة فأروه ما شاء الله تعالى أن يروه من الخير ثم عرجوا بروحه إلى السماء فيشيعه من كل سماء 
مقربوها حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة فيضعونه بين أيديهم ولا ينتظرون به صلاتكم عليه فيقولون: اللهم 
هذا عبدك فلان قبضنا نفسه ويدعون له بما شاء الله تعالى أن يدعو له» فنحن نحب أن تشهدنا اليوم كتابه 
فينشر كتابه من تحت العرش فيثبتون اسمه فيه وهم شهود فذلك قوله تعالى: «وكتاب مرقوم يشهده 
المقربون4 وسأله عن قوله تعالى إإن كتاب الفجار» الآية فقال: إن العبد الكافر يحضره الموت ويحضره 
رسل ربه سبحانه فإذا جاءت ساعته قبضوا نفسه فدفعوه إلى ملائكة العذاب فأروه ما شاء الله تعالى أن يروه من 
الشر ثم هبطوا به إلى الأرض السفلى وهو سجين وهي آخر سلطان إبليس فأثبتوا كتابه فيها الحديث وفي بعض 
الأخبار ما ظاهره أن نفس العمل يكون في سجن ويكون في عليين» فقد أخرج ابن المبارك عن صخر بن 
حبيب قال: قال رسول الله عَِلهُ: «إن الملائكة يرفعون أعمال العبد من عباد الله تعالى يستكثرونه ويزكونه حتى 
يبلغوا به إلى حيث شاء الله تعالى من سلطانه» فيوحي الله تعالى إليهم إنكم حفظة على عمل عبدي وأنا رقيب 
على ما في نفسه» إن عبدي هذا لم يخلص لي عمله فاجعلوه في سجين» ويصعدون بعمل العبد يستقلونه 
ويستحقرونه حتى يبلغوا به إلى حيث شاء الله تعالى من سلطانه فيوحي الله تعالى إليهم إنكم حفظة على عمل 
عبدي وأنا رقيب على ما في نفسه إن عبدي هذا أخلص لي عمله فاجعلوه في عليين» وبأدنى تأويل يرجع إلى 
ما تضمنته الاية فلا تغفل. 


وقوله تعالى ان الأَبْرَارَ لَفِي نیم4 شروع في بيان محاسن أحوالهم إثر بيان حال كتابهم والجملة 
مستأنفة استغنافاً بيانياً كأنه قيل: هذا حال كتابهم فما حالهم؟ فأجيب بما ذكر أي إنهم لفي نعيم عظيم 
«على الأرَائْكِ4 أي على الأسرة في الحجال وقد تقدم تمام الكلام فيها ظيَنْظرُونَ4 أي إلى ما شاؤوا من 
رغائب مناظر الجنة وما تحجب الحجال أبصارهم. وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد: إلى ما أعد الله تعالى 
لهم من الكرامات. وقال مقاتل: إلى أهل النار أعدائهم ولم يرتضه بعض ليكون ما في آخر السورة تأسيساً 
وقيل: ينظر بعضهم إلى بعض فلا يحجب حبيب عن حبيبه وقيل: النظر كناية عن سلب النوم فكأنه قيل لا 
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ينامون وكأنه لدفع توهم النوم من ذكر الأرائك المعدة للنوم غالباًء وفيه إشارة إلى أنه لا نوم في الجنة كما 
وردت في الأخبار لما فيه من زوال الشعور وغفلة الحواس إلى غير ذلك مما لا يناسب ذلك المقام. وعليه 
بكون قوله سبحانه تغرف في وُجُوهِهُم نَضْرَةَ اليم أي بهجة النعيم ورونقه لنفي ما يوهمه سلب النوم من 
الضعف وتغير بهجة الوجه كما في الدنيا وهو وجه لا يعرف فيه الناظر نضرة التحقيق والخطاب في تعرف 
لكل من له حظ من الخطاب للإيذان بأن ما لهم من آثار النعمة وأحكام البهجة بحيث لا يختص براءٍ دون راء. 
وقرأ أبو جعفر وابن أبي إسحاق وطلحة وشيبة ويعقوب «تُعْرَفُ» مبنياً للمفعول «نضرة» رفعاً على النيابة عن 
الفاعل» وجوز بعضهم أن يكون نائب فاعل «إتعرف» ضمير «الأبرار» و طإفي وجوههم نضرة) مبتدأ وخبر 
كأنه قيل تعرف الأبرار بأن في وجوههم نضرة النعيم وليس بشيء كما لا يخفى. وقرأ زيد بن علي كذلك إلا 
أنه قرأ «يعرف» بالياء إذ تأنيث «إنضرة» مجازي يُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقِ» قال الخليل: هو أجود الخمر وقال 
الأحفش والزجاج: الشراب الذي لا غش فيه» قال حسان: 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

وفسر ها هنا بالشراب الخالص مما يكدر حتى الغول ظمَخُْوم جِنَامُةُ شك أي مختوم أوانيه وأكوابه 
بالك مكان الملن كنا توي عن مجاهت ود ك أن طرق اة عك معجون. والظاهر أن الختام ما يختم به 
وأن الختم على حقيقته وكذا إسناده. وقولنا: مختوم أوانيه إلخ ليس لأن الإسناد مجازي بل لأن الختم على 
الشيء أعني الاستيثاق منه بالختم طريقه ذلك وختم اعتناءًٌ به وإظهاراً لكرامة شاربه وكان ذلك بما هو على 
هيئة الطين ليكون على النهج المألوف. ويجوز أن يكون ذلك تمثيلاً لكمال نفاسته وإلاً فليس ثمة غبار أو 
ذباب أو خيانة ليصان على ذلك بالختم. وقال ابن عباس وابن جبير والحسن: المعنى خاتمته ونهايته رائحة 
مسك إذا شرب أي يجد شاربه ذلك عند انتهاء شربه وكان ذلك لأن اشتغال الذائقة بكمال لذته تمنع عن 
إدراك الرائحة فإذا انقطع الشرب أدركت وإلاً فالرائحة لا تختص بالانتهاء. وقيل: المعنى ذو نهاية نهايته وما 
يبقى بعد شربه ويشرب في أوانيه مسك وليس كشراب الدنيا نهايته. وما يرسب في إنائه طين أو نحوه وهو 
كما ترى. وقيل: إن الرحيق يمزج بالكافور ويختم مزاجه بالمسكء فالمعنى ذو ختام ختام مزاجه مسك وهو 
مع كونه خلاف الظاهر وفيما بعد ما يبعده في الجملة يحتاج إلى نقل يعول عليه وقرأ علي كرم الله تعالى 
وجهه والدخعي والضحاك وزيد بن علي وأبو حيوة وابن أي عبلة والكسائي وحَائَعُهُ» بألف بعد الخاء وفتح التاء 
والمراد ما يختم به أيضاً فإن فاعلاً بالفتح يكون أيضاً اسم آلة كالقالب والطابع لكنه سماعي. وعن الضحاك 
وعيسى وأحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي كسر التاء أي آخره رائحة مسك والجمل السابقة أعني «إعلى 
الأرائك ينظرون) و إتعرف في وجوههم# الخ و يسقون4 الخ قيل أحوال مترادفة» وقيل مستأنفات 
كجملة «إإن الأبرار» الخ وقعت أجوبة للسؤال عن حالهم والفصل للتنبيه على استقلال كل في بيان كرامتهم 

«إوفي ذلك إشارة إلى الرحيق وهو الأنسب بما بعد أو إلى ما ذكر من أحوالهم وما فيه من معنى 
البعد للإشعار بعلو مرتبته وبعد منزلته» وجوز أن يكون لكونه في الجنة والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى: 
«فلْيتتافس» وقدم للاهتمام أو للحصر أي فليتنافس وليرغب فيه لا في خمور الدنيا أو لا في غيره من ملاذها 
ونعيمها ظالْمُتنَافِسُونَ4 أي الراغبون في المبادرة إلى طاعة الله تعالى» وقيل: أي فليعمل لأجله أي لأجل 
تحصيله خاصة والفوز به العاملون كقوله تعالى «إلمثل هذا فليعمل العاملون» [الصافات: ]1١‏ أي فليستبق في 
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تحصيل ذلك المتسابقون» وأصل التنافس التغالب في الشيء النفيس وأصله من النفس لعزتها. قال الواحدي: 
نفست الشيء أنفسه نفاسة» والتنافس تفاعل منه كأن واحد من الشخصين يريد أن يستأثر به. وقال البغوي: أصله 
من الشيء النفيس الذي تحرص عليه نفوس الناس ويريده كل أحد لنفسه» ويقال: نفست عليه بالشيء أنفس 
نفاسة إذا بخلت به عليه. وفي مفردات الراغب: المنافسة مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل واللحوق بهم من 
غير إدخال ضرر على غيره وهي بهذا المعنى من شرف النفس وعلو الهمة» والفرق بينها وبين الحسد أظهر من 
أن يخفى» واستشكل ذلك التعلق بأنه يلزم عليه دخول العاطف على العاطف إذ التقدير و «فليتنافس في ذلك» 
وأجيب بأنه بتقدير القول أي يقولون لشدة التلذذ من غير اختيار من ذلك «إفليتنافس المتنافسون» أي في 
الدنيا على معنى أنه كان اللائق بهم أن يتنافسوا في ذلك» وقيل: الكلام على تقدير حرف الشرط والفاء واقعة 
في جوابه أي وإن أريد تنافس فليتنافس في ذلك المتنافسون» وتقديم الظرف ليكون عوضاً عن الشرط في شغل 
حيزه وهو أنفس مما تقدم. وقوله تعالى: طوَمِرَاجَهُ مِنْ تَسبيم» عطف على «إختامه مسك» صفة أخرى 
لرحيق مثله وما بينهما اعتراض مقرر لنفاسته» و (إتسنيم) علّم لعين بعينها في الجنة كما وي عن ابن 
مسعود وعن حذيفة بن اليمان أنه قال: عين من عدن سميت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه إما لأن 
شرابها رفع شراب في الجنة على ما روي عن ابن عباس» أو لأنها تأنيهم من فوق على ما رُوي عن الكلبيء 
وروي أنها تجري في الهواء متسنمة فتنصب في أوانيهم. وقيل: سميت بذلك لرفعة من يشرب بها ولا يلزم 
من كونه علماً لما ذكر منع صرفه للعلمية والتأنيث لأن العين مؤنثة إذ هي قد تذكر بتأويل الماء أو نحوه و 
من بيانية أو تبعيضية أي ما يمزج به ذلك الرحيق هو تسنيم أي ماء تلك العين أو بعض ذلك وجوز أن 
تكون ابتدائية. ياي نصب على المدح. وقال الزجاج: على الحال من تسنيم قيل وصح كونه حالاً مع 
جموده لوصفه بقوله تعالى «إِيَشْرَبٌ بها الْمُقَوْئُونَ)4 أو لتأويله بمشتق كجارية وأنت تعلم أن الاشتقاق غير 
لازم» والباء إما زائدة أي يشربها أو بمعنى من أي يشرب منهاء أو على تضمين يشرب معنى يُروى أي يشرب 
راوين بها أو يروى بها شاربين المقربون أو صلة الالتذاذ أي يشرب ملتذاً بهاء أو الامتزاج أي يشرب الرحيق 
ممتزجاً بهاء أو الاكتفاء أي يشرب مكتفين بها أوجه ذكروهاء وفي كونها صلة الامتزاج مقال فقد قال ابن 
مسعود وابن عباس والحسن وأبو صالح: يشرب بها المقربون صرفاً وتمزج للأبرار ومذهب الجمهور أن الأبرار 
هم أصحاب اليمين وأن المقربين هم السابقون كأنهم إنما كان شرابهم صرف التسنيم لاشتغالهم عن الرحيق 
المختوم بمحبة الحي القيوم فهي الرحيق التي لا يقاس بها رحيق» والمدامة التي تواصى على شربها ذوو 
الأذواق والتحقيق: 


على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم 


وقال قوم الأبرار والمقربون في هذه السورة بمعنى واحد يشمل كل من نعم في الجنة. وقوله تعالى: 
«إإِنّ الذِينَ أجرمُوا) الخ حكاية لبعض قبائح مشركي قريش أبي جهل والوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
وأشياعهم جيء بها تھا لذكر بعض أحوال الأبرار في الجنة إكاثوا» أي في الدنيا كما قال قتادة من 
الَّذِينَ آمَُوا منوا يضْحكُونَ» كانوا يستهزئون بفقرائهم كعمار وصهيب وخباب وبلال وغيرهم من الفقراء. وفي البحر 
روي أن علياً كرم الله تعالى وجهه وجمعاً من المؤمنين معه مروا بجمع من كفار مكة فضحكوا منهم واستخفوا 
بهم فنزلت «إإن الذين أجرموا» الخ قبل أن يصل علي كرم الله تعالى وجهه إلى رسول الله عله وني 
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الكشاف حكاية ذلك عن المنافقين وأنهم قالوا: ربنا اليوم الأصلع أي سيدنا يعنون علياً كرم الله تعالى وجهه 
وإنما قالوه استهزاءً ولعل الأول أصح وتقديم الجار والمجرور إما للقصر إشعاراً بغاية شناعة ما فعلوا أي كانو 
من الذين آمنوا يضحكون مع ظهور عدم استحقاقهم لذلك على منهاج قوله تعالى «أفي الله شك [إبراهيم 
]٠‏ لمراعاة الفواصل «وإذا مَوُوا4 أي المؤمنون «إبهخ» أي بالذين أجرموا وهم في أنديتهم تارود أي أي 
يغمز بعضهم بعضاً ويشيرون بأعينهم استهزاء بالمؤمنين وإرجاع ضمير طإمروا» للمؤمنين وضمير #بهم» 
للمجرمين هو الأظهر الأوفق بحكاية سبب النزول. واستظهر أبو حيان العكس معللاً له بتناسق الضمائر 9وَإِذًا 
الْقََبُوا4 أي المجرمون ورجعوا من مجالسهم إلى أُمْلِهم الْقَلَبُوا فكهين) ملتذين باستخفافهم بالمؤمنين. 
وكان المراد بذلك الإشارة | إلى أنهم يعدون صنيعهم ذلك من أحسن ما اكتسبوه في غيبتهم عن أهلهم أو إلى 
أن له وقعاً في قلوبهم ولم يفعلوه مراعاة لأحد وإنما فعلوه لحظ أنفسهم. وقيل: فيه إشارة إلى کیم لكا ل 
يفعلون ذلك بما رأى من المارين بهم ويكتفون حيثذ بالتغامز. وقرأ الجمهور ا بالألف قيل هما 
بمعنى» وقيل فكهين أشرين» وقيل فرحين وفاكهين قيل متفكهين وقيل ناعمين وقيل مادحين «إوإذا رَأَوْهُمْ4 
وإذا رأوا المؤمنين أينما كانوا طقالُوا إِنّ هَوُلاءٍ لَضَالُون4 يعنون جنس المؤمنين مطلقاً لا خصوص المرئيين 
منهم والتأكيد لمزيد الاعتناء بسبهم «إومًا أَزْسِلُوا عَلَيِهُمْ حافظين) جملة حالية من ضمير قالوا أي قالوا ذلك 
والحال أنهم ما أرسلوا من جهة الله تعالى على المؤمنين موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم ويهيمنون على 
أعمالهم ويشهدون برشدهم وضلالهم وهذا تهكم واستهزاء بهم وإشعار بأن ما جرؤوا عليه من القول من وظائف 
من أرسل من جنهته تعالى+ وجوز أن يكوك من جملة قول المجرمين .والأصل: وما أرسلوا علينا منافظين إلا أنه 
قيل عليهم نقلاً بالمعنى على نحو قال زيد ليفعلن كذا وغرضهم بذلك | إنكار صد المؤمنين إياهم عن الشرك 
ودعائهم إلى الإيمان طفَالَيَوْمَ الذِينَ آمنوا» أي المعهودون من الفقراء «إمِنَ الكْفَارٍ)» أي من المعهودين 
وجوز التعميم من الجانبين «ويَضْحَكُونَ4 حين يرونهم أذلاء مغلولين قد غشيتهم فنون الهوان والصغار بعد العز 
والكبر ورهقهم ألوان العذاب بعد التنعم والترفه. والظرف والجار والمجرور متعلقان ب ويضحكون# وتقديم 
الجار والمجرور قيل للقصر تحقيقاً للمقابلة أي واليوم هم من الكفار يضحكون لا الكفار منهم كما كانوا 
يفعلون في الدنيا. وقوله تعالى إلى الْأَرَائِكِ يَنَظرُونَ4 حال من فاعل إيضحكون» أي يضحكون منهم 
ل SS‏ وقيل: يفتح للكفار باب إلى الجنة فيقال لهم: هلم هلم. فإذا 
وصلوا إليها أغلق دونهم يفعل ذلك مراراً حتى أن أحدهم يقال له: هلم هلم فما يأني من إياسه ويضحك 
المؤمنون منهم. وتعقب بأن قوله تعالى وز ا وب الْكُفُاؤ ما كاثوا يَفْعَلُونَ4 يأباه فإنه صريح في أن ضحك 
المؤمنين منهم جزاء لضحكهم منهم في الدنيا فلا بد من المجانسة والمشاكلة حتماً والحق أنه لا | إباء كما لا 
يخفى والتثويب والإثابة المجازاة. ويقال: ثؤبه وأثابه إذا جازاه» ومنه قول الشاعر: 


سأجزيك أو يجزيك عني مثوب و بك أن يش عليك وتح دي 

وظاهر كلامهم إطلاق ذلك على المجازاة بالخير والشرء واشتهر بالمجازاة بالخير وجور حمله عليه هنا 
على أن المراد التهكم كما قيل به في قوله تعالى #فبشرهم بعذاب أليم,» آل عمران: 25١‏ التوبة: 24 
الانشقاق: ]۲١‏ و «إذق إنك أنت العزيز الكريم» [الدخان: 43] كأنه تعالى يقول للمؤمنين هل أثبنا هؤلاء 
على ما كانوا يفعلون كما أثبناكم على ما كنتم تعلمون فيكون هذا القول زائداً في سرورهم لما فيه من 
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تعظيمهم والاستخفاف بأعدائهم. والجملة الاستفهامية حيكذ معمولة لقول محذوف وقع حالاً من ضمير 
إيضحكون») أو من ضمير «إينظرون4 أي يضحكون أو ينظرون مقولاً لهم طإهل ثوّب) الخ. ولم يتعرض 
لذلك الجمهور. وفي البحر الاستفهام لتقرير المؤمنين والمعنى قد جوزي الكفار ما كانوا الخ. وقيل «إهل 
ثوب متعلق ب «إينظرون4 والجملة في موضع نصب به بعد إسقاط حرف الجر الذي هو إلى انتهى و «إما» 
مصدرية أو موصولة والعائد محذوف أي يفعلونه» والكلام بتقدير مضاف أي ثواب أو جزاء ما كانوا الخ. وقيل 
هو بتقدير باء السببية أي هل ثوب الكفار بما كانوا وقرأ النحويان وحمزة وابن محيصن بإدغام اللام في التاء 


والله تعالى أعلم. 
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إِذَا السماء أشقت © واذنت لربها وحمت 72 و إذا ا لآأرض مدت 


وص > و سس 2و 
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د وَأَلْقَت مافيها حلت 9 واذنت لريها وحقت 50 


« إذا السماء انشقت ؛ وأذنت لرا وحقت » وإذا اللأرض مدت » وألقت ما فما وتخلت » 

وأذنت لرما وحقت » . 
أما انشقاق السماء فقد من شر حه فى مو اضع من القر أن > وعن على عليه السلام أنها تنشق من 
الجرة» أما قوله ( وأذنت ارما ) ومعنى أذن له استمع » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام د ماأذنه 
لله لثىء كإذنه لنى يتغنى بالقرآن » وأنشد أبو عبيدة والمبرد والزجاج قول قعنب : 
دم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإنذكرت بشرعندم أذنوا 

والمعنى أنه لميوجد فى جرم السماء مايمنع مر تأثير قدرة الله تعالى فى شةما وتفريق 
أجزائها » فكانث في قبول ذلك التاثير كالعبد الطائم الذى إذا ورد عليه الام من جبة المالك 
أنصت له وأذعن ظ و( تنحم فدوله ( قالنا أنينا طامين ( يدل على نهاو القدرة ف الإبجحاد والإبداع 
مى غير مانعة أصلا ٠‏ وقوله ههنا ( وأذنت أرما ) يدل على نفوة القدرة فى التفربق والإعدام 
والإفناء من غير مانعة أصلا » وأما قوله ( وحقت ) فهو من قولك هو حةوق بكذا » وحقيق به . 
لعنى ق حقيقة بأن :نقاد ولا متنع وذلك انه جسم »> وکل جم ذه مكن لذاته وکل ٤‏ کن لذانه 
فإن الوجود والعدم ,النسبة إليه على السو ية ‏ وكلماكان كذلك › كان ترجيح وجوده على عدمه 
أو ترجيح عدمهعلى وجوده . لابد وأن يكون بتأثير واجب الوجود وترجيحه ٠‏ فيكون تأثير 
قدر ته فی إعاده 5 وإعدامه » نافذاً وي من غير مانعة أصلاء وأما امک فليس له إلا القبول 
والاستعداد؛ ومثل هذا الشىء حقيق به أن كون قابلا للوجود تارة والعدم أغرى من واج 
الوجودء أما قوله (وإذا الأأرض مدت) ففيه وجبان ( الاأول ) أنه مأخوذ من د الشىء فاءتدء 
وهو أن تزال حبالها بالنسف» قال ( وي ألونك عن الجبال فقل ينسةما رف نسفاً ) يسوى ٠‏ 
ظهرها )کا قال ( قاعاً صفصفاً لا ترى فا عوجاً ولا أمتا) وعن ابن عباس مدت مد الائدم 
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الكاظمى » لان الاد إذا مدزال كل الثناء فيه واستوى و(الثاق) أنه مأخوذ من مده بمعنى أمده 
أى بزاد فى سسعتها بوم القيامة لوقوف الخلائق عاما للحساب » واعل أنه لا بد من الزيادة فى وجه 
الأرض سواءكان ذلك بتمديدها أو بإمدادها . لآن خان الآولين والآخرين لماكانوا واقفين يوم 
القيامة على ظبرها » فلا بد من الزبادة فى طرطسا وعرضها» أمأ قوله ( وألقت ما فيها) فالمعنى أنها 
لما مدت رمت ما فى جوفها من اموق والكنوز ؛ وهو كقوله ( وأخرجت الآرض أثقاها › 
وإذا القبور بمثرت » وإمثر ما فى القبور ) وكقوله (ألم تعمل اللأزض كفاتاً أحياءاً وأمواتاً ) 
وأما قرله ( وتخلت ) فالمءنى وخلت غاية الخلو حتى لم ببق فى باطہا ىء کانہا تکلفت أفضی 
جهدها فى الخلو > ا يقال تكرم الكرم ٠‏ وترحم الرحيم . إذا بلغا جهدهما فى الكرم الرجمة 
وتكلفاً فرق مافى طبعبما؛ واعل أن التحقيق أن الله تعالى هو الذى أخرج تلك الاشياء من إطن 
الأرض إلى ظبرها ؛ لكن الأرض وصفت بذلك على سبيل التوسع > وأماقوله ( وأذنت ارما 
وحقت ) فقد تقدم تفسيره إلا أن الأول فى اسماء وهذا فى الآرض ٠‏ وإذا اختلف وجه 
الكلام کن تکراراً 1 
قوله تعالى : ف ياأيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فلاقية ) 
ال أن قولهتعالى ( إذا السماء انشقت ) إلى قوله (با أا الإنسان ) شرط ولا بدله من جزاء 
واختلفوا فيه على وجوه ( أحدها ) قال صاحب الكشاف : حذف جواب إذا ليذهب الوم إلى 
كل ثىء فبكون ادل فى النهويل ( وثانيها ) قال الفراء إا ترك الجواب لآن هذا المعنى 
مروف قد تردد ف القرآن معناه فعرف » ونظيره قول ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) نرك ذكر 
القرآن لان النصريح به قد تقدم فى سائر المواضع (و الما قال بءض المحققين الجواب. 
هو قوله ( فلاقيه ) وقوله ( يا أيها الإنبان إن ككادح إلى ربك كدحاً ) معترض » وهو كقول 
القائل إذاكان كذا وكذا ا أها. الإنسان ترى عند ذلك ما عملت من خير أوشر » فكذا ههنا . 
والتقدر إذاكان يوم القيامة لت الإنسان عله ( ورابعرا) أن الممنى مول على التقديم والتأخير 
فكائنه قيل : ( يا أها الإنسان إنك كادح ألى ربك كادحاً فلاقيه ) ( إذا السماء انشقت ) وقامت 
القيامة ( وخامسها ) قال الكسائ إن الجواب فى قوله ( فأما من أوتى كتابه ) واعنرض ف الكلام 
قوله ( يا ما الإنسان إن ككادح ) والمعنى إذا ااسماء انشقت ء وكان كذ وكذا ( فن أو كتابه 
میاه ) فھو كذا ومن أوتى كتابه وراء ظېره فبو كذا » ونظيره قوله تعالى (فإما يتينم منى هدى 
فن تع هدای فلا خوف علمم ) ٠‏ ( وسادسها ) قال القاضى إن الجواب ما دل عليه قوله ( إنك 


كادح )كانه تعالى قال : يا أها الإنسان ری ماعملت فا كدح لذلك اليوم أا الإنسان لتفوز بالنعم 
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ما قوله (يا أما الإنسان ) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد جذس الناس کا يقال ما الرجل » 
وكلكم ذلك الرجل ٠‏ فكذا هبنا . وكا نه خطاب خص به کل واحدمن الناس » قال القفال وهو أبلغ 
من العموم لانه قائم مقام التخصيص على عاطبة كل واحد هنهم على التعيين خلاف اللفظ العسام 
فإنهلايكون كذلك ( والثانى ) أن المراد منه رجل بعينه » وهم نا فيه قولان ( الأول ) أن المراد 
به مد صل‌الته عليه ولم والمعى أنك تتكدح فى إبلاغ رسالات الله وإرشاد عياده وحمل الضرر 
من الكفار » فأبشر فإنك تاق الله مذا العمل وهو غير ضام عنده ( الثانى ) قال ابن عباس : هو 
أفى اف وکت جده واجتهاده فى طلب الدنيا » وإيذاء الرسول دايه الس لام والإصرار 
على الكفر » والآقرب أنه مول على الجنس لانه أ كثر فائدة . ولان قوله ( فأما من أو تى كتابه 
ببمينه ) ( وأما من أو كتابه وراء ظبره ) کا وعین له وذلك لايتم إلا إذاكان جنا » أما قوله 
( إن ككادح ) فاعل أن الكدح جمد الناس فى العمل والتكدج فيه حتى يؤثر فما من كدح جلده 
إذا خدشهء أما قوله ( إلى ربك ) ففيه ثلاثة أوجه (.أحدها ) [نك كادح إلى لقاه ربك وهو الموت 
أى هذا اللكدح يستمر وبق إلى هذا الزمان » وأفول فى هذا التفسير نكتة لطيفة ء وذلك لآانها 
تقاضى أن الإنسان لا ينفك فى هذه الحياة الدنيوية من أو ها إلى آخرها عن الكدح والمشقة 
' والتعب» ولا كانت كامة إلى لانتهاء الغاية ». هى ندل على وجوب اتتهاء الكدح والمشقة باننهاء 
هذه المياة : وأن يكون الحاصل بعد هذه الدنياء عض السعادة والرحمة » وذلك «عقول » فإن نسبة 
الآخرة إلى الدنيا كذسبة الدنيا إلى رحم الم » فکا صح أن يقال : يا أا الجنين إنك كادح إلى 
أن تنفصل من الرحم » فكان ما بعد الاتفصال عن الرحم بالندبة إلى ما قله خااصاً عن الكدح 
وااظلة فنرجوا من فضل الله أن يكون الحال فيا بعد الموت كذلك ( وثانيبما ) قال الةفال التقدير 
إنك كادح فى دنياك كدحاً تصير به إلى ربك فبذا التأو بل حسن استعيال حرف إلى ههنا (وثالئها) 
يحتمل أن يكون دخول إلى على «منى أن الكدح هو السعى » فكأ نه قال ساع بعنملك ( إلى ربك) 
8 قوله تعالى ( فلاقيه ) ففيه قولان (الآول ) قال الزجاج فلاق ربك أى ملاق حكه لامفر لك 
منه » وقال آخرون اأضمير عائد إلى الكندح ٠‏ إلا أن الكادح عمل وهو عرض لا بدت فلاقاته 
متنعة » فوجب أن يكون المراد لاقاة الكتاب الذى فيه يان تلك الأعمال؛ ويتأ كد هذا 
التأو بل بقوله بعد هذه الآية ( فأما من أوق كتابه بيمنه ) ٠ ٠,‏ 

قوله تعالى : فأمام نأو قكتابه ييمينه فسو فحاسب حساباً يسيراً ٠‏ و يتقلب إلى أهلة:سروراً ¢ 
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راما من أو قكتليه, وء طهر ی فاد ارا ê)‏ 


فالمعنى فأما من أعطى كتاب أعماله بيمينه (فسوف عاسب حساباً يسيراً)وسوف من اللهواجب 
وهو كةول القائل » اتبعنى فسوف نحد خيرآء فإنه لا بريد به الشك » وإ[ما يريد ترقيق الكلام . 
والحساب اليسيرهو أن تعرض عليه أعماله » و يعرف أن الطاعة منها هذه ؛ والمعصية هذه » ثم ثاب 
على الطاعة ويتجاوز ع المعصية فبذا هو الحساب اليسير لأانه لاشدة على صاحبه ولا مناقشة › ولا 
شالله 0 فعات هذا ولا يطالب بالعذر فيه ولا بالحجة عله . ذإنه متى طولب ب بذلك لم د عذر أولا 
حجة فيفتضح » ثمإنه عندهذا الحسان اليسير يرجع إلى أله مس ورا فار با واب آمنآمن‌العڌاب» 
والمراد من أهله أهل الجنة من الور العين أو هن زوجاته وذرياته إذاكانوا مؤمنين » فدات هذه 
الآآبة على أنه سبحانه أعد له ولآهله فى الجنة ما يلبق به هن الثواب » عن عائشة رضى الله عنها قالت 
و معت رسول الله بیغ يول الهم حاسیی حساباً يسيراً » قلت وما الحساب اليسير ؟ قال ينظر في 
كتابه وبتجاو ز عنسيثاته » فأما من نو قش فالحساب فقد هلك » وعن عائشة قالت « قال رسول 
الله م من نو قش الحساب فقد هلك» فةلت يارسول الله إن الله يقول ( فأما من أوق كتابه بيمينه 
فسوف تحاسب حساباً يدير ) قال ذلك العرض » ولكن من :وةش الحساب عذب » وف قوله 
عاسب إشكال لان الحاسبة تسكون بن اين » و ليس ف القيامة للأحد قبل ريهمطالية فيحاسبه (وجوابه) 
أنالعبد يول إلى فعلت المعصية الفلانية » كان ذلك بين الرب والعيد عخاسبةوالدليل عل أنه تعالى 
خص الكفار بأنه 0 » فدل ذلك على أنه يكلم الطيعين والعبد يكلمه فكانتالمكالمة حاسبة ٠‏ 

أما قوله ول وأا من أوتى كتابه وراء ظبره » فللمفسرين فيه وجوه ( أحدها ) قال الكلى 
السبب فيه لان عينه مغ لولة إلى عنقه ويده اليسزى خلف ظبره ( وثانيها ) قال جاهد 086 ده 
اليسرى فتجعل من وراء ظبره ( وثالثها ) قال قوم : يتحول وجبه فى قفاه » فيقرأ كتابة كذلك 
( ورابعا ) أنه يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره لآنه إذا حاول أخذه بیمینه كاأؤمنين بمنع من 
ذلك وأوق من وراء ظبره بثماله ( فإن قيل ) أليس أنه قال فى سورة الحاقة ( فأما من أو تى كتابه 
بثماله ) ولم يذ كر'ظبر ( والجواب ) هن وجبين ( حدما ) تل أن ونی بثماله وراء ظبره 
على ما حكيناه عن الکای ( وثانيها ) أن يكون بعضهم يعطى بشماله » وبعضهم من وراء ظهره . 

أما قوله وفوف يدعو ثبوراً » 

فاعل أن الور هو الخلاك › والمنى أنه للا أوتى كتابه من غير ينه عل أنه من أهل النار 
فيةول واثبوراه : قال الفراء : العرب تقول فلان يدعوا لمفه › إذا قال والمفاه» وفيه وجه أخر 
ذ كره القفال , فقال الثبور مشتق من الاثابرة على شىء وهى المواظبة عليه قسمى هلاك الآخرة 
ثبود لآنه لازم لايزول »ا قال ( إن عذابهاكان غراماً ) وأصل الغرام اللزوم والولوع . 


م١٠‏ قوله تعالى : ويصلى سعيرا. سورة الانشقاق. 


ويك سعيرًا ون إن كان ناهل مسروزا ص لر طن أن أن يود جه ب 


قوله تعالى ا ¢ نيان 

« المسألة الأولى #ريقال صلى الكافر النار ء قال الله تعالى (وسيصلون سعيراً) وقال (ونصل 

جرم ) وقال ( إلا من هو صال الجحيم ) ) وقال ( لا يصلاها إلا الأشق . الذى كذب وتولى ) 

والمعنى أنه إذا أعط كتابه بثماله من وراء ظهره فانه بدعوا الثبور ثم يدخل النار . وهو فى الار 
أيضاً يدعو ثبورآً »كا قال( دعوا هناك ثيوراً ) وأحدهما لايننى الآخر » وإنما هوعلى اجتماءهماً 
قبل دخول النار وبعد دخوطا » نعوذ بالله منها وما قرب لما من قول أو عمل . 

2 المسألة الثانية © قرأ عاصم وحمزة وأبو عرو ويصلى إبضم الباء والتخيف كةوله ( نص له 
جبنم ) وهذه القراءة مطابقة للقراءة المشوورة لاه يصكى فيصل أى يدخل النار . وقرأ ابن عاص 
ونافع والكساق بضم الياء مثقله كقوله ( وتصلية جحيم ) وقوله ( ثم الجحيم صلوة ) 

أما قوله تعالى ١‏ إنه كان فى أهله روزا 4 فقد ذ کر القفال فيه وجهين ( أحدهها ( أنه كان 
فى أهله مسروراً أى منعها مستركاً من التعب بأداء العبادات واحتال مشقة الفرائُض من الصلاة 
والصوم والجاد مقدماً على المعاصى آمناً من الاب والثواب والعقاب لا خاف الله ولا يرجوه 
فأيدله الله بذلك ااسرور الفانى غباً باقياً لا ينقطع » وكان المؤمن الذى أوق كتابه بيمينه متقياً من 
المعاصى. غير آمن من العذاب ولم يكن فى دنياه مسروراً فى أهله لله الله فى الآخرة 00 
فأبدله الله تعالی بالخم الفانى سروراً داماً لاينفذ ( الثانى ) أن قول( إنه كان ف أهلهمسروراً ) كقوله ` 
( وإذا اتقليوا إلى 5 انقلبوا فكبين ) أى متنعمين فى الدنيا معجبين با ٠هو‏ عليه من الكفر 
فكذلك هہنا عتمل أزنف يكون المدنى أنه كان فى أهله مسروراً »ا مم عليه من الكفر بالله 
والتكذيب بالبعث يضحك عن أمن به وصدق با لساب : وقد روى عن ال ی صل الله عليه به وسلم 
أنه قال و الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» . 
أما قوله هل إنه ظن أن ان حور » فاعم أن الحور هو الرجوع والحار المرجع والمصير وعن 
ابن عباس . ما كنت أدرى مامعنى عور » <تى معت اعرابية تقول لابننها <ورى أى ارج » 
ونقل القفال عن بعضهم أن الور هو الرجوع إلى حلاف ماكان عليه المرء م قالوا « نعوذ بالله 
من الور بعد الكور » فعلى الوجه الأول معنى الآية أنه ظن أن لن يرجع إلى الآخرة أى لن 
ببعث » وقال مقاتل وان عباس حسب أن لارجع إلى الله تعالى » وعلى الوجه الثانى أنه ظن أن 
أن 3 إلى خلاف ماهو عليه فى الدنيا من ااسرور والتنعم . 
ثم قال تعالى « بلى € أى ليبعثن » وعلى الو جه الثانى يكون المعنى أن الله تعالى الو 
بغم لا ينقطع وتنعمه ببلاء لا یہی ولا يزول . 


٠١۸ سورة البقرة : الآية‎ A٦ 


تحمل منها شيئاً» وتُنبََم على الجاني في ثلاث سنين» وإنما تفترق من دِيّةٍ الخطأ 
بأنَّ العاقلة لا تَحَمنُها . وقال في «المجموعة؛ وفي تاب مدن إذا كلت لم 
تَنَجُّم» وكانت في مال الجاني اة وقال ابن نافع في «العُتبية»: يؤدّيها كما 
قال الله تعالى: ایام بالمعروف وَأمَهُ له باخ 9 

اسالا وله عمال - عفى لم من ن يه می يدل على أنَّ الدم إذا كان 


لفن 


من 


مرو 


بجماعة» 00 تسود أنصباء الأتحرين 4 e‏ لأنَّ قوله : #ؤشمن 
NS‏ ا ا ا ا 
قال علماؤنا: وكذلك لو تأخُرَ السام حيو بات أحد وَرَثْةِ المقتول» وكان 
القاتل وارئّه» يَطلَّ القصاص؛ لأنه مَلَكَ من دمه حصّةء ره 
وَرِتَ قصاصاً على نفسه» أو قسطاً منه» سقط عنه القصاص]» مثال ذلك: أن يقتل 
أحدٌ الأولاد أباه» فيَمْيْتُ القصاصٌ عليه لجميع الإخوة» ثم يموثٌ أحد الإخوة» 
فيَسقط القصاص عن القاتل؛ لأنه ورت من دمه خف فهو كالعفوء ولبقية الإخوة 
حظهم من اليد وعليهم أن يبوه بالمعروف» ويؤدي 0 بإحسان. 
السادسةً عشرة: : هذه الآية حض من الله الى دل سن الاقتضاء من 
الطالب» وحسن القضاء من المؤدّي؛ وهل ذلك على الوجوب أو الندب. فقراءةٌ 
الرفع تدلٌ على الوجوب؛ لأن المعنى: فعليه اتباعٌ بالمعروف. قال النحاس”: 
«فَمَنْ عَفِيَ لَه شرظ» والجواب: «فائّباع» وهو رفعٌ بالابتداء» والتقديرٌ: فعليه اتباع 
بالمعروف» ويجوز في غير القرآن: فاتباعاً وأداءٌء بجعلهما مصدرين . قال ابن 
)١(‏ في الأصل (ظ): فكتاب» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ٠٠٠/۳‏ والكلام منه. 
(؟) في الأصل (ظ): الحاضرين» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ٥٤/١‏ وما سيرد بين 
(۳) عقد الجواهر الثمينة ۳/ 07-7605 7ء وما سلف بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ في (ظ): في هذه الآية دليل من الله تعالى. . 


(5) المحرر الوجيز ١577/1؟.‏ 
() إعراب القرآن للنحاس 2781/1١‏ 


قونه تعالى : إن ربه كان به بصيرا. سورة الانشقاق. ۱۰۹ 


ص 


00 ام اق چې وال وما رسن و وَالْقَمر إن 


لس ساسا رر ع عا 7و 


سی ي رک با عن بی وې ق هم لا يِؤْْونَ ي 


أما قوله ف( إن زبدكان بصيرأ © فقال الکلی کان بصيراً به من يوم خاقه إلى أن بعثه › وقال 
عطاء بصيرآً ما سبق عليه فى آم الكتاب من الشقاء » وقال مقاتل بصيراً تی بعئه . وقال الزجاج 
كان عالاً بان مر جعه إلبه ولافائدة فىهذه الافوال : إنما الفائدة فى وجهين ذكرهما القفال (الاول) 
أن ربهكان عالماً بأنه سيجزيه ( والثائى ) أن ربه كانعالماً عا يعمله من الكفر والمعاصى فلم يكن 
يحوز فى حكته أن مله فلا يعاقبه على سو. أعماله » وهذا.زجر لكل المكلفين عن جميع المعاصى . 
قوله تعالى : فلا أقسم بالشفق , والليل وما وسق » والقمرإذا اق » لتر كان طبقاً عنطيق » 
فأ مم لا يؤمنون » 
9 أن قوله تعالى8 فلا أق م بالشفق فيه فال 
د المسألة الأولى » أن هذا قم > وآما حرف لا فقد تكلمنا فيه فى قوله تعالى (لاأقسم ډوم 
القيامة ) ومن جملة الوجوه المذ كورة هناك أن لای ورد كلام قل القسم وو جيه هذا ا 
هبنا ظاهر » لانه تعالى حك هبنا عن المشرك أنه ظن أن ان حور فقوله لارد لذلك القول وإبطل 
لذلك الظن ثم قال بعده أ سم بالشفق . 
« المسألة الثانية أ قد عرفت اختلاف العلاء فى أن القسم واقع ذه الآشياء أو خالفهاء 
وعرفت أن 1١‏ 0 زعموًا أن القسم واقع برب الشفق وإنكان >-ذوفا » لان ذلك معلوم من 
حيث ورد الحظر ر أن يسم الإنسان بغير الله نال 
ظ المسألة الثالثة ‏ تر و ب لفظ الشفق فى أصل اللغة لرقة الثىء » وهنه يقال ثوب شفق كا نه 
لاتماسك لرقته » وبقال للردىء. من اللأاشياء شفق › وأشفق عليه إذا رق قأبه عليه والشفقة رقة 
القاب ثم اتفق العلباء على أنه اسم للذ الباق من الشمس ف الأفق بعد غروما إلا ما عک عن 
مجاهد أنه قال الشفق هو النهار ‏ ولعله إا ذهب إلى هذا لانه تعالى عطف عليه الال فيجب أن 
يون المذ كور أولا هو ال فال م على هذا الوجه واقع بالليل والنهار اللذين أحدهما معاش 
والثان سكن وما قوام موق 75 ثم اختلفوا بعد ذلك فذهب عامة العلياء إلى أنه هو امرة 
وهو قول ابن عباس والكلى ومقاتل » ومن آهل اللغة قول الليث والفراء والزجاج . قال صاحب 
الكشاف وهو قول عامة العلماء إلا ما روى عن أنى حنيفة فى إحدى الروابت-ين عنه أنه البيباض 
وروى أسد بن عمرو أنه رجع عنه 5 واحتجوا عليه وجوه ( أحدها) قال الفراء معت لعضص 
. العرب يقول عليه ثوب مصبوغ كانه الشقق وكان أحمر » قال فدل ذلك على أن الشفق هو الجرة 


1۰ قوله تعالى : والليل وما وسق. سورة الانشقاق. 


( وثانيها) أنه جعل الشفق وقتاً للعشاء الاخيرة فوجب أن يكون المعتبر هو الخرة لاالبياض لان 
البياض متد وقته ويطول لبثه » والمرة لماكانت بقية ضرء ااشمس ثم يعدت الشمس عر 
الآفق ذهبت المرة ( وثالتها) أن اشتقاق الشفق للماكان من الرقة » ولا شك أن الضوء بأخذ فى 
الرقة والضعف من عند غيبة الشهس فتكون الجرة شفقاً . أما قوله ( والليل وماوسق) فقال 
أهل اللغة وسق أى جمع ومنه الوسق وهو الطعام الجتمع الذى يكال ويوزن ثم صار اسا للحمل 
واستوسقت الإبل إذا اجتمعت وانضمت والراعى يسقها أى بجمءها قال صاحب الكشاف يقال 
وسقه فانسق واستوسق ونظيره فى وقوع افتعل واستفعل مطاوعين اتسع واستوسع . وأما الى 
فقال القفال : جموع أقاو بل المفسرين يدل على أنهم فسروا قوله تعالى ( وما وسق ) على جميع 
مأجمعه الليل من النجوم ورجوع اليو ان عن الانتشار وتحرك مايتحرك فيه الهوام »ثم هذا 
يحتمل أن يكون إشارة إلى الآشياء كلها لاشتهال الليل علبها فا نه تعالى أقدم بجميع الخلوقات کا 
قال ( فلار أقسم, نمأ تبصرون وما لاتبصرون ) وقال سعيد بن جبير ماعمل فيه » قال القفال يحتمل 
أن يكون ذلك هو تمجدالعباد فقد مدح الله تعالى بها المستغفرين بالا حار فيجوز أن يحلف مو [نما 
قلنا إن الليل جمع هذه الأشياء كلها لآن ظلمته انها تحال الجبال والبحار والشجر والم.وانات» فلا 
جرم صح أن يقال وسق جميع هذه الاشياء » أما قوله ( والقمر إذا اتسق ) فاعلم أن أضل الكلمة 
من الاجتماع يقال وسقته فاتسقک) يقال وصلته فاتصل » أى جمعته فاجتمع و يقال أمور فلان 
متسقة أى مجتمعة على الصلاحكا يقال منتظمة › وأما آهل المحانى فقال ابن عباس إذا اتسق أى 
استوى واجتمع وتكامل وتم واستدار وذلك ليلة ثلاثة عشر إلى ستة عشر ء ثم إنه سبحانه وتعالى 
بعد أن ذ كر ما به أقسم أتبعه بذ كر ما عليه أقسم فقال ( اتر كين طبقاً من طبق ) وفيه مسائل : 
وط المسألة الأولى € قرىء ( لتر كبن ) على خطاب الإنسان فى يا أبها الإنان ( ولتر كين ) 
بالضم على خطاب الجنس لان النداء فى قولة ( يا أيها الإنسان إن كادح ) لاجنس ( ولتر كبن ) 
بالكسر على خطاب النفس » ولير كبن بالياء على المغاببة أى لير كين الإنسان . 
المسألة.الثانية € الطبق ما طابق غيره يقال ماهذا يطبق كذا أى لا يطابقه » ومنه قبل للغطاء 
الطبق وطباق الثرى مايطابق منه » قيل للحال المطابقة لغيرها طق » ومنه قوله تعالى (طبقأعنطبق) 
أى حالا بعد حا لكل واحدة مطابقة لآختها فى الشدة واللهول» ووز أن يكون جمع طبقة وهى 
المرتبة من ةوطم هوعلى طبقات والمعنى لتر كبن أحوالا بعد أحوال هىطبقات فالشدة بعضما أرفع 
من بعض وه الموت ومابعدهمن أهوال القيامة » ولنذكر الآن وجوه المفسرينفنقول : أما القراءة. 
برفع الياء وهو خطاب انع فتحتمل و جوهاً : (أحدها) أن يكون المعنى لتر كبن أا الانسان أموراً 
وأحوالا اما بعد آم وحالا بعد حال ومنزلا بعد منزل إلى أن يستقر الاس على مايقضى به على 
الانسان أو ل من جنة أو نار غينئذ يحصل الدوام والخاود » إما فى دار الثواب أو فى دار العقاب 


قوله تعالى : لتركبن طبقا عن طبق . سؤرة الانشقاق. ۱۱۱ 

ويدخل فى هذه الجملة أحوال الإنسان من بكون نطفة إلى أن يصير شخصاً ثم يموت فيمكون فى 
فالبرزخ » ثم حشر ثم ينقل » إما [لىجنة وإما إلىنار (و ثاننها) أن معنى الآية أن الناس بلقو نيو م 
القيامة أحوالا وشدائد حالا بعد حال وشدة بعد شدةكأنهم لما أنكروا البعث أقنم الله أن البعث 
كائن وأن الناس يلون فيها الشدائد والاهوال إلى أن يفرغ من حسابهم فيصير كل أحد إلى أعد له 
من جنة أونار وهونحوقوله(بلىورفى لتبعئنثم لتنبؤن بماعملنم) وقوله (يوم يكشف عزساق) وقوله 
زبوميحعل الولدان شياً ) » (وثالئها) أن يكون المح أن الناس تنتقل أحوالم بوم القيامة عماكانوا 
عليه فى الدنيا فنوضيع ف الدنيا يصير رفيعاً فى الآخرة » ومنرفيع يتضع » ومنمتنعم يشقى » وهن 
شق انعم > وهو كةوله ( خافضة رافعة ) وهذا التأويل مناسب لما قبل هذه الاية لآنه تعالى 
لما ذ كر حال من بؤنی كتابه وراء ظهره » أنه كان فى أه له مسروراً » وکان يظن أن لن عور 
أخير الله أنه عور › ثم أقسم على الناس أنهم رکون فى الآخرة طبقاً ع طبق أى حالا بعد حالهم 
فى الدنيا ( ورابءها ) أن يكون المعنى لتركين سنة الآولين من كان قبلك فى التكذيب بالنبوة 
والقيامة : وأما القراءة بنصب الياء ففها قولان: 

2 الأول ) قول من قال : إن خطاب مع مد وكا وعلى هذا التقدير ذكروا وجبين 
(أحدهما) أن يكون ذلك بشارة للنى رلا بالظفر والغلبة على المشر كين المكذبين بالبءث »كانه 
يقول أقبم یامد لنركين حالا بعد حال حتى تم لك ميل العافية فلا يحرنك تنكف بهم وتمادهم 
فى كف رم . وف هذا الوجه احتال آخر يقرب ما ذ كرناء وهو أن ييكون المعنی أنه بر كب حال 
ظفر وغلبة بعد حال.خوف وشدة . واحتمالثالث : وهويكون المعنى أزالله تعالى ببدله بالمشر كين 
أنصاراً من المسلدين » ويكون مجاز ذلك من قوم طبقات الاس » وقد يصلح هذا التأويل 
على قراءة من قرأ يضم الباء » كانه خطاب للسلين بتعريف.تنقل اللأحوال بهم وتصييرم 
إلى الظفر بعدوم بعد الشدة التى يلقونها منهم ٠‏ كا قال ( لتبلون فى أدوالكم وانفسكم ) الآية 
( وثانيهما ) أن بكون ذلك بشارة محمد بل بصعوده إلى السماء لمشاهدة ملكوتها » وإجلال 
الملائكة إياه فيا » والمءنى لتركين ياد السموات طبقاً عن طبق» وقد قال تعالى ( سبع سموات 
طباقا) وقد فعل الله ذلك ليلة الإسراء . وهذا الوجه مروى عن ابن عباس وابن مس دود (وثالتها) 
رك اعد ورجة وز ية بد رة فى القردت من ا تال 

لإ القول الثانى ) فى هذه القراءة » أن هذه الآية فى السماء وتغيرها من حال إلى حال ؛ والمعى 
لتر كين السماء يوم القيامة حالة بعد حالة » وذلك لاما .ولا تنشق ) قال ( إذا السماء انشقت ) 
ثم تنفطركا قال ( إذا السماء انفطرت ) ثم تصير ( وردة كالدهان ) وتارة (كالمهل ) علي ماذ كر 
اله تعالى هذه الاشیاء فى آيات من القرآن فكا نه تعالى لما ذ كر فى أول السورة أنها تنشق أقسم 
فى آخز السورة أنها تنتقل من أحوال إلى أحوال » وهذا الوجه موی عن أبن مسعود . 


۱۱۲ قوله تعالى : وإذا قرىء عليهم القرآن. سورة الانشقاق. 
ہے ےرہ ع وى عر ديرو سه 
وَإِذًا ىا ) علييم الْمَرءَ ان لا سجدون رې 
2 المسألة الثالثة © قوله تعالى ( عن طبق ) أى بعد طبق كةول الشاعر : 
مازلت أقط لع منهلا عن مهل حى أنخت ساب عند الواحد 

ووجه هذا أن الانسان 0 صارمن ثىء إلى شىء آخرفقد صار إلى الثانى بعد الآول:فصلحت 
بعد وعن معاقة وأيضاً فلفظة عن تفيد البعد والجاوزة فكانت مشامة للفظة بعد. 

قوله تعالى : فا م لايؤمنون فيه مسالتان : 

د المسألة الأو لى #©الآةرب أن المراد ) | هم لا «ؤمنون ) إصحه 4 البعث والقامة انه تعالى 
حى عن اکا اظن أن ان >رر ) 5 يدانه بأنه حور فلا قال بعد ذلك ( فا لهم 
لا يؤمنون ) دل على أن المراد ( فا لهم لا يؤمنون ) بالبعث والقيامة ,ثم اعل أن قوله ( فا 7 
لايؤمنون ) استفبام بمنى الإنكار. و 9 إنما بحسن عند ظهور الحجة وزوال الشات »الام 
هونا كذلك » وذلك لانه سيحانه ا بتغميرات واقعة فى الافلاك والعناصر » فان الشفق حالة الفة 
ا قباما وهر ضوء النهارء ولا لعده | وهو ظلبة اللدل » وكذا قوله ( والليل وماوسق ) فانه يدل 
عل حدوث ظلة إعد نور » وعلى تغير أحوال الميوانات من اليةظة إلى الم نوم كذ قوله (والغمر 
إذا اتسق ) قانه 0 على حصو لكل القمر بعد أنكان ناقصاً » إنه تعالى أة نسم ذه الاحوال 
المتغيرة على تغير أ<وال الاق » وهذا يدل قطماً على مة القول بالبعث » 7 القادر على تغيير 
الآجرام العلوبة والسلفية من حال إلى حال وصفة إلى صفة سب المصالم » لا بد وأن بكون فى 
نفسه قادراً على ع الممكنات عالا ەع المعلومات . ومن كان كذلككان لا عالة قادراً على 
البعث والقيامة , فلا كان ما قبل هذه الآيةكالدلالة العقلية القاطعة على ححة البعث والقيامة لاجرم 
قال على سبيل الاستبعاد ( الهم لا يؤمنون ) . 

«المسألة الثانية ‏ قال القاضى لا يوز أن يقول الحسكيم فيمن كان عاجزاً عن الإيان 
) فاط م لايؤمنون ) فلا قال ذلك دل على كونهم قادرين › 39 يقتضى أ تكون الاستظاعة 
قبل اشر وان 3 ونوا موجدين لآفعاهم 6 أن لا يكون تعالى خااماً لاكفر + eri‏ . ذه الآية من 
احكات النى لااحتال فيها البتة » وجوابه قد مس غير مرة . 
قوله تعالى :© وإذا قرىء عام القرآن لايسجدون » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » آم أرباب الفصا,حة والبلاغة فمندسماعبم القرآن لا بد وأن يعلموا كونه 
معجراً . وإذا علءوا صمة نبوة د بم ووجوب طاعته فى الأوامس والنواهى » فلا جرم استبعد 
الله منهم عند “ماع القرآن ترك السجود والطاعة . 

0 المسألة الثانية ¢ قال ابن عباس والحسن وعطاء والكلى ومقاتل المراد من السجود ااصلاة 


قوله تعالى : بل الذين كفروا يكذبون. سورة الانشقاق. 1 


ال اض تراس لتر سه سس تر سل رر ىس سير سا ر م ص 
َال گروا مكرود جع ولط لعا مود جع تتم داپ ألم 


ا 
ا لعج 4122 2 دوك 
ف إل ألذين اموأ ولوأ آلصَالحات لهم أخر غير منون و 
وقال أبو 5 0 والاستكانة » وقال آخرو تيل المر 1 قیال عه اناك عخصوصة › 
وهذه الآبة منها 
ل المسألة الثالثة © روى أنه غليه السلام «قرأ ذات يوم ( وا#د واقترب ) فسجد هو ومن 
معه من المؤمنين » وقريش تصفق فوق رؤسهم وتصفر » فنزلت هذه الآية واحتج أو حنيفة 
على وجوب السجدة بهذا من وجبين (الآول) أن فعله يقم يقتضى الو جوب لقوله تعالى (واتبعوه) 
( والثا ) أن الله تعالى ذم من يسمعه فلا يسجد » وحصول الذم عند الترك يدل على الوجوب . 
$ المسألة الرابعة 4 مذهب ان عاس أنه ليس ف المفصل ع »> وعن أبى هربرة أنه یول 
هنا“ وقال والله ما جدت فما إلا بعد أن رأيت رسول الله ب .جد فيباء وعن انس صليت 
خلف أن بكر وعمر وعثمان » فسجدوا » وعن الحسن هى غير واجبة . 
أما قوله طوابل الذين كفروا يكذبوا » فالمعنى أن الدلائل الموجبة للابمان » وإن كات 
جللة ظاهرة لكن الكفار يكذبون با إما لتقليد الأسلاف » وإما للحسد وإما للخوف من أنهم 
لو أظهرو | الإمان لفاتتهم مناصب الدنيا ومنافعما . 
أما قوله تعالى ظ والله اع ما بوعون € فأصل الكلمة من الوعاء » فيال أوعيت الثى. 
أى جعلته فى وعاء ک) قال (وجمع فأوعى)والله آعم ما معون فى صدورم من الشرك وال کذیب 
فهو باذم عليه فى الدندا والاخرة. 
ثم قال تعالى جه فبشرم بعذاب آم ».استحقوه على تكذيهم و كفرم . 
أما قوله إلا الذين آمنوا وعملت الصالحات فلهم أجر غير منون » ففيه قولان قالصاحب 
الكشاف الاستثناء منقطع » وقال الآ كثرون معناه إلامن تاب ماهم فم وإن كانوا فى الحال 
كفاراً إلاأنهم مى تابوا وآمنو وعملوا الصالحات فلهم أجر وهو الثواب العظيم . 
وف مونى ( غير »نون ) وجوه (أحدها) أن ذلك الثواب يصل الم بلا من ولا أذى (وثانها) 
من غير انقطاع ( وثالثها ) من غير تنخيص ( ورابعما ) من غير نقصان » والآولى أن حمل الافظ 
على الكل » لآن من شرط الثواب حصول الكل ؛ فك نه تعالى وعدم بأجر خالص من ااشوائب 
دائم لا انقطاع فيه ولا نقص ولا خس » وهذا نماية الوعد فصار ذلك ترغيباً فى العبادات » کا أن 
الذى تقدم هو زجر عن المعاصى والله سرحانه وتعالى أعلم » وال مد لله رب العالمين . 
الفخر الرازي - ج ٣۴١‏ م 8 


سورة الانشقاق 


مكية في قول الجميع » وهي خمس وعشرون ل ايه 


e 0‏ 1 قت © وت ل حت © وَإِذَا لاض مُدَّتْ © 
ما نيا ولت © اوت ليا وحمت 00 
قوله تعالى: إا تمه أنتََّتْ» أي : انْصَدَعَتْ” " وَتَمَطََرَتْ بالعّمام» والعَّمامُ مثل 
السّحاب الأبيض. وكذا رَوَى أبو صالح عن ابن عباس. وروي عن علي عليه السلامٌ 
ل جو لتك" ونان » E‏ ناث اماد" .وعدا فو أشتراط الساعة 


.۳/۱ )١( 

0 تتغوء ف مجسع المذات 14/11 رونا ينلد بين حاصرتين منه. قال الطبرسي : وهو استفهام يراد به 
التقرير» ويكون استئناف كلام لا موضع ليخ اغراف 

() في (د) و(ظ): تصدعت. 

0( ا ابن أبي حاتم؛ 0 0 
الذي تنشق مله" 


0 ١ سورة الإنشقاق: الآيات‎ ١4 


وعلاماتها. 
لوقت ريا وٽ أي : سمعث, وحُقَّ لها أن تسمع. رُوي معناه عن ابن عباس 

ا وھا و : «ما أن الله لشيء كَأْدَنِه لنبيئّ يتغنَّى بالقرآن»“ 

أي : ما استمع الله لشيءٍ؛ قال الشاعر: 

شح إذا نموا يرا رة ون درت وده ا 


و ٍن 


أي : سمعوا: وقال قَعْتّب بن أمّ صاحب : 
إن يأدنوارِيبة طاروابهافرحاً ومامُم أذنوا من صالحدَقَنُوا9) 
وقيل : المعنى: وحقّق الله عليها الاستماعَ لأمره بالانشقاق. وقال الضحاك: 
ف اا وحُنَّ لها أن تُطيعَ ربّها ؛ لأنه خَلّقها؛ يقال: فلن قوق بكذا. 
وطاعةٌ السَّماء: بمعنى أنها لا تمتنعٌ مما أراد الله بهاء ولا يَبْعَدُ حَلْقُ الحياةٍ فيها حتى 
تطيَ ونّجِيبَ. وقال قتادة: حُنَّ لها أن تفعل ذلك؛ ومنه قول كثير: 
فإن تكن العُنْبَى فأهلاً ومَرْحباً وَقَّتُ لها العُعْبَى لدينا وقَنَّتِ0) 
قوله تعالى : ودا لض مُدّتْ)ه أي : بيطت ودُكِتْ جبالّها. قال النبئ : ١تُمدٌ‏ 


. ۲۳۲ - ۲۳۱/۲٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۷٦۷١(‏ والبخاري »)٥۰۲۳(‏ ومسلم (۷۹۲) من حديث أبي هريرة ظه» وسلف 78/١‏ . 

(۳) البيت لقعنب بن أم صاحب» كما في عيون الأخبار ”/ ۸٤‏ » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠١/٤‏ › 
وبهجة المجالس ۷۲٤١/١‏ » ومختارات ابن الشجري ص ۷ » واللسان (أذن) و(شور)» وهو دون نسبة 

. ۳۰۳/۰ ء ومعاني القرآن للزجاج‎ 77604 ET 

)٤(‏ عيون الأخبار ۸٤/۳‏ » وشرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠ ١7/4‏ وللمرزوقي ٠ ٠٤١١ /١‏ وبهجة 
المجالس ۷٠٠/١‏ . ومختارات ابن الشجري ص ۷» واللسان (أذن) و(شور)» وهو في هذه المصاذر 
برواية: 

إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحاً 2 مني وما سمعوا من صالح دفنوا 
(5) أخرجه الطبري /۲٤‏ ۲۳۲ بلفظ : يت لرا وَحَّْتْ» قال: سمعت وأطاعت. 


(1) ديوان كثير ص74 » والنکت والعيون ۲۳٤/١‏ » والكلام منه. 


سورة الإنشقاق: الآيات ۳ ۔ ۵ ١4‏ 


مد الأديه0” لأنَّ الأديم إذا مدٌ زال كَل انثناء فيه وامتدٌ واسْكَوَى. قال" ابن عباس 
وابنُ مسعود: ويُّزادُ في سّعَتها كذا وكذا؛ لوقوف الخلائق عليها للحساب» حتى لا 
يكون لأحدٍ من البشر إلا موضعٌ قدمه» لكَثْرةٍ الخلائقٍ فيها. وقد مضى في سورة 
«إبراهيم) أن الأرض تبدَّلُ بأرض أخرى”": وهي السَّاهرةُ في قول ابن عباس على ما 
تَقدَّم عنه“. 

«ۆوألقت مَا : فا ولت أي : "فريك امؤانهاة :وتشلت من" “. وقال ابن جبیر: 
ألَّْتْ ما في بطنها من الموتى» وتخْلّتْ ممن على ظهْرِها من الأحياء”"". 

وقيل: أَلْمََتْ ما في بطنها من كنوزها واوا ا أ ا جر 
فليس في بطنها شية» وذلك يُؤْذِنُ بِعِظَم الأمرء كما تُلْقي الحامل ما في بَظنها عند 
الشدة. ْ 

وقيل : تَخَلّت مما على ظهرها من جبالها وبحارها. 

رل آله امتووعة» وتهلت ها اط لان الله الى استؤدعها 
ا ارا ا ا 

لوادت لرا أي : : في إلقاءِ مَؤْتاها «وَحْمّنَ» أي : وق لها أن تَسمعَ أمرّه. 

واختّلف في جواب «إذا» ؛ فقنال الفراء :ادت والواؤ زائدة؛ وكذلك 


. ۱۹۸/۱۲ سلف‎ )١( 

(۲) في (ي): وقاله» وفي (د) و(ظ): وقال» وينظر ما سلف ۱۱۸/۱۲ . 
(۳) 11/۱۲ . 

0( ص۱٩٥‏ من هذا الجزء. 

() النكت والعيون 7390/5 . 

(۷) النكت والعيون 775/1 ١‏ وفيه: مزارع وأقواتاً. 


(۸) في معاني القرآن ”717/7 . 


۱1۰ سورة الإنشقاق: الآية 0 


«وَأَلْمَتْ). ابن الأنباري: قال بعض المفسّرين: جوابٌ «إذا السماء انشقّفت»: 
«أَؤِنَثْ1 ورَعَم أنَّ الواوّ مُفْحمَةٌ وهذا غَلَظ؛ٍ لأنَّ العرب لا تُفُحِمُ الواوَّ إلا مع «حتى 
إذا» كقوله تعالى: حى إِذا جَاءُوهَا وفحت أبوبُها» [الزمر:۷۳] ومع «لمّا» كقوله 
تعالى : لما أَسْلْمَا وَتَنَمُ للْجَبِينِ . وينه [الصافات:١4-1١٠]‏ معناه: «ناديناة»ء 
والواؤٌ لا تُمّحمّ مع غير هذين. وقيل: الجوابُ فاءٌ مُضْمَرةٌ كأنه قال: «إذا السماء 
انشقَّت» فيا أيها الإنسان إِنّك كاد7" . 

وقيل: جوابّها ما دلَّ عليه «فمُلاقيه»ء أي: إذا السماء انشقَّتُ لاّى الإنسانُ 
کک 

وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: «يا أيها الإنسان إنك كاد إلى ربك كُدْحاً 
فملاقيه» «إذا السماء انشقّت). قاله المبرد”". وعنه أيضاً : الجوابٌُ: «فأمًا مَن أوتى 

2 3 م26 م 

كتابه بيمينه» وهو قولٌ الكسائئ؛ أي : إذا السماء انشقَّتْ فمن أوتي كتابه بيمينه 
فحَكمُّه كذا. قال أبو جعفر النخاس: وهذا أصح ما قيل فيه وأَحْسَئه. 


3 
- 


وقبل هو بجح ادر إذا:السفاة انشقت”. 

وقيل: الجوابٌ محذوف لِعلّم المخاطبينَ به» أي: إذا كانت هذه الأشياء عَلِمَ 
المكذّيون بالبعث ضلالتهم وحُسْرائّهم. 

وقيل : تقدّم منهم سؤالٌ عن وقتٍ القيامة» فقيل لهم : إذا ظَهّرتْ أشراظها كانت 
القيامةٌ» فرأيتم عاقبةَ تكذيبكم بها. والقرآنُ كالآيةٍ الواحدةٍ في دلالة البعض على 
البعض. 


. ٩۷١/۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 
. 7١7/5 (؟) معاني القرآن للزجاج‎ 
. 1۳/۹ زاد المسير‎ )۳( 

(5) ذكره عنه الرازي ٠۰١/۳۱‏ . 


(4) ذكره النحاس في إعراب القرآن 5/ 185 وقال: فعلى هذا لا تحتاج إلى جواب. 


سورة الإنشقاق: الآيات 0 î ٩‏ 


وعن الحسن: إِنَّ قوله: «إذا السماء انشقَّتْ) قَسَمّ. والجمهورٌ على خلاف قولهء 


من أنه خبرٌ وليس بِقسَم. 
كشي 1 7 7 7 الس سم بير سوم کے مقا ان 
قوله تعالى: يها الان إِنَكَ كوم إل ريك كدح فملقيه © ناما من أوق 


من 
کے يمي © وی عاسب حِسَابًا سا © مب إك ایی س 0 4 


قوله تعالى: يام آلإسن إِنَّكَ كايح إلى رَيْكَ كدَخًا المرادُ بالإنسان الجنسش» 
أي : يا ابن آدم. وكذا روى سعيدٌ عن قتادة : يا ابن آدم إِنَّ كَدْحَكَ لضعيفٌ» فمن 
استطاع أن يكونّ كَدْحُه في طاعة الله فليفعل» ولا قرَةَ إلا بالله. 


وقيل : هو مَعَيِّنٌّ ؛ قال مقاتل : : يعني السود بنّ عبد الأسد. ويقال: 7 
خلت. ويقال: يعني جميمٌ الكمّارٍ» يعني : يا أيها الكافدٌ إنك كادثٌ. والگذځ في كلاء 
العرب: العمل والكَسْبٌ؛ قال ابن مُقِلٍ : 
بذاك ] ERE‏ 


امور اعرىق اي ال اعد 0 


وقال آخَرٌ: 
و اة كن عيش و وفيت كدح 0 لان 

أي : E‏ وورع LN‏ ¿ عباس : «إنك كادخ» أي : راج » «إلى ربك 
كدحاً) ا ا لا مَحالة «فملاقيه» أ مُلاقٍ رئك. وقيل: مُلاق ملك 
الت *؟: «إنك كادح» أي : عامل ناصِبٌ في معيشتك إلى لقاء ربك. 

والملافاة بمعين اللقاء أى+ تلقى .رتك بعال وقيل: أي : ثُلاقي كتابَ 
عة لان الل قد اق ولهذا فال نايا ناروت کا ي 


. 775/74 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ديوانه ص74 » وسلف 4١5/1١5‏ . 
(۳) النكت والعيون ۲۳٣/٦‏ . 

(4) في تفسير غريب القرآن ص 57١‏ . 
)٥(‏ تفسير الرازي ۱۰٥/۳۱‏ . 


سورة البقرة : الآية AY ٠۷۸‏ 


E‏ وقرأ إبراهيم بن أبي عَبْلَة: «فاتباعاً» بالنصب. والرفعٌ سبيلٌ للواجبات؛ 
كقوله تعالى : مساك مغرو [البقرة: 774]. وأما المندوبٌ إليه فيأتى منصوباً 
كقوله : ورب ارقا به [محمد: .]٤‏ 

قلت: وهذه الآية وإن كانت في الدّيات؛ فيدخل فيها جميعٌ الحقوق المطالّب 
بها من دين وغيره» وإن عَلم عُسَْرَته أنظره إلى الميسرة» على ما يأتي بيانه إن 
قناع الله ال 

7 

السابعة عشرة: قوله تعالى : ذلك تَحْنِيتٌ يّن رَيَكُمْ وة لأن أهل التوراة 
كان لهم القتل» ولم يكن لهم غيرٌ ذلك» وأهل الإنجيل كان لهم العفرٌء ولم يكن 
لهم قَوَدْ ولا دِيّة» فجعل الله تعالى ذلك" تخفيفاً لهذه الأمة» فمن شاء قَتَلّء ومن 
شاء خد الدَيهّ» ومن شاءَ عَفاء قاله أبو الليث السمرقندي9©؟ . 

وذكر الماوردي”"؟ :كان أل :التوزاة قولوت إتما هو قضاض أو غفوة لين 
غا أرقن ركان اهل ال يقرلون: انا هی أرق او غت لين ينما ترق 
وجعل لهذه الأمة القَوَدَ والعفو والدّيَةَ إن شاؤواء أحلّها لهم» ولم تكن لأمة قبلهم» 
كدي 5 جيك کک رسو ل زقف م 
فهو قوله تعالى: ذلك عخفيف من رکم ورحمة # : 

قوله تعالى: فم أغْتّدئ بَمَدَ ذلك فم شَرْظ وجوابه؛ أي : َل بعد أخذ الدَيَةٍ 
وسقوط [الدم] قاتل وليه . 

كم عَدَابٌ آي قال الحسن: كان الرجل فى الجاهلية إذا قتلّ قتيلاً فرّ إلى 
قومهء فيجيء قومه» فيصالحون بالديّة» فيقول ولي المقتول: إني أقبل الديّة» حتى 
يأمنّ القاتل ويخرجٌ» فيقتله» ثم يرمي إليهم بالدّية. 
)١(‏ المحرر الوجيز .7457/١‏ 
(۲) عند تفسير قوله تعالى: وین گات ذو عُسَرَوَ َنَظِرَةٌ إلى مسرو [البقرة: .]18٠١‏ ومن قوله: قلت 

وهذه الآية. . . . إلى هذا الموضع زيادة من (ظ)» وليس في باقي النسخ . 
(۳) لفظة «ذلك» من (م). 
)٤(‏ في تفسيره ۱۸۱/۱ . 
)٥(‏ في النکت والعيون ۲۳۰/۱ . 
0( من قوله : قاله أبو الليث السمرقندي. . . إلى هذا الموضع زيادة من (ظ) وليس في باقي النسخ . 
(۷) ينظر المحرر الوجيز .7457/1١‏ 3 
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قوله تعالى: هاما من أوق كم َي وهو المؤمنٌ صوق ماسب حسَابا سيراك 
لا مناقشة فيه. كذا لي aT A TT‏ 
من حُوَسِبَ يوم القيامة عُذْب) قالت: فقلتٌ: يا رسول الله: أليس قد قال الله؛ 


لاما من أو كب بسي . ضوف ماسب ابا يباك فقال: «ليس ذاك الحَسابُ» 
ا ذلك العَرْضٌ» ل د 


والترمذي. وقال: حك حسنٌ صحيخ”"2. 


هيقب إل أَملدء © أزواجه في الجنة من الحور العين مَسَرُررَا» أي : مُعْتبطاً قريرَ 
العين: 

وقان : نوا تولك هئ ی بن دزا یھ وعدن اول اواك و إلى 
الد 

وقيل: إلى أهله الذين كانوا له في الدنياء ليُُخْبرَهم بِخَلاصِه وسلامته. والأوَّلُ 
قول قتادة؛ أي: إلى أهله الذين قد أعدَّهم الله له في الجنة”". 


ر 


قوله تعالی: وما من أوق کیم ور هرد © ضوف يدوا بوا © ول 
o OEE‏ 
بے با 09 4 

فول تال : «إوأما من أو كيم وه هرو نزلث في الأسود بن عبد الأسد أخي 
أبي سلمة؛ قاله ابنُ عباس. ثم هي عامةٌ في کل مؤمن وكافر. قال ابن عباس: يمد يده 
الب باع ككايب جمدي للك ليلع يمرية» اياج كنا ييذيهان نوراه يره: 
وقال قتادةٌ ومقاتلٌ: تمك ألواحُ صدره وعظامُه» ثم تَدْحُلُ يده وتَحْرجُ من ظهره. 
فيأخدٌ كتابّه كذلك. 


9# سوق يز عا ورا أي : بالهلاك. فيقول نا رفادوديا ا صل سعيرا» 


دق سنن الترمذي (TET)‏ و07 وهو عند البخاري (9 22 ومسلم (YAY)‏ وسلف ۹۸/۱۷ 5 
(۲) النكت والعيون 577/5 ٠‏ وأخرجه بنحوه الطبري ۲۳۹/۲٤‏ . 
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ا ويدحُلٌ النارٌ حتى يَصْلَى بحرّها. 

وقرأ الحِرْميّانِ وابنُ عامر والكسائيٌ : #ويْصَلَّى 4 بضم الياء وفتح الصّاد وتشديدٍ 
اللام» كقوله تعالى: ّلحم َل [الحاقة:٠۳]‏ وقوله الم 3 
[الواقعة : 44]. الباقون: «ويَضْلَّى» بفتح الياء مخمَفاً» فِعْلٌ لازم غير متعدٌ جيرا" ؛ القولةة 
إلا مَنْ هْوَ صَالٍ التي [الصافات:+17] وقوله: صل الاد ألْمر؟ [الأعلى:١1]‏ 
وقوله : ثم ِنَم سالا [المطففين .]٠١:‏ 

وقراءةٌ ثالثةٌ رواها أبانٌ عن عاصم» وخارجةٌ عن نافع» وإسماعيل المكىُ عن ابن 
كير صلی بض الياء واوو للدم كدف كما فرق 
#وَسَيُضْلُون» [النساء: ]٠١‏ بضمٌ الياء*“» وكذلك في «الغاشية» قد قُرئ أيضاً: 
لاتضكى تارا الاي 0. وهما لفتان: ضلى وأضلئء كقوله :درل وأنزل: 

إت كن آمل أي : في الدنيا مسرو قال ابن زيد: وَصَفَ الله أهل الجنةٍ 
بالمّخافة والحزنٍ والبكاء والشفقةَ في الدنياء فأغمّبهم به النعيمَ والسرورٌ في الآخرة» 
وقرأ قول الله تعالى: #إنًا حكن مل ف أهلنا مَتَفِقِينَ ٠.‏ فم أله لتا وفنا عَذَابَ 
أَلسَمُورِ € [الطور:77-17]. قال: ووصّف أهل النار بالسرور في الدنيا والصحك فيها 
و فقال : تم کان ن اهلب مسرونا». 

لإِنَمُ طَنَّ أن لَّن حور أي : لن يرجعَ حيًا مبعوتًا فيحاسّب» ثم يثاب أو يُعاقّب. 
يقال: حار يحور : إذا رجع؛ قال لبيد : 


دق السبعة ص 1۷۷ 3 والتيسير ص ۲۲۱ . 


(۲) ويكون نصبٌ «سعيراً» على هذا بنزع الخافض» ينظر ما سلف 47١/5‏ » والدر المصون ”/ 096 - 
5 . 


)۳( القراءات الشاذة ص ١ ١7١‏ 
)٤(‏ وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر وقد سلفت 9١/5‏ . 


(5) وهي قراءة أبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر» وستأتي. 
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وما المرة إلا كالشهاب وريه يحور رَماداً بعد إذ هو سال 
وقال عكر وداود بن أبى هند : بو کا ال ومعناها: يرجع”". 
ويجورٌ أن تتَّفْقَ الكلمتان فإنهما كلمة اشتقاقي. ومنه: الخبرُ الحُوَّارَى0"؛ لأنه يرجع 
إلى البياض. 
وقال ابن عباس : ما كنت أدري ما يحورء حت لمعت اعرا تدعو که ل 
0 (€) .ما م 6 . و 1 
حوري ۰ آي ارجعي إلى“ . فِالحَوْرٌ في كلام العرب: الرجوع. ومنه قوله عليه 
5 ع ¥ ء۶ 5 e‏ م (0J, o or o‏ 
الصلاة والسلام: «اللهم إني أعوذ بك من الحَوْرٍ بَعْدَ الكؤر» يعني: من الرجوع 
إلى النقصان بعد الزيادة» وكذلك الور بالضم. وفي المثل: «حُورٌ في مَحَارَةِ) أي : 
نقصان فى نقصان. يُضْرَبُ للرجل إذا كان أَمْرُه يُدِيرٌ ؛ قال الشاعر : 
واستَعْجَلوا عن خفيف المَضْغ فَازْدَردُوا والذمٌ يَبْمَى وزادُ القوم في حور 
والحَؤْرٌ أيضًا: الاسمٌ من قولك: طحَنّتٍ الطاحنةٌ فما أحارث شيئًاء أي: ما 
ردت شيا من الذفيق: زالخؤر أيضًا: الهلكة؛ قال الان 


5 5 و م 2 - (VV)‏ 
في بثر لا حور سَرَى وما شعَر 


(۱) ديوان لبيد ص ١١19‏ . 

() النكت والعيون ۲۳٠/٠١‏ » وأخرجه عن عكرمة عبد بن حميد» كما في الدر المنثور ۳۳١/١‏ . 

(۳) الحوّارَّى بالضم وتشديد الواو والراء مفتوحة: الدقيق الأبيض› وکل ما حور من الطعام» آي : بيْضَ. 
الصحاح (حور)ء والمعجم الوسيط (حور). 

(5) الكشاف ٠٠١ /٤‏ . والمحرر الوجيز 158/5 » وتفسير الرازي ٠٠۸/۳١‏ . 

)ه( أخرجه أحمد (۲۰۷۷۲)» ومسلم ٣۳(‏ والترمذي (T4)‏ من حديث عبد الله سجس اا ووقع 
في صحيح مسلم والترمذي: بعد الكون. قال الترمذي : ريروى: الحور بعد الكور»ء وكلاهما له وجه. 
اه. وسيأتي الكلام عن الروايتين قريباً. 

0) البيت لسبيع بن الخطيمء كما في شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص ۲۸۸ » واللسان (حور)ء 
وهو دون نسبة في إصلاح المنطق ص 21١‏ والصحاح (حور) والكلام منه. قال السيرافي: الازدراد 
الابتلاع» وقوله: والذم يبقى.... يريد: الذم يبقى على الأيام» والأكل يذهب. ۰ 

(۷) البيت للعجاج» وهو في ديوانه ص ۷۲ » والصحاح (حور) والكلام منه. قال الأصمعي شارح - 
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قال أبو عبيدةً: أي: في بئر حَُوْرِء و«لا» زائدة. 

وروي : «بعد الكوْنِ» ومعناه: من انتشارٍ الأمر م اودكا عم عن 
الحو بعد الكَوْنِء فقال: هو الكُنَُْ. فقال له عبد الرزاق: وما الكنتئ؟ فقال: الرجل 
يكون صالحاً ثم يتحوّلُ رجلّ سوء”". قال أبو عمرو: يقال للرجل إذا شاخ: كُنْتى» 
كانه يت إلى قولة: کت فى خبابي كذا ردا قالا: 
قاف کنا واصبحت عاجنًا وق كشال لويم كت E SE‏ 


كن لوس ذا تيع اة ايها على الان نع الك وال ابن 
الأعرابيئ : الكُنْتَنْ: هو الذي يقول: كنتٌ شابًاء وكنتٌ شجاعًاء والكانئُ هو الذي 
يقول : كان لی مال ركنت اهت كان ان ل وکا 


قوله تعالى: «إبل أي: ليس الأمرٌ كما ظنَّ» بل يحور إلينا ويرجع .إن م 


= الديوان: يريد: في بثر حور سرى الحَرُوريٌ وما شعر . 
والبيت من قصيدة في مدح عمر بن عبد الله بن معمر› وكان عبد الملك وجهه إلى أبي فديك 
الحروري» فقتله وأصحابه. 

)١(‏ النكت والعيون 777/5 ٠»‏ قال النووي في شرح صحيح مسلم ١١١/۹١‏ : هو في معظم النسخ من 
صحيح مسلم: «بعد الكون» بالنون» بل لا يكاد يوجد في نسخ بلادنا إلا بالنون. اه. وقد رواه بعض 
رواة صحيح مسلم بالراء» كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم ٤٥١/٤‏ > وأبو العباس في المفهم 
/ 450 . قال النووي: معناه بالراء والنون جميعاً: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى النقص» قالوا: 
وروا "الوه نا خرو ن تويز الام نوهو لها وججها :وزؤانة النون عاهوةة عن )الكون» معدن 
كان يكون كونًا: إذا جد واستقر. 

)۲( أخرجه الخطابي في غريب الحديث 194/7 . 

(۳) الصحاح (كون) و(عجن).؛ وأساس البلاغة (كون)» والتكملة للصاغاني ۳۳٠/١‏ . وهو في تهذيب 
اللغة ١5١/٠١‏ برواية : 

وما کنت كنتيّا ولا كنت عصاجنًا وشو الرجال الك راجن 
)٤(‏ الصحاح (عجن)ء وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) النكت والعيون 7757/5 » وذكره بنحوه الأزهري في تهذيب اللغة ٠٤١١/٠١‏ . 


۱1 سورة الإنشقاق: الآيات ۲١ 1١0‏ 


كن یہ با قبل أنْ يَحُلْقَه عالماً بأنَّ مرْجِعَه إليه. وقيل : بِلَى لَيَحُورٌَ وَيرْجِعَنّ. ثم 
انتائف فقال: «إن ریه كان به بصيرًا» مِن يوم حَلَقّه إلى أن بَعَنّه. وقيل: عالمًا بما سبق 
له من الشقاء والسعادة. 


هه 0007 


0 ا 4 04 ھک دا رن نل ر ر م س وتر 
قوله تعالى: #فلآ أقیم بِالشَّمَقٍ © ولل وما وَسَقَ © وَالْقَمَر إدَا أشََىَ © 
2 غ422 ا e‏ 04 ا وو جر م 2 0 عو 004 
ركن طبقا عن طَبْقِ 69 قتا هم لا يُؤْمُِونَ 9© ولا وى عم ) اک 
جدود © 4 

قوله تعالى: َا أَنْسِم» أي: فَأَقْسِمٌ و«لا» صِلَةٌّ .لكق أي: بالحُمْرة 
التي تكون عند مغيب الشمس حتى تأت صلاةٌ العشاءٍ الآخِرةٍ. قال أشهبُ وعبد الله 
ابن الحكم ويحيى بن يحيى وغيرهم ‏ كثيرٌ عددّهم ‏ عن مالك : الشفق: الحُمْرة التي 
فى المغرزك6 فإذا دت التعمرة فقد عر جت عو وقت السعرب ووعيث عرلا 
الع 

وروى.ابنُ وهب قال: أخبرني غيرٌ واحدٍ عن علي بن أبي طالب ومُعاذ بن جبل 
وباد بن الضامك وقداه بق أن زاب هر أن الى التسيرة وبه قال مالك 
ابن أنس. وذگر غيرٌ ابِنُ وَهْبٍ من الصحابة: عمرٌ وابنَ عمرٌ وابنَ مسعودٍ وابنَ عباس 
وأنسا وآيا قتادة وجا بن عبد الله:ؤابق الزبيرء ومن لايعي سعيد بن جين وان 
المسيب» وطاوس» وعبد الله بن دينارء والزهري» وقال به من الفقهاء: الأوزاعئٌ 


وقيل: هو البياض؛ روي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرةً أيضأ وعمر بن عبد 

Eê 01 200 32 5‏ سر سے 00 و 1 

العزيز والاوزاعيٌ ٠‏ وأبي حنيفة في إحدى الروايتين عنه» ورَوَى أسد بِنْ عمرو أنه 
)١١‏ الموطأ ١‏ ». وأحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹۸/٤‏ . 


)١‏ تنظر أقوال الأئمة المذكورين في الأوسط ۳۳۹/۲ - 54١‏ », والتمهيد ٩۱/۸‏ - 45 » وأحكام القرآن 
لابن العربي /٤‏ ۱۸۹۸ › وزاد المسير /٩‏ 50 - 55 . وسلف بعضها 177/19 . 


رجع عه وروي عن'ابن عم ر ايشا Î‏ ار 
الصحابةٍ والتابعين والفقهاء عليه؛ ولأنَّ شواهدٌ كلام العرب والاشتقاق والسنة تشهدٌ 
له. قال الفرّاء””*: سمعتٌ بعضّ العرب يقول لثوب عليه مصبوغ : کا 
أحمرّء فهذا شاهدٌ للحَُمْرة» وقال الشاعر: | 


0 


ا اسيل 
وقال آخر: 
فج اقلم اي قير كه عل اومان کاس سين 


37 


ويقال للمَغْرة: الشَّمّقَ. وفي «الصحاح»: الشَّفْقُ بقيةٌ ضوء الشمس وحُمُرتِها 
في أل الليل إلى قريب من العَنّمة. قال الخليل: الشّفْقُ: الحمرةٌ» من غروب الشمس 
إلى وق لاء الآعحرة». إذاتذهب فيل هاب «الشفق”. ثم قيل : أضل الكلمةٍ من 
رڌ الشيء؛ يقال: شية سء أي: لا ماك له لرئته. وأشَْقٌ عليه: أي: رق قل 
عليه والشَّفَقَةٌ: الاسم من الإشفاق» وهو رهه القن E‏ قال الشاع: 
تَهْوَى حياتي وأَهْرَى موتّهاشَّمَقًا 2 والموث أكرمٌنرَّالٍ على الحرم" 

فَالسَّمَقُ : اة شيو الس وحمرتهاء فكأنَ تلك الرقّةَ من ضوء الشمس. وزعم 


)١(‏ الكشاف 7376/4 . وأسد بن عمرو هو أبو المنذر - وقيل: أبو عمرو - القاضي القشيري البجلي 
الكوفي » سمع أبا حنيفة وتفقه عليه » توفي سنة (۸۸٠ه).‏ الجواهر المضيّة 301/١‏ . 

(؟) في معاني القرآن 751١/7‏ . 

(۳) في (م): وأحمرء ولم نقف على البيت. 

(4) لم نقف عليه. 

(0) المَغْرة ويحرك : طين أحمر. القاموس (مغر). 

(1) الصحاح (شفق). 

(۷) نسب لاسحاق بن خلف» كما في زهر الآداب 185/١‏ » والحماسة البصرية 776/1١‏ › وفوات 
الوفيات ٠ ١75/1١‏ واللسان (شفق). قال صاحب اللسان: وقيل: هو لابن المعلى. ونسبه ابن المعتز في 
طبقات الشعراء ص 187-78١‏ لمحمد بن يسير الرياشي. وهو دون نسبة في عيون الأخبار ”/ 94 › 
والصحاح (شفق). 


۱۹۸ سورة الإنشقاق: الآيات 17 ۲١‏ 


الحكماء أن البياضّ لا يغيبٌ أصلاً. وقال الخليل : صعدتٌ مَنارةً الإسكندرية فرمقتٌ 
البياضّ» فرأيئه يترددُ من أفت إلى أفتي ولم أَرّه يغيبُ”"'. وقال ابن أبي أويس: أيه 
يتمادى إلى طلوع الفجر. قال علماؤنا”"': فلمًا لم يتحدَّدْ وقنّه سَقَط اعتباره. 

وفي 'سُئَن» أبي داودٌ عن النعمان بن بّشير قال: أنا أَعْلَمُكم بوقتِ صلاة العشاء 
الآخرة؛ كان النبئُ ‏ يصليها لسقوط القمر لثالفة". وهذا تحديدٌء ثم الحكم معلَّنٌ 
بأولٍ الاسم. لا يقال : فينقض عليكم بالفجر الأوّلء فإنًا تقول الف الأول له تع 
به حكمٌ من صلاةٍ ولا إمساكٍ؛ لأنَّ النبئ ي بيّن الفجرّ بقوله وفِعْلِه فقال: «وليس 
الفجرٌ أن تقول هكذا ‏ ورَقَعَ يدّه إلى فوق - ولكنّ الفجرٌ أن تقول هكذا». وبَسَطهاء 
وقد مضى بيانه في آية الصيام من سورة البقرة© '. فلا معنى للإعادة. 

وتالمجاعد: الشفئ» اهار كله الا تراه كال + وول ويا وی رال 
عكرمة : ما بقي من النهار. 


والكي أيضا -الرذئ: من الا شياء يقال غطاء م اى E‏ قال 
الكميت: 


ع يي 


غ 0155 1 ل ون للسائلين يداه غير مُشفقٍ'" 


(1) ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۲۷۸/۲ » وقال: وقد راعيته في البوادي في ليالي الصيف» والجرٌ 
نقي» والسماء مصحيةٌ؛ فإذا هو يغيب قبل أن يمضي من الليل ربعه بالتقريب» ؤمن أراد أن يعرف ذلك 
فليجرب حتى يتبين له غلط هذا القول. 

() هو ابن العربي في أحكام القرآن /٤‏ ۱۸۹۹ . 

(۳) سنن أبي داود (519)» وهو عند أحمد (18419)» والترمذي »)١15(‏ والنسائي ف E‏ 
قوله: «لسقوط القمر» أي : : وقت غروبه أو سقوطه إلى الغروب «لثالثة» أي: في ليلة ثالثة من الشهر. 
تحفة الأحوذي ٥٠۷/١‏ . 


. 1۹۳/۳ ):( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۲۸/۳‏ . وأخرجه الطبري ۲٤٤/۲٤‏ دون قوله: ألا تراه... 
0) تفسير البغوي 154/54 . 

(۷) ديوان الكميت ص ۲٤۸‏ » والصحاح (شفق) والكلام منه 


سورة الإنشقاق: الآيات ۲١ ١‏ ۱۹ 


5 7 ر برا يي 0 3 25 4 3 01 f‏ 0 3 دق 
السلطان وغَضّبه؛ فلولا أنه خرج إلى العباد من باب الرحمة ما تمالك العبادٌ لمجيئهء 

1 3 ل e‏ 1 5 
ولكن خرج من باب الرحمة فمزج بهاء فسّكنّ الخلق إليه؛ ثم ابذعروا والتفوا 
وَانْقّبَضواء ورجع كل إلى مأواه فسَكن فيه مِن هَولِه وحشاء وهو قوله تعالى : «#ومن 
يَعْمَيوء جس لک الل ونما لگا فيو أي: بالليل وتوا من صَضْليِوء» 
[القصص :۷۳] أي : بالنهار» على ما تقدّم. فالليل يَجْمعٌ ويضمٌ ما كان منتشراً بالنهار 
a 5 : rC o‏ . ضف ١‏ ” : و 
في تَصَرفه. هذا معنى قول ابن عباس ومجاهدٍ ومقاتل وغیرهم ؛ قال ضابئ بن 
E EG‏ ا 

يقول: ليس في يدي من ذلك شيءٌ» كما أنه ليس في يد القابض على الماء 
شىءٌ. فإذا جلل الليلٌ الجبالَ والأشجارَ والبحارَ والأرضّ فاجتمعت له» فقد 
وَسَقّها*". وَالوَّسْقُ: ضَمُكَ الشيء بعضّه إلى بعض» تقول رفن NT‏ 
وإبل مُسْتَوسِقَةٌ» أي : مجتمعة؛ قال الراجز: 


إن ١‏ 5 ا ئة ه ه جم شاف نر معدن 00 


)١(‏ في (م): سورة. 

(۲) أي: فرٌوا وجفلوا. تاج العروس (بذعر). 

. ۲٤۷ - ۲٤٥/۲٤ تفسير الطبري‎ )۳( 

() الصحاح (وسق)» والمستقصى ۲۰۹/۲ › والخزانة ۳۲۳/۹ . 

(5) الصحاح (وسق). 

(7) نسبهما صاحب اللسان (وسق) للعجاج» وليسا في ديوانه» وهما بلا نسبة في الكامل ٠٠١١/۳‏ » 
والفاضل للمبرّد ص١٠‏ » والثاني في مجاز القرآن ص ۲۹۱ > وتفسير الطبري 710/74 . القلائص 
جمع قَلوص» وهي الناقة الشابة. والحقائق جمع حِقَّة» وهي من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى 
آخرهاء سمي بذلك لأنه استحق الركوب والتحميل. النهاية (قلص) و(حقق). 


۷۰ سورة الإنشقاق: الآيات ۱۷ ۔ ۲١‏ 


و 


وقال يكرمةٌ: «وما وَسَق) أي: وما ساق من شيءٍ إلى حيث يأوي”"'. فالوس 
بمعنى الطَرْدء ومنه قيل للطريدة من الإبل والغنم والحمر: وسيقة» قال الشاعر: 


كني ناف انار الويف ا 

ون ابن قباس : و اومان و ل 
وکل شيءٍ حملتّه فقد وس مها والعرث تقول "لا أفعله نا و سَمَتْ عيني الماءَ» أي 
حَمَلَنّه. ووسَمَتِ الناقة تق وَسْقَاء أي : حَمَلَتْ وأَغْلَقت رَجِمَها على الماء» فهي ناقةٌ 
واسِقٌء ونؤْقٌ وِسَاقٌء مثل : نائم ونيام» وصاجب وصحاب. قال بشر بن أبي خازم : 
لحو تس ور تَبَيَِّنَتٍ الجيال مِنالوساقي) 

ومُواسيقٌ”” أيضًا. وأَوْسَفْتٌ البعيرً: حَمَلْته حِمْلّه. وأوسَقَّتِ النخلةٌ: كَثْر 
000 

وقال يماك والضحاك ومقاتل بن شمان حمل من الظلمة قال مقائل + أو عَم 
من الكواكب. القشيري: ومعنى حَمّل: ضمٌّ وجمع» والليلٌ يجِلْلٌ بظُلْمتِه كلّ شيي. 


. ۲٤۲۸/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 
(؟) وصدره: كذبتٌ عليك لا تزال تقوفني. والبيت للأسود بن يعفرء كما في شرح أبيات إصلاح المنطق‎ 
» ۳۲۲ ص 505 » ونسب للقطامي كما في اللسان (قوف). وهو بلا نسبة في إصلاح المنطق ص‎ 
والصحاح (وسق)» واللسان (كذب) وفيه: معنى كذب عليكم معنى الإغراء» أي: عليكم به. فقوله‎ 
كذبت عليك» إنما أغراه بنفسه» أي: عليك بي. قال السيرافي: يهجو بذلك تولباً أحد بني معاوية بن‎ 
مالك» وقافه يقوفه: إذا انّبعه. يقول: عليك بي فاتبعني كما بُ آثار الطريدة إذا أخذت» فإنك لا‎ 

تضيرني بذلك. اه. والطريدة: ما سرق من الابل. القاموس (طرد). 

(۳) النكت والعيون ۲۳۷/١‏ . 

(4) الصحاح (وسق) و(لظظ)ء والبيت في ديوان بشر ص ۱۷۸ برواية: تبيّن حُؤْلهن من الوساق. والحيال 
والحُوّل جمع حائلء وهي الناقة التي حُمل عليها فلم تلقح. القاموس (حول). وقوله: ألظء أي: ألحٌّء 
وفي الصحاح (لظظ): الإلظاظ : الإلحاح.' 

(4) في (ي) و(ظ): ومواسق» وكلاهما صواب» يقال: نوق مواسيق ومواسق» وهو جمع على غير قياس. 
الصحاح (وسق). 

() الصحاح (وسق). 


سورة الإنشقاق: الآيات 1¥„ 1 ۱۷۱ 


فإذا جلّلها فقد وَسَقَهاء ويكونُ هذا القَّسَعُ قسماً بجميع المخلوقات؛ لاشتمالٍ الليلٍ 
عليهاء كقوله تعالى: ثلا اقم با مرون . وبا لا مرون [الحاقة :۳۹-۲۸]. 
الا ی الوها ر ای را قير و ی ال جد و لا ساز 
بالأسحان» قال الشاعر: 
ويوماترانا صالحين وتارة EE‏ عن EE EE‏ 
أي : كالعامل7". 


ل د سر 


قوله تعالى: وَالْفَمَرِ إا أشن أي : تم واجْتَمَعَ واتتري ان الع اس 
أي : املا واجْتَمَع. ابن فاس اشتوّئ. كتادة + اسقدار”". الفرا: انسافة: امتلاؤه 
واستواؤه لياليّ البدر» وهو افتعالٌ من الوَّسْقٍ الذي هو الجمع“» يقال: وَسَقْنْه 
فَانسَقّه كا يقال وَصَلته فانضل» ويقال: أمز فلان متيق» أي:«مجتيم على 
الصلاح مُنْتَظِم. ويقال: انّسقّ الشيء: إذا تتابع. 

لرک طَبْقَا عن طَبقٍ # قرأ عمر وابن مسجوة این عباس وأبو العالية ارو 
وأبو وائلٍ ومجاهدٌ والنَعئٌ والشعبيُ وابنٌ كثير وحمزة والکسائی : الْتَرْكَبَنّ) بفتح 
الباء» خطاباً للنبئ ل أي : لتركَبّنَ يا محمدٌُ حالاً بَعْدَ حالٍ؛ قاله ابن عباس . 


5 7 جه 2 ۶ 5 7 8 م 
الشعبيٌ : لتر كبن يا محمد سماءً بعد سماءِ» ودرجه بعد درجه» ورتبة بعد رتبة» في 


. 3179/5 النكت والعيون 717/5 » وأخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 77/5 » وذكر البيت أيضاً صاحب اللسان (وسق). 

(۳) أخرج أقوالهم الطبريي 749/74 - ۲٠۰‏ » وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق 508/7 . 

(:) الوسيط 455/4 » وقول الفراء في معاني القرآن ٠٠٠/۳‏ : اتساقه: امتلاؤه ثلاث عشرة إلى ست 
عشرة. 

(0) السبعة ص 1۷۷ » والتيسير ص ۲۲١‏ عن ابن كثير وحمزة والكسائي. وذكرها عن عمر وابن مسعود 
وابن عباس الطبري 76١/75‏ . 


(0) أخرجه البخاري (59450)» والطبري 56١/514‏ . 


٠١۷۸ سورة البقرة ؛ الآية‎ A۸ 


واختلف العلماء فيمن قَتَلَ بعد أخذ الديةء فقال جماعة من العلماء منهم مالك 
والشافعئُ: هو كمن َل ابتداءة» إن شاء الول قَتَلّهء وإن شاء عفا عنه» وعذابه في 
الآخرة. وقال قتادة وعكرمة الد وغيرهم: عذابه أن يُقتل البنَّة» ولا تمكن 
الحاكم الوليَ من العفو. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله کل : «لا أا نَل بعد أَخدٍ ا 

وقال الحسن: عذاته أن ور الْديَة فقطء. ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة. وقال 
عمر بن عبد العزيز: أَمْرٌه إلى الإمام يصنمٌ فيه ما رأى”") 

٤‏ وفي سنن الدَارَقَظيرٍ عن أبي شُرّيح الخزاعيّ قال: سمعتٌ رسول الله يك 
يقول: ١مَنْ‏ أصيبَ بدم أو حَبْلٍ - وَالخَبْل الجُرْح" _ فهو بالخيارٍ بين إحدى ثلاث» 
فإن اناد الوائعة فد را على يدنه بين أن يَفْتَصّء أو يعفوّء أو يأخد العَفْلء فإن 
َيل شيئاً من ذلك ثم عدا ينك ذلك قله الا خالدا ها لدا 


)١(‏ سنن أبي داود (40017)» وهو من طريق حماد بن سلمة» عن مطر الوراق» عن الحسن» عن جابر. 
والحسن لم يسمع من جابر فيما ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل ص۳۹ ومطر قال فيه الحافظ في 
التقريب: صدوق كثير الخطأ. 
وأخرجه البيهقي 54/8 من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن مطرء عن الحسن» عن النبي ي مرسلا 
وأخرجه ابن عدي 7/ ۲۳۹۲ من طريق موسى بن سيّار» عن الحسن» عن النبي ية مرسلاً» ولفظه: 
دلا أعافي أحداً قتل بعد عفوه وأخذ الدية». 
وحديث جابر في مسند أحمد (١۹۱٤۱)؛‏ قال السندي (كما في حاشيته): قوله: دلا في قيل : : هو 
على بناء:المفعول» من الإعفاء بمعنى الكثرة» والكلام دعاءٌ عليه» أي : لا كثر مالّه ولا استغنى» 
وقيل: على صيغة المتكلم» من الإعفاء بمعنى الترك» أي : لا أدَعُه بالدّيّة» لظم جُرمه» بل أقتله. 

)۲( في (ظ): شاء» وفي (م): يرى» والكلام في المحرر الوجيز ۱ 

(۳) في النسخ الخطية: العرج» وفي (م) وسنن الدارقطني : عرج» ولعله تصحيف قديم في بعض نسخ 
الدارقطتي التي نقل عنها المصنف» وما أثبتناه أعلاه من مصادر الحديث . قال ابن الأثير في النهاية 
(خبل): الحَبْله بسكون الباء: فسادٌ الأعضاء. . . . أي: من أَصِيبٌ بقتل نفس» أو قطع عضو. . 

(:) في (د) و(ظ): خالداً فيها أبداًء وفي (خ) و(ز): خالداً مخلداً فيها أبداً» وهي كذلك عند ابن ماجه» 
ووقع عند أبي داود: فله عذاب أليم» والمثبت من (م). 
والحديث في سنن الدارقطني ۳ وأخرجه أيضاً أحمد 2)١1771/0(‏ زأبو داود »)٤٤۹٩(‏ وابن 
ماجه (۲1۲۳). 
وهو من طريق سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شريح به. قال الذهبي في الوك + ١‏ في سفيان- 


1۷۲ سورة الإنشقاق: الآيات ۱۹ ۔ ۲١‏ 


القرية عو الله تناك 90 

ابن مسعود: لتَرْكَبَنَ السماء حالاً بعد حالٍ» يعني حالاتها التي وَصَفَّها الله تعالى 
بها؛ من الانشقاق والمَّليٌّء وكونها مرةً كالمُهلٍ ومرءً كالدّهان". وعن إبراهيم عن 
عبد الله: «طبقاً عن طبق» قال: الا سوسا ل فال تكن ورد 
كالدٌهان: وتكون كالمهل”". 

وقيل: أي: لتركَبَنَ أيها الإنسان حالاً بعدَ حال من كنك نطفةً ثم عَلَمَةَ ثم 
مضغةً» ثم حيًّا وميتاً وغنيًا وفقيرًا. فالخطابٌ للإنسان المذكورٍ في قوله: ماما 
لانن نك كايح وهو اسم للجنس» ومعناه الناس. ظ 

وقرأ الباقون: «لتركبًّْ» بضمٌ الباءء خطاباً للناس» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم 
قال: لأنَّ المعنى بالناس أشبهُ منه بالنبئّ بء لما ذكر قبل هذه الآية: كَمّن أوتي كتابه 
دقع وك ای کا تالف الى > ل فين ا عد فال بن ا ا 
لتركَيُنٌ سنه مَّن كان قَبْلَكم في التكذيب والاختلاف على الأنبياء. 

كاه مُرادٌء وقد جاءث بذلك أحاديتُ؛ فروى أبو نعيم الحافظ عن أبي 

جعفر محمد بن علي“ عن جابر ظا قال: سمعتٌ رسول الله يقول: «إِنَّ ابن آدمَ 
لفي عَفْلةٍ مما" خَلَقَه الله عنَّ وجل له؛ إِنَّ الله لا إله يره إذا أراد حَلْمّه قال للمّلكِ: 
اكت ررقه ؤأثره واجلة واكتب شقيًا أو سعيداً» ثم يرتفعٌ ذلك الملك» ويبعث الله 


)١(‏ أخرجه الطبري 704/75 » وقوله: ودرجة بعد درجة...» ليس منهء وإنما ذُكر فى شرحه» كما فى 
الوسيط 156/5 » وتفسير البغري 4590/5 . ۰ 1 

. ٠٠۵ - ۲٥٤/۲٤ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) أخرجه من طريق إبراهيم عن عبد الله بن مسعود الطبري ٠٠٦ - ۲٣۵/۲۲‏ »> وهو والذي قبله في 
المعنى سواء. 

(4) في (م): واختلاق. 

(5) في النسخ: عن جعفر بن محمد بن علي» والمثبت هو الصواب. 

(7) في (م): عما. 
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ملكا حر فيحفظه حتى يدرك ثم يبعت الله مَلَكين يكتبان حسناتّه وسیئاته» فإذا جاءه 
الموتٌ ارتفع ذَانِكَ الملكان» ثم جاءه ملك الموتٍ عليه السلامٌ فيقبض روحهء فإذا 
ال ن ارو فى جع ررق كدف اتيم نه جاه اك العير 
فامتَحَناهء ثم يرتفعان» فإذا قات الساعة اتح عله ملك التميدات وملك العا تة 


أنْشَطا كتاباً معقوداً في عنقه» ثم حضرا معهء واحدٌ سائقٌ والآحَرٌ شهيدٌ» ثم قال الله 


2 3 ود سلا ل | و و ر لس ص حص ا اس سر وم لم م 
عرّوجل: ظلْقَد كت فى عَنْلَوَ من هدا فكشفتا عنك غطاءك * فصر الى يد [ق :۲۲] 
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قال رسول الله يل: لرك طَبَقَا عن طَبَّق» قال : «حالاً بعد حال» ثم قال النبئٌ 6 : 
إن فُدَّامَكُمْ أمراً عظيماً فاستعينوا بالله العظيم»“ فقد اشتمل الحديثٌ على أحوالٍ 
تضق لاقن و طن لقان سين الس ربا او ل El‏ 
ثم بعت ثم جزاءً» وفي کل حال من هذه شدائد. 

وقال 4: «لتَرْكَبُنَّ سَئَن مَن قَبْلّكمء شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» حتى لو دَتَلوا 
ج ص الخ انمو اا لوا ا تسل الله الود و الفا ؟ قال: (فَمَنْ؟) خرّجه 
البخاري” ". 


وأمّا أقوال المفسّرينء فقال عكرمةٌ: حالاً بعد حالٍ» فطيماً بعد رضيع» وشيخاً 
بعد شال" "كم تان الا 


كذلِكالمرهةإنيُنْسَألهأجِلٌ يركب على طبقٍ من بَعْدِه بى 


)١(‏ الحلية ۳/ ۱۹۰ ۰ وسلف ۱۹/ ٤٤٥‏ . قال ابن كثير: هذا حديث منكرء وإسناده فيه ضعفاء» ولكن معناه 
الخدري ك ووقع في هذه المصادر: لتتبعن» بدل: لتركبن. وأخرج أحمد (۱۸۸۹۷) من حديث أبي 
واقد الليثي #ه: «لتركبن سنن من كان قبلكم سُنَّةُ سِنّةه. 

(©) في (د) و(م) و(ي): شباب» والمثبت من (ظ)»ء وهو الموافق لما في النكت والعيون ۲۳۸/١‏ والكلام 
منه. 

(4) البيت لكعب بن زهير» وهو في ديوانه ص 1۸ » وغريب الحديث لابن قتيبة ۱۲۹/١‏ » وهو فيهما 
برواية: يُوْكبٍ به طبق...» قال ابن قتيبة : أي ينقل من حال الشباب إلى حال الهرم. 
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وعن مكحول: كل عشرين عاماً تجدون أمراً لم تكونوا عليه”". 

وقال الحسن: أمراً بعد أمر» رَحْاءً بعد شدَّق وید عد اء وغنى بعد قَقْرِء 
وفقرًا بعد عِنَىء وصحةٌ بعد سَفُم» وسقماً بعد صحةٍ. 

سحي وق ج لح ات لج كارو ند مسريو لوسراي 
الآخرة» . وقومٌ كانوا في الدنيا مرتفعين فانّضَعوا في الا حر 

وقيل : منزلة عن منزلةء وطَبّقاً عن طب وذلك أنَّ من كان على صلاح دعاه إلى 
صلاح فوقّهء ومّن كان على فسا دعاه إلى فساو فوقه» لأنّ كل شيء يجري إلى 
شَكْله. 

ابن زيد: ولتصيرٌنٌ من طَبّق الدنيا إلى بق الآخر: 

وقال ابن عباس: الشدائد والأهوال: الموتٌ» ثم البعثء ثم العَرْض”*) 
والعربُ تقول لمن وقع في أمر شديدلٍ: وَقَع في بَنَاتِ بي وإحدى بناتٍ طَبَقِء ومنه 
قيل للدّاهية الشديدة : آم بی وإحدى بناتٍ طَبَّقٍء ااا من الحيّات؛ إذ يقال 

للحية : أمٌّ طَبّق لتَحَوّيها”". والطَبَقُ في اللغة: الحالء كما وصفنا؛ قال الأقرعٌ بنُ 
حابس التميميٌ : 
إلا ودا اران سافن طن سال ي 

وهذا أَدَلَّ دليل على حدوث العالّم» وإثباتِ الصانع؛ قالت الحكماء: مَّن كان 


E E (000)‏ زواخرج ابن ابي ي حاتم كما في تفسير ابن كثير والدر المنثور ۳۳١/١‏ » وفيهما: 
تُحدثون» بدل: تجدون. 


(۲) ذكر قول الحسن وقول سعيد بن جبير الماوردي في النكت والعيون 7358/5 . 
(۳) أخرجه بنحوه الطبري ۲٠٤/۲٤‏ . 

(4:) تفسير البغوي 58/4 . 

(0) تحوّى: تجمّع واستدار. المعجم الوسيط (حوى). 


00 زاد المسير 1۷/۹ . ويقال : حلب فلان الدهرَ أشطره» آي: : خبر ضروبه» أي : : مر به خير وشر. تهذيب 
اللغة ٠۷/١١‏ . 
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اليومَ على حالةء وغداً على حالةٍ أخرىء فليَعلّم أنَّ تدبيره إلى سواه. وقيل لأبي بكر 
الورّاق: ما الدليلٌ على أنَّ لهذا العالّم صانعاً؟ فقال: تحويل الحالاتِ» وعجرٌ 
القوّقه وضَعْفٌ الأركان» وفَهْرٌ المنيةء ع العزيمة. 

ويقال: أتانا طْبَىٌ من الناس وبق من الجرادء أي: جماعة: وقول العباس 
في مح النبيّ وه : 
تكد انو ميان إلى ف ا 

أي : قَرْنُ من الناس يكونُ باق الأرض: أي: ملأها. 

والظبق أيضاً: عَظْعٌ رقيق يَفْصِلٌ بين المَقّارين. اياك : مضى لبن من اليل؛ 
وطبَقٌ من النهار» أي : : مُعْظُمّ منه. (الكائف واا اق ”فهو مشترك: 

وقرئ: «لتَرْكْبنَّ بِكَسْرٍ الباء» على خطاب التفس» واليَرْكُبّن) بالياء على : لِيرْكبنَ 
الا 

واعن طبق» في محل نصب على أله صفة ل «طبمًا»» أي : طبقاً مُجاوزاً لطبق. أو 
حالٌ من الضمير في «لتَركَبُنَ؛ أي : لتركبُنَ طبقاً مُجَاوِزِينَ لطبّقٍ» أو مُجاوزاًء أو 
مُجاورٌَة على حَسَبٍ القراءة ٠‏ 

قوله تعالى: ا كلا يعني : أي شيء يمنقهم من الإيمان بعد م 


01 


وض 3 ضحت لهم الآياتثُ» وقامتٍ الدلالاتٌ. وهذا استفهام إنكار. وقيل: تعجيب ) > أي 


اعجَبوا منهم في تَر الإيمانٍ مع هذه الآيات 
قوله تعالى : ##وَإدًا فرئ عم الْمرْءانُ 


ذا 


کک 


ود4 أي : AT‏ . وفي الصحيح ا 


)١(‏ الصحاح (طبق). 

(۲) المعاني الكبير ۲ ۷ » واللسان (صلب)» وسلف 47/١5‏ . قال صاحب اللسان: أراد بالصالب: 
الصّلْب» وهو قليل الاستعمال. وقال ابن قتيبة: العالّم: القرن من الناس» وكذلك الطبق من الناس. 

(۳) الصحاح (طبق). 

() الكشاف 7597/4 » وذكر الثانية ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7١‏ عن عمر . 

. ۲۳٣/٤ الكشاف‎ )5( 
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أبا هريرة قرأ: «إدا لَه أَنتَنَتَ» فسَجَدَ فيهاء > فلمًا انْصَرَفَ أَحْبَرَهم أنَّ رسول الله يلك 
سَجََدَ فيها'''. وقد قال مالك : إِنّها ليست من عزائم السّجود”" ؛ لأنَّ المعنى: لا 
يتوت ولا بطيعو ن فى العمل بواجياتة, ابن العربيّ : : والصحيحٌ أنّها منه» وهي 
ؤواية الْمَدنَين عي وقد اعْتَضّد فيها القرآنُ والسكة. 

قال ابن العربي : لما أمَمْتُ بالناس تَرَكْتُ قراءتها ؛ لاني إن سجدثُ انگروه» ون 
تركتها كان تقصيراً مني» فاجتنبتُها إلا او وى وهذا تحقيقٌ وَعْدٍ الصَّادقٍ 
ِأنْ يكونَ المعروف مُنْكراً» والمنكرٌ معروفاً؛ وقد قال يل لعائشة: «لولا جِذثانُ قويك 
بالكفرٍ لهَدَمْتُ البِيتٌء ولْردَدْنّه على قواعِدٍ إبراهيم)”'". ولقد كان شحنا أبو بكر 
الِهْريٌ رفع يديه عند الركوع» وعند الرفع منه» وهو مذهبٌُ مالكِ والشافعيٌ» ويفعلّه 
الشيعةٌ > فحضر عندي يوماً في مَحرّس ابن الشّواء بالثغر - مَوْضع تدُريسي ‏ عند صلاة 
الظْهْرِء كل اليد ی فتقدَّم إلى الصف [الأول] وأنا في 
مره قاع على طاقاتٍ البحرء أتنسّمٌ الريح من شدَّة الحرّء ومعي في صف واحدٍ 
او رئيس اروف ن ر فق اسان يعر الا رل على راي 
تحت المع > فلمًا رفع الشيحٌ يديه في الركوع وفي رَفْع الرأس منهء قال أبو ثمنة 
أ ا ا إلى ااي فر ج ر دارو ا 
به إلى البحرء فلا يراكم أحد. فطار قلبي من بين جَوَانحي وقلتٌ: سبحان الله! هذا 
الطرظوشيٌ فقيهُ الوقت. فقالوا لي : ولمّ يَرفعُ يديه؟ فقلت : كذلك كان النبيٌ بل يفعلٌ» 


000( صحيح البخاري (VID‏ وصحيح مسلم (0۷۸)» واللفظ له» وسلف 15٠/94‏ . 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي 1899/4 . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۸۹۹/٤‏ - ۱۹۰۰ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

. ۳۹۲/۲ ومسلم (۱۳۳۳)» وسلف‎ »)۱٥۸٥( أخرجه أحمد (۲۹۷٤۲)ء والبخاري‎ )٤( 

() في النسخ: قاعداء والمثبت من أحكام القرآن. 

(1) في (م) ومطبوع أحكام القرآن: الميناءء والمثبت من النسخ الخطية» وهو أيضاً نسخة في أحكام القرآن 
ذكرت في الحاشية. 
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اي 
من صلاته» وقمتُ معه إلى المَسكنٍ من المحرس» زَراع تعر وه فانک 
وسالني فَاعْلَدتُه فضحك وقال: وين أين لي أن اقل على سئة؟ فقلتُ له: ولا يَجل 
لك هذاء فإنّك بين قوم إِنْ قُمْتَ بها قاموا عليك» وربّما ذهبّ دمّكَ. فقال: َع هذا 
0 
قوله تعالى: بل الَدِنَ كفروا يَكَذْبورت © رام أعلم يما يوعوت © سرهم 
داب أَليرٍ © للا أل مُأ ولوا ألصَلِحَتٍ لثم أجر عير نون © 
قوله تعالى : بل الَدِنَ کفروا مَكَذْبوْتَ» محمداً ب وما جاء به. وقال مقاتلٌ: نزلت 
في بني عمرو بن عُمَير وكانوا أربعةً» فَأَسْلَّم اثنان منهم. وقيل: هي في جميع الكفار. 
وله أَعَلمُ يما وغوت أي : بما يُضمِرونه في أنفسهم من التكذيب. كذا رَوى 
الضحاكُ عن ابن عباس'. وقال مجاهدٌ: يكثّمون من أفعالهم'"". ابنُ زيدٍ: يَجمعون 
من الأعمال الصالحة والسيئة؛ مأخودٌ من الوعاء الذي يَجْمع ما فيه؛ يقال: أَوْعَيْتُ 
الزاد والمتاعَ: إذا جَعَلْته في الوعاء؛ قال الشاعر : 
اشينة أنقى وة طا البزمانيه: «والشرٌ أخيّث ما أؤعنيت ين زاو 
وَوَعَاءء أي : حَفِله ؛تقول: وَعَيْتُ الحديتٌ أعِيْهِ وَعّْاء ودن واعِية. وقد تقدّم'*". 


0 


فهر پعڌاپ ایر أي مَوْجِع في > جهنم على تكذيبهم. ای ا جیا ذلك 
بمنزلة البشَارة :إل لد اموا أ وعملواً لصحت » استثناءٌ منقطعء كأنه قال : لحن 
الذين صَدَّقوا بشهادة أنْ لا إله إلا اللهُ وأنَّ محمداً رسولُ الله وعَيلوا الصالحات» 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 555/4 › وأخرجه ابن أبي حاتم وابن المنذر بلفظ: يُسِرُون. الدر المنثور 
ا 


(۲) النكت والعيون 78/5 » وأخرجه الطبري ۲۵٥۸ - ۲٥۷/۲٤‏ . 


(۳) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٦۸/٩‏ . 
(8) 1۹۷/۲۱ - ۱۹۸ . 
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أف EE‏ ئض المفروضة عليهم ك أ أي : ثواب عير مَمْنُونِ © أي : غير 
موص ولا مقطو رع؛ يقال: مَنْنْتُ الحبلَ: إذا قطعته. وقد تقدّم. 
وسال a‏ عباس عن قوله: لَه أَجْرٌ غير مَتبُونٍ» فقال: غيرٌ 
مقطوع. فقال: هل تَعْرِفُ ذلك العربٌ؟ قال: نعم قد عَرَقّه أخو يشكرٌ حيث يقول: 
ترق E a‏ 
قال المبرّدٌ: الْمَنِينُ : الغبارٌ؛ لأنها تقظعُه وراءها(". وكلّ ضعيفٍ مَنينٌ وممنون. 
وقيل : «غيرٌ ممنون» : لا يُمِنُ عليهم به. 
و انق آمل العلم أن قوله: «إِلَا اين ءامنا ومَيلوأ ألصَّحتِ» ليس 
SS‏ نمع لرا کانهقال: والذين آمنوا. وقد مضى في «البقرة» القولٌ 
واد ت سورة الا اى 


)١(‏ عند تفسير الآية (۸) من سورة فصلت. 

(۲) ذكر هذا الخبر المبرد في الكامل ٠٠١١/۳‏ » والبيت من معلقة الحارث بن حِلَّرَةَ اليشكري» كما في 
شرح المعلقات للنحاس ٥۷/۲‏ » وسلف ۳۹1/۱١‏ : 

(۳) في الكامل: تقطعه قطعاً وراءها. 

. 100/۲ )2( 
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تفسير سورة الانشقاق 

وهى مكية . 

قال مالك » عن عبد الله بن يزيد » عن أبى سلمة : أن أبا هريرة قرأ بهم  :‏ إذا السماء 
انشقت) » فسجد فيها » فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله ييه سجد فيها . رواه مسلم والنسائى » 
من طريق مالك » به ° . 

قال البخارى د حا إو الان اا مک عن أيه ا کن بكر عن اتى راع قال 
صليت مع أبى هريرة العتمة فقرأ  :‏ إِذَا السّماء انشقّت » » فسجد فقلت له » قال : سجدت خلف 
أبى القاسم َة فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه 29 . 

ورواه أيضا عن مسدد » عن معتمر » به . ثم رواه عن مسدد » عن يزيد بن زرَيع » عن 
التيمى» عن بكر » عن أبى رافع » فذكره”" . وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى من طرق » عن 
سليمان بن طرخان التيمى » به ٩‏ . وقد روى مسلم وأهل السنن من حديث سفيان بن عيينة ب زاد 
النسائى : وسفيان الثورى ‏ كلاهما عن أيوب بن موسى » عن عطاء بن ميناء » عن أبى هريرة قال : 
سجدنا مع رسول الله ی فى « إذا السّماء انشقّت » و ٠١‏ اقرأ باسم ربك اذى خَلَقَ () , 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ذا السّماء انشقّت 0 وأذنت لربها وَحَقتْ ص وإذا الأرْضّْ مدت ص وألْقَت ما 
فيها وتخلّت (2) وأذنت لربّها وحقّت © يا أيها الإنسان إِنَكَ كادح إلى ربك كدحا 


مه مه لي ل ا 


فملاقيه ت فام من أونى كاب بيمينه OO‏ فسوف يُحَاسَبْ حسابا یسیا 0 ویلب إلى 


3 
0 


م ول 2 شم اس 


أهله ه مسرورا (© وأا من أوتى کتابه وراء ظهره 0) فسوف يدعو ورا 0 ويصلى 
سعيرا 00 إِنّهِ کان فى هله مُسرورًا 09 إِنَهُ ن أن لن یحور 00 بی إن ريه كان به 
بصيرا 62 4 . 

يقول تعالى : 8 إذا السَّمَاء انشقّت 4 وذلك يوم القيامة ٠‏ « وأذنت لربها 4 أى : استمعت لربها 


. )١١53-0( صحيح مسلم برقم (0/8) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

زفق صحيح البخارى برقم (ككلا) . 

۳( صحيح البخارى برقم (918) . 

. )۱١١/۲( وسنن النسائى‎ )١5-048( وسنن أبى داود برقم‎ )٥۷۸( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم برقم (0۷۸) وسنن أبى داود برقم )١5 ٠1‏ وسان الترمذى برقم (0/7) وسنن النسائى (1517/15) . 


و حك ب ب حت لغ الثامق عسورة الانقفاق O DAYE‏ 


وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق « وحقّت 4 أى 08 وحق لها أن تطيع أمره ۽ لأنه العظيم 
لدی لا يماع ولا يقال ويل قد فهر كل شيم وذل له كل ی 


ثم قال  :‏ وإِذا الأرض مدّت 4 أى ت وو روسك 


قال ابن جرير » رحمه الله : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا ابن "' ' ثور » عن معمر » عن 
الى عن على ي لبوق انا 6ك الد ف انين الاه مد الله الآرفئ مد الع 
اي ا سو ا RCE‏ 
والله ما رآه قبلها » فأقول : یا رب »إن هذا أخبرنى أنك أرسلته إلى ؟ فيقول الله عز وجل : صدق. 

ثم أشفع فأقول : بارت ادك غنوك فى أطراف الارن . قال : وهو المقام المحمود » "° . 

وقوله  :‏ وألقت ما فيها وتحلّت 4 أى : ألقت ما فى بطنها من الأموات » وتخلت منهم . قاله 
مجاهد »> وسعيد » وقتادة ٠‏ « وَأذنت ليها وَحقّت » كما تقدم . 

وقوله  :‏ يا يها الإنسان إِنَكَ كادح إِلَى ربك دحا 4 أى : ساع إلى ربك سعيا » وعامل عملا » 
ل ا ل ل 

عن الحسن بن جعفر » عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله ميه : « قال جبريل : يا 
محمد» عش ما شثت فإنك ميت» وأحبب ما شئت فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك ملاقيه» 0 . 

ومن الناس من يعيد الضمير على قوله: 8 رك أى : فملاق 27 ربك » ومعناه : فيجازيك 
بعملك ويكافئك على سعيك . وعلى هذا فكلا القولين متلازم . 

قال العوفى » عن ابن عباس  :‏ يا أيه الإنسان إِنَكَ كادح إِلَى ربك كدحا € يقول : تعمل عملا 
تلقى الله به »خيرا كان أو شرا . 

وقال قتادة : 8 يا اھا الإنسان إِنّكَ كادح إل ربك دحا 4 : إن كدحك ‏ يا ابن آدم ‏ 
لضعيف» فين انط أن N E a‏ 

ثم قال :$ اما من أوتى کتابه بييمينه . فَسَوف یحاسّب حسابا يسيرا» أى : سهلا بلا تعسير » 
أى : لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله فان نتن عرسي عذلك يبلق 289 لا اة + 


ا : « حدثنا أبو » 

(۲) تفسير الطبرى ( 718 وراد فين لزان لين (۳۲۸/۱) ومن طريقه الطبرى فى تفسيره )494/١5(‏ عن معمر » عن الزهرى» 
عن على بن الحسين به مرسلاً » ورواه أبو نعيم فى الحلية (۳/ )٠٤١‏ من طريق محمد بن جعفر . عن إبراهيم بن سعد » عن 
الزهرى» عن على بن الحسين » عن رجل من أهل العلم به » وقال : « صحيح تفرد بهذه الألفاظ على ب بن الحسين لم يروه عنه إلا 
الزهرى ولا عنه إلا إبراهيم بن سعد » وعلى بن الحسين هو أفضل وأتقى من أن يروه عن رجل لا يعتمده فينسبه إلى العلم ويطلق 
القول به». وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۸/ ٠ ٠‏ 5) : « رجاله ثقات . وهو صحيح إن كان الرجل صحابياً » . لكن الحديث له 
علة وهى الاختلاف على الزهرى فى اسم الصحابى » فرواه الحاكم فى المستدرك (0/ )01١‏ من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيرى » 
عن إبراهيم بن سعد » عن الزهرى » عن على بن حسين » عن جابر مرفوعاً بنحوه » وقال الحاكم : « صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه؟. 

(۳) مسند الطيالسى برقم )۱۷٥١(‏ . 

(:) فى م : « أى ملاق 4 . (5) فى م » أ : « كذلك هلك > . 


الجزء الثامن - سورة الانشقاق : الآيات 0١6 ١(‏ لنم 
قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » أخبرنا أيوب » عن عبد الله بن أبى مليّكة » عن عائشة 
قالت : قال رسول الله كو : ١‏ من نوقش الحساب علب » . قالت : فقلت : أليس قال الله : 


«فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 ؟ . قال : « ليس ذاك بالحساب »ولكن ذلك العرض » من نوقش 
الحساب يوم القيامة عذب » . 


وهكذا رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن جرير »2 من حديث أيوب السختيانى ¢ 
0( 
ره 8 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع » حدثنا روح بن عبادة » حدثنا أبو عامر الخراز » عن ابن أبى 
ملَيْكة » عن عائشة قالت : قال رسول الله وَل :9 إنه ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا معذبا » . 
فقل- فقلت : أليس الله يقول : «فسوف يحاسب حسابا يسيرا 4 ؟ » قال : « ذاك العرض » إنه من 
وقش الحساب عذب » » وقال بيده على إصبعه كأنه يكت . 


n o. 8¢‏ ۲ 
وقد رواه أيضا عن عمرو بن على » عن ابن أبى عدى » عن أبى يونس القشيرى » عن ابن أبى 
ملّيكة » عن القاسم » عن عائشة . فذكر الحديث 27 . أخرجاه من طريق أبى يونس القشيرى » 
واسمه حاتم بن أبى صغيرة ۳ 0 : 


قال ابن جرير : حدثنا نصر بن على الجهضمى » حدثنا مسلم » عن الحريش بن الخريت أخى 
الزبير » عن ابن أبى مليكة » عن عائشة قالت : من وقش الحساب ‏ أو : من حوسب تا علب 
قال : ثم قالت : إنما الحساب اليسيرٌ عرض على الله عز وجل وهو يراهم © . 

وقال أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا محمد بن إسحاق » حدثنى عبد الواحد بن حمزة بن © 
عبد الله بن الزبير » عن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن عائشة قالت : سمعت رسول الله كلاه 
لز أن عفن صلا :3 اللي حاحتلى جا مسرا فلن انضرف كلت اكيا وقول الله 
الحساب اليسير ؟ قال : « أن ينظر فى كتابه فيتجاوز له عنه » إنه من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ 


هلّك » . صحيح على تاس 


وقوله تعالى : 8 ويتقلب إِلَى أهله مَسرورا © أى : ويرجع إلى أهله فى الجنة . قاله قتادة » 
والضخاك + ¥ مسرورا » إى : فرحان مغتبطا بما أعطاه الله عز وجل . 


وقد روى الطبرانى عن ثوبان ‏ مولى رسول الله مل أنه قال : إنكم تعملون أعمالا لا 
تعرف» ويوشك العازب (4) إن يثوب إلى أهله » فمسرور ومکظو ه0 : 


)١(‏ المسند )٤١ /١(‏ وصحيح البخارى برقم (599) وصحيح مسلم برقم (18175) وسنن نن الترمذى برقم ۴۷ ) وسان النسائى الكبرى 
برقم )١٠١١۹(‏ وتفسير الطبرى ( - (VEY‏ . 

() تفسير الطبرى )۷٤/۳۰(‏ . 

(۳) فى أ : « صفرة »© . : 

. )۲۸۷7( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۹۳۹( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

. )۷٤/۳۰( تفسير الطبرى‎ )٥( 

(5) فى م : « عن ٩‏ . 

(۷) المسند (54/5) . 

(8) فى م » أء ه : « العارف » والمثبت من المعجم الكبير . 

(9) المعجم الكبير (۲/ 45) من طريق یحی الحمانى » عن جعفر بن سليمان » عن أبى عبد الله الشامى » عن عائذ الله » عن ثوبان به 
مرفوعاً » ويحى الحمانى ضعيف . 


سورة البقرة : الآية ٠۷١۹‏ 44 


قوله تعالى : وك ف الْتصايى حب اول الأب لمڪم َد © » 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قوله تعالی : 1# ك في الِْصّاص حي هذا من الكلام البليغ الوجيز كما 
تقدَّم”"". ومعناه : لا يقت بعكم بعضاً؛ رواه سفيان عن الذي عن أبي مالك . 

والمعنى : أن القصاص إذا أقيم وتحمّق الحكم فيه» ازدَجَرَ مَّن يريد َل آخرٌ 
مخافة أن يُقتصّ منهء فَحَبيّا بذلك معاً. وكانت العرب إذا قتلّ الرجل الآَخَرَّء حَمِيَ 
قبيلاهما وتقاتلواء وكان ذلك داعياً إلى قتل العدد الكثير» فلما شرع الله القصاصء 
لح الكل به وتركوا الاقتتال» فلهم في ذلك حياة9؟. 

الثانية: اتفق أثمة الفتوى على أنه لا يجوز لأحدٍ أن يقتصّ من أحد 
السلطان» وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعضء وإنما ذلك للسلطان أو مَن نصّبه 
السلطان لذلك؛ ولهذا جعل الله السلطانّ ليقبض أيدي الناس بعضهم عن بعض . 

الثالثة: وأجمع العلماء على أن على السلطان أن يقتص من نفسه إن تعدَّى 
على أحدٍ من رعيّته؛ إذ هو واحدٌ منهمء وإنما له مَزِيّةٌ النظر لهمء كالوصيٌ 
والوكيل» وذلك لا يمع القصاص» وليس بينه”"" وبين العامّة فرق في أحكام الله عد 
وجل؛ لقوله جل ذكره: گيب عك الِْصَاسٌ في الْقَتلٌّ. وثبت عن أبي بكر 
الصدّيق رضي الله عنه أنه قال لرجل شكا إليه أن عاملاً قطع يده: لئن كنت صادقاً 
لأَقِيدَنّك نے" . 


. I 
وون‎ 


= هذا: قال البخاري: في حديثه نظرء يعني من أصيب بقتل أو خبل. . . وذكر الحديث» ثم قال 
الذهبي : ولا يعرف بغير هذا الحديث» وهو حديث منكر. 

)١‏ في المسألة الثالثة. 

(۲) المحرر الوجيز .۲٤۷/١‏ 

إفرف بعدها في (ظ): في القتل . 

() .في (د) و(ز) و(ظ): من. 

(5) في (د) و(ز): على أن السلطان يقتص. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): بينهم» والمثبت من (ظ). 

(۷) ينظر المغني 248١/١١‏ وخبر أبي بكر أخرجه عبد الرزاق c<(IAVVY)‏ والدارقطني ۳/ ١185‏ والبيهقي 
4/4 . 


بمو« لل ل لت الحزء الثامن ‏ سورة الانشقاق : الآيات )۲١  15(‏ 


وقوله : ١‏ وما من أوتى کتابه وراء ظهره € أى : بشماله من وراء ظهره › يده إلى ورائه 
ويعطى كتابه بها كذلك . 8 فسوف يدعو ثُبُورَا © أى: خسارا وهلاكا » طويصلَئ سعيرا . إِنَه كان فى 
أهله مسرورا € أى : فرحا لا يفكر فى العواقب »ولا يخاف مما أمامه » فاعقبه ذلك الفرح اليسير 
الحزن الطويل » 8 إِنَّهِ ظَنَ أن لن يحور > أى : كان يعتقد أنه لا يرجع إلى الله ولا يعيده بعد موته . 
قاله ابن عباس » وقتادة » وغيرهما . والخَوْرٌ : هو الرجوع . قال الله : بی إن ربّهِ كان به بصيرا 4 
يعنى : بلى سيعيده الله كما بدأه ‏ ویجازیه على أعماله خيرها وشرها ٠‏ فإنه « کان به بصیرا 4 أى : 
عليما خبيرا . 


ط فلا أقسم بالشّفق 00 واللَيل وما وسق 00 والْقمر إذا انّسَّق ق C۵‏ لتر کب طبقا عن 
طَبق 09 فما لهم لا يؤمنون 60 وإذا رئ عليهم القرآن لا يسجدون 0 © بل الّذين كقروا 
يكَذبون 00 والله عم بما يوعون 9 فبشرهم بعذاب أليم 9© إلا دين آمنوا وعملوا 


o °‏ ع 20 
الصالحات لهم أجر غير ممنون 3 4 . 
این علن و “تعاس و عاد لکا وآ هری وداد بن اوش چ وا 
عمر » ومحمد بن على بن الحسين » ومكحول »وبكر بن عبد الله المزنى › وبكير ‏ بن الأشج › 
01 بيو 
ومالك ٠‏ وابن أبى ذئب » وعبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون أنهم قالوا : الشفق : الحمرة 


OE E ENS 


9 5 ع © يم و 

وقال عبد الرزاق » عن معمر . عن ابن خثيم 
الف السام ي 

فالشفق هو : حمرة الأفق إما قبل طلوع الشمس ‏ كما قاله مجاهد ‏ وإما بعد غروبها ‏ كما 
هو معروف7؟ عند أهل اللغة . 

قال الخليل بن أحمد : الشفق : الحمرة من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة » فإذا ذهب 
قيل : غاب الشفق . 

وقال الجوهرى : الشفق : بقية ضوء الشمس وحمرتها فى أول الليل إلى قريب من العتمة . 

وكذا قال عكرمة : الشفق الذى يكون بين المغرب والعشاء 

وفى صحيح مسلمء عن عبد الله بن عمرو » عن رسول الله مي أنه قال : « وقت المغرب ما لم 
يغب الشفو ( )6( 7 

ففى هذا كله دليل على أن الشفق هو كما قاله الجوهرى والخليل . ولكن صح عن مجاهد أنه 
() فی آ : « وبکر ٭ ۔ (0) فی | : « خيثم؟. 
(۳) تفسير عبد الرزاق (۲۹۲/۲) . 
(5) فى م : « كما هو المعروف © . 


الجزء الثامن - سورة الانشقاق : الآيات (١١_ه)‏ اح ست ”ا 
قال فى هذه الآية ٠:‏ 8 فلا أُقُسم بالشّقق » : هو النهار كله. وفى رواية عنه أيضا أنه قال : الشفق : 
ال د راان اى حاتم . 

وإنما حمله على هذا قرنه بقوله تعالى : 8 واللیل وما وسق » أى : جمع . كأنه أقسم بالضياء 
والظلام . 

وقال ابن جرير : أقسم الله بالنهار مدبراً » وبالليل مقبلا . قال ابن جرير : وقال آخرون : 
الشفق اسم للحمرة والبياض . وقالوا : هو من الأضداد (©. 

قال ابن عباس » ومجاهد .والحسن .وقتادة : ط وما وسق » : وما جمع . قال قتادة : وما 
جمع من نجم ودابة . واستشهد ابن عباس بقول الشاعر ° 

معرسيفات لو تجدن سابتقا 

قد قال عكرمة : 8 واللَّيلِ وما وسق » يقول : ما ساق من ظلمة . إذا كان الليل ذهب كل شىء 
لبج اناك 

وقوله  :‏ والقمر إذا انّسّق ق € : قال ابن عباس : إذا اجتمع واستوى . وكذا قال عكرمة › 
ومجاهد » وسعيد بن جبير » ومسروق » وأبو صالح »والضحاك »وابن زيد . 

« والقمر إذا انّسّق 4 : إذا استوى . وقال الحسن : إذا اجتمع »إذا امتلأ . وقال قتادة : إذا 
استدار . 

ومعنى كلامهم : أنه إذا تكامل نوره وأبدر » جعله مقابلا لليل وما وسق . 

وقوله : 9 تر كبن طَبقا عن بق 4 كال لحارم A‏ حتفي بن النضر » أخبرنا هشيم » 
أخبرنا أبو بشر » عن مجاهد قال : قال ابن عباس : « لتركين طَبْقا عن طَبّق 4 : حالا بعد حال ل 
قال هذا نبيكم كلو . 

هكذا رواه البخارى بهذا اللفظ ‏ . وهو محتمل أن يكون ابن عباس أسند هذا التفسير عن 
النبى ي » كأنه قال : سمعت هذا من نبيكم ئة › » فيكون قوله : ١‏ نبيكم » مرفوعا على الفاعلية 

من « قال » وهو الأظهر . والله أعلم » كما قال أنس: لیا عام إلا والذى بخ شر مه سا 
من تیگ كلك . 

وقال ابن جرير + خدثي يعقوت بن إبراهيم »حدثنا هشیم » آخبرنا أبو بشر » عن مجاهد ؛ أن 


ابن عباس كان يقول : « لتركبن طبقا عن طَيّق, € قال : يعنى نبيكم ويو » يقول : حالا بعد حال . 
هذا لفظه ° . 


. )7/57/70( تفسير الطبرى‎ )١( 
: وقد ذكره المبرد فى الكامل‎ )77/72١( البيت فى تفسير الطبرى‎ )0( 
إن لنا قلائصاً حقائقاً مستوسقات لو يجدن سائقاً‎ 
. وهو منسوب لابن صرمة‎ 
. )595-0( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 
. )۷۸/۳۰( تفسير الطبرى‎ )4( 
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وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس  :‏ طبقا عن طَبق * : حالا بعد حال . وكذا قال 
عكرمة ومرة الطَيّب » ومجاهد » والحسن » والضحاك [ومسروق وأبو صالح] © . 

ويحتمل أن يكون المراد : « لَتَركبن طبقا عن طَبّق 4 : حالا بعد حال . قال : هذا » يعنى المراد 
بهذا نبيكم للد :: فيكون ترفوعا علئ :أن 3 هذا ».و 7 نيكم © أيكونان مبنذا وخبرا + والله إغلم + 
ولعل هذا قد يكون هو المتبادر إلى كثير من الرواة »كما قال بو داود الطيالسى وَعَنْدر : حدثنا شعبة» 
عا شر Ra‏ عاين  :‏ لتر کین طَبَقَا عن طب قال : محمد صلل 
AE‏ قاد من 2 وان E‏ ن عباس » وعامة أهل مكة والكوفة : « لتركبن» 
SS‏ 
وك ا I ET GS‏ 
ومسروق » وأبى العالية  :‏ طبقا عن طَبّق 4 : سماء بعد سماء . 

وقال أبو إسحاق » والسدى 20 » عن رجل » عن ابن عباس : ا طبقا عن طبق * : منزلا على 
منزل 8 وكذا رواه العرفى › عن ابن عباس مثله ‏ وزاد : «ويقال : أمرا بعد أمر »وحالا بعد حال»). 

وقال السدى نفسه : 8 لتركبن طبقا عن طبق » : أعمال من قبلكم منزلا بعد منزل . 

قلت : كأنه اليس 1 « لتركبن سئن من كان قبلکم» ENE‏ 
ع الو دخلوا جحر صب للخعتوة 6 قالواة ياازسول الله البهود زالتضارى؟ قال 5 فمن" : 
وهذا محتمل . 

دروا احا عدم ابي ا دنا عنام بن عداو تاحزرزنا هدي كدي ناابي e‏ 
سبع مكحو وقول فى بوك الله : « لتركبن طَبَقا عن طبقٍ 4 قال : فى كل عشرين سنة » تحدثون 

وقال الأعمش : حدثتى إبراهيم قال : قال عبد الله  :‏ لتركبن طبقا عن طْبقٍ ‏ قال : | 
تنشق ثم حمر »ثم تكون لونا بعد لون 

وقال الثورى » عن قيس بن وهب » عن مرة » عن ابن مسعود : # طبقا عن طبق ¢ قال : 
ES‏ 
e e n‏ 
عن ابن عباس . 


. ©» فى م : « عن السدى‎ )0( E) 
. من سورة التوبة‎ ٠٤ : تقدم تخريج الحديث عند تفسير الآية‎ )۳( 


ليدع القامن -:سووة الانعقاف: + الآرات 1١(‏ 05 سي تم ام 

وقال سعيد بن جبير : # لتركبن طبقا عن طبق * قال : قوم كانوا فى الدنيا خسيس أمرهم » 
فارتفعوا فى الآخرة » وآخرون كانوا أشرافا فى الدنيا » فاتضعوا فى الآخرة . 

وقال عكرمة :8 طَبَقَا عن طَبّق € : حالا بعد حال » فطيماً بعد ما كان رضيعاً » وشيخاً بعد ما 
كان شاباً . 

وقال الحسن البصرى : « طبقا عن طبق € يقول : حالا بعد حال » رخاء بعد شدة » وشدة بعد 
رخاء » وغنى بعد فقر » وفقرا بعد غنى » وصحة بعد سقم »وسقّما بعد صحة . 

وقال ابن أبى حاتم :ذكر عن عبد الله بن زاهر : حدثنى أبى » عن عمرو بن شمر » عن جابر - 
هو الجعفى ‏ عن محمد بن على »عن جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله ية يقول : "إن 
ابن آدم لفى غفلة نما خلق له ؛ إن الله إذا أراد خلقه قال للملك : اكتب رزقه » اكتب أجله » اكتب 
أثره » اكتب شقيا أو سعيداً » ثم يرتفع ذلك الملك ويبعث الله إليه ملكا فيحفظه حتى يدرك » ثم 
يرتفع ذلك الملك ٠»‏ ثم يوكل الله به ملكين يكتبان حسناته و > فإذا حضره الت ارتفع ذانك 
الملكان » وجاءه ملك الموت فقبض روحه » فإذا دخل قبره رد الروح فى جسده ¢ ثم ارتفع ملك 
الموت ٠‏ وجاءه ملكا القبر فامتحناه » ثم يرتفعان » فإذا قامت الساعة انحط عليه ملك الحسنات وملك 
السيئات » فانتشطا كتابا معقودا فى عنقه » ثم حضرا معه : واحدٌ سائقا وآخر شهيدا » » ثم قال الله 
عز وجل  :‏ لقد كنت فى غفلة من هذا 4 [ق:17] . قال رسول الله اة : 8 لتركبن طبقا عن طبق » 
قال : « حالا بعد حال » . ثم قال النبى بي : « إن قدامكم لأمرا عظيما لا تقدرونه » فاستعينوا 
بالله العظيم » " . 

هذا حديث منكر » وإسناده فيه ضعفاء »ولكن معناه صحيح » والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ أعلم . 

ثم قال ابن جرير بعد ما حكى أقوال الناس فى هذه الآية من القراء والمفسرين : والصواب من 
التأويل قول من قال لْتَركَبْنَ أنت ‏ يا محمد حا ا رسال ایا و ا نمو ا اراد 
بذلك ‏ وإن كان الخطاب إلى رسول الله ب مُوَجها  “‏ جميع الناس » وأنهم يلقون من شدائد 
يوم القيامة وأهواله أحوالا " . 

وقوله : ط فما لهم لا يؤمنون . وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون ) أى : فماذا يمنعهم من 
الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر ؟ وما لهم إذا قرئت عليهم آيات الرحمن * وكلامه ‏ وهو هذا 
القرآن ‏ لا يسجدون إعظاما وإكراماً واحتراما ؟ 

« واللّه أعلم بما يوعون ) : قال مجاهد وقتادة : يكتمون فى صدورهم . 
)١(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور (۷/ )5٠ ٠‏ لابن أبي الدنيا في ذكر الموت وابن أبى حاتم وأبو نعيم فى الحلية . 
(0) فى م : « متوجهاً » . 


(۳) تفسير الطبرى (۳۰/ ۸۰) . 
(4) فى أ : « آيات الله ٩‏ . 
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ط فبشرهم بعذا ب ألم ) أى: فأخبرهم ‏ يا محمد بأن الله عز وجل قد أعد لهم عذابا أليما . 
وقوله : 9# إلا الّذين آمنوا وعملوا الصّالحَات 4 : هذا استثناء منقطع » يعنى لكن الذين آمنوا 

أى : بقلوبهم ‏ وعملوا الصالحات بجوارحهم ‏ لهم أجر € أى : فى الدار الآخرة . 
لحر مسرو 4 الاين e E‏ ي 
وحاصل قولهما أنه غير مقطوع » كما قال تعالى : 3 عطاء غير مجذوذ 4 [هود:۸ ]٠‏ . وقال 
السدى : قال بعضهم : 3 غير ممنون 4 : : غير منقوص . وقال بعضهم : « غير ممنون © عليهم . 
وهذا القول الآخر عن بعضهم قد أنكره غير واحد ؛ فإن الله عز وجل له المنة على أهل الجنة فى 
كل حال وآن ولحظة »وإنما دخلوها بفضله ورحمته لا بأعمالهم فل حا اله وائما؛ سرمدا > 


a e.‏ أبدا ؛ ولهذا يلهمون تسبيحه وتحميده كما يلهمون النمّس  :‏ وآخر دعواهم أن 
الحمد لله رب الْعالّمين 4 [يونس: ]٠١‏ . 


آخر تفسير سورة ١‏ الانشقاق » ولله الحمد 


۱۳۱ ٠٠٤٠۴٠۲١١ سورة الإتشقاق أيه‎ ٤ 


4-سورةالانشقاق 


إِدذَا 190 ست ص 4 الاشسقاق 

وأذتٹ لرا رت ص ا 5 الانشقاق 
ودا رض مدت دي 4 الانشقاق 

وَأنْمَتَ ماف و ص 4 الاسقاق 


4 الانشقاق . 


أت يما حت ي 
0 سورة!لإنشقاق مكية وآبها خمس وعشرون ) 
(بسم الله الرحمن الرحيم) (إذا السماء انشقت) أى بالنهام ما فى قولهتعالى يوم تشققالسماء بالنغهام ١‏ 
وعن على رضى اله عنه تنشق من الجرة (وأذنت لربما) أى واستمعت أى انقادات وأذعنت لتأثير ۲ 
قدرتهتعالى حين تعلقت إرادته بانشقاقها انقيادالمأمور المطواع إذا وردعليهأم الام المطاعوالتعرض 
لعنوان الربوية مع الإضافة إليها للإشعار بعلة الىك وهذه اجملة ونظيرتها الآتية بمنزلة قوله تعالى 
أتينا طائعين فى الإنباء ع نكو ن مانسب إلى السماء والأرض من الإنشقاق والمى وغيرهما جارياً على 
مقتضى الحكمة کا أشير إليه فا سلف (وحقت) أى جعلت حقيقة بالاستاع والانقياد لكن لا بعد » 
أن ل تك نكذلك بل فىتفسها وحدذاتها من قو طم هو محقوق بكذا وحقيق به والمعنى اسقادت لرا 
وهى حقيقة بذلك لكنلاعلى أنالمراد خصوصية ذاتها منبين سائرالمقدورات بل خصوصية القدرة 
القاهرة الربانية الى يتأتى طاكل مقدور و لابتخلف عنها أم من الآمور فقا خلة أن تكون اعتراضاً 
مقرراً لما قبلا لامعطوفة عليه ( وإذا الأرض مدت) أى بسطت بإزالة جبالها وآ كامها من مقارها م 
وتسويتها حيث صارت قاعا صفصفاً لاترى فيا عوجا ولا أمتاً أو زيدت سعة وبسطة من مده بمعنى 
أمده أىزاده (وألقت مافها) أىرمتمافجوفهامن الموتىوالكنو زكقوله تعالى وأخرجت الأرض ۽ 
أثقالها ( وتخلت ) وخلت عما فما غاية الحاو حت لم ببق فبهاشىء منه كانه تكلفت ذلك أقصى جبدها ٠‏ 
(وأذنت لربما) فى الإلقاء والتخلى (وحقت) أى وهى حقيقة بذلك أى شأنها ذلك بالنسبة إلى القدرة ه 


ارنل ٠‏ تفسير أنى السعود 


غم 


ا اس 9 عر 4 ص عن سسا كد عطاس 
بايا آلإنسان إنك كادح إل ربك دسا لفيه ي 4 الانشقاق 


6ج مس 4 س r‏ 
١‏ 


فأما من اوق كته سميكةء وم 4 الانشقاق 


روم 9ے امبر ر 2 برد 


فسوف حاسب حسابا سيرا 9 ٤‏ الاشقاق 
ررم 3 ام و ام 9 
وَيَنْقَاب لک أهلهء مسرورا 2 4 الانشقاق 


طقن “عن O‏ 
1 


وأما من اون كتلبه, ورآء ظهرهء ‏ 4 الانشقاق 
ا رو وعم بير 00 

فسوف يدعوا ثبورا 000 4 الاشفاق 
ويصك سعيرا 020 4 الانشقاق 


- 33 وير ي۶ 


وو : 
إنهر کان ف اهلهء مسرورا 5 4 الاشقاق 


الربانية وتكريركلءة إذا مع اتحاد الأفعال المنسوبة إلى السماء والأرض وقوعا فى الوقت الممتد الذى 

5 هو مدلوطا قد مرسره فبا ص (يأمما الإنسان[نك کادح إلى ربك كدحا) أى جاهد ومجد إلى ارت وما 

بعده من الأحوال الى مثلت باللقاء مبالغ فى ذلك فإن الكدح جبدالنفس ف العمل والكد فيه بحيث 

ه يؤثر فيها م نکد ح جاده إذا خدشه ( فلاقيه ) أى فلاق له عقيب ذلك لاعالة منغي رصارف يلويك 
۷ عنه قوله تعالی ( فأما من أو ىكتابه یمین ) ( فسوف يحاسب حساباً يسيراً ) الح قيل جواب إذاما 

فى قوله تعالى فإما يأتيم منى هدى فن تبع هدای فلا خوف عليهم ولا م ګزنون وقوله تعالى يأيها 

الإنسان الخ اعتراض وقبل هو محذوف لويل والإاء إلى قصور العبارة عن بيانه أو للتعويل على 

مام فى سورة التتكوير والإنفطار عليه وقيل هو مادل عليه قولهتعالى بأيها الإنسان الح تقديره لاق 

الإنسا نكدحه وقيل هو قولهتعالى فلاقيه وما قله اعتراضوقيل هو أا الإنسان الخ باضار القول 
يسيرا سبلا لا مناقشة فيه ولا اعتراض وعن الصديقة رضى الله عنها هو أن يعرف ذنوبه ثم يتجاوز 

٩‏ عنه ( وينقلب إلى أهله مسروراً ) أىعشيرته المؤمنين أو فريق المؤمنين مبتهجابحاله قائلا هاؤم اقرۇا 
٠‏ كتابيه وقيل إلى أهله فى الجنة من الور والغلدان ( وأما من أو ىكتبه وراء ظبره ) یبژ تاه بثماله . 
من وراء ظبره قيل تغل مناه إلى عنقه و بعل شماله وراه ظبره فيو نی كنتابه بشماله وقيل تخلع يده. 

١‏ السئرى من وراء ظبره ( فسوف بدعو ورا ) أى يتمئ الثبور وهو اللاك ويدعوه ياثبوراه تعال 
۲ فإنه أوانك وأنى له ذلك (ويصلى سعیرآً) أى يدخلبا وقرىء يصلى كقوله تعالى وتصلية جحيم وقرىم 
٠‏ ويصلى كا فى قوله تعالى ونصليه جم ( إنه كان فى أمله ) فيا بين أهله وعشيرته فى الدنيا ( مسروراً ) 


م - سورة الإنشقاقمنآية> ل٠۴ ٠‏ ۰-۳۴ 


iit gay 7‏ ري ل a ERE‏ 
نه ن أن لن يحور و 4 الاشقاق 
ب بده بصي جم ظ 4 الاشقاق 
E‏ لمق ® 4 الانشقاق 
اليل وما وس 4 الاأشقاق 
و وَاَلْقَمرِ إا سی جين ٠‏ 4 الانشقاق 

مرو 5 م م TI‏ 
ل 4 الانشقاق 


مترفا طرآ مستيشرا كديدن الفجار الذين لاجم م ولايمخطر يبام آمور الآخرة ولا بتفكرون فى 


العواقب ول يكن جزيناً متفكراً فى حاله ومآلهكسنة الصلحاء والمتقين واجملة استئناف لبيان علة 
ماقلبا وقوله تعالى (إنه ظن أن لن عور) تعليل لسروره فى الدنيا أى ظن أن لن يرجع إلى الله تعالى 
تكذيا لللعاد وأن مخففة من أن سادة مع مافى حيزها مسد مفعولى الظن أو أحدهما على الخلاف 
المعروف (بلى) إيحابلما بعدان وقولهتعالى (إن ربه كان به بصيرً) تحقيق وتعليل له أى يل ليحورن 
البتة إن ربه الذى خلقهكان به وبأعماله الموجبة للجزاء بصيرا حيث لاعن منهاخافية فلا بد من رجعه 
وحسابه وجزائه عليها حتا وقيل نزلت الایتان فى أى سلمة بن عبد الأشدوأخيه الأسود ( فلاأقم 
بالشفق ) هى الحرة التى تشاهد فى أفق المغرب بعد الغروب أو البياض الذى يلها مى به ارقته ومنه 
الشفقة ى هى عبارة عن رقة القلب (والليل وما وسق) وما جمع وضم يقال وسقه فاتسق واستوسق 
أى جعه فاجتمع وما عبارة عما يجتمع بالليل ويأوىإلى مكانهمن الدوابوغيرها (والقمر إذا اتسق) 
أى اجتمع وتم بدرا ليلة أربع عشرة ( لتركين ما طبقاً عن طبق ) أىلتلاقن حالا بعد حال کل واحدۃ 
منها مطابقة لأاختها فى الشدة والفظاعة وقيل الطبق جمع طبقةوهى المر تبةوهو الاوفق لا ركوب المنىء 
عن الاعتلاء والمعنى لتركين أحوالا بعد أحوال هى طبقات فى الشدة بعضها أرفع من بعض وَهى 
الموت وما نعده من مواطن القيامة ودواهيها وقرىء لتركين بالإفزاد على خطاب الإنسان باعتبار 
اللفظ لاباعتبار شموله لأفر كر اءة الأول وقرىء بكسر الباء على خطاب النفس وليركين بالياء 
أى ليركبن الإنسان ويحل عن طبق النصب على أنه صفة لطبقا أى طابقا جاوز زا لطبق أو حال من 
الضمير فى لتركبن طبقاً مجاوزين أو مجاوراً أو مجاوزة على حسب القراءة والفاء فى قولهتعالى (فا 

لايؤمنون ) لترتيب مابعدها من الإنكار والتعجيب على ماقبلها من أحوال القيامة وأهو احا الموجبة 


15 
١6 


15 


37٠ 


E‏ 3 تفسير ألى السعود 


م 3 e‏ م و ت 

ودا رئ عَلبهِم لمران لا جدود رې N‏ 
وک رم مي ودر م 

بل الذين كفروا يكذبون ي 4 الانشقاق 
آنه لبا يوعونَ 2 ١‏ ش ٤‏ الانشقاق 
صر سس ل مر ١ ٤‏ :1 

م دپ أيم جه 3 
لاا لد عات أ iE‏ 0 م« ا ١ o‏ شقاة 


للإمان والسجود أى إذا كان حالهم يوم القيامة کا ذكر فأى شىء له حال كونهم غير مؤمنين أى أى 
١‏ شیء يمنعهم من الإيمان مع تعاضد موجباته وقولهتعالى ( وإذا قرىء عليهم القرآن لايسجدون ) جلة 
شرطية محلها النصب على الحالية نسقا على ماقبلها أى فأى مانع ل حال عدم سجودم وخضوعبم 
واستكاتهم عند قراءة القرآن وقيل قرأ النى عليه الصلاة والسلام ذات يوم واسجد واقترب فسجد. 
هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤسهم وتصفر فنزلت وبه احتج أبو حنيفة رحمه الله 
. تعالى على وجوب ااسجدة وعن أبن عباس رضى الله عنهما ليس فى المفصل سجدة وعن أنى هريرة 
رطى لله عنه أنه سجد فيها وقال والله ماسجدت إلابعد أن رأيت النى صل الله عليه وسل يسجد فيها 
. وعن أنس رضى الله عنه صليت خلف أنى بكر وعر وعثان رضى الله عنيم فسجدوا وعن الحسن 
مم هى غير واجبة ( بل الذي نكفروا يكذبون ) بالقرآن الناطق ا ذكر من أحوال القيامة وأه و الها 
+7 مم تحقق موجبات تصديقه ولذلك لامخضعون عند تلاوته ( واه أعلم ا يوعون) با يضمرون فى 
قلو م ويجمعون فى صدورم من الكفر والحسد والبثى والبغضاء أو ما يجمعون فى صحفيم من عمال 
4 الشوء ويدخجرون لانفسهم من أنواع العذاب علا فعلياً ( فبشرم بعذاب ألم ) لآن عله تعالى بذاك 
ه+. غلل الوجه الم دكور موجب اتعذييهم حت ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) استثناء منقطع إن 
٠ء‏ جعل الموصول عبارة عن ا ومني نكافة ومتصل إن أريد به من آمن منم بعد ذلك وقوله تعالى ( طم 
. أجر غير منون ) أى غير مقطو ع أو ممنون به عليهم استئناف مقرر لما أفاده الاستثناء من انتفاء 
العذاب:عنهم ومبين لكيفيته ومقار تنه للثواب العظيم . عن رسول انه صلى الله عليه وسل من قرأ 

سورة الإنشقاق أعاذه الله تعالى أن يعطي هكتابه وراء ظبره . 


ويقال سور انشقت وهي مكية بلا خلاف وآيها ثلاث وعشرون آية في البصري والشامي وخمس 
وعشرون في غيرهماء ووجه مناسبتها لما قبلها يعلم مما نقلناه عن الجلال السيوطي فيما قبل وأوجز بعضهم في 
بيان وجه ترتيب هذه السور الثلاث فقال: إن في انفطرت التعريف بالحفظة الكاتبين وفي المطففين مقر كتبهم 
وفي هذه عرضها في القيامة. 


الله الرحمن ١‏ 
مسوم دوه N‏ 4ه کک سمح ل ولاح اس لع سس لس ةع ادس سك لح سلس ع لوك 
إذا السماءً انشقت رب وأذنت رها وحقت رل وإذا الارض مدت ر وألقت ما فما وتخلت رى وأذنت لريها وحقّتَ 
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يوون <> ودا فرك عَم لمران لا جدود £ ي بل لذن كفروا كدو > وله ألم يما 


وو ص کے وق سم ٤‏ کے م ر سير هرر وهم ا كوء 922 و شوو کل 
وغوت ر فَبَِرَهم يعَذَابٍ ليو إلا الذين ءامنواوعملوا الصَلحلت هم أجرعيرممنون 2 


«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرّخيم إِذَا السَمَاءُ الْشَقَتْ)4 أي بالغمام كما روي عن ابن عباس وذهب إليه الفراء 
والزجاج كما في البحر ويشهد له قوله تعالى إويوم تشقق السماء بالغمام» [الفرقان: ]٠٠‏ فالقرآن يفسر بعضه بعضاً 
وقيل: تنشق لهول يوم القيامة لقوله تعالى «9وانشقت السماء فهي يومئذ واهية) [الحاقة: ]١١‏ وبحث فيه بأنه لا ينافي 
أن يكون الانشقاق بالغمام. وأخرج ابن أبي حاتم عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها تنشق من المجرة وفي الآثار إنها 
باب السماء وأهل الهيئة يقولون إنها نجوم صغار متقاربة جداً غير متميزة في الحسن ويظهر ذلك ظهوراً بيتاً لمن نظر 
إليها بالأرصاد ولا منافاة على ما قيل من أن المراد بكونها باب السماء أن مهبط الملائكة عليهم السلام ومصعدهم 
من جهتها وذلك بجامع كونها نجوماً صغاراً متقاربة غير متميزة في الحسن. وخبر إن النبي عه أرسل معاذاً إلى أهل 


۹۰ سورة البقرة : الآية ٠۷۹‏ 


وروى النَّسائِيئُ”'' عن أبي سعيد الحُدْرِيّ قال: بينا رسول الله يك يَقسمُ شيئاً إِذْ 
أكبّ عليه رجلء» ذ فطعته رسول الله يل بعغرجون كان معهء فصاح الرجل؛ فقال له 
رسول الله لله ار : «[تعال] فاستقد). قال: بل عفوتٌ يا رسول الله. 


وروی أبو داود الطبالين ٠‏ عن ابي فراس قال : خطبّ عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال: ألا مَنْ ظلمه أميرّهُ فليرفع ذلك إليّ أقيده منه. فقام عمرو بن 
العاص فقال: يا أمير المؤمنين» لئن أدب رجل منّا رجلاً من أهل رعيّته لتقصئّه 
منه؟ قال : كيف لا أقصّه منه وقد رأيتٌ رسو الله ية يقص من نفسه؟!. ولفظ أبي 
داود السّجستاني عنه" قال: خطبنًا عمر بن الخطاب فقال: إني لم أبعث عَمّالي 
ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم؛ فمن فعل ذلك به فليرفعه إليّ أقصّه منه. 
وذكر الحديث بمعناه. 


م4 


الرابعة: قوله تعالى : لڪ ج مود تقدم معناء' “. والمراذ هنا : تتقون 
القتل» فتسلمون من القصاصء ثم يكون ذلك داعية لأنواع التقوى في غير ذلك؛ 
فإن الله يُثِيبُ بالطاعة على الطاعة. وقرأ أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الرَبَعِيّ: 
«ولكم في القّصّص حياة»”” . قال الال قراءة أبي الجوزاء شادة'" . قال غيره: 
يحتمل أن يكون مصدراً كالقصاص”'. وقيل: أراد بالقَصَص القرآنء أي: لكم في 
كتاب الله الذي شرع فيه القصاص”” حياةٌ أي: نجاة”" . 


)00 في المجتبى ۸/ ۰۳۲ والكبرى (5400)» وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۱۱۲۲۹). 

(؟) في مسنده ص١1‏ . 

(۳) في سننه .)٤٥۳۷(‏ 

.TEr-TE/\ (€) 

(0) المحرر الوجيز ۲٤۷ /١‏ والقراءات الشاذة ص١١»‏ وأبو الجوزاء: كان أحد العبّاد الذين قدموا على 
الحسجاج» روى له الجماعة» مات سنة (۸۳ه). السير .۳۷١/٤‏ 

(5) إعراب القرآن /١‏ ۲۸۲ . 

0). المحرر الوجيز .741//١‏ 

(4) في (م): القصص. 

(9) ينظر تفسير الرازي ٦۲/٥‏ . 


سورة الانشقاق الآيات: ١‏ - ه٠١‏ 


اليمن فقال له: ويا معاذ إنهم سائلوك عن المجرة» فقل هي لعاب حية تحت العرش» ومنه قيل إنها في البحر المكفوف 
تحت السماء لا يكاد يصح. والقول المذكور لا ينبغي أن يحكى إلا لينيّه على حاله. وقرأ عبيد بن عقيل عن أبي عمرو 
«انشقتٍ) وكذا ما بعد من نظائره يإشمام التاء مكسراً فى الوقف. ويتكري ع أيضا الكسر أب عيود الله ين ا ر 
لغة طنىء على ما فيل وع أربي حاتم : تدعت أعرانياً فضي في يلاد قيش يكير هله النآء أي ان اتيت :الالاحقة 
للفعل وهي لغة» ولعل ذلك لأن الفواصل قد تجري مجرى القوافي فكما أن هذه التاء تكسر في القوافي كما في قول 
كثير عزة من قصيدة: 

وما أنا بالداعي لعزة بالردى رلا سخا ا فيل عهزة لت 

إلى غير ذلك من أبيات تلك القصيدة تكسر في الفواصل وإجراء الفواصل في الوقف مجرى القوافي مهيع 
معروف كقوله تعالى [الظنونا» و الرسولا» في سورة [الأحزاب: ]1٦ 2٠١‏ وحمل الوصل على حالة الوقف 
موجود أيضاً في الفواصل لوَأَذِنَتْ لِرَبْهَا4 أي استمعت له تعالى» يقال: أذن إذا سمع. قال الشاعر: 


صمٌ إذا سمعوا عورا د کرت وإن ذكرت بشو عندهمأذنوا 
وقال قعنب: 
إن يأذنوا ريبة طاروا بها فرحاً وإن هم أذنوا من صالح دفنوا 


والاستماع هنا مجاز عن الانقياد والطاعة أي انقادت لتأثير قدرته عز وجل حين تعلقت إرادته سبحانه بانشقاقها 
انقياد المأمور المطواع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إليها للإشعار بعلة الحكم 
وهذه الجملة ونظيرتها بعد قيل بمنزلة قوله تعالى «إأتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ في الإنباء عن كون ما نسب إلى 
السماء والأرض من الانشقاق والمد وغيرهما جارياً على مقتضى الحكمة على ما قرروه إوَحُقّثْ) أي جعلت حقيقة 
بالاستماع والانقياد لكن لا بعد أن لم تكن كذلك بل في نفسها وحد ذاتها من قولهم هو محقوق بكذا وحقيق به» 
وحاصل المعنى انقادت لربها وهي حقيقة وجديرة بالانقياد لما أن القدرة الربانية لا يتعاصاها أمر من الأمور لا لأمر 
احتصت به من بين الممكنات. وذكر بعضهم أن أصل الكلام حق الله تعالى عليها بذلك أي حكم عليها بتحتم 
الانقياد على معنى أراده سبحانه منها إرادة لا نقض لها. وقيل: المعنى وحق لها أن تنشق لشدة الهول والجملة على ما 
اختاره بعض الأجلّة اعتراض مقرر لما قبلهاء وقيل معطوفة عليه وليس بذاك «إوإِذًا الأزض مُدث4 قال الضحاك: 
بسطت باندكاك جبالها وآكامها وتسويتها فصارت قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ وقال بعضهم: زيدت سعة 
وبسطة من مده بمعنى أمدّه أي زاده ونحوه ما قيل جرت فزاد انبساطها وعظمت سعتها. وأخرج الحاكم بسند جيد 
عن جابر عن النبي عه أنه قال: «تمد الأرض يوم القيامة مد الأديم ثم لا يكون لابن آدم منها إل موضع قدميه». 
و ريك لاق انها د امسر الكو ينا اع لط د را وعبد بن حميد عن قتادة 
وإليه ذهب الزجاج. واقتصر بعضهم كابن جبير وجماعة على الموتى بناء على أن إلقاء الكنوز إذا خرج الدجال وكأن 
من ذهب إلى الأول لا يسلم إلقاء الكنوز يومعذء ولو سلم يقول: يجوز أن لا يكون عاماً لجميع الكنوز وإنما يكون 
كذلك يوم القيامة والقول بأن يوم القيامة متسع يجوز أن يدخل فيه وقت خروج الدجال ينبغي أن يلقى ولا يلتفت إليه 
ل ل ل 
فصيغة التفعل للتكلف والمقصود منه المبالغة كما في قولك: تحلم الحليم» وتكرم الكريم. وقيل #تخلت# ممن 
على ظهرها من الأحياء؛ وقيل: مما على ظهرها من جبالها وبحارها وكلا القولين كما ترى. وقد أخرج أبو القاسم 


E AEE ا‎ AE OSS SEE SRE A۸ 


الحبيلي في الديياج عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي َه أنه قال: «أنا أول من تنشق عنه الأرض فأجلس 
جالساً في قبري وإن الأرض تحرك بي فقلت لها مالك؟ فقالت: إن ربي أمرني أن ألقي ما في جوفي وأن أتخلى 
فأكون كما كنت إذ لا شيء فيْ» وذلك قوله تعالى «إوألقت ما فيها وتخلت» اث ربا في الإلقاء وما 
بعده اڑوک حُقّثْ» الكلام فيه نظير ما تقدم» وفيه إشارة ة إلى أن ما ذكر وإن أسند | إلى الأرض فهو بفعل الله تعالى وقدرته 
عز وجل وتكرير كلمة إذا لاستقلال كل من الجملتين بنوع من القدرة «إيَا أا الإنْسان لَك كادح) أي جاهد ومجد 
جداً في عملك من خير وشر إإلى رَبك كذحأ أي طول حياتك إلى لقاء ربك أي إلى الموت وما بعده من الأحوال 
الممثلة باللقاء والكدح جهد النفس في العمل حتى يؤثر فيها» من كدح جلده إذا خدشه قال ابن مقيل: 


ومضت بشاشة كل عيش صالح وبقيت أكدح للحياة وأنصب 


«قملا "قِيهِ4 أي فملاق له عقيب ذلك لا محالة من غير صارف يلويك عنه» والضمير له عز وجل أي 
فملاقي جزائه تعالى. وقيل: هو للكدح أي فملاقي جزاء الكدح وبولغ فيه على نحو: «إنما هي أعمالكم ترد 
إليكم» والظاهر أن «ملاقيه» معطوف على «إكادح4» على القولين. وقال ابن عطية بعد ذكره الثاني فألقاه على 
هذا عاطفة جملة الكلام على الجملة التي قبلهاء والتقدير فأنت ملاقيه» ولا يظهر وجه التخصيص والمراد 
بالإنسان الجنس كما يؤذن به التقسيم بعد وقال مقاتل: المراد به الأسود بن هلال المخزومي جادل أخاه أبا 
سلمة في أمر البعث فقال أبو سلمة إي والذي خلقك لتركين الطبقة ولتوافين العقبة» فقال الأسود: فأين الأرض 
والسماء وما حال الناس؟ وكأنه أراد أنها نزلت فيه وهي تعم الجنس» وقيل: المراد أب بن خلف كان يكدح 
في طلب الدنيا وإيذاء الرسول ميه والإصرار على الكفرء ولعل القائل أراد ذلك أيضاً وأبعد غاية الإبعاد من 
ذهب إلى أنه الرسول عليه الصلاة والسلام على أن المعنى إنك تكدح في إبلاغ رسالات الله عز وجل وإرشاده 
عباده سبحانه واحتمال الضرر من الكفارء فأبشر إنك 6 الله تعالى بهذا العمل وهو غير ضائع عنده جل شأنه 
وجواب «إإذا» قيل قوله تعالى اما مَنْ أوتي كتَابهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْف يُحَاسَبُ جساباً يَسِيرا4 الخ كما في 
قوله تعالى «إفإما يأتيتكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة: ۳۸] وقوله 
تعالى يا أيها الإنسان) إلخ اعتراض» وقيل: هو محذوف للتهويل أي كان ما كان مما يضيق عنه نطاق 
البيان» وقدره بعضهم نحو ما صرح به في سورتي التكوير والانفطار» وقيل: هو ما دل عليه يا أيها الإنسان» 
الخ وتقديره لاقى الإنسان كدحه» وقيل: هو نفسه على حذف الفاء والأصل فيا أيها الإنسان أو بتقدير يقال. 
وقال الأخفش والمبرد: هو قوله تعالى إفملاقيه» بتقدير فأنت ملاقيه ليكون مع المقدر جملة» وعلى هذا 
جملة «إيا أيها الإنسان) الخ معترضة. وقال ابن الأنباري والبلخي هو «إوأذنت4 على زيادة الواو كما قيل 
في قوله تعالى «حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» [الزمر: ١لا‏ /] وعن الأخفش أن إذا هنا لا جواب لها 
لأنها ليست بشرطية بل هي في إذا السماء متجردة عنها مبتدأء وفي وإذا الأرض خبر والواو زائدة أي وقت 
انشقاق السماء وقت مد الأرض وقيل لا جواب لها لأنها ليست بذلك بل متجردة عن الشرطية واقعة مفعولاً 
لأذكر موقا ولا يخفى ما في بعض هذه الأقوال من الضعف ولعل الأولى منها الأولان والحساب اليسير 
السهل الذي لا مناقشة فيه كما قيل وفسره عليه الصلاة والسلام بالعرض وبالنظر في الكتاب مع التجاوزء فقد 


سورة الانشقاق الآيات: ٠٠١ - ١‏ 111 [ز[ز[ز[ز[ز[ 1[ [ [ |[ ا 0 


أخرج الشيخان والترمذي وأبو داود عن عائشة أن النبي له قال: «ليس أحد يحاسب إلا هلك» قلت: يا رسول 
اللهء جعلني الله تعالى فداك أليس الله تعالى يقول «إفأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً 
يسيراًي؟ قال: «ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك» وأخرج أحمد وعبد بن حميد وابن مردويه 
والحاكم وصححه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ل يقول في بعض صلاته: «اللهم حاسبني حساباً 
يسيراً فلما انصرف عليه الصلاة والسلام قلت: يا رسول الله ما الحساب اليسير؟ قال: «أن ينظر في كتابه 
فيتجاوز له عنه» طوَيَنْقَلِبُ إِلَى أهْلِه ۾ تشزوراأ» أي عشيرته المؤمنين مبتهجاً بحاله قائلاً بإهاؤم اقرؤوا كتابيء» 
[الحاقة: ]١5‏ وقيل ل فريق المؤمنين مطلقاً وإن لم يكونوا عشيرته إذ كل المؤمنين أهل للمؤمن من جهة 
الاشتراك في الإيمان» وقيل: أي إلى خاصته ومن أعده الله تعالى له في الجنة من الحور والغلمان» وأخرج هذا 
ابن المنذر عن مجاهد. وقرأ زيد بن علي «ويُقْلَبُ» مضارع قلب مبنياً للمفعول. 


«إوأمًا مَنْ وتي تاه وَرَاءَ ظهره أي يؤتاه بشماله من وراء ظهره» قيل: تغل يمناه إلى عنقه وتجعل 
شماله وراء ظهره فيؤتى کتابه بشماله. وروي أن شماله تدخل في صدره حتى تخرج من وراء ظهره فيأخذ 
ادبي يات ونيا نا رونا فى رز لواف ركرك الم باكر ليد افوا .| إن كان في الكفرة وما 
قبله في المؤمنين المتقين فلا تعرض هنا للعصاة ة كما استظهره في البحر. وقيل: لا بعد في إدخال العصاة في 
آهل ان إما لأنهم يعطون كتبهم باليمين بعد الخروج من النار كما اختاره ابن عطية أو لأنهم يعطونها بها 
قبل لكن مع حساب فوق حساب المتقين ودون حساب الكافرين» ويكون قوله تعالى «إفسوف يحاسب حساباً 
يسيرأًي من وصف الكل بوصف البعض» وقيل: إنهم يعطونها بالشمال وتمييز الكفرة بكون الإعطاء من وراء 
ظهورهم ولعل ذلك لأن مؤتي الكتب لا يتحملون مشاهدة وجوههم لكمال بشاعتها أو لغاية بغضهم إياهم أو 
لأنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ظقَسَوْفٌ يدعُوا تُبوراً4 يطلبه ويناديه ويقول: يا ثبوراه تعالى فهذا أوانك 
والثبور الهلاك وهو جامع لأنواع المكارة لوَيَضْلى سَعِيراً4 يقاسي حرها أو يدخلهاء وقرأ أكثر السبعة وعمر بن 
عبد العزيز وأبو الشعثاء والحسن والأعرج «يُصَلَى) بضم الياء وفتح الصاد واللام مشددة من التصلية لقوله تعالى 
«إوتصلية جحيم [الواقعة: 914] وقرأ أبو الأشهب وخارجة عن نافع وأبان عن عاصم والعتكي وجماعة عن 
أبي عمرو ايُصْلَى) بضم الياء ساكن الصاد مخفف اللام مبنياً للمفعول من الإصلاء لقوله تعالى «إونصله 
جهنم [النساء: ]٠٠١‏ طإِئةُ كان في أفييه في الدنيا 9إمسْرُورا4 فرحاً بطراً مترفاً لا يخطر بباله أمور 
الآخرة ولا يتفكر في العواقب ولم يكن حزيناً متفكراً في حاله ومآله كسنة الصلحاء والمتقين» والجملة استئناف 
لبيان علة ما قبلها. وقوله تعالى إل طن أن لن ي؛ يحور تعليل لسروره في الدنيا أي ظن أن لن يرجع إلى الله 
تعالى تكذيباً للمعاد» وقيل: ظن أن لن يرجع إلى العدم أي ظن أنه لا يموت وكان غافلاً عن الموت غير 
مستعد له وليس بشيء» والحور الرجوع مطلقاً ومنه قول الشاعر: 

وها اشر ]لا كالاب ووه يحور رماداً بعد إذ هو ساطع 


المشهور لإبَلَى4 إيجاب لما بعد «إلن4 وقوله تعالى إن رَبَهُ كان به بَصِيراً»4 تحقيق وتعليل له أي بلى 
يحور البتة أن ربه عز وجل الذي خلقه كان به وبأعماله الموجبة للجزاء بصيراً بحيث لا تخفى عليه سبحانه 
منها خافية فلا بد من رجعة وحسابه ومجازاته «إقلاً أُقْسُمُ بالشَّفَقَ»4 هي الحمرة التي تشاهد في أفق المغرب 


EN OEE AS TSA e SERRA ۹۰ 


بعد الغروب وأصله من رقة الشيء يقال: شيء شفق أي لا يتماسك لرقته ومنه أشفق عليه رق قلبه والشفقة من 
الإشفاق وكذلك الشفق قال الشاعر: 

تهوى حياتي وأهوى موتها شفقاً والموت أكرم نرّال على الحرم 

وقيل: البياض الذي يلي تلك الحمرة ويرى بعد سقوطهاء وفي تسمية ذلك شفقاً حلاف فالجمهور على 
أنه لا يسمى به وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم على أنه يسمى. وروى أسد 
ابن عمرو عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه رجع عن ذلك إلى ما عليه الجمهور وتمام الكلام عليه في 
شروح الهداية. وأخرج عبد ابن حميد عن مجاهد وعكرمة أنه هنا النهار كله. وروي ذلك عن الضحاك وابن 
أبي نجيح وكأنه شجعهم على ذلك عطف الليل عليه وعن عكرمة أيضاً أنه ما بقي من النهار والفاء في جواب 
شرط مقدر أي إذا عرفت هذا أو تحققت الحور بالبعث فلا أقسم بالشفق طوالليلٍ وما وَسَقَّ4 وما ضم 
وجمع يقال: وسقه فاتسق واستوسق أي جمعه فاجتمع؛ ويقال: طعام موسوق أي مجموع وإبل مستوسقة أي 
مجتمعة. قال الشاعر: 

إن لاق ااافا اة مستوسقات لم يجدن سائقا 

ومن الوسق الأصواع المجتمعة وهي ستون صاعاً أو حمل بعير لاجتماعه على ظهره وما تحتمل 
المصدرية والموصولة والجمهور على الثاني والعائد محذوفء أي والذي وسقه والمراد به ما يجتمع بالليل 
ويأوي إلى مكانه من الدواب وغيرها. وعن مجاهد ما يكون فيه من خير أو شر وقيل ما ستره وغطى عليه 
بظلمته وقيل: ما جمعه من الظلمة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن جبير أنه قال إوما وسق» وما 
عمل فيه ومنه قوله: 

فا اترا وان وا تقوم بنا كالواسق المتلبب 

وقيل: وسق بمعنى طرد أي وما طرده إلى أماكنه من الدواب وغيرها أو ما طرده من ضوء النهار ومنه 
الوسيقة قال في القاموس وهي من الإبل كالرفقة من الناس فإذا سرقت طردت معاً «والقَّمَرِ إذا انَسَقَ»4 أي 
اجتمع نوره وصار بدراً تركب طَبَقاً عَنْ طق خطاب لجنس الإنسان المنادى أولاً باعتبار شموله لأفراده 
والمراد بالركوب الملاقاة والطبق في الأصل ما طابق غيره مطلقاً وحص في العرف بالحال المطابقة لغيرها ومنه 
قول الأقرع بن حابس: 


إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره وساقني طبق منه إلى طبق 
و عن للمجاوزة. وقال غير واحد: هي بمعنى بعد كما في قولهما: سادوك كابراً عن كابر وقوله: 
ما زلت أقطع منهلاً عن منها حاتجت بياب غك التزاحيد 


والمجاوزة والبعدية متقاربان والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع صفة لطبقاً أو حالاً من فاعل 
«إتركبن» والظاهر أن نصب «إطبقا4 على أنه مفعول به أي لتلاقن حالاً مجاوزة لحال أو كائنة بعد حال أو 
مجاوزين لحال أو كائنين بعد حال كل واحدة مطابقة لأختها في الشدة والهول» وجوز كون الركوب على 
حقيقته وتجعل الحال مركوبة مجازاً. وقيل نصب «إطبقا» على التشبيه بالظرف أو الحالية وقال جمع الطبق 
جمع طبقة كتخم وتخمة وهي المرتبة ويقال إنه اسم جنس جمعي واحده ذلك والمعنى لتركبن أحوالاً بعد 
أحوال هي طبقات في الشدة بعضها أرفع من بعض وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة وأهوالها» ورجحه 


سورة الانشقاق الآيات: ١‏ ه٠١‏ 


الطيبي فقال: هذا الذي يقتضيه النظم وترتب الفاء في «إفلا أق قسم» على قوله تعالى #بلى إن ربه كان به 
بصيراً» وفسر بعضهم الأحوال بما يكون في الدنيا من كونهم نطفة إلى الموت وما يكون في الآخرة من 
البعث إلى حين المستقر في إحدى الدارين. وقيل: يمكن أن يراد بطبقاً عن طبق الموت المطابق للعدم الأصلي 
والإحياء المطابق للإحياء السابق» فيكون الكلام قسماً على البعث بعد الموت ويجري فيه ما ذكره الطيبي. 
وأخرج نعيم بن حماد وأبو نعيم عن مكحول أنه قال في الآية تكونون في كل عشرين سنة على حال لم 
تكونوا على مثلها. وفي رواية ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في كل عشرين عاماً تحدثون أمراً لم تكونوا عليه 
فالطبق بمعنى عشرين عاماً وقد عد ذلك في القاموس من جملة معانيه وما ذكر بيان للمعنى المراد. وقيل: 
الطبق هنا القرن من الناس مثله في قول العباس بن عبد المطلب يمدح رسول الله عَيَله: 

وأنت لما ولدت أشرقت الأر ض وضاءت ب تورك الأفق 

تنقل من صالب إلى رحم إذا مشهحى عسالتع ينذا ليتق 

وإن المعنى لتركبن سنن من مضى قبلكم قرناً بعد قرن» وكلا القولين خلاف الظاهر. وقرأ عمر وابن 
مسعود وابن عباس ومجاهد والأسود وابن جبير ومسروق والشعبي وأبو العالية وابن وثاب وطلحة وعيسى 
والأخوان وابن كثير التَركبَنً بتاء الخطاب وفتح الباء وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنهما أيضاً كسرا تاء 
المضارعة وهي لغة بني تميم على أنه خطاب للإنسان أيضاً لكن باعتبار اللفظ لا باعتبار الشمول. وأخرج 
البخاري عن ابن عباس أن الخطاب للنبي مء وروي ذلك عن جماعة وكأن من ذهب إلى أنه عليه الصلاة 
والسلام هو المراد بالإنسان فيما تقدم يذهب إليه وعليه يراد «إلتركبن» أحوالاً شريفة بعد أخرى من مراتب 
القرب أو مراتب من الشدة في الدنيا باعتبار ما يقاسيه عه من الكفرة ويعانيه في تبليغ الرسالة أو الكلام عدة 
بالنصر أي لتلاقن فتحاً بعد فتح ونصراً بعد نصر وتبشيراً بالمعراج» أي لتركبن سماء بعد سماء كما أخرجه عبد 
بن حميد عن ابن عباس وابن مسعود وأيّد 0 بالجملة القسمية والتعقيب بالإنكارية وأخرج ابن المنذر 
وجماعة عن ابن مسعود أنه قال في ذلك ي SS N CS‏ ا لق ل لطر وي راك ال تكون 
كالمهل وتكون وردة كالدهان وتكون واهية وتشقق فتكون حالاً بعد حال فالتاء للتأنيث والضمير الفاعل عائد 
على السماء. وقرأ عمر وابن عباس أيضاً «ليركين» بالياء آخر الحروف وفتح الباء على الالتفات من خطاب 
الإنسان إلى الغيبة. وعن ابن عباس يعني نبيكم عليه الصلاة والسلام فجعل الضمير له عه والمعنى على نحو 
ما تقدم. وقيل الضمير الغائب يعود على القمر لأنه يتغير أحوالاً من سرار واستهلال وإبدار. وقرأ عمر أيضاً 
«ليركبّن) بياء الغيبة وضم الباء على أن ضمير الجمع للإنسان باعتبار الشمول. وقرىء بالتاء الفوقية وكسر الباء 
على تأنيث الإنسان المخاطب باعتبار النفس وأمر التقدير الحالية المشار إليها فيما مر على هذه القراءات لا 
يخفى. والفاء في قوله تعالى إفما لَّهُمْ لا يُؤْمِنُونَ4 جوز أن تكون لترتيب ما بعدها من الإنكار والتعجب على 
ما قبلها من أحوال يوم القيامة وأهوالها المشار إليها بقوله تعالى «إلتركبن» الخ على بعض الأوجه الموجبة 
للإيمان والسجود أي إذا كان حالهم يوم القيامة كما أشير إليه فأي شيء لهم حال كونهم غير مؤمنين» أي أي 

ء يمنعهم من الإيمان بالله تعالى ورسوله عه وسائر ما يجب الإيمان به مع تعاضد موجباته من الأهوال 
التي i‏ لتاركه يومئذ» وجوز أن يكون لترتيب ذلك على ما قيل من عظيم شأنه عليه الصلاة والسلام المشار 
إليه بقوله سبحانه «إلتركبن» الخ على بعض آخر من الأوجه السابقة فيه أي إذا كان حاله وشأنه عله ما أشير 


SSR RAS ۹۲‏ ل وج لوو ااانا قلا E U‏ 


إليه فاي شيء يمنعهم من الإيمان به عليه الصلاة والسلام وجوز أن يكون لترتيب ذلك على ما تضمنه قوله 
سبحانه «إفلا أقسم» الخ مما يدل على صحة البعث من التغييرات العلوية والسفلية الدالة على كمال القدرة 
وإليه ذهب الإمام أي إذا كان شأنه تعالى شأنه كما أشير إليه من كونه سبحانه وتعالى عظيم القدرة واسع العلم 
علمه جل جلاله. 

«إوإذا قَرِىء عَلَيْهِمْ القُرْآنُ لا يَسْجْدُونَ4 عطف على الجملة الحالية فهي حالية مثلهاء أي فأي مانع 
لهم حال عدم سجودهم عند قراءة القرآن والسجود مجاز عن الخضوع اللازم له على ما روي عن قتادة أو 
المراد به الصلاة. وفي قرن ذلك بالإيمان دلالة على عظم قدرها كما لا يخفى أو هو على ظاهره. فالمراد بما 
قبله قرىء القرآن المخصوص أو وفيه أية سجدة وقد صح عنه علد أنه سجد عند قراءة هذه الآية. أخرج مسلم 
وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة قال: سجدنا مع رسول الله عله في إإذا 
السماء انشقت) و اقرا باسم ربك وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائي وعن أبي رافع قال: صليت مع 
أبي هريرة العتمة فقرأ «إإذا السماء انشقت) فسجد فقلت له فقال: سجدت خلف أبي القاسم عب فلا أزال 
أسجد فيها حتى ألقاه عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك رد على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث قال: 
ليس في المنفصل وهو من سورة محمد عَْتُّهُ وقيل من الفتح وقيل هو قول الأكثر من الحجرات سجدة وهي 
سنة عند الشافعي وواجبة عند ا حنيفة. قال الإمام: روي أنه علد قرأ ذات يوم إواسجد واقترب» [العلق: 
1] فسجد هو ومن معه من المؤمنين وقريش تصفق فوق رؤوسهم وتصفر فنزلت هذه الاية. واحتج أبو حنيفة 
على وجوب السجدة بهذا من وجهين: الأول أن فعله عليه الصلاة والسلام يقتضي الوجوب لقوله تعالى 
«إفاتبعوه» [الأنعام: «oY‏ 10°[ الثاني أنه تعالى ذم من يسمعه ولا يسجد وحصول الذم عند ارد يدل على 
الوجوب انتهى. وفيه بحث مع أن الحديث كما قال ابن حجر لم يثبت «إبّل الَذِينَ كفَرُوا يُكذبُونَ» أي 
بالقران وهو انتقال عن كونهم لا يسجدون عند قراءته إلى كونهم يكذبون به صريحا ووضع الموصول موضع 
ضميرهم للتسجيل عليهم بالكفر والإشعار بعلة الحكم. وقرأ الضحاك وابن أني عبلة «يكذبون» مخففاً وبفتح 
وعاء ومنه قوله: 

والشر أخبث ما أوعيت من زاد 

وأريد به هنا الإضمار مجازاً وهو المروي عن ابن عباس ولا يلزم عليه كون الآية في حق المنافقين مع 
كون السورة مكية كما لا تخفى» وفسره بعضهم بالجمع وحكي عن ابن زيد وجوز أن يكون المعنى والله 
تعالى أعلم بما يجمعونه في صحفهم من أعمال السوء وأا ما كان فعلم الله تعالى بذلك كناية عن مجازاته 
سبحانه عليه. وقيل: المراد الإشارة إلى أن لهم وراء التكذيب قبائح عظيمة كثيرة يضيق عن شرحها نطاق 
العبارة. وقال بعضهم: يحتمل أن يكون المعنى والله تعالى أعلم بما يضمرونه في أنفسهم من أدلة كونه أي 
القرآن حقاً فيكون المراد المبالغة في عتادهم وتكذيبهم على خلاف علمهم» والظاهر أن الجملة على هذا حال 
من ضمير «إيكذبون» وكونها كذلك على ما قيل من الإشارة حلاف الظاهر. وقرأ أ رجاء «بما يعون) من 
وعى يعي إقَبَشرْهُمْ بِعَذَابِ أليم» مرتب على الأخبار بعلمه تعالى بما يوعون مراداً به مجازاتهم به وقيل 
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على تكذيبهم؛ وقيل: الفاء فصيحة أي إذا كان حالهم ما ذكر فبشرهم إلخ والتبشير في المشهور الإخبار بسار 
والتعبير به ها هنا من باب: 
تحية بينهم ضرب وجيع 

وجوز أن يكون ذلك على تنزيلهم لانهماكهم في المعاصي الموجبة للعذاب وعدم استرجاعهم عنها منزلة 
الراغبين في العذاب حتى كأن الأخبار به تبشيراً وإخباراً بسار» والفرق بين الوجهين يظهر بأدنى تأمل وأبعد جداً 
من قال إن ذلك تعريض بمحبة نبى الرحمة عله البشارة فيستعار لأمره عليه الصلاة والسلام بالإنذار لفظ 
البشارة تطييباً لقلبه تله إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتِ) استثناء منقطع من الضمير المنصوب في 
«إفبشرهم» وجوز أن يكون متصلاً على أن يراد بالمستثنى من آمن وعمل الصالحات من آمن وعمل بعد منهم 
أي من أولئك الكفرة والمضي في الفعلين باعتبار علم الله تعالى أو هما بمعنى المضارع» ولا يخفى ما فيه من 
التكلف مع أن الأول أنسب منه بقوله تعالى «إلَهُمْ أجر غَيْرُ مَمْنُونِ4 لأن الأجر المذكور لا يخص المؤمنين 
منهم بل المؤمنين كافة» وكون الاختصاص إضافياً بالنسبة إلى الباقين على الكفر منهم خلاف الظاهر على أن 
إيهام الاختصاص بالمؤمنين منهم يكفي في الغرض كما لا يخفى. والتنوين في إأجرٌ4 للتعظيم ومعنى «إغير 
ممنون) غير مقطوع من منّ إذا قطع أو غير معتد به ومحسوب عليهم من منّ عليه إذا اعتد بالصنيعة وحسبها 
وجعل بعضهم المن بهذا المعنى من منّ بمعنى قطع أيضأ لما أنه يقطع النعمة ويقتضي قطع شكرها والجملة 
على ما قيل استثناف مقرر لما أفاده الاستثناء من انتفاء العذاب عن المذكورين ومبين لكيفيته ومقارنته للثواب 


العظيم الكثير. 


١15‏ سورة البروج 


(00) سو سوط ار ر 


ناا ارت در دور 


اعلم أن المقصود من هذه السورة تسلة النى صلى الله عليسه وم وأصحابه عن إيذاء الكفار 
وكيفية تلك التساءة فى أنه تعالى بين أن سار الام السالفة كابوا كذلك مثل أسحاب اللاخدود 
ومثل فرعون ومثل مود وخم ے¿ ذلك ان من انکر الكفا ركانوا اا تكذيب 5 507 
الوجه بوجه آخر > وهو قوله ( والله من ورام حيط ) ذ کر وجا ثالث وهو أن هذا شی 
مثدت فى الاوح المحفوظ متنع التغبير وهو قوله ( بل هو قرآن مجيد ) فهذا ترتوب السورة . 


سس ب إ لمر 


كت 22 ور عو وحور مت مص ج 3 
والسماء ذات البروج 02( وآليوم الموعود 48 وشاهد a‏ 6 


بسم الله الرحمن الرحيم 

« والسماء ذات الببوج » واليوم الموعود» وشاهد ومشوود » . 

اعل أن فى البروج ثلاثة أقرال ( أحدها ) انما هى البروج الإثنا عشر وهى مشهورة وإنما 
حسن القسم بما لما فما من يب الحكمة » وذلك.لان سير الشممن فما ولا شك أن مصال العام 
السقلى ص 8 بسير الشمس فيدل ذلك على أن لها صانماً 8 قال الجباى وهذه اليين واقعة 
على السماء الدنيا لآن البروج فيها » واعلم أن هذا خطأً وتقيقه ذ کرناه فى قوله تعالى ( [نا زينا 
السماء اا (“ (وثانيها) أن البروج هی منازل الةمر ء وإتما حسن القسم ا لما 
فى سير القمر وحركته من الآثار العجببة '( وثالئها ) أن اابروج" ھی عظام الكوا کب میت 
,روجا لظهورها . وأما اليومالموعود فهو يوم القيامة » رواه أبو قريرة عن النى بإ , قالالقفال : 
يحتمل أن يكون المراد ( واليوم الموعود ) لا نشقاق السماء وفنائها وبطلارب بروجما. 
وأما الشاهد والمشوود » فقد أضطرب أتاويل المفسرين فيه » والقفال أحسن النا سكلاءا فيبه » 
قال إن الشاهد يقع على شيئين ( أحدهما ) الشاهد الذى تثبت به الدعاوى والحقوق ( والثاى ) 
الشاهد الذى هو بمءنى الحاضر ‏ كقوله ( عالم الغيب والشوادة ) ويقال فلان شاهد وفلان غائب » 
وحمل الآبة على هذ الاحتال الثانى أولى » :إذ لو كان المراد هو الأول لما خلا لفظ المشهود عن 
حرف الصلة » فيقال مشود عليه ؛ إو «شمود له . هذا هو ااظاهر › وقد جوز أن يكون المشمود 


قوله تعالى : وشاهد ومشهود . سورة الرروج. ۱15 
معناه المشود عليه ذذفت الصلة » كا فى قوله ( إن العهد كان مسئولا ) أى مسرلا عه » إذا 
عرفت هذه المقدمة فقول : إن حماننا الشمود على الحضور احتملت الآية وجوهاً من التاويل 
(أحدها) أن المشمود هو يوم القبامة » والشاهد هو المع الذى بحضرون فيه » وهو مروى عن 
ابن عباس والضحاك , ويدل على صمة هذا الا<تمال وجوه (الآول) أنه لاحضور أعظم من ذلك 
الحضور » فان الله تعالى يجمع فيه خلق الأولين والآخرين من املائ والانبا .والجنوالانس 5 
وصرف اللفظ إلى المسمى الآ كل أولى ( والثالى ) أنه تعالى ذكر اليوم الموعؤد » وهو يوم 

.القيامة » ثم ذ كر عقيبه .( وشاهد ومشمود ) وهذا يناسب أن يكون المراد بالشاهد من عضر فى 
ذلك اليوم من الخلائق » وبالمكهود ما فى ذلك اليوم هن العجائب ( الثالك ) أن الله تعالى وصف 
يوم القيامة بكو نه مشمودأ فى قوله (فويل الذين كةروا من مشبد مشبد يوم عظيم ) وقال ( ذلك يوم 
رع له الناس وذلك يوم مشمرد ) وقال ( يوم يدعو كم فاستجيبون تحمده ) وقال ( إن كانت إلا 
صحةواحدة فاذا ثم جميع لدينا عضرون ) وطر بق تتكير هما إماماذكر ناه فى تفسير قو لهتعالى (علمت 
نفس ما أحضرت ) كانه قيل وما أفرطت كثرته من شاهد ومشهود » وأما الإيام فى الويف 
كانه قيل وشاهد وهشمود لا يسكتنة وصفهما ٠‏ وإنمنا حسن القسم يوم الةيامة للتنبيه على القدرة 
إذكان هو يوم الفصل والجز ١ا‏ زاء ويوم تفرد الله تعالى فيه بالملك والح 5 'وهذا الوجه اختيار ابن 
عباس ومجاهد وعكرمة والحسن بنعلى وابن المسيب والضحاك والنخمى'والثورى ( وثانما ) أن 
يفسر المشهود بوم الجعة وهو قرل ابن عمر وابن الزبير وذلك لآنه يوم يشهده المسلءون للصلاة 
ولذكر الله . وما يدل على کون هذا اليوم مسمى بالمشهود خبران ( الآول ) ماروى أبو الدرداء 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أكثروا ااصلاة على N‏ بوم مشهود نشهده 
اللائ » (والثاتى) ماروى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسل قال د تحضر الملائكة أبواب المسجد 
فيكتبون الناس فإذا خرج الإمام طويت الصحف» وهذه ا لناصية غير موجودة إلا فى هذا اليوم 
فيجوز أن يسمى مشهوداً لهذا المعنى » قال الله تعالى ( وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ) 
وروى و أن ملانك الليلواانهار جضرون وقت صلاة الفجرفسميت هذه الصلاة مشوودة لشهادة 
املائ » فكذا بوم الجعة ( وثالما ) أن يفسر المشهو بيوم عرفة والشاهد من عضره من الحاج 
وحسن القسم به تعظبا لآم الحج روى أن الله تعالى يقول للملائكة يوم عرفة ذانطر وا إلى عبادى 
شعثاغیرآ أو نی من کل فج میق أشبدك أى قد غفرت لهم وأن إبليس يصرخ و ضغ التراب ٠‏ 
على زأسه لما يرى من ذلك » NT‏ بأنه مشود قوله تعالى ( وعلى كل 
ضامر يأتين من كل فج عميق ٠‏ ليشهدوا منافع لحم ) > ( ورابمها ) أن يكون المشهود يوم النخر 
وذلك لآنه أعظم المشاهد فى الدنيا فإنه يجتمع أهل الشرق والغرب في ذلك اليوم بمى والمزدافة 
وهو عيد المسلبين » ويكون الغرض من القسم به تعظيم أمى الحج ( وخامسها ) حمل الآية على يوم 
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الجعة ويوم عرفة ويوم النحر جميعاً لانها آبام عظام .فأقسم الله يهاكا"أقسم بال الى المشر والشفع 
والوتر » ولعل الآية عامة لكل يوم عظيم من أيام الدنيا ولمكل مقام جايل من مقاماتها وليوم 
القيامة أيضاً لان يوم عظبم 5 قال ( ليوم عظيم » يوم قوم الناس رب العالمين ) وقال ( فويل 
للذين كفروا من هشهد يوم عظبم ) ويدل على حة هذا التأؤيل خروج اللفظ فى ااشاهد 
والمشمود على النكرة ٠‏ فيحتمل أن بكون ذلك على معنى أن القصد لم بقع فيه إلى يوم إعينه 
فيكون معرفاً ( أما الوجه الأول ) وهو أن عمل الشاهد على من تثبت الدعرى بقوله » 
فقد ذ كروا على هذا التقدير وجوهاً كثيرة ( أحدها) أن الشاهد هو الله تعالى لقوله ( شبد 
الله أنه لا إله إلا هو ) وقوله ( قل أى شىء كبر شهادة قل الله ) ؤقوله ( أو لم يكف بربك 
أنه على كل شىء شم.د ) والمشهود هو التوحيد » لقوله ( شهد'الله أنه لا إله إلا هى) أو النبوة 
( قل كن بالله شبيداً بينى ودک ) ( وثانها ) أن الشاهد مد صلى الله عليه وسل » والمشوود عله 
سائر الأ ناء » لةوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشبيد » وجنا يك على «ؤلاء شبيدأ ) 
ولقوله تعالى ( إنا أرسلناك شاهداً ) ( وثالما ) أن يكوت الشاهد هو الانبياء, وا مشود عليه هو 
الم » لقوله تعالى ( فنكيفب إذا جثنا من كل أمة بشهيد ) » ( ورابعها ) أن يكون الشاهد هو جميع 
الممكنات وامحدثات » والمششهود عليه واجب الوجودء وهذا حال ذ كرته أنا وأخذته من 
قول الآصوابين هذا الاستدلال بالشاهد على الغائب ‏ وعلى هذا التقدير يكون القسم واقعاً بالخلق 
والخالق . والصنع والصاذع ( وخامسم!) أن يكون الشاهد هو اللاك ؛ لقوله تعالى ( وجاءت كل 
نفس معها سائق وشهيد) والمشوود عليه هم الممكلفون ( وسادسها ) أن كون الشاهد هو املك , 
والمشمر د عليه هو الإذسان الدى تشهد عليه جوارحه يوم القيامة » قال ( يوم تشد عليهم ألستتهم 
وأيدهم وأرجلبم ) ( وقالوا لجلودم لم شہدتم علينا) وهذا قول عطاء الخراسانى . ( وأما الو جه 
الثالث ) ؤهو أقوال مبفية على الروايات لا على الاشتقاق ( فأحدها ) أن الشاهد يوم اجممة , 
والمشووديومعرفة » روى أبو موسى الأشعرى آنه عليه الصلاة والسلام قال « اليوم الموعود يوم 
القيامة » والشاهد يوم اججمعة ؛ والمشوود يوم عرفة » ويوم المعة ذخيرة الله لنا » وعن أى هريرة 
مرفوعاً قال « المشهود يوم عرفة » والشاهد.يوم الجعة » ما طلعت الشنمس ولا غربت على أفضل 
منه فيه ساعة لا يوافةها عبد »ۋەن يدعو الله خير إلا استجاب له » ولا ستعيذ من شر 
إلا أعاذه مه » وعر سعيد بن المسيب مسلا عن النى صل الله عليه وسل › قال 
و سيد الآيام يوم الجعة وهو الشاهد › والمشمود يوم عرفة » وهذاقول كثير من أهل 
العم كيل بن أن طالب عليه السلام » وأف هريرة وابن المسيب والحسن البصرى 
والربيع بن أنس » قال فتادة : شاهد ومشوود . يومان عظمهما الله من أيام الدنيا » کا بحدث 
أن الشاهد يوم الجمعة والمشرود يوم عرفة ( وثانيما ) أن الشاهد يوم عرفة والمشمود يوم النحر 


سورة البقرة : الآية ٩۱ ٠۸١‏ 


رد 


۴ عل + برض ع صمل 4 ھت 2 ع فعر ار 
قوله تعالى: کیب عَلَيِكمْ إا حَصَرَ ادگ الْمَوْثُ إن رك حًا الْوْصِيَةُ 
للود وَالأَْينَ مروف عقا عل القن © > 

فيه إحدى وعشرون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: « کیب يكم هذه آيةٌ الوصية» وليس في القرآن ذِكْرٌ 
و إلا في هذه الآية» وفي «النساء» :]١١[‏ ي بَمَدِ وَصِيَّةٍ»2 وفي 
«المائدة»: جين الْوْصِيَةَ» 3.. والتي في البقرة أا واكمليا ونزلت قبل 
نزول الفرائض والمواریث» على ما یأتی بیان" . 

وفي الكلام تقديرٌ واو العطف» أي: وكتب عليكم» فلما طال الكلام أسقطت 


[الليل: ]١١-٠١‏ أي : والذي. فذق . 


وقيل : لمّا ذكرٌ أن لِوَليٌ الدم أنْ يَقتصّ» فهذا الذي أشرف على أن يُقتصّ منه وهو 
سبب الموت - فكأنما حَضره الموت» فهذا أوان الوصية» فالآية مرتبطةٌ بما قبلها 
مله ميا فلذلك سَقطت واو العطف . و«كُتب» معناه: فُرض وأثبت» كما تقدّه* . 
وحضور الموت: أسبابه؛ ومتى حضر السببُ كَنَثْ به العربُ عن المُسبَّب» قال 


م 


شاعرهم : 
ايا الراكبٌ المزجي مَطِيِّئَه سائل بنى أَسَّدِماهذهالصَّوْتُ 
وقل لهم بادرُوا بالعغذر والتمسوا 2 قولاً يُبرّئكمإني أنا الموت“ 


)١(‏ في (ز) و(د): الوصية. 

(5) التمهيد /٠١‏ ۲۹۲. وقوله: وفي «النساء». . . إلى قوله: وأكملهاء ليس في (خ) و(ز) والتمهيد. 

(۳) ينظر تفسير الآيتين )١7-١1١(‏ من سورة النساء . 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 7/١‏ ۲۸۲. 

(5) ص 58 من هذا الجزء. : 

فى البيتان لرويشد بن كثير الطائيء وهما في ديوان الحماسة (بشرح المرزوقي) ١/178-177ء»‏ وأورد 
البيت الأول ابن جني في الخصائص ۲ وأبو البركات الأنباري في الإنصاف ۷۷۳/۲. 
والصوت مذكرء وإنما أنئه لأنه أراد به الضوضاء والجلبة على معنى الصيحة. اللسان (صوت). 
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م غوسم 3 عو .ىس روم لير وو مار > 


و >٤<‏ 2 مذ واه 5 
فقتل عب آلاخدود < آلنار ذات الوقود 0 إذ هم عليها فعود 2 وهم 


رص رر <2> رود وو 
نبا 
م 


على مايفعلون بالمؤمنين شود 


وذلك لاما بو مان عظمهما الله رجعلبما من أيام أركان أيام الحج » فهذان اليومان يشمدان لمن 
يحضر فما بالإيمان واستحقاق الرحة » وروى أنه عليهالسلام ذبح كبشين » وقالفى أحدهماوهذا 
عمن يشهد لى بالبلاغ » فبحتمل لهذا المعنى أن . يكاون بوم اانحر شاهداً لمن حضره. بمثل ذلك لهذا 
الخبر (وثالثها) أنالشاهد هوعيسى لقوله تعالی حكاية عنه (و كنت عام م شمیدآ) ؛ (ورابعبا) الشاهد 
هو الله والمشمود هو يوم القيامة » قال تعالى ( ياويلنا من بعثنا من صرقدنا هذا ما وعد الرجمن 
وصدالمرسلين) وقوه( ثم ينبتبم بما عملوا ) » ( وخاءسها ) أن الشاهد هو الإنمان ‏ وا مشود هو 
التوحيد لقوله تعالى ( وأشهدهم على أنفسهم ألست برب قالوا بلى ) ( وسادسما ) أنالشاهدالإنسان 9 . 
والمشبود هو يوم القيامة ٠‏ أما كون الإنسان شاهداً فلقوله تعالى ( قالوا بى شهدنا ) وأما كون 
يوم القيامة مشوودا فلقوله ( أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ) فهذه هى الوجوه 
الملخصة ؛ والته أعل حقائق القرآن . 
قوله تعالى : ل قتل عاب الأخدود » النار ذات الوقود ‏ إذ م عليها قعوذ » وهم على مايفعلون 
بالمؤمنين شوود . ا : | 

اعل أنه لابد للقسم من جواب . واختلفوا فيه على وجوه ( أحدها ) ماذ كره الاخفش وهو 
أن جواب القسم قوله ( قتل أصحاب الأخدود ) واللام مضمرة فيه »كا قال ( والشمس وضحاها ) 
(قد أفلح من زكاها ) يريد . لقد أفلح » قال وإن شئْت على التقدم كانه قيل. قتل أصحاب الأاخدود 
والسماء ذات البدوج (وثانها) ماذ كره الزجاج ٠‏ وهو أن جواب القسم ( إن بطش ربك لشديد 
وهو قول ابن مسعود وقتادة ( وثالئها ) أن جواب القسم قوله ( إن اثذين فتنوا ) الآية کا تقول 1 
والله إن زيداً لقائم ‏ إلا أنه اعترض بين القسم وجوابه » قوله ( قد ل حاب الأخدود ) إلى قوله 
(إنالذينفتنوا) (ورابمها ) ما'ذكره جماعة من المتقدمين أن جواب القسم محذؤف › وهذا اختبار 
صاحب الكشاف إلا أن المتقدمين » قالوا ذلك الحذوف هو أن الام حقف الجزاء عل :الاعمال 
وقالصاحب الكشاف جواب القسم هوالذى يدل عليه قوله ( قتل أصحاب الاخدود ) كانه قيل 
أفسم ببذه الأشياء » أن كفار قرش ملعونون كا لعن أصماب الأخدود » وذلك لآن السورة 
وردت ف تثبيت المؤمنين وتصبیرم على أذى آهل مكة وتذكيرمم بما جرى على من تقدمهم من 
التعذیب على الإيمان حی يقتدوا بهم ويصبروا على أذى قومبم › ويعلموا أن كفار مک عند الله 
بمنزلة أولئك الذي نكانوا فى الآمم السالفة يحرقون أهل الإبمان بالنار » وأحقاء بأن يقال فيم 
فتلت قريش 5 ( قتل أصعاب الأاخدود) أما قوله تعالى ( قتلى أحعاب الأاخدود ) ففيه مسائل : 


8م14١‏ اوه تعالى : قتل اصحاب الاخدود . سورة ة البروج. 


« المسألة الأولى ) ¢ ذكروا قصة أعحاب الأخدود على طرق متباينة ونحن نذ كر 00 : 

(أحدها) أنه كان لبعض الملوك ا 0 : فليا كير ضم إليه غلام لمعلمه السحر › وكان فى ط 
الغلام راهب » فال قلب الغلام إلى ذلك الراهبثمر ا الغلام فطريقه ذات يوم حية قد حبست 
الناس فأخذ حجرأ » وقال : اللم ان كان الراهب أحب إليك من الساحر فقوف على قتلبا بواسطة 
رى الحجر إليباء ثم رى فقتلواء فصار ذلك سيآ لإعراض الغلام عن السحر واشتغاله بطريقة 
الراهب »ثم صار إلى حيث يبرىء الا كه والابرص ویشنی من الادواء » فاتقق أن عى جليس 
للدلك فأبرأه فلا رآه الملك قال من رد عليك نظرك ؟ فقال رفى فعضب فعذنه فدل على الغلام 
فعذبه فدل عل الراهب فأحضر الراهمب وزجره عن دينه فل 1 الراهب 'قوله فقد بالمنشار, ثم 
أتوا بالغلام المجبل ليطر ح من ذروته فدعا الله , فرجفبالةو م فبلكوا وتحاء فذهروا به إلى سفينة 
لججوا بم-ا ليغرقوه » فدعا الله فانكفأت بهم السفينة فغرةوا وجا فقال للك لست بقائل حى 
تجمع الناس فى صعيد وتصلبى على جذع وتأخذ سهماً من كنانتى » تقول بسم الله رب الغلام ثم 
ترمینی به » فرماه فوقع فى صدغه فضع بده عليه ومات » فقالالناس آمنا برب الغلام . فقلى المللك 
نزل بك ما كنت تحذر ٠‏ فاص بأعادت ف ا اة 2 وأوقدت فيها النيران » ٠‏ من لم برجع 
منہم طرحه فیا ؛ حتى جاءت امرأة معها صى فتقاعست أن تقع فا فقال الصى يا أماه اصبرى 
فإنك على الحق » فصبرت على ذلك . 

لإ الزواية الثانية 4 روى عن على عليه السلام أنهم حين اختلفوا فى أحكام الجوس قال ثم 
أهل الكتاب وكانوا متمسكين بكتابهم وكانت الخر قد أحات لم هم فتناو لها بض مل كبا فسكر فوقع 
على أخته فلا حا ندم وطلب الخرج فقالت له الخرج أن تخطب الناس فتقول إن الله تعالى قد 
أحل نكاح الاخوات ثم تخطيهم بعد ذلك فتقول بعد ذلك حرمه نطب فلم يقبلوا منه ذلك فقالت 
له أبسط ف فيهم السوط فل يقبلوا فقالت ابسط فيهم السيف فل إن نا فأمرته بالاخاديد وإيقاد 
النيران وطرح من أتى فيها الذين أرادم الله بقوله ( قتل أكداب الأخدود). | 

( الزوية الثالثة ) أنه وق إلى يران رجل من كان على دين عيسى فدعام فآجابوه فصار 
eel‏ ذو نواس الہودی نود من حير يرم بين النار واليوودية فأبوا : فأحرق منم أثى عشر 
ألفاً فى الأحاديد »وقيل سبعين ألفاً . وذ كر أن طولال خدود أربعون ذراعا وعرضه اثنا عشر 
ذراعاء وعن النى علق « أنهكان إذا ذكر أككاب اللاخدود تعوذ بالله من جمد البلاء » فإن قيل 
تعارض هذه الروايات يدل على كذيها » قلنا لاتعارض فيل إنهذاكان فى ثلاث طوائف ثلاث 
مرات مرةبالهن » ومرة بالعراق » ومرة بالشام » ولفظ الآاخدود » وإنكان واحداً إلا أن المراد 
هو المع وهو كثير من القرآن ؛ وقالالقفال : ذ كروا فى قصة أحاب الاخدود روايات متلفة 
وليس فى شىء منبا مايصح إلا آنا متفقة فى أنهم قوم من المؤمنين خالفوا قومهم أو ملكا كافراً 
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كان حاكاعايهم فألقام ف أخدود و حفر لهم » ثم قال وآظنأن تلك الواقعة كانت هشهورة عندقريش 
فذ كرالته الى ذلك لا صاب رس ولهتذيماً لحم على مايازههم من الصبرعل ديم واحتمالالمكاره فيه فقد 
كان مشر کو | قراش بؤذون ا منون على حسب ما اشتهر تبه الا خبارمن‌مبالغتم مف[ یذاء عمار و بلال . 

« المسألة الثانية © الأخدود : الشق فى الأرض عفر مستطيلا وجمعه الأخاديد و«صدره 
الخد وهو الشق يقال خد فى الأرض خدأ وتخدد له إذاصار طرائق كالشةوق . 

ل المسألة الثالثة © يمن أن يكون المراد بأعاب الأاخدود القاتلين » ويمكن أن يكون المراد 
بم المقتولين » والرواية المشمورة أن المقتولين م المءنون » وروى أيضاً أن المقتولين ثم الجبابرة 
لانم لما ألقرا المؤمنين فى النار عادت النار على الكفرة فأ حر ةنم ونجىالله الؤمنينَ منها سالمين » 
وإلى هنذا القول ذهب الربيع بن أنس والواقدى وتأولو | قوله (فلهم عذاب جبنم وهم عذاب 
الحريق ) أى لم عذاب جيم فى الآخرة ولمم عذاب الهريق فى الدنيا . إذا عرفت هذه المقدمة 
فقول ذ كروا فى تفسير قوله تعالى (قتل أصعاب الاخدود) وجوهاً ثلاثة وذلك لاا [ما أن نفسر 
أكداب الاخدود بالقاتلين أو بالمقتولين . أما على الوجه الأول ففيه تفسيران ( أحدهما ) أن 
يكون هذا دعاء عليهم أى لعن أكداب الأخدود » ونظيره قوله تعالى ( قدل الإنسان ما أ كفره 
(قتلالخراصون)( والثانى) أنيكون المراد أن أوائك القاتلين قنلوا بالنار على ما ذ كرنا أن الجبايرة 
لماأرادوا قفل الم منين بالنار عادت النار علهم فقتلهم » وأما إذا فسرنا أصحاب الاخدود 
بالمقتولينكان المعنى أن أو لتك المؤهنين قتلوا بالإحراق بالنار » فيكون ذلك خبراً لادعا. . 

« المسألة الرابعة » قرىء قل بالتشدد .ما قوله تعالى ( النارذات الوقود ) ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولي € النار ما تسكون عظيمة إذاكان هناك شىء يحترق بها إما طب أو غيرهء 
فالوقرد اسم لذلك الثىء لقوله تعالى ( وقودها الناس والحجار ) وف (ذات الوقود) تعظم آم 
ماكان فى ذلك الاخدود من الحطب الكثير . 

ه المسألة الثانية © قال أبو على هذا بدل الاشتهال كقولك سلب زيد وبه فإن الأخدود. 
مشتمل على الذار . ۰ 

« المسألة الثالثة ‏ قرىء الو قود بالضم » أما قوله تعالى ( إذ ثم عليها قعود ) ففيه مسألتان فى 

ج المسألة الأولى € العامل فى إذ قتل والمعنى انوا فى ذلك الوقت الذى ثم فيه قعود عند 
الاخدود يعذبون ااؤهنين . 

« المسألة الثانية © فى الآية إشكال وهو أن قوله (م) ضمير عائد إلى أصحاب الأاخدود , لان 
ذلك أقر بْ"المقة كؤرات والضمير فى قوله (علما) عائد إلى النار فهذا يقتضى أن أصحاب الأاخدود 
کانوا قاعدين على النار » ومعلوم أنه لم يكن الام كذلك ( وال جواب ) من وجوه ( أحدها ) أن 
الضمير فى ثم عائد إلى أصحاب الأ خدود » لكن المرادههنامن أصحاب ال خدود المقتولون لاالقاتلون 
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م لھ هو مم ود وص 03 رور رد 
وما نقموأ مهم إلا أن يؤمئوأ باللّه العز يز لحميد زې الذى له, ملك 


فسكون المعنى إذ الاؤمنين قدود على انار يحترقون مطر حون على النار (وثانيها) نيعل الضيم فى 
(عليما) عائدا إلى طرف النار وشفيرها والمواضع الى يمكن الجلوس فيها » ولقظ » على مشعر بذلك 
تقول مررت عليها تريد مستعلياً کان يقرب منه » فالقائلون کانوا جالسين فيا وكانوا يعرضوث 
الأؤمنين على النار » فنكان بترك دبنه تركوه ومن کان بصير على دينه ألقوه فى النار ( وثالئها ) 
هب أنا سلينا أن الضمير فى ثم عائد إلى أصعاب‌الاخدو د معنى القاتين » والضمير فى عليما عائد إلى 
النار » فل لا جوز أن يقال . إن أوائك القائلين كانوا قاعدين على النار» فإنا بينا آم لما ألقوا 
المؤمنين فى النار ارتفعت الناز إلمم فھلکوا بنفس مافعلوة بأيديهم لجل إفلاك غيرم 2 فكانت 
الآآية دالة على أنهم فى تلك الحالةكانوا ماعو نين أيضاً » ويكون المدنى أنهم خسروا الدنيا والاخرة 
( ودابعها ) أن کون على يمعنى عند» ک) قيل فى قوله ( وهم على ذنب ) أى عندى . 

اما قوله تعالى ( وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شود ) فاعلم أن قوله ( شهود ) يحتمل أن يكون: 
اأراد منه حضور » وحتمل أن يكون المراد منه الشوود الذين تثبت الدعوى إشبادتمهم 5 على 
الوجه الاولء فالمعنى إن أوائك الجبابرة القاتلينكانوا حاضرين عند ذلك العمل يشاهدون ذلك 
فكون الغرض من ذ كر ذلك أحد أمور ثلاثة : [ما وصقبم بقسوة القاب إذكانوا عند التعذيب 
بالنار حاضرين مشاهديزله » وأما وصفهم بالجد فى تقرير کفرم و باطلهم حيث حضروا فى تلل 
المواطنالنةرة وال فعال امو حشة » وأما وصف أولئك الاؤمنين الاقتولين بالجد دينهم والإصرار. 
على حقبم » فإن الكفار إا حضروا فى ذلك الموضع طمعاً فى أن هدؤلاء المزءنين إذا نظروا 
اليم هابوا حضوره واحتشموا من تخالفتهم ».ثم إن أوائك ااؤمنين لم يلتفتوا إلم وبةوا 
الشبود إنكان هذا انى » فكان يحب أن يقال وم 
لما يفءلون شود ولا يقال وهم على ما يقعلو ن شېو د ؟ قلنا إنماذ كر لفظة على عى أنهم على 
قبح فعابم لاء المؤمنين » وهو [حراتهم بالثار كانوا حاضرين مشاهدين لتللك الأفعال القبيحة . 
إأما الإ<تمالالثابى) وهو أنيكون المراد من!اشهود الششمادة الى تثبت الدعوى بها ففيه وجوه 
٠‏ (أحدها) أنهم جعلوا شمر دا يشهد بعضهم لبعض عند اللاك أن أحداً منهم لم يفرط فا أم به » 


مصر ین على دم الحق 3 فان قلت اراد دن 


وفوض إليه من التعذيب ) و انما ( أنهم شهود على م يفعلون: بمو مئين «ؤدوكل شہادمم اوم 
القياءة ( بوم تشہد لمم ألستهم وأيدهم وأرجابم ا كانوا يعملون ) : ( وثالئها ) أن هؤلاء 
الكفار مشاهدون ا يقو لون باو مئنين هن الإحراق بالنار <ی لو کان ذلك ون سور فوم الكانوا 
شهوداً عليه »ثم مع هذا لم تأخذهم بهم رأفة > ولا حصل فى قلوهم ميل ولا شفقة . 
قوله تعالى :© وما نقموا منبم إلا يؤمنوا باه العزيز اليد , الذى له ملك السهوات 
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السمئوات والأرض والله عل کل شىء شهيد وي إن اأذين فتنوأ المؤمنين 
رح وو لس سجر الى اص لص لحر لس رل م ش 


7 7 ' 1 و و 
وآلمؤمتدت ثم أر يتوبوأ فلهم عذاب جهنم ولم عذاب ألحرِيتٍ ل 


والارض والله عل كل شىء شيد المعنى وما عابوا منهم وما أنكروا الإعان » كةوله : 
ولا عیب فيہم غيرأنسيوفہم بهن فلول من قراع الكتائب 

ونظيره قوله تعالى ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله ) و[بمنا قال ( إلا أن يؤمنوا ) لان 
التعذيب [ماكان واقعاً على الإمان فى المستقبل , ولو كفروا فى المستقبل لم يعذبوا على مامضى › 
فكانه قيل إلا أن يدوموا على إيمانهم » وقرأ أبو حيوة ( نقموا ) -بالكسر » والفصيح هو 
الفتم » ثم إنه ذ كر الآوصاف الى ما بستحت الإله أن يؤمن به ويعبد ( فأوها ) العزيز وهو 
القادر الذى لايغلب » والقاهر الذى لايدفع و بالجلة فهر إشارة إلى القدرة التامة ( وثانها ) اليد 
وهو الذى يستحق الخد والثناء على ألسنة عباده المؤمنين وإنكان بعض الاش_ياء لابحمده بلسانه 
فنفسه شاهدة على أن الحمود فى الحقيقة هو هو ٠‏ 5 قال ( وإن من شىء إلا يسبح مده ) وذلك 
إشارة إلى العلم لآن من لا يكون عالما بعواقب الأشياء لا بمكنه أن يفعل الافعال الميدة » فا ميد 
يدل على العلل التام من هذا الوجه ( وثالما ) الذى له ملك السموات والارض وهو مالكها 
والقم بهما ولو شاء لافاهما .وهو إشارة إلى اللا التام وإنما أخر هذه الصفة عن الاولين لآن 
الماك التام لاحصل إلا عند حصول الكال ف القدرة والعم > فثبت أن من كان مو صوفاً ذه 
الصفات كان هو المستحق للابمان به وغيرم. لايستحق ذلك البتة » فكيف ج أوائتك الكفار 
الجبال يكون مثل هذا الإيمان ذا . ٠‏ 

واعل أنه تعالى أشار بةوله ( العزيز ) إلى أنه لو شاء لمنع أوائك الجبابرة من تعذيب أولثك 
المؤمنين » ولاطفأ نبرانهم ولآماتهم وأشار بقوله ( الْميد ) إلى أن المعتبر عنده سبحانه من الا فعال 
عواقها فهوو إنكان قدأمرل لكنه ماأهمل » فانه تعالى يؤصل ثوا ب أوائك اموؤمنين [لهم » وعقاب 
أولئكالكفرة إلهم » ولكنه تعالى لم يعاجلهم بذل كلانه لم يفعل إلا على حسب المشيئة أو المصلحة 
على سبيل التفضل » فلمذا السبب قال ( والله على كل شىء شهيد ) فهو وعد عظم للمطيعين ووعيد 
شديد للاجر مين . 

قوله تعالى : إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلبم عذاب جيم وهمم عذاب 

الحريق #. 

ال أنه سبحانه لما ذ كر قصة أصعاب الاخدودء أتيعها بما يتفرع عليباءمن أحكام الثواب 
والعقاب فقال ( إن الذين فتنوا المؤمنين ) وهمنا مسائل : 


۱۲۲ قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. سورة البروج. 


ر مر م وو حدم بر 


3 ر 6 0 ر 1-4 >2 e‏ 
ب ألذين ۶امنوأ وعملوا الصالحات طم جندت تجرى من تحتها الأ نار 


م 22 رورم فير 


ذلك الفوز الْكبير ر 


« المسألة الأولى € يحتمل أن يكون المراد منه أصحاب الاخدود فقط ٠‏ ويحتمل أن بكون 
المرادكل من فعل ذلك وهذا أولىلآن الافظ عام والحم عام فالاتخصيص ترك لاظاهر من غير دليل . 

هل المسألة الثانية 4 أصل الفتنة الابتلا. والامتحان » وذلك لان أولئك الكفار امتحنوا 
أولئتك المؤمنين وعرضومم على النار وأحرقوثم » وقال بعض المفسرين الفتنة هى الإحراق بالنار 
وقال ان عباس ومقائل ( فتنوا اأؤمنين ) حرقوم بالنار » قال الزجاج يقال فتذت الشىء أحرقته 
والفتن أحجار سود كأنم! محترقة » ومنه قول تعالى ( يوم ثم على النار يفتنون ) . 

ط المسألة الثالثة © قوله تعالى ( ثم لم يتوبوا ) يدل على أنهم لو ابوا لخرجوا عن هذا الوعيد 
وذلك يدل على القطع بأن الله تعالى يقبل التوبة » ويدل على أن توية القاتل عمداً مقبولة خلاف 
مايروي عن أن عباس . 

بط المسألة الرابعة 4 فى قوله ( فليم عذاب جهنم ولحم عذاب الحريق ) قولان : 

( الأول أن كلا العذابين عصلان فى الآخرة » إلا أن عذاب جهنم وهو العذاب الحاصل 
يسبب كفرم » وعذاب الحريق هو العذاب الزائّد على عذاب الكفر بسبب آم أحرقر الأو منين , 
فيحتمل أن. يكون العذاب الأول عذاب برد والثانى عذاب إحراق وأن يكون الأول عذاب ' 
احراق والزائد على الإحراق أيضاً احراق ٠‏ إلا أن العذاب الآول كأنه خرج عن أن يسمى 
احراقاً بالذسبة إلى الثانى » لان الثاني قد اجتمع فيه نوعا الاحراق فتكامل جداً فكان الأول 
ضعيفاً فلا جرم ل يسم إحرافاً . 

لإ القول الئاق ) أن قوله (فلهم عذاب جهنم ) إشارة إلى عذاب الآخرة ( وهم عذاب 
ا لحر يق ) إشارة إلى ماذكرنا أن أو لتك الكفار ارتفعت علهم نار الأخدود فاحترقوا بها . 

قوله تعالى و إن ا لذن آمنو او عمو الصا لحات هم جنات جر ى منتحتها الآنهارذلكاافوزالكبير 4 

اعم أنه تعالى لما ذكر وعيد المجرمين ذكر وعد الأؤمنين وهو ظاهر وفيه مسالتان : 

« المسألة الأولى ‏ [إماقال ( ذلك الفوز ) ولم يقل تلك الدقيقة اطيفة وهى أن قوله ( ذلك ) 
إشارة إلى إخبار الله تعالى عصول هذه الجنات » وقوله ( تلك ) إشارة إلى الجنات وإخبار الله 
تعالى عن ذلك يدل على كونه راضيا والفوز الكبير هو رضا الله لا حصول الجنة . . 

« المسألة الثانية 4 قصة أكتداب الأخدود ولاسيما هذه الآية تدل على أن المكره على 


قوله تعالى : إن بطش ربك لشديد. سورة البووج . ۳ 
رو روا 2 رورو بر 


بطش رَبِكَ کشدید ول إن هویندئ ویعید 1 22000 


و ص 


چ ذُواْمَرَ شالْمَجِيد ب قعل لما برد © 


- 


الكفر الإهلاك العظم الآولى نه أن يصبر على ار منه » وأن-إظها ركامة الكف ر كالر خصة 
فى ذلك روى ال سن مسيلية أخذ ران من أكواب النى صلى الله عليه يه وسل فقال للاحدها 
تشہد أفى رسول الله فقال نعم فت رکه » وقال الآخر مث له فقال لا بل أنث كذاب فقتله قال عا 
السلام أما الذى ترك فأخذ. بالرخصة فلا تبعة عليه » وأما الذى قتل فأخذ بالفضل فبنيثاً له » . 
قرله تعالى ف إن بطش ربك اعدد » [نه هو يبدىء وبعيد » وهو الغقور الودود ء ذو العرش 
المجيد , فعال للا بربد #. 
اعم أنه تعالى لما ذ كر وعبد الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات أولا وذ كر وعد الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ثانا أردف ذلك الوعد والو عبد بالتأ كيد فقال لتأ كيد الوعيد ( إن بطش ربك 
اشديد ) والبطش هو الاخذ بالعنف فإذا وضف بالشدة فقد تضاعف: وتفاقر ونظيره ( إن أخذه 
ألم شديد ) ثم إن هذا القادر لايكون إمهاله للاجل الاهمال ء لكن لا جل أنه حكم إما حم المشيئة 
5( بحك المصلحة > وتأخير هذا الأأمى إلى يوم القمامة ‏ فلبذا قال ( إنه هو يبدىء ا أى إنه 
خاق خلقه ثم يفنيهم ثم يعيدم أحياء ليجازيهم فى القيامة » ٠‏ فذلك الإمهال لهذا السبب لا لا أجل 
الإهمال » قال ابن عباس إن أهل جم تأكليم النار حى يصيروا لها ثم يعيدم لقا بجديداً : 
فذاك هو المراد من قوله ( إنة هو يبذىء ويعيد) › 
ثم قال.لتأ كيد الوعد ( وهو الغفور الودود ) فذ كر رن صفات جلاله و كبريائه خمسة 
( أوخما ) المفور قالت المعتزلة هو الخفور لمر تاب » وال أصحابنا إنه غذور مطلقاً لمن تاب 
ومن لم يتب لقوله تعالى ( إن ا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ولا'ن 
غفران التائب-واجب وأداء الواجب لا يوجب المد والآبة مذ كورة فى معرض القدح 
( وثانيبا ) الودود وفيه أقوال ( أحدها ) الحب هذا قول أ كش المفسرين » وهو مطابق لادلائل 
ااعقلية » فإن الخير مقتضى بالذات والشر بالعرض . ولا بد أن.يكون. اشر أقل من الخير فالغالب 
لابد وآن کون خيراً فيسكون محبوباً بالذات (وثانيها) قإل الكل الودود هو المتودد إلى أوليائه 
بالمغفرة والجزاء ‏ والقول هو الا ول ( وثالئها ) قال الاأزهرى قال بعض أهل اللغة جوز أن 
EE‏ ععنى مفعول کر کوب و حلوب > وفعتأه أن عباده الصالحين بودونه و حبونه 
ما عرفوا من کاله فى ذائه وصفاته وأمعاله » قال وكلتا الصفتين مدح لا"نه جل ذ كره إذا أحب 
: عباده المطيعين فهو فضل منه ء وإن أحبه عباده المارفون فلما تقرر عندم م كرم إحسانه . 


١‏ قوله تعالى : ذو العرش المجيد. سورة البروج. 


(وزابعها) قال القفال قبل لود فد كن بن الام من قولهم دابة ودود وهى المطيعة 

القياد الى كيف عطفتها انعطفت وأنشد قطرب 
وأعددت للحرب خيفانة اذلول القياد وقاحا ودودا 

( وثالئها ) ذو العرش » قال القفال ذو "مرش أى ذو املك واللطان يقال فلان على سرر 
ملك » وإن لم يكن على السرير » وکا يقال ثل عرش فلان إذا ذهب سلطانه » وهبذا معى متفق 
على كته » وقد جوز أن يكون المراد بالعرش السرير 5 ويكون جل جلاله خلق سريرا فى سمائه 
فى غاية العظمة والجلالة بحيث لا يعلم عظمته إلا هو ومن يطلعه عليه ( ورابعبا) الجيد» وفيه 
قراءتان ( إحداهما ) الرفع فيكون ذلك ضفة لله سبحانه » وهو اختيار أ كثر القراء والمفسرين 
لآن الجد من صفات التعالى والجلال؛ وذلك لا يلبق إلا بالله سبحانه » والفصل والاعتراض 
بين الصفة والموصوف فى هذا الحو غير متنع ( والقراءة الثانية ) بالخفض وهى قراءة حمزة 
والكسافوء فييكون ذلك ضفة العرش » وهؤلاء قالوا القرآن دل على أنه يحوز وصف غير الله 
بالجيد حيث قأل ( بل هو قرآن مجيد ) ورأينا أن الله تعالى وصف العرش بأنه كريم فلا يعد ' 
أيضا أن يصفه يأنه جد » شم قالوا إن جد الله عظمته سب الوجوب الذانى وكال القدرة 
والحكية والعلم » وعظمة العرش علوه فى الجهة وعظمة مقداره وحسنصورته وتركيبه ‏ فإنه قيل 
العرش أحسن الاجسام تركيبا وصورة ( وخامسما ) أنه فعال لما يريذ وفيه مسائل : 

المسألة الأولى > فعال خبر مبتدأ حذوف . 

هط المسألة الثانية ‏ من النحوبين من قال ( وهو الغفور الودود ) خبران لبتدأ واحد» وهذا 
ضعيف لان المقصود بالإسناد إلى المبتدأ إما أن يكون ي#وعبا أو كل واحد واحد منهما » فان 
كان الآولكان الخبر واحد الاخزين وإنكان الانىكانت القضية لا واحد قبل قضيتين ٠‏ 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج أصحابنا بهذه الآية فى مسالة خاق الأفعال فقالو | لاشك أنه تعالى 
يريد الإبمان فوجب أن يكون فاعلا للامان مقتضى هذه الآية وإذا كان فاعلا للابمان وجب 
أن رن فاعلا للكفر ضرورة أنه لاقائل بالفرق » قال القاضى ولا يمكن أن يستدل بذلك على 
أن ما يريده الله تعالى من طاعة الخلق لابد من أن بقع لان قوله. تعالى ( فعال لما يريد ) لايتناول. 
إلا ما إذا وقع كان فعله دون ما إذا وقع لم يكن فعلا له هذه ألفاظ القاضى ولا يخق ضعفها. 

2 المسألة الرابعة » احتج أصتابنا ببذه الآية على أنه تعالى لا يحب للاحد من المكلفين عليه 
شىء البتة > وهو ضعيف لان الآية دالة على أنهيفعل ما يريد » فل قلنم إنه بريدآن لايعطى الثواب» 

د المسألة الخامسة » قال القفال فعال لما بريد على ما براه لاإمترض عليه معترض ولا 
يلبه غالب , فهو بدخل أولياء ه الجنة لامنعة منه مافع » ويدخل أعداءه ه الثار لاينصره مته ناصرء 
وهل العصاة على مايشاء إلى أن يحازيهم ويعاجل بعضهم بالعقوبة إذا شاء ويعذب من شاء منهم 


قوله تعالى : هل اتاك حديث الجنود. سورة البروج. ١”‏ 


: eon a mgt amara am 


مو وم 7 ر رار ۰ يد © بع سم - 2 ص ه 
هل اتلك عدن ا رة 9 فرعورت» وعود يي ادن كقرواق 


رو 2۶و وو ت 


ع سم ملا م مغ عم ر وو 
تکذپ 5 وله ين ورابهم حيط وې بلهوفرءان يجيد 0ي 


فى لوج محفوظ 2 


فى الدنيا وف الآخرة يفعل من هذه الاشياء ومن غيرهما مايريد . 
قوله تعالى : 9 هل ناك حديث الجنود» فرعون وكود بل الذين كفروا ف تكذيب › والله 
من ورائهم محيط » بل هو قرآن مجید ‏ فى لوح حفوظ € . 
اعل أنه تعالى لما بين حال أصاب الإاخدود فى تأذى المرمنين بالكفار » بي نأنالذينكانر اقبلهم 
كانوا ينا كذلك › واعل أن فرعون وممود بدل من الجنود › وأراد بفرعون یاه وقومهکا فى 
قوله من فرعون وملهم وود » كانوا فى بلاد المرب ٠‏ وقصتهم عندم مشهورة فذكر تعالى من 
المتأخرين فرعون » ومن المتقدمين مود » والقصود بيان أن حال المؤمنين مع الكفار فى جميع 
الأزمنة مستمرة على هذا الهج » وهذا هو المراد من قوله 5 بل الذين كفروا فى تكذيب : ولا 
طيب قلب الرسول عليه السلام بحكاية أحوال الآولين فى هذا الباب سلاه بعد ذلك من وجه 
آخر » وهو قوله ( واه من ورائهم حيط ) فيه وجوه (أحدها ) أن المراد وصف اقتداره علهم 
وأنهم فى قبضته وحوزته »کالحاط إذا أحيط به من ورائه فسد عليه مسلكه , فلا يحد میرب 
يقول تعالى » فهم كذا فى قبعتى وأنا قادر على [هلاكبم ومعاجلتهم بالعذاب على تكذيهم إياك 
فلا تزع من تكذيبهم إياك > فليسوا يفوتو تى إذا أردت الانتقام منهم ( وثانها ) أن يكون 
المراد من هذه الإحاطة قرب هلاكبم كقول تعالى ( وأخرى لم تقدروا عادبا قد أحاط الله بها ) 
وقوله ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ) وقوله '( وظنوا أنهم أحيط بهم ) فبذاكله.عبارة عن 
مشارفة الحلاك » يقول فبؤلاء فى تنكذيبك قد شارفوا الملاك ( وثاتها ) أن يكون المراد واه 
حيط بأعمالحم , أى عالم بها ٠‏ فهو مرصد بعقابهم عليباء ثم إنه تمالى سلى رسوله بعد ذلك بو جه 
ثالث » وهو قولة ( بل هو قرآن مجيد ) وفيه مسائل : ) 

0 المسألة الأولى > تعلق هذا بما قبله .هو أن هذا القرآن محيد مصون عن النغير والتبدل ٠‏ 
فلماحكم فيه بسعادة قوم وشقاوة قوم » وبتأذى قوم من قوم امتنع تغيره وتبدله » فوجب الرضا 
به » ولاشك أن هذا من أعظم موجبات التسلية ٠ ٠‏ 

ظ المسألة الثانية ) قرىء ( قرآن ميد ) بالإضافة» أى قرآن رب ميد » وقرأ يح بن يعمرف 
لوح واللوح الغهراء. يعنى اللوح فوق السماء المبابعة الذى فيه اللوح الحفوظ » وقرىء محفوظ 


قؤنه تعالى : في لوح محموط. سوره البروج . 


۱۲۹ 
بالرفع صفة للقرآن قا قلا ( إناضن نزلنا الدكر وإنا لالحافظون ) , 

ا المسألة الثالثة » أنه تعالى قال ههنا ( في لوح محفوظ ) وقال فى آية أخرى ( إنه لقرآن 
کر فى كتاب مكنون ) فيحتمل أن يكون الكتاب المكنون واللوح امحفوظ واحداً ثمكونه 
را را واک رغ ت وا یکرو 
إلا المطبرون ) ويحتمل أن يكون المراد كونه محفوظاً من اطلاع ا للق عليه سوى الملا كا لقربين 
ويحتمل أن يكون المراد أن لابحرى عليه تغبير وتديل . 

57 المسألة الرابعة » قال بعض المتكلمين إن اللوح ثىء يلوح للملائك فيةرؤنه ولماكانت 
الأخبار والآثار واردة بذلك وجب التصديق » والله سبحانه وتعالى أعلم ٠‏ وصل الله على سيدنا 


عد وعلى آله وصحبه وسل . 


۹۲ سورة البقرة : الآية ١8٠‏ 


وقال عنترة : 
وقال جرير في مهاجاة الفرزدق : 
العف 


أنا الموث الذي حُدَّئتَ عنه فليس لهارب يني نجه 
الثانية: إن قيل: لم قال: «كتب»» ولم يقل: كُيََتْء والوصية مؤنغة؟ قيل له: 
إنما :ذلك لأنه أراد بالوصية: الإيصاءَء وقيل: لأنه تخلّل فاصل» فكان الفاصل 
كالعِوّض من تاء التأنيث» تقول العرب: حضّر القاضي اليومَ امرأةٌ. وقد حكى 
سيبويه : قام امرأةٌ. ولكن حُسْن ذلك إنما هو مع طول الحائل" . 
الثالثة: قوله تعالى : إن رة حيرا «إن» شَرْطء وفي جوابه لأبي الحسن الأخفش 
. قولان» قال الأخفش: التقدير: فالوصية”*'» ثم حُذفت الفاء» كما قال الشاعر: 
من يفعل الحسنات اله يشكرها والشَّرٌ بالشّرٌ عند الله يلان 
والبجيواب الآخر: أن الماضي يجوز أن يكونٌ جوابّه قبلّه وبعدّه» فيكون 


د 


التقدير : الوصيةٌ للوالدين والأقربين إن ترك خيراًء فإن قدّرتٌ الفاءء فالوصية رفع 
بالابتداء» وإن لم تقدّر الفاء جاز أن ترفعها بالابتداء» وأن ترفعّها على ما لم يسم 
فاعلّه» أي: كُيِبَ عليكم الوصية”"'. 


: ديوان عنترة.صالاء والبيت الذي قبله‎ )١( 
وقدعلمت بنوعيس بأني أهش إذا دعيتٌ إلى الظعان‎ 
وسيف هندواني: إذا عمل ببلاد الهند وأحكم عملّه. اللسان (هند).‎ 

(۲) ديوان جرير (بشرح محمد بن حبيب) 7١/7‏ 1. ورواية الشطر الأول فيه: أنا الموت الذي لا بذَّ منه. 
وفي رواية: أنا الموت الذي آتي عليكم . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز 517/١‏ 27 والكتاب ۳۸/۲. 

)٤(‏ كذا قال المضنف رحمه الله والذي في معاني القرآن للأخفش ٠٠٠/١‏ قول واحد: فالوصية» ونقل 
كلامه المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس 2787/١‏ ولفظه فيه: وفي جوابه قولان؛ قال الأخفش 
سعيد: التقدير : فالوصية. . 

(2)0 أورده سيبويه في الكتاب ۳/ ٥٠ء‏ وأورد البغدادي في الخزانة 9/ 51-49 الشطر الأول» وقال: نسبه 
سيبويه وتخدمته لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضي الله عنه» ورواه جماعة لكعب بن مالك الأنصاري . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٠ . ۲۸۳-۲۸۲ /١‏ 


(0). 


سورة البروج 


مک اغاق وه نان عرو اة 


AT ell 2‏ 
لبس حر 1 التق لصم 


قوله تعالى: وسم ات الع () » 

كَسَمْ اسم الله به جل وعر. وفي «البروج» أقوالٌ أربعة: 

أحدها: ذات النجوم؛ قاله الحسنٌ وقتادةٌ ومجاهدٌ والضخًاك'. 

الاش الفُصُور؛ قاله ابن عباس”'وعِكرمةٌ ومجاهدٌ أيضاً. قال عكرمةً: هي 
قُصورٌ في السماء. مجاهدٌ: البُروج فيها الحرس. 

الثالث: ذات الخَلْق الحَسَن ؛ قاله المنهالٌ بن عمرو””". 

الرابع : ذات المنازلٍ؛ قاله أبو عبيدةً ويحيى بن سلام. وهي انتا عَشَرَ بُرْجاء 
وهي منازل الكواكب والشمس والقمر. يسيرٌ القمرٌ في كل برج منها يومين 59 يوم 
فلك تمانية وترون توما ثم بير يلين وتر الهس في كل برخ ها 
شهرا. وهي : الحَمّلء والثورء والجوزاء» والسَرّطان» AL ENS‏ 
والميزانُ» والعَفْربٌ» والقَوسْء والجذي» والدَّلْوُ والحوتٌ. 

والبروجٌ في كلام العرب: القصور؛ قال الله تعالى : «ولز كُمْ في بچ سيدو 


[النساء:۷۸] وقد تقدم“. 


)١(‏ النكت والعيون 51١/5‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق 7517/7 » والطبري 71١/75‏ » وعن مجاهد 
الطبري 5381/14 . 

۳( أخرجه الطبري 751١/75‏ » وذكره الماوردي في النكت والعيون 71٠/51‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲٤٠١/٦‏ . 

. 71١/5 وذكر القول عن يحيى بن سلام الماوردي في النكت والعيون‎ ٠» ۲ مجاز القرآن‎ )٤( 

(5) 450/7 . وينظر في الكلام عن البروج وعن منازل الشمس والقمر ۱۸٦/١١‏ و۷١/۹٤)٤‏ . 


۱۸۹ سورة البروج: الآيتان ۲ ۔ ١‏ 


قوله تعالى: ولور الموعور وَسَاهد وسور © 4 
قوله تعالى : ولور العو أي : الموعود به. وهو قَسَمْ آحَرٌء وهو يوم القيامة» 
من غير اختلافي بين أهل التأويل. قال ابن عباس : وَعِدَ أهلّ السماء وأهلٌ الأرض أن 


فۆوشاھږ وَمَمْبُود 4 اختّلِف فيهما ؛ فقال علي واب ا 
الشاهدٌ يوم الجمعةء والمشهودٌ يومُ عرفةً. وهو قول الحسن'"'". ورواه أبو هُريرةً 
مرفوعاً قال: قال رسول الله يِ: «اليومٌ الموعود يومٌ القيامة» واليومٌُ المشهودٌ يوم 
عَرَفَةَ» والشاهدٌ يومٌ الجمعة...» خرّجه أبو عيسى الترمذي في جامِعهء وقال: هذا 
حديتٌ غريبٌ» لا نَْرفُهُ إلا ِن حديث موسى بن عُبِيدة» وموسى بن عبيدةً يُضَعَّكُْ في 
اديع فة يح رين سعد وغيره: وقد روئ شه وسفيان الثوري وغيرٌ واحد 
من الأئمة عنه”'". قال القشَيريُ: فيومٌ الجمعةٍ يَشْهِدُ على كل عامل بما عَمِل فيه. 

قلت: وكذلك سائرٌ الأيام والّليالي؛ فكل يوم شاهدٌء وكذا كل ليلة؛ ودليلّه ما 
واو ا عو مها ور بو 11ل عو ا 
اليس من يوم يأتي على العبد إلا يُنادَى فيه : يا ابنَ آدم أنا خَلْقُ جديدٌ» وأنا فيما 
تَعْمَلُ عليك [غدا] : شهيدٌ» فَاغْمَلُ في خيراً أَشْهّدْ لك به غداًء فإنّي لو قد مَضَيْتُ لم 
ري أبداًء ويقولٌ اليل مثلَ ذلك». حديثٌ غريبٌ من حديث معاويةً» تفرّد به عنه زيدٌ 
العَمّنُء ولا أَعْلَّمُه مرفوعاً عن النبيّ يل إلا بهذا الإسناد”. 


)١(‏ أخرج قولهم الطبري 74/ 710-774 عدا ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الوسيط 458/4 » والمحرر 
الوجيز 0/ 5٠١‏ » وتفسير البغوي ٤1۷-٤11/٤‏ » وزاد المسير ۷١/۹‏ عن ابن عمر أن الشاهد يوم 
الجمعة» والمشهود يوم النحر. وقول أبي هريرة أخرجه أيضاً أحمد (۷۹۷۳). 

(۲) سنن الترمذي (۳۳۳۹)» ووقع في مطبوعه: حسن غريب. وفي تحفة الأحوذي 708/49 : هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث موسى...» ونحوه في تحفة الأشراف 174/٠١‏ . قال ابن كثير.عند تفسير هذه 
الآية: وقد روي موقوفاً على أبي هريرة» وهو أشبه. ١ه‏ . وقد سلف الموقوف آنقاً. 

(۳) الحلية ۳٠٤-۳۰۳/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة البروج: الآية ۲ ۱۸۱ 


NIA alll Î“ : 00‏ 2 
yT‏ : الشاهدٌ: ٠‏ يوم م التَرُوِيهَ والمشهود: يوم عَرَفة”". 


او ا O e‏ 
عرفة» والمشهود يوم النحر”". وقاله النخعيع“. 
Nhe‏ 1 و و J‏ 5 و و 
وعن علي أيضاً: المشهودٌ يوم عرفةً. وقال ابن عباس والحسينٌ بن علي رضي 
الله عنهما: المشهودٌ الاي : دل لك وم يموع له الاش وديك يوم 
سود [هود :۱۰۳ 


قلت : وعلى هذا اختَلَمَتْ أقوالٌ العلماءِ في الشاهدء فقيل : الله تعالى؛ عن 
Cas‏ "© بیانه : ووک لَه سَبِيدًا؟ه [النساء: ۷۹]ء «فل أن ىء 


ارو رر عيرم مم ell‏ 


اک تیدا ف ات کڈ ی e‏ :114 


o‏ ییو جا بق عل كفا کرب :»وتر 
الحسين : يابا الى إا أرسلتك شهدا وَمبشَا وزيا [الأحراب : “]٤٥‏ 


. ۲٣۹و‎ 7575/74 أخرجه عنهما الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 4597/4 » وزاد المسير 77/9 . 

(9) ذكره الرازي ١١7-1١١779١‏ دون نسبة» وفي تفسير مجاهد ۲/ ۷٤٥‏ من طريق شريك» » عن أبي 
إسحاق» عن الحارث عن علي : الشاهد يوم الجمعة» والمشهود يوم النحر. 

(4) لم نقف عليه» وروي عنه عكسه» وهو أن الشاهد يوم النحرء والمشهود يوم عرفة. النكت والعيون 
5 »© والمحرر الوجيز 45١/6‏ » وزاد المسير ۷۲/۹ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق 751/7 » والطبري 515/74 » وسلف في بداية تفسير هذه الآية. 

(1) أخرجه عن ابن عباس النسائي ف في الكبرى ».)١١599(‏ والطبري 757/714 » وأخرجه عن الحسين 
الطبري 7777/54-/1751 2 والطبراني في الصغير (۳۷١۱)ء‏ وهو في تفسير مجاهد 7245/7 » ووقع في 

تفسير الطبري: الحسن» بدل: الحسين. 

(۷) أخرجه عن ابن عباس الطبري 7519/74 . وذكره عن سعيد بن جبير البغوي 557/4 » وابن الجوزي 

0 


(۸) أخرجه عن ابن عباس النسائي في الكبرى (۹۹١٠١)ء‏ وعن الحسين الطبراني في الصغير .)١١١۷(‏ وقد 
سلفت قطعة من فر نا 


۲ سورة البروج: الآية‎ ۱A۲ 


ع 


قلت: وأقرأ أنا: «وَيَكْونَ السو يكم سَهِيداً» [البقرة:١٤٠].‏ 

وقيل: الأنبياءً ذهدرة على E‏ لقوله تعالى : گت إا يفنا من کل أَمَةِ 
هيار [النساء:١14].‏ وقيل: آدمُ. وقيل : عم ؛ لقوله ٠‏ وکت عتم بيك 
ما دمت في [المائدة:110]. والمشهودٌ: أ 

وعن ابن عباس أيضاً ومحمد بن كعب: الشاهدٌ: الإنسان؛ دليله : كن يِتَفْسِكَ 


روم ر 7 


الوم علي يبا [الإسراء: 4 .]١‏ 


ےہ م 00 


مقاتل: أعضاؤه بيائه: يم تقد علوم لتم ایدم وَأتملّهُم يا كوا بستاو 
[النور .]۲٤:‏ 

الحسين بن القَضل: الشاهدٌ هذه الام والمشهودٌ سائرٌ الأمم بيانه : وكيك 
جعَلْتکم َة وَسَطا إِدََكُووا شُهَدَآة عَلَ الاس [البقرة: .]١47‏ ۰ 

وقيل : الشاهد: الحمَظّةء والمشهودٌ: بنو آدم''". وقيل: الليالي والأيام. وقد 
ا 

قلت: وقد يشهدٌ المالٌ على صاحبه. والأرضٌ بما عمل عليها؛ ففي 
«صحيح» مسلم”” عن أبى سعيد الحُدري عن النبيّ 6: «إِنَّ هذا المالّ حَضِرٌ حُلْوٌ 
ونِعُمَ صاحبٌ المُْلِم هو لمَّن أَعْطَى منه المسكينٌ واليتيمَ وابنّ السبيل أو كما قال 
رسول الله وَل - ونه مَن يأخده بغير حقّه كان كالذي يأكلُ ولا َد يَشْبَعُ ويكونٌ عليه 
شهيداً يوم القيامة». 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرةً قال: قرأ رسول الله يك هذه الآية: ومين َرَت 


+ رملا 


أخبارها ‏ [الزلزلة :] قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا : الله ورسولة أعلم. قال: 


)١(‏ تنظر هذه الأقوال وغيرها في النكت والعيون ۲٤١/١‏ » والمحرر الوجيز 47١/5‏ » وتفسير ير البغوي 
۷/٤‏ »ء وزاد المسير 9/ ۷۳-۷۲ . 

(۲) في الصفحة السابقة. 

(۳) برقم (۱۰۵۲). 


سورة البروج: الآيات ۳ . ۷ AY‏ 


«فإنَّ أخبارّها أنْ تَشْهَدَ على كل عبد أو أَمَةٍ بما عَمِلَ على طّهُرهاء تقولٌ:عَمِلَ يومَ كذا 
كذا وكذا. قال: فهذه أخبارُها». قال: حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيح""'. 

وقيل : الشاهدٌ الخَلْقُه شهدوا لله عر و جل بالوحدانية. والمشهوذ له بالتوحيدٍ 
هو الله تعالى. 

وقيل: المشهودٌ يومُ الجمعةء كما رَوَى أبو الدّرداء قال: قال رسول الله و : 
«أكثروا على من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهودٌ تَشْهّدُه الملائكةٌ.... »وذّكر 


الحديث. خر جه ابن ماجه و 


قلت: فعلى هذا يومُ عرفةً مشهودٌ؛ لأنَّ الملائكة تَشْهِدُه وتنزلُ فيه بالرحمة. 
وكذا يوم النّحْر إن شاءَ الله. 

وقال أبو بكر العطارٌ: الشاهدٌ الحجرٌ الأسودٌ» يَشْهِدٌ لِمَنْ لَمَسّه بصدق وإخلاص 
ويقين. والمشهود الحاجٌ. وقيل : الشاهد الانيا والمشيوة محمد كذ بيانه : و 
اد ا مکی اين لمآ بتكم من حب یکم إلى قوله تعالى : #إوأنأ مَعَكُم ين 


هه - 7 
اسهد [آل عمران: 7]41". 


قوله تعالى: يل أب الاندور (© الار کات الرقوه © لذ هر علا شعو 
وهم على ما يعون بِالْمَؤمِينَ شود © 4 
قوله تعالى: فل أحْحَبُ الندود »أي : اعرد كال ان كاسن کل شيءٍ في 
القرآن«قُتل»؛ فهو لَين. وهذا جوابٌ القَّسَّم في قول الفرّاء الجا ار 


a لے‎ 


كقوله : میں وضحلها ثم قال : مهد أفلم من رها [الشمسر ETE‏ لقد أذ . 


.)8851/( وهو عند أحمد‎ »)۳۳٣۳(و‎ )۲٤۲۲۹( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه 2)١779/(‏ وتفسير الطبري ۲۷۰/۲۴۲ . 

(۳) زاد المسير ۷۳/۹ . 

(5) بنحوه في معاني القرآن للفراء”/ 55 » وللأخفش 777/5 . وعقب عليه الفراء بقوله: هذا في 
التفسيرء ولم نجد العرب تَدَعٌ القسم بغير لام يستقبل بهاء أو «لا٤‏ أو «إذ»ء أو«ما»» فإن يكن كذلك 
فكأنه مما ترك فيه الجواب» ثم استؤنف موضع الجواب بالخبر. 


وقيل: فيه تقديمٌ وتأخيرٌء أي : قُتل أصحابُ الأخدود والسماء ذاتٍ البُروج» 
قاله أ بو حاتم السجشتانيُ. ابنُ الأنباريّ : وهذا غَلَظ ؛ لأنه لا يجورٌ لقائل أن يقولٌ: 
والله قام زيدٌ؛ على معنى : : قام زيدٌ والله. وقال قوم : جوابٌ القَسّم : إن بطش ربك 
لشديد» وهذا قبيحٌ. لذن الكلامَ قف طال ی ْ 

وقيل : إت الْدِنَ واه . وقيل: جوابٌ القَّسَمْ محذوفٌء أي: والسماء ذاتِ 
البروج لتُبْعَدنَ وهذا اختيارٌ ابن الأنباري 2 والأخدرةة لشن العظيمٌ المستطيل في 
الأرض كالخندق» وجَمْعُه أخاديد. ومنه الخدٌّء لمجاري الدموع» والمخدّةٌ لأنَّ 
الخدَّ يوضع علي" يفال تَخدَّد وجه الرجل : إذا صارت فيه أخاديدٌ من جراح» 
قال رة 
ووجةٌ كان الشمس حلت رداءها عليه نقئ اللوزِلم يَسَخدّو) 

«ۆالار ات وود «النار» ذل من «الأخدود» بدل الاشتمال. و«الوّقود» بفتح الواو 
قراءة العامة وهو الحَطبٌ. وقرأ قتادةٌ وأبو رجاء ونصر بن عاصم بضمٌ اراد على 
المصدر”"'. أي: ذات الانّقَادٍ والالتهاب. وقيل: ذاتٍ الوقودٍ بأبدان الناس. وقرأ 
أشهبٌُ العْقَيْلنُ وأبو السَّمّالٍ العَدَويٌ وابنُ السَمَيْمّع : «النارٌ ذاثُ» بالرفع فيهما""', 
أي : أخْرقَئْهم النارٌ ذاتُ الوقود. 


. ٩۷۳/۲ إيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 5517/0 . 

(۳) في إيضاح الوقف والابتداء ۲/ 1/7و- ٩۷۳‏ . 

(5) النكت والعيون ۲٤١١/١‏ . 

(5) ديوان طرفة ص٠۲‏ . قوله: ووجةٌ أي: ولها وجةٌء ومعنى حلت رداءها عليه: فَلْعيْه وآلْبَسَنْهِ إياه. شرح 
المعلقات للنحاس ٥۹/١‏ . 

(1) القراءات الشاذة ص١۷١‏ » والمحرر الوجيز 157/0 . 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ١97/50‏ عن أبي عبد الرحمن السلمي. وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 
٥‏ دون نسبة. 


سورة البروج: الآيتان 5 ۷ 1A0‏ 


ررر الإ جر 


«إد هر عا فود أي : الذين خدّدوا الأخاديد ومَعَدوا عليها يُلْقَونَ فيها 
المؤمنين» وكانوا بِتَجِرَانَ في الفترة بين عيسى ومحمدٍ صلى الله عليهما وسلم. وقد 
اختلفت الروايةً""“ في حديثهم. والمعنى متقارِبٌ. ففي(صحيح» مسلم عن E‏ 
رسو الله ب قال : «كانَ مَلِكُ فیمّن كان قَبْلکم» وكان له ساحرٌّء فلمًا كَبرَ قال 
للملك: إني قد كرت فَابْعَثْ إلىّ غلاماً أعَلّمْه السّحْرٌ فبِعَتَ إليه غلاماً يعلّمُه 
فكان في طريقه إذا سَلّك راهبٌء فَقَعَدَ إليه وسَمِعَ كلامّه» فأعجبه» فكان إذا أَنَى 
السَّاحرٌ مرّ بالراهب وفَعَدَ إليه» فإذا أَنَى السّاحر ضَرَبَه» فشكا ذلك إلى الراهب» 
نقال::إذا شيت الاجر ففل ٠‏ حبسي أهلى: وإذا خشيت آهلك فقل : يسني 
السَّاحرُ. فبينما هو كذلك إذ أتى على داب عظيمةٍ قد حَبَّسَت الناس» فقال: اليوم أَغلمُ 
السَّاجِرٌ أَفْصَلٌ أم الراهبٌُ أَفْضَلُ؟ كَأَحَذَ حجراً فقال: اللهمّ إن كان أمرٌ الراهب أحبّ 
الام ارا ارو ده الدابةَ حتى يمضي الناسٌ» فرماها فقتلهاء ومضى 
الناس. كأتى الراهبّ فَأخْبَّره» فقال له الراهبٌ: أي بنيئّ» أنت اليوم أفضل مني قد 
بَلَعَّ مِنْ أَمْرِكَ ما أرىء وإنّك ستُبْتَلَى» فإن ابتُلِيْتَ فلا تَدُنَّ علىّ. وكان الغلامٌ يُبْرِئُ 
الأكمة والأَبْرَصّء ويُداوي الناسَ من سائر الأَذْوَاءِ. فسمع جليسٌ للملك كان قد 
عَمِيء فأتاه بهدايا كثيرةٍ فقال: ماهاهُنا لك أَجْمم إن أن سَمَيْتَي. فقال: إِنّي لا 
أشفي أحداً. إِنَّما يَشْفِي الله فإِنْ أنتَ آمنت بالله دَعَوْثٌ الله فسَّمَاكَء فامَنَ بالله 
فسَّمَاه الله. فأتّى الملكَ فجلس إليه كما كان يجلس» فقال له الملك: مَنْ رَدّ عليك 
بَصَرَكَ؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟! قال: ربّي وربّكَ الله. فَأَحَذَّه فلم يَرَلْ 
يُعذَبُه حتى دَلَّ على الغلام» فجيء بالغلام فقال له الملكُ: أي بنيّ! كَدْ بَلَعْ مِن 
يخر ما تَبْرٍئ الأكُمّه والأُرصء وتَفْعلُ وتفعل؟! قال: إن لا أشفي أحداًء إِنَّما 
يَشْفي الله كَأَحَذّه فلم يَرَلْ يُعذَّبه حتى دَلَّ على الراهب» فجي بالراهب» فقيل له: 


0 


ارْجِعْ عن دِينِكٌ فَأبَى» فدعا بالمنشار» فرَّضَعَْ المنشار في مَفْرِق رأسه» فشقّه حتى 


كو 


)١(‏ في(م): الرواة. 


وقع شِمّاه. ثم جيءَ بجليس الملِكِ فقيل له: ارجغ عن دينك فأبى» فوضَعَ المنشارٌ 
في مَفرق رأسِهء فشقَّه به حتى وقع شِقّاه. ثم جيء بالغلام فقيل له: ارْجِعْ عن دِينِكَ» 
فأبى» فدّفعه إلى نمر من أصحابه فقال: اذْهَبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاضْعَدوا به 
الجبل» فإذا بلغْتُم ذِرْوَتَهه فإِنْ رَجَع عن دينه» وإِلّا فاظرّحوه. قَذّهبوا به فصَعِدوا به 
الجبلء فقال: اللهمّ اكْفِنِيهِم بما شِئْتَء فرَجَفَ بهم الجبلّ فسَقّطوا. وجاء يمشي إلى 


عام ع 


الملكء. فقال له الملك: ما فَعَلَّ أصحابكٌ؟! قال : كَمَانِيهِم الله. نَدَفَعَه إلى تمر من 
أصحابه فقال: اذْمَبوا به فاحملوه في قُرْقُور » فتوسّطوا به البحرّ» فإِنْ رَجَع عن 
دينه» وإلّا فاذفوه» فذهبوا به فقال: اللهمّ اكْفِنِيهم بما شِعْت» فانْكفأث بهم السفينة 
فغرقوا. وجاء يمشي إلى الملك» فقال له الملك: ما فَعَل أصحابّك؟! قال: كَفَانِيهِمُ 
اللهُ. فقال للملك: إِنّك لَسْتَ بقاتلي حتى تَفْعَل ما آمرّكَ به. قال :وما هو؟ قال: تَجْمعْ 
الناسَ في صعيدٍ واحدٍء تيمر ارقا عرد رو وا وا رم لدم 
في كَبِدٍ القَوْسِء > ثم قل: باسْم الله ربٌ الغلام» ڈ ثم ازمِنيء فإك إذا فعلتَ ذلك 
قتلتني. فجمع الناسَ في صعيدٍ واحدٍء وصَلَّبه على جذع» ثم أَحَدَّ سهماً من كنانته: 
ثم وضع السهم في كد القَوْسِء ثم قال: باشم الله رب الغلام» ثم رماه فوقع السهم 
روصا يرت ار ذه تي برمع الحم فمات + فقال النامن : امنا برت 
الغلام! آمنّا بربٌ الغلام! آمنّا بربٌ الغلام! فأتي الملِكُ فقيل له: وای عا كنك 
تَحَذَّرُ؟ قد والله نَل بك حَدَّرُكَء قد آمنّ الناسُ» فأمر بالأخدودٍ في أفواه السّككِ» 
فخدّت› وأَضرمٌ النيرانَ» وقال : من لم يَرْجِعْ عن دِينه فأخموه فيها فيها”"' ‏ أو قيل له: 
اقْنَحِمْ ‏ ففعلواء حتى جاءتٍ امرأةٌ ومعها صب لهاء فتقاعَسَتٌْ أن تقع فيهاء فقال لها 
الغلامُ: «ياأَمّهُ اضبري فإنَّكِ على الحق". 


)١(‏ هو السفينة العظيمة» وجمعها قراقير. النهاية (قرقر). 
0( أي : ارموه فيهاء شرح النووي لصحيح مسلم ۱۸/ ۱۳۳ 3 
)۳( صحيح مسلم (۳۰۰۵)» وهو عند أحمد (۲۳۹۳۱). 


سورة البروج: الآيتان 1AY ۷ ١‏ 


خرّجه الترمذي بمعناه» وفيه: «وكان على طريق الغلام راهبٌ في صومعة» قال 
مدت أن امحات لكا نكالو نويه مولي .زوقة أن لذ ال 
بسك الام كانت أسذاء وان الخلام دين قال: اکر أنه أخرح في رمن عر ین 
الخطاب وأصبعهُ على صِدْغِه كما وَضَعَهًا حين قُتِل. وقال: حديثٌ حسنٌّ غريب" . 

ورواه الضحاك عن ابن عباس قال : كان مَلِكُ بتَجرانء وفي رعيته رججل له 
"مقط إلى ساحن لامها قله وان ر القن لن رام اا 
فكان يُعْجِبّه مايَسْمَعهُ من الراهب» فدخل في دين الراهب» فأقبل يوماً فإذا حيةٌ عظيمة 
قظعت على الناس طريقّهم» فأخذ حجراً فقال: باسم الله ربٌ السمواتٍ والأرض 
وما بيتهماء فقتلها. وذكر نحو ما تقدّم. وأنَّ الملك لمّا رماه بالسّهم وقَتَلّهء قال أهل 
مملكة الملكِ :لا إله إلا إِلهُ عبد الله" بن ثامر - وكان اسم الغلام ‏ فغضب الملك» 
وأمر فَحُدَّثْ أخاديدٌ» وججمع فيها حطبٌ ونارٌء وعَرَضَ أهلَّ مملكته عليهاء فَمَن رَجَعَ 
عن التوحيد تَرَكّه ومن نَبَتَ على دينه قَذفه في النار. وجيءَ بامرأةٍ مُرْضعء فقيل لها : 
ايخطن عو فييك ولا تنقيا رر "تان :"داتعت ر بال جرم تقال لها 
الصَّبنُ المُرْضّع: يا أمّيء انبّتي على ما أنتٍ عليه» فإما هي عُمَيْضَةٌ كَاَلْقَوْها وابئها. 

وروی أبو صالح عن ابن ¿ عباس : أن الان ن الا عدو قفارت قوق 
)€3 


N 


معمر: 


الملك وأصحابه أربعينَ ذراعاً كأخرّكتهم 
وقال الضحاك: هم قومٌ من النصارى كانوا باليمن قبل مَبْعَثٍْ رسول الله ل 


بأربعين سنة؛ أخذهم يوسف بن شراحيل بن تبّع الحميريٌ؛ وكانوا نيفاً وثمانين 


.)79150( سنن الترمذي‎ )١( 

(۳) في النسخ : لا إله إلا الله عبد اللهء والمثبت من تفسير البغوي 419/4 والخبر فيه بنحوه من طريق 
عطاء عن ابن عباس » وذكره مطولاً التعلبي في عرائس المجالس ص۳۹٤ 541١-‏ » وفيه: لا إله إلا الله 
آمنا بدين عيد الله... 


(4؛) ذكر نحوه الثعلبي في عرائس المجالس ص۲٤٤‏ عن الكلبي. 


ت 
3 


رجلا وحَفّر لهم أخدوداً وأخرقّهم فيه. حكاه الماوردي”. وحَكى الثعلبنُ عنه : أن 
أصحابّ الأخدودٍ من بني إسرائيلء أخَذوا رجالاً ونساء» فخدّوا لهم الأخاديده ثم 
أوقدوا فيه النارٌ ثم أقيم المومدون غليهاء وقيل لهنم + تكفرون أو تفذفون فى 
النار"؟ ويزعمون أنه دانيال وأصحابّه» وقاله عَطِيةٌ العَوْفِيُ. ورُوي نحو هذا عن ابن 
ان 7 

وقال علي ظه: إِنَّ ملكاً سكر فوقعَ على أخته» فأراد أن يجعل ذلك شرعاً في 
رَعيته» فلم يقبلواء فأشارث إليه أنَّ يخظبّ بأنَّ الله عر وجل - أَحَلَ نكاحَ الأخواتٍ. 
فلم يُسْمَعْ منه» فأشارث عليه أن يحُدَّ لهم الأخدود ويُلقي فيه كلّ من عَصَاهء ففعل. 
قال : وبقاياهم ينكحون الأخوات وهم المَجَوسُء وكانوا أهلَّ كتاب. 

ورُوي عن علي أيضاً أنَّ أصحاب الأخدود كان سبيُهم أن نبيًا بعَثه الله تعالى إلى 
الحبقة ‏ فاته ناسء فخدٌ لهم قومّهم أخدوداً فَمَن اثبع النبىّ رُمي فيهاء فجيءَ 
بامرأةٍ لها بسن رضيمٌ فجزعث. فقال لها: يا أمَّاه امُضي ولا تجزعي. 

وقال أيوب عن عِكرمةً قال: فل أَحَحْبُ الْأْتْدُور» قال: كانوا من قومِكَ من 
السّجِسْتان. وقال الكلبئُ: هم نصارى نجران» أَحَذوابها قوماً مؤمنين» فخدُوا لهم 
سبعةً أخاديد. طول كل أخدودٍ أربعون ذراعاً» وعرضه اثنا عَشَّر ذراعاً. ثم ظرِحَ فيه 
الفط والحطبٌء ثم عَرَضوهم عليهاء فَمَنْ أبَى قَذَّفُوه فيها. وقيل: قومٌ من النصارى 
كانوا بِالقسْطَنْطينيةِ زمانَ قُسُطنطين. 


وقال مقاتل : أصحابٌ الأخدود ثلائة واحدٌ بتجران: والآخرٌ بالشام» وَالآخَرٌ 


. 747/57 في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۷۳/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۷۲/۲٤‏ من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» وذكره عن عطية الماوردي 7147/7 . 
)٤(‏ أخرجه مطولاً الطبري 71/1-11/١/74‏ . 


. 454/4 وذكره البغوي‎ ٠ ۳۳۳/١ أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ۱۸٩‏ ۹۳ 


ولا يصح عند جمهور الثحاة أن تعمل «الوصية» في «إذا» لأنها في حكم الصّلة 
للمصدر الذي هو الوصية» وقد تقدّمتء فلا يجوز أن تعمل فيها متقدّمة. 

ويجوز أن يكون العامل في «إذا»: «كَيّب»» والمعنى: توجّة إيجابٌ الله إليكم 
ومقتضى كتابهِ إذا حضرء فعبّر عن توججه الإيجاب ب «كتب» لينتظم إلى هذا المعنى 
أنه مكتوبٌ في الأرّل. 

ويجوز أن يكون العامل في (إذا» الإيصاء؛ يكون مقدَّراً دل عليه «الوصية»» 
المعنى: كتب عليكم الإيصاءٌ إذا" . 

الرابعة: قوله تعالى: حرا الخير هنا: المال من غير خلاف» واختلفوا في 
مقداره» فقيل: المال الكثير» رُوي ذلك عن علئّ» وعائشةء وابن عباس» وقالوا 

في سبع مئة دينار: إنه قليل'. وال قتادة عن الحسن: الخير أل دينار فما 

ریا ال امايق خسو دار إلى ال : 

والوصية عبارة عن كل شيء يمر بفعله» ويُعهّد به في الحياة وبعد الموت. 
وخصّصها العغرف بما يعهّد بفعله وتنفيذه بعد الموت» والجمع: وصاياء كالقضايا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يعمل. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): على. 

(۳) المحرر الوجيز .۲٤۷/١‏ 

.۳۹۵-۳۹۲/۳ أخرجه من قول علي رضي الله عنه عبد الرزاق في مصنفه (1751).: والطبري‎ )٤( 
وأخرجه من قول ابن عباس رضي الله عنهما عبد الرزاق في المصنف (۳١۳٦٠)ء وسعيدٌ بن منصور في‎ 
وعندهم:‎ ٠۲۷١/1 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 2700/1١ سننه 21987 وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
. سبع فئة درهم » وليس «دينار» كما ذكر المصنف» غير عبد الرزاق فقال: ثمان مئة درهم‎ 
۳۹٥/۳ وأخرجه من قول عائشة رضي الله عنها عبد الرزاق فى مصنفه (1584), والطبري‎ 
۰ . وعندهما: أربع مثة دينار‎ 
. وسيذكر المصنف في المسألة السادسة رواية أخرى عن السيدة عائشة رضي الله عنها‎ 

(5) لفظة: وقالء من (ظ). 

»( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف »708/١١‏ والطبري ١۳١/۳‏ من قول قتادة وفيهما : درهم» بدل: دينار. 

)۷( كذا في النسخ الخطية: «الشعبي». . . و«ديئار»» والذي أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 4/1 
والطبري ”2178/7 وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز ١/۸٤۲ء‏ والماوردي في تفسیره ۱/ ۲۳۲ وابن 
الجوزي في زاد المسير ۱۸۲/١‏ : عن إبراهيم النخعي أنه من حمس مئة درهم إلى ألف . 


سورة البروج: الآيتان 51 ۷ ۱۸۹ 


بفارس. أمّا الذي بالشام» فأنطنيانوس الرومئٌ» والذي بفارس بختنصّرء والذي 
بأرض العرب يوسف بن ذي تواس. فلم يُنْزِل الله في الذي بفارس والشام قرآناًء 
وأنزل قرآناً في الذي كان بنجرانً. وذلك أنَّ رجلين مسلمين كان أحدّهما بتهامةً: 
والقع اموا 8 كلاو اساي تدر صر ورا لاقيف قدا د 
المستأجر النور في قراءة الإنجيل» فأبرث أباها فأسْلّم. وبلغوا سبعةً وثمانين بين 
رجل وامرأقء بعد ما رفع عيسى» فخدّ لهم يوسف بن ذي نواس بن تُبّع الحميري 
أخدوداً» وأؤقّد فيه النار وعَرّضهم على الكفرء فَمَن أَبَى أن يكفر قُذفه في النارء 
وقال: من رجع عن دين عيسى لم يُقُدّف. وإنَّ امرأة معها ولدُها صغيرٌ لم يتكلّم» 
فرجعت» فقال لها ابنها : ياأمَّاه إِنْي أرى أمامك ناراً لا تُظمَأء فمّدَفا جميعاً أنفسهما 
في النار» فجعلها اللهُ وابّها في الجنة. فقُّذِفَ في يوم واحدٍ سبعةٌ وسبعون إنسانا”". 

وقال ابن إسحاق عن وهب بن مه : كان رجل من بقايا أهل دين عيسى ابن مريم 
عليه السلام» يقال له: قيميون» وكان رجلاً صالحاً مجتهداًء زاهداً في الدنياء 
مُجابَ الدعوة» وكان سائحاً في القرى, لا يُعْرَفُ بقرية إلا مَضَّى عنهاء وكان بَنَاءً 
يعمل الط 

قال محمد بن كعب القُرَظيُ : وكان أهل نَجَرانَ أهلَّ شِرْكِ يعبدون الأصنامء 
وكان في قريةٍ من فُراها قريباً من نجران ساحرٌ يعلّمم غلمانَ أهل نجران السّحرّء فلمًا 
نزل بها قيميون» بنى بها خيمة بين نجرانَ وبين تلك القريةٍ التي بها السّاحرء فجعل 
أهلّ نجران يبعثون غلمائهم إلى ذلك الساحر يعلّمهم السّحرٌء فبعث إليه الثامر عبدّالله 
ابنَ الثامرء فكان مع غلمانٍ أهل نجران» فكان عبد الله إذا مرّ بصاحب الخيمة أَغجبّه 


ما یری من أمر صَلاتِه وعبادته» فجعل يجلس إليه ويسمع منه» حت اسلا فوځد الله 


)1( ذكره بنحوه البغوي 7/٠:‏ : 


(۲) سيرة ابن هشام ۳۲-۳۱/۱١‏ . 


۱۹۰ سورة البروج: الآيتان 1" ۷ 


وعَبَدَه» وجعل يسألة عن اسم الله الأعظم› ركان الزاهي اة فَكنَمّه إياه وقال : 
این ازنك لن تحمل احشى صَعْنَكَ على وکات آبوه الام لايظنٌ إل أن ابه 
لف إلى الساخر كما هدلت الغلمان: فلا رأئ عبد الله أن الراهت فد بخل علية 
بتعليم اسم الله الأعظم» عمد إلى قِداح فجمعَهاء ثم لم يبي لله تعالى اسما يعلمه إلا 
كتبه في قِذّحء لكل ا سم ذخ حتى إذا أحصاها أَوْقَدَ لها ناراًء ثم جعل يقذفها فيها 
كدعا قد عى :زقاء :لاتيم ارأقكن ا فوتّبَ القِدُحٌ حتى خرج 
منها لم يضرّه شيء» فأخذه ثم قام إلى صاحبه» فأخبره أنه قد عَلِمَ اسم الله الأعظمَ 
الذي ّمه إياه؛ فقال: وماهو؟ قال: كذا وكذا. قال: وكيف عَلِمْته؟ فأخبره بما 
صنع. . فقال له E‏ فداص فأمُسِكُ على نفسك»› وما اظن أن تَمْعلُ. 
فجعل عبد الله بن الثامر إذا دخل نجران لم يَبْقَ أحدٌ به صر إلا قال: يا عبد اللهء 
رحد الله وتَدْحُلُ في ديني» فأَدْعرٌ الله لك فيعافِيكَ مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول: 
نعم فیوځد الله ويّسْلِمء فيدعو الله له فيشفّى» حتى لم يَبْقَّ أحد یران ت فد الا 
أثاء فاتيعه على :ذيتة» ودعا له فعغوفى» حتى رَُفِع شأنه إلى مَلكهم فدعاه فقال له: 
أَنْسَدْتَ عليّ أهلّ قريتي» وخالَفْتَ ديني ودين آبائي» فلأمثّلنَ بك. قال: لا تقدرٌ على 
ذلك . فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل» فيْظْرَح عن رأسه» فيقعٌ على الأرض ليس 
ا O O‏ 
yT‏ فإنك إن فعلتَ ذلك سَلَظْتَ علي وقَتلتني. 
فوحّد الله ذلك الملكُ وشَّهِدَ شهادلّه» ثم ضَرّبه بعصاً فشبّه شجةً صغيرةً ليست 
بكبيرة» فقتله» ومَلَكَ الملك مكانة» واجْتَمَعَ أهل نجرانَ على دين عبد الله بن 
الثَامِر وكان على ما جاء به عيسى ابن مريم من الإنجيل وحكمه. ثم أصابهم ما 
أصاب أهل دينهم من الأحداث» فمن ذلك كان أصل النصرانية بتعجران. فسار إليهم 


ذو نُواس اليهوديٌ بجنوده من حِمْيرء فدعاهم إلى اليهودية» وخيّرهم بين ذلك أو 
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القتل» فاختاروا القتل» فخدٌ لهم الأخدود؛ فحرّق بالنار وَل بالسيف› ومَثّل بهم 
حت فل متهم عشرين ألف"'". وقال:وغب ابن هبه انتي عشر الفا زقال الكل 
كان أفبجاتث الا دود س اها 

قال وهبٌ: ثم لما غَلَبَ أرياط على اليمن خرج ذو نواس هارباً» فاقتحم البحر 
بفرسه فغرق. قال ابن إسحاق: وذو ثواس هذا اسمُه زُرْعة بن ثبّانَ أسعد الحميري› 
وكان أيضاً يسمّى يوسفء وكان له غَدَائرٌ من شعر تَنُوسُ» أي: تضطربُء فسّمّي ذا 
ونی كاك ككل هذا بأهل نجران» فَأْقْلَتَ منهم رجل اسمُّه دَوْسنُ ذو تَعْلَبِانَء فساق 
الحبشة لينتصر بهم» فملكوا اليمن وهلك ذو نواس في البحرء أَلْقَى نفسّه فيه » وفيه 
يقول عمرو بن معدي گرب : 
EE BL‏ انك دو رَعَيْنِ ا و بتاور توا 
وكائن كان قبلك من تييم ملك ئابتٍ في الناس راس 
قديمعهذه من عهدعاد  S‏ السو ورت كدانين 
ل شر لك 5225 ي ا مدق اا تي ا 

وذو رُعين: ملك من ملوك حمير. ورُعَينٌ حصنٌ له» وهو من ولد الحارث بن 

مسألة: قال علماؤنا : أَعْلّم الله عر وجل المؤمنين من هذه الأمة في هذه الآية ما 
كان يلقاه من وحَّد قبلهم من الشدائد» يُوَنْسهم بذلك. وذكر لهم النبيّ يك قصةً الغلام 
لبروا على ها بقرت من الأذى و الآلام + رالمات :التي كار اعلا اعاتا 


. 70-74 /١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

() ذكر القولين الثعلبي في عرائس المجالس ص١٤٤‏ . 

(۳) التعريف والإعلام ص 187 » وبنحوه في سيرة ابن هشام 78/١‏ و۳۱ و۳۷. 

(6) سيرة ابن هشام 1١٠/١‏ » وعرائس المجالس ص 157 وصدر البيت الأخير فيهما: فأمسى أهله بادوا 
ومس 
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فكل ھا اد ف سروه ی الک رک وال فک فى سو لماز 
دعوته» ودخول الناس في الدين» مع صِعَّرِ سنه وعظيم صَبْره. وكذلك الراهبٌ صبر 
مان اقدنف اند a‏ الففان رعدلاف E‏ لكا لنقوا :بالل فلن 
وَرَسَحَّ الإيمانُ في قلوبهم» صبروا على الظرْح في النار ولم يرجعوا في دينهم''". ابن 
العربيئ: وهذا منسوحٌ عندناء حَسْبَ ما تقدّم بيانه في سورة النحل”". 

قلت: ليس بمنسوخ عندناء وإنَّ الصَّبر على ذلك لمن قَوِيَتْ نَفْسّه وصَلّب ديه 
أزلَى. قال الله تعالى مُحُيراً عن لقمان: ي أقِرِ الصَصلرء ومر بالمعروف وأنه عَنِ 
المنکر وَصَيرٌ عل مآ مآ أصابك له دك من عَم الأمور) [لقمان:17]. وروى أبو سعيد 
ل 
ادى وال E‏ 

ورَوّى ابن سنجر ‏ محمد بِنُ سنجر عن أميمة مولاة النبيّ ل قالت: كنت 
أوضّئٌ النبئ يذ فأتاه رجلٌ فقال: أَوْصِني . فقال: «لاتّشْركُ بالله شيئاً وإنْ قطعْتَ أو 
راا 0 

فال ا ا تن اساي لنت ا والصلت الات 


الشديد» فصَبّروا ولم يلتفتوا إلى شيءٍ من ذلك» ا" 


)١(‏ المفهم 157/1 › وفيه: .... ولم يرجعوا عن دينهم. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٠٤/٤‏ » وينظر أحكام القرآن ١١79/7‏ وما بعدهاء وينظر ما سلف 
۲ وما بعدها. 

(۳) سنن الترمذي »)۲۱۷٤(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود »)٤۳٤٤(‏ وابن ع ماجه »)501١1١(‏ وله شاهد من حديث 
أبي أمامة #ه سلف 451/1١5‏ . وآخر من حديث طارق بن شهاب عند أحمد (۱۸۸۲۸)» والنسائي في 
المجتبى ١71/1‏ . 

)٤(‏ لعله في مسند ابن سنجر» وقد سلف الكلام عنه ٠ ٠١/١‏ و أخرجه مطولاً ابن أبي عاصم في الآحاد 
والمثاني »)۳٤٤۷(‏ والطبراني في الكبير .)٤۷۹(/۲٤‏ وأخرجه عبد بن حميد )٠٥۹٤(‏ من حديث أم 
أيمن رضي الله عنها. وينظر الإصابة ٠٤١١/١١‏ . 
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وأصحابهماء ومالّقُوا''' من الحروب والمحن والقتل والأسر والحَرْقٍء وغير ذلك» 
وقد مضى في «النحل» أنَّ هذا إجماعٌ ممن قوي في ذلك فتأمّلُه هناك0"©. 

قول تعالى: فل أَنْحَبُ الخندود دعاء على هؤلاء الكمّار بالإبعاد من رحمة الله 
ال 

وقيل: معناه: الإخبارٌ عن َل أولئك المؤمنين» أي : إنهم قتلو بالنار فصّبروا. 

وقيل: هو إخبارٌ عن أولئك الظالمين» فإنه رُوي أنَّ الله قَبَضَ أرواح الذين أَلْقُّوا 
في الأخدود قبل أن يصلوا إلى النارء وخرجث نارٌ من الأخدود فأخرقّت الذين هم 
عليه عور" ؤقيل: إن السزميق كوا رأ ار الد فو 5 
)€( 
الحا ٠‏ 

ومعنى«عليها» أي : عندهاء وعلى بمعنى عند. وقيل : «عليها»: على ما يدنو منها 
من حافاتٍ الأخدودء كما قال: 

ل بن 

والعامل فى(إذ) : «قتلك ای لعنوا فى ذلك الوقت. 
الكفرَ على المؤمنين» فَمَن أَبَى أَلْقَوْه في النارء وفي ذلك وصفهم بالقسوة ثم بالجد 
فى ذلك. 


. 455/17 يعني أصحاب النبي ل عامةٌ والكلام من المفهم‎ )١( 

(۲) ينظر ٤۳۲/۱۲‏ وما بعدهاء وسلفت قصة عاصم وخبيب وأصحابهما ۳٤۳/۱۳‏ وما بعد . 

(۳) أخرجه الطبري 7/75 عن الربيع بن أنس قوله. 

(4) وذكره كذلك الفراء في معاني القرآن ٠٠۳/۳‏ وقال: هو أشيه بالصواب. 

(5) وصدره: تشب لمَفْرورَيْنِ يصطليانها. والبيت للأعشى» وهو في ديوانه ص٥۲۷‏ » من قصيدة في مدح 
المحلّق بن حنتم بن شداد. قال الشارح: أي: بات عليها اثنان يستدفئان من البرد ويّسْمّرانَء هما الكرّم 
والمحلّق. 
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وقيل : «على» بمعنى مع» أي : e‏ بالمؤمنين شهود. 
قوله تعالى: #ومًا مرا إلآ أن موا پا العریز اليد © الى لم ملك 
لسَّمُوتٍ والارض : که ع ع کي سينو تيد © 
قوله تعالى : وما نموأ من وقرأ أ 0 «نَقِموا» بالكسرء والفصيحٌ هو 
الفتح”", وقد مضى في «براءة) افر لوك أي: ما َقَّم الملِكُ وأصحابه من 


02 


0 أن موأ أي : إلا أن حدقا بال لْمَرِيِزٍ © أي : الغالب 
المنيع لبيد يد أي: المحمودٍ في كل حال. «الَدِى لم ملك السَّموَتِ وَالْارْضْ» 
E‏ كل ىو سيد أي: عالمٌ بأعمالٍ حَلْقِهِ لاتَحْمَى 


2 


1 


قوله تعالی : ولت لين نوأ لوين وَالمْومتتِ ا 


عَذَابُ لري © إِنَّ ادن “اموأ ويوا الصَّلِحَتِ هي ج جت یری ين تا الان 
ذلك الفوز الْكِيرٌ 69 »* 
قوله تعالى : هت أب منوا ألؤْمِينَ وألْؤوتِ»أي : حَرّقوهم بالنار. والعربٌ تقول : 
قَئَنّ فلان الدرهمَ والنيناةة ]ذا ال ر تنظ وده وار رن وی 
الصّائغ : الفئَّانْء وكذلك الشيطانٌ» ووَرِقٌ قَتِينء أي: فضةٌ مُحْرَّقَة””“. ويقال 
للحرّة”*؟: قَتين» أي : كأنها”" أخرقّث حجارثها بالنار» وذلك لسَوَادها. 


م ل ونوا أي : من قبيح صنييهم مع ما طهر الله لهذا الملِكِ الجبار الظالم 


. ١١١ص والقراءة في القراءات الشاذة‎ » ۲۳۹ /٤ الكشاف‎ )١( 

. ۳/۰ )0( 

(۳) في (د) و(م): الكور. 

(:) في (ظ) و(م): محترقة» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (فتن)» والكلام منه. 
(4) الحبّة: أرض ذات حجارة سوج نَخِرةٍ كأنها أحرقت بالنار. الصحاح (حرر). 

() في (ي) و(ظ): كأنما. 
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وقومه من الآيات البيناتٍ على يد الغلام .هم عَدَابُ جَهُمَ» يه عَذَابُ 
لرن في الدنيا لإحراقهم المؤمنين بالنار. وقد تقدَّمِ عن ابن عباس"") 

وقيل: «ولهم عذاب الحريق»» أي: ولهم في الآخرة عذابٌ زائدٌ على عذاب 
كُفْرِهم بما أخرقوا المؤمنين. 

وقيل: لهم عذابٌ الجحيم وداب الخريق”". والحريىة امه هق اماد هد 
الو :و البان درا وار را اه وکام ھون اا م وی چو 
يعذّبون بعذاب الحريق. فالأولٌ عذابٌ يبزْدهاء والثاني عذابٌ بحرّها. 

« إن ألَدِنَ ٤َامَنوأ‏ أي : هؤلاء الذين كانوا آمنوا بالله» أي: صدَّقوا به وبرسّله. 
يلوا ألصَّلِحَتٍ م جَنَث* أي : بساتين #ترى ين ا الان من ماءٍِ غير أسِنء 
ومن لبن لم يتغيّر طَعْمُةُ ومن َير لَذّوِ للشاربين, وأنهارٍ من عسل مُصَمّى .رك 
ا لكر » ا العظيم؛ الذي لافورٌ يشبهه. 


قوله تعالى: #إنَّ بط رَيْكَ سرد 9© 2 هو ئ وید 2) خو القفور الودوة 
09 

0 9 : أده الجبَابرَةَ والظُلَّمَةَ كقوله 

جحل تاز وَكَدلِك اَعَد ذُ ريك إذآ أَحَدَ الفرئ و هى علد » الشركة ا ا 

[هود: .]٠١1‏ وقد تقدَّم. قال المبرد"": ا ا جوابٌ القَسّم. المعنى: 

والسماء ذاتٍ البروج إِنَّ بَظْشسَ ربّك» وما بينهما 0 موكد للقّسَّم. وكذلك قال 

التَّرمِذَييُ الحكيمٌ في «نوادر الأصول»: إِنَّ القسم واقعٌ على ذكر صفيته بالشّدة. 


)١(‏ ص۱۸۷ من هذا الجزء. 

)١(‏ في (د) و(م): لهم عذاب وعذاب جهنم الحريق. 

(۳) في المقتضب ۲/ ۳۳۷ . 

(4) قوله: نوادر الأصول» ليس في (ي) و(ظ)» ولم نقف على هذا الكلام في المطبوع منه. 
(0) في (م): عما. 
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انم هْوَ يئ وي4 يعني الحَلّقَ ‏ عند أكثر العلماء ‏ يخلّقهم ابتداءة» ثم يعيدهم 
عند البعث. وروى عكرمة قال: عَجِب الكفارٌ من إحياءٍ الله جل ثناؤه الأموات. 
وقال ابن عباس : يبدئ لهم عذابَ الحريقٍ في الدنياء ثم يعيده عليهم في الآخرة. 
وهذا اختيارٌ الطبري”. 
#وهو الور »# ا الور لذنوب عباده المؤمنين» لا يفضخهم بها .ودود 
أىق: اليف لأوليائه. ورّوّى الضحًّاك عن ابن عباس قال: كما يود أحدّكم أخاه 
اشر والببحية وع أيضا ؛ «الوقوؤةة أى :«التعوكة إلى ارلا اة وما 
مجاهد: الوادٌ لأوليائه فعولٌ بمعنى فاعِلٍ. وقال ابن زيد: الرحيم". ا 
وحكى المبرّدُ عن إسماعيل بن إسحاق القاضي: أنَّ الودود هو الذي لا وَلَدَ لهه 
وأنشد قول الشاعر: ْ 
وک في الكروع عجر حاسة < ٠‏ ولال ا اوو 
ا له ولد لها تحن الت کون ا إنه يَعْفْرٌ لعباده ولیس له ولد يَعْفِرٌ 
لهم من أَجْلِهء ليكو بالمَغْفِرة متفضّلاً من غير جزاء0©. 
وقبل الودوة تمع المردووء كر كرب ر لوت أ وده عاذ الصنالهون 
(VD. #‏ 
ويحبوية 
)۱( في التفسير ۲۸۳/۲٤‏ > وقول ابن عباس منه. 
(۲) ذكره الرازي ٠۲۳/۳۱‏ عن الكلبي. 
(۳) أخرجه الطبري 5384/1714 . 
(:) النكت والعيون ۲٤۳/١‏ › والبيت في البحر 1507/8 برواية: ذلول الجماع. وفي الدر المصون 


٠‏ برواية: خيفانة ذلول الجماح. وورد صدر البيت في ديوان امرئ القيس ص۳١٠‏ . وذكر 
الرازي ٠٠١ /۳١‏ ء وصاحب اللسان (ورد) البيت برواية: 
وأغددتٌ للحرب خَيِفانةً جَجَمُومَالجراء وَقاحاً ودودا 
(5) النكت والعيون 717/5 . 


() الوسيط 557/4 » وتفسير الرازي ١77/7١‏ . 
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ت 


دو لش ايبد قرأ الكوفيون إلا عاصماً: «المجيي» بالخفض"''» نعتا 
للعرش. وقيل : ل «ربك»» أي إن بط رلك :الد لدد ولم يمت يمتنع القَضل› > لأنه 
جار مجرى الصفة في الشديد. 

الباقون بالرفع نعتاً ل «ذو» وهو الله تعالى. واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم؛ لأنَّ 
المجدّ هو النهايةٌ في الكرم والمَضل» والله سبحانه هو المنعوثٌ بذلك. وإن كان قد 
وصف عرشه بالكريم في آخر «المؤمنون»» تقول العرب: في كل شجر نارء وَاسْتَمْجَدَ 
المح والعَمًار» أي: تَناهَيا فيه» حتى قبس منهما. 

ومع اذى العرزشن: آي :ذو الملك والشلطان+ كبا يقال لان على رر تلع 
وإن لم يكن على سرير. ويقال: ثُلَّ عرشه» أي: ذهب سلطائه. وقد مضى بیان هذا 
في «الأعراف»” "© وخاصّةٌ في «كتاب الأسْنَى في شرح أسماء الله الحُسْنّى». 

مال لما بيأ أي: لا يمتنمٌ عليه شي بريدة. الزمخشري : «فَعّال» حبر 
ابتداء محذوفي. وإِنّما قيل : «قَعَالْ» لأنَّ ما يريد ويفعلٌ في غاية الكَثْرةِ. وقال الفرّاء : 
هو رفمٌ على التكرير والاستئناف؛ لأنه نكرةٌ مَحْضَّهةُ. وقال الطبري: رُفعٌ «فعالٌ» 
- وهي نكرةٌ مَحضَّةٌ - على وجه الإتباع لإعراب «الغفورٌ الودوذ". 

وعن أبي السَّمَّرٍ قال: دخل ناسل من أصحاب النبيّ يل على أبي بكر # يَعُودونه 


. هي قراءة حمزة والكسائي. السبعة ص1۷۸ › والتيسير ص۲۲۱‎ )١( 

(۲) يريد بذكر المثل أن المجد والتمجيد قد يوصف بهما الجمادات» وقد سلف هذا المثل ٠٠/٠١‏ . 
وكذلك حين وصف العرش بالكرم في قوله تعالى: هرب امرش لحر » [المؤمنون:11] جاز أن 
يوصف العرش بالمجد؛ لأن معناه الكمالء والعرش على ما ذكر أحسن شيء وأكمله وأجمعه لصفات 
الحسن. ينظر الوسيط 477/4 » والمحرر الوجيز 177/6 . 

. ۲/4 )۳( 

(4) ص۱۸۳ وما يعدها. 

(5) في الكشاف 779/4 . 


(5) ينظر تفسير الطبري ۲۸۵-۲۸٤ /۲٤‏ . 


۱۹۸ سورة البروج: الآيات 1١1‏ ۲۲ 


أل 


قوله تعالى: مَل أك حَرِيتُ الود © وَعَوْنَ وود © بل آل گرا ف 

قوله تعالى : «حل أَلنكَ حَدِيتُ اود أي : قد أتاك يا محمد خبرٌ الجموع الكافرةٍ 
ال نة لكو ا ثم بَيّنهم فقال : عون وود وهما في 
موضع جر على البَدَلِ من «الجنودا. المعنى : ؛ انك قد غر نت ما فل الله بهم ين 
کا 


رو , 


بل ألَذبنَ مروا أي : من هؤلاء الذين لا يؤمنون بك .«افي تکذيپ لك» كد 
مَن قَبْلّهم. وإلّما خص فرعون وثمود؛ لأنَّ مود في بلاد العرب» وقصنّهم عندهم 
مشهورةٌ وإن كانوا من المتقدّمين. وأمرٌ فرعون كان مشهوراً عند أهل الكتّاب 
وغيرهم» وكان من المتأخُرين في الهلاك» فدلٌ بهما على أمثالهما في الهلاك. والله 
اعل: 
قوله تعالى : ل ين ایہم تبط © بل هو ان د © ن لن رط © > 
قوله تعالى : ق ين ورايوم حيط أي : يَقْدِرُ على أن يُنْزِلَ بهم ما أنزل بفرعون. 
والمحاظ به كالمحصور. وقيل: أي: واللهُ عالمٌ بهم فهو يُجازيهم. 
بل هو فان يجي أي : مُتَنَاهِ في الشَّرفِ والكرم والبركة» وهو بيان ما بالناس 
العا aE a‏ 
«في لوج تَحَفُوظٍ»4 أي : مكتوبٌ في لوح. وهو محفوظ عند الله تعالى من وصول 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ۱۹۸/۳ » وهناد في الزهد (۳۸۲)ء وأبو السَّمّر هو سعيد بن يُحْود الهمدانيٌ الكرفي» 


٠۸١ سورة البقرة : الآية‎ ۹٤ 


جمع قضية ٠‏ . والوَصِيْ يكون المُوصِي والمُوصّى إليه» وأصله مِن: وَصَىء 
ا 

وتواصى النَبْتُ تواصياً إذا انّصل. وأرضٌ واصِيةٌ: متّصلة النبات. وأوصيتٌ له 
بشيء» وأوصيتٌ إليه: إذا جعلته وصيّك. والاسم: الوصاية والوّصاية ‏ بالكسر 
والفتح ‏ وأوصيتُه؛ ووصّيته أيضاً توصية بمعنّى» والاسم: الوّصاة. وتواصّى 
القوم: أَوْصَى بعضهم بعضاً. وفي الحديث: «استوصّوا بالنساء خيرأء فإنهن عَوانٍ 
عندكو)” . ووَّصَيْتُ الشيء بكذا: إذا وصلته به . 

الخامسة: اختلف العلماء في وجوب الوهية على تن حلفت ال )بي 
إجماعهم على أنها واجبةٌ على مَن قِبَله ودائعٌ وعليه ديون. 

وأكثرٌ العلماء على اا ر ی ت 
وهو قول مالك والشافعيّ والثوريّ» مُوسِراً كان المُوصِي أو فقيراً. وقالت طائفة: 
الوصيةٌ واجبةٌ على ظاهر القرآن ‏ قاله الزهري وأبو مِجْجلََّه» ‏ قليلاً كان الما أو 
كثيراً. وقال أبو ثور: ليست الوصيةٌ واجبةً إلا على رجل عليه دَيْنٌ» أو عنده مال 
لقوم. فواجبٌ عليه أن يكتبّ وصيّته ويُخبرَ بما عليه. فأمًا مَنْ لا دَيْنَ عليه ولا 
وديعةٌ عنده؛ فليست بواجبة عليه إلا أن يشاء. 

قال ابن المنذر: وهذا حسنٌ؛ لأنَّ الله فرض أداءً الأماناتٍ إلى أهلهاء 
لا حنٍّ عليه ولا أمانةً قِبَلّهِ؛ فليس واجبٌ عليه أن يُوصِيَ. احتجّ الأوّلون بما رواه 
الأئمة عن ابن عمرء أنَّ رسول الله ية قال: «ما حَقٌّ امرئ مسلم له شيءٌ يُريد أن 


٠‏ 06 م و ا 
يُوصِيَ فيه يبيب ليلتين إلا ووصِيّته مكتوبةٌ عندّه»“ وفي رواية: «يبيثُ ثلاث ليالك. 


000 المفهم 1 


(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه )۱۸١١(‏ من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وقوله منه: 
«استوصوا بالنساء خيراً» » أخرجه البخاري (2)0145 ومسلم )١5374(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. قوله: عوانٍ: جمع عانية» وهي الأسيرة. اللسان (عنى) . 

)۳( الصحاح (وصى) . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۱۳۸/۳ و١١٠‏ . أبو مجلز هو: لاحق بن حُميد. 

(0) أخرجه أحمد (/0191)» والبخاري (۲۷۳۸)» ومسلم )١5717(‏ واللفظ له. 


سورة البروج: الآية ۲۲ ١144‏ 


الشياطين إليه. وقيل: هو أمٌ الكتاب» ومنه انتسح القرآن والكتب. 

وروى الضحًّاك عن ابن عباس قال: اللوحٌ من ياقوتةٍ حمراءً» أعلاه معقودٌ 
بالغرقن و فاه فى حكن كلك يقال له ماطريون» كتابه نور وقلمه تور > ينظر الله 
عر وجل فيه كل يوم ثلاتٌ مئةٍ وسين نظرةء ليس منها نظرة إلا وهو يفعل ما يشاء؛ 
يرفعٌ وضيعاء ويَضّعْ رفيعاء ويُغني فقيراء ويُفْقِرُ غنيًا ؛ يُحبي ويميت› ويفعل ما يشاءء 
ا ايا 

وقال أنس بن مالك ومجاهد: إِنَّ اللو المحفوظ الذي ذكره الله تعالى في جَبْهَةٍ 
اا 

(4 2 4 0 ES 5 

وقال مقاتل: الوح المحفوظ عن يمين العرش” ". 

وقيل: اللوحٌ المحفوظ : الذي فيه أصناف الخْلْقٍ والخليقة» وبيان أمورهم» 
وذِكرٌ آجالهم وأرزاقهم وأعمالهم» والأقضية النافذة فيهم» ومآل عواقب أمورهمء 

وقال ابن عباس : أوَّلُ شيء كه الله تعالى في اللوح المحفوظ: إِنَي آنا الله لا 
إلهَ إلا أناء محمد رسولي» من استسلم لقضائي» وصبر على بلائي» وشّكر تغمائي» 
كتبثه صدّيقاً وبعثتّه مع الصّدَّيقين» ومّن لم يستسلم لقضائي» ولم يضْبر على بلائي» 
ولم يَشْكُر نَعغمائي» فليتَخِذٌ إلهاً سواي“. 


وكتب الحجَاجٌ إلى محمد ابن الحنفية # يتوعَدهٌء فكتب إليه ابن الحنفية: بلغني 


)١(‏ أخرجه بنحوه الحاكم 514/7 »ء والواحدي في الوسيط 477/4 من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس» وأخرجه مختصراً بنحوه عبد الرزاق ۳۸۹/۱ من طريق مجاهد عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه الطبري 781//75 عن أنس. 

(۳) تفسير البغوي 477/4 » وذكره الألوسي ۹٤/۳١‏ وقال: وجاء فيه أخبار غير ذلك ونحن نؤمن به ولا 
يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية كتابته وغير ذلك. 


. ٤٦ص أخرجه الديلمى كما ذكر المناوي في الاتحافات السنية بالأحاديث القدسية‎ )٤( 


و" سورة البروج: الآية ۲۲ 


أن لله تعالى في كل يوم ثلاث مئةٍ وسين نظرةً : في اللوح المحفوظ؛ يعر ويل 
ويَبتلي ويُفرخ, ويفعلٌ ما یرید فلحل قظر ها شلك فياك فتشتغلٌ بها ولا 


(MWD. .ةك‎ 


وقرأ ابن السَّمَيْمَع و وأنو خيوة: “ران Os‏ أق + قران رت 
محد. 


e 


“نهنا ران أي : بل هو قرآن مجيدٌ 


وقرأ نافع : «في لوح محفوظ» بالرفع 
محفوظ في لوح. الباقون بالجرٌ نعتاً للّوح. 

والقرّاءً متّفقُون على فتح ال إلا ما روي عن يحيى بن يعمر؛ فإنه 
قرأ: في وج بضمٌ الام ا إنه يَلْوحُ وهو ذو نور وعلوٌ وشرف. قال 
الزمخشرى' “: اللو المواءء يعني ني الوح فو الما ء السابعة الذي فيه اللوح. . وفي 
امك E‏ أجلن ا لمح ". ولاحَة السَّفْرٌ: غيّره. ولاح 
لوحا ولُواحاً ما وَالْتَاحَ مه مله. واللُوحُ : الكَتِك» وكل عظم عريض. الوه 
الذي يكبب فيه. واللر ا الهواءٌ بين السماءِ والأرض. اا 


. ٠۷١/۳ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ١7١‏ » والمحرر الوجيز ٤٦۳/١‏ . 

(۳) السبعة ص1۷۸ » والتيسيراض١؟77‏ . 

)٤(‏ الكشاف ۲٠١ /٤‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7١‏ عن اليماني. 
() في الكشاف ۲٤٠١ /٤‏ . 

(5) مادة (لوح). 

(۷) لمح: لمع. مختار الصحاح (لوح). 


الجزء الثامن - سورة ة البروج : الآيات (۱ ۱۰( ۳ 


تفسير سورة البروج 
وهى مكية . 
قال الإمام أحمد : خا عد ال حدها ری یو ای سل دد آبو الیرم عق أ 
هريرة ؛ أن رسول الله ية كان يقرأ فى العشاء الآخرة بالسماء ذات البروج » والسماء والطارق . 
وقال أحمد : حدثنا ا ید و ی بات دا ناد بن عاد السدوسن > سمعت 
أبا المهزم دت عن ابن هريرة ٠‏ أن زسول الله ك آر آن يقزا بالبسموات فى الععاء" ٠‏ ب ردب 
1 


حمك . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


والسماء ذات ٠‏ البروج © © واليوم الموعود ه © وشاهد ومشهو ده قتل أضخات 


الأخدود © التار ذات الْوَقُود = إِذ هم عَليْها فعود ن وهم على ما يفعلون بالمؤمنين 


هود © وما نموا منم إلا أن يؤمنرا بالله ريز الحميد © اذى له ملك السموات 


والأرض واللّه علَى کل شىء شهيد © إن الذين توا المؤمنين والمؤمتات ثم لم يتوبوا 


سمطر واس سم 


لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الْحَرِيق © 4 . 

يقسم الله بالسماء وبروجها . وهى : النجوم العظام » كما تقدم بيان ذلك فى قوله : # تبارك 
اذى جعل فى السّمَاء بروجا وجعل فيها سراجا وقَمرا منيرا * [الفرقان RY:‏ 

قال ابن عباس » ومجاهد » والضحاك » والحسن ». وقتادة » والسدى : البروج : النجوم 
وعن مجاهد أيضا : : البروج التى فيها الحرس : 

وقال يحيى بن رافع : البروج : قصور فى السماء ء . وقال المنهال بن عمرو  :‏ والسماء ذات 
البروج 4 : الخلق الحسن . 
انق ننه هر ريسي ار ف كل واه بون وا غلك كتاف ومعرون رن 10 » ويستسر 
)١(‏ المسند (557/5) . 


(0) فى م : « مولى ابن »6 : 
(۳) المسند (۲/ ۳۲۷) . 


. » فى م : « منزلاً‎ )٤( 


عم مسمس الجزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات )٠١  ١(‏ 
وقوله: # واليوم الموعود . وشاهد ومشهود 4 : اختلف المفسرون فى ذلك. وقد قال ابن أبى حاتم : 
رقنا عوك دحوو E LO E‏ 
موسى بن عبيدة » عن أيوب بن خالد بن صفوان بن أوس الأنصارى » عن عبد الله بن رافع » عن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله مي : « # واليوم الموعود ‏ يوم القيامة # وشاهد # يوم الجمعة 
وما طلعت شمس ولا غربت على يوم أفضل من يوم الجمعة » وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل 

الله فيها خيراً إلا أعطاه إياه » ولا يستعيذ فيها من شر إلا أعاذه » 8 ومشهود ) يوم عرفة » 9© . 

3 0 1 2 55 وہ 5 ٠.‏ 5 5 
وهكذا روى هذا الحديث ابن خزيمة » من طرق عن موسى بن عبيدة الربذى ‏ وهو ضعيف 

الحديث ‏ وقد روى موقوفا على أبى هريرة » وهو أشبه . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد » حدثنا شعبة » سمعت على بن زيد ويونس بن عبيد يحدثان 

۰ 0 1 5 01 نس اف 03 مو 
عن عمار ‏ مولى بنى هاشم عن أبى هريرة ‏ أما على فرفعه إلى النبى ية > وأما يونس فلم يعد 
أبا هريرة ‏ أنه قال فى هذه الآية : # وشاهد ومشهود ¢ قال : يعنى الشاهد يوم الجمعة ٠‏ ويوم 

مشهود يوم القيامة ° . 

هاشم يحدث عن أبى هريرة وأنه قال فى هذه الآية : إوشاهد ومشهود » قال : الشاهد يوم 

ا جمعة 2 والمشهود يوم عرفة ¢ والموعود يوم القيامة 040 ٠.‏ 
وقد وق اغن أبن هريرة أنه قال : اليوم الموعود يوم القيامة : وكذلك قال الحسن 3 وقتادة 3 

وابن زيد . ولم أرهم يختلفون فى ذلك » ولله الحمد . 
ثم قال اين جرت دا متمد ين عوف 6اخدنا عمد بن إسماعل بن عياش حددى ای 

حدثنا ضمضم بن زرعة » عن شريح بن 2 عبيد » عن أبى مالك الأشعرى قال : قال رسول الله 

ية  :‏ اليوم الموعود يوم القيامة » وإن الشاهد يوم الجمعة » وإن المشهود يوم عرفة » ويوم الجمعة 

ذخره الله لنا» ”° . 
ثم قال ابن جرير : حدثنا سهل بن موسى الرازى » حدثنا ابن أبى فديك » عن ابن حرملة » 

عن شعيد ين السب انداقال ١‏ قال رسول الله كله + :3 إن ميد الأيام يبوم اة وهر الشاهد ؛ 

والمشهود يوم عرفة ال( 

.» فى أ : « المقرئ‎ )١( 

(۲) ورواه الترمذى فى السنن برقم (۳۳۳۹) من طريق روح بن عبادة وعبيد الله بن موسى » عن موسى بن عبيدة به نحوه ٠.‏ وقال 
الترمذى : « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة » وموسى بن عبيدة يضعف فى الحديث ٠»‏ ضعفه 
يحبى بن سعید وغيره ٩‏ . 

(5) المسند (۲۹۹۰۲۹۸/۲) . 

(0) فى آ : « عن » . 

() تفسير الطبرى (۳۰/ ۸۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۹۸/۳) عن هاشم بن مرثد » عن محمد بن إسماعيل به » وفيه ضعف 
وانقطاع » وقد تقدم هذا الإسناد مراراً . 

(۷) تفسير الطبرى (87/70) . 
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وهذا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيّب » ثم قال ابن جرير : 

حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن شعبة » عن على بن زيد » عن يوسف المكى » عن ابن 
عباس قال : الشاهد هو محمد ية » والمشهود يوم القيامة » ثم قرأ : « ذلك يوم مجموع لَه الاس 
وذلك يوم مُشهود 4 [هود: 6٠١‏ 20 . 

وحدثنا ابن حميد » حدثنا جرير » عن مغيرة » عن شباك قال : سأل رجل الحسن بن على عن: 
( وشاهد ومشهود » قال :سألت أحداً قبلى ؟ قال : نعم » سألت ابن عمر وابن الزبير » فقالا : 
يوم الذبح ويوم الجمعة E‏ : لاء ولكن الشاهد محمد باز . ثم قرأ : « فكيف إذا جئنا من كل 
م بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا © [النساء ٠ ٠:‏ والمشهود يوم القيامة » ثم قرأ : # ذلك يوم 


و و مه ى وي اع 


ل 
e‏ 

وقال مجاهد » وعكرمة » والضحاك : الشاهد : ابن آدم » والمشهود : يوم القيامة . 

وعن عكرمة أيضا : الشاهد : محمد ية » والمشهود : يوم الجمعة . 

[ وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : الشاهد : الله » والمشهود : يوم القيامة ] © . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى › حدثنا أبو : نعيم الفضل بن ذَكَيْن » حدثنا سفيان » عن أبى 
يحيى القتات » عن مجاهد » عن ابن عباس ار SEES CE‏ 
والمشهود : يوم الجمعة . هكذا رواه ابن أبى حاتم . 1 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا مهران » عن سفيان » عن ابن أبى نجيح > عن 
مجاهد» عن ابن عباس  :‏ وشاهد ومشهود » الشاهد : يوم عرفة » والمشهود : يوم القيامة . 

وبه عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن مغيرة » عن إبراهيم قال : يوم الذبح » ويوم عرفة » يعنى 
الشاهد والمشهود . 

قال ابن جرير : وقال آخرون : المشهود يوم الجمعة . ورووا فى ذلك ما حدثنا أحمد بن عبد 
الرحمن » حدثنى عمى عبد الله بن وهب » أخبرنى عمرو د بن الحارث » عن سعيد بن أبى هلال 
عن زید ر بن أيمن › + عن عبادة ابن نس + عق أبن النزداء قال + قال سول الله لله ٠‏ * اروا على 
من الصلاة يوم الجمعة » فإنه يوم مشهود › تشهده الملائكة » © . 

وعن سعيد بن جبير : الشاهد : الله » وتلا # وكفئ باللّه شهيدا» [النساء:9/] » والمشهود 
(۰۱ ۲) تفسير الطبرى (۸۳/۳۰) . 


(۳) زيادة من م » أ » والطبرى 
(6) تفسير الطبرى )۸٤/۳۰(‏ . 


بع« د الزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات )٠١5(‏ 
نحن . حكاه البغوى » وقال : الأكثرون على أن الشاهد : يوم الجمعة » والمشهود : يوم عرفة . 

وقوله : « قتل أصحاب الأخدود € أى لعن أصحاب الأخدود » وجمعه : أخاديد »> وهی 
الحفير فى الأرض » وهذا خبر عن قوم من الكفار عمدوا إلى من عندهم من المؤمنين بالله » عز 
وجل › فقهروهم وأرادوهم أن يرجعوا عن ديلهم 6 فأبوا عليهم ¢ فحفروا لهم فى الأرض أخدوداً 
وأججوا فيه تار » وأعدوا لھا وقوداً يسعرونها به » م أرادوهم فلم | يقبلوا منهم 3 فقذفوهم فيها 0 
ولهذا قال تعالى : «قتل أصحاب الأخدود . انار ذات الوقُود . إذ هم عليها قعود . وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود » أى: مشاهدون لا يفعل بأولئك المؤمنين . 

قال الله تعالى : 8 وما نقموا منهم إِلاً أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد ) أى : وما كان لهم عندهم 
ذنب إلا إيمانهم بالله العزيز الذى لا يضام من لاذ بجنابه » المنيع الحميد فى جميع أفعاله وأقواله 
وشرعه وقدره 4 وإن كان قد قدر على عباده هؤلاء هذا الذى وقع بهم بأيدى الكفار به ¢ فهو العزيز 
الحميد » وإن خفى سبب ذلك على كثير من الناس . 

قال ٠‏ الّذى له ملك السّموات والأرض 4 من تام الصفة أنه المالك لجميع السموات والأرض 
وما فيهما وما بينهما » 8 واللّه على کل شىء شهيد » أى : لا يغيب عنه شىء فى جميع السموات 
والأرض » ولا تخفى عليه خافية . 

وقد اختلف أهل التفسير فى أهل هذه القصة » من هم . فعن على » رضى الله عنهء أنهم أهل 

وعنه أنهم كانوا قوماً باليمن اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم » فغلب مؤمنوهم على كفارهم › ثم 
اقتتلوا فغلب الكفار المؤمنين » فخدوا لهم الأخاديد » وأحرقوهم فيها . 

وعنه أنهم كانوا من أهل الحبشة » و د 

وقال العوفى » عن ابن عباس : 8 فل أصحاب الأخدود . الثار ذات الوقود4 قال : ناس من بنى 
إسرائيل » خدوا أخدوداً فى الأرض ٠»‏ ثم أوقدوا فيه نارا » ثم أقاموا على ذلك الأخدود رجالا 
ونساء» فعرضوا عليها ¢ وزعموا أنه دانیال وأصحابه 5 

وهكذا قال الضحاك بن مراحم » وقيل غير ذلك . وقد قال الإمام أحمد : 

حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن 
صهّيب : أن رسول الله وك قال  :‏ كان ملك فيمن كان قبلكم » وكان له ساحر » فلما كبر الساحر 
قال للملك : إنى قد كبرت سئى وحضر أجلى » فادفع إلى غلاما أعلمه السحر 0 
فكان يعلمه السحر ¢ وكان بين الساحر وبين الملك راهب 3 فأتى الغلام على الراهب فسمع من 
كلامه فأعجبه نحوه وكلامه » وكان إذا أتى الساحر ضريه وقال : ما حبسك ؟ وإذا أتى أهله ضربوه 


)١(‏ فی آ : ١‏ تزوج ٩‏ . )فى مء ١:‏ ونبيهم ٩‏ . (۳) فى أ : « بن 
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وقالوا: ما حبسك ؟ فشكا ذلك إلى الراهب » فقال : إذا أراد الساحر أن يضربك فقل : حبسنى 
أهلى . وإذا أراد أهلك أن يضربوك فقل : حبسنى الساحر . 

قال : فبينما هو ذات يوم إذ أتى على دابة فظيعة عظيمة » قد حبست الناس فلا يستطيعون أن 
يجوزوا ٠‏ فقال : اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم أمر الساحر . قال : فأخذ حجراً فقال : 
اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك وأرضى من أمر الساحر » فاقتل هذه الدابة حتى يجوز الناس . 
ورماها فقتلها » ومضى الناس . فأخبر الراهب بذلك فقال : أى بنّى » أنت أفضل منى » وإنك 
ستبتلى » فإن ابتليت فلا تدل على . فكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص وسائر الأدواء ويشفيهم › 
وكان جليس للملك فعمى » فسمع به » فاتاه بهدايا كثيرة فقال : اشفنى ولك ما ههنا أجمع . فقال: 
ما أنا أشفى أحداً » إنما يشفى الله» عز وجل » فإن آمنت به دعوت الله فشفاك . فآمن فدعا الله 
فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان يجلس . فقال له الملك : يا فلان » من رد عليك 
بصرك؟ فقال : ربى ؟ فقال : أنا ؟ قال : لا » ربى وربك الله . قال : ولك رب غيرى ؟ قال : 
نعم » ربى وربك الله . فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام » فبعث إليه فقال : أى بنَى » بلغ من 
سحرك أن تبرئ الأكمه والأبرص وهذه الأدواء ؟ قال : ما أشفى أنا أحداً » إنما يشفى اللهء» عز 
وجل . قال : أنا ؟ قال : لا . قال : أولك رب غيرى ؟ قال : ربى وربك الله . فأخذه أيضا 
بالعذاب » فلم يزل به حتى دل على الراهب » فأتى بالراهب فقال : ارجع عن دينك ٠»‏ فأبى ١‏ 
فوضع المنشار فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه »وقال للأعمى :ارجع عن دينك» فأبى » فوضع المنشار 
فى مفرق رأسه حتى وقع شقاه إلى الأرض. وقال للغلام : ارجع عن دينك » فأبى » فبعث به مع 
نفر إلى جبل كذا وكذاء وقال : إذا بلغتم ذروته» فإن رجع عن دينه وإلا فَدهدهوه [من فوقه] ° 
فذهبوا به » فلما علوا به الجبل قال : اللهم . افكنيهم بما شئت . فرجف بهم الجبل فدهدهوا 
أجمعون. وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال: كافنيهم الله . 
فبعث به مع نفر فى فرقور فقال : إذا لججتم به البحر فإن رجع عن دينه وإلا فغرقوه فى البحر . 
فلججوا به البحر فقال الغلام : اللهم » اكفنيهم با شئت . فغرقوا أجمعون » وجاء الغلام حتى دخل 
على الملك فقال : ما فعل أصحابك ؟ فقال : كفانيهم الله . ثم قال للملك : إنك لست بقاتلى حتى 
تفعل ما آمرك به » فإن أنت فعلت ما آمرك به قتلتنى » وإلا فإنك لا تستطيع قتلى . قال : وما هو ؟ 
قال : تجمع الناس فى صعيد واحد ثم تصلبنى على جذع » وتأخذ سهماً من كنانتى ثم قل : « بسم 
الله رب الغلام » » فإنك إذا فعلت ذلك قتلتنى. ففعل » ووضع السهم فى كبد قوسه ثم رماه » 
وقال:١‏ باسم الله رب الغلام» . فوقع السهم فى صدغه. فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات» 
فقال الناس : آمنا برب الغلام . فقيل للملك : أرأيت ما كنت تحذر ؟ فقد ‏ والله ‏ نزل بك » قد 
آمن الناس كلهم . فأمر بأفواه السكك فَحْدّت فيها الأخاديد» وأضرمت فيها النيران » وقال: من رجع 
عن دينه فدعوه وإلا فأقحموه فيها . قال : فكانوا يتعادون فيها ويتدافعون » فجاءت امرأة بابن لها 
ترضعه » فكأنها تقاعست أن تقع فى النار » فقال الصبى : اصبرى يا أماه » فإنك على الحق » . 


:.. زيادة من المتك‎ )١( 
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وهكذا رواه مسلم فى آخر الصحيح عن هدبة بن خالد » عن حماد بن سلمة به نحوه ”© . 
ورواه النسائى عن أحمد بن سليمان » عن عفان » عن حماد بن سلمة .ومن طريق حماد بن زيدء 
كلاهما عن ثابت » به واختصروا أوله . وقد جوده الإمام أبو عيسى الترمذى ٠»‏ فرواه فى تفسير هذه 
السورةاغة مرد بن غيلان وه ين خد ت التق واعذ فالا اخبرتا عبد الرراق 4 چ م 
عن ثابت البنانى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن صَهَيبٍ قال : كان رسول الله اة إذا صلى 
العصر همس والهمس فى قول بعضهم : تحريك شفتيه كأنه يتكلم فقيل له: إنك ‏ يا رسول 
الله إذا صليت العصر همست ؟ قال : ١‏ إن نبيا من الأنبياء » كان أعجب بأمته فقال : : من يقوم 
لهؤلاء ؟ . فأوحى الله إليه أن خيرهم بين أن أنتقم منهم » وبين أن أسلط عليهم عدوهم . فاختاروا 
النقمة » فسلط عليهم الموت » فمات منهم فى يوم سبعون ألفا » . قال : وكان إذا حَدّث بهذا 
الحديث » حَدّث بهذا الحديث الآخر قال : كان ملك من الملوك » وكان لذلك الملك كاهن تكهن لهء 
فقال الكاهن : انظروا لى غلامآ قهماً ‏ أو قال: فطنا لّقنآ ‏ فأعلّمه علمى هذا .. . فذكر القصة 
بتمامها » وقال فى آخخره © : ١‏ يقول الله عز وجل  :‏ قُتل أصحاب الأخدود . التّارذات الوقود » » 
حتى بلغ : « العزير الحميد 4 . قال : فأما الغلام فإنه دفن قال : فيذكر أنه أخرج فى زمان عمر بن 
الخطاب » وإصبعه على صدغه كما وضعها حين قتل . ثم قال الترمذى ین غیت 2 

وهذا السياق ليس فيه صراحة أن سياق هذه القصة من كلام النبى اة . قال شيخنا الحافظ أبو 
الحجاج المزى : فيحتمل أن يكون من كلام صَهَيب الرومى » فإنه كان عنده علم من أخبار النصارى » 
والله أعلم . 


وقد أورد محمد بن إسحاق بن يسار هذه القصة فى السيرة بسياق آخرء فيها مخالفة لما تقدم فقال: 


حدثنى يزيد بن زياد » عن محمد بن كعب القَرّظطى ‏ وحدثئنى أيضآ بعض أهل نجران » عن 
أهلها : أن أهل تجران كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان » وكان فى قرية من قراها قريب من نجران ‏ 
ل ا 
فلما 'نزلها قيمون :ولم يسموه لى بالانكم الذى سما ابن نيه > قالوا 2 ارجل تزلهااب أبس 
خيمة بين نجران وبين تلك القرية التى فيها الساحر » وجعل أهل نجران يرسلون غلمانهم إلى ذلك 
الساحر يعلمهم السحر ء فبعث الثامر ابنه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نجران » فكان إذا مر 
ماعب اليم افج ما رق قي عات A‏ يجلين الي ريدي حت سن E E‏ 
الله وعبده » وجعل يسأله عن شرائع الإسلام حتى إذا فقه فيه جعل يسأله عن الاسم الأعظم » وكان 
يعلمه » فكتمه إياه وقال له:يا ابن أخى» إنك لن تحمله ؛ أخشى ضعفك عنه . والثامر أبو عبد الله 
لا يظن إلا أن ابنه يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان » فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضن به 
عنه » وتخوف ضعفه فيه » عمد إلى أقداح فجمعها . ثم لم يبق لله اسما يعلمه إلا كتبه فى قدح» 
(1) المسند (17/5) وصحيح مسلم برقم (7.08) 
(۲) سنن النسائى الكبرى برقم )۱۱١١١(‏ . 
(۳) فی أ : « فى أواخره » . 
() سنن الترمذى برقم )۴۳٤١(‏ . 
(0) فى أ : « ميمون؟ . (0) فى م : « فابتنی » . 
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وکل اسم فى قدح » حتى إذا أحصاها أوقد ناراً ثم جعل يقذفها فيها قدحا قدحا » حتى إذا مر 
بالاسم الأعظم قذف فيها بقدحه » فوثب القدح حتى خرج منها لم يضره شىء ٠‏ فأخذه ثم أتى به 
صاحبه فأخبره أنه قد علم الاسم الأعظم الذى كتمه فقال : وما هو : قال : هو كذا وكذا . قال : 
وكيف علمته ؟ فأخبره بما صنع . قال : أى ابن أخى » قد أصبته فأمسك على نفسك » وما أظن أن 
تفعل . 

دالاو النائر إزا دزي براك E‏ ا غك الله اتو خد الله 
وتدخل فى دينى وأدعو الله لك فيعافيك مما أنت فيه من البلاء ؟ فيقول : : نعم . فيوحد الله ويسلم» 
فيدعو الله له فیشفی » حتى لم يبق بنجران أحد به ضر إلا أتاه » فاتبعه على أمره ودعا له فعوفى » 
حتى رفع شأنه إلى ملك نجران » فدعاه فقال له : أفسدت على آهل قريتى » وخالفت دينى ودين 
آبائى » لأمثلن بك . قال: لا تقدر على ذلك . قال : فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل ٠‏ فيطرح 
على رأسه » فيقع إلى الأرض ما به بأس » وجعل يبعث به إلى مياه نجران » بحور لا يلقى فيها شىء 
إلا هلك » فيلقى به فيها » فيخرج ليس به بأس . فلما غلبه قال له عبد الله بن الثامر: إنك ‏ والله ‏ 
لا تقدر على قتلى حتى تُوَحَدَ الله فتؤمن بما آمنت به » فإنك إن فعلت سلّطت على فقتلتنى. قال: 
ا ا يو بن الخاطر ثم E a‏ 
كبيرة » فقتله » وهلك الملك مكانه . و ستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثامر - وكان على 
ل 

من الأحداث » فمن هنالك كان أصل دين النصرانية بنجران . 

قال ابن إسحاق : فهذا حديث محمد بن كعب القرظى وبعض أهل نجران عن عبد الله بن 
الثامر» والله أعلم أى ذلك كان . 

قال : فسار إليهم ذو نواس بجنده » فدعاهم إلى اليهودية » وخيرهم بين ذلك أو القتل › 
فاختاروا القتل » فخد الأخدود » فحرق بالنار وقتل بالسيف ومثل بهم » حتى قتل منهم قريباً من 
عر فلي ذى وان ودود ال ال عر وجل > على رسوله و : 3 قتل أصحاب 
الأخدود . النَارذَات الوقود . إذ هم عليه ُعود . وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما تقموا منهم إلا 
أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد . اذى لَه ملك السّموات والأرض والله على كل شىء شهید 4 2 . 

هكذا ذكر محمد بن إسحاق فى السيرة الى قل اضجاب ا جدود هو دو نواس »> واسمه : 
زرعة » ويسمى فی زمان مملكته بيوسف » وهو ابن تبان أسعد أبى كرب » وهو تُبّ الذى غزا المدينة 
وكسى الكعبة » واستصحب معه حبرين من يهود المدينة » فكان تهود من تهود من أهل اليمن على 
يديهما » كما ذكره ابن إسحاق مبسوطاً » فقتل ذو نواس فى غداة واحدة فى الأخدود عشرين ألفا » 
ولم ينج منهم سوى رجل واحد يقال له : دوس ذو تعلبان > ذهب فارسا »› وطَردوا وراءه فلم يقدر 
عليه » فذهب إلى قيصر ملك الشام » فكتب إلى النجاشى ملك الحبشة » فأرسل معه جيشاً من 
نصارى الحبشة يقدمهم أرياط وأبرهة » فاستنقذوا اليمن من أيدى اليهود » وذهب ذو نواس هارباً 


. 05 /١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


.ب بل للح الجزء الثامن ‏ سورة البروج : الآيات )٠١  ١(‏ 


قَنَجَجَ فى البحر » فغرق . واستمر ملك الحبشة فى أيدى النصارى سبعين سنة » ثم استنقذه سيف 
ابن ذى يزن الحميرى من أيدى النصارى » لما استجاش بكسرى ملك الفرس » فأرسل معه من فى 
اك ان لا امس بهم اليمن » ورجع الملك إلى حمير . وسنذكر طرفاً من 
ذلك إن شاء الله فى تفسير سورة : وان عن قل رك ف 

وقال ابن إسحاق : وحدثنى عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أنه حلّث : أن 
رجلا من أهل نجران كان فى زمان عمر بن الخطاب . حفر خربة من خرب نجران لبعض حاجته » 
ووس ضيه E N‏ ةقاعا + E e‏ فى راقن نكا علا 
فقا اقلت ود ھا ت كما 6موزذا اسلف عدم ردك عليها + > فأمسكت دمها » وفى يده خاتم 
مكتوب فيه : ربى الله . فكب فيه إلى عمر بن الخطاب يخبره بأمره » فكتب عمر إليهم : أن أقروه 
على حاله » وردوا عليه الدفن الذى كان عليه . ففعلوا 29 . 

وقد قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا » رحمه الله : حدثنا أبو بلال الأشعرى › 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » حدثنى بعض أهل العلم : أن أبا 
موسى ل افتتح أصبهان وجد حائطا من حيطان المدينة قد سقط » فبناه فسقط » ثم بناه فسقط » فقيل 
له : إن تحته رجلاً صالحاً . فحفر الأساس فوجد فيه رجلا قائماً معه سيف › فيه مكتوب : أ 
الحارث بن مضاض » نقمت على أصحاب الأخدود . فاستخرجه أبو موسى › وبنى الحائط ٠‏ فثبت. 

قلت: هو الحارث بن مضاض بن عمرو بن مضاض بن عمرو الجرهمى » أحد ملوك جرهم 
الذين ولوا أمر الكعبة بعد ولد تبت ” بن إسماعيل بن إبراهيم » وولد الحارث هذا هو : عمرو بن 
الحارث بن مضاض هو آخر ملوك جرهم بمكة . لما أخرجتهم خزاعة وأجلوهم إلى اليمن » وهو 
القائل فى شعره الذى قال ابن هشام ‏ إنه أول شعر قاله العرب : 

كان لم يكن بين الحَجُون إلى الصا انيس » ولم يسُر بمكّة سامر 

بلَى > تحن كُنَا أهلّهًا فأباانًا صروف الأيالى والجدود العوائثر 

وهذا يقتضى أن هذه القصة كانت قديما بعد زمان إسماعيل » عليه السلام » بقرب من خمسمائة 
سنة أو نحوها » وما ذكره ابن إسحاق يقتضى أن قصتهم كانت فى زمان الفترة التى بين عيسى 
ومحمدء عليهما من الله السلام » وهو أشبه . والله أعلم . 

وقد يحتمل أن ذلك قد وقع فى العالم كثيراً » كما قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا أبو اليمان » أخبرنا صفوان » عن عبد الرحمن بن جبير قال : كانت الأخدود 
فى اليمن زمان تبع » وفى القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصارى قبلتهم عن دين المسيح 
والتوحيد » فاتخذوا أتونا » وألقى فيه النصارى الذين كانوا على دين المسيح والتوحيد . وفى العراق 
فى أرض بابل بختنصر › الذى وضع الصنم وأمر الناس أن يسجدوا له »› فامتنع دانیال وصاحياه : 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام )۳١/١(‏ . 


(0) فى م : « ثابت ٩‏ . 
(۳) السيرة النبوية لابن هشام )١١١/١(‏ . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۰ ۹0 


اه 0 
إلا وعندي وصيتي . 
احتحّ من لم يوجبها بأن قال: لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي» 
وكا ذلك لارا على کل حال ثم لو سلّم أن ظاهره الوجوتث؛ فالقول بالموجب 
يردّى وذلك فيمن كانت عليه ن للناس يخاف ضياعَها عليهم. كما قال و 
ثور. وكذلك إن كانت له حقوقٌ عند النامر © يخاف تَلَمّها على الورثة» فهذا يجب 
عليه الوضية ولا تخا فيه 
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: کیب لیک وكُتِب بمعنى فُرض؛ فدلّ على 
وجوب الوصية. قيل لهم: قد تقدّم الجوابُ عنه في الآية قبل" والمعنى: إذا 
أردتم الوصيّة» والله أعلم. 
وقال النَحَعيّ : مات رول الله مو ولم يُوص» وقد أوصى انو بکر» فان 
أوصى فحَسَنٌ» وإِنْ لم يُوص فلا شيء عليه . 
السادسة: لم يُبيّن الله تعالى في كتابه مقدار ما يُوصَى به من المالء وإنما 
قال: «ۆإن رك حا والخير المالء كقوله: رما فِا من حير [البقرة: 
۲ و٣۲۷]‏ ونه لحب لر [العاديات: ۸]» فاختلف العلماء في مقدار 
دلكف فروي عن ا بكر الصديق رضى الله عنه أنه أوصى بالخمس» وقال: 
رَضِيَ الله من غنائم المسلمين بالخمس وقال مَعْمّر عن قتادة: أوصى عمر 
)00( أخرجه أحمد (55754): ومسلم (15317) .)٤(‏ 
(0) في (خ): أناس. 
(۳) يعني قوله تعالى : ياي ألْنَ امَو کیب يكم الِْصَاصٌ ف انل [الآية : »]١0/4‏ ص55 من هذا الجزء. 
€3 أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 54/١‏ -59.» والطبري ۳/ ۰۳۹۲ وأورده ابن عبد البر في التمهيد ۸/ 23860 
وقد قال النخعي ذلك عندما ذُكر له أن طلحة طلحة والزبير كانا يُشْدّدان في الوصية . قال ابن عبد البر: ليس قول 
النخعي هذا بشيء؛ لأن رسول الله يل لم يتخلف عنه ما يوصي فيه؛ لأنه مخصوص بأن يكون كل ما 
يتركه صدقة . وقوله فيه: مات رسول الله يق ولم يوص» أخرجه أحمد (77207) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 
)0( تحرفت العبارة في (د) و(م) إلى : وقال عليّ رضي الله عنه من غنائم المسلمين بالخمس . والمثبت من 
(خ) و(ز) ومصادر الحديث. ووقعت العبارة في (ظ) كما يلي: فروى الحسن عن أبي بكر الصديق- 
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عزريا وميشائيل » فأوقد لهم أتونا وألقى فيه الحطب والنار » ثم ألقاهما فيه » فجعلها الله عليهما 
برداً وسلاما » وأنقذهما منها » وألقى فيها الذين بغوا عليه وهم تسعة رهط » فأكلتهم النار . 

وقال أسباط » عن السدى فى قوله  :‏ قل أصحاب الأخدود » قال : كانت الأخدود ثلاثة 
د بالعراق ر الح وک ان روان أبن حاتي 

وعن مقاتل قال : كانت الأخدود ثلاثة : واحدة بنجران باليمن » والأخرى بالشام » والأخرى 
بفارس » أما التى بالشام فهو انطنانوس الرومى » وأما التى بفارس فهو بختنصر » وأما التى بأرض 
العرب فهو يوسف ذو نواس . فأما التى بفارس والشام فلم ينزل الله فيهم قرآنا » وأنزل فى التى 
كانت بنجران . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكى » حدثنا عبد الله بن 
ا تخ عن ا > عن الربيع ‏ هو ابن أنس ‏ فى قوله : ل قل أصحاب الأخدود 4 قال : 
سمعنا أنهم كانوا قوماً فى زمان الفترة فلما رأوا ما وقع فى الناس من الفتنة والشر وصاروا أحزاباً › 
$ کل حزب بما لَديْهِم قرحو ¢ [المؤمنون :0 الروم :۲ ] » اعتزلوا إلى قرية سكنوها » وأقاموا 
على عبادة الله < مخلصين لَه الدين حتقاء ويقيموا الصّلاة ويؤتوا الزكاة 4 [البينة :٥]ء‏ وكان هذا أمرهم 
حتى سمع بهم جبار من الحبارين 4 دك حديثهم » فأرسل سل إليهم فأمرهم أن يعبدوا الأوثان 1 
ارا وا نهم أبوا عليه كلهم وقالوا : لا نعبد إلا الله وحده » لا شريك له . فقال لهم : 
لع تعيدوا هذه الآلهة التى دت فإنى قاتلكم . فأبوا عليه » فك اعدو اام ا e‏ 
- ووقفهم عليها ‏ : اختاروا هذه أو الذى نحن فيه . فقالوا : هذه أحب إلينا . وفيهم نساء وذرية» 
ففزعت الذرية » فقالوا لهم : لا نار من بعد اليوم . فوقعوا فيها » فقبضت أرواحهم من قبل أن 
يمسهم حرها > وخخرجت النار من مكانها فأحاطت بالجبارين » فأحرقهم الله بها » ففى ذلك أنزل 
الله» عز وجل : $ قتل أصحاب الأخدود . التار ذات الوقُود إذ هم عليه فعود . وهم على ما يفعلون 
بالمؤمنين شهود . وما تقموا متهم إلا أن يؤمنوا بالل العزيز الْحميد . اذى لَه ملك السّمَوَات والأرض واللّه 
على كل شىء شهيد ) . 

ورواه ابن جرير : حدثت عن عمار » عن عبد الله بن أبى جعفر » به نحوه 

وقوله : « إن دين فتتوا المؤمنين والْمؤمتات فنا نور اي اله دهان وتجافة :1 
وقتادة » والضحاك » وابن ¿ أبرى . 

ف« ثم لم يتوبوا ) أى : لم يقلعوا عما فعلوا » ويندموا على ما أسلفوا . 

« فلهم عذاب جهنم ولّهم عاب الحريق 4 » وذلك أن الجزاء من جنس العمل . قال الحسن 
البصرى : انظروا إلى هذا الكرم والجود » قتلوا أولياءء وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة 


(۲) تفسير الطبرى (88/70) . 
(9) فى م 1 « حرقوا بالنار 4 
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إن الْذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات لهم جنات تجرى من 3 تحتها الأنهار ذلك الفوز 
الكبير 09 إن بطش ربك لشديد 00 إلّه هو يندئ ويعيد 09 وهو الغفور الودود 9 ذو 
العرش المجيد ® فَعَال لما يريد 2 هل أتاك حديث الجنود 09 فرعون وتمود هم بل 


غك “وه “ل عم 


الین کقروا فى تکذیب 09 واللہ من ورائهم محيط © بل هو قرآن مُجيد 09 فى لوح 
مُحفوظ 2© 4 5 

يخبر تعالى عن عباده المؤمئين أن # لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار “4 »> بخلاف ما أعد 
لأعدائه من الحريق والجحيم ؛ ولهذا قال : # ذلك الفوز الكبير *. 


ثم قال قال : « إن بطش ربك لشدید ) أى : إن بطشه وانتقامه من أعدائه الذين كذبوا رسله 
وخالفوا أمره » لشديد عظيم قوى ؛ فإنه تعالى ذو القوة المتين » الذى ما شاء كان كما يشاء فى مثل 


ها ابا ع شاه 


لمح البصر . أو هو أقرب ؛ ولهذا قال  :‏ إِنَّهِ هو يبدئ ويعيد يد » أي : من قوته وقدرته التامة يبدئ 
كلق لم بيده كما للم اباد انع ولا مداقع ٠‏ ( وهو الغفزر الودود € آى + ير ذنب من تات 
إليه وخضع لديه » ولو كان الذنب من أى شىء كان . 

والودود ‏ قال ابن عباس وغيره ‏ : هو الحبيب » 8 ذو الْعرش ‏ [أى : صاحب العرش ] 9) 
المعظم (" العالى على جميع الخلائق . 

و ظ المجيد 4 فيه قراءتان : الرفع على أنه صفة للرب »عز وجل . والجر على أنه صفة 

« فعال لما يريد» أى : مهما أراد فعله » لا معقب لحكمه » ولا يسأل عما يفعل ؛ لعظمته 
وقهره وحكمته وعدله » كما روينا عن أبى بكر الصديق أنه قيل له وهو فى مرض الموت ‏ : هل 
نظر إليك الطبيب ؟ قال : نعم . قالوا : فما قال لك ؟ قال :قال لى : إنى فعال لما أريد . 

قوله : « هل أَنَاكَ حديث الجنود . فرعون وَثَّمُودَ 4 أى : هل بلغك ما أحل الله بهم من 
البأس» وأنزل عليهم من النقمة التى لم يردها عنهم أحد ؟ 

وهذا تقرير لقوله : 8 إن بطش ربك لشديد 4 أى : إذا أخذ الظالم أخذه أخذاً أليمآ شديدا › 
أخذ عزيز مقتدر . 
ااي sS‏ 0 عن انلك عابت 
الجنود 4 » فقام يسمع 24 فقال : ٠‏ « نعم . قد جاءنى » 2 . 


. » فى أ بعدها : « خالدين فيها » . (؟) زيادة من 1 . (۳) فى أ : « العظيم‎ )١( 
. فى أ : « يستمع » . (5) وهذا مرسل‎ )4( 
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وقوله  :‏ بل الّذین کفروا فى تككذيبٍ * أى قوفي شيك وروي وکر وعناد* « والله من 
ورَائهم محيط 4 أى : هو قادر عليهم » قاهر لا يفوتونه ولا يعجزونه » ١‏ بل هو فرآن مُجيد » أى : 
عظيم كريم » # فى لوح مُحفوظٍ 4 أى : هو فى الملأ الأعلى محفوظ من الزيادة والنقص والتحريف 
وال .. 

قال ابن جرير : حدثنا عمرو بن على » حدثنا رة بن سليمان » حدثنا حرب بن ريح ٩‏ , 
حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك فى قوله : « بل هو قرآن مجيد. فى لوح محفوظ » 
قال :إن اللوح المحفوظ الذى ذكر الله :8 بل هو قرآن مُجيد. فى لوح مُحفوظ». فى جبهة ! ال 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح : أن أبا الأعيس ‏ 
هق فة الراحمن بق سلما قال اهن شى قف اللا ت القرآن فا قل وما يدهت إلا وهو فى 
اللوح المحفوظ . واللوح المحفوظ بين عينى إسرافيل » لا يؤذن له بالنظر فيه . 

وقال الحسن البصرى : إن هذا القرآن المجيد عند الله فى لوح محفوظ » ينزل منه ما يشاء على 
من يشاء من خلقه . 

وقد روى البغوى من طريق إسحاق بن بشر 7" : أخبرنى مقاتل وابن جريج » عن مجاهد » عن 
ابن عباس قال : إنه فى صدر اللوح لا إله إلا الله وحده . دينه الإسلام » ومحمد عبده ورسوله » 
فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله » أدخله الجنة . قال : واللوح لوح من درة بيضاء » طوله 
ما بين السماء والأرض » وعرضه ما بين المشرق والمغرب » وحافتاه الدر والياقوت ٠‏ ودفتاه ياقوتة 
حمراء » وقلمه نور » وكلامه معقود بالعرش » وأصله فى حجر ملك © . 

قال مقاتل : اللوح المحفوظ عن يمين العرش . 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة » حدثنا منجاب بن الحارث » حدثنا 
إبراهيم بن يوسف » حدثنا زياد بن عبد الله » عن ليث » عن عبد الملك بن سعيد بن جبير » عن 
ا عق انز غا ان ر ق رن الله علق لوكا ا موا درة ا 
صفحاتها من ياقوتة حمراء . قَلَّمهِ نور وكتابه نور » لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة » > يخلق 


و 2 و4 


ويرزق » ويميت ويحيى » ويعز ويذل » ويفعل ما يشاء ل 


آخر تفسير سورة ١‏ البروج » ولله الحمد 3 


» فى أ : ! شريح‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۳۰/ ۹۰) . 

(۳) فى أ : « بشير » . 

() معالم التنزيل للبغوى (۸/ ۳۸۹) . 

)2 المعجم الكبير )۱۲/ (VY‏ وزياد وليث , بن أبى سليم ضعيفان ¢ وقد جاء موقوفاً على ابن عباس ¢ رواه الطبرانى فى المعجم الكبير 
(0) من طريق بكير بن شهاب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس بنحوه . 

() فى أ : « والله أعلم » . 


هم - سورة البروج آية 4٠8:1 ٩۱‏ : 9 __ 


م سا سورة الروج 


واليوم الموعو دص م البروج . 
0 0006 


م و2 م . 5 
ا ل د ٠6‏ الببوج 


2 سورة الإروج مكية وآمها إثنتان وعشرون ) ظ 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) (والسماء ذات البروج) هى البروج الإثنا عشر شبهت بالقصور لآنها ١‏ 
نزها السيارات ويكون فیا الثوابت أو منازل القمر أو عظام الكواكب ميت يزوجا لظبورها أو 
أبواب السماء فإن النوازل تخرج منها وأ ل التركيب للظرور ( واليوم الموعود ) أى يوم القيامة م 
( وشاهد ومشهود ) أى ومن يشهد فى ذلك اليوم من الخلائق وما يحضر فيه من العجائب وتنكيرهما م 
للإبهام فى الوصف أى وشاهد ومهود لا يكتنه وصفبما أو للمبالغة فى الكثرة وقيل الشاهد محمد 
صل الله عليه وسل والمشهود يوم القيامة وقبلى عيسى عليه السلام وأمته لقوله تعالى وكنت عليهم 
شهيدا الخ وقيل أمة محمد وسائر الأمم وقيل يوم التروية ويوم عرفة وقيل يوم عرفة ويوم اة 
وقيل الحجر الأسود والحجيج وقبل الايام والليالى وبنو آدم وعن الحسن مامن يوم إلا وينادى 
انی یوم جديد وی على مايعمل فى شہید فاغتنمنی فلو غابت شمسى لم تدركئ إلى يوم القيامة وقيل 
الحفظة وبنو آدم وقيل الأتيياء ومحمدعليهم الصلاة والسلام (قتل أضحاب الأخدود) قبل هو جواب ۽ 
الفسم على حذف اللام منه للطول والأصل لقتل کا فى قول من قال [ حلفت ها بالله حلفة فاجر م ٠‏ 
لناموا فا أن من حديث ولا صال ] وقيل تقديره لقد قتل وأياً ما كان فالجلة خبرية واللاظور أنها 
دعائية دالة على الجواب كآنه قبل أقسم بهذه الأشياء.أنهم أى,كفار مك ملعو نون کا لعن أصماب 
الأخدود لما أن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على مام عليه من الإبمان وصبرمم عليه من الإمان 
وتصبيرم على أذية الكفرة وتذكيرم با جرى على من تقدمهم من التعذيب على الإيمان وصبرم على 
ذلك حتى اتسوا بهم ويصبروا على ماكانوا يلقون من قومهم ويعلموا أن هؤلاء عند الله عر وجل 


۳٦‏ تفسير أبى السعود 


ارات الوفود © 0 البروج 
هم علا فود وي ٥‏ البووج 
بمنزلة أولئك المعذ بين ملعو نون مثلم أحقاء بآن يقال فيهمماقد قيلفيهم وقرىء قتلبالتشديدو ال خدود 
الخد فىالأرض وهو الشق ونحوهما بناء ومعنى الحق والااخقوق . روى عن النى صل الله عليه وسم 
أنه كان لبعض الملوكساحر فلءاكبر ضم ليه غلاماً ليعلمه السحر وكان فى طريق الغلام راهب فسمع 
منه فرأى فى طريقه ذات يوم دابة قب جبست الناس قيل كانت الدابة أسدا فأخذ حجراً فقال اللبم 
إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتلها فقتلبا فكان الغلام بعد ذلك يبريء الأكمه والأبرص 
ويشق من الأدواء وععى جليس لدلك فأبرأه فأيصره الك فسأله من رد عليك بصرك فقال ري 
فغضب فعذبه فدل على الغلام فمذبه فدل على الراهب فل يرجع الراهب عن دنه فقد بالمنشار وأنى 
الغلام فذهب به إلى جبل ليطرح من ذروته فدعا فرجف بالقوم فطاحوا ونا فذهب به إلى قرقور 
فلججوا به ليغرقوه فدعا فانكفأت بهم السفينة ففرقوا ونجما وقال للهلك لست بقاتلى حى تجمع الناس 
فى صعيد وتصليئى على جذع وتأخذ سهماً م نكناتى وتقول باسم الله رب الغلام ثم ترهيني به فرماه 
فوقعفى صدغهفوضع يده عليه ومات فقال الناس آمنا برب الغلام فقيل للءلك نزل بك ماكنت تحذر 
فام بأخاديد فى أفواه السكك وأوقدت فبا النيران فن لم يرجع هنهم طرحه فہا حتی جاءت امرأة 
معا صى فتقاسعت فقال الصى يا أماه اصبرى فإنك على الحق فاقتحمت وقيل قال لها قعى ولا تنافق 
. ماهى إلاغبضة فصيرت قيل أخرج الغلام من قبره فى خلافة عبر بن الخطاب رضى الله عنه وأصبعه 
على صدغه کا وضعبا حين قتل وعن على رضى اله عنه أن يعض ملوك المجوس وقع على أخته وهو 
سكران فلما صا ندم وطلب الخر ج فقالت له لخر ج أن تخطب بالناس فتقول إن الله قد أحل نكاح 
الأخوات ثم تخطبيم بعد ذلك إنالله قدحرمه نغطب فل يقباوا منه فقالت له أبسط فيم السوط ففعل 
فل يقبلوا فقالت أبسط فيم السيف ففعل فل يقبلوا مر بالاخاديد وإيقاد النار وطرح من ألى فيها 
فم الذين أرادمم الله تعالى بقوله قتل أصحاب الأخدود وقيل وقع إلى نحران رجل من كان على دين 
عيسى عليه السلامفدعاهم فأجابوءفسار [لهمذو نوا ساليهودى يجنودمن حير خيرم بين النار واليهودية 
فأبوا فأحرق منهم اثنى عشر ألفاً فى الأخاديد وقيل سبعين ألفاً وذكر أن ول الأخدود أربعون 
ذراعا وعرضه اثنا عشر ذراعا ( النار ) بدل اشتال من الاخبدود ( ذات الوقود ) وصف ها بغاية 
العم وارتماع الابب وكثرة مايوجبه من الحطب وأ بدان الناس وقرىء الوقود بالضم وقوله تعالى 
( إذثم عليها قعود ) ظرف لقتل أى لعنوا حين احدةوا بالنار قاعدين حوطا فى مكان مشرف عليها 
من حافات الأخدود ا فى قوله وبات على النار الندى والحلق ١]‏ 


۷ ٠ ١ىلإ سورة البروج من آبة ب‎ - ٥ 
عر لس ص ص عور ش‎ 


- > د م بعرم وو 
هم عل ما يفعلون بألمؤمنين شهود د ٠٠‏ الببوج 


ر 0 وير ». اع برح براه 2 ووه 35 

وما نَقَموأمهم إلا أن يؤمنوأ بال لعز زا ميد ري 6 البروج 
3 رع زوع ع م ٤‏ ع 3 4 7 0 

الذى له, ملك السمئوات والأرض وألله عل كل شئْء شهيد 2 ٥‏ البروج 


ص و اله مرق ل ل لس ا ص ررر ور بر 


م2 م عق 2 رواو سس ا( 7 7 
إن آلذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لر يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عاب 
ريق جهن ٠‏ البروج 
2 2 ا ر ىماس e‏ 2 رر < 2ت « هم« 2> م2٤د‏ م > وروم ماه 
إن لين ٤امنوا‏ ولوا الصللحلت لهم جنات تجرى من تنا امار ذلك اموز 


درم في 
. 


الكبير ي ٠‏ البروج 


م ا ا 
(وم على مايفعاون بالمؤمنين شهود) أى يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأن أحداً بقصر فيا آم به ۷ 
أو أنهم شود يشهدون بما فعاو بالمؤمنين يوم القيامة يوم تشهد عليهم ألستهم وأيديهموقيل عل بمعنى 
مع والمعنى وم مع مايفعلون بالمؤمنين من العذاب حضور لايرقون لم لغاية قسوة قلويهم هذا هو 
الذى يستدعيه النظم الكريم وتنطق به الروايات المشهورة وقد روى أن الجبابرة لما ألقوا المؤمنين 
فى النار وم قعود حوطًا علقت بهم النار فأحرقتهم ونج الله عز وجل المؤمنين منها سالمين و إلى هذا 
القول ذهب الربيع بن أنس والواحدى وعلى ذلك حملا قوله تعالى و عذاب الحريق ( وما نقموا ۸ 
منهم ) أى ما أنكروا منهم وما عابوا (إلا أن يؤمنوا باللهالعزيز الميد) استئناف مفصح عن براءتهم » 
عا يعاب وينكر بالكلية على منهاج قوله [ ولا عيب فيهم غير أن ضيوفهم » تلام بنسيان الأحبة 
والوطن ] ووصفه تعالى بکو نه عزيزاً غالباً خثى عقابه وحميدا منما يرجى ثو ابه وتا کید ذلك بقوله 
تعالى ( الذى له ملك السموات والارض ) للإشعار بمناط إيمانهم وقوله تعالى ( والله على كل ثىء ٩‏ 
شهيد ) وعد طم ووعيد شديد مذ يهم فإن عليه تعالى يجميع الأشياء الى من جملتها أعمال الف ريقين 
يستدعى توفير جزاءكل منهما حت (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) أىعنوم فدينهم ليرجءوا ٠١‏ 
عنه والمراد بهم إما أصماب الأخدو د خاصة وبالمفتونين المطرحون فى الاخدود وأما الذين بلوم فى 
ذلك باللاذية والتعذيب على الإطلاق وم داخلون فى جملتهم دخو لاأولً (ثم ل يتوبوا) أى عن كفرم ب 
وفتنتهم فإن ماذكر من الفتنةفى الدين لايتصور من غير الكافر قطعاً وقوله تعالى (فلهم عذاب جرنم) » 
جملة وقعت خبراً لان أو الخبر هم وعذاب مرتفع بهعلى الفاعليةوهو الأحسزوالفاء لتضمن المبتداً 
معنى الشرط ولا ضير فى نسخه بأن وإن خالف الأخفش والمعنى لمم فى الآخرة عذاب جبنم بسبب 
كفرم ( وطم عذاب الحريق ) وهى نار أخرى عظيمة بسبب فتتهم للمؤمنين (إن الذينآمنوا وعماوا ١١‏ 

م4 — أىااسعود A+‏ 


516 تفسير أبى السعود 


وع صن ع عصرم ¢ 
إن بطش ربك لشديد 02 6ه البروج 
َع وروي ورو و 
إنهر هو يبدى يعيد 5 ٥‏ البروج 
و و 2 ع ردو بير 
هوالغفور الودود 0 6 البروج 
وت > 000 و 
ذُوالْعَر شالْمُجِيد Ao‏ البروج 
فال لما بريد ا ٥‏ البروج 


٠‏ الصالحات ( على الإطلاق هن المفتو نين وغيرثم (لحم) يسبب ماذکر منالإيمان والعمل الصاح (جنات 
تجرى منتحتها الأمار) إتأريد با جنات الأشجار ثريا نالأنهار منتتها ظاهر وإن أريد با الآرض 
المشتملة عليها فالتحية باعتبار جزتما الظاهر فإن أشجارها ساترة لساحتهاكا يعرب عنه اسم الجنة وقد 

ه ع بيانه مراراً (ذلك) إشارة إما إلى الجنات الموصوفة والتذكير لتأويلبا بما ذكر للإشعار بأن مدار 
الى عنوانها الذى يتنافس فيها المتنافسون فإن اسم الإشارة متعرض أذات المشار إليه من حيث 
اتصافه بأوصافه المذكورة لا لذاته فقط کا هو شأن الضمير فإذا أشير إلى الجنات من حيث ذكرها 
فقد اعتبر معبا عنو انبا المذكور حتا وأما إلى مايفيده قوله تعالى لحم جنات الخ من حيازتهم لها فإن 
حصوطا لهم مستلزم لحرازتهم لها قطماً و أيآ ما كان فا فيه من معنى البعد للإيذان بعاو درجته وبعد 
منزلته فى الفضل والشرف وله الرفع على الابتداء خبره ماب ده أى ذلك المدكور العظيم الشأن 

ه (الفوز الكبير) الذى تصغر عنده الدنيا وما فما من فنون الرغائب بحذافيرها والفوز النجاة من الشر 

9( والظفر بالخير فعل الأول هو مصدر أطلق على المفعول مبالغة وعلى الثانى مصدر على حاله (إن بطش 
- ربك لشديد) استثناف خوطب به النى صل الله عليه وسل [يذايآً بأن لكفار قومه نصيبآ موفوراً 
منمضمونهكايفىء عنهالتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام والبطش 
الأخذ يعنف وحيث وصف بالشدة فقد تضاءنف وتفاقم وهو بطشه بالجبايرة والظلبة وأخذه ريام 
بالعذاب والانتقام كتقو له تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد 

٠‏ (إنه هو يبدىء ویعید) أى هو يبدىء الخلق وهو يعيده من غير دخل لحد فى شیء منهما ففيه مزريد 
64 تقرير لشدته بطشه أو هو يبدىء البطش بالكفرة فى الدنيا ويعيده فى الآخرة ( وهو الغفور ) لمن 
٠‏ تاب وآمن (الودود) انحب لمن أطاع (ذو العرش) خالقه وقيل المراد بالعرش الملك أى ذو السلطنة 
» القاهرة وقرىء ذى العرش على أنه صفة ربك ( الجيد ) العظبى فى ذاته وصفاته فإنه واجب الوجود 
1 تام القدرة كامل المحكمة وقرىء بالجر على أنه صفة لربك أو للعرش ومجده علوه وعظمته ( فعال لما 
يريد ) بحيث لايتخلف عن إرادته مراد من أفعاله تعالى وأفعال غيره وهو خبر مبتدأً محذوف 


5 ۲ سورة اروج من آ۱۷ إلى‎ - ٥ 


هل اتلك حدیت امنود و ٠ ٠‏ البروج 
فرعوت وود © ٥‏ البروج 
لذن كوأ فْنَكْذِيٍ ي 0000 لي 
أله من ورآهم حيط مه ۸ البروج 
في لوج حفوظ وج 6 البروج 


م ل ل ل يا ربس ا 
وقوله تعالى ( هل تاك حديث الجنود ) استئناف مقرر لشدة بطشه تعالى بالظلمة العصاة والكفرة 


والعتاة وكونه فعالا لما يريد متضمن لتسليته عليه الصلاة والسلام بالإشعار بأنه سيصيب قومه 
ما أصاب الجنود ( فرعون ونود ) بدل من الجنود لآن المراد بفرعون هو وقومه والمراد حدم 
ماصدر عنهم من القادى فى الكفر والضلال وماحل بهم من العذاب والنكال والمعنى قد أتاك حديثهم 
وعرفت مافعلوا وما فعل بهم فذكر قومك بشئون الله تعالى وأنذرثم أن يصبيهم مثلما أصاب أمثالهم 
دقوله تعاللى ( بل الذين كفروا فى تتكذيب ) إضراب عن عائلتهم ےم وييان لكونهم أشد منهم فى 
الكفر والطغيان كانه قل لسو | مثلبم فى ذلك بل ثم أشد منهم فى استحقاق العذاب واستيجاب 
العقاب فإنهم مستقرون فى تكذيب شديد لقرآن الكريم أو قبل ليست جنايتهم جرد عدم التذكر 
والاتعاظ با سمعوا من حديثهم بل ثم مع ذلك فى تكذيب شديد القرآن الناطق بذاك لكن لا أنهم 
يكذبون بوقوع الحادثة بل بكون مانطق به قرآناً من عند الله تعالى مع ضوح أمره وظہور حاله 


بالبينات الباهرة ( والله من ورائهم حيط ) تمثيل اعدم نجاتهم من بأس الته تعالى بسدم فوت الحاط 5 


الحيط وقوله تعالى (بل هو قرآن مجيد) ردلكفرم وإبطال لتكذيہم وتحقيق الحق أى ليس الأمر 

کا قالوا بل هو كتاب شريف على الطبقة فيا بين الكتب الإلهية فى النظم والمعنى وقرىء قرآن جيد 
بالإضافةأى قرآنرب مجيد (فى لوح محفوظ) أىمن التحريفووصول الششياطين ليه وقرىء عفوظ 
بالرفع على أنه صفة قرآن وقرىء فى لوح وهو الحواء أى مافوق السماء السابعة الذى فيه اللوح . عن 
النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة البروج أعطاه ألله تعالى بعدد كل جمعة وعرفة تكون فى الدنيا 
عشر حسئات . ش 


۱۷ 


۸ 


4 


زف 


0 


مد 
0 


لا خلاف في مكيتها ولا في كونها اثنتين وعشرين آية» ووجه مناسبتها لما قبلها باشتمالها كالتي قبل 
على وعد المؤمنين ووعيد الكافرين مع التنويه بشأن القرآن وفخامة قدره. وفي البحر أنه سبحانه لما ذكر أنه جل 
وعلا أعلم بما يجمعون لرسول الله ملت والمؤمنين من المكر والخداع وإيذاء من أسلم بأنواع من الأذى 
كالضرب والقتل والصلب والحرق بالشمس وإحماء الصخر ووضع انتا من يريدون أن يفتنوه عليه ذكر 
سبحانه أن هذه الشنشنة كانت فيمن تقدم من الأمم فكانوا يعذبون بالنار وأن المعذبين كان لهم من الثبات في 
قريش فهذه السورة عظة لقريش وتثبيت لمن يعذبونه من المؤمنين انتهى وهو وجه وجيه. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


لص برسم مه مجوو عسل جرم روعي لاسر سر سر سح عر ہے لد جح سر و م و A‏ 2 م ر 
والسْمءِ ذاتٍ البروج رل والیو ر الموعود رل وَسَاهِرٍ ومشهود رت قئل أحنب الأخدود رى النار ذاتٍ الوقود رى 
< وى مزل م سير ه 0-1 4 أ 0257 

و العزيز الحَمِيدٍ 


وم كم ع2 ف ميد ل جوع حي سح تل ع 6و .م يل عن حل ماك سرام E a A e‏ 
إذ هم عليّها قعود رل وهم علل ما يفعلون بالمۇمنین شهود ر وما نقموأ منم إلا أن ونوا بأ 
. م كو و< يور 17 آذآ 2 ج له سو عد س مه 2 0 5 0 f 2 ogit 2 34 Ku‏ و 
ر الذى لم ملك ألسَّمِواتٍ والارضٍ والله عل کل سیو سَهِيدٌ ج لت اين وا ومين وَالُْومتِ 2 


فلو عدا جَهِمَ عدب لرن + 


«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم والسمَاءِ ذَاتِ البُروج4 أي القصور كما قال ابن عباس وغيره» والمراد بها 

عند جمع البروج الاثنا عشر المعروفة وأصل البرج الأمر الظاهر ثم صار حقيقة للقصر العالي لأنه ظاهر للناظرين» 
ويقال لما ارتفع من سور المدينة برج أيضاً وبروج السماء بالمعنى المعروف وإن التحقت بالحقيقة فهي في 
الأصل استعارة فإنها شبهت بالقصور لعلوها ولأن النجوم نازلة فيها كسكانها فهناك استعارة مصرحة تتبعها 
مكنية» وقيل: شبهت السماء بسور المدينة فأثبت لها البروج وقيل: هي منازل القمر وهذا راجع إلى القول 
الأول لأن البروج منقسمة إلى ثمانية وعشرين منزلاً وقد تقدم الكلام فيها. وقال مجاهد والحسن وعكرمة 
وقتادة: هي النجوم. وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه فيه حديثاً مرفوعاً بلفظ 
الكواكب بدل النجوم والله تعالى أعلم بصحته. وأخرج ابن المنذر وعبد بن حميد عن أبي صالح أنه قال: هي 
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النجوم العظام وعليه إنما سميت بروجاً لظهورها وكذا على ما قبله وإن اختلفت الظهور ولم يظهر شموله جميع 
النجوم؛ وقيل: هي أبواب السماء وسميت بذلك لأن النوازل تخرج من الملائكة عليهم السلام منها فجعلت 
مشبهة بقصور العظماء النازلة أو أمرهم منها أو لأنها لكونها مبدأ للظهور وصفت به مجازاً في الطرف» وقيل في 
النسبة والبروج الاثنا عشر في الحقيقة على ما ذكره محققو أهل الهيئة معتبرة في الفلك الأعلى المسمى بفلك 
الأفلاك والفلك الأطلس» وزعموا أنه العرش بلسان الشرع لكنها لما لم تكن ظاهرة حساً دلوا عليها بما سامتها 
وقت تقسيم الفلك الأعلى من الصور المعروفة كالحمل والثور وغيرهما التي هي في الفلك الثامن المسمى 
عندهم بفلك الثوابت وبالكرسي في لسان الشرع على ما زعموا فبرج الحمل مثلاً ليس إلا جزءاً من اثني عشر 
جزءاً من الفلك الأعلى سامتته صورة الحمل من الثوابت وقت التقسيم» وبرج الثور ليس إلا جزءاً من ذلك 
سامتته صورة الثور منها ذلك الوقت أيضاً وهكذا وإنما قيل وقت التقسيم لأن كل صورة قد خرجت لحركتها 
وإن كانت بطيئة عما كانت مسامتة له من تلك البروج حتى كاد يسامت الحمل اليوم برج الثور والثور برج 
الجوزاء وهكذاء فعلى هذا وكون المراد بالبروج البروج الاثني عشر أو المنازل قيل المراد بالسماء الفلك 
الأعلى وقيل الفلك الثامن لظهور الصور الدالة على البروج فيه ولذا يسمى فلك البروج وقيل: السماء الدنيا 
لأنها ترى فيها بظاهر الحس نظير ما قيل في قوله تعالى «إولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح» [الملك: 5] 
وقيل الجنس الشامل لكل سماء لأن السماوات شفافة فيشارك العليا فيما فيها السفلى لأنه يرى فيها ظاهراًء 
وإذا أريد بالبروج النجوم فقيل المراد بالسماء الفلك الثامن لأنها فيه حقيقة وقيل: السماء الدنيا وقيل الجنس 
على نحو ما مر ولا يراد على ما قيل الفلك الأطلس أعني الفلك الأعلى لأنه كاسمه غير مكوكب وإذا أريد 
بها الأبواب فقيل المراد بالسماء ما عدا فلك الأفلاك المسمى بلسان الشرع بالعرش فإنه لم يرد أن له أبواباًء 
هذا وأنت تعلم أن أكثر ما ذكر مبني على كلام أهل الهيئة المتقدمين وهو لا يصح له مستند شرعاً ولا يكاد 
تسمع فيه إطلاق السماء على العرش أو الكرسي لكن لما سمع بعض الإسلاميين من الفلاسفة أفلاكاً تسعة وأراد 
تطبيق ذلك على ما روي في الشرع زعم أن سبعة منها هي السماوات السبع والاثنين الباقيين هما الكرسي 
والعرش ولم يدر أن في الأخبار ما يأبى ذلك وكون الدليل العقلي يقتضيه محل بحث كما لا يخفى. ومن 
رجع إلى كلام أهل الهيئة المحدثين ونظر في أدلتهم على ما قالوه في أمر الأجرام العلوية وكيفية ترتيبها قوي 
عنده وهن ما ذهب إليه المتقدمون في ذلك فالذي ينبغي أن يقال: البروج هي المنازل للكواكب مطلقاً التي 
يشاهدها الخواص والعوام وما علينا في أي سماء كانت أو الكواكب أنفسها أينما كانت أو أبواب السماء 
الواردة في لسان الشرع والأحاديث الصحيحة وهي لكل سماء ولم يثبت للعرش ولا للكرسي منها شيء ويراد 
بالسماء جنسها أو السماء الدنيا في غير القول الأخير على ما سمعت فيما تقدم فلا تغفل. 


إواليؤم الْمَوْعُودِ4 أي الموعود به وهو يوم القيامة باتفاق المفسرين؛ وقيل: لعله اليوم الذي يخرج 
الناس فيه من قبورهم فقد قال سبحانه لإيخرجون من الأجداث سراعاً كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة 
أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» [المعارج: 247 44] أو «إيوم نطوي السماء كطي 
السجل للكتب [الأنبياء: ]٠١4‏ وقيل يمكن أن يراد به يوم شفاعة النبي مب على ما أشار إليه قوله تعالى 
لإعسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً» [الإسراء: ۷۹] ولا يخفى أن جميع ذلك داحل في يوم القيامة 
لإوشاهِدٍ ومَشْهُودِ4 أي ومن يشهد بذلك اليوم ويحضره من الخلائق المبعوثين فيه وما يحضر فيه من الأهوال 
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زفق 5 5 4 
بالربع ور البخارئ عن ابن عباس . وروي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال : لان ا بِالحُمس اجب إليّ من ٠‏ أنْ أو بالربع» ون أوصيّ بالربع 
أحبٌ إلىّ من أن أو بالثّلث29 . 

واختار جماعةٌ لمن ماله قليلٌ وله ورثة تَر الوصية» روي ذلك عن علي وابنٍ 
0 
ا قالت: وكم مانّك؟ قال : ثلاثة آلاف. قالت: es‏ قال : 


رر سم سرك 


أربعة. قالت: إنَّ الله تعالى يقول: «إن رك حرا وهذا شيء يسيرء فُدَعْه لعيالك» 
فإنه أفضلٌ لك" . 

السابعة: ذهب الجمهورٌ من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثرٌ من 
الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابهء فإنهم قالوا: إن لم يترك المُوصي ورثةٌ جاز له أن 
يُوصِيَ بماله كلّه. وقالوا : إن الاقتصارٌ على الثلث ذ في الوصية إنما كان من أجل أن 
يَدَعَ ورثته أغنياء» لقوله عليه السلام: «إتلك أن تدر ورك أغنياءَ خيرٌ من أن تَذْرَهم 


عالةٌ يتكمَّفُون النامنَ» الحديثء» رواه الأئمة. ومّن لا وارك له فليس ممن عَني 
بالحديث؛ رُويّ هذا القولُ عن ابن عباس» وبه قال عَبِيدَة*؟ ومسروق» وإليه ذهب 


5 وعمر رضي الله عنهما أنهما أوصيا بالخمس» وقالا: رضي الله تعالى لنفسه من غنائم المسلمين 
بالخمس. 

)0 أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (177517) وهو والذي قبله آثر واحد. 

(۲) صحيح البخاري )۲۷٤۳(‏ ولفظه: لو غضٌ الناس إلى الربع» لأن رسول الله َة قال : «الثلث» والثلث 
کثیر». وأخخرجه مسلم (۱۹۲۹). 

(۳) . آخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2)1517501 والبيهقي في السنن الكبرى ۲۷۰/٦‏ . 

)٤(‏ سلفت أقوالهم رضي الله عنهم في المسألة الرابعة. 

(0) لفظة : رجل» ليست في (م). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة ۲۰۸/۱۱ . 

(۷) آخرجه أحمد ».)١674(‏ والبخاري (۳۹۳۹)» ومسلم (1774) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله 
عنه . 


(A)‏ في (د) و(ز) و(م): أبو عبيدة» وهو خطأء وهو عَبيدة بن عمرو السّلماني» أبو عَمْروؤ الكوفي. 


۲۹٦‏ وممصم“ ص نمك ناشور الزوج ES‏ لاجم 


والعجائب فيكون الله عز وجل قد أقسم سبحانه بيوم القيامة وما فيه تعظيماً لذلك اليوم وإرهاباً لمنكريه» وتنكير 
الوصفين للتعظيم أي وشاهد ومشهود لا يكتنه وصفهما أو للتكثير كما قيل في إعلمت نفس ما أحضرت» 
[التكوير: ]١4‏ وأخرج الترمذي وجماعة عن أبي هريرة مرفوعاً: «الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة» وروي 
ذلك عن أبي مالك الأشعري وجبير بن مطعم رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً أيضاً وأخرجه جماعة عن علي كرم 
الله تعالى وجهه وغيره من الصحابة والتابعين. وأخرج الحاكم وصححه عنه مرفوعاً أيضاً: «الشاهد يوم عرفة ويوم 
الجمعة والمشهود يوم القيامة» وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه: «الشاهد يوم 
الجمعة والمشهود يوم النجم». وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما وكرم 
وجههما أن رجلا سأله عن ذلك فقال: هل سألت أحداً قبلي؟ قال: نعم» سألت ابن عمر وابن الزبير فقالا يوم 
الذبح ويوم الجمعةء قال: لا ولكن الشاهد محمد. وفي رواية جدي رسول الله عي ثم قرأ «إوجئنا بك على 
هؤلاء شهيداً4ك [النساء: ]4١‏ والمشهود يوم القيامة. ثم قرأ إذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود» 
[هود: ]٠١‏ وروى النسائي وجماعة من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه. وأخرج عبد بن 
حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه والشاهد الله عز وجل والمشهود يوم القيامة. وعن مجاهد وعكرمة 
وعطاء بن يسار الشاهد آدم عليه السلام وذريته والمشهود يوم القيامة. وعن ابن المسيب الشاهد يوم التروية 
والمشهود يوم عرفة. وعن الترمذي الشاهد الحفظة والمشهود أي عليه الناس. وعن عبد العزيز بن يحيى هما 
رسول الله مب وأمته عليه الصلاة والسلام» وعنه أيضاً هما الأنبياء عليهم السلام وأممهم. وعن ابن جبير 
ومقاتل هما الجوارح وأصحابها وقيل هما يوم الاثنين ويوم الجمعة» وقيل هما الملائكة المتعاقبون عليهم 
السلام وقرآن الفجرء وقيل هما النجم والليل والنهار وقيل الشاهد الله تعالى والملائكة وأولو العلم المشهود به 
الوحدانية وإن الدين عند الله تعالى الإسلام وقيل الشاهد مخلوقاته تعالى والمشهود به الوحدانية وقيل هما 
الحجر الأسود والحجيج؛ وقيل الليالي والأيام وبنو آدم فعن الحسن ما من يوم إلا ينادي إني يوم جديد وإني 
على ما يعمل فيّ شهيد فاغتدمني فلو غابت شمسي لم تدركني إلى يوم القيامة. وقيل: أمة النبي عله وسائر 
الأمم. وجوز أن يراد بهما المقربون والعليون لقوله تعالى «إكتاب مرقوم يشهده المقربون» [المطففين: ٠١‏ 
۱ وان يراد بالشاهد الطفل الذي قال: يا أماه اصبري فإنك على الحق كما سيجيء إن شاء الله تعالى. 
والمشهود له أمه والمؤمنون لأنه إذا كانت أمه على الحق فسائر المؤمنين كذلك. وقيل: وجميع الأقوال في 
ذلك على ما وقفت عليه نحو من ثلاثين قولاً والوصف على بعضها من الشهادة بمعنى الحضور ضد المغيب» 
وعلى بعضها الآخر من الشهادة على الخصوم أوله شهادة الجوارح بأن ينطقها الله تعالى الذي أنطق كل شيء 
وكذا الحجر الأسود ولا بعد في حضوره يوم القيامة للشهادة للحجيج وأما شهادة اليوم فيمكن أن تكون بعد 
ظهوره في صورة كظهور القرآن على صورة الرجل الشاحب إذ يتلقى صاحبه عند قيامه من قبره وظهور الموت 
في صورة كبش يوم القيامة حتى يذبح بين الجنة والنار إلى غير ذلك. وقال الشهاب: الله تعالى قادر على أن 
يحضر اليوم ليشهد ولم يبي كيفية ذلك فإن كانت كما ذكرنا فذاك وإن كانت شيئاً آحر بأن يحضر نفس 
اليوم في ذلك اليوم فالظاهر أنه يلزم أن يكون للزمان زمان وهو إن جوزه من جوزه من المتكلمين لكن في 
الشهادة بلسان القال عليه خفاء ومثلها نداء اليوم الذي سمعته آنفاً عن الحسن إن كان بلسان القال أيضاً دون 
لسان الحال كما هو الأرجح عندي. واختار أبو حيان من الأقوال على تقدير أن يراد بالشهادة الشهادة بالمعنى 
الثاني القول بأن الشاهد من يشهد في ذلك اليوم أعني اليوم الموعود يوم القيامة وأن المشهود من يشهد عليه 
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فيه» وعلى تقدير أن يراد بها الشهادة بالمعنى الأول القول بأن الشاهد الخلائق الحاضرون للحساب وأن 
المشهود اليوم ولعل تكرير القسم به وإن اختلف العنوان لزيادة تعظيمه فتأمل. وجواب القسم قيل هو قوله تعالى 
«إإن الذين فتنوا» [البروج: ]٠١‏ وقال المبرد هو قوله تعالى «إإن بطش ربك لشديد» [البروج: ]٠١١‏ وصرح 
«إقيل أَصْحَابٌ الأخدُودِ»4 على حذف اللام منه للطول والأصل لقتل كما في قوله: 


وقيل: على خدف اللام وقد والأصل لقد قتل وهو مبني على ما اشتهر من أن الماضي المثبت 
المتصرف الذي لم يتقدم معموله تلزمه اللام وقدء ولا يجوز الاقتصار على أحدهما إلا عند طول الكلام كما 
في قوله سبحانه «إقد أفلح من زكاها» [الشمس: 4] بعد قوله تعالى «إوالشمس وضحاها» [الشمس: ]١‏ الخ 
والبيت المذكور ولا يجوز تقدير اللام بدون قد لأنها لا تدخل على الماضي المجرد منهاء وتمام الكلام في 
محله كشروح التسهيل وغيرها وأيّاً ما كان فالجملة خبرية. وقال بعض المحققين: إن الأظهر أنها دعائية دالة 
على الجواب كأنه قيل: أقسم بهذه الأشياء أن كفار قريش لملعونون أحقاء بأن يقال فيها قتلوا كما هو شأن 
أصحاب الأخدود لما أن السورة وردت لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الإيمان وتصبيرهم على أذية 
الكفرة وتذكيرهم بما جرى ممن تقدمهم من التعذيب لأهل الإيمان وصبرهم على ذلك حتى يأنسوا بهم 
ويصبروا على ما كانوا يلقون من قومهم ويعلموا أنهم مثل أولعك عند الله عز وجل في كونهم ملعونين 
مطرودين» فالقتل هنا عبارة عن أشد اللعن والطرد لاستحالة الدعاء منه سبحانه حقيقة فأريد لازمه من السخط 
والطرد عن رحمته جل وعلا. وقال بعضهم: الأظهر أن يقدر أنهم لمقتولون كما قتال أصحاب الأخدود فيكون 
وعدا له م بقتل الكفرة المتردين لإعلاء دينه» ويكون معجزة بقتل رؤوسهم في غزوة بدر انتهى. وظاهرة إبقاء 
القتل على حقيقته واعتبار الجملة خبرية وهو كما ترى وحكي في البحر أن الجواب محذوف وتقديره لتبعثن 
ونحوه وليس بشيء كما لا يخفى و إالأخدود» الخد وهو الشق في الأرض ونحوهما بناء ومعنى الخق 
والأخقوق ومنه ما جاء في خبر سراقة حين تبع رسول الله عله فساحت قوائمه أي قوائم فرسه في أخاقيق 
جرذان. 

أخرج مسلم والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث صهيب يرفعه: «كان ملك من الملوك وكان لذلك 
الملك كاهن يكهن له فقال له ذلك الكاهن: انظروا لي غلاماً فهماً فأعلمه علمي هذا فإني أخاف أن أموت 
فينقطع منكم هذا العلم ولا يكون فيكم من يعلمه» فنظروا له غلاماً على ما وصف فأمروه أن يحضر ذلك 
الكاهن وأن يُختلف إليه» فجعل الغلام يُختلف إليه وكان على طريق الغلام راهب في صومعة فجعل الغلام يسأل 
ذلك الراهب كلما مر به فلم يزل به حتى أخبره فقال: إنما أعبد الله تعالى. فجعل الغلام يمكث عند الراهب 
ويبطىء على الكاهن فأرسل الكاهن إلى أهل الغلام إنه لا يكاد يحضرني فأخبر الغلام الراهب بذلك فقال له 
الراهب: إذا قال لك الكاهن أين كنت فقل عند أهلىء وإذا قال لك أهلك أين كنت فأخبرهم أنك كنت عند 
الكاهن؛ فبينما الغلام على ذلك إذ مر بجماعة من الناس كثيرة قد حبستهم دابة يقال كانت أسدا فأخذ الغلام 
حجراً فقال: اللهم إن كان ما يقول الراهب حقاً فأسألك أن أقتل هذه الدابة وإن كان ما يقوله الكاهن حقاً 
فأسألك أن لا أقتلها ثم رمى فقتل الدابة» فقال الناس من قتلها؟ فقالوا: الغلام ففزع الناس وقالوا قد علم هذا 
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الغلام علماً لم يعلمه أحد» فسمع أعمى فجاءه فقال له: إن أنت رددت بصري فلك كذا وكذاء فقال الغلام: لا 
أريد منك هذا ولكن أرأيت إن رجع عليك بصرك أتؤمن بالذي رده عليك؟ قال نعم» فرد عليه بصره فآمن 
الأعمى فبلغ الملك أمرهم فبعث إليهم فأتى بهم فقال؛ لأقتلن كل واحد منكم قتلة لا أقتل بها صاحبه فأمر 
بالراهب والرجل الذي كان أعمى فوضع المنشار على مفرق أحدهما فقتله وقتل الآخر بقتلة أخرى» ثم أمر 
بالغلام فقال: انطلقوا به إلى جبل كذا وكذا فألقوه من رأسه فانطلقوا به إلى ذلك الجبل فلما انتهوا به إلى 
ذلك المكان الذي أرادوا أن يلقوه منه جعلوا يتهافتون من ذلك الجبل ويتردون حتى لم يبق منهم إلا الغلام» ثم 
رجع الغلام فأمر به الملك أن ينطلقوا به إلى البحر فيلقوه فيه فانطلق به إلى البحر ففرق الله تعالى الذين كانوا 
معه وأنجاه الله تعالى» فقال الغلام للملك: إنك لا تقتلني حتى تصلبني وترميني وتقول: بسم الله رب الغلام» 
فأمر به فصلب ثم رماه وقال: بسم اللّه رب الغلام فوضع الغلام يذه على صدغه حين رمي ثم مات. فقال 
الناس: لقد علم هذا الغلام علماً ما علمه أحد فإنا نؤمن برب هذا الغلام فقيل للملك: أجزعت إن خالفك ثلاثة 
فهذا العالم كلهم قد خالفوك فخدٌ أخدوداً ثم ألقى فيها الحطب والنار ثم جمع الناس فقال: من رجع عن دينه 
تركناه ومن لم يرجع ألقيناه في هذه النارء فجعل يلقيهم في تلك الأخدود, فقال: يقول الله تعالى إقتل 
أصحاب الأخدود - حتى بلغ - العزيز الحميد4, وفيه فأما الغلام فإنه دفن ثم أخرج فيذكر أنه خرج في زمن 
امرأة بابن لها صغير فكأنها تقاعست أن تقع في النار فقال الصبي: يا أمه اصبري فإنك على الحق. 


وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن نجي قال: شهدت علياً كرم الله تعالى وجهه وقد أتاه أسقف نجران 
فسأله عن أصحاب الأخدود فقص عليه القصة» فقال علي كرم الله تعالى وجهه: أنا أعلم بهم منك بعث نبي 
من الحبش إلى قومه ثم قرأ رضي الله تعالى عنه لإولقد أرسلنا رسلاً من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم 
من لم نقصص عليك# [غافر: ۷۸] فدعاهم فتابعه الناس فقاتلهم فقتل أصحابه وأخذ فأوثق فانفلت فأنس إليه 
رجال فقاتلهم وقتلواء وأخذ فأوثئق فخددوا أخدوداً وجعلوا فيها النيران وجعلوا يعرضون الناس فمن تبع النبي رمي 
به فيها ومن تابعهم ترك. وجاءت امرأة في آخر من جاء ومعها صبي فجزعت فقال الصبي: يا أمه اصبري ولا 
تماري» فوقعت. وأخرج عبد بن حميد عنه کرم الله تعالى وجهه أنه قال: كان المجوس أهل كتاب وكانوا 
متمسكين بكتابهم وكانت الخمرة قد أحلت لهم فتناول منها ملك من ملوكهم فغلبته على عقله فتناول أخته أو 
ابنته فوقع عليهاء فلما ذهب عنه السكر ندم وقال لها: ويحك ما هذا الذي أتيت وما المخرج منه؟ قالت: 
المخرج منه أن تخطب الناس فتقول: أيها الناس إن الله تعالى أحل نكاح الأخوات أو البنات» فقال الناس 
جماعتهم معاذ الله تعالى أن نؤمن بهذا أو نقر به أو جاء به نبي أو نزل علينا في كتاب» فرجع إلى صاحبته 
وقال: ويحك إن الناس قد أبوا علي ذلك قالت: إن أبوا عليك فابسط فيهم السوط فبسط فيهم السوط فأبوا 
أن يقرواء قالت: فجرد فيهم السيف فأبوا أن يقرواء قالت: فخدّ لهم الأحدود ثم أوقد فيها النيران فمن تابعك 
خل عنه فأخدٌ لهم أخدوداً وأوقد فيها النيران وعرض أهل مملكته على ذلك فمن أبى قذفه في النار ومن لم 
يأب خلى عنه. وقيل: وقع إلى نجران رجل ممن كان على دين عيسى عليه السلام فأجابوه فسار إليهم ذو 
نواس اليهودي بجنود من حمير فخيرهم بين النار واليهودية فأبوا فأحرق منهم اثني عشر ألفاً في الأخاديد وقيل 
سبعين ألفاً» وذكر أن طول الأخدود أربعون ذراعاً وعرضه اثني عشر ذراعاً» ولاختلاف الأخبار في القصة اختلفوا 
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في موضع الأخدود د فقيل بنجران لهذا الخبر الأخير» وقيل بأرض الحبشة لخبر ابن نجي السابق. وأخرج عبد 
بن حميد وابن المنذر عن قتادة عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه كان بمذراع اليمن أي قراه وهذا لا ينافي 
کرت پان اة بلد باليمن» وكذا اختلفوا في أصحاب الأخدود لذلك فحكي فيه ما يزيد على عشرة أقوال 
منها أنهم حبشةء ومنها أنهم من النبط وروي عن عكرمة» ومنها أنهم من بني إسرائيل وروي عن ابن عباس» 
وأصح الروايات عندي في القصة ما قدمناه عن صهيب رضي الله تعالى عنه والجمع ممكن» فقد قال عصام 
الدين: لعل جميع ما روي واقع والقرآن شامل له فلا تغفل. وقرأ الحسن وابن مقسم «فتّل» بالتشديد وهو مبالغة 
في لعنهم لعظم ما أتوا به وقد كان يه على ما أخرج ابن أبي شيبة عن عوف وعبد بن حميد عن الحسن إذا 
ذكر أصحاب الأخدود تعوذ من جهد البلاء. 

[الئار بدل اشتمال من الأخدود والرابط مقدر أي فيه أو أقيم إلى مقام الضميرء أو لأنه معلوم اتصاله 
به فلا يحتاج لرابط وكذا كل ما يظهر ارتباطه فيما قبل. وجوز أبو حيان كونه بدل كل من كل على تقدير 
محذوف أي أخدود النار وليس بذاك. وقرأ قوم «النَارُِ بالرفع فقيل على معنى قتلتهم النار كما في قوله تعالى 
«إيسبّح له فيها بالغدو والآصال رجال) [النور: 5"] على قراءة «يُسَبْجُ) بالبناء للمفعول وقوله: 

ليبك يزيد ضارع لخصومة 

ويكون أصحاب الأخدود إذ ذاك المؤمنين وليس المراد بالقتل اللعن» وجوز أن يراد بهم الكفرة والقتل 

حقيقته بناء على ما قال الربيع بن أنس والكلبي وأبو العالية وأبو إسحاق من أن الله تعالى بعث على 
المؤمنين ريحاً فقبضت أرواحهم وخرجت النار فأحرقت الكافرين الذي كانوا على حافتي الأخدود. وأنت تعلم 
أن قول هؤلاء مخالف لقول الجمهور ولما دلت عليه القصص التي ذكروها فلا ينبغي أن يعول عليه» وإن حمل 
القتل على حقيقته غير ملائم للمقام ولعل الأولى في توجيه هذه القراءة أن إالنار» خبر مبتدأ محذوف أي هي 
أو هو النار ويكون الضمير راجعاً على الأخدود وكونه النار خارج مخرج المبالغة كأنه نفس النار «إذَاتِ 
الْوَقُود» وصف لها بعناية العظمة وارتفاع اللهب وكثرة ما يوجبه ووجه إفادته ذلك أنه لم يقل موقدة بل جعلت 
ذات وقود أي مالكته وهو كناية عن زيادته زيادة مفرطة لكثرة ما يرتفع به لهبها وهو الحطب الموقد به لأن 
تعريفه استغراقي وهي إذا ملكت كل موقود به عظم حريقها ولهبها وليس ذلك لأنه لا يقال ذو كذا إل لمن 
كثر عنده كذا لأنه غير مسلم» وذو النون يأباه وكذا ذو العرش. وقرأ الحسن وأبو رجاء وأبو حيوة وعيسى 
«الوُقُودِ» بضم الواو وهو مصدر بخلاف مفتوحه فإنه ما يوقد به. وقد حكى سيبويه أنه مصدر كمضمونه. وقوله 
تعالى: «إِذْ هُمْ عَلَيِهَا ف غر ظرف لقتل أي لعنوا حين أحدقوا بالنار قاعدين حولها. في مكان قريب منها 
مشرفين عليها من حافات الأخدود كما في قول الأعشى: 

تشب لمقرورّين يصطليانها وباب على النار الندى والمحلق 

وقيل الكلام بتقدير مضاف أي على حافاتها أو نحوه» والجمهور على أن المراد ذلك من غير تقدير 
ظِوَهُمْ على ما يَفْعلُون بِالْمُؤْمِبِينَ شِهُودُ4 أي يشهد بعضهم لبعض عند الملك بأن أحداً لم يقصر فيما أمر 
به» أو يشهدون عنده على حسن ما يفعلون واشتماله على الصلاح ما قيل أو يشهد بعضهم على بعض بذلك 
الفعل الشنيع يوم القيامة» أو يشهدون على أنفسهم بذلك يوم تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم. وقيل إعلى» 
بمعنى مع والمعنى وهم مع ما يفعلون بالمؤمنين من العذاب حضور لا يرقون لهم لغاية قسوة قلوبهم» ومن زعم 
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أن الله تعالى نجى المؤمنين وإنما أحرق سبحانه الكافرين يقول هنا المراد وهم على ما يريدون فعله بالمؤمنين 
شهود. وأيّاً ما كان ففي المؤمنين تغليب والمراد 9بالمؤمنين» والمؤمنات ومن الغريب الذي لا يلتفت إليه 
ما قيل إن أصحاب الأخدود رون م المعو ترد ومن معه حرق مائة من بني تميم وضمير «هم 
على ما يفعلون) لكفار قريش الذين كانوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات «إوما َقَمُوا مِنْهُمْ أي ما أنكروا منهم 
وما عابوا. وفي مفردات الراغب يقال: نقمت الشيء إذا أنكرته بلسانك أو بعقوبة. وقرأ زيد بن علي وأبو حيوة 
وابن أبي عبلة «وما نَقِمُواه بكسر القاف والجملة عطف على الجملة الاسمية وحسن ذلك على ما قيل كون 
تلك الاسمية لوقوعها فى حيز إذ ماضوية فكان العطف عطف فعلية على فعلية. وقيل إن هذه الفعلية بتقدير 
وهم ما نقموا منهم رڈ أن يُؤْمِنُوا بالله العزيز الْحَمِيدٍ» استثناء مفصح عن براءتهم عما يعاب وينكر بالكلية 
على منهاج قوله: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم موق كنول نحن تراغ الهاي 


وكون الكفرة يرون الإيمان أمراً منكراً والشاعر لا يرى الفلول كذلك لا يضر على ما أرى في كون ذلك 

منه عز وجل جارياً على ذلك المنهاج من تأكيد المدح بما يشبه الذم» ثم إن القوم إن كانوا مش ر کین فالمنكر 
عندهم ليس هو الإيمان بالله تعالى بل نفي ما سواه من معبوداتهم الباطلة وإن كانوا ا فالمنكر عندهم 
ليس إلا إثبات معبود غير معهود لهم لكن لما كان مآل الأمرين إنكار المعبود بحق الموصوف بصفات الجلال 
والإكرام عبر بما ذكر مفصحاً عما سمعت فتأمل. ولبعض الأعلام كم في هذا المقام قد رده الشهاب فإن 
أردته فارجع إليه. وفي المنتخب إنما قال سبحانه «إإلا أن يؤمنوا4 لأن التعذيب إنما كان واقعاً على الإيمان 
في المستقبل ولو كفروا فيه لم يعذبوا على ما مضى فكأنه قال عز وجل: | إلا أن يدوموا على إيمانهم انتهى. 
وكأنه حمل حمل النقم على الإنكا a‏ ووصقه عز وجل بكونه عزيزاً غلباً يخشى عقابه وحميداً منعماً يرجى 
ثوابه» وتأكيد ذلك بقوله سبحانه ِي ا لَهُ مُلْكَ السَمَاواتِ والأزض» للإشعار بمناط إيمانهم. وقوله تعالى 
«والله عَلَى کل شَيْءَ سهید4 وعد لهم ووعيد لمعذبيهم فإن علم الله جل شأنه الجامع لصفات الجلال 
والجمال بجميع الأشياء التي من جملتها أعمال الفريقين يستدعي توفير جزاء كل منهما ولكونه تذييلاً لذلك 
واللائق به الاستقلال جيء فيه بالاسم الجليل دون الضمير إن اذه فتثوا المؤمنين والمُؤْمِتاتٍ» أي 
محنوهم في دينهم ليرجعوا عنه والمراد بالذين فتنوا وبالمؤمنين والمؤمنات المفتونين» أما أصحاب الأخدود 
والمطروحون فيه خاصة وأما الأعمء ويدحل المذكورون فز أولياً وهو الأظهر. وقيل: المراد بالموصول 
كفار قريش الذين عذيوا المؤمنين والمؤمنات من هذه الأمة بأنواع من العذاب وقوله تعالى ثم لَمْ وبوا قال 
ابن عطية: يقوي أن الآية في قريش لأن هذا اللفظ فيهم أحكم منه في أولفك الذين قد علم أنهم ماتوا على 
كفرهم» وأما قريش فكان فيهم وقت نزولها من تاب وآمن» وأنت تعلم أن هذا على ما فيه لا يعكر على أظهرية 
العموم والظاهر أن المراد ثم لم يتوبوا من فتنهم طقَلَهُمْ عَذَابُ هئم أي بسبب فتنهم ذلك ظوَلَهُمْ عَذَابُ 
الحريق4 وهو نار أخرى زائدة الإحراق كما تنبىء عنه صيغة فعيل لعدم توبتهم ومبالاتهم بما صدر منهم. وقال 
بعض الأجلة: أي إفلهم عذاب جهنم بسبب كفرهم فإن فعلهم ذلك لا يتصور من غير الكافر «إولهم 
عذاب الحريق» بسبب فتنهم المؤمنين والمؤمنات وفي جعل ذلك جزاء الفعن من الحسن ما لا يخفى. 
وتعقب بأن عنوان الكفر لم يصرح به في جانب الصلة وإنما المصرح به الفتن وعدم التوبة فالأظهر اعتبارهما 
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سببين في جانب الخبر على الترتيب» وقيل: أي فلهم جهنم في الآخرة ولهم عذاب الحريق في الدنيا بناء 
على ما روي عن الربيع ومن سمعت أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم وقد علمت حاله وة تعقبه أبو حيان بأن 
ثم لم يتوبوا4 يأبى عنه لأن أولئك المحرقين لم ينقل لنا أن أحداً منهم تاب بل الظاهر أنهم لم يلعنوا إلا 
وهم قد ماتوا على الكفر وفيه نظرء وعليه إنما أخر إولهم عذاب الحريق4 ورعاية للفواصل أو للتتميم 
والترديف كأنه قيل ذلك وهو العقوبة العظمى كائن لا محالة وهذا أيضاً لا يتجاوزونه. وفي الكشف الوجه أن 
عذاب جهنم وعذاب الحريق واحد وصف بما يدل على أنه للمعبودين جداً عن رحمته عز وجل» وعلى أنه 
عذاب هو محض الحريق وهو الحرق البالغ وكفى به عذاباً. والظاهر أنه اعتبر الحريق مصدراً والإضافة بيانية 
ولا بأس بذلك إلا أن الوحدة التي ادعاها خلاف ظاهر العطف. وقال بعضهم: لو جعل من عطف الخاص على 
العام للمبالغة فيه لأن عذاب جهنم بالزمهرير والإحراق وغيرهما كان أقرب» ولعل ما ذكرناه أبعد عن القال 
والقيل. وجملة لإفلهم عذاب الخ وقعت خبراً لأن أو الخبر الجار والمجرور وعذاب مرتفع به على الفاعلية 
وهو الأخشن.والقاء لما فى الميعدا من مخت الشرط ولا يضر لحه يان وان وعمه الأخحفش. واستدل بالآية 
على بعض أوجهها على ا عات اکر ت ا ااي 
ل سا سي ممم جر وم م مسج و م 


لن الذي اموا ولوا لصحت هب جت ری ين کیا لبه درك الوه اكد طن ريك 


ر يرم A‏ ور ا ر و ا ل ري لخو e‏ 
لويد ٤‏ نه هو ی وید ر وهو الغفور آلودود ب ذو اعرش اليد 2 فعال لما بريد 


هه 6 


حَدِيتُ اود 25 و د <> بل ري روأ في تکذيپ جب واه ين ورآيم حيط د بل هو فيان 
ی 7 5 کر 3 

«إن الِّْينَ آمثوا وَعمِنُوا الصَلِحَاتٍ) على الإطلاق من المفتونين وغيرهم لَه بسبب ما ذكر من 
الإيمان والعمل الصالح جنات تخر ي من َخيَها الْأنْهَارْ)4 إن أريد بالجنات الأشجار فجريان الأنهار من 
تحتها ظاهرء وإن أريد بها الأرض المشتملة عليها فالتحتية باعتبار جزئها الظاهر فإن أشجارها ساترة لساحتها 
كما يعرب عنه اسم الجنة وفصل الجملة» قيل لأنها كالتأكيد لما أشعرت به الآية قبل من اختصاص العذاب 
بالذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ذلك إشارة إلى كون ما ذكر لهم وحيازتهم إياه وقيل 
للجنات الموصوفة والتذكير لتأويلها بما ذكر وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو الدرجة وبعد المنزلة في 
الفضل والشرف ومحله الرفع على الابتداء خبره «إالفؤز الكبيز4 الذي پت عنده الفوز بالدنيا وما فيها من 
الرغائب والفوز النجاة من الشر والظفر بالخير فعلى الوجه الثاني في الإشارة هو مصدر أطلق على المفعول 
مبالغة وعلى الأول مصدر على حاله «إإنَّ بطش رَبك لَشَدِيدُ4 استعناف خوطب به النبي له إيذاناً بأن لكفار 
قومه نصيباً موفوراً من مضمونه كما ينبىء عنه التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام والبطش الآخذ بصولة وعنف وحيث وصف بالشدة فقد تضاعف وتفاقم وهو بطشه عز وجل بالجبابرة 
والظلمة» وأخذه سبحانه إياهم بالعذاب والانتقام «إإنهُ هُوَ يُبدِىءٌ وَيُعِيدٌُ» أي إنه عز وجل هو يبدأ الخلق 
بالإنشاء وهو سبحانه يعيده بالحشر يوم القيامة كما قال ابن زيد والضحاك» أو يبدىء كل ما يبدي ويعيد كل 
ما يعاد كما قال ابن عباس من غير دخل لأحد في شيء منهماء ومن كان كذلك كان بطشه في غاية الشدة. 
أو يبدىء البطش بالكفرة في الدنيا ثم يعيده في الآخرة وعلى الوجهين الجملة في موضع التعليل لما سبق 
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ووجهه على الثاني ظاهر وعلى الأول قد أشرنا إليه» وقيل: وجهه عليه أن الإعادة للمجازاة فهي متضمنة للبطش 
وليس بذاك. وعن ابن عباس يبدىء العذاب بالكفار ويعيده عليهم فتأكلهم ‏ النار حتى يصيروا فحماً ثم يعيدهم 
عز وجل خلقاً جديداً وفيه خفاء وإن كان أمر الجملة عليه في غاية الظهور. واستعمال يبدىء مع يعيد حسن 
وإن لم يسمع أبداً كما بين في محله. وحكى أبو زيد أنه قرىء (يَتِدَأَ من بدأ ثلاثياً وهو المسموع لكن القراءة 
بذلك شاذة «وَهُوَ العفو لمن يشاء من المؤمنين وقيل لمن تاب وآمن والتخصيص عند من يرى رأي أهل 
السنة إما لمناسبة مقام الإنذار أو لما في صيغة الغفور من المبالغة فأصل المغفرة لا يتوقف على التوبة وزيادتها 
بها لا يعلمه إلا الله تعالى للتائبين ادود المحب كثيراً لمن أطاع ففعول صيغة مبالغة في الواد اسم فاعل 
ومحبة الله تعالى ومودته عند الخلف بإنعامه سبحانه وإكرامه جل شأنه» ومن هنا فسر الودود بكثير الإحسان» 
وعن ابن عباس أي المتودد إلى عباده تعالى شأنه بالمغفرة. وقيل: هو فعول بمعنى مفعول كركوب وحلوب 
أي يوده ويحبه سبحانه عباده الصالحون وهو خلاف الظاهر. وحكى المبرد عن القاضي إسماعيل بن إسحاق أن 
الودود هو الذي لا ولد له» وأنشد قوله: 

قحي E‏ 0 ذلول الجماح لقاحاً ودودا 

أي لا ولد لها تحن إليه وحمله مع الغفور على هذا المعنى غير مناسب كما لا يخفى لذو القزش) 
أي صاحبه والمراد مالكه أو خالقه وهو أعظم المخلوقات. وعن علي كرم الله تعلى وجهه: لو جمعت مياه 
الدنيا ومسح بها سطح العرش الذي يلينا لما استوعب منه إلا قليل. وجاء في الأخبار من عظمه ما يبهر 
العقول. وقال القفال «إذو العرش» ذو الملك والسلطان كأنه جعل العرش بمعنى الملك بطريق الكناية 
والتجوز» وجوز أن يبقى العرش على حقيقته ويراد بذي العرش الملك لأن ذا العرش لا يكون إلا ملكاً. وقرأ ابن 
عامر في رواية «ذي العرش» بالياء على أنه صفة ل «إربك4 وحينعذ يكون قوله تعالى إإنه هو الخ جملة 
معترضة لا يضر الفصل بها بين الصفة والموصوف» وكذا لا يضر الفصل بينهما بخبر المبتدأ لأنه ليس بأجنبي 
فإن الموصوف هنا من تتمة المبتداً. وقد قال ابن مالك في التسهيل: يجوز الفصل بين التابع والمتبوع بما لا 
يتمحض مباينته. نعم قال ابن الحاجب الفصل بين الصفة والموصوف بخبر المبتداً شاذ كما في قوله: 

وكل أخ مفارقه أخوه لعمرأبيك إلا الفرقدان 

«الْمَجِيدُ» العظيم في ذاته عز وجل وصفاته سبحانه فإنه تعالى شأنه واجب الوجوب تام القدرة كامل 
الحكمة. وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وابن وثاب والأعمش والمفضل عن عاصم والأخوان «المجيد» بالجر 
صفة للعرش ومجده علوه وعظمته وحسن صورته وتركيبه» فإنه قيل العرش أحسن الأجسام صورة وتركيباً وليس 
من مجده كون الحوادث الكونية بتوسط أوضاعه كما يزعمه المنجمون فإن ذلك باطل شرعاً وعقلاً على ما 
تقتضيه أصولهم. وجاز على قراءة «ذي العرش» بالياء أن يكون صفة ل [إذي) وجوز كونه صفة ل إربك» 
وليس بذلك لأن الأصل عدم الفصل بين التابع والمتبوع فلا يقال به ما لم يتعين «إفعَال4 لِمَا يُرِيدُ بحيث لا 
يتخلف عن إرادته تعالى من أفعاله سبحانه وأفعال غيره عز وجل فما للعموم وفي التنكير من التفخيم ما لا 
يخفى وفيه رد ظاهر على المعتزلة في قولهم إنه سبحانه وتعالى إيمان الكافر وطاعة العاصي ويتخلفان عن 
إرادته سبحانه والمرفوعات كلها على ما استحسنه أبو حيان أخبار لهو في قوله تعالى «إهو الغفور» وجوز أن 
يكون «الودود)» و «إذو العرش) و #المجيد» صفات ل «إغفور» ومن لم يجوز تعدد الخبر لمبتدأ واحد 
يقول بذلك أو بتقدير مبتدءات للمذكورات. وأطلق الزمخشري القول بأن «إفعال4» خبر لمبتدأ محذوف أي هو 
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فعال فقال صاحب الكشف إنما لم يحمله على أنه خبر السابق أعني هو في قوله تعالى «إهو الغفور» لأن قوله 
سبحانه لإفعال لما يريد» تحقيق للصفتين البطش بالأعداء والغفر والود للأولياء» ولو حمل عليه لفاتت هذه 


وقوله تعالى هَل أتَاكٌ حَدِيثُ الجُنُودُ)4 استعناف فيه تقرير لكونه تعالى فعالاً لما يريد وكذا لشدة 
بطشه سبحانه بالظلمة العصاة والكفرة العتاة وتسلية له َيل بالإشعار بأنه سيصيب كفرة قومه ما أصاب الجنود 
وهو جمع جند يقال للعسكر اعتباراً بالغلظة من الجند أي الأرض الغليظة وكذا للأعوان» ويقال لصنف من 
الخلق على حدة وكذا لكل مجتمع والمراد ب إالجنود» ها هنا الجماعات الذين تجندوا على أنبياء الله 
تعالى عليهم السلام واجتمعوا على أذيتهم ظفِرْعَْنَ ونّمُود بدل من «الجنود» بدل كل من كل على 
حذف مضاف أي جنود فرعون أو على أن يراد بفرعون هو وقومه» واكتفى بذكره عنهم لأنهم أتباعه. وقيل: 
البدل هو المجموع لا كل من المتعاطفين وهو خلاف الظاهر. وقال السمين: يجوز كونه منصوباً بأعني لأنه 
لما لم يطابق ما قبله وجب قطعه» وتعقب بأنه تفسير للجنود حينعذ فيعود الإشكال. وأجيب بأن المفسر حينغذ 
المجموع وليس اعتباره مع أعني كاعتباره مع الإبدال والمراد بحديثهم ما صدر عنهم من التمادي في الكفر 
والضلال وما حل بهم من العذاب والنكال» والمعنى قد أتاك حديثهم وعرفت ما فعلوا وما فعل بهم فذكر قومك 
بأيام الله تعالى وشؤونه سبحانه» وأنذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أمثالهم وقوله تعالى تل الْذِينَ كَفروا» أي 
من قومك «إفي كيب( إضراب انتقالي عن ممائلتهم لهم وبيان لكونهم أشد منهم في الكفر والطغيان كما 
ينبىء عنه العدول عن يكذبون إلى إفي تكذيب) المفيد لإحاطة التكذيب بهم إحاطة الظرف بمظروفه أو 
البحر بالغريق فيه مع ما في تنكيره من الدلالة على تعظيمه وتهويله. فكأنه قيل: ليسوا مثلهم بل هم أشد منهم 
فإنهم غرقى مغمورون في تكذيب عظيم للقرآن الكريم فهم أولى منهم في استحقاق العذاب» أو كأنه قيل: 
ليست جنايتهم مجرد عدم التذكر والاتعاظ بما سمعوا من حديثهم بل هم مع ذلك في تكذيب عظيم للقرآن 
الناطق بذلك وكونه قرآناً من عند الله تعالى مع وضوح أمره وظهور حاله بالبينات الباهرة وقوله تعالى إوالله مِنْ 
وَرائْهِمْ ممحيط» جوز أن يكون اعتراضاً تذليلياً وأن يكون حالاً من الضمير في الجار والمجرور السابق» 
والكلام تمثيل لعدم نجاتهم من بأس الله تعالى بعدم فوت المحاط المحيط كما قال غير واحد» وكان المعنى 
أنه عز وجل عالم بهم وقادر عليهم وهم لا يعجزونه ولا يفوتونه سبحانه وتعالئ. وذكر عصام الدين أن في ذلك 
تعويضاً وتوبيخاً للكفار بأنهم نبذوا الله سبحانه وراء ظهورهم وأقبلوا على الهوى والشهوات بكليتهم ولعل ذلك 
من العدول عن ربهم إلى من ورائهم. 


وقوله تعالى بل هُوَ قُرْآنّ مَحِيدٌ)4 رد لكفرهم وإبطال لتكذيبهم وتحقيق للحق أي بل هو كتاب 
شريف عالي الطبقة فيما بين الكتب الإلهية في النظم والمعنى لا يحق تكذيبه والكفر به. وقيل: إضراب وانتقال 
عن الإخبار بشدة تكذيبهم وعدم ارعوائهم عنه إلى وصف القرآن للإشارة إلى أنه لا ريب فيه ولا يضره تكذيب 
هؤلاء» والأول أولى. وزعم بعضهم أن الإضراب الأول عن قصة فرعون وثمود إلى جميع الكفار والمعنى عليه 
أن جميع الكفار في تكذيب ولم يكن نبي فارغاً عن تكذيبهم والله تعالى لا يهمل أمرهم. وفيه من تسليته 
َه ما فيه ويبعده إرداف ذلك بهذا الإضراب. وقرأ ابن السميفع قران مَجِيدً» بالإضافة قال ابن خالويه: 
سمعت ابن الأنباري يقول: معناه بل هو قرآن رب مجيد كما قال الشاعر: 
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ولكن للغنى رب غفور 

أي غنى رب غفور وقال ابن عطية: قرأ اليماني بالإضافة على أن يكون المجيد هو الله تعالى وهو 
محتمل للتقدير وعدمه» وجوز أن يكون من إضافة الموصوف لصفته قال أبو حيان: وهذا أولى لتوافق القراءتين 
«إفي لؤح4 أي كائن في لوح مخفو أي ذلك اللوح من وصول الشياطين إليه وهذا هو اللوح المحفوظ 
المشهور وهو على ما روي عن ابن عباس والعهدة على الراوي لوح من درة بيضاء طوله ما بين السماء 
والأرض؛ وعرضه ما بين المشرق والمغرب» وحافتاه الدر والياقوت» ودفتاه ياقوتة حمراء» وقلمه نور وهو معقود 
بالعرش» وأصله في حجر مالك يقال له ساطريون لله عز وجل فيه في كل يوم ثلاثمائة وستون لحظة يحيي 
ويميت ويعز ويذل ويفعل ما يشاءء وأنه كتب في صدره لا إله إلا الله وحده لا شريك له دينه الإسلام ومحمد 
عبده ورسوله» فمن آمن بالله عز وجل وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الجنة. وقال مقاتل: إن اللوح المحفوظ 
عن يمين العرش وجاء فيه إخبار غير ذلك ونحن نؤمن به ولا يلزمنا البحث عن ماهيته وكيفية كتابته ونحو 
ذلك. نعم نقول إن ما يزعمه بعض الناس من أنه جوهر مجرد ليس في حيز وإنه كالمرآة للصور العليّة مخالف 
لظواهر الشريعة وليس له مستند من كتاب ولا سنة أصلاً. وقرأ ابن يعمر وابن السميفع الُوح» بضم اللام» وأصله 
في اللغة الهواء والمراد به هنا مجازاً ما فوق السماء السابعة. وقرأ الأعرج وزيد بن علي وابن محيصن ونافع 
بخلاف عنه «محفوظ» بالرفع على أنه صفة لقرآن و لإفي لوح» قيل متعلق به» وقيل صفة أخرى لقرآن. 
وتعقب بأن فيه تقديم الصفة المركبة على المفردة وهو خلاف الأصل والمعنى عليه قيل محفوظ بعد التنزيل 
من التغيير والتبديل والزيادة والنقص كما قال سبحانه 8«إإنّا نحن نزلنا الذكر وإنّا له لحافظون [الحجر: 8] 

وقيل محفوظ في ذلك اللوح عن وصول الشياطين إليه والله تعالى أعلم. 


رة الطارق 1۲۷ 


(0) ستؤرة الطارق يكين 
روبناه ايها 


> مے م 


و ا | ر 2 يي ج ديير. 2 بير 
وآلسماء والطارق خب وما ادرنك ما آلطارق 02 النجم الثاقب 2 إن 


وع له 22 صح ام 


يسم الله الرحن الرحم 
وأأسماء والطارق » وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب » إن كل نفس لما عليها حافظ » 
اعم أنه تعالى أ كثر فى كتابه ذ كر السماء والشمس والقمر لان أحوالها فى أثكالها وسيرها 
ومطالعها ومغاريها تجيبة › وأما الطارق فهو كل ما أتاك ليلا سواءكان ک وکا أو غيره فلا يكون 
الطارق نهار والدليل عليه قول المسلمين فى دعائهم : نعوذ باللّه من طوارتي الليل وروی أنه عليه 
السلام « نهى عن أن يأتى الرجل أهله طروقاً » والعرب تستءمل الظروق فى صفة الخال لان 
تلك الحالة ما عصل فى الا كثر ف الليل »ثم إنه تعالى لما قال ( والطارق ) كان هذا ما 
لايستغى سامعه عن معرفة المراد منه » فال ( وما أدراك ما الطإرق ) قال سفيان بن عيينة كل 
شىء فى القرآن ما أدراك فقد أخبر الرسول به وکل ثى. فيه مايدريك ل يخبر به كقوله ( وما 
يدريك لعل الساعة قريب ) ثم قال ( النجم الثاقب ) أى هو طارق عظي ااشأن. رفيع القدر وهو 
النجم الذى مبتدى به فى ظلءات البر والبحر ويوةف به على أوقات الامطار » وههنا مسائل : 
هِ المسألة الأولى 4 انما وصف النجم بكونه ثاقاً لوجوه ( أحدها ) أنه يثقب الظلام 
بضوئه فينفذ فيه کا قيل درى لانه يدرؤه أى يدفعه ( وثانيبا ) أنه يطلع من المشرق نافذاً فى 
الهواءكالثى. الذى يثقب الشىء ( وثالثها ) أنه الذى برى به الشيطان فيثقبه أى ينفذ فيه و رقه 
( ورابعها ) قال الفراء ( النجم الثاقب ) هو النجم المرتفع على النجوم » والعرب تقول لاطائر إذا 
لحق ببطن السماء ارتفاعاً قد ثقب . 
المسألة الثانية ‏ إا وصف النجم بكونه طارقا » لانه يبدو بالايل » وقد عرفت أن ذلك 
يسمى طارقا » أو لانه يطرق الجنى » أى يصک . 
ه المسألة الثالثة » اختلفوا فى قوله ( النجم الثاقب ) قال بعضهم : أشير.به إلى جماعة التحو 


سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ ۹۷ 


إسحاق ومالك في أحد فَوْلّيه وروي عن علي . وسبب الخلاف مع ما ذكرن 
الخلاف في بيت المالء هل هو وارثٌ أو حافظ لما يُجعل فيه؟ قولان . 

الثامنة: أجمع العلماء على أن مَنْ حضرًّه الموثُ”” وله ورثةء فليس له أن 
يُوصِيَ بجميع ماله . ورُوِيَ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال حين 
حضرته الوفاةٌ لابنه عبد الله : إني قد أردت أن أُوصِيَء فقال له: أؤْصء ومالك في 
مالي» فدعا كاتباً فأملى» فقال عبد الله: فقلت له: ما أراكَ إلا فد أنيث على مال 
ومالك» ولو دعوت إخوتي فاستحللتهم . 

التابيعة: ;اجا أن للإنسان أنْ يُغيّر وصيّته ويّرجمَ فيما شاء منهاء إلا أنهم 
اختلفوا من ذلك في المُدَبّر. فقال مالك رحمه الله: الأمر المُجتَّمع”” عليه عندنا 
أن المُوصِيَ إذا أوصى في صحته أو مرضه بوصية فيها عََاقةٌ رقيق من رقيقه أو غير 
ذلك فإنه يغير من ذلك ما بدا له» ويصنع من ذلك ما شاء حتى يموت» وإن أحبٌّ 
أن يطرحَ تلك الوصية ويُسقَطها فعل» إلا أن يُدبّر» فإن دَبّر مملوكاً فلا سبيل له إلى 
تغيير ما دَبّرهِ وذلك أن رسول الله يي قال: «ما حقٌ امرىءٍ مسلم له شيءٌ يُوصي 
فيه يبيثٌ ليلتين إلا ووصيّته مكتوبةٌ عند . 

قال أبو الفرج المالكي”"': المُدَبّر في القياس كالمُعْئق إلى شهر؛ لأنه أجل 
آتِ لا محالة. وأجمعوا آلا يرجع في اليمين بالعِيّْق والعِنْق إلى أجلء فكذلك 
المدبّرء وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعيّ وأحمد وإسحاق : هو وصية؛ لإجماعهم أنه في الثلث كسائر الوصايا . 


)١(‏ في (ظ): وسبب الخلاف فيما ذكرناه. 

(۲) ينظر المفهم ٥٤٤/٤‏ والاستذكار ١/۲۳‏ وما بعدها. 

(9) المثبت من (ظ)» وفي غيرها : من مات . 

(5) إكمال المعلم ٠۳٠٤/١‏ 

(5) في (م): المجمع. 

١‏ الموطأ »۷٦١/۲‏ والاستذكار 251/77 وقد سلف الحديث في المسألة الخامسة. 

(۷) هو عمرو بن محمدء الليثي» القاضي» لغوي فقيه» له الحاوي في مذهب مالك» وكتاب المع في أصول 
الفقه. توفي سنة (1751ه). الديباج المذهب ١177/7‏ وشجرة النور الزكية ص 29/9 وفيه: عمر. 

(۸) في التمهيد ١١ /٠١‏ (والكلام منه): العتاقة. 


۱۲۸ قوله تعالى : النجم الثاقب. سورة الطارق. 


فقيل الطارق عم قيل ( إن الإنسان لنى خسر ) وقال آخرون : أنه نعم بعينه » ثم قال ,ن زيد : إنه 
الثرياء وقال الفراء : أنه زحل » لآنه يثقَبٍ بنوره سمك سبع بوات » وقال آخرون : أنه الشهب 
انی يرجم بها الشياطين » لقوله تعالى (فأتبعه شہاب ثاقب ) . 
« المسألة الرابعة » روى أن أبا طالب أنى النى يلك » فأتحفه عخبز ولين » فبنما هو جالس 
يأكل إذ انحط نحم فامتلاً ماء ثم نارآ » ففزع أبو طالب » وقال أى شی۔ هذا ؟ فقال هذا نحم رى 
به ۽ وهو آبة من آيات الله » فعجب أبوطالب » ونزلت السورة . 

واعل أنه تعالى لما ذكر المقسم به أتبعه بذ كر المقسم عليه » ( إن كل نفس ا عليها 
حافظ ) وفيه مشائل : 

« المسألة الأولى » فى قوله ( لما ) قراءتان ( إحداهما ) قراءة ابن كثير وأنى عمرو ونافم 
واكان وهى بتخفيف اليم ( والثانية ) قراءة عاصم وحمزة والنخمى بتشديد الم . قال أبو على 
الفامى : من خفف كانت ( إن ) عنده ال#ففة من الثقيلة ‏ واللام فى( لما ) هى التى تدخل مم 
هذه الخففة لتخلصما من إن النافية » وما صلة كالنى فى قوله ( فا رحمة منالله) (وعماقليل)و تكون 
(إن) متاقية للقسم > کا تتلقاه مثقلة . وأما من ثل فتكون ( إن ) عنده النافبة » كااتى فى قوله ٠‏ 
( ما إن مكنا كم ) و ( ۳ا ) فى معنى ألا . قال وتستعمل ( لما ) بمعنى ألا فى موضعين ( أحدهما ) 
هذا ( والآخر ) في باب القسم.. تقول : سألتنكبالقه اا فعلت » بمعنى ألا فعلت . وروی عن 
الأخفش والكسانى وأنى عبيدة أنهم قالوا : لمتوجد لما معنى ألا فى كلام العرب . 'قالابن عون 
قرأت عند ابن سيرين ( لما ) بالتشديد» فأنكره وقال : سبحان الله » سبحان الله . وزعم العتتى 
أن (لما ) بمعنى ألا ء مع أن الخفيفة الى تكون بمعى ما موجودة فى لغة هديل . 

« المسألة الثانية © ليس ف الآية بيان أن هذا المافظ من هو . وليس فما أيضاً بيان أن 

الحافظ فظ النفس عماذا . أما (الآول) قفيه قولان (الأول) قول يعض المفسر ين : أن ذلك الحافظ 
.هو الله تعالى . أما فى التحتيق فلن كل وجود سوى الله منکن » وکل يكن فإنه لا يقرجح 
وجوده على عدمه إلا رجح ويذجى ذلك إلى الواجب لذاته › فهو سبحا نه القروم الذنى حفظه 
وإبقائه تبق الموجوذات »ثم إنه تعالى بين هذا المعنى فى السموات والأزض عل العموم فى قر له 
( إن الله .سك السموات والأرض أن تزولا ) وبينه فى هذه الآية فىحق الإنسان على الخصوص 
وحقيقة الكلام ترجع إلى أنه تعالى أقسم آن کل ما سواه » فإنه مكن الوجود عدث محتاج مخلوق 
مربوت هذا إذا انا النفس على مطلق الذات » أما إذا حملناها على النفس المتنفسة وهى النفس 
الحيوانية أمكن أن يكون المراد من كونه تعالى حافظاً لها كونه تعالى عالماً بأحوالها وموصلا إلا 
جميع منافعها ودافماً عنها جميع مضارها . 

١‏ والقول الثااى ) أن ذلك الحافظ مم الملائكة كا قال ( ويرسل عليك حفظة ) وقال عن 


قوله تعالى : فلينظر الاإنسان. سورة الطارق. ۱۳۹ 


EE E RE EE U AS 
فلینظر آل فسن م خلق ر خلق من ماع دافتي 9 يحرج من بين ألصلٍ‎ 


ص سے 


وآلترآیب 58 


الین وعن‌الشمال قعيد » ما يلفظ من قول إلالديه رقيب عتيد) وقال (وإن عليكم ل+افظين » كراماً 
کاتبین ) وقال ( له معقبات من بين بديه ومن خلفه يحفظونه من آم الله ) . 

لإ وأما البحث الثانى )وهو أنه ما الذى تحفظه هذا الحافظ ؟ ففيه وجوه (أحدها) أنهؤلاء 
الحفظة يكتبون علية أعداله دقيقها وجليلها حى تخر ج له بوم القيامة كتابأ يلقاه نشو رآ( وثانها ) 
(إن كل نفس لماعلا حافظ) عفظ عملها ورزتها وأجلباء فإذا استوفى الإنسانآجله ورزقه قبضه 
إلى ربه » وحاصله يرجع إلى وعيد الكفار وتسلية النى بز كقوله ( فلا تعجل عليم إنما نعدهم 
عمداً ) ثم ينصرفون عن قريب إلى الآخرة فيجازون ما يستحقونه“( وثالئها) إذكل نفس لما 
عليها حافظ » يحفظها من المعاطب وامهالك فلا يصبما إلا ما-قدر الله عليها ( ورابعما ) قال الفراء 
إن كل نفس لما عليها حافظ تحفظبا حتى يسلبها إلى المقاير » وهذا قول الكلى . 

واغل أنه تعالى لما أقسم على أن الكل نفس حافظاً يراقبها ويعد علها أعمالها , فينتذ يحق لكل 
أحد أن يحتهد ويسعى فى نحصيل أثم المهمات › وقد تطابقت الشرائع والعقول على أن آم المبمات 
معرفة المبدأ ومعرفة.المعاد » واتفةوا على أن معرفة المبدأ مقدمة على معرفة المعاد » فلهذا السبب 
بدأ القه تعالى بعد ذلك بما يدل على المبدأ . 

فقال فو فلينظر الإنسان هم خلق » خلق من ماه دافق » خرج من بين الضلب:والترائب » 
وفيه مسائل .: 

ل المسألة الأولى € الدفق صب الاء » يقال دفقت الماء » أى صببته وهو مدفوق » أى 
«صبوب » ومندفق أى منصب » ولماكان هذا الما. مدفوقاً اختلفوا فى أنه لم وصف بأنه دافق 
على وجوه (الآول ) قال الزجاج : معناه ذو اندفاق ٠‏ کا يقال : دراع وفارس ونابل ولابن 
وتام » أى درع وفرس ونبل ولبن وتر ٠‏ وذ كر الزجاج أن هذا مذهب سيبويه ( الثاى) 
أنهم يسمون المفعول باسم الفاعل . قال الفراء : وأهل الحجاز أفعل لهذا من غيرهم › يعون 
المفعول فاعلا إذا كان فى مذهب النعت » كقوله سر كالم » وهم ناصب » وليل نائم » و كقوله 
تعالى ( فى عيشة راضية ) أى مرضية ( الثالث ) ذ كر الخليل فى الكتاب المنسوب إليه دفق الماء 
دفقاً ودفوقاً إذا انصب برة » واندفقالكوز إذا انصب عرة » ويقالفى الطيرة عندانصباب الكوز 
ونحوه دافق خير » وفى كتاب قطرب : دفق الماء يذفق إذا انصب ( الرابع ) صاحب الماء لما 


كان دافقاً أطاق ذلك على الماء على سبيل اجاز . الفخر الرازي -ج ١۳م‏ 4 


:“0202220031 قولهتعالى. يخرج من بين الصلب والترائب.. سورة الطارى. 


« المسألة الثانية © قرىء الصلب بفتحتين » والصلب بضمتين , وفيه أربعلغات : صاب وصلب 
واضلت وطاب:: 

« المسألة الثالثة ) ترائب المرأة عظام صدرها حيث تكون القلادة » ,كل عظم من ذلك 
تريبة » وهذا قول جميع أهل اللغة . قال امو القيس : 

تراثا مصةولة کا جنجل 

« المسألة الرابعة ) فى هذه الآية قولان ( أحدهما ) أن الولد مخلوق من الماء الذى مخرج 
من صلب الرجل وترائب المرأة . وقال آخرون . إنه خلوق من الماء الذى بخرج من صلب الرجل 
وترائيه : ؛ واحتج صاحب القول الثاى على مذهبه بوجبين ( الآول) أن ماء الرجل خارج من 
ااصلب فةط . وماء المرأة خارج من الثرائب فقط » وعلى هذا ااتقدير لا بحصل هناك ماء خارج 
من بين الصلب والترائب ٠‏ وذلك على خلاف الآية ( الثانى ) أنه تعالى بين أن الإذسان مخلوق 
(منما.دافق)والذى ير صف بذاك هو ماء الرجل »ثم عطف عليه بأنوصفه بأنه خرج » يدنى هذا 
الدافق من بين الصلب والنرائب » وذلك يدل على أن الولد مخلوق من ماء الرجل فةط ( أجاب ) 
القائلون بالقول الأول عن الحجة الآولى : أنه جوز. أر. يقال للشيئين المتباينين أنه خرج من 
بين هذين خير كثير » ولان الرجل واهرأه عند اجنماعهما يصيرانكالتى. الواحد ء فسن هذا 
اللفظ هناك . وأجابوا عن “الحجة الثانية : بان هذا من باب إطلاق امم البءض على الكل » فلما 
كان أحد قسمى المى دائقاً أطلق هذا الآ سم على المجموع › ثم قالوا : والذى يدل على أن الولد 
لوق من جموع الماءين أن منى الرجل وحده صغير فلا يكنى › ولانه روى أنه عليه السلام قال 
« إذا غلب ماء الرجل يكرن الولد ذ كرأ ويعود شبه إليسه وإلى أفاربه ‏ وإذا غلب ماء المرأة 
فإلءا وإ أقارنها يعود الشبه » وذلك يقتضى ىة القول اول . 

واعلم أن اللحدين طعنوا فى هذه الآية » فقالوا إن كان المراد من قوله ( خرج هن ين الصاب 

والترائب ) أن الى [نما ينفصل من تلاك المواضم فليس الام كذلك › لآنه [نما يتولد من فضلة 
الهضم الرابع » وينفصل عن جميع أجزاء البدن حتى بأخذ من كل عضو طبيمته وخاصيتة » فيصير 
مستمدأ لآن يتولد منه مثل تلك الأعضاء » ولذلك فإن المفرط فى الماع بستولى ااضعف علي 
جميع أعضائه » وإنكان المراد أن معظم أجزاء الى يتولد هناك فور ضعيف » بل معظم أجزائه 
نما يتربى فى الدماغ » والدايل عليه أن صورته يشبه الدماغ > ولآن المكثر منه يظهر الضيف 
أو فى عيننة :و إن كان المراد أن ستقر الى هداك فهو طف > لان مقر الى هو أوعية 
الى » وهى E‏ «أتف بعضما باليعض عند البيضتين » وإنكان المراد أن رج الى هناك فهو 
ضءيف » لاأن الحس يدل على أنه ليس كذلك ( الجواب ) لا شك أن أعظم الاأعضاء معونة 
فى توليد المعنى هو الدماغ » والدماغ خليفة وهى النخاع وهو فى الصاب ؛ وله شعب كثيرة نازلة 


قوله تعال : إنه على رجعه لقادر. سورة الطارق. ۱۳۱ 


2 ماسم صاح 


اندر عبن رجعه. لقادر دن 


إلى مقدم البدن وهو التربية » فلبذا السبب خص الله تعالى هذين العضوين بالذ كر » على أن كلامم 
فى كيفية تولد المى » وكيفية تولد الاعضاء من الى مض الوم والظن الضعيف . وكلام الله 
تعالى أولى بالقبول : 
« المسألة الخامسة » .قد بينا فى هو ا من هذا الكتاب أن دلالة :ولد الإنسان عن 
النطفة على وجود الصانع نع الختار 1 الدلائل ء لوجوه (أحدها ) أن الزرڪببات العجيبة 
فى بدن الإنسان أكثر . فيكون تولده عن المادة البسيطة أدل عل القادر الختار ( وثانيها ) 
أن اطلاع الانسان على ارال تفه كثر من اطلاغه على أحوال غخيره » فلا جرمكانت 
هذه الدلالة نم ( و ثألئها ) أن مشاهدة الإنسان ذه الأحوال فى أولاده وأولاد سائر الحيوانات 
دائمة > فکارس الاستدلال به على الصانم التار أقوى (ورابعها) وهو أن الاستدلال 
بهذا الباب »كا أنه يدل قطعأ على وجود الصانع ال#تار الحكي » فكذلك يدل قطعاً على فة البعث 
والحشر والنشر وذلك لان حدوث الإزسان ماکان اب اجماع أجزاء كانت متفرقة ف بدن 
الوالدين » بل فى جيم العالم » فليا قدر الصائم على جمبع تلك الاجزاء المتفرقة حتى خلق منها إنساناً 
سو يا » وجب أن يقال إنه بمد هوته وتفرق جرا ران يقدر الصانععلى جع تلك الاجزاء 
وجعلما خلقاً سوا » کا كان أولا ولهذا ااسر لما بين تعالى دلالته على فرع عليه أيضاً 
دلالته على صرة المعاد 0 
فقال « إنه على رجعه لقادر » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € الضمير فى أنه لاخالق مع أنهم يتقدم ذ كره » والسبب فيه وجمان (الآول) 
دلالة-خاق عليه » والمعنى أن ذلك الذى خلق قادر .على رجمه ( الثائى ) أنه وإن لم يتقدم ذ کره 
امظأ » ولكن تقدم ذكر ما يدل عليه سبحانه » وقد تقرر فى بداثة المقول أن القادر على ه.ذه 
التصرفات » هو الله سبحانه وتعالى ‏ فل اكان دلك فى غاية الظهر ركان كالمذ كور . 

2 المسألة الثانية ‏ الرجع .صدر رجعت اأثى. إذا رددته » واللكنابة فى قوله على رجعه 
إلى أ ف ترجع ؟ فيه وجهان ( أو رذها) وهو الأقرب أنه راجع إلى الإنسان ٠‏ والمعنى أن الذى 
قدر على خلق الإنسان ابتدا. وجب أن يقدر بعد »وته على رده حيا » وهو ككقوله تعالى ( تل 
يحبا الذى أنشأما أول مرة ) وقر له ( وهو أهون عليه ) (وثانهما ) أن الضمير غير عائد إلى 
الإنسان ثم قال م+'هد قادر على أن يرد الماء فى الإحليل » وقال عكرمة والضحاك عل أن يرد 
الماء فى الصلب . وروى أيضاً عن الضحاك أنه قادر على رد الإنسان ماء كم كان قبل » وقال ٠‏ 
مقاتل بن حيان » إن شئت رددته هن الكبر إلى الشباب » ومن الشباب إلى الصبا » ومن ااصبا 


۲۲ قوله تعالى : يوم تببلى السرائبر. سورة الطارق. 


روم روص 


سار اس اسار سس دام 
بوم تبلى ألسرا ير دچ فا لهر من قوة ولا ناصر 7 


إلى النطفة ء واعلم أن القول الأول أصح ٠‏ ويشهد لدقوله ( بوم تبلى السرائر) أى أنه قادر على إعثه 
يوم القيامة , ثم إنه سبجانهلما أفام الدليل علىمة القول بالبعث والقيامة » وصف حاله فى ذلك اليوم 

فقال© يوم تبلى السرائر » فسا له من قرة ولا ناصر © وفيه مسائل : ٠‏ 

« المسألة الأولى € (يوم) ٠نصوب‏ برجعه ومن جعل الضمير فى رجعه لله اء وفسره برجعه 
إلى خر جه من الصلب والترائب أو [كى الالة الأول نصب الظرف بقوله (فاله ٠ن‏ قوة) أى 
ماله من قوة ذلك اليوم . ظ 

أ المسألة الثانية © (تبى)أى تختبر ‏ والبنرائر ما أسر فالقلوب هن |اعقائّد وااندات . وما أخفى 
من الأعمال؛ وفى كيفية الابتلاء والاختيار هبنا أقرال : 

ل الأول ) ما ذكره القفال معنى الاختبار ههنا أن أعمال الانسان يوم القيامة تعرض عليه 
وينظر أيضآً فى الصحيفة الى كتيت اللاك فبا تفاصيل أعالم ليع أن الم كور هل هو مطابق 
للهسكتوب » ولماكانت الحاسبة يوم القيامة واقعة على هذا الوجه جاز أن يسمى هذا المعنى ابتلاءء 
وهذه النسميةغير إعيدة لعباده لاما ابتلاء وامتحان » وإنكان le‏ بتفاصيل ماعملوه وما ل إعملوه . 

(إوالوجهالثانى) أن الأفمال إما يستحق عابم الثواب والعقاب لؤجوهها؛ فرب فعل يكون 
ظاهره حساً وباطنه قا > وربماكان بالعكس . فاختبارها ما يعتبر. بين تلك الوجوه المتعارضة 
من المعارضة والثرجيح » حتّى يظإر أن الو جه الراجح ما هو » والمرجوح ماهو . 

لإ الثالث ) قال أبو مسل بلوت بقع على [ظهار الثىء وبةع على امتحانه كقوله ( ونلو 
أخباركم ) وقوله ( وانبلونكم ) ثم قال المفسرون ( السرائر ) الى تتكون بين الله وبين العبد تختير 
دم القيامة حى يظهر خبزها من سرها ومؤدي,ا من مضيعها ٠‏ وهذا معنى قرل ابن عمر رضى الله 
عنهما : يبدىالله يوم القيامة كل سرمنها » فيكون ذيناً فى الوجوه وشينا فىالوجوه؛ يعنى من أداها 
کان وجبه مشر 5 ومن ضيعهاكان وجه أغير 1 ٠‏ 

ف المسألة الثالثة » دليت الآية على أنه لا قوة للعبد ذلك اليوم » لان قوة الانسان إما أن 
تتكون له لذاته أو مستفادة من غيره » فالأول مزق بقوله تصالى ( فا له من قوة ) والشاف منقى 
بقوله ( ولا ناصر ) والمعى ماله من قوة يدفع بها عن نفسه ماحل م العذاب ( ولا ناصر ) 
ينصره فى دفعه ولا شك أنه زجر ونحذير ؛ ومععى دخول من فى قوله ) من قوة ) على وجه انى 
لقليل ذلك وكثيره »كانه قيل ماله من شىء من القوة ولا أحد من الانصار . 

« المسألة الرابعة € يمكن أن يتمسك بهذه الآية فى ننى الشفاعة > كقواله تعالى, ( واتقوا 
يوماً لاتجحزى نفس عن نفس شيا ) إلى قوله (ولا م ينصرون) » (الجواب ) ما تقدم , 


قوله تعالى : والسماء ذات الرجع . سورة الطارق. ۳ 


2 3 9 > عو 4 > عم رر دوو ص« هه ار 
والسماء ذات آلرجع 0 وآلارض ذات الصدع وي إنه, لقول فصل وي 
م وس ء لا 


رم ام مومسم جع وص و 2 : 20 
وما هوبا نمزل © لمم یدود کبدا رټ وأكبد كيدا ت فول 


کے مر > 9د 


الكدفرين أمهلهم رويدا ي 


قوله تعالى : فو وااسماء ذات الرجع » والأرض ذات الصدع .إنه لقول فصل » وما هو بالهزل 
إنهم يكيدون كيدا , وأ كيد كيدا . فهل الكافرين أمهلهم رويداً » . 
ال أنه سبحانه وتعالى لا فرغ من دلبل التوحيد ؛ والمعاد أفسم قسما آخر . أما قوله ( والسماء 
ذاتالرجع ) فنقول : قال الزجاج الرجع الاطِر لآنه بجىء ويتكرر . واعلم أنكلام الزجاج وسار 
أئمة الاغة صريح فى أن الرجع ليس اسما موضوعاً للءطر بل سمى رجعاً على سبيل الجاز » ولحسن 
هذا الجاز وجوه ( أحدها ) قال القفال كانه من ترجيع الصوت وهو إعادته ووصل الحروف 
به فسكذا المطر لسكونه عائدا مرة بعد أخرى می رجعاً ( وثانيها ) أن العرب کانوا يزعمون أن 
السحاب تحمل الماء من حار اللأرض ثم يرجعه إلى الأرض ( وثالئها) آم أرادوا التفاؤل 
فموه رجعاً ليرجع ( ورابعما ) أن المطر يرجع فى كل عام » إذا عرفت هذا فنقول للمفسرين 
أقوال ( أحدها ) قال ابن عباس: ( والسماء ذات الرجع ) أى ذات المطر زجع لطر بعد مطر 
( وثانها ) رجع السماء [عطاء الخير الذى بکون من جهتها حالا بعدحال على مرور الآزمان رجعه ` 
رجعاً » أى تعطيه مرة بعد مرة ( وثالا ) قال أبن زيدهر أنها ترد وترجع ثمسها وثرها بعد 
مغيم ما والقول هو الأول » أما قوله تعالى ( واللأرضذات الصدع ) فاعل أن الصدع هو الشق ‏ 
ومنه قوله تعالى ( يوءئذ يصدعون ) أى يتفزقون وللمفسرين أقوال قال ابن عباس تنشق عن 
النبات وال ار » وقال جاهد : هو الجبلان بينهما شق وطر يق .نافذ . كا قال تعالى ( وجعلنا فا . 
اجا سبلا ) وقال الليث : الصدع نات الآرض » لانه يصدع الأارض فتنصدع به » وعلى هذا 
ا النبات صدا لآنه صادع للأارض › واعلم أنه سحانه کا جعل > كفية خلقة ا لوان دللا 
على معرفةالمبدأوالمعاد » ذ كر فى هذا القسم كيفية خاقةالنبات ؛ فالسماءذات الرجع كالاب » والارض 
ذات الصدع كالام وكلاهما من النعم العظام لان م الدنيا موقوفة على ماينزل من السماء من 
المطر متتكررآًء وعلى ما يبت من اللأرض كذلك » ثم إنه تعالى أردف هذا القسم بالمقسم عليه 
فقال ( إنه لقول فصل ) وفيه مساكئل : 
ظ المسألة الأو لى € فى هذا الضمير قولان : 
( الآول) ما قال القفال وهو أن المعنى أن ما أخبرةكم به من قدرنى على [حیانک فى ايوم 


كينا قوله تعالى : إنه لقول فصل . سورة الطارق. 


الذى ار 3 م قول فصل وحق . 
(إ والثاف) أنه د إلى اله رآن أى الةرآنفاصل بين الق وااباطل کا فيل له فرقان » والأول 
أولى لان عود الضمبر إلى المذ كور السالف أولى . 
:$ المسألة الثانية © ( قول فصل ) أى حك يتفصل به التق عن الباطل » وءنه فصل الاصومات 
وهو قطعرا بالك » و يقال هذا قول فصل أىقاطع المراء والزاع » وقال 0 المفسرين معناه أنه 
جد حت لقوله ( وما هو بالهزل) أى باللعب . والمعنى أن القرآن أنزل بالجد ٠‏ ولم ينزل باللعب ء 
ثم قال ( وما هو بالهزل ) والمعنى أن البيان الفصل قد يذ كر على 1 الجد والاهتام بشأنه 
وقد بكرن على غير سبيل الجد وهذا 0 0 ) وذلك اللكيد 
على وجوه . هنما بالقاء الشات كقوهم ( إن هى إلا حياتنا الدنيا ٠‏ من حى العظام وهى ره » 
أجل الآلة لها راخدا : لورلا تؤل و کک چا ا 0 » فهى تمل عليه بكرة 
وأصيلا ) ومنها بالطعن فيه بكونه ساحراً وشاعراً وبجنوناً » ومنها بقصد قنله على ماقاله ( وإذ عكر 
بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ) ثم قال ( وأ كد كيدا ) . 
واعلم أن الكيد فى -ق الله تعالى مول على وجوه : ( أحدها ) دفعه تمالى كيد الكفرة عن 
مد عليه الصلاة والسلام ويقابل ذلك الكيد بنصرته و إعلاء دينه فة لاجد المتقابلين باسم 
كقولة تعالى ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقال الشاعر : 
أيه ل يوان اغا قل فرى جيل الجاملنا 
وكةوله تعالى ( نوا الله فأنساهم أنفسهم ؛ خادعون الله وهو خا دغر ) ( وثانتها ) أن كيده 
تعالى بهم هو امبالم [ياثم على كف رم حى يأخذهم على غرة . ثم قال ( فهل الكافرين ) أى لا ندع 
مهلا کہم ولانتعجل ء ثم إنه تعالى لما أمره بامبالهم بين أن ذلك الإمهال المأمور به قليل » فقال 
( أمبليم رويداً) فكرر وخالف بين اللفظين لزيادة التسكين من .الرسول عليه الصلاة والسلام 
والتصبر وههنا مسائل 
2 المسألة الأولى € قال أبو عبيدة : إن تكبير رويد رود . وأاشدٍ: 
ای وار 000 - مل عثى على ورد 
أى على مبلة ودفق وتؤدة » وذ كر أً بو على فى , 8 e‏ ا 
زيداً , ومعناه أمبله وارفق به » قال النحو يون دويد 0 ارت على ثلاثة أوجه (أحدها) أن 
يكون اما للام كقولك رويد ًا تريد و زيدأى خله ودعه وارز به ولاتنهسرف رويد 
فى هذا الوجه لاما غير متمكنة ( والثاف ) أن يكون منزلة سار المصادر فيضاف إلى ما بعد هكا 
تضاف المصادر تقول رويد زيد .انول ضرب زيد قالثعءالى (فضرب الرقاب) » (والثالث) أن 
كو نا حصوا كنو لك ساروا عهر ا رل دا #زوقرارت انها ارو رويد لقنو الروك 


فوله تعالى : فمهل الكافرين امهلهم روبدا. سورة الطارق. o‏ 


ويقيمون رويداً مقامه ) يفعلون بسائر اانعوت المتمكنة » ومن ذاك قول: العرب ضعه رويداً أى 
وضعاً رويداً وتقول للرجل يعاب اشیء الثىء رويداً » أى علاجا رويدأ »ووز فى هذا الوجه 
أمران ( أحدهما ) أن يكون رويداً حالا ( والثانى ) أن کون نعتا فإن أظورت المنعوت لم جز 
أنيكون للحال » والذى ف الآية هو ماذ كرنا فى الوجه ااثالث » لانه جوز أن يكون نعتاً للاصدر 
كأنه قيل إمهالا رويد » ووز أن يكون للحال أى أههاهم غير مستعجل . 
« المسألة الثانية » منم من قال ( أمبلهم رويدأً ) إلى يوم القيامة ولا صغر ذلك من حيث 
عم أن كل ماهو أت قريب ومهم من قال : أمبابم رويداً إلى يوم بدر والآأولأول لآنالذى 
جرىيوم بدر وفؤسائر الغزوات لايعم الكل › وإذا حملعلى أ الآخرة عم الكل ١‏ ولا عتنع مع 
فلك أن يدخل فى جملته أ الدنيا ء ما ناهم يوم بدر وغيره . وكل ذلك زجر وتحذير للقوم؛ وكا 
أله ت#ذير لهم فهو ترغيب فى خلاف طريةهم ف الطاءات » واه سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله 
على سيدنا د وعلى آله و به وسل . 


0 
بها 


سورة «الطارق» 

مَكيَةٌ» وهى سبع عشرة آية 
قوله تعالى : اسا لارو () وبآ َركَ ما اسر @ امم ااب © 4 

قوله تعالى : واس ارق قَسَمان : «السماء» قَسَمْ: و«الطارق» قسم: والطارق: 
النّجم. وقد بيّنه الله تعالى بقوله: وما ربك ما الطَارفُ ألنَجِمْ الب . واختّلف فيه ؛ فقيل : 
هو زُحَلء الكوكب الذي في السماء السابعة؛ ذكره محمد بن الحسن في تفسيره» 
وذكر له أخباراًء الله أَعْلَّمُ بصحّتها”". 

EGS‏ ل TE‏ نينا 

ابن عباس : هو البَدْي”*؟2. وعنه أيضاً وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما - 
والفرّاء: «النجم الثاقب»: نجمٌ في السماء السابعة» لا يسكتها غيرًه من النجوم؛ فإذا 
أحذّت النجومٌ أَمْكنّتها من السماء» هبط فكان معهاء ثم يرجع إلى مكانه من السماء 
السابعة» وهو رُحَل؛ فهو طارقٌ حين ينزل» وطارقٌ حين يصعد. وحكى الفراء”"" : 


تقب الطائرٌ : إذا ارتفع وعَلاً. 


)١(‏ التعريف والاعلام ص۱۸۲ » ومحمد بن الحسن هو أبو بكر النقاش. 

(۲) أخرج القولين الطبري 3790/75 . 

(۳) في معاني القرآن ۲٠٤۲/۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز 158/5 . 

(4) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 8١/94‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولم نقف عليه عن علي كه 
والفراء. 

(5) في معاني القرآن 504/9 . 


٣ سورة الطارق: الآية‎ YeY 


وروی أبو صالح عن ابن عباس قال : كان رسول الله ي قاعداً مع أبي طالب 
فانئحطط نجمء فامتلأت الأرض را ففزع أبو طالب وقال: أئُ شيءٍ هذا؟ فقال: 
هذا نجم رمي نهم وير أب من آيات الله» فعَجبّ أبو طالب ونزل: وسا 
و ارچ . 

وروي عن ابن عباس أيضاً «والسماءٍ والطارق»: وما يَظرّقُ فيها" . 

وعن ابن عباس وعطاء : «الثاقب»: الذي تَرْمَى به الشياطين””. 

قتادةٌ: هو عام في سائر النجوم؛ لأنَ طلوعها بليل» وكل مَّن أتاك ليلاً فهو 
طارق؛ قال: 
ويثلك حُبْلى قد طَرَفْتٌ ومُرضِعًا فالْهَيْبُهاعنذي تَمَائمَمُغْيل 

وقال: 
اك i‏ بها باون كه 

فالطارق: النجم» اسم جنس» سمي بذلك لأنه برق ليلاً» ونه الكد يشا لني 
النبئٌ ‏ أن يرق المسافر أهلّه ليلآء كي تَسْتَحِدَ المُغِيبةٌ» وتَمْتَشِط الشَّعِة7. 


)١(‏ ذكره البغوي 577/4 عن الكلبي» وذكره الواحدي في أسباب النزول ص٤۸٤‏ » والزمخشري في 
الكشاف 51١/4‏ » والثعلبي كما في تخريج أحاديث الكشاف ص۱۸۳ دون نسبة. 

(؟) أخرجه الطبري ۲۸۸/۲٤‏ . 

(۳) ذكره أبو الليث ۳/ ٤1۷‏ عن الحسن البصري. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ؟/ ۰ »ء والطبري ۲۸۹/۲۴٤‏ بلفظ : ۋار قال: ظهور النجومء يقول: تَطردقك 

(0) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ » وسلف عند تفسير الآية (84) من سورة ص . قال 
الشارح : من نصب مثلك» فعلى قوله: طرقت» ومن خفضه فعلى معنى رُبٍّ. والمغيل: المرضع وأمه 
حبلى؛ أو المرضّع وأمه تجامع. 

() البيت لامری القين» وهو في ديوانه ص١4‏ » وسلف 141/١9‏ . 

(۷) أخرجه بنحوه أحمد ».)١5184(‏ والبخاري (۱۸۰۱) و(۳٤۲٥-۷٤۲٥)»‏ ومسلم ص۲۷٥۱‏ › قوله: 
المُغيبة» هي التي غاب عنها زوجها. شرح النووي لصحيح مسلم ۷١/١۳‏ . 


۹۸ سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ 


وفي إجازتهم وطءَ المُدَبّرة ما ينمض قياسَّهم المُدبّرَ على الِثق إلى أجل» وقد 
ثبت أن النبي اة باع مُدبّرا وأنَّ عائشة دبّرت جارية لها ثم باعتها" . وهو قول 
جماعة من التابعين .0 

وقالت طائفة: يخير الرجل من وصيته ما شاء إلا العَتَاقة. وكذلك قال الشعبيّ» 
وابن سيرين» وابن شَبْرْمة» والنَّحَعىَء وهو قول سفيان الثوري. 

العاشرة: واختلفوا في الرجل يقول لعبده: أنت حر بعد موتي» وأراد الوصية» 
فله الرجوعٌ عند مالك في ذلك . وإن قال: فلان مُدَيّرٌ بعد موتي» لم يكن له الرجوع 
فيه. وإِنْ أراد التَّدبِيرَ بقوله الأوّل لم يَرجِعْ أيضاً عند أكثر أصحاب مالك. وأما 
الشافعين» وأحمدء وإسحاقء وأبو ثور؛ فكل هذا عندهم وصيةء لأنه في الثلث» 
كل نا EOE‏ إلا أنَّ الشافعيّ قال: لا يكون الرجوعٌ في 
المُدبّر إلا بأن يُخرِجَه من”* ' كه ببيع أو هبة. ولیس قوله:. «قد رجعت» رجوعاً» 
وإن لم يخرج المُدبَّر من ملكه حتى يموت فإنه بعت بموته. وقال في القديم: يرجع 
في المُدَبّر كما يرجع في الوصية» واختاره المُرَّنِيَ قياساً على إجماعهم على الرجوع 
فيمن أوصى بعتقه . 

وقال أبو ثور: إذا قال: قد رَجَعتٌ في مُدبّريء فقد بطل التدبير» فإِنْ مات لم 


واختلف ابن القاسم وأشهبٌ فيمن قال: عبدي خُرٌ بعد موتي ولم يُرد الوصية 
ولا التدبير» فقال ابن القاسم: هو وصية. وقال أشهب : هو مَدَبّرء وإن لم يرد 
(Vs‏ 
الوصية '. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١57١6(‏ والبخاري (۲۲۳۰)» ومسلم (4۹۷) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (برواية الزهري) (7787), وأحمد (14177) مطولاً . 

(۳) انظر التمهيد .711-79١/١5‏ 

.۳٤۷ /٦ هو عبد الله بن شبرمة» أبو شبرمة؛ قاضي الكوفة» توفي سنة (٤٤٠ه). السير‎ )٤( 

() في (ظ) و(م): عن (في الموضعين). ش 

. ۳۱۱-۳۲۰ /۱٤ التمهيد‎ )5( 


سورة الطارق: الآية ۲ م" 


والعربُ تسمّي كلّ قاصدٍ في الليل طارفًا. يقال: طَرَقَ فلان: إذا جاء بليل. وقد طْرَقَ 
يرق ظروقًاء فهو طارق. ولابن الرومِئ : 
يا راقدالليل رورا بأوّله إن الحوادتٌ قد يَظرَّفُنَ أسحارا 
انوع واوا فزت اخبر ي 
وفي «الصّحاح»: والطارق: النجمٌ الذي يقال له كوكبٌ الصّبح. ومنه قول هند : 
عنصم تات طارقٍ نمشي على النمارق 
أي : إن أبانا في الشّرف كالنجم المضيء. 
الماوَّرْديٌُ: وأصل الطَرْق: حومط بن N‏ فسمّي قاصدٌ الليلٍ 
طارقًا؛ لاحتياجه في الوصول إلى الدّق”". 
وقال قومٌ: إنه قد يكون نهاراً. والعربٌ تقول : أتيثك الوم طَرْقَِينَء أي: مرّتين. 
ومنه قولّه : «أعودٌ بك مِن شر طوارِقٍ الليل والتّهارء إلا طارقا يَظْرّقُ بخير يا 
رحمن»“. وقال جرير في الطروق : 
طَرَّمَنْكَ صائدةٌ القلوب ليا عيض ال ار قاری سسا 
ثم بين فقال: هووا ريك ما أَلطَارقُ الج ْم لَب والثاقبٌ: المضيء. ومنه: يْبَابٌ 
نوك هه E ERS‏ ]3 اضاء) و E U‏ 


۳۷١ص البيتان ليسا في ديوان ابن الرومي» والأول منهما نسبه المرزباني في معجم معجم الشعراء‎ )١( 
لمحمد بن حازم الباهلي» ونسبه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة ص ”7ه ® وهو‎ 
دون نسبة في البيان والتبيين للجاحظ ۲/۳ ۲۰ . وذكر في كتاب الحيوان 508/3 أن ن أبا عبد الحميد‎ 
. ۳۹٥ص المكفوف كان يتمثل به في قصصه. وذكر البيتين دون نسبة ابن عرب شاه في فاكهة الخلفاء‎ 

(۲) الصحاح (طرق)» والبيت في طبقات ابن سعد ۲/ ٤١‏ » وورد ضمن حديث للزبير 4 في مسند البزار 
(ولاة). 

(۳) النكت والعيون 5816/5 . 

. ۱۱۷/۱١ سلف‎ )٤( 


. 171١/0 والخزانة‎ ٢)٧“ 1 النقائض‎ )6( 


٤ . ۴ سورة الطارق: الآيتان‎ f 


والعربث تقول: أَنْفِتْ نارك أى + أضنها. قال: 
أذاع به في اشاس ا لاء تار 0 يتقو 
الثقوت:-ها شعل به الثارٌ من وقاق لدان 
وقال مجاهد: الثاقب: المتوهّج”". 
القشيرئ: والمُعْظَمْ على أنَّ الطارق والثاقبَ اسم جنس أَرِيدَ به العُمومُ كينا 
ذكرنا عن مجاهد. 
را آذك ما ارد تفخيمًا لشأن هذا المُفْسَم به. وقال سفيان: كل ما في 


القرآن: «وما أذراك»» فقد أخبره به وكل شيء قال فيه : «وما يدريك»» لم يخيره 
)۳( 
ره 3 


قوله تعالى: «إإن کل ئی كا عا عبد © > 
قال قتادةٌ: حَمَظةٌ يحفظون عليكَ رزقكَ وعملك وأجّلك“. وعنه أيضاً قال: 
قرِيئُه يَحفظ عليه عملّه من خير أو شرٌ””*“. وهذا هو جوابٌ القَّسَم. وقيل: الجوابُ: 
«إنّه على رجه لقاور» في قول الترمذي محمد بن عله 0 . 
و(إِنْ؛ مخقفةٌ من الثقيلة» و«ما» مؤكدة» أي : إن كل نفس لعليها حافظ. وقيل: 
المعنى: إِنْ كل نفس إلا عليها حافظ"» يحفظها من الآفات» حتى يُسْلِمها إلى 


)١(‏ البيت لأبي الأسود الدّيلي» كما في الحيوان ٠٠٠/١‏ » والأضداد لابن الأنباري ص٤٠۲‏ » والخزانة 
۳/۱ . 

(۲) أخرجه الطبري ۲۹۰/۲۲ . 

(۳) سلف ۱۸۹/۲۱ . 

. ۲۹۲/۲٤ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) ذكر الماوردي في النكت والعيون 5577/57 ٠»‏ بلفظ : الملائكة يحفظون عليه عمله... 

(0) ذكر هذا القول السمين في الدر المصون 07/٠١‏ وقال: وفيه بعد. 

(۷) وهذا القول على قراءة «لمّا» بالتشديدء والذي قبله على القراءة بالتخفيف. حيث تكون فيه «ما» زائدة 
مؤكدة» كما سيرد. ينظر تفسير الطبري ۲۹٠ /۲٤‏ › ومعاني القرآن للزجاج ۳٠٠/١‏ » وإعراب القرآن 
للنحاس ۱۹۸/١‏ » والحجة للفارسي /٦‏ ۳۹۷ » والوسيط 4/ 419-475 . 


سورة الطارق: الآيات 5 ۸ Y0‏ 


الد :قال الا + الحافظ مدو الل يحفظليا حى لها إلى التقاديووقالة 
الكلبيئ. 

وقال أبو أمامةً: قال النبيٌ : «رُكُل بالمؤمن مئةٌ وستُون مَلَكاً يذبُون عنه ما لم 
يُقَدّرْ عليه. من ذلك البصرٌء سبعةٌ أملاكِ يَذْبُونَ عنه» كما يُذَبْ عن قصعة العَسَلٍ 
الذبابُ. ولو وَل العبدُ إلى فيه طَرْفةَ عين لاحْتَطَفئْه الشياطين»”". 


| 


وقراءةٌ ابن عامر وعاصم وحمزة: الما“ بتشديد الميم””. أ ي: ما كل نفس | ِل 
عليها حاف وهي لغةٌ هذيل؛ يقوُ اتهم: تدك لما قمت. الباقون بالتخفيف. 
عل أنه وائدة مو كن كا دک نا ر هذه الآية قزل ة تعالى وا لت ا ب 
يديه وَمْنْ حَلْفِو eS‏ 

وقيل: الحافظ هو اللهُ سبحانه؛ فلولا حِفْظُه لها 

رة ا 

قلت: العقل وغبره وسائظ» والحافظ في الحقيقة هو الله جل وعرٌ؛ قال الله عز 
وجل: اله ڪر حًا [يرسف:٣٣]»‏ وقال: طقل من يلوم ال ولتار ون 


ليحن » [الأنبياء:۲٥]»‏ وما كان مثله. 


قوله تعالى : لطر لضن يم حبق © لق ين ماو داف 9 يرج من بين الصّلْبِ 
والرایب © انم ع جیب ار 9 * 


قوله تعالى: :ا« فلنظر آلإ سن أي : : ابن آدمّ يم حل وجه الانّصالٍ بما قَبْلّه 


. ٠٠۵ /۳ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) ذكره بهذا اللفظ الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب (۷١١۷)ء‏ وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
2071١ 5(‏ وفي إسناده عفير بن معدان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
ص187. 

(۳) السبعة ص1۷۸ » والتيسير ص٠۲۲‏ . 

. ۲٤٦/٦ النكت والعيون‎ )٤( 


۸ 60 سورة الطارق: الآيات‎ Î 


رمي الإنسان بالنظر فى أوَّلُ أمره و او حتى يعم أن كاه قادرٌ 
على إعادته وجزائه» فيعمل ليوم الإعادةٍ والجزاءء واا على جا ما در 


في عاقبةٍ أمره. 
وام حُلق). استفهامٌ؛ أي: من أي شيءٍ خُلِق؟ ثم قال: غق وهو جوابُ 
الاستفهام ين مو داف أي: من المني. والدَّفْقُ: ل ل 


دفقًا: صَبّبتهء فهو ماءٌ دافق» أي : مدفوق» كما قالوا: سر كاتم؛ أي: مَكتوم. لاله 
من قولك: دُفِق الماء؛ على ما لم يُسَعّ فاعِلّه. ولا يقال: دَقَقَ الما. ويقال: دفي الله 
رُوحَه : إذا دُعي عليه بالموت”") 

قال الفرّاء والأخفش: «من ماء دافِتي» أي: مَضْبوبٍ في الرّجِم. الزجاج : من 
ماء ذي انُدِفاقٍ. 0 : دارع وفارِسٌ ونابل» أ : ذو فرس» وورع؛ ونبل. وهذا 
ا عالذافن شی اا كه قور وأراد ماءين: ماءَ الرجل وماءَ 
المرأة؛ لأنَّ الإنسان مخلوقٌ منهماء لكنْ جَعَلهما ماءً واحداً لامْتِزاجهما. 

وعن عكرمة عن ار بن عباس : «دافي» ا 

ج أي : هذا الماء ين ب اللي أي : الظهْر. وفيه لغاتٌ أربعٌ : صُلْبِء 
رشلل عوقرئ ا “- وصَلَّب بفتح اللّام» وصالب على وزن قالب » ومنه قولٌ 
العباس : 


(%0 و ت‎ ES 


(۱) في (ظ): ونسبته. 

(۲) الصحاح (دفق). وفي تهذيب اللغة ۳۹/۹ : وقال الليث: يقال: دَفَّق الماء دفوقاً ودفقاً إذا انصبٌّء قال 
الأزهري: ولم أسمع دفقت الماء فدَفّق لغير الليث. وينظر العين ٠١١/١‏ . 

(۳) في معاني القرآن ۳۱۱/١‏ . 

. ۳۸۱/۳ ينظر الكتاب‎ )٤( 

(5) «الصّلْب» قراءة الجمهورء و«الصّلّب» بضمتين ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١۷٠‏ عن 
عيسى. 

(1) وعجزه: إذا مضى عالّمٌ بدا بء وسلف 47/١5‏ و ص 176 من هذا الجزء . 


سورة الطارق: الآيتان /ا ‏ ۸ ۹¥ 


الي أي : الصَّدْرء الواحدةٌ: تَرِيْبّة؛ وهي موضمعٌ القلادة من الصدر. قال: 
PII‏ د تاك ترائبُها مَضقولة كالسَّجَنْجَل'" 


والقلة اجا واد ا من لرا كال انو عاض ارا ت 
القلادة و اى وا وال 


٠. . 37‏ 5 - 92-7 )۳( - 
وروي عنه: يعني ترائبً المرأة: اليدين والرجلين والعينين . وبه قال 
اا 


وقال سعيد بن جبير: هو الجيْدٌ. 

ا و و 

عو اتن هيدر عن اب عياش ا اني اريت افا ن :هذا اجا 
وحكى ازجا“ : أنَّ الترائب أربعةٌ أضلاع من يمنةِ الصدر» وأربعةٌ أضلاع من يَسْرةٍ 
الصّدر. 


وال شق بيه أن ع ا ا ا عفار لعن رسيا بكرن 
ال 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص١١‏ . قال النحاس في شرح المعلقات ۲۳/١‏ : المهفهفة: 
الحسنة الخْلّي» ولا تكون مهفهفةً حتى تكون مع حُسْن خَلْقِها ضامرةً الخاصرة. والمفاضة : المسترخية 
البطن. والسجنجل : المراة» وقيل : الفضة. 

(۲) في النسخ: وقال عكرمة» والمثبت هو الصواب» وأخرج هذه الأخبار الطبري ۲۹۳/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۹١ /۲٤‏ » وذكره ابن الجوزي /٩‏ ۸۳ › وليس فيهما: يعني ترائب المرأة. وذكره مكي 
عن ابن عباس» كما في روح المعاني ٠١‏ ء وفيه: أطراف المرءء بدل: ترائب المرأة. 

. 795/55 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري ۲۹٤/۲٤‏ . 

(1) ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز /٩‏ 159 . 

(۷) أخرجه الحاكم ۲/ ٠٠١‏ بلفظ : الترائب أربعة أضلاع من كل جانب من أسفل الأضلاع. 

(۸) في معاني القرآن ۳۱۲/١‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۲۹٦/۲۴٤‏ . 


۰۸ سورة الطارق: الآيتان /ا ‏ ۸ 


والمشهورٌ من كلام العرب: أنّها عظامٌ الصّدر والنحرء قال دُريد بن الصمة: 
فإِنْ تُذبروا نأڅذكُم في ظهوركُم إن تفٌبلوا تاد فی لرا 
وقال آخر: 
وبَدَثْ كان ترائياً من نحرها جَجمرٌالمَضَى في ساغدٍ نعو" 
وقال آخر: 
والترعفيران علي راتيا كرو توا افو 
وعن عكرمة : الترائبٌ الصَّدرء ثم أنشد: 
RE‏ 0 5ك كه كدي" 
وقال ذو الرمة: 
ضَرَجْنَ البُرود عن ترائب حرو 
أي شقان وروق اضر حر السا ى ا وفي «الصحاح»: والسّريبةٌ: 
واحدة الترائب» وهي عظامٌ الصدرء مابين التَرْقُوةٍ والنَنْدُوة. قال الشاعر : 


)١(‏ ديوان دريد بن الصمة ص۲۸ . والأصمعيات ص7١١‏ › وفيهما: يأاخذڏنكم يدل: نأخذكم. 

(0) لم نقف عليه. قوله: جمر الغضى» الغضى: شجر من الأثل خشبه من أصلب الخشب؛ وجمره يبقى 
زماناً طويلاً لا ينطفئ. المعجم الوسيط (غضي). 

(©) البيت للمخبل» كما في اللسان (شرق)ء وهو دون نسبة في معاني القرآن للفراء ١47/7‏ » وتفسير 
الطبري 547/77 » و٤۲۹1/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/٤‏ . ووقع في هذه المصادر: شرق 
بدل + صرق وذاكره قي الحو :409/6 برواية :شرفت وهو برواية'المصيف في لتك والعيون 
٦‏ ۷ » واللسان (ترب). 

(4) أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 7757/5 ١‏ وفيه: 

نظام التؤتوعنئ تاها رقا ية اتلاك اتر 
)2( وعجزه: وعن أَعْينٍ قتلننا كلّ مقتل. وهو في الديوان ٠٤١۷/۳‏ . 
(7) الصحاح (ضرج). 


سورة الطارق: الآيتان ۷ . ۸ ۲۹۹ 


ا 


ترق اا ت 

وقال المثقَّبُ العَبْدِي : 
وین ذهب يَبِيِنٌ “على تريب كلونٍالعاج ليس بذي عُضونٍ 

عن غير الجوهري. 

المُندُوَة للرجل : بمنزلةٍ النّدي للمرأة. وقال الأصمعيٌ : مَغْرِرُ الذي وقال ابنُ 
السّكْيت: هي اللحمٌ الذي حَوْلَ النَّديء إذا ضَمَمْتَ أرّلها مَمَرْتَء وإذا فَنَحْتَ لم 
P. <‏ 

وفي التفسير: يخلق من ماء الرجل الذي يخرج من صُلْيه العظم والعَصّب. ومن 
ماء المرأة الذي يخرجٌ من ترائبها اللحم والدَّم. وقاله الأعمش”'). وقد تقدَّم مرفوعاً 

في أوَّلِ سورة آل عمران“. وفي «الحجرات»: إا حلفت م ن دگر انی [الآية r:‏ 
وقد تقدّم. 

وقيل: إِنَّ ماء الرجل ينزلُ من الدماغء تريس فى ا "وعدا لا تخار 
قولّه : «مِن بين ن الصلْب»؛ لأنه إن نَرَلَ من الدّماغ» إنَّما يعر بين الاب والترائب. 


3 5 ام ٠.‏ ۰ 9 2 ع 2 )۷( 
وقال قتادةٌ : المعنى : ويخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة. وحيكن القراء؛* 


)١(‏ الصحاح (ترب)ء والبيت للأغلب العجلي» كما في اللسان (ترب)ء وعجزه: لم يَعْدُوَا التّفليك في 
الشوب. فلّك ثديها: استدار. والنتوب: النهود» وهو ارتفاعه. القاموس (فلك)ء واللسان (ترب). 

(0) في (م) و(ز) وتفسير الطبري: يسن» ولم تجود في (د)» وسقط هذا الموضع من (ي)» والمثبت من 
(ظ) وروح المعاني 97/7١‏ . والبيت في المفضليات ص۲۸۹ » وتهذيب اللغة 776/١5‏ » ومنتهى 
الطلب من أشعار العرب ١5/5‏ برواية: يلوح. 

(۳) من قوله: الثندؤة للرجلء إلى هذا الموضع ليس في النسخ الخطية» والكلام من الصحاح (ثدأ). 

. ۳٠٦/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

. ۱6/0 )0( 

) أي : الخصيتين. القاموس (أنث). 

(۷) في معاني القرآن ۳/ 708 . 


1۰ سورة الطارق: الآيتان ۷ ۔ ۸ 


أن مَل هذا يأتي عن العرب» وعليه فيكوثُ معنى امن بين الصَّلْب»: من الصّلْب. 
وقال الحسةن: المعتى: يخرج من صُلْبٍ الرجل وترائب الرجل» ومن صُلْبِ 
المرأةٍ وترائب المرأة”". 
ثم إِنّا نعلم أن النطفة من جميع أجزاء البدن؛ ولذلك يُشْبِهُ الرجلٌ والديه كثيراً. 
وهذه الحكمةٌ في غَسْلٍ جميع الجسدٍ من خروج المني. وأيضاً المكثرٌُ من الجماع يجدُ 
َجَعاً في عَلهْرِه؛ وليس ذلك إلا لخلوٌ صله عما كان مُحتيساً من الماء. 
ورَوَى إسماعيل عن أهل مكة: اليخرج من بين الصّلّب» بضمٌ اللام. ورويث عن 
عيسى الثقفي'"'. حكاه المهدوي وقال: مَن جَعَلَ المنيّ يخرج من بين صُلْبٍ الرجل 
وترائبه» فالضميرٌ في ايَخْرِجُ؛ للماء. ومن جَعَلّه من بين صُلْبٍ الرجل وترائب المرأة» 
فالضميرٌ للإنسان. 
وقرئ : «الصَّلب2 بفتح الصّاد واللام. وفيه ربع لغاتٍ: صلب ولب وصَلَبٌ 
وصَالبٌ. قال العَجَاج : 
في مال الاو 
وفي مَذح النبيّ ل : 
تمل من صالب إلى رج 


00( ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 150/0 . 

() القراءات الشاذة ص١۷١‏ » والمحرر الوجيز 450/8 . 

(۳) الكشاف 54١/4‏ > وقد سلف نحو هذا الكلام ص٠٠۲‏ من هذا الجزءء والبيت في ديوان العجاج 
ص۲۸۱ » وقبله: ريا العظام فَعْمةٌ المخدّم. قال شارح الديوان: المّعْم: الممتلئ؛ والمخدّم: موضع 
الخدام؛ وهو الخلخال. وقال السيرافي في شرح أبيات إصلاح المنطق ص۳١٠‏ : ريًا: ليست بمهزولة 
تَبِينُ عظامهاء وصُلْبُها مث العنان نعمةً واستواء. والعنان المؤدم: الذي لم تُقْشَر أَدَمّهء فهو ألينُ له. 
وقوله: في صَلَبِء أي: مع صَلَبٍ . وفي أساس البلاغة (عنن): امرأة معدّنة» أي : مجدولة جَدْلٌ العنان. 

(4) سلف 87/١4‏ » و ص۹٩۱۷‏ و ص٠۲۰‏ من هذا الجزء. 


سورة الطارق: الآيتان 4 4 ۲١١‏ 


إت أي : إِنَّ الله جل ثناؤه عل َيب أي : على رد الماءِ في 
فلار كذا قال مجاهدٌ والضحاك'. وعنهما أيضاً أنَّ المعنى : إِنَّه على رد الماءِ في 
الصا وقالة طك مة". 

رغن الفكاك ايها ؟ نالمعي إنه على رد الإشان ماء كما كان لقادر وه 
أيضاً أن المعنى : إنه على رد الإنسانِ من الكبّر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الكبرء 
لقادر؛ كذا في المهدوي. وفي الماوردي والثعلبيّ: إلى الصّباء ومن الصبا إلى 
إالملفة. 

وقال ابن زيد: إنه على حَبْس ذلك الماء حتى لا يخرج» لقادر“ 

وقال ابن عباس وقتادةٌ والحسن وعكرمة أيضا: إنه على رد الأنسان بعد الموت 
لقادر". وهو اختيارٌ الطبري”'". التعلبئُ: وهو الأقوى؛ لقوله تعالى: ليم بل 


قال الماورديٌ” : ويحتمل: إنه على أن يُعِيدّه إلى الدنيا بعد بَعْثِهِ في الآخرة؛ 
لآن الكفان EAS‏ فيه ]ار جم 


قوله تعالى : يم ل ترد © > 


)١(‏ أخرجه الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲٠٠‏ . والطبري 191/75 عن مجاهد. 

(۲) الوسيط 575/4 عن عكرمة والضحاك» وأخرجه عن عكرمة الطبري ۲۹۷/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۹۸/۲۲ . 

(4) النكت والعيون 757/5 » ومثله فى تفسير الطبري ۲۹۹/۲٤‏ » وإعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/١‏ › 
وزاد المسير ۸٤/۹‏ . ۰ 

(0) زاد المسير 4/ 85 ء وأخرجه بنحوه الطبري ۲۹۹/۲٤‏ . 

(7) النكت والعيون 7417/7 » والمحرر الوجيز 477/6 ٠»‏ وأخرجه الطبري ۳٠٠-۲۹۹ /۲٤‏ عن قتادة. 

(۷) في التفسير ۳٠٠/۲٤‏ . 

(۸) في النكت والعيون 7817/5 . 


1۲ سورة الطارق: الآية 4 


الأولى: العامل في «يومٌ» ‏ في قول مَن جَعَلَ المعنى : الول مع لا 
قوله «لقادر»» ولا يعمل فيه «رَجيه»؛ لما فيه من التَّفْرقةٍ بين الصّلةٍ والموصولٍ بخبر 
٠ (‏ 


وعلى الأقوال الأحر التي في «إنه على رجيه لقاور»ء يكون العامل في «يوم» فعلٌ 
مُضْمَرٌ ولا يعمل فيه «لقادر»؛ لأنَّ المراد: في الدنيا. وليل أي : تُمِتَحَنُ وتُختبّر؛ 
قال أبو العُول الطْهَرِي : 
ا لشو ات ا 

ويروى : اتَبْلَى بَسالتُهم»» فَمَن رواه «تُبلى» ‏ بضم التاء ‏ جَعَلّه من الاختبار» 
وتكون البسالةٌ على هذه الرواية: الكراهةً» كأنه قال: لا يُعْرفُ لهم فيها كراهةٌ. 
وال تحرف قال الراسه: ٠‏ 
قدكنتٌ قبل اليوم تُزدّريني فاليم نلوك وتَبْتَلِيني” 

أي : أَغْرِفُكَ وتَعْرِفني. ومن رواه: تَبْلَى ‏ بفتح التاء ‏ فالمعنى : أنهم لا يَضْعُفُون 
عن الحرب وإنْ تَكَرَّرتُْ عليهم زمانًا بعد زمانٍ. وذلك أنَّ الأمورٌ الشَّدادَ إذا تَكَوَّرتْ 
على ا اسان عد وا 


a. A f 1‏ 2 2 . 3 
وقيل : «تبلى السرائر»» اي : تخرج مخباتها وتظهر› وهو كل ما كان استسره 


«إن» 1 


. 741١/4 والزمخشري‎ » ٠٠١/55 وأجاز بعض العلماء أن يكون العامل فيه ارجعه»» مثل الطبري‎ )١( 
وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 555/5 : قالوا: وفي المصدر من القوة بحيث يعمل وإن حال خبر‎ 
إن بينه وبين معموله. وقال الحدَّاق: العامل فعل مضمر تقديره: فرَجْعُهِ يوم تبلى السرائر.‎ 

(۲) أمالي القالي 7٠١0/١‏ » والصحاح (صلي)؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 155/١‏ » والخزانة 
5 . قال البكري في سمط اللآلي ٥۸١ /١‏ : أي: لا يختبر ما عندهم من النجدة والبأس وإن طال 
أمد الحرب. اه . وأبو الغول قال عنه الآمدي في المؤتلف والمختلف ص ١150‏ : هو من قوم من بني 
طهية يقال لهم : بنو عبد شمس بن أبي سودء وكان يكنى أبا البلاد» وقيل له: أبو الغول؟ لأنه فيم زعم 
رأى غولاً فقتلها. وقال البغدادي في الخزانة 5/ 44٠‏ : لم أقف على كونه إسلاميًا أو جاهليًا. 


(۴) ذكره الشوكاني في فتح القدير 0/ 57١‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ ۹۹ 


الحادية عشرة: اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو مخكمة؟ 
فقيل: هي محكّمة» ظاهرّها العموم» ومعناها الخصوص في الوالدّين اللدّين لا 
يرئان» كالكافرّين والعبدّين وفي القرابة غير الوّرّئة"'"» قاله الضحاك وطاوس 
والحسن» واختاره الطبري . 

وعن الزُهري أن الوصيةً واجبة فيما قل أو كثر”” . 

وقال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن الوصية 
للوالدين اللذَيْن لا يرثان والأقرباء الذين لا يرثون جائزة“ 

وقال ابن عباس والحسن أيضاً وقتادة: الآية عامّة» وتقرّر الحكم بها بُرهةً من 
الدهر» وني منها كل من كان يرث بآية الفرائض“ 

قال الماوردي: ذهب الجمهور من التابعين والفقهاء إلى أن العمل بالوصية كان 
واجباً قبل فَرْض المواريث؛ لثلا يَضَعَّ الرجل مالّه في البُعداء طلباً للسّمعة والرياءء 
فلما نزلت آي المواريث في تعبين المُستحقين وتقدير ما يستحقون» نُسخ بها وجوبُ 
الوضية: ومتعت السنة من جوازها للورة". 

وقد قيل: إن آي الفرائض لم تستقلّ بنسخهاء بل بضميمة أخرى» وهي قوله 
عليه السلام : ذإنَّ الله قد أعطى کل" ذي حي حقّه,. فلا وصيَّةَ لوارث». رواه:أبو 
ا أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صح . 

فَتَسْح الآية إنما كان بالسّنة الثابتة» لا بالإزث» على الصحيح من أقوال 


.758/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

() انظر إكمال المعلم 7707/6. 

(۳) أخرجه الطبري 1۳۸/۳ وقول الزهري هذا جدير بأن يرد في المسألة الرابعة» وليس في هذه المسألة. 

(4) الإجماع لابن المنذر ص ١ .۷٤‏ 

(5) أخرج هذه الأقوال الطبري / 2170-١178‏ وانظر المحرر الوجيز .7148/١‏ 

() من قوله: قال الماوردي.. . إلى هذا الموضع» من (ظ)» وليس في باقي النسخ»› وهو في النكت 
والعيون ۲۳۲/۱ . 

0) في (م) وسنن الترمذي: لكل . 

(۸) سنن الترمذي »)5١17١(‏ وقد سلف 05/7". 


سورة الطارق: الآية 8 ۱۳ 


الإنسان من خير أو شرٌء وان انعا او كت قال ا کر 
e O‏ 
الثانية: رُوِيَ عن النبي ب أنه قال: «اّمنَ الله تعالى خَلْقه على أربع : على 
الصلاة» والصومء والزكاة» والعْسْلِء وهي السرائرٌ التي يَخْتَبرُها الله عرَّ وجل يوم 
القيامة»". ا 
وقال ابن عمرّ: قال النبئ #: «ثلاتٌ من حاقَْط عليها فهو ول الله حقّاء ومَّن 
اختائَهنّ فهو عدو الله حمًا : الصلاةٌ» والصّوْمُ» والعُسْلٌ من الجنابة»”" ذكره التعلبئ. 
وذكر المَزْدِييُ عن زيد بن أسلم قال > كال وسل الله يق «الأمانة ثلذف: 
الصلاةٌ» والصومٌ؛ والجنابة. اسَأمَنَ الله عنَّ وجل ابنَ آدمّ على الصلاة» فإِنْ شاء 
ال ضْليثة 0 استأمنَ الله عر وجل ابنَ آدمَ على الصوم» فإن شاء قال : 
صُمْتُء ولم يَصُمْ. استأمنَ الله عنَّ وجل ابنَ آدمّ على الجنابة» إن شاء قال: اغْتَسَلْتُ» 
ولم يَغْتَسِلْء اقرؤوا إن شنم : يوم ثي الراب“ ». وذكره الثعلبئّ عن عطاء قوله. 
وقال مالك في رواية أَشْهِبَ عنه» وسأَلّه عن قوله تعالى: یم ثل الترآيذ» : 
أَبَلَمْكَ أنَّ الوضوءَ مِن السّرائر؟ قال: قد بلغني ذلك فيما يقولٌ النامسُ» فأمًا حديثٌ 
لعلف وو اند مع ارا ر رالا عن اراي إن االو ت 
ولم يُصَلّ. وين السرائر ما في القلوب» يجزي اللهُ به العباد. 


)١(‏ في (ظ): سيبلى لكمء وهو موافق لما في الشعر والشعراء ۱۸/١‏ » والمثبت من باقي النسخ». وهو 
الموافق لما في الديوان ص٤۸‏ » والخزانة ۱۸/۲ . 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب .)۲۷١١(‏ والواحدي في الوسيط 457/4 من حديث أبي الدرداء ه. 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (8907) من حديث أنس ك. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۹۳/۱ : 
فيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. 

() النکت والعيون 758/5 › وسلف بنحوه ۲٤۲١/۱۷‏ . 

(5) أخرجه الطبري ٠۰٠۰/۲۲‏ . 

0) في أحكام القرآن لابن العربي ١107/15‏ (والكلام منه): فأما حديث أخذته فلا. 


1۰ . ١ سورة الطارق: الآيتان‎ ">1١ 


قال ابن العربي: قال اين مود يعفر للشهية إلا الأمانة والوضو مق 
الآمانة: والضلاة والركاة عن الأمانة» والوديعة مق الآمانة» واغند ذلك الوويعة؛ 
مَل له على هيئتها يوم أَحَذَّهاء فيُرْمَى بها في قَعْرٍ جهنّم» فيقال له : أخرجهاء فيتبَعْها 
فيجعلها في عُنْقِه oT‏ فيتبغهاء فهو كذلك دَهْرَ 
الداهرين. وقال أبيُ بن كعب: من الأمانةٍ أن ائثّمنتِ المرأةٌ على قَرْجها”". 

قال أشهبٌ: قال لي سفيان: في الحيضة والحمل» إن قالت: لم اض وأنا 
حاملٌ صُدَّقَتُء ما لم تأتٍ بما يُعْرَفُ فيه أنّها كاذبة. وفي الحديث: كبر لسريو 
الأمانة»". 


وقال ابن عمر: يُبدي الله يوم القيامة كل سرٌ خفيّء فيكون زيناً في الوجوه» 
وشَيْناً في الوجوه'". واللهُ عالمٌ بكلّ شيء»ء ولكنْ يظهر”*' علامات الملائكة 
والمؤمنين 

قوله تعالى: ا لم من قوق و تار © 

قوله تعالى : عقا م أي : للإنسان ين فور أي : منعة تمنعه وول تام صر # 
ينصرّه مما نزل به. وعن عكرمةً «فما له ِن قوةٍ لا ناصِر» قال: هؤلاء الملوك؛ مالهم 
يوم القيامة من قوةٍ ولا ناصر. وقال سفيان: القوّة: العَشِيرة. والناصر: الحليف*. 

وقيل: «فماله من قوةٍ) في بدنه» و«لا ناصر» من غيره يمتنغ به من الله. وهو معنى 
قول قتادة ٠‏ 


. ٠٠١/۱۷ وقول أب ه سلف‎ . ۱۹۰٦/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي 107/4 » وقوله: غسل الجنابة. . .» أخرجه بنحوه أبو داود )٤۲۹(‏ من 
حديث أبى الدرداء #ه موقوفاً. وسلف 7187/19 . 


() الوسيط 557/15 ء وتفسير البغوي 1754/5 . 
)€( في (ظ): تظهر. 
(4) أخرجه الطبري ۳۰۲-۳۰۱/۲٤‏ . 


0) النكت والعيون ۲٤۸/١‏ » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ؟/ ٠٠١‏ » والطبري ۳٠١٠/۲٤‏ . 


سورة الطارق: الآيات ١١ ١١‏ ما" 


قوله تعالى : وسا دات اليج © وَالانْضٍ دات انع © إن قول صل © دنا 
ر باقر © م کیو کا © اید کا @) 
قوله تعالى : هوسو َاتِ ألم أي : ذاتِ المطر. تَرِجعٌ كل سنة بمطر بعد مطر. 
كذا قال عامّةٌ المفسّرين. وقال أهلُ اللغة: الرَّجْمُ: المطرء وأنشدوا للمُتَتَخْل يصف 
سيفاً شبّهه بالماء : 
أبيضٌ كالرَبجع رَسُوبٌ إذا ‏ ماثاخ في مُخَمَل ب بی ؟ 
قال الخليلٌ: الرَّجْمٌ: المطر نَفْسّه والرَّجْمُ أيضاً: نبات الربيع”'". وقيل: «ذاتِ 
الرّجم»» أي: ذات التفْع”". 
Aas‏ 
ENE‏ للعو ENE N‏ 
وقال عبد الرحمن بن زيد: الشمس والقمرٌ والنجوم يَرْجِعْنَ في السماء» تلع من 
ناحية ونيب في أخرى””. 


وقيل : ذاتٍ الملائكة؛ لرجوعهم إليها بأعمال العباد. 


نا ا ا 


)١(‏ ديوان الهذليين ۱۲/۲ ٠‏ ومجاز القرآن 594/7 ٠‏ ومعاني القرآن للزجاج ۳٠۲/١‏ » وتفسير الطبري 
٤‏ والصحاح (رجع) و(ثوخ). قال شارح ديوان الهذليين: المحتفل: مُعْظم الشيءى» محتفل 
الوادي: معظمه» وثاخ وساخ واحدء آي : غاب. يختلي: يقطع. والرسوب: الذي إذا وقع عْمْضَ مکانه 
لسرعة قطيه. اه . وقال الجوهري: ثاخت قدمه بالوحل تثوخ وتثيخ : خاضت وغابت فيه. 

(؟) العين ۲۲۷/۱ . 

(۳) الصحاح (رجع) . 

(4) الكشاف 55١/4‏ » والبيت للمتنخل الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ۲/ ۳۷ ضمن قصيدة يرثي فيها 
الشاعر ابنه. قوله: ربّاءء هو صيغة مبالغة» من ربأت الجبل : إذا صعدته» فيكون رباء شمّاءء كقولهم: 
طَلَّاعٌ أَلجُدِء وهو مضاف إلى شماه» والمعنى: رباك هضبةٍ شماه. وقوله: لايدنو لقلّتهاء أي: لرأسهاء 
أي : لا يعلو هذه الهضبة من طولها إلا السحاب» والسَّبّل: المطر النازل. ينظر الخزانة ١-۳/١‏ . 


(0) أخرجه بنحوه الطبري ۳٠٤/۲٤‏ . 


١١ ١١ سورة الطارق: الآيات‎ ۲۱١ 


وهذا فَسم .لاض ذَاتِ لصن ا أي تتصدع عن النبات والشجر 
والثُمارٍ والأنهارء نظيره : م شقا لأس كناك الآية [عبس 05]. والصَّدْع : : بمعنى 
الشَّنّ؛ لاله يَضْدَعٌ الأرضّء فتنصّيعٌ به. وكأنه قال: والأرض ذات النبات؛ لأنَّ 
النباتَ صاع للأرض”". 

وقال مجاهدٌ: والأرض ذاتِ الطرّقٍ التي تَصْدَعُها المُضَاةُ. وقيل: ذاتٍ الحَرْثِ؛ 
لأنه يَصْدَعُها. وقيل: ذاتٍ الأموات؛ كي عنهم للنشور””. 

«إنَُّ قول صل على هذا وَقَمَ القَسَم. أي: إِنَّ القرآن يَفْصِلُ بِينَ الحقٌّ والباطل. 
وقد تقدّم في مقدمة الكتاب”" ما رواء الحارتثٌ عن علي 4# قال : شعت وسؤل الل كه 
يقول: اكتاب الله فيه حبر ما فلكم وحُكُمْ ما بَعْدّكمء هو المَصْلُ ليس بِالهَرْلٍِء من 
ركه من جَبَّارٍ قَصَمّه الله» ومن ابْتَعَّى الهُدَى في غيره أَضَّلَّهِ الله». 

وقيل: المرادُ بالقول المّضْلٍ : ما تقدَّم من الوعيدٍ في هذه السورة» من قوله 
تعالى : مإإِنَّه عل یو لاد يوم ثل ابره . 

دا هو افر أي : ليس القرآنُ بالباطلٍ واللّعِب. والهَرْلُ: ضدٌ الجدّء وقد مَرَلَ 
يَهْزِلُ. قال الكميت: 

يمُجَدٌ بنافي كل يوم ونَهْزِل'” 


إت أي: إِنَّ أعداء الله ية )4 أي : يمكُرون بمحمدٍ يق وأصحا 


)١(‏ أخرج هذا القول عبد الرزاق ۲/ ٠٠٠١‏ » والطبري ۳٠٤/۲٤‏ عن ابن عباس قال: ولاش دات الصَِّع» 
قال: ذات النبات. 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲٤۹/٦‏ . 

. ۱-١/۱ 5 

(6) النکت والعيون ۲٤۲۹/۱‏ . 

(5) وصدره: re‏ وهو في شرح هاشميات الكميت ص۸٤٠‏ . قال ابن زيد 
الأسدي الشارح: يقول: نحب أن تطول حياتناء ونحن کل يوم نقرب إلى آجالنا. 


سورة الطارق: الآيات 1۵ WY‏ ۲1۷ 


مَكْراً .ويد كا أي : أجازيهم جزاء كَيْدِهم. وقيل: هو ما أَوْقَع الله بهم يوم بدرٍ 
ا 

وقيل : كَيْدُ الله : استِذراجُهم من حيث لا يعلمون. وقد مضى هذا المعنى في أوَلٍ 
«البقرة» عند قوله تعالى : أله رئ بوي [الآية: ]٠١‏ مُسْنَوفَى. 
قوله تعالى : لفَهَلٍ اكيت انم َا © > 

قوله تعالى : مهل الْكَفْرنَ» أي : اخُرهم» ولا شال و الو 
SS‏ ثم نحت بآيةٍ السيفب : الوا الْمْتَركِينَ حَيَتُ 
وَجَدتسُوَهرٌ 6 [التوبة Vo:‏ 

ا تأكيد. ومَهّل ا بمعنىّ» مثل : رل وأترل. وا أنْظرَّه ومهّله 
ت والاسم: ال مو اها ن الاشسطان: وتَمهّلَ في أمره» ا اا 
وَاتْمَهَلَ انْمِهْلالاً» أي: اتدل وانْتَصبّ. والاتْمِهلالُ أيضاً : سكونٌ وفتور”". ويقال : 
مهاد بئان أي رفقا وکونا ۰ 

تويك أي : قريباً» عن ابن عباس. قتادة: قليلاً“ والتقدير: 
قليلاً. والرّوَيْد في كلام العرب : ول اق 

كانهنا ی ی لی ر 


)١(‏ الوسيط 1571/4 » والمحرر الوجيز 451/5 » ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص۱١٠۲‏ › قال ابن 
الجوزي: وإذا قلنا: إنه وعيد» فلا نسخ. 

() الصحاح (مهل). 

(۳) تهذيب اللغة ۳۲١/۲١‏ . 

() أخرج القولين الطبري ۳۰۸-۳۰۷/۲ . 

() في (د): عبيدة. 

() الصحاح (رود)» وصدره: تكاد لا تثلم اة وطاتهاء :والبيت للجموع الطقري» كما في اللات 
(رود)» وذكره الزمخشري في أساس البلاغة (رويد) برواية: خطوتهاء بدل: وطأتها. وذكره ابن قتيبة 
في تأويل مشكل القرآن ص۲۳٤‏ برواية: كأنها مل مَّن يمشي على رُود. 


۱۸ سورة الطارق: الآية ١‏ 


أي على مول وتشر #رويداا مهلا وتسير روند : أَمْهِلْ ؛ CEN‏ 
تَدْخُله إذا كان يمعتى أفيل دون غير" '» وإِنّما حرّكت الدال لالتقاء الساكِئَيْن» 
قنْصِبَ نَضْبَ 0-00 وهو مصكَّرٌ مأمورٌ به؛ لأنه تصغيرٌ التَّرْخيم من إرواد» وهو 
مصدر ارود ي 0 . وله أربعةٌ أَوْجه: اسم للفعل» وصفةٌ؛ وحالٌ» ومصدرٌ. فالاسم 
نحو قولِك: رُوَيْدَ عَمْراَء أي: أَرْوذ عمراًء بمعنى أَمْهلّه. والصفةٌ نحو قولِكَ: ساروا 
سَيْراً رُوَيْداً» والحالٌ نحوٌ قولك: سار القومٌ رُوَيْدَاء لما انَصلَ بالمعرفة صار حالاً 
لها. والمصدرٌ نحو قولك: رُوَيْدَ عَمرو بالإضافة» كقوله تعالى: صرب الراب 
[محمد:٤].‏ قال جميعة الجوهرئ". 


والذي فى الآية من هذه الوجوه أن يكون نعبًا للمصدرء أي: ا وي 
ويجورٌ أن يكون للحال» أي: أَمْهلْهِم غير مستعجل لهم العذابَ. حُيِمَتٍِ السورة. 


)۱( وتقول رويد عمراًء أي : أنهله وهذه الكاف للخطاب لا موضع لها من الاعراب لأنها ليست ايء 
ورويد غير مضاف إليها. وهو متعدٌ إلى عمرو؛ لأنه اسم سمّي به الفعل يعمل عمل الأفعال. الصحاح 
(رود). 

[ف4 وتقول: أَرْوِدْه إرواداًء بمعنى: أَمْهِلْه إمهالاًء ثم صكُروا الإرواد تصغير الترخيم» ثم نقلوه وسمَّوًا به 
ِعُلّه فقالوا: رويد عمراً. وتصغير الترخيم: هو أن تصغر الاسم على حذف الزوائد التي فيه كقولك في 
حارث: حريث» وفي سرحوب: سْرَيُْحِب؛ لأن الواو فيه زائدة. ينظر المقتضب ۲۹۳/۲ »2 وأوضح 
المسالك ص17 0584-6 . 

() في الصحاح (رود). 


)٠١  ١( الجزء الثامن  سورة الطارق : الآيات‎ VE 
. وهى مكية‎ 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد : حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن محمد قال : عبد الله وسمعته 

أنا منه ‏ حدثنا مروان بن معاوية الفزارى » عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى » عن عبد الرحمن 
ع 2 3 ء 3 لان 2 3 

ابن خالد بن أبى جبل 2١7‏ العدوانى » عن أبيه : أنه أبصر رسول الله ية فى مشرق تٌقيف وهو قائم 
على قوس أو : عصا ‏ حين أتاهم يبتغى عندهم النصر » فسمعته يقول : «والسماء والطّارق » » 
حتى ختمها ‏ قال : فوعيتها فى الجاهلية وأنا مشرك . ثم قرأتها فى الإسلام ‏ قال : فدعتنى ثقيف 
كال لح ا 000 1 و كه د م a‏ 5 
فقالوا: ماذا سمعت ( من هذا الرجل ؟ فقرأتها عليهم . فقال من معهم من قريش : نحن أعلم 
بصاحبنا » لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه © . 

وقال النسائى : حدثنا عمرو بن منصور » حدثنا أبو نعيم » عن مسعر » عن محارب بن دنار » 
عن جابر قال : صلى معاذ المغرب ٠.‏ فقرأ البقرة والنساء » فقال النبى ية : « أفتان يا معاذ ؟ ما كان 
يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق » والشمس وضحاها » ونحو هذا ؟ » © . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ظ والسماء والطّارق O‏ وما أدراك ما الطّارق © التجم الثاقب © إن كل نفس 
لما عليها حافظ (5) فلينظر الإنسان مم خلق (2) خلق من ماء دافق (7) يخرج من بين 
الصلب والترائب © إنه علئ رجعه لقادر (5) يوم تبلى السرائر (5) فما له من قوة ولا 
ناصر0) 4 . 

يقسم “ تعالى بالسماء وما جعل فيها من الكواكب النيرة ؛ ولهذا قال : « والسّماء والطّارق 4 
ثم قال  :‏ وما أدراك ما الطارق »* . ثم فسره بقوله : ا النجم الثاقب) . 

قال قتادة وغيره : إنما سمى النجم طارقا ؛ لأنه إنما يرى بالليل ويختفى بالنهار 5 ويؤيده ما جاء 
فى الحديث الصحيح : نهى أن يطرق الرجل أهله طروقا 2 » أى : يأتيهم فجأة بالليل . وفى 


(١)فىأ:«‏ جهل». 

(0) فى م : « ما سمعت © . 

(؟) المسند (5/ )۳١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (17/1) : « عبد الرحمن ذكره ابن أبى حاتم ولم يخرجه أحد وبقية رجاله ثقات » . 
(4) سان النسائى الكبرى برقم )١١5775(‏ . 

(0) فى أ : « أقسم » . 

(6) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٥۲٤۳(‏ من حديث جابر » رضى الله عله . 


الجزء الثامن - سورة الطارق : الآيات ١(‏ _ .)مل 
اليك الكغيز الشف غل الدقاء 5 ٢‏ إلا طارقا طرق خر با رج 10 

وقول 82-4 افاقب € قال ازن عبان + الضىء + برقال السدى :© تقب الشياطين إذا ارس 
عليها . وقال عكرمة : هو مضىء ومحرق للشيطان . 

وقوله : ا إن كل نفس لما عليها حافظ 4 أى : كل نفس عليها من الله حافظ يحرسها من 
الآفات »كما قال تعالى : # له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله ) الآية [الرعد: ]١١‏ . 

وقوله : #8 فلينظر الإنسان مم خلق € : تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذى خلق منه » وإرشاد 
له إلى الاعتراف بالمعاد ؛ الأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى › كما قال : 


م مهمه 


ل وهو الذى يبدأ احق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 [الروم:۲۷] . 

وقوله : « خلق من مَّاء دافق 4 يعنى : المنى ؛ يخرج دفقاً من الرجل ومن المرأة » فيتولد منهما 
الولد بإذن الله » عز وجل ؛ ولهذا قال  :‏ يخرج من بين الصلب والتّرائب ) يعنى : صلب 
الرجل وترائب المرأة »> وهو صدرها . 

كال قي ور > عن عكرمة » عن ايخ :عباس  :‏ يخرج من بين الصلب والثَرائب © : 
لاب الريغل ورات ا > أصفر رقيق » لا يكون الولد إلا منهما م وكذا قال عون بن حي 
وعكرمة » وقتادة والمتدى »وغيرهم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة » عن مسعر : سمعت الحكم 
ذكر عن ابن عباس: « يخرج من بين الصلْب والتّرائب 4 قال: 5 ووضع يده على صدره. 

وقال الضحاك وعطية > عن ابن عباس : تريبة المرأة موضع القلآدة . وكذا قال عكرمة » وسعيد 
ابن جبير . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : الترائب : بين ثدييها . 

وعن مجاهد : الترائب ما بين المنكبين إلى الصدر . وعنه أيضا : الترائب أسفل من التراقى . 

وقال سفيان الثورى : فوق الثديين . وعن سعيد بن جبير : الترائب أربعة أضلاع من هذا 
الجانب الأسفل . 

رخن الشاك التواشسه سن ادن الاين الت 

وقال الليث بن سعد عن معمّر بن أبى حبيبة ‏ المدنى : أنه بلغه فى قول الله عز وجل : 
«يخرج من بين الصلب والترائب » قال : هو عصارة القلب » من هناك يكون الولد . 

وعن قتادة : « يخرج من بين الصلب والتّرَائب € : من بين صلبه ونحره . 

وقوله : 8 إِنَه على رجعه لَقَادر 4 . فيه قولان : 

أحدهما : على رجع هذا الماء الدافق إلى مقره الذى خرج منه لقادر على ذلك . قاله مجاهد › 


. رواه الإمام أحمد فى المسند (۳/ 519) من حديث عبد الرحمن بن خنبش » رضى الله عنه‎ )١( 
. 4 فى أ : « بإذن الله تعالى » . (۳) فى أ : « حبة‎ )١( 


ببم سعد ليلل ل بسي بي بلحب المزء الثامن ‏ سورة الطارق : الآيات )١١۷ _ ١١(‏ 
وعكرمة » وغيرهما ١‏ 

والقول الثانى : إنه على رجع هذا الإنسان المخلوق من ماء دافق » أى : إعادته وبعثه إلى الدار 
الآخرة لقادر ؛ لأن من قدر على البدء قدر على الإعادة . 

وقد ذكر الله »عز وجل »هذا الدليل فى القرآن فى غير ما موضع» وهذا القول قال به الضحاك» 
واختاره ابن جرير » ولهذا قال : # يوم تبَى السّرائر 4 أى : يوم القيامة تبلى فيه السرائر» أى : 
تظهر وتبدو » ويبقى السر علانية والمكنون مشهورا رقت فق الجن + عن ابن عامر + إن 
رسول الله کاو قال E E E‏ تيقال : هذه عَدْرَةَ فلان بن فلان » (2. 


وقوله  :‏ فما له 4 أى : الإنسان يوم القيامة ‏ من قُوََ 4 أى : فى نفسه ‏ ولا ناصر » أى : 
من خارج منه » أى : لا يقدر على أن ينقذ نفسه من عذاب الله » ولا يستطيع له أحد ذلك . 

ظوَالسّمَاء ذات الرجع 09 والأرض ذات الصّدع 00 إنه لقول فصل 5 5 وما هو 
بالْهَزل 9 إِنَهُم يكيدون كيدا دم وأكيد كيدا م فَمهلٍ الكافرين أمهلهم رويدا © 4 . 

قال ابن عباس : الرجع : المطر . 8 : ا المطر . وعنه : # والسّماء ذات 
الرّجع 4 : تمطر ثم تمطر. 

وقال قتادة : ترجع رزق العباد كل عام » ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشيهم . 

وقال ابن زيد : ترجع نجومها وشمسها وقمرها » يأتين من هاهنا . 

« والأرض ذات الصّدع 4 : قال ابن عباس : هو انصداعها عن النبات . وكذا قال سعيد بن 
جر وغكرمة وا انالك © والفيتاك + وال «وفتادة + والسدف تعن وا > 

وقوله : 9 إِنَّهِ تقول فصل € : قال ابن عباس : حق . وكذا قال قتادة . 

وقال آخر : حكم عدل . 

« وماهو بالهزل » أى : بل هو حق جد . 

ثم أخبر عن الكافرين بأنهم يكذبون به ويصدون عن سبيله » فقال : ١‏ لهم يكيدوت كيدا 4 
أى : 0 بالناس فى دعوتهم إلى خلاف القرآن . 

ثم قال : « فمهل الكافرين ) أى : أنظرهم ولا تستعجل لهم  »‏ أمَهلهم رويدا 4 أي : قليلا . 
أى : وتری ماذا أحل بهم من العذاب والنكال والعقوبة والهلاك . كما قال : # نمتعهم قليلا تم 
نضطرهم إلى عذاب غليظ 4 [لقمان E:‏ 
آخر تفسير سورة « الطارق » ولله الحمد ° 


(۱) فى أ : « عند رأسه » . 


)۲( ا برقم (TIAA)‏ وصحيح مسلم برقم )¥0( . 


4 


. تفسير أبى السعود‎ ١ 


(مكية وهى سبع عشرة آية) 
ا 0 
EZE 4‏ ادا 000ل 
e 2‏ 2م ر 
والسماء والطارق 0 5م الطارق 
ادر ما آلطار ق a8‏ 5 الطارق 
ددرا ةر في 
آلنج الثاقب 2 ٠‏ 7 الطارق 
7 ع مه و يي 1 1 
إن كل نفس لما عليها حافظ ق 5 الطارق 


3 سورة الطارق مكية وآمها سبع عشرة ) 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( دالسماء والطارق ) الطارق فى الأصل اس فاعل من طرق طرقاً . 
وطرقاً إذا جاء ليلا قال الماوردى وأصل الطرق الدق ومنه ميت المطرقة ونما سمى قاصدالليل 


والمراد هنا الكوكب البادى بالليل إماعل أنهاسم جنس أو كوكب معبود وقيل الطارق النجم الذى 
يقال له كوكب الصبح وقوله تعالى (وما أدراك ما الطارق) تنويه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام به وتنبيه 
على أن رفعةقدره بحيثلابنالها إدراكالخلق فلابدمن تلقيها من الخلاق العليم فا الأولى مبتدأ وأدراك 
خير والثانية خبر والطارق مبتندأ حا بين فى نظائره أى وأى شىء أعلمك ما الطارق وقوله تعالى 
( النجم لثاقب ) خبر مبّدأ عذوف واجملة استئناف وقع جواباً عن استفمام نشا ما قله كانه قبل 
ماهو فقيل النجم المعنىء فى الغابة كانه يثقب الظلام أو الآفلاك بضوئه وينفذ فيها والمراد به إما 
الجنس فإن لكل كوكب ضوءا ثاقاً لاعالة وإماكوكب معرود قبل هو زحل وقبل هو الثريا وقيل 
هو الجدى وقيلالنجم الثاقب نجم فى السماء السابعة لايسكنها غيره فإذاأخذت النجوم أمكنتها منااسماء 
هبط فكان معا م ير جع إلى مكانه من السماء السابعة وهو زحل فهو طارق حين «نزل وحين يصعد 
وفى إيراده عند الإقسام به بوصف مشترك بينه وبين غيره ثم الإشارة إلى أن ذلك الوصف غير 
كنه أمره وأن ذلك ما لاتبلغه أفكار الخلائق ثم تفسيره بالنجم الثاقب من تفخيم شأنه وإجلالعله 
مالا يخ وقوله تعالى ( ن کل نفس لما عليها حافظ ) جواب القسم وما يدنهما اعتراض جیء به لما 


ل ١‏ سورة البقرة : الآية ١18٠‏ 


العلماء. ولولا هذا الحديثٌ لأمكن الجمعٌ بين الآيتين بأنْ يأخذوا المال عن 
الموروث”'' بالوصية» وبالميراث إن لم يُوصء أو ما بقي بعد الوصية» لكن مَنَمَ 
من ذلك هذا الحديثٌ والإجماع. 

والشافعيٌ وأبو الفرج وإن كانا منّعا من تشخ الكتاب بالسنة» فالصحيح جوازة» 
بدليل أن الكل كم الله تبارك وتعالى ومن عنديه وإن اختلفت في الأسماء» وقد 
تقدّم هذا المحن 0 

وو وإن اها e‏ > لكن قد انض إليه جما الاين 
أنه لا تجوز وصيةٌ ة لوارث» فقد ظَهَرَ أن وجوبّ الوصية للأقربين الوارثين منسوخ 
بالسّنة وأنها مُستند المُجمعين. والله أعلم. 

وقال أبن عباس والحسن وطاوس وقتادة وجابر بن زيد وغيرهم: ا 
ثابتاً للوالدين والأقربين» حق واجب» فلما نزلت آية المواريث نُسخت الوصية 
للوالدين وكل رارت بالفرض في سورة النساءء وتَبَتَتْ ت للأقربينَ الذين لا يرثُون» 
وهو مذهبٌ الشافعيئ وأكثر المالكيّين وجماعة من أهل العله”" . 

وف الا ری عن ان عتتائن قال :كان الان للولدة وكاتت الروصيه 
للوالديْنء فنسّخ الله من ذلك ما أحبّء فجعل للذكر مثل حظ الأنتَييْنَء وجعل 
للأبوين لكل واحد منهما السدس»› وجعل للمرأة النمن والرّبع» وللزوج الشظرَ 

)۷( 
والربع”"". 
0( في ۴ الور 

القرآن بالسئة» E SE UES,‏ 
(۳) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ۲٤۸/١‏ أن حديث: «لا وصية لوارث» متواتر» وكذلك عدَّه الغماري 

في إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة ص6 ١١‏ . 
)0( قوله: وكل وارث» من (ظ)» وليس في باقي النسخ . 


(0) ینظر التمهيد ۲۹۳-۲۹۲/۲ وأقوال ابن عباس والحسن وقتادة أخرجها الطبري ٠١۹-۱۲۸/۳‏ . 
(۷) صحيح البخاري .)۲۷٤۷(‏ 


۸1 - سورة الطار قآيةمءى :9 ١؟١‏ 


۱ الا وج ۸ الطارق 
طاق بن ماو دافق («» 5 الطارق 
رج ون بن الصلب والرآپپ ي ا 
نه 7 نهر عن رجعدء ادر 85 الطارق ` 
يوم 0 السرار ج م الطارق 


ذكر من تا كيد نخامة المقسم به المستتبع لتا كيد مضمون ابفلة المقسم عليها وإن فة دلا می إلا 
أى ماكل نفس إلا عاہا حافظ مبيمن رقيب وهو الله عز وجل 5 فى قوله نعالى وكان الله على كل 
شیء رقیباً وقيل هو من حفظ عملبا ويحهى عليها مانكسب من خير وشر ک) فى قوله تعالى و[ نعليكم 
الحافظين كراماً الآبة وقوله تعالى ويرسل علي حفظة وقوله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلغه 


يحفظونه وقرىء لا خففه على أن إن مخففة من القيلة واسمها الذى هو ضير الشأن محذوف واللام . 


هى الفارقة وما مزريدة أى إن الشأنكل نفس لابا حافظ والفاء فى قوله تعالى ( فلينظر الإنسان مم 
خلق ) للتابيه على أن مابين من أنكل نفس علہا حافظ >صى عليباكل مايصدر عنها من قول وفەل 
مستوجب على الإنسان أن يتفكر فى مبدأ فطرته حق التفكر حتى يتضح له أن من قدر على إنشانه 
من مواد لم ثم رائحة الحياة قط فهو قادر على إعادة* بل أقدر على قياس العقل فيعمل ليوم الإعادة 
والجزاء ماینفعه بومئذ ويجحديه ولا بملى على حافظه مار ده وقولهتعالى (خلق من ماه دافق) استئناف 
وقع جوابأعن استغهام مقدر كا :ءقيل مم خلق فقيل خلق من‌ماء ذى دفق وهو صب فيه دفع وسيلان 
بسرعةوالمراد بهالممتزج منالماء.ن 1 حم كاينىء عنه قوله تعالى (مخرج من بين الصلب والترائب) 
أى غب الرجل ورابال ا وهى عظام صدرها قالوا إن النطفة تتواد من فضل الحم الرابع 
وتنفص لعن جميعالأعضاء لح تعمد لان ا تلك الأعضاء ومفرها عروق ملتف بع ضما 
بالبعض عند البيضتين فالدماغ أعظم الأعضاء معونة فى توليدها ولذلك تشيهه ويورث الإفراط فى 
الماع الضعف فيه وله خليفة هى النخاع وهو فى الصلب وشء ب كثيرة نازلة إلى الترائب وهماأقرب 
إلى أوعيةالمنى فلذلك خصا بالذكروقرىء الصلب بفتحتين والصلب بضمتين وفيه لغةرابعة صالب 
( إنه ) الضمير للخالق تعالى فإن قوله خلق يدل عليه أى إن ذلك الذى خلقه ابتداء ما ذكر ( على 
رجعه) أى على إعادته بعد موته (لقادر) لبين القدرة (يوم تبلی ااسرائر) أى يعرف ويتصفح اا 
فى القاوب من العقائد والنيات وغيرها وما أخنى من الأعمال ويميز بين ما طاب منها وما خبث وهو 


o 


کے 


حر مم 


ا ْ تفسير أب السعود 


- 


چ و و مص م ش - 
اله می وملا : 5 الطارق 
٠‏ هرون فو ولا نایر د | 
والسماء دات ارجم 9 5 الطارق 
٠ 04 E‏ 
والأرض ذات الصدع © 5م الطارق 
22 ص صوور سرح ور 5 
انم مول قصل ي ل 
مرم مص ووو 
وما هو ازل ا اا 
0 و و صر 5 
نسم يكيدون كيدا جين . 5م الطارق 
ص و مه و 5 
تأكيد كيدا وي 0000 لر 
و > 62 وبر ه برمروصم © 


مهل الكغفرين مهلم رويذا وي 5م الطارق ٠‏ 


۰ ظرف ارجعه ( فا له ) أى للإنسان ( من قوة ) فى نفسه بمتنع بها ( ولا ناصر ) يقتصر به (والسماء 

ذات الرجع) أىالمطر سمىرجماً لما أن العرب كانوا يزعمون أن السحاب حمل الماء من عار الأأرض 

م برجعةه إلى الأرض أو أرادوا ذلك التفاؤل لير جع ولذلاك "موه أوبا أو لان ألله تعالى برجعه 

۱۲ ( والأرض ذات الصدع ) هو ماتتصدع عنه الأرض من النبات أو مصدر من المبنى للمفعول وهو 

تشققا بالنبات لا بالعيون کا قبل فإن وصف السماء والأرض عند الإقسام بهما على حقية القرآن 

الناطق بالبعث ما ذكر من الوصفين للإعاء إلى أنهما فى أنفسبما من شواهده وهو السر فى التعبير 

بالصدع عنه وعن المطر بالرجع وذلك فى تشقق الآرض بالنبات الحاى للنشور حسما ذكر فى مواقع 

١١‏ من التنزيل لافى تشققما بالعيون ( إنه ) أى القرآن الذى من جملته ماتل من الآدات الناطقة بمبدأ 

ه حال الإنسان ومعاده ( لقول فصل ) أى فاصل بين الحق والباطل مبالغ فى ذلك كانه نفس الفصل 

٤‏ (وما هو بالحزل ) ليس فى شیء منه شائبة هزل بل كله جد حض لاهوادة فيه فن حقه أن يبتدى به 

) الغواة وتخضع له رقاب العتاة ( [نهم ) أى أهلمكة ( يكيدون ) فى[بطال أمره وإطفاء نوره (كيداً‎ ٠ 

۱٦‏ حسما نفى به قدرتهم ( وأكيدكيداً ) أى أنابلهم بكيد متين لايمكن رده حيث أستدرجهم من حيث 

۷ لايعلمون (مبل الكافرين) أى لاتشتغل بالانتقام منهم ولاتدع عليهم با لاك أولاتستعجل به والفاء 

لترتيب مابعدها على ماقبلها فإن الإخبار بتوليه تعالى لكيدم بالذات ممايوجب أمبالم وترك التصدى 

» لمكايدتهم قطعاً وقوله تعالى (أمبلهم) بدل من مبل وقوله تعالى (زويدآ) إما مصدر موكد لمعنى العامل 
أونعت لمصدره الحذوف أى أمبلبم إمبالا رويداً أى قرربام قاله بن عباس رضى اللهعنهما أوقليلا 


مكية بلا خلاف وهي سبع عشرة آية على المشهور وفي التيسير ست عشرة» ولما ذكر سبحانه فيما 
قبلها تكذيب الكفار للقرآن نبه تعالى شأنه هنا على حقارة الإنسان ثم استطرد جل وعلا منه إلى وصف القرآن 
ثم أمر سبحانه نبيه له يإمهال أولفك المكذبين فقال عز قائلاً: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رص عص ی ا لے ا ا کک ر ص لے الس د رو 2 ر کے ا ا رر و .و ل 
واا ارق <> وما ریک ما لار <> الج الاب ج إن کی تفن نا عا حاط ن لطر الکن م لق 
لو ري MF N NT‏ | ص رك N‏ سي سح ا لوم لود م رمسو لاعس مس و 

ری خلق من ماو دافق رل يخرج من دين الصلب والترايب ريك إن عل رجعه- لقادر رى يوم تبلى السَرايرٌ ر فا لوین 


2 رس ر م رص ا PAT‏ ا 4 مايه لاعس َو د >« فز اا ا یور ور 
قوق ولا ناصر رل والسماء ذاتٍ الرجع رل وا لارض ذاتٍ الصنع رن اه لقول فصل . وما هو برل 4 نهم يدود 


2 کر سرع و وگ کے کرس محص عر دوو یہو ەر 
15 5 
دا 0 وآید دا ری مهل الكفر امھلهم روید رل 


«وبشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم » والشماءء) هي المعروفة على ما عليه الجمهورء وقيل المطر هنا وهو أحد 
استعمالاتها ومنه قوله: 

إذا نزل السماء بأرض قوم رعسيناه وإن كانوا غضابا 

ولا يخفى حاله وظالطارِق4 وهو في الأصل اسم فاعل من الطرق بمعنى الضرب بوقع أشده يسمع لها 
صوت ومنه المطرقة والطريق لأن السابلة تطرقهاء ثم صار في عرف اللغة اسماً لسالك الطريق لتصور أنه يطرقها 
دة واشتهر فيه حتى صار حقيقة ثم اختص بالآني ليلا لأنه في الأكثر يجد الأبواب مغلقة فيطرقهاء ثم اتسع 
في كل ما يظهر بالليل كائناً ما كان حتى الصور الخيالية البادية فيه والعرب تصفها بالطروق كما في قوله: 

طرق الخيال ولا كليلة مدلج سدك(" بأرحلنا ولم يتععرج 

والمراد به ها هنا عند الجمهور الكوكب البادي بالليل إما على أنه اسم جنس أو كوكب معهود كما 
ستعلمه إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى لوقا أذْرَاكَ ما الطارق) تنويه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام وتنبيه على أن 


)١١‏ سدكا بفتح فكسر أي مونعاً أه منه. 


م٠‏ ررح المعاني مجلد ٠١‏ 


EET NS BAG بابو وو نمق ونح به مود مسي ع‎ As 5 ۳۰٦ 


رفعة قدره بحيث لا ينالها إدراك الخلق فلا بد من تلقيها من الخلاق العليم ف «إما» الأولى مبتدأ و إأدراك» 
خبره و «إما# الثانية خبر و الطارق) مبتدأ على ما اختاره بعض المحققين أي أي شيء أعلمك ما الطارق. 
وقوله سبحانه «النّجْمُ الثَاقِبُ»4 خبر مبتدأ محذوف والجملة استغناف وقع جواباً عن استفهام نشأ عما قبل 
كأنه قيل: ما هو؟ فقيل: هو النجم الخ و «الثاقب في الأصل الخارق ثم صار بمعنى المضيء لتصور أنه 
يثقب الظلام» وقد يخص بالنجوم والشهب لذلك. وتصور أنها ينفذ ضوءها في الأفلاك ونحوها. وقال الفراء 
«الفاقب* المرتفع» يقال: ثقب الطائر أي ارتفع وعلاء والمراد بالنجم الثاقب الجنس عند الحسن فإن لكل 
کو کت نوا فاا لا محالة وكذا كل كوكب مرتفع ولا يضرب التفاوت في ذلك» وذهب غير واحد إلى أن 
المراد به معهود» فعن ابن عباس أنه الجدي. وأخرج ابن جرير عن ابن زيد أنه الثريا وهو الذي تطلق العرب 
عليه اسم النجم» وروي عنه أيضاً أنه زحل وهو أبعد السيارات وأرفعها وما يثقبه ضوؤه من الأفلاك أكثر فيما 
يزعم المنجمون المتقدمون» وإنما قلنا أبعد السيارات لأن الجدي والثريا عندهم أبعد منه بكثير وكذا عند 
المحدثين وعن الفراء أنه القمر لأنه آية الليل وأشد الكواكب ضوءاً فيه وهو زمان سلطانه» وأنت تعلم أن إطلاق 
النجم عليه ولو موصوفاً غير شائع وقيل هو النجم الذي يقال له كوكب الصبح. وعن علي كرم الله تعالى 
وجهه أنه نجم في السماء السابعة لا يسكنها فميّزه فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معها ثم 
يرجع إلى مكانه من السماء السابعة فهو طارق حين ينزل وطارق حين يصعد» ولا يخفى أن المعروف أن الذي 
يسكن السماء السابعة أعني الفلك السابع وحده هو زحل فيكون ذلك قولاً بأن النجم الثاقب هو لكن لا يعرف 
له نزول ولا صعود بالمعنى المتبادر وأيضاً لا يعقل له نزول إلى حيث تكون النجوم أعني الثوابت لأن 
المعروف عندهم أنها في الفلك الثامن ويجوز عقلاً أن يكون بعضها في أفلاك فوق ذلك بل نص المحدثون 
لما قام عندهم على تفاوتها في الارتفاع ولم يشكوا في أن كثيراً منها أبعد من زحل بعداً عظيماً وإذا اعتبرت 
الظواهر وقلنا بأنها في السماء الدنيا وإن تفاوتت في الارتفاع فذلك أيضاً مما يأباه أن النجوم قد تأخذ أمكنتها 
من السماء وليس معها زحل. وبالجملة ما يعكر على هذا الخبر كثير وكونه كرم الله تعلى وجهه أراد كوكباً 
آخر هذا شأنه لا يخفى حاله والذي يقتضيه الإنصاف وترك التعصب أن الخبر مكذوب على الأمير رضي الله 
تعالى عنه وكرم وجهه» وجوز على إرادة الجنس أن يراد به جنس الشهب التي يرجم بها وليس بذاك وما روي 
أن أبا طالب كان عند رسول الله عه فانحط نجم فامتلاً ماء ثم نور ففزع أبو طالب فقال: أي شيء هذا؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «هذا نجم رمي به وهو آية من آيات الله تعالى» فعجب أبو طالب فنزلت لا يقتضي 
ذلك على ما لا يخفى. وزعم ابن عطية أن المراد ب [الطارق) جميع ما يطرق من الأمور والمخلوقات فيعم 
النجم الثاقب وغيره» ويكون معنى «إوما أدراك ما الطارق) حت الطارق بأن تكون أل في «إما الطارق» مثلها 
في أنت الرجل وما أدري ما الطارق على هذا الرجل حتى ركب هذا الطريق الوعر في التفسير وفي إيراد ذلك 
عند الإقسام به بوصف مشترك بينه وبين غيره ثم الإشارة إلى أن ذلك الوصف غير كاشف عن كنه أمره وأن 
ذلك مما لا يبلغه أفكار الخلائق» ثم تفسيره بالنجم الثاقب من تفخيم شأنه وإجلال محله ما لا يخفى على 
ذي نظر ثاقب» ولإرادة ذلك لم يقل ابتداء و #النجم الثاقب مع أنه أحصر وأظهر وله عز وجل أن يفخم 
شأن ما شاء من خلقه لما شاء ولا دلالة فيه ها هنا على شيء مما يزعمه المنجمون في أمر النجوم زحل 
وغيره من التأثير في سعادة أو شقاوة أو نحوهما وجواب القسم قوله تعالى. 
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إن كل نفس لا عَلََِا حَافِظٌ4 وما بينهما اعتراض جيء به لما ذكر من تأكيد فخامة المقسم به 
المستتبع لتأكيد مضمون الجملة المقسم عليهاء وقيل جوابه قوله سبحانه إإنه على رجعة لقادر» وما في 
البين اعتراض وهو كما ترى و إن نافية و إلما» بمعنى إلا ومجيئها كذلك لغة مشهورة كما نقل أبو 
حيان عن الأخفش في هذيل وغيرهم يقولون: أقسمت عليك أو سألتك لما فعلت كذا يريدون إلا وفعلت» 
وبهذا رد على الجوهري المنكر لذلك. وقال الرضي: لا تجيء إلاً بعد نفي ظاهر أو مقدر ولا تكون إلا في 
المفرغ أي بخلاف. إل و «إكل» لتأكيد العموم لتحقق أصله من وقوع النكرة في سياق النفي وهو مبتداً 
والخبر على المشهور إحافظ» و طإعليها4 متعلق به وعلى ما سمعت عن الرضي محذوف أي ما كل نفس 
كائنة في حال من الأحوال إلا في حال أن يكون عليها حافظ أي مهيمن ورقيب وهو الله عز وجل كما في 
قوله تعالى فو کان الله على كل شيء رقيبا [الأحراب: .]٠۲‏ 

إذا ما حلوت الدهر يوماً فلا تقل خحلوت ولكن قل علي رقيب 

وقيل: هو من يحفظ عملها من الملائكة عليهم السلام ويحصي عليها ما تكسب من خير أو شر كما 
في قوله تعالى «إوإن عليكم لحافظين كراماً كاتبين» [الانفطار: ]١١ .٠١‏ الآية. وروي ذلك عن ابن سيرين 
وقتادة وغيرهما وخصصوا النفس بالمكلفة» وقيل: هو ومن وكل على حفظها والذب عنها من الملائكة كما 
في قوله تعالى وله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله» [الرعد: ]١١‏ وعن أبي أمامة عن 
النبي مَل قال: «وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبُون عنه كما يذب عن قصعة العسل الذباب» ولو وكل 
العبد إلى نفسه طرفة عين لاختطفته الشياطين». وقيل: هو العقل يرشد المرء إلى مصالحه ويكفه عن مضاره. 
وقرأ الأكثر «إلما» بالتخفيف» فعند الكوفيين «إإن» نافية كما سبق واللام بمعنى إلا وما زائدة. وصرحوا هنا 
بأن «إكل» و إحافظ» مبتداً وخبر فلا تغفل. وعند البصريين إن مخففة من الثقيلة و «إكل» مبتدأ و إما» 
زائدة واللام هي الداخلة للفرق بين إن النافية وإن المخففة و «وحافظ» خبر المبتدأ و «إعليها4 متعلق به وقدر 
لأن ضمير الشأن وتعقب بأنه لا حاجة إليه لأنه في غير المفتوحة ضعيف لعدم العمل مع أنه مخل يإدخال اللام 
الفارقة لأنه إذا كان الخبر جملة فالأولى إدخال اللام على الجزء الأول كما صرح به في التسهيل؛ وإدخالها 
على الجزء الثاني كما صرح به بعض الأفاضل في حواشيه عليه» ولعل من قال أي إن الشأن كل نفس لعليها 
حافظ لم يرد تقدير الضمير وإنما أراد بيان حاصل المعنى. وحكى هارون أنه قرىء (إِنَّ) بالتشديد «وَكل 
بالنصب و «لما) بالتخفيف فاللام هي الداخلة في خبر «إن» و «ما» زائدة وعلى جميع القراءات أمر الجوابية 
ظاهر لوجود ما يتلقى به القسم وتلقيه بالمشددة مشهور وبالمخففة #إتالله إن كدت لتردين» [الصافات: 5ه] 
وبالنافية «إولئن زالتا أن أمسكهما» [فاطر: ]4١‏ وقوله تعالى طفَلينظر الإِنْسَانُ مم خلق) متفرع على ما قبله 
ST‏ الفاء بفصيحة خلافاً للطيبي إذ لا يحتاج إلى حذف في استقامة الكلام إما على تقدير أن يكون 
الحافظ هو الله عز وجل أو الملك الذي وكله تعالى شأنه للحفظ على الوجه الذي سمعت فلأنه لما أثبت 
سبحانه أن عليه رقيباً منه تعالى حثه على النظر المعرف لذلك مع أوصاف كأنه قيل فليعرف المهيمن عليه 
بنصبه الرقيب أو بنفسه؛ وليعلم رجوعه إليه تعالى» وليفعل ما يسر به حال الرجوع. وعبر عن الأول بقوله تعالى 
إفلينظر» ليبين طريقه المعرفة فهو بسط فيه إيجاز وأدمج فيه الأخيران وإما على تقدير أن يكون المراد به 
العقل فلأنه لما أثنبت سبحانه أن له عقلاً يرشد إلى المصالح ويكف عن المضار حثه على استعماله فيما ينفعه 
وعدم تعطليه وإلغائه كأنه قيل: فلينظر بعقله وليتفكر به في مبدأ خلقه حتى يتضح له قدرة واهبه وأنه إذا قدر 
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على إنشائه من مواد لم تشم رائحة الحياة قط فهو سبحانه على إعادته أقدر وأقدر فيعمل بما يسر به حين 
الإعادة وقد يقرر التفريع على جميع الأوجه بنحو واحد فتأمل و لإمم خلق) استفهام ومن متعلقة بخلق 
والجملة في موضع نصب بينظر وهي معلقة بالاستفهام. 

وقوله تعالى لخُلِقَ مِنْ مَاءٍ دافق) استعناف وقع جواباً عن استفهام مقدر كأنه قيل: مم خلق؟ فقيل 
لإخلق من ماء» الخ وظاهر كلام بعض الأجلّة أنه جواب الاستفهام المذكور مع تعلق الجار بينظر. وفيه 
مسامحة» وكأن المراد أنه على صورة الجواب وجعله جواباً له حقيقة على أنه مقطوع عن ينظر ليس بشيء 
عند من له نظر. والدفق صب فيه دفع وسيلان بسرعة» وأريد بالماء الدافق المني» و «إدافق) قيل بمعنى 
مدفوق على تأويل اسم الفاعل بالمفعول. وقد قرأ بذلك زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما. وقال الخليل 
وسيبويه هو على النسب كلابن وتامر أي ذي دفق وهو صادق على الفاعل والمفعول. وقيل: هو اسم فاعل 
وإسناده إلى الماء مجاز وأسند إليه ما لصاحبه مبالغة أو هو استعارة مكنية وتخييلية كما ذهب إليه السكاكي 
أو مصرحة بجعله دافقاً لأنه لتتابع قطراته كأنه يدفق أي يدفع بعضه بعضاً. وقد فسر ابن عطية الدفق بال 
فقال: الدفق دفع الماء بعضه ببعض يقال: تدفق الوادي والسيل إذا جاء يركب بعضه بعضاً ويصح أن يكون 
الماء دافقاً لأن بعضه يدفع بعضاً فمنه دافق ومنه مدفوق» وتعقبه أبو حيان بأن الدفق بمعنى الدفع غير محفوظ 
في اللغة بل المحفوظ أنه الصب» ونقل عن الليث أن دفق بمعنى انصبٌ بمرة فدافق بمعنى منصب فلا حاجة 
إلى التأويل» وتعقب بأنه مما تفرد به الليث كما في القاموس وغيره وقيل: من ماء مع أن الإنسان لا يخلق إلا 
من ماءين ماء الرجل وماء المرأة» ولذا كان خلق عيسى عليه السلام خارقاً للعادة لأن المراد به الممتزج من 
الماءين في الرحم وبالامتزاج صارا ماءً واحدأً» ووصفه بالدفق قيل باعتبار أحد جزأيه وهو مني الرجل» وقيل 
باعتبار كليهما ومني المرأة دافق أيضاً إلى الرحم ويشير إلى إرادة الممتزج على ما قيل. قوله تعالى: «ِيَحْرُجٌ 

بَيْنِ الصُلْبِ4 أي من بين أجزاء صلب كل رجل أي ظهره طوالئرائبِ4 أي ومن بين ترائب كل امرأة أي 

عظام صدرها جمع تريبة» وفسرت أيضاً بموضع القلادة من الصدر. وروي عن ابن عباس وهو لكل امرأة واحد 
إلا أنه يجمع كما في قوله امرىء القيس: 

مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مصقولة كالسجنجل 

باعتبار ما حوله على ما في البحر وجاء في المفرد تريب كما في قول المثقب العبدي: 


ومن ذهب يبين على تريب كلون العاج ليس بذي غضون 

وحمل الآية على ما ذكر مروي عن سفيان وقتادة إلا أنهما قالا: أي يخرج من بين صلب الرجل وترائب 
المرأةء وظاهره كالآية أن أحد الطرفين للبينية الصلب والآخر الترائب وهو غير ما قلناه» وعليه قيل: هو كقولك 
يخرج من بين زيد وعمرو خير كثير على معنى أنهما سببان فيه» وقيل إن ذلك يد الرجل والمرأة 
يصيران كالشيء الواحد فكان الصلب والترائب لشخص واحد فلا تغفل. ثم إن ما تقدم مب مبني إما على أن 
الترائب مخصوصة بالمرأة كما هو ظاهر كلام غير واحد» وإما على حمل تعريفها على انمه وقال الحسن 
وروي عن قتادة أيضاً: أن المعنى يخرج من بين صلب كل واحد من الرجل والمرأة وترائب كل منهماء ولم 

يفسر الترائب فقيل عظام الصدرء وقيل ما بين الشديين» وقيل ما بين المنكبين والصدرء وقيل التراقي» وقيل 
5 أضلاع من يمنة الصدر وأربع من يسرته. وعن ابن جبير الأضلاع التي هي أسفل الصلب وحكى مكي عن 
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ابن عباس أنها أطراف المرء رجلاه ويداه وعيناه والأشهر أنها عظام الصدر وموضع القلادة منه» وطعن في ذلك 
على ما قال الإمام بعض الملاحدة خذلهم الله تعالى بأن المني إنما يتولد من فضلة الهضم الرابع وينفصل من 
جميع أجزاء البدن فيأخذ من كل عضو طبيعة وخاصية مستعداً لأن يتولد منه تلك الأعضاء وإن كان المراد أن 
معظم أجزاء المني تتولد في ذينك الموضعين فهو ضعيف لأن معظمه إنما يتولد في الدماغ ألا ترى أنه في 
صورته يشبه الدماغ والمكثر منه يظهر الضعف أولاً في دماغه وعينيه وإن كان المراد أن مستقره هناك فهو 
ضعيف أيضاً لأن مستقره عروق يلتف بعضها بالبعض عند البيضتين وتسمى أوعية المني وإن كان المراد أن 
مخرجه هناك فهو أيضاً كذلك لأن الحس يدل على خلافه. وأجاب رحمه الله تعالى بأن لا شك أن أعظم 
الأعضاء معونة في توليد المني الدماغ وخليفته النخاع في الصلب وشعب نازلة إلى مقدم البدن وهي التربية 
فلذا خضًا بالذكر على أن كلامهم في أمر المني وتولده محض الوهم والظن الضعيف وكلام الله تعالى المجيد 
لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو المقبول والمعول عليه اه. وفي الكشف أقول النخاع بين 
الصلب والترائب ولا يحتاج إلى تخصيص التريبة بالنساء فقد يمنع الشعب النازلة على أن تلك الشعب إن 
كانت فهي أعصاب لا ذات تجاويف» والوجه والله تعالى أعلم أن النخاع والقوى الدماغية والقلبية والكبدية 
كلها تتعاون في إبراز ذلك الفضل على ما هو عليه قابلاً لأن يصير مبدأ الشخص على ما بين في موضعه. 
وقوله سبحانه «إمن بين الصلب والترائب) عبارة مختصرة جامعة لتأثير الأعضاء الثلاثة» فالترائب يشمل القلب 
والكبد وشمولها للقلب أظهرء والصلب النخاع وبتوسطه الدماغ ولعله لا يحتاج إلى التنبيه على مكان الكبد 
لظهوره ذلك لأنه دم نضيج وإنما احتيج إلى ما خفي وهو أمر الدماغ والقلب في تكون ذلك الماء فنبه على 
مكانهما وقيل: ابتداء الخروج منه كما أن انتهاءه بالإحليل انتهى. وقيل: لو جعل ما بين الصلب والترائب كناية 
عن البدن كله لم يبعد وكان تخصيصهما بالذكر لما أنهما كالوعاء للقلب الذي هو المضغة العظمى فيه وأمر 
هذه الكناية على ما حكى مكي عن ابن عباس في الترائب أظهر. وزعم بعضهم جواز كون الصلب والترائب 
للرجل أي يخرج من بين صلب كل رجل وترائبه فالمراد بالماء الدافق ماء الرجل فقط وجعل الكلام إما على 
التغليب أو على أنه لا ماء للمرأة أصلاً فضلاً عن الماء الدافق كما قيل به ولا يخفى ما فيه» والقول بأن المرأة 
لا ماء لها تكذبه الشريعة وغيرها. وقرأ ابن أبي عبلة وابن مقسم «يُخْرَج) مبنياً للمفعول وهما أهل مكة وعيسى 
«الصلْبُ» بضم الصاد واللام واليماني بفتحهما وروي على اللغتين قول العجاج: 
ريا العظام فخمة المخدم في صلب مثل العنان المؤدم 
وفيه لغة رابعة وهي صالب كما في قول العباس: 


تنقل من صالب إلى رحم 
وهي قليلة الاستعمال واستشهد بعض الأجلة بقوله تعالى لإخلق من ماء دافق» على أن الإنسان هو الهيكل 
المخصوص كما ذهب إليه جمهور المتكلمين النافين للنفس الناطقة الإنسانية المجردة التي ليست داخل البدن 
ولاخارجه. وقال إنه شاهد قوي على ذلك وتأويله على حذف المضاف أي خلق بدن الإنسان لا يسمع ما لم يقم 
برهان على امتناع ظاهره انتهى. وأنت تعلم أن القائلين بالنفس الناطقة المجردة قد أقاموا فيما عندهم براهين على 
إثباتها نعم إن فيها أبحاثاً للنافين وتحقيق ذلك بما لا مزيد عليه في كتاب الروح للعلامة ابن القيم عليه الرحمة اله 
على جيه لقّا4 الضمير الأول للخالق تعالى شأنه وكما فخم أولاً بترك الفاعل في قوله تعالى إإمم خلق خلق» 
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إذ لا يذهب إلى خالق سواه عز وجل فخم بالإضمار ثانياء والضمير الثاني للإنسان أي إن ذلك الذي خلقه ابتداء مما 
ذكر على إعادته بعد موته لبين القدرة وهذا كما في قوله: 

لعن كان تهدي برد أنيابها العلى لأفقر مني إنني لفقير 

فإنه أراد لبين الفقر وإلاً لم يصح إيراده في مقابلة لأفقر مني والتأكيد البالغ لفظاً لما قام عليه البرهان الواضح معنى» 
ولذا فسر لإقادر» هنا يبين القدرة كما في الكشاف واعتبر فيه أيضاً الاعتصاصء فقال: أي على إعادته خصوصاً وكأن 
ذلك لأن الغرض المسوق له الكلام ذلك فكأن ما سواه مطرح بالنسبة إليه وحينكذ يراد ما ذكر جعل الجار من صلة لقادر 
أو مدلولاً على موصوله به على المذهبين» وفصل الجملة عما سبق لكونه جواب الاستفهام دوتها. وقال مجاهد وعكرمة: 
الضمير الثاني للماء أي إنه تعالى على رد الماء في الإحليل أو في الصلب لقادر وليس بشيء ومثله كون المعنى على 
تقدير كونه للإنسان أنه جل وعلا رده من الكبر إلى الشباب لقادر كما روي عن الضحاك وما ذكرناه أولاً مروي عن ابن 
عباس يوم تبَلَى السرا ير أي يتعرف ويتصفح ما أسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها ومما أخفى من الأعمال 
ويميز بين ما طاب منها وما خحبث» وأصل الابتلاء الاختبار وإطلاقه على ما ذكر إطلاق على اللازم وحمل السرائر على 
العموم هو الظاهر. وأخرج ابن المنذر عن عطاء ويحبى بن أبي كثير أنها الصوم والصلاة والغسل من الجنابة. وأخرج 
البيهقي في الشعب عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله عَييَهُ: «ضمن الله تعالى خخلقه أربعاً الصلاة والزكاة وصوم رمضان 
والغسل من الجنابة وهن السرائر التي قال الله تعالى «يوم تبلى السرائر)» وفي البحر ضم التوحيد إليها ولعل المراد بيان 
عظيمها على سبيل المبالغة لا حقيقة الحصر وسمع الحسن من ينشد قول الأحوص: 

سيبقى لها في مضمر القلب والحشا سريرة ود يوم تبلى السرائر 

فقال: ما أغفله عما في السماء والطارق» وكأنه حمل البقاء فيه على عدم التعرف أصلاً فليفهم ويوم عند 
جمع من الحذاق ظرف لمحذوف يدل عليه أي يرجعه يوم الخ. وقال الزمخشري وجماعة: ظرف لرجعه واعترض بأن 
فيه فصلاً بين المصدر ومعموله بأجنبي وأجيب تارة بأنه جائز لتوسعهم في الظروف وأخرى بأن الفاصل هنا غير أجنبي 
لأنه إما تفسير أو عامل على المذهبين وقال عصام الدين: إن الفصل بهذا الأجنبي كلا فصل لأن المعمول في نية 
التقديم عليه وإنما أخر لرعاية الفاصلة وفيه ما لا يخفى. وقيل: ظرف لناصر بعد وتعقبه أبو حيان بأنه فاسد لأن ما بعد 
الفاء لا يعمل فيما قبلها وكذلك ما النافية على المشهور المنصور وقيل معمول لأذكر محذوفاً وهو كما تری» ويتعين 
هو أو ما قبله على رأي مجاهد وعكرمة ورأى الضحاك السابقين آنفاً وجوز الطبرسي تعلقه بقادر ولم يعلقه جمهور 
المعربين به لأنه يوهم اختصاص قدرته عز وجل بيوم دون يوم كما قال غير واحد. وقال ابن عطية: فروا من أن يكون 
العامل «ؤلقادر» للزوم تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحده وإذا تؤمل المعنى وما يقتضيه فصيح كلام العرب جاز أن 
يكون العامل وذلك أنه تعالى قال «وعلى رجعه لقادر» على الإطلاق أو وآخراً وفي كل وقت ثم ذكر سبحانه من 
الأوقات الوقت الأعظم على الكفار لأنه وقت الجزاء والوصول إلى العذاب ليجتمع الناس على حذره والخوف منه 
انتهى وهو على ما فيه لا يدفع الإيهام إفما أي الإنسان طمن قو في نفسه يمتنع بها ولا ار ينتصر به 
«إوالشمَاء وهي المظلة في قول الجمهور «إذَاتِ الع » أي المطر في قولهم أيضاً كما في قوله الخنساء: 

يوم الوداع ترى دموعاً جاريه كالرجع في( المدجنة الساريه 


)١(‏ كذا في خط المؤلف وليحرر الوزن اه. 


سورة الطارق الآيات: SSS ١۷ - ١‏ و ا 


وأصله مصدر رجع المتعدي واللازم أيضاً في قول ومصدره الخاص به الرجوع سموا به المطر كما 


راء اء لا ناوي الها إلا الشاب وا :الأو والتشسسييل 

ليرجع أو لأن السحاب يحمله من بحار الأرض ثم يرجعه إلى الأرض» وبنى هذا غير واحد على الزعم 
وفيه بحث وعن أو المراد به فيه النحل لأن الله تعالى يرجعه حيناً فحينء وقال الحسن: لأنه يرجع بالرزق كل 
عام أو أرادوا بذلك التفاؤل. ابن عباس ومجاهد تفسير السماء بالسحاب والرجع بالمطر وقال ابن زيد 
«والسماء» هي المعروفة و [الرجع رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال إلى حال ومن منزلة إلى منزلة 
فيها وقبل رجوعها نفسها فإنها ترجع في كل دورة إلى الموضع الذي تتحرك منه وهذا مبني على أن السماء 
والفلك واحد فهي تتحرك ويصير أوجها حضيضاً وحضيضها أوجاً وقد سمعت فيما تقدم أن ظاهر كلام السلف 
أن السماء غير الفلك وأنها لا تدور ولا تتحرك والذي ذكر رأي الفلاسفة ومن تابعهم. وقيل إالرجع» 
الملائكة عليهم السلام سموا بذلك ك لرجوعهم بأعمال العباد «إوالأرض ذاټِ الضذع) هو ما تتصدع عنه 
الأرض من النبات وأصله الشق سمي به النبات مجازا أو هو مصدر من المبني للمفعول فالمراد تشققها 
بالنبات وروي ذلك عن عطية وابن زيد» وقيل: تشققها بالعيون» وتعقب بأن وصف السماء والأرض عند 
الإقسام بهما على حقيقة القرآن الناطق بالبعث بما كو من الوصفين للإيماء إلى أنهما في أنفسهما من 
شواهده» وهو السر في اتير عن المطر بالرجع وذلك في تشقق تشقق الأرض بالنبات المحاكي للنشور حسبما ذكر 
في مواضع من التنزيل لا في تشققها بالعيون» ويعلم منه ما في تفسير الرجع بغير المطر وكذا ما في قوله 
مجاهد «إالصدع» ما في الأرض من شقاق وأودية وخنادق وتشقق بحرث وغيره وما روي عنه أيضاً 
[الصدع) الطرق تصدعها المشاة وقيل ذات الأموات لانصداعها عنهم للدشور «إإنة4 أي القرآن الذي من 
جملته هذه الآيات الناطقة بمبدأ حال الإنسان ومعاده وهو أولى من جعل الضمير راجعاً لما تقدم أي ما 
أخبرتكم به من قدرتي على حيائكم لأن القرآن يتناول ذلك تناولاً أولياً. وقوله تعالى «إلَقَوْلُ فَضْلّ أنسب به 
والمراد لقول فاصل ب بين الحق والباطل ة قد بلغ الغاية في ذلك حتى كأنه نفس الفصل وقيل مقابلة الفصل 
بالهزل بعد يستدعي أن يفسر بالقطع أي قول مقطوع به والأول أحسن وما هُوَ باهز أي ليس في شيء 
منه شائبة هزل بل كله جد محض فمن حقه أن يهتدي به الغواة وتخضع له رقاب العتاة. وفي حديث أخرجه 
الترمذي والدارمي وابن الأنباري عن الحارث الأعور عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: سمعت رسول الله 
عي يقول: «إنها ستكون فتنة) قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبا من قبلكم وخبر 
ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغى الهدى في غيره 
أضله الله» وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ فيه الأهواء ولا 
تشبع منه العلماء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن الرد» ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تلته الجن لما 
سمعته عن أن قالوا لإإنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد» [الجن: 2١‏ ۲] من قال به صدق ومن حكم به 
عدل ومن عمل به أجر ومن هدى به هدي إلى صراط مستقيم» وفي هذا من الرد على الذين نبذوه وراء 
ظهورهم ما فيه. 

«إنْمُن4 أي كفار مكة یکیذون) و المكايد في إبطال أمره وإطفاء نوره أو في إبطال أمر الله 
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تعالى وإطفاء نور الحق والأول أتم انتظاماً وهذا قيل أملأ فائدة «إكيداً# أي عظيماً حسبا تفي به قدرتهم 
والجملة تحتمل أن تكون استنافاً بيانياً كأنه قيل: إذا كان حال القرآن ما ذكر فما حال هؤلاء الذين يقولون 
فيه ما يقولون فقيل إإنهم يكيدون كيدا «إرَأكيدُ كيدا أي أقابلهم بكيد متين لا يمكن رده حيث 
استدرجهم من حيث لا يعلمون أو أقابلهم بكيدي في إعلاء أمره وإكثار نوره من حيث لا يحتسبول والفصل 
لهذاء وقيل لغلا يتوهم عطفها على جواب القسم مع أنها غير مقسم عليها ظفْمَهّلٍ الكافرين) فلا تشتغل 
بالانتقام منهم ولا تدع عليهم بالهلاك أو تأن وانتظر الانتقام منهم ولا تستعجل» والفاء لترقيب ما بعدها على ما 
قبلها فإن الإخبار بتوليه تعالى لكيدهم بالذات وعدم إهمالهم مما يوجب إمهالهم وترك التصدي لمكايدتهم 
قطعاً ووضع الظاهر موضع الضمير لذمهم بأبي الخبائث وأمهاء وقيل للإشعار بعلة ما تضمنه الكلام من الوعيد 
وقوله تعالى طأأْمْهِلّْهُمْ4 بدل من مهل على ما صرح به في الإرشاد وقوله سبحانه «رُوَيْداً4 إما مصدر مؤكد 
العامل ر نعت ا 00 أي أمهلهم إسهالاً يدا أي 00 كما أخرج ابن المنذر وابن جرير 
ولعله المراد بالإمهال القريب أو القليل. واختار بعضهم أن 0 المراد إلى يوم القيامة لأن ما 07 بغ 
بالقتال كالذي وقع يوم بدر وفي سائر الغزوات لم يعم الكل وما يكون يوم القيامة يعمهم والتقريب باعتبار أن 
كل آت قريب وعلى هذا النحو التقليل على أن من مات فقد قامت قيامته» والظاهر ما قال السدي وقد عراهم 
بعد الأمر بالقتال ما عراهم وعدم العموم الحقيقي لا يضر وهو في الأصل على ما قال أبو عبيدة تصغير رود 
بالضم وأنشد: 
كأنها ثمل تمشي على رود 

أي على مهل وقال أبو حيان وجماعة تصغير إرواد مصدر رود يرود بالترخيم وهو تصغير تحقير وتقليل 
وله في الاستعمال وجهان آخران كونه اسم فعل نحو ريداً زيد أي أمهله وكونه حالاً نحو سار القوم رويداً أي 
متمهلين غير مستعجلين» ولم يذكر أحد احتمال كونه اسم فعل هنا وصرح ابن الشيخ بعدم جريانه وعلل ذلك 
بأن الأوامر بمعنى فكأنه قيل: أمهل الكافرين أمهلهم أمهلهم وفائدة التأكيد تحصل بالثاني فيلغو الثالث وفي 
التعليل نظر فقد يسلك فى التأكيد بألفاظ متحدة لفظاً ومعنى نحو ذلك ففى الحديث: «أيما امرأة أتكحت 
نفسها بدون ولي فنكحها باطل باطل باطل» ولا فرق بين الجمل والمفردات نعم هو خلاف الظاهر جداً. 
وجوز رحمه الله كونه حالا أي أمهلهم غير مستعجل» والظاهر أنه حال مؤكدة كما في قوله تعالى جلا تعثوا 
في الأرض مفسدين» [البقرة: °[ فلا تغفل وهو أيضاً بعيد وظاهر کلام ا حيان وغيره أن الأمر الثاني 
توكيد للأول قالوا: والمخالفة بين اللفظين في البنية لزيادة تسكينه َيه وتصبيره عليه الصلاة والسلام» وإنما 
دلت الزيادة من حيث الإشعار بالتغاير كأن كلا كلام مستقل بالأمر بالتأني فهو أوكد من مجرد التكرار وقرأ 
ابن عباس «مَهّلهم» ب بفتح الميم وشد الهاء وموافقة للفظ الأمر الأول. 


سورة البقرة : الآية ١٠١١ ١8٠‏ 


و ع ای عا قن ا الأية كلها معت )وفيت الوه دا 
ونحو هذا قول مالك رحمه الله وذكره النحاس عن الشَّعْبِيَ والنَّحَعِي”". وقال 
الربيع بن خُئَيِم: لا وصيّة. قال عروة بن ثابت: قلت للربيع بن حُنَيِم : وص لي 
بمصحفك» فنظر الربيع”" إلى ولده وقرأ: وول الابما بَتَصْيُْ أو عض فى 
ڪب اله [الأحزاب: 1]. ونحو هذا صنع ابنُ عمر رضي الله عنه. ٠‏ 


2ي 


الثانية عشرة: قوله تعالى: #اوَآلْأَؤْيينَ4 الأقربون جمع أقرب. قال قوم: 
الوصيةٌ للأقربين أَؤْلى من الأجانب؛ لنص الله تعالى عليهم» حتى قال الضَّحَّاك: إِنْ 
أوصى لغير قرابته فقد حَثَّم عمله بمعصية. وروي عن عم" أنه أوضى لأَنّهات 
أولاده لكل واحدة بأربعة آلاف» وروي أن عائشةً وصَّتثْ لمولاة لها بأثاث البيت» 
وروي عن سالم بن عبد الله بمثل ذلك . 

وقال الحسن: إِنْ أوصى لغير الأقربين ردت الوصية للأقربين؛ فإِنُ كانت 
لأجنبيّ؛ فمعهم. ولا تجوز لغيرهم مع تَرْكهم. وقال الناس حين مات أبو العالية: 
عجباً له! أعتقَنْه امرأةٌ من رياح وأوصى بماله لبني هاشم . وقال الشعبئٌ : لم يكن له 
ذلك ولا كرامة. وقال طاوس: إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصيةٌ إلى قرابته وئقض 
فغله.وقاله جاب بن زد وقد زوق بعل هذا عن الحسن ايشا رن فال 
إسحاق بن راهويه. 


.۲٤۸/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ له ٤۸۳/١‏ . 

(*) لفظة: الربيع» من (ز) و(ظ). 

(4:) المحرر الوجيز ٠۲٤۸/١‏ وتنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ٠١۳-۱۳۱/۳‏ . 

() في (د) و(م): ابن عمرء وهو خطأء والأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)١1554(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه ۱۱/ ۲۱٠١‏ والدارمي (۳۲۸۱). 

(5) التمهيد ٠۳٠٠/٠١‏ وانظر الاستذكار ٠١-٠٠١ /۲١‏ وقول الضحاك أخرجه الطبري 2155/7 وأثر 
عائشة أخرجه الطبري ۳٤٠١ /٤‏ بتحوه. 

(۷) ينظر المحرر الوجيز ۲٤۸/١‏ وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (17477) والطبري ۳/ ۱۲۷ عن الحسن 
قال: إذا أوصى في غير أقاربه بالثلثء جاز لهم ثلث الثلث» ورد على قرابته ثلثا الثلث. اه. 
وأثر أبي العالية وأقوال الشعبي وطاوس وجابر بن زيد أخرجها الطبري ۳/ ۱۲۸-٠۲١‏ . 
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بسم الله الرحمن الرحم 

و سبح اسم ربك الاعلى » الذى خاق فسوى ٠‏ والذى قدر فهدى ؛ والذى أخرج المرعى ؛ 
عله عثاء أدوى € اعم أن قوله تعالى ( سبح اسم ربك الأاعلى ) فيه «سائل : 

المسألة الأولى » فى قوله ( اسم ربك ) قولان ( أحدهما ) أن المراد الام بتنزيه اسم الله 
وتقديسه ( وااثانى ) أن الاسم صلة والمراد الاس بتنزيه الله تعالى . أمًا على الوجه الأول فى 
اللفظ احتالات ( أحدها ) أن المراد تزه اسم ربك عن أن تسمى به غيره ؛ فيكون ذلك نميا 
على أن يدعى غيره بأسمه »کا كان المشركون يسمون الصنم باللات ٠‏ ومسيلية برحمان الهامة (وثانيها) 
أنلايفس رأمماءه ب#الايصح ثبو تهفى حقه سبحانه نحو أن يفسر الاعلى بالعلوفى المكان والاستواء 
بالاستقرار. بل يفسر العى_لو بالقهر والاقتداء والاستواء بالاستيلاء ( وثالابا) أن يصان عن 
الابتذال والذ كر لاءلى وجه المشوع والتعظيم ٠و‏ يدخل فيه أن يذ كر :للك الاسماء عند الغفلة 
وعدم الوقوف على معانها وحقاثة,! ( ورابعها) أن يكون المراد ببح بام رك » أى مجسده 
بأسمائه التى أنزلتها عليك وعرفتك أنها أسمازه كثوله ( قل ادعوا الله أو أدعرا الرحمن ) ونظير 
هذا التأو بل قوله تعالى ( فسبح باسم ربك العظبم ) ومقصود اكلام من هذا ااتأويل أمران : 
( أحدها ) سبح امم ربك الاعلى . أى صل باشم ربك »لا كا يصلى المشر كون بالمكاء والتصدية 
. ( والشان ) أن لا يذ كر العبد ربه إلا بأسماء انى ورد التوقيف ها ٠‏ قال الفراء: لا فرق بين 
( سبح اسم ربك ) وبين ( سبح باسم ربك ) قال الواحدی وبينهما فرق لان معنى ( سبح باسم 
ربك ) نزه الله تعالی بذ كر امه المنىء عن تننزيبه وعلوه عما يقول المبطلون » و (سبح اسم ربك) 
أى نزه الاسم من السوء ( وخاءسما ) قال أبو مل المراد من الاسم ههنا الصفة » وكذا فى 
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قوله تعالى ( ولله لاء الحسنى فادعوه يهأ ) أما على الوجه الا وهو أن بكرن الاسم صلة 
ويكون المعنى سبح ربك وهو اختيار جمع من الحققين ٠‏ قالوا لآن الإسم فى الحقيقة لفظة مو لفة 
من حروف ولا بحب تنزمها يا بحب فى الله تعالى » واكن المذ كور إذاكان فى غاية العظمة 
لايذ كر هو بل يذ كر [سمه فيقال سبح اسمه » ومجد ذ كره »کا يكال سلام على الجلس العالى » 
وقال لبيد : إلى الحول ثماسم السلام لیا 

أى السلام وهذه طريقة مشهورة فى اللغة » ونقول على هذا الوجه تسبح الله يحتمل وجهين 
( الأول ) أن لا يعامل الكفار معاملة يقدمون بسببها على ذ كرالته نا لا ينبغى على ما قال ( ولا 
تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير دل ) » ( الثالى ) أنه عبارة عن تازيه الله 
تعالى عن كل مالا يليق به فى ذاته وفى صفاته رفى أفماله ونی أسمائه وفى أحكامه ‏ أمافى ذاته 
فأن يعتقد أنها ليست من الجواهر والأعراض » وأما فى صفاته » فأن يعتقد أنها ليست محدثة ولا 
متناهية ولا ناقصة » وأما فى أفعاله فأن يعتقد أنه مالك «طلق » فلا اءتراض لحد عليه فى آم من 
الأمور . وقالت المعتزلة هو أن يمتقد أن كل ما فعله فهو صراب حسن » وأنه لا يفعل القبيح 
ولا يرضى به » وأما فى أسماته فأن لايذ كر سبحانه إلا بالاأسماء الى ورد التوقيف بها » هذا عندنا 
وأما عند المعتزلة فمو أن لا يذ كرإلا بالا سماء الى لاتوم نقصاً بوجه منالوجوه سواء وردالإذن 
بها أو لم يرد وأما فى أحكامه فمو أن يعم أنه ماكلفنا لنفع يعود إليه . بل إما محض المالكية على 
ماهو قرلنا » أو لرعاية مصال العباد على ما [هو] قرل المعتزلة . 

2 المسألة الثانية © من الناس من تمسك بهذه الآية فى أن الإسم نفس المسمى » فأقول إن 
الخوض فى الاستدلال لا يمكن إلا بعد تاخرص عل النزاع فلا بد هبنا من بان أن الإسم ماهو 
والمسمى ما هو حى بمكذنا أن خوض فى الإسم هل هو نفس المسمئ أم لا » فنقول ٠‏ وإن كان 
المراد من الإسم هو هذا الافظ » وبالمسمى تلك الذات > فالعاقل لا كنه أن بقول الاسم هو 
المسمى » وإنكان المراد من الاسم هو تلك الذات » وبالمسمى أيضاً تلك الذاتكان قولنا الام 
نفس المسمى » هو أن تلك الذات نفس تلاك الذات » وهذا لايمكن أن ينازع فيه عاقل » فعلمنا أن 
هذه المسألة فى وصفما ركيكة . وإنكان كذلككان الخورض فى ذكر الاستدلال عليه أرك وأبعد 
بى هبنا دقيقة » وهى أنقولنا اسم لفظة جعلناها اسماً لكل مادل على معنىغير «ةترن بزمان ٠‏ والامم 
كذلك فازم أن يكون الاسم إا لنفسه فههنا الاسم نفس المسمى فاعل العلماء الأولين ذكروا ذلك 
فاشتبه الاس على المتأخرين » وظنوا أن الاسم فيجميعالمواضع نفس الممى » هذا حاصل التحقيق 
فى هذه المسألة » ولنرجع إلى الكلام المألوف » قالوا الذى يدل على أن الاسم نفس المسمى أن 
أحداً لا يقول سبحان اسم الله وسبحان اسم ربنا فعنی سبح اسم ربك سح رك » والرب أيضاً 
اسم فلوكان غير المسمى لم ګز أن يقع القسبيح عليه ٠‏ واعلم أن هذا الاس تدلال ضهيف لما بينا 
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ف المسألة الأول أنه مكن أن کون الام وارداً بتسبيح الاسم ويمكن أن يكون ااراد تسييح 
المسمى وذ كر الاسم صلة فيه . ويمكن أن يكون المراد سبح باسم ربك کا يقال ( فسبيح باسم ربك 
العظبم ) ويكون المعنى سبح ربك بذ كر أسمائه . 
< المسألة الثالثة » روى عن عقبة بن عامس أنه لما نزل قوله تعالى ( فسبح ام ربك العظبم ) 
قال لنا رسول الله صلی الله عليه وسل 1 اجعاوها فى رکوعک » ولانزل قوله ( سبح اسم ربك 
الاعلى) قال و اجعلوها فى سجود 03 ثم روی :ف الآاخبار أنه عليه السلا م كان قول فى ركوعه 
د سبحان رفى العظيم» وفى #وده د سبحان ری الأعلى » ثم من العلماء من قال إن هذه الاحاديث 
ندل على أن المراد من قوله ( سبح اسم ربك ) آی صل باسم وبك › وبأ کد هذا الاحتمال بإطباق 
المفسرين على أن قولهتعالى (فسبحان الله حين تون وحين تصبحون) ورد فى بيان أوقات الصلاة . 
« المسألة الرابعة © قرأ على عليه السلام وابنعمر ( سبحان الأعل » الذى خاق فسوى ) ولعل 
الوجه فيه أن قوله ( سح ) أمس بالنسبيح فلا بد وأن يذ كر ذلك التسيبح وما هو إلا قوله سبحان 
رى الأعل . 
« المسألة الخامسة » تمسكت ال_مة ف إثبات العلو بالمكان بقوله ( ربك الأعلى ) وال مق 
أن العلو بالجبة علىالله تعالى عال » لانه تعالی إما أن يكون متناهياً أو غير متناه . فان کان متناهاً 
كان طرفه الفوقانى متناهياً ؛ فكان فوقه جبة فلا يكون هو سبحانه أعلى من جميع الآشيا. وأما 
إن كان غير متناه فالقول بو جود أبعاد غير متناهية محال وأيضاً نلأنه إن كان غير متناه من جميع 
ا لجات يلزم أ تكون ذاته تعالى مخناطة بالقاذورات الى الله عنه » وإن کان غير متناه 
من بعض الجهات ومتناهياً من بعض الجهات كان الجانب المتناهى مغابراً لاجانب غير المتناهى 
فيكون مرکا من جزآبن »وکل کت کن ٠‏ فوا جب الو جو د لذا ته مکن الوجود ؛ هذاحال. 
فثبت أن العلو هبنا ليس بمعنى العلو فى الجبة ».ما بو كد ذلك أن ما قبل هذه الآية وما بعدها 
ينافى أن يكون المراد هو العلو بالجبة . أما ما قبل الآية ملأن العلو عبارة عن كونه فى غاية البعد 
عن العالم . وهذا لا يناسب استحقاق النسبيح والثناء والتعظيم » أما العلو بمعنى كال القدرة والتفرد 
بااتخليق والإبداع فيناسب ذلك » والسورة هنا مذ كورة لبيان وصفه تعالى ما لأجله يستحق 
الد والثناء والتعظم » وأما ما بعد هذه الآية ذلآنه أردف قرله (الأعلى) بقوله (الذى خاق فسوى) 
والذالقية تناسب العلو سب القدرة لا العلو سب الجهة . 
$ المسألة السادسة » من الملحدين من قال : بأن القرآن مشعر بأن للعالم ر بين أحدهما عظيم 
والآخر أعل منه ء أما العظم فقوله ( فسبح باسم ربك العظم ) وأما الاعلى منه فقوله ( سبح اسم 
ربك الا على ) فهذا يقتضى وجود رب آخر يكون هذا أعل بالنسبة إليه . 
واعلم أنه لما دلت الدلائل على أن الصانع تعالى واحد سقط هذا الؤال »ثم نقول ليس فى 
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هذه الآية أنه سبحانه وتعالى أعلى من رب آخر » بل ليس فيه إلا أنه أعلى » ثم لنا فيه تأو يلات 

( الآول ) أنه تعالى أعلى وأجل وأعظم م نكل ما يصةه به الواصفون » ومن كل ذ کر 
يذ كره به الذا كرون » خلال كبر ائه أعلى من معارفنا وإدراكاتنا » وأصناف آ لاله ونعائه أعلى 
من حمدنا وشكرنا . وأنواع حةوقه أعلى من طاعاتنا وأعمالنا . ٠‏ 

لا الئان ) أن قوله ( الأعلى ) تنبيه على است<قاقالله التنزيه م نكل نقص فكا نه قال سبحانة 
فإن ( الاعلى ) أى فإنه العالى علىكل شىء ملك وساطانه وقدرته » وهو كا تقول اجتنبت اخثر 
المزيلة للعقل أى اجتنيتها بسبب كونها ٠زيلة‏ لأعقل . 

لإ والثالك ‏ أن يكون المراد بالأعلى العالى کا أن اللراد بالا كبر الكبير . 

« المسألة السابعة » روى أنه عليه السلام كان عب هذه السورة ويقول و لو عل الناس عل 

سبح ا ربك الإعلى لرددها أ حدم ست عشرة رة » وروی أن عاثشة مرت بأعرات يصلى 
بأحوابه فقرأ ( سبح اسم ربك الأعلى» الذى يسر على الحبل » فأخرج مما نسمة آسعى » من بين 
| ضفاق وحثما ؛ أليس ذلك بقادر على أن عى الموتى »ألا بى ألا بلى ) فقالت عائشةلا أب غاب : 
ولاذالت نساؤ کم فى لزبة » والته أعلم e‏ 

اما قوله تعالى ( الذى خاق فسوی » والثى قدر فهدى ) فاعلم أنه س.<انه وتعالى لما أص 
بالتبيح » فكان سائلا قال : الاشتغال بالتسبيح [٤ا‏ يكون بعد المعرفة ,فا الدليل على وجود 
الرب ؟ فقال ( الذى خلق فسوى.. والذى قدر فهدى ) واعل أن الاستدلال بالخلق والمداية هى 
الطريقة المتعمدة عند أ كار الانبياء عام السلام » والدليل عليه ما حك الله تعالى عن إراهيم 
عليه السلام » أنه قال ( الذى خلقی فهو مدين ) و حكى عر فرعرن أنه لما قال لموسى وهرون 
لما السلام ( فن ربکا ) موسى ) ؟ قال موسى عليه السلام ( ربنا الذى أعطى كل شىء خلقه ثم 
هدى ) وأما د عليه السلام فانه تعالى أول ما أنزل عليه هو قوله ( اقرأ باسم ربك الذى خلق , 
خلق الإنسان من عاق ) هذا إشارة إلى الخلق » ثم قال ( اقرأ وربك ال كرم ء الذى عل بالقل ) 
وهذا إشارة إلى المدابة , ثم إنه تهالى أعاد ذ كر تلك الحجة فى هذه السورة ؛ فقال ( الذى خلق 
فسوى » والذى قدّر فهدى ) ونما وقع الاستدلال هذه الطر بقة كثيراً لما ذ كرا أن المجائب 
والغرائب فى هذه الطريقة أ كثر .. ومشاهدة الإنسان لها ٠‏ واطلاعه عليها آم ٠‏ فلا جرم ,كانت 
أقوى في الدلالةررثم نا مسائل : | 

ل المسألة الأولى € قوله ( خلق فسوى ) >تمل أن يريد به الناسن خاصة » وبحتمل أن يريد 

الحيوان . وحتمل أن بريد كل شىء خلفه , فن حمله على الإنسان ذ كر للنسوية وجوهاً ( أحدها ) 
أنه جعل قامته مس:وية معتدلة وخاقته حنة »> على ما قال ( لقد خافنا الإنسان فى أحسن تقوم ) 
وأثى على نفسه بسبب خلقه إياه ؛ ففال ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) . ( وثانها ) أن كل حيوان 
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فإنه مستعد لنوع واحد من الأاغَنال فقط » وغير مستعد لسائر الاعمال » أما الإنمان فإنه خلق 
حيث يمكنه أن بآ مجميع أفعال الجيوانات بواسطة ١‏ لات ختلفة فالةسو ية إشارة إلىهذل (وثالئها) 
أنه هيأ للتكليف والقيام بأداء العبادات » وأما من حمله على جميع الحيوانات . قال المراد أنه أعطى 
كل حيوان ما حتاج إليه من أعضاء وآ للات وحواس » وقد استقصينا القول فى هذا الباب فى 
مواضع كثيرة من هذا الكتاب ؛ وأا من حمله على جميع الخلوقات ٠‏ قال المراد من النسوية هو 
أنه تعالى قادر على كل الممكنات عالم حميع المعلومات » خاق ما أراد على وفق ما أرد موصرفاً 
بوصف الاحكام والإتقان ؛ مبرأ عن الفسخ والاضطراب . 

« المسألة الثانية © قرأ الجهور ( قدر ) مشددة وقرأ الكسائى على التخفيف » أما قراءة التشديد 
فالمعنى أنه قدر كل شىء بمقدار معلوم » وأما التخفيف فقال القفال معناه ملك فبدى وتأويله : أنه 
خلق فسوی » وملك ما خلق » أى تصرف فيه كيف شاء وأراد » وهذا هو الك فبداه لمنافعه 
ومصالحه » ومنهم من قال هما اتان بمعنى واحد » وعليه قوله تعالى ( فقدرنا فنعم القادروت ) 
بالتشديد والتخفيف . 

ط المسألة الثالثة © أن قوله ( قدر ) يتناول الخلوقات فى ذواتم! وصفاتهاكل واحد على حسبه 
فقدر الشموات واا-كوا كب والعناصر والمعادن والنبات والحيوان والانسان دار مخصوص 
من الجئثة والعظم » وقدر لكل واحد منها من اليقاء مدة معدلومة ومنالصفات والالوان والطعوم 
والرواتح والآيون والآاوضاع والحسن والقبح والسعادة والشقاوة والهداية والضلالة مقداراً 
معلوماً على ما قال ( وإن من شىء إلا عندنا خزائنه ».وما ننزله إلا بقدر معلوم ) وتفصيل هذه 
اجملة ما لا بنى بشرحه المجلدات » بل العالمكله من أعلى أعليين إلى أسفل ااسافلين » تفسير هذه 
الآبة . وتفصيل هذه اجملة . 

أما قوله (فبدى) فالمراد أن كل مزاج فانه مستعد لقوة خاصة وكل قوة فانها لا تصلح إلا لفعل 
معين » فالتسوية والتقدير عبارة عن التصرف ف الاجزاء الجسمانية وتر كما على وجه خاص لاجله 
تعد لقبول تلك القوى » وقوله (فمدى ) عبارة عن خلق تلك القوى فى تلك الاعضاء بحيث 
تمكوان كل قوة مضدرا لفعل معين ؛ و حصل من بج رعبا تمام المصاحة » والمفسرين فيه وجوه ء قال 
مقاتل : هدى الن كر للأنثى كيف يأتها > وقال آخرون هداه للبعيشة ورعاه» وقال آخرون هدى 
الانسان لسبل الخير والشر والسعاة والشقاوة ‏ وذلكلانه جعله حساساً دراك ه: كنا م نالإقدام 
علىمايسره والإحجامعءايسو.هيا قال( إنا هديناه السبيل إما شا كرأ وإما كفرراً ) وقال (ونفس 
وماسواهاءةأهمهاجو رهاو تقواها) وقالالسدى : قدرمدةالجنينف الرحمثمهداهللخروج وقال الفراء 
قدر فبدى وأضل » ذا کتنی بذ كر ( أحداها ) كقوله ( سرابيل تقيكم الحر ) وقال آخرون الهداية 
بمعنى الدعاء إلى الإيمان كقوله ( وإنك لتهدى ) أى تدعو » وقد دعى الكل إلى الإبمان ‏ وقال 
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سفرك فلا تسق ع إلا اء نهر اراج 


ارون هدى أى دهم بافعاله على تو<.د. و ولول أن 8 :وأعوتصدته » وفردانيته ٠‏ وذلك 
لان العاقلبرى ف العام أفعال عكة متقنة منتسقة منتظمة ٠‏ فبى لاع أله تدل على الصانعالقديم ٠‏ وقال 
قتادة فى قوله (فمدى) إن الله تعالى ما أ كره عبداً على معصية ٠‏ ولا على ضلالة » ولارضيها له ولا 
أمره يهاء ولسكن رضى لك الطاعة . وأمركم ما وما كم ع المعصية » واعلم أن هذه الاقوال 
على كثرتها لا غر ج عن قسمين » فم من 00 ا ما يتعاق بالدين كقوله ( وهديناه 
النجدين ) ومنهم من حمله على مايرجع إلى «صال الدنيا . والاول أفوى » لآن قوله ( خلق فسوى 
وقدر) يرجع إلى أحوال الدنيا ؛ ويدخن ف ال "سل والفوى نم تمه ,وله زفهدي) أىكافه 
ودل على الدين » أما قرله تعالى ( والذى أخرج المرعى ) ماعل أنه ..<انه لما بين ما ختص به 
الناس أتبعه بذكر ما يختص به غير الناس من النعم : فةال ( والذى أخرج المرعى ) أى هو القادر 
على إنبات العشب لا الاصنام الى عبدتها الكفرة واا ع فا عر جه الل رضن من الات ومن 
الؤار والزدوع والمشكن :نان ان عانق اغ ال الأخضر. ثم قال عله غثا. أحوى 
وفه مسالتان : 

« المسألة الأول ) الغثاء ما يبس من النبت خملته الأ ودية والمياه وألوت به الرباح » وقال 
قطرب واحد الغثاء غثاءة 

« المسألة الثانية € الحوة السواد»:وقال بعضهم الأحوى هو الذى يضرب إلى الشواد إذا 
أصابته رطوبة » وفى أ<وى قولان (أحدهما ) أنه نعت الغثاء أى صار بعد الخضرة يابساً 
فتغير إلى السواد . وسبب ذلك السواد أموز ( أحدها) أن العشب إا يف عند استيلاء البرد 
على الهواء؛ ومن شأن البرودة أنها تبيض الرطب وتسود الياس ( وثانيها ) أن عماما السيل 
فيلصق ما أجزاء كدرة فتسود ( وثالئها ) أن عماها ارح مام ما الغار الكثير وتسود 
( القول الشافى ) وهو اختيار الفراء وألى عبيدة .وه هر أن يار ن الحو هر الاسود لشدة 
خضرته » کا قيل ( مدها متان ) ال ووتار ا e‏ عه نينا او العدن النف اج خرج المرعى 
أحوى عله غثاء . کقوله ( ولم حعل له عوجاً قا ) أى آزله قا ولم عمل له عرجاً . 

قوله تعالى :$ سنقرئك فلا تسى » إلا ماشاء الله [ ٠‏ عل الجهر وما خن . 

اعم أنه تعالى لما آم مدا بالتسييح فقال ( سبح اسم ربك الاعنى ) وعم مدا عليه السلام 

أن ذلك التسبيح لا يتم م ولا ككل إلا بقراءة ما أنزله الله تعالى علدعن ارات لا يننا از 
التسبيح الذى يليق به هو الذى يرتضية لنفسه . فلا جرم كان ,تذكر القرآن فى نفسه عخافة أن 
يضسى فأزال الله تعالى ذلك الذوف عن قلبه بقوله ( سنقرئك فلا تنسى ) وفيه مسائل : 
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« المسألة الأولى ‏ قال الواحدى ( سنقرئك ) أى ستجملك قازثاً بأن نلبمك القراءة فلا 
تسى ماتقرؤه » والمدنى نجعالك قار للقرآن تقرؤه فلا :نساه» قال ماهد ومقاتل والكلى :كان 
عليه السلام إذا نزل عليه القرآن أ كثر تر يك لسانه مخافة أن يننى » وكان جبريل لابفرغ من 
آخر الوحى حتى يتكلم هو بأوله مخافة الذسيان. فقال تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) أى سنعليك هذا 
القرآن -تى تحفظه » ونظيره قوله ( ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحبه ) وقوله 
( لاتحرك به لسانه لتعجل به ) ثم ذ كروا فى كيفية ذلك الاستقراء والتعليم وجوهاً (أحدها) 
أن جيريل عليه السلام سيقرأ عليك القرآن مرات حى تحفظه -فظاً 0 ( وثانها ) آنا فشرح 
صدر كو نقوىخاطرك حى تحفظ بالمرة الواحدة حفظأ لاتنساه (وثالما) أنه تعالىلما أمره 5 
السورة بالتسييح فكا نه تعالىقال : واظبعل ذلك ودم عليه فإناستقرئكالقرآن الجامع لعلومالآولين 
والآخرين ويكون فيه ذكر ك وذكر ل ل O‏ 

ل المسألة الثانية # هذه الآية تدل على المعجزة من وجبين ( الآول ) أنه كان رجلا أمياً 
خفظه لهذا الكتاب المطول من غير دراسة ولا تكرار ولا كتتية › خارق للعادة فيكون معجراً 
(الثاتى) أن هذه السورة من أوائل ما نزل عك » فبذا [خبار عن أمم بيب غريب مخالف للعادة 
سيقع فى المستقبل وقد وقع فكان هذا إخباراً عن الغيب فيكون معجزا » أما فوله ( فلا تنسى ) 
فقال بعضهم ( فلا تنسى ) معناه النهى » و الآالف مزيدة للفاصلة » كةوله ( السبيلا ) يعنى فلا تغفل 
قراءته وتكريره فتنساه إلا ما شاء الله أن ةك » والقول المشهور أن هذا خبر والمعنى سنقرئك 
إلى أن تص-ير ىث لا تنسى وتأمن الذسيان » كقولك سأ كسوك فلا تىرى أى فتأمن العرى » 
واحتح أكداب هذا القول على ضعف القول الأول بأن ذلك القول لا يم إلا عند التزام مجازات 
فى هذه الآيةمنها أن النسيان لايقدر عليه إلاالله تعالى : فلاايصح ورودالآمس والنهى بهء فلا بدوآن 
حمل ذلك على المواظية على الأشياء التى تنافى النسيان هل الدراسة وكثرة التذ كر . وكل ذلك 
عدول عن ظاهر اللفظ . ومنها أن تجعل الف مزبدة للفادلة وهو أيضاً خلاف الاصل ومنها أنا 
إذا جعلناه خبرآ كان معنى الآية بشارة الله إياه بأنى أجعلك حيث لا تنساء » و إذا جعلناه تاكان 
ماه أن الله ام ان بو طب ع اباب اة مق النسبان ره الدزاسة والقزاءة »هنذا 
ليس فى البشارة وتعظيم حاله مثل الأول : ولانه على خلاف قوله ( لاتحرك به لسانك لتعجل به) 

أما قوله ( إلا ما شاء الله ) ففيه احتمالان ( أحدهما ) أن يقال هذا الاستثناء غير حاصل فى 
الحقيقة وأنه عليه السلام لم ينس بعد ذلك شيا . قال الكلى : إنه عليه السلام لم ياس بعد نزول 
هذه الآية شيئأ ‏ وعلى هذا التقدير يكون الغرض من قوله ( إلا ماشاء الله ) أحد أمور ( أحدها ) 
التبرك بذكر هذه الكامة على ماقال تغالى (ولا تقولن شىء إلى فاعل ذلك غداً ء إلا أن يشاء الله) 
وكا نه تعالى يقول :نا مع أنى عالم جميعالمءاومات وعالم بعواقب الآمور على التفصيل لاأخبر عن 
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وقوع شىء فى المستقبل إلا مع هذه الكلمة فأنت. وأمتك يامد أولى ما ( وثانما ) قال الفراء إنه 
تعالى ماشاء أن ينسى د عليه السلام شيئاً » إلا أن المقصود من ذكر هذا الاستئناء بيان أنه تال 
لو أراد أن يصير ناسآ لذلك لقدر عليه .يا قال ( ولثن شنا لنذهين بالذى أوحينا إلك ) ثم إنا 
نقطع بأنه تعالى ماشاء ذلك وقال محمد عليه السلام ( لآن أشركت ليحبطن عك ) مع أنه عليه 
الصلاة والسلام ما أشرك البتة › وبالجملة ففائدة هذا الاسئثناء أن الله تعالى يعرفه قدرة ربه حى 
عل أن عدم النسيان من فضل الله وإحسانه لا من قونه ( وثالتها ) أنه تعالى لما ذ كر ذا 
الاستئناء جوز رسول الله صل الله عليه وسلم فی کل ماينزل عليه من الوحى قلي لا كان أو كثيراً 
أن يكون ذلك هو المستثئى » فلا جرم كان يبالغ ف الاثبت والتحفظ والتيقظ فى جميسع 
المواضع > فكان المقصود.من ذكر هذا الاستثناء بقاءه عليه السلام على التيقظ » فى جميسع 
الأحوال ( ورابءها ) أن ييكون الغرض من قوله. ( إلا ما شاء الله ) نن النسيان رأساً ,5 
يقول الرجل لصاحبه : أنت سهيمى فا ألا إلا فيها شاء [الله]» ولا يقصد استثناء شىء ( القول 
الثانى ) أن قوله ( إلا ما 'شاء الله) استناء فى الحقيقة » وعلى هذا التقدير تحتمل الآية وجوهاً 
( أحدها ) قال الزجاج : إلا ما شاء الله أن ينسى » فإنه ينسى ثم يتذ كر بعد ذلك ١‏ فإذا قد يندى 
ولكنه يتذ كر فلا ينسى نسياناًكلياً دائماً » روى أنه أسقط آية فى قراءته فى الصلاة » سب 
أى أنها نسخت » فسأله فقال ذسيتها (وثانها) قال مقاتل : إلا ما شاء الله أن ,نسيه » ويكون المراد 
من الإنساء هبنا نسخة »كا قال ( ما ننسخ من آية أو نفسها تأت عير منها ) فيكون المعنى إلا ماشاء 
الله أن تنساه على الآوقات كلها » فيأمرك أن لا تقرأه ولا تصلى به .> فيصير ذلك سياً لذسيانه ‏ 
وزواله عن الصدور ( وثالئه! ) أن يكون معنى قوله ( إلا ما شاء الله ) الةلة والندرة » ويشترط 
أن لا كون ذلك القليل من واجبات الشرع ٠‏ بل من الآداب والسنن » فإنه لو نسى شيئاً من 
الواجبات ولم يتذ كره أدى ذلك إلى الخال فى الشرع ٠‏ وإنه غير جائز . 
اما قوله تعالى ( إنه بعلم الجهر وماخ ) ففيه وجهان ( أحدهما ) أن المعنى أنه سبحانه عا 
بحبرك فى القراءة مع قراءة جبريل عليه السلام » وعالم بالسر الذى فى فلبك وهو أنك تاف 
النسيان » فلا تخف تأنا أ كفيك ما تخافه ( والثاتى) أن يكون المعنى : فلا تنسى إلا ما شاء الله أن 
ينسخ » فإنه أعل قصال العبيد » فينسخ حيث يدل أن المصلحة فى النسخ . 
قوله تعالى :$ ونيسرك لليسرى € ففيه مسائل : 0 ' 
ج المسألة الأولى © اليسرى هي أعمال اير الى :ؤدى إلى اليسر » إذا عرفت هذا فنقول : 
للمفسرين فيه وجوه ( أحدها ) أن قوله (ونيسرك ) معطوف على ( سنقرؤك ) وقوله ( إنه يسم 
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فذ رون نفعت الذكرئ رې 


الجهر وما يخ ) اعتراض › والتقدير : سنةرؤك فلا تنسى › ونوفقك للطريقة الى هى أسمسل 
وأسر ٠‏ يعنى فى حفظ القرآن ( وثانها ) قال ابن مسعود : اليسرى ال جنة » والمعنى نيسرك للعمل 
المؤدى إلا ( وثالما ) نون عليك الوحى حتى تحفظه وتعلمه وتعمل به ( ورابعها ) نوققك 
للشريعة وهى الحنيفية اسهلة السمحة : والوجه الأول أقرب . 

ل المسألة الثانية € لسائل أن يسأل فيقول العبارة المعتادة أن يقال جعل الفعل الفلانى هيسراً 
لفلان ء ولا يقال جعل فلان ميسراً للفعل الفلانى فا الفائدة فيه ؟ هبنا ( الجواب ) أن هذه العبارة 
ما أنها اختيار القرآن فى هذا الموضع ا اللي أيضاً . فكذا هى اختيار الرسول فى قوله 
عليه السلام و اعملوا فكل ميسر لما خاق له » وفيه لطيفة علمية » وذلك لان ذلك الفعل فى 
نفسه ماهية مسكنة قابلة الوجود والعدم على السوية » فا دام القادر ببق بالنسبة إلى فعلها وتر كرا 
على السو ية امتنع صدور الفعل عنه, فإذا نرجح جانب الفاعلية على جانب التار كية » غرنئذ عصل 
الفعل » قثبت أن الفعل ما لم يحب لم بو جد » وذلك الرج<ان هو المسمى بالندسير » فشبت أن الام 
بالتحدقيق هو أن الفاعل لصير ميسير | للفعل .لا أن الفعل رص ير مسر أ لالفاعل ¢ فس.حان من له 
تحت كل كامة حكمة خفية وسر عيب ,هر العقول . 

« المسألة الثالثة ‏ إما قال ( ونيسرك لليسرى ) بنون التعظيم لتكون عظمة المعطى دالة على 
عظمة العطاء » نظيره قوله تصالى ( إا أنزلناه » إنا حن نزلنا الذ كر ء إنا أعطيناك التكوئر ) دلت 
هذه الآية على أنه سبحانه فتح عليه من أبواب التيسير وااستميل مالم يفتحه على أحد غيره » وكيف 
لا وقدكان صیاً لا أب له ولا آم له نشأ فى قوم جهال » ثم إنه تعالى جع_له فى أثماله وأقوال 
قدوة للعالمين » وهدياً للخلق أجممين . 

أما قوله تعالى «فذ كر إن نفعت الذ كر ى » فاعل أنه تعالى اا تکل تيسير جميع مصالح 
الدنيا والآخرة آم بدعوة الخاق إلى الحق » لان كال حال الإنسان فى أن يتخلق بأخلاق الله 
سبحانه تامأ وفوق المام“ فلءا صار مد عليه الصلاة والسلام تاماً بمقتضىقوله ( ونيسر لليسرى ) 
أم بأن بحعل نفسه فوق الام مقتضى قوله ( فذ كر ) لآن لذ كير بقتضى نكيل الناقصين 
وهداية الجاهلين » ومن كان كذ لك كان فياضاً للكال » فكان تامأ وفوق العام » وهبنا سؤالات : 

(الؤال الآول) أنه عليه السلام كان مبعوثاً إلى الكل فيجب عليه أن يذ كرم سواء نفعتهم 
الذكرى أو لم تنفعهم » فا ارا من تعليقه على الشرط فىةوله ( إن نفعت الذكرى) ؟ (الجواب) أن 
لمحا بأن على الثى. لا,ازم أن يكون عدماً عند عدم ذلك الثى. » ويدل عليه آيات منها هذه الآية 
ومنها قرله ( ولا تكرهوا فتياتك على البغاء إن أردن تحصناً ) ومنها قوله ( واشكروا لله إن کنم 
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ياه تعبدون) ومنها فوله (فليسعليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم) فان القصر جائزو إن 
بو جدالخوف » ومنها قوله (فإن لم تعدواکاتاً فرهان) والرهن جائ مع الكتابة » ومنها قوله ( فلا 
جناح عليهما أن بتراجعا إن ظنا أن يقيها حدو د الله ) والمراجعة جائّزة بذون هذا الظن » إذا 
عرفت هذا فنقول ذ كروا لذ كر هذا الشرط فوايد ( إحداها ) أن من باشر فعلا لغرض فلا شك 
أن الصورة الى لم فيا إفضاء تلك الوسلة إلى ذلك الغرض ٠‏ كان إلى ذلك الفعل أوجب من 
الصورة النى عل فيا عدم ذلك الآفضاء » فلذلك قال ( إن نفعت الذ كرى ) ( وثانها ) أنه تعالى 
ذ كر أشرف الالتين . ونه على الأخرى كقوله ( سرابيل تقيك الحر ) والتقدير ( فذ كر إن . 
نفعت الذ كرى ) أو لم تنفع ( وثالئها ) آن‌المراد منه البعث على الانتفاع بالذ كرى »کا يقول المرء 
لغيره إذا بين له الحق » قدأو تخت لك إت كنت تعقل فيسكون مراده البعث على الةبرّل 
والانتفاع:به ( ورابعها ) أن هذا بحرى جری تنبيه الرسول پل أنه لا تفم الذ کریک) قال 
للرجل ادع فلات إن أجابك , والمعنى وما أراه جيك ( وخادسها ) أنه عليه النلام دعام إلى الله 
كثيرأء وکا کانت دعر:» أكثر كان عتوم أ كثر » وكان عليه السلام يخترق حسرة على ذلك. 
فقيل له ( وما أنت عليبم يحبار » فذ كر بالقرآن من مخاف وعيد))إذ التذ كير العام واجب فأول 
الأمس فأما التكرير فلعله إا يحب عند رجاء حصول المقصود فلبذا المعنى قيده بمذا الشرط . 

( الؤالالثاف ) التعليق بالشرط إنما يمسن فى حق من يكون جاهلا بالعواقب » أما علام 
الغيوم فكيف بليق به ذلك ؟ (الجواب) روى فى الكتب أنه تعالى كان يةول لموسى ( فقولا له 
قولا لينآ لعله يتذكر أو عخشى ) وأنا عمد أنه لا بتذ كر ولا خشى . فأمم الدعوة والبعثة شىء 
وعلبه تعالى بالمغيبات وعواقب الامور غير ولا يمكن بناء أحدهما على الآخر . 

(رال ال الثالث )التذ كيرا أمو ربههل مضبوط مثل أن يذكر ثم عشرات مات » أوغير مضبوط » 
وحينثذ كيف يكو نالخروجعءن عهدةالتكليف ؟ (والجواب) أن الضابط فيه هو العرف والله أعل . 

قوله تعالى : ف سيذ كر من خشی » ففيه مسائل : ( 

المسألة الأولى )ءل أن الاس فى أ الماد على ثلاثة أقسام منهم من قطع بصحته » ومنوم 

من جوز وجوده ولكنه غير قاطع فيه لا بالننى ولابالاثبات » ومنهم من أصر على انكاره وقطم 
بأنه لا يكون فالقس.ان الآولان تنكون الخدية حاصلة لا » وأما القسم الثااث فلا خشية له 
ولا خوف إذا عرفت ذلك ظهر أن الآبة تحتمل تفسيرين : ( أحدهما ) أن يقال الذى خشى هو 
الذى يكون عارفاً بالل وعارفاً بال قدر ته وعلءه و كته » وذلك بقتضى كونه قاطعاً بصحة المعاد 


الفخر الرازي - ج 7١‏ م ٠‏ 


١8٠ سورة البقرة : الآية‎ 6١5 


وقال مالك» والشافعى› وأبو حنيفة وأصحابهم» والأوزاعئٌ» وأحمد بن 
حنبل: مَنْ أوصى لغير قرابته وترك قرابته محتاجين؛ فبئسما صنع»› وفِعْلّه مع ذلك 
ك ٤‏ : : 6 8 5 
جائ ماض لكل من أوصى له من غنيٌ وفقير» قريب وبعيد» مسلم وكافر. وهو 
8 ما ر 0 )2غ( عائشة .- لإ 2 | 35 عا زفق 
معنى ما روي عن عمر . وعانسه) وهو فول ابن عمر وابن عباس . 


قلت : القولُ الأوّل أحسن» وأما أبو العالية رضي الله عنه فلعلّه نظر إلى أن بني 
هاشم أَؤْلى من ميته" ؛ لصحبته ابن عباس وتعليمه إِيّاه» وإلحاقه بدرجة العلماء 
في الدنيا والأخرى. وهذه الأبوّة وإن كانت معنويةء فهي الحقيقية» ومُعْتّقته 
غايتها أن ألحمّئْه بالأحرار في الدنياء فحسبّها ثوابٌ عتقهاء والله أعلم. 


القالعة عشرة : اذعب التجمهوة من الحلماء إلى أن المريض الذي أعنى غلى 
فراشه ومنعه مرضّه من التصرف”” حجر عليه في ماله وشَّدَّ أهلٌ الظاهرء فقالوا: 
لا يُحْجَرٌ عليه؛ وهو كالصحيح. والحديف والمعى يرد عله . 

قال سعدٌ: عادني رسولٌ الله ية في حجة الوداع من وَجَع أَشْفَيْتُ”" منه على 
الموت» فقلت: يا.رسول الله) بلغ بي“ ما ترى من الوجَعء زأنا دوا 
رقي إلا بعت واحدة». أفاتصدق بثلثي مالي؟ قال:«لا»؛ قلت: أفأتصدَّقٌ بشّظره؟ 
قال: «لاء الثلث» والثلث كثير» إنك أن تذرّ ورثتك أغنياءَ خيرٌ من أن تَذَرَهم عالةً 
يتكمَفُون الناس»“ الحديث. 


)١(‏ في (م): ابن عمر. 

(۲) الاستذكار 77/ 6١15-1ء‏ وانظر التمهيد .۳٠١٠-۳۰١ /١5‏ 

(۳) في النسخ الخطية: من موالي معتقته» والمثبت من (م). 

(4:) في النسخ الخطية: الحقيقةء والمثبت من (م). 

(5) من قوله: الذي أضنى. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)ء ولم يرد في باقي النسخ . 

(1) ينظر المفهم ٠٤٤/٤‏ . 

(۷) في (د): أشرفت. 

(A)‏ في النسخ : بلغني» والمثبت من (م). 

(9) أخرجه أحمد »)١575(‏ والبخاري (5109)؛ ومسلم (1558). سعد: هو ابن أبي وقاص رضي الله 
عنه. وسلف مختصراً ص 48 من هذا الجزء. 


متم 


١5‏ | قوله تعالل : imn g‏ ا سق . الاية 
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ا اذى صل ١‏ انار ر الكيرى »1١١‏ 


ولدلك قال تع الى ا شی الله من عياده الملا ( فكانه تعالى لما قال ( فذ كر إن نفعت 
الذ کری) بين فىهذه الآية آن الذى تنفعه الذ کری من هو ؛ وما كان الانتفاع بالذ كرى مہا 
على حصول الخشية فى القلب > وصفات القلوب ما لا اطلاع لحد عل | إلا الله سيعدانه وتخت 
على الرسول تعمم الدعوة تحصيلا لليقصود » فإن المقصود تذ كير من ينتفع بالتذ كير . ولا سبيل 
إليه إلابتعمم التذكير (الثانى) أن يقال إن الخشية حاصلة للعالمين وللمتوقفين غير المعادين وأ كثر 
الخلق متو قفون غير معاندين والمعايد فيهم قليل : فإذا ضم إلى المتوقفين الذين فم الغلبة العارفون 
كانت الغلبة العظيمة لغيرالمعاندين » ثم إن كثيراً 2507 عادو لدان لاما لجان 
فى قلبه بينه و بين نفسه فذلك ما لا يكون أو إن كان فهو فى غابة الندرة والقلة > ثم إن الإنسان 
إذا مع التخويف بأ : ( يصلى النار اللكبرى ) وأنه ( لا يموت فا ولا حى ) انسر قلبه فلا بد 
وأن يستمع وينتفع أغلب الخلق فىأغا ا وأا ذلك المعرض فتادر ورك ارال 
لأجل الشر القليل شر كثير »فن هذا الوجه كان قوله ( فذ كر إن نفعت الذ كرى ) بوجب 
تعمم اليل كن 

ل[ المسألة الثالثة ) السين فى قوله ( سيذ كر ) عتمل أن تنكون بمعنىسوف يذ كر وسوف 
من الله واجب كوله:(نانةرؤك فلا تنسى) وكتمل أن كوت المءق أن من شی الل فاه يكذ كر 
وإنكان بعد حين عا يستعمله من التدبر والنظر فمو بعد طول المدة يذ كر » والله أءإ . 

2 المسألة الرابعة ) العم إا ا إذاكان قد حصل العلم أولا ثماسيه وهذه الحالةغير 
حاصلة للكفارفكيف “مى الله تعالى ذلك بالتذكر؟ (وجوابه) أنلقوةالدلائل وظهورهاكا نذلك الل 
كان حاصلاء ثم لازال سيت التقليك و الات لهذا أمعام الله تعالى الد كل 

(المسألة الرابعة) قيل نزات هذه الآية فى عثان بن عفان » وقيل نزلت فى ابن أم مكتوم . 

اما قوله تعالى لإ ويتجنما الاشق » الذى يصلى النار الكبر ی ) فاعل أنا بينا أن أقسام الخ 
اة العارفوق وا لمو قفون وال اند رت »و ا أنالقسمين الآولين» لا بد وان يكو ]ا خورف 
وخشية . وصاحب الخشية لا بد وأن يستمع إلى الدعوة وينتفع اء فيكون الاشق هو المعاند 
الذى لا يستمع إلى الدعوة ولا ينتفع بها ء فلهذا قال تعالى (و يتجنما الاش » الذى يصلى النار 
الكبرى ) وفيه م ألتان : 

لاال ل" الأول 4 ذكروا فى تفسير || (اللكبرى) TT‏ أحده |) قال اسن : : الكبرى 
نار 00 ى نار الانيا ( وثانيها ) أ ن فى الآخرة نيراناً ودركات متفاضلة م أن فى 
الدنيا ذنوباً ومعاصى متفاضلة » وكا أن الكافر أشق العصاة كذلك يصلى أعظمالنيران (وثالثها) 


قوله تعالى : ثم لا يموت فما ولا حيا . الآية ۱۷ 


ري س رر رو خن 867 ا سر ت 


مال عوك دين و ی 100 قد أا فلح من ترك ٥‏ 


أن النار الكبرى هى النار ا »وهی أصيب الكفار على ماقال تعالى ( إن المنافقين فى الدرك 
الاسفل من النار ) . 

لإ المسألة الثانية ) قالوا نزاتهذه الآية فى الوليد وعتبة وأنى ؛ وأنت لملم أن العبرة بعموم 
الافظ لا مخصوص السبب ٠‏ لاسما وقد بينا صحة هذا التر تيب بالبرهان العقلى . 

لإ المسألة الثالثة € لقائل أن ل تعال كر عينا فم ر اها انی د 
وضخثى ( والثاف ) الآشى الذى يصل النار الكبرى » لكن و جود الاشق » يستدعى وجودااشق 
فكيف حال هذا الق ؟ (وجوابه) أن لفظة الاشق لاتقتضى وجود اأششق إذ قد يحرى مثل هذا 
اللفظ من غير مشاركة »كقوله تعالى (أصحاب الجنة بومثذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) وقيل 
المعنى » و يتجنما الشق الذى يصلى كا فى قوله (وه و أهون عليه) أى هين عليه ؛ ومثل قول القائل: 

إن الذى سمك السماء بى لنا بيا دعائمه أعز وأطول 

هذا ما قيل لكن التحقيق ماذكرنا أن الفرق ثلاثة » العارف والمتوقف والمعاند فالسعيد هو 
العارف » والمتوقف له بعض الشسقاء والأاشق هو المعاند الذى بينا أنه هو الذى لايلتفت إلى 
الدعرة ولا يصغى إلما ويتجنما . 

اما فولہ تعالى ل ثم لابمرت فما ولا حى ففيه مسألتان : 

3 المسألة الاوك 4 للمفسرين فيه وجهان : ن : (أحدمما) لاءوت فيستريج ولا حأ حيأة تنفعه » 
كا قال ( لايقضى ء عام فيموتواء ولا يخفف علوم من عذاءها ) وهذا على مذهب العرب تقول 
للخل يالبلا الشندين لامو مه أن نفس أحدم فى النار تصير فى 
حلقه فلا ع فيموت › ولا : ر جع إلى مو ضعا من الجسم فيحيا. 

لإ المسألة ال انية € إما قبل ( ثم ) لان هذه الحالة أفظع وأعظم من ااصلى فهو متراخ عنه فى 
مراتب الشدة. 

أما قوله تعالى لإا قد أفلح من تن کی ) ففيه 7 : (أحدهها) أنه ال لا کک وغه 
من أعرض عن النظر .والتأمل فدلائل الله تعالى ؛ أتبعه الو عد انر ك و تظهرمن دنس الشرك 
( وثأنهما ) وهو قول الزجاج تكثر من التقوى لان معنى الزا كى الناى الكثير » وهذا الوجه 
معتضد بقوله تعالى ( قد أفلح المؤمنون ٠‏ الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) أثبت و 
للستجمعين لتلك الخصال وكذلك قوله تعالى فى أو ل البقرة ( وأوائك م المفلحون ) وأ 
الو جه الأول فانه معتضد بو جهين : ( الأول ) أنه تعالى لا لم يذ كر فى الآآية ما يحب التزكى عنه 
علمنا أن المراد هو التركى عا مر ذ كره قبل الآية » وذلك هو الكفرء فعلمنا أن المراد هبنا ( قد 


114 قوله تعالى : وذكر اسم ربه فصلى. سورة الاعلى. 


رص صو < و ل 


ly, 


أفلح من تز ى ) عن الكفر الذى مر ذ كره قبل هذه الآ,ة ( والثانى ) أن الإسم المطاق ينصرف 
إلى المسمى الكاءل . وأ كل أنواع التزكية هو تز كية القلب عن ظلة الكفر فر جب صرف هذا 
المطاق إل ء ويتأ كد هذا التأر ل بماروى عن ابرعباس أنه قال معنى (نزذى) ول لا إله إلا الله . 

قوله تعالى : فو وذ كر اسم ربه فصلى » قفي مسال 2 

$ المسألة الأولى € ذكر المفسرون فيه وجوها . (أحدها) قال ابن عباس ذ كر معاده ومر قفه 
بين بدى ربه فصلى له . وأقول هذا التفسير متعين وذلك لان مراتب أعمال المكلف ثلاثة (أولها) 
إزالة العقائد الفاسدة عن القلب (وثانيها) استحضار معرفة الله تعالى بذاته وصفاته وأسمائه (وثالثها) 
الاشتغال مخدمته . ۰ 

( فالمرتبة الأولى ) هى المراد بالنز كية فى قوله ( قد أفلح من تزق ) . 

لإ وثانها ) هى المراد بقوله ( وذ كر اسم ربه ) فان الذ كر بالقلب ليس إلا المعرفة . 

2 وثالئها ) الخدءة وهى المراد بقوله ( فصل ) فإن الصلاة غيارة عن التواضع و ال مشوع 
فن استنار فلبه بمعرفة جلال الله تعالى وكبريائه » لابد وأن ‏ يظبن فى جوارحه وأعضاله أثر 
ال#ضوع والخشوع : | 

وثانہا € قال قرم من المفسرين قوله ( قد أفلم من بز کی ) يعى هن تصدق قبل مروره 
إلى العيد ( وذكر اسم ربه فصلى ) يعنى ثم صلى صلاة العيد بعد ذلك مع الإمام . وهذا قول عكرمة . 
3 وأف المالية وابن سيرين وابن عمر وروى ذلك مرفوعا إلى النى صل الله عليه وسلم » وهذا 
التفسير فيه شكال من و جهين ( الول ) أن عادة الله تعالى فى القرآن تقديم ذ كر الصلاة على 
ذكر الزكاة لا تقدحم الزكاة عل الصلاة ( واا ثا ) قال الثعلى هذه السورة مكية الماع وا 
بم عيد ولا زكاة فطر . أجاب الواحدى عنه بأنه لابمتنع ان يقال لما كان فى ملو م الله تعالى 
أن ذلك سيكون تى عل من فمل ذلك ( وثاها) قال مقاتل ( قد افلح من تر ی ) أى تصدق من 
ماله وذكر ريه بالتوحيدف الضلاة فصل له » والفرق بين هذا الوجه وما قله أن هذا يتناول الزكاة 
والصلاة المفروضتين » والوجه الأول ليس كذلك ( ورابيمها | ) قد أفلم من زک ٠‏ ليس المراد 
منه زكاة الال بل زكاة الأعمال أى من تطهرفى أعماله من الرياء والتقصير » لان اللفظ الماد أن 
يال فى المالزى ولا يقال زک قال تعالى ( ومن تزى فإ ا بتر ک لنفسه ) › ( وخاءسها ) 
قال ابن عباس ( وذ کر اشم ربه ) أى كبر فى خروجه إلى العيد وصسلى صلاة العيد ( وسادسها ) 
المعنى وذكر اسم ربه فى صلاته ولا وس د المنافقين حيث بر اؤون الناس ولا 
يذ كرون الله إلا قليلا. ش 


قوله تعالى : بل تؤثرون الحياة الدنيا. . سورة الاعلى. حل 
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ل المسألة الثانية #الفقاء احتجوا بهذه الآية على وجوب تكبيرة الافتتاح ٠‏ واحتج أبو حنيفة 
رحمه الله مها على أن تكبيرة الافتناح ليننت من الضلاة , قال لآن الصلاة معطوفة عليها والعطف 
يستدعى المغايرة » واحتج أيضاً هذه الآية على أن الافتتاح جار بکل اسم من اہ ات 
أحابنا بأن تقدير الآية > وصلى فذ 0 تقول کی فزر تی وبين أن 
تقول زرتى ذأ کرمتی , ولانى -: فة أن َ رل : ترك العمل بفاء التعقيب لايحوز من غير دليل 
(والآول) فى الجواب أن يقال الآية تدل على مدخ كل منذكر اسم الله فصلى عقسبه وايس فى الآية 
بان أن ذلك الذكر هو تكبيرة الافتتاح .. فلعل اراد به أن من وک الله بةابه وذ کر ثوابه وعقابه 
دعا ذلك إلى فعل الصلاة , خیشذي ای لاا أن ا نما 1 55 أو حينئذ يندفع الاستدلال . 
e‏ بل تؤثرون اليا الدنيا ‏ وفيه قراءتان : قراءة العامة بالتاء وؤ كده حرف 
أى » أى بل أ: نتم تؤارون عمل الدنيا على ع -ل الأخرة . قال ان مسعود : : إن الدنيا أحضرت » 
وجل نا طعا با وشر اليا ونساؤها ولذانها وبمجتها ؛ وإن الآخرة لغيب لنا وزويت عنا . فأخذنا 
بالعاجل وت ركنا الآجل . وقرأ أبو عمرو ( يؤئرون) بالياء يعنى الأشقى . . 
ثم فال تعالى ل والآخرة خير وأبق » وتمامه ,أن کل ما كان خبراً وأبق فهو آثر» فيلزم أن 
تنكون الآخره آثر من الدنيا وم كانوا يرون الدنياء وما قلنا إن الآخرة خير لوجوه (أحدها) 
أن الآخرة مشتملة على السعادة الجسمانية والرحانية. » والدنيا ليست كذلك » فالآخرة خير من 
الدنيا ( وثانيها ) أن الدنيا لذاتها مخلوطة بالآلام . والآخرة ليست كذلك ( وثالثها ) أن الدنيا 
فانية » والأخرة باقية , والباق خير من الفافى : 
ثم قال « إن هذا لنى الصحف الآولى € واختلفوا فى المثسار إليه بلفظ هذا هنهم من قال 
جميع السورة » وذلك لان السورة مشتملة على التوحيد والنبوة والوعيد على الكفر بالله » والوعد 
على طاعة الله تعالى . 
ومنهم من قال بل المشار إايه بهذه الإشارة هو من قوله (قد افلح من ترک ) إشارة إلى تطيير 
النفس عن كل ما لا ينبغى . أما القوة النظرية فعن جميع العقائد الفاسدة » وأما فى القوة العملية 
فعن جميع الاخلاق الذمية , 
وأما قوله ( وذ كراسم ربه) فهو إشارة إلى تكميل الروح بمعرفة الله تعالى » وأما وت 
فهو إشارة إلى تكميل الجوارح ونزيينها بطاعة الله تعالى . 


١86‏ قوله تعالى : خف إراهم وهومى ٠‏ الآآية 


> للش ر ع 


صحف | برأهيم وموسى ١15‏ 


وأما قوله ( بل تؤثرون الحياة الدنيا ) فهو إشارة إلى الزجر عن الالتفات إلى الدنيا . 

ا ما قوله ( والآخرة خير وأبق ) فهو إشارة إلى الترغيب فى الآخرة وفى واب الله تعالى » 
و لاوز أن تنا اف باختلاف الشرائع » فلهذا السبب قال (إن هذا لن الصحف الآولى) 
وهذا الو جه م تأ كد بالعقل فالبر يدل عليه » روى عن أنى ذر أنه قال : قات هل فى الدنا ما 
فى كوف إبراهيم ومومى ؟ فقال | اقرأ باأنا ذر (قد أفلح هق تن وقال 00 إن قوله هذا إشارة 
إلى قوله ( والآخرة خير وأبقى ) وذلك لآن الإشارة راجعة إلى أقرب المذ كورات وذلك هو 
وا و آنا قوله ( فى الصحف الآولى ) فهو نظير لقوله ( وإنه لن زر الأولين ) وقوله 
( شرع لک من الدين مارصى به نوحا) . 

وقوله 0 ديم ومو سی ) فيه قولان ( أحدهها هما ) أنه مان لقوله (ف الصحف 
الأولى )و ( الثاتى ) أن المراد أنه مذكور فى صف اء الى منها نف ابراه وموسی) 
روف عن أن ذر ا أل رسول الله صلى الله عله وسلم ک أنزل الله من كتاب ؟ فقال ماثة وأربعة 
0 لتب » على آدم عشر صحف وعلى شيث خمسين صحيفة وعلى إدر يس ثلا ان وعلى راهم 
عشر صحائف والتوراة والانجيل والزبور والفرقان ؛ وقل إن فى صحف إر اه : يفبغى للعاقل 
أن يكون حافظاً للسانه عارفاً بزمانه مقبلا على شأنه, والله سبحانه وتعالى أعل » وصلى الله على 
سيدا مد وعلى | له وصحيه وسل : 


سورة «الأعلى) 
مَكْيةٌ في قولٍ الجمهورء وقال الضكًاك : مَدَزِيداا'. وهي تسم عَشْرةً آيةً. 
بم اي التق ایر 
قوله تعالى : #سَبّج سد َك الكل (© » 


يُستحبٌ للقارئ إذا قرأ سبح اس رَيْكَ اَل أن يقول عَقِبّه: سبحانً ري 


الأعْلّى؛ قاله انب يك وقاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» على ما يأتي. 

رزوی تعر ان دغ أ حاط ا او ننه و لها ل 
حزقيائيل» له ثمانية عَسَّرَ ألف جناح» ما بين الجناح إلى الجناح مَسيرَةٌ خمس مئةٍ 
عامء فخظر له خاطرٌ: هل فول أن ر ا ی اكه الله ايم منلّهاء فكان 
له ستةٌ وثلاثون ألفت جناح» قاين : السام تن الجاع عل طلا عاق لخر الله 
إليه : أيّها المَلَْكء ا فارع sS‏ وق ن ا 
العرش. ثم ضاعف الله في الأجنحة والقوةء وأَمّره أن يطير» فطار مقدارَ ثلاثين ألت 
سنةٍ أخرى» فلم يَصِلْ أيضاًء فَأَوْحَى الله إليه : أيُها المَلّكء لو رت إلى نفخ الصور 
مع أَجْنِحَيِك وقوتك لم تبلغ ساق عرشي. فقال المَلّك : معان رن الام فأنزل 
الله تعالى : سيج أسْمّ ريك الال فقال النبئ ل : «الجعلوها في سُجودكم) . ذكره 
التعلبيَ في «كتاب العرائس» له'". وقال ابن عباس والشدي : معنى سيج اس رك 
َمل أي : عَظَمْ ربّك الأعلى. والاسمٌ صله ُصِد بها تعظيمُ المسمّى؛ كما قال لبيد: 


)١(‏ حكاه عنه النقاش > كما في المحرر الوجيز 158/6 » قال ابن عطية: وهو ضعيف» وإنما دعا إليه قو 
مَن قال: إِنَّ ذكر صلاة العيد فيها. 
(۲) في (م): رأس قائمة. 


. ۱٦ص‎ (۳) 


إلى الحَوْلٍ ثم اسم السلام عليكما''' 

وقيل: نره ربّك عن السوءء وعمًّا يقولٌ فيه المُلجدون. 

وذكر الطبريّ أن المعنى : نرّه اسم ربك عن أن يسمّى به أحدٌ سواه 

وقيل: نره نميه ربّك وَؤْكْرَكَ إياه» أن تَذْكْره إلا وأنت خاشمٌ مُعَطمٌء ولذِكره 
محترمٌ. وجعلوا الاسم بمعنى التَّسْمِية"”": والْأوْلَى أن يكون الاسمٌ هو المسَمّى. روى 
نافع عن ابن عمر قال: لا تَقّلْ على اسم الله؛ فإنَّ اسم الله هو الأعلى. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس: صل بأمر ربّك الأعلى”. قال: وهو أن تقولّ: 
سبحان ربي الأعلى. وروي عن علي # وابنٍ عباس وابن عمر وابنٍ الزبير وأبي 
موسى وعبد الله بن مسعود #: أنّهم كانوا إذا افْتَتَحوا قراءةً هذه السورة قالوا: 
سبحان ري الأعلى”" ؛ امتثالاً لأمره في ابتدائها. فيّخْتارٌ الاقتداء بهم في قراءتهم» 
لا أن سبحان ربّي الأعلى من القرآن؛ كما قال بعض أهل الرّيغْ. 

وقيل: إنّها في قراءةٍ أبىّ: «سبحان ربّي الأعلى». وكان ابن عمر يقرؤها 
کزلزی". 


زفق 


وفى الحديث كان رسول الله إذا قرأها قال: «سبحان ربن الأعلى». قال أبو بكر 


)١(‏ وعجزه: ومن يبك حولاً كاملاً فقد اعتذزء وهو في ديوان لبيد ص۷۹ » وسلف 197/١‏ » والكلام من 
النكت والعيون ٠١١٠/١‏ . 

() النكت والعيون 30١/5‏ » وينظر تفسير الطبري ۳١١٠/۲٤‏ . 

(8) نفسين الطبري 711-1796 وتفسير البقوي 1/8/4 

() أخرجه ابن أبي شيبة ۳/ 780-784 . 

(5) تفسير البغوي 4/ 475 » وذكره أبو الليث 519/7 عن الكلبي. 

(1) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 508/7 -504 » والطبري .71١١-7:94/54‏ 

(۷) النكت والعيون 507/5 » وأخرج AR‏ ان طرق EEE ke‏ 
يقرأ: «سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى). قال: وهي في قراءة أبي بن كعب 
كذلك. 


سورة الأعلى: الآية ١‏ ۲۲۱ 


الأبارئ+سدّئى مخمد بن شهريار» قال حدقا حسن بن الآسود قال حذننا عبد 
الرحمن بن أبي حَمَّاد قال: حدّئنا عيسى بن عمر» عن أبيه» قال: قرأ على بن أبي 
طالب #ه في الصلاة : سی اسم ريك الله » فقال: سبحان ربّي الأعلى» فلمًا 
انقضت الصلاةٌ قيل له : يا أمير المؤمنين؛ اتيد هذا في القرآن؟ قال: ما هو؟ قالوا: 
سبحان ربّي الأعلى. قال ا مرا نه 9 ۽ فقلته7". 

وعن عقبةٌ بن عامر الججَهَره قال: لما نزلت «ميع أن ر لکن قال رسول الله ك: 
«اجعَلوها فی سجو د 

وهذا كله يدل على أن الاسم هو المسمّى؛ لأنهم لم يقولوا: سبحان اسم ربّي 
الأعلى. 

وقيل: إن اول عن فال : سيحان ربى لعي > ميكائيل عليه السلام. وقال 
SE e E‏ 
صلاته أو في غيرٍ صلاته». فقال: ايا محمد ما مِن مؤمن ولا مؤمنة يقولهًا في 
سجوده أو في غير سجوده» إلا كانت له في ميزانه أَنْقلٌ من العرش والكرسيٌ وجبالٍ 
الدنياء وقول الله تعالى : صَدّق عبدي» آنا فوقٌ کل شيءء وليس فوقي شيء» 
اشهدوا يا ملائكتي أي قد عَمَرْتٌ له وَأَدْخَلْته الجنةً. فإذا مات زاره ميكائيل كلّ يوم» 
فإذا كان يوم القيامةٍ حَمَلّه على جناحه» فَأَؤقّفه بين يدي الله تعالى» فيقول: ياربّ» 


تمع فيه فقول قن كفتك قهء فاذهت به إلى اة : 


وقال الحسن: «سبّح اسم ربّك الأعلى» أي: صل لربّك الأعلى. وقيل: أي 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۳۸/١‏ وعزاه لابن الأنباري في المصاحف وللفريابي وابن أبي شيبة 
وعبد بن حميد. 

(۲) أخرجه أحمد (٤١٤۱۷)ء‏ وأبو داود (859)» وابن ماجه (۸۸۷)» وسلف عند تفسير الآية (95) من 
سورة الواقعة . 

(۳) أخرجه القزويني في التدوين في أخبار قزوين ۳/ ۲١۸-۲۵۷‏ دون قوله: فإذا كان يوم القيامة حمله على 
جناحه... » وفي إسناده محمد بن الحسن النقاش المفسرء قال عنه البرقاني: كل حديث النقاش منكر. 
الميزان ٥۲١/۳‏ . 


۲۲ سورة الأعلى: الآيات ١‏ 0 


صل بأسماء الله» لا كما يصلّي المشركون بالمّكَاءِ والتَّضْدِية. 

وقيل: ارْفعْ صوتك بكر ربّك. قال جرير: 
ا شخ اجيم و 
قوله تعالى : ای عق می © وای لد مد © دار نج انق (© 

فلم نه ی © 4 

قوله تعالی : الى حى َر قد تقدّم معنى النّسْويةِ في «الانفطار» وغيرها”". 

أي سوق ساخلق: TT‏ ". وقال الزجاج: أي: [خَلَقَّ 
الإنسانَ سَوِيًا. ومعنى «سوّى»] عدّل قامََه”“. وعن ابن عباس : حَسّنَ ما خلّق. 

وقال الضكًاك: حَلّق آدمَ فسوّى حََلْقّه. وقيل : حَلَّق في أصلاب الآباءء وسرّى 
في أرحام الأمّهات. وقيل: خَلَّقَ الأجسادء فسرَّى الأفهام””. وقيل: أي: تلق 
الإنسانَ وهيّأه للتكليف. 

ارالك مدد مهد قرأ عليٌ 4 والسّلَّمِيٌ والكسائيٌ : م: «كَدَره فة الالء وشدّد 
الياقون؟" .وهنا معي وان ابتار ورا قا مقر قله «قَهَدَى) أي : 


)١(‏ النكت والعيون 70١/57‏ » والتاج (سبح). وهو في ديوان جرير ٥۲/١‏ برواية: 


قبح الإله وجوه تغلب كلما شَبَّح الحجيج وكبروا إهلالا 


(۲) ينظر ص77١‏ من هذا الجزء. 

(۳) أي: تخليط. اللسان (ثبج). 

)٤(‏ الوسيط 459/4 » وتفسير البغوي 475/4 » وما بين حاصرتين منهما. وقول الزجاج في معاني القرآن 
٥‏ دون قوله : ومعنى سوى... 

(5) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 787/5 . 

(0) السبعة ص 588١0‏ » والتيسير ص۲۲۱ » ومعاني القرآن للفراء ۲٠٠/۳‏ . 


(۷) في (ظ): شيء. 
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* ع" كال‎ OA لجع اد قن الث‎ GEN E 
هَدَى الإنسانَ للسعادة والشّقاوة؛ وهَّدَّى الأنعامً لمراعيها.‎ 

وقيل: قدَّر أقواتهم وأرزاقهم» وهداهم لمعاشهم إن كانوا إنسأً» ولمراعيهم إِنْ 
كاي رخفا 

وروي عن ابن عباس وال ومقائلٍ والكلبيّ في قوله: «فَهَدَى»» قالوا: عَرََفَ 
حَلْمّه كيف يأتي الذَّكَرُ الأنغى» كما قال في «طه»: لالص أعَلك ل ىء عَلْقَمُ ثم 
هَدّئ» [الأية:٠٠]‏ أي : الذَّكَرَ للأنثى. 

وقال عطاء: جَعَل لكل دابَةٍ ما يُضْلِحُهاء وهداها له" . 

وقيل: حَلَّق المنافع في الأشياء» وهدى الإنسانَ لوجه استخراجها منها. 

وقيل «قَدّر فهدّى»): قدَّر لكل حيوانٍ ما يُضْلِحهُ فهداه إليه» وعرّفه وجة الانتفاع 
نه فشكن أن الأنى ا أف غلا الت س عت زقد الها اعد ا 
بورق الرازيانج الغضٌ يرذ إليها بَصَرّهاء فربما كانت في بِرّيةِ بينها وبين الريف مسيرةٌ 
أيام» فتطوي تلك المسافة على طولها وعلى عماهاء حتى تهجم في بعض البساتين 
NO e gE SS SEE‏ 

وهداياثٌ الإنسانٍ إلى مالا يُحَدَُ من مصالحه» ومالا يُخْصَرٌ من حَوّائجه؛ في 
أغذيته وأدويته» وفي أبواب دنياه ودِينِهء وإلهامات البهائم والطيورٍ وهوام الأرض 
باب واسع» وشَوْط بَطینٌ» لا يحيظ به وصفُ واصف؛ ف ربق الأعلى, 


وال ادى قدر مدة الجنين في الرَّحِم تسعة أشهرء وأقل وأكثرَ» ثم هداه 


)١(‏ بعدها في (ظ): أيضاً. 

(۲) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ۸۰-۷۹/۱٩‏ و٤‏ ۳۱۲-۳۱۱/۲ » والنكت والعيون 507/5 » 
وتفسير البغوي ٤۷٥ /٤‏ » وزاد المسير ۸۸/۹ . 

(۳) الكشاف 547/4 » والرازيانج: نبات يعرف اليوم بالشّمّر. معجم متن اللغة (رزن). 

(4) أي : بعيد. القاموس (بطن)» والكلام من الكشاف 517/4 . 


سورة البقرة : الآية 1١١ ۱۸١‏ 


واختّلف في الحامل وحاضر الزحف وراكب البحر وقتّ الهول» ومن حبس 
للقتل في القصاصء على ما يأتي بيانه آخرّ «الأعراف» عند قوله تعالى: فلم اقلت 
دوا آله ربسا 1۱۸41 . 

ومنع أهل الظاهر أيضاً الوصيةً بأكثر من الثلث وإِنْ أجازها الورثة. وأجارَ ذلك 
الكافةٌ إذا أجازها الورثة» وهو الصحيح؛ لأنّ المريض إنما مُنع من الوصية بزيادة 
على الثلث لحقٌ الوارث؛ فإذا أسقط الورثةٌ حقَّهم كان ذلك جائزاً صحيحا”"'. 
وكان كالهبة مِن عندهم. 

وزو الدَارَفُظنِيُ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «لا تجورٌ الوصية 
لوارث إلا أن يشاء الورثة»””. ورَوّى عن عمرو بن خارجةً قال: قال رسول الله لا : 
«لا وصيةً لوارث إلا أن يُجيرٌ””' الورثة»”” . 


الرابعة عشرة: واختلفوا في رجوع المجيزين للوصية للوارث في حياة الموصي 

بعد وفاته» فقالت طائفة: ذلك جائرٌ عليهم ٠‏ وليس لهم الرجوعٌ فيه. هذا قول 
٤ (¥)‏ 

عطاء بن أبي رباح» وطاوس" ¢ والحسن› وابن سیریس ۰ وابنِ ابي ل 
والزهري» ورسعة والأوزاعيّ. 

وقالت طائفة: لهم الرجوعٌ في ذلك إن أحبُوا؛ هذا قول ابن مسعود» وشريح. 
والخكم» وطاوس» والثوريّ» والحسن بن صالح. وأبي حنيفة» والشافعيّ» 
وأحمدء وأبي ثورء واختاره ابن المنذر. 


. من قوله: واختلف في الحامل. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)ء ولم يرد في باقي النسخ‎ )١( 

. ٥٤٤/٤ المفهم‎ )۲( 

(9) سنن الدارقطني 97/4 و48 و۲٥۱‏ . 

(6) في (د) و(ز) و(م): تجيز. 

(©) سنن الدارقطني 157/14 . وقوله منه: «لا وصية لوارث» سلف 2٠77/7‏ وص 94 من هذا الجزء. 

(7) أي: نافذ وماض عليهم . 

(۷) لم نقف على من نسب هذا القول لطاوس» وإنما تسب له القول الثاني الآني. انظر المغني -٤٠٥/۸‏ 
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۵ . ۴ سورة الأعلى: الآيات‎ A7: 


للخروج من الرج 

قال ال : أ قدّر فهدى وأضل؛ فاكتمّى بذكر أحدهماء كقوله تعالی : 
سيل تقبحكم الْحَرَّ» [النحل:١4].‏ 

ويحتمل أن يكون بمعنى : دعا إلى الإيمان» كقوله تعالى: ونك لى إِلّ 
بطر [الشورى: 57] أي : لتَدُعوء وقد دعا الكل إلى الإيمان. 

وقيل: «فهدی»› أي : دلّهم بأفعاله على توحيده» وكونه عالماً قادراً. 

ولاخلات امن عد ا : ولق 
کل ددم َه [الفرقان :¥ و ف فيحتملٌ أن يكون من التقدير فيكونان 
بمعنى. ويحتملٌ أن يكون من المُذْرة والمُلّك» أي : مَلَكَ الأشياء» وهَدَى مَن يشاء. 

قلت: وسمعتٌ بعض أشياخي يقول: الذي خلق فرق والذي قدَّر فهدّى) هو 
تفسيرٌ العلوٌ الذي يليقٌ بجلال الله سبحانه على جميع مخلوقاته. 

قوله تعالى : وى لي أل أي : النباتَ والكلاً الأخضر. قال الشاعر: 
وقد ينِْبْتُ المَرْعَى على دِمَنِ النَّرَى 2 وَتبقّى حَزازاتُ النفوس كما م" 

منج عة وى العُثاء : ما يَقْذِفُ به السيلٌ على جوانب الوادي من الحشيش 
والنبات والمُماش“. وكذلك العُنَّاء بالتشديد. والجمع: الأغثاء. قتادة: العُقَاء : 


. ۸۸/۹ وزاد المسير‎ » ٤۷٥ /٤ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 767/7 . 

(۳) البيت لزّفر بن الحارث الكلابي» كما في مجالس ثعلب ص۷٦۳‏ » والمعاني الكبير ۸٤۸/۲‏ › 
وجمهرة الأمثال ١7/١‏ » وديوان المعاني 3٠١/7‏ » والحماسة البصرية 55/١‏ . قال العسكري: 
معناه: أن الدّممنة هي الموضع الذي تبرك فيه الابل» فتبول وتبعر فيه فلا يُنْبتُ شيئأء فإذا أصابته السماء 
وسَمَنّْهِ الرياح أنبت» فيقول: إن ذلك الموضع قد ينبت بعد أن لم يكن ينبت» فيتغير بالنبات» وتبقى 
حزازات النفوس لا تتغير. 

)٤(‏ القماش: هو ما على وجه الأرض من فتات الأشياء. القاموس (قمش). 


سورة الأعلى: الآية 6 Yo‏ 


اي الان وال لو ل ج ون ها و و لكف 
للذي يكون حول الماء من القّماش: غثاء» كما قال: 
للش دق ات 1 للم شف E‏ 1 انين 
وحكى أهلٌ اللغة: غثا الوادي وجمَاً(". وكذلك الماء إذا علاه من الرَبّد 
والقماش مالا ينتفع به. 
والأخوى: الأسودء أي: أن النبات يَضْرِبُ إلى الحُوّة من شدَّة الخضرة 
كالأسود: الوه السرا 4 فال :الا عشي 
e 1‏ واء. 6 2 سم ك + (OS‏ 
لميَاءُفي شفتيهاحوةلعس وی اا ا ا 
وفي «الصحاح»: ا يقال رتو أخوق: وامر اث خر ارقن 
حَوِيتُ. وافط أخوي ةذ قالط و سواد وصُفْرةٌ. وتصغيرٌ أخْوّى: أحَيْو» في لغةٍ 
ل او 


ثم فيل : N Em‏ ويكون المعنى: كأنه من 


. ۳۱٤-۳۱۳ /74 أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۹۷ » والطبري‎ )١( 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص٣۲‏ برواية: من السيل والعْمّاء. ووقع في (ظ): كأن ذرى رأس 
المجيمر... » وهو موافق لرواية البيت في شرح المعلقات للنحاس 48/١‏ » وللتبريزي ص١7‏ . قال 
التبريزي: روى الأصمعي : كأن طمية المجيمر» والمجيمر أرض لبني فزارة» وطميةٌ: جبل في بلادهم» 
يقول: قد امتلا المجيمر» فكأن الجبل في الماء فلكة مغزل؛ لما جمع السيل حوله من الغثاء. ورواه 
الفراء: من السيل والأغثاءء جمع العُنَاء وهو قليل في الممدود. 

(۳) في النسخ: وانجفى» والمثبت من المعاجم» وفي الصحاح (جفأ) : جَمَاً الوادي جَمَاً: إذا رمى بالقذى 
والزيد 

(4) البيت ليس للأعشى كما ذكر المصنف» وإنما هو لذي الرمة» وهو في ديوانه ۳۲/١‏ . قال أبو نصر 
الباهلي شارح الديوان: اللّمى: سُمْرةٌ في الشفتين» وكذلك الحُرّة شبيهة باللمى تضرب إلى السوادء 
وكذلك اللّمَس يكون بالشفتين واللثة. والشنب» قال الأصمعي : بردٌ وعذوبة في الأسنان» وغيره يقول: 
تمديد الأسنان ودقتهاء والأول أجود. 


)0( في الصحاح (حوا). 


۸ _ ۵ سورة الأعلى: الآيات‎ ۲٦ 


| 


ُضرته يَضْرِبُ إلى السواد. والتقدير: أخُرجَ المرعى أخرّى» فجعله عُثاءً. يقال: قد 


حَوي النَبْتّءٍ حكاه الكسائئ. وقال: 
وقي من الوشيي يلاه تبظلنئه بسيظع لان“ 


وچو ر أن يكون «أحوى» صف ل «غثاء». والمعنى : أنه صار كذلك بعد خضرته. 
قال أبوغبيدة”"" 1 فجحله آسوة جن 'احتزاقة وقدمه٠‏ والرطت إذا بى اسو وقال عبد 
الرحمن بن زيد: أخرج المرعى أخضرًء ثم لما يبس إسوةٌ ۰ فصار عُثاءٌ تذهبٌ به 
الرياح والسيول“. وهو مَكَلُ ضربه الله تعالى للكفار» لذهاب الدنيا بعد نضارتها“. 


قوله تعالى : ظستفْرعُك 6ک تن (© إلا ما عه ال اتم مناد هر ونا فق © 
ويرد لسرن @ 4 
قوله تعالى: سفرك أي: القرآنَ يا محمد فتُعلّمُكه #قلا تي أي : 


- 


ا روأه ابن وهب عن مالك”". وهذه يُشْرَى من الله تعالى؛ رة نان أعطاء اة 
بي رھ اد ق غه رل ا 0 وهو أميٌ لا يكتبٌ ولا يقرأ 
فة ولا ينساه. 


7 5 (Vv) 2: e ء 2 5 5 3 .ك‎ 


() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۸۷ . قوله: الوسمي» هو مطر الربيع الأول . والتلاع جمع 
التّلعة» وهي مسيل الماء» أو ما اتسع من فوهة الوادي» أو القطعة المرتفعة من الأرض. والصَّلّتان: 
الحديد الفؤاد من الخيل. القاموس (وسم) و(تلع) و(صلت). وقال شارح الديوان: الحوّة لون يضرب 
إلى السواد» يصف أن نبات التلاع خُرٌّ ناعم رين فخضرته تضرب إلى السوادء وقوله: تبطّنته. أي: 
سلكت بطنه وسرت فيه. والشيظم: الطويل. 

(؟) في مجاز القرآن 590/7 . 

(۳) بعدها في (م): من احتراقه. 

(4) أخرجه بنحوه الطبري 33١4/74‏ . 

(6) النكت والعيون 3507/5.. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۰۷/٤‏ . 

(۷) أخرجه الطبري "٠٠١/۲٤‏ . 


سورة الأعلى: الآيات 1" _ ۸ 41 


كَمَينّكَه. قال مجاهد والكلبيُ : كان النبئ ل إذا نزل عليه جبريلٌ بالوحيء لم يَفْرَعْ 
جبريلٌ من آخر الآيةء حتى يتكلّم النبئُ 6 بأوّلها مخافة أن يَنْساهاء فنزلت: «سَتُفْرئَكَ 
فلا تَنْسَى) بعد ذلك شیا فقد کمیتکه. 

ووج الانساء على هذا مااقاله القرّاء: إلا ما شاء الله وهو لم يشا أن تسى 
شيعاً» كقوله تعالى : لر فا ما اسب لسوت الاش إلا ما سه ربك 1[هود ٠١8:‏ 
ولا يشاء. ويقال في الكلام: لأغطَيئُكَ كلّ ما سألت إلا ما شئتُء وإِلّا أنْ أشاء أنْ 
امنعك» والنيةٌ على ألا يمتعه'شيئاً. فعلى هذا مجاري الأيمان؛ يستكت فيها ونية 
الحالف التماة”". 

وفي رواية أبي صالح عن ابن عباس : فلم يَنْسَ بعد نزول هذه الآيةِ حتى مات» 
اء الك رمن فيد عن فاد كاك كان روسل اله كل لا يقبي قينا الما 
اال على هده الأفوال فل :إلا ما شاء الله ان سی ولكنه لم ينس قينا مه 
بعد نزول هذه الآية. 

وقيل: إلا ما شاء الله أن يَنْسَىء ثم يَذْكُر بعد ذلك فإِذًا قد نسي» ولكنه يتذكّر 
ولا ينسّى نسياناً كُلياً. وقد رُوي أنه أَسْقَط آبة في قراءته في الصلاة» فحمبٌ أبن أنها 
لفسال فال نسي 

ويل هوشن النسيان آي إلا ما هاء الله أل يليك ثم قيل ::هذا بمعتن 
النسخء أي: إلا ما شاء الله أن بَنْسَخّه. والإنساة نوعٌ من النّسْخ. وقيل : النسيان 
سفن ارك ا : صك من ان كرك العمل نه »إلا ماضاعالله أن ترك الله 
إياه. فهذا في تخ العمل» والأوّلُ في تسخ القراءة. 


. 475/54 تفسير البغوي‎ )١( 

(١؟)‏ معاني القرآن للفراء 757/7 . 

(۳) أخرجه الطبري ۳٠٠١/۲٤‏ . 

.)۸٠۱۸۳( والبخاري في القراءة خلف الإمام (۱۹۳)ء والنسائي في الكبرى‎ »)٠٠١١٠١( أخرجه أحمد‎ )٤( 


(5) في النسخ: والاستشناء والمثبت من الوسيط ٤۷١١ /٤‏ › وتفسير البغوي 4975/4 . 


۸ . 1 سورة الأعلى: الآيات‎ Y۸ 


قال المَرْغانيُ”'': كان يَعْسّى مجلس الجنيد أهل البَط من العلوم» وكان يغشاه 
ابن كيان التحوئ؛ وكان رجلاً جليلاً» فقال يوماً: ما تقول يا أبا القاسم في قوله 
تعالى : ظإسَتْمرِمُكَ ل تشّج4؟ فأجابه مسرعاً ‏ كأنه تقدَّم له السؤالٌ قبل ذلك بأوقاتٍ _: 
لا تسى العمل به. فقال ابن كيسان : لا يَفْصْض الله فاك لان ل عو را 

وقوله : «فلا»: للنفي لا للنهي. وقيل: للنهي» وإنّما أثبتت الياء لأنَّ رؤوس الآي 
ال ذلكة وا :لذ تلقن و ارو تاي لاما قاد للا اناسع 
برفع تلاوته للمصلحة”*. والأوَّلُ هو المختار؛ لأنَّ الاستثناء من النهي لا يكاد يكون 
إلا مؤناً معلوماً. وأيضاً فان الياء منبتةٌ في جميع المصاحف» وعليها القرَّاءً. 

قبل فا إلا اهبا الله إن يلخو زرا لم دو فيل الح تسم اعنام لخو 
إلا ما شاء الله أن يناله بنو آدمّ والبهائمٌ» فإنّه لا يصير كذلك. 

SS 

من السرٌ. وعن ابن عباس: ما في قلبك ونفسك. وقال محمد بن حاتم : يعلم 
إعلانَ الصدقة وإخفاءها. وقيل: الجهرٌ ما حه من القرآن في صدرك؛ «وما يَخْنَى) 
هو ما نخ من صدرك”". 


ورد چ : | ف على « 2 رئك»» وقولة: : اه يعلمُ الجهرٌ وما يَحْمَىا 


)١(‏ هو أبو جعفر أحمد بن عباد» ولقبه حمدون وهو الغالب عليه» توفي سنة (١۲۷ه).‏ تاريخ بغداد 
:/الا؟ VV /Ag,‏ . 

(۲) ذكره الخطيب في تاريخ بغداد ۷/ ۲٤١‏ عن جعفر بن محمد الخلدي قال: حضرت شيخنا جنيداً» وسأله 
ابن كيسان... » وذكر القصة بنحوها. 

(۳) بنحوه في المحرر الوجيز ٤14/١‏ » والكشاف ۲٤۳/٤‏ » وتفسير الرازي 147/5١‏ » ويعني بالياء 
الألف في «تنسى»» والتي أصلها ياء. 

. 747/4 الكشاف‎ )٤( 

(5) لعله محمد بن حاتم بن ميمون المروزي ثم البغدادي السمين» الحافظ المفسّرء جمع كتاباً في تفسير 
القرآن» كتبه الناس عنه ببغداد. توفي سنة (7196ه). السير 40٠/١١‏ . 

() التكت والعيون 2765/5 وفيه:... وما يخفى هو ما نسخ من حفظك. 


سورة الأعلى: الآيات 48 ٠١‏ ۲۹ 


اعتراضٌ. ومعنى سى أي : للطريقة اليُسْرَى؛ وهي عمل الخير. قال ابن عباس : 
فكرة لانم مغر ان میود لیا ی لوقيل تولتك للشويعة 
اليُسْرى؛ وهي الحنيفية السَّمْحةٌ السهْلةً؛ لا الاك رق أن نون غليك 
ا حر كنظ وول ل 
قوله ثعالی : نکر إن تمت الى © * 
قوله تعالى : دد أي : فَعِظ قومَكَ يا محمد بالقرآن .#إن عت ادى أي : 
الفط ١‏ رو دي ع الخ قال ى جود فيد على الاو وکا 
ابن عباس يقو[»: تنفعٌ أوليائي» ولا تفع أعدائي. 
وقال الجَرْجانيٌ : التذكيرٌ واجبٌ وإِنْ لم يَنْمَعْه والمعنى: فذكّر إن نفعت 
الذكرى» أو لم تَنْقّعه فحذف» كما قال: سيل قم لحر [النحل: "74١‏ . 
وقيل: إنه مخصوص بأقوام بأعيانهم. وا ای مها ند كرا 
تفغ الذكرئ» کون 00 لمعت الشاط؛ لأن الذكرئ تافعة بكل 
حال؛ قاله ابن شجرة. 
زاك ع هاعر ارون كنض ا ای د اه فقول ال 
وام الامو إن كر مويب [آل عمران :1۳۹ أي : إذ كنتم» فلم يُخْبِرْ بعلَوّهم 
الأاهد إنماتيد زرفل E‏ 
قوله تعالى: سيره سن نى © ! 


أي : من يسمي الله ويخافه. فروى أبو صالح عن ابن عباس قال: نزلث في ابنٍ أم 
)١(‏ تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 754/5 » وتفسير البغري 475/4 . 


زفق في (د): وقال. 


(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/١‏ » والوسيط 497١/4‏ . 


١١ ٠١ سورة الأعلى: الآيات‎ YY 


كدرة اهار دی وقد مو رسو إلا أن تذكرة الخاشي ابل سن تذكرة 
الراجي» فلذلك علّقها بالخشية دون الرجاءء وإِن تَعلّمَتْ بالخشية والرجاء. 
وقيل: أي: عَسّمْ أنت التذكيرٌ والوَعْظّء وإِنْ كان الوعظ إِنَّما ينف مَن يَخُْشَىء 
ولكنْ يحصل لك ثوابٌ الدعاء؛ حكاه القُشِيرِي. ظ 
قوله تعالى: رجتم القَتَقَ (© ری صل الد امرك © 2 لا يوت نا 
ولا عى © + 
قوله تعالى : «وَبنَجتَه4 أي : ويتجئبُ الذكرى ويبعدٌ عنها الان أي: الشقي 
في علم الله. وقيل: نزلت في الوليد بن المغيرة وعتبةً بن ربيعة. 
لی صل ار الحرى» أي: العْظمَىء وهي السّمُْلى من أطباقٍ النار؛ قاله 
الا وعن الحسن: الكبرى نارٌ جهنم» والصغرى نار الدنيا. وقاله يحيى بن 
سلام. 
3م لا بوث فا وا يي أي : لا يموت فيستريح من العذاب» ولا يحيا حياءً 
تنفعه» كما قال الشاعر : 
ألا مَالنفس لاتموث فينقضي ٠‏ غناها ولا نّحيا حياةًلها ظز 


وقد مضى في «النساء» وغيرها حديث أبي سعيد الخُذري» وآنّ الموشدين من 


)١(‏ ذكره الرازي ١57/١‏ دون نسبة. 

() في النكت والعيون ٠٠٤/٦‏ . 

(©) إعراب القرآن للنحاس 7١5/6‏ . 

(4) في معاني القرآن 5907/7 . 

(5) تفسير الرازي 1٤۹/۳١‏ عن الحسن» والنكت والعيون ۲٥٤/٦‏ عن يحيى بن سلام . 

(1) البيت لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء كما في مجالس ثعلب ص٠۲۳‏ » والأغاني 16١0/9‏ » 
ومصارع العشاق ۳۲٠/١‏ . ووقع في هذه المصادر: ألا مّن لنفسي... » والبيت برواية المصنف في 


اللسان (طعم). 


سورة الأعلى: الآيات ۳١ 1۵ . ١١‏ 


المذنبين''' إذا دخلوا جهنم وهي النارٌ الصّغرى على قول الفرّاء ‏ احترقوا فيها 
وماتوا؛ إلى أن يشفع فيهم. خر جه صلب 
وقيل: أهلُ الشَّقَاءِ متفاوتون في شقائهمء وهذا الوعيدٌ للأشقىء وإن كان نَم 
شقئٌ لا يبلغ هذه المرتبة. 
قوله تعالى: ٥د‏ اح سن رک © ودگ أن ب سل © » 


فيه ثلاثٌ مسائل : 


أ ا 


الأولى: قله ا «قد ألم من رد أي : قد صادف البقاءَ في الجنة» ف 
o‏ اما وتاك ريل عنس ها NO E‏ 
والربيع: مَن كان ء 18 وكيا ا وقال معغمر عن قتادة: «ترگی»» قال: بعمل 

فك 


وعنه وعن عطاء وأبي العالية : نزلت في صدقة الفِطر. وعن ابن سِيرينَ : قد فح 
من کرک وگ َس ري فصل قال: خرج فصلى بعد ما أدّى. وقال عكرمة: كان الرجل 
يقول: أقدّم زكاتي بين يَدَيْ صلاتي. فقال سفيان: قال الله تعالى: هقد ألم من رگ . 


الفطر» وسناةة الع ول كال أبن الاو اهز المدينة لذ ررق 


)١(‏ في (م): المؤمنين. 

(؟) في صحيحه (140)» وسلف 97/1 . 

(۳) تفسير الطبري ٠ ۳۹/۲٤‏ وتفسير البغوي 97/54 . 

() النكت والعيون 5/ 7555 » وأخرجه عن الحسن الطبري 7١9/715‏ . 

(0) أخرجه عبد الرزاق ۳١۷/۲‏ . 

(1) تنظر أقوالهم في الوسيط 4/ ٤۷۲-٤۷١‏ » وتفسير البغوي ٤۷۷-٤۷٦/٤‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
٤‏ » والمحرر الوجيز 5/ 47١‏ » والدر المنثور 7140/5 . 


ضف سورة الأعلى: الآيتان 15 1١0‏ 


ضدفة أفضل مها :ومن ميقا اماه 

وروی كثير بن عبد الله عن أبيه» عن جدّهء عن النبيٌ بك في قوله تعالى :. هقد أ 
من رده قال : «أخرج زكاءً الفظراء ودک اس ريو فصل قال : «صلاة العيد»”". 

وقال ابن عباس والضحاك : «وذكر اسم ربّه) ف لوق التصلى» «فصلَّى) صلاةً 
العيد“. 

ول المراد با ركاة الأموال كله قاله ابر الاخوصن وغطا ٠‏ وروص ا 
جُرَيجٍ قال: قلت لعطاء: «قد أَفْلحَ مَّن تَرَكّى) للفِظر؟ قال : هي للصّدّقات كله . 

وقيل: هي زكاةٌ الأعمالء لا زكاٌ الأموالء أي: تطهّر في أعماله من الرياء 
رالعتعتير» لأن ا اکر ]نيال في الال رک لا تركى: وروی عادر ين غيل الله 
قال: قال انب ي: «قد اح من رك أي : مَن شَهِدَ أن لا إل إلا الله وخَلَعَ 
الأندادء وشَّهِدَ أنْي رسولٌ الله“ . وعن ابن عباس : «تزكّى»» قال: لا إله إلا الله" 

وروی عنه عطاءٌ قال : نزلت في عثمان بن عفان #. قال: كان بالمدينة منافقٌ 
كانت له نخلةٌ مائلةٌ في دار رجل من الأنصارء إذا هبّتٍِ الرياح أَسْقَطتٍ البْسْرَ والرْطْبَ 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١/54‏ مطولاً. 

(؟) أخرجه ابن خزيمة »)517١(‏ والبزار (۳۳۸۳)» وابن عدي 3١8١/5‏ . والواحدي في الوسيط 471/54 . 
وكثير بن عبد الله قال عنه الحافظ في مختصر زوائد مسند البزار ۳۹۸/۱ : ضعيف جدًا. 

(۳) الكشاف 5/ ٠٤٠٠‏ عن الضحاك. 

() زاد المسير ۲۲/۹ عن أبي الأحوصء وسيأتي عن عطاء؛ وأخرجه عن أبي الأحوص بنحوه الطبري 
1-4/٤‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المتثور 5/ ٠ ٠٤٠١‏ وفيه أن السائل هو عطاء والمسؤول ابن عباس. 

(5) أخرجه البزار (7185- كشف) والواحدي في الوسيط ١ ٤۷١١/٤‏ وفي إسناده عباد بن أحمد العرزمي» 
قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١۷/۷‏ : متروك. , 

(۷) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (١٠٠)ء‏ وهو عند الطبري ۳٠۹/۲٢‏ بلفظ : تزكى من الشرك. 


إلى دار الأنصاري» فيأكل هو وعيالةء فخاصمه المنافنٌ» فشكا ذلك إلى رسول الله يق 
فأرسل إلى المنافق وهو لا يعلم بنفاقه» فقال: إن أحاك الأنصاري ذكر أن يُسْركٌ 
ورُطبك يقع إلى منزله» فيأكل هو وعيالهُ» فهل لك أن أعطيكَ نخلةً في الجنة بَدَلّها؟) 
فقال: أبيعٌ عاجلاً بآجل! لا أَفْعلٌ. فذَّكَروا أن عثمان بن عفان أعطاه حائطاً من نخلٍ 
بَدَكَ نخلته» ففيه نزلت : قد قم من رک . ونزلت في المنافق «وِينَجَنبها أ انم شتی . 

وذكر الضحاك: أنّها نزلت في أبي بكر الصدّيق خي" . 

الثانية: قد ذَكّرنا القولٌ في زكاة الفِظر في سورة البقرة مستوفى” ". وقد تقدّم أن 
هذه السورةً مكيةء في قول الجمهورء ولم يكن بمكةً عِيدٌ ولا زكاةٌ فِظر. القشيرِي: 
ولا يَبْعدُ أن يكون أَنْنَى على مَن يَمتثل أمره في صدقة الفِطر وصلاةٍ العيد» فيما يأمُر به 
فى المستقيل: 

الثالئكة: قولهُ تعالى: وگ اسم رو فصل أي : ذَكر ربّه. وروی عطاءٌ عن ابن 
Eg‏ متود سين NE BITE‏ 

وقيل : در اس ربّه بالتكبير في أوّل الصلاة؛ لأنّها لا تنعقدٌ إلا بذكره» وهو 
قولّه: الله أكبرء وبه يُحتَّجُ على وجوب تكبيرة الافتتاح» وعلى أنَّها ليست من 
الصلاة؛ لأنَّ الصلاة معطوفةٌ عليها. وفيه حجةٌ لمن قال: إِنَّ الافتتاح جائرٌ بكلّ اسم 
ين امال القع رمد “وق مدان لكب بنع الققر اد رلك عدن A‏ 
في أوَّلِ سورة البقرة". 


ن 


)١(‏ ذكره البغوي 8 عن عطاء في سبب نزول سورة الليل» وفيه : أبو الدحداح» بدل: عثمان. وأخرجه 
بنحوه مطولاً عن ابن عباس الواحدي في أسباب النزول ص 480 في سبب نزول سورة الليل أيضاً. 

(۲) النكت والعيون 566/5 . 

(۳) ينظر ما سلف ۲٤۲/۲‏ و7”58/5. 

. ۲٤١/٤ الكشاف‎ ):( 

. ۱۹۱۰-۱۹۰۹/۴ الكشاف 110/4 » وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

. ۲۹/1 )5( 


1١8٠ سورة البقرة : الآية‎ 6١ 


وفرّق مالك فقال: إذا أَنوا له“ في صحته فلهم أن يرجعواء وإذا”" أَذْنوا له 
في مرضه حين يُحجب عن ماله فذلك جائڙ عليهم'”“» وهو قول إسحاق. 

اتج أهل المقالة الأولى بأنَّ المنع إنما وقع من أجل الورثةء فإذا أجازوه 
جاز. وقد اتفقوا أنه إذا أوصى بأكثرٌ من ثلثه لأجنبي جاز بإجازتهم» فكذلك 
هاهنا . 

واحتج أهل القول الثاني بأنهم أجازوا شيئاً لم يملكوه في ذلك الوقت. وإنما 
تملك اماق عد ونا :وقد بمرت الوارث الفكاذة قله ولا يكرت :راونا وقد 


الى 


يره غيره» فقد أجاز من لا حى له فيه» فلا يلزمه شىء. 

واحتٌ مالك بأنْ قال: إن الرجل إذا كان صحيحاً فهو أحقٌّ بماله کله يصنع 
فية ما شاءء فإذا أَذْنُوا له في صِحّته فقد تركوا شيئاً لم يجب لهمء وإذا أَذِنوا له في 
مرضه فقد تركوا ما وجب لهم من الحقّء فليس لهم أن يرجِعوا فيه إذا كان قد أنفذه 
لأنه قد فات. 

الخامسة عشرة: فإن لم يُنَفِذٍ المريض ذلك كان للوارث الرجوعٌ فيه؛ لأنه لم 
يفت بالتنفيذ» قاله الأبهريّ. وذكر ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه أن قول مالك 
فى هذه المسألة أشبه بالسّنة من غيره: 

قال ابن المنذر: واتّفق قول مالك والثوريّ والكوفيين والشافعيٌ وأبي ثور أنهم 
إذا أجازوا ذلك بعد وفاته لَزمهم. 

السادسة عشرة: واختلفوا في الرجل يُوصي لبعض ورثيه بمال» ويقول في 
وصيّته: إن أجازها الورثةٌ فهي له وإن لم يُجيزوه فهو في سبيل الله فلم يُجيزوه. 
فقال مالك : إن لم تجز الورثة ذلك رَجَع إليهم. وفي قول الشافعي وأبي حنيفة 
)١(‏ لفظة: له ليست في (م). 
)۲( في (د) و(م): وإن. 


(۳) الموطأ 957/7. 
)٤(‏ المصدر السابق. 


4 سورة الأعلى: الآيتان 10 ١١‏ 


وقيل: هي تكبيراثٌُ العيد؛ قال الضحاك: «ودّگر اسم ربو؛ في طريق المُصلّى» 
«فصلّى»» أي : ضلاة اليد" 

وقيل «وذكر اسم ربو هو أن يَذْكْره بقلبه عند صلاته» فيخافٌ عقابّه» ويرجو 
ثوايّه ؛ ليكون استيفاؤه لهاء وخشوعه فيهاء بحسب خوفه ورجا 

وقيل : ٠‏ هر أن يفتتح آَل كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم”" '. «فصلی» أي 
فصلَّى وذكر. ولا قَرْقَ بين أن تقول: أكرمتني فرُرتني» وبين ن أن تقول: زُرْنّني 
فأكرَّمتني. قال ابن عباس :هذا في الصلاة المفروضةء وهي الصلواتٌ الخمس». 
وقيل: الدعاءء أي: دعاء الله بحوائج الدنيا والآخرة. وقيل: صلاة العيد؛ قاله أبو 


سعيد الخُدرِيُ وابنُ عمر وغيرهما. وقد تقد 0 


وقيل : هو أن يتطوّع بصلاةٍ بعد زكاته؛ قاله أبو الأحوص”', وهو مقتضى قول 
عطاء. وروي عن عبد الله قال: مَّن أقام الصلاةً ولم يّوْتٍ الزكاءً فلا صلا له . 


قوله تعالى : بل نرو أله ا © > 


قراءة العامة: بل ؤثرود بالتاءء تصديقّه قراءةٌ أبئّ: «بل أنتم تُؤثرون»“. وقرأ 
أبو عمرو ونصر بن عاصم: «بل يؤثرون» بالياء على الغيبة”' » تقديرةٌ: بل يؤئِرُون 


)١(‏ الكشاف 5/ 115 » وسلف في المسألة الأولى. 

(۲) النکت والعيون ۲٠۵/٦‏ . 

(۳) المصدر السابق. 

. ۳۲۱/۲۴٣ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في المسألة الأولى. 

(5) النکت والعيون 5/ 3050 » وأخرجه الطبري ۳۲۰-۳۱۹/۲۲ . 

(۷) أخرجه الطبراني في الكبير (4414). 

(۸) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲٠۷‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷۲٠‏ عن 5 مسعود 4#5. 


(9) السبعة ص٠1۸‏ » والتيسير ص٠۲۲‏ عن أبي عمرو. 


۳o ١7 1١1 سورة الأعلى: الآيتان‎ 


ا ترصلى الال و ارا ل تروت آنا اة 
الانتكتارَ من الدنا على الاستكار من الثواب: 

وض ابو سيعوة أتداقر ا هذه الآيةء فقال: أَتَدْرون لم آثَرْنا الا على 
اخ لان ادا موث وات انيا وط مايا وااو ا 
وَبَهْجَتُّهاء والآخرة عيبت عنًا. فأتذنا العاجل» وتركا الجر“ 

وروی ثابتٌ عن أنس قال: كنا مع أبي موسى في مَسِيرِء رالناس تكلبوة 
RET‏ يا أنسء إن هؤلاء يكادٌ أحدّهم يَفْرِي الأديمَ بلسانه 
ياء فتعال فَلْتَذْكُر ربّنا ساعة. ثم قال: يا أنسء ما بر الناس! ما بلا بهم؟ قلت: 
الذّنيا والشيطانُ والشهواتٌ. قال: لاء ولكنْ عُجلَّتِ الدنياء وغُيّبت الآخرة» أمَا 
وال لو غا ها ها دلوا ول ل 

قوله تعالى : ولي ع دا © »> 

ا الا الا رة أ الجنة وخ أي : أفضل «رأبق» أي : أَدوَمُ من 
الدنيا. وقال النبئٌ ل : «ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضعٌ أحدُكم أصبعَّه في اليمٌّ» 
فير ِم يرجع» صحيح. وقد تقدم. وقال مالك بن دينار: لو كانت الدنيا من ذهب 


يَفْنَىء والآخرةٌ من خزفي يبقّىء لكان الواجبُ أن يُؤثْر خزف يبِقَى على ذهب يفنّى. 


.» يعني أنه مردود على الأشقى في قوله تعالى : «وَبَتجَنها انق‎ )١( 

() في النسخ: للاستكثارء بدل: على الاستکثار» والمثبت من اللباب 7585/5١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ٠ ۳۲۲/۲٢‏ والطبراني في الكبير .)41٤۷(‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: وهذا 
منه على وجه التواضع والهضمء أو هو إخبار عن الجنس من حيث هو. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۳۸٦/١١‏ » وأحمد في الزهد ص۷٤۲ ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 709/١‏ . 
قوله: يفري الأديمء الفَّزِي: الشَّىَء والأديم: الجلد. القاموس (أدم) و(فري). 
وقوله: ما ثبر الناس»ء أي: مالذي صدَّهم ومنعهم. قوله: ما عدلواء أي: ما ساروا بها شيئاً. ولا 
ميّلواء أي: ما شكوا ولا تردّدوا. النهاية (ثبر) و(ميل). 

٤۸۱/٩ )5(‏ » وهو في صحيح مسلم (58084). 


19 سورة الأعلى: الآيتان ۸ ۔‎ ۳٦ 


قال: فكيف والآخرةٌ من ذهب يبِقَى» والدنيا من خزفي يفتّى! 
قوله تعالى: #إنَّ هنذا کی اشحف الأول © ف إِرَهِمَ درس © »> 

قوله تغالى: إن هدا نى ألسَُّحُفٍ الْأُولَ4 قال قتادة وابنٌ زيد: يريد قولّه: 
اله حر وبي وقالا : تتابعت كتبُ الله جل ثناؤه - كما تسمعون ‏ أنَّ الآخرة 
وا ع ال ٠‏ 

وقال الحسن: «إِنَّ هذا لف الصحف الأولى» قال: كُتبِ الله جل ثناؤه کله" . 

الكلبي: «إِنَّ هذا لفي الصّحفٍ الأولى»: من قوله: د ألم إلى آخر 
الور لحديث ابي ذرٌ على ما يأتي. 

ورّوى عكرمة عن ابن عباس: (إِنَّ هذا لفي الصحف الأولى» قال: هذه 
الس 

وقال الضحاك: إِنَّ هذا القرآنَ لفي الصّحُفٍ الأولى”“. أي: الكتب الأولى. 

إن هم وموس » يعني الكتبّ المنزلة عليهما. ولم يُردْ أنَّ هذه الألفاظ بعينها 
في تلك الصحف» وإِنّما هو على المعنى» أي: إِنَّ معنّى هذا الكلام وارد في تلك 
الصحف. وروی الاَجري من حديث أبي ذرٌ قال : قلت با سول الل فما كانت 
صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلها : أيها الملك المتسلْظ المُبْتلَى المغرورٌ» إِنّي 
لم أَبْعنْكَ لتَجْمَعَ الدنيا بعضّها على بعضء ولكن بَعنُكَ لترد عني دعوةً المظلوم» فإنّي 
لا أردُها ولو كانت من فم کافر. وكان فيها أمثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعاتٌ: 
ا ا رباع ا ا الدع وج 
)١(‏ أخرجه قولهما الطبري 4؟/ ۳۲٠-۳۲۲‏ . 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠٤١/١‏ . 
(۳) ذكره الطبري .70/75" واختاره. 


() ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹٠١ /٤‏ وقال: قول ضعيف؛ لأنه باطل قطعاً. 


إل وسناعة ينقزر هيا لاخ من الم والششرت» وعلى الناقل ألا بكرن طاغنا 
إلا في ثلاثِ قوز E‏ وَمَرِمّةٌ لمعاش» 0 وعلى العاقل أن 
ذكرة بف ا بيات جا على خان خافط ا للات ومن عد ٠‏ كلامه من عله قل 
غلم فا با قال قلت 2 یا رستول الله فما كانت ضحت موسن؟ ال : 
تكاج في كلنا : عجِبْتُ لمن أَيْقَنَ بالموت كيف يفرح! وعجبتٌ لمن أيقنَّ بالقّدّر 
كيف ينْصَب! لوعو لمن راى اندها وقلا اهتيا كنت رطس الها وسكت لمن 
أيقنَ بالحساب غداً ثم هو لا يعمل!» قال: قلتٌ: يا رسول الله» فهل في أيدينا شيءٌ 
ا ل ا ل ا ا 

قد اح من ترگ . ور اسم رب فصل . بل وثرو الْحيَوء اليا . وليه حير واب . إن 
هدا نی لصحف الأول . مف لهم ووم 4. ودگر الحديث”") 


)0( في المصادر: ومن حسب. 

(۲) أخرجه ابن حبان (211) مطولاًء وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» قال عنه أبو حاتم : 
كذاب» كما في الجرح والتعديل ۱٤۳-۱٤۲/۲‏ . وأخرجه ابن عدي 7149/7 › وابن عساكر في 
تاريخه ۲۷۸/۲۳ بإسناد آخر عن أبي ذرء وفيه يحيى بن سعد السعدي عن ابن جريج» قال ابن عدي : 
هذا حديث منكر من هذا الطريق عن ابن جريج» ويحبى بن سعد هذا يعرف بهذا الحديث. 


الجزء الثامن - سورة الأعلى اص ل 


أم مكتوم » فجعلا يقرئاننا القرآن . ثم جاء عمار وبلال وسعد . ثم جاء عمر بن الخطاب فى 
عشرين. ثم جاء النبى ية فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم به » حتى رأيت الولائد 
والصبيان يقولون : هذا رسول الله قد جاء » فما جاء حتى قرأت : سبح اسم ربك الأعلى € فى 
سور مثلها ٩‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل » عن تُوَير بن أبى فاخيّة » عن أبيه » عن 
على قال : كان رسول الله ية يحب هذه السورة: « سبح اسم ربك الأعلى) . تفرد به أحمد "° . 

وثبت فى الصحيحين : أن رسول الله ية قال لمعاذ : « هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى » 
لشن رفوناه ولل إا ى 0 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان » عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر » عن أبيه » عن حبيب بن 
سالم » عن أبيه » عن النعمان بن بشير : أن رسول الله يك قرأ فى العيدين ب ا سبح اسم ربك 
الأعلى 4 » و هل أتاك حديث الغاشية » » وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعا ° . 

هكذا وقع فى مسند الإمام أحمد إسناد هذا الحديث 95 وقد رواه مسلم ‏ فى صحيحه ‏ وأبو 
داود والترمذى والنسائى ¢ من حديث أبى عوانة وجرير وشعبة ¢ ثلاثتهم عن إبراهيم بن محمد بن 
المنتشر » عن أبيه » عن حبيب بن سالم » عن النعمان بن بشير › ا قال الترمذى : « وكذا 
رواه الثورى ومسعر » عن إبراهيم ‏ قال : ورواه سفيان بن عيينة عن إبراهيم ‏ عن أبيه » عن 
حبيب بن سالم » عن أبيه » عن النعمان . ولا يعرف لحبيب رواية عن أبيه > . 

وقد رواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح » عن سفيان بن عيينة » عن إبراهيم بن المنتشر » عن 
أبيه عن حبيب بن سالم » عن النعمان به "“ . كما رواه الجماعة »والله أعلم ٠‏ 


. )4941( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. ٠ وقال الهيثمى فى المجمع (177/17) : « فيه ثوير بن أبى فاختة وهو متروك‎ )47١/1( المسند‎ )5( 


() صحيح البخارى برقم (001) وصحيح مسلم برقم (5505) . 
() المسند )۲۷١/٤(‏ . 


)0( میجح مسلم برقم (۸۷۸) وسئن أبى داود برقم (۱۱۲۲) وستن الترمذى برقم (07) وستن النسائى )14/۳( . 
اسان ابن عاجة يرقم 0913 


۷۸ الْحزْء الثامن ‏ سورة الأعلى : الآيات )١7  ١(‏ 

ولفظ مسلم وأهل السنن: كان يقرأ فى العيدين ويوم الجمعة ب 8 سبّح اسم ربك الأعلى € و هل 
أتاك حديث الْعَاشيّة 4 » وريا اجتمعا فى يوم واحد فقرأهما . 

وقد روى الإمام أحمد فى مسنده من حديث أبى بن كعب ٠»‏ وعبد الله بن عباس » وعبد 
الرحمن بن أبرّى > وغائشة آم المؤمئين : : أن رسول الله با كان يقرأ فى الوتر ب « سبّح اسم ربك 
الأعلَى 4 » و « قل يا أيها الكافروت » . و « فل هو الله أحَدٌ 4 زادت عائشة : والمعوذتين © . 

وهكذا رزوی هذا ایق بد من طريق کے جار وای اقامة علد ابن عيجلان + وعد الل بن 
مسعود » وعمران بن حصين » وعلى بن أبى طالب » رضى الله عنهم ” . ولولا خشية الإطالة 
لأوردنا ما تيسر من أسانيد ذلك ومتونه ولكن فى الإرشاد بهذا الاختصار كفاية » والله أعلم . 

بسم الله الرحمن الرحيم 


راص سد ساس 


« سبح اسم ربك الأعلی 0 الّذى خلق فسوی © والّدى قدر فهدئ 02 والّذى 


مم 


أخرج المرعئ © فجعله عَاء أحوئ 2) مستقرئك قلا تسى د إلا ما شاء الله إِنّه يلم 
الجهر وما يَحْفَى © ونیسرك لليسرئ © فَذَكَرَ إن نفعت الذذكرئ ( سید گر من 
يخضیٰ (0 ويتجتبها الأشقى 00 الّذى يصلى الثار الكبرئ 00 ثم لا يموت فيها ولا 
يحبئ 0 4 . 

قال الإمام أحمد لا أبو عبد الرحمن » حدثنا موسى يعنى ابن أيوب الغافقى حدثنا 
عمى إياس بن عامر » سمعت عقبة بن عامر الجهنى لا نزلت : « فسبح باسم ربك العظيم » 
[الواقعة: 5/ا » 45] ٠»‏ قال لنا رسول الله ية : « اجعلوها فى ركوعكم » . فلما نزلت : 9 سبح 
اسم ربك الأعلى € قال : « اجعلوها فى سجودكم » . 

ورواه أبو داود وابن ٠‏ ماجة » من حديث ابن المبارك ¢ عن موسى بن أيوب » به 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا إسرائيل » > عن أبى إسحاق ¢ عن مسلم البطين » عن 


سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أن رسول الله كلك كان إذا قرأ : « سبح اسم ربك الأعلّى » , 
قال: « سبحان ربى الأعلى » . 


۳ 


و 
وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب » عن وكيع » ا" وقال J:‏ خولف فيه وكيع ¢ 


)١(‏ حديث أبى بن كعب فى المسند )١77/6(‏ وحديث ابن عباس فى المسند (۱/ ۲۹۹) وحديث ابن أبزى فى المسند )5٠77/(‏ وحديث 
عائشة فى المسند )۲۲۷/١(‏ . 

(؟) وقد توسع الحافظ ابن حجر فى ذكر طرق هذا الحديث والكلام عليها فى كتابه تلخيص الخحبير (۱۹/۲) . 

(۳) المسند )٠٠١ /٤(‏ وسنن أبى داود برقم (859) وسنن ابن ماجة برقم (/841) . 

(5) المسند (۱/ ۲۳۲) وستن أبى داود برقم (۸۸۳) . 


الجزء الثامن - سورة الأعلى : الآيات ))۳_١(‏ _ سس لاي 
رواه أبو وكيع وشعبة » عن أبى إسحاق » عن سعيد » عن ابن عباس » موقوفا » . 

وقال الثورى » عن السدى . عن عبد خير قال : سمعت عليا قرأ 2١‏ : « سبّح اسم ربك 
الأعلى » ¢ فقال 5 سبحان رى الأعلى . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا حكام عن عَنْبّسة » عن أبى إسحاق الهمدانى : أن 
ابن عباس كان إذا قرأ : # سبح اسم ربك الأعلى € . يقول: سبحان ربى الأعلى » وإذا قرأ : ظ لا 
أقسم بيوم القيامة ) [القيامة:١]‏ فأتى على آخرها : 9 أَلَيْس ذلك بقادر على أن يحيى الْمَوتَى' » 
[القيامة: ٠‏ 5] يقول : سبحانك وبلى ”° . 

وقال قتادة : # سبح اسم ربك الأعلى » : ذُكرَ لنا أن تب الله بل كان إذا قرأها » قال : 
«سبحان ربى الأعلى » . 

وقوله : # الذى خلق فسوئ » أى : خلق الخليقة وسوى كل مخلوق فى أحسن الهيئات . 

وقوله  :‏ والّذى قدر فهدى » : قال مجاهد : هدى الإنسان للشقاوة والسعادة » وهدى الأنعام 
لزاتعها + 

وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لفرعون : #ربنا اذى أعطئ كل شىء خلقه ثم 
هدى 4 [طه: ]٥۰‏ أى : قدر قدرا » وهدى الخلائق إليه »كما ثبت فى صحيح مسلم » عن عبد الله 
ان مزق : أن رسول الله َيه قال : « إن الله تدر مقا الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة » وكان عرشه على الماء » ° . 

وقوله : # والذى أخرج المرعى 4 أى : من جميع صنوف النباتات والزروع » # فجعله غثاء 
أحوئ € : قال ابن عباس : هشيما متغيرا . وعن مجاهد » وقتادة » وابن زيد » نحوه . 

قال ابن جرير : وكان بعض أهل العلم بكلام العرب “ يرى أن ذلك من المؤخر الذى معناه 
التقديم » وأن معنى الكلام : والذى أخرج المرعى أحوى » أى : أخضر إلى السواد » فجعله غثاء 
التأويل . 

وقوله : ل سنقرئك 4 أى : يا محمد فلا تنس * . وهذا إخبار من الله» عز وجل »ووعد 
منه له » بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها » 8 إِلأّما شاء الله 4 . وهذا اختيار ابن جرير . 

وقال قتادة : كان رسول الله كَل لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله . 


)١(‏ فىأ:«يقرأ؟». 
(۲) تفسير الطبرى (۹1/۳۰) . 


(۳) صحيح مسلم برقم (T10)‏ . 
(4) فى أ : « بكلام العربية » . 


.مس لل _ لل الجحزء الثامن - سورة الأعلى : الآيات )١7  ١(‏ 
النسخ. أى : لا تنسى ما نقرئك إلا ما شاء الله رفعه ؛ فلا عليك أن تتركه . 

وقوله : 9 إِنَهِ يعلّم الجهر وما يَحْقَى 4 أى : يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم 
وأفعالهم » لا يخفى عليه من ذلك شىء . 

وقوله تعالى : 8 ونيسرك للّيسرئ ) أى : نسهل عليك أفعال الخير وأقواله »ونشرع لك شرعا 
سهلا سمحا مستقيما عدلا . لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر . 

وقوله : « فذکر إن نفعت الذذكرئ 4 أى : ذكر حيث تنفع التذكرة . ومن هاهنا " يؤخذ الأدب 
فى نشر العلم » فلا يضعه عند غير أهله » كما قال أمير المؤمنين على » رضى الله عنه : ما أنت 
بمحدّث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم . وقال : حدث الناس با يعرفون » أتحبون 
آذه ادو 


وقوله : سیل گر من يخشئ > أى : سيتعظ با تبلغه ‏ يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم 
أنه ملاقيه  »‏ ویقجتبها الأشقى . اذى يُصلَى الثَار اْحُبرئ . تم لا يموت فيها ولا يحي ) فى : لا 
كرض ی ميل ی ر ا ؛ لآ ليها يشعر ,ما عاق مق اليه 
العذاب » وأنواع النكال . 

قال الإمام أحمد : حدثنا ابن أبى عدى » عن سليمان ‏ يعنى التيمى ‏ عن أبى نضرة » عن 
أبى سعيد قال : قال رسول الله َة : « أما أهل النار الذين هم أهلها لا" يموتون ولا يحيون » 
وأما ناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم فى النار فيدخل عليهم الشفعاء 29 » فيأخذ الرجل أنصاره 
فينبتهم ‏ أو قال : ينبتون ‏ فى نهر الحياء ‏ أو قال : الحياة ‏ أو قال : الحيوان ‏ أو قال: نهر 
الجنة فينبتون ‏ نبات الحبة فى حميل السيل » . قال : وقال النبى ييل : « أما ترون الشجرة تكون 
خضراء » ثم تكون صفراء أو قال : تكون صفراء ثم تكون خضراء ؟ » .قال : فقال بعضهم : كأن 
النبى با كان بالبادية 29 . 

وقال أحمد أيضا : حدثنا إسماعيل» حدئنا سعيد بن يزيد »عن أبى نضرة » عن أبى سعيد 
الخدرى قال : قال رسول الله کیا : « أما أهل النار الذين هم أهلها . فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون » ولكن أناس ‏ أو كما قال تصيبهم النار بذنوبهم ‏ أو قال : بخطاياهم ‏ فيميتهم إماتة › 
حتى إذا صاروا فحما أذن فى الشفاعة » فجىء بهم ضبائر ضبائر » فنبتوا على أنهار الجنة » فيقال : 
يا أهل الجنة » اقبضوا عليهم . فينبتون نبات الحبة تكون فى حميل السيل » . قال : فقال رجل من 
القوم حينئذ : كأن رسول الله ميه كان بالبادية . 

ورواه مسلم فى حديث بشر بن المفضل ” وشعبة » كلاهما عن أبى مسلّمة سعيد بن زيد » به 
)١(‏ فى م : « ومن هذا . (0) فی | : « فإنهم لا . (۳) فى أ : « الشفاعة » . 


(2) المسند )٥/۳(‏ . 
(0) فى أ : « الفضل »© . 


الجزء الثامن ‏ سورة الأعلى : الآيات )٠۱۹ _ ۱٤(‏ ۳۸۱ 


مثله (). ورواه أحمد أيضا عن يزيد » عن سعيد بن إياس الجريرى » عن أبى نضرة » عن أبى 
> عن النبى ية قال : ١‏ إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون › 

وان أهل الثار اللين يريد الله [خراجهم يمبتهم فيها إماتة ». حتى يضيروا فحما ء ثم يخرجوق ضبائر 
فيلقون على أنهار الجنة » أو : يرش 0 عله فق اهار اله يدون كنا تف اليه فى حم 
ال 0 

وقد قال الله إخبارا عن أهل النار : ا ونادوا يا مالك ليقض عَلَينا ربك قال إكم ماكثون » 
[الزخرف :۷۷] » وقال تعالى  :‏ لا يقضئ عَلَيْهِم فيموتوا ولا يحقف عنهم من عَذابها 4 [فاطر [T":‏ . 
إلى غير ذلك من الآيات فى هذا المعنى . 


«( قد افلح من تركئ 09 وذكر اسم ره فُصلّى دم بل تؤثرون الحياة الدنيَا ® 


رل or‏ ا 


والآخرة خير وأبقئ 9© إن هذا فى الصحف الأول ® صحف إبراهيم ومُوسئ 69 4 . 

يقول تعالى : # قد افلح من تَرَكّى » أى : طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة » وتابع ما أنزل الله 
على رسوله » صلوات الله وسلامه عليه 0 وذكر اسم ربه فصلّى © أى : أقام الصلاة فى أوقاتها ؛ 
ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله . وقد قال الحافظ أبو بكر البزار : 

حدثنا عباد بن أحمد العرزمى » حدثنا عمى محمد بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن عطاء بن 
السائب .عن عبد الرحمن بن سابط » عن جابر بن عبد الله » عن النبى كلل : « قد أفلح من 
تركَّى 24 قال : « من شهد أن لا إله إلا الله » وخلع الأنداد » وشهد أنى رسول الله .2 # وذكر 
اسم ربه فُصلّى » قال : : « هى الصلوات الخمس والمحافظة عليها والاهتمام بها » . 

ثم قال : لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه (° 

وكذا قال ابن عباس : إن المراد بذلك الصلوات الخمس . واختاره ابن جرير . 

وقال ابن جرير : حدثنى عمرو بن عبد الحميد الآملى 299 » حدثنا مروان بن معاوية »عن أبى 
خلدة قال: دخلت على أبى العالية فقال لى : إذا غدوت غداً إلى العيد فمر بى . قال : فمررت به 
اكار عل طش قا مله مي قال: : أفضت على نفسك من الماء؟ قلت: نعم . قال : فأخبرنى 
ما فعلت بزكاتك ؟ قلت : وكأنك قلت : قد وَجهتها ؟ قال : إنما أردتك لهذا . ثم قرأ : «قد أفلح 
من تزكّى . وذكر اسم ربه فَصلّى » . وقال:إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء . 


. )۱۸٥( وصحيح مسلم برقم‎ )١١/۳( المسند‎ )١( 

(0) فى م : « فيرش ٩‏ 

. )۲١ /۳( المسند‎ )۳( 

. ٩ فى م : « وقال‎ )٤( 

)٥(‏ مسند البزار برقم (۲۲۸۲) « كشف الأستار » وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۱۳۷) ٠:‏ رواه البزار عن شيخه عباد بن أحمد العرزمى 
وهو متروك ٩‏ . 

(5) فى أ : « الأيلى ؛ . 


الخزء النامق د سورة الأعلى 5 الآياك (315-: ) 
قلت : وكذلك روينا عن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة 
الفطرء ويتلو هذه الآية < قد اقح من تََكَى . وذكر اسم رب فَصلَى 4 . 
وقال أبو الأحوص : إذا أتى أحدكم سائل وهو يريد الصلاة » فليقدم بين يدى صلاته زكاته › 
فان الله يقول : 8 قد افلح من ترَّى . وذكر اسم ربّه فصلّى ) . 
وقال قتادة فى هذه الآية « قَد افلح من تَرَكّى . وذْکر اسم ربّه فَصلّى 4 :زكى ماله وأرضى خالقه. 
ثم قال تعالى  :‏ بل تؤّثرون الْحياة الانيًا 4 آى : تقدمونها على أمر الآخرة » وتبدونها على ما 
يه تقتهم وصلاحهم فی مائو مادم ٠‏ $ والآخرة خير وأيقى » أى : 0 الله ؛ فى الداز 


mols mo 


TAY 


yT‏ عا و ريا را الاما يداز الاو 

قال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد » حدثنا ذُوّيد » عن أبى إسحاق » عن عروة » عن 
عائشة قالت : قال رسول الله ية : « الدنيا دار من لا دار له » ومال من لا مال له » ولها يجمع 
من لا عقل له » 20 . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا يحيى بن واضح » حدثنا أبو حمزة » عن عطاء ) 
عن عَرفّجة الثقفى قال : استقرأت ابن مسعود : $ سبّح اسم ربك الأَعلّى 4 فلما بلغ : 8 بل تؤثرون 
المع ني اه لور ار لسو ع ف O‏ 0 
فقال : آثرنا الدنيا لأنا ر أينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها » وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل 
IE‏ 

وهذا منه على وجه التواضع والهضم › أو هو إخبار عن الجنس من حيث ‏ هو » والله أعلم. 
«من أحب دنياه أضر بآخرته » ومن أحب آخرته أضر بدنياه » فآثروا ما يبقى على ما يفنى » . تفرد 
به أحمد . 

فق 
وا 


وقوله : 9 إن هذا فى الصّحف الأول . صحف إبراهيم وموسّى 4 : قال الحافظ أبو بكر البزار : 


. ٠ رجاله رجال الصحيح غير ذويد وهواثقة‎ « : )۲۸۸/٠١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )۷١/١( المسند‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (0”/ )٠٠١‏ 

(۳) فى أ : « من جنسه ٩‏ . 

(5) المسند )5١7/5(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )۲٤۷۳(‏ « موارد » من طريق يعقوب بن عبد الرحمن > عن عمرو بن أبى عمرو 
به . 


سورة البقرة : الآية ٠.6 ٠۱۸١‏ 


السابعة عشرة: لا خلاف في وصيّة البالغ العاقل غير المحجور عليه» واخثلف 
في غيره» فقال مالك: الأمر المُجتّمع”'" عليه عندنا أن الضعيف في عقله والسّفيه 
والمصاب الذي يفيق أحيانا تجوز وصاياهم إذا كان معهم من عقولهم ما يعرفون ما 
افون ا 

وكذلك الصبيٌ الصغير إذا كان يعقل ما أوصى به ولم يأتِ بمنكر من القول 
فوصيّته جائزةٌ ماضية» وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجوز وصيّة الصبيّ» وقال 
المرَنيّ: وهو قياس قول الشافعيء ولم أجد للشافعي في ذلك شيئاً ذكره ونمل 
عليه. واختلف أصحابه على قولين: أحدهما كقول مالك» والثاني كقول أبي 
حنيفة . . وحجتهم أنه لا يجوز طلاقّه ولا عَتَاقُم ولا يق منه في جناية» و 
في قَذْفء e‏ ا عليه» فكذلك وصيّته. 

قال أبو عم : قد اتفق هؤلاء على أن وصية البالغ المحجور عليه جائزة» 
E‏ عليه في ماله؛ 
8 الجر تبذيرٌ المال وإتلافه. وتلل عله ره عند ارت وهو بالمحجور 
عليه في ماله أشبه منه بالمجنون الذي لا يعقل» فوجب أن تجوز وصيته مع الأمر؟ 
الذي جاء فيه عن عمر رضي الله عنه" . وقال مالك: إنه الأمر المُجتّمع عليه 
عندهم بالمدينة» وبالله التوفيق 

وقال محمد» عن" شريح: من أوصى من صغير أو كبير» فأصاب الحنٌّ فالله 
قضاه على لسانهء ليس للحقٌّ مدفع. 
)١(‏ في (م): المجمع. 
(۲) الموطأ ١/؟5لاء‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في الاستذكار ٠٠/۲۳‏ . 
(۳) الاستذكار ۲۹-۲٣/۲۳‏ والكلام الذي قبله منه. 
() في الاستذكار: الأثر. 
() أخرجه مالك 57/7لاء ولفظه: : أن غلاماً من غسان حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام» َر ذلك 


لعمر بن الخطاب» فقيل له : إن فلاناً يموت» أفيوصي؟ قال: : فليوص. 
زف4 في النسخ الخطية و(م): : بن» وهو خطأء والتصويب من الاستذكار 2747/97 وانظر مصنف عبد 
الرزاق ۷۸/۹- -۷۹ ومصنف ابن أبي شيبة ١86 /١١‏ . محمد: هو ابن سيرين› وشریح : عو اي 


الجزء الثامن - سورة الأعلى : الآيات )١4  ۱٤(‏ 
حدثنا نصر بن على » حدثنا معتمر بن سليمان » عن أبيه عن عطاء بن السائب » عن عكرمة » عن 
ابن عباس قال : لما نزلت : # إن هذا فى الصحف الأولى ل 
« كان كل هذا أو : كان هذا فى صحف إبراهيم وموسى » 27 . 

ثم قال : لا نعلم أسند الثقات عن عطاء بن السائب » عن عكرمة » عن ابن عباس غير ١‏ 
وحديثا آخر أورده قبل هذا . 

وقال النسائى : أخبرنا زكريا بن يحيى » أخبرنا نصر بن على » حدثنا المعتمر بن سليمان » عن 
أبيه » عن عطاء بن السائب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال ا  :‏ سبح اسم ربك 
لأعلى» قال : كلها فى صحف إبراهيم وموسى › فلما نزلت  :‏ وإبراهيم الّذى وَقّئ 4 [النجم : [TV‏ 
قال : : وفى < ألا تزر وازرة وزر أخرئ 4 [النجم DEA‏ 

٠:٠ a‏ أم لم يتأ بما فى صحف موسئ . وإبراهيم اذى 
وَفّىا . أل تزر وازرة وزر أخرئ . وأن ليس للإنسان إل ما سعئ وأن ع نوف ير . ثم يجزاه الجزاء 
الأوقى' . وأ إلى ربك المنتهى » [النجم ”3 : ]٤١‏ ... الآيات إلى آخرهن. وهكذا قال عكرمة ‏ 
فيما رواه ابن جرير » عن ابن حميد » عن مهران » عن سفيان الثورى » عن أبيه » عن عكرمة ‏ 
فى قوله : © إِنّ هذا فى الصحف الأولى . صحف إبراهيم ومُوسى ) » يقول : الآيات التى فى سبح 
اسم ربك الأعلى . 

وقال أبو العالية : قصة هذه السورة فى الصحف الأولى . 

واختار ابن جرير أن المراد 8 00 إن هذا 4 إشارة إلى قوله : 8 قد أفلح من تَرَكّى . وذكر 
اسم ربه فصلّى . بل تؤثرون الحيّاة الدنيا . والآخرة خير وأبقى 4 , ٠‏ ثم قال : إن هذا » أى : مضمون 
هذا الكلام # لفى الصحف الأُولى . صحف إبراهيم وموس 4 249 . 


5 ت ك 5 ¢ 
وهذا اختيار حسن قوى وقد روى عن قتادة وابن زيد »؛ بحوه . والله أعلم 5 


TAY 


آخر تفسير سورة « سبح » ولله الحمد والمنة 


. )١١155/( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

.ه»وحن١:أىف)0‎ 

(*) مسند البزار برقم  )5185(‏ كشف الأستار “ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ )١77‏ : « فيه عطاء بن السائب وقد اختلط » وبقية رجاله 
رجال الصحيح » 


(4) تفسير الطبرى )۱١١/۳۰(‏ . 


١1 ٣ ۰۲۰۱ م سورة الأعل آية‎ ١ 


3 ر ص ت 2 TT‏ 5 
آلدی خلق فسوئ ري 0 2 ۷ الاعلى . 
وألذى قدر فهدی رې ۷ الأعلا 


م ل ل سس 
کا قاله قتادة قال أبو عبيدة هو فى الأصل تصغير رود بالضم و أنشد كانها تمل تمثى على رود أى على 


مبل وقيل تصغيراً رواد مصدراً رود بالترخيم وله فى الاستمال وجهان آخ ران کو نه أسم فمل نحو 
رويداً زيد وكونه حالا نحو سار القوم رويداً أى متم لين وفى إيراد البدل بصيغة لاتحتمل الدكثير 
وتقييده برويدا على أحد الوجبين المذكورين من تسلية رسول الله صلل الله عليه وسل وتسكين قلبه 
مالا خنى . وعنه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الطارق أعطاه الله تعالى بعد كل نجم ف السماء عشر 
حسنات والله أعل 5 00 


لإ سورة الأعل مكية وآيها قسع عشرة ) 

( سم الله الرحمن الرحيم ) ( سبح اسم ربك الأعلى ) أى نزه امه عز وجل عن الإلحاد فيه 
بالتأوءلات الرائغة وعن إطلاقه علىغيره بوجه يشعر بتشارکېما فيه وعن ذكره لاعلى وجه الإعظام 
والإجلال والأاعللى إما صفة للرب وهو الأظور أو للاسم وقرىء سبحان دی الأعل وف الحديث 
لما زلت فسبح باسم ربك العظيم قال عليه الصلاة والسلام أجعاوها فى رکو عک فليا بزل سبح اسم 
ربك الأعلى قال اجعاوها فى سجودک وكانوا يقولون فى الركوع اللبم لك ركعت وف السجود اللبم 
لك سجدت (الذى خلق فسوى) صفة أخرى لارب عل الوجه الأول ومنصوب على المدح عل الثانى 
ئلا يلزم الفصل بين الموصوف والصفة بصفة غيره أى خلق كل شیء فسوی خلقه بأن جعل لهمابه 
يتأنى كاله وينسنى معاشه وقولهتعالى (والذى قدر) [ماصفة أخرى للب كالموصو ل الاول أومعطوف 
عليه وكذاحال مابعده قدر أجناس الاشياء وأنواعما وأفرادها ومقاديرها وصفاتهاوأفعالما وآجالها 
(فدی ) أى فوجه كل واحد منها إلى مايصدر عنه وينبغى له طبعاً أو اختياراً ويسره لما خلق له 
بخلق الميول والإلحامات ونصب الدلائل وإنزال الآيات ولو تنبعت أحوال النباتات والميوانات 


و 


هم 


1€ تفسير أبى السعود 


م وم ص و ودود ¢ رو 
والذئ احرج المرعئ 9 | ۷ الأعلّ 
سس ا ودس عم "نو 
عله غناء احویٰ > AY‏ الاعل 


ا ا اا 1 
سنقرڪك فلا تنسوع )6 AV‏ الأعل 


رو ل وراو ووم عاص ورور 


إلا مَاسَاء آله إنهر بعل الخهر وما جن ي ۷ الأعل 


ي ي ا 
لرأيتكل منها ماتحار فيه العقول يروى أن الآفى إذا بلغت ألف سنة عميت وقد ألهمها اله تعالى أن 


تمسحعينها بور قالرازيائح الغض يرد [ليها بصرها فر بما كانت عند عروض العمى لا فى برية بنها وبين 
الريف مسافة طو يلة فتطويها حتى تبجم فى بعض البساتين على شجرة ال ازيائج لا تخطها فتحك عيبا 
بورقها وترجع باصرة بإذن الله عر وجل ويروى أن المّساحلا يكون له دبر وإما تخر ج فضلات 
مابأكله منفه حيث قيض اله طائراً قدرغذاۋه منذلك فإذا رآه المساح يفتحفه فيد له الطائر فيا كل 
مافيه وقد خلق لله تعالى له من فوق منقاره ومن تحته قر نين ثلا يطبق عليه القساح فه هذا وأما 
فنو نهد اياته سبحانه و تعالى للإنسان من حيث الجسمية ومن حيث الميوانية لاسها من حيث الإنساية 
فا لاعبط به فلك العبارة والتحرير ولا يعلسه إلا العلي ایر ( والذى أخرج المرعى ) أى أنبت 
مابرعاه الدواب غضاً طرياً برف ( عله ) بعد ذلك ( غثاء أحوى ) أى درينا أسود وقيل أحوى 
حال من المرعى أى أخرجه أحوى من شدة الخضرةو الرى جعلهغتاء بعدذلك وقوله تعالى (سنقر نك 
فلا تنسى ) بيان هداية الله تعالى الخاصة برسول انته صلى الله عليه وسل إثر بيان هدايته تعالى العامة 
لكافة مخاوقاته وهى هدايته عليه الصلاة والسلام لتلق الوحى وحفظ القرآن الذى هو هدى للعالمين ٠‏ 
وتوفيقهعليه الصلاةوالسلام هداية الناس أجمعين والسين لما للت كيد وإما لان المراد اقراء مااأوحى 
الله إلبه حينئذ وما سيوحى إليه بعد ذلك فو وعدكريم باستمرار الوحى فى ضمن الوعد بالإقراء 
أى سنقرئك مانوحى إليك الآن وفيا بعد على لسان جيريل عليه السلام أو سنجع_إك قارا بإ مام 
القراءة فلاتنسى أصلا من قوة الحفظ والإتقان مع أنك أنى لاتدرى ماالكتاب وماالقراءة ليكون 
ذلك آية أخرى لك مع مافى تضاعيف ماتقرؤه من الآبات البينات م حيث الإمجاز ومن حيث 
الإخبار بالمغييات وقيل فلا تنسى نهى والأآلف مراعاة الفاصلةك فى قوله تعالى فأضلونا السبيلا وقوله 
تعالى (إلا ماشاء الله) استثناء مفر غمن أعر المفاعيل أى لاتنسى ما تقرؤه شيئاً من‌الاشياء إلا ماشاء 
قهن تنساهأبدا بأننسخ تلاوته والالتتفات إلىالاسم الجليل لتربية المابة والإيذان بدوران المشيئة 
عل عنوانالألوهية المستتبعة لسائر الصفات وقيل المراد به النسيان فى اله على القلة والندرة كاروى 
أنه علي هالصلاة والسلام أسقط آية فى قراءتهفى الصلاة سب آبى أنها نسخت فسأله فقال عليه الصلاة 


۷ - سورة الاعل آله .م و١ ١68 ٠١‏ 


مرن ا م ولروس 5 
ونيسرك اليسرئ “4 ۷ الأعل 
فد إنتفعت الذكرئ ې ۷ الأعلل 
صم ت ر س مواد AV‏ الأعل 


سید کر من يحشئ 270 


والسلام نسيتها وقبل نن النسيان رأسا فإن القلة قد تستعمل فى الننى فالمراد بالنسيان حينئذ النسيان 


بالكلية إذ هو المننى رأساً لا ماقد ينسى ثم يذكر .( إنه يعلم الجهر وما يخ ) تعليل لما قبله أى يعم 
ماظہر وما بط من الأمور الى من جملتها ما أوحى ليك فينسى مايشاء إنساءه وبق محفوظا مايشاء 
إبقاءء لما نيط يكل مبمامن مصا دینک (ونسرك للسری) عطف على نقرئك م ينىء عنهالالتفات 
إلى الحكاءة وما بينهما اءتراض وارد لما ذكر من التعليل وتعليق التسير به عليه الصلاة والسلام 
مع أن الششائع تعليقه بالامور المسخرة للفاعل کا فى قوله تعالى ويسر لى أمرى للإيذ ان بقوة تمكينه 
عليه الصلاة والسلام من البسرى والتصرف فا بحيث صار ذلك ملك راسخة له كانه عليه الصلاة 
والسلام جبلعليها ڳانى قوله عليه الصلاة والسلام الوا فكل ميسر لما خلق له أى نوفقك توفيقاً 
مستمرالطريقة اليسرى فى كل باب من أبواب الدين علب وتعلبا واهتداء وهداية فيندرج فيه تيسير 
طريق تلق الوحى والإحاطة بما فيه من أحكام الشريعة السمحة والنواميس الإلهية ما يتعلق بتكيل 
نفسه عليه الصلاة والسلام وتکیل غيره کا تفصح عنهالفاء فقو له تعالی (فذكر إن نفعت الذكرى) 
أى فذكر الناس حسما يسرناك له بما يوحى إليك واهدم إلى مافى تضاعيفه من الاحكام الشرعية کا 
كنت تفعله لابعد ما استتب لك الم كا قبل وتقييد التذكير بنفع الذكرى لما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل طالما کان ي ذكرم ويستفرغ فيه غابة الجبود ويتجاوز فى الجد كل حد معبود حرصاً 
على لانم وماكان يزيد ذلك بعضهم إلا كفراً وعناداً فأ عليه الصلاة والسلام بأن بخص التذكير 
بمواد النفعفى اجملة بأن يكون من يذكرهكلا أو بعضاً من يرجى منه التذكر ولا يتعب نفسهفى تذكير 
من لايورثه التتذكير إلا عتوا ونفوراً من المطبوع على قاوبهم ک) فى قوله تعالى فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد وةوله تعالى فأعرض عمن تولی عن ذ كر نا وقيل هو ذم للمذكرين وإخبار عن حا 

واستبعاد لتأثير الد ذكير فيم وتسجيل عليهم بالطبع على قلوهم كقولك لاواعظ عظ المكاسين إن 
سمعوا منك قصداً إلى أنه مما لابکون والآول أنسب لقوله تعالى ( سيذكر من خشی ) أى سيتذكر 
بتذكيرك من من شأنه أن عخشى الله تعالى دق خشيته أو من تخثى الله تعالى فى املة فيزداد ذلك 
بالتذكير فيتفكر فى أمى ما تذكر به فيقف على حقيته فيؤمن به وقبل إن بمعنی إذك فى قو له تعالى 
وأتم الأعلون إ نكنم مؤمنين أى إذكتتم وقیل ھی بمعنى ماأى فذكر مانفعت الذكرى فنا لاتخاو 

دوا أنى السعود جو » 


0 


کے 


e 


ل سر ص ني الس وو 6ج 4 نو 
E‏ يتجنبها الأشى ( AY‏ الاعل 
دروم 5 0 
آشییصل النارالکری 5 ۷ الأعل 
م ا بوت فیا ولا یی جه ۷ الأعل 
مو غ ےت 1% 
قد افلح من تر کی چ | ۷ الاعل 
ود امم ره قصل ۷ الأعل 
بل نؤْئرونَ ا وة يا و ) ۷ الأعل 
م م ووم ٤ور‏ ا 7 
وا خان ۷ الاعل 


عن نفع بكل حال وقيل هناك محذوف والتقدير إن نفعت الذكرى وإن متنفع كةوله تعالى سرا یل 
تفي الجر قاله الفراء والنحاس والجرجانى والزهراوى ( و.تجنبها ) أى الذكرى ( الأشق ) م 
الكفرة لتوغله فى عداوة النى س الله عليه وسل وقيسل نزلت فى الوليد بن المغيرة وعتبة بن أبى 
۲ ربيعة (الذى يصل النار الكبرى) أىالطبقة السفلىمن طبقات النار وقيل انكر ی نار جبنم والصغرى 
٠‏ نار الدنيا لقوله عليه الصلاة والسلام نارم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جبنم (ثم لايموت فيها) 
٠‏ حتّيستريح 0 يحى) حياة تنفعه وثم للتراخى فى مراتب الشدة لان التردد بين ا والحياة أفظع 
من الصلى (قد أفلح) أى نما 9 المكروه وظفر يما يرجوه (من تزک) أى تطبر من الكفر والعامى 
بتذكره واتعاظه ,الذكرى أو تكش من التقوى والخشية من الركاء وهو الغاء وقيل تطبر للصلا 
وقيل تزىتفعل من الركاة وكلءة قد لما أن عند الإخبار بسوء حال المتجنب عن الذكرى فى ده 
يتوقع السامع الاخيار 0 المتذ كر فيها وينتظره (وذکر نه ربه) بقلبه ولسانه 0 أقام 
الصاواتا اس كقوله تعالى أ قم الصلاة لذكرى أو كبر تكبيرة الافتتاح فصلى وقيل زک أىتصدق 
صدقة الفطر وذكر اسم ربه أى كبره بو م العيد فصل أى صلاته (بل تزثرون الخياة الدنيا) إضراب 
عن مقدر ساق الالام 03 ندقيل زثر ا مايؤدى إلى الفلاح لاتفعلون ذلك بل تؤثرون اللذات 
العاجلة الفا نيةفتسءون 0 باو الخطاب إماللكفرة فالمرادباثار ال+ياةالدنيا هوالرضا والاطمئئان 
بها والإعراض عن 0 3 بالكلة م فى قوله 1 إن الذين لايرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا 
واطمأنوا با الآبة أو للكل فالمراد بإإثارها ماهو أ عا ذكروما لايخو عنهالإفسان غالآمن 7 ترجيح 
جانب الدنياعل الآخرة ف السعى وترنيب المادى والالتفات على الأول لتشديد التو بيخ بخ وعلى الٹای 
۱۷ كذلك فى حق الكفرة وتشديد العتاب فى حق المسلمين وقرىء يؤثرون,الياء وقوله تعالى (والآخرة 
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حب ل اي 
خير وأيق ) حال من فاعل :ثرون مؤكدة التوبيخ والعتاب أى تؤثرونها على الآخرة والحال أن 
الآخرة خير فى تفسها لما أن نعيمها م ع كونه فى غاية مايكون من‌اللذة خالص عن شائبة الغائلة أبدى 8 
لا انصرام له وعدم التعرض لبيان تكدر نعي الدنيا با منخصات وابقطاعه عا قليل لغاية ظبوره 


(إن هذا) إشارة إلى ماذكر من قوله تعالى قد أفلح من زوفيل إل مافى السورة بيا (لنى الصحف 
الأول ) أى ثابت فيها معناه ( صحف لر اهم ومومى ) بدل من الصحف الأولى وف إسامبا ووصفها 
بالقدم ثم بيانها وتفسيرها من تفخيم شأنها مالا يخ . روى أن جميع ماأنزل الله عر وجل من كتاب 
مائو أربعة كتب أئز ل على أدم عليه السلام عشر صحف وعلى شيث خمسين حيفة وعلى إدريس ثلاثين 
صحيفة وعلى إبراهيم عشير حائف علهم السلام والتوراة والإبجيل والزبور والفرقان . عن النى صل 
لله عليه وس من قرأ سورة الأعلى أعطاء الله تعالى عشر حسنات بعددكل حرف أنزله الله تعالى 


وتسمى سورة سبح» والجمهور على أنها مكية وحكى ابن الفرس عن بعضهم أنها مدنية لذكر صلاة العيد وزكاة 
الفطر فيهاء ورده الجلال السيوطي بما أخرج البخاري وابن سعد وابن أبي شيبة عن البراء بن عازب قال: أول من قدم 
علينا من أصحاب النبي َه مصعب بن عمير وابن أم مكتوم فجعلا يقرآن القرآن ثم جاء عمار وبلال زسعد ثم جاء عمر 
ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عشرين ثم جاء النبي عه فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به عليه 
الصلاة والسلام حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله ميلم قد جاء فما جاء عليه الصلاة والسلام حتى 
قرأت «إسبح اسم ربك الأعلسى» في سور مثلها ثم أن ذكر صلاة العيد وكاة الفطر فيها غير مسلم ولو سلم فلا دلالة فيه 
على ذلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله» وهي تسع عشرة آية بلا حلاف ووجه مناسبتها لما قبلها أنه ذكر في 
سورة الطارق خلق الإنسان وأشير إلى خلق النبات بقوله تعالي لإوالأرض ذات الصدع [الطارق: ]١١‏ وذكرا ها هنا 
في قوله تعالى #إحلق فسوى [الأعلى: ۲] وقوله سبحانه لإأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى [الأعلى: 4؛ 5] وقصة 
النبات هنا أوضح وأبسط كما أن قصة خلق الإنسان هناك كذلكء نعم إن ما في هذه السورة أعم من جهة شموله 
للإنسان وسائر المخلوقات وكان َيه يحبها. أخرج الإمام أحمد والبزار وابن مردويه عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: 
كان رسول الله عله يحب هذه السورة لإسبح اسم ربك الأعلى) وجاء في حديث أخرجه أبو عبيد عن أبي تميم أنه 
عليه الصلاة والسلام سماها أفضل المسبحات. وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصححه 
والبيهقي عن عائشة قالت: كان النبي به يقرأ في الوتر في الركعة الأولى لإسبح4 وفي الثانية «إقل يا أيها الكافرون» 
وفي الثالثة لإقل هو الله أحد» والمعوذتين وفي حديث أخرجه المذكورون وغيرهم إلا الترمذي عن أبِيّ بن كعب نحو 
ذلك بيد أنه ليس فيه المعوذتان. وأخرج ابن أبي شيبة والإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة عن 
النعمان بن بشير أن رسول الله َيه كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة لإسبح اسم ربك الأعلى) و «إهل أتاك حديث 
الغاشية) وإن وافق يوم الجمعة قرأهما جميعاً. وأخرج الطبراني عن عبد الله بن الحارث قال: آخر صلاة صلاها رسول 
الله عله المغرب فقراً في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون. 
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2 قد فع من ری 25 > وکر اسم ريو فصل 22 بل ورون الیو ألذيا دب والايرة حر وآ 7 إن 
هَندَا لت لصحف الأول <> ضف م ووس 1 
طيشم الله الرّحْمَنٍ الرُجيم » سبح اسم رَبك الأغلى» أي نزه أسماءه عز وجل عما لا يليق فلا تؤ 
مما ورد منها اسماً من غير مقتض ولا تبقه اود رك E‏ 
على غيره سبحانه أصلاً إذا كان مختصاً كالاسم الجليل أو على وجه يشعر بأنه تعالى والغير فيه سواء إذ لم 
يكن مختصاً فلا تقل لمن أعطاك شيئاً مثلاً: هذا رازقي على وجه يشعر بذلك» وصنه عن الابتذال والتلفظ به 
في محل لا يليق به كالخلاء وحالة التغوط وذكره لأعلى وجه الخشوع والتعظيم؛ وربما يعد مما لا يليق 
ذكره عند من يكره سماعه من غير ضرورة إليه. وعن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا لم يجد ما 
يعطي السائل يقول: ما عندي ما أعطيك أو اثتني في وقت آخر أو نحو ذلك» ولا يقول نحو ما يقول الناس 
يرزقك الله تعالى أو يبعث الله تعالى لك أو يعطيك الله تعالى أو نحوه» فسثل عن ذلك فقال: | إن السائل أثقل 
شيء غل امه واه إلية اقول الل له ا و ركو ورا فا ا اسم الله سبحانه من أن أذكره 
لمن يكره سماعه ولو في ضمن جملة وهذا منه رضي الله تعالى عنه غاية في الورع. وما ذكر من التفسير مبني 
على الظاهر من أن لفظ اسم غير مقحم» وذهب كثير إلى أنه مقحم وهو قد يقحم لضرب من التعظيم على 
سبيل الكناية ومنه قوله لبيد: 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
فالمعنى نزه ربك عما لا يليق به من الأوصاف واستدل لهذا بما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن 
ماجة وغيرهم عن عقبة بن عامر الجهني قال: لما نزلت «إفسبح باسم ربك العظيم» [الواقعة: ]۷٤‏ قال لنا 
رسول الله عله : «اجعلوها في ركوعكم) فلما نزلت «إسبح اسم ربك الأعلى» قال: «اجعلوها في 
سجودكم». ومن المعلوم أن المجهول فيهما سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى وبما أخرج الإمام أحمد 
وأبو داود والطبراني والبيهقي في سننه عن ابن عباس أن رسول الله له كان إذا قرأ إسبح اسم ربك 
الأعلى) قال: «سبحان ربي الأعلى» وروى عبد بن حميد وجماعة أن علياً كرم الله تعالى وجهه قرأ ذلك 
فقال سبحان ربي الأعلى وهو في الصلاة فقيل له أتزيد في القرآن قال لا إنما أمرنا بشيء ففعلته. وفي 
الكشاف تسبيح اسمه تعالى تنزيهه عما لا يصح فيه من المعاني التي هي إلحاد في أسمائه سبحانه كالجبر 
والتشبيه مثلاً وأن يصان عن الابتذال والذكر لا على وجه الخشوع والتعظيم فجعل المعنيين على ما قيل 
راجعين إلى الاسم وإن كان الأول بالحقيقة راجعاً إليه عز وجل لكن كما يصح أن يقال نزه الذات عما لا 
يصح له من الأوصاف أن يقال أيضاً نزه أسماءه تعالى الدالّة على الكمال عما لا يصح فيه من خلافه وليس 
المعنى الأول مبنياً على أن لفظ اسم مقحم ولا على أن المراد به المسمى اطلاقاً لاسم الدال على المدلول 
نعم قال به بعضهم هنا وهو إن كان للأخبار السابقة كما في دعوى الإقحام فلا بأس» وإن كان لظن أن 
التسبيح لا يكون للألفاظ الموضوعة له تعالى فليس بشيء لفساد هذا الظن بظهور أن التسبيح يكون لها كما 
سمعت وقد قال الإمام إنه كما يجب تنزيه ذاته تعالى وصفاته حل وعلا عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ 
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الموضوعة لذلك عن الرفث وسوء الأدب» ومن هذا يعلم ما في التعبير عنه تعالى شأنه بنحو ليلى ونعم كما 


أبرق بدا من جانب الغور لامع أم ارتفعت عن وجه ليلى البراقع 
وقوله: 
إذا أنعمت نعم على بنظرة فلا أسعدت سعدى ولا أخملك جيل 


إلى غير ذلك من أبياته وقد عاب ذلك بعض الأجلّة وعدّه من سوء الأدب ومخالفاً لقوله تعالى إو 
الأسماء الحسنى فادعوه بها [الأعراف: ١6١‏ الآية وأجاب بعضهم بأن ذلك ليس من الوضع في شيء وفهم 
الحضرة الإلهية من تلك الألفاظ إنما هو بطريق الإشارة كما قالوا في فهم النفس الأمارة من البقرة مثلاً في قوله 
تعالى «إإن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» [البقرة: 1۷] والمنكر لا يقنع بهذا والأظهر أن يقال: إن الكلام المورد 
فيه ذلك من قبيل الاستعارة التمثيلية ولا نظر فيها إلى تشبيه المفردات بالمفردات 0 فيه التعبير عنه عز 
وجل بليلى ونحوهاء واستعمال الاستعارة التمثيلية في شأنه تعالى مما لا بأس به حتى | e‏ في البسملة 
كما لا يخفى على من تتبع رسائلهم فيها هذا ولعل عندهم خيراً منه. وقال جمع: الاسم بمعنى العسمية 
والمعنى نزه تسمية ربك بأن تذكره وأنت له سبحانه معظم ولذ کره جل شأنه محترم» وأنت تعلم أن هذا يندرج 
في تسبيح الاسم كما تقدم. وعن ابن عباس أن المعنى صل باسم ربك الأعلى كما تقول: ابدأ باسم الله 
تعالى» وحذف حرف الجر حكاه في البحر ولا أظن صحته. وقال عصام الدين: لا يبعد أن يراد الاسم الأثر أي 
سبح آثار ربك الأعلى عن النقصان فإن أثره تعالى دال عليه سبحانه كالاسم فيكون منعاً عن عيب المخلوقات 
أي من حيث إنها مخلوقة له تعالى على وجه ينافي قوله تعالى فما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» 
[الملك: ۳] ولا يخفى بعده وإن كان فيما بعد من الصفات ما يستأنس به له» وأنا أقول إن كان إسبح» 
بمعنى نزه فكلا الأمرين من كون اسم مقحماً وكونه غير مقحم وتعلق التسبيح به على الوجه الذي سمعت 
محتمل غير بعيد» وإذا كان معناه قل سبحان كما هو المعروف فيما بينهم فكونه مقحماً متعين إذ لم يسمع 
سلفاً وخلفاً من يقول سبحان اسم ربي الأعلى أو سبحان اسم الله والأخبار ظاهرة في ذلك وحمل ما فيها 
على اختيار الأخصر المستلزم لغيره كما ترى ويؤيد هذا قراءة أبِيّ بن كعب كما في خبر سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه عن ابن جبير «سبحان ربي الأعلى) وأما ما قيل من 
أن الاسم عين المسمى واستدل عليه بهذه الآية ونحوها فهو مما لا يعول عليه أصلاً وقد تقدم الكلام أول 
الكتاب فارجع إليه إن أردته و الأعلى» صفة للرب وأريد بالعلو القهر والاقتدار لا بالمكان لاستحالته عليه 
سبحانه والسلف وإن لم يؤولوه بذلك لكنهم أيضاً يقولون باستحالة العلو المكاني عليه 0 وجل وجوز جعله 
صفة لاسم وعلوه ترفعه عن أن يشا ركه اسم في حقيقة معناه. واستشكل بأن قوله تعالى الذي خَلَقَ» الخ إن 
كان صفة للرب كما هو الظاهر لزم الفصل بين الموصوف وصفته بصفة غيره وهو لا يجوز فلا يقال: رأيت 
غلام هند العاقل الحسنة» وإن كان صفة لاسم أيضاً اختل المعنى إذ الاسم لا يتصف بالخلق وما بعده. وأجيب 
باختيار الثاني ولا اختلال إما لأن الاسم بمعنى المسمىء أو لأنه لما كان مقحماً كان #اسم ربك بمنزلة 
ربك فصح وصفه بما يوصف به الرب عز وجل وفيه نظر والجواب المقبول أن إالذي4 على ذلك التقدير إما 
مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو منصوب على المدح» ومفعول «إخلق) محذوف ولذا قيل بالعموم أي 
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الذي خلق كل شيء ظفْسَرٌّى» أي فجعله متساوياً وهو أصل معناه والمراد فجعل خلقه كما تقتضيه حكمته 
سبحانه في ذاته وصفاته وفي معناه ما قيل أي فجعل الأشياء سواء في باب الأحكام والاتقان لا أنه سبحانه 
أتقن بعضاً دون بعض» ورد بما دلت عليه الآية من العموم على المعتزلة في زعمهم أن العبد خالق لأفعاله 
والزمخشري مع أن مذهبه مذهبهم قال هنا بالعموم ولعله لم يرد العموم الحقيقي أو أراده لكن على لمعنى خلق 
كل شيء إما بالذات أو بالواسطة» وجعل ذلك في أفعال العباد بأقداره سبحانه وتمكينهم على خلقها باختيارهم 
وقدرهم الموهوبة لهم» وعن الكلبي خلق كل ذي روح فسوّى بين يديه وعينيه ورجليه. وعن الزجاج خلق 
الإنسان فعدّل قامته ولم يجعله منكوساً كالبهائم وفي كل تخصيص لا يقتضيه ظاهر الحذف ظوَالذِي قذر4 
أي جعل الأشياء على مقادير مخصوصة في أجناسها وأنواعها وأفرادها وصفاتها وأفعالها وآجالها «إقَهَدَى» فوجه 
كل واحد منها إلى ما يصدر عنه وينبغي له طبعاً أو اختياراً ويسره لما خلق له بخلق الميول والإلهامات ونصب 
الدلائل وإنزال الآيات» فلو تتبعت ازال النباتات والحيوانات لرأيت في كل منها ما تحار فيه العقول وتضيق عنه 
دفاتر النقول. وأما فنون هداياته سبحانه وتعالى للإنسان على الخصوص ففوق ذلك بمراحل وأبعد منه ثم أبعد 
وأبعد بألوف من المنازل وهيهات أن ينيط بها “فلك العبارة والتحرير ولا يكاد يعلمها إلاً اللطيف الخبير: 

ارسي اناك جد اس فتير وفيك انطوى العالم الأكبر 

وقيل أي والذي قدر الخلق على ما خلقهم فيه من الصور والهيعات» وأجرى لهم أسباب معاشهم من 
الأرزاق والأقوات» ثم هداهم إلى دينه ومعرفة توحيده بإظهار الدلالات والبينات. وقيل قدر أقواتهم وهداهم 
لطلبها. وعن مقاتل والكلبي قدرهم ذكراناً وإناثاً وهدى الذكر كيف يأتي الأنثى وعن مجاهد قدر الإنسان 
والبهائم وهدى الإنسان للخير والشر والبهائم للمراتع. وعن السدّي قدر الولد في البطن تسعة أشهر أو أقل أو 
أكثر وهداه للخروج منه للتمام وقيل قدر المنافع في الأشياء وهدى الإنسان لاستخراجها والأولى ما ذكر أولاً 
ولعل ما في سائر الأقوال من باب التمثيل لا التخصيص. وزعم الفرّاء أن في الآية اكتفاء والأصل فهدى وأضل 
وليس بشيء. وقرأ الكسائي «قَدَرَ بالتخفيف من القدرة أو التقدير «والّذِي أخرجج الْمَرْعَى4 أي أنبت ما ترعاه 
الدواب غضاً رطباً يرف لإقَجَعَلّه عُنَاء4 هو ما ما يقذف به السيل على جانب الوادي من الحشيش والنبات» 
وأصله على ما في المجمع الأخلاط من أجناس شتى والعرب تسمى القوم إذا اجتمعوا من قبائل شتى أخلاطاً 
وغثاء» ويقال: غثاء بالتشديد وجاء جمعه على أغثاء وهو غريب من حيث جمع فعال على فعال والمراد به هنا 
اليابس من النبات أي فجعله بعد ذلك يابساً #أخوّى» من الحوة وهي كما قيل السواد. وقال الأعلم؛ لون 
يضرب إلى السواد وفي الصحاح الحوّة السمرة فالمراد بأحوى أسود أو أسمر والنبات إذا يبس اسودٌ أو اسمر 
فهو صفة مؤكدة للغثاء وتفسر الحوة بشدة الخضرة وعليه قول ذي الرمة: 

لياه في شففبها ححورة لجس وفي اللثات وفي أنيابها شنب 

ولا ينافي ذلك تفسيرها بالسواد لأن شدة الخضرة ترى في بادىء النظر كالسواد» وجوز كونه حالا من 
المرعى أي أخرج المرعى حال كونه طرياً غضاً شديد الخضرة فجعله غثاء والفصل بالمعطوف بين الحال 
وصاحبها ليس فصلاً بأجنبي لا سيما وهو حال يعاقب الأول من غير تراخ. وسر التقديم المبالغة في استعقاب 
حالة الجفاف حالة الرفيف والغضارة كأنه قبل أن يتم رفيقه وغضارته يصير غثاء ومع هذا هو خلاف الظاهر 
وهذه الأوصاف على ما قيل يتضمن كل منها التدريج ففي الوصف بها تحقيق لمعنى التربية وهي تبليغ الشيء 
كماله شيئاً فشيثاً وقوله تعالى سفرك قلا تَنْسَى» بيان لهدايته تعالى شأنه الخاصة برسوله عله إثر بيان 
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وقال0' ابن المنذر: وممن قال: وصية غير البالغ جائزةٌ عمرٌ بن الخطاب 
وشريح وعمر بن عبد العزيز» وأجاز أحمد وصيةً ابن اثنتي عشرة سنة . 

وقالت طائفة: لا تجورٌ وصيةٌ الصبئّ حتى يبلغ؛ رُوي هذا القولٌ عن ابن 
عباس» وبه قال الحسن البصريّ» ومجاهدء وأصحاب الرأي”" 

وأجمعوا على أنَّ وصية الكافر" للمسلم جائزة» إلا أن يُوصيَ له بخمر أو 
ر لأسا لا يحور لک 

قال علماؤنا : ووصية الظالم المُتسلْط بالظلم المغرق في الم غير جائزة. 
وعتقهم مردود» ولا ور امواليهة وا ا ا أفاء الله» قاله أبو جعفر 
أحمد بن نصر الداودي. 

ولا تنفذ وصية المرتدٌ» وإن2 تقدّمت على حال ردّته» لقول الله تعالى: لين 
ات حط عك [الزمر: 10]» والوصيةٌ فعل خير» وعمل بِرّء فتبطل كسائر 
أعماله. وال أعلم. 

[مسألة]: فيما يكون رجوعاً في الوصية» أو لا يكون: 

ا ا اچ كز عن لتر مسن ا ا حل 31 ار 
لرجل بطعام فأكلهء أو جاريةٍ فباعهاء أو شيء ما كان”* كواناتلقت OT‏ اوعدن 
به أنّ ذلك كلَّه رجوع» وكذلك لو كانت جارية فأخبلّهاء وأؤلدّها أن ذلك رجوع . 


. من هذا الموضع إلى المسألة الثامنة عشرة» من (ظ)» ولم يرد في باقي النسخ‎ )١( 

(۲) ينظر الشرح الكبير لشمس الدين المقدسي ۱۹۸/۱۷ . 

(*) بعدها في الأصل (ظ) لفظة لم نتبينهاء قريب رسمها من رسم «الذي»؛ ولعلها: الذميّ. 

. ٤۹۳/۱۷ الشرح الكبير‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل : المعين» ولعل الصواب ما أثبتناهء فقد جاء في عقد الجواهر الثمينة ۳/ :٥٥۲‏ وصايا 
المتسلطين بالظلم المغرقي الذمة. . 

(7) في الأصل (ظ): فإن» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(۷) في الأصل (ظ): السابعة عشرة» واتيعنا تعداد النسخ الأخرى. 

(۸) ذكر قول ابن المنذر الموفقٌ ابن قدامة في المغني ٤٦۸/۸‏ وأبو الفرج بن قدامة المقدسي في الشرح 
الكبير ۱۷/ 777+ وليس عندهما لفظة : ما كان وانظر الإجماع لابن المنذر ص 70 . 
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هدايته عز وجل العامة لكافة مخلوقاته سبحانه وهى هدايته عليه الصلاة والسلام لتلقي الوحي وحفظ القرآن الذي 
هو هدى للعالمين وتوفيقه ع لهداية الناس أجمعين. والسين إما للتأكيد وإما لأن المراد إقراء ما أوحي إليه 
له حينئذ وما سيوحى إليه عليه الصلاة والسلام بعد فهو وعد كريم باستمرار الوحي في ضمن الوعد بالإقراء 
وإسناد الإقراء إليه تعالى مجازي أي سنقرئك ما نوحي إليك الآن وفيما بعد على لسان جبريل عليه السلام فإنه 
عليه السلام الواسطة في الوحي على سائر كيفياته فلا تنسى أصلاً من قوة الحفظ والاتقان مع أنك أمي لم تكن 
تدري ما الكتاب وما القراءة ليكون ذلك لك آية مع ما في تضاعيف ما تقرؤه من الآيات البينات من حيث 
الإعجاز ومن حيث الأخبار بالمغيبات» وجوز أن يكون المعنى سنجعل قارئاً بإلهام القراءة أي في الكتاب من 
دون تعليم أحد كما هو العادة فقد روي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان 
يقرأ الكتابة ولا يكتب. ويكون المراد بقوله تعالى إفلا تنسى» نفي النسيان مطلقاً عنه عليه الصلاة والسلام 
وامتناناً عليه عه بأنه أوتي قوة الحفظ وفيه أنه مع كونه حلاف المأثور عن السلف في الآية تأباه فاء التفريع. 
وجوز أيضاً أن يكون المراد نفي نسيان المضمون أي سنقرئك القرآن فلا تغفل عنه فتخالفه في أعمالك ففيه 
وعد بتوفيقه عليه الصلاة والسلام لالتزام ما فيه من الأحكام وهو كما ترى. وقيل: فلا تنسى نهي والألف 
لمراعاة الفاصلة كما في قوله تعالى «إوأضلونا السبيلاه [الأحزاب: 1۷] وفيه أن النسيان ليس بالاختيار فلا 
ينهى عنه إلا أن يراد مجازاً ترك أسبابه الاختيارية أو ترك العمل بما تضمنه المقروء وفيه ارتكاب تكلف من غير 
داع» وأيضاً رسمه بالياء يقتضي أنها من البنية لا للإطلاق وكون رسم المصحف مخالفاً تكلف أيضاً نعم قيل: 
رسمت ألف الإطلاق ياء الموافقة غيرها من الفواصل وموافقة أصلها مع أن الإمام المرزوقي صرح بأنه عند 
الإطلاق ترد المحذوفة» وقيل هو نهي لكن لم تحذف الألف فيه إذ قد لا يحذف الجازم حرف العلة وحسن 
ذلك هنا مراعاة الفاصلة وفيه أيضاً ما فيه والأهون للطالب معنى النهى أن يقول هو خبر أريد به النهي على أحد 
التأويلين السابقين آنفاً إلا ما شَاءَ اله استثناء مفرغ من أعم المفاعيل أي لا تنسى أصلاً مما سنقرئكه شيعا 
من الأشياء إلا ما شاء الله أن تنساه» قيل: أي أبداً قال الحسن وقتادة وغيرهما: وهذا مما قضى الله تعالى 
نسخه وأن يرتفع حكمه وتلاوته» والظاهر أن النسيان على حقيقته وفي الكشاف أي إلا ما شاء الله فذهب به 
عن حفظك برفع حكمه وتلاوته وجعل النسيان عليه بمعنى رفع الحكم والتلاوة وكناية عنه لأن ما رفع حكمه 
وتلاوته يترك فينسى فكأنه قيل بناء على إرادة المعنيين في الكنايات سنقرئك القرآن فلا تنسى شيئاً منه ولا يرفع 
حكمه وتلاوته إلا ما شاء الله فتنساه ويرفع حكمه وتلاوته أو نحو هذاء وأنا لا أرى ضرورة إلى اعتبار ذلك. 
والباء في برفع الخ للسببية والمراد إما بيان السبب العادي البعيد للذهاب الله تعالى به عن الحفظ فإن رفع 
الحكم والتلاوة يؤدي عادة في الغالب إلى ترك التلاوة لعدم التعبد بها وإلى عدم إخطاره في البال لعدم بقاء 
حكمه وهو يؤدي عادة في الغالب أيضاً إلى النسيان أو بيان السبب الدافع لاستبعاد الذهاب به عن حفظه عليه 
الصلاة والسلام رهو كالسبب المجوز لذلك وأيّا ما كان فلا حاجة إلى جعل معنى «إفلا تنسى» فلا تترك 
تلاوة شيء منه والعمل به فتأمل. ثم إنه لا يلزم من كون ما شاء الله تعالى نسيانه مما قضى سبحانه أن يرتفع 
حكمه وتلاوته أن يكون كل ما ارتفع حكمه وتلاوته قد شاء الله تعالى نسيان النبي عله له فإن من ذلك ما 
يحفظه العلماء إلى اليوم فقد أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان فيما أنزل عشر رضعات 
معلومات فنسخن بخمس معلومات الحديث. وكونه له نسي الجميع بعد تبليغه وبقي ما بقي عند بعض من 
سمعه منه عليه الصلاة والسلام فنقل حتى وصل إلينا بعيد وإن أمكن عقلاً وقيل: كان عَْلّهُ يعجل بالقراءة إذا 
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لقنه جبريل عليه السلام فقيل: لا تعجل فإن جبريل عليه السلام مأمور أن يقرأه عليك قراءة مكررة إلى أن 
ل 
واجباً إلا أن العلم به لا يستفاد من هذا المقام. وقيل: إن الاستثناء بمعنى القلة وهذا جار في العرف كأنه قيل 
إلا ما لا يعلم لأن المشيئة مجهولة وهو لا محالة أقل من الباقي بعد الاستثناء فكأنه قيل فلا تنسى شيعا إلا 
شيئاً قليلا. وقد جاء في صحيح البخاري وغيره أنه عله أسقط آية في قراءته في الصلاة وكانت صلاة الفجر 
فحسب أبي أنها نسخت فسأله عليه الصلاة والسلام؛ فقال: نسيتها ثم إنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على 
نسيانه القليل أيضاً بل يذكره الله تعالى أو ييسر من يذكره» ففي البحر أنه َل قال حين سمع قراءة عباد بن 
بشير: «لقد ذكرني كذا وكذا آية في سورة كذا وكذا». وقيل: الاستثناء بمعنى القلة وأريد بها النفي مجازاً 
كما في قولهم قل من يقول كذا قيل والكلام عليه باب: 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


البيت والمعنى فلا تنسى إلا نسياناً معدوماً. وفي الحواشي العصامية على أنوار التنزيل أن الاستثناء على 
هذا الوجه لتأكيد عموم النفي لا لنقض عمومه. وقد يقال الاستثناء من أعم الأوقات فلا تنسى في وقت من 
الأوقات إلا وقت مشيعئة الله تعالى نسيانك لكنه سبحانه لا يشاء وهذا كما قيل في قوله تعالى في أهل الجنة 
«إخالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلآّ ما شاء ربك» [هود: ]٠١1‏ وقد قدمنا ذلك وإلى هذا ذهب 
الفراء فقال إنه تعالى ما شاء أن ينسى النبي عب شيئاً إلا أن المقصود من الاستثناء بيان أنه تعالى لو أراد أن 
يصيره عليه الصلاة والسلام ناسياً لذلك لقدر عليه كما قال سبحانه «إولئن شئنا لنذهين بالذي أوحينا إليك» 
[الإسراء: 87] ثم إِنّا نقطع بأنه تعالى ما شاء ذلك وقال له عله «إلعن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر: 18] 
مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يشرك البتة» وبالجملة ففائدة هذا الاستثناء أن يعرف الله تعالى قدرته حتى يعلم 
عه أن عدم النسيان من فضله تعالى وإحسانه لا من قوته» أي حتى يتقوى ذلك جداً أو ليعرف غيره ذلك 
وكأن نفي أن يشاء الله تعالى نسيانه عليه الصلاة والسلام معلوم من خارج ومنه آية إلا تحرك بلسانك لتعجل 
به [القيامة: ]٠١‏ الآية. وقد أشار أبو حيان إلى ما قاله الفراء وإلى الوجه الذي قبله وأباهما غاية الإباء لعدم 
الوقوف على حقيقتهما وقال: لا ينبغي أن يكون ذلك في كلام الله تعالى بل ولا في كلام فصيح وهو مجازفة 
منه عفا الله تعالى عنه» ثم إن المراد من نفي نسيان شيء من القرآن نفي النسيان التام المستمر مما لا يقر عليه 
عل كالذي تضمنه الخبر السابق ليس كذلك. وقد ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام لا يقر على النسيان فيما 
كان من أصول الشرائع والواجبات وقد يقر على ما ليس منها أو منها وهو من الآداب والسان ونقل هذا عن 
الإمام الرازي عليه الرحمة فليحفظ. والالتفات إلى الاسم الجليل على سائر الأوجه لتربية المهابة والإيذان 
بدوران المشيئة على عنوان الألوهية المستتبعة لسائر الصفات» وربط الآية بما قبلها على الوجه الذي ذكرناه هو 
الذي اختاره في الإرشاد وقال أبو حيان: إنه سبحانه لما أمره لل بالتسبيح وكان لا يتم إلا بقراءة ما أترل عليه 
من القرآن وكان م يتفكر في نفسه مخافة أن ينسى أزال سبحانه عنه ذلك بأنه عز وجل يقرئه وأنه لا ينسى 
إلا ما شاء أن يسيه لمصلحة وفيه نظر لا يخفى ولو قيل إن إسنقرئك) استناف واقع موقع التعليل للتسبيح 
أو للأمر به فيفيد جلالة الإقراء وأنه مما ينبغي أن يقابل بتنزيه الله تعالى وإجلاله كان أهون مما ذكر ونحوه 
كونه في موقع التعليل على معنى هيىء نفسك للإفاضة عليك بتسبيح الله تعالى لأنّا سنقرئك فلا تنسى إلا ما 
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شاء الله. ويتضمن ذلك الإشارة إلى فضل التسبيح وقد وردت أخبار كثيرة في ذلك وذكر الثعلبي بعضاً منها 
ونقله ابن الشيخ في حواشيه على تفسير البيضاوي والله تعالى أعلم بصحته. 


إن غا يَغْلَمْ الْجَهِرَ وَمَا يَحْقَى» تعليل لما قبله و «الجهر» هنا ما ظهر قولاً أو فعلاً أو غيرهما وليس 
خاصاً بالأقوال بقرينة المقابلة أي إنه تعالى يعلم ما ظهر وما بطن من الأمور التي من جملتها حالك وحرصك 
على حفظ ما يوحى إليك بأسره فيقرئك ما يقرئك ويحفظك عن نسيان ما شاء منه وينسيك ما شاء منه مراعاة 
لما نيط بكل من المصالح والحكم التشريعية» وقيل توكيد لجميع ما تقدمه وتوكيد لما بعده» وقيل توكيد 
لقوله تعالى لإسنقرئك4 الخ على أن الجهر ما ظهر من الأقوال أي يعلم سبحانه جهرك بالقراءة مع جبريل 
عليه السلام وما دعاك إليه من مخافة النسيان فيعلم ما فيه الصلاح من إبقاء وإنساء أو فلا تخف فإني أكفيك 
ما تخاف وقيل إنه متعلق بقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى» وهذا ليس بشيء كما ترى طوَنْيَسْرْك 
لِلْيِسْرَى»4 عطف على إسنقرئك) كما ينبىء عنه الالتفات إلى الحكاية وما بينهما اعتراض وارد لما سمعت 
وتعليق التيسير به عله مع أن الشائع تعليقه بالأمورالمسخرة للفاعل كما في قوله تعالى «إويسر لي أمري» 
[طه: ”1ع للإيذان بقوة تمكينه عليه الصلاة والسلام من اليسرى والتصرف فيها بحيث صار ذلك ملكة راسخة 
له كأنه عليه الصلاة والسلام جبل عليها أي نوفقك توفيقاً مستمراً للطريقة اليسرى في كل باب من أبواب 
الدين علماً وتعليماً واهتداءً وهدايةٌ فيندرج فيه تيسير تلقى طريقي الوحي والإحاطة بما فيه من أحكام الشريعة 
السمحة والنواميس الآلهية مما يتعلق بتكميل نفسه الكريمة عه وتكميل غيره كما يفصح عنه الفاء فيما بعد 
كذا في الإرشاد. وقيل: المراد باليسرى الطريقة التي هي أيسر وأسهل في حفظ الوحي» وقيل هي الشريعة 
الحنيفية السهلة» وقيل الأمور الحسنة في أمر الدنيا والآخرة من النصر وعلو المنزلة والرفعة في الجنة وضم إليها 
بعض أمر الدين وهو مع هذا الضم تعميم حسن وظاهر عليه أيضاً أمر الفاء في قوله تعالى إفذكر إِنْ نفعت 
الذّكرى» أي فذكر الناس عد سه يري إليك واهدهم إلى ما في تضاعيفه من الأحكام الشرعية 
كما كنت تفعله. وقيل: أي. فذكر بعدما استتب أي استقام وتهياً لك الأمر فإن أراد فدم على التذكير بعدما 
استقام لك الأمر من إقرائك الوحي وتعليمك القرآن بحيث لا تنسى منه إل ما اقتضت المصلحة نسيانه 
وتيسيرك للطريقة اليسرى في كل باب من أبواب الدين فذاك وإلا فليس بشيء وتقييد التذكير بنفع الذكرى 
لما أن رسول الله عي كان قد ذكر وبالغ فيه فلم يدع في القوس منزعاً وسلك فيه كل طريق فلم يترك 
مضيفاً ولا مهيعاً حرصاً على الإيمان وتوحيد الملك الديان وما كان يزيد ذلك بعض الناس إلا كفراً وعنادا 
وتمرداً وفساداًء فأمره عه تخفيفاً عليه حيث كاد الحرص على إيمانهم يوجه سهام التلف إليه كما قال تعالى 
«إفلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً» [الكهف: 1] بأن يخص التذكير بمواد 
النفع في الجملة بأن يكون من يذكره كلاً أو بعضاً ممن يرجى منه التذكر ولا يتعب نفسه الكريمة في تذكير 
من لا يورثه التذكير إلآّ عتواً ونفوراً وفساداً وغروراً من المطبوع على قلوبهم كما في قوله تعالى «إفذكر بالقرآن 
من يخاف وعيد» [ق: 45] وقوله سبحانه «إفأعرض عمن تولى عن ذكرنا» [النجم: ۲۹] وعلمه عله بمن 
طبع على قلبه بإعلام الله تعالى إياه عليه الصلاة والسلام به فهو عي بعد التبليغ وإلزام الحجة لا يجب عليه 
تكرير التذكير على من علم أنه مطبوع على قلبه فالشرط على هذا على حقيقته» وقيل إ نه ليس كذلك وإنما 
هو استبعاد النفع بالنسبة إلى هؤلاء المذكورين نعياً عليهم بالتصميم كأنه ة 5 قيل: افعل ما أمرت به لتؤجر وإن لم 
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ينتفعوا به وفيه تسلية له ف » ورجح الأول بأن فيه إبقاء الشرط على حقيقته مع كونه أنسب بقوله تعالى 
«سَيذّكْرْ مَنْ يَخْشَى4 أي سيذكر بتذكيرك من من شأنه أن يخشى الله تعالى حق خشيته أو من يخشى الله 
تعالى في الجملة فيزداد ذلك التذكير فيتفكر في أمر ما تذكره به فيقف على حقيقته فيؤمن به وقيل إن 
إن بمعنى إذ كما في قوله تعالى ورتم الأعلون إن كنتم مؤمئين4 [آل عمران: ١85‏ أي إذ كنتم لأنه 
سبحانه لم يخبرهم بكونهم الأعلون إلا بعد إيمانهم وقوله عَِتّهِ في زيارة أهل القبور: «وإنا إن شاء الله تعالى 
بكم لاحقون» وأثبت هذا المعنى لها الكوفيون احتجاجاً بما ذكر ونظائره وأجاب النافون عن ذلك بما في 
المغني وغيره وقيل هي بمعنى قد وقد هال بهذا المعنى قطرب. وقال عصام الدين: المراد أن التذكير ينبغي أن 
يكون بما يكون مهما لمن له التذكير فينبغي تذكير الكافرين بالإيمان لا بالفروع كالصلاة والصوم والحج إذ لا 
تنفعه بدون الإيمان» وتذكير المؤمن التارك للصلاة بها دون الإيمان مثلاً وهكذا فكأنه قيل: ذكر كل واحد بما 
ينفعه ويليق به. وقال الفرّاء والنحاس والجرجاني والزهراوي: الكلام على الاكتفاء والأصل «إفذكر إن نفعت 
الذكرى» وإن لم تنفع كقوله تعالى «إسرابيل تقيكم الحره [النحل: ]۸١‏ والظاهر أن الذين لا يقولون بمفهوم 
المخالفة سواء كان مفهوم الشرط أو غيره لا يشكل عليهم أمر هذه الآية كما لا يخفى. 


وَيََجَئئهَا4 أي ويتجنب الذكرى ويتحاماها «الأشقى» وهو الكافر المصِدٌ على إنكار المعاد ونحوه 
الجازم بنفي ذلك مما يقتضي الخشية بوجه وهو أشقى أنواع الكفرة. وقيل: المراد به الكافر المتوغل في 
عغداوة الرشول عل كالولية: بن المغيرة عة بن رميعة, :وقد وروي أن الآية نرلت افيا فانة أشقى من غير 
المتوغل. وقيل: المراد به الكافر مطلقاً فإنه أشقى من الفاسق وقيل المفضل عليه كفرة سائر الأمم فإنه حيث 
كان 2 من هذه الأمة أسعد من مؤمنيهم كان الكافر منها أشقى من كافريهم والأوجه عندي في المراد 
بالأشفن تقدم ظالّذِي يَصْلَى الَا الْكبرى» أي الطبقة السفلى من أطباق النار كما قال الفراء ولا بعد في 
تفاضل نار الآخرة وكون بعض منها أكبر من بعض وأشد حرارة. وقال الحسن «إالكبرى4 نار الآخرة» 
والصغرى نار الدنيا ففي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعاً: «ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم). 
وفي رواية للإمام أحمد عنه مرفوعاً أيضاً: «إن هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم» فلعل السبعين وارد مورد 
التكثير وهو كثير ثم لا يَمُوتُ فيها) فيستريح ولا يَحْيَى4 أي حياة تنفعه» وقيل: إن روح أحدهم تصير 
ای لهرت بزلا وري إلى موضعها من الجسد فيحيا وهو غير غني عن التقييد بنحو حياة 
كاملة على أنه بعد لا يخلو عن بحث وثم للتراخي في الرتبة فإن هذه الحالة أفظع وأعظم من نفس المصلي. 
وقال عصام الدين: يحتمل أن يكون هذا الكلام كناية عن عدم النجاة لأن النجاة عن العذاب إنما يكون بالعمل 
في دار يموت فيها العامل ويحياء والنظم أقرب إلى هذا المعنى كيف واللائق بالمعنى السابق ثم لا يكون ميتاً 
فيها ولا حياً فتأمل انتهى. وفي كون اللائق بالمعنى السابق ما ذكره دون ما في النظم الجليل منع ظاهر 
والظاهر أنه لائق به مع تضمنه رعاية الفواصل وكذا في توجيه كون ما ذكر كناية عن عدم النجاة خفاء وكأنه 
لذلك أمر بالتأمل وقد يقال: ! إن مثل 3 الكلام يقال لمن رق فى نه را عا اكلا ب أن ركو افيه 
إشارة إلى خلودهم في العذاب وأمر التراخي الرتبي عليه ظاهر أيضاً لظهور أن الخلود في النار الكبرى أفظع من 
دخولها وصليها. واعلم أن عدم الموت في النار على ما صرح به غير واحد مخصوص بالكفرة وأما عصاة 
المؤمنين الذين يدخلونها فيموتون فيهاء واستدل لذلك بما أخرجه مسلم عن أبي سعيد عن النبي عَْلَهِ: «أما 
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أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال - 
بخطاياهم فأماتهم الله تعالى إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن في الشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار 
الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم من الماء فينبتون نبات الحبة فى حميل السيل» قال الحافظ ابن 
رجب: إنه يدل على أن هؤلاء يموتون حقيقة وتفارق أرواحهم أجسادهم وأيد بتأكيد الفعل بالمصدر في قوله 
عليه الصلاة والسلام «فأماتهم الله تعالى إماتة» وأظهر منه ما أخرجه البزار عن أبى هريرة مرفوعاً: «إن أدنى أهل 
الجتنة حلا أو نميا قوم يخرجهم الله تعالى من النار فيرتاح لهم الرب تبارك وتعالى وذلك أنهم كانوا لا 
یش رکون بالله تعالى شيئاً فينبذون بالعراء فينبتون كما ينبت البقل» حتى إذا دخلت الأرواح أجسادهم فيقولون 
ربنا كما أخرجتنا من النار وأرجعت الأرواح إلى أجسادنا فاصرف وجوهنا عن النار» فينصرف وجوههم عن 
النار) وهذه الإماتة على ما اختاره غير واحد بعد أن يذوقوا ما يستحقونه من عذابها بحسب ذنوبهم كما يشعر 
به حديث مسلم وإبقاؤهم فيها ميتين إلى أن يؤذن بالشفاعة لإيجابه تأخير دخولهم الجنة تلك المدة كان تتمة 
لعقوبتهم بنوع آخر فتكون ذنوبهم قد اقتضت أن يعذبوا بالنار مدة ثم يحبسوا فيها من غير عذاب مدة فهم 
كمن أذنب في الدنيا فضرب وحبس بعد الضرب جزاء لذنبه ولم يبقوا أحياء فيها من غير عذاب كخزنتها إما 
ليكون أبعد عن أن يهولهم رؤيتهاء أو لتكون الإماتة وإخراج الروح من تتمة العقوبة أيضاً. وقال القرطبي: يجوز 
أن تكون إماتتهم عند إدخالهم فيها ويكون إدخالهم وصرف نعيم الجنة عنهم مدة كونهم فيها عقوبة لهم 
وقبل قيام الساعة ويكون ذلك أخف من تألمهم لو بقوا أحياء كما أن تألم الكافر بعد موته في قبره أخحف من 
تألمه إذا أدحل النار بعد البعث وهو كما ترى. وفي مطامح الأفهام يجوز أن يراد بالإماتة المذكورة وفي 
الحديث الإنامة وقد سمى أللّه تعالى النوم وفاة لأن فيه نوعاً من عدم الحسن. وفي الحديث المرفوع: «إذا 
أدخل الله تعالى الموحدين النار أماتهم فيها فإذا أراد سبحانه أن يخرجوا أمسهم العذاب تلك الساعة) انتهى. 


طقَذ أفلّح4 أي نجا من المكروه وظفر بما يرجوه لمن تَرَكى4 أي تطهر من الشرك بتذكره واتعاظه 
بالذكرى وحمله على ذلك مروي عن ابن عباس وغيره. وأخرج البزار وابن مردويه عن جابر بن عبد الله عن 
الي عله أنه قال في ذلك: «من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله» واعتبر بعضهم 
أمرين فقال: أي تطهر من الكفر والمعصية وعليه يجوز أن يكون ما تقدم من باب الاقتصار على الأهم» وقيل 
تزكى أي تكثر من التقوى والخشية من الزكاء وهو النماءء وقيل تطهر للصلاة» وقيل آتى الزكاة وروي هذا عن 
أبي الأحوص وقتادة وجماعة 9«إوَذْكْرَ اشم به بلسانه وقلبه لا بلسانه مع غفلة القلب إذ مثل ذلك لا ثواب 
فيه فلا ينبغي أن يدخل فيما يترتب عليه الفلاح والذكر القلبي باستحضار اسمه تعالى في القلب وإن كان 
ممدوحاً بلا شبهة إلا أن إرادته بخصوصه مما ذكر خلاف الظاهر وحكاه في مجمع البيان عن بعض. وما روي 
عن ابن عباس من قوله أي ذكر معاده وموقفه بين يدي ربه عز وجل ظاهر فيه وفي إقحام لفظ إاسم» وذهب 
بعض الحنفية إلى أن المراد بهذا الذكر تكبيرة الافتتاح كأنه قيل وكبر للافتتاح «قَصَنّى) أي الصلوات 
الخمس كما أخرجه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس وروي ذلك في حديث مرفوع وقيل: الصلاة المفروضة 
وما أمكن من النوافل» واحتج بذلك على وجوب التكبيرة حيث نيط به الفلاح ووقع بين واجبين بل فرضين 
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التزكي من الشرك والصلاة مع أن الاحتياط في العبادات واجب فلا يضر الاحتمال وعلى أن الافتتاح جائز ب 
اسم من أسمائه عز وجل وهو ظاهرء وعلى أن التكبيرة شرط لا ركن للعطف بالفاء وعطف الكل على الجزء 
كعطف العام على الخاص وإن جاز لا يكون بها مع أنه لو سلم صحته بتكلف فلا بد له من نكتة ليدعي 
وقوعه في الكلام المعجز فحيث لم تظهر لم يصح ادعاؤه وبناء الركنية عليه والانصاف أنه مع ما سمعت 
احتجاج ليس بالقوي» وقيل هو خصوص بسم الله الرحمن الرحيم قبل الصلاة وليس بشيء. وعن علي كرم الله 
تعالى وجهه «إتزكى» أي تصدق صدقة الفطر «إوذكر اسم ربه4 كبر يوم العيد. «إفصلى» صلاة العيد. وعن 
جماعة من السلف ما يقتضي ظاهره ذلك» وتعقب بأن الصلاة مقدمة على الزكاة في القرآن وأن السورة مكية 
ولم يكن حيتئذ عيد ولا فطرء ورد بأن ذلك إذا ذكرت باسمها أما إذا ذكرت بفعل فتقديمها غير مطدر ومنه 
«إفلا صدق ولا صلى) [القيامة: ]۳١‏ على أنه يجوز أن تكون مخالفة العادة ها هنا للإرشاد إلى أن هذه الزكاة 
المقدمة قولاً ينبغي تقديمها فعلاً على الصلاة ولهذا كانوا يخرجونها قبل أن يصلوا العيد كما جاء في الآثان 
وكون السورة مكية غير مجمع عليه وعلى القول بمكيتها الذي هو الأصح يكون ذلك مما تأخر حكمه عن 
نزوله. وأقول أن يقال «إتزكى» أي تطهر من الشرك بأن آمن بقلبه إوذكر اسم ربه» أي قال لا إله إلا الله 
#فصلى4 أي الصلاة المفروضة وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ما يؤيده فيكون 
#تزكى» إشارة إلى التصديق بالجنان إوذكر اسم ربه) إلى النطق باللسان وصلى» إلى العمل بالأركان 
لما أن الصلاة عماد الدين وأفضل الأعمال البدنية وناهية عن الفحشاء والمنكر فلا بدع أن تذكر فيراد جميع 
الأعمال البدنية والعبادات القلبية وقد يقال: اقتصر على ذكر الصلاة لأن الفرائض والواجبات البدنية لم تكن 
تامة يوم نزول السورة وكانت الصلاة أهم ما نزل إن كان نزل غيرها. وقد روى عطاء عن ابن عباس ويزيد 
النحوي عن عكرمة والحسن بن أبي الحسن أن أول ما نزل من القرآن بمكة اقرا باسم ربك) ثم «إن) ثم 
المزمل ثم المدثر ثم تبت ثم «إإذا الشمس كورت) ثم إسبح اسم ربك ثم إن من رداف لا إله إلا 
الله محمد رسول الله وكان ذكر الله تعالى المطلوب هو مجموع الجماتين فلا بُعد في أن يراد من ذكره تعالى 
في الآية وإذا اعتبر الإتيان باسمه عز وجل في الجملة الثانية على الوجه الذي أتى به ذكراً له تعالى كان أمر 
الإرادة أقرب وهذا الوجه لا يخلو عن حسن. وكلمة «إقد» لما أنه عند الإخبار بسوء حال المتجنب عن 
الذكر في الآخرة يتوقع السامع الإخبار بحسن حال المتذكر فيها. ولا يبعد أن تكون الجملة مستأنفة استثنافاً 
جواباً لسؤال نشأ عن بيان حال المتجنب والسكوت عن حال المتذكر الذي يخشى فكأنه قيل: ما حال من 
تذكر؟ فقيل «إقد أفلح) إلى آخره وكان الظاهر قد أفلح من تذكر إلا أنه وضع «إمن تزكى) إلى آخره 
موضع من تذكر.إشارة إلى بيان المتذكر بسماته. 


وقوله تعالى بل تُؤِْرُونَ الْحَياةَ الدُنيا4 إضراب عن مقدر ينساق إليه الكلام كأنه قيل إثر بيان ما 
يؤدي إلى الفلاح لا تفعلون ذلك بل تؤثرون الخ ولعله مراد من قال إنه إضراب عن «إقد أفلح» الخ وقيل 
إضراب عن بيان حال المتذكر والمتجنب إلى بيان أنه لا ينفع هذا البيان وأضعافه المتمردين على وجه يتضمن 
بيان سبب عدم النفع وهو إيثار الحياة الدنياء والخطاب على هذا للكفرة الأشقين من أهل مكة وعلى الأول 
يحتمل أن يكون لهم فالمراد بإيثار الحياة الدنيا هو الرضاء والاطمئنان بها والإعراض عن الآخرة بالكلية كما 
في قوله تعالى «إإن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها [يونس: ۷] الآية ويحتمل أن 
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يكون لجميع الناس على سبيل التغليب فالمراد يإيثارها إنما هو أعم مما ذكر وما لا يخلو عنه الناس غالباً من 
ترجيح جانب الدنيا على الآخرة في السعي وترتيب المبادىء. وعن ابن مسعود ما يقتضيه والالتفات على الأول 
لتشديد التوبيخ وعلى الثاني. كذلك في حق الكفرة ولتشديد العتاب في حق المسلمين» وقيل لا التفات لأنه 
بتقدير قل. وقرأ عبد الله وأبو رجاء والحسن والجحدري وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو عمرو والزعفراني وابن 
«يُؤْيْدُونَ) بياء الغيبة وقوله تعالى «والآخرَةٌ خَيْرٌ وأَنْقَى4 حال من فاعل تؤثرون مؤكدة للتوبيخ والعتاب 
أي تؤثرونها على الآخرة والحال أن الآخرة خير في نفسها لما أن نعيمها مع كونه في غاية ما يكون من اللذة 
خالص عن شائبة الغائلة أبدي لا انصرام له» وعدم التعرض لبيان تكدر نعيم الدنيا بالمنغصات وانقطاعه عما 
قليل لغاية الظهور إن هَذّا) إشارة على ما أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد إلى قوله تعالى 
إوالآخرة خير وأبقى4 وروي ذلك عن قتادة. وقال غير واحد: إشارة إلى ما ذكر من قوله سبحانه «إقد أفلح 
من تزكى) الخ وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحديث ما يشهد له. وقال الضحاك: إشارة إلى القرآن فالآية 
كقوله تعالى طإوإنه لفي زبر الأولين» [الشعراء: ]۹١‏ وعن ابن عباس وعكرمة والسدّي إشارة إلى ما تضمنته 
الور جا و في الصّحْفٍ الأولَى» أي ثابت فيها معناه. وقرأ الأعمش وهارون وعصمة كلاهما 
عن أبي عمرو بسكون الحاء وكذا فيما بعد وهي لغة تميم على ما في اللوامح صحف إِبِرَاهِيمَ ومُوسّىي 
بدل من طالصحف الأولى) وفي إبهامها ووصفها بالقدم ثم بيانها وتفسيرها من تفخيم شأنها ما لا يخفى» 
وكانت صحف إبراهيم عشرة وكذا موسى صحف عليه السلام» والمراد بها ما عدا التوراة أخرج عبد بن حميد 
وابن مردويه وابن عساكر عن أبي ذر قال: قلت: يا رسول الله كم أنزل الله تعالى من كتاب؟ قال: «مائة كتاب 
وأربعة كتب» أنزل على شيث خمسين صحيفة» وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» 
وعلى موسى قبل التوراة عشر صحائف» وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان». قلت: يا رسول الله فما كانت 
صحف إبراهيم؟ قال: «أمثال كلها أيها الملك المتسلط على المبتلى المغرور لم أبعفك لتجمع الدنيا بعضها 
إلى بعض ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم فإني لا أردها ولو كانت من كافر» وعلى العاقل ما لم يكن 
مغلوباً على عقله أن يكون له ثلاث ساعات ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه ويتذكر فيما صنع 
وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال فإن في هذه الساعة عوناً لتلك الساعات واجتماعاً للقلوب وتفريغاً لها 
وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه مقبلاً على شأنه حافظاً للسانه فإن من حسب كلامه من عمله أقل الكلام إلا 
فيما يعنيه» وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو تلذذ في غير محرم». قلت: يا 
رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبراً كلها: عجبت لمن أيقن بالموت ثم يفرح» ولمن أيقن 
بالنار ثم يضحكء ولمن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم يطمئن إليهاء ولمن أبقى بالقدر ثم يغضب ولمن أيقن 
بالحساب ثم لا يعمل». قلت يا رسول الله هل أنزل عليك شيء مما كان في صحف إبراهيم وموسى؟ قال: 
ديا أبا ذر نعم «إقد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى)» والله 
تعالى أعلم بصحة الحديث. وقرأ أبو رجاء «ابرهم» بحذف الألف والياء وبالهاء مفتوحة ومكسورة وعبد الرحمن 
ابن أبي بكرة بكسرها لا غير. وقرأ أبو موسى الأشعري وابن الزبير «ابراهام» بألفين في كل القرآن. وقرأ مالك بن 
دينار «ابراهم» بألف وفتح الهاء وبغير ياء. وجاء كما قال ابن خالويه «ابرهم» بضم الهاء بلا ألف ولا ياء وهذا 
من تصرفات العرب في الأسماء الأعجمية فإن إبراهيم على الصحيح منها. وحكى الكرماني في عجائبه أنه اسم 
عربي مشتق من البرهمة وهي شدة النظر ونسبه قد تقدم وكذا نسب موسى عله 


سؤؤة الاه أ 
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اعل أن فى قوله ( هل حد : ا ا 

١‏ المسألة الأولى ) ذكر ذكروا فى الغاشية وجوهاً ( أحدها ) آنا القيامة من قوله ( بوم ينام 
اليذاب ) وإما ميت القنامة 0 00 لان ما حاط بالشیء من جميع جماته فهو غاش له 
والقيامة كذلك من وجوه (الأول) أنها ترد على الخلق بغتة وهو کقوله تعالى ( أفأمنوا ا 
تام غاشية من عذاب الله ) ؛ ( والقاف ) أنها تغشى الناس جميعاً من الآولين والآخرين . 
( والثالث ) آنا تغشى الناس بالاهوال والشدائد( القول الثانى ) الغاشية هى النار أى تغشىوجوه 
الكفرة وأهل النار قال تعالى ( و تعْثى وجوهمم النار. ومن فوقهم غواش ) وهو قول سعيد 
ان جبير ومقاتل ( القول الثالث ) الغاشية أهل النار يغشوما ويقعون فيها والآول أقرب» 
لانعلى هذا التقدير يصير المعنى أن يوم القيامة يكون بعض الناس ف الشقاوة .و بعضهم ف السعادة . 

ا ( هل آتاك ) وذلك لان تعاللى عرف رسول الله من حالها؛ وحال 

س فا م مالم يكن هو ولا قومه ا به على التفصيل لان العقل إن دل فانه لا يدل 0 0 
1 حال العصاة مخالفة لهال المطيعين . فأما كيفية تلك التفا 7 فلا سبيل للعقل إللهاء فليا عرفه 
الله تفصيل تلاك الاحوال › لا جرم قال ( هل أتاك لك حديث الغاشية ) . 

أما قوله تعالى ( وجوه يومئذ خاشعة ‏ عاملة فاعل أنه وصف لهل الشقاوةء 
وشه مسألتان : 

3 المألة الأولى ) المراد بالوجوه أتاب الوجوه وثم الكفار » بدليل أنه تعالى وصف 
الوجوه بأنها خاشعة عاملة ناصبة » وذلك من صفات المكلف › لكن الخشوع يظهر فى الو جه 
ذعاقه بالوجه لذلك» وهو كقوله ( وجوه ومذ ناضرة ) وقوله ( خاشعة ) أى ذليلة قد عراهم 
الجزى والموان؛ کا قال ( ولو ترى إذ المجرمون نا كسوا رؤوسهم ) وقال ( وترام ون 
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صل تارا حَامِيَةٌ ې 


علبهاخاشعين م اذل ينظرون من طرف خوق ( وإما يظور الذل فى ألو جه انه ضد اأسكبر الذى 
لهال رأ س والدماغ . وأما العاملةفبى الى تعمل الاعمال » ومع النصب الدؤوبف العمل معالتعب 

المسألة الثانية © الوجوه الممكنة فى هذه الصفات الثلاثة لا ترد على ثلاثة , الاه إما أن 
يقال هذه ال مات بأسرها حاصلة فى الآخرة ؛ أوهى بأسرهاحاصلة ف الدنيا » أوبعضافى الآخرة 
وبعضها فى الدنيا ( أما اارجه الأول ) وهو آنا بأسرها حاص لة فى الآخرة فهو أن الكفار 
يكونون يوم الق.امة خاشعين أى ذا!.: . رت نها فى الدنيا تكبرت عن عبادة الله ۽ وعاملين 
لآنا تممل فى النار عملا تنعب فيه وهو جرها السلاسل والاغلال الثقيلة » على ماقال ( فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراءاً ) وخوضهاف الاسارما تفوض الإبل فى الوحل ميث ترتق عنه تارة 
وتغوض فيه يه أخرئ والتقحم فى حر جنم والوقوف عراة حفاة جياعاً lle‏ فى العرصات قبل 
دخؤل النار فى يوم كان مقدارة ألف سنة » وناصبين لاهم داتما يكونون فى ذلك العمل قال 
الحسن هذه الصفات كان يحب أن تتكون حاصلة فى الدنيا أجل لله تعالى » فلدا لم نكن كذلك 
ساطها الله عايبم يوم القيامة على سسبيل العقاب ( وأما الوجه الشاف ) وهو أنها بأسرها حاصلة 
فى الدنياء فقيل ثم أصماب الصوامع من اليهود والنصارى وعبدة الاوثان والجوس » وال 1 
خشعت لته وعملت ونصيت فى أعوالهسا من الصوم الدائب والتهجد الواصب » وذلك لانم 
اعتقدوا فى الله مالا يليق به * فكا نهم أطاعوا ذاتاً موصوفة بالصفات الى تخياوها فهم فى 0 
ماعبدوا الله نما عبدوا ذلك 0 الذى لا وجود له » فلا جرم لاتنفعبم تلك العبادة أصلا 
( وأما الوجه الثالك ) وهو أن :عض تلاك الصفات حاصل ف الآخرة وبعضما فى الدنيا ففيه 
وجوه ( أجدها ) آنا خاشعة فى الآخرة » مع أنجاكانت فى الدنيا عاملة ناصبة » والمعنى أنهالم 
تنتفع بعماها وفصبها فى الدنيا » ولا يمتنع وصفيم ببع ضأوصاف الآخرة » ثم بذ كر بعض أوصاف 
الدنيا ثم يعاد ذ كر الآخرة » إذاكان الممنى فى ذلك مفروماً فكا نه تعالى قال : وجوه يوم 
القيامة خاشعة , لانهاكانت فى الدنيا عاملة ناصبة فى غير طاعة الله » فهى إذن تصلى نارآ حامية فى 
الآخرة ( ثانيها ) أا خاشعة عاملة فى الذنيا » ولكنها ناصبة فى الآخرة » أشوعها فى الانيا 
خوفها الداعى لها إلى الإعراض عن لذائذ الدنيا وطيباتها ؛ وعملها هو صلاتها وصومها ونصما فى 
الآخرة هو مقاساة العذاب على ماقال تعالى (ويذا لهم من الله ما لم يكونوا >تسبون ) وقرىءعاءلة 
ناصة على الشتم » واعلم أنه تعالى بعد أن وصفبم بهذه الصفات الثلاثة شرح بعد ذلك كيفية مكانهم 
ومشر ېم ومطعبم نعوذ باه منها . 

أما مكالم نقرله تعالى ‏ تصا, نارآ حامية 4 يقال صلى بالنار يصلى أى لزمما واحترق بها 
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تسق من عينٍ ٤ای‏ () ليس لهم طعام لاون ضرین 050 
وقرىء بنصب التاء وحجته قوله ( إلا من هو صال الحجبم ) وقرأ أبو عمرو وعاصم برفع التاء من 
أصليته النار لقوله (ثم الحجيم صلوه) وقوله (ونصلوه جهنم) وصاوه ممل ص لوه » وقرأ قوم تصلى 
بالتشديد » وقيل المصلى عند العرب » أن تحفروا حفيراً فيجمءوا فيه جمرأ كثيراً » ثم يعمدوا إلى 
شاة فندسوها وسطه » فأما مايشوى فرق الجر أو على المقلاة أو فى التنور ؛ فلا يسمى مصلى . 
وقوله ( حامية ) أى قد أو قدت»› وأحميت المدة الطويلة » فلاحر يعدل حرها؛ قال ابن عباس : قد 
حميت فہی تتاظى على أعداء الله . 

وأما مشرو م فةوله تعالى و تق من عين آنية به الآنى الذى قد اننهبى حره من الإيناء 
معنى التأخير . وفى الحديث وأن رجلا أخرحضو رال عة ثم إخطى رقا ب الناس » فقال لهالنى صل الله 
غليه وسلم آنيت وآذيت » ونظير هذه الآية قوله ( طرفون بينها وبين حي آن ) قال المفسرون 
إن حرها بلغ إلى حيث لو وقعت منها قطرة على جبال الدنيا لذابت . ظ 

و أما مطمومهم ذتوله تعالى ظ ليس هم طعام إلا من ضريع » وا<تافوا فى أن الضريم 
ماهو على وجوه (أحدها) قال المنن : لا أدرى ما الضريم ول أسمع فيه من الصحاية شيأ 
(وثانها ) روى عن الجن أيضاً أنه قال : الضر يغ معنى المضرع كال ليم والسميع والبديع ععی 
ا موم والمسمع والمبدع ؛ ومعناه إلا من طعام ملم على أن يذرعوا ويذ لوا عند تناوله لما فيه 
من الاشونة والمرارة والحرار ( وثالئها ) أن الضريع مايبس من الشيرق » وهو جذس:من الشوك 
ترعاه الإيل ما دام رطبأ» فإذا ببس #امته وهو سم قائل » قال أبو ذو يب : 

رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وعاد ضرعا عاد عنه التدائص 

جمع موص وهى الخائل من الإبل » وهذا قولأ كثر المفسرين وأ كثر أهل اللغة ( ورابعها ) 
قال الخليل فى كتابه » و يقال للجلدة الى على العظم تت اللحم هى الضر يع » فكائنه تعالى وصفه 
بالملة » فلا جرم لا إسمن ولا فی من جوع (وخامسما) قال أبوالجوزاء الضريع السلاء ويقرب 
منه مأ روى عن معيد بن جبير أنه ثجرة ذات شوك » ثم قال أبو الجوزاء وكيف يسمن من كان 
بأ كل الشوك ! وفى الخبر الضريع شىء يكون فى النار شبيه الش.رك أمى من الصبر » وأنان منالجيفة 
وأشد حرأ من النارء قال القفال : والمقصد من ذ كر هذا الشراب وهذا الطعام » بيان نمابة ذ 
وذلك لان الوم لا أقامو فى تلات السلاسل والاغلال تلك المدة الطويلة عطاشا جياعاً ء ثم ألقوا 
فى النار فرأوا فا ماء وشيئاً من النبات » فأجب أولك القوم تسكين ماهم من العطش والجوع 
فوجدوا الماء ہا لايروى بل یشوی » ووجدوا النبات ما لايشبع ولا يغنى من جوع ٠‏ فأيسوا 
وانقطعت أطاعبم فى إزالة مام من الجرع والعطش › ک) قال ( وإن يستغيثوا يغائوا بماء كالمول 
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واختلفوا في الرجوع؛ يوصي الرجل ا وبقطن فيأمر بِعَرْلهء أو 
بفضّة فصاغهاء ففي قول أبن ثور لا يكون ذلك وجوها , وقال الكوفيون: كل ذلك 
رجوع» ثم قال أصحاب الرأي : إذا أوصى له بثوب» فغسله؛ أو بدار فجصّصهاء 
أو بدار فهدمهاء فليس هذا رجوعا في الوصية. 

واختلفوا في الرجل يُوصي للرجل بثوب أو بعبد» ثم باعه» ثم اشتراه. قال أبو 
ثور: خروجه من يده إبطالٌ للوصية؛ وقال أصحاب الرأي: وصيته للمُوصَى له. 

وقال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي: إذا أوصى له بعبدء ثم أوصى بذلك 
العبد لرجل آخر أن العبد بينهما نصفان» وإذا أوصى بعبد لرجل ثم قال: العبد 
الذي أوصيتٌ به لفلان هو لفلان» كان هذا رجوعاً. والعبد للآخر منهما في قول 
الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي. 

قلت: لم يذكر مالكاً في هذا الباب» وقد قال علماؤنا(': إنه لو أوصى بغزل 
فحاکه» أو برد فقطعه قميصاًء فهو رجوع» كقول الكوفيين 

قال أشهب: وكذلك لو أوصى بقميص ثم قطعه قَبَاء أوجُبّة فردّها قميصاًء أو 
بيطانة ثم بطن بهاء أو بظهارة ثم ظهّر بها ثوباء ل ا أو 

ثم صاغها ا أو بشاة ثم ذبحهاء > فهذا كله رجوع . 

قال أشهب: فإِنْ أوصى له بعرصة فبناها داراً» فذلك رجوع. وقال غيره: بل 
يكونان شريكين بقدر البناء من العرصة. ولو أوصى له بدار فانهدمّتٌ حتى صارت 
عرصة؛ فليس برجوع فيهاء لأنه مُوصى له بعرصة وبنيان» فأزال البنيان وأبقى 
العرصة. قال محمد : ولا وصية له في النّقض الذي نقضه. قال ابن القاسم: 
العرصة والنقض للموصّى له. 

قال أشهب: ولو باع الموصى به» ثم اشتراه» عادت الوصية» ونفذت 
للموصّى له. مثل قول الكوفيين سواء. 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة ۳/ 5 476-147. 
(۲) هو محمد بن المواز كما في النوادر والزيادات .777/1١‏ 


١ 6 1‏ قوله تعالى ليا ەمن ولآ لى من ف الأية 


م رن ک7 ر 7ں 73 ر ر yT‏ 
لا تضهن ولا لععى دمن جوع (A2‏ وجوه دو مد ناعمة AD‏ 

ورت أن هذه الحالة لا تزول ولا تنقطع » نعوذ بالله منها وههنا سؤالات 

لإ السؤال الأول ) قال تعالى فى سورة الحافة ( فليس له اليوم ههنا حم » ولا طمام إلا من 

غصاين) وقال هي | (ليس شم ل إلا من ضر يع) و والضريع غير الغساين ( وال واب ) ھر و و 
) الأول ( أن إلا ر در ركات م ن أهلال يأو من طعامه الزقوم eg‘‏ من طعامه لعن .لين 00 ers‏ من 
طعامه الضريع 3 وم دن دن شير أنه اهم 3 وم من شر أيه الصد ف » اکل ؛ باب مهم جزم مهسو م 
( الثاف ) حمل أن بكون الخسلين من الضريم ويكون ذلك 0 : مالى طعام إلا من الشاء .ثم 
قول : ما لى طعام إلا من اللين ؛ ولا تناقض لان اللين من اأ 
الأراد أن الضريع نت ۴ النار ا واه 0 وللكنه ضر ب مله » أى أنهم تاتون عا لا شم أو 
يعذيون با جوع كما لعب من فو ته الضريع (الثاى ( " لا بوز أن يقال إن الخدت لو جد ۴ الذار؟ 
القول فق اسل الان و أغلذطا وغقارما رخا 

أما قوله تعالى لإ لا يسمن ولا يغى من جوع € فهو مرفوع امحل أو بجروره على وصف 
طعام أوضر يع 2 وأنا المحى ففيه ثلا به اوش : 0 أحدها ) أن طعاميم ليس ھن جنس «طاعم 
الإنسن > وذلك لان هذا نوع من أنواعااشوك والشوك ما برعاه الإبل ٠‏ وهذا النوع مما ينفر عنه 
الإبل » فإذنمنفعتا الغذاء منتفيتانعنه وهماإماطة الجوع وإفادةالقوة والسمن ف البدن (وثانما) 
أن يكون المعنى لا طعام 0 أصلا لآن الضريع ليس بطعام للام فضلا عن الإنس لان الطعام 

ما أشبع وأسمن وهو - | ععزل :كا تقول ليس لفلان ظل إلاالشمس تريد نى الظل عل التو كد 
(و ا( روى أن که مار فراش قالت - إن الضر د امسن عليه إا . فز لت ) لا اسمەن ولا لعى 
من جوع ) فلا تخلو إما أن بتعنتوا بذلك اكلام كذ فيرد قوم بنثى السمن والشبع » وإما أن 
يصدقوأ فسكون المعى أن طعامهم من كر انع لیس من جس ضريعم ؛ < إعما هو هن ع غير 
مسمن ولا مغن من جوع ؛ ٠‏ قال القاضى يجب فى كل طعاه ذا أن لا يی من جوع لان ذلك نفع 
ورأفة . وذلك غير جائز فى العقاب 
قو له تعالى 3 وجوه دو مش ناعمة 1 

ال اماق اد 01 الكفار » أتبعه بشرح أحوال المؤمنين » فذكر وصف أهل 

ااا 0 اع دار الثواب ثانا أما اوصف أهل الثواب فيأمرين ن (أحدهما) فىيظاه هرهم : 


وهو قو له 3 عمة) أى ذات xep‏ و جسن > کقوله ( عرف ف و ٣و‏ م أضرة لد ت( أو ةة 


قوله تعالى : لسعم راضية . الآية و١‏ 


سے © سے سم رکم بے ص ر مر 


لسعيها راضية 2٠0١١‏ فى جنة عالية ١١١‏ لا تسمع فها لاغية ©1١١١‏ 
( والثانى ) فى باطنهم وهو قوله تعالى لإا لسعيها راضية ) وفيه تأويلان ( أحدهما ) أنهم 
حمدوا rw‏ واجمادم ف العمل لله . لا قازوا اسه من العاقية الج_دة كالرجل يعمل العمل 
فيجزى عليه بأجميل 5 ويظهرله منه عاقة مو دة فقول »ما أحسن ما عملت › ولقد وقفت للصواب 
فم صيعت فى على عمل اسه وبرضأه ١‏ وافالى ( المراد لثواب شا ف الدنا راضيه إذا 


شاهدوا ذلك الثواب » وهذا أولى إذ اراد أن الذى يشاهدونه من الثوابالعظير يبلغحد الرضا 
حتى لا يريدوا أ كثر منه » وأما وصف دار الثواب › فاعلم أن أله تال وضفرًا امون سعة: 

( أحدها ) قولة لإ فى جنة عالية 4 وحتمل أن يكون المراد هو العلو فى المكان؛ ويحتمل 
أن يكون المراد هو العلو فى الدرجة والشرف والمنقبة ٠‏ أما العلو فى المكان فذاك لان الجنة 
در جات بعضها أعلى من بعض ؛ قال عطاء الدرجة مثل ما بين السماء والأرض . 

( وثانيها ) قوله لإ لا تسمع فما لاغية ‏ وفيه مسئاتان : 

١‏ السألة الأولى ) فى قولهلا قمع ثلاث قرا آت ( أحدها ) قرأ عاصم وهو واکان 
بالتاء على الخطاب لاغة بالنصب و الخاطب بهذا الخطاب » عتمل أن يكون هو انى بم وأن 
يكون لا تسمع باعخاطب فما لاغية ٠‏ وهذا يفيد السماع فى الخطاب كقوله ( وإذا رأيت ثم 
رأيت ) وقوله ( إذا رأيتهم حسبتهم ) وعتمل أن تكون هذه التاء عائدة إلى وجوه » والمحى 
لاتسمع الوجوه فما لاغية ( وثانيها ) قرأ نافع بالتاء المنقوطة من فوق مر فوعة على التأنيث لاغية 
الرفع (وثالئها ) قرأ ابن كثير وأبوعمرو لا يسمع بالياء المنقوطة من تحت «ضمومة عل التذ كير 
لاغية بالرفم و ذلك جائر لوجهين (الآول) أن هذا الضرب من المؤ نت إذا تقدم فعله . وكان بين 
الفعل والإسم حا مدق الف رة تقال القراعر : 

إن امءاً غره منكن واحدة يعدى وبعدك فى الدنيا لمغرور 

( والثاتى ) أن المراد باللاغية اللذو فالتأنيث على اللفظ والتذكير على المعنى . 

١‏ المسالة الثانية ) لأهل اللغة فى قوله ( لاغية ) ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يقال : لها بلغو 
لغوأ ولاغية . فاللاغة واللغو شىء واحد ٠‏ وبأ كد هذا الوجه بقوله سبحانه ( لايسمعون فما 
لغوآ  )‏ ( وثانها ) أن يكون صفة والمعنى لايسمع كلمة لاغية ( وثالثها ) قال الاخفش لاغية أى 
كلمة ذات لغو ک) تقول فارس ودارع لصاحب الفرس والدرع ؛ وأما أهل الافسير فلم وجوه 
( أحدها) أن الجنة منزهة عن اللغو لانها «نزل جير ان الله تعالى و [ما نالوها بالجد والحق لاباللغو 
والباطل؛ وهكذاكل يجاس فى الدنيا شريف مكرم فانه يكن مبرأ عن اللغو وکل ماکان أبلغ فى 
هذا كان أ كثر جلالة » هذا ما قرره القفال ( والثانى ) قال الزجاج لايتكلم أهل الجنة إلا بالحكة 


10٦‏ قوله تعالى : فيها عين تجارية. سورة الغاشية. 
م دوو م ,وو ر ور 55 و سوو ٤و‏ ور تو موا ررم ر 
فيها عون جارية ی فيها سرر م فوعة 2 وا كواب موضوعة و وتمارق 

ساح بر سور مدب © رورو 
مصفوفة (25 وزرابى مبئوثة < 
والثناء على الله تعالى على ما رزقهم من اانعيم الدائم ( والثالث ) عن ابن عباس يريد لا تسمع فيا 
كذباً ولا مبتاناً ولا كفراً بالله ولاشئما ( والرابع ) قال مقائل : لايسمع بعضهم عن بعض الحاف 
عند شراب ك تحلف أهل الدنيا إذا شربوا المذر وأحسن الوجوه ماقرره الال ( الخامس ) قال 
القاضى اللو مالا فائدة فيه . فالله تعالى نی عنبم ذلك ويندرج فيه ما,ؤذى ساءعه على طر بق الآولى. 

( الصفة الثالثة للجنة )قوله تعالى" : «فيها عين جارية ي قال صاحب الكشاف بريد عيونا 
فىغاية الكثرة كةوله ( علمت نفس ) قال القفال : فيبا عين شراب جارية على وجه الأرض فى 
غير أخدود ويخرى لحم أرادوا ...قال الكلى : لا أدرى بماء أو غيره . 

لإ الصفة الزابعة ) قوله تعالى © فيما سرر مرفوعة|» أى عالية فى المواء وذلك لاجل أن 
يرى المؤمن إذا جلس عليرا جميع ما أعطاه ربة فى الجئة من النعيم والملك » وقال خارجة إن مصعت 
بلغنا أنها بعضها فوق بعض فيرتفع ماشاء الله فاذا جاء ولى الله لبجلس عليها تطامنت له فاذا استوى 
عليما ارتفعت إلى حيث شاء اله » والآول أولى » وإنكان الشافى أيضاً غير متنع لآن ذلك با 
كان أعظم فى سرور المكلف , قال ابن عباس هى سرر ألوا <ها من ذهب مكالة بالزبرجد والدر 
والياقوت مرتفعة فى السماء . 

لإ الصفة الخامسة ) قوله تمالى طإوأ كواب موضوعة » ال كواب الكيزان الى لاعرى ذا 
قال قتادة فهى دون الآاباريق . وفى قوله ( موضوعة ) وجوه ( أ<دها )أا معدة لآهلهاكالرجل 
يلتمس من الرحل شيئآ فيقول هو هبنا موضوع بمعنى معد ( وثانيها ) موضوعة على حافاة العيون 
الجارية كلما أرادوا الشرب وجدوها هلوأة من الشرب ( وثالئبا) موضوعة بين أبدهم 
لاستحساهم إياها بسبب كونها من ذهب أوفضة أومن جوهر ء وتلذذهم بالشزاب منها ( ورابعبا) 
أن يكون المراد موضوعة عن حد الكبر أى هى أوساط بين الصغر والكبر كقوله ( قدروها 
تقديرا ) . ٠‏ 

لإ الصفة السادسة ) قوله تعاى هل وتمسارق»صفوقة » . الفارق هى الوسائد فى قول ايع 
واحدها مرقة بضم النون» وزاد الفراء ماعا عن العرب مرفة يكسر النون ٠‏ قال الكلى وسائد 
مصفوقة بعضها إلى جانب بعض أن) أراد أن يحلس جلس على واحدة واستند إلى أخرى . 

لإ الضفة السابعة ) قوله تعالى أ وذرانى مبئوثة » يهنى البسط والطنافس واحدها زرية 
وزدفى بكسر الزاى فى قول جميع آهل اللغة ؛ و تفسي رمبثوثة مبسوطة منشورة أو مفرقة فى الجالس 


قوله تعالى : افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. سورة الغاشية. ٠١۷‏ 


een 


رم ر ار وم ص م صو يبي مه 
اق ينظرون إل ا لإبل كين حلفت © 
قوله تعالى : « أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت » . 
اعلم أنه تعالى لما حكم مجىء يوم القيامة وسم أهل القيامة إلى قسمين الاشقياء والسعداء 
ووصف أحوال الفريقين وعم أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة إثبات الصانع الحكيم » 
لاجرم أتبع ذلك يذكر هذه الدلالة فقال ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) وجه الأستدلال بذلك على 
حة المعاد أنها ندل على وجود الصانع المحكيم » ومتى ثبت ذلك فةد ثبت القول بصحة المعاد . 
( أما الأول ) فان الأجسام متساوية فى الجسمية فاخصاص كل واحد منها بالوصف الذى 
لاجله امتازعلى الآخر » لايد وأن يكون لتخصيص مخدص وإيحاد قادر » ولمارأينا ههال جسام 
مخلوقة على وجه الإتقان والإحكام علدنا أن ذلك الصانع عام , ولا علنا أن ذلك الصانع لابد 
وأن. يكون مخالفاً لجلقه فى نعت الحاجة والحدوث والإمكان علبنا أنه غنى » فهذا يدل على أن 
للعالم صائعاً قادرا ءالما غنياً فوجب أن يكون فى غاية الحكمة , ثم إنا ثرى الناس يعضهم 
محتاجاً إلى البعض » فإن الإذسان الواحد لابمكنه القيام همات نفسه » بل لايد من بلدة يكون كل 
واحد من أهلما مشغولابهمآخر حى يتنظم من ب#وعبم مصلحة كل واحدمنهم » وذلكالاتتظام 
لا بحسن إلا مع التكليف المشتمل على الوعد والوعيد » ذلك لا عصل إلا بالبعث والقيامة وخاق 
الجنة والنار فثبت أن إقامة الدلالة على الصانع السكيم توجب القول بصحة البعث والقيامة فلبذا 
السبب ذكر الله دلالة التوحيد فى آخر هم ذه السورة ٠‏ فإن قيل فأى مجانسة بين الإبل والسماء 
والجبال والأرض »ثم لم بدأ بذكر الإبل ؟ قلنا فيه وجهان : (الأول) أن جميع الخلوقات متساوية 
فى هذه الدلالة وذ كر جميعها غير کن لكثرتها وأى واحد منها ذكر دون غيرهكان هذا السؤال 
عائداً . فوجب الحكم بسقوط هذا السؤال على جميع التقأدير » وأيضاً فلمل الحيكة فى ذكر هذه 
الآشياء الى هى غير متناسبة التذبيه على أن هذا الوجه من الاستدلال غير نص بنؤع دون نوع 
بل هو عام فى الكل على ما قال ( وإن من شیء إلا يسيح حمدہ ) ولو ذكر غيرها لم يكن الام 
كذلك لاجرم ذ كر الله تعالى أموراً غير متناسبة بل متباعدة جد » تنبيهاً على أن جميع الاجسام 
الفلوية والسفلية صغيرها وكير ها حسنها وقبيحها متساوية فى الدلالة على الصانع الحكم » فهسذا 
وجه حسن معةول وعليه الاعتماد ( الوجه الثانى ) وهو أن نين ما فى كل واحد من هذه الأاشياء 
من المنافع والخواص الدالة على الحاجة إلى الصانع المابر , ثم نبين إنه كيف يحافس بءضها بعضاً . 
لإ أما المقام الأول فةول الإبل له خواض ما أنه تعالك جعل الحيوان الذى يقتتى. 
أصنافاً شى فتارة يقتى ليؤكل له وتارة ليشرب لبنه وتارة ليحمل الإنسان فى الاسفار وتارة 


١ AA‏ قوله تعالى وإلى العتماء كف رفعت 5 الآية 


5 


ولا السماء 5 م وال الجبآل كيف تصبّت (. 10 


ك2 
2 28 


هدرو هاه 


الارض كيف طحت »1« 


لينقل أمتعة ال ذا ن من يلد 8 بلد وثكأرة ل له به ز 9 وجمال وهذه المنافع ا حاص اة 
ف الا إبلء وقد بان الله عز وجل عن ذلك و أ وير iF‏ خا هم ا عملت اا أنعاماً 

فهم ها مالکون ؛ وذلاناها م فما ركومهم ومنها بأکلون) J‏ ( والآنعام خلقها لک فما دف. 
ومنافع و ماتا كاون ٠‏ ولک فياجمالحينتر هون 00 ٠‏ وتحمل أئة الك إلى بلد ل کونوا 
بالغيه إلا بشق الانفس ON‏ من سائر الحيوانات لاج تمع فيه هذه الخصال فكان اجتماع 
هده الاصال قە من الَا ب ١‏ وثانها ) أنه ف کل وأحد من هذه ادها ال أفضل م دن الحيوان 
الذى لاو جد فيه إلا تلك الخاصاة لاما إن جعات حلوية سقت اروت الك > وإن جعلت 
| کر اط واشت الک وان جا ن کے ای أن تلد مادق ات اة 
مالا عکن قطعه وان آخر ٠‏ وذلك لما ركب فما من قوة احتمال المداوءة على السير والصبر 
عل العطش والاجتزاء من العلوؤات ف لا جازیء حيوان آخر 3 وإن جعات حمولة انسولف 
عمل الاحمال الثقيلة التى لايستقل بها سواهاء ومنها أن هذا الحروان كان أعظم الحيوانات وق 
فى قلب العرب ولذلك فانم جعلوا دية قتل الإنسان إبلاء وكان الواحد من ملو کم إذا أراد 
اط .ال ق إعطاء 3 شاء رالذى ا مه من المكان اليعيد أعطاه ما دقان ¢ لان امتلاء العينمنه أشد من 
امملا, العين من غيره 4 ولهذا قال تعالى (ولگ : ا جمال دين تر ون وحوين تسر حون ) وما أى 
كنك بر جاءة فق مفازة فضلاا الطريق ف جملا وتعوه فكان ذلك اجمل شعطف من تل 
ل تل ومن جانب إل eG‏ 5-0 .وله حى وصل إلى الطريق زول زمان طويل 
ج 8 من وة ڪيل ذإك بالحروان أنه بالمرة الواحدة كيف الحفظات 2 خا صورة تلك 
۰ حتى أن الذين يحرجمع من العقلاء إلى الاهتداء إليه فان ذلك المي و اناهتدى إليه ‏ ومنها 

e‏ ى غاة القوة على ال عمل مياينة لغيرها ف الانفہ ماد والطا 4 ة لاضعف الهو انا نات كالصى 
وھ ار : فى ا نها حمل عا هاوه بأركد > م تقوم فبذهالصما سالک بر ةالموجودة 

فيا تو جب علي العافل أ 5 ظرق خلا و e ls‏ على وجود الصا نع اكم ببدم جح أنه 
2 ثم إن العرب من أعرف || امن حرا اللا دبل ف عا و سقمهاوم نافعها وم2 أرم 3 ا الاب يأب 
حسن من الک تعالى أ ار بالتأمل ف = لقنا .: 

: قال تعالى لإ وإلى السما. كيف رفعت ) أعاوقنا سد للد إل ا کو ر ق 
لإ وإك الجبال كيف نصبت € نصباً ثابتأ فبى راسخة لاتميل ولا تزول 

, وإ الآرض كيف طحت ) سطحاً بتمهيد وتوطئة . فهى مهاد الاتقلب عليها » ومن 


قوله ثعالى : وإلى الأرض كيف سطحت . الآية فوا 
CEN El‏ وهو هميقت :لان الكرة EEE‏ 
العظمة يكو نكل فطعة منها كالسطم » و قرأ على عليه السلام كيف خلقت ورقعتونصبت و سطحت 
عل اليناء للفاعل وتاء الضمير . والتقدير فعلتما > ذف المفعول . 

(١‏ المقام ا 0 فى بان ما بين هذه اللاشيأ الات اد ون الان ع ف ا 
بالسحاب . قال صاحب الكشاف : ولعله ا أن الإبل من أسماء السحاب » كالغام وازن 
والرباب والغيم والغين وغير ذلك .وإنما رأى السحاب مشا بالإبل فى كثير م نأشعارم » جوز 

أن براد ما السحاب على طريق التشبيه وانجاز ‏ وعلى هذا التقدير فالمناسبة ظاهرة . إما إذا حملنا 
الإبل عبل مفهومه المشوور: فو جه المناسية بينها وبين السماء والجبال والأارض من وجهين(الآول) 
أن القرآن نزل على لغة العرب وكانوا يسافرو نكثيراً » لآنبلدتهم بلدة خالية عن الزرع » وكانت 
أسفارم فى أ كثر الأمرعلى الإبل » فكانوا كثيراً مايسيرون عليها فى المهامه والقفار متو حشين 
منفردن عن الئاس » ومن شأن الإنسان إذا انفرد أن يقبل على التفكر فى الأشياء » لا نه ليس 
معه من كحادثه » ولیس هناك شی يشغل به مومه ويصرهء وإذا كان كذلك ل كن لد يك من أن 
يشفل باله بالفسكرة » فإذا فكر فى ذلكالحال وقع بصره أو ل الام على الجل الذى ركبه » فيرى 
منظراً يبا » وإذا نظر إلى فوق ل ير غير السماء ء وإذا نظر ينا وشمالا لم بر غير الجبال» و إذا 
اا تحت لم بر غير الا أرض » فكا نه تعالى أمره بالنظر وقت الخلوة والانفراد عر 
الغ . حتى لا مله داعية الكبر والحسد على ترك اانظرء ثم إنه فى وقت الخلوة فى المفازة اليعيدة 
لارى ها شوق هذه الو شا ؛ فلا جرم جمع الله بينها فى هذه الآية (الوجه الثانى ) أن یع 
الخلوقات دالة على الصانع إلا أا على قسمين : منها ما يكون للحكمة و للشهوة فما نصيب معاً » 
ا كوق ا ا هنس مولس لر ةا ت 

لإ والقسم الول »كالإنسان الحسن الوجه » والبساتين النزهة » والذهب والفضة وغبرهاء 
فهذه الاأشياء كن الاستدلال مها على الصائع ال كير »إلا أا متعاق الشهوة ومطلوبة للنفس» 
فل يأمى تعالى بالنظر فيهاء لآنه لم يمن عند النظر |! ا أنتصير داعية الشهوة غالية على داعية 
الحكة فنصير داك مانا عن إعام ال نظر والفكر e‏ لاستغراق النفس ف محته . 

١‏ أما القسم | لثان 4 فرو کاخ وانات الى لا کون فى صورتها حسن › وال يكون فى 
ا > بالغة وهى مثلالإبل وغيرهاء إلا أن ذ كرالإبل ههنا أولى لان إلفالعرب ہا أ كثر 
وكذا السماء والجبال والآرض . فإن دلائل الحدوث وال حا جة فيا ظاهرة ؛ و ليس فما ما يكون 
نصيبأ للشهوة » فلياكانهذا القسم حيث يكل نصيب المكة فيه مع الأمن من زحة اأشهوة لاجرم 


أمر الله بالتدبر فما فهذا ما حضرنا فى هذا الموضع وبالله التوفيق . 


۱۰ قوله تعالى : فذكر إنما انت مذكر. سورة الغاشية. 


٠‏ ت < ولا بط سل مال ء وا 2ح م روو ورم« 24 2ے مر ص 
فذ كر نما انت مذ كر 7 لست علي م ممصيطر 2 إلا من نوك و 


رر وص د آره ددم 


ې فیعذبه آله الْعَذّابٌ آلا کر جي 


قوله تعالى : فذ كر نما أنت مذ كر . 
اعل أنه تعالى لما بين الدلائل على صحة التوحيد والمعاد ‏ قال ارسوله. يلم ( فذ كر نما أنت 

مذ كر( ونذ كير الرسول نما يكون بذ كر هذه الادلة وأمثالها والبعث على النظر فما والتحذير 
من ترك تلك , وذلك بعث منه تعالى لارسول على التذ كير والصبر على كل عارض.معه › و بان أنه 
إما بعث لذلك دون غيره » فلہذا قال" ( [نما أنت مذ کر ) . 

قوله تعالى :« لست عليهم بمسيطن » قال صاحب الكشاف ( بمسبطر ) اط » كقوله 
( وما أنت عليهم يجار ) وقوله ( أفأنت تکره الناس حى يكونوا .هنين ) وقيل هو فى لغة عم 
مفتوح الطاء على أن سيطر متعد عن دهم والمعتى أنك ما أمرت إلا بالتذ كير » فأما أن تكون 
م لطأ عليهم حتى تقتلهم » أو تكرهرم على الإعان فلا قالوا ثم نختها آية الةتال » هذا قول جميع 
المفسرين ء والكلام فى تفسير هذا الخرف قد تقدم عند قوله ( أم ثم المسيطرون ) . 

أقوله تعالى :.8 إلا من تولى وكفر ء فيعذبه الله العذاب الآ كبر » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى € ف الآبة قولان (أحدهما ) أنه استثناء حقيق » وعلى هذا التقدير هذا 
الاستثناء . استثناء عماذا ؟ فيه احتهالان ( الآول ) أن يقال التقدير : فذ كر إلا من تولى وكفر 
( والشانى ) أنه اسككناء عن[الضمير فى ( عليهم ) والتقدير : لست عليهم بمسيطر إلا من تولى. . 
واعترض عليه بأنه عليه السلام ماكان حينئذ .أموراً بالقتال (وجوابه) لعل المراد أنك لا تصبر 
مشلطاً إلا على من تولى ( القول ااثاتى ) أنه استثناء منقطم عما قله سه م تقول فى الكلام : قمدنا 
نتذ كر العم » إلا أن كثيرأ من الناس لا يرغب » فكذا ههنا التقدير لست ستول عليهم » لكن 
من تولى منم فإن الله يعذبه العذاب الآ كير الذى هو عذاب جنم > قالوا وعلامة كون الاستثناء 
منقطعاً حسن دخول أن فى المستثنى » وإذا كان الاستثناء متصلا لم يسن ذلك » آلا ترى نلك 
تقول عندى مائتان إلا درهما »> فلا تدخل عليسه أن ٠وهينا‏ بحسن أن ظ فانك تقول إلا أن من 
تولى وكفر فيعذبه الله . ٠‏ 

« المسألة الثانية © قرىء ( ألا من تولى ) على التنيه » وفى قراءة ابن هشود ( فإنه يعذبه ) , 

فط المستألة الثالثة إما سماه العذاب الا كبر لوجوه ( أحدها ) أنه قد بلغ حد عذاب االكفر 
وهو الإ كير » لان ما عداه من عذاب الفسق دونه » وطذا قال تعالى ( ولنذيقاهم من العذاب 
الآدنى دون العذاب ال كبر) . ( وثانيما ) هو العذاب ف الدر ك الإسفل فى النار (وثالئها) أنه قد 


قوله تعالى : إن الينا إيابهم . سورة الغاشية . ۱۹۱ 


روص سے 2 مادم 


لتا یام جه یا حابم ي 


يكزن العذاب الل كبر حاصلا فى الدنيا » وذلك بالفتل وسى الذرية وغنيمة الأموال » الةول 
الأول أولى وأقرب. ۰ 

قوله تعالى :#8 إن إلينا [ياجم . ثم إن علينا حسابهم » وهذا كانه من صلة قوله ( فيعذيه 
ل تعالى ذلك ليزيل به عن قلب النى ب حزنه على كفم » فقال : 
ان فا غا عم » وإن عاندوا وكذبوا وجحدوا فإن مرجعبم إلى الموعد الذى وعدنا . فان 
عليذا حسايهم ( وفيه ؤال ) وهو أن محاسبة الكفار [ما تكون لإيصال العقاب إلهم وذلك 
حق الله تعالى » ولا يحب غل الالك أن يستوفى حق نفسه ( والجواب ) أن ذلك واجب عليه 
إما حك الوعد الذى بمتنع وقوع الخاف فيه > وإمافى الحكمة, فا فإنه لو لم يتتقم للنظلوم من الظالم 
لكات ذلك شيا بكونه تعالى راضياً بذلك الظل وتعالى الله عنه » فلبذا اليب كانت الحاسبة واجبة 
وهبنا مسألتان : 

« المسألة الأولى € قرأ أبو جعفر ال دف ( إيامهم ) بالتشديد . قال صاحب الكشاف : 
وجبه أن کون فيعالا مصدروأ يب فيعل من الإياب ٠‏ أو کون أص له أواباً فعالا من أوب » ثم 
قيل اواب کدیوان فى دون » ثم فعل به ما فعل بأصل سيد . 

المسألة الثانية #فائدة تقد الظرف التشديد بالوعيد » فإن ( ]باهم ) ليس إلا إلى الجبار 
المقتدر على الإستقام » وأن حسام .ليس بواجب إلاعليه ‏ وهوالذى عاسب عل النقير والقطمير , 

واه سحانه وتعالى آعم ٠‏ وصصلى الله عليه سيدنا د وعل آله وڪره وس 


2 


الفخر الرازي ج ١”م ١١‏ 


ور «الغاشية» 
وهي مكية في قول الجميع » وهى ستّ وعشرون آية 
يسم آل التق لیر 


4 


قوله تعالى : «هل أتَلكَ ريت الي © 4 


e 


«هل» بمعنى قدء كقوله: هَل اق عَلَ الإشكن» [الإنسان:١]؛‏ قاله فرب . أي : 
جا يا مد دی الغاشيةء أي: القيامة التي تَعْسَى الخلائقٌ بأهوالها 
وأفزاعها؛ قاله أكثرٌ المفسّرين. 

وقال سعيد بن جبير ومحمد بن كعب: «الغاشية»: النار تَعْشَّى وجوه الكفار - 
ورواه أبو صالح عن ابن عباس - ودليله قولة تعالى: #ويفتى وَجْوهَهُمْ ألثَّارُ» 
[إبراهیم :۰ .)٥‏ 56 ی الخ 

وقيل : المرادٌ النفخةٌ الثانيةٌ للبعث؛ لأنها تسى الخلائق. وقيل : «الغاشية» : أهلٌ 
النار يَعْشَّوْنهاء ويقتحمون فيها. وقيل: معنى «هل أتاك»» أي : هذا لم يكن يِن 
عِلمك» ولا من عِلْم قويك» قال ابن عباس : لم يكن أتاه قبل ذلك على هذا التفصيل 
المذكور هاهنا. ٠‏ ۰ 

وقيل: أنّها خرجثٌُ مخرجٌ الاستفهام لرسوله» ومعناه: إن لم يكن أتاك حديث 
الغاشية فقد أتاك؛ وهو معنى قولٍ الكلبيٌ. 

قوله: تعالى : 9وج مذ حَيِمَةٌ © عي عبد © 4 

قال ابن عباس: لم يكن أتاه حدیتهم» فأخبره عنهم» فقال: وجو يَوْمَيز» أي : 

. ۹٤/٩ النكت والعيون 5/لاة؟ » وزاد المسير‎ )١( 


زفق المحرر الوجيز VY /o‏ دون قوله: ورواه أبو صالح عن ابن عباس. وأخرجه عن سعيد بن جبير الطبري 
Y/Y‏ 


يوم القيامة .«حَشِمَةُ» قال سفيان: أي : ذليلةٌ بالعذاب. اذك متضائل ھ8 غ 
يقال: حَشَّع في صلاته: إذا تذلّل وتس رأسّه. وحَشّع الصوتٌ: حََفِيَ؛ قال الله 
تعالى : وى السات لِلتّمقِ» [طه:ه١٠]‏ . 

وال اد تال وة اضحات الو جو وال فاد زاين كين ا ا 
ةا مما بحر ا قاله يحيى بن سلام. وقيل: أراد وجوة اليهودٍ 
اا رف الس ا 

ثم قال: طعَايلَة يب فهذا في الدنيا؛ لأنَّ الآخرة ليست دار عَمَل. فالمعنى : 
وجوه عاملةٌ ناصبةٌ في الدنياء «خاشعةٌ» في الآخرة. قال أهلُ اللغة: يقال للرجل إذا 
دَأَبَ في سيره: قد عَمِلَ يَعْمَلُ عَمّلاً. ويقال للسَّحَابٍ إذا دام بَرْقُه : قد عَمِلَ يَعْمَلُ 
عَمَلاً. وذا سحابٌ عَمِلٌ. قال الهذليٌ : 
حتى شّآها كليل مَرْهِنًا عَمِلٌ بائَتْ طرَاباً وباك الليل لميَنَم 5 

واه ان قل ران A LA‏ زف فوت رامنا 
أيضاًء وأَنْصّبه غيرٌه. فروى الضحَحاك عن ابن عباس قال: هم الذين أَنْصَبوا أنفسهم في 
الدنيا على معصية الله عنَّ وجل وعلى الكفرء مثل عَبَّدةٍ الأوثان» وكمَّارٍ أهلٍ 
الكتاب مثل الرهبان وغيرهمء لا يقبلٌ الله جل ثناؤه منهم إلا ما كان خالصاً له 

وقال سعيد عن قتادة: «عاملةٌ ناصبةٌ» قال: تكبّرث في الدنيا عن طاعة الله عزَّ 
وجل فَأغْمَّلّها الله وأنْصَبّها في النار» بجر السلاسل الثّقالء وحَمْل الأغلال» 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ۳۹۸/۲ » والطبري 5١18/55‏ عن قتادة. 

(۲) النكت والعيون 7/ ۲٠۸-۲١۷‏ » وأخرج قول ابن عباس ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 714٠/7‏ . 

(۳) البيت لساعدة بن جؤية» وهو فى ديوان الهذليين ۱۹۸/١‏ » والكتاب ١٠٤١/١‏ › والخزانة ٠١١/۸‏ . 
قوله: شآهاء أي: ساقها. كليل أ أي : برق ضعيف. والموهن: القطعة من الليل. والعمل: الدائب 
المجتهد في أمره» الذي لا يفتر. وباتت طراباً. يعني البقر الوحشية طراباً إلى السير إلى الموضع الذي 
1 فيه البرق. وبات اللي لم ينم» أي : بات البرق يبرق ليلته. الخزانة 4/ ٠١١‏ . 

)٤(‏ ذكره الوحدي في الوسيط ٤۷۳ /٤‏ من طريق عطاء عن ابن عباس. 


م١٠‏ سورة البقرة : الآية 1A۰‏ 


وأما”'" لو أوصى له بزرع ثم حصدهء أو بتمر ثم جذَّه أو بصوفي ثم جز 
فليس شيء من هذا کله برجوع. إِلَا أن يدرس القمحَ ويكيلّه ويُدخلّه بيه» فذلك 
رجوع. 

ولو أوصى له بثوب فصبغهء فقال ابن القاسم وأشهب: الثوب بصبغه 
للمُوصَى لهء قال أشهب: وكذلك لو غسلهء أو كانت" داراً فجصّصها أو زاد فيها 
شيعا أو بسويق فَللّه» لأنه لم يتغير بتغيره الاسم . 

فأما إذا أوصى بعبد لزيد» ثم أوصى به لعمروء فهو تشريكٌ بينهماء كما لو 
قال: أوصيتٌ لهماء ولو قال: الذي أوصيتٌ به لزيد أوصيتٌ به لعمروء فهو 
رجوع. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ##بِلْمَمرُوفِ» يعني بالعدل» لا وکس فيه 
را ركان هنا تؤكولاً إلى اجتهاد ليت فارص تم تولى الله 
سبحانه تقديرٌ ذلك على لسان نيه عليه السلام» فقال عليه السلام: «الثُلثء والثّلث 
كثير"» وقد تقدَّم ما للعلماء في هذا. وقال كلِ: «إنَّ الله قد" تصدّق عليكم 
بقلت أمؤالكم عند وفاټکم زياد“ في حسناتكم» ليجعلّها لكم زكاة». أخرجه 
الدَّارَمُظنِيَ عن أبي أُمَامةَّء عن معاذ بن جبل» عن النبي 6و" . 

وقال الحسن: لا تجوز وصيّةٌ إلا في الثلث”'' وإليه ذهب البخاري واحتجّ 


. ٤١١/۳ في الأصل (ظ): ولنا لوء والمثبت من عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(؟) في لأصل (ظ): وكانت» والتصويب من عقد الجواهر الثمينة ٤١١/۳‏ . 

(۳) في عقد الجواهر الثمينة (والكلام منه)» والنوادر والزيادات :1737/1١‏ بناء . 

)٤(‏ لفظة «لم» من عقد الجواهر الثمينةء وجاء في النوادر والزيادات : لأنه لم يتغير الاسم عن حاله. 

(5) أي لا نقص ولا زيادة. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ الاء وقوله : «الثلث والثلث كثير» قطعة من خديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه» وسلف في المسألة السابعة. 

(۷) لفظة: قدء من (ظ). 

(۸) في (د) و(ز) و(م): زيادة لكمء والمثبت من (خ) و(ظ). وهو موافق لسنن الدارقطني . 

(9) سئن الدارقطني /٤‏ ١٠ء‏ وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه أخرجه أحمد .)۲۷٤۸۲(‏ 

. في (خ) و(ظ): لا تجوز الوصية إلا بالثلث‎ )٠١( 
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والوقوفٍ حفاة عُراةٌ في العَرّصات» في يوم كان مقدارٌه خمسين ألف سنة”'. قال 
الحسن وسعيد بن جبير: لم تَعْمَلْ لله في الدنياء ولم تَنْصَبٍ له» فأغملها وأنْصبّها في 
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وقال الكلبئ : يُجَرُون على وجوههم في النار. وعنه وعن غيره: يُكَلَّفُون ارْيِقَاءَ 
جبل من حديدٍ في جهنّم» فيَنْصَبون فيها أشدَّ ما يكونٌ من النَّصَبٍء بمعالجة السلاسل 
والأغلال» والخوض في النار كما تخوض الإبل في الوّحَلء وارتقائها في صَعُودٍ من 
نار» وهبوطها في حَدُورِ منها؛ إلى غير ذلك من عذابها. وقاله ابن عباس©. 

وقراً ابن مُحيصِنِ وعيسى وحميدء ورواها عبيد عن شبل عن ابن كثير: 
ا بالنصب على الحال. وقيل: على الذمٌ. الباقون بالرفع على الصّفة» أو 
على إضمارٍ مبتدأ» فيوقّفٌ على «خاشعة» . ومّن جعَّل المعنى في الآخرة» جاز أن 
يكون خبراً بعد خبر عن «وجوةٌ»» فلا يوقفٌ على «خاشعة». 

وقيل: «عاملة ناصبة»: أي: عاملة في الدنيا ناصبةٌ في الآخرة. وعلى هذا 
يحتمل: وجوه يومئذٍ عاملة في الدنياء ناصبةٌ في الآخرة» خاشعةٌ. قال عكرمةٌ 
والسدّي: عَمِلتْ في الدنيا بالمعاصي”. وقال سعيد بن جبير وزيد بن أُسْلَّمَ : هم 
الرهبان أصحابٌ الصوامع. وقاله ابن عباس . وقد تقدّم في رواية الضحاك عنه. 
وروي عن الحسن قال: لما قَدِمَ عمر بنُ الخطاب # الشاءٌ أتاه راهبٌ شيخ كبيرٌ 


)١(‏ أخرجه الطبري ۳۲۸/۲٤٢‏ دون قوله: بجر السلاسل... » والعَرّصات جمع عَرْصةء وهي کل موضع 
واسع لا بناء فيه. اللسان (عرص). 

(۲) أخرجه الطبري 7758/75 . 

(۳) تفسير البغري ٤۷۸/٤‏ . 

() المحتسب ٠ ٠٠٠/۲‏ والمحرر الوجيز 4/7/5 . 

(5) ذكر قولهما البغوي ٠ ٤۷۸/٤‏ وابن الجوزي 4/ 16 ولفظه: عاملة في الدنيا بالمعاصي ناصبة في النار 
يوم القيامة. 


(1) ذكر قولهم الواحدي في الوسيط ٤۷۳/٤‏ . 


۲٤١ ٤ ٠ سورة الغاشية: الآيتان‎ 


مُتَقَهُلُء عليه سواد فلمًّا رآه عمرٌ بَكى. فقيل له: يا أميرٌ المؤمنين» ما يَبْكيك؟ قال : 
هذا المسكين طَلَّبَ أمراً فلم يُصِبْهء ورجا رجاءً فأخطأه» وقرأ قول الله عز وجل : 
ور نيك ا ا بد . قال الكسائئ: التقّمُل: رثاثة الهيئة» ورجل 
ممل : A e E‏ مرو امول #اتخرى 
الحاجةء وأنشد: 
DD EE EES‏ 

وال ران اسان :وقد شيل يديل فبلا د[ الى ثناء فيحا. وأفهل 
الرجل E‏ فنتك وكت قله اعرف 

0000 SN Es 
فقال: «تَحقِرون صلاّكم مع صلاتِهم» وصيامّكم مع صيايهم؛ وأعمالكم مع‎ 
. أعمالهم» ون الد كا يدزن الع مق ا ا الد‎ 

قوله تعالى : تنل را َي ( » 

أي تبيجيا ةنا ر ها كان قدي ال أي قد أزقدث راخت 
المدة الطويلة. ومنه حَمِيّ النهارٌ بالكسر» وحمي التنورٌ حَمْياً فيهماء أي: اشتدٌ حره. 


وحكى الكسائئ : اشتدٌ حَمْيْ الشمس وحَمْؤُهاء بمعنى". 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 728/7 » والحاكم ٥۲۲-۲‏ » والواحدي في الوسيط ٤۷۳/٤‏ بنحوه من 
طريق أبي عمران الجوني عن عمر. 

(۲) وقبله: فلا تكونن ركيكاً تنتلاء وهو في الصحاح (قهل) والكلام منه» وأساس البلاغة. (قهل)ء واللسان 
(قهل) و(ذرمل). قوله: لعواًء اللعو: السَّيّءٌ الخلّقء والشّرِه الحريص. القاموس (لعو). 

(۳) في الصحاح (قهل). 

2)551١( ينظر حديث أبي سعيد الخدري هه عن أحمد (۱۱۰۰۸) و(۱۱۲۹۱) و(۷۹١٠١)ء والبخاري‎ )٤( 
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5 1 ا و ۰ ي )1( 

وقرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوبٌ: «تُصْلّى) بضم التاء. الباقون بفتحها. وقرئ: 
نضأ » بالتشديد”". وقد تقدَّم القول فيها في إا أله أنتَنَّتَ 7 . 

الماوَرْدِي”**: فإِنْ قيل: فما معنى وَضْفها”” بالحَمْي وهي لا تكون إلا حاميةٌ 
وغنو اقل أخوالها» فما وه الال نهد الغ الا 

قيل : قد اخثلف في المراد بالحامية هاهنا على أربعة أَوْجُهِ : 

اخدفا أن المراة بذللك أنه وات الحَمْي» وليسث كنار الدنيا التي ينقطم حَمْيُها 
بانطفائها . 

الثاني : أنَّ المراد بالحامية أنّها حِمّى [يمنع] من ارتكاب المحظورات» وانتهاك: 
المحارم؛ كما قال النبن 6: «إنّ لکل مَلِكِ حِمَىء ون حِمَى الله مَحَارِمُهء ومن يَْتَْ 
حَوْلَ الجمَى يُوشك أن يق فيه». 

الثالث: أنها تَحمي نفسها عن أن تطاق مُلامَستّهاء أو ترام مُمَاسّتُّهاء كما يحمي 
الأسد عَرِيته؛ ومثله قولٌ النابغة: 
تعدو الذئابٌ على من لا كلابّ له وتتّقى صَولةً المُسْتَأْسِدٍ الحام »© 


. ٠٠٠/۲ السبعة ص١588 » والتيسير ص٠۲۲ » والنشر‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص۷۲١‏ . 

(۳) ص ١٠١‏ من هذا الجزء. 

(4) في النكت والعيون ۲٥۹-۲۵۸/٦‏ . 

(5) في النسخ الخطية : صفتها. 

(1) أنخرجه مطولاً أحمد (١۱۸۳۷)ء‏ والبخاري (۵۲)ء» ومسلم )۱١۹۹(‏ من حديث النعمان بن بشير #5. 

(۷) طبقات الفحول /١‏ لاه » والأغاني ۷۹/١‏ › وتهذيب اللغة 8١/1لا»‏ ونُسب للزبرقان كما في جمهرة 
الأمثال للعسكري ٠» 01١‏ والصحاح (ثفر). قال ابن سلام: سألت يونس عن البيت فقال: هو 
للنابغة» أظن الزبرقان استزاده في شعره» كالمَئْل حين جاء موضعه. لا مجتلباً له. اه . ووقع في 
المصادر عدا الأغاني : وتتقي مَرْيضَ المستثفر الحامي. قال الأزهري: استثفار الكلب: إدخالة ذه بين 
فخذيه حتى يلزقه ببطنه. 
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الرابع: أنّها حاميةٌ حَمْيَ غيظ وغضب؛ مبالغةً في شدَّة الانتقام. ولم يُرِدُ حَمْيَ 
جرم وذاتِ» كما يقال: قد حَمِيَ فلانٌ: إذا اغتاظ وغضب عند إرادة الانتقام. وقد 
ين الله تعالى هذا المعنى بقوله : «ككَدُ َم ين ألمب [الملك:8]. 


قوله تعالى : شق بن َب يو © > 


الآني: الذي قد انتهى حَرّه؛ من الإيناء» بمعنى التأخير. ومنه «آنَيْتَ وَآدَّيْتَ70". 


وآناه يُؤنيه إيناءً؛ أي: أخَره وحَبّسَّه وأَبْطَأه ومنه: ##يطوون ينها وبق حير ان » 
[الرحمن: 44]. وفي التفاسير: الع ااي باهي حَرّها؛ فلو وفيت تقطة 
ا عل حال الدننا ا وال لج 0 تدا هنا ر رينت 
عليها جهنم منذ حُلِقَتْء فدُفِعوا إليها وزداً عطاشاً”'“. وعن ابنِ أبي نجيح عن مجاهدٍ 
قال : بلغت إِنّاهاء وحان شربها. 
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قوله تعالی : لتس كم طم م لل من ريع 50 

قوله تعالى: اليس لهم أي : لأهل النار .ظطَدَامٌ إل بن ريع لما در شرابّهم 
ڏگر طعامهم. قال عكرمة ومجاهدٌ: الضريع» نبت دو شو اف لاضن الارض» تسه 
قريش الشْبْرِق إذا كان رطباًء > فإذا يبس ذ فهو الصريع› E N‏ 


ل 


ترعاه» وهو سم قاتل» وهو أخبث الطعام وأَشْتَعْه. على ااه ارين '. إلا 
أن الضحًاك روى عن ابن عباس قال: هو شيء يَزْمي به البحر» يُسمّى الضَّريعَ» من 
أقوات الأنعام لا الناسٍ» فإذا وقعثٌ فيه الإبل لم تَشْبَعْ ومَلَكتْ هُدلاً ل 


.)1١9/591/( أخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 197/8١‏ . 

(۳) في (د) ادارك. 

(5) الوسيط 474/4 دون قوله: أي حرها أدرك. 
(5) أخرجه الطبري ۳۳۰/۲۲ . 


(1) تفسير الطبري 54/ 7737-7371 » وتفسير البغوي 478/4 ء وتفسير الرازي ٠١١/۳١‏ . 
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اله الجر أ نت قال او دوت ٠‏ 
رَعَى السُّبِرِقَ الريّانَ حتى إذا دى وعاد ضريعاً بان عنه التّحائصٌ"''") 
وقال اذل وذّكر إبلاً وسوء مَرْعاها : 
وحَُيِسْنَ في مَرْمٍ الصريع فكلّها حذباءدايية اليدين حرو 
وقال الخليل: الضَّريعُ: نباتٌ أخضرٌ من الريح» يمي به البحر. 
وقال الوايبئُ عن ابن عباس : هو شجرٌ من نار" » ولو كانت في الدنيا لأخرقت 
الأرضّ وما عليها. 
وقال دان شيو نهو الححارة وقاله عك م 
وَالأَظْهَرٌ أنه شجرٌ ذو شوك حَسْبَ ما هو في الدنيا. وعن ابن عباس عن النبيّ ل 
قال: «الضريعٌ : شيءٌ يكونُ في النار» يُشبه الشوكء أشدٌ مرارةً من الصّبرء وأَنْتَنُ من 
الجيفة: واخ فق النان» متكا الله فرعا 


قال اله و راد 2 معت الشف كل و داد سال عو اة الا 


)١(‏ الكشاف ٠ ١55/4‏ وتفسير الرازي ٠١١/۳١‏ » ولم نقف عليه في ديوان الهذليين. قوله: النحائص» 
هي جمع نحوص: وهي الناقة الشديدة السّمّن. القاموس (نحص). 

(۲) البيت لقيس بن عيزارة» وهو في ديوان الهذليين ۷۳/۳ . قال الشارح: الْهَرْم : ما تكسّر من الضريع . 
وحّرود: لا تكاد نَدرٌ. 

(۳) تفسير الطبري ۳۳۳/۲۲ ٠‏ وزاد المسير ٩1/۹‏ . 

. 5١١/0 وذكره عن عكرمة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۳۳۲ /۲٤ أخرجه عن سعيد بن جبير الطبري‎ )٤( 

() أخرجه الواحدي في الوسيط ٤١٤/٤‏ » وابن مردويه كما في الدر المنثور ۳٤۲/١‏ › وسنده واه كما 
ذكر السيوطي. ش 

(5) الأزديء» أبو عبد الرحمن الترمذي» قال ابن حبان: يروي عن نافع صحيفة مستقيمة» وعن قتادة 
الحرف بعد الحرف» مات وهو ابن مئة سنة وسنةء وكان على القضاء بترمذ. الثقات 557/5 › 
وتهذيب التهذيب ٩۱۹/١‏ . 

(۷) لعله المتوكل بن حمران البلخي» ذكره ابن پان في التقات ۱۹۸/۹ وقال: من العبّادء يروي.عن كثير 
ابن زياد وآبي سهل» روى عنه آهل بلده. . 
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> Gr و‎ 


فلس هم طََامٌ إل من سريع. قال : بلغني أنَّ الصَّرِيعَ شجرةٌ من نار جهنم حَمْلُها 
القيح والدَّمُ أشدٌ مرارةً من الصّبر» فذلك طعامُهم. وقال الحسن: هو بعض ما أخفاه 
الله من الخذات: 

وقال ابن كيسان: هو طعامٌ يَضْرَعون عنده وَيَذِلون» ويتضرَّعون منه إلى الله تعالى 
طلباً للخلاص منه» فسمّي بذلك لأنَّ آكِلّه يَضْرَّعٌ في أن يُعْمََى منه» لكراهته 
وحشونته". قال أبو جعفر النحاس : قد يكون مشتمًا من الصّارع» وهو الذليل» أي: 
ذو ضراعةء أي: من شَّربه ذليلٌ تلحقّه ضراعةٌ. وعن الحسن أيضاً: هو الرقوء". 
وقيل: هو واد في جهنم. فالله أعلم. 

وقد قال الله تعالى في موضع آخر: قايس له ان ها حي ولا طَعَامٌ إلا من تلن 
[الحاقة: ه*#-5*]. وقال هنا: إل ين ريج وهو غيرٌ الغِْسْلِين . ووَجَهُ الجمع: أن 
مايا1 انف تيو 0 لع الها ل قر ل ووه ولا لا دون بوي د جا 
الضّريعٌ؛ ومنهم مَن شرابه الحميمٌ» ومنهم من شرابه الصديد". قال الكلبيُ: الضريعٌ 
في درجةٍ ليس فيها غيره» والرّقومُ في درجةٍ أخرى. ويجورٌ أنْ تحمل الآيتان على 
حالتين كما قال: «#يَطُووونَ ينها وب يم ان [الرحمن: 55]. 

التب“ : ويجورٌ أن يكون الضريعٌ وشجرةٌ الرّقوم نَبْتِينِ من النارء أو من جوهر 
لاتأكلّه النار. وكذلك سلاسل النارٍ وأغلالهاء وعقاربُها وحَيّاتهاء ولو كانت على ما 
َعْلّم ما بقيثُ على النار. قال : وإِنّما دلّنا الله على الغائب عنده» بالحاضر عندناء 
فالأسماء متَّفقةٌ الدلالة» والمعاني مختلفة. وكذلك ما في الجنة من شجرها وفُرُشها. 


القُسَيرِيُ : وأَمْئّنُ من قول القُتَبِيَ أن نقول: إِنَّ الذي يُبقي الكافرين في النار ليدوم 


)١(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 91/9 مختصراً. 

(۲) بنحوه في إعراب القرآن للنحاس 75١١/6‏ . 

(۳) تأويل مشكل القرآن ص8: » وتفسير الرازي /”١‏ 154 . 
(:) في تأويل مشكل القرآن ص50 . 
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ys‏ للد ل 
eS‏ ولا أ 0 لي 
ky‏ 0 

بالجوع كما يَعَذَّبُ مَن فونه الصريع. 

قال الترمذي الحكيم : وهذا نظرٌ سقيمٌ من أهله وتأويلٌ دنيء» كأنه يدل على أنّهم 
تحيّروا في قدرة الله تعالى. وإِنَّ الذي أَنْبتَ في هذا التراب هذا الضريعَ قادرٌ على أنْ 
يُنْبئَه في حريق النار» كما ” جعل لنا في الدنيا من الشجر الأخضر ناراء فلا النارٌ 
تاعس ولا رطوبة الماءِ في الشجر تُظفِئٌ النارّء فقال تعالی : #الَذِى جَمَلَ کر 
من سجر الْأَحْصَرِ تار فَإذآ أ َه يدود [يس:٠۸].‏ وكما قيل حين نزلت 
فورم يوم الْمِبمَةِ عل ووهه [الإسراء:۹۷]ء قالوا: يا رسول اللهء كيف يَمشونَ 
على وجوههم؟ فقال: «الذي» أمشاهم على أَرْجَلِهِم قادرٌ على أن يُمْشِيَهم على 
م إلا ضحيف القلب: أولبين فد أخبرنا آنه خا 
بت جُلُودُهُم دنهم جلودًا غَيرَهَا» [النساء:٦ه]ء‏ وقال: يل سم ين قلا 


[إيراهيم:٠٠]ء‏ وقال: هلك َي تالا أي : فُيوداً «وَحيمًا . وَطَعَاما دا طْضَّةِ > 
[المزمل: ]17-١7‏ قيل : ذا شوك. فإِنّما يلون عليهم العذابٌ بهذه الأشياء. 


قوله تعالى: لا سین ولا ين بن جوع © * 


ا وكيف يَسْمَنٌ مَن يأكل الشوك! قال المفسّرون: لما 
نزلت هذه الآيةٌ قال المشركون: إن إبلّنا لتَسْمَنُ بالضّريعء فنزلثٌ: طلا سين ولا يني 


1 


000( في تأويل مشکل القرآن ص۹٤‏ (والكلام منه) : أو يعذبون» بدل: أنهم يعذبون. 

(۲) قوله: كماء ليس في (م). 

(۳) أخرجه أحمد (17897)» والبخاري »)٦٥۲۳(‏ ومسلم (1805) من حديث أنس هه وأخرجه أحمد 
(8540) من حديث أبي هريرة ك. 


سورة الغاشية: الآيات ۷ . Y۷ ١١‏ 


ين جو . وَكذيواء ئات اليل اما ترعاه اة فإذا يبسن لاك . وقیل : اش 
1 ا و النافع ؛ لأنَّ المضارّعةً : المشابهةء فوجدوه لا 


يه 


لاضف لا 5 1 
يسن ولا يغني من جوع. 
قوله تعالى : فج يب اع © ييا اة © فى ج ير © > 

قوله تعالى وجو ومر عة أي : ذات نَعْمةٍ. وهى وجوه المؤمنينء نعمت بما 
عابنت من عاقبة أَمْرها وعَمَّلِها الصالح .#لْسَئيها» أي : لعملها الذي عَمِلَيُه في الدنيا. 
راضِيَة4 في الآخرة حين أعطيتٍ الجنةً بعَمَلِها. ومّجارُه: لثواب سَعْيها راضيةٌ. وفيها 
واو مظعرة المع :"زتره بوا للفهيل ها ود الوجوو الجتقدمة»والوجوة 
عبارةٌ عن الأنفس. 

«إني جَكةٍ عاإيسة أي : مُزتفعة؛ لأنّها فوق السماوات حَسْبَ ما تقدّم. وقيل: 
غالة آلقذر؛ اي وهم فيها خالدون. 


قوله تعالى : ولا تسمع مر 1 لع ليد © 4 
أي : كلاماً e‏ وقال : «لاغية)» اللو الا ال معان 


واحد؛ قال: 


د E‏ 
وقال الفرّاء والأخفش: أي: لا نَسمعٌ فيها كلمةً لغو". وفي المراد بها ستة 


. ٤۷۹/٤ والكشاف 745/4 » وتفسير البغوي‎ ١ 499/4 والوسيط‎ » 7١1/5 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير البغري 1798/4 . 

(۳) في (د): لا يشبع. 

0( البيت للعجاج» Ee:‏ ل ل : ورب اسراب حجيج كُظّم. أقسم برب أسراب 
حجيج؛ وأسراب الحجيج : جماعات الحاجٌ . والكظم : السكوت. شرح أبيأت إصلاح المنطق للسيرافي 
ص۹۹٥۲‏ . 

() النكت والعيون 710/5 ٠‏ وقول الأخفش في معاني القرآن ۲/ ۷۳۷ . ولم نقف عليه في معاني القرآن 
للفراء. 


4" سورة الغاشية: الآيات ١١ ١١‏ 


هه أحدها : يعني كذبًا وبُهتانًا وكفراً بالله عز وجل ؛ قاله ابن عباس. الثاني : لا 
باطلّ ولا إثم؛ قاله قتادة. الثالث: أنه الشتم؛ قاله مجاهد. الرابع : المعصية؛ قاله 
الحسن”'". الخامس: لا يُسْمَعُ فيها حالف يحلف بكذب؛ قاله الفرّاء”'". وقال 
الكليق : لا يُسمع في الجنة حالف بيمين برَّةِ ولا فاجرة'". السادس : لا يُسمع في 
كلامهم كلمة تُلْمَى ؛ لأنَّ أهلّ الجنةٍ لا يتكلّمون إلا بالحكمةٍ وحَمْدٍ الله على ما 
رَرَقّهم من النعيم الدائم ؛ قاله الفرّاء أيضا. وهو أحستها لأنه يَعمٌّ ما ذُكر. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير: ١لا‏ يُسْمّع؛ بياء غير مسمّى الفاعل. وكذلك نافع إلا 
أله بالتاء المضمومة”؛ لأنَّ اللاغيةٌ اسم مؤنثٌ فأنتٌ الفعل لتأنيثه. ومن قرأ بالياء 
فلأنه حالَ بين الاسم والفعل الجارٌ والمجرور. وقرأ الباقون بالتاء مفتوحةً» «لاغِيةً) 
نَضْبا”"2. على إسنادٍ ذلك للوجوه؛ أي: لا تسمع الوجوةٌ فيها لاغية. 

قوله تعالى : فا عبن جار © فا سرد مرَوْعَةٌ @ ادات وة © وار 


لى و 3 چا لد 


مصفوفة ل ورداي ا © ¢ 
قوله تعالى: فا عد جار أي : بماء مُنْدَّفتي» وأنواع الأشربةٍ اللذيذة على 
وجه الأرض من غير أخدود. وقد تقدَّم في سورة ا اين أن فيها عيوناء فاعينٌ» 
بمعنى : عيون. والله أعلم. 
«نبا سر مَرَفوَْة» أي : عالية. وروي أنه كان ارتفاعٌها قَذْرَ ما بين السماء 


» 758/1 وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق‎ » 71١/5 ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. 770/74 وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ 

(۲) في معاني القرآن ۳/ ۲۵۷ . 

. ۲٠١ /٦ النكت والعيون‎ )۳( 

(4) النكت والعيون 77١/5‏ » ولم نقف عليه في معاني القرآن للفراء. | 

(0) ومن قرأ بهاتين القراءتين قرأ: «لاغيةٌ» بالرفع. السبعة ص۳۸۱ » والتيسير ص۲۲۲ . 

0) في (م): نصاً. 

. 01/۲١ )0 


سورة الغاشية؛ الآيات ١١ . ٠١‏ 4 


والأرض» ليرّى ولي الله مُلكه حَوْلّه. 


02-7 وارئظه 01 e‏ 2 5 و 1 و 
وداب مَوضُوعَة » أي : أباريقٌ وأوان. والإيريق: هو ماله عروة وخرطوم. 


الى لا 2 . ا e‏ کہ ( 
والكوت: إناءٌ ليس له عروة ولا خرطوم. وقد تقدم هذا في سورة «الزخرف» 
وغيرها. 

ررم غير لس و رخا 


رار أي :وساد الواحدةٌ EE‏ 
الأخرىء قال الشاعر: 


ا ِ 0 5 
وإنا لتشرئ!الكاين بين روا و أبن اتوس نوق التمارة" 


مصقوفة ‏ أ ي : واحدة إلى جَنْبِ 


وقال آخر: 
و e o‏ ر و م و و ر كه ا 5 5 إفرف 
كهول وشبان جسان وجوههم على سرر ممصفوفةٍ ونمارقٍ 


وفي «الصحاح © التْمْرُّقُ والتْمرّقةٌ : وسادةٌ صغيرة. وكذلك التُمرقة ‏ بالكسر - 
حكاها يعقوب. وربّما سَمُوا الطلْفِسة التي فوق الرّخل نمرقة؛ عن أبي عُبيد“ 

ورا وة : IIE‏ ': الزراي ل : البسّط. وقال ابن عباس : الزَّرابيُ 
الظنافس التي لها حَمْل رقيقٌ» واحدتًها : ر . وقاله الكلبئُ والفرًاء". 

0 GS 
OE فى‎ E RS 


. AY - ۸1/14 (1) 

(۲) البيت للفرزدق؛ وهو في الكامل للمبرد ١۳١۹/۳‏ . قوله: شروبناء الشّروب: القوم يشربون. القاموس 
(شرب). 

(©) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 5/ ٤۷٤‏ لزهيرء ولم نقف عليه في ديوانه . 

)٤(‏ الصحاح (نمرق). 

. ۲۹۱/۲ في مجاز القرآن‎ )٥( 

() تكسر زايها وتفتح وتضم. النهاية (زرب). 

(۷) في معاني القرآن ۲٣۸/۳‏ »> وذكره عن الكلبي الماوردي في النكت والعيون ۲٦٠/١‏ . 

(۸) النكت والعيون ۲٦۲-۲١١/١‏ . وقول قتادة أخرجه الطبري ۳۳۸/۲١‏ » وقول الفراء في معاني = 


سورة البقرة : الآية ١) ١8٠‏ 


بقوله تعالى: ون احم بم يمآ أل أله [المائدة: 20]14. وحكم الب يك بان 
الثلث كثير هو الحكم بما أنزل الله» فمن تجاوز ما حدّه رسول الله ييه وزاد على 
الثلث فقد أتى ما نهى النبي إل عنه وكان بفعله ذلك عاصيا إذا كان بحكم 
رسول الله ية عالماً . 

وقال الشافعي: وقوله: «الثلث كثير» يريد أنه غير قليل . 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: «حقًا) يعني : ثانا توك ال 
لا بوت فَرْض ووجوب» بدليل قوله: «عَلَى المُتّقِينَ» وهذا یدل على كونه ندباً؛ 
لأنه لو كان فرضاً لكان على جميع المسلمين» فلما خط الله من ينّقيء أي: 
يخاف تقصيراً» دلَّ على أنه غير لازم إلا فيما يتوقّع تلفه إن مات» فيلزمه فرضاً 
الاد يكن «والوضية به لآنه سفت عله كان شيعا له واه ا مره 
تقدّم هذا المعنى . ٠‏ 

وانتصب «حقًا» على المصدر المؤكد» ويجوز في غير القرآن «حقٌ) بمعنى: 
ذلك و 

الموفية عشرين: قال العلماء: المبادرة كنب الوصية ليست مأخوذةً من هذه 
الآية» وإنما هو“ من حديث ابن عم . 

وفائدتها : المبالغةٌ في زيادة الاستيثاق وكونها مكتوبةٌ مَشهوداً بهاء وهي الوصية 
المتفق على العمل بهاء فلو أشهد العدول وقاموا بتلك الشهادة لفظأًء لعُمل بها وإِنْ 
لم تکتب خظّاء فلو كتبها بيده ولم يُشهدء فلم يختلف قول مالك أنه لا يُعمّل بها 
إلا فيما يكون فيها من إقرار بحقٌ لمن لا يتّهم عليه فيلزمه تنفيدُه9©. 


)١(‏ صحيح البخاري قبل الحديث (2)71747 وقول الحسن فيه : لا يجوز للذّمّي وصية إلا الثلث. 
(؟) في أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۷۳-۷۲ (والكلام منة): وتخصيص. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۱. 

)4( في (م): هي . 

)٥(‏ ينظر أحكام القرآن ١ء‏ وحديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف في المسألة الخامسة. 
(5) ينظر إكمال المعلم .۳٣۲ /١‏ 


0" سورة الغاشية: الآيتان 17 ١۷‏ 


قلت: هذا أَصْوّبُء فهي كثيرةٌ متفرّقةٌ. ومنه: وبك فيا من َل آج4 
[البقرة: .]١54‏ 

وقال أبو بكر الأنباريٌ: وحدّثنا أحمد بن الحسين» قال: حدَّثنا حسين بن عرفة» 
قال حذتنا عار بن مخت فال صِلَّيتُ خَلْفَ منصور بن المعتمرء فقرأ: هَل 
اتلك سَرِيثُ الْعَِشِيّةٍ4. وقرأ فيها : «ورَرَابيٰ مَبْنُوَةٌ متكئين فيها ناعمين» . 

قوله تعالى : لأا ب إل لجل حكنت عرقت 9 > 

قال المفسّرون: لما ذكر الله عر وجل أمْرَ أهل الدارَيْنِء تعبّب الكفار من ذلك» 
فكذَّبوا وأنكرواء فذگرهُمٌ الله صنعته وقُدْرئّه» وأنه قادرٌ على كلّ شيء» كما خَلّقٌ 
الحيواناتِ والسماء والأرض. ثم ذَكر الإبلَ أولاً» لأتها كثيرةٌ في العرب» ولم يَرَوًا 
الفيلة» فنبّههم جل ثناؤه على عظيم ِن خَلْقِه قد ذلّله للصغير يقودٌه ويُنِيحُه وينِْضُهء 
ويحملٌ عليه الثقيل من الْجِمْل وهو باركء فينهض بثقيل حِمْلِه؛ وليس ذلك في شيءِ 
من الحيوان غيره. فأراهم عظيماً من خَلْقِه مسكّراً لصغير من خَلْقِه؛ِ يدهم بذلك 
علق بوحيدة وعطم لرن 

وعن بعض الحكماء: أنه حُدتٌ عن البعير وبديع خَلْقِهه وقد نشأ في بلادٍ لا إبل 
فيهاء ففكّر ثم قال : يرسك أن كرة ظوال الأغاق. وحين أراد بها أن تکون سفائنٌ 
البرٌّ صبّرها على احتمالٍ العطش» حتى إِنَّ إظماءها ليرتفعٌ إلى العَشْر فصاعداً. 
وجعلها ترعى كل شيءٍ نابتٍ في البراري والمفاوزء مما لا يرعاه سائرٌ البهائم”". 

وقيل: لما دكر السّرّرَ المرفوعة قالوا: كيف نَصْعدّها؟ فأنزل الله هذه الآية» وبِيّن 


2 ممو 


ع 1 د دح )و سارو 2l‏ < يو سه اذا 
= القرآن 5908/5 » وقول ابن قتيبة في تفسير الغريب ص 215 . وقول عكرمة أخرجه عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳٤۳/٦‏ . 

. ۳٤۳/١ الخبر في كتاب المصاحف لابن الأنباري» كما في الدر المنثور‎ )١( 

. ۲٤۷/٤ الكشاف‎ )۲( 


سورة الغاشية: الآية ۲۵١ ١۷‏ 


معناه قتادةٌ ومقاتلٌ وغيرهما”". 

وقيل: الإبلٌ هنا القِطعٌ العظيمةٌ من السحاب؛ قاله المبرّد". قال الثعلبيُ: وقيل 
في الإبل هنا: السحابٌء ولم أَجِدْ لذلك أصلاً في كتب الأئمة. 

قلت: قد دَكر الأصمعيٌ أبو سعيدٍ عبدٌ الملك بن قُرَيب» قال أبو عمرو: من 
قرأها: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خُلِقتُ) بالتخفيف: على به البعير؛ لأنّه من 
ذواتٍ الأربعء يَبرّك فتّحْمَلُ عليه الحمولةٌ؛ وغيرهُ من ذواتٍ الأربع لا يُحملُ عليه إلا 
وهو قائم. ومّن قرأها بالتثقيل فقال: «الإبل» عنّى بها السحابّ التي تحمل الماء 
الط 

وقال الماوزدي : وفي الإبل وجهان: أحدهما - وهو أَظهَرُهما وأَشْهرُهما ‏ : 
أنّها الإبلُ من النّمَم. الثاني : أنّها السّحابٌُ. فإِنْ كان المرادٌ بها السحابَء فَلِمًا فيها 
من الآيات الدالّةِ على فُذْرّته» والمنافع العامة لجميع خَلْقِه. وإن كان المرادٌ بها الإبلَ 
من النَّمَمء فلأنٌ الإبلَ أجمعٌ للمنافع من سائر الحيوات؛ لأنَّ ضروبه أربعةٌ: حلُوبة: 
رک وار وحَمُولة. والإبل تجمع هذه الخِلالَ الأربع» فكانت النعمةٌ بها 
أعمٌّء وظهورٌ القدرة فيها أَتم. 

و مخضا الله بالڏگر لأنها تأكل النّوى والقَّتّ وتُخْرِجٌ اللّبن. 
وسئل الحسن أيضاً عنها وقالوا: الفيل أعظمٌ في الأعجوبة! فقال: العربٌ بعيدةٌ 
العهدٍ بالفيل» ثم هو خنزيرٌ لا يُؤكل لحمّهء ولا يُركبُ ظطَهْرُه ولا يُحلّبُ در . 


. . . وزاد المسير 99/9 عن قتادة دون قوله: وبين أن الإبل تبرك‎ 448٠ /٤ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٤۷٤/١‏ ؛ وذكره النحاس في إعراب القرآن 5١/0‏ » والماوردي في النكت والعيون 
5 دون نسبة. 

(*) اللسان (أبل)ء وذكر قول أبي عمرو مختصراً ابن خالويه في القراءة الشاذة ص۷۲١٠‏ . 

. 7357/5 في النكت والعيون‎ )٤( 


(5) الوسيط ٤۷٦/٤‏ » وتفسير البغوي 148١/5‏ . 


۲١  ١/ سورة الغاشية: الآيات‎ YoY 


وكان شُرَيْح يقول: اخرجوا بنا إلى الكناسة حتى ننظرٌ إلى الإبل كيف خلقت”'. 
والإبل: لا واحدّ لها من لفظهاء وهي مؤنثة؛ لأنَّ أسماء الجموع التي لا واحد 
لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين فالتأنيثُ لها لازم وإذا صغَّرتَها دَحَلَنْها الها 
تفلك | جلة وشتية + لاسر ذللف و [تن«سكرن الباء للتسيي» 


والجمع : آبال”". 


لاض کیت سحت © > 
قوله تعالى: ##وَإِلٌ السا كف رُفِحتَ» أي : رُفعت عن الأرض بلا عَمّد. وقيل : 
رفعت» فلا ينالّها شيء. ول لبا كيف نيبت أي : كيف نُصبت على الأرض 
بحيث لا تزول» وذلك أن الأرض لما دُجيت مادت. فأرساها بالجبال» كما قال: 
وحعاتا في لض رای ان تيد بهم »* [الأنبياء .]۳٠:‏ 
ولل الأرض كب سحت أي : تسظت ومدت: وقال أنسن: واب ات 
على له فقرأ: «گيف خَلَقْتٌ) و«رَفَعْتٌ» و«تَصَبْت) و«سَطخت»» بضم اا 
أضاف الضمير إلى الله تعالى. وبه كان يقرأ محمد بن السَّمَيْمَع وأبو العالية» 
والمفعول محذوف» والمعنى : خلقتها. وكذلك سائرها. ْ 
وقرا الجن رانو خيؤة وام جاه اس مديد الطاء و كاد العا 
وكذلك قرأ الجماعة» إلا أنّهِم خمَّفوا الطاء. را ولو قدَّم غيرها 
لجاز. 


. 441/4 أخرجه الطبري 79/75 » والكناسة: محلةٌ بالكوفة. معجم البلدان‎ )١( 

(؟) الصحاح (أبل). 

(۳) القراءات الشاذة ص۱۷۲ » والمحتسب ٠٠٠٦/۲‏ . 

)٤(‏ القراءات الشاذة ص۱۷۲ » والمحتسب 767/7 عن هارون الرشيد» وذكرها عن الحسن ابن عطية في 
المحرر الموجيز ٤۷٥/١‏ . 


سورة الغاشية: الآيات ۲۰ ۔ YoY ۲١‏ 


قال القشيري: وليس هذا ممّا يُطلب فيه نوع حكمة. وقد قيل : هو أقرب إلى 
الناس في حقٌ العرب» لكثرتها عندهم» وهم من أعرف الناس بها. وأيضاً : مُرافق 
الإبل أكثر من مرافق الحيوانات الأخَرء فهي مأكولة» ولبنها مشروب» وتصلح 
للحمل والركوب» وقطع المسافات البعيدة عليهاء والصبر على العطش» 
العَلّفء وكثرة الحَمْلء وهي مُعْظم أموال العرب. وكانوا يسيرون على الإبل منفردين 
مستوحشين عن الناس» ومَنْ هذا حاله تَفكر فيما يحضرهء فقد ينظر في مرکوبه» ثم 
يمد يصره إلى السماء» ثم إلى الأرضء فأيروا بالنظر في هذه الأشياء؛ فإنها أدل دليل 
على الصانع المختار القادر. 
e‏ 3% فذکر لن ا أت ا الف 
ول كر ا فد للد لداب الاک © ل إا إيام © 2 ي عت 
حسام © 
قوله تعالى: وک ر أي : فعظهّم يا محمد وخوفهم ا أنت مذ ڪر أي : 
واعظ .لنت يهم بِمْصَيْطرٍ » أي اخلط عله علي وها ايه الشف 
وقرأ هارون الأعور: «بمسَيْظر» بفتح الطاءء و«المُسَيْطرون» [الطور:۳۷]. وهي 
لغةٌ تمي 
وفي «الصّحَاح»: المُسّيطر وَالمُصَيْطر: التشلظ على ا کک عليه؛ 
ويتعيّدَ أحواله؛ ويكتت مله واضلة من السّطر+ لان الات مط او 
يفعله مُسَطر ومُسَيْطر؛ يقال: سَيْطَرْتَ عليناء وقال تعالى : الي 


)١(‏ البحر 414/8 . قال الزمخشري في الكشاف ۲٤۸/٤‏ : قيل: هو في لغة تميم مفتوح الطاءء على أن 
سيطر متعدٌ عندهم» وقولهم: تَسَيْطَره يدل عليه. 

() في (م): لأن من معنى السطر ألا يتجاوز فالكتاب مسطرء وفي النسخ الخطية: لأن معنى السطر ألا 
يتجاوز فالكتاب مسطرء والمثبت من الصحاح (سطر)» ومثله في اللسان (سطر). 


۲١ . ۲۲ سورة الغاشية: الآيات‎ Yof 


ر ل ومر استثناءٌ مُلْقَطعّ› أي: لكن مَّن تولى عن الوعظ والتذكير 
يََدِبْهُ أله لداب الك وهي جهنم الدائمُ عذابُها ‏ وإنّما قال: «الأكبر» لأنهم 

عذّبوا في الدنيا بالجوع والقَّخْطٍ والأَسْرٍ والقتل ‏ ودليل هذا التأويل قراءةٌ ابن 
مسعود: إلا مَنْ تَوَلّى وكمّر فإنّه يديه الله» . 

وقيل: هو استثناء متَّصِل» والمعنى : لَسْتٌ بمسَلّط إلا على من تولّى وكُمَّره فأنت 
مُسَلّظ عليه بالجهاد» واللهُ يعدّبه بعد ذلك العذابَ الأكبرٌء فلا ْح في الآية على هذا 

ل فاستتابه ثلاثةَ أيام» فلم يُعاود الإسلا» فضرب 
عنقه» وقرأ: #إ لا رل وتر" . 

وقرأ اب عباس وقنادة: «ألا على الاستفتاح والتبيه تبیه » کقول امرئ القیس : 

ألا ل 

و«مَنْ» على هذا: للشرط. والجوابٌ: افيعذبة الل والمبتداً بعد الفاءِ مضْمَرٌ 
والتقدير: فهو يعدَبّه الله؛ لأنه لو أَرِيدَ الجوابُ بالفعل الذي بَعْدَ الفاء لكان: ألا مَن 
و وكمّر بعلب الله“ ) 

«إنَّ إا إِيَابيم» أي : رُجوعَهم بعد الموت. يقال: آبَ يؤوب» أي: رجع. قال 


عبيكل : 


. ۲٤۸/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه مطولاً دون ذكر الآية البيهقي ۲٠٠/۸‏ . 

. ۳٣۷/۲ المحتسب‎ )۳( 

(4) وعجزه: ولا سيما يوم بدارة جلجل» رمو في ایوا من 1۰ . قال شارح الديوان: دارة جلجل : 


موضع يقال له: الحمى. والدار والدارة واحد. 
(6) المحتسب ٠٠٣۷/۲‏ . 


ول ذي عَيِبَةويَؤوبٌُ | وغائبٌالموت لايَؤوبُ0) 
وقرأ أبو جعفر : «يابهم» اشد قال أبو حاتم : لا يجوز التشديد» ولو جاز 


المدني : «إيّابهم» بالتشدید» ووجهه أن يكون فِيُعالاً : مصدر أيّب فَيْعَلَ من الإيّاب. 


5 و 


اوک اض فِعَالا من أرَّبِء ثم قيل: إيواباًء كديوان في دِرَّان. ثم فيل 
[به] ما قُعِل بأصل سيد“ ونحوه. 


. ۲٦ص ديوان عبيد بن الأبرص‎ )١( 

(۲) النشر ۲/ ٠ 1٠١‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه . 

(9) في الكشاف ۲٤۲۸/٤‏ . 

(5) ويقال منه: أيّبَ يؤيبٌ يبا والاصل: أَيْوَبِ يُؤّيْوبُ إيواباً - كبَيِطر بطر - ثم قلبت الواو ياء وأدغمت 
الياء المزيدة فيهاء فإيّابٍ على هذا: فيعال. ينظر الدر المصون ۲۷۳-۲۷۲/۱۰ . 

(5) يعني أن أصله: سَيْودء فقلبت الواو ياء وأدغمت. الدر المصون ۲۷۳/٠١‏ . 


م بسح الحزء الثامن ‏ سورة الغاشية : الآيات  ١(‏ 7) 


تفسير سورة الغاشية 
وهى مكية . 
قد تقدم عن النعمان بن بَشير : أن رسول الله ية كان يقرأ ب 8 سبح اسم رَبك الأعلى», 
والغاشية فى صلاة العيد ويوم الجمعة . 
وقال الإمام مالك » عن ضمرة بن سعيد » عن عبيد الله بن عبد الله : أن الضحاك بن قيس 
سأل النعمان بن بشير : بم كان رسول الله ية يقرأ فى الجمعة مع سورة الجمعة ؟ قال « هل أتاك 


رواه أبو داود عن القعتّبى ¢ والنسائى عن قتيبة ¢ كلاهما عن مالك ¢ ا 2 ورواه مسلم وابن 


ماجة » من حديث سفيان بن عيبنة » عن ضمرة بن سعيد » به ° . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هل أتاك حديث الغاشية 0) وجوه يومئذ خَاشْعَةٌ © عاملَة نصبَةٌ © تصلَى تارا 
حامية © تسقئ من عن آنية 2 ليس لَهم طَعَامْ إلا من ضريع © لا يسمن ولا يغنى من 
جوع 0© 4% . 

الغاشية من أسماء يوم القيامة . قاله ابن عباس 34 وقتادة ¢ وابن زيد ؟ لأنها تغشى الناس 
وتعمهم . وقد قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا أبى » حدثنا على بن محمد الطُنّافبى » حدثنا أبو بكر بن عياش > عن أبى إسحاق » عن 
عمرو بن ميمون قال : مر النبى يك على امرأة تقرأ: $ هل تاك حديث العاشية 4 فقام يستمع ويقول : 

«( نعم ¢ قد جاءنى » ©) 5 

وقوله  :‏ وجوه يَومئذ خاشعة 4 أى : ذليلة . قاله قتادة . وقال ابن عباس : تخشع ولا ينفعها 

وقوله : (٠‏ عاملة نَاصبَة € أى : قد عملت عملا كثيراً » وتصبت فيه » وصليت يوم القيامة ناراً 
حامية . 


وقال الحافظ أبو بكر البرقانى : حدثنا إبراهيم بن محمد الْمركَى » حدثنا محمد بن إسحاق 


(۱) الموطأ (۱/ ۱۱۱) وسان أبى داود برقم (۱۱۲۳) وستن النسائی (117/5) . 


(۲) صحيح مسلم برقم (۸۷۸) وسنن ابن ماجة برقم )١١15(‏ 8 
(۳) وهذا مرسل وقد تقدم . 


الجزء الثامن - سورة الغاشية : الآيات 0١5-40‏ ب ل -لل للش سم 

وقال الحافظ أبو بكر البرقانى : حدثنا إبراهيم بن محمد الْرَكَى » حدثنا محمد بن إسحاق 
السراج» حدثنا هارون بن عبد الله » حدثنا سيار » حدثنا جعفر قال : سمعت أبا عمران الجونى 
يقول : مر عمر بن الخطاب ¢ رضى الله عنه ¢ بدير راهب » قال : فناداه : ارا 1ب وا 

ف . قال : فجعل عمر ينظر إليه ويبكى “فقيل له e‏ 
قال : ذکرت قول الله »عز وجل »فی كتابه: # عامل َاصبَة . تصلَئ تارا حامية *» فذاك الذى أبکان ° 

وقال البخارى : قال ابن عباس  :‏ عاملة ناصبة » : النصارى . 

وعن عكرمة» والسدى: ‏ عاملة » فى الدنيا بالمعاصى ‏ نّاصبة € فى النار بالعذاب والأغلال (24. 

قال ابن عباس » والحسن » وقتادة: « تصلَى تارا حامية 4 أى ان ديد اتير و تب هن 
عو انه 4 اق قن انويع ها و ا عياض را ا ى 

وقوله : # ليس لهم طعام إلا من ضريع * : قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : شجر من 
E‏ 

وقال سعيد بن جبير : هو الزقوم . وعنه : أنها الحجارة . 

وقال ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وأبو الجوزاء > وقتادة : هو الشبرق . قال قتادة : 
قريش تسميه فى الربيع الشبرق » وفى الصيف الضريع . قال عكرمة : وهو شجرة ذات شوك لاطئة 
بالأرض 


ر لار : قال مجاهد : الضريع نبت يقال له : الشبرق » يسميه أهل الحجاز : الضريع 
إذا يبس » وهو سم . 
وقال معمّر » عن قتادة  :‏ إلأأمن ضريع » : هو الشبرق » إذا يبس س سمى الضريع . 
وقال سعيد » عن قتادة : « ليس لهم طَعام إلا من ضريع 4 : من شر الطعام وأبشعه وأخبثه . 


وقوله : # لا يسمن ولا يغنى من جوع #4 يعنى : لا يحصل به مقصود »› ولا يندفع به محذور . 


ل وجوه يومد تأعمة © لسعيها راضية © فى جن عالية 3 لا تمع فيها لاغية 


سه هع ام امع رمم 


س 


© فيها عين جارية 9D‏ فيها سرر مرفوعة 9© وأكواب موضوعة 9 ونمارق مصفوفة 
© وزرابى مون 6 4 . 


ر ع سم نبي r‏ 


» فى أ : « حدثنا يسار‎ )١( 

(0) زيادة من م › أ . 

() ورواه عبد الرزاق فى تفسيره (۲/ ۲۹۹) عن جعفر بن سليمان » عن أبى عمران به » ورواه الحاكم فى المستدرك (077/7) من طريق 
الخضر بن أبان » عن سيار » عن جعفر به » وقال الحاكم :« هذه حكاية فى وقتها » فإن أبا عمران الجونى لم يدرك زمان عمر » . 

. » فى م : « والإهلاك‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى (۸/ 07١١‏ « فتح » . 


«يبع«عدطلغءل_ لل ل الحزء الثامن ‏ سورة الغاشية : الآيات )١5  8(‏ 

لا ذكر حال الأشقياء » ثنى بذكر السعداء فقال : 8 وجوه يومئذ ) أى : يوم القيامة « نَاعمَةَ 4 
أى : يعرف النعيم فيها . وإنما حَصّل لها ذلك بسعيها . 

وقال سفيان : 8 لسعيها راضية 4 : قد رضيت عملها . 

وقول : 8 فى جنة عالية © أى : رفيعة بهية فى الغرفات آمنون 1 « لاتسمع فيها لاغية ) أى : 
e‏ کما قال : 3 لا يسمعون فيها لوا إلا لاما 4 [مريم c[Y:‏ 


وقا : $ لا غو فيها ولا تأئيم 4 [الطور IT:‏ قال  :‏ لا يسمعون فيها لَغُوا ولا تأنيما . إلا قيلا 
e‏ <1[ . 


« فيها عين جارية 4:أى : سارخة. ١‏ وهذه نكرة فى سياق الإثبات ٠‏ وليس المراد بها غينا والحدة) 
ل 
رار ره ا فال ل د 
من تحت تلال ‏ أ أو من تحت جال الك 7 


روك 6 


« فيها سرر مَرفوعة 4 أى : عالية ناعمة كثيرة الفرش » مرتفعة السك » عليها الحور العين . 
قالوا: فإذا أراد ولى الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له > 8 وأكواب موضوعة » 
يعنى : أوانى الشرب معدة مرصدة " لمن أرادها من أربابها » « ونمارق مصفوفة 4: قال ابن عباس : 
النمارق : الوسائد . وكذا قال عكرمة» وقتادة » والضحاك » والسدى » والثورى » وغيرهم . 

وقول : « وزوابى مبكوقة € + قال ابن عباس" ١‏ الزراين : البسظ: ٠.‏ وكذا قال 'الضتحاك + وغير 
واحد . 1 

وفعي مرا ع أ عاقيا وهاكنا لق آزاد الرس تعليها + 

ونذكر هاهنا الحديث الذى رواه أبو بكر بن أبى داود : حدثنا عمرو بن عثمان » حدثنا أبى » 
عن محمد بن مهاجر » عن الضحاك المعافرى » عن سليمان بن موسى : حدثنى كريب أنه سمع 
أسامة بن زيد يقول : قال رسول الله ييل : ١‏ ألا هل من مشمر للجنة » فإن الجنة لا حطر لها » هى 
ورب الكعبة نور يتلألاً » وريحانة تهتز » وقصر مشيد » ونهر مطرد » وثمرة نضيجة » وزوجة حسناء 
جميلة » وحلل كثيرة » ومقام فى أبد فى دار سليمة » وفاكهة وخضرة » وحبرة ونعمة » فى محلة 
عالية بهية؟ » . قالوا : نعم يا رشول الله » نحن المشمرون لها . قال : ١‏ قولوا : إن شاء الله » . 
قال القوم : إن شاء الله . 


ورواه ابن ماجة عن العباس بن عثمان الدمشقى » عن الوليد بن مسلم © » عن محمد بن 


5 ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۲۱۲۲) « موارد » من طريق القراطيسى » عن أسد بن موسى به‎ )١( 
. ©» فى م : « موضوعة » . (۳) فى أ : « سلمة‎ )0( 


الجزء الثامن - سورة الغاشية : الآيات AV )75  ۱۷(‏ 


مهاجر به ٩‏ , 
« افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت © وإِلَى السّماء كيف رفعت © وإِلَى الجال 


e لع‎ 


ت 


3 


بمسيطر © إلا من توأى وکفر ص فیعدبۂ الل اعاب الأب © نإ ينهم هی © 
إن علينا حسابهم 69 4 . 


يقول تعالى آمراً عباده بالنظر فى مخلوقاته الدالة على قدرته وعظمته : « أفلا ينظرون إلى الإبل 
كيف خلقَت 4 ؟ فإنها خلق عجيب ٠‏ وتركيبها غريب » فإنها فى غاية القوة ة والشدة » وهى مع ذلك 
تلين للحمل الثقيل » وتنقاد للقائد الضعيف » وتؤكل ٠»‏ وينتفع بوبرها » ويشرب لبنها . ونبهوا 
بذلك لأن العرب غالب دوابهم كانت الإبل » وكان شريح القاضى يقول : اخرجوا بنا حتى ننظر إلى 
الإبل كيف خلقت . وإلى السماء كيف رفعت ؟ أى : كيف رفعها الله » عز وجل » عن الأرض هذا 
الرفع العظيم » كما قال تعالى: « افلم ينظروا إلى السماء فَوقهِم كيف بنيناها وزيتاها وما لها من فُروج 4 
[ق:1] . 

» وإِلَى اأجبال كيف نصبَت) أى : جعلت منصوبة قائمة ثابتة راسية لثلا تميد الأرض بأهلها‎ ١ 
. وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن‎ 

« وإلى الأرض كيف سطحت 4 ؟ أى : كيف بسطت ومدت ومهدت » فنبّه البدوى على 
الاعتدلا لدعا ينا قله من جره اللاي هو راكب عليه 6 ,والسداء القن الوق دراسة ودرواطيل ا 
والأرض ا على قدرة خالق ذلك وصانعه » وأنه الرب العظيم الخالق المتصرف المالك » وأنه 
الإله الذى لا يستحق ا » فى سؤاله على رسول الله مو . كما 
رواه الإمام أحمد حيث قال : 

حدثنا هاشم بن القاسم . حدثنا سليمان بن المغيرة » عن ثابت » عن أنس قال : كنا نهينا أن 
نسأل رسول الله ىي عن شىء » فكان يعجبنا أن ر يجىء الرجل من آهل البادية العاقل فيسأله ونحن 
نسمع » فجاء رجل من أهل البادية فقال :يا متجمد ٠‏ إنه'اتانا رولك فر ا أنك ترص أن الله 
أرسلك . قال : « صدق » . قال : فمن خلق السماء ؟ قال : « الله » . قال : فمن خلق الأرض؟ 
قال : ١‏ الله » . قال : فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال : « الله » . قال : فبالذى 
خلق السماء والأرض ونصب هذه الجبال » الله أرسلك ؟ قال : « نعم » . قال : وزعم رسولّك أن 
علينا خمس صلوات فى يومنا وليلتنا . قال : « صدق » . قال : فبالذى أرسلك » آلله أمرك بهذا ؟ 


)0 البعث لابن أبى داود برقم (V1)‏ وستن ابن ماجة برقم ۴۲ )) وقال البوصيرى فى الزوائد (TYo /F)‏ : « هذا إسناد فيه مقال » 
الضحاك المعافرى ذكره ابن حبان فى الثقات > وقال الذهبى فى طبقات التهذيب : ٠‏ مجهول ١‏ : وسليمان بن موسى مختلف فيه 
وباقى رجال الإسناد ثقات »© . 


\A۰ سورة البقرة : الآية‎ ١٠ 


قال ابن المنذر: أجمع أهلُ العلم على أنَّ المُوصي إذا كتب كتاباً وقرأه على 
الشهود» أو قُرئ عليه الكتابُ وعلى الشهود» وأقرّ بما فيه» أن الشهادةً عليه 
جائزة» واختلفوا في الرجل يكتب وصيّته ویختم عليها ويقول: اشهدوا على ما في 
هذا الكتاب» فأجازت طائفةٌ ذلك؛ وممن رأى ذلك جائزاً عبد الملك بن يعلى”', 
ومكحول» ومالك بن أنس» والليث بن سعد»ء ومحمد بن مسلمة» والأوزاعي» 
وأبو عُبيد» وإسحاق» واحتج أبو عُبيد بكُتب رسول الله اة إلى مُمّاله وأمرائه في 
أمره ونهيه» وأحكامه وسننه» ثم ما عَمِلتْ به الخلفاء الراشدون المَهْديُون بعده من 
كُتبهم إلى ؤُلاتهم بالأحكام التي فيها الدّماء والمُروج والأموال:-يبعكون بها مختومة 
لا يعلمُ حامِلّها ما فيهاء فأمضّؤها على وجوهها. 

وفيه قول ثان: وهو أن ذلك لا يجوز حتى يسمعوا منه ما فيهء أوايُدرا عليه 
فَيُقِرَ بما فيه. هذا فول الخو وأبي قلابة» والشافعيّ» وأصحاب الرأي» 
وأحمد» وأبي ثور 3 

وقال سفيان الثوري: إذا سئل المريض عن الشيء› فأومأ برأسه أو بیده» فلا 

شيء حتى يتكلم وقال الأوزاعيّ: تناد برأسه» وبه 
قال وقال* لا يشيه الأخرس يشير ترأسنه 

قال ابن المنذر: ولا a‏ وبين [من] م الكلام 
فأشار بإشارة تعلم عنه» وقد ثبت أنَّ رسول الله ية صلى وهو قاعدء فأشار إليهم 
1 

قال ابن المنذر: فمن أشار بإشارة يفهم عنهء أخرسَ كان أو ممنوع الكلام» 
استعمل ما أشار إليه استدلالا بهذه السنة. 


(۱) الليثي» قاضي البصرةء توفي سنة (١٠٠ه).‏ تهذيب التهذيب 4/۲ . 

(۲) انظر المغني ۸/ ٤۷۲-٤۷١‏ . 

(۳) في هذا الموضع من الأصل (ظ) كلمة غير مجوّدة» لم نتبينها . 

)٤(‏ انظر المغني 451١/8‏ والحديث أخرجه أحمد (54160))» والبخاري (588): ومسلم (415) من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وفي الباب عن أنس وجابر رضي الله عنهما أخرجهما أحمد (15505) 
و(5692١),‏ 


و عيبي صح77ج7 a WE aa aga‏ 
قال : « نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا زكاة فى أموالنا ؟ قال : « صدق » . قال : فبالذى 
أرسلك » آلله أمرك بهذا ؟ . قال : « نعم » . قال : وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع 
منهن شيئا . فقال النبى كك : «إن صدق ليدخآن الجنة » . 

وقد رواه مسلم» عن عمرو الناقد» عن أبى النضر 00 وعلقه البخارى» ورواه 
الترمذى والنسائى » من حديث سليمان ر ا : ورواه الإمام أحمد والبخارى وأبو داود 
والنسائى وابن UE SE E EE‏ بن أبى 
نر »عن أنس » به بطوله ‏ » وقال فى آخره ٠:‏ وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بنى سعد بن بكر » . 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا إسحاق » حدثنا عبد الله بن جعفر » حدثنى عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر قال : كان رسول الله ية كثيراً ما كان يحدث عن امرأة فى الجاهلية على رأس جبل › 
معها ابن لها ترعى غنما » فقال لها ابنها : يا أمه » من خلقك ؟ قالت :الله . قال :فمن خلق أبى ؟ 
قالت : الله . قال : فمن خلقنى ؟ قالت : الله . قال : فمن تخلق السماء ؟ قالت : الله . قال : 
فمن خلق الأرض ؟ قالت : الله . قال : فمن خلق الجبل ؟ قالت : الله . قال : فمن خلق هذه 

قال ابن عمر : كان رسول الله ٤یا‏ كثيراً ما يحدثنا هذا . 

قال ابن دينار : كان ابن عمر كثيراً ما يحدثنا بهذا 29 . 

فى إسناده ضعف » وعبد الله بن جعفر هذا هو المدينى » ضعفه ولده الإمام على بن المدينى 
وغيره . 

00 الل لا حر E‏ 9 
عباس » ومجاهد » وغيرهما: لست عليهم بجبار . 

وقال ابن زيد : لست بالذى تكرههم على الإيمان . 

قال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن أبى الزبير » عن جابر قال : قال رسول الله 
عد : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وال د با ب و ب على الل عر وجل ٠‏ ثم قرأ :ا« فَذَكر إِنّمَا أنت مذكر . لست عليهم 
بمُسيُطر» . 
)١(‏ المسند )٠٤١/۳(‏ وصحيح مسلم برقم )١1(‏ . 
(۲) صحيح البخارى )۱٤۸/١(‏ « فتح » وسنن الترمذي برقم (115) وسنن النسائي الكبرى برقم )۲٤١١(‏ . 
(9) المسند (۳/ )۱٦۸‏ وصحيح البخارى برقم )٦۳(‏ وسنن أبي داود برقم (587) وسنن النسائي الكبرى برقم )۲٤۰۲(‏ وسنن ابن ماجة برقم 

. (6 ( 


(5) ورواه ابن عدى فى الکامل )۱۷۸/٤(‏ عن أبى يغلى به مثله . وقال : « غير محفوظ . لا يحدث به عن ابن دينار غير عبد الله بن 
جعفر 4 . 


الجزء الثامن ‏ سورة الغاشية : الآيات (۱۷ ۹)۲٦‏ 

وهكذا رواه مسالم فى كتاب )0 الإيمان «« والترمذى والنسائى فى ين 0 التفسير ( من 
سئنيهما » من حديث سفيان بن سعيد الثورى ٠‏ به بهذه الزيادة (؟) . وهذا الحديث مخرج فى 
الصحيحين: من زواية بى :هريرة > يدون ذكر هذه الآية ° , 

وقوله : ا إلا من تولئ وكفر ¢ أى : تولى عن العمل بأركانه » وكفر بالحق بجنانه ولسانه . 
وهذه كقوله : ¥ فلا صدق ولا صلی . ولكن كذّب وتولّئ 4 [القيامة:١ .]"7٠‏ ولهذا قال: # فيعذبه 
الله العذاب الأكبر 4 . قال الإمام أحمد : 

حدثنا قتيبة »حدقا ليث > عن :سعيد بن آبى هلال + عن على بن الد + أن آبا أمامة 
الباهلى مر على خالد بن يزيد بن معاوية » فسأله عن ألين كلمة سمعها من رسول الله كيه » فقال : 
سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ ألا كلكم يدخل الجنة » إلا من شرد على الله شراد البعير على 
أهله » . 

تفرد "2 بإخراجه الإمام أحمد 2 » وعلى بن خالد هذا ذكره ابن أبى حاتم عن أبيه »ولم يزد 
على ما هاهنا : « روى عن أبى أمامة » وعنه سعيد بن أبى هلال » 2 . 

وقوله : 9 إن إلينا إيابهم »© أى : مرجعهم ومنقلبهم $ ثم إن علينا حسابهم ‏ أى : نحن 

آخر تفسير سورة ١‏ الغاشية » ولله الحمد والمنة 


. ٩ فی | : «فى كتاب‎ )١( 
5 )١151/0( وسان النسائى الكبرى برقم‎ )07751١( وصحيح مسلم برقم (۲۱) وستن الترمذى برقم‎ )١ ٠١ /۳( المسند‎ )۲( 


(۳) صحيح البخارى برقم (1947) وصحيح مسلم برقم (51) . 

. فى | : « على بن أبى خالد » والمثبت من «م» والمسند‎ )٤( 

(9) فى م : « انفرد »© . 

(0) المسند (508/6؟) . 

)۷( الجرح والتعديل (5/ 185) وقد ذكر الهيثمى فى المجمع ١3 /٠١(‏ 5) « أنه ثقة 4 . 


۱۸ تفسي رأ ىاسعود. 


8م -- سورة الغاشية 
( مكبة وهی ست وعشرون ت( 


4112 
9 سح 


مرو اي ءا اص 7 دم ص : ش 00 
هل أك حديث الغشية م ۸ الغاشية 
2o 24‏ م ۸ الفاشة 
وجوه يوم حلشم وي شية 
ص 2 و 

عاملة ناصبة ب 8 الغاشية ` 
سج ص اص تي م راک ' . 
تصن ثارا حامية دهم ٠‏ 48 الغاشية 


لإ سورة الغاشية مكية وآيها ست وعشرون ) 
( يسم الله الرحمن ارحب ) ( هل أناكحديث الغاشية ) قيلهل بی قد کا فى قوله تعالى هل ٣نی‏ 
على الإنسان الآنة قال قطرب أى قد جاءك يا حمد حديث الغاشية وليس بذاك بل هو استفهام أريد 
به التعجيب ها فى حين ه وااتشويق إلى استاعه والإشعار بأنه من الأحاديث البديمة التى حقبا أن 
يتناقلها الرواة ويتنافس فى تلقيها الوعاة م نكل حاضر:وباد والغاشية الد اهية الشديدة الى تغثى الناس 
بشبدائدها وتكتنفبم بأهوامًا وهى القيامة من قوله تعالى يوم يغشام العذاب الخ وقيل هى النار من ْ 
قولهتعالى وتغشی وجوهبم النار وقوله تعالى ومن فوقهم غواش و الأول هو الحق فإن ما سيروى من 


+ حديثها ليس ختصا بالنار وأهلبا بلناطق بأحوالأهل الجنةأيضاً وقولهتعالى (وجوه يومئذ خاشعة) 


إلى قولهتعالى مبثوثة استئناف وقع جواباً عن سوال نشا من الاستفبام التشو بق كانه قيل من جبته 
عليه الصلاةوالسلام ماأتانى حدما فا هو فقيل وجوه ومذ أى يوم إذ غشيت ذليلة قال ابن عباس 


. رضى الله عنهمالم يكن أتاه عليه الصلاة والسلام حديها فأخيره عليه الصلاة والسلام عنها فقال وجوه 


5 


الخ فوجوه مبتدأ ولا بأس بتنكيرها لأنها فى موقع التنويع وخاشعةخبره وقولهتعالى (عاملة ناصية) 
خيران آخران لوجوه إذ المراد بها أابها أى تعمل أعالا شاقة تتعب فا وهى جر السلاسل 
والأغلال والخوض ف النار خوض الإبل فى الوحل والصعود والمبوط فى تلال النار وهادها 
وقيلعملت ف الدنيا أعمال السوء والتذت بها فبى يومئذ فى نصب منها وقيل عملت ونصبت فى أعمال 
لاتمسدى علا فى الآخرة وقوله تعالى ( تصلى ) أى تدخل ( نارآ حامية ) أى متناهية فى الحر خبر 
آخر ل وجوه وقيل هو ابر وما قله صفات لو جوه وقد مس غير مرة أن الصفة حقها أن تكون معاومة 


۸ - سورة الغاشية أية ه» ١ ۸۰۷۰٩‏ 


ES‏ 0 8 الغاشة 
سق من عينٍ انيه ري 
اوس او 32 2 ص فافع 5 
بس طم طعام إلامن ريع 2) 8 الغاشية 
2 وچ عاط اور 0 ش 3 
لاسمن ولا .يغتنى من جوع ل 8 الغاشية 
وو وو موس ت ۸ الغاشية 


27 مم وو 
وجوه يوميذناعمة 0 
2 مص - 


الاتتساب [لىالموصوف عندالسامع قبل جعلما صفةله ولاريب فى أن صلى النار وما قبله من الخشوع 
والعمل والنصب أمور متساوية فىالاتنساب إلى الوجوه معرفة وجبالة عل بعضها عنواناً للموضوع 
قيداً مفروغاعنه غير مقصود الإفادة و بعضما مناطاً للإفادة تک بحت و وزأن يكون هذا وما بعده 
من الجلتين استئنافا مبيناً لتفاصيل أحواطا ( تسق من عين آنية ) أى متناهية فى الح رك فى قوله تعالى 
وبين حميم آن (ليس ے طعام إلا من ضريع) بیان لطعامهم إثر بان شر اہم والضريع بيس الشبرق 
وهوشوك ترعاهالإبل مادام رطباً وإذايبس تحامته وهو سم قاتل وقيل هى شجرة نارية تشبه الضريع 
وقالابن كيسانهو طعام يضرعون عنده ويذلون ويتضرعون إلى الله تعالى طلبا للخلاص منه فسعى 
بذاك وهذا طعام لبعض أهل النار والزقوم والغسلين لآخرين ( لايسمن ولا يغنى من جوع ) أى 
ليس من شأنه الإسمان والإشباع کا هو شأن طعام الدنيا ونما هو شیء يضطرون إلى أكله من غير 
أن يكون له دفع لضرورتهم لكن لاع أن لم استعداداً للشيع والسمن إلا أنه لايفيدم شیا منهما 
بل على أنه لا استعداد من جبتهم ولا إفادة من جبة طعامهم وتحقيق ذلك أن جوع وعطشهم ليسا 
من قبيل ماهو المعرود مما فى هذه النشأة من حالة عارضةللإنسان عند استدعاء الطبيعة ليدل ماإيتحلل ١‏ 
من البدن مشوقة له إلى المطعوم والمشروب بحيث يلتذ ببما عند الكل والشرب ويستغنى بہما عن 
غيرهما عند استقرارهما فى المعدة ويستفيد منهها قوة وسمنا عند أنمضامهما بل جوعبم عبارة عن 
اضطرام النار فى أحشائهم إلى إدغال شی ءكشيف بملوها وخر ج ما فيها من اللہب وإما أن يكون لهم 
شوق إلى مطعوم ما أو التتذاذ به عند ال كل واستغناء به عن الغسير أو استفادة قوة فبيبات وكذا 
عطثشهم عبارة عن اضطر ارم عند أكل الضريع والتهابه فى بطونهم إلى شىء ماع بارد يطفئه من غير 
أن يكون هم التذاذ بشربه أواستفادة قوة به فى اللملة وهو المعنى بماروى أنهتعالى يسلط عليهم الجوع 
بحيث يضطرم إلى أكل الضريع فإذا أكاوه يسلط علهم العطش فيضطرم إلى شرب ايم فيشوى 
وجوههم ويقطع أمعاءم وتنكير الجوع للتحقير أى لايغنى من جو ع ما وتأخير نى الإغناء منه 
لمراعاة الفواصلوالتوسل به إلى التصريح بن كلا الآمرين إذ لوقدم لما احتيج إلى ذكر نن الإسمان 
ضرورة استازام نف الإغناء عن الجوع إباه بخلاف العكس ولذلككرر لا لتأ كيد انق و قوله تعالى 
( وجوه يومئذ ناعمة ) شروع فى رواية حديث أهل الجنة وتقديم حكاية حال أهل النار لآنه أدخل ۸ 


o 


گے 


< 


غ6١‏ تفسير أن السعود 


لسعيها راضيةٌ ر( 8 الغاشية . 
في جنة ة عالية 0 ش 8 الغاشية 
َِ 2 فيا نة وي 8 الغاشية 
لامع ذ 5 
فيا عبن َي د 8 الغاشية 
م مح بي سور 
فيها سر رم فُوعَةٌ چ ۸ الغاشية 
وا کواب مَوَضْوعَةٌ 5 ۸ الغاشية 
رصم ير مح ير رو 
وتمارق مصفوفة (5 6 الغاشية 
عام ا ردو ره ملع = 
وزَراكق مبثرة هي ماقي 
رس سا ق ١‏ 
اترو ل الوب ل كت حلِمَتَ ويي 8 الغاشية 


0 أهل الجنة بعد حكاية سوء حال أهل النار 

بها بريد امحكى حسناً ومبجة والكلام فى [عراب اجملة كالذى مى فى نظيرتها وإنما لم تعطف عليها إيذانا 

بكال تبان مضمو نما ومعنى ناعمة ذات بهجة وحسن كقوله تعالى تعرف فى وجوههم نضرة النعيم 
٠٠4‏ أو متنعمة ( لسعيها راضية ) أى لعملما الذى عملته فى الدنيا حيث شاهدت ثمرته ( فى جنة عالية ) 
١‏ ممتفعة امحل ا ) أى أنت أو الوجوه ( فما لاغية ) لغوآ أوكلة ذات لغو 
أوسا تلغو فإن كلام أهل ال جنة كله آذ كار وحكم وقرىء لا تسمع على البناء للمفعول بالياء والتاء 
41 م ا م و و O‏ 
١‏ مرفوعة ) رفيعة السمك أو المقدار (وأ كواب ) جمع كوب وهو إناء لاعروة له (موضوعة) أى بين 
1119 أيديهم ( وتمارق ) وسائد حع مرقة بالفتح والضم ( مصفوفة ) بعضها إلى بعض ( وزرانى) أى 
5 بسط فاخرة جع زرية ( مبثوثة ) أى ميسو طة ( أفلا بنغار ون إلى الإب ل كيف خلقت ) استئناف 
سوق لتقر, ر مافصل من حديث الغاشية وما هو مبنى عليه من ! البعث الذى ثم فيه ختلفون بالاستشهاد 
عليه عا لايستطيعون إنكاره والحمزة الإنكار والتويخ والفاء العطف على مقدر يقتضيه المقام 

وك ة كيف منصوية عا بعدها ک) فى قوله تعالى كيف تكفر ون بالله معلقة لفعل النظر و اجملة فى حيز 
الجر على أنها ندل اشتال من الإبل أى أينكرون ماذكر من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه 

من قدرة الله عز وجل فلاينظرون إلى الإبل الى ھی نصب أعينهم يستعملونها كل حي نإلى أنه كيف 


۱٥١ إلىمم‎ ١ سورةالغاشيةمنآبةل‎ - ۸ 


و إل السماء كيف رفعتَ 03 ِ 88 الغاشية 
ش ولل ابال کیت نصبت | ۸ الغاشية 
و إل الْأر ضكيْنَ سطحَتٌ دي 8 الغاشية 
فذکر امات مد کر )9 8 الغاشية 
r‏ ليم بيصيطر )0 8 الغاشية 
إلا من تول و فر ۸ الفاشية 


خلقت خلقاً بديعاً معدولا به عن سنن خلقة سائر أنواع المحيوانات فى عظم جئتهاوشدة قوتها رجيب 


هيأتها اللائقة بتأتى مايصدر عنها من الافاعيل الشاقة كالنوء بالاوقار الثقيلة وجر الأاثقال الفادحة إلى 
الأقطار النازحة وفى صبرها على الجوع والعطش حتى إن أظاءها لتبلغ العشر فصاعداً واكتفائها 
بالبسير ورعيها لكل مايتيسر من شوك وشجر وغير ذلك مما لايكاد يزعاه سائر البهائم وفى انقيادها 
مع ذلك للإفسان فى المر ك والسكون والبروك والنبوض حيث يستعملبا فى ذلك كيف| يشاء و قتادها 
بقطارهاكل صغير وكبير ( و إلى السماء ) التى يشاهدونبها كل الحظة بالليل والنهار ( كيف رفعت ) رفعا 
٠‏ سحبق المدى بلا عماد ولامساك بحيث لايناله الفهم والإدراك (وإلى الجبال) الى _نزلون فى أتضارها 


اتون میاه وأشجارها (كيف نصبت ) نصبا رصينا فوى راسخةلا ميل ولايد (وإى الارض) 3 


انى يضريون فيا ويتقلبون علا (كيف سطحت ) سطحاً بتوطئة وتمبيد وتسوية وتوعايد حسبا 
يقتضيه صلاح أمرر ما عليها من الخلائق وقرىء سطحت مشدداً وقرئت الأفعال الأربعة على بناء 
الفاعل للستكلم وحذف الراجع المنصوب والمعنى أفلا ينظرون نظر التدبر والاعتبار إلى كيفية خلق 
هذه الخلوقات الشاهدة يحقية البعث والنشور لير جعوا عما ثم عليه من الإنكار والنفور ويسمءوا 
إنذارك ويستعدوا للقائه بالإبءان والطاعة والفاء فى قوله تعالى ( فذكر ) لترتيب الام بالتذكير على 
مايفىء عنه الإنكار السابق من عدم النظر أى فاقتصر على التذكير ولا تلح عام ولا يهمنك أنبم 
لاينظرون ولايد كرون وقولهتعالى ([نما أنت مذكر) تعليل للم وقولهتعالى (لسست عليهم بمصيعار) 
تقرير له وتحقيق لمعنى الإنذار أى لست متسلط علهم تيرم على ماتريدكةوله تعالى وما أنت عل 
يحبار وقرىء بالسين على الأصل و بالإشمام وقرىء بفتح الطاء قيل هى لغة بنى تتم فإن سيعار عندم 
متعد ومنه قوطم تسيطر وقوله تعالى ( إلا من تولى وكفر ) استئناء منقطع أى لکن من تولى منهم 
فإن لله تعالى الو لابة والقبر . 


"١ 


۲۲ 


۲۳ 


Ye‏ تفسير أ والسعود 


2ع سا ب زر روص اص وو اوم 


فيعذبه آله العذاب آلا كبر © ۸ الغاشية 
2 مويسم ص مر م ١‏ 
إن إلا امم 9 ۸ الغاشية 


و2 2 رو 


ثم إن عليتا ع ® 8 الغاشية 


4 (فيعذبه الله العذاب الأكبر) الذىهو عذاب جم وقيل استثناء متصل من قوله تعالی‌فذکر أى فذكر 
إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق الع_ذاب الأكبر وما بينهما اعتراض ويعضد الأول 

۲ أنه قرىء ألا على التنبيه وقوله تعالى ( إن إلينا إياسهم ) تعليل لتعذيبه تعالى بالعذاب الأكبر أى إن 
إلينا رجوعيم با موت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالا ولا اشتراكا وجمع الضمير فيه وفيا . 
بده باعتبار معنى مني أن إفر اده فها سبق باعتبار لفظها وقرىء إيابهم على أنه فيعال مصدرفيعسل 
من الأإياب أو فعال من أو بكفسار من فسر ثم قل إيو ابا كديوان فى دوان ثم قلبت الواو ياء 

۲۹ فأدت الياء الأولى فى الثانية ( ثم إن علينا حسابهم ) فى ال حشر لا على غير نا وثم للتراخى فى الرتبة 
لافى الزمان فإن الترتب الزمانى بين [يابهم وحسامم لابين كون إيابهم إلیه‌تعالی وحسابهم عليه تعالى 
فإنهما أمران مستمران وفى تصدير اجملتين بأن وتقديم خيرها وعطف آثانية على الآولى كلمة ثم 
المفيدة لبعد منزلة الحساب فى الشدة من الإنباء عن غابة السخط الموجب لتشديد العذاب مالا يخى . 
عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الغاشية يحاسبه الله تعالى ينانا سرا : 


مكية بلا خلااف وعدة آياتها ست وعشرون كذلك وكان عل كما أخرج مسلم وأبو داود والنسائي وابن 
ماجة عن النعمان بن بشير يقرؤها في الجمعة مع سورتها ولما أشار سبحانه فيما قبل إلى المؤمن والكافر 
والجنة والنار إجمالاً بسط الكلام ها هنا فقال عز قائلاً: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


Xx.‏ ت 


لد را ل الى صم ٠.‏ و 1 
١‏ 8 ال 56 چ وور کے . 00 موو مھ ەر مد كه کک سس سك ار ار له ج و 
| ک حل رر 9 9 ر 1 7 : 15 ١ 8 ES‏ 
هل اتلك حدِيث الغلشية رل وجوه يمور خاشعة رل عاملة ناصبة ر تصلل ناراحامية رى دسق من عبن 
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اک کے كد وه 62 TT‏ عاط ل E‏ 
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- 14 سا 2ے ص rE TS‏ سح سل ال سم ٠.‏ 
أل وغارق مصفوفة ل وزرا مبثوئة 72 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خَلِقتٌ د و 
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0 9 مام کا وو © فَعَديه الله ارات آل کر نه سه م سوه کک 
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لست علیوم يمصيطرٍ ر إلا من تول وكفر ری فيع به لله العذَاب آلا گر 25 لتا اهم ج 
ی ر 


لن علِيِنا حسام 31> 

«إبشم الله الرّخمن الرّخيم ٠‏ هل أتاك حَدِيتٌ الغاشِية4 قيل إهل» بمعنى قد وهو ظاهر كلام قطرب 
حيث قال: أي قد جاءك يا محمد حديث الغاشية» والمختار أنه للاستفهام وهو استفهام أريد به التعجيب مما 
في حيّزه والتشويق إلى استماعه والإشعار بأنه من الأحاديث البديعة التي حقها أن تتناقلها الرواة ويتنافس في 
تلقنها الوعاة. وأخرج ابن أبي حاتم عن عمرو بن ميمون قال: مر النبي به على امرأة تقرأ هل أتاك حديث 
الغاشية» فقام عليه الصلاة والسلام يستمع ويقول: «نعم قد جاءني» و «#الغاشية» القيامة كما قال سفيان. 
والجمهور وأطلق عليها ذلك لأنها تغشى الناس بشدائدها وتكتنفهم بأهوالها. وقال محمد بن كعب وابن جبير: 
هي النار من قوله تعالى «9وتغشى وجوههم النار» [ابراهيم: ]5٠‏ وقوله سبحانه «إومن فوقهم غواش» 
[الأعراف: 41 ولي بذاك فان عا يرق من بعديعها ليش مخضا بالا وأهلها'بل ناطق بارال أهل الصتة 


سورة الغاشية الأيات: aaa ١5 - ١‏ لالس ف سي ا 


أيضاً ظِوٌجُوة يَْمَيِذِ4 المرفوع مبتدأ وجاز الابتداء به وإن كان نكرة لوقوعه في موضع التنويع» وقيل لأن تقدير 
الكلام أصحاب وجوه والخبر ما بعد والظرف متعلق به والتنوين عوض عن جملة أشعرت بها «إالغاشية4 أي 
يوم إذا غشيت. والجملة إلى قوله تعالى إمبثوثة4 استعناف وقع جواباً عن سؤال نشأ من الاستفهام التشويقي 
كأن قيل من جهته عليه الصلاة والسلام ما أتاني حديثها ما هو؟ فقيل إوجوه» الخ. قال ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: لم يكن أتاه مله حديثها فأخبره سبحانه عنها فقال جل وعلا بإوجوه يومئذ» طحَاشْعَة4 والمراد 
بخاشعة ذليلة ولم توصف بالذل ابتداء لما في وصفها بالخشوع من الإشارة إلى التهكم وإنها لم تخشع في 
وقت ينفع فيه الخشوع» وكذا حال وصفها بالعمل في قوله سبحانه «عَامِلَة# على ما قيل وهو وقوله تعالى 
لإناصبةي خبران آخران لوجوه إذ المراد بها أصحابها وفي ذلك الاحتمالات أخر ستأتي إن شاء الله تعالى أي 
عاملة في ذلك اليوم تعبة فيه» وذلك في النار على ما روي عن ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة» وعملها 
فيها على ما قيل جر السلاسل والأغلال والخوض فيها خوض الإبل في الوحل والصعود والهبوط في تلالها 
ووهادها وذلك جزاء التكبر عن العمل وطاعة الله تعالى في الدنيا وعن زيد بن أسلم أنه قال: أي «إعاملة» في 
الدنيا لإناصبة4 فيها لأنها على غير هدى فلا ثمرة لها إلا التصب وخاتمته النار وجاء ذلك في رواية أخرى 
عن ابن عباس وابن جبير أيضاً. والظاهر أن الخشوع عند هؤلاء باق على كونه في الآخرة وعليه فيومئذ لا 
تعلق له بالوصفين معنى بل متعلقهما في الدنيا ولا يخفى ما في هذا الوجه من البعد وظهور أن العمل لا يكون 
في الآخرة بعد تسليمه لا يجدي نفعاً في دفع بعده. وقال عكرمة «إعاملة4» في الدنيا «إناصبة4 يوم القيامة 
والظاهر أن الخشوع على ما مر ولا يخفى ما في جعل المحاط باستقبالين ماضوياً من البعدء وقيل: الأوصاف 
الثلائة في الدنيا والكلام على منوال: 
إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة 


أي ظهر لهم يومعذ أنها كانت خاشعة عاملة ناصبة في الدنيا من غير نفع وأما قبل ذلك اليوم فكانوا 
يحسبون أنهم يحسنون صنعاً وهؤلاء النساك من اليهود والنصارى كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس 
ويشمل غيرهم مما شاكلهم من نساك أهل الضلال وهذا الوجه أبعد من أخويه. وقوله تعالى «إتضلّى تارا 
حَامِية4 متناهية في الحر من حميت النار إذا اشتد حرها خبر آخر ل إوجوه» وقيل لإخاشعة» صفة لها وما 
بعد أخبارء وقيل: الأولان صفتان والأخيران خبران» وقيل: الثلاثة الأول صفات وهذه الجملة هي الخبر والكل 
كما ترى. وجوز أن يكون هذا وما بعده من الجملتين استنافاً مبيناً لتفاصيل أحوالها. وقرأ ابن كثير في رواية 
شبل وحميد وابن محيصن «عابِلَةٌ نَاصِبَةً» بالنصب على الذم. وقرأ أبو رجاء وابن محيصن ويعقوب وأبو عمرو 
وأبو بكر «تُصْلَى) بضم التاء وقرأ خارجة «تُصَلَّى) بضم التاء وفتح الصاد مشدد اللام للمبالغة طتُسْقَى من عَيْنٍ 
آنية بلغت اناها أي غايتها في الحر فهي متناهية فيه كما في قوله تعالى إوبين حميم آن# [الرحمن: 44] 
وهو التفسير المشهور. وقد روي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقال ابن زيد أي حاضرة لهم من قولهم أنى 
الشيء حضر وليس بذاك ليس لَهُمْ طَعَامٌ إلا من ضَريع4 بيان لطعامهم إثر بيان شرابهم» والضريع كما أخرج 
عبد بن حميد عن ابن عباس الشبرق اليابس وهي على ما قاله عكرمة شجرة ذات شوك لاطثة بالأرض. وقال 
غير واحد: هو جنس من الشوك ترعاه الإبل رطباً فإذا بيس تحامته وهو سم قاتل. قال أبو ذؤيب: 


رعى الشبرق الريان حتى إذا ذوى وظكار :ضما تان عه العخائض 


۳۲٦‏ لان اناا كواب م ات مسي جو ونم ولتم دوكر ددح اسنؤزة «الغاشيةالآرات 17م 
وقال ابن غرارة الهذلي يذكر إبلا وسوء مرعى: 


وقال بعض اللغويين: الضريع يبيس العرفج إذا انحطم. وقال الزجاج: نبت كالعوسج. وقال الخليل: نبت 
أحضر منتن الريح يرمي به البحر. والظاهر أن المراد ما هو ضريع حقيقة وقيل هو شجرة نارية تشبه الضريع 
وأنت تعلم أنه لا يعجز الله تعالى الذي أخرج من الشجر الأخضر ناراً أن ينبت في النار شجر الضريع. نعم يؤيد 
ما قيل ما حكاه في البحور الزاخرة عن البغوي عن ابن عباس يرفعه: «الضريع شيء في النار شبه الشوك أمرٌ من 
الصبرء وأنتن من الجيفة» وأشد حرا من النار» فإن صح فذاك. وقال ابن كيسان: هو طعام يضرعون عنده ويذلون 
ويتضرعون إلى الله تعالى طلباً للخلاص منه فسمي بذلك وعليه يحتمل أن يكون شجراً وغيره. وعن الحسن 
وجماعة أنه الزقوم. وعن ابن جبير أنه حجارة في النارء وقيل: هو واد في جهنم أي ليس لهم طعام إلا من 
ذلك الموضع» ولعله هو الموضع الذي يسيل إليه صديد أهل النار وهو الغسلين وعليه يكون التوفيق بين هذا 
الحصر والحصر في قوله تعالى ولا طعام إلا من غسلين» [الحاقة: ] ظاهراً بأن يكون طعامهم من ذلك 
الوادي هو الغسلين الذي يسيل إليه» وكذا إذا أريد به ما قاله ابن كيسان واتحد به وقد يتحد بهما عليه أيضاً 
الزقوم واتحاده بالضريع على القول بأنه شجرة قريب. وقيل في التوفيق إن الضريع مجازاً أو كناية أريد به طعام 
مكروه حتى للإبل وغيرها من الحيوانات التي تلتذ رعي الشوك فلا ينافي كونه زقوماً أو غسليناًء وقيل: إنه أريد 
أن لا طعام لهم أصلاً لأن الضريع ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الناس كما يقال: ليس لفلان إلا ظل إلاً 
الشمس أي لا ظل له وعليه يحمل قوله تعالى «إولا طعام إلا من غسلين) وقوله تعالى إن شجرة الزقوم طعام 
الأنيم» [الدخان: 47 44] فلا مخالفة أصلاً. وقيل: إن الغسلين وهو الصديد في القدرة الإلهية أن تجعله 
على هيئة الضريع والزقوم فطعامهم الغسلين والزقوم اللذان هما الضريع ولا يخفى تعسفه على الرضيع. وقد يقال 
في التوفيق على القول بأن الثلاثة متغايرة بالذات أن العذاب ألوان والمعذبون طبقات فمنهم أكلة الزقوم» ومنهم 
أكلة الغسلين» ومنهم أكلة الضريع لكل باب منهم جزء مقسوم لا يُسْمِنُ وَلا يفني يِن جوع4 إما في محل 
جر صفة لضريع والمعنى أن طعامهم من شيء ليس من مطاعم الإنس وإنما هو شوك والشوك مما ترعاه الإبل 
وتتولع به وهذا نوع منه تنفر عنه ولا تقربه ومنفعتا الغذاء منفيتان عنه وهما إماطة الجوع وإفادة القوة والسمن 
في البدن» وإن شئت فقل إنه من شيء مكروه يضرع عنده ويتضرع إلى الله تعالى ويطلب منه سبحانه الخلاص 
عنه وليس فيه منفعتا الغذاء أصلء وإما في محل رفع صفة لطعام المقدر إذ التقدير ليس لهم طعام إلا طعام من 
ضريع. والمعنى قريب مما ذكر ولا يجوز كونه صفة للمذكور إذ لا يدل حينئذ على أن طعامهم منحصر في 
الضريع بل يدل على أن ما لا يسمن ولا يغني من طعامهم منحصر فيه ويفسد المعنى. وأما لا محل له من 
الإعراب على أنه مستأنف والأول أظهر. ويروى أن كفار قريش قالوا لما سمعوا صدر الآية: إن الضريع لتسمن 
عليه إبلنا. فنزلت «إلا يسمن) الخ. قيل: فلا يخلو إما أن يتكذبوا أو يتعنتوا بذلك وهو الظاهر فيرد قولهم 
بنفي السمن والشبع وإما أن يصدقوا فيكون المعنى أن طعامهم من ضريع ليس من جنس ضريعكم إنما هو غير 
مسمن ولا مغن من جوع. وعلى الأول هو صفة مؤكدة رداً لما زعموه لا كاشفة إذ لا خفاء وعلى الثاني هو 
صفة مخصصة وأيّا ما كان فتنكير الجوع للتحقير أي لا يغني من جوع ماء وتأخير نفي الإغناء عنه لمراعاة 
الفواصل والتوسل به إلى التصريح بنفي كلا الأمرين إذ لو قدم لما احتيج إلى ذكر نفي الإسمان ضرورة استلزام 
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قال ابن المنذر: وإذا كتبها بين أيديهم وهم ينظرون إليه أو يقرؤون ما فيها ثم 
قال: اشهدوا أنَّ هذه وصيّتي» كانت شهادتُهم جائزةٌ في قول أبي ثور وأصحاب 
ال 

الحادية والعشرون: روى الدَارَقْطنيَ في «سننه» عن أنس بن مالك قال: 
كانوا يكتبون في صدور وصاياهم : هذا ما أوصى به فلان بن فلان» أنه يشهدٌ أن لا 
إله إلا وحده لا شريك ران مهدا غد ورل وان الساعة انيد اريت 
فيهاء وأن الله يبعثٌ مَنْ في القبور. وأوصى من ترك بعدّه من أهله بتقوى الله حقٌّ 
فاته وأن يُصلِحًوا ذا بينهم» ويُطيعوا الله ورسولّه إن كانوا مؤمنين» وأوصاهم 
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بما وضّى به إبراهيم بنيه ويعقوبٌ: يبي إِنَّ آله أضطقٌ كم الِب ف مون إلا 
اسم مُسْلِمُونَ» [البقرة: 7189" . 

ذكره ابن المنذر أيضاً بلفظه سواءء وزاد البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم: 
هذا ذكر ما أوصى به عبد الله بن مسعود» إن حَدَث فيّ حَدَّتُ الموت في مرضي 
هذا: أن مرجعَ وصيّتي إلى الله عرّ وجل» ثم إلى الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن 
الزبير» وأنهما في 0 و فيما وَلِيا وقَضَياء وأنه لا يزوج بنٽ من بنات عبد الله 
إلا بإذنهما”'. ٠‏ 

الثانية والعشرون: في الأوصياء: قال ابن المنذر: أجممٌَ أهلْ العلم على أنَّ 
الوصية إلى المسلم الح الثّقة العَدْل جائزة» واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة. 
فقال عوام أهل العلم: الوصية إليها جائزةٌ» وبه قال مالك وسفيان الثوري 
والأوزاعيٌ والحسن بن صالح“ وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي» وهذا 


)١(‏ من قوله: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم... إلى هذا الموضعء من (ظ)ء ولم ترد في باقي 
النسخ . 

(؟) قوله: في سننه» من (ظ) . 

(۳) سنن الدارقطني ٠٥٤/٤‏ . 

)4( البل: المباح. 

. ٤١۳١ /۸ آخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ ۲۸۳-۲۸۲ وانظر المغني‎ )٥( 

(7) في (ظ): الحسن وصالحء والتصويب من المغني. 
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نفي الإغناء عن الجوع إياه ولذلك كرر لا لتأكيد النفي. وفي الإرشاد إن نفي الأمرين عنه ليس على أن لهم 
استعداداً للشبع والسمن إلا أنه لا يفيد شيئاً منهما بل على أنه لا استعداد من جهتهم ولا إفادة من جهته 
وتحقيق ذلك أن جوعهم وعطشهم ليسا من قبيل ما هو المعهود منهما في هذه النشأة من حالة عارضة 
للإنسان عند استدعاء الطبيعة لبدل ما يتحلل من البدن مشوقة له إلى المطعوم والمشروب بحيث يلتذ بهما عند 
الأكل والشرب ويستغنى بهما عن غيرهما عند استقرارهما في المعدة ويستفيد منهما قوة وسمناً عند انهضامهما 
بل جوعهم عبارة عن اضطرارهم عند اضطرام النار في أحشائهم إلى إدخال شيء كثيف يملؤها ويخرج ما فيها 
من اللهب» وأما أن يكون لهم شوق إلى مطعوم ما والتذاذ به عند الأكل واستغناء به عن الغير واستفادة قوة 
فهيهات. وكذا عطشهم عبارة عن اضطرارهم عند أكل الضريع والتهابه في بطونهم إلى شيء مائع بارد ليطفئوه 
من غير أن يكون لهم التلذذ بشربه أو استفادة قوة به في الجملة وهو المعنى بما روي أنه تعالى يسلط عليهم 
الجوع بحيث يضطرون إلى أكل الضريع» فإذا أكلوه سط عليهم العطش فاضطروا إلى شرب الحميم فيشوي 
وجوههم ويقطع أمعاءهم أعاذنا الله تعالى وسائر المسلمين من ذلك انتهى. وهو خلاف الظاهر ومثله لا يقال عن 
الرأي وليس له فيما وقفنا عليه مستند يؤول لأجله الظواهر» فالحق أن لهم جوعاً وعطشاً وشهوة إلى الطعام 
والشراب كما أن للجائع والعطشان في الدنيا شهوة إليهما لكنهما لهم هناك قد بلغا الغاية بتسليط الله تعالى عر 
وجل بدون سبب عادي على نحو ما في الدنيا فيضطرون لذلك إلى الضريع والحميم كما يضطر من أفرط فيه 
الجوع والعطش في الدنيا إلى تناول الكريه البشع من المطعوم والمشروب لكنهم لا ينتفعون بما يتناولونه بل 
يزدادون به عذاباً فوق العذاب. نسأل الله تعالى العفو والعافية بمنه وكرمه. 


وقوله تعالى «إوٌجوةٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَة»4 شروع في رواية حديث أهل الجنة وتقديم حكاية أهل النار لأنه 
أدخل في تهويل الغاشية وتفخيم حديثها ولأن حكاية حسن حال أهل الجنة بعد حكاية سوء حال أهل النار 
مما يزيد المحكي حسناً وبهجة» والكلام في إعرابه نظير ما تقدم وإنما لم تعطف هذه الجملة على تلك 
الجملة إيذاناً بكمال تباين مضمونيهما. والناعمة إما من النعومة وكنى بها عن البهجة وحسن المنظر أي وجوه 
يومغذ ذات بهجة وحسن كقوله تعالى «إتعرف في وجوههم نضرة النعيم» [المطففين: 4؟] أو من النعيم أي 
وجوه يومئذ متنعمة لإلِسَْيهَا4 أي لعملها الذي عملته في دار الدنيا وهو متعلق بقوله تعالى لإرَاضِيَة» والتقديم 
للاعتناء مع رعاية الفاصلة واللام ليست للتعليل بل مثلها في رضيت بكذاء فكأنه قيل راضية بسعيها. وذكر 
بعض المحققين أنها مقوية لتعدي الوصف بنفسه ولذا قال سفيان في ذلك كما أخرجه عنه ابن ابي حاتم: 
رضيت عملها ورضاها به كناية أو مجاز عن أنه محمود العاقبة مجازى عليه أعظم الجزاء وأحسنه. وقيل في 
الكلام مضاف مقدر أي لثواب سعيها راضية وجوز كون اللام للتعليل أي لأجل سعيها فى طاعة الله تعالى 
راضية حيث أوتيت وما أتيت من الخير وليس بذاك إفي جَنَة عَالِيَةِ4 مرتفعة المحل أو علية القدر فالعلو إما 
حشي أو معنوي وجمع أبو حيان بينهما إلا تَسْمَعُ4 خطاب لكل من يصلح للخطاب أو هو مسند إلى ضمير 
الغائبة المؤنئة وهو راجع للوجوه على أن المراد بها أصحابها أو الإسناد مجازي وكذا يقال فيما قبل وأشار 
بعض إلى أن في الآية صنعة الاستخدام اختياراً لأن المراد بالوجوه أولاً حقيقتها وعند إرجاع الضمير إليها ثانياً 
أصحابها فهم الذين لا يسمعون «إفيها لاغِيَة4 أي لغواً فهي مصدر بمعناه ويجوز كونها صفة كلمة محذوفة 
على أنها للدسب أي كلمة ذات لغوء وجوز على تقدير كونها صفة كون الإسناد مجازياً لأن الكلمة ملغو بها 
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لا لاغية» ويجوز أن تكون صفة نفس محذوفة أي لا تسمع فيها نفساً لاغية وجعلها مسموعة لوصفها بما يسمع 
كما تقول: سمعت زيداً يقول كذاء وجوز أن يكون ذلك على المجاز في الإسناد أيضاً. وقرأ الأعرج وأهل مكة 
والمدينة ونافع وابن كثير وأبو عمرو بخلاف عنهم «لا تُشمَع» بتاء التأنيث مبنياً للمفعول «ِلأغِيَةُ بالرفع وابن 
محيصن وعيسى وابن كثير وأبو عمرو كذلك إلا أنهم قرؤوا بالياء المحتية لأن التأنيث مجازي مع وجود 
الفاصل والجحدري كذلك إلا أنه نصب «لأغِيَّة» على معنى لا يسمع فيها أي أحد لاغية من قولك أسمعت 
زيداً «إفِيهَا عي جَارِيَةُ4 قيل يجري ماؤها ولا ينقطع وعدم الانقطاع إما من وصف العين لأنها الماء الجاري 
فوصفها بالجريان يدل على المبالغة كما في «إناراً حامية) وإما من اسم الفاعل فإنه للاستمرار بقرينة المقام 
والتنكير للتعظيم واختار الزمخشري كونه للتكثير كما في إعلمت نفس [التكوير: 215 الانفطار: ©] أي 
عيون كثيرة تجري مياهها طفِيهًا سُوُرٌ مَرْقُوعَةَ)4 رفيعة السمك أو المقدار وقيل مخبوءة من رفعت لك كذا أي 
خبأنه إوأكوَابٌ4 وقداح لا غرا لها طمَرْصُوعَةٌ)4 أي بين أيديهم وقيل على حافات العيون وجوز أن يراد 
موضوعة عن حد الكبار أوساط بين الصغر والكبر كقوله تعالى إقدروها تقديرً» [الإنسان: ]٠١‏ ولا يخفى 
بعده وَتَمارِقٌ4 ووسائد قال زهير: 

كهولاً وشباناً حساناً وجوههم على سرر مصفوفة ونمارق 

جمع نمرقة بضم النون والراء وبكسرهما وفتحهما وبغير هاء إِمَضفُوفَة4 صف بعضها إلى جنب بعض 
للاستناد إليها والاتكاء عليها. وقال الكلبي: وسائد موضوعة بعضها إلى جنب بعض كالشيء الذي جعل صفاً 
أينما أراد أن يجلس المؤمن جلس على واحدة واستند إلى أخرى وعلى رأسه وصائف كأنهن الياقوت والمرجان 
لوَزَرابِيُ4 وبسط فاخرة كما قال غير واحد وقال الفرّاء: هي الطنافس التي لها حمل رقيق. وقال الراغب: إنها 
في الأصل ثياب محبرة منسوبة إلى موضع ثم استعيرت للبسط واحدها زربية مثلثة الزاي ولم يفرق في الصحاح 
بين الزرابي والنمارق» والظاهر الفرق. نعم قيل قد جاء نمارق بمعنى الزرابي ومنه: 

لحن ب نات طارق نمشي على النمارق 

لظهور أن الوسائد لا يمشى عليها عادة «إمَبُْونَة مبسوطة أو مفرقة في المجالس لإأفَلاً يَنَظْرُونَ إِلَى 
الإبلٍ كيف حُلِقَثْ» استعناف مسوق لتقرير ما فصل من حديث الغاشية وما هو مبني عليه من البعث الذي هم 
فيه مختلفون بالاستشهاد عليه بما لا يستطيعون إنكاره. وأخرج عبد بن حميد وغيره عن قتادة قال: لما نعت 
الله تعالى ما في الجنة عجب من ذلك أهل الضلالة فأنزل سبحانه وتعالى «إأفلا ينظرون الخ ويرجع هذا في 
الآخرة إلى إنكار. البعث كما لا يخفى والهمزة للإنكار والتوبيخ والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام» وكلمة 
كيف منصوبة بما بعدها على أنها حال من مرفوع لإخلقت4 كما في قوله تعالى «إكيف تكفرون بالله» 
[البقرة: ٨۸‏ معلقة لفعل النظر والجملة بدل اشتمال من الإبل وقد تبدل الجملة وفيها الاستفهام من الاسم 
الذي قبلها كقولهم عرفت زيداً أبو من هو على أصح الأقوال على أن العرب قد أدخلت إلى على كيف بلا 
واسطة إبدال كما أدخلت عليها على فحكي عنهم أنهم قالوا: انظر إلى كيف يصنع كما حكي عنهم أنهم قالوا 
على كيف تبيع الأحمرين. وذكر أبو حيان في البحر والتذكرة وغيرهما أنه إذا علق الفعل عما فيه الاستفهام لم 
يبق الاستفهام على حقيقته. وقيل كيف بدل من الإبل وتعقبه في المغني بما في بعضه نظر» وجوز في مجمع 
البيان كونها في موضع نصب على المصدر وهو كما ترى والإبل يقع على البعران الكثيرة ولا واحد له من 
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لفظه وهو مؤنث ولذا إذا صغر دخلته التاء فقالوا أبيلة وقالوا في الجمع آبال وقد اشتقوا من لفظهء فقالوا: أبل 
وتأبل الرجل وتعجبوا من هذا الفعل على غير قياس فقالوا: ما آبل زيدا ولم يحفظ سيبويه فيما قيل اسما جاء 
على فعل بكسر الفاء والعين وغير ابل أي أينكرون ما أشير إليه من البعث وأحكامه ويستبعدون وقوعه من قدرة 
الله عز وجل فلا ينظرون إلى الإبل التي هي نصب أعينهم يستعملونها كل حين كيف خلقت خلقاً بديعاً 
معدولاً به عن سنن خلق أكثر أنواع الحيوانات في عظم جنتها وشدة قوتها وعجيب هيئاتها اللائقة بتأنّي ما 
يصدر عنها من الأفاعيل الشاقة كالنوء بالأوقار الثقيلة وهي باركة وإيصالها الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة 
وفي صبرها على الجوع والعطش حتى إن ظمأها ليبلغ العشر بكسر فسكون وهو ثمانية أيام بين الوردين وربما 
يجوز ذلك وتسمى حيئذ الحوازي بالحاء المهملة والزاي واكتفائها بالسير ورعيها لكل ما يتيسر من شوك 
وشجر وغير ذلك مما لا يكاد يرعاه سائر البهائم» وفي انقيادها مع ذلك للإنسان في الحركة والسكون والبروك 
والنهوض حيث يستعملها في ذلك كيف يشاء ويقتادها بقطارها كل صغير وكبير» وفي تأثرها بالصوت الحسن 
على غلظ أكبادها إلى غير ذلك» وخصت بالذكر لأنها أعجب ما عند العرب من الحيوانات التي هي أشرف 
المركبات وأكثرها صنعاً ولهم على أحوالها أتم وقوف. وعن الحسن أنها حصت بالذكر لأنها تأكل النوى 
والقتّ وتخرج اللبن» وقيل له الفيل أعظم في الأعجوبة» فقال: العرب بعيدة العهد بالفيل ثم هو خنزير لا 
يؤكل لحمه ولا يركب ظهره أي على نحو ما يركب ظهر البعير من غير مشقة في ترييضه ولا يحلب دره. 
وقال أبو العباس المبرد: الإبل هنا السحاب لأن العرب قد تسميها بذلك إذ تأني أرسالا كالإبل وتزجى كما 
تزجى الإبل وهي في هيعاتها أحياناً تشبه الإبل يعني أن إرادته منها هنا على طريق التشبيه والمجاز وكأنه كما 
قال الزمخشري لم يدع القائل بذلك إل طلب المناسبة بين المتعاطفات على ما يقتضيه قانون البلاغة وهي 
حاصلة مع بقاء الإبل في عطنها. قال الإمام: التناسب فيها أن الكلام مع العرب وهم أهل أسفار على الإبل في 
البراري فربما انفردوا فيها والمنفرد يتفكر لعدم رفيق يحادثه وشاغل يشغله فيتفكر فيما يقع عليه طرفه فإذا نظر 
لما معه رأى الإبل» وإذا نظر لما فوقه رأى السماءء وإذا نظر يميناً وشمالاً رأى الجبالء وإذا نظر لأسفل رأى 
الأرض فأمر بالنظر في خلوته لما يتعلق به النظر من هذه الأمور فبينها مناسبة بهذا الاعتبار. وقال عصام الدين: 
إن خيال العرب جامع بين الأربعة لأن ما لهم النفيس الإبل ومدار السقي لهم على السماء ورعيهم في الأرض 
وحفظ مالهم بالجبال» وما ألطف ذكر الإبل بعد ذكر الضريع فإن خطورها بعده على طرف الثمام» وإذا صح ما 
روي من كلام قريش عند نزول تلك الآية كان ذكرها ألطف وألطف. 


وقرأ الأصمعي عن أبي عمرو لى الإِبْلِ» بسكون الباء وقرأ علي كرّم الله تعالى وجه وابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما «إبل» بتشديد اللام ورويت عن أبي عمرو وأبي جعفر والكسائي وقالوا: إنها السحاب عن قوم 
من أهل اللغة. 

إلى الشماءي التي يشاهدونها ليلاً ونهاراً كيف زفعث رفعاً سحيق المدى بلا عماد ولا مساك 
بحيث لا يناله الفهم والإدراك إوإِلَى الْججال) التي ينزلون في أقطارها وينتفعون بمائها وأشجارهاكيف 
نُصِبَتثْ) وضعت وضعاً ثابتاً يتأنى معه ارتقاؤها فلا تميل ولا تميد ويمكن الرقي إلى دارها «إوإلى الأزض» 
التي يضربون فيها ويتقلبون عليها كيف شطحخث# سفحا بتوطئة وتمهيد وتسوية وتوطيد حسبما يقتضيه 
صلاح أمور أهلها ولا ينافي ذلك القول بأنها قريبة من الكرة الحقيقية لمكان عظمها. وقرأ علي كرم الله تعالى 
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وجهه وأبو حيوة وابن أبي عبلة «خلقت» «رفعت» «نصبت» «سطحت» بتا المتكلم مبنياً للفاعل والمفعول ضمير 
محذوف وهو العائد إلى المبدل منه بدل اشتمال أي خلقتها رفعتها نصبتها سطحتها. وقرأ الحسن وهارون 
الرشيد 9دسُطْحَتُ4 بتشديد الطاء والمعنى أفلا ينظرون نظر التدبر والاعتبار إلى كيفية خلت هذه المخلوقات 
الشاهدة بحقية البعث والنشور ليرجعوا عما هم عليه من الإنكار والنفور ويسمعوا إنذارك ويستعدوا للقائه 
بالإيمان والطاعة. وجوز أن يحمل النظر على الإبصار ويكون فيه دعوى ظهور المطلوب بحيث يظهر بمجرد 
إبصار هذه المخلوقات وهو خلاف الظاهر. والفاء في قوله تعالى ند كز لترتيب الأمر بالتذكير على ما ينبىء 
عنه الإنكا OO Gg ys‏ 
یتذکرون. وقوله تعالى انما أَنْتَ مُذ ز4 تعليل للأمر. وقوله سبحانه لشت عَلَيِهِم بُمُْصَيْطرٍ 

وتحقيق لمعنى الإنذار أي لست بمتسلط عليهم تجبرهم على ما تريد كقوله تعالى «إوما RE‏ 
[ق: 45] وقرأ الجمهور (ِيِمْصَّيْطَرِ» بالصاد وكسر الطاء والأصل السين والصاد بدل منه فإنه من السطر بمعنى 
التسلط يقال: سطر عليه إذا تسلط وقرأ حمزة في رواية بإشمام الصاد زاياً وهارون بفتح الطاء وهي لغة تميم 
وسيطر متعد عندهم ويدل عليه قولهم تسيطر لمكان المطاوعة. وقوله تعالى إلا من تَوَلَى وكفَر) قيل استثناء 
منقطع Ys‏ فيه بمعنى لكن و «إمن» موصولة مبتدأ وما بعدها صلة والعائد الضمير المستتر فيه. وقوله 
سبحانه «فَيْعَذَيُهُ ال العذَابَ الأكبر» خبر المبتدأ والفاء لتضمن المبتداً معنى الشرط نحو: الذي يأنيني فله 
درهم» وجعل من شرطية يبعده وجود الفاء فيما يصلح لجوابيتها بدونها وتقدير فهو بعذبه تكلف مستغنى عنه 
وأا ما كان فمن المنقطع ما يقع بعد إلا فيه جملة أي لكن من أعرض وأقام على الكفر منهم يعذبه الله تعالى 
العذاب الأكبر وهذا عذاب الآخرة في النار فإنه الأكبر وعذاب الدنيا بالنسبة إليه أصغر. وجعل الزمخشري 
الانقطاع على معنى لست بمستولٍ عليهم لكن من تولى وكفر منهم فإن لله تعالى الولاية عليه والقهر فيعذبه 
في نار جهنم ولم يجعل على ما قيل متصلاً لأنه يلرم عليه كونه عه مستولياً على من تولى وقد حصرت 
الولاية به تعالى» وجوز اتصاله بأن يكون من ضمير «إعليهم4 فيكون من في محل جر تابعاً له وتسلطه عله 
على المتولي باعتبار جهاده وقتله الذي وعد به عليه الصلاة والسلام ولا ينافي حصر الولاية به تعالى لأنه بأمره 
عز وجل فكأنه قيل: لست عليهم بمسيطر إلا على من تولى وأقام على الكفر فإنك متسلط عليه بما يؤذن لك 
من جهاده وقتله وسبيه وأسره وبعده ذلك يعذبه الله تعالى في جهنم» فيكون في الآية إيعاد لهم بالجهاد في 
الدنيا وعذاب النار في الآخرة. وجوز أن يكون إيعاداً بالجهاد فقط على أن المراد بالعذاب الأكبر القتل وسبي 
النساء والأولاد وسائر ما يترتب على الجهاد من البلايا فيكون فيه إشارة إلى أن هذه الأمة أكبر عذابهم في 
الدنيا ذلك لا ما كان في الأمم السابقة من الخسف والمسخ ونحوهما وأقيم «إفيعذبه» الخ مقام فتكون عليه 
متسلطاً إيذاناً بأن ذلك من قبله عز وجل حتى كأنه مي لا دحل له فيه وقال عصام الدين في كون الاستثناء 
منقطعاً إشكال لأن المستثنى المنقطع هو المذكور بعداً لا غير مخرج عن متعدد قبله لعدم دخوله فيه مخالف له 
في الحكم وليس من تولى وكفر خارجاً عن قوله تعالى إعليهم» وليس حكمهم مخالفاً له. ثم أجاب بأن 
الاستثناء المنقطع قد يكون لدفع توهم ناشىء مما سبق من غير أن يخالف المستثنى منه في الحكم فالواجب 
ذكر حكم له ليعلم أنه ليس حكمه مخالفاً لحكم المستثنى منه فكأنه ها هنا لدفع توهم التعذيب فتأمل. وجوز 
كون الاستثناء متصلاً من قوله تعالى إفذكر» و «إمن» موصولة لا غير والمراد بالعذاب استحقاق العذاب أي . 
فذكر إلا من انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق العذاب الأكبر. وقوله لإإنما أنت» إلخ على هذا 
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اعتراض ورجح الانقطاع بأن ابن عباس وزيد بن علي وقتادة وزيد بن أسلم قرۇوا (În‏ حرف ثنبيه واستفتاح. 


وقوله تعالى 9إإنَّ إِلَينَا ِيابهُمْ4 تعليل لتعذيبه تعالى إياهم بالعذاب الأكبر وإياب مصدر آب أي رجع أي 
إن إلينا رجوعهم بالموت والبعث لا إلى أحد سوانا لا استقلالاً ولا اشتراكء وجمع الضمير فيه وفيما بعده 
باعتبار معنى من كما أن إفراده فيما سبق باعتبار لفظها. وقرأ أبو جعفر وشيبة (ِإيَّابَهُمْ» بتشديد الياء قال 
البطليوسي في كتاب المثلثات: هذه القراءة تحتمل تأويلين أحدهما أن يكون إياب بالتشديد فعالاً من أوب 
على زنة ككذب كذاباً وأصله أواب فلم يعتد بالواو الأولى حاجزاً لضعفها بالسكون فأبدل من الواو الثانية ياء 
لانكسار الهمزة فصار في التقدير أوياباً ثم قبلت الأولى ياء أيضاً لاجتماع ياء وواو وسكون إحداهماء ولأن الواو 
الأولى إذا لم تمنع من الانقلاب الثانية فهي أجدر بالانقلاب» والثاني أن يكون فيعالاً وأصله أيواباً فاعل إعلال 
سيد وفعله على هذا أيب على وزن فيعل كحوقل حيقالاً من الإياب وأصله أيوب فاعل كما ذكرناء والوجه 
الأول أقيس لأنهم قالوا في مصدره التأويب والتفعيل مصدر فعل لا فيعل ومع ذلك فقد قالوا هو سريع الأوبة 
والأيبة فكأنهم آثروا الياء لخفتها انتهى. وقد ذكر هذين الوجهين الزمخشري إلاً أنه في الأول منهما يجوز أن 
يكون أصله أواباً فعالاً من أوب ثم قيل أيواباً كديوان في دوان ثم فعل به ما فعل بأصل سيد وظاهره أن الواو 
الأول هي التي قلبت أولاً ياءء واعترض بأن المقرر أن الواو الأولى إذا كانت موضوعة على الإدغام وجاء ما 
قبلها مكسوراً لا تقلب ياء لأجل الكسر كما في اخرواط مصدر اخروط وإن ديواناً إذا كان مذكوراً للقياس عليه 
لا للتنظير لا يصلح لذلك لنصهم على شذوذه وكأن البطليوسي عدل إلى ما عدل لذلك. وفي الكشف: لو 
جعل مصدر فاعل من الأوب فقد جاء فيه فيعال حتى قال بعضهم إن فعالاً مخفف عنه لكان أظهر لأن فيعل 
لا يغبت إلا بثبت والأول كالمنقاس» ومعنى الفاعلة حيتئذ إما المبالغة وإما مسابقة بعضهم بعضاً في الأوب وأما 
عله فالا على ما قزر الزمخشري: فأبعد إلى أخر كلام وكونه من فال ندوزة أبن عطية أيضاً لكند:قال؛ 
ويصح أن يكون من آوب فيجيء إيواباً سهلت همزته وكان اللازم في الإدغام يردها أواباً لكن استحسنت فيه 
الياء على غير قياس فاعترضه أبو حيان بأن قوله: وكان اللازم الخ ليس بصحيح بل اللازم إذا اعتبر الإدغام أن 
يكون إياباً لأنه قد اجتمعت ياء وهي المبدلة من الهمزة بالتسهيل وواو وهي عين الكلمة وإحداهما ساكنة 
فتقلب الواو ياء وتدغم فيها الياء فيصير إياباً فلا تغفل. ۰ 
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ثمٌ إن عَليتا حِسَابَهُمْ4 في المحشر لا على غيرنا و «إثم» للتراخي الرتبي لا الزماني فإن الترتيب 
الزماني بين إيابهم وحسابهم لا بين كون إيابهم إليه تعالى وحسابهم عليه سبحانه فإنهما أمران مستمران. وفي 
تصدير الجملتين بأن وتقديم خبرها والإتيان بضمير العظمة وعطف الثانية على الأولى بثم المفيدة لبعد منزلة 
الحساب فى الشدة من الإنباء عن غاية السخط الموجب لشديد العذاب ما لا يخفى. وفى الآية رد على كثير 
من الشيعة حيث زعموا أن حساب الخلائق على الأمير كرّم الله تعالى وجهه واستدلوا على ذلك بما افتروه 
فقسم معي في الجنة وقسم في النار» ولعلهم عنوا أن عليّاً كرم الله تعالى وجهه يحاسب الخلائق بأمره عز 
وجل كما يقول غيرهم بأن الملائكة عليهم السلام يحاسبونهم بأمره جل وعلا وهو معنى لا ينافي الحصر الذي 
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والملائكة المقربين عليهم الصلاة والسلام أجمعين نقتضيه ولا نقص له كرم الله وجهه في نفي ذلك عنه 
ويكفيه رضي الله تعالى عنه من ظهور شرفه يوم القيامة أنه يزف إلى الجنة بين النبي وإبراهيم عليهما وعليه 
الصلاة والسلام كما جاء في الحديث إلى غير ذلك مما يظهر في ذلك اليوم والله تعالى أعلم. 


۱۹۲ سورة الفجر 


ص 
- 


وَآلْفَجرٍ دي ولبالعشر زې والشفع والور دي وآلمل إذا مړ دې 
َل نی دك سم دی جړ 2 


بسم الله الرحمن الرحم 

ب والفجر » وليال عشر ء وااشفع والوتر ‏ والليل إذا يسر ‏ هل فى ذلك قسم لذى حجر .. 

اعم أن هذه الاشياء الى أقسم الله تعالى بها لابد وأن يكون فيها إما فائدة دينية مثل كونها. 
دلائل باهرة على التوحيد » أو فائْدة دنيوية توجب بمثاً على الشكر » أو,وءهما » ولاجل 
ماذ كرناه اختلفوا فى تفسير هذه الأشياء اختلاماً شديداً » فكل أحد فسره ا رآه أعظم ذرجة 
فى الدين » وأ كثر منفعة فى الدنيا ٠‏ 

أما قوله ( والفجر ) فذ كروا فيه وجوهاً ( أحدها ) ماروى عن ابن عباس أن الفجر هو 
الصبح المعروف » فوو انفجار الصبح ااصادق و الكاذب »› آم الله تعالى به انا حصل به هن 
انقضاء اللبل وظبور الضوء » وانةشار الناس وشائر الحيوانات من الطير والو<رش فى طلب 
الآر زاق » وذلك مشا کل لنشورا موف من ةيورم » وفيه عبرة أن تأمل ٠‏ وهذا كقوله (والصبح إذا 
أسفر ) وقالفىموضع آخر » والصبح إذا ثنفس » وتمدح فى آية أخرى بكونه خالفاً له » فال (فالق 
الإصباح ) ومنهم من قال المراد به جميع المار إلا أنه دل بالابتداء على الجميع » نظيره ( والضحى ) 
وقوله ( والنهار إذا جلى ) و (وثانيما) أن المراد نفس صلاة الفجر وما قم بصلاة الفجر لاما 
صلاة فى مفتتح النهار وتجتمع ها ملائ النوار وملائكة الليل ا فال. تعالى ( إن قرآن الفجر كان 
مشورداً ) أى تشهده ملائكة الول وملاثك النبار القراءة فى صلا الصبح ( وثالثها ) أنه جر بوم 
معين » وعلى هذا القول ذ كروا وجوهاً ( الأول ) أنه جر يوم الاحر » وذلك لان أ المناسك 
م خصائص ملة إبراههم » وكانت العرب لا تدع الحج وهو يوم عظيم انی الإنسان فيه 
باقر بان كان الحاج يريد أن يتقرب ببح نفسه » فلا مجر عن ذلك فدى نفسه بذلك القرءان ٠‏ 


قوله تعالى : وليال عشر. سورة الفجر. ۲ 


كأ قال تعالى ( وفديناه بذج عظيم ) ( الثانى) أراد لخر ذى الحجة لانه قرن به وله( وليال عثنر) 
ولآنه أول شور هذء العبادة المعظمة (الثالث) المراد لجرا نرم , أقدم به لآنه أول يوم من كل سنة 
وعند ذلك عد ث أموراً كثيرة ة مايتكرر بالسذينكالحج والصوم والز 0 واستئناف الحساب بشهور 
الآهلة » وفى الخبر أن أعظم الشوور عند الله الحرم » وعن ابن عباس أنه قال جر السئة هو الحزم 
لعل جملة الحرم رأ ( و دا ) أنه عنى بالفجر العيون التى تنفجر منها المياه , وفيها حياة الخاق » 
أما ةر له ( وليال عشر ) ذفيه «سألتان : 

« المسألة الأولى € ما جاءت مشكرة من بين ما أقسم الله به لآنها ليال مخصوصة بفضائل 
لا ع صل رف ضیر ہا 9 دال على الفضيلة العظيمة ٠‏ 

« المسألة الثانية © ذككزوا فيه وجرهاً ( أ<دها ) أنها عشر ذى الحجة لاما أيام الاشتغال 
ناتك فى اجملة » وفى ا ما من أيام العمل الصالح فيه أفضل من أيام العشر ( وثانيها ) 
أجاءقر الحرم من أوله إلى آخره »وهر بيه على شرف تلك الا يام > وفجا يوم عاشوراء ولصومه 
من الفضل ما ورد به الاخبار ( وثالته!) أا العشر الأواخر من شمر رمضان» أفسم الله تعالى. 
5 لشرفها وفيما لية القدر » إذ فى البر اطلءوها فى العشر الآاخير من رمضان » وكان عليه الصلاة 
والسلام » إذا دخل العشر الأخير من رمضان شد اائزر» وأيقظ أهله أى كف عن الجاع وأص 
أهله بالنمجد » وأما قوله ( والشفع والوتر ) ففيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € الشةم والوتر » هو الذى تسميه المرب الخسا والزكا والعامة الزوج 
والفرد ٠‏ قال يوئس أهل العالية يقولون الوثر بالفتح فى الع-دد والوتر بالكسر فى الذحل وم 
تقول وتر بالكتر فيهما معأ » وقول أوترته أؤتره إيتار أى جعلته وترأ , ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام ومن استجمر فليؤنر» والكسر قراءة النن وال عش وابن عباس ؛ والفتح قراءة آمل 
الد رن وهى لغة حجازية . 

ه المسألة الثانية 4 لضطرب المفسرون فى تير 2 والوتر › وأ كثروا فيه .ون نری 
ماهر الق رب (أدها' أن الشفع بوم النحر والوتر يوم عرفة ‏ و[نما أقسم الله هما لشرفهما أما 
يومعرفة فبو الذى عليه يدور أمى المج كا فى الحديت الحج عرفة . وأما يومالنحر م فيه القربان 
وأ كثرأمور المجمن الطراف المفروض » والهاق والرى » وبروى بومالنحرهويوم الحج الا كبر 
فلا اختص هذان اليومان بهذه الفضائل لا جرم أفسم الله مهما ( وثانيها ) أن أيام التشريق أيام 
بقية أعمال الحج فبى أيام شر بفة » قال الله تعالى ( واذ كروا الله فى أيام معدودات » فن تعجل 
ف فى يومين فلا إثم عليه ) والشفع هو يومان بعد يوم النحر ٠‏ الور هو اليوم الثالث »> ومن ذهب 
إلى هذا القول قال حل الشفع والوتر على هذا أولى من حملهما على العييد وعرفة من وجبين 
(الاول) أن العييد وعرهة دخلا فى العشر » فوجب أن يكون المراد بالشفع والوتر غنيرهما 
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(اثانى) أن بعض أعمال 1 ج إا عصل فى هذه الأريام » فمل اللفظ على هذا يقد القسم می 
أيام أعمال المناسكَ و( الوتر آدم شفع بزوجته ٠‏ وف رواية أخرى الشفع آدم وحراء 

والوتر هو الله تعالى ( ورابعما ) الوتر ماكان وترأ من الصلواتكالمغرب واشفع ماکان 8 
منهاء ورى عمران بن الحصين عن النى ب آنه قال د ھی ارات ناف وما رتنه واا 
آم لله بها لآن الصلاة تالية للامان » ولا نى قدرها وعاها من العبادات (وخاءسما) الشفع 

هو الاق 6 لقوله تعالى ( ومن كل ثىء خلقنا زوجين ) وقوله ( وخلقنا كم أزوا جا( 0 هو 

الله تعالى » وقال بعض المتكامين لا يصح أن يقال الوتر هو الله لوجوه ( الأول ) أنا بينا أن قوله 
( والشفع والوثر ) تقدره ورب الشفع والور ٠‏ قيجب أن يراد بالوتر ار وب ف ا ماقالوه 
( الثانى ) أن الله تعالى لا يذ كر مع غيره على هذا الوجه بل يعظم ذ كره حتى يتميز من غيره » 
ودوى أن عليه الصلاة وال-لام مع من يول الله ورسوله فاه » وقال « قل الله ثم رسرله » 
قالوا وما روى أنه عليه الصلاة 0 قال « إزالله وتريحب الوتر » ليس بمقطوع به (وسادسما) 
أن شيا من الخلوقات لا ينفك عن كونه شفعاً ووتراً کا نه يقال أقم برب الفرد والزء.ج من 
خلقه فدخل كل الخلق نحته ٠‏ ونظيره قوله ( فلا أقسم ما تيصرون وما لا تيصرون ) ( ومابعبا) 
الشفع درجات الجنة وهى تمانية > والوتر دركات النار وهى م.عة ۾ (وثامما) الشفع صفات الخلق 
كالءلم والجهل والقدرة و الج والإرادة والكراهية والحياة والموت ؛ أما الوتر فمو سفة الحق 
وجود بلا عدم › حياة بلا موت » عم بلا جهل › قدرة بلا جز › عز بلا ذل ( و'تاببعتها ) المراد 
بالشفع والوتر » نفس العدد فكانه أقسم بالحساب الذى لا بد للخاق منه وعو +نزلة الكتاب 

والبيان.الذى من الله به على العباد إذ قال ( عم بالقلم “عم الانسان مالم يعلم) ؛ وهال ر عليه البيان ) .. 
وكذلك بالحساب » يعرف «واقيت العبادات والايام وااشهور ٠‏ قال تعالى (أشمس والقمر 
حسبان ) وقال' ( لتعلدوا عدد السنين والحساب » ما خاق الله ذلك إلا بالحق ) ( وعاشرها ) قال 
مقاتل الشفع هو الآيام والليالى والوتر هواليوم الذى لاليل بعده وهو يومالقيامة (الحادى عشر) 
الشفع كل نى له اسمان مثل مد وأحمد والمسبح وعدسى ويونس وذى النون.والوتركل تې له اسم 

واحد مشل أدم ونوح وإبراهيم راان عر ) الشفع آدم وحواء والوتر ميم (الثالك عشر ) 
الشفع العيون الاثنتا عشرة » النى غرها الله تعالى لموسى عليه السلام والوتر » الآيات الع الى 
أوتى مرسی فى قوله ( ولقد آ تينا موسى تسع آيات بينات ) » (الرابع عشر) الشفع أيام عاد والوتر 
لياليهم لقوله تعالى ( سبع ليال وتمانية أيام حسوما ) ( الخاءس عشر ) الشفع اليروج الإثنا عشر 
لقوله تعالى ( جعل فى السماء بروجاً) والوتر الكوا كب السبعة ( السادس عشر ) ألشفع الشهر 
الذى يتم ثلاثين يوم » والوتر الشهر الذى تم تسعة وعشرين يوه ( السابع عشر) الشفع الأعضاء 
والوتر القاب » قال تعالى ( ما جعل الله ارجل من قلبين فى جوفه ) » (الثامن عشر) الشفع الشفتان 
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والوتر الاسان قال 1 ( ولساناً وشفتين ) لاجم عشر ) الشةع الجذتان والوتر الر كوع 
( العشرون ) الشفع أبواب الجنة نبا ثمانية والوتر أبواب النار نها سبعة » واعل أن الذى بدل 
عليه الظاهر ٠‏ أن ال فع والوتر آمران شر فان » آم الله تال جنا توركل هذه ارجا 
ذف a‏ له بشىء من هذه الاشياء على التعيين ٠‏ فإن ثبت فى شىء منبا 
خبر عن رسول الله بلغ أو إجماع من أهل التأويل > أنه مر ا مراد » وإن م يثبت » فج ب أن 
يكون الكلام على ط. يقة الجواز لا على وجه القطع » ولقائل أن يقول أيضاً إنى أل الكلام 
على الكل لآن الآلف واللام فى الشفع والوثر تفيد العموم » أما قوله تعالى ( والليل إذا بر ) 
ففيه مسألتان : 

د المسألة الأولى € إذايسر » إذايمضى فال (والليل إذا أدبر) وقوله.(واللدل[ذاعسعس) وسراها 
ومضيها وانقضاؤها أو يقال سراها هو السير فيبا » وقال قتادة ( إذا يسر ) أى إذا جاء وأقبل . 

ج المسألة الثانية © أ كثر المفسرين على أنه ليس المراد منه ليلة مخصوصة إل العموم بدايل 
قوله ( والليل إذا أسفر ‏ والليل ل عسعس ) ولان نعمة الله بتعاقب اللبل والهار واختلاف 
مقادير هما على الخاقعءظيمة 5 فصح أن ةم به لان فيه دمم ا على أن تعاقبهما بتدريره مدبر > بم عام 

يحميع المعلومات » وقال مقاتل هى ليلة ارداق فقوله ( إذا يسر ) أى إذا يسار فيهيا ل ليل 
نام لوقوع النوم فيه » وليل اهر لوقوع السهر فيه » وهى ليلة يقع ااسرى فى أوها عند الدفع من 
عرفات إلى المزدلفة » وفى آخرهاك) روى أنه عليه الصلاة والسلام كان يقدم ضعفة أهله فى ه.ذه 
الليل ء و[تما يجوز ذلك عند.الشافعى رحه الله بعد نصف الايل . 

ف المسألة الثالثة © قال الزجاج قرىء (إذا يسر) بإثيات آلياء» ثم قال وحذفها أحبٍ إل نما 
فاصلة والفواصل ذف منها الياءات » يدل عليها الك رات » قال ار إء : والعرب قدتحذف الياء 
وتكتنى بكسرة ما قياهاء وأنشد : 

كفاك کف ما بق درصا جوداً وأخرىتعط بالسيف الدما 

بإذا جاز هذا فى غير الفاضلة فمو فى الفاصلة أولى ؛ فإن قيل لمكان الاختيار أن تحذف الياء إذا 
كان فى فاصلة أو قافية » والحرف من نفس الكلمة » فوجب ان ثبت كا آثبت سار المزوف ولم 
عذف ؟ أجاب أبو على فقال القول فى ذلك أن الفواصل والقوافى موضع وقف والوقف موضع 
تغيير فلا كان الوقف تغير فيه الحروف الصحيحة بالتضعيف والإسكان وروم الحركة فما 
غيرت هذه الحروف المششابة للزيادة بالحذف » وأها من أثبت الماء فى يسرى فى الوصل والوتف 
فإنه يول الفعل لا حذف منه فى الوقفم نحذف فى الاسماء عو قاض وغاز » نول هو يقضى 
وأنا أقضى فتثبت الياء ولا تحذف . 

قوله تعالى :هل فى ذلك قسم لذى حجر هفيه م سألتان : 

< المسألة الأولى » الحجر العقل سعى به لته يمنع عن الوقوع فيا لا بن ا ”مى عقلا ونهية 
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مذهب الشافعيئ» واحتجٌ أحمد بأنَّ عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة . 


وروينا عن عطاء بن أبي رباح أنه قال في رجل أوصى إلى امرأة؛ قال: لا 
- تكون المرأة وصيّاء فإن فعل حَُوّلت إلى رجل من قومه. 

واختلفوا في الوصية للعبد؛ فقال الشافعي وأبو ثور ومحمد بن الحسن وأبو 
يوسف: لا تجوزء وقال النخعي ومالك والأوزاعي وابن عبد الحكم: هي جائزة 
إذا أوصى إلى عبده". وقال أصحاب الرأي: إذا أوصى إلى عبد غيره فالوصية 
باطلة؛ وإن أجاز مولى العبد؛ لأن للمولى أن يبيعه؛ فيخرجّه من الوصية» وكذلك 
إذا أوصى إلى عبده وفي الورثة كبيرء وإن أوصى إلى عبده وفي الورثة صغير فإن 
الوصية إليه جائزة”" . 

واختلفوا إذا أوصى إلى المّكائّب؛ فأبطلها الشافعئٌ وأبو ثورء وأجازها 
النخعئُ وأصحاب الرأي إذا وضّى إلى مكاتبه. 

قلت : وهو يشبه مذهب مالك. 

قال ابن المنذر: ولا تجوز الوصيةٌ إلى الذَّمّي في قول مالك والشافعي وأبي ثور 
وأصحاب الرأي» ولا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم“ ٠‏ قال: وبه نقول. 

ويجوز وصية المي إلى المسلم في قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي» 
وبه قال مالك إذا لم يكن في تركته الخمر والخنازير”*". 

واخحتلفوا في وصية الذَّمّي إلى المي فأجاز أصحاب الرأي ذلك» وقال 
أبو ثور: إذا ترافعوا إلينا أبطلتاه. 

قال ابن المنذر: وهو يشبه مذهب الشافعي. 
 )١(‏ آخرجه أبو داود (۲۸۷۹). 
(۲) ذكر صاحب المغني ۸/ 007 أن مالكاً أجاز الوصية للعبد» سواءٌ كان عبد نفسه أو عبد غيره. 
(۳) انظر المغني ۸/ ٥٥۳‏ . 
() نقل صاحب المغني 017/8 عن شريح» والشعبيّ» والثوري» والشافعيّ؛ وإسحاق» وأصحاب 


الرأي: أنه تصح وصية المسلم للذّمِيَء ثم قال: ولا نعلم عن غيرهم خلافهم. 
0 سلف نحوه ص ۱۰١‏ . 
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1ح عم ےد 2 20 اك م داس ا ل چ« ب مح عومج ولا 
الر تر كيف فعل ربك بعاد ( إرم ذات العماد د ألى لر يلق مله 


ف لبد ری ونود ادبن جابوأ الصخر بالواد دي وَفْرَعَوْنَ ذى الأوتَاد ين 
اعرا ن البتند جيه تسافا انتا چ مسب عه رَبك 


اچ ص ع م © 2e‏ 


سوط عَدَابٍِ 2 إن ربك لَبِآلْمرصَاد دي لبا مرصاد 


لآنه يعقل ونع وحصاة من الإحصاء وهو الضبط » قال الفراء والعرب تقول إنه لذو حجر إذا 
كان قاهرا لنفسه ضابطاً هاكا نه أخذ من قوم حجرت على الرجل » وعلى هذا مى العقل حجرأ 
لآنه متعم 9 المح من الجر وهو الماع من الشىء بالتضييق فيه . 

ل المسألة الثانية » قوله ( هل فى ذلك قسم ) استفرام والمراد منه التأ كيد كن ذكر حجة 
باهرة » ثم قال هل فیا ذ كرته حجة ؟ والمنى أن من کان ذا لب عل أن ما أفسم الله تعالى به من 
هذه الآشياء فيه أب ودلائل على التوحيد والربوبية ؛ فموح-قيق بأن بق به لدلالته على خالقه . 
قال القاضى وهذه الآية تدل على ماقانا : أن القسم وافع برب هذه الآمور لآن هذه الآية دالة 
على أن هذا مبالغة فى القسم . ومعلوم أن المبالغة فى القسم لاتحصل إلا فى القسم بالله » ولان النهى 
قد ورد بأن حلف العافل ذه الأمور . 

قوله تعالى : ه أل تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات الاد » الى لم تاق مثلبا فى البلاد ويمودء 

الذين جابو! الصخرة بالواد » وفرعون ذى الأو تاد » الذينطفغوا فى البلاد » فأ كثروا فا الفساد › 
فصب عليهم ربك صوت عذاب » إن ربك لبالمرصاد » . 

واعلم أن فى جواب القسم وجباين ) الأول ( أنجواب القسم هو قولة ) إن ربك لبالمرصاد ( 
وما بين الموضعين معسترض ينما ( اأشافى ) قال صاحب الكشاف المقسم عليه محذوف وهو 
لنعذين الكافرين » يدل عليه قوله تعالى إلا تر - إلى قوله- فصب عليهم ربك سوط عذاب ) وهذا 
أولى فن الوجه الأول لانه لما لم يتعين المقسم عليه ذهب الوم إلى كل مذهب» فكان أدخل فى 
التخو يف » فلما جاء بعده بيان عذاب الكافرين دل على أن المقسم عليه أولا هو ذلك . 

أما قوله تعالى ( أل تر ) ففيه مسالتان : 

ظ المسألة الأولى € آل تر ألم تمل لآن ذلك ما لايصح أن براه الرسول ولا أطلق لفظ 
الرؤية هنا غلى العلم ؛ وذلك لآن أخبار عاد ونود وفرعون كانت منقولة بالنواتر ! أما عاد وتمود 
فقدكانا فى بلاد العرب وأما فرعون فقدكانوا يسمعونه من أهل الكتاب » وبلاد فرعون أيضاً 
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متصلة بأرض الدرب وخب التواتر يفيد العلم الضرورى ٠‏ وااعلم الضرورى جار مجرى الرؤية فى 
القوة والجلاء والبعد عن الشمبية » ذلذلك قال ( ألم تر ) معنى ألم تعلم . 

< المسألة الثانية © قو 1 (ألمر) ' و إنكان فى الظاهر خطاباً للنى صلى الله عليه وسل لكنه 
عام لكل من عل ذلك . والمقصو دمن ذكر الله تعالىحكاتهم أن كون وج أ الكفار عن الإقامة 
على مل ما أذى إلى هلاك عاد و ود وفرعون وقومه ؛ ولي سكون بعداً المؤمنين على ااثبات على 
على الإبمان . 

قوله تعالى :8« بعاد » إرم ذات الماد هففية مسائل : 

0 المسألة الأولى ¢ أنه تعالى ذ ک ر هبنا قصة ثلاث فرقم ن الكفار المتقدمين وهى عاد 
ومود وقوم فرعون على س_بيل الإجال حيث قال ( فصب غلييم e‏ عذاب ) ولم بين 
كيفية ذلك العذاب » وذ كر فى سورة الحاقة بيان ما أبهم فى هذه السورة فقال( فأما مود فأهلكوا 
بالطاغية » وأما.عاد فأهلكوا بريح صرصر - إلى قوله ‏ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات 
بالخاطئة ) الآية . 

ه المسألة الثانية ‏ اءاد عاد ت عرص بن آرم بن سام بن نوح » ثم [نهم جعلوا لفظة عاد 
امما للقبيلة کا يقال لو فى هاشم ھ اشم وا م كيم ثم ثم قالوا اليتقدهين من هذه ااق.-لة عاد الأولى 
قال تعالى ( وأنه أهلك عاد الأول ) و ا الأخيرة » وأما إرم فہو اسم لجد عاد ؛ وى 
الماد منه فى هذه الآية أقوال ( أحدها ) أن المتقدمين من.قبيلة عاد كا وا يسمون بعاد الآولى 
فلذلك يمون بإرم تسمية هم بام جدم ( والثاى ) أن إرم اسم للدم التى كانوا فيها ثم قبل 
تلك المدينة هى الاسكندرية وقل دەشق (وا ثالث ) أن إرم أعلام قوم عاد كانوا بنونما على 
هة ة المنارة وعلى هيدئة القبور ؛ قال 1 بو الدقيش : الآروم قور عاد » وأنشد 
بها أروم كهرادى البخث 
ومن الناس من طعن فى قول من قال إن إرم هى الإسكندرية أو دمشق » قال لآن منازل عاد 
كانت بين عمان إلى حضرموت وى بلاد الرمالى والاحقاف › کا قال واذ ذكر أخا عاد إذ أنذر 
قومه بالا حةاف ) وأما الإسكندرء به ودفشق فلستا من بلاد الرمال . 
« المسألة الثالثة ا إرم لاتتصرف قبيلة كانت أو أرضاً لانعريف. والتأنيث . 
٠‏ «المسألة الرابعة ف قوله ( إدم ) وجهان وذلك اانا إن جعلناه اسم القبيلة كان قوله ( [دم ) 
ءاف يان لعاد وإيذاناً بأنهم عاد الآولى القديمة وإن جعلنآه اسم ابلدة أو الأعلام كان التقسدير 
بعاد أهل إرم ثم حذف المضاف وأقم المضاف إليه مقامه . كا فى قوله ( واسأل القرية ) ويدل 
عليه قراءة ابن الزبير بعاد إرم على الإضافة . 
المسألة الخامسة » قرأ الحسن (بعاد إرم ) ٠فتوحين‏ وقرىء (بعاد إرم) بسكو ن الراء على 
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ااخفیف کا قرى”ء ( بورقكم ) وقرىء ( بعاد إرم ذات الماد ) بإضافة ( إدم ) إلى ( ذات الماد ) 
وقرىء ( بعاد إرم ذات الماد ) بدلا من فعل ربك ؛ والتقدير : أل قر كيف فعل ربك بعاد جعل 
ذات الماد رما » أما قوله ( ذات العماد.) ففيه مسألتان : 

ج المسألة الأولى » فى إعرابه وجمان و ذلك لآنا إن جعلنا ( ارم ) اسم القبيلة فالمعنى أنهم 
يكون جع العمد أو يكون المراد بذات العماد أنهم طوال الاجسام على تشبيه قدودم بالأعمدة 
وقيل ذات البناء الرفيع » وإن جعلناه اسم البلد ؛ فالمعنى أنها ذات أساطين أى ذات أبنية مرفوعة 
على العمد وكانوا إعالجون الأعمدة فينصبؤنها ويبنون فوتم! القصور » قال تعالى فوصفهم (أتبنون 
بكل دبع آية تعبئون ) أى علامة وبناء رفيعاً . 

« المسألة الثانية ب#روى أنه کان لعاد ابنان شدادوشديدفلاكا وقهرا ثم مات شديدو خاص الامر 
دارى عدن فى ثكائة سنة وكان عمره تسه )ائه سنة وهى مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة 
وأساطينها من الزبرجد و اليافوت وفما أصناف الأاثار والآنهار, فلما تم ؛ بناؤها سار إليها بأهل 
٠ 7‏ فلماكان منها على مسيرة ة يوم وليلة بعث الله علييم صرحة من اأسماء فهلکو ١‏ وعن عبدالله 
ن قلاية أنه خرج فى طلب إبل له فوصل إلى جنة شداد خمل ما قدر عليه اكان هناك وبلغ 
خيره معاؤية فاستحضره ؤقص عليه 3 فبعث إلى كعب فشأله فقال ه فى ١‏ رم ذات العماد 0 
وسيدخلها رجل من المسلءين فى زمانك أحمر أشقر قصير على حاجبه خال وعلى عنقه خال» مخرج 
فى طلب إبل له »ثم النفت فأبصر ابن [أنى] فلابة فقال هذا والله هو ذلك الرجل 
أما قوله ( النى لم ضخاق مثلبا فى البلاد ) فالضمير فى مثلما إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه : ( الاول) 
) ' ماق مثلبأ ( أى مثل عاد ف اليلاد ى عظم اة وشدة الفوة كان طول الرجل مم أربماثة 
ذراع وكا حمل الصخرة العظيمة فياقيم! على المع فرملكوا (الثاى) لم مخاق مثلم دينة شداد فى جميع 
بلاد الدليا ٠‏ وقرأ ابن الزسر (لمضاقمثلما) أى لم ضاق الله مثلما (الثالث) أن الكناية عائدة إلى العاد 
أى ل يضاق مثل تل كالاساطين ف الللاد » وعلىهذا فالء الهادجمع عمد » والمقصود منهذه المكاية زجر 
الكفار «إنه تعالى بين أنه أملكيم بما کا | الرسل »٠م‏ الذى اختصوا به من هذه 
الوجوه 3 ولان Ci‏ واوا خا فين من م مدل ذلك أم 93 الها ر إذا أو ل کک م ضعفم كان 
أولى LÎ.‏ قوله تھا ) وو الذين جابوا مم ر بالواد) قال الث 8 طك الشىء 
کا عاب الجيب يقال جاب يحوب جوب . وزاد الفراء بحيب جيباً يقال جبت البلاد جوباً أى 
جات فيبأ وقطعتها 3 قال ان عباس کا نوا جر بون اليلاد فيعيعء لون مامأ مو 5 واا وما أرادوا 
من الأابذية » 6 قال ( وتنحتون من الجبال بوتا ) قيسل أول من نحت الجبال والصخور والرخام 
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تمودء وبنوا اسا و سبعاثة مدينة كلا من الحجارة » وقوله ( بالواد ) قال مقائل بوادى القرى . 

وأما فوله تعالى ( وفرعون ذى الآوناد ) فالاستقصاء فيه مذكور فى سورة ص » ونقول 
الآن قبه وجوه ( أحدها ) أنه سمى ذا الآوتاد لكثرة جنوده ومضارممم الى كانوا يضربونها إذا 
نزلوا ( وثانها ) آنه کان يعذب الناس ويشدم بها إلى أن وتوا » روى عن أنى هريرة أن فرعون 
وتد لامرأته أربعة أوتاد وجعل على صدرها رحا واستقبل بها عين الشمس فرفعت رأسها إلى 
اانسماء وقالت رب ابن لى عندك بيا فى الجنة » ففرج الله عن بينها فى الجنة فرأته ( وثاللها) ذى 
الأوتاد» أى ذى الملك والرجال ءا قال الشاعر : 

ف ظل همك رأسخ الأوتاد 


( ورابعما) روى قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن تلاك الاو تاد كانت ملاعب 
يلعبون تنما للأجله » واعلم أن الكلام مجتمل اكل ذلك » فبين الله تعالى لرسوله أن كل ذلك ا 
تعظم به الشدة والقول والكثرة لم بنع من ورود هلاك عظيم م > ولذلك قال تعالى ( الذين طءْوا. 
ف البلاد ( وفره مسائل . 
ل المسألة الأولى ‏ يحتمل أنه برجم الضمير إلى فرعون خاصة لانه بايه » ويحتمل أن ير جع 
إلى جميع من تقدم ذ كرم » وهذا هو اللاقرب . 
يل المسألة الثانية © أحسنالوجوه فى إعرابه أن يكون فى عل النصب على الذم » ويجو زأنيكون 
مرفوعاً على [ الإخبار » أى ] م الذين ظغوا أو مجروراً علىووصف !ف كوريزعادوثمودوفرعون. 
ظط المسألة الثالثة #اطغو | فی البلاد . أى عملوا المعاصى وكير وا على أنبياء الله وااؤمنين مسر 
طغيانهم بقوله تعالى (فأ كثروا فيا الفساد ) ضد الصلاح فك أن الصلاح يقنار لجميع أفسام 
البر » فالفساد يتناول جميع أقسام الم » فن عمل بغير أم الله وحكم فى عباده بالظلم فمو «فسد 
ثم قال تعالى ( فصب عام ربك سوط عذاب ) واعل أنه يقال صب عليه الوط وغشاه وقنعه › 
وذكر السرط إشارة إلى أن ما أحله بهم فى الدنيا من العذاب العظم بالقياس إلى ما أعد هم فى 
الأخرة »كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به . قال القاضى وشهه بصب السوط. الذى يتوا 
15 المضروب فلك » وكان الحسن إذا قرا هذه الآية قال إن عند الله أسراطاً كثيرة فأخذم 
بسوط منها »> فإن قيل : أليس أن قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها 
من دابة ) يقتضى تأخير العذاب إلى الآخرة فكيف المع بين هاتين الا يتين ؟ قلنا هذه الاية 
تقتضى تأخيرتمام الجزاء إلى الآخرة والواقع فى الدنيا شىء من ذلك ومقدمة من مقدماته . ثم قال 
تعالى ( إن ربك لبا مر صاد ) تقدمعندقوله (كانت مرصادأ ) ونقول : المرصادالمكان الذى ,يرقب 
فيهالراصد هفعالمن رصده كا يقاتمن وقته › وهذا مثل لإر صادهالعصاة بالعقابو أنهملارفو تونه, 
وعن عض الغرب أنه قيل له : أين ربك ؟ فقال بالمرصاد › وللمفسرين فيه وجوه ( أحدها) 
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قال الحسن بر صد أعمال بى آدم (وثانيها)قال الفرا. : إليه المصير » وهذان الو جمان عامان للؤمنين 
والكافرين ؛ ومن المفسرين هن بخص هذه الآية إما بوعيد الكفار » أو بوعيد العصاة » أما الأول 
فقال الزجاج بر صد من كفر به وعدل عن طاعته بالعذاب » وأما الثانى فقال اام حاك برصد للاهل 
الظلم والمعصية . وهذه الوجوه متقارية . 
قوله تعالى : قأما الإنبان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ونعمه » فيقول رف أ كرمن ‏ وأما إذا 
ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول رفى أهانن » , 1 
اعلم أن قوله (فأما الإنسان) متعاق بقوله (إن ربك لبالمرصاد) كا نه قيل به تعالى لبالمرصاد فى 
الآخرة ؛ فلا يريد إلاالبعى للآخرةفأما الإنسانفإبه لاممه إلا الدنيا ولذانها وشم راما . فان وجد 
الراحة فى الدنیا يقول ریا كرءنى ٠‏ وإن لم بد هذه الرا-ة يقول رف أهاتى › ونظيره قولهتمالل 
فى صفة التكفار ( يه لون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غاذلون ) وقال ( ومن الناس 
من إعبد الله على حرف › فإن أصابه كو امان بهء وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) وهذا 
خطأ من وجوه ( أحدها ) أن سعادة الدنيا وشقاونها فى .ةا لة فى الآخرة من السعادة وااشقاوة 
كالقطرة فى البحر ٠‏ فالمتنعم فى الدنيا لو كان شآيا فى الآخرة فذاك التنعم ليس بسعادة ‏ والمتأم 
امحتاج فى الدنيا لو کان سعيداً فى الآخرة فذاك ليس بإهاءة ولا شةاوة» إذ المتنعم فى الدنا لا#رز 
له أن حك على نفسه بالسعادةوالكرامة » والمتأم فى الدنيا لاتحرز له أن عك على نفسه بااشقاوة 
والهوان ( وثائنها ) أن حصول النعمة فى الدنيا وحصول الآلام فى الدنيا لا يدل على الاستحقاق 
فإنه تعالى كثيراً ما يوسع على المصاة والسكفر ق إما لآنه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ؛ وإما یک 
المصلحة » وإما على سبيل الاستدراج والمكر . وقد يضيق على الصديةين للاضداد ماذكرنا , فلا 
يفبغى للعبد أن يظن أن ذلك نجازاة ( وثالثہا) أن الت لا بى أن ينفل عن العاقية , 
فالآمور خواتيمها » والفةير والمحتاج لا ينبغى أن يغفل عا لله عليه من ااتعم الى لا حد لما . من 
. سلامة البدن والعّل والدن ودفع الافات والالام النى لا حد ها ولا حصرء فلا يفبغى أن يقضى. 
على نفسه بالإهانة مطلقاً ( ودابعها ) أت اانفس قد ألفت.هذه اله وسات » فنى حصلت هذه 
المشتبيات والأذات صعب علا الانقطاع عنها وعدم الاستغراق فيماء أما إذا لم يحصل للانسان 
شىء من هذه امحسوسات رجعت شاءت أم أبت إلى الله » واشتغلت بعبودية الله فكان وجدانْ 
الدنا سيا للحرمان من الله , نكيف جوز القضاء بالشقارة والإهابة عند عدم الا امع أن ذلك 


قوله تعالى : فاكرمه و نعمه. سورة الفجر. 1۷۱ 
أعظم الوسائل إلى أعظم السعادات ( وغاءسم!) أن كثرة الممارسة سبب لتأ كد الحبة وتأ كد 
الحبة مبب لتأ كد الألم عند الفراق » فكل من كان و جدانه الدنيا أ كثر وأدومكانت محبته لها 
أشد » فكان أله عفارقتها عند المرت أشد > والذى بالضدفااضد نإذن حصول لذاتالدنيا سیب 
للآلاشد يدبعدالموت ؛ وعدم حصوطا سبب للسعادة الشديدة بعدالموت . فكيف يقال إن وجدان 
الدنيا سعادة وفقدانما شقاوة ؟ . 

واعلم أن هذه الوجوه نما تصح مع القول ابات البعث روحاناً کان أو جسمائاً : فأما من 
ينكر البعث من جميع الوجوه فلا يستقيم على قوله شىء من هذه الوجوه ٠‏ بل يلزمه القظع بأن 
وجدان الدنيا هو السعادة وفقدانها هو الشقاوة » ولكن فيه دقيقة أخرى وهى أنه ربماكان 
وجدان الدنيا الكثيرة سيا للقتل والنبب والوقوع فى أنواع العذاب » فربماكان الحرمان سنا 
امقاء السلامة » فعلى هذا التقدير لايحوز أيضاً لمنكر البعث من جميع الوجوه أن يقضى على صاحب 
امدنيا بالسعادة . وعل فاقدها بالهوان » فربما ينتكشف له أن الحال بعد ذلك بالضدء وفى 
اليه سؤالات : 

(إالء ؤالالآول) قوله (هأما الإنسان) المرادمنه شخصين»»ين أوالجنس ؟ (الجواب) فيهةرلان 
(الآول) أن المراد منه خصين معين »فر وى عن ابن عباس أنه عتبة بن ربيعة اواو حذيفة أن 
المغيرة » وقال الكلى هو ألى بن خاف » وقال مقاتل نزات فى أه.سة بن خلف ر وااقول اثاف) 
أن المراد ٠ن‏ كان مو صوةا ذا الوصف وهو الكافر الجاحد ليوم الجزاء . 

لإ الدؤال الثانى ) كيف معى بط الر زق وتقدره ابتلاء ؟ (الجواب) لان كل واحد منهما 
اختبار للعبد ‏ فإذا بط له فقد اختبر حاله أيشكر أم يكفر » وإذا فدر عليه فقداخثير حاله أيصبر 
أم يخزع » فالحسكمة فيهما واحدة » ونحوه قوله تعالى ( ولو كم بااشر والخير فتنة ) . 

لإ ال ؤال الثالت ) لما قال (فأ كرمه ) فقد صم أنه أ كرءه . وأثبت ذلك ثم إنه ما حكى 
عنه أنه قاب (رنى أ كرءتى) ذمه عليه فكيف المع بينهها ؟ (والجواب) لآ نكلمة الإنكار هي فول 
ركلا فل لاور أن يقال إا عختصة بةوله (رى أهاتن) نا أن الإنكار عاد إلجدامعاً ولكنفيه 
وجوه لائ ( أحدها ) أنه اعتقد حصول الا تحقاق فى ذلك الإ كرام ر الثاف ) أن نم الله تعاللى 
كانت حاصلة قبل وجدان المال » وهى نعمة سلاءة البدن والعقل والدين » فلها لم يعترف بالنعمة ‏ _ 
إلا عند وجدان المال» علينا أنه ليس غرضه من ذلك شكر نعمة الله . بل التصاف بالدنيا والتكثر ٠‏ 
بالأموال والآولاد (الثالث ) أن,تصلفه بنعمة الدنيا و[عراضه عن ذ کت الآخرة يدل غل 
کو نه منكرا لابعث » فلا جرم استحق الذم على ما حك الله الى ذلك » فقال ( ودخل جنته وهو 
ظالم لنفسه .“قال ما أظن أن تبيد هذه يدأ , وما أظن الساءة قائمة ) إلى قوله (أ كفرت بالذى 
خلقك من تراب ). 0 
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لإ السؤال إلرابع ) ل قال فى القسم الأول ( إذا ما ابتلاه ربه فأ كر مه ) وف القسم الشات 
(وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه)فذ كر الأول بالفاء والثاتى بالواو ؟ (والجواب) لان رحمة الله 
سابقة على غضبه وابتلاءه بالنعم سابق على ابتلائه بإنزال الآلام ء فالفاء تدل على كثرة ذلك القسم 
وقبله الثانى على ما قال ( وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها ) . 
لإ الدؤال الخامس ) لا قال فى القسم الأول ( فأ كرمه فيل رف 1 كرمن ) يحب أن يول 
فى القسم الشانى ( نأهانه ) فقول( رف أهانن ) لكنه لم يقل ذلك ( والجواب ) لآنه فى قوله 
(أكرمن) صادق وى قوله ( أهانن) غير صادق فمو ظن قلة الدننا وتقتيرها إهانة > وهذا جهل 
واعتقاد فاسد , فكيف حك الله سبحانه ذلك عنه . 
لإ الدؤال السادس ) ما معنى قوله فقدر عليه رزقه ؟ (ا+راب ) ضيق عليه بأن جله على 
مقدار البلغة » وقرىء فقدر على التخفيف وبالتشديد أى قتر » وأ كرمن وأهائن بسكون الاون فى 
الوقات فيمن ترك الياء فى للدرج مكتفياً منها بالكسرة . 
قوله تعالى : « كلا بل لا تكرمون اليتبم » ولا تحاضون علىطعام المسكين » وتأكلون التراث 
أكلالمناء وتحبون المال حبآ جا » 
زاعل أله تعالى لما حك عنهم تلك الشببة قال( كلا) وهو ردع للانسان عن تلك المقالة ء قال 
ابن عباس المعنى لم أبتله بالغنى لسكرامته على » ولم أله بالفقر لهوانه على . بل ذلك إما على مذهب 
أهل السئة ‏ فن محض القضاء أو القدر والمشيئة ‏ وا لحك الذى تغزه عن التعليل بالعلل » وإماعلى 
مذهب المدتزلة قبسب مصالم خفية لا يطلع عليها إلا هو » فقد يوسع على الكار لا لكرامته ,. 
ويقتر على المؤمن لا لهوانه » ثم إنه تعالى لما حكى من أقواهم تلك الشيهة فكاأنه قال بل لهم فعل 
:هو شر من هذا الول ٠‏ وهو أن الله تعالى يكرههم بكثرة المال» فلا ,دون ما يلزءبم فيه من 
[ كرام ایق » فقال ( بل لا بكرمون البقم وفيه مسأئل : 
« المسألة الأولى ¢ قرأ أبو عمر و( يكرمون ) وما بعده بالياء المتقوطة من تت » وذلك أنه 
لما تقدم ذ كر الإنسآن, وكان يراد به الجنس والكثرة » وهو على لفظة الغيبة حمل ڪرهون 
ويحبرن عليه » ومن قرأ بالتاء فالتقدير قل لحم يا عمد ذلك . 
ل المسألة الثانية » قال مقاتل كان قدامة بن مظعون يتبا فى حجر أمية بن لفك فكان يدفعه 
عن ححقه › 


قوله تعالى : كلا إذا دكت الارض. سورة الفجر. رشنا 
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واعل أن ترك | كرام يتم على وجوه (أحدها) ترك بره » وإليه الإشارة بقوله (ولا تحاضون 
على طعام المسكين ( والثانى ) دفمه عن حقه الثأبت له فى الميراث وأكل ماله ؛ وإليه الإشارة 
بقولهتعالى (وتأ كاون التراث أكلا لما ) و ( الثالث ) أخذ ماله منه وإليه الإشارة بقوله ( وتحبون 
المال حا جا ) أى ”أخذو ن اموا اليتلى و تضمو نما إلى أموالكم أما قوله (ولا تحضون على 
طعام المسكين ) قال مقاتل ولا تطعمون مسكيناً . والمعنى لا تأمرون بإطعامه كقوله تعالى ( إنه 
کان لا :ؤمن بابله العظيم » ولا #ض على طعام المسكين ) ومن قرأ ولا تحاضون أراد تحاضزن 
خذف تاء تتفاعلون » والممنى ( لاض ب نكم بہضاً ) وفى قراءة ابن مسعود (ولا عاضون) بم 
التاء من الحاضة . 
أما تولهظه وتأكاون الثراث أكلا لما » ففيه مسائل : 
ل المسألة الأولى #قالوا أصل التراث وراث ؛ والتاء تبدل من الواو المضمومة نحو تجاهووجاه 
من وأجهت . | 
هل المسألة الثانية © قال الليث اللم الهم الشديد » ومنه كتيبة ملمومة وحجر ملموم »والآكل 
يل الثريد فيجمله لما ثم با کله ويقال لمت ما على الخوان امه أى أكاته أجع » فعى اللم فى اللغة 
المع » وأما التفسير ففيه وجوه ( أحدما ) قال الواحدى والمفسرون يقولون ف قوله ( أكلا 
لما )أى شديداً وهو حل معنى ولیس بتفسير » وتفسيره أن اللم مصدر جمل نتأ الكل والمراد 
به الفاعل أى 1 دلا لا ما أى جائماً كا نهم يستوعبونه بال کل » قال الزجاج كانوا بأ كارن أهوال 
البتامی إسرافاً وبداراً . فقال الله ( وتأكلون التراث أكلا لما ) أى تراث البتاى لما أى تلدون 
جميعه » وفال الحسن أى يأ كارن .نصيهم. وتضيب صاحبهم.. ففجمعون نصيب غير م إلى نصييوم 
( وثانيها ) أن المال الذى بد من الميت إعضه حلال » وبءضه شببة وبعضه حرام » فالوارث يلم ' 
الكل أى يضم البعض. إلىالبعض ويأخذ الكل و يأكله ( وثاائها ) قال صاحب اللكشاف » ووز 
أن يكون الذم متوجباً إلى الوارث الذى ظفر بالمال سملا «ه-لا من غير أن يعرق فيه جيه 
فيسرف فى أنفاقه وبأ كله أكلا لما واسعاً » جامعاً بين ألوان ااشتهيات من الأطعمة والآشربه 
والفواکه عا بفعه الوراث 'لبطالون .. ٠‏ 
قوله تعالى : بون المال حب جمأهناءم أن الجم هو الكثرة يقالجمالثى. بم جوماً يقال 
ذلك فى المال وغيره فهو شىء جم وجام وقال أبو عمزو جم يحم أى يكثر , والمعنى : وحبون 
المال حب كثيراً شديداً , فين أن حرصهم على الدنيا فقط وأنهم عادلون عن أمى الآخرة . 
قوله تعالى : كلا إذا د كت الآرض دكا دكا وجاء ربك واالمك صفاً صفاً , وجى. بومئذ 


ك1 قوله تعالى : وجيء يومئذ بجهنم . سورة الفجر. 
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وجاىة بوم يجهنم يوميذ يتذكر الإنسلن وان له الا ری چې 


حم يوءئذ يتذ کر الإنسان وأنى له الذ کری ». 

اعلم أن قو له ( کد ( دع فم عن ذلك وإذكار لفعايم أى لډ یی أن کون الام همكذا 
فى الحرص على الدنيا وتصرالهمة والجهاد على تحصيلها والاتدكال عليما وترك المواساةمنها وجمعبا 
من حيث تنهيأ منحل أو حرام » وتوم أن لاحساب ولا جزاء . فإن من کان هذا خاله يندم حين 
لا تنفعه الندامة ويتمنى أن لوكان أفنى عمره فى التقرب بالأعمال الصالهة والمواساة من المال إلى 
الله تعالى , ثم بين أنه إذا جاء يوم موصوف بصفات ثلاثة فإنه صل ذلك الى ولك الندامة . 

لإ الصفة الأو لى ) من صفات ذلك اليوم قوله ( إذا د كت الارض دكا دكا ) قال الخليل 
الدك كسر الحائط وال جبل والد كداك رمل متابد » ورجلمدك شديد الوطء على اللأرض »ء وقال 
المبرد الدك حط المرتفع بالبسط وابدك سنام البعير إذا انفرش فى ظهره » وناقة دكاء إذا كانت 
كذلك ومنه الد کان لا شتوائه فى الانفراش ‏ فعنى الدك على قول الخليل کسر كل شیء على وجه 
الأرض من جبل أو جر حين زازلت فلم ببق على ظبرها شىء » وعبىقول المبرد معناه أنها استوت. 
فى الاتفراش فذهبت دورها وقصورها وسار أبنيتها حى تصيركالصحرة المأساء » وهذا ٠ءنى‏ قول 
ابن عباس : مد الأرض يوم القياءة . 

. واعلم أن التكرار فى قوله (دكا دكا) معناه دكا بعد دك كقولك حسبته بابا باباً وعلته حرفاً 
حرفا أى كر ر عليها الدك حى صارت هباء :ثوراً . واعلم أن هذه التد كدك لابد وأن بكون 
متأخراً عن الزلزلة » فاذا زلزلت الأرض زازلة بعد زازلة وحر كت تحرنيكا بدد ترك انكسرت 
الجبال الى عليها وانهدمت التلال وأمتللات الاغوار وصارت ملداء؛ وذلك عند انقطاض الدنيا 
وقد قال تعالى ( يوم ترجف الراجفة نتبعها الرادفة ) وقال ( وات الارض وال بال فدكتا د كد 
واحدة ) وقال ( إذا رجت الأرض رجا » و بست الجبال بساً ) . 

) ل الصفة الثانية  من صفات ذلك اليوم قوله ( وجاء ربك واللك ضفاً صفأ‎ ٠ 
واعل أنه ثبت بالدليل العقلى أن ا لحر کہ على الله تعالی حال , لآن كل ماکان كذل ك کان جس"‎ 
والجسم يستحيل أن يكو نازلياً فلابد فيه من التأويل ؛ وهو أن هذا من باب .حذف المضاف وإقامة‎ 
المضاف إليه مقامه , ثم ذلكالمضاف ما هو ؟ فيه وجوه (أحدها) وجاء أمس ربك بالحاسبة والجازاة‎ 
(وثانيها ) وجاء قهر ربك کا يقال جاءتنا بنو أءية أى قبرهم ( وثالئها ) وجاء جلائل آياتربكلان‎ 
هذا يكون يوم القيامة  وف ذلك اليوم تظهر المظائم وجلائل الآيات ؛ لعل مجيئها جرا له تفخيما‎ . 
وذلك لآن معرفة الله تصير فى ذلك اليوم‎ ٠ لشأن تلك الآيات ( ورابعما) وجاء ظهور دبك‎ 
ضرورية فصار ذلك كظوره وتجليه للخاق » فقيل ( وجاء ربك ) أى زالت الشببة وارتفعت‎ 


٠ Vo a دود‎ + E تراه يهان لحولا‎ 
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الشسكوك ( خامسها ) أن هذا تمثيل لظهرر آيات الله وتديين آثار قهره وساطائه » مدثات حاله فى 
ذلك تحال الملك إذا حضر بنفسه » فإنه يظهر بمجرد حضوره 0 اة والياسة مالا يظهر 
حضور عا كره كلها ( وسادسها ) أن الرب هو المرفى » ولعل ملكا هو أعظم الملائكة هر مر 
لانى علقي جاء فكان هو المراد من قوله ( وجاء ربك ) 

أما قوله (والملاك صفاً صفاً ) فالمعنى أنه تنزل ملا ككل سماء صطفون صفاً بعد صف 
#دقين بالجن والانس . 

لا الصفة الثالثة 4 من صفات ذلك اليوم قوله تعالى ( وجىء يوه مذ يحرم ) ونظيره قوله 
تعالى (.ورزت اجنم للغاوين ) قال جماعة من المفسرين : جیء مها يوم القيامة 7 زهومة إسبعين 
ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف: ملك يحروتما حتى تنصب عن يسار العرش فتشرد شردة 
لو تر کت لأحرقت أهل اع قال الأصوا مون » ومع لوم أنها لا نفك عن فكانها > المراد 
(ورزت) أى ظهرت حی 5 الخلق ؛ وعم الكافر أن مصيره إليباء ثم قال ( يوذ بذ كر 
الإنسان ) داعم أن تقدير الكلام : إذا دكت اللآرض 1 وحصل كذا وكذا فرو مل ن پتذ كر 
الإنسان » وف تذ كره وجوه (الآول) أنه 1 ر ما فرط فيه انه حین كان فى الد نیا کانت 
هرته تخصيل الدنياء ثم إنه فى الآخرة يتمذ كر أن ذلك كان ض.لالا ٠‏ وكان الواجب عليه أن 
تكون همته حصيل مر ة( الثان ) يتذ کر أى يتءظ » والمعنى آنه ماكان يتعظ فى الدنيا فيصصير 
فى الآخرة متعظأً فقول (باليتنا زد ولانكذب بآيات ربنا) . (الثالث) بنذ كر اتوب وهو مروى 
عن المسن »ثم قال تعالى ( وأنى له لهم الذ كرى ؛ وقد جاءهم رسول هبين).: 

واعلر أن بين قوله ( بنذ کر ) وبين قوله ( وأف له الذ كرى ) تناقضاً فلا.بدمن مان لضان 
والمعنى ومن أبن له منفعة الذ كرى . 

ويتفرع على هذه الأية مسألة ا > وهی أن قرول التؤبة عندنا غير واحب على اللهعقلا » 
وقالت. المدتزلة : هو واجب + فنقول الدليل عل قولنا أن الآية دلت قبن على أن الإنسان يعلم ق 
الآخرةأن الذى يعمله فى الدنيا لم يكن أصلح له وان الذى تر کہ كان اس لهءوههما غرف ذلك 
لابدوآن 0 ٠وإذا‏ حصل الندم فةد حصلت التربة شم إنه تعالىانى کون تلاك التو ب زافعة بمو له 
( وأف له الذ كرى ) فعامنا أن التوبة لا عب عقلا قبوهاء فان قيل القوم ما ندموا على أفعالهم 
لالوجه قبحما بل لثرتب العقاب عليها » فلا جرم ماكانت التوبة حيحة ؟ قلنا القوم لما علهوا أن 
الددم على القبيح لابد وان بون لوجه قبحه كن افا ر أن يكون ندههم وافعاً على 
هذا الو جه » ینف ,> ونون أنين بالتوبة الصحرحة مع :عدم القبول فص ح قولنا 

ثم شرح تعانى مايقوله هذا الإنسان فقال تعالى : بقل ياليتتى قدمت لياق » وفيه مسألتان : : 


سورة البقرة : الآية ٠۱۸٠١‏ 11۳ 


قلت: وهو مذهب مالك؛ قال ابن القاسم في «الكتاب»: قال مالك في 
المسخوط : لا تجوز الوصية إليهء فالدّمي أولى أن لا تجوز الوصية إليه""» وهو 
قول الشافعيّ وأبي ثور في المسخوط» وأجاز أصحاب الرأي الوصية في المحدود 
في القذف» وأبطلوا الوصية إلى الفاسق المسّهم المخوف على ماله» قالوا: ويجعل 
القاضي مكانه وصيا. 

قلت: لا تجوز الوصية عندنا أصلاً للفاسق المُنّهم. ولا غير المُنَّهم . 

وقد اعتبر علماؤنا في الوصيّ أربعةً شروط”"': 

الأول: التكليف فلا تصحٌ إلى مجنون أو صبي؛ لأنهما يحتاجان إلى 
الوصيّ. فكيف فورض إليهما الوصية. 

والثاني: الإسلام» ولا تجوز الوصية إلى كافرء ويُعرّل إِنْ اوی إليه ولو كان 


و2 


د 8 


العاليع"القوانيه :فلاف E O‏ ومن أذ 
مسخوط» ومّن ليس بعدل». ويُعرّل إن أوصيّ إليه» ولو ولي العدلء ثم طرأ الفِسْقٌ 
عليه؛ وجب عَزْلَهُ عنها. 

قال ابن المنذر: وأجمع كل من يُحّظ عنه العلمُ على أنَّ الوصيّ إذا كان ثقةً 
أميناً غير مُضْيّع أن نَع المال من يده غير جائزء واختلفوا في الوصيّ يكون أمينا 
فَينّهم» فقالت طائفة: إن انهم جُعِلَ معه غيره» كذلك قال الحسن البصري 
ومحمد بن سيرين وأحمد بن حنبل. وقالت طائفة: تُنزع منه الوصيةٌ إذا انهم 
كذلك قال سفيان الثوري وإسحاق بن راهويه» وقال الشافعي: إن كان أميناً ضعيفاً 
ضُمَّ إليه آخرء فإن ضَعْفَ عن الأمانة» أخرج بكل حال9©'. 

قلت : وقال علماؤنا: إن لم يكن ظاهر العدالة ضُمَّ إليه استظهاراً عليه. 


00 


. ٤۲۷/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة عقد الجواهر الثمينة‎ 0١15-1875 المدونة‎ )١( 
. ٤۲۸-٤۲۷/۳ ينظر عقد الجواهر الثمينة‎  )۲( 

(۳) المدونة 18/3» ونقله المصنف عنه بواسطة عقد الجواهر الثميئة ٤۲۸/۳‏ . 
(5) ينظر المغني ٠٥٦-٥٥٤/۸‏ . 


هن قوله تعالى ٠‏ فيومئذ لا يعذب عذابه احد. سورة الفجر. 
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0 المسألة الأولى 4 الآية تاو .لات : 
لإ أحدهما ) ( بالیتی قدمت ) فى الدنيا الى كانت حياق نبا منقطعة » لحياق هذه الى 
دائمة غير «نقطعة » وإ نما قال ( لحيانى ) ولم بةل لهذه الحياة على معنى أن الجياة انما ليست 1 
الحراة فى الدار الآخرة » قال تعالى (وإن الدار الآخرة مى الحيوان) أى فى المياة . 
لإ وثاننها ) أنه تعالى قال فى حق الكافر(ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت) وقال(فإن 
له جهنم لا يمرت فما ولا حى ) وقال ( ويتجنبها الآشق الذى يصل النار الكبرى »م لا يموت 
فيا ولا يحي ) فهذه الآية دلت على أن أهل الثار فى الآخرة كأنه لاحياة لحم » والمعنى فياليتى 
قدمت عملا بو جب ان من النار حى أ كون من الاحماء . 
} وثالم! 4 أن يكون المعنى : فاليتى قدمت وقت حيانى فى الدنيا » كةرلك جثته لعشر 
ليال خلون من رجب . 

5 7 الثانية » استدلت المءتزلة بهذه الآية على أن الاختيار كان فى أيديهم ومعلفاً بقصدم 
وإدادتهم و ام ماکاوا يجو بين عن الطاعات جترئین على المعاصى (وجوا, 4( أن فعاهم کان ا 
بقصدم ؛ نقصدم إن كان معلفاً بقصدآخر لزم النسلسل » و إن كان معلقاً بقصدالله فقد بطل الاءتزال . 

قوله تعالى : فبرمثذ لإ يعذب عذابه أحد ٠‏ ولا يوثق وثاقه أحد ¢ وفه مسالتان : 

« المسألة الأولى » قراءة العامة يعذبويؤئق بكسر العين فهما ٠‏ قال مقاتل معناه: فيوءئذ 
لا يعءذب.عذاب الله أحد من الخلق ولا يوق وثاق الله أحد من الخلق ؛والمعنى لا يبلغ أحد من 
الخاق كبلاغ الله فى العذاب والوثاق » قال أبو عبيدة هذا التفسير ضعيف لآنه لين يوم القيامة 
معذب سوى.الله فكيف يقال لا يوذب أحد' فى مثل عذابه» وأجيب عن هذا الاعتراض م مر 
وجوه ( الأول ) أن التقدير لا يمذب أحد فى الدنيا عذاب الله الكافر يوءئذ؛ ولا يوثق أجد فى 

الدنيا وة ق الله الكافر يومئذء والمعنى مثل عذابه ووثاقه فى الشدة والبالغة ( اثانى ) أن المعنى 
لا يتولى.يوم القيامة عذاب الله أحد » أى المي رومن أمره ولا 7 لغيره ( الثااث ) وهو قول 
: أنى على الفارسى أن يكون التةدير لا يعذب ا بانية مثل ما يعذبونه » فالضمير فى عذابه ‏ 

عابر إلى الإنسان > وقرأ الکسائى لا يعذب ولا يوثق بفتح العين فما وَاختاره ابو عبيدة » وعن 
.أى عرو أنه رجع لاما آخر عمره › لما روى أن رسول الله ضل الله عليه وسلم ة قرأها بالفتهم 
والشجير الانسان الموصوف » وقيل هو أف بن خلف وطذه القراءة تفسيران (أحدهما ) لايمذب 
أحد مثل عذابه ولا يوئق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه » لتناهية فى كفره وفساده ( والثانى) 


قوله تعالى : يا ايتها ان المطمئنة..: سورة الفجر. VY‏ 


I> 


مص كر هه 
نيبا النفس المطميئة مين 9 أرجعى إل ربك راضية مرضيّة ي 


أنه لايعذب أحد من الناس عذاب الكافر » كقوله ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) قال الواحدى 
وهذه أولى الآفوال . 
- «المسألة الثانية € العذاب فى القراءتين بمعنى التعذيب والوثاق بمعنى الإيثاق »كالعطاء بمعنى 
الإعطاء فى قوله : [أكفرآ بعد ردالموتءن] وبعد عدائك الماثة الرتاعا 
قوله تعالى : ه يا يما النفس المطمئنة » ارجعى إلى ربك راضية مرضية ¢ . 
اعلم أنه تعال لما وصف حال من اطأن إلى الدئيا » وصف حال من اطمأن إلى «عرفته 
وعبوديته ء فقال ( يا أيتها النفس ): وفيه مسائل : 1 
هط المسألة الأولى ¢ تةدير هذا الكلام . يقول الله للمؤمن ( يا يتما النفس ( فإما أن يكامه 
[كراما لهي اكلم فود هلة السلام أوعلى اسان ملك » وقال القفال : هذا و إن كان أمرأ فى الظاهر 
لكنه خير فى الم » والتقدير أن النفس إذاكانت مطمئنة رجعت إلى الله » وقال الله لما (نادخلى 
فی عبادى وادخلى جنتى ) قال وبجىء الاس بعنى ابر كثير فی کلامہم » كقوهم : إذا ل تتح 
فاصنع ما شئت . 
« المسألة الثانية € الأطمئئان هو الاس_تقرار والثبات » وفى كيفية هذا الاستةرار وجوه 
( أحدها ) أن تكون متيقنة بالحق » فلا خالجها شك » وهو المراد من قرله ( ولكن ليطامثن فلى ) 
(وثانها ) النفس:الآمنة الى لا يستفزها خوف ولا حزن » ويشهد هذا التفسير قراءة أنى ابن 
كعب يا أيتما النفس الآمنة المطمئنة. ؤهذهالخاصة قدتحصل عند الموت عند سماع وله (ألاتخافرا 
ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة ) وتحصل عند 2 > وعند دخول الجنة لا عالة ( وثالئها ) وهو 
تأويل مطابق للحقائق العلقية » فنقول القرآن والبرهان تطابقا على أن هذا الاطمئنان لا عصل 
إلا بذ كر الله . أما القرآارن فقوله ( ألا بذ كر الله تطمين الفلوب ) و أما اابرهان فن وجهين 
(الآول) أن القوة العائلة إذا أخذت :ترق فى سلسلة الأسباب والسب بات . فكاا وصل إلى 
سببيكون هو مکنا لذاته طلب العقل له يا آخر » فلم يفف العقل عنده ؛ بل لايزال ينتقل »نكل 
شىء إلى ما هو أعلى «نه ٠‏ حتى ينتهى فى ذلك الثرقى إلى واجب الوجود لذاته مقطع الحاجات . . 
ومنتبى الضرورات . فلما وقفت الماجة دونه وقف العقل عنده واطمأن إليه ٠‏ ولم ينتقل عنه 
إلى غيزه » فإذأ كلا كانت القوة العاقلة ناظرة إلى شىء من الممكنات ملتفة إليه استحال أن تستقر 
عنده » وإذا نظرت إلى جلال واجب الوجود ؛ ؤعرفت أن الكل منه استحال أن تقل عنه , 
فثبت أن الاطمئنان لا حصل إلا بذ كر واجب الو جود (الثانى ) أن حاجاك العبد غير متناهية 
وکل ماسوى الله تع ال فمو متناهى || i‏ والقوة إلا بإمداد الله » وغير الخنامى لايصير مجبوراً . 
الفخر الرازي چم 


۱۷۸ قوله تعالى : ارجعي الى ربك. سورة الفجر. 


بالمتنامى » فلا بد فى مقابلة حا جة العبد الى لا نهاية لحا من كال الله الذى لا نهاية له > حى بحعصل 
الاستقرار » فثبت أن كل من آثر معرفة الله لالشىء غير الله فهو غير مطمئن » ولوت نفسه نفساً 
مطمئنة » أما من آثر معرفة الله لشىء سواه فنفسه هى النفس المطمثنة » وكل من كان كذلك كان 
أنسه باه وشوقه إلى الله وبقاؤه بالله وكلامه مع الله » فلا جرم خاطب عند. مفارقنه الدنيا يقوله 
( ارجعى إلى ربك راضية مرضية ) وهذاكلام لا ينتفع الإنان به إلا إذا كان .لا فى القوة 
الفسكرية الإلحية أوفي التجريد والتفريد . 

ل المسألة الثالثة ‏ اعل أن الله تعالى ذكر مطلق النفس فى القرآن فقال ( و نفس وها سواها ) 
وقال ( تعلى ما فى نفسى ولا أعل مافى نفسك ) وقال ( ذلا تغل نفس ما أخى لم من قرة أعين ) 
وثارة وصفرا بكونها أمارة بالسوء » فقأل ( إن النفس. لأمارة بالسوء ) وتارة بكونها لواءة , فقال 
( بالنفس الارامة ) وتارة ب-كونها مطمئنةم فى هذه الآ ية . واعلم أن نفس ذاتك وحقيةتك وهى 
الى تشير [ليبا بقولك ( أنا) حين تخبر عر نةك بقولك فعات ورأيت وسمعتث وغضبت 
واشتهيت وتخيات ونذ كرت » إلاأن المثمار إليه ببذه الإشارة ليس هوهذه البنية لوجبين (الأول) 
أن المشار إايسه بقولك ( أنا ) قد يكون معاوماً حال مانكون هذه البنية الخصوصة غير معلومة › 
والمعلوم غير ماهو غير معلوم ( والثانى ) أن هذه النذية متبدلة ال جزاء وشار إليه بقولك ( أنا) 
غير متبدل » فانی أعلم بالضرورة نى أنا الذى كنت مو جوداً قبلهذا اليوم بعشرين سنة » والمتبدل 


غير ما هو غير متبدل » فإذاً يدت الافس عبارة عن هذه البنية » وتقول : قال قوم [نالنفس ليست 
بحسم لآنا قد نعةل المشار إليه بقوله (أنا) حال ما أكون غالا عن الجسم الذى حقيةته اص 
بالميز الذاهب فى الطول والعرض والعمق .. والمعلوم مغار لما ليس بمعلوم » وجواب المعارضة 
بالنفس مذ كور فى كتابنا المسمى بلءاب الإشارات › وقال آخرون بل هو جوهر جسماى لطيف 
صاف بعيد عن مشمابهة الأجرام العنصربة نوراتى سماوى الف بالماهية لهذه ال جسام السفلية : 
فإذا صارت مشدابكة لهذا اليدن الكثيف صار البدن حماً وإن فارقته صار البدن متأ ؛ وعلى التقدير 
الأول يكون وصنما بالجىء والرجوع بمدنى التدبير وتركة » وعلى التقدير الشا , يكون ذلك 
الوصف حقيقاً . 

« المسألة الرابعة »من القدماء من زعم أن النفوس أزلية » واحتجوا بمذه الأية وهى قوله 
( ارجعى إلى ربك ) فإن هذا إا يقال لماكان موجوداً قبل هذا البدن . 

واعل أن هذا الكلام يتفرع على أن هذا الخطاب متى يوجد ؟ وفيه وجمان (الآول ) 

أنه [:ا يوجد عند الموت » وهنا تقوى حجة الة_ائاين بتقدم الأرواح على اللاجاد » إلا أنه 
لا يازم من تقدمها عليوا قدمها ( الثانى) أنه إنما يوجد عند البعث والقيامة » والمعنى : ارجعى إلى . 
ثواب ربك ؛ فادخلى فى عبادى » أى ادخل فى الجسد الذى خرجت منه . 


قوله تعالى : فأدخلي في عبادى . سورة الفجر. 1 
ود ل 4 عوبر 2 
فادخلي فى عبلدى د وأدخلي جنتي 020 


« المسألة الخامسة » ا جسمة 57 بآوله ( إلى ربك ) وكامة إلى لانتهاء الغاية ( وجوابه ) 
إلى S>‏ ربك » أو إلى ثواب ربك أو إلى [<سان ربك ( والجواب ) الحق بق المفرع على القاعدة 
العقلية اأتى قررناها » أن القوة العقلية بسيرها العقلى :نرق من موجود إلى موجود آخر » ومن 
سبب إلى سبب حتى تننهى إلى حضرة واجب الوجود ؛ فبناك انتهاء الغايات وانةطاع الحركات » 
أما قوله تعالى ( راضية مرضية ) فالمعنى راضية بالثواب مّضية,ءعنك فى الأعمال الى عملتها فى 
الدنيا » ويدل على حة هذا التفسير » ما روى أن رجلا قرأ عند النى بلقم هذه الآيات » فقال 
أو بكر . ما أحسن هذا ! فقال عليه الصلاة والسلام و أما إن الك سيةوها لك » . 

قوله تعالى : ل فادخلى فى عبادى » وادخلى جتی ‏ وفيه مسألتان : 
هل المسألة الأولى € قيل نزات فى حمزة بن عبد المطلب › وقيل فىخبيت بن عدى الذى صلبه 
أهل مك ::وجغلوا وجمه إلى المدينة » فقال : اللهم إنكان لى عندك خير كول وجبى و بلدتك , 
غول الله وجبه ڪوها » فلم بستطع أحد أن عوله » وأنت قد عرفت أن العبرة بعموم اللفظ 


لا خصو ص أأسبب . 

۶ المسألة الثانية ¢ قوله ( ادخلى فى عبادى ) أى |أنضم ى إلى عبادى المقربين » وه-ذه حالة 
شريفة ة » وذلك لان الأرواح الشريفية القدسية نكونكالمرايا المدةرلة › فاذا انضم بعضما إلى 
البعض حصلت فما بينها حاله شبيبة بالحالة الخاصلة عند تعاب المرايا المصقولة من اذمكاس)الأاشعة 
من بعضما على بءض » فيظور فى كل واحدمنها كلى ما ظهر فى كأها » و بأججملة فيكون ذلك الانضمام 
سيا لكا مل تلاك السعادات » وتعاظم تلك الدرجات الروحانية ‏ وهذا هو المراد من قوله تعالى 
(فأما إن كان من آععاب المين » فسلام لك من أكداب الوين ) وذلك هو السعادة الروحانية, ثم 
قال ( وادخلى جنتى) وهذا إشارة إلى السعادة الجسمانية . ولماكانت الجنة الروحانية غير «تراخية 
عن الموت فى حق السعداء » لا جرم قال ( ذادخلى فى عبادى ) فذ كر بفاه التعقيب » ولم كانت 
الجنة الجسمانية لإ صل الفوز ما إلا بعد قرام القيامة الكبرى ».لا جرم قال ( وادخلى جنتى ) 
فذ كره بالواو لا بالقاء ‏ والله سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله عل سيدنا محمد وعلى آله وصمبهو-لم . 


O 


قوله تعالى : ولتي © ال عدر © > 

قوله تعالى : لتر أَقْسَمَْ بالفجر .ولا عَم وفع وئر و إت ير أقسامُ 
خمسةٌ. واختُّلف في «الفجر»؛ فقال قومٌ: الفجر هنا: انفجارٌ الظُلْمَةٍ عن النهار من كل 
يوبا كاله على واين ن الرٌبير وابن عباس ا . 

عن .ان أا ان الها کل و 
e e ys‏ 

وعنه أيضًا : صلاة ال . 

ووی ا کر عن عطاء من ابن عباس قال: «والفجرا: : يريد صبيحة يوم 
النّرِ؛ لأنّ الله تعالى جل ثناؤه جعل لكل يوم ليل ْله إلا يوم لخر لم يَجعَلْ له 
ليله قبلة ولا ليلة بعذة؛ لأنّ يوم عرفة له ليلتان “ليله ل يعد فمن أدرك 
الموقف ليلةٌ بعد عرفة» فقد أذرك الحم إلى طلوع الفجرء فجر يوم النَّحْرٍ. وهذا قول 


ما 0 


)١(‏ الوسيط ٤۷۸/٤‏ » وزاد المسير ٠٠١/۹‏ عن ابن عباس» وذكره عن علي بنحوه ا 
والعيون 5509/5 . 

(۲) النكت والعيون 7569/5 وأخرجه الطبري ۲٤٤/۲٤‏ . 

. ٤۷۸/٤ الوسيط‎ )۳( 

(:) أخرجه الطبري ۳٤٤/۲٤‏ . 


() ذكره عن مجاهد الماوردي في النكت والعيون 516/5 » وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 
T/1‏ 


سورة الفجر: الآيتان Yo¥ ۲ ١‏ 


EO‏ «(والفجر» قال : الْشِقَاقَ الفجر من يوم جَمْء”". وعن محمد بن 
كعب القَرَّظي : «والفجر»: آخر أيام العَشْرِء إذا دنّعْتَ من جَمْع. 

وقال الضحاك: فجر ذي الحجة؛ لأنَّ الله تعالى قَرَنَ الأيامَ به فقال: «وليال 
عظرااءأى الباق عش عن دق اله . وكذا قال مجاهدٌ والسدّيٌ والكلبنٌ في 
قوله: «وليال عر هق شر دی الحجق وقاله ابن عباس. وقال مسروق: وهي 
العفو انمي ده الله في قصة موسى عليه السلام: #وَتْمَمَتَهًا بتر » 
[الأعراف :١٤٠]ء‏ وهي أفضل أيام السّنة"". 

وروى أبو الزبير عن جابر أن رسول الله # قال: نَج ولال عَئْرِ» قال : 
اعشر الأضحى»“ فهي ليالٍ عشر على هذا القول؛ لأنَّ ليلةَ يوم النحر داخلةٌ فيه» إذ 
قد خصّها الله بان جَعَلّها موقفاً لمن لم يُدْرِكِ الوقوف يوم عرفة. وإنّما نكرث ولم 
تعرَّفْ لفضيلتها على غيرهاء فلو عَرّفت لم تَسْتَقِل بمعنى الفضيلةٍ الذي في التنكيرء 
فنكرثٌ مِن بين ما أقسم به للفضيلة التي ليست لغيرها. والله أعلم. 

ون اين عباس أا هي الجر ا لارا بن زمضاناوقالة الاد 


وقال ابن عباس أيضاً ويمان والطبري : هي العشرٌ الأَرَّلُ من المحرّم؛ التي عاشِرُها 


يوم او وعن ابن عباس : «وليال عشر» ‏ بالإضافة ‏ يريد: ولال اء عش 


)١(‏ أخرجه عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 544/7 بلفظ : طلوعٌ الفجر غداةً جمع. وجمع هو 
المزدلفة. القاموس (جمع). 

(۲) الوسيط 478/14 . 

(؟) تفسير الطبري ۳٤۷-۳٤٥/۲ ٤‏ . 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد »)٠٠١١١(‏ والنسائي في الكبرى (1083): وسيأتي لفظه بتمامه. 

(5) المحرر الوجيز 8777/0 » وأخرجه عن ابن عباس الواحدي في الوسيط 479/4 . 

(5) تفسير البغوي ٤۸١ /٤‏ › وزاد المسير ١١4/9‏ عن يمان (وهو ابن رئاب)» وحكى الطبري 7818/15 
هذا القول دون نسبة ثم قال: والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى؛ لإجماع الحجة 
من أهل التأويل عليه. 

(۷) الكشاف ۲٤۲۹/٤‏ . قال السمين في الدر المصون 78٠١/٠١‏ : بعضهم يكتب «ليال» في هذه القراءة دون 
ياء» وبعضهم قال: وليالي بالياء» وهو القياس. 


4" سورة الفجر: الآية ۲ 


قوله تعالى : وفع وور © 4 

الشفع: الاثنان» والوتر: الفرد. واختّلف في ذلك ؛ فرُوي مرفوعاً عن عمران بن 
الحضين عن النبي يل أنه قال : «الشفع والوتر: الصلاةٌ؛ منها شَفْعٌ ومنها ين 
وقال جابر بن عبد الله: قال النبئٌ #: موَالْمَجْرٍ . ولال عَثْرِ © قال: «هو الصبخح» 
وعَشْرٌ النّحْرِء والوتر: يوم عرفة» والشفعٌ: يومٌ النحر“". وهو قولٌ ابن عباس 
وعكرمة”". واختازه النحاس» وقال: حديتٌ أبي الزبير عن جابر هو الذي صح عن 
النبئّ ل وهو أصحٌ إسناداً من حديث عِمران بن حُصين. فيومٌ عرفةً وترٌ لأنه تاسِعُهاء 
ويومُ النحر شفعٌ لأنه عاشِرها. 

وعن أبي أيوب قال: سُئل النبئٌ ك عن قوله تعالى: لوَالشّف ولور 4 فقال: 
«السَّفْعٌ : يومٌ عرفةً ويومٌ النحرء والوترٌ: ليل يوم النحر»“. 

وقال مجاهدٌ وابن عباس أيضاً: الشَّفْعٌ حَلْمّه ؛ قال الله تعالى : «وََلَقَدَ ا 
[النبأ:4]» والوثر هو الله عر وجل”*'. فقيل لمجاهد: أَنَرْوِيهِ عن أحد؟ قال: نعم» عن 
أبي سعيد الخُذْرِيٌ» عن النبيّ #5 . ونّحوّه قال محمد بن سيرين ومسروقٌ وأبو 
صالح وقتادة قالوا : الشفع : : الخَلْقُ؛ قال الله تعالى : #وين ڪل نه حلا رون 
[الذاريات:19]: الكفر والإيمان» والشقاوة والسعادة» والهدى والضلال» والنور 
والطلة»:والليل والبان والح والبردة والضسي والقمنه والضيةةه والشيناف 


)١(‏ أخرجه أحمد ».)١9114(‏ والترمذي (7”757) وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث قتاذة . اه. وإسناده 
ضعيف لابهام الراوي عن عمران. 

(۲) أخرجه أحمد (١١١٠٤٠)ء‏ والنسائي في الكبرى (57/ »)*٠‏ واللفظ له »> وسلف قريباً. 

(۳) أخرج قولهما الطبري ۲٤۲۹/۲٤‏ . 

(4) أخرجه الطبراني في الكبير (5077). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١۷/۷‏ : فيه واصل بن السائب 
وهو متروك. 

(5) أخرج قولهما الطبري 70١/54‏ و۲٠٠‏ . 

(7) لم نقف عليه؛ وقال البغوي 14١/4‏ : روي ذلك عن أبي سعيد. 


سورة الفجر: الآية 7 حك 


وال :و كرفي تر ل والأقن. ار فو الدع وجا كال جل كناو كن 
هو آله كد أله ألصَسمَ4”'. وقال النبئّ : «إِنَّ لله تسعةً وتسعين اسماًء واللهُ 
مر 

وعن ابن عباس أيضاً: الشفعٌ: صلاةٌ الصبح» والوترٌ: صلاءٌ المغرب. 

وقال الربيع بن أنس وأبو العالية: هي صلاهٌ المغرب؛ الشفعٌ فيها ركعتان» 
والوترٌ الثالثة. 

وقال ابن الرّبير: الشفْعٌ: يوما مِنّى ؛ الحادي عشرء والثاني عشر. والثالث عشر: 
الوتر؛ قال الله تعالى: مّمَن بمج ف يمن مَل إثمَ َه وس كم هلآ نم عد 
[البقرة:۳٠۲]‏ 

وقال الضحاك : الشَّفعٌ : عَشْرٌ ذي الحجة» والوتر: أيامُ مِنّى الثلاثة. وهو قول 
عطاء. 

وقيل: إِنَّ الشفمَ والوتر: آدمُ وحرّاء؛ لأنَّ آدم كان فرداً فشُّفِع بزوجته حرّاء» 
فصار شفعاً بعد وتر. رواه ابن أبي تجيح» وحكاه القشيريٰ عن ابن عباس. 

وفي رواية: الشفع : آدمٌ وحوّاءء والوتر هو الله تعالى. 

وقيل: الشفع والوتر: الحَلْقُ؛ لأنهم شفعٌ ووترء فكأنه أَقْسَم بالخلق”". وقد 
يمسم الله تعالى بأسمائه وصفاته لعِلْمهء ويقسمُ بأفعاله لقدرتهء كما قال تعالى: وبا 
علق الک وال [الليل: "]. ويقسمٌ بمفعولاته» لعجائب صله كما قال : میں 
وھا » واس ومَا با راء وشار . 


(۲) أخرجه أحمد .»)۷٠٠۲(‏ والبخاري :»2511١(‏ ومسلم (۲۹۷۷) من حديث أبي هريرة ض. 


(7) تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري ٠ 504-580٠ /۲٤‏ والنكت والعيون ۲٠٠/١‏ » وزاد المسير 
1۷-۹ . 


۲۰ سورة الفجر: الآية ؟ 


وقيل: الشفعٌ: دَرَجَاتُ الجنة» وهي ثمان. والوترٌ دَرَكاتٌ النار؛ لأنها سبعةً. 
وهذا قول الحسين بن الفضل» كأنه أقسم بالجنة والنار. 

وقيل: الشَّفعُ : الصفا والمروةٌ» والوترٌُ: الكعْبة 

وقال مقاتل بن حَيّان: الشفع : الأيامٌ والليالي» والوتر: اليوم الذي لا ليلةَ بعده» 
وهو يومٌ القيامة. 

وقال سفيان بن عيينة : الوترٌ هو اللهء وهو الشفع أيضاً؛ لقوله تعالى: نّا 


2 رر 


يكو من وی َة إلا هْوَ رابعه ‏ [المجادلة : ۷]. 

وقال أبو بكر الورّاقٌ: الشفعٌ: تَضَادُ أوصاف المخلوقين: العِرٌ والذلٌ» والقدرةٌ 
والعجرٌء والقَوّةٌ والضعفٌء, والعلمٌ والجهل» والحياةٌ والموتُ» والبصرٌ والعَمّىء 
والسَّمْعٌ والصَّمّم والكلامٌ والخَرّس. والوتر: انفرادُ صفاتٍ الله تعالى: عر بلا ذل 
وقدرةٌ بلا عجزء وقَوَّةٌ بلا ضعفيء وعلمٌ بلا جهل» وحياةٌ بلا موتٍ. وبصرٌ بلا 
عَمَىء وکلام بلا حَرَسٍ ) وسمع بلا ضعي وما وازاها. 

وقال الحسن: المرادٌ بالشّفْع والوَثْر: العددٌ كلّه؛ لأنَّ العدد لا يخلو عنهماء 
إقسامٌ بالحساب. ْ 


وقيل : السَّفْمٌ : دمک واد وهما الحرمان. والوتر: جد بيت 


الق 
وقيل : الشَّفع : الاسم أو التمتّعُ بالعمرة إلى الحج. والوتر : 
الإفرادٌ فيه. 


وقيل : الشفع : الزات لأنه دروا والوترء 
- 35 ع2 3 ب .- 2 2ه دسم / 1 000 
وقيل: الشفع : ما ينمي» والوتر: ما لا يُنمي. وقيل غير هذا . 
)١(‏ تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 7517/7 » وتفسير البغوي ٤۸۲-٤۸١ /٤‏ › والمحرر الوجيز 


٠» ٥‏ وزاد المسير ٠١۷-٠٠٦/۹‏ قال الزمخشري في الكشاف 744/4 : وقد أكثروا في الشفع 
والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناسس ما يقعان فيهء وذلك قليلٌ الطائل» جديرٌ بالتّلهِي عنه. 


سورة الفجر: الآيات ۳ . ۵ ۲۹۱ 


وقرأ ابن مسعود وأصحابه والكسائيٌ ع وحمزةٌ وخلف: 2 بكسر الواو. 
والباقون بفتح الواو"' وها لغتان بمعئّى واحد. . وفي «الصحاح ا بالكسر: 
الفرد» والوّثّر بفتح الواو: الا ما أهل الال لعُة أهل الحجاز 

قوله تعالی : ولل 6 بسر © مَل في ذلك مم لى جر © » 

قوله تعالى : ولل إا ير وهذا قَسَمْ خامس. وبعدً ما اسم بالليالي العَشْرِ على 
الخصوض» أف بالل :على العموم: ومعنى «يسري» أي : يُسْرَى فیه» كما يقال : 
لیل نام ونهارٌ صائمٌ ؛ قال : 
لَقَذْلُمْينا يا أمٌ غَيلانَ في السُرّى ويِمْتِ وما ليل المي بناف 

ومنه قولّه تعالى: بل مَكْرُ الل وأَلنَمَار 4 [سبا:۳۳]. وهذا قول أكثر أهل 
المعاني» وهو قول المَتَبنّ والأخفش”*) 

وقال أكثرٌ المفسّرين: معنى (يَسْرِي»: سار فذهب 


وقال قتادةٌ وأبو العالية: جاء و 


(CV 


ورُوِي عن إبراهيم : «والليل إذا يَمْرِ؛ قال: إذا استوى. 


وكا ى والكلبيٌ ومجاهدٌ ومحمد بن كعب في قوله «والليل»: هي ليله 


٤٠١١/۲ السبعة ص1۸۳ » والتيسير ص۲۲۲ » والنشر‎ )١( 

(۲) مادة (وتر). 

(۳) الذحل : الحقد والعداوة. الصحاح (ذحل). 

. ۲۰/۱۱ البيت لجريرء وهو في ديوانه 497/1 ء وسلف‎ )٤( 

(5) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص577 » وسيأتي عن الأخفش. 

(1) أخرجه الطبري 85؟707/5-/017٠‏ عن ابن الزبير وابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية وابن زيد. 


)۷( ذكره عن قتادة البغوي م 2 وابن الجوزي 1۰۸/۹4 5 


۸1 سورة البقّرة : الآية‎ ۱1٤ 


الرابع : الكفاية والهداية”'' في التصرف» فلا تَفْوّض إلى العاجز عن التصرف 
على وَفْق المصلحة. 

ولا يُشْترّط الحرية» بل تجوز الوصيةٌ إلى العبدء كان له أو ليره لأنه 
مأمونٌ في نفسه يتأنّى منه تنفيذُهاء فأشبة الح الذكرء ولا تُشترط الذكوريّة 
أيضاًء فلو أوصى إلى زوجتهء أو غيرها ممن تصلحٌ للوصية» صحّحت الوصيّة 
إليهاء بل لو أوصى إلى مستولدته أو مُدَبّرته لصحت الوصيّة إليهماء ولا يشترط 
نظر العين» بل يجوز أن تُسند الوصيةً للأعمى إذا كان على الشروط المذكورة» 
والله أعلم'"' . 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: فمن بدو شَرْظء وجوابه هنا نمم عل الین بدو 
وهما» كاقة ل «إن» عن العمل . وإِنّْمُهُ) رفع بالابتداء» «عَلَى الّذِينَ يُبَدَلُونَهُ) موضع 
الخ “. ْ 

والضمير في «بله» يرجع إلى الإيصاء؛ لأنَّ الوصيةٌ في معنى الإيصاء» وكذلك 
الضمير في «سيعه»» وهو كقوله: 9مس جام موعظة ين ري [البقرة: ]۲۷١‏ أي : 
وَغغظء وقوله: «##وَإدًا حَصَرٌ الْقَسَمَةَ» [النساء: ۸] أي: المالء بدليل قوله: 
اكه رمه قل اا 


أي : الصيحة. وقال امرؤ القيس : 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة ٠٤۲۸/۳‏ والكلام منه إلى آخر المسألة. 

(۲) من قوله: ذكره ابن المنذر أيضاً بلفظه (قبل المسألة الثانية والعشرين) إلى هناء من (ظ)» ولم يرد في 
باقي النسخ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۳/۱ . 

() في آية النساء (۸) المذكورة: «تَررُوهُم ينَهُ» . 

)2( هو رويشد بن كثير الطائي» وقد سلف الشاهد ص ٩١‏ . 


۲ سورة الفجر: الآيتان ٤‏ . ۵ 


المزدلفة خاصةً؛ لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله . 

وقيل : ليلة القَذر؛ ليراية الرحمة فيهاء واختصاصها بزيادةٍ الثواب فيها”". 

وقيل : إنه أراد عمومٌ الليل كلّه. 

قلت: وهو الأظهرٌ كما تقدّم. والله أعلم. 

وقرأ ابنُ كثير وابنُ محيصن ويعقوبٌ: «يسري» بإثباتٍ الياء في الحالين» على 
الأصل؛ لأنها ليست بمجزومةء فَْببُ فيها الياء. وقرأ نافع وأبو عمرو بإثباتها في 
الوصل» وبحذفها في الوقف”", وروي عن الكسائيٌ. قال أبو عبيد: كان الكسائيٌ 
يقول مرةً بإثبات الياء في الوصل» وبحذفها في الوقف؛ اتّباعاً للمصحف» ثم رجع 
إلى حَذّفٍ الياءِ في الحالين جميعاً” ؛ لأنّه رأسْ آية» وهي قراءةٌ أهل السام والكوفء 
واختيارٌ أبي عُبيد» اناغ للخل لأنيا وقعت في المصحفي بغير ياء. 0 الخليل: 
تشفط الا منها تماقا لرؤوس الآي. 

قال الفرّاء: قد تحذف العربٌ الياء وتكتفي بكر ما قَبْلَهاء وأنشد بعضهم: 
كمَاككَفٌمائَلِييُيِرمَمًا ‏ جُوداً وأخرى تُعْطِ بالسّيف الدّ0*) 

يقال: :فلن ما تلبق درهماً مق وده أي :ما يتيك ولا يلصى به.: 

وقال المؤرّج : سألتٌ الأخفش عن العِلّة في إسقاط الياءِ من ايَسْرِ)» فقال: لا 
ايك حتی تیت على باب داري سنةٌ» فت على باب داره سن » فقال: الليلُ لا 


)١(‏ النكت والعيون ۲٠١ /١‏ » وتفسير البغوي ٤۸١ /٤‏ » والمحرر الوجيز ٤۷۸/١‏ » وأخرجه عن عكرمة 
الطبري ۳٥۸-۳۰۷ /۲٤‏ . 

(۲) النكت والعيون ۲۱۹/۱ . 

(۳) وهي قراءة أبي جعفر أيضاً. السبعة ص1۸۳ » والتيسير ص۲۲۲ » والنشر ٠٠٠/۲‏ . 

(4) وهذا هو المشهور عنه: حذف الياء في الحالين» وذكر قول أبي عبيد ابن مجاهد في السبعة ص 587 . 

. ۲۰۹/۱۱ وسلف البيت‎ . ۲٠۰ /۳ معاني القرآن للفراء‎ )٥( 

)03 كذا في النسخ. ولعل الصواب في الموضعين: ليلة» كما في البرهان للزركشي ٠٠١/۳‏ » وذكر القصة 
أيضاً صاحب كتاب الوافي بالوفيات ۲٠۰/۱١‏ وفيه: حتى تبيت على باب داري» دون تغيين. 


سورة الفجر: الآيتان ٤‏ . ۵ 1۳ 


يَسْري وإنما يُسْرّى فيه» فهو مصروفٌ, وکل ما صَرَفَّْه عن جهته بَحْسْنّه من إعرابه» 
الا تری إلى قوله تعالى: وما گنت أُمّكِ با [مریم:۲۸]ء ولم يَقّلٌ: بغيّة لأنه 


000( 
صَرَفَها عن باغية”''. 


الزمخشريٌ: وياءً ايسري» تُحذف في الدَّرْجٍ اكتفاءً عنها بالكسرة» وأمًّا في 
القت فتحذَفْ مع الكسرة. رذ لاما كلها سعرو ا السك ترات ماوق 
وهو: لَيُعَذَّْنَّ یدل عليه قولّه تعالى: ا ر گت نمل ر إلى قوله تعالى: فصب 
نهر رَبك سَوْط عَذَّاب”". 

وقال ابن الأنباريّ: هو: إن رَبك لبالمِْصاد)”” 

وقال مقاتل: «هل» هنا في موضع إنَّ؛ تقديره: إن في ذلك قَسَماً لذي ججر. 
ف«هل» على هذا في موضع جواب القَسَّم*. وقيل: هل" على بابها من الاستفهام 
الذي معناه التقديرء كقولك :ألم أن عليك؟ إذا كنت فد العكت: 

وقيل : الماد بلك الناكيد لما اس به راف علية: والمعنى: بل في ذلك مقع 


ت 


لذي ججر. والجوابٌ على هذا : «إن رَبك لبالمرصاد). أو مضمَرٌ محذوف. 
ومعنى لإْدِى بر4 أي: لذي لَب وعقل» قال الشاعر: 


(٦1 وت‎ 


. 187/4 ذكر قول الأخفش دون ذكر القصة البغوي‎ )١( 

(۲) الكشاف 5494/4 و۰٠۲‏ . 

(۳) إيضاح الوقف والابتداء ۹۷٦/۲‏ . 

)٤(‏ قال أب بو حيان في البحر 414/8 : هذا قول لم يَضْدْرْ عن تأمّل؛ لأن المقسََ عليه على تقدير أن يكون 
التركيب: إن في ذلك قسماً لذي حجر - لم يُذْكَره فيبقى قسم بلا مُقْسم عليه؛ لأن الذي قدّره لا يصح 
أن يكون مُقُسَماً عليه .اه. وذكر قول مقاتل الماوردي في النكت والعيون 7717/5 دون قوله: ف «هل» 
على هذا .. 

(6) في (م): هي 

030( البيت للحارث بن مسبم الجنبي» كما روى ابن الأنباري عن السدي في إيضاح الوقف والابتداء عضا 
وفيه: وكيف رجاتي أن تثوب وإنما... 


01 سورة الفجر: الآيات ۵ . لا 


كذا قال عامّةُ المفسّرين”"'. إلا أن أبا مالكِ قال: «لِذِي ججر» لذي سِثْرٍ من 
الناس”". وقال الحسن: لذي حِلهم””. قال الفرًاء: الكل يرجم إلى معتى واحدٍ: لذي 
حجرء ولذي عقل» ولذي جِلم» ولذي سر ؛ الكل سي الا 

وأصل الججر: المنعٌ. يقال لِمَن مَلَكَ نفسّه ومَنّعها: إنه لذو ججرء ومنه سمّي 
الحجر؛ لامتناعه بصلابته» ومنه: حجر الحاكم على فلان» أي مَتعه وضّبَطه عن 
التصرّف؛ ولذلك سمِّيتٍ الحُجْرةٌ حجرةً؛ لامتناع ما فيها بها. وقال الفرّاء””2: العربُ 
تقر ملز TAO‏ قابطلا لوقاف ا ون ا مل 
الرجل. 

قوله تعالى: الم ر کیت فل ك َا © م ذاتٍ الَا © 4 

قوله تعالى : ا تر کک كمل يد أي : مالِكُكَ وحالِقُكَ .بار * إ4 قراء؛ 
العامّةَ: «بعاد) ا وقرأ الحسن وأ العالية: «بعاد إِرَمَ) مضا . فُمَن لم يضف 
جعل (إِرَمَ) اسمّهء ولم يَضْرِفْه ؛ لأنه جعل عادًا اسم أبيهم» وإرمَ اس القبيلة» وجعله 
بدلا منه أو عَظفَ بيانٍ. ومن قَرَأه بالإضافة ولم يَضْرفه جعله اسم امهم أو اسم 
بلدتهم. 

وتقديره””: بعاد أهل إرمَ» كقوله: 9وَسَْلٍ الْمَرْيَة [يوسف :۸۲]. ولم تنصرف - 


. 7550-1788 /515 تنظر أقوالهم في تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٦۷/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳٠۰/۲٤‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳/ 7١‏ بنحوه. 

(0) في معاني القرآن ۳/ 57١‏ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ۲۲٠/١‏ عن الحسن» وذكرها الزمخشري في الكشاف 1 من ابن وبين 
رضي الله عنهما. ش 

(۷) في (ظ): أبيهم» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في الصحاح (أرم) والكلام منه. 

(۸) يعني على قراءة العامة وليس على قراءة الإضافةء وذلك على القول بأن «إرم» هو اسم البلدة أو 
المدينة. ينظر الكشاف 5/ ٠. ٠٠١‏ وتفسير.الرازي ١71/7١‏ ء والدر. المصون ۷۸۲/٠١‏ » واللباب 
لك و 
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فيد کا او و 

وقراءةٌ العامة : (إِرَمَ) بكسْر ال وطن لصون ا «بعاد إِرَمَ) 7 

وقرئ: «بعادٍ أَرْمً) بسكون الراء» على الف كما فر اروك" 

وقرئ: بعاد إِرّم ذاتٍ العماد» بإضافة «إرَم» إلى «ذاتٍ العماد). والإرَمٌ: العَلّم. 
أي : بعاد أهل أعلام ذاتِ الاد ۰ 

وقرئ: بعاد أَرَمَّ ذات العماد» أي : جعل الله ذاتٌ العمادٍ رميمًا”. 

وقرأ مجاهدٌ والضحاكٌ وقتادةٌ: «أرم» بفتح الهمزة. قال مجاهد: من قرأ بفتح 
الهمزة شبّههم بالآرام» التي هي الأعلام» واحدها: أَرِم”". 

وفي الكلام تقديم وتأخيرء أي : والفجر وکا و كن إن زنك الال اة ملم ترا 
أي : ألم يَْمَهِ عِلْمُكَ إلى ما فعل ربك بعاد. وهذه الرؤيةٌ رؤيةٌ القلب» والخطابٌ 


للنبئ لاء والمرادٌ عام وكان أمرٌ عاو وثمود عندهم مشهوراً؛ إذ كانوا في بلادٍ 


. ۲٠٠/٤ الكشاف‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۷۳١‏ » والمحرر الوجيز ٠ ٤۷۸/١‏ والكشاف 70١/4‏ » وه«عادً» على هذه القراءة 
غير مصروفة كما ذكر ابن خالويه وابن عطية. 

(۳) الكشاف 560/4 ٠‏ وهي بفتح الهمزة من «أرم»: كذا ذكرها ابن جني في المحتسب 799/75 › وأبو 
حيان في البحر 479/8 عن الضحاك. قال السمين في الدر المصون 787/٠١١‏ : هي تخفيف «أرِم) 
بكسر الراءء وهي لغة في اسم المدينة . اه . و«عاد؛ على هذه القراءة رويت مصروفة وغير مصروفة» 
كما ذكر أبو حيان. 

)٤(‏ في النسخ: أي بعاد أهل ذات العلم» والمثبت من الكشاف ٤‏ والكلام منه. وهي أعلام کان قوم 
عاد يبنونها على هيئة المنارة وعلى هيئة القبور» كما ذكر الرازي ٠١۷/۳١‏ . 

(5) الكشاف 5600/4 . وهي بدل من : «فَعَل ربك» كما ذكر الزمخشري» أو دعاء عليهمء كما ذكر السمين 
في الدر المصون 787/٠١‏ . والقراءة ذكرها ابن جني في المحتسب 509/7 وستاتي. 

(5) القراءة بفتح الهمزة ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 478/0 عن الضحاك وقيدها بفتح الراء» وعن 
ابن الزبير وقيدها بكسر الراءء وقرئت أيضاً: «أَرْم» بسكون الراء كما سلف . 

(۷) مثل كيف وكذلك إِرَم؛ مثل: عنب. القاموس (أرم). 


العرب» وحِجْرٌ ثمود موجوذ اليوم. وأمرٌ فرعون كانوا يسمعونه من جيرانهم من أهل 
الات واف :نالأ خان ولد ورن منّصلةٌ بأرض العرب. وقد تقدّم هذا 
)١( 5 5‏ ” 

المعنى في سورة البروج”' وغيرها. 

«يمَادٍ» أي: بقوم عاد. فروى شَهُر بن حَوْشّب عن أبي هريرة قال: إِنْ كان 
الرجل من قوم عاد لَينََّخْذْ المضراعً من حجارة» ولو اجتمع عليه خمس مئة من هذه 
الأمة لم يستطيعوا أن يُقِلُوهء وإنْ كان أحدُهم ليُدخِلُ قدمّه في الأرض فتدخلٌ فيها". 

ورم قيل: هو سام بن نوح؛ قاله ابنُ إسحاق”". وروى عطاء عن ابن عباس - 
وحكي عن ابن إسحاق أيضاً ‏ قال: عاد بن إِرَم. فإِرَمُ على هذا أبو عادء وعاد بن إِرَم 

2 )€( 0 كل 01 9 5 

ابن عوص بن سام بن نوح“. وعلى القول الأوّل: هو اسم جد عاد. قال ابن 

ا . ا 3 5 و 4f‏ 3 
إسحاق: كان سام بن نوح له أولادء منهم إرم بن سام» وارفخشذ بن سام. فمن ولد 
إرم بن سام العمالقةٌ والفراعنةٌ والجبابرةٌ والملوكٌ الطغاةٌ والعصاة. 

وقال مجاهد: «إرّم» مه من الأمم. وعنه ا أن مع ]رم ؛ القديمة» ورواه 
ابن أبي جيح”“. وعن مجاهدٍ أيضاً أنَّ معناها : القوية. 

وقال قتادة: هي قبيلة من عاد" . وقيل: هما عادان. فالأولى هي إِرّم؛ قال الله 
عز وجل: رانء هلك مادا و4 [النجم: .]0٠‏ فقيل لعقب عاد بن عَوْص بن إِرَمَ بن 
سام بن نوح: عادء كما يقال لنبي هاشم : هاشم. ثم قيل للأولين منهم: عاد الأولى 


)١(‏ ص۱۹۸ من هذا الجزء. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم 9/ ۲۷۹۸ )۱٥۸۳۷(‏ . 

(۳) الذي قال إن إرم هو سام بن نوح» الكلبي كما في تهذيب اللغة ۳٠٠/٠١‏ » وقول ابن إسحاق الذي 
ذكره ابن هشام في السيرة ۷/١‏ : أن إرم هو ابن سام بن نوح. وسيأتي. 

)6( ق هذه الرواية عن ابن إسحاق الطبري ۳٣۳/۲٢‏ » والماوردي 558/5 . 

() أخرج القولين عن مجاهد الطبري ۳٦۲/۲٤‏ . 

. ۳٣۳-۳٣۲ /۲٤ أخرجه الطبري‎ )0 
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- وَإِرّم : E,‏ لهم باسم جَدّهم ‏ ولمّن بعدهم : عاد الأخيرة”!؟. قال ابن الرفات: 
حاار ار اا و ا 
6 درف 


وقال مَغمر : «إر م): إليه مجممٌ عاد وثمودء وكان يقال: عاد إِرَمٌ وعاد تُمُودٌ 
كانت القبائل شيب إلى إرزم. 


سردم 


فدات اليماوء أل لم عق مِْنْهَا في اليد قال ابن عباس في رواية عطاء : كان 
الرجلٌ منهم طوله خمسٌ مثة ذراع» والقصيرٌ منهم طولّه ثلاثٌ مئة ذراع بذراع نفسه. 
ورُوي عن ابن عباس أيضاً أنَّ طول الرجل منهم كان سبعين ذراعاً. ابن العربيي“ 
وهو باطلٌ؛ لأنَّ في الصحيح: «إِنَّ الله حَلَّقَ آدمّ طولّه ستُونَ ذراعاً في الهواء» فلم 
يرل الخَلْقُ يَنقّصٌ إلى الآن» . وزعم قتادة: أن طول الرجل منهم اثنا عَشَرَ 
ا 

ETS 7 EEE‏ يقال وجل معمد : إذا كان 


طويلا. ونحوه عن ابن ا وا 


ع 


وعن قتادة أيضاً : كانوا عِمادًا لقومهم ؛ يقال: فلانُ عميدٌ القوم وعَمودڏهم» أي 
سيدّهم وعنه أيضاً: قيل لهم ذلك؛ لأنهم كانوا ينتقلون بأبياتهم للانتجاع» وكانوا 


)١(‏ تفسير الرازي ٠ 1717/7١‏ وذكر هذا القول مختصراً أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۲۹۷ » والزجاج في 
معانی القرآن 377/0 . 


(۲) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات ص١١٠‏ . 

(۳) ذكره البغوي 487/4 عن الكلبي» وفيه: عاد إرم وثمود إرم» وهو أشبه. 

(:) في (د) و(ظ): تنسب. 

(05) في أحكام القرآن ۱۹۱۸/٤‏ . 

(1) أخرجه مطولاً أحمد (١۷٠۸)ء‏ والبخاري (١۳۳۲)ء‏ ومسلم )١1841(‏ من حديث أبي هريرة ك. 
(۷) أخرجه الطبري 757/515 . 

(0) في مجاز القرآن ۲/ ۲۹۷ . 

(۹) أخرج قولهما الطبري 559/714 . 


۲۸ سورة الفجر: الآيتان 3" ۷ 


أهلّ خيام وأعمدة» ينتجعون الغيوتٌء ويطلبون الكلأء ثم يرجعون إلى منازله.. 
وقيل: «ذاتٍ العماد» أي: ذاتٍ الأبنية المرفوعة على العَمّد. وكانوا ينصبون 
الأعمدةء فيبنون عليها القصور. قال ابن زيد: «ذاتٍ العمادِ»: يعني إحكام البُنِيانٍ 
بالعَمَد". وفي «الصحاح»: والعماد: الأبنيةٌ الرفيعةٌ» تُذگر وتؤنّث» قال عمرو بن 
كو ظ 
ونحن إذا عمادُالحي خَحَرَّتْ ‏ على الألخفاض لَمْنع مَن يَلينا 
والواحدةٌ عمادة. وفلانٌ طويلٌ الوماد: إذا كان منزله مَعْلَّماً لزائره9؟ 
والأحفاض: جمع حَمَضٍ بالتحريك» وهو متاع البيتٍ إذا هيَء ليُحْمَلَء أي : خَرَّتْ 
على المتاع. ويروى: عن الأحفاض» أي: خرّت عن الإبل التي تحمل خُرْئيٌّ 
الى 
وقال الضحاك : «ذات العماد» ا والقنةه ماعود COE E Ea‏ 


le رم‎ 


دليله قول تعالى : وال مَنْ أَسَدّ ونا و [فصلت: 16]. 

وروى عوفٌ عن خالد الرّبعىٌّ: «إرم ذاتٍ العماد» قال: هي دمشق. وهو قول 
عكرمة وسعيدٍ المَقْبْريُ. ورواه ابنُ وهب وأشهبٌ عن مالك . وقال محمد بن كعب 
القرظئ : هى الإسكندرية0". 


. "55-1750 /۲٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 55١8/5‏ » وزاد المسير ۱۱۲/۹ . 

(۳) الصحاح (عمد)ء وبيت عمرو بن كلثوم في شرح المعلقات للنحاس ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ الصحاح (حفض). والخُرْئي : أثاث البيت» أو أردأ المتاع والغنائم. القاموس (خرث). 

(5) النكت والعيون 778/5 » وأخرجه الطبري ۳٦٦/۲٤‏ ء دون قوله: مأخوذ... 

)١(‏ تفسير الطبري 57/75 عن المقبري » وإعراب القرآن للنحاس 5/ ۲۲٠-۲۲۰‏ » وأحكام القرآن لابن 


العربي ١515/4‏ عن مالك» وأخرجه عن عكرمة وخالد الربعي عبد بن حميد» كما في الدر المنثور 
۷/٦‏ . 


(۷) أخرجه الطبري ۳١ /۲٤‏ . قال النحاس في إعراب القرآن ۲۲٠/١‏ : فأما أن يكون إرم الإسكندرية = 
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قوله تعالى: آل لم ملق نّا فى ألِكَدٍ @4 
الضمير فى «مِنْلِها) 0 أي: لم يُخْلَقْ مثل القبيلة في البلاد: قوةَ 
وشدةً؛ وعِظمَ أجسادء وطول قامة؛ عن الحسن''' وغيره. وفي حرف عبدٍ الله: «التي 
لم يُحْلَق نلُم في البلاد». وقيل: يرجع للمدينة. والأَوَلُ أَظْهَرٌء وعليه الأكثرٌء 
کت ما درا 
ومن جعل (إرم» ف ی المعنى : كيف فَعَلَّ ربك بمدينة عاد إرم» أو 
بعاد صاحبة إرم. وإرمٌ على هذا : مؤنثة معرفة [فلذلك لم تنصرف]”". 
واختار ابن العربئّ أنها ومشق؛ لأنه ليس في البلاد مثلها. ثم أخذ يَنْعنّها بكثرة 
مياهها وخيراتها. ثم قال: وإِنَّ في الإسكندرية لعجائبٌء لو لم يكن إلا المنارةٌ» فإنْها 
نة الظاهر والباظن على المد ولكن لها سال هأمًا شق فلا ثل لها وقد زوق 
مَعْنٌ عن مالكِ: أنَّ كتاباً وُجد بالإسكندرية» فلم يُْرَ ما هو؟ فإذا فيه: أنا شاد بن 
عاد» الذي رفع العمادء بنيتُها حين لا شَيْبَ ولا مَؤْت. قال مالك: إِنْ كان لتمرٌ بهم 
ولذ اي لاون فوا ا 
وكواعن تووين E‏ ايو عاف وان النفي ؤفك العجاد» ران 
الذي سَدَدْتُ بذراعي بطنّ الوادي» وأنا الذي كنزثٌ كنزاً على سبعة أَدْرُّع» لا يُخْرجه 
ا دا 
وروي أنه كان لعاد ابنان: شدَّاد وشديدء ملكا وقَهّراء ثم مات شديدٌ وخلصض 
= أو دمشق فبعيد؛ لقول الله تعالى: #واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف* والحقف ما التوى من 
الرمل» وليس كذا دمشق ولا الإسكندرية. ورد هذا القول أيضاً ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
)١(‏ النكت والعيون ۲۹۸/7١‏ . 
(۲) لم نقف على هذه القراءة عند غير المصنف. 
(۳) مشكل إعراب القرآن 4١7/7‏ › وما , بين حاصرتين منه. 
)€( أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۱۹/٤‏ . 


(6) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» وفتح الباري ۸/ ۷٠۲‏ » وذكره الماوردي 
في النكت والعيون 5148/5 » وابن ن العربي في أحكام القرآن 4/ ۰ . 


¥۰ سورة الفجر: الآية ۸ 


الأمرٌ لشدّاد فملك الدنيا ودانَتُ له ملوكها؛ فسمع بكر الجنة» فقال: أبني مِعْلّها. 
فبتى إِرّمّ في بعض صحارى عَدَن في ثلاث مئةٍ سنة» وكان عمره تسم مثة سنةٍ. وهي 
ناما انيم ركنا بين ر باستو ادن لزج وا لاتوت ري 
أصناف الأشجار والأنهارٍ المُطّرِدة. ولمّا تم بناؤها سار إليها بأهل مملكنه. فلا كان 
منها على مسيرةٍ يوم وليلة» بعث الله عليهم صحيةٌ من السماء فهلكوا. 

وعن عبد الله بن قلابة : أنه خرج في طلب إبلٍ له» فوقع عليهاء فحمل ما قدرٌ 
عليه مما ثُمَّء وبلغ خبرُه معاويةً فاستحضرهء فقصٌ عليه» فبعث إلى كعب فسأله» 
فقال هي إِرَمْ ذابٌ العمادء وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك» أحمرٌ أشقرٌ 
قصير» على حاجبه خال. وعلى عَقِبه خال» يخرج في طلب إبلٍ له» ثم التَفْتَ فأَبْصرٌ 
ابنَ قلابة» وقال: هذا والله ذلك الرجل7". 

وقيل: أي: لم يُخُلق مثلّ أبنية عاد المعروفة بالعَمّد. فالكنايةٌ للعماد. والعمادٌ 
على هذا: جمع عَمّد". 

وقيل: الإرّم: الهلاكٌ؛ يقال: أَرِمَ بنو فلانء أي: هلكوا. وقاله ابن عباس . 
وقرأ الضحاك: «أَرَمَّ ذات الماد“ أي: أَمْلكهمء فجعلهم رَوِيماً. 


)١(‏ الكشاف 795١/4‏ . والأساطين: جمع أسطوانة» وهي السارية. القاموس (سطن). 

(۲) الكشاف 15١/4‏ » وأخرجه مطولاً جدًا أبو الشيخ في العظمة (445) » وفيه: وعلى عنقه خال» بدل: 
وعلى عقبه خال. قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص٤۱۸‏ : آثار الوضع عليه لائحة. . وقال 
ابن كثير : هذه الحكاية ليس يصح إسنادهاء ولو صح إلى ذلك الأعرابي (يعني عبد الله بن قلابة) فقد 
يكون اختلق ذلك» أو أنه أصابه نوع من الهوس والخبالء فاعتقد أن ذلك له حقيقة في .الخارج» وليس 
كذلك» وهذا مما يقطع بعدم صحته. 

(*) تفسير الرازي ١78/7١‏ . وأخرج الطبري ۳٦۸/۲٤‏ هذا القول عن ابن زيد. قال ابن كثير: قول ابن زيد 
ومن ذهب مذهبه ضعيف؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال: التي لم يعمل مثلها في البلادء وإنما قال: لم 
لق نها في أللِكَدِ>. 

() أخرجه الطبري ۳٠۳/۲٢‏ . 


(6( المحتسب ۳٣۰-۲‏ عن ابن عباس والضحاك. وقد سلفت. 


سورة الفجر: الآية ۹ ۷۱ 


قوله تعالى: مود لبن جَاوأ ألصَخْرَ بالود ©4 
د: هم قوم صالح. و«جابوا») : قَطعوا . ومنه : فلان يجوب البلادّ 0 


يقطعها ا و لأنه جيب » أأي: تمع قال الشاعرٌ وكان قد نرك 


رات رواسا ا 52 
ا ب وات ها AER PE RECT NOE‏ 
Ey, OE ED‏ با 

أي : قَطعتُ. قال المفسّرون: آل من نْحَتَ الجبال والصخور والرخام: رد 
قران المداتن الفا وسبح مثةٍ مدينٍ كلها من الحجارة. ومن الور والمنازلٍ ألمَيْ 
ألفٍ وسبعَ مثة ألف» لي ا وقد قال تعالى : وکوا بحن من الال بوتا 
انيت # [الحجر : 47]. وكانوا لقرّتهم يُخرجون الصخورًء وينقبون الجبال» 
ويجعلونها بيوتاً لأنفسهم. 

#بالوادي46”" أي : بوادي المُرّى؛ قاله محمد بِنُ إسحاق”". وروى أبو الأشهب 
عن أبي نَضْرةً قال : أَنَى رسول الله ك في غَرْاةٍ بوك على وادي ثمودء وهو على رَس 
أَْقَرَء فقال: «أسرعوا السيرٌء فإنّكم في واد ملعون»”؟ 


› ۲٤٤/۱۲ والأغاني‎ » ۲٤۳/۱ الأبيات لأبي وجزة السعديء والخبر مع الأبيات في الكامل للمبرد‎ )١( 
ووقع فيهما في أول الخبر: آل الزبيرء بدل: ابن الزبير.‎ 

() بإثبات الياء وصلاً : ورش» وفى الحالين: البزي ويعقوب وأما قنبل فأثبتها وصلاًء واختلف عنه وقفاًء 
كرو عله اا رر عه سد ها رجا افر كن ال ين مش ال فر به اتر 
ص۲۲۳-۲۲۲ » والنشر 4٠٠/7‏ . 

(۳) النكت والعيون 579/7 ٠‏ ووادي القرى: واد بين الشام والمدينة» وهو بين تيماء وخيبر» من أعمال 
المدينة كثير القرى. معجم البلدان ۳۳۸/٤‏ وه/ 340 . 

(5) النكت والعيون 719/7 » وأخرجه البغوي في الجعديات (/2)7117 والذهبي في السير ۷/ ۲۸١‏ وقال: 
ذا مرسل جيد. وأبو الأشهب هو جعفر بن حيان العطاري البصريء وأبو نضرة هو المنذر بن مالك بن 
قطعة العبدي البصري» توفي سنة (۸٠٠ه).‏ التهذيب ٠١٤/٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ١8١‏ 110 


بَرَهمْرَمَ ةَرُوؤدةرخصة كحُرْعُوبةالبانةالمُنْقَطز) 

والمنفطر: المنفتح بالورّق» وهو أنعم ما يكون؛ ذهب إلى القضيب وترك لفظ 
الخرعوبة. 

و«سمعه» يُحتمل أن يكون سمعه من الوصيّ نفسِه» ويحتمل أن يكون سمعه 
ممن يثبت به ذلك عنده» وذلك عَدُلان. والضمير في «إثمه؛ عائدٌ على التبديل» 
أي: إثم التبديل عائدٌ على المُبدّلء لا على الميّت؛ فإن المُوصي خرج بالوصية عن 
اللوم وتوجّهت على الوارث أو الوليّ. 

وقيل: إِنَّ هذا المُوصي؛ إذا غير فترك الوصيةًء أو لم يُزّها على ما رُسِمَ له 
في الشّرع» فعليه الثم . 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على أن الدَّيْن إذا أوصى به الميت» خرج به عن 
ذمّته وصار”" الوليُ مطلوباً به» له الأجر في قضائه» وعليه الوزر في تأخيره. 

وهذا إنما يصح إذا كان الميت لم يُفرّط في أدائه» وأمّا إذا قدر عليه وتركه ثم 
وصّى بهء فإنه لا يزيله عن ذِمّته تفريظ الوليٌ فيه. قاله ابن العربي. 

الثالئثة: ولا جلاف أنه إذا أوصى بما لا يجوزء مثل أن يُوصيّ بخمر أو 
نرين أو شيء من المعاضي» أنه يجوز تبديله» ولا يجوز إمضاؤه» كما لا يجؤز 
إمضاءً ما زاد على الثلث . قاله أبو عمر"" . 

الرابعة: قوله تعالى: ل أنه يمع عَم صفتان لله تعالى لا يُخفى معهما شيء 


و 


من جف الموصين وتبديل المتعدين . 

)١(‏ ديوانه ص۷١٠٠‏ قال شارحه: البَرَهْرَهّة: الرقيقة الجلّدء والرّؤدة» الرّخصة الناعمة السريعة الشباب» 
ويقال: هي الشابة» والرّخصة: اللينة الخلق» والخُرعوبة: القضيب الغض الطري» والبانة: يريد شجر 
البان. 1 

(؟) في (ز): وجعل» وفي باقي النسخ: وحصل» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ۷۳/١‏ والكلام 
مه . 

.۳۰۸/٤ التمهيد‎ )۳( 

(4) في (ظ): المغيرين» وفي (م): المعتدين» والكلام من المحرر الوجيز ۲٤۹/۱‏ . 


١١ 4 سورة الفجر: الآيات‎ VY 


وقيل : الوادي بين جبالٍ» وكانوا ينقبون في تلك الجبال بيوتاً ودُوراً وأحواضاً. 
وکل مُتْمَرَج بين جبالٍ أو تلالٍ يكون مسلكاً للسبيل ومنفذاً فهو واد. 
قوله تعالى : ورمون دى لأر © » 
أي : الجنودٍ والعساكر والجموع والجيوش التي تشد مُلْكُه؛ قاله ابن عباس. 
زرفل :اد يعدي الاس :يا لأ رتاف وعم ها أن مروا ا و 
وهكذا فعل بامرأته آسيةً وماشطة ابنته» حَسْبَ ما تقدَّم في آخر سورة التحريم”". 
وقال عبد الرحمن بن زيد: كانت له صخرةٌ تُرفع بالبكرات» ثم يؤخدٌ الإنسان 
فتُوئَدُ له أوتادُ الحديد» ثم يرسلُ تلك الصخرة عليه فتشدحُه. وقد مضى في سورة 
«ص»”" مِن ذِكْرٍ أوتاده ما فيه كفاية. والحمد لله. 


قوله تعالى: لن طَمَوأ في اكد @ تاا فا الْتَسَادَ © مب علد 
رك سوط عَدَانِ ©4 ٠‏ 
قوله تعالى : اليب طَعَواً ف اليد يعني عادًا وثمودا“ وفرعونًء «طَعَوًا» أي : 
تمرّدوا وعَنَوْا وتَجاوّزوا القَدْرَ في الظلم والعدوان .«فا كرا فا أَلْمَسَادَ أي : الجَوْرَ 
والأذى. 
و«الذين طَعَا» أَحْسنٌ الوجوه فيه أن يكون في محل النَضْبٍ على الذَّم. ويجورٌ أن 
يكونَ مرفوعاً على: هم الذين طَعوْاء أو مجروراً على وصنبٍ المذكورينٌ: عاد 


۾ : 0)7( 
ودمود» وفرعول 5 


. ۳۷٠/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 
. 10 - €/۲۱١ )( 


(۳) عند تفسير الآية .)١١(‏ 


(4) من صَرّفه ذهب به إلى الحي؛ لأنه اسم عربي مذكر سمي بمذكرء ومن لم يَصْرِفه ذهب به إلى القبيلة» 
وهي مؤنثة. اللسان (ثمد). | 


(©) تفسير الرازي ١59/7١‏ . 


سورة ا لفجر: الآيات VY ١١ ١١‏ 


ا 


قصب لبهم ربك سوط عَذَّا په أي : 
جلْعةًء أي : ألقاها عليه وقال النابغة: 


فْرعٌ عليهم وألقَى »يقال ؟ ست على فاون 


فصي غانيع النذة أخحن ستيه ١‏ ركنن نسي الك ةنمي 
سوط عَدَابِ» أي: نَصِيبَ عذاب. ويقال: شِدّته» لن السوظ كان عددهم نهاية 
AEs E‏ 
اا ا ا وه رو ای 
وقال الفرًاء”: هي كلمةٌ تقولها العربُ لكل نوع من أنواع العذاب. وأصل 
ذلك : أن السَوْظ هو عذايُهم الى بعديوة به » تجرع لكل عذات» إذ كان فيه عندهم 
غايةٌ العذاب. 
وقيل: معناه: عذاب يخالظ اللّحمّ والدّم» مِن قولهم: ساظه يَسُوظه سَؤْطاً 
أي : خَلَطهء فهو سائظ. فالسَّوْط : حلط الشيءٍ بعضه ببعض ؛ ومنه سمي المسواط”؟". 
وسَوَّطَهء أي : تلطه“ وأكثْرَ ذلك ؛ يقال : سوط فلانٌ أمورّهء قال: 


2 


ىاه 7 5 4 8 و ر ع وام ےه و 

فَشظهاَمِيعَالرأي غيرَّمُوَفْقٍ ولا تشويطهنا معان 
قال أبو زيد: يقال: أموالهُم سَوِيطةٌ بينهم ؛ ا وتقطلطة: كا عه قوت 

وقال الزجاج: أي: جَعَلَ سَوْطهم'" الذي ضَرَبِهم به العذابَ . يقال: ساط دابّته 


)١(‏ ديوان النابغة الذبياني ص0" برواية: ورب عليه الله... 
(؟) ذكره الحافظ في الإصابة ۱۸۷/١‏ عن أوس بن بجير الطائي برواية: 
ألم تر أن الله لا رب غيره يصب على الكفار سوط عذاب 
(۳) في معاني القرآن ۲٢۱/۳‏ . 
(8) المِسْوّط والمِسْواط : ما يخلط به من عصاً ونحوها. القاموس (سوط). 
(5) بعدها في (د) و(م): فهو سائطء والمثبت من باقي النسخ والصحاح (سوط»)» والكلام منه. 
)١(‏ العين ۲۷۸/۷ » والصحاح (سوط) والكلام منهء وتهذيب اللغة 54/١‏ » وأساس البلاغة (سوط). 
(۷) الصحاح (سوط)» ويعقوب هو ابن السکیت» وكلامه في إصلاح المنطق ص٩۳۹۰‏ . 
(۸) في معاني القرآن للزجاج ۳۲۲/١‏ : سوطه. 


1١5 . ١7 سورة الفجر: الآيتان‎ V4 


يَسوظهاء أي : ضربها بسَؤْطه. 

رغ عرو وغييد كان الح إذا آتن عت هد ن كان انعد الله 
أسواطاً كثيرة» فَأَحَذّهم بسوط منها”'". وقال قتادةُ: کل شيءٍ عذَّبِ الله تعالى به فهو 
سوظ عذاب”". 


0-4 
ll 


قوله تعالى: إن ربك لَاَلْمِرَصَادِ © »© 

آي يَرْصْدُ عمل کل إنسانٍ حتى يُجازِيّه به؛ قاله الحسن وکرو وقيل: أي : 
له طرين الخاد لأ ا والمَرْصد والمرصاد: الطريق. وقد مضى في سورة 
ا الود 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: إِنَّ على جهنَّمَ سبع قُناطِرًء يُسأل الإنسان 
عند أوَّلِ قنطرةٍ عن الإيمان» فإن جاء به تامًا جازّ إلى القنطرة الثانية» ثم يُسألُ عن 
الصلاة» فإن جاء بها جاز إلى الثالثة» ثم يُسأل عن الزكاة» فإن جاء بها جاز إلى 
الرابعة» ثم يُسأل عن صيام شهرٍ رمضانً» فإن جاء به جاز إلى الخامسة» ثم يُسأل عن 
الح وَالعَمْرة» فإن جاء بهما جاز إلى السادسة» ثم يسأل عن صلة الرَّحِمء فإن جاء 
بها جاز إلى السابعة. ثم يُسأل عن المظالم» وينادي منادٍ: ألا مَّن كانت له مَظْلِمةٌ 
فلْيأتِ؛ فيقتص للناس منه» ويُقتص له من الناس؛ فذلك قول عز وجل : إا رك 
ا د 
)١(‏ الكشاف 560١/5‏ . 
() النكت والعيون ٠ 77١/7‏ وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳٤۸/1‏ . 
(©) ذكره عنهما بنحوه الواحدي في الوسيط 147/4 ٠‏ وأخرجه عن الحسن عبد الرزاق ۳۷١/۲‏ » والطبري 

م 
(4) ذكره الواحدي في الوسيط 145/5 ». والبغوي ٤4٤/٤‏ عن الكلبي. قال الواحدي: والمعنى لا يفوته 

شيء من أعمال العباد كما لا يفوت من بالمرصاد» وهذا معنى قول الحسن وعكرمة. 
)٥(‏ ۱۱۱/۱۰ . 
() ذكره بنحوه السمعاني في تفسيره ۲۲٠/١‏ » والواحدي في الوسيط 447/4. وأخرجه بنحوه أيضاً 

البيهقي من الأسماء والصفات (415) عن مقاتل بن سليمان قوله . 


Vo ١١ 1١5 سورة الفجر: الآيات‎ 


وقال اوري : «لبالمرصاد» يعني جهنم ؛ عليها ثلاث قناطر: قنطرةٌ فيها ارجم 
وفنظرة فيه الأمانه #وقطرة ننه الرث مارك وال 


٤ 


قلت : أي : حُكُمّه”" وإرادثه وأمرّه. والله أعلم. 

وعن ابن عباس ا «لبالمرصاد), أي : ل 

قلت : هذا قول حسن » يَسْمعُ أقوالّهم ونجواهم. ويْرَى » أي : يعلمُ أعمالّهم 
وأسرارّهم» فيجازي كلا بعمله. وعن بعض العرب أنه قيل له: أين ربّك؟ فقال: 
بالمرصاد. 

وعن عمرو بن عُبيد أنه قرأ هذه السورةً عند المنصور حتى بلغ هذه الآيةَ فقال: 
إن ريك لَالْمرصَاد» يا أبا جفعر”*'! قال الزمخشِري”*': عَرّض له في هذا النداءء بأنه 
عض ف ترق يالك اسن الجا لله و ای امد فراص ۰ کان بين بده ؟ 
OEE‏ بإنكاره» ويَقْصَم”" أهل الأهواء والبدع ا 

قوله تعالى: ام لاضن إا ما الله بم ارم ونم فقول روس أَكْرَمنٍ 


000 ر AIA B2‏ ر 


ا إا ما أله فقدر عليه رزقم فيقول رق هتن ®4 


قوله تعالى: اما إن يعني الكافر. قال ابن عباس : يريد حُتبةَ بنّ ربيعة وأبا 


. ۳۷٦-۳۷۵ أخرجه الطبري 5؟1/‎ )١( 

(؟) في (ظ) و(م): حكمته. 

(۳) أخرجه الطبري ۳۷١/۲٤‏ . 

() أخرجه مطولاً الخطيب في تاريخ بغداد 15/ 158-1317 . 

(5) في الكشاف 790١/4‏ . 

(7) في (م) والكشاف: فراس. المثبت من النسخ الخطية. والفِرّاص: الشديد. والمَرّاس: الأسد. القاموس 
(فرس) و(فرص). 

(۷) في (ي): ثديبه» وفي الكشاف: ثوبيه. 

(۸) في (ظ): ويقنع» وفي (د) و(م): ويقمع» والمثبت من (ي) والكشاف» ومعنى قصع: صعْر وحمّر. 
القاموس (قصع). 


١١ - 1۵ سورة الفجر: الآيتان‎ ۰ ۲۷٦ 


eS‏ وقيل: أبيّ بن خلف”". 

إا ما آله ري أي : امْتَحَنه واخُتَبَره بالنعمة. وهما»: زائدةٌ صل .ارم 
بالمال لوَنصَمَمُ» بما أَوْسَع عليه .«إفيقول روس أكُرَمنِ» فيفر بذلك ولا يحمَده. 

وھوامًاً إا ما نك أي : امْتَخحنه بالفقر واخكَبّره .#فَمَدَرَ أي : ضيّق عل 
رفم على مقدار البلْغة .فقول ريه أهن» أي : أؤلاني عواناء وه فة ا 
الذي لا يؤمنٌ بالبعث» إنما الكرامةٌ عنده والهوانٌ بكثرةٍ الحظ في الدنيا وقِلّيه. فام 
المؤمنٌ فالكرامةٌ عنده أن يُكْرِمّه الله بطاعته وتوفيقه المؤدّي إلى حط الآخرة””“» وإِنْ 
وسّع عليه في الدنيا حَمِدَّه وشکره. 

قلت: الآيتان صفةٌ كل كافر. ورين لسعو يا دما سا ءابه لكات 
وفضيلته عند الله» وربّما يقولٌ بجهله ولول ات سْتَحقَّ هذا لم يُعْطنِيه الله. وكذا إن قَثّر 
عليه يظنٌ أنَّ ذلك لهوانه على الله. 

وقراء؟ العامة و الذال: وقرأ ابنُ عامر مشدّداً"» وهما لغتان. 
والاختيارٌ التخفيفُ؛ لقوله تعالى: ##ومن فر عَلَيَهِ رَد [الطلاق:7]. قال أبو عمرو: 
و«قَدّر؛ أي : قَكر. و«قدّر» مشدّدا : هو أنْ يعطيه ما يَكْفِيه. ولو فعل به ذلك ما قال: 


a 


“f $‏ 
«ربي أهانن». 


وقرأ أهل الحَرّمين وأبو عمرو: «ربّيَ» بفتح الياء في الموضعين. وأسكن 
. .)€( 
الباقون . 


وأَنْبتَ البَرُ وابنٌ مُحَيْصِن ويعقوبٌ الياءَ من «أكرمن»ء و«أهانن» في الحاليه2 ؛ 


. ۱۸/۹ وابن الجوزي في زاد المسير‎ » 587 /٤ ذكر هذه الأقوال الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج ۳۲۳/١‏ . 

(۳) ذكرها أبو عمرو الداني في جامع البيان 7/ ٤۸١‏ وقال: ولم يذكر ابن مجاهد هذا الحرف في كتابه. 
ولم ترد هذه القراءة في مطبوع التيسير. وهي في النشر ۲/ 1٠١‏ عن ابن عامر وأبي جعفر. 

(6) وهم الكوفيون وابن عامر. التيسير ص۲۲۲ . 

. ٠٠٠/۲ والتيسر ص۲۲۲ » والنشر‎ ٠ 1۸٤ص السبعة‎ )٥( 


سورة الفجر: الآيات ٠١ ١1‏ يفف 


لأنها اسم فلا تُحدّف. وأثبتها المدنيُون في الوصل دون الوقفء اتّباعاً للمصحف”". 
وير أبو عمرو في إثباتها في الوصل أو حَذَفِها ؛ لأنها رأس آيةء وحَذفها في الوقف 


اط الج الارن نخدا اها ونت ق الحو ين نفس ا وا الا 
يُخالّفَ خط المصحف؛ لأنه إجماعٌ الصحابة. 


قوله تعالى: وک بل O‏ َلْمسَكين 
@ وتڪن لمات ڪل لما © A AES OF‏ كه ©4 


E O OR OT TOE OT 
الفقرٌ لهوانه» وإنَّما الفقرٌ والغنى من تقديري وقضائي. وقال الفرًّاء : «كلا» في هذا‎ 
الموضع بمعنى :لم يكن ينبغي للعبد أن يكون هكذاء ولكنْ يحمدٌ الله عزَّ وجل على‎ 
الغنى والفقرتوقق اللحديك: اقول الله عر وجل : کاڈ ٳٽي لا ارم من أكرمتُ بكثرة‎ 
الدنياء ولا اهن مَن أَعَنْتُ بقلّتهاء ا أَكِْمُ من أكرمتٌ بطاعتي» وأ اف‎ 


زفرفق 
بمعصيتي ٠‏ 4 


قوله تعالى: : یل لا ترمو نَ لمم إخبارٌ عن ما كانوا يصنعونه من مَنْعِ اليتيم 
الميراتٌ» وأكل ماله إسرافاً وبِدَارًا أن یروا . وقرأ أف فرق وت «یکرمون»» 
وايَحُضُون» و«يأكلون». وايُحِبُونَ بالاء؛ لأنّه تقدّم ؤِكْرٌ الإنسان» والمرادٌ به 
الجنس» فعبّر عنه بلفظ الجمع. الباقون بالتاء في الأربعة» على الخطاب والمواجهة» 
كأنه قال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً. 

وترك إكراء م اليتيم بدَفْعِه عن حقّه وأكل ماله» كما ذَكَرْنا . قال مقاتل : نزلت في 
دام بن مظعون» ركان عا ستو أن بول 


)١(‏ أثبتها في الوصل من العشرة نافع وأبو جعفر 

(؟) في معاني القرآن 111/5 . 

(۳) أخرجه الطبري 75/ ۳۷۷ عن قتادة قوله. 

(4) السبعة ص 7868 » والتيسير ص۲۲۲ » والنشر ٤٠٠/۲‏ 

(45) الوسيط ٤۸٤/٤‏ » وتفسير البغوي 5/ ٤۸٥‏ ء وتفسير الرازي ٠۷۲/۳١‏ . 


٠١ ١7 سورة الفجر: الآيات‎ YA 


ولا يَحْضُونَ'' على طعام المسكينٍ) أي: لا يأمرون أهليهم بإطعام مسكين 
يَجِيِئُهم. وقرأ الكوفيون: ولا عضوت بفتح التاءِ والحاءِ والألف"» أي: يحض 
بعضهم بعضّاء وأصلّه تتحاضٌون» فحذف إحدى التاءين لدلالة الكلام عليها. وهو 


اختیار ابی عبيد. 


وروي عن إبراهيمَ» والشَّيْرَرِيُ عن الكسائي» والسَّلَمِيٌ : «نْخَاصون» بضم 
ألا وهي تفاعلرت مو الك وهو الت 

لويَأكُُون الثّراتَ» أي: ميرات اليتامّى. وأصلّه: الوْرَاث من وَرِنْتُء فَأَبْدَلوا 
الواوّ تا كما قالوا في تجاه وتّحَمة ونكأة وتُوّدة ونحو ذلك”*). وقد تقدّه0. 

«آخلا لما أي: شديداً؛ قاله السُدّي. وقيل «لَمّا»: جمعاًء من قولهم: 
لَمَمْتٌ الطعامَ لما : إذا أكلته جمعًا؛ قاله الحسنٌ وأبو عُبيدة". وأصل اللّمّ في كلام 
العرب: الجمع؛ يقال: ل ا الث لكا جمعته» ومنه يقال: لم الله شَعَنّه 
أي : جمع ما تفرّقَ من أموره» قال النابغة: 
NE TERS, E,‏ 


ومنه قولهم: إن دارك لمومّة» أي تلم الناسَ وتربهم وتجمعهم. وقال المرناق 


)١(‏ في (م): تحضون» وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر من السبعة. 

(۲) وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم من السبعة. السبعة ص 888 » والتيسير ص۲۲۲ . 

(۳) المحرر الوجيز 5/ 18٠١‏ » والبحر ٤۷١1/۸‏ . والشيزري هو عيسى بن سليمان. 

() معاني القرآن للزجاج ۳۲۳/١‏ . 

(5) ينظر 88/5 » وكذلك تفسر الآية )۳١(‏ من سورة الكهف. 

(7) النكت والعيون 77١/5‏ » وأخرجه الطبري "8٠/75‏ عن ابن عباس وقتادة والضحاك. 

(۷) النكت والعيون 77٠١/5‏ عن الحسن» وقول أبي عبيدة بنحوه في مجاز القرآن ۲۹۸/۲ . 

(۸) ديوان النابعة ص۱۸ » والخزانة ٤1۷/۹‏ » وجمهرة الأمثال للعسكري 188/١‏ . قال البغدادي : 
يقول: أي الرجال يكون مرا من العيرب؟ فإن قَطَعْتَ إخوانك بذنب لم يبق لك أخ. وقوله: أي الرجال 
المهذب» قال العسكري: يضرب مثلاً للرجل يُعرف بالإصابة في الأمورء وتكون منه السّقْطة. 


سورة الفجر: الآيات ٠١ ١7‏ ۲۷۹ 


الطائيئُ يمدح علقمة بنّ سيف : 
1 0 ا م كك اليو الى الكزيه الا 


وقال الليث: الم الجمعٌ الشديدء وة حجر مَلْمومٌ» وكنية ل والآكل 
يلم الريد» فيجمعة لَقَّماً ثم يأكله. 


وقال مجاهد: يسه سَفاء وقال الحسن: يأكل نصيبه ونضيب غير ؛ قال 
الخطيئةٌ : 
إذا كانَلَمَايئْبِعٌالذمَّرَه ‏ فلا قدّسَ الرحمنُ تلك الطواجنا 

يعني أنّهم يجمعون في أكُلِهم بين نَصِييهم [من الميراث] ونصيب غيرهه”*. 

وقال ابن زيد: هو أنه إذا أكل مالّه أَلَمّ بمالٍ غيره فَأَكَلّهء ولا يفكر فيما اگل من 
خبيثِ وطيّب”*. قال: وكان أهل الشرك لا يورّثون النساءَ ولا الصبيان» بل يأكلون 
ميرانّهم مع میراٹهم» وثُرانّهم مع ثُراثهم '". 

وقيل: يأكلون ما جَمَّعه المبثٌ من الظلَّمة"“ وهو عالمٌ بذلك» فَيلُعُ في الأكل بين 


)١(‏ الصحاح (لمم) والكلام منه» والحيوان 554/7 > ومعجم الشعراء للمرزباني ص٦٤٤‏ » وشرح ديوان 
الحماسة للمرزوقي 1541/4 » وللتبريزي ۷٠/٤‏ . ووقع في المصادر عدا الصحاح: ورمّني رم 
الهديّ» قال التبريزي: رمّني: أصلح حالي. رم الهديّء الهديٌّ: العروس. وقال المرزوقي: أي: أحبني 
كما بحب الصبي» وأصلح من أموري ما يُصُْلّح من شأن العروس إذا زفت إلى الموسر الغني. والمرناق 
هو فدكي بن أعبد كما ذكر الجوهري» وكان قد سرقت إبل له فردها عليه علقمة بن سيف. وعلقمة بن 
سيف من تغلب» وكان شريفا رئيسا في الجاهلية» ذكره عمرو بن كلثوم في معلقته» ويقال: إنه هو 
الذي أنزل بني تغلب الجزيرة. الاشتقاق ص۳۳۷ » وشرح المعلقات للتبريزي ص٦۲۷‏ » وشرح ديوان 
الحماسة للتبريزي 5/ 77-١1‏ . 

(۲) تهذيب اللغة /١6‏ 3814-1 . 

(۳) أخرج القولين الطبري 378١/75‏ . 

() الكشاف 707/4 » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم نقف على البيت في ديوان الحطيئة. 

(5) في (م): ولا يفكر أكل من خبيث أو طيب. 

(5) أخرجه بنحوه الطبري 781/75 . 

(۷) في (م) الظلم» والمثبت من النسخ الخطية والكشاف ٠٠۳/٤‏ » والكلام منه . 


N.Y 


[: 
CC 
ى‎ 


١ سورة الفجر:‎ A۰ 


حرامه وحَلاله. 

ويجورٌ أن يذمّ الوارتٌ الذي طَفِر بالمال سَهْلاً مَهْلآَء مِن غير أن يَعرَقَ فيه جبيه» 
فَيُسْرِفُ في إنفاقه» ويأكلّه أكلاً واسعاًء جامعاً بين المُشتَهَيات“ من الأطعمة 
والأشرية 0 كما يفعل الوُرَّاتُ البطالون. 

کک وو ل 00 اكير يقال: 
07 5000 
E 1‏ وای ا ت لا اا۳ 

والجَمّةُ: المكان الذي يجتممٌ فيه ماؤه. والجَمومٌ: البئرٌ الكثيرةٌ الماء. والجُمومُ 
بالضم المصدرٌ؛ يقال: جم الماءً يجه" جموماً : إذا كثر في البئر واجتمع» بعد ما 
استّقى ما فيها. 
78 ررك و م ومع 3 8 
قوله تعالی : كلا إذا دک الأرض كك 5 ©4 

رکا 

قوله تعالى : لا أي : ما هكذا ينبغي أن يكونَ الأمر. فهو رد لالكبابهم على 
الدنياء وجَمْعِهم لها؛ فإِنَّ مَن فَعَل ذلك يندم يوم تُدَكُ الأرضٌ» ولا ينفعُه النّدمُ. 
والدّك + الكسر والدق» وقد تقد .أي رُلْرِلتِ الأرضي» ورك جريا بعد 
وقال الزجًاج” : أي: زُلزلتٌ فَدَكُ بعضُها بعضاً . وقال المبرّد: أي: الفقّك 
وذّهبَ ارتفاعُها؛ يقال ناقةٌ: دَكَّاءُء أي: لا سنام لهاء والجمعٌ دُل. وقد مضى في 


)١(‏ في النسخ الخطية : المشتبهات» والمثبت من (م) والكشاف. 

(؟) البيت لأمية بن أبي الصلت أو لأبي خراش» وقد سلف عند تفسر الآية (۳۲) من سورة النجم. 
() بالكسر والضم في الجيم. مختار الصحاح (جمم)ء والكلام من الصحاح (جمم). 

(4) ينظر 9/ ٠ ۲١‏ وتفسير الآية (44) من سورة الكهف والآية )١4(‏ من سورة الحاقة. 

. ۳۲۳/١ في معاني القرآن‎ )٥( 


سورة الفجر: الآيات ۲١‏ ۔ ۲۸٢۱ ۲٣‏ 


سورة الأعراف والحاقّة القولُ في هذا . ويقولون: دك الشيءء أي: هُدِم. قال : 
هل غير غار دك غاراً فانهدة" 

6 466 أي : مرةٌ بعد مرق رُِْثْ فكسّر بعضها بعضّاء فتكسّر کل شيءٍ على 
ظهْرها. وقيل: دُكّتْ جبالّها وأنْشارُها”" حتى اسْتَوَتُ. وقيل: «دُكّتْ؛ أي: اسَوّث 
في الانُفِراش» فذهب دُورُها وقُصورُها وجبالها وسائرٌ أبنيتها. ومنه سمي الدگان*؛ 
لاستوائه في الانفراش. والدك : حَط المرتفع من الأرض بالط ؛ وهو معنى قولٍ ابن 


مسعود وار بن عباس : د 


ر سر ررر راک ر ر رر rer‏ 
قوله تعالى: #وجاء ربك والملك صقا صقا 69 وای ومين يجهنم بوميز 
ا الإسسن وان 7 آلذگری © 

قوله تعالى : وجا ربك أي أمره وقضاۇه؛ قاله ال وهو من باب عزف 
المضافي. 

وقيل: أي : جاءهم الربٌ بالآياتٍ العظيمة» وهو كقوله تعالى: إلا أن يَأتيهُم 
َه فى فل ل ين السار [البقرة: 07١١‏ أي : : بظلل. 

U ag E A تنقيا شان‎ O RESEN 
تعالى في الحديث: «يا 0 مَرِضْتٌ فلم تَعْذْنِي) وَاسْتَسقَيتّك فلم تَسْقَنِيء‎ 
وا وا ا فلم تُظعِمْني تر‎ 


)١(‏ 755/94 » وتفسير الآية )١5(‏ من سورة الحاقة. 

(۲) سلف عند تفسير الآية (44) من سورة الكهف. 

(۳) جمع نَشَرْء وهو المكان المرتفع. الصحاح (نشز). 

(5) الدكان: المصّطبة. المعجم الوسيط (دكن). 

(5) أخرجه عن ابن عباس مطولاً الطبري 75/ 385-584 2 و سلف ۱۹۸/۱۲ و۲۷۰/۱۹ . 
(5) الوسيط 584/4 . 

(۷) في (ظ): وهي كقوله. 

(۸) أخرجه مطولاً مسلم (5019). 


153 سورة البقرة : الآية ١417‏ 


5 مس لوصوم ا 


قوله تعالى: من ات من موص جتگا آوْ نما أصلح بم لا ِنْمَ عليه إن 


ير 2 عر 
اله عفورٌ نَم 07 » 
بلاس سانل 
الأولى: قوله تعالى: ممن َا «مَنْ) شَرْطء و«خاف» بمعنى خَشِيّ. 
وقيل: عَلِمَ. والأصل: خَوِفَء قلبت الواو ألفاً لتحرّكها وتحرّكِ ما قبلها. 
وأهلٌّ الكوفة يُميلون «خاف0''' ليدلوا على الكسرة من فَعِلْتٌ. يِن مُوَصْ) 
بالتشديد قراءة أ بكر عن عاصم» وحمزة» والكسائئ» وحف انا قو 
والتخفيف أبين» لأ أكثرٌ النحويين يقولون: «مُوَصٌ»» للتكثير» وقد يجوز أن يكون 
مثل كرّم وأكرم. «جَتَمًَا» من جَيِفَ يَجُنَفُ: إذا جار والاسم منه جَنِففٌ وجانف» 
عن النحاس". 
وقيل: الجَئّف: الميل . قال الأعشى: 
تَجائَفك عن حجر اليمامة ناقتى ‏ وما قًصدّث من أهلها لسوايكى() 
() , 2 0 .م ٠ 0 Seon‏ 
وفي الصّحاح ”": «الجَنّف» الميل» وقد جَيْفَ - بالكسر ‏ يَجْتفٌ جُتفا إذا مالء 
ومنه قوله تعالى: ممن حَافَ من موص جستسّا. قال الشاعر" : 
هم المَؤلى وإن جََفوا علينا إا ن حتاف وم رور 
قال أبو عبيدة: المَوْلَى هاهنا في موضع الموالي» أي: بني العمٌّء كقوله 
ع اس 
تعالى : م ركم طِنْلا» [الحج: 0]. 
)١(‏ هي قراءة حمزة وحده من آهل الكوفة. انظر السبعة ص 175» والتيسير ص*° . 
لفق السبعة ص٦۱۷‏ » والتيسير ص۷۹. 
(۳) إعراب القرآن ۲۸۳/۱ . 
(4) المحرر الوجيز .۲٤۹/۱‏ والبيت في ديوان الأعشى ص179١»‏ وفيه: عن جل اليمامة. . 
(5) الصحاح (جنف). ْ 
() هو عامر الحْصَّفي» والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة 2577/١‏ وتفسير الطبري ۰۱٤۹/۳‏ والمحرر 
الوجيز »554/١‏ واللسان (جنف). 
)¥( في النسخ والصحاح: أبو عبيد» والمثبت من (م) وأبو عبيدة هو معمر بن المثنى» وكلامه هذا في مجاز 
القرآن 11/١‏ . 


۲٣ . ۲۲ سورة الفجر: الآيتان‎ YAY 


وقيل: «وجاء رَبك أي: زالتٍ الشُّبَهُ ذلك اليو وصارت المعارف ضرورية» 
كما رول لشي والشكٌ عند مء الشىء الذى كان بسك فيد 

وقال أهلّ الإشارة: ظَهَرتُ قدرنّه واسْتَوْلَتُ”''2, والله جل ثناؤه لا يُؤْضصَفُْ 
بالتحؤلٍ من مكان إلى مکان» وأنَّى له التحوُلُ والانتقالٌ» ولا مكانّ له ولا أوان» ولا 
يجري عليه وقثٌ ولازمان؛ لأنَّ في جَرَيانِ الوقتِ على الشيء قَوْتُ الأوقات؛ ومَن 
فاته شىءٌ فهو عاجز. 

E‏ 0 ا 2 ةر “مزل 

قوله تعالى : لماك أي : الملائكة إصفا صَفَا أي : صفوفا وائ يمين 
حم : قال ابن مسعود ومقاتل : تقادُ جهنم بسبعين أل زمام» كل زمام بِيدٍ سبعين 
“tf‏ > ]او ا ا ا 7 3 5 (DD‏ 8 
لف مَلكِء لها تغيظ وزفير» حتى تنصبٌّ عن يسار العرش”''. وفي (صحيح» مسلم 
ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف مَلَكِ يَجرّونها»”". 

7 ت 0 عي ع و رو اس 
وعرف في وجهه» حتى اشتذ على أصحابه» ثم قال: «أقرأني جبريل: #كلا إذا 
َك ت س س ررس رور محر ہو ریم رب > رر کے . رر 
دكت الأرض 65 د6 . ومام ربك وألملك صقا صَفًا . وبأى» مينم هند 4. قال علي ظهه : 
قلت: يا رسول الله» كيف يُجاءٌ بها؟ قال: «يؤتّى بها تقادُ بسبعين ألف زمام» يقودٌ 
بكلّ زمام سبعون ألف مَلّك» قُتَشْرُدُ شَرْدَةَ لو ترِكَتْ لأخرقَتْ أهلّ الجمع؛ ثم تَعْرِضُ 
لي جهنم فتقول: مالي ولك يا مُحمدء إِنَّ الله قد حرم لحمك عَلَىّ) فلا يَبْنَى أحدٌ إل 


CO, 


0 


2 


قوله تعالى: ومز يتَدَكَر اسن أي : يتَّعِظ ويتوبٌُ. وهو الكافرٌء أو مَن 


N f 


(۱) في النسخ الخطية : واستوت. 
)۲( تفسير البغوي € A1/‏ . 
زفف صحيح مسلم »)۲۸٤۲(‏ سلف ۳۸٦/۲۱‏ . 


(4) خبر علي وخبر أبي سعيد أخرجهما الواحدي في الوسيط ٤٥۹-٤0۸/٤‏ في خبر واحد. 


سورة الفجر: الآيات ۲۲ ۔ ۲1 YAY‏ 


همه معظم الدنيا. لون له ألرَكرى أي : ومن أين له الاتّعاظُ والتوبةٌ وقد فرّط فيها 
في الدنيا. 
ويقال: أي: ومن أين له مَنْمَعةٌ الذكرى. فلا بدّ من تقدير حَذْفٍِ المضافء وإلّا 
و و له الذكرى» تَنَافِ؛ قاله الزمخشري”". 
قوله تعالى: يمول يَلَتِئَن صَدَنَت لياف 69 4 
أ في حياتي. فاللام بمعنى في. وقيل + أى::قذمث عملا صالخا لحياتي» 
أي : لحياةٍ لا موت فيها. وقيل: حياةٌ أهل النارٍ ليست هنيئةٌ: فكأنهم لا حياةً لهم» 
فالمعنى : ياليتني قدَّمتثُ من الخير لنجاتي من النار» فأكون فيمَن له حياةٌ هنيئةً. 
قوله تعالى : َم لا مذ اہ اَذ © ولا وين وات للد © 4 
قوله تعالى: َة لا َب عه اد أي : لا يعدب كعذاب الله أَحَدٌء ولا 
يوق كوّئاقه أحدٌ. والكناية ترجمٌ إلى الله تعالى. وهو قول ابن عباس والحسن”". 
ؤقرأ الگا : الا يعدت ولا يرن بفتح الذَّالٍ والثاء" أي : ات أحدٌ في 
الدنيا كعذاب الله الكافرٌ يَوْمَعذٍء ولا يونَنُ كما يوئّق الكافر”*". والمرادٌ إبليسٌ؛ لأنَّ 
الدليل قام على أنه أشدٌ الناس عذاباً ؛ لأخلٍ إجرايه» فأطلق الكلام أجل ما 
اا 
وقيل: إنه أميةٌ بِنُ خلف؛ حكاه الفرًاء“. يعني أنه لا يعذَّبُ كعذاب هذا الكافر 


(۱) في الكشاف ۲٠۳/٤‏ . 

(۲) أخرجه عن ابن عباس ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 70٠0/1‏ . 

(۳) السبعة ص٥1۸‏ » والتيسير ص۲۲۲ . 

(4) تفسير الطبري ۳۹۳/۲٤‏ . وذكر ابن الجوزي ١57/9‏ أن هذه القراءة تختص بالآخرة» وأن القراءة 
الأولى تختص بالدنيا. ومثله قال الماوردي في النكت والعيون 777/1 . 


(5) كذا ذكر المصنف. والذي في معاني القرآن للفراء ۲٠۲/۳‏ : وقد وجهه بعضهم على أنه رجل مسمّى 
لا يعدب كعذابه أحد. فلم يعيّنه الفراءء وقال البغوي 487/4 : هو أمية بن خلف. 


١٠١ _ ۲١ سورة الفجر: الآيات‎ Af 


المعّنِ أحدٌ» ولا يوئ بالسلاسل والأغلالٍ گوثاقه أحد؛ لِتناهیه في كُفْرِه وعناده. 
وقيل: أي : لدت نكا د فلا وك مهفا 
والعذابُ بمعنى التعذيب» والوّثاق بمعنى الإيثاق. ومنه قول الشاعر : 
IEEE OE TRE‏ 
وقيل: لا يعذَّبُ أحدٌ ليس بكافر عذابٌ الكافر. 
واختار أبو عبيد وأبو حاتم فح الذَّالٍ والثاء. وتكونٌ الهاء ضميرٌ الكافر؛ لأنَّ 
ذلك معروف: أنه لا يعدب أحدٌ كعذاب الله. وقد روى أبو قِلابةَ عن النبئ ل أنه قرأ 
بفتح الذَّال والثاء””". وروي أنَّ أبا عمرو رجع إلى قراءة اني ل" . 
وقال أبو علي“ : يجورٌ أن يكون الضميرٌ للكافر على قراءة الجماعة» أي: لا 
اتا أحداً مثلّ تعذيب هذا الكافر؛ فتكون الهاءٌ للكافر. والمرادٌ ب «أحدٌ» 
الملاتكة الذين يتولّونَ تعذيت اهل النار. 
قوله تعالى : اب اقش اللظييئة @ اتج إل ك ية ميد @ ادي 
في یی © وا جت © 4 


2 
و مه و 


قوله تعالى : ليبا اتش الل 
الله في إغنائه وإفقاره» در حال مَّن اطمأنَّتْ نفسّه إلى الله تعالى» فسلَّم لأمره» 
وانَّكَلَ عليه. وقيل: هو من قول الملائكة لأولياء الله عر وجل. والنفسٌ المطمئنة: 
الساكنةٌ المُؤْقِنةُ؛ أيقنث أن الله ريّهاء فَأَحْيتَت لذلك؛ قاله مجاهدٌ وغيره. 


4 لما دگر حال مَن كانت هّمه الدنياء فانّهم 


» ٠٠٠١/١ وصدره: أكفراً بعد رد الموت عني» والبيت للقطامي» وهو في ديوانه ص۳۷ » وسلف‎ )١( 
. ١7ا//5١يازرلا والكلام من تفسير‎ 

(۲) أخرجه أحمد (۲۰۹۹۱)ء وأبو داود (997؟) و(۳۹۹۷). 

(۳) الكشاف 568/5 . ش 


5( في الحجة 1١7/5‏ . 


سورة الفجر: الآيات ۲۷ . Ao ٠١‏ 


وقال ابن عباس : المطمئنةٌ بثواب الله. وعنه: المؤشة: وقال الحسن: 
المؤمنة الموقنة. 

وعن مجاهد أيضاً : الراضيةٌ بقضاء الله» التي علمت أنَّ ما أخطأها لم يكن 
لِمُصيبهاء وأنَّ ما أصابها لم يكن ليُحْطتها. وقال مقاتل: الآمنةُ من عذاب الله0". وفي 
خرف أبن بن كحب: «يا آبتها التفن الآمنةٌ المطمينك © 

وقيل: التي عملت على يقين بما وَعَدَ الله في كتابه. 

زفال ان كسان المطمقة هنا : ال حلص 

وقال ابن عطاء : العارفةٌ التي لا تصبرٌ عنه طرفةً عين. 

وقيل: المطمئنة بكر الله تعالى» بيائه : ادن اموأ وبين مُلُوهُر بذكر الله 
[الرعد:۳۸]. 

ON EN EON E وقيل‎ 

وكالااية E‏ لأنها بشّرت بالجنة عند الموتِ» وعند البعثِ» ويوم 
الجمع”". 

وروى عبد الله بن بُرّيدة عن أبيه قال: يعني نفس حمزة. والصحيح أنّها عامةٌ 
كز کی ريز خفن ان 

قال الحسن البصريٌ: إن الله تعالى إذا أراد أن يقبض رُوحَ عَبْدِه المؤين» 
اطمائت النفسٌ إلى الله تعالى» واطمأنٌ الله إليها“. 


» ۲۷۲/٣ والوسيط 487/4 » والنكت والعيون‎ » ۳۹٩-۳۹۳ تنظر هذه الأقوال في تفسير الطبري 5؟/‎ )١( 
. وتفسير البغري‎ 

(۲) القراءات الشاذة ص”7١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۳۹٦/۲٤‏ . 

(0) أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 709/5 . 

(5) النكت والعيون 7377/5 . 


7١ . ۲۷ سورة الفجر: الآيات‎ YA“ 


وقال عمرو بن العاص: إذا تُوْفْيَ المؤمنُ أرسل الله إليه مَلّكين» وأرسل معهما 
تُحْفَةٌ من الجنةء فيقولان لها : اخرجي أيتها النفس المطمئنة راضية مَرْضِيَةَ ومَرْضيًا 
عنكِ» اخرّجي إلى روح وريّحْانٍ وربٌ راض غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح 
ا ا مو ان ا یر ا ۰ 

وال سك و س ': قرأ رجل عند النبئ بب يها ألتفْس المطميئة َة فقال أبو 
بکر : ما اخسن هذا يا رسول الله! فقال النبئٌ يل: ن المَلّكُ سيقوليا لفيا أبا بكر 
[عند الموت]». 

وقال سعيد بن جبیر : مات ابن عباس بالطائف» فجاء طائرٌ لم يُرَ على خِلْقَتِه طائرٌ 
0 خارجًا منه» فلمًا دُفِنَ ثُِيَتْ هذه الآيةٌ على شَفِيرٍ القبر ل 
يُدْرَى من تاها : بايا التفش الْمطَمَينة . رج إل ريك رضي مويه 4 . 

وروى الضحاك أنها نزلت في عثمان بن عفان ڪه حين وقف بغر رُومَةً. 

وقيل:نزلت في بيب بن عدي الذي صَلبه أهل مكةء وجعلوا وَجَهّه إلى 
المدينة» فحوّل الله وجهّه نحو القبلة''2. والله أعلم. 


ومعنى إل رَبك أي : إلى صاحبك وجسديك؛ قاله ابنُ عباس وعِكرمة وعطاء. 


)۱( ذكره الواحدي في الوسيط :/ AV‏ 3 والبغوي 25/5 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ‏ 
وفيهما: 5 فتخرج كأطيب ريح مسك وجده أحد في أنفه. وأخرج نحوه مطولاً أحمد )۸۷٦۹(‏ من 
حديث أبي هريرة د و (18675) من حديث البراء #5 

(؟) في (م): زايدء وفي النسخ الخطية: زيدء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۳) أخرجه الطبري ٠ ۳۹٦/۲٤‏ وأبو نعيم في الحلية /٤‏ ۲۸۳ » وابن أبي حاتم» كما في تفسير ابن كثير 
عند هذه الآية» وما بين حاصرتين من هذه المصادر. قال ابن كثير: وهذا مرسل حسن. 

() أخرجه أحمد في فضائل الصحابة (۱۸۷۹)ء والطبراني في الكبير (١۸١٠٠)ء‏ والذهبي في السير 
“/58” وقال: هذه قضية متواترة. 


(5) الكشاف 5684/5 . 


سورة الفجر: الآيات ۲۸ . YAY ٠١‏ 


واا الطري 4 ودليله واه أن فان ادل فى دى على ال د ١‏ 
فام الله تعال, الأرواحَ غداً أن ترجم إلى الأجساد. وقرأ اب 5 لق ال 
يأمر رواح ترجع | قرا ابن مسعود: «في جَسَّدٍ 


E 


وقال الحسن : ارجعي إلى ثواب ربكو گرامته . 

وقال أبو صالح: المعنى : ارجعي إلى الله. وهذا عند الموت. 

دعل في عى أي: في أجسادٍ عبادي» دليلهٌ قراءةٌ ابن عباس وابن مسعود. 
قال ابن عباس : هذا يوم القيامة. وقاله الضكاك". 

والجمهورٌ على أنَّ ا لجنةً هي دارٌ الخلود التي هي مَسْكَنٌ الأبرارٍ» ودارٌ 
الصالحين والأخيار. ومعنى «في عبادي» أي : في الصالحين من عبادي» كما قال : 
ف دنهم في الصيحين [العنكبوت: 9] وقال الأخفش: «في عبادي» أي : فى جزبی: 
والمعنى واحدٌء أي : انمي في سلكهم #وَادَغْلٍ جَن 4 معهم. 


. ۳۹۷/۲٢ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۱۷۳ » والمحتسب 3759/7. 
(۳) الكشاف ۲٠٤١/٤‏ . 

(0) تفسير البغري ٤۸۷ /٤‏ » وزاد المسير ١74/4‏ . 
(5) أخرجه الطبري ۳۹۷/۲٤‏ . 

(5) أخرج قولهما الطبري 3917/74 . 


و a gga‏ النسن :“الآياك 520 


تفسير سورة الفجر 

وهى مكية . 

قال النسائى : أخبرنا عبد الوهاب بن الحكم » أخبرنى يحيى بن سعيد » عن سليمان » عن 
محارب بن دثار وأبى صالح > عن جابر قال : صلى معاذ صلاةً » فجاء رجل فصلى معه فطّول » 
فصلى فى ناحية المسجد ثم انصرف » فبلغ ذلك معاذا فقال : منافق . فذكر ذلك لرسول الله يل 
نال الفس #افقال. + اسول ال + جت اي نمه رل على قارف وها فى اة 
المسجد > فعلقت ناضحى . فقال رسول الله كلا : « نتان يا معاذ ؟ أين أنت من سبح اسم ربك 
الأعلى > و#الشّمس وضحاها 4 و « الفجر 4 و اليل إذا يَفْشَى » »20 . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والفجر ت رلبال عضر 0 والشفع والوثر © والليل إذا يسر © هل فى ذلك 
قَسم تذى حجر (2 ألم تر كيف فعل ربك بعاد ( إِرم ذات العماد 60 الَتى لم يخلق 
مثلها فى البلاد (2) وثمود الّذين جابوا الصّخر بالواد © وفرعون ذى الأوتاد © الّذين 
طَغوا فى البلاد 69 فأكثروا فيها الفساد © فصب عليهم ربك سوط عذاب © إن ربك 
لبالمرصاد 62 4 . 

أما الفجر فمعروف »وهو : الصبح . قاله على »وابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » والسدى . 

وعن مسروق » ومجاهد . ومحمد بن كعب : المراد به فجر يوم النحر خاصة » وهو خاتمة 
الليالى العشر . 

وقيل : المراد بذلك الصلاة التى تفعل عنده » كما قاله عكرمة . 

وقيل : المراد به جميع النهار . وهو رواية عن ابن عباس . 
وغير واحد من السلف والخلف . وقد ثبت فى صحيح البخارى » عن ابن عباس مرفوعا ١:‏ ما من 
أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام ؛ ‏ يعنى عشر ذى الحجة ‏ قالوا : ولا الجهاد 
فى سبيل الله ؟ قال : « ولا الجهاد فى سبيل الله » إلا رجلا خرج بنفسه وماله » ثم لم يرجع من 
ES‏ 


. )۱١۱١۷۳( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 
. 459 زفق جيجح البخارى برقم‎ 


الجزء الثامن - سورة الفجر : الآيات )١5  ١(‏ 6 


وقيل : المراد بذلك العشر الأول من المحرم » حكاه أبو جعفر ابن جرير ولم يعزه إلى أحد ١”‏ 

وقد روى أبو كدينة » عن قابوس بن أبى ظبيان » عن أبيه » عن ابن عباس  :‏ وليال عشر » 
قال : هو العشر الأول من رمضان . 

والصحيح القول الأول ؛ قال الإمام أحمد 8 

حدثنا زيد بن الحباب » حدثنا عياش بن عقبة » حدثنى خير بن تُعَيِم » عن أبى الزبير » عن 
جابر» عن النبى ية قال  :‏ إن العشر عشر الأضحى » والوتر يوم عرفة »والشفع يوم النحر» . 

ورواه النسائى عن محمد بن رافع وعبدة بن عبد الله » كل منهما عن زيد بن الحباب » به ©١‏ 
ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم » من حديث زيد بن الحباب » به ٩‏ . وهذا إسناد رجاله لا بأس 

وقوله  :‏ والشفع والوتر * : قد تقدم فى هذا الحديث أن الوتر يوم عرفة » لكونه التاسع » 
وأن الشفع يوم النحر لكونه العاشر 1 وقاله ابن عباس »2 وعكرمة ¢ والضحاك أيضا : 
ابن السائب قال : سألت عطاء عن قوله  :‏ والشفع والوتر 4 قلت : صلاتنا وترنا هذا ؟ قال : لاء 
ولكن الشفع يوم عرفة » والوتر ليلة الأضحى . 

لو داكا كل ابن EE‏ عامو ين امي GG‏ 
عن النعمان ‏ ر يعنى ابن عبد السلام ‏ عن أبى سعيد بن عوف » حدثنى بمكة قال : سمعت عبد الله 
ابن الرس لطت الناين ( فقام | 0 ليه رجل فقال 3 يا أمير المؤمنين 3 أخبرنى عن الشفع والوتر . 
ف  : SS‏ فمن تعجل فى يومين فلا إن عليه 4 » والوتر قوله e‏ 

00000000000 

وفى الصحيحين من رواية أبى هريرة » عن رسول الله يلل : « إن لله تسعة وتسعين اسما » 
مائة إلا واحدا 3 من أحصاها دخل الجنة 3 وهو وتر يحب الوتر ( 0( 

قول رابع : قال الحسن البصرى ٠»‏ وزيد , بن أسلم : الخلق كلهم شفع . ووتر » أقسم تعالى 
بخلقه . وهو رواية عن مجاهد » والمشهور عنه الأول . 


. » إلى واحد‎ « : ١ فى‎ )١( 

() المسند (۳/ ۳۲۷) وسنن النسائى الكبرى برقم )۱١۷١(‏ . 

() تفسير الطبرى (۱۰۸/۳۰) . 

(5) فى أ : « الشفع الأيام من » . 

(5) صحيح البخارى برقم )151١(‏ وصحيح مسلم برقم (571/1) 5 


ووه يح ا ست كالمو الان ىت سوزة الفجز + الابات ١(‏ ك 

وقال العوفى » عن ابن عباس : # والشفع والوتر ¢ قال : الله وتر واحد » وأنتم شفع . 
ويقال .9 الشفع صلاة الغداة » والوتر : صلاة المغرب ١‏ 

قول خامس : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا عبيد بن موسى » عن 
إسرائيل » عن أبى يحيى » عن مجاهد : ا والشفع والوتر ‏ قال : الشفع الزوج » والوتر : الله 
عر وجل . 

وقال أبو عبد الله » عن مجاهد الله الوتر » وخلقه الشفع › الذكر والأنثى 5 

وقال ابن أبى تجيح » عن مجاهد قوله  :‏ والشفع والوتر 4 : كل شىء خلقه الله شفع › 
السماء والأرض ¢ والبر والبحر 3 والجن والإنس 3 والشمس والقمر » ولحو هذا . ونحا مجاهد فى 
هذا ما اذكروة ف قوله تعالن: : <غ ومن كل شىء خلقنا زوجين لعلّكم تذکرون 4 [الذاريات: 59] أى : 
لتعلموا أن خالق الأزواج واحد . 

قول سادس : قال قتادة » عن الحسن : « والشفع والوتر 4 : هو العدد » منه شفع ومنه وتر . 

قول سابع : فى الآية الكريمة رواه ابن أبى حاتم وابن جرير من طريق ابن جريج »ثم قال ابن 

و اله 8 0 0 5 - 
جرير : وروی عن النبى م خبر يؤيد القول الذى ذكرنا عن أبى الزبير : حدثنى عبد الله بن أبى 
ء و 0-4 

رياه القطؤاق. © حدقا ريل يق اعات انی عیاش بن فة دی ر 217 ون عم عن أن 
الزبير » عن جابر : أن رسول الله ية قال : « الشفع اليومان > والوتر اليوم الثالك » © 

هكذا ورد هذا الخبر بهذا اللفظ » وهو مخالف لا تقدم من اللفظ فى رواية أحمد والنسائى وابن 
أبى حاتم » وما رواه هو أيضا » والله أعلم . 

قال أبو العالية 2 والربيع بن أنس 3 وغيرهما 8 هى الصلاة > منها شفع كالرباعية والثنائية 3 
ومنها وتر كالمغرب » فإنها ثلاث » وهى وتر النهار . وكذلك صلاة الوتر فى آخر التهجد من الليل . 

وقد قال عبد الرزاق » عن مَعمّر » عن قتادة »> عن عمران بن حصين : # والشفع والوتر » 
قال: هى الصلاة المكتوبة 34 منها شفع ومنها وتر 7 وهذا منقطع وموقوف 6 ولفظه خاص بالمكتوبة : 
وقد روى متصلا مرفوعا إلى النبى ية ولفظه عام » قال الإمام أحمد : 

حدثنا أبو داود ‏ هو الطيالسى ‏ حدثنا همام » عن قتادة »عن عمران بن عصام : أن شيخا ”ا 
حدثه من أهل البصرة » عن عمران بن حصين : أن رسول الله مَل سئل عن الشفع والوتر » فقال: 
« هى الصلاة ٠‏ بعضها شفع » وبعضها وتر » ° . 

هكذا وقع فى المسند »وكذا رواه ابن جرير عن بِنْدَار »> عن عفان وعن أبى كريب » عن عبيد 
الله بن موسى . كلاهما عن همام ‏ وهو ابن يحيى ‏ عن قتادة » عن عمران بن عصام » عن 
)١(‏ فى أ : « حدثى القطرانى » . 
(۲) تفسير الطبرى )۱١۰۹/۳۰(‏ . 


(۳) فى أ : « أن جيرا“ . 
)٤(‏ المسند )٤۳۷/٤(‏ . 
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شيخ › عن عمران بق خصين ° + وكذا زواه أبو عيشي الترمذئ + عن عمرئ بن على + عن ابن 


مهدی وأبى داود » كلاهما عن همام » عن قتادة » عن عمران بن عصام » عن رجل من أهل 
البصرة» عن عمران بن حصين » به . ثم قال : غريب » لا نعرفه إلا من حديث قتادة » وقد رواه 


خالد بن قيس أيضا عن قتادة 29 . 


وقد روى عن عمران بن عصام » عن عمران نفسه »› والله أعلم . 
قلت : ورواه ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان الواسطى ٠‏ حدثنا يزيد بن هارون ٠»‏ أخبرنا 
(۳ ا : 5 ف 6 ٤‏ 5 5 

همام ( > عن قتادة » عن عمران بن عصام الضبعى ‏ شيخ من أهل البصرة ‏ عن عمران بن 
حصين » عن النبى ية فذكره » هكذا رأيته فى تفسيره » فجعل الشيخ البصرى هو عمران بن عصام 

وهكذا رواه ابن جرير : حدثنا نصر بن على »حدثنى أبى » حدثنى خالد بن قيس ٠»‏ عن قتادة » 
عن عمران بن عصام » عن عمران بن حصين » عن النبى ية فى الشفع والوتر قال  :‏ هى الصلاة 
منها شفع » ومنها وتر » ° . 

فأسقط ذكر الشيخ المبهم » وتفرد به عمران بن عصام الضبعى أبو عمارة البصرى » إمام مسجد 

س ٤‏ ا 5 ٤‏ 
نكن عة وهو والد ای حا نصر بن عمران الضبعى . زواع عينة ا اوه 0 الوابعة أو عو 07 2 
والمنتى بن سعيد » وأبو التياح يزيد بن حميد . وذكره ابن حبان فى كتاب الثقات ^ > وذكره خليفة 
ابن خيّاط فى التابعين 29 من أهل البصرة » وكان شريفا نبيلا حظيا عند الحجاج بن يوسف › ثم قتله 
يوم الزاوية سنة ثلاث "“ وثمانين لخروجه مع ابن الأشعث » وليس له عند الترمذى سوى هذا 
الحديث الواحد . وعندى أن وقفه على عمران بن حصين أشبه »والله أعلم . 

ولم يجزم ابن جرير بشىء من هذه الاقوال فى الشفع والوتر . 

وقوله :$ والليل إذايسر 20١‏ 4 + قال العوفن: + عن ابن غباسن + 'أى :إذا ذهب 

وقال عبد الله بن الزبير : 8 واللَّيل إذا يسر ¢ : حتى يذهب بعضه بعضا . 

وقال مجاهد ¢ وأبو العالية » وقتادة 4 ومالك 0 عن زيد بن أسلم وابن زید : $ والليل إذا يسرٍ» 
إذا سار . 

وهذا يمكن حمله على ما قاله ابن عباس » أى : ذهب . ويحتمل أن يكون المراد إذا سار › 


. )۱١۹/۳۰( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) سنن الترمذى برقم )۳۳٤۲(‏ . 

(۳) فى أ : « أخبرنا هشام » . (5) زيادة من أ . 

(0) تفسير الطبرى (۱۰۹/۳۰) . 

(25) فى أ : « أبى حمزة » . 

(۸) الثقات (ه/ )۲۳٤‏ . 

(9) فى أ : « المتابعين » . )٠١(‏ فى م: « سنة ثنتين )١١( . ٩‏ فى م : « يسرى» . 


سورة البقرة : الآية ٠۸۲‏ 11۷ 


وقال لبيد : 
1 ودام ر اه كو 2 ه ۴ سامحم ه ج 1(9( 
إني امرؤٌ مَتَعَتْ أرُومة عامر ضَيْمِي وقد جَنَمَتْ على خصو" 
قال أبو عبيد”” ؟: وكذلك الجاع - بالهمز هو المائل أيضاً . 


ا أي: جاء بالجَئّف. كما يقال: الام 


3 


يلام عليه . وأَحَسسٌء أي: أتى بخسيس. وتجائّف لإثم» أي: مال. ورجل أجتف 
اي : منحني الظهر . وجتفی › على فعلى» بضم الفاء وفتح العين : اسم موضع ١‏ عن 
2 


وروي عن علي أنه قرأ: «حَيفاً» بالحاء الا أي : ظلماً . 


وقال مجاهد: «فمن خاف» أي: مَنْ حَشِيَ أن يتف المُوصِي ويقطعّ ميراتَ 
طائفة ويتعمَّدَ الإذاية". أو يأتيّها دون تعمّدء وذلك هو الجَنّف دون إثم» فإِنْ تعمّد 
فهو الجَنَفُ في إثم. فالمعنى: مَنْ وعظه في ذلك وره عنه”", فأصلح بذلك ما 


بعر 2 


ص 


بينه وبين ورئته» وما 0 الورثة في ذاتهم. فلا إثم عليه مإِنَّ الله عَفُورٌ يم 
عن الموصي إذا عملت فيه الموعظةٌ ورجع عما أراد من الإذاية. 


وقال ابن عباس وقتادة والرَّبِيعٌ وغيرهم : معنى الآية: «مَنْ خاف» أي: عَلِم 
ورأى وأتى علمّه عليه بعد موت الموصي أن الموصي جُتّف› وتعمّدَ إذاية بعض 


ر 


ورثيه e e‏ 2 و ثم عد أي: 


. في (م) واللسان (جنف): خحصومي» والبيت في ديوانه ص۳۲٠ . قوله: أرومة» يعني : أصل‎ )١( 

(۲) في (م) و(ظ): أبو عبيدة» وهو خطأ. وأبو عبيد هو القاسم بن سلّام» وقد أورد هذا القول وقول لبيد 
في غریب الحديث ۳٠٤/۳‏ . 

)۳( الصحاح (جنف). 

(5): البحر المحيط .۲٤/۲‏ 

)0( في (خ) و(د) و(ز): يحيفب. 

() كذا وقع في النسخ هنا وفيما سيردء ولم نقف على هذا المصدر في معاجم اللغة. 

(۷) في (م): وعظ في ذلك ورد عنه. 

(۸) في (ظ): أو ما بين. وفي (م): وبين. 
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ى: أقبل . وقد يقال : إن هذا أنسب ؛ لأنه فى مقابلة قوله : طوالجر » . فإن الفجر هو إقبال 
0 وإدبار الليل » فإذا حمل قوله : © والليل إذا يسر 4 > على إقباله كان قَسماً بإقبال الليل 
وإدبار النهار » وبالعكس » كقوله: « واللّيل إذا عسعس . والصبح إذا تفس 4 [التكوير [ANMNY:‏ . 
وكذا قال الضحاك : «1 واللَيل ] 9" إذَا یسر أى و 

وقال عكرمة : ( واللّيل إذا يسر 4 يعنى : ليلة جمع . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم . 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عصام » حدثنا أبو عامر » حدثنا كثير بن عبد الله بن 
عمرو قال : سمعت محمد بن كعب القرظى » يقول فى قوله  :‏ واللَيل إذا يسر ) قال : اسر يا 
سار ولا تبين إلا بجمع . 

وقوله : 8 هل فى ذلك قَسم لّذی حجر 4 آئ للق قل رولب وجا ودنا 29 ا سين 
العقل حجراً لأنه يمنع الإنسان من تعاطى ما لا يليق به من الأفعال والأقوال او ع اتيك لاله 
يمنع الطائف من اللصوق بجداره الشامى .ومنه حجر اليمامة »وحجر الحاكم على فلان :إذا منعه 
التصرف » « ويقولون حجرا مُحجورا € [الفرقان: 77]»كل هذا من قبيل واحد . ومعنى متقارب» 
وهذا القسم هو بأوقات العبادة »وبنفس العبادة من حج وصلاة وغير ذلك من أنواع القرب التى 
يثقرب .يها [ إليه عبادء ] © المتقون المطيعون له الخائفون مته التو اضعون لذاية: الخاشهون لوجهةه 
الكريم:: 

ولا ذكر هؤلاء وعبادتهم وطاعتهم قال بعده : « ألم تر كيف فعَل ربك بعاد 4 . وهؤلاء كانوا 
متمردين عتاة جبارين » خارجين عن طاعته مكذبين لرسله » جاحدين لكتبه . فذكر تعالى كيف 
أهلكهم ودمرهم » وجعلهم أحاديث وعبّرا » فقال: 8 ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إِرَمْ دات الْعمّاد» 
وهؤلاء عاد الأولى » وهم أولاد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح » قاله ابن إسحاق وهم الذين 
بعث الله فيهم رسوله هوداً » عليه السلام » فكذبوه وخالفوه » فأنجاه الله من ب بين أظهرهم ومن آمن 
ا ا بريح صرصر عاتية » 9 سخرها عليهم سبع يال وثمانية أيَّامٍ حسوما قترى قوم 
فيها صرعئ كأنّهم أعجاز نحل خاوية . فهل ترئ لهم من باقية 4 [الحاقة :۷ 8 ] .وقد ذكر الله قصتهم 

فى القرآن فى غير ما موضع » ليعتبر بمصرعهم المؤمنون . 

فقوله تعالى : ١‏ إرم 2 ذات العماد »4 : عطف بيان ؛ زيادة تعريف بهم . 

وقوله : % ذات العماد » : لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التى ترفع بالأعمدة الشداد » وقد 
کانوا اشد الان فق سا خاو وأقواهم بطشا » ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى 
أن متعماوها ای طاعة رای ام ٠‏ فقال  :‏ واذكروا إِذ جعلكم خلقاء من بعد قوم نوج 
وزادكم فى الْخَلْقٍ بصطة فاذكروا آلاء الله [ لَعلَكمْتفْلحُونَ ] © 4 [الأعراف :]. وقال تعالى  :‏ فَأمًا 


۳4٤ 


. أ . (۳) زيادة من م‎ ٠ فى م : «يسرى»). () زيادة من م‎ )١( 
. ٩ فى م : « زيادتهم‎ )1( . ٩ زياة من م » أ . (0) فى م : « بعاد إرم‎ )( 
. فى م » أء ه : « ولا تعثوا فى الأرض مفسدين » والصواب ما أثبتناه‎ )۷( 


لقو ا و ر ا و وت وا 
عاد فاستکبروا فى الأرض بغير الحق وقالوا هن شد مثا فة أو لم يروا أن الله اذى حلقهُم هو أَشَدُ مهم 
قُرَّة4 [فصلت :] » وقال هاهنا  :‏ التى لم يخلق مثلهًا فى البلاد 4 أى : القبيلة التى لم يخلق مثلها 
فى بلادهم › لقوتهم وشدتهم وعظم تركيبهم . 

قال مجاهد : إرم : أمة قديمة . يعنى اده ر کان کا بر اة الس | 
إرم بيت مملكة عاد . وهذا قول حسن جيد قوى 

وقال مجاهد » وقتادة » والكلبى فى قوله : 8 ذات العماد » : كانوا أهل عمود لا يقيمون . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : إنما قيل لهم :8 ذات العماد ) لطولهم . 

واا الأول اين جير ورد الفانن فاضبات:؛ 

وقوله : « الَتى لم يخلق مثلها فى البلاد » : أعاد ابن زيد الضميرَ على العماد ؛ لارتفاعها » 
وقال: بلوا عمدا بالأحقاف لم يخلق مثلها فى البلاد : وأما قتادة وابن جرير فأعاد الضمير على 
القبيلة» أى : لم يخلق مثل تلك القبيلة فى البلاد » يعنى فى زمانهم . وهذا القول هو الصواب › 
وقول ابن زيد ومن ذهب مذهبه ضعيف ؛ لأنه لو كان أراد ذلك لقال : التى لم يعمل مثلها فى 
البلادء وإغا قال : ل لم يخلق مثْلهًا فى البلاد 4 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو صالح كاتب الليث » حدثنى معاوية بن صالح › 
عمن حدثه » عن المقدام » عن النبى ييه أنه ذكر إرم ذات العماد فقال : « كان الرجل منهم يأتى 
على صخرة فيحملها على الحى فيهلكهم » 27 . 

ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أبو الطاهر » حدثنا أنس بن عياض » عن 
تور ن :ريق الذيلق ."قال اقراكت کا کے قد سين کیک قزافات + آنا داد بق فاد واا الدئ 
رفعت العماد » وأنا الذى شددت بذراعى نظر واحد ٠‏ وأنا الذى كنزت كنزا على سبعة أذرع > لا 

قلت : فعلى كل قول سواء كانت العماد أبنية بنوها » أو أعمدة بيوتهم للبدو » أو سلاحا 
يقاتلون به » أو طول الواحد منهم ‏ فهم قبيلة وأمة من الأمم » وهم المذكورون فى القرآن فى غير 
ما موضع » المقرونون بثمود كما هاهنا » والله أعلم . ومن زعم أن المراد بقوله : # إرم ذات 
العماد» مدينة إما دمشق » كما روى عن سعيد بن المسيب وعكرمة › أو اسكندرية كما روى عن 
الرظى ١ء‏ أو غيرهما » ففيه نظر » فإنه كيف يلتئم الكلام على هذا : «١‏ ألم تر كيف فعل ربك 
بعاد. إرم ذات العماد 4 . إن جعل ذلك بدلا أو عطف بيان » فإنه لا ي SS a‏ 
إنما هو الإخبار عن إهلاك القبيلة المسماة بعاد » وما أحل الله بهم من بأسه الذى لا يرد » لا أن المراد 
الإخبار عن مدينة أو إقليم . 


درق ورواه ابن مردويه فى تفسيره كما فى فتح البارى لابن حجر (۷۰۱/۸) 5 


(۲) فى أ : ١‏ القرطبى 4 . 


۹م ب ب للب الجزء الثامن ‏ سورة الفجر : الآيات )١5  ١(‏ 

واا هت علق ذلك لمك بر بير ها دك اغ مى ارين عمد هذه الآية ‏ ن بذكر دة 
يقال لها : 8« إِرم ذات العماد ) » مبنية بلبن الذهب والفضة » قصورها ودورها وبساتينها » وأن 
ا ل وجرا + زرا بنادق الك ورای ارا ا وكمارها منائطة » ودورها الا 
أنيس بها » وسورها ‏ وأبوابها تصفر » ليس بها داع ولا مجيب . وأنها تنتقل فتارة تكون بأرض 
الشام > وتارة باليمن » وتارة بالعراق » وتارة بغير ذلك من البلاد ‏ فإن هذا كله من خرافات 
الإسرائيليين » من وضع بعض زنادقتهم ٠‏ ليختبروا بذلك عقول الجهلة من الناس أن تصدقهم فى 
جميع ذلك . 

وذكر الثعلبى وغيره أن رجلا من الأعراب ‏ وهو عبد الله بن قلابة ‏ فى زمان معاوية ذهب فى 
طلب: أباغز له شردت » فبينما هو يتيه فى ابتغائها + إذ طلع على مدينة غظيمة لها سور وباب > 
فدخلها فوجد فيها قريباً مما ذكرناه من صفات المدينة الذهبية التى تقدم ذكرها » وأنه رجع فأخبر 
الناس» فذهبوا معه إلى المكان الذى قال فلم يروا شيئا . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم قصة ‏ إرم ذات العماد »© هاهنا مطولة جداً » فهذه الحكاية ليس يصح 
إسنادها » ولو صح إلى ذلك الأعرابى فقد يكون اختلق ذلك ٠»‏ أو أنه أصابه نوع من الهوس 
والخبال » فاعتقد أن ذلك له حقيقة فى الخارج » وليس كذلك . وهذا ما يقطع بعدم صحته . 
وهذا قريب مما يخبر به كثير من الجهلة والطامعين والمتحيلين » من وجود مطالب تحت الأرض » فيها 
قناطير الذهب والفضة » وألوان الجواهر واليواقيت 7؟2 واللآلئ والإكسير الكبير » لكن عليها موانع 
تمنع من الوصول إليها والأخذ منها ٠‏ فيحتالون على أموال الأغنياء ول والسفهاء » فيأكلونها 
بالباطل فى صرفها فى بخاخير وعقاقير » ونحو ذلك من الهذيانات » ویطنزون بهم . والذى يجزم به 
أن فى الأرض دفائن جاهلية وإسلامية وكنوزاً كثيرة » من ظفر بشىء منها أمكنه تحويله 2*7 » فأما 
على الصفة التى زعموها فكذب وافتراء وبهت » ولم يصح فى ذلك شىء مما يقولونه إلا عن نقلهم 
أو نقل من أخذ عنهم» والله سبحانه وتعالى الهادى للصواب . 

وقول ابن جرير : يحتمل أن يكون المراد بقوله :8 إرم » قبيلة أو بلدة كانت عاد تسكنها فلذلك 
لم تصرف فيه نظر 31/3 الراد من ا هو الدسبار غ القيلة لين قال مده ل ورد 
الّذِينَ جابوا الصّخْر بالواد 4 يعنى : يقطعون الصخر بالوادى . قال ابن عباس وها ور نها 
وكذا قال مجاهد » وقتادة » والضحاك » وابن زيد . ومنه يقال : « مالي الثمار » . إذا خرقوها › 
واجتاب الثوب : إذا فتحه . ومنه الجيب أيضا . وقال الله تعالى : « وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين» 
[الشعراء: oe . ]١58‏ 0 

وأنشد ابن جرير وابن أبى حاتم هاهنا قول الشاعر : 


. ٩ فى أ : « وأن حصباؤها » وهو خطأ . (0) فى م : « وسررها» . (۳) فى م : « والخيال‎ )١( 
. ٩ فى م : « والياقوت » . (0) فى م : « تحويلها‎ )6( 


الجزء الثامن - سورة الفجر : الآيات )١5  ١(‏ سس ل ب م 


د قار - 07 8 

الا کل شی ء ےا شلا اللداث يائل كما ناد حر ی كنت واد 
و الله ا ابم و 2 5 ت 0 
هم ضربوا فى كل صماء صعدة بأيد شداد أيدات السواعد 


وقال ابن إسحاق : كانوا عربا » وكان منزلهم بوادى القرى . وقد ذكرنا قصة « عاد » مستقصاة 
فى سورة « الأعراف » با أغنى عن إعادته . 
يشدون له أمره .ويقال : كان فرعون يوتد أيديهم وأرجلهم فى أوتاد من حديد يعلقهم بها . وكذا 
قال مجاهد کان يوند الناس بالأوتاد 5 وهكذا قال سعيد بن جبير »2 والحسن 3 والسدى 7 قال 
السدى: كان يربط الرجل »كل قائمة من قوائمه فى وتد ثم يرسل عليه صخرة عظيمة فتشدخه ”° . 

وقال قتادة : بلغنا أنه كانت له مطال وملاعب » يلعب له تحتها » من أوتاد وحبال . 

وقال ثابت البنانى » عن أبى رافع : قيل لفرعون ذى الأوتاد ) ؛ لأنه ضرب لامرأته أربعة 

وقوله :# الّذِين طَغوا فى البلاد . فأكثروا فيها القساد 4 أى : تمردوا وعتوا وعاثوا فى الأرض 
بالإفساد والأذية للناس . « فصب عليهم ربك سوط عذاب ‏ أى : أنزل عليهم رجزاً من السماء » 
5 5 ر 1 5 
وأحل بهم عقوبة لا يردها عن القوم المجرمين . 

وقوله :8 إن ربك لبالمرصاد ) : قال ابن عباس : يسمع ويرى . يعنى : يرصد ‏ خلقه فيما 
يعملون ٠‏ ويجازى كلا بسعيه فى الدنيا والأخرى . وسيعرض الخلائق كلهم عليه ٠‏ فيحكم فيهم 
بعدله» ويقابل كلا بما يستحقه 1 وهو المنزه عن الظلم والجور . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم هاهنا حديثاً غريبآً جداً - وفى إسناده نظر وفى صحته ‏ فقال : حدثنا 
أبى » حدثنا أحمد بن أبى الحوارى ٠‏ حدثنا يونس الحذاء » عن أبى حمزة البيسانى » عن معاذ بن 
جبل قال : قال رسول الله مَل : « يا معاذ . إن المؤمن لدى الحق أسير . يا معاذ . إن المؤمن لا 
يسكن روعه ولا يأمن اضطرابه حتى يُخَلّف جسر جهنم خلف ظهره . يا معاذ » إن المؤمن قيده 
القرآن عن كثير من شهواته » وعن أن يهلك فيها هو بإذن الله » عز وجل » فالقرآن دليله » والخوف 
محجته » والشوق مطيته > والصلاة كهفه 2 والصوم جنته » والصدقة فكاكه » والصدق أميره 2 
والحياء وزيره » وربه » عز وجل » من وراء ذلك كله بالمرصاد » °۶ . 

قال ابن أبى حاتم : يونس الحذاء وأبو حمزة مجهولان 2 وأبو جمزة عن معاذ مرسل : ولو كان 
عن أبى حمزة لكان حسناً . أى : لو كان من كلامه لكان حسنا . ثم قال ابن أبى حاتم : 


. )۱۱۳/۳۰( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى أ : 3 فشخده ٩‏ . (۳) فى أ : « يراصد »2 . 

(4) ورواه أبو نعيم فى الحلية )7١/١١(‏ من طريق إسحاق بن أبى حسان » عن أحمد بن أبى الحوارى به » ورواه أبو نعيم فى الحلية 
( من طريق عبد الملك بن أبى كريمة » عن أبى حاجب » عن عبد الرحمن» عن معاذ مرفوعاً بنحوه . 


ووم سنب _ اا ل سس الجزء الثامن - سوره ة الفجر : الآيات )0 °( 
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أيفع بن عبد الكلاعى : أنه سمعه وهو يعظ الناس يقول إن كيت م فتاطن يد : والصراط 
عليهن» قال: فيحبس الخلائق و الأولى » فيقول : #وقفوهم إِنّهُم مُسئولون» [الصافات : 5 ؟]2» 
قال فتدانيون على الصلاة وونالون عا ال فيلك فيان غل وجو من غا اة 
بلا الفط الغاية تحوسيوا غل اللامانة كنك اوها + وكات اوها © قال :نيلك من غلك 
وينجو من نجا. فإذا بلغوا القنطرة إلثالثة سلوا عن الرحم كيف وصلُوها وكيف قطعوها ؟ قال : 
فيهلك من هلك وينجو من نجا . قال : والرحم يومئذ متدلية إلى الهوى فى جهنم تقول : اللهم من 
وصلنى فصله »ومن قطعنى فاقطعه . قال :وهى التى يقول الله عز وجل : إن ربك لبالمرصاد »© . 

هكذا أورد هذا الأثر » ولم يذكر تمامه . 

طفَأمًا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربَى أَكْرَمن 2 أَمّا إذا ما ابتلاه 
فقدر عليه رزقه فيقول ربی أهائن 9 كلا بل لا تكرمون اليتيم لاتغا عل ا 
المسكين 62 وتأكلون التراث اكلا لما 09 وتحبون الْمَالَ جا جما © 4 . 

يقول تعالى منكراً على الإنسان فى اعتقاده إذا وسع الله عليه فى الرزق ليختبره فى ذلك » 
فيعتقد أن ذلك من الله إكرام له وليس كذلك › بل هو ابتلاء وامتحان . كما قال تعالى  :‏ أيحسبون 
امهم به من مال وين . سارح لَه فى اخيرات بل لا يمرو 4 [المؤمنون: 0ه » 001 . وكذلك فى 
الجانب الآخر إذا ابتلاه وامتحنه وضيق عليه فى الرزق » يعتقد أن ذلك من الله إهانة له . قال الله : 
ل كلا » أى : ليس الأمر كما زعم » لا فى هذا ولا فى هذا » فإن الله يعطى الال من يحب ومن لا 
يحب » ويضيق على من يحب ومن لا يحب » وإما المدار فى ذلك على طاعة الله فى كل من 
الحالين» إذا كان غنيا بأن يشكر الله على ذلك » وإذا كان فقيراً بأن يصبر . 

وقوله : 8 بل لأ تكرمون اليتيم 4 فيه أمر بالإكرام له » كما جاء فى الحديث الذى رواه عبد الله 
ابن المبارك » عن سعيد بن أبى أيوب » عن يحيى بن سليمان » عن زيد بن أبى عتاب “ » عن أبى 
هريرة » عن النبى َيه : « خير بيت فى المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه » وشر بيت فى المسلمين 
بيت فيه يتيم يساء إليه » ثم قال بأصبعه : ١‏ أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا » © . 

وقال أبو داود : حدثنا محمد , بن الصباح بن سفيان » أخبرنا عبد العزيز يعنى ابن أبى حازم 
حدثنى أبى » عن سهل ‏ يعنى ابن سعد أن رسول الله ية قال : « أنا وكافل اليتيم كهاتين فى 
الجنة » . وقرن 7" بين إصبعيه : الوسطى والتى تلى الإبهام 29 . 
)١(‏ فى م : « غیاٹ ٩‏ . 
زقف الزهد لابن المبارك برقم )10€( وروأه ابن ماجة فى السان برقم (۳۷۹) من طريق ابن المبارك 0 وقال البوصيرى فى الزوائد 

 : )١١6 /۳(‏ هذا إسناد ضعيف › يحيى بن سليمان ‏ أبو صالح ‏ قال فيه البخارى : منكر » وقال أبو حاتم : مضطرب 

الحديث». وذكره ابن حبان فى الثقات » . 


(۳) فى أ : « وفرق » . 
(4) سنن أبى داود برقم (015-0) وهو فى صحيح البخارى برقم )٦۰ ۰٥(‏ من طريق ابن أبى حازم به . 


7 00 4 يعنى : لا يأمرون بالإحسان إلى الفقراء والمساكين » ويحث 


2 2 oe 


بعضهم على بعض فى ذلك  »‏ وتأكلون الثراث ) يعنى : الميراث « أَكَلا لم 4 أى : من أى جهة 
حصل لهم › من حلال أو حرام » $ وتحبون الْمَال حبا جما 4 أى : كثيراً ‏ زاد بعضهم : فاحشا : 


كلاً إذا دكت الأرض دکا دكا 69 وجاء ربك والملك صفا صفًا 9 وجىء يومئذ 
ْمَك لسا ون لَه الذکری دع بول ليت فت لحيائى وی فود 


2 ع ا ا اا 


لأ يعذب عذابه أحد ۳2 ولا يوثق ق وتاقه أحد 00 يا أيتها التفس الْمطمننة 69 ارجعى إلى 
نك راض مرضي ۵© فَادخْلى فى عبادی 9 وادخلی جى 9 4 . 

يخبر تعالى عما يقع يوم القيامة من الأهوال العظيمة » فقال  :‏ كلا 4 أى : حقا « إذا دكت 
الأرض دكا دكا 4 أى : وطئت ومهدت وسويت الأرض والجحبال » وقام الخلائق من قبورهم ا 3 
« وجاء ربك € يعنى : لفصل القضاء بين خلقه » وذلك بعد ما يستشفعون ‏ إليه بسيد ولد آدم على 
الإطلاق محمد ية » بعدما يسألون أولى العزم من الرسل واحداً بعد واحد » فكلهم يقول : لست 
بصاحب ذاكم » حتى تنتهى النوبة إلى محمد ية فيقول : ١‏ أنا لها » أنا لها » . فيذهب فيشفع 
عند الله فى أن يأتى لفصل القضاء فيشفعه الله فى ذلك » وهى أول الشفاعات » وهى المقام المحمود 
كما تقدم بيانه فى سورة «سبحان» 7" » فيجىء الرب تعالى لفصل القضاء كما يشاء » والملائكة يجيئون 
بين يديه صفوفاً صفوفا . 

وقوله : 8 وجىء يومئذ بجهنّم 4 : قال الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه : حدثنا عمر بن 
حفص بن 257 غياث » حدثنا أبى » عن العلاء بن خالد الكاهلى » عن شقيق » عن عبد الله هو 
ابن مسعود ‏ قال : قال رسول الله مو : « يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام 
سبعون ألف ملك يجرونها » . 

(0) 


وهكذا رواه الترمذى عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى » عن عمر بن حفص › به 
ووواء ابضااعن عبد بن حسد .عن ابن عامن ‏ ن ثفيان التورق .عن العلا تن الد فن 
شقيق ابن سلمة ‏ وهو أبو وائل ‏ عن عبد الله بن مسعود . قوله ولم يرفعه ”° . وكذا رواه ابن 
جرير » عن الحسن بن عرفة » عن مروان بن معاوية الفزارى » عن العلاء بن خالد » عن شقيق » 
عن عبد الله » قوله "© . 


۳۹4 


(۱) فی أ : « يشفعون ٩‏ . 

() فى م : « صلوات الله وسلامه عليه ٩‏ . 

(۳) عند تفسير الآية : ۷۹ 

(5) فى أ : « ببأنا ٩‏ . 

() صحيح مسلم برقم )۲۸٤۲(‏ وسفن الترمذى برقم )۲٥۷۳(‏ . 
(5) سنن الترمذى برقم )۲٥۷۳(‏ . 

(۷) تفسير الطبرى (۳۰/ )1١7١‏ . 


E EE A a ا‎ 

وقوله  :‏ يومئذ يتَذَكَّر الإنسان ) أى : عمله وما كان أسلفه فى قديم دهره وحديثه » # وأَنَى 
لَه الذذكرى » أى : وكيف تنفعه الذكرى ؟ ‏ يقول يا ليتنى قَدّمت لحياتى » يعنى : يندم على ما کان 
سلف منه من المعاصى ‏ إن كان عاصيا ‏ ويود لو كان ازداد من الطاعات ‏ إن كان طائعا ‏ كما قال 
الإمام أحمد بن حنبل : 

حدثنا على بن إسحاق » حدثنا عبد الله يعنى ابن المبارك SS‏ 

معدان » عن جبير بن نفير » عن محمد بن أبى عميرة ‏ وكان من أصحاب رسول الله كه 
لو أن عبداً خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت هرما فى طاعة الله » ا 
أنه 78 إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب . 

ورواه حير بن سعد » عن خالد بن معدان » عن عتبة بن عبد » عن رسول الله يك © . 


قال الله تعالى  :‏ فيوس لأ يعذب عذابه أحَد 4 أى : ليس أحد أشد عذاباً من تعذيب الله من 
عصاه  »‏ ولا يوثق واقه أحد 4 أى : وليس أحد أشد قبضا ووثقا من الزبانية لمن كفر بربهم » عز 
وجل . هذا فى حق المجرمين من الخلائق والظالمين (©2 . فأما النفس الزكية المطمئنة وهى الساكنة 
الثابتة الدائرة مع الحق فيقال لها : 8 يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعى إِلَى رَبك » أى : إلى جواره 
وثوابه وما أعد لعباده فى جنته » $ راضية 4 أى : فى نفسها 8 مَرْضيّة 4 أى : قد رضيت عن الله 
ورضى عنها وأرضاها  »‏ فَادْخْلى فى عبادی 4 أى : فى جملتهم › ا وادخلی جتتی 4 . وهذا يقال 
لها عند الاحتضار » وفى يوم القيامة أيضا » كما أن الملائكة يبشرون المؤمن عند احتضاره وعند قيامه 
من قبره » وكذلك هاهنا . 

ثم اختلف المفسرون فيمن نزلت هذه الآية » فروى الضحاك » عن ابن عباس : نزلت فى عثمان 
ابن عفان . وعن بريدة بن الحصيب : نزلت فى حمزة بن عبد المطلب » رضى الله عنه . 

وقال العوفى » عن ابن عباس : يقال للأرواح المطمئنة يوم القيامة : 8 يا أيتها التنفس المطمئئة . 
ارجعى إلى رَبك » » يعنى : صاحبك » وهو بدنها الذى كانت تعمره فى الدنيا  »‏ راضية مرضية © . 

وروی عنه أنه كان يقرؤها : « فادخلى فى عبدى وادخلى جنتى ».وکذا ‏ قال عكرمة 
والكلبى» واختاره ابن جرير » وهو غريب ٠‏ والظاهر الأول ؛ لقوله : 8 ثم ردوا إلى الله مولاهم 
الحق » [الأنعام: 17]» 8 وأَنَ مردنا © إلى الله 4 [غافر ]٤١:‏ أى : إلى حكمه والوقوف بين يديه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله 
ا 0 


. )١86/5( المسند‎ )١( 
. 2» فى أ : « والعالمين » . 9) فى م : « وكذلك‎ )5( 
. فى م : « وأن مصيرنا » وهو خطأ‎ )5( 


الجزء الثامن - سورة الفجر : الآيات _۲١(‏ .۳) __7 بإ 


قوله  :‏ يا أيتها التفس المطمئنة . ارجعى إلى رك راضية مَرْضْيّةَ 4 . قال : نزلت وأبو بكر جالس » 
فقال : يا رسول الله » ما أحس.ء هذا . فقال : « أما إنه سقال لك هذا » .)١‏ 
2 وسو حسںن 2 


ثم قال : حدثنا أبو سعيد الاشج + تحدثنا ابن يمان عن أشعث © عن سعيد بن جبير قال : 


قرأت عند النبى کار : « يا أيتها التفس الْمطْمئنّ . ارجعى إِلَى ربك راضية مرضيّة 4 . فقال أبو بكر » 
رضى الله عنه : إن هذا حسن . فقال له النبى ية : « أما إن الملك سيقول لك هذا عند الموت » . 
وكذازواه ابن اجرير:+ عن آبى كريب ٤‏ عن أبن يمان 4 به ؤهذا مرسل اخس ° 
لبن مس كن ام براه قدو نا سي و ار ل 
لحر مح ر بات ا تدبو لد د د عر لاي 
« يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعى إلى ربك راضية مرضية . فادخلی فى عبادی . وادخلى جتتى 4 . 


رواه الطبرانى عن عبد الله بن أحمد عن أبيه » عن مروان بن شجاع » »> عن سالم بن عجلان 
الأفطس » به فذكره ° . 

وقد ذكر الحافظ محمد بن المنذر الهروى ‏ المعروف بشكّر ‏ فى كتاب ١‏ العجائب » بسنده عن 
بات ببق وززين :ابو قاش فال 3" اسررت فى باو الروم © فا املك وعر فن علا جک عل :أن 
من امتنع ضربت عنقه . فارتد ثلاثة » وجاء الرابع فامتنع » فضربت عنقه » وألقى رأسه فى نهر 
هناك ٠‏ فرشب فى لاء ثم طلقا على اوجة الاء + ونظر إلى ولاك العدة ة فقال : يا فلان » ويا فلان » 
ويا فلان ‏ يناديهم بأسماتهم ح قال الله تمان في كتاية : « يا أيتها النفس المطمئنة . ارجعى إِلَئ ربك 
راضية مرضيّة . فادخلی فى عبادی . وادخلى جتتی » . ثم غاص فى الماء » [قال] ”2 » فكادت النصارى 
أن يسلموا » ووقع سرير الملك » ورجع أولئك الثلاثة إلى الإسلام . قال : وجاء الفداء من عند 
الل آي .فر المنضور كلمن 

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة رواحة بنت أبى عمرو الأوزاعى » عن أبيها : حدثنى 
سليمان بن حبيب المحاربى » حدثنى أبو أمامة : أن رسول الله َيه قال لرجل : « قل : اللهم »› 
إنى أسألك نفساً بك مطمئنة » تؤمن بلقائك » وترضى بقضائك » وتقنع بعطائك » 29 . 


ثم "رو عق :سليماة بن رين أنه قال يعدي روات هذا واحد امه 
آخر تفسير سورة « الفجر » ولله الحمد [والمنة] ۷) 


. )٥۱۳/۸( ورواه ابن مردويه والضياء المقدسى فى المختارة كما فى الدر المنثور‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۳۰/ ۱۲۲) ورواه عبد بن حميد وابن مردويه وأبو نعيم فى الحلية كما فى الدر المنثور (017/8) . 

() فى م :2 على خلقته » . 

() المعجم الكبير /٠١(‏ ۲۹۰) وقال الهيثمى فى المجمع (۹/ )۲۸١‏ : « رجاله رجال الصحيح » 

(5) زيادة من م 8 

(0) تاريخ دمشق (ص ٠‏ تراجم النساء » ط ‏ المجمع العربى بدمشق » ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۱۸/۸) من طريق عبد 
الرحمن بن عبد الغفار » عن رواحة بنت عبد الرحمن به . 

(۷) زيادة من م ء أ . 


4 - سورة الفجر أيه كن : O:‏ 


4 -- سو رة الفجر 
1 ( مكية وهى ثلاثون آية ) 


: 5-0 
و 
2 ر2 ۶ س 
SHI EK‏ 


انر 4 النجر 
انر اجر 
واه ع ولور دي 4 النجر 
وليل دار ر 4 الفجر 

8 الجر 


َل ف لك می جر @ 
زُ سورة الفجرمكية وآيهاثلاثون 4 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( والفجر ) أقسم سبحانه بالفجر کا أقسم بالصبح حيث قال والصبح. ١‏ 
إذا تنفس وقيل المراد به صلاته ( وليال عشر ) هن غشر ذىالحجة ولذلك فسر الفجر بفجر عرفة ۲ 
أو النحر أو العشر الاواخر من رمضان وتنكيرها للتفخيم وقرىء وليال عشر بالإضافة على أن 
المراد بالعشر الأيام ) والشفع والوتر) أى الاشياء کہا شفعبا ووترها أو شفع هذه الليالى ووترها م 
وقد روى أن النى عليه الصلاة والسلام فسرهما بيوم النحر ويوم عرفة ولق د كثرت فيهما الأقوال 
والله تعالى أعل بحقيقة الحال وقرىء بكسر الواو وهما لغتا نكالحبر والمبروقيل الوتر بالفتح فى العدد 
وبالكسر ف الذحل وقرىء والوتر بمتح الواو وكسر التاء (والليل إذا يسر) لى بمضى كقوله تعالى ۽ 
والليل إذا أديرو الليل إذاعسس والتقييدلما فيه منوضوح الدلالة على كال القدرة ووفورالنعمة أو 
يسرى فيه من قوط صل المقام أىصلى فيهوحذف الباء اكتفاء بالكسروقرىء بإثباتهاعلى الإطلاق 
وبحذفها فى الوقف خاصة وقرىء يسر بالتنوین کا قرىء والفجر والوتر وهو التنوين الذى بقع بدلا 
من حرف الإطلاق (هل فى ذلك قسم) الح تحقيق وتقرير لفخامة شأن المقسم بها وكونماأمورآً جليلة ه 
حقيقة بالإعظام والإجلال عند أرباب العقول وتنبيه على أن الإقسام بها أم معتدد به خليق بأن 
كد به الإخبار على طريقة قوله تعالى وإنه لقسم لوتعلمون عظيم وذلك إشارة إما إلى الأمورالمقسم 
٠‏ س أنى السعود ج »٩‏ 


0 


< 


3# 


م عم وص ص م 


ل کی قعل ربك بعاد ې 4 النجر 


إرم دات لُعماد 5% ٩‏ النجر 


ہا والتذكير بتأويل ماذکر کا مر تحقيقه أو إلى الإقسام بها وأيآ ما کان فا فيه من ممنى البعد للإيذان 


بعلو زتبة المشار إليه وبعد منزلته فى الشرف والفضل أى هل فيا ذكر من الأشياء ق أى 

به (اذى حجر) يراه حقبقاً بان يقسم به إجلالا وتعظيا والمراد تحقيق أن الك لكذاك وإنما أوثرت 
هذه الطر يقة هضماللخلق و إيذا نآبظبور الأمر أوهل فى إقساى بتاك الأشياء إقسام لذى حجر مقبول 
عزده EE‏ غلبمو حون العقل لانه حجر صاحبه أى بمنعه من التهافت 
فا لإيزخى كا سى عقلا ونبية لأنه يعقل وينهى وحصاة أيضاً من الاحصاء وهو الضبط قال الفراء 
يقال إنه لذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً ها والمقسم عليه عذوف وهو ليعذبن کا ينىء عنه 
قوله تعالى ( أل تركيف فعل ربك بعاد ) الخ فإنه استشهاد بعليه عليه الصلاة والسلام بما يدل عليه 
من تعذيب عاد وأضرا ابهم المشاركين لقومه عليه الصلاة والسلام فى الطغيان والفساد على طريقة قوله 
تعالى 1 تر إلى ال را تعالى أل 7 ك3 أنهم فی کل واد یمون كآنه قيسل 
ألم تعلم علما ا م لاء أيضاً لاه ا وار 
الكفر والمعاصى والمراد بعاد أولاد عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام قوم هود 
عليه السلام موا باسم أبيهم کا سمی بنو هاشم هاشم وقد قيل لآو الهم عاد الأولى ولأواخرم عاد 
الأخرةقال عمادالدين بن كثي ركلماورد فى القرآن خبر عاد الآولى إلا مافى سورة الأحقاف وةوله 
تعالى (إرم) عطف بیان لعاد 1 بأنهم عاد الأولى بتقدير مضاف أى سبط إرم أو أهل إرم على 
ماقبل من أن إدم اسم بادتهم أو أرضهم الى كانوا فبا ويؤيده القراءة بالإضافة وأياً ما كان فامتناع 
صرف للتعريف والتأندث وقرىء ادم إسكان الراء تخفيفاً کا قریء و (ذات العاد) صفةلإرم 
أنى ذات القدود الطوال على تشبيه قاماتهم بالأعمدة ومنه قو لم رجل عمد وعمدان إذا كانطويلا 1 
ذات الام والأعمدة حيث كانوا بدوبين أهل عد أو ذات البناء الرفيع أو ذات اللاساطين على أن 
إدم اسم 0 وقرىء إرم ذات الماد بإضافة لدم إلى ذات الماد والإرم العلل أى بعاد آهل أعلام 


ذات العاد على أنباا سم بأدتهم وقرىء أرمذات الماد أى جعلبا ألله تعالى رمها يبدل من فعل ربك وقيل 


ھی جلة دعائيه 0 بين الموصوف والصفة وروى أنه كات لعاد ابئان شدیدوشداد فلكا وقېرا 
ثم مات شديد وخلص الآمر لشداد فلك الدنيا ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فقال أبنى مثلبا 
فبنىإرم فىبعض صحارى عدن فى ثلاثة سنة وهى مدينة عظيمة قصو 9 من الذهب واافضة وأساطينها 
من الزبرجدوالياقوت وفماأصناف الأشجار والانبار المطردة ولما تم بناؤها سار [ليها أهل تملسكته 
فلما كان منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليهم صيحة من السماء فب لمكو اوعن عبدالله بن قلابة 


11۸ سورة البقرة : الآية ۱۸١‏ 


لمصلحة. والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديلٌ الهوى'. 

الثانية : الخطابٌ بقوله: 9َمَنَ حًا لجميع المسلمين. قيل لهم: إن خفتّم 
من مُوص مَيْلاً في الوصيّة» وعدولاً عن الحقٌء ووقوعاً في إثم» ولم يخرجها 
بالمعروف ‏ وذلك بأن يُوصي بالمال إلى زوج ابنته» أو لولد ابنته؛ لينصرف المال 
إلى ابنته» أو إلى ابن ابنه» والغرضٌ أن ينصرف المالٌ إلى ابنه» أو أوصى لبعيدٍ 
وترك القريبّ ‏ فبادروا إلى السعي في الإصلاح بينهم» فإذا وقع الصلح سقط الإثم 
عن المصلح. والإصلاحٌ فرضٌ على الكفاية» فإذا قام أحدّهم به سقط عن الباقين» 
وإنْ.لم يفعلوا أَيِمّ الكل" . 

قال ابن المنذر: رَوينا عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: فمن حَافَ من 
موص جتنا يعني إثماً. يقول: إذا أخطأ الميتُ في وصيتهء أو حاف فيهاء فليس 
على الأولياء حرّجٌ أن يَرُدُوا خطأه إلى الصواب» وبه قال قتادةٌ وأحمدٌُ وإسحاقٌ. 

وزويناغن الشاك آنه قال الجنت: الخطا رالات : الخد وكذلك قال 
الثوري. 

وقال عطاء والكسائيٌ في قوله: «جنفاًف قالا: ل 

وقال أبو عبيد: جَوْراً عن الحق وعُدولا. 

وكان طاوس يقول في قوله تعالى: فمن حَافَ من مُوصٍ جَنَمًا او إِنْمَا4 قال: 
هو الرجل يُوصي لولد ابنتِهء يريد ابت" . 

قول طاوس يحتمل معنيين : 

أحدهما: أن يقول الموصي: قد أوصيتٌ لولد ابنتي بكذا وكذاء وإنما أريدٌ 
ابنتي» فذلك مردوذ» لاتفاقٍ أهل العلم عليه. 
)١(‏ المحرر الوجيز .۲٤۹/۱‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي .۷۳/١‏ 


(۳) تنظر الأقوال السالفة في تفسير الطبري ”/ 5٠٠‏ وا٠٤‏ . 
)٤(‏ غریب الحديث .۳٠٤/۳‏ 


(4) تفسير الطبري ٠٤١/۳‏ . 


4 - سورة الفجر من أية ۸ إلى ١6 ١١‏ 


لیر اق رغ ن اليلد وي لاض 
وود اين جاب الصخر الوا ري اف 
وفرعونٌ ذیآلاوتاد 2 4 النجز ) 
دين طَعْوأ فى اليلد 59 4 الفجر. 
ڪرو فيا الماد وم 4 الجر 
E‏ ج 4 النجر 


أنه خر ج فى طلب إبل له فوقع عليها مل ما قدر عليه ما ية وبلغ خبره معاو ية فاستحضره فقص 
عليه فبعث إلى كعبفسأله فقالهى إرم ذات الماد وسيدخلها وجل من المسدين فى زمانك أحر أشقر 
قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال تخر ج فى طلب [بل له ثم التفت إلى ابن قلابة فقال هذا والله 
ذلك الرجل (التى لم يخلق مثلبا فى البلاد) صفة أخرى لإرم أى لم خلق مثلم فى عظم الأجرام والقوة ۸ 
حيث كا نطول الرجلمنهم أربعائتذراع وكانيأتى الصخرة العظيمة فيحماها ويلقيها على الحىفهلكبم 

أو للق مثلمدينة شدادفى جميع بلاد الدنيا وقرىء ل يخلق على إسناده إلىالله تعالى (وثمود) عطف ۾ 
على عاد وهى قبيلة مشهورة ميت باسم جدم تمود آخی جديس وهما ابنأ عام بن إرم بن سامبن توح 
عليه السلام وكانوا عر با من العارية يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك وكانوأ يعبدون الأصنام 
كعاد ( الذين جابوا الصخر بالواد ) أى قطعوا صخر الجبال فاتخذوا فما بيوتا نحتوها من الصخر » 
كقوله تعالى وتنحتوزمن الجبال يوتا قبل مم أول من نحت الجال والصخور والرخام وقد بنوا ألفاً 
وسبعاثة مدينة كلبا من الحجارة ( وفرعون ذى الأوتاد ) وصف بذلك لكثرة جنوده وخيامهم الى ٠١‏ 
يضر بونها فى مناز لهم أو لتعذيبه بالأوتاد (الذين طغوا فى البلاد) إما مجرور على أنه صفة للمذكورين ١١‏ 
ا منصوب أو مرفوع على الذم أى طغى كل طائفة منهم فى بلادم وكذا الكلام فى قوله تعالى 

( فأكثروا فيا الفساد ) أى بالكفر وسائر المعاص ( فصب عليهم ربك ) أى أنزل إنزالا شديداً ١0‏ 
عل كل طائفة من أو لك العاوائف عقيب مافعلته من الطغيان والفساد ( سوط عذاب ) أى عذاب ه 
شديدلاسر ك غابتهوهو عبارةعما حل بكل منهم من فنون العذاب الى شرحت فى سائر السور الكرية 
وتسميتهسوطاً للإشارةإلى أنذلك بالنسبة إلى ماأعد له فى الآخرة بمنرلة السوط عندالسيف والتعبير 

عن [نزاله بالصب للإيذان بكثرته واستمراره وتتابعه فإنة عبارة عن إراقة شىء مائع أو جار بجراه 

فى السيلان كالرمل والحبوب وإفراغه بشدة وكثرة واستمرار ونسبته إلى السوط مع أنهليس منذلك 
القبيل باعتبارتشييهه فى نزوله المتتابع المتدارك على المضروب بقطرات الثىء المصبوب وقيل السوط 


سس ص ا عور صن ص بر ررق فر ص 


ت 3 2 م 7 4 س ٤‏ ام 
فاما الإنسلن إذا ما أ بتلله ربهر فا كرمه, ونعمه, فيقول ربج أحكرمن ي ٩‏ الجر 


سدس م ع وو ير صم مراص رو عرس و رر بير ص اماس 
لاه صم لسع * مصسدم لس 5 
حكلا بل لا نكرمون اليتم 7© 4 الفجر 


خلط الثىء بعضه يعض فا معنى ماخلط هم من أنواع العذاب وقد فسر بالنصيب و بالشدةأيضاً لآن 
السوط يطلق على كل منهما لغة فلا حاجة حيتئذ فى تشبيهه بالمصبوب إلى اعتبار تمكرر تعلقه بالمعذب 

4 كا ف المعنى الأول فان كل واحد من هذه المعأنى ما يةبل الاستمرار فى نفسه وقوله تعالى ( إن ربك 
لبالمرصاد ) تعليل لما قله وإيذان بأنكفار قومه عليه الصلاة والسلام سيصيهم مشل ما أصاب 
المذكورين من العذا بك ينىء عنه التعرض لعنوان الر بوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام وقيل هو جواب القسم ومابما اعتراض والارصاد المكان الذى بتر قب فيه الرصد مفعال 

10 من رصده كالميقات من وقته وهذا تمثيل لإرصاده تعالى بالعصاة ونم لايفوتونه وقوله تعالى (فأما 
الإنسان ) ا متصل ما قبله كانه قيل أنه تعالي بصدد م اقبة أحوال عباده ومجازاتهم بأعما طم را 

» وشراً فأما الإنسان فلا همه ذلك وإنما مطمح أنظاره ومرصد أفكاره الدنيا ولذائذها (إذا ماابتلاه 

+ ربه) أى عامله معاملة من يبتليه بالغنى والسار والفاء فى قوله تعالى ( فأ كرمه ونعمه ) تفسيرية فإن 

٠‏ الإكرام والتنعيم من الابتلاء ( فيقول ربى أكرمن ) أى فضلنى بما أعطانى من المال والجاه حسها 
كنت استحقه ولايخطر بباله أنه فضل تفضل به عليه ليباوه أيشكر أم يكفر وهو خبر للمبتدأً الذى 

هو الإنسانوالفاء لاف أمامن معن ىالشرط والظرف المتوسط على نبة التأخير كانه قبل فأما الإنسان 
فيقول ربى أ کرمن وقت ابتلائه بالإنعام وإنما تقديمه للإيذان من أول الآمر بأنالا كرام والتنيم 

٠‏ بطريق الابتلاء ليتضح اختلال قوله المحى ( وأما إذا ما ابتلاه ) أى وأما هو إذا ما ابتلاه ربه 
) فقدر عليه رزقه ) حسما تقتضيه مشيئته المبنية على الك البالغة (فيقول ربى آهانن) ولايمخطر ماله 
أنذاك ليبلوهأيصبر أم جرع معأنه ليس من الإهانة فى شىء بل التقتير قد يؤدى إلى كرامة الدارين 
والتوسعةقد تفضى إلى خسرانمماوقرىء فقدر,التشديد وقرىء أكرمن و أهاننى بإثبات الياء وأ كرمن 

۷ وأهانن بسكون النون فى الوقف (كلا ) ردع للإنمان عن مقالته ا محكية وتكذيب لهفيها فى كاتا 
الحالتين قال ابن عباس رضى الله عنما المعنى لم أبتله بالغ 1 رامته على ولم أبتله بالفقر طوانه على 

ه بل ذلك لحض القضاء والقدر وحمل الردع والتكذب إلى قوله الأخير بعد وقوله تعالى ( بل 
لانكرمون اليتبم) انتقال من بیان سوء أقواله إلى بيان سوء أفعاله والالتفات إلىالخطاب للإيذان 
باقتضاء ملاحظة جنايته السابقة لمشافرته بالتو بيخ تشديدا للتقريع وتأكيداً للتشنيع واجمع باعتبار . 


¥ ۲٣لا‎ ۱۸ سورةالفجرمنآبة‎ - ٩ 


مم ودام صمب عاب وو و 5 
ولا تحتضون على طعام المسكين ي 4 النجر 
رم 2 زوع ررقم م ٤وک‏ تک ال 

وتا کلون آلتراٹ كلا لما ا 4 الجر 
مع روص م 03 

بون الما ل حبا ا وي 0 
س م و Sst»‏ مر صر 

كلا إذا دكت الارض د کا دكا هذه الجر 
الي صر لس اق م ےو و م م ٠‏ 7 
وجاء ربك والملك صفاصفا زي 4 النجر 


صر عا امش و 


2 ا 3 مسرت روا رس ا موي ملام ا 
وچا“ يوسن يهم يوذ يد كاسن وان 1 ال ری جه 4 الجر 


معنى الإذسان إذالمر اد هو ا لجنس أىبل لک أحوال أشد شرآ ما ذكر وأدل على تبالكم على المال 


حيث يكرمك الله تعالىبكثرة المالفلاتؤ دون مایلرمکفیه من[ كرام الیتے بالميرة بدوقرىء لایکرمون 
( ولا تحاضون ) عذف [حدى التاءين من تتحاضون أى لاعض بعضك بعضاً ( على طعام المسكين ) 
أى على إطعامه وقرىء تحاضون من الحاضة وقرىء حضون بالياء والتاء ( وتأكلون التراث ) أى 
الیراٹ وأصله وارث ( أكلالما ) أى ذالم أى جع بين الحلال والحرام فإنهم كانوا لا يورثون 


النساء والصبيان ويأكاون أنصباءم أو يأكاون ماجعه المورثمن حلالوحرام عالينبذاك (وتحبون . 


المال حا جا )كثيرأ مع حرص وشره وقرىء يحبون بالياء (كلا ) رد ع مم عن ذلك وقوله تعالى 
(إذا دكت الأرض دكا دكا) 2 استئناف جىء به بطر بق الوعيد تعليلا لاردع أى إذا ذكتالارض 
دكا متتابعاً حی انکسر وذه بكل ماعل وجهها من جبال وأبنيه وقصور حين زارلت وصارت هباء 
منبثاً وقيلالدك حطالمرتفع بالبسط والتسوية فالمعنى إذا سويت تسوية بعدتسوية ولم ببق على وجببا 
شىء حتى صارت كالصخرة الملساء وأيآ ما كان فهو عبارة عماعرض فماعندالنفخة الثانية (وجاء ربك) 
أى ظبرت آبات قدرته وآ ار قبره مثل ذلك عا يظهر عند حضور السلطان من أحكام هيبته وسياسته 
دقل جاء أمره تعالى وقضاؤه على حذف المضاف للتهويل (واللك صفاً صفاً) أى مصطفين أو ذوى 
صفوف فإنه ينزل يومئذ ملائكة كل سماء فيصطفون صفاً بعد صف بحسب مناز م ومراتبهم حدقین 
1 بالجن والإنس ( وجىء يومئذ جہنم ) كقوله تعالى وبرزت الجحم قال أبن مسعود ومقاتل تقاد جنم 
بسبعين أف زمام كل زمام سبعون ألف ملك يروما حتى تنصب عن يسار العرش ها تغيظ وزفير 
وقد روأه مسل فى حه عن أبن مسعود مرفوعا (يومئذ) بدل من إذا د ت والعامل فما قوله تعالى 
( يتذكر الإنسان ) أى يتذكر مافرط فيه بتفاصيله بمشاهدة آ ثاره وأحكامه أو بمعاينة عينه على أن 
الاعمال تنجمم فى النشأة الآخرة فييرزكل من الحسنات والسيئات ما يناسبها من الصور الحسنة 


۲۲ 
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۲۳ 


¥ 


بك 
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١١‏ تفسير أنى السعود 


0 تی كَدّمْتُ لياق © 9 الفجر 
فیومیذ لا یعدب عَذَابه اد وى 4 الجر 
رلايوق واف أَحَدُ چ 0 اجر 
يبا النفس المطميئة 5 ۹چر 


: والقييحة أو يتعظ وقوله تعالى ( وأنى له الذكرى ) اعتراض جىء به لتحقيق أنه ليس يتذكر حقيقة 


لعرائه عن الجدوى بعدموقوعه فى أوانه وأنى خبر مقدم والذكرى مبتدأ وله متعلق ما تعلق به الخبر 
أى ومن أبن يكون له الذكرى وقد فات أواتما وقيل هناك مضاف عذوف أى وأنى له منفعة 
الذكرى والاستدلال به على عدم وجوب قبول التوبة فى دار التكليف مما لا وجه له عل أن تذكره 
لبس من التوبة فى شیء فإنه عالم بأنها ما تتكون فى الدنا کا يعربعنه قولهتعالى ( يقول ياليتئى قدمت 
لحيانى ) وهو بدل اشتال من ت ذکر أو استئناف وقع جواباً عن سوال نشا منه كا ندقيل ماذا,قول 
عند 7 کره فقيل يقول ياليتنى عملت لاجل حيانتى هذه أو وقت حيانتى فى الدنيا أعبالا صالحة أنتفع 
5 اليوم ولس فى هذا العنى شائية ار استقلال العيد بفعله وأا الذى يدل عليه ذلك اعتقاد 
تكاس تقديم الأعمال الصالحة وأما أن ذلك بمحض تدرته أو يخلق الله تعالى عند ضرف 


٠‏ قدرته الكاسبة إليه فكلا وأما ما قبل من أن الحجور قد يتمنى إن كان ممكناً منه فرعا 0 32 من 


¢ 


¢ 


صرف قدرته إلى أحد طرف الفعل يعتقد أنه حجور من الطرف الآخر ولي سكذلك بل کل 

جازم بأنه لوصرف قدرته إلى أى طرف كان من أفعاله الاختيارية لحصل وعل هذا يدور فلك 2 
وإلزام الحجة ( فيومئذ ) أى يوم إذ يكون ما ذكر من الأحوال والاقوال ( لايعذب عذابه أحد) 
( دلا يوثق وثاقه أحد ) الحاء لله تعالى أى لابتولى عذاب الله تعالى ووثاقه أحد سواه إذ الام كله 
له أوانسان أىلايعذب أحدمن الزبانية مثل مايءذبونه وقرىء الفعلان على البناء للمفعول والضمير 
للإنسانأيضاً وقيلالمراد بهأى بن خلف أى لايعذب أحد مثلعذابه ولايوثق بالسلاسل والاغلال 
مثل وثاقه لتناهيه فى ف امكف والعناد وقلى لاحملعذاب الإنسان ا تعالى ولا تزر وازرة 

وزر أخرى وقوله تعالى ( يا أيتها النفس المطمئنة ) حكاية لأحوال من اطمأن بذكر الله عر وجل 
وطاعته إثر حكاية أحرال من اطمأن بالدنيا وصفت بالاطمئئان لانما تترق فى معارج الأسباب 
والمسبيات إلى المبدأ المؤثر بالذات فنستقر دون معرفته وتستغنى به فى وجودها وسائر شؤنها عن 
غيره بالكلية وقيل هى النفس المطمئنة إلى الحق الواصلة إلى ثلج اليقينحيث لابا ماشك ماوقيل 
هىالامنة الىلايستفزها خوف ولاحزن ويؤيده أنه قرىء با أيتها النفس الآمنة المطمئنة أى قول 


۹ - سورة الفجر آله ۰۲۹۰۲۸ ٣١‏ 01 


مرو 1 3 
فادخلي فى عبلدى 5 4 الفجر 
مرد م : 5 
وأدخل جني 9 ٩‏ الجر 


ا 2 ا ا 
الله تعا ذلك بالذات يكلم مومى علي هالسلام أو على لسان الملك عند تمام حساب الناس وهوالأظور 
وقبل عند البعث وقيل عند الموت ( ارجعى إلى ربك ) أى إلىموعده أو إلى أمره ( راضية ) عا مم 
وتيت من النعيم المقبم ( مرضية ) عند الله عز وجل ( فادخل فى عبادى ) فى زمرة عبادى الصالمين .وم 
الختصين بى (وادخل جنی) معبم أو انتظمىفى ساك المقر بين واستصيى بأنوارمم فإن الجواه رالقدسية 
كالمرايا المتقابلة وقيل المراد بالنفس الروح والمعنى فادخلى أجساد عبادى الى فارقت عنها وادخل 
دار ثوابى وهذا يويد كون الخطاب عند البعث وقرىء فادخل فیعبدی وقرىء فی جسد عبدىوقيل 
نزلت فى حمزة بن عبد المطلب وقيل فى حبيب بن عدى رضى الله عنهما والظاهر العموم . عن النى 
صل الله عليه وسل من قرأ سورة الفجر فى الليالى العشر غفر له ومن قرأها فى سائر الإيام كانت له 
57 يوم القيامة . ش 


7 


مكية في قول الجمهور. وقال علي بن أبي طلحة: مدنية وآيها اثنتان وثلاثون آية في الحجازي» وثلاثون 
في الكوفي والشامي» وتسع وعشرون في البصري. ولما ذكر سبحانه فيما قبلها «إوجوه يومئذ خاشعة# 
[الغاشية: ] و «إوجوه يومئذ ناعمة» [الغاشية: ۸] أتبعه تعالى بذكر الطوائف المكذبين من المتجبرين الذين 
وجوههم خاشعة: وأشار جل شأنه إلى الصنف الآخر الذين وجوههم ناعمة بقوله سبحانه فيها «إيا أيتها النفس 
المطمئنة» [الفجر: ۲۷] وأيضاً فيها مما يتعلق بأمر الغاشية ما فيها. وقال الجلال السيوطي: لم يظهر لي في 
وجهه ارتباطها سوى أن أولها كالإقسام على صحة ما ختم به السورة التي قبلها أو على ما يتضمنه من الوعد 
والوعيد هذا مع أن جملة لإألم تر كيف فعل ربك [الفجر: 1] مشابهة لجملة «إأفلا ينظرون) [الغاشية: ]١١‏ 
وها كما ترى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


موده للحم مسن 2ع الس ع ع ع EA o > ENS DS LN A‏ 
ولمج ر وَلَالٍ عشر رن والشفع والوترٍ ر وليل إذا سر ن هلف ذلك قسم زى حجر ا کف 
و ل لاعس سس صن را 2# سل لاعس 31 0 و دعب . 57 7 52-8 ديع ع مم ےو ر 2 
فعل ربك بعاد إِرَمَ دَاتٍ الماد ر آل لم خلق مثلها فی البلدد رى وثمود ألذين جابوا الصّحْرَ بالوادٍ 
. مو 
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ے 
و ۵ ص ےم ا لص للا رغد سم مل 


الفساد فصب عليه ربك سو 


Et e 2 :‏ کک / 
ذبن طغوا فی اليلد ا فا كثروا 
2 ا ال يل سا کر سكسك و اس بو اس سل مومه ورو سو عو ا 0000 وس سام ار 
عذاب 75 إن ربك ليالمرصاد أ ما آلا ان لذا ما ابثلله ريام فا كرمم ونعمم فيقول روت أكرمن 0 

مر ا ال ا ل ےر 0 


إِذَامَا الله فقدر عَلِيّهِ ررق فيقول رق أهلئن 0 كلا 
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لس سج سو مال م e‏ صم 
رك وفرعون ذى الاواو ل ١‏ 


rd 


r 
وأما‎ 
ا 4 سير 4 رصا‎ 5 
ص 1 2 ور ص 00 < کے ا دمل ر ج وس ماي اس ا‎ 
طعا الْمسَكين 2 وتا لوت الات أكلا لما > ووت الْمال حا جما :> كلا إذا‎ 
2 رده رصح ررس ےر را مزج بير‎ 


02 مح ر 3 ل سم ت ر ص 2 م ٩‏ کرت . 5 7 و 
دک الأرض د٤‏ د6 ب وجاء ريك والملك صقا صفا ر وجاىء وميم جهنم ومز ينذدكر 
ودس و و چ کر ر 


مه ر و 07 ص لس م 5 راع 5 ا م ەر م مل 0 ۶ ور 
لاضن وف له الذّكرك جب يفول يليت دمب لياق 2 فِوْميِذٍ لا يعدب عذابهه أحد ب ولا يوثق 


ع وسح و ع ا × ر e‏ 2 
لا تكرمون اليم ١‏ ولا تحتضّوت عل 


وود فحه ياوا رونو كفل “موعن E‏ يل لو O‏ ملاعو واو و a‏ 
وثاقم أحد ا 4 النفس المطمينة ارجۍ له ريك راضية ية 5 فادخلي في عبلدی 4 وادخلي 


2 کے 
0 56 
جی Naz‏ 


REN الاك‎ NN ال ا صم ممم اص ةتوم دم ادرو‎ r4 


«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم والفجر أقسم سبحانه بالفجر كما أقسم عز وجل بالصبح في قوله تعالى 
«إوالصبح إذا تنفس» [التكوير: 4 فالمراد به الفجر المعروف كما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
عباس وابن الزبير وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. وقيل: المراد عموده وضوءه الممتد وأصله شق الشيء شقاً 
اشا وش ي الصبح فجراً لكونها فاجراً لليل وهو كاذب لا يتعلق به به حكم الصوم والصلاة وصادق به يتعلق 
حكمهما وقد تكلموا في سبب كل بما يطول وتقدم بعض منه» ولعل المراد به هنا الصادق فهو أحرى بالقسم 
به والمراد عند كثير جنس الفجر لا فجر يوم مخصوص. وعن ابن عباس ومجاهد فجر يوم النحر» وعن عكرمة 
فجر يوم الجمعة» وعن الضحاك فجر ذي الحجة» وعن مقاتل فجر ليلة جمع. وأخرج سعيد بن منصور 
والبيهقي في الشعب عن ابن عباس أنه قال: هو فجر المحرم فجر السنة» وروي نحوه عن قتادة وعن الحبر 
أيضاً أنه النهار كله. وأخرج ابن جرير عنه أيضاً أنه قال: يعني صلاة الفجر وروي نحوه عن زيد بن أسلم فهو 
إما على تقدير مضاف أو على إطلاقه على الصلاة مجازاً وهو شائع. وقيل: المراد فجر العيون من الصخور 
وغيرها «وَلَيَالٍ عَشْرٍ» هن العقير الأولن من الأطسى كما أخرج الحاكم وصححه وجماعة عن ابن عباس» 
وروي عن ابن الزبير ومسروق ومجاهد وقتادة وعكرمة وغيرهم وأخرج ذلك أحمد والنسائي والحاكم وصححه 
والبزار وابن جرير وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن جابر يرفعه» ولها من الفضل ما لها. وقد أخرج أحمد 
والبخاري عن ابن عباس مرفوعاً: «ما من أيام فيهن العمل أحب إلى الله عز وجل وأفضل من أيام العشر» قيل: 
يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ار المجواد فى يدل E E‏ 
وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنهن العشر الأواخر من 
رمضان. وروي أيضاً عن الضحاك بل زعم التبريزي الاتفاق على أنهن هذه العشر وأنه لم يخالف فيه أحد 
واستدل له بعضهم بالحديث المتفق على صحته. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله عله إذا 
دحل العشر - تعني العشر الأواخر من رمضان ‏ شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وتعقبه بعضهم بأن ذلك 
محتمل لأن يحظى عليه الصلاة والسلام بليلة القدر لأنها فيها لا لكونه العشر المرادة هنا. وعن ابن جريج أنهن 
العشر الأول من رمضان» وعن يمان وجماعة أنهن العشر الأول من المحرم وفيها يوم عاشوراء وقد ورد في 
فضله ما ورد. أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عباس قال: قدم النبي 2َثهالمدينة واليهود تصوم يوم عاشوراءء 
فقال عليه الصلاة والسلام: «ما هذا اليوم الذي تصومونه)؟ قالوا: يوم عظيم أنجى الله تعالى فيه موسى وأغرق 
آل فرعون فیه» فصامه موسى عليه السلام شكراً فقال رسول الله :تحن أحق بموسى منكم؛ فصامه َل 
وأمر بصيامه. وصح في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول 
المدينة «من كان أصبح صائماً فليتمٌ يومه. ومن كان أصبح مفطراً فليصم بقية يومه) فكان الصحابة بعد ذلك 
يصومونه ويصوّمونه صبيانهم الصغار ويذهبون بهم إلى المسجد ويجعلون لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم 
على الطعام أعطوه إياها حتى يكون الإفطار. وأخرج أحمد وغيره عن الحير قال: قال رسول الله له4: «صوموا 
يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوماً وبعده يومأ» وجاء في الأمر بالتوسعة فيه على العيال عدة 
أحاديث ضعيفة لكن قال البيهقي هي وإن كانت ضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أحد قوة وأيّا ما كان 
فتنكيرها للتفخيم وقل للتبعيض لأنها بعض ليالي السنة أو الشهر والتفخيم أولى. قيل: ولولا قصد ما ذكر كان 


I O ا‎ A N ET سورة القصر الآياتة اس‎ 


الظاهر تعريفها كأخواتها لأنها ليال معهودة معينة» وقدر بعضهم على إرادة صلاة الفجر فيما مر مضافاً هنا أي 
وعبادة ليال ويقال نحوه فيما بعد على بعض الأقوال فيه وليس بلازم ولا أثر فيه. وقرأ ابن عباس بالإضافة 
فضبطه بعضهم «إوليال عشر» بلازم دون ياء وبعضهم «وليالي عشر» بالياء وهو القياس والمراد وليالي أيام 
عشر فحذف الموصوف وهو المعدود وفي مثل ذلك يجوز التاء وتركها في العدد ومنه واتبعه بست من شوال 
وما حكاه الكسائي ضمناً من الشهر خمساً والمرجح للترك ها هنا وقوعه فاصلة وجوز أن تكون بالإضافة بيانية 
وهو خلاف الظاهر. 


«والشّفْع الور هما على ما في حديث جابر المرفوع الذي أشرنا إليه فيما تقدم يوم النحر ويوم 
عرفة. وقال الطيبي: روينا عن الإمام أحمد والترمذي عن عمران بن حصين أن رسول الله ءَيه سكل عن الشفع 
والوتر فقال: «الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر» ثم قال: «هذا هو التفسير الذي لا محيد عنه» انتهى. وقد رواه 
عن عمران أيضاً عبد بن حميد وابن جرير وابن 0 وابن مردويه وابن أبي حاتم وصححه» لكن في البحر أن 
حديث جابر أصح إسناداً من حديث عمران بن حصين ووراء ذلك أقوال كثيرة» فأخرج عبد بن حميد عن 
الحسن أنه قال: «أقسم ربنا بالعدد كله منه الشفع ومنه الوتر» وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد أنه قال «الخلق 
كله شفع ووتر فأقسم سبحانه بخلقه» وأخرج ابن المنذر وجماعة عنه أنه قال: الله تعالى الوتر وخلقه سبحانه 
الشفع الذكر والأنثى» وروي نحوه عن أبي صالح ومسروق وقرآ «إومن كل شيء خلقنا زوجين» [الذاريات: 
9 وقيل: المراد شفع تلك الليالي ووترهاء وقيل الشفع أيام عاد والوتر لياليها. وقيل: الشفع أبواب الجنة 
والوتر أبواب النار وقيل غير ذلك. وقد ذكر في كتاب التحرير والتحبير مما قيل فيهما ستاً وثلاثين قولاً وفي 
الكشاف: قد أكثروا ذف ع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان فيه وذلك قليل الطائل جدير 
بالتلهي عنه. وقال بعض الأفاضل: لا إشعار للفظ الشفع والوتر بتخصيص شيء مما ذكروه وتعيينه بل هو إنما 
يدل على معنى كلي متناول لذلك» ولعل من فشرهما بما فسرهما لم يدع الانحصار فيما فسر به بل أفرد 
بالذكر من أنواع مدلولهما ما رآه أظهر دلالة على التوحيد أو مدخلا في الدين أو مناسبة لما قبل أو لما بعد أو 
أكثر منفعة موجبة للشكر أو نحو ذلك من النكات» وإذا ثبت من الشارع عليه الصلاة والسلام تفسيرهما ببعض 
الوجوه فالظاهر أنه ليس مبنياً على 7 و 
كنك مجن ايا بسع بعر امقر أن RED A‏ ا ل ا 
وهو ميل إلى أن أل فيهما للجنس لا للعهد, والظاهر أن ما تقدم من الحديثين من باب القطع بالتعيين دو 
التمثيل لكن يشكل أمر التوفيق بينهما حيئذ وإذا صح ما قال في البحر كان المعول عليه حديث 0 
الله تعالى عنه والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. وقرأ حمزة والكسائي والأغر عن ابن عباس وأبو رجاء وابن وثاب 
وقتادة وطلحة والأعمش والحسن بخلاف عنه «والوثر» بكسر الواو وهي لغة تميم والجمهور على فتحها وهي 
لغة قريش وهما لغتان كالحبر والحبر بمعنى العالم على ما قال صاحب المطلع في الوتر المقابل للشفع وأما 
في «إالوتر» بمعنى الترة أي الحقد فالكسر هو المسموع وحده والأصمعي حكى فيه أيضاً اللغتين وقرأ يونس 
عن أبي عمرو بفتح الواو وكسر التاء وهو إما لغة أو نقل حركة الواو في الوقف لما قبلها. 


و اللْيلٍ إِذَا يشر أي يمضي كقوله تعالى إوالليل إذا أدبر» [المدثر: *"] و «الليل إذا عسعس 
[التكوير: 1¥[ والظاهر أنه مجاز مرسل أو استعارة ووجه الشبه كالنهار و إذا4ك على ما صرح به العلامة 


۳۳٦‏ وح ابطق س1 لوجتم و لطا قاط انو بق انان و موه تم كط جور شوق الفتعل الاياق E‏ ماك 


التفتازاني في التلويح بدل من «الليل) وخروجها عن الظرفية مما لا بأس به» أو ظرف متعلق بمضاف مقدر 
وهو العظمة على ما اختاره بعضهم» والإقسام بذلك الوقت أو تقييد العظمة به لما فيه من وضوح الدلالة على 
كمال القدرة ووفور النعمة أو يسري فيه على ما نقل أبو حيان عن الأخفش وابن قتيبة» كقولهم: صلى المقام 
أي صلى فيه على أنه تجوز فيه الإسناد يإسناد ما للشيء للزمان كما يسند للمكان» وأيّا ما كان فالمراد بالليل 
جنسه. وقال مجاهد وعكرمة والكلبي: المراد به ليله ا وهي يسري الحاج فيها إلى المزدلفة بعد الإفاضة 
من عرفات وليس بذاك والإقسام والتقييد على الوجه الأخير لما في السير في الليل من نعمة الحفظ من حر 
الشمس وشر قطاع الطريق غالباً وحذفت الياء عند الجمهور وصلاً ووقفاً من آخر «إيسر» مع أنها لام مضارع 
غير مجزوم اكتفاء عنها بالكسرة للتخفيف ولتتوافق رؤوس الآي ولذا وسمت كذلك في المصاحفء ولا ينبغي 
أن يقال إنها حذفت لسقوطها في خطها فإنه يقتضي أن القراءة باتباع الرسم دون رواية سابقة عليه وهو غير 
صحيح. وخص نافع وأبو عمرو في رواية هذا الحذف بالوقف لمراعاة الفواصل ولم يحذف مطلقاً ابن كثير 
ويعقوب. وفي تفسير البغوي سمل الأخفش عن علة سقوط ياء إيسر) فقال: الليل لا يسري ولكن يسرى فيه 
وهو تعليل كثيراً ما يسأل عنه لخفائه والجواب أنه أراد أنه لما عدل عن الظاهر في المعنى وغيرهما كان حقه 
معنى غير لفظه لأن الشيء يجر جنسه لإلفه به: 
إن الطيور على أمثالها تقع 

وهذا كما قيل في قوله تعالى ما كانت أمك بغياً» [مريم: ۲۸] أنه لما عدل عن باغية أسقطت منه 
التاء ولم يقل بغية» وان اي اللغة العربية ركن الال يتحو على تير ويس امي لما فيه من 
العدول عن الظاهر في المعنى أيضاً علمت من أنه مجاز في ذلك. وتر أبو الدينار الأعرابي و «الفجر) و «الوتر 
و «يسر» بالتنوين في الثلاثة. قال ابن خالويه: هذا كما روي عن بعض العرب أنه وقف على أواخر القوافي 
بالتدوين وإن كانت أفعالاً أو فيها أل نحو قوله: 

أقلي اللوم عاذل والعتابن وقول إن اسك لتقكد امان 

انتهى. وهذا كما قال ابو حيان ذكره النحويون في القوافي المطلقة يعني المحركة إذا لم يترنم الشاعر 
وهو أحد وجهين للعرب إذا لم يترنمواء والوجه الآخر الوقوف فيقولون: العتاب وأصاب كحالهم إذا وقفوا على 
الكلمة في النثرء وهذا الأعرابي أجرى الفواصل مجرى الوقف وعاملها معاملة القوافي المطلقة ويسمى هذا 
التنوين تنوين الترنم ولا اختصاص له بالاسم» ويغلب على ظني أنه قيل يكتب نوناً بخلاف أقسام التنوين 
المختصة 0 وقوله تعالى هل في ذِلِك» الخ تحقيق وتقرير لفخامة الأشياء المذكورة المقسم بها 
وكونها مستحقة مستحقة لأن تعظم بالإقسام بها فيدل على تعظيم المقسم عليه وتأكيده من طريق الكناية فذلك إشارة 
إلى المقسم به وما فيه من معنى البعد لزيارة ة تعظيمه أي هل فيما ذكر من الأشياء قَسَمٌ4 أي مقسم به 
«لذي ججر أي هل يحق عنده أن يقسم به إجلالاً وتعظيماًء والمراد تحقيق أن الكل كذلك وإنما أوثرت 
هذه الطريق هضماً للحق وإيذاناً بظهور الأمرء وهذا كما يقول المتكلم بعد ذكر دليل واضح الدلالة على مدعاة 
هل دل هذا على مأ قلناه. وجوز أن يكون التحقيق أن ذوي الحجر يؤكدون بمثل ذلك المقميع عليه كيدل 
أيضاً على تعظيمه وتأكيده فذلك إشارة إلى المصدر أعني الإقسام هل في إقسامي بتلك الأشياء إقسام لذي 
حجر مقبول عنده يعتد به ويفعل مثله ويؤكد به المقسم عليه؟ وحاصل الوجهين فيما يرجع إلى تأكيد المقسم 
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غليه وانحد إلا أن الوجة مكتلف كما لا يفي ولعل الأول أظهر والحجر العقل لأنه يتحر ضاحبه أي يمئعة 

من التهافت فيما لا ينبغي» كما سمي عقلاً ونهية لأنه يعقل وينهى وحصاة من الإحصاء وهو الضبط. وقال 
الفداء: يقال إنه لذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه ضابطاً لها والمقسم عليه محذوف وهو ليعذبن كما ينبىء عنه 
قله فال ا چا تر كيف فَعَلَ رَبك بعاد الخ فإنه استشهاد بعلمه عله بما يدل عليه من تعذيب عاد 
وأضرابهم المشار كين لقومه عليه الصلاة والسلام في الطغيان والفساد على طريقة ألم تر إلى الذي حاج 
وقال أبْو حيان: الذي يظهر أنه محذوف يدل عليه ما قبله من آخر سورة [الغاشية: ]۲٣ ٥‏ وهو قوله تعالى 
رضي الله تعالى عنه أنه قرأ #والفجر . إلى قوله سبحانه - إذا يسر فقال: هذا قسم على أن ربك لبالمرصاد 
وإلى أنه هو المقسم عليه ذهب ابن الأنباري. وعن «قاتل أنه هل في ذلك الخ وهل بمعنى أن وهو باطل رواية 
ودراية إذ يبقى عليه قسم بلا 2 عليه. بعاد عاد e‏ بن أرم بن 5 بن 5 عليه 0 
ألحق بعضه ا وقد 7 لأوائلهم عاد ا ولأواخرهم عاد ا ا عماد الدين بن 000 كلما 
ورد في القرآن خبر عاد فالمراد بعاد فيه عاد الأولى إلا ما في سورة الأحقاف» ويقال لهم أيضاً إرم تسمية لهم 
باسم جدهم والتسمية بالجد شائعة أيضاً وهو اسم خاص بالأولى وعليه قول ابن الرقيات: 


و و او اه أدرة ادا ويح از 
ونحوه قوله زهير: 
وأخرين ترى الماذي عدتهم من نسج داود أو هبن اورت إرما 


فقوله تعالى رم4 عطف بيان لعاد للإيذان بأنهم عاد الأولى تجوز أن يكون بدلأء ومنع من الصرف 
للعلمية والتأنيث باعتبار القبيلة» وصرف عاد باعتبار الحي» وقد يمنع من الصرف باعتبار القبيلة أيضاً. وقرأ 
الضحاك بذلك في إحدى الروايتين عنه ورجح اعتبار الصرف فيه بخفته لسكون وسطه» وقدر بعضهم مضافاً في 
الكلام أي سبط إرم وجعل إرم عليه اسم أمهم وهو قول فيه حكاه في القاموس. ووجه منع الصرف فيه ظاهرء 
وائ يعطيم إلا جعله ام دهع وبع كرنهم*شيطه آم وله ولدددولاً يطو على هذا علة م ,طبرفة:ولعل 
ذلك هو الذي دعا إلى جعله اسم أمهم» لكن رأيت في تعليقات بعض الأفاضل على الحواشي العصامية على 
تفسير البيضاوي أن إرم إنما منع من الصرف سواء كان اسماً للقبيلة أم لجدها للعلمية والعجمة» وقال إنهما 
موجودتان في عاد أيضاً إلا أنه لكونه ثلاثياً ساكن الوسط يجوز فيه الأمران الصرف وعدمه» وزعم أن هذا هو 
الحق وبكونه اسم القبيلة قال مجاهد وقتادة وابن إسحاق ولا حاجة معه إلى تقدير مضاف» فقوله تعالى «إذَاتِ 
العِمَادِ» صفة ل «إإرهم» نفسها والمراد ذات القدود الطوال على تشبيه قاماتهم بالأعمدة» ومنه قولهم رجل 
معمد وعمدان إذا كان طويلاً وروي هذا عن ابن عباس ومجاهد واشتهر أنه كان قد أحدهم اثني عشر ذراعاً 
وأكثر. وفي تفسير الكواشى قالوا: كان طول الطويل منهم أزبعمائة ذراع» وكان أحدهم يأخذ الصخرة العظيمة 
فيقلبها على الحي یلگ عن قتادة وابن عباس في رواية عطاء المراد ذات الخيام والأعمدة وكانوا سيارة 
في الربيع» فإذا هاج النبت رجعوا إلى منازلهم. وقال غير واحد: كانوا بدويين أهل عمدة وخيام يسكنونها جلاً 

م ۲۲ روح العاني مجلد ٠١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠۱۸١‏ 18 


والمعنى الثاني: أن يوصي الرجل لولد ابنته» ولا يذكرٌ في وصيته شيئاً يدل 
على خلاف ظاهر قوله عر وجل والذي يوجب هذا إنفادُه ذلك من الثلث؛» ولا 
بحرن أن نط ا لأنّ النبئّ بل قال: (إيّاكم والطّنَّء فإنَّ الضَنَّ أكذبُ 
ا بل بسحب أن يوصيّ الرجل لقرابته» لحديث النبي بل أنه قال: 
«الصدقة قَةُ على المسكين صَدَقَةٌ وهي على ذي الحم ثنْتان؛ صَدقة 
زالذق بجت أن برد من وضايًا الرجل من باب الميل والجور وضية الرجل باكر من 
ثلثه» ووصيته لبعض ورثته» وأن يوصي في أبواب المعاصي کا 

الثالثة: قال ابن العربي“ : في هذه الآية دليلٌ على الحكم بالظنٌ» لأنه إذا ظنَّ 
قَضْدَ الفساد وجب السعي في الصلاح» وإذا تحمَقَ الفسادُ لم يكن صلحاًء 
يكون حكماً بالرفع» وإبطالاً للفساد, وَحَسْمًا له. 

قلت: هذا بناءً على أن «خاف» بمعنى : شي 

وقوله تعالى : «َأصَلَحَ بهم عطفٌ على «خاف»». والكنايةٌ عن الورثة» ولم 
يْجْرٍ لهم ذكرٌ لأنه قد عرف المعنى» وجوابُ الشرط: «فلا إثمّ عليه . 

الرابعة: لا خلاف أنَّ الصدقة في حال الحياة والصّحة أفضلٌ منها عن 
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الموت» لقوله عليه السلام وقد سُئل: أي الصَّدقةٍ أفضل؟ قال: «أنْ تَصَدَّقَ وأنتَ 
صحيح شَحِيح ا الحديث» أخرجه أهل الصحيه”” . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۳۳۷) والبخاري (0141): ومسلم (1077) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه أحمد (4)17777 والترمذي (508).» والنسائي في المجتبى 5/ ۰۹۲ وفي الكبرى »)۲۳۷٤(‏ 
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وارتحالاٍ وقيل: المراد ذات الرفعة أو ذات الوقار أو ذات الثبات وطول العمر والكل على الاستعارة. وقوله 
تعالى التي لَمْ يُخْلَقْ مِْلّهَا في البلا صفة أخرى لها أي لم يخلق مثلهم في عظم الأجرام والقوة في 
بلاد الدنياء وقد سمعت ما نقل عن الكواشي آنفاً وما ذكر فيه من أنه كان أحدهم الخ. جاء في حديث مرفوع 
أخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه عن المقدام بن معد يكرب. وقيل: إرم اسم مدينة لهم قال محمد بن كعب 
هي الإسكندرية. وقال ابن المسيب والمقبري: هي دمشق» وقيل اسم أرضهم وهي بين عمان وحضرموت وهي 
أرض رمال وأحقاف فقد قال سبحانه وتعالى «إواذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف» [الأحقاف: ]١١‏ وبهذا 
اعترض القول بأن مدينتهم الإسكندرية» والقول بأنها دمشق حيث إنهما ليستا من بلاد الأحقاف والرمال إلا أن 
يقال ما هنا عاد الأولى» وما في آية الأحقاف عاد الآخرة» ويلتزم عدم اتحاد منازلهما. وعلى القول بكونه اسم 
مدينتهم أو اسم أرضهم فهو بتقدير مضاف لتصحيح التبعية أي أهل إرم. وقيل: يقدر مضاف في جانب المتبوع 
أي بمدينة أو بأرض عاد إرم وهو كما ترى ومنع الصرف على الوجهين لما سمعت» والأكثرون على أنها اسم 
مدينة عظيمة في أرض اليمن والوصفان لهاء والمراد ذات البناء الرفيع أو ذات الأساطين التي لم يخلق مثلها 
سعة وحسن بيوت وبساتين في بلاد الدنياء ويروى أنه كان لعاد ابنان شداد وشديد فملكا وقهرا ثم مات شديد 
وخلص الأمر لشداد فملك الدنيا ودانت له ملوكها فسمع بذكر الجنة فقال: أبني مثلها فبنى إرم في بعض 
صحارى عدن في ثلاثمائة سنة وكان عمره تسعمائة سنة وهي مدينة عظيمة قصورها من الذهب والفضة 
وأساطينها من الزبرجد والياقوت» وفيها أصناف الأشجار والأنهار المطردة. ولما تم بناؤها سار إليها بأهل 
مملكته» فلما كان منها مسيرة يوم وليلة بعث الله تعالى عليهم صيحة من السماء فهلكوا. وعن عبد الله بن 
قلابة أنه حرج في طلب إبل له فوقع عليها فحمل ما قدر عليه مما تَم» وبلغ خبره معاوية فاستحضره فقصّ 
عليه فبعث إلى كعب فسأل فقال: هي إرم ذات العماد وسيدخلها رجل من المسلمين في زمانك أحمر أشقر 
قصير على حاجبه خال وعلى عقبه خال» يخرج في طلب إبل له» ثم التفت فأبصر ابن قلابة» فقال: هذا والله 
ذلك الرجل. وخبر شداد المذكور أخوه في الضعف بل لم تصح روايته كما ذكره الحافظ ابن حجر فهو 
موضوع كخبر ابن قلابة. وروي عن مجاهد أن «إإرم» مصدر أرم يأرم إذا هلك» فأرم بمعنى هلاك منصوب 
على نحو نصب المصدر التشبيهي مضاف إلى «إذات4 و «التي)» صفة «إلذات العماد)» مراداً بها المدينة 
وكيف فعل في قوة كيف أهلك فكأنه قي قيل: ألم تر كيف أهلك ربك عاداً كهلاك ذات العماد التي لم يخلق 
مثلها في البلاد وهو قول غريب غير قريب. وقرأ الحسن «يعاد رام» بإضافة عاد إلى إرم فجاز أن يكون إرم جداً 
والوصفان لعاد» وأن يكون مدينة والوصفان لازم وجوز أن يكون لعاد. وقرأ ابن الزبير «بعاد رم بالإضافة أيضاً 
إلا أن أرب بفتح الهمزة وكسر الراء قيل: وهي لغة في المدينة لا غير. وعن الضحاك أنه قرأ «بعاد» مصروفاً 
وغير مصروف «أرم) بفتح الهمزة وسكون الراء للتخفيف وأصله أرم كفخذ. وقرىء «إرم ذات» بإضافة إرم إلى 
ذات فقيل الإرم عليه العلم والمعنى بعاد أعلام ذات العماد وهي مدينتهم» و «والتي» صفة «إلذات العماد» 
على الأظهر. وعن ابن عباس أنه قرأ «أرم» بالتشديد فغلاً ماضياً ذات بالنصب على المفعول به أي جعل الله 
تعالى ذات العماد رميمأء ويكون أرم على ما في البحر بدلاً من فعل أو تبييناً له والمراد بذات العماد عليه إما 
عاد نفسها ويكون فيه وضع المظهر موضع المضمر والنكتة فيه ظاهرة» وإما مدينتهم ويكون جعلها رميماً أي 
إهلاكها كناية عن جعلهم كذلك. وقرأ ابن الزبير «لَمْ يَخُلق) مبنياً للفاعل وهو ضميره عز وجل مثلها بالنصب 
على المفعولية» وعنه أيضاً «لم نخلق» بنون العظمة. 
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وتمُود4 عطف على «إعاد» وهي قبيلة مشهورة سميت باسم جدهم ثمود أخي جديس وهما ابنا 
عابر بن أرم بن سام بن نوح عليه السلا كانوا عرباً من العاربة يسكنون الحجر بين الحجاز وتبوك» وكانوا 
يعبدون الأصنام ومنع الصرف للعملية والتأنيث. وقرأ ابن وثاب بالتنوين صرفه باعتبار الحي كذا قالواء وظاهره 
أنه عربي. وقد صرح بذلك فقيل هو فعول من الشمد وهو الماء القليل الذي لا مادة له ومنه قيل: فلان مثمود 
ثمدته النساء أي قطعن مادة مائه لكثرة غشيانه لهنء ومشموة | إذا كثر عليه السؤال حتى نفدت مادة ماله. وحكى 
الراغب أنه عجمي فمنع الصرف للعلمية والعجمة لين جَابُوا الصّخْرَ أي قطعوا صخر الجبال واتخذوا 
فيها بيوتاً نحتوها من الصخر كقوله تعالى فإوتنحتون من الجبال بيوت/» [الشعراء: ]١45‏ قيل أول من نحت 
الحجارة والصخور والرخام مود وبنوا ألفاً وسبعمائة مدينة كلها بالحجارة» ولا أظن صحة هذا البناء بِالْوَادِ 
هو وادي القرى» وقرىء بالياء آخر الحروف» والباء للظرفية» والجار والمجرور متعلق بجابوا أو بمحذوف هو 
حال من الفاعل أو المفعول. وقيل: الباء للآلة أو السببية متعلقة بجابوا أي جابوا الصخر بواديهم أو بسببه» أي 
قطعوا الصخر وشقوه وجعلوه وادياً ومحلاً لمائهم فعل ذوي القوة والآمال وهو خلاف الظاهر وأيّا ما كان 
فالجواب القطع والظاهر أنه حقيقة فيه تقول جبت البلاد أجوبها إذا قطعتها. قال الشاعر: 

رلا رابت قلوضاً فبلهنا عملت ستين وسقاً ولا جابت بها بلدا 


وة الجزإاب لآئة يقطع السؤال. وقال الراغب: الجوب قطع الجوبة وهي الغائط من الأرض ثم يستعمل 
في قطع كل أرض» وجواب الكلام هو ما يقطع الجوب فيصل من فم القائل إلى سمع المستمع لكنه خص 
بما يعود من الكلام دون المبتدأ من الخطاب انتهى. فاختر لنفسك ما يحلو طوفِرْعَوْنَ ذِي الأوتادِ4 وصف 
بذلك لكثرة جنوده وخيامهم التي يضربون أوتادها في منازلهم أو لأنه كان يدق المعذب أربعة أوتاد ويشده بها 
مبطوحاً على الأرض فيعذبه بما يريد من ضرب أو إحراق أو غيره وقد تقدم الكلام في ذلك «الّذين طُقَوا في 
البلادِ4 إما مجرور على أنه صفة للمذكورين عاد ومن بعده أو منصوب أو مرفوع على الذم أي طغى كل 
طاغية منهم في البلادء وكذا الكلام في قوله تعالى إفأكثزوا فِيهَا الفساد أي بالكفر وسائر المعاصي 
9قْصَبٌ عَلَيِهِمْ َك أي أنزل سبحانه إنزالاً شديداً على كل طائفة من أولئك الطوائف عقيب ما فعلت من 
الطغيان والفساد سَوْطٌ عَذَاب»4 أي سوطاً من عذاب على أن الإضافة بمعنى من» والعذاب بمعنى المعذب 
به والمراد بذلك ما حل بكل منهم من فنون العذاب التي شرحت في سائر السور الكريمة. والسوط في الأصل 
مصدر من ساط يسوط إذا حلط قال الشاعر: 

أححتازف إا الس :قباط اوتنا ترا عي لا ينص درفنا 

وشاع في الجلد المضفور والذي يضرب به» وسمي به لكونه مخلوط الطاقات بعضها ببعضء أو لأنه 
يخلط اللحم بالدم والتعبير عن إنزاله بالصب للإيذان بكثرته وتتابعه واستمراره فإنه عبارة عن إراقة شيء مائع أو 
جار مجراه في السيلان كالحبوب والرمل وإفراغه بشدة وكثرة واستمرار» ونسبته إلى السوط مع أنه على ما 
سمعت ليس من هذا القبيل باعتبار تشبيهه في سرعة نزوله بالشيء المصبوب» سيا سوطأ قيل 
للإيذان بأنه على عظمه بالنسبة إلى ما أعد مق الآخرة كالسوط بالنسبة إلى سائر ما يعذب به في الكشف 
أن إضافة السوط إلى العذاب تقليل لما أصابهم منه» ولا يأبى ذلك التعبير بالصب المؤذن بالكثرة لأن القلة 
والكثرة من الأمور النسبية. وجوز أن يراد بالعذاب التعذيب والإضافة حينعذ على معنى اللام وأمر التعبير بالمب 
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والتسمية بالسوط على ما تقدم. والآية من قبيل قوله تعالى «إفأذاقها الله لباس الجوع» [النحل: ]١١7‏ وجوز 
أن تكون الإضافة كالإضافة في لجين الماء أي فصب عليهم ربك عذاباً كالسوط على معنى نی أنراعا من العذاب 
مخلوطاً بعضها ببعض اختلاط طاقات السوط بعضها ببعض» وأن يكون السوط مصدراً ب بمعنى المفعول والإضافة 
كالإضافة في جرد قطيفة أي فصب عليهم ربك عذاباً مسوطاً أي مخلوطاء ومآله فصب أنواعاً من العذاب 
خلط بعضها ببعض. وفي الصحاح «إسوط عذاب) أي نصيب عذاب ويقال شدته لأن العذاب قد يكون 
بالسوط» وأراد أن الغرض التصوير والأليق بجزالة التنزيل ما تقدم إن رَبك لَبِالْمِرْصَادِ تعليل لما قبله وإيذان 
بأن كفار قومه عله سيصيبهم مثل ما أصاب أضرابهم المذكورين من العذاب كما ينبىء عنه التعرض لعنوان 
الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام» والمرصاد المكان الذي يقوم به الرصد ويترقبون فيه مفعال 
من رصده كالميقات من وقته. وفي الكلام استعارة تمثيلية شبه كونه تعالى حافظاً لأعمال العصاة على ما روي 
عن الضحاك مترقباً لها ومجازياً على نقيرها وقطميرها بحيث لا ينجو منه سبحانه أحد منهم بحال من قعد 
على الطريق مترصداً لمن يسلكها ليأخذه فيوقع به ما يريد» ثم أطلق لفظ أحدهما على الآخر والآية على هذا 
وعيد للعصاة مطلقاً. وقيل: هي وعيد للكفرة وقيل: وعيد للعصاة ووعد لغيرهم وهو ظاهر قول الحسن» أي 
يرصد سبحانه أعمال بني آدم. وجوز ابن عطية كون المرصاد صيغة مبالغة كالمطعام والمطعان» وتعقبه أبو حيان 
بأنه لو كان كما زعم لم تدخل الباء لأنها ليست في مكان دخولها لا زائدة ولا غير زائدة» وأجيب بأنها على 
ذلك تجريدية نعم يلزمه إطلاق المرصاد على الله عز وجل وفيه شيء. 


وقوله تعالىٍ «إفأمًا الإنْسَانُ4 الخ متصل بما عنده كأنه قيل إنه سبحانه لبالمرصاد من أجل الآخرة فلا 
يطلب عز وجل إلاً السعي لهاء فأما الإنسان فلا يهمه إلا الدنيا ولذاتهاء فإن نال منها شيئاً رضي الله وإلا سخط 
وكان اللائق أن لا يهمه إلا ما يطلبه الله عز وجل ولا يكون حاله ذلك. وقيل: هو متصل به متفرع عليه على 
معنى فالإنسان يؤاخذ لا محالة لأنه بين غنى مهلك موجب للتكبر والافتخار بالدنياء وبين فقر لا يصبر عليه 
ويكفر لأجله بالجزع والقول بما لا ينبغي وهو كما ترى «إإِذَا مَا ابتلاهُ رَه أي عامله معاملة من يبتليه بالغنى 
واليسار ليرى هل يشكر أم لا. والفاء في قوله سبحانه لإفأكَرْمَهُ وَنَعَمّهُ» تفسيرية فإن الإكرام والتنعيم عين 
المراد بالابتلاء» ولما كان الإكرام والتنعيم في حكم شيء واحد اقتصر على قوله إأكرمن4 في قوله سبحانه 
طفَيقُولُ رَبّي أكْرَمَن» ولم يضم إليه ونعمتي. وهذه الجملة خبر للمبتدأ الذي هو الإنسانء والفاء لما في أما 
من معنى الشرط والظرف أعني إذا متعلق بيقول وهو على نية التأخير ولا تمنع الفاء من ذلك كما صرح به 
الزمخشري وغيره من متقدمي النحاة وتبعهم مَن بعدهم كأبي حيان والسمين والسفاقسي مع جمع غفير من 
المفسرين» وهو كما قال الشهاب الحق الذي لا محيد عنه» وخالفهم في ذلك الرضي ومن تبعه كالبدر 
الدماميني في شرح المغني» فقالوا: إنما يجوز تقديم ما بعد الفاء عليها إذا كان المقدم هو الفاصل بين أما 
والفاء لما يتعلق بتقديمه من الأغراض فإن كان ثمت فاصل آخر امتنع تقديم غيره فيمتنع أما زيد طعامك فآكل 
وإن جاز أما طعامك فزيد أكلء وقالوا في ذلك أنهم لما التزموا حذف الشرط لزم دخول أداته على فاء الجواب 
وهو مستكره فدعت الضرورة للفصل بينهما بشيء مما بعد الفاء والفاصل الواحد كاف فيه فيجب الاقتصار 
عليه. وزعم الجلبي محشي المطول أن هذا متفق عليه فرد به على المفسرين إعرابهم السابق وقال إنه خطأء 
والصواب أن يجعل الظرف متعلقاً بمقدر وهو ابتدأ في الحقيقة» والتقدير فأما شأن الإنسان إذا الخ. فالظرف 
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من تتمة الجزء المفصول وبه ليس فاصلاً ثانياً كقولك: أما احسان زيد إلى الفقير فحسن» ويريد على تقديره 
أنه لا يصح وقوع جملة يقول خبراً عن الشأن إلا بتعسف كأن يكون الفعل بتأويل المصدر وإن لم تكن معه 
في اللفظ أن المصدرية كما قيل في: 
تسمع بالمعيدي خير من أن تراه 

وهو فرار من السحاب إلى الميزاب وذهب أبو البقاء إلى أن «إإذا» شرطية وقوله تعالى «إفيقول» 
جوابها والجملة الشرطية خبر الإنسان ويلزمه حذف الفاء بدون القول وقد قيل إنه ضرورة. وقوله عز وجل 
راما إِذَا ما ابتلام» عامله معاملة من يبتليه ويختبره بالحاجة والفقر ليرى هل يصبر أم لا ظقَقَدَرَ عَلَيْهِ رزقة 
فَيَُولُ رَبي أهائن» بتقدير وأما هو أي الإنسان إذا ما ابتلاه الخ ليصح التفصيل ويتم التوازن» وبقية الكلام فيه 
كما في سابقه. والظاهر أن كلتا الجملتين متضمنة لإنكار قول الإنسان الذي تضمنته وإنكار قوله إذا ضيق عليه 
رزقه «إربي أهانن» لدلالته على قصور نظره وسوء فكره حيث حسب أن تضييق الرزق إهانة مع أنه قد يؤدي 
إلى كرامة الدارين ولعدم كونه إهانة أصلاً لم يقل سبحانه في تفسير الابتلاء فأهانه «وقدر عليه رزقه» نظير ما 
قال سبحانه أولاً إفأكرمه ونعمه) وإنكار قوله إذا أكرم ربي أكرمني مع قوله تعالى إفأكرمه» أولاً من حيث 
إنه أثبت إكرام الله تعالى له على خلاف ما أثبت الله تعال وهو قصد أن الله تعالى أعطاه ما أعطاه إكراما له 
مستحقاً ومستوجباً قصداً جارياً على ما كانوا عليه من افتخارهم وزعمهم جلالة أقدارهم. والحاصل أن المنكر 
كونه عن استحقاق لحسب أو نسب في المفصل ما يدل على أن أصل الإكرام منكر لا كونه عن استحقاق» 
وإنكار أصل الإهانة يعضده. ووجهه ما أثبته تعالى من الإكرام أن الله عز وجل أثبت الإكرام بإيتاء المال 
والتوسعة وهو جعله إكراماً كلياً مثبتاً للزلفى عنده تعالى فأنكر أنه ليس من ذلك الإكرام في شيء؛ وجوز أن 
يكون الإنكار للإهانة فقط يعني أنه إذا تفضل عليه بالخير وأكرم به اعترف بتفضل الله تعالى وإكرامه» وإذا لم 
يتفضل عليه سمى ترك التفضل هواناً وليس به قيل» ويعضده ذكر الإكرام في قوله تعالى «إفأكرمه» وفي الآية 
مع ما بعد شمة من أسلوب قوله تعالى لإإن الإنسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً» 
[المعارج: ۹ - ١ع‏ ولا يخفى أن الوجه هو الأول. وقرأ ابن كثير «أكرمني» و «أهانني» بإثبات الياء فيهما 
ونافع بإثباتها وصلاً وحذفها وقفاً وخير في الوجهين أبو عمرو وحذفها باقي السبعة فيهما وصلاً ووقفاً من 
حذفها وقفاً سكن النون فيه. وقرأ أبو جعفر وعيسى وخحالد والحسن بخلاف عنه وابن عامر «فقدّر) بتشديد 
الدال للمبالغة. 

كلا ردع للإنسان عن قوليه المحكيين وتكذيب له فيهما لا عن الأخير فقط كما في الوجه الأخين 
وقد نص الحسن على ما قلنا وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المعنى لم أبتله بالغنى لكرامته علي ولم 
أبتله بالفقر لهوانه علي بل ذلك لمحض القضاء والقدر. وقوله سبحانه ِبَلْ لا تُكُرِمُونَ اليم الخ انتقال 
وترق من ذمه بالقبيح من القول إلى الأقبح من الفعل والالتفات إلى الخطاب لتشديد التقريع وتأكيد التشنيع. 
وقيل: هو بتقدير قل فلا التفات. نعم فيه من الإشارة إلى تنقيصهم ما فيه والجمع باعتبار معنى الإنسان إذ 
المراد هو الجنس أي بل لكم أفعال وأحوال أشد شراً مما ذكر وأدل على تهالككم على المال حيث يكرمكم 
الله تعالى بكثرة المال فلا تؤدون ما يلزمكم فيه من إكرام اليتيم بالمبرة به والإحسان إليه. وفي الحديث 
«أحب البيوت إلى الله تعالى بيت فيه يتيم مكرم). وقرأ الحسن ومجاهد وأبو رجاء وقتادة والجحدري وأبو 


:3 تمده اس معانو تور مامه اناوس تو امسا المحم عبر افك الحا ا 


عمرو «لا يكرمون» بياء الغيبة لإولا تحَاضصُونَ4 بحذف إحدى التاءين من تتحاضون أي ولا يحض ويحث 
بعضكم بعضا أ إلى طَعَام المشكين) أي على إطعامه فالطعام مصدر بمعنى الإطعام كالعطاء بمعنى الإعطاء. 
وزعم أبو حيان أن الأولى أن يراد به الشيء المطعوم» ويكون الكلام على حذف مضاف أي على بذل طعام 
المسكين» والمراد بالمسكين ما يعم الفقير. وقرأ عبد الله وعلقمة وزيد بن علي وعبد الله بن المبارك والشيرزي 
عن الكسائي كقراءة الجماعة إلا أنهم ضموا تاء «تحاضون» من المحاضة. وقرأ أبو عمرو ومن سمعت الحسن 
ومن معه «ولا يحضون» بياء الغيبة ولا آلف بعد الحا وباقي السبعة بتاء الخطاب كذلك وكذا الفعلان بعد 
والفعل على القراءتين جوز أن يكون متعدياً ومفعوله محذوف. فقيل أنفسهم أو أنفسكم» وقيل أهليهم أو 
أهليكم» وقيل أحداً. وجوز وهو الأولى أن يكون منزلاً منزلة اللازم للتعميم. لإوَتأكُلُونَ اليُرَاتَ4 أي الميراث 
وأصله وارث فأبدلت الواو تاء كما في تخمنة وتكأة ونحوهما لإأكلاً لماي أي ذا لم أو هو نفس اللم على 
المبالغة واللم الجمع» ومنه قوله النابغة: 


ولست بمستبق أنحاً لا تلمه عياص يدف أ البرضال ا 


يعني إنكم تجمعون في أكلكم بين نصيبكم من الميزات ونصبب غيركم: ويروى أنهم کانوا لا يورّثون 
النساء ولا صغار الأولاد فيأكلون نصيبهم. ويقولون: لا يأخذ الميراث إلا من يقاتل ويحمي الحوزة هذا وهم 
يعلمون من شريعة | إمتماعيل عليه السام أنهم يرثون فاندفع ما قيل إن السورة مكية وآية المواريث مدنية ولا 
يعلم الحل والحرمة ة إل من الشري فإن الحسن والقبح العقليين ليسا مذهباً لنا. وقيل يعني تأكلون ما جمعه 
الميت الموروث من حلال وحرام عالمين بذلك فتلمون في الأكل بين حلاله وحرامه. وفي الكشاف يجوز أن 
يذم الوارث الذي ظفر بالمال سهلاً مهلا من غير أن يعرق فيه جبينه فيسرف في إنفاقه ويأكله أكلاً واسعاً 
جامعاً بين ألوان و من الأطعمة والأشربة والفواكه ونحوها كما يفغله الودّاث: الباطلون» وتعقب أنه غير 
مناسب للسياق. تُحِبُونَ الْمَالَ خُبًا جَمَّاي4 أي كثيراً كما قال ابن عباس وأنشد قول أمية: 

e‏ وا كك ل اجا 

والمراد أنكم تحبونه مع حرص وشره إكلا4 ب لهم عن ذلك وقوله تعالى اذا کټ الأزض وک 

دكا إلى آخره استغناف جيء به بطريق الوعيد تعليلاً للردع. والدك قال الخليل: كسر الحائط والجبل 
ونحوها وتكريره للدلالة على الاستيعاب فليس الثاني تأكيد للأول بل ذلك نظير الحال في نحو قولك: جاؤوا 
رجلاً رجلا وعلمته الحساب باباً باباً أي إذا دكت الأرض دكاً متتابعاً حتى انكسر وذهب كل ما على 
وجهها من جبال وأبنية وقصور وغيرها حين زلزلت المرة بعد المرة وصارت هباء منثوراً. وقال المبرد: الدك 
حط المرتفع بالبسط والتسوية» واندك سنام البعير إذا انقرش في ظهره؛ وناقة دكاء إذا كانت كذلك» والمعنى 
عليه إذا سويت تسوية بعد تسوية ولم ببق على وجهها شيء حتى صارت كالصخرة الملساء وأيّا ما كان فهو 
على ما قيل عبارة عما عرض للأرض عند النفخة الثانية وَجَاءَ رَبك قال منذر بن سعيد: معناه ظهر سبحانه 
للخلق هنالك وليس ذلك بمجيء نقلة وكذلك مجيء الطامة والصاخة. وقيل: الكلام على حذف المضاف 
للتهويل» أي وجاء أمر ربك وقضاؤه سبحانه واختار جمع أنه تمشیل لظهور آيات اقتداره تعالى وتبين آثار قدرته 


نتوزة الف لیات نت ۴۰ ا ال Rem‏ ام ما 


عز وجل وسلطانه عز سلطانه مثلت حاله سبحانه في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه ظهر لمحضوره من آثار 
الهيبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره ووزرائه وخواصه عن بكرة ة أبيهم وأنت تعلم ما للسلف في 
المتشابه من الكلام تو الْمَلَكْ)4 أي جنس الملك فيشتمل جمع ملائكة السماوات عليهم السلام هضَفًا 
صما أي مصطفين أو ذوي صفوف فإنه قيل: ينزل يوم القيامة ملائكة كل سماء فيصطفون صفاً بعد صف 
مما ذكر. وروي أن ملائكة كل سماء تكون صفاً حول الأرض فالصفوف سبعة على ما هو الظاهر. وقال بعض 
الأفاضل: الظاهر أن الملك أعم من ملائكة السماوات وغيرها وتعريفه للاستغراق وادعى أن اصطفافهم بحسب 
مراتبهم اصطفاف أهل الدنيا في الصلاة وظاهره أنه اصطفاف من غير تحديق ورأيت غير أثر في أنهم يصطفون 
محدقين «إوّجيء يَوْمَئِذٍ بِجَهَئَّمَ4 قيل هو كقوله تعالى «إوبرزت الجحيم» [الشعراء: ]4١‏ لمن يرى على أن 
يكون مجيئها متجوزاً به عن إظهارها واختبر أنه على حقيقته فقد أخرج مسلم والترمذي وابن جرير وابن المنذر 
مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها». وفي رواية بزيادة «حتى تنصب عن يسار العرش لها تغيظ وزفير» وجاء 
في بعض الآثار أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي َيه فناجاه ثم قام رسول الله َه الصلاة والسلام منكسر 
الطرف فسأله علي كرم الله وجهه تعالى فقال عَيّْهُ: «أتاني جبريل عليه السلام بهذم الآية كلا إذا دكت 
الأرض) الآية. فقال له علي كرم الله تعالى وجهه: كيف يجاء بها؟ فقال رسول الله عَهُ: «تقاد بسبعين ألف 
زمام كل زمام يقوده سبعون ألف ملك» فبينما هم كذلك إذ شردت عليهم شردة انفلتت من أيديهم فلولا أنهم 
أدركوها فأخذوها لأحرقت من فى في الجمع) وفي رواية لولا أن الله تعالى حبسها لأحرقت السماوات والأرض» 
وتأويل كل ما ذكر ونحوه مما ورد وحمله على المجاز لا يدعو إليه إلا استحالة الانتقال الذي يقتضيه 
المجيء الحقيقي على جهنم وهو لعمري غير مستحيل» فيجوز أن تخرج وتنتقل من محلها في المحشر ثم 
تعود إليه» والحال في ذلك اليوم وراء ما تتخيله الأذهان. 


يوم بدل من «إذا دكت وظاهر كلام الزمخشري أن العامل فيه هو العامل نفسه في المبدل منه 
أعني قوله تعالى ليد كر الإنسانُ4 وهو قول قد نسب إلى سيبويه. وفي البحر المشهور خلافه وهو أن البدل 
على نية تكرار العامل والظاهر عندي الأول رود كر الذكر ضد النسيان أي يتذكر الإنسان ما فرط فيه 
بتفاصيله بمشاهدة آثاره وأحكامه؛ أو بإحضار الله تعالى إياه في ذهنه وإخطاره له وإن لم يشاهد بعد أثراً أو 
بمعاينة عينه بناءٌ على أن الأعمال تتجسم في النشأة الآخرة فتبرز بما يناسبها من الصور + يننا وفيس أو من 
التذكر بمعنی الاتعاظ, أي يتعظ بما يرى من آثار قدرة الله عر وجل وعظيم عظمته تعالى وشأنه. وقوله تعالى 
إوأنى لَهُ الذكرى» اعتراض جيء به لتحقيق أنه ليس بتذكر حقيقة لعرائه عن الجدوى لعدم وقوعه في أوانه 
و اتی خبر مقدم و الذكرى» مبتدأ و «إله4 متعلق بما 1 به الخبر» أي ومن أين تكون له الذكرى 
وقد فات أوانهاء وقيل: هناك مضاف محذوف أي وأنى له منفعة الذكرى ولا بد من تقديره لعلا يكون تناقض 
وقد علمت أن هذا يتحقق بما قرر أولاً على أنه إذا جعل اختصاص اللام مقتصراً على النافع استقام من غير 
تقدير» ويكون إنكار أن تكون الذكرى له لا عليه. وأما كونه حكاية لما كان عليه في الدنيا من عدم الاعتبار 
والاتعاظ فليس بشيء. واستدل بالآية على أن التوبة من حيث هي توبة غير واجبة القبول عقلاً كما زعم 
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المعتزلة بناء على وجوب الأصلح عندهم» وقيل في توجيهه إنه لو وجب قبولها لوجب قبول هذا التذكر فإنه 
توبة إذ هي كما بين محله في الندم على المعصية من حيث هي معصية» والعزم على أن لا يعود لها إذا قدر 
عليها ولم يعتبر أحد في تعريفها كونها في الدنيا وإن كانت النافعة منها لا تكون إلا فيها وهذا التذكر هو عين 
الندم المذكور. وقد صرح الضحاك كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم بأنه توبة ولم تقبل لعدم ترتب المنفعة عليه 
التي هي من لوازم القبول» واعترض بأن المعتزلة إنما يقولون بوجوب قبولها بشرط عدم رفع التكاليف وقيل إن 
ا اي ماس ل ا ا قول يا َي 

مب لِحَيَاتِي# ويعلم ما فيه مما تقدم من توجيه الاستدلال فلا تغفل. وهذه الجملة بدل اشتمال من يتذكر 
1 استعناف وقع جواباً عن سؤال نشأ منه كأنه قيل: ماذا يقول عند تذكره؟ فقيل: يقول يا ليتني الخ. واللام 
للتعليل والمراد بحياته حياته في الآخرة» ومفعول «إقدمت4» محذوف فكأنه قال: يا ليتني قدمت لأجل حياتى 
هذه أعمالاً صالحة انتقع بها فيها. وقيل: اللام للتعليل إلا أن المعنى يا ليتني قدمت أعمالاً صالحة ه لأجل أن 
أحيا حياة نافعة» وقال ذلك لأنه لا يموت ولا يحيا حينئذ وهو كما ترى. ويجوز أن تكون اللام تو قيتية مثلها 
في نحو كتبته لخمس عشرة ليلة مضين من المحرم» وجفت لطلوع ال وده 
الدنيا أي يا ليسي قدمت وعملت أعمالاً صالحة وقت حياتي في الدنيا لأنتفع بها اليوم» وليس في هذا التمني 
شائبة دلالة على استقلال العبد بفعله وإنما يدل على اعتقاد كونه متمكناً من تقديم الأعمال الصالحةء وإما أن 
ذلك بمحض قدرته تعالى أو بخلق الله عز وجل عند صرف قدرته الكاسبة إليه فكلا وزعمه الزمخشري دليلاً 
على الاستقلال ورد به على المجبرة وهم عنده غير المعتزلة زعماً منه المنافاة بين التمني والحجر. وقد علمت 
أنه لا دلالة على ذلك. وفي الكشف أن التمني قد يقع على المستحيل على أنه حالتعذ كالغريق هذا وأهل 
الحق لا يقولون بسلب الاختيار بالكلية. 

طفْيَوْمَئذِ4 أي يوم إذ يكون ما ذكر من الأحوال والأقوال إلا ذب عَذَابَهُ أحَدٌ وَلا يوق وثاقة أحد» 
الهاء إما لله عز وجل أي لا يتولى عذاب الله تعالى ووثاقه سبحانه أحد سواه عز وجل وكأنه قيل: لا يفعل 
عذاب الله تعالى ووثاقه ولا يباشرهما أحد» وذلك لأن الفعل فى ضمن كل فعل خاص واستعمل ذلك استعمالاً 
شائعاً في مثل: ١‏ 

وقد حيل بين العير والنزوان 

زا تفلن ل ظناً فالعذاب مفعول به وكذا الوثاق» وفيه تعظيم عذاب الله تعالى ووثاقه سبحانه لهذا 
الإنسان الذي شرح من أحواله ما شرح على طريق الكناية. فما ادعاه ابن الحاجب من عدم قوة المعنى على 
تقدير عود الضمير إليه تعالى بناء على فوات التعظيم الذي يقتضيه السياق للغفول عن نكتة الكناية» وإما للإنسان 
الموصوف والإضافة إلى المفعول أي لا يعذب ولا يوثق أحدٌّ من الزبانية أحداً من أهل النار مثل ما يعذبونه 
ويوثقونه كأنه أشدهم عذاباً ووثاقاً لأنه أشدهم سيئات أفعال وقبائح أحوال وهو وجه حسن بل هو أرجح من 
الأول على ما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. وقرأ ابن سيرين وابن أبي إسحاق وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو 
بحرية وسلام والكسائي ويعقوب وسهل وخارجة عن أبي عمرو: «لا يعذب» «ولا يوثق» بالبناء للمفعول فالهاء 
في عذابه ووثاقه للإنسان الموصوف أي لا يعذب أحد مثل عذابه ولا يوئق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه لتناهيه 
في كفره وشقاقه ونصب العذاب على المصدرية واقع موقع التعذيب إما لأنه بمعناه في الأصل كالسلام بمعنى 
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التسليم» ثم نقل إلى ما يعذب به أو لأنه وضع موضعه كما يوضع العطاء موضع الإعطاء وكذلك الوثاق. وجوز 
أن يكون المعنى لا يحمل عذاب الإنسان أحد ولا يوثق وثاقه أحد كقوله تعالى «إولا تزر وازرة وزر أخرى» 
[الأنعام: 23154 الإسراء: ٠١‏ فاطر: ٠۸‏ الزمر: ۷] والعذاب عليه جار على المتعارف والنصب على تضمين 
التعذيب معنى التحميل والأول أنسب بمقام التغليظ على هذا الإنسان المفرط أو أن التمكن والوجه الثاني 
للقراءة الأولى مطابق لهذا كما لا يخفى» والمراد من أنه لا يعذب أحد مثل عذابه أنه لا يعذب أحد من جنسه 
كالعصاة كذلك فلا يلزم كونه أشد عذاباً من إبليس ومن في طبقته» ثم إن الظاهر أن المراد جنس المتصف 
بما ذكر وقيل: المراد به أمية بن خلف وقيل أبي بن خلف وهو خلاف الظاهر وإن قيل إن الآية نزلت فيمن 
فك وأما الول اد هذا الغلاي انر ي عليه اة ت رع وا زف لا كال لها او رفون الطتمين :له 
وإن لم يسبق له ذكر لا للإنسان المذكور في قوله تعالى «إيومئذ يتذكر الإنسان الخ مما لا ينبغي أن ياتفت 
لد نوفا أو جف وك وا لات عة ورا يكس الواو )وقول مالي : 


ليا أيَنْهَا النَفْسُ المُطمئئة الخ حكاية لأحوال من اطمأن بذكر الله تعالى وطاعته عز وجل إثر حكاية 
من اطمأن بالدنيا وسكن إليها. وذكر أن على إرادة القول أي يقول الله تعالى «إيا أيتها النفس الخ. إما 
بالذات كما كلم سبحانه موسى عليه السلام أو على لسان الملك واستظهر أن ذل القول عند تمام الحساب. 
ولينظر التفاوت ما بين ذلك الإنسان وهذه النفس ذاك يقول يا ليتني قدمت لحياتي وهذه يقول الله تعالى 
لها يا أيتها النفس المطمئنة) الخ وكأنه للإيذان بغاية التباين لم يذكر القول وتعطف الجملة على الجملة 
السابقة. والنفس قيل بمعنى الذات ووصفت بالاطمئنان بذلك لأنها لترقى بقوتها العاقلة في معارج الأسباب 
والمسببات إلى المبدأ المؤثر بالذات جلت صفاته وأسماؤه فتضطرب وتقلق قبل الوصول إلى معرفته تعالى» فإذا 
وصلت إليه عز وجل اطمأنت واستغنت به سبحانه عن وجودها وسائر شؤونها ولم تلتفت إلى ما سواه جل وعلا 
بالكلية وقيل: هي النفس المؤمنة المطمئنة إلى الحق الواصلة إلى ثلج اليقين وبرودته بحيث لا يخالطها شك 
ما ولا يمازجها سخونة اضطراب القلب في الحق أصلاً وهو وجه حسن والارتباط عليه أن هذه النفس هي 
المتعظة الذاكرة على خلاف الإنسان الموصوف فيما قبل فإن التذكر على قدر قوة اليقين» ألا ترى إلى قوله 
تعالى «إإنما يتذكر أولو الألباب [الزمر: ۹] وقيل هي الآمنة التي لا يستفزها خحوف ولا حزن يوم القيامة؛ 
أعني النفس المؤمنة اليوم المتوفاة على الإيمان. وأيد بقراءة أبِئَ <إيا أيتها النفس الآمنة المطمئنة» وكأنه لأن 
الوصفين يعتبر تناسبهما في الأكثر وهي على هذا تقابل السابق وهو المتحسر والمتحزن. وقرأ زيد بن علي «يا 
أيها» بغير تاء وذكر صاحب البديع أن أيا قد تذكر مع المنادى المؤنث قيل ولذلك وجه من القياس وذلك أنها 
كما لم تثن ولم تجمع في نداء المثنى والمجموع فكذلك لم تؤنث في نداء المؤنث» واعتبار النفس ها هنا 
مذكرة ثم مؤنثة مما لا تلتفت إليه النفس المطمئنة [ازجعي) أي من حيث حوسبتٍ «إإلى رَبك أي إلى 
محل عنايته تعالى وموقف كرامته عز وجل لك أولاً وهذا لأن للسعداء قبل الحساب كما يفهم من الأخبار 
موقفاً في المحشر مخصوصاً يكرمهم الله تعالى به لا يجدون فيه ما يجده غيرهم في مواقفهم من النصب» 
ومنه ينادي الواحد بعد الواحد للحساب فمتى كان هذا القول عند تمام الحساب اقبضي أن يكون المعنى ما 
ذكر الواحد بعد الواحد للحساب فمتى كان هذا القول عند تمام الحساب اقبضي أن يكون المعنى ما ذكر 
ويجوز أن يكون المعنى ارجعي بتخلية القلب عن الأعمال والالتفات إليها والامكماء: بأمرها أتقبل أم لاء أي إلى 
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ملاحظة ربّك والانقطاع إليه وترك الالتفات إلى ما سواه عز وجل كما كنت أولاً كان النفس المطمئنة لما 
دعيت للحساب شغل فكرهاء وإن كانت مطمئنة بمقتضى الطبيعة وحال اليوم بأمر الحساب وما ينتهي إليه وأنه 
ماذا يكون حال أعمالها أتقبل أم لاء فلما تم حسابها وقبلت أعمالها قيل لها ذلك تطييباً لقلبها بأن الأمر قد 
انتهى. وفرغ منه وليس بعد إلا كل خير. ونداؤها بعنوان الاطمئنان لتذكيرها بما يقتضي الرجوع نظير قولك 
لشجاع مشهور بالشجاعة أحجم في بعض المواقف يا أيها الشجاع أقدم ولا تحجم» والظاهر أنه على الأول لا 
يناسبها ولا يخفى ما في قوله سبحانه «إإلى ربك» على الوجهين من مزيد اللطف بها ولذا لم يقل نحو 
ارجعي إلى الله تعالى أو إليّ رَاضِية4 أي بما تؤتينه من النعم التي لا تتناهى وقد يقال راضية بما نلتيه من 
خفة الحساب وقبول الأعمال وليس بذاك «إمَرْضِيَة4 أي عند الله عز وجل قيل: المراد راضية عن ربك مرضية 
عنده» وزعم أنه الأظهر واعترض بأنه غير مناسب للسياق وفيه نظر. والوصفان منصوبان على الحال والظاهر أن 
الحال الأولى مقدرة وقيل مقارنة» وذكر الحال الثانية من باب الترقي فقد قال سبحانه وتعالى «إرضوان من الله 
أكبر» [التوبة: .]٠‏ 


فاد حلي في عِبَادِي4 في زمرة عبادي الصالحين المخلصين لي وانتظمي في سلكهم وكوني في 
جماتهم واذْجُلي جني عطف على الجملة قبلها داخلة معها في حيّز الفاء المفيدة لكون ما بعدها عقيب 
ما قبلها من غير تراخ وكأن الأمر بالدخول في جملة عباد الله تعالى الصالحين إشارة إلى السعادة الروحانية 
لكمال استفناس النفس بالجليس الصالح» والأمر بدخول الجنة إشارة إلى السعادة الجسمانية ولفضل الأولى 
على الثانية قدم الأمر الأول وجيء بالثاني على وجه التتميم. ونكتة الالتفات فيهما ظاهرة بأدنى التفات. 
وتعدى الدخول أولاً بفي وثانياً بدونها قال أبو حيان: لأن المدخول فيه إن كان غير ظرف حقيقي تعدى إليه 
في الاستعمال بفي» تقول: دحلت في الأمر ودخملت في غمار الناس وإذا كان ظرفاً حقيقياً تعدى إليه في 
الغالب بغير وساطتها فلا تغفل. وقيل المراد ارجعى إلى موعد ربك واستظهر أن المراد بموعده تعالى على 
تقدير كون القول المذكور بعد تمام لساب ا سبحانه من الجنة والكون مع عباده تعالى الصالين والفاء 
تفسيرية» واستشكل عليه الأمر بالرجوع إذ يقتضي أن تكون الجنة مقراً للنفس قبل ذلك» وأجيب بتحقق هذا 
المقتضى بناء على وجودها بالقوة في ظهر آدم عليه السلام حين كان في الجنة وقد قيل نحو هذا في قوله 
تعالى «إإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد [القصص: ]۸٠‏ على ما روي عن أمير المؤمنين على 
كرم الله تعالى وجهه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن المراد بالمعاد الجنة دون مكة وأنت تعلم 
أن هذا على ما فيه لا يتم إلا على القول بأن جنة آدم عليه السلام هي الجنة التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة 
لا جنة أخرى كانت في الأرض» والخلاف في ذلك قوي كما لا يخفى على من راجع كتاب مفتاح السعادة 
للعلامة ابن القيم واطلع على أدلة الطرفين. وقيل: المراد ارجعي إلى أمر ربك» واستظهر أن المراد بالأمر على 
ذلك التقدير واحد الأمور ويفسر بمعاملة الله تعالى إياها بما ليس فيه ما يشغل بالها أو بتمييزها بموقف كريم 
أو بنحو ذلك مما يتحقق معه ما يقتضيه ظاهر الرجوع» وقيل: المراد ارجعي إلى كرامة ربك ويراد جنس 
كرامته سبحانه والرجوع إليه باعتبار أنها كانت بعد الموت في البرزخ أو بعد البعث وقبل الحساب في نوع منه 
والفاء عليه قيل تفسيرية أيضاً. وعن عكرمة والضحاك أن ذلك القول عند البعث» فقيل النفس بمعنى الذات 
أيضاً» والمراد بالرب هو الله عز وجل والكلام على حذف مضاف ولا يقدر محل كرامته تعالى مراداً به 
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الموقف الخاص على ما سمعت لأنه إنما يكون لها بعد. وقيل النفس بمعنى الروح» والمراد بالرب الصاحب 
وفسر بالجسد وباقي الآية على حالة أي ارجعي إلى جسدك كما كنت في الدنيا فادخلي بعد الرجوع إليه في 
جملة عبادي وادخلي دار ثوابي» وقيل المراد بالنفس والرب ما ذكر وقوله تعالى إفي عبادي»# على حذف 
مضاف أي فادخلي في أجساد عبادي وجاء هذا في رواية عن ابن عباس وابن جبيرء ولا يضر الإفراد أولا 
والجمع ثانياً لأن المعنى على الجنس. وقال ابن زيد وجماعة إن ذلك القول عند الموت وأيّد بما أخرجه عبد 
بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ابن جبير قال: فرئت عند النبي عله 
فإيا أيتها النفس المطمئنة» الآية فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: إن هذا لحسن فقال رسول الله عَكلهِ: «أما 
إن الملك سيقولها لك عند الموت» وجاء نحو هذا من رواية الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طريق 
ثابت بن عجلان عن سليم بن عامر عن الصديق رضي الله تعالى عنه. والنفس عليه بمعنى الروح والمعنى على 
ما قيل ارجعي بالموت إلى عالم قدس ربك راضية بما تؤتين من النعيم أو راضية عن ربك مرضية عنده تعالى» 
فادخلي في زمرة عبادي المقربين سكنة حظائر القدس» وادخلى جنتى التى أعددتها لذوي النفوس المطمغنة 
وهذان الدخولان يعقبان الرجوع إلا أن الدخول الأول يعقبه بلا تراخ قبل 7 القيامة» والثاني يعقبه بتراخ لأنه 
يوم القيامة إن أريد الدخول الجنة دخولها على وجه الخلود إلا أن الأمر لتحققه يجوز تعقيبه بالفاء» وجوز أن 
يكون ی اا على هذا النمط إن أريد بالدخول في عبادة تعالى انتظامها في سلك العباد الصالحين 
المخلصين من جنسهاء ويجوز على إرادة هذا التعقيب أن يراد فادخلي في أجساد عبادي. وجوز أن يكون 
تعقيب الأمرين بلا تراخ إن أريد بالدخول في العباد الدخول في زمرة المقربين من سكنة حظائر القدس 
وبالدخول في الجنة الدخول لا على وجه الخلود بل لنوع من التنعم إلى أن تقوم الساعة» ففي الحديث أن 
أرواح المؤمنين في حواصل طيور في الجنة» وفي بعض الآثار إذا مات المؤمن أعطي نصف الجنة أي نصف 
جنته التي وعد دخولها يوم القيامة وذكر في وجه إدخالها مع الأرواح القدسية كالمرايا المصقولة فإذا انضم 
بعضها إلى بعض تعاكست أشعة أنوار المعارف فيظهر لكل منها ما يكملها فيكون سبباً أنها لتكامل السعادات 
وتعاظم الدرجات وهو عندي كلام خطابي» وعن بعض السلف ما يؤيد بعض هذه الأوجه. 


أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي صالح أنه قال في الآية #ارجعي إلى ربك هذا 
عنوان الموت» ورجوعها إلى ربها خروجها من الدنيا فإذا كان يوم القيامة قيل لها ادخلي في عبادي وادخلي 
جنتي وقيل: إن هذا القول بعد الموت وقبل القيامة» والمراد برجوعها إلى ربها رجوعها إلى جسدها لسؤال 
الملكين. أخرج ابن المنذر عن محمد بن كعب القرظي أنه قال في الآية إن المؤمن إذا مات أريّ منزله من 
الجنة فيقول تبارك وتعالى: يا ايتها النفس المطمئنة عندي ارجعي إلى جسدك الذي خرجت منه راضية بما 
رأيت من ثوابي مرضياً عنك حتى يسألك منكر ونكير» وقيل إنه في مواطن ثلاثة. أخرج ابن المنذر وابن أبي 
حاتم عن زيد بن أسلم أنه قال في الآية: بشرت بالجنة عند الموت وعند البعث ويوم الجمع وتفسر عليه بما 
ينطبق على الجميع. وقيل: يجوز أن يكون ذلك في سائر أوقات النفس في حياتها الدنيا والمراد بالأمر 
بالرجوع إلى الرب الأمر بالرجوع إليه تعالى في كل أمر من الأمورء والمراد بالأمر بالدخول في العباد الأمر 
بالدخول في زمرة العباد الخلص الذي ليس للشيطان عليهم سلطان بالإكثار من العمل الصالح» وبالأمر 
بالدخول في الجنة الأمر بالدخول فيها بالقوة القريبة فكأنه سبحانه بعد أن بالغ جل وعلا في سوء حال الامارة 
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وروى الدَارَفَظْنِيُ عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله يل قال: «لأَنْ يتصدَّقٌ‎ 
. المرءٌ في حياته بدرهم خيرٌ له مِنْ أن يتصدَّقٌ عند موته بمئة»”"‎ 


وروی النسائ ئي عن أبي الدرداع. عن النبيئ ييه قال : «مَثْل UE‏ أو 
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الخامسة: من لم يضر في وصيته كانت كفارةً لما ترك من زكاته؛ روى 
الدَّارَفْظنِئُ عن معاوية بن قُرّة» عن أبيه قال: قال رسول الله لل : ا الوفاةٌ 
فارص فكانت وصيّنُه على كتاب الله كانت كَفَّارةَ لما ترك مِنْ رَکاټو». فإِنْ 
ضر في الوصية وهي : 

السادسة : فقد روى الدَّارَفُظنِيُ أيضاً عن ابن عباس» عن رسول الله بي قال : 
«الإضرارٌ في الوصية منّ الكبائر»* 

وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله ية قال: 0 
الرجل - أو المرأةً ‏ لّيعمل بطاعة الله سين سنةٌ» ثم يحضرّهما الموتُء فيّضارَان 

في الوصيةء فتجبٌ لهما النارُه”"2. وترجم النسائئ : الصلاةٌ على مَنْ جَنِف في 
وصيّته: أخبرنا على بن حجر أنبأنا هُسَيمٌء عن منصور ‏ وهو ابن زاذان ‏ عن 


)١(‏ لم نقف عليه عند الدارقطني في سننه» وأخرجه أبو داود (7877)» وابن حبان (07775). وفي إسناده 
شرحبيل بن سعد» وهو ضعيف. 

زفق في النسخ الخطية و(م): ينفق. . والمثبت من النسائي ومصادر التخريج. 

(۳) سنن النسائي الصغرى 2778/7 والكبرى .)1٤۰۸(‏ وأخرجه أحمد في المسند (۲۱۷۱۸)» وأبو داود 
)» والترمذي (۲۱۲۳) وقال: حديث حسن صحيح . 

(5) سنن الدارقطني .١594/54‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (7705). قال البوصيري في مصباح الزجاجة 
١147/7‏ . إسناده ضعيف . 

(5) سنن الدارقطني ٠١١/٤‏ . وأخرجه النسائي في الكبرى )١١١77(‏ موقوفاً. قال الذهبي في ميزان 
الاعتدال ۳/ :۲۲١‏ المحفوظ موقوف. 

(1) سنن أبي داود (۲۸۹۷). وأخرجه أيضاً أحمد (۲٤۷۷)ء‏ والترمذي (۲۱۱۷)» وابن ماجه .)11١4(‏ 
وفي إسناده شهر بن حوشب» وهو ضعيف . قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب . 

(۷) في السنن الكبرئ 577/7 . وبنحوه في الصغرى ٠٤/٤‏ . 
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ووعيدها حاطب المطمئنة بذاك وأرشدها سبحانه إلى ما فيه صلاحها ونجاتها ولا يخفى ما فيه فلا ينبغي أن 
يعد وجهاًء وأيّا ما كان من الأوجه فالظاهر العموم فيها وإن أخرج ابن أبي حاتم من طريق جويبر عن الضحاك 
عن ابن عباس أنها نزلت في عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حين اشترى بغر رومة وجعلها سقاية للناس» 
وقيل: إنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب» وقيل نزلت في خبيب بن عدي الذي صلبه أهل مكة وجعلوا 
وجهه إلى المدينة» فقال: اللهم إن كان لي عندك خير فحول وجهي نحو قبلتك فحول الله تعالى وجهه نحوها 
فلم يستطع أحد أن يحوله بعد. فتفسير النفس المذكورة بأحد هؤلاء المذكورين كما نقل عن بعض من باب 
التمثيل وأن صورة السبب قطعية الدخول وينبغي أن يتحمل قول ابن عباس في تلك النفس كما أخرجه عنه ابن 
مردويه هو النبي له على نحو ذلك» وأشعرت الآية على بعض أوجهها بأن الأرواح مخلوقة قبل الأبدان ومقرها 
إذ ذاك في عالم الملكوت» والخلاف في المسألة شهير وجمهور المتكلمين على أنها مخلوقة عند استعداد 
الأبدان لها وكذا أفلاطون وأصحابه. وقرأ ابن عباس وعكرمة والضحاك ومجاهد وأبو جعفر وأبو صالح وأبو شيخ 
واليماني في «عبدي» على الإفراد واستظهر أن المراد الجنس كما في النفس. وللسادة الصوفية قدست نفوسهم 
كلام طويل في تقسيم مراتب النفس وقالوا إن الآية متضمنة لمراتب ثلاث منها المطمئنة والراضية والمرضية 
وفسروا كلا بما فسروه فمن أراده فليرجع إليه في كتبهم» وأنا أقول كما علم رسول الله عي بعض الصحابة 
على ما أخرج الطبراني وابن عساكر عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه: «اللهم إني أسألك نفساً مطمئنة تؤمن 
بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك». 


هلما سورة البلد 
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۳ و 


لااو قدا الد وق وات عل اال دې وواد وما ولد ر لمَد 


بسم الله الرحمن الرحم 
« لا أقسم هذا الإلدء وأنت حل بهذا المد » ووالد وما ولد » لقد خاقنا الإنمان فى كبد » 

جع الفسروث عل أن ذلك للد ى مكة » واعلم أن فضل مك ميرو هقان الله سال لا 
ر ٠‏ فقال فى المسجد الذى فيا ( ومن دخلهكان آم ) وجعل ذلك ال-جد قبلة لآاهل 
المشرق والمغرب » فقال ( وحيث ما كنم فولوا وجوهكم شطره ) وشرف مقام إرادے بقوله 
( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) وأمى الناس عج ذلك البيت فقال (ولله على الناس چ ( 
وقال فى البييت ( وإذ جعلنا ايت مثابة للناس وأمناً ) وقال ( وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت ان 
لا نشرك بى شيئأ ) وقال ( وعلى كل ضاص يأتين من كل فج عميق ) وحرم فيه الصيد» وجعل 
البيت المعمور بإزائه » ودحيت الدنيا من نحته » فهذه الفضائل وأ كثر منها لما اجتمعت فى مكة 
لا جرم أقسم الله تعالى با » فأما قوله ( وأنت حل بهذا البلد) فار اد منه أمور ( أحدها ) واف 
مقي بهذا البلد نازل فيه حال به کا نه تعالی عظلم مكة من جبة أنه عليه الصلاة والسلام مقيم با 
( وثانها) الحل بمعنى الحلال » أى أن اليكفار عترمون هذا البلد ولا يانكون فيه الرمات » 
ثم [نهم مع ذلك ومع [ كرام الله تعالى إياك بالنبوة ميستحلون إيذاءك ولو تمكنوا منك لقتلوك › 
فأنت حل لهم فى اعتقادم لا يرون لك من الحرمة ما يرونه لغيرك ؛ عن شر حبيل : عرمون أن 
يقتلوا بها صيدأ أو يعضوا بها جرة ويستحلون إخراجك وقلك ؛ وفيه تأبيت لرسول الله پیل 
وبعث على احتال ماکان یکاید من آهل مک › وتعجيب له من م فى عدوانم له ( وثالتها.) 
قال قتادة (وأنت حل )ای لست يآ بام > وحلال لك أن تقتل مک من‌شثت » وذلك أزالله تعالیفتح 
عليه مک وأحلبا له »وما فتحت على أحد قله ٠‏ فأحل مأشاء وحرم ماشاء وفعلماشاء . فقتل عبدالله 
ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة » ومقيس بن صبابة وغيرهما » وحزم دار ای سفيان » م 
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قال « إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ».فهى حرام إلى أن تقوم السباعة لم محل 
ش . لاحد قبلى , ولن تل لحد بعدى و ول نل لى إلا ساعة من نهار »فلا يعضد شجرها ولا خت 
خلاها » ولا ينفر صي_بهاء ولا نحل لقطنها إلا نشد . فقال العباس : إلا الاذخر يارسول الله 
فانه لى وتنا وق.ورناء فال إلا الإذخر » 

فإن قيل هذه السورة مكية » وقوله ( وأنت جل ) [خبار عن الحال » والواقعة النى ذ كرتم 
إنما حدثت فى آخر مدة مجرته إلى المدينة » نكيف المع بين الأآمرين ؟ قلنا قد يكون اللفظ لاحال 
والمعنى مستقبلاء كقوله تما ) إنك ميت ) وكا إذا قلت لمن تعده الإ كرام والحباء : أنت مكرم 
بو » وهذا من الله Î‏ » لان المستفل عن ده کا اضر لساب أنه لا منعه عن وعده ماع 
(ورابعہا) ( وأثت حل ذا اللد ) أى وأنت غير تكب فى هذا البإد ما بحرم عليك ار تکابه 
تعظما منك هذا البيت » لاكالمشركين الذن يرتكيورن فه الكفر بالله » وتكذيب الرسل 
( وخامشما ) أنه تعالى لما أقسم بهذا البلد دل ذلك على غاية فضل هذا البلد ثم قال ( وأنت حل 
بهذا البلد) أى وأنت من 7 هذه اللدة المعظمة المكرءة » وأهل هذا البلد يعرفون أصلك 
ونسبك وطهارتك وبراءتك طول عمرك من الآفعال القبي<ة » وهذا هو المراد بقوله تعالى ( هو 
الذى بعث فى الآميين رسولا هنهم ) وقال ( لقد جاء کم رول أنفسم ) وقوله (فقد لبث فیک 
کک فيكون الغرض شرح هنصب رسول الله يله بكونه من هذا البلد . أماقوله (ووالد 

ماولد) فاعل أنهذا معطوف على قوله (لا أقسم-بذا البلد) وقوله ( وآنت حل بهذا اللد) معترض 
ا والمءطوف عليه » والمفسرين فيه وجوه (أحدها) الولد آدم وما ولدذريته قم بهم 
إذ مم من أب خلقالته على وجه اللأرض » لما فيهم منالبيان والنطق والتدبير واستخراج 0 م 
وفيهم الآنبياء والدعاة إلى الله تعالى والآنصار لدينه » وكل مافى الأرض مخلوق لم وأمر الملائكة 
بالسجود لادم وعلءه الأسماءكابا » وقد قال الله تعالى ( ولفد حكرمنا بى آدم ) فيكون القسم 
بجميع الآدميين صالحهم وطالحهم » لما ذ كرنا من ظهور العجائب فى هذه البنية وال ركيب 7 ف 
هو قمم بآدم والصائلحين من 0 » بناء على أن الطالحين كام لهذا من أولاده وكا نهم بام . 
J‏ ( إن ثم إلاكالانعام بل م أضل سيلا ) 0 صم بكم عی فهم لايرجعون )(وثأنيها) أن الولد 
إبراهيم وإسماءر دل وما ولد مد لي وذلك لانه أ قسم بمكة وإبراهيم بانيها وإسماعيل ومد علہما 
السلا سكانها . وفائدة التنكير الإبهام المستقل بالمدح والتعجب» 0 قال ( وماولد ) ول يقل 
ومن ولد > للفائذة الموجودة فى قوله ( واه أعل بما وضعت ) أى أى ثىء وضعت يعنى موضوعاً 
بحيب الشأن ( وثالها) الولد إبراهيم وما ولد جميع ولد إبراهيم بحيث يحتممل العرب والعجم . 
فإن جملة ولد إبراهيم ثم سكان البقاع الفاضبلة من أرض الشام ومصر » وبيت المقدس و 0 
العرب ومنهم الروم لانم ولد عيصو بن [#ق ٠‏ ومنهم من خص ذلك بولد ارادم من العرب 
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ومنهم من خص ذلك بالعرب المسلبين » و نما قلنا أن هذا ااقسم وافع بولد إبراهيم الو متين لانه 
قد شرع فى التشهد أن يقال دكا صليت على إراهيم وال إراهب » وم المؤمنون (ورابعها) روي 
عن ابن عباس أنه قال : الولد الذى يلد › وما ولد.الذى لا بلدء فها هبنا بكون للنى 1 وعلى هذا لايد 
عن إضار الموصول أى وواد“ والذى ما ولد » وذلك لا جوز عند البصريين ( وخاسسما ) يعنى 
كل والد ومولود؛ وهذا مناسب » لان حرمة الخلق كلهم داخل فى هذا الكلام . 

قوله تعالى : $ لقد خلقنا الإنسان فى كبدا»ففيه مسائل :. 

ه المسألة الأولى » فى الكبد وجوه ( أحَّدها ) قال صاحب الكشاف إن الكبد أصله من 
قولك كبد الرجل كبدا فور کید إذا وجعت كبده وانتفخت » فانسع فيه حتى استعمل فی كل تعب 
ومشقة » ومنه اشتقت المكابدة وأص له كيده إذا أصاب كيده » وقال آخرون الكيد شدة الاص 
ومنه تكبد اللبن إذا غلظ واشتد» ومنه الكبد لانه دم يغلظ ويشتد › والفرق بين القولين أن 
الأول جعل اسم الكبد موضوعاً للكبد , ثم اشتقت منه الشدة . وفى الثانى جعل اللفظ موضوعاً 
الشسدة والغلظ »ثم اشتق »نه اسم العضو ( الوجه الثشافى ) أن الكبد هو الاستواء والاستقامة 
( الوجه الثااث ) أن الكبد شدة الخاق والقوة » إذا عرفت هذا فنقول أما على الوجه الأول 
فيحتمل أن يكون المراد شدايد الدنا فقط » وأن يكون المراذ . دائد التكاليف فقط ؛ وأن يكرن 
المراد شدائد الآخرة فةط ؛ وأن يكون المراد كل ذلك . 

.أما (الآول) فقوله ( لقد خلقنا الإنسان فى كبد ) أى خلقناه أطواراً كلبا شدة ومشقة » تارة 
فى يطن الام ثم زمان الإرضاع, ثم إذا بلغ فنى الكد فى عصيل المعاش ء ثم بعد ذلك الموت . 

وأما (الثاف) وهوالكبد فى الدين » فقالا لسن : يكايد الشكر على السراء » والصبرعل الضراءء 
ویکاید امحن ف أداء العبادات . 1 

وأما ( الثالت ) وهو الآخرة؛ فالموت ومساءلة اللاك وظلة القبر » ثمالبعث والعرض عل الله 
إلى أن يستقر به القرار إما فى ال جنة وإما فى النار , 

وأما ( الرابع ) وهو يكون اللفظ مولا على الكل فهو الحق » وعندى فيه وجه آخر؛ وهو 
أنه ليس فى هذه الدنيا لذة البتة » بل ذاك يظن أنه لذة فهو خلاص غن الام » فإن ما يتخيل 
من اللذة عند الا كل فمو خلاص عند ألم الجوع » وما يتخيل من االذات عند اللبس فهو خلاص 
.عن أل الحر واابرد فليس للانسان » إلا أل أو خلاص عن ألم وانتقال إلى آخرء فبذا معنى قوله 
( لقد خلقنا الإنسان فى كبد) وبظور منه أنه لابد للانسان من البعث والقيامة » لآن الحكيم 
الذى دبر خلقة الإنسان إنكان مطلوبه منه أن يتألم » فهذا لا يليق بالرحمة » وإنكان مطلوبه أن 
لا يتألم ولا يلنذ, فن تر كه على العدم كفاية فى هذا المطلوب » وإن كان مطلوبه أن يلتذء فقد بينا 
أنه ليس فى هذه الحياة إذة » وأنه خلق الإنسان فى هذه الدنيا فى كبد ومشقة وعحنة » فإذا لايد 
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ردم ير رو صر ٤و‏ رور اوو 


ك م مم کر م امسوم ري ٤‏ 
أيحسب أن لن يقدرعليه أحد ی يفول أهلكت مالا بدا دي أيحسب أن 


دو عار 4248 


ار يرهوج احد ب 


بعد هذه الدار من دار أخرى » لتكون تلك الداز دار السعادات واالذات والكرمات . 

و أما على (الوجه الثاق) وهر أن يشر السكيد بالاستواة؛ تقال ابن ع,اس : فى كيد el‏ ام 
منتصباً » والحروانات الآخر نمشى منكدة » فبذا امتنان عليه هذه الخلقة . 

وأما على (الوجه الثالك) وهو أن يفسر الكبد بشدة اللقة ء فقد قال الكلى : نزلتهذه الأبة 
فى رجل من بنى جح بكنى أبا اللاشد » وكان يمل تحت قدميه الآديم العكاظ » فيجتذبونه من 
نحت قدميه فيتهزق الآديم ولم تزل قدماه » واعلٍم أن اللاثقبالآية هو الوجة الأول . 

هط المسألة الثانية )حرف فى واللام متقاربان » تقول [نما أنت للعناء والنصب » وإبما أنت فى 
الءناء والنصب › وفيه وجه آخر وهو أن قو ( فى كبد ) يدل على أن الكبد قد أحاط به إحاطة 
ااظرف بالمظروف› وفيه إشارة إلى ما ذكرنا أنه ليس فى الدنيا إلا الكد والمنة . 

ظ المسألة الثالثة »امنهم من قال : المراد بالإنسان إنسان معين » وهو الذى وصفناه بالقرة » 
وال كثرون على أنه عام يدخل فيهكل أحد و[ كنا لا منع من أن يكون ورد عند فعسل 
فغله ذلك الرجل . 
قوله تعالى ١:‏ أبحسسب أن لن يقدر عليه أحد #اعلم أنا إن فسر نا الكبد بالشدة فى القوة › فالمعنى 
أحسب ذلك الإنسان الشديد أنه لشدته لا يقدر عليه أحذء وإن فسرنا الحنة والبلاءكان المعنى 
تسهيل ذلك على القلب » كانه يقول وهب أن الإنسانكان فى النعمة والقدرة ‏ أفيظن أنه فى تلك 
الحالة لا يقدر عليه أحد ؟ ثم اختلفوا فقال بعضهم لن يقدر على بعثه ومجازاته فكانه خطاب مع 
من أنكر البعث » وقال آخرون : المزاد لن يقدر على تغيير أحواله ظنأ منه أنه قوى على الأمور 
لايدافع عن ماده » وقوله ( أيحسب ) استفهام على سبيل الإنكار . 

قوله تعالى : | يقول أهلكت مالا لبد قال أبو عبيدة : لبدء فعل من التلبيد وهو المال 
الكثير بعضه على بعض» قال الزجاج فعل للكثرة يقال رجل حطم إذاكان كثير الحمام ‏ قال 
الفراء واحدته لبدة ولبد جمع وجعله بعضهم واحداً » ونظيره قم وحطم وهو فى الوجبين جميعاً 
الكثير ‏ قال الليث مال لبد لا خاف فناؤه من كثرته . وقد.ذ كرنا تفسير هذا الحرف عند قوله 
( يكونون عليه لبد ) والمعنى أن هذا الكافر يول أهلكت فى عدارة مد مالا كثيراً , والمراد 
كثرة ما أنفقه فيا كان أهل الجاهلية يسمونه مكارم ؛ ويدعونه معالى ومفاخر . 

قوله تعالى : طا أبحسب أن لم بره أحد € فيه وجبان ( الآول ) قال قنادة أيظن أن الله لم 


٠ ٠ ۱A4‏ مهن الم سمل له ن ور الد 


> ہوم دير 


پړه ول يسأله عن ماله من آین ١‏ کتسبه ونم أنفقه (الثاى) قال الکلی کان کاذباً لم ينفق شيئاً » فقال 
الله تعالى : أيظن أن الله تعالىمارآى ذلك منه › فع ل أو لم يفعل ؛ أنفق اول ينفق » بل بل رآه وعلم منه 
خلاف ماقال . 

واعلم أنه تعالى لما حك عن ذلك الكافر قوله ( أيحسب أن لن يقدر عليه أحد )أفام الدلالة 
على کال قبرته فقال تعالى م ألم بجعل له عيئين » ولساناً وشفتين » وهديناهالنجدين 4 وعدائب هذه 
الاعضاءمذ كورةفى كتب التشريح » قال أهل العربية : النجد الطريق فى ارتفاع فكا نه اماو تحت 
الدلائل جعلت كالطريق المر تفعة العالية إسبب أنها واةلأمقول كوضوح الطريقالعالى للأبصار , 
وإلى هذا ااتأويل ذهب عامة المفسرين فى النجدين وهو أنهما سيلا الخير والشر ؛ وعن أنى هريرة 
أنه عليهالسلام قال: نما هما النجدان » تدا فير ونجدالشر » ولا يكون نحد الشر ء أحبإلى أحدكم 
من بعد ادير 6 وهذه الآية كالاية ف ) هل آنی على الإنسان ( إلى فوله ) خعاناه سعيعاً بصيراًء 
إنا هديناه السبيل » إما شا كرأ وإما كفوراً ) وقال الحسن » قال ( أهلكت ءالا لبدأ ) فن الذى 
يحاسبنى عليه ؟ فقيل الذى قدر على أن يخاق لك هذه الاعضاء قادر على محاسنيتك » وروى عن 
ابن عباس وسعيد بن المسيب » أنهما الثديان » ومن قال ذلك ذهب إلى أنهما كالطر يقي لحاة الولد 
ورزقه ؛ والله تعالى هدى الطفل الصغير <تى ارتضمها ٠‏ قال القفال ؛ والتأويل هو الآول؛ ثم 
قرر وجه الاستدلال به » فقال إن من قدر على أن خاق من الماء المهين قلباً عقولا ولساناً قولاء 
فهو على إهلاك مأ خلق قادر »و ما مخفيه الخلوق عالم »فا العذر فى الذهاب عن هذا مع وضو حه 
وما الحجة فى الكفر بالله من تظاهر نعمه » وما العلة فى التءزيز على الله وعلى أنصار دينه بالمال 
وهو المعطى له »وهو الممكن من الا تفاع به : 
ثم إنه سبح أنه وتعالى دل عباده على الوجوه الفاضلة الى افق فا الآموال ٠‏ وعرفه هذا 
الكافر أن إنفاقه كان فاسبداً وغير مفيد » فقال تعالى فلا افتحم العقبة 4 و فيه مسائل : 

المسألة الأولى » الاقتحام الدخول فى الم الشديد يقال قحم يقحم تحوماً » واقتحم 
اقتحاماً و قحم كنا ا ر كب القحم ؛ وهى امهالكو الأمور العظام والعقبة طريق فى الجبل وعر 

امع العقب والعقاب »ثم ذ كر المفسرون ف العقبة ههنا وجبين ( الأول ) أنما فى الآخرة وقال 

عظاء بريد عقبة جيم > وقال الكلىهى عقبة بين الجنة والنارء وقال ابن عمرهى جيل زلال فىجمنى 
وقال جامد والضحاك هى الصراط يضرب على جنم > وهو مءنى قول الكلى إا عقبة الجنة ' 


قوله تعالى : فلا اقتحم العقبة. سورة البلد. ٠‏ ۱۸0 


ص سا دص ع ود رر 2 ع ٤‏ 
وما ادرلك ماالعقبة 5 فك رقبة ج 
2 ی 


والنار» قال الواحدى وهذا تفسير فيه نظرلان من المعلوم أن [بى] هذا الإنسان وغيره لم يقتحموا 
عقبة جهنم ولا جاوزوها مل الآية عليه يكون إيضاحاً للواضحات › ويد عليه أنه لما قال (وما 
أدراكما العقبة) فسره بفك الرقبة.وبالإظعام (الوجه الثانى) فى تفسيرالعقبة هو أنذ كر العقبة هبنا. 
مثل ضربه الله +اهذة النفس والشيطان فى أعمال اأبر » وهو قول الحسن ومقاتل قال الحسن عقبة 
الله شديدة وهى مجاهدة الإنسان نفسه وهواه وعدؤه مر شياطين الإنس والجن » وأقول هذا 
التفسير هو المق لآن. الإنمان بريد أن يترق من عالم الحس وال خبال إلى يفاع عالم الانوار الإلهية 
ولاشك أنْ-بينه وبينها عقبات ساءية دونها صواءق حامية » ومجاوزتها صعبة والترق إلها شديد. 

« المسألة الثانية » أن فى الآية إشكالا وهو أنه i‏ توجد لا الداخلة على المضى إلا مكررة » 
تقول لا جنبى ولا بدني قال تعالى ( فلا صدق ولا صلى ) وفى هذه الآية ما جاء النكرير 
فا السبب يه ؟ أجيب عنه من وجوه (الأول) قال الزجاج إنها متكررة فى المعنى لان معنى 
( فلا اقتحم العقبة ) فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيئآ » ألا ترى أنه فسر اقنحام العقبة بذلك » وقوله 
( ثم کان من الذين آمنوا ) يدل أيضاً علي معنى ( فلا اقتحم العقبة ) ولا آمن (الثاتى) قال أبوا على 
الفارسى معنى ( فلا اقتحم العقبة ) لل يقتحمها ٠‏ وإذاكانت لا بمعنى لمكان التكرير غير واجبكا 
لا بحب التسكرير مع لم» فإن تكررت فى موضع نحو ( فلا صدق ولاصلى ) فبو كتكرر ولم : تحو 
)0 يسرفوا ولم ي#تروا) . 

. ج المسألة الثالثة » قال القفال قوله ( فلا اقتحم العقبة) أى هلا أنفق ماله فيا فيه اقتحام 
العقبة ؟ وأما الباقون فإنهم أجروا اللفظ على ظاهره وهو الإخبار بأنه ما افتحم العقبة 

م ال تعال لإ وما أدراك ما المقبة م فلا بد من تقدير محذوف » لان العقبة لا تكون فك 
رقبة » فالمراد وما أدراك ما اقتحام العقبة » وهذا تعظبم لآم التزام الدين . 
قوله تعالى : فك رقبة ) والمعنى أن اقتحام العقبة هو الفك أو الإطعام » وفيه فسائل : 

المسألة الأولى » الفك فرق يزيل المنع كفك القيد والغل » وفك الرقبة فرق بينها و بين 
صفة الرق بإبجاب الحرية وإبطال العبودية » وهنه فك الرهن وهو إزالة غلق الرهن » وكل شىء 
أطلفته فقد فككته » ومنه فك الكتاب ٠‏ قالالفراء فى المصادر فكبا يفكبا فكاكا بفتح الفاء فى . 
المددر.ولا تقل بكسرها » ويقالكانت عادة المرب فى الأسارى ‏ شد رقايهم وأيديهم ؤرى ذلك 
فهم ون لم إشدى ثم سمى إطلاق الآسير فكاكا ‏ قال الاخطل :' 

أبنى كليب إتف عى اللذا قتلا الملوك وفككا الأغلال 
المسألة الثانية © فك الرقبة قد يكون بأن يعتق الرجل رقبة من الرق » وقد يكون بأن يعلى 


۱۸٩‏ قوله تعالى : او إطعام في يوم ذي مسغبه. سورة البلد. 


> + 


رطمم في وړ ذى مُسْعَبَة وې تجا دامر رټ 


مكاتباً ما يصرفه إلى جهة فكاك نفسه » روى البراء بن عازب » قال «جاء أعرانى إلى رسول الله 
7 فقال يارسول الله دانى على عمل يدخانى الجنة » قال عتق الذسمة وفك الرقبة قال يا رسول الله 
أوليسا واحداً ؟ قال لا ء عتق النسمة.أن تنفرد بعتةما » وفك الرقبة » أن تعين فى ينا » وفه وجه 
آخر وهو أن يكون المراد أن يفك المرء رقبة نفسه بما يتكلفه من العبادة التى يصير ما إلى الجنة 
فبى الحرية الكبرى » ويتخلص بها من النار . 
ف المسألة الثالثة © قرىء ( فك رقبة ) أو إطءام » والتقدير هى فك رقبة أو إطمام وقريء 
( فك رقبة أ و أطعم ) عل الإبدال من اقتحم العقبة » وقوله (وما أدراك ما العقبة) اعتراض » قال 
“الفراء : وهو أشبه الوجبين بصحيح العربية لةوله (ثم كان) لآن فك وأطعم فعل » وةولهكان فمل , 
وينبغى أن يكون الذى يعطف عله القعل فعلا » أما لو قل : ثم إن کان (١)كان‏ ذلك مناسباً لقوله 
( فك رقبة ) بارغ أنه يكرن عمفا الاسم على الاسم 
١‏ المسألة الرابعة ي عند أن حنيفة العتق أنضل أنواع الصدقات » وعند صا سيه الصدقة 
أفضل والاية أدل على قول آی حنيفة » لتقدم العتق على الصدقة فما . 
قوله ' تعالى : ظ أ و إطعام فى يوم ذى مسخبة ¢ فيه مسائل : 
« المسألة الأولى € يقال سغب سغباً إذا جاع فهو ساغب وسغبان ؛ قال صاحب الكشاف 
المسغبة والمقربة والمثرية مفعلات من سغب إذا جاع وقرب فى اانسب » يقال فلان ذو قرابى 


وذو مقوبى وترب إذا افتقر ومعناه التصق بالتراب ٠‏ وأما أنزب فاستذنى » أى صار ذا مال 
كالنراب فى الكثرة . قال الواحدى : المثربة مصدر من قولحم ترب ,ترب ترب ومتزبة مثل مسغبة 
إذا افتقر حى لصق بالتراب . 
المسألة الثانية ‏ حاصل القول فى تفسير ( يوم ذى مسغبة ) ما فاله الحسن وهو نائم يوم 
روص فيه عل الطعام » قال أبو على : ومعناه ما يةول النحويون فى قوهم : ليل ونهار صائم 
أى ذو نوم وصوم. 
واعل أن إخراج الال فى وقت القحط وااضرورة أثةل على النفس وأوجب للأجر ؛ وهو 
كقوله زو آفى المال على حبه ) وقال ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ) وقر e‏ ذا 
٠‏ مسغبة ) نضيه بإطعام واا و إطعام فى يوم من الام ذا مسعبة . 
قوله تال 00 م كك اوور ذا قرابة:ةول زيد ذو قرابی و وذو مةرتى » وزيذ 


)00( 7 المعطوف ( إن كان ( وه جلة [سية شرطة . 


قوله تعالى : او مسكيئا ذا مغربة ضيووة الك ۱A۷‏ 


2 اده 
کج حر ک2 ور ۾ ص ماج کچ 


أو مسكيئا ذا متربة وی ثم كان من لين #إمنوأ وتواصوا وأ بآلصبر وتواصوا 


وج و ددر 


بالمرحمة 050 


قرابئى قبيح لآن القرابة مصدر » قال مقاتل يعنى يتما ببنه وبينه قراية » فةد اجتمع فيه حقان 
9 وقرابة » فاطعامه أفضل » وقيل يدخل فيه القرب بالجوار » ک) يدخل فيه القرب بالنسب . 

أما قوله تعالى ‏ أو مسکیناً ذا متربة » أى مسكيناً قد اصق بالتراب من فقره وضره» فليس 
فوقه مايسثره ولا ته ماإيوطئه » روى أن ابن عباس ص عسكين لاصق باتزاب فقال : هذاالذى 
قال الله تعالى [فيه] (أومسكيئاً ذا متربة) واحتج الشافى هذه الآية على أن المسكين قد يكون بحيث 
ملاك شيا , لآنه لوكان لفظ المسكين دليلا على أنه لاعلا شيئاً البتة , لكان تقييده بقوله (ذامترية) 
سكريراً وهوغير جائز . 

أما قوله تعالى ثم كان من الین آمنوا ) أيكان مقتحم العقبة من الذين آمنوا » فانه إن 
لم يكن منهم لم ينتفع بشىء من هذه الطاعات » ولا مقتح| للعقبة ( فانقيل ) لما كان الإمان 
شرطاً للانتفاع بهذه الطاعات وجب كونه مقدماً عليها » فا السبب فى أن الله تعالى أخره عنما بةوله 
( م کان من الذين آء‌نوا ) ؟( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن هذا التراخى فى الذكر لا فى 
الوجودء كةوله : 

إن من ساد 3 تاذ أبوه شم قد ساد قبل ذلك جده 

م يرد بةوله ء ثم ساد أبوه التأخر فى الويجوة » وإما الممنى 0 أنه ساد أبوه » كذلك فى 
الآية (وثانيها) أن يكون اراد ء ثم كان فى عاقبة أمره هن الذين آمنوا وهوأن بمو على الإيمانفإن 
الموافاة شرط الانتفاع بالطاعات (وثالتها) أن من أفى بذه القربتقربا إلى الله تعالى قبل إيمانه>حمد 
عله يلقع ثم أمن بعد ذلك عحمد عليه الصلاة وااسلام فعاد إمطهم أنه ا ثاب على تلك ااطاعات > قالوا 
Es‏ کم نحا بعد ما أسلم قال لرسول الله صل الله عليهوسلم : إنا كنا نأى 
بأعمال الخير فى الجاهلية فبل لنا منها شىء ؟ فنال عليه ااسلام أسليت على ماقدمت من الخير > 
( ورابعا ) أن اراد من قوله ( ثم كان من الذن آمنوا ) تراخى الإمان وتباعده فى الرتبة. 
والفضيلة عن الءنق والصدقة لآن درجة ثواب الإمان أعظ بكثير من درجة ثواب سائرا لأعمال .. 

أما قوله تعالى ل وتواصو بالصبر وتوصوا بالمرحمة » فالمعنى أنه كان يوصى يعضهم بعضاً ‏ 
بالصبر على الإعان والابات عليه أو الصبر على المعاضى وعلى ألطاعات والحن الى بتلى با الأؤمن 
ثم ذم ضم إليه التوا اصى بالمرحمة وهو أن حث بعضهم بعضاً على أن برحم حم المظلوم أو الفقين.» أو برحم 
المقدم على م ا اللاي فى الرحمة , وهذا يدل على أنه يحب على المرء أن 


۱A۸‏ قوله تعالى : اولئك اصحاب الميمنة . سورة البلد. 


ےم وم 2 جسم ومد E‏ و ,روم همس 


كبك أب امب 03 وَآلْذينَ كمَرأبعَايدَنَا هم اصعلب كلب المشعمة 


م 
ورو e‏ م ےم 


9 عليم: تار مۇصدة جيم 


يدل ل طريق احق وممنعه ٠ن‏ 5 طربق اأشر 2 ما وام أن قوله (ثم 
والطائفة » و 5 وهذه الطائفة م اکر الصحايةكالخلفاء الار لعة » فا ا | مبالغين ف الصبر 
على شدا٠ذ‏ الدين والرحة على الخاق » وبالجملة فقوله ( وتواصوا بالصبر ) [شارة إلى التعظم لاس 


ش الله 03 وقوله ( وتواصوا بار حه ة إشارة لك الشفقة على خاق أله ؛ ومدار مس الطاعات ليس إلا 


العة م من ٠‏ هذه الزمرة 


على هذين الاصلين وهوانذى قاله بمض الْأَمَةين » إن الاصل فى التصوف أفران : صدق م عالق 3 
وخاق مع الخلق . 
ثم إنه سبحانه لما وصف هؤلاء ا مؤمنين بين أنهم من ثم فى القيامة فقال : 
وار امك أصحاب الميمنة © وإنما ذكر ذلك لأنه تعالى بين حالم فى سورة الواقعة وأنهم 
(فى سدر مخضود ؛ وطلح منضود) قال صاحب الكشاف : الميمنة و الشأمة المين والشمالء أو 
الون والدؤم 57 الممامين على أنفسهم والمشاة. بم عليها . 1 
ثم قال تعالى « والذين كفروا إيئنا م اعاب المشأمة € فقيل المر أد من يؤلى كتابه بشماله 
ووا ظبره » وقد تقدم وضف الله هم آم ( فى موم وحم وظل من >موم ) إلى غين ذلك. 
قوله تعالى : © عليهم_نار مؤصدة ¢ وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¢ .قال الفراء واأز جاج والمبرد 55 آضدت اللاب وأوضدته إذا ا 0 من 
قرأ مؤصدة باطمزةة. أخذها' من آصدت فبمز أسم المغعول ¢ وجو وذ أن رکون من“ . أوصدت 
ولكنه همز على لغة من مهمز الوا وإذاكان قلا ضمة كوه ؤسى أ* ومن ل يمز احتمل أيِضأ أمرين :. 

(أحدهما) أن يكون من لغة من قالأوصدت فلم همز اسم المفعول كا يقال من أوعديهموعد . 

(الآخر)أنيك باون هر 5 ر آصذ مكل آمن ولک ل جۇنة وبؤس جونة 
وبوس فيقليها فى التخفيف واوا . قال الفراء ويقال من‌هذا الأصيد والوصيد وهو الباب المطبق , 
إذا عرفت هذا فنقول : قال مقاتل ( عليهم نار «ؤصدة ) يعنى أبوايها .طبقة فلا يفتح لهم باب 
ولاخر جما م ولا يدل فما روح أبد الاباد 0 وقيل ار اد إحاطة j|‏ :یران ‘ef‏ کر 0 أحاط 

م سرادقها ). 

9 المسألة الثانية ¢ 000 ىو الآابواب > وقد جرت صفه ه للذار على تقدير : علييم نار 

«ووصدة لواب 4 فكاا ; 5 ت الاضافة عاد التنوين لآنهما د تعاقبان 7 وألله سيحانه وتعالى 3 
بالصواب » وصلى الله على سيدن] يمد وعلى آله ويه وس . | 


سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ ۱۸٤ ١‏ 1۲۱ 


الحسسه 20 عن عِمرانَ بن حُصّين رضي الله عنه أن رجلاً آعتقَ ستةٌ ملو كي له 
عند موټه» ولم يكن له مال غيرُهم؛ ٠‏ فبلغ ذلك النبي يكل فغضبٌ من ذلك» وقال: 
«لَقَدْ هَمَمْتُ نت ألا أصْيَ علبه» [ثم دعا مملوكيه] فجرّأهم ثلاثة اجزاء» قم أقر 
بينهم» فأعتقٌ اثنين» داوق ار ". وأخرجه مسلمٌ بمعناء'" إلا أنه قال في آخره: 
وقال له قولاً شديداًء بدلّ قوله: القَدْ هَمَمْتٌ ألا أَصَلَّ عليه». 

قلت : فهذه جملةٌ من أحكام الوصاياء وسيأتي من حكم الوص وما يفعله من 
المال في هذه السورة عند قوله تعالى: قل صح هب 4 [البقرة: 5٠‏ وفي 
النساء عند قوله: وبوا اليك [الآية: ]١‏ ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى9؟. 

قوله تعالى : ايها لذبن اما كب يڪم آل وال ا 
ون قََلِكُمْ لمل فون ١‏ © 4 تتا كت كنك يكم ر ریا أذ عل 

تر کی ن ليد مآ قل الست بيت وذ عَم مكو 76 
ES‏ موا ڪي ڪم إن کر تكنو @ 4 

فيه ست مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: ايها الَو امنا کب عَم ليام لمًا ذَكَرَ ما 
فلن المكلتين من الصاف والوصيّة» ذكرٌ أيضاً أنه كتبٌ عليهم الصيامء 
وألزمهم إِيّاهُ وأوجبّه عليهم. ولا خلاف فيه» قال 4 : «بنِيَ الإسلامٌ على خمس 
شهادة أن لا إلة إلا الله» وأنَّ محمداً رسولٌ اش وإقام الصّلاةء وإيتاءٍ الرّكاق 
وصوم رمضانً والحجٌ» رواه ابن عمر؛ أخرجه الأئمة0©©. 


)١(‏ بعدها في النسخ: عن سمرة» وهو خطأ. 

(؟) سنن النسائي الكبرى »)75١95(‏ وفي المجتبى 254/4 ع وهو في مسند أحمد 
(7D‏ 

(۳) صحيح مسلم (1534). 

(4) من قوله: قلت فهذه جملة من أحكام الوصايا. . . إلى هذا الموضع» من (ظ)ء وليس في باقي النسخ. 

)٥(‏ قوله: أخخرجه الأئمة من (ظ). الع عد 6١ E‏ والبخاري (8)» ومسلم )١15(‏ واللفظ له. 


سورة «البلد» 
مكية باتفاق . وهي عشرون آية 


r 
0 2 


نم أمَّ ا الد 


قوله تعالى: لا قم يكدًا لبد © » 

يجورٌ أن تكونّ «لا» زائدةً» كما تقدَّم في ل أُقيمُ يور الْتيَمَة4؛ قاله الأخفش. 
أي: أقسم؛ لأنه قال: يدا ابر وقد أَقْسَم به في قوله: ردا ابد الي نٍ» 
[التين: ] فكيف يبد القسم به وقد أَقْسَم به. قال الشاعر : 
دقرت ليلى:فاغترندي صبابة وكا صينيْمٌ القن لا دة 

أي يتقطعغء ودخل حرف فل ماله و فول جال مما مَتعَكَ ألا َد إذ 
ا [الأعراف: ؟١١]‏ بدليل قوله تعالى في «صَ": ما مَك أن تَسَجُدَ؟ [الآية: 076]. 

وقرأ الحسنٌ والأعمش وابنُ كثير : «لأفيم» من غير ألفي بعد اللام إثباتا". 

وأخاز ال ع اها أن عون ي الخو 

وقيل: ليست بنفي القَّسَمء وإِنّما هو كقولٍ العرب: لا والله لا فعلتٌ كذاء ولا 
والله ما كان كذاء ولا والله لا فُعَلنَّ كذا. 

وقيل: هي نفيٌ صحيحٌ» والمعنى: لا أقسمٌ بهذا البلدٍ إذا لم تكن فيه» بعد 
روا مه حكاه مكيٌ. ورواه ابن أبي تجيح عن مجاهد قال: «لا» رد عليه 


. 1١4/75١ أحكام القرآن لابن العربي 6 وفيه: ضمیر» بدل: صميم » وسلف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 147١/4‏ » وذكرها عن الحسن ابن جني في المحتسب ۳٣۱/۲‏ » 
والمشهور عن ابن كثير في هذه الآية كقراءة الجماعة» وينظر ما سلف 4084/5١‏ - 108 . 

(۳) ذكره عن الأخفش النحاس في إعراب القرآن ۲۲۷/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۲۷/۰ . 


سورة البلد: الآيتان ١‏ ۲ ۲۸۹ 


وهذا اختيارٌ ابن العربيّ ؛ لا اا من قال اھا رد :فيو فول لين نهار ا 
يصح به المعنى» ويتمكّن اللفظ والمراد. فهو رذ لكلام مَن أَنْكر البعكٌ ثم ابتدأ 
الغ 

وقال القشيري: قول «لا»: رد لما تَوهَّم الإنسان المذكورٌ في هذه السورة» 
تعر وذ ا اع د ا ا متت ين ا ف ا 
القسم. 

6ش ا ارا عل ای اليم بالبلد الحرام الذي أنت فيه» 
لكرامتك على وحبّي لك. وقال الواسطيٌ: أي: نحل لك بهذا البلد الذي شَرَفْئَه 
بمكانكَ فيه حيّاء وببركتِك مبتء يعني المدينة. والأرَّلُ أصح؛ لأن السورةً نزلت بمكة 
باتّفاق. 

قوله تعالى : ات م ذا اتا ©) > 

يعني في المستقبل» مثل قوله تعالى : #إنك ميث ولم بون [الزمر : 0]. ومثله 
واسعٌ في كلام الاد" ؛ تقول لمن تَعِدّه الإكرامً والجباء: أنت مُكرمٌ مَحْبوٌ. وهو 
في كلام الله أوسَعُ”". لأنَّ الأحوال المستقبَلَةَ عنده كالحاضرة المشاهَدَّة؛ وكفاك 
دلبلا قاطن علق أنه اللامفال» وان سيره الال تحال أن السؤرةبالاتفاق مك 
قبل الفتح. فروى منصورٌ عن مجاهد: «وأنتَ جل» قال: ما صنعت فيه من شيءٍ فأنت 
في جل. وكذا قال ابن عباس : أجل له يوم دحل مكة أن يقعل من شاءء فقغل ابن 
حَطلٍ وميس بنّ صبَّابةَ وغيرهما . ولم يَحِلَّ لأحدٍ من الناس أن يقتلَ بها أحداً بعد 
رسول الله 4# . وروى السدئ قال: أنت في جل ممن قاتلك أن تقتله . وروى أبو 


. أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۲۱/۲ و۱۹۲۲‎ )١( 

() في (د) و(م): العرب» والمثبت من باقي النسخ والكشاف ٠٠١/٤‏ » والكلام منه. 
(۳) في النسخ: واسع» والمثبت من الكشاف. 

(5) أخرج قول ابن عباس ومجاهد الطبري /۲٤‏ 404-401 . 


۹۰ سورة البلد: الآية ۲ 


صالح عن ابن عباس قال: أُحِلْتْ له ساعةً من نهارء ثم أطبقث واخرمت إلى يوم 


القيامة» وذلك يوم فتح مكة. 

وثبت عن النبيّ َك أنه قال: «إنَّ الله حرّم مكة يوم حَلّق السماواتٍ والأرضّ» 
فهي حَرامٌ إلى أن تقوم الساعةٌ» فلمْ جل لأحدٍ قَبْليء ولا جل لأحدٍ بعدي» ولم 
نجل لي إل ساعةً من نهار» الحديث”'". وقد تقدَّم في سورة «المائدة»(". 

ابن زيد: لم يكن بها أحدٌّ حلالاً غير النبئ ي" . 

وقيل: وأنت مُقيمٌ فيه وهو مَحلّك. وقيل: وأنت فيه مُحْسِنٌّ» وأنا عنك فيه راض. 
وذّكرٌ أهلٌ اللغةٍ أنه يقال: رجل جل وحَلالٌ ومُجل» ورجلٌ حَرَامٌ ومُحَْرِمٌ وجوم . 
وقال قتادةٌ: أنت جل به لست باق“ . 

وقيل: هو ثناءٌ على النبيّ ل أي : إنك غيرٌ مرتكب في هذا البلدٍ ما يَحرُمُ عليك 
ارتكايّه؛ معرفةً منك بحقٌّ هذا البيتِء لا كالمشركين الذين يرتكبون الكفرّ بالله فيه. 
أي: اقيم بهذا البيتٍ المعطم الذي قد عَرَفْتَ حُرمته» فأنت مقيمٌ فيه معط له» غير 
مرتكب فيه ما يحرمٌ عليك. 

وقال شرَخبيل بن سعد : هات جل يندا ابره أي : حلالٌ» أي: هم يحرّمون مكة 
أن یقتلوا بها صيداً أو يَعضِدوا بها شجرةً» ثم هم مع هذا يَسْتحلُون إخراججك 
وقتلّك. 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۵۳)» والبخاري »)۱۳٤۹(‏ ومسلم (1807) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وأخرجه أخمد (775557)» والبخاري (؟١١)2‏ ومسلم )٠١١(‏ من حديث أبي هريرة 4. 

(۲) سلف في سورة البقرة ۲/ ۳۸٤-۳۸۳‏ » وينظر 737١/4‏ . 

(۳) أخرجه مطولاً الطبري ٤٠٥/۲٤‏ 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۲۷/١‏ . 

() أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۷۳ » والطبري 5/55 408-49 . 

(1) الكشاف /٤‏ 7505 » وتفسير البغوي ٠» ٤۸۸/٤‏ وأخرجه سعيد بن منصور وابن المنذرء كما في الدر 
المنثور 707/5 . 


سورة البلد: الآية ۲ ۲۹۱ 


قوله تعالى: وال وما و © 4 
قال مجاهدٌ وقتادةٌ والضحاكُ والحسنٌ وأبو صالح: «وَوَالدِ؛ : آدم عليه السلام. 
«وما وَلَدَ» أي : وما نَسَلَّ مِن وَلّده”'". أَقْسَم بهم لأنهم أَعْجَبٌ ما خَلَقَ الله تعالى على 
ره الأرض» انا ف هن الان والظن والتدبير» وفيهم الأنبياء والدّعاةٌ إلى الله 
ا 
وقيل: هو إقسامٌ بآدم والصالحين من ذريتهء وأمّا غيرٌ الصالحين فكأنهم بهائم . 
وقيل : الوالدٌ إبراهيم. وما وَلّد: ذرْيّه ؛ قاله أبو عمران الجونئ ٠"‏ ثم يحتمل أنه 
يريد جميعَ ذريتِه» ويحتمل أنه يريدٌ المسلمين من ذريته. 
قال الفرّاء: وصَلحَتٌ «ما» للناس» كقوله: ما طَابَ لك [النساء:۳]» وكقوله: 
رتا حلي اذك الأ [الليل : +] وهو الخالق للذَّكرٍ والأنثى. 
وقيل : «ما» مع ما بعدّها في موضع المصدر؛ أي : ووالدٍ وولادته» كقوله تعالى: 
ولتم وَمَا بها [الشمس : .“]٥‏ 
وقال عكرمة وسعيد بن جبير : «ووالد» يعني الذي يُوْلَدُ لى «وما ولد» يعني العاقر 
الذي لا يُولِدُ له وقاله ابن عباس”*©. و«ما» على هذا نفيّْ. وهو بعيدٌء ولا يصح إلا 
بإضمار الموصول» أي : ووالدٍ والذي ما وَلّده وذلك لا يجوز عند البصريين. 
وقيل: هو عمومٌ في كل والدِ وكلّ مولودٍ؛ قاله عطية العَوفِيُ. وروي معناه عن ابن 
ا Es‏ ا 


. 1097-1405/74 أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ) و(ي): البيان. 

(۳) أخرجه الطبري 508/714 . 

(6) معاني القرآن للفراء ۲٠٤/۳‏ . 

(0) تفسير الطبري 1057/74 عن ابن عباس وعكرمة. 

. ۱۸۲/۳۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 1٠05/75‏ من طريق عطية عن ابن عباس. 
(۸) في التفسير 108/74 . 


۹۲ سورة البلد: الآيتان ۳ ۔ 5 


0 ع 02 وء 5 كه 01 عجو 5 

قال الماوردي aT‏ لتقدم ذكره. وما ولد أمته؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «إتّما أنا لكم بمنزلة الوالدٍ أعلّمكم؛ 20 اوح وداه 
أقْسَم ببلده؛ مبالغة في تشريفه عليه الصلاة والسلام. 
قوله تعالى : لتد عقا لانن بي كو (© » 

إلى هنا انتهى القَسّم» وهذا جوابّه. ولله أن يُّقِسِمْ بما يشاء من مخلوقاته 
لتعظيمهاء كما تقدَّم. والإنسان هنا ابن آدم .لن ك أي : في شدَّةٍ وعناءِ من 
كانه الدنا: وأصل الكتدة الد :ينه + تكيد ال علط و وا اة 
الكبد؛ ار تَغْلْظ واشعدٌ” ": ويقال: ادت :هذا الام قاسيت شد قال لبيد: 

(£) ت‎ 4 7 1 e . o 5 3 3 

قال ابن عباس والحسن : : «في گبّد» أي : : في شَدَّةٍ ونَصَب. وعن أ ر و 
في شدَةٍ من حَمْلِه وولًادێه ورضاعه ونَبْتِ أسنانِه» وغير ذلك من أحوال”* E‏ 
عكرمةٌ عنه قال : منتصباً في يَظنٍ أمّه AT‏ الاسام فيه امعان 
عليه في الخِلقة. ولم يَخُلقٍ الله جل ثناؤه دابةً في بطن أمّها إلا مُنْكَبّةَ على وجهها إلا 

ابنُ كيسان: منتصباً رأسّه في بطن أمّهء فإذا أذِنَ الله أن يخرجَ من بطن أمّه قَلَتَ 
راشه إلى رج آم 


(1) في النكت والعيون 7378/5 . 

. ٦11/۱۷ سلف‎ )۲( 

(©) تفسير الرازي ۱۸۲/۳۱ . 

(6) ديوان لبيد ص ٠٠ء‏ وأربد هو أخو لبيد وقد سلفت قصته مع البيت ۳۷-۳٦/۱۲‏ . 

(5) تفسير الطبري ٤٠١-٤٠١۸ /۲٤‏ » وتفسير البغوي 188/5 . 

(7) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ٠٠۴ /١‏ . وذكره الماوردي في النكت والعيون 7176/7 عن 
عكرمة وابن عباس بلفظ : في انتصاب في بطن أمه وبعد ولادته» ولم يخلق غيره من الحيوان منقصباً. | 

(۷) تفسير البغوي 188/5 . 


سورة البلد: الآية 5 4۳ 


ا اا ا وا ر 


وعنه أيضاً : يكابدٌ الشّكْرَ على السَّدَّاءِ» ويكابدٌ الصَّبرَ على الصرّاء؛ لأنة لا يخلو 
فق اجا وزو اهبو غم 

وقال يّمانٌ: لم يلي الله حَلْقاً يكابدُ ما يكابدُ ابن آدم؛ وهو مع ذلك أضعفٌ 
ا 

قال عُلماؤنا: ول ما یکابد قَظعَ سُرّتهء ثم إذا قمِط قِماطاًء وشدٌ رباطاء يكابدٌ 
الضَّيقَ والنّعبَء ثم يكابدٌ الارتضاع» ولو فاته لضاعء ثم یکابد نَبْتَ أسنانه وتحرّكٌ 
لاله ثم يكابدٌ الفطامً الذي هو أشدٌ من اللّطامء ثم يكابدُ الختانَء والأوجاعَ 
والأحزان» ثم یکابد المُعَلّم وصُدُلته» والمؤذت:وسياسته؛ والآسعاذ وهيته ثم 
یکابد شَعْل الترويج والتعجيل فيه“ » ثم یکابد شعْلّ الأولادِء والخدم والأجنادء ثم 
كان لكر لخر وجلا لفط وكيا لك بو مركو ق ا 
يكثْرٌ تعدادّهاء ونواتبٌ يطول إيرادّهاء من د الراس» ووجع الأضراسء ورَمَدٍ 
العين» وعم الدّين» ووجع السنْ وألّم لذو ويكابدٌ مِحَناً في المال والنفس» مثل 
الصّرب والحَبْس» را ھی غل بر إلا يُقاسي فيه شد ولا يكابدٌ إلا مََقَّدَه ثم 
الموتُ بعد ذلك كلّهء ثم مُساءلة المَلْكِء وضَغطهةٌ القبر وظلمتة» ثم البعث والعَزض 
على الله إلى أن يستقرّ به القرارٌ» إِمَّا في الجنة وإمّا في النار؛ قال الله تعالى : لق 
لقا لضن فى کچ فل ان الام إل لما :انار هده الشداند ودل هذا :عل أن له 
الا د و قى عه وها لا حوال فلل عر 


وقال ابن زيد: الإنسان هنا : آدم وقوله : في کبد» أي : في وَسَط ا 


. 109/154 وأخرجه ابن المبارك في الزهد (١۲۳)ء والطبري‎ » ٤۸۸/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
عن الحسن» والنكت والعيون 7757/5 عن ابن عمر.‎ ۱۸۳/۳١ تفسير الرازي‎ )۲( 

(۳) تفسير البغوي 188/14 . 

(4) بعده في النسخ الخطية: والتزويج. 

() النكت والعيون 777/5 » وأخرجه بنحوه الطبري 4١7/75‏ . 


۹4 سورة البلد: الآيات ٤‏ ۔ 4 


وقال الكَلْبىُ : إِنَّ هذا نزل في رجل من بني جُمَحَ» كان يقال له: أَيُو الأشدّين» 
وكان يأخذ الأديمَ العُكاظيّ فيجعلّه تحت قدميه» ويقولٌ: مَن أزالنى عنه فله كذا. 
فيجذبهُ عشرةٌ حتى يتمرّق ولا تزولٌ قدماه» وكان من أعداء النبئ ي وفيه نزل: 
لأسب أن أن يقد عه أذ يعني : لقرّته('": وروي عن ابن عباس. ومعنى «فى َب 
أي : د يعني شديدٌ الحَلْقء وكان مِن أشدٌ رجالٍ فريش. وكذلك ركان بِنُ هاشم 
ابن عبد المطلب» وكانا مَثَلاَ فى البأس والشدّة. 

وقيل : «فئ كُبَدِ» أي : جريء القلب» غليظ الكبدء مع ضَعْفٍ جِلْقتِه ومهانة 
مادّته. ابن عطاء: في ظلمةٍ وجهل. الترمذئ : مُضِيعاً ما يَعْنيهء مُشْتَغْلاً بما لا يَعْنيه. 


قوله تعالى: اب أن أن يمير علي مد © يفول ملكت مالا بدا 2 
بحسب أن ل يه د © أل خر ر ن © را ركتبت © »> 


رو ر ملل چ 


قوله تعالى: ايسب أن لَن يقد علو اد أي : أَيَطْنُ ابن آدمَ أنْ لن يُعاقِبّه الله 
عر وجل .يفول أهلّكث > ا اش ماک دي ا كثيراً مجتمعاً «أضب »> 
أي : أيظنٌ «أن لَّ ب أي : أنْ لم يُعاينه «لمَدُ>. بل عَلِمَ الله عر وجل ذلك منهء 
فكان كاذباً في قوله : أَهْلَّكتٌ» ولم يكن أنفقّه. 

ورو او هريرةً قال : يوقفُ العبدٌ» فيقال: ماذا عَمِلْتَ في المال الذي رزقتّك؟ 
فيقول: أنفقيُه ورَّكيئّه. فيقال: كأنك إنَّما فعلتٌ ذلك ليقال سحي فقد قيل ذلك. ثم 
يؤمرٌ به إلى النار”"". 

وعن سعيد عن قتادة: إنك مسؤولٌ عن مالك من أينَ جمعتٌ؟ وكيف أنفقت7)؟ 


وعن ابن عباس قال: كان أبو الأشدّين يقول: أنفقتٌ فى عداوة محمدٍ مالاً 


. 144-4844 /4 معاني القرآن للفراء */ 774 » والوسيط 484/4 . وتفسير البغوي‎ )١( 
أخرجه أحمد (/الا2)8571 ومسلم (1100) مطولاً من حديث أبي هريرة # مرفوعاً» وسلف ا‎ (۲) 


(۳) أخرجه عبد الرزاق ۲ » والطبري 1١4/55‏ . 


سورة البلد: الآيات 60 ۹ 40 


كيرا وهو فى ذلك گاذب“ 

وقال مقاتل: نزلت في الحارث بن عامر بن نوفل» أَذْنبٌ فاستَفْتَى النبيّ ل 
فأمّره أن يُكمّر. فقال: لقد ذهب مالي في الكمّارات والنفقات منذ دخلتٌ في دين 
محمد”. وهذا القولُ منه يحتملٌ أن يكونٌ استطالةً بما أنفقٌء فيكونٌ طغياناً منه. أو 
أسفاً عليه ليكو افا مله 


فقن انز عر :امال E‏ معني الباء عو 


3 على جمع : لاب مثل : 
راكم وركّعء وساجد وسجد» وشاهد وشهّد» ونحوه. 
0 


وقرأ مجاهد وحميد بضمٌ الباء واللام مخفا جمع لَبُود . الباقون بضم اللام 


وكسْرها وفتح الباء مخمّفاً» جمع بد ولبْدَةء وهو ما تَلبّدء يريد الكثرة”*". وقد مضى 


في سورة الجن القولٌ فيه" 
E‏ بشع لسن في العو 7 
وقال الحسن: يقولٌ: أتلفتٌ مالا كثيراً» فمن يحاسبني به» دعني أحسبه. أل 


يعلم أنَّ الله قادر على مُحاسبته» زاك اللدغر وجل وز هه : 


)١(‏ الوسيط /٤‏ 40-489 عن الكلبي ومقاتل» وذكره الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲٠٤‏ دون نسبة. 

(۲) المحرر الوجيز 0/ 444 » وزاد المسير ١59/9‏ . 

. ٤١١/۲ النشر‎ )۳( 

(5) القراءات الشاذة ص4 ١,7‏ › والمحرر الوجيز 1444/0 . 

(0) الكشاف 7505/4 » وقراءة الجمهور (لْبّداً) بضم اللام وفتح الباء. 

(5) عند تفسير الاية )١19(‏ منها. 

(۷) لم نقف على هذه الرواية بضم السين» وأخرج أبو عمر الدوري في جزء قراءات النبي 46 (۱۲۸) من 
طريق رجل من بني عامر عن أبيه قال: صليت خلف النبي 5 فقرأ: «أيحميب أن لن يقدر عليه أحد؛ 
مكسورة السين. وأخرجه أبو يعلى شاهداً على القراءة بفتح السين كما ذكر الحافظ في المطالب العالية 
545/8 » والسيوطي في الدر المنثور 7617/5 . وقد قرأ بكسر السين نافع وابن عامر والكسائيء 
والباقون بفتحها. السبعة ص‌۱۹۲-۱۹۱ » والتيسير ص٤۸‏ . 

(۸) ذكره بنحوه الرازي ۱۸٤/۳۱‏ . 


1" سورة البلد: الآيات ۸ - 


ثم عَدَّد عليه نعمّه فقال: أل ججَمَل م عن يُبْصِرٌ بهما ول إسَانا» يَنْطِقُ به. 
وَسَفنَرَنِ» يستر بهما ثغرّه. والمعنى : نحن فَعَلِنا ذلك» ونحن نقدرٌ على أن نبعّه 
لا 

وقال أبو حازم: قال النبئٌ ي: إن الله تعالى قال: يا ابنّ آدم إن نارّعَكَ 
لسانُكَ فيما حرَّمْتُ عليك» فقد أعنتُكَ عليه بين فأظبن» وإ تارَّعَكٌ برك فنا 
حرّمتٌ عليك» فقد أعنتكَ عليه بِطِبْقَينِ فأظيق» وإن نازَعَكَ فَرْجَكَ إلى ما حرّمتٌ 
عليك» فقد أعنتّكَ عليه بِطَبْقَينِء فأظبق)”". ) 

وَالشفة: أصلها هة خذفص متها الياء» وتف ها ية والجمع : شِفاة. 
ويقال: شمَهات وشَمّوات› والهاء أَفْيَس» والواؤٌ أعمٌ. تشبيهاً بالسّنوات. وقال 
الأزهوىئ" تال هيده كف - في الوصل - وشَّمَّهٌ بالتاء والهاء. 

رثا ا ا ارط يا بط ع 

قال تعالى : وىة لبد ©© 4 

يعني الطريقين: طريق الخير وطريق الشر. أي : بيّناهما له بما أرسلنا من الرسل. 

ا 506 
قتادةٌ قال: در لنا أن النبيَّ ‏ كان يقول: «يا أيّها الناسٌء إِنّما هما النّجدان: نجدٌ 
الخيرء ونجدٌ الشرّء فلم تجعل نَجْدَ الشرٌ أحبٌّ إليكَ من نَجَدٍ الخير؟!»“. 


)١(‏ الوسيط ٤۹۰/٤‏ » وتفسير البخوي ٠ ٤۸۹/٤‏ وأخرجه بنحوه ابن عساكر في تاريخه ۲۲۹/۹۱ من 
طريق مكحول عن النبي و. 

(۲) في تهذيب اللغة 85/57 » وما قبله منه. 

(۳) أخرجه الطبري ٤٠١/۲٤‏ . 

(:) تفسير الطبري /۲٤‏ 418-4160 » وأخرجه عن ابن مسعود أيضاً عبد الرزاق ۳۷٤/۲‏ . 

(0) أخرجه الطبري 118/714 » وأخرجه عبد الرزاق ۳۷٤/۲‏ » والظبري ٤۱۸-٤1۷ /۲٤‏ من طريق الحسن 
عن النبي يل 


سورة البلد: الآيتان ١1١‏ 14۷ 


ورُوي عن عكرمة قال: النّجدان: النَّدْيان. وهو قولٌ سعيد بن المسيئب 
والضخاك» وروي عن ابن عباس وعليٌّ رضي الله ها با لأنينا اطق لجا 
الولد ورزقه. قالخا" الكل وَجَمْعُه: نُجُود؛ ومنه سمَيّبُ «نجدا؛ لارتفاعها عن 
انخفاض تهامةَ. فالتَجدان: الطّريقان العاليان. قال امرؤ القيس : 
فريقان منهم جانزعٌ بَظَنَ نخلةٍ ا یی تايل بخن کبک" 


قوله تعالى: وتلا أ نحم العقبة لك 

أ فهلًا أنفق مالّه الذي يزعم أنه أنفقه في عداوة محم هلا أنفقه لاقتحام 
الققية مادق ا بالنفس في شي من غير رو يقال منه: َم في 
الأمر مُحوماً» أي: رَمَى بنفسه فيه من غير رَوِيّةِ. وه قحم المَرَسُ فارسَه ته تفُحيماً على 
وجهه: إذا رماه. لاض اح رساك فس عي ردق 
بالضمٌ: المَهْلكةٌء والسنةٌ الشديدة. يقال: أصابت الأعراب القّحْمةٌ: إذا أصابهم 
حص فدخلوا الرّيف. والقّحَم: صِعابٌ الطريق" 

وقال الفرّاء والرَّجَاجِ : وذكر «لا» مر واحدةٌ» والعربٌ لا تكاد تُفْرِدُ «لا» مع 
الفعل الماضي في مثل هذا الموضع؛ حتى يُعيدوها في كلام آخَرَّ كقوله تعالى : : قلا 


ع باع ا 


صَدَّقَ ا صل [القيامة:١8]‏ وولا حَوْفُ َل وَلَا هُمْ مم روب [البقرة :7 وإنّما 


فك عاب عن فان علا لل ا 6 لاجد هنا ارا 
والشن. الدر المنثور ٠٠۳/٠‏ . 

(۲) ديوان امرئ القيس ص45 . قوله: جازع بطن نخلة» يعني بستانَ ابن معمرء وهو مجتممٌ لواديين؛ 
نخلة الشامية» ونخلة اليمانية» وكبكب: اسم جبل. يعني : افترق الحيان بعد انقضاء المرتبع الذي كان 
يجمعهم › ورجع كل حي إلى مائه وموضع إقامته. فكانوا فرفتين» فمنهم آخڏ سَفْلا ومنهم آذ عُلُوًا. 

© الماح رفت 


۱۲۲ سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ 2 ١85‏ 


ومعناه”'2 فى اللغة: الإمساكء وترك التنقّل من حال إلى حال. ويقال للصَّمْت: 
صومٌ الأنه مساق من ان قال اتال ر غر مره : #إفٍ ندرب لِليَمن 
صَوْمَا» [مريم : »]۲١‏ أي: سُكوتاً عن الكلام. والصوم : ركودٌ الريح» وهو إمساكها 

عن الهبوب . وصامت الدابةٌ على آربّها" : قامت وثبتت فلم تَعْتَلِف. وصام النهار: 
اعتدل. وَمَصام الشمس: حيث تستوي في منتصف النهار. ومنه قول النابغة: 
حَيْلَمِ صِيامٌ وكيل غيرٌ صائمة E EEE‏ 

أ CS‏ امون رار مر فيا وال 

كأنَّ التُرَيًا علقت في مَصامِها) 

أي: هي ثابتة في مواضعها فلا تنتقل» وقوله: 

5 د اشر لع كد 

يعني : التي لا تدور. 

ال 
قَدَعْ ذا وسل الهم عنك بجَسْرَةٍ ذمُول إذا صام النهار ومَججرا 

أي : أبطأتِ الشمس عن الانتقال والسيرء فصارت بالإبطاء كالممسكة. 


زف 


وقال آخر: 
حتى إذا صامً النهازرٌ وات تَّدَلُ وسالّللشمس لا AS‏ 


.)١(‏ في (ظ): والصيام» بدل: ومعناه. 

(۲) الآريٌ: مَحْيِسٌ الدابة. مختار الصحاح. 

(۳) ديوان النابغة الذبيانى ص 217١‏ وفيه: وأخرى تعلك . 

: قائله امرؤ القيس» رقو ا ا ص۰۱۹ وتمامه‎ )٤( 
بأمراس گان إلى صم جَنْدَلٍ‎ 

(0) الرجز في تهذيب اللغة ؟5١/ ٠٠١‏ انا واللسان (صوم) دون نسبة» وقبله: 
قَوٌّالدَّلاء الوَلْمَةَالمُلازِمه 

(5) ديوانه ص77 . 

)۷( ذكره أبو حيان في البحر المحيط ۲ والسمين في الدر المصون 11/۲. 


۹۸ سورة البلد: الآية ١١‏ 


أفرّدوها لدلالةٍ آخِرٍ الكلام على معناه؛ فيجورٌ أن يكون قوله : «ثم كان من الذين 
آمنوا» قائماً مقامٌ التكرير» كأنه قال: فلا اقتحَمٌ العقبةً ولا من . وقيل: هو جار 
مجرى الدعاء» كقوله : لا تجا ولا سَلِم. 

وما أَدرَكَ ما ألمب قال سفيان بن عُيينة: كل شىء قال فيه: «وما أدراك» فإنه 
اخ به وکل شيءِ قال فيه: «وما يدريك» فإنه لم يحبر ا وقال: معنى افلا 
اقتحم العقبة»» أي : فلم يقتحم العقبةًء كقول زُهَير: 
وكان لوق ها على مستك 8 8 فلا هو أبداها ولثم د َعَم دم" 


أي : فلم يُبِيها ولم يتقدّم. وكذا قال المبرّد وأبو عله : «لا» بمعنى لم. وذكره 
البخاريُ””' عن مجاهد. أي : فلم يقتحم العقبةَ في الدنياء فلا يحتاجُ إلى التكرير. ثم 
قسَّر العقبةً وركوبّها فقال: «كَكُ رَكَبَة وكذا وكذاء فيّن وجوهاً من القُرَب المالية. 

وقال ابن زيد وجماعةً من المفسّرين: معنى الكلام الاستفهامٌ الذي معناه 
الإنكارء تقديره: أقّلا اقْتَحَم العقبة» أو هلا اقتحم العقبة. يقول: هلا أنفق مالّه فى 
فك الرقاب» وإطعام السَّعْبان؛ ليُجاورٌَ به العقبةَ» فيكون خيراً له من إنفاقه فى عداوةٍ 
محمد کی" , 


ثم قيل: اقتحامُ العقبةٍ هاهنا ضربْ مَثَلِ ا ا عِظامٌ الأمورٍ في 


. 47١1/75 وتفسير الطبري‎ » ۳۲۹/١ معاني القرآن للفراء */ 7550-1554 . وللزجاج‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي 14١/4‏ » وسلف ۱۸۹/۲۱ و ص٤٠۲‏ من هذا الجزء. . 

(*) ديوان زهير ص۲۲ . قال الشارح : الكشح: الخاصرة. على مستكنة: على أمر أكلّه في نفسه» يقال: 
طوى كشحه على كذاء أي: لم يُظهره. 

(4) هو الفارسيء وقوله في تفسير الرازي ۱۸٥/۳١‏ . 

() في صحيحهء قبل الحديث (4447). 

(5) تفسير البغوي 1894/5 . وأخرجه بنحوه عن ابن زيد الطبري ٤١١/۲١‏ . والسغبان: الجائع. القاموس 
(سغب). : 


(۷) في (م): هل. 


سورة البلد: الآية 11 ۲۹۹ 


إنفاقٍ ماله في طاعة ربّه» والإيمانٍ به. وهذا إِنّما يليق بقولٍ مَن حَمَلَ «فلا اقتحمّ 
العَقَبَهَا على الدعاءء أي : فلا نَجَا ولا سَّلِمَ مَن لم يُنَقِقْ ماله في كذا وكذا. 

وقيل: شبّه عِظمّ الذنوب وبقلّها وشدّتها بعقبة» فإذا أعتق رقبةٌ وعَمِلَ صالحاًء 
كان مَل كُمَئلٍ من اقتحم العقبةً وهي الذنوبُ التي تَضِرّه وتُؤذيه وتَتقِله. 

وقال ابن عمر: هذه العقبةٌ جبل في جهنّه”". 

وعن أبي رجاءٍ قال: بَلّغْنا أنَّ العقبةً مَصْعَدُها سبعةٌ آلافٍ سنة» ومَهِيطها سبعة 
E‏ 

وقال الحسن وقتادةٌ: هي عقبةٌ شديدةٌ في النار دون الجسْرء فَاقْتَحِمُوها بطاعة 
ه29 , 

وقال مجاهدٌ والضحََاك والكلبئُ: هي الصّراط يُضْرّبٌ على جهنم كحدٌ السيف» 
رة اة الاق شلةء. شهلا وطهودا وعيويل”*- واتسحاعة عا المون كما ن 
صلاةٍ العصر إلى العشاء. وقيل: اقتحامّه عليه قدر ما يصلي صلاةً المكتوبة“. 

وروي عن آي الدزداء آنه قال إنّورانا غقبة» انج الناس مها اختيع 


CO ° 
. حملا‎ 


وقيل : النارٌ نفسها هي العقبةٌ؛ فروى أبو رجاء عن الحسن قال: بلغنا أنه ما من 


مسلم يُعتَقُ رقبة إلا كانت فداءه من النار". وعن عبد الله بن عمر قال: مَن أغتقَ رقبة 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة 717/5 بلفظ : جبلٌ زلالٌ في جهنم وبنحوه في تفسير الطبري 47١/154‏ . 
(؟) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» كما ذكر السيوطي في الدر المنثور 305/5 . 

(۳) تفسير البغوي 54٠/5‏ » وأخرجه عنهما بنحوه الطبري 17١/714‏ . 

(4) ذكره عنهم البغوي ٤۹۰-٤۸٩/٤‏ مطولاً. 

(6) ينظر ما سلف 195/١7‏ . 

(7) أخرجه ابن مردويه بنحوه من حديث أبي الدرداء ه مرفوعاء كما في الدر المنثور 3408/5 . 


(۷) أخرجه الطبري ٤۲۲/۲۲‏ . 


١١ ١١ سورة البلد: الآيتان‎ e 


أغتقّ الله عر وجل بكل عضو منها عضواً منه. 


وفي اصحيح» مسلم عن أبي هريرة؛ عن رسول الله کل قال: : «من أغتقّ رقبةٌ 
600 


| 


عْتَنَ الله بكلّ عضو منها عضواً من أعضائه من النارء حتى فَرْجّه بفُرْجه) 
وفي الترمذي عن أبي ي أمامة وغيره من أصحاب النبئ يل قال: «أَيُما امرئ مُسْلِم 
أعتقّ امراً مُسْلِماً كان فَكَاكَةُ من النار يُجزِي كل عضو منه عضواً منه» لاما 


مسلمة أعتقتٍ امرأةً مُسلمة > كانت فكاكها من النارء يجي کل عضو منها عضو 
زفق 


0 


39 xot 


منها». قال: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غریب 
وق ا خلاصّه من هَوْلٍ العَرْض. وقال قتادةٌ وكعب: هي نارٌ دون 
الج “. 
وقال الحسن: هي والله عقبةٌ شديدةٌ: مجاهدةٌ الإنسانٍ نفسّه وهواه وعدرّه 


إلى ايارع كر ميدن بالنبْل قد نَصَبِواعَليَ شِرَاكا 
إبليس والدنيا ونفسي والهوى 2 .منأينأرجوبينهنّ فَكًاكا 
ات أصبحتٌ لا أرجو له سواكا 
قوله تعالى: وما أَدرَسكَ ما الْمَمَبَدٌ © 4 

فيه حذفٌ» أي: وما أدراك ما اقتحامٌ العقبة. وهذا تعظيمٌ لالتزام أمر الدّين» 
والخطاب للنبيك قف ل ليعلّمه اقتحامً | لعقبة. قال القشيرئ : وحمل العقبة على عَقَّبةٍ 
جهنم بعيدٌ؛ إذ أحدٌ في الدنيا لم يقتحم عقبةً جهنّم» إلا أن يحمل على أنَّ المراد: 


)1( صحيح مسلم 2)١6:9(‏ وهو عند أحمد »)۹٤٤١(‏ والبخاري .)1۷1٥(‏ 
(؟) سنن الترمذي .)١9041/(‏ 
(۳) 'آخرجه عن قتادة الطبري 47١/78‏ » وسلف عنه بنحوه قريباً. 


. ۱۹۲٣/٤ الكشاف 757/4 ». وأحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


فهلّا صَيِّر نفسّه بحيث يُمكِنه اقتحامٌ عقبةِ جهنم غدا. 
واختار البخاري قول مجاهدٍ: إنه لم يقتحم العقبةَ في الدنيا. قال ابن افر 
وإلّما اختار ذلك لأجل أنه قال بعد ذلك فى الآية الثانية: «وما أدراكٌ ما العَقَّبةةك: ثم 
قال في الآيةٍ الثالثة: «قَكُ رَكَبقه: وفي الآية الرابعة: «أؤ إِظعامٌ في يوم ذي مَسْعْبِةٍه 
ثم قال في الآية الخامسة: «يتيماً ذا مَقْرَبتَهء ثم قال في الآية السادسة: «أو مسكيئاً ذا 
مرب » فهذه الأعمال إِنَّما تكون في الدنيا. المعنى : فلم يأتِ في الدنيا بما يسمل عليه 
سلوك العقبة فى الآخرة. 
7 ل ر 
قوله تعالى: ويك رة © 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: مَك رَو فكها: خلاصّها من الأسر. وقيل: من الرّق. 
وفى الحديث: «وفكٌ الرقبة أنْ تُعِينَ فى تَمَنِها؛ من حديث البرّاء» وقد تقدَّم في سورة 
وا الك هر جر الغيوم والرى فد رسكن الجزفوق رة اانه بالرق 
كالأسير المربوط في رقبته' ". وسُمّي عتقها فا [لأنه] كَمَكُ الأسيرٍ من الأسر؛ قال 
E ٠‏ ا و ا 4( 
كم من أسير فككنهه بلا من FEO EEL SEE‏ 
وروى عُقبة بنُ عامر الجهني أن رسول الله يك قال: «مَن أَعْتقَ رقبةٌ مؤمنةٌ كانت 


فداءه من النار»0* . 


.)4145( وينظر صحيح البخاري قبل الحديث‎ 2 1971-١9477/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

. ۲7۹/۱۰ )0( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١977/4‏ . 

)٤(‏ ديوان حسان ص٩۸٤‏ » والكلام من النکت والعيون 779/5 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


(5) أخرجه أحمد )۱۷۳۲١(‏ و(17757). ونقله المصنف عن الماوردي في النكت والعيون 79/5 . 


١١ _ ١۴ سورة البلد: الآيات‎ ۳Y 


قال الماوزدي: ويحتيل ثانياً: آنه أراد فك رقبيه وخلاصٌ نفيه» باجتناب 
المعاصي» وَفِعْلٍ الطاعات» ولا يمتنع”" الخبرٌ من هذا التأويل» وهو أَسشْبهُ 
بالصّواب. 
الثانية : قوله تعالى: رة قال أصبّعْ : الرقبةٌ الكافرةٌ ذاتٌ التّمن أفضل في 
العتق من الرقبة المؤمنةٍ القليلة النَّمنِ؛ لقول النبئ ي وقد سُئِل: اي الزقاب أفضل”؟ 
قال: «أغلاها ثمناًء وأنفسّها عند أهلها». ابن العربت”): ': والمرادُ في هذا 
الحديث : من المسلمين. بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أَعْنَّقَ ل مُسْلماً» 
وامّن أعتقّ رقبةٌ مُؤمِنةً». وما ذكره أصبع وَهْلَةا”. وإنّما نَظرَ إلى تنقيص المال» 
والنظرٌ إلى تجريد المعتّقٍ للعبادة» وتفريفِه للتوحيدء أَوْلَى. 
الثالثة : العِنْقُ والصَّدقةٌ من أفضل الأعمال. وعن أبي حنيفةً: أنَّ العتىّ أفضلٌ من 
الصدقة. وعند صاحبيه الصدقةٌ أفضل. والآيةٌ أدلُ على قولٍ أبي حنيفةً؛ قدي ال 
على الصدقة. وعن الشعبيٌ في رجل عنده فصل نفقة: : أيضعه في ذي قرابةء أو يعتقُ 
رقبة؟ قال : الرقبةٌ أفضلٌ ؛ لأنّ النبيّ يك قال: «مَن فلك رقبة فلك الله بكلٌ عضو منها 
عضواً من النار»“ 
قوله تعالى: #أرْ لطعم في بوم ذى مسْعَبَهَ @ پیا ذا مقَرَبَةَ © أو يشا 
ميق © 4 
قوله تعالى: أو لطعم في بور ذى 'سْعَبَةَِ» أي : مَجَاعةٍ. والسَّعَبُ: الجوع. 


. 779/5 في النكت والعيون‎ )١( 

() في النكت والعيون: ولا يمنع. ۰ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي /٤‏ ۱۹۲۷ » والحديث أخرجه أحمد (۲۱۳۳۱)ء والبخاري (2)5518 
ومسلم (84) عن أبي ذر #ه؛ وسلف 08/٠١‏ . 

(4) في أحكام القرآن ۱۹۲۸/٤‏ . 

() أي: سهو وغلطء وَمَل فلان: سّهاء وول عنه: غلط فيه ونسيه. المعجم الوسيط (وهل). 

() الكشاف 557/4 » وسلف الحديث عند تفسير الآية )١١(‏ من هذه السورة. 


سورة البلد: الآيات 2 ۱7 e‏ 


والساغبٌ: الجائع. وقرأ الحسن: «أو إطعامٌ في يوم ذا مَسَْعَبةٍ» بالألف في «ذا»'. 


5 01 ۲ 
وأنشد ابو ا 0 


وإطعامٌ الطعام فضيلةٌ» وهو مع السَعّب الذي هو الجوعٌ أفضل. وقال النّحَعيُ في 
قوله تعالى: أو إِطْعَمٌ في بوم ذى مَسَعْبَةِ# قال : في يوم عزيز فيه الطعاة”*. وو شن 
النبيع ية أنه قال: «مِن مُوْحِباتٍ الرّحمةٍ إطعام الل الان 


فل گنت ارا اا ان فسن ين عاض ا TNS‏ 


ذا 


ر رور - 


يما دا مَثْرَيةِ> أي : قرابة. يقال: فلان ذو قُرابتي وذو مربي يحلمك أن 
الصَّدقَةَ على القرابة أفضلٌ منها على غير القرابة» كما أنَّ الصّدقة على اليتيم الذي لا 
كافلَ له أفضلٌ من الصدقة على اليتيم الذي يجدٌ مَن يَكُفله. 

را ق يفال «اتت الرجل E‏ 
ودّگروا أنَّ اليتيمَ في الناس من قَبَل الأب وفي البهائم من قِبَلِ الأمهات. وقد مضى 
E‏ ا وقال بعض أهل اللغة : اليتيمُ الذي يموت أبواه. وقال 


)١(‏ القراءات الشاذة ص٤۱۷‏ » والمحتسب ۳٠۲/۲‏ » وستأتي. 

(۲) في (ط): عبيد. 

(۳) ذكره السمعاني في تفسيره 77١/5‏ برواية: ساغبٌ. 

. ٠٠١/١ أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور‎ )٤( 

(5) أخرجه الحاكم ٥۲٤/١‏ » والبيهقي في الشعب (155”) من طريق محمد بن المنكدر عن جابر ه» 
وفي إسناده طلحة بن عمرو المكي» ضعفه ابن معين وغيره» وقال أحمد والنسائي: متروك» وقال 
البخاري وابن المديني: ليس بشيء. الميزان ۲/ .٠٤٠١‏ 
وأخرجه البيهقي في الشعب (۳۳۹۳) بإسناد آخر عن محمد بن المنكدر قوله» و(٤۳۳۹)‏ عن محمد بن 
المنكدر عن النبي ل مرسلاً. وأخرجه هناد في الزهد (575) عن مجاهد قوله. 

ف 4/۲ - ۳ . 


١١ 16 سورة البلد: الآيتان‎ f 


إلن الله اشكوحية ل اكا SR‏ 


قوله تعالى: أو مشا دا مر أي : لا شيء له» حتى كأنه قد لّصِنَّ بِالتْرَابٍ 
من الفقرء لين له مأوى إلا العراية.بوقال :ابن عباس هو المطروحٌ على الطريق» 


ا 


الذي لا بيت له. مجاهد: هو الذي لا يّقيه من التراب لباس ولا غيرٌه. وقال قتادةٌ: إنه 


دو ا 

ظ عكرهة 5 الد ن ابو مان دال ان اتن جين الذي لين له جد وروی 

عكرمةٌ عن ابن ن عباس : ذو المَمْرَبةِ : البعيد التَرْبةء يعني 00 
وقال أبو حامد الحْارْرَئْجِيُ : المَيْربةٌ هنا : من التّريب» وهي شدَّةٌ الحالٍ؛ يقال: 


ترب إذا ا 
وكُنًا إذا ما الضيفٌ حل بأزضِنا سَمَكنا دماء البُذْنٍ في تُرْبَةٍ الحال 
وقرأ ابنُ كثير وأبو عمرو والكسائيٌ : اا ان لير الماضي» 
«رقبة» نَصْباً لكونها مفعولاً» «أو أظعَم) بم بفتح الهمزة ة ونَضْبٍ الميم» من غير ألف» 
على الفعل الماضى أيضاً؛ لقوله: «ثم کان من الذين آمنوا». فهذا أشكل ب«فك» 
و«أظعمً). 
وقرأ الباقون: «قَكُ» رفعاً على أنه مصدرٌ فككت» «رقبة» خفض بالإضافة» «أو 
إطعام» بكر الهمزة وألفي ورفع الميم وتنوينهاء ال واختاره أبو 
بيد وأبو حاتم؛ لأنه تفسيرٌ لقوله تعالى : «وما أذْرَاكَ ما العَقَّبةُ. ثم أخبّره فقال : 


ْ: . ۲٤٤ص ديوان مجنون ليلى‎ )١( 

(؟) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲۷۹/١‏ » وأخرجها الطبري 475/74 - ٤٠‏ . 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲۷۹/١‏ » وخبر ابن عباس أخرجه عبد بن حميد وابن 
المنذر وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 1/ ٠٠١‏ . 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ٠. 0١‏ واللسان (حول) دون نسبة. قال ابن هشام: يعني بالحال: الطين الذي 
يخالطه الرمل. 

(5) السبعة ص٦1۸‏ » والتيسير ص۲۲۳ . 


سورة البلد: الآيات ۲*7 ۳*0۵ 


«فَكُ رَكَبَةِ. أو إِظعَامٌ». المعنى : اقتحامْ العقبة: فكُ رقب أو إطعامٌ. ومّن قرأ بالنَضب 
TS EF OEE‏ : ولا قك َك رقبةٌ» ولا أطعمَ في يوم ذي''' مَسْعُبة» 
فكيف يجاور العَمّبة. 

وقرأ الحسن وأبو رَجاء: «ذا مَسْعْبَة؛ بالنّصب على أنه مفعول «إطعامٌ). أي : 
يُظعمون ذا مَسَْعَّبةَ» و«يَّتيماً) بل منه. الباقون: «ذِي مَسُغَّبةا فهو صفةٌ ل«يوم». 
ويجورٌ أنْ تكونَ قراءةٌ النَضْبٍ صفة لموضع الجارٌ والمجرور؛ لأنَّ قوله: لر 
a‏ 0 ا ْ 
قوله تعالى: و ك من رين امنأ وسوا يألصَبر واوا اسم 9© 
اوليك حب اة © ولت كرو بايا هم أصَحب الْمَنْسَمَةَ 9© عم نار 
مَوْصَدة 69© > 

قولة ا 0 
أطعمٌ في يوم ذي eS e‏ : صدّقواء فن شاط 
بول الطاعاتٍ الإيمانٌ بالله. فالإيمان بالله بَعْدَ الإنفاق لا نفع > بل یجب أن تكون 


524 


کان ص لَذِينَ ءامنوأه يعنى : ي : أنه لا يقتحم العقبّةَ من فرق أي 


رر ررر ورے 4 وار 


الطاعةٌ مصحوبةً بالإيمان» قال الله تعالى في المنافقين : وما مَتَعَهِمْ أن قبل مهم 
مهد إل أَنَهمَرَ حكفروأ بال ورسوليء 4 [التوبة: 04]. وقالت عائشة: يا رسول الله 
إِنَّ ابنَ جَدْعَانَ كان في الجاهلية يَصِلْ الرّحِمَّء ويْظِعِمْ الطعام ويَقُكُ العاني؛ ويعتق 
الزقات» ويحمل على إبلة لله فهل يتفه ذلك شيعاً؟ قال :لاء انه لم يمل يوماً : 
رب اغفز لي خطيئتي يوم الدذّين»"' 


وقيل: «ثمَّ كان مِن الذينَ آمَنوا» أي : فَعَلَ هذه الأشياءة وهو مؤمنٌ» ثم بقي على 


)١(‏ في (م): ذا. 

(۲) المحتسب ۳٠۲/۲‏ . وسلفت القراءة في بداية تفسير هذه الآية. 

() في (م): ذا 

. 1١/١5 من حديث عائشة رضي الله عنهاء وسلف‎ )1١5( ومسلم‎ :)١1771١( أخرجه أحمد‎ )٤( 


5 سورة البلد: الآيات ۱۷ _ ۲٠‏ 


راس سمه 5 مم مر 


إيمانه حتى الوفاةء نظيره قولّه تعالى : : وای لفقا لمن تاب وام َمل صا ثم َد 
[طه: ۸۲]. 

وقيل : المعنى : ثم كان من الذين يؤمنون بأنَّ هذا نافمٌ لهم عند الله تعالى. 

وقيل: أنَى بهذه القّرّبِ لوجه الله ثم آمَنّ بمحمدٍ يه وقد قال حكيم بن حزام 
بعد ما أسْلَّم : يا رسول الله إا كنا تَتَحنّتُ بأعمالٍ في الجاهلية» فهل لنا منها شيء؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أَسْلَمْتَ على ما أَسْلَّفْتَ من الخير»20©. 

وقيل: إن «ثمة بمعتى الواو أي: وكان هذا المُعْيٌِ الرقبةً: والمظيم في 
الله وعن معاصيه؛ وعلى ما أصابهم من البلايا والمصائب 5 ا بان أ 
بالرّحمة على الحلّْق؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك رَحِموا اليتيمَ والمسكين. 

اوليك َم تحب امَو أي : : الذين يُؤْنَوْنَ كتبّهم بأيمانهم؛ قاله محمد بن كعب 
القَرَطيُ وغيره. . وقال يحيى بن سلام : : لأنهم ميامينُ على أنفسهم. زید ر بن أسلم : لأنهم 
أخِذوا من شِقٌ آدمّ الأيمن. وقيل : لأنَّ منزلتهم عن اليمين ؛ قاله میمون بن مهران. 

ل کا َِايينَة4© أي: القرآن .هم أَصَحَبُ 3 8 0 
TT 0‏ ون e‏ 

مسد سار ل ييه SS‏ 
سذر E [YA-~TV: A‏ را حصب الْتّمَالٍ مآ َب تن اتال ف سر یي 
[الواقعة .]٤١-٤١:‏ وما كان مِثْلّه. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١014(‏ والبخاري (5477١)؛‏ ومسلم (1777)..وسلف 7717/٠١‏ » والتحنث: التعنّد. 


زفة وقع في النسخ : ابن زيد» بدل : رید ر بن أسلم» في الموضعين» والمثبت من النكت والعيون 5/ 5 
والكلام منه»' وسلف هذا القول عن زيد بن أسلم في تفسير الآية (۸) من سورة الواقعة. 


ر ر رع 


ومعنى #مُوْصدَه *# أي فة مخلقةه قال 
تجن إلى أجبالٍ مكة ناقفتي ومن دُونْها أبوابُ صنعاء مُوْصَدَة!' 

ولق توتو ا ل ناا بار عر I‏ روتف لبات 
SEE‏ ناتيت لوطه رن نال شان 
فالاسم الإصاد. 

وقرأ أبو عمرو وحفص وحمزةٌ ويعقوبٌُ, والشَّيرّريُ عن الكسائيٌ : «مَوْصَدَة) 
بالهُمُز هنا وفي ال الباقون بلا هَمْرِ. وهنا لات وعن أبي بكر بن عياش 


قال : لنا إمامٌ يهمرُ «مُوْصَدَة»» فأشكهي أن أسُدَّ أذنيّ إذا سمعثه. 


سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ 2 1١84‏ ۳ 


وقال آخر: 
اا ج اف التشذن. لمات الو ااا 

أي: قائمة. والشّعر في هذا المعنى كثيرٌ. 

والصوم في الشرع: الإمساكُ عن المفطراتٍ مع اقترانٍ النية به من طلوع الفجر 
إلى غروب الشمس› > وتمامُه وكمالّه باجتناب المحظوراتٍ» وعدم الوقوع في 
المحرّمات» 0 «مَنْ لم يدع قول الرُور والعمل به فليس لله - ا 
في أنْ يَدَعَ طَعامّه وشّر ابه 

الثانية : TT‏ وثوابه جسيمٌ؛ جاءت بذلك أخبارٌ كثيرة صحاح 
وحسَان» ذكرها الأئمة في مسانيدهم» وسيأتي بعضهاء ويكفيكَ الآن منها فى فضل 
الصوم أن حه اله بالإضافة إليهء كما ثبت في الحديث عن النبيّ هة أنه قال 
مخبراً عن ريه : E‏ کل عَمل ابن ن آدم لَهُ إلا الوم فاته لي 
وأنا أجزي به الد 

وإنما خصٌ الصوم بأنه له وإن كانت العباداث كلها له لأمرين بايّنَ الصومُ 
بيه" سار الحادات" 

أحدهما : أنَّ الصومٌ يمنحٌ من مَلادٌ النفس وشهواتها ما لا يمنعٌ منه سائرٌ العبادات . 
إلا الصلاة؛ على ما تقرر بيانه عند قوله تعالى : ورتا لَكِيرَة» [البقرة: “٤٥‏ . 

الثاني : أن الصومٌ سِرٌّ بين العبد وبين ربّهء لا يظهرٌ إلا له. فلذلك صار مختصًا 
به وما سوا من العبادات ظاهرء رما فعله EE‏ ورِياء؛ ت صار أخصٌ 
بالصوم من غير“ : وقيل غيرٌ هذا. 
)١(‏ قائله بشر بن أبي خازم» وهو في ديوانه ص ۰۱۹۹ وفيه: نعاماً بحظمة صُعْر الخدود؛ ما تطعم 

الماء. . . وسلف .1١55/7‏ 
فق أخرجه أحمد (۳۸۳۹) والبخاري )۱۹٠۳(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) أخرجه أحمد (10/5945), والبخاري (9105١)؛‏ ومسلم )١١90١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
() في النسخ الخطية: بها . والمثبت من (م) وهو الموافق لما في النكت والعيون. 
)0( من قوله: إلا الصلاة. . . من (ظ) . 
(7) النکت والعيون ٠٠۵/۱‏ . 


ور مس77 > a‏ نسي فزن لقاكان اح نوو البدة Ca EL‏ 


وهى مكية ٠.‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لا أقسم بهذا البلد 0 وأنت حل بهذا البلد © ووالد وما ولد 5) لقد خلقنا 
الإنسان فى كبد (2) أيحسب أن أن يقدر عليه أحد (2) يقول أهلكت مالا لدا © 


2 س ممه ساس نہ قر 


E‏ ج ه دده ع لظا 2ه 0 2 وده ى ل موده ع انض 
أيحسب أن لم يره أحد (۷) ألم نجعل له عينين (1) و نا وشفتين (1) وهديناه 
التجدين (© 4 . 

هذا قسم من الله عز وجل "٠١‏ بمكة أم القرى فى حال كون الساكن فيها حالا ؛ لينبه على عظمة 
قدرها فى حال إحرام أهلها . 

قال خصيف » عن مجاهد  :‏ لا أفسم بهذا البلد 4 : لا رد عليهم ؛ أقسم بهذا البلد . 

وقال شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس  :‏ لا أقسم بهذا البلد © يعنى : مكة» 

4 ي السام ع و 

#وأنت حل بهذا البلد 4 قال : أنت ايا محمد يحل لك أن تقابل به * وكذا روى عن سعيد بن 
0 وأبى صالح »> وعطية» والضحاك › وقتادة » والسدى » وابن زيد . 

وقال مجاهد : ما أصبت فيه فهو حلال لك . 

وقال قتادة : وأنت حل بهذا البلد 4 قال : أنت به من غير حرج ولا إثم . 

وكا للبم التق :+ الها الله كم شاعة مر نهار : 

وهذا المعنى الذى قالوه قد ورد به الحديث المتفق على صحته : « إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » لا يعضّد شجره ولا يختلى خلاه . 


الغائب» . وفى لفظ [آخر] ° : « فإن أحد ترخص بقتال رسول الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله 


ولم يأذن لكم 972 . 
وقوله: « ووالد وما ولد 4: قال ابن جرير : حدثنا ات > حدثنا ابن عطية » عن شريك» 
عن خصيف » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله: 8 ووالد وما ولّد » : الوالد : الذى يلد » وما 


. زيادة من م‎ )۲( . ٩ فى أ : « تعالى‎ )١( 
. وصحيح مسلم برقم (1101) من حديث ابن عباس رضى الله عله‎ )٤۲۹۵۰۱۸۳۲۰۱۰٥۰۱۰ 5( الحديث فى صحيح البخارى برقم‎ )۳( 


الجزء الثامن - سورة البلد : الآيات  ١1(‏ .)الع 

ورواه [ابن جرير و] '١(‏ ابن أبى حاتم » من حديث شريك ‏ وهو ابن عبد الله القاضى ‏ 

وقال عكرمة : الوالد : العاقر » وما ولد : الذى يلد . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال مجاهد » وأبو م > وقتادة » والضحاك . وسفيان الثورى » وسعيد بن جبير › 
والسدى . والحسن البصری» وخصیف» وشرحبيل بن سعد وغیرهم :یعنی بالوالد آدم »وما ولد ولده . 

وهذا الذى ذهب إليه مجاهد وأصحابه حَسَنْ قوى ؛ لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهى المساكن 
أقسم بعده بالساكن » وهو آدم أبو البشر وولده . 

وقال أبو عمران الجونى : هو إبراهيم وذريته . رواه ابن جرير ٠»‏ وابن أبى حاتم . 

واختار ابن جرير أنه عام فى كل والد وولده . وهو محتمل أيضا . 

وقوله : قد خلقنا الإنسان فى كبا 4 : روى عن ابن مسعود. وابن عباس » وعكرمة» ومجاهدء 
وإبراهيم النخعى » وخيئّمة » والضحاك » وغيرهم : يعنى منتصبا ‏ زاد ابن عباس فى رواية عنه ‏ 

ل 

والكبد : الاستواء والاستقامة . ومعنى هذا القول : لقد خلقنا الإنسان سويا مستقيما كقوله : 
« يا أيها الإنسان ما عر بربّك الكريم . اذى خلقك فسواك فعدلك 4 [الانفطار:٠۷]ء‏ وكقوله : 
قد خلقنا الإنسان فى أحسن تقو تقريم TIR.‏ 

وقال ابن [أبى نجیح] (© جريج وعطاء”2؛ عن ابن عباس : فى كبد » قال : فى شدة خلق» ألم 
تر إليه . . . وذكر مولده ونبات أسنانه . 

قال مجاهد : « فى كبد ) : نطفة » ثم علقة » ثم مضغة يتكبد فى الخلق قال مجاهد : وهو 
كقوله : طإحملته مه کرها ووضعته كرها 4 [الأحقاف:0١]:‏ وأرضعته كرها » ومعيشته كره » فهو 
يكابد ذلك . 

وقال س حير : ل( لقد خلقنا الإنسان فى كبدٍ 4 ليقن وت ی وال کک م 
فى شدة وطول . وقال قتادة : فى مشقة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن عصام » حدثنا أبو عاصم ٠‏ أخبرنا عبد الحميد بن جعفر » 
سمعت محمد بن على أبا جعفر الباقر سأل رجلا من الأنصار عن قول الله : «لقد خلقنا الإنسان فى 
كبد ) قال : فى قيامه واعتداله . فلم ینکر عليه أبو جعفر . 

وروى من طريق أبى مودود: سمعت الحسن قرأ هذه الآية : « لقد خلقنا الإنسان فى كبد 4 
قال:يكابد أمرا من أمر الدنيا »وأمرا من أمر الآخرة ‏ وفى رواية :يكابد مضايق الدنيا وشدائد 
الآخرة . 


. زيادة من أ . (۲) فى مء أ : « منتصبا فى » . (۳) زيادة من م‎ )١( 
» فى م » أ : « عن عطاء‎ )5( 


و > س اا حك سور الد الات( 
وقال ابن زيد  :‏ لقد حلقنا الإنسان فى كد قال : آدم خلق فى السماء » فَسّمى ذلك الكَبّد. 
واختار ابن جرير أن المراد [بذلك] )00 مكابدة الأمور ومشاقها 5 
وقوله : # أيحسب أن أن يقدر عليه أحد » : قال الحسن البصرى : يعنى أيحسب أن لن يقدر 

عليه أحد يأخذ ماله . 
وقال قتادة : ظ أيحسب أن أن يقدر عليه أحد » قال : ابن آدم يظن أن لن يسأل عن هذا المال : 

من أين اكتسبه ؟ وأين أنفقه ؟ 
وقال السدى : « أيحسب أن أن يقدر عليه أحد ) قال : الله عز وجل . 
وقوله : 8 يقول أهلكت مالا لبدا ) أى : يقول ابن آدم : أنفقت مالا لبدا » أى : كثيرا . قاله 

مجاهد [والحسن] ” » وقتادة » والسدى » وغيرهم . 

ل أيحسب أن لم يره أحد » : قال مجاهد : أى أيحسب أن لم يره الله عز وجل . وكذا قال 

غيره من السلف . 
وقوله : « ألم نجعل له عينين » أى : يبصر بهما » « ولسانا 4 أى : ينطق به » فيعبر عما فى 

ضميره  »‏ وشفتين ‏ 4 يستعين بهما على الكلام وأكل الطعام » وجمالاً لوجهه وفمه . 
وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة أبى الربيع الدمشقى » عن مكحول قال: قال النبى ية : 

« يقول الله تعالى : يا ابن آدم » قد أنعمت عليك نعماً عظاما لا تحصى عددها ولا تطيق شكرها » 

وإن مما أنعمت عليك أن جعلت لك عينين تنظر بهما » وجعلت لهما غطاءً » فانظر بعينيك إلى ما 

أحللت لك ». وإن رأيت ما حرمت عليك فأطبق عليهما غطاءهما . وجعلت لك لسانا » وجعلت له 2 

غلذقا فانط غا أنرتلك: واخرلت لك + “فاك عرهن لق :تنا رمت عك اغلىق ,غلك لسانك + 

وجعلت لك فرجا » وجعلت لك سترا » فأصب بفرجك ما أحللت لك » فإن عرض لك ما حرمت 

عليك فارخ عليك سترك . يا ابن آدم » إنك لا تحمل سخطى » ولا تطيق انتقامى » 47 . 
«وهديناه النجدين » : قال سفيان الثورى» عن عاصم» عن رر کن :عبد الله هو ابن مسعود : 

« وهديناه التجدين » قال : الخير والشر + وكذا روک عن على > وان ¿ عباس » ومجاهد» وعكرمة » 

ل ا ل 0 

ال ري ل لسر ل ا 

فين الى TT‏ 

. © ولسانا وشفتين‎  : أ . (۳) فى م‎ ٠ زيادة من م . (۲) زيادة من م‎ )١( 


. )» تاريخ دمشق (5/19: « المخطوط‎ )٤( 
. ورواه ابن عدى فى الكامل (/3”07) من طريق ابن وهب‎ 2) 


الجزء الثامن ‏ سورة البلد : الآيات _١١(‏ .۲) لت سس ع 

تفرد به سنان بن سعد ويقال : سعد بن سنان ‏ وقد وثقه ابن معين : وقال الإمام أحمد 
حديثا منكرة كلها » ما أعرف منها حديئا واحدا . يشبه حديثه حديث الحسن ‏ يعتى البصرى لا 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب » خا ابن عل عن أبى رجاء قال : سمعت الحسن يقول: 
ل وهديناه النجدين € قال : ذكر لنا أن نبى الله ي كان يقول : ١‏ يا أيها الناس » إنهما النجدان » 
نجد الخير ونجد الشر › فما جعل نجد الشر أحب إليكم من نجد الخير » © 

وكذا رواه حبيب بن الشهيد › ويونس بن عبيد » وأبو وهب ¢ عن الحسن مرسلا ٠.‏ وهكذا 
أرسله قتادة 5 

وقال ابن أبى حاتم ٤‏ حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى » حدثنا أبو أحمد الزبيرى ¢ حدثنا عيسى 
ابن عقال ٩١‏ > عن أبيه > عن ابن عباس فى قوله : ل وهديناه النجدين * قال : الثديين . 

وروی عن الربيع بن ختّيم ۳ ¢ وقتادة وأبى )€( حازم ¢ مثل ذلك : ورواه ابن جرير عن أبى 
كريب » عن وكيع » عن عيسى بن عقال » به . ثم قال : والصواب القول الأول . 

ونظير هذه الآية قوله : « إِنّا حَلَقنا الإنسان من تطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا . إِنّا هديناه 
السبيل إِمّا شاكرا وإِما كفورا 4 [الإنسان: 27 "]. 

2 كدب 0 o 0 ets 2 2 0 1 r e‏ مھ ه 

فلا اقتحم العقبة 9 وما أدراك ما العقبة 05 فك رقبة 05 أو إطعام فى يوم ذى 

مسغبة 2 يتيما ذا مقربة O9‏ أو مسكينا ذا متربة ©6 ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا 


۶ 


بالصَبر وتواصوا بِالْمَرْحَمَة 09 أُولك أصحاب الْميمنة 029 والّذين كفروا بآياتنا هم 
أصحاب الْمَشْأمَة 9 عليهم نار مؤصدة © 4 . 

قال اتن طعرين + خد غر ين ماعل ابن مال حا عبن الل بن این وا عن ا 
عن عطية » عن ابن عمر فى قوله  :‏ فلا افتحم العقبة ‏ قال : جبل فى جهنم . 

وقال كعب الأحبار : «فلا اقتحم الْعقبة 4 : هو سبعون درجة فى جهنم . وقال الحسن البصرى: 
« فلا اقتحم العقبة ) . قال: عقبة فى جهنم . وقال قتادة : إنها قحمة شديدة فاقتحموها بطاعة الله 
عز وجل . وقال قتادة © : 8 وما أَدرَاك ما العقبة #4 . ثم أخبر عن اقتحامها فقال: 8« فك رقبة . أو 
إطعام 4 . 
(۱) تفسير الطبرى (۱۲۸/۳۰) . 


(۲) فى أ : « عفان » . (۳) فى أ : « خيثم 4 . (8) فى م : « وابن » . 
(5) فى جميع النسخ : « وقال قتادة :وقوله ‏ وما أدراك ما الْعقبَة ). وحذفنا « وقوله » ليستقيم المعنى. مستفادا من هامش ط . الشعب . 


و ي a‏ يله اكاك لدي 


وقال ابن زيد : #8 اقتحم العَقَبَة ‏ أى : أفلا سلك الطريق التى فيها النجاة والخير . ثم بينها 
فقال: « وما أدراك ما الْعقبَة . فك رَقَبّة . أو إطْعام » . 
قرى: ™ فك رقبة » بالإضافة» وقرئ على أنه فعل » وفيه ضمير الفاعل والرقبة مفعوله وكلتا © 

قال الإمام أحمد :حدثنا على ) بن إبراهيم» حدثنا عبد الله ي يعنى ابن سعيد 7" بن أبى هند - 
عن إسماعيل بن أبى حكيم ‏ مولى آل الزبير عن سعيد بن مرجانة : أنه سمع أبا هريرة يقول : 
قال رسول الله كلا Oma E‏ 
SS EOS u‏ 
قام بين يديه قال : اذهب فأنت حر لوجه الله. 


وقد رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى» من طرق » عن سعيد بن مرجانة » به (4) 


مسلم أن هذا الغلام الذى أعتقه على بن الحسين زين العابدين كان قد أعطى فيه عشرة آلاف درهم . 
وقال قتادة » عن سالم , بن أبى الجعد » عن معدن بن أبى طلحة » عن أبى تجيح ‏ قال : 
سمعت رسول الله َة يقول : ” أيما مسلم أعتق رجلا مسلما » فإن الله جاعل وفاء كل عظم من 
عظامه عظماً من عظام محرره من النار » وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة › فإن الله جاعل 

وفاء كل عظم من عظامها عظما من عظامها من النار » . 


رواه ابن جرير هكذا 27 . وأبو نجيح هذا هو عمرو بن عبسة السلمى » رضى الله عنه . 


. وعند 


قال الإمام أحمد : حدثنا حيوة بن شريح » حدثنا بقية »حدثنى بحير بن سعد » عن خالد بن 
معدان » عن كثير بن مرة » عن عمرو بن عبسة "© : أنه حدثهم : أن النبى كَل قال : « من بنى 
مسجدا ليذكر الله فيه » بنى الله له بيتا فى الجنة . ومن أعتق نفساً مسلمة » كانت فديته من جهنم . 
ومن شاب شيبة فى الإسلام » كانت له نورا يوم القيامة » 0 . 

الى د رار لكان العو ب راصو م ب 1 
شرحبيل بن السمط قال لعمرو بن عبسة 217 : حدثنا حديثاً ليس فيه تزيد ولا نسيان . قال عمرو : 
و ا ا ES‏ 


. 6 فى م : « وكلا». (0) فى م : « حدثنا مکی »2 . (۳) فى م : « سعد‎ )١( 
وسفن النسائى‎ )١551( المسند (477/15) وصحيح البخارى برقم (/771067511) وصحيح مسلم برقم (4 ) وستن نن الترمذى برقم‎ )٤( 
. )5410( الكبرى برقم‎ 


5 » فى أ : « عن ابن أبى نجيح‎ )٥( 

. من طريق قتادة‎ )٤۸۷۹( تفسير الطبرى (۳۰/ ۱۲۹) ورواه النسائى فى الستن الكبرى برقم‎ )١( 
. » فى أ : « ابن عنبسة‎ )۷( 

. )۳۸١/٤( المسند‎ )۸( 

(9) فى | : « عنيسة » . 


الجزء الثامن - سورة اليلد : الآيات _١٠١(‏ .)لل 
شاب شيبة فى سبيل الله » كانت له نورا يوم القيامة » ومن رمى بسهم فبلغ فأصاب أو أخطأ ٠‏ كان 
كمعتق رقبة من بنى إسماعيل  »‏ . 

وروی أبو داود ¢ والنسائى بعضه 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا الفرج »حدثنا لقمان » عن أبى 
أمامة ¢ عن عرو ابن عبس 07 قال اللي O‏ : قلت له . حدثنا حديئا سمعند ن رسوا الا بط 
ليس فيه انتقاص ولا وهم . قال: سمعته يقول : « من ولد له ثلاثة أولاد فى الإسلام فماتوا قبل أن 
يبلغوا الحنث ¢ أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم » ومن شاب شيبة فى سبيل الله كانت له نورا 
يع الا لاهن ری ی فى سل ا »> بلغ به العدو » أصاب أو أخطأ » كان له عتق رقبة . 


ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ١‏ ومن أنفق زوجين فى سبيل 
اللهء فإن للجنة ثمانية أبواب » يدخله الله من أى باب شاء منها » 2 . 


00 


وهذه أسانيد جيدة قوية » ولله الحمد [والمنة] "° . 

حديك آخر : قال آبو اود © حدقا عيبن بن محمد الرملئ + حدثنا ضيمرة ٠‏ عن ابن أبن 
عبلّة» عن الغريف بن الديلمى قال : أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا له : حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا 
نقصان . فغخضب وقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق فى بيته » فيزيد وينقص . قلنا : إغما أردنا حديثاً 
بالقتل » فقال : ١‏ أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار » . 

وكذا رواه النسائى من حديث إ إبراهيم ب بن أبى عبلة » عن الغريف بن عياش الديلمى » عن 
واثلة» ان ٠.‏ 

حديث آخر : قال أحمد : حدثنا عبد الصمد » حدثنا هشام » عن قتادة » عن قيس الجذامى » 
عن عقبة بن عامر الجهنى : أن رسول الله َة قال: « من أقتق :رة مسلمة فيو :فداؤه من الا : 

ا و ا ل ار 
عقبة بن عامر أن رسول الله ميل قال : من أعتق رقبة مؤمنة فهى فكاكه من النار » “ . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد ٠‏ حدثنا يحيى بن بن آدم وأبو أحمد قالا : حدثنا عيسى بن عبد 
)١(‏ المسند )١١١/6(‏ . 
(۲) سنن أبى داود برقم (72977) وسنن النسائى الكبرى برقم )٤۸۸٦۰٤۸۸٥(‏ . 
(۳) فى أ : ١‏ عنيسة »4 . (5) فى م : « السلمى قال ؛ . 
(5) المسند (85/5”) . 
)١(‏ زيادة من أ . 
(۷) سان أبى داود برقم (72975) وسنن النسائى الكبرى برقم )٤۸٩۹۱۰٤۸٩۹۰(‏ . 


. )١6٠١ /5( المسند‎ )۸( 
. )۱٤۷/6( المسند‎ )9( 


طسصسحص a a‏ ادلو لارام ل 


فقال : يا رسول الله » علمنى عملا يدخلنى الجنة . فقال : « لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت 
المسألة . أعتق النسمة » وفك الرقبة » . فقال : يا رسول الله » أو ليستا بواحدة ؟ قال : « لا » إن 
الرحم الظالم ؛ فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع » واسق الظمآن » وأمر بالمعروف » وانه عن المنكرء 
فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير »230 . 

وقوله : #8 أو إطعام فى يوم ذى مسغبة 4: قال ابن عباس : ذى مجاعة . وكذا قال عكرمة » 
ومجاهد ¢ والضحاك 3 وقتادة ¢ وغير واحد 7 ات ٤‏ هو الجوع : 

وقال إبراهيم النخعى : فى يوم الطعام فيه عزيز . 

وقال قتادة : فى يوم يشتهى فيه الطعام . 

وقوله  :‏ يتيما 4 أى : أطعم فى مثل هذا اليوم يتيما  »‏ ذا مقربة © أى : ذا قرابة منه . قاله 
ابن عياس » وعكرمة» والحسن» والضحاك »والسدى .كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد : 

حدثنا يزيد » أخبرنا هشام » عن حفصة بنت سيرين »عن سليمان بن عامر قال : سمعت رسول 
الله ية يقول : « الصدقة على المسكين 27 صدقة » وعلى ذى الرحم اثنتان » صدقة وصلة »© . 

وقد رواه الترمذى والنسائى 7" » وهذا إسناد صحيح . 

قال ابن عباس : 9 ذا متربة € هو المطروح فى الطريق 29 الذى لا بيت له » ولا شىء يقيه من 
التراب ‏ وفى رواية : هو الذى لصق بالدقعاء من الفقر والحاجة » ليس له شىء ‏ وفى رواية عله : 
هو البعيد التربة . 

وقال عكرمة .: هو الفقير المديون المحتاج . 

وقال سعيد بن جبير : هو الذى لا أحد له . 

وقال ابن عباس » وسعيد » وقتادة » ومقاتل بن حيان : هو ذو العيال . 

وكل هذه قريبة المعنى . 

وقوله : 9« ثم كان من الّذين آمنوا © 4 أى : ثم هو مع هذه الأوصاف الجميلة الطاهرة 29 » 
)١(‏ المسند (599/5) . 
(۲) فى أ : « على المسلمين »© . 


(۳) المسند )۲٠١ /٤(‏ وستن الترمذى برقم (50) وسنن النسائى (6/ 47) وقال الترمذى : « حديث سلمان بن عامر حديث حسن 4 . 
(4) فى م : « بالطريق ٩‏ . (5) فى م : « آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ . (1) فى أ : « الظاهرة » . 


الجزء الثامن - سورة البلد : الآياات uuu (۲٠ _١١(‏ .ع 


مؤمن بقلبه » محتسب ثواب ذلك عند الله عز وجل . كما قال تعالى : « ومن أراد الآخرة وسعئ لها 
سعيها وهو مؤمن فأولنك کان سعيهم مشكورا ‏ [الإسراء :1 وقال : « من عمل صالحا من ذكر أو أننى 
وهو مؤمن 4 الآية "“ [النحل :۹۷] . 
له : «وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة 4 أى : كان من المؤمنين العاملين صا حا » 

المتواصين بالصبر على أذى الناس » وعلى الرحمة بهم . كما جاء فى الحديث : « الراحمون يرحمهم 
الرحمن » ارحموا من فى الأرض يرحمكم من فى السماء  »‏ . وفى الحديث الآخر : ١‏ لا يرحم 
الله ن لأ يرحب ا 

ارا + ا بن أبى شيبة » حدثنا سفيان » عن ابن أبى تجيح » عن ابن 
عام( > عن عبد الله بن عَمَرو ‏ يرويه ‏ قال : « من لم يرحم صغيرنا ویعرف حق كبيرنا » فليس 
ما 7) . 

وقوله : ل أولئك أصحاب الميمنة ‏ أى : المتصفون بهذه الصفات من أصحاب اليمين . 

ثم قال : « والذين كفروا بآيَاتنا هم أصحاب الْمشأمة 4 أى : أصحاب الشمال » 8 عليهم نار 
مؤصدة 4 أى : مطبقة عليهم » فلا محيد لهم عنها » ولا خروج لهم منها . 

قال أبو هريرة » وابن قياض + وعكرية > ودين مس ومجافة #6 ومحمك بين كلدت 
القرظى ٠»‏ وعطية العوفى › والحسن » وقتادة » والسدى : « مؤصدة » أى : مطبقة ‏ قال ابن 
عباس : مغلقة الأبواب . وقال مجاهد : أصد الباب بلغة قريش : أى أغلقه . 

وسيأتى فى ذلك حديث فى سورة : « ويل لكل همزة لمزة » 

وقال الضحاك : #8 مؤصدة » : حيط لا باب له . 

وقال قتادة  :‏ مؤصدة 4 : مطبقة فلا ضوء فيها ولا فرج » ولا خروج منها آخر الأبد . 

وقال أبو عمران الجونى : إذا كان يوم القيامة أمر الله بكل جبار وكل شيطان وكل من كان يَخاف 
الناس فى الدنيا شره » فأوثقوا فى الحديد » ثم أمر بهم إلى جهنم » ثم أوصدوها عليهم » أى: 
أطبقوها ‏ قال : فلا والله لا تستقر أقدامهم على قرار أبدا » ولا والله لا ينظرون فيها إلى أديم 
شراب أبدا . رواه ابن أبى حاتم 5 

آخر تفسير سورة « البلد » ولله الحمد والمنة 


. » فى م : « الآيات‎ )١( 

(۲) رواه الإمام أحمد فى المسند (۲/ )٠١١‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما . 
(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۳۱۹) من حديث جرير رضی الله عنه . 

(0) زيادة من أ . (5) فى أ : « جابر » . 

0) سنن أبى داود برقم (555) . 


عت 


( مكية وهى عشرون اة ) 
ک8 ایی 
ا اسم يبنذ لبر ر ْ ابد 
وت حل ددا لبد رې e‏ 
نود ظ 


م سورة البلد مكية وآنها عشرون ) 

( بس الله الرحمن الرحيم ) ( لا أقسم بهذا البلد ) أقسم سبحانه بالباد الحرام وبا عطف عليه 
على أن الإنسان خلق منوا بمقاساة الشدائد ومعاناة المشاق واعترض بين القسم وجوابه بقوله تعالى 
( وأنت حل بهذا اليلد ) إما لتشريفه عليه الصلاة والسلام يحل حلوله به مناطاً لإعظامه بالإقسام 
به أو للتنبيه من أول الام على تحقق مضمون الجواب بذكر بعض مواد المكابدة على نهج براعة 
الاستهلال وبيان أنه عليه الصلاة والسلام مع جلالة قدره وعظم حرمته قد استحلوه فى هذا البلد 
الحرام وتعرضوا له بما لاخير فيه وهموا بال ينالوا عن شرحبيسل يحرمون أن يقتلوا بها صيداً 
ويعضدوا مما شجرة ويستحلون إخراجك وقتلك أو لتسليته عليه الصلاة وااسلام بالوعد بفتتحه 
على معنى وأنت حل به فى المستقبل؟ فى قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون تصنع فيه ماترريد من 
القتل والاسر وقد كا نك ذلك حيث أحل له عليه الصلاة والسلام مكة وفتحها عليه وما فتحت على 
أحد قبلهولا أحلتله فأحلعليه الصلاة والسلام فا ماشاء وحرم ماشاء قتل ابن خطل وهو متعلق 
بأستار الكعبة ومقيس إن ضابة وغيرهما وحرم دار أنى سفيان ثم قال إن الله حرم مک يوم خلق 
السموات والأارض فہى حرام إلى أن تقوم الساعة 1 عل لحد قبل ولن تحل لاحد بعدى وم حل 
لى إلا ساعة من نهار فلا يعضد شجرها ولا #تلى خلاها ولا بنفر صيدها ولا عل لقطتما إلا لمنشد 
فقال المباس يارسول اله إلا الاذخر فإبه لقيو ننا وقبورنا وبيوتنا فقال عليه الصلاة والسلام إلا 
الاذخر ( ووالد ) عطف على هذا البلد والمراد به إبراهيم وبقوله تعالى ( وما ولد ) [سماعيل والنى 
صاوات الله عليهم أجعين حسا ينىء عنه المعطوف عليه فإنه حرم إبراهي ومنشاً [سماعيل ومسقط 
رأس رسول اله عليهم الصلاة والسلام والتعبير عنهما عا دون من للتفخيم والتعظيم ؟ كير واد 
وإيرادهم بعنوان الولاد ترشيح مضمون الجواب وإيماء إلى أنه متحقق فى حالتى الوالدية والولدية 


۹۰ تت سورة اليلد آيق 5١ ۱۱١۱۰۹۰۸۰۷۰٦۰۰‏ 


2د 2 7 e‏ رت 5 1 1 
لقد خلقنا الإنسلن فی کبد ( ا 4 الباد 
کردم بير E‏ ب مو ررر #صور 

ايحسب ان لن يقدرعليه احد 00 ٠‏ البلد 
قول اا 0 Yl‏ لبَدا دی ٠‏ اليلد 


عسوم بير ٤‏ ادم ٤م‏ 
ايحسب ان لر بره احد رم ٠‏ اليلد 


ددم 22 مويه 


ار نجعل له, عينينٍ (:) 90 اليلد 


ولسانا وشفتين 050 ٠ ٠‏ البإد 
ص مر مر وام لزي و ص ه 

وهدینله آلنجدین () ٠‏ اباد 
قلا افتحمالْعَقَبَةَ ي ۰ البلد 


وقيل آدم عليه السلام ونسله وهو أنسب لمضمون الجواب من حيث شموله للكل إلا أن التفخيم 

المستفاد من كلية ما لايد فيه من اعتبار التغليب وقيل وكل والد وولده (لقد خله | الإنسان فى كبد) > 

أى تعب ومشقة فإنه لايزال يقاسى فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلىنزعبا وماوراءه يقال كبد 

الرج لكبداً إذا وجع تكبده وأصلهكبده ذا أصا بكبده ثم اتسع فيهحى استمع ف كل نصب ومشقة 
ومنه اشتقت المكابدةم قبل كبته بمعنى أهلك وهو تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسل ماکان 
یکا بده م کار قريش والضمير فى قوله تعالى ( أ>سب ) لبعضهم الذى كان عليه الصلاة والسلام ه 
يكابد منهم ما يكابد كالو ليد بن المغيرة وأضرابه وقيل هو أبو الآشد بن كادة اجى وكان شديد القوة 
مغترآ بقوته وكان ببسط له الاد العکاظی فيقوم عليه ويقول من أزااتى عنه فلهكذا فيجذبه عشرة 
فيتقطع قطعاً ولا تزل قدماه أى أيظن هذا القوى المارد المتضعف للءؤمنين (أن لن يقدر عليه أحد) 
أن مخففة من أن وأسمرا النى هو ضير الشأن محذوف أى أعسب أنه لن يقدر على الاتتقام منه أحد 
(بقول أهلكت مالا ابداً) يريد كثرة ما أنفقه فباكان أهل الجاهلية يسمونها مكارم ويدعوتها معالى > 
ومفاخر ( أيحسب أن لم بره أحد ) حین کان ينفق وأنه تعالى لايسأله عنه ولا يحازيه عليه ( أل جعل ۸۰۷ 
له عينين ) صر بهما ( ولساناً ) يترجم به عن ممائره ( وشفتين ) يستر بهما فاه ويستعين يما على ۾ 
النطق وال كل والشرب وغيرها (وهديناه النجدين) أى طريق الير والشر أو الدبين وأصل ألنجد ٠١‏ 
المكان المرتفع ( فلا اقتحم العقبة ) أى فلم يشكر تاك النعم الجليلة بالأعمال الصالحة وعبر عا ١١‏ 

» ١؟‏ - أل السعود جه » 


# 


1١85 >» 1١/17 سورة البقرة : الآيتان‎ ١ 


الثالئة: قوله تعالى: كما كيب الكاف في موضع نصب على النعت» 
التقدير: كتاباً كماء أو صوماً كما. أو على الحال من الصيامء أي : كُتب عليكم 
الصيام مُمْبِهاً ما“ كُتب على الذين من قبلكم”'' وقال بعضٌ النحاة: الكافُ في 
موضع رفع نعتاً للصيام» إذ ليس تعريقُه بمحض» لمكان الإجمال الذي فيه مما" 
رنه الشريعةٌ» فلذلك جاز نعتّه ب «كما»» إذ لا ينعت بها إلا النكراتٌ» فهو 
بمنزلة: كُتب عليكم صيامٌ» وقد ضُعْف هذا القول. 

وابااللي نوص خفن وصلتها : کب 2 عل ارت ے ين لم4 . والضمير 
في «كُتب» يعود على «ما)7؟' . 

واختلف أهل التأويل في موضع التشبيه وهي : 

الرابعة: فقال الشعبئٌ وقتادةٌ وغيرُهما: التشبيه يرجع إلى وقت الصوم وقدر 
الصوم. فان الله تعالى كُتبَ على قوم موسى وعيسى صوم رمضان» فغيّرواء وزاد 
أحبارُهم عليهم عشرةً أيام» ثم مَرِضَ بع أحبارهم» فنذرً إن شفاه الله أن يزيد في 
صومهم عشرةً أيام» ففعل» فصار صومٌ النصارى خمسين يوماًء فصعبٌ عليهم في 
الحرّء فنقلوه إلى الربيع”"2. واختار هذا القول النحاسنُ”"" 
في الآية. وفيه حديثٌ يدل على صحته؛ أسندّه عن دَغْمَّل بن حنظلة عن النبي ي 
قال: «كان على النصارى صومٌ شهرٍء فمرضّ رجل منهمء فقالوا: لئن شفاة الله 
لنزيدنٌ عَشْراء ثم كان آخرّء ل > فأوجع فاهء فقالوا: لعن شفاه الله لنزيدنٌ 
سَبْعاً ثم كان ملك آخرٌ فقالوا: ل: يمن هذه السبعة الأيام» ونجعل صومنا في 


> وقال: وهو أشبة بما 


)١(‏ في (خ) و(ز) و(د) و(م): كما. والمثبت من (ظ) وهو موافق لما في المحرر الوجيز .۲٠١/‏ والكلام 
منه . 

(۲) قوله: من قبلكم» من (م) والمحرر الوجيز. 

(۳) في (د) و(ظ) و(م): بما. والمثبت من (ز) و(خ) وهو موافق لما في المحرر الوجيز. 

.۲۸٤ /۱ إعراب القرآن‎ )٤( 

)2 لفظة «قوم» من (م). 

(1) أخرجه نحوه الطبري ”/ ١61‏ عن الشعبي» وانظر المحرر الوجيز ۲٠١/١‏ . 

)۷( في الناسخ والمنسوخ ٤۹۲/١‏ . 


SS‏ تفسير أنى الستود 


رصت کوت م رلوم ماماع 

وما أدرئك ماالعقبة © ٠‏ اليلد 
92 ص البلد 
فك رقبة 9 

a ت‎ 2 5 0 f 

أو إطعلم فى یوم ذى مسغبة 1 اا 
ر رو رص 

ينها ذا مرب 2 ۰ البيد 
اھ حر بي ب موحل 

اوم مسكينا ذا متربةٌ 9 ٠‏ اللد 
ب - و سے رر وسر ووي و صم ص ون ووو 

م كان من لذن اموأ وكَواصو بالصبر وتَوَاصوأ رة وي :»لبد 
ەم اس عدم لر اح ص و صم 

اوك أب الَمَيْمة ي 8 


و ارا ور ر برس روس 2 ووو 


وَالْذينَ قروا ايتا هم أب المشعمة © ۰ الباد 


عمج حرص قو صا مور 


علييم نار مؤصدة ( ٠‏ البلد 


٠٢‏ بالعقية اتی ھی الطريق فى الجبل لصعوبة سلوکہا وقوله تعالی ( وما أدراك ما العقبة ) أى أى شىء 
مو أعلمك مااقتحام العقبة لزيادة تقريرها وكونها عند الله تعالى بمكانة رفيعة ( فك رقبة ) أى هو إعتاق 
4ه رقبة ( أو [طعام فى يوم ذى مسغبة ) أى مجاعة ( ينبا ذا مقربة ) أى قراة ( أو مسكيناً ذا 
ش متربة ) أى افتقاروحيث کان المر اد باقتحام العقبه هذه الأمور حسن‌دخول لاعلىالماضى فنا لاتكاد 
تقع إلا مكررة إذ المعنى فلافك رقبة ولا طم ينها أو مسكيناً والمسغبة والقربة والتربة مفعلات 

من سغب إذا جاع وقرب من النسپ وترب إذا افتقر وقرىء فك رقبة أو أطعم عل الإبدال من 

۷ اقتحم (ثم كان من الذين آمنو!) عطف على المنق بلا وثم للدلالة على تراخى رتبة الإيمان ورفعة على 
ه لاشتراط جميع الأعمال الصالحة به ( وتواصوا بالصبر ) عطف على آمنوا أى أوصى بعضيم عضا 
م بانصبر على طاعة الله (وتو اصوا بالمرحمة) بالرحمةعلى عبادهأو بموجبات رحمته من الخيرات (أولئك) 
إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه ما فى حيز صلته وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد با مشار إليه 

» للإيذان ببعد درجتهم فى الشرف والفضل أى أولئك الموصوفون بالنعوت الجليلةالمذكورة (أصاب 
و٠‏ الميمنة ) أى الهين أو اهن ( و الدين كفروا بآياتنا ) ما نصبناء دليلا على الحق من كتتاب وحجة أو 
. بالقرآن (م أصحاب المشأمة ) أى الثمال أو الشؤم ( عليهم نار مؤصدة ) مطبقة من آصدت الباب إذ! 


مكية في قوله الجمهور بتمامهاء وقيل مدنية بتمامهاء وقيل مدنية إلا أربع آيات من أولها. واعترض كلا 
القولين بأنه يأباهما قوله تعالى بهذا البلد» [البلد: »١‏ ۲] قيل ولقوة الاعتراض ادعى الزمخشري الإجماع على 
مكيتها وسيأتي إن شاء الله تعالى أن في بعض الأخبار ما هو ظاهر في نزول صدرها بمكة بعد الفتح» وهي 
عشرون آية بلا خلاف. ولما ذم سبحانه فيما قبلها من أحب المال وأكل التراث أكلاً لما ولم يحض على 
طعام المسكين ذكر جل وعلا فيها الخصال التي تطلب من صاحب المال من فك الرقبة وإطعام في يوم ذي 
مسغبة وكذا لما ذكر عز وجل النفس المطمئنة هناك ذكر سبحانه ها هنا بعض ما يحصل به الاطمئنان فقال عز 
قائلا: 
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«إبشم الله الرَحْمَن الؤجيم ٠‏ لا أَقْسِمُ بِهَذَا لبد أقسم سبحانه بالبلد الحرام أعني مكة فإنه المراد 
بالمشار إليه بالإجماع وما عطف عليه على الإنسان خلق مغموراً في مكابدة المشاق ومعاناة الشدائد. وقوله 
تعالى ظوأَنْتَ جل بهذا التلِي4 على ما اختاره في الكشاف اعتراض بين القسم وجوابه وفيه تحقيق مضمونه 
يذكر يعض المكابدة على نهج براعة الاستهلاك وادماج لسوء صنيع المشركين ليصرح بذمهم على أن الحل 
بمعنى المستحل بزنة المفعول الذي لا يحترم» فكأنه قيل ومن المكابدة أن مثلك على عظم حرمته يستحل 


Ea ا 000010101012 0 ا‎ o. 


بهذا البلد الحرام ولا يحترم كما يستحل الصيد في غير الحرم عن شرحبيل بن سعد يحرمون أن يقتلوا به صيداً 
ويعضدوا شجره ويستحلون إخراجك وقتلك» وفي تأكيد كون الإنسان في كيد بالقسم تثبيت لرسول الله عل 
وبعث على أن يطأ من نفسه الكريمة على احتماله فإن ذلك قدر محتوم وجوز أن يكون الحل بمعنى الحلال 
ضد الحرام قال ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير وغيره: وأنت يا محمد يحل لك أن تقاتل به. وأما غيرك 
فلا. وقال مجاهد: أحله الله تعالى له عليه الصلاة والسلام ساعة من نهار وقال سبحانه له ما صنعت فيه من 
شيء فأنت في حل لا تؤاحذ به وروي نحو ذلك عن أبي صالح وقتادة وعطية وابن زيد والحسن والضحاك 
ولفظه: يقول سبحانه أنت حل بالحرم فاقتل إن شعت EE E‏ 
خطل وهو الذي كانت قريش تسميه ذا القلبين قدمه أبو برزة سعيد بن حرب الأسلمي فَصُرِب بأمره له عُنْقَه 
وهو متعلق بأستار الكعبة وكان قد أظهر الإسلام وكتب لرسول الله عه شيئاً من الوحي فارتد وشنع على رسول 
الله یل بأن ما يمليه من القرآن منه عليه الصلاة والسلام لا من الله تعالى وقتل غيره أيضاً كما هو مذكور في 
كتب السير» ثم قال عليه الصلاة والسلام: «إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى 
أن تقوم الساعة لا تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ولم تحل لي | إلا اعة من ثهارء فلا يعضد تنجرها 
ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد» فقال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه 
لقيوننا وقبورنا وبيوتنا فقال عليه الصلاة والسلام: «إلاّ الأذخر» وتَقْدِيمْ المسند إليه عَلَى هذا للاختصاص كما 
أشير إليه في خبر ابن عباس. و لإحل» على معنى الاستقبال بناء على أن نزول السورة قبل الهجرة التي هي 

قبل الفتح بكثير وفي خبر رواه عبد بن حميد عن ابن جبير ما هو ظاهر في أن الآية نزلت بعد أن ضرب أبو 
برزة عنق ابن خطل يوم الفتح فإن صح لا يكون في معنى الاستقبال لكن الجمهور على الأول» وفي تعظيم 
المقسم به وتوكيد المقسم عليه بالإقسام توكيد لما سيق له الكلام وهو على ما ذكر أن عاقبة الاحتمال 
والمكابدة إلى الفتح والظفر والغرض تسليته عب ثم ترشيحها بالتصريح بما سيكون من الغلبة وتعظيم البلد يدل 
على تعظيم من أحل له وفي الإقسام به توطئة للتسلية لأن تعظيم البلد تعظيم للساكن فيه» وجوز أن يكون 
الحل على نحو ما ذكر في هذا الوجه لكن المعنى وأنت حل بهذا البلد مما يقترفه أهله من المآثم متحرج 
بريء منها والمعنى في الإقسام بالبلد تعظيمه» وفي الاعتراض ترشيح التعظيم والتشريف بكون مثله له في 
جلالة القدر ومنصب النبوة ساكناً فيه مبايناً لما عليه الغاغة والهمج والفائدة فيه تأكيد المقسم عليه بأنهم من 
مل الطبع فلا تفعهم شرف مكان والمتمكن فيه كأنه قيل: أقسم بهذا الد الطيب بنفسه وین سكن فيه أن 
أهله لفي مرض قلب وشك لا يقادر قدره. وقيل: الحل صفة أو مصدر بمعنى الحال يقال حل أي نزل يحل 

حلاً وحلولاً ويقال أيضاً هو حل بموضع كذا كما يقال حال به والقول بأن الصفة من الحلول حال لا حل 
ومصدر حل بمعنى نزل الحلول» والحل بفتح الحاء والحلل فقط ناشىء من قلة التتبع. والاعتراض لتشريفه لل 
بجعل حلوله عليه الصلاة والسلام مناطاً لإعظام البلد بالإقسام به وجعل بعض الأجلّة الجملة على هذا الوجه 
حالاً من هذا البلد وكذا جعلها بعضهم حالية على الوجهين قبل إلا أن الحال على ثانيهما مقارنة وعلى أولهما 
مقدرة أو مقارنة إن قيل إن النزول ساعة أحلت مكة وجعلها ابن عطية حالاً على الوجة الأول أيضا أعني كون 
الحل بمعنى المستحل لكن قيده بكون لا نافية غير زائدة فتأمل وأيّا ما كان ففي الإشارة وإقامة الظاهر مقام 
الضمير من تعظيم البلد ما فيهما. 


سورة البلد الآيات: 3 ٠؟‏ ا Saeed‏ 1 ااا 


وال عطف على هذا البلد المقسم به وكذا قوله تعالى «إوما وَلّد والمراد بالأول آدم عليه السلام 
وبالثاني جميع ولده على ما أخرج الحاكم وصححه من طريق مجاهد عن ابن عباس ورواه جماعة أيضاً عن 
مجاهد وقتادة وابن جبير. وقيل: المراد آدم عليه السلام والصالحون من ذريته» وقيل نوح عليه السلام وذريته» 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي عمران أنهما إبراهيم عليه السلام وجميع ولده وقيل إبراهيم عليه 
السلام ولده إسماعيل عليه السلام والنبي َل ادعى أنه ينبىء عن ذلك المعطوف عليه فإنه حرم إبراهيم ومنشاً 
إسماعيل ومسقط رأس رسول الله ْلَه عليهن أجمعين. وقال الطبري والماوردي: يحتمل أن يكون الوالد النبي 
ل لتقدم ذكره» وما ولد أمته لقوله عليه الصلاة والسلام «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد» ولقراءة عبد الله وأزواجه 
أمهاتهم وهو أب لهم وفي القسم بذلك مبالغة في شرفه عليه الصلاة والسلام وهو كما ترى وقيل المراد كل 
والد وولده من العقلاء وغيرهم» ونسب ذلك لابن عباس. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره من طريق عكرمة عنه أنه 
قال: الوالد الذي يلد وما ولد العاقر الذي لا يلد من الرجال والنساء ونسب إلى ابن جبير أيضأ فما عليه نافية 
فيحتاج إلى تقدير موصول يصح به المعنى الذي أريد كأنه قيل «إووالد4 والذي ما ولد وإضمار الموصول في 
مثله لا يجوز عند البصريين ومع هذا هو خلاف الظاهر, ولعل ظاهر اللفظ عدم التعيين في المعطوفين وظاهر 
العطف على هذا البلد إرادة من له دخل فيه وشهرة بنسبة البلد إليه أو المشهور في ذلك إبراهيم وإسماعيل 
عليهما السلام وتنكير «إوالد4 على ما اختاره غير واحد للتعظيم وإيثار ما على من بناء على أن المراد ب فما 
ولد العاقل لإرادة الوصف فتفيد التعظيم في مقام المدح وأنه مما لا يكتنه كنهه لشدة إبهامها ولذا أفادت 
التعجب أو التعجيب وإن لم تكن استفهامية كما في قوله تعالى إوالله أعلم بما وضعت# [آل عمران: 5؟] 
أي أي مولود عظيم الشأن وضعته» والتعظيم والتعجيب على تقدير أن يراد بما ولد ذرية آدم عليه السلام مثلا 
قيل باعتبار التغليب وقيل باعتبار الكثرة. وما خص به الإنسان من خواص البشر كالعقل وحسن الصورة ومن 
تأمل في شؤون الإنسان من حيث هو إنسان يعلم أنه من تلك الحيشية معظم يتعجب منه للد حَلَقْنا الإِنْسَانَ 
في كب أي في تعب ومشقة فإنه لا يزال يقاسي فنون الشدائد من وقت نفخ الروح إلى حين نزعها وما وراءه 
يقال: كبد الرجل كبداً فهو أكبد إذا وجعته كبده وانتفخت فاتسع فيه حتى استعمل في كل تعب ومشقة ومنه 
اشتقت المكابدة لمقاساة الشدائدء كما قيل: كبته بمعنى أهلكه وأصله كبده إذا أصاب كبده. قال لبيد يرثي 
أخحاه: 


بان همل بيت اة تمه وكام الهم قن كد 


أي في شدة الأمر وصعوبة الخطب. وعن ابن عمر يكابد الشكر على السراء ويكابد الصبر على الضراء 
وعن ابن عباس وعبد الله بن شداد وأبي صالح والضحاك ومجاهد أنهم قالوا أي خلقناه منتصب القامة واقفاً 
ولم نجعله منكباً على وجهه. وقال ابن كيسان: أي منتصباً رأسه في بطن أمه فإذا أذن له في الخروج قلب 
رأسه إلى قدمي أمه وهذه الأقوال كلها ضعيفة لا يعول عليها بخلاف الأول وقد رواه الحاكم وصححه وجماعة 
عن ابن عباس» وروي عن غير واحد من السلف نعم جوز أن يكون المعنى لقد خلقناه في مرض شاق وهو 
مرض القلب وفساد الباطن» وهذا بناء على الوجه الثالث من الأوجه الأربعة السابقة في قوله تعالى «إلا أقسم 
بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد» والمراد بالإنسان عليه الذين علم الله تعالى منهم حين خلقهم أنهم لا يؤمنون 
ولا يعملون الصالحات. والظاهر أن المراد على ما عداه جنس الإنسان مطلقاً. وقال ابن زيد: المراد بالإنسان 


a ا ا ااا اا‎ oY 


آدم عليه السلام» وبالكبد السماء وشاع في وسط السماء كالكبيداء والكبيداة والكبداء واكبد بفتح فسكون 
وليس بشيء أصلاً. والضمير في قوله تعالى لأأْيَحْسَبُ4 على ما عدا ذلك راجع إلى ما دل عليه السياق مما 
يكابد منه عه ما يكابد من كفار قريش وينتهك حرمة البيت وحرمته عليه الصلاة والسلام. وعليه للإنسان 
والتهديد مصروف لمن يستحقه» وقيل على إرادة البعض هو أبو الأشد أسيد بن كلدة الجمحي وكأ ةد 
القوة مغتراً بقوته وكان يبسط له الأديم العكاظي فيقوم عليه ويقول: من أزالني عنه فله كذاء فيجذبن عشرة 
فينقطع قطعاً ويبقى موضع قدميه» وقيل عمرو بن عبد ود» وقيل الوليد بن المغيرة» وقيل أبو جهل بن هشا» 
وقيل الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف. ويجوز أن يكون كل من هؤلاء سبب النزول فلا تغفل. وجعل 
عصام الدين الاستفهام للتعجيب على معنى أيظن أن لَنْ يَقدِرَ عَلَيد4 أي على الانتقام منه ومكافأته بما هو 
عليه اح مع أنه لا يتخلص من المكابدة ومقاساة الشدائد وأن مخففة من الثقيلة ولعل في ذلك إدماج 
عدم إيمان بالقيامة «إيَقُو مول أَهْدَكتُ مالا بدا أي كفيراً من تلبد الشيء إذا اجتمع؛ أي يقول ذلك وقت 
الاغترار فخراً ومباهاة وتعظماً على المؤمنين وأراد بذلك ما أنفقه رياء وسمعة وعبر عن الاتفاق بالإهلاك إظهاراً 
لعدم الاكتراث وأنه لم يفعل ذلك رجاء نفع فكأنه جعل المال الكثير ضائعاً وقيل: يقول ذلك إظهاراً لشدة 
عداوته لرسول الله َيه مريداً بالمال ما أنفقه في معاداته عليه الصلاة والسلام وقيل: يقول ذلك إيذاءً له عليه 
الصلاة والسلام» فعن مقاتل أن الحارث بن نوفل كان إذا أذنب استفتى الرسول عله 3 عليه الصلاة 
والسلام بالكفارة. فقال: لقد أهلكت مالاً لبداً في الكفارات والتبعات منذ أطعت محمداً عله وقيل: المراد ما 
تقدم أولاً إل أن هذا القول وقت الانتقام منه وذلك يوم القيامة» والتعبير عن الإنفاق اه لما أنه لم ينفعه 
يومئذ. وقرأ أبو جعفر «لبدا» بشد الباء وعنه وعن زيد بن علي «لَبِدأَه بسكون الباء وقرأ مجاهد وابن أبي الزناد 
«لیدا) يضم اللام والباء. 


لأيَحْسَبٌ أنْ لَمْ يَرَهُ أحَد أي حين كان ينفق ما ينفق رئاء الناس أو حرصاً على معاداته ميه يعني أن 
الله تعالى كان يراه وكان سبحانه عليه رقيباً فهو عز وجل يسأله عنه ويجازيه عليه. وفي الحديث: «لا تزول 
قدما العبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع عن عمره فيم أفناه وعن ماله مم جمعه وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا 
عمل به). وجوز أن يكون المعنى إن لم يجده أحد على أن المراد بالرؤية الوجدان اللازم لهه و #إلم» بمعنى 
لن وعبر بها لتحقق الوقوع يعني أنه تعالى يجده يوم القيامة فيحاسبه على ذلك. وعن الكلبي أن هذا القائل 
كان كاذباً لم ينفق شيعا فقال تعالى: أيظن أن الله تعالى ما رأى ذلك منه فعل أو لم يفعل أنفق أو لم ينفق بل 
رآه عز وجل وعلم م منه ا ما قال وقرر سبحانه القدرة على مجازاته ومحاسبته والاطلاع على حاله بقوله 
جل وعلا ألم تَجعل له یت يبصر بهما طإولِسَانأ4 يفصح به عما في ضميره وسَفَكَن# يستر بهما فاه 
ويستعين بهما على النطق والأكل والشرب والنفخ وغير ذلك والمفرد شفة وأصلها شفهة حذفت منها الهاء ويدل 
عليه شفيهة وشفاه وشافهت وهي مما لا يجوز جمعه بالألف والتاء وإن كان فيه تاء التأنيث على ما في البحر 
هیناه النّجْدَيْنِ4 أي طريقي الخير والشر كما أخرجه الحاكم وصححه والطبراني وغيرهما عن ابن مسعود 
وأخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس» وروي عن عكرمة والضحاك وآخرين وأخرجه الطبراني عن 
أبي أمامة مرفوعاً والنجد مشهور في الطريق المرتفع قال امرق القيس: 
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وسميت نجد به لارتفاعها عن انخفاض تهامة والامتنان المحدث عنه بأن هداه سبحانه وبين له تعالى 
شأن ما إن سلكه نجا وما إن سلكه هلك» ولا يتوقف الامتنان على سلوك طريق الخير. وقد جعل الإمام هذه 
الآية كقوله تعالى إا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفور» [الإنسان: ]٣‏ ووصف سبيل الخير بالرفعة 
والنجدية ظاهر بخلاف سبيل الشرفان فيه هبوطاً من ذروة الفطرة إلى حضيض الشقاوة فهو على التغليب أو 
على توهم المتخيلة له صعوداً ولذا استعمل الترقي في الوصول إلى كل شيء وتكميله كذا قيل. وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم طرق على ابن قباس ا وروي ذلك عن ابن المسيب أي ثديي الأم لأنهما 
كالطريقين لحياة الولد ورزقه والارتفاع فيهما ظاهر والبطن تحتهما كالغور والعرب تقسم بشديي الأم فتقول: أما 
ونجديها ما فعلت. ونسب هذا التفسير لعليّ كرم الله تعالى وجهه أيضاً. والمذكور في الدر المنشور من رواية 
الفريابي وعبد بن حميد وكذا في مجمع البيان عنه كرم الله تعالى وجهه أن أناساً يقولون: إن النجدين الثديان» 
فقال: لا هما الخير والشر. ولعل القائل بذلك رأى أن اللفظ يحتمله 3 ظهور الامتنان عليه جداً فلا احم 
الْعَقَبَة4 الاقتحام الدخول بسرعة وضغط وشدة ويقال: قحم في الأمر قحوماً رمى نفسه فيه من غير روية. 
والعقبة الطريق الوعر في الجبل وفي البحر هي ما صعب منه وكان صعوداً والجمع عقب وعقاب وهي هنا 
استعارة لما فسرت به من الأعمال الشاقة المرتفعة القدر عند الله تعالى والقرينة ظاهرة وإثبات الاقتحام المراد به 
الفعل والكسب ترشيح» ويجوز أن يكون قد جعل فعل ما ذكر اقتحاماً وصعوداً شاقاً وذكره بعد النجدين جعل 
الاستعارة في الذروة العليا من البلاغة والمراد ذم المحدث عنه بأنه مقصر مع ما أنعم الله تعالى به عليه من 
ا العظام والأيادي الجليلة الجسام كأنه قيل فقصر ولم يشكر تلك النعم العظيمة والأيادي الجسيمة بفعل 
الأعمال الصالحة بل غمط النعمة وكفر بالمنعم واتبع هوى نفسه. وقوله تعالى «إومًا أَذْرَاكَ مَا العقبةي أي أي 
شيء أعلمك ما هي تعظيم لشأن العقبة المفسرة ة بقوله سحبانه فك رَقَبَةِ4 الخ وتفسيرها بذلك بناء على 
الادعاء والمجاز وهو مما لا شبهة في صحته وإن لم يتحد العقبة والفك حقيقة فلا حاجة إلى تقدير مضاف 
كما زعمه الإمام ليصح التفسيرء أي وما أدراك ما اقتحام العقبة فك الخ وقال بعضهم: يحتمل أن يراد بالعقبة 
نفس الشكر عبر بها عنه لصعوبته ولا يأباه و لما أدراك4 الخ لأنه بمنزلة ما أدراك ما الشكر «إفك رقبة» وهو 
كما ترى. وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن أبي شيبة عن ابن عمر أن العقبة جبل زلال في جهنم. وأخرج 
ابن جرير عن الحسن نحوه. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها النار وفي رواية عبد بن حميد عنه أنها 
عقبة بين الجنة والنارء وعن مجاهد والضحاك والكلبي أنها الصراط وقد جاء في صفته ما جاء» ولعل المراد 
بعقبة بين الجنة والنار هذا. وأخرج ابن جرير وابن اا عن أبي رجاء أنه قال: بلغني أن العقبة التي ذكر 
الله تعالى في القرآن مطلعها سبعة آلاف سنة ومهبطها سبعة آلاف سنة» وهذه الأقوال إن صحت يتعين عليها أن 
يراد بالاقتحام المرور والجواز بسرعة وأن يقدر المضاف أي وما أدراك ما اقتحام العقبة فك الخ. وجعل الفك 
وما عطف عليه نفس الاقتحام على سبيل المبالغة في سببيته له حتى كأنه نفسه» ومآل المعنى فلا فعل ما 
ينجو به ويجوز بسببه العقبة الكؤود يوم القيامة وبهذا يفقم ما نقله الإمام عن الواحدي بعد نقله تفسيرها بجبل 
زلال في جهنم وبالصراط ونحو ذلك وهو قوله. وفي هذا التفسير نظر لأن من المعلوم أن هذا الإنسان وغيره 
لم يقتحموا عقبة جهنم ولا جاوزوها فحمل الآية عليه يكون إيضاحاً للواضحات ثم قال: ويدل عليه أنه لما 
قال سبحانه «إوما أدراك ما العقبة4 فسرها جل شأنه بفك الرقبة والإطعام انتهى. نعم أنا لا أقول بشيء من 
ذلك حتى تصح فيه تفسيراً للآية رواية مرفوعة. والفك تخليص شيء من شيء قال الشاعر: 
م 7 روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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فيارب مكروب كررت وراءه وعانٍ فككت الغل منه ففداني 

وهو مصدر فك وكذا الفكاك بفتح الفاء كما نص عليه الفرّاء والمشهور أن المراد به هنا تخليص رقبة الرقيق 
من وصف الرقبة بالإعتاق. وأخرج أحمد وابن حبان وابن مردويه والبيهقي عن البراء رضي الله تعالى عنه أن «أعرابياً 
قال: يا رسول الله علمني عملاً يدخلني الجنة» قال: «أعتق النسمة وفك الرقبة» قال: أو ليسا بواحد؟ قال: «لا إن عتق 
النسمة أن تنفرد بعتقهاء وفك الرقبة أن تعين في عتقها» الحديث. وعليه يكون نفي العتق عن المحدث عنه متحققاً من 
باب أولى» ومن الفك بهذا المعنى إعطاء المكاتب ما يصرفه في جهة فكاك نفسه. وجاء في فضل الإعتاق أخبار 
كثيرة منها ما أخرجه أحمد والشيخان والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَتَهِ: «من أعتق رقبة مؤمنة 
أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار حتى الفرج بالفرج». وهو أفضل من الصدقة عند أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه وعند صاحبيه الصدقة أفضل والآية على ما قيل أدل على قول الإمام لمكان تقديم الفك على الإطعام. وعن 
الشعبي تفضيل العتق أيضاً على الصدقة على ذي القرابة فضلاً عن غيره. وقال الإمام: في الآية وجه آخر حسن وهو أن 
يكون المراد أن يفك المرء رقبة نفسه بما يكلفه من العبادة التي يصير بها إلى الجنة فهي الحرية الكبرى وعليه قيل 
يكون ما بعد من قبيل التخصيص بعد التعميم وفيه بعد كما لا يخفى أ إطَعَامٌ في يَوْمِ ذِي مَسْعَبَةع مصدر ميمي 
بمعنى السغب قال أبو حيان: وهو الجوع العام وقد يقال: سغب الرجل إذا جاع. وقال الراغب: هو الجوع مع التعب 
وربما قيل في العطش مع التعب وفسره ابن عباس هنا بالجوع من غير قيد. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن 
إبراهيم أنه قال في يوم فيه الطعام عزيز وليس بتفسير بالمعنى الموضوع له. ووصف اليوم بذي مسغبة نحو ما يقول 
النحويون في قولهم هم ناصب ذو نصبء وليل نائم ذو نوم» ونهار صائم ذو صوم «إتديماً ذا مَفْرََة أي قرابة فهو 
مصدر ميمي أيضاً من قرب في النسبء يقال: فلان ذو قرابتي وذو مقربتي بمعنى. قال الزجاج: وفلان قرابتي قبيح لأن 
القرابة مصدر. قال: 

يبكي الغريب عليه ليس يعرفه وذو قرابته في الحي مسرور 

وفيه بحث. وفي إإطعام» هذا جمع بين الصدقة والصلة وفيهما من الأجر ما فيهما. وقيل: إنه لا 
يخص القريب نسباً بل يشمل من له قرب بالجوار أو مشكيناً ذا مَتْرََةِ4 أي افتقار وهو مصدر ميمي كما 
تقدم من ترب إذا افتقر ومعناه التصق بالتراب» وأما أترب فاستغنى أي صار ذا مال كالتراب في الكثرة كما قيل 
أثرى. وعن ابن عباس أنه فسره هنا بالذي لا يقيه من التراب شيء. وفي رواية أخرى هو المطروح على ظهر 
الطريق قاعداً على التراب لا بيت له وهو قريب مما أخرجه ا ابن عمر مرفوعاً: «هو الذي مأواه 
المزابل» فإن صح لا يعدل عنه. وفي رواية أخرى عن ابن عباس هو الذي يخرج من بيته ثم يقلب وجهه إليه 
مستيقناً أنه ليس فيه إلا التراب. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه إنه قال في ذلك يعني 
بعيد التربة أي بعيداً من وطنه وهو بعيد» والصفة على بعض هذه التفاسير صفة كاشفة وبعض آخر مخصصة واو 
على ما في البحر للتنويع. وقد استشكل عدم تكرار لا هنا مع أنها دخلت على الماضي وهم قالوا يلزم تكرارها 
حينئذ كما في قوله تعالى فلا صدق ولا صلى# [القيامة: ]۳١‏ وقول الحطيئة: 

وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها وإن أتعموا لا كدروها ولا كد 

وشذ قوله: 

لاهم إن الحارث بن جبله جحي عل اة ات 
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وأجيب بأن اللازم تكرارها لفظاً أو معنئ» وهي هنا مكررة معنى لأن تفسير العقبة بما فسرت به من 
الأمور المتعددة يلزم منه تفسير الاقتحام فيكون: فلا اقتحم العقبة في معنى فلا فك ر قبة ولا أطعم يتيماً الخ. 
وقد يقال في البيت نحو ذلك بأن يقال إن العموم فيه قائم مقام التكرار ويلزمه على ما قيل جواز لا جاءني 
ايد ورو لاه في معنى لا جاءني زيد ولا جاءني عمرو ومنعه الزجاج والفرّاء: يجوز أن يكون منه قوله تعالى 
نم کان من الین آمو فإنه عطف على المنفي أعني «اقتحم» فكأنه قيل فلا اقتحم ولا آمن» ولا يلزم 
منه كون الإيمان غير داخل في مفهوم العقبة لأنه يكفي في صحة العطف والتكرار كونه جزءاً أشرف خص 
بالذكر عطفاً فجاءت صورة التكرار ضرورة إذ الحمل على غير ذلك مفسد للمعنى؛ ويلزمه جواز لا أكل زيد 
وشرب على العطف على المنفي والبعض المتقدم يمنعه. وقيل: إن لا للدعاء والكلام دعاء على ذلك الكافر أن 
لا يرزقه الله تعالى ذلك الخير. وقيل لا مخفف إلا للتحضيض كهلاء فكأنه قيل: فهلا اقتحم أو الاستفهام 
محذوف والتقدير أفلا اقتحم ونقل ذلك عن ابن زيد والجبائي وأبي مسلم. وفيه أنه لم يعرف تخفيف ألا 
التحضيضية وأنه كما قال المرتضى يقبح حذف حرف الاستفهام في مثل هذا الموضع» وقد عيب على عمر بن 
أبي ربيعة قوله: 
نع قالوا تحبكها قليت هما عدد الرمل والحصى والتراب 
وقولهم: لو أريد النفي لم يتصل الكلام بشيء لظهور كان تحت النفي واتصال الكلام عليه» قيل الكلام 
إخبار عن المستقبل فليس مما يلزم فيه التكرير أي فلا يقتحم العقبة لأن ماضيه معلوم بالمشاهدة فالأهم 
الإخبار عن حاله في الاستقبال لكي لتحقق الوقوع عبر بالماضي. ونقل الطيبي عن أبي علي الفارسي عدم 
وجوب تكريرها راداً على الزجاج في زعمه ذلك. وقال: هي كلم والتكرر في نحو «إفلا صدق ولا صلى» لا 
يدل على الوجوب كما في طؤلم يسرفوا ولم يقتروا» [الفرقان: 11] وعلى عدم التكرار جاء قول أمية السابق: 
إن تعفر الله تقر جنا وأ عت يجيه نلق لة التحمنيهنا 
والمتيقن عندي أكثرية التكرر وأما وجوبه فليس بمتيقن والله تعالى أعلم. وقرأ ابن كثير والنحويان دقَكُ) 
فعلاً ماضياً «رَقّبة» بالنصب أو أطعم) فعلاً ماضياً أيضاً وعلى هذه القراءة ففك مبدلة من اقتحم وما بينهما 
اعتراض. ومعناه أنك لم تدركنه صعوبتها على النفس وكنه ثوابها عند الله عز وجل وقرأ أبو رجاء كذلك إلا أنه 
قرأ «ذا مسبغة» بالألف على أن «ذا» منصوب على المفعولية بأطعم أي أطعم في يوم من الأيام إنساناً ذا مسغبة» 
ويكون يتيماً بدلاً منه أو صفة له. وقرأ هو أيضاً والحسن «أو | إطعام في يوم ذا» بالألف أيضاً على أنه مفعول ب 
للمصدر. وقرأ بعض التابعين دك ر قبة» بالإضافة أو أَطْعَمَ) فعلاً ماضياً وهو معطوف على المصدر لتأويله به. 
والتراخى اجهنم من و فى فاه فل لقع کی الخ رنب لمان توق جم م قله أن ر 
بكونه سبباً للنجاة وشكراً بدون الأعمال كما فيمن آمن بشرطه ومات في يومه قبل أن يجب عليه شيء من 
الأعمال فإن ذلك ينفعه ويخلصه بخلاف ما عداه فإنه لا يعتد به بدونه. وقوله سبحانه 9وَتَوَاصَوًا بالصښر4 
عطف على آمنوا أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الإيمان والثبات عليه أو بذلك والصبر على الطاعات أو 
به» والصبر عن المعاصي وعلى المحن التي يبتلى بها الإنسان طوَتَواصَوًا بِالْمَرْحَمَةِ؟ أي بالرحمة على عباده 
عز وجل ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو تواصوا بأسباب رحمة الله تعالى وما يؤدي إليها من 
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الخيرات على أن المرحمة مجاز عن سببها أو الكلام على تقدير مضاف. وذكر أن #إتواصوا بالصبر إشارة 
إلى تعظيم أمر الله تعالى «إوتواصوا بالمرحمة4 إشارة إلى الشفقة على خلق الله تعالى وهما أصلان عليهما 
مدار الطاعة وهو الذي قاله بعض المحققين الأصل في التصوف أمر أن اصدق مع الحق وخلق مع الخلق 
«أزتيك» إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيّز صلته وما فيه من معنى البعد مع قرب المشار إليه 
لما مر غير مرة» أي أولعك الموصوفون بالنعوت الجليلة المذكورة لإأضحَابٌ المَيْمَنَة4 أي جهة اليمين التي 
فيها السعداء أو اليمن لكونهم ميامين على أنفسهم وعلى غيرهم طوالَّذِينَ کفروا پایاتنا) بما نصبناه دليلاً على 
الحق من كتاب وحجة أو بالقرآن ظهُمْ أُضحَابٌ الْمَشْأْمَةٍ َة أي جهة الشمال التي فيها الأشقياء أو الشؤم على 
أنفسهم وعلى غيرهم ظعَلَيْهِمْ ناز عظيمة طمُؤْصَدَة4 مطبقة من آصدت الباب إذا غلقته وأطبقته وهي لغة 
قريش على ما روي عن مجاهد. وظاهر كلام ابن عباس عدم الاختصاص بهم» ومن ذلك قول الشاعر: 

تحن إلى أجبال مكة ناقتي ومن دونها أبواب صنعاء مؤصده 

ويجوز أن يكون من أوصدت بمعنى غلقت أيضاً وهمز على حد من قرأ بالسؤق مهموزاً وقرأ غير واحد 
من السبعة موصدة بغير همز. فيظهر أنه من أوصدت وقيل: يجوز أن يكون من آصدت وسهلت الهمزة وقال 
الشاعر: 

قوماً يعالج قملاً أبناؤهم وسلاسلاً ملسا وباباً موصداً 

والمراد مغلقة أبوابهاء وإنما أغلقت لتشديد العذاب والعياذ بالله تعالى عليهم. وصرح بوعيدهم ولم يصرح 
غك :الوكين لأنه لأسيب بما سيق له الكلام» والأوفق بالغرض والمرام ولذا جيء بضمير الفصل معهم لإفادة 
الحصر واعتبروا غيباً كأنهم بحيث لا يصلحون بوجه من الوجوه لأن يكونوا مشاراً إليهم ولم يسلك نحو هذا 
المسلك في الجملة الأولى التي في شأن المؤمنين. ونقل عن الشمني أنه قال: الحكمة في ترك ضمير الفصل 
في الأولين والإتيان بدله باسم الإشارة أن اسم الإشارة يؤتى به لتمييز ما أريد به أكمل تمييز كقوله: 

هذا أبو الصقر فرداً في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم 

ولا كذلك الضمير فإن اسم الإشارة البعيد يفيد التعظيم لتنزيل رفعة محل المشار به إليه منزلة بعد درجته 
فاسم الإشارة للتعظيم والإشارة إلى تمييزهم واستحقاقهم كمال الشهرة بخلاف أصحاب المشأمة والضمير لا 
يفيد ذلك انتهى. وفيه أن اسم الإشارة كما يفيد التعظيم يفيد التحقير كما في قوله تعالى إفذلك الذي يدع 
اليتيم» [الماعون: ۲] وكمال الشهرة كما يكون في الخير يكون في الشرء فأي مانع من اعتبار استحقاقهم 
كمال الشهرة في الشر. وبالجملة ما ذكره ليس بشيء ولعل ما ذكرناه هو الأولى فتدبر. 


() سور الچ 


جاجع هر 


2و 2م مرم وح ما م م رم 
والشمس وحلها ري واآلْقَمرِ إِذًا كلها رې 


بسم الله الرحمن الرحم 
« اشمس وضحاها والقمر إذا تلاها» قبل الخوض ف التفسير لابد من مسائل : 
ل المسألة الأولى € المقصود من هذه السورة النرغيب فى الطاعات والتحذير من المعاصى . 
واعل أنه تعالى ينبه عباده دام أن يذ كر فى القسم أنواع مخلوقاته المتضمنة للمنافع العظيمة 
حتى يتأملال مكلف فيها ويشكر عليها » لآن الذى يقسم الله تعالى به يحصلله وقع ف القلب » فتکون 
الدواعى إلى تأءله أقوى . 

ه المسألة الثانية © قد عرفت أن جماعة من أهل!الأصول قالوا : التقدير ورب الشمس ورب 
سائر ماذ كره إلى سام القسم » واحتج قومعلى بطلان هذا المذاهب » فقالوا إن فى جملة هذا القسم 
قوله ( واأسماء ومأ بناها ) وذلك هو الله تعالى فيلزم أن يكون المراد » وزب السماء وريا 
وذلككاتناقض » أجاب القاضى عنه بأن قوله ( وما بناها ) لا بحوز أن يكون المراد منه هو الله 
تعالى , لآن مالا تستعمل فى خالق السماء إلا علوضرب من الجاز » ولانة لايعوز منه تعالى أنيقدم . 
قدمه بغيره على قسمه بنفسه , ولآنه تعالى لايكاد يذ کر مع غيره على هذا الوجه ٠‏ فإذاً لابد من 
التأو بل وهو أن (ما) مع مايعده فى حك المصدر فيكون التقدير : والمهاء وبنائها » اعترض صاحب 
الكشاف عليه فقال لوكان الام على هذا الوجه ازم من عطف قوله ( فألهمها ) عليه فساد النظم . 

ل المسألة الثالثة » القراء مختلفون فى فواصل هذه السورة وما أشمها نحو (واللبل إذا يغشى » 
والضحى والليلإذا تجى)فقر.وهاتارة بالإمالتوتارة بالتفخم وتارة بعضما بالإمالة وبعضها بالتفخير » 
قال الفراء بكسر ضحاها › والآياتااتى بعدها وإن كان أصل بءضها الواو نحو : تلاها . وطحاها 

ودحاهاء فكذلك أيضا . فإنه لما ابتدئت السورة حرف الياء أتبعبا نما هو من الواو لان 
الآلف المنقلبة عن الواو قد توافق المنقلبة عن الياء » ألا ترى أن تلوت وطحوت ووا 
قد يحوز فى أفعالها أن تنقلب إلى الياء نحو : تلى ودحى ؛ فليا حصات هذه الموافقة استجاوزا إمالته 


سورة البقرة : الآيتان “147 2 ۱۸٤‏ 10 


الرَبيع» قال : فصار خسن . 


وقال مجاهد: كتبّ الله عر وجل صومً شهر رمضانً على كل أمة”" . 

وقيل: أخذوا بالوثيقة». فصاموا قبل الثلاثين يوماًء وبعدها يوماًء قرناً بعد 
خضي ساي ل زود واي SL‏ 
الشمسي . قال النقاش : وفي ذلك حديتٌ عن ذَعْمَل بن حنظلة والحسن البصري 
والسدئ : 

قلت: ولهذا - والله أعلم - كره الآن صومٌ يوم الشلك والستةٍ من شوّال بإثر يوم 
الفطر متصلاً به. قال الشعبيٌ : لو صمت اسن كلها لأفطرث يوم الشكء ذلك أن 
النصارى فُرض عليهم صومٌ شهر رمضان كما فُرض عليناء ٠‏ فحوّلُوه إلى الفصل 
الشمسي» لأنه قد كان وا القيظ» كعدوا ثلاثين وما ثم جاء بعدهم فزن 
فأخدُوا بالوّثيقة لأنفسهم. فصاموا قبل الثلاثين يوماًء وبعدها يوماًء ثم لم يزلٍ 
الاجر يستنّ بِسُنّةَ مَنْ كان قبلّه» حتى صاروا إلى خمسين يوماء فذلك قولَهُ تعالى: 
لكا کیب عل ألدِرت ین مْيِكُي”. يعني : فُرِضَ على أهل الملل كلّهاء فهذا 
فول 

وقيل : التشبيه راب جمٌ إلى أصل وجوبه على من تقدَّم؛ لا في الوقت والكيفية. 

وقيل: التشبيه واقعٌ على صفة الصوم الذي كان عليهم» من منعهم من الأكل 


2500-1704 / وأخرجه أيضاً البخاري في التاريخ الكبير‎ .٤۹١/١ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 
والطبراني في الأوسط (۸۱۸۹) من طريق الحسن عن دغفل» مرفوعاً. قال البخاري: لا يتابع عليه»‎ 
ولا يعرف سماع الحسن من دغفل» ولا يعرف لدغفل إدراك النبي كل.‎ 
ومن طريقه المزي في تهذيب الكمال 487/8 (ترجمة‎ )١ وأخرجه الطبراني أيضاً في الكبير (؟‎ 
دغفل) موقوفاً.‎ 

(۲) التكت والعيون ۲۳۱/۱ . 

() انظر المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ وسلف حديث دغفل بن حنظلة قريباً . وأما قول الحسن البصري فقد 
أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (1515)» وقول السّدّيّ أخرجه الطبري ٠١٤/۳‏ . 

(4) في (م): يوافق. 

() أخرجه الفراء في معاني القرآن »1١١/١‏ والطبري ۳/ ۳١٥٠ء‏ وقد سلف قريباً . 

(5) من قوله: يعني فرض. . . من (ظ). 


۱۹۰ قوله تعالى :والشمس وضحاها. سورة الشمس. 
کا استجازوا إمالة ماكان من الياء » وأما وجه من ترك الإمالة مطاقاً فهو أن كثيراً من العرب 
لا بميلون هذه الأالفات ولا ينحون فما تو الياء؛ ويقوى ترك الإمالة للألف أن ألواو فى موسر 
منقلبة عن الياء » والياء فى ميقات وميزان منقلبة عن الواو ولم يازم من ذلك أن صل فيه ما يدل 
على ذلك الانقلاب » فكذا هنا ينبغى أن تترك الآلف غير مالة ولا ينحى مها نحو الياء » وأما 
إمالة البعض وثرك إمالة البعض ع فعله حمرة خسن أيضاً ٠‏ وذلك لان اللااف إثما مال عو الياء 
لتدل على الياء إذاكان انقلابم! عن الياء ولم يكن فى تلاها وطحاها ودحاها آلف منقلبة عن الياء نما 
هى منقلبة عن الواو بدلالة تلوت ودحوت . 

« المسألة الرابعة ‏ أن الله تعالى قد أقسم بسبعة أشياء إلى قوله ( قد أفاح ) وهو جواب 
القسم ء قالالزجاج : المعنى لقد أذا م الكن الام" حذفت لآن اكلام ظال فصار طوله عوضاً منها . 

فوله تعالى ( والس اه ذكر المفسرور فى ضحاها ثلاثة. “أقوال قال #اهد 

والكلى ضووها > وقال قتادة هو النهار كله . وهو اختيار الفراء وابن قتية » وقال مةاتل هو حر 
الشمس » وتقرير ذلك بحسب اللغة أن نقول » قال الليث : الضحو ارتفاع النهار » والضحى فويق 
ذلك والضحاء مندود؟ امتد النمار » وقرب أن ينتصف . وقال أبو اليم : الضح نقيض الظل 
وهو نور الشمس على وجه الأرض وأص له ااضحى» فاسكثقاوا 5 سكون الحاء فقلبوها 
رقا ضح » فالضحىهو ضوءالشمس ونورها ثم مى به الوقت الذى تشرق فيه الشمس على ما فى 
قوله تعالى (إلا عشية أوضحاها) فن قال من المفسرين فى ضحأها ضوؤها فهو على اللأصل » وكذا 
۰ من. قال هو اللهار.كله » لان یع اهار هو من نور الشمس »ومن قال فى اأضجى إنه حر الشمس 
ان حرها وتورها فتلازمان» فى اشتد حيرها فقد اشتد ضوؤٌ هاو بالمكس > وهذا أضعف 
الأقوال؛ واعلم أنه تعالى ٤ا‏ أ بالشمس وضحاها لكثرة ما تعلق بها من المصال » فإن أهل 
العالمكانوا كالاموات فى الليل » فلما ظهر أثر الصبح ف المشرق صار ذلك كااصور الذى بنفخ قوة 
الحياة » فصارت اللاموات أحياء » ولا تزال تلاك ألحياة فى الازدياد والقوة والتكامل ».و يكون 
غاية كلها وقت الضحوة » فبذه الدالة تشبه أحوال القيامة » ووقت الضحى يشبه اسستقرار أهل 
الجنة فما »وقوله ( والقمر إذا تلاها ) قال الليث : تلا تلو إذا بسع شيت و كون القمر تالياً 
وجوه ( أحدها ) بقاء القمر طااءاً عندد غروب الشمس ؛ وذلك ما يكون فى النصف الآول من 
م الكتير إذا غربت السمشء فإذا القمر عا ق الإضاءة ٠‏ وهو قل غطاء عن ابن عساش 
( وثانيها ) أن الشمس إذا غربت فالقمر يتبعها لبلة الملال فى الغروب ؛ وهو قول قتادة والكلى 
(وثالتما ) قال الفر اء المراد من هذا التلو هو أن القمر ؛ أل اأضوء م الشسمس يقال فلان يتبحم 
فلاناً فى كذا أى يأخذ منه (ورابعها) قال اازجاج تلاها حين استدار وكل ؛ فكأ نه يتل الشمس 
فى الضياء والنور يعنى إذا كال ضوؤه فصار كالقائم مقام الش»س فى الإنارة » وذلك فى الليالى 


قوله تعالى : والنهار إذا جليها. سورة الشمس. 14١‏ 


وآلنہار إِذًا جلها دي وليل إا ها دي واس ماو وما بتهاجي 


البيض (وخامسما) أنه يتلوها فى كبر الجرم محسب الحس » وفى ارتباط مصا هذا العام حركته , 
ولقد ظهر فى عل النجوم أن ينهما من المناسبة ما ليس بين الشمس وبين غيرها . 
قوله تعالى : « والنهار إذا جلاها ‏ معنى التجلية الإظرار » والكشف والضمير فى جلاها إلى 
ماذا يعود ؟ فيه وجمان (أحدهما) وهو قول الزجاج أنه عائد إلى الشمس وذلك لن النهار عبارة 
عن نور الشمس . فكلماكان انار أجل ظمورأ كانت الشمس أجلى ظهورأ » لآن قوة الآثر وكاله 
تدل على قوة المؤثر» فكان النمار يرز الشمس ويظهرها » كقوله تعالى ( لا يحلا لوقنها إلا هو ) 
أى لا عخرجما ( الثانى ) وهو قول اوور - أنه عاد إلى الظلمة » أو إلى الدنياء أو إلى الأرض . 
وإن لم بحر ذا ذ كرء يقولون : أصبحت باردة بريدون الغداة » وأرسلت بريدون السماء . 
قوله تعالى : « والليل إذا ينشاها € يعنى يغشى اليل الشمس فيزيل ضوءها » وهذه الاية 
تقوى القول الآول فى الآبة النى قباها من وجهين ( الآول) أنه لما جعل الاول يغثىء الشمس 
ويزيل ضوءها حسن أن يقال النهار بحلها » على ضد ما ذ كر فى الليل ( والثانى ) أن الضمير فى 
يغشاه! لاشمس بلا خلاف » فكذا فى جلاها يحب أن يكون للشمس حى يكون الضمير فى 
الفواصل من أول السورة إلى هبنا للشمس ء قال القفال : وهذه الاقام الاربعة ايست إلا 
بالشنمس فى الحقيقة لكن بحسب أوصاف أربمة ( ألما ) الضوء الحاصلتفنها عند ارتفاع النهاز . 
وذلك هو الوقت الذى :كمل فيه انتشار الحدوان واضطراب الناس المبعاش » وهنا تلو القمر لها 
وأخذه الضوء عنها » ومنها تكاءل طلوءها وبروزها بمجىء النهار » ومنها وجود خلاف ذلك 
بمجى. الليل » ومن تأمل قليلا فى عظمة ااشمس ثم شاهد بعين عقله فبا أثر المص:وعية والخلوقة 
من المقدار المتناهى ؛ والثر كب من ال جزاء انتةل منه إلى عظمة خالةها » فسبحانه ما أعظم شأنه . 
قوله تعالى :$ واأسماء وما بناها » فيه سؤالات : 
إالسؤال الأول( أنالذى.ذكره صاحب الكشاف من أن (ما) هنا لو كانت مصدرية لكان 
عطف ( فأمها ) عليه يوجب فساد النظم <ق » والذى ذ كره القاضى هر أنه لو کان هذا 
قا خااق السماء » ماکان يوز تأخيره عن ذ كر الشمس » فمو إشكال جيد » والذى مخطر 
بالى فى ( الجواب عنه ) أن أعظم ال#سوسات هوالشمس » فذ كرها سبحانه مع أوصافها الاربعة 
الدالة على عظمتها › ثم ذ كر ذانه المقدسة بعد ذلك ووصفها بصفات ثلاثة وهى تدبيره سبجانه 
للسماء والاارض وللمركيات وه على المركيات بذ كر أشي فها وهى النفس » والغرض من هذا 
الترتيب هو أن يتوافق العقل والحس على عظمة جرم الشمس ثم يحتج العقل الساذج بالشمس » 
بل بجميع ااأسماوياتوالارضيات والمركات عل بات ميدى, لها یذ عظی العقل هنا بإدراك 


A۲‏ قوله تعالى : والارض وها طبحاها. سورة الشمس. 


رص ص ص ص 


مرج 5ج r oll‏ 
والازض وما طحلها 59 ونفس وما سوثها 000 


جلال الله وعظمته على ما يلبق به » والحس لا ينازعه فيه . فكان ذلك كالطريق إلى جذب العقل 
من <ضاضر. عالم الحسوسات إلى بقاع عالم الربونية ؛ و بيداء كبر ياء الصمدية ؛ فسبحان من عظمت 
حکته وكلت کامته . 

ا لإ الدؤال الثانى »ما الفائدة فى قوله (وااسماء وما بناها) ؟ ( الجواب ) أنه سبحانه لما وصف 
ش الشمس. بالصذات الأربعة الدالة على عظمتها » أتبعه ببيان ما يدل على حدو ما وحدوث یع 
الأجرام السماوية » فنبه .هذه الآية على تلك الدلالة » وذلك لان الشمس والسماء متناهية » وكل 
متناه فإنه مختص مقدار معين . مع أنه كان يحوز فى العقل وجود ماهر أعظم منه » وما هو اضفر 
«نه : فاختصاص الشمس وسار السماويات بالمقدار المعين » لايد وأن يكون لتقدير مقدر وتدبير 
مديز » وكا أن بان البيت يبنيه بحسب مشيئته » فكذا مدير الشمس وسار ااسمار بات قدرها 
بحسب مشيئته » فقوله ( وما بناها ) كالتنبيه على هذه الدقيقة الدالة على حدوث الشمس وسائر 
السهاريات 1 

م الو ال الثلثك 4 قال ( وما :اا( وم يقل ومن بناهأ 3 (الجواب) من وجوين (الأول) 
أن المراد هو الإشارة إلى الوصفية كانه قيل : وااسماء وذلك الثىء العظيم القادر الذى بناهاء 
ونفس والحكيم الباهر الحكة الذى سواها (والثانى ) أن ما تستعمل فى هوضع من كقوله 
( ولا تاراما نكح آبا کم من الذساء ) والاعتهاد على الأول . 

م الدؤال الرابع ) ذکر فى تعريف ذات الله تعالى هذه الاشياء الثلائة وهى ااسماء 
والارض والنفس ؟ ( والجواب ) لآن الاستدلال على الغائب لا »كن إلا بالشاهد , والشاهد 
ليس إلا العالم الجسمانى وهو تسان سيط ومر كب ء والبسيط قسمان : العلوية وإليه الإشارة بقوله 
( والسما. ) والسفلية وإليه الإشارة بقوله ( والأرض ) والمر كب هو أفسام » وأشرفها ذوات 
الآنفس وإليه الإشارة بقوله ( ونفس وماسواها ) . 

قوله تعالى : $ والارض وما ط<اها € ففيه مألتان : . 

ل المسألة الأولى € إا أخر هذا عن قولةه ( والسياء وما بناها) لقوله ( والأرض بد 
ذلك دحاها ) : 
+ المسألة الثانية © قال الث : الطحوكالدحوا وهو البسط ؛ وإبدال الطاء من الدال جار » 
والمعى وسعما . قال عطاء والكلى : بسطها على الماء . 

قوله تعالى :8ه ونفس وما سوها » إن حمانا النفس على الجسد , فتسويتما تعديل أعضانما 
على ما شېد به عل اتشر غ .وإن حلناها على القرة ادر ق» فنسويتها إعطاؤها القوى الكثيرة 


قوله تعالى : فأهمها فجورها وتقواها. سورة الشمس. ۱۹۳ 


دصرم ال رم ل 
e‏ 


فاھمها لخورها وتَقوها دي 


كالقوة السامعة والباصرة والخيلة والمفكرة والمذ كورة » على ما رشمد به عل النفس ١١١‏ فإن قبل لم 
نكرت النفس ؟ قانا فيه وجهان ( أحدهما ) أن “بريد به نفساً خاصة من بين النفوس ؛ وهى النفس 
القدسية النبوية » وذلك لآ نكل كثرة ‏ فلابد فما من واحد يكون هو الرئيس » فالمركبات جنس 
تحته أنواع ورثئي.ما الحروان» والحيوان جنس آعته أنواع ورئيسها الإنسان » والإنسان أنواع 
وأصناف ورائيسما النى . والأأنبياءكانوا كثيرين » فلا بد:وأن بكون هناك واحديكون هو الرئيس 
المطلق » فقوله (ونفس) إشارة إلى تلك النفس النىهى رئيسة لعالم المركبات رياسة بالذات (الثاتى) 
أن بريدكل نفس » ويكون المراد من التدكير ااتسكثير على الوجه المذ كور فى قوله ( علمت نفس 
م أحدضرت ) وذلك لاس المروان أنواع للا عھی عددها إلا الله على ما قال بعد كر بعض 
الحيوانات ( وضضخاق مالا تعلدون) ولكل نوع نفس خصوصة هتميزة عن سارها بالفضل 
المقرم لماهيته » والخواص اللازهة لذلك الفصل ؛ فن الذى حيط غقله بالقليل من خواص نفس 
البق والبعوض » فضلا عن التوغل فى حار أسرار الله سبحانه . | 

أما قوله تعالى فإ فألحهها لجورها وتقواها » فالمعنى الحصل فيه وجمان ( الآول) أن إلهام 
الفجور والتقوى ٠‏ [قبامها وإعقا) » وأن أحدها حسن والآخر قبيح ونه من اختيار 
ماشاء منهما » وهو كقوله ( وهديناه الاجدين ) وهذا ”أو يل مطابق اذاهب المعتزلة , قالوا ويدل 
عليه قوله بعد ذلك (قد أملح من زكاها » وقد خاب من دساها ) وهذا الوجه مروی عن ان‌عباس 
وعن جمع من أكار المفسرين ( والوجه الثانى ) أنه تعالى ألم المؤمن المتق تقواه وألم الكانر 
غوره» قال سعيد بن جير : ألزءها لجورها وتةواهاء وقال ابن زيد جعل فما ذلك بتوفيقه إياها 
للنقوى وخذلانه إياها بالفجور ‏ واختار الزجاج والواحدى ذلك » قال الواحدىالتعليم والتعريف 
والتبيين » غير والإلهام غير » فإن الإلهام هو أن يوقعالله فىقلب المبدشيئاً » وإذا أوقعى قلبه شیا 
فقد ألزمه إياه . وأصل معنى الإلهام من قوطهم : لحم الثىء ؛ والنهمه إذا ابتلعه . وأهمته ذلك الثىء 
أى أبافته » وهذا هو الاصل ثم استعمل ذلك فيا يةذفه الله تعالى فى قلب العبد» لآآنه كال بلاغ » 
فالتفسير الموافق لهذا الآصل قول ابن زيدء وهو صريح فى أن الله تعالى خاق فى الأو من تقوأه , 
وف الكافرخوره» وأما السك بقوله ( قدأفلح مز زكاها ) فضعيف لان المروى عن سعيد بن جبير 
وعطاء وعكرمةوهةاتل والكلىأنالمعنىقدأ فلحت وسعدت :فس زكاها اللهتعالى وأ صلحبا وطهرهاء 
والمعنى وفقبا لاطاءة » هذا آخر كلام الواحدى وهو تام . وأقول قد ذ كرنا أن الآيات ااثلاثة 
ذ كرت الدلالة على كونه سبحانه مديراً لللاجسام العلوية والسفلية البسيطة والمر كبة ‏ فههنالم ببق 
شی. مسا فى عالم اعوسات إلا وقد ثبت بمقتضى ذلك التنبيه أنه واقع بتخليقه وتدبيره ؛ فى ثىء 
)١( ٠‏ بريد بعل النفس هنا : عل التشريح » لا عل النفس ,الممنى الذى تعرفه الآن وإن کان يتناول ما ذ كره . 

الفخر الرازي دج ”١‏ م ١‏ 


۱۹٤‏ و شور اومن 


0 ع ع لس 


قد افلح من زكلها دق وقد خاب من دسلا فته 


واحد مختاج فى القاب أنه هل هو بقضائه وقدره وهو الافعال الحيوانية الاختيارية » فنبه سبحانه 
بقوله ( فألههم! لجورها وتقواها ) على أن ذلك أيضاً منه وبه وبقضائه وقدره » وحنئذ ثبت أن 
كل ما سوى الله فهو واقع بقضائه وقدزه . وداخل تحت [یجاده وتصرفه . ثم الذى يدل عقلا على 
أن المراد من قوله ( فألممما رها وئةواها ) هو الخذلان والتوفيق ما ذ كرنا مراراً أن الإافعال 
الاختيارية موقوفة على حصول الاختيارات » فص وها إنكان لاعن فاعل فقداستغنى ال#هدث عن 
الفاعل > وها فىالصانع , > وإنكان عن فاعل هوالعيد لز م التسلسل . > و إن کان عنالله فمو المقصود . 
وأيضاً قليجرب العاقل نفسه . فانه رما كان الإنسان افلا عن شىء فتققع صورته فى قلبه دفعة »> 

ويترتب على وقوع تلك الصورة فى القلب ميل إليه » ويترتب على ذلك الميل حركة الاعضاء 
وصدؤر القمل » وذلك يفيد القطع بأن المراد من قوله ( فأ مما ) ماذ كرناه لاما ذكره المعتزلة . 

قوله تعالى : « د أفللح منز کاما ‏ فاع أن التز كية عيارة عن التطهير أو عن الإماء » وفى 
الآية قولان ( أحدهما ) أنه قد أدرك مطلوبه من زى نفسه بأن طهرها من الذنوب بفعل الطاءة 
ومجانبة المعصية ( والثانى ) قد أفلح من زكاها اله » قبل القاضى هذا التأويل » وقال المراد منه 
أن الله حك بتز كيتها وسماها ذلك ٠ك‏ يقال في العرف : إن فلاناً بز ى فلاناً ثم قال والأاول 
أقرب» لآن ذ كر النفس قد تقدم ظاهراً » فرد الضمير عليه أولى من رده على ما هو فى حكم 
المد كور لا أنه مذ كور . 

واعلم أنا قد دللنا بالبرهان القاطع أن اراق الها ا ام ف ج ل انش عة 
وأما قوله بأن هذا مول على الحم والنسمية فهو ضعيف » لان بناء التفعيلات على التكوين 2 
إن سامنا ذلك لكن ما حم ألله به تنم تغيره » لان تغير اكوم به وسالزم مير الحم من 
الصدق إلى الكذب ء وتغير العلم إلى ال+هل, وذلك مال » والمفضى إلى ا حال محال . أما قرله 
ذ كر النفس قد تقيدم » قلنا هذا بالعسكس أولى » فإن أهل اللغة اتفقوا على أن عود الضمير إلى 
الأقرب أولى من عوده إلى الا بعد » وقوله ( فأمما ) أقرب إلى قوله (ما) منه إلى قوله ( ونفس) 
فكان الترجيح لما ذ كرناه » وما بو كد هذا التأويل ٠١‏ رواه الواحدى فى السيط عن سعيد 
ابن أى هلال أنه عليه الا مكان إذا قرأ ( قد أفلح من زكاها ) وقف وقال « الابم آت نفسى 
تقواها؛ أنت ولها وأنت مولاهاء وز کہا أنت خير من زكاتا » . 

قوله تعالى :8 وقد خاب من دساها » نةالوا ( دساها) أصله دسسها من التدسيس» وهو 
إخفاء الثىء فى الثىء » فأبدلت [حدى اينات ياء ؛ فأصل دسى دسس »کا أن أصسل تقضى 
البازى تقضض البازى » وكا قالوا البيت والأاصل لبت ء وملى والاصل ميب »ثم نقول : أما 


قوله تعالى : كذبت ثمود بطغواها. سورة الشمس. ١46‏ 


3-2 لج م مايه 


كدت تمود بطغونها ي إذ انبعت أَشْمَهًا GD‏ 


المعتزلة فذكروا وجوهاً ها توافق قوم ( أحدها ) أن أهل الصلاح هرون أنفسبم » وهل الفسق 
يخفون آنفسمم ويدسونها فى ا الخفية .يا أن أجواد العرب ينزلون الربا <تى تشر 
أما كنهم و يقصدم ال#تاجو ن » ويوقدون النيران بالليسل للطارقين . وأما اللثام فإنهم فون 
أما كلهم عن الطالبين ( وثانيها ) ( خاب من دساها ) أ دس نفسه فى جملة الصالحين ولس منهم 
( وثالتها) ( من دساها ) فى المعاصى حتى انغمس فما ( ورابعبنا ) ( من دساها ) من دس فى 
نفسه الفجور » وذلك ببب موظبته عليها و السته مع أعلبا ( وغاسما ) أن من أعرض عزو 
الطاعات واشتغل بالمعاصى صار خاملا متروكا ٠سا‏ » فصا ركالثىء المدسوس فالاتفاء والخول . 
وأما أابنا فة لوا : الممنى خابت وخسرت نفس أضاما الله تعالى وأغراها وأخرها وأبطلها 
وأهلكها ؛ هذه ألفاظهم فى فى تفسير (دساها) قال الواحدى رحه الله . فكأنه انه ا5 م بأشرة ق 
عخلوقاته على فلاح من طبره وخسار من خذله ی لارظن أخد أنه هو الذى ول 17 نفسه أو 
إهلا کہا بالمعص.ة من غير قدر متقدم وقضاء سابق . 
قوله تعالى : و كذبت مود بطغواها ) قال الفراء الطغيان والطغوى مصدران إلا أن 
الطغوى أشبه , رس الآيات فاختير لذلك وه وكالدعوى من الدعاء وفى التفسير وجباف : 
( آحدهما ) أنها فعلت التكذيب بطفيانها » )ا تقول ظلنى يجحراءته على الله تعالى .-والمعنى أن 
طغرانهم حملهم على التكذيب به هذا هو القول المشهود ( والثاتى) أن الطغرى اسم لعذامهم الذى , 
أهالكوا به ؛ والمعنى كذبت بعذامها أى لم يصدقوا رسوطم فا أنذرهم به من العذاب » وهذالا بعد 
لآن مءنى الطغيان فى اللغة جاوزة القدر المعتاد فيجر زأن يسمى العذاب الذى جاءثم طذرى لانه 
كان صيحة جاوزة لاقدر المعتاد أو يكون التقدبر كذبت با أو عدت به من العذاب ذئ الطغوى 
ويدل على هذا التاويل قوله تعالى ( كذبت مود وعاد بالقارعة ) أى بالعذاب الذى حل بها » 
ثم قال ( فأما تمود فأهلسكوا بالط غية ) فسمى ما أهلكوا به من العذاب طاغية . 
قوله تعالى : « إذ انبعث لكام اليد «طاوع بعث يقال بعشت فلاناً على الآمر فانبءث له » 
والمعى أنه كذبت مود ببب طفيانهم حين !نبعث أشةاها وهو عافر الناقة وفيه قولان (أخدهما) 
أيه ص معين واه قدار بن سآلف ويضرب به امل يقال : أشأم من قدار » ؤهو أشقٍ الآولين 
بفتتوى رممول الله صلى العا دسل (والثاف) يجوز أن يكونوا موه على لفظ الوحدان 
لسو يتك فى أفعل التفضيل إذا أضفته بين الواحد واجمع والمذكر والاؤنث تقول : هذان أفضل 
الناس وهؤلاء أفضابم » وهذا يتأ كد بقوله ( فكذبوه فعقروها ) وكان يوز أن يقال أشقوها 
كا يقال أفاضاهم . 


3 قوله تعالى : فقال لهم رسول الله. سورة الشمس. 


ص ے وء ر تر ا ررر لل وا 
فقال لهم رسول آنل ناه CE‏ فدمد م 
عمج > غر هم ح سامت سه 


علييم رهم بذ نہم فسولها ي 


قوله تعالی : ل فقال لحم رسول ناقة الله وسقياها € ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » المراد من الرسول صالم عليه السلام ( ناقة الله ) أى أنه أشار إليه لما 
همرا بعقرها وبلغه ما عزموا عليهء وقال هم می ( ناقة الله ) وآيته الدالة على توحيده وعلى 
نبوق » فاحذروا أن :قوموا عليها بسوء » واحذروا أيضأ أن تمنعوها من سقياها, وقد بنا فى 
مواضع هن هذا الكتاب آنه کان ها شرب يوم وهم ولمواشهم شرب يوم › وكانوا يستضرون 
بذلك فى آم مواش.هم » فهموا بعقرها » وكان صالم عليه السلام يحذرمم حالا بعد حال من عذاب 
ينزل بهم إن أقدموا على ذلك » وكانت هذه الحالة متصورة فى نفوسهم » فاقتصر على أن قال هم 
( ناقة الله وسقياها ) لآن هذه الإشارة كافية مع الأمور المتقدمة النى ذ كرناها . 

1 المسألة الثانية © ( ناقة الله ) نصب على التحذير > كقولك الأسد الاسدء والصى الى 
بإضمار ذروا عقّرها واحذروا سقیاها » فلا تمنعوها عنما » ولا تستأثروا بها عليها . 

ثم بين تعالى أن القوم لم »مرا عن :تكذيب صال » وعن عقر الناقة بسبب العذاب الذى 

أنذرم الله تعالى به وهر المراد بقوله ف فكذبوه فعقروها ٠‏ ثم يوز أن يكون ال اشر للعقر 
واحدأ وهو قدار » فيضاف الفعل إليه بالمماشرة ؛ كا قال ( فتعاط فعقر ) .ويضاف الفعل إلى 

الجاءة لرضام با فعل ذلك الواحد . قال قتادة : ذ كر لنا أنه ى أن يعقرها حتى بايمه صغيد م 
وکبیرم وذ کرم ا > وهو قول أ كثر المفسرين . وقال الفراء . قبل إنهماكاا اثنين . 

. قوله تعالى : فدمدم عليهم رم بذنهم فسواهاا» فاعل أن فى الدمدمة وجوها ( أحدها ) 
قال الزجاج : معنى دمدم أطبق عليبم العذاب» يقال دمدهت على الثىء إذا أطبقت عايه » ويقال 
ناقة مدمومة » أى قد لما الشحم » فإذا كررت الإداباق قلت دمدءت عليه . قال الواحدى : 
الدم فى اللغة الاطخ » ويقال للثىء السمينكا'ما دم بالشحم دما » لجعل الزجاج دمدم من هذا 
الحرف على التضعيف نحو كبكبوا وبايه» فعلى هذا معنى دمدم عليهم » أطبق عام العذاب و عم 
كالثىء الذى يلط يدم نجميع الجوانب (الوجه الثانی) تقول للثىء يدفن دمدمت عليه أى سويت 
عايه » فيجوز أنْ يكون معنى فدمدم دليهم» فسوی عام الأرض بان اھا کہم خجعلهم تحت الثراب 
(الوجه الثالث) قال ابن الأنبارى : دمدم غضب » والدمدمة الكلام الذى بزعج الرجل (ورابعها) 
دمدم عليهم أرجف الآرض بهم رواه علب عن أبن الأعرانى » وهو قول الفراء » أما قوله 
(فشواها) حتمل وجمين » وذلك لانا إن فسرنا الدءدمة بالإطاق والعموم › كان معنى (فسوى) 


قوله تعالى :ولا يخاف عقباها. سورة الشمس. ۱4۷ 


الدمدمة علهم وعمهم با ء وذلك أن هلا كم كان بصيحة جبريل عليه السلام » وتلك الصيحة 
أهلكنهم جميعاً » فاستوت على صغيرم وكبيرهم » وإن فسرناها بالنسوية › كان المراد فسوى 
عليهم الآارض . 

قوله تعالى :8 ولا عخاف عتباها #.ففيه وجوه ( أوَها ) أنه كناية عن الرب تعالى إذ هو 
أقرب المذ كورات »ثم اختلفوا فقال بعضهم لا عخاف تبعة ف العاقبة إذ العقى والعافية سواء» 
کا نه بين أنه تعالى يفعل ذلك بحق . وكل ما فىل ما يكون حكنة وحةآ فإنه لاخاف عاقبة فعله . 
وقال بعضهم ذكر ذلك لاعلى وجه التحقيق لكن على وجه التحقير لهذا الفعل ؛ أى هو أهون 
من أن تخشى فيه عاقبة » والله تعالى حل أن يوصف بذلك » ومنهم من قال المراد منه التنبيه على أنه 
بالغ فى التعذيب » فإ نكل ملك يخشى عافبة , فإنه تق بعض الاتقاء » والله تعالى لما لم مخف شيا 
من العواقب » لا جرم مااتق شيئاً ( وثانها ) أنه كناية عن صالم الذى هو الرسول أى ولا 
عاف صالح عقى هذا العذاب الذى ينزل بهم وذلك كالوءد لنصيرته ودفع المكاره عنه . لو حاول 
اول أن يؤذيه لأجل ذلك (وثالما) المراد أن ذلك الاش الذى هو أحيمر مود . فبا أقدم من 
عقر الناقة ( لاعخاف عقباها ) وهذه الآية وإن كانت متأخرة لكنها على هذا التفسير فى حك 
المنقدم »كانه قال (إذ انبعث أشقاها » ولاعخاف عقباها) والمراد بذلك» أنه أقدم على عةرها وهو 
كالامن من نزول الملاك به وبقومه ففعل مع هذا الخوف الشديد فعل من لا يخاف البتة » فنسب 
فى ذلك إلى اجهل والمق » وف قراءة النى عليه السلام '( وم خف ) وفى مصاحف أهل المدينة 
والشام (فلا مخاف) والله أعلم » روى أن صالماً لا وعدم العذاب بعد ثلاث » قال الأسعة الذين 
عقر وا الثاقة . هلوا فلنقتل صالخا فإنكان'صادتاً فأعلناه قبلناء وإنكانكاذب الحقناه بناقته . 
فأتوه ليبيتوه فدمغتهم الملائكة بالحجار » فلا أبطأوا على أصحامم أتوا منزل صالم؛ فوجدومم قد 
رضخوا بالحجارة فقالوا لصا أنت قتلتهم ثم هموا به فقامت عشيرته دونه لبوا السلاح وقالوا 
لحم والله لاتقتلونه قدوعد 1 أنالعذاب نازل بک ف ثلاث » فإنكان صادفاً زدتم ر بعلي غضاً 1 
و إن کان كاذياً فام منوراء ماتريدون » فانصرفوا عنه تلك الليلة فأصبحو! وجوههم مصفر فأيقنوا 
بالعذاب فطلبوا صالاً ليقتلوه فهرب صالم والتجأ إلى سيد بعض بطون مود وكان مشر کا فغيبه 
عنوم فلم يقدروا عايه ثم شغلهم عنه مانزل ممن العذاب » فهذا هوقوله ( ولا بخاف عقباهأ )والله 
أعل ؛ وصلى الله عليه سيدنا عمد وعلى آله وصحبه وسل .. 


: 
لخم 6 


سورة «الشمس» 


وهي مکية باتفاق» وهي حمس عَشْرةً أ 


ls 
سس‎ 
o11 


نے كر اقل اټ د 


قوله تعالی : «واسمیں وا © 4 
قال مجاهد: #وعصَلها) أي : ضويها وإشراقها. وهو قَسَمْ ثانٍ. وأضاف الضحى 
إلا انها نبا و رع الجن ونا ا ارف ا 


)١(‏ إصلاح المنطق ص٠۱۸‏ » وأنشده ابن عباس لنافع بن الأزرق» كما في الدر المنثور 1/ ٠٠١‏ عن 
الطستي. 

(؟) السبعة ص1۸1 » والتيسير ص۲۲۳ » والنشر ۳۹١ /١‏ عن أبي عمرو وحفص وحمزة ويعقوب وخلف. 
والمشهور عن الكسائي: «موصدة) بغير همز. 

(۳) الكشاف 1517/4 . قال السمين في الدر المصون ١١/١١‏ : وكأنه لم يحفظ عن شيخه إلا تر الهمزء 
مع حفظ حفص إياه (يعني الهمز) عنه. 

(8) أخرجه الطبري ١ ٤۳٤/۲١‏ ووقع في (م): بهاؤها. 


۳۹۸ سورة الشمس: الآية ١‏ 


حرّها”''. وروى الضحاك عن ابن عباس: «روضحاها»» قال: جَعَلَّ فيها الضوء 
واا 

وقال اليزيدي : هو انبساظها. وقيل: ما ظَهّر بها من كلّ مخلوقء فيكون القَّسَمُ 
بها وبمخلوقاتٍ الأرض كلّها. حكاه الماوردِي””". 

ال ا نقيت الفح قزق ا رو وقد د ف اف 
ذهب إلى أنها جمعٌ ضَحْوَةِ. ومّن ذكّر ذهب إلى أنه اسم على فُعّل» نحو صر وْعر. 
وهو ظرفٌ غيرٌ متمكُنٍ مثل سَحَر. تقول: لقِينُه ضحّى وضُحَى؛ إذا أردتَ به ضُحا 
يومك لم تنوّنه”*2. وقال الفرًاء : الضحى هو النهارء كقول قتادة. والمعروفٌ عند 
ارا ا طحت العم و و 
ومن قال: الصحى : النهارٌ كله فذلك لدوام نور الشمس. ومن قال: إنه نور الشمس 
اوو الشمس لا يكون إلا مع عن ال وف امعد لمن قال إن ال 

حرٌ الشمس بقوله تعالى : ولا حى [طه:19١1]‏ أي : لا يؤذيك الحرّ. 

قال الميرد: أضل اا ال وهو نورٌ الشمس» والألف مقلوبةٌ من 


الخاد الان تقول و وضَحَى» قالواوٌ من وة مقلوبة عن 


. ۲۸۱/٦ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الحاكم ٥۲٤/۲‏ من طريق مجاهد عن ابن عباس: راشي سا 
قال: ضوءها. 

(۳) في النكت والعيون 78١/57‏ . 

)٤(‏ الصحاح (ضحا)»ء وينظر ما سلف عند تفسير قوله تعالی: إل َال لول م متهم بسر [القمر: 4 7]ء 
وتفسير قوله تعالی : قال م مودک بوم الس ون بحر الاس ص [طه:04]. 

. 357/7 في معاني القرآن‎ )٥( 

(1) أخرجه الطبري ٤۳٤/۲٤‏ » وسلف قريباً. 

(۷) بعدها في (م) و(ي): وضحوات. وكل اسم واحدة فَعْلة فإنَّ ججمعه على فَعَلات بفتح العين» فإن كان 
نعتاً فإنك تدع ثانيه ساكناء مثل: ضَّحْمّة تجمعها: ضَّخُماتء وربما سكنت العين في الأسماءء كما 
قال الشاعر: فتستريح النفس من رَفراتها. ينظر تفسير الطبري ۳۲/۳ . 


حريل سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ › ١85‏ 


والشرب والنكاح› فإذا جاز”'' الإفطارٌء فلا يفعلٌ هذه الأشياءً مَّن نام. وكذلك 
كان في النصارى أوَّلآَء وكان في أل الإسلام» ثم نسخه الله تعالى بقوله: أجل 
لَك يه اضياو الت إل ايک [البقرة: 1817] على ما يأتي بيانه» قاله السّدّيُ 
وأبو العالية والربيع 5 

وقال معاذ بن جبل وعطاء: التشبية واقعٌ على الصوم؛ لا على الصفةء ولا 
على ا وإن اختلف الصيامان بالزيادة والنقصان. المعنى: «إكبَ يم 
ع لدت ين مَنِْكُمْ» ‏ وهم اليهود في قول ابن عباس ثلاثة أيام ويوم 
عاشوراء» فصام ية كذلك حين قذومة الددينة اة عقي هرا ات تخ هذا 
في هذه الأمة بشهر رمضان . قال ابن عباس: كان أول ما نسخ شأن القبلة 
والصيام الأول . وقال معاذ بن جبل : تسخ ذلك يأيّام مَعْدُوداتِ ثم نُسختٍ 
الأيامم برمضان. 


a La 


الخامسة: قوله تعالى : لمل نَمو «لعل) تَر في حمَّهم كما تقده 


واتتقون» قيل: معناه هنا: تضعفون» فإنه كلَّما قل الأكلُ ضعفت الشهوةٌ 
و ی لك« اا صي . وهذا وجه مجازي حسنٌ. وقيل: لتتقوا 
المعاصي . وقيل : مرن ا لأنّ الصيام كما قال عليه السلام: «الصيام 


)١(‏ في (م): حان. 

(۲) المحرر الوجيز .706٠/١‏ ونسبه فيه إلى السّدّيّ والربيع» وقد أخرجه الطبري ۱٥٤/۳‏ و۲۳۹-١٤۲‏ من 
قول السدي» و"/ 154 من قول الربيع. 

(۳) من قوله: فصام ككل كذلك. . من (ظ). 

. ٠١۸-۱١۷/۳ أخرج نحو هذه الأقوال الطبري‎ )٤( 

(0) من قوله: قال ابن عباس. . . من (ظ). وقول ابن عباس أخرجه الطبري ؟/ »55٠‏ والحاكم 7/1 50317) 
والبيهقي 217/7 وابن عبد البر في التمهيد 8/ 204 دون ذكر الصيام . 

"1/۱ )( 

)۷( أحكام القرآن لابن العربي .۷٥/١‏ 


سورة الشمس: الآيات ١‏ ۲ ۳۰۹ 


الحاء الثانية" والألف في ضحا مقلوبة عن الواو. 

وقال أبو الهيثم: الصّح: نقيض الظلٌء وهو نورٌُ الشمس على وجه الأرض» 
وأصلّه : الضّحْئء فَاسِسَْقَلوا الياة مع سكون الحاءء فَقَلَبوها ألف"". 
قوله تعالى: ومر إا ها © » 

أي : تَبِعَهاء وذلك إذا سقطت رُئي الهلال. يقال: تَلَوْتُ فلاناً : إذا تَبعته. قال 
قتادة: إِلّما ذلك ليلةً الهلال» إذا سَمّطت الشمس رُئي الهلال”". 

وقال ابن زيد: إذا كم اسن الس ولي تلاها القمرٌ 
بالظلوع» وفي آخر الشهر يتلُوها بالغروب“ 

ال و هيا ينعت إلى آذ الثم اعد من فو الس وق 


قوم : «والقمر إذا تّلآها» حين استوى واستدار» فكان مِثْلّها في الضياء والنور؛ وقاله 


قوله تعالى : 5لار ا ج @ > 


أي : كُسَّمَها. فقال قومٌ: جلى الظلمة» وإِنْ لم يَجْرِ لها ذِكْرٌء كما تقول: أَضْحَتْ 
باردة» تريد: ات عَداتنا باردة. وهذا Ig‏ والكلبىٌ وغيرهما. وقال قوم: 


)١(‏ قال أب بردضيان قن البقر :1/8 العله ملق عه لان المد أجل من أن يذهب إلى هذاء وهاتان 
مادتان مختلفتان لا تشتقٌ إحداهما من الأخرى. 

(۲) كذا في النسخ» ومثله في ته تفسير الرازي ٠۹۰/۳۱‏ > والذي في تهذيب اللغة ۳۹۸/۴ عن أ بي الهيثم : 

... فاستثقلوا الياء مع سكون الحاء فثقلوها؛ قالوا: ضِح. ومثلّه العبدُ القن وأصله: : قي من القِلية. 

(۳) أخرجه الطبري ٤۳٦/۲٤‏ . 

)٤(‏ ذكره الماوردي فى النكت والعيون /١‏ ۲۸۲ بلفظ : في النصف الأول يتلوهاء وتكون أمامه وهو 
وراءهاء وإذا كان في لضت الأخير كان هو أمامها ی ونحوه في تفسير الطبري .٤۳٦/۲٤‏ 

(6) إعراب القرآن للنحاس 770/0 » وقول الفراء في معاني القرآن ۲٠٠/۳‏ . 

(5) في معاني القرآن 771/6 . 

(۷) في معاني القرآن 7517/7 . 


۳1۰ سورة الشمس: الآيات ؟ ‏ ۵ 


الضمير في «جَلاها» للشمس» والمعنى : أنه يُبِينُ بضوئه جرمّها. ومنه قول قيس بن 

الخطيم : 

تَجَلْت لنا كالشَمسر تحت غمامة بدا خاخب اوقت اج 
ل ا عر ا حت ا لاستتاره ليلاً وانتشاره 

نهار 7 وقيل: لدا وقيل : EES‏ وإِنْ لم يَجْرٍ لها" ذِكُرٌ ومغلة 


ر 2رر 


لمان : حى ورت لجاب [ص:۳۲] على ما تقدّم آنفاً. 
قوله تعالى: وَل إا يَْتَنهَا © »> 

ارح الحم 2 يريا واد E‏ 
يغشى الدنيا بالظُلّمء فتُظلم الآفاق. فالكناية برجم إلى غير مذكور. 
قوله تعالى: «#وأسٍََ وما بَنَهَا © 4 

أي : وبنيانها. فاما» مَضْدَّريةٌ» كما قال : یما عَفَرَ بي رَقٍ» [یس :۲۷] أي 
بغفران ربّي ؛ قاله قتادة» واختاره المبرّد. 

وقيل: المعنى: ومّن بناها؛ قاله الحسن ومجاهد؛ وهو اختيارٌ الطّبري. 
أي: ومن خَلَقَها ورَقَعَهاء ا وحكي عن أهل الحجاز: سبحان ما 
سبحت له» أي: سبحان مَنْ سبحت له" . 


» ۲۲۹/۱ وجمهرة أشعار العرب ۱41/۲ > وديوان المعاني‎ » ۲۲۸/١ طبقات فحول الشعراء‎ )١( 
والحماسة البصرية ۲/ 45 » واللسان (حجب). وورد البيت في ديوان مجنون ليلى ص٥۷ . قال صاحب‎ 
اللسان: حاجب الشمس: ناحيةٌ منها.‎ 

() النكت والعيون 787/5 . 

(۳) في (د) و (ز) و(ي): لهما. 

. ۱۳۹/۹ النکت والعيون 587/5 » وزاد المسير‎ )٤6( 

(5) في تفسيره 4737/14 ء قال: وبناؤه إياها تصييره إياها للأرض سقفاً. 

)١(‏ ينظر ما سلف 7/5 » وما سيأتي ص 7٠١‏ من هذا الجزء. 


سورة الشمس: الآيتان 1 . ۷ ۳۱١‏ 


قوله تعالى : #وَالارْضٍ وَمَا ها ©4 
أي : وظخوها. وقيل: ومّن طحاها؛ على ما ذكرناه آنفاً. أي : بَسَطَها؛ٍ كذا قال 
عامّةٌ المفسّرين» مثل دحاها. قال الحسن ومجاهد وغيرهما: طحاها ودحاها 
واحدٌ» أي: بَسَطها من كل جانب. والّحْو: البَسْظ؛ طحا يطحو طخواء وطحَى 
يطحى طحْياً. وطحَيْتٌ: اضطجعتٌ؛ عن أبي عمرو'". 
وق ات عباس اها فسا اوقل «خلنيا قال الشاعر: 
وماتذري جذيمة من طَحًاها ولا مَنْ ساكل العَرْشٍ الرّفيع“ 
الماوزديئ” : ويحتمل أنه ما خرج منها من نباتٍ وعيونٍ وكنوز؛ لأنه حياةٌ لِمَا 
ويقال في بعض أيمان العرب: لاء والقمر الطََاحِيء أي : المُشرف المُشْرِقَ 
اي اس الا 
طحَا! ويقال: طحا به قلبّه: إذا ذهب به في کل شيء؛ قال علقمة : 
اباك قلت فى السسان طروت بد الشياب عقي حان عشي 


قوله تعالى : ئی وَمَا سرا @ > 


قن ال وتَسْوِيّتِها. «فما): بمعنى المصدر. وقيل : المعنى : ومن سَرّاهاء 
وهو الله عر وجل. 


)١(‏ أخرجه عن مجاهد الطبري ٤۳۹/۲٤‏ بنحوه. 

(۲) ذكره عنه الجوهري في الصحاح (طحا). 

(۳) أخرجه الطبري ٠٤٠١/۲٤‏ . 

(0) النکت والعيون ۲۸۳/١‏ . 

(5) في النكت والعيون 587/5 . 

. ١84 تهذيب اللغة ه/‎ )١( 

(۷) ديوان علقمة الفحل ص۳۳ » والصحاح (طحا) والكلام منه. قال الأعلم شارح الديوان: قوله: طحا 
بك قلب» أي: انّسم بك في حب الجسان» ودّهب بك كل مذهب. 


۳1۲ سورة الشمس: الآيتان ۷ ۔ ۸ 


وفي النفس قولان: أحدهما آدمُ. الثاني : كل نفس منفوسة. وسوّى: بمعنى هيّأ. 
وقال مجاهد: سرّاها: سَرَّى خَلْقَها وعَدّل9". . ٠‏ 
بقةه] كاه كلها متعرور خلى القت E‏ كال مهلها قد 
E‏ الدالد عله 
قوله تعالى: مها ًا نوها © 4 
قوله تعالى: َآَهْمَهَا» أي : عَرّفها ؛ كذا رَوَى ابنُ أبي تجيح عن مجاهد”". أي : 
عرّفها طريقٌ الفجور والتقوى؛ وقاله ابن عباس””". وعن مجاهدٍ أيضاً : عَرَّفها الطاعة 
وال 
وعن محمد بن كعب قال: إذا أراد الله عر وجل بِعَبْدهٍ خيراً» أَلْهمّه الخيرٌ فَعَمِل 
به» وإذا أراد به السوءء أَلْهمّه الشرّ فعمل به. 
وقال الفرًاء : «فألهمها»» قال: عَرَّفها طريقٌ الخير وطريقٌ الشرّء كما قال: 
وهدیتة اديه [البلد: .]٠١‏ 
وروى الضحََاكُ عن ابن عباس قال: أَلْهَّمّ المؤمنَ المتّقيَ تقواه» وألهْمَّ الفاجرٌ 


و م (ه) 
فجوره ٠.‏ 


وعن سعيد عن قتادة قال: بين لها فجورّها وتقواها". والمعنى متقارب . 


وروي عن أبي هريرةً قال: قرأ رسول الله يكِ: همها جورها وتَتْوِهًا» فقال: 


. 587/5” ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 11١/55‏ . 

(۳) تفسير الطبري 74/ 44١-44٠‏ » والوسيط 140/4 » وتفسير البغوي 147/4 ولفظه: علَّمها الطاعة 
والمعصية» وفي رواية: بيّن لها طريق الخير والشر. وفي رواية: عرّفها ما تأتي وما تتقي. 

(6) في معاني القرآن 7577/7 . 

)٥(‏ ذكره الرازي ۱۹۳/۳۱ دون نسبة. 


. 45١/514 أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة الشمس: : لآيات ۸ ٠١‏ 1۳ 


«اللهمّ آتِ نفسي تَقُواهاء رركي نك في تن ا وا و 
ورواه جوّيبر عن الضحاك عن ابن ¿ عباس : أن النبي يك كان إذا قرأ هذه الاي : 
اها غْوْرَمًا وَتَفُوهَا# رفع صوته بهاء وقال: «اللهمٌّ آتِ نفسي تقواهاء انع ولنها 


ومولاهاء واف من ا 


وفي «صحيح» مسلم عن أبي الأسود الذَّيْليَ”" قال: قال لي عمران بنُ حصين : 
أرايك ما يعمل النامن الوم ويكدحون فيه ا 
قَدَرِ ما سَبّق» أو فيما يُسْتَفبَلون به مما أتاهم به نيهم وَنَبَتِ الحَُبَةٌ عليهم؟ فقلت : 
بل شيء فضي عليهم: ومُضى عليهم. قال : فقال: أقَلا كن لھا قال ففزغت من 
ذلك فَرَعاً شديداًء وقلت: كل شيءٍ حَلْنُ الله ويلك يَدِهء فلا يأل عمًا يَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسألون. فقال لي: يرحمّكَ الله! إِنّي لم أَرِدْ بما سألتك إلا لأخزرٌ عقلك» إِنَّ رجلين 
فن ية انا رسؤل الله # فقالا: با وسو الله أرايت ما يعمل النامن الوم 
ا 4 عل ولعي حو لاوا ل اي 1 
مما أتاهم به نبيّهمء ولَسَّتِ الحجةٌ عليهم؟ فقال: «لاء بل شيءٌ وُه e‏ 


ا 1 


تحن مدي ٠ E o‏ وكين ونا سر لما فو 
وتَفون هاه . والفجورٌ والتقوى مضرا ا المتعرل ايه 


س ر سے 


قوله تعالى: لمَدَ أف من رکا © ود حَابَ مَن دَسَّنهَا 9© 4 
قوله تعالى: قد فلم من رَه تكنها» هذا جوابٌ المَّسَمء بمعنى: : لقد أفلح. قال 


)١(‏ أخرجه القضاعي في مسند الشهاب »)١5481(‏ وابن أبي حاتم»ء كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية» 
وفي إسناده يعقوب بن حميد المدني وهو ضعيف» وعبد الله بن عبد الله الأموي وهو مجهول. 

(۲) النكت والعيون ۲۸٤/١‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم ا الآية. قال ابن 
كثير : وجويبر هذا هو ابن سعيد متروك الحديث» والضحاك لم يلقّ ابن عباس. اه. وأخرجه الطبراني 
في الكبير (۱۱۱۹۱) بإسناد آخر عن ابن عباس به» وفيه ابن لهيعة وهو سيءٌ الحفظ. 

(۳) في (م): الدؤلي. قال الحافظ في التقريب: الدّيْلي بكسر المهملة وسكون التحتانية» ويقال: الدُؤّلي 
بالضم بعدها همزة مفتوحة» واسمه ظالم بن عمرو بن سفيان. 

.)199155( وهو عند أحمد‎ »)۲۹٥۰( صحيح مسلم‎ )٤( 


:١م‏ سورة الشمس: الآيتان 8 


الزجًاج: اللامُ حُذِفَتْ لأنَّ الكلام طال» فصار طولّه عوضاً منها0©. 

وقيل : الجوابٌ محذوفٌ» أي: : والشمس وكذا وكذا لمعن 

الرئخقرئ » تقديرة: ليدومل الله عليهم» أي : على آهل مكة» لتكذيبهم 
رسول الله يو كما دَمْدَم على ثمود؛ لأنهم كذبوا صالحاً. وأمّا «قد أفلح من زكاها» 
فكلامٌ تابعٌ لقوله”'': «فألهْمَها فجورّها وتقواها»» على سبيل الاسيظراد» وليس من 
جواب القَسَم في شيء. 

وقيل: : هو على التقديم والتأخير بغير حذفي» والمعنى: قد أَفْلحَ مَّن رَگاها» وقد 
خاب من دَسّاهَاء والشمس وضحاها. 


0000 


افلح فاز «من رگا أي: مَن زكّى الله نفسّه بالطاعة وقد حاب 
أي رذحي كي ا ول ا 0 
الله وأغواها". 

وأغو 


وقیل : أفلح مَّن زكى نفسّه بطاعة الله وصالح الأعمال» وخاب من دمن نة .فق 
(O‏ 


‘4 
<١ 
6 


المعاصي؛ قاله قتادةٌ وغيره 

وأصل الزكاة: النموٌ والزيادةٌ» ومنه: زكا الزرع: إذا تر رَيْعُهء ومنه تزكيةٌ 
القاضي للشاهد؛ لأنه يرفغه بالتعديل وؤِكْرٍ الجميل. وقد تقدَّم هذا المعنى في أو 
سور الم شو 0 0 


فمطْطَيِعٌ المعروفي والمبادِرٌ إلى أعمال البرٌء شَّهّر نفسّه ورفعها. وكانت أجوادٌ 


)١(‏ زاد المسير 141/9 › ولم نقف على هذا الكلام في معاني القرآن للزجاج» وذكره ابن الأنباري في 
إيضاح الوقف والابتداء ۹۷۸/١‏ دون نسبةء ثم قال: والاختيار عندنا أن يكون جواب القسم محذوفاً 
لبيان معناه؛ يراد به: والشمس وضحاها لقد سعد أهل الطاعة وشقي أهل المعصية» فدل على 
المحذوف: مد أَمَ من رَكّهَا . وقد حاب س دَسّنْهاك. 

(۲) قبلها في (م): لأولهء والمثبت والنسخ الخطية» والکشاف 559/4 . 

(۳) الوسيط 197/4 . وأخرجه الطبري 455/75 بلفظ : قد خاب من دس الله نَفْسَّه فأضلّه. 

(5) أخرجه عن قتادة بنحوه عبد الرزاق 7957/7 » والطبري 141/75 و4415 . 

(ه0) ۳/۲ . 


سورة الشمس: الآيات 4 ١5‏ مام 


العرب تنزلٌ الرّبا وارتفاع الأرض؛ لَشْتَهر مكائها للمُْتَقِينَ”''» وتُوقِدُ النارٌ في الليل 
للّلارقين. وكانت اللئامٌ تنزلُ الأؤلاجَ والأطراف والأهُضاء”". ليَحْمَى مكاثها عن 
الطَالِيينَ. فأولئك عَلَّوْا أنفسّهم ورَكّؤْهاء وهؤلاء أَحْمّوًا أنفسهم ودّسّوها. وكذا الفاجِرٌ 
أبداً حَفِيُ المكانء زَمِرٌ المروءء» غامِض الششخصء ناكس الرأس بركوب 
المعاصي. 
وقيل : دسّاها: أغواها؛ قال : 
الى عدر قاي .سهان مك ا 
قال أهل اللغة: والأصل: دسَّسَهَاء من التدسيس» وهو إخفاءٌ الشيء في الشيء» 


- 
- 


3 5 0 جوع عي ع 4| كدت So‏ كمومه 1 
فأبدلت سينه ياءً» كما يقال: قصیت أظفاري؛ وأصله: فصّصًّت أظفاري. ومثله 
قولهم في تَقَضَّض : تَقَضَم 7". وقال ابن الأعرابيئ : «وقڏ تاب من دَسَّاهاه أي: دسّ 
نفسّه في جملة الصالحين وليس منهم"'". 


قوله تعالى: #كَدَبتَ كود بطفْوَنهَآ © إذ أْمَتَ أَشْقَنهَا © فال هم سول 
او اق آله وَسْفَْيَهَا © مَكَذَبُوْهُ تمَمَرُومَا ندم عله ديهم لهم 


قوله تعالى  :‏ كذبت تمود يطفْوَئهَآ» أي : بظعْيانهاء وهو خروجُها عن الحدٌ في 


)١(‏ المعتفي : الضيف» وكل طالب فضل أو رزق. القاموس (عفو). 

(1) الأولاج: جمع وَلّجة: كهف تستتر فيه المارة من مطر وغيره» ومَعْطِفُ الوادي. والأهضام: جمع 
هَضّمء وهو المطمئن من الأرض» وبطن الوادي. القاموس (ولج) و(هضم). 

(۳) أي: قليل المروءة. القاموس (زمر). 

)٤(‏ جمهرة اللغة ۳/ ٠» ۲٤١‏ وتهذيب اللغة 4١/١‏ »ء والنكت والعيون 585/5 > واللسان (دسا)» ووقع 
في التهذيب واللسان: نساؤهم منهم» بدل: حلائله منه. وفي النكت: حلائلهم فيهم. قال صاحب 
اللسان: عمرو قبيلة. وقال ابن دريد عن البيت: زعم أبو حاتم أنه مصنوع. 

(0) بنحوه في معاني القرآن للفراء */ 5617 » وللزجاج 0/ 777-877 » وتفسير الغريب لابن قتيبة ص 07٠‏ 
وتهذيب اللغة ۲۸۱/۱۲ 4١/1١19‏ ع والصحاح (دسا). 

(0) تهذيب اللغة ۲۸۱/۱۲ . 


1١5 ١1١ سورة الشمس: الآيات‎ ۳۱٦ 


العصيان؛ قاله مجاهدٌ وقتادة وغيرهما. 

وعن ابن ن عباس «بطَعُواها» أي : بعذابها الذي وَعِدَتٌ به. قال : وكان اسم 
العذاب الذي جاءها : اللعُْوى؛ لأنه طَعَى عليهم. 

وقال محمد بن كعب: «بطغواها» بِأجْمَعِها0". 

وقيل: هو مصدرٌء وخرج على هذا المخرج شکل برؤوس الاي 

وق الأضل :اها إلا أن 0 إذا كانت من ذوات الياء أَبِدِلَتْ في 
الاسم واواء لِيُفصّل بِينَ الاسم والوصف”" 

وقراءةٌ العامّة بفتح الطاء. وقرأ الحسن والججخدري وحماد بن سلمة بضم الطاء». 
على أله مصدر كالرّجعَى والحُسْنى وشِبْههما في المصادر. وقيل: هما لغتان. 

«إز بعك أي : : نه :ِأَمْمَلهَا4 لعَفْرٍ الناقة. واسمّه: قُدَار بن ساليف» وقد 
مضى في «الأعراف»”' بيان هذا. وهل كان واحداً أو جماعةً. وفي البخاري عن 
عبد الله بن زَمَعةَ أله سمع النبيّ #6 يخظب» ودر الناقةً والذي عَمّرهاء فقال 
رسول الله يِ: «9إز أيْمَتَ أَشَقَلهَا انبعث لها رجلّ عزيرٌ عارِمٌ > منيعٌ في رَهْطه مثل 
أبي رَّمَّعةَ ودّگر الحديث. خرّجه مسلم أيضا”". 

وروى الضحًاك عن علي : أن النب يك قال له : «أَتَدْرِي مَن أشَّقَى الْأَوَّلِينَ» قلتٌ: 
الله ورسوله أَغلّم. قال: «عاقرٌ الناقة». قال: «أتذري مَن أَشْقَى الآخرين» قلتٌ: الله 


4 


3 
انه 


1 


. ٤٤۸4-٤٤۷ /۲٤ أخرج هذه الأخبار الطبري‎ )١( 

(۲) بنحوه في معاني القرآن للفراء 777/7 › وتفسير الطبري 458/15 › وقال الفراء: ألا ترى أنه قال: 
ءاخر دَعْوَسْهْرْ أن سند ب [يونس : ]٠١‏ ومعناه: آخر دعائهم. 

(۳) يعني: أنهم يقرُون ياء فَعْلَى بالفتح صفةٌ نحو: امرأة خَرْيَا وصَدياء ويقلبونها في الاسم نحو: تقوى. 
ينظر معاني القرآن للزجاج 5/ 7" » والكشاف 504/4 » والدر المصون 38/١١‏ . 

. ١74 وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص‎ » ۲١۹/۲ والكشاف‎ ۰» ۳٣۳/۲ المحتسب‎ )٤( 

. ۲۷1-۲۷۰/۹ )0( 

(5) صحيح البخاري (4447)؛ وصحيح مسلم )۲۸٣۵(‏ وهو عند أحمد (۱۹۲۲۲)ء وسلف ۲۷۰/۹ . 


ووه افك قال: «قاتلّكَ)2"0. 

قال هم سول اس يعني صالحاً اة أ «ناقةً» منصوبٌ على التحذير؛ 
كقولك: الأسدّ الأسدّء والصبي الصبئ» والحذارٌ الجذارَ. أي : احذّروا ناقةً اللهء 
أ غه اويل : ذَرُوا ناقةً الله» كما قال: #هنذيء اة أنه الفط ايه دا 
تاكن ف أن ند دل ا فاد عَدَاكُ الي [الأعراف: 7] ٠‏ وَسَميكهَا» 
lS ay‏ 
سورة «اقتربت الساعة»"". فإنّهِم لمّا اقترحوا الناقة» وأخرجها لهم من الصخرة» 
جعل لهم شِرْبَ یوم من بئرهم» ولها شرب يوم مکان ذلك؛ فشن ذلك عليهم. 
كدو » أي : كذّبوا صالحاً عليه السلام في قوله لهم : لكو ون إن غق رها 
تَمتَروْهَاه أي : عَقَرَها الأشقى» وأضيف إلى الكل لأنهم رَضُوا بفعله. وقال قتادة: 
در لنا أنه لم يعقرها حتى تابَعه'؟) 

وقال الفرّاء”"': عَمَرّها اثنان» والعربٌ تقول: هذان أفضل الناس» وهذان خير 
الناس» وهذه المرأةً أَشْقَى القومء فلهذا لم يَقلَ : RE‏ 

قوله تعالى : هَدَمَكَمُ عَلْهِمْ رَبّهُم بده أي : أَمْلَكهُم وأظبقَ عليهم العذاب 
بذنبهم الذي هو الكفرٌ والتكذيبٌ والعقر. رقع الطهنا ف هين / بن عباس قال : «دمدم 


س سے ر 
م 


01 0-8 أي () 
صغيرهم وكبيرهم» وذكرهم وأنثاهم 


7 
و م 


)١(‏ أخرجه أحمد فى فضائل الصحابة »)۹٥۳(‏ وروي بإسناد آخر عن علي #ه بنحوه عند عبد بن حميد في 
ات :35 وای يمن 005540 والطبراني في الكبير (1977). وله شاهد ب حدق مهي ع ده 
أبى يعلى (580)» والطبرانى فى الكبير .)۷۳١١(‏ وآخر من حديث جابر بن سمرة هه عند الطبراني في 
الكبير 40080 والتقطيب في تاريخ بعد 30/1 وقالك من حديث عمار هه عند سد ۱2۳۲): 


وينظر مجمع الزوائد ٠۳۷-۱۳۹/۹‏ . 
(۲) عند تفسير الآية )١5:5(‏ منها. 
(۳) عند تفسير الآيتان (۲۷) و(۲۸) منها. 
)٤(‏ في (د): بايعه. 
(5) أخرجه الطبري 450/75 . 
(7) في معاني القرآن ۲۹۸/۳ . 


۳1۸ سورة الشمس: الآية 1١5‏ 


0 : دمر عَلَيْهم ربّهم بذنبهم ا بجرمهم. . وقال الفدّاء”” 8 : «دمدم» ای 


: تَضْعِيفُ العذاب وترديده. ويقال: دَمَمْتُ”" على الشيء» أي‎ OEY 
أظبقت عليه» ودَمَم“ عليه القبرً : أظبقّه. وناقةٌ مدمومةٌ: أَلْيسّها الشّحم. فإذا كرَّرْتَ‎ 
الإطباق قلتٌّ: دَمُدَمْتُ.‎ 

والدمدمةٌ: إهلاك باستئصالٍ؛ قاله المؤرج ا «الصحاح»: وَدَمُدَمْتٌ 
العقة: إذا ألزقته بالأرض وطخطخته. ودَمْدَمٌ الله عليهم» أي: أَهْلكهه". 

الُمَيرِيُ: وقيل: دَمْدَمتُ على الميّتِ الترات» أي: سَرَّيْتُ عليه. فقوله : «فدَمْدَمَ 
عليهم» أي : أهْلّكهم. فجعلهم تحت التراب» «قْسَوَّاها» أي: سَوَّى عليهم الأرضّ. 
وعلى الأولٍ: «فسرًاها»» أي: فسرّى الدّمدمةَ والإهلاكَ عليهم. وذلك أن الصضبيحة 
أهلكتهم . أت على صغيرهم وكبيرهم. 

وقال ابن الأنباري: دَمْدَمّء أي: غَضِب. والدمدمةٌ: الكلامُ الذي يزعجٌ 
اكير" جوفال يعسن الارن :اللهلعة + الآداعة قول السو كانه مد 


وقيل : «فسوًّاها» أي طن ة في إنزال العذاب بهم» صغيرهم وكبيرهم» 
وَضِيعهم وشّريفهم» ذَكّرهم وأنشاهم. 


)١(‏ ذكره البغوي 4/ 444 عن عطاء ومقاتل. 

(؟) في معاني القرآن 559/7 . 

(۳) في (د) و(ظ): دمدمت» والمثبت من كتاب الغريبين للهروي (دمم)ء والكلام منه. 
() في (د) و(ظ): ودمدم» والمثبت من الغريبين. 

(5) الوسيط 60٠ /٤‏ ء وزاد المسير ٠٤۳١/۹‏ . 

(1) الصحاح (دمدم). 

(۷) تهذيب اللغة ۸١/١٤‏ . 

(4) في (د) و(م): مدمدمة. 


سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ . ١85‏ ۷ 


5 )7 ۲ 0 ۰% ۳ 
دن : و«وجاء)” 5 وسيب تفوی› لانه نت الشهوات” 


السادسة: قوله تعالى: ظأآيكَامًا تَمَدُودثْ» «أيّاماً» مفعول ثان ب «كُتب»» قاله 
ال 

وقيل : نصبٌ على الظرف ل «كتب». أي : كُتب عليكم الصيامٌ في أيام. 

والأيامُ المعدودات: شهرٌ رمضانء وهذا يدل على خلافي ما رُوِيَ عن 
ا والله أعلم. 

قوله تعالى: ن کات ینک مَرِييًا أو عل سَمَرٍ موده من ايام أ . 

فيه ست عشرةٌ مسألة: 

الأولى : قوله تعالى: «ثَرِيِيًا»؛ للمريض حالتان: 

إحداهما: ألا يُطيقٌ الصومَ بحالي» فعليه الفطرٌ واجباً. 

الثانية: أن يقدرَ على الصوم بضرر ومَشْقَّة فهذا يُستحبٌ له الفطرٌء ولا يصومُ 
إلا ل 

قال ابن سيرين: متى حصل الإنسان في حال يستحنٌ بها اسم المرض» صحٌ 
الفطرٌء قياساً على المسافر لِعِلَّةِ السفرء وإِنّ لم تَدْعٌّ إلى الفطر ضرورة. قال 
طريف بن تمّام العُطاردي: دخلت على محمدٍ بن سيرين في رمضانَ وهو يأكل» 


)١(‏ أخرجه أحمد (۹۳٦۷)ء‏ والبخاري (٤۱۸۹)ء‏ ومسلم )١١9١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) جاء هذا اللفظ في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: «. . . فعليه بالصوم» فإنه له وجاء». 
أخرجه أحمد (۹۲١۳)ء‏ والبخاري (1405)؛ ومسلم (1400)» والوجاء: أن تُرّضّ أَنْئّا الفحل رضًا 
شديداً يُذهب شهوة الجماع؛ ويتنزل في قطعه منزلة الحضي. . . أراد أن الصوم يقطع النكاح كما 
يقطعه الوجاء . قاله ابن الأثير في النهاية. 

.76٠١ 7/١ المحرر الوجيز‎ )( 

() معاني القرآن له ۰١١١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز ١/0٠6؟.‏ 

(5) سلف قریباً . ١‏ 

(7) أحكام القرآن لابن العربي .۷۷/١‏ 

(۷) المحرر الوجيز .78617/١‏ 


سورة الشمس: الآيتان 1١5‏ 1۵ ۳14 


وا «فَدهُدَم)” 2 وهما لغتان» كما يقال: امتقِع ل وانتقِع. 
قوله تعالى : رلا َف عُنبَهَا © 4 

أي : فعل الله ذلك بهم غيرٌ خائف أن تَلْحَقه تَبعةٌ الدمدمة من أحَدٍ؛ قاله ابنُ 
عباس والحسن وقتادة ومجاهد". والهاءٌ في «عُمْباها» تَرْجِعٌ إلى الفعلة» كقوله: «مَن 
اغْمَسلَ يوم الجمعة فبها ونعمث*" أي: بِالفِعْلةٍ والحُضلة. 

وقال السدي والضحََاك والكلبئ : ترجع إلى العاقِرء أي: لم يَحَففِ الذي عَمَّرها 
عُقبَى ما صَنّع”''. وقاله ابن عباس أيضاً. وفي الكلام تقديمٌ وتأخيرٌء مجازةُ: إِذِ انبعث 
أققاها ولا اف غا 

وقيل: لا يخافٌ رسول الله صالح عاقبةَ إهلاك قومه» ولا يخشى ضرراً يعودٌ 
عليه من عذابهم ؛ لأنه قد أنذرهم» ونجاه الله تعالى حين أهُلكهم". 

وقرأ نافع وابنْ عامر: «فلا») بالفاء» وهوالأجودٌ؛ لأنّه يرجع إلى المعنى 
الأولٍء أي: فلا يخاف الله عاقبة إهلاكهم. الباقون بالواو» وهي أشبه بالمعنى 
الثاني» أي: ولا يخاف الكافر عاقبة ما صنع. ورَوَى ابنُ وَهْبِ وابنُ القاسم عن مالكِ 
قالا: أخرج إلينا مالك ا كد وزعم أنه كتبه في أيام عُثْمانَ بن عفان حين 


. 1488/8 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 515/ 165-40١‏ . 

(۳) أخرجه أبو داود (٤١۳)ء‏ والترمذي (6۹۷)» والنسائي في المجتبى ”/ 44 من حديث سمرة بن 
جندب بلفظ : «مَن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل أفضل» وقد سلف بهذا اللفظ 
عند تفسير الآية (۸) من سورة الجمعة في المسألة العاشرة. 

(4) تفسير الطبري 85؟/ 401-467 عن الضحاك والسدي. 

(0) يعني: وهو لا يخاف عقباها. معاني القرآن للزجاج ۳۳۳/١‏ . 

() النكت والعيون /٦‏ ۲۸۵ . 


(۷) السبعة ص 5884 » والتيسير ص۲۲۳ . 


كتب المصاحف» وفيه: «ولا يخاف» بالواو'''. وكذا هي في مصاحني أهل مكة 
والعراقيين بالواو» واختاره أبو عُبيد وأبو حاتم» انّباعاً لمصحفهم. 


لمسمسيي ب بت اح جح الل لتقمب A‏ الكنالف Oe‏ 


تفسير سورة والشمس وضحاها 

وهى مكية . 

تقدم حديث جابر الذى فى الصحيحين : أن رسول الله يك قال لمعاذ : « هلا صليت ب # سبح 
اسم ربك الأعلى 4 ٠و‏ «ا لشّمس وضحاها 4 و « اليل إذا يغشى ¢ ؟). 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لإ والشّمس وضحاها (© والقمر إذا تلاها © والتهار إذا جلأها © واللّيل إذا 
يغشاها © والسماء وما بناها (2) والأرض وما طّحاها ( ونفس وما سواها ص فَأَلهِمها 
فجورها وتقواها () قد افلح من رَكَاها ©) وقد خاب من دَساها 09 4 . 

قال مجاهد : # والشّمس وضحاها 4 أى : وضوئها . وقال قتادة : « وضحاها *: النهار كله . 

قال ابن جرير : والصواب أن يقال 8 أقسم الله بالشمس ونهارها ؟ أن ضوء الشمس الظاهر هو 
ا 

« والقمر إذا تلاها ) : قال مجاهد : تبعها . وقال العوفى » عن ابن عباس  :‏ والقمر إذا 
تلاها» قال : يتلو النهار. وقال قتادة : ل إِذا تلاها ‏ ليلة الهلال »إذا سقطت الشمس رؤى الهلال . 

وقال ابن زيد : هو يتلوها فى النصف الأول من الشهر » ثم هى تتلوه . وهو يتقدمها فى 
النصف الأخير من الشهر . 

وقوله : 8 والنهار إذا جلها 4 : قال مجاهد : أضاء . وقال قتادة  :‏ والتهار إذا جلأها ‏ : إذا 
غشيها النهار . 

قال ابن جرير : وكان بعض أهل العربية يتأول ذلك بمعنى : والنهار إذا جلا الظلمة » لدلالة 

قلت : ولو أن هذا القائل تأول [ذلك] 7(" بمعنى ل والتهار إذا جلها أى : البسيطة » لكان 
أولى » ولصح [تأويله فى] ( قول الله °  :‏ واللَيل إذا يغشاها 4 . فكان أجود وأقوى » والله 
أعلم . ولهذا قال مجاهد  :‏ والتهار إذا جلأها 4 إنه كقوله : 8 والتهار إذا تجلّئ » [الليل: 7] . 


(۱) تفسير الطبرى (۱۳۳/۳۰) . 
(۲» ۳) زيادة من م › أ . (6) فى م › أ : ۵ قوله ٩‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الشمس : الآيات )٠١  ١(‏ عنس إل 
وأما ابن جرير فاختار عود الضمير فى ذلك كله على الشمس » لجريان ذكرها . وقالوا فى قوله : 
«والليل إذا يغشاها) يعنى : إذا يغشى الشمس حين تغيب » فتظلم الآفاق . 

وقال فة بن الوليد »6 عن سفوا خا يدرو حا ال زايطا الد قال 
الرب جل جلاله : غشى عبادى خلقى العظيم » فالليل يهابه » والذى خلقه أحق أن يهاب . رواه 
ابن أبى حاتم . 

وقوله : # والسماء وما بناها ) : يحتمل أن تكون ١‏ ما » هاهنا مصدرية › بمعنى : والسماء 
وبنائها . وهو قول قتادة » ويحتمل أن تكون بمعنى « من » يعنى : والسماء وبانيها . وهو قول 
مجاهد » وكلاهما متلازم » والبناء هو الرفع » كقوله : «والسماء بنيداها بأيد 4 أى : بقوة # وإنا 
لموسعون . والأرض فرشتاها َعم الْمَاهدُودَ 4 [الذاریات ٠ ٤۷:‏ 48] . 

وهكذا قوله : 8 والأرض وما طَحاهًا 4 : قال مجاهد : « طَحاهًا 4 : دحاها . وقال العوفى » 
عن ابن عباس : «وما طّحاها » أى : خلق فيها . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : «طحاها 4 : قسمها . 

وقال مجاهد » وقتادة والضحاك › الق > والثورى » وأبو صالح »وابن زيد :ا طحاها ): 
بسطها . 

وهذا أشهر الأقوال » وعليه الأكثر من المفسرين » وهو المعروف عند أهل اللغة » قال الجوهرى : 
طحوته مثل دحوته » أى : بسطته : 

وقوله: ‏ ونفس وما سوآها 4 أى : خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القويمة » كما قال تعالى: 
$ فأقم وَجْهَك للدين حا فطرت الله اتى قمر انا عليه لا تبديل للق الله 4 [الروم: .1 . وقال 
رسول الله يَكِ : « كل مولود يولد على الفطرة ٠»‏ فابواه يهودانه أو يتصرانه أو يمَجّسانه » كما تولد 
اله مه اء عل در ا ن دع لانن 

أخرجاه من رواية أبى هريرة ”© . ' 

وفى صحيح مسلم من رواية عياض بن حمار المجاشعى » عن رسول الله وَل قال : « يقول الله 
عز وجل : إنى خلقت عبادى حتفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » " . 

وقوله : « فََلْهِمَهَا فجورها وتقواها » أى : فأرشدها إلى فجورها وتقواها » أى : بين لها ذلك» 
وهداها إلى ما قدر لها . 

قال ابن عباس : « فألهمها فجورها وتقواها ) : بين لها الخير والشر . وكذا قال مجاهد ء 
وقتادة» والضحاك » والثورى . ش 
)١(‏ فى أ : « ذى حماية » . 


(؟) صحيح البخارى برقم (11785) وصحيح مسلم برقم (۲۹۵۸) . 
(۳) صحيح مسلم برقم (5856) . 


Ee E a aa e ا‎ 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار » حدثنا صفوان بن عيسى وأبو عاصم النبيل قالا : حدثنا 
رة بن انت + لعدتى يكحي بن عقيل عن بى بن يعم عن الى الأسود الديلى 217 قال قال 
لى عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه » أشىء قضى عليهم ومضى عليهم 
من قَدَر قد سبق » أو فيما يستَقبَلُون ما أتاهم به نبيهم ييا » وأكدت عليهم الحجة ؟ قلت : بل شىء 
.قضى 7( عليهم . قال : فهل يكون ذلك ظلمآ ؟ قال : ففزعت منه فزعاً شديداً » قال : قلت له : 
ليس شىء إلا وهو خلقه وملك يده » لا يسأل عما يفعل وهم يسألون . قال : سددك الله » إنما 
سالت لاير © عقلك» إن رجا من مزيئة ساو جهيثة 9 اتن رسول الله بل فقال + يا ورسول: الله 
أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون » أشىء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق » أم شىء 
ما يستقبلون ما أتاهم به نبيهم » وأكدت به عليهم الحجة ؟ قال : « بل شىء قد قضى © عليهم »> . 
قال : ففيم نعمل ؟ قال : ١‏ من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيّئه لها » وتصديق ذلك فى كتاب 
الله : # ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها 4 » . 

رواه أحمد ومسلم » من حديث عزرة بن ثابت به © . 

وقوله : 8 قد افلح من زکاها . وقد خاب من دسّاها 4 : يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من 
ركى انفسه' 6" اق + بطاغة اللة ت كما قال قتادةتت وطهرها مخ الأخلاق الدنيعة 'والرذائل + ويروئ 
نحوه عن مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير . وكقوله : 8 قد أفلح من تزکی . وذكر اسم ربه 
فصلّئ» [الأعلى: ]٠١ » ١5‏ . 

9 وقد خاب من دسّاها € أى : دسسها » أى : أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى 3 
حتى ركب المعاصى وترك طاعة الله عز وجل . 

وقد يحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زكى الله نفسه » وقد خاب من دَسى الله نفسه » كما 
قال 2١‏ العوفى وعلى بن أبى طلحة . عن ابن عباس . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى وأبو زرعة قالا : حدثنا سهل ”" بن عثمان » حدثنا أبو مالك 
يقول فى قول الله  :‏ قد أَفلَح من رَكَاها 4 قال النبى بيا : « أفلحت نفس زكاها الله » ^ . 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث أبى مالك » به . وجويبر [هذا] 29 : هو ابن سعيد » متروك 
الحديث » والضحاك لم يلق ابن عباس . 
)١(‏ فى أ : « الديلمى » . (0) فى أ : « شىء قد قضى »© . (۳) فى م : « إنما سألتك لأختبر » . 
(0) تفسير الطبرى (۳۰/ 170) والمسند )٤۳۸/٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۹۵۰) . 
(5) فى م : « كما قاله » . (۷) فى أ : « سهيل ٩‏ . 


8 )من طريق جويبر به‎ ٠ ( ورواه الديلمى فى مسند الفردوس برقم‎ (AN) 
. زيادة من م‎ )9( 


الجزء الثامن - سورة الشمس : الآيات (١١_ه)_‏ سس 1ع 

وقال الطبرانى : حدثنا یحیی بن عثمان بن صالح » حدثنا أبى » حدثنا ابن لهيعة » عن عمرو بن 
ديئار » عن ابن عباس قال : كان رسول الله اة إذا مر بهذه الآية : « وتقس وما سواه . فَألْهمها 
فجورها وتقواها 4 وقف. ثم قال:«اللهم آت نفسى تقواهاء أنت وليها ومولاها »وخير من زكاها “٩‏ . 

حديث آخر : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا يعقوب بن حميد المدنى » حدثنا عبد 
الله بن عبد الله الأموى » حدثنا معن بن محمد الغفارى » عن حنظلة بن على الأسلمى » عن أبى 
هريرة قال : سمعت النبى مطل يقرأ  :‏ فألهمها فجورها وتقو تقواها ) قال : ١‏ اللهم آت نفسى تقواها , 
وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها » 27 . لم يخرجوه من هذا الوجه . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن نافع يعنى ابن عمر ‏ عن صالح بن سعيد » عن 
عائشة : أنها ققدت النبى يهل من مضجعه ٠»‏ فلمسته بيدها » فوقعت ‏ عليه وهو ساجد » وهو 
يقول : « رب » أعط نفسى تقواها ٠»‏ وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليها ومولاها » ٩‏ تفرد به . 

yT : oT‏ اي 
إنى E‏ وکا والهرم 3 0 والبخل وعذاب القبر ٠‏ الهم 3 کت فى تراه 
اي 5 اسح يو ا ا ال ل 0 
تشبع ا ال ا 

رواه مسلم من حديث أبى ا كر كي اا اي بن الحارث ‏ وأبى 
عثمان النهدى . عن زيد بن أرقم » به 000 

« كذبَت تمود بطغواها 09 إذ انبعث أشقاها 09 فقال لهم رسول الله ناقة اللّه 


وسقیاها 09 فکذبوه فعقروها قدمدم عَلَيْهِم رهم بذنبهم فَسََاهًا 69 ولا يخاف 
عقبّاها ۵ 4 . 

يخبر تعالى عن ثمود أنهم كذبوا رسولهم » بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغى . 

وقال محمد بن كعب  :‏ بطغواها » أى : بأجمعها . 

والأول أولى » قاله مجاهد وقتادة وغيرهما . فأعقبهم ذلك تكذيباً فى قلوبهم با جاءهم به 


.4 وزاد : « عن عمرو بن دينار وعطاء بن أبى رباح » وقال الهيثمى فى المجمع ۱۳۸/۷( : « إسناد حسن‎ )٠١77/1١5١( المعجم الكبير‎ )١( 
. (؟) ورواه ابن أبى عاصم فى السنة برقم (۳۱۸) عن يعقوب بن حميد به‎ 

() فى م : « فوثبت ٩‏ . 

. )5١9/5( المسند‎ )( 

. )۲۷۲۲( وصحيح مسلم برقم‎ )۳۷۱ /٤( المسند‎ )٥( 


٤ 
. رسولهم من الهدى واليقين‎ 
» إذ انبعث أَشْقَاهًا 4 أى : أشقى القبيلة » هو قُدَار بن سالف عاقر الناقة » وهو أحيمر ثمود‎ « 


وهو الذى قال تعالى : ظ فتادوا صاحبهم فتَعَاطَئ فَعَقَر4 [القمر :۲۹] . وكان هذا الرجل عزيزاً فيهم» 
شريفاً فى قومه 3 نسيباً رئيساً مطاعاً » كما قال الإمام أحمد : 


الجزء الثامن ‏ سورة الشمس : الآيات )١6  ١١(‏ 


حدثنا ابن مير » حدثنا هشام » عن أبيه » عن عبد الله بن رَمَعَةَ قال : خطب رسول الله ما ٠‏ 
فذكر الناقة » وذكر الذى عقرها » فقال :  «‏ إذ انبعث أشقاها 4 : انبعث لها رجل عارم عزيز منيع 
فى رهطه » مثل زمعة » . 

ورواه البخارى فى التفسير 4 ومسلم فى صفة النار ¢ والترمذى والنسائى ف فى التفسير من 
ستنهما ٩‏ » وكذا ابن جرير وابن أبى حاتم [من طرق] ‏ عن هشام بن عروة » به 9 . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى » حدثنا عيسى بن يونس 
سانا محمد بن إسسحاق »حدق يرقا بن سكيد بن حك 20 عن مدا ين كيه الفرظى غن 
محمد بن حلي 90 أبن يزيل عن عهار نبوا بابر فال + فاق ورل الله كله لن ال اعت 
بأشقى الناس ؟» . قال : بلى : قال : « رجلان ؛ أحيمر ثمود الذى عقر الناقة » والذى يضربك يا 
:عار على ای سحي قال نه و ی 

وقوله  :‏ فقال لهم رسول الله )€ يعنى : صالحاً » عليه السلام  :‏ ناقة اللّه 4 أى : احذروا 
ناقة الله أن تمسوها بسوء » $ وَسقَاهًا 4 أى : لا تعتدوا عليها فى سقياها » فإن لها شرب يوم ولكم 
شرب يوم معلوم . قال الله : « فكذبوه فعقروها » أى : كذبوه فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن 
عقروا الناقة التى أخرجها الله من الصخرة آية لهم وحجة عليهم» ٠‏ « قدمدم عليهم ربهم بذنبهم 4 أى : 
غضب عليهم » فدمّر عليهم » « فسواها 4 أى : فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء . 

قال قتادة : بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم »وذكرهم وأنثاهم › 
فلما اشترك القوم فى عقرها دمدم الله عليهم بذنوبهم 9 فسواها . 

وقوله : « ولا يخاف عقباها 4 : وقرئ : « فلا يخاف عقباها » . 


. » فى م : « من سننيهما‎ )١( 

زفق زيادة من م . 

(۳) المسند )١۷ /٤(‏ وصحيح البخارى برقم (4441) وصحيح مسلم برقم (5856) وسنن الترمذى برقم )۳۳٤۳(‏ وسنن النسائى الكبرى 
برقم )١١7170(‏ وتفسير الطبرى (۳۰/ ۱۳۷) . 

. ٩ فى | : « خيثم‎ )٥۰٤( 

)١(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير )۷۱/١(‏ عن إبراهيم بن موسى به > ورواه أبو نعيم فى الدلائل (ص580) من طريق محمد بن 
سلمة » عن ابن إسحاق به » وقال البخارى : « هذا إسناد لا يعرف سماع يزيد من محمد ولا محمد بن كعب من ابن خثيم ولا 
ابن خثيم من عمار ٤‏ 

(۷) فى م ء أ : « بذنبهم » 


الجزء الثامن ‏ سورة الشمس : الآيات (١١_ه٠)‏ .ماع 
قال ابن عباس : لا يخاف الله من أحد تبعة . وكذا قال مجاهد » والحسن » ويكر بن عبد الله 
المزنى » وغيرهم . 
وقال الضحاك والسدى : ولا يَخَاف عقبّاها 4 أى : لم يخف 27 الذى عقرها عاقبة ما صنع . 
والقول الأول أولى ؛ لدلالة السياق عليه » والله أعلم . 


آخر تفسير « والشمس وضحاها » 


. » فى أ : « لم يخف الله‎ )١( 


( مكية وهى خمس عشرة آبة ) 


والشنیں وھا وي ٩۱‏ الشمس 
وَالْعَمر ردا للها رې ١‏ الشمس 
وآلنٰہار إا جنها دن ) ١‏ الشنس 
وَأَنِّلٍ إا بعتا ج ظ ۱ الشمس 
لاء وما بها ر ١‏ الشمس 
E‏ ج ) ۱ الشمس ‏ 


أطلفته وأغلقته وقرىء موصدة بغير همزة من أوصدته : عن النى صلی الله عليه وسل من قرأ سورة 


البلد أعطاه الله تعالى الأمازء من غضبه يوم القيامة . 


لا سورة الشمس مكية وآيها خمس عشرة ) 
( يسم الله الرحمن لر حب بم) (والشمس وضاها) أى ضوئها إذا أشرقك وقام سلطانها 00 الضحوة 
ارتفا ع النهار والضحى فوق ذلك والضحاء بالفتح والمد إذا امتد النهار وكاد رنتصف ( والقمر إذا 
تلاها ) بأن طلع بعد غروها وقيل إذا تلا طاوعه طلوعما وقيل إذا تلاها فى الاستدارة وال النور 
(والنهار إذا جلاها) أى جلى الشمس فإنها تتجلى عند انبساط الهار فكا نه جلاها مع أنها اى تبسطه 
أو جلى الظلءة أو الدنيا أو الآرض و إن ميحر لحاذكن للعلا (و اليل إذا يغشاها) أى الشمس فيغطى 
ضوؤها أو الآفاق أو الأرض وحيثكانت الواوات العاطفة نوائب للواو الآولى القسمية القَاءئة 
مقام الفمل والباء سادة مسدهما معاً فى قولك أقسم با لله حققن أن يعمان عمل الفعل والجار. جميعاً كا 
تقول ضرب زيدعيراً وبكروخالداً (والسماء وما بناها) اوش بناهاء إيثار ماعلىمن لإرادةالوصفية 
تخا کا نه قيل والقادر العظيم الشأن 0 بناها وجعلبا مصدرية مخل بالنظم الكر يم وكذا الكلام 

فى قوله آعالى ( والارض وما طحاها ) أى بسطبا من کل جان بكدحاها . 


۹۳ ٠٠٠4٠۴١۲١ سورة الشمس أنة‎ -4١ 


١ 


ونفس وما سويلها )2 !5 الشمس 
عد به وو ص مرو م 
فا مها ب خورها وتقوئها 2 ١‏ الشمس 


لي عومسم م م 


قد افلح من زكلها ر ١‏ الشمس 


وقد حاب من دسلها جم 41 الشمس 
د مر ا و ت 

کذبت مود بطغونها ي ٩۱‏ الشمس 
2 گە 2 

إذ نبعث اشقّئلها ر 49 الشمس 
ررم رو و رق بر صم دمي ددر وم دس 5 
قال لهسم رسول الله ناقة آله وسمّيلها م ١‏ الشمس 


۷ (ونفس وماسواها) أى أنشأها وأبدعبا مستعدة لكالاتها والتذكير النفخيم عل أن المراد نفس 
۸ آدم عليه السلام أو الشكثير وهو الأنسب للجواب ( فأطمبا ورها ونةواها ) أى أفهما إا ا 
وعرفبا حاطها من المسن والقبح وما يؤدى إليه كل منهما ومكنها من اختيار هما شاءت وتقديم 
الفجور لمراءاة الفواصل ( قد أفلح من زكاها ) أى فاز بكل مطلوب ونا م نكل مكروه من أنماها 
وأعلاها بالتقرى وهو جواب القَسم وحذف اللام لطول الكلام وتكرير قد فى قوله تعالى ( وقد 
خاب من دساها ) لإبرازكالالاعتناء بتحقيقمضمونه والإيذان بتعلق القسم به أيضاً أصالة أى خسر 
من نقصها وأخفاها بالفجور وأصل دمى دس سكتقضى وتقضض وقيل هو كلام تابح لقوله تعالى 
٠١‏ فأهمبا غورهاوتقو اها بطر بق الاستطراد و[نماالجواب ماحذفتعويلا عبلدلالة قوله تعالى ( كذبت 
مود بطغواها ) عليه كانه قبل لیدمدمن اله تعالى على كفار مكة لتكذيهم رسول الله صل الله عليه 
وس کادمدم على مود لتتكذيهم صالحاً عليه السلام وهو على الأول استئنافوارد لتقرير مضمون 
قوله تعالى وقد خاب من دساها والطغوى بالفتح الطيغان والباء السسة أى فعلت التكذيب لساب 


2 حم 


طغیانہا کا تقول ظلينى ير اءته على الله تعالى أوصلة للتكذيب أ ى كذبت با أوعدت به من الذاب 
ذى الطذوى كقوله تعالى فأهلكو | بالطاغية وقرىء بطغواها بضم الطاء وهو أيضاً مصدر كالرجعى 
۲ (إذ انبعث أشقاها ) منصوب بكذبت أو بالطذوى أى حين قام أشق مود وهو قدار بن سلف أو 
00 هو ومن تصدى معه لعقر الناقة من الأشقياء فإن أفعل التفصيل إذا أضيف يصلح الواحد والمتعدد 
١+‏ والمذكرو المؤنث وفضل شقاوتهم على من عدامم لم|شرتهم العقر مع اشتراك الكل فى الرضابه ( فقال 
5 لم ) أى قود ( رسبول الله ) أى صالم عليه السلام عبر عنه بعنوان الرسالة إيذاناً بوجوب طاعته 
» وبياناً لغاية عتوهم وتماديهم فى الطغيان وهو السر فى إضافة الناقة إلى اله تعالىفى قولهتعالى (ناقة الله) 


١85 o 1A سورة البقرة : الآيتان‎ ۸ 


فلما 2 قال: إنه وجعتث أصبعى ا 


وقال جمهور من العلماء: إذا كان به مرضٌ يؤلمه ويؤذيهء أو يخاف تماديّهء أو 
يخاف تزيّدهء صم له الفِظر. قال ابن عطية: وهذا مذهب حذاقٍ أصحاب 
مالك» ويه يناظرونء وآما لفظ مالك فهو؛ المرضيٌ الذي يشن على المرء يبلغ به 

وقال ابن حُويزمَنداد: واختلف الروايةٌ عن مالك في المرض المبيح للفطرء 
فقال مَدَةٌ: هو خوف التلفٍ منّ الصيام. وقال مَرَّةَ: شدَّةٌ المرض والزيادةٌ فيهء 
والمشمَةٌ الفادحة. وهذا صحيح مذهبه» وهو مقتضى الظاهر؛ لأنه لم يخصٌ مرضاً 
من مرض» فهو مباحٌ في كل مرض» إلا ما خصّه الدليل من الصّداع والحمّى 
والمرض اليسير الذي لا كَلْمَةَ معه في الصيام . 

0 الحسن: إذا لم يَقْدرْ منَ المرض على الصلاة ةِ قائماً عر وقاله 

| وقالت فرقة: لا يُفطر بالمرض إلا مَنْ دعته ضرورةٌ المرض نفسه إلى الفظرء 
ومتى احتملّ الضرورةً معه لم يفطرْ. وهذا قول الشافعيّ رحمه الله تعالى . 

قلت: قولُ ابن سيرين أعدلٌ شيء في هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال 
البخاري: اعتللتٌ بتَيُسابور عِلَّةَ خفيفة» وذلك في شهر رمضان» فعادني إسحاق بن 
راهَوَيّه في نفر من أصحابهء فقال لي: آفطرت يا أبا عبد الله؟ فقلت: نعم. فقال: 
خشيتٌ أن تضعف. عن قَبول الرّخصة. قلت: حدّثنا عَبْدانَء عن ابن المبارك» عن 
ابن جُرَيج قال: قلت لعطاء: من أي المرض أفطر؟ قال : من أي مرض كانء كما 
)0 أخرجه الطبري 9/ 27077037 وذكره البغوي في تفسيره ١‏ . طريف بن تمّام العطاردي» كذا وقع 

اسمه في النسخ الخطية» وكذا نسبه الطبري واليغري. وهو طريف بن شهاب» كما هو في كتب 

الرجالء قال الذهبي في ميزان الاعتدال 1757/7: ويقال: ابن سفيان» ويقال: ابن طريف بن سعدء 

وقيل غير ذلك» ضعفه ابن معين» وقال أحمد: ليس بشيء» وقال البخاري: ليس بالقوي عندهم» 

وقال النسائي: متروك. 
(۲) المحرر الوجيز 70١/١‏ وما قبله منه. 


(۳) المحرر الوجيز .۲٠١٠/١‏ وأخرج الطبري القولين ٠٠٠/۳‏ . 
(5) المحرر الوجيز .٠١٠/١‏ وانظر قول الشافعي في الأم ۲/ ۸۹. 


١و‏ سورة الشمس أية ٠١١١٤‏ 16 


رت ررق م ور ر رر و ر م صصص م 
: ا 


فكذيوه فعقروها فدمدم علييم ر بهم بذ نيم فسونها 2 . 43 الشمس 
مرس مص ير م ت a‏ 
ولا حاف عقب | : ١‏ الشمس 


أى ذروا ناقة الله ( وسقياها ) ولا تذودوها عنها فى نوبتها ( فكذبوه ) أى فى وعيده بقوله تعالى ١6‏ 
ولاتمسوها بسوء فيأخذكم عذاب ألم وقد جوز أن يكون مير لم للأشقين ولا يلائمه ذكر سقياها 
(فعقروها) أى الأشق واجمع على تقدير وحدته لرضا الكل بفعله وقال قتادة بلغنا أنه لم يعقرها حتى ٠‏ 
تابعه صغیرم وكبيرثم وذكرم وأثام وقال الفراء عقرها اثنان والعرب تقول هذان أفضل الناس 
(فدمدم عليهم ربهم) فأطبقعليهم العذابوهومن نكر يدقوطم ناقة مدمدمة إذا ألبسها الشحم (بذنبهم) ٠‏ 
پسبب ذنم اع والتصريح بذلك مع دلالة الفاء عليه للإنذار بعاقة الذنب ليعتير به كل مذنب 
(فسواها) أى الدمدمة ينهم لم یفلت منهم أحد من صغير وكبير أو فسوى مود بالأرض أو واها ٠‏ 
فى الحلاك (ولا عخاف عقباها) أى عاقبتهاوتبعتها كاعخاف سائر المعاقبين من ا الوك فيبق بعض الإبقاء ٠١‏ 
وذلك أنه تعالىلا.بفعل فعلاإلا حقوكل مزفعل عق فإنه لاعخاف عاقبة فعله وإ ن كان من شأنه ا جوف 
والواو للحال أو للإستئناف وقرىء فلا يخاف وقرىء لم يخف . عن رسول الله صل الله عليه وسل 

من قرأ سورة الشمس فكا ما تصدق بكل شىء طلعت علي هالشمس والقمر . 


مكية بلا خلاف وآيها ست عشرة آية في المكي والمدني الأول وخمس عشرة في الباقية. ولما ختم 
سبحانه السورة المتقدمة بذكر أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة أعاد جل ثأنه في هذه السورة الفريقين على 
سبيل الفذلكة بقوله سبحانه «إقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» [الشمس: 4؛ ]٠١‏ وفي هذه 
فإفألهمها فجورها وتقواها» [الشمس: ۸] وهو كالبيان لقوله تعالى في الأولى «إوهديناه النجدين) [البلد: ]٠١‏ 
على أول التفسيرين وختم سبحانه الأولى بشيء من أحوال الكفرة في الآخرة» وختم جل وعز هذه بشيء من 
أحوالهم في الدنيا فقال عز من قائل: 


رص 5 20014 ا ا 2 ۹ ع ٍِِ 27 0-0 ع د سه ر ت | کک 
اذى ونه E I OE EOS A‏ 
> 
<b NTL‏ ا ل ا و ل EE‏ 
وأ لاض وما نها رك ونقس وما سونها رل فا همها مجورها وتقوثها رل قد أفلح من رکلها ر وقد حَابَ 
4 ع ور رسہ ۰ر مس يه ع يد 427 كوه دير اد SES EE‏ 
من دسّلها رل كذبت تمود يطعوئها رل إذ أنبعث أشقلها ل فقال هم رسول الله ناقة الله وسقينها 


م رو ررر e‏ 5 أذ سح سم لو وه 


کم سے لخر ا 4 > 2 6 SS‏ 
فَكَذَبوه فع قرو افد مد عله رهم بذهم ونما ولا يخاف عقبلها .2 


يشم اله الرّحْمَنٍ الرجيم والشمس وضحاها» أي ضوءها كما أخرجه الحاكم وصححه عن ابن 
عباس» والمراد إذا أشرقت وقام سلطانها. وقال بعض المحققين: حقيقة الضحى تباعد الشمس عن الآفق 
الشرقي المرئي وبروزها للناظرين ثم صار حقيقة في وقته» ثم إنه قيل لاول الوقت ضحوة ولما يليه ضحى ولما 
بعده إلى قريب الزوال ضحاء بالفتح والمدء فإذا أضيف إلى الشمس فهو مجاز عن إشراقها كما هناء ونقل عن 
المبرد أن الضحى مشتق من الضح وهو نور الشمس الف مقلوبة من الحاء الثانية وكذلك الواو من ضحوة 
مقلوبة منهاء وتعقبه أبو حيان بقوله: لعله مختلق عليه لأن المبرد أجل من أن يذهب إلى هذا وهذان مادتان 
مختلفتان لا تشتق إحداهما من أخرى. وأجيب بأنه لم يرد الاشتقاق الصغير ولا يخفى حاله على الصغير 
والكبير. وعن مقاتل أن ضحاها حرها وهو تفسير باللازم وعن مقاتل المراد به النهار كله وفيه أنه تعالى أقسم به 
بعيد ذلك طوالقَمَرٍ إذا تلاها) أي تبعها فقيل باعتبار طلوعه وطلوعها أي إذا تلا طلوعه طلوعها بأن طلع من 


1٥-1 الشمس الآيات:‎ yt ERR NEEAASETaSSAS oA 


الأفق الشرقي بعد طلوعها وذلك أول الشهرء فإن الشمس إذا طلعت من الأفق الشرقي أول النهار يطلع بعدها 
القمر لكن لا سلطان له فيرى بعد غروبها هلالاً ومناسبة ذلك للقسم به لأنه وصف له بابتداء أمرهء فكما أن 
الضحى كشباب النهار فكذا غرة الشهر كولادته. وقيل باعتبار طلوعه وغروبها أي إذا تلا طلوعه غروبها وذلك 
في ليلة البدر رابع عشر الشهر فإنه حيئئذ في مقابلة الشمس والبعد بينهما نصف دور الفلك فإذا كانت في 
النصف الفوقاني منه أعني ما يلي رؤوسنا كان القمر في التحتاني منه أعني ما يلي أقدامناء فإذا غربت طلع من 
الأفق الشرقي وهو المروي عن قتادة. وقولهم: سمي بدراً لأنه يسبق طلوعه غروب الشمس فكأنه بدرها بالطلوع 
لا ينافيه لأنه مبني على التقريب» ومناسبة ذلك للقسم به لأنه وقت ظهور سلطانه فيناسب تعظيم شأنه. وقال 
ابن زيد: تبعها في الشهر كله ففي النصف الأول تبعها بالطلوع وفي الآخر بالغروب» ومراده ما ذكر في 
القولين. وقيل: المراد تبعها في الإضاءة بأن طلع وظهر مضيعاً عند غروبها آخذاً من نورها وذلك في النصف 
الأول من الشهر فإنه فيه يأخذ كل ليلة منه قدراً من النور بخلافه في النصف الثاني وهو مروي عن ابن سلام 
واختاره الزمخشري. وقال الحسن والفرّاء كما في البحر: أي تبعها في كل وقت لأنه يستضيء منها فهو يتلوها 
لذلك» وأنكر بعض الناس ذهاب أحد من السلف إلى أن نور القمر مستفاد من ضوء الشمس وزعم أنه رأي 
المنجمين لا غير وما ذكر حجة عليه والحجة عن أصل المسألة أظهر من الشمس وهي اختلاف تشكلاته 
النورية قرباً وبعداً منها مع ذهاب نوره عند حيلولة الأرض بينه وبينها. وكون الاختلاف لاحتمال أن يكون أحد 
نصفيه مضيئاً والنصف الآخر غير مضيء وأنه يتحرك على محوره حركة وضعية حتى يرى كل نصف منهما 
تدريجاًء وكون ذهاب النور عند الحيلولة لاحتمال حيلولة جسم كثيف بيننا وبينه لا نراه أضعف من حبال 
القمر كما لا يخفى. وقال الزجاج وغيره «إتلاها» معناه امتلً واستدار فكان تابعاً لها في الاستدارة وكمال 
اوو 


لإوالئهارٍ إذا جلاها) أي جلى النهار الشمس أي أظهرها فإنها تنجلي وتظهر إذا انبسط النهار ومضى 
منه مدة» فالإسناد مجازي كالإسناد في نحو صام نهاره. وقيل: الضمير المنصوب يعود على الأرض وقيل على 
الدنيا والمراد بها وجه الأرض وما عليه» وقيل: يعود على الظلمة وجلاها حينعذ بمعنى أزالها وعدم ذكر 
المرجع على هذه الأقوال للعلم به والأول أولى الذكر المرجع واتساق الضمائر. وجوز بعضهم أن يكون الضمير 
المرفوع المستتر في «إجلاها» عليه عائداً على الله عز وجل كأنه قيل والنهار إذا جل الله تعالى الشمس 
فيكون قد أقسم سبحانه بالنهار في, أكمل حالاته وهو كما ترى لإوالّليل إِذَا يَعْشَاهَاي أي الشمس فيغطي 
ضوءها والإسناد كما مر. وقيل أي الأرض وقيل أي الدنيا. وجيء بالمضارع هنا دون الماضي كما في السابق 
بأن يقال إذا غشيهاء قال أبو حيان: رعاية للفاصلة ولم يقل غشاها لأنه يحتاج إلى حذف أحد المفعولين لتعديه 
إليهما فإنه يقال: غشيته كذا كما قال الراغب كذا قيل. وقال بعض الاجلة: جيء بالمضارع للتنبيه على استواء 
الأزمنة عنده تعالى شأنه. وقال الخفاجي: الأول أن يقال المراد بالليل الظلمة الحادثة بعدم الضوء لا العدم 
الأصلي والظلمة الأصلية فإن هذه أظهر في الدلالة على القددرة وهي مستقبلة بالنسبة لما قبلها فلا بد من تغيير 
التعبير ليدل على المراد. واستصعب الزمخشري الأمر في نصب «إإذا» بأن ما سوى الواو الأولى إن كانت 
عاطفة لزم العطف على معمولي عاملين مختلفين كعطف النهار مثلاً على الشمس المعمول لحرف القسمء 
وعطف الظرف أعني «إإذا» في لإذا جلاها) على نظيرتها في إذا تلاها» المعمولة لفعل القسم وإن كانت 
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قسمية لزم اجتماع المقسمات المتعددة على جواب واحد وقد استكرهه الخليل وسيبويه وأجاب باختيار الشق 
الأول ونفي ما لزمه» فقال: إن واو القسم مطرح معها إبراز الفعل اطراحاً كلياً فكان لها شأن خلاف شأن الباء 
حيث أبرز معها الفعل تارة وأضمر أخرى» فكانت الواو قائمة مقام فعل القسم وباؤه سادة مسدهما معاً والواوات 
العواطف نوائب عن هذه الواو فهي عاملة الجر وعاملة النصبء فالعطف من قبيل العطف على معمولي عامل 
واحد وهذا كما تقول: ضرب زيد عمراً وبكر خالداً فترفع بالواو وتنصب لقيامها مقام ضرب الذي هو عاملها 
انتهى. وأنت تعلم أن أول الواوات العواطف ها هنا ليس معها ما تعمل فيه النصب فلعله أراد أنها تعمل ذلك إن 
كان هناك منصوب أو هي عاملة باعتبار أن معنى لإوالشمس وضحاها» والشمس وضوءها إذا أشرقت وفيه 
أيضاً أنه لم يقل أحد بأن الحروف العواطف عوامل. وأيضاً الإشكال مبني على امتناع العطف على معمولي 
عاملين مطلقاً حتى لو جوّز مطلقاً أو بشرط كون المعطوف مجروراً على ما ذهب إليه جمع كما في قولك: 
في الدار زيد والحجرة عمرو لم يكن إشكال» وأيضاً هو مبني على قبول هذا الاستكراه وعدم إمكان التخلص 
من الاجتماع بتقدير جواب لكل من المقسمات حتى إذا لم يقبل أو قبل وقدر لكل جواب لم يبق إشكال. 
وأيضاً هو مبني على أن | إذا ظرفية وهو ممنوع لجواز أن تكون قد تجردت عن الظرفية وحينغذ تكون بدلا مها 
بعد الواو كما قيل في قوله: 

وبعد غد يا لهف نفسي من غد إذا راح أصحابي ولست برائح 

أن إذا بدل من غد وعلى تسليم أنها ظرفية يجوز أن يقدر مع كل مضاف تتعلق به» كأن يقدر وتلو 
القمر إذا تلاهاء وتجلية النهار إذا جلاهاء وغشيان الليل إذا يغشاها أو تجعل متعلقة بمحذوف وقع حالا مقدرة 
مما تليه أي أقسم بالقمر كائناً إذا تلاهاء وبالليل كائناً إذا جلاها كما زعمه بعضهم وفيه بحث وأيضا يرد على 
المخشري مثل قوله تعالى إوالليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس» [التكوير: ۱۷» 8ع لأن الواو هنالك عاطفة 
وقد تقدم صريح فعل القسم كما ذكره الشيخ ابن الحاجب على أن التحقيق كما قال بعض المحققين أن 
الظرف ليس معمولاً لفعل القسم لفساد المعنى إذ التقييد بالزمان غير مراد حالاً كان أو استقبالاً وإنما هو 
معمول مضاف مقدر من نحو العظمة لأن الإقسام بالشيء إعظام له فكأنه أقسم بعظمة زمان كذاء وما قيل. عليه 
من أن إقسامه تعالى بشيء مستعار لإظهار عظمته وإبانة شرفه فيجوز تقييده باعتبار جزء المعنى المراد يعني 
الإظهارء وأيضاً إذا كان الإقسام إعظاماً لغا تقديره فلو سلم لاسا اتی أو و غ كل حال 
فليس ثمت ما يكون متعلقاً بحسب الصناعة والتقدير ليتعلق به وليظهر ما أريد منه مؤكداً فلا لغوية إوالسّماءِ 
وما بَتَاهَا أي ومن بناها وإيثار ما على من لإرادة الوصفية تفخيماً على ما تقدم في وما ولد [البلد: ]٣‏ 
كأنه قيل والقادر العظيم الشأن الذي بناها ودل على وجوده وكمال قدرته بناؤهما والمراد به إيجادها بحيث 
تدل على ذلك ويستدل بها عليه وهو أولى من تفسيره ببانيها لإشعاره بالمراد من البناء. وكذا الكلام في قوله 
تعالى «والازضٍ وما طحَاهًا4 أي بسطها من كل جانب ووطأها كدحاهاء ويكون طحا بمعنى ذهب كقول 

طحا بك قلب في الحسان طروب بعيد الشباب عصر حان مشيب 


وبمعنى أشرف وارتفع ومن أيمانهم لا والقمر الطاحي. ويقال: طحا يطحو طحواً وطحى يطحي طحياً. 
وقوله سبحانه إوَنفس وما سَوَاها أي أنشأها وأبدعها مستعدة لكمالها وذلك بتعديل أعضائها وقواها الظاهرة 
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والباطنة والتنكير للتكثير» وقيل للتفخيم على أن المراد بالنفس آدم عليه السلام والأول أنسب بجواب القسم 
الآتي» ومن ذهب إلى ذلك جعله من الاستخدام. وذهب الفراء والزجاج والمبرد وقتادة وغيرهم إلى أن «إماك 
في المواضع الثلاثة مصدرية أي وبنائها وطحوها وتسويتها. وتعقبه الزمخشري بأنه ليس بالوجه لقوله تعالى 
إفألهمها فُجُورَها وَتفْرَامَايُ وما يؤدي إليه من فساد النظم وذلك على ما في الحواشي لما يلزم من عطف 
الفعل على الاسم وأنه لا يكون له فاعل لا ظاهر وهو ظاهر ولا مضمر لعدم مرجعه. واعترض بأن الأخير منتقض 
بالأفعال السابقة أعني وإ بناهار» و #طحاها» «إسواها» على أن دلالة السياق كافية في صحة الإضما وأما 
الأول ففيه أن عطف الفعل على الاسم ليس بفاسد وإن كان خلاف الظاهر على أنه على ما بعد ما كأنه قيل: 
ونفس وتسويتها فإلهامها فجورها وتقواها. واعترض هذا بأن الفاء يدل على الترتيب من غير مهلة» والتسوية قبل 
نفخ الروح والإلهام بعد البلوغ وأجيب بأن التسوية تعديل الأعضاء والقوى ومنها المفكرة والإلهام عبارة عن بيان 
كيفية استعمالها في النجدين في هذا المحل وهو غير مفارق عنه منذ سوى نعم يزداد بحسب ازدياد القوى 
كيفية لا وجوداً على أن المهلة في نحوها عرفي وقد يعد متعقباً دون تراخ ثم إنه مشترك الإلزام ولا معنى لقول 
الطيبي النظم السري يوجب موافقة القرائن فلا يجوزء ونفس وتسويتها فألهمها الله فهي حاصلة وإنما ذلك بناء 
على توهم أن قوله تعالى «إفألهمها» جملة وبالجملة لا يلوح فساد هذا الوجه. وأبى القاضي عبد الجبار إلا 
المصدرية دون الموصولية قال لما يلزم منها تقديم الإقسام بغير الله تعالى على إقسامه سبحانه بنفسه عز وجل. 
وأجاب عنه الإمام بأن أعظم المحسوسات الشمس فذكرها الله تعالى مع أوصافها الأربعة الدالة على عظمها ثم 
ذكر سبحانه ذاته المقدسة ووصفها جل وعلا بصفات ثلاث ليحظى العقل بإدراك جلال الله تعالى وعظمته 
سبحانه كما يليق به جل جلاله ولا ينازعه الحس فكان ذلك طريقاً إلى جذب العقل من حضيض عالم 
المحسوسات إلى بيداء أوج كبريائه جل شأنه» وجوز أن تكون ما عبارة عن الأمر الذي له بنيت السماء 
وطحيت الأرض وسويت النفس من الحكم والمصالح التي لا تحصىء» ويكون إسناد الأفعال إليها مجازاً 
وفاعل ألهمها يجوز أن يكون ذلك أمر ويكون الإسناد مجازاً أيضاً وهو كما ترى والفجور والتقوى على ما 
أخرج عبد بن حميد وغيره عن الضحاك المعصية والطاعة مطلقاً قلبيين كانا أو قالبيين وإلهامهما النفس على ما 
أخرج هو وابن جرير وجماعة عن مجاهد تعريفهما إياها بحيث تميز رشدها من ضلالهاء وروي ذلك عن ابن 
عباس كما في البحرء وقريب منه قول ابن زيد «إألهمها فجورها وتقواها» بينهما لها. وأخرج ابن المنذر وابن 
أبي حاتم وغيرهما نحوه عن قتادة والآية على ذلك نظير قوله تعالى فإوهديناه النجدين» [البلد: ]٠١‏ وقدم 
الفجور على التقوى لأن إلهامه بهذا المعنى من مبادىء تجنبه وهو تخلية والتخلية مقدمة على التحلية وقيل: 
قدم مراعاة للفواصل وأضيفا إلى ضمير النفس قيل إشارة إلى أن الملهم للنفس فجور وتقوى قد استعدت لهما 
فهما لها بحكم الاستعداد» وقيل رعاية للفواصل أيضاً. وقوله تعالى إقذ أُفْلَحَ مَن ركاه جواب القسم على 
ما أخرجه الجماعة عن قتادة وإليه ذهب الزجاج وغيره» وحذف اللام كثير لا سيما عند طول الكلام المقتضى 
للتخفيف أو لسدّه مسدها. وفاعل «إزكاها4 ضمير من والضمير المنصوب للنفس وكذا في قوله تعالى وقد 
حَاب مَنْ دَسًاها) وتكرير «ؤقد» فيه لإبراز الاعتناء بتحقيق مضمونه والإيذان بتعلق القسم به أصالة» والتزكية 
التنمية والتدسية الإخفاء وأصل دسى دسس فأبدل من ثالث التماثلات ياء ثم أبدلت ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلهاء وأطلق بعضهم فقال: أبدل من ذلك حرف علة كما قالوا في تقضض تقضى ودسس مبالغة في دس 
بمعنى أخفى قال الشاعر: 
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وفي الكشاف: التزكية الإنماء والإعلاء والتدسية النقص والإخفاء أي لقد فاز بكل مطلوب ونجا من 
كل مكروه من أنمى نفسه وأعلاها بالتقوى علماً وعملاً ولقد خسر من نقصها وأخفاها بالفجور جهلاً وفسوقاً. 
وجوز أن تفسر التزكية بالتطهير من دنس الهيولى والتدسية بالإخفاء فيه والتلوث به وأيّا ما كان ففي الوعد 
والوعيد المذكورين مع إقسامه تعالى عليهما بما أقسم به مما يدل على العلم بوجوده تعالى ووجوب ذاته 
سبحانه وكمال صفاته عز وجل ويذكر عظائم آلائه وجلائل نعمائه جلا وعلا من اللطف بعباده ما لا يخفى. 
وقوله تعالى كَدََّثْ ثَمُودُ بطَقَواها4 استعناف وارد لتقرير مضمون قوله تعالى إوقد خاب من دساها» وجعل 
الزمخشري قوله تعالى «إقد أفلح4 الخ تابعاً لقوله تعالى «إفألهمها» الخ عاى سبيل الاستطراد وأبى أن يكون 
جواب القسم وجعل الجواب محذوفاً مدلولاً عليه بهذا كأنه قيل: ليدمن من الله تعالى على كفار مكة 
لتكذيبهم رسول الله عله كما دمدم على ثمود لتكذيبهم صالحاً عليه السلام» فقيل: إن ذلك لما يلزم من 
حذف اللام وأنه لا يليق بالنظم المعجز أن يجعل أدنى الكمالين أعني التزكية لاختصاصها بالقوة العملية 
المقصودة بالإقسام ويعرض عن أعلاهما أعني التحلية بالعقائد اليقينية التي هي لب الألباب وزبدة ما مخضته 
الأشقات» ولو سلم عدم الاختصاص فهي مقدمة التحلية في البابين وأما د المقسم عليه فكثير شائع لا 
سيما في الكتاب العزيز. وتعقب بأن حذف اللام كثير لا سيما مع الطول وهو أسهل من حذف الجملة بتمامها 
وقد ذكره في «إقد أفلح المؤمنون» [المؤمنون: ]١‏ فما حدا مما بدا وأن التزكية مراداً بها الإنماء لا اختصاص 
لها وليست مقدمة بل مقصودة بالذات ولو سلم فلا مانع من الاعتناء ببعض المقدمات أحياناً لتوقف المقاصد 
عليها فتدبر. 


وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال في «إفألهمها» ألزمها 
وأخرجه الديلمي عن أنس مرفوعاً وعلى ذلك قال الواحدي وصاحب المطلع الإلهام أن يوقع في القلب التوفيق 
والخذلان فإذا أوقع سبحانه في قلب عبد شيئاً منهما فقد ألزمه سبحانه ذلك الشيء ويزيد ذلك قوة ما أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود عن عمران بن حصين أن رجلين من مزينة أتيا رسول الله عي فقالا: يا رسول الله 
أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما 
أناهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام: دلا بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم 
وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى «إونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها#» ولا يقتضي ذلك أن لا يكون 
لقدرة العبد واختياره مدخل في الفجور والتقوى بالكلية وإن قيل إن ما له إلى خلق الله تعالى إياهما ليقال يأباه 
حينئذ قوله تعالى قد أفلح من زكاها) الخ حيث جعل فيه العبد فاعل التزكية بالتقوى والتدسية بالفجور لأن 
الإسناد يقتضي قيام المسند ويكفي فيه المدخلية المذكورة ولا يتوقف صحة الإسناد حقيقة إلى العبد على 
كون فعله الإيجاد فالاستدلال بهذا الإسناد على كونه متمكناً من اختیار ما شاء 1 الفجور والتقوى وإيجاده إياه 
بقدرة تة 'فيه :على حلاف ما يقولة:التجباعة ليس رشي »لى أن البدير الممشر فى ور اهاي وكذاا في 
لودساها» لله عز وجل والبارز لمن بتأويل النفس. فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس أنه قال في ذلك يقول الله تعالى قد أفلح من زكى الله تعالى نفسه فهداه وقد حاب من دسى الله تعالى 
نفسه فأضله. بل أخرج عنه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والديلمي أنه قال: سمعت رسول الله له 
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يقول في قوله تعالى «إقد أفلح من زكاها» الآية: «أفلحت نفس زكاها الله تعالى وخابت نفس خيبها الله من 
كل خير). وأخرج الإمام أحمد وابن أبي شيبة ومسلم والنسائي عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله عل 
يقول: «اللهم أت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها». وفي رواية الطبراني وغيره عن 
ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام إذا تلا هذه الأية وقف وقال ذلك. ولهذه الأخبار ونحوها قال بعضهم: إن 
ذلك هو المرجح» ورجحه صاحب الانتصاف بأن الضمائر في «إوالسماء وما بناها» الخ تكون عليه متسقة 
عائدة كلها إلى الله تعالى وبأن قوله تعالى «إقد أفلح من تزكى» [الأعلى: ]١5‏ أوفق به لأن تزكى مطاوع 
زكى فيكون المعنى قد أفلح من زكاه الله تعالى فتزكى» ومع هذا كله لا ينبغي أن ينكر أن المعنى السابق هو 
السابق إلى الذهن وما ذكر من الأخبار ليس نصاً في تعيين المعنى الآخرء نعم هو نص في تكذيب الزمخشري 
في زعمه أنه من تعكيس القدرية يعني بهم أهل السنة والجماعة فتأمل. والطغوى مصدر من الطغيان بمعنى 
تجاوز الحد في العصيان فصلوا بين الاسم والصفة في فعلي من بنات الياء بأن قلبوا الياء واواً في الاسم وتركوا 
القلب في الصفة فقالوا في الصفة امرأة صدياً وخزياً وفي الاسم تقوى وطغوى كذا في الكشاف وغيره وكلام 
الراغب يدل على أن طغى وأوى ويأني حيث قال: يقال طغوت وطغيت طغواناً وطغياناً فلا تغفل. والباء عند 
الجمهور للسببية أي فعلت التكذيب بسبب طغيانها كما تقول: ظلمني الخبيث بجراءته على الله تعالى. 
وجعلها الزمخشري للاستعانة والأمر سهل؛ وجوز أن تكون صلة للتكذيب على معنى كذبت بما أوعدت به في 
لسان نبيها من العذاب ذي الطغوى أي التجاوز عن الحد والزيادة» ويوصف العذاب بالطغيان بهذا المعنى كما 
في قوله تعالى «إفأهلكوا بالطاغية» [الحاقة: ه] وقد يوصف بالطغوي مبالغة كما يوصف بسائر المصادر لذلك 
فلا يكون هناك مضاف محذوف. وقرأ الحسن ومحمد بن كعب وحماد بن سلمة «طَعَوَاهَا بضم الطاء وهو 
مدر انفضا كالرجعى والحسنى في المصادر إلا أنه قيل كان القياس الطغيا كالسقيا لأن فُعلى بالضم لا يفرق 
فيه بين الاسم والصفة كأنهم شذوا فيه فقلبوا الياء واوأء وأنت تعلم أن الواو عند من يقول طغوت أصلية. 


«إذ انبعت متعلق بكذبت أو بطغوى و إانبعث» مطاوع بعثه بمعنى أرسله والمراد إذ ذهب لعقر 
الناقة «(أشقاهَا4 أي أشقى تمود وهو قُدار بن سالف أو هو ومن تصدى معه لعقرها من الأشقياء اثنان على ما 
قال الفراء أو أكثرء فإن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة يصلح للواحد والمتعدد والمذكر والمؤنث وفضل 
شقاوتهم على من عداهم لمباشرتهم العقر مع اشتراك الكل في الرضا به ولخبائث غير ذلك يعلمها الله تعالى 
فيهم هي فوق خبائث من عداهم «إفقال لَهُمْ4 أي لثمود أو لأشقاها على ما قيل بناء أن المراد به جمع ولا 
يأباه «إوسقياها» كما لا يخفى «إرَسُول الله» هو صالح عليه السلام وعبر عنه بعنوان الرسالة إيذاناً بوجوب 
طاعته وبياناً لغاية عتوهم وتماديهم في الطغيان وهو السر في إضافة الناقة إليه تعالى في قوله سبحانه لإنَاقةَ اله 
وهو نصب على التحذير وشرطه ليس تكرير المحذر منه أو كونه محذراً بما بعده فقط ليقال هو منصوب 
بتقدير ذروا أو احذروا لا على التحذير» بلى شرطه ذاك أو العطف عليه كما هنا على ما نص عليه مكي 
والكلام على حذف مضاف أي احذروا عقر ناقة الله أو المعنى على ذلك وإن لم يقدر في نظم الكلام وجوز 
أن يكون التقدير عظموا أو الزموا ناقة الله وليس بشيء طإوَسقاهَا» أي واحذروا سقياها فلا تتعرضوا بمنعها عنها 
في نوبتها ولا تستأثروا بها عليها وقيل الواو للمعية والمراد ذروا ناقة الله مع سقياها ولا تحولوا بينهما وهو كما 
ترى وقرأ زيد بن علي ناقة الله بالرفع فقيل أي همكم ناقة الله وسقياها فلا تعقروها ولا تستأثروا بالسقيا عليها 


سورة الشمس الايات: ٠١ ١‏ ا ااا 0 i‏ 


طِفَكَذّبُوة» أي في وعيده إياهم كما حكي عنه بقوله تعالى «إولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم» 
[الأعراف: ۷۳ فالتكذيب لخبر مقدر ويجوز أن يكون لخبر تضمنه الأمر التحذيري السابق وهو الخبر بحلول 
العذاب إن فعلوا ما حذرهم منه وقيل: إن ما قاله لهم من الأمر قاله ناقلاً له عن الله تعالى كما يؤذن بذلك 
التعبير عنه عليه السلام بعنوان الرسالة» ومآل ذلك أنه قال لهم إنه قال الله تعالى ناقة الله وسقياها فالتكذيب 
لذلك وهو وجه لا بأس به ظفْعَقَرُوهَا4 أي فنحروها أو فقتلوها وضمير الجمع للأشقى وجمعه على تقدير 
وحدته لرضا الكل بفعله. قال قتادة: بلغنا أنه لم يعقرها حتى تابعه صغير هم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم. 


طِقَدَمْدَمَ عَلَيْهمْ رَبُهُغْ4 فأطبق عليهم العذاب وقالوا: دمدم عليه القبر أي أطبقه وهو مما تكرر فيه الفاء 
فوزنه فعفل لا فعلل من قولهم: ناقة مدمومة إذا لبسها الشحم وغطاها. وقال في القاموس: معناه أت العذاب 
عليهم. وقال مؤرخ: الدمدمة إهلاك باستفصال. وفي الصحاح: دمدمت الشيء ألزقته بالأرض وطحطحته. وقرأ 
ابن الزبير «فدهدم» بهاء بين الدالين والمعنى كما تقدم يديهم بسبب ذنبهم المحكي والتصريح بذلك مع 
دلالة الفاء عليه للإنذار بعاقبة الذنب ليعتبر به كل مذنب إقَْسَوَّاهَا الضمير للدمدمة المفهومة من دمدم أي 
فجعل الدمدمة سواء بينهم أو جعلها عليهم سواء فلم يفلت سبحانه منهم أحداً لا صغيراً ولا كبيراً أو هو لثمود 
والتأنيث باعتبار القبيلة كما في «إطغواها» و «إأشقاها» والمعنى ما ذكر أيضاً أو فسواها بالأرض لزلا 
ياف أي الرب عز وجل طِعُفْباهَا)4 أي عاقبتها وتبعتها كما يخاف المعاقبون من الملوك عاقبة ما يفعلونه 
وتبعته. وهو استعارة تمثيلية لإهانتهم وأنهم أذلاء عند الله جل جلاله والوال للحال أو للاستغناف» وجوز أن 
يكون ضمير لا يخاف) للرسول والواو للاستعناف لا غير على ما هو الظاهر أي ولا يخاف الرسول عقبى 
هذه الفعلة بهم إذ كان قد أنذرهم وحذرهم. وقال السدّي والضحاك ومقاتل والزجاج وأبو علي: الواو للحال 
والضمير عائد على «إأشقاها» أي انبعث لعقرها وهو لا يخاف عقبى فعله لكفره وطغيانه وهو أبعد مما قبله 
بكثير. وقرأ أبِيَ والأعرج ونافع وابن عامر «فلا يخاف» بالفاء وقرىء «ولم يخف» بواو وفعل مجزوم بلم. هذا 
واختلف في هؤلاء القوم هل آمنوا ثم كفروا أو لم يؤمنوا أصلاً فالجمهور على الثاني وذهب بعض إلى أنهم 
آمنوا وبايعوا صالحاً مدة ثم كذبوه وكفروا فأهلكوا بما فصل في موضع آخر. وقال الشيخ الأكبر محيي الدين 
قدس سره في فصوصه: إنهم وقوم لوط عليه السلام لا نجاة لهم يوم القيامة بوجه من الوجوه ولم يساو غيرهم 
من الأمم المكذبة المهلكة في الدنيا كقوم نوح عليه السلام بهم. ولكلامه قدس سره أهل يفهمونه فارجع 
إليهم في فهمه إن وجدتهم. وذكر بعض أهل التأويل أن إالشمس4 إشارة إلى ذات واجب الوجود سبحانه 
وتعالى «9وضحاها» إشارة إلى الحقيقة المحمدية إوالقمر» إشارة إلى ماهية الممكن المستفيدة للوجود من 
شمس الذات «إوالنهار4 إشارة إلى العالم بسائر أنواعه الذي ظهرت به صفات جمال الذات وجلاله وكماله 
#والليل4 إشارة إلى العالم بسائر أنواعه الذي ظهرت بر صفات جمال الذات وجلاله وكماله #والليل» إلى 
وجود ما يشاهد من أنواع الممكنات الساتر في أعين المحجوبين للوجود الحق إوالسماء» إشارة إلى عالم 
العقل إوالأرض4 إشارة إلى عالم الجسم والنفس معلومة و لإناقة الله إشارة إلى راحلة الشوق الموصولة إلى 
سبحانه #وسقياها4 إشاره إلى مشربها من عين الذكر والفكر وقال بعض: آخر الشمس إشارة إلى الوجود الحق 
الذي هو عين الواجب تعالى فهو أظهر من الشمس الله نور السماوات والأرض. وقال شيخ مشايخنا البندنيجي 


قدس سرة: 
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#وضحاها» إشارة إلى أول التعينات بأي اسم سميته «والقمر» إشارة إلى الأعيان الثابتة المفاضة 
بالفيض الأقدس أو #الشمس4 إشارة إلى الذات إوضحاها» إشارة إلى وجودها والإضافة للتغاير الاعتباري 
«#والقمر» إشارة إلى أول التعينات «إوالنهار» إشارة إلى الممكنات المفاضة بالفيض المقدس «إوالليل» 
إشارة إليها أيضاً باعتبار نظر المحجوبين أو النهار إشارة إلى صفة الجمال والليل إشارة إلى صفة القهر والجلال 
#والسماء» إشارة إلى عالم اللطافة وذكر النفس بعد مع دخولها في هذا العالم للاعتناء بشأنها ب(والأرض» 
إشارة إلى عالم الكثافة و «إناقة الله إشارة إلى الطريقة إوسقياها» مشربها من عين الشريعة وقيل غير ذلك 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


۱۹۸ ش سورة الليل 


(۷) سر ایك 


وأيانها نی ردوب 

قالالقفال رحه الله ٠‏ نزلت هذه السورة. ف أنى بكر 4 وإتفاته على المسليين »> وى 
أمية بن خلف وضله وكفره بالله ؛ إلا أنها وإنكانت كذلكلکن معانيها عامة للناس » ألا ترىأن 
الله تعالى قال ( إن سعيكم لشتى ) . وقال (فأنذرتكم نارأ تلظى) ويروى عن على عليه السلام أنه قال 
2 خر جنا مع رسول الله يِل فى جنازة فقعد رسول الله بم وقعدنا حوله ذقال : ما منك نفس 
منفوسة إلا وقد عل الله مكانها من الجنة والنار» فقلنا يا رسول الله أفلا نكل ؟ فقال اعملوا فكل 
مسبر لا خلق له « ) وأمأ من أعش وائق وصدق بالحسنى فس سره لليسرى ( فيان ذا الدبف 
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بسم الله ار حمن ار حم 
ف والليل إذا يغثى ‏ والنهار إذا تجلى » . 
اعم أنه تعالى أ قسم اليل الذى يأوى فيه كل حيوان إلى مأواه ويسكن الخاق عن الاضطراب 
ويغشام النوم الذى جع-له الله راحة لآبدانهم وغذاء لأرواحهم ٠‏ ثم آم بالنهار إذا تمل » 
لان النبارإذا جاء اكش ف بيضوه ماكان فى الدئ.ا من الظلبة » وجاء الو قت الذى يتحرك فيه الناس 
لمعاشوم وتتحرك الطير من أو كارها والحوام من مكامنها » فلو كان الدهر كله ليلا لتعذر المعاش 
ولو كان كله نارآ لبطلت الراحة » لكن المصلحة كانت فى تعاقبهما على ما قال. سبحانه ( وهو الذى 
جعل الليل رالنبار خلفة) ؛ ( وخر لك الليل والنهار ) أما قوله ( وليل إذا يغثى ) فاعلم أنه تعالى لم 
يذ كر مفعول يغشى » فهو ما الشمس من قوله ( والليل إذا يغشاها ) وإما النهار من قوم ( يغشى 
الليل وانهار) و[ماكل ثثىء يواريه بظلامه من قرله ( إذ وقب ) وقوله ( والنهار إذا تجلى ) أى 
ظهر بزوال ظلبة الليل » أو ظبر وانكشف بطلوع الشمس . 
قوله تعالى :8 وما خلق الذ كر والاثى € وفيه مسائل .: 
« المسألة الأولى » فى تفسيره وجوه ( أتمدها ) أى رالقادر العظم القدرة الذى قدر على 
خاق الذ کر والآنثى من ماء واحد ؛ وقيل هما آدم وحواء ( وثانها ) أى وخلقه الذكر والانی 
( وثالتها ) ما بمعنى من أى ومن خلق الذ کر والآثى» أى والذى خلق الذ كر والاتی . 
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قال الله تعالى: ون کات یکم مرس قال البخاري: وهذا الحديث لم يكن عند 
اتاق 

وقال أبو حنيفة: إذا خاف الرجل على نفسه وهو صائمٌ إِنْ لم يُفطر أن تزداد 
عينه وجعاً. أو حمّاه شدَّةٌ آفطر^ . 

الثانية: قوله تعالى: أو عل سَمَر اختلف العلماءً في السفر الذي يجوز فيه 
الْفِظرٌ والقَّضْرء بعد إجماعهم على سفر الطاعة» كالحجٌ والجهادء ويتَّصلْ بهذين 
سَمَرٌ صِلَةٍ الرَّحِم وطلبٍ المعاش الضروريّ. وأمًّا سفرٌ التجارات والمباحات 
فمختلّف فيه بالمنع والجواز””» والقولٌ بالجواز أرجح. وأمّا سفر المعاصي“ 
فيختلف فيه بالجواز والمنع» والقولٌ بالمنع أرجح» قاله ابن عطية. 

ومسافةٌ الفظر عند مالك حيث تُقصر الصلاةٌ؛ واختلف العلماء في قدر ذلك 
فقال مالك: يومٌ وليلة» ثم رجع فقال: ثمانيةٌ وأربعون ميلا . 

فال ابن خُوَي داد وار طاح ةوقال م : اثنان وأرينون اذه رال 
ستةٌ وثلاثون ميلاً» وقال مرّة: مسيرةٌ يوم وليلة» وروي عنه يومان» وهو قول الشافعي. 

وفصّل مرّة بين البَرّ والبحرء فقال في البحر: مسيرةٌ يوم وليلة» وفي البرّ: ثمانيةٌ 
وأونعزن ميد ) وفي المذهب: ثلاثون ميلا وفي غير المذهب: ثلاثة أميال. 


»۷٥ص وقد أخرج هذا الخبر الحاكم في معرفة علوم الحديث‎ .۷۷/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
» ٤۱۷/٩ (مخطوط دار البشير)» وابن حجر في تغليق التعليق‎ ٩۷ /٠١ وابن عساكر في تاريخ دمشق‎ 
. ٤۸۷ص وفي مقدمة فتح الباري‎ 
. وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7074) عن ابن جريج‎ 

() انظر أجكام القرآن للجصاص 174/١‏ . 

إفرف في (خ) و(ز) و(د) و(م): والإجازة. والمثبت من (ظ)» وهو موافق للمحرر الوجيز 2501/١‏ والكلام منه . 

(4) في (ز) و(م): العاصي. 

(0). المحرر الوجيز .501/١‏ وما بعده منه. 

0) الميل: هو في الأصل مقدار مّدى البصر من الأرض› ثم سمي به ثلث الفرسخ» أي )٤۰۰۰(‏ ذراع 
شرعية؛ ويقدر حالياً بنحو ۲ كيلو متراً. قاموس المصطلحات الاقتصادية لمحمد عمارة: لاه 
والمكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادلها في النظام المتري: ٠١‏ . 

(۷) العبارة في المحرر الوجيز :101/١‏ وفي المذهب ستة وثلاثون» وفيه: ثلاثون. 
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ل سیک شی وې قامامن أعطى وَانّقَّ ي وَصَدَقَ بای ي 


رور و واو لس 


یسرم لبر دق وامامن بل وَاسْتَفْق چې کب پاس رې 


رور وو وم 


فسنيسره, للعسری () 


« المسألة الثانية ¢ قرأ اانى لۇ ( والذ کر والآاثى ) وقرأ ابن مسعود ( والذى خلق 
الذكر والآنثى ) وعن الكسانى ( وما خاق الذكر والاثى ) بالجر . ووجبه أن يكون معنى (وما 
خلق ) أى وما خلقه الله تعالى » أى لوق الله : ثم بعل الذكر والاثى بدلا منه » أى وعلوق 
الله الذ کر والآنثى » وجاز [ضمار اسم الله لآنه معلوم أنه لا خااق إلا هو . 

« المسألة الثالثة #القسم بان ٍِ والآنثى ينتاولالقسم يجميع ذوى الادواح الذين ثم أشرف 
الخلوقات » لان کل حيوان فہو إماذ کر ا وال بو فى نفسة لا بد وأن 0 
أو اتی » بدليل أنه لو حلف بالطلاق » أنه ل يلق فى ھ۔ذا اليوم لا ذ كرأ ولا أنثى » وكان قد ای 
خنى فإنه بحنث فى ينه . ش 
قوله تعالى :0 '[نسعيک اثدتى هذا الجواب الم 950 سم تعالى هذه الاشياء ‏ أن أعمال عباده 
لشتى أى مختلفة فى الجزاء وشتى جمع شتيت مثل E‏ فيل للاختلف شى » لتباعد 
ما بين إمضه و بعضه » والشتات هو التباعد والافتراق » ذكانه قبل إن عا 5 لتياعد بعضه من 
بعض » لان بعضه ضلال و بضه هدى ؛ وبعضه بز جب ال نان , وبعضه بو جب النیران » فشتان 
ما بينهماء ويقرب من هذه الآية قوله ( لا يتوى أكداب النار وأصواب ال جنة ) وقوله ( أفن 
كان «ؤمنا کن کان فاسقاً لا يستوون ) وقوله ( أم حسب الذين اجترحرا السيئات أن نجعليم 
كالذين أءنوا وعملوا الصالحات سواء عيام وىاتهم ساء ما يحكدرن ) وقال ( ولا الظل والحرر ) 
قال المفسرون نزات هذه الآية فى أن بكر وأف سفيان . 

ثم إنه سبحانه بين می اختلاف الاعال فما قلناه من العافية المحمودة والمذمومة والثواب 
والعقاب › فقالظفأما من أعطى وائق.وتضدة بالحسنى » ففيسرهلليسرى » وأمامن عل واستغى » 
وكذب بالحسى » فشذسره للعسرى ) 
وف قوله أعظ وجهان : (أ<دهما) أن يكون المراد إنفاق الال فى جيع وجوه الخير دن 

عتق الرقاب وفك الا سارى وتقوية الى_لدين على عدوم كان فا اورک ا کا 
واجياً أو نقلا » وإطلاق هذا الإطلاق فى قله ( وما رزقنام ينفقون ) فإن المراد منه كل ذلك 
إنفاقا فى سيول الله سواءكان واجاً أو نفلا .وقد مدخ الله قوماً فقال ( ويطعمون الطمام على 
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خبه مسکینآً و پا ا ) وقال فى آخر هذه السورة ( وسيجنها التق › الذى بی ماله يترى » 

وما لأحد عنده من ذعمة تجزى » إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ) (٠‏ وثانهما) أن قوله (أعط ) 

يتناول [عطاء حةوق المال وإءطاء حقوق النفس فى طاعة الله تعالى , يقال : فلان أعطى الطاعة 
وأعطى السعة وقوله ( وات ) فهو إشارة إلى الاحتراز عن كل مالا ينب » وقد ذكرنا أنه هل من 
شرط كونه متقياً أن بكرن محترزاً عن الصغائر آم لا فى تفسير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) وقرله 
( وصدق بالحستى ) فالحسى فيا وجوه ( أحدها ) أنها قول لا إله إلا الله » والمعنى : فأما من أعطى 
واتق. وصدق بالتوحيد والنبوة حصات له الحسنى » وذلك لأنه لا ينفع مع الكدفر إعطاء مال 
ولا اتقاء حارم » وه وكةوله ( أو إطمام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذين أمنوا ) 
( وثانها ).أن الحسنى عبارة عما فرضه الله تعالى من العبادات على الابدان وفى الآموال كأنه قيل 
أعطى فى سبل الله وائق المحارم وصدق بالشرائع » فعلم أنه تعالى لم ثرا إلا لما فبا 
من وجوه الصلاح والحسن ( وثالما ) أن 0 هو الخاف الذى وعده الله فى قوله ( وما أنفقتم 
من شىء فمو تخلفه ) والمعنى : أعطى هر._ ماله فى طاعة الله مصدقاً ا وعده الله من الخلف 
الحسن » وذلك أنه قال ( مثسل الذين ينفةون أموالهم فى سبيل ا ) فكان الحلف لما ڪان 
زائراً صح إطلاق لفظ الى عليه » وعلى هذا الى ) وكذن بالحسى ( أى ل إصدق 
بالخاف » فخل ماله لسوء ظه بالمع.ود »ا قال إعضهم : ماع الموجود > سوء ظن بالمءبود » 
وروى عن أن الدرداء أنه قال « ما من يوم غربت فيه اأشمس إلا وماکان يناديان سمعهما خلق 
لله كلهم إلا الثقلين . اللهم أعط كل منفق خلفاً وكل مسك تلفأ» (ورابعها) أن ال سى هوالثراب» 
وقيل إنه الجنة ؛ والمءنى واحدء قال قتادة صدق موعود الله فعمل لذلك الموعود ؛ قال القفال : 
وباجملة أن الحسنى لفظة تسع كل خصلة حسنة » قال الله تعالى ( قل هل تربصون بنا إلا [-دى 
الحسنيين ), لعنى النصر أو الشہادة» وقال تعالى ( ومن ترف حسنة ۾ نزد له فها ا اس می 


مضاعفة الاجر <سنى.. وقال ( إن لی عنده للحسى) . 

واا قرله «فستيسر ه لليسرى» ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » فى تفسير هذه اللفظة وجوه ( أحدها ) آم | الجنة (وثانها ) أنها الخير 
1 نها الشرك (وثالئها ) المراد منه أن وسيل عليه كل ما كاف به من الافعال 

والتروك ؛ والمراد من العسسرى تعسير كل ذلك عليه ( ورابعها ) اليسرى هى العود إلى الطاعة اى 
أتى ما أولا » فنكأنه قال فسنيسره لان يعود إلى الإعطاء فى سيل الله » وقالوا فى العسرى ض-د 
ذلك أى نيسره لآن يعود إلى البخل والامتناع اا اة + قال الال لكل هن 
الوجوه مجاز من الادة '. وذلك لان اللأعمال بالعواقب » فكل ما أدت عافيته إلى بسر وراحة 
وأموو ع ن داك ف اتر ولك زفت كل الاعات رويط :نا أت اة إلى عدن 
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و تعب فهو من العسرى » وذلك وصف كل المعادى . 

« المسألة الثانية ‏ التأنيث فى لفظ اليسرى » ولفظ العسرى فيه وجوه ( أحدها) أن المراد 
من اليسرى والعسرى إنكانجماعة الأعمال , فوجه التأنيث ظاهر » وإنكان اراد عملا واحدآرجع 
التأنيث إلى الخلة أو الفعلة » وعلى هذا من جعل يسرى هو تيسير العود [ة] إلى ما فءله الإنسان من 
الطاعة رجع التأنيث إلى العود[ة] » وكأ نه قال فسنيسره للعود[ه] انی ھی كذا ( وثانيها ) أن بكو 
مجع التأنيث إلى الطريقة فكا نه قال للطر يقة اليسرى والعسرى ( وثالئها ) أن العبادات أمور 
شاقة على البدن فإذا ءل المكلف أنها تفضى إلى الجنة سبلت تلك الآفعال. الشاقة عليه »» ببب 
توقعه للجنة 'فمى الله تعالى الجنة يسرى ٠‏ ثم علل<صول اليسرى فى أداء الطاعات بهذه اليسرى 
وقوله ( فسنيسره لليسرى ) بالضد من ذلك . 

2 المسألة الثالثة ¢ فى. معنى التيسير لليسرى والعسرى وجوه : وذلك لآن من فسر اليسرى 
بالجنة فسر التيسير لليسرى بإدخال الله تعالى إياهم فى الجنة بسهولة و[ كرام ؛ على ما أخبر الله تعالى 
عنه بقوله ( والملائكة يدخلون عليهم من کل باب سلام علييم ) وقول ( طبتم فادخلوها خالدين ) 
وقوله ( سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقى الدار) وأما من فسر اليسرى بأعمال الخير فالتد ير للها 
هو تاها على من أراد حى لا يعثريه من التثاقل ما يعترى المرائين والمنافقين من الكسل > قال 
الله تعالى ( وإنها لكبيرة على الخاشعين ) وقال ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) وقال 
( مالک إذا قبل لک انفروا فى سبيل الله اثاقلم إلى الأرض ) فكان ااتيسير هو التشيط . 

ي المسألة الرابعة © اتدل الأصحاب بهذه الآية على ححة قوهم فى التوفيق والخذلان » 
فقالوا إن قوله تعالى ( فستيسره لليسرى ) بدل على أنه تعالى خص ا اؤمن بهذا التوفيق ‏ وهو أنه 
جعل الطاعة بالنسبة إلبه أرجح من المعصية » وقوله (ف:يسره للعسرى) يدل على أنة خص الكافر 
هذا الحذلان » وهو أنه جعل المءصية بالنسبة إليه أرجح مر الطاعة » وإذا دلت الآية على 
حصول الرجحان لزم القوم بالوجوب لانه لا واسطة بين الفعل وااترك ؛ ومء.لوم أن حال 
الاستو اء يمتنع الرجحان » خالالمرجوحية أولى بالامتناع » وإذا امتنع أحد الطرفين وجب <صول 
الطرف الآخر ضرورة أنه لاخروج عن طرق النقيض . أجاب القفال رحمه الله عن وجه المس.ك 
بالآية من وجوه ( أحدها ) أن تسمية أحد الضدين بامم الآخر از مشهور ؛ قال تعالى ( وجزاء 
سيئة سيئة مثلبا ) وقال ( فبشرهم بعذاب ألم ) فلا سمى الله فل الالطاف الداعيه إلى الطاعات 
تيسيرأ لليسرى » مى ترك هذه الالطاف تدسيراً للعسرى (وثاننها) أن يكون ذلك على جبة إضافة 
الفعل إلى المسبب له دون الفاعل . کا قيل فى الاصنام ( رب إنمن أضلان كثيرأ من الناس ) 
(وثالئها ) أن يكون ذلك على سبيل الك به والإخبار عنه ( والجواب ) عن الكل أنه عدول 
عن الظاهر ؛ وذلك غير جائر , لاسا آنا بينا أن الظاهر هن جانبنا متأ كد بالدلبل العقلى القاطع » ثم 
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رم الى ووو ت صد م صدا 2ے 


س رګ م صت 
وما يغنىعنه ماله ذا ترد ی 2 إنعلینا للهدی ي 


إن عابنا أ كدوا ظاعر هذه الآية عا روى عن على عليه السلام عن النى صل الله عليه وسل 
أنه قال « ما من نفس منفوسة إلا وقد عل الله مكانها من الجنة والنار » قلنا : أفلا تنكل ؟ قال : لا 
اعملوا فدكل موسر لما خلق له » أجاب القفال عنه بأن الاس كلهم خلقوا ليعبدوا الله » کا قال 
( وما خلقت الجن والإس إلا ليعبدرن ) واعلم أن هذا ضعيف لا نه عليه السلام إا ذ كر هذا 
ولا عن سوام › يعنى اعملوا فكل٠يسر‏ لما وافق معلوم الله » وهذنا يدل على قولنا أن ماقدره 
الله على العبد وعلبه منه فانه متنع التغيير والله أعلم . 

ل المسألة الخامسة » فى دخول السين فى قرله ( فسني ره ) وجوه ( أحدها ) أنه على سبيل 
النرفيق والتلطيف وهو من الله تعسالى قط ع ويقين » کا فى قوله ( اعبدوا ربكم إلى قوله ‏ لعلكم 
تقون )"وا (ثانها) أن حمل ذلك على أن المطيم قد يصير عاصياً » والعاصى قدا يصير بالتوبة 
مطيعا » فهذا اليب كان التغيير فيه الا ( وثالئه! ) أن الثواب لا كان أ كثزه وانعاً فى الآخرةء 
وكان ذلك ما لم بأت وقنه » ولا يقف أحد على وقته إلا الله ؛ لاجرم دخله تراخ , فأدخات السين 
لاما حرف النراخى ليدل بذلك على أن الوعد آجل غير حاضر ء والله أعلم . ٠‏ 

قوله تعالى : ل وما یغنی عنه ماله إذا تردى » فاعل أن ما هنا حتمل أن يكون استفباماً 
معنى الإنكار ‏ ويحتمل أن يكون نفياً . وأما ( تردى ) ففيه وجهان (الأول ) أن يكون ذلك 
مأخوذأ من قولك : تردى من الجبل : قال الله تعالى ( والمتردية والنطيحة ) فيكون المعنى . تردى ٠‏ 
فى المفرة إذا قير » أو تردى فى قعر جبنم » وتقدر الآية : إنا إذا يراه للمسرى » وهى النسار 
تردى فى جبنم , فاذا يغنى عنه ماله الذى تخل به وتركه لوارثه » ولم يصحبه منه إلى آخرته » اتی هی . 
موضع فقره وحاجته شیء٠‏ "ا قال ( ملقد جدنمونا فرادى 6 خلقنا ّم أو لاعيرة ور کم 
باغو نا َّ وزاء ظبور 1 ) وقال ( ونرثه ما وقول ويأتينا فرداً ) أخبر أن الذى ينتفع الإنسان 
به هو ما يقدمه الإنسان من أعءال الب وإعطاء الآموال فى حةوة,!ء دون المال الذى خافه على 
.ورثته ( الثاى) أن تردى تفعل من الردى وهو الخلاك بريد الموت . 

قوله تعالى : ظا إن علينا للهدى € :اعم أنه تعالى لما عرفهم أن سعيهم شت فى العواقب 
وبين ما للحن من اليسرى ولللسىء من العسرى » أخبرهم أنه قد قضى ماعليه من اابيان والدلالة 
. والنرغيب والثرهيب والإرشاد والهدابة فقال ( إن علينا للبدى ) أى إن الذى يحب علينا فى 
الحكمة إذا خافنا الخلق للعبادة أن نين لهم وجوه التعبسد وشرح ما يكون المتعبد به مطيعاً عا 
يكرن به عاصياً , إذ کنا نما خلقناهم اتتفعيم ونرحمهم وتعرضهم للنعيم المقبم » فقد فعانا ماكان 
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ٍ و وار ر ساح م ا 


وات م لا يصلنها 


رم 2 


الاش ی © الد یدب وتو ي 


فمله واجاً علينا فى الكة ؛ والمعتزل احتجوا بهذه الآية على صحة مذهبهم فى مسائل ( إحداها ) 
أنه تعالى أباح الأعذار وما كلف المكلف إلا ما فى وسعه وطاقته » فثبت أنه تعالى لايكاف ما 
لايطاق ( وثانيها ) أن كلمة على لارجوب» فتدل على أنه قد يحب لاعبد عل الله شىء ر وثالها ) 
أنه لولم يكن العبد مستقلا بالإيجاذ لماكان فى وضع الدلائل فائدة » وأجوبة عابنا عن مشل 
هذه الوجوه «شبورة وذ كز الواحدى وجها آخر قله عن الفراء:فقال الى إن علنا للهدى 
والإضلال , فترك الإضلال ک) قال (سرابيل تقيك الاز) وهی تن الحر والبرذ » وهذا معنى 
قول ابن عباس فى رواية عطاء » قالبريدأرشد أو لال إلى العمل بطاءتى . وأ<ول بين أعداتى أن 
يعملوا بطاءتى فذ كر معنى الإضلال » قالت المعتولة هذا التأويل ساقط لقوله تعالى ( وعلى الله 
قصد السبيل وهنا جائر ) فبين أن قصد السبيل على الله » وأما جور السي-ل فبين أنه ليس على الله 
ولامنه » واعلم أن الاستقصاء قد سبق فى تلا الآية . 
قوله تعالى : ف وإن لنا الآخرة والآوب » ففيه وجمان ( الول أن انا كل ما فى الدئيا 
والاخ رة فليس يضر ا تر کک الامتداء مهدانا . ولا يزيد فى مکنا اهتدا ؤكم » بل نفع ذلك وضره 
عائدان عليكم ولو شنا انعنا 1 من المعاصى هرأ » إذ لنا الدنيا والآخرة وا-كنا لا تمنءكم من هذا 
الوجه ‏ لآن هذا الو جه يخل بالتكليف » بل منعكم بالبيان والنعريف » والوعدوالوعيد (الثانى) أن 
لنا ,للك الدارين نعط ما نشاء من نشاء » فطلب سعادة الداربين منا. والاول أوة فق لقول المعتزلة » 
والثانى أوفق لقولنا . | 
قوله تعالى :و فانذرتک نارأ تاظی » لايصلالا إلا الاق الذى كذب وتولى » تاظلى أى 
تتوتد وتتلبب وتتوهج » يقال تاظت النار تلظ > ومنه سميت جهنم لظى › ثم بين آنا ن ھی 
بقوله (لايصلاها إلا الاشق) قال ابن عباس : نزات ف أمية بن خلف وأمثاله الذين كذبوا عدا 
والآنياء قبلهء » وقيدل إن الاشق بعنى الشق يقال : لست فما بأوحد أى بواحد » فالمعى 
لا يدخابا إلا ااسكافر الذى هر شي لآنه-كذب بآيات الله وتولى أى أعرض عن طاعة الله . 
واعلم أن المرجئة يتمسكون ذه الآبة فى أنه لا وعيد إلا على الكفار ‏ قال القاضى : ولا يمكن 
إجراء هذه الآية على ظاهرها . ويدل على ذلك ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يةتضى أن لا يدخ لالنار 
( إلا الاشق الذى كذب وتولى )فوجب ف الكافر الذى لم بكذب ولم يتول أن لا يدخل النار 
ر وثانما ) أن هذا إغراء بالمعاصى » لآنه متزلة أن يةول الله تعالى » لمن صدق ,الله ورسوله وم 


ع" قوله تعالى : لا يصلاها الا الا شقى. سورة الليل. 
يكذب ول يتول : أى معصية أقدمت عليما » فان تصرك , ومذا بتجاوز حد الإغراء إلى أن تصير 
كالإباحة » وتعالى الله عن ذلك (وثالثه!) أن قوله تعالى : من بعد ( وسيجنيها التق ) يدل على ترك 
هذا الظاهر لآنه معلوم منحال الفاسق » أنه ليس بأتق » لان ذلك مبالغة فى التقوى » ومزير تكب 
عظائم الكبائر لايوصف بأنه أت ٠‏ فإن كان الأول يدل على أن الفاسق لايدغل النار » فبذا 
الثانى بدل 3 أن الفاق لا يحنب النار » وكل مكاف لا جنب انار : فلابد وأن يكون من أهلها ء 
وا ثبت أنه لايد هن التأويل ٠‏ فنقول : فيه وجهان ( الأول ) أن يكون المراد بةرله (نارآً تلظى) 
نارآ خصو صة من النير ان ؛ لآنها دركات لقوله تعالى ( إن المنافقين فى الد_ك الأسفل من النار ) 
فالاآية تدل على أن تلك انار الخصرصة لاإصلاها وى هذا الاش » ولا تدل على أن الفاسق وغير 
من هذا صفته من الكفار لايد خل سائر النيران ( الثانى ) أن الماد بقوله ( نارآ تاظ ) النيران 
أجمع ويكون المراد بقوله (لايصلاها إلا الآشق ) أى هذا الاش به أحق » وثبوت هذه الزيادة 
فى الاستحقاق غير حاصل إلا هذا الآشق . واعل أن وجوه القاضى ضعيفة . 
أما قوله (أولا) بازم فى غير هذا اكاز أن لايدخل النار (خوابه) أنكل کافر لابدوآن يكون 
مكذباً با للنى فى دعواه ار تولياً عن النظر فى دلالة صدق ذلك النى ٠‏ فتصدق عليه أنه أشق 
من سائر العصاة » وأنه ("كذبوتولى ) وإذاكان كل كافر داخلا فى الآية سقط ماقاله القاضى . 
وأما قوله (ثاناً) إن هذا إغراء بالمعصية فضعرف أيضأ » انه یکی فى الزجر عن المعصية 
حصول الذم فى العاجل وحصول غضب الله بممنى أنه لا يكزمه ولا يعظمه ولا يعيطه الثواب › 
ولءله يعذبه بطريق آخر ء فلم يدل دليل على اعصار طربق التعذيب فى إدخال النار . 
وأما قوله ( ثالث ) (:وسيجتها الآ:ق ) فهذا لا يدل على حال غير التق إلا على سبيل 
المفهوم » والدّسك بدليل الخطاب وهو ينكر ذلك فكيف تمسك به ؟ والتى يؤكد هذا أن هذا 
يقتضى فيمن ليس بأق دخول النار ٠‏ فيلزم فى الصبيان والجانين أن يدخلوا النار وذلك باط 
وأما قوله (رابماً 1 المراد منه نار #خصوصة ء وهى النار الى تتاظى فضءيف أيضاً » لان قرله 
(نارآ تلظى) تمل أن يكون ذلك صفة لكل النيران . وأن يكون صفة لنار خضو صة ء لكنهتعالى 
وصف کل تار جهنم بهذا الوصف فى آية أخرى »فقا ( كلا إنها لظى نزاعة للشوى ) 


وأمافوله : المراد إن هذا الآشق أحق به فضعيف لآنه ترك للظاهر من غير دليل » فثبت ضف 
الو جوه النى ذ كرها القاضى » فإن قيل فا الجواب عنه على قرلك » فاننكم لا تقطعون بعدم وعيد 
الفاق ؟ ( الجواب ) من وجهين : (,الآول ) ماذ كره الواحدى وهو أن معنى (لا يصلاها ) . 
لالز مها ف حدقيقة الاغة . يقال صل الكافر النار إذا لرمما دسا شدماوحرها ‏ وعندنا أن هذه 
الملازمة لاتثبت إلا للكانر » أما الفاسق فإما أن لايدخلبا أو إن دخاما مخاص ما ( الثانى) أن 
خص عموم هذا الظاهر بالآيات الدالة على وعيد الفاق » والله أعل . 


قوله تعالى : وسيجنيها الاتقى . سورة الليل . 2 
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نعمة مجزی 5 


قوله تعالى : وس نيا الا: اق 3 الذى وف ماله دق 3 وما لحد عبذه من لعمه بحزى #معنى 

سيجنيبأ أى سيبعدهأو جعل ما على جانب يقال جنيته الثىء أى بعدته وجنبته عنه » و فيهمس أ لتان : 
« المسألة الأولى 4 أجمع المفسرون منا على أن المراد منه أبو بكر رضى الله تعالى عنه . واعلم 
أنالش يعة بأسرثم يذكرون هذه الرواية » ويقولون ما نزلت فى حق, على ابن أنى طالب علي هالسلام 
والدليل عليه قوله تعالى (ونؤنودت الزكاة وم را كمون ) فقوله ( الاق » الذى 5 ماله ينذقى) 
إشارة إلى ما فى الآية من قوله ( يؤتون الز كاة ا او E‏ 
قلت أق بم الدلالة العقلية على أن المرادمن هذهالاية أو بكر وتقريرها : إن المراد من هذا التق هو 
أفضل الان > فاذاكان كذلك )وجب أن يكون المراد هو وبکر »فهاتان المقدمتان مى ی #تاصح 
المقضودء إا فلا إن الماد من هذا ال ا تعالى ( إن أ ک رمك عند الله آتقا كم ) 
وال كرم هو الافضل فدل 7 ا ق وجب أن يكون أفضل > فإن قيل الآية 
دلت على أن كل من کان أ ک رم كان تی » وذلك لا يقتضى أنكل من کان أت ق كان أ کرم » قلا 
وص فكو الإنسان 3 قمعلوم 8 5 ووصف کو نه أفضل غير مولو م ولا مشأهد › والإخبار 
ع المعلوم بغير المعلوم هو طرق ا لحن :اما عكسه فغير مفيد , فتقدر الآية کا نه وقعت الشة 
فى أن 9 رم عند الله من هو ؟ فقيل هوالا نی »وإذاكان كذلك كان التقدير 5 1 8 رمم 
عند الله » فثيت أن اله ق المذ كور ههنا لايد أن يكون أنضل الخلق عند الله , فقول :. لايد 
وأن يكون! اراد به أبا 9 ر لآنالآمة بجمعة على أن أفضل الاق بعدرسو لاله ها أبو بكر أو على » 
ولا كن حمس هذه الآية على على بن أنى طالب , فتعين حملها على أف بكر » ونما قلنا إنه لايمكن 
لما على على بن أنى طالب لانه قال فى صفة ه.ذه الآتتى ( وما لأحد عندده من نعمة تجزى ) 
وهذا الوصف لا يصدق على على بن أنى طالب » لاله كان فى تربية النى يلع لانه أخذه هن أبيه 
وكان لطعمه و سمه » ویکسوه »> وريه > وکن الرسول منه) عله ذعمة بجحب جزاؤها » أما أبوبكر 
فلم يكن للنى عليه الصلاة والسلام عليه دنيوية » بل أبو بكركان ينفق على الرسول عليه السلام 
بل كان لارسول علية السلام عليه نعمة إلمداية والإرشاد إلى الدين ٠‏ إلا أن هذا لا يحزى» لقوله 
تعالى ( ما أسألك عليه من أجر ) والمذ كور هبنا ليس مطلق النعمة بل نعمة تجزى » فعلهنا أن 
هذه الآية لا تصلح لعلى ابن أنى طالب » وإذا ثبت أن المراد هذه الآية منكان أفضل الخلق. 
لبت أن ذلك الافضل من المة ٠‏ إما أبو بكر أ و على » وثبت أن الآية غير صالحة لعلى » تعين 


۲*٦‏ قو تماق ١‏ إلا اا ويه لاقل و 


رر رو ل و 


إلا أبتغاء و ود جه ريه لعل ري ولسو ری د 


جلما على ألى بكسر رضى الله عه » و ثبت دلالة الآية أيضاً على أن أبا بكر أفضل الامة » وأما 
الرواية فبى أنه كان بلال [عبداً] لعبد الله بن جدعان » فسلح على الاصنام فشكا إليه المشر كون 
فمله » فوهبه لحم , وماثة من الإبل ينحرونمسا لام ووا يعذبونه فى الرمضاء 
وهو يقول : أحدء أحدء فر به رسول الله » وقال : ينجيك أحد» أحد.. ثم أخير رسول الله 
أبا بكر أن بلالا يعذب ف الله : مل أبو بكر رطلا من ذهب فابتاعه به فقال المشر كون مافعل 
ذلكأبو بكر إلا ليد كانت لال ا من نعمة تجرى » إلا ابتغاء وجه ریه 
الأعلى ) وقال ابن الزبير وهو على المنبر : كان أبو بكر يشترى الضعفة من العبيد فيعتقبي » فقال له 
أبوه : ياببى لو كنت تبتاع من بمنع ظهرك » فقال ا أريد . فذزات هذه الآية . 

$ المسألة الثانية © قالصاحب السكشاف فى بحل (يتزكى) وجهان : إن جعلت بدلا من بى 
فلا حل له ء لآانه داخل فى حكم الصلة » والصلات لا عل لا . وإن جعلته حا لا من الضمير فى 
(يؤق) فحله النصب . 

قوله تعالى : إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ؛ ولسوف يرضى » فيه مسائل : | 

٠‏ المسألة الأولى € ( ابتغاء وجه ريه ) مستثى من غير جذسه وهو النعمة (ای ماللا<د عنده) 
نعمة ( إلاابتغاء وجه ربه ) كةو لك ما فى الدار أحداً إلا حماراً , وذ كر الفراء فيه وها آخر وهو 
أن إضمر الإنفاق على تقدير : ماينفق إلا ابتغاء وجه ربه الآعلى » كلةوله ( وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله ) . 

3 المسألة الثانية € اعل أنه تع ال بين أن ه ذا ( الإ ق الذى ۇن ماله تز کی ) لايؤايه 
مكافأة على هدية أو نعمة سالفة , لآن ذلك بحرى بجرى أداء ا فلا يكون له دخلف‌استحقاق 
مزيد الثواب بل إا يستحق الثواب إذا فعله » لآجل أن الله أمره به وحثه عليه . 

ظ المسألة الثالثة 4 الجسمة تمسكوا بافظة الوجه والملحدة 1 وا بلفظة ( ربه الأعلى ) وإن 
ذلك يقضى وجود رب آخرء وقد الكلام علي كل ذلك . 

٠‏ «المسألة الرابعة € ذ كر القاضى أبو بكر الباقلاتى فى كتاب الإمامة » فقال : الآآيةالواردةفى 
حق على عليه السلام ( إنما و الله لانريد منک ج زاء ولاشکوراً ٠»‏ إنا نخاف من ربنا بوه 
عبو سأ قطريراً )والآية الواردة فى حق أى بكر (إلاابتغاء وجهربه الأعلى ولرک ) فدلت, 
الآبتانءلى أن كل واحد منهما إما فعل مافعل لوجه اللهإلا أنآية على تدل على أنه فعل ما فعل لوججه 
اه » وللخوف منيو مالقيامة على ما قال ( إنا خاف من ر بنا يوماً عبوساً قطر, رأ ) وأما آنة أف بكر 
فإنها دلت على أنه فعل مافعل حض وجه الله من غير أن لشو به طمع فا يرجع إلى رغبة فى 9 


قوله تعالى : ولسوف يرضى . سورة الليل . ۰۷ 


سے ل 0ك 


ل المسألة الخامسة ‏ من الناس من قال : ابتغاء الله معنى ابتغاء ذاته وهى ال » فلابد وأن 
يكون المراد ابتغاء ثوابه وكرامته ومن الناس من قال لاحاجة إلى هذا الإضار » وحةيقة هذه 
المسألة راجعة إلى أنه هل يمكن أن يحب العبد ذات اله . أوالمراد من هذه التحبةمحبة ثوابه وكرامته » 
وقد تقدم الكلام فى هذه المسألة فى ته سير قوله ( والذين آمنوا أشد حرا له ) . 

ظ المسألة السادسة » قرأ حى بن وثاب ( إلا ابتغاء وجه ريه ) بالرفع على لغة من قول مافی 
الدار أحد إلا حار وأنشد فى اللغتين » قوله : 

وبلدة ليس- بها انيس إلااليعافير وإلا العيس. 

. أما قوله (ولسوف يرضى) فالمعنى أنه وعد أيا بكر أن يرضيه فى الآخرة بثوابه » وهوكةوله 
لرسوله صل الله عليه وسلم ( ولوف يعطبك ربك فترضى ) وفيه وف ركه اخ زهو أن 
المراد أنه ما أنفق إلا اطلب رضوان الله ؛ ولسوف يرضى الله عنه » وهذا عندى أعظم من الأول 
لإنرضا الله عن عيده أكل للعد من رضاه عن ريه وباحلة فلايد من حصول الأامسبن على 
ما قال (راضيةمرضة) والله سبحانه وتءالى أعل ؛ وصلی‌الته على سيد امد » وعلى آله وصحبه وسل . 


سورة «والليل» 
ا 


مكية» وقيل : ا وهي إحدى وعشرون | ا 


قوله تعالى : ول لذا يَنْتَى 029 لر پا ل 9 رما حل لک أو © 4 
سی ق @ 4 

قوله تعالى: « ولل إا ينتى» ل يُعَطي. ولم يَذْكُر مفعولاً للعِلّم به. 
يَعْسى النهار. وقيل : الأرضٌّ. وقيل : الخلائق. وقيل : يغشى كل شيءِ د وروى 
سعيد عن قتادة قال أو ل ما خلى الله :النوووالظلمةة قم مر ييتهماء تجعل الل 
ليلاً أسود مُظْلِماًء والنورٌ نهاراً مضيئاً مبصراً. 

لار إا صل أي : انكشف ووَّضحَ وظَهِرَء وبان بضوئه عن ظلمة الليل. 

وتا حا الک واي 3 قال الحسن : معناه الى ایالد رالا کون 
قد أَقْسَم بنَفْيه عر وجل. 

وقيل : معناه E E‏ فهما» مَضصْدَريةٌ على ما تقدَّه' ”. وأهلٌ مكة 
تقول نالل غد تاذ سیت 200 ف«ما» على هذا بمعنى «مّن»» وهو قول أبي 


. ١959/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 585/5 أخرجه الطبري 458/174 » والكلام من النكت والعيون‎ )۲( 
. "٠١و‎ 59١ص ينظر ما سلف من هذا الجزء‎ (™ 


(6) أخرجه الطبري ٤0٥۸/۲٤‏ عن آبي عمرو ضمن خبر الحسن السالف. 
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عطة `. 


ار د ا 


وسيأتي لهذا الباب مزيدٌ بيان في سورة النساء عند قوله تعالى: 9«إوَإوًا صب في 
لض 5 244 کس غ52 جا جاح ا ا مِنّ الاه [الآية: ]إن شاء اله 7 
الغالثة: اتة ل ا O‏ 
الط لان e‏ مسافراً بالنيّة؛ بخلاف المقيم» وإنما يكون مسافراً 
الىل الو و لا يفتقر إلى عَمَّل؛ لأنه إذا نوى الإقامة كان مُقيماً في 
الحين؛ لأنَّ الإقامةَ لا تة فضر إلئ عمل» 
يَخرج. فان أفطر؛ ul yy eT‏ 
الحركة» فلا شيءَ عليه وحُكِيَ ذلك عن أَصْبّعْ وابن ¿ الماجشون» فإِنْ عاقه عن 
السفر عائقٌ كان عليه الكفارة» وحخسبه أن ينجر إِنْ ا وروی عيسى عن ابن 
القاسم: أنه ليس عليه إلا قضاءٌ يوم» لأنه متأوّل في فِطره. وقال أشهب: لا شيء 
عليه" منّ الكمّارة؛ سافرٌ أو لم يسافز. وقال سُحنون: عليه الكمّارة» سافرٌ أو لم 
يسافرُء وهو بمنزلةٍ المرأة تقول: غداً تأتيني حَيْضتي» فتَمْطرٌ لذلك. ثم رجعٌ إلى 
)١(‏ المحرر الوجيز .761/١‏ 
زفق البخاري: باب في كم يقصر الصلاة. فتح الباري 010/۲. 
(۳) البريد: اسم للمسافة بين محطتين يقطعها حامل البريد» ويقدر حالياً بنحو 4 ١‏ كيلو متراً. قاموس 
المصطلحات الاقتصادية: 84. 
€3 ذكر صاحب معجم متن اللغة أن الفرسخ ثلاثة أميال» ندر °° (O,‏ أو : c۹‏ أو: ٠ك/ارهة‏ 
کیلومتراً. 
(5) من قوله: وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان. . إلى هذا الموضع» من (ظ)» وليس هو في باقي النسخ . 
زفق في (خ) و(ظ): الفقهاء. 
(۷) في (د) و(م): ليس عليه شيء» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 


2 5 5 ١ 
. عد ' وغيره. وقد تقدّم‎ 


وقيل : المعنى : وا کی وا چ وی ا م ویکون القَسَمُ 
منه بأهل طاعيّه من أنبيائه وأوليائه» ويكون سمه بهم تَكْرِمة لهم وتشريفاً”". 

وقال أبو عبيدة”" : «وما خَلّقَ) أي : ومن حَلّق. وكذلك قوله : ظوَآَمَة وما ينها 
[الشمس : 15 لإوَتَفيس وَمَا سَوَّهَا# [الشمس :۷]» «ما» في هذه المواضع بمعنى مَنْ. 

وزو هه انق وا لماكان يقر عرد لهاو إن تسل وا کر و ی 
ويُسْقِطظ : «وما حَلَّقَّ). وفي «صحيح» مسلم عن علقمة قال: قَدِمْنا الشام فأتانا أبو 
الدرداءء فقال: فيكم أحدٌ يقرأ عاق قاد عبن الل فقلتٌ: نعمء أنا. قال: فكيف 
سنك ني الل تحترا مدا ا و فال ستحته يق #1 ع واللدل إذا 
يَعْسََّى. والدّگر والأنثى» قال: وأنا والله هكذا سمعتٌ رسول الله ب يقرؤهاء ولكنْ 
هد لور كيت أن 31 E‏ نه ا 

قال بو یکر الأبارئ :.وحذتنا محمدابن سين المروزئ الد نور كنا محمد 
قال: حدَّئنا أبو أحمد الزبيريٌ» قال: حدَّئنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد 
الرحمن بن يزيدء عن عبد الله قال: أفرأني رسول الله #: «إِنّي أنا الرّازِقُ ذو القرة 
المتیں». 

قال أبو بكر: كل من هذين الحديثين مردودٌ بخلافٍ الإجماع له» وأنَّ حمزة 
وعاصماً يوان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعةٌ المسلمين» OS‏ 
يوافقان الإجماع أَوْلَى من الأخْدٍ بواحدٍ يُخْالِفُه الإجماع والأمّةُء وما يُبَنَى على روايةٍ 
)١(‏ في مجاز القرآن ١7١١/7‏ وسيأتي. 
(۲) النکت والعيون ۲۸۷-۲۸٦/٦‏ . 
(۳) في مجاز القرآن ۲/ ۳۰۱-۳۰۰ . 
)٤(‏ صحيح مسلم »)۸۲٤(‏ وهو عند أحمد .)۲۷٠۵٤(‏ والبخاري .)٤۹٤۳(‏ 


(۵) أخرجه أحمد (۱٤۳۷)ء‏ وأبو داود (۳۹۹۳)ء والترمذي )۲۹٤١(‏ وقال: حسن صحيح. 


4 . ۳ سورة الليل: الآيتان‎ YY 


واحدٍ إذا حاذاه روايةٌ جماعة تُخالقُهء أخذ برواية الجماعة وأبْطل تقل الواحد؛ لِمَّا 
يجوز عليه من النسيان والإغفال. 


ولو صح الحديثُ عن أبي الدرداء وكان إسنادهٌ مقبولاً معروفاًء ثم كان أبو بكر 
وعمرٌ وعثمان وعليٌ وسائرٌ الصحابةٍ ‏ يخالفونه» لكان الحُكُمُ العمل بما روه 
الجماعةٌ؛ ورَفْضٌ ما يَحْكيه الواحدٌ المنفرِدُ الذي يُسْرِعٌ إليه من النسيان ما لا يُسْرِعٌ 
إلى الجماعة وجميع أهلٍ ال 

وفي المراد بالدّگر والأنثى قولان: 

أحدهما : آدمٌ وحوّاء ؛ قاله ابنُ عباس والحسنٌ والكلبى”". 

آلا :يس ع الذكور والإناف من بن آذه الها 4 لن الل الى لن 
جميعهم من ذكرٍ وأنثى من نوعهم. 

E‏ كل کر وای ناسین دون البهائم؛ لاختصاصهم بولاية الله 


۲ 
وطاعته” 


طإنَّ سن سّ4 هذا جوابٌ القَسّم. والمعنى : إِنَّ عملكم لمختلف. وقال عكرمةٌ 
وسائرٌ المفسّرين: السّعْيْ: العمل" قَسَاع في فَكاكٍ نفيه» وساع في عَظبهاء يدل 
عليه قولّه عليه الصلاة والسلام: «الناسسٌ غاديان: فبائعٌ نفسّه فمغْيقّهاء أو مُوبمّها»“. 


3 
- 


وشتی : واحده شتيت» مثل : مريض ومَرْضَى» وإنما قيل للمختلفي: شتى» 
5 و 2 0 5 ٤‏ 7 3 و« 2 5 3 ٍ- 
لتَباعُدٍ ما بِينَ بعضه وبعضه. أي: إن عملكم لمتباعِدٌ بعضه من بعض؛ لأنْ بعضّه 


)١(‏ الوسيط 501/4 » وتفسير البغوي 444/4 عن مقاتل والكلبي. والنكت والعيون 7817/1 عن ابن 
عيسى . 

(۲) النکت والعيون ۲۸۷/٦‏ . 

(۳) أخرجه عن عكرمة ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور ۳١۸/٦‏ . 

)٤(‏ قطعة من حديث أخرجه أحمد (۲۲۹۰۲)ء ومسلم (۲۲۳) عن أبي مالك الأشعري 4 ولفظه: « كل 
الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها'. 


سورة الليل: الآيات AA. ٠65‏ 


: (OD 0 7 ع : ي ك‎ )١( : IY ¢ 

ضلالة وبعضه هدى'''. أي : فمنكم مؤمنٌ وبر وكافر وفاجر > ومطيع وعاص. 
وقيل: «لشتّى»» أي : لمختلفٌ الجزاءء فمنكم مُتَابٌ بالجنة» و[منكم] معائّبٌ 

بالنار. 


وقيل: أي : لمختلف الأخلاق؛ فمنكم راحم وقاس» وحليمٌ وطائشٌ» وجوادٌ 

وبخيلٌ» وشبه ذلك. 
قوله تعالى: ا من اع ونی © ومد بالق © فس سى © رأ 

فيه أربع مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : نَم مَنْ عى رأ قال ابن مسعود: يعني أبا بكر د(" ؛ 
وقاله عامّةُ المفسّرين. فرُوي عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: كان أبو بكر يُعتَنُ 
على الإسلام عجائرٌ ونساءء قال: فقال له أبوه أبو قحافةً: أي بُنىَ! لو أك أَغْتّقتَ 
رخالا لدا سدرنك ورد ست فلاخو إنما ارا 

وعن ابن عباس في قوله تعالى: هت مَنْ عى أي : بَذَلَ وق أي: محارم 
الو ات ی عنها .مد 4 أي : بالكل من الله تعالى على عطانه « قتي 
ریه . 


. ۱۹۹/۳۱ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في التكت والعيون 787/7 (والكلام وما سيأتي بين حاصرتين منه): فمنكم مؤمنٌ وكافر وبر وفاجر. 

(۴) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٦۸٤‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٠١۸/١‏ لابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن عساكر. 

(5) في (د): تريد. وأخرجه الطبري ٤٦7/۲١‏ › والواحدي فى أسباب النزول ص۸۷٤‏ » ووقع عند 
الطبري: إنما أريدء أظنه قال : ما عند الله. وفي أسباب النزول إنما أريد ما أريد. وأخرجه ابن أبي 
عاصم في الآحاد والمثاني (577) عن عبد الله بن الزبير ظا وفيه: ...لو أعتقتٌ من يمنع ظهرك» 


)0( أخرجه بنحوه الطبري 555-455 1 


٠١ . 0 سورة الليل: الآيات‎ A7: 


وفي (صحيح» مسلم عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 45: «ما من يوم يُصْبِحٌ 
ا ههلا کا ينو لان ا علدا و 
ا ا دن 
ده أن رسول الله ل قال : : ما من يوم غَرَبَتْ شمسُه 
با کات ادان س كل الله ؛ كلّهم إل التَقَلِينَ: اللهم أغط 
EY‏ 


وقال أهل التفسير: «فأمًا مَّن أعطى» المُغْيرين. وقال قتادة: أغظى حقٌّ الله 
تعالى الذي عليه“ . وقال الحسن: أغظى الصَّدْقٌ من قَلبه. 

وَصَدَّقَّ سى أي : بلا إله إلا الله؛ قاله الضحًاك والسَّلَّمِىُ وابنُ ن عباس أيضاً. 
وقال مجاهد: : بالجنة» دليلّه قولّه تعالى : لل أ الجسرا لسن وز د الآية 
ليونس:151]- وقال قتادةٌ : بموعووٍ الله الذي وَعَدَه أن ييه “. زيد بن أسلم : بالصلاة 
الا وليم الجسينة: E‏ وهو اختيارٌ الطبري. وتقدَّم 
عن ابن ¿ عباس» وكلّه متقاربٌ المعنی ؛ إذ كله يرجم م إلى الثواب الذي هو الجنة. 


الثانية : قوله تعالى: ميرم رى أي : رده لأسباب الخيرٍ والصّلاح» 


. ۳۸۰/۱ وسلف‎ »)۱٤٤۲( والبخاري‎ »)۸٠٥٤( صحيح مسلم (۱۰۱۰)» وهو عند أحمد‎ )١( 
(؟) في (م): بجنبتها.‎ 

(۳) أخرجه الطبري ٤٤٥/۲٤‏ » وهو عند أحمد (۲۱۷۲۱) دون قوله: وأنزل الله... 

. 45١/515 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أخرج هذه الأقوال الطبري 4 ؟/ 454-477 . 

() التكت والعيون ۲۸۸/٦‏ . 

(۷) النكت والعيون 788/7 » وأخرجه الطبري ٤٦۳-٤٦١ /۲٤‏ عن ابن عباس وعكرمة ا 


(۸) في التفسير ٤٦٥/۲٤‏ . 


سورة الليل: الآيات ۷ - 1۰ Yo‏ 


حتى يَسْهُلَ عليه فِعْلّها. وقال زيد بن أسلم: «لليسرى»: للجنة"". وفي الصحيحين 
والترمذيّ عن على # قال : كنا في جنازة في البقيع» فأئّى النبئ اء فجلس وجُلَسْنا 
معهء ومعه عودٌ يَنْكْتُ به في الأرض» فرفع رأسّه إلى السماء فقال: «ما مِن نمس 
منفوسة إلا [قد] كب مَدْحَنّها» فقال القومٌُ: يا رسول اللهء أقَلَا نَتَكلُ على كتابنا؟ 
فَمَنَ كان مِن أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة» ومّن كان مِن أهل الشقاء ال 
الغا ال ناغمرا فكل رة آنا من كان من آهل السعادة فإنه سن لعمل 
السعادةء وأمّا مَّن كان يِن أهل الشقاء فإِنّه بسر لعمل الشَّقاءِ ‏ ثم قرأ كأ من اى 


ري م صمحم 


قن . وَصَدَّقَ يالى . فيي بر وأا من ل واشتنق كدب بالق ي إلشترن»» لفظ 
الترمدئ: وقالا فة جني حب 3 

وسأل غلامان شابّان رسول الله يك فقالا: العمل فيما جَمَتْ به الأقلامُ وجَرَتْ به 
المقاديرٌء أم في شيء يُسْتَأَنَكُ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «بل فيما جِمَّتْ به 
الأقلام. وجَرّثْ به المقادير» قالا: فيم العمل؟ قال #ا علو فك ميك عمل 
الذي خلِقَ له» قالا: فالآنَ جد ونعْمَل. 

الثالثة : قونه تعالى : تًا مَنْ بل انى أي : ضَنَّ بما عنده» فلم يبدل خيراً. 
زفقل نبال ور فى الها قر وة آل درا وق ا رة كاله البان كنا 
في هذه الآية. روى الضحَاكُ عن ابن عباس : ءَي رى قال: سوف أحول بينه 


وبِينَ الإيمانٍ بالله وبرسوله. وعنه عن ابن عباس قال : نزلت في أميةٌ بن خلف. 


. ۳١۸/١ النكت والعيون 788/57 ء وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي »)۳۳٤٤(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وهو في صحيح البخاري (1777) وصحيح 
مسلم (۷٤۲۹)ء‏ وأخرجه أحمد .)٠١١۷(‏ 

(9) في (م): لعمل» وفي (ظ): للعمل. 

. ٤۷۳/۲٤ أخرجه الطبري‎ )٤( 

. (A /0 (0) 


(5) لم نقف عليه عن ابن عباس وذكر ابن الجوزي ٠٠١/۹‏ عن ابن مسعود هه أنه قال: يعني بذلك أمية 
وأبيًا ابنى خلف. 


٠١ . ۸ سورة الليل: الآيات‎ ۳۲٦ 


2م ساي e‏ 


وروی عكرمةٌ عن ابن عباس : وما مَنْ بحل سفق يقول: بَخْل بمالِه» واستغنى 
عن ارب ذب اتی أي : بالف 

وروى ابن أب نجيح عن مجاهد: «وكذب بالحسنى» قال: بالجنة. وبإسناد 
آخرّ عنه قال: «بالحسنى»» أي: بلا إله إلا الله .صي أي : نسهّل طريقّه 
سى أي : للشّر. وعن ابن مسعود: للنار. وقيل: أي : فسنعسُرٌ عليه أسبابٌ الخير 
والصلاح حتى يصعب عليه فِعْلّها(”. وقد تقدّم أنَّ الملك ينادي صباحاً ومساء: 
«اللهمٌ يد منفقاً حلفا وأغط ممسكا تلفاً». رواه أبو الدّرداء. 

مسألة: قال العلماء: تَبَتَ بهذه الآية وبقوله: «وممًا رتهم فوت 4 
[البقرة:۳]ء وقوله: ايت يفوت أنْولَهُم بال وار سر وَعَلَايسَة» 
[البقرة: 774] إلى غير ذلك من الآيات» أن الجودّ من مكارم الأخلاقء والبخل من 
أزذلها. وليس الجوادُ الذي يعطي في غيرٍ موضع العطاءء ولا البخيل الذي يَمنعُ في 
موضع المنع؛ لكن الجواد الذي يعطي في موضع العطاء» والبخيل الذي يمنمٌ في 
موضع العطاء» فكل من استفاد بما يعطي أجراً وحَمْداً فهو الجوادٌ. وك مَنَ استحيٌ 
بالمنع ذمًا أو عقاباً فهو البخيل. ومن لم يَسْتَفِدْ بالعطاء أجراً ولا حَمْداً» وإنَّما 
استوجب به ذمًا فليس بجوادء وإنّما هو مُسْرِفٌ مذمومٌ. وهو من المبدّرين الذين 
جعلهم الله إخوان الشياطين» وأْوْجَبَ الحَجرَ عليهم. ومّن لم يستوجبٌ بالمنع عقاباً 
ERE‏ واستوجب به حَمْداًء فهو من أهل الرشدِء الذين يستحقُون القيام على أموالٍ 
غيرهم » بحْسْن تَدْبيرهم وسَدَادٍ رأیهم“. 


. 158-1457137//1515 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 159-178/515 . 

(۳) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون ۲۸۸/٦‏ > وقول ابن مسعود 4 أخرجه ابن أبي حاتم 
وأبو الشيخ وابن عساكرء كما في الدر المنثور 708/5 . 

(4) المنهاج في. شعب الايمان للحليمي ٠٠٤/۳‏ . 


الرابعة: قال الفرّاء: يقول القائل: كيف قال: «فسنيسّره للعْسْرَى»؟ وهل في 
العُسْرى تيسيرٌ؟ فيقالٌ في الجواب: هذا في إجازته بمنزلة قوله عر وجل : يرشم 
بداب أي [آل عمران: ]۲١‏ والبشارةٌ في الأصل على المُفرح والسارٌء فإذا جمع في 
كلامين هذا خيرٌ وهذا شرّء جاءت البشارةٌ فيهماء وكذلك التيسيرٌ في الأصل على 
المفرح» فإذا جمع في كلامين هذا خيرٌ وهذا شرّء جاء”'' التيسيرٌ فيهما جميعاً. قال 
ارا :وقول فا و و ا تقول هه راولت 
أو تهيّأث للولادة؛ قال : 
عت عم ب انراتي TS Ey SEL O‏ 


0 


قوله تعالى: را نی عله مال ذا رد له عا للهدئ ) رن کا لاك 
لرل © > 
قوله تعالى: را يت عله ماله إا رك أي : مات. يقال: رَدِيَ الرجل يَرْدَى 
رَدُى : إذا هلك. قال : 
صَرَفتُ الهوى عنهنَّ من خشيةٍ الرّدى”" 
وقال أبو صالح وزيد بن أسلم: «إذا تردّى» أي: سَقَطَ في جهنم ؛ ومنه 
المكردية ‏ ..ؤيقال؛ ردن فی البثروتردى : إذا سقط في بثرء أو تهوّر من جبل. يقال : 


)١(‏ في معاني القرآن للفراء ۲۷۱/۳ : جاز. 

(۲) معاني القرآن للفراء 71١/7‏ » والبيت لأبي أسيدة الدُّبئْري» كما في تهذيب الألفاظ لابن السكيت 
1/۱ واللسان (يسر). 

)( وعجزه: ولست بِمَقْليٌ الخلا ولا قال والبيت لامرئ القيس› وهو في ديوانه ص50" . قال الشارح : 
الخلال: المصادقةء والمعنى: صرفت الهوى عنهن لا لأنني قليتهن ولا لأنهن فَلَيْننيء ولكن خشية 

(4) النكت والعيون 7589/7 ٠»‏ وأخرجه عن أبي صالح الطبري ٤۷٤/۲٤‏ . 


۳۸ سورة الليل: الآيات ١١ - ١١‏ 


ما أدري أين رَدَى؟ أئ: أين د 


ولما»: تمل أن تكون جد أي: ولا يخي عه اله شيئاً. وتیل أن تكون 
استفهاما معناه التوبيخ» أي: أي شيءٍ يغني عنه إذ هلك ووقع في جهنم! 

له عا دى أي : إن علينا أن نبيّن طريق الهُدَى من طريق الضلالة. فالهدى : 
بمعنى بيانٍ الأحكام؛ قاله الزجاج”". أي: على الله البيانُ» بيان حلاله وحرامه. 


وطاعته ومعصيته. وقاله قتا دة . 

وقال افر : عن سلك الهدى فعلى الله سبيله 4 لقوله: جيل أن قد 
لتَبِيلٍ» [النحل:] يقول: من أراد الله فهو على السبيل القاصد. ٠‏ 

وقيل: معناه إنَّ علينا لَلهّدى والإضلال. فَتَرَكَ الإضلالء كقوله : دة الكد» 
[آل عمران:5؟] مده كل التو وكما قال: «أسَرَبِلَ يقِحكم لْحَرَّ» [النحل:١8]‏ 
وهى تقى البرد؛ عن الفرّاء ا ش 

وقبل ‏ ای إن علا رات هذاه الذى مدنا 

لوی ا اک وانرد 4 «لَلآخِرَة): الجنة. «والأولى»: الدنيا. وكذا روى عطاءٌ عن 
ابن عباس» أي : الدنيا والآخرةٌ لله تعالى. 

وروى أبو صالح عن ابن عباس قال: ثواب الدنيا والآخرة» وهو كقوله تعالى: 

مون کان یڈ ا ين أله واب اليا والأخرو»ه [النضاء:174] فحن طلنهها 
من غير مالكهما فقد أخطأ الطريق. 


)١(‏ الصحاح (ردى). 

(۲) في معاني القرآن ٥‏ دون قوله: فالهدى بمعنى بیان الأحكام. 
(۳) أخرجه الطبري ٤۷١٥/۲٤‏ . 

. ۲۷۱/۳ في معاني القرآن‎ )٤( 

() المصدر السابق. 


سورة الليل: الآيات 1€ ۔ 17 ۳4 


قوله تعالی: ادرت 6 سی © لا سلا إلا الان @ الى كدب 
وول @ 4 
قوله تعالى: ادرت 


وأصله : تتلظى ؛ وهي قراءة عُبيد بن عُمير» ويحيى بن يعمر. وطلحة بن مصرف 


4 أي :حَدُرتك وخوّضك 16 تل أي: تهت وتتوكد. 
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<2 
ears ع‎ 


ل ينها أي : لا يَجِدٌ صَلاهاء تعجر ها « إل الاش € أي : القن E:‏ 
كدب نبي اللو محمداً ‏ وول أي : أغرض عن الإيمان. 

وروی مكحولٌ عن أبي هريرة قال : کا الجنةً إلا مَن أباها. قالوا: يا أبا 
شرو وت نان تعر الةة اال :الت او 

وقال مالك: صلَّى بنا عمر بن عبد العزيز المغرب» فقرأ: ولل إا يى فلما 
بلغ در ا ّى وقع عليه البكاء فلم يَفْدِر”” يتعدّاها من البكاء» فتركها وقرأ 
سورة أخرى. 

وقال الفدّاء©©: إلا الأشقى»: إلا من كان شقيًا في عِلّم الله جل ثناؤه. 

وووع الضكاك عن ابن عباس قال «لا يَضلاها إلا الأشقّى» أميةٌ بر خلف 
او الاين وا مدا وال فا5 كدي كاف الله وتر لى ضر اة 
E‏ 


قال ال 0 و فصر ا ا 
و پا بر جر و فصر مر په .من 


. ١75 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۷۷/۲٤‏ . 

(۳) قوله: يقدرء ليس في (ظ). 

() في معاني القرآن ۳/ ۲۷۲ . 

(۵) ذكره الرازي ۲۰۳/۳۱ . 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون ك/ة؟. 

(۷) في معاني القرآن ۳/ ۲۷۲ » وذكره عنه أيضاً الطبري ٤۷۷/۲٤‏ . 


بم سورة الليل: الآيات 15 ١١‏ 


فل تكذيباً» كما تقول: لقِي فلانٌ العدرّ فكذّب : إذا َكل ورجع عن اتّباعه”"©. 
قال وشفعت أن ترواق” قول إن تكد لين عدي مكدر يفول إذا 
لّوا صَدَّقوا القتال» ولم يرجعوا. وكذلك قوله جل ثناؤه: لش لوقيب بد4 
[الواقعة :۲] يقول: هي حقٌ. 

. وسمعتٌ سلم بن الحسن يقول: سمعتٌ أبا إسحاقٌ الزجًاج يقول: هذه الآيةٌ التي 
ِن أجلها قال أهل الإرْجاءٍ بالإرجاء» فرَعَموا أنه لا يدخل النارَ إلا كافرٌ؛ لقوله جل 
ثناؤه: لا يملا إل الکن الى كدب وول وليس الأمرٌ كما ظنُّواء هذه نا" 
موصوفة بعينهاء لا يَصْلّى هذه النارَ إل الذي كدب وتولّى. ولأهل النارٍ مَنازِلُ؛ فمنها 
أن المنافقين في الك الأسفل من النار» واللهُ سبحانه كل ما وَعَدَ عليه بجنس من 
العذاب فجائرٌ” © أن يعدب به. وقال جل ثناؤه: إن آله لا يَنْفدُ أن عرق بو ويك ما 
كلك لمن کاڈ [النساء:44] فلو كان كل من لم يُشرِك لم يعذّبء لم يكن في 
قوله: اوعفر ما دون ذلك ل يا فائدةٌ» وكان «يغفرٌ ما دون ذلك» كلاماً لا معنى 
ل 


ال کر الان وازدة فى ينالو و خاي عدم ن ای ور 
وال TT sS‏ 


)١(‏ قوله عن اتباعه» ليس في معاني القرآن للفراء وتفسير الطبري. 

(۲) العُكلي» وكان أعرابياً بدوياً فصيحاًء وله من الكتب: كتاب خلق الفرس» وكتاب معاني الشعر. معجم 
الأدباء ٠٤۸/۷‏ . 

(9) اختلفت هذه الكلمة في المصادرء فوقع في بعضها: لجدهم» بالجيم كما هناء وفي بعضها لحدهم 
بالحاء ينظر تهذيب اللغة 177/٠١‏ . والصحاح وأساس البلاغة واللسان (كذب). 

)٤(‏ في (ظ): فجدير. 

)٥(‏ معاني القرآن للزجاج 777/0 ., وسقط منه قوله: كلاماً لا معنى له. ولم نقف على القائل : سمعت 
سلم بن الحسن. 


() في الكشاف 777/5 . 


سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ 2 ١85‏ ۱۲۱ 


قول عبد الملك وأصْبّغْء وقال: ليس مثل المرأة؛ لأنَّ الرجل يُحدث السفرّ إذا 
شا والمراة لا تحدث ال 

قلت: قول ابن القاسم وأشهب في نفي الكمّارة حَسَنٌء لأنه فَعَلَّ ما يجورُ له 
فعلّه» والذمة بريئة» لا يثبثٌ فيها شيء إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف» ثم إنه 
مُقتضى قوله تعالى : او ع عل سَفَر». 

وقال أبو عم ”؟ ': هذا أصح أقاويلهم في هذه المسألةء لأنه غير مهك لخرمة 
الصوم بقصدٍ إلى ذلك» وإنما هو متأؤل» ولو كان الأكل مع نيه السفر يُوجب عليه 
الكفارة؛ لأنه كان قبل خروجه :نا أسقطها غنه روج قتائل ذلك تجذة عذلك» 
إن شاء الله تعالى: 

وف الدَّارَفْظُ : عدثنا أبو بكر السسابوري» دنا إسماعيل بن إسحافٌ بن 
فال أخيري مید ين المتكدرة عع مسن ن كيل أنه قال ايت اسن بن مالك 
في رمضان وهو يريدٌ السفرء وقد رُحِلَتْ دابتّه ولَبِسّ ثيابَ السفرء وقد تقار 
غروبُ الشمس» فدّعا بطعام فأكلَ منه» ثم رَكِبَ. فقلت له : سُئَّة؟ قال: تن 
ورَوَى عن أنس أيضاً قال :قن لير ان نوس e‏ عات ييف 
افيا وإذا لے دلت عانم ؟ فإذا حرجت فاخرج مُفطراًء وإذا حلت فاڏخل 
ا لكا 

وقال الحسنٌ البصريٌ: يُفطرٌ إِنْ شاءَ في بيته يوم يريد أنْ يخرجء وقال أحمد 
يفطر إذا بَرَرَ عن البيوت» وقال إسحاق: لاء بل حين يضمٌ رِجْلّه في الرّخل . 

قال ابن المنذر: قول أحمدّ صحيحٌ؛ لأنهم يقولون لمن أصبحَ صحيحا ثم 
(۱) ينظر التمهيد لابن عبد البر 50-59/717» والاستذكار ۹۰-۸۸/۱۰ . 
(؟) الاستذكار .۸٩۹/۱۰‏ 
(۳) سنن الدارقطني ۱۸۸-۲ . وأخرجه أيضاً الترمذي (99/) و(800). وقال: حديث حسن. 
(0) سنن الدارقطني ۱۸۸/۲ . وأخرجه البيهقي .YEV/6‏ 


متكا بالل كان الغا لم تخلق إلا له. وقيل: الْأَنْقَىء وججعل مختصًا بالجنة» 
كأنَّ الجنةٌ لم تُخُلّق إلا له. وقيل: هما أبو جهل أو أميةٌ بن خلف» وأبو بكر ه. 


و 


قوله تعالى : وَسَبْسَنَيَا آلأتتی © الى بون مال ب © 4 
قوله تعالى : «طوَسَيْجَنَيَا» أي : يكون بعيداً منها. «الألق4» أي : التَّمَنُ الخائف. 
قال ابن عباس : هو أبو بكر 4# يزخرّح عن دخول النار. ثم وصف الأثقّى فقال: 
« اليف ق مالك ر اى بطلت أن يعون عمد الل راكنا رلا يطل ذلك زياء 
ولا سمعة» بل يتصدَّقٌ به مُبتغياً به وجه الله تعالى. 
وقال بعض أهل المعاني: أراد بقوله: «الأتقى» و«الأشقى».؛ أي: التقيٌ 
والشقئٌ. كقول طرفة : 
a‏ كك سين تن تسيا ا 
أي: واحد ووحيد» وتوضع «أفعَل) موضع فعيل» نحو قولهم: الله أكبرء 
نعم کو أهررة َه [الروم:۲۷] بمعنى : هين. 
قوله تعالى: لوم لامد عدم ين قن جر (© إلا أيه وَج َيه الْقَل 
قوله تعالى: هوبا لقم عِندَمٌ بن بعس زئ أي: ليس يتصدّقٌ ليّجازِيَ على 
نعمة» وإِنّما يبتغي وجة ربّه الأعلى» أي: المُتعالي طوَسَرْفَ بر أي : بالجزاء. 
روف يفطا واف مز ابن فنا كال :عدب كد كرو لز و تقول 


)١(‏ أخرجه ابن مردويه» كما في الدر المنثور ۳٠١ /١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ١597/0‏ : لم 
يختلف أهل التأويل أن المراد بالأتقى إلى آخر السورة أبو بكر الصديق ه. ثم هي تتناول كل من دخل 
في هذه الصفات. 

(۲) مجاز القرآن ۳٠١٠/۲‏ . وتفسير الطبري 578/75 » والمحرر الوجيز 447/5 » والبيت ليس فى ديوان 
طرفة. ونسبه الأخفش في الاختيارين ص١١٠‏ لمالك بن القَيْن. وسلف 4١8/١5‏ و سيران عي 
ابن الأبرص ص1۸ برواية: تمنى مُرَيْءٌ القيس موتي وإن أمت... 


خرف سورة الليل: الآيات ۱۹ _ ١؟‏ 


أحدٌ أحد؛ فمرٌ به النبئٌ ي فقال : (أحدٌ يعني الله تعالى - ينجيك» * ثم قال لأبي بكر : 
فيا ابا يكو ]إن بلالاً عدت فی ,الله فرت ابو بكو الذي يريد رسؤل الله ل فانصرف 
إلى منزله» فأخذ رطلاً من ذهب ومضى به إلى أميةً بن خلف› فقال له: أتبيعغني 
بلالاً؟ قال: نعم» فاشتراه فأعتقه. فقال المشركون باعتا و كرا موقت ل 
عنده» فنزلت : وما لمر عند أي : عند أبي بكر «يّن يْعْمَِ أي “من يد وملة 
ری بل ابْتَمَى بما قعل وجة ربّه الأعلى0". 

وقيل: اشترى أبو بكر من أميةً وأبي بن خلف بلالاً ببردةٍ وعَشْرٍ أَوَاقِء فأعتقه 
لله فنزلت: ل سیک سی . 

وقال سعيد بن المسيب: بلغني أنَّ أمية بن خلف قال لأبي بكر حين قال له أبو 
بكر : أتبِيعُنيه؟ فقال: نعمء أبيعُه ببيسطاسء وكان نِسْطاس عبداً لأبي بكر» صاحبٌ 
عشرةٍ آلافٍ دينارء وغلمان وجَوَارٍ ومواش» وكان مشركاًء فحمّله أبو بكر على 
الإسلام» على أن يكون له ماله فأبى» ا ان ا ار انر 
أب وا تكن يلال هذا إلا لين کات الملل عمد قرات وا لكر عدر ين كد 
لين 

لإا تا أي : لكن ابتغاء» فهو استثناء منقطِمٌ ؛ فلذلك نُصبت. كقولك: ما 
في الدار أحدّ إلا حماراً. ويجورٌ الرفع. وقرأ يحيى بن وثاب: «إلا ابتغاء وجه ربّه» 
بالرفع“ء على لغة من يقول: يجوز الرفمٌ في المستثنى. وأنشد في اللغتين قول بشر 
ابن أبي خازم : 


. ٤۸۸ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(؟) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص۸1٤‏ عن ابن مسعود فك وزاد في آخره: سَعْيَ أبي بكر وأمية 
ابن خلف. وعزاه السيوطي في الدر المنثور ١۸ /١‏ لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر. 

(۳) تفسير البغوي 497/4 . 


(5) القراءات الشاذة ص ١75‏ › والكشاف ۲٠۲ /٤‏ والكلام منه. 
صں 8 


2 
03 


ا خيلا كنار لانت بين" تخار الف ان ا 
وقول القائل : 
a as‏ الأ«التج سا N‏ 00 


وفي التنزيل : تا وء إلا َيل سنه [النساء:17] وقد تقدّم. 
لمَبْهِ ري الل أي : مَرْضاته وما يقرّب منه. و«الأعلى» من نَعْتِ الربٌّ الذي 
ا ستحق صفات ال 


ویر أن کف «ابتغاءً وجه رئه) تقولا له عل ال ؟ لأنَّ معنى الكلام : لا 
و ا ا وج ر ا 


#وسوى بر أي : سوف يُعْطيهِ في الجنة ما يَرْصّى؛ وذلك أله يعطيه أضعاف ما 
أنفق. وروى أبو حَيّان التيمىُ عن أبيه عن على #. قال: قال رسول الله : «رَحِم 
الله أبا بكر! زرّجني ابنتّه» وحملني إلى دار الهجرة» وأعتق بلالا من ماله». 

وا وک هل اوري ا أو تعمل ال نيل 
لعمل الله. قال : فَذَرْني وعَمَل اللهء فأعتقه. 


(۱) ديوان شر ض۱۸ » والکشاف 757/5 > ووقع في الديوان: الجوازئ» بدل: الجاذرء 
جمع جۇذر - وتفتح الذال ‏ وهو ولد البقر الوحشي. والجوازئ. الوحش. والظلمان جمع ظليم» و 
الذكر من التّعام. القاموس (جذر) و(جزأ) و(ظلم). 

(۲) البيت لِجرّان الِعَوْدٍ النُميري» وهو في ديوانه ص۷٩‏ » والكتاب 777/7 » والكشاف 7777/4 » وسلف 
1/۷ . 

(9) الكشاف 757/5 . 

(؛) قطعة من حديث أخرجه الترمذي »)517١5(‏ والعقيلي في الضعفاء 4/ 5٠١‏ » وابن عدي ۲٤۳۷/١‏ › 

بن الجوزي في العلل المتناهية )11١(‏ من طريق المختار بن نافع عن أبي حيان التميمي به. قال 
0 : حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» والمخار ل ينان عع بسر كلقن الغ و 
ابن الجوزي: هذا الحديث يعرف بمختار» قال البخاري: هو منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان يأتى 
بالمناكير عن المشاهير حتى يسبق إلى القلب أنه كان المتعمد لذلك. ۰ 

)٥(‏ أخرجه البخاري )۳۷٠١(‏ بلفظ : إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني» وإن كنت إنما اشتريتني لله 
فدعني وعَمَلَ الله. وذكر الحافظ في الفتح 49/7 أن قوله ذلك لأبي بكر كان في خلافة أبي بكر» = 


6 سورة الليل: الآيات 18 ۲١‏ 


وكان عمر بن الخطاب ه يقول: أبو بكر سيدنا وأغتقٌ سيدّنا. يعني بلالاً ظهه. 


وقال عطاء ‏ وروي عن ابن عباس -: إن السورة نزلت في أبي الدّخداح» في 
النخلة التي اشتراها بحائط له فيما دَكر التعلبئُ عن عطاء ‏ وقال القشيري عن ابن 
عباس : بأربعين نخلةًء ولم يسم الرجل”' ‏ قال عطاء : كان لرجل ا 
يسقظ يِن بَلَجها في دار جار له» في فخا وله انه فشكا ذلك إلى النبئ اء فقال 
النبئ كي : (تبيعها بنخلةٍ في الجنة؟» فأبَىء فخرج فلقِيه أبو الدّحداح فقال: هل لك أن 
تَبِيعَِيُها ب١حَسْئّى» ‏ حائط له فقال: هي لك. فأتى أو اا داع إلى النبئ يد وقال يا 
رسول اللهء اشْتَرها متي بنخلةٍ في الجنة. قال: «نعم» والذي نفسي بيده» فقال: هي 
لك يا رسول الله. فدعا النبيُ ب جار الأنصاريّ» فقال: «حُذّها» فنزلت: نئل إِدَا 
ّى إلى آخر السورة.في بستان أبي الدَّحُْداح وصاحب النخلة .2م من أعطن وان 
يعني أبا الدحداح وَصَدَّقَ إلى أي : بالثواب سيرم لسر » يعني : الجنة .هوأ 
من يحْلَ وَأَسْتَفْقَ» يعني الأنصاري دب بش4 أي : بالشواب #سَئر للمسرئ » 
ی : جهنم رما تی عن مالم ذا ر أي : مات. إلى قوله : «لا ينها إل انی 
يعني : بذلك الحَرْرجِيَ ؛ وكان منافقاًء فمات على نفاقه وَسَيَجَنًَا آلأنتى يعني : 
أبا الدحداح «االَدِى بوق مالم رک4 فى ن تلك النخلة وما ِخَمرِ عِندَمُ من ير 
ر يكافئه عليهاء يعني أبا الدّحداح .ولسو بسن إذا أدْحَلّه الله الجنة”". 

والأكثرٌ أن السورةً نزلث في أبي بكر كه. ورُوي ذلك عن ابن مسعودٍ وابن نْ عباس 
وعبدٍ الله بن الزبير وغيرهم”'. وقد دَكَرْنا خبراً لوال ا E‏ 
عند قوله : سن دا الى يقرش أله را حَسسًا [الآية: 14] والله تعالى أعلم. 

= بدليل الرواية الأخرى: قال بلال لأبي بكر حين توفي رسول الله يلو أخرجها ابن سعد ۲۳۸/۳ . 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۳۷٣٤(‏ 


(۲) أخرجه عن ابن عباس مطولاً الواحدي في الوسيط 207/5 » وابن أبي حاتم» كما ذكر ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية» والسيوطي في الدر المتثور 7017/5 وضعفهء وقال ابن كثير: وهو حديث غريب جذاً. 

(۳) ذكره البغوي 4/ 440 إلى قوله: رما ين عله مالثم إا تر 

(4) أخرجه عن عبد الله بن الزبير ه الطبري ٤۷۹/۲٤‏ » وسلف قول ابن عباس وابن مسعود #. 


(۱۱ = 1١) ا جزء الثامن - سوره ة الليل : الآيات‎ ab 
تفسير سورة اللي“‎ 
. وهى مكية‎ 
ا عو و :« فهلا صليت ب « سبح اسم ربك الأعلى 4 » و «الشمس‎ 
وَضحاها» . و ط اليل إذا يغشى ل # ؟؛.‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« والليل إذا يغشئ والثهار | إذا تجلى ( وما خلق الذكر والأنئ © إ 


ا رر مر ممه 


لشت 20 فأما من أعطئ واتقى © وصق بالحسئئ © فسنيْسره یری 20 © ونام 


ًِ وو وم وم وو 


بخل واستغنئ ( وکذب بالحسنئ 0© فسنیسره للعسرئ 00 وما يغنى عنه عنه ماله إذا 
ترد 09 4 . 


ع وس هر o‏ 


C ذا‎ 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون » حدثنا شعبة » عن مغيرة » عن إبراهيم » عن علقمة: 
أنه قدم الشام فدخل مسجد دمشق » فصلى فيه ركعتين وقال : اللهم » ارزقنى جليساً صالحاً . قال : 
فجلس إلى أبى الدرداء » فقال له أبو الدرداء : ممن أنت؟ قال : من أهل الكوفة . قال : كيف 
سمعت ابن أم عبد يقرأ : ظ واللَيلٍ إذا يغشى . والتهار إذا تجلّئ » ؟ قال علقمة : «والذكر والأنثى ». 
فقال أبو الدرداء : لقد سمعتها من رسول الله ییو فما زال هؤلاء حتى شككونى . ثم قال : ثم 
ألم يكن فيكم صاحب الوساد وصاحب السر الذى لا يعلمه أحد غيره » والذى أجير من الشيطان 
على لسان النبى كيار ؟ " . 

وقد رواه البخارى هاهنا ومسلم » من طريق الأعمش » عن إبراهيم قال : قدم أصحاب عبد الله 
على الى الدوداء 6 ا فرج ا اک زقرا لی را عيذ ل و كلنا »> قال: 
أيكم أحفظ ؟ فأشاروا إلى علقمة » فقال : كيف سمعته يقرأ  :‏ والليل إذا يغشئ » ؟ قال : 
«والذكر والأنثى ».قال : أشهد ا > الله َة يقرأ هكذا » وهؤلاء يريدونى أن أقرأ : 
وما خلق الذكر والأنقى ‏ . والله لا أتابعهم © 

هذا لفظ البخارى : هكذا قرأ ذلك ابن مسعود » وأبو الدرداء ‏ ورفعه أبوالدرداء ‏ وأما الجمهور 
فقرؤوا ذلك كما هو مسبت فى المصحف الإمام العثمانى فى سائر الآفاق : ط وما حَلَق الذكر والأنتى4, 


. » فى أ : « تفسير سورة والليل إذا يغشى‎ )١( 
وتكملة الحديث « وصاحب الوساد : ابن مسعود » وصاحب السر : حذيفة » والذى أجير من الشيطان : عمار ؛).‎ )٤٤۹ /5( المسند‎ )( 


(۳) صحيح البخارى برقم (5444) وصحيح مسلم برقم (A)‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الليل : الآيات )١١_١(‏ س 187 
فأقسم تعالى ب اليل إذا يغشئ» أى : إذا عَشى الخليقة بظلامه » ط والنّهار إذا تجلّى © أى : 
بضيائه وإشراقه » ا وما خلق الذكر والأنتى 4 كقوله : ط وحَلقناكم أزواجا » [النبأ:8] » وكقوله : 
« ومن كل شىء خلقنا زوجین 4 [الذاريات:49] . 

وما كان القسم بهذه الأشياء المتضادة كان القسم عليه أيضاً متضادا؛ ولهذا قال: إن سعيكم لشتّئ» 
أى : أعمال العباد التى اكتسبوها متضادة أيضاً ومتخالفة » فمن فاعل خيرا ومن فاعل شرا » قال الله 
تعالى: # فما من أعطئ واتقی # أى : أعطى ما أمر بإخراجه . واتقى الله فى أموره » #وصلداق 
اخسن > أن بلجار على ولك ال فا + وقان لحت اواب وقال ابن خان .+ 
ومجاهد ٠‏ وعكرمة » وأبو صالح ٠‏ وزيد بن أسلم : 8 وصق باحس * أى : بالخلف . وقال أبو 
عبد الرحمن السلمى » والضحاك : ا وصدق بالحستى » أى : بلا إله إلا الله . وفى رواية عن 
عكرمة : «( وصدق بالحستیٰ » أى : بما أنعم الله عليه . وفى رواية عن زيد بن أسلم : #وصدق 
بالحستئ € قال : الصلاة والزكاة والصوم . وقال مرة : وصدقة الفطر . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا صفوان بن صالح الدمشقى » حدثنا الوليد بن 
مسلم » حدثنا زهير بن محمد » حدثنى من سّمع أبا العالية الرياحى يحدث عن أبى بن كعب قال : 
شالت رسول الله كلق عن اللي كال الي اين 00 

وقوله : # فسنيسره لليسرى 4: قال ابن عباس: يعنى للخير . وقال زيد بن أسلم : يعنى للجنة. 

وقال تعفن النطلك 2 ورات ا0 الف بها ون ت ال ال ادها وها 
قال تعالى : «وأمًا من بخل » أى : بما عنده » «واستغنى 4 : قال عكرمة » عن ابن عباس : أى 
بخل بماله » واستغنى عن ربه » عز وجل . رواه ابن أبى حاتم . 

« وكذّب بالحستئ 4 أى او ف الدان اة ١ه‏ فُسنيسره للعسرى 4 أى : لطريق الشرء 
كما قال تعالى : « ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم فى طغيانهم يعمهون 4 
[الأنعام: ]١١١‏ » والآيات فى هذا المعنى كثيرة دالة على أن الله » عز وجل » يجازى من قصد اللخير 
بالتوفيق له » ومن قصد الشر بالخذلان . وكل ذلك بقدر مقدّر » والأحاديث الدالة على هذا المعنى 
كثيرة : 

رواية أبى بكر الصديق . رضى الله عنه : قال الإمام أحمد : حدثنا على بن عياش » حدثنى 
العطاف بن خالد » حدثنى رجل من أهل البصرة » عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى 
بكر الصديق + عن آبية قال سمعت أبى يذكر أن آباه سمع ابا بكر وهو يقول : قلت لرسول الله 
يه : يا رسول الله » أنعمل على ما فرغ منه أو على أمر مؤتنف ؟ قال:7 بل على أمر قد فرغ منه». 


. المعارف > من طريق عمرو بن أبى سلمة عن زهير به‎  ط‎ )1۹/٠٠١( ورواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
. » فى أ : « عن ثواب الحسنى‎ )0( 


حلب يي Oa DEL as‏ 
قال : ففيم العمل يا رسول الله ؟ قال : « كل ميسر لما خلق له » © . 
رواية على » رضى الله عنه : قال البخارى » حدثنا أبو نعيم : حدثنا سفيان » عن الأعمش » 
بن عبيدة » عن أبى عبد الرحمن السلمى » عن على بن أبى طالب قال : كنا مع رسول 
ل لي لع افاي جنار ,لاوا مك و 1ل 1 ولا E‏ 
من النار». فقالوا : يا رسول الله » أفلا نتكل ؟ فقال : « اعملوا » فكل ميسر لا خلق له». قال : 
ثم قرأ : ٠‏ فأما من أعطى واتقى .وصدق بالحسنى . فسنيسره لليسرى ‏ »إلى قوله: « للعسرى 4 . 


وكذا رواه من طريق شعبة ووكيع » عن الأعمش › بنحوه 20 . ثم رواه عن عثمان بن أبى 


شيبة» عن جرير » عن منصور » عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن » عن على بن أبى طالب» 
0 : كنا فى جنازة فى بقيع الغرقد ما ا > ومعه 


اا 7 


ال ال امل يوي و ل ا 1 
نتكل وندع العمل ؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى أهل السعادة » ومن كان منا من أهل 


الشقاء فسيصير إلى أهل الشقاء ؟ فقال : « أما أهل السعادة فييسرون لعمل آهل العا وام أهل 
الشقاء فييسرون إلى عمل أهل الشقاء » . ثم قر أ : « اما من أعطئ واتقى .ولق بالحستئ : فسديسرة 
لليسرى ¢ الآية °“ . 


وقد اج جه بقية الماع ن طرق عن مغك بن عة ا 0 


الصو عو سر I‏ ردي »حدثنا شعبة عن عاصم بن 
0 7 0 2 
رايت ما تعمل فيه :8 أت مر د رع او ميا او متاح ۲ قال ٠۲‏ ییا قد فرع مث » فاعمل با ابن 


ءا 


الخطاب » فإن كلا ميسر » أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة » وأما من كان من أهل 
الشقاء فإنه يعمل للشقاء » 


(۷) 


ورواه الترمذى فى القدر » عن بندار » عن ابن مهدى › به وقال : حسن صحيح . 


حديث آخر من رواية جابر : قال ابن جرير : حدثنی يونس ¢ أخبرنا ابن وهب 4 أخبرنى عمرو 
ابن الحارث > عن أبى الزبير » عن جابر بن عبد الله أنه قال : يا رسول الله › أنعمل لأمر قد فرغ 


. )0/١( المسند‎ )١( 
. 4 زفق فى م : « سعيد‎ 
. )49405( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 
. صحيح البخارى برقم (259457/ا594)‎ )٤( 
. )٤۹٤۸( صحيح البخارى برقم‎ )5( 
وسان‎ )١١7174( وستن النسائى الكبرى برقم‎ )۳۳٤٤( وستن أبى داود برقم (1795) وسنن الترمذى برقم‎ )۲٤۷( صحيح مسلم برقم‎ )1( 
. )۷۸( ابن ماجة برقم‎ 
. )3170( المسند (۲/ 07) وسنن الترمذى برقم‎ )۷( 


الجزء الثامن - سورة الليل : الآيات 0١١ ١(‏ ب ا سو 
منه » أو لأمر نستأنفه ؟ فقال : ١‏ لأمر قد فرغ منه » . فقال سراقة : ففيم العمل إذاً ؟ فقال رسول 
الله اة : « كل عامل ميسر لعمله » . 

ورواه مسلم عن أبى الطاهر » عن ابن وهب » به ° . 

حديث آخر : قال ابن جرير : حدثنى يونس » حدثنا سفيان » عن عمرو بن دينار » عن طلق 
ابن حت دعن بعتيو 99 بن كعب' العدوق قال :سال غلامان 'شابان. الى كله فالا : يارسول 
الل انحل فما جت به الأقلام وجرت به القادين" × ار فی شي مستا قال +3 بل فما فت 
به الأقلام » وجرت به المقادير » . قالا : ففيم العمل إذا ؟ قال : « اعملوا فكل عامل ميسر لعمله 
الذى خلق له » . قالا : فالآن نجد ونعمل "° . 

لاشيم ارس جح رسام ل سم ل لا O‏ 
عتبة السلمى » > عن يونس بن ميسرة بن حأبس > عن أبى إدريس ٠‏ عن أبى الدرداء قال : قالوا : 
رسول الله » أرأيت ما نعمل » أمر قد فرغ منه أم شىء نستأنفه ؟ قال yy‏ 
قالوا: فكيف بالعمل يا رسول الله ؟ قال : « كل امرئ مهيأ لما خلق له » © . 

تفرد به أحمد من هذا الوجه . 

حديث آخر :قال ابن جرير + حدتى الحسن بن طلمة بن أنى كبشة: + حدثنا عبد اللاك بن 
عرو + .حدثنا عباذ بن راشد > عن قتادة + حدثتى خخليد العتصرى + عن أبى الدرداء قال. :: قال 
رسول الله لار : « ما من يوم غربت فيه شمسه إلا وبجنبتیهًا ملكان يناديان بصوت يسمعه خلق الله 
كلهم إلا الثقلين : اللهم أعط منفقا خلفا » وأعط مسكا تلفآ » . وأنزل الله فى ذلك القرآن : لاقام 


0 للم روق وم 0< 


من أعطئ واتقی .وَصدق بالحستى . فسنیسره لليسرى . وما من بخل واستغنی و کب بالحسنئ فسنيسره 
للعسرئ » © . 


ورواه ابن أبى حاتم » عن أبيه » عن ابن أبى كبشة ٠‏ بإسناده مثله . 


حديث آخر : قال ابن أبى حاتم : حدثتى أبو عبد الله الطهرانى » حدثنا حفص بن عمرَ 
العدانى» حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن رجلا كان له نخل » ومنها نخلة 
فرعها إلى "© دار رجل صالح فقير ذى عيال » فإذا جاء الرجل فدخل داره وأخذ الثمر من نخلته ¢ 
فتسقط الثمرة فيأخذها صبيان الفقير فنزل من نخلته فرع الثمرة من أيديهم .وإن أدخل أحدهم 


(۱) تفسير الطبرى )۱٤٤/۳۰(‏ وصحيح مسلم برقم (55144) . 
تنبيه : لم يقع ذكر سراقة فى رواية الطبرى ولا فى رواية أبى الطاهر فى صحيح مسلم ٠‏ وإنما وقع فى صحيح مسلم من طريق آخر . 
(0)فىأ: ١بشر».‏ 
() تفسير الطبرى )١55/90(‏ . 
(4) فى أ : « حدثنا هشيم » . 
(0) المسند )٤٤١/١(‏ . 
(5) تفسير الطبرى )۱٤١/۳۰(‏ . 
(۷) فى م ٠‏ أ : ۵ فى ٩‏ . (8) فى أ : « فینزع ٩‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الليل : الآيات )١١  ١(‏ 
الثمرة قى فمه أدخل أصبعه فى حلق الغلام ونزع الثمرة من حلقه . فشكا ذلك الرجل إلى النبى 
بيا وأخبره با هو فيه من صاحب النخلة » فقال له النبى با : « اذهب » . ولقى النبى كك 
صاحب النخلة » فقال له النبى ية : « أعطنى نخلتك التى فرعها فى دار فلان ولك بها نخلة فى 
الجنة» فقال له : لقد أعطيت ٠»‏ ولكن يعجبنى ثمرها » وإن لى لنخلا كثيراً ما فيها نخلة أعجب إلى 
ثمرة من ثمرها. فذهب النبى يك فتبعه رجل كان يسمع الكلام من رسول الله كك ومن صاحب 
النخلة . فقال الرجل : يا رسول الله » إن أنا أخذت النخلة فصارت لى النخلة فأعطيتها أتعطينى بها 
ما أعطيته بها نخلة فى الجنة ؟ قال : « نعم » . ثم إن الرجل لقى صاحب النخلة » ولكلاهما نخل» 
فقال له : أخبرك أن محمداء [قد] 2١‏ أعطانى بنخلتى المائلة فى دار فلان نخلة فى الجنة » فقلت » 
له : قد أعطيت ولكن يعجبنى ثمرها . فسكت عنه الرجل » فقال له : أثراك إذا بعتها ؟ قال: لا ع 
إلا أن أعطى بها شيئآ » ولا أظننى أعطاه . قال : وما مناك بها © ؟ قال : أربعون نخلة. فقال 
الرجل : لقد جئت بأمر عظيم» نخلتك تطلب بها أربعين نخلة ؟! ثم سكتا وأنشأ فى كلام [آخر]”" » 
ثم قال: أنا أعطيتك أربعين نخلة » فقال : أشهد لى إن كنت صادقا . فأمر بأناس فدعاهم فقال : 
اشهدوا أنى قد أعطيته من نخلى أربعين نخلة بنخلته التى فرعها فى دار فلان ابن فلان . ثم قال : ما 

تقول ؟ فقال صاحب النخلة : قد رضيت .ثم قال بعد “لل سق و ل رق قال له 
قد أقالك الله » ولست بأحمق حين أعطيتك أربعين نخلة بنخلتك المائلة . فقال صاحب النخلة: قد 
رضيت على أن تعطينى الأربعين على ما أريد .قال : تعطينيها على ساق . ثم مكث ساعة» ثم قال : 
هى لك على ساق وأوقف له شهوداً وعد له أربعين نخلة على ساق » فتفرقا » فذهب الرجل إلى 
رسول الله له فقال : يا رسول الله » إن النخلة المائلة فى دار فلان قد صارت لى» فهى لك . 
ل ا لك 0 للعو وكا . قال عكرمة : 
لان عن : فانزل الله عز وجل  :‏ والليل إذا يغشئ ) إلى ول :3 اما من أعطئ واتّقى . 
وصدق بالحستی . سره ليُسرَى . وما من بخل واستغتی وكدب بالحستی فسنيسره للعسرئ ) إلى 
آخر السورة © . 


هكذا رواه ابن أبى حاتم 3 وهو حديث غریب جداً 


a 


قال ابن جرير : وذكر أن هذه الآية نزلت فى أبى بكر الصديق » رضى الله عنه : حدثنى هارون 
لال ا ع عي بن a E GS a‏ 
ابن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق » عن عامر بن عبد الله ب بن الزبير قال : 
كان أبو بكر يعتق على الإسلام بمكة » فكان يعتق عجائز ونساء إذا أسلمن › فقال له أبوه : أى بنى » 
أراك تعتق أناساً ضعفاء » فلو أنك تعتق رجالا جلداء aN Raa‏ ويدفعون عنك ؟! 


فقال: أى أبّت » إنما أريد ‏ أظنه قال ما عند الله : قال : فحدثنى بعض أهل بيتى أن هذه الآية 
)١(‏ زيادة من م . (۲) فى مء آ : « فيها » . 
(9) زيادة من م . )٤(‏ فى م : « فقال ٩‏ . 


)2 ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۸/ )٥۳۲‏ وقال : 2 أخرج ابن أبى حاتم بسند ضعيف عن ابن عباس 4« 


الجزء الثامن ‏ سورة الليل : الآيات )5١-17(‏ نشت ا نس إل 
أنزلت فيه : 8 فأما من أعطئ واتقى . وصدق بالحسئئ . فسنيسره لليسرّى » ٩‏ . 

وقوله : « وما يغنى عنه ماله إذا ترد 4 : قال مجاهد : أى إذا مات . وقال أبو صالح › 
ومالك عن زيد ر بن أسلم : إذا تردى فى النار . 

إن عليتا لَلْهدى 00 ون لتا للآخرة والأولئ 0 فأندرتكم تارا قى وم © لا يصلاها 


ہم ا ص 


إلا الأشقى ۵ الّذى كدب وتولیٰ 09 وسیجتبها الأتقی 00 الّذى يؤتى ماله ترك هم 


س ا وم 


وما لحد عنده من نعمة تجزئ 09 إلا ابتغاء وجه ربّه الأعلّى 60 ولسوف يرضى © 4 . 
قال قتادة : « إن علينا للهدى #أى : نبين الحلال والحرام . وقال غيره : من سلك طريق الهدى 
وَصّل إلى الله. وجعله كقوله تعالى : 8 وعلى الله قصد السبيل) [النحل:4]. حكاه ابن جرير . 
وقوله  :‏ وَإن لتا للآخرة والأولئ »> أى : الجميع ملكنا ”"“وأنا المتصرف فيهما 
وقوله : 8 فَأَندرتكُم تارا تَلَظَّى © : قال مجاهد : أى توهج . 
قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا شعبة » عن سماك بن حرب » سمعت 
النعمان بن بشير يخطب يقول : سمعت رسول الله هة يخطب يقول : « أنذركم النار [أنذرتكم 
النار» أنذرتكم النار] 27 » حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامى هذا. قال : حتى وقعت 
خميصة كانت على عاتقه عند رجليه 29 . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة »حدثنى أبو إسحاق : سمعت النعمان 
ابن بشير يخطب ويقول : سمعت رسول الله َة يقول  :‏ إن أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة 
ول ون المع قدي جك ران يقار ا ا 
رواه البخارى ° 
وقال قحلم + دكا ابو يكز بق اتن نخدا ابو اسامة عن الأعمش عق أبن إشحاق + 
عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ية : « إن أهون أهل النار عذاباً من له نعلان وشراكان 
من نار يغلى منهما دماغه كما يغلى المرجلء ما يرى أن أحداً أشد منه عذاباًء وإنه لأهونهم عذابا»0© . 
وقوله :¥ لا يصلاها إلا الأشقى 4 أى :لا يدخلها دخولا يحيط به من جميع جوانبه إلا الأشقى 
ثم فسره فقال : «الّذى كلب » أى : بقلبه  »‏ وتولّى » أى : عن العمل بجوارحه وأركانه . 


(۱) تفسير الطبرى )١57/70(‏ . 

() فی م : «ملكا» . 

() زيادة من م > أ » والمسند . 

. )۲۷۲/٤( المسند‎ )5( 

(0) المسند (5/ 717/5) وصحيح البخارى برقم (665152056571) . 


(3) صحيح مسلم برقم (۲۱۳) . 


۱۳۲ سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ » ١85‏ 


اعثّلّ: إنه يُفطر بقيةً يومه» وكذلك إذا أصبح في الحَضّرء ثم خرج إلى السفر» فله 
كذلك أن يفطرَ. 

وقالت طائفة: لا يُفطر يومّه ذلك وإن نهض في سفرهء كذلك قال الزهري» 
ومكحولٌء ويحيى الأنصاري» ومالك والأوزاعئ؛ والشافعي» وأبو ثورء 
وأضصحاتٌ الرأي . ش 

واخختلقوا إن قعل فكلهم قال: يقضئ ولا يمر" . قال مالك: لان السفرٌ 
عذرٌ طارئ» فكان كالمرض يطرأً عليه" . ورُوي عن بعض أصحاب مالك: أنه 
يقضي ويُكَمْرءه وهو قول ابن كنانة افش وحكاه الباجي”““ عن الشافعيّ» 
واختاره ابن العربين”” وقال به؛ قال: لأنَّ السفرٌ عذرٌ ظْرَأً بعد لزوم العبادةء 
ويخالف المرض والحيضٌ؛ لأنَّ المرض يُبِيحٌ له الفطرّ» والحيض يُحَرَّم عليها 
الصومً والسفر لا يُبيح له ذلك» فوجبت عليه الكفارةٌ لهَنْكِ خرمته. 

قال أبو عمر: وليس هذا بشيء. لان الله سبحانه قد أباح له الفطرٌ في الكتاب 
والسّنة. وأما قولهم: «لا يفطر»» فإنما ذلك استحبابٌ لما عَمَدَه» فإنْ أخذ برخصة 
الله كان عليه القضاءًء وأما الكمّارة فلا وجة لهاء ومّن أوجبها فقد أوجبَ ما لم 
يُوجبهُ الله ولا رسوله يكله. وقد روي عن ابن عمرّ في هذه العسالة ٠:‏ يفطر إن شاء 
في يومه ذلك إذا خرجٌ مسافراًء وهو قول الشعبيّ وأحمد وإسحاق” . 

قلت: وقد ترجم البخاري رحمه الله على هذه المسألة: باب مَنْ أفطرٌ في 
السفر ليراه الناس» وساق الحديتٌ عن ابن عباس قال: خرجٌ رسول الله ب من 
)١(‏ تنظر الأقوال السالفة في التمهيد ۲۲/ 25٠‏ والاستذكار 85/٠١‏ و۸۷ و۸۸. 
(؟). أحكام القرآن لابن العربي ۸۳/١‏ . 
(۳) التمهيد ٥٠/۲۲‏ . 
(:) في المنتقى ٠٥٠/۲‏ . 
)0( في أحكام القرآن /١‏ ۸۳ . 


(5) التمهيد ۲۲/ .٠١‏ وأخرج ابن أبي شيبة 19/7 عن ابن عمر أنه خرج في رمضان فأفطر. وأخرج 
عبد الرزاق (7777) قول الشعبي .. وتقدم قول أحمد وإسحاق. 


۳ الجزء الثامن - سورة الليل : الآيات )7١  ۱۲(‏ 

E E‏ ال ل ا بن سعيد » عن 
المقبرى » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كَل : « لا يدخل النار إلا شقى » . قيل : و 
الشقى ؟ قال : « الذى لا يعمل بطاعة »ولا يترك لله معصية » "° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يونس وسريج قالا : حدثنا فليح» > عن هلال بن على » عن عطاء بن 
مان عو انق ريو فال : قال رسول الله كيا : « كل أمتى تدخل الجنة يوم القيامة إلامن أبى ؛ 
قالوا : ومن يأبى يا رسول الله ؟ قال : « من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصانى فقد أبى » . 

ورواه البخارى عن محمد بن سنان » عن فُليح »به 

وقوله : # وسيجنبها الأتقى 4 أى : وسَيرّحزح عن النار التقى النقى الأتقى . ثم فسره بقوله : 
#الّذى يؤتى ماله يتزكئ € أى : يصرف ماله فى طاعة ربه ؛ ليزكى نفسه وماله وما وهبه الله من دير 

.ى يؤتى ماله يتز يصر فى ربه ؟ ليزكى وماله وما وهب من دين 
ودنيا » # وما لأحد عنده من نعمة تجزى 4 أى :ليس بذله حاله “ فى مكافأة من أسدى إليه معروفاء 
فهو يعطى فى مقابلة ذلك » وإنما دفعه ذلك 8 ابتغاء وجه ربّه الأعلى » أى : طمعاً فى أن يحصل له 
رؤيته فى الدار الآخرة فى روضات الجنات » قال الله تعالى : $ ولسوف يرضئ € آى : ولسوف 
يرضى من اتصف بهذه الصفات . 

وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت فى أبى بكر الصديق ٠»‏ رضى الله عنه »› 
حتى إن بعضهم حكى الإجماع من المفسرين على ذلك .ولا شك أنه داخل فيها »وأولى الامة (6) 
بعمومها › فإن 'لفظها لفط العموم > وهو قوله تعالى : « وسيجتبها الأتقى . الذي يؤتي ماله يتركئ . 
وما لحد عنده من نَعُمَةَ تجزرئ #» ولكنه مقدم الأمة وسابقهم فى جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف 
الحميدة ؛ فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لامواله فى طاعة مولاه » ونصرة رسول الله ٠‏ > فكم 
فق دراه ودنائير 7" بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم » ولم يكن لأحد من الناس عنده منّة يحتاج إلى 
أن يكافئه بها بها » ولكن كان فضله وإحسانه على السادات والرؤساء من سائر القبائل : ؟ ولهذا قال له 
عروة بن مسعود ‏ وهو سيد ثقيف ١‏ يوم صلح الحديبية ‏ : أما والله لولا يد لك كانت عندى لم 
أجزك بها لأجبتك : وكان الصديق قد أغلظ له فى المقالة » فإذا كان هذا حاله مع سادات ا 
ورؤساء القائل #الكفو بن عداهم ؟ ولهذا قال :ل وما لحد عنده من نعمة تجزئ . إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى . ولسوف يرضى > . وفى الصحيحين أن رسول الله َة قال امن افق زوين فى سبيل 
الله دعته َرْنّةٌ الجنة : يا عبد الله » هذا خير»ء فقال أبو بكر : يا رسول الله » ما على 5200 
منها ضرورة فهل يدعى منها كلها أحد ؟ قال : «نعم» وأرجو أن تكون منهم 0( . 

آخر تفسير سورة « الليل » ولله الحمد والمنة © 

. 4 فى أ : « حدثنا عبد الله‎ )١( 
. )۳٤۹/۲( المسند‎ )۲( 
. )۷۲۸٠١( وصحيح البخارى برقم‎ )۳١١ /۲( المسند‎ )(( 
. » فى أ : « ماله » . (0) فى أ : « الآية‎ )5( 
» فى م »أ : « من درهم». (۷) فى أ : « ودینار‎ )0 


(4) صحيح البخارى برقم (58441) وصحيح مسلم برقم (۱۰۲۷) من حديث أبى هريرة چ رضى الله عنه 5 
(9) فى أ : « ولله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل ٠‏ . 


٦‏ تفسير أبى السعود 


) مكية وهى وعشرون ون آية) 


وليل ذا يَعْتَى دن ؟ الليل 
الما ory‏ + الليل 
REA‏ ل ۲ اليل 
2 ا o‏ 5 ْ ؟و الليل 
ع2 صو 2ص 
َأمامنْ أعطَى وت ي ايل 
وضدق ا ج ۳ الليل 
E‏ > یری ليسَرّئ ر + الل 
سج عم م ص 
نام عل افق ج ٣ه‏ الليل 
لا سورة الليل مكية وآيها إحدى وعثشرون ) 


١‏ ( ی تارمن ارح )زول ای )دحي بت انم کترل قال را 
تاها أو النهار أو كل مابواريه بظلامه (والنهار إذا تجبى) ظبر بزوال ظلءة الليل أو تبين وتكشف 
بطلوع الشمس (وما خلق الذكر والاتى) أىوالقادر العظم القدرة الذى خلق صنق الذكر والآاتقى 
من کل ماله توالد وقيل هما آدم وحواء وقرىء والذكر والآنثى وقرىء والذى خلق الذك ر والاثى 
sS‏ أى إن مساعيكم لاشتات مختلفة 
٥‏ وقوله تعالى ( فأما من أعط واتق ) (وصدق بالحستى ) الخ تفصيل لتلك المساء ى المشتتة وتبيين 
لاحکام| أى فأما من أعطى حقرق ماله واتق حارم الله تعالى الى نى عنها وصدق بالخصلة الحسنى 
وهى الإمان أو بالكلمة الحسنى وهى كابة التوحيد أو بالللة الحسنى وهى ملة الإسلام أو بالمثوية 
بو الحسى دهى الجنة ( فسنيسره للاسرى ) فسنهيئه لاخصلة التى تؤدى إلى يمر وراحة كدخول الجنة 
۸ ومباديه من یسر الفرس للركوب إذا أسرجبا وجا (وأما من بخل) أى اله فل بذله فى سبيل الخير 


چ 


حم 


۴ سورة الليل من آية 4 إلى NV ١١‏ 


ص واو 


مو م 5 ۳ه اللبل 
ی : ». 
5 مال ارد و ۲ الیل 
نَع نمی وي ؟4 اللیل 
ور صم مره 0 
وإنت_لنا لالاحرة والأول ين 82 
ادرک تارا لی و | دن 
لا يصَلها إلا ا لأشىّ و ٢‏ الیل 
ل ىكُذْبَ ونون © م 


(واستغی) أى زهدفها عندهتعالى 6 بهمستغن عنەفل , تمه و استغنى 000 الد وأ با عن ز م الآخرة 3 


٠١١4 (وكتب بالحسى) أى ماذكر من المعانى المتلازمة (فسنيسره للعسرى) أى للخصلة المؤدية إلى العسر‎ © ٠ 


و الشدة كدخو ل النار ومقدماتهلاختياره لها و لما ولعل تصدير القسمين بالاعطاء و البخل مع أنكلامنهما 
أدنىرتبة بمابعدهما فى استتبا ع التيسير لليسرى والتيسير للعسرى للإيذان بأ نكلا منهما آمل فهاذكر 
لاتتمة لم ابعدهما من التصديق والتقوى والتكذيب والاستغناء وتفسير الأول بإعطاء الطاعة والثانى 
بالبخل بما أمى به مع كونه خلاف الظاهر يأباه قوله تعالى ( وما یغنی عنه ) أى ولا يغنى أو أى شیء 
يغنى عنه ( ماله ) الذى يبخل به ( إذا تردى ) أى هلك تفعل من الردى الذى هو اطلاك أو تردى 
فی الحفرة إذا قر أو تردى فى قعر جہنم ( إن علینا للبدى ) استئناف مقرر لما قبله أى إن علينا ٠١‏ 
بمو جب قضائنا ا لمعل اكاب لغ حيث خلقنا الخلق للعبادة أن نين فم طريق ادى وما يؤدى 
إليه من طريق الضلال وما دى إليه وقد فعلنا ذلك با لامريد عليه حيث بينا حال من ساك كلا 
الطريقين ترغيب] وترهيباً ومنههنا تبينأن اللدايتهى الدلالة على مايوصل إلى البغية لا الدلالة الموصلة . 
إليها قطماً ( وإن لنا للآخرة والآ لى ) أى التصرف الكلى فم كرفا نشاء فنفعل فيهها مانشاء من ٠٣‏ 
الأفمال الى منجملتها ماوعدنامن التيسير اليسرى والتسير العسرى وقيل إنلناكل مافى الدنيأوالآخرة ٠‏ 
فلايضر: ناتركم الاهتداء مهدانا ( فانذرقک نارآ تلظ ) بحذف إحدى التاءين من تتلظى 2 Ee‏ 
وقرىء على الأصل ( لايصلاها ) صلباً لازمآ ( إلا الآشق ) إلا الكافر فإن الفاسق لايصلاها صلا ٠١‏ 
لازماً وقد صرح به قو قوله تعالى (الذ ىكذب وتولى) أ ىكذب بالحق وأعر ض عن الطاعة . 5 


ج 


كن 


1١7 


14 


15 


( وسيجنيها ) أى سيبعد عنها ( الات ) المبالغ فى اتقاء الكفر والمعاصى فلا يحوم وها فضلا عن 


A‏ تفسير أبى السعود 


ا منم ج 


ا ٣ه‏ الليل 
دی ونی مالم ر کی ي 5 اليل 
وما لأحد عنده, من عة ری © ؟ الليل. 
إلا ناء وجة ه راع جي ؟و الليل. 
ولوت سی لها ؟ الليل 


دخوطا أوصلها الأبدى وأما من دونه من تق الكفر دون المعاصى فلا بعد عنها هذا التبعيد وذلك 
لايستازمصليها بالمعنى الم ذکور فلايقدح فى الحصر السابق (الذی ری ماله) يعطيه ويصرفه فى وجوه 
البروالحسنات وقوله تعالى (یتزکی) إمابدل من يثتى داخل فى حك الصلة لاعل له أو فى حيز النصب 
على أنه حال من ضمير ونی أى يطلب أن يكون عند الله تعالى زاكياً ناميا لابريدون بدرياء و لاسمعة 
( وما لاحد عنده من نعمة تجزی ) استگناف مقرر لكون إينائه للتدى خالصاً لوجه الله تعالى أى 
لمن الاح عند سة مق شاعا أن وى و تكفا تسد اتاد ماو ازام وقول ذال إلا 
UNE‏ وترىة باارفع عل الدل من عل نشمه فإنه الرقخ 


- إما على الفاعلية أو على الابتداء ومن مزيدة و>وز أن يكون مفعولا له لان المعنى لايو تى ماله إلا 


ابتغاء وا رة لا لمكافاة لممة وال ات نلك فى حق أن یکر المد ری الله عنه حين اشترى 


. بلالا فجاعةكانيؤذيهم المشركون فاعتقهم ولذلك قالوا المراد بالأشق أبو جول أو أمية بن خلف 


وقد روى عطاء والضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه عذب المشركون بلالا وبلال يقول 
أحد أحد فر به ألنى عليه الصلاة والسلام فقال أحد يعنى الله تعالى ينجيك ثم قال لای بكر رضى الله 


.عنه إن بلالا يعذب فى الله فعرف ماده عليه الصلاة والسلام فانصرف إلى منزله فأخذ رطلا من 


ذهب ومضى به إلى أمية بن خلف فقال له أن بلالا قال نعم فاشترأه فأعتقه فقال المتركون 
ماأعتقه أبو بكر إلا ليد كانت له عنده فنزلت وقوله تعالى (ولسوف يرضى) جواب قم مضمر أى 


وبالته لسو فيرضى وهووعدكريم ! ا E‏ 


وقرىء يرضى مينياً للمفعول من الإرضاء عا الكل ظايط ب سورة الليل 
أعطاه الله تعالى حتى برضى وعافاه من العسر ويسر له السر 


لا حلاف في أنها إحدى وعشرون آية» واختلف في مكيتها ومدنيتها فالجمهور على أنها مكية» وقال 
علي ابن أبي طلحة مدنية» وقيل بعضها مكي وبعضها مدني. وكذا اختلف في سبب نزولها فالجمهور على 
أنها نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وروي ذلك بأسانيد صحيحة عن ابن مسعود وابن 
عباس وغيرهما وقال السدّي إنها نزلت في أبي الدحداح الأنصاري وذلك أنه كان في دار منافق نخلة يقع منها 
في دار يتامى في جواره بعض بلح فيأخذه منهم, فقال له مَّهِ: «دعها لهم ولك بدلها محل في الجنة) فأبى 
فاشتراها أبو الدحداح بحائطها فقال للنبيّ يَِلهِ: «أهبها لهم بالنخلة التي في الجنة». فقال عي4: «افعل) فوهبها 
فنزلت وروى نحوه مطولاً مبهماً فيه أبو الدحداح ابن أبي حاتم عن ابن عباس بسند ضعيف كما نص عليه 
الحافظ السيوطي. وذكر بعضهم أن قوله تعالى فيها لإوسيجنبها الأتقى» [الليل: 17] الخ نزل في أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه وسكت عما عداه. ونقل عن بعض المفسرين أن هذا مجمع عليه وإن زعم بعض 
الشيعة أنه نزل في الأمير كرم الله تعالى وجهه وسيأني إن شاء الله تعالى شرح ما له نزل. ولما ذكر سبحانه 
فيما قبلها لإقد أفلح» [الشمس: 1] الخ ذكر سبحانه فيها من الأوصاف ما يحصل به الفلاح وما يحصل به 
لخيبة ففيها نوع تفصيل لذلك لا سيما وقد عقب جل وعلا ذلك بشيء من أنواع الفلاح وأنواع الخيبة والعياذ 


بسو الله الرحمن الرحيم 
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يغشاها» [الشمس: 4] أو النهار كقوله تعالى «إيغشي الليل النهار» [الأعراف 05, الرعد: ]٣‏ أو كل ما يواريه 
في الجملة بظلامه والمقسم به في الأوجه الثلاث الليل كله طوَالنُهَار إا تَجَلّى4 ظهر بزوال ظلمة الليل أو 
تبين وانكشف بطلوع الشمس والأول على تقدير كون المغشي النهار أو كل ما يوارى إذ مآلهما اعتبار وجود 
الظلام. والثاني على تقدير كونه الشمس إذ ماله اعتبار غروبها فيحسن التقابل بين القرينتين على ذلك واختلاف 
الفعلين مضياً واستقبالاً قد تقدم الكلام فيه. وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير «تنجلى» بتاءين على أن الضمير 
للشمس وقرىء «تُجلَى) بضم التاء وسكون الجيم علي :أن الشين لها أيظا وما خَلَقَ الذَّكَوَ والأنتى» أي 
والقادر العظيم القدرة الذي خلق صنفي الذكر والأنثى من الحيوان المتصف بذلك وقيل من بني آدم. وقال ابن 
عباس والحسن والكلبي: المراد بالذكر آدم عليه السلام» وبالأنثى حواء رضي الله تعالى عنها وأا ما كان فما 
موصولة بمعنى من وأوثرت عليها لإرادة الوصفية على ما سمعت وتحتمل المصدرية وليس بذاك. وقرىء 
«والذي خلق». وقرأ ابن مسعود «والذكر والأنثى» وتبعه ابن عباس كما أخرج ذلك ابن النجار في تاريخ بغداد 
من طريق الضحاك عنه ونسبت لعليّ كرم الله تعالى وجهه. وأخرج البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم 
من علقمة أنه قدم الشام فجلس إلى أ الدرداء رضي الله تعالى عنه فقال له أبو الدرداء ممّن أنت؟ فقال: من 
أهل الكوفة قال: كيف سمعت رسول الله مل يقرأ «إوالليل إذا يغشى)؟ قال علقمة: «والذكر والأنفى» فقال 
ا الدرداء: أشهد أني سمعت رسول الله مَل يقرأ هكذا وهؤلاء يريدوني على أن أقرأ وما لق الذكر والأنثى 
والله لا أتابعهم وأنت تعلم أن هذه قراءة شاذة منقولة آحاداً لا تجوز القراءة بها لكنها بالنسبة إلى من سمعها من 
النبيّ عليه الصلاة والسلام في حكم المتواترة نجوز قراءته بها وذكر ثعلب أن من السلف من قرأ «وما خلق 
الذكر» بجر الراء وحكاها الزمخشري عن الكسائي وخرجوا ذلك على البدل من ما بمعنى وما خلقه الله أي 
و الله الذكر والأنثى. قيل: وقد يخرج على توهم المصدر بناء على مصدرية ما أي وخلق الذكر والأنثى 
كما في قوله: 


تطوف العفة ااه كما طاف بالبيعة الراهمب 


بجر الراهب على توهم النطق بالمصدر أي كطواف الراهب بالبيعة. إن سغيكة أي مساعيكم فإن 
المضدر المضاف يفيد العموم فيكون جمعاً معنى ولذا أخبر عنه بجمع أعني قوله تعالى ّى فإنه جمع 
شتيت بمعنى متفرق» ويجوز أن لا يعتبر سعيكم في معنى لجع ويكون شتی مصدراً مؤنثاً كذ كرى وبشرى 
خبراً له بتقدير مضاف أي ذو شتى أو بتأويله بالوصف أي شعيت أو بجعله عين الآفتراق مبالغة. وأا ما كان 
فالجملة جواب القسم كما أخرجه ابن جرير عن قتادة. وجوز أن 1 الجواب مقدراً كما مد غير مرة والمراد 
بتفرق المساعي اختلافها في الجزاء. وقوله تعالى ظطفَأمًا مَنْ أغطى» الخ تفصيل مبين لتفرقها واختلافها في 
ذلك» وجوز أن يراد باختلافها كون البعض طالباً لليوم المتجلي والبعض طالباً لليل الغاشي وبعضها مستعاناً 
بالذكر وبعضها مستعاناً بالأنثى فيكون الجواب شديد المناسبة بالقسم ولا يخفى بعده وركاكته. والظاهر أن 
المراد بالإعطاء بذل المال ومن هنا قال ابن زيد: المراد إنفاق ماله في سبيل الله تعالى. قتادة: المعنى أعطى 
حق الله تعالى وظاهره الحقوق المالية «إواتقًى أي واتقى الله عز وجل كما قال ابن عباس» وفي معناه قول 
قتادة واتقى ما نهي عنه. وفي رواية محارم الله تعالى. وقال مجاهد: واتقى البخل وهو كما ترى ظوَصَدَّقَ 
بالخشتى» أي بالكلمة الحسنى وهي كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وغيره وروي ذلك عن ابن عباس: لا 


بعوز اللي eS sk a EE‏ ا 


إله إلا اللهء أو هي ما دلت على حق كما قال بعضهم: وتدخل كلمة التوحيد دخولاً أولياً أو بالملة الحسنى 
وهي ملة الإسلام. وقال عكرمة وجماعة: وروي عن ابن عباس أيضاً هي المثوبة بالخلف في الدنيا مع 
المضاعفة وقال مجاهد: الجنة» وقيل: المثوبة مطلقاً ويترجح عندي أن الإعطاء إشارة إلى العبادة المالية؛ 
والاتقاء إشارة إلى ما يشمل سائر العبادات من فعل الحسنات وترك السيئات مطلقا والتصديق بالحسنى إشارة 
إلى الإيمان بالتوحيد أو بما يعمه وغيره مما يجب الإيمان به وهو تفصيل شامل للمساعي كلهاء وتقديم 
الإعطاء لما أنه سبب النزول ظاهراً فقد أخرج الحاكم وصححه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال: 
فال أبن اف ای بكر رچ الل تعالى عنه: أراك تعتق رقاباً ضعافاً فلو أنك إذ فعلت ما فعلت أعتقت رجالاً 
جلداً يمنعونك ويقيمون دونك. فقال: يا أبه إنما أريد ما أريد» فنزلت إفأما من أعطى واتقى» إلى «إوما 
لأحد عنده من نعمة تجزى» وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن ابن مسعود قال: إن أبا بكر 
اشترى بلالا من أمية بن خلف ببردة وعشرة أواق فأعتقه فأنزل الله تعالى «إوالليل إذا يغشى - إلى قوله 
سبحانه - إن سعيكم لشتسى» وكذا على القول بأنها نزلت في أبي الدحداح. ولما كان الإيمان أمراً معتنى به 
في نفسه أخر عن الاتقاء ليكون ذكره بعده من باب ذكر الخاص بعد العام مع ما في ذلك من رعاية الفاصلة. 
وقيل: المراد أعطى الطاعة واتقى المعصية وصدق بالكلمة الدالّة على الحق ككلمة التوحيد. وفيه أن المعروف 
في الإعطاء تعلقه بالمال خصوصاً وقد وقع في مقابلة ذكر البخل والمال وأمر تأخير الإيمان عليه بحاله وقيل 
أخر لأن من جملة إعطاء الطاعة الإصغاء لتعلم كلمة التوحيد التي لا يدم الإيمان إلا بها. ومن جملة الاتقاء عن 
الإشراك وهما متقدمان على ذلك وليس بشيء «فَسَئيَسْرُهُ لليشرى) فسنهيئه للخلصة التي تؤدي إلى يسر 
وراحة كدخول الجنة ومباديه» من يسر الفرس للركوب إذا أسرجها وألجمها. ووصفها باليسرى إما على 
الاستعارة المصرحة أو المجاز المرسل أو التجوز في الإسناد. 


«وأمًا مَئْ بَخْلَ) بماله فلم يبذله في سبيل الخير وقيل أي بخل بفعل ما أمر به وفيه ما فيه 
«وَاسْتَغْنَى 4 أي وزهد فيما عنده عز وجل كأنه مستغنى عنه سبحانه فلم يتقه جل وعلا أو استغنى بشهوات 
الدنيا عن نعيم العقبى لأنه في مقابلة واتقى. كما أن قوله تعالى ركذب بالخشتى» في مقابلة وصدق 
بالسستى والمراد بالحسنى فيه ما مر في الأقوال قبل «إقَسَئيَسْرْةُ ِلْعْسْرَى» أي للخصلة المؤدية إلى العسر 
والشدة كدخول النار ومبادئه ووصفها بالعسرى على نحو ما ذكر» وأصل التيسير من اليسر بمعنى السهولة لكن 
أريد التهيئة والإعداد للأمر أعني ما يفضي إلى راحة وما يفضي إلى شدة. والسين في «إسنيسره4 قيل للتأكيد 
وقيل للدلالة على أن الجزاء الموعود معظمه يكون في الآخرة التي هي أمر منتظر متراخ» وتقديم البخل 
فالاستغناء فالتكذيب يعلم وجهه مما تقدم. وفي الإرشاد لعل تصدير القسمين بالإعطاء والبخل مع أن كلاً 
منهما أدنى رتبة مما بعد في استتباع التيسير لليسرى والتعسير للعسرى للإيذان بأن كلاً منهما أصيل فيما ذكر 
لما بعدهما من التصديق والتقوى والتكذيب والاستغناء. وقيل التيسير أولاً بمعنى اللطف وثانياً بمعنى الخذلان» 
واليسرى والعسرى الطاعة لكونها أيسر شيء على المتقي وأعسره على غيره» والمعنى أما من أعطى فسنلطف به 
ونوفقه حتى تكون الطاعة عليه أيسر الأمور وأهونها من قوله تعالى «إفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره 
للإسلام» [الأنعام: "٠‏ وأما من بخل» الخ فسنخذله ونمنعه الإلطاف حتى تكون الطاعة أعسر شيء 
عليه وأشد من قوله تعالى «ويجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماءي [الأنعام: »]٠٠١‏ وأصل هذا 
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فسنيسره للطاعة العسرى ثم أريد ما ذكر على أن الوصف هو المقصود بتعلق التيسير أعني التعسير لا 
الموصوف أعني الطاعة» ومع هذا إطلاق التيسير للعسرى مشاكلة. وجوز أن يراد باليسرى طريق الجنة 
وبالعسرى طريق النار وبالتيسير في الموضعين معنى الهداية وهو في الآخرة وعداً ووعيداً وأمر المشاكلة فيه على 
حاله. وجوز أن يراد بالتيسير التهيئة والإعداد واليسرى والعسرى الطاعة والمعصية ومبادئهما من الصفات 
المحمودة والمذمومة وهو وجه حسن غير بعيد عن الأول وكلاهما حسن الطباق لما صح في الأخبار أخرج 
الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن علي بن أبي طالب كرم الله 
تعالى وجهه قال: كنا مع رسول الله عه في جنازة فقال: فا سکم من أحد إلا وقد كنت مده من الج 
ومقعده من النار» فقالوا: يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» أما من كان من أهل 
السعادة فييسر لعمل أهل السعادة» وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاء» ثم قرأ عليه الصلاة 
والسلام ««إفأما من أعطى واتقى 04 الآيتين وكان حاصل ما أراده عي بقوله: «اعملوا» الخ عليكم شأن العبودية 
وما خلقتم لأجله وأمرتم به وكلوا أمور الربوبية المغيبة إلى صاحبها فلا عليكم بشأنها. وأيّا ما كان فالمراد 

بمن أعطى الخ وبمن بخل الخ المتصف بعنوان الصلة مطلقاً وإن كان السبب خاصاً إذا العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب. نعم هو قطعي الدخول وقيل من أعطى أبو بكر رضي الله تعالى عنه» ومن بخل أمية بن 
خلف. وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه وابن عساكر عن ابن عباس أن الأول أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
والثاني أ سفيان بن حرب ونحوه عن عبد الله بن بن آبی أوفى وفي هذا نظر لان أبا:سفيآن ألم وقوي إسلامه 
في آخر أمره عند أهل السنة. وفي رواية الطستي عنه أن «إوأما من بخل» الخ نزل في أبي جهل ولعل كل ما 
قيل من التخصيص فهو من باب التنصيص على بعض أفراد العام لتحقق دخوله فيه عند من خصص. 


رقا يبي عَنۀ مال أي ولا يغبي عنه على أن ما نافية أو أي شيء يغني عنه ماله الذي ييخل به به على 
أنها استفهامية «إإذا تَرَدى» أي هلك تفعل من الردى وهو الهلاك قاله مجاهد. وقيل تردى في حفرة القبر. 
وقال قتادة وأبو صالح: تردى في جهنم أي سقط وقال قوم تردى بأكفانه من الرداء وهو كناية عن موته وهلاكه 
«إإنَّ عَلَيَا لَلْهْدَى) استعناف مقرر لما قبله أي إن علينا بموجب قضائنا المبني على على الحكم البالغة حيث 
خلقنا الخلق للعبادة أي ندلهم ونرشدهم إلى الحق أو أن نبين لهم طريق الهدى وما يؤدي إليه من طريق 
الضلال وما يؤدي إليه وقد فعلنا ذلك بما لا مريد عليه فلا يتم الاستدلال بالآية على الوجوب عليه عز وجل 
بالمعنى الذي يزعمه المعتزلة. وقيل: المراد أن الهدى موكول علينا لا على غيرنا كما قال سبحانه «إإنك لا 
تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص: 55] وليس المعنى أن الهدى يجب علينا حتى يكون 
بظاهره دليلاً على وجوب الأصلح عليه تعالى عن ذلك علواً كثيراً. وفيه أن تعلق الجار بالكون الخاص أعني 
موكولاً خلاف الظاهر ومثله ما قيل إن المراد ثم إن علينا طريقة الهدى على معنى أن من سلك الطريقة المبينة 
بالهدى والإرشاد إليها يصل إلينا كما قيل في قوله تعالى «إوعلى الله قصد السبيل» [النحل: 8] أي من 
سلك السبيل القصد أي المستقيم وصل إليه سبحانه هوان لتا للآخِرَةَ والأولّى» أي التصرف الكلي فيهما 
كيفما نشاء فنفعل فيهما ما نشاء من الأفعال التي من جملتها ما ذكرنا فيمن أعطى وفيمن بخل أو أن لنا ذلك 
فنثيب من اهتدى وأنجع فيه هدانا أو أن لنا كل ما في الدارين فلا يضرنا ترككم الاهتداء وعدم انتفاعكم 
بهداناء أو فلا ينفعنا اهتداؤكم كما لا يضرنا ضلالكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل 
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عليها ظَأنْدَتكُمْ نَاراً َلّى» قيل متفرع على كون الهدى عليه سبحانه أي فهديتكم بالإنذار وبالغت في 
هدايتكم و «إتلظى*» بمعنى تلتهب وأصله تتلظى بتاءين فحذفت منه إحداهما. وقد قرأ بذلك ابن الزبير وزيد بن 
علي وطلحة وسفيان بن عيينة وعبيد بن عمير لا يَضْلاها إلا الأشْقَى» المراد به الكافر فإنه أشقى من 
الفاسق ويفصح بذلك وصفه بقوله تعالى ظالَّذِي كدب أي بالحق وى وأعرض عن الطاعة 
«وَسَيْجَئْبهَا4 أي سيبعد عنها «الأنْقَى» المبالغ في اتقاء الكفر والمعاصي فلا يحوم حولها. واستشكل بأن 
صلى النار دخولها أو مقاساة حرها وهو لازم دخولها على المشهور فالحصر السابق يقتضي أن لا يصلى 
المؤمن العاصي النار لانه ليس داحلا في عموم الأشقى الموصوف بما ذكر وأن سيجنبها الأنقى يقتضي 
بمفهومه أن غير الأتقى أعني التقي في الجملة وهو المؤمن العاصي لا يجنبها بل يصلاهاء فبين الحصرين 
مخالفة. وأجيب بأن الصلى ا ا النار ولا مطلق تكاج حرفا باهو شاا على" وجه الأشدية: 
فقد نقل ابن المنير عن أئمة اللغة أن الصلى أن يحفروا حفيرة فيجمعوا فيها جمراً كثيراً ثم يعمدوا إلى شاة 
فيدسوها وسطه بين أطباقه فالمعنى لا يعذب بين أطباقها ولا يقاسي حرها على وجه الأشدية إلا الأشقى 
وسيبعد عنها الأتقى فلا يدخلها فضلاً عن مقاساة ذلك فيلزم من الأول أن غير الأشقى وهو المؤمن العاصي لا 
يعذب بين أطباقها ولا يقاسي حرها على وجه الأشديةء ولا يلزم منه أن لا يدخلها ولا يعذب بها أصلاً فيجوز 
أن يدخلها ويعذب بها على وجهها عذاباً دون ذلك العذاب. ويلزم من الثاني أن غير الأتقى لا يجنبها ولا يلزم 
منه أن غيره أعني التقي في الجملة وهو المؤمن العاصي يصلاها ويعذب بين أطباقها أشد العذاب» بل غايته أنه 
لا يجنبها فيجوز أن يدخلها ويعذب بها على وجهها عذاباً ليس بالأشد فلا مخالفة بين الحصرين واعتبر 
بعضهم في الصلى الأشدية لما ذكر واللزوم هنا لمقابلته بقوله تعالى إوسيجنبها» كذا قيل. واستحسن جعل 
السين للتأكيد ليكون ا يجنبها الأتقى ولا بد فيفيد على القول بالمفهوم أن غيره وهو المؤمن العاصي لا 
يجنبها ولا بد على معي أ رر أن ا مرا ب برا ا وقرر الزمخشري 
الاستشكال بأنه قد قد علم أن كل شقي يصلاها وكل تقي يجنبها لا يختص الصلى بأشقى الأشقياء ولا التجنب 
والنجاة بأتقى اا و طاهر ا وذلك. وأجاب بما حاصله أن الحصر حيث كانت الآية واردة للموازنة 
بين حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين ادعائي مبالغة لا حقيقي كان غير هذا الأشقى غير صال 
وغير هذا الأتقى غير مجنب بالكلية واستحسنه في الكشف فقال: هو معنى حسن وأنت تعلم أن مبنى ما قاله 
على الاعتزال وتخليد العصاة في النار. وقال القاضي: إن قوله تعالى لا يصلاها» لا يدل على أنه تعالى لا 
يدحل النار إلا الكفار كما يقول المرجكة وذلك لأنه تعالى نكر النار فيهاء فالمراد أن ناراً من النيران لا يصلاها 
الان هذه حاله والنار دركات على ما علم من الآيات فمن أين عرف أن هذه النار لا يصلاها قوم آخرون. 
وتعقبه الزمخشري بأنه ما يصنع عليه بقوله تعالى لإوسيجنبها الأتقى) فقد علم أن أفسق المسلمين يجنب 
تلك النار المخصوصة لا الأتقى منهم خاصة» وأجيب بأنه لعل هذا القائل لا يقول بمفهوم الصفة ونحوها فلا 
تفيد الآية المذكورة عنده الحصر ويكون تمييز هذا الأتقى عنده بمجموع التجنب وما سيذكر بعدء ولعل كل 
من لا يقول بالمفهوم لا يشكل عليه الأمر إلا أمر الحضر في لا يصلاها الخ فإنه كالنص في بادىء النظر فيها 
يدعيه المرجئة لحملهم الصلى فيه على مطلق الدخول. وأيدوه بما أخرج الإمام أحمد وابن ماجة وابن مردويه عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله عَلهِ: «لا يدخل النار إل من شقي» قيل: ومن الشقي؟ قال: «الذي لا يعمل لله 
تعالى طاعة ولا يترك لله تعالى معصية». وهذا الخبر ونحوه من الأخبار مما يستندون إليه في تحقيق دعواهم 
م 4؟ روح المعانى مجلد ٠١‏ 


IY ROLE NES SERENE REE Se ۳۷۰ 


وأهل السنة يؤولون ما صح من ذلك للنصوص الدالة على تعذيب بعض ممن ارتكب الكبيرة على ما بين في 
موضعه. وقيل في الجواب أن المراد بالأشقى والأتقى الشقي والتقي وشاع أفعل في مثل ذلك ومنه قول طرفة: 

ل اوت اة امت فلك يل تمت فا باع 

فإنه أراد بواحد واعترض بأنه لا يحسم مادة الإشكال إذ ذلك الشقي في الآية ليس إلا الكافر فيلزم 
الحصر أن لا يدخل النار أو لا يعذب بها غيره من أنه حلاف المذهب الحقء وأيضاً أن ذلك التقي فيها قد 
وصف بما وصف فعلى القول بالمفهوم يلزم أن لا يجنبها التقي الغير الموصوف بذلك كالتقي الذي لا مال له 
وكغيره والمكلفين من الأطفال والمجانين مع أن الحق أنهم يجتنبونها وقيل غير ذلك. ولعلك بعد الاطلاع 
عليه وتدقيق النظر في جميع ما قيل واستحضار ما عليه الجماعة في أهل الجمع تستحسن إن قلت بالمفهوم 
ما استحسنه صاحب الكشف مما مر عن الزمخشري وإن لم تكن ممن يقول بتخليد أهل الكبائر من المؤمنين 
فتأمل. وجنب يتعدى إلى مفعولين فالضمير ها هنا المفعول الثاني» والأتقى المفعول الأول وهو النائب عن 
الفاعل. ويقال: جنب فلان خيراً وجنب شراء وإذا أطلق فقيل جنب فلان فمعناه على ما قال الراغب أبعد عن 
الخير وأصل جنبته كما قيل جعلته على جانب منه» وكثيراً ما يراد منه التبعيد ومنه ما هنا ولذا قلنا أي سيبعد 
عنها الأتقى. 

«والّذِي بوتي ماله أي يعطيه ويصرفه طيَعَرَكَى» طالباً أن يكون عند الله تعالى زاكياً نامياً لا يريد به 
رياء ولا سمعة أو متطهراً من الذنوب فالجملة نصب على الحال من ضمير يؤتي» وجوز أن تكون بدلاً من 
الصلة فلا محل لها من الإعراب» وجوز أيضاً أن يكون الفعل وحده بدلاً من الفعل السابق وحده واعترض كلا 
الوجهين بأن البدل من قسم التابع المعرف بكل ثان أعرب يإعراب سابقه ولا إعراب للصلة حتى يقبت لها تابع 
فيه. وسبب الإعراب وهو الرفع في الفعل متوفر مع قطع النظر عن التبعية وهو على المشهور تجرده عن الناصب 
والجازم فليس معرباً ياعراب سابقه لظهور ذلك في كون إعرابه للتبعية وهو هنا ليس لها بل للتجرد. وأجيب مع 
الإغماض عما في ذلك التعريف مما نيه على بعضه الرضي أما عن الأول فبأن المراد أعرب بإعراب سابقه إن 
كان له إعراب أو بأن المراد أعرب بإعراب سابقه وجرا عدن وقيل إطلاق التابع على ذلك ونحوه من 
الحرف والفعل الغير المعرب مجاز من حيث إنه مشابه للتابع لموافقته لسابقه فيما له وأما عن الثاني فبأن 
الشيء قد يقصد لشيء وإن كان متحققاً قبل ذلك الشيء لأمر آخر كألف التثنية وواو الجمع فإنه يؤتى بهما 
للدلالة على التثنية والجمع فيتحققان» ويأني عامل الرفع على المثنى والمجموع وهما فيهما قبله فيقصدان له 
وقال السيد عيسى: المراد بقولهم كل ثان أعرب الخ كل ثان أعرب لو لم يكن معرباً فتدبر ولا تغفل. وجوز 
أن يكون «إيتزكى» بتقدير لأن يتزكى متعلقاً بيؤتى علة له ثم حذفت اللام وحذفها من أن وأن شائع ثم 
حذفت أن فارتفع الفعل أو بقي منصوباً كما في قول طرفة: 

ألا أيهذا الزاجري أحضر الوغى 

فقد روي برفع أحضر وبنصبه وقيل إنه بتقدير لأن أو عن أن أحضر فصنع فيه نحو ما سمعت. وأيّا ما 
كان يدل الكلام على أن المراد بإيتائه صرفه في وجوه البر والخير. وقرأ الحسن بن علي بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم «يزكى» بإدغام التاء في الزاي ِوَمَا لَأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِغْمَةٍ تُجرّى» 
استعناف مقرر لما أفاده الكلام السابق من كون إيتائه للتزكي خالصاً لله تعالى أي ليس لأحد عنده نعمة من 
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المدينة إلى مكة» فصامَ حتى بَلَعَ عُسْفَانَء ثم دعا بماءء فرفعه إلى ييه ليرا“ 
الناس» فأفطرٌ حتى قَدِمَ مكةء وذلك في رمضان" . 

وأخرجه مسلم”*' أيضاً عن ابن عباس» وقال فيه: ثم دعا بإناءٍ فيه شرابٌ 

فشربّه'”' نهاراً لِيّراهُ النامُ؛ ثم أفطرَ حتى دَخَلَ مكةّ. وهذا نص في الباب» فسّقط 
ما خالمه» وبالله التوفيق. 

E‏ إذ المبرم لا يطل في الكقوة اري عن عدر 
وابنٍ عباس وأبي هريرةً وابن عمر". قال ابن عمر: مَنْ صامَ في السَمّر» قَضَى في 
ا وعن عبد الرحمن بن عوف: الصائم في السّفر كالمُفطر في الحضر”". 
وقال به قومٌ من أهل الظاهر“» واحتجُوا بقوله تعالى: ية من ار أ4 
على ما يأتي بيائه» وبما رَوَى كعبُ بن عاصم قال: سمعتٌ النبيّ اة يقول: «ليسَ 

ون ال الاي السَقّن1"0 , 


)١(‏ في (م): يديه. 

زفق في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): ليريه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(۳) صحيح البخاري »)۱۹٤۸(‏ وهو في مسند أحمد (55607). 

(4) صحيح مسلم (۱۱۱۳). 

(5) في (ز) و(د) و(م): شربه. 

(7) قول عمر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/الا) وابن أبي شيبة 218/7 والطبري 2٠١5/7‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲ . وقول ابن عباس آخرجه ابن أبي شيبة 18/7. وقول أبي 


هريرة أخرجه ابن أبي شيبة 1۸/۳ والطحاوي ٦۳/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ١/١80؟.‏ 

(۸) أخرجه النسائي في المجتبى ۱۸۳/٤‏ وفي الكبرى )۲٠٠١(‏ موقوفاً . 
وأخرجه ابن ماجه (1177) مرفوعاً» قال شيخه أبو إسحاق: هذا الحديث ليس بشيء» وانظر علل 
الدارقطني 2787/4 وعلل ابن أبي حاتم ۲۳۹/۱. 

فى انظر المحلى لابن حزم 7847/7. وانظر هذا القول وما قبله في التمهيد ٠١١١/۲‏ . 

(۱۰) أخرجه أحمد (۲۳۹۸۰). والنسائي في المجتبى 2178-١114 /٤‏ وفي الكبرى (۷۵٥۲)ء‏ وابن ماجه 
(111). 
وأخرجة البخاري 2)١9557(‏ ومسلم )١١115(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وفيه قصةء 
وسيذكره المصنف آخر المسألة السادسة عشرة. 


سورة الليل الآيات: aS ۲١ - ١‏ اا ا 


شأنها أن تجزى وتكافاً فيقصد بإيتاء ما يؤتى مجازاتها ويعلم مما ذكر أن بناء #تجزى» للمفعول لأن القصد 
ليس لفاعل معين وقيل إن ذلك لكونه فاصلة وأصله يجز به إياها أو يجزيها إياه جإإلا ابيعّاءَ وجه ريه الأغلّى» 
منصوب على الاستثناء المنقطع من نعمة لأن الابتغاء لا يندرج فيها فالمعنى لكنه فعل ذلك لابتغاء وجه ربه 
سبحانه وطلب رضاه عز وجل لا لمكافأة نعمة. وقرأ يحيى بن وئاب «ابتغا» بالرفع على البدل من محل «من 
تة فاته 7 إما على الفاعلية أو على الابتداء ومن مزيدة والرفع في مثل ذلك لغة تميم وعليها قوله: 


دة اليب بها 1 5 إل اليعافير ولا الع 
وروي بالرفع والنصب على ما في البحر قول بشر بن ا حازم: 


وجوز أن يكون نصبه على أنه مفعول له على المعنى لأن معنى الكلام لا يؤتى ما له لأجل شيء من 
الأشياء إل لأجل طلب رضا ربه عز وجل لا لمكافأة نعمة فهو استثناء مفرغ من أعم العلل والأسباب» وإنما 
أول لأن الكلام أعني «إيؤتى ما له موجب والاستثناء المفرغ يختص بالنفي عند الجمهور لكنه لما عقب 
بقوله تعالى إوما لأحد» وقد قال سبحانه أو لا إيتزكى) متضمناً نفي الرياء والسمعة دل على المعنى 
المذكور. وقرأ ابن أبي عبلة «إلا ابتغاه مقصور وفيه احتمال. النصب والرفع. وهذه الآيات على ما ما سمعت 
نزلت في أبي بكر رضي الله تعالى عنه لما أنه كان يعتق رقاباً ضعافاً فقال له أبوه ما قال وأجابه هو بما 
أجاب» وقد أوضحت ما أبهمه رضي الله تعالى عنه في قوله فيه إنما أريد ما أريد. وفي رواية ابن جرير وابن 
عساكر أنه قال: أي أبه إنما أريد ما عند الله تعالى. وفي رواية عطاء والضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه 'اشترى بلالاً وكان رقيقاً لأمية بن خلف يعذبه لاسلامة برطل من ذهب فأعتقه افقال المشركون: ما أعتقه 
أبو بكر إلا ليد كانت له عنده فنزلت وهو رضي الله تعالى عنه أحد الذين عذبوا لإسلامهم فاشتراهم الصديق 
وأعتقهم. فقد أخرج ابن أبي حاتم عن عروة أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أعتق سبعة كلهم يعذب 
في الله عز وجل بلال وعامر بن فهيرة والنهدية وابنتها ودنيرة وأم عبيس وأمة بني المؤمل وفيه نزلت 
«إوسيجنبها الأتقى» إلى آخر السورة واستدل بذلك الإمام على أنه رضي الله تعالى عنه أفضل الأمة وذكر أن 
في الآيات ما يأبى قول الشيعة أنها في علي كرم الله تعال وجهه وأطال الكلام في ذلك وأتى بما لا يخلو عن 
قيل وقال وقوله تعالى ظولَسَوْفَ يَرْضَى4 جواب قسم مضمر أي وبالله لسوف يرضى والضمير فيه للأتقى 
المحدث عنه وهو وعد كريم بنيل جميع ما يبتغيه على أكمل الوجوه وأجملها إذ به يتحقق الرضا وجوز الإمام 
كون الضمير للرب تعالى حيث قال بعد أن فسر الجملة على رجوعه للأتقى وفيه عندي وجه آخر وهو أن 
المراد أنه ما أنفق إلا لطلب رضوان الله تعالى ولسوف يرضى الله تعالى عنه وهذا عندي أعظم من الأول لأن 
رضا الله سبحانه عن عبده أكمل للعبد من رضاه عن ربه عز وجل» وبالجملة فلا بد من حصول الأمرين كما 
قال سبحانه «إراضية مرضية» [الفجر: ۲۸] انتهى. والظاهر هو الأول وقد قرىء ووَلَسَوْفَ يَوْضَى) بالبناء 
للمفعول من الإرضاء وما أشار إليه في معنى «إراضية مرضية غير متعين كما سمعت وفي هذه الجملة كلام 
يعلم مما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى. 


۰۸ سورة والضحى 


9( سو رة لض مک 
وا انا ی2 


و 


مرو ث سم 7 م ممه 
وآلضحی رې والیل ذا می دن 


بسم الله الرحمن الرحم 


« وااضحى » واللبل إذا جى لمل التفسير فى قرله.( والضحى ) وجمان : ( أحدهما ) 
أن المراد بالضحى وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلق شعاءها ( وثانها) 
الضحى هو المار كله يدليل أنه جعل فى مقابلة االيل كله . 

وأما قوله ( والليل إذا جى ) فذ كر أهل اللغة فى ( جى ) ثلاثة أوجه متقاربة . سكن وأظم ‏ 
وغطى (أما الآول) فقال أبو عبيد واابرد والزجاج : جى أى سكن يقال للة ساجية أى سا كنة 
الريح » وعين ساجية أى فائرة الطرف . وسجى اابحر إذا سكنت 0 ٠‏ وقال فى الدعاء : 

يا مالك البحر إذا البحر 

17 اثانی ) وهو تفسير سجى.بأظل . ففال الفراء : سجى 4 .أظل ور كد فى طوله . 

( وأما الثالك ) وهو تفسير سجى بغطى » فقبال الأ عى وابن الآعرانى جى الليل تغطيتة 
التهار » مثل ماي جى الرجل بالثوب . واعلم أن أقوالالمفسرين غير خار جة عن هذه الو جوه الثلاثة 
فقال انعياس : غطى الدنيا بالظلية » وقال الحسن : ألبس الناس ظلامه ٠‏ وقال ابن عباس فىرواية 
سعيد بن جير : إذا أفل الليل غطى كل شىء » وقالجاهد وقتادة والسدى وابن زيد : سكن بالناس: 
ولسكونة معنيان ( أجدهما ) سكون الناس فنسب إليه ا يقال ليل نام ولمارصائم ) والثانى ) هو 
أن سكو نه عبارة عن استقرار ظلاءه واسّوائه فلا.بزداد بعدذلك , وهنا سؤالات 

لإ اتدؤال الأول ) ما الحكة فى أنه تعالى فى السورة الماضية قدم ذ كر الیل > وفى هذه 
السورةأخره ؟ قلنا : فيه وجوه (أحدها) أن بالليل والهار ينتظم صا المكافين » والليل له فضيلة 
السبق لةوله (وجعل الظلمات والنور) وللهار فضيلة النور» بل الليلكالدنيا والنهاركالآخرة » فلا 
كان سكل واحد فضيلة ليست الآخر ؛ لاجرم قدم هذا على ذاك تارة وذاك » على هذا أخرى 


قوله تعالى : والضحى والليل . . سورة الضحى . ا 
ونظيره أنه تعالى قدم السجود على الركوع فى قوله ( واسجد وارک ہی ) ثم قدم الر كوع على 
السجود فى قوله ( ار كعوا. واسجدوا ) (وثانها ) أنه تعالى قدم اللبل على اهار فى سورة 
أ بكر لآن أبا بكر سبقه كفر » وهنا قدم الضحى لان الرسول عليه الصلاة والسلام ١ا‏ سبقه 
ذنب ( وثالما ) سورة واللبل سورة أفى بكر » وسورة الضحى سورة مد عليه الصلاة والسلام ' 
ثم ها جعل بإنهما واسطة ليع أنه لا وان ن دران كر > اذاه كرت الال ارلا وهو 
اور ثم صعدت و جدت بعده النهار وهو مر » را تر اھ عدم 
نزات وجدت إمده؛ والليل وهو أبو بكر ؛ لعل أنه لا واسطة بينهما . 

| 2 السؤال الثالى 4 ما الحكة هبنا فى الحاف بالضحى والايل فط ؟ ( والجواب ) لوجوه 
(أحدها)كا نه تعالى ية ر ل الزمانساعة » فساعة ساغة ليل » وساعة نهار :ثم يزداد فرة تزداد ساعات 
الليل وتنقص ساعات الهار » ومرة بالعءكس فلا تتكون الزيادة هوى ولا النقصان لهلى . بل 
للحكمة » كذا الرسالة وإنزال الوحى سب المصالم فرة إنزال ومرة حبس » فلاكان الإنزال عن 
هوی ۰ ولاكانالحبسعن فلى (وثانها) أن العام لايؤثركلامه ی دل به > فلا أمم الله تعالى 
بأن البينة على المدعى والمين على من أنكر ءلم يكن بد من أن يعمل به » فالكفار لما ادعوا أن 
ربه ودعه وقلاه » قال هاتوا الحبدة فمجزوا ذلزمه الهين بأنه ماودعه رنه وما قلاه( و انما )كانه . 
تعالى يقول : انظروا إلى جوار الليل مع النها لايسلم أحدهما عن الآخر بل اليل تارة يغاب وتارة 
يغاب فكيف. تطمع أن 5-لم على الخاق . 
(إالسۇالاكات) | خص وقت الضحى بالذ كر ؟ (الجواب ) فيه وجوه ( أحدها ) أنه وقت 
اجاع الناس وکال الأنس وعد الاستيداة اش فى زمان الليل ؛ فبشرؤه أن: لعد. استحاشك اسب 
احتباس الوحى يظور ضحى نزول الوحى ( وثا نا ) أنها الساعة النى كل م فما موسى ريه ؛ وأاق فیا 
السحرة #داً »فإ كتسى الزمان صفة الفضيلة لكونه ظرفاً ء کا الطاعة ! وأفاد 58 أن 
الذى أكرم موسىلايدع[ كراءك » والذى قلبقلوبالسحرة عتى سجدوا يقلب قلؤب.أعدائك . 
الالال الرابع 4ما السبب فى أنه ذكر الضحى وهو ساعة من اللهار ‏ وذ كر الليل بكليته ؟ 
(الجواب) فيه وجوه ( أحدها ) أنه إشارة إلى أن ساعة مر الهار توازى جميع اللبل کا أن- 
مدا إذا وزن يوازى جميع الأنبياء ( وااثاى) أن النهار وقت سرور والراحة » واللدل وقت 
الوحشة والغم فهو إشارة إلى أن هموم الدنيا أدوم من سرورهاء فان الضحى ساعة والليل كذا 
ساعات »پر و أن الله تمالى لما خاق العرش أظلت غدامة سوداء عن يسارة » ونادت ماذا أممار ؟ 
فأجيبت أن أمطرى اممو : والأحزان مائة سنة ‏ ثم اننكشفت فأمرت مرة أخرى بذلك وهكذا 
إلى مام ثلاتماثة سنة »ثم بعد ذلك أظلت عن يمين العرش غمامة بيضاء ونادت : ماذا أمطر ؟ 
فأجيبت أن أمطرى ااسرور ساءة » فابذا ااسبب ترى الغموم والأحزان دائمة » وااسرورقليلا 
الفخر الرازي ج "١‏ م ١4‏ 


للش" قوله تعالى : ما ودعك ربك وما قلى . سورة الضحى . 


مَاوَدعَكَ ربك وما ل ي 

ونادراً (وثاللها) أن وقت الضحى وقت حركة النامن وتعارفهم فصارت نظير وقت الحشر › والليل 
إذا سكن نظير سكون الناس فى ظلبة الةبور » فكلاهما حذة ونعمةلكن الفضلة للحياة على الموت ؛ 
ولا بعد الموت على ماقبله » فلمذا السبب قدم ذكر الضحى على ذ كر الليل (ورابعها) ذكروا 
الضحى حى لا حصل البأس من روحه »ثم عقبه بالليل حتى لايحصل الآمن من مكره . 

لإ السؤال الحامس ) هل أحد من المذحكرين فسر ااضحى بوجه مد واللبل بشعره ؟ 
( والجواب ) نمم ولا استبعاذ فيه ومنهم من زاد عليه فقال : والضحى ذ كور أهل يته » واللهل 
إنائهم » و>تمل الضحى رسالته والايسل زمان احتياس الوحى »لان فى حال النزول حصل 
الاستئناس وفى زمن الاحتباس حصل الاسترحاش › و>تمل والضحى نور عليه الذى به يعرف 
المستور من الغيوب : والليل عفوه الذى به يسترجميع العيوب . ويحتمل أن الذحى إقبال الإسلام 
بعد أن كل غريباً والليل إشارة إلى أنه سيعود غرياً ؛ وحتمل وااضحىكل العةل » والأول حال 
الموت » ويحتملأقشم بعلانيتك النىلايرىعايها الخلق عيباً » وبدرك الذىلايع ل عليه عالم الغيبعيباً 
قوله تعالى : 99 ما ودعك ربك وما قلى » فيه مسائل : 

0 المسألة الأولى > قال أبو عيدة والميرد: ودعك من التودیع کا يودع المفارق » وقرىء 
بالتخفيف أى ماتر كك » والتوديع مبالغة فى الوداع > لان من ودعك مفارقاً فقسد بالغ فى تر كاك 
والفل البغض . يقال قلاه يقليه قل ومقلية إذا أبغضهء فال الفراء : بريد وما قلاك؛ وفى ذف 
الكاف وجوه (أحدها) حذفت الكاف! كتفاء بالكاف الآولى فى ودعك » ولآن روس الآ رات 
بالياء » فأوجب اتفاق الفواصل حذف الكاف ( وثانها ) فائّدة الإطلاق أنه ما قلاك ولا [ نلا ] 
أحد من أصحابك . ولا أحداً من أحبك إلى قيام القيامة » تقريراً لقوله «المرء٠ءح‏ ٠ن‏ أحب » . 

2 المسألة الثانية ) قال المفسرون أبطأ.جبر يل على النى صلى الله عليه وسل . فقال المشر کون 
قد قلاه الله وودعهء فأنزل الله تعالى عليه ه_ذه الآية » وقال السدى : أبطأ عليه أر بمين ليلة 

٠‏ فشكا ذلك إلى خدية ‏ فقالت لعل ريك نسيك أو تلاك » وتيل إن أم جميل امرأة أى هب 
قالت له : يا ممدما أرى شيطانك إلا قد تركك » وروى عن المسن أنه قال أبطأ على الرسول صلى 
ألله' عليه وسل الوحى فال دة «إن رف ودعنى وقلانى ٤‏ رکو إلا . فقاات كلا والذى يمك 
بالحق ما ابتدأك الله هذه الكرامة إلا وهو بريد أن يتمما لك » فنزل ( ما ودعك ربك وما قى ) 
وطعن الأصوليون فى هذه الرواية » وقالوا أنه لايليق بالرسول بم أن يظن أن الله تعالى ودعه 
وقلاه ‏ بل بعلم أن عزل النى عن النبوة غير جائز فى حكمة الله تعالى » ويلم أن نزول الوحى 
يكون بحسب المصلحة ؛ وربماكان الصلاح تأخيره » وربماكان خلاف ذلك» قبت أن هذا 
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وللآحرة خير لك من الول 4% 


الكلام غير لاق بالرسول عليه الصلاة والسلام » ثم إن صح ذلك بحمل عل أنه كان مقصوده 
عليه اا وااسلام أن جر ما ليعرف قدر علا او ليعرف الناس قدر عليها » واختلهوا فى 
قدر مدة أنقطاع الوحى » فقال ابن جرح اثنا عشر : ؛ وقال الكلى خمسة عشر يومأ » وقال 

ان عباس خسة وعشرون بوم > وقال السدى ومقاتل أ رإعون بوم اوا قوی سني اا 
ج عه يه السلام فذ کر أكثر المفسرين ار الهود مالك رول لله ولاق عن الروح 
وذى القزنين و صاب الف فقال و باحر كر غدأوم بقل إن شاء الله » فاحتبس عنه الوحى› 
وقال ابن زيد : السبب فيه كون جرو ف بيته للحسن والمسين ؛ فلها نزل جبريل عليه السلام» 
عانيه رسول الله عليه الصلاة والسلام » فقال د أما علدت أنا لا ندخل يتا فيه كلب ولا صورة » 
وال جندب بن سفيان : رى النى عليه الصلاة حجر فى إصيعه » فقال : 

هل أنت إلا أصبع ذميت وفى سبيل الله مالقيت. 

فأبطأ عنه الوحى ؛ وروی آنه کان فم من لايقلم الأظفار وهمنا الان . 

) سؤال الأول ) الرو ابات الی ذ کر م ندل على أن احتبا س الوحى کان .عن قلى ( قلنا‎ ١١ 
, أنصى ما فى الاب أن ذلك كان تر كا للأفضل والآولى » وصاحبه لا يكون عقوتا ولا مبغضاً‎ 
فقال جير يل :كنت‎ ٠ وروى أنه عليه الصلاة و اسلام قال لجبريل « ما جثتى حى اشتقت إليك‎ 
. ) ليك أشوق والكنى عبدأ مأمور » وتلا( وما نتنزل إلا بأمم ربك‎ 

لوال الثاى) كيف بحسن من الداطان أن يقول لاع الخلق قربة ءنده .: إنى لا أبفضك .. 
تشريفاً له ؟ ( الجواب ) أن ذلك لا بحسن ابتداء » لكن الاعداء إذا ألقوا فى الآلسنة أن السلطان 
ببغضه » ثم تأسف ذلك المقرب فلا لفظ أقرب إلى تشربفه من أن يقول له : إلى لا أبغضك ولا 
ادغات وها فن ری دن ابلك عبد 

« المسألة الثالثة ‏ هذه الوابعة ندل على أن القرآن من عند الله إذ لو كان منعنده لما ا«تنع . . 
قوله تعالى : « والآخرة خير لك هن الآولى » 

71 ال أن فى اتصاله بما تقدم وجوهاً ( أحدها) أن يكون المءنى أن انقطاغ الوحىلا وز أن 
يكونلانه عزل عن النبوة ٠‏ بلأقهى ماف الباب . أن يكون ذل كلانه حصل الاستغناء عن الرسالة , 
وذلك أمارة الموت فكأنه يقال انقطاع الوحى متى حصل دل على الموت ؛ لكن الموت خير لك . 
فإن مالك عند الله فى الآخرة خير وأفضل مما لك فى الدنيا ( وثانيها ) لا نزل ( ماوعك ربك ) 
حصل له بهذا تشريف عظيم » فكا نه استعظم هذا التشريف فقيل له (وللآخرة خيرلك منالاولى 
أى هذا التشريف وإنكان عظيا إلا أن مالك عند الله فى الآخرة خير وأعظم ( وثالئها ) ما خطر 


11۲ قوله تعالى : ولسوف يعطيك .. سورة الضحى . 


سو ب الع ص عاك سم و 


وسو يعطيك ربك فترضی 2 


الى » وهو أن يكون المعنى وللا حوال الآتية خير لك من الماضية كا نه تعالى وعده بأنه سيزيده 
كل يوم عزآ إلى عز » ومنصباً إلى منصب » فيقول : لانظن أن قلیتك بل نكو نكل يوم يأفى فإف 
أزيدك منصباً وجلالا » وههنا سؤالان 

لإ السؤال الأول ) بأى طريق يعرف أن الآخرةكانت له خيرآ من الآولى ؟ ( الجواب ) 
لوجوه ( أحدها) كانه تعالى يقول له إنك فى الدنيا على خير لآنك تفعل فما ماتريد » ولكن 
الآخرة خير لك لأنا نفعل فا ما نريد ( وثانها ) الآخرة خير لك بجتمع عندك أمتك إذ الآمة له 
كالآولاد قال تعالى (وأزوأجهأء,انهم ) وهوأب لهم » وأمته فى الجنة فيكو نكن أولادهف الجنة 
ثم سمى الولد قرة أعين » حيث حكى عنهم (هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين ) ( وثالنها ) 
الآخرة خير لك لآنك اشتريتها » أما هذه ليست لك » فعلى تقدبر أن لو كانت الآخرة أقل من 
الدنيا لكانت الآخرة خيراً لك» لان لوكك خير لك ما لا يكون ملوكا لك » فكيف ولانسية 
للآخرة إلى الدنيا فى الفضل (و رابها) الآخرة خير لك من الآولى لان فى الدنا الكفار يطءنون 
فيك أماف الآخرة فأجعل أمتك شہداء على الام ظ وأجعلك شهيداً على اللانبياء ثم ثم أجعل ذاق 
شهيداً لك کا قال ( وکنی بالله شهيداً مد رسول 2 ( وخاءسها ) أن خيرات الدنيا قليلة مشوبة 
٠قطعة‏ › ولذات الآخرة كثيرة خالصة دائمة . 

١‏ الؤال الثاف ) لم قال ( والآخرة خير لك ) ولم يقل خير لمكم ؟ (الجواب) لآنهكان فى 
جماعته من كانت الآخرة شرا لهء فلو أنه سبحانه عنم لكان کذا ولو خضص المطيعين بالذكر 
لافتضح المذنيون والمنافقون . ولهذا السبب قال موسى عليه السلام (كلا إن معى رلى میدن ) 

وأما عمد بیز فالذى كان معه لما كان من آهل السعادة قطماً » > لاجرم قال (إن الله معنا) إذلم يكن 
ثم إلا نى وصديق » وروى أن مومى عليه السلام خرج للاسةسقاء » ومعه الآلوف ثلاثة أيام فلم 
يحدوا الإجابة ٠‏ فسأل موسى عليه السلامعن ااسبب الموجب لعدم الإجابة . فقال : لا جيم مادام 
3-5 ساع بالقيمة » فسأل موسى من‌هو ؟ فقال : [إنى] أبغضه فكيف أعمل عله » فا مضت مدة قليلة 
<تى نزل الو حى بأن ذلك الام قدمات » وهذه جنازته فى مصلى , كذا فذهب مومى عليه السلام ٠‏ 
إلى تلك المصلى » فإذا فما سبعون من الجنائز » فبذا ستره علىأعدائه فكيف على أوليائه . ثم تأمل 
فإن فيه دقيقة لطيفة » وهىأنه عليهالسلام قال «لولا شيوخ ركع» وفيه إشارة إلىزيادة فضيلة هذه , 
الآمة » فإنه تعالى كان يرد الالوف لمذنب واحدء وهنا يبرحم المذننين لمطيع واحد . 
٠‏ قوله تعالى : ه ولسوف يمطيك ربك فترضى ¢ واء ل اتصاله بما تقدم من و جبين (الاول) 
هن أله تعالى لما بين أن الآخرة ( خير له من الأولى ) ولكنه لم بين أن ذلك التفاوت إلى أى حد 
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بكرن . . فبين مبذه الأية مقدار ذلك التفاوت 2 وه رأنه يذنهى إلى غابة ما يتمناه الرمول ويرتضيه 
( الوجه الشانف ) كأ نه تعالى لما قال ( والآخرة خير لك من الآولى) فةيل ول قلت إن الام 
كذلك » فقال لآنه يعطيه كل ما ريده وذلك ما لاتقسع الدنيا له > قيت أن الآخرة خير له من 
الأول ؛ واعلم أنه إن حملنا هذا الوعد على الآخرة فقد يمكن حمله على المنافع » وقد يمكن حمله 
عل التعظم » أما المنافع » فقال ابن عباس : اف قصر فى الجنة من لؤاو أبيض ترابه المسكوفها 
م ٠‏ وآما التمظ U‏ عليه السلام وان عباس » أن هذا هر 
الشفاعة فى الآمة . بروى 1 عليه السلام لما نزلت هذه الآية قال إذاً لا أرضى.وواحد من أمتى 
فى النار» واعلم أن امل على الشفاعة هتعين » ويدل عليه وجوه ( أحدها ) أنه تعالى أمره فى الدنيا 
بالاستغفار فقال ( استغفر لذنك وللمؤمنين وااؤمنات ) فأمره بالاستغفار والاستغفار 
عبارة عن طلب المغفرة » ومن ظلب شيا فلا شك أنه لايريد الرد ولا يرضى به وإنما يرضى 
بالإجابة ؛ و ذا ت أن الذى يرضاه الرسول صل الله عليه وسلم هو الإجابة لا الرد ؛ ودات هذه 
ال على أنه تعالى يعطيه كل مار تضيه هلكا أن هيده الآية دالة على الشفاعة فى حق المنزبن 
(والثانى) وهوأن مقدمة الآية مناسنبة لذلك كا نه تعالىيقول لاأودعك ولا أبغضك بل لا أغضب 
على أحد من أحابك وأنباعك وأشياعك طلا لمرضاتك وتطيباً لقليك » فبذا التفسير أوفق 
لمقدمه الآية (والثالث) الاحاديث الكثيرةالواردة ف الشفاعة دالةعلى أن رضا الرسول عليه الصلاة 
والسلام فى العفو عن المذنبين » وهذه الآبة دات عل أنه تعالى يفعل كل مابرضاه الرسول فتحصل 
من جوع الآية والخبر حصول الشفاعة » وعن جعفر الصادق عليه السلام أنه قال : رضاءجدى 
أن لايد خلالنارمو حد » نوعن‌الباقر » أهل القرآن بةولون : أرجى آية قوله( ياعبادى الذين أسرفوا 
على أنفسهم ) وإنا أهل البيت نقول أرجى آية قوله ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) والله إا 
الشفاعة لبعطاها فى أهل لاإلهإلاالله حى يول رضيت » هذا كله إذا حلا الآية ءليأحوال الآخرة ؛ 
أما لو حملناهذا الوعد على أحوال الدنيا فهو إشارة إلى ما أعطاه الله تعالى من الظفر بأعدائه يوم 
بدر ويوم فح مک ودخول الناس فى الدين أفواجاً > والغلية على قريظة والتضير وإجلاتمم وبث 
عسا كره وسراياه فى بلاد العرب » وما فتح على خلفائه الراشدين فى أقطار الأرض من المدائن » 
و[ما] هدم بأيديهم من مالك الجبابرة » وأنههم من كنوز الأكاسرة » وما قذف فى أهل الشرق 
والغرب من الرعب وتيب الإسلام وفشو الدعوة ؛ واعلم أرب الآولى حمل الآية على خيرات 
الدنيا والآخرة ‏ وههنا سؤالات 

(السؤالالآول) للم بقل يعطيك مع أن هذه السعادات حصلت للءؤمنين أيضاً ؟ (الجواب) 
لوجوه : ( أحدها ) أنه المقصود وم أتياع (وثانها) أنى إذا أحكرمت أعابك فذاك فى 
الحقيقة [ كرام لك , لآنى أعل أنك بلغت فى الشفقة عليهم إلى حيث تفرح بإ كرامهم فوق 
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ما تفزح بإ كرام ا > ومن ذلك حيث تقول الآنبياء : نفسى نفسی» أى أبدأ يحزان وثواف 
قبل أمى لآن 00 قبل طاعة ا 0 5 تقول :أمى ا ظ أى أبدأ 5-8 فان سرورى 
أن أرام فائزين بثوامم (وثالئها) أنك ت عا ملتى معاملة حسنة » فإنهم حين جرا وجبك » قلت «اللهم 
اهدقرىفإْم لابعلءدون» وحين شغلوك يومالخندق عن الصلاة › فلت و« ام امل بطوممناراً ل 
فتحملت الشجة الحاصلة فى وجه جسدك » وما تحملت الشجة الحاصلة فى وجه دينك » فإن وجه 
الدين هو الصلاة » فرجحت حق على حةك ‏ لاجر مفضلنك ؛ فةلت من ترك الصلاة نئان ٤‏ أو 
حبس غيره عن الصلاة سنين لاأ كفره » ومن آذى شعرة من شعرانك » أو جزء من 
نعلك أ كفره . 

١‏ السؤال الثانى ) ما الفائدة فى قوله (ولسوف) ولم لم يقل : وسيمطيك ربك ؟( الجواب). 
فيه فوائد ( إحداها ) أنه يدل على أنه ما قزب أجله » بل يعيش بعد ذلك زماناً ( وثانها ) أن 
المشر كين لما قالوا : ودعه ربه وقلاه فالله تعالى رد عليهم بعين تلاك اللفظة ؛ فقال ( ما ودعك 
ربك وما قل ) ثم قال المشر كون : سوف يموت عد » فرد الله علييم ذلك هذه اللفظة فقال. 
( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . 

ل( ااال الثالك ) كيف يدول الله (ولسوف يعطيك ربك فترضى) ؟(الجو ا 
السورة:من أولما إلى آخ رها كلام جبريل عليه السلام معه » لآنه كان شديد الاشتياق إلبه وإلى 
كلامه کا ذكرنا ء فأر اد الله تعالى أن باون هو الخآطب له ذه البشارات . 

لإ السؤال الرابع ) ما هذه اللام الداخلة على سوف ؟ (الجواب) قال صاحب الكشاف 
هى لام الابتداء امأو كدة لمضمون الجلة » والمبتدأ حذوف تقديره : وللانت سوف يعطيك ربك 
والدليل على ما قلنا أنها إما أن تتكون لام القسم » أو لام الابتداء » ولام القسم لا تدخل على 
المضارع إلا مع نون التوكيد » فت أن 5 لام ابتداء » ولام الابتداء لاتدخل إلا على اجمللة 
من المبتدأ وا لخر ؛ فلا بد من تقدير مبتسدأ وخبر, وأن يكون أصلله : ولانت سوف يعطيك › 
فإن قبن ما معنى المع بين حرف التو كيد والتأخير ؟ قلنا مءناه : أن العطاء كان لا حالة . وإن #أخر 
لما فى التأخير من المصلحة . 

قوله تعالى :8 ألم يحدك يتما فآوى » فيه مسائل : 

هل المسألة الأولى € أن اتصاله بما تقدم هو أنه تال يقول ( ألم بحدك يتبا ) فقال الرسول : 
ليارب » فيقول , انظر [أ] كانت طاعا "تك فذلكالوقت أ كرم أمالساعة ؟ فلايدمن أنيقال ا 
فيقول اله : حين كنت صياً ضعيفاً ما تركناك بل ربيناك ورقيناك إلى حيث صرت «شرفاً علي 
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شرفات العرش وقانا لك ولاك ما خلقنا الآفلاك » أنظن أنا بعد هذه الهالة برك ونتركك . 

ط المسألة الثانية 4( أل يحدك ) من الوجود الذى بمعنى العم :والمتضوبان مقعولاً وجد 
. والوجود من الله ؛ والأعى 1 يعلءك الله ينما ذآوى » وذكروا فى تفسير الية ۾ أصرين ( الأول) 
١‏ أن عبد الله بن عبد المطلب فيا ذكره أهل الاخبار توف وأم رسول الله صل را مل 
به »ثم ولد رسول الله فكان مع جده عبد المطلب ومع أمه آمنة » فلکت أمه آمنة وهو ابن ست ٠‏ 
سنين فكأن م جده , ثم هلك جده بعد أمه بسذتين ورسول الله ان مان سنين . وكان عبد المطب 
يوصى أبا طالب به لآن عبد الله وأبا طالب كانا من أم واحدة» فكان أب و'طالب هو الذى يكفل 
رسرل الله بعد جده إلى أن بعثه الله للنبوة » فقام بنصر ته مدة مديدة »ثم توفى أبو ط اب ومد ذلك 
فلم يظهر على رسو الله يتم م البتة فأذ كره الله.تعالى هذه النعمة » روىأنه قال أبو طالب يوماً لأخيه 
العباس : ألا أخبرك عن تمد ما رأيت منه ؟ فقال بل فقال إنى ضمته إلى نكف لاأفارقه ساعة ٠‏ 
من ليل ولا نمار ؛ ولا أأئمن عليه أحداً <تى أنى كنت أنومه فى فراشى » فأمرته ليلة أن خلع ثيابه 
ويناممعى » فرأيت الكراهة في وجمه للكنه كره أن ذالفنى » وقال : ياعماه اصرف بوجبك عنى 
حتى أخلع ٹیا إذ لا ينبعى لحد أن ينظر إلى جسدى ؛ فتعجبت من وله وصرفت إصرى حى 
دل الفراش فلءا دخلت معه الفراش إذا دى وينه ثوب والله ما أدخلته فراشی فإذا هو فى غاية 
اللين وطيب الراتحة كانه غمس ف المسك » لجهدت لأانظر إلى جسده فا كنت أرى شيا و كثيراً 
ما كنت أفتقده من فراشی فإذا قت لأاطلبه نادانى ها آنا ياعم فأرجع › ولقد كنت كثيراً ما أسمع 
منهكلاماً يعجبنى وذلك عند مضى الال وكذا لانسعى على 7 والشراب ولا مده بعده › 
وكان يول فى أو ل الطمام : بسم الله الاحد . فإذا فرغ من طعامه قال :المد لله » فتعجبت منه » ثم 
ل أر منه كذبة ولا كا ولا جاهاية ولا وقف مع صبيان ياعون . 

واعل أن العجائب المروية فى حقه من حديث بحيرى الراهب وغيره مشهررة .٠‏ 

( التفسير الثانى لبتم 4 أنه من قولحم درة بتيمة » والمعنى ألم بعدك واحدأ فى قريش عدم 
النظير فاء راك ؟ أى جر ا تأوى إليه وهو ا ا : إما 
من أواه بمعنى آواه» وإمأ من أوى له إذا رمه وهرنا سو والان 

لإ السؤال الآول ) € كيف عسن من الجود أن عن بنعمة » فيقول ( ألم بحدك ينما آوی ) ؟ 
والذى و کد هذا لوال أنات : تعالى ا عن فرعون أنه قال( أم تربك فينا وليداً) فى فى معرض 
الذم لفرعون ؛ فأكان مموماً من فرعون كف حسن من الله ؟ (الجواب ) أن ذلك بحسن إذا 
قصد بذلك أن يقوى قأيه وإعده بدوام النعمة › 7 رظمر الفرق بين هذا الامتنان وبين امتنان 
فرعون » لان امتنان فرءون مجبط » لأ نالغرض فا بالك لا تخدمنى » وامتنان الله بزيادة نعمه » 
كأأنه يقول : مالك تقطع عنى رجاءك ألست شرعت فى تربيتك : أتظنى تار كا لما صنعت › بل لابد 
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کر ص صر کے نے ري 


ووجَدَكَ ضا لا فهدئ ج 


وأن أتمم عليك وعلى أمتك ك النعمة ءا قال ( ولام نعمتى عليكم ) أما علمت أن الحامل الى قسقط ٠‏ 
الولد قبل العام معيبة ترد » ولو أسقطت أو الرجل أسةط عنها بعلاج تحب الغرة وتستحق الذم » 
فكيف عسن ذلك من ا تی القيوم ظ فا أعظ الفرق بين مان هو الله ٠»‏ وبين مان هو فرعون » 
ونظيره ما قاله بعضمم ( ثلاثة رابعبم كللهم ) فى تلك الآمة , وف أمة د ( ما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هر رابعبم ) فشتان بين أمة رابعبم كلبهم > وبين أمة رأبعيم رعم . 

١‏ السؤال الثانى ) أنه تعالى من عليه بثلاثة أشياء » ثم أمره بأن يذ كر نعمة ربة ,فا وجه 
المناسبة بين هذه الاشياء ؟ ( الجواب ) وجه المناسبة أن نقول قضاء الدين واجب » ثم الدين نوعان 
مالى وإنعاى ( والثاى ) أقوى وجوباً ٠‏ لان المالى قد يسقط بالإبراء (والثاق) َأ كد بالإبراء , 
والمالى يقضى مرة فينجو الإنسان منه ( واكان ) يحب عليك قضاؤه طول عمرك » ثم إذا تعذر 
قضاء النعمة القليلة من منعم هو ملوك » فكيف حال النعمة العظيمة من انعم العظيم ؛ فكأ ن العبد 
يقول : إلى أخرجتنى من العسدم إلى الوجود بشرآ سو » طاهر الظاهر بس البساطن » بشارة 
منك أنك تستر على ذنوفى بستر عفوك »كا مسترت نجاستى با جلد الظاهر » فكيف يمكنى قضاء 
نعمتك التى لاحد ها ولاحصر ؟ فقول تعالى الطريق إلى ذلك أن تفعل فى <ق عبيدى مافملته فى 
حقك 5 يشما فآويّك فافعل فى حق الأيتام ذلك› وف ضاالا فهديك فافمل فى حق 
عبيدى ذلك » وكنت (عائلا) فأغ: ينك فافعل فى حق عبيدى ذلك ثم إن فعلت كل ذلك فاعلم أنك : 
نما فعانها بتوفيق لك ولطفى وإرشادى , فكن أبدا ذا كرا لهذه النعم والآلطاف, ش 

أما قوله تعسالى و ووجدك ضالا فهدى » فاعلم أن بعض الناس ذهب إلى أنه كان كافراً فى 
أول الآمن »ثم هداه الله وجعله نبا . قالالكلى ( وجدك ضالا ) يع كافراً فى. “قرم ضلال فبداك . 
للنوحيد » وقال السدى كان على دين قومه أربمين سنة » وقال مجاهد ( وجدك ضالا ) عن المدى 
لدينه واحتجوا على ذلك بآيات أخر فنها قوله ( ما كنت تدرى ما الكتاب .ولا الإيمان) 
وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) وقؤله ( لثن أشر كت ليحبطن عملك ) فهذا رقتمتى عة 
ذلك منه » وإذا دلت هذه الآية على الصحة وجب حل قوله (ووجدك ضالا) عليه » وأما اجمهرر 
منالعلماء فقد اتفةوا على أنه عليه السلام ما كفر بالله لحظة واحدة » ثم قالت المعتزلة هذا غير جائز 
دقلا مسا فيه من التنفير » وعند أصابنا هذا غير متنععقلا لآنه جائز فى العقول أن يكون ااشخص. 

كافراً فيرزقه الله الإمان ويكرمه بالدوة إلا أنالدليل السمعى قام على أن هذا الجا بقع وهو 
قوله تعالى ( ما ضل صاحبكم وما غرى ) ثم ذكروا فى تفسير هذه الآبة وجوها كثيرة (أحدها) 
ما روئ عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب ( وجدك ضالا) عن معام النعمة 
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وفيه أيضاً حبةٌ لمن“ يقول: إن مَن بيت الصومٌ في السفرء فله أن يُفْطِرٌ وإن 
لم يكن له عذرٌء وإليه ذهب مُطرّفء وهو أحدٌ قولّي الشافعي» وعليه جماعةٌ من 
أهل الحديث. وكان مالك يوجبٌ عليه القضاءً والكفارةً» لأنه كان مَخْيّراً في 
الصوم والفِطرء فلما اختار الصومٌ وه لزمّهء ولم يكن له الفطرٌء فإن أفطرٌ عامداً 
مِن غير عُذْرِء كان عليه القضاءٌ والكفارةٌ. وقد رُوِيَ عنه أنه لا كمّارةَ عليه» وهو 
قول أكثر أصحابهء إلا عبد الملك؛ فإنه قال: إِنْ أفطرٌ بجماع كفرع لأنة لا قوئ 
بذلك على سَفره» ولا عُذْرَ له» لأنَّ المسافرٌ إنما أَبِيحَ له الفطرٌ لِيَفْوّى بذلك على 
ترون وقال ساكو القتهاء بالغعراق والحجان: إنه لآ كنار عليه مني الكوريئ : 
والأوزاعيٌ» والشافعيٌ» وأبو حنيفةً» وسائرٌ فقهاءٍ الكوفة؛ قاله أبو عمر”" . 

الرابعة : واختلف العلماءٌ في الأفضل بين" الفظر أو الصوم في السفرء فقال 
مالك والشافعئٌ في بعض ما رُويَ عنهما : الصومٌ أفضل لمَنْ قَوِيَ عليه. وجل 
مذهب مالكِ التخييرٌء وكذلك مذهب الشافعي؛ قال الشافعيٌ ومَنِ 0 
مُخيّرٌ ولم يُقَضْلء وكذلك ابن عُلْيّة» لحديث أنس قال: سافرنا مع رسول الله يك 
في رمضان» فلم يَحِبٍ الصائمُ على المفطرء ولا المفطرٌ على الصائم» خرّجه مالك 
والبخاريٌ ومسل . 

وروي عن عثمانَ بن أبي العاص النَقَفِيَ وأنس بن مالك صَاحِبَيْ رسول الله يكل 
أنهما قالا: الصومٌ في السفر أفضل لمن قَدّر عليه" وهو قول أبي حنيفة 
وأصحابه. 

ورُوي عن ابن عمر وابن عباس : الرخصة أفضل» وقال به سعيدٌ بن المسيّب» 
والشعبيٌ» وعمرٌ بن عبد العزيزء ومجاهدٌء وقتادةٌء والأوزاعيٌ» وأحمدء 
)١(‏ في (د) و(م): على من» وهو خطأ. 
(۲) الاستذكار ١١5/1"ل.‏ 
(۳) في (د) و(ز) و(م): منء وليست في (ظ)ء والمثبت من (خ). 
)٤(‏ موطأ مالك ٠۲۹١ /١‏ وصحيح البخاري (19451): وصحيح مسلم (1114). 
(o)‏ قول عثمان بن أبي العاص أخرجه ابن أبي شيبة ١7/7‏ والطبري ۳/ .۲٠۰‏ وقول أنس أخرجه ابن أبي 

شيبة 1١/۳‏ والطيري ۳/ ۲٠١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ ٦۷‏ والبيهقي ۲٤١ /٤‏ . 
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وأحكام الشريعة غافلا عنها فهداك إليها » وهو المراد من قوله (ما كنت تدرى ما الكثاب ولا 
الإمان ) وقوله ( وإن كنت من قبله لمن الغافلين ) »( وثانيها ) ضّل عن مرضعته حليمة حين 
أرادت أن ترده إلى جده حتى دخلت إلى هبل وشكت ذلك إليه قتساقطت الاصنام › و معت 
صو يقول : نما هلاكنا بيد هذا الصى » وفيه حكابة طويلة (وثالتها) ما روى مرفوعاً أنه عليه 
الصلاة والسلام قال و ضللت عن 58 عبد المطلب وأنا صى ضائع »> كاد الجوع يقتانى » فهدالى 

الله » ذكره الضداك » وذكر تعلقه بأستار الكعبة » وقوله : 
پا رب رد ولدى مدا اردده ری واصطنع عندى يدا 

فازال بر دد هذا عند البیت حتى أتاه أبو جہل عل ناقة وبين يديه عمد وهو بقول : لا ندرى 

ما ذاثرى من ابنك » فقال عبد المطلب ول؟ قال إفى أنخت الناقة وأ ركبته من خلق فأ بت الناقة أن 
تقرم » فلءا أركبته أماى قامت النافة » كأن الناة تقول يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف 
المقتدى ! وقال ابن عباس رده الله إلى جده بيد ءعدوه م فعل عوسی دين حفظه على يد عدوه 
. ( ورابعها ) أنه عليه ااسلام ۵ا خرج مع غلام خديحة ميسرة أخذكافر بزمام بعيره حى ضل » 
فأنزل الله تعالى جبريل عليه السلام فى صورة آدى » فهداه إلى القافلة » وقيل إن أبا طالب خرج. 
به إلى الشأم فضل عن الطريق فهداه الله تعالى ( وخاءسما ) يقال ضل الماء فى الان إذا صار 
مغموراً؛ فعنى الآية كنت مغموراً بين الكفار كه فةواك الله تعالى حتی أظهرتدينه (وسادسما) 
العرب تسمى الشجرة الفريدة فى الفلاة ضالة , كأنه ,تعالى يقو ل كانت تلا البلادكالمفازة ليس فيا 
رة تعمل ثمر الإبمان بالقه ومعرفته إلا أنت ٠‏ فأنت ٠‏ جرة فريدة فى مفازة الجهل فوجدتك 
ضالا فهديت بك الخلق » ونظيره قوله عليه السلام « المكنة ضالة المؤمن » (.وسابمها) ووجدك 
ضالا عن معرفة لَه تعالی حين كنت طفلا صباً كا قال (والله أخرجك من بطون أمهاتكم لاتعلمون 
شيتا) تخا فيك العقل والمداية والمعرفة » والمراد من الضال الخالى عن العلل لاالموصوف بالاءتقاد 
الخطأ ( وثامنها ) كنت ضالا عن النبوة ما كنت تطمع فى ذلك ولا خطر شىء من ذلك فى فلبك » 
فإن اليوود والتصارى كانوا يزعمون أن النبوة فى بى إسرائيل فهديتك إلى النبوة الى ها كنت 
تطمع فها البتة ( وتاسعها ) أنه قد بخاطب السيد » ويكون المراد قومه فقوله ( ووجدك ضالا ) 
أى وجد قرمك ضلالا ء هدام بك وبشرعك (وعاشرها) وجدك ضالاعن الضالين منفرداً erse‏ 
مجان لدينهم ٠‏ فكلما كان بعدك عنهم آشد كان ضلالهم أشد » فهداك إلى أن اختلطت بهم 
وذعوتهم إلى الدين المبين ( الحادى عشر ) وجدك ضالا عر المجرة ؛ متحيرأ فى يد 
قربش متمنبآً فرافهم وكان لا بمكنك الخروج بدون إذنه تعالى » فلا أذن له ووافقه الصديق 
عليه وهداه إلى خيمة أم معبد » وكان ماكان من حديث سراقه : وظبور القوة فى الدينكان ذلك 
المراد بقوله ( فهدى ) ؛ ( الثانى عشر ) ضالا عن الةبلة » فانه كان يتمنى أن تجعل الكعبة قبلة له 
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ع م جم 


ووج عابلا فاغق ي 


وماكان يعرف أن ذلك هل حصل له آم لاء فبداه الله بقوله ( فلار لينك قبلة ترضاها ) فاه می 
ذلك التحير بالضلال ( الثالث عشر ) أنه حين ظهرها له جبريل عليه السلام فى أول أمره ماکان 
يعرف أهو جبريل أم لا » وكان ضخافه خوفاً شديداً » وربما أراد أن ياق نفسه من الجبل فداه 
الله حى عرف أنه جبريل عليه السلام ( الرابع عشر ) الضلال عى اة كا فى توله ( إنك لى 
ضلالك القديم ) أى عبنك » ومعناه أنك سحب فهدبتك إلى الشرلئع انى بها تتقرب إلى خدمة 
حم بك ( الخامس عشر ) ضالا عن أمور الدني ا لاتعرف التجارة ورها , ثم هديتك حى 
رحت تجارتك » وعظر رصحت حتى رغبت خديحة فيك ؛ والمءتى أنه ماكان لك وقوف على الدنيا , 
وما كنت تعرف سوى الدين » فوديتك إلى «صالح الدنيا بعد ذلك ( السادس عشر ) ( ووجدك 
ضالا ) أى ضاءما فى قومك ؛ كانوا ,ؤذرنك » ولا برضون بك رعية » فقوى أمرك وهداك 
إلى أن صرت آمراً والاً علهم ( السابع عشر ) كنت ضالا ما كنت تهتدى على طريق السموات 
فهديتك إذ عرجت بك إلى السموات ليلة المعراج ( الثامن عشر ) ووجدك ضالا أى ناسياً لقرله. 
تعالى (أن تضل إحداهما) فبدبتك أى ذكر تك » وذلك أنه لل المعراج نسى ماب أنيقال بسبب 
الحيبة . فهداه الله تعالى إلى كيفية الثناء حتى قال ( لا أحصى ثناء عليك ) ( التاسع عثر ) أنه وإن 
كان عارفاً بالله بقلبه إلا أنه كاتف ف ااظاهر لا يظهر لحم خلاماً > يبر عن ذلك بالضلال 
( العشرون ) روى على عليه السلام عن النى صل الله عليه وسل أنه قال « ما همت بشیء مما كان 
أهل الجاهلية ي.ملون به غير مرتين »كل ذلك عرل الله بينى وبين ما أريد من ذلك : ثم ما ضمت 
بعد هما لسوء حتى | كرمنى أيه برسالته فإف قات أيلة لغلام من قريش »كان برعئ معى بأعلل ه45 0 
لو حفظت لی غنمی حی أدخل مک فأسمر مما کا وسم راشان › حرجت أريد ذلكحی توت أول 
دار من دور ۵ک ؛ ف معت عزداً بالدفوف والمزامير ؛ فقالوا فلان ابن فلان يزوج بفلاءة » لست 
أنظر [لهم وضرب الله على أذتى فنمت فا أبقظى إلا مس الشمس ٠‏ قال لنت صاحى » فقال 
ما فعات ؟ فقات ما صنعت شيئأ , ثم آخبر ته الخبر ؛ قال ثم قلت له ليلة أخرى مثل ذلك ؛ فضرب 
الله على أذتىفا آیقظی [لامس‌الشمس . ثم ماهممت بعدهما بسوء حتى أ كرمنى الله تعالى برسالنه» . 
قوله تعالى :ل ووجدك عائلا فأغنى » نفيه مسائل : 
« المسألة الأولى € العائل هو ذو العيلة » وذ كرنا ذلك عند قوله (أن لانعولوا) ويدل علية 
قوله تعالى ( وإت خف عيلة ) ثم أطلق العائل على الفقير » وإن لم بن له عيال » وهنا فى تفسير 
العائل ‏ قولان : 
( الأول ) وهو المشهور أن المراد هو الفةير » ويدل عايه ماروى أنه مصحف عبد الله 
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و و كار ات كا ا 
(ووجدك عدیاً) وقری. عيلا ما قری. سيدات١1١)‏ ثم فى كيفية الإغناء وجوه ( الول ) أن الله 
تعالى أغناه بتربية أنى طالب » ولا اختلت أحوال أنى طالب أغناه [الله] بمال خديحة » ولا 
ذلك أغناه [الله] مال أى بكر »ولا اختل ذلك أمره بالهجرة وأغناه بإعانة الأنضارء * ثم أمره 
بالجباد ء وأغناه بالغنائم وإنكان إا E‏ 
الوقو ع كان كالواقع » روى أنه عليهالسلام « دخل على خديحة وهو مغموم ‏ فقالتله مالك ؛ فقال 
الزمان زمان قحط «إن أنا بذات الال ينفد مالك فأستحى منك » وإنلم أبذل أعاف الله , 
فدعت قريشاً وفهم الصديق : قال الم ديق جت دنائير وصبتہا حنی بلغت مبلفاً لم بقع 
بصرى على من کان جالساً قدائى لكثرة الال » > ثم قالت : اثشرهدوا أن هذا المال ماله إن شاء 
فرقه » وإنشاء آم که » (الثانى) أغناه بأصحابهكانوا يعبدون الله سراً حتى قال عمر حين ألم : ابرز 
أتعيد اللات جع رأ ونعبد الله سراً ! فقال عليه السلام : حى انكر ال صاب » فقال سبك الله وأنا 
فقال تعالى ( سبك الله ومر اتبعك من الموؤمنين ) فأغناه الله بعال أف بكر وبهيبة عر » 
( الثالك ) أغناك بالقناعة فصرت بحال بعري عتدك لكين والذمن: لأ تداق تلك دوق 
ربك » فربك غى عن الأشياء لا اء وأنت بقناعك استغنيت عن الاشياء ٠‏ وإن الغنى الأعلى 
الغى عن الثى, لا به ؛ ومن ذلك أنه عليه الس لام خير بين الغنى والفقر » فاختار الفقر (الرابع) 
كنت عائلا عن البراهين والحجبج » فأنزل الله عليك القرآن » وعلمك مالم تكن تمل فأغناك . 

( القول الثانى فى تفسير العائل ) أنت كنت كثيرالعيال وهم الآمة » فكغاك . وقبل «أغنام . 
بك لام فقراء بسبب جبلبم » وأنت صاحب العلم ‏ فهدامم على يدك › وهمنا ؤالات : 

لإ الال الأول 6 ما الحكمة فى أنه تعالى اختار له اليتم ؟ ( قلنا ) فيه وجوه ( أ-دها ) أن 
يعرف قدر اليتاي فيقوم عتم وصلاح أمرم » ومن ذلك كان يومف عليه السلام لا يشمبع . 
فقيل له فى ذلك » فقال أخغاف أن أشبع فأنمى الجياع ( وثانها) ليكون اليتبم مشاركا له فى الإسم 
فيكر م لأجل ذلك . ومن ذلك قال عله البلام و إذا عي ارا عا ردو ويوا له فى 
الجلس» ( و اما ) أن من کان له أب أو أمكان اعتهاده عليهما » فسلب عنه الولدان حى لايعتمد 

من أول صباه إلى آخر عمره على أحد سوى الله » فيصير فى طفوليته متش بإبراهير عليه السلام 
فى قوله : حسى من سؤالى » عله يحالى » وراب مرب ( أفى لك هذا ء قالت هومن عند الله ) . 
( ودابعها) أن العادة جارية بأن البقم لا تخ ديوبه بل تظبر » ورا زادوا على الموجود فاختار 
تعالی له اليتهم » ليتأمل کل أحد فى أ حواله » ثم لايحدوا عليه:عيباً فيتفقون على نزاهته > فإذا اختاره 
الله للرسالة لم يحدوا عليه ٠طمناً‏ ( وخامسها ) جعله ينها لیهل کل أحد أن فضياته من الله ابتنداء. 
لان الذى له أب . فإن اه فسن فى تعليمه وتأديبه ( وسادسها ) أن الم والفقر نقص فى حق. 


0 الآصل ولع ين قرىء ( ووجدك علا ) تشديد لاء مع مع كسرها كا قرىء ( سيحات ) كذلك فى قوله تعالى 


ف ْ وجا : فاما اليتيم فلا”نقهر . سورة الضحى . 


5-2-0-7 سے کے ورم ونورو 


کال قت مرد اسابل نكا تبرج 


الخلق , فليا » فلما صار دعليه الصلاةوالسلام » مع هذين الوصفين أ كرم الخاق ٠‏ كان ذلك قل للعادة ء 
فكان من جنس المعجزات . ش 
لإ الول الثاتى ) ما الحكمة فى أن الله ذ كر هذه الآشياء ؟ ( الجواب ) الحكة أن لا ينسى 
نفسه فيقع فى العجب ظ 
(الؤال الثالك) روى عن رسو لالله صل الله عليه وسل أنه قال وسأات نرف مسألة وددت 
أنى لم أسأها ؛ قلت : اتخذت إبراهيم خليلاء وكلمت «وسى تكلياء وخرت مع داود الجال » 

وأعطيت سامان ڪذا وكذا ؛ وأعطيت .فلاا كذا وكذا » فقال : ألم أجدك يتما فآويتك؟ 
ألم أجدك ضالا فهديتك ؟ ألم أجدك عائلا ,أغنيتك ؟ قلت بلى ( فقال : ألم أشرح لك صدزك ؟ قلت 
بى » قال : آم أرفع لك ذ كرك ؟ قلت بل ! قال ألم أصرف عنك وزرك ؟ فلت بى ألم أوتك مالم 
أوت نا قبلك وهى خواتبم سورة البقرة ؟ ألم أتخذك خليلاما اتخذت إبراهيم خلبلا؟ » فبليصح 
هذا الحديث ( فلنا ) طمن القاضى فى هذا الخبر فقال إن الانبياء عليهم السلام لايسألون مثل ذلك 
إلا عن إذن ؛فكيف يصح أن بقع من الرسول مثل هذا السؤال. ويكون منه تعالى ما بحری 
بجرى المعاتة . 

. قوله تعالى : ج ذأما اليتم فلا قهري وقرىء فلا تكبر » أى لا تبس وجهك إليهء والمعنى 
عامله بمثل ما عاماك به » ونظيره من وجه ( وأحسن کا أحسن الله إليك ) وءنه قوله عليه السلام 
الله الله فمن ليس له إلا الله » (وروى) آنا نزلت حين صاح الننى صلى الله عليه وسلم على ولد 
خديحة ومنه حديث موسىعليه السلام حين « قال إلى م نلتمانات ؟ قال أتذ كر حينهر بت منك 
السخلة > فلماقدرت عايها قلت أنعبت نفسك ثم انما . لهذا السب جعلتك ولباً على الخاق » فليا نال 
موسى علي هالسلام النبوة بالإحان إلى ااشاة فكي ف بالإ سان الال .تم » و إذاكانهذا العتاببمجرد 
الصياح أو العبوسية فىالوجه » فنكيف إذا أذله أو أكلءاله ؛ ا عن الى عليه الصلاةوالسلام 
« إذا ا سول تعالى : من أبكى هذا اليم الذى واريت 
والاء فى الراب » من أسكته وله الجنة » . 

قوله تعالی : « واما السائل فلا تنهر © يقال نمره وانتبره إذا استقبله بكلام زجره » وفى ' 
المراد من السائل قولان ( أحدهما ) وهو اختيار الحسن أن المراد منه من يسأل العم ونظيره 
من وجه ( عبس و تول ؛ أن جاءه ٠‏ الأعى ) وحيتئذ حصل الترتيب » لآنه تعالى قال له أولا ( ألم 
بدك يتما آوى › وونجدك ضالا ی ثلا فأغنى ) ثم اعتير هذا اا ر فار اه 
برعاية حق اليم > ثم برعاية حق من يسأله عن العلم والمداية » ثم أو أوصاه بشكر عم الله عليه ٠‏ 


قوله تعالى :واما بنعمة ربك فحدث . سورة الضحى . - 


2 وس ماس م بس > 
وأما بنعمة ربك كدت ون 


( والقول الثانى ) أن المراد مطلق السائل ولقد عاتب الله رسوله فى القرآن فى شأن الفقراء فى ثلاثة 
مواضع ( أحدها ) أنه كان جااساً وحوله صناديد قريش > إذجاء ١‏ بن أم مكتوم الضرير » نخطى 
رقاب الناس حى جلس بين يديه » وقال على ما عليك الله , فشق ذلك عليه فعبس وجبه فزل 
( عبس وتولى ) » ( والشافى ) حين قالت له قريش لو جعلت لنا مجلس وللفقراء مجلساً آخر فهم 
أن يفعل ذلك فنزل قوله ( واصبر نفك مع الذين يدعون ربمم ) » ( وااثالث )كان جال] فاه 
عثهان بعذق من مر فوضمه بين يديه فأراد أن با کل فو قف سائل بالباب » فقال رحم الله عدا 
يرحمناء فأمر بدفعه إلى السائل فكره عثهان ذلك » وآزاد.أن يأكله النىعليه السلام نرج واشتراء 
من الساثل »ثم رجع السائل ففعل ذلك ثلاث مرات » وكان يعطيه النى عليه السلام إلى أن قال 

له النى صل الله عليه وسل أسائل أنت أم بائع ؟ فنزل ( وأما السائل فلا تهره ) ٠‏ 
قوله تعالى : ل وأما بنعمة ربك -فدث » وفيه وجوه ( أحدها) قال جاهد تلك النعمة هى 
القرآن ‏ فان القرآن أعظم ما أنعم الله به على عمد عليه السلام > والتحديث به أن يقرأه ويقرىء 
غيره ويبين حقائقه هم ر ) دوى أيضاً عن مجاهد أن تلاك النعءة هى النبوة » أى بلغ 
ما أنزل إليك من ربك ( وثالئها) إذا وفقك الله فراعيت حق اليتم والسائل » وذلك الاوفيق 
نعمة من اله عليك خدث ما ليقتدى بك غديرك ؛ ومئه ماروى عن الاين بن على عليه السلام 
أنه قال : إذا عملت خيرأ خدث إخوانك ليقتدوا بك » إلا أن +ذا عا عسن إذا لم يتضمق ريام 
وظن أن غيره يقتدى به ٠‏ ومن ذلك لما مدل أمير الأؤمنين على عليه ادلام عن الصحابة فأئى 
علهم وذ كر خصاطم ‏ فقالوا له خدثناعن نفسك فقالههلا » فقد نى الله عن النركية فقيل له أليس 
الله تعالى يول (وأما بنعمة ربك غدث)فقال فانى أحدث » كنت إذا سثلت. أعطيت وإذا سكت 
e‏ اع عل جم-فاسألوى > دإن قبل فا الحكمة فى أن أخر الله تعالى حق 00 

حق التبم و والعائل ؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها )كانه يقول آنا غنى وهما حتاجان و ققدم حق الحا 

أولى ( وثانيها ) أنه وضع فى حظهما الفمل ورضى| لنف-ه بالقول ( و ثالئها ) أن المقصود 
الطاعات استغراق القلب فى ذ كر الله تعالى » خءل خابمة هذه الطاعات تحدث القلب واللسان بنعم 
الله تعالی حتى تتکون ختم الطاعات على ذكر الله , واختار فوله (لفدث) على قوله ع بر » ايكون 
ا ا ولعدده رة لعد أخرى » وامه آعل » .روصلل الله على سيدنا يمد ؛ وعلي 
آله وصحبه وسلم . 
تم الجر. الحادى والثلاثون ويئلوه الجز. الثاتى والثلاثون 4 

وأوله تفسير سورة الإنشراح 


2 
سورة «الضخى» 


اتا وهی إحدى عة ية 


سم ار اقل اد 


قوله تعالی : وای © ول إا سی © ما ودعك رك را ل © 4 

قوله تعالى : اولض ولل إا سى قد تقدّم القولُ في «الضحى»» والمرادٌ به 
النهارٌ؛ لقوله: َال إِدا سى فقابَلّه بالليل» وفي سورة الأعراف : #أَفَأَوِنَ آَل 
لذ آن يم أشنا يكنا رم یخی . 1 این أل اشع آن يَلْنِيَهُم اشا شی وف 
لبود [الآیتان : ۹۸-۹۷] أي : نهاراً. 

وقال قتادةُ ومقاتلٌ وجعفرٌ الصادق: أَقْسَم بالضّحى الذي كلَّم الله فيه موسى» 
وبليلة المعراج. 

وقيل: هي الساعة التي خرّ فيها السَّحَرةٌ سجداًء بياثه قولّه تعالى : «وأن يبَر 
الاس ى [طه: 59]. 

وقال أهلّ المعاني فيه وفي أمثاله”'" : فيه إضمارٌء مَجارّه: وربٌ الضحى. 

و«سَبجَا) معناه: سّكن؛ قاله قتادة ومجاهدٌ وابنٌ زيدٍ وعكرمة””". يقال: ليل 
اجه ائ سا ويقال للعَيْنٍ إذا تكو رها د اة يقال جا 
يَسُجو سَجواً: إذا سَكُن. والبحرٌ إذا سجا: سَكَن؛ قال الأعشى : 


)١(‏ عند تفسير الآية (09) من سورة طهء والآية الأولى من سورة الشمس. 
(؟) في النسخ الخطية : إقباله» والمثبت من (م) واللباب ۳۸٠/۲۰‏ . 
(۳) تفسير الطبري 187/754 » وتفسير الرازي ۲۰۸/۳۱ . 


)٤(‏ في (ظ) و(ي): الشيء. 


١ ١ سورة الضحى: الآيات‎ ۳۳٦ 


فما دَنْبُنا أن جاش بحرٌابن عمّكم ٠‏ وبحرّكَ ساج ما يواري الدَّعَامِصا"'"' 
وقال الراجز: 
E E SE ON SENE‏ هين اال 
وقال جرير: 
ولقدرميتَك يوم رش پان ينظرنَ من خَلَلٍ الور سَوَاجِي'" 
وقال الضخاك: «سجا»: غقّى كل شی قال الأضمعيٌ : سج الليل : تَعْطِينُه 
النهارٌ» مثلما يُسَمَى الرجل بالثوب””. 
وقال الحسن: غَشِىَ بظلامه. وقاله ابن عباس. وعنه: إذا ذهب. وعنه أيضاً : إذا 
أَظلَمَ. وقال سعيد بن جبير : أَقْبَلَ. وروي عن قتادة انا وروی ابن أبن نجيح عن 
مما فل اسا اتوي 0 
والقولٌ الأول أَشْهرٌ في اللغة: «سجا»: سكن» أي: سكن الناسسٌُ فيه. كما يقال : 
نهار صائم› وليل قائم. وقیل : سکونه : استقرارٌ ظلامه واستواؤه. 
ويقال: «والضحى. والليل إذا سَجَا): يعني عباده الذين يعبدونه في وقت 
الضحى» وعبادّه الذين يعبدونه بالليل إذا أظلّم. 


)١(‏ ديوان الأعشى ص١ ٠١‏ » وتفسير الطبري 147/75 » والصحاح (سجا). ووقع في الديوان: أترعدني 
أن جاش بحر...» والدعامص: جمع دُعُموص: دودة سوداء تكون في الغدران إذا قل ماؤها. معجم متن 
اللغة (دعمص). 

(؟) العين ١71١/5‏ » ومجاز القرآن ۲/ ۳٠۲‏ » والكامل للمبرد ۳۷١/١‏ » وتفسير الطبري 144/515 » 
ومعاني القرآن للزجاج ۳۳۹/١‏ » وتهذيب اللغة 140/1١‏ » وأساس البلاغة (سجو). 

(۳) ديوان جرير ۱۳۷/١‏ . قال الشارح: خلل الستور: الفُرَجُ التي بينها. السواجي: الفواتر» وواحدها: 
ساجية. وفي العين ١7١/7‏ :.عين ساجية» آي : فاترة النظر» يعتري الحسن في النساء. 

(4) تفسير البغوي 148/4 . 

(5) تهذيب اللغة ٠٤١١/١١‏ . 


(5) تنظر هذه الأقوال فى تفسير الطبري ٤‏ » والنكت والعيون /٦‏ ۲۹۱ » وتفسير الرازي A!‏ 


سورة الضحى: الآيات امكو TY‏ 


ويقال: «الضحى»: يعني نور الجنة إذا تنوّر. «والليل إذا سجا» : يعني ظلمة الليلٍ 
إذا أظلم. 

ويقال: «والضحى): يعني النور الذي في قلوب العارفين كهيئة النهار. «والليل إذا 
سجا»: يعني السواد الذي في قلوب الكافرين كهيئة الليل؛ فأَقُسمَ الله عر وجل بهذه 
الأشياء. 

ما وَدَعَكَ ريك : هذا جوابُ القسم. وكان جبريل عليه السلام أبطأ على النبيّ ب 
فقال المشركون: فاه الله وودّعه» فنزلت الآية. وقال ابن جريج : احْتبّس عنه الوحيئ 
اثني عَشَّرٌ يوماً. وقال ابن عباس : خمسة عَشَرَ يوماً. وقيل: خمسةً وعشرين يوماً. وقال 
مقاتل: أربعين يوماً. فقال المشركون: إن محمداً ودّعه ربّه وقّلاهء ولو كان أمرّه 
من الله لتابَعَ عليه كما كان يفعل بِمّن كان قَبْلّه من الأنبياء. 

وفي البخاريّ عن جُنْدّبِ بن سفيان قال : اشْتَكَى رسول الله يد فلّمْ يَمُمْ ليلتين أو 
ثلاثاًء فجاءتٍ امرأةٌ فقالت: يا محمد إِنّي لأرجو أنْ يكونَ شيطائك قد تَرَكَكء لمْ 
رَه ربك منذ ليلتين أو ثلاثِ» فأنزل الله عر وجل : ظوَالضّ وَل إا سج ما وَدَعَكَ 
رك وا ی 

وفي الترمذي عن جُنْدُبٍ البَجَلىٌَ قال : كنت مع النبيّ ل في غار فدَمِيتٌ إصبعهء 
فقال النبئ وه : مَل أنْتِ إلا إِصْبَعٌ دَمِيتِ وفي سبي الله ما لَقِيتِ»! قال : وأبطأ عليه 
جبريلٌ فقال المشركون: قد وُدّعَ محمد فال الل عارك وتال اوك ريك وما 
)١(‏ ذكر هذه الأقوال البغوي ٤۹۸/٤‏ » والرازي 5١١/7١‏ › وسلفت عند تفسير الآية (54) من سورة 

3 
(۲) صحيح البخاري »)٤۹٥١(‏ وهو عند أحمد (١١۱۸۸)ء‏ ومسلم (۱۷۹۷): .)١٠١(‏ وجندب بن سفيان 

هو جندب بن عبد الله بن سفيان البَجّلي» ومّن قال: ابن سفيان» نسّبه إلى جده» سكن الكرفة» ثم 

البصرة» قومها مع مصعب بن الزبير» وروى عنه أهل المصرين. الإصابة ٠٠٤/۲‏ . 


۳۳۸ سورة الضحى: الآيات ١‏ ؟ 


قلّ». هذا حديثٌ حسنٌ صحيح”". لم يذكر الترمذي : «فلم يَقّم ليلتين أو ثلاثاً»» 
أسْقَطه الترمذي» وذكره البخاري» وهو أصحٌ ما قيل في ذلك. والله أعلم. 

وقد ذكره التعلبيُ أيضاً عن جندب بن سفيان البَجَلىٌ» قال: رُميَ النبئُ ل في 
إصبعه بحجر» فَدَمِيَتْء فقال: «هل أنتٍ إلا إِصْبَّعٌ دَمِيْتِه وفي سبيل الله ما لَقِيْتِا 
فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقومٌ الليل. فقالت له أمّ جميل امرأةٌ أبي لهب : نا أرق 
شيطائك إلا قد تَرّكك» لم أرَه قَرِيَكَ منذ ليلتين أو ثلاثِ» فنزلت «والصحى». 


ت 
اه 
8 


وروى عن أبي عمران الجَوْنيٌ قال: أبطأ جبريل على النبيّ ل حتى شَنَّ عليه» 
فجاءًه وهو واضع جبهتّه على الكعبة يدعوء فتَكتٌ بين كتفيه» وأنزل عليه : #ما ودع 
ريك وما قل . 

رفا خر ركان تحدم ال لان إن روا ذل الت هدس تحت 
السّريرٍ» فمات» فمكّتٌ نبي الله ي أياماً لا ينزل عليه الوحيئ. فقال: «يا خولةٌ» ما 
حَدَث في بيتي؟ جبريل لا يأتيني»! قالت خولة: فقلتٌ: لو هيّأتٌ البيتَ وكنسئّه 
فأهْوَيْتُ بالمكنسةٍ تحت السرير» فإذا جَرْوٌ ميتٌء فأخذثه فألقيتّه خلت الجدار» فجاء 
نبي الله تَرْعدٌ لحياه ‏ وكان إذا نزل عليه الوح استقبلته الرّعدةٌ ‏ فقال: «يا خولةٌ 


دثريني» فال الله ةالوو 


(۱) سنن الترمذي »)۳۳٤١(‏ وأخرجه مسلم مقطّعاً (11/95): (۱۱۳) و(۱۷۹۷): .)۱۱٤(‏ وأخرجه دون 
قوله: وأبطأ عليه جبريل.... أحمد (۱۸۷۹۷)» والبخاري (۲۸۰۲)» ومسلم (۱۷۹۷): (۱۱۲)» وفيه: 
دمي إصبع رسول الله يه في بعض المشاهد فقال: «هل أنت...2. قال القاضي عياض: قد يراد 
بالغار الجيش والجمع» لا واحد الغيران التي هي الكهوف» فيوافق قوله: في بعض المشاهد. إكمال 
المعلم 5/ ١7١‏ . 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير 775(/75)» والواحدي في أسباب النزول 44٠‏ وعنه نقل المصنف. قال 
الحافظ في الفتح ۸/ ۷٠١‏ : وجدت في الطبراني بإسناد فيه مَن لا يعرف أن سبب نزولها وجود جرو 
كلب تحت سريره لم يشعر به النبي 3ء وقصة إبطاء جبريل بسبب كون الكلب تحت سريره مشهورة» 
لكن كونها سبب نزول هذه الآية غريب» بل شاذ مردود بما في الصحيح. اه. وقصة إبطاء جبريل بسبب 
كون الكلب تحت سرير النبي بك أخرجها أحمد (١٠٠١٠۲)ء‏ ومسلم )۲٠٠١(‏ من حديث عائشة رضي 
الله عنها. وأخرجها البخاري (04750) مختصرة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


سورة ا لضحى: الآيات ١‏ ۳ ۳۳۹ 


ولمّا نزل جبريل» سأله النبئُ # عن التأخُر فقال: «أمَا عَلِمْتَ أا لا ندخل بيتا 
فيه كلبٌ ولا صُورة»”'". 

و ا اليهودُ عن الروح وذي القرنين وأصحاب الكهفيٍ قال: 
ا و ف ل ا ی .هه الويدى + إلى أن انول رل عله 


بقوله: وا قوی لِنَأنْءِ إِنْ ماعل دل عدا إل أن ياء أذ [الكهف :۲۳] فأخبره 
بما سُئل عنه. وفي هذه القصة نزلت : #إما وَدَعَكَ ريك وما ّي . 

وقيل: إِنَّ المسلمين قالوا: يا رسول اللهء مالك لا ينزلُ عليك الوحي؟ فقال: 
«وكيف ينزل عليّ وأنتم لا تُنقُونَ رَوَاجِبَكم ‏ وفي روايةٍ بَراجِمّكم ‏ ولا تَقَصّون 
أَظْفاركم» ولا اراي ورور فنزل جبريلٌ بهذه السورة» فقال النبي : « 
جقت حن اشْبَقْتُ إليك» فقال جبريل : اي م د 
مأمور» ثم أنزل عليه : وما ىرن | ابا ريك ار 

دعك بالتقتديد قرا العامة من التوديع» وذلك كتوديع المُفارق. وروي عن 
ابن عباس وابن الزبير أنهما قرأاه: «وَدَعك» بالتخفيف”* » ومعناه: تَرَكَكَ. قال: 
رشع وا آلَ عَمْرِو وعامر قرائ أطزاف الفا ال 

لمعيال قليل. يقال: هو يَدَعَّ كذاء ا بر كه كال المرّد محمد بن ارد لا 
يكادون يقولون: وَدَعَ» ولا وَذَّر؛ِ لضَعْفٍِ الواو إذا قدَّمَتْء وَاستَعْنُوا عنها برك . 


)١(‏ قطعة من حديث عائشة وابن عمر ‏ #ه ‏ وقد سلف تخريجهما في التعليق السابق. 

(؟) ذكره بنحوه الواحدي في الوسيط 508/4 ء والبغوي 4/ 448-497 » وينظر ما سلف عند تفسير الآية 
(14) من سورة مريم. 

(۳) أخرجه أحمد (5141) إلى قوله: «شواربكم» من حديث ابن عباس #» وإسناده ضعيف. وسلف باقي 
الخبر بنحوه عن مجاهد 441/1 . قال الجوهري في الصحاح (رجب): الراجبة في الإصبع واحدة 
الرواجب» وهي مفاصل الأصابع اللاتي تلي الأنامل» ثم البراجم» ثم الأشاجع اللاتي يلين الكف. 

(:) القراءات الشاذة ص ١75‏ » والمحتسب ۳٠٤/۲‏ . 

)٥(‏ الكشاف 7/4 > وذكره الحافظ في الفتح برواية: ونحن ودعنا... 

. ٩٩۳/۸ سلف نحوه عن سيبويه‎ )٩( 


سورة البقرة : الآيتان ۱۸۳ غ2 1١6 ١85‏ 


وإسحاق» كل هؤلاء يقولون: الفِظرٌ أفضلء لقول الله تعالى: بيد أله بم 
اسر وَل يد بكم المترَ ي . 
الخامسة: قوله تعالى: ظتَمِدَّةٌ مِنْ اياي أ في الكلام حذفٌء أي: مَنْ 
يكن منكم مريضاً أو مسافراً» فأفطرٌء > فَليَمْضِ. والجمهور من العلماء على أنَّ أهل 
البلدٍ إذا صاموا تسعةً وعشرين يوماًء وفي البلد رجلّ مريضٌ لم يَصمّ فإنه يقضي 
تسعةً وعشرين يوماً. وقال قومٌ منهم الحسنُ بنُ صالح بن حَيّ: إنه يقضي شهراً 
بشهرء من غير مراعاة عددٍ الأيام. قال الكيا لطبي" : وهلا سد القولة ال 
دة هَن اياي أ ولم يقل: تكبو هن أباء کي وقوله: «فهِدَةٌ» يقتضي 
اسعيفاء عدو ما أفطر فة ولا شك أنه لو أقطن يحض رصان وخب قضاء ها 


ف : 1 : : 1 
أفطر” ا كذلك يجت أن يكون حكمٌ إفطا ر“ جميعه في اعتبار عدده . 


َه 


مغر 


السادسة: قوله ي OS,‏ ل تقديره: 
0 أو فالواجب عدَّة ويصحٌ : 003322 : '. وقال الكسائ: ويجوز فعدّةٌ 


أي : فيصم عِدَهَ من أيام"" . 

وقيل : المعنى : فعليه صيام عِذَّة فخذف المضاف» وأقيمت العدة فقامنة:: 
والعدّة فِعْلَة من العَدّء وهى بمعنى المعدود» كالظخن بمعنى المطحون» تقول: 
أسمعٌ جَعْجَعَةَ ولا أرى طخناً" . ومنه عِدَّةُ المرأة. 


C24 


ومن أَينَامِ ي الم ضرق ا ید سا , لأنها معدولةٌ عن الألف 
واللام» لأن سبيل «فْعَل) من هذا الباب أن يأتي بالألف واللام ت 


.۷۹-۷۸/۱۰ ينظر التمهيد ۲/ ۱۷۱ والاستذكار‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن ٠7٠١-79 /١‏ 

(۳) في (م): أفطر بعده. 

)٤(‏ في (م): إفطاره. 

. ٠٠٥۲-۲٣۱ /۱ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7). إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۸۵. 

(۷) مجمع الأمثال ٠١١/١‏ . 

(۸) الكتاب ۲۲٤/۳‏ وإعراب القرآن للنحاس ۲۸٠ /١‏ وعنه نقل المصنف . 


۵  ؟ سورة الضحى: الآيات‎ ٠ Tt 


قوله تعالى : $ ّا 4 أي: ما أَبْضَكَ ربّك منذ أحبّك. وترك الكاف لأنه رأسٌ 
آية. وَالقَلَى : البغض» فإِنْ فتَحْتَ القاف مَدَدْتَ ؛ تقول: قله يَقْلِيه قِلَّى وكَّلأءً. كما 
تقول" قَرَيْثُ الضعيف أفريه قِرَى وقَرَاءً. شلك نه عا وس انق نيلي 
أينام اال لا فلاف 
أي: لا نبغضها. وتَقْلّى» أي : تبغضء وقال: 
ابي با أو اخمنتى لا ماري ١‏ اش E‏ كان 
وقال امروؤٌ القيس: 
ولنسث يفلخ التخلال ولا قال" 
وتأويل الآية: ما ودَّعك ربك وما قلاك» فثزك الكاف لأنّه أن آيةء كما قال غر 
وجل : «رَالذكرنٌ أله كني وَنّكرْب» [الأحزاب ]٠:‏ أي : والذَّاكِرَاتٍ الله. 


4 ر مه © 001 مس 9 


قوله تعالی : اة حي لك يِنّ الأول © سرف بُمِْيك ربك نض @) 
روى سَلمةٌ عن ابن إسحاق قال: #وَللآخرة خير لك مِنَ الأولى» أي: ما 
ما جيك سوا او ري د لك E‏ 
وقال ابن عباس: أَرِيَ النبيئ 8 ما يَفْتحُ الله على أمّته بَعْدَّهء فسُرٌ بذلك» فنزل جبريل 
بقوله : اة د لك ِنّ الأول . وَلَسَوْفٌ يُعْيلِيك رَبك فترضّح4”*'. قال ابن إسحاق : 


)١(‏ الصحاح (قلا)» ووقع في النسخ: يا رب» بدل: أيام» والمثبت من الصحاحء واللسان (قلا)ء وفيه 
بعده: ولو تشاء قبّلتْ عيناها. 

. ۲۳٣/۱۰ سلف‎ )۲( 

(۳) وصدره: صرفتٌ الهوى عنهنٌ من ع الردى» والبيت في ديوان امرئ القيس ص60" › وسلف 
ص۳۲۷ من هذا الجزء. 

(5) سيرة ابن هشام 7141/١‏ . 


(4) أخرجه الطبري ٤۸4۸/۲٤‏ . 


سورة ١‏ لضحى: الآيتان 5 ۵ ١‏ 


المَلْجُ'' في الدنياء والثوابٌ في الآخرة. وقيل: الحوضٌ والشفاعة. 

وعن ابن عباس : ألفُ قَضْرٍ من لؤلؤ أبيضٌ ترابّه المِسَْكُ”". رَفَعه الأَوْزَاعيُ» 
قال: حدَّئني إسماعيل بن عبيدٍ الله» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه قال: 
ري النبيئ 6 ما هو مفتوحٌ على أميّه» فس بذلك» فأنزل الله عر وجل : «والضحى ‏ 
إلى قوله تعالى - ولَسَوفَ يُعطِيكَ رَبك فَتَرْضَّى»» فأعطاه الله جل ثناؤه ألف قصر في 
الحنة 1 ثرانها" الك في كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخده”". 

قل رسا مك كلمل ا ا موفاله ال 0 

وقيل: هي الشفاعة في جميع المؤمنين. وعن عل #ه قال: قال رسول الله : 
ويقاني للق الو ونس ينول الل ا ریت باحو ناعرو يا رت 
E‏ 


وفي عمسن ی عيروي ا أن النبئ ي تلا قول الله 
تعالى في إبراهيم: إن يعن فم مق وَمَنْ عصان فإك عفور حي [إبراهيم:"م] 


2 ehe 


وقول ع : و إن ممم م ا4 [المائدة:۱۸١۱١]»‏ فرفع يديه وقال: : «اللهم متي 
أمَتى» وبكى. فقال الله تعالى لجبريل: لفن معي لك اللو شاقن 
يُبَكيك» فأتّى جبريل النبىّ يلاء فسأله فأخبره. فقال الله تعالى لجبريل: «اذهب إلى 


- بالجيم‎  ُجْلّقلاو‎ . 581١/١ في (د) و(ي): الفلح» وفي (ظ): الفتح» والمثبت من (م) وسيرة ابن هشام‎ )١( 
بوزن المَلْس : الظَمّر والفوز. والمَلّح  بالحاء  محركةٌ: الفوز والنجاة. القامرس (فلج) و(فلح).‎ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة ٠٠٤/١١‏ ء والطبري 1488/4 . 

(۳) أخرجه الطبري 488/75 ٠‏ والطبراني في الكبير »)٠٠٠٥١(‏ والحاكم 805/7 » والواحدي في 
أسباب النزول ص٩۹٤‏ . قال ابن كثير عن تفسير هذه الآية: وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ومثل 
هذا لا يقال إلا عن توقيف. 

)٤(‏ أخرجه الطبري 4848/74 من طريق السدي عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه البيهقى في الشعب 
E)‏ مسري معاي Ee‏ رقا اوس انه كلهم ال 0 

(5) أخرجه البزار في المسند (1۳۸)ء وأبو نعيم في الحلية ۱۷۹/۳ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
1" لابن المنذر وابن مردويه. 


۳Y‏ سورة الضحى: الآيات 6 لا 


- 


متحمق كفل اله إن الله يقول للك : إن سنْرْضِيْكَ في أمّتك ولا نَسُوءُك)”". 

وقال علئٌ خ4" لأهل العراق: إنكم تقولون: إن أرْجَى آيةٍ في كتاب الله تعالى : 
كل هباد اَن رفوا عل أَنَمْسِهم لا نَقْنَطوأ من يمه أ [الزمر ]٠۳١:‏ قالوا: إِنّا نقول 
ذلك. قال : ولكنًا أهلَّ البيت نقول: إِنَّ أرْجَى آية في كتاب الله قولّه تعالى : «وَلْسَوْكَ 
يغيت ربك رض 4. 

وفي الحديث: لما نزلت هذه الآيةٌ قال النبئ #: «إذاً والله لا أرضى وواحدٌ من 
امت اا 


ساس سىس 4 


قوله تعالى: ألم يدك بيا مَتَاوَى © » 

عدّد سبحانه مِنَنّه على نبيّه محمدٍ ل فقال: ألم يجَدْكَ يتما لا أب لك» قد 
مات أبوكء #قتاوئ* أي : جعل لك مأوّى تأوي إليه عند عمّك أبي طالب» فكفكك. 
وقيل لجعفر بن محمد الصادق: لمَ أُويِمَ النبئُ 6 من أبويه؟ فقال: لثلا يكون 
لمخلوقٍ عليه حقٌ”*. 

وعن مجاهد: هو مِن قول العرب: درَّةٌ يتيمة؛ إذا لم يكن لها مِئْل*". فَمَجارُ 
الآية: ألّم يجدك واحداً في شَرَفكَ لا نظيرٌ لك فآواك الله بأصحاب يحفظونك 
ويخوطونك. 
قوله تعالى : دة َال هى @) 


أي : غافلاً عمّا يراد بك من أمر النبرّة» فهداك, أي: أَرْشَدَك. والضلال هنا 


. ۳۰۹/۸ صحيح مسلم (۲۰۲)» وسلف‎ )١( 

(؟) كذافي النسخء والصواب أنه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين» كما في الحلية 1۷۹/۳ » 
والوسيط 0٠١/4‏ » وتفسير البغري ٤۹۸/٤‏ » والدر المنثور 7١/5‏ عن ابن المنذر وابن مردويه. 

(*) المحرر الوجيز ٤۹٤/٥‏ ء وتفسير الرازي ۲۱۳/۳۱ . 

. 585/0 المحرر الوجيز‎ )٤6( 

)٥(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون 7917/7 دون نسبة. 


سورة الضحى: الآية ۷ 4۳ 


بمعنى العَفْلةء كقوله جل ثناؤه: لا يل ری وَلَا يَسَى»ه [طه:؟ه] آي : لا يَعْمَل. 
وقال في حى نبيّه : «إوإن ڪت من قَبْلِو- لَمِنَ الغ [يوسف :۳]. 

وقال قوم : «ضالُا؛: لم تكن تدري القرآنَ والشرائمَ» فهداك الله إلى القرآنء 
وشرائع الإسلام؛ عن الضَّحَاك وشهر بن حوشب وغيرهما. وهو معنى قوله تعالى : 
عم 24 يدر ما الكتب ولا الین [الشورى:۲٥]'»‏ على ما بِِّنا في سورة الشورى. 

وقال قوم: «ووجدك ضَالَّا؛ أي: في قوم صُلَّالِء فهداهم الله بك. هذا قول 
الكلبئ والفراء . وعن السدذي نحوّهء عزن ررش قومك في ضلالٍ» فهداك إلى 
إرشادهم. وقيل : «ووجدك ضا عن الهجرة» فهداك ا 

رقن مال اناميا ا ا و ن اجات الک ردق 
القرنين والروح» فأَذْكَرَكَ كما قال تعالى : أن تَضِنَّ إِحَدَنْههَا [البقرة: 185]. 

وقيل: ووجَدَكٌ طالباً للقِبْلَةٍ فهداك إليهاء بيانه: لد ری تَتَبَ مَِهِكَ في 
ألتما » الآية [البقرة: 144]. ويكون الضّلالُ بمعنى الطَلبِ؛ لأنَّ الصَّالَّ طالبٌ. 

وقيل: ووجدك متحيّراً عن بيانٍ ما نزل عليك فهداك إليه» ويكون الضلال 
بمعنى التحير ؛ راشان بد 

وقيل: ووجدك ضائعاً في قومك› فهداك إليه» ويكون الضلالٌ بمعنى الصَيَاع. 

ول ووعدك ميا للا فياك البياء ويكوة الول شعن اة د 
قوله تعالى : الوا مَل َك لى سكوك الكدير [يوسف:40] أي : في مَحبَيّك. 
قال الشاعر: 


۲۱۹/۳۱ والرازي‎ » ٤)۹٩ /٤ دون نسبة» وذكره بنحوه البغوي‎ ۳٤٩-۳۳۹/٩ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
عن ابن عباس والحسن والضحاك وشهر بن حوشب وابن كيسان.‎ 7١1- 

)۲( بنحوه في معاني القرآن ۲۷٤/۳‏ . 

(۳) النكت والعيون ۲۹٤/٦‏ . 


. ۲۹٤/٦ ذكر هذه الأقوال المارردي في النكت والعيون‎ )٤( 


٤‏ سورة الضحى: الآية 


هذا الصّلال أشابَ مثي المَفُرقا والعارضَيْن ولم أكُن مُتَحمقّقا 
تَجباً لعَرَّةَ في اختيار قطيعتي ‏ بعدالضلالٍ فَحَبْلّها قد أخلق 

وقيل : «ضالًا» في شعاب مكدّء فهداك : ردك إلى جدّك عبد الملب؛ قال ابن 
عباس : ضل النبئ ل وهو صغيرٌ في شعاب مكة» فرآه أبو جهل مُنْصَرِفاً عن أغنامهء 
فردّه إلى جدّه عبدٍ المطلب”". فمنَّ الله عليه بذلك» حين رده إلى جدّه على يدي 
عدوه. 

وقال سعيد بن جبير: خرج النبئٌ يك مع عمّه أبي طالب في سفرء فأخذ إبليس 
بزمام الناقةٍ في ليلةٍ طّلماء» فَعَدَّلَ بها عن الطريق» فجاء جبريل عليه السلام فتَفّحَ 
إبليس نفخة وقع منها إلى أرض الهندء وردّه إلى القافلة؛ فمنَّ الله عليه بذلك. 

وقال كعب: إِنَّ حَليمةَ لمّا قَضَتْ حقٌّ الرضاع» جاءت برسول الله ب لتردّه على 
عبد المظلج + فيكت عند باب ك :ها لك يا لنحاء مك ايى برذ إليكالنوه 
والدّينُ والبهاء والجمال. قالت: فوضعتّه لأصلح ثيابي» فسمعتٌ هدَّةٌ شديدةً» فالتفتٌ 
فلمْ أرّه. فقلت: مَعْشَرٌَ الناس» أين الصبيُ؟ فقالوا: لم نَرَ شيئاً. فصِحْتٌ: 
وا محمداء! فإذا شيخ فانٍ يتوكّأ على عصاهء فقال: اذهبي إلى الصنم الأعظمء فإِنْ 
شاء أن يردّه عليك فَعَلَ. ثم طاف الشيخ بالصنم» وقبّل رأسّه وقال: يا رب لم تَرَلْ 
منك على قريش» وهذه السعدِيةٌ تزعم أن ابنها قد ضل» فَرُدَّه إن شئت. فالْكَبٌ هْبَلُ 
على وجهه» وتَساقَطْتٍ الأصنام» وقالت: إليك عنا أيها الشيخ» فهلاكنا على يَدَيْ 
محمدٍ. فألقى الشيخ عصاء. وارْتَعَدَ وقال: إِنَّ لاك ربًا لا يضيعُهء فاطلبيه على مَهّل. 
)١(‏ النكت والعيون 754/5 . 
(۲) في (م): وردك. 
(۳) تفسير البغوي 444/4 . 


سورة الضحى: الآية ۷ f0‏ 


فانحشرت قريش إلى عبد المطلب› وطلبوه في جميع مكة. فلم يُجدوه. فطاف عبد 
المطلب بالكعبة سبعاًء وتَضَرَّع إلى الله أن يردّهء وقال: 


سجهرا نافيا اوي عن الما :هعاق الاس لآ را إن لمشيو رالا 


ارت رد ول دى ا اردذه رئى واتخذ عندي يدا 


خلا ب وان مدا ادى فيان ع ن ال ار دات 
هو وورقة بن نوفل» فإذا النبيئُ 6 قائمٌ تحت شجرة يلعب بالأغصان وبالورق”". 

وقيل: «ووجدك ضَالَا؛ ليلةً اليعراج» حين انصرف عنك جبريلٌ وأنت لا تعرف 
الطريقٌ» فهداك إلى ساق العرش. 

وقال أبو بكر الورّاقُ وغيرُه: «ووجدك ضالا»: تحب أبا طالب» فهداك إلى محبّة 
ربّك. 

وقال بسام بن عبد الله: اروك لم 01 امور سن انك فعرَّفك 
كتيك وا 

وقال الجنيد: ووجدك متحيّراً في بيان الكتاب» فعلّمك البيانء بيائه: لين 
للاس ما رل إ4 الآية [النحل: 44]. بین هم الى احتلفواً فة [النحل: 14]. 

وقال بعض المتكلّمين : إذا وَجَدتٍِ العربُ شجرة منفردةً في فلاةٍ من الأرضء لا 
شجرٌ معهاء سمَّوْها ضالّة» فيهتدّى بها إلى الطريق» فقال الله تعالى لنبيّه ل 
«ووجدك ضَالًا» أي : لا أحدّ على دينك» وأنت وحيدٌ ليس معك أحدّء فَهدّيتٌ بك 
الكَلْقَ إل ". 


(۱) أخرجه مطولاً ابن عساكر في تاريخه ۳/ ٤۷۸-٤۷٤‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) في النسخ عدا (ظ): بنفسك» والمثبت من (ظ) وتفسير البغوي 484/4 . 


0 تفسين الرازى 9197/69 ع قال الرارئ + وتظيرء قزل عليه الما «الشكمة خبالة المومن»: 
ي و قو م من 


5م سورة الضحى: الآيتان ۷ . ۸ 


كلك هذه الأقرال كلها خسان ثم منها ما هو معنوي» ومنها ما هو حِسَيٌ. 
والقولٌ الأخيرٌ أَعُجبُ إِلىّ؛ لأنه يجمع الأقوالَ المعنوية. 
وقال قومٌ: إنه كان على جملةٍ ما كان القوم عليه» لا يُظهرٌ لهم خلافاً في ظاهر 
الحال» فأمّا الشَّركُ فلا يُطَنَّ به» بل كان على مراسم القوم في الظّاهِر أربعين سنة. 
وقال الكلبئٌ والسدّي: هذا على ظاهره أي: وجدك كافراً والقومٌ كمَّارٌ 
فهداك0''. وقد مضى هذا القولٌ والرد عليه في سورة الشورى”". 
وقيل: وجدك مغموراً بأهل الشّرْكِ فميّزك عنهم؛ يقال: ضل الماء في اللبن”". 
ومنه: ودا صتا فى الْأَرَضٍِ» [السجدة: 6٠١‏ أي: لَحِقّْنا بالتراب عند الدَّفْنَء حتى 
وفى قراءة الفجينن.: «ووجدك ن فهدي» أي : وجدك الال فاهتدى ا 
وهذه قراءةٌ على التفسير. 
وقيل: «ووجدك ضالا» لا يهتدي إليك قومُك» ولا يعرفون قَذْرَك؛ٍ فهدّى 
المسلمين إليك» حتى آمنوا بك. 
قوله تعالى: ##وَوَجَدَكَ عابلا فَأَغْقَ @ 4 
أي : فقيراً لا مال لك. طفَأَقَقّ»4 أي: فأغناك بخديجةً رضى الله عنها ؛ يقال: 
عالَ الرجل يَعِيلٌ عَيْلةَ : إذا امْتفّر؛ قال أحيحةٌ بن الجلاح : 
5 اه د 0 ال 2 : و ِ‫ 0)2( 
فاا رى اله فر متي اه وهنا يدري الغنيٌ شى ييل" 
أي : يفتقر. 
)١(‏ ذكره عنهما الرازي ۲۱۷/۳۱ . 
(۲) عند تفسير الآية (؟01) منها. 
(۳) تفسير الرازي ۲۱۷/۳۱ . 


. ۲۹٤/٦ التكت والعيون‎ )٤( 
. "94/5 ديوان أحيحة بن الجلاح ص٤۷ » وسلف‎ )٥( 


سورة الضحى: الآيات ۸ - EV ١١‏ 


وقال مقاتل: فرضّاك بما أعطاك من الرزق”". وقال الكلبي : قنّعك بالرزق. 

وقال ابن عطاء: وجدك فقيرَ النّمْسء فأغتى قلبك. 

وقال الأخفش”؟ : وجدك ذا عيال» دليله: «فأغنى»؛ ومنه قول جرير: 
الك ال اكان رة لابن ال للقن اعا 

وقيل : وجدك فقيراً من الحُحبَح والبراهين» فأغناك بها“ . 

وقيل: أغناك بما فتح لك من الفتوح» وأفاءه عليك من أموال الكفار. القشيري: 
وق هذا تزع لأن السورة ع وإ ماف الخاد الع : 

وقراءةٌ العامَّةِ: «عائلاً». وقرأ ابن السَّمَيْمَع : «عَبّلا» بالتشديد"» مثل: طيّب 


ل 


ا 
قوله تعالى : ما ال هلا قمر @ وام الاپ م مر © ونا عة ربك 
تَعَرَتْ ©4 

فيه أربع مسائل : 
الأولى: قولّه تعالى : اَم َلمَ فلا قمر أي : لا َسَلَظ" عليه بالظلم» ادفع 
إليه حقّه » واذكر يُنْمكَ؛ قاله الأخفش. وقيل : هما لغتان بمعنى. وعن مجاهد افلا 


. 4494/4 المحرر الوجيز 144/0 » وتفسير البغوي‎ )١( 

() قوله في النكت والعيون ۲۹٤/٦‏ . 

(۳) ديوان جرير ۲/ ۷۳۷ برواية : والله أنزل. 

(5) النکت والعيون ۲۹٤/٦‏ . 

)0( وذكر الرازي 5١4/7١‏ أن هذا وإن كان حصل بعد نزول هذه السورة» لكن لما كان معلوم الوقوع كان 
كالواقع. 

() القراءات الشاذة ص١۷١‏ . 

(0) في (ظ): تشط. 

(۸) كذا وقعت هذه العبارة في هذا الموضعء وحقّها أن تكون قبل ما سيأتي من قوله: والعرب تعاقب بين 
القاف والكاف» وبعد ذكر قراءة «تكهر» بالكاف» وفي الصحاح (كهر): قال الكسائي: كهره وقَهّره 
بمعنى. 


۳۸ سورة الضحى: الآيات 8 ١١‏ 


O ds a‏ م0109 
تمهرا : فلا تحتقر 


وقرأ النحَعنٌ والأشهب العْمَّيلِنُ : ١تَكْهَرْ»‏ بالكاف» وكذلك هو في مصحف ابن 
مسعود”". فعلى هذا يَحَتَمِلُ أن يكون نَهْياً عن قَهْرِهِ بظلِمْه وأَخْذٍ ماله. وخصٌ اليتيم 
لألّه لا ناصرّ له غيرٌ الله تعالى» فغلّظ في أمره بتغليظ العقوبةٍ على ظالمه. 

والعرث نان و الات والقاف؟ الاين اوعدا غلظ: اهال كر إذا 
اكع غل عا 

وفي «صحيح» مسلم من حديث معاوية بن الحكم السَُلَميٌّ» حين تكلّم في الصلاة 
بردٌ السلام» قال: فبأبي هو وأمّي! ما رأيثٌ معلّماً قبله ولا بعده أحسنّ تعليماً منه 
- يعني رسول الله #- فوالله ما كَهَرّنيء ولا ضربنيء ولا شتمني... الحديث””. 
وقيل: القَهْر: العَلَبةًُ. والكهر: الرّجر: 

الثانية : ودلّتِ الآيةُ على اللْظفِ باليتيم» ويره والإحسان إليه؛ حتى قال قتادة: 
كن لليتيم كالأب الرّحيم. وروي عن أبي هريرة أنَّ رجلاً سكا إلى النبيّ ك قسوة قَلْبه ؛ 
فقال: «إِنْ أردت أن يَلِينَ» فامْسَح رأسَ اليتيم» وأظيم المسكين». 

وفي الصحيح عن أبي هريرةً: أن رسول الله يك قال: «أنا وكافل اليتيم له أو 
لو کان راشا را زار م ۰ 

ومن حديث ابن عمر أنَّ رسول الله ل قال : (إِنَّ اليتيم إذا بكى اهتَرٌ لبكائه عرش 
الرحمن» فيقولٌ الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي» من ذا الذي أَبْكَى هذا اليتيمَ الذي 
غيّبْتٌ أباه في التراب. فتقول الملائكةٌ : ربّنا أنت أَعْلَّمُء فيقولٌ الله تعالى لملائكته : 


. 19١/74 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص ١75‏ » ومعاني القرآن للفراء ۲۷١/۳‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 4989 . 
(۳) صحيح مسلم )٥۳۷(‏ مطولاًء وهو عند أحمد (571/75). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١۷١۷)ء‏ وإسناده ضعيف لجهالة الراوي عن أبي هريرة #ه. 

(5) صحيح مسلم (۲۹۸۳)» وهو عند أحمد (۸۸۸۱)» وسلف 370/5 . 


0-3 


ا نکد اشهدزا أن من اشكته وارضاه أن 
إذا رأى يتيماً مسح برأسه» وأعطاه شيئاً. 


ا 


رْضِيّه يوم القيامة»'. فكان ابن عمر 


وعن أنس قال: قال رسول الله ي: «مَن ضمّ يتيماً فكان في نفقته» وكفاه 


0 1 0 5 5 5 7 - 7 < 

مؤوىتە› كان له حجابا من النار يوم القيامةء› و مخ ررس ينيم او ر 
(ND,‏ 

.  )هنسح‎ 


وقال أكثم بن صَيفِيَ : الأذلاء أربعة : النمّام» والكذّابء والمَذيونُء واليتيم. 


الثالثة : قولّه تعالى : وما اسيل ملا نر4 أي : لا تَرْجُزه. فهو نهئ عن إغلاظ 
القول. ولكن رده ذل يسيرء أو رذ جل واذكر ففرك؛ قاله فاده وغیره . وروی 


عن أبي هريرةً أن رسول الله بل قال : "لا يمنعنّ أحدُكم السائل» وأنْ يعطيّه إذا سأل 
2 


ولو رأى في يده فين من ذهب»“. 

وقال إبراهيم بن أدهم: نِعْمَ القومُ السّؤَّالُ؛ يحملون زادنا إلى الآخرة. 

وقال إبراهيم النَحَعِيُ : السائلٌ بريدٌ الآخرة» يَجِيءٌ إلى باب أحدكم فيقول: هل 
تبعثون إلى أهليكم بشيء. 

وروي أن النبيّ يخ قال: «رُدُوا السائل بِبَذْلِ يسير» أو رذ جميل» فإِنّه يأتيكم مَن 
ليس من الإنس ولا من الجن ينظرٌ كيف صنيعُكم فيما خوّلكم الله" . 


)١(‏ أخرجه ابن عدي ۷۲۱/۲ » وأبو نعيم في تاريخ أصبهان ۲/ ۲۹۹ من طريق سعيد بن المسيب عن عمر 
4# وهو عند ابن عدي مختصر. وفي إسناده الحسن بن أبي جعفر الجُمُري وهو ضعيف الحديث» كما 
ذكر الحافظ في التقريب. وسعيد بن المسيب لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص٤1‏ . 

(۲) أخرجه ابن عدي ۳/ ٠ ٠۹۷‏ وفي إسناده سليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال عنه البخاري: 
متروك» وقال يحيى : معروف بوضع الحديث» وقال أحمد: كان يضع الحديث. الميزان ۲٠١/۲‏ . 

(۳) أخرجه عن قتادة ابن المنذر وابن أبي حاتم» كما الدر المنثور ٠١ /١‏ بلفظ: رد السائل برحمة ولين. 

)٤(‏ أخرجه البزار  9457(‏ كشف)» وابن عدي ۷۳۳/۲ . قال البزار: لا نعلمه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. 
اه . رفي إسناده الحسن بن علي الهاشمي› ضعفه أحمد والنسائي وأبو حاتم والدارقطني» وقال 
البخاري: منكر الحديث. الميزان ٠٠٠ /١‏ . والقّلب: سوار المرأة. القاموس (قلب). 

(5) سلف ۳۲۸/٤‏ » وذكرنا ثمة قول ابن الجوزي: هذا حديث لا أصل له. 


۱۳۹ سورة البقرة ؛ الآيتان ۱۸۳ 2 1854 


والفْضل. وقال الكسائي: هي معدولة عن أحرء كما تقول: حمراء وحُمُرء فلذلك 
و وقيل : معدي الصرت الأنها على و م ولم 
تجئ أخرى؛ لثلا يُشكل بأنها صفةٌ للهدّة. وقيل : إن «أخر» جم أخرى» كأنه 
ایام أخرى ثم كُثْرتْ فقيل: ايام أخحر. وقيل: إِنَّ نعت الأيام يكون مؤّئاء فلذلك 
ون 

ا النائين في وجوت تتابعها على قولين» ذكرهما الدَارَفُظنِيُ في 


3 


سنه » فرَوّى عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: نزلت: (فعدَّة ة من أيام أخر 
متتابعات»» فسقطت : «متتابعات». قال: هذا إسناد صحيح”" . 


ورَوّى عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي «مَنْ كان عليه صومٌ من رمضان 
فليِسْرُدْهُ ولا يَقْطَعْه؛ء في إسناده عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف الحديث”؟؟. 

وأسندّه عن ابن عباس في قضاءِ رمضان: صمْهُ كيف شئتّ. وقال ابن عمر: 
ضّمْه كما أفطرته*؟. 

وأسندٌ عن أبي عُبيدةً بن الجرّاح» وابن عباس ء وأبي هريرة» ومعاذ بن جبل» 


3 زف 
وعَمرو بن العاص"''. 


وعن محمد بن المنكدر قال: بلغني أنَّ رسول الله ية سّئل عن تقطيع [قضاء] 
صيام رمضان فقال: «ذلكَ إليك» أرأيتَ لو كان على أحيكم دَينْ فقضى الدرهم 


)١(‏ في (ظ): كأنه قال. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .786/١‏ 

(۳) سنن الدارقطني 7 . وأخرجه أيضاً البيهقي 708/5. وقال: قولها : «اسقطت»2»2 تريد :. نسخت» 
لا يصحٌ له تأويل غير ذلك . 

. ۲٥۹/۲ سنن الدارقطني ۲/ ۰1۱۹۲-۱۹۱ وأخرجه من طريقه البيهقي‎ )٤( 

. ۲٤-۳۳/۳۲ سنن الدارقطني 2147/7 وقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة» وهو في مصنفه‎ )٥( 
0 وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (73760) عن ابن عباس» و۷100( و(/ا776) عن ابن‎ 

(7) سنن الدارقطني ۲/ ۱۹٤-۱۹۲‏ . وأخرج ابن أبي شيبة ۳٤/۳‏ حديث أبي عبيدة بن الجراح. وأخرج 
مالك في الموطأ ١‏ وعبد الرزاق (7774)» وابن أبي شيبة ۳/ ٠۲‏ حديث ابن عباس وأبي 
هريرة.. وأخرج ابن أبي شيبة ۳/ 17 حديث معاذ بن جبل . 


۳0۰ سورة الضحى: الآيات لك إن 


وقيل: المرادٌ بالسائل هنا: الذي يَسألُ عن الدين» أي: فلا تَنْهره بِالغِلْظةَ 
والسجَمُوة» وأجِبّه برفق ولين؛ قاله سفيان"''. قال ابن العربيئ”": وأمّا السائل عن 
الدّين فجوابه فَرْضٌ على العالِم على الكفاية» كإعطاءِ سائل البِرٌ سواء. وقد كان 
أبو الدَّرْداءٍ ينظرٌ إلى أصحاب الحديث» ويبسظ رداءه لهم» ويقول: مرحباً بأحبَّةٍ 
ا الله کید" 

وفي حديثٍ أبي هارون العَبْديٌ؛ عن أبي سعيدٍ الخحُدريٌ» قال: كنا إذا أتينا أبا 
سعيد يقول: مَرْحَبّا بوصية رسول الله » إن رسول الله يخ قال: «إنَّ الناس لكم 
نَبَعْ) وإن رجالا يأتونكم من أقطارٍ الأرض يتفقّهون» فإذا أتؤكم فاستوصّوا بهم 
وي وفي رواية: «يأتيكم رجالٌ مِن قِبْلٍ المَْرِقٍ...» ا 

و«اليتيم» و«السائل» منصوبان ادر الذي بعده» وحقٌّ المنصوب أن يكون بعد 
الفاء» والتقدير: مهما يكن من شيء فلا تهر اليتيم» ولا تنهر السائل. 

تروف أن النبي يل قال : «سألتٌ ربي مسألة ودِدْثُ الى لم أسآليا قلتٌ: يا 
ربٌّء انََخْذْتَ إبراهيمَ خليلاً؛ وكلَّمْتَ موسى تكليماًء وسخرتٌ مع داود الجبالَ 
يسبّحْنَء وأعطيتٌ فلاناً كذاء فقال عر وجل: ألم أجذك يتيماً فآويئك؟ ألم أجذك 
ضَالَّا فهديتك؟ ألم أجذك عائلاً فأغنيئك؟ ألم أشْرَّحْ لك صدرك؟ ألم أُويِكَ ما لم 
دك أجدا فلك خواتيمٌ سورة البقرة» ألم أنَخذْك خليلاً كما انَحذْتٌ إبراهيمَ 


. 777/1 أخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن 1970/4 . 

(۳) ذكره ابن بشكوال في الصلة ص۲١٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي »)516٠0(‏ وأبو هارون العبدي اسمه عمارة بن جُوّين» قال عنه الحافظ في التقريب: 
متروك› ومنهم من كذَّبه. ش 

(5) سنن الترمذي .)۲٠١١(‏ وهو أيضاً من طريق أبي هارون العبدي غن أبي سعيد الخدري #. 

. ۸۲٤/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 


سورة الضحى: الآيات 1۰ ۳۵١ N‏ 


ا نا 

الرابعة: قوله تعالى: #إوأمًا نعم ريك مَصَرّتْ أي : انشُرْ ما أنْعمّ الله عليك 
بالشكر رالشات والتعدث بيعم الله والاعترافٌ بها شكرٌ. وروى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد: وام ينعم ريك ڳه قال : بالقرآن. وعنه قال : TA‏ آي : بلغ ما رست 
به. والخطابٌ للنبي يلو والحكمُ عام له ولغيره. 

وعن الحسن:بن على رضي الله عتهها قال : إذا أَصَبْتَ حيرا أو عملت خير 
فَحِديك به الثقة من [خدو غ3 


وعن عمرو بن ميمون قال: إذا لقي الرجل من إخوانه مَّن يثقُ به» يقول له: رَرَقَ 
الله هالصلا البارحة كذا وين 

وكان أبو فراس عبد الله بِنُ غالب إذا أصبح يقول: لقد رزقني الله البارحةً 
کا قراث كذاء وضليت هذا وذكرت اللت دا رفغاف عدا فال له يا آنا 
فرام إن بعلك لآ يقل هذا قال يقرلا لل حال وو وقد يه چ 
وتقولون أنتم: لا تحدّثْ بنعمة الله" '! ونحوه عن أيوبٌ السختّيانيٌ وأبي رجاءٍ 
العغطاردي ر“ . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۱۲۲۸۹)ء والحاكم 557/1 » والواحدي في أسباب النزول 
ص 141-494١‏ ء وفي الوسيط 4/ 017-01١‏ > والبغوي 544/4 . وليس فيه عندهم: ألم أوتك... كما 
اتخذت إبراهيم خليلا. 

(۲) أخرج الأول عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم؛ كما في الدر المنثور 777/7 . وأخرج الثاني 
الطبري 5؟/ 19١-499‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتمء كما في الدر المنثور 77/5" . وذكره الرازي ۲۲۱/۳۱ ثم قال: إلا أن هذا إنما 
يحسن إذا لم يتضمن رياءء وظن أن غيره يقتدي به. 

)€( أخرجه ابن أبي شيبة 470/17 »> والحاكم ٥۲۷/۲‏ . 

(0) الحُدّاني البصري العابدء توفي سنة (۸۳ ه). تهذيب التهذيب ٠٠١/۲‏ . 

(7) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۲٠۷/۲‏ . 

(۷) ذكره عنهما ابن العربي في أحكام القرآن 1975/4 . 


۷ سورة الضحى: الآية‎ YoY 


وقال بكر بن عبد الله المُرَنِنُ : قال النبيئ #: «مَن أعطي خيراً فلم ير عليه» سمي 
كف الل معادا نعم الله». 

وروى الشعبئُ عن النعمان بن بشير قال: قال النبئُ 4: «مَن لم يشر القليلَ لم 
يَشْكرالكثيزء :ومن لم يشكر الاس لم يشكر اللة» والتحدث بالتعم شكر» وتركه 
كه و الماع و وال ع 

وروى النسائئٌ عن مالك بن تَضْلةً الجُشَّميٌَ قال: كنت عند رسولٍ الله 6 
جالساًء فرآني رَثّ الشياب فقال: «ألَكَ مال؟» قلت : نعم يا رسول الله» مِن كل 
المال. قال: «إذا آتاك الله مالا فَلْيْرَ أثرّهُ عليك)0". 

ووت | باسح لار عو رةه ل ال ف إن قال «إن الله جل بحت 


الجمال» ويك أن يرى أثر نعمته على O‏ 


فصل: يكر القارئ في رواب ية البرّيّ عن ابن كثير» وقد رواه مجاهدٌ عن ابن 
عباس» عن أبى بن كعب» عن النبئّ : إذا بلغ آخِرَ «والضّحى» كبّر بين كل سورة 
تكبيرةٌ» إلى أن يختم القرآن. ولا يَصِلْ آخرَ السورة بتكبيرة» بل يفصل بينهما 
بسكتة“. وكأنَّ المعنى في ذلك أنَّ الوحي تأر عن النبي ل أياماًء فقال ناس من 


.)75715( أخرجه ابن أبي الدنيا في العيال‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (18449). وإسناده ضعيف كما ذكر السيوطي في الدر 
المنثور 777/5 . وقوله: «من لم يشكر الناس لم يشكر الله» له شاهد من حديث أبي هريرة 4 عند 
أحمد (٤١٠۷)ء‏ وأبو داود (١١۸٤)ء‏ والترمذي )۱۹١٤(‏ وقال: حسن صحيح. 

(۳) سنن النسائي (المجتبى) ۸/ ۱۸۱-۱۸۰ . 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى (١٠٠٠)ء‏ وفي إسناده عطية الغوفي وهو ضعيف. ويشهد لجزئه الأول حديث ابن 
مسعود 5ه عند أحمد (۳۷۸۹)ء ومسلم (91). ويشهد لجزئه الثاني حديث عبد الله بن عمرو عند 
الترمذي .)۲۸٠۹(‏ قال الترمذي. حديث حسن. 

() وهذه رواية النقاش» عن أبي ربيعة» عن البزي» كما ذكر أبو عمرو الداني في التيسير ص٢۲۲‏ › إلا أنه 
ذكر أن الأحاديث الواردة عن المكيين دالةٌ على أنه يَصِلُ التكبير بآخر السورة؛ قال: لأن فيها: «مع»» 
وهي تدل على الصحبة والاجتماع. 


oY 1١ لضحى: الآيه‎ ١ سورة‎ 


المشركين: قد ودغه ضاحيه وقلاه» فنزلت هذه السورةٌء فقال > «الله أكبر». 
قال مجاهد: قرات غل ا بن عباس» فأمرني به» وجري يعن آي > عن 
ولا يكبّر في قراءة الباقين ؛ لأنّها ذرِيعةٌ إلى الزيادة في القرآن. 
فل القزآن فيثك نطلا معواترا + ررم رانا و وف ناد فيه ولا شان 

فالتكبيرٌ على هذا ليس بقرآن. فإذا كان بسم الله الرحمن الرحيم المكتوبُ في المصحف 

بخظ المصحف ليس بقرآنِ» فكيف بالتكبير الذي هو ليس بمكتوب. أمَا إنه ثبت سنه 
بنقل الآحادء افده انك کی اا هھ ا من ترك 

ذكر الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ في كتاب «المستدرك» له على 
البخارِيٌ ومسلم: حدّئنا أبو يحيى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن يزيد 
المقرئ الإمامُ بمكة في المسجد الحرام» قال: حدّئنا أبو عبد الله محمد بن علي بن 
زيد الصائغُ» قال: حدّئنا أحمد بن محمد بن القاسم بن أبي بزةً: سمعتٌ عكرمة بن 

سليمان يقول: قرأتٌ على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين» فلمًّا بلغت «والضحى» 

قال لي : كبّر عند خاتمة كل سورة حتى تختمء فإني قرأتُ على عبد الله بن كثير فلمًا 

بلغت «والضحى» قال : كبّر حتى تختم. وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد 

[فأمره بذلك]ء وأخبره مجاهدٌ أنَّ ابن عباس أمّره بذلك» وأخبره ابن عباس أن أب 

ابنَ كعب أمره بذلك» وا ی كت أن :سوك الله كه انو ذلك هذا حديت 
کہ 015 زفق 

صحيح ولم يخرجاه . 

000 بنحوه في الوسيط 5١5/5‏ › وتفسير البغري 6١١/14‏ . 

(۲) المستدرك ٤/۳‏ ۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وقد تعقبه الذهبي بقوله: البزي قد تُكُلَّم فيه. 
وأخرجه أيضاً الفاكهي في أخبار مكة »2١744(‏ والداني في التيسير ص۲۲۷ ٠‏ وينظر جامع البيان 
للداني ٥۰٥-٥۰۱/۲‏ . وذكره ابن کم ر في بداية تفسير سورة الضحى وقال: : فهذه سه تفرد بها أبو 
الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزي من ولد القاسم بن أبي برّة وكان إماماً في القراءات» فأما 
في الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازي» وقال: لا أحدث عنه؛ وكذلك أبو جعفر العقيلي قال: هو 


منكر الحديث. لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة في شرح الشاطبية عن الشافعي أنه سمع رجلاً 
يكبر هذا التكبير في الصلاة فقال : أحسنت وأصبت السئةء وهذا يقتضي صحة هذا الحديث. 
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تفسير سورة الضحى 


وهى مكية . 


روينا من طريق أبى الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبى بزة المقرئ قال : قرأت على 
عكرمة بن سليمان » وأخبرنى أنه قرأ على إسماعيل بن قسطنطين وشبل بن عبّاد » فلما بلغت 
«والضحى4 قالا لى: كبر حتى تختم مع خاتمة كل سورةفإنا قرأنا على ابن كثير فأمرنا بذلك . وأخبرنا 
أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك . وأخبره مجاهد أنه قرأ على ابن عباس فأمره بذلك» وأخبره ابن عباس 
أنه قرأ على أبى بن كعب فأمره بذلك» وأخبره أبى أنه قرأ على رسول الله يَكلِْةٍ فأمره بذلك ). 

فهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله البزى » من ولد القاسم ؛ بن أبى بزة › 
وكان إماماً فى القراءات » فأما فى الحديث فقد ضعفه أبو حاتم الرازى وقال : لا أحدث عنه » 
وكذلك أبو جعفر العقيلى قال : هو منكر الحديث . لكن حكى الشيخ شهاب الدين أبو شامة فى 
شرح الشاطبية عن الشافعى أنه سمع رجلا يكبر هذا التكبير فى الصلاة » فقال له : أحسنت وأصبت 
السنة . وهذا يقتضى صحة هذا الحديث . 

ثم اختلف القراء فى موضع هذا التكبير وكيفيته » فقال بعضهم : يكبر من آخر 8 والليل إذا 
َعشئ 4 . وقال آخرون : من آخر ‏ والضحى 4 . وكيفية التكبير عند بعضهم أن يقول : الله أكبر 
ويقتصر ء ومنهم من يقول الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكير . 

وذكر الفراء فى مناسبة التكبير من أول و الي » : أنه لما تأخر الوحى عن رسول الله 
ككل وفتر تلك المدة [ثه]77) جاءه الملك فأوحى إليه : # والضحئ . اليل ذا سجئ 4 السورة بتمامهاء 
كبر فرحا وسروراً . ولم يرو ذلك بإسناد يحكم عليه بصحة ولا ضعف » فالله أعلم ”° . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اه #0 ت 


ل والضحئ © والأيل إذا سجئ © ما ودعك ربك وما فى © وللآخرة خير لك 
من الأولّى © ولّسوف يعطيك ربك فَتَرْضَئ (ى ألم يجدك يتيمًا فُآوَئ (© ووجدك 


)١(‏ ورواه الحافظ الذهبى فى ميزان الاعتدال (1/ )٠٤١‏ ثم قال: « هذا حديث غريب » وهو مما أنكر على البزى » قال أبو حاتم : هذ 
منکر ٩‏ . 

(0) زيادة من م . 

(۳) والصواب أن هذا ما لم يصح فيه شىء عن النبى َي ولا عن صحابته » رضى الله عنهم » وما روى فيها ما لا تقوم به الحجة » 
وشيخ الإسلام ‏ ابن تيمية ‏ قد تكلم على هذا التكبير كلاماً شديداً فى الفتاوى (5195117/17) » وانظر : الآداب الشرعية 
لابن مفلح (۲/ ۳۱۰) ومرويات دعاء ختم القرآن لبكر أبو زيد (ص5) ومن كتابه استفدت هذا » فجزاه الله خيراً . 


الجزء الثامن ‏ سورة الضحى 
ضالاً فَهَدَى 2 ووجدك عائلا فَأعْنَى © فما اتيم فلا تقهر © وما السائل فلا تنهر 


٤ 


(© وأما بنعمة ربك فحدّث 2 4 . 
اوريس حي الجرقيود ووم ناه احم سك ا 
: اشتكى النبى ية فلم يقم ليلة أو ليلتين » فأتت امرأة فقالت : يا محمد » ما أرى شيطانك 
3 قد تر كك . فأنزل الله عز وجل : 9 والضحى . والليل إذا سجئ . ما ودعك ربك وما فل # 20 . 


رواه البخارى » و NS‏ وابن أبى حاتم » وابن جرير » من طرق 2 
عرد الأسوه ين قي 2 غو حندت ددهو ابن عبد الله الجلى : ا 0ع وف وا 
سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس : سمع جندباً قال اطا جبريل على رسول الله يل ٠‏ فقال 
المشركون: ودع محمد . فأنزل الله  :‏ والضحئ . واللّيل إذا سجى . ما ودعك ربك وما قَلَ » 24. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج ورون فا اوی قال : حدثنا أبو 
أا © خد سفياق + تخدقق الأسود ين ف :ألهشمع جديا يقول: 4 رمن رسو الله كذ 
بحجر فى أصبعه فقال : 


هل أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله ما لقيت ؟ 
قال : فمكث ليلتين أو ثلاثا لا يقوم » فقالت له امرأة “ها ارىئ شيظائف إلا قد ترسك 0 
فنزلت  :‏ والضحئ . والليل إذا سجى . ما ودعك ربك وما قَلَْ © . والسياق لأبى سعيد . 
قيل : إن هذه المرأة هى : أم جميل امرأة أبى لهب » وذكر أن إصبعه › عليه السلام » دميت . 
وقوله ‏ هذا الكلام الذى اتفق أنه موزون ‏ ثابت فى الصحيحين "» ولكن الغريب هاهنا جعله سببأ 
لتركه القيام » ونزول هذه السورة 8 فأما ما رواه ابن جرير : 
حدثنا ابن أبى الشوارب » حدثنا عبد الواحد بن زياد » حدثنا سليمان الشيبانى » عن عبد الله 
ابن شداد : أن خديجة قالت للنبى :ما أرى ربك إلا قد قلاك . فأنزل الله : # والضحى . والليل 
إذا سجى . ما وذّعك ربك وما قَلَى 4 . 
وقال أيضا : حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : أبطأ جبريل 
على النبى ية »> فجزع جزعاً شديداً » فقالت خديجة : إنى أرى ربك قد قلاك ما ترى من جزعك . 
قال : فنزلت  :‏ والضحئ . وَاللَيْل إذا سجئ . ما ودعك ربك وما قل € إلى آخرها ‏ . 
)١(‏ المسند )۳١١/٤(‏ . 
(۲) فى أ : « العلقمى » 
(۳) صحيح البخاری برقم (۰۱۱۲۲ )٤۹۵۱۰٤٩٥۰ ٤۹4۸۳۰۱۱۲۵‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۹۷) وسن الترمذى برقم )۴۳٤۵(‏ وسان 
النسائى الكبرى برقم )١١780١(‏ وسنن ابن ماجة برقم )۴۲١١(‏ . 


(5) هذه الرواية فى مسلم والترمذى ٠.‏ 
(45) فى أ : « وعمرو بن عبد الله بن عبد الله الأودى » . )١(‏ فى م : « قد تركك » . 


(۷) صحيح البخارى برقم (۲۸۰۲) وصحيح مسلم برقم (11/945) : 
(۸) تفسير الطبرى )۱٤۸/۳۰(‏ 5 
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فإنه حديث مرسل من [هذين الوجهين ] 2١7‏ ولعل ذكر خديجة ليس محفوظا »أو قالته على وجه 

وقذ ذكر بعض السلف ‏ منهم ابن إسحاق ‏ أن هذه السورة هى التى أوحاها جبريل إلى رسول 
الله له . حين تبدى له فى صورته التى خلقه الله عليها » ودنا إليه وتدلى منهبطاً عليه وهو 
بالأبطح, « فأوحئ إلى عبده ما أوحئ ¢ [النجم: .]٠١‏ قال : قال له هذه السورة : # والضحئ . 
وَالليّل إذا سجئ 4 . 

قال العوفى » عن ابن عباس : لا رل على رسول الله مياه القرآن ٠»‏ أبطأ عنه جبريل أياما » 
فتغير بذلك » فقال المشركون : ودعه ربه وقلاه . فأنزل الله : 8 ما ودّعك ربك وما قى 4 . 

وهذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء » ١‏ واللَيل إذا سجئ ) أى : سكن فاظلم 
وادلّهم . قاله مجاهد » وقتادة » والضحاك » وابن زيد ٠»‏ وغيرهم . وذلك دليل ظامر على كدر 
خالق هذا وهذا » كما قال  :‏ والليل إذا يغشى . والتهار إذا تجلى 4 [الليل ١:‏ » ۲] »وقال : « قالق 
الإصباح وجعل اليل سكنا والشّمس والقمر حسبانا ذلك 5 تقدير العزيز الْعليم ¢ [الأنعام :147 . 

وقوله : $ ما دعك رك ) أى : ما تركك » ١‏ وما قى 4 أى : وما أبغضك  »‏ وللآخرة 
خر لك من الأولّى 4 أى : والدار الآخرة خير لك من هذه الدار 1 ولهذا كان رسول الله يا أزهد 
الناس فى الدنيا » وأعظمهم لها إطراحاً » كما هو معلوم [بالضرورة] " التو شيرته وا علي 


السلام 0 فى آخر عمره بين الخلد فى الدنيا إلى آخرها ثم الجنة »وبين الصيرورة إلى الله عز وجل ¢ 
اختار ما عند الله على هذه الدنيا الدنية . 


Y0 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا المسعودى » عن عمرو بن مرة » عن إبراهيم يم التخعى » 
عق علقية + عن غب الله ند نهو ابن مرد يقال + افج زرل الله ككل غا مين + 'ائر اف 
جنبه » فلما استيقظ جعلت أمسح جنبه وقلت : يا رسول الله »ألا آذنتنا حتى نبسط لك على الحصير 
قبن ؟افقال شوك الله كي : E‏ م .بو للدنا 1م انااوالةانا + 1 إغا لق رمتل الدنيا كراكبة كل 
تحت شجرة » ثم راح وتركتها 227 . 

ورواه الترمذى وابن ماج 6 عن حذيت الميعودى به “ . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقوله : $ ولْسوف يعطيك ربك قترضى 4 أى : فى الدار الآخرة يعطيه حتى يرضيه فى أمته » 
وفيما أعده له من الكرامة » ومن جملته نهر الكوثر الذى حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف ٠‏ وطينه 
[من]!*2 مك أذفر + كما سياتئ : 

وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعى » عن إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر المخزومى ٠‏ 


. » أ. (0) زيادة من م . (۳) فى | : « وتركها‎ ٠ زيادة من م‎ )١( 
. )5٠١ 9( المسند (۳۹۱/۱) وستن الترمذى برقم ۴۷ ) وستن ابن ماجة برقم‎ )5( 
: زيادة من أ‎ (0) 


ا 


الجزء الثامن ‏ سورة الضحى 
على بن عبد الله بن عباس عن أبيه قال : عرض على رسول الله ما هو مفتوح على أمته من بعده 
كنزاً كنزاً» فسر بذلك » فأنزل الله : « ولسوف يعطيك ربك فترضى 4 فأعطاه فى الجنة ألف ألف 
قصر › فى كل قصر ما ينبغى له من الأزواج والخدم ٠.‏ ووأ انت خرن 17 

وقال السدى » عن ابن عباس : من رضا محمد ييه ألا يدخل أحد من أهل بيته النار . رواه 

ولك كور اميه سكا NG‏ بن أبى 
زياد» عن إبراهيم » عن علقمة » عن عبد الله قال : قال رسول الله كا  :‏ إنا أهل بيت اختار الله 
لنا الآخرة على الدنيا # ولسوف يعطيك ربك فَتَرْضَّى » » 29 . 

ثم قال تعالى يعدد نعمه على عبده ورسوله محمد » صلوات الله وسلامه عليه : « ألم يجدك 
يتيما فآوى » » وذلك أن أباه تُوفَى وهو حمل فى بطن أمه » وقيل : بعد أن ولد » عليه السلام » 
ثم توفيت أمه آمنة بنت وهب وله من العمر ست سنين + كان فى لالجو عرد الطليعان وإلى ان 
ولي ولعيوق E N o‏ ممه أبو لالت . ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره 
ویوقره » ويكف عنه أذى قومه بعد أن ابتعثه الله على رأس أربعين سنة من عمره » هذا وأبو طالب 
على دين فر امو عبادة الأوثانق > نوكل ذلك يقدر الله وحسن تدييره إلى أن ترق ابو طالب قل 
الهجرة بقليل » فأقدم عليه سفهاء قريش وجهالهم › فاختار الله له الهجرة من بين أظهرهم إلى بلد 
الأنصار من الأوس والخزرج » كما أجرى الله سنته على الوجه الأتم والأكمل . فلما وصل إل 
أووه ونّصروه وحاطوه وقاتلوا بين يديه » رضى الله عنهم أجمعين » وكل هذا من حفظ الله له 
وكلاءته وعنايته به . 


من طريقه » وهذا إسناد 


وقوله : إووجدك ضالاً فهدى) كقوله : إوكذلك أَوَحينا اليك روحا من أَمْرِنَا ما كنت تدرى ما الكتاب 
ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا دى به من تَشَاء من عبَادنا وإِّك لتهدى إلى صراط مُستقيم» [الشورى : 
۲] ومنهم من قال [إن] 7" المراد بهذا أنه » عليه السلام » ضل فى شعاب مكة وهو صغير » ثم 
رجع . وقيل : إنه ضل وهو مع عمه فى طريق الشام » وكان راكباً ناقة فى الليل » فجاء إبليس 
يعدل بها عن الطريق » فجاء جبريل » فنفخ إبليس نفخة ذهب منها إلى الحبشة » ثم عدل بالراحلة 
إلى الطريق . حكاهما البغوى . 


» رواه ابن جرير وابن أبى حاتم‎  : فى أ‎ )١( 

(۲) ورواه البغوى فى شرح السنة )۲٤۸/۱١(‏ من طريق ابن أبى شيبة فذكره دون الآية » ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )5757/1١0(‏ بهذا 
الطريق ولم يذكر الآية > ولعل ذكرها وقع فى كتاب التفسير ٠‏ ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )٤۰۸۲(‏ عن عثمان بن أبى شيبة » 
عن معاوية بن هشام به » وقال البوصيرى فى الزوائد (7777/7) : « هذا إسناد فيه يزيد بن أبى زياد الكوفى مختلف فيه »4 . 

(9) زيادة من م 2 


الجزء الثامن - سورة الضحى ل ل ب لد ل 
وقوله : « ووجدك عائلا فَأغْنى » أى : كنت فقيرا ذا عيال » فأغناك الله عمن سواه » فجمع له 
وقال قتادة فى قوله : ط أَلَم يجدك يتيما فآوئ . ووجدك ضالاً فُهدئ . ووجدك عائلا فَأَغنئ ) قال: 

كانت هذه منازل الرسول ية قبل أن يبعثه الله » عز وجل . رواه ابن جرير » وابن أبى حاتم . 
وفى الصحيحين ‏ من طريق عبد الرزاق ‏ عن معمر »عن همام بن منَبّه قال : هذا ما حَدئنا 

أو هريرة قال قال رول الله ك لي الف عن ككزة العرضن و ولكن © الغلى على لشي : 

ورزق كثافا ‏ رقع ل ا ]ناوج 19 , 
ثم قال  :‏ فَأَمًا اليتيم فلا تقهر ) أى : كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر اليتيم » أى : لا تذله 

وتنهره وتهنه » ولكن أحسن إليه » وتلطف به . 
قال قتادة : كن لليتيم كالاب الرحيم. 
« وأمًا السّائل فلا تنهر 4 أى :وكما كنت ضالا فهداك الله »فلا تنهر السائل فى العلم المسترشد . 
قال ابن إسحاق  :‏ وأمًا السّائل فلا تنھر ) أى : فلا تكن جباراً » ولا متكبراً » ولا فَحَاشا » 

ولا فَظَا على الضعفاء من عباد الله . 
وقال قتادة : يعنى رد المسكين برحمة ولين . 
« وأمًا بنعمة ربك فَحدّث ¢ أى : وكما كنت عائلاً فقيراً فأغناك الله » فحدث بنعمة الله عليك » 

كما جاء فى الدعاء المأثور النبوى:« واجعلنا شاكرين لنعمتك © مثنين بها » قابليها » وأتمها علينا » . 
وفال ا کر + جاتو عقن ا ا ا دی ای لر یی عن أن 

نضرة قال : كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها . 
وقال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنا منصور بن أبى مزاحم » حدثنا الجراح بن مليح » عن 

أبى عبد الرحمن » عن الشعبى » عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ية على المنبر : « من 

لم يشكر القليل » لم يشكر الكثير » ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله . والتحدث بنعمة الله 

شكرء وتركها كفر . والجماعة رحمة » والفرقة عذاب » ” إسناد ضعيف . 


. ٠ فى م : « وإغا‎ )١( 

(۲) لم أقع عليه فى الصحيحين من هذا الطريق » وقد جاء فيهما من طرق أخر عن أبى هريرة » انظر : صحيح البخارى برقم (1445) 
وصحيح مسلم برقم )٠١69١(‏ . 

(۳) فى أ : « ومتعه » . 

. )٠١05( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(0) فى أ : « لنعمك » . 

. زوائد المسند (9/8/5؟)‎ )١( 


الجزء الثامن - سورة الضحى 

وفى الصحيحين » عن أنس . أن المهاجرين قالوا : يا رسول الله »> ذهب الأنصار بالأجر كله . 
قال : ١‏ لا » ما دعوتم الله لهم ١‏ وأثنيتم عليهم » © . 

وقال أبو داود : حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدئنا الربيع بن مسلم » عن محمد بن زياد » عن 
أبى هريرة » عن النبى ية قال : « لا يشكر الله من لا يشكر الناس »© . 

ورواه الترمذى عن أحمد بن محمد ٠‏ عن ابن المبارك » عن الربيع بن مسلم ”° » وقال : 
9 

وقال أبو داود : حدثنا عبد الله بن الجراح » حدثنا جرير » عن الأعمش » عن أبى سفيان » 


عن جابر » عن النبى ی قال : « من أبلى بلاء فذكره فقد شكره » وإن كتمه فقد كفره » . تفرد به 
ف 


A 


أبو داود 
وقال أبو داود خا مدد حا بعر دنا غمارة بن غرية:) حدثنى رجل من قومى» 
عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ا : « من أعطى عطاء فوجد قليجز به » فإن لم يجد 
00 03 
فليئن به » فمن أثنى به فقد شكره » ومن كتمه فقد كفره » . قال أبو داود : ورواه يحيى بن أيوب» 
2 95 م 5 2 5 0 
عن عمارة بن غزية »عن شرحبيل عن جابر ‏ كرهوه فلم يسموه . تفرد به أبو داود 7 . 
وقال مجاهد : يعنى النبوة التى أعطاك ربك . وفى رواية عنه : القرآن . 
وقال ليث » عن رجل » عن الحسن بن على : # وأما ببعمة ربك فحدّث 4 قال : ما عملت من 
خير فحدث إخوانك . 
وقال محمد بن إسحاق : ما جاءك الله "2 من نعمة وكرامة من النبوة فحدّث بها واذكرها » وادع 
إليها . وقال : فجعل رسول الله َيه يذكر ما أنعم الله به عليه من النبوة سرا إلى من يطمئن إليه من 
أهله » وافترضت عليه الصلاة » فصلى . 


آخر تفس سورة « الضحى » [ ولله الحمد ] 7) 


. 070 /۳( لم أقع عليه فى الصحيحين » ورواه الإمام أحمد فى المسند‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم () وسنن الترمذى برقم (44) . 

(۳) سنن أبى داود برقم (5415) . 

(5) فى أ : « بشير » . 

. )٤۸۱۳( سنن أبى داود برقم‎ )٥( 

(5) فى م : ما جاءك من الله » . (۷) زيادة من أ . 


سورة البقرة ؛ الآيتان ۱۸۳ )2 ۱۸4 ۳۷ 


والدرغمية) 0 يكن ا فالله أحقٌ أنْ يَعْمُوَ ويغفر». إسناده حسنٌ إلا أنه 
وفي 0 مالك عن نافع» أن عبد الله بنّ عمر كان يقول: يصومٌ [قضاء] 
رمضان متتابعاً مَنْ أفطرّه متتابعاً ِن مَرَضٍ أو في سفر. 
قال الباجي ذ فى «المنتقى» : يحتمل أن يريد الإخبارَ عن الوجوب» ويحتمل أن 
بريه ا عن ات وعلى الاستحباب جمهورٌ الفقهاء. وإن فرّقه أجزأه. 
وبذلك قال مالك والشافعئٰ. والدليل على صحة هذا قوله تعالى: دة يِن أَيَامِ 
أ ولم بخص متفرقةً من متتابعة؛ وإذا أتى بها متفرّقة فقد صام عِذَّة من أيام 
أغرء فوجب أن د ا 
| ابن العربي: | إنما وجب التتابع في الشهر لكونه معنا e‏ 
القضاءء فجاز التفريؤ . 


الثامنة: لما قال تعالى: 9مَهِدٌ َة مَنْ آيَامِ أ دل ذلك على وجوب القضاءٍ 

من غير تعبين” اف لآن اللنظ رمل على لازنا لا يتم بيا دن 
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: [كان] يكون علي الصومٌ من 

رمضان» فما أستطيعٌ أن أقضيّه إلا في شعبان» الشُعْل مِن رسولٍ الله أو 


)١(‏ في سنن الدارقطني : قضاءً. 

(۲) سنن الدارقطني 2195/7 وما بين حاصرتين منه» وقد أخرجه من طريق ابن أبي شيبة» وهو في مصنفه 
Y/Y‏ محمد بن المنكدر هو أبو عبد الله القرشى ي التيمي المدني» ولد سنة بضع وثلاثين» ؤمات سنة 
ثلاثين ومثة. انظر سير أعلام النبلاء or /o‏ 

(۳) موطأ مالك ٠٠٤/١‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ٠)۷‏ وابن أبي شيبة 
1" 

(4) المنتقى 7/ 14 . وقول مالك في الموطأ 27١4 /١‏ وقول الشافعي في الأم ۸۸/۲. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠ .۷۹/١‏ 

0( في (د) و(ز) و(خ): تعين. وفي (ظ): تغيير. والمثبت من (م) وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي .99/١‏ . 
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۳ سورة الضحى 


(مكية وهی [حدى عشرة آية) 


وال 0 ص م4 الضحئ 
والبل دای ر م الضحئع 
ماودعك ربك وما تل دق مو الضحئ 
ضور مير ولات م مرو سم 

وللذّحرة خير ك من أ لاوك 2:0 ۳ الضيحى 


لإ سورة الضحى مكية وآما إحدى عشرة ) 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( والضحى ) هو وقت ارتفاع الشمس وصدر الهار قالوا تخصيصه 
بالإقسام بهلأنها الساعةالتى كلم فا موسى عليه السلام وألق فيا المحرة سجداً لقوله تعالى وأن حشر 
الناس حى وقيل أريد به النهارما فى قوله تعالى أن بأتيهم بأسنا حى فى مقا بلة بياتاً (والليل) أىجنس 
الليل (إذا سجى) أى سكن أهله أوركد ظلامه من سجا البحر سجواً إذا سكنت أمواجه ونقل عن 
قتادة ومقاتل وجعفر الصادق أن المراد بالضحى هو الضحى الذى كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام 
وبالليل ليلة المعراج وقوله تعالى ( ما ودعك ربك ) جواب القسم أى ماقطعك قطع المودع وقرىء 
بالتخفيف أىماتركك (وما قلى) أى وما أبفضك وحذف المفعول إماللاستغناء عنه يذكره من قبل أو 
للقصد إلى ننى صدور الفعل عنه تعالى بالكلية مع أن فيهماعاة للفواصل . روى أن الوحى تأخر عن 
رسو لاته صل القه عليه وسل أياما لتر الاستثناء ما مر فى سورة الكيف أو لزجرهسائلا ملحا فقال 
المشركون إن حمداً ودعه ربه وقلاه فنزلت ردا علييم وتبشيراً له عليه الصلاة والسلام بالكرامة 
الخاصلة والمترقة کا يشعر به اراد ام الزب المنىء عن التريبة والتبليغ إلى الال مع الإضافة إلى 
ضميره عليه الصلاة والسلام وحيث تضمن ما سبق من نف التوديع والقلى أنه تعالى بواصله بالوحى 
والكرامة فى الدنيا بشره عليه الصلاة والسلام بأن ما سيو تيه فى الآخرة أجل دأعظم من ذلك فقيل 
( وللآخرة خير لك من الأولى ) لما أنها باقية صافية عن الشوا !ب على الإطلاق وهذه فانية مشوبة 
بالمضار وما أونى عليه الصلاة والسلام من شرف النبوة وإن كان ما لايعادله شرف ولا يدانيه فضل 

: ٩ س أنى السعود ج‎ ٢ 
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€ 


4 


1 


٤ 


رمج م ارم سے ص س موص ْ 

ولسوف بعطيك ربك فترضی 520 ۳ الضحى 
صوص وا ماص كر فصق ال 

. الريجدك يتما شاوئ 00 ۳ الضحئ 
وود ضا لا فھدی ې ۳ه الضحئ 


لكنه لا يخلو فى الدنيا من بعض العو ارض اافادحة فى تمشية الأحكام مع أنه عند ما أعد له عليه 
الصلاة والسلاة فى الآخرة من السبق والتقدم على كافة الأنبياء والرسل يوم المع يوم يقوم ااناس 
لر ب العالمين وکو نأمته شہداء على سائر الم ورفع درجات المؤمنين وإعلاء متهم بشفاعته وغير 
ذلك من الكر امات السنية إلى لا تحيط ما العبارة بمنزلة بعض المادى بالنسبة إلى المطالب وقيملل 
المراد بالآخرة عاقبة أمره عليه الصلاة والسلام أى لنهاية أمرك خير من بدايته لاتزال تبرايد قوة 
ه وتتصاعد رفعة وقوله تعالى (واسوف يعطيك ربك فترضى) عدة كر ية شاملة ىا أعطاه الله تعالى فى 
الدنيا من كال النفس وعلوم الآولين والآخرين وظرور الام وإعلاء الدين بالفتوح الواقمة فى 
عصره عليه الصلاة والسلام وف أيام خلفائه الراشدين وغيرم من الملوك الإسلامية وفشو الدعوة 
والإسلام فى مشارق الأرض ومغاز.ها ولما ادخر له من الكر امات الى لايعلمها إلا الله تعالى وقد 
أنبأ ابن عباس رضى الله عنهما عن شمةمنها حيث قال له عليه الصلاة والسلام فى الجنتة ألف قصر 
من لواو أبيض ترابه المسك واللام للإبتداء دخلت الخبر لتا كيد مضمون الخلة والمبددأ محذوف 
تقديره ولآانت سوف يعطيك الخ لا للقسم لأنها لاتدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة وجعبا 
مع سوف للدلالة على أن الإعطاء كائن لأعالة وإن تراخى لمكمة وقيل هى للقسم وقاعدة التلاذم 
بينها وبين نون التأكيد قد استثتى النحاة منها صورتين إحداعما أن يفصل بينها وبين الفعل حرف 
التنفي سكبذه الآبة وكقوله و الله لسأعطيك والثانية أن يفصل بينهما معمول الفعل كقوله تعالى لإلى 
لله تحشرون وقال أبو على الفارسى ليست هذه اللام ھی التى فى قوللك إن زيدا لقائم بل ھی الى فى 
قولك لاقومن ونابت سوف عن إحدى نون التأكيد فكا نه قيل وليعطينك وكذلك اللام فى قوله 
تعالى وللآخرة الخ وقوله تعالى ( أل يحدك ينها فآوى ) تعديد لما أفاض عليه عليه الصلاة والسلام 
من أول أمره إلى ذلك الوقت من فنون النعاء العظام ليستشهد بالحاضر الموجود على المترقب الموعود 
فيطمثن قلبه ويفشرح صدره والهمزة لإنكار النق وتقرير المنق على أبلغ وجه كانه قيل قد وجدك 
ال والوجودممنى العل وتيا مفعوله الثانى وقيل بمعنى المصادقة ينها حال من مفعوله . روى أن أباه 
مات وهوجنين قدأنت عليهستة أشهر وماتت أمه وهو ابن * ن سنين فكفله عمه أبو طالب وعطفه 
اه علبه‌فاحسن تر ببته وذلك أيواؤه وقرىء فأوى وهو إما من أواه بمعنى آواه أو من أوى له ذا 
۷ رحمه وقوله تعالى (ووجدك ضالا) عطف على مايقتضيهالإنبكار السابقأشير إليه أو على المضارع 
المنق بل داخل فى حكه كانه قل أما وجدك ينها فأوى ووجدك غافلا عن الشرائع التى لا تددى 


۴۳ - سورة الضحى ب۰۹۰۸ ١١١٠١‏ ۱۷۱ 


ووجدك عابلا قاف دي ۳ الضحئ 
فما لبتم قلا تفهر © ظ م الضحى 
اسای تلا ري ظ . مه الضحئ 
سخ به 8 


إلنها ود ا ا بي 
أبو جبل إلى عبد المطلب وقيل ضل مرة أخرى وطلبوه فل يحدوه فطاف عبد المطلب بالكعبة سبعاً 
وتضرع إلى الله تعالى فسمعوا منادياً ينادى من السماء يامعشر الناس لاتضجوا فإن محمد رباً لامخذله 
ولايضيعه وإن محمد بوأدى تجامة عند شجر السمر فسار عبد المطلب وورقة بن نوفل فإذا النى صلى 
الله عليه وسل قائم تحت شجرة يلعب بالاغصان والأوراق وقيل أضلته مرضعته حلیمة عند باب مك2 
N SCD I‏ طالب . 

پروی أن إبليس أخذ بزمام ناقته فى ليلة ظلماء فعدل به عن الطر, بق اء جيريل عليه السلام فنفخ 
OM Ma‏ المنطوية 
في تضاعيف ما أوحى إليك من الكتاب المبين وعلمك مالم تكن تع أو أو أزال ضلالك عن جدك أو 
عمك (إووجدك عائلا ) أى فقيزاً وقرىء عيلا وقرىء عدا ( فأغنى ) فأغناك مال خديجة أو مال 
حصل لك من ربح التجارة أو بعال أفاء عليك من الغنائم قال عليه الصلاة والسلام جعل رزق تحت 
ظل رى وقي ل قنعك و أغنىقلبك (فأما التي فلاتقبر) فلا تغلبه على ماله وقال بجاهد لاتتقر وقرىء 
sS‏ 
جميلا قال بر اهم بن أد دم نعم القو لقول السؤال بحملون زادنا إلى الآخرة وقال إبراهي النخبى السائل 
يريد الآخرة بجىء إلى باب أحدم فقول أتبئون إلى الیک بثىء وقيل المراد بالسائل هبنا الذنى 
يسأل عن الدين (وأما بنعمة ربك خدث) بشكرهاوإشاعتها وإظبارآ ثارها وأحكامها أريد ماما أفاضه 
لتهتعالى عليه عليه الصلاةوالسلام منفنون النعم التى من جملتها ال عم المعدودة الموجودة منها والموعودة 
والمعنى [ نك كنت يتنبا وضالاوعائلافآواكالله تعالى وهداك و أغتالاف ما يكن منشیء فلاتنس حقوق 
نعمة الله تمالىعليك فىهذه اثلاث واقتد باه تعاللى و أحسن کا ا إليك فتعطف عل لينم فآوه 
| وترحم علالسائل وتفقده بمعروفك ولاترجره عن بابك وحدث بنعمة ات ابا وحيث کان معظمها 
نعمة الذدوة فقد اندر ج نحت الآ مرهدايته عليه الصلاة ولام للضلال و تعليمه للشرائع والأحكام 
حسما هداه الله عر وجل وعلمه من الكتاب والحكة ة . عن النى صلى الله عليه وس من قرأ سورة 
الضحىجعله الله قعالىفيمن يرضى محمد أن یشفع له وعثم رحسنات يكتبها الله له بعدد كل يقيم وسائل . . 
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مكية وآيها إحدى عشرة آية بلا خلاف. ولما ذكر سبحانه فيما قبلها إوسيجنبها الأتقى» [الليل: ]١0‏ 
وکات سيد الاق رسول الله عي عقب سبحانه ذلك بذكر نعمه عز وجل عليه بل وقال الإمام: لما كانت 
الأولى سورة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهذه سورة رسول الله لله عقب جل وعلا بها ولم يجعل بينهما 
واسطة ليعلم أن لا واسطة بين رسوله عله والصديق رضي الله تعالى عنه» وتقديم سورة الصديق على سورته 
عليه الصلاة والسلام لا يدل على أفضليته منه َه ألا ترى أنه تعالى أقسم أولاً بشيء من مخلوقاته سبحانه ثم 
أقسم بنفسه عز وجل في عدة مواضع منها السورة السابقة على ما علمت» والخدم قد تتقدم بين يدي السادة 
وكثير من السنن أمر بتقديمه على فروض العبادة ولا يضر النور تأخره عن أغصانه ولا السنان كونه في أطراف 
مرّانه ثم إن ما ذكره زهرة ربيع لا تتحمل الفرك كما لا يخفى. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وسح ن وای دا سج ری ما وَدَعَكَ ریک وما فی :© وار حب ك نَ الأول ن وَلَسَوْقَ 
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«إبسم الله الرّحْمَنِ الرجيم » والضحى) تقدم الكلام فيه والمراد به هنا وقت ارتفاع الشمس الذي يلي 
وقت بروزها للناظرين دون ضوئها وارتفاعها لأنه أنسب بما بعد. وتخصيصه بالإقسام به لأنه شباب النهار وقوله 
فيه قوة غير قريبة من ضدها. ولذا عد شرفاً يومياً للشمس وسعداً ولأنه على ما قالوا الساعة التي كلم الله تعالى 
فيها موسى عليه السلام وألقى فيه السحرة دا لقوله تعالى وان يحشر الناس ضحى # [طه: 68] ففيه 
مناسبة للمقسم عليه وهو أنه تعالى لم يترك النبي عه ولم يفارقه إلطافه تعالى وتكليمه سبحانه. وقيل المراد 
به النهار كما في قوله تعالى أن يأتيهم بأسنا ضحى) [الأعراف: 18] واعترض بالعرق فإنه وقع هناك في 
مقابلة البيات وهو مطلق الليل» وهنا فى مقابلة الليل مقيداً معنى باشتداد ظلمته فالمناسب أن يراد به وقت 
ارتفاعه وقوة إضاءته. وأجيب بمنع دلالة القيد على ا وستسمع إن شاء الله تعالئ ما في ذلك وأيّا ما 
كان فالظاهر أن المراد الجنس أي وجنس الضحى لوالليل# أي وجنس الليل «إإذا سَجَى أي سكن أهله 


سورة الضحى الآيات: CE ١١ ١‏ اا 


على أنه من السجو وهو السكون مطلقاً كما قال غير واحد والإسناد مجازي أو هو على تقدير المضاف كما 
قيل» ونحوه ما روي عن قتادة أي سكن الناس والأصوات فيه وهذا يكون في الغالب فيما بين طرفيه أو بعد 


وما ذنبنا أن جاش بحر ابن عمكم وبحرك ساج لا يواري الدعامصا 


فالسجو قيل على هذا في الأصل سكون الأمواج ثم عم» والمراد بسكون ظلامه عدم تغيره بالاشتداد والتنزيل 
أي فيما يحس ويظهر وذلك إذا كمل حساً بوصول الشمس إلى سمت القدم وقبيله وبعيده. وصرح باعتبار الاشتداد 
ابن الأعرابي حيث قال: سجا الليل اشتد ظلامه. وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جبير أنه قال: أي إذا أقبل فغطى كل 
شيء. وأخرج ابن جرير وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس تفسير سجا بأقبل بدون ذكر التغطية» وأخرجاهما 
وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أيضاً أنه قال: سجا إذا ذهب» وكلا التفسيرين خلاف المشهور. وشاع ليل ساكن أو 
ساج لما لا ريح فيه ووصفه بذلك أعني السكون قيل على الحقيقة كما إذا قيل: ليل لا ريح فيه ولا يقال إن الساكن 
- هو الريح بالحقيقة لأن السكون عليها حقيقة محال لأنه هواء متحرك ثم إنهم يقولونه لما لا ريح فيه لا لما سكن 
ريحه والتحقيق أن يقال إن السكون على تفسيريه أعني عدم الحركة عما من شأنه الحركة أو كونين في حير واحد لا 
يصح على الليل لأنه زمان خاص» لكن لما كان سكون الهواء بمنزلة عدم له في العرف العامي لعدم الإحساس أو 
لتضمنه عدم الريح لا الهواء قيل ليل ساج وساكن. وصف الليل على الحقيقة أي لا إسناد فيه إلى غير ملائم على أنه 
يحتمل أن يجعل السكون بهذا المعنى حقيقة عرفية» وجوز حمل ما في الآية على هذا الشائع ولعل التقييد بذلك لأن 
الليل الذي لا ريح فيه أبعد عن الغوائل. وقد ذكر بعض الفقهاء أن الريح الشديدة ليلاً عذر من أعذار الجماعة. ونقل 
عن قتادة ومقاتل أن المراد بالضحى هو الضحى الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام» وبالليل ليلة المعراج. 
ومن الناس من فسر الضحى بوجهه عه بشعره عليه الصلاة والسلام كما ذكر الإمام» وقال: لا استبعاد فيه وهو كما 
ترى. ومثله ما قيل: الضحى ذكور أهل بيته عليه الصلاة والسلام والليل إنائهم وقال الإمام يحتمل أن يقال الضحى 
رسالته عت والليل زمان احتباس الوحي فيه لأن في حال النزول حصل الاستثناس وفي زمان الاحتباس حصل 
الاستيحاش» أو الضحى نور علمه تعالى الذي يعرف المستور من الغيوب والليل عفوه تعالى الذي به يستر جميع 
العيوب» أو الضحى إقبال الإسلام بعد أن كان غريباً والليل إشارة إلى أنه سيعود غريباء أو الضحى كمال العقل والليل 
حال الموت» أو الضحى علانيته عليه الصلاة والسلام التي لا يرى الخلق عليها عيباً والليل سره عله لا يعلم عالم 
الغيب عليها عيباً انتهى. ولا يخفى أنه ليس من التفسير في شيء وباب التأويل والإشارة يدخل فيه أكثر من ذلك. 
وتقديم الضحى على الليل بناء على ما قلنا أولاً لرعاية شرفه لما فيه من ظهور زيادة النور وللنور شرف ذاتي على 
الظلمة لكونه وجودياً أو لكثرة منافعه أو لمناسبته لعالم الملائكة فإنها نورانية» وتقديم الليل في السورة السابقة لما فيه 
من الظلمة التي هي لعدميتها أصل للنور الحادث يإزالتها لأسباب حادثة» وقيل تقديمه هناك لأن السورة في أبي بكر 
وهو قد سبقه كفر» وتقديم الضحى هنا لأن السورة في رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عه لم يسبقه ذلك. 
وتخصيصه تعالى الوقتين بالإقسام قيل ليشير سبحانه بحالهما إلى حال ما وقع له عليه الصلاة والسلام ويؤيد عز وجل 
نفي ما توهم فيه فكأنه تعالى يقول: الزمان ساعة فساعة ساعة ليل وساعة نهار ثم تارة تزداد ساعات الليل وتنقص 
ساعات النهار وأخرى بالعكس فلا الزيادة لهوى ولا النقصان لقلى بل كل لحكمة» وكذا أمر الوحي مرة إنزال وأخرى 
حبس فلا كان الإنزال عن هوى ولا الحبس عن قلى بل كل لحكمة. وقيل ليسلّي عز وجل بحالهما حبيبه عليه 
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الصلاة والسلام كأنه سبحانه يقول: انظر إلى هذين المتجاورين لا يسلم أحدهما من الآخر بل الليل يغلب تارة والنهار‎ . 
كله وبالليل إذا سجى جميع‎ SS 
الليل وتخصيص الضحى على ما سمعت أولاً لما سمعت وتخصيص الليل بناءً على أن المراد وقت اشتذاد الظلمة‎ 
قبل لأنتوقك ار اماب مالم رب ولان عن كل واد ورقيب. وقال الطيبي طيب الله تعالى ثراه في ذلك: أنه‎ 
تعالى أقسم له عه بوقتين فيهما صلاته عليه الصلاة والسلام التي جعلت قرة عينه وسبب مزيد قربه وأنسه» أما الضحى‎ 
فلما رواه الدارقطني في المجتبى عن ابن عباس مرفوعاً: «كتب علي النحر ولم يكتب عليكم» وأمرت بصلاة الضحى‎ 
ولم تؤمروا بها». وأما الليل فلقوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة للك [الإسراء: ۷۹] إرغاماً لأعدائه وتكذيباً لهم‎ 
في زعم قلاه وجفائه فكأنه قيل وحق قربك لدينا وزلفاك عندنا إلا اصطفيناك وما هجرناك وقليناك فهو كقوله:‎ 
وثناياك إنها إغريض‎ 
وهو مما تستطيبه أهل الأذواق ويمكن أن يكون الإقسام بالليل على ما نقل عن قتادة من باب وثناياك‎ 
بض وكذا الإقسام بهما على بعض الأوجه المارة كما لا يخفى. وعلى كون المراد بالضحى الوقت المعروف‎ 
من النهار وبالليل جميعه قيل إن التفرقة للإشارة إلى أن ساعة من النهار توازي جميع الليل كما أن النبيّ عليه‎ 
الصلاة والسلام يوازي جميع الأنبياء عليهم السلام وللإشارة لكون النهار وقت السرور والليل وقت الوحشة‎ 
والغم إلى أن هموم الدنيا وغمومها أدوم من سرورها. وقد روي أن الله تعالى لما خلق العرش أظلت عن يساره‎ 
غمامة فنادت: ماذا أمطر؟ فأمرت أن تمطر الغموم والأحزان فأمطرت مائة سنة ثم انكشفت فأمرت مرة أخرى‎ 
بذلك» وهكذا إلى إتمام ثلاثمائة سنة ثم أظلت عن يمين العرش غمامة بيضاء فنادت: ماذا أمطر؟ فأمرت أن‎ 
تمطر السرور ساعة فلذا ترى الغموم والأحزان أدوم من المسار في الدنيا والله تعالى أعلم بصحة الخبر وقيل‎ 
غير ذلك.‎ 


وقوله تعالى ما وَدَعَكْ رَبُك) الخ جواب القسم وودع من التوديع وهو في الأصل من الدعة وهو أن تدعو 
للمسافر بان يدفع الله تعالى عنه كابة السفر وأن يبلغه الدعة وخفض العيش كما أن التسليم دعاء له بالسلامة» ثم صار 
متعارفاً في تشييع المسافر وت رکه ڈ ثم استعمل في الترك مطلقاً وفسر به هنا أي ما تركك ربك. وفي البحر والكشاف: 
التوديع مبالغة في الودع أي الترك لأن من ودعك مفارقاً فقد بالغ في تركك» قيل: وعليه يلزم أن يكون المنفي الترك 
المبالغ فيه دون أصل الترك مع أن الظاهر نفي ذلك فلا بد من أن يقال إنه إنما نفى ذلك لأنه الواقع في كلام 
المشركين الذي نزلت له الآيةء أو أن المبالغة تعود على النفي فيكون المراد المبالغة في النفي لا نفي المبالغة» وقد 
ذكروا نظير هذين الوجهين في قوله تعالى طووما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 45] فتدبر. وقيل: إن المعنى ما قطعك 
قطع المودع على أن التوديع مستعارة تبعية للترك وفيه من اللطف والتعظيم ما لا يخفى فإن الوداع إنما يكون بين 
الأحياب ومن تعز مفارقته كما قال المتنبي: 


حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا فلم أدر أي الظلاعنين أشهّع 

وحقيقة التوديع المتعارف غير متصورة ها هناء وتعقب بأنه على هذا لا يكون ردا لما قاله المشركون 
لأنهم لم يقولوا ودعه ربه على هذا المعنى كيف وهم بمعزل عن اعتقاد كونه عليه الصلاة والسلام بالمحل 
الذي هو له فيه من ربه سبحانه؟ وقيل في الجواب: إنه يجوز أن يدل ودعه ربه على ذلك إلا أنهم قاتلهم 
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الله تعالى قالوه على سبيل التهكم والسخرية» وحين رد عليهم قصد ما يشعر به اللفظ على التحقيق. وقيل: إن 
الترك مطلق في كلامهم والظاهر من حالهم أنهم لم يريدوا الماهية من حيث هي ولا من حيث تحققها في 
ضمن ما لا يخل بشريف مقامه عليه الصلاة والسلام بل الماهية من حيث تحققها في ضمن ما يخل بذلك» 
ولما كان المقصود إيناسه عله وإزالة وحشته عليه الصلاة والسلام جيء بما يتضمن نفي ما زعموه على أبلغ 
وجه كأنه قيل: إن هذا النوع الغير المخل بمقامك من الترك لم يكن فضلاً عما زعموه من الترك المخل بعزيز 
مقامك وعندي أن الظاهر أن ذلك القول بأي معنى كان صادر على سبيل التهكم إذا كان المراد بالرب هو الله 
عز وجل وكان القائل من المشركين كما لا يخفى على المتأمل. وقرأ عروة بن الزبير وابنه هشام وأبو حيوة 
وأبو بحرية وابن أبي عبلة «ما ودعك» بالتخفيف وهي على ما قال ابن جني قراءة النبي عله وحرجت على أن 
ودع مخفف ودع ومعناه معناه. قال في القاموس: ودعه كوضعه وودع بمعنى» وقيل: ليس بمخففة بل هو فعل 
برأسه بمعنى ترك وأنه يعكر على قول النحاة أماتت العرب ماضي يدع ويذر ومصدرهما واسم فاعلهما واسم 
مفعولهما واستغنوا بما ليترك من ذلك. وفي المغرب أن النحاة زعموا أن العرب أماتت ذلك والنبي مله 
أفصحهم وقد قال عليه الصلاة والسلام: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجماعات» وقرأ «إما ودعك) وقال أبو 


الأسود: 
ليت شعري عن خليلي ما الذي غاله في الحب حتى ودعه 
ومثله قول آخر: 
وثم ودعنا آل عمرو وعامر قرائشس طرف الت فة السمهر 


وهو دليل أيضاً على استعمال ودع وهو بمعنى ترك المتعلق بمفعولين فلا تغفل. وفي الحديث: «اتركوا 
الثرك ما تركوكم ودعوا الحبشة ما ودعوكم» وفي المستوفى أن كل ذلك قد ورد في كلام العرب ولا عبرة 
بكلام النحاة. وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. نعم وروده نادر وقال الطيبي: بعد أن ذكر وروده نظماً ونثراً 
إنما حسن هذه القراءة الموافقة بين الكلمتين يعني هذه وما بعدها كما في حديث الترك والحبشة لأن رد 
العجز على الصدر وصنعة الترصيع قد جبرا منه. وقيل: إن القائلين إنما قالوا «ودعه ربه» بالتخفيف فنزلت 
فيكون المحسن له قصد المشاكلة لما قالوه وهم تكلموا بغير المعروف طيرة منهم كان غير المعروف من 
اللفظ مما يتشاءم به من الفأل الرديء أو أنهم لما قصدوا السخرية حسن استعمال اللفظ وقد قالوا يحسن 
استعمال الألفاظ الغريبة ونحوها في الهجاء فلا يبعد أن يكون في السخرية كذلك. والحق أنه بعد ثبوت وروده 
لا يحتاج إلى تكليف محسن له» والظاهر أن المراد بالرب هو الله عز وجل وفي التعبير عنه بعنوان الربوبية 
وإضافته إلى ضميره َيه من اللطف ما لا يخفى فكأنه قيل ما تركك المتكفل بمصلحتك والمبلغ لك على 
سبيل التدريج كما لك اللائق بك «إوّما قَلَى» أي وما أبغضكء وحذف المفعول لعلا يواجه عليه الصلاة 
والسلام بنسبة القلى وإن كانت في كلام منفي لطفاً به عله وشفقة عليه عليه الصلاة والسلام أو لنفي صدوره 
عنه عز وجل بالنسبة إليه عله ولأحد من أصحابه ومن أحبه عه إلى يوم القيامة أو للاستغناء عنه بذكره من 
قبل مع أن فيه مراعاة للفواصل. واللغة المشهورة في مضارع قلى يقلي كيرمي وطيىء تقول: يقل بفتح العين 
كيرضى وتفسير القلى بالبغض شائع. وفي القاموس من الواوي قلا زيداً قلا وقلاه أبغضه ومن اليائي قلاه كرماه 
ورضيه قلى وقلاه مقيلة أبغضه وكرهه غاية الكراهة فتركه أو قلاه في الهجر وقليه في البغض. وفي مفردات 
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الراغب القلى شدة البغض يقال: قلاه يقلوه ويقليه فمن جعله من الواوي فهو من القلو أي الرمي من قولهم:‎ 
قلت الناقة براكبها قلواً وقلوت بالقلة فكان المقلو هو الذي يقذفه القلب من بغضه فلا يقبله» ومن جعله من‎ 
اليائي فمن قليت البسر والسويق على المقلاة انتهى وبينهما مخالفة لا تخفى. وعلى اعتبار شدة البغض فالظاهر‎ 
أن ذلك في الآية ليس إلاً لأنه الواقع في كلامهم قال المفسرون: أبطأ جبريل عليه السلام على النبي ف‎ 
فقال المشركون: قد قلاه ربه وودعه» فأنزل الله تعالى ذلك. وأخرج الحاكم عن زيد بن أرقم قال لما نزلت‎ 
الخ قيل لامرأة أبي لهب أم جميل إن محمداً َه قد هجاك فأنته عليه‎ ]١ تبت يدا أبي لهب [المسد:‎ 
الصلاة والسلام وهو عله جالس في الملا فقالت: يا محمد علام تهجوني؟ قال: «إني والله ما هجوتك ما‎ 
هجاك إلا الله تعالى» فقالت: هل رأيتني أحمل حطباً أو في جيدي حبلاً من مسد؟ ثم انطلقت فمكث رسول‎ 
الله عله لا ينزل عليه فأتته فقالت: ما أرى صاحبك إلا قد ودعك وقلاك؛ فأنزل الله تعالى ذلك.‎ 

وأخرج الترمذي وصححه وابن 5 حاتم واللفظ له عن جندب البجلي قال: رمي عل بحجر في أصبعه 
فقال: 

نينا أتتق إلا اب وي وفي سبيل الله مالقيت 

فمكث ليلتين أو ثلاثاً لا يقوم فقالت له امرأة: ما أرى شيطانك إلا قد تركك. وفي رواية للترمذي أيضاً 
والإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وجماعة بلفظ: اشتكى النبي عه فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فأنزل الله 
تعالى «إوالضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى» وليس فيه حديث المرأة ولا الحجر والرجز 
وذلك لا يطعن في صحته. وقال جمع من المفسرين: إن اليهود سألوه عليه الصلاة والسلام عن أصحاب 
الكهف» وعن الروح» وعن قصة ذي القرنين فقال عليه الصلاة والسلام: «سأخبركم غدا» ولم يستشن فاحتبس 
عنه الوحي فقال المشركون ما قالوا فنزلت. وقيل إن عثمان أهدى إليه عه عنقود عنب وقيل عذق تمر فجاء 
سائل فأعطاه ثم اشتراه عثمان بدرهم فقدمه إليه عليه الصلاة والسلام ثانيء ثم عاد السائل فأعطيه وهكذا ثلاث 
مرات فقال عليه الصلاة والسلام ملاطفاً لا غضبان: «أسائل أنت يا فلان أم تاجر؟» فتأخر الوحي أياماً فاستوحش 
فنزلت» ولعلهم أيضاً قالوا ما قالوا. وأخرج ابن أبي شيبة في مسنده والطبراني وابن مردويه من حديث خولة 
وكانت تخدم رسول الله عله إن جرواً دحل تحت سرير رسول الله َيه فمات ولم نشعر به» فمكث رسول 
اللّه عله أربعة أيام لا ينزل عليه الوحي فقال: (يا حولة ما حدث في بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام 
جبريل لا يأتيني» فقلت: يا نبي الله ما أتى علينا يوم خير منا اليوم» فأخذ برده فلبسه وخرج فقلت في نفسي لو 
هيأت البيت وكنسته فأهويت بالمكنسة تحت السرير فإذا بشيء ثقيل فلم أزل به حتى بدا لي الجرو ميتاً 
فأخذته بيدي فألقيته خلف الدار» فجاء النبي عه ترعد لحيته وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته الرعدة فقال: يا 
خولة دثريني» فأنزل الله تعالى إوالضحى والليل - إلى قوله سبحانه - فترضى» وهذه الرواية تدل على أن 
الانقطاع كان أربعة أيام. وعن ابن جريج أنه كان اثني عشر يوماًء وعن الكلبي خمسة عشر يوماً وقيل بضعة 
عشر يوما» وعن ابن عباس خمسة وعشرين يوماً» وعن السدّي ومقاتل أربعين يوماً وأنت تعلم أن مثل ذلك مما 
يتفاوت العلم بمبدئه ولا يكاد يعلم على التحقيق إلا منه عليه الصلاة والسلام والله تعالى أعلم. وفي بعض 
الروايات ما يدل على أن قائل ذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام. فعن الحسن أنه قال: أبطأ الوحي على 
رسول الله عي فقال لخديجة: «إن ربي ودعني وقلاني» يشكو إليهاء فقالت: كلا والذي بعثك بالحق ما 
ايعذاك اه تعالى بيده الكرامة إلا وهو سياه يريد أن يا لك فنزلت. واستشكل هذا بأنه لا يليق بالرسول 
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ّلل أن يظن أن الله تعالى شأنه ودعه وقلاه وهل إلا نحو من العزل وعزل النبيئم عن النبوة غير جائز في حكمته 
عز وجلء والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بذلك ويعلم له أيضاً أن إبطاء الوحي وعكسه لا يخلو كل منهما 
عن مصلحة وحكمة. وأجيب بأن هراده عليه الصلاة والسلام إن صح أن يجربها ليعرف قدر علمها أو ليعرف 
الناس ذلك فقال ما قال مي بضرب من التأويل كأن يكون قد قصد إن ربي ودعني وقلاني بزعم المش ركينء 
أو أن معاملته سبحانه إياي يإبطاء الوحي تشبه صورة معاملة المودع والقالي. وأنت تعلم أن هذه الرواية شاذة لا 
يعول عليها ولا يلتفت إليها فلا ينبغي إتعاب الذهن بتأويلها. ونحوها ما دل على أن قائل ذاك خديجة رضي 
الله تعالى عنها. أخرج ابن جرير وابن المنذر عن عروة قال: أبطأ جبريل عليه السلام عن النبئ ية فجزع جزعاً 
شديداً فقالت خديجة: أرى ربك قد قلاك مما أرى من ا فنزلت «إوالضحى والليل) إلى آخرهاء والقول 
بأنها رضي الله تعالى عنها أرادت أن هذا الجزع لا ي أن يكرة إلا من فلن ريلف :إزاك رحاش أن غلك كما 
هذا الجزع بعيد غاية البعد والمعول ما عليه ا وصحت به الأخبار أن القائل هم المشركون وأنه عليه 
الصلاة والسلام إنما أحزنه بمقتضى الطبيعة البشرية تعبيرهم وعدم رؤية جبريل عليه السلام مع مزيد حبه إياه. 
وفي بعض الآثار أنه عه قال لجبريل عليه السلام: «ما جئتني حتى اشتقت إليك» فقال جبريل عليه السلام: 
كنت أنا إليك أشوق ولكني عبد مأمور وتلا لإوما نتنزل إلاً بأمر ربك [مريم: 14] وفي رواية أنه عاتبه 
عليهما الصلاة والسلام فقال أما علمت أنّا لا ندخل بيتاً فيه كلب ولا صورة. وراوي هذا يروي أن السبب في 
إبطاء الوحي وجود جرو في بيته عليه الصلاة والسلام والروايات في ذلك مختلفة» وجوز بعضهم أن يكون 
الإبطاء لتجمع الأسينات ثم إنه قد زعم بعض بناء على بعض الروايات السابقة جواز أن يكون المراد بربك في 
فما وعدك ربك دون ما بعد صاحبك والمراد به جبريل عليه السلام وهو كما ترى. 

وحيث تضمن ما سبق من نفي التوديع والقلى أنه عز وجل لا يزال يواصله عليه الصلاة والسلام بالوحي 
والكرامة في الدنيا بشر عله بأن ما سيؤتاه في الآخرة أجل وأعظم من ذلك فقيل: «وَلَلآخِرَةٌ حَيْرْ لَك مِنَ 
الأولّى» لما أنها باقية صافية عن الشوائب على الإطلاق وهذه فانية مشوبة بالمضار وما أوتي عليه الصلاة 
رالنان مي شرف ال ون كان متنا لا بعاد شرق ولا اة شل لك تخل في الدنها عن مض 
العوارض القادحة في تمشية الأحكام مع أنه عندما أعدّ له عليه الصلاة والسلام في الآخرة من السبق والتقدم 
على كافة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يوم الجمع يوم يقوم الناس لرب العالمين» وكون أمته عله 
شهداء على سائر الأمم» ورفع درجات المؤمنين وإعلاء مراتبهم بشفاعته ّلل وغير ذلك من الكرامات السنية 
التي لا تحيط بها العبارات وتقصر دونها الإشارات بمنزلة بعض المبادىء بالنسبة إلى المطالب كذا في الإرشاد 
والاختصاص الذي تقتضيه اللام قيل إضافي على معنى اختصاصه عليه الصلاة والسلام بخيرية الآخرة دون من 
آذاه وشمت بتأخير الوحي عنه عي ولا مانع من عمومه لجميع الفائزين كيف وقد علم بالضرورة أن الخير 
المعدّ له عليه الصلاة والسلام خير من المعدٌ لغيره على الإطلاق» ويكفي في ذلك اختصاص المقام المحمود 
به مُه على أن اختصاص اللام ليس قصرياً كما قرر في موضعه» وحمل الآخرة على الدار الآخرة المقابلة 
للدنيا والأولى على الدار الأولى وهي الدنيا هو الظاهر المروي عن أبي إسحاق وغيره. وقال ابن عطية وجماعة: 
يحتمل أن يراد بهما نهاية أمره عه وبدايته فاللام فيهما للعهد أو عوض عن المضاف إليه أي لنهاية أمرك خير 
من بدايته لا تزال تتزايد قوة وتتصاعد رفعة. وفي عط الأجبار المرفوعة ما هو أظهر في الأول أخرج الطبراني 
في الأوسط والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 4: «عرض علي 
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ما هو مفتوح لأمتي بعدي فسرني» فأنزل الله تعالى «إوللآخرة خير لك من الأولى ثم إن ربط الآية بما قبلها‎ 
على الوجه الذي سمعت هو ما اختاره غير واحد من الأجلّة وجوز أن يقال فيه إنه لما نزل لما ودعك ربك‎ 
وما قلى» حصل له عليه الصلاة والسلام به تشريف عظيم فكأنه له استعظم ذلك فقيل له «إوللآخرة خير‎ 
لك من الأولى» على معنى أن هذا التشريف وإن كان عظيماً إل أن ما لك عند الله تعالى في الآخرة خير‎ 
وأعظم. وجوز أيضاً أن يكون المعنى أن انقطاع الوحي لا يجوز أن يكون لما يتوهمون لأنه عزل عن النبوة وهو‎ 
مستحيل في الحكمة بل أقصى ما في الباب أن يكون ذلك لأنه حصل الاستغناء عن الرسالة وذلك أمارة‎ 
الموت فكأنه تعالى قال: انقطاع او ى حصل دل على الموت لكن الموت خير لك فإن ما لك عند الله‎ 
تعالى في الآخرة أفضل مما لك في الدنياء وهذا كما ترى دون ما قبله بكثير والمتبادر مما قرروه أن الجملة‎ 
مستأنفة واللام فيها ابتدائية. وقد صرح جمع بأنها كذلك في قوله تعالى ظوَلَسَوْفٌ يغطيك رَبك فَتَرْضَّى»‎ 
وقالوا: فائدتها تأكيد مضمون لجملة وبعدها مبتدأ محذوف أي ولأنت سوف يعطيك الخ وأورد عليه أن‎ 
التأكيد يقتضي الاعتناء والحذف بنافيه ولذا قال ابن الحاجب: إن المبتدأ المؤكد باللام لا يحذف وإن اللام مع‎ 
المبتدأ كقد مع الفعل وإن مع الاسم فكما لا يحذف الفعل والاسم ويبقيان بعد حذفهما كذلك لا يحذف‎ 
المبتدأ وتبقى اللام وإنه يلزم التقدير والأصل عدمه وأن اللام لتخلص المضارع الذي في حيزها للحال كتأكيد‎ 
مضمون الجملة وهو هنا مقرون بحرف التنفيس والتأخير فيازم التنافي. وردٌ بأن المؤكد الجملة لا المبتدأ وحده‎ 
حتى ينافي تأكيده حذفه وكلام ابن الحاجب ليس حجة على الفارسي وأمثاله وأن يحذف معها الاسم كثيراً‎ 

كما ذكره النحاة وكذا قد يحذف بعدها الفعل كقوله: 


أزف الع ل مير أن ر اها لمحا قزل جرهالنيا وان ةد 


مع أنه لو سلم فقد يفرق كما قال الطيبي بين أن وقد وهذه اللام بأنهما يؤثران في المدخول عليه مع 
التأكيد بخلاف هذه اللام فإن مقتضاها أن تؤكد مضمون الجملة لا غير وهو باق» وإن حذف المبتدأ فالقياس 
قياس مع الفارق والنحويون يقدرون كثيراً في الكلام كما قدروا المبتدأ في نحو قمت وأصك عينه وهو لأجل 
الصناعة دون المعنى كما فيما نحن فيه واللام المؤكدة لا نسلم أنها لتخليص المضارع للحال أيضاً بل هي 
لمطلق التأكيد فقط ويفهم معها الحال بالقرينة لأنه أنسب بالتأكيد. وعلى تسليم أنها لتخليصه للحال أيضاً 
يجوز أن يقال إنها تجردت للتأكيد هنا بقرينة ذكر سوف بعدهاء والمراد تأكيد المؤخر أعني الإعطاء لا تأكيد 
التأخير فالمعنى أن الإعطاء كائن لا محالة وإن تأخر لحكمة وعلى تسليم أنها للأمرين ولا تجرد يجوز أن يقال 
نزل المستقبل أعني الإعطاء الذي يعقبه الرضا لتحقق وقوعه منزلة الواقع الحالي نظير ما قيل في قوله تعالى 
«إإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة» [النحل: ]١١4‏ وقيل يحسن هذا جداً فيما نحن فيه على القول بأن 
الإعطاء قد شرع فيه عند نزول الآية بناءٌ على أحد أوجهها الآتية بعد أن شاء الله تعالى» وذهب بعضهم بأن 
اللام الأولى للقسم وكذا هذه اللام وبقسميتها جزم غير واحد فالواو عليه للعطف فكلا الوعدين داخل في 
المقسم عليه» ويكون الله تعالى قد أقسم على أربعة أشياء اثنان منفيان واثنان مثبتان وهو حسن في نظري» 
واعترض بأن لام القسم لا تدخل على المضارع إلا مع النون المؤكدة فلو كانت للقسم لقيل «لسوف يعطيك 
ربك» ولا يخفى أن هذا أحد مذهبين للنحاة والآخر أنه يستثنى ما قرن بحرف تنفيس كما هناء ففي المغني أنه 
تجب اللام وتمتنع النون فيه كقوله: 
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برسول الله ية . في رواية : وذلك لمكان رسول الله ية" . وهذا نص وزيادةٌ بيان 
للآية. 

وذلك يَردٌ على داود قولّه: إنه يجب عليه قضاؤه ثاني شوّال» ومن لم يَصْمْه ثم 
مات؛ فهو آثم عنده» وبنى عليه أنه لو وجب عليه عِتَنُ رقبة» فوجد رقبة تباع بشمن» 
فليس له أن يتعدَّاها ويشتري غيرهاء لأن الفرض عليه أن يعتق أوَّل رقبة يجدذّهاء 
فلا يَجزيه غيرها. ولو كانت عنده رقبةٌ» فلا يجوز له أن يشتري غيرهاء ولو مات 
الذي عنده فلا يبظل العتنُء كما يبل فيمن نذرَ أن يعتقّ رقبةٌ بعينهاء فماتت» يبطل 
نذرّه» وذلك يُفسِد قولّه. وقال بعض الأصوليين: إذا مات بعد مضِيَ اليوم الثاني 
من شوّالء لا يعصي على شرط العَْم”" . 

والصحيحٌ أنه غير آثم ولأناطة) وهى كول اورت غير الة ايح له 
تعجيلٌ القضاءء لثلا تدرگه المت فيبقى عليه الفرضٌ. 

التاسعة: مَن كان عليه قضاءٌ أيام من رمضان» فمضت عليه عدّنّها من الأيام 
بعد الفطر أمكلّه فيها صيامُّهء فأخّر ذلك» ثم جاءه مانمٌ منَعّه من القضاء إلى رمضان 
آخرء فلا إطعامَ عليه» لأنه ليس بمفرّط حين فعلَ ما يجوز له من التأخير. هذا قول 
البغداديين منّ المالكيين» ويَرَؤْنه قول ابن القاسم في «المدرّنة»”". 

٠‏ العاشرة: فإن أخَّر قضاءه عن شعبان الذي هو غايةٌ الزمان الذي يُقضَى فيه 
رمضان»ء فهل يلزمّه لذلك كمَّارةٌ أو لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق: 
تخي وقال أبو حنيفة والحسنُ والنّحَعِنْ وداود: لا . 

قلت: وإلى هذا ذهب البخاري لقوله: ويُذكر عن أبي هريرة مرسلاً وابن 


> ي 


عباس؛ أنه يُطعمء ولم يذكر الله الإطعامً» إنما قال: تَمِدَةٌ من ياي أي . 


.)114974( وما بين حاصرتين منهماء وهو في مسند أحمد‎ )١١57( البخاري (460١)ء ومسلم‎ )١( 
. 1۷/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )۲( 

(۳) انظر المدونة ١/4١5ء‏ وإكمال المعلم 4/ 2٠١5-٠١١١‏ والمفهم ۲٠٠-۲۰٣/۳‏ . 

.۲۲۷-۲۲٣/۱۰ والاستذكار‎ ۰/٤ انظر إكمال المعلم‎ )٤( 

() صحيح البخاريء كتاب الصوم ‏ باب 79. 
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فوربي لسوف يجزى الذي الق المي سا ار ج ية 

وكذا مع فصل معمول بين اللام والفعل نحو «إولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون» [آل عمران: 
۸ ومع كون الفعل للحال نحو «لا قسم» وقد يمتنعان وذلك مع الفعل المنفي نحو «إتالله تفتأ» [يوسف: 
م وقد يجبان وذلك فيما بقي نحو إتالله لأكيدن أصنامكم» [الأنبياء: 017] وعليه لا يتجه الاعتراض مع 
أن الممنوع بدون النون في جواب القسم لا في المعطوف عليه كما هنا فإنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في 
المتبوع» وإنما ذكرت اللام تأكيداً للقسم وتذكيراً به» وبالجملة هذا الوجه أقل دغدغة من الوجه السابق ولا 
يحتاج فيه إلى توجيه جميع اللام مع سوف إذ لم يقل أحد من علماء العربية بأن اللام القسمية مخلصة 
المضارع للحال كما لا يخفى على من تتبع كتبهم. وظاهر كلام الفاضل الكلنبوي أن كلا من اللامين موضوع 
للدلالة على الحال ووجه الجمع على تقدير كونها في الآية قسمية بأنها محمولة على معناها الحقيقي» وسوف 
محمولة على تأكيد الحكم ولذا قامت مقام إحدى النونين عند أبي علي الفارسي وقد أطال رحمه الله تعالى 
الكلام فيما يتعلق بهذا المقام وأتى على غزارة فضله بما يستبعد صدوره من مثله. وقال عصام الدين: الأظهر 
أن جملة «إما ودعك4» حالية أي ما ودعك ربك وما قلاك» والحال أن الآخرة حير لك من الأولى وأنت 
تختارها عليهاء ومن حاله كذلك لا يتركه ربه ففيه إرشاد للمؤمنين إلى ما هو ملاك قرب العبد إلى الرب عز 
وجل وتوبيخ للمشركين بما هم فيه من التزام أمر الدنيا والإعراض عن الآخرة» وحيتئذ معنى قوله سبحانه 
#ولسوف يعطيك4 أنه سوف يعطيك الآخرة ولا يخفى حينعذ كمال اشتباك الجمل انتهى. وفيه أن دخول 
اللام عليها مع دخوله على الجملة بعدها وسبقهما بالقسم يبعد الحالية جداًء وأيضاً المعنى ذكره على تقديرها 
غير ظاهر من الآية وكان الظاهر عليه عندك بدل لك كما لا يخفى عليك واختلف في قوله تعالى #ولسوف» 
الخ فقيل: هو عدة كريمة شاملة لما أعطاه الله عز وجل في الدنيا من كمال النفس وعلوم الأولين والآخرين 
وظهور الأمر وإعلاء الدين بالفتوح الواقعة في عصره بُ وفي أيام خلفائه عليه الصلاة والسلام وغيرهم من 
الملوك الإسلامية وفشو الدعوة والإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. ولما ادّخر جل وعلا له عليه الصلاة 
والسلام في الآخرة من الكرامات التي م إلا هو جل جلاله وعم نواله وقيل عدة بما أعطاه سبحانه 
وتعالى في الدنيا من فتح مكة وغيره والجمهور على أنه عدة أخروية فأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه قال 
هي الشفاعة» وروي نحوه عن بعض أهل البيت رضي الله تعالى عنهم. أخرج ابن المنذر وابن مردويه وأبو نعيم 
في الحلية من طريق حرب بن شريح قال: قلت لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين على جدهم وعليهم 
الصلاة والسلام: أرأيت هذه الشفاعة التي يتحدث بها أهل العراق أحق هي؟ قال: أي والله حدثني محمد بن 
الحنفية عن علي كرم الله تعالى وجهه أن رسول الله عله قال: «أشفع لأمتي حتى ينادي ربي أرضيت يا 
محمد؟ فأقول: نعم يا رب رضيت» ثم أقبل على فقال إنكم تقولون يا معشر أهل العراق إن أرجى آية في كتاب 
الله تعالى «إيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً [الزمر: 
٠‏ قلت إنا لنقول ذلك قال فكلنا أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب الله تعالى إولسوف يعطيك ربك 
فترضى# وقال: هي الشفاعة.. وقيل: هي أعم من الشفاعة وغيرها ويرشد إليه ما أخرجه العسكري في المواعظ 
وابن مردويه وابن النجار عن جابر بن عبد الله قال: دحل رسول الله عه على فاطمة وهي تطحن بالرحا 
+.وعليها كيا من جل لويل فلا بطر إليها ال: :ويا اقاطمة جلى مرارة الدنيا بتي الآحرة داه 'أتزل ان 
٠‏ تعالى «إولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال أبو حيان: الأولى العموم لما في الدنيا والآخرة على اختلاف 
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أنواعه والخبر المذكور لو سلم صحته لا يأبى ذلك. نعم عطايا الآخرة أعظم من عطايا الدنيا بكثير فقد روى 
الحاكم وصححه وجماعة عن ابن عباس أنه قال أعطاه الله تعالى في الجنة ألف قصر من لؤلؤ ترابه المسك في 
كل قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم. وأخرج ابن جرير عنه أنه قال في الآية من رضا محمد مه أن لا 
يدحل أحد من أهل بيته النار. وأخرج البيهقي ففي شعب الإيمان عنه أنه قال: رضاه عله أن يدحل أمته كلهم 
الجنة. وفي رواية الخطيب في تلخيص المتشابه من وجه آخر عنه لا يرضى محمد عله وأحد من أمته في 
النار وهذا ما تقتضيه شفقته العظيمة عليه الصلاة والسلام على أمته فقد كان عه حريصاً عليهم رؤوفاً بهم 
مهتماً بأمرهم. وقد أخرج مسلم كما في الدر المنثور عن ابن عمر أنه عل تلا قول الله تعالى في إبراهيم عليه 
السلام «ؤفمن تبعني فإنه مني» [إبراهيم: ]۳١‏ وقوله تعالى في عيسى «إإن تعذبهم فإنهم عبادك) [المائدة: 
۸ط الآية فرفع عليه الصلاة والسلام يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي» وبكى فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب 
إلى محمد عه فقل له إنا سنرضيك في أمتك يخفى ولا نسوؤك. وفي إعادة اسم الرب مع إضافته إلى ضميره 
عليه الصلاة والسلام ما لا يخفى أيضاً من اللطف به مل 


وقوله تعالى: ألم يَجذك يما فى تعديل لما أفاض مله من أول أمره إلى وقت النزول من فنون 
النعماء العظام ليستشهد بالخاص الموجود على المترقب الموعود فيزداد قلبه الشريف وصدره الرحيب طمأنينة 
وسروراً وانشراحاً وحبوراً ولذا فصلت الجملة. والهمزة لإنكار النفي وتقرير النفي على أبلغ وجه كأنه قيل قد 
وجدك الخ. ووجدته على ما قال الرضي بمعنى أصبته على صفة ويراد بالوجود فيه العلم مجازاً بعلاقة اللزوم. 
وفي مفردات الراغب لوجود اضرب وجود بالحواس الظاهرة ووجود بالقوى الباطنة ووجود بالعقل وما نسب إلى 
الله تعالى من الوجود فبمعنى العلم المجرد إذ كان الله تعالى منزهاً عن الوصف بالجوارح والآلات» وقد فسره 
بعضهم هنا بالعلم وجعل مفعوله الأول الضمير ومفعوله الثاني «إيتيماً» وبعضهم بالمصادفة وجعله متعدياً 
لواحد ف «إيتيماً» حلا وأنت تعلم أن المصادفة لا تصح في حقه تعالى لأنها ملاقاة ما لم يكن في علمه 
سبحانه وتقديره جل شأنه» فلا بد من التجوز بها عن تعلق علمه عز وجل بذلك. واليتم انقطاع الصبي عن أبيه 
قبل بلوغه والإيواء ضم الشيء إلى آخر يقال: آوى إليه فلاناً أي .ضخه إلى نفسه أي ألم يعلمك ظفلاً لا أبا 
لك فضمك إلى من قام بأمرك. روي أن عبد المطلب بعث ابنه عبد الله أبا رسول الله بل يمتار تمراً من 
يغرب فتوفي ورسول الله عه جنين قد أنت عليه ستة أشهر فلما وضعته كان في حجر جده مع أمه فماتت 
وهو عليه الصلاة والسلام ابن ست سنين» ولما بلغ عليه الصلاة والسلام ثماني سنين مات جده فكفله عمه 
الشفيق الشقيق أبو طالب بوصية من أبيه عبد المطلب وأحسن تربيته يله وفي الكشاف ماتت أمه عليه 
الصلاة السلام وهو ابن ثماني سنين فكفله عمه وكان شديد الاعتناء بأمره إلى أن بعثه الله تعالى وكان یری منه 
عه في صغره ما لم ير من صغير روي أنه قال يوماً لأخيه العباس: ألا أخبرك عن محمد يله بما رأيت منه. 
فقال: بلى. قال: إني ضممته إليّ فكنت لا أفارقه ساعة من ليل ولا نهار ولم ائتمن عليه أحداً حتى أني كنت 
أنومه في فراشي» فأمرته ليلة أن يخلع ثيابه وينام معي فرأيت الكراهية في وجهه وكره أن يخالفني فقال: يا 
عماه اصرف وجهك عني حتى أخلع ثيابي إني لا أحب أن تنظر إلى جسديء فتعجبت من قوله وصرفت 
بصري حتى دخل الفراش فلما دخلت معه الفراش إذا بيني وبينه ثوب والله ما أدخلته في فراشي فإذا هو في 
غاية اللين وطيب الراحة كأنه غمس في المسك» فجهدت لأنظر إلى جسده فما كنت أرى شيئاً وكثيراً ما 
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كنت أفقده من فراشي فإذا قمت لأطلبه ناداني ها أنا يا عم فارج وكنت كثيراً ما أسمع منه كلاماً يعجبني 
وذلك عندما مضى بعض الليل وكنا لا نسمي على الطعام والشراب ولا نحمد وكان يقول في أول الطعام: 
بسم الله الأحد فإذا فرغ من طعامه قال: الحمد لله» فكنت أعجب منه ولم أر منه كذبة ولا ضحكاً ولا 
جاهلية ولا وقف مع الصبيان وهم يلعبون وهذا لعمري غيض من فيض: 

في المهد يعرب عن سعادة جده أثر النجابة ساطع البرهان 

وقيل: المعنى ألم يجدك يتيماً أبتك المراضع فآواك من مرضعة تحنو عليك بأن رزقها بصحبتك الخير 
والبركة حتى أحبتك وتكفلتك» والأول هو الظاهرء وقيل غير ذلك مما ستعلمه بعد إن شاء الله تعالى. ومن 
بدع التفاسير على ما قال الزمخشري أن يتيماً من قولهم درة يتيمة والمعنى ألم يجدك واحداً في قريش عديم 
النظير فآواك والأولى عليه أن يقال ألم يجدك واحداً عديم النظير في الخليقة لم يحو مثلك صدف الإمكان 
فآواك إليه وجعلك في حق اصطفائه. وقرأ أبو الأشعث «فأوى» ثلاثياً فجوز أن يكون من أواه بمعنى آواه وأن 
يكون من أوى له أي رحمه ومصدره أياواية وماويّة وماوية وتحقيقه على ما قال الراغب أي رجع إليه بقلبه ومنه 
قوله: 

أو أني ولا كفران لله أية 

وقوله تعالى ظوَوَجَدَكُ صَالاً فى عطف على ما يقتضيه الإنكار السابق كما أشير إليه أو على 
0 المنفي بلم داخل في حكمه كأنه قيل: أما وجدك يتيماً فآوى ووجدك غافلاً عن الشرائع التي لا 
تهتدي إليها العقول كما في قوله تعالى «إما كنت تدري ما الكتاب» [الشورى: 07] وقوله سبحانه «إوإن' 
EE‏ لف ]٣‏ فهداك إلى مناهجها في تضاعيف ما أوحي ي إليك من الكتاب المبين 
وعلمك ما لم تكن تعلمء وعلى هذا كما قال الواحدي أكثر المفسرين وهو اا الزجاج. وروى سعيد بن 
ل ا A‏ 
إبليس فأخذ بزمام الناقة فعدل به عن الطريق فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فنفخ إبليس نفخة وقع منها 
بالحبشة ورده إلى القافلة» فما في الآية إشارة إلى ذلك على ما قيل. وقيل إشارة إلى ما روي عن ابن عباس 
من أنه مه ضل وهو صغير عن جده في شعاب مكة فرآه أبو جهل منصرفاً من أغنامه فردّه لجده وهو متعلق 
بأستار الكعبة يتضرع إلى الله تعالى في أن يرد إليه محمداًء وذكر له أنه لما رآه أناخ الناقة وأركبه من خلفه 
فأبت أن تقوم فأركبه أمامه فقامت فكانت الناقة تقول: يا أحمق هو الإمام فكيف يقوم خلف المقتدي. وفي 
إرجاعه عليه الصلاة والسلام إلى أهله على يد أبي جهل وقد علم سبحانه منه أنه فرعونه يشبه إرجاع موسى 
عليه السلام إلى أمه على يد فرعون. وقيل: ضل عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وطلبوه فلم يجدوه فطاف عبد 
المطلب بالكعبة سبعاً وتضرع إلى الله تعالى فسمعوا منادياً ينادي من السماء: يا معشر الناس لا تضجوا فإن 
لمحمد رباً لا يخذله ولا يضيعه وإن محمداً بوادي تهامة عند شجرة السمرء فسار عبد المطلب ووزقة بن نوفل 
فإذا النبي عه قائم تحت شجرة يلعب بالأغصان والأوراق. وقيل: أضلته مرضعته حليمة عند باب مكة حين 
فطمته وجاءت به لترده على عبد المطلب فضالاً على هذه الروايات من ضل فى .طريقه إذا سلك طريقاً غير 
RES a‏ تبعل بولك ENR‏ عا يم لايع عن مان عا علق 
مثل نبيه له التي يمتن سبحانه بها عليه. وقيل: الضال الشجرة المنفردة في البيداء ليس حولها شجر والمراد 
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أما وجدك وحدك ليس معك أحد فهدى الناس إليك ولم يتركك منفرداً. وقال الجنيد قدس سره: أي وجدك 
متحيراً في بيان الكتاب المنزل عليك فهداك لبيانه وفيه قرب ما من الأول. وقال بعضهم: وجدك غافلاً عن 
قدر نفسك فأطلعك على عظيم محلك. وقيل: وجدك ضالاً عن معنى محض المودة فسقاك كأساً من شراب 
القربة والمودة فهداك به إلى معرفته عز وجل. وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: كنت ضالاً عن محبتي 
لك في الأزل فمننت عليك بمعرفتي وهو قريب من سابقه. وقال الحريري: أي وجدك متردداً في غوامض 
معاني المحبة فهداك لها وهو أيضاً كذلك وكل ذلك منزع صوفي. ورأى أبو حيان في منامه أن الكلام على 
حذف مضاف والمعنى ووجد رهطك ضالاً فهدى بك وهو كما ترى في يقظتك. 

وقوله تعالى «وَوَجَدَكَ عَائِلاً فأغتى4 على نمط سابق والعائل المفتقر من عال يعيل عيلاً وعيلة وعيولاً 
ومعيلاً افتقر أي وجدك عديم المقتنيات فأغناك بما حصل لك من ربح التجارة وذلك في سفره عل مع ميسرة 
إلى الشام وبما وهبته لك خديجة رضي الله تعالى عنها من المال وكانت ذا مال كثير فلما تزوجها عليه 
الصلاة والسلام وهبته جميعه له علي لئلا يقول قائل ما يثقل على سمعه الشريف عليه الصلاة والسلام وبمال 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان أيضاً ذا مال فأتى به كله رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: «ما 
تركت لعيالك)؟ فقال: تركت الله تعالى ورسوله عَلِله. وقيل بما أفاء عليك من الغنائم وفيه أن السورة مكية 
والغنائم إنما كانت بعد الهجرة وقيل المراد قنعك وأغنى قلبك فإن غنى القلب هو الغنى» وقد قيل من عدم 
القناعة لم يفده المال غنى» وقيل أغناك به عز وجل عما سواه وهذا الغنى بالافتقار إليه تعالى. وفي الحديث 
«اللهم أغنني بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك» وبهذا ألم بعض الشعراء فقال: 

ويعجبني فقري إليك ولم يكن ليعجبني لولا محبتك الفقر 

رح E‏ ري وحمل الفقر افيه على هذا ايى وهو على وا ل حجرو باطل موسو 
وأشد منه وضعا وبطلانا ما يذكره بعض المتصوفة إذا تج الفقر فهو الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا 
وقد خاضوا في بیان المراد به بما لا يدفع بشاعته بل لا يقتضي استقامته. وقيل «إعائلً» أي ذا عيال من عال 
يعول عولاً وعيالة كثير عياله» ويحتمل المعنيين قول جرير: 

الله نزل في الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل 

ولعل الثاني فيه أظهر ورجح الأول في الآية بقراءة ابن مسعود «عديماً» وأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن 
ذا عيال في أول أمره عَيله. وقرأ اليماني «عيلاً؛ كسيداً بشدا الياء المكسورة هذا وذكر عصام الدين في هذه 
الآيات أنه يحتمل أن يراد باليتيم فاقد المعلم فإن الآباء ثلاثة من علمك ومن زوجك ومن ولدك ويناسبه 
حمل الضلال على الضلال عن العلم» وحمل العيال أي على تفسير «إعائلاً بذا عيال على عيال الأمة الطالبة 
منه معرفة مصالح الدين مع احتياجه إلى المعرفة فأغناه الله تعالى بالوحي إليه عليه الصلاة والسلام ولا يخفى ما 
فيه. وحذف المفعول في الأفعال الثلاثة لظهور المراد مع رعاية الفواصل. وقيل: ليدل على سعة الكرم والمراد 
آواك وآوى لك وبك وهداك ولك وبك وأغناك ولك وبك وظاهر الفاء مع تلك الأفعال تأبى ذلك. وأطال الإمام 
الكلام في الآيات وأتى فيها بغث وسمين ولولا خشية الملل لذكرنا ما فيه. 

إفأمًا اليتِيم قلا تفر فلا تستذله كما قال ابن سلام وقريب منه قول مجاهد لا تحتقر. وقال سفيان: 
لا تظلمه بتضييع ماله وفي معناه ما قيل لا تغلبه على ماله» ولعل التقييد لمراعاة الغالب والأولى حمل القهر 
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على الغلبة والتذليل معابان يراد التسلط بما يؤذي أو باستعمال المشترك فى معنييه على القول بجوازه وفي 
مفردات الراغب القهر الغلبة والتذليل معاً ويستعمل فى كل واحد منهماء وقرأ ابن مسعود والشعبي وإبراهيم 
التيمي «فلا تكهر» بالكاف بدل القاف ومعناه على ما في البحر فلا تقهر. وفي تهذيب الأزهري الكهر القهر 
والكهر عبوس الوجه والكهر الشتم واختار بعضهم هنا أوسطها فالمعنى فلا تعبس في وجهه وهو نهي عن الشتم 
والقهر على ما سمعت من معناه من باب الأولى وأيّا ما كان ففى الآية دلالة على الاعتناء بشأن اليتيم. وعن 
ابن مسعود مرفوعاً «من مسح على رأس يتيم كان له بكل شعرة تمر عليها يده نور يوم القيامة) وعن عمر رضي 
الله تعالى عنه مرفوعاً أيضاً «إن اليتيم إذا بكى اهتز لبكائه عرش الرحمن فيقول الله تعالى لملائكته: يا ملائكتي 
من أبكى هذا اليتيم الذي غيب أبوه في التراب؟ فيقول الملائكة: أنت أعلم. فيقول الله تعالى: يا ملائكتي إني 
أشهدكم أن على لمن أسكته وأرضاه أن أرضيه يوم القيامة» فكان عمر رضي الله تعالى عنه إذا رأى يتيماً مسح 
رأسه وأعطاه شيئاً ولم يصح في كيفية مسحه شيء والرواية عن ابن عباس في ذلك قد قيل فيها ما قيل. 
وروي عنه عه أنه قال: «أنا وكافل اليتيم كهاتين إذا اتقى الله عز وجل» وأشار بالسبابة والوسطى إلى غير 
ذلك من الأخبار. 


«وأمًا السَائْلَ فلا تنه أي فلا تزجره ولكن تفضل عليه بشيء أورده بقول جميل وأريد به عند جمع 
السائل المستجدي الطالب لشيء من الدنياء وتدل الآية على الاعتناء بشأنه أيضاً وعن إبراهيم بن أدهم نعم 
القوم السؤّال يحملون زادنا إلى الآخرة. وعن إبراهيم النخعي: السائل يريد الآخرة يجيء إلى باب أحدكم 
فيقول: أتبعئون إلى أهليكم بشيء وشاع حديث «للسائل حق وإن جاء على فرس» وقد قال فيه الإمام أحمد 
كما في تمييز الطيب من الخبيث لا أصل له وأخرجه أبو داود عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما 
موقوفاً وسكت عنه» وقال العراقي سنده جيد وتبعه غيره» وقال ابن عبد البر إنه ليس بالقوي وعوّل كثير على ما 
قال الإمام أحمد وفي معناه احتمالان كل منهما يؤذن بالاهتمام بأمر السائل. وروي من طرق عن عائشة 
وغيرها: لو صدق السائل ما أفلح من رده. وهو أيضاً على ما قال ابن المديني لا أصل له» وقال ابن عبد البر 
جميع أسانيده ليست بالقوية. نعم أخرج الطبراني في الكبير عن أبي أمامة مرفوعاً ما يقرب منه وهو «لولا أن 
المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم» ولم أقف على من تعقبه. ثم النهي على النهر على ما قالوا إذا لم يلح 
في السؤال فإن ألح ولم ينفع الرد اللين فلا بأس بالزجر. وقال أبو الدرداء والحسن وسفيان وغيرهم: المراد 
بالسائل هنا السائل عن العلم والدين لا سائل المال ولعل النهي عن زجره على القول الأول يعلم بالأولى 
ويشهد للأولوية أنه لا وعيد على ترك إعطاء المستجدي لمن يجد ما يستجديه بخلاف ترك جواب سائل العلم 
لمن يعلم ففي الحديث «من سل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار» وسيأتي إن شاء الله تعالى ما قيل من 
أن الظاهر الثاني من القولين. 


«إوأمًا بِنِعْمَةٍ رَبك فَحَدَّثْ»» فإن التحدث بها شكر لها كما قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة 
والفضيل بن عياض. وأخرج البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وحسنه وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي 
والضياء عن جابر بن عبد الله مرفوعاً: «من أعطي عطاء فوجد فليجز به فإن لم يجد فليثن به فمن أثنى به فقد 
شکره» ومن كتمه فقد کفره» ومن تحلى بما لم يعط كان كلابس ثوبي زور» ولذا استحب بعض السلف 
التحدث بما عمله من الخير إذ لم يرد به الرياء والافتخار وعلم الاقتداء به بل بعض أهل البيت رضي الله تعالى 
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عنهم حمل الآية على ذلك. وأخرج ابن أبي حاتم عن مقسم قال: لقيت الحسن بن علي بن أبي طالب رضي 
الله تعالى عنهما وأرضاهما فقلت أخبرني عن قول الله تعالى «إوأما بنعمة ربك فحدث) فقال: الرجل المؤمن 
يعمل عملاً صالحاً فيخبر به أهل بيته. وأخرج ابن أبي حاتم عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال فيها إذا أصبت 
خيراً فحدث إخوانك والظاهر أن المراد بالنعمة ما أفاضه الله تعالى على نبيه يله من فنون النعم التي من 
جملتها ما تقدم. وأخرج ابن المنذر وغيره عن مجاهد تفسيرها بالنبوة وروا عنه أيضاً تفسيرها بالقرآن ووافقه 
في الأول محمد بن إسحاق وفي الثاني الكلبي» وعليهما المراد بالتحديث التبليغ ولا يخفى أن كلا التفسيرين 
غير مناسب لما قبل وهذه الجمل الثلاث مرتبة على ما قبلها فقيل على اللف والنشر المشوش وحاصل المعنى 
أنك كنت يتيماً وضالاً وعائلاً فآواك وهداك وأغناك فمهما يكن من شيء فلا تنس نعمة الله تعالى عليك في 
هذه الثلاث واقتد بالله تعالى فتعطف على اليتيم وترحم على السائل فقد ذقت اليتم والفقر. وقوله تعالى «إوأما 
بنعمة4 الخ في مقابلة قوله سبحانه «إوجدك ضالاً فهدى» لعمومه وشموله لهدايته عليه الصلاة والسلام من 
الضلال بتعليم الشرائع وغير ذلك من النعم» ولم يراع الترتيب لتقديم حقوق العباد على حقه عز وجل فإنه 
سبحانه وتعالى غني عن العالمين» وقيل لتقديم التخلية على التحلية أو للترقي أو لمراعاة الفواصل ونظر في 
كل ذلك. وقال الطيبي: الظاهر أن المراد بالسائل طالب العلم لا المستجدي وعليه لا مانع من كون التفصيل 
على الترتيب فيقال إنه تعالى ذكر أحواله َه على وفق الترتيب الخارجي بأن يراد بهدايته عليه الصلاة والسلام 
ما يعم توفيقه للنظر الصحيح في صباه فقد كان عل موفقاً لذلك ولذا لم يعبد عليه الصلاة والسلام صنماً أو 
يراد بإغنائه ما كان بعد البعثة ثم فصل سبحانه على ذلك الترتيب فجعل عدم قهر اليتيم في مقابلة إيوائه تعالى 
له عليه الصلاة والسلام في يتمه» وعدم زجر السائل طالب العلم والمتعلم منه في مقابلة هدايته له والتحدث 
بالنعمة في مقابلة الغنى وإن كانت النعمة شاملة له ولغيره. وآثر سبحانه إفحدث) على «فخبر» قيل ليكون 
ذكر النعمة عليه الصلاة والسلام حديثاً لا ينساه ويوجده ساعة غب ساعة والله تعالى أعلم. وندب التكبير عند 
خاتمة هذه السورة الكريمة وكذا ما بعدها إلى آخر القرآن العظيم فقد أخرج الحاكم وصححه وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب من طريق أبي الحسن البزي المقري قال: سمعت عكرمة بن سليمان يقول: قرأت على 
إسماعيل بن قسطنطين فلما بلغت «إوالضحى4 قال: كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم فإني قرأت على 
عبد الله بن كثير فلما بلغت «إوالضحى4 قال: كبر حتى تختمء وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد 
فأمره بذلك وأخبره أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمره بذلك وأخبره أن أب بن كعب رضي الله تعالى 
عنه أمره بذلك» وأخبره أن النبي ر أمره بذلك وكان ذلك منه عليه الصلاة والسلام فرحاً بنزول الوحي بعد 
تأخره وبطئه حتى قيل ما قيل هذا وعلى ذلك عمل الناس اليوم والحمد لله رب العالمين. 


۲ سورة الشرح افجبزة 


شارت 

بروی عن طاووس وعمر بن عبد العزيز أنماكا ا يقولان هذه السورة وسورة الضحى سورة 
واحدة وكانا يق رآنهما فى الركمة الواحدة وما انا يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم والذى 
دعاهما إلى ذلك هو أن قوله تعالى ( ألم نشرح لك )كالعطف على قوله ( ألم حدك يتا ) وليس 
كذلكلان (الآول) كان نزوله حالاغتمام الرسول بم من إيذاء الكفار فكانت حال محنة وضيق 


صدر( والثاى ) يقتضى أن يكون حال النزول منشرح الصدر طيب القلب بای يجتمعان . 


أل شرح لك صَدَرَكَ حي 


< ألم نشرح لك صدرك ¢« 

استفهم عن اننفاء الشرح على وجه الإنكار » فأفاد [ثباتاكرح وايحابه» فكا نه قبل : شر حنا 
لك صدرك › وفى شرح الصدر قولان : 

(١‏ الاوك ) ما روى أن جبريل عليه السلام آنا وشق صدره وأخرج قلبه وغله وأتقاه 
من المعاصى ثم مله علا و[ماناً ووضعه فى صدره . ش ۰ 

واعل أن !القاضى طعن فى هذه الرواية من وجوه : ( أحدها ) أن الرواية أن هذه الواقعة 
[4سا وقعت فى حال صغره عليه السلام وذلك من المعجزات » فلايحوز أن تتقدم نبوته ( وثانها ) 
أن تأثير الفسل فى إزالة الأجسام ؛ والمعاصى ليست بأجسام فلا يكون للغسل فبا أثر (ثالثها ) 
أنه لايصح أن بلا القاب علا » بل الله تعالى يخاق فيه اللوم (والجواب ) عن( الأول) أنتقويم 
المعجز على زمان البعثة جائز عندناء وذلك هو المسمى بالإرهاص › ومثله فى حق الرسول عليه 
السلام كثير . | 

وأما ( الثانى والثالث ) فلا يبعد أن يكوت حصول ذلك الدم الأسود الذى غساوه من قلب. 
الرسول عليه السلام علامة للقاب الذى يميل إلى المعاصى » وعجم عن الطاعات » فإذا أزالوه 
عنه كان ذلك علامة لكون صاحبه مواظباً على الطاعات تحبر زا عن السيئات » فكان ذلك كالعلامة 
للات على کون صاحبه معصوما » وأيضاً فلن الله تعالى يفعل مايشاء وک مارند 
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إو اقول الثانى ) أن اراد من شرح الصدرمار جع إلا عر فة والطاعة , ثم ذکروافه وجوهاً 
(أحدها) أنه عليه السلام لما بعث إلى الجن والإنس فكان يضيق صدره عن منازعة الجن والإنس 
والبراءة من كعابد ومعبود سوىالله » فآتاه اللهمن آیاته‌ما اتسع لكل ماحمله وصغره عنده كلثىء 
احتملهمن المشاق » وذلك بأنأخرج عن فلبه جيم الحموم وماترك فيه إلاهذا الم الواحد ‏ فاكان 
خطر بال ثم النفقة والعيال » ولايبالى با يتوجه إليه من [يذائهم » حى صاروا فعينهدون الذباب 
م يبن خو فا من وعيدم ١‏ ولم يمل إلى ماهم ٠‏ وباجلة فشرح الصدر عبارة عن عله عقارة الدنيا 
وکالالآخرة » ونظيره قوله (فن يردالته أنيهديه يشرح صدره للاسلام.» ومن يرد أن يضله مل 
صدردضيةا حرجا ) وروىأنهمةالوا : بار سول الهأ ينشرح الصدر ؟ قال ذم » قالوا وماعلامة ذلك ؟ 
قال و التجافى عن الغرور » والإناية إلى دار الخلود . والإعداد اموت قبل نزوله » وتحقيق القول 
فيه أن صدق الإبمان بالله ووعده ووعيده يوجب للانسان الزهد فى الدنيا والرغية فى الأخرة 
والامتعداد لوت ( وثانما ) أنه انفتح صمدره حتى آنه کان يتسع لميع المبمات لا يقاق ولا 
يضجر ولا يتغير ؛ بل هوفى حاانىالبؤس والفرح منشرح الصدرمشتغل بأداء ماكاف به » والشرح 
التوسعة » ومعذاه الإراحة من الحموم » والعربتسمىالخم وام ضيق صدر كقوله ( ولقدنملأنك 
يضيق صدرك ) وههنا سؤاللات: | 1 

( الأول ) لم ذكر ااصدر ولم يذ كر القلب ؟ (والجواب) لان مل الوسوسة هوالصدر على 
ماقال ( وسوس فى صدور الناس ) بإزالة تلاك الوسوسة وإبدا ما بدواعى الخير هى الشرح » فلا 
جرم خص ذلك الشرح بالصدر دون القلب » وقال مد بن على الفرمذى : القلب حل العقل 
والمىرفة »وهو الذى يقصده ااشيطان » فالش.طان يجحى. إلى الصدرالذى هو حصن القلب » فاذاوجد ' 
ملكا أغار أيه ونزل جنده فيه . وبث فيه منالهموم والغموم والحرص فيضيق القلب حينئذ ولا 
يحد للطاعة لذة ولا للاسلام حلاوة » وإذا طرد العدو فى الابتداء منع وحصل الآمن ويزوك. 
الضيق وينشرح الصدر ويتيسر له القيام بأداء العبودية . ! 

(ادؤال تان ) م قال ( ألم نشرح لك صدرك ) ولم يقل ألم نشرح'صدرك ؟ ( والجواب) 
من وجهين ( أحدهما ) کا نه تعالى يقول لام بلام » فأنت إا تفعل جميع الطاعات لا جلى كا قال 
( إلا ليعبدون » أقم الصلاة لذ كرى ) فأنا أيضا جميع ٠ا‏ أله لأجلك ( وثانيها ) أن فا تنبيهاً على 
أن منافع الرسالة عائدة إليه عليه السلام .كأ نه تعالى قال إيا شر حنا صدرك لا جلات لا لأجلى . 

لإ السو ال اثالث ملم قال ( ألم نشرح ) ولم بقل ألم أشرح ؟ (والجواب) إن اناه على نون 
التعظيم » فالمعنى أن عظمة المنعم تدل على عظمة النعمة » فدل ذلك على أن ذلك الشرح نعمة لاتصل 
العقول إلى كنه جلالتها . وإن حملناه على نون اججميع ؛ فا می كأأنه تعالى يقول :لم أشرحه وحدى 
بل أعبات فيه ملاکی > فكنت ترى الملائكة <واليك وبين يديك دى.يقوى فلك » فاد يت 
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ووضعنا عنك وزرك دي آلدۍ آنقض ظهرك ې 
الرسالة وأنت قوى القلب ولحةتهم هيبة ٠‏ فل يحيبوا لك جواباً : فلو كنت ضرق القلب لضحكوا 
منك , فسبحان من جعل قوة قلبك جبناً فهم » وانشراح صدرك ضيقاً فهم. , 
قوله تعالى : $ ووضعنا عك وزرك الذى أنقض ظبرك € وفيه مسائل : 
« المسألة الأولى ) قال المبرد هذا رل على معنى ألم نشرح لا على الفظه ‏ لانك لا تقول ألم 
وضعنا ولكن معت ألم نشرح قد شرحنا ء خمل الثانى على معنى الأول لا على ظاهر الافظ » لآنه 
لوكان معطوفاً على ظاهره لوجب أن يقال ونضع عنك وزرك . 
« المسألة الثانية ) معنى الوزر ثقل الذنب , وقد ص تفسيره عند قوله (وممملون أوزارم) 
وهو كقوله تعالى ( ليغفر الله لك ما تقدم من ذذيك وما تأخر ) . 
وأما قوله (أنقص ظبرك) فقال علهاء:اللغة الاصل فيه أن الظهر إذا أثقل امل سمح له نقيض 
أى صوت خن ؛ وهو صرتءالىامل والرحال والآضلاع » أو البمير إذا أثقله المل فهو مثل لما 
كان يثقل على رسول الله صل الله عليه وسلم من أوزاره . . 
« المسألة الثالثة ) احتج بمذه الآية من أثبت المعصية للأانبياء عليهم السلام ( والجواب) 
عنه هن و چين ( الآول ) أن الذين بجحوزون الصغائر على الأنبياء عليهم السلام جملوا هذه الآية 
عليهاء لا يقال إن قوله (الذى أنقض ظر_ك) يدل غل كوه عظما . فكيف بلىق ذلك بالصغائر » 
انا نقول : إنما وصف ذلك بإ ة'ض الظور مع كونمها مخفررة لشدة اغنام النى ملي بوقوعه منه 
وتحسره مع ندمه عله ؛ وأما نما وصفه بذاك لان تأثيره فيها بزول به من الثواب عظيم » فیجوز 
لذلك ما ذ كره الله تعالى . هذا تقرير الكلام على قول المعتزلة وفيه إشكال» وهو أن العفو عن 
الف زواجت على الله تعالى عند القاضى » واه نعالى ذ كر هذه الآبة فى معرض الامتنان » 
ومن المعلوم أن الامتنان بفعل الواجب غير جائز (الوجه الثانى ) أن حمل ذلك على غير الذنب» 
وفه وجوه ( أحدكا ) قال قتادة : كانت نى يلت ذنوب سافت منه فى الجاهلية قبل الزيوة » ولف 
أثقلته فغفرها له ( وثانها ) أن المراد منه تخفيف أعباء النبوة التىإتتقل الظهر من إالقيام بأمرها 
وحفظ «وجباتها والحافظة على حةوقها » فمل الله تدالى ذلك عليه » وحط عنه ثقلها بأن يسرها 
عليه <نى نيسرت له (وثاللها ) الوزر ما كان يكر هه من تَغييرثم لسنة الخليل . وكان لا يقدر على 
منعهم إلن أن قواه الله » وقال له ( أن اتبع ملة [براهيم ) . ( ورابعبا) أنها ذنوب أمته صارت 
كالوزر عليه ما ذا يصنع فى حقهم إلى أن قال (وماكان الله ليعذيهم وأنت فيهم) فأمنه من الءذاب 
فى العاجل » ووعد له الشفاعة فى الآجل ( وخاسما ) معناه عصمناك عن الوزر الذى ينقض 
ظبرك ؛ لوكان ذلك الذنب حاصلا ه.فسمى العصمة وضعاً مجازاً » فن ذلك ما روى أنه حضر ولمة 
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فا دف ورا ذل ابن سيك > فضرب الله على أذنه قير قله إلا حر اسمس س ار 
( وسادسما ) الوزر ما أصابه من الميبة والفزع فى أول أملاقاة جبريل عليه السلام » جين أخذته 
الرعدة » وكاد بردى نفسه من ال جبل › 2 التقوى حت أله" وصاريحالة كاد ری بنفسه من الجبللشدة 
اشتياقه ( وشابعها ) الوزر ماكان يلحقه من الآذى والشتم حتى كاد ينقض ظبره وتأخذه الرعدة » 
ثم قوأه الله تعالى حى صار نحيث كانوا يدمون وجب وهو بشول « اللبم افد قوى » (و انما( 
لن كان نزول السورة بعد موت:أنى طالب وخديحة » فلقدكان فراقهما عليه وزرآ عظما ٠‏ فوح 
عنه الوزر برفعة إلى السماء دي لقيه كل ملك وحاة-فار: تفع له الذ كر › فلذلك قال ( ورفمنا لك 
ذ كرك ) (وتاسءما) أن المزاد من الوزر والثقل الحيرة الى كانت له قبل البعثة » وذلك أنه كال 
عقله لما 1 إلى عظيم نعم الله تعالى عله , حيث أخرجه من العدم إلى الوجود وأعطاه الحجياة 
والعقل وأنواعالنعم ٠‏ قل عليه نعم | الله وكاد .ينض ظبهره من الحياء » لآنه عليهااسلام كان بری أن 
نعم الله عليه لا ننةطع > وماکان يعو أنه كف كان يطيع ريه » فلا جاءته الندوة والتكلرف. 
وعرف أنه كيف يذبغى له أن يطيع ربه » خينثذ قل حياؤه وسات عليه تلاك الأحوال » ااي 
لاستحى من زيادة النعم يدون مقابلتها بالخدمة 5 والإنسان الكر م النفس إذا در ار ذعام عليه 
وهو لا يقابلبا بنوع من أنواع الخدمة » فإنه يثقل ذلك عليه جدأ. بحيث عيئه اكراء » فإذاكافه. 
المنعم بنوع خدمه سول ذلك عليه وطاب فليه : 
ثم قال تعالى : ( ورفمنا لك ذ كرك "0 

وأعلم أنه عام فى كل ما ذ كروه.من النبوة . وشهرته فى الأرض وااسموات » امه مكترب 9 
العرش » وأنه بذ كرفعه فى 3 » وأنه تعالیذ كرهفى!إلكتبااتقدنة » واتتشارذ كره 
الآفاق » وأنه خشمت بهالنبوة » وأنه يذ كر فى اللنطب والآذان ومفاتيحالرسائل » وغند الخم 0 
ذكرهفى الث رآنمقرو نابذ كره ( والتهورسوله احق أن رضوه) > (ومن!طعاللهورسوله).و( أطيعوا 
الله وأطيعوا الرسول) ويناديهباسم الر سول واانی » حين ينادىئغيره بالاسم يامومى ياعيدى › وأيضا 
جعله فى القاوب >يث يستطيبون د وهو معنى قوله تعالى (سيجعل لم الر حمن ودا )كانه تعالى 
يول : ماگ العام من أتباعك كلهم ينون عليك ويصلو نعليو عفغون تك . بل عامن فريضة من 
فرائض الصلاة إلا ومعه نة فهم عتثلون فى الفريضة أمرى » وف ال نة أمرك وجعلت طاءتك 
طاعى و بيعتك بیعی ( من يطع د فقد أطاع الله ) ( إن الذين يبابعو نك إا ببايعون الله ) 
لا تأنف السلاطين من اتباعك » بل جراءة لاجبل الملوك أن ينصب خلفة من غير قيلتك » 
فالقراء حفظون ألفاظ منشورك » والمفسرون يفسرون معالىفرقانك , والوعاظ ياغون وعظك 
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قلت: قد جاء عن أبی هريرة مُسْئّداً فيمن فرط فى قضاء رمضان» حتى أدركّه 
رمان لحن قال: يصومٌ هذا مع الناس» ويصوم الذي فرط فيه» ويُطعم لكل يوم 
ا خرّجه الدَّارَفُظنِيُ: وقال: إسناد صحيح”"' . وروي عنه مرفوعاً ال 
النبيّ ييه في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض» ثم صح ولم يصم حتى أدركه 
رمضان آخر» قال: «يصوم الذي أدركّهء ثم يصوم الشهرّ الذي أفطر فيه» ويطعم 

١ 9,‏ و 0 8 (Dae‏ 
لكل يوم مسكينا» . في إسناده ابن نافع وابن وجيه »2 ضعيفان : 

الحادية عشرة: فإن تَمادّى به المرض؛ فلم يَصِمَّ حتى جاء رمضان آخر؛ فرَّوَى 
الدَارَقْظيُ عن ابن عمرٌ أنه يُطِعِمْ مكانَ كل يوم مسكيناً مُا من جِنْظة» ثم ليس عليه 


Cy 0‏ 
دمر i ‫ِ 420 . r ۴ (0f . f‏ َ‫ 
وروی أيضا عن أبي هريرة أنه قال: إذا لم يصح بينَ الرمضانين صامً عن 
هذاء وأطعمَ عن الماضي”*“'» ولا قضاءَ عليه وإذا صح فلم يَضُمْ حتى”" أدركه 
رمضان آخرء صامً عن هذاء وأطعمّ عن الماضي» فإذا أفطرٌ قضاهء إسناده("© 
قال علماؤنا: وأقوال الصحابة على خلاف القياس قد يحت بهاء ورُوي عن 


2 
3 


اہن :عباس !ان رجلا 'جاء إليه ققال:.مرضتٌ رمضاتين؟ فقال له ابن عياسن: انح 
بك مرضك» أو صححتٌ بينهما؟ فقال: بل صححتٌ». قال: صم رمضانين وأطعِمْ 
سو م :وهذا يدل من قوله؟ إنه لو تناد يه رة لا قا علي وهلا يق 


. ۲٠٠۳/٤ والبيهقي‎ 2)7771١(و‎ )777٠( سنن الدارقطني ۲/ ۱۹۷ . وأخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۲/ ۱۹۷ . قال الرازي في الجرح والتعديل : إبراهيم بن نافع الجلاب البصري» من بني 
ناجية» أبو إسحاق. . . حدث بأحاديث عن عمر بن موسى الوجيهي بواطيل» وعمر متروك . 

(9) سنن الدارقطني 197/7. وأخرجه عبد الرزاق (9/571) و(7/5715). 

)€( في سننه ۲/ ۱۹۸-۱۹۷ . 

0 في النسخ : الثاني» والمثبت من سنن الدارقطني . 

)3( في (خ) و(م): حتى إذا . 

(۷) في (م) وسنن الدارقطني: إسناد. 
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نمع الْعث سوا وه إن مع السرا وج 


بل العلماء والسلاطين يصاون إلى خدمتك » ويسلهون من وراء البابعليك ؛ ومس حول وجوههم 
بتراب روضتك » ويرجون شفاعتك . فشرفك باق إلى يوم القيامة . ٠‏ 
قوله تعالى : هو فإن مع العسر يسرآ » إن مع العسر يسرآ » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » وجه تعلق هذه الآية ما قبلبا أن المشر كينكانوا يميرون رسول الله 
يلع بالفةر » ويقولون إن كان غرضك من هذا الذى تدعيه طلب الى جمعنا لك مالا <تى تكون 
کا بسر آهل مكة » فشق ذلك على رسول الله َه حتىسبق إلى وهمه أنهم إنما رغبو! عن الإسلام 
لكونه فقيرأ حقيراً عندم : فعدد الله تعالى عله مننه فى هذه السورة » وقال ( ألم نشرح لك 
صدرك »ووضعنا ءنلا وزرك ( أى ما كنت فيه من أص الجاهلة 2 وعده بالءنى فى الدنيا 
ليزيل عن قلبه ما حصل فيه من التأذى بسبب أنهم عيروه بالفقر , والدليل عليه دخول الفاء فى 
قوله ( فإن مع العسر يسرآ )كانه تعالى قال : لا حزنك ما يقول وما أنت فيه من الفلة » فإنه 
يحصل فى الدنيا یسر كامل . 

ل المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : يقول الله تعالى : خلقت عسراً واحداً بين يسرين ؛ فان 
يخلب عسر يسريى » وروى مقاتل عن النى عليه الصلاة والسلام أنه قال « لن يغلب عسر 
إسرين » وقرأ هذه الآية » وفى تقرير هذا المعنى وجبان ( الأول ) قال الفراء والزجاج : العسر 
مذ كور بالآلف واللام » وليس هناك معهود سابق فينصرف إلى الحقيقة » فيسكون المراد بالعسر 
فى اللفظين شيئاً واحداً . وأما اليسر فإنه مذ كور على سبيل التنكير » فكان أحدهما غير الآخر 
. وزيف الجرجاف هذا وقال : إذا قال الرجل : أن مع الفارس سيفاً ء إن مم الفارسسيفا ء ,لز أن 
يكون هناك فارس واحد ومعه سيفان » ومعلوم أن ذلك غير لازم من وضع العربية ( الوجه 
الثاف) أف تكون الملة الثانية تكريراً الأولى »كا كرر قوله ( وبل يومئذ للسكذبين )ويكون 
الغرض تقرير ممناها فى النفوس وتمكيما فى القلوب کا يكرر المفرد فى قولك : جاءلى زيد زيد » 
والمراد من اليسرين : يسر الدنيا وهو ما تيسر من استفتاح البلادء ويسر الآخرة وهو ثواب 
الجنة › لةؤله تعالى ( قل هل تربصون با إلا [إحدى الح نين ) وهما حسن ااظفر وحسن الثواب » 
فا مراد من قوله « لن يغلب عسر يسرين » هذا » وذلك لآن عر الدنيا بالنسبة إلى يسر الانيا » 
ويسر الآخرةكالغمور القليل » وههنا ؤالان : 

3 الأو ل ) مامعنى التنکیر فى اليسر ؟ ( جوابه ) اخم كله قيل : إن مع اليسر يسراً,: 
إن مع العسر يسرآ عظبٍ) » وأى يسر . 

لإ الؤال الثانى ) اليسر لا يكون مع العسر ء لاما ضدان فلا يجتمعان ( الجواب) لمأ 


قوله تعالى : فإذا فرغت فانصب . سورة الشرح . ۷ 


عر ص ص ص وج2 


قدا قرعت قَانصب حي ولک ربك فرغب 5 


کان وقوع ايسر بعد العسر بزمان قليل »كان مقطوعاً به جعل كالمقارن له . 

ثم قال تعالى ‏ فإذا فرغت فانصب ‏ وجه تعاق هذا با قبله أنه تعالى لما عدد عليه نعمه 
السالفة , ووعدم بالنحم الانية »ل جرم إعثه علي اشكر والاجتهاد فالعبادة » ققال : نإذا ) فرغت 
فانصب) أى فانعب يقال نصب ينصب » قال قتادة والضحاك ومقاتل : إذا فرغت من الصلاة 
المكتويه (فانصب إلىربك) فى الدعاء » وارغب إليه فى المسألة يدطك » وقال ااشع, : إذا فرغت 
من التشهد فادع لدنياك وآخرتك ؛ وقال يجاهد : إذا فرغت من أ دنياك نالفي ول .وقال 
عبد الله إذا فرغت من الفراأض فانصب فى قيام اليل » وقال الحسن إذا فرغت من الغزو فاجتهد 
فى العبادة » وقال على بن أف طلحة إذا كنت تيحا فانصب » يمنى اجعل فراغك نصا فى العبادة 
يدل هليه ماروى أن شرا م برجلين يتصارعان » فقال : الفارغ ما أمى بهذا إنما قال الله ( فإذا 
فرغت فانصب ) وبالجملة فالمعنىأن بو اصل بين بءض العبادات و بعض » وأن لايخلى وقتاً من أوقاته 
منها » فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى . 

وأما وله تعالى جه و إلى ربك فارغب ‏ ففيه وجهان (أحدهما) اجعل رغبتك إليه خصوصاً 
ولا تسأل إلا فضله متو كلا عليه ( وثانها ) ارغب فى سائر ما نلامسه ديناً ودنيا ونصرة على 
اللأعداء إلى ربك , وقرىء فرغب أى رغب الناس إلى طلب ما عنرده » والله سبحانه وتعالى آل 
وضل الله على سيدنا مد وعلى | له وگه وسلم. 


0 


سورة «ألم نشرح» 
مكيةٌ في قول الجميع. وهي ثماني آيات 


(aut 7 98‏ 7 
تيبو اف اقفر ET‏ 


قوله تعالى : أ ن لك صن (© 4 

شَرْحُ الصَّدْرِ: فُنْحُه أي: ألم نَفْمَخْ صدرّكَ للإسلام. وروی أبو صالح عن ابن 
عباس قال: أَلَمْ نين لك قلبكَ. وروى الضّحاكُ عن ابن عباس قال: قالوا: يا رسول 
الله أَيَنْشَرحٌ الصَّدْرُ؟ قال: «نعم ويَنْفَسِحُ». قالوا: يا رسول الله» وهل لذلك 
علامة؟ قال: انَعَمء النّجَافي عن دار الغرورء والإنابةٌ إلى دار الخلود» والاعتدادٌ 
للموتِ قَبْلَ نزول الموت0"''. وقد مضى هذا المعنى في «الزمر» عند قوله تعالى: 
«أفَمن س اله صذرم لاسي فهو عل ور يِن ر [الآية: ۲۲]. 

وروي عن الحسن قال: «ألّ دَنَْمَ لك صَدْرَةٌ» قال: ملع حكماً وعِلما(" . 

وفي الصحيح عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة ‏ رجل من قومه ‏ أنَّ 
النبيّ ب قال: «فبينما أنا عند البيتٍ بِينَ النائم واليقظان إذ سمعتٌ قائلاً يقول: أحدٌ 
[بين] الثلاثة» َأيَيْتُ بظسْتٍ من ذهب» فيها ما زمزم فشرِحَ صدري إلى كذا وكذا» 
قال قتادة: قلت: ما يعني؟ قال: إلى أسفل بطني» قال: «فاستُحْرِجَّ قلبي» فعٌّسِل قلبي 
بماء زمزم» ثم أعيد مكالّه» ثم حُشِي إيماناً وحَكْمةً». وفي الحديث قصة [طويلة]”". 


. ٥٠١/٤ الوسيط‎ )١( 
. 777/5 النکت والعيون 5945/5 2 وأخرجه عبد بن حميد وابن المنذرء كما في الدر المنثور‎ )۲( 


(؟) صحيح مسلم 2))١14(‏ وسنن ن الترمذي »)۳۳٤١(‏ واللفظ له وما بین حاصرتين منه› وأخرجه بنحوه 
أحمد «(YAT o)g (YAT)‏ والبخاري )¥° .(TAAV)g (TY‏ وهو من طريق قتادة عن أنس به. 


سورة الشرح: الآية Yoo ١‏ 


وروي عن النبيّ با قال: «جاءني مَلّكان في صورة طائرء E‏ 


فشر أحذهما صدري» وفْنّحَ الآخَرُ بمنقاره فيه ل . 


ت 
3 
ا 


فشق عن قلبي» فاستخرج منه عذرة' ا 


وقال: قَلبَكَ وَكيمٌ» وعيناك بصيرتان» وأذناك شیا ا سعد رسول الله 


قن ديت آخر فال الى ملك فد 


لسائُك صَادِقٌ» وَنَفْسْكَ مُظمَبتَةٌ وخُلقُكَ قُتَمء وأنت قيّم»". قال أهل اللغة: قولّه: 
ا(اوكيع) أي : يَحمَظ ما يُوْضَعٌ فيه. يقال: سِقاءٌ وكيع» ع قوي يحفظ ما يوضَعٌ فيه. 
واستؤكعتٌ لته ای قويت. له «قُتم) أي : جامع. يقال: رجل قثوم للخيرء 
أئ: جامع له 

ومعنى «أَلَّم تَمْرَخْ»: قد شَرّحْناء الدليلٌ على ذلك قولّه في النّسق عليه : «ووَضَعْنا 
عنك وِزْرَكّ»» فهذا عطفٌ على التأويل» لا على التنزيل ؛ لأنّه لو كان على التنزيل 
لقال: ونَضَعْ عنكٌ وِزْرَك. فدلّ هذا على أن معنى «ألم نشرح»: قد شَرّحنا. و«لم» 
حَجدّء وفي الاستفهام طَرَفٌ من الجحد» وإذا وقع حَدٌء رجع إلى التحقيق» كقوله 
تعالى : ليس أله مَك لكر [التين:8] ومعناه: الله أخكُمٌ الحاكمين» وكذا 
لد له يكَافٍ بدو [الزمر: 7]. ومثلّه قول جرير يَمْدَحُ عبد الملك بن مروان : 
ال وا اا .«والدى الب اسيم نون 


المعنى: أنتم كذا. 


)١(‏ هو في السير والمغازي لابن إسحاق ص١2‏ من رواية يونس بن بكير» عن أبي سنان الشيباني» عن 
حبيب بن أبي ثابت» عن يحيى بن جعدة قال: قال رسول الله ...» وذكره» وهو حديث مرسل. 

(؟) في (د) و(ي): غدرةء ولم نقف على هذا اللفظ عند غير القرطبي» وجاء في خبر آخر: فأخرج شيئاً 
كهيئة العلقة» ذكره السيوطي في الدر المنثور 757/5 . 

(*) أخرجه الدارمي (57) عن عبد الرحمن بن غنم قال: نزل جبريل على رسول الله ِ فشق بطنه» ثم قال 
جبريل: قلب وكيع..» وذكره. 

(4) ديوان جرير 84/١‏ ۰ وسلف ۳۱۲/٤‏ . 


دوم سورة الشرح: الآيتان ۲ . " 


عر 


قوله تعالى: #وَوَصَعْنَا دك رِرْرَكَ © اله نس مرد © 4 

قوله تعالى: #إوَوَصَعْنَا دك ورك أي : خحَطظنا عنكٌ ذَنْبِكَ. وقرأ أنس: 
«وحللنا)» «وخحطظنا)0". وقرأ ابن مسعود : « وللا علكڭ وفْرك»'. 

وهذه الآية مغل قوله تعالى: ف عفر لك لَه ما َقَكَمّ ِن دَلِكَ وَمَا تَأخَرَ4 [الفتح: ؟]. 
قيل: الجميعٌ كان قَبْلَ النبوّة. والورْرٌ: ال أي: وَضَعْنا عنكَ ما كنت فيه من أمر 
الجاهلية؛ لأنّه كان ل في كثير من مذاهب قومه» وإِنّْ لم يكن عبد صنماً ولا وَثناً. 
قال قتادة والحسن والضحاك: كانت للنبئ بل ذنوبٌ أَنْقَلَتْهء مرها الله له" 

الي اض هرك أي : أثقلّه حتى سُمِعَ نقيضٌهء أي : فو وأهل اللغة 
يقولون: أنقض الجمل ظَهْرَ الناقة: إذا سَمِعْتَ له صريراً من شدَّة الحمل. وكذلك : 
سمعتٌ نقيضٌ الرَّحْلِء أي: صَريرَه. قال جميل ^“ : 
کی ا هن اله ركيت وان رورو ان 

«بَوّاني رَوره»: أي : ا صَذره. فالوزر: الحمل الثقيل. 

قال المحاسبيٌ : يعني يُقَلَ الوزْرٍ لو لم يَعْفُ الله عنه» «الذي انمض ظهرَّكَ؛ أي : 
اقل وأ فته قال ونما وصقت دوت ا لاء بهذا التْقلٍ ‏ مع كونها مور اة 
اهتمامهم بهاء ونَدَمِهم منهاء وتحسّرهم عليها. 

وقال السَّدَي: «ووَضَعْنا عنكٌ وزْرَكٌ»» أي: وخحطظنا عنك بُفْلَكَ0. وهي في 


)١(‏ القراءات الشاذة ص١۷٠‏ » والمحتسب ا 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۷١‏ . والتكت والعيون 5917/7 » والمحرر الوجيز 491/0 . 

(۳) أخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۲/ ۳۸١‏ » والطبري ٤4۳/۲٤‏ . 

() كذا في النسخ» والصواب أنه لحميد بن ثورء وهو في ديوانه ص۱۹ » ومنتهى الطلب من أشعار 
العرب 754/7 . 

(6) النکت والعيون ۲۹۷/٦‏ . 


سورة الشرح: الآيتان ۳۔٤ oV‏ 


قراءة عبد الله بن مسعود: «وحطظنا عنك وفْرّك». أي : حَطظنا عنك ثقل آثام 
الجاهلية. 
لاشتغالٍ قلبه بها. yy‏ ا خَمَّمْنا عنكَ أعباء النبوَّة 
والقيام بهاء حتى لا ْمَل عليك”" . 
وقيل : كان في الابتداء يَنْقلُ عليه الوحيْ» حتى كاد يرمي نفسّه من شاهقي الجبل» 
الى أ تخاءمج يا وأراء مشكير آارنا وها كاذ كتاف دن N‏ 
وقيل: عصمناك عن احتمال الوزر» وحَفِظناكَ قبل النبوَّةِ في الأربعين من 
الأدناس؛ حتى نزل عليك الوح وأنت مُطَهّرَ من الأدناس“ 
قوله تعالى: ##وَرَفَعنا لك كرك © 4 
قال مجاهد: يعنى بالتأذين. وفيه يقول حسان بن ثابت : 
اعد تنه سل فيك اجام من الله مشهودٌيَلوح ويُشُْهَد 
0 الإلة اسم ل إتى ايه إإذاتمال في تكسن الو اه 
الأذان والإقامة والتشْهّدِء 0 008 9000 
وأيامًٌ التَشْرِيقَء ويومً عَرَفةَه وعند الجمارء وعلى الصفا والمروة» وفي خطبة 
النكاح» وفي مشارق الأرض ومَغاربها. ولو أن رجلا عَبَدَ الله جل ثناؤه» وصدَّق 
000 قبلها في (ظ) و(م): وقيل. وتنظر قراءة ابن مسعود في القراءات الشاذة ص ١75‏ 3 ومعاني القرآن 
للفراء ۳/ ۲۷٠‏ . وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 497/5 عن أب ظله. 
(۲) ذكر هذه الأقوال البغوي 507/4 . 


(۳) النكت والعيون ۲۹۷/۱ . 


(6) ديوان حسان ص٤۱۳‏ . 


"7 5 سورة الشرح: الآيات‎ o۸ 


بالجنةٍ والنارٍ وكلٌ شيء» ولم يَشْهَدُ أن محمداً رسول الله لم يَنْتَفْع بشيءٍ وكان 
. 

وقيل: أي: أَعْلَيْنا ذكُرك فذكرّناك في الكنت المئزلة على الآنياء قَبْلك» 
وأمّرناهم بالبشارة بكء ولا دِينَ إلا وديك يَظْهَرُ عليه. . 

وقيل : رفعنا ذكرك عند الملائكة في السماءء وفي الأرض عند المؤمنين» ونرفعٌ 
في الآخرة كرك بما نُغطيكَ من المقام المحمودء وكرائم الدرجات. 


-ه 


قوله تعالى: بن تم لقث شر © ل مم لسر ضما © »* 
أي: إِنَّ مع الضَبْقَةٍ والشدَّةٍ يُسْرآء أي: سعةً وغِنّى. ثم كَرَّر فقال: لاح لمر 
سا فقال قومٌ: هذا التكريرٌ تأكيدٌ للكلام» كما يقال: ازم ازم اعْجَلْ اعْجَلْ؛ قال 
الله تعالى: كلا سوف تَعْلَمُونَ . ثم كلا سوك تعلَمُونَ4 [التكائر: 4-7]. ونظيرّه في 
تكزار الجواب: بلى:بلى ».لا لا. وذلك للإطتاب والمبالغة؛ قاله الفراء. ومنه قول 
الشاعر: 
نھ 7 7 ا 5 (CY) of ۰ fof‏ 
وقال قومٌ: إن من عادةٍ العرب إذا دروا اسماً معرّفا ثم كرّروه» فهو هو. وإذا 
نكروه ثم كَرّروه فهو غيره. وهما اثنان؟ ليكون أقوى للأملء وأَبْعتٌ على الصّبر؛ قاله 
ا )۳( 
وقال ابن عباس: يقول الله تعالى خلقتٌ عُسراً واحداًء وخلقتٌ يُسْرَيْنَء ولن 
سق م vlosvos‏ )4( 
(۱) الوسيط 517/4 من طريق عطاء عن ابن عباس. 
(0) البيت للخنساءء وهو في ديوانها ص١١٠‏ » والنكت والعيون 598/5 » والكلام منهء ورواية الديوان: 
هممت بنفسي كل الهموم... 
(۳) بنحوه في النكت والعيون ۲۹۸/٦‏ . والوسيط 518/5 . 
(:) أخرجه الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۷١‏ مختصراً بلفظ : لا يغلبٌ يُسْرَيْن عسرٌ واحد. 


وجاء في الحديث عن النبيّ بل في هذه السورة أنه قال: «لن يَعْلِبَ عَسْرٌ 
0 

وقال ابن مسعود: والذي نفسي بيده» لو كان العْسْرٌ في جخر» لطلبه ايسر حتى 
يدخل عليه ؛ ولن يغلب عُسر رین" . 

وكتب أبو عبيدة بن الجرّاح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم» وما 
يتخرَّفُ منهم؛ فكتب إليه عمرٌ رضي الله عنهما : أمّا بعد فإنه مهما ينزلُ بعبدٍ مؤمن 
من مَنزلِ شِدَّةَه يجعلٌ الله بعده فرجاً» وإنه لن يغلبَ عسرٌ يسرين» وإنَّ الله تعالى 
يقول في كتابه: تايها الت ءامنا اضيا وَصَاِروأ وَرَاِطُوأ وَأتَعُوأ أله تكم 
فلحو [آل عمران: ."7]01١7‏ 

وقال قومٌ منهم الجَرْجانئُ : هذا قولٌ مدخولٌ؛ لأنّه يجبٌ على هذا التدريج إذا 
قال الرجل: إِنَّ مع الفارس سيفاًء إِنَّ مع الفارس سيفاًء أن يكون الفارسسُ واحداً 
والسيف اثنان. والصحيحٌ أن يقال: إِنَّ الله بعث نبي محمداً 4# مُقِلَا مُحْمَاءِ فعيّره 
المشركون بمَفْره» حتى قالوا: نجمع لك مالاآً» فاغتمّ وظنَّ أنهم كذبوه لفقره؛ فعرًاه 
الله» وعدَّدٌ نِعمّه عليه» ووَعَدَّه الغنى بقوله: إن مم لمر شرا أي : لا يَحْزْنكَ ما 
عيّروك به من الفقر؛ فإِنَّ مع ذلك العُسْرٍ يسراً عاجلاً» أي: في الدنيا. فأنْجرٌ له ما 
وَعَدَه؛ فلم يَمْتْ حتى ّح عليه الحجارٌ واليمن» ووسّع ذا يَدِه» حتى كان يعطي 
الرجلّ المئتين من الإبل» ويَهَبُ الهباتٍ السَّييّة» ويْعِدٌ لأهله قوت سنة. فهذا الفضل 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۸٠١‏ » والطبري 54/ 197-1495 عن الحسن عن النبي ل مرسلاً. وأخرجه 
الطبري 497/714 عن قتادة عن النبي يل مرسلاً أيضاً. وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف 
م185 ولمطريق أخرى أشرحها ابن مزدؤية مق رو انعط عن جار امو ضورلا واإستاده :عي 
وفي الباب عن عمر #ه ذكره مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم عن أبيه عمر #ك... وهذا أصح طرقه. 
اه. وسيأتي خبر عمر ه لاحقاً. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۸۱-۳۸۰ » والطبري 195/55 . 


(*) الموطأ 1177/5 . 


۳ سورة الشرح: الآيات ٦‏ _ ۸ 


كل في مر الدنياء وإِنْ كان خاصًا بالنبئ َء فقد يدخل فيه بعص أمّيِهِ إن شاء الله 
تعالى. ثم ابتدأ فضلاً آحَرَ من الآخرة» وا وتَعْزِيةٌ له ب فقال مبتدثاً : إن مم 
لمر سا فهو شية آخَرٌ. والدليل على ابتدائه» تَعرّيهِ من فاءِ أو واو وغيرهما من 
حروفي النّسقٍ التي تدلٌ على العطف. فهذا وعدٌ عام لجميع المؤمنين» لا يخرجٌ أحدٌ 
منهء أي: إِنَّ مع الِعْسْرٍ في الدنيا للمؤمنين يُسْراً في الآخرة لا مَحالةً. وربّما اجتمع 
يسر الدنيا ويّسْرٌ الآخرة. والذي في الخبر: «لن يَعْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ؛ يعني العسر 
الوااجد لن هما وإلما يغلت احدهها إن علت» وهو بر الدثيا + فام ب الا عة 
E‏ بور ب ا 

ويقال: «إِنَّ مع العسر» وهو إخراجٌ أهل مكة النبيّ ل من مكةًء ايسراً» وهو 
دخوله يوم فح مكة مع عشرةٍ آلاف رجلء مع عر وشّرّف. 

قوله تعالى : 65 وك ب © کرد َه ر © »> 

فيه مسألتان: 

الأولى : قولّه تعالى : ذا َمْتَ» قال ابن عباس وقتادةٌ: فإذا قَرَغْتَ من صلاتك 
صب أي : بِالِمْ في الدعاء وسَلّه حاجتك”". 

وقال ابن مسعوة: إذا كرغت من الفرائض فانصَبُ في قيام الليل0". 

وقال الكلبيٌ: إذا فرعُت من تبليغ الرسالةٍ «فانصَبْ» أي: استَغْفِرُ لذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات”*. 


وقال الحشن وقتادة أيضا: إذا قرفت من جهاد عدوك + فانضت لعباوة رياف 


)١(‏ ذكره الواحدي في الوسيط 574/5 ٠‏ والبغوي 4/ 50 بنحوه عن كتاب النظم للجرجاني. 

(۲) أخرج قولهما الطبري 75/ 448-5917 . وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۳۸١/۲‏ . 

(۳) النكت والعيون ٠» ۲۹۸/٦‏ وأخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور ٠٠١/١‏ . 

(6) تفسير البغوي 507/5 . 1 

() النكت والعيون 744/7 . وأخرجه بنحوه الطبري ٤۹۸/۲١‏ عن الحسن وابن زيد. قال ابن عطية في = 


سورة الشرح: الآيتان لا ۸ ۳٦۱‏ 


وعن مجاهد: «فإذا فَرغْتَ» من دنياك» «فانْصَبْ» في صلاتك'. ونحوه عن 
الد قال الحنيد + إذا فرغت من آم الخلى: فاجتيذ فى غبادة الحى. 
قال ابن العربئ : ومن المُبتدعةٍ مَّن قرأ هذه الآيةَ: «فَانْصِبْ» بكسْرٍ الصّاد 
العم من ار وقالواء اه انقب الإمام الذئ تشخلفه::وهذا باطل في 
القراءة» باطل في المعنى ؛ لأنّ النبئ ل لم بسحف أحداً. وقرأها بعض الجَهّالٍ: 
«فائْصَبٌ» بتشديدٍ الباءء معناه: إذا فرعُت من الجهادء فجدّ في الرجوع إلى بلدك. 
وهذا باطلٌ أيضاً قراءة؛ لمخالفةٍ الإجماعء لكنَّ معناه صحيحٌ؛ لقوله يَ: «السَمَرٌ 
قطعة من العذاب» يَمنمٌ أحدّكم نومّه وطعامّه وشرايّه» فإذا قضَى أحذكم نَهْمَتَه 
ليجل الرُجوعَ إلى أهْله»”. وأشد الناس عذاباً وأسوأهم مَبَاءَ ومآباً» مَن أخذ معنى 
اب فر گب عليه مِن قبل نَفْسِه E‏ فيكون كاذباً على الله كاذياً على 
رسوله» ومن أظلمْ ممّن افترى على الله كذبا. 
قال المَهُدَوِي: وروي عن أبي جعفر المنصور أنه قرأ: «ألم نشرح لك صدرك» 
بفتح الحاء“) ھون وف وول على تقد النوق ا ا التو الها 
في الوَقْفِِء ثم حمل الوصل على الوقف» ثم حذف الألف» وأنشد عليه : 
3 اث 57 2 4 > م يي 3 2 28 0372 
= المحرر الوجيز 791/0 : ويعترض هذا التأويل بأن الجهاد فرض في المدينة. 
)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١١47(‏ والطبري 449/514 . 
)۳( في أحكام القرآن /٤‏ ۱۹۳۸-۱۹۳۷ . 
() يعني همزة الوصلء والقراءة ذكرها أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ٠» ٤۹۸/١‏ والزمخشري في 
الكشاف 577/4 » وأبو حيان في البحر ٤۸۹/۸‏ . 
(5) أخرجه أحمد (٠۷۲۲)ء‏ والبخاري »)١18١05(‏ ومسلم (۱۹۲۷) من حديث أبي هريرة ك. 
(1) ذكرها ابن جني في المحتسب ۳۱1/۲ . 
(۷) النوادر في اللغة ص7١ ٠»‏ والمحتسب ۳٠٦/۲‏ » وأساس البلاغة (قنس). قال ابن جني : ويقال: إنه 
مصنوع. | ه. وقونس الفرس: ما بين الأذنين. أساس البلاغة (قنس). 


١85 2 ۱۸۳ سورة البقرة ؛ الآيتان‎ 1١ 


مذهبّهم في الحامل والمرضع» أنهما يُطعِمان ولا قضاءَ عليهما”'': على ما يأتي. 
e‏ زفق 
والله أعلم 3 

الثانية عشرة: واختلف مَّن أوجبَ عليه الإطعامٌ في قدر ما يجب أن يُطعِمَء 
فكان أبو هريرة والقاسم بِنُ محمد ومالك والشافعيٌ يقولون: يُطعم عن كل يوم 
وه 5 5 5 2 9 (r)‏ 

الثالثة عشرة: واختلفوا فيمن أفطرٌ أو جام في قضاء رمضانء ماذا يجب 
عليه؟ فقال مالك: من أفطرَ يوماً من قضاء رمضان ناسياً لم يكن عليه شيءٌ غير 
قضائه» ويستحب له أن يتمادّى فيه للاختلاف» ثم يقضيهء ولو أفطرّه عامداً أثم» 
ولم يكن عليه غيرٌ قضاءِ ذلك اليوم ولا يتمادى» لأنه لا معنى لكمّه عما يكف 
الصائمٌ هاهناء إذ هو غيرٌ صائم عند جماعة العلماء لإفطاره عامداً . 

وأما الكمّارة فلا خلاف عن“ مالك وأصحابه أنها لا تجب في ذلك» وهو 
قول جمهور العلماء؛ قال مالك: ليس على من أفطر يوماً من قضاء رمضان بإصابة 
أهله أو غير ذلك كمَّارةٌ وإنما عليه قضاءٌ ذلك اليوم. 

وقال قتادة: على مَّن جامع في قضاء EOE‏ كما وا Ey‏ 
القاسم عن مالك أن مَّن أفطر في قضاء رمضان فعليه يومان» وكان ابن القاسم يقتي 
به» ثم رجع عنهء ثم قال: إِنْ أفطرٌ عمداً في قضاء القضاء كان عليه مكانه صيام 
كان عليه حَجّتان. قال أبو عمر : قد خالفه في الحجّ ابن وهب وعبدٌ الملك» 
: وليس يجب القيامنٌ على أصل مختلّفٍ فيه. والصواب عندي - والله أعلم ‏ أنه ليس 
عليه في الوجهين إلا قضاءٌ يوم واحدء لأنه يوم واحدٌ أفسده مرّتين. ا 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للهراسي .57/١‏ وخبر ابن عباس ذكره الجصاص في أحكام القرآن ۲٠٠/۱‏ . 

وأخرج نحوه عبد الرزاق (07/5578 . 
0( قوله: والله أعلم. من (ظ). 
(r)‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص ۰/1۷ والاستذكار ,.1١6-١١5/1١١‏ 


زفق في (ظ) و(م): عند . 
(٥)‏ هو ابن عبد البرء وكلامه فى كتاب الكافى «Tfo-"E£/‏ وما قبله منه . 


۳1 سورة الشرح: الآيتان /ا ‏ ۸ 


أراد: اضِربَن. وروي عن أبي السمّال: «فإذا قَرغْتَ» بكر الراء» وهي لغة 
فيه. وقرئ : OEE‏ ی ر النامنَ إلى ما عنده. 

واه جياه 0 2 0 a‏ م 5 

الثانية : قال ابن العربت”” : روي عن شريح أنه مر بقوم يلعبون يوم عِيدِء فقال : 
ما بهذا أمر الفارغ“. وفيه نَطَرٌّء فإن الحَبّش كانوا يلعبون بالدَرَقٍ والحِرّاب فى 
المسجد يوم العيد» والنبيٌ يك ينظر. ودخل أبو بكر في بيتٍ رسول الله ي على عائشة 
رضي الله عنها وعندها جاريتان من جواري الأنصار تَعْنْيانِء فقال أبو بكر : أبمزمور 
الشيطانٍ في بيتِ رسول الله ك؟ فقال: «دَعْهُما يا أبا بكرء فإنه يوم عي“ . وليس 
يلزم الذؤوبٌ على العمل»ء بل هو مكروةٌ للحُلق. 


(1) القراءات الشاذة ص ه7١‏ . 

(۲) يعني: «وإلى ربك فرغب»»: وهي في القراءات الشاذة ص 178 . 

)۳( في أحكام القرآن ۱۹۳۸/٤‏ . 

0( أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على الزهد لأحمد ص۲٠۲‏ 2 وبنحوه أخرجه الفراء في معاني 
القرآن ۳ ». وهناد في الزهد (1۷۷)ء وأبو نعيم في الحلية 4 . ووقع في (م) ومطبوع 
أحكام القرآن: الشارع» بدل: الفارغ» والمثبت من النسخ الخطية ومصادر التخريج. 

(0) أخرجه مع قصة لعب الحبشة بالدرق أحمد (١٤٠٤۲)ء‏ والبخاري (144) و(٠46):‏ ومسلم (847) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


الجزء الثامن - سورة الشرح ۹ 


تفسير سورة ألم نشرح 
وهى مكة ٠.‏ 


« ألم نشرح لك صدرك (1) ووت ضعنا عنك وزرك © الْذى أزة نقض ظهرك (5) ورفعنا 
E‏ ل ج 6 و و ا go‏ و وه ساس 2 سا سم ع د 
وإلئ ربك فارغب ‏ 4 . 

يقول تعالى  :‏ ألم نشرح لَك صدرك » يعنى : أما شرحنا لك صدرك » أى : نورناه وجعاناه 
فسیحاً رحیباً واسعاً كقوله  :‏ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام 4* [الأنعام:١١٠]‏ » وكما 
شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحا واسعاً سمحا سهلا لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق . 

وقيل : المراد بقوله : « ألم نشرح لَك صدرك 4 ا شرح صدره ليلة الإسراء 3 كما تقدم من 
رواية مالك بن صعصعة ‏ » وقد أورده الترمذى هاهنا . وهذا وإن كان واقعاً » ولكن لا منافاة » 
فإن من جملة شرح صدره الذى فُعل بصدره ليلة الإسراء » وما نشا عنه من الشرح المعنوى أيضا › 
والله أعلم . 

قال عبد الله بن الإمام أحمد : حدثنى محمد بن عبد الرحيم ° أبو يحيى البزاز" » حدثنا 
يونس بن محمد » حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ بن محمد بن أبى بن كعب » حدثنى أبى محمد بن 
نعاة + عن ا عن محمد م عن ان بن كني + أذ ابا هرو کان درب على انيتال رشول الله 
لعن اء العا غرم 4 فقال + يا رشول الله ما اول ها رات من ا الثيرة © فار 
رسول الله ية جالسا وقال : « لقد سألت يا أبا هريرة » إنى لفى الصحراء ابن عشر سنين وأشهر » 
وإذا بكلام فوق رأسى » وإذا رجل يقول لرجل : أهو هو ؟ [قال:نعم] 247 فاستقبلانى بوجوه لم 
أرها [لخلق] °“ قط ؛وأرواح لم أجدها من خلق قط » وثياب لم أرها على أحد قط . فأقبلا إلى 
يمشيان » حتى أخذ كل واحد منهما بعضدى » لا أجد لأحدهما مسا » فقال أحدهما لصاحبه : 
أضجعه . فأضجعانى بلا قصر ولا هصر . فقال أحدهما لصاحبه : افلق صدره . فهوى أحدهما إلى 
صدرى ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجع »فقال له : أخرج الغل والحسد . فأخرج شيئاً كهيئة العلقة 
ثم نبذها فطرحها » فقال له : أدخل الرأفة والرحمة » فإذا مثل الذى أخرج شبه الفضة . ثم هز 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث عند تفسير أول سورة الإسراء . 


(۲) فى أ : « محمد بن عبد الرحمن » . (9) فى مء أ : « البزار » . 
(065) زيادة من المسند . 


ام المزء الثامن ‏ سورة الشرح 
إبهام رجلى اليمنى فقال : اغد واسلم. فرجعت بها أعدو » رقة على الصغير » ورحمة للكبير  »‏ . 

وقوله : « ووضعنا عنك وزرك 4 بمعنى  :‏ ليغفر لَك الله ما تقَدّم من ذنبك وما تأَخَّرَ © [الفتح: 3] 
« اذى أنقض ظَهِرَك4 : الإنقاض : الصوت . وقال غير واحد من السلف فى قوله  :‏ الُذى أنقض 
ظهرك» أى : أثقلك حمله . 

وقوله : « ورفعنا لك ذكرك 4 :قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معى : أشهد أن لا إله إلا الله › 
وأشهد أن محمداً رسول الله . 

وقال قتادة : رفع الله ذكره فى الدنيا والآخرة »فليس خطيب ولا مُتشهد ولا صاحب صلاة إلا 
تاد ا اليد أن ل ك 6ران محمد رول الل 

قال ابن جرير : حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهب » أخبرنا عمرو بن الحارث » عن دراج » عن 
أبى الهيثم » عن أبى سعيد » عن رسول الله كك أنه قال : « أتانى جبريل فقال : إن ربى وربك 
يقول : كيف رفعت ذكرك ؟ قال : الله أعلم . قال ل ا 
حاتم عن يونس بن عبد الأعلى » به » ورواه أبو يعلى من طريق ابن لهيعة » عن دراج 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا أبو عمر الحوضى » حدثنا حماد بن زيد » حدثنا 
عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : قال رسول الله ية : « سألت ربى 
مسألة ودَّدت أنى لم أكن سألته » قلت : قد كانت قبلى أنبياء » منهم من سخرت له الريح ‏ , 
ومنهم من يحبى الموتى . قال : يا محمد » ألم أجدك يتيما فآويتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم 
أجدك ضالاً فهديتك ؟ قلت : بلى يا رب . قال : ألم أجدك عائلاً فأغنيتك ؟ قال : قلت : بلى يا 
رب قال الم اشر لك صندرك ؟ ألم ارقم لك ذكرك ؟ قلت يلق يا وف , 

وقال أبو نعيم فى « دلائل النبوة » : حدثنا أبو أحمد الغطريفى » حدثنا موسى بن سهل 
الجونى» حدثنا أحمد بن القاسم بن بهرام الهيتى » حدثنا نصر بن حماد »عن عثمان بن عطاء » عن 
الزهرى » عن أنس قال : قال رسول الله اة : « لما فرغت مما أمرنى الله به من أمر السموات 
والأرض قلت : يا رب ٠»‏ إنه لم يكن نبى قبلى إلا وقد كرمته » جعلت إبراهيم خليلا » وموسى 
كليما » وسخرت لداود الجبال » ولسليمان الريح والشياطين » وأحييت لعيسى الموتى » فما جعلت 
لى ؟ قال : أو ليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله » أنئ لا أذكر إلا ذكرت معى » وجعلت صدور 
أمتك أناجيل يقرؤون القرآن ظاهراً »ولم أعطها أمة » وأعطيتك كنزاً من كنوز عرشى : لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظيم » ”° . 
)١(‏ زوائد المسند (19/5) وقال الهيثمى فى المجمع (۲۲۲/۸) : « رجاله ثقات وثقهم ابن حبان ° . 
(۲) تفسير الطبرى )٠١١/۳۰(‏ . 


(۳) فى أ : « البحر » . (5) فى أ : « ألم نشرح » 
جره ی د ی عن لطي ای ا غ بن الجراح » عن حماد بن زيد به » وقال : اصحيح 
الإسناد ولم يخرجاه » 


(5) وذكره المؤلف فى البداية والنهاية (5/ 7588) ثم قال : « وهذا إسناد فيه غرابة » ولكن أورد له شاهداً من طريق أبى القاسم بن منيع 
البغوى » عن سليمان بن داود المهرانى » عن حماد بن زيد » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير › عن ابن عباس مرفوعاً 
بنحوه ٤‏ . 


الجزء الثامن - سورة الشر سسب ع 


وحكى البغوى 4 عن ابن عباس ومجاهد 3 أن المراد بذلك : الأذان 5 يعلى :ذکره فيه 34 وأورد 


ت 55 رخن 7 و ا قي ل اه 
اعر 0 عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد 
2 0 ر ےه 3 و 
وضم الإله اسم النبى إلى أسمه إذا قال فى الخمس المؤذن : أشهد 
اس تت سير عا 2 - 5 ل 
وشق له من اسمه ليجله ل العرش محمود هذا ا 


وقال آخرون : رفع الله ذكره فى الأولين والآخرين »ونوه به » حين أخذ الميثاق على جميع 
النبيين أن يؤمنوا به » وأن يأمروا أتمهم 7 بالإيمان به » ثم شهر ذكره فى أمته فلا يذكر الله إلا ذكر 
معة . 
وما أحسن ما قال الصرصرى » رحمه الله : 
لا يصح الأذان فى الفَرْض إلا باسمه العذب فى الفم المرضى 
وقال أيضاً : 
[ ألم تر آنا لا يصح أذائما ولا رضنا إن لم نكرره فيهما ] 59) 
وقوله  :‏ فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا © : أخبر تعالى أن مع العسر يوجد اليسر » 
ثم أكد هذا الخبر . 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا حميد بن حماد بن خوار 
ع 5 01 01 
أبو الجهم » حدثنا عائذ بن شريح قال سمت ان يرم نالك فون كان الف E‏ ا 
وحياله حجر » فقال : « لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لخحاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه » » 
وهاه او ا و ف ا ا معد وفع ا اة »به ولفظه : « لو جاء 
العسر حتى يدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يخرجه » ثم قال  :‏ فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر 
يسرا 4 » ثم قال البزار : لا نعلم رواه عن أنس إلا عائذ بن شريح 9" . 
قلت : وقد قال فيه أبو حاتم الرازى : فى حديثه ضعف » ولكن رواه شعبة عن معاوية بن قرة» 
عن رجل » عن عبد الله بن مسعود موقوفا . 


. )5214 /8( معالم التنزيل للبغوى‎ )١( 

(0) فى | : ١‏ أمتهم © . (۳) زيادة من م 1٠‏ . (6) فى أ : « جال » وهو خطأ . 

(45) كذا فى م . أ ه : « إن » وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه 7 

0) ورواه الحاكم فى المستدرك )٠٠١/۲(‏ من طريق محمود بن غيلان به » وقال الحاكم : « هذا حديث عجيب غير أن الشيخين لم 
يحتجا بعائذ بن شريح » 5 وقال الذهبى : « تفرد حميد بن حماد »عن عائذ » وحميد منكر الحديث كعائذ 4 5 

(۷) مسند البزار برقم (۵) « كشف الأستار » ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (75417) من طريق محمد بن معمر به . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح . حدثنا أبو قطن 'ء حدثنا المبارك بن 

وقال أب سرون ج ار ا و و هن معدن وغ سين فال 
حرج النبى يي يومآ مسروراً فرحاً وهو يضحك » وهو يقول : ١‏ لن يغلب عسر يسرين » لن يغلب 

وكذا رواه من حديث عوف الأعرابى ويونس بن عبيد » عن الحسن مرسلا ° . 

وقال سعيد » عن قتادة : ذكرَ لنا أن رسول الله َكَل بشر أصحابه بهذه الآية فقال : « لن يغلب 
عسر يسرين ٩‏ . 

ومعنى هذا : أن العسر معرف فى الحالين » فهو مفرد »واليسر منكر فتعدد ؛ ولهذا قال : « لن 
يغلب عسر يسرين» » يعنى قوله : 9 فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا ) . فالعسر الأول عين(“ 
الثانى » واليسر تعدد . 

وقال الحسن بن سفيان : حدثنا يزيد بن صالح »حدثنا خارجة .عن عباد بن كثير » عن أبى 
الزناد » عن أبى صالح » عن أبى هريرة : أن رسول الله َي قال : (انزل 9 المخونة من السماء على 
قدر المؤونة »ونزل الصبر على قدر المصيبة » © . 


وما يروى عن الشافعى »رضى الله عنه » أنه قال : 


صبرا جميلا ما أقرب الفرجا من رقب الله فى الأمور نج 
مّن صّدّق الله لم يله أدَى ومن رجاه يكون حَيث رجا 
قال ابن دري : أنشدنى أبو حاتم السجستانى : 
إا لانن "لفوت روات ا ار لصوت 
ارات "القارية بزاطماتت وازسيه فى اکا الخطرب 
ولم تر لانكشاف الضر وجها ويه "افق ا ری 
ار I‏ (0) فى 1 : « حدثنا أبو» . 


(۳) كذا فى م » أ » ه : « إن » وهو خطأ . من ابن جرير )19١/70(‏ . 

)٤(‏ تفسير الطبرى )١9١/70(‏ ورواه عبد الرزاق فى تفسيره (۳۰۹/۲) عن معمر » عن الحسن به مرسلاً » وقد جاء موقوفا على ابن 
مسعود » رواه عبد الرزاق فى تفسيره (۳۰۹/۲) من طريق ميمون عن إبراهيم النخعى عنه » وجاء مرفوعا عن جابر» رواه ابن 
مردويه فى تفسيره » وقال الحافظ ابن حجر: « إسناده ضعيف 4. 

(0) فى م :2« هو )ا . 

(0) فی أ : « نرلت » . 

(۷) ورواه البزار فى مسنده برقم )١6١57(‏ « كشف الأستار » وابن عدى فى الكامل )١٠١ /٤(‏ من طريق عبد العزيز الدراوردى عن طارق 
وعباد بن كثير » عن أبى الزناد به . وقال البزار : « لا نعلمه عن أبى هريرة إلا بهذا الإسناد 4 . وقال ابن عدى : « وطارق بن 
عمار يعرف بهذا الحديث » . والحديث معلول . انظر : العلل لابن أبى حاتم (۱۳۳۰۱۲۹/۲) والكامل لابن عدى 
الف ل ل 0 


الجزء الثامن - سورة الشرمم سس صب ص س 
أتاك على قتوط سك اعروت مثة ره الل ال 
وقال آخر : 
ول ديا لفن ذرعا »وعند الله منها المخرج 
كملت » فلما استحكمت حلقاتها فرجت » وكان يظنها لا تفرج 
وقوله : # فَإذَا فرعُت فانصب . وإلى ربك قارْغّب € آى : إذا قرغت من آمور الدنيا وأشغالها 
وقطعت علائقها » فانصب فى العبادة » وقم إليها نشيطا فارغ البال » وأخلص لربك النية والرغبة . 
ومن هذا القبيل قوله ميه فى الحديث المتفق على صحته : « لا صلاة بحضرة طعام »ولا وهو يدافعه 
الأخبثان » .2١(‏ وقوله ية : « إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء » فابدؤوا بالعشاء » ”") . 
قال مجاهد فى هذه الآية : إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة » فانصب لربك »وفى 
رواية عنه : إذا قمت إلى الصلاة فانصب فى حاجتك .وعن ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض 
فانصب فى قيام الليل . وعن ابن عياض نحوه . وفى رواية عن ابن مسعود : ل فانصب . وإلئ ربك 
فارغب # بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس . 
وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 8 فإذا فرغت فانصب * يعنى : فى الدعاء . 
وقال زيد بن أسلم » والضحاك : 8 فَإِذًا فرغت » أى : من الجهاد «فانصب» أى: فى العبادة. 
«وإلئ ربك فارغب € : قال الثورى : اجعل نيتك ورغبتك إلى الله » عز وجل . 


آخر تفسير سورة « ألم نشرح » ولله الحمد 


7 رواه مسلم فى صحيحه برقم (0250) من حديث عائشة > رضى الله عنها‎ )١( 
. رواه البخارى فى صحيحه برقم (05764) من حديث عائشة » رضى الله عنها‎ )۲( 


WF‏ تفسير أ السعود 


رد روماه مام و 1 

الر شرح لك صدرك (إ) اا ا 
وَوَضَعْنًا عنك وزْرَكَ دن 4 الشرح 
ا ا ل ج 4 الشرح 


لإ سورة الشرح مكية وآبها تمان ) 

ريسم الله الرحمن الرحم) (أم نشرح لك صدرك) لماكان الصدر علا لأحوال النفس ونخزنا 
لسرائرها من العلوم والإدرا كات والملكات والإرادات وغيرها عبر بشرحه عن توسيع دائرة 
٠‏ تصرفاتها بتأبيدها بالقوة القدسية وتحليتها بالكالات الانسية أى ألم نفسحه حى حوى ءال ى الغيب 
والشبادة وجع بين ملكتى الاستفادة والإفادة فا صدك الملايسة بالعلائق الجسمانية عن اقتباس 
أنوار الملكاءت الرو عانية وما عاقك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق فى شون الحق وقيل أريد 
به ماروى أن جيريل أتى رسول الله صل الله عليه وسل فى صباه أويوم ا ميثاق فاستخر ج قلبه فغسله 
ثم ملاه إيماناً وعلباً ولعله تمثيل لما ذكر أو أنموذج جسمانى مما سيظبر له عليه الصلاة والسلام من 
الكال الروحانى والتعبير عن ثبوت الشرح بالاستفبام الإنكارى عن انتفائه للإيذان بأن ثبوته من 
الظوور بحيث لابقدر أحد على أن بيب عنه بغير بى وزيادة الجار والجرور مع توسيطه بين الفمل 
ومفعوله للإيذان من أول الام بأن الشرح من منافعه عليه الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى 
إدخال المسرة فى قلبه عليه الصلاة والسلام وتشويقاً له إلى ما يعقبه ليتمكن عنده وقت وروده فضل 
تمكن وقوله تعالى ( ووضعنا عنك وزرك ) عطف على ما أشير إليه من مدلول اجخلة السابقة كانه قد 
شرحنا صدرك ووضعنا الح وعنك متعلق بوضعنا وؤتقديمه على المفعول الصريح مع أن حقه التأخر 
عنه لما مر 1 نفا من القصد إلى تعجيل المسرة والتشويق إلى المؤخر ولما أن فى وصفه نوع طول 
فتأخير ال جار والمجرور عنه لما مر 1 نفاً من القصد إلى تعجيل .ى حططنا عنك عبأك الثقبل ( الذى 
ش أنقض ظبرك ) أى مله عل النقيض وهو صوت الانتقاض والانفكاك م يسمع من الرحل 
المتداعع إلى الانتقاض من ثقل اخل مثل به حاله عليه الصلاة والسلام ماکان شقل عليه ويغمه من 
فرطاته قبل النبوة أومن عدم إحاطته بتفاصيل الأحكام والشرائع أو من تهالكه على إسلام المعاندين 


٤‏ - سورة الشرح آبة تلم د اال 


و امد العم د ش ال 
ورفعنا لك ذ رك وي 595 9 
م ودار د رمح #2 


ال 
ا ب 4 الشرح 


ا 
2 صم رء ره ارو کک 


: 1 الشر 
إن مع العسر لسرا 6 :. 
A r‏ 5 ال 

ا قرغت قصب دي 0-6 
ولل ربك فَارْعَبْ رې 4 


من قومه و تلېفه‌ووضعه عندمغفر ته وتعليم الشرائع وتهيد عذره بعد أن بلغ وبالغ وقریء و حططنا 


و<للنا مكان وضعنا وقرىء وحالنا عنك وقرك ( ورفعنا لك ذكرك ) بعنوان النبوة وأحكامبا أى 
رفع حيث قرن أسمه باسم الله تعالى فى كلة الشهادة والاذانو الإقامة وجعل طاعته طاعتهتعالى وصل 
عليه هو وملائكته وأس المؤمنين بالصلاة عليه وى رسول الله و نىالله والكلام فى العطفوزيادة 
لك كالذى ساف وقوله تعالى (فإن مع العسر ا ) تقرير اا قيله ودعده كريم بتسسير كل عسير 
له عليه الصلاة والسلام وللؤمنين كانه قيل خولناك ماخولناك من جلا ئل النعم ذ ن عل ثقة بفضل 
انه تعالى ولطفه فإن مع العسمر يسرآ كثيراً و فى كلته مع إشعار بغاية سرعة مجىء اليسر كا ذه مقارن 
لسر ( إن مع العسر سر ( نكر لا دا عدة مستأنفة بأن العسر مشفو ع يدير آخر كشو اب 
الآخرة كقو لك إن للصائم فرحتان للصائم فرحة أى فرحة عند الإفطار وفرحة عند لقاء اي 
وعايه قوله صلى الله عليه وسلم لن يغلب عسر يسرين فإن المعرف إذا أعيد يكون التانى ين الأول 
سواء كان معروداً أو جنساً وأما المدكر فيحتمل أن براد بالثانى فرد مغاير لما أريد الأول ( مإذا 
فرغت ) أىمن التبليغ وقيل من الغزو ( فانصب ) فاجتهد فى العبادة واتعب شكراً لما أوليناك من 
الم ااسالفة ووعدناك من الالاء الآنفة وقيل فإذا فرغت من صلاتك فاجتهد فى الدعاء وقيل إذا 
فرغت من دنيأك فانصب فى صلاتك ( وإلى ربك ) وحده ( فارغب ) بالسڑال ولا تسأل غيره فإنه 
القادر على [سءافك لاغيره وقرىء فرغب أى فرغب الناس إلى طلب ماعنده . عن رسول اله صلل 
الله عليه وسم من قرأ ألم تشرح فکا ”ما جاءنى وأنا مغتم ففر ج عنى . 


5 
9 


وتسمى سورة الشرح وهي كما روي عن ابن الزبير وعائشة مكية» وأخرج ذلك ابن الضريس والنحاس 
والبيهقي وابن مردويه عن ابن عباس. وفي رواية عنه زيادة نزلت بعد الضحى وزعم البقاعي أنها عنده مدنية» 
وفي حديث طويل أخرجه ابن مردويه عن جابر بن عبد الله ما هو ظاهر في أن قوله تعالى فيها «إفإن مع العسر 
يسرا إن مع العسر يسرا» [الشرح: 5» ]٦‏ نزل بالمدينة لكن في صحة الحديث توقف. وآيها ثمان بالاتفاق 
وهي شديدة الاتصال بسورة الضحى حتى أنه روي عن طاوس وعمر بن عبد العزيز أنهما كانا يقولان هما سورة 
واحدة» وكانا يقرآنهما في الركعة الواحدة وما كانا يفصلان بينهما ببسم الله الرحمن الرحيم وعلى ذلك الشيعة 
كما حكاه الطبرسي منهم. قال الإمام: والذي دعا إلى ذلك هو أن قوله تعالى ألم نشرح» [الشرح: ]١‏ 
كالعطف على قوله تعالى «إألم يجدك يتيماً» [الضحى: 1] وليس كذلك لأن الأول كان عند اغتمام الرسول 
ْلَه من إيذائه الكفرة وكانت الحالة حال محنة وضيق صدرء والثاني يقتضي أن يكون حال النزول منشرح 
الصدر طيب القلب فأنى يجتمعان وفيه نظرء والحق أن مدار مثل ذلك الرواية لا الدارية والمتواتر كونهما 
سورتين والفصل بينهما بالبسملة. نعم هما متصلتان معنى جداً ويدل عليه ما في حديث الإسراء الذي أخرجه 
ابن أبي حاتم أن الله تعالى قال له عليه الصلاة والسلام: «يا محمد ألم أجدك يتيماً فآويت» وضالاً فهديت» 
وعائلاً فأغنيت» وشرحت لك صدرك» وحططت عنك وزرك» ورفعت لك ذكرك فلا أذكر إلا ذكرت معي» 
الحديث. 


سح لك صَدْرَةٌ :> وَوَصَعْنَاعَن دك ودرک ن الذِىَ اقش ھر ری ورقعتا لَك درک ن ونم افر 

3 اوم السرا فا اه د ول ريك ای 
یشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم + ألم تشرخ لك صَذرك الشرح في الأصل الفسح والتوسعة وشاع 
استعماله في الإيضاح» ومنه: شرح الكتاب إذا أوضحه لما أن فسح الشيء وبسطه مستلزم لإظهار باطنه وما 
Ye ۵‏ روح المعاني محلد 1e‏ 


۸ - ۱ الآيات:‎ E OAS eee aer EEE ۳۸1٦ 


ا ي ا اى عن م ات ؤزيينا دة لن بع ال ها أن اا #الساردة 
في أن توسعة ما حوالى المنزل إنما تكون إذا كان المنزل واسعاً فيوسع ما حواليه لتحصيل زيادة بهجة ونحوها 
فيه فينتقل منه إلى سرور النفس بالواسطة. وقد يراد به إذا تعلق بالقلب أو الصدر أيضاً تكثير ما فيه من 
المعلومات فقيل: يتخيل أنها تحتاج إلى فضاء تكون فيه وأن ذلك محل لهاء فمتى كانت كثيرة اقتضت أن 
يكون محلها واسعاً ليسعها. وقد يراد بها تكثير ما في النفس من ذلك فقيل أيضاً بتخيل أن تكثير معلوماتها 
يستدعي توسيعها وتوسيعها يستدعي توسيع ذلك لتنزيله منزلة محلهاء وقد يراد به تأييد النفس بقوة قدسية وأنوار 
إلهية بحيث تكون ميداناً لمواكب المعلومات» وسماء لكواكب الملكات» وعرشاً لأنواع التجليات» وفرشاً 
لسوائم الواردات» فلا يشغله شأن عن شأن» ويستوي لديه يكون وكائن وكان. ووجه نسبته إلى الصدر على 
نحو ما مر وإرادة القلب من الصدر والنفس من القلب بعلاقة المحلية ونحوها مما لا تميل إليه النفس وإرادة 
كل مما ذكر بقرينة المقام والأنسب بمقام الامتنان هنا إرادة هذا المعنى الأخير. وجوز غيره فالمعنى ألم نفسح 
صدرك حتى حوى عالمَي الغيب والشهادة وجمع بين ملكتي الاستفادة والإفادة فما صدك الملابسة بالعلائق 
الجسمانية عن اقتباس أنوار الملكات الروحانية» وما عاقك التعلق بمصالح الخلق عن الاستغراق في شؤون 
الحق. وقيل المعنى ألم زل همك وغمك بإطلاعك على حقائق الأمور وحقارة الدنيا فهان عليك احتمال 
المكاره في الدعاء إلى الله تعالى. ونقل عن الجمهور أن المعنى ألم نفسحه بالحكمة وتوسعه بتيسيرنا لك 
تلقي ما يوحى إليك بعدما كان يشق عليك. وعن ابن عباس وجماعة أنه إشارة إلى شق صدره الشريف في 
صباه عليه الصلاة والسلام وقد وقع هذا الشق على ما في بعض الأخبار وهو عند مرضعته حليمة فقد روي 
عنها أنها قالت في شأنه عليه الصلاة والسلام: لم نزل نتعرف من الله تعالى الزيادة والخير حتى مضت سنتاه 
وفصلته فكان يشب شباباً لا يشبه الغلمان» فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاماً جفراً فقدمنا به على أمه ونحن 
أحرص شيء على بقائه عندنا لما نرى من برکته» فقلنا لأمه: لو تركتيه عندنا حتى يغلظ فإنّا نخشى عليه وباء 
مكة» فلم نزل بها حتى ردته معنا فرجعنا به» فوالله إنه لبعد مقدمنا به بشهر أو ثلاثئة مع أخيه من الرضاعة لغي 
بِهُم لنا خلف بيوتنا جاء أخوه يشتد فقال: ذاك أخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه وشقا 
بطنه» فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه فوجدناه قائماً منتقعاً لونه فاعتنقه أبوه وقال: أي بني ما شأنك؟ قال: جاءني 
رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني فشقا بطني ثم استخرجا منه شیا فطرحاه ثم رداه كما كان فرجعنا به 
معنا. فقال أبوه: يا حليمة لقد خشيت أن يكون ابنى قد أصيب فانطلقى فرديه إلى أهله قبل أن يظهر به ما 
نتخوفه» قالت: فاحتملناه إلى أمه» فقالت: ما دكا به فقد كنتما 0 عليه؟ قلنا: نخشى الاختلاف 
والاحداث. فقالت ما ذاك بكما فأصدقاني شأنكما؟ فلم تدعنا حتى أخبرناها خبره. فقالت: أخشيتما عليه 
الشيطان لا والله ما للشيطان عليه سبيل» وإنه لكائن لابني هذا شأن فدعاه عندكما. 


وفي حديث لأبي يعلى وأبي نعيم وابن عساكر ما يدل على تكرر وقوع ذلك له عليه الصلاة والسلام 
وهو عند حليمة وقد وقع له َيه أيضاً بعد بلوغه َه ففي الدر المنثور أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند عن أبئ بن كعب أن أبا هريرة قال: يا رسول الله» ما أول ما رأيت من أمر النبوة؟ فاستوى رسول الله 
له جالساًء وقال: «لقد سألت أبا هريرة إني لفي صحراء ابن عشرين سنة وأشهر إذا بكلام فوق رأسي وإذا 
رجل يقول لرجل: أهو هو فاستقبلاني بوجوه لم أرها بخلق قط وأرواح لم أجدها من خلق قطء وثياب لم 
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قلت: وهو مقتضى قوله تعالى: دة من اياي أ فمتى أتى بيوم تام بدلاً 
غا اط قن اء ران فكت اتن اترا علي 9 ترجه فل غ للك 
والله أعلم. 

الرابعة عشرة: والجمهور من العلماء'”” على أنَّ مَّن أفطر في رمضان لعلو 
فمات من عليه تلك» أو سافرء فمات في سفره ذلك؛ أنه لا شية عليه. وقال 
طاوس وقتادة في المريض يموت قبل أن يَصِمّ : يطعم عنه. 

الخامسة عشرة: واختلفوا فيمّن مات وعليه صومٌ من رمضان لم يقضهء فقال 
مالك والشافعييٌ والثوري: لا يصوم أحدٌ عن أحد. وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور 
والليث وأبو عبيد وأهل الظاهر: يُصام عنهء إلا أنهم خصّصوه بالنذرء وروي مثلّه 
عن الشافعيّ. وقال أحمد وإسحاق في قضاء رمضان: يطعم عنه” . 

احتجّ من قال بالصوم بما رواه مسلمٌ عن عائشة أن رسول الله اة قال: 'مَنْ 
مات وعليه صِيامٌ» صا عنه وَل“ . إلا أنَّ هذا عامٌّ في الصوم» يخصّصّه ما رواه 
مسلمٌ أيضاً عن ابن عباس قال: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسول الله ل فقالت: 
پا وول الله إن ا ماتت“ وعليها صومٌ نذرٍ - وفي رواية: صومٌ شهر - أفأصومٌ 
عنها؟ قال : «أَرَأيتِ لو كان على أُمْكِ دَيْنٌ فقضيتيه» أكانّ يؤدّي ذلك عنها؟» قالت: 
نعم» قال: «فصُومِي عَن آمك“ . اح مالك ومن وافقّه بقوله سبحانه : ول رر 
از وِزْدَ ری [الأنعام: 2]١55‏ وقولِه: «وآن ت لاسن إل ما سعئى» [النجم: 
۹ وقوله: ولا نکب َل نفس إل ا [الأنعام: 174]» وبما خرّجه العاف 


() في (م): ولا. 

(۲) قوله: من العلماء» من (ظ). 

9) ينظر التمهيد /۹٩‏ ۲۸-۲۷ والاستذكار ۱۹۹-۱٦۹۷/۱۰‏ و۱۷۲ . 

.)14017( وأخرجه أيضاً أحمد (۰۱٤٤۲)ء والبخاري‎ .)۱۱٤۷( صحيح مسلم‎ )٤( 

لك في (د) و(ز) و(م): قد ماتت. والمثبت من (ظ) و(خ) وهو الموافق لصحيح مسلم. 

(3) صحيح مسلم :)١١148(‏ (194) و(197). وأخرجه أيضاً أحمد (:1917). وعلّقه البخاري عقب 
)۳( . 
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أجدها على أحد قط فأقبلا إلّ يمشيان حتى إذا دنّيا أخذ كل واحد منهما بعضدي لا أجد لأخذهما مسأ 
فقال أحدهما لصاحبه: افلق وم فهوى أحدهما إلى صدري ففلقه فيما أرى بلا دم ولا وجعء فقال له: 
أخرج الغل والحسد, فأخرج شيعا كهيئة العلقة ثم نبذهاء فقال له: أدخل الرأفة والرحمة» فإذا مثل الذي أخرج 
شبه الفضة» ثم حز إبهام رجلي اليمنى وقال: اغد واسلم» فرجعت أغدو بها رأفة على الصغير ورحمة على 
الكبير». والذي رأيته في شرح الهمزية لابن حجر المكي رواية هذا الخبر بلفظ آخر وفيه «إني لفي صحراء 
واسعة ابن عشر حجج إذا أنا برجلين فوق رأسي يقول أحدهما لصاحبه: أهو هو» إلى آخر ما فيه فيكون الشق 
عليه قبل البلوغ أيضاً والله تعالى أعلم. ثم إنه على الروايتين ليس نصاً على نفي وقوع شق قبله لجواز أن يكون 
الذي استشعر منه النبوة هو هذا لا ما قبله» ووقع له عليه الصلاة والسلام أيضاً عند مجيء جبريل عليه السلام 
بالوحي في غار حراء وممن روى ذلك الطيالسي والحارث في مسنديهما وكذا أبو نعيم ولفظه أن جبريل 
وميكائيل عليهما السلام شقا صدره وغسلاه ثم قال لإاقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ الآيات ووقع أيضاً مرة 
أخرى تواترات بها الروايات خلافاً لمن أنكرها ليلة الإسراء به َه روى البخاري ومسلم والترمذي والنسائي 
عن قتادة قال: حدثنا أنس ابن مالك عن مالك بن صعصعة عن النبي عله قال: «بينا أنا عند البيت بين النائم 
واليقظان فأتيت بطست من ذهب فيها ماء زمزم» فشرح صدري إلى كذا وكذا) قال قتادة: قلت - يعني لانن 
- ما تعني قال إلى أسفل بطني؟ قال: «فاستخرج قلبي فغسل بماء زمزم ثم أعيد مكانه ثم حشي إيماناً وحكمة, 

لم أنئ بدابة دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل عليه السلام حتى أتينا السماء الدنيا» الحديث. 
وطعن القاضي عبد الجبار في ذلك بما حاصله أنه يلزم على وقؤعه في الصغر وقبل النبوة تقدم المعجزة على 
النبوة وهو لا يجوز ووقوعه بعد النبوة وإن لم يلزم عليه ما ذكر إلا أن ما ذكر معه من حديث الغسل وإدخال 
الرأفة والرحمة وحشو الإيمان والحكمة يرد عليه أن الغسل مما لا أثر له في التكميل الروحاني وإنما هو لإزالة 
أمر جسماني» وأنه لا يصح إدخال ما ذكر وحشوه فإنما هو شيء يخلقه الله تعالى في القلب وليس بشيء فإن 
تقدم الخارق على النبوة جائز عندنا ونسميه إرهاصاء والاخبار كثيرة في وقوعه له عليه الصلاة والسلام قبل 
النبوة» والغسل بالماء كان لإزالة أمر جسماني ولا يبعد أن يكون أزاله وغسل المحل بماء مخصوص كماء 
زمزم على ما صح في بعض الروايات ولذا قال البلقيني: إنه أفضل من ماء الكوثر موجباً لتبديل المزاج وهو مما 
له دحل في التكميل الروحاني ولذا يأمر المشايخ السالكين لديهم بالرياضة التي يحصل بها تبديل المزاج 
ويرشد إلى ذلك تغير أحوال النفس وأخلاقها صباً وكهولة وشيخوخة. 


والمراد من إدخال الرأفة وحشو الإيمان مثلاً إدخال ما به يحصل كمال ذلك وكثيراً ما يسمى المسبب 
باسم السبب مجازاء ويحتمل أن يكون على حقيقته وتجسم المعاني جائز. وقال العارف بن أبي جمرة كما 
في المواهب اللدنية للعسقلاني ما حاصله: إن ما دل كلام النبي عه على جوهريته وجسميته من أعيان 
المخلوقات التي ليس للحواس إلى إدراكها سبيل هو كما دل عليه كلامه عليه الصلاة والسلام في نفس الأمرى 
وأن الحكم من المتكلم أو نحوه عليها بالعرضية إنما هو باعتبار ما ظهر له بعقله» وللعقل حد يقف عنده 
والحقيقة في الحقيقة ما دل عليه خبر الشارع المؤيد بالوحي الإلهي والنور القدسي المحلق بجناحيهما في جو 
الحقائق إلى حيث لا يسمع لنحلة العقل دندنة ولا للرواة عنه عنعنة فالإيمان والحكمة ونحوهما مما دل عليه 
كلام النبي عه على جوهريتها جواهر محسوسة لا معان وإن حسبها من حسبها كذلك انتهى. والأمر فيه 


RE EE امو ا ع عا كه‎ A^ 


اعتقاداً وإنكاراً إليك ولا ألزمك الاعتقاد فما أريد أن أشق عليك. وقال بعض الأجلّة: لعل ذلك من باب التمثيل 
إذ تمثيل المعاني قد وقع كثيراً كما مثل له عليه الصلاة والسلام الجنة والنار في عرض حائط مسجده 
الشريف» وفائدته كشف المعنوي بالمحسوس وهو ميل إلى عدم الوقوع حقيقة. وقد قال غير واحد: جميع مأ 
ورد من الشرق وإخراج القلب وغيرهما يجب الإيمان به وإن كان خارقاً للعادة ولا يجوز تأويله لصلاحية القدرة 
له» ومن زعم ذلك وقع في هوة المعتزلة في تأويلهم نصوص سؤال الملكين وعذاب القبر ووزن الأعمال 
والصراط وغير ذلك بالتشهي» وأما حكمة ذلك مع إمكان إيجاد ما ترتب عليه بدونه فقد أطالوا الكلام في بأنها 
في موضعه. نعم حمل الشرح في الآية على ذلك الشق ضعيف عند المحققين والتعبير عن ثبوت الشرح 
بالاستفهام الإنكاري عن انتفائه للإيذان بأن ثبوته من الظهور بحيث لا يقدر أحد أن يجيب عنه بغير بلى» 
وإسناد الفعل إلى ضمير العظمة للإيذان بعظمته وجلالة قدره وزيادة الجار والمجرور مع توسيطه بين الفعل 
ومفعوله للإيذان من أول الأمر بأن الشرح من منافعه عليه الصلاة والسلام ومصالحه مسارعة إلى إدخال المسرة 
في قلبه الشريف حي وتشويقاً له عليه الصلاة والسلام إلى ما يعقبه ليتمكن عنده وقت وروده فضل تمكن. 
وقرأ أبو جعفر المنصور 3 شرج بفتح الحاء وخرجه ابن عطية وجماعة على أن الأصل «ألم نشرحن» بنون 
التأكيد الخفيفة فأبدل من النون ألفاً * ثم حذفها تخفيفاً كما في قوله: 

اضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونس الفرس 

ولا يخفى أن الحذف هنا أضعف مما في البيت لأن ذلك في الأمر وهذا في النفي» ولهذا روى ابن 
جني في المنتفى عن أبي مجاهد أنه غير جائز أصلاً فنون التوكيد أشبه شيء به الإسهاب والإطناب لا الإيجاز 
والاختصار» والبيت يقال إنه مصنوع والأولى في التمثيل ما أنشده أبو زيد في نوادره: 

من أي يومي من الموت أفر أيوم لم يقدرأم يوم قدر 

وقال غير واحد: لعل أبا جعفر بين الحاء وأشبعها في مخرجها فظن السامع أنه فتحها. وفي البحر أن 
لهذه القراءة تخريجاً أحسن مما ذكر وهو أن الفتح على لغة بعض العرب من النصب بلم» فقد حكى اللحياني 
في نوادره أن منهم من ينصب بها ويجزم بان عكس المعروف عند الناس» وعلى ذلك قول عائشة بنت الأعجم 
تمدح المختار بن أبي عبيد: 

في كز کے انض راب ندا ولم يشاور في الأمر الذي فعلا 

وخرجها بعضهم على أن الفتح لمحاورة ما بعدها كالكسر في قراءة الحمد لله بالجر وهو لا يتأتى في 
بيت عائشة ويتأتى فيما عداه مما مر. وقوله تعالى «إوَوَضَعْنَا عَنك وزرك) عطف على ما أشير إليه من مدلول 
الجملة السابقة كأنه قيل قد شرحنا لك صدرك ووضعنا الخ. و «إعنك4 متعلق ب لإوضعنا» وتقديمه على 
المفعول الصريح لما مر من القصد إلى تعجيل المسرة والتشويق إلى المؤخرء ولما أن في وصفه نوع طول 
فتأخير الجار ورور عنه مخل بتجاوب أطراف النظم الكريم» والوزر الحمل الثقيل أي وحططنا عنك 
حملك الثقيل <الّذِي أنقض ظهرك4 أي حمله على النقيض وهو صوت الانتقاض والانفكاك أعني الصرير ولا 
يختص بصوت المحامل والرجال بل يضاف إلى المفاصل فيقال: نقيض المفاصل ويراد صوتها فنقيض الظهر 
ما يسمع من مفاصله من الصوت لثقل الحمل وعليه قول عباس بن مرداس: 

وأنقض ظهري ما تطويت منهم وكنت عليهم مشفقاً متحتا 
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وإسناد الإنقاض للحمل إسناد للسبب الحامل مجازاً والمراد بالحمل المنقض هنا ما صدر منه مي قبل 
البعثة مما يشق عليه يي تذكره لكونه فى نظره العالى دون ما هو عليه الصلاة والسلام بعدء أو غفلته عن 
الشرائع ونحوها مما لا يدرك إلا بالوحي مع تطلبه يِه له أو حيرته عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور 
كأداء حق الرسالة أو الوحي وتلقيه فد كان يثقل عل في أبتداء أمره جداً أو ما كان يرى عدر من ضلال 
قومه مع العجز عن إرشادهم لعدم طاعتهم له وإذعانهم للحقء أو ما كان يرى من تعديهم في إيذائه عليه الصلاة 
والسلام أو همه عليه الصلاة والسلام من وفاة أي طالب وخديجة بناءٌ على نزول السورة بعد وفاتهماء ويراد 
بوضعه على الأول مغفرته) وعلى الثاني إزالته غفلته عليه الصلاة والسلام عنه بتعليمه إياه بالوحي ونحوه» وعلى 
الغالث إزالة ما يؤدي للحيرة» وعلى الرابع تيسيره له يله بتدربه واعتياده له» وعلى الخامس توفيق بعضهم 
للإسلام كحمزة وعمر وغيرهماء وعلى السادس تقويته عَِلُه على التحمل» وعلى السابع إزالة ذلك برفعه إلى 
السماء حتى لقيه کل ملك وحياه وفوزه بمشاهدة محبوبة الأعظم ومولاه عر وجل. وأيّا ما كان ففى الكلام 
استعارة تمثيلية والوضع ترشيح لها وليس فيه دليل لنا في العصمة كما لا يخفى. واختار أبو حيان كون وضع 
الوزر كناية عن عصمته عله عن الذنوب وتطهيره من الأدناس. عبر عن ذلك بالوضع على سبيل المبالغة في 
الزيارة منه له والتمثيل عليه بحاله على ما قيل. وقيل المراد وزر أمتك وإنما أضيف إليه عله لاهتمامه بشأنه 
وتفكره في أمره» والمراد بوضعه رفع غائلته في الدنيا من العذاب العاجل ما دام عله فيهم وما داموا يستغفرون 
فقد قال سبحانه لإوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» [الأنفال: ۳۳] ولا 
يخفى بعد هذا الوجه. وقرأ أنس «وحططنا» و «حللنا» مكان لإوضعنا». وقرأ ابن مسعود «وحللنا عنك وقرك). 
وَرَفَعنَا لَك ذكرك4 بالنبوة وغيرها وأي رفع مثل أن قرن اسمه عليه الصلاة والسلام باسمه عز وجل في 
كلمتي الشهادة» وجعل طاعته طاعته» وصلى عليه في ملائکته» وأمر المؤمنين بالصلاة عليه» وخاطبه بالألقاب 
ك فيا أيها المدثر» [المدثر: ]١‏ «إيا أيها المزمل» [المزمل: ]١‏ «إيا أيها النبي4 [الأنفال: 54. وغيرها] فيا 
أيها الرسول» [المائدة: 4١‏ 1۷] وذكره سبحانه في كتب الأولين» وأخذ على الأنبياء عليهم السلام وأممهم 
أن يؤمنوا به ow‏ وروي عن مجاهد وقتادة ومحمد بن كعب والضحاك والحسن وغيرهم أنهم قالوا في ذلك: 
حبان وابن مردويه وأبو نعيم في الدلائل عن أبي سعيد الخدري عن النبي عي قال: «أتاني جبريل عليه السلام؛ 
فقال: إن ربك يقول: أتدري كيف رفعت ذكرك؟ قلت: الله تعالى أعلمء قال: إذا ذكرت ذكرت معي». وكان 
ذلك من الاقتصار على ما هو أعظم قدراً من إفراد رفع الذكر» ويشير إلى عظم قدره قول حسان: 


أغر عليه للنيوة حاتم من الله مشهود يلوح ويشهد 
وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال فى الشمين السوؤذن أشهيد 


ولا يخفى لطف ذكر الرفع بعد الوضع والكلام في العطف وزيادة «ولك4 كالذي سلفء والفاء في قوله 
عز وجل «فَإِنَّ مَعَ الغشر يُشْرأً» على ما في الكشاف فصيحة. والكلام وعد له مله مسوق للتسلية 
والتنفيس. قال: كان المشركون يعيرون رسول الله عي والمؤمنين بالفقر والضيقة حتى سبق إلى ذهنه الشريف 
عليه الصلاة والسلام أنهم رغبوا عن الإسلام لافتقار أهله واحتقارهم» فذكره سبحانه ما أنعم به عليه من جلائل 
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النعم ثم قال تعالى شأنه «إإن مع العسر يسرأًي كأنه قال سبحانه: خولناك ما خولناك فلا تيأس من فضل الله 
تعالى فإن مع العسر الذي أنتم فيه يسراً وهو ظاهر في أن أل في العسر للعهدء وأما التنوين في يسراً فللتفخيم 
كأنه قيل إن مع العسر يسراً عظيما» وأي يسر والراد به ما تيسر لهم من الفتوح في أيام رسول الله له أو يسر 
الدنيا مطلقاً. وقوله تعالى إن مع الغشر يُشرأً» يحتمل أن يكون تكريراً للجملة السابقة لتقرير معناها في 
النفوس وتمكينها في القلوب كما هو شأن التكرير ويحتمل أن يكون وعداً مستأنفاً وأل والتنوين على ما سبق 
بيد أن المراد باليسر هنا ما تيسر لهم في أيام الخلفاء أو يسر الآخرة. واحتمال الاستناف هو الراجح لما علم 
من فضل التأسيس على التأكيد كيف وكلام الله تعالى محمول على أبلغ الاحتمالين وأوفاهما والمقام كما تقدم 
مقام التسلية والتنفيس والاستئناف نحوي وتجرده عن الواو أكثر من أن يحصىء ولا يحتاج إلى بيان نكتة لأنه 
الأصلء وقال عصام الدين: لا يبعد أن تكون نكتة الفصل كونه في صورة التكرير فاحفظه فإنه من البدائع 
وتعقب بنحو ما ذكرنا وكان الظاهر على ما سمعت من المراد باليسر تعريفه إلا أنه أوثر التدكير للتفخيم. وقد 
يقال: إن فائدته الظهور في التأسيس لأن النكرة المعادة ظاهرها التغاير والإشعار بالفرق بين العسر واليسر» ويظهر 
مما ذكر وجه ما أخرجه عبد الرزاق وابن جرير والحاكم والبيهقي عن الحسن قال: خرج رسول الله عليه 
الصلاة والسلام فرحاً مسروراً وهو يضحك ويقول: «لن يغلب عسر يسرين إن مع العسر يسراً إن مع العسر يسرأً 
وأفاد بعض الأجلّة أن الكلام تقرير لما قبله وعدة له له بتيسير كل عسير. فالفاء قيل سببية ودخلت على 
السبب وإن تعارف دحولهنا على المسبب لتسبب ذكره عن ذكره فإن ذكر أحدهما يستدعي ذكر الآخر وأل 
في العسر للاستغراق. فيدل فيه سبب النزول. والتنوين في «إيسراً4 على ما سبق كأنه قيل: فعلنا لك كذا 
وكذا لأن مع كل عسر كضيق الصدر والوزر المنقض للظهر والخمول يسراً عظيماً كالشرح والوضع ورفع 
الذكر فلا تيأس من روح الله تعالى إذا عراك ما يغمك. وقال بعضهم: الفاء للتفريع وهو من قبيل تفريع الحكم 
على الدليل في صورة الاستدلال بالجزئي على الكلي وذلك كما تقول: أما ترى إلى الإنسان والفرس والغنم 
كلها تحرك القك الأسفل عند المضغ» > فاعلم بذلك أن كل حيوان يفعل كذلك فتدبر. وفي الجملة الثانية 
الاحتمالان السابقان والاستعناف أيضاً هو الراجح لما تقدم. وعلى اتحاد العسر وتعدد اليسر يكون الحاصل من 
الجملتين أن مع كل عسر يسرين عظيمين» والظاهر أن المراد بذينك اليسرين يسر دنيوي ويسر أخروي. وقيل: 
الظاهر أن الجملة الثانية تكرير للأولى وتأكيد لها فاليسر فيها عين اليسر في الأولى كما أن العسر كذلك 
والكلام نظير قولك إن مع الفارس رمحاً إن مع الفارس رمحاً وهو ظاهر في وحدة الفارس والرمح «ولن يغلب 
عسر يسرين» ليس نصاً في الحمل على الاستئناف إذ يصح على التأكيد أيضاً بأن يكون مبنياً على كون التنوين 
في «إيسراً» للتفخيم فخمل لقوة الرجاء على يسر الدارين وذلك يسران في الحقيقة» ويشهد لذلك أنه ليس 
في مصحف ابن مسعود الجملة الثانية مع أنه جاء عنه أيضاً: «لن يغلب عسر يسرين» وقيل يمكن أن يحمل 
الخبر على أنه لن يغلب فرد من أفراد العسر ذكر اليسر مرتين وتكريره في مقام الوعد وهو كما ترى. والمشهور 
على جميع الأوجه أنه شبه التقارب بالتقارن فاستعير لفظ إمع» لمعنى بعد وذلك للمبالغة في معاقبة اليسر 
العسر واتصاله به. واستشكل أمر الاستغراق بأن من العسر ما لا يعقبه يسر دنيوي كالفقر والمرض الدائمين إلى 
الموت ولا أراك ترضى القول بأن الموت يسر دنيوي وإن من العسر ما لا يعقبه يسر أخروي أيضاً كعسر الكافر 
والجواب بأن الحكم بالنسبة للمؤمنين كما يقتضيه مقام التسلية والتنفيس ويشعر به ما رواه مالك في الموطأ 
عن زيد بن أسلم قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يذكر له جموعاً من الروم وما 
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يتخوف منهم فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه: أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن شدة يجعل الله تغالى 
بعده فرجاً ولن يغلب عسر يسرين» لا يحسم الإشكال إذ يبقى معه أن من عسر المؤمن ما لا يعقبه يسر دنيوي 
كما هو ظاهر بل منه ما لا يعقبه يسر أخروي أيضاً وذلك كعسر المؤمن الجازع فإنه لا يثاب عليه في الآخرة. 
والظاهر من اليسر الأخروي هو الثواب فيها على ذلك العسر وإرادة المؤمن الصابر يبقى معها أن من عسره أيضاً 
ما لا يقعبه اليسر الدنيوي وأجاب بعض على الوجه التأكيد بأن الاستغراق عرفي» ويكفي فيه أن العسر في 
الغالب يعقبه يسر. وعلى وجه التأسيس بهذا مع كون الحكم بالنسبة للمؤمنين الصابر وآخر بأن الحكم مشروط 
بمشيئته تعالى وأن لم تذكر قيل: ويشعر بذلك ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال: 
ذكر لنا أن رسول الله عه بشر بهذه الآية أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: «لن يغلب عسر إن شاء الله 
تعالى يسرين». ويفهم من كلام بعض الأفاضل أنه يجوز على وجه التأكيد أن يكون مع على ظاهرها والتنوين 
في فإيسرأً للنوعية ولا إشكال في الاستغراق إذ لا يخلو المرء في حال العسر عن نوع من اليسر وأقله دفع 
ما هو أعظم مما أصابه عنه. ويجوز أن يكون التنوين للتفخيم أيضاً ويكون اليسر العظيم المقارن للعسر هو دفع 
ذلك الأعظم وما من عسر إلا وعند الله تعالى أعظم منه وأعظم وأنه لا يأبى ذلك لن يغلب عسر يسرين؛ إما 
لأن المعنى لن يغلب فرد من أفراد العسر ذكر اليسر مرتين في مقام التسلية» أو لأن الآية أفادت أن مع العسر 
را ل و ل ا 
[الطلاق: ۷] إن كان نزوله متقدماً. وذكر بعضهم أن المعية على حقيقتها عند الخاصة على معنى أن كل ما 
فعل المحبوب محبوب كما يشير إليه قول الشيخ عمر بن الفارض قدس سره: 


وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علىّ بما يقضي الهوى لكم عدل 
وقول الآخر: 

برجاتم از وهر ب ته رسدجاي منت است 
كدناوك جسفا ست وكر خحعطنلجر ستم 


وتسمية ذلك عسراً لأنه في نفسه وعند العامة كذلك لا بالنسبة إلى من أصابه من المحبين المستعذبين 
له والكل كما ترى» ثم إنه يبعد إرادة المعية الحقيقية ما أخرج البزار وابن ¿ ابي حاتم والطبراني في الأوسط 
والحاكم والبيهقي في الشعب عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ع جالساً وحياله حجر فقال عليه 
الصلاة والسلام: «لو جاء العسر فدخل هذا الحجر لجاء اليسر حتى يدخل عليه فيخرجه». فأنزل الله تعالى 
إإن مع العسر يسرأ4 الخ. ولفظ الطبراني وتلا رسول الله ل لإفإن مع العسر يسرأً» وإرادة العهد أسلم 
من القيل والقال» وكأن من اختاره اختاره لذلك مع الاستعناس له بسبب النزول» لكن الذي يقتضيه الظواهر 
ومقاماتها الخطابية الاستغراق فإذا قيل به فلا بد من التقييد بكون من أصابه العسر واثقاً بالله تعالى حسن 
الرجاء به عز وجل منقطعاً إليه سبحانه أو بنحو ذلك من القيود فتدبر والله تعالى الميسر لكل ما يتعسر. وقراً 
ابن وثاب وأبو جعفر وعيسى «الغشر» و «يُسرأ» في الموضعين بضم السين. ردا قرغت أي من عبادة كتبليغ 
الوحي فإفائصب) فاتعب في عبادة أخرى شكراً لما عددنا عليك من النعم السالفة ووعدناك من الآلاء الآنفة 
كأنه عز وجل لما عدد عليه ما عدد ووعده عله بما وعد بعثه على الشكر والاجتهاد في العبادة وأن لا يخلي 
وقتاً من أوقاته منها فإذا فرغ من عبادة أتبعها بأخرى طوَإلى رَبك وحده طفازْعَتٍ» فاحرص بالسؤال ولا 
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تسأل غيره تعالى فإنه القادر على الإسعاف لا غيره عز وجل. وأخرج ابن جرير وغيره من طرق عن ابن عباس 
أن قال أي «إإذا فرغت4 من الصلاة إفانصب4 في الدعاء وروي نحوه عن الضحاك وقتادة. وأخرج ابن 
المنذر عن ابن مسعود أي إذا فرغت) من الفرائض إفانصب4 في قيام الليل. وعن الحسن أي إإذا 
فرغت4 من الغزو فاجتهد في العبادة. وأخرج ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم نحوه» وأخرج ابن نصر وجماعة 
عن مجاهد أي إذا فرغت من أسباب نفسك وفي لفظ من دنياك فصل وفي رواية أخرى عنه نحو ما روي عن 
ابن عباس والأنسب حمل الآية على ما تقدم. راع لول ناب حال و كيت اله تخصيص لبعض العبادات فراغاً 
وشغلاً إما مثالاً لأن اللفظ خاص وهو الأظهر وكذا يقال فيما روي عن ابن مسعود, وإما لأن الصلاة أم 
العبادات البدنية والدعاء مخ العبادة فهما هما. وقول الحسن فيه ما شاع من قوله 2َيِلَهِ: «رجعنا من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر» وهو قريب إلا أنه قيل عليه أن السورة مكية والأمر بالجهاد بغد الهجرة ولعله يقول 
بمدنيتها أو مدنية هذه الآية أو أنها مما تأخر حكمه عن نزوله كآيات آخر. وقول مجاهد نظر فيه إلى أن الفراغ 
أكثر ما يستعمل في الخلو عن الأشغال الدنيوية كما في قوله عََلْه: «اغتدم فراغك قبل شغلك». وهو أضعف 
الأقوال لبعده عما يقتضيه السياق وتؤذن به الفاء. وقال عصام الدين: الأنسب أن يراد «إفإذا فرغت4 من يسر 
«إفانصب) بعسر آخر طلباً لليسرين» فإذا كنت كذلك فكن راغباً إلى ربك يعني لا تتحمل عسر الدنيا طمعاً 
في يسرين فيهاء بل تحمل عسر طلب الرب وقربه جل شأنه لليسرين انتهى. ولعمري إنه خلاف ما يفهمه من 
لا سقم في ذهنه من اللفظ. 

وأشعرت الآية بأن اللائق بحال العبد أن يستغرق أوقاته بالعبادة أو بأن يفرغ إلى العبادة بعد أن يفرغ من 
أمور دنياه على ما سمعت من قول مجاهد فيهاء وذكروا أن قعود الرجل فارغاً من غير شغل أو اشتغاله بما لا 
يعنيه في دينه أو دنياه من سفه الرأي وسخافة العقل واستيلاء الغفلة. وعن عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأكره 
أن أرى أحدكم فارغاً سبهللاً لا في عمل دنياه ولا في عمل آخرته. وروي أن شريكاً مد برجلين يصطرعان 
فقال: ما بهذا أمر الفارغ. وقرأ أبو السمال دقَرِعْتَ» بكسر الراء وهي لغة قال الزمخشري ليست بفصيحة. وقرأ 
قوم «فانصبٌ» بشد الباء مفتوحة من الانصباب» والمراد فتوجه إلى عبادة أخرى كل التوجه. ونسب إلى بعض 
الإمامية أنه قرأ «قَائْصِبْ» بكسر الصاد فقيل أي إفإذا فرغت من النبوة إفانصب4 علياً للإمامة» وليس في 
الآية دليل على خصوصية الفعول فللسني أن يقدره أبا بكر رضي الله تعالى عنه فإن احتج الإمامي بما وقع في 
غدير خم منع السني دلالته على ما ثبت عنده على النصب وصحته على ما يرويه الإمامي. واحتج لما قدره 
بقوله 2 «مروا أبا بكر فليصل بالناس» وقال إنه أوفق بإذا فرغت لما أنه صدر منه عليه الصلاة والسلام في 
مرض وفاته قبل وفاته عه بخلاف ما كان في الغدير فإنه لا يظهر أن زمانه فراغ من النبوة ظهور كون زمان 
الأمر كذلك وإن رجع. وقال: المراد إفإذا فرغت*» من الحج إفانصب4 علياً ورد عليه أمر مكية السورة مع 
ما لا يخفى. وقال في الكشاف: لو صح ذلك للرافضي لصح للناصبي أن يقرأ هكذا ويجعله أمراً بالدصب 0 
هو بغض علي كرم الله تعالى وجهه وعداوته وفيه نظر. ومن الئاس من قدر المفعول خليفة والأمر فيه هين. 
وقال ابن عطية: إن هذه القراءة شاذة ضعيفة المعنى لم تثبت عن عالم. وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة 
«فرغب» أمر من رغب بشد الغين أي فرغب الناس إلى طلب ما عنده عز وجل. 


مم س دم ور و - دم ده 0200 
والَينِ والزيتون دي وطورٍ سينِينَ دي وَمدًا البو آلأمينٍ ي 


ببسم الله الرحمن الرحيم 

د والتين والزيتون ؛ وطور شينين , وهذا اللد الآمين بم 

اعلم أن الإشكال هو أن التين والزيتون ليسا من الأمور ااشريفة » فك.ف يلق أن يقسم الله 
تءالى .هما ؟ فلأجل هذا السؤال حصل فيه قولان : ْ 

([الأول) أن المزاد من الآين واازيتون هذان الشيآن المشووران » قال ابن عباس : هو تيك 
وزیتونک هذاء ثم ذ كروا هن خواص التين واازيتونٍ أشياء.. 

أا التين فقالوا إنه غذاء وفا كبة ودواء؛ أما كو نهغذاء فالآطباء زعموا أنه طعام لطرف سريع 
الحضم لا يمكث ف المعدة يلين الطبع وبخرج بطريق النرشح ويقلل اابلغم ويطور الكليتين وبزيل 
ماف المثانة من الرمل ويسمن البدن ويفتح مسام الكبد والطحال وهز خير الفواك وأحدها , 
وروى أنه أهدى ارسول بم طبق منتين فأكل منهء ثم قال لابه « كلوافلو قلت إن فا كهة 
نزلت من الجنة لقلت هذه لإآنفا كبة الجنة بلامجم فكاوها فإنها تقطع البواسير نفع من اانقرس » 
وعزعلى بنموسى الرضا عليما السلام : التين يزيل نكبة الفم ويطول الشعر وهوأمان من الفايل » 
وأما كونه دواء » فلأآنه يتداوى به فى [خراج فضول البدن . ١‏ ' 

واعلم أن لها بعدما ذ كرنا خراص : ( أحدها ) أن ظاهرها كياطنا لیست کال جوز ظاهره 
فشر ولا كالمر باطنه قشر » بل نقول إن من المار ما خبث ظاهره ويطيب باطنه .کا جوز والبطيخ 
ومنه ما يطيب ظاهره دون باطنه كالكر والإجاص ٠‏ 1 1 

أما التين فأنه طيب الظاهر والباطن ( وثانها ) أن الأشجار تلاثة شجرة تعد وتخلف وهى 
شجرة الخلاف » وثانية تعد وى وهى الى تأى بالنود أولا بعده بالمرةكالنفاح وغيره » وشجرة 
تبذل قبل الوعد ؛ وهى التين لما تخرج المرة قبل أن تعد بالورد » بل لو غيرتالعبارة لذات هى 
شجرة تظهر المعنى قبل الدعوى » بل لك أن تقول إنها شجرة تخرج المرة قبل أنتلبس نضبما بورد 
أو بورق » والتفاح والمشمش وغيرهما تبدأ بنفسما ء ثم بغيرها . أما شجرة التين فاا تبنم بغيرها 
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قبل هناما بنفسها . فسائر الأشجار كا رباب المعاملة فى قوله عليه السلام و ايد بنفسك ثم يمن 
تعول » وشجرة التي ن كا لص طق عليه السلامكان يبدأ بغيره فإن فضل صرف إلى نفسه » بل من 
الذين أنى الله علييم فى قوله (ويؤثرءن على أنفسهم ولوكان بهم خمناصة)» ( وثالتها ) أن من 
خواص هذه الشجرة أن سائر الأشجار إذا اسقطت العُرة من موضمما لم تعد فى تلاك السنة » 
إلا التين فانه وميد البذر وريما سقط ثم يعود مرة أخرى ( ورابعما ) أن الدين فى النوم رجل 
خير غنى فن نالا فى المنام نال مالا وسعة › ومن أكلها رزقه الله أولادا ( وخاءسها) روى أن 
آدم عليه السلام ما عصی وفارقته ابه قستر بورق التین » وروی أنه لما نزل وكان متزراً 
بورق التيناستو<ش فطاف الظياء <وله فاستأنس ا فأطعهم! بعض ورق التين » فر زتها الله الال 
صورة والملاحة معنى وغير دمها مسكا . فلءا ترقت الظياء إلى مسا كنا رأى غيرها عليبا من الال 
ما أعمها » فلا كانت من الخد جاءت الظباء على أثر الول إلى آدم فأطعمها من الورق فغير الله حالها 
إلى الجال دون المسك » وذلك لآن الآولى جاءت لآدم لا لأ جل الطمع والطائفة الأاخرى جاءت 
للطمع سرا وإلى آدم ظاهرة » فلا جرم غير الظاهر دون ااباطن» وأما الزيتورن. فشجرته هى 
الشجرة المباركةفا كبة من وجهو إدام من وجه ودواء من وجه » وهى فىأغلب البلادلا>تاج إلى 
تربة الناس ثم لا تقتصر منفعتها غذاء يدنك . بل هى غذاء ااسراج أيضاً وتولدها ف الجبال 
التى لا تو جد فما شىء هنالدهنية اابتة » وقيلمن أخذ ورق الزيتون فى المنام استمس كبا لعروة 
الوئق » وقال مريض لابنسيرين ؛ رأيتفي المنام كانه قيل لی كل اللامين تشف » فقال كلاأزيتون 
فإنهلا شر قية و لاغر بية » ثم قال المفسرون : التين واازيتون اسم لهذين المأ كولين وفهما هذه 
المنافم الجليلة » فوجب إجراء اللفظ على الظاهر » والجزم بأن الله تعالى أقسم مما لما فيهما هذه 
المصالح والمنافع . 

لإ القول الثانى ) أنه ليس المراد هاتين المُرتين » ثم ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس 
هما جبلان من الآرض المقدسة » يقال لما بالسريانية طور تينا» وطور زيتا . لاما منبثا اللتين 
والزبتون» فكانه تعالى أقسم بمنابت الانياء ‏ فالجبل الختص بالتين لعيسى عليه السلام . 
والزيتون الش.أم مبعثأ كثر أنبياء نى إسرائيل » والطور مبعك موسى عليه السلام » واللد الآمين 
مبعث مد م »فكو ن المراد من القسم فى الحقيقة تعظيم الآنبياء وإعلاء درجاتهم ( وثانيها ) ٠‏ 
أن المراد من التين والزبتون مسجدان »ثم قال ابن زيد التين مسجد دمشق والزيتون م جد بيت 
المقدس » وقال آخر ون التينمسجد أحاب أهلالكف » واازيتون مسجد إيليا » وعن ابن عباس 
التين مسجد نزح انى على الجودى » والزيتون مسجد بيت المقدس » والقائلون بهذا القول إا 
ذهيوا إله لآن القسم بالمسجد أحسن لانه موضع العبادة والطاعة » فل اكانت هذه المساجد فى 
هذه المواضع التى يكثر فا التين والزيتون » لا جرم ١‏ كتنى بذ كر الثين والزيتون (وثالثها ) 
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لقد خلّقنا آلونسان قاحس تَقْوِيرٍ ي 


المراد من التين والز يسود بلدان » فقال كعب التين دمشق واازيتون بيت المقدس , وقال شهر 
- ابن حوشب التين الكو فة » واازيتون الشام » وعن الربيع هما جبلان بين مدان وحلوان » 
والقائلون بهذا القول.؛ إما ذهبوا إليه لان اليم ودوالنصارى والمسلمين ومشر ى قريش كل واحد 
منبم يعظم بلدة من هذه البلاد » فالله تعالى أقسم هذه البلاد بأسرهاء أو يقال إن دمشق وبيت 
المقدس فما نعم الدنياء والطور ومک فيهما نعم الدين : 
أما قوله تعالى ( وطور سينين ) فالمراد من ( الطور ) الجبل الذى كلم الله تعالى موسى عليه 
السلام عليه » واختلفوا فى( سينين ) والاول عند النحوبين أن يكون سينين وسينا اسمين 
للسكان الذى حصل فيه الجبل أوضيفا إلى ذلك المكان » وأما المفسرون فقال ابن عباس فى رواية 
عكرمة ( الطور ) الجبل ( وسينين ) الحسن بلغة الحبشة » وقال مجاهد ( سينين ) المبارك » وقال 
الكلى هو الجبل المشجر ذو الشجر » وقال مقاتل كل جبل فيه شج مثمر فهو سينين وسينا 
بانة النط قال الواحدى » والآولى أن يكون سينين اما لكان الذى به الجبل ,ثم ذلك 
سعى سينين أو سينا لحسنه أو لكونه مباركا . ولا يوز أن يكون سينين نعتاً للطو ر لإضافته إليه . 
أما قوله تعالى(وهذا الد ال مين)فالمراد مكة والأمين : الآمن قال صاحب الكشاف من أمن 
. الرجل أماءة فهر أمين وأمانته أن عفظ من دخ لهك حفظ الآمين ما بؤ تمن عليه » ويحوز أن 
يكون فعيلا بمعنى مفعول من أءنه لآنه مأمون الغوائل »کا وصف بالامن فى قوله ( حرماً آمنأ ) 
يعنى ذا أمن » وذ كروا فى كونه أميناً وجوهاً ( أحدها) أن الله تعالى حفظه عر الفيل 
على ما بآتيك شرحه إن شاء الله تعالى ( و انما ) أنها تحفظ لك جميع الآشياء فباح الدم عند 
الالتجاء إايها آهنمن السباع والصيود تستفيد منها الحفظ عند الالتجاء [ايما ( وثالما ) ماروى أن 
شم ركان يقبل الحجر » ويقول إنك حجر لاتضر ولاتنفع ولولا أنى رأيت رسولالله بز بقبلك 
ما قبلتك » فقال له على عليه السلام إما أنه يضر وينفع إن الله تعالى لما أخذ على ذرية آدم المثاق 
كتبه فرق أبيض ء وكانطذا الر كن يوهئذلسان وشفتان وعينان » فقال افتح فاك فألقمه ذلك الرق 
وقال تشمدلمن وافاك بالموافاة إلى يوم القيامة » فقال عمر لابقيت فقوم لست فيبم يا أبا الحسن 
ثم قال تعالى هو لد خلةنا الإنسان فى أحسن تقويم » المراد من الإنسان هذه الماهية 
والتقويم تصبير الشىء على ما ينبنى أن يكون ف التألف والتعديل » يقال قومته تقو ما فاستقام 
وتقوم » وذكروا فى شرح ذلك الحسن وجوهاً ( أحدها) أنه تعالى خلق كل ذى روح مكب على 
وجبه إلا الإنسان فإنه تعالى خلقه مديد القامة يتناول مأ كوله بيده وقال الآصم فى ا كل عقل 
وفهم وأدب وعل وبيان » والحاصل أن القول الأول راجع إلى الصورة ااظاهرة ؛ والثاف إلى 
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عي نون (» قا يَكَذْبكَ بعد پان ي 


السيرة الباطنة » وعن عى بن أ كم القاضى أنه فسر التقوم سن الصورة » فإنه حكى أن ملك 
زملانة خلا بزوجته فى ليل مقمرة » فقال إن لم :كو أحسن من القمر فأنت كذاء فأفقى الكل 
بالحنث إلا يحى بن أ كلثم فإنه قال لا يحنث » فقيل له خالفت شيوخك » فقال الفتوى بالعلم ولقد 

أفى ءن هو أعل منا وهو الله تعالى فإنه يقول ( لقد خلفنا الإذسان.فى أحسن توي ) وكان عض 
الصالهين ,قول : لذا أعطيتنا فى الآ ولى أ حسسن الاش كال » فأعطنا فى الآخرة أحسن الفعال » وهو 
العفو عن الذنوب . والتجاوز عن العيوب . ٠‏ 

أما قوله تعالى ل ثم رددناه أسفل سافلين » قفيسة وجمان : ( الأول ) قال ابن عباس يريد 
أرذل العمر » وهو مثل قوله برد إلىأرذلالعمر » قال ابن قتيبة السافلون هالضمقاء والزمنى ».ومن 
لاستطيع حيلة ولا يحد سبلا . يقال سفل يسفل فهو سافل وم سافلون .کا يقال علا يماو 
فهو عال وم عالون ‏ أراد أن المرم خرف ويضعف ممه وبصره وعة-له وتقل حيلته ويعجز 
عن عمل الصالحات » فيكون أسفلاجمع ٠‏ وقال الفراء : ولو كانت أسفل سافل لكان صواباء لآن 
لفظ الإنسان واحد . وأنت تقول هذا أفضل قائم ولا تقول أفضل قاين ٠‏ إلا أنه قيل 
سافلين على الم لآن الإنسان فى معنى جمع فبو كقوله ( والذى جاء بالصدق وصدق به أولثك 
م المنقون ) وقال ( وإنا إذا أذقنا الإنما منا رحمة فرح بها وإن تصههم ) . 

( والقول الثانى ) ماذ كره ماهد والحسن ثم رددناه إلى النار » قال على عليه الس لام وضع 
أبواب جم بعضها أسفل من يعض فيبدأ بالأسفل فيملاً وهو أسفل سافلين » وعلى هذا التقدر 
فالمحى ثم رددناه إلى أسفل سافلين إلى النار . 

أما قرله تعالى 8 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » فاعم أن هذا الاستثناء على القرل 
الأول منقطع ؛ والمعى ولسكن الذي نكانوا صالحين منالهرى فلم ثواب دائم على طاعتهم وصبر م 
علىابتلاء اللهأيام بالشيخوخة والحرم » وعلىمقاساةالمشاق والقيام بالعبادة وعلى تخاذل -ووضهم » 
وأما على القول الثانى فالاستثناء متصل ظاهر الاتصال . 

أما قوله تعالى ه فلبم أجر غير نون » ففيه قولان ( أحدها ) غير منقوص ولا مقطاوع 
( وثاننهما ) أجر غير مون أى لاعن به عليبم ٠وأعل‏ أن كل ذلك هن صفات الثواب » لآنه يحب 
أن يكرن غير منقطع وان لا كرت متها اله 

ثم قال تعالى جه فا يكذبك بعد بالدن ‏ وفيه سؤالان : 
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عن ابن غا قال: لا يُصَلّي أَحَدّ عَنْ أَحَدِء ولا يَصومْ 

ولكنْ يُظعِمْ عنه مكانّ كل يوم مدا" مِنْ حِنْطَةٍ. 
قلت: وهذا الحديث عامٌ» فيحتمل أن يكون المرادٌ بقوله: «لا يصومٌ أحدٌ عن 

أحد» صوم رمضان. فأما صومُ النذر فيجوز» بدليل حديث ابن عباس وغيره» فقد 

جاء في صحيح مسلم أيضاً من حديث بُريدة نحو حديث ابن عباس» وفي بعض 
طرقه : صَومٌ شهرين › کک عنها؟ قال : «(صويي عنها» قالت : انيا لم تح قط 
أفأخجٌ عنها؟ قال: حجن عا فقولها: شهرين» يبعد أن يكون رمضانء والله 

أعلم . وأقوى ما e‏ أنه عَمَلّ أهل المدينة» ويَعْضٌده القياس الجلىٌ» 

وهو أنه عبادةٌ بَدَنيَةَ لا مدخل للمال فيهاء فلا تفعل عمن وجبت عليه» كالصلاة. 

اا : لان للمال قيه مدخلا ؛ على ما يات بيائه فی «آل غمران)» 

إن شاء الله تعالى» والله أعل . 
السادسة عشرة: استدلّ بهذه الآية مَن قال: إِنَّ الصومّ لا ينعقد في السفرء 

وعليه القضاءٌ أبداًء فإن الله تعالى يقول: من کات یکم عَرِيبًا أو عل سَمَرٍ هَهِدَه 
مَنْ اياي أ أي: فعليه عِذَّةَ ولا حذف في الكلام ولا إضمار. وبقوله عليه 
انا راك اليسٌ من البرٌ الصيامٌ ف في السَّمّره”* ؛ قال: ما لم يكن من البرٌء 

فهو من الإثم» دل ذلك على أن صوم م فضت له يجوز في السفر”" . 

(1) في النسخ المخطوطة و(م): ابن عباس عن النبي ية وهو خطأ. فقد أخرجه النسائي في الكبرى 
(۲۹۳۰)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 277/9 والاستذكار ١78/٠١‏ موقوفاً على ابن عباس 
رضي الله عنهماء وكذلك ذكره المري في التحفة 0/ ۸٠‏ وصحح إسناده ابن حجر في التلخيص الحبير 
۲/. 

زفق في النسخ: مد . والمثبت من (م) والمصادر. 

(۳) صحيح مسلم .)١١59(‏ وهو في مسند أجمد (579957). 

(5) قوله: على ما يأتي. . . الخ من (ظ). وانظر الآية ٩۷‏ من سورة آل عمران. 

0 تقدم تخريجه ص ١77‏ من هذا الجزء. 


(0) من قوله: ويقوله عليه الصلاة والسلام : ليس من البر. .. إلى هذا الموضع» من (ظ) و(م). وهو ضمن 
السقط في (ز). 


5 قوله تعالى : اليس الله بأحكم الحاكمين . سورة التين : 


لس متسس سس عسه ص سج مطح مم وح متي د سے ١‏ 


صو م مخ ٤ء‏ بس 


سا باخ ا كيين ۾ 


(إ الآولى ) من الخاطب بقوله ( ذا يكذبك ) ؟ الجواب فيه قولان ( أخدهما ) أنه خطاب 
للانسان على طريقة الالتفات » والمراد من قوله ( فا يكذبك ) أن كل من أخبر عن الواقع بأنه 
لايقع فهو كاذب ء والمعنى فا الذى يلجئك إلى هذا الكذب ( والثاتى ) وهو اختيار الفراء أنه 
خطاب مع مد بي » والمعنى فن يكذبك ,ا أيها الرسول بعد ظبور هذه الدلائل بالدين . 
(إالسؤال الثانى) ما وجه التعجب؟ ( الجواب ) أن خاق الإنسان من النطفة وتقوبمه بشراً 
سوبا وتدريحه فى مراتب الزيادة إلى أن يكمل ويستوى » تم تنكيسه إلى أن يبلغ أرذل العمر 
دليسل واضح على قدرة الخال على الحشر والنشر » فن شاهد هذه الحالة ثم بق مصراً على إنكار 
الحشر فلا شىء أعِي منة . 

قوله تعالی : لیس الله بأحک الحا دين #أوفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى € ذ كروا فى تفسيره وجهين ( أحدهما ) أن هذا تحقيق لما ذ كر من خاق 
الإنسان ثم رده إلى أرذل العم » يقول الله تعالى : أليس الذى فعل ذلك بأحك الحا كين صنعا 
وتدبيراً » وإذل ثبتت القدرة والمدكدة بهذه الدلالة صحالقول بإمكانالحشر ووقوعه » أما الإمكان 
فبالنظر إلى القدرة » وأما الوقوع فبالنظر إلى المكة لآن عدم ذلك يقدح فى الححكة. »كا قال تعالى 
( وما خلقنا اسماء والآرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا ) ٠١‏ واثانى ) أن هذا تنه 
من الله تعالي لنبيه عليه السلام بأنه يحم بينه وبين خصومه يوم القيامة بالعدل . 

ط المسألة الثانية ) قال القاضى هذه الآية من أفوى الدلائل على أنه تعالى لايفعل القبيم 
ولا يخاق أفعال. العباد مع مافيها من السفه :والظل. ٠‏ فإبه لو كان الفاعل لأ فعال العباد هو اله تعالى 
لكان كل سفه وکل آم بسفه وکل تَرَغيبٍ فى سقه فهو من الله تعالى ومن کان كذلك فېو أسفه 
السفباء » ما أنه لاحكة ولا أمى بالحكمة ولا ترغيب ف الحكمة إلا من الله تعالى » ومن كان 
كذلكفبو أحكمالحكاء » ولما ثبت فیحقه تعال الآمرانلم يكن وصفه بأنه أحمكم الحمكا. أولى من 
وصفه بأنه أسفه السفباء . ولما امتنع هذا الوصف فى حمه تعالى علنا أنه ليس خالقاً لإافمال 
العباد ( والجواب ) المعارضة بالهل والداعى »ثم نقول : السفيه من قامت السفاهة به لا من خاق 
السفاهة » ك) أن المتحرك والساكن من قامت الحركة والسكون به لامن خلقهما ء والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب » وصلى الله على سنيدنا عمد وعلى آله وه وسل » 


e 
e< 
es 


تفسير سورة «والتين» 
ب في قول الو وقال ابن عباس وقتادةٌ : هي E‏ وهي ثماني آيات. 


قوله تعالى: وان ولون 9© 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قولّه تعالى : لوال ولو4 قال ابنُ عباس والحسنٌ ومجاهدٌ وعكرمةٌ 
وإبراهيمٌ النخعيُ وعطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتلٌ والكلبي : هو تكو الذي 
تلوف زكر كي لني a‏ كال الله جما ل« لور و ذه 
طور سَيْنَآَ تت بالذهَنِ صخ لكلو [المؤمنون: .]٠١‏ 

زقال ايو ار أَمْدِيَ للنبئ ب سل تين ؛ فقال: «كُلُوا» وأكَل منه. ثم قال: «لو 
قلتٌ: إِنَّ فاكهةً نزلت من الجنة» لقلتُ هذه؛ لأنَّ فاكهةً الجنةٍ بلا عَجَمء فكُلوها فإنّها 
تقطع البواسِيرَء وتنفع من التفْرس)”". 1 

وعن معاذ: أنه استاك بقضيب زيتونء وقال: سمعتٌ النبيّ ي يقول: نغ 
السّواكُ الزيتون» من الشجرة المباركة» يُطيّبُ الفم» ويذهبٌُ بِالحَمَرء وهي سواكي 
وسوا الأنبياء ِن قَبْلي». 


. ٠١/٦ ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 

(1) تفسير البغوي 205/4 » والمحرر الوجيز ٤44/١‏ . وأخرجه الطبري ٠٠٠-٠١٠ /۲٤‏ عن الحسن 
وعكرمة ومجاهد وإبراهيم والكلبي. وأخرجه عن ابن عباس الحاكم ٥۲۸/۲‏ . 

(۳) الوسيط ٥۲۳/٤‏ » والفردوس بمأثور الخطاب (١١۷٤)ء‏ والكشاف 718/4 » والمحرر الوجيز 
0 . وأخرجه أبو نعيم في الطب والثعلبي» كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص١۱۸‏ »2 
وقال: وفي إسناده مَن لا يعرف. 

() أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (57)»: وذكره الزمخشري في الكشاف 518/4 . قال الحافظ في 
تخريج أحاديث الكشاف ص185 : إسناده واه. والحَفّر: صفرة تعلو الأسنان. القاموس (حفر). 


5 ش سورة التين: الآية ١‏ 


وروي عن ابن عباس أيضاً ا يس 
الجودي. والزيتون “مسد يدث المقدس 

eT RES‏ اتون :مسجد الأقصئ 

أبن زيل الو خد دی والزيتون: مسجد بيت المَفدس» قتادةٌ:' التين : 
الجبل الذي عليه دمشق» والزيتون: الجبل الذي عليه بيت المقدس”". 

وقال محمد بن كعب: التينُ: مسجدٌ أصحاب الكَهْفِء والذكون :ا 
EE‏ 


وقال كعبٌ الأحبار وقتادةٌ أيضاً وعكرمةٌ وان زيد: التينُ: دمشق» والزيتون: 
بك الففدس اوخا ايار الليري 90 


وقال الفرّاء: سمعتٌ رجلا من أهل الشام يقول: التينُ: جبال ما بين حُلُوانَ إلى 
هَمَذانء والزيتون: جبال الشام. 


وقيل: هما جبلان بالشام» SE E BEE‏ 
بذلك لأنهما يُنْبتَانِهما”". وكذا رَوَى أبو مَكين عن عكرمة» قال: الثينٌ والزيتون: 
ا وقال زهير 0 


. ٥۰٤/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرج القولين الطبري ٠٠۳/۲٤‏ » وقول قتادة أخرجه أيضاً عبد الرزاق ۲/ ۳۸۲ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/١‏ » والنكت والعيون ۳٠٠/١‏ » وتفسير البغوي 2604/4 . وإيلياء هي 
بيت المقدس. 

(5) النکت والعيون "٠١/5‏ عن كعب وابن زيد. 

() كذاذكر المصنف. والذي قاله الطبري في تفسيره 504/74 : والصواب من القول عندنا قول من 
قال: التين هو التين الذي يؤكل» والزيتون هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت. 

(1) معاني القرآن للفراء 715/7 » وفيه: سمعت رجلاً من أهل الشام وكان صاحب تفسير يقول... 

(۷) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 577 . وطور زيتا:: بيت.المقدس» وطور تينا: دمشق. ينظر الدر 
المنثور ۳٦١/١‏ , 

(۸) الوسيط 577/4 . وأخرجه الطبري 504/1١4‏ دون قوله: بالشام. الو ارا ري 
الأنصاري مولاهم» البصري. من رجال التهذيب. 

(4) كذا في النسخ»› والصواب أنه للنابغة» على ما يأتي. 


۳۵ 


(1) 


وهذا اسم موضع. 10 يكون ذلك على حذف مضافي» أ : ومَنابتِ التين 
والزيتون. تكن لا ليل عل ذلك سن ظاهر العتريلة وال شن لا يور 


خلافه ؛ قاله التخاسر ”". 


الثانية: أصحٌ هذه الأقوالٍ الأوَّلُ؛ لأنه الحقيقةُ» ولا يُعدلُ عن الحقيقة إلى 
المَجاز إل بدليل. وإنّما أَقْسَمٌ الله بالتين؛ لأنه كان سِتِرٌَ آدمَ في الجنة؛ لقوله تعالى : 


ص ت 


فو صقان عَلَتِمَا م 


ب 


A 


مِن وَرَقٍ rat‏ [الأعراف :۲ ] وکان ورف ل الشی. 


وقيل: أَقُسمّ به بلي وه المت EA E‏ فز ند نه جميلٌ المنظرء طيِّبُ المَخْبَرء 
َر الرائحة» سهلٌ الْجَنْىء على قَدْرِ المضغة» وقد اخسن القائل فيه : 


انظُرْ إلى النّين في الغصون ضُحَى 

كاه وت لسن ةساعت 

امهنا فتن ايرو ا كر 
وقال آحَرٌ: 

لعن دل دى كل فاكهة 


و 


شيك الوجو قد الت اد ت 


ممرَّقَالجلدمائلالعء لى 
تاو نه الحو نت ا سدق 
لكنٌيُتَادَى عليه فيالظرق''" 
إذا انْمَتنَى مائلاً فى عُضِيِه الرَّاهي 
كانه راكع هن خشيةاللو 


ور ر لص ے 


رافك بالونره لان ب ليه إراهيم في برل اتات اران عرز رس 


مدو 


)١(‏ ديوان النابغة ص ٠١75‏ › وتمامه: 


صهْبَ الظلالٍ أَنَيِنَ اين عن عُرضٍ 


رَو [النور : 4*] وهو أكثرٌ أدُم أهل الشام والمغرب؛ يَصْطَبِغون به وستعملزة» 


يرْجَِينَ غيماً قليلاً ماؤه شما 


ST‏ اح المدعور اي ينا الح مزل يي الل انيت أو جبل في دار 


5 (۲ 

(۳) ذكره الرازي ٩/۳۲‏ . 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ١979/5‏ . 
(5) أي : يأتدمون به. القاموس (صبغ). 


۳ سورة التين: الآيتان ١‏ ۲ 


في طبيخهم» ويَسْتَضْبِحون به» ويداوَى به أدواءٌ الجوفٍ والقُروح والجراحات» وفيه 
منافعٌ كثيرةٌ. وقال عليه الصلاة والسلام: «كُلوا الزيتَ واذَّهِنوا به؛ فإنّه من شجرة 
مبارَكةً». وقد مضى في سورة «المؤمنون» القولٌ فيه”". 

الثالثة : قال ابن العربيه”" ': ولامتنان البارئ سبحانه» وتعظيم الم مِنّةِ في التين» 
وأله مقتات مدخن قلنا بوجوب الزكاةٍ فيه. وإِنَّما a aE‏ 
بوجوب الزكاةٍ فيه» تَقيَّةَ جَوْرٍ الولاة؛ نإنهم يتحاملون في الأموال الزكاتيةء 
فيأخذونينا می ما خت هما انوب الضادى فف فكره العلماءٌ أن يجعلوا لهم سبيلاً 
إلى مال اتر يتشططون فيه» ولكنْ ينبغي للمرء أن يخرج عن نِعمة ربّهء بأداء حقّه. 
وقد قال الشافعييٌ لهذه العِلَّةِ وغيرها: لا زكاً في الزيتون. والصحيح وجوبُ الزكاة 
قوله تعالى: لر ِن © * 

روى ابن أبي ٽجيح عن مجاهي : «وطور» قال : جبل. «سِينِين» قال: مبارك› 
بالسريانية””». وعن عكرمةٌ عن ابن عباس قال: «طور» جبلٌ» و«سينين» حَسَن”». وقال 
فا امنا هو لساك ال 

وعن عكرمة قال : الجبل الذي نادى الله جل ثناؤه منه موسى عليه السلام". 


وقال مقاتل والكلبئٌ : «سِينِين2: كل جبل فيه شجرٌ مثمرء فهو سِنين وسيناءء 


(00 ۳۳/1 . وقوله: مثل به إبراهيم» هو على قول من قال: إن الشجرة المباركة هي إبراهيم عليه 
السلامء شمياة الله مباركاً أن أكثر الأنبياء كانوا من صلبه. 


(۲) في أحكام القرآن ۱۹۳۹/٤‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : أحدء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. ۷1۹/۲ أخرجه الطبري 507/75 دون قوله: بالسريانية» وكذلك هو في تفسير مجاهد‎ )٤( 

(5) أخرجه الطبري 507/75 عن عكرمة. وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
قال: سينين هو الحسن بلغة الحبشة. الدر المنثور 7577/57 . 

(1) أخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۸١‏ والطبري 007/7514 بلفظ : جبل بالشام مبارك حسن. 

(۷) ذكره الماوردي في النكت والعيون 7١١/5‏ عن كعب الأحبار. وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 
٥‏ : لم يُخْتَلّف أنه جبل بالشام كلم الله عليه موسى» ومنه نودي. 


EN 

وعن عمرو بن ميمون قال: صلَّيتٌ مع عمر بن الخطاب العشاءً بمكة فقرأ: 
«والتين والزيتون وطور سّيناء. وهذا البلدٍ الأمين» قال: وهكذا هي في قراءةٍ عبد اللهء 
ورفع صوته تعظيماً للبيت. وق رأ في الركعة الثانية : أل ر کیک مَل رک و © لإيكف 
مرش جمَعْ بينهما. ذكره ابن الأنباري"'. الناس: وفي قراءة عبد الله: «سيناء) 
بكسر السين» وفي حديث عمرو بن ميمون عن عُمر بفتح السين. 

زفق الألطق :الور E O‏ + سوه + 

وقال أبو عل : «سيزين» فعليل» فكُرّرت اللّامُ التي هي نون فيه» كما كُرّرتْ في 
زخليل: للمكان الرَّلِنَء وكِرْديدَة: للقطعةٍ من التمرء وخنذيذ: للطويل. ولم يَنْصَرِف 
«سينين» كما لم ينصرف سيناء؛ لأنه جيل اسما لبقعة أو أرض» له عن اميا 


للمكان أو للمنزل أو اسم مذگر لالْصرف؛ لأنك سمَيْت مذكراً بمذكر. 
وإنّما أَقْسَم بهذا الجبل لأنه بالشام والأرض المقدّسة» وقد بارك الله فيهماء كما 
قال : ولل المسجد الْأقَصَا أَلَرى رکا حولم [الإسراء: .]١‏ 


قوله تعالى : ردا لر الأب © 4 
يعنى مكةً. سمّاه أميناً لأنه آمِنّء كما قال: «أتا جَعَلَنَا حيرم ءامنا [العنكبوت : ]٦۷‏ 
فالأمين: بمعنى الآمِن ؛ قاله الفرَّاءٌ وغيرٌهء قال الشاعر: 


ff‏ هات f‏ عم ع fg 7o‏ ا ين 02 و 2 )ه22 
الم تعلمييااسم ويخ انني حلفت تال أخيرد امي 


)١(‏ الوسيط ٥۲۳/٤‏ » وزاد المسير ۱۷١/۹‏ عن مقاتل. 

)١(‏ في كتاب المصاحف» وأخرجه أيضاً عبد بن حميد. الدر المنثور 77/7 . وقراءة: «سيناء» عن عمر 
وابن مسعود رضي الله عنهما في القراءات الشاذة ص ١975‏ . 

(۳) ذكره عن الأخفش البكري في معجم ما استعجم ۸٩۸/۳‏ › وابن عطية في المحرر الوجيز 1419/5 › 
وهو في معاني القرآن للأخفش ۲/ ۷٤١‏ مختصراً بلفظ : «وطور سينين» واحدها السينيئة. 

. 4494 - 498/5 بنحوه في مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۷٠/۳‏ » وذكره أيضاً ابن الأنباري في الأضداد ص4” › والطبري 508/14 » 
والجوهري في الصحاح (أمن). ۰ 


۳۹۸ سورة التين: الآيات ۲ . ۵ 


يعني : آمِني. وبهذا احتجّ من قال: إنه أراد بالتّين دمشىّء وبالزيتونِ بيت 
المقدس. فأقسمٌ الله بجبل دِمَشْقٌ ؛ لأنه مأوى عيسى عليه السلام» وبجبل بيتٍ 
المقدس ؛ لأنه مَُامُ الأنبياء عليهم السلام» وبمكة لأنها أَثّرُ إبراهيم ودارٌ محمدٍ صلى 
الله عليهما وسله”©. 


e‏ موس دن رور 


قوله تعالى : لتت عات الد وه تسن تنرب © ل تنه لتقل فلي © »> 

فيه مسألتان: 

الأولى : قوله تعالى: طلْمَدَ َلَفَنا لإننَ» هذا جوابٌ القسم. وأراد بالإنسان: 
الكافر؛ قيل: هو الوليد بن المُغيرة. وقيل : كلّدة بن اسيد”. فعلى هذا لاقن 
منْكري البعث. وقيل : المرادٌ بالإنسان آدمُ وذريته. 
«إف أحمَنٍ ريو وهو اعتدالّه واستواء شبابه؛ كذا قال عامّةُ المفسّرين» وهو 
أحسنُ ما يكون؛ لأنه خَلّق كل شيء مُنْكَبًا على وجهه» وححلّقه هو مستويّاء وله لسانٌ 
ذَلِقَء ويدٌ وأصابعٌ يقبض بها. 

وقال أبو بكر بن طاهر: مزيّناً بالعقل» مؤدّياً للأمرء مَهْديًا بالتمييز» مديد القامة ؛ 
اول مأكوله بیده. 

اتو الغري ای لله الى لن اخسن ن انعا فإ الله ا 
غ »ديفا ا مدبّراً حكيماً. وهذه صفاتٌ الربٌ 


سبحانه» وعنها عبّر بعض العلماء» ووقع البيانٌ بقوله: «إنَّ الله حَلّقَ آدمَ على 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ا اترازي إن .+ 'فيكون المزاذ من العم في 
الحقيقة تعظيم الأنبياء وإعلاء درجاتهم. 

() ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ١/١/9‏ عن عطاء. 

() النكت والعيون ۳۰۲/۱ » وزاد المسير ۱۷١/۹‏ عن ابن عباس. 

. ۱۹٤١ /٤ في أحكام القرآن‎ )٤( 


صُورته)”'' يعني على صفاته التي قدَّمْنا ؤِكْرّها. وفي روايةٍ : «على صورة الرحمن»""› 


#1 


- 
Aor o 


المبارك بِنُ عبد الجبار الأزديٌ قال: أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن أبي علي 
القاضي المحسّن عن أبيه قال: كان عيسى بن موسى الهاشميٌ يحبٌ زوجته حبًا 
شديداًء فقال لها يوماً: أنت طالقٌ ثلاثاً إن لم تكوني أحسنّ من القمر» فنهضت 
واختجبتٌ عنه» ات2 اتيا وبات بليلةٍ عظيمة» فلمًا أصبح غدا إلى دار 
المنصورء فأخبره الخبرٌء وأظهر للمنصور جزعاً عظيماء فاستخضّر الفقهاء 
واستّفْتاهم. فقال جميعٌ من حضر: قد طلقثء إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي 
حنيفة» فإلّه كان ساكتاً. فقال له المنصور: مالَّكَ لا تتكلّم؟ فقال له الرجل: بسم الله 
الرحمن الرحيم ركن وان در سين ومَدَا اد لي لَقَد عقا لسن في أَحسَيٍ 
نوير يا أمير المؤمنين» فالإنسانُ سن الأشياءء ولا شيءَ أحسنُ منه. فقال 
ايوز لی يبن حوس : الأمرُ كما قال الرجلُ» فَأَكْبِلٌ على زوجتك. وأرسل أبو 
خر الميور إلى رر أن الي زو ك ولا انين با 

فهذا يَدلّكَ على أنَّ الإنسان اخسن حلت الله باطنًا وظاهراًء جمالَ هيئةء وبديعَ 


تركيب : الرأسنُ بما فيه» والصدرٌ بما جَمَعّه» والبطن بما حَوَاه والمَرج وما واه 


»# عن أبي هريرة‎ )١184١( قطعة من حديث أخرجه أحمد (81191)» والبخاري (57551)» ومسلم‎ )١( 
. ٤۹۳ - 4947/5 وسلف‎ 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ الحارث (۸۷۲ - بغية الباحث)» وعبد الله بن أحمد في السنة (۳)» وابن أبي 
عاصم في السنة (۷١0)ء‏ وابن خزيمة في التوحيد ص 58 » والطبراني في الكبير )۱۳١۸۰(‏ من طريق 
الأعمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عمرء عن النبي ي. وقد أعله ابن 
خزيمة بأن الثوري خالف الأعمش في إسناده» فأرسل ولم يقل: عن ابن عمر» وأعله أيضاً بتدليس 
الأعمش وقد عنعن» وكذلك حبيب بن أبي ثابت وقد عنعن. ولكن الذهبي في الميزان 5١/7‏ نقل عن 
إسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل تصحيحهما لهذا الحديث. وينظر الفتح ۱۸۳/١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤‏ : وهو في كتاب الفرج بعد الشدة /٤‏ ۳۷۷ للقاضي أبي علي 
المحسّن بن علي التنوخي البصري الأديب» المتوفى سنة (45اه). السير ٥۲٤/١١‏ . 


۳۷۰ سورة التين: الآيتان ٤‏ . 0 


لدان وها لعن وال چان وها اى ولذلك قالت الفلاسفةٌ: إِنَّهِ العالَمُ 
الأصكَرُ؛ إذ كل ما في المخلوقات جُمحَ في . 

الثاني : قولّه تعالى: ل ذه سمل كفك أي : إلى أَرْذلٍ العمرء وهو الهَرَّمُ 
بعد الشباب» والضّعفُ بعد القوّةء حتى يصير كالصبيٌ في الحال الأوّل؛ قاله 
الصحاك والكلبئُ وغيرهما”". 

وروى ابن أبي تجيح عن مجاهد: لثم رَدَدْنَاهُ أُسْمَلَ سافِلِينَ» إلى النارء يعنى 
الكافرٌ. 0 

وقيل: لما وَصَمَّهِ الله بتلك الصفاتٍ الجليلةٍ التي رُكُب الإنسانٌ عليهاء طغى 
وعلاء حتى قال: أا ر آل [النازعات:14] وحين عَلم الله هذا مِن عَبْيِه 
وقضاق عصان ين عد رده أُسْمّل سافلین» بِأنْ جَعَله مملوءًا قَذَرَاء مشحونًا 
نجاسةء وأخرجها على ظاهره إخراجاً مُنْكراً على وجه الاختيارٍ تاره وا وة 
الغلة آخرى: حتى إذا شاهد ذلك من أمره» رَجَع إلى قَذره”“. وقرأ عبد الله : «أسفلٌ 
السافلينَ»”. 

وقال: عكر سائرين على اليم ؛ لأنالإنسان في معنى جمع؛ > ولو قال : 
أسفلَ سافل جاز؛ لآن لفط الإتساق والعده ورل هذا أفضل قائم. :ولا تقول: 
أفضر قاتعية لك نكي را ادان ا رجع اسمه 
باو یدوا کر ی وای جا ادق وَصَدَّدَ بد اوک هه 


. ١94١/4 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ذكره عنهما الماوردي في النكت والعيون 7١7/5‏ , وأخرجه الطبري 517/14 - 01١4‏ عن ابن عباس 
وعكرمة وإبراهيم وقتادة. 

(۳) النکت والعيون ١7/7‏ ..وأخرجه عن مجاهد الطبري 4؟/ 516 . 

)٤(‏ في (د) و(ي): صار: 

)0( أحكام القرآن لابن العربي ١94١/4‏ . 

() المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ » وتفير البغوي 504/5 › والكشاف 5719/4 . 


سورة التين: الآيات ٤‏ . 5 ۳۷۱ 


لْمُنّقُوت» [الزمر : **] وقوله تعالى : وتا إا لَأَشََا الان نا رَحْمَةَ هْرِحَ با وَإِن 
م س [الشوری .]٤۸:‏ 

ر مق ارا ا ماف أ ردد إلى الفتلال» كسا فان 
تعالى : إن لضن لتي سر [العصر: ؟]. 

إلا ين امنأ ونوا لصحت أي : إلا هؤلاءء فلا يُردُون إلى الهرم'". 
والاستثناءً على قول مَّن قال: «أسفلَ سافلينَ»: النار» متَّصِلُ. ومّن قال: إنه الهَرَّمء 
فهو مُنْقَطِمٌ!". 

قوله تعالى : إل أن امَو وأو ليحت له أجر عر نرو © ) 

قوله تعالى : إلا لين مثا وَمَِنُوا ألصَِّحَتٍ» فإنّه تكتبُ لهم حسنائهم» وتُمْحَى 
عنهم سيئائُهم. قاله ابن عباس. قال: وهم الذين أَدْرَكهم الكبّرء لا يؤاتحذون بما 
ا 

وروى الضحاك عنه قال: إذا كان العبدٌ في شبابه كثيرٌ الصلاةٍ كثيرٌ الصيام 
والصّدقة» ثم ضَعُف عمّا كان يعمل في شبابه» أَجْرَى الله عنَّ وجل له ما كان يعمل 
في شبابه. 

وفي الحديث: قال النبئ ي: «إذا ساقرٌ العبد أو مَرِض كتبَ الله له مثلّ ما كان 
0 


)١(‏ في (م): إلى ذلك. بدل قوله: إلى الهرم» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الأنسب بسياق الكلام 
بعده. وقد وقع هذا الكلام في النسخ الخطية متأخرأ عن موضعه هناء وينظر التعليق التالي. 

)١(‏ من قوله: وقال أسفل سافلين على الجمع... إلى هذا الموضع» وقع في النسخ الخطية بعد قوله الآتي: 
ويكتب له ذلك. قبل تفسير قوله : لهد أجر عر ينون »ه. 

(۳) أخرجه الطبري 018/75 › وفي آخره زيادة: وهم هرمّى لا يعقلون. 

(:) أخرجه بنحوه الطبري 018/714 من طريق عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


(5) أخرجه أحمد »)١971/4(‏ والبخاري (۲۹۹7) من حديث أبى موسى الأشعري #. 


سورة البقرة : الآیتان ۱۸۳ 2 1١ ١85‏ 


والجمهور يقولون: فيه محذوف: فأفطرَء كما تقد هو الصحيح› » لحديث 
أنس قال: سافنا مع رسول الله به في رمضانء ع لد 
ولا المفطرٌ على الصائمء رواه مالك عن حميد الطويل عن أنس. وأخرجه مسلم 
عن أبي سعيد الخدري قال: غَرَّوْنا مع رسول الله يك لب لبت عشرة مضت من 

ل َنْ أفطر» فلم يب الصّائمُ على المفطرء > ولا المَفطرٌ 

على الصاف" 
وأما قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس منّ البرٌّ الصَّيامٌ في السَّمْر؛ فإنما َرَج 

لفظه على شخص مُعَيّنء وهو رجل راه رسو الله ئي وهو صائمء قد ظلل عليه 

وهو يجودٌ بِتَفْسِهء فقال ذلك القولّء أي: ليس منّ البرٌ أن يبلعٌ الإنسان بنفسه هذا 
المبلعٌ» واه قد رخص له في الفظر؛ روى جابرٌ بِنُ عبد الله. قال: كان 

رسول الله ية في سَفَْرء فرأى زحاماًء ورات وخا قد ظلْلَ عليه فقال: «ما هذا؟» 

فقالوا: صَائم. فقال: «ليس منّ اليرٌ أن تَصُومُوا عه 

قوله تعالى: وَل الوت بطيفوتۂ دة طْمَامٌ سكن فسن طح حرا فهو حي 
َم أن تومو اع ممه 

الأولى: قوله تعالى: طوَعَلَ ليت يُطِيفُونَةُ» قرأ الجمهور بكسر الطاء 

وسكون الياء» وأصله: يو قوق تقلت الكسرة إلى الطاءء وانقلبتِ الواو ياءٌ؛ 

لانكسار ما قبلها. وقرأ حميد على الأصل من غير اعتلال» والقياس 

الاعتلال . 
ومشهور قراءة ابن عباس : ايه فونه بفتح الطاء مخففةً وتشديد الواو» بمعنى: 

)١(‏ ص ۱۳۳ من هذا الجزء. 

زف تقدم تخريجه ص 177 من هذا الجزء. 

(۳) صحيح مسلم .)۱۱۱١(‏ وهو في مسند أحمد (111/06). 

)٤(‏ من قوله: وأما قوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر. . . إلى هذا الموضع من (ظ). وانظر 
الاستذكار »8١/٠١١‏ والتمهيد .١۷۳-١۷۲/۲‏ والحديث أخرجه أحمد »)١5147(‏ والبخاري 
(25545) ومسلم )١١١5(‏ واللفظ له. 

.767/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 


YY‏ سورة التين: الآيتان 5لا 


وقيل : إلا لرن ءامنا نوا وَعمِلُوأ لصحت فإنه لا يَحْرَفُ ولا يَهْرَمُء ولا يذهب 
عقل من كان عالماً عاملاً به. ل : من قرأ القرآن لم 


رَد د إلى أَرْذْلٍ ال 
وروي عن ابن عمر عن النبي ف أنه قال: «ظوْبَى لِمَن طال عمره وحَسَنٌ 
مل 


راوع ١]‏ اله E‏ ل وا ب 
الاك EEE‏ ظ 
قوله تعالى : ملو جر عي مو قال الضحاك: أجرٌ بغي عمل . وقيل: غيرٌ 
مقطوع. 
قوله تعالى: نا يُكَذِبِكَ بعد بدن © 4 


CGC’ 


قيل : الخطابٌ للكافر؛ توبيخاً وإلزاماً للحجّة. أي: إذا عَرَفْتَ أيها الإنسا 
الله حَلَفَك في أحسن تقويم» وأنه يرد إلى أرذلٍ العمرء 0 
نيا لاك مل أذ E‏ ف معد 1 

وقيل: الخطابٌُ للنبيّ يل أي : اسْتَيْقِنْ مع ما جاءك من الله عرَّ وجل أنه أحكم 
الحاكمين. رُوِي معناه عن قتادة©. 


وقال فاد ايض وال ا المع فمن يكدتك انبا الرسول تود هة الان 


. ٩۱۷/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

)۲( تفسير أبي الليث ٤4۲/۳‏ . وأخرجه کو اع ی 
و(٥٠٤۲۰)‏ من حديث أبي بكر 4» وسلف ۹۷/٩‏ و٤٣۲‏ . 

(۳) ذكره بنحوه مطولاً أبو الليث */ 457 . 

(6) النكت والعيون 5/ ٠٠۳‏ » وتفسير البغوي ٥٠٥/٤‏ . 


. 0+ أخرجه الطبري‎ (٥) 


سورة التبن: الآيتان /ا ‏ ۸ VY‏ 


«بالدين» واختاره الطبري ٠‏ كأنه قال: فمن يَقْدِرٌ على ذلك» أي: على تكذيبك 
بالثواب والعقاب» بعدما ظَهّر من قدرتنا على حل الإنسان والدّين والجزاء. قال 
الشاعر: 
EE as‏ .انك أرادني تو سنالك قات 
قوله تعالى: الس اه تَر للَكيينَ © * 

أي : أَثْقّن الحاكمينَ صُنْعاً في كلّ ما حَلّقَ. وقيل : «بأحكم الحاكمين» قضاءً 
بالحقٌ» وعَدْلاً بِينَ الْخَلْق. وفيه تقريرٌ”" لمن اغتَرَفَ من الكفار بصانع قديم. وألفُ 
الاستفهام إذا دخلت على المي وفي الكلام معنى التوقيفٍ ا قال: 

لَسْمُمْ حَيْرَ من ركب المَطايا“ 

وقيل: «فما يُكَذَيّك بعدٌ يالدّين. ال الله بأخگم الحاكمين»: O O‏ 
السّيف”*). وقيل: هي ثابتةٌ؛ لألّه لا تنَافِيَ بينهما. 1 

وكان ابنُ عباس وعلي بِنٌ أبي طالب رضي الله عنهما إذا قرأا «أليس الله بأحكم 
الحاكمين» قالا: بلى» وأنا على ذلك من الشَّاهِدِين. فيُختارٌ ذلك" والله أعلم. 


ورواه الترمذي عن أبي هريرةً قال: مَن قرأ سورةً مولن ولون فقرأ: «#أليس 


. ۲۷۷/۳ في تفسيره 515/74 » وقول الفراء بنحوه في معاني القرآن‎ )١( 

(1) البيت للطرماح» وهو في ديوانه ص 177 » والنكت والعيون ١7/5‏ . ورواية الديوان: في سالف 
الأبد. 

(۳) في النسخ عدا (ظ): تقدير» والمثبت من (ظ)» والنكت والعيون ٠ ۳٠۳/١‏ والكلام منه. 

(؛) وعجزه: وأندى العالمين بطون راح. والبيت لجريرء وهو في ديوانه ۸٩/۱‏ » وسلف ۳۱۲/٤‏ » وعند 
تفسير قوله تعالى : أل س لک صَدرَةه. 

(5) زاد المسير ٠۷٤/۹‏ . 

(7) في (ظ): فنختار ذلك. والكلام من النكت والعيون 7١7/5‏ دون ذكر ابن عباس» وقد أخرجه بنحوه 
عن ابن عباس عبد الرزاق ؟/ ۳۸۳ » والطبري 557/754 . 


أ مَك اكب فليقل : بلى» وأنا على ذلك من الشَاهِدِين” '". والله أعلم. 


م ال مزء الثامن ‏ سورة التين 


تفسير سورة والتين والزيتون 
وهى مكية . 
قال مالك وشعبة » عن عدى بن ثابت » عن البراء بن عازب : كان النبى ية يقرأ فى سقر فى 
إحدى الركعتين بالتين والزيتون » فما سمعت أحداً أحسن صوتاً أو قراءة منه . أخرجه الجماعة فى 
0 
بسم الله الرحمن الرحيم 
© والتين والزيتون ( وطور سينين © وهذا الد الأمين © لقد لقنا الإدسان فى 


”.9< ا 


ا ترم وق ر سافلين كه إلا الى ارا ويلا الصالحات فَلَهِم أجر 
غير مُمنون © فما يكذبك بعد بالدين رج أَليس الله بأحكم الحاكمين © 4 . 

اختلف المفسرون هاهنا على أقوال كثيرة فقيل : المراد بالتين مسجد دمشق : وقيل :0 هى نفسها. 
وقيل : الجبل الذى عندها : 

وقال القرطبى - هو مسجد اصحاتب الكيف ١‏ : 

وروى العوفى » » عن ابن عباس : أنه مسجد نوح الذى على الجودى 0 

وقال مجاهد : هو تينكم هذا . 

« والزيتون 4 : قال كعب الأحبار »وقتادة » وابن زيد » وغيرهم : هو مسجد بيت المقدس . 

ل وطور سينين ‏ : قال كعب الأحبار وغير واحد : هو الجبل الذى كلم الله عليه موسى . 

« وهذا الْبلّد الأمين © يعنى : مكة . قاله ابن عباس > ومجاهد » وعكرمة › والحسن › 
وإبراهيم يم النحّعى » وابن زيد » وكعب الأحبار . ولا خلاف فى ذلك . 

وقال بعض الأئمة هذه محال ثلا > بعث الله فى كل واحد منها نبياً مرسلا من أولى العزم 
أصحاب الشرائع الكبار » فالأول : محلة التين والزيتون » وهى بيت المقدس التى بعث الله فيها 
عيسى ابن مريم 1 والثانى : طور سينين » وهو طور سيناء الذى كلم الله عليه موسى بن عمران : 
والغالث : مكة » وهو البلد الأمين الذى من دخله كان آمنا » وهو الذى أرسل فيه محمداً َة . 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )٤۹٥۲(‏ وصحيح مسلم برقم (5754) وسنن أبى داود برقم (۱۲۲۱) وسان نن الترمذى برقم ( ٠‏ .1( وسنن النسائى 
الكبرى برقم )١١545(‏ وسنن ابن ماجة برقم (45004815) . 


الجزء الثامن ‏ سورة التين 0 
قالوا : وفى آخر التوراة ذكر هذه الأماكن الثلاثة : جاء الله من طور سيناء ‏ يعنى الذى كلم الله 
عليه موسى [بن عمرن] 27 - وأشرق من ساعير - يعنى جبل بيت المقدس الذى بعث الله منه عيسى - 
واستعلن من جبال فاران ‏ يعنى : جبال مكة التى أرسل الله منها محمداً ‏ فذكرهم 27 على الترتيب 
الوجودى بحسب ترتيبهم فى الزمان » ولهذا أقسم بالأشرف » ثم الأشرف منه .ثم بالأشرف منهما . 

وقوله « لقد خلقتا الإنسان فى أحسن تقويم 4 : هذا هو المقسم عليه » وهو أنه تعالى خلق 
الإنسان فى أحسن صورة » وشكل منتصب القامة » سوى الأعضاء حسنها . 

لنم رددناه أسقل سافلين » أى : إلى النار . قاله مجاهد . وأبو العالية » والحسن ٠‏ وابن زيد › 
وغيرهم “تيعد هذا الحسن والنضارة مصيره إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل ؛ ولهذا قال : 
$ إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 . 

وقال بعضهم حولم رجاه سر فليو :ل : إلى أرذل العمر روف هذا عن ابن افق ١:‏ 
وعكرمة ‏ حتى قال عكرمة : من جمع القرآن لم يرد إلى أرذل العمر . واختار ذلك ابن جرير . 
ولو كان هذا هو المراد لما حسن استئناء المؤمنين من ذلك ؛ لأن الهرّم قد يصيب بعضهم »وإنما المراد ما 
ذكرناه » كقوله: «والعصر . إن الإنسان لفى خسر ... إلا الْذدين آمنوا وعملوا الصالحَات» [العصر: ١1ل-7].‏ 

وقوله : # فلهم أجر غير مَمنُون 4 أى : ا »> كما تقدم . 

ثم قال : « فما يكذبك € يعنى : يا ابن آدم ‏ بعد بالدّين 4 ؟ أى : بالجزاء فى المعاد وقد علمت 
البدأة » وعرفت أن من قدر على البدأة » فهو قادر على الرجعة بطريق الأولى » فأى شىء يحملك 
على التكذيب بالمعاد وقد عرفت هذا ؟ 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان » عن منصور 
قال: قلت لمجاهد  :‏ فَما يكذبك بعد بالدين 4 عنى به النبى يلا قال: مَعَاذ الله ! عنى به الإنسان . 
وهكذا قال عكرمة وغيره . 

وقوله : «أليس الله بأحكم الحاكمين 4 أى : أما هو أحكم الحاكمين › الذى لا يجور ولا يظلم 
أحداً » ومن عدله أن يقيم القيامة فينصف المظلوم فى الدنيا ممن ظلمه . وقد قدمنا فى حديث أبى 
هريرة مرفوعا : « فإذا قرأ أحدكم ‏ والتين والزيتون 4 فأتى على آخرها : اليس الله بأحكم الحاكم 4 
فليقل : بلى » وأنا على ذلك من الشاهدين » ”". 


آخر تفسير [سورة] ° « والتين والزيتون» » ولله الحمد 


. ٩ زيادة من م . (۲) فى م : « مخيراً عنهم‎ )١( 
انظر : تفسير الآية الأخيرة من سورة القيامة‎ )۳( 
5 زيادة من م › أ‎ )5( 


Vt‏ تفسير أنى السعود 


مي ن صو دا ٍ 

وآلتينٍ والزيتون © 6 این 
3 م 

وطور سینین 0 ٥‏ النين. 


لإ سورة التين مكية وقيل مدنية وآبما تمان ) 

١‏ (بم الله الرحمن الرحب ) (والتين والزيتون) هما هذا التين وهذا الريتون خم مما الله سبحانه 
من بين العار بالإقسام مهما لاختصاصهما بخواص جليلة فإن التين فا كبة طيبة لافضل له غذاء لطيف 
سريع الحضمودواءكثيرالنفع يلين الطبع ويحلل البلخم ويطبر الكليتين ويزيل ماف الثانة من الرمل 
ويسمناليدن ویفتح سدد الكيد والطحال وروی أو ذررضى اله عنه أنه أهدى للنى صلل أللّه عليه 
وسل سل من تين فأكل منه وقال للأصتابه كلوا فلوقلت إن فاكبة نزلت من الجنة لقلت هذا لان 
ذاكبة الجنة بلا جم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس وعن على بن موسى الرضا التين 
يزيل نكبة الفم ويطول الشعر وهو أمان من الفايم وأما الزيتون فهو فاكبة وإدام ودواء ولول يكن 
لدسوى اختصاصه بدهن كير المنافع مع حصوله فى بقاع لادهنية فيهأ لكنى به فضلا وشجر ته ی 
الشجرة الما ر كة المشهود ها فى ااتنزبل ومر معاذ بن جبل رضى الله عنه بشجرة الزيتون فأخذ منها 
قضيباً واستاكبه وقالسمعت النى صلى الله عليه وسلم بقول نعم السواك اليتون من الشجرة ااباركة 
يطيب الم ويذهببال+فرة وسمعتهيقول هوسواكى وسو اك الا نبياء قبل وقيل هما جبلان من الأرض 
المقدسة يقال لما بالسريانية طور تينا وطور زيتا انهم منبتا التين والزيتون وقيل التين جبسل مابين 
حاوان وهمدان والز تون جبال الشام لأنهها منابتهها كانه قبل ومنابت التين والزيتون وقال قتادة 
التين الجبل الذى عليه دمشق والويتون الجبل الذى عليه بيت المقدس وقال عكرمة وابن زيد النين 
دمشق والزبتون بيت المقدس وهو اختيار الطبرى وقال محمد ب نكعب التين مسجد أصعاب الكرف 
والزبتون مسجد إيليا وعن ابن عباس رضى الله عنهما التين مسجد نوح عليه السلام الذى بناه على 
الجودى والوبتون مسجد بيت المقدس وقال الضحاك التين المسجد ارام والزيتون المسجد الأقصى 
والصحيح هو الآول قال ابن عباس رضى الله عنهما هو تینک الذى تأكلون وزیتو نكر الذى تعصرون 

و مزه ألزيت وبه قال مجاهد وعكرمة و إبراهيم التخعى وعطاء وجار وزيد ومقاتل والكلى ( دور 


ع ١‏ 
ا 


27 ومن ورج 
وهلذا آلبلدالامينِ 2 ۰ 6 التين 
و ود م عام م0 عويوس .و 
لقد خلفنا الإنسين فى احس تقوب ( ٥‏ اين 
ومو و مص اس ص ١‏ 0 
م ردد نله أَسَفَلَ سفلينَ e»‏ 56 التبن 


سينين ) هو الجبل الذى ناجى عليه مومى ربه وسينين وسيناء علمان للموضع الذى هو فيه ولذلك 
أضيف إلهما وسينؤ نكبيرون فى جواز الإعراب بالواو والياء والإقرار على الياء وتحريك النون 
بالحركات الإعرابية ( وهذا اليلد الآمين ) أى الآمن من أمن الرجل أمانة فهو أمين وهو مك شرفبا 
الله قعالى و أمانتها أنهاتحفظ من دخلما كايحفظ الآمين مايؤتمن عليه و>وز أن يكون فعيلا معنى مفعول 
من أمنه لاا نه مأمون الغوائل کا وصف بالآمن فى قوله تعالى حرماً آمناً بمعنى ذى أمن ووجه الإقسام 
بهاتيك البقا ع المباركة المشحونة ببركات الدنيا والدين غنى عن الشرح والتبيين (لقد خلقنا الإنسان) 
أى جنس الإنسان (فى أحسن تقوے) أى كائناً فى أحسن مايكو ن من التقويم والتعديلصورة ومعنى 
حيف برأه الله تعالى مستوى القامة متناسب الأعضاء متصفاً بالحياة واامل والقدرة والإرادة وال 
والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات الى هى من أنموذجات من الصفات السبحانية وآ ثار لما وقد 
عبر بعض العلباء عن ذلك بقوله خلق آدم على صورته وفى رواية على دورة الرحن وبنى عليه تحقيق 
- معنى قوله من عرف نفسه فقد عرف ربه وقال إن النفس الإنسانية مجردة ليست حالة فى ادن ولا 
تحارجة عنه متعلقة به تعلق التديبر والتصرف تستعهله كيفها شاءت فإذا أرادت فعلا من الأفاعيل 
- الجسمانية تلقيه إلى مافى القلب من الروح الميوانى الذى هو أعدل الأرواح وأصفاها وأقرما منها 
.وأقواها مناسبة إلى عام الجردات القاء روحانياً وهو بلقيه بواسطة ماف الشرابين من الأرواح إلى 
. الدماغ الذى هو منبت الأعصاب الى فبا القوى حر ك للإنسان فعند ذلك>رك من اللأعضاء مايليق 
بذلك الفعلمن مباديهابعيدة والقريبة فيصدر عنه ذلك بهذه الطريقة ن عرف نفسه على هذه الكيفية 
من صفاتها وأفعاطا تسنى له أن يترق إلى معرفة رب العزة عر سلطانه ويطلع على أنه سبيحانه منزه عن 
کو نه داخلا فى العالم أو خارجا عنه يفعل فيه مايشاء وع مايريد بواسطة مارتبه فيه من الاک 
الذين يستدل على شؤنهم با ذكر من الأرواح والقوى المرتبة فى العالم الإنسانى الذى هو نسخة للعالم 
الأكبر وأنموذج منه وقوله تعالى (ثم رددناه أسفل سافلين) أى جعلناه من أهل النار الذين م أقبح 
هنكل قبيح وأسفل م نكل سافل لعدم جريانه على موجب ماخلقناه عليه من الصفاتاتى لول 
بمقتضاها لكان فى أعلى عليين وقيل رددناه إلى أرذل العمروهو ارم بعد الشبابوالضعف بعدالقوة 
كقوله تعالى ومن نعمره ننكسه فى اللق وأياً ما كان فأسفل سافلين إما حال منالمفءول أى رددناه 
حا لكو نه أسفل سافلين أو صفةلمكان محذوف أى رددناه مكانا أسفل سافلين والاول أظبر وقرىء 


Vo سورة التينأية ۳ عه‎ ٥ 


a 


اهنم تفسير أنى السعود 


3 مم اس رق وماس o‏ 2 رد ٤وا‏ داو 
إلا آلذين ۶امنوأ ولوا آلصللحلت فلهم أحرغير ممنون 02 ٥‏ التين 
رص و س م د ر ورس 20 ۵ التب“ 


٠‏ أسفل اسافلين وقوله تعالى ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) على الأول استثناء متصل هن مير 

| » رددناه فإنه فى معنى ابيع وعلى الثاتى منقطع أى لكن الذين كانو | صالحين من ار (فلبم أجر غير 
مذون) غير منقطع على طاعتهم وصبرم على ا#لاء الله تعالى بالشيخوخة واطرم وعلى مقاساة المشاق 
والقيام بالعبادة على تخاذل نهوضهم أو غير منون به عليهم وهذه الخلة على الأول مقررة لما يفيده 

۷ الاستثناء من خروج المؤمنين عن حك الرد ومبينة لكيفيةحاطهم والخطابف قولهتءالى (فا يكذبك 
بعد بالدين ) للرسول صلل الله عليه وسل أى فأى شىء بكذبك دلالة أو نطقاً بالجرا: بعد ظبور هذه 
الدلائل الناطقة به وقيل ما بمعنى من وقيل الطاب للإنسان على طريق الالتفات لتشديد التوبيخح 
والتبكيت أى فا عاك كاذباً بسبب الدين وإنكاره بعد هذه الدلائل والمعنى أن خلق الإنسان من 
نطفة وتقوبمه بشراً سوياً وتويله من حال إلى حال كالا و نقصاناً من أوضح الدلائل على قدرة الله 
عر وجل على البعث والجزاء فأى شىء يضطرك بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تكون كاذباً بسبب 

۸ تكذيبه أا الإنسان (أليس الله بأحكم الحاكين) أى أليس الذى فعل ماذكر بأحكم الحا كين صنعاً 
وتدبيراً حتى يتوم عدم الإعادة والجراء وحيث استحال عدم كونه أحك الحاكين تعين الإءادة 
والجزاء الجلةتقرير لماقبلها وقيل الك بمعنى القضاء فبى وعد للكفار وأنه يحم علهم با يستحةونه 
من العذاب . عن النى صلى اله عليه وسل أنه كان إذا قرأها بقول بل وأنا على ذلك من الشاهدين . 
وعنه صلى الله عليه وسل من قرأ سورة التين أعطاه الله تعالى الخصاتين العافية واليقين مادام فى دار 
الدنيا وإذا مات أعطاه الله تعالى من الاجر بعدد من قرأ هذه السورة . 


سورة التين 


ويقال لها سورة التين بلا واو مكية في قول الجمهور. وعن قتادة أنها مدنية وكذا عن ابن عباس على ما 
في البحر ومجمع البيان برواية المعدل. وأخرج عنه ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي ما يوافق قول 
الجمهور ويؤيده إشارة الحضور في قوله تعالى «إوهذا البلد الأمين» [التين: ]٣‏ فإن المراد به مكة بإجماع 
المفسرين فيما نعلم. وآيها ثمان آيات في قولهم جميعاً. ولما ذكر سبحانه في السورة السابقة حال أكمل النوع 
الإنساني بالاتفاق بل أكمل خلق الله عز وجل على الإطلاق ع ذكر عز وجل في هذه السورة حال النوع 
وما ينتهي إليه أمره وما أعد سبحانه لمن آمن منه. بذلك الفرد الأكمل وفخر هذا النوع المفضل عله وشرف 
وعظم وكرم فقال عز قائلاً: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رمام دم مغ 1 < ا 3 2 ل سر سر صل سل صرح مص صرح م ال ق عن ل کک ا ءءء ر ار ري و 
والثينٍ والزيتونِ رل وطور سينين رل وهنا البلدٍ الآمين ر لقد خلقنا اسن ف أحسن تقويم رى ثم رددته 
سد AE‏ م ل رو ہہ و ٥م‏ ے >A‏ <$ کر يو ک۹ 00 و مدو 2س 3 يي 
سفل سلفلين رى إلا الذي ءامنوأ وعملواً الصَّلِحَتٍ فلهم أجرعير نون ر فما يكز بك بعد يألدَينٍ ر الس 
2و وس ص ا 
له باحك الحتكمين ۸ 

2 ر سے سے م ی 


«إيشم الله الرَّحْمَنٍ الرّجِيم + وَالمُينِ وَالرَيونِ » وَطُورٍ سِدِينَ ه وَهَدًا الد الأمِين» إقسام ببقاع مباركة شريفة 
على ما ذهب إليه كثير» فأما البلد الأمين فمكة حماها الله تعالى بلا خلاف. وجاء في حديث مرفوع «وهو مكان 
البيت الذي هو هدى للعالمين» ومولد رسول الله ع ومبعنه و «إالأمين» فعيل إما بمعنى فاعل أي الآمن من أمن 
الرجل - بضم الميم - أمانة فهو أمين» وجاء أمان أيضاً كما جاء كريم وكرام ولم يسمع آمن اسم فاعل وسمع على 
معنى النسب كما في قوله تعالى إحرماً آمنا» [القصص: 57 العنكبوت: 1۷] بمعنى ذي أمن» وأمانته أن يحفظ من 
دخله كما يحفظ الأمين ما يؤتمن عليه ففيه تشبيه بالرجل الأمين وإما بمعنى مفعول أي المأمون من أمنه أي لم يخفه. 
ونسبته إلى البلد مجازية. والمأمون حقيقة الناس أي لا تخاف غوائلهم فيه أو الكلام على الحذف والإيصال أي 
المأمون فيه من الغوائل. وإقحام اسم الإشارة للتعظيم. وأما لإطور سينين فالجبل الذي كلم الله تعالى شأنه موسى 
عليه السلام ويقال له طور سيناء - بكسر السين والمد وبفتحها والمد - وقد قرأ بالأول هنا بدل للإسيدين» عمر بن 
الخطاب وعبد الله وطلحة والحسن وبالثاني عمر أيضاً وزيد بن علي و «طور سينين» بفتح السين وهي لغة بكر وتميم 


RE EON Se esa AS ۳۹4 


وقد قرأ بها ابن أبي إسحاق وعمرو بن ميمون وأبو رجاء. وفي البحر أنه لم يختلف في أنه جبل بالشام وتعقبه الغياب 
بأنه خلاف المشهور فإن المعروف اليوم بطور سينا ما هو بقرب التيه بين مصر والعقبة. و لؤسيئين» قيل اسم للبقعة 
التي فيها الجبل أضيف إليه الطور ويعامل في الإعراب معاملة بيرون ونحوه فيعرب بالواو والياء ويقر على الياء وتحرك 
النون بحركات الإعراب. وقال الأخفش «إسيدين» جمع بمعنى شجر واحدته سينة» فكأنه قيل طور الأشجار. وأخرج 
ابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد عن ابن عباس أن قال «إسينين» هو الحسن. وأخرج عبد بن حميد نحوه 
عن الضحاك وكذلك أخرج هو وجماعة عن عكرمة بزيادة بلسان الحبشة. وأخرج هو أيضاً وابن جرير وابن عساكر 
وغيرهما عن قتادة أنه قال سينين مبارك حسن ذو شجرء والإضافة على ما ذكر من إضافة الصفة إلى الموصوف. وأما 
مالين والزيتون» فروى جماعة عن قتادة أن الأول ا الذي عليه دمشق» والثاني الجبل الذي عليه بيت 
المقدس. ويقال على ما أخرج سعيد بن منصور وابن ن أبي حاتم عن أبي حبيب الحارث بن محمد للأول طور تيناء 
وللثاني طور زيتاء وذلك لأنهما منبتا التين والزيتون وكان الكلام على هذا إما على حذف مضاف أو على التجوز بأن 
يكون قد تجوز التين والزيتون عن منبتيهما وشاع ذلك. وأخرج عبد بن حميد عن أبي عبد الله الفارسي أن التين مسجد 
دمشق والزيتون بيت المقدس» ولعل إطلاقهما عليهما لأن فيهما شجراً من جنسهما. وعن كعب الأحبار أنهما دمشق 
وإيلياء بلد بيت المقدس وكأن تسميتها بذلك من تسمية المحل باسم الحال فيه. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي 
حاتم عن محمد بن كعب أنهما مسجد أصحاب الكهف ومسجد إيلياء. وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس 
أنهما مسجد نوح عليه السلام الذي بني على الجودي وبيت المقدس. وعن شهر بن حوشب أنهما الكوفة والشام 
وتعقب بأن الكوفة بلدة إسلامية مصرها سعد بن أبي وقاص في أيام أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه ولعله أراد 
الأرض التي تسمى اليوم بالكوفة فقد كانت كما في القاموس وغيره منزل نوح عليه السلام. وقال بعضهم: إن الكوفة 
بلد كانت قبل لكنها خربت فجددت في أيام عمر رضى الله تعالى عنه» وقيل هما جبال ما بين حلوان وهمذان وجبال 
الشام لأنهما منابتهما وأيّا ما كان فالمتعاطفات متناسبة في أن المراد بها أماكن مخصوصة. وقيل المراد بهما الشجران 
المعروفان. وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس أن قال «إالتين والزيتون» الفاكهة التي يأكلها 
الناس. 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن مجاهد نحوه وحكاه في البحر أيضاً عن إبراهيم النخعي وعطاء بن 
أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي وعكرمة والحسن وخصهما الله ل على هذا القول بالإقسام بهما من بين 
الثمار لاختصاصهما بخواص جليلة» فإن التين فاكهة طيبة لا فضل لها وغذاء لطيف سريع الانهضام بل قيل إنه أصح 
الفواكه غذاء إذا أكل على الخلاء ولم يتبع بشيء وهو دواء كثير النفع يفتح السدد ويقوي الكبد ويذهب الطحال 
وعسر البول وهزال الكلى والخفقان والربو وعسر النفس والسعال وأوجاع الصدر وخشونة القصبة إلى غير ذلك. وعن 
علي الرضا بن موسى الكاظم على جدهما وعليهما السلام أنه يزيل نكهة الفم ويطول الشعر وهو أمان من الفالج. 
وروى أبو ذر أنه أهدى إلى النبي عي طبق من تين فأكل منه وقال لأصحابه: «كلوا فلو قلت إن فاكهة نزلت من الجنة 
لقلت هذه لأن فاكهة الجنة بلا عجم فكلوها فإنها تقطع البواسير وتنفع من النقرس». ولم أقف للمحدثين على شيء 
في هذا الحديث لكن قال داود الطبيب بعد سرد نبذة من خواص التين وفى نفعه من البواسير حديث حسن» وذكر أن 
نفعه من النقرس إذا دق مع دقيق الشعير أو القمح أو الحلبة وذكر أنه بع مقع ميق الأوزام الغليظة وأوجاع المفاصل 
وله مفرداً ومركباً خواص أخرى كثيرة وكذا لشجرته كما لا يخفى على من راجع كتب الطب وما أشبه شجرته بمؤثر 
على نفسه وبكريم يفعل ولا يقول. وأما الزيتون فهو إدام ودواء وفاكهة فيما قيل» وقالوا إن المكلس منه لا شيء مثله 


١85 › ۱۸۳ سورة البقرة : الآيتان‎ ١ 


کا و رى تمن" ماه :انتوق اء يع الطاءعلن لنظ 
«يكيلونه»» وهي باطلة ومحال؛ لأنَّ الفعلٌ مأخودٌ من الطَّوْقء فالواوٌ لازمةٌ واجبة 
فيه ولا مدخل للياء في هذا المثال. قال أبو بكر الأنباريٌ: وانشدنا:أحمدُ بن 
يحيى النحوي لأبي ذؤيب: ٠‏ 
فقيل" تحمل فوق طَوْقِكَ إِنّها مُطَبَّعَةٌمَنْيَأتِهالا يَضِيرُما 
فأظهرٌ الوارٌَ في الطّوقء وصح بذلك أنَّ واضمٌ الياء مكانها يفارق الصواب. 


وروی ابن الأنباريّ عن ابن عباس : «يَطَية نه» بفتح الياء وتشديد الطاء والياء 


مفتوحتين» بمعنى: يطيقونه» يقال: طاق وأطاق وأطيق بمعنّى. وعن ابن عباس 
أيضاً وعائشة وطاوس وعمرو بن دينار: ايَطوَقُونه)9© بفتح الياء وشد الطاء 
مفتوحةء وهي صواب في اللغة؛ لأ الأصل : يَتَطوّقُونهء فأسكنت التاءٌ وأدغمت 
في الطاء فصارت طاءً مُشدّدة» وليست من القرآن» خلافاً لمن أثبتها قرآناًء وإنما 
هي قراءةٌ على التفسير. 

وقرأ أهل المدينة والشام: «فديةٌ طعام» مضافاًء «مساكينَ» جمعا . 

وقرأ ابن عباس: «طعام سكين ا فيما ذكر البخاري وأبو داود 
والنسائي عن عطاء عنه” 2. وهي قراءة حسنة؛ لأنها بيّنتٍِ الحكمّ في اليوم» 
واختارها أبو عبيدء وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي””" . 


)١(‏ أخرج هذه القراءة البخاري (4005) وتمامه: قال ابن عباس: ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً . 

(۲) لفظة: عنه» ليست في (م)» ولم نقف على هذه القراءة. 

(۳) في النسخ: وقيل. والمثبت من (م)» والبيت في ديوان الهذليين ٠٠٤/١‏ واللسان (ضور) و(طبع). 
ومطبّعة» أي : مملوءة. 

(4) المحتسب ۰۱۱۸/١‏ والمحرر الوجيز ١/؟07؟7.‏ 

)٥(‏ هي قراءة نافع المدني» وابن عامر الشامي برواية ابن ذكوان عنه. وأما رواية هشام عنه فهي بالتنوين 
ورفع الميم وجمع مساكين. انظر السبعة ص١۷١‏ والتيسير ص8/,. 

() صخيح البخازي (5000)» وسئن أبي داود (5717؟) و(۲۳۱۸)» وسنن النسائي المجتبى -٠۱۹۰ /٤‏ 
١‏ والكبرى (۲۹۳۸) و(961١1).‏ 

(۷) وهي أيضاً قراءة ابن كثير وعاصم . انظر السبعة ص17 » والتيسير ص۷۹. 


سورة التين الآيات: ١‏ - ۸ ا ااا ا ا 


في الهضم والتسمين وتقوية الأعضاء ويكفيه فضلاً دهنه الذي عم الاصطباح به في المساجد ونحوها مع ما فيه من 
المنافع كتحسين الألوان وتصفية الأخلاط وشد الأعصاب وكفتح السدد وإخراج الدود والإدرار وتفتيت الحصى 
وإصلاح الكلى شرباً بالماء الحار وكقلع البياض وتقوية البصر اكتحالا إلى غير ذلك» وشجرته من الشجرة المباركة 
المشهود لها في التتزيل وإذا تتبعت خواص أجزائها ظهر لك أنها أجدى من تفاريق العصا. وعن معاذ بن جبل أنه مر 
بشجرة زيتون فأحذ منها سواكاً فاستاك به وقال: سمعت النبئ عه يقول: «نعم السواك الزيتون من الشجرة المباركة 
يطيب الفم ويذهب بالحفرة». وسمعته عليه الصلاة والسلام يقول: «هو سواكي وسواك الأنبياء عليهم السلام قبلي». 
وقال بعضهم: إن تفسيرهما بما ذكر هو الصحيح وكأن المراد عليه تين تلك الأماكن المقدسة وزيتونهاء والغرض من 
القسم بتلك الأشياء الإبانة عن شرف البقاع المباركة وما ظهر فيها من الخير والبركة» ويرجع إلى القسم بالأرض 
المباركة وبالبلد الأمين» وفيه رمز إلى فضل البلد كما يشعر به كلام صاحب الكشاف وبين ذلك في الكشف بقوله: 
وذلك أنه فصل بركتي الأرض المقدسة الدنيوية والدينية بذكر الشجرتين أو تمرتيهماء والطور الذي نودي منه موسى 
عليه السلام وناب المجموع مناب والأرض المباركة على سبيل الكناية» فظهر التناسب في العطف على وجه بين إذ 
عطف البلد على مجموع الثلاثة لأنها كالفرد بهذا الاعتبار كأنه قيل: والأرض التي باركنا فيها ديناً ودنياء والبلد الآمن 
من دخله في الدارين وذلك بركة يتضاءل دونها كل بركة» ويتضمن ذلك أن شرف تلك البقاع بمناجاة موسى عليه 
السلام ربه عز وجل أياماً معدودة» وكم نوجيت في البلد الأمين ثم قال: والحمل على الظاهر أريد“ المنابت أو الشجر 
أن يفوته المناسبة بين الأولين والبلد الأمين لأن مناسبة طور سينين للبلد غير مناسبته لهماء والكلام مسوق للأول انتهى 
فتأمل فإنه دقيق. وأيّا ما كان فجواب القسم قوله تعالى «إلَقَدْ اقتا الإنتان) الخ وأريد بالإنسان الجنس فهو شامل 
للمؤمن والكافر لا مخصوص بالثاني» واستدل عليه بصحة الاستناء وأن الأصل فيه الاتصال. وقوله تعالى «إفي 
أَخْسَنٍ تفريم » في موضع الحال من الإنسان أي كائناً في تقويم أحسن تقويم والتقويم التثقيف والتعديل وهو فعل 
اله روج عبس كرن الإساة كانا قن دا غل ما قبل إن مانن به نظير قولك فلان في رضا زيد بمعنى أنه 
مرضي عنه. وقال الخفاجي: هو مؤول بمعنى القوام أو المقوم» وفيه مضاف مقدر أي قوام أحسن تقويم أو في زائدة 
وما بعدها في موضع المفعول المطلق وقد ناب فيه عن المصدر صفته. والتقدير قومناه تقويماً أحسن تقويم والمراد 
بذلك جعله على أحسن ما يكون صورة ومعنى فيشمل ما له من انتصاب القامة وحسن الصورة والإحساس وجودة 
العقل وغير ذلك. ومن أمعن نظره في أمره وأجال فكره في دقائق ظاهره وسره رآه كما قال بعض الأجلّة مجمع الغيب 
والشهادة ومطلع نيري فلكي الإفادة والاستفادة والنسخة الجامعة لما في رسائل إخوان الصفا وسائر المتون والشارح 
بطور طروس العجائب الإلهية المودعة فيه لما كان وسيكون وظهر له صدق ما قيل ونسب لعلي كرم الله تعالى وجهه: 


دواۇك فيك ولا لش حمر وداوّك متك وما تب صر 
وتزعم أنك جرم ص غير وفيك انطوى العالم الأكبر 


ومما يدل على أحسنية تقويمه أن الله تعالى رسم فيه من الصفات ما تذكره صفاته عز وجل وتدلّه عليها فجعله 
عالماً مريداً قادراً إلى غير ذلك. وقال تعالى: «تخلقوا بأخلاق الله لملا يتوهم أن ما للسيد على العبد حرام». ويكفي في 
هذا الباب وهو القول الفصل أن الله تعالى خلقه بيديه وأمر سبحانه ملائكته عليهم السلام بالسجود له وهم المكرمون 


)١(‏ قوله والحمل على الخ كذا في النسخ ولعله على الظاهر إذا أريد أو حيث اه. 


E E ا اه لصا موا مام الكو باتع درم “سؤر النين‎ ۳۹٦ 


لديه. وجاء أن الله تعالى خلق آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن وهي تأبى احتمال عود الضمير على آدم 
على معنى خلقه غير متنقل في الأطوار كبنيه ولكونه النسخة الجامعة. قال يحيى بن معاذ الرازي: من عرف نفسه فقد 
عرف ربه. والناس يزعمونه حديثاً وليس كما قال النووي بثابت. وعن يحيى بن أكثم وبعض الحنفية أنهما أفتيا من قال 
لزوجته: إن لم تكوني أحسن من القمر فأنت طالق بعدم وقوع الطلاق» واستدلا بهذه الآية في قصة مشهورة. وللشعراء 
في تفضيل معشوقهم على القمر ليلة تمه ما يضيق عنه نطاق الحصر والحق أن الفرق مثل الصبح ظاهر. وثم في قوله 
تعالى ّم رَدَدْنَاةُ أُسَْفَلَ سَافِلِينَ4 للتراخي الزماني أو الرتبي والرد إما بمعنى الجعل فينصب مفعولين أصلهما المبتداً 
والخبر كما في قوله: 

فرد شعورهن السود بجا ورد وجوههنالبيض سودا 

فأسفل مفعول ثان له هنا والمعنى ثم جعلناه من أهل النار الذين هم أقبح من كل قبيح» وأسفل من كل 
سافل خلقاً وتركيباً لعدم جريه على موجب ما خلقناه عليه من الصفات. وجوز أن يكون المراد بالرد تغيير 
الحال فهو متعد لواحدة. و «إأسفل» حال من المفعول أي رددناه حال كونه أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة 
وهم أصحاب النار» وأن يكون الرد بمعناه المعروف و إأسفل» منصوب بنزع الخافض وجعل الأسفل عليه 
صفة لمكان. وأريد بالسافلين الأمكنة السافلة أي رددناه إلى مكان أسفل الأمكنة السافلة وهو جهنم أو الدرك 
الأسفل من النارء ويعكر على هذا جمعها جمع العقلاء وكونه للفاصلة أو التنزيل منزلة العقلاء ليس مما يهتش 
له. ولعل الأولى على ذلك أن يراد إلى أسفل من سفل من أهل الدركات. وقال عكرمة والضحاك والنخعي 
وقتادة في رواية: المراد بذلك رده إلى الهرم وضعف القوى الظاهرة والباطنة أي ثم رددناه بعد ذلك التقويم 
والتحسين أسفل من سفل في حسن الصورة والشكل حيث نكسناه في خلقه فقوس ظهره بعد اعتداله» وابيض 

ا 

شعره بعد سواده» وتشان جلده وكان بضاء وکل سمعه وبصره وكانا حديدين» وتغير کل شيء منه فمشيه دليف 
وصوته خفات وقوته ضعف وشهامته خرف. والآية على هذا نظير قوله تعالى لإومنكم من يرد إلى أرذل العمر» 
[النحل: 7٠‏ الحج: 5] وقوله سبحانه فؤومن نعمره ننكسه في الخلق» [يس: 1۸] وهو باعتبار الجنس فلا 
يلزم أن يكون كل الإنسان. كذلك. وفي إعراب #أسفل» قيل الأوجه السابقة والأوجه منه غير خفي ثم 
المتبادر من السياق الإشارة إلى حال الكافر يوم القيامة وأنه يكون على أقبح صورة وأبشعها بعد أن كان على 
أحسن صورة وأبدعها لعدم شكره تلك النعمة» وعمله بموجبها وإرادة ما ذكر لا يلائمه ومن هنا قيل: إنه 
خلاف الظاهر والظاهر ما لاءم ذلك كما هو المروي عن الحسن ومجاهد وأبي العالية وابن زيد وقتادة أيضاً. 
وقرأ عبد الله «السافلين» مقروناً بأل ` 


وقوله تعالى «إإلاً الّذِينَ آمنُوا وعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ4 على ما تقدم استثناء متصل من ضمير رددناه العائد 
على الإنسان فإنه في معنى الجمع فالمؤمنون لا يردون أسفل سافلين يوم القيامة ولا تقبح صورهم بل يزدادون 
بهجة إلى بهجتهم وحسناً إلى حسنهم. وقوله تعالى طفَلَهُمْ أخْرٌ غَيِرُ مَمْنُونِ)4 أي غير مقطوع أو غير ممنون به 
عليهم مقرر لما يفيده الاستثناء من خروجهم عن حكم الردٌ ومبين لكيفية حالهم وعلى الأخير الاستثناء منقطع 
والموصول مبتدأ وجملة «إلهم أجر» خبره والفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط والكلام على معنى الاستدراك 
كأنه قيل: لكن الذين آمنوا لهم أجر الخ. وهو لدفع ما يتوهم من أن التساوي في أرذل العمر يقتضي التساوي 
في غيره فلا يرد أنه كيف يكون منقطعاًء والمؤمنون داخلون في المردودين إلى أرذل العمر غير مخالفين لغيرهم 
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في الحكم. وقال بعض المحققين: الانقطاع لأنه لم يقصد إخراجهم من الحكم وهو مدار الاتصال والانقطاع 
كما صرح به في الأصول لا الخروج والدخول فلا تغفل. وحمل غير واحد هؤلاء المؤمنين على الصالحين من 
الهرمى كأنه قيل: لكن الذين كانوا صالحين من الهرمى لهم ثواب دائم غير منقطع أو غير ممنون به عليهم 
لصبرهم على ما ابتلوا به من الهرم والشيخوخة المانعين إياهم عن النهوض لأداء وظائفهم من العبادة. أخرج 
أحمد والبخاري وابن حبان عن أبي موسى قال: قال رسول الله عَُهِ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب الله تعالى 
له من الأجر مثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماه. وفي رواية عنه ثم قرأ عه إفلهم أجر غير ممنون) أخرج 
الطبراني عن شداد بن أوس قال: سمعت رسول الله ّل يقول: «إن الله تبارك وتعالى يقول إذا ابتليت عبداً من 
عبادي مؤمناً فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه كيقوم ولدته أمه من الخطايا ويقول الرب عز وجل 
إل أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك». وهو صحيح. وأخرج ابن أبي حاتم 
عن ابن عباس أنه قال في الآية: إذا كبر العبد وضعف عن العمل كتب له أجر ما كان يعمل في شبيبته» ومن 
الناس من حملهم على قراء القرآن وجعل الاستثناء متصلاً مخرجاً لهم عن حكم الرد إلى أرذل العمر بناء على 
ما أخرج الحاكم وصححه والبيهقي في الشعب عن الحبر قال: من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر وذلك 
قوله تعالى لإثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا) قال: إلا الذين قرؤوا القرآن. وأخرج عبد بن حميد وابن 
جرير عن عكرمة نحوه وفيه أنه لا ينزل تلك المنزلة يعني الهرم كي لا يعلم من بعد علم شيئاً أحد من قراء 
القرآن ولا يخفى أن تخصيص #الذين آمنوا» بما خصص به خلاف الظاهر. وفي كون أحد من القراء لا يرد 
إلى أرذل العمر توقف فليتتبع. 


والخطاب في قوله تعالى إفمَا يُكَذَّبُكَ بَعْدُ بالدّينِ4 عند الجمهور للإنسان على طريقة الالتفات 
لتشديد التوبيخ والتبكيت» والفاء لتفريع التوبيخ عن البيان السابق» والباء للسببية. والمراد بالدين الجزاء بعد 
البعث أي فما يجعلك كاذباً بسبب الجزاء وإنكاره بعد هذا الدليل» والمعنى أن خلق الإنسان من نطفة وتقويمه 
على وجه يبهر الأذهان ويضيق عنه نطاق البيان أو هذا مع تحويله من حال إلى حال من أوضح الدلائل على 
قدرة الله عز وجل على البعث والجزاء فأي شيء يضطرك أيها الإنسان بعد هذا الدليل القاطع إلى أن تكون 
كاذباً بسبب تكذيبه» فإن كل مكذب بالحق فهو كاذب. وقال قتادة والأحفش والفراء: الخطاب للرسول َيل 
أي فأي شيء يكذبك بالجزاء بعد ظهور دليله» وهو من باب الإلهاب والتعريض بالمكذبين أي أنه لا يكذبك 
شيء ما بعد هذا البيان بالجزاء لا كهؤلاء الذين لا يبالون بآيات الله تعالى ولا يرفعون بها رأساً فالاستفهام لنفي 
التكذيب وإفادة أنه عليه الصلاة والسلام لاستمرار الدلائل وتعاضدها مستمر على ما هو عليه من عدم 
التكذيب. وفيه من اللطف ما ليس في الأول. وجوز على هذا الوجه كون الباء بمعنى في وكونها للسببية 
وتقدير مضاف عليهما والمعنى أي شيء ينسبك إلى الكذب في إخبارك بالجزاء أو بسبب إخبارك به بعد هذا 
الدليل» وكونها صلة التكذيب والدين بمعناه والمعنى أي شيء يجعلك مكذباً بدين الإسلام» وروي هذا عن 
مجاهد وقتادة والاستفهام على ما سمعت وجوز كون الدين بمعناه على الوجه الأول أيضاً وبعض من ذهب إلى 
كون الخطاب لسيد المخاطبين عله جعل ما بمعنى من لأن المعنى عليه أظه وضعف بأنه خلاف المعروف 
في ما فلا ينبغي ارتكابه مع صحة بقائها على المعروف فيها. اليس الله بأخكم الْحَاكمِينَ» أي أليس الذي 
فعل ما ذكر بأحكم الحاكمين صنعاً وتدبيراً حتى يتوهم عدم الإعادة والجزاء وحيث استحال عدم كونه سبحانه 
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أحكم الحاكمين تعين الإعادة والجزاء. والجملة تقرير لما قبلها وقيل الحكم بمعنى القضاء فهي وعيد للكفار 
وأنه عز وجل يحكم عليهم بما هم أهله من العذاب وأيّا ما كان فالاستفهام على ما قيل تقرير بما بعد النفي 
ويدل على ذلك ما أخرجه الترمذي وأبو داود وابن مردويه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَللَه: «من قرأ 
منكم والتين والزيتون فانتهى إلى قوله تعالى «إأليس الله بأحكم الحاكمين» فليقل بلى وأنا على ذلك من 
الشاهدين». وجاء في بعض الروايات «أنه عي كان يقول إذا أتى على هذه الآية: سبحانك فبلى) وقد تقدم ما 
يتعلق بهذا في تفسير سورة «إلا أقسم بيوم القيامة» [القيامة: ]١‏ فتذكر. 
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بسم الله الرحمن الرحم 


د اقرا باسم ربك » اعلم أن فی الباء من قوله ( يلسم ولك ) فولين (أحدهيا ) قال أبر عد 

الباء زايدة؛ والمعى : اقرأ اسم ربك ا قال الا خطل : | 
هن الخرائر لا ربات أخرة سود الحاجر لا يقرأن بالسور. 

وفعنى اقرأ اسم ربك ٠‏ أى أذكر اسمه » وهذا الَولضعيف لوجوه (أحدها) أنه لو کان معناه 
اذ کر اسم ربك ما ا يقول ما آنا بقارى.» أى لا أذكر اسم ری ( وثانما ) أن هذا 
الام لا بلق بانرسول انه ماکان له شغل سوى ذکر الله فكيف امه بان يشتغل ماکان 
مشغولا به أبدا ( وثالئها ) أن فيه تضييع الباء من غير فاندة . 

لإ القول الثاتى ) أن المراد من قوله ( اقرأ ) أى .اقرا القرآن : إذ القراءة لاتستعمل إلا فيه 
قال تعالى ( فاذا قرأناه فاتيع قرآنه ) وقال ( وقرآنا فرقنا لتقرأه على الناس على مكث) وقوله 
( باسم رك ) نحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن يكون عل باسم ربك النصب على الال ة کون 
تقد : : افرأ اله رآن مفتتحاً باسم ربك أىقل بسم الله * ثم !قرأ . وفى هذا دلالة على أنه يحب فرا.ة 
النسمية فى ابتداء كل سورة کا زل الله تعالى 5 الآية رد على من لا يرى ذلك 
واجبأ ولا يبتدىء ہا ( وثانيها ) أن يكون المعنى اقرا القرآت مستعيناً باس ربككأ نه يحمل 
الام آله فبا يخاولة من أمى الدين والدنيا “ونظيره كتبت بالقل » وتحقيقه أنه لما قال له (اقرأً) 
فقال له لست بقارى. ء فقال ( اقرا باء م ربك ) أى استعن باسم ربك واتخذه آلة فى تحصيل هذا 
الذى عسر 0 قوله ( 0 باس ربك ) أى اجعل هذا الفعل لله وافعله لاجله 
کا تقول نیت هذه الدار با سم الآمير وصنعت هذا الكتاب با سم الوزير ولاج له ؛ فان العبادة 
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إذا صارت لته تعالى » فكيف بحترىء الشيطان أن يتصرف فا هو لله تعالى ؟ فإن قيل كيف 
يستمر هذا التأويل فى قولك قبل الا کل بسم الله > وكذا قبل کل فعل مباح ؟ قلنا فيه وجبان 
( أحدهما ) أن ذلك إضافة جازي ةا تضيف ضيعتك إلى بعض الكبار لندفع بذلك ظل الظلمة » 
كذا تضيف فلاف إلى الله ليقطم الشمطان طمعه عن مشار كتك » فقد روى أن من ۾ یذ کر اسم 
الله شارك الشرطان فى ذلك الطعام ( والثاتى ) أنه ربا استعان بذاك الماح على التقوى على 5 
الله فيصير المباح طاعة فيصح ذلك التأوبّل فيه . 
أماقوله(ربك) ففيه سؤالان: 

لإأحدها) وهو أن الرب من صفات الفعل » والله م نأسماء الذات 0 أشرف من 
أسماء الفعل » ولانا فد دللنا بالوجوه الكثيرة على أن اسم الله أشرف من.اسم الرب » ثم إنه تعالى 
قال ههنا ( باسم ربك ) ولم يقل اقرأ باسم الله کا قال فى الدسمية المعروفة (بسم الله الرہن الرحم) 
( وجوابه ) أنه أمى بالعبادة» رقا لاا وهو الها تورجب ها 3 دروت العادة 
بصفات الفعل » فكان ذلك بلغ فى الحث عل الطاعة » ولان هذه السورةكانت من أوائل ما نزل 
على ماكان الرسول عله السلام قد فزع فاستماله ليزول الفزع > فال هو الذى رباك فكيف 
يفزعك ؟ نأفاد هذا الحرف معنيين ( أحدهما ) ربيتك فازءك القضاء فلا تتكاسل ( والثانى ) أن 
الشروع لزم للاعام ؛ > وقد ربيتك منذ كذا فكيف أضيعك أى حين كنت علقا ل أدع تربيتك 
فبعد أن صرت عن نفيساً مو حداً ارا فى كيف أضر بعك ! 

لإ السؤال الشانى ) ما المكة فى أنه أضاف ذاته إليه » ففال ( باءسم ربك )؟ ( الجواب ) 
تارة إضيف ذاته إليم بالربو بية كا هبنا » وتارةيضيفه إلىنفسه بالعبو دية » أسرى بعبده » نظيره قوله 
عليهالسلام دعل منى وأنا منه»كأنه تعالى يقول هولى وآ ا له » يقرره قوله تعالی ( من يطع الزس.ول 
ققد أطاع الله ) | و نقول إضافة ذاته إلى عبده أحسن من إضافة العبد إل له إذ قد علم فى الشاهد , 


أن منله ابنان ينفعه أ كيرهما دون اللاصغر ء يول هو ابى غسب نما أنه ينال منه المنفعة » فيقول 
الرب تعالى المنفعة تصل منى إليك » ولم قصل منك إلى خدمة ولاطاعة إلى الآن ء فأفرل أنا لك ٠‏ 
ولا أقرل أنت لىء ثم إذا أتيت عا طلبته منك من طاعة أو توبة أضفتك إلى نفسى فقات أنزل 
على عبده ( ياعبادى الذين أسرفوا ) . 
( ال وال الثالث ) لم ذ كر عقيب قوله ( ربك ) قوله (الذى خلق ) ؟ ( الجراب ) كأنالعبد 
يقوك ما الدليل على أنك رنى؟ فيقول لأانك كنت بذاتك وصفأتك معدوما . ثم صرت موجوداً 
فلا بد لك فى ذاتك وصفاتك من خااق » وهذا اللق والإبحاد تري-ة فدل ذلك على أنى ربك 
وأنت مربوف . 
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ب س 


الى حَلَقَ دي اق النسن يِنْعَلَقٍ ې 


قوله تعالى : © الذى خلق » خلق الإنسان من علق © ففيه مسائل : 

5 المسألة الأولى € فى تفسير هذه الآية ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون قوله (الذى خلق ) 
لايقدر له مفعول » و بكون المعنى أنه الذى -صل منه الخلق واس تأئر به لاخالق سواه ( والثاف ) 
أن يقدر له مفعرل ويكون المعنى أنه الذى خلق كل شیء » فيتناول كل مخلوق » لا نه مطل ؛ فليس 
حمله على البعض أولى من حمله على الباق ؛ كقولنا الله أ كبر» أى منكل ثىء ,ثم قوله بعد ذلك 
( خلق الإنسان من علق ) تخصيص للاذسان بالن كر من بين جلة الخلوقات » إما للآن التغز بل إايه 
أو انه أشرف ما على وجه الأرض (والثالث) أن بكرن وله ( اقرأباسم ربك الذى خلق) مببماً 
ثم فسره بقوله ( خلق الإنسان من علق ) تفخما لخلق الانسان ودلالة على ببب فطرته . 

ه المسألة الثانية ‏ احتج الاعحاب يذه الآبة على أنه لا خالق غير الله تعالى » قالوا لآنه 
سبحانه جل الخالقية صفة ميزة لذات الله نعالى عن سائر الذوات » وكل صفة هذا شأنها فإنه 
يستحيل وقوعالشركافيها » قالوا ومهذا الطريق عرفنا أن خاصية الإلهية هى القدرة على الاختراع 
وما بو كد ذلك أن فرعون لا طلب حقيقة الإله ‏ فقال : ( وما رب الءالمين ) قال موسى ( ربعم . 
و رب ابائ الآولين ) والربوبية إشارة إلى الهالقية انى ذ كرها ههنا » وكل ذلك يدل على قولنا . 

ل المسألة الثالثة € اتفق المتدكلمون على أن أول الواجبات مهرفة الله تعالى » أو النظر فى 
معرفة الله أو القصد إلى ذلك النظر عل الاختلاف المشمرر فيا بينهم › ثم إن الحكيم سبحانه لما 
أزاد أن يبعثه رسولا إلى مشر كين لو فال له : اقرأ باسم ربك الذى لاشريك له » لآ بوا أنيقبلوا 
ذلك منه » لكنه تعالى قدم ذلك مقدمة تاجتهم إلى الاعتراف به کا حكى إن زفر لما بعثه أبو حنيفة 
إلى البصرة لتقرير مذهبه » فلءاذ كر أبو حنيفة زيفوه ولم يلتفتوًا إليه » فرجع إلى أف حنيفة . 
وأخبره بذلك » فقال إنك لم تعرف طربق التبليغ » سكن ارجع إلهم » واذ كر ف المسألة أقاويل 
٠‏ أئمتهم ثم بين ضعفها , ثم قل بهد ذلك ههنا قول آخرء واذ كر قولى وحجى » فإذا تمكن ذلك فى 

قلبيم » فقل هذا قول ألى حنيفة لنم حينئذ يستحيون فلا يردون > فكذا هبنا أن الح سبحانه 
يقول .إن هؤلاء عباد الأو ثان » فلو أثنيت على وأعرضت عن الآوثان لابوا ذلك » لكن اذ كر 
هم أنهم مالذين خلقوامن العلقة فلابمكنهم [نكاره » ثمقل ولا بدالفعل مز فاعل فلا مكنم أن يضيفوا 
ذلك إلى الوئن لعلممم بام نحتوه » فبمذا التدر ج بقرون بأنىأنا المستحق للثناء دو نالآوثان ,يقال 
تعالى( ون سألتهم م نخلةهم لول الله ) ثم لما صارتالإلمية موقوفة على الخالةية وحصل القطع 
بأن من لم فاق لم يكن إلا » فلهذا قال تعالى ( أفن خاق كن لا يخاق ) ودلت الآية على أن القول 
بالطبع باطل » لان ا ٹر فيه إن کان ادا افتقرإلى «ؤئر آخر » ون کان قدا فإما أنيكون موجباً 
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ا اا ا 
أو قادراً » فإنكان موجباً لزم أن يقارنه الآثر فلم يبق إلا أنه مختار وهو عالم لآن التغير حصل 
على الترتيب الموافق المصلحة . 

« المسألة الرابعة © إنما قال ( من علق ) على المع لن الإنسان فى معنى المع . كةوله ( إن 
الإنسان انى خسر ) . 

قوله تعالى : 9 اقرأ وربك الآ كرم » الذى عل بالقلم € ففيه مسائل : 

هل المسألة الأولى » قال بعضهم اقرأ أولا لنفسك . والثانى للبليغ أو الأول للتعل من جبريل 
والثانى للتعليم . أو اقرأ فى ملاتك , والثانى خارج صلاتك . 

« المسألة الثانية #الكرم إفادة مأ يذبغى لا لعوض » فن مب السكين من يقتل به نفسه فمو 
ليس بكريم » ومن أعطى ثم طلب عوضاً فهو ایس بكريم » وليس يحب أن يكون العوض عيئاً بل 
المدح والثواب والتخلص عن المذمة كله ءوض » وهذا قال أابنا إنه تعالى يستحيل أن يفعل 
فعلا لغرض لآنه لو فعل فعلا لغرض لكان حصول ذلك الغرض أولى له من لا -صوله » ذذ 
إستفيد بف ذالك الشىء حصول تلاك الآولوية » ولو لم يفعل ذلك الفعل اكان حصل له تلك 
الآولو بة » فبكون ناقصا بذائهمس تكدلا بغيره وذلكعال »ثم ذ كروا فى بیان كرميته تعالی و جوهاً 
(أحذها) أنه كرمن كريم يحم وقت الجنايه » لك نلايق إحسانه على الوجه الذى كان قبل ال جنايةء 
وهو تعالى أ کرم لان يزيل بإخسانه بعد الجناية > ومنه قول القائل : 

می زدت تقصيرآً تزد لى تفضلا كأأى بالتقصير أ-توجب الفضلا 

(وثانيها ) إنك کے لکن ربكأ کرم وكيف لا وکل کرم بنال بكرءه نفع إءا مدحاً أو ثواباً 
أو يدقع ضرا . أما آنا فالا كرم إذلا أف إلا لحضالسكرم ( وثالئها.) أنه الا كرم لن لهالابتداء 

ف کل کرم و[ سان وكرمه غير مشوب بالتقصير ( ورابعها ) يحتمل أن يكون هذا حثا على 
القراءة أى هذا ال کرم لان يحاززيك بكل حرف عشراً أوحثاً على الإخلاص ء أى لاتقرأ لطمع 
ولسكن لا جلى ودع على أمرك فأنا أ كرم من أن لا أعطيك مالا خطر بالك » ويحتمل أن الى 
يرد لدعوة الخلق ولا تخف أحداً فأنا أ كرم من أن آمرك بهذا الكابفت الشاق ثم لاأنصرك . 
« المسألة الثالثة © أنه سبحانه وصف نفسه بأنه (خلق الإنتسان من علق) وثانيأ بأنه علقة وهى 
بالقلم ) ولا مناسبة فى الظاهر بين لامرين » لكن التحقيق أن أولحوال الإنسان كونه علقة وهى 
أخس الأشباء وآخر آم هو صيرورته عالاً بحقائق الاشياء وهو اورف مانب الخلوقات 
فكأنه تعالى يقول اتتقلت من أخس المراتب إلى أعلى المراتب فلا بد لك من مدر مقدر ينقلك 
من تلك الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة الشريفة » ثم فيه تنبيه على أب العم أشرف الصفات 
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صرح صرح 


عَم الإنسن مال يعم ١ت‏ ذإ الإسن لبي ج 


الإنسانية , كأنه تعالى ,قول الإيحاد والإحياء والإفدار والرزق كرم وربوبية ء أما الا كرم هو 
الذى أعطاك العلل لان العلل هو النهاية فى الشرف . 
5 المسألة الرابعة € قوله (باسم .ربك الذى خاق » خلق الإنسان منعلق ) إشارة[لىالدلالة العقلية 
الدالة على رةو او والعل والرحة . وقوله ( الذى بالقل ) إشارة إلى الأحكام 
المكنوبة الى لا سديل إلى معرفتها إلا بالسمع » فالآول كأنه إشارة إلى معرفة الربو ببة والثفى إلى 
النبوة » وقدم الأول على الثانى تذبماً على أنمعرفة الربو بية غنية عن النبوة » وأما النبوة وإنهامحتاجة 
إلى معرفة الربوبية . 
هل المسألة الخامسة € فى قوله ( علم بالقلم ) وجهان ( أحدهما ) أن المراد من القلم السكتابة الى 
تعرف ہا الو اوخەل الل ک ذاية عنما ( واأثانى ) أن المراد عل الإنسان.الكتابة لقم 
وكلا الذولين متقارب ٠‏ إذ المراد التنبيه على فضيلة الكتابة » بروى أن سلمان عليه السلام س ل 
عفريتاً عن الكلام , فقال رح لا بت » قال فا قيده . قال "اسكنابة » فالةلم صياد يصيد العلوم كى 
ويضحك » ب ركوعه تسجد الانام » وحركته تق العلوم على مي اليالى والأايام » تطبر ٹولز کریا 
(إذ نادى ريه نداء خفياً) أخى وأسمع فكذا القلم لاينطق ثم يسمع الشرق والغرب » فسبحانه من 
قادر بو ادها جعل الدينمنوراً 7 أنه جعلك بالسوادمميصراً 2 فالقلم قوامالإنسان والإنسان قوام 
العين » ولا تقل القلم نائب الاسان » فإن القلم ينوب عن اللسان والاسان لا ينوب عن‌القل » الراب 
طهور ؛ ولو إلى عشر حجج » والقلم بدل عن الاسان ولو بعث إلى المشرق والمغرب 
أا قوله تعالى هل على الإنسان مالم يعم » فحتمل أن يكون المراد علده بالةلم وعلسه أيضاً 
غير ذلك ولم يذ كر واو النسق » وقد بحرى مثل هذا فى الكلام تقول أ کرم تك أحسنت إليك 
ملكتك الاموال وليتك الولايات » ويحتمل أن يكون المراد من اللفظين واحداً ويكون المعى : 
عم الإنسان بالقل مالم يعلمه . فيكون قوله ( علم الإنسان مالم يعم ) بيان لقوله ( علم بالقم) "٠‏ 
قوله تعالى :©# كلا إن الإنسان ليطغى ¢ وفيه مساثل : 
«المسألة الأولى 1¢ كثر المفسرين على أن المراد من الإفسان ههنا إنسان واخد وهو 
أبو جول . ثم منهم من قال نزلت السورة ءن ههنا إلى آخرها فى أنى جهل . وقيل نزلت من قوله 
( أرأيت الذى ينهى عبد ) إلى آخر السورة فى أنى جهل : قال ابن عباس : كان انى صل الله 
عليه وسل يصلى اء أبو جهل » فقال ألم آمك عن هذا ؟ فزجره النى صلى الله عليه ولم » فقال 


الفخر الرازي اج Ye‏ 
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5 جهل : والله إنك لتعلم أنى أكثر أهل الواذى نادياً » فأمزل الله تعالى ( فليدع ناديه » سندع 
الزبانية ) قال ابن عباس : والله لو دعا ناد.ه لاخذته زبانية اله » فكأنه تعالى لماعرفه أنه خلوق 
من علق فلا يليق به اكير » فهو عند ذلك ازداد طغياناً وتعززاً بماله ورياسته فى مک . وبروى 
أنه قال ليس بمكة أ كرم منى . ولعله لعنه الله قال ذلك ردا لقوله ( وربك الكرم ) ثم القسائلون 
هذا القول منهم من زعم أنه ليست هذه السورة من أوائل مانزل . ومنرم من قال : تمل أن 
يكون خمس آيات من أول السورة نزلت أولا ٠‏ ثم نزلت البقية بعد ذلك فى شأن ألى جهل » 
ثم أ النى صلى الله عه وس.لم بضم ذلك إلى أول السورة » لان تأايف الآيات ماکان بام 
الله تعالى "لا ترى أن قوله تعالى ( وانفوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ) آخر ما نزل عند المفسرين 
ثم هو مضموم إلى ما نزل قبله بزفان طويل ( القول الشانفى ) أن المراد من الإنسان ا اذ كور فى 
هذه الآبة جملة الإنسان › والقول الأول وإنكان أظهر سب الروايات . إلا أنها | القول أقرب 
بحسب الظاهر » لآنه قعالى بين أن الله سبحانه مع أنه خلقه من علقة » وأنعم عليه بالنعم الى قدهنا 
ذكرهاء إذ أغناه ؛ وزاد فى النعمة عليه فإنه يطغى و يتجاوز الحد فى المعاصى واتباع هوى النفس » 
وذلك وعيد وزجر عنهذه طريقة :ثم [نه تعالى أ كد هذا الزجر بةوله ( إن إلى ربك الرجعى ) 
أى إلى حيث لا مالك سواه » فتقع الحاسبة على ماكان منه من العمل والمؤاخذة بحسب ذلك . 
« المسألة الثانية © قوله ( كلا ) فيه وجوه ( أحدها أنه ردع وزجر من كفر بنعمة الله 
إطغيائه » وإن لم يذ كر لدلالة الكلام عليه ( وثانيها ) قال مقاتل :كلا لا يعلم الإنسان أن الله هو 
الذى خلقه من العلفة وعليه بعد الجهل: » وذلك لأنه عند صيرورته غا يطغى ويتكبر : ويصير 
. مستخرق القلب فى حب ادنيا فلا يتفكر فى هذه الأحوال ولا يتأمل فما ( و ثلا ) ذ كز 
الجرجانى صاحب النظم أن (كلا ) هنا بممنى حا لأنه ليس قبله ولا بده شیء تکون (كلا ) 
رداً له » وهذام قالوه فى (كلا والقمر ) فإنهم زعموا أنه يممنى : إى والقمر : ش 
ل المسألة الثالثة € الطغبان هو التتكبر والمٌرد » وحقيق الكلام فى هذه الآبة أن الله تعالى 
لما ذ كر فى مقدمة السورة دلائل ظاهرة على ال:وحيد والقدرة والمكمة حيث يبعد من العماقل 
أن لايطام عليما ولا يقف على حقائقم! . أبعم باه والسبب الأأصلى فى الغفلة عنها وهو حب الدنيا 
والاشتغال بال مال وال جاه والثروة والقدرةء فإنه لا سبب لعمى القلب فى الحقيقة إلا ذلك . 
مإن قيل إن فرعون ادعى الربو ية » فقال الله تعالى فى حقه ( اذهب إلى فرعون إنه ظنى ) وههنا 
ذكر فى أنى جهل ( ليطفى ) ذأ كده بهذ اللام ٠‏ فما السبب فى هذه الزيادة ؟ قلنا فيه وجوه 
( أحدها) أنه قال لموسى ( اذهب إلى فرعون إنه طفى ) وذلك قبل أن يلقاه موسى » وقبل أن 
يعرض عليه الآدلة ٠‏ وقبل أن يدعى الربوبية . وأما ههنا فإنه تعالى ذ كر هذه الآية تسلية لرسوله 
حين رد عليه أقح الرد ( وثانها ) أن فرعون معكال ساطته ماکان يزيد كفره على القول » 
وماكان ليتعرض لقتل موسى عليه ااسلام ولا لإيذائه . وأما أبو جهل فهو مع قلة جاهه كان 
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قال أبو عبيد: فبيّنت أن لكل يوم إطعامً واحدٍء فالواحدٌ مترجم عن الجميع» 
وليس الجميع بمترجم عن الواحد. وجمع المساكين لا يُدرى كم منهم”" في 
اليوم» إلا من غير الآية. 

وتُخْرَّج قراءةٌ الجمع في «مساكين»: لما كان الذين يطيقونه جممٌ» وكل واحد 
منهم يلزمُه مسكين ؛ فجمع لفظه» كما قال تعالى : ران بمو المحصتت ثم ل بأو بيع 
باه فأجلدوهر مون جَلدَة4 [النور: ]٤‏ أي : اجلِدُوا كل واحدٍ منهم ثمانينَ جلدةء فليست 
الثمانون” '' متفرقة في جميعهم؛ بل لكل واحد ثمانون» قال معناه أبو عل . 

واختار قراءة الجمع النحاس” ؛ قال: وما اختاره أبو عبيد مردود؛ لأنَّ هذا 
إنما يُعرّف بالدلالة» فقد عُلم أنَّ معنى: لوَعَلَى الَّذِينَ يُطِيِقُونَهُ فِذْيَةٌ ظَعَامُ 
مساكين): أن لكل يوم مسكيناًء فالاختيار”' هذه القراءة لتردّ جمعاً على جمع. 
قال النحاس: واختار أبو عبيد”" أن يقرأ: «فديةٌ طعام»» قال: لأنَّ الطعامَ هو 
الفديةٌ» ولا يجورُ أن يكون الطعامُ نعتاً؛ لأنه جوهرء ولكنه يجوز على البدلء 
وَأَبيَنُ منه أن يُقرأ: «فديةٌ طعام» بالإضافةء لأن «فِدية» مبهمةٌ» تقع للطعام وغيره» 
فصار مثل قولك: هذا ثوب ر 

الثانية: واختلف العلماء في المراد بالآية» فقيل: هي منسوخة. رَوَى 
البخاريٌ””: وقال ابن نمير: [حدَّئنا الأعمش] حدَّئنا عمرو بن مر حدّئنا ابن أبي 
ليلى؛ حدّئنا أصحابٌ محمدٍ ية : نَل رمضان مَس عليهم» فكان مَنْ أطعمَ كل 
يوم مسكيناً ترك الصومٌ ممن يُطِيقه ورُخْص لهم في ذلك» فنسختها: «إرآن تَصومُوأ 


.785/1١ في (م): واحد. والكلام من إعراب القرآن‎ )١( 

(5) في (ز): هم. 

)۳( في (ز) و(ظ) و(خ): الثمانين. 

(6) ينظر الحجة للقراء السبعة ۲/ ۲۷۳. ونقله عنه المصنف بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز .767/١‏ 
)٥(‏ إعراب القرآن ١ .785/١‏ 

(5) في (م): فاختيار. 

(۷) في النسخ: أبو عبيدة» والمثبت من (م) وإعراب القرآن. 

(۸) صحيح البخاري؛ كتاب الصومء باب (79). وما بين حاصرتين منه. 

(9) في (د) و(ز): لما نزل. 


قوله تعالى” : أن رآه استغنى . سورة العلق . 0 ۱۹ 


ع أت ابوس موس 00 ج 
. أن رءاه استغۍ د إن لل ريك ارج ي 
يقصد قتل النى صل الله عليه وسلم وإيذاءه ر وثالئها ) أن فرغون أحسن إلى مومى أولا .وتال 
آخرا ( آمنت) . وأما أو ھگ ذكان يمد النى فى صباه وقال فى آخر رءقه : بلغوا عى مدا أفى 
أموت ولا أحد أبغض إلى منه ( ورابعها ) أنهما وإن كانا رسولين لكن الحبيب فى «قابلة الكليم 
كاليد فى «قابلة العين ‏ والعاقل يصون عينه فوق ما يصون يده ٠‏ بل يصون عينه باليد » فلهذا 
السببكانت المالغة ههنا أكثر . . 00خ 
قوله تعالى :« أن رآه استغنى » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » نال الأخفش : لأنر م غذف‌اللام .کا يقالأ نكلتطغون أن رأيتمغنا كم . 

$٠‏ المسألة الثانية ) قال الفراء [م سا قال ( أن رآه ) ولم يقل رأى نفس هكا يقال قتل نفسه 

لان رآى من الأافءالالتى ستدعى اسا و خبرآ نحو الظ والحسبان » والعرب تطرح النفس من 

هذا ا لجس فتقّول رأيتى وظننتى وحسبتى فقوله ( أن رآه استغى ) من هذا الباب . 

ظ المسألة الثالثة » فى قرله (استغنى) .وجهان : (أحدهما) استغنى بماله عن ربه » والمراد من 
الآية ليس هوالاول ء لان الإنسان قدينال الثروة فلا يزيد إلا :واضعاً كسامان علي هالسلام » فإنه 
كان يحالس الما كين و يقول ومسكين جالس مسكينا » وعبد الرحمن بن عوف ماطغى مع كثرة 
أمواله » بل العاقل بعل أنه عند الغنى بكرن كثر حاجة إلى أنه تعالى منه حال فقره » لانه فى حال , 

فقره لا يتمنى إلا سلامة نفسه » وأما حأل الغنى فانه يتمنى س-لامة نفسه وماله وماليكه؛ وفى 
الآية (وجه ثاآف.) + وهو أن سين (استغنى) سين الطالب والمعنى أن الانسان رأى أن نفسه [نما 
نالت اذى لامها طلبته ويذلت ال هد فى الطلب فنالت الثروة والغنى ببب ذلك الجهد ء لا أنه نالا 
بإعطاء الله وتوفيةه » وهذا جهل و حمق فک من باذل وسعه فى ا حرص والطلبوهو موت جوع ا 
ثم ترى أ كثر الاغنياء فى الآخرة يصيرون مدر بن خائفين » برسم الله أن ذلك الغنى ماکان 
بفعايم. و قو م . 
٠‏ المسألة الرابعة ‏ أول السورة يدل على مدح العم وآخرها على مذءة المال : وكنى بذلك 
مرغباً فى الدين والعلم ومنفرآ عن الدنيا والمال . a.‏ 
قوله تعالى : 8 إن إلى ربك الرجعى € وفيه مسائل : ٠‏ 
المسألة الأولى € هذا الكلام واقع على طربقة الالتفات إلى الإنسان تهديداً له وتحذيراً من 
عاقة الطغيان . 7 4 
ل المسألة الثانية » (الرجعى) الم جع والر جموع وهی بأجمعها مصاد » يقال رجع إليه رجو عأ 
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ومرجعاً ودجعى على وزن فعلى » وف معنى الآية وجهان : (أحدهما) أنه يرىئواب طاعته وعقاب 
ګرده وتکبره وطفيانه » ونظيره قوله ( ولا تحسبن الله غافلا ) إلى قوله ( إنما بؤخرم ليوم 
تشخض فيه الأبصار ) وهذه المرعظة لانؤثر إلا فى فلب من له قدم صدق ء أما الجاهل فيخضب 
ولا يعتقد إلا الفرح العاجل (والقول الثانى) أنه تعالى برده ويرجعه إلى النتقصان والفقر والمرت» 
كا رده من النقصان إلى ال جال . حيث نقله من اتاد ية إلى الحاة > ومن الفةر إلى الغنى » وهن 
الذل إلى العز ء فا هذا التعزز والةوة . 

ط المسألة الثالثة 4 دوى أن أبا جهل قال للرسول عليه اصلاة والدلام : أتزعم أرن من 
استغى طض , فاجعل لما جبال مك ذهياً وفضة للا تأخذ ماما قتطغى » فندع دنا ونتبع دنك » 
فنزل +بريل وقال : إن شت فعلنا ذلك ء ثم إن لم يو منوا فعلنا بهم مثل ما فءلنا باب الائدة » 
فكف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعاء إبقاء علييم . 

قوله تعالی : ل أرأيت الذى ينهى عبد إذا صلى » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € روى عن أنى جهل لعنه الله أنه قال : هل يعفر مد وجبه بين اظ ر کہ ؟ 
قالو! نعم ٠‏ قال فوالذى حاف به اثن رأيته لأطأن عنقه . ثم إنه رأى رسول الله صل الله عليه 
وسل ى الصلاة فلسكص على عقيه ..فقالوا له : مالك ا 3 ا قال إن یی ونه ر هن 
نار وهزلا شديداً . وعن الحسن أن أمية بن خلف كان يهى سلبان عن الدلاة . 

واعلم أن ظاهر الآية أن المراد فى هذه الآبة هو الإن_ان المتقدم ذ حكره ؛ فلذلك قالوا إنه 
ورد ف أف جبل » وذ كروا ماکان منه من التوعد محمد عليه الصلاة والسلام -ين رآه يصلى ء ولا 
بمتنع أن يكون نزوها فى أبى جل ۰ ثم يەم فی اکل ٠‏ لکن ما بعده يقتضى أنه فى رجل بعينه . 
« المسألة الثانية 4 قوله (أرأيت) خطاب مع الرسول على سبيل التعجب » و وجه الت جب فيه 
أمور (أحدها ) أنه عليه السلام قال : اليم أعز الإسلام إما بألى جبل بن شام أوبعمرء فكأنه 
تعالى قال له : كنت تظن أنه يعر به الإسلام » أمثله يعز به الإسلام ¡ وهو ( يهى عبداً إذا صل ) 
( وثا نا ) أنه كان يلقب بآ الح فكأنه تعالى يقول : كيف يلوق به هذا اللةب وهو ينهى 
العبد عن خدمة ربه » أيوصف بالحسكمة من يمنع عن طاعة الرحمن ويسجد للأوثان ! (وثالتها) أن 
ذلك الاحق يأ و یہی › ويعتقد أنه يحب على الغير طاعته » هم أنه ليس الق ولارب» ثم إنه 
يهى عن طاعة الرب وا-ذالق » ألا يكون هذا غابة المافة 
«المسألة الثالثة #4 قال ( ينهى عبد ) ولم يقل ينها ك › وفيه فوائد ( أحدها ) أن التنكير فى 
عدا يدل على كونهكاءلافى العيودية » كأنه يقول : نه عبد لابنى العالمبشرحبيانة وصفةإخلاصدق 
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عبوديته (يروى ) فهذا المعی‌آن ,ودا من فصحاء الببودجاء إلى عم فى أيام خلافته فقال أخبرنى 
عن أخلاق رسولک » فقال عمر : اطلبه من بلال فر و أعل يدمنى . ثم إن بلالادله على فاطمةثم فاطمة 
دلته على عل عليه السلام » فلا أل علياً عنه قال : صف لى,متاع الدنيا حى أص فلك أخلاقه , فقال 
الرجل هذا لا يتيدر لى ؛ فةال على :زت عن وصف متاع الدنيا وقد شهد الله على قلته حيث قال 
( قل متاع الدنيا فلل ) فكيف أصف أخلاق النى وق شبد الله تعالى بأنه عظيم حيث قال 
( وإنك اعلى خاق عظيم ) فكأنه تعالى قال نى أش.دالخاق عبودية عن العبودية وذلك عين الجهل 
والحق ( وثانيرا ) أن هذا أبلغ فى الذم لان ا لی أنهذا دأبه وعادت» فينب ىكل من يرى ( و الما ) 
أن هذا خر یف لكل من نهى عن الصلاء ١‏ روي عن عل عليه السلام أنه رأى فى المصلى أقراماً 
يصلونٌ قبل حلا العيد ‏ فقال ما رأبت رسول الله صلى الله عليه ولم يفعل ذلك ٠‏ فقيل لهألا 
7ہام ؟ فقال أخثى أن أدخل تحت قوله ( أرأبت الذى ينبى عبد إذا صلى ) فل بصرح باانمى 
عن الصلاة ‏ وأخذ أو حدفة منه هذا الآدب اليل حين قال له أبو يوسف أ .قرلا لمصلى ين 
يدفم رأسه.نالركوع : اللهماغفرلى ؟ قال يقول ربا لكالمد و ي جد ولم صرح بالنبى (ورابعہا) 
أيظن أبو جهل أنه لو م رديه ا لا جد اا عرف إن عدا عش اعد در لمق الملا 
المقربين مالا بحصيبم إلا أنا وم داتما فى الصلاة والقسبيح ( وخامسما ) أنه تفخ اشأن النى عايه 
السلام يقول إنه مع ااتنكير ٠عرفء‏ أظيره الكناية فى سورة القدر حملت على الةرآن ولم يسبق 
له ذكر (أسرى بعيده ) ( أنزل على عبده ) ( وأنه لما قام عبد الله ) . 

قوله تعالى :هل أرأيت إن كان على الهدى »أو آم بالتقوى.» وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى € قوله ( أرأيت ) خطاب لمن ؟ فيه وجهان ( الأول ) أنه غطاب للنى 
عليه السلام » والدايل عليهأن الأول وهو قوله ( أرأيت الذى :نى عبد ) للنى صل ان عليه وسل 
والثالث وهو قوله( أرأيت إن كذب وتولى ) للنى عليه ااصلاة والسلام فلو جعانا الوط لغير 
النى لخرج الكلام عر اانظم الحسن » ,قول الله تعالى ياحد : أرأيت إن كان هذا الكافر» 
ولم بقل لوكان إشارة إلى المستةبل كان 0 آرت إن عازعل ادى + واضتدل اس 
نفسه » أماكان بليق به ذلك إذ هر رجلعافل ذو ثروة» فلو اختار الدين والحدى والآامربالتةقرى » 
أما كان ذلك خيراً له من الكفر باه والنهى عن خدمته وطاءته » كأنه تعالى .ةرل : تلوف عليه 
كيف فوت على نفسه المراتب العالية وقنع بالمراتب الدنيئة . 

2 القول الثانى ) أنه خطاب للكافر , لآن الله تعالى كالشاهد لاظالم والمتالوم ؛ وكالمولى الذى 
م بين يديه عبدان وكالحا كم الذى حضر عنده المدعى > والماعى عليه تخاطب هذامرةءوه.ذا 
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مرة . فلا قال للنى (أرأيت الذى ينهى عبد إذا صلى) التفت بعد ذلك إلى الكافر , فقال : أرأيت 
ياكافر إنكانت صلاته هدى ودعاؤه إلى الله أمرأ:بالتقوى أتنهاه مع ذلك . 
8 المسألة الثانية » ههنا ؤال وهو أن المذ كورف أول الآبة . هوالصلاة وهوقرله (أرأيت 
الذى ینمی عبداً إذا صلى ) والمذ كور ههنا أمان »وهو قوله (أرأيت إن على الحدى) فى فعل 
الصلاة » فلم ضم إليه شيئاً ثانياً » وهو قوله ( أو أمس بالتقوى ) ؟ ( جوابه ) من وجوه (أحدها) 
أن الذى شق على أنى جهل من أفءال الرسول عليه الصلاة والسلام هو هذان الإامران الصلاة 
والدعا. إلى الله » فلا جرم ذ كرهما هبنا ( وثانها ) أن النى عليه الصلاة واللامكان لا يوجد 
إلا فى أحد أمم بن إمافى إصلاح نفسه . وذلك بفعل الصلاة أو فى إصلاح غيده» وذلك بالامر 
بالتقوى ( وثالئها ) أنه عليه السلام كان فى ص.لاته على الهدى وآمراً بالتقوى , لان کل من رآه 
وهواى الصلاة كان يرق قلبه . فيميل إلى الامان > فكان فعل الصلاة دعرة باسان الفعل › وهو 
أفرى من الدعرة بلسان القول . 

ثم قال تعالى ف أرأيت إن كذب وترلى » وفيه.قرلان: 

( القول الآول ) أنه خطاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام » وذلك لان الدلائل الى 
ذكرها قىأولهذه السورة جلية ظاهرة ‏ وك لأ حد بعل يدءة عقله » أن منع العبد من خدمة مو لاه 
فعل باطل وسفه ظاهر » فإذن كلمن كذب بتلاك الدلائل وتولى عن خدمة مولاه بل منمغيره عن 
خدءة مولاه يعلم بعقله السلبم أنه على الباطل » وأنه لا يفعل ذلك إلاعناداً ‏ فلهذا قال تعالىلرسوله. 
أرأيت امد إن كذب هذا الكافر بلك الدلائل الواضحة » وترلى عنخدمة خالقه ء ألم يعلم بعقله 
أن لله يرى منه هذه الأاعمال القبيحة و يعلمها » أملا يزجره ذلك عن هذه الاعمال القبيحة (واثثاى ) 
أنه خطاب للتكافر » والمعنى إن کان ياكافر ت#دكادياً أو متولياً » ألا يلم بأن الله پړۍ حتى ينهى 
بل اتاج إلى نيك . 

أما قوله :أل بعلم بأن الله يرى » ففيه .ألتان : 

« المسألة الأولى € المقصو د من الآية النبديد بالحشر والذشر » والمعنى أنه تعالى غالم يجميع” 
المعلومات حكيم لا همل › عام لا لعزب عن علمه مثةَ_ال ذرة فى الآأرض ولا فى السناء > فلا بد 
وأن يوصل جزاء كل أحد إليه امه فيتكون.هذاتخو يفا شديداً للعصاة , رترغيباً عظما لهل ااطاعة 
ه المسألة الثانية € هذه الآية وإن نزلت فى حق أنى جهل فسكل من تهى عن طاعة الله فهو 

شريك أنى جهل فى هذا الوعيد » ولا يرد عليه المنع من الصلاة فى الدار المخصوية والاوقات. 
المكروهة , لان الى عنه غير الصلاة وهو المعصية ‏ ولا يرد المولى بمنع عبده عن قيام الليل 
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وصوم الاطوع وزوجته عص الاعکاف› لكان ذلك لاستيفاء دصلحته إذن ريه لا بغضاً لعبادةر به 
ثم قال تعالى ول كلا » وفيه وجوه ( أحدها ) أنه ردع لآنى جبل ومنع له عن نيه عن 
عبادة الله تعالى وأمره بعبادة اللات ( وثانها )كلا ان يصل أبو جهل إلى مابقول نه يقل ممداً 
أو يطأ عنقه » بل تلميذ عمد هو الذى يقتله ويطأ صدره ( وثالئها ) قال..ةاتل :كلا لا بعل أن الله 
برى وإذكان يعم لکن إذاكان لا ينتفع ا بعل فكأنة لالم 
ثم قال قعالى :ل لثن لم ينته » أى عا هو فيه ول انسفماً بالناصية » ناصية كاذنة خامائة ) 
وفيه مسائل : 
< المسألة الأولى € فى قوله ( لنسفعاً ) وجوه (أحدها) لتأخذن بناضيته وانسحبنه ب,اإلى النارء 
وااسفع القيض على الثىء » وجذبه بشدة » وهو كةوله ( فيؤخذ باانواصى والأقدام ) (وثانها) 
القع الضرب » أىاناطمن وجبه (وثالثها) لنسودن وجهه :قال الخليل تقول للثىء إذا لفحته الذار 
لفدا يسيداً يغير لون البشرة قد سفعته النار ‏ قال والسفع ثلاثة أحجار يوضع عليما القدر سمرت 
ذلك لسوادها 1 قال والسفعةسوادفالخدين 1 و باجملة متسر يدالو جه علا ٠ة‏ الإذلال والاهانة(ورابعها) 
لنسمنه قال ابن عباس فى قوله ( سنسمه على الخر طرم ) إنه أبو جهل ( وخاءسما ) لنذلنه . 
< المسألة الثانية » فرىء لنسفعن بالنون المشددة » أى الفاعل لهذا الفعل هو الله والملائ§ »› 
کا فال ( فان الله هو مولاء وجبريل وصالح المؤمنين ) وقرأ ابن مسعود لاسعفن ٠‏ أى يقول 
الله تعالى با عمد . أنا الذى أتولى إهانته » نظيره ( هو الذى أيدك ) . ( هو الذى أنزل السكينة ) . 
ج المسألة الثالثة » هذا ااسفع >تمل أن يكون المراد منه إلى النارفى الآخرة وأنيكون المراد 
منه فى الدنيا » وهذا أيضاً على وجوه ( أحدها ) ما روى أن أبا جل لما قال : إن رأيته يصلى 
لإطأن عنقة » فأنزل الله هذه السورة ٠‏ وأمره جبريل عليه السلام بأن يقرأ على أى جه-ل 
وخر لله ساجدا فى آخرها ففمل » فعدا إليه أبو جهل ليطأ عنقه » فليا دنا منه تكص على عقبيه 
راجعاً . فقيل له مالك ؟ قال إن بينى وبينه خلا فاغراً فاهلو مشيت إليه لا لتقمنى » وقبل ڪان 
جبريل وميكائيل علبهما السلام على كتفيه فى صورة الأسد ( والثانى ) أن يكون المراد يوم بدر 
فيكون ذلك بشارة بأنه تعالى يمكن المسلمين من ناصيته حتى بحرونه إلى القتل إذا عاد إلى النبى » 
فلا غاد لاجرم مکمم الله تعالى من ناصيتة يومبدرء روى أنه لا نزلت سورة الرحمن ( عل القرآن) 
قال عليه السلام لا صحابه من يقر وها منك على رؤساء قريش ٠‏ فتثاقلوا خافة أذيتهم » فقام ابن 
مسعود وقأل : أنا بارسول الله » فأجلسه عليه السلام » ثم قال من يقرؤها عليبم فلم يقم إلا ابن 
. مسعود ء ثم ثالث كذلك إلى أن أذن له » وكان عليه السلام يى عليه لماكان ءلم من ضعفه وصغر 
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جثته . ثم إنه وصل إلهم فرآمم مجحتم ين حول الكعبة» فافتتح قراءة السورة » فقام أبو جهل 
فاطمه فشق أذنه وأدماه ٠فانصرف‏ وعيناه تدمع ٠‏ فلما رآه النى عليه السلام رق قلبه 00 
رأسه مغموماً» فإذا جيريل عليه السلام يحى. ضاحكا م تبشرا » فقال ياجبريل تضحك واين 
مسنعود يبكى ! فقال ستعلم ‏ فلا ظهر الم لون يوم بدر الس أبن مسعود أن يكون له -ظ فى 
ال جهدين › أ خذ يطالع القتلى . فإذا أو جبل «صروع ؟ مذورء هاف أن كرون بدقوة فيو ذيه وضع 
الرععلىء نخرهءن بعردفطعنه › ولمعل هذا معنى قوله (سخ-مهعلى الرطوم) * ثم لماءرف زه وليقدر 
أن يصعد على صدره لضعفه فار تى إليه بحيلة » فلا رآه أبو جبل قال يارو يعى الْنم لقسد.ارتقيت 
واو هنا فقال ابن مسءود : الإسلام يعاو ولا يعلى عليه » فقال أبو جبل : بلغ صاحبك أنه لم 
يكن أحد ابض إلى نه فى حراق ولا أحد أبغض إلى منه فى حال كات » فروى أنه عليه الام 
لما مع ذلك قال « فرعو أشد من فرعون موسی فإنه قال ( آمنت ) وهو قد زاد عتواً » ثمقال 
لابن مسعود اقطع رأسى إسبق هذا لآنه أحد وأقطع فلا قطع رأسه م يقدر على حمله » ولعل 
الحكيم سبحانه إنما خلفه ضعيفاً لأجل أن لا يقوى على الجل لوجره :( أحدها) أنه كاب 
والكلب. جر ( والثاف ( اشق د الا ذن فمقتص اللاذن بالاذن ر واثالك 6 لتحقيق الوعيد المذ کر 
بقوله ( انسفعاً بالناصية ) فتجر تلك الرأس على مقدهم! »ثم إن ابن مسعود لما لم يطقه شق أذنه 
وجعل الخيط فيه وجعل جره إلى رسول الله يكو و جبديل بين يديه يضحك . وقول يا هماد 
أذن بأذنلكن الرأس هبنا مع الآاذن» فبذا ماروى فى مقئل أنى جهل نفلته مععى لالظ > الخاطىء 
معنى قوله ( لنسفعاً بالناصية ) . 
« المسألة الرابعة € الناصية شع رالجبرة وقد يسمىمكان الشعر ااناصية , شم إنه تعالى كنى هنا 
عن الو جه والرأس بالناصية . ولعل السبب فيه أن أباجم لكان شديد الآهتمام بترجيل نلاك الناصية 
وتطببيها ٠‏ ور ماکان يرتم أيضأ بنسويدها فأخبره الله تعالى أنه يسودها مع الوجه . 
« المسألة الخامسة € أنهآعالى عرف الناصية بحر ف التءرريف كأنه تعالى بقولالناصية المعرو فة 
ذانها اکنا جم رلة عند 1 صفاتها ناصية وأى ناصية كاذية فولا خاطثئة فعلا » وإيمااوصف 
بالكذب لانه کان کاذباً علىالله تعالی فى أنه.لم برل دا وکاذباً على رسوله فى أنه ساحر أو كذاب 
٠‏ أو ليس بنى » وقيل كذبه أنه قال . أنا أ كثر آهل هذا الوادى ناديا » وو صف الناصية بأنها خاطئة 
لان صاحبها متدرد على الله تعسال قال الله تمالی ز لا يأكله إلا المامةتزن ) راافرق بين الخاطى. 
والخطىء أن الخاطى. معاقب مو اخذ والخطىء غير مؤاخذ » ووصف الناصية بالخاطثة السكاذية کا 
وصف الوجوه بأنما ناظرة فى قوله تعالى ( إلى رما ناظرة ) . 
ل المسألة السادسة ا( ناصية ) بدل من الناصية ‏ وجاز إبدالها من المعرفة وهى نكرة » لها 
وصفت فاستقلت بفائدة . 
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لدع او و سح ارا اي 
المسألة السابعة 4 قرىء ناصية بالرهع والتقدير هى ناصية » وناضية بالنصب وكلاهما على 
الشم 5 واعلم أن الرسول عليه السلام ل اغلظ فى القول لآى جهل وتلا عليه هذه الآيات ؛ 
قال : باد یمن تېد دیو إنی لآ كثر هذا الوادى نادياً . فافتخر )ا عته الذین کانرا يأ كارن حطامه» 
فنزل قوله تعالى 1 فايدع أأديه ؛ سدع الزيانية ¢ وفه مسائل : 
0 المسألة الأولى € قد مر تفسير النادى عند قوله ( وتأتون فى ناديم المنكر ) قال أب عبيدة 
تأدبه أى أهل بجلسه . وباجخلة فالمراد من النادى أهل النادى » ولا يسعى المكان نادياً دى يكون 
فيه أهله وی نادياً لآن القوم يدون إليه ندا وبدوة > ومنه دار الندوة مک وكانوا تمعون 


فها للتشماور » وفيل مى نادياً لآنه اس الندى والجؤد » ذ كرذلك على سبيل التبك أى : اجمعأهل 
الكرم والدناع فى زعمك لينصروك . 

« المسألة الثانية » قال أبو عبيدة والميرد واحد الزبانية زبنية وأصله من زبفية إذا دفعته 
وهو متمرد من إنس أو جن ٠‏ وءث له ف الى والتقدير عفرية يقال فلان زبنية عفرية » وقال 
الأخفش قال بعضهم واحده اازبائى » وقال آخرون الزاان » وقال آخرون هذا من المع الذى 
لا واحد له من لفظه فى لغة العرب مثل أبابيل وعباديد وباجلة فالمراد ملائكة العذاب » ولا شاك 
أنهم مخصوصون بقوة شديدة . وقال مقاتل مم خزية جهنم أرجلبم فى الأرض ورؤسهم فى 
السماء » وقال قتادة الزبانية هم الشرط فى كلام العرب ثم الملائكة العلاظ الشداد » وملائكة النار 
موا الزبانية لانم تون اللكفار أى يدقع وهم ف جم : 

ل المسألة الثالثة ‏ ف الآية قولان ( الأول ) أى فليفعل ماذ كره من أنه يدعو أنصاره 
ويستعين بهم فى مباطلة مد » فإنه لو فعل ذلك فنحن ندعو الزبانية الذين لاطاقة لناديه و قومه 
بهم » قال ابن عباس : لودعا ناديه لاخذته الزبانية من ساعته معاينة » وقيل هذا [خبار من الله تعالى 
بأنه يعر فى الدنياكالكلب وقد فعل به ذلك يوم بدر » وقيل بل هذا إخبار بأن الزبانية يحرونه 
فى الآخرة إلى النار ( القول الثالى ) .أن فى الآبة تقديما وتأخير أى لنسفعاً بالناصية وسندع 
الزيانية فى الأخرة ٠‏ ليدع هو اد به حيتئذ فليمنءوه . | 

ل المسألة الرابعة € الفاء فى قوله ( فليدع ناديه ) ندل على المعجز » لان هذا يكون تحريضاً 
للكافر على دعوة نادیه وقرمه ٠‏ ومتى فعل الكافر ذلك ترتب عليه دعوة الزبانية » فلما لم يحترىء 
الكافر على ذلك دل على ظہور معجزة الرسول وكا . 

اه المسألة الخامسة » قرى. ( ستدعى ) عل الجهول . وهذه السين ليست للك دإنعسى 


5" قوله تعالى : كلا لا تطعه واسحد واقترب . سورة العلق . 


طط 


ع ص دوقو وو 
كلا لا تطعه وآسجد وآقترب 4 


- من الله واجب الوةوع » وخصوصاً عند بشارة الرسول له بان يقم له من عدوه » ولعل فائدة 
السين هو المراد من قوله عليه السلام. « لانصرنك ولو بعد حين » . 

“م قال كلا » وهو ردع لای جهل ٠‏ وقيل معناه ان يصل إلى ما يتصاف نه من أنه يدعو 
ناديه ولئن دعام لن ينفعوه ولن ينصروه » وهو أذل وأحقر من أن يقارمك ؛ ويحتمل : لن ينال 
هايتمى من طاعتك له حين نهاك عن الصلاة » وقيل معناه : ألا لا تطعه . 

ثم قال طلا تطمه ‏ وهو كقوله ( فلا تطع المكذبين ) ؛ ف واجد» وعند أ كثر أهل 
الأويل أراد به صل وتوفر عل عبادة الله تعالى فعلا وإبلاغاً ؛ وليقل فكرك فى هذا العدو فإن الله 
مويك ناص رك › وقال بعضهمبلالمرادالخضرع » وفالآخرون : بلالمراد نف سالسجود ف الصلاة . 

ثم قال و واترب ‏ والمراد وابتغ بسجودك قرب المنزلة من ربك » وفى الحديث « أقرب 
ما يكون العبد من ربه إذا سجد » وقال بعضههم المراد : اسجد يامد » واقترب ياأبا جهل منه حى 
تبصر ما ينالك من أخذ الزبانية إباك » فكأنه تعالى أنه بالسجود ليزداد غيظ الكافر » كقوله 
( اظ بهمالكفار ) والسبب الموجب لازدياد الغيظ هوأن الكفا ركان يمنعه من القيام ؛فنكون 
غبظه وغضبه عند مشاهدة السجود أثم » ثم قال عند ذلك ( واقنرب ) منه يا أبا جبل وضع قدمك 
عليه » فإن الرجل ساجد مشغول بنف-ه » وهذا تبك به واستحقار لشأنه » والله سبحانه وتعالى أعلم 
وصل الله على سيدنا عمد وعلى آله وصححبه وسل :5 


وه 
0 
ê‏ 


سورة «العَلّق) 
وهي مكَيةٌ بإجماع» وهي أَوَّلُ ما نزل من القرآن» في قول أبي موسى وعائشةً 
. ۹ ( 0 32 - 2 5 - 
رضي .الله عنهما(؟ : وهي لسع عشرة أية. 


قوله تعالى: افا بن رَيْكَ الى عق 9© 4 

هذه السورةٌ أوَّلُ ما نزل من القرآن في قول مُعْظُم المفسّرين. نزل بها جبريلٌ على 
الب قوفن قال على رای فة يدن اتک هده رة 

وقيل: إِنَّ أول ما نزل ”يا أيّها المُدَّئّرَا؛ قاله جابر بن عبد الله» وقد تقدّه0". 

وقيل: فاتحة الكتاب أُوَّلُ ما نزل؛ قاله أبو مَيْسَرةً الهَمُدانت. 

وقال علي بن أبي طالب 4: أوَّلُ ما نزل من القرآن فل تصالوًا تل ما حرم 
رَڪ کڪ [الأنعام: 0161 

والصحيحٌ الأوّل؛ قالت عائشة: أُوَّلُ ما بُدِئ به رسولٌ الله ك الرؤيا الصادقةٌ 


)١(‏ سنن الترمذي »)۳۳٤۷(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۷۳۹۱)» وأبو داود (۸۸۷) وهو من طريق إسماعيل بن 
أمية» عن أعرابيٌ» عن أبي هريرة به. قال الترمذي: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد عن هذا 
الأعرابي عن أبي هريرة» ولا يسمّى. 
وذكر ابن أبي حاتم في العلل 40/7 عن أبي زرعة قوله: الصحيح إسماعيل بن أمية عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن أبي هريرة موقوفاً. , 

(۲) سيأتي قولهما قريباً. 

(۳) في بداية تفسير سورة المدثر ٠٠١/۲١‏ . 

20 الوا واا القرآن لابن العربي ١957/54‏ » وأبو ميسرة هو'عمرو بن شرحبيل. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٤٩/٤‏ . 


سورة العلق: الآيه Vo ١‏ 


2 


فجاءه المَلّكُ فقال: «#ائرا بار ريك الى علق حَلَقَ لاضن من علي افا ورك الأ . خر جه 

وفي الصحيحين عنها قالت: أو ما بُِئ به رسول الله 4 من الوّخي الرؤيا 
الصادقةٌ في النوم» فكان لا يرَى رؤيا إلا جاءت مِثل فَلَّقِ الصَبْح» ثم حُبّب إليه 
الوه ها شيضاو رضي EES‏ ديات السو ريل أذ رع إلى 
أهله]» ويَتزرّهُ لذلك» ثم يرجم إلى خديجة فيتزرّهُ لمثلها؛ حتى فَجئه الح وهو في 
غار جراءء فجاءه الملك فقال: «اقرأ»» فقال: «ما أنا بقارئ» قال: «فأخذني فخظني 
حتى بلغ مني الجَهْدُء ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلتٌ: ما أنا بقارئ. فَأَحَذني فغطّني 
الثانيةَ حتى بَلَّعّ مني الْجَهْدُ ثم أَرْسَلَنِي فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فَأَحَذّني 
فغطّني الثالثةَ حتى بلغ مني الجَهُْدُ ثم أرسلني فقال: فاا بسر ريك الى خَلقَ حَلَقَ 
لانن من عل افا وك لك الى عل بالل ع الِإننَ ما ل يرك الحديتٌ بكماله". 

وقال أبو رجاء العْطَارِدِيٌ: وكان أبو موسى الأشعري يطوفٌ علينا في هذا 
المسجد ‏ مسجد الْبَصْرةٍ ‏ فيقعدنا حِلّقاً فيقرئنا القرآن. فكأني أنظرٌ إليه بين ثوبين له 
أنيقبية: وغ اث هذه الور + انا باثر ريك الى سوج وكانت اول سور 
أنزلها الله على محمد 86 "". 

وروت أعاشة رضن اللا أنه از ل سور انالف علق رل الل ذه فم 
بعدها «ن والقلم»» ثم بعدها «يا أيها المدثر»» ثم بعدها «والضحى). ذگره 
N‏ 


.)14105( برقم‎ )١( 


000 صحيح البخاري »)٤۹٥۳(‏ وصحيح مسلم ))١11(‏ وما سلف بين حاصرتين منهماء وهو عند أحمد 
(56969)). 


(۳) أخرجه ابن الضريس في فضائل القرآن (55)» والطبري ٠۳١/۲١‏ » وأبو نعيم في الحلية ٠٠٠٦/١‏ . 


(4) في النكت والعيون 5/ ۳٠١‏ » وأخرجه ابن الأنباري في المصاحف, كما في الدر المنثور ۳٦۸/١‏ . 


١85 2 ۱۸۳ سورة البقرة : الآيتان‎ ١5 


لحك 4 [نا ودرا بالضيوة]: 

وعلى هذا قراءة الجمهور: «يطيقونه»ء أي: يقدرون عليه» لأن فرض الصيام 
هكذا: مَن أراد صامًّء ومن أراد أطعمٌ مسكيناً . 

وقيل: إنَّ حكمّها ثابت» وإِنَّ معنى قوله تعالى: وَل ليت يطِيفُوتةُ» أي : 
الذين كانوا يُطيقوته في حال شبابهم» فإذا كَبِرُوا وعَجَرُوا عن الصوم لكبّرهم. فلهم 


(N2 %2 


أن يُفْطرُوا ويَفْتَدُوا. قاله سعيد بن المسيّب والسدي 

وقال ابن عباس: نزلت هذه الآية رُخصة للشيوخ والعٌجّرا"' خاصّة؛ إذا أفطروا 
وهم يُطيقون الصومء ثم تُسخت بقوله: لسن هد يتم ادر ية فزالت 
الرُخصة إلا لمن عجز منهي" . 

قال الفا : الضمير في «يُطيقونه» يجوز أن يعود على الصيام؛ أي : وعلى 
الذين يطيقون الصيام أن يطعموا إذا أفطرواء ثم نسخ بقوله: «وأن تصوموا». 
ويجوز أن يعود على الفداء؛ أي: وعلى الذين يطيقون الفداء فِذْية. 

وأما قراءة: ايُطوّقونه»؛ على معنى: يكلّفونه مع المشقّة اللاحقة لهم 
كالمريض والحامل؛ فإنهما يقدران عليه لكن بمشقّة تلحقّهم في أنفسهم. فإن 
صاموا أجزأهمء وإن افتدوا فلهم ذلك. ففسّر ابن عباس - إن كان الإسناد عنه 
صحيحاً - ايطيقونه» بِيُطوّقونه ويتكلّفونه* 2 فأدخله بعض الَقّلة في القرآن. رَوَى 
ابو ذاود"2 عن ابن عباس طوَّعَلَ اليرت يفوي قال: أثبتت للحبلى والمرضع. 
وروی عنه أيضاً: اول الت يفوتم ِدَيَةٌ طْمَامٌ شك قال: كانت رُخصة 


للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة - وهما يُطيقان الصّومٌَ ‏ أنْ يُفُطرا ويُظعِما مان كل يوم 


. ۲۳۹/۱ من قوله: وقيل: إن حكمها ثابت. . . . إلى هذا الموضع من (ظ). وهو في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (م): والعجزة. 

(۳) المحرر الوجيز .107/١‏ وأخرج نحوه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۹٥)ء‏ وأبو داود (51715)) 
والطبري ۱۱۷/۳ . 

() معاني القرآن ۱۱۲/۱ . 

. ۱۷۲/۳ أخرجه النسائي في السنن الكبرى (۲۱۳۸) و(9861١1) و(۲١٥۹١۱)ء والطبري‎ )٥( 

.)۲۳۱۷( سنن أبي داود‎ )١( 


۲ ١ سورة العلق: الآيتان‎ ۳۷٦ 


وعن الرُّهِريّ: أولٌ ما نزل سورةٌ : #أقرأ باس ركه إلى قوله: ما ل 4 فحزن 
رسول الله يد وجعل يعلو شواهِقٌ الجبال» فأتاه جبريلٌ فقال: إِنّك نبي الله» فرجع 
إلى خديجة وقال: «دثروني وصُيُوا على ماءً باردا»» فنزل: يام الي . 

ومعنى «اقرأ باسم ربّك» أي: اقرا ما أنزل إليك من القرآن مُفْتتِحاً باسم ربّك» 
وهو أن تذكر النّسمية في ابتداء كلّ سورة. فمحل الباءِ من «باسم ربّك» النصبُ على 
الحال. وقيل: الباءٌ بمعنى على» أي : اقرأ على اسم ربّك. يقال: قَعَلَ كذا باسم اللهء 
وعلى اسم الله. وعلى هذا فالمقروءٌ محذوفٌ, أي : اقرأ القرآن» وامْتَيِحَه باسم الله. 

وقال قوم : اسم ريّك هو القرآن» فهو يقول: «اقرأ باسم ربك». أي : اسم ريّك» 
والباء زائدةٌ» كقوله تعالى يبت يِالدّهْنِ4 [المؤمنون: »]7١‏ وكما قال : 

0 ANE E TEE خوة‎ 

راد لا قران الور 

وقيل: معنى «اقرأ باسم ربّك»ء أي: اذْكُر اسمّه. أمَره أن يبتدئ القراءةً باسم 
الله 


قوله تعالى : عاق ال ين ي @) 
قوله تعالى : لق لْإنسّنَ» يعني ابن آدَمَ ين عي أي : من دم؛ جمع عَلّقة» 
والعلقةٌ: الدَّمُ الجامدٌء وإذا جرى فهو المسفوح. وقال: امِنْ عَلَّنَ) فذكره بِلَفْظ 
الجَمْع؛ لأنه أراد بالإنسان الجمعَء وكلّهم خُلِقوا من عَلّق بعد النطفة. والعَلَقَةُ : قطعةٌ 
من دم وَظبٍِء سمّيتْ بذلك لأنها تَعْلَنُ لرطوبتها بما َم عليه» فإذا جَقَّتْ لم تكن 


»)5985( وأخرجه بنحوه عبد الرزاق ۲/ ۳۲۷ » والبخاري في آخر الحديث‎ » 18١/4 الكشاف‎ )١( 
. ٠٥۹/۱۲ وينظر فتح الباري‎ » ٤٠۳/۲۳ والطبري‎ 

(۲) وصدره: هن الحرائر لا ربّاثُ أَْمِرَةَء والبيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص ٠۲۲‏ » وسلف 
وى . 

(۳) والباء على هذا القول زائدة أيضاًء كما ذكر الواحدي في الوسيط ٥۲۸/٤‏ » والبغوي 50/5 . 


سورة ة العلق: :1 لآيات ۲ VY‏ 


عَلَقَةَ؛ وقال الشاعر: 
lS as‏ 1لا ل لاي 

وحص الإنسانَ بالذّكْر تشريفاً له. وقيل: أراد أن يبيّن قَدْرَ نعميه عليه» بأنْ حَلقَّ 
مِن عَلَقَةٍ مهي حتى صار بشراً سوبا وعاقلاً مميزاً. 

قوله تعالى: افا ورك الاك © » 

قوله تعالى: اق تأكيدٌ» وتم الكلام» ثم استأنف فقال: هوك الأكرم» أي : 
الكريم. وقال الكلبىٌ: د يعني الحليم عن جَهْلٍ العباد» فلم يُعَجَل بعقوبتهم' و 
ا ا 

وقيل: «اقرأ وربّك» أي : اقرا يا محمد وربّك يُعِينْك ويُفْهمُكء وإِنْ كنت غير 
القارئ. و«الأكرمٌ» بمعنى: المتجاور عن هل العباد. 

قوله تعالى : ازى ع بر )> 

فيه ثلاث مسائل: 

الأولى: قوله تعال: الى عَلَ يلر يعني الخط والكتابةء أي : علّم الإنسانَ 
الخطّ بالقلم. وروی سعيدٌ عن قتادةٌ قال: القلمٌ نعمةٌ من الله تعالى عظيمة» لولا ذلك 
لم يَقُمْ دينٌ» ولم يَصْلحْ عيشنٌ”". فدلّ على كمال كريه سبحانه» بأنه عَلّم عبادّه ما لم 
يَغلّمواء وَقَلَهمِ من ظلمة الجَهْلٍ إلى نور العلم» وه على قَضْلٍ عِلم الكتابة» لما فيه 
من المنافع العظيمة التي لا يحيظ بها إلا هو. وما دنت العلوم» ولا فيّدت الجكم» 
ولا صُبِطتٌ أخبارٌ الأوّلين ومقالائهم ولا كُتبُ الله المُنْرَله» إلا بالكتابة» ولولا هي 
ما استقامتٌ أمورٌ الدين والدنيا. وسُّمّي قلماً لأنه بقلم أي : يُقُطعء ومنه تقليمُ الظفر. 
وقال بعض الشعراء المحدثين يصفُ القلم : 


۳٠٠١/٦ النكت والعيون‎ )١( 
. 6507/4 الوسيط 078/4 » وتفسير البغوي‎ )( 


(۳) أخرجه الطبري 577/14 » وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۳٠۹/١‏ لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 


۳۷۸ سورة العلق: الآية ٤‏ 


ERE‏ ره م ا E‏ خريندة يتنه 
ل ا ا ا لا دك ل وبه إلى الله الصَّحائفٌ تثُرفعٌ 

وعن عبد الله بن عمرو”" قال: يا رسول اللهء أأكتبٌ ما أسممُ منك من 
الحديث؟ قال: «نعم فاكتبء فإ الله عَلَّم بالقل». 

وروی مجاهدٌ عن ابن عمر قال: خَلّقَ الله عزَّ وجل أربعة أشياء بيده» ثم قال 
لسائر الحيوان: كن» فكان. القلمَ» وَالعَرْشْنَء وجنة عَذْنِْء وآدمّ عليه السلام. 

وفيمَن علمه بالقلم ثلاثةٌ أقاويل: 

أحدها : أنه آدمُ عليه السلام؛ لأنه أوَّلُ مَن كَتَب؛ قاله كعبٌ الأخبار. 

الثاني : إدريس» وهو أول مَّن كتب؛ قاله الضحاك. 

الثالث: أنه أذخل كل مَن كتب بالقلم؛ لأنه ما عَلم إلا بتعليم الله سبحانه 
وجمع بذلك [بِينَ] نعمته عليه في َلّقهء وبِينَ نعمته عليه فى تعليمه؛ استكمالاً للنعمة 
e‏ : 


الثانية: صح عن النبيّ ب من حديث أبي شُريرة» قال: لما تلق الله الحَلْقَ تب 


في كتابه - فهو عنده فوق العرش - : إن رحمتي تَغْلِبُ غَضَبِي)”". 


)١(‏ هي البكر لم تُمِسَسْ. القاموس (خرد). 

(۲) في النسخ: ألا بدل: لم لاء والمثبت من زهر الآداب للقيرواني ۱۸/١‏ » وقد ذكر البيتين ضمن 
قصيدة في وصف المحبرة والقلمء ولم ينسبها. 

(۳) في النسخ: عمرء والمثبت هو الصواب. 

(؛) أخرجه بهذا اللفظ القزويني في أخبار قزوين ۳۷/۲ . وأخرجه أحمد (1970) بلفظ : ... أكتب ما 
أسمع منك؟ قال: «نعم»» قلت: في الرضا والسخط؟ قال: «نعمء فإنه لا ينبغي لي أن أقول في ذلك 
إلا حقًا». 

)٥(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (719) و(١۷۳).‏ وذكره الماوردي في النكت والعيون 
7 .» وفيهما: لسائر الخلق» بدل: لسائر الحيوان. 

(5) النكت والعيون 5/ 7”١5‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(0) أخرجه أحمد (85464).: والبخاري ›)۳۱۹٤(‏ ومسلم .)۲٥۷۱(‏ 


سورة العلق: الآية ٤‏ ۳۷۹ 


وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «أوَّلُ ما حَلَّقَ الله: القلمٌّء فقال له: 
اكتّبْء فكتب ما يكون إلى يوم القيامة» فهو عنده في الذكر فوقّ عَرْشِه(". 

وفي الصحيح من حديث ابن مسعود: [أنه]''' سمع رسول الله يك يقول: «إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلةَ» بعث الله إليها ملكا فصرّرهاء وحَلّق سَمْعَها وبَصَرّهاء 
وجِلْدَها ولحمها وعَظمّهاء ثم يقول: يا ربّء أَذْكَرٌ أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء 
ويكتب المَلّكء ثم يقول: يا رب أَجَلّه» فيقول ريك ما شاء ويكتب الملك» ثم 
يقول: يا رب رزقهء فيقضي ربّك ما شاء» ويكتبٌ المّلك» ثم يخرج الملك بالصحيفة 
في يدهء فلا يريد على ما أُمِرَ ولا يَنْقُضُ) وقال تعالى : «وَإنَ عم لظي كرام 
کنب [الانفطار: .]11-1١‏ 

قال علماؤنا : فالأقلامُ في الأصل ثلاثةٌ : 

القلمُ الأوّل: الذي حَلقّه الله بيده» وأمّره أن يكتب. 

والقلم الثاني : أقلامٌ الملائكةٍء جعلها الله بأيديهم يكتبون بها المقاديرٌ والكوائن 
والأعمال. 

والقلم الثالث: أقلامٌ الناس» جَعَلها الله بأيديهم» يكتبون بها كلامهم» ويَصِلُون 
بها [إلى] مآربهم"". وفي الكتابة فضائل جَمّة. والكتابةٌ من جملة البيان» والبيانٌ مما 
اختص به الآدميُ. 

الثالثة: قال علمازنا: كانت العربٌ أقلَ اللي معرفة بالكتابة» وأقل العرب 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١144‏ » وهذه قطعة من حديث عبادة بن الصامت كه أخرجه أحمد 
(5170) وأبو داود 2»)412٠١(‏ والترمذي (۳۳۱۹) دون قوله: فهو عنده في الذكر فوق عرشه. قال 
الترمذي: حديث حسن غريب. 

() ما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» والحديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري» وليس عن ابن مسعود 
كما ذكر المصنف. وهو في صحيح مسلم (571495): ومسند أحمد :»)١11417(‏ وسلف 5314/15 . 


(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١444 /٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 


٤ سورة العلق: الآية‎ ١0 


معرفة به المصطفى يل؛ تركس وات لد لمعجزته» وأقوى في 
00 وقد مضى هذا مبينا ہہ نأ في سورة ال 


وروى حَمّاد بِنُ سَلّمة عن الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله الفِهْريٌ, 
عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله 4# : «لا تشكنوا نساءكم العُرَفَء ولا 
تعلّموهنٌَ الكتابة»””". قال علماؤنا: وإِنَّما حذَّرهم النبئ ي ذلك؛ لأنّ في إسكانهنٌ 
كرف كلما إل الال زليس فى ذلك تحن نهو ولا تك وذلك أنه ا 
يمِكُنَ انفسهن حتى يرف على الرجال» قدت الفنةٌ والبلاء» فحذّرهم أن يجعلوا 
لهنَّ عُرَفاً ذريعة إلى الفتنة. وهو كما قال رسول الله يِ: «ليس للنساءِ خيرٌ لهل مِن 
ألا يراهن الرجالُ» ولا يَرَيْنَ الرجال»”*©. وذلك أنَّها حُلِقَتْ من الرجل» فهمّتها2 في 
الرجل» والرجلُ خُلِقتُ فيه الشهوةٌ؛ وجُعِلَتْ سَكَناً له» فغيرٌ مأمونٍ كل واحدٍ منهما 

٠‏ وكذلك تعليمٌ الكتابة ربّما كانت سبباً للفتنة» وذلك إذا عُلّمَتِ الكتابةً كتَبثُ إلى 


من تَهِوّى. . والكتابة عينٌّ من العيون» بها يُبْصِرٌ الشاهِدٌ الغائبَ» والخط هو آثارٌ يده 


)١(‏ المصدر السابق. 

(۲) عند تفسير الآية )٤۸(‏ منها. 

(۳) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ۱۷۳/۲ - ١74‏ من حديث ابن عباس وعائشة» وذكره عن 
مسعود الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص Ly E‏ 2 
وينظر الكلام عليه ثّمة. 

(5) العبارة في نوادر الأصول ص ۲۷١‏ (والكلام منه): فحذرهم من أن يجعلوا لها ذريعة إلى الفتنة. 

(5) أخرجه البزار (١١٥0)ء‏ وأبو نعيم في الحلية 4١/7‏ من حديث علي هه وفيه أن فاطمة رضي الله عنها 
هي التي قالت هذا القول. فذكر علي ذلك لرسول الله يل فقال: «إنما فاطمة بضعة مني». وفي إسناده 
علي بن زيد» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في مختصر زوائد البزار ٥٦۷/١‏ . وأخرجه أبو نعيم في 
الحلية ؟/ ٤٠‏ من حديث أنس . وفي مسألة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي خلاف بين العلماء» وينظر 
في ذلك ما ذكره الحافظ في الفتح 785/9 . 

(5) في (د) و(م): فنهمتهاء وفي (ظ): فتهمتهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في نوادر 
الأصول. 


سورة العلق: الآيات ٤‏ . ۷ ۸۱ 


وقي ات ع عر لضو يا لأ طق الان ر ا :مق اللشان ا 
رسول الله ل أن يَقْطَمَ'' عنهنّ أسبابّ الفتنة؛ تحصيناً لهنّ» وطهارةً لقلوبهن. 

قوله تعالى : لاع لان م 1 بم @) 

قيل: «الإنسان» هنا آدمٌ عليه السلام؛ علمه أسماء کل شيع حلب ما جاء به 
القرآنُ في قوله تعالى: ظوَعَلَمْ اَم الْأَسَآه ها [البقرة:١"].‏ فلم يَبْقّ شيء إلا وعلّم 
سبحانه آدمَ اسمّه بكلّ لِغْوٍ» وذَّكّره آدمُ للملائكة كما عُلّمه. وبذلك طلهّر فضلّه: 
قَدْرُه وثُبَتَتُ نبونّه» وقامت حجةٌ الله على الملائكة وحجتّه”"» وامتثلتٍ الملائكة 
الأمرَلِمَا رأث من شرف الحال» ورأث من جلال القدرة» وسمعثٌ من عظيم الأمر. 
ثم توارئَتُ ذلك ذرينُهِ خَلَّفاً بعد سَلَّفِ وتّناقلوه قوماً عن قوم. وقد مضى هذا في 
سووة القرة سر ي ٠‏ و المد لل 

وقيل: «الإنسانٌ» هنا: الرسؤل محمد هذ دليله ا لوَعَلَمَكَ ما لد 
کن تمم [النساء:١1].‏ وعلى هذا ee‏ 
ما نزل. وقيل: هو عامٌ لقوله تعالى: اوه أَخْرَحَكُم مَنْ بطون أَمَهَيَم لا لمو 
شيا [النحل :۷۸]. 

قوله تعالى: گ5 إِنَّ اسن لطي © أ ره استنق © 4 

قوله تعالى: ك5 إن الإنَ لط إلى آخر السورة. قيل: إِنّه نزل في أبي جَهْل. 
قث ١‏ ایر وا اب ل تون ا قلعن اوه ا ا ا 
اا عن الم و ناشم ا وی ا ف ار و او ن 


)١(‏ في (م): ينطلق» والمثبت من النسخ الخطية ونوادر الأصول. 
(۲) في النسخ: ينقطع» والمثبت من نوادر الأصول. 

() قوله: وحجتهء ليس في (د) و(ي). 

. ٤/۱ )4( 


۷ "7 سورة العلق: الآيتان‎ AY 


ويجورٌ أن يكون خمس آياتٍ من أوّلها أوَلَ ما نزلت» ثم نزلت البقيةٌ في شأن أبي 
جهل» وأمر النبٌ ب بضمٌ ذلك إلى أرّل السورة؛ لأنَّ تأليف السَّوَرٍ جرى بأمر من 
الله الأخرى أن قوكه تال واا ات عر إل ا ابعر 1 ما 
نَل ثم هو مضمومٌ إلى ما نزل قَبْلّه بزمانٍ طويل”". 

و الود ا اا لن الهش والإسان هغ امن حول والطغيان: 
مجاوزةٌ الحدٌ في العصيان. ظ 

«أن راء أي : لأنْ رأى نفسّه استَعْئَىء أي: صار ذا مال وثروة. وقال ابن عباس 
في رواية أبي صالح عنه» قال: لمّا نزلتُ هذه الآيةٌ وسمع بها المشركونء أتاه أبو 
جهل فقال: يا محمدٌ» تزعمٌ أنه من استغتى طگی! قَاجعَلْ لنا جبال مگ ذهباء لعلنا 
نأخذ منها فتَظغى» فندع ديننًا ونتّبع دينك. قال: فأتاه جبريلُ عليه السلامٌ فقال: 
يا محمدٌ خيّرهم في ذلك» فان شاؤوا فعلّنا بهم ما أرادوه» فإِنْ لم يُسْلموا فَعَلْنا بهم 
كما فَعَلْنا بأصحاب المائدة. فعلم رسولٌ الله و أنَّ القوم يلون“ ذلك» فكفٌ عنهم 
اق عابي 0 

وقيل : «أَنْ رَآه اسْتَعْنَى» بالعشيرة والأنصار والأعوان. وحذف اللام من قوله: 
«أن رأه»» كما يقال: إنكم لَتَظمّون أن رأيثُم غناكم. وقال الفرّاء: لم يقل: رأى 
نفسّه» كما قيل: تل نفسّه؛ لأنَّ رأى من الأفعال التي تريد اسماً وخبراً» نحو الظنْ 
والجسبان» فلا يُقْتَصَر فيه على مفعولٍ واحد. والعربٌ تطرحٌ النفسٌ من هذا الجنس 
تقول : رأيشني وبني ومتى تَرَاكَ خارجاً» ومتى تظتْكَ خارجا. 


. ۱۸/۳۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) في (م): لا يقبلون. 

(۳) ذكره بنحوه الزمخشري في الكشاف ٠ ۲۷١/٤‏ وقال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 185 : 
لم أجده. 

(54) تفسير الرازي ١9/77‏ عن الأخفش. 

(5) معاني القرآن للفراء ۲۷۸/۳ ٠‏ وتفسير الرازي ۱۹/۳۲.. 


وكا سجاه E OEE a,‏ تكن الو 
الباقون: اراه» بمذعاء وهو الايار 
قوله تعالى: ل إل رَيْكَ اى © 4 
ا مَرْجِعٌ من هذا وَضفه» فيجازيه. والرَجعَى والمَرْجع والرجوع مصادرٌ؛ 
يقال: رجع إليه رجوعا ومَرْجعا» ورَجعَى على وزن فعَلى. 
قوله تعالى : ریت الى َع @ عدا 6 مَل © » 
قوله تعالى: اریت لی بتع وهو أبو جهل عدا وهو محمد ي. فن أبا 
جهل قال: إِنْ رأيتٌ محمداً يصلَّي لأطأنَّ على عنقه؛ قاله أبو هُريرةً. فأنزل الله هذه 
الآيات تما و 
وقيل : في الكلام حذفٌ» والمعنى : أَمِنَ هذا الناهي عن الصلاة م من العقوبة. 
قوله تعالى : رديت إن 4 ع عل امد © أ 7 باقر © 
أي : أرأيتَ يا أبا جهل إن كان محمدٌ على هذه الصّفة اليش اة عن العفو 
والصلاة هالكاً؟! 
قوله تعالى : ایت إن كدب وَل © أ م ب لله ّى @ 4 
بعت ادهل كذت باب اللهعر وجل و افرص عن لیات وقال ال اء 
المعتى: رات الذي هي عيذ إذا م ور غا الا اب بالتقوئ: 
2 و 9 04 5 EG er . ٤‏ 2 
والناهي مكذبٌ مُتَولٌ عن الذكرء أي : فما أعجبّ هذا! ثم يقول: وَيْلَه! أَلَمْ يعلم أبو 
٠. o. & : ٤ €3) ¢‏ م ی ِ 
جهل بان الله یری ٠أي:‏ يراه ويعلم فعله, فهو تقرير وتوبيخ. 
220 السبعة ص 599 » والتيسير ص ١١5‏ عن قنبل. 
(۲) أخرجه مطولاً أحمد (8871)» ومسلم (۲۷۹۷). 


2 في (م): وآمرء وفي (ظ): أو آمر. 
(:) الوسيط ٥۲۹/٤‏ . وتفسير البغوي 508/5 » والكلام بنحوه في معاني القرآن للفراء ۲۷۸/۳ - ۲۷۹ . 


مم سورة العلق: الآيات 1€ ۔ ۱71 


وقيل : كل واحدٍ من «أرأيت» بَدَلُ من الأوّل» وال يعلم أن الله راص الس 


5 اد سم سه لمث ماي اس ره 5 
قوله تعالى: تلا ین لر بَنَهِ لَسَمًَا لامي © تصيتر كب از 9© )4 


قوله تعالى: كلا لين لر بت أي: أبو جهل عن أذاك يا محمد لست أي : 
نأَحَُدَنْ ية فلنْدِلنه. وقيل: لنأخحذن بناصيته يوم القيامة» ونْظْوَى مع قدميه» 
ويطرح في النارء كما قال تعالى : فود بألنوَمى لاام [الرحمن:١4].‏ فالاَيةٌ - وإن 
كانت في أبي جهل - فهي عِظة للناس» وتهديدٌ لمن يمتنعٌ أو يمنعٌ غيرّه عن الطاعة. 
وأهل اللغة يقولون: سَمَعْتٌ بالشىء: إذا قبضت عليه وجٌدذّبته جذباً شديداً» ويقال: 
سَمَّع بناصية فرسه؛ قال : 
عد اللو و 0 وم وه ٤‏ )0( 
قوم إذا كشرالصياح رأيتهمُ و ملسم ميرو و اين 


وكيز وا عرد مق sel OL E‏ 
كما قال : 


OD r -RÎ 0 وة ° ا‎ ١: 2 هاه ي‎ 


)١(‏ نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 00/0 لعمرو بن معد يكرب» وهو دون نسبة في سيرة ابن هشام 
0١‏ "»ء وتهذيب اللغة ٠١8/7‏ » والصحاح (سفع)ء وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۲۹/۱ › 
وأساس البلاغة (سفع). 

(0) البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في شرح المعلقات للنحاس ٠ ٠١١/١‏ وللتبريزي ص ١18‏ » برواية : 
ونؤياً كجذم الحوض لم يتثلم» ورواية الديوان ص ۷: ونؤيًا كحوض الجُدٌ لم يتثلم. قال النحاس: 
الأثافي: الحجارة التي تجعل عليها القدرء الواحدة: أَنّفبّة. والسُقع السود. والمعرّس هنا: الموضع 
الذي يكون فيه المزجل» وكل موضع يقام فيه يقال له: معرّس. والمرجل: كل قِدْرٍ يطبخ فيها. والنؤي: 
حاجز يجعل حول الخباء يمنع من السيل. وقال شارح الديوان: جذم الحوض: حرفه وأصله. لم يتثلم : 
يعني النؤي» قد ذهب أعلاه ولم يتثلم ما بقي منه. ونصب أثافَّ بما قبله» وهو قوله: فلأياً عرفت الدار 
بعد توشّمء أراد: بعد توهمي أثافيّ سُفْعاً. وعجز البيت الذي عند المصنف جاء في قصيدة للنابغة في 
ديوانه ص ۷۹ برواية: 

رمادٌ ككحل العين لأياً أبينُه ونؤيٌ كجذم الحوض أثلمٌ خاشمٌ 
والخاشع: اللاصق بالأرض. 


سورة العلق: الآيات 10 ١۸‏ 37 


والناصية: شعرٌ مقدّم الرأس. وقد يعبّر بها عن جملة الإنسان» كما يقال: هذه 
ا ا E‏ الأتسان :وهن الا بالذكر على عادة العرب 
فیمن ارادا إذلاله و اهاه ادوا رناصينة. 

وقال المبرة: التقع : العذت شد أي لرن باصت إلى الناز: 

وقيل #"الشلغ ی ا كلم ارت الم ای جا 
عليه الضربٌ عند الْأَخْذٍء ثم يجرٌ إلى جهنم. 

ثم قال على البِدَّلٍ : لاتير كذ خائ أي : ناصية أبي جهل كاذية في قولهاء 
خاطتة في فِعْلِها. والخاطئٌ معائّبٌ مأخوذ. والمخطئ غير مأخوذ. 

ووصفُ الناصية بالكاذبة الخاطئة» كوّضفٍ الوجوو بالنَّطَر في قوله تعالى: إل 
يها اظرة ‏ [القيامة : 7]. وقيل : أي : صاحبها كاذب خاطئٌء كما يقال: نهاره صائمٌ» 
ليله قائم» أ هو صائمٌ في نهاره» قائمٌ في ليله”". 


قوله تعالى : تيع َد @ سم ريا © 4 


قوله تعالى : مو فلع نادیم » ع أهلَ مجليه وعشي ته › فلِيَسْتَنْصِ ٠‏ بهم .اسع 


اَي أي : الملائكة الغلاظ الشّدادَ؛ عن ابن عباس وغيره”". واحدّهم زَِبْنِنٌ؛ قاله 
000 


اوقل زَبَانيَ. وقيل: هو 


2 او وقال ا زابنٌ. بق عبيدةً : زِبْئِيّة 
اسم للجمع» كالا بابيل والعباديد”". 


. ۳۰۸/٣ النکت والعيون‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج 60/0" . 

(۳) ذكره الزجاج 57/5 دون نسبة» وابن الجوزي ١79/9‏ عن عطاء. 
(6) ذكره عنه الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۸۰ . 

(5) في معاني القرآن 741/1 . 

(5) مجاز القرآن ۳۰٤/۲‏ . 


42 معاني القرآن للأخفش 6/۲ 


سورة البقرة : الآيتان 1۱۸۳ 2 ١85‏ 1۷ 


مسكيناً» والحُبْلَى والمُرْضعٌ إذا خاقتا على أولادهماء أفطرنًا وأطعمتًا” . 

وخرّج الدارفظني" عنه أيضاً قال : رخص للشيخ الكبير أن يفطرَ ويطعمَ عن 
کل يوم مسکيناً» ولا قضاءَ عليه . هذا إسنادٌ صحيح . 

ورَوّى غنه أيضاً أنه قال: وَل الت بُطيفوتَۂ ودي طعا ليست 
کو ا والدراةالكيرة لا لمان ألا را فيُطعما مكان 
كل يوم مسكيناً . وهذا صحيح”” . وروی عنه أيضاً أنه قال لأمّ ولدٍ له حُبْلَى أو 
مَرْضع : أنتِ منّ الذين لا يطيقون الصيامً» عليكِ الجزاءً؛ ولا عليكِ القضاءً. وهذا 
ا ع وی رورا انت واه رھ دمن فرت ج نا کیت 
فأمرّها أن تَفطرَ ولا تقضي. هذا صحيح” 

قلت: فقد ثبت بالأسانيد الصحاح عن ابن عباس أن الآية ليست بمنسوخة» 
وأنها مُحَكُمةٌ في حقٌّ مَنْ ذُكر. والقولٌ الأول صحيحٌ أيضاًء إلا أنه يحتمل أن يكونَ 
النسحّ هناك بمعنى التخصيص» فكثيراً ما يُطلِق المتقدّمون النسمّ بمعناه» والله أعلم . 

وقال الحسن البصريُ وعطاء بن أبي رَباح والضحاك والنَّحَعِيُ وَالزُهْريُ وربيعة 
والأوزاعٌ وأصحاب الرأي: الحامل والمرضع يُفطران ولا إطعامً عليهماء بمنزلة 
المريض يفطر ويّقضي, وبه قال أبو عبيد وأبو ثور. وحَكى ذلك أبو عبيدٍ عن أبي 
ثؤر» واختارّه ابن المنذر. وهو قول مالك في الحبلى إن أفطرت. فأمًا المرضعٌ إن 
أفطرت فعليها القضاءٌ والإطعاء" . 

وقال الشافعي وأحمد: يفطران ويُطعمان ويقضيان. 


(v 


.)۲۳۱۸( سنن أبي داود‎ )١( 

)۲( في سننه ۲/ ۲۰۵ . 

(۳) سنن الدارقطني ۲/ .٠٠٠١‏ وأخرجه أيضاً البخاري (4500). 
)٤(‏ سنن الدارقطني ۲۰٠/۲‏ . 

)٥(‏ في (ز) و(د) و(خ): كان. 

(0) في (م): أم ولد. 

(۷) سنن الدارقطني 7017/7 . وفيه: فأجهضت» بدل : فأجهدت . 
(۸) ينظر الاستذكار .777-71977/٠١‏ 


عنم سورة العلق: الآيتان ١/8 ١‏ 


وقال قتادةٌ: هم الشّرَظْ في كلام العرب”"". وهو مأخودٌ من الرَْن وهو الدَّفْمُ 
ومنه المُزابنة في البيع”". 

وقيل: إِنّما سُمُوا الزبانية لأنّهم يعملون بِأَرْجُلِهِمء كما يعملون بأيديهم؛ حكاه 
أب و الليث السَّمَرْقَندِيٌ زحمه الله» قال: وروي في الخبر أن النبئ 8 لما قرأ هذه 
السورةً»ء وبلغ إلى قوله تعالى : #لسقمًا باصي قال أبو جهل: أنا أدعو قومي حتى 
يمنعوا عني ربّك. فقال الله تعالى: فيع نايم سنَدمٌ الزَايَة#. فلمًا سمع ذِكْرٌ الزبانية 
رجع فزعاًء فقيل له: حََشِيتٌ منه؟! قال: لاء ولكن رأيبُ عنده فارساً فهدّدني 
بالرّبانية» فما أدري ما الزبانية؟ ومالَ إلىّ الفارس» فخْشِيتٌ منه أن يأكلني”". 

وفي الأخبار أنَّ الزبانية رؤوسُهم في السماء وأرجلّهم في الأرض”» فهم 
بدنعون الكدار في جه ظ 

وقيل: إِنَّهم أعظمٌ الملائكة حَلْقَاء وأشدّهم بطشاً. والعربٌُ تُظلِق هذا الاسم على 
مَن اشتدٌ بطسّهء قال الشاعر: 
مَطاعيمٌ في القُضْرَّى مَطاعينُ في الوَعَى رّبانيةٌغعُلْبٌ عِظامٌحَلُومُها" 

وعن عكرمة عن ابن عباس : «سَنَذْعَ الزّبانِية» قال: قال أبو جهل: لئن رأيتٌ 
محمداً يصلّي لأطأنَّ على عنقه. فقال النبيٌ : «لو فعل لأَخَذَنْه الملائكةٌ عِياناً». قال 


. ۳۸٤/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) المزابنة: بيع الرُطّب على رؤوس النخل بالتمر كيلأ» وكذلك كل ثمر بيع على شجرة بثمر كيل» ونهي 
عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة» ولأن البيّعَيْن إذا وقفا فيه على الغبن أراد المغبون أن يفسخ البيع» 
وأراد الغابن أن يمضيهء فتزابنا فتدافعا واختصما. ينظر اللسان (زين). 

(۳) تفسير أبي الليث "/ 448 . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 540/75 عن عبد الله بن أبي الهذيل قوله. 

)2 النكت والعيون كا" لبود والبيت لابن الرّغرى» كما في سيرة ابن هشام ۳۲/۱ وفيه 
المَقْرَىء بدل: القصوى. العُلب: جمع أغلب» وهو الغليظ الرقبة» وهم يَصِفون السادة بغلظ الرقبة 
وطولها. اللسان (غلب). 


سورة العلق: الآيتان ۷ 5 4 لام 


e‏ هذا ا 
فقال: ا E eT‏ بأيٰ 


شيءٍ تهدّدني يا محمد! والله إني لأكثرٌ أهل الوادي هذا ناديّاء فأنزل الله عز وجل : 
فينع ناويم . سََنعٌ أَلزََايَة#. قال ابن عباس : الالو غا اده دا العذاب 
من ساعته. أخرجه الترمذي بمعناه» وقال: حسنٌ غريبٌ صحيح”". 
والنادي في كلام العرب: المجلسٌ الذي ينتدي فيه القوم» أي: يجتمعون» 
والمرادٌ: أهلّ النادي» كما قال جرير 
ا IR CS‏ دن 


وقال زهير: 

وفيهة مَقاماتٌ جسان وجوه 
وقال آخر : 

E OS ANCES 


وقد ناديتٌ الرجل أناديه : إذا جالسته؛ قال زهير: 


.)٤۹٥۸( سنن الترمذي (7*548)» وهو عند أحمد (7776)ء والبخاري‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (۹٤۳۳)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۳۲۱)ء والنسائي في الكبرى »)١١570(‏ والطبري 
ا . 

)۳( وعجزه: سواسيةٌ أحرارُها وعبيدهاء والبيت لذي الرمة في ديوانه 1۳0/۲ 2 ولیس لجرير كما ذكر 
المصنف نقلاً عن الكشاف 777/4 » على أن الزمخشري ذكره في أساس البلاغة (جلس) ونسبه لذي 
الرمة. قال شارح الديوان: قوله: صهب السبال» أي: هم عجمء ليسوا بعرب» ولا يقال: سواسية» إلا 
في الهجاء. أما في الخير فيقال: سواء. اه. والسبال جمع سَبّلة» وهي ما على الشارب من الشعرء أو ما 
على الذقن إلى طرف اللحية. والصَّهّب: حمرة أو شقرة في الشعرء والأعداء صّهْبٍ السبال وإن لم 
يكونوا كذلك. القاموس (صهب) و(سبل). 

. ۳۷٤/۲ ديوان زهير ص ۱۱۳ »ء والكشاف 777/5 » وعجزه: وأندية ينتابها القول والفعل. وسلف‎ )٤( 

(۵) وصدره: يت أن النار بعدك أَوْقِدَتُء والبيت للمهلهل بن ربيعة» وسلف ۲۳۹/۱ . 


1١8 ١ سورة العلق: الآيات‎ TAA 


وجار البيت والرجل المنادي امام الحيٌعَقدهماسو“ 
قوله تعالى : «كلا لا عة سذ ورب ®4 

3 ها أ ن الامراعان ما ار و9 ي الى تيد عا 
مِن ترك الصلاة. مد4 آي : صل لله «تأثيّب» أي : تقَرَبْ إلى الله جل ثناؤه 
بالطاعة والعيادة. وقيل: المعنى: إذا ستجدت فاقترث من الله بالدعاء؛ ررئ عطاة 
عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ي: «أقربُ ما يكونٌ العبد من ريّهء وأحيّه إليهء 
ما كانت جَبْهَنّه في الأرض ساجداً لله». 

ااا وإنها :للك ا ها العيزفية واد وله عاب ال ول ال 
اك رادي لظام بوتي ات ور E‏ 
داره””. وفي الحديث الصحيح: أنَّ النبيّ ت قال : : «أنّا الركوعٌ فعظموا فيه الربّ. 
وأمّا السجودُ فاجتهدوا في الدعاءء فإنه قَمِنٌ أن يُسْتجابَ لكم»“. ولقد أَحْسَنّ مَن 
قال: 
وإذا و 0 تافاته فنا اتناك 5 5 يلها 


قوله تعالى : #وَأسْجُدٌ» هذا السجودٌ يحتملّ أن يكون بمعنى السجودٍ فى الصلاة» 
ويحتمل أن يكون سجود التلاوة في هذه السورة. قال ابن العربي: والظاهر أنه سجودٌ 


. ۸° ديوإن زهير ص‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم 546/7 › وذكره المزي في تهذيب الكمال ۳۷۳/۷ » وفي إسناذه حميد بن أبي سويد 
المكي» قال عنه الحافظ في التقريب : مجهول. اه. واللفظ الصحيح عند مسلم (487) وهو : ا 
يكوان المد هن ريه وهو ساجذء فأكتروا' الدع وقي سلف 77/19 : 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٤۸/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۹۰۰)» ومسلم )٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسلف عاك 

(5):البيت لأبي إسحاق الصابي» وسلف ٠۳۹/۱۱‏ . 

() النکت والعيون ۳۰۹/٦‏ . 


سورة العلق: الآية 1١9‏ ۳۸۹ 


الصلاة؛ لقوله تعالى: #أرَمَيْتَ الى ب . عدا إا صل إلى قوله: # كلا لا عه وأسجد 


اقرب چچ » لولا ما ثبت في الصحيح من رواية مسلم وغيره من الأئمة عن أبي هريرة أنه 


ضر ص لت م دي 1 اوم 00 


قال: سجدتٌ مع رسول الله يك في إا الاه أَنتَنَّ. وفي ارا يان رَيْكَ الى حل 
كدت كان هاا اعا أن الكراة سجر د الا 

وقد رَوى ابن وهب» عن حماد بن زيد» عن عاصم بن بَهْدلة» عن زر بن حبّيش» 
عن علىّ بن أبي طالب كه قال: عزائم السجود أربع: «ألم» و«حم. تنزيل من 
الرحمن الرحيم» و«النجم» و«اقرأ باسم ربك“ . وقال ابن العربي”" : وهذا إن صم 
يلزمُ عليه السجودٌ الثاني من سورة الحج وإِنْ كان مقترناً بالركوع؛ لأنه يكون معناه: 
اركعوا في موضع الركوع» واسجدوا في موضع السجود. وقد قال ابن نافع ومطَرّفٌ : 
وكان مالك يسجدٌ في خاصة نَفْسِه بخاتمة هذه السورة من «اقرأ باسم ربّك» وابنُ 
وهب يراها من العزائم. 

قلت: وقد روينا من حديث مالك بن أنس» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن 
نافع » عن ابن عمر قال: لما أنزل الله تعالى : ا اسم ريك أل لق قال رسول الله ول 
لمُعاذ : «اكتُبْها يا معاذ» فأخذ معاد اللو والقلم والنونَ ‏ وهي الدواةٌ ‏ فكتبها معاذء 
فلا بلغ ك لا ينه وَسْجد قرب سجد اللوحٌ» وسجد القلم» وسجدت النون» 
رهم يقولون: اللهمٌ ارْقَعْ به ؤكراًء اللهمٌّ اخظظ به وزرا اللهم اغفِر به ذنباً. قال 


معاذ: سجدتٌ» وأخبرت سول الله ل 


حدمت الصو والحمد لله على ما فََحَ ومَنَحَ وأغظى. وله ا لخد اة 


.)٥۷۸( والحديث في صحيح مسلم‎ » ۱۹٤۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٤۸/٤‏ » وأخرجه الحاكم ٥۲۹/۲‏ من طريق سفيان عن عاصم به. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (7084) بإسناد آخر عن علي ذك. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۹٤۸/٤‏ . 

(4) ذكره الحافظ في لسان الميزان ٠٠١/١‏ » وفي إسناده إبراهيم بن محمد الآمدي الخواص» قال عنه ابن 
طاهر : أحاديثه موضوعة. وينظر الميزان 577/١‏ . 


وم ملح الحزء الثامن ‏ سورة العلق: الآيات  ١(‏ 0 ) 


وهى أول شىء نزل من القرآن . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


اقرا باسم ربك الّذى خلق ( خلق الإنسان من علق 2 اقرا وربك الأكرم © 
الّذى علّم بالقلّم 2 علَّم الإنسان ما لم يَعلّم ى 4 . 

فال الإمام الحمة: + دا عبد الرواق ٠‏ دتا معن »عن الزهرى. »> عن عروة عق عائشة 
عت د لعي ل ال ل اه 


: ال رسو لهك : « فقلت : ما آنا بقار » . قال‎ ٠ قا‎ E E 


«فأخذنى فَعَطنی حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى » فقال: اقر قلت ما آنا قارف فعطى النائية 
حتى بلغ منى الجهد > ثم أرسلنى فقال : اقرأ . فقلت e‏ لخي a a‏ تلم مني 
الجهد , مي ٠:‏ اقرأ باسم ربك الّذى خَلَّقَ 4 حتى بلغ : مالم يعم ) » قال فرج بها 
ترجف بوادره ‏ حتى دخل على خدیجة فقال: « زملونى زملونى ». فزملوه حتى ذهب عنه الروع . 
قال + يا اة ها لى 2 تأخرها نر وقال دا ت فق 4 الت له + كلذ اشر 
فوالله لا يخزيك الله أبدا ؛ إنك لتصل الرحم » وتصدق الحديث» وتحمل الكل » وتقرى الضيف . 
وتعين على نوائب الحق . ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى 
ابن قصى ‏ وهو ابن عم خديجة » أخى أبيها » وكان امرأ تنصر فى الجاهلية » وكان يكتب الكتاب 
العربى » وكتب بالعربية من الإنجيل ‏ ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً قد عمى ‏ فقالت 
خديجة : أى ابن عم » اسمع من ابن أخيك . فقال ورقة : ابن أخى » ما ترى ؟ فأخبره رسول 
الله يك ما رأى » فقال ورقة : هذا الناموس الذى أنزل على موسى ° » لیتنی ‏ فيها جذعا أكون 
حيا حين يخرجك قومك . فقال رسول الله کیا : « أومخرجى هم ؟ ) . فقال ورقة : نعم » لم 
يأت رجل قط بما جئت به ” إلا عودى » وإن يدرك يومك أنصرك ١‏ نصراً مؤزرة . [ثم] اي 
نشب ورقة أن تُوقّى » وتر الوحى فترة حتى حزن رسول الله یه فيما بلغنا ‏ حزن غدا منه 
مرارا کی یتردی من رؤوس شواهق الجبال » فكلما أوفى بذروة جبل لكى يلقى نفسه منه » تبدى له 


. » فى أ : « يرجف فؤاده » . (۳) فى م » : « وكتب من الإنجيل بالعربية‎ )0( . ٩ فتزوده‎  : | » فى م‎ )١( 
. ٩ فی أ : « بمثل ما جئت به‎ ) . ٩ فى م : « يا ليتنى‎ )٥( . » فى أ : « على عيسى‎ )٤( 
. أ» والمسند‎ ٠ زيادة من م‎ )۷( 


الجزء الثامن - سورة العلق: الآيات ( 14_٠٦‏ )ل۷ل 
جبريل فقال : يا محمد » إنك رسول الله حقآ . فيسكن بذلك جأشه » وتَقّر نفسه فيرجع . فإذا 
طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك ٠»‏ فإذا أوفى بذروة جبل تبّدى له جبريل » فقال له مثل ذلك . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين من حديث الزهرى 2١‏ » وقد تكلمنا على هذا الحديث من 
جهة سنده ومتنه ومعانيه فى أول شرحنا للبخارى مستقصى › فمن أراده فهو هناك محرر » ولله 

فأول شىء [نزل] 00 من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات 00 ¢ وه أول رحمة رحم الله 
بها العباد » وأول نعمة أنعم الله بها عليهم . وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة » وأن 
من كرمه تعالى أن علّم الإنسان ما لم يعلم » فشرفه وكرمه بالعلم » وهو القدر الذى امتاز به أبو 
البرية آدم على الملائكة » والعلم تارة يكون فى الأذهان › وتارة يكون فى اللسان ٠»‏ وتارة يكون فى 
E‏ 1/91 يكحي يكاز مهما امن كير كبري » فلهذا قال  :‏ اقرا 
وربك الأكرم . الذي علّم بالقلم . عَلّم الإنسان ما لم يعلم © . وفى الأثر : قيدوا العلم بالكتابة ١‏ . 
وفيه أيضاً : « من عمل با علم رزقه "© الله علم ما لم يكن [يعلم] 29 »2 . 

كلا إن الإنسان لَيَطْقَئ ت أن رآه استَفنئ © وه إن إلى ربك الرجعئ © ارايت 
لذي ينهئ © عبدا ذا صلّى © أَرَآيت إن كان على الهدئ 00 أو أمَرَ بالتقوّی 69 
رایت إن كدب وتولّئ © ألم يعم بان الله ری م كلا لمن لم ينته لقعا بالنّاصيّة ه 
ناصية كاذبة خاطئة 2© فليدع ناديه 09 سندع الزبانية 6 كلاً لا تطعه واسجد 
واقترب ® 4 . 
ثم تهدده وتوعده ر فقال : } إن ئی وك الجن 4 أى 5 إلى الله المصير والمرجع 34 


rG yy 
› عن عون قال : قال عبد الله : منهومان لا يشبعان » صاحب العلم وصاحب الدنيا » ولا يستويان‎ 


. )١1١( وصحيح مسلم برقم‎ )۳۳۹۲۰ ٤۹٥٩ 5۹۸۲ 65901". ٤) ۳( المسند (757/5؟) وصحيح البخارى برقم‎ )١( 

() زيادة من م ٠‏ أ . (۳) فى م : « المباركة » . 

(4) جاء عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ موقوفا » رواه الحاكم فى المستدرك )٠١7/1(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف (۹/ )٤۹‏ والدارمى فى 
السنن برقم (0-1) . وعن أنس موقوفا » رواه الحاكم فى المستدرك )١٠١5/1(‏ والرامهرمزى فى المحدث الفاصل (ص۸٦۳)‏ » وجاء 
مرفوعاً من حديث أنس » رواه الخطيب فى تقييد العلم (ص 07١‏ والرامهرمزى فى المحدث الفاصل (ص7”78) . ومن حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص »› رواه الحاكم فى المستدرك )٠١7/١(‏ وابن عبد البر فى جمع بيان العلم /١(‏ ۷۳) والموقوف أصح . 

(5) فى م : « أورثه » . )١(‏ زيادة من م ٠‏ أ . 


۳۸ لصيل الحزء الثامن ‏ سورة العلق: الآيات ( ٦‏ ۱۹ ) 
فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن 2 وأما صاحب الدنيا فيتمادى فى الطغيان . قال : ثم قرأ عبد 
الله  :‏ إن الإنسان ليطغئ . أن رآه استغنئ 4 . وقال للآخر : 8 إِنَّما يخشى الله من عباده العلماء 4 
[فاطر :۲۸] . 

وقد روى هذا مرفوعا إلى رسول الله اة: «منوهمان لا يشبعان: طالب علم» وطالب دنيا  »‏ . 

ثم قال تعالى  :‏ اریت الُذى ينهئ . عَبّدا ِا صلّی 4 : نزلت فى أبى جهل ٬لعنه‏ الله » توعد 
النبى ية على الصلاة عند البيت » فوعظه الله تعالى بالتى هى أحسن أولا » فقال : # أرأيت إن كان 
على الهدى 4 أى : فما ظنك إن كان هذا الذى تنهاه على الطريق المستقيمة فى فعله » أو « أمر 
بالتقوی # بقوله 3 وأنت تزجره وتتوعده على صلاته 0 ولهذا قال  :‏ ألم يعلم بان الله ير 4 أى 9 
أما علم هذا الناهى لهذا المهتدى أن الله يراه ويسمع كلامه ¢ وسيجازيه على فعله أتم الجزاء 5 

ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً : ا كلا لئن لم ينته 4 أى : لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق 
والعناد # لنسفعا بالناصية * أى : لتسمتها سوادا يوم القيامة . 

ثم قال  :‏ ناصية كاذبة خاطئة 4 يعنى : ناصية أبى جهل كاذبة فى مقالها خاطئة فى فعالها . 

فليدع ناديه * أى : قومه وعشيرته » أى : ليدعهم يستنصر بهم › «( سندع الزبانية » : وهم 
ملائكة العذاب » حتى يعلم من يغلب : أحزينا أو حزبه . 

قال البخارى : حدثنا يحيى » حدثنا عبد الرزاق » عر مر 8 عن عبد الكريم الجزرى > عن 
عكرمة » عن ابن عباس : قال أبو جهل : لئن رأيت محمداً يصلى عند الكعبة لأطأن على عنقه . 
فبلغ النبى ية , فقال : « لئن فعله لأخذته الملائكة » . ثم قال : تابعه عمرو بن خالد » عن عبيد 
الله ايعئن ابن عمرى = عن عبد الكري 27 . 

وكذا رواه الترمذى والنسائى فى تفسيرهما من طريق عبد الرزاق » به 29 . وهكذا رواه ابن 
جرير » عن أبى كريب » عن زكريا بن عدى » عن عبيد الله بن عمرو » به ° . 

وروی أحمد 3 والترمذى )69 3 وابن جرير ‏ وهذا لفظه ‏ من طريق داود بن أبى هند » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : كان رسول الله ميه يصلى عند المقام فمر به أبو جهل بن هشام فقال: 
يا محمد » ألم أنهك عن هذا ؟ ‏ وتوعده ‏ فأغلظ له رسول الله ية وانتهره » فقال :يا محمد ء 


)١(‏ رواه الحاكم فى المستدرك )۹۲/١(‏ من طريق قتادة » عن أنس به مرفوعاً » ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۲۳/۱۰) من طريق 
زيد بن وهب ء عن ابن مسعود به مرفوعاً » وفى إسناده ضعيف . 

(؟) صحيح البخارى برقم (5908) . 

(۳) سنن الترمذى برقم )۳۳٤۸(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم )١١1548(‏ . 

. )156 /”0( تفسير الطبرى‎ )٤( 

(4) فى م »أ «١:‏ والترمذى والنسائى » . 


الجزء الثامن - سورة العلق: الآيات ( 14_٩1‏ )ل 
بای شیء تهددنی ؟ أما والله إنى لأكثر هذا الوادى ناديا ! فأنزل الله: 8 فليدع ناديه . ستدع الزبانية 4 
قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته ملائكة العذاب من ساعته . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا إسماعيل بن زيد أبو يزيد » حدثنا فرآت > عن عبد الكريم » عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال : قال أبو جهل : لئن رأيت رسول الله يصلى عند الكعبة لآتينه حتى 
أطا على عتقة .قال ققال +3 لو فعل 'لكعلته اللايكة عنانا + ولو أن البهود نموا اموت لمانا .وراوا 
مقاعدهم من النار »› ولو خرج الذين يباهلون رسول الله و لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا ( , 


وقال ابن جرير أيضا : حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح » أخبرنا يونس بن أبى إسحاق» 
عن الوليد بن العيزار » عن ابن عباس قال : قال أبو جهل: لئن عاد محمد يصلى عند المقام لأقتلنه . 
فأنزل الله » عز وجل : « اقْرأ باسم ربك الّذى خلق . [خَلق الإنسان من علق ] 9 » » حتى بلغ هذه 
الآية : # لتسفعا بالناصية . ناصية كاذبة خاطئة 1 ليدع تاديه 1 ستداع الزبانية € . فجاء النبى اة فصلى7؟) 
فقيل : ما يمنعك ؟ قال : قد اسود ما بينى وبينه من الكتائب . قال ابن عباس : والله لو تحرك 
لأحذته الملائكة والناس ينظرون إليه © . 


وقال ابن جرير : حدثنا ابن عبد الأعلى » حدثنا المعتمر » عن أبيه » حدثنا نعيم بن أبى هند » 
عن أبى حازم » عن أبى هريرة قال : قال أبو جهل :هل يعفّر محمد وجهه بين أظهركم ؟ قالوا : 
نعم . قال : فقال : واللات والعزى لئن رأيته يصلى كذلك لأطأن على رقبته 29 » ولأعمّرن وجهه 
فى التراب » فأتى رسول الله اة وهو يصلى ليطأ على رقبته » قال : فما فجأهم منه إلا وهو ينكص 
على عقبيه ويتقئ. بيديه + قال .فقيل :له + مالك ؟ فقال + إن ينی وينه خندقا من نار .وهولا 
وأجنحة. قال : فقال رسول الله : « لو دنا منى لاختطفته الملائكة عضواً عضواً » . قال : وأنزل 
الله لا أدرى فى حديث أبى هريرة أم لا : 8 كلا إن الإنسان ليطغى € إلى آخر السورة . 

وقد رواه أحمد بن حنبل »ومسلم» والنسائى » وابن أبى حاتم » من حديث معتمر بن سليمان» 


a 


وقوله  :‏ كلا لا تطعه ‏ يعنى : يا محمد » لا تطعه فيما ينهاك عنه من المداومة على العبادة 
وكثرتها » وصل حيث شئت ولا تباله ؛ فإن الله حافظك وناصرك > وهو يعصمك من الناس › 
«#واسجد واقترب 4 » كما ثبت فى الصحيح ‏ عند مسلم ‏ من طريق عبد الله بن وهب » عن 


. )154/50( وتفسير الطبرى‎ )۳۳٤۹( المسند (۳۲۹/۱) وسنن الترمذى برقم‎ )١( 

. )۲٤۸/١( المسند‎ )0( 

(۳) زيادة من أ . (5) فى أ : « يصلى » . 

. )١58 /9٠( تفسير الطبرى‎ )٥( 

(7) فى م : « على عنقه » . 

(۷) تفسير الطبرى (۳۰/ )١79‏ والمسند (۲/ ۳۷۰) وصحيح مسلم برقم (۲۷۹۷) وسفن النسائى الكبرى برقم (117817) . 


؛: سسسب ل ل ل سح الحزء الثامن ‏ سورة العلق: الآيات ( ١9-5‏ ) 
عمرو بن الحارث » عن عمارة بن غزية » عن سمى » عن أبى صالح ١‏ عن أبى هريرة : أن ر 3 
الله كلاه قال ار ت ما كرون العة من ريه وهو :ساعد »انارو المعاة 37 

وتقدم أيضآ : أن رسول الله اة كان يسجد فى  :‏ إِذَا السَمَاء انشقّت 4 و 8 اقرأ باسم ربك 
لذ خَلقَ 4 . 


La 2‏ ( 
ار قر رة اق 


(0) فى مء أ : « آخر تفسيرها » . 


۷ ۲ » ۱ -سورة العلق آية‎ ٩ 


۹ سورة العلق 
( مكية وهى تة عشر آبة ) 


5 العا 


5 العلق 


لإ سورة العلق مكية وآبها قسع عشرة © ٠‏ | 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( اقرأ ) أى مايوحى إليك فإن الام بالقراءة يقتضى المقروء قطعاً ١‏ 
وحيث لم يعين وجب أن يكونذلك مايتصل بالاى حتاسو اء كان تالسورة أولمانزل أولاوالأقرب 
أن هذا إلى قوله تعالى مالم يعلم أول مانزل عليه عليه الصلاة والسلام كا ينطق به حديث الزهرى 
المشهور وقوله تعالى (باسم ربك) متعلق بمضمر هو حال من مير الفاعل أى اقرا ملتبساً باسمه تعالى * 
أى مبتدثا به لتتحققمقار نته بميعأجزاء المقروء والتعرض لعنوان الربوبيةالمنبئة عن التربية والتبليخ 
إلى الكال اللائق شيئاً فشيئاً مع الإضافة إلى ضيره عليه السلام للإشعار بتبايغه عليهالسلام إلىالغاية 
القاصية من الككالات البشرية بإنزال الوحى المتواتر ووصف الرب بقوله تعالى (الذى خلق) لتذكير ٠‏ 
أولالنعاء الفائئضة عليه عليه الصلاة والسلام منه تعالى والتنبيه على أن من قدر على خلق الإنسان على 
ماهو عليه من الحياة وما يتبعها من الكالات العلبية والعملية من مادة لم تشم راتحة الحياة فضلا عن 
سائر الكالات قادر على تعليم القراءة للحى العام المتكلم أى الذى أنشأ الخلق واستاثر به أو خلق كل 
شىء وقوله تعالى ( خلق الإنسان ) على الأول تخصيص -ذلق الإنسان بالذكر من بين سائر الخلوقات ۲ 
لاستقلاله ببد الع الصنع والتسدبير وع الثانى إفر اد للإنسان من بين سائر اخلوقات بالبيان ونفخم 
لشأنه إذ هو أثمرفيم وإليه التنزيل وهو المأمور بالقراءة ووز أن يراد بالفعل الأول أيضاً خلق 
الإنسان ديقصد بتجر يده عن المفءول الإبهام ثم التفسير روما لتفخيم فطر ته وقوله تعالى (من علق) » 
أىدم جامد لبيان کال قدرته تعالى بإظبار مابين حالته الأولى والآخرة من التباين البين وإيراده بلفظ 
المع بناء على أن الإنسان فى معنى امع لمراعاة الفواصل ولعله هو السر فى تخصيصه بالذكر من بين 
سائر أطوار الفطرة الإنسانية م عكون النطفة والتراب أدل منه على كال القدرة لكونه) أبعد منه 
بالنسبة إلى الإنسانية ولماكان خلق الإنسان أول النعم الفائضة عليه عليه الصلاة والسلام منه تعالى 
٣‏ س نی السعود جه 7 


۱۸٤ سورة البقرة : الآيتان 1۸۳ ع‎ ١4 


د 


وأجمعوا على أنَّ المشايخ والعجائز الذين لا يُطيقون الصيام أو يُطيقونه على 
مشقّة شديدة؛ أن يفطروا. 
واختلفوا فيما عليهم؛ فقال ربيعة ومالك: لا شيء عليهم» غير أن مالكاً قال: 
لو أطعمُوا عن كل يوم مسكيناً كان أحبٌّ إليّ . وقال أنس وابن عباس وقيس بن 
السائب وأبو هريرة: د الفِذية» وهو قول الشافعيّ وأصحاب الرأي وأحمد 
وإسحاق» اتّباعاً لقول الصحابة رضي الله عن جميعهم» وقول تعالى: ئس گات 
يك ريت أ عل سَمَرٍ مَعِدَّهٌ يِن اباي أ ثم قال: وَل لذت يطِيِقُوتمُ هِدَيَةٌ 
طهَامٌ مشک سكين وهؤلاء ليسوا بمرضى ولا مسافرين» فوجبت عليهم الفِدية . 

والدليل: تقول مالك أن هذا مفط” لعذن مويهوه فة وخر الشيطوخة زالكر 
فلم يلزمه إطعامٌء كالمسافر والمريض. ورُوي هذا عن الثوري ومكحول» واختاره 
ا ال 0 

الثالثة: واختلّف من أوجب ال تار انه فقال مالك: 
مد النبي ي عن كل يوم أفطره» وبه قال الشافعي". وقال أبو حنيفة: كمّارة كل 
يوم صاع تمر أو نصف صاع ب" . 

وروي عن ابن عباس: نصفُ صاع من حنطة» ذكره الدَّارفْظيك20 . 

رر عن آي هريرة قال: مَنْ أدرگه الكبَرٌء > فلم يستطع أن يصومٌ ؛ فعليه لكل 
يوم مد من قمع 

ل Si sS‏ 
ثم دعا بثلاثين مسكيناً فأشبَعي ° 
)١(‏ ينظر الاستذكار ۲۱۱/۱۰ وما بعدها. 
(۲) ينظر الموطأ ۳۰۷/1 والأم ۸۸/۲. 
(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۱۷۸/١‏ . 
(4) سنن الدارقطني ۲/ ۲٠۷‏ وقد أخرجه من طريق عبد الرزاق» وهو في مصنفه (1701/4). وأخرجه أيضاً 

. ۲۷۱/٤ البيهقي‎ 


(5) سنن الدارقطني ۰۲۰۸/۲ وأخرجه أيضاً البيهقي 3711/4 . 
() سنن الدارقطني ۲۰۷/۲ وأخرجه أيضاً البيهقي .۷١ ٤‏ والجَمْنّة : القَضْمّة . القاموس (جفن). 


٠ تفسي رأ والسعود‎ ٠ VA 


فْرَأوربْكَ الا چ الا 
ظ دى عل بالق 49 5 العلق 
عل الإنسن مار يعم 5 العلق 
گب الإ تبط ي 
أن ر ستفيج © 90 


وأقدم الدلا ئل الدالةعلى وجوده عز وجل وکال قدرته وعلمه وحكئته وصف ذاته تعالى بذاك أولا 
م ليستشهد عليه السلام به على تمكينه تعالى له من القراءة ثم رر الام بقوله تعالى ( اقرأ ) أى افعل 
» ما أمت به تأكيدا للإعاب وتمبيداً لما يعقبه من قوله تعالى (وربك الاكرم) الفإنه كلام مستأتف 
وارد لإزاحة مابينه عليه السلام من العذر بقوله عليه السلا ما أنا بقارىء يريد أن القراءة شأن من 
4 كتب ويقرأ وأنا أى فقيل له وربك الذى أمرك بالقراءة a‏ باس مه هو الأكرم ) الذى عل 
بالق ) أى عل ماعل بواسطة القل لاغيره فا عل القارىء بواسطة الكتابة والقلم يعلمك بدونه وقوله 


٠ه‏ تعالى ( عل الإنسان مالم يعلم ) بدل اشتال من عل بالقلم أى عله به وبدونه من الآمور الكلية والجئية 


وال جاة والخفية مال عخطر بياله وفى حذف المفعول أولا وإيراده بعنوان عدم المعاومية ثانباً من 
الدلالة على کل قدرته تعالی وا لكرمه والإشعار بأنه تعالى يعلمه من العلوم مالاتحيط به العقول مالا 

+ خنى (كلا ) ردع لمن كفر بنعمة الله تعالى بطغيانه وإن لم يسبق ذكره للبالغة فى الزجر وقوله تعالى 

٠‏ ( إن الإنسان ليطغى ) أى ليجاوز الحد ويستكبر على ربه بيان للمردو ع والمردوع:عنه قبل هذا 

۷ إلى آخر السورة نزل فى أنى جبل بعد الزمان وهو الظاهر وقوله تعالى ( لخن رآه استغنى ) مفعول له 
أى يطنى لان رأى نفسه مستغنياً على أن استغنى مفعول ثان لرأى لأنه بمعنى عل ولذلك ساغ كون 
فاعله ومفعوله ضميرى واحدك فى علمتنى وإن جوزه بعضهم فى الرؤية البصرية أيضاً وجعل من ذلك 
فول عائشة رضى الله عنها لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل وما لنا طعام إلا الأسودان 
وتعليل طغيانه برؤيته لابنفس الاستغناء ‏ بذىء عنه قوله تعالى ولوبسط الله الرزق لعباده لبغوا فى 
الأرض للإيذان بأنمدار طغيانه زعمه الفاسد . روى أن أبا جبل قال لرسول الله صل الله عليه وسل 
أت عم أن من استغنى طغى فاجعل لنا جبال مكة فضة وذهب] لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا وتتبع 
دينك فنزل عليه جبريلعليه السلامفقال إنشئت فعلنا ذلك ثم إن لم يومنوا فعلنا بهم مافعلنا بأصماب 
المائدة فكف رسول الله صلی الله عليه وس عن الدعاء [بقاء عليهم وقوله تعالى : 


5و - سورة العلق من آية م إلى ٠ ٠ ١4‏ ۷۹ 


2 - 5 > ر وس 18 
إن إك ريك الرجعى © 9 
ارت اذى ينب o‏ 45 العلق 

مو سے ص ف 
عيدا إذاصل 42 ٠‏ العلق 
و ص عر صاصر ور صم اسه : 

2201001 أت 1 
أواص بالتقوئ © 45 العلق 
اص وم س ص 5 
ار٤يت‏ إن كدب وتو © 5 العلق. 
ايع بان أله ری 0 ْ 5 العلق 


(إن إلىربك الرجعى) تهديدالطاغى و تحذيرله مزعاقبة الطغيان و الالتفات للتشديد فى التهديد والرجعى ۸ 
مصدر بعنىالرجو عكالبشرى وتقديم الجار وامجرورعليه لقصرءعليه أىإن إلىمالك أمركرجوع 
الكل بالموت والبعث لا إلى غيره استقلالا ولااشترا كا فسترى حينئذ عاقبة طغيانك وقوله تعالى 

( أرأيت الذى ينهى ) (عبداً إذا صلى ) تقبيح وتشفيع لحاله وتعجيب منها وإيذان بأنها من الشناعة ٠١١‏ 
والغرابة بحيث يحب أن ير أهاكل من يتأنى منه الرؤية ويقضى منها العجب . روى أن أبا جبل قال 

فى ماگ من طغاة قريش لئن رأيت مدا يصلى لاطأن عنقه فرآه عليه السلامفى الصلاةغاءه ثم نكص 

عل عقبيه فقالوا مالك قال إن بينى وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة فنزلت ولفظ العبد وتنكيره. 
لتفخيمه عليه السلام واستعظام النبى وتأكيد التعجب منه والرؤية هبنا بصرية وأما مافى قوله تعالى 

( أرأيت إن کان على الهدى) (أو أ بالتقوى) وما فى قوله تعالى (أرأيت إنكذب وتولى) ۱۳۰۱۲۰۱۱ 
فقلبيةمعناه أخبرنىفإن الرؤيةلماكانعسيآ للإخبارعن المرثىأجرىالاستفبام عنها بجرى الاستخبار 

عن متعلقبا والخطاب لكل من صلح للخطاب ونظم الام والتكذيب والتولى فسلك الشرط المتردد 

بين الوقوع وعدمه لس باعتبار نفس الأفمال المذكورة من حيث صدورها عن الفاعل فإن ذلك 
ليس فى حيز التردد أصلا بل باعتبار أوصافها اتی هىكونبها آم ا بالتقوى وتنك نبأ وت ولي كافى قوله 
تعالى قل أدأيتم إن کان من عند الله ثم كفرتم به کا مس والمفعول الأول لأرأيت محذوف وهو ضير 
يعود [إىالموصول أواسم إشارةيشاربه إليه ومفعوله الثانى سد مسده ابخلة الشرطية بو ابها الحخذرف 

فإن المفعول الثانى لآرأيت لايكون إلا جملة استفبامية أو قسمية والمعنى أخبرنى ذلك الناهى إن كان 

على المدىفيا ھی عنه من عبادة ألله تعالى أو آم بالتقوى فا باس به من عبادة الاوثان م لعتقده 

أو مكذبآ للحق معرضاً عن الصوب کا نقول نحن (ألم يعل بآن الله يرى) أى يطلع على أحواله فيجازيه ؛, 


م م لوص م صر 5 2 
كلا لين لر ينته لنسفعا بألناصية © 5 العلق 
ناصية كلذبة خاطئة ® ٩‏ العلق 
رح ماس بر س شير 
فليدع ناديهر 6 55 العماق 
ص صر ان وس مام 0ل 
سئدع الزبانية 4 1 العلق 


بها حتى أجترأ على مافمل ونا أفرد التكذيب والتولى بشرطية مستقلة مقرونة بالجواب مصدرة 


باستخبار مستأتف ول ينظ فى ساك الشرط الأول بعطفبما على كان للإيذان باستق لالحا بالوقوع 
فى نفس الام واستتباع الوعيد الذى ينطق به الجواب وأما القسم الأول فام مستحيل قد ذکر 


فى حيز الشرط لتوسيع الدائرة وهو السر فى #ريد الشرطية الآولى عن الجواب والإحالة به عل 


جواب الثانية هذا وقد قيل أرأيت الأول عى أخبرنى مفعوله الأول الموصول ومفعوله الثانى 
الشرطية الأولى جواما الحذوف لدلالة جواب الششرطية الثانية عليه وأرأيت فى الموضعين تكرير 
للت كرد ومعناه أخيرنى عمن هى بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهى على طريقة سديدة 
فا یہی عن عبادة الله تعالى أو كان آمراً بالمعروف والتقوى فا باس به من عبادة الاو ثان کا يعتقده 
وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولى عن الدين الصحيح کا نقول نحن ألم يل بأن الله يرى 
ويطلع على أحواله من هداه وضلاله فيجازيه على حسب ذلك فتأمل وقيل المعنى أرأيت الذى ينهى 
عبسداً يصل والمهى عن المدى آم بالتقوى والناهى مكذب متول فا أيحب من ذا وقل الطاب 
لثانى الكافر فإنه تعالىكالحا کر الذى حضره الخصمان عخاطب هذا مرة والآخر أخرى وكانه قال 
یا کافر أخبرنىإن كانصلاته هدى ودعاؤه إلى الله تعالى أمراً بالتقوى أتنهاه وقبل هو أمية بن خاف 


) کان ينهى سلمان عن الصلاة (كلا ) رد ع للناهی اللعين وخسوء له واللام فى قوله تعالى ( ن لم ينته‎ ١ 


4 


۱٦ 


مو طئة لقم أى والله أئن لم ينته عما هوعليه ولإينزجر (لنسفعا بالناصية) لنأخذن بناصيته ولنسحبنه 
بها إلى النار والسفع القبض على الثىء وجذبه بعنف وشدة وقرىء لنسفعن بالنون المشددة وقرىء 
لاسفعن وكتبته فى المصحف بالااف على حك الوقف والاكتفاء بلام العبد عن الإضافة لظبور أن 
المراد ناصية المذكور (ناصية كاذبة خاطثة) بدل من الناصية وإِنما جاز [بدالها من المعرفة وهى نكرة 
لوصفما وقرئت بالرفع على هى ناصية و بالنصب وكلاهما على الذم والشتم ووصفها بالكذب والمأ 


۷ عل الإسناد الجازى وهما لصاحبها وفيه من الجزالة ماليس فى قولك ناصية كاذب الخطىء ( فليبدع 


۸ 


ناديه ) أى أهل ناديه ليعينوه وهو المجلس الذى ينتدى فيه القوم أى يحتمعون . روى أن أبا جبل 


مس برسول الله صلى الله عليه وسل وهو يصل فقال ألم أك فأغلظ له رسول اله صلی الله عليه وسل 


فقال أتهددنى وأنا أكثر أهل الوادى نادياً فنزلت ( سندع الزبانية ) ليجروه إلى النار والزبانية 


۱۸۱ ٠۹ سورة العلق آية‎ - ٩ 


كلا لانطعه واج وَافَْرب و ٩‏ الماق 
الشرط الواحد زبنية كعفرية من الزبن وهو الدفع وقيل زبى وكاأنه نسب إلى الزن ثم غير كا مبى 
وأصلما زبانى فقيل زبانية بتعويض التاء عن الياء والمراد ملائكة العذاب وعن النى صل الله عليه 
وسل لودعا ناديه للأخذته الزبانية عياناً (كلا ) ردع بعد ردع وزجر إثر زجر ( لا تطعه ) أى دم ۹ 
على ما أنت عليه من معاصاته ( واسجد ) وواظب على سجودك وصلاتك غير مكترث به (واقترب) ٠‏ 
وتقرب بذلك إلى ربك وف الحديث أقرب ما يكون العبدإلى ربه إذا سجد . عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم من قرأ سورة العلق أعطى من الاجر كما قرأ المفصل كله . ش 


وتسمى سورة اقرأء لا حلاف في مكيتها وإنما الخلاف في عدد آيها ففي الحجازي عشرون آية» وفي 
العراقي تسع عشرة» وفي الشامي ثماني عشرة» وفي أنها أول نازل أو لا فذهب كثير إلى أنها أول نازل» فقد 
أخرج الطبراني في الكبير بسنده على شرط الصحيح عن أبي رجاء العطاردي قال: كان أبو موسى الأشعري 
يقرئنا فيجلسنا حلقاً عليه ثوبان أبيضان فإذا تلا هذه السورة ##اقرأ باسم ربك [العلق: ]١‏ قال: هذه أول سورة 
أنزلت على محمد رسول الله عَه. وقد أخرج الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل وصححاه عن 
عائشة نحوه. وأخرج غير واحد عن مجاهد قال: أول ما نزل من القرآن اقرا باسم ربك ثم «إن والقلم» 
[القلم: ]١‏ وروى الشيخان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أولا؟ 
قال: يا أيها المدثر» قلت: يقولون اقرأ باسم ربك قال: أحدثكم بما حدثنا به رسول الله عب فساق الحديث 
مستدلاً به على ما ادعاه وأجاب عنه الأولون بعدة أجوبة مر ذكرها وقيل الفاتحة. واحتج له بحديث مرسل 
رجاله ثقات أخرجه البيهقي في الدلائل والواحدي من طريق يونس بن بكير عن يونس بن عمر عن أبيه عن أبي 
ميسرة عمرو بن شرحبيل» وأجيب عنه بأن ما فيه يحتمل أن يكون خبراً عما نزل بعد اقرأ ويا أيها المدثر» مع 
أن غيره أقوى منه رواية وجزم جابر بن زيد بأن أول ما نزل اقرأء ثم نء ثم يا أيها المزمل» ثم يا أيها المدش ثم 
الفاتحة. وقيل أول ما نزل صدرها إلى ما لم يعلم في غار حراء ثم نزل آخرها بعد ذلك بما شاء الله تعالى 
وهو ظاهر ما أخرجه الإمام أحمد والشيخان وعبد بن حميد وعبد الرزاق وغيرهم من طريق ابن شهاب عن عروة 
بن الزبير عن عائشة في حديث بدء الوحي» وفيه: «فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني 
فقال: «إاقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم 
الإنسان ما لم يعلم#) فرجع بها رسول الله عه ترجف بوادره إلى أن قالت: ثم لم ينشب ورقة أن توفي 
وفتر الوحي» وفي آخر ما رووا قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو 
يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه: «بينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت بصري فإذا الملك 
الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت» فقلت: زملوني زملوني» فأنزل 
الله تعالى فيا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر# [المدثر: ١‏ - 0] فحمي الوحي 
وتتابع». ويعلم منه ضعف الاستدلال على كون سورة المدثر أول نازل من القرآن على الإطلاق بما روي أولا 
عن جابر المذكور كما لا يخفى على الواقف عليهء وقد ذكرناه صدر الكلام في سورة المدثر لقوله فيه وهو 
يحدث عن فترة الوحي وقوله: «فإذا الملك الذي جاءني بحراء» وقوله «فحمي الوحي وتتابع) أي بعد فترته 


Sie REESE 6‏ سا مسو RE‏ نود تاقري لدف لحا بدا 


وبالجملة الصحيح كما قال البعض وهو الذي أختاره أن صدر هذه السورة الكريمة هو أول ما نزل من القرآن 
على الإطلاق كيف وقد ورد حديث بدء الوحي المروي عن عائشة من أصح الأحاديث وفيه فجاءه الملك فقال 
اقرأ فقال قلت «ما أنا بقارىء فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد» الخ. والظاهر أن ما فيه نافية بل قال 
النووي هو الصواب وذلك إنما يتصور أولاً وإلاً لكان الامتناع من أشد المعاصي ويطابقه ما ذكره الأئمة في 
باب تأخير البيان وسنشير إليه إن شاء الله تعالى. وفي الكشف الوجه حمل قول جابر على السورة الكاملة وفي 
شرح صحيح مسلم الصواب أن أول ما نزل لإاقرأً» أي مطلقاء وأول ما نزل بعد فترة الوحي ليا أيها 
المدثر» وأما قول من قال من المفسرين أول ما نزل الفاتحة فبطلانه أظهر من أن يذكر انتهى. وتمام الكلام 
في هذا المقام يطلب من محله والله تعالى أعلم. ولما ذكر سبحانه في سورة التين خلق الإنسان في أحسن 
تقويم بين عز وجل هنا أنه تعالى خلق الإنسان من علق فكان ما تقدم كالبيان للعلة الصورية» وهذا كالبيان 
للعلة المادية. وذكر سبحانه هنا أيضاً من أحواله في الآخرة ما هو أبسط مما ذكره عز وجل هناك فقال سبحانه 
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ویم اله الرّحْمَنٍ الرجيم ٠‏ اقْرَأ4 أي ما يوحى إليك من القرآن فالمفعول مقدّر بقرينة المقام كما قيل 
وليس الفعل منزلا منزلة اللازم ولا أن مفعوله قوله تعالى «باشم رَبك على أن الباء زائدة كما قال أبو عبيدة 
وزعم أن المعنى اذكر ربك بل هي أصلية ومعناها الملابسة وهي متعلقة بما عندها أو بمحذوف وقع حالاً 
كما روي عن قتادة. والمعنى «إاقرأً» مبتدثاً أو مفتتحاً «باسم ربك أي قل بسم الله ثم اقرأ وهو ظاهر في 
أنه لو افتعح بغير اسمه عز وجل لم يكن ممتثلاه واستدل بذلك على أن البسملة جزء من كل سورة وفيه بحث 
وكذا الاستدلال به على أنها ليست من القرآن للمقابلة إذ لقائل أن يقول إنها تخصص القرآن المقدر مفعولاً 
بغيرها. وبعضهم استدل على أنها ليست بقرآن في أوائل السور بأنها لم تذكر فيما صح من أخبار بدء الوحي 
الحاكية لكيفية نزول هذه الآيات كذا أفاده النووي عليه الرحمة» ثم قال: وجواب المثبتين أنها لم تنزل أولاً بل 
نزلت في وقت آخر كما نزل باقي السورة كذلك وهذا خلاف ما أخرج الواحدي عن عكرمة والحسن أنهما 
قالا: أول ما نزل من القرآن يسم الله الرحمن الرحيم» وأول سورة أقراً. وكا خلاف ما أخرجه ابن جرير وغيره 
من طريق الضحاك عن ابن عباس أنه قال: أول ما نزل جبريل عليه السلام على النبي عله قال: يا 
استعذ. ثم قل بسم الله الرحمن الرحيم» وقد عد القول بأنها أول ما نزل أحد الأقوال في تعيين أول منزل من 
القرآن. وقال الجلال السيوطي: إن هذا القول لا يعد عندي قولاً برأسه فإنه من ضرورة نزول السورة نزول 
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البسملة معها فهي أول آية نزلت على الإطلاق وفيه منع ظاهر كما لا يخفى. وجوز كون الباء للاستعانة متعلقة 
بما عندها أو بمحذوف وقع حالاً ورجحت الملابسة بسلامتها عن إيهام كون اسمه تعالى آلة لغيره وقد تقدم 
ما يتعلق بذلك أول الكتاب. ثم إنه لين فن الآموا المدكور تكلين بما لا يطاق سواء دل الأمر على الفور أم 
لا لأنه عله علم أن ما أوحى قرآن فهو المكلف بقراءته عليه الصلاة والسلام ولا محذور في كون اقرأ الخ 
اورا بقراءته لصدق المأمور بقراءته عليه» وهذا كما تقول لشخص: اسمع ما أقول لك» فإنه مأمور بسماع هذا 
اللفظ أيضاً. وقد ذكر جمع من الأصوليين أن هذا بيان للمأمور به في قول جبريل عليه السلام «إاقرأ» 
المذكور في حديث بدء الوحي المتفق عليه. قال الآمدي عند ذكر أدلة جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب 
الذي ذهب إليه جماعة من الحنفية وغيرهم: ومن الأدلة ما روي أن جبريل عليه السلام قال للنبي عر اقرا 
قال: «وما اقرأه؟ كرر عليه ثلاث مرات * ثم قال له اقرا باسم ربك الذي خلق» فأخر بيان ما أمره به أولا 
مع إجماله إلى ما بعد ثلاث مرات من أمر جبريل عليه السلام وسؤال النبي َيه مع إمكان بيانه أولاً وذلك 
دليل جواز التأخير إلى آخر ما قال سؤالاً وجواباً لا يتعلق بهما غرضناء ولا يخفى أن يكون هذا بياناً للمراد 
على الوجه الذي ذكرناه ظاهر وكونه كذلك بجعل #اقرأ باسم ربك4 إلى آخر ما نزل أو «إبسم الله الرحمن 
الرحيم اقرأ» الخ ما ادعاه الجلال معمولاً لاقرأ المكرر في كلام جبريل عليه السلام مما لا أظن أن أصولياً 
يقول به» ومثله كونه كذلك بحمل الآية على ما سمعت عن أبي عبيدة. وأما بناء الاستدلال على ما في بعض 
الآثار من أن جبريل عليه السلام جاء إلى إلى النبي عه وهو بحراء بدمط من ديباج مكتوب فيه اقرا باسم ربك 

الى ا لم يعلم» فقال له: اقرأ فقال عليه الصلاة السلام دما أنا بقاریء» قال: اقرأ باسم ربك بأن 
يكون اقرأ الخ بياناً وتلاوة من جبريل عليه السلام لما في النمط المنزل لعدم العلم بما فيه وإن كان مشاهداً 
منزلة المجمل الغير المعلوم فلا يخفى حاله فتأمل. ثم إن في كلام الأمدي من حيث رواية الخبر ما فيه فلا 
تغفل. والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة عن التربية والتبليغ إلى الكمال اللائق شيئاً فشيعاً مع الإضافة إلى ضميره 
َه للإشعار بتبليغه عليه الصلاة والسلام إلى الغاية القاصية من الكمالات البشرية بإنزال الوحي المتواتر. 


ووصف الرب بقوله تعالى الذي خََلَقّ4 لتذكيره عليه الصلاة والسلام أول النعماء الفائضة عليه ملل 
منه سبحانه مع ما في ذلك من التنبيه على قدرته تعالى على تعليم القراءة بألطف وجه» وقيل: لتأكيد ص 
غيره تعالى من الرب فإن العرب كانت تسمي الأصنام أرباباً لكنهم لا ينسبون الخلق إليها والفعل إما 
اللازم أي الذي له الخلقء أو مقدر مفعوله عاماً أي الذي خلق كل شيء. والأول يفيد العموم أيضاً 0 
الوجهين يكون وجه تخصيص الإنسان بالذكر في قوله تعالى «خَلَقَ الإِنْسَانَ4 أنه أشرف المخلوقات وفيه من 
بدائع الصنع والتدبير ما فيه فهو أدل على وجوب العبادة المقصودة من القراءة مع أن التنزيل إليه» ويجوز أن 
يراد خلق الإنسان إلا أنه لم يذكر أولاً وذكر ثانياً قصداً لتفخيمه بالإبهام ثم ا وعن الزمخشري أن 
المناسب أن يراد خلق الإنسان بعد الأمر بقراءة القرآن تنبيهاً على أنه تعالى خلقه للقراءة والدراية كما أن ذكر 
خلق الإنسان عقيب تعليم القرآن أول سورة الرحمن لنحو ذلك. وقوله تعالى «َإمِنْ عل أي دم جامد لبيان 
كمال قدرته تعالى يإظهار ما بين حالتيه الأولى والآخرة من التباين البين» وأتى به دالاً على الجمع لأن الإنسان 
مراد به الجنس فهو في معنى الجمع فأتى بما خلق منه كذلك ليطابقه مع ما في ذلك من رعاية الفواصل» 
ولعله على ما قيل السر في تخصيص هذا الطور من بين سائر أطوار الفطرة الإنسانية من كون النطفة والتراب 
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أدل على كمال القدرة لكونهما أبعد منه بالنسبة إلى الإنسانية. وفي البحر لم يذكر سبحانه مادة الأصل آدم 
يعني آدم عليه السلام وهو التراب لأن خلقه من ذلك لم يكن متقرراً عند الكفار فذكر مادة الفرع وخلقه منها 
وترك مادة أصل الخلقة تقريباً لإفهامهم وهو على ما فيه لا يحسم مادة السؤال. وقيل: خص هذا الطور تذكيرا 
له عليه الصلاة والسلام لما وقع من شرح الصدر قبل النبوة وإخراج العلق منه ليتهياً تهيئاً تام لما يكون له بعد 
فكأنه قيل الذي خلق الإنسان من جنس ما أخرجه من صدرك الشريف ليهيئك بذلك لمثل ما يلقى إليك الان 
وبهذا تقوى مناسبة هذه السورة لسورة الشرح قبلها أتم مناسبة لا سيما على تفسير الشرح بالشق فتدبره. ومن 
الناس من زعم أن المراد بالإنسان آدم عليه السلام وأن المعنى خلق آدم من طين يعلق باليد وهو مما لا تعلق 
به يد القبول» ولما كان خلق الإنسان أول النعم الفائضة عليه منه تعالى وأقدم الدلائل الدالة على وجوده عز 
وجل وكمال قدرته وعلمه وحكمته سبحانه وصف ذاته تعالى بذلك أولا ليستشهد عليه الصلاة والسلام به على 
تمكينه تعالى له من القراءة. 


' ثم كرر جل وعلا الأمر بقوله تعالى طاقْرَأ4 أي افعل ما أمرت به تأكيداً للإيجاب وتمهيداً لما يعقبه من 
قوله تعالى: إِوَرَنُكَ الأكرمة» الخ فإنه كلام مستأنف وأراد لإزاحة ما بينه عله من العذر بقوله عليه السلام 
لجبريل عليه الصلاة والسلام حين قال له اقرأ فقال: «ما أنا بقارىء» يريد أن القراءة شأن من يكتب ويقرأ وأنا 
أمي فقيل «إوربك4 الذي أمرك بالقراءة مفتتحاً ومبتداً باسمه «الأكرم» الذي عَلّْمَ بالقَلّم4 أي علم ما 
علم بواسطة القلم لا غيره تعالى» فكما علم سبحانه القارىء بواسطة الكتابة بالقلم يعلمك بدونها. وحقيقة 
الكرم إعطاء ما ينبغي لا لغرض فهو صفة لا يشاركه تعالى في إطلاقها أحد فافعل للمبالغة وجوز أن لا يكون 
اقرأ هذا تأكيداً للأول وإنما ذكر ليوصل به ما يزيح العذر. فجملة فإوربك) الخ في موضع الحال من الضمير 
المستتر فيه. وقوله تعالى طعَلِمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَغْلَمْ4 بدل اشتمال من علم بالقلم أي علمه به وبدونه من 
الأمور الكلية والجزئية والجلية والخفية ما لم يخطر بباله» في حذف المفعول أولاً وإيراده بعنوان عدم المعلومية 
ثانياً من الدلالة على كمال قدرته تعالى وكمال كرمه عز وجل والإشعار بأنه تعالى يعلمه عليه الصلاة والسلام 
من العلوم ما لا يحيط به العقول ما لا يخفى قاله في الإرشاد. وقدر بعضهم مفعول عام الخط وجعل بالقلم 
متعلقاً به وأيد بقراءة ابن الزبير الذي علم الخط بالقلم حيث صرح فيها بذلك وقال الجبائي إن لاقرأً» الأول 
أمر بالقراءة لنفسه وقيل مطلقاً والثاني أمر بالقراءة للتبليغ» وقيل في الصلاة المشار إليها فيما بعد. وجملة 
#وربك4 الخ تحتمل الحالية والاستثنافية» وحاصل المعنى على إرادة القراءة للتبليغ في قول بلغ قومك 
إوربك الأكرم» الذي يثيبك على عملك بما يقتضيه كرمه ويقويك على حفظ القرآن لتبلغه. وأولى الأوجه 
وأظهرها التأكيد وأبعد بعضهم جداً فزعم أن بسم في البسملة متعلق باقرأ الأول» وباسم ربك متعلق باقرأ الثاني 
ليفيد التقديم اختصاص اسم الله تعالى بالابتداء. وجوز أيضاً أن يبقى باسم الله على ما هو المشهور فيه واقرأ 
أمر يإحداث القراءة وباسم ربك متعلق باقرأ الثاني لذلك ولا يخفى أن الظاهر تعلق باسم ربك بما عنده وتقديم 
الفعل ها هنا أوقع لأن السورة المذكورة على ما سبق من التصحيح أول سورة نزلت فالقراءة فيها أهم نظراً 
للمقام. وقيل إنه لو سلم كون غيرها نازلاً قبلها لا يضر في حسن تقديم الفعل لأن المعنى كما سمعت عن 
قتادة اقرأ مفتتحاً باسم ربك أي قل باسم الله ثم اقرأ فلو افتتح بغير البسملة لم يكن ممتثلاً فضلاً عن أن يفتتح 
بما يضادها من أسماء الأصنام» ولو قدم أفاد معنى آخر وهو أن المطلوب عند القراءة أن يكون الافتتاح باسم 
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الله تعالى لا باسم الأصنام ولا تكون القراءة في نفسها مطلوبة لما علم أن مقتضى التقديم أن يكون أصل الفعل 
مسلماً على ما هو عليه من زمان طلباً كان أو خبراً. وأجاب من علق الجار بالثاني بأن مطلوبية القراءة في 
نفسها استفيدت من اقرأ الأول فلا تغفل. والظاهر أن المعلم بالقلم غير معين وقيل هو كل نبي ك كتب. وقال 
الضحاك هو إدريس عليه السلام وهو أول من خط. وقال كعب: هو آدم عليه السلام وهو أول من كتب. وقد 
نسبوا لادم وإدريس عليهما السلام ا مخصوصة فى كتابة حروف الهجاء الك ته القن عنم ا 
اكه توق امج اة وهاي اهي على ,تسل غلم اك فيا فيزن انام لحه ,ونيا ارت اة 
ولولاه لم يقم دين ولم يصلح عيش ولو لم يكن على دقيق حكمة الله تعالى ولطيف تدبيره سبحانه دليل إلا 
أمر القلم والخط لكفى به وقد قيل فيه: 


لعاب الأفاعي القاتلات لعابه رارق ال فاته امن وان 
ومما نسبه الزمخشري في ذلك لبعضهم وعنى على ما قيل نفسه: 

ورواقم رقش كمثل أراقم قطف الخطى نيالة أقصى المدى 
د ا نا عسي عونا إل إذا لعبت بها بيض المدى 


ولهم في هذا الباب كلام فصل يضيق عنه الكتاب» وظاهر الآثار أن الكتابة في الأمم غ غير العرب قديمة 
وفيهم حادثة لا سيما في أهل الحجاز» وذكر غير واحد أن الكتابة نقلت إليهم من أهل الحيرة وأنهم أخذوها 
من أهل الأنبار» وذكر الكلبي والهيشم بن عدي أن الناقل للخط العربي من العراق إلى الحجاز حرب بن أمية 
وكان قد قدم الحيرة فعاد إلى مكة به. وأنه قيل لابنه أبي سفيان ممن أخذ أبوك هذا الخط؟ فقال: من أسلم 
بن أسدرة. وقال: سألت أسلم بحي ات ا فال هن واد ی مرف وقول کان لقيو 
كتابة يسمونها المسند منفصلة غير متصلة وكان لها شأن عندهم فلا يتعاطاها إلا من أذن له في تعلمهاء 
وأصناف الكتابة كثيرة. وزعم بعضهم أن جل كتابات الأمم اثنا عشر صنفاً العربية والحميرية والفارسية 
والغيرانية :واليونانية والرومية والقبطية والبربرية والأندلسية والهندية والصينية والسريانية ولعل هذا إن صح باعتبار 
الأصول وإلاً فالفروع توشك أن لا يحصيها قلم كما لا يخفى والله تعالى أعلم ولم ير بعض العلماء من الأدب 
وصف غيره تعالى بالأكرم كما يفعله كثير من الباس في رشائلهع فيكتبون إلى فلان الأكرم ومع هذا يعدونه 
وصفاً نازلاً ويستهجنونه بالنسبة للملوك ونحوهم من الأكابر وقد يصفون به اليهودي والنصراني ونحوهما مع أنه 
تعالى يقول «إوربك الأكرم» فعلى العبد أن يراعي الأدب مع مولاه شاكراً كرمه الذي أولاه. 

كلا ردع لمن كفر من جنس الإنسان بنعمة الله تعالى عليه بطغيانه وإن لم يذكر لدلالة الكلام عليه 
وذلك لأن مفتتح السورة إلى هذا المقطع يدل على عظيم منته تعالى على الإنسان فإذا قيل «إكلا» كان ردعاً 
للإنسان الذي قابل تلك النعم الحلائل بالكفران وبالطغيان» وكذلك التعليل بقوله تعالى إن الإِنْسَانَ لَيَطْعَى» 
أي ليتجاوز الحد في المعصية واتباع هوى النفس ويستكبر على ربه عز وجل. وقال الكلبي: أي ليرتفع عن 
منزلة إلى منزلة في اللباس والطعام وغيرهما وليس بذاك؛ وقدر بعضهم بعد قوله تعالى «إما لم يعلم» ليشكر 
تلك النعم الجليلة فطغى وكفر #إكلا) وقيل كلا بمعنى حقاً لعدم ما يتوجه إليه الردع والزجر ظاهراً فقوله 
سبحانه «إإن الإنسان» الخ بيان لما أريد إحقاقه وهذا إلى آخر السورة قيل نزل فى أبى جهل بعد زمان من 
نزول الآيات السابقة وهو الظاهرء ومع نزوله في ذلك اللعين المراد بالإنسان الجنس. وقوله سبحانه أن رَآهُ 


٤‏ ل نا خا مجو ف الكو لخ ese‏ الغلق الايات :1 ا 


اسْتَغْتى » ول من اله أي يطغى لأن رأى نفسه مستغنياً على أن جملة «إاستغنى» مفعول ثان لرأى لأنه 
بمغنى علم ولذلك ساغ كون فاعله ومفعوله ضميري واحد نحو علمتني فقد قالوا إن ذلك لا يكون في غير 
أفعال القلوب وفقد وعدم» وذهب جماعة إلى أن رأى البصرية قد تعطى حكم القلبية في ذلك وجعلوا منه قول 
عائشة: لقد رأيتنا مع رسول الله عب وما لنا طعام إلا الأسودان. وأنشدوا: 

ولقد أراني للرماح دريفة من فتن يى اة وأمسامكي 

فإذا جعلت رأى هنا بصرية فالجملة في موضع الحال» وتعليل طغيانه برؤيته لا بنفس الاستغناء كما 
ينبىء عنه قوله تعالى «إولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض» [الشورى: ۲۷] للإيذان بأن مدار طغيانه 
زعمه الفاسد على الأول ومجرد رؤيته ظاهر الحال من غير روية وتأمل في حقيقته على الثاني» وعلى الوجهين 
المراد بالاستغناء الغنى بالمال أعني مقابل الفقر المعروف. وقيل EE‏ زر يانه 
بعشيرته وأمواله وقوته وهو خلاف الظاهر ويبعده ظاهر ما روي أن أبا جهل قال لرسول الله عَيلهِ: أتزعم أن من 
استغنى طغى فاجعل لنا جبال مكة ذهباً وفضة لعلنا نأخذ منها فنطغى فندع ديننا ونتبع دينك. فنزل جبريل عليه 
السلام فقال: إن شعت فعلنا ذلك ثم إن لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة» فكف رسول الله عه 
عن الدعاء إبقاء عليهم. وقرأ قنبل بخلاف عنه «أن رأه» بحذف الألف التي بعد الهمزة وهي لام الفعل وروى 
ذلك عنه ابن مجاهد وغلطه فيه وقال: إن ذلك حذف لا يجوز وفي البحر ينبغي أن لا يغلطه بل يتطلب له 
وجهاً وقد حذفت الألف في نحو من هذا قال: 

وصاني العجاج فيمن وصني 

يريد وصاني فحذف الألف وهي لام الفعل وقد حذفت في مضارع رأى في قولهم أصاب الناس جهد لو 
تر أهل مكة» وهو حذف لا ينقاس لكن إذا صحت الرواية وجب القبول فالقراءات جاءت على لغة العرب 
قياسها وشاذها. وقوله تعالى إن إلى رَبك الْجْعَى» تهديد للطاغي وتحذير له من عاقبة الطغيان» والخطاب 
قيل للإنسان والالتفات للتشديد في التهديد وجوز أن يكون الخطاب لسيد المخاطبين عله والمراد أيضاً 
تهديد الطاغي وتحذيره ولعله الأظهر نظراً إلى الخطابات قبله والرجعى مصدر بمعنى الرجوع كالبشرى والألف 
فيها للتأنيث» وتقديم الجار والمجرور عليه للقصر أي إن إلى ربك رجوع الكل بالموت والبعث لا إلى غيره 
سبحانه استقلالاً أو اشتراكاً فترى حيتئذ عاقبة الطغيان. وفي هذه الآيات على ما قيل إدماج التنبيه على مذمة 
المال كما أن في الآيات الأول إدماج التنبيه على مدح العلم وكفى ذلك مرغباً في الدين والعلم ومنفراً عن 
الدنيا والمال. وقوله تعالى اريت الذِي يَنْهَى عدا إذا صَلَى» ذكر لبعض آثار الطغيان ووعيد عليها. ولم 
يختلف المفسرون كما قال ابن عطية في أن العبد المصلي هو رسول الله عقت والناهي هو اللعين أبو جهل. 
فقد أخرج أحمد ومسلم والنسائي وغيرهم عن أبي هريرة أن أبا جهل حلف باللات والعزى لكن رأى رسول الله 
َيه يصلي ليطأن على رقبته وليعفرن وجهه» فأنى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ليفعل فما 
فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه» فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نار 
وهولاً وأجنحة. فقال رسول الله مله «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضوا وأنزل الله تعالى كلا إن 
الإنسان) إلى آخر السورة. وقول الحسن هو أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة لا يكاد يصح لأنه لا 
خلاف في أن إسلام سلمان رضي الله تعالى عنه كان بالمدينة بعد الهجرة كما أنه لا حلاف في أن السورة 
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الرابعة: قوله تعالى: یمن تَطوَّعَ حا مهو حَيْتُ لد قال ابن شهاب: من أراد 
الإطعام مع الصوم. وقال مجاهد: من زاد في الإطعام على أل 

ابن عباس: قسن تَطوّعَ حب قال: مسكيناً آخرء فهو خيرٌله. ذكره 
الدَّارَفْظننٌ وقال: إسناد صحيح ثابت”" . 

و«حَيْره الثاني: صفةٌ تفضيل» وكذلك الثالث» و«خير» الأول [قد نزل منزلة 
مالك أو نف 

ززا عيسكئاين عمد وی وز رثات وحمزة والكسائي: رَو َع خيرا» 
و وجزم العين على معنى: يتطوّع. الباقون: «تَطَوّعَ» بالتاء وتخفيف الطاء 

الخامسة: قوله تعالى : «إوَآن تَصْومُوا َير أي: والصيامٌ خير لكم. وكذا قرأ 
K‏ ٤ء‏ 5 2 0 
ر( ۽ أي: من الإفطار مع الِذية» وكان هذا قبل النسخ. وقيل: «وأن تصوموا» 
٠‏ 3 5 5 85 3 ن ف ايا 98 3 
في السفر والمرض غير الشاق» والله أعلم. وعلى الجملة فإنه يقتضي الحض على 
الصومء أي: فاعلموا ذلك وصوموا. 
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قوله تعالى #شبر رَمَضَان الززى 1 ر فيه الفرءان هذى لاس وبینلت 
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مْنَ الهدَى والفرقان فمن سد منكم اهر فَلِيِضَنَهُ ومن ڪان مَرِيضًا او ڪل 
دي r © e‏ 24 ور و و رھ ویم دب م ر شع اء 
سفر فهِدة من اياي أخر پيد الله يڪم السر ولا يد يكم الس 
0 


وڪيا ية وڪيا اه عل ما هدنک ولڪ تنکررت © »4 
فيه إحدى وعشرون مسألة : 
الأولى: قوله تعالى : ههر رَمَصَاتَ» قال أهل التاريخ: أوّل مَنْ صام رمضان 


.٠٠۳/۱ المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۲/ .۲٠٠‏ وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (۲۹۳۸) و(۱٥۱۰۹)‏ من طريق آخر . 
(۳) المحرر الوجيز ٠۲٠۳/١‏ وما بين حاصرتين زيادة ضرورية منه. 

. ينظر السبعة ص1۷۲٠ والتيسير ص۷۷. ولم نقف على من نسب القراءة لعيسى بن عمر ويحيى بن وثاب‎ )٤( 
. 767 /١ ينظر الكشاف ۱/ ۳۳۵ والمحرر الوجيز‎ )0( 
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مكية. نعم حكم الآية عام فإن كان ما حكي عن أمية واقعاً فحكمها شامل له والصلاة التي أشارت إليها الآية 
انغ نا حك ارا جه ف وحكى أيضاً أنها كانت تصلى جماعة وهي أول جماعة أقيمت 
في الإسلام وأنه كان معه عليه الصلاة والسلام أبو بكر وعلي رضي الله تعالى عنهما فمر أبو طالب ومعه ابنه 
جعفر فقال له: يا بني صل جناح ابن عمك» وانصرف مسروراً وأنشأ يقول: 


إفهطتت] مجكمعل م ي عند ملمالزماتن والكرب 


وفي هذا نظر لأن الصلاة فرضت ليلة الإسراء بلا خلاف» 0 ابن حزم الإجماع على أنه كان قبل 
الهجرة بسنة» وجزم ابن فارس بأنه كان قبلها بسنة وثلاثة أشهر» وقال السدي بسنة وخمسة أشهر» وموت أبي 
طالب كان قبل الهجرة بنحو ثلاث سنين لأنه كان قبل وفاة خديجة بثلاثة وقيل بخمسة ايا وكانت وفاتها 
بعد البعثة بعشر سنين على الصحيح» فأبو طالب على هذا لم يدرك فرضية الصلاة. ل 

عن الزهري ورجحه النووي والقرطبي أن الإسراء كان بعد البعث بخمس سنين لكن قيل عليه ما قيل فليراجع 

والنهي قيل بمعنى المنع وعبر به إشارة إلى عدم اقتدار اللعين على غير ذلك. وفي بعض الأخبار ما ظاهره أنه 
حصل منه نهي لفظي» فقد أخرج أحمد والترمذي وصححه وغيرهما عن ابن عباس قال: كان النبي له يصلي 
فجاء أبو جهل فقال: ألم أنهك عن هذا؟ ألم أنهك عن هذا الحديث والتعبير بما يفيد الاستقبال 0 
الصورة الماضية لنوع غرابة والرؤية قيل قلبية وكذا في قوله تعالى ارات إن کان على الْهَدَى أو أمَرَ 
بِالتّفُوَى4 وقوله عز وجل: لأأرَأَئتَ إن كَذْبَ وتَولّى) والمفعول الأول للأول الموصول وللثاني والثالث 
محذوف وهو ضمير يعود عليه أو اسم إشارة يشار به إليه» والمفعول الثاني للثالث قوله سبحانه الم يعم أن 
الله يَرَى» والأولان متوجهان إليه أيضاً وهو مقدر عندهماء وترك إظهاره اختصاراً ونظير ذلك أخبرني عن زيد إن 
وفدت عليه» أخبرني عنه إن استخبرته» أخبرني عنه إن توسلت إليه أما يوجب حقي وليس ذلك من التنازع لأن 
الجمل لا يصح إضمارها وإنما هو من الطلب المعنوي والحذف في غير التنازع» وجواب الشرط في الجملتين 
محذوف لدلالة ألم يعلم عليه ويقدر حسبما تقتضيه الصناعة» وقيل يدل عليه «إأرأيت» مراد ا سید كز 
قريباً إن شاء الله تعالى ويقدر كذلك» والكلام عليه أيضاً نظير ما مر آنفاً» والضمائر المستترة في كان وما بعد 
من الأفعال للناهي والمراد من إأرأيت أخبرني فإن الرؤية لما كانت سبباً للعلم أجرى الاستفهام عنها مجرى 
الاستخبار عن متعلقها والاستفهام الواقع موقع المفعول الثاني هو متعلق الاستخبار هنا وهذا الإجراء على ما 
يفهم من كلام بعض الأئمة يكون مع الرؤية البصرية والرؤية القلبية وللنحاة فيه قولان» والخطاب في الكل على 
نا اجان مع لكل شو شا أن 3 مخاطباً ممن له مسكة وقيل للإنسان كالخطاب في إإلى ربك) 
وتنوين «إعبداً» على ما هو ظاهر كلام البعض للتنكير» وتقييد النهي بالظرف يشعر بأن النهي عن الصلاة حال 
تلبس بها وفصل بين الجمل للاعتاء بأمر التشنيع والوعيد حيث أشعر أن كل جملة مقصودة على حيالها فشنع 
سبحانه على الناهي أولاً بنهيه عن الصلاة» وأوعد عليه مطلقاً بقوله تعالى «إأرأيت الذي الخ أي أخبرني يا 
من له أدنى تمييز أو أيها الإنسان عمن ينهى عن الصلاة بعض عباد الله تعالى ألم يعلم بأن الله تعالى يرى 
ويطلع فيجازيه على ذلك النهي. وشنع سبحانه عليه ثانياً بنهيه عن ذلك وأوعده عليه أيضاً على تقدير أنه على 
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زعمه على هدى ورشد في نفس النهي أو أنه أمر بواسطته بالتقوى لأن النهي عن الشيء أمر بضده أو مستلزم له 
فقال تعالى شأنه #أرأيت إن كان» الخ أي أخبر ني عن ذلك الناهي ألم يعلم أن الله يطلع فيجازيه إن كان 
على هدى ورشد في نفس النهي أو كان أمراً بواسطته بالتقوى كما يزعم. وشنع جل شأنه عليه ثالثاً بذلك 
وأوعده عليه أيضاً على تقدير أنه في نفس الأمر وفيما يقوله تعالى مكذباً بحقية الصلاة متولياً عنها معرضاً عن 
فعلها بقوله تعالى «إأرأيت إن كذب4 الخ أي أخبرني عن ذلك الناهي ألم يعلم بأن الله تعالى يطلع على 
أحواله إن كذب بحقية ما نهى عنه وأعرض عن فعله على ما نقوله نحن» والحاصل أنه تعالى شنع وأوعد على 
النهي عن الصلاة بدون تعرض لحال الناهي الزعمي أو الحقيقي» ثم شنع وأوعد جل وعلا عليه مع التعرض 
لحاله الزعمي» ثم شنع عز وجل وأوعد عليه مع التعرض لحاله الحقيقي وهذا كالترقي في التشنيع. والجمهور 
على عدم تقييد ما في حيّز الشرطيتين بما ذكرنا حيث قالوا: إن كان على طريقة سديدة فيما ينهى عنه من 
عبادة الله تعالى أو كان أمراً بالمعروف والتقوى فيما يأمر به من عبادة الأوئان كما يزعم أو كان مكذباً للحق 
ومتولياً عن الصواب كما نقول» وذكر أن الشرط الثاني تكرار للأول لأن معنى الأول أنه ليس على الهدى 
وأوضح بأن إدخال حرف الشرط في الأول لإرخاء العنان صورة والتهكم حقيقة إذ لا يكون في النهي عن عبادته 
ال والأمر اده الأصنام هدى البتة» وفي الثاني لذلك والتهكم على 8 الأول إذ لا شلك أنه مكذتن و 
فما لهما إلى واحد. وقيل: إن الرؤية في الجملة الأولى بصرية فلا تحتاج إلى مفعول ثانِء وفي الثانية والثالثة قلبية 
والمفعول الأول على ما تقدم والمفعول الثاني سد مسده الجملة الشرطية الأولى بجوابها وهو في الأخيرة «ألم 
يعلم4 الخ امذكور وفيما قبلها محذوف دل هو عليه» ولم تعطف الأخيرة على ما قبلها للإيذان باستقلالها 
بالوقوع في نفس الأمر وباستتباع الوعيد الذي ينطق به الجواب» وأما قبلها فأمر الشرط فيه ليس إلا لتوسيع 
الدائرة وهو السر في تجريده عن الجواب والإحالة به على جواب الشرطية بعده والخطاب في الكل لمن 
يصلح له والتنوين في «إعبداً© لتفخيمه عليه الصلاة والسلام واستعظام النهي وتأكيد التعجيب منه والمعنى 
أخبرني عن ذلك الناهي إن كان على الهدى فيما ينهى عنه من عبادة الله تعالى الخ ما ذكر آنفاً ألم يعلم أن 
الله يرى ويطلع على أحواله فيجازيه بها حتى اجترأ على ما فعل. وقيل إن لإأرأيت» في الجمل الثلاث من 
الرؤية القلبية» والمفعول الأول للأولى الموصولء ومفعولها الثاني الجملة الشرطية الأولى بجوابها المحذوف 
اكتفاء عنه بجواب الشرطية الثانية إذ علم من ضرورة التقابل. و لأرأيت» الثانية تكراراً للأولى» و«إأرأيت» 
الثالثة ومفعولها الأول محذوف للقرينة مستقلة لأنها تقابل الأولى للتقابل بين الشرطين يعني قوله تعالى إن 
كان الخ» وقوله سبحانه «إإن كذب4 الخ. وفي الإتيان بالجملة الأخيرة من دون العطف ترشيح للكلام 
المبكت وتنبيه على حقية الشرط ولهذا صرح بجوابه ليتمحض وعيداً والخطاب على ما تقدم أولاً والكلام من 
قبيل الكلام المنصف وإرخاء العنان ولذا قيل «إعبداً© ولم يقل نبياً مجتبى فكأنه قيل أخبرني يا من له أدنى 
تمييز عن حال هذا الذي ينهى بعض عباد الله تعالى فضلاً عن النبي المجتبى عن صلاته إن كان ذلك الناهي 
على هدى فيما ينهى عنه من عبادة الله تعالى أو كان آمراً بالتقوى فيما يأمر به من عبادة الأصنام كما يزعم» 
وكذلك إن كان على التكذيب للحق والتولي عن الدين الصحيح كما تقول «إألم يعلم» الخ. وقيل 
#أرأيت» في الجملتين الثانية والثالئة تكرار للأولى والشرطيتان بجوابهما سادتان مسد المفعول الثاني للأولى» و 
«ألم يعلم» الخ جواب الشرط الثاني وجواب الأول محذوف لدلالته عليه ولم يقل أو إن كذب الخ لأنه 
ليس بقسيم لما قبله على ما قيل. والمعنى على نحو ما سمعت وأورد على جميع هذه الأقوال أن في تجويز 
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الإتيان بالاستفهام في جزاء الشرط من غير الفاء وإن صرح به الزمخشري في كشافه وارتضاه الرضي واستشهد 
له بقوله تعالى «إقل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون» [الأنعام: ]٤۷‏ بحثاً 
لأن ظاهر نقل الزمخشري نفسه في المفصل ونقل غيره وجوب الفاء إذا كان الجزاء جملة إنشائية والاستفهام 
وإن لم يبق على الحقيقة لم يخرج على ما في الكشف من الإنشاء. وقال أبو حيان: إن وقوع جملة الاستفهام 
جواباً للشرط بغير فاء لا أعلم أحداً أجازه بل نصوا على وجوب الفاء في كل ما اقتضى طلباً بوجه ما ولا 
يجوز حذفها إل في ضرورة أو شعر. وقال الدماميني في شرح التسهيل: إن جعل هل يهلك جزاء مشكل لعدم 
اقترانه بالفاء والاقتران بها في مثل ذلك واجب. واعترض أيضاً جعل الجملة الشرطية في موضع المفعول الثاني 
لأرأيت بأن مفعولها الثاني لا يكون إلا جملة استفهامية كما نص عليه أبو حيان وجماعة» أو قسمية كما في 
الإرشاد. وقال الخفاجي: إن جعل الشرطية في موقع المفعول والجملة الاستفهامية في موقع جواب الشرط إما 
على ظاهره أو على أنهما لدلالتهما على ذلك جعلا كأنهما كذلك لسدهما مسد المفعول والجواب وبما ذكر 
صرح الرضي والدماميني في شرح التسهيل في باب اسم الإشارة فما قيل من أن المفعول الثاني لأرأيت لا 
يكون جملة استفهامية مخالف لما صرحوا بأنه مختار سيبويه فلا يلتفت إليه» ولم يجعلوا فيما ذكر الخطاب 
للنبي عه ولا للكافر الناهي لأن السياق مقتض لخروج الناهي والمنهي عن مورد الخطاب. واستظهر في البحر 
جعله للنبي وجوز غيره جعله للكافر. والمراد تصوير الحال بعنوان كلي وهو كما ترى. 


وقيل الضميران في «إإن كان) و لإأمر» للعبد المصلي والضمائر في «إكذب وتولى» و «إيعلم» 
للذي ينهى. وحاصل المعنى على ما قال الفراء أرأيت الذي ينهى عبداً يصلي والمنهي على الهدى وآمر بالتقوى 
«أرأيت4 فإنه يفيد التعجب والرؤية فيه قيل علمية» والمفعول الثاني محذوف نحو هذا الجواب وقيل بصرية 
و ألم يعلم» الخ جملة مستأنفة لتقرير ما قبلها وتأكيده» وأو تقسيمية بمعنى الواو. وقيل الخطاب في 
إأرأيت4 الثانية للكافر وفي الثانية للنبي عله فهو عز وجل كالحاكم الذي حضر الخصمان يخاطب هذا مرة 
والآحر أخرى وكأنه سبحانه قال: يا كافر أخبرنى إن كانت صلاته هدى ودعاؤه إلى الله تعالى أمراً بالتقوى 
أتنهاه» وأخبرني أيها الرسول إن كان الناهي مكذباً بالحق متولياً عن الدين الصحيح ألم يعلم بأن الله تعالى 
يجازيه. وسكت هذا القائل عن الخطاب في «إأرأيت» الأول فقيل: لكل من يصلح له وقيل للإنسان» وقيل 
للنبي له كالخطاب في الغالث. وقوله أتنهاه يحتمل أنه جعله مفعولاً لرأيت» ويحتمل أنه جواب الشرط أو 
كما في سابقه ولعل ذكر الأمر بالتقوى في الجملة الثانية لأن النهي على ما قيل كان عن الصلاة والأمر بها 
وكان الظاهر عليه أن يذكر في الجملة الأولى أيضاً بأن يقال أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى أو أمر بالتقوى 
لكنه حذف اكتفاء بذكره في الثانية» واقتصر على ذكر الصلاة ولم يعكس لأن الأمر بالتقوى دعوة قولية» 
والصلاة دعوة فعلية والفعل أقوى من القول. وإنما كانت دعوة وأمراً لأن المقتدى به إذا فعل فعلاً كان في قوة 
قوله افعلوا هذا. وقيل المذكور أولا ليس النهي عن الصلاة بل النهي حين الصلاة وهو محتمل أن يكون لها أو 
لغيرهاء وعامة أحوال الصلاة لما انحصرت في تكميل نفس المصلى بالعبادة وتكميل غيره بالدعوة فنهيه فى 
تلك الحالة يكون عن الصلاة والدعوة معاً فلذا ذكر فى الجملة الثانية انتهى. فلا تغفل. 


وجوز الإمام كون الخطاب في الكل له عليه الصلاة والسلام وقال في بيان معنى «إأرأيت إن كان» . 
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الخ أرأيت إن صار على الهدى واشتغل بأمر نفسه» أما كان يليق به ذلك إذ هو رجل عاقل ذو ثروة» فلو اختار 
الرأي الصائب والاهتداء والأمر بالتقوى أما كان ذلك خيراً له من الكفر بالله تعالى والنهى عن خدمته سبحانه 
وطاعته عز وجل؟ كأنه تعالى يقول: تلهف عليه كيف فوت على نفسه المراتب العلية وقنع بالمراتب الردية. 
واعتبر عصام الدين هذه الجملة توبيخاً على تفويت ما ينفع وما بعدها توبيخاً على كسب ما يضر فقال: إن 
قوله تعالى «إأرأيت الذي الخ استشهاد لطغيان الإنسان إن رآه مستغنياً والرؤية بمعنى الإبصارء أي أشاهدت 
الذي ينهى عبداً إذا صلى وعرفت طغيان الإنسان المستغنى وأنه لا يكفى يكفرانه ويتجاوز إلى تكليف العبد 
الذي أرسل للمنع عن الكفران بالكفران. وقوله سبحانه «إأرأيت إن كان) الخ توبيخ له على فوت ما لا يعلم 
كنهه بفوت الهدى والأمر بالتقوى» يعني أعلمت أنه على أي فور إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى وقوله عز 
وجل لإأرأيت إن كذب4 الخ توبيخ له بما كسب من استحقاق العذاب والبعد عن رب الأرباب أي أعلمت 
أنه على أي عقوبة ومؤاخذة. وقوله تعالى «إألم يعلم» الخ تهديد ووعيد شديد بعد التوبيخ على كسب حال 
الشقي وفوت حال السعيد انتهى. وهو كما ترى فتأمل جميع ما تقدم والله تعالى بمراده أعلم. ثم إن الآية وإن 
نزلت في أبي جهل عليه اللعنة لكن كل من نهى عن الصلاة ومنع منها فهو شريكه في الوعيد ولا يلزم على 
ذلك المنع عن النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة والأوقات المكروهة لأن المنهى عنه فى الحقيقة ليس عن 
الصلاة نفسها بل عن وصفها المقارن وأشهد الاحتياط تحاشي بعضهم عن النهي مطلقاً فروي عن أمير المؤمنين 
كرم الله تعالى وجهه أنه رأى في المصلى أقواماً يصلون قبل صلاة العيدء فقال: ما رأيت رسول الله عله يفعل 
ذلك» فقيل له رضي الله تعالى عنه: ألا تنهاهم؟ فقال رضي الله تعالى عنه: أخشى أن أدخل تحت وعيد قوله 
تعالى «إأرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى» وفي رواية لا أحب أن أنهى عبداً إذا صلى» ولكن أحدثهم بما 
رأيت من رسول الله عه وقد سلك نحو هذا المسلك أبو حنيفة عليه الرحمة فقد روي أن أبا يوسف قال له: 
أيقول المصلي حين يرفع رأسه من الركوع اللهم اغفر لي؟ فقال: يقول ربنا لك الحمد ويسجد. ولم يصرح 
بالنهي ويقاس على النهي عن الصلاة النهي عن غيرها من أنواع العبادة» ولا فرق بين النهي القالي والنهي 
الحالي» ومنه أن يشغل المرء المرء عن ذلك وقد ابتلي به كثير من الناس. 

وک ردع للناهي اللعين وزجر له. واللام في قوله تعالى لين لم ينت موطئة للقسم أي والله لعن لم 
ينته عما هو عليه ولم ينزجر #إلتسفعا بالنّاصية4 أي لنأخذن بناصيته ولنسحبنه بها إلى النار يوم القيامة والسفع 
قال المبرد الجذب بشدة وسفع بناصية فرسه جذب. قال عمرو بن معد يكرب: 

قوم إذ كثر الصياح رأيتهم مابين ملجم مهره أو سافع 

وقال مؤرج: السفع الاخذ بلغة قريش. والناصية شعر الجبهة وتطلق على مكان الشعر وأل فيها للعهد» واكتفي بها 
عن الإضافة وهو معنى كونها عوضاً عن المضاف إليه في مثله والكلام كناية عن سحبه إلى النار وقول أبي حيان إنه عبر 
بالناصية عن جميع الشخص لا يخفى ما فيه وقيل: المراد لنسحبنه على وجهه في الدنيا يوم بدر وفيه بشارة بأنه تعالى 
يمكن المسلمين من ناصيته حتى يجروه إن لم ينته وقد فعل عز وجل فقد روي أنه لما نزلت سورة الرحمن قال عَلَه: 
«من يقرؤها على رؤساء قريش)؟ فقام ابن مسعود وقال: أنا يا رسول الله» فلم يأذن له عليه الصلاة والسلام لضعفه وصغر 
جثته حتى قالها ثلاثاً وفي كل مرة كان ابن مسعود يقول: آنا یا رسول' الله فأذن له ع فأتاهم وهم مجتمعول حول 
الكعبة فشرع في القراءة فقام أبو جهل فلطمه وشق أذنه وأدماه» فرجع وعيناه تدمعان فنزل جبريل عليه السلام ضاحكاً 
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فقال له عله في ذلك فقال عليه السلام «ستعلم» فلما كان يوم بدر قال عليه الصلاة والسلام: التمسوا أبا جهل في 
القتلى فرآه ابن مسعود مصروعاً يخور فارتقى على صدره ففتح عينه فعرفه» فقال: لقد ارتقيت مرتقى صعباً يا رويعي 
الغنم» فقال ابن مسعود: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فعالج قطع رأسه فقال اللعين: دونك فاقطعه بسيفي. فقطعه ولم 
يقدر على حمله فشق أذنه وجعل فيها خيطاً وجعل يجره حتى جاء به إلى رسول الله عه فجاء جبريل عليه السلام 
يضحك ويقول: يا رسول الله أذن بأذن والرأس زيادة» وكأن تخصيص الناصية بالذكر لأن اللعين كان شديد الاهتمام 
بترجيلها وتطييبهاء أو لأن السفع بها غاية الإذلال عند العرب إذ لا يكون إلا مع مزيد التمكن والاستيلاء ولأن عادتهم 
ذلك في البهائم. وقرأ محبوب وهارون كلاهما عن أبي عمرو الْتَسْفَعَنٌّ) بالنون الشديدة. وقرأ ابن مسعود «لأسفعن) 
كذلك مع إسناد الفعل إلى ضمير المتكلم وحده» وكتبت النون الخفيفة في قراءة الجمهور ألفاً اعتباراً بحال الوقف فإنه 
يوقف عليها بالألف تشبيهاً لها بالتنوين وقاعدة الكتابة مبنية على حال الوقف والابتداء ومن ذلك قوله: 
ومهما تشأ منه فزارة تمنعا 
وقوله: 
يحسبه الجاهل ما لم يعلما 

وقوله تعالى «إناصيَةٍ بدل من الناصية وجاز إبدالها عن المعرفة وهي نكرة لأنها وصفت بقوله سبحانه 
مكاذْبَةٍ خاطِتَة4 فاستقلت بالإفادة وقد ذكر البصريون أنه يشترط لإبدال النكرة من المعرفة الإفادة لا غير 
ومذهب الكوفيين أنها تبدل منها بشرطين اتحاد اللفظ ووصف النكرة وليشمل بظاهره كل ناصية هذه صفتها 
وهذا مما يتأنى على سائر المذاهب» ووصف الناصية بما ذكر مع أنه صفة صاحبها للمبالغة حيث يدل على 
وصفه بالكذب والخطأ بطريق الأولى» ويفيد أنه لشدة كذبه وخطئه كأن كل جزء من أجزائه يكذب ويخطأ 
وهو كقوله تعالى «إتصف ألسنتهم الكذب) [النحل: ]١١7‏ وقولهم وجهها يصف الجمال. فالإسناد مجازي 
من إسناد ما للكل إلى الجزءء وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وزيد بن علي ١نَاصِيَةَ‏ كاذِبَةَ حَاطِتَةَه بنصب الثلاثة 
على الشتم والكسائي في رواية برفعها أي هي ناصية الخ ظفَلَيدْعٌ نَادِيَهُ4 النادي المجلس الذي ينتدي فيه 
القوم أي يجتمعون للحديث ويجمع على أندية» والكلام على تقدير المضاف أي فليدع أهل ناديه أو الإسناد 
فيه مجازي أو أطلق اسم المحل على من حل فيه ومثله في هذا المجلس ونحوه كما قال جرير أو ذو الرمة: 

لهم مجلس صهب السبال أذلة سواسية أحرارها وعبيدها 

وقال زهير: | 

وفيهم مقامات حسان وجوههم راديا ادها الول وال 

وهذا إشارة إلى ما صح من أن أبا جهل مر برسول الله عه وهو يصلي فقال: ألم أنهك فأغلظ عليه 
الصلاة والسلام له فقال: أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي نادياً والأمر على ما في البحر للتعجيز والإشارة إلى أنه 
لا يقدر على شيء فَإسَئَدْعٌ الزََّانِيّة4 أي ملائكة العذاب ليجروه إلى النار وهو في الأصل الشرط أي أعوان 
الولاة. واختلف فيه فقيل جمع لا واحد له من لفظه كعباديد. وقال أبو عبيدة: واحده زبنية - بكسر فسكون - 
كعفرية. وقال الكسائي: واحده زبنى ‏ بالكسر ‏ كأنه نسب إلى الزبن - بالفتح - وهو الدفع ثم غير للنسبء 
وكسر أوله كإنسي وأصل الجمع زبانى فقيل زبانية بحذف إحدى ياءيه وتعويض التاء عنها. وقال عيسى بن 
عمر والأخفش واحده زابن والعرب قد تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه وإن لم يكن من أعوان الولاة ومنه 
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قوله: 

مطاعم في القصوى مطاعين في الوغى زبانية غلب عظام حلومها 

وسمي ملائكة العذاب بذلك لدفعهم من يعذبونه إلى النار. وهذا الدعاء في الدنيا بناء على ما روي من 
أنه لو دعا ناديه لأخذته الزبانية عياناً والظاهر أن إسندع» مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم ورسم في 
المصاحف بدون واو لاتباع الرسم للفظ فإنها محذوفة فيه عن الوصل لالتقاء الساكنين أو لمشاكلة «إفليدع» 
وقيل إنه مجزوم في جواب الأمر وفيه نظر. وقرأ ابن أبي عبلة «سَئِدْعَى) الزبانية بالبناء للمفعول ورفع «الربانية» 
وکا ردع لذلك اللعين بعد ردع وزجر له إثر زجر «إلا تطغ أي دُم على ما أنت عليه من معاصاته 
فإواشجذ وواظب غير مكترث به على سجودك وهو على ظاهره أو مجاز عن الصلاة «إواقكرب) وتقرب 
بذلك إلى ربك. وفي صحيح مسلم وغيره من حديث أن هريرة مرفوعاً: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء». وفي الصحيح وغيره أيضاً من حديث ثوبان مرفوعاً: «عليك بكثرة السجود فإنه لا تسجد 
لله تعالى سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة وحط عنك بها خطيئة). ولهذه الأخبار ونحوها ذهب غير واحد 
إلى أن السجود أفضل أركان الصلاة» ومن الغريب أن العز بن عبد السلام من أجلة أئمة الشافعية قال بوجوب 
الدعاء فيه وفي البحر ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام سجد في «إإذا السماء انشقت# [الانشقاق: 
]١‏ وفي هذه السورة وهي من العزائم عند علي كرم الله تعالى وجهه» وكان مالك يسجد فيها في خاصة نفسه 
والله تعالى الموفق. 
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a an 
ستؤرق االنرريكية‎ ۷ 


إن رلته اندر دي 
بسم الله الرحمن الرحم 
< .إنا أنزلناه فى ليلة القدر »وفيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » أجمع المقسرون علي أن المراد :إنا أنزلنا القرآن فى ليلة القدر » ولكنه 
تعالى ترك التصريح بالذ كر , لآن هذا الت كيب يدل على عظم القرآن من ثلاثة أوجه ( أحدها ) . 
أنه أسند إنزاله إليه وجعله مختصاً به دون غيره (والثاف) أنه جاء بضميره دون اسمهالظاهر . شهادة 
له بالنباهة والاستغناء عن التصريح » ألا ترى أنه فى السورة المتقدمة لم يذ كر اسم أنى جبل وم 
مخف على أجد لاشتهاره » وقوله ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) ل يذ كر الموت لشهرته , فكدا هبنا 
( والثالك ) تعظبم الوقت الذى أنزل فيه . ٠‏ 

فإ المسألة الثانية © أنه تُعالى قال فى بعض المواضع ( إفى) كقوله ( إن جاعل فى الأرض 
خليفة ) وفى بعض المواضع (إنا) كقوله (إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) . (إنا نحن نزلنا الذ كر ) ٠‏ ( إنا 
أرسلنانوحاً )؛ ([ناأعطيناك الكوثر) . وأعلأنقوله(إنا)تارة يراد به التعظيم » وحملعلى المع محال 
لآن الدلاثل دلت على وحدة الصانع , ولانه لو كان فى الآلمة صكثرة لانحطت ر تبة كل واحد 
منهم عن الإلية » لآنه لو کان كل واحد منهم قادراً على الككال لاستغنى بكل واحد مہم عن كل 
واحد منهم » وكونه مستغنى عنه نقص فى حقه فيكون الكل ناقصاً , وإن لم یکن كل واحد م:بم 
قادرآً على الكال كان ناقصاً , فعلمنا أن قوله (إنا) مول على التعظي لاعلى المع . 

هلإ المسألة الثالثة ) إن قيل ما معنى إنه آنزل فى ليلة القدر » مع العلم بأنه زل يحوما ؟ قلنا فيه 
وجوه : ( أحدهما ) قال الشعى ابتداء بإنزاله 'يلة القدر لآن البعث كان فى رمضان ( والثافى ) قال 
ابن عباس أنزل إلى سماء الدنيا جلة ليلة القدر » ثم إلى الأرض تجوماً يا قال ( فلا أفسم بمواقع 
النجوم ) وقد ذكرنا هذه المسألة فى قوله ( شمر رمضان الذى أنزل فيه القرآن ) لايقال : فمى هذا 
الةول لم لم يقل أنزلناه إلى السماء ؟ لان إطلاقه يوم الإنزال إلى الأآرض » لآنا نقول إن إنزاله إلى 
السماء كإنزاله [لىالآرض ٠‏ لانه لم يك نليشرع فىأمزثم لايتمه » وهو كغائب جاء إلى نواحى اللد 
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يقالجاء ەلان و يقالالغرض من تقريبه وإنذاله إلى سماء الد نيا أن يشوةهم إلى نزوله کن اسم 
الخبر بمجى. منشور لوالده أو أمه . فانه بزداد شوقه إلى مطالعته کا قال : 
وأبرح مايكون الشوق يوم إذا دنت الديار من الديار 
وهذا لآن السماءكالشترك يننا وبين اللائ : ھی لم مسكن ولنااسقف وزينة »کا قال : 

( وجملنا السما. سققاً ) مإزاله القرآن هناك كإنزاله ههنا ( والوجه الثالث فى الجواب ) أن التقدير 
أزلنا هذا الذ كر ( فى لبلة القدر )»أى فى فضيلة ليلة القدر وان شرةما . 

< المسألة الرابعة € القدر مصدر قدرت أقدر قدراً . والمراد به ما بمضيه الله من الامور » قال 
(إناكل شیء خاقنا بقدر ) والقدر » والقدر و احد إلا أنه بال کین مصدر وباافتح اسم ؛ قال 
او "< ى القدر فى اللغة ععى التقدير »,هو جعل شىء عل مساواة غيره من غير زبادة ولا 
تقصان . زاختلفوا فى أنه لم ميت هذه الإلة ليلة القدر » على وجوه ( أحدهما ) أنها ليلة تقدير 
الأمور والاحكام ' قال عطاء . عن ان عباس أن الله تدر ما يكون فى كل تلك السنة من مطر 
ودذق وإحياء وإماءة إلى مثل هذه اليلة من السنة الاتية » و نظيره قوله تعالى ( فما يفرق كل أص 
کم ) واعل أن تقدير الله لاعدث فى تملك الليلة ء فانه تعالى قدر أ اةادير قبل أن مخاق السموات 
والأرض ف الأزل» بل المراد إظرار تللكاليلة المقادير للدلائكة فى تلاكالإلة بأن يكتما فى اللوح 
ا محفوظ » وهذا القول اختيار عامة ال لاء ( الثاتى ) نقل عن الزهرى أنه قال ( ليلة القدر ) ليلة 
النظلمة والشرفت من قوم لفلان قدرعند فلان » أى منزلة وشرف » ويدل عليه قوله ( ليلة القدر 
خير من آلف شهر) ثم هذا يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يرجع ذلك إلى الفاعل أى من أتى فيا 
بالطاعات صار ذا قدر وشرف (وثانهما) إلى الفعل أى .الطاعات لما فى تلك الايلة قدر زايد 
وشرف ذائد » وعن أنى بكر الوراق ميت (ليلة القدر) لآآنه بزل فها كتاب ذو قدر ء على لسان 
ملك ذى قدر » على أمة لها قدر › ولعل الله تعالى إا ذ كر لفظة القدرف هذه السورة ثلاث مرات 
مدا السب . 

لإ والقول الثالث ) للة القدر ء أى الضيق فإن الآرض تضيق عن اللائ . 

« المسألة الخامسة € أنه تعالى أخنى هذه الليلة لوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أخفاها .كا أخى 
سا الإاشسياء اال جار ماك حتى يرغبوا فى الكل ؛ و أخى غضه فى معام 
ليحترزوا عن الكل » وأخنى وليه فيا بين الناش حى يعظموا الكل ١‏ وأخق الإجابة فى الدعاء 
ليبالعوا فى كل الدعوات » وأخنى الإسم الاعظ لي.ظمواكل الأسماء » وأخنى فى الصلاة الوسطى 
ليحافظوا على الكل , وأخنى قبول النوبة ليواظب المكلف على جميع أقسام التوبة » وأخى 
وقت الموت ليخاى المكلف » فكذا أخنى هذه اللدلة ليعظموا جميع ليالى رمضان ( وثانها ) 
كانه تءالى يقول : لو عيذت لبلة القدر , وأنا عالم بتجاسر كم على المعصية » فر »ا دعتك الشهوة فى 
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تلك اللبلة إلى المعصية » فوقعت فى الذنب . فنكانت معصيتك مع علاك أشد من معصيتك لا مع 
عليك » فلبذا السبب أخفيتها عليك ‏ روى أنه عليه الام دخل المسجد فرأى ناما » فقال يا على 
هه ليتوضأ . فأيقظه على » ثم قال على يارسول الله إنك سباق إلى الخيرات ٠‏ فل لم “نيه ؟ قال : 
لآن رده عليك ليس بكفر » ففعلت ذلك لتخف جنابته لو أى . فإذاكانهذا رحمة الرسول ؛ فقس 
عليه رحمة الرب تعالى » فسكأنه تعالى يقول : إذا عليت ليلة القدر فإن أطت فما ١‏ كتسبت ثواب 
ألف شهر » وإن عصيت فما ١‏ كتسب عقاب ألف شهر » ودفع العقاب أولى من جاب الثواب 
(وثالئها) ألى أخفيت هذه الليلة .«تى حتهد الم كلف فطاما , فيكةسب ثواب الاجتهاد (ورابعها) 
أن العبد إذا لم بقيقن ليلة القدر » فإنه ينهد فى الطاعة فى جميع لبالى رهضان » على رجاء أنه را 
كانت هذه الليلة هى ايلة القدر » فيباهى الله تعالى بهم ملا:كته ٠‏ ويقول ؛ كنم تقولون فم 
يفسدون ويسفكون الدماء . فهذا جده واجتهاده فى الليلة المظنونة » فكيف لو جعانها معلومة له ! 
خيثذ يظهر سر قوله : ( [ف أل مالا تعلدون ) . 

ل المسألة السادسة » اختلفوا فى أن هذه الإلة هل تسسبع اليوم ؟ قال الشعبى نعم يومها 
كليانها » ولعل الوجه فيه أن ذكر الليالى يستبع الآيام » ومنه إذا بذر اعتكاف ايلتين الزمناء 
بيومسهما قال تعالى ( وهو الذى جعل الليل واانهار خلفة ) أى اليوم ' خاف ليلته وبالضد . | 

« المسألة السابعة » هذه البلة هل هى باقية ؟ قال الخليل : من قال إن فضاما لزول القرآن 
فيا يقول انقطعت وكانت مرة » والجهور عل آنا باقية » وعلى هذا هل هى مختصة برمضان 
أملا ؟ روى عن أن مشعود أنه قال : من يقم الحول يصيباء وفسرها عكر مة بذلة البراءة فى قوله 
(إنا أنزاناه فىليلة مہا ركه ) واجمرور على أنما ختصة برمضان واحتجرا عليه بهو لتعالى (شورر مضان 
الذى أنزل فيه القرآن ) وقال( إنا زناه فى ليلة القدر ) فوجب أن.تكون ليلة القدر فى رمضان 
لثلا يلرم التناقص » وعلى هذا الول اختلفوا فى تعيينها على مانية أقوال » فقال ابن رذين لبلة 
القدر هى الليلة الآولى من رمضان » وقال الحسن البصرى السابعة عشرة » وعن أنس مرفوعاً 
التاسعة عشرة » وقال عمد بن إسحق الحادية والعشرون . وعن ابن عباس الثالثة والعشرون» وقال 
ان مسعود الرابعة والمشرون» وقال أبو ذر الغذارى الخامسة والعشرون » وقال أنى ن كەب 
وجماعة من الصحابة السابعة والءشرون ‏ وقال بعضهوم التاسعة والعشرون . أما الذين قالوا لما 
الليلةالاولى [نقد] اا روهت أن صحف إراهيم أنزلت ؤالاللة الآولىمن رمضان والتوراة 
لست ليال مضين منرمضان ا أنزل الزبور على داود لثنتى عشرة 
ليلة خلت من رمضان بعد التورأة يخمسماثة عام وأنزل الإبجيل على عيسى لفان عشرة ليلة خلت 
من رمضان بعد الزبور بسنائة عام وعثمرين عاماً » وكان القرآن ينزل على النى صلى الله عليه وسلم 
فى كل ليلة قدر من السنة إلى السنة كان جبريل عليه السسلام ينزل به من بيت العزة من السماء 
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صو ر م واس < ٤و‏ 


وما أذ روكلك مال اندر يله المد ر خير من ألف شر 22 


السابعة إلى سماء الدنيا . فأنزل اله تعالى القرآن فى عشرين شهراً فى عشرين سنة » فلماكان هذا الشور 
هو الثم الذى حصلت فيه هذه الخيرات العظيمة › > لاأجرم كان فى غاية الشرف والقدر والرتة 
فكانت الليلةالأولى منهللةالقدر ‏ وأما الحسن البصرى فانه قالهى ليلة سبعةعشر » لانها ليلة كانت 
صببحتها وقعة بدر » وأما التاسعة عشرة فقد روى أنس فها خيراً » وأ ها ليلة السابع والعشرين 
فقد مال الشافمى إليه لحديث الماء والطين » والذى عليه المعظم أنها ليلة السابع والعشرين › 
وذ كروا فيه أمارات ضعيفة ( أحدها ) حديث ابن عباس أن السورة ثلاثو نكامة » وقوله (هى) 
هى السابعة والعشرون هنها(وثاننها) روى أن عمر سأل الصحابة ثم قال لابن عباس غص ياغواص 
فقال زيد بن ابت أحضرت أولاد المواجرين وما أحضرت أولادنا . فقال عمر : لعلك تقول إن 
هذا غلام » ولكن عنده مالس عند 1 . فقال ابن عباس أحب الاعداد إلى الله تعالى الوتر أحب 
الوتر إليه السبعة » ذذ كر السموات السبع واللارضبين السبع والاسبوع ودركات انسار 
وعدد الطواف والاعضاء السبعة » فدل على أا السابعة والعشرون ( وثالما ) نقدل أيضاً 
عر ابن عباس » أنه قال ( ليلة القدر ) تسعة أحرف › وهو مذ كور ثلاث مات فتکكون 
السابعة والعشيرين (ورابعها ) أنه كان لمان بن أنى العاص غلام » فقال يامو لاى إن البحر يعذب 
ماؤه ليلة من الشهر » قال : إذا كانت تلك الليلة » فأعلمنى فإذا هى ااسابعة والعشرون من رءضان . 
وأما من قال نما الليلة الاخيرة قال الما هى الليلة النى تنم فيها طاعات هذا الشهر » بل أول 
رمضان كآدم وآخره كحمد > ولذلك روى ف الخحديث» 0 فى آخر رمضان بعدد ما 8 من 
أول الشهرء بل الليلة الأ ولى كن ولد له ذكر ء فمى ايلة شكر » والأخيرة ليلة الفراق ٠‏ كمن'ما 
له ولد ؛ فبى ليلة صبرء وقد علمت فرق ما بين الصبر والشسكر . 

ثم قال تعالى طوما أدراك ماليلة القدر » يعنى ولم تبلغ درايتكغاية 0 وهنتهى علوقدرها , 
شم إنه تعالى بين فذيلتها من ثلاثة أوجه : 

( الأول ) قوله تعالى © ليلة القدر خير من ألف شمر وفيه مسبائل 

ل المسألة الأولى » فى تفسير الآية وجوه ( أحدها) أن العبادة فما ( خير من ألف شير 

ليس فما هذه الليلة » لآنهكالمستحيل, أن يقال إنها ( خير من ألف شمر) فيا هذه الليلة » وإماكان 
كذلك لما يزيد الله فنا 7 ن المنافم والازراق وأنواع الخير ( وثانها ) فال جاهد :كان ف 
بى إسرائيل رجل يقوم اليل حتى يصب ثم يحاهد <تى عسى فعل ذلك آلف شهر › فتعجب رسول 
لته صل الله عليه وسل والمسلدون منذلك 0 الله هذه الآبة ‏ أى ايلة القدر لامتك خير من 
الف شهر لذلك الإسرائيلى الذى حمل السلاح ألف شمر ( وثالما ) قال مالك بن أنس : أرى 


٠۱۸١ سورة البقرة : الآية‎ ١66 


نوح عليه السلام لما خرج من السفينة. وقد تقدَّمِ قول مجاهد: كتب الله رمضان 
(ND ¢‏ 5 5200 1 0 اع 

على كل أمة »> ومعلوم أنه كان قبل توح أمم. والله أعلم. 

والشهر مى من الأشهار4 لأنه معتهر لا :يتعذر علمة على أحد يريد ومنه 
يقال: شهرت السيف: إذا سللته. ورمضان مأخوذ من رَمضّ الصائم يَرْمَضٌ: إذا 
ر 0 العطش . والرَّمْضاءع ممدودة : ده الحر» ومنه الحديث: «صلاة 
الأوَّابِينَ إذا رَمضت الفِصّال». خرّجه مسلم". ورَمَضٌ الفِصالٍ أن حرق الرَّمْضاءٌ 
اخنانها رد من هذ ج ها هان د فم قروا زافق هد ال > فيو ماحد 
من الرَّمْضاء. قال الجوهري”": وشهرٌ رمضان يُجمع على رَمَضاناتٍ وأرمضاءء 
يقال: إنهم لما نقلوا أسماء الشُّهور عن اللغة القديمة سَمّؤْها بالأزمنة التي وقعت 
TT ۰‏ 0 و واد (O) rr‏ ت 0 ٠‏ 
فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رض الحرّ» سمي بذلك. 

وقم< إنما سني رمفان لآم تائم الانوب» أى > عدر بها" بالأعبال 
الصالحة» من الإرماضء وهو الإحراق”*'» ومنه: رَمِضَت قَدَمّه من الرَمْضاءء أي: 
احترقت . وأرمَضتنو الرَّمْضاءئ أي: أحرقتني ؛ ومنه قيل : أرمَضنو الل 

وقيل: لأن القلوب تأخذ فيه من حرارة الموعظة والفكرة فى أمر الآخرة كما 
يأخذ الرّمل والحجارةٌ من حرٌ الشّمس. والرّمضاء: الحجارة المُحماة. 

وقيل: هو من رَمَضْتٌ النَّضْلَ أَرْمِضه وأَرْمُضه رَمْضاً: إذا دَقَقْتَه بين حجرين 
o: 2‏ #اس 3 و 5 ) ( 
ليَرق» ومنه نَضْل رَمِيض ومَرمُوض» عن ابن السكيت . 

وسْمُي الشَّهرٌ به؛ لأنهم كانوا يرمَضون أسلحتهم في رمضان ليحاربوا بها في 
dé‏ 00 ك3 دع (A)‏ 
شوال قبل دخول الاشهر الحرم : 
)١(‏ تقدم في الصفحة ٠٠١‏ من هذا الجزء. 
(؟) برقم »)۷٤٨(‏ وهو في مسند أحمد (19575). 
(۳) الصحاح (رمض). 
)€( في النسخ: «رمضان» والمثبت من (م)» وهو موافق للصحاح . 
(0) انظر تفسر الرازي ٠۰/٩‏ . 
»( الصحاح (رمض) . 
(۷) إصلاح المنطق .Y°0 «A1‏ 
(۸) انظر تفسير الرازي 941/65 
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رسول الله صل الله عليه وسل » عار اناس 'فاستةصر أعار أمته » وخاف أن لايلغوا 
٠‏ من الاعمال مثل ما بلغه سائر الآمم » فأعطاه الله ليلة القدر وهى خير من ألف شهر لسار الام 
( ورابعها ) روى القاسم بن فضل عن عيسى بن مازن ٠‏ قال : قلت للحسن ابن على عليه السلام 
يامسود وجوه المؤمنين عمدت إلى هذا الرجل فبايعت له يعنى معاوية , فقال : إن رسول الله 
صل الله عليه وسل » رأى فى منامه بنى'أمية يطؤن منبره واحداً بعد واحدء وفي رواية ينزون 
على منبره نزو القردة » فشق ذلك عليه فأنزل الله قعالى ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) إلى قوله ( خير 
من ألفشهر ) يعنى ملك بى أمية قال القاسم سينا ملك بنى أمية , فإذا هو ألف .هر . طعنالقاضى 
فى هذه الو جوه فقال ماذكر من ( آلف شمر ) فى أيام بنى أمية بعيد » لانه تعالى لا يذ كر فضابا 
بذ كر أاف شور مذمومة » وأيام بى أميةكانت مذمومة . 
واعل أن هذا ااطمن ضعيف , وذلك لان أيام بى أميةكانت أياماً عظيمة بحسب السعادات 
الدنيوية ‏ فلا يمتنع أن يقو لاه إفى : أعطيتكللة هى فى السعادات الدينية أفضل من تلك السعادات 
الدنيوية . 
ل المسألة الثانية » هذه الآية فما بشارة عظيمة وفيها تهديد عظير » أما البشارة فبى أنه تعالى 
ذكر أن هذه الليلة خير » و بين قدر الخيرية > وهذا كةوله عليه السلام لمبارزة على عليه 
. السلام مععمرو بزعبد ود [العامرى] أفضل من عمل أمتى إلى يوم القيامة . فلم يقل مثل عله بل قال 
أفضل كانه يقول حسبك هذا من الوزن والباق جزاف . 
واعل أن من أحباها فكا نما عبد الله تعالى نيفاً وثمانين سنة » ومن أحياها كل سنة فكا نه 
رزق أعماراً كثيرة » ومن أحيا الشبر لينالها بيقين فكا نه أحيا ثلاثين قدرأ » يروى أنه يحاء يوم 
القيامة بالإسرائيل الذى عبد الله أرب ائة سنة » ويحاء رجل من هذه الأآمة » وقد عبد الله أربعين 
سنة فيكون ثوايه أ كثر » فيقول الإسرائيل أنت العدل » وأرى ثوابه أ كثر » فيقول لان كنم 
افون العقوبة المعجلة فتعبدون ٠‏ وأمة د كانوا آمنين لقوله ( وماكان الله ليعذيهم وأنت فهم ) 
ثم نهم كانو | يعبدون» فلبذا السب بكانت عبادتهم أ كثر ثوابا » وأما التبديد فهو أنه تعالى توعد. 
صاحب الكبيرة بالدخول فى النار » وأن إحياء ماثة ليلة من القدر لا بخاصه عن ذلك العذاب 
المستحق بتطفيف حية واحدة ء فلهذا فيه إشارة إلى تعظيم حال الذنب والمعصية . 
هل المسألة الثالثة » لقائل أن يقول : صح عن رسول الله صلى الله عليه ولم أنه قال و أجرك 
على قدر نصبك » ومن المعلوم أن الطاعة فى آلف شهر أشق من الطاعة فى ليلة واحدة » فكيف 
يعقل استواؤهما ؟ ( والجواب ) مر وجوه : ( أحدها ) أن الفعل الواحد قد تاف حاله فى 
الحسن والقبح بسبب اختلاف الوجوه المنضمة إليه» ألا ترى أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة 
الفذ بكذا درجة » مع أن الصورة قد تنتقض فإن المسبوق سقطت عنه ر كمة واحدة» وأيضاً 
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ورم رص 


0 ل الملتيكة وآلروح ف فیا 


فأنت تقول لمن يلخم : إنه إا يرجم لآنه زان فهوقول حسن » ولو قانه لانصراق فقدف يوجب 
التعزيز » ولو قلنه لللححصن فمو بوجب الحد , فقد اختلفت الأحكام فى هذه المواضع » مع أن 
الصووة واحدة فى الكل » بل لو قلته فى حق عاأشة كان كفراً ٠‏ ولذلك قال ( وتحسبونة هيا 
وهو عند الله عظم ) وذلك لان هذا طمن فى ق عاثشة الى كانت رحلة فى. العلم » ؛ لقوله عليه 
السلام « خذوا ثلثى دینک من هذه الميراء » وطعن فى صفوان مع آنه کان رجلا بدريأ » وطعن 
فى صفوان مع أنه كان رجلا بدرياً > وطعن فى كافة المؤمنين لاا أم المؤمنين » و للولد حق المطالبة 
بقذف الام وإنكان كافراً » بل طمن فى النى الذى كان أشد خلق الله غيرة » بل طمن فى حكة . 
الله إذ لابحوز أن تر کد ی فى زوج ةرات ثم القائل بقَوله : هذا زان , فقد ظن أن هذه 
اللفظة سهلة مع أمها أثقل من الجبال » فقد ثبت هذا أن الافمال تختلف آثارها فى الثواب والعقاب. 
لاختلاف 0 »> فلا بعد أن تكون الطاعة الةليلة فى الصورة مساوية فى الثواب للطاعات 
الكثيرة ة ( والوجه الشانى ) فى الجواب أن مقصود الحكيم ءبحانه أن بحر التق إلى الطاعات 
فقارة جعل من الطاعة ضعفين > فقال ( إن مع العسر ا ٠‏ إن مع العسر يسرأ ) ومرة عشرا , 
وصة سبع اة و ثارة بحسب الأازمنة > وتارة بحسب الامكنة > والمةصود الأصلى من الكل جر 
المكاف إلى الطاعة وصرفه عن الاشتغال بالدنيا » فتارة يرجح البيت. وزمزم على س-اثر البلاد » 
وثارة يفضل رمضان على سار الشهور » وبّارة يفضل الجعة على سار الأيام » وتارة يفضل 
ليلة القدر على سائر الليالى ٠‏ والمقصود ما ذ كرناه ( الوجه الثانى ) من فضائل هذه الليلة . 

قوله تعالى :3 تنزل اللا والروح فيها » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € اعم أن نظر الملائئكة عل الأزواح » ونظر البشر على الأشباح »ثم إن 
الملائكة لما رأواروحك علا للصفات الذميمة من ااشوزة a‏ ما قبلوك . فقالوا أتجمل 
فيا من يفسد فيا ويسفك الدماء » وأبواك لما رأوا ة. بح صورتك فى أول الاس حين كنت منياً 
وعلقة ما قبلوك أيضاً » بل أظبروا النفرة › ا ذلك الى والعلقة » وغسلوا ثياعم عنه».. 
ثم كم احتالوا للاسقاط والإبطال » ثم إنه تعالى لما أعطاك الصورة الحسنة فالابوان لما رأوا 
تلك الصورة الحسنة قبلؤك ومالوا إليك › فكذا الملائك لما رأوا فى روحك الصورة الحسنة 
وهى معرفة الله وطاعته أحبوك فنزلوا إليك معتذرين عما قالوه أولا » فم ذا هو المراد من قوله 

( تنزل الملائكة ) فإذا نزلوا [ايك رأوا روحك فى ظلبة ليل البدن » وظلبة القوى الجسمانية خينئذ . 
يعتذرون عما تقدم ( ويستغفرون للذين آمنوا ) . 

المسألة الثانية 4 أن قوله تعالى ( تزل الملائئكة ) يقتضى ظاهره نزو لكل اللملانكة, ثم 
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الملانكة لم كثرة عظيمة لاحتمل كليم اللأرض . فلهذا السب اختافر ا قال بنضهم إا تعزل 
بأسرها إلى السماء الدنيا ء فإن قيل الإشكال بعد باق لآن السما ملوأة حيث لا بو جد فما موضع 
٠‏ إهاب إلا وفيه ملك , فكيف قسع ابيع سما. واحدة ؟ قا يقضى بعموم الكتاب على خير 
الواحد > كيف والمروى مم ينزلون فوجاً دوجا فن نازل وصاعد كأهل الحج «إعم على كرتم 

يدخلو نالكعبة بالكارة اکن الناس بين داخل وخارج > ولحذا السبب مدت إلى غاية طلوع الدجر 
فلدلك ذ كر بلفظ ( تنزل ) الذى يغيد المرة بعد المرة . 

0 والقول الثاى )وهو [ختيار الآ كثرين أهم ينزلول إلى الآأرض وهو الاوجه . لآن 
الغرض هو الترغبب فى إحياء هذه اللبلة : ول نه دلت الاحاديث على أن الملانكة ينزلون فى سار 
الآيام إلى>الس الذ كر والدين » هللآن يحصل ذلك فى هذه البلة .م علو شأنها أولى » ولا بالنزول 
المطلق لايةيدإلاالتزول منالسما. إلى الأرض ٠‏ ثم اخنلف من قال ,يزلون إلى الارض على وجوه: 
(أحدها) قال يعضوم ينزلون ليروا عبادة البشروجدمم واجهادثم فى الطاعة ( و ثانها ) أن املائ 
قالوا (وما نتنرل إلا باس ربك)فهذا يدل على آم م کاوا مأمورين بذلك النزولفلايدل عل غابة الحبة . 

وأما هذه الآية وهو قوله ( بإذن رمم ) فإ تدل على أجم ١ستأذوا‏ أولا فأذنوا ء وذلك يدل 
على غاية الحبة » لانم كانو | رغبون|لينا و يتمنوناقاءنا . لكىكاوا ينتطرونالإذن ‏ فإن قيل قرله 
( وإنا لنحن الصافرن ) ينات قرله ( تنزل اللائ ) قلنا تصرف الحالتين إلى زمانين عتافين 
و(ثاللها) أنه تعالى وعد فى الآخرة أن الملا ( يدخلون عاہم من کل بای » سلام عليكم ) فهرنا 
فى الدنيا إن اشتغلت بعاد نزلت اللائك عليك حى بدخلوا عليك للل والزبارة » روى 
عن على عليه السلام و أنهم ينزلون ليسلهوا علينا وليشفعوا لنا فن أصابته التسليمة غفر له ذنه » 
( ورابعها ) أن الله تعالى جءل فضيلة هذه الليلة فى الاشتغال بطاعته فى الاأرض فهم بنزلون إلى 
الأرض لتصير طاعا م | كثر ئواباً »يا أن الرجل بذهب إلى ٠ك‏ لتصير طاعاته هناك أ كثر 
ثواباً » وكل ذلك ترغيب للانسان ف الطاعة ( وخاءسما ) أن الإذدان يأنى بالط عات والخيرات 
عند حضو ر الا كار من الع له اء والزهاد أحسن ما يكون فى اللوة » فالله تعالى أنزل الملا که 
المقربين حى أن المكاف يعم أنه زا يأتى بالطاعات فى حضور أوك-ك العلاء العباد الزهاد 
فيكون أتم وعن النقصان أبعد ( وسادسها ) أن من الناس من خص لظ اللاك ببعض فرق 
الملائكة » عن كعب أن سدرة المنتهبى على حد ااسماء الساوية نما بى الجنة › فهى على حد هواء 
الدنيا وهواء الآخرة » و ساقم ى الجنة وأغصاما تحت الكرسى فما ملائكة لا يلم عددم إلا 
الله يعبدون الله ومقام جبريل فى وسطباء ليس فما ملك إلا وقد أعطى الرأفة والرحة المؤمنين 
ينزلون مع جين بل ليلة القدر » فلا تق بقعة من الآرض إلا وعلها ملاك ساجد أو قائم يدعو 
لدؤمنين والمؤمنات » وجبريل لايدع أحداً من الناس إلا صالخهم . وعلامة ذلك من اقشعر جلده 

الفخر الرازي اج e‏ 
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ورق قلبه ودمعت عيناه » فإن ذلكمن مصاخة جيريل عليه السلام » من قال فما ثلاث مات لاإله 
إلا الله غفر له بواحدة » ونجاه من النار بواحدة » وأدخله الجنة بواحدة ٠‏ وأول من يصعد جبريل 
حی يصير أمام الشمس فيبسط جناحين أخضرين لا ينشرهما إلا تلك الساعة من يوم تلاك الليلة 
ثم دعر ما كا ملكا ٠‏ فيص هد الكل ويحتمع نور SIN‏ ونور جناح جيريل عليه السلام 5 فبقيم 
ج-يريل ومن معه من اللاك بين الشمس وسماء الدنيا يومهم ذلك مشغولين بالدعاء والرحمة 
والاستغفار لدؤمنين » ومن صام رمضان احتساباً » فإذا أمسوا دخلوا سماء الدنيا فيجاسون حلقاً 
حلفاً فتجمع [لمم ملاثسكة السماء فيسألونهم عنرجل رجل وعنامرأة امرأة؛ حى بةولوا مافعل 
فلان وكيف وجدتوه ؟ فيةولون وجدناه عام أول هتميداً . وفى هذا العام مبتدعاً » وفلانكان 
عام أولمبتدعاء وهذا الءاممتعبداً » فيك.فون عنالدعاء الأول » و يشتغلون بالدعاء للثانى » ووجدنا 
فلات تاليأء وفلاناً را كبعا » وفلاناً ساجداً » فهم كذلك يوءهم وليلهم حى يصعدوا السماء الثانية 
وهكذا يفعلون فى كل سماء حى هوا إلىالسدرة . فتقول لهم السدرة : ياسكاى حدثوف عنالناس 
فإن لی عليكم حقا » وإنى أحبم نأحب الله » فذ كر كعب أنهم يعدون لها الرجل والمرأة بأسماتهم 
وأسماء آبائهم ثم يصل ذلك الخير إلى الجنة » فتقول الجنة : الهم يلهم إلى» والملائكة , وأهل 
السدرة بقولون : آمين مين » إذا عرفت هذا فقول » كلاكاناجمع أعظم »كان نزول الرحمة هناك 
كر ٠‏ ولذلك فإن أعظم اجمرع فى موقف الحم » لاجرم .كان نزول الرحمة هناك أ كش , فكذا 

فى ليلة القدر يحصل جمع الملاسكة المقربين » فلاجرم كان نزل الرحمة أ كثر 
ج المسألة الثانية © ذكروا فى الروح أقوالا ( أحدها ) أنه ملك عظيم ٠‏ لو الةم السموات 
والأرضين كان ذلك له لقمة واحدة ( وثانها ) طائفة من الملاتكة لا ترام الملائكة إلا ليلة 
القسدر ‏ كالزهاد الذين لا نرام إلا يوم العيد ( وثالئها ) خلق من خلق الله يأكاون ويلبسون 
ليسوا من الملائمكة » ولا من الإنس » واعلهم خدم أمل الجنة ( ورابعم! ) يحتمل أنه عيسى عليه 
السلام لآنه اه » ثم إنه ازل فى مواقفة الملانكة ليطلع على أمة عمد ( وخامسما ) أنه القرآن . 
(وكذلكأوحينا إليك روحاً من أمنا) (و سادسما) الرحمة'قرىء (لاتيأسوا من روح الله ) بالرفع 
كانه تعالى » يقول الملائكة ينزلون رحتى تنزل فى أثرم فيجدون سعادة الدنيا وسعادة الآخرة 
( وسابعها ) الروح أشر ف الملائكة (وثاننها) عن ألى رح الروح ثم الحفظة والكرام الكاتدون 
فصاحب الدين يكتب إتيانه بالواجب » وصاحب الشمال يكتب ترك للقبيح » والاصمح أن الروح 
هبنا جير يل . وتخصيصه بالن کر لزيادة شر فه کا نه تعالى يقول الملائمئكة فى كفة والروح فى كفة 
قوله تعالى :ظ بإذن ربهم » فقد ذ كرنا أن هذا يدل على آم كانوا مشتاقين إليناء فإن 
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قبل : كيف يرغبون إلينا مع عامهم بكثرة معاصينا ؟ قلنا إنهم لا يقفون على تفصيل المعاصى ١‏ 
رو ی آم يطالعون اللوح ؛ فيرون فيه طاعة المكلف مفصلة › فإذا وصلوا إلى معاصيه أرخى الد تر 
فلا ترونهاء حي يةول سبحان من أظور الجميل » وستر على القبيح »ثم قد ذ كرنا فوائد فى نز وهم 
ونذ كر الآن فوائد أخرى وحاصلما أنهم يرون فى الأرض عن أنواع الطاعات أشياء مارأوها فى 
عالم السموات ( أحدها ) أن الاغنياء بحيئون بالطعام من بوتهم فيجعاونه ضيافة للفقراء والفقراء 
يأكلون طعام الأغنياء و يعبدون الله » وهذا نوع من الطاعة لا بو جد فى السموات ( وثانها) أنهم 
يسمعون أنين العصاة وهذا لا يوجد فى السموات ( وثالئها ) أنه تعالى قال « لآنين المذنبين أحب 
إلى من زجل المسبحين » فةالوا تعالوا نذهب إلى الأرض فنسمع صو هو أحب إلى ربنا من 
صوت تسبيحا » وكيف لا يكون أحب وزجل المسبحين إظوار لكال حال الطبعين » وأنين العصاة 
إظبار لغفارية رب الآأرض والسموات ٠‏ 

هل المسألة الثانية € هذه الآية دالة على عصمة الملائكة ونظيرها قوله ( وما تتنزل إلا بأ 
ربك )وقول( لايسبةونه بالقول) وفہا دقيقة وهی أنه تعالى لم بقل مأذونين بل قال ( بإذن دجم ) 
وهو إشارة إلى أنهم لايته رفون تصرفا ما إلا بإذنه » ومن ذلك قول الرجل لامر أته إن خرجت 
إلا بإذف » فانه يعتبرالإذن فى كل خرجة . 

ل المسألة الثالثة € قوله ( ريهم ) يفيد تعظيما للملائكة وتحقيرآً للعصاة »كانه تعالى قال :كانو 
لى فكنت لهم » ونظيره فى حقنا ( إن دبک الله الذى خلق السموات والارض ) وقال 
لحمد عليه السلام ( وإذ قال ربك ) ونظيره مازوى أن داود لما مرض مض الوت قال : إلى 
کن اسلمان کا كنت لى » فنزلالوحىوقال : قل الان فليكن لی کا كنتلى > وروی عنإبراهيم 
الخليل عليه السلام أنه فقد الضيف أياماً تفرج بالسفرة ليلتمس ضيفاً فإذا بخيمة » فنادى أتريدون 
الضف ؟ فقيل نم » فقال للاضي ف أيوجد عندك إدام لبن أوعسل ؟ فرفع الرجل صخرتين فضرب 
إحداهما بالأخرى فانشقا نرج من [حداهما اللين ومن الأخرى العسل » فتعجب إبراهيم وقال : 
إلى آنا خليلك ولم أجد مثل ذلك الإ كرام , فاله ؟ فنزل الوحى ياخليل كان لنا فكنا له . 

أما قوله تعاليظ من كل أمر » فعناه تنزل الملائكة والروح فيها من أجل كل أمر » والمعنى أن 
كل واحد منہم ٤ا‏ نزل اہم آخر »ثم ذكروا فيه وجوهاً ( أحدها ) أنهمكانوا فى أشغال كثيرة 
فبيعضهم للر كوع وإعضهم لأسجود ؛ ولعضهم بالدعا. » وكذا القول فى التفكر والتعلم ٤‏ وإبلاغ 
الوحى › ولعضهم لإدراك فضيلة الليلة أو ليسلدوا على المؤمنين (وثانها ) وهو قول الآ كثرين 
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اس سا وس >> 


رم § ر : 
سلدم هى حون مطلع ألفجر ري 


من أجل كل أمر قدر فى تلك السنة من خير أو شر وفيه إشارة إلى أن تزو هم [نماكان عبادة » 
فكا مم قالو! ما زلنا إلى الأرض رى أنفسناء للكن لاجل كل أمر فيه مصلحة المكلفين ٠‏ وعم 
لفظ الآمر ليعم خير الدنيا والآخرة بان منه آم ينزلون ا هو صلاح المكلف فى دينه ودنياه 
كان الساثل يقول من أبن جدت ؟ فيقول : مالك وهذا الفضول » ولكن قل لى أمر جشت لانه 
حظك (وثالئها) قرأ بعضہم (من کل امرى.) أى من أجل كل إنسان ٠‏ وروی أنهم لا يلقون ٠ؤمناً‏ 
ولاءؤمنة إلا سلدوا عليه » قبل : أليس أنه قد روى أنه تقسم .الآ جال والارزاق ليلة النصف 
من شعبان . والآن تقرلون إن ذلك يكون ليلة 'لقدر ؟ ملا عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال 
« إن الله يقدر المقادير فى ليلة البراءة ء فإذا كان ليلة القدر يسلمما إلى أربائها » وقدل بقدر ليلة 
البراءة الأجال والآدزاق » وليلة القدر يقدر الآمور التى فما الخير والبركة والسلامة » وقيل 
يدر فى للة القدر ما يتعلق به [عزاز الدين » وما فيه النفع العظيم للمسلمين ٠‏ وأما ليلة البراءة 
فيكتب فيها 'سماء من يموت ويسم إلى ملك الموت . 
(الوجه الثالث) من فضائل هذه الليلة . قوله تعالىظ سلام هى حى «طلع الفجر » وفيهسائل 
المسألة الأولى » فى قوله سلام وجوه ( أحدها ) أن ليلة القدر . إلى طلوع الفجر سلام 
أى تسل الملائسكة على المطيعين » وذلكلن الملائنكة ينزلون فوجاً فوجاً منابتداء الليل إلى طلوع 
الفجر دبرادف النزول لكثرة السلام (وثانيها) وصفت الليلة بأها سلام » ثم يحب أن لا يستحقر 
هذا السلام لآن سبعة من الملائمكة سليوا على الخليل فى قصة العجل الحنيذ » فازداد فرحه بذاك 
على فرحه بلك الدنياء بل الخليل لما سل الملائئكة عليه صار نار مروذ عليه ( برد وسلاماً ) 
أملا تصير تاره تعالى بير كه تسام الملائمكة علينا بردأً وسلاماً لكن ضيافة الخليل لم كانت 
محلا بشوبا وم ريدون منا قلبأ مشوباً » بل فيه دقيقة ؛ وهى [ظبار فضل هذه المة » فإن هناك 
الملائئكة » نزلوا على الخليل » وههنا نزلوا على أمة مد صل الله عليه ول ( وثالنها ) إنءسلام من 
الشرور والافات . أىسلامة وهذاكايقال : [ءا فلان حج وغزو أى هوأيداً مشغول بهماء ومثله : 
د فعا هى إفبال وإدباز » | ْ 
وقالوا تنزل الملائكة والروح ف .ليلة القدر بالخيرات والسعادات ولا ينزل فيها من تقدر 
المضار شىء فا ينزل فى هذه الليلة فهو سلام » أى سلامة ونفع وخير( ورابعبا ) قال أبو ملم 
سلام أى الليلة سالمة عن الرياح والاذى والصواعق إلى ماشابه ذلك ( وخامسها )لام لا يستطيع 
الشيطان فيها سوءاً ( وسادسها ) أن الوقف عند قله ( من كل أمر سلام ) فيتصل السلام بما قله 
ومعناه أن تقدير الخير واابركة والسلامة يدوم إلى طلوع الفجر » وهذا الوجه ضعيف (وسابعبا) 


قوله تعالي : سلام هي حتى مطلع الفجر . سورة القدر .2 ٣۷‏ 
أا من أولها إلى مطلع الفجر سال فى أن العبادة فى كل واحد من أجزائها خير من آلف شهر 
ليست كسار اللالى فى أنه يستحب للفرض الثلث الأول وللعبادة النصف و للدعا ء السحر بل مى 
متساوية الأوقات والآجزاء ( وثامنها ) سلام هى » أى جنة هى لان من أسماء الجنة دار السلام 
أى الجنة المصوغة من السلامة . 

ل المسألة الثانية © المطلع الطلوع يقال طلع الفجر طلوعاً ومطلعاً » والمعنى أنه يدوم ذلك 
السلام إلى طلوع الفجر » ومن قرأ بكسر اللام فهو اسم لوقت الطلوع وكذا مكان الطلوع مطلع 
قاله الزجاج ٠‏ أما أبو عبيدة والفراء وغيرهما فانهم اختاروا فتح اللام لابه بمعنى المصدر » وقالو 
الكسر اسم نحو المشرق ولا معنى لاسم موضع الطلوع ههنا بل إن حمل على ما ذ كره الزجاج من 
اسم وقت الطلوع صح ٠‏ قال أبو على وبمكن حمله على المصدر أيضأ , لآن من المصادر الى ينبت 
أن تكون على المفعل ما قدكسر كةرهم علاء المسكبر والمعجز » قوله ( ويسألونك عن الحيض ) 
فكذلك كسر المطلع جاء شاذاً عما عله بابه . والله سبحانه وتعالى أعلم » وصلى الله على سيدنا مد 
وعلى آله وگه وس : 


سورة «القَدْر) 
وهي مَدَنيه في قول أكثر المفسّرين؛ ذكره الثعلبئُ. وحكى الماوَرْدِيٌ عكسّه. 
قلت : وهي مدنيةٌ في قول الضخًاك» وأحدٍ قولي ابن عباس" . وذكر الواقِدِي أنها 
أوّل سورةٍ نزلت بالمدينة. وهي خمس آيات. 
قوله تعالى: إا أَنْرَلَنَهُ في ل ألقَدْرٍ 9© > 
قوله تعالى: إت رَه يعني القرآنّ وإِنْ لم يَجْرِ له ذكرٌ في هذه السورة؛ لأنَّ 
المحتى مجلم »بوالقران كله كالسورة الوائئدة: وقد قال: هر رمَصَانَ ألَدِى أَنزِل 


- 


فِدِ الْقُرَءَانُ4 [البقرة:180]. وقال: حم وآلكتب لمن إا رل فى لو ركه 
[الدخان: 15-١‏ يريد: في ليلة القَذر. وقال الشعبيٌ: المعنى : إِنا ابتدأنا إنزالّه في 
ليله الود 

وقيل: بل نزل به جبريل عليه السلام جملةً واحدة في ليلة القَّدْرٍ من اللوح 
المحفوظ إلى سماء الدنياء إلى بيتٍ العزة» وأملاه جبريلٌ على السَّمّرة» ثم كان 
ول لعن ا كذ جرا بحرا وكاو رين أله ان كلا وعم و 


قاله ابن عباس » وقد تقدّم في سورة الق 


. 18١/9 وحكى قول الثعلبي ابن الجوزي في زاد المسير‎ > 8١١7/5 النکت والعيون‎ )١( 

)۲( ذكره عن ابن عباس ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ » وعن الضحاك الماوردي ۳٠١/١‏ . 
0 ) النکت والعيون ۳۱۱/١‏ . 

)٤(‏ قوله: في» ليس في (ظ). 

(5) الكشاف /٤‏ ۲۷۳ » وأخرجه بنحوه الطبري 5147/74 . 


0) ينظر ۱۱۰/۳ 1 .». وكذلك ٩۹۸/۱‏ > وتفسير الطبري ٥٤۲/۲٤‏ . 


سورة القدر: الآية ١‏ ۳۹۱ 


کن رر عن ات اش قال نزل القرآن في شهر رمضان»› وفي ليلة 
القدرء في ليلةٍ مباركةء جملةً واحدة من عند الله» من اللوح المحفوظ إلى السَمَرة 
الكرام الكاتبين في السماء الدنياء فنمته السفرةٌ الكرامٌ الكاتبون على جبريل عشرين 
NE‏ عبزيل على ال ف عشريقضنة قال اين العربي ‏ : وهذا باطلٌ؛ ليس 
ين ا وين الله ا مف وا ما جر سيد ا ااه را 
قوله تعالى: فى َة لتَدْرِه قال مجاهد: في ليلة الحكم .وما أذريك مَا َه 
مدر قال: ليلة الحكم'". والمعنى : ليلة التقديرء لك 1د الله تعالى يقدن 
فيها ما يشاء من أمره» إلى مِنْلِها من السنة القابلَةِ؛ من أمر الموتٍ والأَجَلٍ والرَّرْقٍ 
وغيره. ويُسْلِمُه إلى مدبّرات الأمورء وهم أربعةٌ من الملائكة: إسرافيلٌ» وميكائيل» 
وَعَوْرائيل : وجبريل» علتينه اللام“. 
وعن ابن عباس قال: يحب من أمٌ الكتاب ما يكونُ في السنة من رزقٍ ومطر 
وحياةٍ وموت» حتى الحاح. قال عكرمةٌ: يُكتبُ حاج بيت الله تعالى في ليلة المَذْرِ 
بأشجائهم وأسماءٍ آبائهم» ما يُغادّر منهم أحدٌء ولا يُزَادُ فيهم'''. وقاله سعيد بن 
جبير””"". وقد مضى في أوّل سورة الدخان هذا المعنى”*. 
)١(‏ في النكت والعيون 7١7/5‏ . 
(۲) في أحكام | لقرآن ٠۹۰۰/٤‏ . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق ۳۸٠/۲‏ » وابن أبي شيبة ؟/ 515 » والطبري ٥٤٤/۲٤‏ . 
(:) تفسير أبي الليث 479/7 > ويشير إلى خبر عبد الرحمن بن سابط الذي سلف عند تفسير الآية (4) من 
سورة السجدة» والآية (5) من سورة النازعات. 
)2 ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠٠/١‏ ؛ وعزاه لمحمد بن نصر وابن المنذر وابن أبي حاتم» وسلف 
00/41 . 
0( ذكره السيوطي في الدر المنثور 1/ 75 ١‏ وعزاه لابن أبي شيبة ومحمد بن نصر وابن المنذر. 
(۷) أخرجه الطبري ٥٤٤/۲٤‏ . 


. ۱۰۲/۱۹ )۸( 


۳۹۲ سورة القدر: الآيات ١‏ ؟ 


وعن ابن عباس أيضاً: أن الله تعالى يقضي الأقضيةً في ليلة نصف شعبان» 
ويُسْلمُها إلى أربابها في ليلة المَذر. 

وقيل: إِنّما سمّيت بذلك لِعظّمِها وقَدْرها وشَّرّفها؛ من قولهم: لفلان قَدْرٌ أي: 
شرف ومنزلة. قاله الرهري وغيره' 4 

وقيل : سيت بذلك لأنَّ للطاعات فيها قَذراً عظيماًء وثواباً جزيلاً. 

وقال أبو بكر الورّاق: سمّيت بذلك لأنَّ مَن لم يكن له قَدْرٌ ولا خطرٌ يصير في 
هذه الليلة ذا قَذْرِ إذا أحياها””". 

وقيل: سمّيثُ بذلك لأنه أنزل فيها كتاباً ذا قدرء على رسولٍ ذي قَدْرِء على أمةٍ 
ذاتِ قَذْرِ. 

وقيل: لأنه ينزلٌ فيها ملائكة ذوو قَدْرٍ وتحظر. 

زرفل :أن الله تعالى رن فما الخ والبركة والمعمرة: 

قال شهل :نيت بذلك لأن الله تعالئ قثرفيها الرحمة على المؤميق: 

وقال الخليل : ES‏ : وس فر عَلكهِ 


e ۶ ودر‎ 


ررقم [الطلاق : [Vv‏ أي 
قوله تعالى: #ومآ 2 ما له قر © لله القَدر حي يِن آلف َر ©4 
فال الهة1 7*2" كر ناف القن من قولة تعالن لاوما راك فتن راف وا کا 
من قوله: «وما يُذْرِيك» فلم يُدْرِه. وقاله سفيان» وقد تقدَّم0. 


. ١494/4 تفسير البغوي‎ )١( 
عن ابن عيسى.‎ 7١7/5 وزاد المسير 4/ ۱۸۲ عن الزهري» والنكت والعيون‎ ٠٠٠١/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 
. 187/9 وابن الجوزي في زاد المسير‎ » ٠٠٠ /5 ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز‎ (۳ 

(5) زاد المسير ۱۸۲۳/۹ . 

(5) في معاني القرآن ۳/ ۲۸۰ . 


0( عند تفسير الآية )۳( من سورة الحاقةء والآية ۳( من سورة الطارق. 


سورة البقرة : الآية ١6 ٠۸١‏ 


وحكى الماورديُ”'' أن اسمّه في الجاهلية نات 


وأنشد للمفضًا : 
وفي ناتقٍ أجلت لَدَى حَوْمَة!" الوَعى 2 ووَلَّتْ على الأدبار فُرسان تف“ 
و«اشَهُرٌ) بالرفع قراءةٌ الجماعة على الابتداء» والخبرٌ: «الَذِىَ أنزل َه فيه 


لْقّرْءَانُ. أو يرتفعٌ على إضمار مبتدأ؛ المعنى: المفروضٌ عليكم صومُه شهرٌ 
رمان أو فما تن ملعم دير رصان ویر أن کوت تهنا عدا 
و«الَۍ أُنزْل فيه الشر قران صفةء والخبر: من مهد نكم اهر . وأعيد 
ذِكرٌ الشَّهِرٍ تعظيماً» كقوله تعالى: طللَآتَهٌ ©@ ما لَلَآنّةُ» . 

وجاز أن يدخله معتى الجزاء؛ لأن شهر رمضان. وإن كان معرفةٌ؟ فليس معرفة 
بعينها ؛ لأنه شائعٌ في جميع القابل. قاله أبو عليّ. 

وروي عن مجاهد وشَّهْر بن حَوْشَبْ نصبٌ «شهر»» ورواها هارون الأعور عن 
ابي عمرو”*:ومحياة: الرسوا شهر رمقان آن: صوسزا:. وطالزت أدرل فد 
لْخُرْءَانُ» نعتٌ له» ولا يجوز أن ينتصبّ بتصوموا؛ لثلا يُفَرّقَ بين الصّلة والموصول 

بخبر «أنْ)» وهو «خير لک . ا مخز ت عان البدل دمن كولم اة 


(¥) Co Bes 


مُعدودات 
الثانية: واختلف هل يقال: «رمضان» دون أنْ يضاف إلى شهرء فكره ذلك 
مجاه وقال: يقال كما قال الله تعالى”". وفي الخبر: «لا تقولوا: رمضان» بل 


. ۲۳۹/۱ في النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في النسخ: حرمة» والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج . 

(۳) اللسان (نتق)» والدر المصون ۰۲۸۰/۲ واللباب ۲۷٣/۳‏ . 

.704/١ والمحرر الوجيز‎ ۲۸۷ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز /١‏ 2154 وإعراب القرآن ۲۸7/١‏ وذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص۲٠‏ عن 
مجاهدء ورواية عن عاصم . ۰ 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 27417 ومشكل إعراب القرآن لمكي ص١١٠‏ . 

(۷) لم نقف على من نسبه للرّماني» وينظر معاني القرآن للرْجَاجٍ ٠۲٤٠ /١‏ وتفسير الرازي ۹۲/١‏ . 

(۸) الطبري ۱۸۷/۳ . 


سورة القدر: الآيتان ۲ ۔ ۳ 4Y‏ 


اس سك e‏ 


لله ألْقَدَرٍ حير من أَلف سر4 TT‏ اناق اننا 
تكونُ بِكَثْرةٍ ما يقع فيه من الفضائل. وفي تلك الليلة مْسَمّ الخيرٌ الكثيرٌ الذي لا يوجدٌ 
مثله في ألفِ شهر. والله أعلم. 

وقال كثيرٌ من المفسّرين: أي: العمل فيها خيرٌ من العمل في آلف شهر ليس فيها 
ليلةٌ القدرء وقال أبو العالية: ليله القَدْرٍ خيرٌ من ألفٍ شهر لا تكون فيه ليله القَذر. 

وقيل: عنّى بألفٍ شهر جميعَ الدهر؛ لأنَّ العرب تذكر الأَلْفَ في غاية الأشياءء 
كما قال تعالى: يود أَحَدُهُمْ لو يمسر أَلْتَ سَنَةٍ» [البقرة:47] يعني جميعٌَ الدهر. 

وقيل “إن العاند كاذ فما تفي : لا سكن غاا ب يعنت الله الف + شهر؛ ثلاثاً 
اة 009 من ألفي 
شهر كانوا يعبدونها. 

وقال أبو بكر الورّاق: كان مُلْكُ سليمان خمس مئة شهر» وملك ذي القرنين 
حمس مئة شهر» فصار مُلْكُهما ألت شهرء فجعل الله تعالى العمل في هذه الليلةٍ لمَن 
أدركها خيراً من مُلْكهما””. 

وقال ابن مسعود: إن النبيّ ك گر رجلاً من بني إسرائيلَ ليس السلاح في سبيل 
الله ألف شهرء فعَجِبَ المسلمون من ذلك» فنزلت: (إِنَا ألْرلنَاءة الآيةه سير من 
ألفٍ شَّهر»» التي لبس فيها الرجلٌ سلاحه في سبيل الله. ونحوه عن ابن عباس”". 

وین ةة إن ذلك الرجل كان سلما :وإن أنه اجشلته تذراً لله وكات من 
قرية قوم يعبدون الأصنامً. وكان يسكنٌ قريباً منهاء فجعل يغزوهم وحدّه» ويقتل 


)١(‏ في (ظ): من. 

(۲) في (ظ): وكثرة. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق 787/7 ٠‏ والطبري 047/75 عن قتادة واختاره» ولم نقف عليه عن أبي العالية. 

)٤(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳٠١/١‏ دون نسبة. 

(4) الوسيط ٥۳۷ /٤‏ » وتفسير البغوي 517/5 » وزاد المسير ۱۹1/۹ عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
وأخرجه البيهقي 7١1/4‏ من طريق مجاهد عن النبي ل مرسلاً» ولم نقف عليه عن ابن مسعود #5. 


۳4٤‏ سورة القدر: الآيتان ۲ 2 ؟ 


وى زجاع وكان لا يلقاهم إلا بِلَحَيّيْ بعير» وكان إذا قاتلهم وقاتلوه وعطش» 
انفجر له من اللّحيين ماءٌ عَذْبٌُه فيشربُ منه» وكان قد أعطي قَرَّةٌ في البطش؛ لا 
يُوجِعْه حديدٌ ولا غيره» وكان اسمّه شَمْسُون. 

وقال كعبٌ الأحبارٍ: كان رجلاً ملكاً في بني إسرائيل» ففعل حَضْلةٌ واحدة 
کی كله إلى كي رای قل لقلا کے فقال او ا أن أجاف بال 
وولدي ونّمسي » فررّقه الله ألف ولدٍء فكان يُجهز الولد بماله في عسكر ويره 
مجاهداً في سبيل الله» فيقومٌ شهراً ويْقتل ذلك الولدء ثم يجِهّرُ آخَرَ بماله في عسكرء 
فكان كل ولدٍ يقتل في الشهرء والملِكُ مع ذلك قائمُ الليل» صائمٌ النهارء فقتل 
الألك وديا في الى هن فم هده فقائن تقل يفال افر 3 يدرك ا هذا 
الملك» فأنزل الله تعالى: لله ألقَدَرٍ حَيدٌ ين ألفٍ سَبْرِ» من شهور ذلك الملك» في 
القيام والصيام والجهاد بالمال والنفس والأولاد في سبيل الله. 

وقال علي بن عروة” ": ذكر الب ل أربعة من ب: بني إسرائيل» فقال: «عَبّدوا الله 
ثمانينَ سنة» لم يَعْصُوه طرفة ع فذّكر أيوبَء وزكرياء وجزقيل بن العجوز» 
ويُوشّع بن نون» فعَجِبَ أصحابٌ النبئ يه من ذلك. فأتاه جبريل فقال: يا محمد 
عَحِبَتْ أمّتك من عبادة هؤلاء الثَمَرِ ثمانين سنةٌ لم يعصوا الله طرفة عين» فقد أنزل الله 
عليك خيرًا من ذلك ثم قرأ : إن رلت فى ليله آلْتَدره. فسرٌ بذلك رسولٌ الله 8. 

وقال مالك ذ في "الموظأ» من رواية ابن القاسم وغيره سيعت كن أثل و ركو 
إن رسول الله 4 أي أعمارٌ الأمم قبلّهء فكانه تقاصَرَ أعمارَ مه آلا يبلغوا من العمل 
مثل ما بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله تعالى ليلةٌ القدرء وجعلها خيراً من 
ال 


» ۳۷١/١ في النسخ: وقال علي وعروة» والمثبت من تفسير ابن كثير عند هذه الآية» والدر المنثور‎ )١( 
وقد عزاه ابن كثير والسيوطي لابن أبي حاتم» وهو من طريق مسلمة بن علي عن علي بن عروة» وهما‎ 
متروكان» كما ذكر الحافظ فى التقريب.‎ 


(۲) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 146٠‏ » والخبر في الموطأ "7١/١‏ . قال ابن عبد البر في التمهيد = 


سورة القدر: الآيات ۲ . ٤‏ 40 


وفي الترمذيٌ عن الحسن بن عليٌ رضي الله عنهما: أنَّ رسول الله 46 أَرِي بني 
أمية على منبره؛ فساءه ذلك» فنزلت: «إِنَا أعَطَبتك الْكوْتَرَ» يعني نهراً في الجنة. 
ونزلت إا نره ف لَه مدر . وما أَدْرَكَ ما كله القَدَرٍ . له ادر حبر من الف بر4 
يملكها بعدك بنو أمية. قال القاسم بن الفضل الحُدَّانيُ : فعدَْناهاء فإذا هي ألفُ 


شهر» اوا ولا تقض وما قال ایت غر 


A 5 71 5‏ مع ص لماي عر ر قرا “اي 5 عه عم 
قوله تعالى: رل الملتيكة والرح فيا بدن ريم ين كل أن © 4 

قوله تعالى: 07 الیگ أي : تهبظ من كلّ سماءىء ومن سِدْرةٍ المنتهى» 
ومسكنٌ جبريلَ على وسطها. فينزلون إلى الأرض ويؤمّنون على دعاء الناس» إلى 
وقت طلوع الفجر» فذلك قولّه تعالى : هرل المتيكة». 
صِنفٌ من الملائكة» جُيلوا حفطَةٌ على سائرهم» وأنّ الملائكة لا يرونهم» كما لا 
نرى نحن الملائكة. 

وقال مقاتل: هم أشرف الملائكة وأقربهم من الله تعالى. 

وقيل: إِنْهم جندٌ من جند الله عر وجل من غير الملائكة. رواه مجاهدٌ عن ابن 
عباس مرفوعًا ؛ ذكره المَاوَرْدِي”'". 

وحكن الفشيرفى”: قيل: هم صِنفٌ من لق الله يأكلون الطعام» ولهم أَيْدٍ 
وأرجل ؛ وليسوا ملائكة. 

وقيل : (الرُوح2: خَلْنّ عظيمٌ يقومُ صمّاء والملائكة كلهم صمًا. 

= ۳۷۳/۲۲ : لا أعلم هذا الحديث يروى مسنداً من وجه من الوجوه» ولا أعرفه في غير الموطأ مرسلاً 

ولا مسندأء وهذا أحد الأحاديث التي انفرد بها مالك. 


)١(‏ سنن الترمذي (850”) والقاسم بن الفضل هو أحد رجال الإسناد. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: 
هذا الحديث منكر جدًا. 


)۲( في النكت والعيون 7١7/1‏ » وقد سلف عند تفسير الآية (۳۸) من سورة عم. 


۵ . ٤ سورة القدر: الآيتان‎ ۳۹٦ 


وقيل : «الرُوح»: الرحمةٌ ينزل بها جبريل عليه السلام مع الملائكة في هذه الليلة 
على أهلهاء دليله: 8 يِرّلُ الملهكة باروج من أَمرِوء عل من ياء من عادو [النحل: ؟] 
7 
أي : بالرحمة 


لفيا أي : في ليلة القدر .«بِإِدْنِ رَه أي: بأمره وین ل ني : أي : 


ر 


بكلّ أمر قدَّرّه الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل؛ قاله ابن عباس 7" كقواله ال 
يحَنظرم من أَمْر َه [الرعد :5 أي: بامر الله 

وقراءةٌ العامّة: «تَتَرّلُ بفتح التاءء إلا أن البرّيّ شدّد التاء”". وقرأ طلحةٌ بن 
مُصرّف وابن السَّمِيمَع بضمٌ التاءء على الفعل المجهول. 

وقرأ على واب بن عباس وعكرمة والكلبئ: «ين كل امُرئ» 8 . وروي عن ابن 
عباتن أن اة من کر ملف وتالها الكلبي على أن جبريل ينز فيها مع 
الملائكة» فيسلّمون على كل امرئ مسلم» ف اين بمعنى على ١‏ . وعن ا 
قال الي 4# «إذا كات ليلة القذر تزل جبريل قى تمتكبة من الملائكة با 
ويسلُمون على كل عب قائم أو قاعد يدر الله ا 
قوله تعالى: طسَلمٌ هی حى ملم الت © » 


قيل: إِنَّ تمامً الكلام: هين كَل مرف ثم قال: «سلام»؛ رُوِي ذلك عن نافع 


. "١5/5 النكت والعيون‎ )١( 

(۲) ذكره ابن الجوزي 197/9 عن المفسرين. 

(۳) أي: في حال الوصل. التيسير ص 87 . 

)٤(‏ لم نقف عليها عند غير المصنف. 

)0( القراءات الشاذة ص 175 عن ابن عباس» والمحتسب 718/5 عن اب بن عباس وعكرمة والكلبي. 

. 6٠57/6 المحرر الوجيز‎ )١( 

4 الكت والشود 5 ». وزاد المسير 197/9 » قال ابن الجوزي: هي كقوله تعالى : «وصريه من 
اترم التِرت كَدَواأ» [الأنبياء : ۷۷]. 

)۸( 0 مطولاً البيهقي في الشعب (۳۷1۷). وفي إسناده أصرم بن حوشبء قال عنه يحيى: كذاب 
خبيث. وقال البخاري ومسلم والنسائي: متروك. وقال الدارقطني: منكر الحديث. الميزان ۲۷۲/۱ . 


وغيره» أي : ليله القدرٍ سلامةٌ وخيرٌ كلها لا شر فيهاء «حَنَّى مَطلّع المَجْرِ؛ أي: إلى 
لوغ الجر قال الاك لأ يقث الك في تلك الليلة إلا اة وف باد 
الليالي يقضي بالبلايا والسلامة”". 

وقيل: أي: هي سلامٌ» أي: ذاتٌ سلامةٍ من أنْ يؤثّر فيها شيطان في مؤمن 
ومؤمنة. وكذا قال مجاهد: هي ليلةٌ سالمةٌ» لا يستطيعٌ الشيطانٌ أن يعمل فيها سوءاً 
ولا أذى”". وروي مرفوعًا”". 

وقال الشعبئُ: هو تسليمٌ الملائكة على أهل المساجد» من حين تغيبٌ الشمس 
إلى أن يطلعٌ الفجر» يمرُون على كل مؤمن» ويقولون: السلامٌ عليك أيُّها المؤمن“. 

وقيل: يعني سلام الملائكة بعضهم على بعض فيها. 

وقال قتادةٌ: «سَلَامٌ هي“ خير هي› «حتى مَظلّع الفجر» أي: إلى مطلع الفجر””. 

وقرأ الكسائيٌ وابنُ مُحَيِصِن : امَطلِع» بكسر اللّام» الباقونَ بالفتح. والفتخ 
والكسرٌ لغتان في المصدر. والفتح الأصل في فَعَلَ يَفْعْلُء نحو المَقْتَل والمَخْرَج. 
ال علي اناما قد هن فاته تعدو العشرق والككري و وای 
والمَليك والمَحْشِر والمَسْقِط والمَجزر. حكي في ذلك كله الفتحُ والكسرء على أنْ 
يراد به المصدرٌ لا الاسم. 

وهنا ثلاث مسائل : 

الأولى : في تعيين ليلة القدرء وقد اختلف العلماءٌ في ذلك. والذي عليه المُعْظُمْ 
أنها ليله سبع وعشرين؛ لحديث زِرّ بن حُبَيْش قال: قلت لأبي بن كعب: إِنَّ أخاك 


)١(‏ ذكره البغوي 017/4 دون قوله: وفي سائر الليالي... 

(۲) تفسير البغوي 017/54 . وأخرجه سعيد بن منصورء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 
(۳) سيأتي ص٣٠٤‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ أخرجه بنحوه سعيد بن منصورء كما ذكر ابن كثير عند تفسير هذه الآية. 

(۵) أخرجه عبد الرزاق ۳۸٦/۲‏ . والطبري ٥٤۸/٤‏ - 06۹ . 

0) السبعة ص 59 » والتيسير ص ۲۲٤١‏ عن الكسائي. 


۳۹۸ سورة القدر: الآية © 


عبد الله بنَ مسعودٍ يقول: مَن يَمّم الحَوْلَ يُصِبْ ليلةَ القدر. فقال: يَعْفِرٌ الله لأبي عبد 
الرحمن! لقد عَلِم أنها : في العَشْرٍ الأواجر من رمضان» وأنّها ليل سبع وعشرين: 
ولكنّه أراد ألا يتل الناس» ثم حلف لا يستثني : أنها ليله سبع وعشرين. قال: قلت: 
بأيْ شيءٍ تقول ذلك يا أبا المنذر؟ قال: بالآية التي أخبرّنا بها رسولٌ الله لأ 
بالعلامة ‏ أن الشمس تَظلُمُ يومئذٍ لا شعاعَ لها. قال الترمذيٌ: حديثٌ حسنٌ صحيح. 
ET‏ ش 

وقيل : هي في شهر رمضانً دونَ سائر العام؛ قاله أبو هريرةً وغيرٌه 

وقيل: هي في ليالي السنةٍ كلّها. فَمَن علّق طلاقَ امرأتِه أو عِدّْنَ عبيه بليلة القدرء 
انمحراو عات ريض قمر مالسل يوم جلت "؛ لأنه لا يجوز إيقاعٌ الطلاقي 
بالشكُء ولم يَنْبتِ اختصاصها بوقتٍ؛ فلا ينبغي وقوعٌ الطلاق إلا بمضئ حول 
E‏ لاي وسو لظي واد الي و ل العو 
يُصِبْهاء فبلغ ذلك ابنّ عمرء تقال برهن ال اا اوا ااا عل اا 
العشر الأواخر من شهر رمضان» ولكنّه أراد الا يكل الناس. وإلى هذا القولٍ 
ذهب أبو حنيفةً : أنّها في جميع السنة. وقيل عنه: أنها رُفِعَتْ ‏ يعني ليلةً القدر - 
وأنها إنّما كانت مرةً واحدة. والصحيحٌ أنّها باقية". 


(۲) 


.)۲۱۱۹۳( وأخرجه أحمد‎ .)۳۳٣۱( ص 858 » وهو عند التر مذي‎ »)۷٦۲( برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه عن أبي هريرة عبد الرزاق في المصنف (۷٠۷۷)ء‏ وأخرجه )۷۷٠۸(‏ عن ابن عباس» وذكره ابن 
عبد البر في التمهيد ۲٠۸/۲‏ عن ابن عمر وأبي ذر وأبي هريرة وابن عباس. 

(۳) تفسير البغوي 6١١/4‏ . 

(4) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۳١/۳‏ . 

() تفسير البغوي 57١/4‏ ء ومجمع البيان ۱۹۳/۳۰ » وقد سلف قريباً قول ابن مسعود في حديث أبيٌ 
أيضاً. 

0( ذكره الجوزجاني عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء كما في التمهيد .A/Y‏ 


(۷) وذكر القول عن أبي حنيفة ابن عطية في المحرر ٠٠٠/٥‏ وقال: هذا قول مردودء وإنما رفع تعبينها. 


سورة القدر: الآية 0 ۳۹۹ 


وروي عن ابن مسعود أيضاً : أنّها إذا كانت في يوم من هذه السنة» كانت في 
العام المقبلِ في يوم آخَر. 

والجمهورٌ على أنّها في كل عام من رمضانَ» ثم قيل: إنها الليلة الأولى من 
الشهر ؛ قاله أبو رَزِين العُقَيلىَ'". وقال الحسن وابنُ إسحاق وعبد الله بن الرُبير: هي 
ليلةٌ سبع عَشْرّة من رمضان» وهي الليلةٌ التي كانت صبيحتّها وقعةٌ بذر. كأنهم نزعوا 
بقوله تعالى: وما رلا عل ّيا يم لْمْرَكَانِ يوم التق الْجَمَمَانْ؟» [الأنفال:١4]»‏ 
وكان ذلك ليلةً سَبْعَ عَشرة» وقيل: هي ليلة التاسع عَسّر. 

والصحيحٌ المشهورٌ: أنها في العَشْرٍ الأواخر من رمضان» وهو قول مالكِ 
والشافعئّ والأوزاعيٌ وأبي ثور وأحمد“. ثم قال قومٌ: هي ليله الحادي والعشرين 
ومال إليه الشافعي ب لحديث الماء والطين؛ رواه أبو سعيد الحُذْرِيُء خرّجه مالك 
e‏ 


وعیره 


وقيل : : ليلة الثالث والعشرين؛ ل لِمَا رواه أبن عمر: أن ر ال : يا رسول الله 
إنّي رأيثٌ ليله القدرٍ في سابعة تبقى. فقال النبيئ : «أرى رؤياكم قد تَواطأتْ على 


. ٥٠٥/١ »ء والمحرر الوجيز‎ 5٠١ /5 تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سيرة ابن هشام ۲٤١ /١‏ » وتفسير البغوي 4/ 5٠١‏ » والمحرر الوجيز ٠٠٥/١‏ » وأحكام القرآن لابن 
العربي ١407 /٤‏ . وذكره ابن عبد البر في التمهيد 7٠١7/7‏ عن ابن مسعود ظك. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (7797) عن علي ك أنه كان يتحرى ليلة القدر ليلة تسع عشرة» وإحدى 
وعشرين» وثلاث وعشرين. 

)٤(‏ ذكر قولهم ابن عبد البر في الاستذكار ٠‏ والقاضي عياض في إكمال المعلم ٠٤١١/٤‏ › وأبو 
العباس في المفهم ۲٠٠/۳‏ : أنها في العشر الأواخرء وأنها متنقلة فيه. قال أبو العباس: وبهذا يجتمع 
شتات الأحاديث الواردة في تعيينها. 

(5) موطأ ETAR‏ ٠2؛‏ والبخاري (۲۰۲۷)» ومسلم 2)١1١1(‏ وفيه: (. 
وقد رأيت هذه الليلة * نم نكي يك راض جيه سبي لجار وش rE‏ 
الأواخرء والقنسوها في كل وتر قال أبوسعيد: فأمطرت السماء تلك الليلة» وكان المسجد على 
عريش» فو كف المسجد. قال أبو سعيد: فأبصرت عيناي رسول الله ي انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر 
الماء والطين» من صبح ليلة إحدى وعشرين. 


300 سورة القدر: الآية 6 


ثلاثِ وعشرين» فَمَّن أراد أن يقوم من الشهر شيئاً فليّقُمْ ليلةَ ثلاثِ وعشرين». قال 
معمر: فكان أيوبٌ يغتسل ليلةَ ثلاثِ وعشرين ويَمَس طيْباً”''. وفي «صحيح» مسلم أنَّ 
النبيّ يد قال : ارالك ال ی يديا فى ود 0 
أنيس : فرأيتّه في صبيحة ليلةٍ ثلاثِ وعشرين [سجد] في الماء والطين» كما أخبر 
سول الله کو 

وقيل : ليلة خمس وعشرين؛ لحديث أبي سعيد الخدرِيّ: أن رسول الله بل قال: 
«التمسوها في العشر الأواخر في تاسعة تَبْمّى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى». 
زواه مسلم”"» قال مالك: يريد بالتاسعة ليلةَ إحدى وعشرين» والسابعة ليلةً ثلاث 
وعشرين» والخامسة ليله خمس وروا ظ 

وقيل : ليله سيع ورن وقد مضى دلیلّه» وهو قول علي 4 وعائشة ومعاوية 
واف بن كع وزو عن أن وسوق الله كف قال : امن كان متحرّياً ليلة القدرء 
0 


)١(‏ ذكره بهذا اللفظ الطبرسي في مجمع البيان 197/٠‏ - 144 » ومختصراً ابن الجوزي في زاد المسير 
6 ۰ وأخرجه بنحوه عبد الرزاق (7584). 

(۲) بنحوه في صحيح مسلم »)١١78(‏ ونقله المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 1904/4 » وما 

(*) كذا نقل المصنف عن ابن العربي في أحكام القرآن 4/ ١454‏ . وهذا اللفظ الذي ذكره هو من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد ,)5١67(‏ والبخاري (۲۰۲۲). وحديث أبي سعيد عند مسلم 
:)١١70(‏ (۷١۲)ء‏ وفيه: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان» التمسوها في التاسعة والسابعة 
والخامسة». 

(4) المدونة ۲۳۹/۱ . 

(5) قول أبيّ ه سلف» وذكره البغوي 4 ٠‏ وابن الجوزي 1487/9 عن علي وعائشة رضي الله 
عنهماء وأخرج أبو داود (1787) من حديث معاوية كه مرفوعاً: «ليلة القدر ليلة سبع وعشرين». 


(5) أخرجه أحمد .)٤۸۰۸(‏ 


سورة القدر: الآية ۵ ٤١١‏ 


رفاك أن رذ کب يعرف وموك لاله كيفو ل ليله العدوشلة سحع 
وامشبرزين»”. ا 

زقال "أن بكر الوواق :تن الله تعالن قشع نالك هذا الشهر - هر ومضان على 
كلماتٍ هذه السورة» فلمًّا بلغ السابعة والعشرين أشار إليها فقال: هي. وأيضاً فإنَّ ليله 
القدر كُرّر ؤِكْرُها ثلا مرّاتِء وهي تسعةٌ أحرفي» فتجيءٌ سبعاً وعشرين”". 

ول عن لله تسع وعشتزين؛ لما رُوي أن النبى يل قال : «اليلة القدر التاسعة 
والعشرون» أو اسا اروف ون الملائكة في تلك اللا دد اله“ 

وقد قيل: إِنّها في الأشفاع؛ قال الحسن: ارتقبثٌ الشمسٌ ليلةً أربع وعشرين 
مروت ٠‏ رار بطق يناجا U‏ يح بين NE‏ ترف الليلة: 

وقيل: إنها مستورةٌ في جميع السنة؛ ليجتهد المرءٌ في إحياء جميع الليالي. 

وقيل: أخفاها في جميع شهر رمضان؛ ليجتهدوا في العمل والعبادةٍ ليالي شهرٍ 
رمضانٌ؛ لبا كن الراكن تكن الخد لصاوف ملظي ا 
الأعظعَ في أسمائه الحَسُنى» وساعة الإجابة في ساعات الجمعة وساعاتٍ الليل» 
وغضبّه في المعاصي» ورضاه في الطاعات» وقيامٌ الساعة في الأوقات» والعبد 
الصالحَ بين العباد؛ رحمةٌ منه وحكمة. 


الثانية : في علاماتها : منها أنَّ الشمس تطلعٌ صبيحةً يومها“ بيضاءً لا شعاعٌ لها. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار ٩۲/۳‏ . وجاء في بعض رواياته عند أحمد 
:)۲٠۱۹١(‏ ... هي الليلة التي أخبرنا بها رسول الله ل ليلة سبع وعشرين...» وعند مسلم (0757: ... 
هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله يك بقيامهاء هي ليلة صبيحة سبع وعشرين... 

(۲) زاد المسير ۱۸۸/۹ . 

(۳) أخرجه أحمد .)۱١۷۳۲(‏ وقال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: إسناده لا بأس به. 


(5) أخرجه عبد الرزاق (7594). 


۵ سورة القدر: الآية‎ oY 


وقال الخسن فال الم كل فى ل القدر: إن من أماراتها: أنَهَا ل نة تلكف ل 

حارّة ولا باردةٌ» تطلع الشمس صبيحتّها ليس لها شعاعٌ»”'". وقال عبيد بن عمير: 

كنت ليلةَ السابع والعشرين في البحرء فأخذتٌ من مائهء فوجدته عذباً سَلس0. 
الثالثة: a‏ وا لامر ب لكر 


كه ورس فيبا». وفي الصحيحين : «مَنْ قام ليله القَدْرِ إنغاناً 


(۳) 


الاک 


واحتساباً عُفر له ما تَقَدّم من ذُنْبها رواه أبو هريرة 


ا 


وقال ابن عباس: قال النبيُ : «إذا كان ليله القدْرء نزن الملائكةٌ الَّذِينَ هم 
ان و ای نيجول : ومعهم ألْوية يُنْصَبُ منها لواءٌ على قبري» ولواءٌ 
ليت لسرن a‏ ساورلا ا نيا 
درك ات ل را كير وآكل الخنزير»ء والمتَضمُخ 
بالزعفران)0*) 

و E‏ 
يستطيعٌ أن يصيب فيها أحداً بحَبْلٍ ولا شيءٍ من الفسادء EET‏ 


0 
ساحرا 


)١(‏ تفسير البغري 51١/4‏ » وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ۷۷/۳ » وأخرج نحوه أحمد (۲۲۷۹۵) من 
حديث عبادة بن الصامت ه. وابن خزيمة (۲۱۹۰) من حديث جابر ذ4. 

(۲( أخرجه أحمد في العلل ومعرفة الرجال (۲۷۷۷) عن عبدة بن أبي لبابة. وأخرجه البيهقي في الشعب 
(۳۹۹۱) عن أيوب بن خالد. وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۱/ ۲٠١ - ۲٠٠١‏ عن زهرة بن معبد. ولم 
نقف عليه عن عبيد بن عمير. 

(۳) صحيح البخاري (۱۹۰۱)» وصحيح مسلم (7750), وهو عند أحمد (5/ا80). 

(4) لم نقف عليه. 

)٥(‏ قوله: «إن الشيطان لا يخرج في هذه الليلة حتى يضيء فجرها» قطعة من حديث أخرجه ابن خزيمة 
».)5١190(‏ وابن حبان (784؟) عن جابر . 


٠۸١ سورة البقرة : الآية‎ ١6 


انسبوه كما نسبه الله في القرآن فقال: شَهْرٌ رَمَضَانَ''2. وكان يقول: بلغني أنه اسم 
من أسماء اله" .وكات بكرة «أنْ يجمعٌ لفظه لهذا المعنى. ويحتجٌ بما رُوي: 


«رمضان اسم من أسماء الله تعالى»» وهذا ليس بصحيح » فإنه من حديث أبي مَعشّر 


زفرف 
تجیح › وهو ضعيف . 


- والصحيح جوارٌ إطلاق رمضانَ من غير إضافةٍ كما ثبت في الصحاح وغيرها. 

روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: ذا خاء رشان خث 
آ اتال © :وغلقت ارات الثانه.ومكدت :اباط 

وفي صحيح الست عنه قال: قال رسول الله کي : «إذا كان رمضانء هتحت له 
أبوابُ الجنة"2. وَعُلْقَتْ أبوابُ جهنّم» وسُلْسِلَت الشياطين»”"» وروی“ عن ابن 
تنبا عن انس ین امن أنس» أن أباه حدَّئه أنه سمع أبا هريرة يقول. 
فذكره. 

قال ال RE a‏ بن انع وا أبن ابش 
مالك بن أبي عامر من ثقات آهل المدينة» وهو مالك ب ا عامر بنِ عمرو بن 


)١(‏ لم نقف غليه بهذا اللفظ. 2 ابن عدي 7/ 275011 والبيهقي ٠١١/5‏ من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ: «لا تقولوا رمضان؛ فإِنَّ رمضان اسم من أسماء الله» ولكن قولوا: شهر رمضان». 
وفي إسناده أبو معشر نجيح المدني (كما سيذكر المصنف) قال فيه البخاري كما في ميزان الاعتدال 
14 ممنكر الحديث» وقال ابن الجوزي في الموضوعات ٠١7/7‏ : هذا موضوع لا أصل لهء 
وضعف الحديث ابن حجر في الفتح ٠١١/١‏ . 
وأخرجه البيهقي ۲٠۲/٤‏ من قول محمد بن كعب» وقال: وهو أشبه. 

(؟) أخرجه الطبري ۳/ ۱۸۷ من قوله» ولم يقل فيه: بلغني . 

() سلف الكلام عليه قبل تعليق 

() في (م): «الرحمة». 

(5) صحيح مسلم (۱۰۷۹): (۱)» وهو عند البخاري (۱۸۹۸)ء وأحمد (85814). 

(5). في (م): «الرحمة»» وهي موافقة لبعض روايات الحديث. 

(۷) صحيح ابن حبان »)۳٤۳٤(‏ وهو عند البخاري (۹٩۱۸۹)ء‏ ومسلم (۱۰۷۹): (۲)» وأحمد (۷۷۸۱). 

(۸) كذا في النسخ» وهذه الرواية هي نفسها رواية حديث أبي هريرة المذكور عند ابن حبان» وليست رواية 
أخرىء» فلعل صواب اللفظة: رواه. والله أعلم. 

)4( في صحيحه ۸/ ٠١‏ بإثر الحديث (5 09757 


سورة القدر: الآية ۵ مع 


وقال الشعبيٌ : وليلها كيَؤيهاء ويومُها كَلَيْلها". 

وقال الفرَّاءُ: لا يقدّر اللهُ في ليلة القَّدْرِ إلا السعادةً والتعمء ويقدّر في غيرها 
البلايا والنّقّمء وقد تقدّم عن الضحًاك". ومثلّه لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوحٌ. 
والله أعلم. 

وقال سعيد بن المسيب في «الموطأ»”": [مَنْ شهد العشاءً من ليلةٍ القذْرٍء فقد 
أخذ بحظه منها]ء ومثله لا يدرك بالزأي. 

وقد رَوّى عبد الله بن عامر ابن ربيعة: أن رسول الله # قال: امن صَلّى صلاة 
المغرب والعشاءٍ الآخرة من ليلة القدرٍ في جماعة فقد أَخَلَ بحظه من ليلة القّدْرا ذكره 
E‏ 

وقال عائشةٌ رضي الله عنها : قلتٌّ: يا رسول الله إِنْ وافقثٌ ليلةً القَدرٍ فما أقول؟ 


قال: «قُولي: اللهم إنّت عَمْرٌ تحب العفو فاغف عنّى)0. 


. 014 أخرجه ابن أبى شيبة ؟/‎ )١( 
(؟) ص۳۹۷ من هذا الجزء» ولم نقف على قول الفراء في معاني القرآن له.‎ 
وما سيأتي بين حاصرتين منه.‎ ۳۲۱/۱ )۳( 


)٤(‏ أخرجه البيهقي في الشعب )۳۷٠۷(‏ من حديث أنس هه وأخرجه ابن أبي شيبة ۲/ 016 عن سعيد بن 
المسيب قوله. 
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إا نراه فى لَه ادر وما أذراك ما لَه ادر © ليله القدر خير من الف 
شهر 2 تنل الْملائکة والروح فيها بإذن بهم من کل أَمْر 2 سلام هى حتى مَطلَع 

يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر » وهى الليلة المباركة التى قال الله » عز وجل : « إِنَا 
أنزلتاه فى ليله مباركة » [الدخان:۳] وهى ليلة القدر » وهى من شهر رمضان » كما قال تعالى : 
إشهر رمضان الّذى أنزل فيه الْقَرآن 4 [البقرة: 180] . 

قال ابن عباس وغيره :أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من 
السماء الدنيا » ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع فى ثلاث وعشرين سنة على رسول الله مه . 

ثم قال تعالى مُعَظّما لشأن ليلة القدر » التى اختصها بإنزال القران العظيم فيها » فقال : $ وما 
أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير مر أل شهر 4 . 

قال أبو عيسى الترمذى عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا أبو داود 
الطيالسى» طم عا ا صل وا ل م 
على بعد ما بايع معاوية فقال : سودت وجوه المؤمنين - : يا مسود وجوه المؤمنين ‏ فقال اج 
تۇنېنى وج ا ا  :‏ إا أعطيناك 
الكرتر € ا سمه فن ا ف اة ورل : ١‏ إا أنزلناه فى لَيلّة القدر . وما أدراك ما ليلة القدرٍ . 
ليلة القدر خير من ألف شهر » » يملكها بعدك بنو أمية يا محمد . قال القاسم : فعددنا فإذا هى ألف 

ثم قال الترمذى : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث القاسم بن الفضل › 
رجل مجهول » ولا نعرف هذا الحديث » على هذا اللفظ إلا من هذا الوجه . 


وقد روف هذ الخذيف ااك فى مدرك سخ طريق القاس بن الفضل ا عن بوم ب 
فی ر من طرق العاسم ن عن يو بن 

. © فى أ : « سورة ليلة القدر » . (۲) فى أ : « الجذامى‎ )١( 

(۳) سنن الترمذى برقم (7700) . 

(4) فى أ : « من حديث الحاكم 4. 


7:: سال ههه ل لح المزء الثامن ‏ سورة القدر 
ر وق و :إن و هذا وول بايذ نكن 4 فاه قد رزوی هھ لجماعة + 
منهم : حماد بن سلمة » وخالد الحذاء » ويونس بن عبيد . وقال فيه يحيى بن معين : هو مشهور» 
وفى رواية عن ابن معين [قال] ('2 : هو ثقة . ورواه ابن جرير من طريق القاسم بن الفضل » عن 
عيسى بن مازن » كذا قال » وهذا يقتضى اضطراباً فى هذا الحديث » والله أعلم . ثم هذا الحديث 
على كل تقدير منكر جداً » قال شيخنا الإمام الحافظ الحجة أبو الحجاج المزى : هو حديث منكر . 

فلت وقول القاس ين النضل الخذاق 299+ إن عت هذه بتى أمية فو جا الت شير لا تيد 
يوم ولا تنقص » ليس بصحيح ؛ فإن معاوية بن أبى سفيان » رضى الله عنه » استقل بالملك حين 
سَلّم إليه الحسن بن على الإمرة ستة أربعين » واجتمعت البيعة لمعاوية » وسمى ذلك عام الجماعة » 
ثم استمروا فيها متتابعين بالشام وغيرها » لم تخرج عنهم إلا مدة دولة عبد الله بن الزبير فى الحرمين 
والأهواز وبعض البلاد قريباً من تسع سنين » لكن لم تزل يدهم عن الإمرة بالكلية » بل عن بعض 
البلاد » إلى أن استلبهم بنو العباس الخلافة فى سنة اثنتين وثلاثين ومائة » فيكون مجموع مدتهم 
اثنتين وتسعين سنة » وذلك أزيد من ألف شهر » فإن الآلف شهر عبارة عن ثلاث وثمانين سنة وأربعة 
أشهر » وكأن القاسم بن الفضل أسقط من مدتهم أيام ابن الزبير » وعلى هذا فتقارب ما قاله للصحة 
فى الحساب » والله أعلم . 

ونما يدل على ضّعف هذا الحديث أنه سيق لذم دولة بنى أمية » ولو أريد ذلك لم يكن بهذا 
السياق ؛ فإن تفضيل ليلة القدر على أيامهم لا يدل على ذم أيامهم» فإن ليلة القدر شريفة جداً ١‏ 
والسورة الكريمة إنما جاءت لمدح ليلة القدر » فكيف تمدح بتفضيلها على أيام بنى أمية التى هى 
مذمومة » بمقتضى هذا الحديث » وهل هذا إلا كما قال القائل : 


ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
وقال آخر : 
إذا أنت فضلت امرأ ذا براعة على نَاقص كان المديح من التقص 


ثم الذى يفهم من ولاية ‏ الألف شهر المذكورة فى الآية هى أيام بنى أمية » والسورة مكية » 
فكيف يحال على ألف شهر هى دولة بنى أمية » ولا يدل عليها لفظ الآية ولا معناها ؟! والمنبر 
إنما صنع بالمدينة بعد مدة من الهجرة . فهذا كله نما يدل على ضعف هذا الحديث ونكارته » والله 
ا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا مسلم ‏ يعنى ابن 
خالد ‏ عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد : أن النبى ب ذكر رجلاً من بنى إسرائيل لبس السلاح فى 


(۲) المستدرك (۳/ )١7٠١‏ ومن طريقه البيهقى فى دلائل النبوة (609/5) . 

(5) زيادة من م . 1 

(۳) فى أ : « الجذامى » . (5) فى م : « ثم من الذى يفهم من الآية أن » . 
(5) وانظر : البداية والنهاية ) فقد توسع أيضا فى الكلام على هذا الحديث . 


الجزء الثامن - سورة القدر سسسسجحييحيييبي حي يم 
سبيل الله آلف شهر » قال : فَمّجب المسلمون من ذلك » قال : فأنزل الله عز وجل  :‏ إن أَنزلنَاه 
فى ليلة القدر . وما أدراك ما ليلة القدر . ية القدر خير من لف شهر التى لبس ذلك الرجل السلاح فى 
سيل الله ال 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد » حدثنا حكام بن سَلْم » عن اللمثنى بن الصباح » عن مجاهد 
قال : كان فى بنى إسرائيل رجل يقوم الليل حتى يصيح, > ثم يجاهد العدو بالنهار حتى يمسى » 
ففعل ذلك ألف شهر ٠»‏ فأنزل الله هذه الآية  :‏ ليلة القدر خير من ألف شهر 4 قيام تلك الليلة خير 
من عمل ذلك الرجل ”° . 

وقال ابن أبى حاتم : أخبرنا يونس » أخبرنا ابن وهب » حدثنى مسلمة بن على 0 
عروة قال : ذكر رسول الله ييه يوما أربعة من بنى إسرائيل » عبدوا الله ثمانين عاماً » لم يعصو 
طرفة عين : فذكر أيوب » وزكريا » وحزقيل بن العجوز » ويوشع بن نون قال : فعجب 
أصحاب رسول الله ميه من ذلك » فأتاه جبريل فقال : يا محمد » عجبت أمتك من عبادة هؤلاء 
النفر ثمانين سنة » لم يعصوه طرفة عين ؛ فقد أنزل الله خيراً من ذلك . فقرأ عليه : 8 إن أنزلناه فى 
ليلة القدرٍ . وما أدراك ما ليل القدر ليلة القدر خير من ألف شهر . هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك . 
قال ١‏ كس بلك ورل الله كله و ين :00 

قال اد الفووى + تلش .طرق ماهد ليله الق عير مق ال شوو ير قال عملها”» 
صيامها وقيامها خير من آلف شهر . رواه ابن جرير . 


ak 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا ابن أبى زائدة » عن 
ابن جريج » عن مجاهد : ليلة القدر خير من ألف شهر » ليس فى تلك الشهور ليلة القدر . وهكذا 
قال قتادة بن دعامة » والشافعى ٠‏ وغير واحد . 

وقال عمرو بن قيس الملائى : عمل فيها خير من عمل ألف شهر . 

وهذا القول بأنها أفضل من عبادة ألف شهر ‏ وليس فيها ليلة القدر ‏ هو اختيار ابن چان 
وهو الصواب لا ما عداه » وهو كقوله ك : « رباط ليلة فى سبيل الله خير من ألف ليلة فيما سواه 
من المنازل ٠‏ . زواة أ حون 00 ١‏ وكما جاء فى قاصد الجمعة بهيئة حسنة > ونية صالحة  :‏ أنه یکت 
له عمل سنة » أجر صيامها وقيامها » إلى غير ذلك من المعانى المشابهة لذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » حدثنا أيوب » عن أبى قلابة » عن أبى هريرة 
قال : لما حضر رمضان قال رسول الله َا : « قد جاءكم شهر رمضان » شهر مبارك » افترض الله 
)١(‏ ورواه الثعلبى فى تفسيره والواحدى فى أسباب النزول كما فى تخريج الكشاف للزيلعى (707/1) من طريق مسلم بن خالد » عن 

ابن أبى نجیح » عن مجاهد به مرسلاً . 
(؟) تفسير الطبرى (151//70) . 


(۳) فى أ : « فتعجب 4 . 


: وعزاه لابن أبى حاتم‎ (04 /A) وذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ )٤( 
. من حديث عثمان » رضى الله عنه‎ )1۲/١( المسند‎ )( 


و يرس ا هر ليزه لكاتو عور ار 
عليكم صيامه » EE E EE‏ وتغل فيه الشياطين » فيه ليلة 


حير من آلف شهر » من حرم خيرها فقد حرم » 


ورواه النسائى ¢ من حديث أيوب ¢ O‏ 


ED‏ ¢ ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة أن رسول 
الله ية قال ٠:‏ كام لياه قار إيمانآً واحتسابا عر له ما قم من ذنبه » "© . 


وقوله : ل تَنزَل الملائكة والروح فيها يإذن ربهم من كل أمر » أى : يكثر رل الملائكة فى هذه 
الليلة لكثرة بركتها » والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة ٠»‏ كما يتنزلون عند تلاوة القرآن 
ويحيطون بحلّق الذكر » ويضعون أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيما له . 

وأما الروح فقيل : المراد به هاهنا جبريل » عليه السلام » فيكون من باب عطف الخاص على 
العام . وقيل : هم ضرب من الملائكة . كما تقدم فى سورة « النبأ ». والله أعلم . 

وقوله : # من كل أمر »* : قال مجاهد : سلام هی من كل أمر . 

وقال سعيد بن منصور : حدثنا عيسى بن يونس » حدثنا الأعمش . عن مجاهد فى قوله : 
إسلام ھی 4 قال : هى سالمة » لا يستطيع الشيطان 7 أن يعمل فيها سوءاً أو يعمل فيها أذى . 

وقال قتادة وغيره تقضى فيها الأمور » وتقدر الآجال والأرزاق ¢ كما قال تعالى 0 فيها يفرق 
E‏ 
E ELS‏ 0000 و لوم 8 
الملائكة ليلة القدر على أهل المساجد » حتى يطلع الفجر . 

وروی ابن جرير عن ابن عباس أنه کان يقرأ: « من كل امرئ . سلام هى حتى مطلع الفجر » . 

وروى البيهقى فى كتابه 20 فضائل الأوقات » عد غلى ارا غريا فق نزول الملائكة ¢ ومرورهم 
على المصلين ليلة القدر » وحصول البركة للمصلين . 

وروی ابن أبى حاتم عن كعب الأحبار أثراً غريبا عجيباً مطولاً جداً » فى تنزل الملائكة من سدرة 
المنتهى صحبة جبريل » عليه السلام » إلى الأرض » ودعائهم للمؤمنين والمؤمنات ° . 

وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا عمران ‏ يعنى القطان ‏ عن قتادة » عن أبى ميمونة » عن أبى 
هريرة : أن رسول الله ية قال فى ليلة القدر : 3 إنها ليلة سابعة ‏ أو : تاسعة ‏ وعشرين » وإن 
الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى » "2 . 
)١(‏ المسند (۲/ ۲۳۰) وسنن النسائى )١179/5(‏ . 


(؟) صحيح البخارى برقم (۱۹۰۱) وصحيح مسلم برقم  0770(‏ . 
(۳) فى أ : « الشياطين » . 

(5) سيأتى إيراد الأثر عند تفسير آخر السورة . 

. )5056( مسند الطيالسى برقم‎ )٥( 


الجزء الثامن - سورة القرر س موب 

وقال الأعمش ٠‏ عن المنهال » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى فى قوله : ا من كل أمر . سلام 4 

وقال قتادة وابن زيد فى قوله : ا سلام ھی € يعنى 27 : ھی خير كلها » ليس 7" فيها شر إلى 
مطلع الفجر . ويؤيد هذا المعنى ما رواه الإمام أحمد : 

خا خو © بن ری دا هيه + دقن كير بن مع عن الد بيع معدا عن 

عبادة بن الصامت : أن رسول الله كيه قال : « ليلة القدر فى العشر البواقى » من قامهن ابتغاء 
حسبتهن » فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وهى ليل وتر او عت واس 
أو ثالثة » أو آخر ليلة » . وقال رسول الله عة : « إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة » كأن فيها 
قمراً ساطعاً » ساكنة سجية » لا برد فيها ولا حر » ولا يحل لكوكب يرمى به فيها حتى تصبح . وأن 
أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية » ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر » ولا يحل للشيطان 
أن يخرج معها يومئذ » ° . 

وهذا إسناد حسن » وفى المتن غرابة » وفى بعض ألفاظه نكارة . 

وقال أبو داود الطيالسى » حدثنا زمعة » عن سلمة بن وهرام » عن عكرمة » عن ابن عباس أن 
رسول الله ميه قال فى ليلة القدر : « ليلة سمحة طلقة لااو ولا ارو غ وض فل 0 
صبوبطدها عق راء 004 

وروی ابن أبى عاصم النبيل بإسناده عن جابر بن عبد الله ¢ أن رسول الله مي قال J:‏ إنى 
رأيت ليلة القدر فأنسيتها 3 وهى فى العشر الأواخر » من لياليها ليلة ”"“ طلقة بلجة > لا حارة ولا 
باردة» كأن فيها قمراً » لا يخرج شيطانها حتى يضىء فجرها » ^ . 

اختلف العلماء : هل كانت ليلة القدر فى الأمم السالفة » أو هى من خصائص هذه الأمة ؟ على 
قولين : 

قال انو ام ا خد بن آي ك الزهوئ: ٠‏ حلفا الك ٠:‏ آنه له + أن روك الله ف ار 
أعمار النامل قبله ‏ أو : ما شاء الله من ذلك فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذى 
بلغ غيرهم فى طول العمر » فأعطاه الله ليلة القدر خيراً من ألف شهر“ . وقد أسند من وجه آخر . 
)١(‏ فى م : « قال » . (0) فى م : « لا تحدث »© . (۳) فى أ : « حدثنا عبدة » 
(5) المسند (0/ 25 . 
(۵) فى م : « وتصبح شمسها » 
(1) مسند الطيالسى برقم )١1480(‏ وفيه : « صفيقة » بدل : « ضعيفة © . 
(۷) فى أ : « لياليها وهى ليلة » . 
(۸) عزاه إليه صاحب الكنز (۸/ )24٠‏ برقم (1۹ )۲٤١‏ ولم أقع عليه فى السنة » ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم (۲۱۹۰) من طريق 


عبد الله بن عثمان بن خثيم » عن أبى الزبير » عن جابر بنحوه . 
(9) الموطأ برواية الزهرى برقم (889) . 


:)> لل ل لل يب سح اللخزء الثامن ‏ سورة القدر 
وهذا ائ قال هالاك: يشمن مهن هذه الانة بليلة القدن + وقد تخ ساحن « العن» احد اة 
الشافعية من جمهور العلماء » فالله أعلم . وحكى الخطابى عليه الإجماع [ ونقله الرافعى جازماً به 
عن المذهب ] 2١‏ » والذى دل عليه الحديث أنها كانت فى الأمم الماضين كما هى فى أمتنا . 

قال أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى بن سعيد » عن عكرمة بن عمار : حدثنى أبو زميل سمّاك 
ال ي لفن و عبد اتلد 6 ج ل ا ا کو فلك + كنع سات 
رسول الله ية عن ليلة القدر ؟ قال : أنا كنت أسأل الناس عنها » قلت : يا رسول الله » أخبرنى 
عن ليلة القدر » أفى رمضان هی أو فى غيره ؟ قال : « بل هی فى رمضان » . قلت : تكون مع 
الأنبياء ما كانوا » فإذا قبضوا رفعت ؟ أم هى إلى يوم القيامة ؟ قال : « بل هى إلى يوم القيامة » . 
قلت : فى أى رمضان هى ؟ قال : ١‏ التمسوها فى العشر الأول » والعشر الأواخر » . ثم حدث 
رسول الله اة وحَدّث » ثم اهتبلت غفلته قلت : فى أى العشرين هى ؟ قال : ١‏ ابتغوها فى العشر 
الأواخر » لا تسألنى عن شىء بعدها » . ثم حدث رسول الله مه » ثم اهتبلت غفلته فقلت : 
يارسول الله » أقسمت عليك بحقى عليك لَمَا أخبرتنى فى أى العشر هى ؟ فغضب على غضباً لم 
يغضب مثله منذ صحبته » وقال : ١‏ التمسوها فى السبع الأواخر » لا تسألنى عن شىء بعدها » . 


ورواه النسائى عن الفلاس » عن يحيى بن سعيد القطان » به "° . 


ففيه دلالة على ما ذكرناه »وفيه أنها تكون باقية إلى يوم القيامة فى كل سنة [بعد النبى اة ] 27 
لا كما زعمه بعض طوائف الشيعة من رفعها بالكلية » على ما فهموه من الحديث الذى سنورده بعد 
من قوله > عليه السلام : « فرفعت . وعسى أن يكون خيراً لكم ؛ ؛ لأن المراد رفع علّم وقتها عيتا . 
رها على انها اة القدو يهي و قرعا تی رها من ن ساد الور لاعها ررق 
عن ابن مسعود ومن تابعه من علماء أهل الكوفة » من أنها توجد فى جميع السنة » وترجى فى جميع 
الشهور على السواء . 

وقد ترجم أبو داود فى سننه على هذا فقال : ١‏ باب بيان أن ليلة القدر فى كل رمضان » : 
حدثنا حمید بن زنجویه النسائى 2 » أخبرنا سعيد بن أبى مریم » حدثنا محمد بن جعفر بن أبى 
کثیر» حدثنى موسى بن عقبة » عن أبى إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن عبد الله بن عمر قال : 
سئل رسول الله ية وأنا أسمع عن ليلة القدر » فقال : « هى فى كل رمضان » 2 

وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن أبا داود قال : رواه شعبة وسفيان عن أبى إسحاق فأوقفاه . 


وقد حكى عن أبى حنيفة » رحمه الله » رواية أنها ترجی ‏ فى جميع شهر رمضان . وهو 
وجه [حكاه  ]‏ الغزالى » واستغربه الرافعى جداً . 


)١(‏ زيادة من م 
(؟) المسند )١179/17/6(‏ وسان النسائى الكبرى برقم )۳٤۲۷(‏ . 
ا (4) فى م : « مختص © . )٥(‏ فى م : « الشامى » . 


»( سنن أبى داود برقم (IFTAY)‏ . 
(۷) فى م : « أنها ترتجی ٩‏ . (۸) زيادة من م › 1 . 


الجزء الثامن ‏ سورة القدر ¥ 


ثم قد قيل : إنها فى أول ليلة من شهر رمضان » يحكى هذا عن أبى رزين . وقيل : إنها تة 
١ 0‏ وروى فيه أبو داود حديثاً مرفوعاً عن ابن مسعود . وروی موقوفاً عليه 3 وعلى 
بن أرقم » وعثمان ب بن أبى العاص . 


وهو قول عن محمد بن إدريس الشافعى » ويحكى عن الحسن البصرى . ووجهوه بأنها ليلة 
بدر» وكانت ليلة جمعة هى السابعة عشرة “ من شهر رمضان » وفى صبيحتها كانت وقعة بدر » 
وهو اليوم الذى قال الله تعالى فيه : « يوم الْفرقّان 4 [الأنفال :0[ 

وقيل : ليلة تسع عشرة » يحكى عن على وابن مسعود أيضا » رضى الله عنهما . 

وقيل : ليلة إحدى وعشرين ؛ لحديث أبى سعيد الخدرى قال : اعتكف رسول الله لل [فى] )١‏ 
العشر الأول من رمضان واعتكفنا معه » فأتاه جبريل فقال : إن الذى تطلب أمامك . فاعتكف العشر 
الأوسط واعتكفنا معه » فأتاه جبريل فقال : [إن] ‏ الذى تطلب أمامك . ثم قام النبى اة خطيباً 
ا ا ا ا ل ات ا ل ل 
انها > وإنها 29 5 فى العشر الأواخر فى وتر » وإنى رأيت كأنى أسجد فى طين وماء ». وكان سقف 
المخد تحريدا من لفحل وما رئ فى الاه شا ٠‏ فجاةت فر عة قمُطرنا ٠.‏ فصلى .با ال كلل 
حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله ية تصديق رؤياه . وفى لفظ : « فى صبح إحدى 
وعشرين » أخرجاه فى الصحيحين "© . 


قال الشافعى : وهذا الحديث أصح الروايات . 


وقيل : ليلة ثلاث وعشرين ؛ لحديث عبد الله بن أنيس 2١‏ فى « صحيح مسلم » 27 وهو قريب 


وقيل : ليلة أربع وعشرين » قال أبو داود الطيالسى : حدثنا حماد بن سلمة » عن الجريرى » 


عن أبى نضرة » عن أبى سعيد ؛ أن رسول الله َيه قال  :‏ ليلة القدر ليلة أربع وعشرين » ^ . 
إسناده رجاله ثقات 3 


وقال أحمد : حدثنا موسى بن داود » حدثنا ابن لهيعة » عن يزيد بن بن أبى حبيب » عن أبى 
الخير» عن الصنابحى » عن بلال قال : قال رسول الله لا : ليلة القدر ليلة أربع وعشرين » ١‏ : 


. فى السابع عشر » . (0) زيادة من م . 9) زيادة من م » أ‎  : فى أ‎ )١( 
. » فى م : « ثم إنها‎ )9( 

(5) صحيح مسلم برقم )١١51(‏ . 

0) فی أ : « أويس ٩‏ . 

(۷) صحيح مسلم برقم (۱۱1۸) . 

(۸) مسند الطيالسى برقم 051517 . 

. )۱١/١ المسند‎ )9( 


A‏ الحزء الثامن - سورة القدر 


ابن لهيعة ضعيف . وقد خالفه ما رواه البخارى عن أصبغ » عن ابن وهب . عن عمرو بن 
الحارث » عن يزيد بن أبى حبيب » عن أبى الخير » عن أبى عبد الله الصنابحى قال : قال : أخبرنى 
بلال ‏ مؤذن رسول الله ية أنها أول السبع من العشر الأواخر ¢ فهذا الموقوف أصح 3 والله 
أعلم وهكذا رویغ اه مرد 3 وابن عباس 34 وجابر 4 والحسن ¢ وقتادة ¢ وعبد الله بن 
وهب: أنها ليلة أربع وعشرين . وقد تقدم فى سورة ١‏ البقرة » "“ حديث واثلة بن الأسقع مرفوعاً: 
« إن القرآن أنزل ليلة أربع وعشرين » . 

وقيل : تكون ليلة خمس وعشرين ؛ لا رواه البخارى » عن عبد الله بن عباس : أن رسول الله 
ية قال : « التمسوها فى العشر الأواخر من رمضان . فى تاسعة تبقى » فى سابعة تبقى ٠»‏ فى 
خامسة تبقى 2١‏ . فر وف بلا الأوتان:» وهو اظهر واشير ؟ وحمله آخرون على الإشفاع كما 
رواه مسلم عن أبى سعيد » أنه حمله على ذلك . والله أعلم . 

وقيل : إنها تكون ليلة سبع وعشرين ؛ لا رواه مسلم فى صحيحه عن أبى بن كعب »› عن 
رسول الله ية : « إنها ليلة سبع وعشرين »2 . 

قال الإمام أحمد : حدثنا سفيان : سمعت عبدة وعاصماً » عن زر : سألت أبى بن كعب قلت: 
أبا المنذر » إن أخاك ابن مسعود يقول : من يقم الحول يصب ليلة القدر . قال : يرحمه الله » لقد 
علم أنها فى شهر رمضان ٠‏ وأنها ليلة سبع وعشرين . ثم حلف . قلت : وكيف تعلمون ذلك ؟ 
قال: بالعلامة ‏ أو : بالآية ‏ التى أخبرنا بها » تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها » أعنى الشمس ”© . 

وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعى » عن عبدة » عن زر » عن أبى › 
فذكره » وفيه : فقال : والله الذى لا إله إلا هو » إنها لفى رمضان ‏ يحلف با يستثئى ‏ والله إنى 
تطلع الشمس فى صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها ° . 

وفى الباب عن معاوية » وابن عمر » وابن عباس » وغيرهم © » عن رسول الله كك : أنها 
ليلة سبع وعشرين . وهو قول طائفة من السلف » وهو الجادة من مذهب أحمد بن حنبل » رحمه 
الله » وهو رواية عن أبى حنيفة أيضاً . وقد حكى عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 
سبع وعشرين من القرآن » من قوله : ل هى * لأنها الكلمة السابعة والعشرون من السورة » والله 
أعلم . 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبرى » أخبرنا عبد الرزاق » 
أخبرنا مُعمّر » عن قتادة وعاصم : أنهما سمعا عكرمة يقول : قال ابن عباس : دعا عمر بن الخطاب 


. ١86 : عند تفسير الآية‎ )١( 
. )١*. المسند (ه/‎ )۲( 


(۳) صحيح مسلم برقم (755) . 
)٤(‏ وانظر هذه الأحاديث وغيرها فى : الدر المنثور للسيوطى (8 / )0۸٠0 ٥۷١‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة القدر ۹ 
أصحاب محمد “ ية » فسألهم عن ليلة القدر » فأجمعوا على أنها فى العشر الأواخر . قال ابن 
عباس : فقلت لعمر : إنى لأعلم ‏ أو: إنى لأظن ‏ أى ليلة القدر هى ؟ فقال عمر : أى ليلة هى؟ 
[فقلت] 29 :سابعة مى :د أي > سابعة تبقق ب من الفشر الأؤاخن > فقال عمر + ومن آين لمت 
يدور على سبع » وخلق الإنسان من سبع » ويأكل من سبع » ويسجد على سبع » والطواف بالبيت 
سبع » ورمى الجمار سبع ... لأشياء ذكرها . فقال عمر : لقد فطنت لأمر ما فطنا له . وكان قتادة 


يزيد عن ابن عباس فى قوله : ويأكل من سبع » قال : هو قول الله تعالى : لل فأنبتنا فيها حبا . وعنبا 


وهذا إسناد جيد قوى .2 وق 73 و والله أعلم 5 

حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم » حدثنا سعيد بن سلمة » حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل » 

ا ٤‏ 1 اا 
عن عمر بن عبد الرحمن » عن عبادة بن الصامت : أنه سأل رسول الله ية عن ليلة القدر › فقال 
رسول الله علا : « فى رمضان » فالتمسوها فى العشر الأواخر » فإنها فى وتر إحدى وعشرين » أو 
ثلاث وعشرين » أو خمس وعشرين » أو سبع وعشرين » [ أو تسع وعشرين ] 29 . أو فى آخر 
ليلة» © . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود ‏ وهو : أبو داود الطيالسى ‏ حدثنا عمران 
القطان» عن قتادة 6 عن أبى ميمونة 2 عن أبى هريرة. أن رسول الله مو قال فى ليلة القدر: «إنها 
ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين ٠»‏ وإن الملائكة تلك الليلة فى الأرض أكثر من عدد الحصى 297:0 . 

تفرد به أحمد » وإسناده لا بأس به . 


وقيل : إنها تكون فى آخر ليلة هلما تقدم من هذا الحديث آنفا ". ولا رواه الترمذى والنسائى» 
نخدت عة بن .بك الر من عن آنه »عن أبى بكرة »أن رسول الله كَل قال: «فى تسع يبقين ( 
أو سبع يبقين » أو خمس يبقين » أو ثلاث » أو آخر ليلة » EC‏ 


. فى أ : « أصحاب رسول الله » . () زيادة من م › أ‎ )١( 
. 0757/٠١ ( زيادة من المعجم الكبير‎ )۴( 

(5) المعجم الكبير ( ۳۲۲/۱۰) . 

(4) فى م : « ومتن 94 . 

. زيادة من أ » والمسند‎ )١( 

(۷) المسند (7/6 0253 . 

(۸) فى أ : « عن أبى معاوية » . 

. )٥۱۹/۲( المسند‎ )9( 

. فى أ : « أيضاً ؛‎ ) ١ 

. 050 5( سنن الترمذى برقم (4) وستن النسائى الكبرى برقم‎ )١١( 


سورة البقرة : الآية ١0 ٠۸١‏ 


الحارث بن غَيّمان بن حُثيل”'' بن عمرو من ذي أصبح من أقيال اليمن. 

وروی الان نان هريرة قال: قال رسول الله ملو : «أتاكم ونان 
شهرٌ مبارڭ فرض الله عزَّ وجل عليكم صيامّه» تُفتحُ فيه أبواب السّماءء وتُغلق فيه 
أبواب الجحيم» وثُكَلَ فيه مرد الشياطين» لله فيه ليله خيرٌ من ألف شهرء مَنْ حُرمَ 
خيرها فقد خرم». 

وأخرجه أبو حاتم البُسْتَئٌ أيضاً””» وقال: فقوله: «مَرَدةَ الشياطين"» تقيِيدٌ 
لقوله: «صمدت الشياطين وسُلْسِلت». 

وروی النسائيٌ أيضا عن ابن عباس» قال: قال رسول الله يك لامرأةٍ من 
الأنصار: «إذا كان رمضان فاعتمري» ان غ فيه تال 

وروى النسائي ايشا عن عبد الرحمن بن وف قال: قال رسول الله يد : 
«إِنَّ الله تعالى فرضّ صيامٌ رمضانَ علیکم» وسََنْتٌ لكم قيامّه» فمن صامّه وقامّه 
اانا و اء خرجٌ من ذنوبه کيوم ولدنه ا 


(1) في النسخ: عثمان بن جثيل» والمثبت من صحيح ابن حبان (والكلام منه). وكذا قيّده النووي في 
تهذيب الأسماء واللغات ۷١ /۲ /١‏ (في ترجمة الإمام مالك بن أنس)» والحافظ ابن حجر في تبصير 
المنتبه ٩۳۳/۳‏ . وذكر ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه ۳/ ٠٠١‏ أن الدارقطني قال في نسب الإمام 
مالك: عثمان. . .. وجثيل» وأن ابن ماكولا ومّمه في ذلك» ثم قال: لست أدري ممن التصحيف 
فيه. وانظر الإكمال لابن ماكولا ۲/ ٥٦1-۰٦٥‏ . 

(۲) في المجتبى ۰۱۲۹/٤‏ وهو عند أحمد (۷۱۸۴). 

() في صحيحه (7470) بنحوه» وترجم له بقوله: ذكر البيان بأن الله جل وعلا إنما يصفد الشياطين في 
شهر رمضان مردتّهم دون غيرهم . 

)٤(‏ في المجتبى ۰۱۳۰/٤‏ ١۱۳۱ء‏ وهو عند أحمد »)۲٠۲٠(‏ والبخاري (۱۷۸۲)» ومسلم )١107(‏ وفيه 
قصه . 

(0) سنن النسائي ۱٥۸/٤‏ . وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۱۳۲۸)ء وهو عند أحمد )١17750(‏ من طريق أبي 
سلمة عن عبد الرحمن بن عوف. قال النسائي بعد إخراجه الحديث: اعلا ا 
سلمة عن أبي هريرة . : ١‏ 
وصوّب البخاري أيضاً في التاريخ الكبير 88/4 طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» وانظر تخريج حديثه 
في مسند أحمد .)۷۱۷١(‏ 


(5) لفظة: عليكمء من (م). 


.وع المزء الثامن ‏ سورة القدر 

وقال الترمذى :حسن صحيح . وفى المسند من طريق أبى سلمة » عن أبى هريرة » عن النبى 
يكل فى ليلة القدر : « إنها آخر ليلة  »‏ . 

فصل 

قال [الإمام] ('2 الشافعى فى هذه الروايات: صدرت من النبى بيا جواباً للسائل ا 
ألتمس ليلة القدر فى الليلة الفلانية ؟ يقول : « نعم » . وزكا لبلة القدر ليلة س لا تقل . 
الترمذى عنه بمعناه . وروى عن أبى قلابة أنه قال : ليلة القدر تنتقل فى العشر الأواخر ° . 

وهذا الذى حكاه عن أبى قلابة نص عليه مالك » والثورى » وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
راهويه » وأبو ثور » والمزنى » وأبو بكر بن خرّيمة » وغيرهم . وهو محكى عن الشافعى ‏ نقله 
القاضى عنه » وهو الأشبه ‏ والله أعلم . 

وق بسا لهذا القر ل جا قت فى السكييهن اغى هين الله وعم :* أن وال من اقاب 
النبى َه أروا ليلة القدر فى المنام فى السبع الأواخر من رمضان » فقال رسول الله يله : « أرى 
رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر » فمن كان متحريها فَلْيتحرها فى السبع الأواخر » © . 

فته اهنا عن عاتفة :رفن الله عنها »ان ورل الله كلك ال 8ا دروا ليله العدر ف 
الوتر من العشر الأواخر من رمضان » 22 . ولفظه للبخارى 

ويحتج للشافعى أنها لا تنتقل » وأنها معينة من الشهر » بما رواه البخارى فى صحيحه » عن 
عبادة بن الصامت قال : خرج رسول الله ييا ليخبرنا بليلة القدر » فتلاحى رجلان من المسلمين » 
فقال : « خرجت لأخبركم بليلة القدر » فتلاحى فلان وفلان » فرفعت . وعسى أن يكون خيراً 
لكم» فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » ”© . 

وجه الدلالة منه : أنها لو لم تكن معينة مستمرة التعيين » لما حصل لهم العلم بعينها فى كل 
سنةء إذا "2 لو كانت تنتقل لما علموا تعينها إلا ذلك العام فقط » اللهم إلا أن يقال : إنه إنما خرج 
ليعلمهم بها تلك السنة فقط . 

وقوله : « فتلاحى فلان وفلان فرفعت »© : ا لا يقال : إن المماراة تقطع الفائدة 
والعلم النافع » وكما جاء فى الحديث  :‏ إن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه » . 


وقوله : « فرفعت © أى : رفع علم تعينها لكم » لا أنها رفعت بالكلية من الوجود » كما يقوله 


. لم أقع عليه فى المسند » وقد ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۸/ 017/7) وعزاه لأحمد › ولعلى أستدركه فيما بعد‎ )١( 
. زيادة من أ‎ )( 

(۳) سنن الترمذى )۱٥۹/۳(‏ . 

(4) صحيح البخارى برقم )۲۰٠٠(‏ وصحيح مسلم برقم (110) . 

(۵) صحيح البخارى برقم (۲۰۱۷) وصحيح مسلم برقم )١1١59(‏ . 

. )۲۰۲۳( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۷) فی آ : « إذ٤‏ . 


الجزء الثامن 5 سورة القدر 
جهلة الشيعة ؛ لأنه قد قال بعد هذا : « فالتمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة » . 


وقوله : « وعسى أن يكون خيراً لكم » يعنى : عدم تعينها لكم › فإنها إذا كانت مبهمة اجتهد 
ور ا ا ار ا E‏ 
كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط . وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر فى 
ابتغائها » ويكون الاجتهاد فى العشر الأواخر 27 أكثر . ولهذا كان رسول الله ية يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان » حتى توفاه الله »> عز وجل . ثم اعتكف أزواجه من بعده . أخرجاه من 


حديث عائشة 9 . 


ولهما عن ابن عمر : كان رسول الله يه يعتكف العشر الأواخر من رمضان © 


وقالت عائشة : كان رسول الله ية إذا دحل العشر » أحيا الليل » وأيقظ أهله » وشد المئزر . 
)2 


٤0١ 


أخرجاه 
ولمسلم عنها ”: كان رسول الله به يجتهد فى العشر ما لا يجتهد فى غيره ( 


وهذا معنى قولها : ( وشد المتزر » : وقيل : المراد بذلك : اعتزال النساء . ويحتمل أن يكون 
كناية عن الأمرين » لما رواه الإمام أحمد : 


حدثنا سريج » حدثنا أبو مَعْشَر » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : كان 
رسول الله ب إذا بقى عشر من رمضان شد مئزره » واعتزل نساءه RES.‏ 


وقد حكى عن مالك » رحمه الله » أن جميع ليالى العشر فى تطلب ليلة القدر على السواء » لا 
يترجح منها ليلة على أخرى : رأيته فى شرح الرافعى » رحمه الله . 

والمستحب الإكثار من الدعاء فى جميع الأوقات > وفى شهر رمضان أكثر » وفي العشر الأخير 
كب حرق ارناده كن .ربو متكي إن يكذ مز ينذا الدعاة OTE‏ عي الغو 
فاعف عنى » ؛ لما رواه الإمام أحمد : 


حدثنا يزيد هو ابن هارون ‏ حدئنا الجريرى ° وهو سعيد بن إياس ‏ عن عبد الله بن 
ب أن اة ئشة قالت : يا رسول الله » إن وافقت ليلة القدر فما أدعو ؟ قال : « قولى : اللهم 
إنك عفو تحب العفو » فاعف عنى » ('' , 


. © فى أ : « إذا عملوا‎ )١( 

(0) فى أ : « الأخير ١‏ . 

(؟) صحيح البخارى برقم )7١757(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۱۷۲) . 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (۲۰۲۵) وصحيح مسلم برقم )۱۱۷١(‏ . 
(5) صحيح البخارى برقم )7١75(‏ وصحيح مسلم برقم )١١9/5(‏ . 
(5) فى م : « عنهما » . 

(0) صحيح مسلم برقم )١11/5(‏ . 

(۸) المسند (55/5) . 

(9) فى م : « الجوهرى »4 . 

. )185 /5( المسند‎ ) ٠١ 


وع الخزء الثامن ‏ سورة القدر 

ق ا عبرو الساق: يوا ماب اع طرق كيم بو الاين وا عق عرد الله ن 
بريدة » عن عائشة قالت : قلت : يا رسول الله » أرأيت إن علمت أى ليلة القدر » ما أقول فيها ؟ 
قال : «قولى : اللهم » إنك عمو تحب العفو » فاعف عنى » © . 
وقال : « هذا صحيح على شرط الشيخين » 7( . ورواه النسائى أيضاً من طريق سفيان الثورى » عن 
غ مر كه عن e‏ برل عو E‏ "فاك a‏ آزانك O‏ 
القدر » ما أقول فيها ؟ قال : « قولى : اللهم » إنك عمو تحب العفو » فاعف عنى  »‏ . 

ذكر أثر غريب ونبأ عجيب » يتعلق بليلة القدر » رواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم » عند تفسير 

حدثنا أبى » حدثنا عبد الله بن أبى زياد القطوانى » حدثنا سيار بن حاتم » حدثنا موسى بن 
سعيد ‏ يعنى الراسبى ‏ عن هلال أبى جبلة » عن أبى عبد السلام » عن أبيه » عن كعب أنه قال : 
إن سدرة المنتهى على حد السماء السابعة » مما يلى الجنة » فهى على حد هواء الدنيا وهواء الآخرة » 
علوها فى الجنة » وعروقها وأغصانها من تحت الكرسى » فيها ملائكة لا يعلم عدتهم 9 إلا الله » 
عز وجل » يعبدون الله » عز وجل » على أغصانها فى كل موضع شعرة منها ملك . ومقام جبريل» 
عليه السلام » فى وسطها » فينادى الله جبريل أن ينزل فى كل ليلة قدر مع الملائكة الذين يسكنون 
سدرة المنتهى » وليس فيهم ملك إلا قد أعطى الرأفة والرحمة للمؤمنين » فينزلون على“ جبريل فى 
ليلة القدر » حين تغرب الشمس ٠‏ فلا تبقى بقعة فى ليلة القدر إلا وعليها ملك › إما ساجد وإما 
قائم› يدعو للمؤمنين والمؤمنات ». إلا أن تكون كنيسة أو بيعة » أو بيت نار أو وثن » أو بعض 
منصوب » أو بيت فيه جرس معلق » أو مبولة » أو مكان فيه كساحة البيت » فلا يزالون ليلتهم تلك 
يدعون للمؤمنين والمؤمنات › وجبريل لا يدع أحداً من المؤمنين 0 إلا صافحه » وعلامة ذلك من 
اقشعر جلده ورق قلبه ودمعت عيناه » فإن ذلك من مصافحة جبريل . 

وذكر كعب أنه من قال فى ليلة القدر : ١‏ لا إله إلا الله »؛ » ثلاث مرات ٠»‏ غَفْر الله له بواحدة» 
ونجا من النار بواحدة » وأدخله الجنة بواحدة . فقلنا لكعب الأحبار : يا أبا إسحاق » صادقاً ؟ فقال 
كعب ” : وهل يقول : ١‏ لا إله إلا الله » فى ليلة القدر إلا كل صادق ؟ والذى نفسى بيده » إن 
ليلة القدر لتثقل على الكافر والمنافق » حتى كأنها على ظهره جبل ٠‏ فلا تزال الملائكة هكذا حتى 
يطلع الفجر. فأول من يصعد جبريل حتى يكون فى وجه الأفق الأعلى من الشمسء فيبسط جناحيه ‏ 


: )۳۸٥۰( وستن ابن ماجة برقم‎ )١١78/( سنن الترمذى برقم 20 وسان النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

. )٥۳١ /١( المستدرك‎ )( 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم (۱۰۷۱۳) . 

. » فى أ : « من الناس‎ )١( . ٩ فى أ : « مع‎ )5( . ٩ فى م » أ: « عددهم‎ )٤( 
: 4 فى م : « كعب الأحبار‎ )۷( 


الحجزء الثامن - سورة القدر oY‏ 


وله جناحان أخضران » لا ينشرهما إلا فى تلك الساعة ‏ فتصير الشمس لا شعاع لها » ثم يدعو 
ملكا “ فيصعد » فيجتمع نور الملائكة ونور جناحى جبريل » فلا تزال الشمس يومها ذلك متحيرة » 
فيقيم جبريل ومن معه بين الأرض وبين السماء الدنيا يومهم ذلك » فى دعاء ورحمة واستغفار 
للمؤمنين والمؤمنات » ولمن صام رمضان احتساباً » ودعا لمن حدث نفسه إن عاش إلى قابل صام 
رمضان لله . فإذا أمسوا " دخلوا السماء الدنيا » فيجلسون حلقا [حلقا] 9 » فتجتمع إليهم ملائكة 
سماء الدنيا » فيسألونهم عن رجل رجل » وعن امرأة امرأة ‏ » فيحدثونهم حتى يقولوا : ماذا فعل 
فلان ؟ وكيف وجدتموه العام ؟ فيقولون : وجدنا فلانا عام أول فى هذه الليلة متعبداً ووجدناه العام 
مبتدعا » ووجدنا فلانا مبتدعاً ووجدناه العام عابداً قال : فيكفون عن الاستغفار لذلك » ويقبلون 
على الاستغفار لهذا » ويقولون : وجدنا فلانا وفلانا يذكران الله » ووجدنا فلانا راكعاً » وفلاناً 
ساجداًء ووجدناه تاليا لكتاب الله . قال : فهم كذلك يومهم وليلتهم » حتى يصعدون إلى السماء 
الثانية » ففى كل سماء يوم وليلة » حتى ينتهوا مكانهم من سدرة المنتهى » فتقول لهم سدرة 
المنتهى :يا أسكاتى و انوي عن الناينوسفوعم لی فإن ان فلگ فا > ران ا من اخ 
الله . فذكر كعب أنهم بعر لها > ويحكون لها الرجل والمرأة بأسمائهم وأسماء آبائهم . ثم تقبل 
الجنة على السدرة فتقول : أخبرنى بما أخبرك 2٠7‏ سكانك من الملائكة . فتخبرها » قال : فتقول 
الحنة : رحمة الله على فلان » ورحمة الله على فلانة » اللهم عجلهم إلى قبلع E‏ 
قبلهم › > فيلهمه الله فيقول : وجدت فلاناً ساجداً فاغفر له لتزوالة اندم عبرا نميه حمل 
العرش فيقولون: رحمة الله على فلان » ورحمة الله على فلانة » ومغفرته ‏ لفلان » ويقول" : 
يا رب » وجدت عبدك فلاناً الذى وجدته عام أول على السنّة والعبادة » ووجدته العام قد أحدث 
حدثاً وتولى عما أمر به . فيقول الله : يا جبريل » إن تاب فأعتبنى قبل أن يموت بثلاث ساعات 
غفرت له . فيقول جبريل: لك الحمد إلهى » أنت أرحم من جميع خلقك » وأنت أرحم بعبادك من 
عبادك بأنفسهم » قال : فيرتج العرش وما حوله » والحجب والسموات ومن فيهن » تقول : الحمد 
لله الرحيم » الحمد لله الرحيم . 

قال : وذكر كعب أنه من صام رمضان وهو يحدث نفسه إذا أفطر بعد رمضان ألا يعصى الله 
دخل الحنة بغير مسألة ولا حساب . 


آخر تفسير سورة « ليلة القدر » [ ولله الحمد والمنة ] © 


الال ارما + (1) فى | : « فإذا استووا » . (۳) زيادة من م . 


)٤(‏ فى م : « عن رجل عن رجل وعن امرأة عن امرأة 6 ٤‏ (5) فی أ : ۵ فی ٩‏ ۔ 
(5) فى أ : « بما أخبروك » . (۷) فى م : « ومغفرة © . (۸) فى أ : ١‏ ويقولون »© . 


)4( زيادة من م . 
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۷ سورة القدر 
(مكية وهى خمس أبة) 


I‏ ماص رود © ش ش 
رلته فى لب الْقَدَرٍ © ۷ القدر 
عر ص سس اوم ع ص رو مير و 
۷ القدر 


وما ادرلك ماليلة آلقدر ‏ 


يَهُالْمَدرِ حَيرمْنَ ألف تبر ب اهدر 
ظ (إسورة القدر مكية مختلف فيهاوآيها خمس) 

0 (يسم الله الرحمن الرحم) (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) تنويه بشأن القرآن الكريم وإجلال نحله 
بإضاره الأؤذن بغاية نباهته المغنية عن التصرح به كانه حاضر فى جيع الآذهان و بإسناد إنزاله إلى : 

۲ نون العظمة المنىء عن كال العناية به وتفخيم وقت إنزاله بقوله تعالى ( وما أدراك ما ليلة القدر ) لما 

فيه من الدلالة على أن عاو قدرها خارج عن دائرة دراية الخلق لايدريها ولا يدريها [لاعلام الغيوب 

م کا يشعر به قوله تعالى (ليلة القدر خير من لف شهر) فإنه بيان إجمالى لشأنها إثر تشويقه عليه السلام 
. إلى درايتها فإن ذللتمعرب عن الوعد بإدرائها وقد مر بيان كيفية إعراب اجملتين وفى [ظبار ليلةالقدر 
فى الموضعين من تأ كيد التفخيم مالا خنى والمراد بإنزاله فبا إما إنزال كله إلى السماء الدنیا ‏ روى أنه 
أنزل جملة واحدة فى ليلة القدر من اللو ح الحفوظ إلى السماء الدنيا وأملاه جبريل عليه السلام على 
السفرة ثم كان ينزله على النى صلى الله عليه وسل نومآ فى ثلاث وعشرين سنة وإما ابتداء ناله فيا 
تقل عن الشعى وقيل المعنى أنزلناه فى شأن ليلة القدر وفضلباكا فى قول عمر رضى الله عنه خشيت 
أن بزل فى قرآن وقول عائشة رضى اله عنها للأنا أحقر فى نفسى من أن ينزل فى قرآن فالانسب أن 
جل الضمير حبذ للسورة اتی ھی جزء من القرآن لا الكل واختلفوا فى وقتها فا کشم على أنما 

فى شهر رمضان فالعشر الأواخر فى أوتارها وأكثر الاقوال أنها اأسابعة منها ولعل السر فى [خفائها 
تعريض من بريدها للثواب الكثير بإحياء الليالى الكثيرة رجاء لموافقتها وتسميتها بذلك إما لتقدير 
الأمور وقضائهافها لقولهتعالى فيهايفر كل أمر حكيم أو خطرها وشرفما على سائر الليالى وتخصيص 
الآلف بالذكر ما لتتكثير أو لما روى أنه صلى الله عليه وسل ذكر رجلا من بی إسرائيل لبس 
السلاح فى سبيل الله ألف شهر فعجب المؤمنون منه وتقاصرت [إيهم أعماطهم فأعطوا ليلة هى خير 

من مدةذلك الغلزىوقيل إنرجل فيا مضی ماکان يقال له عابد حتى يعبد الله تعالى ألف شبر فأعطوا . 


۷- سورة القدر أيةعءه ٠‏ ما 


Asc‏ دسا ےو ر ي ۶ 7 42 چ اماس س س 26ج 
تنزل الملتيكة وألروح فیا رذن ريم م نكل امي ې اا 
رم 4 م رلا صوص روماه 

6 ٩ 


سللم می حتى مطلع الفجر رې 


ليلة أن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد وقيل أرى النى صلى الله عليه وسل 
أعمار الام كافة فاستقصر أعمار أمنه نخاف أن لابلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم فى طول العمر 
فأعطاه الله ليلة القدر وجعلبا خيراً من ألف شہر لسائر الام وقيل كان ملك سلهان خمسمائة شهر 
وملك ذى القر نين خمسماثة شير لعل الله تعالى العمل فىهذه الليلة من أدركها خيراً من ملكبما وقوله 
تعالى ( تنزل الملائكة والروح فيها ) استئناف مبين لمناط فضلها على تلك المدة المتطاولة.وقد سبق فى 4 
سورةالنبأ ماقيل فى شأن الروح على التفصيل وقيل ثم خلق من اللات لاير اه الملائكة إلانلك الليلة 


سب أ تتنزل الملا تك والروح فى تلك الليلة م نكل سماء إلى الأرض أو إلى السماء الدنيا ( بإذن دهم ) ٠‏ 


متعلق بتنزل أو بمحذوف هو حال من فاعله أى ملتبسين بإذن ربجم أى بأمره (م نكل أم) أى من + 
أجل كل أمر قضاه الله عر وجل لتلك السنة إلى قاب لكقوله تعالى فا يرق كل أمر حکم وقریء ١‏ 
من کل امرىء أى من أجل كل إنسان قيل لايلقون فيا مؤمنآً ولا مؤمئة إلا سلبوا علية ( “لام ٠‏ 
هی ) أى ماهى إلا سلامة أى لايقدر الله تعالى فما إلا السلامة والخير وأما فى غيرها فيقضى سلامة 
وبلاء أو ماهى إلا سلام لكثرة ما يسامون فيا على المؤمنين ( حى مطلع الفجر ) أى وقت طلوعه 35 
وقریء بالكسر على أنه مصدر كالمرجع أو اسم زمان علىغير قياس كا شرق وحتى متعلقة بتنزل على . 
أنها غاية لمكم التنزل أى لمكثهم فى عل تنزطم أو لنفس ترم بأن لاينقطع ترط فوجا بعد فوج . 
إلى طاو ع الفجر وقيل متعلقة بسلام بناء على أن الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتدأ مغتفر فى ال جار . 
عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة القدر أعطى من الآجر كن صامرمضان وأحياليلة القدر . 


قال أبو حيان مدنية فى قول الأكثر» وحكى الماوردي عكسه. وذكر الواحدي أنها أول سورة نزلت 
بالمدينة. وقال الجلال في الاتقان: فيه قولاة واا کر ع اھا مک ويسعدل لکا مدتية ما ارچ 
الترمذي والحاكم عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن ای ري ی آمو على س فساءه 
ذلك. فنزلت «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: ]١‏ ونزلت «إإنا أنزلناه في ليلة القدر» [القدر: ]١‏ الحديث وهو 
كما قال المزني حديث منكر انتهى. وقد أخرج الجلال هذا الحديث في الدر المنثور عن ابن جرير والطبراني 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل أيضاً من رواية يوسف بن سعدء وذكر فيه أن الترمذي أخرجه وضعفه» وأن 
الخطيب أخرج عن ابن عباس نحوه وكذا عن ابن المسيب بلفظ قال نبي الله عله : «أريت بني أمية يصعدون 
منبري فشق ذلك علي» فأنزلت نا أنزلناه في ليلة القدر» ففي قول المزني هو منكر تردد عندي وأا ما كان 
فقد استشكل وجه دلالته على كون السورة مدنية وأجيب بأنه يحتمل أن يكون ذلك لقوله فيه على منبره. 
والظاهر أن يكون المنبر موجوداً زمن الرؤيا وهو لم يتخذ إلا في المدينة وآيها ست في المكي والشامي 
وخمس فيما عداهما. وجاء في حديث أخرجه محمد بن نصر عن أنس مرفوعاً «أنها تعدل ربع القرآن) وذكر 
غير واحد من الشافعية أنه يسن قراءتها بعد الوضوء. وقال بعض أئمتهم ثلاثاً ووجه مناسبتها قبلها أنها كالتعليل 
للأمر بقراءة القرآن المتقدم فيه كأنه قيل: اقرأ القرآن لأن قدره عظيم وشأنه فخيم. وقال الخطابي: المراد 
بالكتابة في قوله تعالى فيها «إإنا أنزلناه) الإشارة إلى قوله تعالى «إاقرأ» [العلق: ]١‏ ولذا وضعت بعد وارتضاه 
القاضي أبو بكر بن العربي وقال: هذا بديع جداً والظاهر أنه أراد أن الضمير المنصوب. في ذاك لاقرأ الخ على 
ما ستسمعه إن شاء الله تعالى. وكونه أراد أنه للمقروء المفهوم من اقرأ فيكون في معنى رجوعه للقرآن خلاف 
الظاهر فلا تغفل. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إا نرت فى اة اعدو ن وما آدرنک ما له ْقَدَرٍ :© له عدر حير من لف َر ن رل 


29 م 


aT‏ 1200 م لحان 7 م على دعر رہ ار ماس لس > کو لاعس 
الملتيكه والروح فيا ادن ريم من كل أ 2 سم هى حى مطلع الفجر 


«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرّجيم ٠‏ إِنَا أنْرَلَاهُ في لَيْلَةِ القذر الضمير عند الجمهور للقرآن وادعى الإمام فيه 


۲ 1 دببب 0001010 ا O‏ 


' إجماع المفسرين وكأنه لم يعتد بقول من قال منهم برجوعه لجبريل عليه السلام أو غيره لضعفه» قالوا: وفي 
التعبير عنه بضمير الغائب مع عدم تقدم ذكره تعظيم له أي تعظيم لما أنه يشعر بأنه لعلو شأنه كأنه حاضر عند 
كل أحد فهو في قوة المذكور وكذا في إسناد إنزاله إلى نون العظمة مرتين وتأكيد الجملة. وأشار الزمخشري 
إلى إفادة الجملة اختصاص الإنزال به سبحانه بناء على أنها من باب أنا سعيت في حاجتك مما قدم فيه 
الفاعل المعنوي على الفعل» وتعقب بأن ما ذكروه في الضمير المنفصل دون المتصل كما في اسم إن هنا نعم 
الاختصاص يفهم من سياق الكلام. وفيه أنهم لم يصرحوا باشتراط ما ذكر في تفخيم وقت إنزاله بقوله تعالى 
وما أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةٌ القَدْرِ4 لما فيه من الدلالة على أن علوها خارج عن دائرة دراية الخلق لا يعلم ذلك ولا 
يعلم به إل علام الغيوب كما يشعر به قوله سبحانه «إلَيْلَةُ القَدْرٍ خَيْرٌ مِن الي شَهْرِ) فإنه بيان إجمالي لشأنها 
أثر تشويقه عليه الصلاة والسلام إلى درايتها فإن ذلك معرب عن الوعد بادرائها. وعن سفيان بن عيينة أن كل 
ما في القرآن من قوله تعالى «إما أدراك [الانفطار: ١‏ وغيرها] أعلم الله تعالى به نبيه عله وما فيه من قوله 
سيحانه وما يدريك» [الأحزاب: ۳ الشورى: ۱۷» عبس: ۳] لم يعلمه عز وجل به. وقد مر بيان كيفية 
إعراب الجملتين وفي إظهار ليلة القدر في الموضعين من تأكيد التعظيم والتفخيم ما لا يخفى. والمراد بإنزاله 
فيها إنزاله كله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنياء فقد صح عن ابن عباس أنه قال: أنزل القرآن 
في ليلة القدر جملة واحدة إلى السماء الدنيا وكان بمواقع النجوم. وكان الله تعالى ينزله على رسوله عله 
بعضه في أثر بعض. وفي رواية بدل وكان بمواقع الخ ثم نزل بعد ذلك في عشرين سنة» وفي رواية أخرى عنه 
أيضاً أنزل القرآن جملة واحدة حتى وضع في بيت العزة في السماء ونزل به جبريل عليه السلام على محمد 
عله بجواب كلام العباد وأعمالهم. وفي أخرى أنه أنزل في رمضان ليلة القدر جملة واحدة ثم أنزل على مواقع 
النجوم رسلاً في الشهور والأيام. وكون النزول بعد في عشرين سنة قول لهم وقال بعضهم وهو الأشهر في 
ثلاث وعشرين. وقال آخر: في خمس وعشرين وهذا للخلاف في مدة إقامته عله بمكة بعد البعث. وقال 
الشعبي: المراد ابتدأنا بإنزاله فيها. والمشهور أن أول ما نزل من الآيات لاقرأ» وأنه كان نزولها بحراء نهاراً. 
نعم في البحر روى أن نزول الملك في حراء كان في العشر الأواخر من رمضان» فإن صح وكان المراد كان 
ليلاً فذاك وإلاً فظاهر كلام الشعبي غير مستقيم اللهم إلآ أن يقال إنه أراد ابتداء إنزاله إلى السماء الدنيا فيها ولا 
يلزم أن يتحد ذلك وابتداء إنزاله عليه َه في الزمان ثم إن في لإأنزلناه4 على ما ذكر تجوزاً في الإسناد 
لأنه أسند فيه ما للجزء إلى الكل أو مجازاً الطرف أو تضميناً. وقيل: المراد إنزاله من اللوح إلى السماء الدنيا 
مفرقاً في ليالي قدر على أن المراد بليلة الجنس فقد قيل إن القرآن أنزل إلى السماء الدنيا في عشرين ليلة قدر 
أو ثلاث وعشرين أو حمس وعشرين» وكان ينزل في كل ليلة ما يقدر الله تعالى إنزاله في كل السنة ثم ينزله 
سبحانه منجماً في جميع السنة. وهذا القول ذكره الإمام احتمالاً ونقله القرطبي اال ا ر ا 
لكنه مما لا يعول عليه» والصحيح المعتمد عليه كما قال ابن حجر في شرح البخاري أنه أنزل جملة واحدة 
من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا بل حكى بعضهم الإجماع عليه. نعم لا يبعد القول بأن 
السفرة هناك نجموه لجبريل عليه السلام في الليالي المذكورة. وأجاب السيد عيسى الصفوي بأنه محذور في 
ذلك بناء على جواز مثل أتكلم مخبراً به عن التكلم بقولك أتكلم» وفي ذلك اختلاف بين الدواني وغيره ذكره 
في رسالته التي ألفها في الجواب عن مسألة الحذر الأصم» أو يقال يرجع الضمير للقرآن باعتبار جملته وقطع 
النظر عن أجزائه فيخبر عن الجملة بإنّا أنزلناه وإن كان من جملته «إإنا أنزلناه) المندرج في جملته من غير 
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نظير له بخصوصه. وقد ذكروا أن الجزء من حيث هو مستقل مغاير له من حيث هو في ضمن الكل وفي 
الاتقان عن أبي شامة فإن قلت إنا أنزلناه إن لم يكن من جملة القرآن الذي نزل جملة فما نزل جملة» وإن كان 
من الجملة فما وجه هذه العبارة؟ قلت لها وجهان أحدهما أن يكون المعنى إِنا حكمنا بإنزاله في ليلة القدر 
وقضينا به وقدّرناه في الأزل والثاني أن لفظ أنزلناه ماض ومعناه على الاستقبال أي تنزله جملة في ليلة القدر 
انتهى. ولم يظهر لي في كلا وجهيه رحمه الله تعالى شامة حسن فأجل في ذلك نظراً فلعلك ترى. وقيل 
المعنى: إِنّا أنزلناه في فضل ليلة القدر أو في شأنها وحقهاء فالكلام على تقدير مضاف أو الظرفية مجازية كما 
في قول عمر رضي الله تعالى عنه: خشيت أن ينزل فيّ قرآن» وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: لأنا أحقر في 
نفسي من أن ينزل في قرآن. وجعل بعضهم في ذلك للسبية والضمير قيل للقرآن بالمعنى الدائر: بين الكل 
والجزء. وقيل بمعنى السورة ولا يأباه كون إنا أنزلناه فيها لما مر آنفاً فلا حاجة إلى أن يقال المراد بها ما عدا 
ظإنا أنزلناه في ليلة القدر» وقيل: يجوز أن يراد به المجموع لاشتماله على ذلك وأيّا ما كان فحمل الآية 
على هذا المعنى غير معول عليه وإنما المعول عليه ما تقدم. والمراد بالإنزال إظهار القرآن من عالم الغيب إلى 
عالم الشهادة أو إثباته لدى السفرة هناك أو نحو ذلك مما لا يشكل نسبته إلى القرآن. 


واختلفوا في تلك الليلة فقيل إنها لخبر في ذلك وهو كمًا قال الكرماني غلط لأن آخر الخبر يرده 
والمراد برفع تعيينها فيه. وعن عكرمة أنها ليلة النصف من شعبان وهو قول شاذ غريب كما في تحفة 
المحتاج. وظاهر ما هنا مع ظاهر قوله تعالى «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن» [البقرة: ]۱۸١‏ يرده وعن 
ابن مسعود أنها تنتقل في ليالي السنة فتكون في كل سنة في ليلة» ونسبه النووي إلى أبي حنيفة وصاحبيه 
والأكثرون على أنها في شهر رمضان. فعن ابن رزين أنها الليلة الأولى منه. وعن الحسن البصري السابعة عشرة 
لأن وقعة بدر كانت في صبيحتها. وحكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضاً وعن أنس مرفوعاً التاسعة عشرة. 
وحكي موقوفاً على ابن مسعود أيضاً وعن محمد بن إسحاق الحادية والعشرون لما في الصحيحين وغيرهما من 
تخڏ یت أ سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال: «قد رأيت هذه الليلة - يعني ليلة القدر ‏ ثم نسيتهاء 
وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين». قال أبو سعيد: فمطرت السماء من تلك الليلة فوكف المسجد 
فأبصرت عيناي رسول الله على جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة إحدى وعشرين. وفي مسلم من 
صبيحة ثلاث وعشرين» ومنه مع ما قبله مال الشافعي عليه الرحمة إلى أنها الليلة الحادية أو الثالثة والعشرون. 
وأخرج أحمد ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن أنيس أنه سكل عن ليلة القدر فقال: سحت سول الله 2 
يقول: «التمسوها الليلة» وتلك الليلة ليلة ثلاث وعشرين. وأخرج أحمد وأبو داود وابن جرير وغيرهم عن بلال 
قال: قال رسول الله عَيُّهِ: «ليلة القدر ليلة أربع وعشرين». وفي الإتقان وغيره أنها الليلة التي أنزل فيها القرآن. 
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي ذر أنه سكل عن ليلة القدر فقال: كان عمر وحذيفة وناس من أصحاب رسول الله 
عله لا يشكون أنها ليلة سبع وعشرين. وأخرج ابن نصر وابن جرير في تهذيبه عن معاوية قال: قال رسول الله 
عه : «التمسوا ليلة القدر في آخر ليلة من رمضان». وفي رواية أحمذ عن أبي غريزة :مرقوعا أنه أعر ليلة 
وقيل: هي في العشر الأوسط تنتقل فيه قيل في أوتاره وقيل في أشفاعه. وأخرج أحمد والبخاري ومسلم 
والترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله مله «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من شهر 
رمضان». وفي حديث أخرجه أحمد وجماعة عن عبادة ابن الصامت وا وحديثين أخرجهما ابن جرير وغيره 
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عن جابر بن سمرة وعن عبد الله بن جابر كذلك ما يدل على ما ذكر أيضاً بل الأخبار الصحيحة الدالة عليه 
كثيرة» وبالجملة الأقوال فيها مختلفة جداً إلا أن الأكثرين على أنها في العشر الأواخر لكثرة الأحاديث 
الصحيحة في ذلكء وأكثرهم على أنها في أوتارها لذلك أيضاً وكثير منهم ذهب إلى أنها الليلة السابعة من 
تلك الأوتار. وصح من رواية الإمام أحمد ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن حبان وغيرهم أن زر بن 
حبيش سأل أي بن كعب عنها فحلف لا يستثني أنها ليلة سبع وعشرين فقال له: بم تقول ذلك يا أبا المنذر؟ 
فقال: بالآية والعلامة التي قال رسول الله َه «إنها تصبح من ذلك اليوم تطلع الشمس ليس لها شعاع» وبعض 
الأخبار عن ابن عباس ظاهرة في ذلك» وفي بعض الاستعناس له بما يدل على جلالة شأن السبعة التي قالوا فيها 
إنها عدد تام من كون السماوات سبعاً والأرضين سبعاً والأيام سبعاً والجمار سبعاً والطواف بالبيت سبعاً 
والسجود على سبع إلى غير ذلك مما ذكره لما a‏ ا وهو زمان ضعف البدن 
وفية ازيل ا العمل ووقت قوة الاستعداد للتجليات لمزيد التصفية وأنها في الأوتار أرجى للأحاديث أيضاً مع 
أن اه كعالى ر يي ال وقال ابن حجر الهيتمي: اختار جمع أنها لا تلزم ليلة بعينها من العشر الأواخر بل 
تنتقل في لياليه فعاماً أو أعواماً تكون وتراً إحدى أو ثلاثاً أو غيرهماء وعاماً أو أعواماً تكون شفعاً اثنتين أو أربعاً 
أو غيرهما قالوا: ولا تجتمع الأحاديث المتعارضة فيها إلا بذلك. وكلام الشافعي رضي الله يالك عنه في 
الجمع بين الأحاديث يقتضيه انتهى. ولا يخفى أن الجمع بذلك بين الأحاديث المتعارضة فيها مطلقاً مما لا 
يتسنى وإنما يتسنى الجمع بذلك بين الأحاديث المتعارضة فيها بالنظر إلى العشر» وقيل في الجمع مطلقاً أنها 
تنتقل وما صح من التعيين في الجملة أو على التحقيق محمول على ليلة قدر في شهر رمضان مخصوص بأن 
يكون قد قد علم عه أنها في أول شهر رمضان فرض ليلة كذا. فقال عليه الصلاة والسلام: «هي ليلة كذا». أي 
في هذا الشهر رمضان المخصوصء وعلم عليه الصلاة والسلام أنها في شهر رمضان بعده ليلة كذا غير تلك 
الليلة التي ذكرها قبل فال چ «هي ليلة كذا» وعلم عي أنها في آخره في العشر الأخير منه فقال: «هي 

فى العشر الأخير» أي من هذا الشهر المخصوص وهكذا وهو كما ترى. وعلى القول بانتقالها ادعى بعضهم أنه 
إذا كان أول الشهر ليلة كذا فهي الليلة السابعة والعشرون» وإن كانت ليلة كذا فهي الليلة الحادية والعشرون 
إلى آخر ما قال. وقد ذكرناه مع نظمه في الطراز المذهب وليس في ذلك ما يقوم حجة على الغير. 


وفي بعض الأخبار ذكر علامات لها ففي حديث الإمام أحمد والبيهقي وغيرهما عن عبادة بن الصامت 
من أماراتها أنها ليلة بلجة صافية ساكنة لا حارة ولا باردة كأن فيها قمراً ساطعاء لا يرمى فيها بنجم حتى 
الصباح. وأخرج نحواً منه أبن جرير في تهذيبه وابن مردويه عن جابر بن عبد الله مرفوعاً وحمل ذلك إن صح 
على ليلة قدر من شهر رمضان مخصوص كالمتعين لعدم اطراده ولا أغلبيته فيما يظهر والحكمة في إخفائها أن 
يجتهد من يطلبها في العبادة في غيرها ليصادفها كأن يحيي ليالي شهر رمضان كلها كما كان دأب السلف» 
وللإمام في هذا المقام كلام يجل مثله عن التكلم بمثله ولعمري لقد سها فيه سهواً بيناً وأنى فيه بما يوشك أن 
يدل على جهله ومعنى ليلة القدر ليلة التقدير وسميت بذلك لما روي عن ابن عباس وغيره أنه يقدر فيها 
ويقضي ما يكون في تلك السنة من مطر ورزق وإحياء وإماتة إلى السنة القابلة» والمراد إظهار تقديره تعالى ذلك 
للملائكة عليهم السلام المأمورين بالحوادث الكونية رالا فتقديره تعالى جميع الأشياء أزلي قبل حلق السماوات 
والأرض لكن قال بعض الأجلّة كون التقدير في هذه الليلة يشكل عليه قول كثير أنه ليلة النصف من شعبان 
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والآثارٌ في هذا كثيرة» لب متا لقي 

E EOE الشيو ون‎ SAEs 
جاريةٌ في وزعهاالمَضفاضٍ  أبيضٌ من ألحت بني إيَاضٍ‎ 
جاريةٌ في رمضان الماضي 2 تقظعالحديتٌ بالإيماض‎ 

وفضل رمضان عظيم» وثوابه جسيم»ء يدل على ذلك معنى الاشتقاق من كونه 
م اروها كاه برح ا ادت 

الثالثة: فرض الله صيام شهر رمضانَء أي: مدّة هلاله» وبه سمي الشهر؛ كما 
جاء في الحديث : «فإِنْ عُمّيَ عليكم الشهر»ء أي: الهلال» وسيأتي» وقال الشاعر: 
خي ايل فى ادات في أربع وحم عبات EE‏ 

ومُرض علينا عند عة الهلال إكمالٌ عِدَّةِ شعبانَ ثلاثين يوماً» وإكمال عِدَةٍ 
رمضانّ ثلاثين يوماً» حتى تدخل في العبادة بيقين» ونخرج عنها بيقين”"» فقال في 
كتابه : وَأَرَلآ لك زكر لبن لتاس ما نَل ِلَهِمَ» [النحل: .]٤٤‏ 

وروى الأئمة الأثباتُ عن النبي بي قال: «صُومُوا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته» فإن 
عُمّ عليكم فأكملُوا العده»““ في رواية: هفإِنْ عُمّيَ عليكم الشهرًء فَعُدُوا ثلائين» . 

وقد ذهب مُطَرّف بن عبد الله بن الشّخير - وهو من كبار التابعين - وان فتيبة 
من اللغويين» فقالا”': يُعَوَّلُ على الحساب عند الغيم بتقدير المنازل» واعتبارٍ 
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حسابها في صوم رمضان» حتى إِنّه لو كان صح" لرؤي؛ لقوله عليه السلام: 


. ١۷١ص هو رؤبة بن العجاج» والبيتان في ملحق ديوانه‎ )١( 

)۲( لم نقف على قائله» وأورده الماوردي في النكت والعيون ۲٤۹/۱‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸/۱١‏ . 

. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )۱۸( :)1١81( أخرجه أحمد(2)4067 والبخاري (۱۹۰۹)» ومسلم‎ )٤( 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )19( :)1١81( أخرجه أحمد (١4۳۷)ء ومسلم‎ (0) 

() ينظر المفهم ۰۱۳۸/۳ وإكمال المعلم 2/5 والتمهيد ۳٣۲/۱٤‏ . 

(۷) في (م): «صحواً». 
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وهي المراد بالليلة» والمباركة التي قال الله تعالى فيها فيه يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 4] وأجاب بأن 
ها هنا ثلاثة أشياء الأول نفس تقدير الأمور أي تعيين مقاديرها وأوقاتهاء وذلك في الأزلء والثاني إظهار تلك 
المقادير للملائكة عليهم السلام بأن تكتب في اللوح المحفوظ وذلك في ليلة النصف من شعبان» والثالث 
إثبات تلك المقادير في نسخ وتسليمها إلى أربابها من المدبرات فتدفع نسخة الأرزاق والنباتات والأمطار إلى 
ميكائيل عليه السلام ونسخة الحروب والرياح والجنود والزلازل والصواعق والخسف إلى جبريل عليه السلام؛ 
ونسخة الأعمال إلى إسرافيل عليه السلام» ونسخة المصائب إلى ملك الموت وذلك في ليلة القدر. وقيل يقدر 
في ليلة النصف الآجال والأرزاق» وفي ليلة القدر الأمور التي فيها الخير والبركة والسلامة. وقيل: يقدر في 
هذه ما يتعلق به إعزاز الدين وما فيه النفع العظيم للمسلمين وفي ليلة النصف يكتب أسماء من يموت ويسلم 
إلى ملك الموت والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. وقال الزهري: المعنى ليلة العظمة والشرف من قولهم: رجل 
له قدر عند فلان أي منزلة وشرف. وسميت بذلك لأن من أتى بفعل الطاعات فيها صار ذا قدر وشرف عند الله 
عز وجل أو لأن الطاعات لها فيها ذلك. وقيل لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر بواسطة ملك ذي قدر على رسول 
الله ذي قدر لأمة ذات قدر. وقيل لأنه يتنزل فيها ملائكة ذوات قدر. وقال الخليل بن أحمد: المعنى ليلة 
الضيق من قدر عليه رزقه ضيق وسميت بذلك لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة عليهم السلام وخيريتها من 
ألف شهر باعتبار العبادة عند الأكثرين على معنى أن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهرء ولا يعلم مقدار 
خيريتها منها إل هو سبحانه وتعالى وهذا تفضل منه تعالى وله عز وجل أن يخص ما شاء بما شاءء ورب عمل 
قليل اير من عمل كثير, ولا ينافي هذا قاعدة أن كل ما كثر وشق كان أفضل لخبر مسلم أنه ميته قال 
لعائشة رضي الله تعالى عنها: «أجرك على قدر نصبك» لأنها أغلبية على ما قال غير واحدء ولا شك أن العمل 
القليل قد يفضل الكثير باعتبار الزمان وباعتبار المكان وباعتبار كيفية الأداء كصلاة واحدة أديت بجماعة فإنها 
تعدل خمساً وعشرين مرة صلاة مثلها أديت على الانفراد إلى غير ذلك. نعم هذه الأفضلية قد تعقل في بعض 
وقد لا كما فيما نحن فيه ولا حجر على الله عر وجل ولا يعلم ما عنده سبحائه إلا هو جل شأنه. وتخصيص 
الألف بالذكر قيل إما للتكثير كما في قوله تعالى ليود أحدهم لو يعمر ألف سنة» [البقرة: 17] وكثيراً ما يراد 
بالأعداد ذلك. وفي البحر حكاية أن المعنى عليه خير من الدهر كله أو لما أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي في سننه عن مجاهد أن النبي لله ذكر رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله تعالى ألف 
شهر» فعجب المسلمون من ذلك وتقاصرت إليهم أعمالهم فأنزل الله تعالى السورة. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
علي بن عروة قال: ذكر رسول الله عه يوماً أربعة من بني إسرائيل عبدوا الله تعالى ثمانين عاماً لم يعصوه 
طرفة عين فذكر أيوب وزكريا وحزقيل بن العجوز ويوشع بن نون» فعجب أصحاب رسول الله عه من ذلك» 
فأناه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد عجبت أمتك من عبادة هؤلاء النفر ثمانين سنة فقد أنزل الله تعالى 
عليك خيراً من ذلك. فقرأ عليه «إإنا أنزلناه» الخ ثم قال: هذا أفضل مما عجبت أنت وأمتك منه فسرٌ بذلك 
رسول الله عَِهِ. وقيل: إن الرجل فيما مضى ما كان يقال له عابد حتى يعبد الله تعالى ألف شهر فأعطوا ليلة 
إن أحيوها كانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد. وقال أبو بكر الوراق: كان ملك كل من سليمان 
وذي القرنين خمسمائة شهر فجعل الله تعالى العمل فى هذه الليلة لمن أدركها خيراً من ملكهماء وفي هذا نظر 
لأنه إن أريد بذي القرنين الأول فهو على القول به قد ملك أكثر من ذلك بكثيرء وإن أريد به الثاني أعني قاتل 
دارا فهو قد ملك أقل من ذلك بكثير. وقيل: أ له أعمار الأمم كافة فاستقصر أعمار أمته فخاف عليه 
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الصلاة والسلام أن لا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر فأعطاه الله تعالى ليلة القدر وجعلها 
خيراً من ألف شهر لسائر الأمم وذكره الإمام مالك في الموطأ وقد سمعت ما يدل على أن الألف إشارة إلى 
ES‏ بن الفضل ألف شهر لا يزيد يوم ولا ينقص يوم على ما قيل ثمانين 

سنة وهي ألف شهر تقريباً لأنها ثلاثة وثمانون سنة وأربعة أشهرء ولا يعكر على ذلك ملكهم في جزيرة الأندلس 
بعد لأنه ملك يسير في ب بعض أطراف الأرض وآخر عمارة العرب ولذا لم يعد من ملك منهم هناك من خلفائهم. 
وقالوا بانقراضهم بهلاك مروان الحمار. وطعن القاضي عبد الجبار في كون الآية إشارة لما ذكر بأن أيام بني 
أمية كانت مذمومة أي باعتبار الغالب فيبعد أن يقال في شأن تلك الليلة إنها خير من ألف شهر مذمومة: 


الم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف خير من العصا 


وأجيب بأن تلك الأيام كانت عظيمة بحسب السعادات الدنيوية فلا يبعد أن يقول الله تعالى: أعطيتك 
ليلة في السعادات الدينية أفضل من تلك في السعادات الدنيوية فلا تبقى فائدة» واختلف في أن تلك الليلة 
تستتبع يومها أم لا. فقال الشعبي: نعم يومها مثلهاء وقيل لعل الوجه فيه أن ذكر الليالي يستتبع الأيام ومنه إذا 
نذر اعتكاف ليلتين لزمتاه بيوميهما والكثير لا لكن قيل يسن الاجتهاد في يومها كما يسن فيها. ولذا جاء في 
وصفها أن الشمس تطلع صبيحتها وليس لها شعاع كما تقدم أي لعظم أنوار الملائكة الصاعدين والنازلين فيها 
فإنه لا فائدة فيه سوى معرفة يومها ولا فائدة فيها لو لم يسن الاجتهاد فيه. ومنع بأنه يجوز أن تكون الفائدة 
معرفتها نفسها ليجتهد فيها من قابل بناء على أنها لا تنتقل» وظاهر الآية أنها أفضل من ليلة الجمعة والمسألة 
خلافية وأكثر الأئمة ئمة على أنها أفضل منها للآية» ولأن الله تعالى أنزل فيها القرآن وهو هو ولم ينزله في غيرهاء 
ولأنه سيحانه امز يظليها. فن ابن عباس :أله قال في قوله تعالى «إوابتغوا ما كتب الله لكم» [البقرة: ]١81/‏ 
ليلة القدر ولأنه عز وجل جعلها ليلة الفرق والحكم فقال جل شأنه فيه يفرق كل أمر حكيم» [الدخان: 4] 
وسماها جل وعلا ليلة القدر أي التقدير ولما روي عن كعب أنه قال: إن الله تعالى اختار الساعات فاختار 
ساعات أوقات الصلاة» واختار الآيام فاختار يوم الجمعة» واختار الشهور فاختار شهر رمضانء واختار الليالي 
فاختار ليلة القدر فهي أفضل ليلة في أفضل شهر, ولأنه َل حت على العمل فيها فقد صح: «من قام ليلة 
القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه). وفي رواية «وما تأخر» ونهى عليه الصلاة والسلام أن يخص ليلة 
الجمعة بقيام ويومها بصيام ولأنه سبحانه وتعالى أخقاها ولم يعينها كما أخفى سبحانه أعظم أسمائه عز وجل» 
وكما أخفى جل شأنه أفضل الصلوات وهي الصلاة الوسطى إلى غير ذلك. وذهب أكثر الحنابلة كأبي الحسن 
الجزري وعبد الله بن بطة وأبي حفص البرمكي وغيرهم إلى أن ليلة الجمعة أفضل لما أخرج مقاتل عن 
الضحاك عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَيلَهِ: «يغفر الله تعالى ليلة الجمعة لأهل الإسلام أجمعين» وهذه 
فضيلة لم تجىء لغيرها». ونحوه ما روي عن ابن مسعود قال: قال رسول الله مَرلَِهِ: «ما من ليلة جمعة إلا 
وينظر الله تعالى إلى خلقه ثلاث مرات فيغفر لمن لا يشرك بالله تعالى شيئاً ولأنه روى ابن بشكوال في كتابه 
القربة إلى رب العالمين بسنده إلى عمر رضي الله تعالى عنه أنه عي قال: «اكثروا الصلاة علي في الليلة الغوّاء 
واليوم الأرهر ك اة ويوم الجمعة) والغرة من الشيء از ولا قد روى كثيرون منهم الإمام أحمد أن 
يومها سيد الأيام وأعظمها وأعظم عند الله تعالى من يوم الفطر ويوم الأضحى» وصحح ابن حبان خبر: «لا تطلع 
الشمس ولا تغرب على يوم أفضل من يوم الجمعة». فهي لذلك سيدة الليالي وأعظمها وأفضلها ولأنها معينة 
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مشهودة يشهدها الخاص والعام من ذكر وأنثى وصغير وكبير بصير وضرري» وتصل بركتها إلى الأحياء والأموات 
وليلة القدر غير معينة فلا ينتفع بها إلا قليل إلى غير ذلك. وأجاب هؤلاء عن الآية بأنه لما أريد فيها أنها خير 
من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر كما قال قتادة وغيره فليرد أيضاً أنها خير من ألف شهر ليس فيها ليلة 
جمعة» ويدل للأمرين أن أكثر أسباب النزول السابقة تدل على أن المراد بالشهور شهور من تقدمنا وهي ليس 
فيها ليلة قدر ولا ليلة جمعة. وعن سائر المستندات بأن بعضها معارض وبعضها لا يدل على أكثر من فضلها 
وهو ما لم ينكره أحد والأولون أجابوا عن مستنداتهم بنحو ما أجابوا وللتعارض قال أحمد بن الحسين بن 
يعقوب بن قاسم المقري من الحنابلة: إن القولين في المسألة قولان شائعان بين الأصحاب ولكل دلائل تدل 
على صوابيته فلا ينبغي لأحد أن يطلق الخطأ على قائل كل منهماء وأنت بعد التأمل في أدلة الطرفين والوقوف 
على أحوالها يتعين عندك أفضلية ليلة القدر وتعين ليلة الجمعة» وها هنا قول متوسط بين القولين حكى القاضي 
أبو يعلى أن أبا الحسن التميمي من الحنابلة أيضاً كان يقول: ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن أفضل من ليلة 
ا ی اوا كبر لذ لم كسفن ا ا لبالى ا انيه 
أفضل منهاء وقيل نظيره في ليلة المعراج مع ليلة الجمعة ونحوها. ثم إن ظاهر كلام بعض الحنفية كصاحب 
الجوهرة أن ليلة النحر أفضل من ليلة القدر وسائر ليالي السنة» ويرد عليه ظاهر الآية أيضاً ولعله يجيب بنحو ما 
سبق آنفاً. ونقل الطحاوي عليه الرحمة في حواشي المختار عن بعض الشافعية أن أفضل الليالي ليلة مولده عليه 
الصلاة والسلام ثم ليلة القدر ثم ليلة الإسراء والمعراج ثم ليلة عرفة ثم ليلة الجمعة ثم ليلة النصف من شعبان 
ثم ليلة العيد وأنا لا أرى أن له ما يعول عليه في ذلك والله تعالى أعلم وما أشير إليه من كونها من خصائص 
هذه الأمة هو الذي يقتضيه أكثر الأخبار الواردة في سبب النزول وصرح به الهيتمي وغيره. وقال القسطلاني: إنه 
معترض بحديث أبي ذر عند النسائي حيث قال فيه: يا رسول الله أتكون مع الأنبياء فإذا ماتوا رفعت؟ قال: «بل 
هي باقية». ثم ذكر أن عمدة القائلين بذلك الخبر الذي قدمناه في سبب النزول من رؤيته عه تقاصر أعمار 
أمته عن أعمار الأمم وتعقبه بقوله: هذا محتمل للتأويل فلا يدفع الصريح في حديث أبي ذر كما قاله الحافظان 
ابن كثير في تفسيره وابن حجر في فتح الباري انتهى. والحق الأول والصراحة في حيّز المنع. وقد أخرج 
الديلمي عن أنس عن النبي عه قال: «إن الله تعالى وهب لأمتي ليلة القدر لم يعطها من كان قبلهم». فتأمل 
ولا تغفل. 


وقوله تعالى رل الملائكة والرُوحٌ فيهًا) استغناف مبين لمناط فضلها على تلك المدة المديدة 
فضمير فيها لليلة وزعم بعضهم أن الجملة صفة لألف شهر والضمير لها وليس بشيء؛ وجوّز بعضهم كون 
لضمير للملائكة على أن «(الروح) میا لا معطوف على «الملانكة4 و طإفيها» خبره لا معان ب تل 
والجملة حال من لالملائكة) وهو خلاف الظاهر. والروح عند الجمهور هو جبريل عليه السلام» وخص 
بالذكر لزيادة شرفه مع أنه النازل بالذكر. وقيل ملك عظيم لو التقم السماوات والأرض كان ذلك له لقمة 
واحدة» وذكر في التيسير من وصفه ما يبهر العقول والله تعالى أعلم بصحة الخبر. وقال كعب ومقاتل: الروح 
طائفة من الملائكة لا تراهم الملائكة إلا تلك الليلة كالزهاد الذين لا نراهم إلا يوم العيد أو الجمعة. وقيل: 
حفظة على الملائكة كالملائكة الحفظة علينا. وقيل: خلق من خلق الله تعالى يأكلون ويلبسون ليسوا من 
الملائكة ولا من الإنس ويخلق ما لا تعلمون وما يعلم جنود ربك إلا هو ولعلهم على ما قيل خدم أهل الجنة. 
ش م ۲۷ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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وقيل: هو عيسى عليه السلام ينزل لمطالعة هذه الأمة وليزور النبي عه وقيل: أرواح المؤمنين ينزلون لزيارة 
أهليهم. وقيل: الرحمة كما قرىء إلا تيأسوا من روح اله [يوسف: ۸۷] بالضم وعلى الأول المعول والظاهر 
الذي تشهد له الأخبار أن التنزل إلى الأرض» فقيل: إن ذلك لما ذكر الله تعالى بعد وسيأتي إن شاء الله تعالى 
الكلام فيه وقيل ينزلون إليها للتسليم على المؤمنين. وقيل: لأن الله تعالى جعل فضيلة هذه الليلة في الاشتغال 
بطاعته في الأرض فهم ينزلون إليها لتصير طاعاتهم أكثر ثواباً كما أن الرجل منا يذهب إلى مكة لتصير طاعته 
كذلك فيكون المقصود من الإخبار بذلك ترغيب الإنسان في الطاعة. وقال عصام الدين: يحتمل أن يكون 
تنزلهم لإدراكها إذ ليس في السماء ليل» والجملة حيهذ مقررة لما سبق لا مبينة لمناط الفضل وفيه نظر لا 
يخفى. وقيل غير ذلك مما سنشير إليه إن شاء الله تعالى. وقيل: المراد تنزلهم إلى السماء الدنيا وهو خلاف 
المتبادر وأنزل منه بكثير كون المراد بتنزلهم تنزلهم عن مراتبهم العلية من الاشتغال بالله تعالى والاستغراق 
بمطالعة جلاله عز وجل ليسلموا على المؤمنين. واستظهر أن المراد بالملائكة عليهم السلام جميعهم واستشكل 
بأن لهم كثرة عظيمة لا تتحملها الأرض وكذا السماء الدنيا لأنها قبل نزولهم مملوءة «أطت السماء وحق لها 
أن تغط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم». وأجيب بأنهم ينزلون فوجاً فوجاً فمن نازل 
وصاعد كالحجاج فإنهم على كثرتهم يدخلون 0 الاجتماع بل هم بين 
داخل وخارج. وفي التعبير بتنزل المفيد للتدريج دون نزل رمز إليه وقيل إنهم لكونهم أنواراً لا تزاحم بينهم 
فالنور إذا ملأ حجرة مثلاً لا يمنع من إدخال ألف د ترى. ومن الناس من خصٌ الملائكة 
ببعض فرقهم وهم سكان سدرة المنتهى أو بعض منهم. 


وفي الغنية للقطب الرباني الشيخ عبد القادر الكيلاني قدس سره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
قال: إذا كان ليلة القدر يأمر الله تعالى جبريل عليه السلام أن ينزل إلى الأرض ومعه سكان سدرة المنتهى 
سبعون ألف ملك» ومعهم ألوية من نور فإذا هبطوا إلى الأرض ركز جبريل عليه السلام لواءه والملائكة عليهم 
السلام ألويتهم في أربعة مواطن عند الكعبة وقبر النبي ع ومسجد بيت المقدس ومسجد طور سينا ثم يقول 
جبريل عليه السلام: تفرقوا فيتفرقون ولا يبقى دار ولا حجر ولا بيت ولا سفينة فيها مؤمن أو مؤمنة إلا دخلته 
الملائكة عليهم السلام إلاً بيتاً فيه كلب أو خنزير أو حمر أو جنب من حرام أو صورة تماثيل فيسبحون 
ويقدسون ويهللون ويستغفرون لأمة محمد عله حتى إذا كان وقت الفجر ثم يصعدون إلى السماء فيستقبلهم 
سكان سماء الدنيا فيقولون لهم: من أين أقبلعم؟ فيقولون: كنا في الدنيا لأن الليلة ليلة القدر لأمة محمد عل 
فيقول سكان السماء الدنيا: ما فعل الله تعالى بحوائج أمة محمد ع4؟ فيقول جبريل عليه السلام: إن الله تعالى 
غفر لصالحهم وشفعهم في طالحهم. فرع ملائكة سماء الدنيا أصواتهم بالتسبيح والتقديس والثناء على رب 
العالمين شكراً لما أعطى الله تعالى هذه الأمة من المغفرة والرضوان» ثم تشيعهم ملائكة السماء الدنيا إلى الثانية 
كذلك وهكذا إلى السابعة» ثم يقول جبريل عليه السلام: يا سكان السماوات ارجعوا. فيرجع ملائكة كل سماء 
إلى مواضعهم فإذا وصلوا إلى سدرة المنتهى يقول لهم سكانها: أين كنتم؟ فيجيبونهم مثل ما أجابوا أهل 
السماوات» فيرفع سكان سدرة المنتهى أصواتهم بالتسبيح والتهليل والثناء فتسمع جنة المأوى ثم جنة النعيم 
a Ra‏ عرش الرحمن فيرفع العرش صوته بالتسبيح والتهليل والثناء على رب العالمين 
شكراً لما أعطى هذه الأمة. ويقول: إلهي بلغني عنك أنك غفرت البارحة لصالحي e‏ 
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صالحها. فيقول الله عز وجل: صدقت يا عرشي ولأمة محمد عليه الصلاة والسلام عندي من الكرامة ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي رواية عن كعب: نزول جميع ملائكة سدرة المنتهى مع 
جبريل عليهم السلام ولا يعلم عددهم إلا الله تعالى وأن جبريل عليه السلام لا يدع أحداً من الناس إلا صافحه. 
وفي رواية لا يدع مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلم عليه إل مدمن الخمر وآكل لحم الخنزير والمتضمخ بالزعفران» وإن 
علامة مصافحته عليه السلام اقشعرار الجلد ورقة القلب ودمع العينين. وروي في نزوله مع الملائكة عليهم 
السلام وعروجه معهم غير ذلك وقد ذكر بعضاً من ذلك الإمام وغيره ونسأل الله تعالى صحة الأخبار. وذكر 
بعضهم أن جبريل عليه السلام يقسم تلك الليلة ما ينزل من رحمة الله تعالى يستغرق أحياء المؤمنين فيقول: يا 
رب بقي من الرحمة كثير فما أصنع به؟ فيقول الله عز وجل: قسم على أموات أمة محمد عَلُهُ. فيقسم حتى 
يستغرقهم فيقول: يا رب بقي من الرحمة كثير فما أصنع به؟ فيقول سبحانه وتعالى قسمه على الكفار فيقسمه 
عليهم فمن أصابه منهم شيء من تلك الرحمة مات على الإيمان. 

«بإذن رهم متعلق بتنزل أو بمحذوف هو حال من فاعله أي ملتبسين يإذن ربهم أي بأمره عز وجلء 
والتقييد بذلك لتعظيم أمر تنزلهم. وقيل الإشارة إلى أنهم يرغبون في أهل الأرض من المؤمنين ويشتاقون إليهم 
فيستأذنون فيؤذن لهم وفيه نوع ترغيب في الاجتهاد في الطاعة. واستشكل أمر هذه الرغبة مع كثرة المعاصي» 
وأجيب بأنهم غير واقفين على تفاصيلها أو لم يعتبروها مانعة من ذلك لأنهم يرون من أنواع الطاعات ما لا 
يرونه في السماء أو ليسمعوا أنين العصاة التائبين. ففي الحديث القدسي: «لأنين المذنبين أحب إلى من زجل 
المسبحين). أو ليجتمعوا مع من بينه وبينهم مناسبة من الصديقين أداء لمراسم المحبة فإن أرواح الصديقين 
المتجردة عن جلابيب الأبدان لم تزل تزور الملائكة عليهم السلام في مواضعهم بعروجها إليهم» فناسب أن 
تزورهم ولملائكة عليهم السلام في زواياهم وإن اقتضى ذلك الاجتماع مع غيرهم ممن ليسوا كذلك فإنه أمر 
تبعي . 


ولأجل عين ألف عين تكرم 

«بن کل أفر» أي من أجل كل أمر تعلق به التقدير في تلك السنة إلى قابل» وأظهره سبحانه وتعالى 
لهم قاله غير واحد فمن بمعنى اللام التعليلية متعلقة بتنزل. قال عصام الدين: فإن قلت المقدرات لا تفعل في 
تلك الليلة بل في تمام السنة فلماذا تنزل الملائكة عليهم السلام فيها لأجل تلك الأمور؟ قلت: لعل تنزلهم 
لتعيين إنفاذ تلك الأمور لهم وتنزلهم لأجل كل أمر ليس على معنى تنزل كل واحد لأجل كل أمرء ولا تنزل 
كل واحد لأمر بل على معنى تنزل الجميع لأجل جميع الأمور حتى يكون في الكلام تقسيم العلل على 
المعلولات» انتهى. وأقول: يمكن أن يكون تنزلهم لإعداد القوابل لقبول ما أمروا بهء وأشار بما ذكره من التقسيم 
إلى أنه يجوز أن يكون نزول الواحد منهم لعدة أمور وقولهم من أجل كل أمر تعلق الخ قد تقدم ما فيه من 
البحث فتذكر. وقال أبو حاتم :«إمن» بمعنى الباء أي تنزل بكل أمرء فقيل: أي من الخير والبركة» وقيل: من 
الخير والشر. وجعلت الباء عليه للسببية فيرجع المعنى إلى نحو ما مر. ومنهم من جعلها للملابسة والمراد 
بملابستهم له ملابستهم للأمر به فكأنه قيل: تنزل الملائكة وهم مأمورون بكل أمر يكون في السنة» وكونهم 
يتنزلون وهم كذلك لا يستدعي فعلهم جميع ما أمروا به في تلك الليلة والظاهر على ما قالوا أن المراد 
بالملائكة المدبرات إذ غيرهم لا تعلق له في الأمور التي تعلق بها التقدير ليتنزلوا لأجلها على المعنى السابق 
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وهو خلاف ما تدل عليه الآثار من عدم اختصاصهم بالمدبرات فتدبر وكأنه لذلك قيل إن «إمن كل أمر4 
متعلق بقوله تعالى «إسَلام4 وهو مصدر بمعنى السلامة خبر مقدم. وقوله تعالى هي مبتدأ أي هي سلام من 
كل أمر مخوف وتعلقه بذلك على التوسع في الظرف وإلاً فمعمول المصدر لا يتقدم عليه في المشهور. وقيل: 
هو متعلق بمحذوف مقدم يفسره المذكور من وقف على كلام العلامة التفتازاني في أوائل شرح التلخيص في 
مثل ذلك استغن عما ذكر. وقيل «إمن كل أمر» متعلق ب «إتنزل» لكن على معنى تنزل إلى الأرض منفصلة 
من كل أمر لها في السماء وتاركة له. وفيه إشارة إلى مزيد الاهتمام بالتنزل إلى الأرض. وفيه من البعد ما فيه. 
وتقديم الخبر للحصر كما في تميمي أنا والأخبار بالمصدر للمبالغة أي ما هي إلآّ سالمة جداً حتى كأنه عين 
السلامة قال الضحاك في معنى ذلك إنه تعالى لا يقدّر ولا يقضي فيها إلا السلامة» قيل: أي لا ينفذ تقديره 
كال و فا إلا بدلك. ا بعد إل ف ول مها ههه اا ما امن اغا و ورف 
أن الشيطان لا يخرج في ليلة القدر حتى يضيء فجرها ولا يستطيع أن يصيب فيها أحداً بخبل أو داء أو ضرب 
من ضروب الفساد ولا ينفذ فيها سحر ساحر. ولعل ما يصدر من المعاصي على هذا من النفس الأمّارة بالسوء 
لا بواسطة الشيطان. واستشكل كلام الضحاك بناء على ما قيل فيه بأنه لا تخلو ليله هن ال والأمز السفرف 
ولا مؤجد إلا الله عر وجلء فلعله أرادما تقدم نقله غير بغي .من أن لله تعالى إنما يقدر في هذه الليلة السلامة 
والخير أي لا يظهر سبحانه للملائكة عليهم السلام إلا تقديره عز وجل وقيل ما هي إلا سلامة على نحو: ما 
رسول الله مله إل رحمة والمراد أنها سبب تام للسلامة والنجاة من المهالك يوم القيامة حيث إن من قامها 
إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيل السلام مصدر بمعنى التسليم أي ما هي إلا تسليم لكثرة 
ا والمسلمين من الملائكة على المؤمنين فيها. وروي ذلك عن الشعبي ومنصور وجعلها عين التسليم 
للمبالغة أيضا. 


وقوله تعالى حى مَطلَع الجر غاية تبين تعميم السلامة أو التسليم كل الليلة فالجار متعلق ب 
لإؤسلام4 و«ومطلع» اسم زمان وقد صرحوا أنه من يفعل» ويفعل بفتح العين وضمها على مفعل مفتوح العين 
وجوز كونه مصدراً ميمياً بمعنى الطلوع ويحتاج إلى تقدير مضاف قبله هو وقت أو ما في معناه لتتحد الغاية 
والمغيا فيكونان من جنس واحد. وصح تعلق الجار بذلك مع الفصل لأنه ليس بمصدر نظراً للحقيقة. وأفاد 
الطبرسي وغيره أنه لا بد من تأويله بسالمة أو مسلمة ليصح التعلق أما لو أبقى على مصدريته فلا يصح للزوم 
الفصل بين الصلة والموصول. وذهب بعضهم إلى أن الفصل بين المصدر ومعموله بالمبتدأ مغتفر» وجوز أن 
تتعلق الغاية بتنزل على معنى أنه لا ينقطع تنزلهم فوجاً بعد فوج إلى وقت طلوع الفجرء وتعقب بأنه تعسف لأن 
لإسلام4 هي أجنبي وليس باعتراض فلا يحسن الفصل به وجعله حالاً من الضمير المجرور في قوله تعالى 
#إفيها» أي ذات سلامة أو سلام لا يخفى حاله. وقيل يجوز أن يكون الوقف على «إسلام» وهو خبر 
لمحذوف و من كل أمر) متعلق به و «إهي» مبتدأ و «إحتى مطلع الفجر» خبره. ولم يجوز ذلك الطيبي 
والطبرسي وغيرهما قالوا: لعدم الفائدة بالاخبار عنها بأنها حتى مطلع الفجر إذ كل ليلة بهذه الصفة. وأجيب 
بأنه لما أخبر عنها بأنها خير من ألف شهر وفهم أنها مخالفة لسائر الليالي في الصفة وكان ذلك مظنة توهم أن 
ذاتها في المقدار مغايرة لذوات الليالي فيه أيضاً دفع ذلك بقوله تعالى هي حتى مطلع الفجرء أي لم تخالف 
سائر الليالي في ذلك وإن خالفتها في الفضل والخيرية. ' 
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وقرأ ابن عباس وعكرمة والكلبي «من كل امرىء» بهمز في آخره أي تنزل من أجل كل إنسان أي من 
أجل ما يتعلق به مما قدر في تلك الليلة» ويرجع إلى نحو ما تقدم أو من أجل مصلحته من الاستغفار له 
ونحوه على أن المراد بذلك كل امرىء مؤمن على ما قيل. وقيل الجار متعلق ب «إسلام» والمراد «بكل 
امرىء» الملائكة عليهم السلام أي سلام وتحية هي على المؤمنين من كل ملك» وأنكر كما قال ابن جني هذه 
القراءة أبو حاتم وقرأ أبو رجاء والأعمش وابن وثاب وطلحة وابن محيصن والكسائي وأبو عمرو بخلاف عنه 
«مَطلِع) بكسر اللام على أنه مصدر كالمرجع ويقدر مضاف كما سمعت أو اسم زمان على غير قياس 
كالمشرق فإن مفعلاً بالكسر قياس يفعل مكسور العين. وفي البحر قيل «مَطُلّع ومَطْلِع) بالفتح والكسر مصدران 
في لغة تميم. وقيل: المصدر بالفتح وموضع الطلوع بالكسر عند أهل الحجاز انتهى. وإرادة الموضع ها هنا لا 
موضع لها كما لا يخفى هذا. واعلم أنه يسن الدعاء في هذه الليلة المباركة وهي أحد أوقات الإجابة. وأخرج 
الإمام أحمد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا 
رسول الله إن وافقت ليلة القدر فما أقول؟ قال: «قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني). ويجتهد فيها 
بأنواع العبادات من صلاة وغيرها. وقال سفيان الثوري: الدعاء في تلك الليلة أحبٌ من الصلاة» ثم أفاد أنه إذا 
قرأ ودعا كان حسناً وكان عل يجتهد في ليالي شهر رمضان ويقرأ فيها قراءة مرتلة لا يمر بآية رحمة إلا سأل 
ولا بآية عذاب إلا تعوذ. وذكر ابن رجب أن الأكمل الجمع بين الصلاة والقراءة والدعاء والتفكرء وقد كان 
عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كله لا سيما في العشر الأواخر ويحصل قيامها على ما قال البعض بصلاة 
التراويح. وأخرج البيهقي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلهِ: «من صلى المغرب والعشاء في جماعة 
حتى ينقضي شهر رمضان فقد أصاب من ليلة القدر بحظ وافر». وأخرج مالك وابن شيبة وابن زنجويه والبيهقي 
عن سعيد بن المسيب قال: «من شهد العشاء ليلة القدر في جماعة فقد أخذ بحظه منها. وفي تحفة المحتاج 
لابن حجر الهيتمي عليه الرحمة يسن لرائيها كتمها ولا ينال فضلها أي كماله إلا من أطلعه الله تعالى عليها 
انتهى. والظاهر أنه عنى برؤيتها رؤية ما يحصل به العلم له بها مما حصت به من الأنوار وتنزل الملائكة عليهم 
السلام أو نحواً من الكشف المفيد للعلم مما لا يعرف حقيقته إلا أهله وهو كالنص في أنها يراها من شاء الله 
تعالى من عباده. وقال أبو حفص بن شاهين على ما حكاه ابن رجب: إن الله تعالى لم يكشفها لأحد من 
الأولين والآخرين ولا النبيين والمرسلين في يوم ولا ليلة إلا نبينا عي فإنه لما أنزلها عليه وعرفه قدرها أراه عليه 
ال والنساهم اسای حا رع ي أي لملة كرف اس فا اراد أن ما الاين ررر 
فتلاحى بين يديه رجلان فأنسيها َه وأمر بطلبها في ليالي العشر الأواخر لأنهم لا يرونها مكاشفة أبداً ولا 
يراها أحد بعده عله أصلاً فأمروا بذلك ليلتمس فضلها في الليالي المسماة انتهى. وحديث أنه عله رآها 
ونسيها قد رواه الإمام مالك والإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم وهو مما لا تردد في صحته» لكن في 
دلالته على أنه لم يعلم عليه الصلاة والسلام بها ولم يرها بعد ولا يراها أحد من أمته عه أبداً تردد ولعل 
الأمر بالتماسه في العشر الأواخر مثلاً يشير إلى رجاء رؤيتها فيها إذا ما لا يرجى في زمان أو مكان لا يحسن 
أن يؤمر أحد بالتماسها فيه عادة وفي بعض الأخبار ما يدل على أن رؤيتها مناماً وقعت لغيره يِه ففي صحيح 
مسلم وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجالاً من أصحاب النبي عه أروا ليلة القدر في المنام 
في السبع الأواخرء فقال رسول الله عَيلُهِ: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها 
فليتحرها في السبع الأواخر» وحكي نحو قول ابن شاهين عن غيره أيضاً وغلط. ففي شرح الصحيح للنووي: 
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بقي في الكلام على هذه الليلة بحث مهم وهو أنه على قول المعتبرين لاختلاف المطالع يلزم القول 
بتعددها في رمضان وكونها وتراً من لياليه عند قوم وشفعاً عند آخرين فلا يصح إطلاق القول بأحدهما وكذا لا 
ار القول بأنها ليلة كذا كليلة السابع والعشرين أو الحادي والعشرين مثلاً من الشهر على ذلك أيضاً. 
بل لا يصح إطلاق القول بأن وقت التقدير وتنزل الملائكة ليلة فالليلة عند قوم نهار في الجهة المسامتة 
لأقدامهم CE‏ مسكونة واو بواسطة سفينة تمر فيهاء وربما يكون زمان الليل عند قوم بعضه ليلاً 
وبعضه نهاراً عند آخرين كأهل بعض العروض البعيدة عن خط الاستواء بل قد تنقضي أشهر بليل ونهار على 
قوم ولم ينقض يوم واحد في بعض العروض بل لا يصح أيضاً إطلاق القول بأنها في رمضان وأنها الليلة لأولى 
اة منه إذ الشهر دخولاً وخروجاً مختلف 0 إلى سكان البسيطة وأجاب بعض بالتزام أن ما أطلق من 
القول فيها ليس على إطلاقه فيكون القول بوتريتها بالنسبة إلى قوم وبشفعيتها بالنسبة إلى آخرين وهكذا القول 
بأنها ليلة كذا من الشهر وبالتزام أنها ليلة بالنسبة إلى قوم نهار بالنسبة إلى آخرين» وإن التعبير بالليلة لرعاية 
مكان المنزل عليه القرآن عليه الصلاة والسلام وغالب المؤمنين به كأن ما هو سمت أقدامهم مما ليلهم نهاره 
لم يعمر بالمسلمين بل لا يكاد يعمر بهم حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. وقال: إنها حيث كانت 
نهاراً عند قوم لا يبعد أن يعطي الله تعالى أجرها من اجتهد من غيرهم في ليلة ذلك النهار وأن يعطي سبحانه 
ذلك أيضاً من من اجتهد منهم ليلاً وهي عندهم نهار وعلى نحو هذا يقال في الصور التي ذكرت في البحث. 
وادعى أن هذا نوع من الجمع بين الأحاديت المتعارضة وأن في قولهم يسن الاجتهاد في يومها رمز إما لشيء 
من ذلك وهو كما ترى. وأجاب آخر بما يستحي القلم من ذكره ويرى تركه هو الحري بقدره. وسمعت من 
بعض أحبابي أن الشيخ إسماعيل العجلوني عليه الرحمة تعرض فيما شرح من صحيح البخاري لشيء من هذا 
البحث والجواب عنه ولم أقف عليه» وعندي أن البحث قوي والأمر نما لا مجال لعقلي فيه ومثل ليل القدر فيما 
ذكر وقت نزوله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا من الليل كما صحت به الأخبار وكذا ساعة الإجابة من يوم 
الجمعة | إلى أمثال أخر. وللشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام طويل في الأول لم يحضرني منه الآن ما 
يروي الغليل» ولغيره كابن حجر كلام مختصر في الثاني وهو مشهور وربما يقال إنها لكل قوم ليلتهم وإن 
احتلفت دخولاً وجا بالنسبة إلى آفاقهم كسائر لياليهم فتدخحل الليلة مطلقاً في بغداد مغلا عند غروب 
الشمس فيها وبعد نصف ساعة منه تدخحل فى إستامبول مثا وذلك أول وقت الغروب فيها وهكذاء والخروج 
على عكس ذلك فكأن الليلة راكب يسير إلى جهة فيصل إلى كل منزل في وقت ويلتزم أن تنزل الملائكة 
حسب سيرها ولا يبعد أن يتنزل عند كل قوم ما شاء الله تعالى منهم عند أول تكوليا دهم ES‏ 
مطلع فجرها عندهم أيضاً أو يبقى المتنزل منهم هناك إلى أن تنقضي الليلة في ب جميع المعمورة فيعرجون ميا 
عند انقضائها ويلتزم القول بتعدد التقدير حسب السير أيضاً بأن يقدر الله تعالى ذ في فى أي جزء شاء سبحانه منها 
بالنسبة إلى من هي عندهم أموراً تتعلق بهم» ومناط الفضل لكل قوم تحققها بالنسبة إليهم وقيامهم فيها ومثل 
هذه الليلة فيما ذكر سائر أوقات العبادة كوقت الظهر والعصر وغيرهما وهذا غاية ما يخطر بالبال فيما يتعلق 


بهذا الإشكال وأمر ما يعكر عليه من أخبار الآحاد سهل على أن الكثير منها في صحته مقال فتأمل في ذاك 
والله عز وجل يتولى هداك. ثم إن ليلة القدر عند السادة الصوفية ليلة بختص فيها السالك بتجل خاص يعرف 
به قدره ورتبته بالنسبة إلى محبوبه وهى وقت ابتداء وصول السالك إلى عين الجمع ومقام البالغين في المعرفة) 
وما ألطف قول الشيخ عمر بن الفارض قدس سره: 

هذا والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


۳۸ سورة البينة ' 
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یمه و وماتفرق الین أوثوأ امكتنب إلا من بعد ما جاءئم الْبَيَنَةٌ ر 
بسم الله الرحمن ن الرحيم ظ 


« لم يكن الذين ا كين منفكين حنى تأتم البينة » رسول من 
لله يتلوا صحفا مطورة » فا كتبقيمة » وماتفرق الذين أوتوا الكتاب 0 ماجاءتهم البينة ) 
إعم أن فى الآية مسائل : 

0 المسألة الأولى € قال الواحدی: فی کتاب الوط : هذه الآية من أصعب مافى القرآن نظأ 
وشا وقد خبط فيها الكبار من العلماء » ثم إنه رحمه الله تعالى لم يلخص كيفية الإشكال فبا 
وأنا أقول : وجه الإشكال أن تقدير الآية ( لم يكن الذين كفروا منفكين حتى تأتيهم البينة ) الى 
هی الرسولء ثم إنه تعالى يذ كر أنرم منفکون عن‌ماذا لكنه معلوم › إذ 9 قد الكفر - 
كانوا عليه فصار التقدير :لم يكن الذين كفروا منفكين »عن کفرم حى تأ يهم البيدة الى 
الرسول ٠‏ ثم إن كلمة حى لا ناء الغاية فهذه الآية ته قتضى أنهم صاروا منفكين عن ا عند 0 
الرسول ٠‏ ثم قال بعد ذلك ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ماجاء تمم البينة ) وهذا 
يقتضى أن كفرم قد ازداد عند جىء الزسول عليه السلام » غين عصل بين الآية الأ ولى والآءة 
الثسانية مناقضة فى الظاهر ‏ هذا منتبى الإشكال فما أظن ( والجواب ) عنه من وجوه ( أولها ) 
وأحسنا الوجه الذى لخصه صاحب الكشاف . وهو أن الكفار من الفريقين أهل الكتاب 
وعبدة الآاوثان »> كانوا يقَولون قبل مبعث مد صلل الله عليه وسلم : لا نفك عما جن عليه من 
ديننا » ولا ركه حى يبعث النى الموعود الذى هو مكتوب ف التوراة والإنجيل . وهو عمد 
عليه السلام » كى الله تعالى مأكانوا يةولونه ثم قال : ( وما تفرق الذين أونوا الكتاب ) يعنى 


سورة البقرة : الآية ١6 1١86‏ 


«فإن اش عليكم فاقدروا له“ أي: استيلوا عليه بمنازله» وقَدُرُوا تی“ 


وقال الجمهور: معنى «فاقدّرُوا له»: فأكملوا المقدار؛ يفسّره حديتُ أبي 
هريرة: «فأكملوا العِدَّة». 

وذكر الذَّاوْدِي أنه قيل فى معنى قوله: «فاقدُرُوا له»: أي: قَدَرُوا المنازل» 
وهذا لا نعلم أحداً قال به إلا بع أصحاب الشافعي أنه يُعتبر في ذلك بقول 
امد 00 والإجماعٌ حجةٌ عليه . 

وقد روى ابن نافع عن مالك في الإمام لا يصوم لرؤية الهلال ولا يفطر لرؤيتهء 
وإنما يصوم ويفطر على الحساب: إنه لا يقتدى به ولا يبع . 

قال ابن العربي : وقد زَّلَّ بعض أصحابنا فحكى عن الشافعى أنه قال: يُعوَّلُ 
على الحساب» وهي عثرة لا لعا لها" . 

الرابعة: واختلف مالك والشافعيّ هل يثبّت هلال رمضانً بشهادة واحدٍ أو 
شاهدّين» فقال مالك: لا يُقبل فيه شهادةٌ الواحدٍ؛ لأنها شهادةٌ على هلالٍ» فلا 
يقبل فيها أقل من اثنين؛ أصله الشهادةٌ على هلال شرّال وذي الحبّة. 

وقال الشافعئٌ وأبو حنيفة: يُقبل الواحد”"' ؛ لما رواه أبو داود" عن ابن عمر 
قال: تراءى الناس الهلالء فأخبرتُ رسول”" الله ية أي رأيته» فصام وأمرَ 

.) 1١4٠0 
. في (م): إتمام‎ (۲) 
.۸۲/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ »15218/٠١ انظر الاستذكار‎ )۳( 
(؛) في (د) و(ذ) و(ظ): عليه.‎ 
. ۸۲ /١ في أحكام القرآن له‎ (0) 
في (خ): لا يقالهاء وفي (ظ): لا لغاء وهي كلمة يُدعى بها للعاثرء معناها الارتفاع . اللسان (لعا).‎ )0( 
.55/٠١ والاستذكار‎ "04/١4 والتمهيد‎ ,7١ ۰۲۰۲/۱ ينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )۷( 


(۸) سنن أبي داود .)۲۳٤۲(‏ 
(4) في (د) و(ز) و(م): فأخبرت به رسول الله . 


قوله تعالى : منفكين حتى تأتيهم البينه . سورة البينة . ۳۹ 


أنهم كانوا يمدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الاق إذا جام الرسول » ثم ما فرقهم عن الهق 
ولا أفرم على الكفر إلا بجىء الرسول » ونظيره فىالكلام أن ةو لالفقيرالفاسق لمن يعظه : لست 
أمتنع ما آنا فيه من الأافعال القببحة حتى برزقنى الله الذنى ٠‏ فلها رزقه الله الغنى ازداد فسقاً فيقول 
واعظه لم تكن منفكا عن الفسق <تى توسرء وما غمست رأسك ف الفسق إلا بعد اليسار بذكره 
ماكان يقوله توبيخا وإلزاماً » وحاصلهذا الجواب يرع إلى حرف واحد» وهوأن قوله ( لم يكن 
الذين كفر وا منفكين ) ع نكفرم ( حتىتأتهم البينة ) مذكورة حكاية عنهم » وقوله ( وما تفرق . 
الذين أوتوا الكتاب ) هو إخبار عن الواقع » والمعنى أن الذى وقع كان على خلاف ما ادعوا 
(وثانها ) أن تقدير الآية»لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإن جاءتهم البينة . وعلى هذا 
التقدر بزول الإشكال هكذا ذكرء القاضى إلا أن تفسير لفظة حتى بهذا ليس من الاغة فى شى۔ 
( وثالثها )أا لا نحمل قوله ( منفكين ) على الكفر بل على كونهم منفسكين عن ذكر عمد بالمناقب 
والفضائل والمعنى لم يكن الذي نكفروا منفسكين عن ذ كر عد بالمذاقب والفضائلحتى تأ تيم البينة قال 
ابن عرفة أىحتى أ:نهم فاللفظ لفظ الضارع ومعناه الماضى » وهو كقوله تعالى (مائتلواااشيطين) 
أى ما تلت » والمعنى آم ماکانوا منفسكين عن ذكر مناقبه , ثم لما جاءهم مد تفرقوا فيه وقال 
كل واحد فيه قولا آخر ردياً ونظيره قوله تعالى ( وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
فلا جاءهم ما عرفوا كفروا به ) والقول الختار فى هذه الآية هو الأول » وف الآية وجه رابع 
وهو أنه تعالی حكم على الكفار أنهم ماكانوا منفسكين ع نكفرم إلى وقت مجىء الرسول » وكلمة 
حی تقتضى أن يكون الحال بعد ذلك › عخلاف ماكان قبل ذلك › واللام هكذاكان لان ذلك 
الجموع ما بوا على الكفر بل تفرقوا فنهم من صار «ؤمناً . ومنهم من صار كافراً » ولما م ببق 
حال أولئك الج بعد جیء الرسول کا كان قبل يحيئه » كن ذلك فى العمل بمدلول لفظ حى , 
وفما ( وجه خامس ) وهو أن الكفاركانوا قبل مبعث الرسول منفكين عن التردد فى كفرثم بل 
کانوا جازمين به معتقدين حميفته › “مزال ذلك الجزم بعد مبعث الرسولء بلبقواشا كين متحدير بن 
فى ذلك الدين وفى سائر الآديان » ونضيره قوله ( كان الذاس أمة واحد فبعث الله النببين «بشرين 
وهنذرين ) والمعنى أن الدين الذىكانوا عليه صارك أنه اختاط بلحمهم ودهبم فالييودى كان جازم 
فى +وديته وكذا النصرانى وعايد الوثن » فلما بعث مد عليه الصلاة والسلام : اضطربت الخواطر 
والافكار وتش کات کل آحد فى دينه ومذهه ومقالته › وقوله تعالى ( منفكين ) مشعر ذا لان 
انفكاك الشىء عن الشىء هو انفصاله عنه ‏ فعناه أن قلو مم ماخات عن تلاك العقاند وما انفصاتعن 
الجرم بصحتها » ثم إن بعد المعبث لم ببق الام على تلك الحالة . 

2 المسألة الثانية » الكفار كانوا جنسين ( أحدهما ) أهل الكتاب كفرق اهود والاصارى 
وکانوا كفارا بإحدائهم فى دنهم ما كفروا به كوم (عزير ابن الله) و (المسيح ان الله) وتريفوم 


.00204 قوله تعالى :لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب . سورة البينة . 
کتاب الله ودينه ( واثانى ) المشركون الذي نكانوا لا ينسبون إلى كتاب » فذكر الله تعالى الجنسين 
بقوله ( الذين كفروا ) على الإجمال 3 أردف ذلك الإ جال بالتفضل ».وهو قوله ( من آهل 
الكتاب والمشركين ) وههنا سؤالان 
(السؤالالآول ) تقدير الآية : لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين 
فبذا يقتضى أن أهل الكتاب منهمكافر ومنهم ليس بكافر » وهذا حق » وأن المشركين منهم كافر 
ومنهم ليس بكافر » ومعلوم أن هذا ليس بحق ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) كلمة من ههنا 
ليست للتبعيض بل للتبيين كقوله ( فاجتذبوا الرجس من الآوثان ) ( وثانيها ) أن الذين كفروا 
محمد عليه الصلاة والسلام » بعضهم من أهل الكتاب وبعضهم من المشركين » فإذخال كلمة من 
هذا السبب ( وثالئها ) أن يكون قوله ( والمشركين ) أيضاً وصفاً اهل الكتاب » وذلك لان 
النصارى مثلثة واليهود عامتهم مشيبة » وهذا كله شرك » وقد يقول القائل جاءفى العقلاء والظرفاء 
بريد بذلك قوماً بأعيانهم يصفهم بالآمرين . وقال تعالى ( الرا كمون الساجدون الآمرون 
بالمعرف والناهون عن المنكر » والحافظون لحدود ) وهذا وصف لطائفة واحدة » وف القرآن 
من هذا الباب كثير » وهو أن ينعت قوم بنعوت شتى ٠‏ يعطف بعضها على بعض بواو العطاف 
ويكون الكل وصفاً لموصوف واحد . 
لإ السؤال الثانى ) الجوس هل يدخلون فى أهل الكتاب ؟ ( قلنا) ذكر بعض العلداء أنهم 
داخلون فى أهل الكتاب لقوله عليه السلام « سنوليهم سنة أهل الكتاب » وأنكره الآخرون 
قال لآنه تعالى [نما ذكر من الكفار من كان فى بلاد العرب » وم اليهود والنصارى ٠‏ قال تعالى 
حكاية عنهم ( أن تقولوا [نما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ) والطائفتا م الهود والنصارى . 
لإ السؤال الثالث ) م االفائدة فى تقديم آهل الكتاب فى الكفر غلى المشركين ؟ حيث قال 
( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين ) ؟ ( الجراب ) أن الواو لا تفيد الريب › 
ومع هذا افيه فوائّد ( أحدها ) أن السورة مدئية فكأن أهل الكتاب مم المقصودون بالذ كر 
(وثانها ) أنهم کانوا عل اء با لكتب فكانت فدرم على معرفة صدق عور ام فكان إصرارثم 
على الكفر أقح (وثاتها) آم الكونهم علما . يقتدى غيرمم هم فكان كفرم أصلا لكفر 
غيرهم ٠‏ فلهذا قدموا فى الذكر ( ورابعها) أنهم لكونهم علماء أشرف من غيم نقدموا 
ف الذكر 
لإ السؤال الرابع € تا من أهل الكتاب » ولم لمن الود والنصارى ؟(ال واب) لان 
قوله ( من أهل الكتاب ) يدل على کو نمم علياء » وذلك يقتضى إما ميد تعظىم › ٠‏ فلا جرم ذكروا 
هذا اللتقب دون اايهود والنصارى » أو لان كره عالماً يعتى مزيد 3 فى کفره› فذکروا هذا 
الوصف تنبب على تلاك الزبادة من العقاب .. ٠‏ 


قوله تعالى : لم يكن ألذين كفروا من اهل الكتاب. . سورة البينة . 4١‏ 

« المسألة الثالثة » هذه الآية فما أحكام تتعاق بالشرع (أحدها) أنه تعالفبسر قوله ( الذين 
كفروا ) بأهل الكتاب و بالمش ر كين » فهذا يقتضى كون الكل واحداً فى الكفر » فن ذلك قال 
العلياء : الكفر كاه ملة واحدة » فالمشرك يرث اليهودى وبالعكس ( وااشاى ) أن العطف أو جب 
المغايرة » فلذلك نقولالذىايس شرك . وقال علي هالسلام د غيرنا کی نسائهم ولا آ كلىذباتحهم» 
فأئيت التفرقة بين الكتانى والمشرك ( القالث ) نبه بذ كر أهل السكتاب أنة لا موز الاغتراد. 
بأهل العم إذ قد حدث فى أهل القرآن مثل ما حدث فى الام الماضة. ش 

د المسألة الرابعة » قال القفال الانفكاك هو انفراج 0 ء عن الشىء وأصله من الفك وهو 
الفتح والزوال؛ ومنه فککت الكتاب إذا أزلت ختمه ففتّحته » ومنه فكاك الرهن وهو زوال 
الإنغلاق الذى كان عليه ألا ترى أن ضد قرله انفك الرهن» ومنه فكاك الآسير وفك ء ثبت 
أن انفكاك الثىء عن الشىء هوأن بزيله بعد التحامه به كالمظم إذا انفك من مفصله » والمعنى أنهم 
متشباون يديهم لشب أترياً لايز .لونه عند بجی ۾ البينة › أما البيئة فهبى الحجة أاظاهرة الى 0 
بتميز الحق من الباطل فى من البيان أو البينونة لما تين الحق من الباطل »> وفى المراد من'البينة 
فى هذه الآية أقرال: ٠‏ 

الول )ام ا هىالرسولء ثم ذ كروا فى أنه لم سمى الرسول بالبيئة وجوهاً (الاول) أنذاته 
كانت بينة على بو ته » وذلك لآنه عليه ال لام كان فى نماية الجد فى تقرير النبوة والرسالة » ومن 
كان كذاء را متا فإنه لډ اف منه ذلك الج_د المتتاهى , > فلم بق إلا أن کن فا أو معو هأ 
( والثانى ) معلوم البطلان لآنهكان فى غاية كال العقل ؛ فلم بق رلا أنه كان صادقاً ( اشافى) أن 

جوع الاخلاق ال+اصلة فيه كان بالغاً إلى ٠دكال‏ الإيجاز؟. والجاحظ قرر هذا الممنى » والغزالى 
رمه أله نصره فى كتاب المنقذء فاذاً لمذين الوجهين سمى هو فى نفسه انه نيئة ( الشالث ) أن 
معجزاته عليه الصلاة والسلام كانت فى غاية الظوور وكانت أيضاً ف غاية الكثرة فلاجماع هذين 
الأمرين جعل كانه عليه السلام فى نفسه بينة وحجة ‏ و لذلك سماه الله تعالى ( سراجا منيراً ) . 
واحتج القائلون بأن المراد من البينة هو الرسول بقوله تعالى بعد هذه الآبة ( رسولمن الله ) فهو 
رفع على البدن من البينة > وقرأ عبد الله ( رسولا ) حال من البيسة قالوا والآالف واللام فى قوله 
( البينة ) للتعريف أى هو الذى سدق ذكرهف التوراة والانجيل على لسان موسى وعيسى » أو يقال 
إنما للنفخم أى هو ( البينة ) الى لاءزيد عليها أو البينة كل البينة لآن التعريف قد يكون للخم 
وكدا التنكير وقد جه ما الله ههنا فى حق الرسول عليه السلام فبدأ بالتعريف وهو لظ البينة 
ثم شی بالتنكدير فقال ( رسول م ن الله ) ایل وأى رسول » ونظيره ماذ كره الله آهالى 
فى الثناء على نفسه فقال ( ذو العرش الجرد ) ثم قال ( فعال ) فنسكر بعد التعريقب . ش 

لإ القول الثانى ) أن المراد من ( البينة ) “طلق الرسل وهو قول أنى مسل قال المراد من قوله 
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يد يي ا ي 
( حى نا تبہم البينة ) أى حى تأتيهم رسل من ملاک الله تتلوا عليهم صحفا مطهرة وهو كةوله 
( سألك آهل الكتاب أن تنزل عليهم كناب من السماء ) وكةوله ( بل يريد كل'امرىء منهم أن 
ؤت صمفأمنشرة ) . 

( القول الشالث 6 وهو قتادة وابن زيد ( البينة ) هى القرآن ونظيره قوله ( أو لم تأنهم 
بينة ما فى الصحف الآولى ) ثم قوله بعد ذلك ( رسول من الله ) لابد فيه من مضاف محذدوف 
والتقدير : ولك البينة وحى ( رسؤل من الله يتلو دفا مطهرة ) . 

أما قوله تعالى ( يدلو مذ مطهرة فيما كتب قيمة ) فاعلم أن الصحف جمع تحيفة وهى ظرف 
سكتوب ؛ وفى (المطهرة) وجوه : (أحدها) ( ٠طبرة‏ ) عُنالباطل وهى كقوله ( لا يأنيه البساطل 
من بين يديه ولا من خلفه ) وقوله ( مرفوعة مطهرة .) » ( وثانيها ) مطبرة عن الذ كر القبيح 
فان القرآن بذ كر بأحسن الذ كر ويثى عليه أحسن الثنا. ( وثالئها ) أن يقال مطهرة أى يذيغى 
أن لامسها إلا المطهرون » كقوله تعالى ( فى كتاب مكنون لابمسه إلا المطهرون) . 

واعل أن المطهرة وإن جرت نعتاً لصحف ف الظاهر فهى نعت لما فى الصحف وهو القرآن 
وقوله ( كتب) فيه قولان (أحدهما) المراد من الكتب الآياتالمكتوبة فى الصحف ( والثانى ) 
قالصاحب النظم الكتب قديكون بمعنى الحكم ( كتب‌التهلاغلان) ومنه حديث العسيف « لأأقضين 
ینکا بكتاب الله » أى بحك الله فيحتمل أن يكون المراد من قوله (كتب قيمة ) أى أحكام قيمة 
أما القيمة ففيم| قرلان ( الآول ) قال الزجاج مستقيمة لا عوج فيها تبين الاق من الباطل من قام 
يقومكالديد والميت » وهو كقو لم قام الدلينل على كذا إذا ظهر واستقام ( الثانى ) أن تكون 
القيمة بمعنى القائمة أى هى قائمة مستقلة بالحجة. والدلالة > من قوم قام فلان بالأامى يقوم به إذا 
أجراء على وجبه » ومنه يقال للقائم بأ القوم الق »فان قبل كيف نسب .تلاوة الصحف 
المعاهرة إلى الرسول مع آنه كان أميآ ؟ فلنا إذا تلا مثلا المسطور فى تلك الصحف كان تاليا ما فيها 
وقد جاء فى کتاب منوب إلى جعفر الصادق أنه عليه السلام كان يقرأ من الكتاب » وإنكان 
لا يكتب , ولول هذا كان من معجزاته صل الله عليه وسل . 

قوله تعالى : ف وما تفرق الذين أوةوا الكتاب إلا من بعد ما جاء م البينة © ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¢ فى هذه الانة سوال › وهو أنه تعالمذ کر ف أولالسؤرة ٠‏ أهل الكتاب 

والمشر كين » وههناد كر أهل الكتاب فقط » فا السبب فيه ؟ (وجوابه) من وجوه ( أحدها ) أن 
المشركين لم يةروا على دينهم فن آمن ذهو المراد ومن لم ,ومن قنل . بخلاف أهل الكتاب الذين 
بقرون على كفرمم ببذل الجزية ( وثانيما ) أن أهل السكتاب كانوا عالمين بنبوة مد صل الله عليه 
وسلم نبب أنهم وجدوها فى کتېم ٠‏ فاذا وصفوا بالتفرق مع الل كان من لا کتاب له أدخل 
فى هذا الرصف . | 
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ومآ اموأ إلا يعدو اله مْلْصِين له آلدين حتف)ء ويقيموأ آلصَلَةٌ 
ويؤتوأ از وة ولك دن لمن ويي 


ط المسألة الثانية © قال الجبائى هذه الآبة بطل قول القدرية الذين قالوا إن الاس تفرقوا 
فى الشقاوة والسعادة فى أملاب الآباء قبل أن تأتيهم البيئة( والجواب ) أن هذا ركرك لان 
المراد منه أن e‏ الله بذلك وإرادته له حاصل ف الازل » أما ظروره من المكلف فاا وقع بعد 
الحالة المخصوصة . 

ل المسألة الثالثة » قالوا هذه الآية دالة على أن الكفر والتفرق فعلمهم لا أنه مقسدر عايهم 
لأأنه قال ( إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) » ثم قال ( أوئو الكتاب ) أى أن الله وملائنكته آتاهم 
ذلك فالخير والتوفيق مضاف إلى القه » والشر والتفرق والكفر مضاف لهم . 

2 المسألة الرابعة € المقصود من هذه الآية تسلية الرسول رل أى لايغمنك تفرقهم فليس 
ذلك لقصور فى الحجة بل لعتادهم » فسافبم هكذا كانوا لم يتفرقوا فى السبت وعبادة العجل ( إلا 
من بعد ما جاء م ابئة ) فبى عادة قدعة أ 

قوله تعالى : ف وما أمروا إلا ليعبدوا الله خاصين له الدين حنفاء ؤيقيموا الصلوة ويؤ توا 
الزكاة وذلك دين القيمة © وفيه مسائل : ش 

ل المسألة الأولى » فى قوله ( وما أمروأ ) وجمان : ( أحدهما ) أنيكونالمراد (وما أمروا) 
فى التوراة والإنجيل إلا بالدين الحنينى » فيكون المراد أنهم كانوا «أمورين بذلك إلا أنه تعالی لا 
أتبعه بقوله ( وذلك دين القيمة ) عل ا أن ذلك الح کا أنه كان مشروعا فى حقبم فهو مشروع 

فى حقنا ( وثاننها ) 0 اد : وما آم آهل الكتاب على لسان مد بم إلا ذه الأشياءء 
وهذا أولى » لثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن الآية على هذا التقدير تفيد #رعاً جديداً وحمل كلام الله 
على ما يكون أ كثر فائدة أولى (.و انما ) وهو أن ذكر د عليه السلام قد مس ههنا وهو وله 
( حتى تأتيهم البينة ) وذ كر سائر الآنيياء عليهم السلام م يتقدم (وثالئها) أنه تعالختم الآية بقوله 
( وذاك دين القيمة ) فك بكرن ماهو متعلق هذه الآية دينا قم فو جب اکن 
سواء قلنا بأنه شرع من قبانا أو شرع جديد يكون هذا بيانا شرع يمد عليه الصلاة والسلام وهذا 
قول مقاتل . 

ل المسألة الثانية » فى قوله (إلاليعبدوا الله) دقيقة وهى أن هذه اللام لام الغرض» فلا مكن 
حمله على ظاهره لآ نكل منفعل فعلا لغرض فهر ناقص لذاته مستكدل بذلكالغرض ء فاو فعل الله 
فعلا لكان ناقصاً لذاتة مستكملا بالفير وهو ال » لان ذلك الغرض إن كان قدما 
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ازم م قدمه قدم الفعل » وإنكان. عدا اقتقر إلى غرض آخر فلم التسلسل وهو محال 
ولآنه إل يمز عن تحصيل ذلك الغرض إلا تلك الواطة فمو عاجز » وإن كان قادرا عليه كان 
توسيط تلاك الواسطة عبتا . فثبت أنه لا يمكن مله على ظاهره فلا بد فيه من التأويل . ثم قا ىالفراء 
العزب تجحعل اللام فى موضع أن فى الام والإرادة كثيراً » من ذلك قوله تعالى ( بريد الله ليبين 
لک ؛ يريدون ليطددوا ) وقال فى الاس ( وأمرنا لل ) وهی فى قراءة عبد الله ( وما أمروا إلا 
أن (عبدوا ألله ) فثبت أن المراد : وما أمروا إلا أن يعبدوا الله خلصين له الدين . والاخللاص 
عبارة عن النية الخالصة . والنية الخالصة لما كانت معتبرة كانت النية معتبرة » فقد دلت الآية على 
أذ كل الور لكين أن يكون منوباً »ثم قالت الشافعية الوضو. «أمور به فى قوله تعالى ( إذا 

قم إلى الصلاة فاغ سلوا وجوهكم ) ودات هذه الآية على أن كل اور يحب أن كرت مرا 2 
فيلزم من بجموع الآبتين وجوب كون.الوضوء منو نويا > وأما المعتزلة فانم يوجبون تعليل أفمال 
الله وأحكامه بالأغراض » لاجرم أجروا الآية على ظاهرها فةالوا معنى الآية : وما أمروا بثىء 
إلا لأ جل أن يعبدوا الله . والإستدلال على هذا القول أيضأ قوى » لآ نالتقدير وما أمروا بثىء. 
[لاليعبدوا الله خاصين له الدين فى ذلك الشىء » وهذا أيضاً يقتضى اعتبار النية فى جميع المأمورات . 
فان قيل النظر فى معرفة الله مأمور به ويستحيل اعتبار النية فيه . لان اانية لا يمكن اعتبارها إلا 
بعد د ل ع اعتبار النية فيه . فلتاهب أنه خص عدوم الآية فى 
هذه الصورة عه الدليل العقلى الذى ذ کرم فق فى الباق حجة . 

ل المسألة الثالثة © قوله ( أمروا) مذ ور بلفظ مالم يسم فاعله وهو ( كتب عليكم الصيام ) 
( كنب علب القصاص ) قالوا فيه وجوه ( أحدها )كانه تع الى يقول العبادة شاقة ولا أريد 
مشقتك إرادة أصلية بل إرادتى لعبادتك كإرادة الوالدة لحجاءتك » ولهذا لما آل الآمر إلى ' 
الرحمة قال ( كتبر بك على نفسه الرحة) » ( كتبف قلومالإمان ) وذ کر فى الوافما تإذا أراد 
الاب مرابنه عيلا يقول له أولا : ينبغى أنتفعل هذا ولايأمره ضرا لن رمابرد عليه فتعظم 
جنايته ‏ فههنا أيضام يصرح بالامر لتخف جنابة الراد ( وثانيها ) أنا على القول بالجسن والقبح 

. العقليين » نقول كانه تعالى 0 : لست أنا الآمر للعبادة فقط » بل عةلاع أيضاً يأمرك لان النهابة 
فى التعظم لمن أو صل إليك [أن] نماية الإنعام واجبة فى العقول . 

7 الال الرابعة » اللام فى قوله :( وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) تدل على مذهب أهل السنة 

عيمث قالوا : العبادة ما وجبت لكونها مفضية إلى ثواب الجنة » أو إلى البعد عن عقاب اأنار » بل 
لأجل أنك غبد وهو رب فلولم حصل ف الدين. ثواب ولا عقاب البتة » ثم أمرك بالعبادة . 
وجيت لض العرودية » وفيها أيضاً إشارة إلىأنه من عبد الله للثواب والعقاب» فالمعبود فى الحقيقية 
هو الثواب والعقاب ٠‏ والحق واسطة » وذعم ما قيل : من آثر العرفان للعرفان فقد قال بالثافي . 
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ون 21 اران ارون بل اللعرو قن« نقد اسن لمة الرسول: 

ل المسألة الخامسة » العبادة هى التذلل » ومنه طريق معبد ؛ أى مذلل » ومن زعم آم ا 
الطاعة فقد أخطأ . لآن جماعة عبدوا الملائكة والمسيح والأصنام » وما أطاعرم ولكن ف الشرع 
صارت اا سكل طاعة الله » أدبت له على وجهالتذلل واللهاية فى التعظيم ٠‏ وال أن العبادة هذا 
المعنى لا يستحقبا إلا من يكون واحداً فى ذاته وصفاته الذانية , والفملة ٠‏ فإنكان مشل لم بحر 
أن صرف إليه النهاية ف التءظ, 5 6 ثم .قول : لايد فى کون الفعل عبأدة من شيئين ) أحرهها ( غاية 
التعظيم » ولذلك قلا : إن 8 الصى » ليست بعبادة » لآنه لايعرف عظمة الله » فلا كران فی 
ف 0 ية التعظيم ( والثاق) أن كرون ود به » ففعل اأءودى ليس بعبادة » وإن تضم بای 
التعظيم » للانه غير مأمور به » والنكتة الوعظية فيه » أن فل الصى ليس بعيادة لفقد ال 
وفعل الوودى ليس بعادة لفقد الامرء فكيف يكون ركوعك الناقص عادة ولاأمر ولاتعظم . 

« المسألة السادسة » الإخلاص هو أن ياتى بالفعلخالصاً لداعية واحدة ء ولايكون لغيرها 
من الدواعى تأثير فى الدعاء إلى ذلك الفعل » والنكت الوعظية فيه من وجوه ( أحدها ) كانه تعالى 
قول عبدى لا قسع فى [كثار الطاعة بل فى إخلاصها لان ما ذات كل مقدورى لك. < ی أطلب 
منك كل مقدورك » بل بذلت لك البعض » فأطلب منك العض نصغاً من العشرين › وشاة فن 
الآربمين » لكن القدر الذى فعلته لم أرد بفعله ساك » فلا ترد بطاعتك سؤاى » فلا نستئن من 
طاعتاكانفسك فضلا من أن تستثنيه لغيرك » فن ذلك المباح الذى يوجد منك فى الصلاة كالحكة 
والتنحنح فهو حظ استثنيته لنفسك فانتنى الإخلاص ء وأما الإلتفات المكروه فذا حظ الشيطان. 
( وثانيها 1 نه تعالى قال : ياعقل أنت حكم لا تميل إلى الجهل والسفه وأنا حكم لا أفعل ذلك 
. البتة , فإداً لا , رید إلا ما أريد ولا أريد 5 ماتر يب » ثم إنه سبحانه ملاك العالمين ا لك لهذا 
البدن , فكا'نه ثعالى بفضله قال املك لا خدم.الملك لكن [لى] نصطلح أجعلجيع ماأفعله لاجلك 
(هوالذى خلق لک مافىالارض جميعاً) فاجعل أنت أيضأجميع ماتفعله للأجلى( وماأمروا إلا 0 ١‏ 
أله خاصبن له ادن )۰ | 
وأعل أن قوله ( مخلصين ) نصب على الحال فهو تنبيه على ما جب هن تحصيل الإخلاص من 
. ابتداء الفعل إلى انتمائه » والخلص هو الذى يأل بالحسن لحسنه » والواجب لوجوبه » فيأتى بالفعل 
لوجبه مخلصاً لربه > لاءريد رياء ولاسمعة ولا غرضاً آخرء بل قالوا لا حمل طلب الجنة مقصوداً 
ولا النجاة عن النار مطلوا وإنكان لايد من ذلك » وفى التوزاة : ما أريد .به وجبى فقلیله كثير 
وما أريد به غير وجهى فكثيره قليل . وقالوا من الإخلاص أن لا نزيد فى العبادات عبادة 
أخر ى لاجل الغير » مثل الواجب من الآ فية شاة» فإذا ذحت اثنتين واد لله وواحدة للآمير 
م جز انه شرك . وإنزدت فالخشوع » لآ نالناس رونه لم بحزء فهذا إذا خلطت بالعبادة عبادة 
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أخرى ؛ فكيف ولو خلطت بها محظوراً مثل أن تتقدم على إمامك ٠‏ بل لاتجوز دفع الزكاة إلى 
الوالدين والمولودين ولا إلى العبيد ولا الإماء انه لم بمخلص » فاذا طلبت بذلك سرور والدك أو 
ولدك يزول الإخلاص › فكيف إذا طلبت مسرة شهوتك كيف ببق الإخلاص ؟ وقد اختلفت 
ألفاظ السلف فى معنى قوله ( مخاصين ) قال بعضوم : مقرين له بالعنادة » وقال آخرون : قاصدين 
بقلو هم رضا الله فى العبادة » وقال الزجاج أى يءيدونه موحدين له لا إعبدون معه غيره » ويدل 
على هذا فوله (وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحداً ) . 

أما قوله تعالى ( حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ) ففيه أفوال : 

١‏ الأول ) قال جاهد متبعين دين .[براهيم عليه السلام » ولذلك قال ( ثم أوحينا إليك أن 
اتبع ملة إبر اهم حشفاً وماکان من المشر کین )ر هذا التفسيرفيه لطيفة كانه سبحانه لما علم أن التقليد 
مستو لعل الطباع لبس تجز منعه عن التقليد بالكليةو يستجز التعويلعل التقلمدأيضاً بالكلية › فلاجر م 
ذكرةرماً أجع الخلق بالكاية علىتز كيتهم » وهو إراهيم ومن ممه » قال( قد كانت لك أسوة حسنة 
ف إبراهيم والذن معه )فكأنه تعالى قال : إن كنت تةإد أحدآفى دينك » فكن. مقلداً إراهيم ؛ حيث 
تبرأ من الأصنام وهذا غير جيب فإنه قد تيرأ من نفسه حين سلما إلى النيران » ومن ماحين بذله 
للضيفان » ومن ولده حين بذله للقربان؛ بل روى أنه سمع سبوح قدوس فاستطابه › ول برعا 
فاستعاده » فقال أما بغير أجر فلا » فبذل كل ماملكه فظهر له جبريل. عليه السلام » وقال حق لك 
حيث ”ماك خليلا نفذ مالك » فإن القائل کا ٠‏ بل انقطع إلى الله حى عن جبريل حين قال 
أما إليك فلاء فالمق س..حانهكانه يقرل : إن كنت عابذاً فاعيد كعيادته » فإذا لم تترك الحلال 

وأبو اب السلاطين » أما تترك الحرام وموافقة الشياطين » فإن لم تقدر على متابعة إبراهيم » فاجتهد 

فى متابعة ولده الصى » كيف انقاد جک ر ربه مع صغره» فد ته لمك ربا وان كنت دون 
الرجل فاتبع الموسوم بنقصان المقل ٠‏ وهو أم الذبيح » كيف تجرعت تلك الخصة ١‏ ثم إن المرأة 
الحرة نصف الرجل فإنالاثنتين يةومان مقام الرجل الواحدف الشادة والإراث › والرقيقة نصف 
الحرة بدليل إن للحرة لياتين من القسم فهاجر كانت ربع الرجل » ثم أنظر كيف أطاعت رءها 
فتحملت الحنة فى ولادها ثم صبرت حين تر كما الخليل وحيدة فريدة فى جبال مك بلا ماء ولازاد 

وانە رف › لا یکامما ولا يعطف عاما › قالت الله أ ىك هذا ؟ فأو 1 7 راه ذم » فرضيت بذلك 
وصبرت عل تلاك المشاق . 

لإ والةول الثای € المراد من قوله (حنفاء) اى مستقيمين والحذف هر الاستقامة » وإ تما مى 
مائل القدم أحنف عل سببل التفاؤل , کنو لنا للاععى بصير وللمبلعة مفازة . ونظيره قوله تمالى 
20 إن الذين قالوا ربنا ألله 2 استقاموا ) ( أهدنا الصراط المستقيم : 

لإ والقول الثالك ) قال ان عباس رضى الله عنهما حجاجاً . وذلك لاله ذ كر العباد أولا 
۴ ثم قال (حنفاء) وإما قدم المج علالصلاة لان ف المج صلاة وإنفاق مال ) الوابع ( قال أبو قلاية 
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الحنيف الذى آمن يجميع الرسل ول بسئثن أحداً منبم > فن م من بأفضل الانيا کف يكون 
حنيفا ( الخاءس ) حنفاء أى جامعين لكل الدين إذ النيفيةكل الدين ٠‏ قال ليه السلام و عشت 
بالحنيفية السبلة السمحة » ( السادس ) قال قتادة هى الختان وترم نكاح الحارم أى مختونين 
عرمين لنكاح الام والحارم > فقوله ( حنفاء ) إشارة إلى الى » »ثم أردفه بالإثبات ٠‏ وهو قوله 
( ويقيموا الصلاة) ( السابع ) قال أبو مسل أصله من الحنف فى الرجل ٠»‏ وهو إدبار [عامبا عن 
أحوانما <تى يقبل على [هام الأخرى » فيكون اليف هو الذى يعدل عن الآديان كلما إلى 
الإسلام ( الثامن ) قال الر بيع بن أنيس الحنيف الذى يستقبل القبلة بصلانه » وما قال ذ لك 
لآنه عند التكبير يول : وجبت وجبى للذى فطر السموات ولآرض حنيفا » وأما الكلام فى 
إقامة الصلاة و إبتاء الركاة فقد مر مراراً كثيرة . ثم قال ( وذلك دين القيمة ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قال المبرد و الزجاج : ذلك دين اللة القيمة » فالقيمة نعت لموصوف 
٠‏ محذوف » والمراد من القيمة إما المستقيمة أو القائمة » وقد ذكرناهذين القولين فى قرله ( كتنب 
قيمة) وقال.الفراء : هذا من إضافة النعت إلى المنعوت ٠‏ كقوله ( إن هذا لحو حق اليقين ) والمهاء 
للمبالغة کا فى قوله (كتب قيمة ٠.)‏ | 

ل المسألة الثانية » فى .هذه الآبة لطائف ( إحداها ) أن الکال فى كل شىء إا عصل إذا 
حضل الاصل والفرع معاء فقوم أطنبو! فى الأأعمال من غير إحكام الأاصول » وثمالبهود والنصارى 
والجوس . فانهم ربما تعبوا ا فى الطاعات » ولكنهم ماحصاوا الدين الحق » وقوم حصاوا 
الأصول وأهملوا الفروع ء وم المرجثة الذين قالوا لا يضر الذنب مع الإيمان ؛ والله تعالى خطأ 
الفر بقين فى هذه الآية » وبين أنه لابد من العلم والإخلاص فى قوله ( مخلصين ) ومن العمل فى 
قوله (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الز كاة) ثمقال وذلك الجموعكلههو (دين القيمة) أىالبيئة المستقيمة 
المعتدلة , فكا ل أزرعالاعضاء بدنواحد كذا هذا الجموعدين واحدفقلب دينكالاعتقادووجبه 
الصلاة ولسانه الواصف لحقيقته الركاة لآن باللسانيظهر قدرفضلاك وبالصدقة يظهر قدر دينك , 
ثم إن الق من يوم بمصالح من يعجز عن إقامة مصاح نفسه فك نه سبحانه يول القاكم بتحصيل 
مصالحك عاجلا وأجلا هو هذا المجموع ء »ونظيره قرله تعالى ( ديناً فا ) وقوله فى القرآن ( فا 
الينذر بأساً شديداً ) لان القرآن هو القبم بالإرشاد إلى ال میق » ويؤيده قوله عليه 0 ومنكان 
فى عمل الله كان الله فى عمله » وأوحى 0 تعالى إلى داود عليه به السلام « يادنيامرى خدمك 
فاستخدميه › ومن خدهنى فاخدميه » › ( وثانيها ) أن الحسنين فى أفعادُ م ثم ثل الحق سيحانه وذلك 
بالإحسان إلى عبيده وا ملائ ؛ وذلك بأنهم اشتغلوا بالتسبيح › ا , فالإحسسان من الله لا من 
املائ › والعبودية من اللا E‏ 1 ثم إن الإنسان إذا حضر عرصة القيامة 
فيقول اللهمباهياً بهم بهم : ملانكتى هؤلاء أمثالكم سبحوا وهللواء بل فی بعض الأافمال أمثالى أحسنوا 
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وتصدةقوا, ثم إف أ كرمم يأملا تك ی عجرد ما ات“ تم به دن العبودية وأتم 0-7 جرد 
مافعلت من الإحسان » نم صبرتم على أ حد الأامرين ؛ أ |.الصلاة أنوا بالعبودية وآنوا الزكاة 
أنو بالإحسان» فاتم صبرتم على أحد الآمرين وهم صبروا على الأمرين » فنتعجب الملانكة منهم 
وينصبون إليهم النظارة » فلمذا قال ( والملائكة يدخلون علبهم من كل باب » سلام عليكم با 
صبرتم ) أفلا يكون هذا الدين قما ( وثالثها ) أن الدينكالنفس خي اة الدين بالمعرفة م «لنفس 
العالمة بلا قدرةكالزمن العاجز » والقادرة بلا علم جنونة فاذا اجتمع العلم والقدرة كانت النفس كاءلة 
فكذا الصلاة للدي نكالعلم واازكاةكالقدرة ٠‏ فاذا اجتمعتا سمى الدين قيمة ( ورابءها ) وهوفائدة 
الثرتيب أن الك تعالى أمر رسوله أن يدعوم إلى أسهل شىء » .وهو القول والاعتقاد فقال 
( عخلصين) “م 57 اجار ه زاده » فأهم.الصلاة الى بعد أدائها ت النفس سال كا كانت » ثم لما 
أغاوهوآ راد منهم الصدقة وعلم ا تشق عليهم قال « لا 2 مال ول عليه الخول » 
ثم لاذ كر الكل قال ( وذلك دين القيمة ), 

ه المسألة الثالثة © احتجمن قالالإعان عبادة عن جوع القول والاعتقاد والعمل بهذه الآية » 
فقال وع القول والفعل والعمل هو الدين والدين هو الإسلام والإسلام هو الإيمان فادأ جموع 
القول والفعل والعمل هو الإمان > انه تعالى ذكر فى هذه الآية جموع الثلاثة . ثم قال ( وذلك 
دينالقيمة)! ى وذلك المد كور هو دينالقيمة وإعا قلنا إنالدينهو الإسلام لقوله تعالى (إن الدين 
عند الله الإسلام ) وما قلنا إن الإسلام هو الا مان لوجهين ( الأول ) أن الإبمان لو كان غير 
الإسلام لا كان مةبولا عند الله تعالى لقوله تعالى '( ومن.يبتغ غير الإسلام دیا فلت 
لکن الإعان بالاجماع مقبول عند الله » فهو إذاً عين الإسلام ( والثانى) قوله تعال ) ( فار جنا من 
كان فيرامن الومنين » فما و جدنا فيه غيرت بيت من المسلمين) فاستثناء الم لم من اؤ من » يدل على أن 
الإسلام يصدق عليه وإذا ثبتت هذه المقدمات , ظهر أن جوع هذه الثلائة أعنى القول 0 

والعمل هوالإمان ؛ وحينئذ يبط ل قول من قال » الاعان اسم نجرد المعرفة . أوالمجرد الإقرار أو لما 
ا رالات ) لا جوز أن تكون الإشارة بقوله ( وذلك ) إلى الإخلاص فقط ؟ والدليل 
علي هأنا علىهذا التقديرلانحتاج إلى الإضمار أولى ء وأ م عتاجون إلىالإضار » فنقولون : المرادوذلك 
الم كوزء ولا شك أن عدم الإضمار أولى » سامنا أن قوله ( وذلك ) اشارة إلى جموع ما ققدم 
لكنه يدل على أن ذلك المج.وع هو الدين القم» فلم فلم إن ذلك الجموع هو الدين » وذلك لآن . 
الدين غير 1 والدين الم ٠‏ فالدين ال م هو الدين الكامل المستقيل بنفسه » وذلك [تما يكون 
إذا کان الدین حاصلا » وكانت 5 ثاره 0 معه حاصلة أيضأ > وه الصلاة والزكاة » وإذا لم 
. يوجد هذا المجموع ءلم يكن الدين الةم حاصلا » لكن لم قلم إن أصل ادن لجار خاصلا. 
٠‏ والغزاع ماوقع إلا فيه ؟ والله أعلم . 
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النّامنَ بصيامه. وأخرجه الدَارَفظني“ و 


وهب» وهو ثقة. 

روى الدّارقطني”" أنَّ رجلاً شّهِد عند علي بن أبي طالب على رؤية هلال 
رمضانٌ فصام ‏ أحسّيّهِ قال: وأمر الناس أنْ يصوموا ‏ وقال: أصومٌ يوماً من شعبان 
أحبٌ إلي أ 

قال الشافعئ : فإِنْ لم ثَرَ العامة هلال شهر رمضانً» ورآه رجل عَذْلُء رأيتُ 
أن أقبَلّه للأثر والاحتياط» وقال الشافعي بعدٌ: لا يجوز على رمضان إلا شاهدان. 
قال الشافعي: وقال بعض أصحابنا: لا أَقبّلْ عليه إلا شاهدّين» وهو القياسُ على 

الخامسة: واختلفوا فيمن رأى هلال رمضانَ وحده أو هلال شوّال» فروى 
الربيع ٠‏ حن الشافعي: من رأى هلال رمضان وحده فليّصمْهء ومن رأى هلال 
شوال وحده فليُفطزه”" » ولْيْحْف ذلك . 


وروى ابنُ وَهُْب عن مالك في الذي یری هلال رمضان وحده أنه يصوم؛ لأنه 
لا ينبغي له أن يُفطرٌ وهو يعلم أنَّ ذلك اليومٌ من شهر رمضان»ء ومن رأى هلال 
شوّال وحدّه فلا يُمَطرْ؛ لأنَّ الناس يّهمون على أن يُفطرٌ منهم مَن ليس مأموناًء ثم 
يقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال 

قال ابن المنذر: وبهذا قال الليث بن سعد وأحمد بن حنبل. وقال عطاء 
وإسحاق: لا يصوم ولا يُفطر”"". قال ابن المنذر: يصوم ويفطر. 


. ٠١۹/۲ سنن الدارقطني‎ )١( 

فق سنن الدراقطني ۲/ ۰٠۷١‏ وهو من حديث فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه. 

(۳) في (م): من أن. 

.4١ 238٠/5 في الأم‎ )5( 

(0) ابن سليمان بن عبد الجبار بن كامل» أبو محمد المُرادي مولاهم» المصري» الفقيه الكبير» صاحب 
الإمام الشافعي» وناقل علمه» وشيخ المؤذنين بجامع الفُسطاط» توفي سنة (۲۷۰ه). السير 0۸۷/٠١‏ . 

(7) في (م): فليفطر. 

(۷) الموطأ ۱/ ۰۲۸۷ الي E‏ مو والاستذكار ۰۲٤/۱۰‏ ه5ء والمفهم ۱۳۹/۳ . 
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وت مد 2ه > ا و اس 2رود .ا مس اص ص 2 
إن الذين کفروامن اهل آلکتلب وآلمشرکین فی نار جهنم خدإدين 


ا 


ا مد سه شلا بر و ےت 
فیا أولتبك هم قر ألبرية ي 


قوله تعالى : « إن الذن كفروا من أهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم غالدين فا أوائك 

مشر اة . 
اعم أنه تعالى لما ذكر حال الكفار أولا فى قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشر كين ) ثم ذ كر ثانا حال الأو ءنين فى قوله ( وما أمروا إلاليعيدوا الله ) أعاد فى آخر هذه 
السورة ذكر كلا الفريقين , فبدأ أيضأ محال الكفار » فة ل ( [إذالذين كفروا) واعم أنه تعالى 
ذكر من أ<والم أمرين (أحدهما) الخلود فى نار <هنم (والثاف) أنهم شر الخلق › وههنا سؤالات: 

2 الدؤال الأول )لم قدم أمل الكبتاب على المشر كين فى الذ كر؟ ( الجراب ) من وجوه 
( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام »كان يقدم حق الله سبحانه على حق نفسه » ألا ترى أن القوم 
ا كسرءا رباعيته قال ه الم أهد قو ى فإمم لا يعلدون » ولما فاتته صلاة العصر يوم الخندق 
قال « اللهم امل بطونهم وقبورهم نارأ » فكانه عليه السلام قال كانت الضربة ثم على وجه 
الصورة › وف بوم الخندق على وجه السيرة الى هى الصلاة ء ثم إنه سبحانه قضاه ذلك فق ال کا 
قدمت حق على حك بأنا أيضا أقدم حقك على حق نفبى » فى ترك الصلاة طول عمره لا يكفر 
ومن'طمن فى شعرة من شعراتك كدفر . إذا عرفت ذلك فنقول : أهل السكتاب ماكاوا يطمنون 
فى الله بل فى الرسول » وأما المشركون فإهم كاوا يطعنون ف اللهء فليا أراد الله تعالى فى هذه 
الآية أن يذ كر سوء حالم بدأ أولا فى الدكاية بذ كر من طعن فى تمد عليه ااص-لاة والسلام وم 
أهل الكتاب, ثم ثانياً بذ كر من طعن فيه تعالى واش ركون ( وثانيها ) أن جنانة أهل الكتاب 
فى حت الرسول عليه السلام كانت أعظم لان المشركين رأوه صغيراً ونشأ فما ينهم »م سفه 
أحلاءبم وأبطل أدياهم > وهذا أس شاق » أما أهل الكتاب فقد كانوا يستفتحون برسالته 
ويقرون عبعثه فليا جاء م أنكروه مع العم به فكانت جنايمم أ 

(المؤ الالثانی) لذ كر( كفروا)بلفظ الفعل( والمشر كين ) باسم الفاعل ؟ (والجراب) تنييها 
على أن أهل الكتاب ما كاواكافرين من أول الاس لمم كانوا «صدقين بالتورة والإنجيل» 
ومهرين ععث ول صلى أيه عليه وس , ثم لهم كفروا بذلك لعل ميعثه عليه السلام خلاف 
لمش ركين فإنهم ولدوا على عبادة الآوثان وإنكار الحشر والقيامة . 

لإ السؤال الثالك »4 أن المشر كينكانوا ينكرون الصانع وينكرون النبوة وينكرون 
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. قوله تعالى : إن الذين كفروا من أهل الكتاب . سورة البيئة‎ o٠ 
القيامة » أما أهل اللكتاب فكاو! مقرين بكل هذه الأشياء إلا أنهم كانوا منكرين لنبوة د‎ 
صلىالله عليه وسل » فكان كف رأهل الكتاب أخف من كفر المش ركين » وإذاكان كذلك فكيف‎ 
يخرز النسوية بين الفريقين فى العذاب ؟ ( وال جرب ) يقال بر جهنام إذا كان بعيد القعر » فكا نه‎ 
تعالىيقول تكبروا طلباً لارفعة فصاروا إلى أسفل السافلين » ثم إن الفر بقين و إن اشتراكا فى ذلك‎ 
واعلم أن الوجه فى حسن هذا‎ ٠ اشترا کہم هذا القدر تفاوتهم فى مراتب العذاب‎ 0 

ب أن الإساءة على فسمين إساءة[لىمن أساء ليك و إساءةإلىمن أحسنإليك » وهذا القس,الثاى 

هو را الف مين والإحسان أيضاً علىة- مين [حسان إلى من أ<سن إليك ؛ وإحسان إلى من أساء 
إليك › وهذا أحسن القسمين » فكان إحسان الله إلى ,دؤلاء الكفار أعظم أنواع الإحسان 
وإساءتهم وكفرم أقبح أنواع الإساءة » ومغلوم أن العقوية إا تتكون بحسب الجناية » فبالشتع 
تعزير وبالقذف حدو بالسرقة قطع , » وبالزنا رجم » وبالقت ل قصاص ٠‏ لشم المائل يوجب التعزير , 
والنظرالشزر إلى الرسول يوجب القتل ا جنابة هوؤلاء الكذا ر أل النايات لا جرم 
استحةوا أعظم العقوبات » وهو نار جبنم » فإما نار فى موضع عميق مظل هائل لأمفر عنه البنة» 
ثم كانه قال قائل : هب أنه ليس هناك يا الفرار » فهل هناك رجاء الإخراج ؟ فقال : لا بل 
وبقون خالدين ف باء ثم كانه قيل فهل هناك أحد يرق قلبه عليهم ؟ فقال لابل يذه ونم » ويلعذونهم 
لاجم شر البرية . 

لإ السؤال الرابع ) ما السبب فى أنه لم يقل ههنا خالدين فيبا أبدأ » وقال فى صفة أهل 
الثراب(خالدين فيما أبدأ ) ؟ ( والجواب) من وجوه (أحدها) اذه على أن رحمته أزيد من غضبه 
(وثانيما) أن العقوبات والمحدود والنكفارات تتداخل ‏ أما ااثواب فأفسامه لاتتداخل ( وثالئها ) 
روى حكاية عن الله أنه قال : ياداود حببى إلى خاو » قال وكيف أفعل ذلك ؟ قال اذ کرم سعة 
رحمى »فکان هذا من هذا الباب . 

لإ الال الخامس ) كيف القراءة فى لفظ البرية ؟ (الجواب) قرأ نافع البريئة بالحمز » وقرأ 
البافون بغير همر وهو من برأ الله الخلق » والقياس فما الحمز إلا أنه ترك همزه . كالنى والذرية 
والخابية . والهمزة فيه كالرد إلى الإصل الروك فى الاسنتم‌ال » کا أن من همز النى كان كذلك 
ورك الحمز فيه أجود ؛ وإذكان الحمز هو الآصل » لآن ذلك صار كااشىء المرفوض الروك . 
وهمز من همز اابرية يدل على فساد قول من قال إنه من البرا الذى هو ااثراب . ْ 

لإ السؤال السادس 6 ما الفائدة فى قوله هم شر البرية ؟ ( الجواب ) أنه يفيد النى والإئيسات 
أى ثم دون غيرم . واعلم أن شر البرية جملة يطول تفصيلم! » شر من السراق » لنم سرقوا من 
كناب الله » صفة د يطل ؛ وشر من قطاع الطريق ؛ لام قطءوا طريق الق على الخلق » وشر 
من الجهال اللاجلاف »لان الكير مع العم يكون كفر عناد فسكون أفبح 


وس اما برا مويرم 
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واعل أن هذا تنبيه على أن وعيد علءاء السوء أعظم من وعيدكل أحد . 
لإ الدؤال السابع ) هذه الآبة هل هى مجراة على عموءا ؟ ( الجواب ) لا بل هي خصو صة 
بصورتين ( إحداهما ) أن من تاب منهم وأسلم خرج عن الوعيد ( والثانية ) قالبعضهم : لا جوز 
أن يدخل ف الآية من مضى من السكفار » لان فرعون كان شرا منهم » فأما الآية الثانية وهى 
الآية الدالة على ثواب المؤمنين فعامة فيمن تقدم وتأخرء لمم أفضل الهم .. 
قوله تعالى : « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك م خير اابرية € فيه مسائل 

0 المسألة الأولى # الو جه فى حسن ققدم الوعيد على الوعد وجوه ( أحدها ) أن الوعيد 
كالدواء » والوعدكالغذاء» وبحب تقديم ٠‏ الدواء حتى إذا صار البدن نقيأ اتتفع بالغذاء . فإن البدن 
غير النق كلما غذوته زدته شرآ » هكذا ماله بقراط فى كتاب الفصول ( وثانها ) أن الجلد بعد 
الدبغ يصير صا حا الددارس والخف » أما قبله فلا , ولذلك فإن الانسان متى وقع فى محنة أو شدة 
رجع إلى الله » فإذا نال الدنہا أعرض › على ما قال (فلءا تجاهم إلى الب إذا مم يشركون) رو ثالئها) أن 
فيه إشارة :كانه تعالی يقول : لما لم يكن بد من الأامرين ختمت بالوعد الذى هو بششارة منى فى أنى 
أختم أمرك بالخير » الست كنت بحسا فى مکات تعس »م أخرجتك إلى الدنيا طاهراً › فلا 
أخرجك إلى الجنة طاهرآً! 

ل المسألة الثانية » احتج من قال إن الطاعات ليست داخلة فى مسمى الإبمان بأن الأعمال 
الصالحة معطوفة فى هذه الاية على الإبمان » والمعطوف. غير المعطرف عليه . 

0 المسألةالثالثة € قال ( إن الذين أمنوا ) ولم يقل إن المؤمنين [شارة إلى أنهم أفاموا سوق 
الإسلام حال كساده » وبذلوا الآموال والمهج لا جله , ولهذا السبب استحقوا الفضيلة العظمى 
8 قال (لايستوى منک من أنفق من قبل الفتح وقاتل) ولفظة ( آمنوا ) أى فعلو الإيمان مرءة . 

وام أن الذين يمتسيرون الموافاة حتجون هذه الآية ٠‏ وذلك لآنما تدل على أن من أنى 
بالإيمان مرة واحدة فله هذا الثواب › والذى بموت على الكفر لا يكون له هذا الثواب › فملمنا 
أنه ما صدر الابمان عنه فى الحقيقة قبل ذلك .20 
< المسألة الرابعة » قوله ( وعملوا الصالحات ) من مقابلة المع باجمع » فلا يكلف الواحد 
جنميع الصالحات » بل لكل مكلف حظ لظ الذى الإعطاء ؛ وحظ الفقير الاخذ . 

ل المسألة الخامسة » احتج بعضهم هذه الآبة فى تفضيل البشر على الملك » قالوا روى 
أو هريرة أنه عليه السلام قال «أتنجيون من منزلة الملائكة من الله تغالى ! والذى نفسى بيده 
لمنزلة العبد الم منعندالله يوم القيامة أعظم من ذلك ٠‏ واقرۇا إن شدتم : أن الذين آمنوا وعملوا 
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الصالحات أولتك م خير البرية » . 
2 واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف لوجوه : ( أحدها) ما روى عن يزيد الندوى أن اابرية 
بو آدم من البرا وهو التراب فلا يدخل اللاك فيه البتة ( وثانما ) أن قوله ( إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) غير مختص بالبشر بل يدخل فيه اللاك ( وثالئها ) أن المللك خرج عن النص 
بسائر الدلائل » قالوا وذلك لا نالفضيلة [ما مكتبة أو موهوبة ‏ فإن نظرت إلى الموهوبة فأصلهم 
هن نور وأصلك من حأ مسون » ومسكهم دار لم يترك فما أبوك مع الزلة ومسكنك أرض هى 
مسكن الشياطين » وأيضاً فصالنا منتظمة بهم ورزقنا فى يد البعض وروحنا فى بد البعضء ثم مم 
العلاء وڪن المتعلدون؛ 2 انظر إلى عظيم هرهم لا .لون إلى #قرات الذنوب » ومن ذلك نإن 
الله تعال ' حك عم سوی دعرى الالخية <ين قال (ومنيةل منهم فى إله من دونه ) أى لو أقدموا 
على ذنب فمتهم بلغت غاية لا يليق ما إلا دعوى الربوبية » وأنت أبداً عبد البطن والفرج » وأما 
العبادة فيم أ كثر عبادة من النى انه تعالى مدح النى باحياء ثلى اليل وقال فيم ( يحون الليل 
والهار لا يفئرون ) ومرة ( لايسأمون ) وتمام القول فى هذه المسأله قد تقدم فى سورة البقرة . 
قوله تعالى : $ جزاؤ م عند رم جنات عدن بحرى من تحتها الآنهار خالدين فما أبدأً رضى 
الله عنهم ورضوا عنه ¢ 
اعم أن التفسير ظ'هر وحن نذ كر مافيها من الاطائف فى مسائل : 

ه المسألة الأولى € اءل أن المكاف لا تأمل وجد نفسه لوقا من الجن والآفات » فصاغه 
من أنحس شىء فى أضيق مكان إلى أن خرج با كيا لا للفراق رلكن مشتكياً من وحشة الحبس 
لير حم .كا اذى يطلق من الحبس يغلبه البكاء دحم .ثم لم برحم بل شدته القابلة ولم يكن مشدوداً 
فى الرحم ثم ل عض فيل مدة حتى ألقوا فى المد وشدوه بالقهاط . ثم لم يعض قليل حتى أسلدوه 
إلى أستاذ بحبسه فى المسكتب و يضربه على التعليم وهكذا إلى أن بلغ الح »ثم بعد ذلك شد بمسامير 
العقل والتكليف , ثم إن المكلف يصير كالمتحير » يول من الذى يفعل فى هذه الأدعال مع أنه 
ما صدرت عى جناية ! فلم بزل ,تفكر حتى : ظفر بالفاعلى » فوجده عالماً لا يشبه العالمين» وقادراً 
لا يشبه القادرين » وعرف أن كل ذلك وإنكان صورته صورة الحنة » لكر حقيقته عض 
الكزمو الرحمة ؛ فترك الشسكاءة وأفبلعلى الشكر » ثم وقع فى قلب العبد أن يقابل [حسانه بالخدمة 
له والطاعة ‏ لعل قلبه مسكناً لساطان عرفانه » فکان الحق قال : عبدى أنزل معرفتى فى قلبك حتى 
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لا خرجما منه ثى. أو يسبقها هناك فيقول العبد : يارب أنزلت حب الثدى فى قلى ثم أخرجته ؛ 
وكذا حب الاب والام » وحب الدنيا وشهواتها وأخرجت الكل . أما حبك وعرفانك فلا 
أخرجرما من قلى , ثم إنه لما بقيت المسرفة والحبة فى أرض القلب انفجر من هذا اليذبوع أنهار 
وجداولء فالجدول الذى وصل إلى العين حصل منه الاعتبار > والذى وصل إل الآذن حصل 
منه استماع منساجاة الموجودات وتسبٍ-انهم » وهكذا فى جيع الاعضاء والجوارح » فيقول الله 
عبدى جعات قالك كالجنة لى وأجريت فيه تلك الامار دائمة عذلدة » فأنت مع زك وقصورك 
فعلت هذا فأنا أولى بالجود والكرم والرحة نة يمنة , فلهذا قال ( جزاؤم عند رهم جنات 
عدن تحرى من تما الم ار ) بل كان السكريم الر يم تقول عبدى أعطا كل ماملكه › ونا 
أعطيته. بعض مافى ملكى » وأنا أولى منه بالكرموالجود » فلا جرم جعلت هذا البدض منه موهوباً 
دائماً مخلداً » حتى بكون دواءة وخلوده جار لما فيه منالنقصان الحاصل ببب البعضية . 

ل المسألة الثانية € الجزاء امم ا يقع به الكفاية » ومنه اجتزت الماشية بالحشيش الرطب 
عن الماء » فهذا يفيد معنيين ( أحدهما )أنه يعطيه الحزاء الوافر من غير نقص ( والثانى ) أنه تعالى 
يعطيه مايقع به الكفاية » فلا ببق فى نفسه شىء إلا والمطلوب يكون عاصلا ٠‏ على ما قال ( ولم 
فیا ما تعتهى أنفسكم ). ظ | 

« المسألة الثالثة » قال ( جزاؤم ) فأضاف الجزاء إلم » والإضافة المطلقة ندل على الملكية 
٠‏ فكيف ابلهم ينه وبين قوله ( الذى أحلنا دار المقاءة من فضله ) ( والجواب ) أما أهل السنة 
قم يقولون إنه لو قال اللاك الكر : من حرك أصبعه. أعطيته ألف دينار » فهذا شرط وجزاء 
عحسب‌اللخة و سب الوضع لاحسب الاستحقاق الذاتق » فقوله (جزاؤم) يكفىف صدقه هذا المعى 
وأما المعتزلة فانهم قالوا فى قوله تعالى ( الذى أحلنا دار المقامة من فضله ) إنكلمة من لابتداء 
الغاية » فالمعنى أن استحاق هذه الجنان » إا حصل إسبب فضلك السابق فانك لولا أنك خلقتنا 
وأعطتنا القدرة والعقل وأزلت الاعذار وأعطيت الالطاف وإلا لما وصلنا إلى هذه الدرجة . 
فانقيل فاذاكان لاحق لحد علءهفى مذهيم فا السبب ف التزام مثلى هذا الانعام ؟ قلنا : أتسأل 
غن إنعامه الأسى حالءدمنا ؟ أوعن إنعامه اليوى حال التكليف ؟ أو عن إنعامه فى غد القيامة ؟ 
فان سألت عن الآمسى فكا نه يقول : أنا منزه عن الإنتفاع والمائدة ملوءة من النافع فلو لم ٠‏ 
أخلق الخلق لضاعت هذه النافع ‏ فك أن من له مال ولا عيال له فانة يشترى العببد والجوارى 
لبعو بماله » فهر سبحانه اشترى من دار العدم هذا الخلق ليتتفعوا ملک .5 روى ١‏ الخلق عيال 
الله » وأما اليوى فالانعام يوجب الإمام بعد الشروع . فالرحمن أولى ٠.وأما‏ الغد فأنا مديونهم 
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ط المسألة الرابعة ) فى قرله ( عند رم ) لطائف : 

لإ أحدها ) قال بعض الفقباء :لو قال لاثىء لى على فلان » فهذا يختص بالديون وله أن يدعى 
الوديعة » ولو قال لاشىء لىعند فلان انصرف إل الوديعة دون الدين » ولو قال لاشىء لىقبل فلان 
انصرف إلى الدين والوديعة معا . إذا عرفت هذا فقوله ( عند رمم ) يفيد أنه وديعة والوديعة 
عين » ولو قال لفلان على فهو [قرار بإلدين » والعين أشرف من الدين فقوله ( عند رمم ) يفيد 
أنهكالمال المعين الحاضر العتيد » فان قيلالوديعة أمادة وغير مضمونة والدين مضمون والمضمون 
خير» اكان غير مضمون ء قلنا : المضمون خيرإذا تصوراهلاك:فيه وهذا فى حق الله تعالى حال , 
فلاجرم قلنا الوديعة هناك خير من المضمون . 

لإ وثانيها ) إذا وقعت الفتنة فى البلدة » فوضعت مالك عند إمام الحلة على سبيل الوديعة 
صرت فارغ القلب ؛ فههنا ستقع الفتنة فى بلدة بدنك » وحينئذ تخاف الشسيطان من أن يغيروا 
علا فضع وديعة أمانتك عندى فاتى أ كتب لك به كتاباً بتلى فى الحاريب إلى يوم القيامة وهو 
قوله ( جزاؤمم عند ربمم ) حتى أسلمه إليك أحوج ما تنكون إليه وهو فى عرصة القيامة . 

لإ وثالئها ) أنه قال ( عند ربهم ) وفيه إشارةعظيمة .كانه تعالى يو لأنا الذى ر يبتك أولا 
حين كنت معدوماً صفر اليد من الوجود والحياة والعقل والقدرة » لغلةتك وأعطيتك كل هذه 
الأشياء ذين كنت مطلقاً أعطيتكهذه الآشياء , وما ضيعتك أنرى أنك إذا اكتسبتشيثاً وجعلته 
وديعة عندى فأنا أضيعها »كلا إن هذا ما لايكون . 

« المسألة الخامسة » قوله ( جزاؤمم عندرر مم جنات ) فيه قرلان : 

( أحدهما ) أنه قابل المع بالجمع (1) » وهو يقتضى مقابلةالفرد بالفرد »كلو قال لام أتيه أو . 
عبديه : إن دخاتما هاتين الدارين فأتها كذا فيحمل هذا على أن يدخل کل واحد منهما دارا على 
حدة؛ وعنأنى يوسفلم يحنك حى يدخلا الدارين » وعلى هذا إن ملكا هذين العبدين ؛ ودليل 
القول الأول ( جعلو | أصابعهم فى آذانهم واستغشوا ثيايهم ) فعصلى القول الأول بين أن الجزاء 
لكل مكلف جنة واحدة ‏ لكن أدنى تلك الجنات مشل الدنيا ما فا عشر مرات كذاروى 
' ممرفوعاءويدل عليه قوله تع إلى ( وملكا كبيرأ ) وحمل أن براد لكل مكلف جنات »کا روى 
عنأنى يوسف وعليه يدل القرآن » لاه قال ( ومن خاف مقام ربه جثتان ) ثم قال ( ومن دونهما 
جنتان) فذكر أربعاً للواحد » والسبب فيه أنه بكى من خوف الله » وذلك اليكا. إنما نزل من 
أربعة أجفان اثنان دون الاثنين » فاستحق جنتين دون الجنتين » خصلت له أر بع .جنات > لسكيه 
البكاء من أربعة أجفان » ثم إنه تعالى قدم الخوف فى قوله ( ومن حاف مقام ربه جنتان ) وأخر 
الخوف فى هذه الآية لآنه ختم السورة بقوله ( ذلك لمن خشى ربه ) وفيه اشارة إلى أنه لابد من 
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دوام الخوف » أما قبل العمل فالحاصل خوف الاختلال » وأما بعد العمل فالحاصل خوف 
الخلال» إذ هذه العيادة لاتليق بتلك الحضرة . 
المسألة السادسة » قوله ( عدن ) يفيد الاقامة ( لا خرجون منها ) ( ومامم منها بمخرجين) 
(لا يبذون عنها حولا ) يقال عدن بالمكان أقام » وروى أن جنات عدن وسط الجنة » وقيل عدن 
من المعذن أى هى معدن النعيم والآمن والسلامة ٠‏ قال بعضهم إنما.سميت جنة إما من الجن أو 

الجنون 3 الجنة أو الجنين » فان كانت من الجن نهم الخصوصون سسرعة الجركه يطوفون 
العالم فى ساعة واحدة فكا نه عالى قال إنها فى [إيصال المكلف إلى مشتهياته فى غاية الإسراع . 
مثل حركة الجن » مم أنها دار إقامة وعدن » وإما من ال جنون فهو أن الجنة , بحيث لو رآها العاقل 
يصير كالختون » لولا أن الله بفضله.ثبته » و إماآمن الجنة ذلأنها جنة واقية تقك من النار » أو من 
الجنين > فلاا لكلف بكرن فى الجنة فى غابة التنعم > ويكون كالجنين لاعسه برد ولا حر (لايرون 
قا شمسا ولاذممريرا) . 
< المسألة السابعة »ةوله ( تحرى ) إشارة إلى أن الماء الجارى ألطف من الراكد» ومن ذلك 
النظر إلى الما الجارى , يزيد نورا فى البصر بل كانه تعالى قال : طاعتك كانت جارية ما دمت حا 
على ماقال ( واعبد ربك جى يأتيك اليقين ) فوجب أن تكون أنهار [كراى جارية إلى الأبد, ثم 
قال من تحتهأ إشارة إلى عدم التنخيص » وذلك لان التنخيص فى البستان ٠‏ أما ببب عدم الماء 
الجارى فذكر الجرى الدائم » وإماسيبالغرق والكثرة» فذكر نتحتها ثمالآلفواللام ف الاهار 
للنعريف فتكون منصرفة إلى الأنجار المذكورة فى القرآن » وهى نهرالماء واللان والعسل والمر ء 
واعل أن النهارو أ لانهارمن السعة والضياء » فلا تسمى الساقية نهرآ» بل العظير هوا لذى يُسمى نهر 
بدليل قوله ( وخر لك الفلك لتجرى فى البحر بأمره و جرم الآنمار ) فعطف ذلك على البحر . 
ج المسألة الثامئة » اعلم أنه تعالى لما وصف الجنة أتبعه بما هو أفضل من الجنة وهو الخاود أولا 
والرضا ثانياً» وروى أنهعله السلام قال «إن الخاود فال نة خير من الجنة ورضا اللهخجيرمنالجنة 
(أما الصفة الأ ولى) وهق الخلود » فاعم أن الله وصف الجنة مر بحنات عدن وهرة جنات 

النعيم ومرة بدار ااسلام » وهذه الأوصاف. الثلاثه إنما حصلت لإإنك ركيت إيمانك من أمور 
ثلاثة اعتقاد وقول وعمل . | 
لإ وأما الصفة الثانية ) وهى الرضاء فاعلم أن العبد مخلوق من جسد وروح » نة الجسد هى 
الجنة الموصوفة وجنة الروح هى رضا الرب ٠‏ والإنسان مبتدأ أمره من عالم الجسد ومنتهى أمره 
من عالم العقل والروح: ٠‏ فلا جرم ابتدأ بالجنة وتجعل المتبى هو رضا الله , ثم إنه قدم رضى الله 
عنهم على قوله ( ورضوا عنه ) لآن الآزلى هوااؤثر فى الحدث » والمحدث لايؤثر فى الأزلى . 
المسألة التاسعة € نما قال ( رضى الله عنهم ) ولم يقل رضى الرب عنهم ولاسائر الأسماء 


. قوله تعالى : ذلك لمن خشي ربه . سورة البينة‎ ٦ 


لان أشد الأسماء هيبة وجلالة لفظ الله , لآنه هو الإسم الدال على الذات والصفات بأسرها أعنى 
صفات الجلال وصفات الإ كرام ؛ فلو قال رضى الرب عنهم لم يشعر ذلك بكال طاعة العبد لآن . 
المربى قد يكتتنى بالقليل » أمالفظ الله فيفيد غاية الجلالة والهيبة » وى مثل هذه الحضرة لاحصل الرضا 
إلا بالفعل الكامل والخدمة التامة » فةوله ( رضى الله ءنهم ) يفيد .تطر ية فعل العبد من هذه الجهة . 
» المسالة العاشرة ¢ اختلفوا ف فرله ( رضی الله عم ( فال إعضوم معئأه رذى أعمالهم 0 
وقال بمضيهم المر اد رضى بأ بمدحبم ويعظمهم » قال لآن الرضا عن الفاعل غير الرضا بفعله » 
وهذا هو الآقرب › وأما قوله ( ورضوا عله ) فالمراد أنه رضرا با جازامم من النعيم والثواب. 
قوله تعالى :ل ذلك لمن خشى ربه » ففيه مسال : 
« المسألة الأولى » الرف ف الطاءة حال حسنة قال تعالى ( والذين يوون ما توا وقلوهم. 
وجلة ) ولعل الخشية أشد من الخوف ٠‏ لانه تعالى ذ كره فى صفات اللائكة مقرو بالإشفاق 
الذى هو أشد الخرف فقال ( ثم من خشية رمم مشفقون ) والكلام فىالوف والخشية مشهور . 
« المسألة الثانية © هذه الآية إذا ضم إلها آية أخرى صار المجموع دايلا على فضل العلل 
والعلاء ‏ وذلك لآنه تعالى قال ( [ عا بخشى الله من عباده العلماء ) فدلت هذه الآ بة على أن العالم 
كرون صاحب الخشية 6 وهذه الآية وهىةوله ( ذلك لمن خثى ربه ) تدل على أن صاحب الخشية 
تسكون له الجنة فيتولد من بجموع الآيتين أن الجنة حق العلداء . 
« المسألة الثالثة ) قال بعضهم : هذه الأية تدل على أن المرء لا يذهى إلى حد يصير معه آمنآً 
بأن يعم أنه هن أهل الجنة ¢ وجءل هذه الآية دالة عليه . وهذا المذهب غير قري ۰ لان ال نبياء 
عليبم السلام قد علدرا أنهم من أهل الجنة . وهم مع ذلك من أشد العبساد خشية لله تعالى كا قال 
عليه الصلاة والسلام « أعرفك اله أخوفم من الله , وأنا أخرفكم منه » وألله سبحانه وتعالى أعل 
وصلى الله على سيدنا مد وعلى آ له وصمبه وسل 3 


تفسير سورة م يكنا 


وهي مكية في قول يحبى بنِ سلام. ومدنية في قول ابن عباس والجمهور”". وهي 


وقد جاء في فَضْلِها حديثٌ لا يصح رويناه عن محمد بن عبد الله الحضرمئ 
قال: قال لي أبو عبد الرحمن بن مير : اذهب إلى الهيثم" الخشَّابٍ فاكيُّبُ عنه فإنه 
قد كَتَبء فذهبت إليه» فقال: حدّئنا مالك بن أنس» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد 
ابن المسيّب» عن أبي الدرداءء قال: قال رسول الله ي: «لو يعلمٌ الناسُ ما في [لَمْ 
يَكْنِ] الذين كفروا من أهل الكتاب» لعطّلوا الأهلّ والمال» فتعلّموها» فقال رج من 
خزاعة: وما فيها من الأجر يا رسو الله؟ قال: «لا يقرؤها منافقٌ أبداً» ولا عبدٌ فى 
قلبلاشَك فى الله واللة إن الملاتكة امقر ين بكرو رها ميد لى الله الستموات 
والأرض وما يَفْتّرُون من قراءتها. وما مِن عبد يقرؤها إلا بعث الله إليه ملائكة 
يحفظونه في دينه ودنياه» ويَدُعون له بالمغفرة والرحمة». قال الحَضْرمئيٌ : فجئتٌ إلى 
آ ی ا لضي ين لمعيه فألقيتٌ هذا الحديث عليه فقال: هذا قد كفانا مؤونتّه 
كين 

قال ابن العريت”؟' : روى إسحاق بن بشر الكاهليٰ عن مالك بن أنس» عن يحيى 
ابن سعيد» عن ابن المسيّب» عن أبى الدرداء» عن النبي يِ: «لو يَعْلمْ الناسٌ ما في 


. ۳۷۷ /” وأخرجه عن ابن عباس ابن مردويه كما في الدر المنثور‎ » "١5/5 النكت والعيون‎ )١( 

() في النسخ: أبي الهيثم» والمثبت من المحدث الفاصل ص ”١5‏ . والكلام وما سيأتي بين حاصرتين 
منه. 

(۳) يعني أن رواية مثل هذا الحديث تبين حال راويه؛ لأنه حديث باطل لا أصل له. قاله الخطيب» كما ذكر 
الحافظ في اللسان 7٠١7/7‏ في ترجمة الهيثم بن خالد الكوفي الخشاب. 


() في أحكام القرآن ۱۹٥۷ /٤‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة البينة 0{ 


[لم يكن] الذين كفرواء لعطّلوا الأهلَّ والمال ولتعلّموها»”". حديثٌ باطلٌ» وإنّما 
الحديثٌُ الصحيحٌ ما روي عن أنس: أنَّ النبيَ # قال لأبيّ بن كعب: (إِنَّ الله أمرني 
أن أقرأ عليك : «لم يكن الذين كفروا» قال: وسمّاني لك!؟ قال: «نعم»» فبكى. 

قلت: خرّجه البخاري ل وفيه من الفقهِ قراءةٌ العالِم على المتعلّم. قال 
بعضهم : إلّما قرأ التب كذ على أبين» ليعلّم النامسَ التواضّع؛ لعلا يات أحدٌ من التعلّم 
والقراءةٍ على من دونه في المنزلة. 

وقيل: لأن أَبِيّا كان أسرعَ أخذًا لألفاظ رسول الله ل فأراد بقراءته عليه أن 
يأخذه ألفاظه ويقرأ كما سمع منه» ويعلّم غيرّه. وفيه فضيلةٌ عظيمةٌ لأبيئّ؛ إذ أَمَر الله 
رسوله أن يقرأ عليه. 

قال أبو بكر الأنباريٌ: وحدَّثنا أحمد بن الهيثم بن خالدء قال: حدَّئنا علي بن 
الجعد» قال: حدَّئنا عكرمةٌ» عن عاصمء عن زر بن حبيش قال: في قراءة أي بن 
كعب: ابن آدمّ لو أعطي واديًا من مال لالتمسَ ثانيّاء ولو أعطي واديَيْن من مالٍ 
لالتمسٌ ثالنّاء ولا يملا جوف ابن آدمَ إلا الترابُ» ويتوبُ الله على مَّن تاب”". قال 
عكرمةٌ : قرأ على عاصم : «لم يَكُنْ» ثلاثين آية» هذا فيها. قال أبو بكر : هذا باطل عند 
أهل العلم؛ لأنَّ قراءئّي ابن كثير وأبي عمرو متّصِلّتان بأب بن كعب» لا يقرأ فيهما 
هذا المذكورٌ في «لم يكن مما هو معروفٌ في حديثٍ رسول الله كذ على أنه من 
كلام الرسول عليه الصلاة والسلام» لا يحكيه عن ربٌ العالمين في القرآن. وما رواه 
اثنان معهما الإجماعٌ اا كه سد اانا" ردهت ليام 


)١(‏ أخرجه بهذا الإسناد الواحدي في الوسيط ٥۳۸/٤‏ » وسقط قوله: عن أبي الدرداء» من مطبوع أحكام 
القرآن. 

زفق صحيح البخاري (2)5809 وصحيح مسلم (۷۹۹)» وهو عند أحمد (۱۲۳۲۰)» وسلف ۱٦۲/۱۷‏ . 

)۳( أخرجه بنحوه أحمد (۲١۱۲۲)ء‏ والترمذي (۳۷۹۳) من طريق شعبة» عن عاصم» عن زر؛ عن أبي بن 
كعب هه وينظر ما سيأتي ص 40١‏ من هذا الجزء. 


)€( في (د) و(م): مخالف. 


سورة البقرة : الآية  ۱۸١‏ /اه ١‏ 


السادسة: واختلفوا إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد؛ فلا يخلو أن يقرب أو يبد 
فإن قرب فالحكم واحدٌ» وإنْ بَعْدَ فلأهل كل بلدٍ رؤيتُهم» رُوي هذا عن عكرمة 
والقاسم وسالمء وروي عن ابن عباس» وبه قال إسحاق» وإليه أشارٌ الترمذي“ 
حيتٌ بوب : «لأهل كل بلدٍ رؤيتُهم». 

وقال آخرون. إذا ثبتَ عند الناس أن أل بل قد رأؤه» فعليهم قضاء ما 
أفطرواء هكذا قال الليث بِنُ سعد والشافعي. قال ابن المنذر: ولا أعلّمُه إلا قول 
المُرَنيّ والكوفي”"' . 

قلت: ذكر الكيا الطبريُ في كتاب «أحكام القرآن» له : وأجمع أصحاب أبي 
حنيفة على أنه إذا صامَ أهل بلي ثلاثين يوماً للرؤية» وأهل بلد تسعةً وعشرين يوماً 
أن على الذين صاموا تسعة وعشرين”*' قضاء يوم. وأصحابٌ الشافعي لا يَرَوْن 
ذلك؛ إِذْ كانت المطالعٌ في البلدان يجوز أن تختلف. وحجةٌ أصحاب أبي حنيقّة 
قوله تعالى: ويلا ية ولت برؤية أهل بلدٍ أنَّ العِدَّةَ ثلاثون» فوجبٌ على 
هؤلاء إكمالها. ومُخالفهم يحت بقوله : «صوموا لرؤيته وأفطرٌوا لرؤيته» 
الحديث*» وذلك يوجب اعتبارٌ عاد كل قوم في بلدهم . 


وحكى أبو عمر''' الإجماعَ على أنه لا تُراعى الرؤيةٌ فيما بَعْدَ من البلدانء 
کان من راان قال: ولكل بلد رؤيتُهم» إلا ما كان كالمصر الكبير» وما 
تقاربت أقطاره من بلدان المسلمين . 


)١(‏ في سننه قبل الحديث (1۹۳). وقد وقع في النسخ: البخاري بدل: الترمذي» وهو خطأء والمثبت من 
المفهم ٠٤١/۳‏ . 
وقد ترجم مسلم أيضاً: باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم» قبل الحديث (47١1)؛‏ وسيذكره المصنف 
قريباء وانظر إكمال المعلم ٠١/٤‏ . 

00 انظر التمهيد 2107/١5‏ والاستذكار ۲۹/۱۰ والمفهم .٠٤١/۳‏ 

م /۷0. 


(5) في (د) و(م): تسعة وعشرين يوماً . 
(5) سلف في المسألة الثالثة . 
() في الاستذكار .70/٠١‏ 


5 سورة البينة: الآيات ١‏ ؟ 


af < 5‏ 1 
قوله تعالى : لر بكي لين كرو ِن اَهَل الكتب والشركن نفك حل تيم 

قوله تعالى : لم يك الَذِنَ كَمَرُوأ» كذا قراءةٌ العامّة» وحَط المصحف. وقرأ ابن 
مسعود: «لم يكن المشركون وأهلّ الكتاب مُنْمَكُينَ)”'2 وهذه قراءةٌ على التفسير؛ 
قال ابن العربي”'': وهي جائزةٌ في مَعْرِض البيان» لا في مَعْرِض التلاوة» فقد قرأ 
النبئٌ وِيدِ في رواية الصحيح : «فَطَلقُوهنٌ لمَبْل عِدَّنَهِنَ”" وهو تفسيرٌ؛ فإِن التلاوة هو 
ما كان فى خظ المصحف. 

قوله تعالى: من اَهَل الكتب» يعني اليهود والنصارى .لسرن في مو ضع 
جر عطفاً على «أهل الكتاب». قال ابن عباس : «أهل الكتاب»: اليهودٌ الذين كانوا 
بيغربَ» وهم قُرَيظَةٌ والنَضِيرٌ وبنو فَيْنقاع. والمشركون: الذين كانوا بمكةً وحَوْلّهاء 
والمدينة والذين حولهاء وهم مشركو قريش . ممن أي : مُنْتَهين عن كفرهمء 

وقيل: الانتهاء: بلوغ الغاية» أي: لم يكونوا لِيّبلغوا نهايةَ أعمارهم فيموتواء 
حتى تأتيهم البينةً. فالانفكاكٌ على هذا بمعنى الانتهاء. 

وقيل: «منفكين»: زائلين» أي: لم تكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول. 


. ١۷١ص القراءات الشاذة‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن 1987/4 » وما قبله منه. 

(۳) صحيح مسلم )۱٤( :)١41/١(‏ من حديث ابن عمر #» وفيه: «... فطلقوهن في قبل عدَّتهن'. وينظر ما 
سلف ۳۳/۲۱ عند تفسير الآية الأولى من سورة الطلاق. 


سورة البينة: الآيات ١‏ ۳ 0¥ 


- 


والعربُ تقول: ما انفكَكْتٌ أفعلٌ كذاء أي: ما زْلْتُ. وما انفكٌ فلان قائماً: أي: ما 
زالاقائما: 

وأصلٌ القَكُ: الفتح؛ ومنه: فك الكتاب” وفك اللخال» وفك السالم. قال 
طرّفة : 

وقال دو الرمة: 
ا ما تنفك ا ناجه عن الختف أو ترص ها بدا فر 

ركه ماك ما واو ال 

وقيل : «منفگين»: بارحين» أي: لم يكونوا ليبرحوا ويُفارقوا الدنياء حتى تأتيهم 
البيئة. 

وقال ابن كيسان: أي: لم يكن أهلّ الكتاب تارِكينَ صفةً محمد يل في كتابهم» 


حتى بُعِتْء فلمًا بُعث حَسّدوه وجحَدوهء وهو كقوله: لما جَآءَهُم ما عرفو 
ا 3 5 رر a‏ مر e»‏ ی ن ت 

مروا يِب [البقرة:89]. ولهذا قال: وما تُقرَّقَ الذي أونُوأ الكتبَ» الآية. وعلى 

هذا ففوله* ورال کی أى :نا كانوا يسيعون القول فى عم كلا حي تيف 


إنّهم كانوا يُسمُونه الأمين» حتى أتتهم البينةٌ على لسانه وبّعث إليهم» فحينئظٍ عادؤه. 


. 4١/75 وهو إزالةٌ ختمه وفتحُه. تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ديوان طرفة ص ۳۷ . قوله: آليت» أي: حلفت. لا ينفك: لا يزال. والكشح: الجنبء والمعنى: لا 
يزال حنبي لاصقأ بالسيف. والعَضْب: السيف القاطع» وشفرتاة: حدّاه. ومهند: منسوب إلى الهند. 
شرح المعلقات للنحاس ٠ 44/١‏ وللتبريزي ص ١١١‏ . 

(۳) ديوان ذي الرمة ١١۹/۳‏ . قال أبو نصر الباهلي شارح الديوان: حراجيج: ضّمْرٌ (يعني النوق). ما 
تنفك: ما تزال. والخسف: الجوع» وهو أن تبيت على غير علف. 

() ضرائر الشعر لابن عصفور ص ۷١ - ۷١‏ » وهي في قول بعض النحويين ليست زائدة» فقدَّر في 
«تنفك» التمام» ونصب مناخة على الحال» والمعنى: ما تنفصل عن جهد ومشقة إلا في حال إناختها 
على الخسف» ورَمْي البلد القفر بهاء أي: تنتقل من شدة إلى شدة. أمالي ابن الشجري ۳۷۳/۲ › 
وينظر معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۱ . 


۸ سورة البينة: الآيات ١‏ ۲ 


وال ااا «مُنْفَكَينَ»: هالكين» من قولهم : انفكَ صلا المرأءٍ“ عند 
الولادةء وهو أن ينفصل فلا يلتئم فتهلك. المعنى : لم يكونوا معذّبين ولا هالكين» 
إا بعد قيام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

وقال قوم في «المشركين»: إِنَّهم من أهل الكتاب؛ فين اليهود من قال: عزيرٌ ابن 
الله. ومن النصارى من قال: عيسى هو الله. ومنهم مَن قال: هوابنه. ومنهم من 
قال ثالث ئلا 

وقيل: أهل الكتاب كانوا مؤمنين» ثم كفروا بعد أنبيائهم. والمشركون وُلِدوا على 
الفطرة» فكفروا حين بلغوا. فلهذا قال: «والمَشْرِكينَ». 

وقيل: المشركون وصفُ أهل الكتاب أيضاً ؛ لأنّهم لم ينتفعوا بكتابهم» وتركوا 
التوحيد. فالنصارى مُتَلّثةٌّ وعامَّةٌ اليهودٍ مُشَبّهةٌُ والكل شِرلُ. وهو كقولك: جاءني 
الخاد واللركاءة وانك ية اقوامًا باغنائه © تصنيع بالا رين :المي ودين 
أهل الكتاب المشركين. 

وقيل: إِنَّ الكفر هنا هو الكفرٌ بالنبيّ بء أي : لم يكن الذين كفروا بمحمدٍ من 
اليهود والنصارى» الذين هم أهل الكتاب» ولم يكن المشركون الذين هم عَبَدَهُ 
الأوثان من العرب وغيرهم ‏ وهم الذين ليس لهم كتاب ‏ مُنْمَكّين؛ قال القشيرِي: 
وفيه بعدٌ؛ لان الظاهر من قوله: «حتى تأتيهم البينة. رسولٌ ين الله» أن هذا الرسول 
هو محمد . فيبِعُدٌ أن يُقال: لم يكن الذين كفروا بمحمدٍ ل منفكين حتى يأتيهم 


و 


Ce SLE SOS U Oa‏ واف انوا يه 
ء یں : BIR‏ ا 


)١(‏ كذا نقل المصنف عن البغوي 01/4 » ومثله في البحر ٤۹۸/۸‏ . وذكر أبو عبيد في الغريب المصنف 
0١‏ عن الأصمعي : انْهِلَ صلا المرأة انهكاكاًء ومثله في تهذيب اللغة 74١/0‏ » ومجمل اللغة 
۳ » والصحاح (هكك)ء واللسان (هكك). والصلا: وسط الظهرء أو ما انحدر من الوَّرِكين. 
القاموس (صلو). 

)١(‏ في النسخ الخطية: بعينهم. 

(9) في (م): وإن. 


سورة البينة: الآيات ١‏ ۲ ۹ 


مُعَظُمِين له» بمنتهين عن هذا الكفرء إلى أن يبعث الله محمداً إليهم» ويبيّن لهم 
الآيات» فحينئظٍ يؤمنٌ قوم. 

وقرأ الأعمشٌ وإبراهيم: «والمشركُونَ؛ رفعاً. عطفاً على «الذين»"'". والقراءةٌ 
الأولى أَبْيَنُ؛ لأنَّ الرفع يصير فيه الصّنفان كأنهم من غير أهل الكتاب. 

وفي حرفي أبِيّ: «فما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركون منفكين»”". 
وفي مصحفي ابن مسعود : «لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين». وقد تقدّم ". 

حى لهم َد قيل : حتى أتتهم. والبِيْنَهُ: محمد يله .لرسُولٌ ين أ أي : 
تت من الله جل ثناؤه. قال الرّجاج : ارسول) رفع على البدل من «البينة». وقال 
الفرّاء: أي: هي رسولٌ من الله أو: هو رسولٌ من الله؛ لأنَّ البينة قد تذكّر فيقال: 
يشي فلان. وفي حرفي أَبِيّ وابن مسعود: «رَسُولًا» بالنصب على القطع”. 

يتلا أي: يقرأ. يقال: تلا يتلو تلاوة. ممما جمع صحيفة» وهي ظرف 
المكتوب. #مُطهّرَةُ* قال ابن عباس : من الرُور والشكٌ والنفاق والضّلالة. وقال 
كاوة عن لاط وق عمو TC‏ :ركنن :والنس واعة أ يقراننا 
تتضمَّنُ الصحفُ من المكتوب» ويدلٌ عليه أنه كان يتلو عن طهر قلبه لا عن كتاب؛ 
لأنه كان أمْيّا لا يكتبٌ ولا يقرأ. 

وامُظهّرةً»: من نَعْتِ الصحف» وهو كقوله تعالى : فن من مَكْمََ مَرََْةَ مرن 
[عبس :١١]ء‏ فالمطهرةٌ نعتٌ للصحف في الظاهرء وهي نعتٌ لما في الصّحف من 
القرآن. 


)١(‏ ذكرها أبو حيان في البحر ۸/ ٤۹۸‏ دون نسبة. 

(۲) ذكرها الماوردي في النكت والعيون ۳٠١/١‏ بلفظ : «ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشر كين 
(۳) في بداية تفسير هذه الآية. 

(4) في معاني القرآن ۳٤۹/٥‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۲ › والقراءات الشاذة ص ١175‏ » والكشاف ۲۷٤/٤‏ . 


٠‏ سورة البينة: الآيات ١‏ ؟ 


وقيل اظيا أ ب الا يميا الا الو كما فال ف :سور الوائعة 


وقيل: الصّحف المطهّرة: هي التي عند الله في أمّ الكتاب» الذي منه سخ ما 
أنزل على الأنبياء من الكتب» كما قال تعالى: بل هو ومان يجيد في لوج فون 
[البروج:١77-71].‏ قال الحسن: يعني الصّحفت”" المطهّرةَ فى السماء. 
استوى وصح. 

وقال بعض أهل العلم: الصحفٌ هي الكتب» فكيف قال: في صحف فيها 
كتب؟ 

فالجواب: أن الكتب هنا بمعنى الأحكام؛ قال الله عر وجل: َكب أله 
اب4 [المجادلة: ١؟]‏ بمعنى : حَكم. وقال ل : «والله لأقضِينَ بينكما بكتاب الله» 
چ = )۳( ع * o‏ 5 3 8 5 1 3 2 
ثم قضى بالرجم > وليس ذكر الرجم مسطورا في الكتاب» فالمعنى: لاقضينْ بينكما 
بحكم الله تعالى» وقال الشاعر: 
وما“ الولاءُ بالبِلاءفِمَْلثِّمْ ‏ وماذاك قالاللةٌإذْهويَخيِبُ© 


وقيل: الكتبُ القيّمة: هي القرآن» فجعله كتباً لأنه يشتمل على أنواع من البيان. 


)١(‏ عند تفسير الآية (۷۹) منها. 

زفق في (ز) و(ظ) : بالصحف» وفي (د): في الصحف. والمثبت من (م)» وهو الموافق لما فى المحرر 
الوجيز ٥٥۷/١‏ . 

)۳( أخرجه مطولاً أحمد 6" والبخاري (75965 2 (1۹7٦‏ ومسلم (74۸A 2 1١56917‏ من حديث 
أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني» وسلف 5/ 7570١/1091١565‏ . والكلام بنحوه في تأويل مختلف 

)٤(‏ في النسخ: وماء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(0) تأويل مختلف الحديث ص ٩٤‏ لابن قتيبة» وغريب الحديث له 7٠١/١‏ » ونسبه ابن قتيبة للنابغة 
الجعدي› وهو في ديوانه ص 1۰ برواية: 

ومال الرلاء بالبلاء فملتم عليناوكان الح أن تتقربوا 


سورة البينة: الآيتان ٤‏ . 0 ۱۱ 


قوله تعالى : لوا قر لين أوثوا الكتب إلا يأ قر ما عتمم اا @) 


م 2ه 


قوله تعالى” وما تَقرَّقَ لذن 0 000 مق التو واا ا 
الكتاب بالتفريق دون غيرهم» وإن كانوا مجموعين مع الكافرين؛ لأنّهم مظنونٌ بهم 
عِلْمّء فإذا تفرّقوا كان غيرهم ممّن لا كتابّ له أَدْحَلُ في هذا الوصف. 

إلا من بعد ما جَتهُمْ الَف أي : أتتهم البيّنة الواضحة. والمعنيٌ به محمدٌ ل 
أي : بالقرآن”'' موافقاً لما في أيديهم من الكتاب بِنَعِْهِ وصِمَّيِه. وذلك أنهم كانوا 
مجتمعين على نبوته» فلمًا بُعثْ جحدوا نبوّته وتفرّقواء فمنهم من كفر بغياً وحسداًء 
ومنهم من آمَنْء كقوله تعالى : ؛ وما فرق إلا من بعد مَا جام ايلم بنا بن 
[الشورى: .]١4‏ 

وقيل: «البينة» ٣‏ الجا الدى قن كنيع انه ني رس قال العلماء: مِن أوّل 
السورة إلى قوله «َيّمَهُ: حكمها فيمّن آمَن يِن أهل الكتاب والمشركين. وقوله: «وما 
تفرق»: حُكمُه فيمّن لم يؤمن من أهل الكتاب بعد قيام الحجج. 
قوله تعالى: وما أا 


و مءس لم 


ليعبدوا أله مخلصِينَ له الب حا ويقيموا الصَّلْدةَ 
وتوف لكر ولك ين اَذ © 4 


ا 5 
جم 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ونا أمروأ» أي: وما أمر هؤلاء الكفارٌ في التوراة 
والإنجيل بډ عدوا َه أي : ليوځدوه. واللام في اليعبدوا» بمعنى «أنْ)» كقوله: 


وريد aS‏ ي أن كحك و م يشون طف ور 4 
[الصف:۸]» و ورا لِسَلِم لري ) ألعليي# [الأنعام .]۷١:‏ وفي حرفب عبدٍ الله: «وما 


أمروا إلا أنْ يعبدوا الله" . 


)١(‏ في (م): القرآن. 
(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۲ . 


1۲ سورة البينة: الآية 0 


سے ص ص 


لصا له لد [الزمر :1 با ل ب يالب فإن 
الإخلاص ين عَمَل القلب» وهو أن" يراد به وجه الله تعالى لا غيره. 

الثانية : قولّه تعالى : حم : أي : مائلين عن الأديان كلّها إلى دين الإسلام» 
وكان ابن عباس يقول: «حنفاء»: على دين إبراهيمَ عليه السلام”''. وقيل: الحنيف 
مَّن احيّمَن وحج؛ قاله سعيد بن جبير”". قال أهلُ اللغة: وأصلّه أنه تَحَنْتَ إلى 
الإسلام» أي: مال إليه 

الثالثة : قوله تعالى : طوَيقِيمُوا الصَكزةم أي : بحدودها في أوقاتها ربوا اگ 
أى: تُعطوها عبد مجلها ردك ين التو أي ذلك الديق الذي أموا بة دين 
الق اي + الديق التق و فال اراح :أي .ذلك دين الملة المحستقيسة 
و«القيّمة» نعسٌ لموصوفٍ محذوف. أو يقال: دِينٌ الأمةٍ القَيّمة بالحق» أي : القائمة 
بالحقٌ. 

وفي عرف : «وذلك الدَّينٌ القَيّمة»“. قال الخليل: «القَيّمةا جمعٌ القيّم» 
والقيم والقائم وای 


وكا القكاء.: أقياف الذي إلى السمة وحور شكة» لاغتلة ف اللنظين: وع أيه : 


« خلصیت له هل أي : العبادةء ومنه وله تعالى: : #قل و مد 0 ن أغبد الله 


)١(‏ في (م): وهو الذيء والمثبت من النسخ الخطية» والكلام بنحوه في أحكام القرآن للكيا الطبري 
. 

(۲) ذكره الرازي 57/7 عن مجاهد. 

(۳) النكت والعيون ۳١۷ /١‏ » والمحرر الوجيز 008/0 . 

٠ . 76١/0 في معاني القرآن‎ )٤( 

() في النسخ: القيم» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۲۷۳/١‏ » 
والكشاف ۲۷١ /٤‏ » والمحرر الوجيز 608/0 » والبحر ٤۹۹/۸‏ » قال أبو حيان: فالهاء على هذه 
القراءة للمبالغة» أو أنث على أن عى بالدين الملة» كقوله: ما هذه الصوت» يريد: ما هذه الصيحة. 


(1) تفسير البغوي 615/4 . 


سورة ا لبينة: الآيات ۵ . ۷ + 


هو من باب إضافة الشيء إلى نفسهء ودخلت الهاء للمدح والمبالغة”. وقيل: الهاءً 
راه إلى الملة او اريم 

وقال محمد بن الأشعث الطالقانئ : «القَيّمة؛ هاهنا: الكتبُ التي جرى 
ذِكْرهاء والدَّينُ مضاف إليها. 


هلي الكتب والْمتْركينَ في تار جَهَتَمَ خَلِيِنَ 


سر سر 


لص بر 


وأ من 
e‏ 20 أ > BF‏ مل يه ار م ا بلي Tals‏ ا 
فہا أؤْلتِك هش سر ا بريه اق ت الذن ا وَعَمِلُوأ لصَلِحَتِ َوليِكَ م 7 


قوله تعالى: لن ألَدنَ كَدْرُوأ من أَهْلٍ الككب وَالْمفْركِنَ» «المشركين»: ف 
على «الَّذِينَ) أو يكونُ مجروراً معطوفاً على «أهل» .اف ار جَهَئَمَ خرن فبا 0 


هم سر اليد قرأ ا كول بالود على ق ع 


قولهم Ê‏ اا وهو البارئ الخالقء. وقال : من قبل ا 
[الحديد:۲۲]. 


8 


الباقون بغير همزء وشدٌ الياء عوضاً منه. قال المَرّاء : إِنْ أخذت الْبَرِيّة من 
الوق وهو ااه نافيل كر البووه تقول سيد ا و 

قال التشيري: ومّن قال البَرية من البَّرَىء وهو التراب» قال: لا تدخلٌ الملائكة 
تحت هذه اللفظة. وقيل: البَريّة: مِن يَرَيْت القلّمء أي: قدّرته. فتدخل فيه الملائكة. 
ولكه فول ت ليكب نه تك و 

ورل شر البرية» أي : شر الخليقة؛ فقيل : يحتملٌ أن يكون على التعميم. وقال 


. ٤۷/۳۲ وتفسير الرازي‎ › ٥۱٤/٤ ينظر معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۲ » وتفسير ير البغوي‎ )١( 
. 508/9 قوله في المحرر الوجيز‎ )0( 
. ۲۲٤ السبعة ص ”597 » والتيسير ص‎ )9( 


(4) في معاني القرآن ۳/ ۲۸۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (برا). 


۸ ۔‎ ٦ سورة البينة: الآيات‎ ٤ 


قومٌ: أي : هم شر البرية الذين كانوا في عصر النبئ يل كما قال تعالى : رای ملک 
لى الْعَليينَ4 [البقرة:47] أي : على عالّمِي زمانكم. ولا يبعدٌ أن يكون في كفار الأمم 
قبل هذا مَن هو شر منهم. مثل فرعون وعاقر ناقةٍ صالح. وكذا «خير البَرِيّة) : إِمّا على 
التعميم؛ أو خير برية عصرهم. 

وقد استدلٌ بقراءة الهمز مَن فضّل بني آدمّ على الملائكة» وقد مضى في سورة 
البقرة القولٌ فيه”''. وقال أبو هريرةً #: المؤمنٌ أكرم على الله عزّ وجل من بعض 
الملاتكة الذين :عند : 
قوله تعالى: ee‏ 
ری آله عنم وروا عة ذلك لِمَنْ حى ر © 4 

ا ا N‏ 
لجَنَّتُ» أي : بساتين ظعَدْنٍ» أي : إقامة. والمفسّرون يقولون: «جَناتٌ عَدْنْ) بُظنان 
ال ا د 
ومُسْتفرٌه. قال الأعشى : 
وإِنْيُنْتضافواإلى لحكمه يُضافوا إلى راجح قدعَدَن" 


وزی من تحبا الان يي ييا أ لا نون ولا يموتون رضی أله لَه عم چه 
أي : رضِي أعمالّهم ؛ كذا قال ابن عباس“ .وسو عند أي : رَضُوا هم بثواب الله 
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عر وجل ذلك » أي : الجنة لمن حَتِىَ رو4 أي : خاف ربّهء فتنامّى عن المعاصي. 


. ۳/۱ )١( 


(۲) أخرجه موقوفاً البيهقي في الشعب (۲١٠)ء‏ وأخرجه ابن ماجه (۷٤۳۹)ء‏ وابن حبان في المجروحين 
۳ من حديث أبي هريرة # مرفوعأًء والموقوف والمرفوع في إسناديهما يزيد بن سنان أبو المهرّم» 
قال عنه الحافظ في التقريب: متروك. 

(۳) ديوان الأعشى ص 19 برواية: يضافوا إلى هادنٍ قد رَرَنْ» وهو في اللسان (وزن) برواية: عاد قد 
وَرْنْ. 


)٤(‏ ذكره الرازي 57/57 دون نسبة. 


هوي لان ال ”شتت ل ملل سح المزء الثامن ‏ سورة البينة 


تفسير سورة لم يكن 
وهى مدنية . 
قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ أخبرنا على هو ابن زيد ‏ 
عق غمان بق أبن عبار قال" سے اا ا البدرى رت وهو :مالك ين مرو من كانت الاتصارق بت 
قال : لما نزلت : ظ لَّم يكن الّذينَ كفروا من أَهْلٍ الكتاب € إلى آخرها »قال جبريل : يا رسول الله » 
إن ربك يائرك أن تقرتها أا . فقال النبى ككل لأبى ١:‏ إن جيريل أمرنى أن أفرئك هذه السورة » . 
قال أبى : وقد ذكرت ثم يا رسول الله ؟ قال : ١‏ نعم » وان کی أ لدي 


حديث آخر : وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة » سمعت قتادة يحدث 
عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله به لأبى بن كعب : « إن الله أمرنى أن أقرأ عليك : 8 لم 
يكن الذين كفروا ) » قال : وسمانى لك ؟ قال : « نعم » . فبكى . 

ورواه البخارى › ومسلم ¢ والترمذى › والنسائى » من حديث شعبة ¢ ا 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا مَوَمّل » حدثنا سفيان » حدثنا أسلم المنقرى » عن عبد 
الله بن عبد الرحمن بن أبرى عن ابيه »عن أبى بن كعف قال + قال لى رسؤل الله كلك 4 إن 

7 3 و 

أمرت أن أقرأ عليك سورة كذا وكذا » . قلت : يا رسول الله » وقد ذكرت هناك ؟ قال : « نعم» . 
فقلت له : يا أبا المنذر » ففرحت بذلك . قال : وما يمنعنى والله يقول : # قل بفضل الله وبرحمته 
فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون € [يونس:08] . قال مؤمل : قلت لسفيان : القراءة فى 


الحديث؟ قال : نعم . تفرد به من هذا الوجه 9" . 


طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قالا : حدثنا شعبة » عن عاصم بن 
بهدلة » عن زر بن حبيش » عن أبى بن كعب قال : إن رسول الله اة قال لى : « إن الله أمرنى أن 
أقرأ عليك القرآن » . قال : فقرأ : « لم يكن الّذين كفروا من أهل الكتاب » > قال : فقرأ فيها : 
ولو أن ابن آدم سأل واديا من مال ا لببال ثانا + ولو سأل ثانيا فأعطيه © لسأل الا » 
ولا يمل جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب . وإن ذلك الدين عند الله الحنيفية › 
غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية » ومن يفعل خيراً فلن يكفره . 


. )٤۸۹/۳( المسند‎ )١( 

(۲) المسند (/ )17٠١‏ وصحيح البخارى (5409) وصحيح مسلم برقم (۷۹۹) وسفن الترمذى برقم (۳۷۹۲) وسان النسائى الكبرى برقم 
4۷( . 

. )١۲۳/١( المسند‎ )۳( 

. ٩ فی أ : « فأعطيته‎ )١ » ٤( 


۱0۸ سورة البقرة : الآية ١826‏ 


روى مسل“ عن كريب أن آم الفضل بنتّ الحارث بعنه إلى معاوية بالشّام ؛ 
قال : فقدمتٌ الشامء فقضيتٌ حاجتّهاء واستّهلَ عليّ رمضان وأنا بالشام» فرأيتٌ 
الهلالَ ليلةً الجمعة» ثم قدِمتٌ المدينة في آخر الشهرء فسألني عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء ثم ذكر الهلالء فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة 
الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعمء ورا الان وصاموا وصام معاوية. فقال: 
لكا رأيناه ليلةَ السّبت» فلا نزال نصومٌ حتى كمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أُوَلا 
تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله يل . 

قال علماؤنا" : قول ابن عباس: هكذا أمرنا رسول الله ڳل كلمةٌ تصريح برفع 
ذلك إلى النبئ ية وبأمره. فهو حجةٌ على أن البلادَ إذا تباعدّث كتباعدٍ الشام من 
الحجاز» فالواجب على أهل كل بلدٍ أنْ تعمل على رؤيته دون رؤية غيرو» وإِنْ ثبت 
ذلك عند الإمام الأعظمء ما لم يحمل الناسَ على ذلك» فإِنْ حمل فلا تجو مخالفئه . 

وقال الكيا الطبري””": قوله: هكذا أمرّنا رسول الله ية قيل“ : يحتمل أن 
يكونّ تأوّل فيه قول رسول الله تِ: «صُومُوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 

وقال ابن العربي: واختّلف في تأويل ابن عباس» فقيل: رده لأنه خبرٌ واحدء 
وقيل: رده لأنَّ الأقطار مختلفةٌ في المطالع؛ وهو الصحيحء لأنّ كُرَيْباً لم يشهذء 
وإنما أخبر عن حكم ثبت بالشّهادة» ولا خلاف في الحكم الثابت أنه يجزي فيه 
حب الاد و ها لو قيض آنا اهز ليله الك اعات واهل بإشياية ليل 
السبت» فيكونٌ لأهل كل بلدٍ رؤيتُهم؛ لأنّ سُهَيلاً يُكشف من أَعُمات» ولا يُكشف 
من إشبيلية» وهذا يدل على اختلاف المطالم” . 


.)۲۷۸۹( برقم (۱۰۸۷)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 

زفق المفهم ٠٤١/۳‏ . 

فر في أحكام القرآن 71/1 . 

(4) قوله: قيل» ليست في (م). 

(5) أحكام القرآن /١‏ ٤۸ء‏ وأغمات: ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش» وإشبيلية: 
مدينة كبيرة عظيمة بالأندلس . معجم البلدان. وسهيل: نجمء عند طلوعه تنضج الفواكه» وينقضي 
القيظ . القاموس (سهل). 


الجزء الثامن - سورة البيئة عب ل0م 

ورواه الترمذى من حديث أبى داود الطيالسى » عن شعبة » به . وقال : حسن صحيح . 

طريق أخرى : قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن خليد الحلبى »حدثنا محمد بن 
عيسى الطباع » حدثنا معاذ بن محمد بن معاذ ب ا ا ا ا 
كعب قال : قال رسول الله َة : « يا أبا المنذر » إنى أمرت أن أعرض عليك القرآن » . قال : با 
آمنت » وعلى يدك أسلمت » ومنك تعلمت . قال : فرد النبى كه القول . [قال] 29 : فقال : 
يارسول الله » أذكرت هناك ؟ قال : « نعم » باسمك ونسبك فى اللا الأعلى » . قال : فاقرأ إذاً 
افون الل 


هذا غريب من هذا الوجه » والثابت ما تقدم . وإنما قرأ عليه النبى ية هذه السورة تثبيتاً له » 
وزيادة لإيمانه » فإنه ‏ كما رواه أحمد والنسائى »من طريق أنس » عنه©؟» ورواه أحمد وأبو داود » 
من حديث سليمان بن صرد عنه 2 » ورواه أحمد عن عفان » عن حماد » عن حميد » عن أنس » 
عن عبادة بن الصامت ١‏ عنه 29 ورواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائى » من حديث إسماعيل بن 
أبى خالد » عن عبد الله بن عيسى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عنه "2 » كان قد أنكر على 
إنسان »وهو : عبد الله بن مسعود . قراءة شىء من القرآن على خلاف ما أقرأه رسول الله ية فرفعه 
إلى النبى اة فاستقرأهما » وقال » لكل منهما : « أصبت »© . قال أبى : فأخذنى من الشك ولا إذ 
كنت فى الجاهلية . فضرب رسول الله وَل فى صدره ٠‏ قال أبى : فضت عرفا > وكانما انظر إلى 
الله فرقاً . وأخبره رسول الله مهاه أن جبريل أتاه فقال : إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على 
حرف . فقلت ١:‏ أسأل الله معافاته ومغفرته ». فقال : على حرفين . فلم يزل حتى قال : إن الله 
يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف . كما قدمنا ذكر هذا الحديث بطرقه وألفاظه فى أول 
التفسير . فلما نزلت هذه السورة الكريمة وفيها : « رسول من الله يتلو صحفا مطهّرة . فيها كتب قَيَمَة 4. 
قرأها عليه رسول الله َة قراءة إبلاغ وتثبيت وإنذار » لا قراءة تعلم واستذكار » والله أعلم . 

وهذا كما أن عمر بن الخطاب لما سأل رسول الله َي يوم الحديبية عن تلك الأسئلة » وكان فيما 

ل : أو لم تكن تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؟ قال : « بلى » أفأخبرتك أنك تأتيه عامك 
هذا؟» . قال : لاء قال : « فإنك آتيه » ومطوف به » . فلما رجعوا من الحديبية » وأنزل الله على 
النبى و سورة « الفتح ٠‏ » دعا عمر , بن الخطاب وقرأها عليه » وفيها قوله : « لقد صدق الله رسوله 
الرؤيا بالحق لعدخلن المسجد الْحرام إن شاء الله آمنين 4 الآية [الفتح :۲۷] » كما تقدم . 


وروى الحافظ أبو نُعَيِم فى كتابه «أسماء الصحابة» من طريق محمد بن إسماعيل الجعفرى المدنى: 


. )۳۷۹۳( وسنن الترمذى برقم‎ )1١17/6( المسند‎ )١( 

زفق زيادة من م عأ 

)7١ ١ /١( المعجم الكبير‎ )( 

(5) المسند (6/ )١717‏ وسنن النسائى )٥٤/۲(‏ . 

(6) المسند (0/ 5 )١7‏ وسنن أبى داود برقم (EY)‏ . 

(5) المسند (ه0/ .)١١5‏ 

(۷) المسند /٥(‏ ۱۲۷) وصحيح مسلم برقم (۸۲۰) وسنن أبى داود برقم )١517/8(‏ وستن النسائى )۱٥۳/۲(‏ . 


TEES 0٦‏ ل 0 البيبة:+:الآياف 3 ى:ه0) 


E E a 
» أبرشر عبدى » فوعزتى لأمكننه "2 لك فى الجنة حتى ترضى‎ 

حديث غريب جداً . وقد رواه الحافظ أبو موسى المدينى وابن ع الأثير » من طريق الزهرى » عن 
إسماعيل بن أبى حكيم »عن تظير المزنى ‏ أو : المدنى ‏ عن النبى يك« إن الله ليسمع قراءة 8 لم 
يكن الّذين كفروا) ويقول : أبشر عبدى » فوعزتى لا أنساك على حال من أحوال الدنيا والآخرة › 
لامک لك ف اة حت رفي 


و تيك الدع عقوا ماغل کاب والشدر عن مکی ی بي فيب 


رسول من الله يلو صحفا مُطَهَرَةَ © فيها كُتب قَيَمَة 2 وما تفرق الّذينَ أوتوا الكتاب إلا 
من بعد ما جاءتهم الْبيَنَةَ © وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدين حتفاء ويقيموا 
الصّلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القَيَمَة 2 4 . 

أما أهل الكتاب فهم : اليهود والنصارى » والمشركون : عبّدة الأوثان والنيران » من العرب ومن 
العجم. وقال مجاهد : لم یکونوا ‏ منفگین € يعنى: منتهين حتى يتبين لهم الحق . وكذا قال قتادة. 

« حت تأتيهم الْبينة 4 أى : هذا القرآن ؛ ولهذا قال تعالى للم يكن اين كفروا م من أل الكتاب 
والمشركين منفكين حنَّى تأتيهم الْنة 4 . ثم فسر البينة بقوله : 9 رَسُول من الله لو صحقا مطَهَرَةَ 4 
يعنى : محمداً ية » وما يتلوه من القرآن العظيم » الذى هو مكتتب فى اللا الأعلى » فى صحف 
مطهرة كقوله: 8 فى صحف مكرمة . مرفوعة مطهّرة . بأيدى سفرة. كرام بررة 4 [عبس ]١١ ١۳:‏ . 

وقوله  :‏ فيها كتب فَيمة 4 : قال ابن جرير : أى فى الصحف المطهرة كتب من الله قيمة : 
عادلة مستقيمة » ليس فيها خطأ ؛ لأنها من عند الله » عز وجل . 

قال قتادة : «رسول هن الله يلو صحفا مُطَهرَة4 : يذكر القرآن بأحسن الذكر » ويثنى عليه بأحسن 
الثناء . 

١ : 5007 i 0‏ ولا تکونوا 

. » فى م : « لأملأن » » وفى أ : « لأمكنن‎ )١( 


(۲) أسد الغابة لابن الأثير )064/6( وذكره الحافظ ابن حجر فى الإصابة 08/9 من طريق ف موسى »2 وهی من طريق محمد بن 
إسماعيل بن جعفر » عن عبد الله بن سلمة » عن الزهرى به » وقال: « عبد الله بن سلمة واهى الحديث ‏ . 


الجزء الثامن - سورة البينة : الآيات (5 -48) ل ْم ب س ۷ن 
انين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولّتك لهم عذاب عظيم 4 [آل عمران:١١٠]‏ يعنى 
بذلك : أهل الكتب المنزلة على الأمم قبلنا » بعد ما أقام الله عليهم الحجج والبينات تفرقوا واختلفوا 
فى الذى أراده الله من كتبهم ٠‏ واختلفوا اختلافاً كثيراً » كما جاء فى الحديث المروى من طرق : «إن 
اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة » وإن النصارى اختلفوا على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق 
هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة » كلها فى النار إلا واحدة ». قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال : 
E AES‏ 

وقوله : « وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين لَه الدآين 4 كقوله : 9 وما رسلا من قبلك من سول 
إلا نوحى إِلَيه أنه لا لَه إلا أنا فاعبدون » [الأنبياء :] ؛ ولهذا قال : حنفاء » أى : متحنفين عن 
الك إلى اة . كقوله  :‏ وقد بعتا فى كل أَمّه رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت » 
[النحل : 75] » وقد تقدم تقرير الحنيف فى سورة « الأنعام» ‏ بما أغنى عن إعادته هاهنا . 


9 ويقيموا الصّلاة 5 وهى أشرف عبادات البدن» ‏ ويؤتوا الركاة 4 وهى الإحسان إلى الفقراء © 
والمحاويج ا( ولك دب اقيم > أى : الملة القائمة العادلة » أو : الأمة المستقيمة المعتدلة . 

وقد استدل كثير من الأئمة » كالزهرى والشافعى » بهذه الآية الكريمة على أن الأعمال داخلة 
فى الإيمان ؛ ولهذا قال : ظ وما أمرُوا إلا عدوا الله مخلصين لَه الدين حنقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 


الزكاة وذلك دين القيّمة 4 5 
« إن الذين كقروا م من اهل الكتاب والمشركين فى نار جهنم خالدين فيها با أوليك هم 
شر الْبْريّة © إن لذن ارا وعملوا الصالحات أولدك هم حير اَي © جزاؤهُم عند 
ها جات عد قري ی ته الأ لين فی أب ی اله وروا ل 
لمن خشى رنه 4 . 


يخبر تعالى عن مآل الفجار » من كفرة أهل الكتاب » والمشركين المخالفين لكتب الله المنزلة 
وأنبياء الله ال “انهم بوم القيامة « فى نار جهتم خالدين فيها 4 أى : ماكثين » > لا يحولون عنها 
ولا يزولون « أولئنك هم شر البريّة ) أى : شر الخليقة التى برأها الله وذرأها . 


ثم أخبر تعالى عن حال الأبرار ‏ الذين آمنوا بقلوبهم » وعملوا الصالحات بأبدانهم ‏ بأنهم خير 


. ومعاوية » وعمرو بن عوف المزنى > وعوف بن مالك‎ ٠. جاء هذا الحديث من حديث أبى هريرة » وأنس » وسعد بن أبى وقاص‎ )١( 
وأبى أمامة » وجابر بن عبد الله رضى الله عنهم  قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « هو حديث صحيح مشهور  وانظر : تخريج‎ 
. )500 أحاديث الكشاف للزيلعى (١//ا55 ل‎ 

(۲) عند تفسير الآية : 1١١1١‏ . 

(۳) فى أ : « الفقير 4 . 


۵۸ع سس لللسسسح الجزء الثامن ‏ سورة البينة : الآيات  5(‏ 8) 


البرية . 

وقد استدل بهذه الآية أبو هريرة وطائفة من العلماء » على تفضيل المؤمنين من البرية 2١‏ على 
الملائكة ؛ لقوله : 8« أولئك هم خير الْبريّة 4 . 

ثم قال  :‏ جزاؤهم عند ربّهم 4 أى : يوم القيامة » ا جنّات عدن تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها أبدا ) أى : بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ . 

$ رضى الله عنهم ورضوا عنه 4 : ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم 0 ©« ورضوا 

وقوله : « ذلك لمن خشى ربّه * أى : هذا الجزاء حاصل من خشى الله واتقاه حق تقواه 3 
وعبده كأنه يراه 4 قد علم أنه إن لم يره فإنه يراه م 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن عيسى 3 حدثنا أبو معشر 3 عن أبى وهب مولى أبى 
هريرة ‏ عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية:« ألا أخبركم بخير البرية ؟ » قالوا : بلى يا رسول 
الله . قال : « رجل آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله » كلما كانت هيعة استوى عليه . ألا أخبركم 

3 

بخير البرية ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . قال : « رجل فى ثُلَّهَ من غنمه » يقيم الصلاة ويؤتى 
الزكاة . ألا أخبركم بشر(" البرية ؟ » . قالوا: بلى . قال  :‏ الذى يُسأل باللهء ولا يعطى به » 29 . 


آخر تفسير سورة ‏ لم يكن » 4) 


. 4 فى أ : « من البشر » . (۲) فى أ : « بخير‎ )١( 
. » وهب ) مولى أبى هريرة لم أعرفه‎ 
. » فى م : « آخر تفسيرها‎ )٤( 
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لإ سورة البينة مدنية مختاف فا وآيا تمان ) 

١‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (لم يكن الذي ن کفروا من آهل الكتتاب ) أى الهود والتصارى 
وإيرادم بذلك العنوان للإشعار بعلة مانسب إلهم من الوعد باتباع الحق فإن مناط ذلك وجدانهم 

» له فى كنتابهم و إبراد الصلة فعلا لما أ نكفرم حادث لعد أنيائم ) والمشركين ( أى عبدة الأصنام 
» وقرىء والمشركون عطفاً على ا موصول (منفكين) أىعما كانواعليه من الوعد باتباع الحق والإيمان 

. بالرسول المبعوث فى آخر الزمان والعزم على إنجازه وهذا الوعد من أهل الكتاب مما لاريب فيه حى 
أنهم كانوا يستفتحون ويقولون الهم افتح علينا وانصرنا بالنى المبعوث فى آخر الزمان ويقولون 
لأعدائهم من المشركين قد أظل زمان نى تخر ج بتصديق ماقلنا فنقتلم معه قتل عاد وإرم وأما من 
المشركيين فلعله قد وقع من متأخريهم بعد ماشاع ذلك من أهل الكنتاب واعتقدوا صمته يما شاهدوا 

من نصرتهم على أسلافهم کا ثد به أنهم کانوا يسألونهم عن رسول الله صلى الله عليه وسل هل هو 
المذكورفى تامهم وكانو أيغرونهم بتغيير نعوتهعليهالسلام وانفكاك الثىء عن الثىء أن يزأيلهبعد التحامه 
كالمظم إذا امك من مفصله وفيه إشارة إلى کال وكادة وعدم أى م يكونوا مفارقين لاود المذ كور 

» بل كانوا مجمعين عليه عازمين على [نجازه (حتى تأتييم البينة) التى كانوا قد جعاوا إتيانها ميات لاجتاع 
الكلمة والاتفاق عل الحق لخعاوه ميقاتاً للانفكاك والافتراق وإخلاف الوعد والتعبير عن إتيانما 
بصيغة المضارع باعتبار حال امحسكى لاباعتبار حال ا لكاي ة كا فى قوله تعالى واتبعوا ماتتاو الشياطين 

؟ أى تلت وقوله تعالى ( رسول ) بدل من البينة عبر عنه عليه السلام بالبينة للإيذان بغاية ظبور أمره 
ه وكونه ذلك الموعود فى الكتابين وقوله تعالى ( من الله ) متعلق بمضمر هو صفة لرسول مؤكد لما 
- أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أى رسول وأى رسول كائن منه تعالىوقوله 
ه تعالى ( يتلو ) صفة أخرى له أو حال من الضمير فى متعلق ال جار (تفاً مطبرة) أى منزهة عن الباطل 
0 لايأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أو من أن يمسه غير المطبربن ونسبة تلاوتها إليه علسه 


۹ س سورةالبيثةآية؟4ءه 1A0‏ 


فيا ر د و يمه ي ۸ البينة 
اق افيه تاجنر ب اتا ج البيئة 


رص اج اتن ١‏ م رص صمل من 


وم موأ أ إلا ليعبدو ا الله مخلصين له ألدين E‏ وبقيعوا الما ودا وة 
ولك ت دين آلْقَيِمَةٍ )»€ ۸ البيئة 


السلام من حيث إن تلاوة مافيها بمتزلة تلاوتها وقوله تعالى ( فا كنتب قيمة ) صفة لصحفا أو حال ٣‏ 
من ضميرها فى مطبرة و>وز أن يكون الصفة أو ال مال الجار والجرور فقط لعن نينا بطل 
الفاعلية ومعنى قيمة مستقيمة ناطقة بالحق والصواب وقوله تعالى ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) > 
و ية شيع أهل الكتتاب خاصةو تغليظ جنا اتهم ببيان أن مانسب إليهم من الانفكاك 
م لم يكن لاشتياه مافى لاس بل كان بعد وضوح 0 وتبين الحال وانقطاع الاءذار بالكلية وهو 
السرفى وصفبم بإبتاء الكتاب‌المنىء عن كال نمكم منمطالعته والإحاطةبما فى تضاعيفه منالأحكام 
جم نعوت النى صلى ذکرم فيا سبق ما ا مجری اسم 
الجنس للطائفتين و لما کان هر لاء والمشركون باعتبار اتفاقهم على الرأىالمنكور ىح فريقو[احد 
عبر عما صدر علهم عقيب الاتفاق عند الإخبار بوقوعه, الانفكاك وعند بيا نكيفية وقوعه بالتفرق 
اعتباراً لاستقلا لكل من فريق أهل الكتاب وإيذانا بأنانفكا كم عنالرأى المذكورليس بطريق 
الاتفاقعلى رأىآخر بل بطريق الاختلاف القديم وقوله تعالى (إلا من بعد ماجاءتهم البينة) استثناء 
مف رغ من 7 الأوقات أى وما تفرةوا فى وقت من الأوقات إلا من بعد ماجاءتهم الحجة 0 
الدالة على أن ن¿ رسول الله صلی أللّه عليه يه وسل هواأوعود فى تام دلالةجلية لاريب فا ؟. تقولەتعالى ‏ . 
وما اختلف الذين أوتوا الكتتاب إلا من بعد ما جاءثم العم وقوله تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله) ه. 
جلة حالية مفيدة لغاية قبح مافعلوا أى والمحال أنهم ما أمروا فىكتابهم إلالاجل أنيعيدوا اللهوقيل . 
اللام معنی أن أى إلا بأن يعبدوا الله ويعضده قر 3 إلاأن يعبدواالته (مخلصين له الدين) أىجاعلين » 

ديهم خالصاً له تعالى أو جاعلين أنفسهم خالصة له 00 الدين ( حنفاء ه ) مائلين عن جميع العقائد ٠‏ 
الرائغة إلى الإسلام (ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة) إن أريد 0 07 شريعتهم من الصلاة والركاة » 
فالأمر ظاهر وإن أريد مافى شريعتنا فعنى أمرهم بهما فى الكتابين أ ن أمرم باتباع شريعتنا أمر للحم 
کم يع أحكامها الى هما من جانا (وذلك) | إشارة إلى ماذ كر من عبادة الله تعالى وبالإخلاص وإقامة + 
0 وإيتاء الركاة وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته (دين القيمة) أى دين اللة ٠‏ 
القيمة وقرىء الدين القيمة على تأويل الدين بالملة هذا وقد قيل قوله تعالى لم يكن الذي ن كفروا - إلى 
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إن الذين كفرو امن اهل آلكتلب وآلمشرکین في نار جهنم خدإدين فا اولتبك هم 
اردص 

شر ألبرية ې ۸ البينة 
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إن آلذين ءامنوا وعماوا الصللحلت اولنيك هم خير البرية 020 ۸ البينة 


قوله _كتب قيمة حكاية لما كانوا يقولونه قبل مبعثه عليه السلام من أنهم لاينفكون عن دينهم إلى 
مبشه ويعدون أن ينفكوا عنه حيتئذ ويتفقوا على الحق وقوله تعالى وما تفرق الذين وتوا 
الكتاب الخ بان لإخلافهم الوعد وتعكيسهم الام يحعلهم ماهو سبب لانفكا كبم عن دينهم الباكل 
حا وعدوه سيا لثباتهم عليه وعدم انفكا كم عنة ومشل ذلك بأن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه 
لا أنفك عا أنافيه حى أستغنى فيستغنى فيزداد فسقاً فيقول له واعظه لم تكن منفكا عن الفسق حى 
توسر وما عكفت عل الفسق إلا بعد السار وأنت خبير بأن هذا [نما يتسنى بعد اللتياو الى على تقدير 
أن يراد بالتفرق تفرقهم عن الحق بأن يقال التفرق عن الحق مستازم للثبات على الباطل فكا نه قيل 
وما أجعوا عل ديهم إلا من بعد ماجاءتهم الإينة وأما على تقدير أن يراد به تفرقهم فرقا فنهم من أمن 
ومنهم من أذكر ومنهم من عرف وعانديا جوذالقائل فلافتأمل (إن الذينكفروا من أهل الكتاب 
والمشركين فى نار جبنم ) بيان حال الفرريقين فى الآخرة بعد بيان حالم فى الدنيا وذكر المشركين 
لثلا يتوه اختصاص الحم بأهل الكتاب حسب اختصاص مشاهدة شواهد النبوة فى الكتاب بهم 
ومع یکونہم فيها أنهم يصير ون ليا يوم القيامة وإيراد اجملة الاسمية للإيذان بتحقق مضمونم! لاعالة 
أو أنهم فبا الآن إما على تنزيل ملابستهم لا يوجبا مئرلة ملايستهم لحا وإما على أن ماهم فيه من 
الكفر والمعاصى عين النار إلا أنبا ظبرت فى هذه النشأة بصور عرضية وستخلعبا فى النشأة الآخرة 
وتظبر بصورتم! الحقيقة کا م فى قوله تعالى وإن جنم لحيطة بالكافرين فى سورة الأعراف (خالدين 
فيها ) حال من المتكن فى الجر واشتراك الفريقين فى دخول دار العذاب بطريق الخلود لايناى 
تفاوت عذابهم فى الكيفية فإن جنم دركات وعذابها ألوان ( أولئك ) إشارة إلبهم باعتبار اتصافهم 
بما م فيه من القبائح المذكورة وما فيه من معنى العد للإشدار بغاية بعد منزلتهم فى الشر أى أولئك 
البعداء المذكورون ( ثم شر البرية ) شر الخليق.ة أى أعمالا وهو الموافق لما سيأتى فى حق ا ممنين 
ف ون فى حاز التعليل خاودم فی الثار أوشرم عقاماً ومسا فيكونتأ كيداً لفظاعة حالم ورقرىء 
با همرة على الأصل (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) بيان لحان أحوال المؤمنين إثر بيان سوء 
حال الكفرة جريا على السنة القرآنبه من شفع الترهيب بالترغيب ( أولئك ) المنعوتون با هو فى 
القاصية من الشرف والفضيلة من الإبمان والطاعة (م خير البرية) وقرىء خيار البرية وهو جمع خير 
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بحزاؤهم عند رهم جنلت عدن تجرى من تحبا ألا نار خللدین فیا أبدا رضى ألله 


( جزاؤم ) بمقابلة عاطم من الإيمان والطاعة (عند رم جنات عدن تجرى من تحتها الأنمار) إن أريد م 
بالجنات الاشجار الملتفة الآغصان کا هو الظاهر خريان الانمار من تحتها ظاهر وإن أريد بها بجموع 
الأرض وما عليها فهو باعتبار الجزء الظاهر وأياً ما كان فالمراد جريائها بغير أخدود (خالدين فيا ء 
یا ) متنعمين بفنون النعم الجسمانية والروحانية وفى تقديم مدحهم بخيرية وذكراإزاء المؤذنبكون . 
مامنحوه فى مقابلة ماوصفوا به و بیان کو نه من عنده تعالىوالتعرض لعنوانالر بو بية المنبئةعن التربية 
والتبليغ إلى الكال مع الإضافة إلى ضيرم وجمع الجنات وتقييدها بالإضافة وبما زيدها نعيا وتا كيد 
الحلود بال بود من الدلالة على غاية حسن حاط مالا بخنى (رضى الله عنهم) استئنافمبين لمايتفضل ٠‏ 
عليهم زيادة على ماذكر من أجزية أعمالم (ورضوا عنه) حيث بلغوا من المطالب قاصيتها وملكوا * 
من المآرب ناصيتها وأتيح فى مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ( ذلك ) أى ٠‏ 
ماذ كر من الجزاء والرضوان (لمن خثى ربه) فإن الحشية الى هى من خصائص العلماء بشؤن الله عر ٠‏ 
وجل مناط بيع الكالات العلمية والعملية المستتبعة للسعادة الدينية والدنيوية والتعرض لعنوان 
الربوبية المعرية عن المالكية والتربية للإشعار بعلة الخشية والتحذير من الاغترار بالتربية . عن النى 
صل الله عليه وسلم من قرأ سورة البينة لم يكن كان يوم القيامة مع خير الرية مساء ومقيلا . 


RS ااا 00 اا‎ ٤ 


وتسمى سورة القيامة وسورة البلد وسورة المنفكين وسورة البرية وسورة لم يكن. قال في البحر: مكية في 
قول الجمهور. وقال ابن الزبير وعطاء بن يسار: مدنية قاله ابن عطية» وفي كتاب التحرير مدنية وهو قول 
الجمهور» وروى أبو صالح عن ابن جاب أنها مكية واختاره يحيى بن سلام انتهى. وقال ابن الفرس: الأشهر 
أنها مكية ورواه ابن مردويه عن عائشة وجزم ابن كثير بأنها مدنية» واستدل على ذلك بما أخر جه الإمام أحمد 
وابن قانع في معجم الصحابة والطبراني وابن مردويه عن أبي خيثمة البدري قال: لما نزلت «إلم يكن الذين 
كفروا من أهل الكتاب) إلى آخرها قال جبريل عليه السلام: يا رسول الله إن ربك يأمرك أن تقرئها أبياً فقال 
النبي ميه لأبي رضي الله تعالى عنه: «إن جبريل عليه السلام أمرني أن أقرئك هذه السورة» فقال أبي: أو قد 
ذكرت ثم يا رسول الله؟ قال: «نعم» فبكى وهذا هو الأصح. وآيها تسع في البصري وثمان في غيره. وجاء في 
e‏ أبو موسى المديني ف في المعرفة عن إسماعيل ب بن أبي حكيم عن مطر المزني أو المدني عن 
النبي عي قال: «إن الله تعالى يسمع قراءة «إلم يكن الذين كفروا» فيقول: أبشر عبدي فوعزتي لا أسألك 
على حال من أحوال الدنيا والآخرة ولأمكنن لك في الجنة حتى ترضى». ووجه مناسبتها لما قبلها أن قوله 
تعالى فيها طلم يكن الذين» الخ كالتعليل لإنزال القرآن كأنه قيل: إِنّا أنزلناه لأنه لم يكن الذين كفروا 
منفكين عن كفرهم حتى يأتيهم رسول يتلو صحفاً مطهرة وهي ذلك المنزل فلا تغفل. 
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سور الي الآياك: ۸-١‏ 


«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم ٠‏ »لم يكن الْذِينَ کفروا م مِن اهل الكتابي أي اليهود والنصارى وإيرادهم 
بذلك العنوان قيل لإعظام شناعة كفرهم» وقيل: للإشعار بعلة ما نسب إليهم من الوعد باتباع الحق فإن مناط 
ذلك وجدانهم له في كتابهم وهو مبني على وجه يأتي إن شاء الله تعالى في الآية بعد. وإيراد الصلة فعلاً لما 
أن كفرهم حادث بعد أنبيائهم عليهم السلام بالآحاد في صفات الله عز وجل ومن للتبعيض كما قال علم 
الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي في التأويلات لا للتبيين لأن منهم من لم يكفر بعد نبيه وكان على الاعتقاد 
الحق حتى توفاه الله تعالى» وعد من ذلك الملكانية من النصارى فقيل إنهم كانوا على الحق قبل بعثة رسول 
الله عله والتبيين يقتضي كفر جميعهم قبل البعث والظاهر خلافه. وأيد إرادة التبعيض بما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما من أن المراد بأهل الكتاب اليهود الذين كانوا بأطراف المدينة من بني قريظة والنضير 
وبني قينقاع» وقال بعض: لا نسلم أن التبيين يقتضي كفر جميعهم قبل البعث لجواز أن يكون التعبير عنهم 
بالذين كفروا باعتبار حالهم بعد البعئة كأنه قيل لم يكن هؤلاء الكفرة وبينوا بأهل الكتاب. (والمتريي» 
وهم من اعتقدوا لله سبحانه شريكاً صنماً أو غيره» وخصهم بعض بعبدة الأصنام لأن مش رمكي العرب الذين بمكة 
والمدينة وما حولهما كانوا كذلك وهم المقضودون هنا على ما روي عن الحبر. وأيّا ما كان فالعطف على 
أهل الكتاب ولا يلزم على التبعيض أن لا يكون بعضهم كافرين ليجب العدول عنه للتبيين لأنهم بعض من 
المجموع كما أفاده بعض الأجلّة. واحتمال أن يراد بالمشركين أهل الكتاب وش ركهم لقولهم المسيح ابن الله 
وعزير ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. والعطف لمغايرة العنوان ليس بشيء. وقرىء «والمشركون» بالرفع 
عطفاً على الموصول وحمل قراءة الجمهور على ذلك واعتبار أو الجر للجوار لا يخفى حاله. والجار والمجرور 
في موضع الحال من ضمير «إكفروا» وقوله تعالى «إشكين» خبر يكن والانفكاك في الأصل افتراق الأمور 
الملتحمة بنوع مزايلة وأريد به المفارقة لما كانوا عليه مما ستعرفه إن شاء الله تعالى فالوصف اسم فاعل من 
انفك التامة دون الناقصة الداخلة على المبتدأ والخبر. وزعم بعض النحاة أنه وصف منها والخبر محذوف أي 
واعدين 3 الحق أو نحوه. وتعقب مع كونه خلاف الظاهر بأن خبر كان وأخواتها لا يجوز حذفه في السعة 
لا اقتصاراً وحين ليس مجير أي في الدنيا ضرورة. وقوله تعالى «إحتى تأي تِيهُمُ البيتذي متعلق بمنفكين والبينة 
صفة بمعنى اسم الفاعل أي المبين للحق أو هي بمعناها المعروف وهو الحجة المثبتة للمدعي ويراد بها 
المعجز وعلى الوجهين. فقوله تعالى سول بدل منها بدل كل من كل أو خبر لمقدر أي هي رسول وتنوينه 
للتفخيم والمراد به نبينا عل وقوله سبحانه لمن الله في موضع الصفة له مفيد للفخامة الإضافية فهو مؤكد 
لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية. وقوله تعالى «إّتلو صحفا مُطَهرَةَ4 صفة أخرى له أو حال من الضمير في 
صفته الأولى كما أن قوله سبحانه لإفيها كب قَيِمَة)4 ساناي اوم ي اال اا في عنم 
الأولى أعني (مطهرة4» ويجوز أن يكون الصفة أو الحال هنا الجار والمجرور فقط وكتب مرتفعاً على الفاعلية 
وإطلاق البينة عليه عليه الصلاة والسلام على المعنى الأول ظاهر» وعلى المعنى الأخير باعتبار أن أخلاقه 
وصفاته يِه كانت بالغة حد الإعجاز كما قال الغزالي في المنقذ من الضلال. وأشار إليه البوصيري بقوله: 


كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم 


ويعلم منه حكمة جعله عليه الصلاة والسلام يتيماً أو باعتبار كثرة معجزاته عه غير ما ذكر وظهورها. 
وجوز أن يراد بالبينة القرآن لانه مبين للحق أو معجز مثبت للمدعىء» وروي ذلك عن قتادة وابن زيد) و 
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قلت: وأما مذهتٌ مالك رحمه الله فى هذه المسألة؛ فروى ابن وهب وابنٌ 
القاسم عنه في «المجموعة» أنَّ أهلّ البصرة إذا رأوا هلال رمضانء ثم بَلَعّ ذلك إلى 
أهل الكوفة والمدينة واليمن أنه يلزمُّهم الصيامٌ أو القضاء إِنْ فات الأداء. 

وروى القاضي أبو إسحاق عن ابن الماجشون أنه إِنْ كان ثبت بالبصرة بأمر 
شائع ذائع يَستغني عن الشّهادة والتعديل لهء فإنه يلزمٌ غيرّهم من أهل البلادٍ 
القضاءً» وإِنْ كان إِنّما ثبت عند حَكمهم”"" بشهادة شاهدَيْن؛ لم يلزمْ ذلك من البلاد 
إلا من كان يلزمّه كم ذلك الحَكم ممن هو في ولايته» أو يكونٌُ ثبت ذلك عند 
أمير المؤمنين» فيَّلرّمٌ القضاءً جماعة المسلمين. قال: وهذا قول مالك . 

السابعة: قرأ جمهورٌ الناس 'شَهْرٌ؛ بالرفع على أنه خبرٌ ابتداء مضمرء أي: 
ذلكم شهرء أو المفترّض عليكم صيامّه شهرٌ رمضان» أو الصوم أو الأياء" . 
وقيل: ارتفع على أنه مفعول لم يُسَعَّ فاعلّه ب «كُيب» أي : كتب عليكم شهرٌ 
رمضان“ . و«رمضان» لا ينصرفٌ؛ لأنَّ انون فيه زائدة. 

ونجوز أن يكون مرفوعاً على الابتداء» وخبره «ألزى أَنزْلٌ شه لمران . 
وقيل: خبره لمم َد ولاالَدِئ أُنزل» نعتٌ له. وقيل: ارتفع على البدل من 
الصيام. فمن قال: إن الصيامٌ في قوله: كِب عَلَيَكُمْ ليام هي ثلاثة أيام 
وعاشوراء» قال هنا بالابتداء» ومن قال: إِنَّ الصيامَ هناك رمضانٌ» قال هنا 
بالابتداء أو بالبدل من الصيام» أي: کب عليكم شهرٌ رمضان . 

وقرأ مجاهد وشَّهْرٌ بن حَوْشَبٍ «شَهْرَه بالنصب"“. قال الكسائي: المعنى: 
كُتب عليكم الصيام» وأ تصوموا شهرٌ رمضان. 
(0) ينظر النوادر والزيادات 2١١/7‏ وكتابٌ «المجموعة» هو لمحمد بن إبراهيم بن عَبْدوس الإمام الثقة من 

كبار أصحاب سحنون. ترتيب المدارك 119/7. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۷/۱. 
(4) تفسير أبي الليث .184/١‏ 


(5) المحرر الوجيز ١/014؟.‏ 
() تقدم ص .16١‏ 
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«إرسول# عليه قيل بدل اشتمال أو بدل كل من كل أيضاً بتقدير مضاف أي بينة أو وحي أو معجز أو كتاب 
رسول أو هو خبر مبتدأ مقدر أي هي رسول ويقدر معه مضاف كما سمعت» وجوز أن يكون «إرسول» مبتدأ 
لوصفه وخبره جملة «إيتلو» الخ. وجملة المبتدأ وخبره مفسرة للبينة. وقيل اعتراض لمدحها وقيل صفة لها 
مراداً بها القرآن ويراد بالصحف المطهرة البينة وقد وضعت موضع م فكانت الرابط. وقرأ اق وعبد الله 
«رسولاً) بالنصب على الحالية من البينة» والصحف جمع صحيفة وكذا الصحاف القراطيس التي يكتب فيها 
وأصلها المبسوط من الشيء والمراد بتطهيرها تنزيهها عن الباطل على سبيل الاستعارة المصرحة. ويجوز أن 
يكون في الكلام استعارة مكنية أو تطهير من يمسها على التجوز في النسبة فكأنه قيل صحفاً لا يمسها إلا 
المطهرون والمراد بالكتب المكتوبات وبالقيمة المستقيمة واستقامتها نطقة بالحق. وفي التيسير هي كتب 
اا عليهم السلام والقرآن مصدق لها فكأنها فيه ووصفه عليه الصلاة والسلام بتلاوة الصحف المذكورة بناءً 
على المشهور من أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يقرأ الكتاب كما أنه عله لم يكن يكتب من باب التجوز 
في النسبة إلى المفعول لأنه عله لما قرأ ما فيها فكأنه قرأها. وقيل على تقدير مضاف أي مثل صحف وقيل 
في ضمير استعارة مكنية بتشبيهه عليه الصلاة والسلام لتلاوته مثل ما فيها بتاليها أو الصحف مجاز عما فيها 
بعلاقة الحلول. ففي ضمير «إفيها» استخدام لعوده على الصحف بالمعنى الحقيقي. وقيل المراد بالرسول 
جبريل عليه السلام» وبالصحف صحف الملائكة عليهم السلام المنتسخة من اللوح المحفوظ وبتطهيرها ما 
سبق» والمراد بتلاوته عليه الصلاة والسلام إياها ظاهر وجعلها مجازاً عن وحيه إياها غير وجيه والأولى حمل 
الرسول على النبي عه وهو المروي عن ابن عباس ومقاتل وغيرهما. وقد اختلفوا في المعنى المراد بالآية 
اختلافاً كثيراً حتى قال الواحدي في كتاب البسيط: إنها من أصعب ما في القرآن نظماً وتفسيراً وبين ذلك بناءً 
على أن الكفر وصف لكل من الفريقين قبل البعئة بأن الظاهر أن المعنى لم يكن الذين كفروا من الفريقين 
منفكين عما هم عليه من الكفر حتى يأنيهم الرسول عى و «إحتى» لانتهاء الغاية فتقتضي أنهم انفكوا عن 

كفرهم عند إتيان الرسول عه وهو خلاف الواقع ويناقضه قوله تعالى لإومًا َقَوَقَ الّذِينَ أُونُوا الكتاب إلا من 
بعد ما جَاءَنْهُم البيتة» فإنه ظاهر في أن كفرهم قد زاد عند ذلك فقال جار الله: كان الكفار من الفريقين 
يقولون قبل المبعث لا ننفك عما نحن فيه من ديننا حتى يبعث الله تعالى النبي الموعود الذي هو مكتوب في 
التوراة والإنجيل وهو محمد لله فحكى الله تعالى ما كانوا يقولونه» ثم قال سبحانه «إوما تفرق4 الخ يعني 
أنهم كانوا يعدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا جاءهم الرسول ثم ما فرقهم عن الحق وأقرهم على 
الكفر | إلا مجيئه ونظيره في الكلام أن يقول الفقير الفاسق لمن يعظه: لست بمنفك مما أنا فيه حتى يرزقني الله 
تعالى الغنى فيرزقه الله عز وجل ذلك فيزداد فسقأء فيقول واعظه: لم تكن منفكاً عن الفسق حتى توسر وما 
فف راك في الفشق :إلا بعد التساز يذ كر ما كان «يقولة ريطا والزاماً.. وتحاصله أن" الأول )من بات 
الحكاية لزعمهم وقوله سبحانه «إوما تفرق) إلخ إلزام عليهم حكى الله تعالى كلامهم على سبيل التوبيخ 
والتعيير فقال: هذا هو الثمرة. وظاهره أنه أراد بتفرقهم عن الحق وحمل على الكفر والباطل لاستلزامه إياه وعدم 
التعرض للمشركين في قوله تعالى «إوما تفرق) الخ لعلم حالهم من حال الذين أوتوا الكتاب بالأولى. وقيل 
وهو قريب من ذاك من وجه وفيه إيضاح له من وجه أي لم يكونوا منفكين عما كانوا عليه من الوعد باتباع 
الحق والإيمان بالرسول المبعوث في آخر الزمان إلى أن أتاهم ما جعلوه ميقاتاً للاجتماع والاتفاق فاجعلوه ميقاتاً 
للانفكاك والافتراق كما قال سبحانه «إوما تفرق) الخ. وفي التعبير ب #إمنفكين) إشارة إلى وكادة وعدهم وهو 
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من أهل الكتاب مشهور حتى أنهم كانوا يستفتحون ويقولون: اللهم افتح علينا وانصرنا بالنبي المبعوث في آخر 
الزمان» ويقولون لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم. 
من يوثق به بينهم من قومهم كزيد بن عمرو بن نفيل فقد كان يتطلب نبي من العرب ويقول: قد أظل زمانه 
وإنه من قريش بل من بني هاشم بل من بني عبد المطلب» ويشهد لذلك أنهم قبيل بعثته عليه الصلاة والسلام 
سمى منهم غير واحد ولده بمحمد رجاء أن يكون النبي المبعوث والله أعلم حيث يجعل رسالته. والتعبير عن 
إتيانه بصيغة المضارع باعتبار حال المحكي لا باعتبار حال الحكاية كما في قوله تعالى «إواتبعوا ما تتلوا 
الشياطين» [البقرة: ٠١”‏ أي تلت. وقوله تعالى «إوما تفرق الخ كلام مسوق لمزيد التشنيع على أهل 
الكتاب خاصة ببيان أن ما نسب إليهم من الانفكاك لم يكن لاشتباه في الأمر بل بعد وضوح الحق وتبين 
والإحاطة بما في تضاعيفه من الأحكام والأخبار التى من جملتها ما يتعلق بالنبى عليه الصلاة والسلام وصحة 
بعثته بعد ذكرهم فيما سبق بما هو جار مجرى اسم الجنس للطائفتين. 


ولما كان هؤلاء والمشركون باعتبار اتفاقهم على الرأي المذكور في حكم فريق واحد عبر عما صدر 
منهم عقيب الاتفاق عند الإخبار بوقوعه بالانفكاك» وعند بيان كيفية وقوعه بالتفرق اعتبار الاستقلال كل من 
فريقي أهل الكتاب وإيذاناً بأن انفكاكهم عن الرأي المذكور ليس بطريق الاتفاق على رأي آخر بل بطريق 
الاختلاف القديم. وتعقب التقريران بأنه ليس في الكلام ما يدل على أنه حكاية إلا على إرادة منفكين عن الوعد 
باتباع الحق. وقال القاضي عبد الجبار: المعنى لم يكن الذين كفروا منفكين عن كفرهم وإن جاءتهم البينة 
وتعقبه الإمام بأن تفسير لفظ حتى بما ذكر ليس من اللغة في شيء» ولعله أراد أن المراد استمرار النفي وأن في 
الكلام حذفاً أي لم يكونوا منفكين عن كفرهم في وقت من الأوقات حتى وقت أن تأتيهم البينة إلا أنه عبر بما 
ذكر لأنه أخصرء وفيه أيضاً ما لا يخفى. وقيل: المعنى لم يكونوا منفكين عن ذكر الرسول عله بالمناقب 
والفضائل إلى أن أتاهم فحينعذ تفرقوا فيه وقال كل منهم فيه عليه الصلاة والسلام قولاً زور وتعقب بأنه لا 
دلالة على إرادة ما قدر متعلق الانفكاك. وقيل المعنى لم يكونوا منفكين عن كفرهم إلى وقت مجيء الرسول 
ْلَه فلما جاءهم تفرقوا فمنهم من آمن ومنهم من أصرٌ على كفره ويكفي ذلك في العمل بموجب حتى. 
وتعقب بأن ظاهر «إوما تفرق) الخ ذم لجميعهم وتشنيع عليهم ويؤيده قوله سبحانه بعد «إإن الذين كفروا من 
أهل الكتاب) الخ ويبعد ذلك على حمل التفرق على إيمان بعض وإصرار بعض. وقيل: المعنى لم يكونوا 
منفكين عن كفرهم بأن يترددوا فيه بل كانوا جازمين به معتقدين حقيته إلى أن أتاهم رسول الله عه فعند ذلك 
اضطربت خواطرهم وأفكارهم وتشكك كل في دينه ومقالته وفيه ما لا يخفى. وقيل: معنى «إمنفكين» هالكين 
من قولهم انفك صلا المرأة عند الولادة وهو أن ينفصل فلا يلتكم؛ والمعنى لم يكونوا معذبين ولا هالكين إلاً 
بعد قيام الحجة عليهم يإرسال الرسل وإنزال الكتب» وقريب منه معنى ما قيل لم يكونوا منفكين عن الحياة بأن 
يموتوا ويهلكوا حتى تأتيهم البينة وهو كما ترى. وقيل المراد أنهم لم ينفكوا عن دينهم حقيقة إلى مجيء 
الرسول التالي للصحف المبينة نسخه وبطلانه ولما جاء وتبين ذلك انفكوا عنه حقيقة وإن بقوا عليه صورة وفيه 
ما فيه. وقال أبو حيان: الظاهر أن المعنى لم يكونوا منفكين أي منفصلاً بعضهم عن بعض بل كان كل منهم 
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مقراً الآخر على ما هو عليه مما اختاره لنفسه هذا من اعتقاده بشريعته وهذا من اعتقاده بأصنامه» وحاصله أنه 
اتصلت مودتهم واجتمعت كلمتهم إلى أن أتتهم البينة «إوما تفرق الذين أوتوا» أي من المشركين وانفصل 
بعضهم من بعض فقال كل ما يدل عنده على صحة قوله «إإلاً من بعد ما جاءتهم البينة4 وكان يقتضي عند 
مجيئها أن يجتمعوا على اتباعها ولا يخفى أن قوله إبل كان كل منهم) الخ في حير المنع. وأيضاً حمل 
«إوما تفرق4 على ما حمله عليه غير ظاهر. وقال ابن عطية: ها هنا وجه بارع المعنى وذلك أن يكون المراد 
لم يكن هؤلاء القوم منفكين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره سبحانه حتى يبعث عز وجل إليهم رسولاً منذراً 
يقيم تعالى عليهم به الحجة ويتم على من آمن به النعمة فكأنه قال: ما كانوا ليتركوا سدى ولهذا نظائر في 
كتاب الله جل جلاله هذا ما ظفرنا به سؤالاً وجواباً وجرحاً وتعديلاً. ثم إني أقول ما تقدم في تقرير الإشكال 
مبني على مذهب القائلين بمفهوم الغاية وهم أكثر الفقهاء وجماعة من المتكلمين كالقاضي أبي بكر والقاضي 
عبد الجبار وأبي الحسين البصري وغيرهم دون مذهب الغير القائلين به وهم أصحاب الإمام أبي حنيفة وجماعة 
من الفقهاء والمتكلمين» واختاره الآمدي واستدل عليه بما استدل ورد ما يعارضه من أدلة المخالف وعليه 
يمكن أن يقال إنه سبحانه وتعالى بين أولاً حال الذين كفروا من الفريقين إلى وقت إتيان الرسول علي بقوله عز 
وجل «إلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين» أي عما هم عليه من الدين حسب 
اعتقادهم فيه إلى أن يأنيهم الرسول؛ ولما لم يتعرض في ذلك على ذلك المذهب لحالهم بعد إتيان الرسول 
عليه الصلاة والسلام بيّنه سبحانه بقوله جل وعلا إوما تفرق الذين أوتوا الكتاب» الخ أي وما تفرقوا فعرف 
بعض منهم الحق وآمن وعرفه بعض آخر منهم وعاند فلم يؤمن في وقت من الأوقات إلا من بعدما جاءتهم 
البينة. وطوى سبحانه ذكر حال المشركين لعلمه بالأولى من حالهم ثم إنه تعالى ذكر بعد حال كل من 
الفريقين المؤمن والكافر وما له في الآخرة بقوله سبحانه «إإن الذين كفروا» الخ وقوله تعالى إن الذين 
منوا الخ والذي أميل إليه مما تقدم كون الانفكاك عن الوعد باتباع الحق» ولعل القرينة على اعتباره حالية 
ويحتمل نحواً آخر من التوجيه وذلك بأن يجعل الكلام من باب الأعمال فيقال: إن «إمنفكين» يقتضي متعلقاً 
هو المنفك عنه و «إتأنيهم» يقتضي فاعلاً وليس في الكلام سوى البينة فكل منهما يقتضيه فأعمل فيه 
«إتأتيهم4 وحذف معمول إمنفكين» لدلالته عليه فكأنه قيل: لم يكن الذين كفروا من الفريقين منفكين عن 
البينة حتى تأتيهم البينة» وحيث كان المراد بالبينة الرسول كان الكلام في قوة لم يكونوا منفكين عن الرسول 
حتى يأتيهم. ويراد بعدم الانفكاك عن الرسول حيث لم يكن موجوداً إذ ذاك عدم الانفكاك عن ذكره والوعد 
باتباعه ويكون باقي الكلام في الآية على نحو ما سبق على تقدير إرادة #منفكين4» عما كانوا عليه من الوعد 
باتباع الحق وإن شعت قلت في قوله تعالى «إوما تفرق الخ أنه على معنى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب عن 
الرسول وما انفكوا عنه بالإصرار على الكفر إلا من بعد ما جاءهم فتأمل جميع ما أتيناك به والله تعالى أعلم 
بأسرار كتابه. 


وقوله تعالى وما أَمروا إلا ليَغئدُوا الله4 جملة حالية مفيدة لغاية قبح ما فعلوا والمراد بالأمر مطلق 
التكليف ومتعلقه محذوف واللام للتعليل؛ والكلام في تعليل أفعاله تعالى شهير والاستثناء مفرغ من أعم العلل 
أي والحال أنهم ما كلفوا في كتابهم بما كلفوا به لشيء من الأشياء إلا لأجل عبادة الله تعالى. وقال الفرّاء: 
العرب تجعل اللام موضع أن في الأمر كأمرنا لنسلم وكذا في الإرادة كيريد الله ليبين لكم فهي هنا بمعنى أن 
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أي إلا بأن يعبدوا الله وأيد بقراءة عبد الله إلا أن يعبدوا فيكون عبادة الله تعالى هي المأمور بها والأمر على 
ظاهره والأول هو الأظهر وعليه قال علم الهدى أبو منصور الماتريدي: هذه الآية علم منها معنى قوله تعالى 
«إوما خلقت الجن والإنس ! إا ليعبدون [الذاريات: 3 أي إلا لأمرهم بالعبادة فيعلم المطيع من العاصي 
وهو كما قال الشهاب كلام حسن دقيق. حلصن أ لَهُ الدّينَ4 أي جاعلين دينهم خالصاً له تعالى فلا 
يشركون به عز وجل فالدين مفعول لمخلصين» وجوز أن يكون نصباً على إسقاط الخافض ومفعول 
(مخلصين4 محذوف أي جاعلين 0 خالصة له تعالى في الدين. وقرأ الحسن «مُخُلَصِينَ بفتح اللام 
وحيئئذ يتعين هذا الوجه في الدين ولا يتسنى الأول. نعم جوز أن يكون نصباً على المصدر والعامل «إليعبدوا» 
أي ليدينوا الله تعالى بالعبادة الدين «إخُتفاء#4 أي مائلين عن جميع العقائد الزائغة إلى الإسلام وفيه من تأكيد 
الإخلاص ما فيه فالحنف الميل إلى الاستقامة وسمي مائل الرجل إلى الاعوجاج أحنف للتفاؤل أو مجاز مرسل 
بمرتبتين. وعن ابن عباس تفسير حنفاء هنا بحجاجاً. وعن قتادة بمختتنين محرمين لنكاح الأم والمحارم وعن 
أبي قلابة بمؤمئين بجميع الرسل عليهم السلام. وعن مجاهد بمتبعين دين إبراهيم عليه السلام» وعن الربيع بن 
أنس بمستقبلين القبلة بالصلاة وعن بعض بجامعين كل الدين وحال الأقوال لا يخفى طوَيُقِيمُوا الصلاة وَيُوْنُوا 
الرّكاة4 إن أريد بهما ما في شريعتهم من الصلاة والزكاة فالأمر بهما ظاهر وإن أريد ما في شريعتنا فمعنى 
أمرهم بهما في كتابهم أن أمرهم باتباع شريعتنا أمر لهم بجميع أحكامها التي هما من جماتها ذلك إشارة 
1 ما ذكر من عبادة الله تعالى بالإخلاص وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما فيه من البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد 

في الشرف دين القَيْمَةِ4 أي الكتب القيمة فأل للعهد إشارة إلى ما تقدم في قوله تعالى فيها كتب 
0 وإليه ذهب محمد بن الأشعث الطالقاني. وقال الزجاج: أي الأمة القيمة أي المستقيمة. وقال غير 
واحد: أي الملة القيمة والتغاير الاعتباري بين الدين والملة يصحح الإضافة» وبعضهم لم يقدر موصوفاً ويجعل 
#القيمة4 بمعنى الملة وقيل أي الحجج القيمة. وقرأ عبد الله رضي الله تعالى عنه «الدين القيمة) فقيل 
التأنيث على تأويل الدين بالملة وقيل الهاء للمبالغة. 


إن الْذِينَ كَفَدُوا م مِنْ أهلٍ الْكتَاب ب وَالْمُشْرِكينَ في ار جهنم قيل بيان لحال الفريقين في الآخرة 
بعد بيان حالهم في الدنياء وذكر المشركين لئلا يتوهم اختصاص الحكم بأهل الكتاب حسب اختصاص 
مشاهدة شواهد النبوة في الكتاب بهم» فالمراد بهؤلاء الذين كفروا هم المتقدمون في صدر السورة وفي ذلك 
اماد اح و قل لع يه ينه يصيرون إليها o‏ 
ار ما 2 من الكفر 6 5 بإطلاق 9 0 على السبب. وجوزت الاستعارة وقيل إن ما هم 
فيه من الكفر والمعاصي عين النار إلا أنها ظهرت في هذه النشأة بصورة عرضية وستخلعها في النشأة الآخرة 
وتظهر بصورتها الحقيقية وقد مر نظيره غير مرة «خَالِدِينَ فيه حال من المستكن في الخبر واشتراك الفريقين 
في دخول النار بطريق الخلود لا ينافي تفاوت عذابهما في الكيفية فإن جهنم والعياذ بالله تعالى دركات 
وعذابها ألوان» فيعذب أهل الكتاب في درك منها نوعاً من العذاب» والمشركون فى درك أسفل منه بعذاب أشد 
لأن كفرهم أشد من كفر أهل الكتاب» وكون أهل الكتاب كفروا بالرسول الله عه مع علمهم بنعوته الشريفة 
وصحة رسالته من كتابهم ولم يكن للمشركين علم بذلك كعلمهم لا يوجب كون عذابهم أشد من عذاب 
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ال کن ولا مارا لان الشرك ظلم عظيم. وقد انضم إليه من أنواع الكفر في المشركين مما ليس عند 
أهل الكتاب وقد استدل بالاية على خلود الكفار مطلقاً في النار وليك4 | إشارة إليهم باعتبار اتصافهم ب ع 
فيه من القبائح المذكورة وما فيه من معنى البعد لبعد منزلتهم في الشر أي أولئك البعداء المذكورون ِهُمْ شر 

البرِيّة4 أي الخلقية وقيل أي البشرء والمراد قيل هم شر البرية أعمالاً فتكون الجملة في حيز التعليل لخلودهم 
في النار. وقيل شرها مقاماً ومصيراً فتكون تأكيداً لفظاعة حالهم» ورجح الأول بأنه الموافق لما سيأتي إن شاء 
لله تعالى في حق المؤمنين. وأيّا ما كان فالعموم على ما قيل مشكل فإن إبليس وجنوده شر منهم أعمالاً 
ومقاماً وكذا المشركون والمنافقون حيث ضموا إلى الشرك النفاق وقد قال سبحانه «إإن المنافقين في الدرك 
الأسفل من الناري [النساء: 15 ]١‏ وقال بعض: لا يبعد أن يكون في كفار الأمم من هو شر منهم كفرعون 
وعاقر الناقة. وأجاب بأن المراد بالبرية المعاصرون لهم ولا يخفى أنه ببقى معه الإشكال يابليس ونحوه. وأجيب 
بأن ذلك إذا كان الحصر حقيقياً وأما إذا كان إضافياً بالنسبة إلى المؤمنين بحسب زعمهم فلا إشكال إذ ر 

المع أولدلك هم اشن البرية لا غيرهم من المؤمنين: كما يرحموك مالا أو جالاً. و يراد بالبرية ال وير 
بشريتهم شريتهم بحسب الأعمال ولا يبعد أن يكونوا بحسب ذلك هم شر جميع البرية لما أن كفرهم مع العلم 
بصحة رسالته عليه الصلاة والسلام ومشاهدة معجزاته الذاتية والخارجية ووعد الإيمان به عليه الصلاة والسلام 
ومع إدخالهم به الشبهة في قلوب من يأني بعدهم وتسببهم به ضلال كثير من الناس إلى غير ذلك مما تضمنه 
واستلزمه من القبائح شر كفر وأقبحه لا يتسنى مثله لأحد من البشر إلى يوم القيامة» وكذا سائر أعمالهم من 
تحريف الكلم عن مواضعه وصد الناس عنه عه ومحاربتهم إياه عليه الصلاة والسلام» وكون كفر فرعون وعاقر 
الناقة وفعلهما بتلك المثابة غير مسلم ويلتزم دخول المنافقين في عموم الذين كفروا أو كون كفرهم وأعمالهم 
دون كفر وأعمال المذكورين وفيه شيء لا يخفى فتأمل. وقيل: ليس المراد بأولعك الذين كفروا أقواماً 
مخصوصين وهم المحدث عنهم أولاً بل الأعم الشامل لهم ولغيرهم من سالف الدهر إلى آخره وهو على ما فيه 
لا يتم بدون حمل البرية على البشر فلا تغفل. وقرأ الأعرج وابن عامر ونافع «البريغة» هنا وفيما بعد بالهمزة 
فقيل هو الأصل من برأهم الله تعالى بمعنى ابتدأهم واخترع خلقهم فهي فعيلة بمعنى مفعولة» لكن عامة العرب 
إل أهل مكة التزموا تسهيل الهمزة بالإبدال والإدغام فقالوا: البرية كما قالوا الذرية والخابية. وقيل: ليس بالأصل 
وإنما البرية بغير همز من البرى المقصور يعني التراب فهو أصل برأسه والقراءتان مختلفتان أصلاً ومادة ومتفقتان 
معنى في رأي وهو أن يكون المراد عليهما البشرء ومختلفان فيه أيضاً فى رأي آخر وهو أن يكون المراد 
بال الخليقة الشاملة للملائكة والجن كالبشرء وبغير المهموز البشر المخلوقون من التراب فقط وأيًّا ما 
كان فليست القراءة بالهمز خطأ كيف وقد نقلت عمن ثبعت عصمته مع أن الهمز لغة قوم من أنزل عليه 


«إإنَّ الَذِينَ آمَُوا وعَمِلُوا الصّالِحَاتِ4 بيان لمحاسن أحوال المؤمنين إثر بيان سوء حال الكفرة جرياً 
على السنة القرآنية من شفع الترهيب بالترغيب أو هو على ما أشرنا إليه سابقاً. وقال عصام الدين: إن قوله تعالى 
«إإن الذين كفروا» الخ كالتأكيد لقوله تعالى ذلك دين القيمة إذا لا تحقيق لكونها الملة القيمة فوق أن 
يكون جزاء المعرض هذا وجزاء الممتثل ذلك إلا أن ذلك اقتضى قوله تعالى «إن الذين آمنوا» الخ وكأنه 
فصل لتخييل عدم المناسبة بين الجملتين لا في المسند إليه ولا في المسند لإأُولئِكَ4 أي المنعوتون بما هو 


EV SS 00201 ۸ - ١ سورة البينة الآيات:‎ 


الغاية القاصية من الشرف والفضيلة من الإيمان والطاعة «إِهُمْ خَيْرُ البَريّة» وقرأ حميد وعامر بن عبد الواحد «هم 
خيار البرية) وهو جمع خير كجياد وجيد لجَرَاؤّمُغْ4 بمقابلة ما لهم من الإيمان والطاعاتعِنْدٍ رَبْهِمْ جنات 
عَذْنٍ تَجْرِي مِنْ نَحْبَهَا الْأَنْهَارُ حَالِدِينَ فِيهَا بدأ تقدمت نظائره. وفي تقديم مدحهم بخير البرية وذكر 
الجزاء المؤذن يكون ما منح في مقابلة ما وصفوا به وبيان كونه من عنده تعالى والتعرض لعنوان الربوبية المنبئة 
عن التربية والتبليغ إلى الكمال مع الإضافة إلى ضميرهم وجمع الجنات وتقييدها بالإضافة وبما يزيدها نعيماً 
وتأكيد الخلود بالأبود من الدلالة على غاية حسن حالهم ما لا يخفى. والظاهر أن جملة «إهم خير البرية» 
خبر اسم الإشارة وكذا ما بعد وزعم بعض الأجلّة أن الأنسب بالعديل السابق أن تجعل معترضة ويكون الخبر 
ما بعدها وفيه نظر. وقوله تعالى «َإرَضِيَ الله عَنْهُغْ4 استعناف نحوي وإخبار عمل تفضل عز وجل به زيادة على 
ما ذكر من أجزية أعمالهم» ويجوز أن يكون بيانياً جواباً لمن يقول ألهم فوق ذلك أمر آخر وجوز أن يكون 
خبراً بعد خبر أو حالاً بتقدير قد أو بدونه» وجوز أن يكون دعاء لهم من ربهم وهو مجاز عن الإيجاد مع زيادة 
التكريم وهو خلاف الظاهر ويبعده عطف قوله تعالى ظوَرصُوا عَنْهُ4 عليه وعلل رضاهم بأنهم بلغوا من 
المطالب قاصيتها ومن المآرب ناصيتهاء وأتيح لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
«إذلك) أي ما ذكره من الجزاء والرضوان «اإلمِنْ حَشِيَ رَيّهُ» فإن الخشية ملاك السعادة الحقيقية والفوز 
بالمراتب العلية إذ لولاها لم تترك المناهي والمعاصي ولا استعد ليوم يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي. وفيه إشارة 
إلى أن مجرد الإيمان والعمل الصالح ليس موصلا إلى أقصى المراتب ورضوان من الله أكبر» بل الموصل له 
خشية الله تعالى و«إإنما يخشى الله من عباده العلماء» [فاطر: ۲۸] ولذا قال الجنيد قدس سره: الرضا على 
قدر قوة العلم والرسوخ في المعرفة وقال عصام الدين: الأظهر أن ذلك إشارة إلى ما يترتب عليه الجزاء 
والرضوان من الإيمان والعمل الصالح» وتعقب بأن فيه غفلة عما ذكر وعن أنه لا يكون حينعذ لقوله تعالى 
«إذلك# الخ كبير فائدة والتعرض لعنوان الربوبية المعربة عن المالكية والتربية للإشعار بعلة الخشية والتحذير من 
الاغترار بالتربية. واستدل بقوله تعالى «إإن الذين آمنوا الخ على أن البشر أفضل من الملك لظهور أن المراد 
بالذين آمنوا المؤمنون من البشر» وفي الآثار ما يدل على ذلك. أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة مرفوعاً: 
«أتعجبون لمنزلة الملائكة من الله تعالى والذي نفسي بيده لمنزلة العبد المؤمن عند الله تعالى يوم القيامة أعظم 
من منزلة الملك واقرؤوا إن شئتم «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية). 


وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله من أكرم الخلق على الله تعالى؟ قال: يا عائشة 
أما تقرئين «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية»» وأنت تعلم أن هذا ظاهر في أن المراد 
بالبرية الخليقة مطلقاً ليتم الاستدلال ثم إنه يحتاج أيضاً إلى إدخال الأنبياء عليهم السلام في عموم الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات بأن لا يراد بهم قوم بخصوصهم إذ لو لم يدخلوا لزم تفضيل عوام البشر أي الذين ليسوا 
بأنبياء منهم على خواص الملائكة أعني رسلهم عليهم السلام وذلك مما لم يذهب إليه أحد من أهل السنة بل 
هم يكفرون من يقول به فليتفطن. والإمام قد ضعف الاستدلال في تفسيره بما لا يخلو عن بحثء ولعل الأبعد 
عن القيل والقال جعل الحصر إضافياً بالنسبة إلى ما يزعمه أهل الكتاب والمشركون قلا أو حالاً من أنهم هم 
خير البرية وكذا يجعل الحصر السابق بالنسبة إلى ما يزعمونه من أن المؤمنين هم شر البرية وصحة ما سبق من 
الآثار في حيّز المنع. ثم الظاهر أن المراد ب 9الذين آمنوا» الخ مقابل «الذين كفروا» والأقوم من الذين 


REE الاو بر توتسا نام جنوه بابو و مو بدو سان كور لفل‎ t۲ 


انصفوا بما في حير الصلة بخصوصهم وزعم بعضهم أنهم مخصوصون. فقد أخرج ابن مردويه عن علي كرم الله 
تعالى وجهه قال: قال لي رسول الله عَيلهِ: «ألم تسمع قول الله تعالى «إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولفك 
هم خير البرية»؟ هم أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض إذا جثت الأمم للحساب يدعون غراً محجلين» 
وروى نحوه الإمامية عن يزيد بن شراحيل الأنصاري كاتب الأمير كرم الله تعالى وجهه. وفيه أنه عليه الصلاة 
والسلام قال ذلك له عند الوفاة ورأسه الشريف على صدره رضي الله تعالى عنه. وأخرج ابن مردويه أيضاً عن 
ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية إإن الذين آمنوا» الخ قال رسول الله به لعلي رضي الله تعالى عنه 
وکرم وجهه: «هو أنت وشيعتك يوم النيامة راضين مرضيين». وذلك ظاهر في التخصيص وكذا ما ذكره 
الطبرسي الإمامي في مجمع البيان عن مقاتل بن سليمان عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال في الآية: نزلت 
في علي کرم الله تعالى وجهه وأهل بيته. وهذا إن سلمت صححته لا محذور فيه إذ لا يستدعي التخصيص بل 
الدخول في العموم وهم بلا شبهة داخلون فيه دخولاً أولياً وأما ما تقدم فلا تسلم صحته فإنه يلزم عليه أن 
يكون علي کرم الله تعالى وجهه خيراً من رسول الله عه والإمامية وإن قالوا إنه رضي الله تعالى عنه خير من 
الأنبياء حتى أولي العزم عليهم السلام ومن الملائكة حتى المقربين عليهم السلام لا يقولون بخيريته من رسول 
الله على فإن قالوا بأن البرية على ذلك مخصوصة بمن عداه عليه الصلاة والسلام للدليل الدال على أنه لله 
خير منه كرم الله تعالى وجهه قيل إنها مخصوصة أيضاً بمن عدا الأنبياء والملائكة ومن قال أهل السنة بخيريته 
للدليل الدال على خيرتيهم. وبالجملة لا ينبغي أن يرتاب في عدم تخصيص الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالأمير کرم الله تعالى وجهه وشيعته ولا به رضي الله تعالى عنه وأهل بيته وإن دون إثبات صحة تلك الأخبار 
خرط القتاد والله تعالى أعلم. 

ثم إن الروايات في أن هذه السورة قد نسخ منها كثير كثيرة منها أخرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم 
وصححه عن أبيَ أن رسول الله عل قال: «إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك القرآن» فقرأ عليه الصلاة والسلام 
«ولم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب) فقرأ فيها: «ولو أن ابن آدم سأل وادياً من مال فأعطيه يسأل ثانيا 
ولو سأل ثانياً فأعطيه يسأل ثالثء ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وإن الدين عند 
الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية ومن يفعل ذلك فلن يكفره». وفي بعض الآثار أن النبي 
يله اقرأه هكذا ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأنيهم البينة رسول سن الله يتلو 
صحفاً مطهرة ة فيها كتب قيمة إن أقوم الدين الحنيفية مسلمة غير مشركة ولا يهودية ولا نصرانية ومن يعمل 
صالحاً فلن يكفره وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل 
لله وفارقوا الكتاب لما جاءهم أولئك عند الله شر البرية ما كان الناس إلا أمة واحدة ثم أرسل الله النبيين 
مبشرين ومنذرين يأمرون الناس يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويعبدون الله وحده أولعك عند الله خير البرية 
جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن 
خشي ربه. ارج :ذلك ابن ردو عن وج رض الك جال عه رر اف لبنأ افع ع فلا يعولل ع ا 
لا يخفى على العارف بعلم الحديث. 


سورة الزلزلة لاه 


(09) سيوم للم 
يشاك 


إا رلك الأرْض زا رې 


بسم الله الرحمن 7 حم 
00 إذا زازات اللأارض زازالها » ههنا مسائل : 

ج المسألة الأولى » ذ كروا فى المناسبة بين أرل هذه السورة وآخر السورة المتقدمة وجوهاً 
(أحدها ) أنه تعالى لما قال ( جزاؤم عند رهم ) فكاآن المكاف قال ومتى يكون ذلك يارب 
فقال : ( إذا زارت الآرض زازاها ) فالعا مون كلهم كو رن فى الو ف » وأنت فى ذلك الوقت 
تنال جزاؤك وتكون آمنا فيه كما قال ( وهم من فزع يومدّذ آمنون ) ( و ثانيها ) أنه تعالى لا ذ كر 
فى السورة المتقدمة وعيذ الكافر ووعد اومن أراد أن بزيد فى وعيدالكافر » فقال : أجازيه حين 
يقول الكافر السابق ذ كره» ماللأرض تزلزل » نظيره قوله ( بوم بض وجوه وتسود وجوه) 
ثم ذكر الطائفتين فقال ( فأما الذين اسودت وجوههم ) ( وأما الذين ابيضت وجوهمم ) ثمجمع 
بينهما فى آحر السورة فذ كر الذرة من الخير وااشر . 

« المسألة الثانية » فى قوله (إذا) عثان ( أحدهما ) أن لقائل أن يقول (إذا) للوقت فكيف 
وجهالبداية بها فى أول السورة ؟ (وجوأءه) من وجوه (الآول)كانوا ي-ألونه متى الساعة ؟ فقال : 
(إذا زلزاتالارض) كانه تعالى فال : لاسب إلىتعبينه هسب وقتهو اسكنى أعينه عسب علاماته » 
( الثاتى ) أنه تعالى أراد أن خبر المكاف أن الأرض تحدث و تشهد يوم القياءة مع أنها فى هذه 
الساعه جماد فكا نه قيل : متى بكرن ذلك ؟ فقال ( إذا زلزات الآرض ) 

(إالبحث الثانى) قالواكامة (إن) فى الجرز » (وإذا) فى المقطوع به » تقول : إن دخات الدار 
فأنت ظالق لآن الدخول جوز » أما إذا أردت التعليق با يوجد طا لا تقول» إن بل تقول . 
إذا عر إذا] جاء غد مأ نت طالق لآنه يو جد لا حالة . هذا هو الآصل » فإن تمل على خلافه. 
فجاز , فلماكان الزلزال مقطوءاً به قال ( إذا زازلت ) : 
٠‏ « المسألة الثالثة € قال الفراء : الزازال بالكسر المصدر واازازال بالفتتح الاسم » وقد قرىء 
بهماء و كذلك الوسواس هوالإ-م أى اسم الشيطان الذى يوسوس إليك ؛ والوسواس بالكسر 


مه قوله تعالى : وأخرجت الأرض اثقالها 5 سورة الزلزلة 3 


1ح م مه se‏ و وع ممه 
واحرجت الارض اثقالهما زې 


المصدر , والمعنى : ح ركت حركة شديدة »كا قال ( إذا رجت الأآرض رجا( وقال قوم : ليس 
المراد من زلولت كك “بل المراد : تحر کت واضطربت » والدليل عليه آنه تعالى مخبر عنها فى 
جميع السورةك) بخبر عن الختار القادر » ولان هذا أدخل فى النهويل كانه تعالى يقول إن اماد 
ليضطرب لوال القيامة » أما آن لك أن تضطرب وتنيقظ من غفاتك ويقرب منه ( ارأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) واعلم أن زل للحركة المعتادة , وزلزل للحركة الشديدة العظيمة , 
لما فيه من معنى التكرير » زهو كالصرصر ف الريح » ولاجل شدة هذه الحركة وصفها الله تعالى 
بالعظم فقال ( إن زلزلة الساعة شىء عظيم ) . 

« المسألة الرابعة © قال جاهد : المراد من الزلزلة المذ كورة فى هذه الآية النفخة الاوك 
كقوله ( يوم ترجف الراجفة ٠‏ تنبعها الزادفة ) أى تزلزل فى النفخة الآولى , ثم تزارل ثانا 
فنخرج موناها وهى الآثة-ال , وقال آخرون : هذه اازازلة هى الثانية بدليل أنه تعالى جعل من 
لوازءها أنها تخرج الأرض أئةالها ٠‏ وذلك [سا يكون فى الزازلة الثانية . 

ف المسألة الخامسة » فى قوله ( زلزا لما ) بالإضافة وجوه( أحبدها) القدر اللائق بها فى 
الحكمة ؛ كقولك : أ كرم التق | كرامه وأهن الفاسق [هانته » تريد ما يتوجبانه من الإ كرام 
والإهانة ( والثانى ) أن يكرن المعنى زلزالها كله وجميع ١ا‏ هو يمكن 'منه . والمعنى أنه وجد من 
اأرّازلة كل ما يحتمله الحل ( والشالث ) ( زازاها ) الموعرد أو المكتوب عليها إذا قدرت تقدر 
الى تقر بره ماروى أنها تزازل من شدة صوت [سرافيل للا أنها قدرت تقدير الى . 

أما قوله ل وأخرجت الآرض أثقاها ‏ ففره مسألتان : . 

« المسألة الأولى » فى الأأثقال قولان ( أحدهما ) أنه جمع ثقل وهو متاع البيت ( وتحمل 
نالک ) جعل مافى جوفها من الدفائن أثقالا لها , قال أبو عبيدة والاخفش : إذا كان المت فى 
بطن الآرض فهو ثقل لها » وإذا كان فوقها فهر ثل عليباء وقيل مى الجن والإنس بالثقلين 
لآن الآرض تثقل بهم إذا كاءوا فى بطنها ويثقلون عليها إذا كانوا فوقها , ثم قال المراد من هذه 
الزازلة» الزازلة الأولى يذول : أخر جت اللأرض أثقالها » يعنى الكنوز: فيمتلى. ظهر الأارض 
ذهباً ولا أحد يانفت إليه .كان الذهب يصيح ويقول : أما كينت تخرب دينك ود نياك ل جل ! أو 
تسكون الفايّدة فى [خراجماکا قال تعالى ( يوم مى عليها فى نار جبنم ) وءن قال اراد من هذه 
الزازلة الثانية وهى بعد القيامة . قال نخرج الاثقال يعنى الموتى أحياءكالام :لده حياً » وقيل تلفظه 
الآرض ميتأ » كا دفن ثم حييه الله تعالى ( والقول الشافى ) أثقانها : اسرارها فيومئذ تكشف 
الآسرار ؛ ولذلك قال ( يومئذ نحدث أخبارها ) فنشبد لك أو عليك . 


قوله تعالى : وقال الانسان ما لما . سورة الزلزلة . 4ه 


I ردق‎ 


وال الإضسن مام دي يومد نك ره نه 


« المسألة الثانية » أنه تعالى قال فى صفة الآرض ( ألم نبجمل الأرض كفاتاً ) ثم صارت بحال 
ترميك وهو تقرير. لقوله ( تذهل كل م عة عما أرضعت ) وقوله ( يوم يفر المرء ) . 

قوله تعالى :# وقال الإنسان ما ما € ففيه مسائل : 

ج المسألة الأولى » مالا تزازل هذه اازازلة الك_ديدة ولفظت ما فى بطنهاء وذلك إما عند 
النفخة الآولى حين تلفظ ما فا من الكنوز والدفائن › أو عند النفخة الثانية حين تلفظ ما فيا 
من الآموات ٠‏ 

« المسألة الثانية © قيلهذا قول الكافر وهو كا يقولون ( من بمثنا من مرقدنا ) فأما ا ممن 
فيقول ( هذا ما وعد الرحمن وصدق المرساون ) وقي بل هو عام فى حق المؤمن والكافر أى 
الإنسان الذى هو كنود جزوع ظلوم الذى من شأنه الخفلة والجهالة : يقول مالا وهوليس بسؤال 
بل هو للتعجب » اا برى من العجائب الى ل تسمع بها الآذان .ولا تطلق بها لسان » وهذا قال 
الحسن إنه للكافر والفاجر معاً . 

ه المسألة الثالثة € [نيا قال ( مالحا ) على غير المواجهة لآنه يعاتب بهذا الكلام نفسه .كانه 
يقول : يانفس ما للأارض تفعل ذلك يعنى يا نفس أنت السبب فيه فإنه لولا معاصيك لما صارت 
الأرض كذلك فالكفار يقولون هذا الكلام والمؤمنون يةولون( الد لله الذى أذهب عنا الحزن 

اما قوله تعالى < يومئذ تحدث أخبارها » فاعلم أن ان مسعود قرأ( تذیء ۾ أخيارها ) وسعيد 
ابن جبير تذی؛ )( ثم فه سؤالاات 

( الآول ) أبن مفعولا تحدث ؟(الجواب ) قدحذف أولما والثاتى أخبارها وأصله تحدث 
الخلق أخمارها إلا أن المقصود ذكر ديما الأخبار لا ذكر الخلق تعظما . 

١‏ الؤال الثاى 6 ما معنى تحديث| لآرض ؟ قلنا فيه وجوه : ( أحدها ) وهو قول أنى مسل 
7 يذ يتبين لكل أحد جزاء عمله فكا”نها حدثت بذلك » كقولك الدار تحدثنا بأنهاكانت مسكونة 
فكذا تقاض الآرض بسببالزازلة تحدث أن الدنيا قد انقضت وأن الآخرة قد أفبلت (والثاف) 
وهو قول اب ورن اللهتعالى يحمل الارض-حيوانا عافلا ناطفاً و يعرفها جميعماععل أهلبا يذ تشبد 
لمن أطاع و على منعصى » قال علي هالسلام آنا للارض لتخير بوم القيامة بكل عمل عمل عليبا» ثمتلا هذه 
الآنة وهذا على مذهبناغير بعيد لان البذية عندنا ليست شرطاً لقبول أخياة , فالآرض مع بقاتها على 
شكلها وببسها وقشنفها عخلق الله فما الحياة والنطق ؛ والمقصود كان الاأرض تشكو من العصاة 


وو) ادف بين القراءتين ا اراق ة فاحدىأ القراء: ين بكسر الباء خففة والثانة _بتعديدها . 


للملا سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ 


وقال الفرًاء"“: أي : کتب عليكم الصيام» أي: أن تصوموا شهرٌ رمضان. 

قال النحاس: لا يجوز أن ينتصب «شهر رمضان» بتصوموا؛ لأنه يدخل في 
الصلةء ثم يفرّق بين الصلة والموصول» وكذلك إِنْ نصبته بالصيام» ولكن يجوز أن 
تنصبه على الإغراء» أي: الزموا شهر رمضان» وصوموا شهر رمضان» وهذا بعيدٌ 
شا لأنه لم يتقدّم ذكر الشهر فيُغْرَى به. 

قلت: قوله كيب عَلَِكُمْ أَلصِيَامُ4 يدل على الشهر فجاز الإغراء» وهو 
اختيارٌ أبي عُبيد" . وقال الأخفش“ : انتصب على الظرف. 

وُكي عن الحسن وأبي عمرو إدغامٌ الراء في الراء؛ وهذا لا يجوز للا يجتمحَ 
ساكنان» ويجوز أن تُقلبَ حركة الراء على الهاءء فض الها ثم تُدغمء وهذا 
قول" الكوفيين. ظ 

الثامنة: قوله تعالى: #ألَدِىة أُنَزْلٌ فو الْقُرْءَانُ» نص في أن القرآن نزل في 
شهر رمضان» وهو يُبيّنُ قولّه عر وجل: حم © ,لكب الِْينِ © إنَآ رلته 
في لْلَوٍ مرك [الدخان] يعني ليلةً القدر؛ لقوله" : «إِنَآ أله في لله المَدرٍ. وفي 
هذا دليلٌ على أنَّ ليلة القدر إنما تكون في رمضانٌ لا في غيره. ولا خلاف أنَّ 
القرآن أنزل من اللوح المحفوظ ليلةً القدر ‏ على ما بيناء“ - جملة واحدة» فوّضع 


:)١(‏ في معاني القرآن 1١۳ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ ۲۸۷ وعنه نقل المصئف. 

(۲) إعراب القرآن .781//١‏ ْ 

(۳) لم نقف على قول أبي عبيد» ونسبه أبو حيان في البحر المحيط ۳۹/۲ والسمين الحلبي في الدر 

۲۸۷/۲ لأبي عبيدة» وانظر معاني القرآن للزجاج ٠٠٤/۱‏ . 

' 765/١ معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 2787/١‏ وكذا ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 754/١‏ وقال: وذلك 
لا تقتضيه الأصول لاجتماع ساكنين. وتعقّبه أبو حيان في البحر 275/7 فقال: يعني (أي ابن عطية) 
بالأصول» أصول ما قرره أكثر البصريين. . . ولم تُقصر لغة العرب على ما نقله أكثر البصريين» 
ولا على ما اختاروه» بل إذا صح النقل» وجب المصير إليه. اه. وقراءة أبي عمرو ‏ وهو البصري - 
من القراءات السبعة المتواترة» وهي من رواية السوسي عنه. انظر التيسير ص »5١‏ والنشر .738٠/١‏ 

(1) في (د) و(ز) و(م): وهو قول. 

(۷) في (د) و(م): ولقوله. 

.ه4/١‎ (A 


5 قوله تعالى : يومئذ يصدر الناس أشتاتاً . سورة الزلزلة . 


cE‏ ل غوسم كر ص سوه 8و م عر 


بن ربك اوی قا دهم يومد يصدر الئاس أشتانا يروا الهم يج ش 


وتشكر من أطاع الله » فنقول إن لاا صلی وز کی وصام وحج فى» وإن فلا كفر وزی وسرق 
وجارء حتى بود الكافر أن يساق إلى النار » وكان علىعليه السلام : إذا فرغ بيت المال صلى فيه 
ركعتين ويقول : لتدمدن أنى منك بحق وفرغنك عق ( والقول الثالث ) وهو قول المعنزلة أن 
الكلام يوز خلقه فى اماد » فلا يبعد أن يخلق الله تعالى فى الأرض حال كونما جماداً أصواتاً 
مقطعة خصو صة فمكون الممكلم والشاهد على هذا التقدير هو الله تعالى . 
2 السؤال الثلك 4 إذا و يو همذ ماناصضهما ؟ ( الج واب ( يومئذ بدل من إذا: ناصهما نحدث 
١‏ السؤال الرابع ) لظ التحديث يفيد. الاستئناش وهناك لا استئتاس فا وجه هذأ اللفظ 
( الجواب ) أن الأرض انها تبث شكواها إلى أولياء الله وملائكته . 
أما قوله تعالى « بأن ربك أوحى لما € ففيه سؤالان 
( السؤال الأول ) م تعلقت الباء فى قوله (بأن ربك) ؟ (الجواب) بتحدث › وم مناه تحدث 
أخبارها بسبب إحاء ربك لها . 
١‏ الؤال الثانى ) ل لم بقل أوحى إليها ؟ ( الجواب ) فيه وجهان ( الأول ) قال أبو عبيدة 
(أو حى لما ) أى أو حى إلها وأنشد العجاج : « أوحى لها القرار فأاستقرت » 
( الثاتى ) لعله إنما قال لها أى فعلنا ذلك لأجلما حتى تنو سل الآرض بذلك إلى التشئى من العصاة . 
قوله تعالى :» بومئذ يصدر الاس أشتا] ايروا أعمالم م € اله-دور ضد الورد فالوارد 
الجا والصادر اعرف راشا تفرقين » فيحتمل أن ردوا رض 5 2 يصدرون ننا الارض 
إلى عرصة القيامة » وحتمل أن بردوا عرصة القيأمة لاحاسبة ثم يصدرون عنما إلى موضع الثواب 
والعقاب » فإن قوله( أشتاتاً ) أقرب إلى الوجهالأاول ولفظة الصدر أفرب إلى الو جه ٠ o‏ وقوله 
(ليدوا أعماهم ) أقرب إلى الوجه الأول للآن رؤية م مكتوية فى الصحائف أقرب إلى الحقيقة 
منرؤية جزاء الا عمال › و إنصحأيضاً أنحمل علىرؤيءة جزاء الأعمال » وقوله (أشتاتاً )فيه وجوه 
(أحدها ( أن يعضوم يذهب إلى الموقف را كا مع الثياب الحسنة وبياض الوجه والمنادى ينادى 
بين يديه : هذا ولى الله » وأخرون يذهب مم سود الوجوه حفاة عراة مع السلاسل والاغلال 
والمنادى ينادى بين بديه هذا عدزالله (وثانيها ) أشتاماً أى كل ثريق مع شكله الوودى مع البوودى 
والنصراق مع النصراف ( وثالئها ) أشتانا من أقطار الأرض من كل ناحية » ثم إنه سبحانه ذ كر 
المقصود وقال ( ليروا أعمالم م ) قال بعضمم : ليروا صصائف أعبالهم > لآن الكتابة يوضع 
بين يدى الر جل فقول هذا طلاقك و لك هل براه واارق وهو الكتاب وقال آخرون : ليروا 
ل اء أعمالحم » وهو الجنة أو النارء وما أوقع اسم العمل على الجزاء لنه الجزاء وفاق » فكا نه 
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رص صاخ صا © ري وكر مراع 


فن يعمل مئال ذرة خيرا يرم ١‏ ومن يعمل متمال درة شرا 5-8 


نفس العمل بل الجاز فى ذلك أدخل من الحقيقة » وفى قراءة النى يلق ( ليروا ) بالفتح . 
قوله تعالى :9 فن يعمل مثةال ذرة خيراً بره » ومن يعمل مقال ذرة شرا ره € وفيه مسائل : 
(إالمألة الآولى € (ءثقال ذرة ) أى زنة ذرة قال الكلى الذرة أصغر الل » وقال ابن 
عباس إذا وضعت راحتك على الآرض ثم رفعتها فكل واحد ا لزق به من النراب مثقال ذرة 
فليس من عبد عمل خيراً أو شرا قليلاكان أو كثيراً إلا أراه الله تعالى إياه . 
فإ المسألة الثانية © فى رواية عن عاصم (يره ) برفع الياء وقرأ البافون ( بره ) بفتحها وقرأ 
بعضمم ( يره ) بالجزم ظ 
« المسألة الثالثة » فى الآية إشكال وهو أن <سنات الكافر عبطة بكبفره وسيئات الأؤمن 
مغفورة » إما ابتداء وإما بسيب اجتناب الكبائر » فا معنى الجزاء مثاقيل الذر من الخير والشر؟ . 
واعلم أن ألمفسرين أجابوا عته من وجوه : ( أحدها ) قال احمد بن كعب القرظى ( فن يعمل 
مثقال ذ, ذرة ) من خيد وهوكا قل يرك ثواب ذلك فى الدنيا دى با قى الأخرة 2 ولیس له فما 
وم وهنا مرق عن نان نا اسار نل عل ملا هنا ار" ماروى أنه عليه السلام قال 
لاف بكر« 3 بكر ما رابات م تكره فم ثاقىل ذرالشر ويدخر الله لك مثاقيل الخير حى 
توفاهايومالقيامة » (وثانها) فال ابن عباس : ليس من ٠و‏ من ولا کافر عمل خيراً أوشراً إلا أراءالله 
إياه» فأما المؤمن فيغفر الله سيئاته وبثيبه حسناته » وأما الكافر فترد حستاته ويعذب إسيئانه (وثالثها 
أن حسنات الكادر وإنكانت عبطة بكفره ولكناموازنة معتبرةفتقدر تلك الحسنات انحطت من 
عقاب كفره » وكذا القول فى الجانب الآخر فلا يكون ذلك قادحاً فى عموم الآية ( ورابعها ) 
أن تخصص عموم قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) ونةول : المراد فن يعمل من السعداء 
مثقال ذرة خيرآره ؛ ومن يعمل من الأشقياء مثقال ذرة شرآ بره . 

د المسألة الرابعة € لقائل أن يول إذا كان الام إلى هذا.الحد فأين الكرم ؟ ( والجواب ) 
هذا هو الكرم ؛ لآن المعصية وإن قات ففيها إستخفاف ٠‏ والكريم لاعتله وفى الطاعة تعظيم » 
وإن قل فالكريم لايضيعه » و كان الله انه يقول لا تحسب مثقال الذرة من الخير صغيراً » 

فنك مع أو مك وضعفك لم تضيع منى الذرة » بل اعتبرتها ونظرت فما » واستدللت .بها على ذاق 
وصفاق واتخذتها مركا به وصلت إلى » فإذالم تضيع ذرق أفأضيع ذرتك 1 ثم اتحقيق أن 
المقصود هو النية والقصد » فإذا كان العمل قليلا اكن اانية خالصة فقد حصل المطلوب , وإن 
كان العمل كثيراً والنبة دائرة فالمقصود فائث » ومن ذلك ماروى عن كعب : لا تحقروا شيا هن 
المعروف » فإن رجلا دخل الجنة بإعارة إبرة فى سبيل الله » وإن امرأة أعانت عبة فى بناء بيت 


55 قوله تعالى : ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره . سورة الزلزلة . 


المقدس فدخلت الجنة . وعن عائشة «كان بين يدها عنب فقدمته إلى نسوة حضرتما ؛ اء سائل 
فأمرت له حبة من ذلك العنب فضحك بعض من كان عندها » فقالت إن فيا ترون مثاقيل الذرة 
وتلتهذه الآية » ولعلهاكانغرضها التعلبم » وإلافهى كانت فىغاية السخاوة . روى < أن ابن الزيير 
بعث إلا بماله ألف وثمانين ألف درم فى غرارتين » فدعت بطبق وجعلت تقسمه بين الناس , 
فلا أمست قالت : باجارية فطورى هلى +اءت يخبز وزيت'» فقيل لها أما أمسكت لنا درهما 
نشترى به لا نفطر عليه » فقالت لو ذ كرتينى لفعات ذلك » وقال مقاتل : نزلت هذه الآية فى 
رجلين كان أحدهما يأنيه السائل فيستقل أن يعطبه الغرة والكسرة والجوزة » ويقول ما هذا 
بثى. » وما تؤجر على ما نعطى ! و كان الاخر يتهاون بالذنب اليسير » ويقول لاثیء على من هذا 
ما الوعيد بالنار على الكبائر » فنزلت هذه الآبة ترغيباً فى القليل من الخير فإنه يوشك أن 
يكثر » وتحذيراً من اليسير من الذنب فإنه يوشك أن يكبن , ولمذا قال عليه السلام ه اتقوا النار 
ولو بشق تمرة ٠‏ فن لم يحد فبكلمة طيبة » والله سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله على سيدنا تمد 
وع آله وګخبه وس . 


٠ 
e: e 
لاب‎ 


سورة «الرَّلرّلة) 
مدنية في قول ابن عباس وقتادة”"". ومكيةٌ في قول ابن مسعودٍ وعطاءٍ وجابر”". 


وهي تسم آيات. 


ê : 1‏ مال DY‏ ون : 2 3E‏ 
قال العلماء: وهذه السورةٌ فَضلها كثير ٠”‏ وتحتوي على عظيم. رَوَى الترمذي 
عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ا : من قرأ «#إدًا رُلْزكِ» عُدِلَتْ له بنصفي 
04 2ي 02 
حكن 


القرآن. ومن قرأ كل ييا لبرو عُدِلْتْ له بربع القرآن» ومن قرأ #فل هو أله 
اح غدل له يثلث الفر انت قال ديك رن الات مانن غا 
وروي عن على 4 قال: قال رسول الله : «مَن قرأ إا لر أربمَ مرّاتٍء 
كان كن قرأ الفران ک0 
وروی عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لما نزلت «#إدًا رُلْزْكِ» بكى أبو بكرء 
[فقال له رسول الله يِل : «ما يبكيك يا أبا بكر؟» قال : أبكتني هذه السورة] فقال 


- 


اقيق EDE‏ ريدو ]ئلة لكي لكل أنه يخطفوة زلدسوة 
فيغفدٌ لهمء نه هو الغفورٌ الرّحيم»”"2. 


)١(‏ أخرجه عنهما ابن مردويه» كما في الدر المنثور 774/57 ٠‏ وقول ابن عباس أخرجه البيهقي في دلائل 
النبوة 7/ ٠» ١44‏ وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ٠١١/۳‏ . 00 

(0) زاد المسير ۲١۱/۹‏ . 

(۳) في (ظ): كبير. 

() سنن الترمذي (۲۸۹۳)ء وحديث أنس في إسناده الحسن بن سَّلمء وهو مجهول كما ذكر الحافظ في 
التقريب. وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي أيضاً (۲۸۹۲) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من 
حديث يمان بن المغيرة. اه. ويمان بن المغيرة ضعيف. كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(0) أخرجه الثعلبي» كما ذكر الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 187 » قال الحافظ : لكنه من رواية 
أبي القاسم الطائي. وهو ساقط. اه. وله شاهد من حديث أنس ك عند أحمد 2)١7144(‏ وفي إسناده 
سلمة بن وردان» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في التقريب. 


(5) أخرجه الطبري 518/74 › والطبراني (۸۷ - قطعة من الجزء :)١7‏ والواحدي في أسباب النزول = 


505 سورة الزلزلة: الآيتان 2١‏ ۲ 


او ف ال ادر 


قوله تعالى: إا رُلزِِ الْدَيَسُ رِلْرَاهَا 9© 4 

. - ۰. (1) ي‎ ۰ ٤ 9و ه‎ . ٤ 

أي : حرّكث من أضلها. كذا رَوى عكرمة عن ابن عباس > وكان يقول: في 
النفخة الأولى يزلزلُها ‏ وقاله مجاهدٌ ‏ كقوله تعالى : ي َج أنه يها ادد 
[النازعات:1] ثم تُْلْرَلُ ثانية فتّخْرِحٌ مَؤتاهاء وهي الأثقال. وذكر المصدرٌ للتأكيد. 
ثم أضيف إلى الأرض» كقولك: لأعطيئك عَطِيّنكء أي : عَطيّي لك. وحَسْنّ ذلك 
لموافقة رؤوس الآي بعدها. 

وقراءة العامة بكسر الزاي من الزلزال» وقرأ الجحدري وعيسى بن عمر 
بها وهو مصضدرٌ أيضاء كالوسؤاس والقلقال والجؤجار: وقيل: الكسة 
المصدرٌء والفتحٌ الاس . 


قوله تعالى: «وَأَخْرَجَتٍ الْأَرْشُ تَا © 4 
قال أبو عبيدة والأخفش: إذا كان الميت فى بطن الأرضء فهو ثِقَلٌ لها. وإذا 
كان فوقهاء فهو بقل عليها”". وقال ابن عباس ومجاهد: «أثقالها»: موتاها9 , 


= ص1:45 » وما سلف بين حاصرتين من هذه المصادر. وأخرج مسلم )۲۷٤۸(‏ وأحمد (51510) من 
حديث أبي أيوب #: «لولا أنكم تذنبونء لخلق الله قوماً يذنبون» فيغفرٌ لهم». 


000( أخرجه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنشور 
4/٦‏ . 


(۲) تفسير الرازي ٥۸/۳۲‏ عن مجاهد. 

(۳) القراءات الشاذة ص ١۷۷‏ . 

(5) قاله الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۸۳ . 

(0) تفسير الرازي ٥۸/۳۲‏ ء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۳٠٦/۲‏ . 


(5) أخرج قولهما الطبري ٥٥4/۲٤‏ . 


سورة الزلزلة: الآيتان ۲ . ۲ 1¥ 


تُخرجُهم في النفخة الثانية » ومنه قيل للجن والإنس: التّقَلان. وقالت الخنساء: 
أَبَعْدَ ابن روو لاال و هان الأرض ين 

تقول: لما دفن عمرو صار جلية لأهل القبور من شرفه وسُؤدُدِه. وذّكر بعض أهل 
العلم قال: كانت العربُ تقول إذا كان الرجلُ سمّاكاً للدماء: كان يقلا على ظهر 
الأرضء فلمًا مات حَطَلتِ الأرض عن ظهرها ثِمَلّها. 

وقيل : اا كو رها و الد «تقيءُ الأرضٌ أفلاد كبدها أمثال 
الأتطلوان من الاه وال © 

قوله تعالى: وال اَلْإِشَنُ نا ا © 4 

قوله تعالى : وتال آلا« سن أي : ابنُ آدم الكافر. Ea‏ بن عباس 
فال هو آلا ود عا لاد وقيل: أراد كل إنسانٍ يشاهدٌ ذلك عند قيام الساعة 
في النفخة الأولى؛ مِن مؤمن وكافر. وهذا قول مَن جَعَّلها في الدنيا من أشراط 
الساعة؛ لأنّهم لا يعلمون جميعاً [أنها] ِن أشراط الساعة في ابتداء أمرهاء حتى 
يتحقّقوا عُمومّها؛ فلذلك سأل بعضّهم بعضاً عنها. وعلى قول من قال: إِنَّ المراد 
بالاسان الكثاذ خاصة » ا رل لقاع لآن ال سعد ها فيو كلا ال 
عدا والكاقر جائعة لها فلذلك سال عه 


)١(‏ ديوان الخنساء ص ١٠١‏ والكامل ليرد ٠١٠١/۴‏ » والبيت من قصيدة ترثي بها أخاها معاوية بن 
عمرو» وقيل: ترثي بها صخراً. قال المبرد: حلت من الحَلّيء تقول: زينت به الأرض الموتى. 

(۳) قطعة من حديث أخرجه مسلم ٠١(‏ عن ای رة راا نرات بضم الهمزة والطاء: جمع 
أسطوانة؛ وهي السارية والعمود وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. شرح صحيح مسلم للنووي 98/7 . 

(۳) الكت والعيون ۳۱۹/٦‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


الأولق» ثم تتحرّك الأرض فتُخرج الموبى وقد راوا الرلرلة وانشقاق الأرض عن 
الموتى أحياء» فيقولون من الهول: مالهًا؟! 


قوله تعالى: يَوْمِذٍ َرَت أ 83 ع ها 9© بن ع أو لها ی ومد 
بدو الاش أشنا روا اعسلف سق ©>» 


ہے 


قوله تعالى: مېد دت 2 ارما واا متضيوت قزل «إذا زلزلت». وقيل : 
بقوله: «تُحَدَّتُ أخبارها». أي ؛ تكن الارض بها غيل عليها م خير أو شر يومئلٍ. 
فقن و لن :موقيل + .رع فون ا ی ا 
تحرف رها يما 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ك هذه الآية : يمين نرت 
ركاه قال ا ]جار ها اكا : الله ورسوله أَغْلّم قال فان أخباره 
أنْ تشهد على كل عبدٍ أو أْمَةٍ بما عَمِل على ظهرهاء تقول: عَمِل يومَ كذاء كذا وكذا. 
قال: فَهَذِه أُحْبارُها». قال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح غريب . 

قال الماوَزدئٌ”"': قولّه : «يومَئذٍ تُحَدِّث أخبارّها»: فيه ثلاثةٌ أقاويل : 

أحدها RE EOE‏ ازور 
مرفوعا”" . وهو قول مَن زعم أنها زَلْرْلةٌ القيامة. 

الثاني : تُحَدَّث أخبارّها بما أَخرّجتُ من أثقالها؛ قاله يحيى بن سلام. وهو قولُ 

مَن زعم أنّها زَلزلٌ أشراط الساعة“. 


)١(‏ سنن الترمذي »)۳۳١۳(‏ وقوله: غريب» ليس في (م) ومطبوع سنن الترمذي» والمثبت من النسخ 
الخطية وتحفة الأشراف 50١/49‏ › وتحفة الأحوذي 787/9 . وأخرجه أيضاً أحمد (84717): وسلف 
ص 187-1485 من هذا الجزء. 

. ۳۱۹/٩ في النكت والعيون‎ )١( 

(۳) سلف قريباً. 

(4) سقط هذا القول من مطبوع النكت والعيون. 


سورة الزلزلة: الآيات ٤‏ . 5 4 


قلت : وفي هذا الخ حديث روا ان موو عن ورل اللدكة: ةقان اذا 
كان أجل العبدٍ بأرض» أَوْنَبَنْه الحاجة إليهاء حتى إذا بلغ أَقْصَى أثره قَبَضَه الله 
فتقولٌ الأرض يوم القيامة: رَبّ هذا ما اسَوْدَغتّني). أخرجه ابن ماجه في سُّئّنه. وقد 
تقدّم”". 

الثالث: أنّها تُحَدِّتُ بقيام الساعة إذا قال الإنسان: مالّها؟ قاله ابن مسعود'". 

فتخبرٌ أنَّ أمر الدنيا قد انقضى» وأمر الآخرة قد أَنّى. فيكونْ ذلك منها جواباً لهم عند 
سؤالهم» ووعيدًا للكافر» وإنذارًا للمؤمن. 

وفي حديثها بأخبارها ثلاثةٌ أقاويلَ: 

أحدها : أنَّ الله تعالى يَقْلِها حيواناً ناطقًا ؛ فتتكلّمُ بذلك. 

الثاني : أنَّ الله تعالى يُحدث فيها الكلام. 

الثالث: أنه يكون منها بيان يقومٌ مقامَ الكلام””". 

قال الطبري”'': تبين أخبارها بِالرجَةٍ والزلزلة وإخراج الموتى لبان ريلك أن 
لها أي E‏ تحدّث أخبارها بوحي الله «لها», أي : إليها . والعربٌ تضع م لام الصفة 
موضعٌ «إلى»؛ قال العجّاج يَصِفْ الأرض: 
E ay a e‏ 


ودا قزل أبن ف ا ی ا 


.)4775( من سورة لقمان» وهو في سنن ابن ماجه‎ )۳١( عند تفسير الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 508/714 عن سعيد قال: رُلزلت الأرض على عهد عبد اللهء فقال لها: مالِّك؟ أمَا إنها 
لو تكلّمت قامت الساعة. قال الطبري ص 55١0‏ : وتحديثُّها أخبارّها على القول الذي ذكرناه عن عبد الله 
ابن مسعودء أن تتكلّم فتقول: إن الله أمرني بهذاء وأوحى إلىّ بهء وأذن لي فيه. 

(۳) النکت والعيون ۳۲۰/٣‏ . 

(؛) في التفسير ٥٦٠/۲٤‏ . 

(5) ديوان العجاج ص 55١‏ . وسلف ٠۳١/١‏ . 


() زاد المسير ۲۰٤6/۹‏ » وتفسير الرازي ٦۰/۳۲‏ › وبنحوه في مجاز القرآن ۳۰٠/۲‏ . 


3 سورة الزلزلة: الآيات 4 . “ 


وقيل : «أَؤْحَى لها»). أى E‏ فال ا وقال السدي : ار لهاك 


أ فال لها وقيل: رها 

وقيل: المعنى: يوم تكون الزلزلةٌ» وإخراج الأرض أثقالّهاء تحدّتٌ الأرضٌ 
أخبارّها ؛ ما كان عليها من الطاعات والمعاصي» وما عُمِلَ على ظهرها من خير وشرٌ. 
وروي ذلك عن الثوري وغيره 0 

يِذ يَصْدُرُ لياس أَهْنانُ» أي: فِرمًا؛ جمع شَتٌ. قيل: عن موقف 
الحساب؛ فريقٌ يأخذ جهة اليمين إلى الجنة» وفريقٌ آخرٌ يأخذ جهة الشمالٍ إلى 
النارء كما قال تعالى : يومد بتَفَرَووت* [الروم: ]١4‏ 8 وميد يدعو [الروم: 47]. 
وقيل: يرجعون عن الحساب بعد قَراغهم من الحساب .اأَمْنَائ» يعني فِرقًا فِرقًا. 
وروا اللخ 4 بحي ترات أععالهم. وهذا كما رُوي عن النبيّ ا أنه قال : : ما من 
أحدٍ يوم القيامةٍ إلا وَيَلُومُ نفسّهء فإِنْ كان مُحيِناً يقولٌ: لم لا ازدَدْتُ إحساناً؟ وإن 
كان غير ذلك يقول: لم لا نَرَعْتٌ عن المعاصي؟؟ وهذا عند مُغاينة الثواب 
والعقات9©) ش ش 

وكان ابن عباس يقول: «أشْتانًا؛ متفرّقين على قَدْرٍ أعمالهم؛ أهلٌ الإيمانٍ على 
جِدَة وأهل كلّ دين على جدة”*. ظ 

ل هذا لخدو اا خر عع الور تشكرون اشعانا نين البو ضار 
مإ تركف اتات روا اا ی کیب ار و چ اغا اف 
وَرَدوا القبورٌ فدُفِنوا فيهاء ثم صَدَّروا عنها. والوارد: الجائي. والصادر: المُنْصَرِف 


. ٥٦١ - ٥٦٠/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۳۲۰/٦ النکت والعيون‎ )۲( 
. ٥11/۲٤ تفسير الطبري‎ )۳( 
٠٠١ - ٠٠۰/۳ تفسير أبي الليث‎ )( 


)0( بنحوه في الوسيط 015 


سورة الزلزلة: الآيات 1" ۸ ۲١‏ 


«أشتاتا» أي : يبعثون من أقطار الأرض. 

وغلى القول الأول فيه تقذيم وتاخير) مجازه حدّت اخبارهاء بان ريك 
أ وی ها روا اله راف رفن :قوله: وما تدر الاس أشكانا» مر قبن عن 
E‏ الس 

وقراءة العامة : الِيْرّوا» بضمٌ الياءِء أي: لِيُريهم الله أعمالّهم. وقرأ الحسن 
والزهري وقتادةٌ والأعرجُ ونصر بن عاصم وطلحة بِمَنْحِهاء وروي ذلك عن النبيّ بل . 
قوله تعالى: لمن يَعَمَلْ مال دَرَوَ حبرا يَرَهْ © وَس يَمَمَلْ يما 
O‏ 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى :كول ه تعالی: ومن مل ال دده ا صر © کان ابن عباس 
يقول: من يعمل من الكفار مثقالَ ذرّةٍ خيراً يَرَهُ في الدنياء ولا يُتَابُ عليه في الآخرة» 
ومّن يعمل مثقالٌَ ذرَّةٍ من شر عُوقب عليه في الآخرة مع عقاب الشرك ومّن يعمل 
مثقالَ ذرَّةٍ من شر من المؤمنين يَرَهُ في الدنياء ولا يعاقّبٍ عليه في الآخرة إذا مات» 
ويُتجاوَرُ عنه» وإن عمل مثقالَ ذرَّةٍ من خير يُفْبلٌ منه» ويضاعف له في الآخرة'*'. وفي 
بعض الحديث : الذرَّةٌ لا زنةَ لها . 

وهذا مَل ضَرّبه الله تعالى : أنه لا يُغْفِلُ من عمل ابن آدمّ صغيرةً ولا كبيرة. وهو 
مِثْلّ قوله تعالى : لك أله لا يظَلِمُ يمْقَالَ درز [النساء: .]4٠‏ وقد تقدّم الكلامُ هناك في 


)١(‏ يعني القول بأن يَصَدَُرُ الاش أشاا معناه: عن موقف الحساب. 
(؟) بنحوه في معاني القرآن للفراء */ 787 - ۲۸٤‏ » وزاد المسير ۲٠٤/۹‏ . 
(۳) القراءات الشاذة ص 1۷۷ » والمحرر الوجيز 0١١/08‏ . 

(4) ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 51١/85‏ » والرازي 5١/55‏ . 


(5) سلف ۳۲۱/۲ عن يزيد بن هارون قوله. 


سورة البقرة : الآية ۱۸١‏ ۱1 


في بيت العِرَّة في سماء الدنياء ثم كان جبريل ية ينزل به نَجْمَاً نَجْماً في الأوامر 
والنواهي والأسباب» وذلك في عشرين 0 

وقال ابن عباس : أنزل القرآن من اللّوح المحفوظ جملةٌ واحدة إلى الكتبة في 
اء الدنيا شم نزل به جبويل عليه الببلام نجوما - يعني الآية والآيتين - في أوقات 
مختلفةٍ في إحدى وعشرين سنة. 

وقال مقاتل في قوله تعالى: هر رَتصَانَ أل أل فيه اران قال: أنزل 
من اللّوح المحفوظ كل عام في ليلة القدر إلى سماء الدّنياء ثم نزل إلى السَّمّرة من 
اللوح المحفوظ في عشرين شهراً» ونزلَ به جبريلٌ في عشرين سنة” . 

قلت: وقول مُقاتل هذا خلاف ما قل من الإجماع أنَّ القرآن أنزل جملةٌ واحدةً 
والله أعلم. 

وروى وَائْلة بن الأشقع 1 عر الزلت حك إبراهيم أو ليلة 
من شهر رمضانً» والتوراةٌ لست مَضَيْنَ منه» والإنجيل لثلاتٌ عشرةء والقرآن لأربع 
وعشريةت9 , 

قلت: وفي هذا الحديث دلالةٌ على ما يقولّه الحسن أنَّ ليلةَ القدر تكون ليله 
أربع وعشرين” “. وسيأتي إن شاء الله تعالى بیان هذا . 

التاسعة : قوله تعالى: 9 الفرءَان6» «القرآن»: اتيم كاد الله تعالى» وهو بمعنى 
المقروءة كالمشروت يُسئّئى: شراباً» والفكتوت حل عي وعلى هذا قيل: هو 
مصدر قرأ يقرأ قراءةً وقرآناً بمعّى. قال" : 
(۱) انظر تفسير البغوي »15١/١‏ والمحرر الوجيز .784/١‏ 
(۲) تفسير أبي الليث /١‏ 1854. قوله: السفرة» أي : الملائكة. 
(۳) أخرجه أحمد »)۱1۹۸٤(‏ والطبري 1۸۹/۳ والطبراني في الكبير ۰۱۸٥/۲۲‏ والأوسط (؟0061؟) 


والبيهقي 4۸/۹ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد : فيه عمران القطّان. ضعفه يحبى» ووثقه ابن حبان» وقال أحمد: أرجو 
أن يكون صالحَ الحديث» وبقيةٌ رجاله ثقات. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۷1۹۸). 

(۵) في سورة القدر. 

() في (م): «قال الشاعر». 


۲ سورة الزلزلة: الآيتان ۷ ۔ ۸ 


E e 
وك يعض اهل ا 0اه الذرة أن رت ل جل تيده على الأرقي: اعلق‎ 
نامي رات الد ركذ ا غا و ا على ر‎ 

ورَفَعْتّهاء فكل واحدٍ ممّا لزق به من التراب وَرّ:7") 

وقال محمد بن كعب القُرَظِيٌ : فَمَن يَعْمَلْ مثقالَ ذرةٍ من خير من كافرء یری ثوابه 
في الدنيا في نفسه وماله وأهله وولده» حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله خير. 
ومن يعمل مثقالَ ذرَةٍ من شر من مُؤْمِنِء یری عُقوبتّه في الدنيا في نفسه وماله وولده 
وأهلهء حتى يخرج من الدنيا وليس له عند الله شر" . دليلّه ما رواه العلماء الأثباتُ 
من حدیث أنس : أنَّ هذه الآية نزلت على النبئ ي وأبو بكر يأكل» امك الفا 
رسول الله وإنا لتْرَى ما عَمِلّْنا من خير وشرٌ“؟ قال: «أرأيتَ ما نره" فهو 
مثاقيل ذرٌ الشرّء ويُدّحَر لكم مثاقيل ذَرٌ الخير حتى تُعْطَوْه يوم القيامة». قال أبو 
إدريس : إن مِضداقه من" كتاب الله: وم أْصَبَكُم يّن مصبة فبا كسبتَ دیک 
وَيَعْفُوأْ صن کئیر) [الشوری: 7]60". 

وقال مقاتل : نزلت في رجلين» وذلك أنه لما نزل ون عِمُونَ الطعام عل حْبَيء # 
[الإنسان:۸] كان أحدّهم يأتيه السائل» فِيَسَْقِل أن يعطيه التمرةً والكسّرةً والجوزة. 
وكان الآخَر يتهاوَنٌُ بالذنب اليسير» كالكذبة والغيبة والنظرة» ويقول: إِنّما أَوْعَدَ الله 
النارٌ على الكبائر» فنزلت ترغُبهم في القليل من الخير أن يُعْظوه؛ فإنّه يوشِكُ أن 


. ۳۲/١ )0( 

(۲) تفسير الرازي 1۱/۳۲ » وأخرجه هناد في الزهد .)١۱۹۳(‏ 

(۳) أخرجه الطبري ٥1٤/۲٤‏ . 

() في (ظ): أو شر. 

(5) في (م): ما رأيت مما تكره. 

() في (م): في 

(۷) أخرجه الطبري ٥1٦ - ٥1٤/۲٤‏ » والكلام من أحكام القرآن لابن العربي ١909/4‏ . 


سورة الزلزلة: الآيتان ۷ ۔ ۸ ۳{ 


يكثر» وتحَذَّرُهم اليسيرٌ من الذنب» فلّه يوشِكُ أن يكثر؛ وقاله سعيد بن جبير. والإثم 
الصغير في عين صاحبه يوم القيامة أعظم من الجبال» وجميعٌ محَاسِنه أقل في عينه من 
ا 

الثانية : قراءةٌ العامّةِ : «يَرَه» بفتح الياء فيهما. وقرأ الجخدري والسلميْ EY‏ 


عر وآيان عن عاص بره يضم آلياء””" اق > تزه الله زناه و 
لقوله تعالى: «يَوْمَ تد ڪل نف ما عَيِلَتْ من ڪر عبر سرا الآية [آل عمران: 0]. 


و ءَ في قوله : (يَره) و في الموضعين هشام” وگذلك روا السات عن أب 
٩ )٤(‏ ل غ ر () او 
8 وأبي حَيُوة والمغيرة. واختلس يعقوبٌ والزهري والحجدري وشيبة . واشبع 
الباقون. 
وقيل: «يَرّه»» أي: يرى جزاءه؛ لأنَّ ما عَوِلّه قد مضى وَعُدِمَ فلا يُرَى. وأنشدوا : 


م 


دقن انميق وكين ها زه مستا ست 
ويجارئ ب فة التشير شرا وبفعل الجميل أيضاً جزاه 
ا 

الثالثة: قال ابن مسعود: هذه أحكم آية في القرآن"» وصَدّق. وقد اتَّفْق العلماءً 
على عموم هذه الآية» القائلون بالعموم ومّن لم يقل به. وروي [عن] كعب الأحبارٍ 
أنه قال: لقد أنزل الله على محمد آيتين أخصّنًا ما في التوراة والإنجيل والرّبور 


)١(‏ تفسير البغوي 517/4 » دون قوله: وقاله سعيد بن جبير. وأخرجه عن سعيد بن جبير ابن أبي حاتم» 
كما في الدر المنثور ۳۸١/١‏ . 

(۲) القراءات الشاذة ص /ا7١‏ » والمحرر الوجيز 5/ 5١7‏ . وذكرها ابن مجاهد فى السبعة ص 594 عن 
أبان عن عاصم» والمشهور عن عاصم بفتح الياء. ٠‏ 

(۳) السبعة ص 544 » والتيسير ص ۲۲٤۲‏ . 

(4) ذكرها عن الكسائي عن أبي بكر ابن مجاهد في السبعة ص 194 » والمشهور عنهما: «يرة» بإشباع الضم. 

(5) النشر ۳١١/١‏ عن يعقوب. 

() تفسير البغوي 517/5 ء وأخرجه مطولاً عبد الرزاق ۳۸۸/۲ - ۳۸۹ . 

(۷) زيادة يقتضيها السياق . 


۸  ا/ سورة الزلزلة: الآيتان‎ ٤ 


ىأ 004 


والصحف: من يَمَمَلَ يقال درو حي يَرَمُ وَمَن يَمَمَلَ يقال درو سرا يروي . 

قال الشيخ أبو مَذين في قوله تعالى: «فمن يعمل مثقالَ ذرةٍ خيرًا يره» قال: في 
الحالٍ قبل المآل". 

وكان النبئٌ و يسمّي هذه الآية: الآية الجامعة الفادَّة» كما في الصّحيح لما سُئل 
عن الشمن وسكت عن OE‏ وا لأن الثدن لين 1 125 
فيهما ولا قَرَّء فلمّا در النبي يخ ما في الخيل من الأجر الدَّائم» والثواب المستمرٌء 
سأل السائلٌ عن الحُمُر؛ لأنّهم لم يكن عندهم يومئذٍ بَعْلُّء ولا دحل الحجارٌ منها إلا 
بغلة النبئ ل «الدلدُل»ء التي أهداها له المقوقس» فأفتاه في الحمير بعموم الآية» 
وأنَّ في الحمار مثاقيل ذرٌ كثيرةً؛ قاله ابن العربيع””© 

وفي «الموطأ»: أنَّ مِسْكيئاً استَظعم عائشةً أمّ المؤمنين وبين يديها عِتّب» فقالت 
لإنسان: خد حبة فأغطه إياها. فجعل ينظرٌ إليها ويَعْجَبُّء فقالت: أَتَعْجَبُ! كم ترى 
في هذه الحَبةِ من مثقال ذ و 


وروي عن سعد بن أبي وَقَاص : أنه تَصَدَّق بتمرتين» فقبض السائل يدّه» فقال 
للسائل : ويَقْبلٌ الله منّا مناقيل الذرّء وفي التمرتين مثاقيل ذرٌ كثيرة. 


. 195:6 - ۱۹۵۹/٤ والكلام من أحكام القرآن لابن العربي‎ » ۳/٦ أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 

(۲) من قوله: قال الشيخ أبو مدينء إلى هذا الموضع من (م) وليس في النسخ الخطية. وأبو مدين لعله 
شعيب بن حسين الأندلسي الزاهدء شيخ أهل المغرب» توفي في نحو سنة (540ه). وهناك شيخ آخر 
يكنى أبا مدين» وهو شعيب بن يحبى بن أحمد القيرواني ثم الاسكندراني التاجر» توفي سنة (٥٤٠ه).‏ 
السير ۲۱۹/۲۱ و758/957. 

(۳) ف في أحكام القرآن 1956/4 » والحديث الذي ذكره أخرجه أحمد (675/): والبخاري )۲۳۷١(‏ 
ومسلم (4417) عن أبي هريرة ك. وسلفت قطعة منه ٥۲/١‏ . 

(:) الموطأ 4917/7 وفيه: قال مالك: بلغني أن مسكيناً استطعم عائشة...» وقد أخرجه بنحوه متصلاً أبو 
عبيد في الأموال .)91١(‏ 


)0( أخرجه بنحوه أبو عبيد في الأموال (١51)؛‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٤0۸/۲۷‏ 9 


سورة الزلزلة: الآيتان ۷ . ۸ 206 


وروي المطلب ين 0 خنظب: أن أعرابياً سمع النبيّ ل يَقرؤهاء فقال: يا رسول 
الل يتقان 5ال ا أنَاه! مرارًء ثم قام وهو يقولّهاء 
فقال النبئٌ يلِةِ: «لقد دَحَلَ قلبّ الأغرابيّ ل الإيمانُ” 


وقال الحسن: زو ضعي ع الع لاق عل البرن 0035لا تفع لين يَعَمَلٌ 
ال 1 الذناك قال لا ألالن الا اس عن ا ا 
انتهت الموعظة”' ؛ ذكره الثعلبئ. ولَفْظ الماوردي”” : ورُوي أن صعصعة بِنّ ناجية 
جد الفرزدقٍ أتى النبيّ ل يستقرئه» فقرأ عليه هذه الآيةَ» فقال صعصعة : حسبي 
حسبي ؛ إن ملت تقال 5 [خيرا راه وان عملت قال ذرة] شرا راه 

و ضوع ك انم : أن رجلاً جاء إلى النبي يل فقال فلم يما 
عليق الله فدَفّعه إلى رجل يعلّمه» 2007 : «إذا رُلزلت - حتى إذا بلغ - فمن يُعْمَل 


فعا اذوه يرا ر ومّن يعمل مِثْقالَ ذرةٍ شرًا يَره» قال : حسبي. فأخبر النبئُ #6 


e e 5‏ 
فقال: ١دَعُوهُ‏ فإنّه قد فَمّه»“. 


وکن أن أعراببًا الغر :كيرا را فقيل قدت وأخرت فقال: 


خذابطنَ هَرْسَ ىأوئفاهافإنة كلا جانبي هَرْسَى لهنّ طريق*“ 


. 780١/5 أخرجه سعيد بن منصورء كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)۲٠١۹۳(‏ والنسائي في الكبرى »)١١7750(‏ وابن الأثير في أسد الغابة */ 31-71١‏ . 
وقد أخرجه الطبراني في الكبير (١١٤۷)ء‏ والحاكم 51/5 » والمزي في ترجمة صعصعة بن معاوية 
من تهذيب الكمال ۱۷۳/١١‏ - 174 » ووقع عندهم: عن الحسن عن صعصعة بن معاوية عم الأحنف 
ابن قيس» وهو ما صرّبه ابن الأثير والمزي والحافظ في الإصابة ٠٤١ - ٠٤١/١‏ » وذكروا أنه ليس 
للفرزدق عم اسمه صعصعة» لكن جده اسمه صعصعة بن ناجية» وذكروا له صحبة. وينظر حاشية 
الحديث في مسند أحمد. 

(۳) في النكت والعيون ۳۲۱/۱ - ۳۲۲ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق ۳۸۸/۲ ٠‏ وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة /١‏ 47 . 

(0) القراءات الشاذة ص 10/7 ٠‏ والكشاف 777/4 » والكلام منه. والخبر أخرجه مطولاً صاحب الأغاني 
5 »؛ والبيت لعقيل بن عُلْفة من شعراء الدولة الأمويةء كما في الأغاني» وطبقات فحول = 


الحزء الثامن ‏ سورة الزلزلة : 


تفسير سورة إذا زلزلت 

وهى مكية . 

قال الإمام أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد » حدثنا عياش بن عباس » عن عيسى 
ابن هلال الصّدفى »عن عبد الله بن عمرو قال: أتى رجل إلى رسول الله اة فقال : أقرئنى يا رسول 
الله . قال "© له : « اقرأ ثلاثا من ذات الر » . فقال له الرجل : كبر سنى واستد (2 قلبى » وغَلْظ 
لسانى . قال : ١‏ فاقرأ من ذات 7 حم » عفقال مثل مقالته الأولى . فقال : « اقرأ ثلاثا من 
المسببحات » » فقال مثل مقالته . فقال الرجل : ولكن أقرئنى ‏ يا رسول الله سورة جامعة . 
فاقرأه : 8 إذا لزت الأرض زرالا 4 حتى إذا فرغ منها قال الرجل : والذى بعثك بالحق » لا أزيد 
عليها أبداً . ثم أدبر الرجل ٠فقال‏ رسول الله َة : « أفلح الرويجل ! أفلح الرويجل ! » ثم قال 
«علّى به » . فجاءه فقال له : « أمرت بيوم الأضحى جعله الله عيدا لهذه الأمة » . فقال له الرجل : 
أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى فأضحى بها ؟ قال : ١‏ لا » ولكنك تأخذ من شعرك › وتقلم 
أظفارك » وتقص شاربك » وتحلق عانتك » فذاك تمام أضحيتك عند الله » عز وجل » . 


وأخرجه أبو داود والنسائى » من حديث أبى عبد الرحمن المقرئى 24 » به 2 . 


وقال الترمذى : حدثنا محمد بن موسى الُرشى البصرى : حدثنا الحسن بن سم بن صالح 
العجلى » حدثنا ثابت البنانى » عن آنس قال : قال رسول الله يَك:« من قرأ 9 إِذَا زلْزلَت » .عدت 
له بنصف القرآن» . ثم قال : هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن سل ٩‏ , 

وقدنرواة ابزار عن محمد ين موسي التركى .داهن اجنين ين تللم 4187 عن ثابت + عن انين 
قال : قال رسول الله ل : « « قل هو الله أحد 4 تعدل ثلث القرآن » و ه إذا زلزت 4 تعدل ربع 
القرآن » . هذا لفظه . 

ؤقالة التزفدق اها دنا ان :د حجر مدقا و وو اروق ٠‏ خا عبان ن ال 
العنزى » حدثنا عطاء » عن ابن عباس قال : قال رسول الله اة « « إذا لزت ) تَعْدلُ نصف 
القرآن» و« قل هو الله أحد ¢ تعدل ثلث القرآن » و« قل يا ايها الكافرون »© تعدل ربع القرآن » . ثم 
قال : غريب » لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة © . 


. ©» واشتد » . (۳) فى | : « من ذوات‎ ١ : فى م : « فقال » . (0) فى م‎ )١( 
. ©» فى أ : « المقبرى‎ )5( 

(6) المسند )۱١۹/۲(‏ وسئن أبى داود برقم (۱۳۹۹) وسان النسائى (۲۱۲/۷) . 

(0) فى أ : «مسلم»؛. (۷) فى م ء أ : ١‏ مسلم » . 


(۸) سنن الترمذى برقم (۲۸۹۳) . 


(9) فى م » آ : «مسلم ٩‏ . 


(۱۰) ستن الترمذى برقم (5895) . 


.1 الجزء الثامن - سورة الزلزلة 


وقال أيضا : حدثنا عقبة بن مَكَرَم العَمّى البصرى » حدثنى ابن أبى فيك » أخبرنى سلمة بن 
وردان » عن أنس بن مالك : أن رسول الله َة قال لرجل من أصحابه : « هل تزوجت يا فلان؟» 
قال : لا » والله يا رسول الله » ولا عندى ما أتزوج ؟! قال: « أليس معك ظ فل هو الله أحد )؟ ». 
قال: بلى . قال: « ثلث القرآن » . قال : « أليس معك ‏ إذا جاء نصر الله والفتح » ؟ ». قال : 
بلى . قال : « ربع القرآن » . قال : « ليس معك ‏ قُل يا ايها الكافرون 4 ؟». قال : بلى . قال : 
« ربع القرآن ». قال : « أليس معك ‏ إِذَا لنت الأرض > ؟ ». قال : بلى . قال : « ربع القرآن » 
تزوج » [تزوج] یل لا جد :ج 010 

تفرد بهن ثلائتهن الترمذى » لم يروهن غيره من أصحاب الكتب . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
إذا زلرلت الأَرْض الها 0 وأخرجت الأرض أَنْقَالَهَا 0 وقَال الإنسان ما لها ت 


يَوْمذٍمُحَدث أخْبَارَها © بان ربك أْحئ لها (2) يوم يصدر الثاس أشتاتا ليروا أعمالهم 


2 


© فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره © ومن يعمل مفقال ذَرَة شرا بره @ 4 . 
قال ابن عباس : «إذَا ّت الأرْض الها 4 أى : تحركت من أسفلها . « وأخرجت الأرض 
الها 4 يعنى : ألقت ما فيها من الموتى . قاله غير واحد من السلف . وهذه كقوله تعالى  :‏ يا أيهًا 
الاس انَهُوا ربكم إن زرل الساعة شىء عظيم 4 [الحج:١]‏ » وكقوله : « وإذا الأرض مدت . وألقت ما 
فيها وتَحَلّت » [الانشقاق: 427] . 
اجات O‏ للد 
ا ف قثي اليل فول ا القاطع فيقول : فى هذا قَطَعت 
n‏ مون ل ل علا BR O E‏ ولا 
وقوله : 8 وقال الإنسان ما لها 4 أى : استنكر أمرها بعد ما كانت قارة ساكنة ثابتة » وهو مستقر 
على ظهرها » أى : تقلبت الحال » فصارت متحركة مضطربة » قد جاءها من أمر الله ما قد أعد لها 
وقوله : « يومئذ تحدث أخبارها 4 أى : تحدث با عمل العاملون على ظهرها . 
)١(‏ زيادة من سنن الترمذى . 


(۲) سنن الترمذى برقم )۲۸۹٥(‏ . 
(۳) صحيح مسلم برقم (۱۰۱۳) . 


الجزء الثامن - سورة الزلزلة إا 

قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم ع حدقا ابن المبارك ‏ وقال الترمذى وأبو عبد الرحمن 
الجا واللقط لخ عونا سو انق تمر م و و الا سن ارق المارك مد عن ا اف 
أيوب 4 عن يحيى بن أبى سَليمان ¢ عن سعيد المقبرى 4 عن أبى هريرة قال ۴ قرأ رسول الله کی 
هذه الآية : # يومئذ تحدث أخبارها * قال : « أتدرون ما أخبارها ؟ » . قالوا : الله ورسوله أعلم. 
قال : « فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة با عمل على ظهرها » أن تقول : عمل كذا وكذا » 
يوم كذا وكذاء فهذه أخبارها » ° . 

و 

وفى معجم الطبرانى من حديث ابن لهيعة : حدثنى الحارث بن يزيد سمع ربيعة الجرشى ‏ : 
أن رسول الله مي قال : « تحفظوا من الأرض ٠‏ فإنها أمكم » وإنه ليس من أحد عامل عليها خيراً 
شرا و الك 

وقوله : «بأن ربك أوحئ لها » : قال البخارى : أوحى لها وأوحى إليها » ووحى لها ووحى 
إليها : واحد 9©. وكذا قال ابن عباس : # أوحى لها * أى : أوحى إليها . 

والظاهر أن هذا مضمن [بمعنى] © أذن لها . 

وقال شبيب بن بشر » عن عكرمة » عن ابن عباس  :‏ يومئذ تحدّث أخبارها ) قال : قال لها 
ربها : قولى » فقالت . 

O 2‏ 8 134 03 ء 

وقال مجاهد : # أوحئ لها #* أى : أمرها . وقال القرظى : أمرها أن تنشق عنهم . 

وقوله : 8# يومئذ يصدر الثاس أشتاتا 4 أى : يرجعون عن مواقف الحساب » 9 أشتاتا » أى : 
أنواعاً وأصنافاً > ما بين شقى وسعيد › مأمور به إلى الحنة 2 ومأمور به إلى النار . 

قال ابن جريج : يتصدعون أشتاتاً فلا يجتمعون آخر ما عليهم . 

20 2 2 

وقال الى : 8« أشتاتا » : فرقا . 

وقوله تعالى : ٠‏ ليروا أعمالهم * أى : ليعملوا ويجازوا با عملوه فى الدنيا ¢ من خير وشر : 
ولهذا قال : # فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 . 

قال البخارى : حدثنا إسماعيل بن عبد الله » حدثنى مالك عن يزيد بن أسلم » عن أبى صالح 
9 5 41 5 صَتَلائِله » - 3 
السمان عن أبى هريرة : أن رسول الله َيل قال : « الخيل لثلاثة : لرجل أجر » ولرجل ستر » 
وعلى رجل وزر ؛فأما الذى له أجر » فرجل ربطها فى سبيل الله فأطال طيلها فى مرج أو روضة › 
فما أصابت فى طيلها ذلك فى المرج والروضة كان له حسنات » ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو 
)١(‏ المسند (۲/ )۳۷٤‏ وسنن الترمذى برقم (77257) وسنن النسائى الكبرى برقم (115917) . 
(۲) المعجم الكبير (5/ )٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (1/  : )۲١١‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف »© . 


(۳) صحيح البخارى 1/0 « فتح ٩‏ . 
(8) زيادة من م 5 4 


ع الجزء الثامن - سورة الزلزلة 
شرفين » كانت آثارها وأرواثها حسنات له » ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقى به كان 
ذلك حسنات له » وهى لذلك الرجل أجر . ورجل ربطها تَعَنِيا وتعففا » ولم ينس حق الله فى رقابها 
ولا ظهورها »فهى له ستر . ورجل ربطها فخراً ورئاء ونواء » فهى على ذلك وزر » .فسثل رسول 
الله ية عن الحمر » فقال : « ما أنزل الله فيها شيعا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة : « فمن 2١١‏ يعمل 
مثقال ذَرة خيرا یره . ومن يعمل مثقال ذرَة شرا بره 3 

ورواه مسلم » من حديث زيد ب بن اسل ب 

وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون » أخبرنا جرير بن حازم » حدثنا الحسن » عن 
صعصعة بن معاوية ‏ عم الفرزدق ‏ : أنه أتى النبى اة فقرأ عليه : « فمن يعمل مثقال ذَرّة حيرا 
یره . ومن يعمل مثقال ذرَة شرا يره 4 > قال : حسبى ! لا أبالى ألا أسمع غيرها 7©. 


وهكذا رواه النسائى فى التفسير »عن إبراهيم بن يونس بن محمد المؤدب » عن أبيه » عن جرير 
ابن حازم » عن الحسن البصرى قال : حدثنا صعصعة عم الفرزدق » فذكره © . 

وفى صحيح البخارى » عن عدى مرفوعا : « اتقوا النار ولو بشق تمرة »ولو بكلمة طيبة» 22 . 
وفى الصحيح : لا تقر من المعروف شيئاً ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستسقى » ولو أن تلقى 
اععاك.ووجهك إليه فط © © .. زفي الصحيح أيضا + يا ناء المؤمنات > لا تحقرن جارة 
جار تھا ولو فرسن شاة ٠‏ يعنى : ظلفها . وفى الحديث الآخر : « ردوا السائل ولو بظلف 
6 
محر 8 

ؤقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى » حدثنا كثير بن زيد » عن المطلب بن 
عبد الله » عن عائشة » أن رسول الله َيه قال : « يا عائشة » استترى من النار ولو بشق تمرة »فإنها 
تسد من الجائع مسدها من الشبعان » . تفرد به أحمد 07 . 
روئ عن غائشة انها تضدقت بعنة + وقالت کیا من قال ؤرة 17 
وقال أحمد : حدثنا أبو عامر » حدثنا سعيد بن مسلم » سمعت عامر بن عبد الله ب بن الزبير : 


. فى م.أ: « من » وهو خطأ‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (5477) وصحيح مسلم برقم (۹۸۷) . 

. )٥۹/٥( المسند‎ )۳( 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم )١١1595(‏ . 

. )70١11( صحيح البخارى برقم‎ )٥( 

(1) صحيح مسلم برقم (0) من حديث أبى ذر الغفارى » رضى الله عنه . 

0) فى م : « يا معشر نساء ٩‏ » وفى أ : « معشر النساء » 

(8) صحيح البخارى برقم )١077(‏ من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(9) رواه أحمد فى المسند )۳۸۱١ /٥(‏ وأبو داود فى السنن برقم )١777(‏ والترمذى فى السنن برقم (775) من حديث أم بجيد الأنصارية 2 
رضى الله عنها . وقال الترمذى : 2 حديث أم بجيد حديث حسن صحيح ©». 

. )97/4/5( )المسند‎ ١ 

. هو فى الموطأ (۲/ 4۹4۷) بلاغ عن عائشة‎ )١١( 


الجزء الثامن - سورة الزلزلة سس سسسب ع 
حدثنى عوف بن الحارث بن الطفيل : أن عائشة أخبرته : أن النبى َيل كان يقول : « يا عائشة » 
إياك ومحقرات الذنوب » فإن لها من الله طالباً » . 

ا ل كا و ينا 
عطية» عن أيوب » عن أبى قلابة » عن أنس قال: E E‏ 
9 فمن يعمل مثقَال ذرَة حيرا یره . ومن يعمل مثقال ذَرّة شرا يره 4 2 فرفع أبو بكر يده وقال : يا 
رسول الله > إنى أجزى با عملت من مثقال ذرة من شر ؟ فقال : : « یا أبا بكر » ما رأيت فى الدنيا 
ما تكره فبمثاقيل ذر الشر ويدخر الله لك مثاقيل در الخير حتى توفاه يوم القيامة » 9© . 

ورواه ابن أبى حاتم » عن أبيه [عن] © أبى الخطاب › به . ثم قال أبن جرير : 

حدثنا ابن بشار » حدثنا عبد الوهاب » حدثنا أيوب قال : فى كتاب أبى قلابة » عن أبى إدريس : 
أن با بكر كان يأكل مع النبى يو .فذكره © . 

٤ 3 ورت‎ 5 

ورواه أيضاً عن يعقوب » عن ابن علية » عن أيوب »عن أبى قلابة : أن أبا بكر » وذكره . 

طريق أخرى : بمو NI‏ 
ل » رضى الله عنه » قاعد » 5 > فقال 
له رسول الله ب :« ما يبكيك يا أبا بكر ؟ » . قال : يبكينى هذه السورة . فقال له رسول الله كلا : 
« لولا أنكم تخطئون وتذنبون » فيغفر الله لكم » لخلق الله أمة يخطئون ويذنبون فيغفر لهم(2. 

حديث آخر : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة وعلى بن عبد الرحمن بن [محمد بن] ١‏ 
المغيرة ‏ المعروف بعلان المصرى ‏ قالا : حدثنا عمرو بن خالد الحرانى » حدثنا ابن لهيعة » أخبرنى 
عشام بن سعد ٠4‏ عن زيند بز اببلم * معطا بن CATS‏ سياه كدو SS‏ 
«فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره 4 قلت : يا رسول الله » إنى لراء 
عملى؟ قال : « نعم عا لك الحاو الكبان 10171 « نعم» . قلت ت : الصغار الصغار ؟ قال: 
« نعم » . قلت : وا ثكل أمى . قال : « أبشر يا سعيد ؛ فإن الحسنة بعشر أمثالها ‏ يعنى إلى 
)١(‏ المسند )١5١/7(‏ وسنن ابن ماجة برقم (8787) . 
(۲) فى أ : « من » وهو خطأ . 
(۳) تفسير الطبرى (۳۰/ 177) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (7514) « مجمع البحرين » من طريق أبى الخطاب » به » وقال : 

«لم يروه عن أيوب إلا سماك » ولا عنه إلا الهيئم . تفرد به زيادة » . قلت : الهيثم بن الربيع ضعيف . 


)€( زيادة من م 1 

() تفسير الطبرى (۳۰/ 174) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )7٠١١1(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير برقم (۸۷) « القطعة المفقودة ٠‏ 
من طريق ابن وهب » به . 

(1) تفسير الطبرى (۳۰/ )۱۷١‏ . 

(۷) زيادة من الجرح والتعديل لابن أبى حاتم (5/ )١96 /١‏ . 


م المزء الثامن ‏ سورة الزلزلة 
سبعمائة ضعف ‏ ويضاعف الله لمن يشاء » والسيئة بمثلها أو يغفر الله » ولن ينجو أحد منكم 
بلا فلك 2 ولا انت يا رسوك الل 230 ؟ قال ف واولا آنا إلا أن شد الله مته برضي 20 
قال أبو زرعة : لم يرو هذا غير ابن لهيعة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكر » حدثنى ابن لهيعة » 
حدثنی ‏ عطاء بن دينار » عن سعيد بن جبير فى قوله تعالى : « فمن يعمل مثقال ذَرَة خيرا يره ٠‏ ومن 
يعمل مثقال ذَرّة شرا يره 4 » وذلك لما نزلت هذه الآية : « ويطعمون الطّعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسيرا [الإنسان:8] » كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشىء القليل الذى أعطوه » 
فيجىء المسكين إلى أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك © فيردونه 
ويقولون : ما هذا بشىء . إنما نُؤجر على ما نعطى ونحن نحبه . وكان آخرون یرون أنهم لا يلامون 
على الذنب اليسير : الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك » يقولون : إنما وعد الله النار على الكبائر . 
فرغبهم فى القليل من الخير أن يعملوه » فإنه يوشك أن يكثر »وحذرهم اليسير من الشر › فإنه 
يوشك أن يكثر » فنزلت  :‏ فمن يعمل مقال ذَرْةَ © يعنى : وزن أصغر النمل 8 خيرا يره 4 يعنى : 
ف كا سر اذلف د قال 2 ككفي لكل ندر فاج O REE ESE‏ جو فر 
حسنات » فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضاً » بكل واحدة عشر » ويمحو عنه 
بكل حسنة عشر سيئات » فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة » دخل الجنة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا سليمان بن داود » حدثنا عمران » عن قتادة » عن عبد ربه » عن 
أبى عياض » عن عبد الله بن مسعود ؛ أن رسول الله ميه قال : « إياكم ومحقرات الذنوب » فإنهن 
يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه » . وإن رسول الله َة ضرب لهن مثلا » كمثل قوم نزلوا أرض 
وز ع ا فحصل ار ينطاق ي ء بالعود » والرجل يجىء بالعود » حتى 


جو اوا وکا ان و انا ما دوا ا ۹ :د 


[ آخر تفسير سورة « إذا زلزلت » ] 22 [ ولله الحمد والمنة ] 9) 


(۱) فى أ : 9 یا نبی الله » . 

)۲( ذكره السيوطى فى الدر المنثور (م/ 04€( وعزاه ان أبى حاتم » ولآخره شاهد فى الصحيح من حديث أبى هريرة »رضى الله عله . 
(۳) فى م : عن ) . 

. )٤١۰۳١/١( المسند‎ )5( 

(5) زيادة من م › أ . )١(‏ زيادة من أ . 


۱1۲ سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ 


صخرا بأشْمَط عُنوان السَجود به يقد الال فا وا 

أي : قراءةٌ . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عَمرو”": أن في البحر شياطينَ مسجونة 
وها سليمانٌ عليه السلام يُوشِك أن تخرج» فتقرأ على الناس قرآناًء أي: قراءة. 

وفي التنزيل : وَفْرْءَانَ الجر لن قران الْفَجْرٍ كانت مشبودًا) [الإسراء: 78]؛ 
أي : قراءة الفجر. 

ويُسمّى المقروء قرآناً على عادة العرب في تسميتها المفعول باسم المصدرء 
كتسميتهم للمعلوم علماًء وللمضروب ضرباًء وللمشروب شرباًء كما ذكرناء ثم 
اشتهر الاستعمال في هذا واقترّن به العُرْف الشرعي» فصارٌ القرآن اسماً 
لكلام الله حتى إذا قيل: القرآن غير مخلوق» يراد به المقروء لا القراءة . 

وقد يُسكّى المصحف الذي يُكتب فيه كلام الله قرآناً تَوَسّعاً؛ وقد قال ككِ: «لا 
تافزو القرات إلى دی ای اراد نه الصف وهو می بن كرات الي 

وقيل: هو اسم عَلم لكتاب الله؛ غيرٌ مشتقٌ كالتوراة والإنجيل» وهذا يحكى 
عن الشافعت””©. والصحيح الاشتقاق في الجميع» وسيأتي. 

العاشرة: قوله تعالى: هذى لاص «هُدّى» في موضع نصب على الحال 
من القرآن» أي: هادياً لهم. بيت عطف عليه ولاالْهْدَئ» الإرشاد 
والبيان» كما تقدّم”“» أي: بياناً لهم وإرشاداً. والمرادٌ القرآن بجملته من مُحَْكم 


زهفق 


.۲٤/۱ البيت لحسان بن ثابت» وهو في ديوانه ص۸٤۰۲ وسلف‎ )١( 

(؟) ١١/١‏ في مقدمة الصحيحء وسلف الكلام عليه ۲١/١‏ . 

(۳) في (د) و(م): عمرء وهو خطأ. 

. ٩٤/٩ ينظر تفسير الرازي‎ )٤( 

(0) في (م): «القراءة لذلك». 

(1) أخرجه أحمد (/5001)»: ومسلم (1879) من حديث ابن عُمر رضي الله عنهما . 
 )۷(‏ ينظر تفسير البغوي 216١/١‏ والرزاي ۹٤/٥‏ . 

.؟غ//١‎ (A) 


١ 


¥ 


۸ تفسير أنى السعود 


وو - سورة الزازلة 


( مدنية وهی تمان آيات ) . 
A Î L2‏ 
سے ص ر کک 

م 2و ھە ص مم . 

إا زارت آلأرض زاراها د ۹ الزلزلت 
اع و سام E‏ وم مص 
وأتخرجت الارض اثقالها 0© ۹ الزازلة 
0 اود م ا 

وقال آلانسلن مالها ر ۹ ازل 
روم 0 لماه اوس مس 

رذ تحت ارا ي 1 


لإ سورة الزازلة مدئية مختاف فيها وآنها تمان ) 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( إذا ذازات الأرض ) أى حركت تحريكا عنيفاً متكرراً متداركا . 

أى الولوال الخصوص بها على مقتضى المشيئة المبنية على الك البالغة وهو الرلزال الشديد الذى 
لاغاية وراءه أو زار اطا العجيب الذى لايقادر قدره أو زازالها الداخل فى حيز الإمكان وقرى” 
بفتح الزاء وهو اسم ولیس فى الأبنية فعلال بالفتح إلا فى المضاءف وقوطم ناقة خزعال نادر وقد 
قيل الزلزال بالقتح أيضاً مصد ركالوسواس والجرجار والقلقال وذلك عند النفخة الثانية لقوله عز 
وجل (وأخرجت الأرض أثقالها) أى مافى جوفها من الآموات والدفائن جمع ثقل وهومتاع البيت 
وإظبار الأرض فى موقع الإضار لزيادة التقرير أو لاء إلى تبدل الأرض غير الأرض أو لان 
إخراج الأثقال حال بعض أجرائها ( وقال الإنسان ) أى كل فرد من أفراده لما يدهمهم من الطامة 
التامة ويرم من الداهية العامة ( مالا ) زلزلت هذه المرتبة الشديدة من الزارال وأخرجت مافها 
م الأثقال استعظاماً لما شاهدوه من الام الطائل وقد سيرت الجبال فى الجو وصيرت هباء وقيل 
هو قول الكافر إذا م يكن مؤمناً بالبعث والأظر هوالاول ع أن المؤمن يقوله بطريق الاستعظا م 
والكافر بطريق التعجب ( يومئذ ) بدل من إذا وقوله تعالى ( تحدث أخبارها ) عامل فما و يجوز أن 
يكون إذا منتصبا بمضمر أى يوم إذ زلولت الأرض تحدث الخلق أخبارها إما بلسان الخال حيث 
تدل دلالة ظاهرة عل مالأجله زار الحاو [خ راج أثقا لهاو اما بلسان المقال حيث ينطقبا الله تعالى فتخبر 
ما عمل عليها من خير وشر وروی عن ألنى صلى لله عليه وسل أنها تشہد على كل أحد بما عمل على 


١7 3 5 53 :‏ 9 
9ه - سورة الولولة أبة ام 1 ١46‏ 
ةس م 6و سم ص 


بان ربك أوحى لا ووم 4 ازاز 


اوا مجر F2‏ ور 
يومد صد رالناس اشتاتا 


>23 


53 ه عدوم > 
یروا اهم دي ۹ الزلرلة 


دسم وو ے وم مج و ر 

من يعمل مثقال ذرة خيرا ررر ي 4 الزازلة 
رص | دورو م مة ر عاو 

ومن يعمل مثقال ذرة شرا برهر 9 ٩‏ الله 


يي يي ا ب ا لس 
ظبرها وقریء تنىء أخبارها وقرىء'من الأنباء ( بأن ربك أوحى لها ) أى تحدث أخبارها بسبب ه 
إيحاء ربكا وأمره إياها بالتحديث على أحد الوجبين ووز أن يكون بدلا من أخبارها كا نه قيل 
تحدث بأخيارها بأن ربك أوحى لآن التحديث يستعمل بالباء وبدونما وأوحى ها بمعنى أوحى إلا 
( يومئذ ) أى يوم إذ بقع ماذكر ( يصدر الناس ) من قبورم إلى موقف الحساب (أشتاتا) متفرقين > 
نكسب طبقاتهم بيض الو جوه آمنین وسود الوجوه فزعين کا م فى قوله تعالى فتأتون أفواجا وقبل 
يصدرون عن الموقف أشتاتاً ذات اليين إلى الجنة وذات الشمال إلى النار (ليروا أعماطم ) أى أجزية ٠»‏ 
أعماطم خيراً كان أو شراً دقرىء ليروا بالفتح وقوله تعالى (فن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) (ومن ۸٤۷‏ 
يعمل مثقال ذرة شرآ يره ) تفصيل ليروا وقرىء بره والذرة القلة الصغيرة وقيل مايرى فى شعاع 
الشمس من اذباء وأياً ما كان فعنى رؤية مايعادلها من خير وشر إمامشاهدة جز ائهفن الأول مختصة 
بالسعداء والثانية بالأشقياء كيف لا وحسنات الكافر عبطة بالكفر وسيئات المؤمن الجتنف عن 
الكائر معفوة وما قلى من أن حسنة الكافر تتؤثر فى نقص العقابيرده قولهتعالى وقدمنا إلى ماعماوا 
من عمل خعلناه هباء منثوراً وأما مشاهدة نفسه من غير أن يعتبر معه الجزاء ولا عدمه بل يفوض 
كل منهما إلى سائر الدلائل الناطقة بعفو صغائر المؤمن الجتنب عن الكبائر وإثابته جميع حسناته 
وعہوط حسنات الكافر ومعاقيته یع معاصيه فا لمعی ماروى عن أنن عباس رضى الله عنهما لس 
من مؤمن ولا کافر عمل خیرآً أوشرآ إلاأراه التهتعالى إياأما المزمنفيغفر له سیآ ته ويثييه عسناته 
وآما الكافر فیرد حسناته تحسراً ويعاقبه بسا نه . عن النىصلى اله عليه وسل من قرأ سورة الزلزلة 
أربع مرات کان کن قرأ القرآنكله والله أعلم . ۰ 


ويقال سورة إذا زلزلت وهي مكية في قول ابن عباس ومجاهد وعطاء ومدنية في قول قتادة ومقاتل. 
واستدل له في الإتقان بما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه» قال: لما نزلت 
«إفمن يعمل مثقال ذرة» [الزلزلة: ۷] الخ قلت: يا رسول الله إني لراءٍ عملي؟ قال: «نعم» قلت: تلك الكبار 
الكبار؟ قال: «نعم» قلت: الصغار الصغار؟ قال: (نعم). قلت: وا تكل أمي؟ قال: «أبشر يا أبا سعيد فإن الحسنة 
بعشر أمثالها» الحديث. وأبو سعيد لم يكن إلا بالمدينة ولم يبلغ إلا بعد أحد. وآيها ثئمانٍ في الكوفي والمدني 
الأول وتسع في الباقية وصح في حديث الترمذي والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس مرفوعاً: «إذا زلزلت تعدل 
نصف القرآن». وجاء في حديث آخر تسميتها ربعاً ووجه ما في الأول بأن أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام الدنيا 
وأحكام الآخرة وهذه السورة تشتمل على أحكام الآخرة إجمالاً وزادت على القارعة بإخراج الأثقال وبحديث 
الأخبار وما في الآخر بأن الإيمان بالبعث الذي قررته هذه السورة ربع الإيمان في الحديث الذي رواه الترمذي: 
«لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» ويؤمن 
بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر». وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق بهذا المقام» وكأنه لما ذكر عز وجل 
في السورة السابقة جزاء الفريقين المؤمنين والكافرين كان ذلك كالمحرك للسؤال عن وقته فبينه جل شأنه في 
هذه السورة فقال عر من قائل: ٠‏ 


و م مدي و 27 شد اهس ره« ساسم مد ع2 عي 2۶ لسن ر ر ص م لر س چک کے ور لاک د 
EG‏ ا ٠. .٠‏ > 350 ت 0 2 8 

إذا زلزلتِ الاأرض زلزاها رل و < جت الارّض ١‏ لها رل قال الإضئن ما ها 0 يوميدٍ حدت 
وج رلا r‏ 2 ودک 5 ووت رچ ار ساسا 


۹ے و کے ےو کے کک کے عور .امس عع ل و 22 و 2 - . 1 
اخبارها بان ريلك اوی لھا رى ومر د صد ر التاس اشنا ل وا اعمللهم رل فمن 
ل + کا ار ۶ک ےر رو ل سر سح ست حي | ا > ی س و کے 

بع مل مثقال درو حيرا یرم رل ومن يعمل مث قال درق شرايرم رل 


ليسم ال لمن الْجيم ٠‏ إذ رت الأز» أي حركت تحريكا عنيفا مداركا معكررا ززا 

أي الزلزال المخصوص بها الذي تقتضيه بحسب المشيئة الإلهية للبنية على الحكم البالغة وهو الزلزال الشديد 
الذي ليس بعده زلزال فكأن ما سواه ليس زلزالاً بالنسبة إليه أو زلزالها العجيب الذي لا يقادر قدره فالاضافة 
على الوجهين للعهد.. ويجوز أن يراد الاستغراق لأن زلزالاً مصدر مضاف فيعم أي زلزالها كله وهو استغراق 
ش ل م ۲۸ روح العاني مجلد ١5‏ 
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عرفي قصد به المبالغة وهو مراد من قال أي زلزالها الداحل في حير الإمكان أو عنى بذلك العهد أيضاً. وقرأ 
الجحدري وعيسى (رَلْرَالّهَاه بفتح الزاي وهو عند ابن عطية مصدر كالزلزال بالكسر. وقال الزمخشري المكسور 
مصدر والمفتوح اسم للحركة المعروفة) وانتتصب ها هنا على المصدر ا لسده مسد المصدر. وقال أيضاً: 
ليس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف وذكروا أنه يجوز في ذلك الفتح والكسر إلا أن الأغلب فيه إذا 
موسوس وليس مصدراً عند ابن مالك وأما في غير المضاعف فلم يسمع إلا نادراً سواء كان صفة أو اسما 
ولم ينبت بعضهم غيره. وزاد ثعلب قهقازاً وهو الحجر الصلب» وقيل: هو جمع وقيل هو لغة ضعيفة والفصيحة 
كنوزها وموتاها. وروي عن ابن عباس أيضاً: وهذه الكنوز على هذا القول غير الكنوز التي تخرج أيام الدجال 
على ما وردت به الأخبار وذلك بأن تخرج بعضاً فى أيامه وبعضاً عند النفخة الثانية ولا بعد فى أن تكون بعد 
الدجال كنوز أيضاً فتخرجها مع ما كان قد بقي يوممذ. وقيل: هو عند النفخة الأولى وأثقالها ما في جوفها من 
الكنوز أو منها ومن الأموات ويعتبر الوقت ممتداً وقيل: يحتمل أن يكون إخراج الموتى كالكنوز عند النفخة 
الأولى وإحياؤها في النفخة الثانية وتكون على وجه الأرض بين النفختين» وأنت تعلم أنه خلاف ما تدل عليه 
النصوص وقيل إنها تزلزل عند النفخة الأولى فتخرج كنوزها وتزلزل عند الثانية فتخرج موتاها. وأريد هنا بوقت 
الزلزال ما يعم الوقتين. واقتصر بعضهم على تفسير الأثقال بالكنوز مع كون المراد بالوقت وقت النفخة الثانية 
وقال: تخرج الأرض كنوزها يوم القيامة ليراها أهل الموقف فيتحسر العصاة إذا نظروا إليها حيث عصوا الله 
تعالى فيها ثم تركوها لا تغني عنهم شيئاً. وفي الحديث تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانات من 
السارق فيقول: في هذا قطعت يدي ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئاً وقيل إن ذلك لتكوى بها جباه الذين 
وکل نفيس مصون» وتجوز به ها هنا على سبيل الاستعارة عن الثاني ويجوز أن يكون جمع ثقل بكسر فسكون 
بمعنى حمل البطن على التشبيه والاستعارة أيضاً كما قال الشريف المرتضى فى الدرر» وأشار إلى أنه لا يطلق 
على ما ذكر إلا بطريق الاستعارة ومنهم من فسر الأثقال ها هنا بالأسرار وهو مع مخالفته للمأثور بعيد وإظهار 
الأرض في موقع الإضمار لزيادة التقرير وقيل للإيماء إلى تبديل الأرض غير الأرض» أو لأن إخراج الأرض حال 
بعض أجزائها. والظاهر أن إخراجها ذلك مسبب عن الزلزال كما ينفض البساط ليخرج ما فيه من الغبار ونحوه 
وإنما اختيرت الواو على الفاء تفويضاً لذهن السامع كذا قيل. ولعل الظاهر أنه لم ترد السببية والمسببية بل 


لإوقال الإِنْسَانُ4 أي كل فرد من أفراد الإنسان لما يبهرهم من الطامة التامة ويدهمهم من الداهية العامة 
ا لھا وزلزلت هذه المرتبة من الزلزال وأخرجت ما فيها من الأثقال استعظاماً لما شاهدوه من الأمر الهائل 
وقد سيرت الجبال في الجو وصيرت هباء. وذهب غير واحد إلى أن المراد بالإنسان الكافر غير المؤمن بالبعث 
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والأظهر هو الأول على أن المؤمن يقول ذلك بطريق الاستعظام والكافر بطريق التعجب لومي بدل من إذا 
وقوله تعالى «تُحَدتٌ أَخْبَارَهَا4 أي الأرض واحتمال كون الفاعل المخاطب كما زعم الطبرسي لا وجه له 
عامل فيهما. وقيل: العامل مضمر يدل عليه مضمون الجمل بعد والتقدير يحشرون إذا زلزلت و «إيومئذ» متعلق 
ب إتحدث4 و لإإذا4 عليه لمجرد الظرفية. وقيل هي نصب على المفعولية لاذكر محذوفاً أي اذكر ذلك 
الوقت فليست ظرفية ولا شرطية» وجوز أن تكون شرطية منصوب بجواب مقدر أي يكون ما لا يدرك كنهه أو 
نحوه والمراد يوم إذا زلزلت زلزالها وأخرجت أثقالها وقال الإنسان ما لها تحدث الخلق ما عندها من الأخبار 
وذلك بأن يخلق الله تعالى فيها حياة وإدراكاً وتتكلم حقيقة فتشهد بما عمل عليها من طاعة أو معصية وهو 
قول ابن مسعود والثوري وغيرهما ويشهد له الحديث الحسن الصحيح الغريب. أخرج الإمام أحمد والترمذي عن 
أبي هريرة قال: قرأ رسول الله ع هذه الآية إيومئذ تحدث أخبارها» ثم قال: «أتدرون ما أخبارها»؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم. قال: «فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها تقول عمل يوم كذا 
كذا فهذه أخبارها» والباء في قوله تعالى «إبأنٌ رَبك أؤحى لها للسببية أي تحدث بسبب إيحاء ربك لها 
وأمره سبحانه إياها بالتحديث واللام بمعنى إلى أي أوحى إليها لأن المعروف تعدي الوحي بها كقوله تعالى 
إوأوحى ربك إلى النحل» [النحل: 1۸] لكن قد يتعدى باللام كما في قول العجاج بف ار 

اخ هاا ر اس و ادها ا ات ا ةت 

ولعل اختيارها لمراعاة الفواصل. وجوز أن تكون اللام للتعليل أو المنفعة لأن الأرض بتحديثها بعمل 
العصاة يحصل لها تشف منهم بفضحها إياهم بذكر قبائحهم والموحى إليه هي أيضاء والوحي يحتمل أن يكون 
وحي إلهام وأن يكون وحي إرسال بأن يرسل سبحانه إليها رسولاً من الملائكة بذلك. وقال الطبري وقوم: ' 
التحديث استعارة أو مجاز مرسل لمطلق دلالة حالها والإيحاء إحداث ما تدل به فيحدث عز وجل فيها من 
الأحوال ما يكون به دلالة تقوم مقام التحديث باللسان 0 يفار ن يقر ل ما ها إل كيلف الأحوال فيعلم لم 
زلزلت ولم لفظت الأموات وإن هذا ما كانت الأنبياء عليهم السلام ينذرونه ويحذرون منه وما يعلم هو أخبارها. 
وقيل: الإيحاء على تقدير كون التحديث حقيقياً أيضاً مجاز عن إحداث حالة ينطقها سبحانه بها كإيجاد الحياة 
وقوة التكلم والإخبار على ما سمعت آنفاً. وقال يحيى بن سلام: تحدث بما أخرجت من أثقالها ويشهد له ما 
في حديث ابن ماجة في سننه: «تقول الأرض يوم القيامة يا رب هذا ما استودعتني». وعن ابن مسعود تحدث 
بقيام الساعة إذا قال الإنسان ما لها فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى وأمر الآخرة قد أنى فيكون ذلك جواباً لهم 
عند سؤالهم. وقال الزمخشري: يجوز أن يكون المعنى تحدث بتحديث أن ربك أوحى لها أخبارها على أن 
تحديثها بأن ربك أوحى لها تحديث يإخبارها كما تقول نصحتني كل نصيحة بأن نصحتني في الدين فأخبارها 
عليه هو أن ربك أوحى لها والباء تجريدية مثلها في قولك امن لقيت فلاناً لتلقين به رجلا متناهياً في الخير. 
وكان الظاهر تحدث بخبرها بالإفراد وكذا على ما قبله من الوجهين لكن جمع للمبالغة كما يشير إليه المثال 
ونحوه قول الشاعر: 


نے يد اشع برا كانت مخالسةً كخطفة طائر 
فلو استطعث. اعت على الدجى لط رل ليها جراد لاط 


ولا يخفى بعده. وبالغ أبو حيان في الحط عليه» فقال: هو عفش ينزه القرآن عنه. وأراد بالعفش - بعين 


1 ان و الك سفنو اااساوطا وك مو ناسوزة الزلرلة: REL‏ 


مهملة وفاء وشين معجمة ‏ ما يدنس المنزل من الكناسة وهي كلمة تستعملها في ذلك عوام أهل المغرب 
وليس كما قال. وجوز أيضاً أن يكون إبأن ربك4 الخ بدلاً من إأخبارها» كأنه قيل يومكذ تحدث بأن 
ربك أوحى لها لأنك تقول حدثته كذا وحدثته بكذا فيصح إبدال «إبأن» الخ من إأخبارها» وأن أحدهما 
مجرور والآخر منصوب لأنه يحل محله في بعض الاستعمالات وليس ذلك في الامتناع خلافاً لأبي حيان 
كاستغفرت الذنب العظيم بنصب الذنب وجر العظيم على أنه نعت له باعتبار قولهم: استغفرت من الذنب لأن 
البدل هو المقصود فهو في قوة عامل آخر بخلاف النعت. نعم هو أيضاً حلاف الظاهر وبعد كل ذلك اللائق أن 
لا يعدل عن المأثور لا سيما إذا صح عن رسول الله عه بقي ها هنا بحث وهو أنهم اختلفوا في نحو: 
حدثت هل هو متعدٍ إلى مفعول واحد أو إلى أكثر؟ فذهب الزمخشري وغيره ونقل عن سيبويه إلى الثاني وهو 
عندهم ملحق بأفعال القلوب فينصب مفعولين كحدثت زيداً الخبر» أو ثلاثة كحدثته عمراً قائماً فأخبارها عليه 
هو المفعول الثاني والمفعول الأول محذوف كما أشرنا إليه ولم يذكر لأنه لا يتعلق بذكره غرض إذ الغرض 
تهويل اليوم وأنه مما ينطق فيه الجماد بقطع النظر عن المحدث كائنا من كان. وقال الشيخ ابن الحاجب: 
إنما هو متعدٌ لواحد وما جاء بعده لتعين المفعول المطلق فعمراً قائماً في حدثت زيداً عمراً قائماً منصوب 
لوقوعه موقع المصدر لا لكونه مفعولاً ثانياً وثالثاً ولا يقال كيف يصح أن يقع ما ليس بفعل في المعنى أعني 
عمراً قائماً مصدراً لأنه لم يكن مصدراً باعتبار كونه عمراً قائماً ولكن باعتبار كونه حديثاً مخصوصاً فالوجه 
الذي صحح الإخبار به عن الحديث إذا قلت: حديث زيد عمرو قائم هو الذي صحح وقوعه مصدرا فإخبارها 
عليه في موقع المفعول والمفعول به محذوف لما تقدم» بل قال بعضهم: إنك إذا قلت حدثته حديثاً أو خبرا 
فلا نزاع في أنه مفعول مطلقء والظاهر أن الإخبار في زعمه كذلك وتعقب ذلك في الكشف بأن ما ذكره 
الشيخ غير مسلم فإنه لم يفرق بين التحديث والحديث والأول هو المفعول المطلق كيف وهو يجر بالباء 
فتقول: حدثته الخبر وبالخبر ومعلوم أن ما دحل عليه الباء لا يجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً وقد يقال كون 
الشيخ لم يفرق في حيّز المنع وكيف يخفى مثل ذلك على مثله لكنه قائل بأن أثر المصدر ومتعلقه قد سدّ 
مسده فيما ذكر كما سد مسده آلته في نحو ضربته سوطأ ولعل ما قرره في غير ما دخلته الباء. وقال الطيبي: 
يمكن أن يقال إن حدث وأخواتها متعديات إلى مفعول واحد حقيقة وجعلها متعديات إلى ثلاثة أو إلى اثنين 
تجوز أو تضمين لمعنى الإعلام واستأنس له بكلام نقله عن المفصل وكلام نقله عن صاحب الإقليد فتأمل. وقراً 
ابن مسعود (تنبىء أخبارها) وسعيد بن جبير «تنبىء) بالتخفيف. 

«ِيَوْمَيِذِ4 أي يوم إذ ما ذكر وهو يقع ظرفاً لقوله تعالى «إِيَضدُرُ الاس يخرجون من قبورهم بعد أن 
دفنوا فيها :إلى موقف الحساب «إأشتاتا» متفرقين بحسب طبقاتهم بيض الوجوه آمنين وسود الوجود فزعين 
وراكبين وماشين ومقيدين بالسلاسل وغير مقيدين. وعن بعض السلف متفرقين إلى سعيد وأسعد وشقي وأشقى. 
وقيل: إلى مؤمن وكافر وعن ابن عباس: أهل الإيمان على حدة وأهل كل دين على حدة وجوز أن يكون 
المراد كل واحد وحده لا ناصر له ولا عاضد كقوله تعالى #إولقد جئتمونا فرادى [الأنعام: 44] وقيل 
متفرقين بحسب الأقطار ظلِيروًا أَعْمَالَهُْ4 أي ليبصروا جزاء أعمالهم خيراً كان أو شراً فالرؤية بصرية والكلام 
على حذف مضاف أو على أنه تجوز بالأعمال عما يتسبب عنها من الجزاء وقدر بعضهم كتب أو صحائف 
وقال آخر: لا حاجة إلى التأويل والأعمال تجسم نورانية وظلمانية بل يجوز رؤيتها مع عرضيتها وهو كما ترى. 
وقيل المراد ليعرفوا أعمالهم ويوقفوا عليها تفصيلاً عند الحساب فلا يحتاج إلى ما ذكر أيضاً. وقال النقاش 
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الصدور مقابل الورود فيردون المحشر ويصدرون منه متفرقين فقوم إلى الجنة وقوم إلى النار ليروا جزاء أعمالهم 
من الجنة والنار وليس بذاك. وأيّا ما كان فقوله تعالى «إليروا» متعلق ب«إيصدر» وقيل: هو متعلق ب بإأوحى 
لها) وما بينهما اعتراض. وقرأ الحسن والأعرج وقتادة وحماد بن سلمة والزهري وأبو حيوة وعيسى ونافع في 
رواية «لیروا» بفتح الياء. وقوله تعالى طقَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَةِ حَيراً يره وَمَنْ يَعْمَلْ يقال ذَرَةٍ شَرَاً يره تفصيل 
ليروا والذرة نملة صغيرة حمراء رقيقة ويقال إنها تجري إذا مضى لها حول وهي علم في القلة. قال امرؤ 
لقي 
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وقيل: الذر ما يرى في شعاع الشمس من الهباء. وأخرج هناد عن ابن عباس أنه أدخل يده في التراب ثم 
رفعها ثم نفخ فيها. وقال: كل واحدة من هؤلاء مثقال ذرة وانتصاب «إخيراً» و إشرأً» على التمييز لأن 
مثقال ذرة مقدار. وقيل على البدلية من «إمثقال4 والظاهر أن «إمن» في الموضعين عامة للمؤمن والكافر وأن 
المراد من رؤية ما يعادل مثقال ذرة من خير أو شر مشاهدة جزائه بأن يحصل له ذلك. واستشكل بأن ذلك 
يقتضي إثابة الكافر بحسناته وما يفعله من الخير مع أنهم قالوا: أعمال الكفرة محبطة وادعى في شرح المقاصد 
الإجماع على ذلك كيف وقد قال سبحانه «إوقدمنا إلى ماعملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا» [الفرقان: 1؟] 
وقال عز وجل للأوائك الذي ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون» 
[هود: ]١5‏ وقال تعالى «إمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد الآية. [إبراهيم: ]١‏ وكون خيرهم الذي 
يرونه تخفيف العذاب يدفعه قوله تعالى «إفلا يخفف عنهم العذاب# [البقرة: 287 النحل: 85] وقوله سبحانه 
لإزدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون» [النحل: ۸۸] ويقتضي أيضاً عقاب المؤمن بصغائره إذا 
اجتنب الكبائر مع أنهم قالوا إنها مكفرة حينعذ لقوله تعالى «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم 
سيئاتكم » [النساء: ]"١‏ وقول ابن المنير: إن الاجتناب لا يوجب التكفير عند الجماعة بل التوبة أو مشيكئة الله 
تعالى ليس بشيء لأن التوبة والاجتناب سواء في حكم النص ومشيئة الله تعالى هي السبب الأصيل فالتزم 
بعضهم كون المراد بمن الأولى السعداء» وبمن الثانية الأشقياء بناءً على أن إفمن يعمل» الخ تفصيل ل 
إيصدر الناس أشتاتا» وكان مفسراً بما حاصله لإفريق في الجنة وفريق في السعير» [الشورى: ]۷٠‏ 
فالمناسب أن يرجع كل فقرة إلى فرقة لتطابق المفصل المجمل ولأن الظاهر قوله سبحانه «إفمن يعمل» «إومن 
يعمل بتكرير أداة الشرط يقتضي التغاير بين العاملين وقال آخرون بالعموم إلا أن منهم من قال: في الكلام قيد 
مقدر ترك لظهوره والعلم به من آيات أخر. فالتقدير: فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره إن لم يحبط ومن يعلم 
مثقال ذرة شراً يره إن لم يكفر. ومنهم من جعل الرؤية أعم مما تكون في الدنيا وما تكون في الآخرة» فالكافر 
يرى جزاء خيره في الدنيا وجزاء شره في الآخرة والمؤمن يرى جزاء شره في الدنيا وجزاء خيره في الآخرة فقد 
روى البغوي وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن محمد بن كعب القرظي أنه قال: فمن يعمل مثقال ذرة من 
خير وهو كافر فإنه يرى ثواب ذلك في الدنيا في نفسه وأهله وماله حتى يبلغ الآخرة وليس عليه فيها خيرء 
ومن يعمل مثقال ذرة من شر وهو مؤمن كوفىء ذلك في الدنيا في نفسه وأهله وماله حتى يبلغ الآخرة وليس 
ل قروا جز 


وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب وابن أبي حاتم وجماعة عن أنس قال: بينما أبو بكر 
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الصديق رضي الله تعالى عنه يأكل مع النبي عه إذ ey,‏ ذرة) الآية فرفع أبو بكر 
يده وقال: يا رسول الله إني لراءٍ ما عملت من مثقال ذرة من شر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «يا أبا بكر أرأيت 
ما ترى في الدنيا مما تكره ه فبمثاقيل ذر الشر ويدخر لك مثاقيل ذر الخير حتى توفاه يوم القيامة). وفي رواية 
ابن مردويه عن أبي أيوب أنه َيه قال له إذ رفع يده: «من عمل منكم خيراً فجزاؤه في الآخرة» ومن عمل 
منکم شراً يره في الدنيا مصيبات وأمراضاء ومن يكن فيه مثقال ذرة من خير دخل الجنة). ومنهم من قال: 
المراد من رؤية ما يعادل ذلك من الخير والشر مشاهدة نفسه عن غير أن يعتبر معه الجزاء ولا عدمه بل يفوض 
کل اها إلى مار الدلائل الناطقة بعفو صغائر المؤمن المجتذب عن الكبائر وإثباته بجميع حسناته وبحبوط 
حسنات الكافر ومعاقبته بجميع معاصيه وبه يشعر ما أخرج ابن جرير وابن المنذر والبيهقي في البعث عن أبن 
عباس من قوله في الآية ليس مؤمن ولا كافر عمل خيراً وشراً في الدنيا إلا أراه الله تعالى إياه فأما المؤمن فيرى 
حسناته وسيئاته فيغفر له من سيئاته ويثيبه بحسناته» وأما الكافر 5 حسناته .وسيئاته فيَردٌّ حسناته ويعذبه بسيعاته. 
واختار هذا الطيبي فقال إنه يساعده النظم والمعنى والأسلوب أما النظم فإن قوله تعالى إفمن يعمل» الخ 
تفصيل لما عقب به من قوله سبحانه لإيصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم4 فيجب التوافق والأعمال جمع 
مضاف يفيد الشمول والاستغراق ويصدر الناس مقيد بقوله عز وجل «إأشتاتاً» فيفيد أنهم على طرائق شتى 
للنزول في منازلهم من الجنة والنار بحسب أعمالهم المختلفة ومن ثم كانت الجنة ذات درجات والنار ذات 
دركات. .واا المعنى فإنها وردت لبيان الاستقصاء في عرض الأعمال والجزاء عليها كقوله تعالى لإونضع 
الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيعا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين» 
[الأنبياء: ]٤١‏ وأما الأسلوب فإنها من الجوامع الحاوية لفوائد الدين أصلاً وفرعاً روينا عن البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة سثل رسول الله مه عن الحمر أي عن صدقتها قال: «لم ينزل على فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة 
الفاذة» أي المتفردة في معناها فتلاها عليه الصلاة والسلام. وروى الإمام أحمد عن صعصعة بن معاوية عم 
الفرزدق أنه أتى النبي عي فقرأ عليه الآية فقال: «حسبي لا أبالي أن لا أسمع من القرآن غيرها» انتهى. وأقول 
الظاهر عموم من وكون المراد رؤية الجزاء كما تقدم وكذا الظاهر كون ذلك في الآخرة ولا إشكال 0 لأن 
الفقرة الأولى وعد والثانية وعيد» ومذهبنا أن الوعد لازم اوفع تفضا وكرماً والوعيد ليس كذلك فيفوض 
الشر في الثانية على الدلائل وهي ناطقة بأنه إن كان كرا ل يقث وان كان موسي ١‏ 
يكفر» وإن كان كبيرة من مؤمن أو صغيرة منه وهو غير مجتنب الكبائر فتحت المشيئة. وخبرا أنس وأبي أيوب 
السابقان لا يأبيان ذلك بعد التأمل ولا يبعد فيما أرى أن يكون ماعدا الكفر من الكافر كذلك. وأما أمر الخير 
فباق على ما يقتضيه الظاهر وهو بالنسبة إلى المؤمن ظاهرء وأما بالنسبة إلى الكافر فتخفيف العذاب للأحاديث 
الصحيحة فقد ورد أن حاتماً يخفف الله تعالى عنه لكرمه» وأن أبا لهب كذلك لسروره بولادة النبي عله 
وإعتاقه لجاريته ثويبة حين بشرته بذلك» والحديث في تخفيف عذاب أبي طالب مشهور وما يدل على عدم 
تخفيف العذاب فالعذاب فيه محمول على عذاب الكفر بحسب مراتبه ف الذي لا يخففء والعذاب الذي 
دلت الأخبار على تخفيفه غير ذلك» ومعنى إحباط أعمال الكفار أنها لا تنجيهم من العذاب المخلد كأعمال 
غيرهم وهو معنى كونها سراباً وهباءً. ودعوى الإجماع على إحباطها بالكلية غير تامة كيف وهم مخاطبون 
بالتكاليف في المعاملات والجنايات اتفاقاً. والخلاف إنما هو في خطابهم في غيرها من الفروع ولا شك أنه 
لا معنى للخطاب بها إلا عقاب تاركها وثواب فاعلها. وأقله التخفيف وإلى هذا ذهب العلامة شهاب الدين 
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الخفاجي عليه الرحمة ثم قال: وما في التبصرة وشرح المشارق وتفسير الثعلبي من أن أعمال الكفرة الحسنة 
التي لا يشترط فيها الإيمان كإنجاء الغريق وإطفاء الحريق وإطعام ابن السبيل يجزون عليها في الدنيا ولا تدخر 
لهم في الآخرة كالمؤمنين بالإجماع للتصريح به في الأحاديث» فإن عمل أحدهم في كفره حسنات ثم أسلم 
اختلف فيه هل يثاب عليها في الآخرة أم لا بناء على أن اشتراط الإيمان في الاعتداد بالأعمال وعدم إحباطها 
هل هو بمعنى وجود الإيمان عند العمل أو وجوده ولو بعد لقوله عه في الحديث: «أسلمت على ما سلف 
لك من خير) غير مسلم ودعوى الإجماع فيه غير صحيحة لأن كون وقوع جزائهم في الدنيا دون الآخرة 
كالمؤمنين مذهب لبعضهم» وذهب آخرون إلى الجزاء بالتخفيف وقال الكرماني: إن التخفيف واقع لكنه ليس 
بسبب عملهم بل لأمر آخر كشفاعة النبي عله ورجائه ومنه ما يكون لأبي لهب كما قال الزركشي انتهى. 
ولقائل أن يقول إن الشفاعة من آثار عمل المشفوع الخير أيضاً فتأمل. 


وسبب نزول الآية على ما أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه لما نزل «إويطعمون الطعام على 
حبه» [الإنسان: ۸] كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون على الشيء القليل إذا أعطوه فيجيء المسكين إلى 
أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والبسرة فيردونه ويقولون: ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه» 
وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على الذنب اليسير الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك ويقولون إنما وعد الله 
تعالى النار على الكبائر فنزلت الآية ترغبهم في القليل من الخير أن يعملوه» وتحذرهم اليسير من الشر أن 
يعملوه. وفيها من دلالة الخطاب ما لا يخفى وقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعدها يتصدقون بما قل 
وكثر. فقد روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها بعث إليها ابن الزبير بمائة ألف وثمانين ألف درهم في غرارتين 
فدعت بطبق وجعلت تقسمها بين الناس فلما أمست قالت جاريتها: هلمى وكانت صائمة» فجاءت بخبز وزيت 
فقالت: ما أمسكت لنا درهماً نشتري به لحماً نفطر عليه. فقالت: لو اذ كرتيني لفعلت. وجاء في عدة روايات 
أنها أعطت سائلاً يوماً حبة من عنب» فقيل لها في ذلك. فقالت: هذه أثقل من ذر كثير ثم قرأت الآية. وروي 
نحو هذا عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن مالك رضي الله تعالى عنهم وكان غرضهم تعليم الناس أنه 
لا بأس بالتصدق بالقليل ولهم بذلك أسوة برسول الله مَِلهِ. فقد أخرج الزجاجي في أماليه عن أنس بن مالك 
أن سائلاً أتى النبي عل فأعطاه تمرة» فقال السائل: نبي من الأنبياء تصدق بتمرة. فقال عليه الصلاة والسلام: 
«أما علمت فيها مثاقيل ذر كثيرة» وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» ثم قرأ الآية. 
وتقديم عمل الخير لأنه أشرف القسمين والمقصود بالأصالة لا يخفى حسن موقعه ويعلم منه أن هذا الإحصاء 
لا ينافي كرمه عز وجل المطلق وما يحكى من أن أعرابياً أخر خيراً يره فقيل له قدمت وأخرت فقال: 

خذا بطن هرشى أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشى لهن طريق 

فغفل عن اللطائف القرآنية أو لعله أراد أنه فيما يتعلق بالعمل لا بأس به قدم أو أخر لا أن القراءة به 
جائزة. وقرأ الحسين بن علي على جده وعليهما الصلاة والسلام وابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الله 
بن مسلم وزيد بن علي وأبو حيوة والكلبي وخليد بن نشيط وأبان عن عاصم والكسائي في رواية حميد بن 
الربيع عنه «يره): بضم الياء في الموضعين. وقرأ هشام وأبو بكر ير بسكون الهاء فيها وأبو عمرو بضمها مشبعة 
وباقي السبعة بالإشباع في الأول والسكون في الثاني والإسكان في الوصل لغة حكاها الأخفش ولم يحكها 
با وحكاها | الكسائي أيضاً عن بني كلاب وبني عقيل. وقرأ عكرمة «يراه» بالألف فيهما وذلك على لغة من 


/ 
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يرى الجزم بحذف الحركة المقدرة على حرف العلة كما حكى الأخفش أو على ما يقال في غير القرآن من 
توهم أن من موصولة لا شرطية كما قيل في قوله تعالى «إإنه من يتق ويصبر» [يوسف: 4] في قراءة من أثبت 


ياء يتق وجزم يصبر. وجوز أن تكون الألف للإشباع والوجه الأول أولى والله تعالى أعلم. 
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ومتشابه» وناسخ ومنسوخ» ثم شرف بالذكر والتخصيص البيّنات منه» يعني الحلال 
والحرام» والمواعظ والأحكام. 

وابيّنات» جمع بيّنة» من بان الشَّيِء يَبِينُ: إذا وضح. 

و«الفُزْقان» ما قَرَقَ بين الحقٌّ والباطل» أي: فصل وقد تقدّه”" . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: تسن مد ون َه كلصت قراءةٌ العامة بجزم 
اللام» وقرأ الحسن والأعرج بكسر اللام"» وهي لام الأمرء وحَقّها الكسر إذا 
أفردت» فإذا وُصلت بشيء ففيها وجهان: الجزم والكسر. وإنما توصل بثلاثة 
أحرف: بالفاء كقوله: #قَلْيَصْمَْهُ»» طقَلْيَعْبدُوا» [قريش: "#]. والواو كقوله: 
#وَلْيُوفُوا» [الحج: ۲۹]. وثُمّ كقوله: لاثم لَيَفُضُوا؛ [الحج: ۲۹]. 

و«شهد» بمعنى حَصّر» وفيه إضمارء أي: من شهد منكم المصرٌ في الي 
عاقلاً بالغاً صحيحاً مقيماً» فليصّمْهء وهو يقال عام فيخصّصٌُ بقوله: بوس كَادَ 
مَرِيضًا أو عل سَمَرِ» الآية. وليس «الشهر؛ بمفعول» وإنما هو ظرفٌ زمان. 

وقد اختلّف العلماء في تأويل هذاء فقال علي بن أبي طالب وابنُ عباس 
وَسْوَيد بن عفلة وغائشة أربعة من الصحابة - واو ملز لأحن بن بيد وعبيدة 
السلا مَنْ شَهِدَه أي: مَنْ حَضَرٌ دخولٌ الشّهر وكان مقيماً في أوّله في بلده 
وأهله» فليكمل صيامَّه» سافرٌ بعد ذلك أو أقام» وإنما يُفطر في السَّفر من دخل عليه 
رمضان وهو في سفرء والمعنى عندهم : مَنْ أدرگه رمضان مسافراً أفطرء وعليه عِدَهٌ 
من أيام أَحَرَء ومن أدركه حاضراً فليصُنّه. 

وقال جمهور الأمة: مَنْ شهد أوَّلَ الشهر وآخِرّه فلِيصُمْ ما دام مُقيماً» فإِنْ سافر 
أفطر“ء وهذا هو الصحيح» وعليه تدلٌ الأخبار الثابتة. 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 5506» والنكت والعيون ۱/ .۲٤٤‏ 
)¥( ة 
(۳) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ لعلي» ونسبها النحاس في إعراب القرآن ١/88؟..‏ وابن 
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4 والعاديات ضبحا‎ ١ 

اعل أن الضبح أصوات أنفاس الخيل إذا عدت » ؤهو صوت ليس إصهيل ولا ححمة ٠‏ 
ولكنه صوت نفس »ثم اختلفوا فى المراد بالعاديات على قولين : 

(الآول) ماروى عن على عليه السلام وابن مسعود أنهأ الإبل » وهوقول ابراهيم والقرظى 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال « بينا آنا جالس فى الحجر إذ آتانى رجل فسألنى عن 
العاديات ضيحاء ففسرتها بالخيل فذهب إلى على عليه السلام وهو نحت سقاية زمزم فسأله 
وذ کر له ما قات » فقال ادعه لى لبا وقفت على رأسه , قال تفتى الناس با لا عم لك بهء والله 
إن كانت لآول غزوة فى الإسلام بدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس للبقداد 
( والعاديات ضبحا) الإبل من عرفة إلى مزدلفة » ومن المزد لفة إلى منى ؛ يعنى [بل الحاج ٠‏ قال 
ان عباس فرجعت عن قولى إلى قول على عليه السلام » ويتأ كد هذا القول با روى أنى فى فضل 
السورة مرفوعا «من قرأها أدطى من الاجر بعدد من بات بالمزدلفة وشمد جع وعلى هذا القول 
(فالموريات قدحا ) أن الموافر ترى بالحجر من شدة العدو فتضرب به حجراً آخر فتورى النار 
أو يكرن المعنى الذين يركهون الإبل وهم الحجينج إذا أوقدوا نيرام بالمزدلفة (فالمغيرات ) الإغارة 
سرعة السير وم بند فعون صبحة يوم النحر مسرعين إلى منى ( فأثرن به نفع ) يعنى غبار بالعدو 
وعن #د بن حكبب النقع ما بين المؤد لفة إلى منى ( فوسطن به جمعاً ) يمنى مزدلفة لآنها نسعى 
المع لاجتماع الحاج بها ء وعلى هذاالتقدر ؛ فوجه القسم به من وجوه ( أحدها ) ما ذكرنا مرن 
المنافع الكثيرة فيه فى قوله ( أفلا ينظرون إلى الإبل ) ( وثانما ) كأنه تعريض بالآدى الكنود 
فكأنه تعالى يقول : إتى عذرت مثل هذا لك وأنت متمرد عن طاعتى ( وثالما ) الغرض بذكر 
إبل الحج الترغيب فى الحج » كأنه تعالى يقول : جعلت ذلك الإبل مقسما به » فكيف أضيع 
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قَالموريكت قدا 6 


عك ! وفه تعريض من برغب الج فإن الكنود هو الكفور » والذى لم بحج بعد الوجوب 
موصوف بذلك .م فى ق رأ نال زوق عل انام جع الف ) إلائزة رومن U‏ 

(القولالثاتى) قول ابنعباسن وجاهد وقتادة والض<اك وعطاء وأ كثرالحةقين أنه الخيل » 
وروی ذلك ممفوعاً . قال اللكبى : بعث رسول الله ب شرية إلى أناس من حكنابة فكثك 
ما شاء الله أن يمكث لا يائيه منهم خبر فتخرف اما . فنزل جبريل عليه السلام خبر.مسيرها » 
فان جملنا الالف واللام فى ( والعاديات ) للمعهود السابق كان عل القسم خيل تلاك السرية » 
وإن جعاناهما للجذس كان ذلك قسما بكل خيل عدت فى سبي الله . 

واعلم أن ألفاظ هذه الآبات تنادى أن المراد هوالخيل ٠‏ وذلك لآن الضبح لا يكون إلا 
للفرس » واستعال هذا»الافظ فى الإبل يكون على سبل الاستعارة »كا استعير المشافر والحافر 
للانسان » والشفتان للمبر ؛ والعدول من 00 إلى انجاز بغير ضرورة لا جوز » و ا 
يظهر بالخافر مالا يظهر خف الإبل > وكذاةوله (فالمغيرات صبحاً) لان بالخيل أسبل منه 
بغيره » وقد روينا أنه ورد فى بعض || 0 > وإذاكان كذلك فالاقرب أن السورة مدنية » إن 
الإذن بالقتا لكان بالمدينة ‏ وهو الذى قاله الكلى . إذا عرفت ذلك فههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » أنه تعالى إنما أقسم بالخل لآن لها فى العدو من الخصال الجيدة ما ليس 
لسائر الدواب » فإنها تصلح لاطلب والحرب وال والفر » فإذا ظنذت أن النفع فى ااطلب عدوت 
إلى الخصم لتفوز بالغنيمة » وإذا ظننت أن المصلحة فى اهرب قدرت عل أشد العدو » ولا شك 
أن السلامة [حدى الذنيمتين فأقم تعالى بفرس الغازى لا فيه من منافع الدنيا والدين » وفيه 
تنبيه على أن الإنسان يحب عليه أن Suk‏ لا للزبنة والتفاخر ء بل ذه المنفعة » وقد نيه تعالى عل 
هذا المعنى فى قوله ( والخيل والبغال والجير (".كيوها وزيئة ) فأدخل لام التعليل على الركوب 
وما أدخله على الزبنة وإنما قال ( ضبحاً ) لآنه أمارة يظهر به التعب وأنه يبذل كل الوسع ولا 
يقف عند التعب » فكأنه تعالى يقول : إنه مع ضعفه لا يترك طاعتك ٠‏ فليسكن العبد فى طاعة 
مولاه أيضاً كذإك 
< المسألة الثانية « ذكروا فى اتتصاب ( ضبحاً ) وجوهاً ( أحدما ) قال الزجاج : والعاديات 
تضبح ضبحاً ( وثانها) أن يكون ( والعاديات ) فى معنى والضاحات » لآن الضبح يكون مع 
العدو » وهو قول الفراء ١‏ وثالما ) قال اليصربون : التقدير : والعاديات ضاعة » قر رما 
نصب على الحال . 

أمااقوله تعالى بل فالموريات قدحاً » 
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مرد ب وروګ ٤‏ 2 د كا 
فالمغیرات صبحا 20 فاثرن بهء نقعا ) 


فاع أن الإبراء إخراج النار » والقدح الصك تقول قدحفأورى وقدفآص لد » ثم ىتفسير الآية 
وجوه (أحدها) قال ابن عباس : بريد ضرب الخيل عر افر ها الجبل فأورت منه النار هثل الزند إذا 
قدح ٠‏ وقال ٠قائل‏ : يعنى الخيل تقدحن كوافرهن فى الحجارة نارآ كنار الحباحب )١(‏ والحباحب 
اسم رجل کان خيلا لابو قد انار إلا إذ! نام الناس » فإذا انقبه أحد أطمأ ناره اثلا ينتفع با أحد . 
فشہہت هذه النار.التى تنقدح من حوافر الخيل بلك النار الى لم یکی فما نفع ومن الناس من 
يقول : انها نعل الحديد يمك الحجر فتخرج النار » والآو لأ بلغ لآ نعلى ذلك التقدير كر ن السنابك 
نفسما کا دید (وثالئها) قال قوم هذه الآيات فى الخيل . والكن إراؤها أنتم.جالحرب بين أصجابها 
وبين عدوم . كا قال تعالى (كل) أوقدوا نارأ للحرب أطفاها الله ) ومنه يقال للحرب إذا التخمت 
حى الوطيس ( وثالئها ) ثم الذين يغزون فيورون بالليل نيراممم لحاجتهم وطعاء مم (فالموريات)ثم 
الجماعة من الغزاة ( ورابعما ) إنها هى الآالسنة تورى نار العداوة لعظم ما تتكام بو(وخا.ما )فى 
أفكارالرجال تورى نارالمكر والخديمة » ر وى ذلك عنابنعباس » و يقال لآ فدح ن لك م لاور ين 
لك ٠‏ أى لأهيجن عليك شرآ وحرباً » وقيل هر المكر إلا أنه مكر بإ قاد النار ليرام 'لعدو 
كثيراً » ومن عادة العرب عند الغزو إذا قربوا من العدو أن يوقدوا نيراناً كثيرة » لك إذا نظر 
المدو إليهم ظهم كديرأ (وسادمها) قال عكرمة الموريات قدحا الآسنة (و ساب ها) (فالمرريات فدحا) 
أى فالمنجحات أمراً . يعنى الذين و جدوامقصو دم وفازوا بمطلوممءنالغزو واهج » و يقال للمنجح 
فى حاجته ورى زنده » م يرجع هذا إلى الجماعة المنجحة . و جوز أن بر جع إلى الخيل يجح ركبانها 
قال جرير : وجدنا الآزدأ كرمهم جراداً وأوراهم إذا قدحوا زنادا 

ويقال فلان إذا قدح أورى ؛ وإذامنحأورى » واعلم أن الوجه الأول أقرب لان لفظ الإيراء 
حقيقة فى إبراء النارء وى غيره از » ولا وز برك الحقيقة بغير دليل . 

أما قوله تعالى طإفالاغيرات صبحاً » يعنى الخول نغير على العدو وقت الصبح ٠‏ وكاو ا يغيرون 
صباحاً لانم فى الال يكونون ف الظلمة فلا يصرون شيا .وأمًا الهار فالناس يكونون فيه 
كالمسةعدين للمدافعة والار بة » أما هذا الوقت فالناس يكونون فيه فى الغفلة وعدم الاستعداد . 
وأما الذين حملوا هذه الايات علىالإبل ‏ قالوا المراد هو الإبل تدفع بر كيام يومالتحرهن جمع إلى 
منى . والسنة أن لا تغير حى تصبح » ومعنى الإغارة فى الامة الإسراع » يقال أغار إذا أسرع 
وكانت العرب فى الجاهلية تقول : أشرق ثيير كا نغير . أى فسرع ف الإفاضة . ش 

اما قوله ج فأثرن به نقعاً ‏ ففيه مسال . 

)١(‏ ويقال : الحباحب طائر صغير كالذبابة تضىء للا فيظنه الراتى نارآ . ش 
الفخر الرازي -ج ٣۲‏ مه 
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فوسطن بء جمعا 0 


. « المسألة الأولى » ف النقع قولان (أحدهما) أنا هو الغبار وقيل إنه مأخوذ من نقع الصوت 
إذا ارتفع » فالغبار يسمى نقعاً لارتفاعه » وقيل هو من ال 3 فى الماء, فكان صاحب الغبار 
غاص فيه » کا يغوص الرجل فيالماء ( 0 الصباح من قوله عليه الصلاة والسلام . 
١‏ ا هم ماح النوائح » وارتفعث أصوانهن » ويقال 
ثار الغبار والدخان » أى ارتفع وثار القطا عن مفحصه » ا الغبار أى هيجنه » والمعنى أن 
الخيل أثرن الغبار لشدة العدو فى الموضع الذى أغرن فه . 

المسألة الثانية € الضمير فى قرله به إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه ( أحذها ) وهو قول الفراء 
أنه عائد إلى المكان الذى انتهى إليه » والموضع الذى تقع فيه الإغارة > لان فى قوله ( فالمغيرات 
صبحاً ) دلبلا على أن الإغارة لابد ها من وضع » وإدا عل المعنى جاز أن يكنى عمالم حر ذ کرہ 
با تصرح كةوله ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) و( "انما ) إنه عائد إلى ذلك الزمان الذى وقعت فيه 
الإغارة ظ أى وأثرن فى ذلك الوقت نقعاً ( وثالئها ) وهو قول الكسالى أنه عائد إلى العدو » أى 
فأثرن بالعدوا نقعاً . وقد تقدم ذ كر العدو فى قوله ( والعاديات ) . 

ل المسألة الثالثة »افإن قبل على أى شىء عطف قرله ( فأئرن ) قلنا على الفعل الذى وضع اسم 
الفاعل موضعه » والتقدير واللاى عدون فأورين ٠‏ وأغرن فأثرن. 

ه المسألة الرابعة »)قرأ أبو حيوة (فأئرن) بالتشديد عى فأظهرن به غبار » لان التأثير فيه 
معی الإظهار ‏ أو فلب ثورن إلى وثرن وقلب الواو همزة . 

: قوله تعالی  :‏ |فوسطن به جمعأ » ففيه مسألتان : 

ظ المسألة الأولى € قال الت وعطت ال ا اة اعا رد طار عة اف رتف 
وسطها » وكذلكوسطا وتوسطتهاء ولعو هذا قال الفراء : والضميرف قوله (ه) إلى ماذا يرجع 
فيه وجوه ( أحدها ) قالمقاتل : أى بالعدو » وذلك أن العادبات تدل على العدو . لازت السكناية 
هور( ی م ار > والمعى صرن بعدوهدن وط جمع العدو > ون حل 
الآيات على الإبل ء قال يعنى جمع ' 'منى ( وثانها ) أن الضمير عاء إن القع أى زویف ) بالتقع 
المع ( وثالئها ( المراد أن العاديات وطن ملبسا بالنقع جمماً من جموع الاعداء» 

0 المسآلة الثانية © إقرىء (فوسطن) بالتشمد يد للتعدية » والباء «زأبدة لا نو کید كقوله (وأتوابه) 
وهى مبالغة فى وسطن واعلم أن الناس أ كثروا فى صفة الفرس »وها القدر الذى ذ كره الله 
أحسن » وقال عليه الصلاة السلام و الخيل معقود بنواصها الخير » ؛ وقال أيضا « ظهرها حرز 
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إنَّآلْإنسنَ لريهء كنود دي وإنه عل ذلك لشويد د وإنه, لحب احير 


عر ص 0 
لشديد ري 


وبطها كنز » واعل أنه تعالى ا ذ كر المقسم به » ذ كر المقسم عليه وهو أمور ثلاثة : 

(أحدها) قوله ‏ إن الإنسان لربه لكنود » قال الواحدى أصل الكنود ماع الحق والخير 
والكنود الذى بمنع ماعليه ‏ والأرض الكذود هى النى لاتذبت شيا ثم للدفسرين عبارات ؛ فقال 
ان عباس ومجاهد عكرمة والضحاك وقتادة : المكنود هو'الكفور قالوا ومنه سمى الرجل المشوور 
كندة للانه كند أباه ففارقه » وعن الكلى الكنود باان كندةالعاصى و بلسان بى مالك البخيل , 
وبلسان عضر وربيعة الكفور » وروى أبو أمامة عن النى صلى الله عليه وسلم أن ( الكنود) 
هو الكفور الذى يمنع رفده » ويأكل وحدهء وضرب عبده » وقالالحسن ( الكذود ) اللوام 
الربه يعد لحن والمصائب » وينسى النعم والراحات > وهو كةوله ( وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدره 
عليه رزقه فتقول رف أهان ) . 

واعلم أن معنى الكنود لايخرج عن أن کون كفراً أو فسقا » وکین كان فلا يمكن جم له 
غل كل الناس » فلا بد من صرفه إلى كافر معين » أو إنحماناه على الكل كان المعنى أن طبع الإنسان 
مله على ذلك إلا إذا عصمه الله باطفه وتوفيقيه من ذلك واللاول قول الآ كثرين قالو لان 
,ابنغباس قال “نما نزلت فى قرط بن عبد الله بن مرو بن نوفل القرثى » وأيضاً فةوله ( فلا يعلم 
إذا بعثر مافى القبور ) لايليق إلا بالكافر لن ذلككالدلالة على أنه منكر لذلك الام . 

(اشاف ) من الآمور التى أقسس الله عليها قوله هل وإنه على ذلك لتشهيد » وفيه قولان 
(أحدهما) أن الإندان على ذلك أى على كنوده لشهيد يشهد على نفسه بذلك ‏ أما انه أمى ظاهر 
لايمكنه أن بححده » أو لانه يشهد على نفسه بذلك فى الآخرة و يعترف بذنوبه ( القول الثانى) 
المزاد وإن الله على ذلك اشميد قالوا وهذا أولى لآ نللضمير عائد إلى أقرب المذ كورات والاقرب 
ههنا هو افظ الرب تعالى ويكون ذلككالوعيد والزجر له عين الماصى من حيث إنه حى عليه 
أعماله » وأما الناصرون للقول الأول فقالوا إن قوله بعد ذلك ( وإنه لحب الخير لشديد ) الضمير 
فيه عائد إلى الانسان : فيجب أن يكون الضمير ف الآبة النى قبله عائداً إلى الانسان ليكون النظم 
أحسن. ١‏ 

2 الاس ااثالك € ما أقسم الله عله قوله « وإنه لحب الخير لشديد » الخير المال من 
قوله تعالى ( إن ترك خيراً ) وقوله ( وإذا مه الخير منوعا ) وهذا لآن الناس يعدون المال فيا 
ينهم خير ک) أنه تعالى سمى مانال الجاهد من الجراح وأذى الحرب سوءا فى قوله ( لم مسيم 
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سے ت 


سوء ) والشديد البخيل الممسك ؛ يقال فلان شديدة ومتشدد » قال طرفة : 
أرىالموت يعتام الكرام ويصطن عقيلة مال الفاحش المتشدد 
ثم فى التفسيرى وجوه (أحدها) أنه لآجل حب الال لبخيل عك ( وثانيها ) أن يكو ن اراد 
من الشديدة القرى › ويكون المدنى وإنه لحب المال وإيثار الدنيا وطلها قوى مطيق » وهو لحب 
عبادة الله وشكر ذعمه ضعيف » تقول هو شديد لهذا الآمر وقوى له وإذا كان مطيمًاً له ضابطاً 
( وثالثها ) اراد إنه لحب الخيرات غير هى منبسط ولكنه شديد منقرض ( ورايعها ) قال الفراء 
جوز أن يكون المدنى وإنه لحب الخير لش_ديد الحتٍ عى أنه يحب المال » وحب كونه محا لف 
إلا أنه اکت بالحب الأول گن اكا > کا قال ( اشتدت به الريح فى بوم عاصف ) أى فى يوم 
ماصف الريحفا كتنى بال ولى عنالثانية (وخاءسما) قال قطرب » أى إنه شديدحب الخير » كقولك. 
إنه لزيد ضروب أى أنه ضروب زيد . 
واعل أنه تعالى للا عد عليه قباأح أفعاله خوفه , فقال ي أفلا بعل إذا بعثر ما فى القبور ي 
وفيه مسألتان : ْ ٠‏ 
ه المسألة الأولى #القول ف ( بعثر ) هضى فى قوله تعالى ( وإذا القبور بعثرت ) وذ كزنا 
أن معنى ( بمثرت ) بعث وأثير وأخرج “.وقرىء تحثر. 
« المسألة الثانية ) لقائل أن يسأل ل قال ( بعثر ما فى القبور ) ولم يقل بعثر من فى القبور ؟ 
شم إنه لما قال ماق القبور » فل قال (إن رمم عم) ولم يقل إذرها با ومذ لخبيير؟ ( الجواب عن 
السؤالالا ول)هوأن مافى الاأرض من غير المكافين أ كثر فأخرج اكلام على الا"غلب ».أو يقال 
أنهم حال ماببعثون لا يكو نون أحراء عقلاء بل بعد البعث يصيرون كذلك › فلا جرم کاس 
الضمير الا ول مير غير العقلاء » والضمير الثاني ضير العقلا. . 
ثم قال تعالى وحصل م انی الصدر ې قال أ عبيدة » أى ميز مافى الصرر » وقالالليث : 
الحاصل منكل شىء مابق و ثبت وذهب سواه » والتحصيل ييز ماتحصلوالإسم الحصيلة قال لبيد : 
وکل امرى يومأ سيعلم س_عيه إذا حصلت عند الإله الحصائل 
وف ااتفسيروجوه (أحدها) معنى حصل جمع فى الصحف » أى أظبرت محصلاجموءاً (وثانيها) 
أنه لا بد من المريز بين الواجب , والمندوب . والمباح ٠‏ والمكروه ‏ والحظور » فإن الكل واحد 
ومنه قيسل للمنخل ال#صل ( وثالئها ) أن كثيرا ما يكون باطن الإنسان بخلاف ظاهره » أما فى 
يومالقيامة فإنه تكيش ف الا سرارو تبتك الا ستار ؛ وإظهرمانى البواطن »ما قال(يوم”لىالسرائر) 
واعلم أن حظ الوعظ منه أن يقال إنك تستعد فيا لا فائدة لك فيه » فتبى المقبرة وتشترى. 


م ٠‏ موب ل دع خم 
إن ربهم ہم يوميذ الحبير ف 


التابوت » وتفصل اللكفن » وتغزلالعجوز الكفن » فيقال هذا كله لاديدان , فأين حظ الرحن ! بل 
المرأة إذا كانت حاملا فإنها تعد للطفل ثياباً > فإذا قلت لها لاطفل لك فا هذا الاستعداد ؟ فتةول 
أليس يبعثر مافى يطنى ؟ فقول الرب لك : ألا يبعثر مافى بطن الأرض . فأين الاستعداد » وقرىء 
وحصل بالفتح والتخفيف معي ظهر . ش 

ثم قال « إن رمم بهم مذ لخبير ¢ اعم أن فيه سؤالات : 

لإ الأول ) أنه يوم أن علمه بم فى ذلك اليوم إا حصل بسبب الخبرة » وذلك يقتضى 
سق الجهل وهو عل الله تعالى حال ( ال واب ) من وجبين ( أحدهما ) كثنه تعالى يقول : إن 
من لم کن ا افا سر ست الاعار غا ؛ فن کان لم بزل عاللماً أن يكو نخييرا بأحوالك ! 
( وثانهما ) أن فائدة تخصيص ذلك الوقت فى توله ( يوءئذ) مع كونه ءالما لم يزل أنه وقت 
الجزاء » وتقريره لمن الملك كاثنه بقول لاحاکم بروج حکه ولا عالم تروج فتواه يومئذ لاهو › وکم 
عالم لا يعرف الجواب وقت الواقعة ثم يتذكره بعد ذلك» فكأنه تعالى يقول لست كذلك . 

١‏ الؤال الثانتى ) لم حص أعمال القلوب بالذكر فى قوله ( وحصل ما فى الصدور ) وأهمل 
ذكر أعمال الجوارح ؟ ( الجواب ) لان أعمال الجرارح تابعة لأعمال القلب . فإنه لولا البواعث 
والإردات فى القلوب نا حصات أفعال الجوارح » ولذاك إنه تعالى جعلها الآصل فى الذم » 
فقال (آثم قلبه ) والاصل ف المدح ‏ فال ( وجات فلوم ) . ش 

(السو ال الثالث» لم قال (وحصل مافى الصدور) ولم بقل وحصل ماف الغلوب ؟ (الجواب) 
لآن القلب مطية الروح وهو بالطبع يحب لمعرفة الله وخدمته » ما المنازع ف هذا الباب هو النفس ٠‏ 
ومحلها ما يقرب من الصدر ٠‏ ولذلك قال ( يوسوس فى صدور الناس ) وقال ( أن شرح الله 
صدره للاسلام ) عل الصدر موضءاً للاسلام . ١‏ 

(اامؤال الرابع) الضمير فى قوله ( إن ربمم م ) عاند إلى الإنسان وهو ؤاحد (والإواب) 
الإنسان فى معنى الع كةوله تعالى ( إن الإنسان انی خسر ) ثم قال ( إلا الذين آمنو |) ولولا 
أنه الجمع وإلا لما صح ذلك . واعل أنه بق من مباحث هذه الآية م ألتان: ٠‏ 

ل المسألة الأولى » هذه الآآية تدل على كونه تعالى عالمبأ بالجرئيات الزمانيات ٠‏ لانه تعالى 
نص على كونه عالما بكيفية أحوالهم فى ذلك اليوم فيكون منكره كافراً . 

ل المسألة الثانية » نقل أن الحجاج سبق على لسانه أن بالنصب › فأسقط اللام من قوله ٠‏ 
( لخبير ) حى لا يكون الكلام لحن » وهذا يذكرفى تقرير.فصاحته » فرعم إعض المشايخ أن هذا 
كفر للانه قصد لتغبير المنزل . ونقل عن أن السماءل أنه قرأ على هذا الوجه › والله سبحانه و تعالى 
أعل وصلى الله على سيدنا د وعلى اله وصحبه وسل 


سورة «والعاديات» 


وهي مكية في قول ابن مسعودٍ وجابر والحسن وعكرمة وعطاء. ومدنية في قول 
ابن عباس وأنس بن مالك وا . وهى إحدى ا 
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قوله تعالى : وات نا @ لتر تتا © »> 
قوله تعالى : «وَآلْمَدِيتِ صَبّحَا» أي : الأفراس تَعْدو. كذا قال عامَّةٌ المفسّرين 
وأهل اللغة» أي: تعدو في سبيل الله فَتَضْبَحُ. قال قتادة: تَضْبَحُ إذا عَدَثْء أي : 
تُحمجم''". وقال الفرّاء: الصّبْح: صوتٌ أنفاس الخيل إذا عَدَوْن". ابن عباس : 
ليس شيءٌ من الدوابٌ يضَبَح غير الفرس والكلب والثعلب“. وقيل: كانت تى 
لما تَضْهَلَء فيعلم العدوٌ بهم؛ فكانت تتنفّس في هذه الحال بقوّة. 
قال ابن العربيّ: أقسم الله بمحمدٍ ك فقال: يس وَلقُرانٍِ كر وأَقْسَم 
بحياته فقال: وو لمر ينهم لنى سكيم يَعْمَهُونَ# [الحجر : ۷۲]» وأقسم بخيله وصهيلها 
وغبارهاء وقَّدْح حوافرها النارٌ من الحجرء فقال: وريت صَبْحَا الآياتِ 
ال ا اللغة: 
= الشعراء؟/ ۷۱٤‏ » ومعجم البلدان ۳۹۷/٩‏ - ۳۹۸ . قال ياقوت : هرشى : ثنية في طريق مكة قريبة 
من الجحفة. يُرى منها البحرء ولها طريقان فكل مَّن سلك واحداً منهما أفضى به إلى موضع واحد. 
)١(‏ النكت والعيون ۳۲۳/١‏ » وزاد المسير ۲٠٠/۹‏ » وذكر أبن الجوزي مقاتلاً بدل أنس بن مالك. 
(۲) أخرجه بنحوه عبد الرزاق ؟/ ۳۹٠‏ » والطبري ٥٩۷١/۲٤‏ . 
(۳) معاني القرآن للفراء ۲۸٤/۳‏ › وتهذيب اللغة ۲٠۱۹/٤‏ . 
(6) تفسير البغوي 0١7/4‏ » وأخرجه عبد الرزاق ۲/ ۳۹١‏ » والطبري ٥۷۲/۲٤‏ دون قوله: والثعلب. 
(5) كعم البعيرٌ: شد فاه وما يكمّم به: كَعَامٌ. القاموس (كعم). 
(1) أحكام القرآن لابن العربئ 1951/5 . 
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وَظلغن وذاتٍ رشاش واهيه شظعنتها عند صَدور العاديه 


يعني الخيل. وقال آخر: 
والتعادياك اا التذناءبيناء “كان اغععاتها انماث ت ي 
يعني الخيل. وقال عنترة : 
والخيل تَعْلَمُ حين تَضْبّحُ في جياض الموتٍ ضَبْحَا”" 
وقال آخر: 
تتبن فا تن اا ا تَضْبَّح الخيل في سواد العراق 
وقال أهلٌ اللغة: وأصلٌ الصَبْح والضبّاح للثعالب» فاستُّعيرَ للخيل. وهو من قول 
العا تة الاو : إذا UE‏ وقال الشتاغر: 
E CECE EEE‏ ل E NS EAI‏ 
وانضبح لوه : إذا تغيّر إلى السواد قليلاً؛ وقال : 


)١(‏ البيت لناجية بن جندب الأسلمي ي كما في سيرة ابن هشام ۳٠١/۲‏ » والخزانة ۲٠٠/١‏ . قوله: 
ذات رشاش» الرشاش: ما تَرشّش من الدم والدمع. الصحاح (رشش). 

(۲) البيت لسلامة بن جندل» وهو فى ديوانه ص 48 ٠‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة 1۷/١‏ . قال ابن قتيبة: 
الأسابي : طرائق الدم» واحدها: إسباءة. أنصاب تر جیب : جمع صب » وهو الذي ينصب لذبح رجب ؛ 
شيّه أعناقها ‏ لما عليها من الدم ‏ بالحجارة التي كانوا يذبحون عليها. ۰ 

(۳) الصحاح (ضبح)» واللسان (ضبح). 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

)٥(‏ البيت ق e‏ كما في اللسان کک ودون نسبة ا اللغة ا 2 بم 
نضجه. واللّهَبان اتْقَادُ اذ النار واشتعالها. وفهر اللحم: إذا ا النار وسال 

)3ن( وبعدهة: وَجَبِتٌ لكام بيد ا و «VE e‏ وتهذيب اللغة ا 3 
امرأة: إذا أحبها. وجبْتٌ : قطعتٌ وخرقت. واللمّاع: المكان الذي يلحم فيه السراب: وإنما يريد المَّمْرَ 
من الأرض. والبَّوْنَ: المسافة البعيدة. 
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وإنّما تَصْبَحُ هذه الحيواناثٌ إذا تغيّرث حالها من فَرّعِ أو تعب أو طمع. ا 
اضَيّسه على المضدرن: أي : والعاديات تضبح ضَبْحًا''". والضّبْحْ أيضاً: الرّماد(". 
وقال البَضرِيون: «ضَبْسَاه نصب على الحال” ". وقيل: مصدرٌ في موضع الحال. 
فتكت الخيل ماعل عت “وهو السين زؤفال أبو 

ة: الضَّبْحُ والضَّبْعٌ: , بمعنى العَّذْوٍ والسَيْر“. وكذا قال المبرّد: الصَّبْحُ مد 
0 السَيْر. 

وروي أن رسول الله 6 بعث سَرِيّةَ إلى أناس من بني كنانّة» فأبطأ عليه 
خبڙهاء وكان استَعْمَل عليهم المنذرَ بنَ عمرو الأنصاري» وکات اخ الا ان 
المنافقون: نهم ُتلواء فنزلت هذه السورةٌ إخباراً للنبئ يل بسلامتهاء وبشارة له 
بإغارتها على القوم الذين بعث إل 

رف فا :إن الاد ا ادات الهين اث عباس وات وال وا 
والمراد: الخيل التي يغزو عليها المؤمنون. وفي الخبر: «مَن لم يَعْرِفْ حُرْمّة فرس 


قال أن O:‏ 


. ٠٠۳/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) الصحاح (ضبح)ء وقيده صاحب القاموس (ضبح): البح بالكسر. 

(*) والتقدير: والعاديات ضابحة. تفسير الرازي 1٤/۳۲‏ . 

(4) في مجاز القرآن ۳۰۷/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (ضبح)» ووقع في 
النسخ الخطية: أبو عبيد. 

(5) وعلى هذا القول تكون «ضبحاً» مصدراً مؤكداً لاسم الفاعل «العاديات»؛ لأن الضبح نوع من السير 
والعَدُوء فهو منصوب باسم الفاعل. البحر ۸/ ٠٠۳‏ » والدر المصون ا 

(5) وهي أعضادها. الصحاح (ضبع). 

(۷) تفسير أبي الليث 7۳ .» وأسباب النزول للواحدي ص ٤۹۸‏ » وزاد المسير ۲٠۷/۹‏ عن مقاتل. 
وأخرج نحوه البزار (۲۲۹۱ - كشف) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
۷ : فيه حفص بن جميع» وهو ضعيف. وقال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: وقد روى أبو بكر 
البزار هاهنا حديئاً غريباً جدًا...» وذكره. 


. 0۷/٤ وتفسير البغوي‎ » ۳۲۴۳/١ لاه 3 والنکت والعيون‎ - 0۷۰ /۲٤ تفسير الطبري‎ (A) 


"> سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ 


وقد ترجم البخاري رحمه الله ردا على القول الأوّل: باب إذا صام أياماً من 
رمضانَ ثم سافر: حدَّئنا عبد الله بنُ يوسف قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب» 
عن عُبيد الله بن عبد الله بن عَنّبة» عن ابن عباس أن رسول الله هة خرج إلى مكة 
في رمضان» فصام حتى بلع الكديد. أفطر فأفطر الناس . قال أبو عبد الله : والكديد 


ما بين فان وقد : 


قلت: قد يحتمل أن يُحملَّ قول علىّ رضي الله عنه ومَنْ وافقه على السّفر 
المندوب كزيارة الإخوان من الفضلاء والصالحين أو المباح في طلب الرّرْقٍ الزائد 
على الكفاية. وأمّا السفر الواجبٌ في طلب القوتٍ الضروري› أو فتح بلد إذا تحمّق قر 
ذلك» أو دفع عدرّ» فالمرءٌ فيه مخيّره ولا يجب عليه الإمساك» بل الفطرٌ فيه أفضل 
للتّقرّي؛ وإنْ كان شَهِدَ الشهر في بلده» وصام بعضّه فيه؛ لحديث ابن عباس 
وغيره» ولا يكونُ في هذا خلافٌ إن شاء الله والله أعلم. 

وكال آي خينة واصحاتة: م سهد الشهر روط الي جره ولا 
مُعْمَى عليه» فليصّمُْهء ومن دخل 0 وهو مجنون وتمادّى به ظولَ الشَّهِرِء 
فلا قضاء عليه؛ لأنه لم يشهد الشَّهرَ بصفةٍ يجبٌ بها الصيام» ومن جن أوَلَ الشهر 
وآخرّه al‏ جنونه . ونَضْبٌ الشَّهِرٍ على هذا التأويل هو على المفعول 
الصّريح ED‏ 

الثانية عشرة: قد تقرّر أن فرضّ الصّوم مستححقٌ بالإسلام والبلوغ» والعلم 
بالشهرء فإذا أسلم الكافرء أو بلغ الصَّبُ قبل الفجرء لزمهما الوم صبيحة اليوم» 
وإِنْ كان بعد الفجر استّحِبٌ لهما الإمساك» وليس عليهما قضاءٌ الماضي من الشهر 
ولا اليوم الذي بلغ فيه أو أسلم. : 

وقد اختلف العلماء في الكافر يُسلم في آخر يوم من رمضان» هل يجب عليه 
)١(‏ صحيح البخاري (٤٤۱۹)ء‏ وأخرجه أيضاً مسلم (1117)» وهو عند أحمد .)۳٠۹۰(‏ قوله: عُسفان: 

منهلة من مناهل الطريق بين الجُحفة ومكةء وقيل: قرية بها نخيل ومزارع على ستة وثلاثين ميلاً من 


مكة وقديد: اسم موضع قرب مكة. معجم البلدان. 
(۲) المحرر الوجيز .500-7054/١‏ 
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الغازى, ففيه شعبة من النفاق»'. 


وقول ثان: أنّها الإبل؛ قال أبو صالح”"': نازعثٌ فيها عكرمة فقال عكرمةٌ: قال 


ابن عباس : هي الخيل. وقلتُ: قال عليٌ: هي الإبل في الحج» ومولاي غلم من 
ل 


وقال الشعبئيٌ : تمارى علييٌ وابن عباس في العاديات» فقال عليئٌ : هي الإبل تعدو 
في الحج. وقال ابن عباس : هي الخيل» ألا تراه يقول: اثر يه َا فهل تثيرٌ 
إلا بحوافرها! وهل تَضْبَحٌ الإبل! فقال عليٌّ: ليس كما قلتء لقد رأييّنا يوم بدر وما 
يفنا افر ازلقٌ للمقداهة:وفرسن لمرد ن ابي مر كع قال ع : انف 
الناسّ بما لا تعلم! والله إن كانت لَأوَّلَ غزوةٍ في الإسلام» وما معنا إلا فرسان: 
فرسٌ للمقدادء وقرسسٌ للرّبير» فكيف تكون العادياتِ ضبحًا! إِنّما العاديات الإبل من 
عَرَقَةَ إلى المرْدَلِفَةِ ومن المزدلفةٍ إلى منى ٠‏ قال ابن عباس : فرجعتٌ إلى قول 
عل . وبه قال ابن مسعود وعبيد بن عمير ومحمد بن كعب والسَّدّي”". ومنه قول 
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صفية بنتِ عبد المطلب: 


)١(‏ لم نقف عليه. 

)۲( أبو صالح هو مولى أم هانق» ووقع في النسخ بدلا منه: مسلمء وهو خطأ. 

(۳) ذكره أبو الليث ٥۰۲/۳‏ › وأخرجه عبد الرزاق ۳۹۰/۲ - ۳۹۱ وعبد بن حميد» كما في الدر 
المنثور ۳۸۳/٦‏ . 

)٤(‏ أخرجه بنحوه عبد بن حميدء كما فى الدر المنثور ۳۸٤ - ۳۸۳ /٦‏ . وما سيأتى بعده ورد فى رواية 
أخرى من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس» على ما يأتي. 

(5) في النسخ: إلى عرفةء والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتى ‏ وهو الصواب. 

(1) أخرجه الطبري ٥۷٤ - ٥۷۳/۲٤‏ » والحاكم ٠١5/7‏ » وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير عند 
هذه الآية» وعزاه السيوطى في الدر المنثور /١‏ ۳۸۳ لابن الأنباري فى المصاحف. وابن مردويه. 


)¥( أخرجه الطبري ٥۷٤ - ٥۷۳/۲٤‏ عن أبن مسعود وعبيد بن عمير» وأخرجه عن محمد بن كعب عبد بن 


۰ سورة العاديات: الآيتان ١‏ ۲ 


فلاوالعادياتِ غداةّجَمْع بأيديهاإذا سطع العبار“ 


يعني الإبل. وسمّيت العادياتٌ لاشتقاقها من العَذو» وهو تباعُدٌ الأرجل في سرعة 
المشي”". وقال آخر: 
رأى صاحبي في العادياتٍ نَجِيبةً وأمثالّها في الواضعاتٍ القواميس””" 

ومن فال هي الإبل» فقول :#شيها» تسق شيعا فالخاء عكر ندل من 
العين؛ لأنه يقال: ضَبَّعتٍ الإبل» وهو أن تمد أعناقها في السير. وقال المبرّد: الصَبْعْ 
مد أضباعها في السير. والضَّبْحُ أكثر ما يُستَعمل ذ في الخيل. والضّبْعٌ في الإبل. وقد 
دل الا من العين. 

أبو صالح : الصَبْحٌ من الخيل : الحمحمةٌ» ومن الإبل : ال 

وقال عطاء : ليس شية من الدوابٌ يَطْبَحُ إلا الفرسن والثعلتُ والكلب©. وروي 

فت 

عن أب بن عباس . وقد تقدَّمِ عن أهل اللغة أن العرب تقول: ضَبّح التعلب» وضبّح في 
غير ذلك أيضًا؛ قال تؤبة: 
EOL E‏ اكاك E‏ سَلْمَثْ عَلْمّ ودوني ثرْبة'" وصفائِحٌُ 
لسَلْمْتُ تسليمَ البشاشةأورَقًا إليها صَدَّى من جانب القبرٍ ضابخ* 


(0) النكت والعيون ۳۲۳/١‏ . وقال الزركشي في البرهان ۳/ ۳٠١‏ : أنشده الغرنوي في العامريات لصفية 
رضي الله عنها. 

(۲) النکت والعيون 7715/5 . 

() الصحاح (عدا)ء واللسان (عدا) و(وضع) وفيه: إبل عادية: ترعى الله ولا ترعى الحمض. وناقة 
واضع وواضعة» ونوق واضعات: ترعى الحمض حول الماء. والخلة: ما حلا من المرعى» والحمض 
منه: ما كانت فيه ملوحة. 

(:) أخرجه الطبري ٠۷١/۲١‏ من طريق أبي علي عن صالح 5ه. 

() أخرجه الطبري ٥۷١/۲٤‏ » وليس فيه: والثعلب. 

() سلف ص5 45 من هذا الجزء. 

(۷) في (ظ): جندل» وهي رواية في البيت. 


(6) ديوان توبة ٤۸ - ٤١‏ » والشعر والشعراء 457/١‏ › والأضداد لابن الأنباري ص ٠٠٠١‏ وأمالي = 
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رقا الصدى يزقو رُقَاء» أي: صاح. وکل زاق صائحٌ. والرَّفْيةُ: الصّيحة'". 

اورت َا قال عكرمةٌ وعطاءٌ والضحَاك: هي الخيلٌ حين تُورِي النارَ 
بخزافرها > وهی سنابكها. وروق عن ابن عباس 

وفع اھا ر ت تسوانرها عُبارًا. وهذا يخالفٌ سائرٌ ما رُوي عنه في فذح 
النارء وإنما هذا في الإبل. ورّوى ابن أبي تجيح عن مجاهد: «والعادياتٍ ضَبْحًا. 
فالمُورِياتٍ قَذْحًا» قال: قال ابن عباس : هو في القتال» وهو في الحج. 

ابن مسعود: هي الإبلٌ تطأ الحصىء فتخرج منها النار””. 

وأصل القَذح الاستخراج» و ع ج ا الناء ا 
واّدخحت اا المرقٌ: غرفته. ورَكىٌ قَدُوح: تَغْتَرَفُ باليد. والقّديح: ما 
يبقَّى في أسفل القِدْرِء فيُفْرَفُ بجهدٍ. والمِمّدَحةٌ: ما تُقْدَحٌ به النار. والقَذّاحةٌ والقَدّاح : 
الحجرٌ الذي يُورِي النار. يقال: وَرَى الزَّنْدُ - بالفتح - يري وَرِياً : إذا خَرَجَتُ نازه. 
وفيه لغةٌ أخرى: وَرِي الزَّندُ ‏ بالكسر ‏ يَرِي فيهما". وقد مضى هذا في سورة 


لرا و«قَدْحًا) انْتَصَب بما انتَصَب به (ضَبْحًا). 


= القالي AV/۱‏ 3 والأغاني ”54/1١‏ 3 والحيوان 44/۲ » وزهر الآداب ۳0/۲ 3 والحماسة 
البصرية ٠٠۸/۲‏ > ومنتهى الطلب ١‏ » ووقع في جميع هذه المصادر: صائح› بدل: ضابح. 

200 الصحاح (زقا). 

)۲( أخرج قولهم الطبري ٥۷١ - ٥۷٥/۲٤‏ . 

(۳) ذكره الواحدي في الوسيط ٥٤٤/٤‏ »› وهو قطعة من حديث أخرجه البزار (۲۲۹۱ - كشف) وقد سلف 
الكلام عليه قريباً. 

(:) كذا في النسخ» والذي أخرجه عبد بن حميد ‏ كما في الدر المنثور 15/ 584 عن مجاهد قال: قال ابن 
عباس : في القتال» وقال ابن مسعود: في الحج» وكذا أخرجه الطبري 07١/74‏ و0174 مقطعاً من 
طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد به. 

(5) أخرجه الطبري ٥۷۸/۲٤‏ . 

(1) الصحاح (قدح). 

(Vv)‏ الصحاح (وری). 


(۸) عند تفسير الآية )۷١(‏ منها. 
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وقيل: هذه الآيات في الخيل؛ E‏ أن هيج الحرب بين أصحابها 


وبين عدوهم. اك O‏ حَمِيَ الوّطيس. و ا 
مآ 0 لِلَحَربِ اماما مد [المائدة ٠ EE:‏ وروي معناه عن ابن ¿ عباس أيضاء 
وقاله قتادة(") 


وعن ابن عباس أيضًا NRE‏ تدك : محر الرجال في الحرب؛ 
وقاله مجاهدٌ وزيد بنُ أسلم. والغربُ تقول إذا أراد الرجل أن يمكر بصاحبه: والله 
لمكن لقانم لأورية إلا 1 

وعن ابن عباس أيضًا: هم الذين يغرُونء فيؤْرون نيراتهم بالليل لحاجتهم 
وطعامهو”. 

غ يضا: أنها تيران المجاعدين إذا كرت ناذه إرهاا وک 
العدوٌ يُوقدٌ نيراناً كثيرةً ليظلّهم العدرٌ كثيراً. فهذا إقسامٌ بذلك. قال محمد بن كعب: 
هي النار تجمع. 

وقيل: هي أفكارٌ الرجالٍ تُورِي نار المكر والخدي 0 

وقال عكرمة: هي ألْسنةٌ الرجالٍ تُوْرِي النارّ من عظيم ما تتكلّم به ويَظهِرٌ بها من 
الج وإقائة الذلائل» قاع الى ورال قاط 


. ٠٥/۳۲ تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) أخرجه عن قتادة الطبري ٥۷1/۲٤‏ . 

(©) تفسير البغوي 017/4 عن مجاهد وزيد بن أسلمء وأخرجه عن مجاهد الفريابي» كما في الدر المنثور 
57 © ووقع فيهما: لأقدحنَّ لك ثم لأورينٌ لك. وقول ابن عباس آخرجه عبد الرزاق ٠۹۰/۲‏ 
بلفظ : مورت مدعا قال: هو مكر الرجل. 

() أخرجه بنحوه الطبري ٥۷۷ - ٥۷٦/۲٤‏ . 
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(5) تفسير الرازي ٠٥/۳۲‏ . 


(۷) ذكره بنحوه الماوردي في النکت والعيون ۳۲۲/٦‏ » وأخرجه مختصراً الطبري 4 /١‏ لالاه . 
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وروی ابن ريج عن بعضهم قال: فِالمُنْجِحاتٍ أمراً وعملاً» كنجاح الزَّنْدِ إذا 


قلت: هذه الأقوالٌ مَجِارَّء ومنه قولهم: فلانٌ يُوري زناة”"2 الضلالة. والأوّل 
الحقيقةٌ» وأنَّ الخيل من شِدَّة عَذوها تَقْدَحُ النارّ بحوافرها. قال مقاتل: العربٌ تسمّي 
تلك النارَ نار أبي حباجب» وكان أبو حباجب شيخاً من مُضَر في الجاهلية» من أَبْخَلٍ 
الناس» وكان لا يُوقدٌ ناراً لخبز ولا غيره حتى تنام العيون» فيوقَدُ نُوَيْرةً تقد مره 
وتَخمدٌ أخرىء فإن استيقظ لها أحدٌ أطفأهاء كراهية أن ينتفع بها أحد. فشبّهت 
العربٌ هذه النارٌ بناره؛ لأنّه لا يُنتفع بها" . وكذلك إذا وقع السيفٌ على البيضة 
افد خت ارا فلك وها قال الات 
ولا غيت فيهم عبر اذ شيوقهع بيهو فلول ين فراعالكغائب 
تَمُدُ المَّنُوقَيَ المضاعَف نجُه ونُوقِدٌ بالصُمَّاح نار الحُباجب”" 
قوله تعالى: #مَلْعِيرتٍ سا © 4 

الخيلٌ تير على العدرٌ عند الصّبح؛ عن ابن عباس وأكثر المفسّرين”*؟. وكانوا إذا 
اندرا قار كذ تباذ ازناتوة ا کا لآن ذلك وو هنل الناتىء رمه قونه 
تعالى : قا صَبَاحٌ الْمَدَرِنَ» [الصافات : ۱۷۷]. وقيل: لِعزّهم أغاروا نهارّاء و«صّبْحَا) 
على هذاء أي: علانيةً ؛ تشبيهاً بظهور الصبح. 


وقال ابن مسعود وعليٌ رضي الله عنهما: هي الإبل تدفع بركبانها يوم النَحْرٍ من 


)١(‏ في (ظ): نار. 

(0) تفسير أبي الليث ٠٠١/۳‏ » وتفسير الرازي ٠» ٠١/۲‏ وذكر الفراء في معاني القرآن ۳/ ۲۸٤‏ نحوه عن 
الكلبي. 

(۳) ديوان النابغة ص ١١‏ » وسلف البيت الأول ۳۰٤/۱۰‏ ء والثاني ۲۱۸/۱۱ . 


. 0۱۷/٤ وتفسير البغوي‎ » ٥۷٩ - ٤4 تفسير الطبري‎ )٤( 
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جَمْع إلى مى والسُّنةٌ إلا تدفع حتى تصبح. وقاله القُرَّظِيُ”". والإغارةٌ: سرعةٌ 
ادي CY‏ كين 
قوله تعالی : رن بو تت (© > 

أي غبارًاء» يعني الخيل تثيرٌ الغبارَ بشدَّةٍ العَدْوِ في المكان الذي أغارت به. قال 
عبد الله بن رواعية: 
عونت سنس رام دروو ES‏ 

والكناية في «به» ترجع إلى المكان أو إلى الموضع الذي تقع فيه الإغارة. وإذا 
غلم المت ا ا 
یجاب [ص:۳۲]. ٠‏ 

وقيل : «فأثرن به)ء أي : بِالعَدُو «تَفْعَا». وقد تقدَّم ذكْرٌ العَذُو. 

وقيل: النقع: ما بين مزدلفة إلى مِنَى؛ قاله محمد بن كعب القُرَظِيَ. وقيل : إِلّه 
طريق الوادي» ولعله يرجع إلى الغبار المثارٍ من هذا الموضه”. 

وفي الصحاح”"" : التقع: الغبارء والجمع: بقاع والتفعٌ : مَحْبِسَ الماء» وكذلك 
ما اجتمع في البثر منه. وفي الحديث: أنه هى أن يُمنع نق البثر”". والنقعٌ : ا 


(1) في النسخ: من منى إلى جمع» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي - وهو الصواب. 

(۲) تفسير البغوي 0107/4 عن محمد بن كعب» وتفسير الطبري 08٠ - ٥۷۹/۲٤‏ عن ابن مسعود» وينظر 
ما سلف عن علي ذه ص۲۹٤‏ من هذا الجزء. 

(*) تفسير الرازي 77/ 55 . وسلف ۳۰۱/۳ . 

(4) النكت والعيون 555/5 » ولم نقف عليه عن عبد الله بن رواحة» ونسب لحسان كما في ديوانه ص١٠‏ » 
وسيرة ابن هشام 177/7 » ومنتهى الطلب 77١/7‏ » والخزانة 77١/9‏ برواية: 

عَدِمْناخيلناإنلمتروها تشيرالنقع موعدهاكداء 

قال البغدادي : كداء: الثنية التي في أصلها مقبرة مكة» ومنها دخل الزبير يومئذ (يعني يوم الفتح). 

(5) النكت والعيون 770/1 . 

() مادة: (نقع). 

(۷) أخرجه أحمد (/41١6؟)2‏ وابن ماجه )۲٤۷۹(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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الْخرّةُ الظين يَستنقعٌ فيها الما والجمع: بقاع وأَنْقُعُ» مثل: بحر وبحار وأَبْخر. 

قلت: وقد يكون النقعٌ رفم الصوت» ومنه حديثٌ عمرٌ حين قيل له: إِنَّ النساء قد 
اجتمعن يبكين على خالد بن الوليدء فقال: وما على نساء بني المغيرة أن يَسْفِكُنَ من 
دموعهنّ وهنَّ جلوسٌ على أبي سليمان.ء ما لَمْ يكن نَفْعٌ ولا لَقْلَقّة''". قال أبو 
عبيد" : يعني بالنقع رَفْمَ الصوت» على هذا رأيتٌ قول الأكثرين من أهل العلمء 
ومنه قول لبيد: 
فى تنغ شرا مساوق تشييوهانات جرس ورجا 

وروی تخايرها أا يقال ي هسهو سرغ" أخلبوا الت أ 
وا ا و يَنْمَع صُراخ : يعني رفع الصوت. 

وقال الكسائئ: فوله: نقح ولا لقلقةٌ» النَّفْعُ: صنعةٌ الطعام» يعني في المَأتم. 
يقال منه: نقعْتٌ أنمَع نَمُعاً. قال أبو عبيد : ذهب بالنقع إلى التّقيعة» وإِنَّما النقيعة 
عند غيره من العلماء: صنعةٌ الطعام عند القدوم من سفرء لا في المأتم. 

وقال بعضّهم: يريد عمر بالنقع : وَضْعٌ التراب على الرأس. يذهب إلى أنَّ النقع 
هو الغبار. ولا أَحْسَبُ عمر ذهب إلى هذاء ولا خافه منهنٌّ» وكيف يبلغ خوقه ذا وهو 
یکره لهِنّ القيام» فقال: يَسْفِكُنَ من دموعهنٌ وهُنَّ جلوسٌ. قال بعضهم: النقع: شق 
الجيوب» وهو الذي لا أدري ما هو من الحديث”"' ولا أعرفه؛ وليس النقعٌ عندي في 


)0غ( علقه البخاري بنحوه قبل الحديث (۱۹۲۱)»› ووصله عبد الرزاق (1A0)‏ وأبو عبيد في غريب 
الحديث ع" : 


(۲) في غریب الحديث 370/5 . 

(۳) ديوان لبيد ص ١9١‏ » وغريب الحديث ۳/ ۲۷١‏ . ورواية الديوان: يُحلبوه» قال شارحه: أي: يمدّره 
ويُعينوه بحلائب الخيل. والجرس : الصوت. والزجل كذلك. إلا أنَّ فيه تطريباً. أراد: كتيبة ذات جرس 
وزجل. والمعنى: أنهم إذا ارتفع صوت الصريخ هبوا للنجدة بكتيبة هذا حالها. 

(4) في غريب الحديث: صارخاً. 

(5) في غریب الحديث ۲۷٤/۳‏ » وما قبله منه. 

() قوله: من الحديث» ليس في غريب الحديث. 


5 . ٤ سورة العاديات: الآيات‎ 1 ۳٦ 


هذا الحديث إلا الصوتُ الشديدء وأمًا اللقلقةٌ: فشِدَّةٌ الصوت» ولم أسمع فيه 
اختلافا. 

ا ختؤه نات نه ا رت ارك ومن خقّف فهو من 
أثار: إذا حرَّكء ومنه: #وأْتَاروأ الْأرْضّ» [الروم:4]. 

قوله تعالى : رسن يد جنع © 4 

«جَمعًا) مفعولٌ ب «وَسَظن) أي : فوسَطنَ بركبانهن العدوّء أى ي: الجمع الذي 
أغاروا عليهم. وقال ابن مسعود: «قَوَسَظْن به جمعاً» يعني مول وات ها 
لاجتماع الناس بها. ويقال: وسَظتٌ القومَ أسِظهم وَسْطَا وسِطَةً؛ أي: صِرتُ 
وَسْطَهم. 

وقرأ على #ه: «فَوَسَّظَن" بالتشديد"", وهي قراءةٌ قتادةً دابنٍ د کیو دأبي 
رجاء؛ لغتان بمعنى» يقال: وسظتٌُ القومً ‏ بالتشديد والتخفيف - ولَوَسّطتَهُمْ » بمعئى 
وا و معنى التشديد: ا الجمعٌ قسمين. والتخفيف: صِرْنَ في وسيط 
ا زا ا 


قوله تعالى: #إنَّ لاضن ل لكود © 4 
هذا جوابٌ القسم» أي: طبع الإنسان على كُفْرانَ النعمة. قال ابن عباس : 
الكَنُودٌ): لكفورٌ جَحُودٌ لنعم الله. وكذلك قال الحسن» وقال: يذكر المصائبٌ وينسى 


(€) 


)١(‏ القراءات الشاذة ص ۱۷۸ » والمحتسب ۲/ ۳۷١‏ » قال ابن جني : هذا كقولك: أَرَيْنَ وأَبْدَيْن. 
(۲) أخرجه الطبري ٥۸٤/۲٤‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص ۱۷۸ » والمحتسب ۳۷١/۲‏ . 

)4( 0 وابن مسعود. 

. 0٩۸۲/۲٤۲ معاني القرآن للفراء ۳/ 780 » وتفسير الطبري‎ )٥( 

(5) المحتسب ۳۷۰/۲ . 

(۷) بعدها في (م): الجمع. 


النعم”'". أحذّه الشاعر فتَظمه : 
ياأيهاالظالمفيفِغله والظُلْمٌمردودعلىمَنَظلَم 
الى بع ال يي تشكو المُصيباتٍ وتنسى النعه!”) 
وروى أبو أمامة الباجليٌ قال: قال رسول الله خ: «الكَيُود هو الذي يأك وحدّه: 
ويّمنعٌ رِفدَهء ويضربٌ عَبْده)”". وروی ابن عباس قال: قال رسول الله #: ألا 
اا بلى يا رسول الله. قال: «مَن تَر وحدّهء ومُنّع رده وجَلَدَ 
0007 خرّجهما الترمذي الحكيم في «نوادر الأصول». 
وقد روي عن ابن عباس أيضاً أنه قال: الكنودٌ بلسان كِنْدّة وحضرموت: 
العاصي» وبلسان ربيعة ومُضَرَ: الكفور. وبلسان كنانة : البخيل السَّيّءٌُ المَلّكة. وقاله 
مقاتل. وقال الشاعر : 
گنود لِتعماء الرجال ومَنْ يكن مرا اا جا م 
ا كفور. ثم قيل: هو الذي يكفر اليسيرٌء ولا يشكر الكثير. وقيل: | 


. ٥۸٥ - ۸٤/۲٤ أخرج قول ابن عباس والحسن الطبري‎ )١( 

(۲) سلف البيتان ۱۷/ ۳۹۹ . 

(۳) أخرجه الطبري ۸1/۲٤‏ » وابن بن حبان في المجروحين ۲٠١ /١‏ » والطبراني في الكبير (۷۹0۸)ء وابن 
أبي حاتم » كما في تفسير ابن كثير عند هذه الآية. . وفي إسناده جعفر بن الزبير» وهو متروك كما ذكر ابن 
کشر . وأخرجه الطبراني (۷۷۷۸) بإسناد آخر عن أبي أمامة ه. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٤١/۷‏ : 
رواه الطبراني بإسنادين» »> في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف» وفي الآخر مَن لم أعرقه. وأخرجه 
البخاري في الأدب المفرد (١١٠)ء‏ والطبري 5817/14 عن أبي أمامة د موقوفا. 

() قطعة من حديث طويل أخرجه عبد الله , بن أحمد في زوائده على الزهد للامام أحمد ص 759 . 

( هن 51377 ولیس في مطبوعة ذکر إسنادي وجا :وبعين أبي آمامة فيه موقوق مخت 

20( النكت والعيون ٠۲١ /١‏ عن الكلبيء وتفسير أبي الليث 5۰۳/۳ عن مقاتل. 


)¥( ذكره أبو حيان في البحر ۸/ ۲ 0°( والسمين في الدر المصون ۸4/1۱ 3 والألوسي في روح المعاني 
A‏ . 


سورة العاديات: الآية 1 


۳۸ 
لو ا نا سبيت كِنْدَةٌ كندّة؛ لأنّها جحدث أباها. وقال إبراهيم بن هَرْمة 
الشاعر: ظ 
دع البخلاء نتسوا ودرا وذكرى بحل شاي كور" 
وقيل : الكنود: مِن كد إذا قٌطعء كأنّه يقظمٌ ما ينبغي أن يُواصِلّه من الشكر. 
ويقال: كد الحبلّ: إذا قطعه؛ قال الأعشى: 
أميطي تُميطي بصَلْبٍ الفؤادٍ ا 1 لك كان 
فهذا يدل على القطع. ويقال: كَنَدَ كيد كُنوداء أي: كَمّر النعمة وجَحدّهاء فهو 
گنود. وامرأة كُنودٌ أيضاًء وكُنْدٌ مثله”". قال الأعشى : 
أخيث لها تخي سْلرَضْلِكَإنَّها كُنُدٌلوصلالزائرالمعتاو" 
أي : كُفورٌ للمواصلة. وقال ابن عباس : الإنسانٌ هنا الكافر» يقول: إنه لكفور””. 
ومنه: الأرضٌ الكنودٌ التي لا تُنْبِتَ شيئًا. وقال الضحاك: نزلت في الوليد بن 
Ee‏ 
قال المبرّد: الكنود: المانع لما عليه. وتك لكر 


00( لم نقف عليه في ديوان إبراهيم بن هرمة» والكلام من النكت والعيون 715/7 » ووقع في مطبوعه: 
إبراهيم بن زهيرء بدل: إبراهيم بن هرمة. 

(۲) ديوان الأعشى ص ١١9‏ ء:والصحاح (كند)ء واللسان (ميط). ورواية الديوان واللسان: فميطي 
تميطي...» قال صاحب اللسان: ماط عني مَيْطاً ومَيّطاناً وأماط : : تنّى وبَعُد وذهب. اه. وجاء في شرح 
البيت في الديوان: يذكر الأعشى صاحبته فيقول: : لتذهب حيث تريد» فإنه لصلب الفؤادء إن وَصّل حبل 
الود فهو خليق أن يقطعه. 

)۳( الصحاح (كند). 

(4) ديوان الأعشى ص 179 . قال الشارح: تجدّد لها وصلاًء فتجدد في وصلك قطيعة. 

(5) سلف في بداية تفسير هذه الآية. 

. 5757/5 النكت والعيون‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ٠۱۸١‏ 110 


قضاءٌ رمضانً كله أو لا؟ وهل يجب عليه قضاءٌ اليوم الذي أسلم فيه؟ فقال الإمام 
مالك والجمهور: ليس عليه قضاءٌ ما مضى؛ لأنه إنما شَهِدَ الشّهر من حين إسلامه. 
قال مالك : وأَحَبٌ إلى أن يقضي اليو الذي أسلم فيه. 

وقال عطاء وال : يصوم ما بقى 2 ويقضى ما مضى . وقال عبد الملك بن 
الماجشون: يكف عن الأكل في ذلك اليوم» ويقضيه»ء وقال أحمد" وإسحاق 
مثلّه. وقال ابن المنذر: ليس عليه أن يقضي ما مضى من الشَّهرء ولا ذلك اليومٌ. 

وقال الباجي” : من قال من أصحابنا إِنَّ الكفار مخاطبون بشرائع الإسلام - وهو 
مقتضى قول مالك وأكثر أصحابه ‏ أُوجَبَ عليه الإمساكَ في بقيّة يومه. ورواه في 
ال ابن نافع عن مالك» وقاله الشيخ أبو القاسم. ومن قال من أصحابنا 
ليسوا مخاطبين قال: لا يلرّمه الإمساك في بقية يويه» وهو مقتضى قول أشهبٌ 
وعبد الملك بن الماجشُون» وقاله ابن القاسم . 

قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: يها أن اموه فخاطب المؤمنين دون 
غيرهم» وهذا واضح» فلا يجبٌ عليه الإمساكُ في بقية اليوم» ولا قضاءًٌ ما مضى. 


عم اس 


وتقدّم الكلام في معنى قوله: لوس ڪان مَرِيضًا أو عل سَمَرٍ فده من 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: بريد أله يم اشر قراءةٌ جماعة: «الْيْسْرَ 
بضمٌ السّين لغتان» وكذلك «الْعُسْر0©. 
قال مجاهد والضّحاك”'': «اليّسر؛ الفطر في السَّفْرء و«العُسر؛ الصّوم في السّفر. 


. ٠۷١-٠۱۷۰ /٤ أخرجه عنهما عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) ينظر الاستذكار 7/٠١‏ ۰۱۹۳-۱۹۲ والنوادر والزيادات» ۲ . والإفصاح عن معاني الصحاح .515/١‏ 

(۳) في المنتقى ٦۷/۲‏ . 

(:) في (د) و(ز) و(م): المدونةء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو موافق لما في المنتقى . 

(6) ص ۱۲۷ فما بعدها من هذا الجزء. 

(5). ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۸۸/١‏ والمحرر الوجيز .500/١‏ والقراءة المذكورة هي قراءة أبي 
جعفر من العشرة. انظر النشر ۲۲٣/۲‏ . 

(۷) :.أخرجه عنهما الطبري ۲۱۹-۲۱۸/۳ . 


سورة العاديات: الآيتان 5 ۷ ۳۹ 


ن 


ايك لاتحت تربك ها قن لوضر الزائ الهاو" 

وقال أبو بكر الواسطيٌ : الكنود: الذي ينفق نّم الله في معاصي الله. 

وقال أبو بكر الورًاق: الكنودٌ: الذي يرى النعمة من نفسه وأعوانه. 

وقال الترمذي: الذي يرى النعمة ولا يرى المنعم. 

وقال ذو النون المصري: الهّلوعٌ والكنود: هو الذي إذا مسّه الشرّ جَزوعٌ» وإذا 
مسّه الخير مَنوع. 

وقيل: هو الحقودٌ الحسود. وقيل: هو الجَهولُ لقَدْرِه. وفي الحكمة: مَّن جهل 
قَذْرَه هتالی ٩‏ ستره 


قلت: هذه الأقوالٌ كلها ترجعٌ إلى معنى الكُفُرانِ والجحود. وقد فسّر النبئ 3 
معنى الكنود بخصالٍ مذمومةء وأحوالٍ غير محمودة"» فإِنْ صح فهو أعلى ما يقال» 
ولا يبقى لأحدٍ معه مُقال. 


قوله تعالى : 5إا كك لبيد © »> 
أي : وإنْ الله عنَّ وجل ثناؤه على ذلك من | نادم اه كذا روى منصورٌ عن 
ا )4( 
مجاهد» وهو قول ابن عباس" 


وقال الحسن وقتادةٌ ومحمد بن كعب: «وإنّه»» عن وإنالاشتان لاجا على 


نفسه بما يصنع. وروي عن مجاهد أيضًا". 


)١(‏ ليس في ديوان كثير» وقد سلف عن الأعشى. 

(۲) في (ظ): كشف. 

(۳) سلف ص۳۷٤‏ من هذا الجزء. 

)٤(‏ ذكره عن ابن عباس الواحدي فى الوسيط ٠٤٥/٤‏ » وأخرجه عن مجاهد ابن أ بي حاتمء كما في الدر 
المنثور ۳۸١ /١‏ 2 وأخرجه الظبري ۵۸۸-8۸۷/٤‏ عن قنادة وسفيان. 

(5) أخرجه عن محمد بن كعب ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 1/ ۳۸١‏ » وذكره عن الحسن ومجاهد 
ابن عطية في المحرر الوجيز 518/5 . 


30 سورة العاديات: الآية ۸ 


قوله تعالى: 9وَإِنَّمُ لِحُبٍ اير لَسَدِدُ © 4 


قوله تعالى: «وَإِنّهُه أي: الإنسان من غير خلاف .لِحْبٌ َيِه أي: المالء 
ومنه قوله تعالى: إن َر حًا [البقرة: .]۱۸٠‏ وقال عدي : 
ماذا تُرَجْي النفوسُ من طلب ال حير وب الحياة كارب“ 

دلَمَدِبدُ© أي: لَقَويٌ في حبّه للمال. ويقال: «لشديد»: لبخيل. ويقال للبخيل: 
شديدٌ ومتشدّد؛ قال طرّفة : 
أرَى الموتّ يَعْتَامُ الكرام ويَضطفي عَقِيلَةَمالٍالفاحجش المَُسَدو 

يقال: اعْنَامَه واعْتَمَاهء أي : احتاره. والفاجششٌ : البخيل أيضًاء ومنه قوله تعالى : 
فإ ريأمرڪم بلتَحْكء »> [البقرة:138] أي : البخل. 

قال ابن زيد: سمّى الله الما خيرّاء وعسى أن يكون شرًا وحراماًء ولكنّ الناس 
يَعُذُونه خيرأء فسمّاه الله خيراً لذلك. وسمّى الجهاد سُوءاًء قال: انوا عَم ين 
آله وسل ل يَنْسَسَهُمَ سو [آل عمران: 174] على ما يسمّيه الناس”". 

قال الفرّاء: نَظُمٌ الآية أن يقال: وإِنّه لّشديدٌ الحبٌ للخير؛ فلمًا تقدّم الحبُ 
قال: شديدء وحذف من آخره ذكر الحبٌ؛ لأنّه قد جرى ذِكُرٌهء ولرؤوس الآي» 
كقوله تعالى: ف يوم عَاصِفٍ [إبراهيم:18] والعُضُوف للريح لا للأيام؛ فلا جرى 
كر الريح قبل اليوم» طرح من آخِره كر الريح» كأنه قال: في يوم عاصف الريح””©. 


. ٠٤۷/۲ الأغاني‎ )١( 

(؟) ديوان طرفة ص 5" . قال النحاس في شرح المعلقات ۸۳/١‏ : يصطفي: يأخذ صفوته وهو خيرته. 
وعقيلة المال: أكرمه وأنفسه عند أهله. 

(۳) أخرجه الطبري 0۸4/٤‏ . 

)٤(‏ العبارة في معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸١‏ : وإنه للخير لشديدٍ الحب. 


(5) معاني القرآن للفراء ۳/ 586 - ۲۸۹ . 


سورة العاديات: الآيات 4 ١١‏ 33 


قوله تعالى: #أقلا يَمْلَمُ ذا بع مَا في الْقُبُورٍ @ َيل ما في ألصُدُررٍ © إدَّ 
قوله تعالى: #أفلا يََلَمُ» أي : ابن آدمَ إا بن أي : 
ا فبها: قال أبو عبيدة ٠‏ بعرت المتاع : جعلت اسفلهُ اعلاه”'2. وعن محمد بن 


ا 


و 
ثير وقلب ويبحث» 


كعب قال: ذلك حين يُبْعَئون7". الفرّاء: سمعتٌ بعض أعراب بنى أسد يقرأ : ١يُسْثِر)‏ 
بالحاء مكان العين”". وحكاه الماوردي عن ابن مع وهما بمعنى ٠.‏ 

#رَحَصَلَ ما في اَلصُدُّررِ» أي : مير ما فيها من خير وشر؛ كذا قال المفسّرون. وقال 

(0. f. 

وقرأ عبيد بن عمير وسعيد بن جبير ويحيى بن يعمُر ونصر بن عاصم : «وحَصّل"» 
بفتح الحاء وتخفيف الصاد وفتجها”'', أي : ظهر. 

إن م يم يَوْمَيذ لخي أي : عالمٌ لا يحم عليه منهم خافية. وهو عالمٌ بهم 
في ذلك اليوم وفي غيره» ولكن المعنى: أنه يجازيهم في ذلك اليوم. 

وقوله: «إذا بُعثر» العاملٌ فى «إذا» : ابعْثِراء ولا يعمل فيه ايَعْلّمُ؛ إذ لا يراد به 
الِعِلْمُ من الإنسان ذلك الوقت. إِنَّما يراد في الدنيا. ولا يعمل فيه احَبِيرٌ»؛ لأنَّ ما بعد 
«إِنَ» له عل فيما قبلها. والعامل فى ١يَوْمَيِذْ)‏ : لخبي را د فلت اللّامُ بينهما؛ لان 
موضع اللام الابتداء. وإنَّما دل فى الخ اكول تإن عل اليا وروی أن 


)١(‏ بنحوه في مجاز القرآن ۲۸۸/۲ » وقال أبو عبيدة أيضاً ٠٠۸/۲‏ : «بعثر ما في القبور): ارا 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم » كما في الدر المنثور 5/ ۳۸١‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء 787/7 ٠‏ وقال الفراء: وهما لغتان: بحثر وبعثر. 

(4) النكت والعيون 7757/5 . 

(5) أخرجه الطبري 0940/75 . 

(1) القراءات الشاذة ص ١78‏ عن يحيى. 


(۷) مشكل إعراب القرآن ۸۳٦/۲‏ - ۸۳۷ . 


الحجّاجَ قرأ هذه السورة على المنبر يحضّهم على الغزوء فجرى على لسانه: «أنَّ 
3 1 ۰‰ 5 5 يك : )0( و 4 
ربهم» بفتح الأالف» ثم استدركها فقال : ا . ولولا اللام لكانت 
مفتوحة» لوقوع العلم عليها. وقرأ أبو السَّمَّال: «أَنَ رَبّهِمْ بِهِمْ يَوْمَيِذٍ حَبِيرٌ”"". والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 


الجزء القامن -:سورة العادياات ستل ل ا 


تفسير سورة العاديات 


وهى مكية 7 
بسم الله الرحمن الرحيم 
© والعاديات ضبحا (© فالموریات قدحا (© فالمغيرات صبحا © فَأَثْرنَ به نقعا 2 


سا صما اس هاس 


فوسطن به جمعا 2 إن الإنسات لربّه لكنود ت وإِنّهِ على ذلك لُشهيد © وإِنَّه لحب 
احير لَشديد و ألا يعم إِذَا بعر ما فى الْقبُور © وحصل ما فى الصدور © إن رهم 


بهم يومد لَخبير © 4 . 

يقسم تعالى بالخيل إذا أجريت فى سبيله فَعَدت وضبحت » وهو : الصوت الذى يسمع من 
ال ب وكاو . « فالموريات فذحا 4 يعنى : اصطكاك نعالها للصخر فتقدح منه النار . 

« فالمغيرات صبحا ) يعنى : الإغارة وقت الصباح » كما كان رسول الله اة يغير صباحا 
ويتسمّع ‏ أذانا » فإن سمع ” وإلا أغار 

[وقوله]  : ٩‏ فأثرن به نقعا © يعنى : غباراً فى [مکان] ‏ معترك الخيول . 

فوسطن به جمعا ) أى : توسطن ذلك المكان كُلَّهن جم 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا عبدة » عن الأعمش > عن إبراهيم » عن 
عبد الله  :‏ والعاديات ضبحا ‏ قال : اللإبل . 

وقال على : هى الإبل . وقال ابن عباس : هى الخيل . فبلغ عليا قول ابن عباس » فقال : ما 
كانت لنا خيل يوم بدر . قال ابن عباس : إنما كان ذلك فى سرية بعثت . 
O‏ قن سيد ل REG E‏ هنا إلا فى لير OLE‏ 
رجل فسألنى عن : « الْعَاديات ضبحا 4 » فقلت له : الخيل حين تغير فى سبيل الله » ثم تأوى إلى 
اللبل ر اميم » ويوروك انعم . فانفتل عنى فذهب إلى على » رضى الله عنه » وهو 
عند سقاية زمزم فسأله عن ظالْعَاديّات ضبّحا 4 . فقال :سألت عنها أحداً قبلى ؟ قال : نعم » سألت 


ابن عباس فقال : الخيل حين تغير فى سبيل الله . قال : اذهب فادعه لى . فلما وقف على رأسه 
قال : تفتى الناس با لا علم لك » والله لئن كان أول غزوة فى الإسلام بدر » وما كان معنا إلا 


سے 


فرسان : فرس للزبير وفرس للمقداد » فكيف تكون العاديات ضبحاً ؟ إثما العاديات ضبحا من عرفة 


. فى م : « فإن سمع أذاناً » . 5 ؛) زيادة من م » أ‎ )۲( . ٩ فى أ : « ويستمع‎ )١( 


٦‏ يسح ب ل يف الثامن _ سورة العاديات 
إلى المزدلفة » ومن المزدلفة إلى منى . 

قال ابن عباس : فنزعت عن قولى ورجعت إلى الذى قال على » رضى الله عنه ١7‏ 

وبهذا الإسناد عن ابن عباس قال : قال على : إنما ظالْعَاديات ضبحا 4 من عرفة إلى المزدلفة » 
فإذا أووا إلى المزدلفة أوروا النيران . 

وقال العوفى عن ابن عباس : هى الخيل. . 


وقد قال بقول على : إنها الإبل جماعة . منهم : إبراهيم » وعبيد بن عمير وبقول ابن عباس 
آخرون ٠‏ منهم : مجاهد وعكرمة » وعطاء وقتادة » والضحاك . واختاره ابن جرير . 


قال ابن عباس » وعطاء : ما ضبحت دابة قط إلا فرس أو كلب . 

وقال ابن جرج "2 » عن عطاء سمعت ابن عباس يصف الضبح : أح أح . 
َ وقال أكثر هؤلاء فى قوله  :‏ فالموريات فذحا © يعنى : بحوافرها . وقيل : أسعْرنَ الحرب بين 
ركبانهن . قاله قتادة . 

وعن ابن عباس ومجاهد : 8 فالموريات قدحا 4 يعنى : مكر الرجال . 

وقيل : هو إيقاد النار إذا رجعوا إلى منازلهم من اللي 

وقيل : المراد بذلك : نيران القبائل . 

وقال من فسرها بالخيل : هو إيقاد النار بالمزدلفة . 

وقال ابن جرير : والصواب الأول ؛ أنها الخيل حين تقدح بحوافرها . 

وقوله : ط فَالْمغيرات صبحا 4 : قال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة : يعنى إغارة الخيل صبحاً 
فى سبيل الله . 

وقال من فسرها بالإبل : هو الدفع صبحا من المزدلفة إلى منى 

وقالوا كلهم فى قوله : ١‏ هرن به نقعا 4 هو : المكان الذى إذا حلت فيه أثارت به الغبار » إما 
فى حج أو غزو . 

وقوله : 8« فوسطن به جمعا ‏ قال العوفى » عن ابن عباس » وعطاء » وعكرمة » وقتادة » 
والضحاك : يعنى جمع الكفار من العدو . 

ربیل أن بكرن + قوسن يذلك اكان عميعين: 6 زكرن د جمعا € اهوبا على الال 
المؤكدة . 

وقك رون اث كر الان اها 'سيذينا [غري) جنا  ]‏ ففال :صنت الحم ين غيدة د 
حفص بن جميع » حدثنا سمّاك » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : بعث رسول الله َة خيلاً 


. )١957/50( تفسير الطبرى‎ )١( 
. 1٠ فى أ: «جرير 4. (۳) زيادة من م‎ )0( 


الجزء الثامن ‏ سورة العاديات ا ۷ 
فأشهرت شهراً لا يأتيه منها خبر » فنزلت : 3 والعاديات صبحا 4 » ضبحت بأرجلها ٠‏ « فَالْموريّات 
قدحا »4 : قدحت بحوافرها الحجارة فأورت نار » 8 فَالْمغيرات صبحا 4 حت القوم بغارة » 
لفََئْرنَ به نقعا) : أثارت بحوافرها التراب » 8 فوسطن به جمعا 4 قال : صبحت القوم جا 200 

وقوله : « إن الإنسان لربه لكنود :هذا هو المقسم عليه » بمعنى : أنه لنعم ربه لجحود كفور . 

قال ابن عباس ¢ ومجاهد وإبراهيم التخني ¢ وأبو الجوزاء ¢ وأبو العالية ¢ وأبو الضحى ¢ 
وسعيد بن جبير » ومحمد بن قيس ٠‏ والضحاك › والحسن » وقتادة » والربيع بن أنس ٠‏ وابن زيد: 
الكنود : الكفور . قال الحسن : هو الذى يعد المصائب » وينسى نعم ربه . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو كريب » حدثنا عبيد الله » عن إسرائيل ET‏ 
عن القاسم » عن أبى أمامة قال : قال رسول الله يا  :‏ إن الإنسان لربه لكنود 4 > قال : 
«الكفور الذى يأكل وحده » ويضرب عبده » ويمنع رفده » " . 

ورواه .ابن أبى حاتم ¢ من طريق جعفر بن الزبير ‏ وهو متروك ‏ فهذا إسناد ضعيف ٠.‏ وقد 
رواه ابن جرير أيضاً من حديث حريز بن عثمان » عن حمزة ر بن هانئ »2 > عن أبى أمامة موقوفا 9 . 

وقوله  :‏ وإِنّه على ذلك لَشَهِيد 4 : قال قتادة وسفيان الثورى : وإن الله على ذلك لشهيد . 

ويحتمل أن يعود الضمير على الإنسان » قاله محمد بن كعب القرظى › » فيكون تقديره : وإن 
الإنسان على كونه كنوداً ”؟) لشهيد » أى, : بلسان حاله » أى : ظاهر ذلك عليه فى أقواله وأفعاله , 
کما قال تعالی : ما كان لمش ر كين أن يعمرُوا مساجد اللّه شاهدين على أنفسهم بالكقر ‏ [التوبة .[V:‏ 

وقوله : ونه لحب الخير لشديد» أى: وإنه لحب الخير ‏ وهو:المال ‏ لشديد. وفيه مذهبان : 

أحدهما : أن المعنى : وإنه لشديد المحبة للمال . 

والثانى : وإنه لحريص بخيل ؛ من محبة المال . وكلاهما صحيح . 

ا ا ا ل ا 
وما يستقبله الإنسان من الأهوال : « أفْلا يعلم إذا بعثر ما فى القبور 4 | ی : أخرج ما فيها من 
الأموات » ا وحصل ما فى الصدور © قال ابن عباس وغيره : يعنى أبرز وأظهر ما كانوا يسرون فى 
نفوسهم › > إن رهم بهم يومد لَخبِيرٌ 4 أى : لعالم بجميع ما كانوا يصنعون ويعملون » مجازيهم 0) 
عليه أوفر الجزاء » ولا يظلم مثقال ذرة . 

آخر [تفسير] ”) سورة « والعاديات » ولله الحمد [ والمنة » وحسبنا الله ] ۷) 


(۱) مسند البزار برقم (۲۲۹۱) « كشف الأستار » وقال الهيشمى فى المجمع )١57/19(‏ : « فيه حفص بن جميع وهو ضعيف © . 
(۲) ورواه الطبرى فى تفسيره (۳۰/ ۱۸۰) عن أبى كريب ء به . 

(۳) تفسير الطبرى (۳۰/ ۱۸۰) . 

(4) فى م : « لكنودا » . (5) فى أ : ۵ ويجازيهم » . (73) زيادة من م . 


 تايداعلاةروس‎ ٠. 
) (مكة وهى [حدى عشرة آية‎ 


صووم م م وگ : 

والعلدينت ضبحا e)‏ ۰ العاديات 
رو ص م وک ش ش 

فالموريلت فدح ني ٠‏ العاديات 
رد - وروي 1 

فالمغير'ت صبحا 0 ٠‏ العاديات 
عدم وام ص و گا 1 

ان بده فعا دهم ظ العاديات 
OE‏ قا ) ٠٠‏ العاديات 


لإ سورة العاديات مكية مختلف فها ويها إحدى عشرة ) 

١‏ (بسم الله الرحمن الرحي) (والعاديات) أقسم سبحانه بخيل الغزاة الى تعدو نحو العدو وقوله تعالى 
« ( ضبحاً ) مصدر منصوب إما بفعله الحذوف الواقع حالا منها أى تضبح ضبحاً وهو صوت أنفسها 
عند عدوها أو بالعاديات فإن العدو مستلزم للضبح كانه قيل والضايحات أو حال على أنه مصدر بمعنى 

؟ الفاعل أى ضابحات ( فالموريات قدحاً ) الإيراء إخراج النار والقدح الصك يقال قدح فأورى أى 
۴ تورى النار من حوافرها واتتصاب قدحاً كاتتصاب ضبحاً على الوجيه اثلاثة ( فالغيرات ) أسند 
الإغارة التى هى مباغتة العدو للنهب أو للقتل أو للأسر إلا وهى حال أهلبا إيذاناً بأنها العمدة فى 

* إغارتهم ( صبحاً ) أىفى وقتالصبح وهوالمعتاد فالغارات يعدو نليلا لثلايشعر بهمالعدو ويبجمون 
۽ عليهم صباحاليروا مابأتون وما يذرون وقوله تعالى ( فأثرن به ) عطف عل الفعل الذى دل عليه آم 
ه الفاعل إذ المعنى واللاتى عدون فأورين فأغرن فأثرن به أى فبيجن بذلك الوقت ( نقعاً ) أى غباراً 
وتخصيص إثارته بالصبح لأنه لابثور أولا يظبر ثورانه بالليل وبهذا ظبر أن الإبراء الذى لايظبر 

فى النهار واقع فى الليل وه در شأن التنزيل وقيل النقع الصياح والجلبةوقرىء فأثرن بالتشديد عى 

ه فأظبرن به غبار لآن التأثير فيه معنى الإظبار ( فوسطن به ) أى توسطن بذلك الوقت أو توسطن 
ه ملتبسات بالنقع ( جمعاً ) من جو ع الأعداء والفاءات لإدلالة على ترتب مابعدكل منها على ماقبلباكمأ 
فى قوله [بالحف زيابة للحارث اا » ضابح فالغاتم فالاآيب] فإن توسط المع مترتب على الإثارة المثرتبة 


Om ١١ سورة العاديات من آية 5 إلى‎ - ٠ 


ع ص اماس | عرص ير وو 


إن آلإنسلن لربه ء لكنود 6 0 ش ٠‏ العاديات 
م اا ص ص صر ماص ور 
وإنەر على ذلك لشہید ب 1 ۰ ٠‏ العاديات 


سوير ر ومد مام 1 ١‏ ۰ 

وإنه لح آل حير لشديد 0 ْ ٠‏ العاديات 
00 سج مير 2 0 2 1 <2 1 3 3 
اقلا عا إذا بعثر مافى آلقبور ج ١ e‏ العاديات 
م3 سام ص ر 2ة 

وحصل مافى الصدور ري ش ٠ ٠‏ العاديات 

0 2م22 ل يي م س ان 
إن ر مم ہم ,بوميذ لخبي 020 ظ ۰ العاديات 


على الإبراء المترتب على العدو وقوله تعالى ( إن الإنسان لربه لكنود ) أى لكفور م نكند النعمة 
كنوداً جواب القسم والمراد بالإنسان بعض أفراده . روى أن رسول الله صل الله عليه وسل بعك 
إلى أناس من بنىكنانة سرية واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصارى وكان أحد النقباء فأبطأ عليه 
عليه ااصلاة والسلام خبرها شبراً فقال المنافقون إنبم قتاوا فنزلتالسورة إخباراً للنى صل الله عليه 
وسلم بسلامتها وبششارة له بإغارتها على القوم وذباً.على المرجفين فى حقهم مام فيه من الكنود وى 
تخصيض خيل الغزاة بالإقسام بها من البراعة مالا مريد عله كانه قيل وخيل الغزاة الى فعلت كيت 
وكيت وقد أرجف هؤلاء فى حق أربامها ما أرجفوا أنهم مبالغون فى الكفران ( وإنه على ذلك ) 


أى وإن الإنسان على كنوده (لشهيد) يشمد على نفسه بالكنود لظبور أثره عليه (وإنه لحب الخير) . 


أى المال کا فى قوله تعالى إن ترك خيراً ( لشديد ) أى قوى مطيق مجد فى طلبه وتحصيله متهالك عليه 
يقال هو شديد لهذ! الآمر وقوى له إذا كان مطيةآ له ضابطاً وقيل الشديد البخيل أى أنه لاج لحب 
امال وثقل إنفاقه عليه لبخيل مسك ولعل وصفه بهذا الوصف القبيح بعد وصفه بالكينود للإيماء 
إلى أن من جملة الأمور الداعية للمنافقين إلى النفاق حب الماللأنهم ما يظم رون من الإبمان يعصمون 
أمواهم ويحوزون من الغنائم نصيباً وقوله تعالى ( فلا يعل إذ بعثر ماف القبور ) الخ تبديد ووعيد 


> < 


ھے 


واطمزة للإنكار والغاء للعطاف على مقدر شتضيه المقام أى أيفعل مايفعل من القيائح أو ألا بلاحظ 
فلا يعم حاله إذا بعث من فى القبور من المونى وإيراد مالكونهم إذ ذاك بمعزل من رتبة العقلاء عثر ش 


وګ ثوګار وڪشعل بنائهم للفاعل (وحصل) أى جمع حصلا أو ماز خيره من شره وقرىء وحصل 
ا للفاعل وحصل عا ) ماق الصدور ( من الاسراد الخفية الى من جلا ماذفيه المنافقون دن 
الكفر والمعاصى فضلا عن الأاعمال الجلية (إن ربهم) أىالميعوثين كنىعنهم بعدالإحياء اشا بضمیر 
العقلاء لعل ماعبر re‏ قل ذلك بم بناء على تفاد تم ف الحالين م فعل نظيره لعسساك الاحياء الأول 


مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاءء مدنية في قول أنس وقتادة وإحدى الروايتين 
عن ابن ا وقد أخرج عنه البزار وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني في الافراد وابن مردويه أنه قال: . 
بعث رسول الله ع خيلاً فاستمرت شهراً لا يأتيه منها خبر» فنزلت «إوالعاديات» الخ. وآيها احدى عشرة آية 
بلا خلاف. وأخرج أبو عبيد في فضائله من مرسل الحسن أنها تعدل بنصف القرآن. وأخرج ذلك محمد بن 
نصر من طريق عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعاً ولم أقف على سره. ولما ذكر سبحانه فيما قبلها 
الجزاء على الخير والشر وأتبع ذلك فيها بتعنيت من اثر دنياه على آخرته ولم يستعد لها بفعل الخير. ولا يخفى 
ما في قوله تعالى هناك «إوأخرجت الأرض أثقالها» [الزلزلة: ]١‏ وقوله سبحانه هنا «إإذا بعثر ما في القبور» 
[العاديات: 4] من المناسبة أو العلاقة على ما سمعت من أن المراد بالأثقال ما في جوفها من الأموات أو ما 
يعمهم والكنوز. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رھ < سم ر کد کل ہے 2 کر اهر صح 4 مرد کک ل کے ال ا a‏ سك ار 2 
والٰعدیت صبحا رل فالموريتٍ قدحا ر فا مغيرتٍ صبحا ر قاثرن بو نقعا ر فوسطن بهء جمعا ری إن 
مح ل ص سس انس سير ور 0 سلس سن ست كس الور ل لسر ون صو 27 8 لاعس اا EE‏ 
الإوضمدن رب لكنود رب وَإِنْمِ على ذلك لشريد > وئه لحب الخير لشديد ري # أفلا يعلم إذا 
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بر ماق القبور ن وحصل مافی الصدور ر إن رمم م بومینر لخبي ل 


«إبشم الله الرّحْمَن الرّجِيم ٠‏ وَالعَادِياتِ ال جمهور على أنه قسم بخيل الغزاة في سبيل الله تعالى التي تعدو 
أي تحري بسرعة نحو العدوء وأصل العاديات العادوات بالواو فقلبت ياء لانكسار ما قبلها. وقوله تعالى «إصبحاًي 
مصدر منصوب بفعله المحذوف أي تضبح أو يضبحن ضبحاً والجملة في موضع الحال» وضبحها صوت أنفاسها عند 
الشديد ليس بصهيل ولا رغاء ولا نباح بل هو غير الصوت المعتاد من صوت الحيوان الذي ينسب هو إليه وعن ابن 


ال سورة البقرة : الآية ١/86‏ 


والوجه عموم ااي ن امور الان كما قال تعالى : ما عل یک في 


ا v۸‏ '". وروي عن النبئ کيا : «دين الله بس ول E‏ 
يسرو ولا ا 4 


وال مو ارا و امار لل وت اليد الشرى فاو او لأنه 
هل له الأمر بمحاونتها لمن قولان , 

وقوله: ول بيد يكم ْنم هو بمعنى قوله: بيد اله يڪم اشر 
فكرّر تأكيدا . 

الرابعة عشرة: دلت الآية على أن الله سبحانه مريدٌ بإرادة قديمة أزليّةٌ زائذة على 
الات . هذا مذهبٌ أهل السنة ؛ كما أنه عالمٌ بعلم» أقادز E‏ ييا صخ 


بسمع » بصيرٌ ببصر ؛ ؛ متكلمٌ بكلاء”* . واهذه كلها شان وتجودية زليه ؤائدة على الذات: ۰ 

وذهب الفلاسفة والشّيعة إلى نَفْيهاء تعالى الله عن قول الزائغين وإبطالٍ 
المُنُطلين» والذي يَقطعٌ دابرَ أهلٍ التعطيل أن يقال: لو لم يَصْدّق كوه ذا إرادة 
لصَدّق أنه ليس بذي إرادة» ولو صحّ ذلك لكان كل ما ليس بذي إرادةٍ ناقصاً بالنْسبة 
إلى مَنْ له إرادة» فإِنَّ من كانت له الصَّفَاتٌ الإرادية فله أن يخَصّصٌ الشَّءَ وله ألا 
يخصّصَهء فالعقل السَّلِيمُ يقضي بأنَّ ذلك كمال له وليس بتُقصان. حتى إنه لو قُدّر 
بالوهم سَلْبُ ذلك الأمر عنه لقد كان حالّه أوَّلاً أكمل بالنُسبة إلى حاله ثانياً» فلم 
يبق إلا أنْ یون ما لم ينّصف أنقصٌ مما هو متصفٌ به» ولا يَحْفى ما فيه من 
المحال» فإنه كيف يُتصرَّرٌ أن يكونّ المخلوق أكمل من الخالق» والخالق أنقض 


.500/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( هو قطعة من حديث أبي هريرة؛ أخرجه البخاري (۳۹) بلفظ ا تمر . .. وأخرجه 
أحمد (139 )٠‏ من حديث عروة القُقَيمي بلفظ ل ن اث في بره وف قسة؛ ومن حديث أنس بن 
مالك )١1057(‏ بلفظ : «إن هذا الدين متين» فَأْوْغْلُوا فيه برفق. . 

:7ب 0 مالف ری اح اب E‏ (۲۳۳۳)» والبخاري (19): ومسلم 
.(V €)‏ 

() تفسير الرازي ٠٠١/١‏ . 

0 الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله َيه من ع الأسماء 
والصفات» من غير زيادة عليه» ولا إضافة إليه» ولا تكييف له» ولا تشبيه ولا تحريف؛ ولا تبديل 
ولا تغيير» وعدم الاقتصار على الصفات السبع التي ذكرها المصنف رحمه الله دون غيرها مما ثبت . 


ase ESAT SAS ۲ 


وذ كر بعضهم أن أصله للثعلب فاستعير للخيل كما في قول عنترة: 
و > لخيا E‏ دح حين تلض بح في حياض الموت ضبحا 


وإنه من ضبححته النار غيّرت لونه ولم تبالغ فيه. ويقال انضبح لونه تغير إلى السواد قليلاً. وقال أبو عبيدة: 
الضبح وكذا الضبع بمعنى العدو الشديد وعليه قيل إنه مفعول مطلق للعاديات وليس هناك فعل مقدر. وجوز 
على تفسيره بما تقدم أن يكون نصباً على المصدرية به أيضاً لكن باعتبار أن العدو مستازم للضبح فهو في قوة 
فعل الضبح. ويجوز أن يكون نصباً على الحال مؤولاً باسم الفاعل بناءً على أن الأصل فيها أن تكون غير 
جامدة أي والعاديات ضابحات ظإفالْمُورِيَاتِ قَدْحاً» الإيراء إخراج النار والقدح هو الضرب والصك المعروف 
يقال: قدح فأورى إذا أخرج النارء وقدح فأصلد إذا قدح ولم يخرجها والمراد بها الخيل أيضاً أي فالتي توري 
النار من صدم حوافرها للحجارة وتسمى تلك النار نار الحباحب وهو اسم رجل بخيل كان لا يوقد إلا ناراً 
ضعيفة مخافة الضيفان» فضربوا بها المثل حتى قالوا ذلك لما تقدحه الخيل بحوافرها والإبل بأخفافها. 
وانتصاب لإقدحاً» كانتصاب «إضبحاً» على ما تقدم. وجوز كونه على التمييز المحول عن الفاعل أي 
فالمورى قدحها ولعله أمير وأبعد عن القدح. وعن قتادة: الموريات مجاز في الخيل توري نار الحرب وتوقدها 
وهو خلاف الظاهر ظفَالْمُغِيرَاتِ4 من أغار على العدو هجم عليه بغتة بخيله لنهب أو قتل أو إسارء فالإغارة 
صفة أصحاب الخيل وإسنادها إليها إما بالتجوز فيه أو بتقدير المضاف والأصل فالمغير أصحابها أي فالتي يغير 
أصحابها على العدو عليها وقيل بسببها «إصُبْحاً» أي في وقت الصبح فهو نصب على الظرفية وذلك هو 
المعتاد في الغارات كانوا يعدون ليلاً لكلا يشعر بهم العدو ويهجمون صباحاً ليروا ما يأتون وما يذرون وكانوا 
يتحمسون بذلك ومنه قوله: 

قومي الذين صبحوا الصباحا يوم السخيل غارة ملحاحا 

طفَأئَرنَ بهِ» من الإثارة وهي التهييج وتحريك الغبار ونحوه. والأصل أثورن نقلت حركة الواو إلى ما 
قبلها وقلبت ألفاً وحذفت لاجتماع الساكنين» والفعل عطف على الاسم قبله وهو العاديات» أو ما بعده لأنه اسم 
فاعل وهو في معنى الفعل خصوصاً إذا وقع صلة فكأنه قيل: فاللاتي عدون فأورين فأغرن فأثرن. ولا شذوذ في 
مثله لأن الفعل تابع فلا يلزم دخول أل عليه ولا حاجة إلى أن يقال هو معطوف على الفعل الذي وضع اسم 
الفاعل موضعه. والحكمة في مجيء هذا فعلاً بعد اسم فاعل على ما قال ابن المنير تصوير هذه الأفعال في 
النفس فإن التصوير يحصل بإيراد الفعل بعد الاسم لما بينهما من التخالف وهو أبلغ من التصوير بالأسماء 
المتناسقة وكذلك التصوير بالمضارع بعد المضارع كقول ابن معد يكرب: 


فأخحذه فأضربه فخرت صريعا لليدين وللجران 


وخص هذا المقام من الفائدة على ما قال الطيبى أن الخيل وصفت بالأوصاف الثلاثة ليرتب عليها ما 
قصد من الظفر بالفتح فجيء بهذا الفعل الماضي بعده مسببين عن أسماء الفاعلين فأفاد ذلك أن تلك 
المداومة أنتجت هاتين البغيتين» ويفهم منه أن الفاء لتفريع ما بعدها عما قبلها وجعله مسبباً عنه وسيأتي الكلام 
فيها قريباً إن شاء الله تعالى وضمير #إبه» للصبح والباء ظرفية أي فهيجن في ذلك الوقت «إتقعاً أي غباراً 
وتخصيص إثارته بالصبح لأنه لا يثور أو لا يظهر ثورانه بالليل وبهذا يظهر أن الإيراء الذي لا يظهر في النهار 
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واقع في الليل. وفي ذكر إثارة الغبار إشارة بلا غبار إلى شدة العدو وكثرة الكر والفر وكثيرا ما يشيرون به إلى 
ذلك ومنه قول ابن رواحة: 


عدمت بنيتي إن لم تروها تشيرالنقعمن كنفي كداء 
وقال أبو عبيدة: النقع رفع الصوت ومنه قول لبيد: 
EE‏ اخ ادق يحلبوه ذات جرس وزجل 


وقول عمر رضي الله تعالى عنه وقد قيل له يوم توفي خالد بن الوليد إن النساء قد اجتمعن يبكين على 
خالد: ما على نساء بني المغيرة أن يسفكن على أبي سليمان دموعهن وهن جلوس ما لم يكن نقع ولا لقلقة. 
والمعنى عليه فهيجن في ذلك الوقت صياح وهو صياح من هجم عليه وأوقع به. والمشهور المعنى الأول وجوز 
كون ضمير به للعدو الدال عليه العاديات أو للإغارة الدال عليها المغيرات والتذكير لتأويلها بالجري ونحوه 
والناء للسيئية او للملقيسة وجو عرفا رة ها والمين للمكان الدال عليه الاق والأرل اشير والطن» 
ومثله ضمير به في قوله عز وجل لإفَوَسَطْنَ به أي فتوسطن في ذلك الوقت لإجَمْعا4 من جموع الأعداء 
وجوز فيه وفي بائه نحو ما تقدم في به قبله وجوز أيضاً كون الضمير للنقع والباء للملابسة أي فتوسطن 
ملغبسات بالنقع جمعاً أو هي على ما قيل للتعدية إن أريد أنها وسطت الغبار والفاءات كما في الإرشاد للدلالة 
على ترتيب ما بعد كل منها على ما قبله فتوسط الجمع مترتب على الإثارة المترتبة على الإيراء المترتب على 
العدو. وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة «فأتّرن» و «فوسطن» بتشديد الثاء والسين. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه 
وزيد بن علي وقتادة وابن أبي ليلى الأول كالجمهور والثاني كذين. والمعنى على تشديد الأول فأظهرن به 
غباراً لأن التأثير فيه معنى الإظهار وعلى تشديد الثاني على نحو ما تقدم. فقد نقلوا أن وسط مخففاً ومثقلاً 
بمعنى واحد وأنهما لغتان. وقال ابن جنى المعنى ميزن به جمعاً أي جعلنه شطرين أي قسمين وشقين. وقال 
الرمخشري: التشديد فيه للتعدية والباء ية للتأكيد كما في قوله تعالى «وأتوا به) في قراءة وهي مبالغة في 
وشطن وجوز أن يكون قلب ثورن إلى وثرن ثم قلبت الواو همزة فالمعنى على ما مر وهو تمحل مستغنى عنه. 
وعن السدي ومحمد بن كعب وعبيد بن عمير أنهم قالوا العاديات هي الإبل تعدو ضبحا من عرفة إلى المزدلفة 
ومن المزدلفة إلى منى. ونسب إلى علي كرم الله تعالى وجهه فقد أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن 
الأنباري في كتاب الأضداد وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال: بينما أنا في الحجر جالس إذ 
أتاني رجل فسألني عن لالعاديات ضبحاً» فقلت: الخيل حين تغير في سبيل الله تعالى ثم تأوي إلى الليل 
فيصنعون طعامهم ويورون نارهم» فانفتل عني فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وهو جالس 
تحت سقاية زمزم» فسأله عن العاديات ضبحاً فقال سألت عنها أحداً قبلي؟ قال: نعم سألت عنها ابن عباس. 
فقال: هي الخيل حين تغير في سبيل الله تعالى فقال: اذهب فادعه لي فلما وقفت على رأسه قال: تفتي الناس 
بما لا علم لك به والله إن كانت لأول غزوة في الإسلام لبدر وما كان معنا إلا فرسان فرس للزبير وفرس 
للمقداد بن الأسود فكيف تكون العاديات ضبحا؟ إنما العاديات ضبحاً الإبل تعدو من عرفة إلى المزدلفة فإذا 
أووا إلى المزدلفة أوروا النيران #والمغيرات صبحاً» من المزدلفة إلى منى فذلك جمع. وأما قوله تعالى 
إفأثرن به نقعاً» فهو نقع الأرض حين تطؤها بخفافها. قال ابن عباس: فنزعت عن قولي إلى قول علي كرم 
الله تعالى وجهه ورضي الله تعالى عنه. واستشكل رده کرم الله تعالى وجهه کون المراد بها الخيل بما كان من 
أمر غزوة بدر بأن ابن عباس لم يدع أن أل في العاديات للعهد وأنها إشارة إلى عاديات بدرء ولا أن السورة 
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نزلت في شأن تلك الغزوة ليلزم تحقق ذلك فيها ودخولها تحت العموم بل ظاهر كلامه حمل ذلك على جنس 
الخيل التي تعدو في سبيل الله عز وجل وإن حملت على العهد. وقيل: إن المعهود هو الخيل التي بعثها عليه 
الصلاة والسلام للغزو على ما سمعت صدر السورة وكذا على ما روي من أنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى 
أناس من بني كنانة سرية واستعمل عليها المنذر بن عمرو الأنصاري وكان أحد النقباء فأبطأ عله خبرها شهراً 
فقال المنافقون: إنهم قتلواء فنزلت السورة إخباراً له عليه الصلاة والسلام بسلامتها وبشارة له عله ياغارتها على 
القوم لم يبعد» وأجيب بأنه كرم الله تعالى وجهه أراد أن غزوة بدر هي أفضل غزوات الإسلام وبدرها الذي ليس 
فيه انثلام فيتعين أن لا تكون المراد ذلك. ويسلك فى الآية ما يناسبها من المسالك ولا يخفى أن هذا الجواب 
لا يتحمل لمزيد ضعفه الإغارة عليه وإظلاق آذ عادياك الأفكار إليه والأحرى أن الخبر لا صحة له وتصحيح 
الحاكم محكوم عليه عند أهل الأثر بكثرة التساهل فيه وأنه غير معتبر ثم إن النقل عنه رضي الله تعالى عنه في 
المراد بالعاديات متعارض بما تقدم أنه إبل الحجاج. ونقل صاحب التأويلات أنه كرم الله تعالى وجهه فسرها 
يابل بدر وأن ابن مسعود هو الذي فسرها يإبل الحجاج. ويرجح إرادة الخيل أن إثارة النقع فيها أظهر منها في 
الإبل ثم إن ذلك الخبر يقتضي أن للقسم به نوعان الخيل والإبل وجماعة الغزاة أو الحجاج الموقدة ناراً . 
لطعامها أو نحوه. وفي بعض الآثار عن ابن عباس ما هو أصرح مما تقدم في تفسير الموريات بما يغاير 
العاديات بالذات ففي البحر عنه أنها الجماعة التي توري نارها بالليل لحاجتها وطعامها. وفي رواية أخرى عنه 
تلك جماعة الغزاة تكثر النار إرهاباً ورويت المغايرة عن آخرين أيضاً. فعن مجاهد وزيد بن أسلم وهي رواية 


أخرى عو نايك عباس هي الجماعة تمكر في الحرب فالعرب تقول إذا أرادت المكر بالرجل: والله لأورين له 


ومن الغريب ما روي عن عكرمة أنها ألسنة الرجال توري النار من عظيم ما يتكلم به ويظهر من الحجج 
والدلائل وإظهار الحق وإبطال الباطل وهو كما ترى. 

ومن البطون والإشارات أن يكون المقسم به النفوس العادية إِث َكمالهن الموريات بأفكارهن أنوار 
المعارف والمغيرات على الهوى والعادات إذا ظهر لهن مثل أنوار القدس فأثرن به شوقاً فوسطن بذلك الشوق 
جمعاً من جموع العليين. ومثله ما قيل إن ذلك قسم بالهمم القالبية التي تعدو في سبيل الله تعالى خارجاً من 
جوف اشتياقها صوت الدعاء 5 شدة العدو وغاية الشوق بحيث يسمع الروحانيون ضجيج دعائها وتضرعها 
والتماسها تسهيل سلوك الطزيق الوعر الذي يتعلق بجبال القالب الموريات بحوافر الذكر نار الهداية المستكنة 
في حجر القالب وقت تخمير اللطيفة والمغيرات بعد سلوكها في جبال القالب الراسية في ظلام الليل القالبي 
وعبورها عنها إلى أفق عالم النفس وتنفس صبح النفس على الخواطر النفسية وشؤونها فهيجن بذلك الجري غبار 
الخواطر وأثرنه لعلا يختفي خاطر من الخواطرء فوسطن بذلك جمعاً من جنود القوى القلبية وحزب الخواطر 
الذكرية التي هي حزب الرحمن في وسط عالم النفس ولهم في هذا الباب غير ذلك. وأا ما كان فالمقسم 
عليه قوله تعالى «إإنَّ الإنْسَانَ ره أكئود4 أي لكفور جحود من كند النعمة كفرها ولم کر واو 


كرد لاء الرجال وسن يكن توا ا تيد 


وعن ابن عباس ومقاتل: الكنود بلسان كندة وحضرموت 0 وبلسبان ربيعة ومضر الكفورء وبلسان 
كنانة البخيل السيّىء الملكة» ومنه الأرض الكنود الذي لا تنبت شيئاً. وقال الكلبي نحوه إلا أنه قال: وبلسان 
بني مالك البخيل ولم يذ كر حضرموت بل اصر على > كندة وتفسيره بالكفور هنا مروي عن ابن عباس 


سورة العاديات الآيات: yy ١١ ١‏ ا اا اا O‏ 


والحسن وأخرجه ابن عساكر عن أبي أمامة مرفوعاً إلى رسول الله له. وفي رواية أخرى عن الحسن أنه قال: 
هو اللائم لربه.عز وجل يعد السيعات وينسى الحسناث. وروى الطبراني وغيره بسند ضعيف عن أبي أمامة قال: 
قال رسول الله له: «أتدرون ما الكنود»؟ قالوا الله تعالى ورسوله أعلم. قال: «هو الكفور الذي يضرب عبده 
ويمنع رفده ويأكل وحده». وأخرجه البخاري في الأدب المفرد والحكيم الترمذي وغيرهما تفسيره بالذي يمنع 
رفده وينزل وحده ويضرب عبده موقوفاً على أبي أمامة. والجمهور على تفسيره بالكفور وكل مما ذكر لا يخلو 
عن د والكفران المبالغ فيه يجمع صنوفاً منه. وأل في الإنسان) للجنس والحكم عليه بما ذكر باعتبار 

بعض الافراد. وقيل: المراد به كافر معين لما روي عن ابن عباس أنها نزلت في قرط بن عبد الله بن عمرو بن 
ا القرشي وأيد بقوله تعالى بعد لإأفلا يعلم» الخ لأنه لاأ يليق إلا بالكافر. وفي الأمرين نظر وقيل المراد به 
كل الناس على معنى أن طبع الإنسان يحمله على ذلك إل إذا عصمه الله تعالى بلطفه وتوفيقه من ذلك واختاره 
عصام الدين وقال: فيه مدح للغزاة لسعيهم على خلاف طبعهم. و «إلربه» متعلق بكنود واللام غير مانعة من 
ذلك» وقدم للفاصلة مع كونه أهم من حيث إن الذم البالغ إنما هو على كنود نعمته عز وجل وقيل للتخصيص 
على سبيل المبالغة. «وإِنّة» أي الإنسان كما قال الحسن ومحمد بن كعب على ذلك أي على كنوده 
«لَضَهِيدٌ4 لظهور أثره عليه فالشهادة بلسان الحال الذي هو أفصح من لسان المقال. وقيل: هي بلسان المقال 
لكن في الآخرة. وقيل: شهيد من الشهود لا من الشهادة بمعنى أنه كفور مع علمه بكفرانه وعمل السوء مع 
العلم به غاية المذمة والظاهر الأول. وقال ابن عباس وقتادة: ضمير «إإنه» عائد على الله تعالى أي وإن ربه 
سبحانه شاهد عليه الكلام على سبيل الوعيد واختاره التبريزي فقال: هو الأصح لأن الضمير يجب عوده 
إلى أقرب مذكور قبله. وفيه أن الوجوب ممنوع واتساق الضمائر وعدم تفكيكها يرجح الأول فإن الضمير السابق ٠‏ 
أعني ضمير ارب للإنسان ضرورة وكذا الضمير اللاحق أعني الضمير في قوله تعالى «إوإنة لحب الحير4 
أي المال وورد بهذا المعنى في القرآن كثيراً حتى زعم عكرمة أن الخير خيث وقع في القرآن هو المال وخصه 
بعضهم بالمال الكثير وفسر به في قوله تعالى إن ترك خيرا أ الوصية» [البقرة: ]٠۸٠‏ وإطلاق كونه خيراً 
باعتبار ما يراه الناس وإلاً فمنه ما هو شر يوم القيامة واللام للتعليل أي أنه لأجل حب المال «لَسَدِيدُ)4 أي 
لبخيل كما قيل وكما يقال للبخيل شديد يقال له متشدد كما في قول طرفة: 


أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتعشدد 


وشديد فيه يجوز أن يكون بمعنى مفعول كأن البخيل شد عن الإفضال» ويجوز أن يكون بمعنى فاعل 
كأنه شد صرته فلا يخرج منها شيئاً. وجوز غير واحد أن يراد بالشديد القوي ولعله الأظهر وكأن اللام عليه 
بمعنى في أي وإنه لقوي مبالغ في حب المال. والمراد قوة حبه له. وقال الزمخشري: المعنى وإنه لحب المال 
وإيثار الدنيا وطلبها قوي مطيق وهو لحب عبادة الله تعالى وشكر نعمته سبحانه ضعيف متقاعس تقول هو شديد 
لهذا الأمر وقوي له إذا كان مطيقاً له ضابطاً. وجعل النيسابوري اللام على هذا للتعليل وليس بظاهر فتأمل. 
وقال ارا ر أن كن الي اف ي ار لخديف الح أن" يعن الها "ريسب كرت ما له 
إلا أنه اكتفى بالحب الأول عن الثاني كما قال تعالى #اشتدت به ت في يوم عاصف) [إبراهيم: ۱۸] أي 
في يوم عاصف الريح فاكتفى بالأول عن الثاني. وقال قطرب: أي إنه شديد لحب الخير كقولك إنه 
ضروب في إنه.ضروب لزيد. وظاهر التمثيل أنه اعتبر حب الخير مفعولاً به لشديد وإن شديد اسم فاعل جيء 
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به على فعيل للمبالغة وأن اللام في «إلحب4 للتقوية وفيه ما فيه. وقيل يجوز أن يعتبر أن شديداً صفة مشبهة 
كانت مضافة إلى مرفوعها وهو حب المضاف إلى الخير إضافة المصدر إلى مفعوله ثم حول الاسناد وانتصب 
المرفوع على التشبيه بالمفعول به ثم قدم وجر باللام وفيه مع قطع النظر عن التكلف أن تقدم معمول الصفة 
عليها لا يجوز وكونه مجروراً في مثل ذلك لا يجدي نفعاً إذ ليس هو فيه نحو زيد بك فرح كما لا يخفى. 
ويفهم من كلام الزمخشري في الكشاف جواز أن يراد به ما هو عنده تعالى من الطاعات على أن المعنى إنه 
لحب الخيرات غير هش منبسط ولكنه شديد منقبض. وقوله تعالى لإأقلاً يَعْلَمُ ذا بُغْثْرَ ما في القبور» الخ 
تهديد ووعيد والهمزة للإنكار والفاء للعطف على مقدر يقتضيه المقام ومفعول يعلم محذوف وهو العامل في إذا 
وهي ظرفية أي أيفعل ما يفعل من القبائح أو ألا يلاحظ فلا يعلم الآن مآله إذا بعثر من في القبور من الموتى 
وإيراد ما لكونهم إذ ذاك بمعزل من رتبة العقلاء. وقال الحوفي: العامل في «إإذا» الظرفية لإيعلم» وأورد عليه 
أنه لا يراد منه العلم في ذلك الوقت بل العلم في الدنيا. وأجيب بأن هذا إنما يرد إذا كان ضمير «إيعلم» 
557 إلى الإنسان وذلك غير لازم على هذا القول لجواز أن يرجع إليه عز وجل ويكون مفعولا يعلم محذوفين. 
والتقدير أفلا يعلمهم الله تعالى عاملين بما عملوا إذا بعثر على أن يكون العلم كناية عن المجازاة والمعنى أفلا 
يجازيهم إذا بعثز ويكون الجملة المؤكدة بعد تحقيقاً وتقريراً لهذا المعنى وهو كما ترى. وقيل: إن إذا مفعول 
به ليعلم على معنى أفلا يعلم ذلك الوقت ويعرف تحققه وقل إن العالم فيها بعثر بناء على أنها شرطية غير 
مضافة قالوا: ولم يجوز أن يعمل فيها لخبير لأن ما بعد إن لا يعمل فيما قبلها وأوجه الأوجه ما قدمناه وتعدي 
العلم إذا كان بمعنى المعرفة لواحد شائع وتقدم تحقيق معنى البعثرة فتذكر. وقرأ عبد الله «بحثر» بالحاء والثاء 
المثلثة. وقرأ الأسود بن زيد «بحث» بهما. بدون راء وقرأ نصر بن عاصم «بحثر» كقراءة عبد الله لكن بالبناء 
للفاعل. لوَحصّلَ ما فِي الصّدُورِ4 أي جمع ما في القلوب من العزائم المصممة وأظهر كإظهار اللب من 
القشر وجمعه أو ميّز خيره من شره فقد استعمل حصل الشيء بمعنى ميزه من غيره كما في البحر. وأصل 
التحصيل إخراج اللب من القشر كإخراج الذهب من حجر المعدن والبر من التبن وتخصيص ما في القلوب لأنه 
الأصل لأعمال الجوارح ولذا كانت الأعمال بالنيات وكان أول الفكر آخر العمل فجميع ما عمل ا فيدل 

على الجميع صريحاً وكناية. وقرأ ان يحم ونضن بن :عاطم ومحمد بن أبي معدان «وحصّلَ) مبنياً للفاعل وهو 
یر عر وجل وقرأ ابن يعمر ونصر أيضاً «ححصّل) مبنياً للفاعل خفيف الصاد فما عليه هو الفاعل «إإِنَّ 

رنه أي البعرئين كنى عنهم بعد الإحياء الثاني بضمير العقلاء بعدما عبر عنهم قبل ذلك بما بناء تفاوتهم في 
الحالين بهم بذواتهم وصفاتهم وأحوالهم بتفاصيلها «إِيَوْمَئِذِ» أي يوم إذ يكون ما عد من بعث ما في 
القبور وتحصيل ما في الصدور والظرفان متعلقان بقوله تعالى «إلخبيز أي عالم بظواهر ما عملوا وبواطنه 
علماً موجباً للجزاء متصلاً به كما ينبىء عنه تقييده بذلك اليوم ولا فمطلق علمه عز وجل بما كان وما 
سيكون. وقراً أبو السمال والحجاج «أن ربهم بهم يومئذ خبير» بفتح همزة أن وإسقاط لام التأكيد فأن وما بعدها 
في تأويل مصدر معمول ليعلم على ما استظهره بعضهم» وأيد به كون يعلم معلقة عن العمل في أن ربهم الخ 
على قراءة الجمهور لمكان اللام وإذا على هذا لا يجوز تعلقها بخبير أيضاً لكونه في صفة أن المصدرية فلا 
يتقدم معموله عليها. ويعلم أمره مما تقدم وقيل الكلام على تقدير لام التعليل وهي متعلقة بحصل كأنه قيل 
وحصل ما في الصدور لأن ربهم بهم يومئذ خبير والأول أظهر والله تعالى أعلم وأخبر. 


رد Oa‏ 
:) سور لاک 
مر ویا مازخ ریس 
اع أنه بحانه وتعالى لما ختم الدورة التقدمة بقوله ( إن رمم بهم يومئذ لخبير ) 
فكأنه قبل 8 الوم ؟ فل ھی القارعة . 


مه 2 


5 * أده < 
لست ودار مراي 


وماد م روم ادم سا حص ع 2 2 ر 


يل القارعة » القارعة ‏ ما القاعة وما أدراك ما القارعة ‏ اعل أن فيه مسائل : 
۶ المسألة الأولى ¢ القرع الضرب بشدة واعتماد » ثم سمت الحادثة العظيمة من حوادث. 
ألد م ر قارعة ٠‏ قال الله تعالى ( ولا , بزال الذين كفروا تصیمم عا صنعوا قارعة ) ومنه قوم : 
العبد يقرع بالعصا » ومنه المقرعة وقوارع القرآن و قرع الباب ؛ وتقارعوا تضاريوا بالسيوف» 
واتفقوا على أن القازعة اسم من أسماء القيامة » واختلفوا فى لبة هذه التسمية على وجوه (أحدها) 
أن سبب ذلك هو الصيحة النى تموت مما الخلائق » لآن فى الصي<ة الآولى نذوب العقول ؛ قال 
تعالى. ( فصعق من فى السموات ومن ف الآرضن ) وف الثانية تموت الخلائق سوى إسرافيل › 
م مته ألله' ثم حييه 1 فينفخ الثالثة فيةَوهون تروف أن الصور له قب على عدد الادوات لكل 
واحد ثقبة معلومة ؛ فيحى الله كل جسد يتلك النفخة الواصله إليه من تلك الثقية المعينة ,» والذى 
يؤكد فا الوجه قوله تعالى (ما ينظرون إلا صيحة واحدة . فإما هى'زجرة واحدة) (وثا (yi‏ 
أن الأجرام العاوبة والسفلية يصطكان اصطكا كا شديدا عند تخريب العالم » فبسبب تلك القرعة 
سمى يوم القيامة بالقارعة ( وثالثها ) أن القارعة هى النى تقرع الناش بالاهوال والإفزاع » وذلك 
فى السموات بالانشقاق والانفطار » وف الشمس والقمر بالتكور » وفى الكوا كب بالانتثار › 
وف الجبال بالدك والنسف » وف الأارض بالطى والتبديل » وهو قول الكلى ( ورابعها ) آنا 
تقرع أعداء الله بالعذاب والخزى والنكال » وهو قرل مقاتل » قال نض الحققين وهذا أولى من 
قول الكلى اقوله تعالى ( وهم من فزع بوءئذ آمنون ) . 
5 المسألة الثانية € فى إعراب قوله ( القارعة ما القارعة ) وجوه ( أحدها ) أنه تحذير وقد 


قوله تعالى :يوم يكون الناس كالفراش . سورة القارعة . ا الا 
روص مرو 3ر 2 بير م وم وگ ےر و وم ابر صا صو > 
يوم کون آلناس کا لفراش‌آلمبثوث وې وتكون الحبال كالعهن 


وم ير 


افر 


جاء التحذير بالرفع والنصب تقول الابسد الأسدء فيجرز الرفع والنصب ( وثانيها ) فيه إضمار أى 
ستاتک القارعة على ما أخبرت عنه فى قرله (إذا بعثر مافى القبور) ( وثالئها ) رفع بالابتداء وخبره 
(ما القارعة) وعلى قول قطرب الخبر . (وما أدراك ما القارعة ) فإن قيل إذا أخبرت عنشىء بثىء 
فلابدوآن تستفيدمنه سلا زاندا» وقوله (وما أدراك) يفيد كونه جاهلا به فكيف یعقل أن يكون 
هذا خبرا ؟ قلنا قد حصل لنا بهذا الخبر عل زائد , لآنا كنا نظن ألما قارعة كسائر القوارع ٠.فيهذا‏ 
التجهيل عابنا أنها قارعة فاقت القوارع فى الحول والشدة . 

١ ٠‏ المسألة الثالثة © قوله ( وما أدراك ما القارعة ) فيه وجوه ( أحدها ) معناه لاعلم لك 
بكنبها. نپا فى الشدة بحيث لا يبلغها وم أحد ولا فهمه ؛ وكيفا قدرته فهو أعظم من تقديرك 
کا نه تعالى قال : قوارع الدنيا فى جنب تلكالقارءة کا ا ليست بقوارع »وتار الدنيا فى. جنب نار 
الآخرةكانها ليست بنار » ولذلك قال فى آخر السورة (نارحامية) تنمآ على أن نار الدنيا فى جنب 
تلكليست بحامية » وصار آخرالسورة «طابقاً لاوما منهذا الوجه . فإن قيل هنا قال(وما أدراك 
ما القارعة ) وقال فى آخر السورة ( فأمه هاويه ‏ وما أراك ماهيه ) ولم يقل وما أدراك ما هاوية 
فا الفرق ؟ قانا الفرق أن كونها قارعة أمى محسوس » أما كونما هاوية فليس كذلك ؛ فظهر الفرق 
بين الموضعين ( وثانما ) أن ذلك التفصيل لا سبيل لحد إلى العلى به إلا بأخبار الله وبيانه » لآانه 
بحث عن وقوع الوقعات لا عن وجوب الواجبات ٠‏ فلا يكون إلى معرفته دليل إلا بالسمع . 

ف المسألة الرابعة » نظير هذه الآية قوله ( الحاقة» ما الحاقة » وما أدراك ما الحاقة ) ثم قال 
الحقةون قوله ( القازعة ما القارعة ) أشد من قوله ( الحاقة ما المادة ) لان اازنازل آخراً لايد 
وأن يكون أبلغ لان المقصود منه زيادة التنبيه » وهذه الزيادة لاتعصل “إلا إذاكانت أقوى » وأما 
بالنظر إلى المعنى » فالحاقة أشد لكونه راجعاً إلى معنى العدل » والقارعة أشد لما آنا e‏ عل 
القلوب بالا المائل . 

قوله تعالى : و يوم يكون الناس كاافراش المبثوث » وتسكون الجبال كالهمن المنقوش ) 

قال صاحب الكشاف : الظرف نصب ءضمر دلت عليه القارعة » أى تقرع يوم يكون 
الناس كذا . 

واعلم أنه تعالى وصف ذلك اليوم بأمرين ( الأول ) كون الناس فيه (كالفراش الميثوث ) 
قالالزجاج : الفراش هو الحيوان الذى يتبافت فى النار » وسمى فراشاً لتفرشه وانتشاره » ثم إنه 


۷۲ ل تعالى : وتكون الجبال كالعهن .سورة القارعة . 


تعالى شه الخلق وتب البعث ههنا بالفراش المبثوث » وف آبة أ ى بالجراد"المنتشر . أما وجه 
التشبيه بالفراش ؛ ن الفراش إذا ثار لم يتجه لجهة واحدة ؛ بل كل واحدة منها تذهب إلى غير 
جبة الآخرى » يدل هذا على أنهم إذا بعثوا فزعوا ٠‏ واختلفوا فى المقاصد على جات متلفة 
غير معلومة » والمثوث المفرق › يقال بده إذا فرقه . وأما وجه التشبه بالجراد فمو فى الكثرة . 
قال الفراء : كذوغاء الجراد ركب بعضه بعضاً » وبالملة فالله سبحانه وتعالى شبه الناس فى وقت 
البعث بالجراد المنتشر : وبالفراش المثوث < لآم لا بعثوا يوج بعضهم فى بءض کا جراد 
والفراش » ويا كد ماذ كرنا بقوله تعالى ( فتأترن أفواجاً ) وقوله ( يوم يقوم الناس ارب 
العالمين ) وقوله فى قصة ة يأجوج ومأجوج ( وتركنا عضوم يومثذ عوج ففبعض) فإن قل الجراد 
بالذسبة إلى الفراش كيار » فكيف شبه الثىء الوا حد بالصغير والسكير مما ؟ قلنا شبه الواحد 
بالصغير والتكير لكن فروصفين . أما التشبيه بالفراشفبذها بكل واحدة إلى غير جبة الأخرى . 
وأما بالجراد فبالكثرة والتتابع » وحتمل أن يقال إنها تتكون كارا أولا كالجراد , ثم آصير 
صغارآ كالفراش يسبب احترافهم بحر الشمس » وذ كرو ا فى التشبيه بالفرا: كن وعوها أخر 
(أحدفا) 'ماروى أنه عليه السلام قال « الناس عالم ومتعلم » وسائر الناس همج رعاع » لهم الله. 
فى الآخرى كذلك ( جزاء وفاقاً )( وثانيها ) أنه تعالى نما أدخل حرف التشبيه ء فقال (كا ا 
م يكونون فى ذلك ايوم أذل من الفراش ؛ لان الفراش لايعذب › وهلاء إ«ذبون ؛ ونظيره 
( کالانعام بل م أضل ) . 
لإ الصفة الثانية ‏ من صفات ذلك اليوم قوله تعالى ( وةتكون ال جبال كالمهن المنفوش ) 
العهن الصوف ذو الآلوان » وقد مر تحقيقه' عند قوله ( وتكون الجبالكالءون ) والنفش فك 
الصوف حى ينتفش بعضه عن بعض » وف قراءة أبن مسءود :كااصرف المنفوش . 
وأعل أن الله تعالى أخبر أن الجبال مختلفة الألوان.على ما قال ( ومن الجبال جدد بيض وحمر 

مختلف ألوانها وغرابييب سود ) ثم إنه سبحانه يفرق أجزاءها ويزيل التأليف والتر كيب عنبا 
فيصبر ذلك مشاناً للصوف ال لون بالآلوان الختلفة إذا جعل منفوشاً ؛ وهبنا مسائل : 

« المسألة الأولى € إنما ضم بين حال الناس وبين حال الجبال كانه تعالى نبه على أن تأثير 
تلك القرعة فى الجبال هو أنها صارت كالعبنالمنفوش » فكيف يكون حال الإفسان عند سماعبا ! 
فالونل ثم الوبل لابن آدم إن لم تنداركه رحمة ربه » وتحتمل أن يكون المراد أن جبال النار تصير 
كالعين المنفوش لشدة حمرتها . 

« المسألة الثانية © قد وصف الله تعالى تغير الأحوال على الجبال من وجوه ( أولها ) أن 
تصير قطماً »كا قال ( ودكت الجبال دكا ) ٠‏ ( وثانييا ) أن تصير كثيياً ميلاءم قال ( وترى 
الجيال نحسبها جاءدة وهى تمر مى السحاب ) ثم تصير كالعون المنفوش › وهى أجزاءكالذز ندخل 


قوله تعالى : فأما من ثقلت موازينه . سورة القارعة . و 


م ةج سمس م ممه عمق > 


فاما مىقات ميته دي هرن عب رضي ي واما من خفت 


من كوة البيت لا ,سما الأيدى » ثم قال فى الرابع تص یر سراباً »كا قال ( وسيرت الجبال 
فكانت سراباً ) . ْ 
ل المسألة الثالثة 4 لم بقل يوم يكون الناس كالفراش المبئوث والجبالكالدين المنفوّش بل قال 
( وتسكون الجبال كالعون المنفوش ) لآن التكوير ف مثل هذا المقام أبلغ فى التحذير . 

واعلم أنه تعالى للا وصف يوم القيامة قسم الناس فيه إلى قسمين فقال لإ فأما من ثقات 
«وازينه € واعل أن فى الموازين قولين ( أحدها ) أنه جع موزون وهو العمل الذى له وزن 
وخطر عند الله » وهذا قول الفراء قال ونظيره يقال : عندى درم ميزان درهمك ووزن 
درهمك ودارى ميزان دارك ووذنت.دارك أى حذائها ( والثاتى) أنه جمع ميزان › قال 
إن عباس الميزان له اسان وكفتان لا يوزن فيه إلا الاعمال فيؤتى بحسنات المطيع فى أ<سن 
صورة ٠‏ فإذا رجح فالجنة له وببؤنى بسيئات الكائر فى أفبح صورة: فيخخف وزنه فيدخل النار 
وقال الحسن ف المزان له کفتان ولا :و صف ٠‏ قال المتكامون إن نفس الحسنات والسيئات 
لا يصح وزنهما ‏ خصوصاً وقد نقضياء بل المراد أن الصحف المكتوب فما الحسنات والسيئات 
توزن؛ أو يجحعل النور علامة الحسنات وااظلية علامة السيئات »أو تصور كحفة المسنات بالصورة 
الحسنة وصحيفة السيئات بالصورة القبي<ة فيظهر بدلك الثقل والخفة ٠‏ وتكون الفائدة فى ذلك 
ظهور حال صاحب السنات فى المع العظيم فيزداد سرو رآ » وظهرر حال صاحب ال.يئات فيكون 
ذلك كالفضيحة له عند الخلائق . ٠‏ 

أها قوله تعالى ه فهو فى عيشة راضية » فالعيشة مضدر معى العيش »كالخيفة بمعنى الخرف » 
وأما الراضية فقال الزجاج : معنا أى عيشة ذات رضا يرضاها صاحها وهى كقوهم لابن » وتامر 
ععى ذو لبن وذو تمر » وغذا قال المفسرون تفسيرها مرضية عل معى برضاها صاجها . 

ثم قال تعالى ل وأما من خفت موازبنه چ أى قلت حستاته فر جحت السيئات على الحستات 

قال أبو بكر رضى الله عنه إا ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتياعهم التق فى الدنيا وثقله 
عليهم » وحق يزان لا ووضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا » وا خفت موازن من خفت 
موازينه باتباعهم الباطل فى الدنيا وخفته علييم » وحق ليزان يوضع فيه الباطل أن يكن حفيفا , 
وقال مقائل : ءا كان كذلك لان الحق ثقيل والباطل خفيف . 


. قوله تعالى : فأمه هاويه . سورة القارعة‎ V٤ 


غو سه 


قأمه , هاوية دي ومآ ادرنك ماهیه جين ا n)‏ 


أما قوله تعسالى ف امه هاوية 4 ففيه وجوه : ( أحدها ) أن الهاوية من أسماء النار وكانها 
الثار العميقة مهوى أهل النار فها مهرى بعيداً » والمعنى فأواه النارء وقيل المأوى أم على سبيل 
التشبيه بالام الى لا يقع الةزع.من الولد إلا إلا (وثانها ) فأم رأسه هاوية فى النار ذحكره 
الأخفش » والكلى » وقتادة قال لانهم وون فى النار على رؤوسمم (وثالثها) ام إذا دعرا على 
الرجل بالهلاك قالوا هوت أمه لانه إذا هوى أى سقط وهلك فقد هرت أمه عونا و شکلد فاه 
قیل ( وأما من خفت موازينه ) فقد هلك . 

ثم قال تعالى « وما أدراك ما هيه » قال صاحب الكشاف هيه ضمير الداهية النى دل عايها 
قوله ( فأمه هاوية ) ف التفسير ( اثالث ) أو ضمير ( هاوية ) والماء للسكت فإذا وصل جاز حذفها 
والاختيار الوقف بالهاء لانباع المصحف والهاء ثابتة فيهء وذكرنا الكلام فى هذه الماء عند قوله 
( لم ينسنه ‏ فبہدام اقتده » ما أغنى عى ماليه ) . 

ثم قال تعالى نار حامية ‏ والمعنى أن سائر النيران بالذسبة لما "ما ليست حاءية » وهذا 
القدركاف ف التنبيه على قوة مخوتتها » نعوذ ,الله منها ومن جميع أنواع العذاب » ونسأله التوفيق 
وحسن المآب ( ربا وآننا ما وعدتنا عل رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) . 


سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ 11۷ 


منه ) والبديهة تقضى برد وإبطاله: وقد وصف نفسّه جل جلاله وتقذ معت :ا اة بأنه 
مريدٌء فقال تعالى: نال لا یڈ [البروج: ١۱]ء‏ وقال سبحانه: فيد آله بكم 
اسر ولا ويد بِكُمْ الم وقال: یرد آله أن َيب نكم [النساء: 18]ء 
[وقال]: تما مر إا اراد سیا أن یول لم کن یکرت [ينس: ۸۲ . 

ثم إِنَّ هذا العَالّمَ على غاية من الحكمة والإتقان والانتظام والإحكام» وهو مع 
ذلك جائڙ وجوده وجائرٌ عدمه» فالذي خصّصه بالوجود يجب أنْ يكون مريداً له 
قادراً عليه» عالماً به؛ فا لم يكن عالماً قادراً؛ لم“ يصح منه صدورٌ شيءٍ؛ ومن 
لم يكن عالماً وإِنْ كان قادراً لم يكنْ ما صدر منه على نظام الحكمة والإتقان» ومن 
لم يكن مريداً لم يكن تخصيصٌُ بعض الجائزات بأحوال وأوقاتٍ دون البعض بأؤلى 
من العكين ؟ إذ نسبتها إليه نسبة واحدة: 

قالوا: وإذاثبت كوثه قادرا مريداً وجب أن يكون حا إذ الحياة شرظ هذه 

5 و 3 ت ب 5 i‏ 2 5 
الصفات» ويلزمٌ من كونه حيّا أن يكونّ سميعاً بصيراً متكلّمًا؛ فان من لم" تثبث له 
هذه الصَّفَاتٌ فإنه لا محالةً صف بأضدادهاء كالعَمّى والطّرّشُ والخرّس على ما 
عرف في الشاهد» والبارئ سبحانه وتعالى يتقدّس عن أن ينّصفَ بما يوجبُ فى ذاته 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ليلا لِْدَّة» فيه تأويلان: 

أحدهما : إكمال عِدَّةِ الأداء لمن أفطر فى سفره أو مرضه . 

الثاني: عِدَّةَ الهلال سواءٌ كانت“ تسعاً وعشرين أو ثلاثين* . 

قال جابر بن عبد الله : قال النبئٌ يكلِ: «إِنَّ الشّهِرَ يكون تسعاً وعشرين90 . 
)١(‏ في الأصل: إذا أراد أمراً فإنما يقول له كن فيكون» وصواب الآية فيها: إا > كما في آل عمران 

)٤۷(‏ وغيرهاء ولعل الآية المثتبة أعلاه هي مراد المصنف» فإن فيها لفظة «أراد». 
() في (د) و(ز) و(م): لا. 
(5) في (خ) و(ز) و(ظ): كان. 


(0) تفسير أبي الليث /١‏ ٥٠۱۸ء‏ وتفسير البغوي ٠١۳١/١‏ . 
(3) أخرجه أحمد (۹۷۰٤۱)ء‏ ومسلم )1١85(‏ (۲۹)ء وفيه قصة. 


قوله تعالى: #الْفَارعَةٌ ( ما الْمَارعَةٌ @ وَمَآ ادك ما الْمَارعَة © 4 
قوله تعالى: #الْقَارِعَةٌ . ما الْقَاعَةُ4 أي: القيامةٌ والساعة» كذا قال عامّة 
المفسّرين. وذلك أنَّها تقرعٌ الخلائقٌ بأهوالها وأفزاعها. وأهلُ اللغة يقولون: تقول 
العرب : فَرَعَتْهُمُ القارعةٌ» وفقَرَنْهُم الفاقرة: إذا وقع بهم أمرٌ فظيع. قال ابن أحمر: 
ا ينبن ا اا سا نراقت دك هي 


وقال آخر: 
Eg O‏ 


e سكب‎ 


5 م 7 ع وو سا ر LS‏ 
وقال تعالى: ولا رال ألَذِينَ كفراً تيم يمَا صَنَعُوأ قارِعَة» [الرعد:٠۳]‏ وهي 
الشديدةٌ من شدائد الدّهر. 


. ٠١١ /۲ ذكره بنحوه ابن قتيبة في عيون الأخبار‎ )١( 
. ۲۷۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) زاد المسير 7١7/8‏ » والمحرر الوجيز ٥۱۸/١‏ . 
)٤(‏ اللسان (عزز)»› ووقع في (ظ): لراحت. 

(5) النکت والعيون ۳۲۷/١‏ , 


سورة القارعة: الآية 3 55 


قوله تعالى : u‏ المارعة رع استفهام. أي أى ی شيء هي القارعة؟ وكذا وما 
TS 9‏ > كما قال: الاه 
اة وما أَدركَ ما الاه على ما تقدّم. 


gr 


قوله تعالى : يوم کون الاش ڪالترش لَب © > 
يوم» منصوبٌ على الطرف» تقديرٌه: تكونٌُ القارعةٌ يومَ يكونُ النامنُ كالفراش 
المبثوث. قال قتادة: الفراشُ: الطيرٌ الذي يتساقظ في النار والسّراج”©. الواحدةٌ 
فراشة»-وقاله أبو عبيدة”"''. :وقال لاء :| إنه الهَمَجُ الطائرٌ من بَعوض وغيرو» ومنه 
الجراد. ويقال: هو أطيشٌ من فراشة؛ قال : 
ويس من نقرأظياش أَظيشُْ من طائرةالقراش 
وقال آخر: 
وقذ كان أقوامٌرَدَدْتُ فُلُوبَهُمْ عليهم وكانوا كالفّراشٍ من اجهل(“ 
وفي (صحيح» مسلم عن جابر”"2, قال: قال رسول الله يَة: «مَكلي ومِتَلَكُمْ كمكل 
رجل اود نارأء فجعل الجناِبٌ والقَراش يقن فيهاء وهو يدهن عنهاء وأنا ع 
ِحُجَرِكُمْ عن النارء وأنتم تهون مِن يَدي». وفي الباب عن أبي هريرة". 
رالوت الجتفرق: . وقال في موضع ار : كانم جراد َير [القمر:۷]. فأوَّلُ 


. ٥۹۳/۲٤ أخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 
في مجاز القرآن ۳۰۹/۲ . وفيه: طير لا بعوض ولا ذباب» هو الفراش‎ )۲( 
. ۳۲۸/١ ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون‎ > ۲۸٠/۳ في معاني القرآن‎ )۳( 
. ٤۷۱/۲۰ ذكره ابن عادل في اللباب‎ )4( 
برواية:‎ ۳١٠/١ ومنتهى الطلب‎ . ٠١/١ البيت للفرزدق» وهو في النقائض‎ 0 

وحولكٌ أقوامٌ رددثٌُ قلوّهم عليهم فكانوا كالفراش من الجهل 
)00 برقم (۲۲۸۵)» وسلف 51/١7‏ . 


(۷) أخرجه أحمد (۷۳۲۱) و(1١١81)»ء‏ والبخاري »)1٤۸۳(‏ ومسلم (۲۲۸۲)ء وسلف 1۱/۱۷ . 


01 سورة القارعة: الآيات ١١ . ٤‏ 


حالهم كالفّراش لا وجة له» يَتَحيّر في كل وجوء ثم يكونون كالجراد؛ لأنَّ لها وجهاً 
والمبثوث: المتفرّقٌ المنتشرء Ss‏ 
َُقَعِر» [القمر:٠۲]‏ ولو قال: المبثوثة [فهو]”'' كقوله تعالى: ظأْعَبَارٌ ل اريز 
[الحاقة : /ا]. 
وقال اين عباس والقرًاء : «كالفراش بي المبثوثِ» e‏ یرکب بعضها 
E‏ 


قوله تعالى: وکر الجبحال كا عَالْمَهْنِ الْمَنفوشٍ ©4 


أي: الصوف الذي ينفش باليدء 0 ت ها ورول كما فال جل ثناؤه فن 
سر 2 


موضع آخحرّ: « باه ما [الواقعة:1]. وأهلّ اللغة يقولون: الحِهِنٌ: الصوف 
المصبوغ. وقد مضى في سورة بأل سا 
معد لس 28„ 

قوله تعالى: نَم م تن تت مور فهو في عبتت يَاضِيَِةَ 
رين عت رر © مائ كا وما درك ما هذ © مار 
اي © »4 

قد تقدَّم القولٌُ في الميزان في «الأعراف والكهف والأنبياء»”*". وأنَّ له كِمَةٌ 
ولبناناً ترز فيه الف انكرت :فيه اسنات والشيعات' ".ثم قيل:.إنة 


ميزان واحدٌ بيد جبريل يرن أعمال , بني آدم» فعبّر عنه بلفظ الجمع. وقيل : موازين» 


)١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

(۲) معاني القرآن للفراء 787/7 » وسلف عنه قريباً بنحوه» ولم نقف عليه عن ابن عباس. 

(۳) عند تفسير الآية (۸) منها. 

. ۲۱۲/۱۴٤و‎ 2 ۳۹۳ و۱۳/‎ › ۱٥71/۹ ينظر‎ )٤( 

() قال ابن حزم في الفصل في الملل والأهواء والنحل 0 : وأمور الآخرة لا تعلم إلا بما جاء في 
القرآن». أو بما جاء عن رسول الله بء ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام شيء يصح في صفة الميزان. 


سورة القارعة: الآيات 1 . ١١‏ 5:56 


كما قال: 
فيِكل حاوثةليماييزان 

وقد ذكرناه فيما تقدّم'". وذكرناه أيضًا في كتاب «التذكرة»". 

وقلا المؤازين: الح والدلادق :قال عيزة المويو يق بحي > اة 
بقول الشاعر: 
نين كني مل ا نعلي لكا سحام ع ذا 

ومعنى «عِيسْةٍ راضية»» أي : عيش مَرْضيٌ ؛ يرضاه صاحبه. 

وقيل : «عيشةٍ راضية» أي : فاعلة للرضاء وهو اللَّينُ والانقيادٌ لأهلها. فالفعلٌ 
للعيشة لأنها أعطت الرضا من نفسهاء وهو اللَّينُ والانقياد. فالعيشةٌ كلمةٌ تجمع النّعَم 
التي في الجنة» فهي فاعلةٌ للرضاء كالفُرُش المرفوعة» وارتفاعُها مقدارٌ مثة عام فإذا 
دنا منها ولي الله انضعب حتى يستوي عليهاء ثم ترتفعٌ كهيئتها» ومثل الشجرة 
فروعهاء كذلك أيضاً من الارتفاع» فإذا اشتهى ولي الله ثمرئها تَدلَّتْ إليه» حتى 
يتناولها ولي الله قاعداً وقائماًء وذلك قوله تعالى: رفيا ايد4 [الحافة:١۲].‏ 
وحيثما مشى أو تَنَقّل من مكانٍ إلى مكان» جرى معه نهرٌ حيث شاءء عُلُوًا وسفْلَا 
وذلك قوله تعالى : م ِسَجَروئهًا تجا [الإنسان:1]. فيُرِوَى في الخبر: أنه يشير بقضيبه 
فيجري من غير أخدودٍ حيث شاء من قصوره وفي مجالسه. وهذه” الأشياء كلّها 
عيشةٌ قد أَعْطَتٍ الرّضا من نفسهاء فهي فاعلةٌ للرضاء وهي انذلّتْ وانقادّث بذلا 
اا 


٠ ۲/٠١ )١(‏ وصدره: ملك تقوم الحادثات لعدله. 

(0) ص ۳۲۰ . 

() سلف ۱۹۱/۱۲ ء والكلام من النکت والعيون ۳۱۸/۹ - ۳۱۹ . 
)٤(‏ ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص ۳۳۹ . 

(0) في (م): فهذه. 


٤٤‏ سورة القارعة: الآيا ت 3 إل 


ب لع ر ر ر E‏ 
ومعنى #فَأْممْ هاي يعني جَهَنّم. وسمّاها أمّا > لاز 
إلى أمّه؛ قاله ابن زيد”'“. ومنه قول أميةً بن أبي الصَّلْت : 
ار ا وکات ا ISIS TEE EWE‏ 

وسمٌّيتٍ النارٌ هاوية» لأنه يهوي فيها مع بُعْدٍ قَغْرها. ويرِوَى أنَّ الهاوية اسم الباب 
الأسفل من النار. 

وقال قتادة: معنى «فأمّه هاوية»: فمصيرَه إلى النار”". عكرمةً: لأنه يهوي فيها 
على أمٌّ رأسه“. الأخفش : «أمّه): مستَفّرُهء والمعنى متقارِبٌ. وقال الشاعر: 
باو ا ااا عمست کین ی بن اا 

والهاوية: المَهُواة. وتقول: هَوَّتْ أمّه فهي هاويةء أي : ثاكلّة» قال كعب بن 
موث أمّه ما يبعت الصبحٌ غاديا وماذا يودي الليلٌ حين يووب 

والمهوى والمَهُوَاة: ما بين الجبلين» ونحو ذلك. وتهاوّى القومٌ في المَهُواة: إذا 


(VW, * 2 5‏ 
سقط بعضهم في إثر بعض . 


0 


. 093/75 النكت والعيون ۳۲۹/۱ » وأخرجه بنحوه الطبري‎ )١( 

(۲) ديوان أمية ص ٥۲‏ › والكلام من النكت والعيون ۳۲۹/۱ . 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري 5؟/ 0948 . 

. ۳۸١ /5 وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ . ۳۲۹/٦ ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ )٤( 

(5) البيت لعمرو بن مِلْقّط شاعر جاهليء كما في النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ص 57 ٠‏ والخزانة 
۹ :۷ وبلا نسبة في الصحاح (هوى). . ووقع في النوادر والخزانة: يا أوس لو نالتك... وأوس هو ابن 
حارثة بن لأم الطائي» كما ذكر البغدادي. 

(7) الأصمعيات ص 450 ., وأمالي القالي ؟/ ٠٠١‏ » والصحاح (هوى)ء والكلام منهء وجمهرة الأمثال 
5 ». ومجمع الأمثال ؟/ ۳۹١‏ » والخزانة 450/٠١‏ . والبيت من قصيدة في رثاء أبي المغوار 
الغنوي» وقوله: ما يبعث الصبح...» يريد أن هذين الوقتين يجددان ذكره ويثيران الحزن عليه؛ لأن 
الصباح وقت الغارة» والليل وقت طروق الضيفان. سمط اللآلي ۷۷۳/۲ . 

(۷) الصحاح (هوى). 


سورة القارعة: الآيتان ١١ ٠١‏ ¥ 


ررس ےر 


وما درك ما هي الأصلّ: «ما هى»»ء فدخلت الهاء للسّكت. وقرأ حمزةٌ 


۴ لس و و 8 1 23 020 
والكسائيٌ ويعقوب وابن مُحيصن : ١ما‏ هي" بغير هاء في الوصل» ووقفوا بها" . وقد 


مضى في سورة الحاقٌة بيانه”". 


آم 


نار حَامِية »# أي: شديدةٌ الحرارة. وفي «(صحيح» مسلم عن أبي هريرة: أن 
النبيّ ا قال: «ناركم هذه التي يُوقِدٌ ابنُ آدمّ جزءٌ من سبعين جزءًا من حر جهنم 
الوا ؤالله إن كانت لكافيةٌ يا سول الله! قال #فاإنها فضلت عليه نة وس 
جزءاء كلها مثلُ حرّها»”". 

وروي عن أبي بكر #ه أنه قال : الما تقل يوان م تقر ما لأنّه وضع فيه 
لدو نع وخ و لديز و ايكون قدا لخن أن كو قبل .د ما ضف وان ی ر 
لألّه وضع فيه الباطل» وحن لميزانٍ يكون فيه الباطلٌ أن يكون خفيفاً.40) 

وفي الخبر عن أبي هريرة» عن النبيّ : «أنَّ الموتى يُسألون الرجل يأتيهم عن 
رجل مات ْله فيقول: ذلك مات قبلي» أمَا مرّ بكم؟ فيقولون: لا والله» إِنّا لله ونا 
إليه راجعون! ذهب به إلى أمّه الهاوية» فبِئْسَتٍ الأمٌّء وبئست المُرَبِيةُ». وقد ذكرناه 
بكماله في كتاب «التذكرة»”*2: والحمد لله. 


)١(‏ التيسير ص ۲۲١‏ » والنشر ١47/7‏ عن حمزة ويعقوب» والمشهور عن الكسائي. إثبات الهاء في 
الحالين. 

(۲) عند تفسير الآية )١9(‏ منها. 

(۳) صحيح مسلم (۳٤۲۸)ء‏ وهو عند أحمد »)8١77(‏ والبخاري (١٠۳۲)ء‏ وسلف عند تفسير الآية (77) 
من سورة الواقعة. 

(؛) قطعة من وصية أبى بكر لعمر رضى الله عنهماء والخبر أخرجه بنحوه مطولاً ابن المبارك فى الزهد 
(415): وهناد في الزهد (495)» وابن أبي شيية ۲۵۹/۱۳ - ١ . ۲٠١‏ 

)٥(‏ ص٥٥‏ » وأخرجه التعلبى كما ذكر المصنف ثمة. وفى الباب عن أبى أيوب #ه عند ابن المبارك فى 
الزهد ٠ ۰ ۰ ٠ .)٤٤۳(‏ 


۸ للق ادن و 
تفسير سورة القارعة 
وهى مكية . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
« القارعة ت ما القارعة © وما أذراك ما القارعة د يوم يكوت النّاسَ كَالْفراش 
المبثوث © وتكون الجبال كالْعهن المنفوش (2 فام من تقلت موازينة © فهو فى 
عيشة راضية © وام من خفّت موازینه (2) فأمه هاوية © © وما أدراك ماهيه CO»‏ © نار 
ياھ 


و ا ور 

ثم قال معظما أمرها ومهولا لشأنها : « وما أذراك ما القارعة ‏ ؟ ثم فسر ذلك بقوله : 8 يوم 
یکون التاس كالفراش المبثوث * أى : فى انتشارهم وتفرقهم » وذهابهم ومجيئهم . من حيرتهم مما 
هم فيه » كأنهم فراش مبثوث ‏ » كما قال فى الآية الأخرى : 8 كأنهُم جراد منتشر 4 [القمر :۷]. 

وقوله  :‏ وتكون الجبال كالعهن المنفوش € يعنى : قد صارت كأنها الصوف المنفوش » الذى قد 
شرع فى الذهاب والتمزق . 

قال مجاهد » وعكرمة » وسعيد بن جبير »والحسن . وقتادة » وعطاء الخراسانى » والضحاك » 
والسدى : «العهن 4 : الصو 

ثم أخبر تعالى عما يؤول إليه عمل العاملين » وما يصيرون إليه من الكرامة أو الإهانة » بحسب 
أعمالهم ٠‏ فقال : 8 فما من تقلت موازيئه 4 أى : رجحت حسنانه على سيئاته » « فَهوَ فى عيشّة 
راضية 4 يعنى : فى الجنة . 8 وأما من حَقّت موازینه 4 أى : رجحت سيئاته على حسناته . 

وقوله : « فأمه هاوية ‏ قيل : معناه : فهو ساقط هاو بأم رأسه فى نار جهنم . وغ ا 
يعنى (" دماغه ‏ روى نحو هذا عن ابن عباس »وعكرمة » وأبى صالح » وقتادة ‏ قال قتادة : يهوى 
فلار قلي اة . وكذا قال أبو صالح : يهوون فى النار على رؤوسهم . 

وقيل : معناه  :‏ فأمه 4 التى يرجع إليها » ويصير فى العاد إليها < هاويَةَ 4 . وهى اسم من 
أسماء النار . 


قال ابن جرير : وإنما قيل : للهاوية أمه ؛ لأنه لا مأوى له غيرها °° . 


4 فی أ : « منتشر » . (۲) فى م : « وهو . (۳) فى م : « على رؤوسهم‎ )١( 
. )۱۸۳/۳۰( تفسير الطبرى‎ )5( 


اوا م لاا د ی 

وقال ابن زيد : الهاوية : النار » هى أمه ومأواه التى يرجع إليها ويأوى إليها » وقرأ : 
«ومأواهم الثّار 4 [آل عمران:١6١]‏ . 

قال ابن أبى جام : وروى عن قتادة أنه قال : هى النار 3 وهی مأواهم : ولهذا قال تعالى 
مفسراً للهاوية : # وما أدراك ما هيه . نار حامية »© . 

قال ابن جرير ٠‏ حدثنا ابق-عبد الأعلى ٠‏ حدقا ابن ثور عن معمر + عن الاشعف بن عبد الله 
الأعمى قال : إذا مات المؤمن ذهب بروحه إلى أرواح المؤمنين » فيقولون : روحوا أخاكم » فإنه كان 
فى عَم الدنيا . قال : ويسألونه : ما فعل فلان 2١‏ ؟ فيقول : مات » أو ما جاءكم ؟ فيقولون : 
دة إلى أمه الهاوية ع 


وه زوه ابن عردوته فر طرق أن ب مالف مرا تناف تن هذا وه أزروتاف اق كات 
صفة النار » أجارنا 7 الله منها بمنه وكرمه © . 


وقوله  :‏ نارحامية ‏ أى : حارة شديدة الحر » قوية اللهيب والسعير . 
قال أبو مصعب » عن مالك . عن أبى الزناد » عن الأعرج » عن أبى هريرة : أن النبى ئة 


م و 
قال: « نار بنى ادم التى توقدون جزء من سبعين جزء من نار جهنم » 5 قالوا : يا رسول الله » إن 
كانت لكافية . فقال : « إنها فُضَلّت عليها بتسعة وستين جزء؟ » 2 . 


ورواه البخارى » عن إسماعيل بن أبى أويس » عن مالك . ورواه مسلم عن قتيبة » عن المغيرة 
ان غك الح عن ابن الرناده و فى تفظن الفاظة :ا إنها فصل عليها بتشعة ومن 
جزءاء كلهن مثل حرها » . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن »حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة ‏ عن محمد بن زياد 
سمع ”" أبا هريرة يقول : سمعت أبا القاسم بی يقول : ١‏ نار بنى آدم التى توقدون » جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهنم » . فقال رجل : إن كانت لكافية . فقال : « لقد فضلت عليها بتسعة 
وستين جزءاً حراً فحرا و 

قري لسارم ا ا ود را 


(1) فی م › أ : « بفلان ٩‏ . 

() تفسير الطبرى (۳۰/ ۱۸۲) . 

(۳) فى أ : « أعاذنا » . 

: وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك > رضى الله عنه » قال : قال رسول الله اة‎ « : )٠١ 1/۸( قال السيوطى فى الدر المنثور‎ )٤( 
«إذا مات المؤمن تلقته أرواح المؤمنين يسألونه: ما فعل فلان ؟ ما فعلت فلانة؟ فإن كان مات ولم يأتهم قالوا : خولف به إلى أمه‎ 
الهاوية بست الأم وبئست المربية حتى يقولوا : م فعل فلان هل تزوج ؟ ما فعلت فلانة هل تزوجت ؟ فيقولون : دعوه فيستريح فقد‎ 
. » خرج من كرب الدنيا‎ 

. )۹4٤/۲( الموطأ برواية الزهرى برقم (۲۰۹۸) وهو فى رواية يحبى‎ )٥( 

(7) صحيح البخارى برقم )۳۲716( وصحيح مسلم برقم (YAY)‏ . 

(۷) فى م.٠أ:«‏ سمعت 4. 

. )٤1۷ /۲( المسند‎ )۸( 


.ع الحزء الثامن ‏ سورة القارعة 

وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا سفيان » عن أبى الزياد 2١‏ » عن الأعرج » عن أبى هريرة » 
عن النبى كك وعمرو » عن يحيى بن جعدة ‏ : ١‏ إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم» وضربت 7( بالبحر مرتين » ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد» "° . 

وهذا على شرط الصحة 2*7 » ولم يخرجوه من هذا الوجه » وقد رواه مسلم فى صحيحه من 
طريق ان أ ا 2 

ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود » وأبى سعيد الخدرى : « ناركم هذه جزء من سبعين 
00 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا قتيبة » حدثنا 2 عبد العزيز ‏ هو ابن محمد الدراوردى ‏ عن 
سهيل عن أبيه »عن أبى هريرة »عن النبى اة قال : « هذه النار جزء من مائة جزء من جهنم » 29 . 

تفرد به أيضاً من هذا الوجه » وهو على شرط مسلم أيضا . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو الخلال > حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامى » 
حدثنا معن بن عيسى القزاز » عن مالك » عن عم أبى سهیل » عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال 
رسول الله كَل : « ا ل جهنم ؟ لهى أشد سواداً من دخان ناركم هذه 
عن عقا 3 

وقد رواه أبو مصعب . عن مالك › ولم يرفعه . وروی الترمذى وابن لاجر عاص 
الاو غ بحي ا ی ر : حدثنا شريك » عن عاصم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة 
قال : فالتوسوك ل ا دار على اا ا ی ا ار ا ی 
ابيضت » ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودت » فهى سوداء مظلمة » 20١‏ . 
)1۲( 


وقد روى هذا من حديث أنس وعمر بن الخطاب . 
)١(‏ فى أ : « عن أبى الزناد » . (۲) فی أ : « وضرمت ) . 
() المسند (۲/ )۲٤٤‏ . 
(4) فى م » أ : « على شرط الصحيحين » . (5) زيادة من م . 
0( صحيح مسلم برقم (YAY)‏ . 


(۷) أما حديث ابن مسعود » فهو فى مسند البزار برقم (1875) من طريق عبيد بن إسحاق » عن زهير » عن أبى إسحاق » عن عمرو 
ابن ميمون » عن عبد الله بن مسعود .رضى الله عنه » وقال البزار : « هكذا رواه زهير ولا نعلم رواه عن زهير إلا عبيد بن 
إسحاق . ورواه عمرو بن ثابت » عن أبى إسحاق . عن عمرو الأصم » عن عبد الله » عن النبى ية نحوه » ورواه غير عمرو 
ابن ثابت » عن أبى إسحاق » عمرو الأصم » عن عبد الله موقوفأ » . وأما حديث أبى سعيد » فقد رواه أيضا الترمذى فى السان 
برقم (554-0) من طريق فراس » عن عطية » عن أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ وقال الترمذى : «هذا حديث حسن غريب »© . 

(0) فى أ : « بن ٩‏ . 

(9) المسند (۲/ ۳۷۹) . 

» رجاله رجال الصحيح‎ ١ : 07817 /٠١( مجمع البحرين » وقال الهيثمى فى المجمع‎ « )٤۸٤۳( المعجم الأوسط برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ سنن الترمذى برقم )1591١(‏ وسفن ابن ماجة برقم )٤۳۲١(‏ وقال الترمذى : « حديث أبى هريرة فى هذا موقوف أصح . ولا أعلم 
أحداً رفعه غير يحيى بن بكير عن شريك »© . 

(۱۲) حديث انس رواه ابن مردويه والبيهقى فى شعب الإيمان من طريق مبارك بن فضالة » عن ثابت ٠‏ عن أنس مرفوعاً » وقد تقدم 
عند تفسير الآية : ۸١‏ من سورة التوبة . 


الجزء الثامن - سورة القارعة 
وجاء فى الحديث ‏ عند الإمام أحمد ‏ من طريق أبى عثمان النهدى ¢ عن أنس ‏ وأبى نضرة 
العبدى » عن أبى سعيد وعجلان مولى المشمعل . عن أبى هريرة ‏ عن النبى ية أنه قال : « إن 
أهون أهل النار عذاباً من له نعلان يغلى منهما دماغه » © . 
وثبت فى الصحيح (" أن رسول الله م قال : « اشتكت النار إلى ربها فقالت : يا رب » أكل 
بعضى بعضا » فأذن لها بنقسين : نفس فى الشتاء » ونفس فى الصيف . فأشد ما تجدون فى الشتاء 
من بردها » وأشد ما تجدون فى الصيف من حرها » 9© . 


وفى الصحيحين : ١‏ إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة » فإن شدة الحر من فيح جهنم » 2 . 


۷١ 


آخ تن ة « القارعة » 
حر بفسير سور ر 


. )٤۳١ /۲( وحديث أبى هريرة فى المسند‎ )١١ /۳( حديث أبى سعيد فى المسند‎ )١( 

(۲) فى م : « فى الصحيحين » . 

() صحيح البخارى برقم (7510) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 

(5) صحيح البخارى برقم )٥۳۳(‏ وصحيح مسلم برقم (115) من حديث أبى هريرة » رضى الله عنه . 


4" سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ 


وفي هذا رَد لتأويل من تأوَّل قولّه ككلِ: «شَهْرا عِيدٍ لا ينقّصان: رمضان وذو الحجة» 
أنهما لا ينقضان عن ثلائين يوم أخرجه آبو داود . وتاوله جمهور العلماء 
على معنى أنهما لا ينقصان في الأجر وتكفير الخطاياء سواء كانا من تسع وعشرين 
ا عد الضف 
و بلانین . 

السادسة عشرة: ولا اعتبارٌ برؤية هلال شوَّال يومَ النّلاثين من رمضان نهاراًء 
بل هو لليلة التي تأتيء هذا هو الصحيح. 

وقد اختلفت الرواية عن عمرٌ فى هذه المسالة» فزوى الذَّارَفْظنِى عن شقيق 
قال عناءنا ات و و اشن وال فى كتا رن الا بعضها ا 
من بعض» فإذا رأيتمٌ الهلال نهاراً؛ فلا تفطروا حتى يشهدّ شاهدان أنهما رأياه 
ال CVO‏ 
ر مس . 


وذكره أبو عمر من حديث عبد الرزاق» عن معمرء» عن الأعمش» عن أبي 


واثل قال كب إلينا عمر :42 فذكره. 
قال أو ر وروي عن عليٌ بن أبي طالب مثل ذلك. ذكره““ عبد الرزاق 
انق وهو قول ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك» ونه قال مالك 


)١(‏ في النسخ: من» والمثبت من (م). 

(؟) في سننه (۲۳۲۳)» وأخرجه أيضاً البخاري (۱۹۱۲)ء ومسلم )1١89(‏ من حديث أبي بُكرة تُفيع بن 
الحارث» وهو عند أحمد .)۲٠۳۹۹(‏ 

. ٤٦-٤٥ /۲ التمهيد‎ )۳( 

)٤(‏ في (م): وقد اختلف الرواة. 

() في (م): قال . 

0) الدارقطني 178/7 ۱1۹٩‏ وأخرجه أيضاً عبد الرزاق 2177/4 والبيهقي »۲٤۸/٤‏ وابن عبد البر في 
الاستذكار .14/٠١‏ قال البيهقي: هذا أثر صحيح عن عمر. وصحّحه أيضاً ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير /١‏ ۳۴۳۲ء وابن حجر فى التلخيص الحبير .7١١7/7‏ وخائقين: بلدة بسواد بغدادء وبلدة 
بالكوفة أيضاً . معجم البلدان | 

. ٤٤-٤۲ /۲ التمهيد‎ )۷( 

(۸) مصنف عبد الرزاق .)۷۳۳١(‏ أبو وائل : هو شَقِيق بن سَلّمة السالف ذكره. 

(9) في (م): مثل ما ذكره. 

= كذا ذكر المصنف رحمه الله أن رواية علي رضي الله عنه عند عيد الرزاق مثل رواية عمر رضي الله عنه»‎ )٠١( 


۹۲ تفسير أبى السعود 


الا كسار القازعة 


ردم 2 


القارعة © ١‏ القارعة 
مد 2 

ما القارعة () ١‏ القارعة 
م عا مه ر ام روصم شير 

وما ادرنك ماالقارعة () ١‏ القارعة 


حيث التفت إل الخطاب فى قوله تعالى وجعل لك السمع والأبصار الآبة بعد قوله ثم سوآه و نفخ فيه 
» من روحه إيذانآً بصلاحيتهم للخطاب بعدنفخ الروح وبعدمما قبلهكا أشير إليه هناك (بهم) بذاوتهم 

ه وصفاتهم وأحواط بتفاصیاہا ( يومئذ ) يوم إذ يكون ماذكر من بعث ماف القبور وتحصيل ما 

ه الصدور (لخبير) أىعالل بظواهرماعماواوبواطنه علماً مو جا للج زاء متصلابه كا نىء عنهتقييدهبذلك 
اليوم ولا فطلق عليه سبحانه حيط با کان وما سيكون وقوله تعالى بهم ويومئذ متعلقان بخبير قدماً 
عليه لمراعاة الفواصل واللام غير مانعة من ذلك وقرأ ابن السماك أن ربهم.هم يومتذخبير . عنرسول 
الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة العاديات أعطى من الآجر عشر حسنات بعدد منبات بمزدلفة 
و شهد جمعاً . 

لإ سورة القارعة مكية وآنها إحدى عشرة ) 

١‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (القارعة) القر ع هو الضرب بشدة واعتاد يحيث يحصل منه صوت 
شديد وهى القيامة انى مبدؤها النفخة الأولىومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق كامر فىسورة التسكوير 
میت بها لانها تقر ع الفاوب والأسماع بفنون الأفراع والأهوال وتخرج جيع الاجرام العاوية 
والسفلية من حال إلى حال السماء بالانشقاق والانفطار والشمس والنجوم بالتكوير والانكدار 

؟ والاننشاروالارض بالزارالوالتبديل والجبال بالدك والنسفوهى مبتدأخبره قولهتعالى (ما القارعة) 
على أن ما الاستفبامية خبر والقارعة مبتدأ لا بالعبكس لما مر غير مرة أن محط الفائدة هو ابر لا 
المبتدأ ولا ريب فى أن مدار إفادة الول والفخاية هبنا هو كلمة مالا القارعة أى أى شیء جيب هى 

م فالفخامة والفظاعةوقد وضعالظاهر موضعلصْمَير تأ كيدآللمو يل وقولهتعالى (وماأدراك ماالقارعة) 
تأكيد مو طا وفظاعتها ببيان خرو جما عن دائرة علوم الخلق على معنى أن عظم شأنها يحيث لا نكاد 


۹۳ سورةالةارعةمنآبة ع إلى>‎ - ١ 


روم م ر3 7ر 2 تير مد م لل > وو 

یوم يكون آلناس كالفراش المبثوث هم ١‏ القارعة 
مو عي هد م د3 صا مد > < ى 

و ن الخبالكالعهن آلمنفوش 0:2 ١‏ القارعة 
E‏ رم وو ٠‏ القارعة 
فاما منثقلت موزينه, (3) ١‏ القارعة 


تناله دراية أحداحتى يدريك بها وما فى حيز الرفع على الابتداء وأدراك هو البر ولا سبيل إلى 


العسكس هنا وما القارعة جملةيا مر محلبا النصب على نزع الخافض لان أدرى يتعدى إلى المفعول 
الثاتى بالباء کا فى قوله تعالی ولا أدرا م به فلما وقعت امخلةالاستفبامية معلقةله كانتفى موقع المفعول 
الثانى له واجلة الكبيرة معطوفة علىماقيلا من اخلة الواقعة خبراً للمبتدأ الأول أى وأى شىء أعلمك 
ماشأن القارعة ولا كان هذا منبثاً عن الوعد الكريم بإعلامها جز ذلك بقولهتعالى (يوم كو نالناس 
كالفراش المبثوث ) على أنيوم مرفوع عل أنه خبرمبتدأ حذوف وحركته الفتح لإضافته إلى الفعل 
و إن كانمضارعا ماهو رأى الكوفيين یھی يوم يكون'ناس في هكالفراش المبثوث فى الكثرة والاتنشار 
والضعف والذلة والاضطراب والتطاير إلى الداع كتطاير الفراش إلى النار أو منصوب بإضإر 
اذكر كأنه قيل بعد تفخم أ القارعة وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها اذكر يوم يكون 
الناس الح فإنه يدريك ماهى هذا وقد قيل إنه ظرف ناصبه مضمر يدل عليه القارعة أى تقر ع يوم 


يكون الناس الح وقيل تقديره ستأتيكم القارعة يوم يكون الخ (وتكون ابال كالعهن المنفوش) أى ٠‏ 


كالصوف ال لون بالالوان الختلفة المندوف فى تفرق أجزائما وتطايرها فى الجو حسما نطق به قوله 
تعالى وترى الجبال تحسبها جأمدة وى تمر مرالسحاب وكلاالامين من آثار القارعة بعد النفخة النانية 
عند حشر الخلق يبدل الله عز وجل الأرض غير الأرض ويغير هيئاتها ويسير الجبال عن مقارها 
على ما ذكرمن اليئات الائلة ليشاهدها أهل الحشر وهى وإن اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى 
لسكن تسييرها و تسويةالأرض [ما يكو نان بعدالنفخة الثانة ما ينطق به قوله تعالى ويسألو نكعن ا ل جال 
فق ليندفم! ربى سفآ فيذرها تاعا صفصفاً لاترىفيهاعوجا ولاأمتايومئذ يتبعون الداعی وقولهقهالىيوم 
تبدل الآرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار فإن اتباع الداعى الذى هوإسرافيل 
عليه السلام وبروز الخلق لله سبحانه لا يكون إلا بعد البعث قطعاً وقد مر تام الكلام فىسورة الفل 
وقوله تعالى ( فأما من قلت موازينه ) الخ بيان إجمالى لتحزب الناس إلى حز بين وتفبيه عل كيفية 
الأحوال الخاصة بكل منهما إثر بيان ال حو ال الشاملة الكل والموازين إما جع الموزون وهوالعمل 
الذى له وزن وخطر عند الله ک) قاله الفراء أو جمع ميزان قال ابن عباس رضى الله عنهما نه ميزان 
له لسان وكفتان لايورن فيه إلا الأعمال قالوا توضع فيه صعاتف الأعمالفينظر إليه الخلائق إظبارا 


ê «‏ س أنى السعود + ٩‏ » 


هم 


رو ات 

فھو فی عيشة راد ضية 9 ١‏ القارعة 
م د ما < مس ور 

واما من خفت موزينه, ( ١‏ القارعة 
غم موا 

فامةر هاوية 50 ١‏ القارعة 
راع م وص | ص صر 2 

وما ادرنك ماهيه 0 ١‏ القارعة 
TT‏ ۶ 

تار اة ج ٠١‏ القارعة 


للبعدلة وقطعاً للمعذرة وقيل الوزن عبارة عن القضاء السوى والح العادل وبه قال مجاهد والاعش 
والضحاك واختاره كثير من المتأخرين قالوا إن الميزان لايتوضل به إلا إلى معر فة مقادير الأجسام 
فكيف مکن أنيعرف به مقادير الأعمال الى هى أعراض منقضية وقيل إن الأعمال الظاهرة فى هذه 
النشأة بصور عرضية تبرز فى النشأة الآخرة بصور جوهرية مناسبة لها فى الحسن والةح وقد روى 
عن ابن عباس رضى الله عنما أنه تى بالأعمال الصالحة على صور حسنة وبالاعمال السيئة علصور 
5 قبيحة فتوضع فى الميزان أى فن ترجحت مقادير حسناته ( فهو فى عيشة راضية ) أى ذات رضا أو 
۸ مرضية (وأما من خفت موازينه) بان لم يكن له حسنة يعتد بها أو ترجحت سيئاته على حسناته (فامه) 
» أى فأواه ( هاوية ) هى من أسماء النار “ميت بها لغاية عبقہا وبعد مبواها . روى أن أهل النار وى 
فہا سبعين خريفاً وقيل إنها اسم للباب الأسفل مها وعبر عن المأوى باللام لان أهلبا .أوون ليها 
کا يأوى الولد إلى أمه وعن قتادة وعكرمة والكلى أن المعنى فأم رأسه هاو ية فى قعر بم لا نه يطرح 
۰ فا منكوساً والأول هو الأوفق لقوله تعالى ( وما أدراك ماهيه ) ( نار حامية ) فإنه تقرير لحا 
بعد [جامباو الإشعار بخر و جباعن المدودالمعرودة للتفخيم والتهويل وهى ضير الحاو ب واهاء للسكت 
وإذاوصل القارىء حذفها وقيل حقه أن لايدرج لثلا يسقطها الإدراج لانها ثابتة فى المصحف وقد 
أجيز إثباتها مع الوصل . عن النى صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القارعة ثقل الله تعالى بها ميزان 

بوم القيامة . 


مكية بلا حلاف وآيها إحدى عشرة آية في الكوفي وعشر في الحجازي وثمان في البصري والشامي 
ومناسبتها لما قبلها أظهر من أن تذكر. 


8 2 وء‎ a ر رس و ےک ع ضح 2 مدت رور روه هيدرو‎ PE 
رة ر وما أدربلك ما القارعة ر يوم کون لاش كا لفراش المبثوث‎ 


و 


5 ۶ بي صء رصء ١٠ل‏ مر ۶ er‏ لا 
aE AEE‏ اال كم شر و ا قر و وين سرد 
ر وتکون الجکال كا لمهن المنفوش رى فأمامن ثقلت موازيتم © فهو في عيش 


سلس کر 6 جح د ەر بر رو ر و 
و 


: 0. ع ل سا سل اام ساق 
راضية ر وأمامن خفت موازيتم رى فَأمّمِ هاوية رى وما أدرئك ماهية :2 نار 


ا 
3 


اک ی و .4 


إبشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم » القارِعَةٌ ما القَارِعَةُ وما أَذْرَاكَ ما القَارِعَةُ»4 الجمهور على أنها القيامة 
نفسها ومبدؤها النفخة الأولى ومنتهاها فصل القضاء بين الخلائق وقيل صوت النفخة. وقال الضحاك: هي النار 
ذات التغيظ والزفير وليس بشيء. وأيّا ما كان فهي من القرع وهو الضرب بشدة بحيث يحصل منه صوت 
شديد وقد تقدم الكلام فيها وكذا ما يعلم منه إعراب ما ذكر في الكلام على قوله تعالى طوالحاقة ما الحاقة وما 
أدراك ما الحاقة» [الحاقة: ]٣ ١‏ وقرأ عيسى «القارعة» بالنصب وخرج على أنه بإضمار فعل أي اذكر القارعة 
وقوله تعالى طيَومَ يَكُونٌ الاس كالْفَرَاسُ الْمَبقُوثِ» قيل أيضاً منصوب يإضمار اذكر كأنه قيل بعد تفخيم أمر 
القارعة وتشويقه عليه الصلاة والسلام إلى معرفتها اذكر يوم يكون الناس الخ فإنه يدريك ما هي. وقال 
الزمخشري: ظرف لمضمر دلت عليه القارعة أي تقرع يوم. وقال الحوفي: ظرف تأتى مقدراً وبعضهم قدر هذا 
الفعل مقدماً على القارعة وجعلها فاعلاً له أيضاً. وقال ابن عطية: ظرف للقارعة نفسها من غير تقدير ولم يبين 
أي القوراع أراد. وتعقبه أبو حيان بأنه إن أراد اللفظ الأول ورد عليه الفصل بين العامل وهو في صلة أل 
والمعمول بالخبر وهو لا يجوز وإن أراد الثاني أو الثالث فلا يلتعم معنى الظرف معه. وأيد بقراءة زيد بن علي 
«يومُ) بالرفع على ذلك وقدر بعضهم المبتدأ وقتها والفراش قال في الصحاح: جمع فراشة التي تطير وتهافت في 
النار وهو المروي عن قتادة. وقيل: هو طير رقيق يقصد النار ولا يزال يتقحم على المصباح ونحوه حتى 


E ECE U Sr ASA E ESA ۸ 


يحترق. وقال الفرّاء: هو غوغاء الجراد الذي ينتشر في الأرض ويركب بعضه بعضاً من الهول وقال صاحب 
التأويلات: اختلفوا في تأويله على وجوه لكن كلها ترجع إلى معنى واحد وهو الإشارة إلى الحيرة والاضطراب 
من هول ذلك اليوم واختار غير واحد ما روي عن قتادة وقالوا: شبهوا ذ في الكثرة والانتشار والضعف والذلة 
والمجيء والذهاب على غير نظام والتطاير إلى الداعي من كل جهة عن بد عرق إلى المحشر بالفراش المتفرق 
المتطاير قال جرير: 

إن الترروق ا عات ور مغل الفراش غشين نار المصطلي 

رکون الجبال كاليهْنٍ) أي الصوف مطلقاً أو المصبوغ كما قيده الراغب به وقد تقدم الكلام فيه 
في المعارج وكان بمعنى صار أي وتصير جميع الجبال كالعهن «الْمَنْفُوش) المفرق بالأصبع ونحوها في 
تفرق أجزائها وتطايرها في الجو حسبما ينطق به غير آية. وقوله تعالى فأما مَنْ تَقُلَتْ قرازي) إلى آخره بيان 
إجمالي لتحزب الناس حزبين وتنبيه على كيفية الأحوال الخاصة بكل منهما إثر بيان الأحوال الشاملة للكل. 
وهذا إشارة إلى وزن الأعمال وهو مما يجب الإيمان به حقيقة ولا يكفر منكره ويكون بعد تطاير الصحف 
وأخذها بالأيمان والشمائل وبعد السؤال والحساب كما ذكره الواحدي وغيره. وجزم به صاحب كنز الأسرار 
بميزان له لسان وكفتان كإطباق السماوات والأرض والله تعالى أعلم بماهيته. وقد روي القول به عن ابن عباس 
والحسن البصري وعزاه في شرح المقاصد لكثير من المفسرين ومكانه بين الجنة والنار كما في ادر الأعيول 
وذكر يتقبل به العرش يأخذ جبريل عليه السلام بعموده ناظراً إلى لسانه وميكائيل عليه السلام أمين عليه والأشهر 
الأصح أنه ميزان واحد كما ذكرنا لجميع الأمم ولجميع الأعمال فقوله تعالى «إموازينه» وهو جمع ميزان 
وأصله موزان بالواو لكن قلبت ياءٌ لسكونها وانكسار ما قبلها قيل للتعظيم تلجت في قوله تعالى «#كذبت عاد 
المرسلين) [الشعراء: ]١7*‏ في وجه أو باعتبار أجزائه نحو شابت مفارقه أو باعتبار تعدد الأفراد للتغاير 
الاعتباري كما قيل في قوله: 

لمعان برق أو شعاع شموس 

وزعم الرازي على ما نقل عنه أن فيه حديثاً مرفوعاً. وقال آخرون: توزن نفس الأعمال فتصور الصالحة 
بصور حسنة نورانية ثم تطرح في كفة النور وهي اليمنى المعدة للحسنات فتثقل بفضل الله تعالى» وتصور 
الأعمال السيئة بصور قبيحة ظلمانية ثم تطرح في كفه الظلمة وهي الشمال فتخف بعدل الله تعالى وامتناع 
قلب الحقائق في مقام خرق العادات بمو أو مقيد ببقاء آثار الحقيقة الأولى. وقد ذهب بعضهم إلى أن الله 
تعالى يخلق أجساماً على عدد تلك الأعمال من غير قلب لها وادعى أن فيه أثراً. والظاهر أن الثقل والخفة 
مثلهما في الدنيا فما ثقل نزل إلى أسفل ثم يرتفع إلى عليين وما حف طاش إلى أعلى ثم نزل إلى سجين وبه 
صرح القرطبي وقال بعض المتأخرين: هما على خلاف ما في الدنيا وأن عمل المؤمن إذا رجح صعد وثقلت 
سيئاته وأن الكافر تفقل كفته لخلو الأخرى من الحسنات ثم تلا «إوالعمل الصالح يرفعه» [فاطر: ]٠١‏ وفي 
كونه دليلاً نظر وذكر بعضهم أن صفة الوزن أن يجعل جميع أعمال العباد في الميزان مرة واحدة الحسنات في 
كفة النور عن يمين العرش جهة الجنة» والسيئات في كفة الظلمة جهة الناره ويخلق الله تعالى لكل إنسان علماً 
ضرورياً يدرك به خفة أعماله وثقلها. وقيل نحوه إلا أن علامة الرجحان عمود من نور يثور من كفة الحسنات 
حتى يكسو كفة السيئات وعلامة الخفة عمود ظلمة يثور من كفة السيئات حتى يكسو كفة الحسنات 
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فالكيفيات أربع وستظهر حقيقة الحال بالعيان وهو كما قال القرطبي لا يكون في حق كل أحد لما في 
الحديث الصحيح «فيقال: يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن» الحديث. 
وأحرى الأنبياء عليهم السلام وقوله سبحانه فإيعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام» [الرحمن 
١‏ وإنما يبقى الوزن لمن شاء الله تعالى من الفريقين وذكر القاضي منذر بن سعيد البلوطي أن أهل الصبر لا 
توزن أعمالهم وإنما يصب لهم الأجر صباً. والظاهر أنه يدرج المنافق في الكافر والحق أن أعمالهم مطلقاً توزن 
لظواهر الآيات والأحاديث الكثيرة. والمراد في الآية وزناً نافعاً. والصحيح أن الجن مؤمنهم وكافرهم كالإنس 
في هذا الشأن كما قرر في محله. والتقسيم فيما نحن فيه على ما سمعت عن القرطبي بالنسبة إلى من توزن 
أعماله لا بالنسبة إلى الناس مطلقاً. وأنكر المعتزلة الوزن حقيقة وجماعة من أهل السنة والجماعة منهم مجاهد 
والضحاك والأعمش قالوا: إن الأعمال أعراض إن أمكن بقاؤها لا يمكن وزنها فالوزن عبارة عن القضاء السوي 
والحكم العادل» وجوزوا فيما هنا أن تكون الموازين جمع موزون وهو العمل الذي له وزن وخخطر عند الله تعالى 
وأن معنى ثقلها رجحانها وروي هذا عن الفراء أي فمن ترجحت مقادير حسناته ورتبها ©قَهُرَ في عِيشَةٍ 
رَاضِيَةٍ© المشهور جعل ذلك من باب النسب أي ذات رضا. وجوز أن تكون «إراضية4 بمعنى المفعول أي 
مرضية على التجوز في الكلمة نفسها وأن يكون الإسناد مجازياً وهو حقيقة إلى صاحب العيشة. وجوز أن 
يكون في الكلام استعارة مكنية وتخييلية على ما قرر في كتب المعاني لكن ذكر بعض الأجلّة ها هنا كلاماً 
نفيساً وهو أن ما كان للنسب يؤول بذي كذا فلا يؤنث لأنه لم يجر على موصوف فألحق بالجوامد ونقل عن 
السيرافي أنه قال: يقدح فيما عللوا به سقوط الهاء في «إعيشة راضية4 وفيه وجهان أحدهما أن تكون بمعنى 
أنها راضية أهلها فهي ملازمة لهم راضية بهم. والآخر أن تكون الهاء للمبالغة كعلامة ورواية ووجه بأن الهاء 
لزمت لكلا تسقط الياء فيخل بالبنية كناقة مشلية وكلبة مجرية وهم يقولون ظبية مطفل ومشدان وباب مفعل 
ومفعال لا يؤنث. وقد ادخلوا الهاء في بعضه كمصكة انتهى ثم قال: إن هذا حقيق بالقبول ومحصله الجواب 
بوجوه أحدهما أن «إراضية4 هنا فيه ليس من باب النسب بل هو اسم فاعل أريد به لازم معناه لأن من شاء 
شيئاً ورضي به لازمه فهو مجاز مرسل أو استعارة. ويجوز أن يراد أنه مجاز في الإسناد وما ذكر بيان لمعناه 
الثاني أن الهاء للمبالغة ولا تختص بفعال ولذا مثل برواية أيضاً والثالث أنه يجوز إلحاق الهاء في المعتل لحفظ 
البنية ومصكة إما شاذاً ولتشبيه المضاعف بالمعتل انتهى. فاحفظه فإنه نفيس خلا عنه أكثر الكتب. 

را من حَفْتْ مَوَازِيئة4 بأن لم يكن له حسنة يعتد بها أو ثقلت سيعاته على حسناته امد أي 
فمأواه كما قال ابن زيد وغيره طهَاويَة» أريد بها النار كما يؤذن به قوله تعالى وما أَذْرَاكَ مَاهِيَهُ نار حَامِيةٌ 
فإنه تقرير لها بعد إبهامها والإشعار بخروجها عن المعهود للتفخيم والتهويل. وذكر أن إطلاق ذلك عليها لغاية 
عمقها وبعد مهواهاء فقد روي أن أهل النار تهوي فيها سبعين خريفاً وخصها بعضهم بالباب الأسفل من النار 
وعبر عن المأوى بالأم على التشبيه بها فالأم مفزع الولد ومأواه وفيه تهكم به. وقيل: شبه النار بالأم فى أنها 
تحيط به إحاطة رحم الولد بالأم. وعن قتادة وأبي صالح وعكرمة والكلبي وغيرهم: المعنى فأم رأسه ا 5 
قعر جهنم لأنه يطرح فيها منكوساً. وفي رواية أخرى عن قتادة هو من قولهم إذا دعوا على الرجل بالهلكة: 
هوت أمه لأنه إذا SS‏ ومن ذلك قول كعب بن سعد الغنوي: 
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وفي الكشف أن هذا أحسن ليطابق قوله سبحانه إفي عيشة راضية) وما فيه من المبالغة. وقال 
الطيبي: إنه الأظهر وللبحث فيه مجال. والضمير أعني هي عليه للداهية التي دل عليها الكلام وعلى ما قدمنا 
لهاوية وعلى الوجه الثاني لما يشعر به الكلام كأنه قيل:: فأم رأسه هاوية ت نار وما أدراك ماهيه الخ. والهاء 
الملحقة في «إهيه» هاء السكت وحذفها في الوصل ابن أبي إسحاق والأعمش وحمزة وأثبتها الجمهور. ورفع 
إنار» على أنها خبر مبتدأ محذوف أي هي نار و «إحامية4 نعت لها وهو من الحمى اشتداد الحر قال في 
القاموس: حمى الشمس والنار حمياً وحمياً وحمواً اشتد حرهما. وجعله بعضهم على ما قيل من حميت القدر 
فهي محمية ففسره بذات حمى وهو كما ترى. وقرأ طلحة «فإمه» بكسر الهمزة قال ابن خالويه وحكى ابن دريد 


أنها لغة وأما النحويون فيقولون لا يجوز كسر الهمزة إلا أن يتقدمها كسرة أو ياء والله تعالى أعلم. 
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< ألما كم الدكائر ‏ جتى زرتم المقابر » فيه مسائل : 

› المسألة الأولى € الإلهاء الصرف إلى اللهر . واللهر الانصراف إلى ما يدعو إليه الموى‎ ١ 
ومعاوم أن الانصراف إلى اأثىء يقتضى الإعراض عن غيره » فلمذا قال أهل اللغة ألمانى فلان‎ 
» عن كذا أى أنسانى وشغلى » ومنه الحديث و أن الزبي ركان مع صوت الرعد فی عن حديثه‎ 
أى تركه وأعرض عنه » وکل شیء ثر كته فقد هيت عنه » والتكائر التباهى بكثرة المال وال جاه‎ 
والمناقب يقال تكاثر القوم تكائراً إذا تعادلو! مام :من كثرة المناقب » وقال أبو ملم : النكائر‎ 
تفاعل من الكثرة والتفاعل يققع على أحد وجوه ثلاثة يحتمل أن يكون بين الإثنين فيكون‎ 
وتقول تباعدت‎ ٠ مفاعله » و حتمل تنكل ف _الفعل تقول تكارهت على كذا إذا فعاته وأنتكاره‎ 
وحتمل أإضاً الفعل بنفسه كا تقول تباعدت‎ ٠ عن اللاص إذا تكلفت العمى عنه تقول تغافلت‎ 
عن لاص أى بعدت عنه » ولفظ التكائر فى هذه الآية و تم لالوجهين الآولين فحتمل التكائر‎ 
) معنى المفاعلة لانه ک من انين يقولكل واحد منبما لصاحبه ( أنا أ كثر منك مالا وأغز نفراً‎ 
وحتمل تكلف الكثرة فان الحريص يتكلف جميع عمره تسكثير ماله » واعلم أن التفاخر والدكائر‎ . 
٠ ) شىء واحد ونظير هذه الآية قوله تعالى ( وتفاخر بينكم‎ 

هط المسألة الثانية © اعلم أن التفاخر إا يكون بإثات الإنسان نوعاً من أنواع السعادة 
لنفسه » وأجناس السعادة ثلاثة : 
( فأخدها ) ف النفس (والانية) فى ادن ( والثالثة ) فا يطيف بالبدن من خارج ٠‏ أما انى فى 
النفس فبى العلوم والاخلاق الفاضلة وهما المرادان بقوله حكاية عن إبراهيم ( رب هب لى 
حك وألحةى بالصالحين ) وما ينال البقاء الأ بدى والسعادة السر مدية . 
وأما انى فى البدن فبى الصحة واجمال وهى المرتبة الثانية » وأما النى تطيف بالبدن من خارج 
فقسمان : (أحدهما) ضرورى وهو المال والجاه والآخر غير ضرورى وهو الآقرباء والاصدقاء 
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وهذا الذى عددناه فى المرتبة الثالثة ءا راد كله للبدن بدليل أنه إذا تألم عضو من أعضائه فأنه 
بجحعل الال وال جاه فداء له . 

و أا السعادة البدنية فالفضلاء من الناس إا بريدوتا للسعادة التفسانية فإنه مالم يكن کح 
البدن لم يتفرغ لا كتساب: السعادات النفانية الباقية » إذا عرفت هذا فتقول.: العاقل ينبغى أن 
يكون سعيه فى تقد الام على المهم . فالتفاخر بال ال وال جاه والأعوان والأقرباء #فاخر بأخس 
المرا تب من أسباب‌السعادات » والاشتغال بع الانسان س عص ل السعادة النفسانية بالعلم والعمل › 
فيكون ذلك ترجيحاً للأخس المراتب فى السعادات على أشرف المراتب فما . وذلك يكون عكس 
الواجب ونةيض الحق » فلهذا السبب ذههم الله تعالى فقال ( ها ك اكاز ) ويدخل فيه الدكاثر 
بالعدد وبالمال والجاه والاقربا. والانصار والجيش › وباججلة فيدخل فه اكاز بكل ما يكون 
من الدنيا ولذانها وشمواتما . | 

هط المسألة الثالثة » قوله (الهاكم ) يحتمل أن يكون إخباراً علهم » ويحتمل أن يكون 
استفهاما ممنى التو بيخ والتقريم أى ألفاكم > کا قرىء أنذرتهم وأأشرتمم » وإذا كنا.عظاما وأئذا 
كنا غظا ما ۰ 
هط المسألة الرابعة € الآبة دات على أن التكاثر والتفاخر مذموم والعقل دل على إن التكاثر 
بيده ل وتفاخر شيبة بأن المفتاح بيده إل أن قال على عليه السلام : وأنا قطعت خرطوم الكفر 
بسي فصار الكفر مثلة فأسلم فشق ذلك عام فزل قوله تعالى ( أجعلم سقاية الحاج ) الآية 
وذ كرنا فى تفسير قوله تعالى ( وأا بنعمة ربك خدث ) أنه بجو ز للانسان أن يفتخر بطاعانه 
ومحاسن أخلاته إذا كان يظن أن غيره يقتدى به » فثبت أن مطلق التكاثر ليس بمذموم » بل التكاثر 
فى العلل والطاعة والاخلاق الميدة » هو امحمود . وهو أصل الخيرات » فالآاف واللام فى التكاثر 
ليسا للاستغراق ٠‏ بل للمعهود السابق » وهو التكاثر فى الدنبا ولذاتها وعلائقما » فإنه هو الذى 
عم عن طاءة ألله تع الى وعوده ¢ ولا كان ذلك مقا ف العّول ومتفقاً عليه ف الأديان ¢ 
لا جرم حسن إدخال حرف التعريف عليه 5 | 
٠‏ « المسألة الخامسة » فى تمسير الآية وجتوه ( أحدها) ( اکم التدكائر ) بالعدد رؤى أنها 
زات ف بى سوم و وي عبد مناف تھا خروا عنم € فكان نو عيك مناف أكثر فال ذو e‏ 
عدوا بجموع أحيائنا وأمواتنا مع موع احا و أمواتكم > ففعلوا فزاد بنوسهم » فنزات الآية 
وهذه الرواية مطابقة لظاهر القرآن > لآن قوله ( حتى زرتم المقابر ) يدل على أنه أمر مضى . 
فكا نه تعالى يعجهم من أنفسهم › ورل هب أنم أكثر مهم عدداً فاذا ينفع ٠‏ والزيارة إتيان 
الموضع » وذلك يكون لاغراض كثيرة , وأهمها وأولاها بالرعاية ترقيق الذاب وإزالة حب الدنيا 
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فإن مشاهدة القبور تورث ذلك على ماقال عليهالسلام « كنت نميتكمعن زيارة القيور ألافزوروها 
فان فى زيارتما تذكرة » م زرتم القبور ٠‏ يسبب قساوة الاب والاستغراق فى حب الدنيا 
فلما انمكست هذه القضية » لاجرم ذكر الله تعالى ذلك فى معرض التعجيب . 

١‏ والفول الثاتى ) أن المراد هو التكاثر بالمال وا-تدلوا عليه ما روى مطرف بن عبد الله 
ابن الشخير عن أبيه » أنه عليه السلام کان يقرأ ( ألها كر ) وقال ابن آدم › يقول مالى مالى ٠‏ وهل 
لك من مالك إلا ما أكلت فأفنبت » أو لبت فأبليت » أو تصدقت فأمضيت » والمراد من قوله 
(<تى زرتم المقار ) أى حی متم وزبارة الثير عبارة عن الموت » يقال لمن مات زار قبره وزار 
رمسه . قال جرير للا خطل : 

زار القبور أو مالك فأصبح الام زوارها 

أى مات فيكون معنى الآية : ألا كم حر دك على تكثير أموالكم عن طاعة ربكم حى أنا ک 
الموت › و ننم على ذلك ٠‏ يقال حمله على هذا الوجه مشكل من وجهين ( الآول ) أن الزائر 
هوالذى يزور ساعة ثم ينصرف » والميت يدق فى قبره » ف-كيف يقال إنه زار القبر ؟ (والثانى) أن 
قوله ( <تى زرتم المقابر ) [خبار عن الماضى » فكيف عمل على المستقبل ؟ ( والجواب ) عن 
السؤال اللاول أنه قد يمكث الزائر » لكن لايد له من الرحيل > وکذا أهل القبور برحلون 
عنها إلى مكان المساب ( والجراب ) عن السؤال الثانى من وجوه ( أحدها ) عتمل أن يحكرن 
المراد من كان مشرهأ على الموت بسبب الكبر . ولذلك يقال فيه إنه على شفير القبر ( وثانها ) 
أن الخبر عبن تقدمبم وعظاً م » فر وكالخير عنهم » لآانهم کاوا على طريقتهم » ومنه قوله تعالى 
( ويقنلون النبيين ) ( وثالثها ) قال أبو مسلم : إن الله تعالی يتكلم بهذه السورة يوم القيامة تعييراً 
للكفار » وم فى ذلك الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبور . 

( القول الثالث ) ( أها كم ) الحرص على المال وطلب تكثيره حى منعتم الحقوق المالبة 
إلى حين الموت ء ثم تقول فى تلاك الحالة : أوصيت لا جل ااركاة بكذا . ولأجل الحج بكذا . 

١‏ القول الرابع ) ( ألما م التكائر ) فلا تلتفتون إلى الدين ٠‏ بل قلو بكم كأنها أحجار لا تتكسر 
البتة إلا إذا زرتم المقابر.ء هكذا ينبغى أن تسكون حال ٠‏ وهو أن يكون حظكم من دینک ذلك 
القدر القليل من الانكسار » ونظيره قوله تعالى ( قليلاما تشكرون ) أى لا أفنع منك بهذا القدر 
القليل من الشبكر . 

المسألة السأدسة € أنه تعالى لم يقل ( ألا كر التكاثر ) عن كذا و إتمالم يذكره . لان المطلق 
أبلغ فى الذم لآنه يذهب الوم فيه كل مذهب » قدخل فيه جميع ما يحتمله الموضع » أى : ألا كم 
التكاثر عن ذكر. الله وعن الواجبات والمندوبات فى المعرفة والطاعة والتفكر والتدر ؛ أو نقول. 
إن نظرنا إلى ما قبل هذه الآية فالمعنى : الها ک التكاثر عن التدر فى أ القارعة والاستعداد لها 
قبل المرت » وإن نظرنا إلى اللاسفل فالمعى ألما كر التكائر , فنسيتم القبر ختى زر موه . 


سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ ۱۹ 


والشافعئٌ وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن الك والأوزاع» وبه قال اة 
وإسڪاق: 

وقال سفيان التّوري وأبو يوسف: إن رُؤي بعد الزوال فهو لليلة التي تأتي» وإِنْ 
رؤي قبل الزوالٍ فهو لليلة الماضية» ورُوي مثلٌّ ذلك عن عمرء ذكره عبد الرزاق 
عن الثوري. عن مغيرة» عن شِبَاك عن إبراهيم قال: كت :حمر إلن عة بن ققد 
إذا رأيتم الهلالَ نهاراً قبل أنْ تزولَ الشمس لتمام ثلاثين» فأفطرواء وإذا رأيتموه 

( 4 2: E as 

بعد ما تزول الشمس» فلا تفطروا ا وروي عن علي مثله”” . ولا 
يصح في هذه المسألة شيءٌ من جهة الإسناد عن على . 

وروي عن سلمان” " بن ربيعةً مثلٌّ قول الثوري» وإليه ذهب عبد الملك بن 
حبيب » وبه كان يفتى بِقَرْطبة. واختّلف عن عمر بن عبد :العزيز فى هذه المسألة. 

قال أبو عمر: والحديث عن عمر بمعنى ما ذهب إليه مالك والشافعيٌ وأبو 
حنيفة م > والحديثٌ الذي روي عنه بمذهب التُوري منقطعء والمصير إلى 

وقد احتجٌ من ذهب مذهبّ اوري بأنْ قال : حديث الأعمش مُجِمَلٌ لم يخصٌ 
فيه قبل الزوال ولا بعدّهء وحديتٌُ إبراهيم مفسّرء فهو أؤلى أن يقال به“ . 

قلت: قد روي مرفوعا معنى ما رُوي عن عمر متصلاً موقوفاً؛ روته عائشة زوج 


au 4 


5 نقله عن ابن عبد البر في التمهيد ۲/ ٤۳‏ › والذي في مصنف عبد الرزاق (۷۳۳۳) عن عليٌ رضي الله عنه 
قال: إذا رأيتم الهلال أول النهار فأفطرواء وإذا رأيتموه في آخر النهارء فلا تفطرواء فإن الشمس تميل 
عنه» أو تزيغ عنه. 
وقد ذكر ابن عبد البر بعد ذلك رواية عن الحارث أن هلال الفطر رُؤي نهاراًء فلم يأمر علي بن أبي 
طالب الناسَ أن يفطروا من يومهم ذلك. وهي رواية موافقة لرواية عمر المذكورة» وليست هي في 
مصنف عبد الرزاق. 1 

)00( مصنف عبد الرزاق (۷۳۳۲) وأخرجه من طريقه البيهقي 0517/4 وأعلّه بالانقطاع . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (۷۳۳۳)ء وقد ذكرناه قبل تعليق . 

(۳) في (د) و(م): سليمانء وهو خطأء وهو سلمان الخيل» أبو عبد الله الباهلي» يقال: إن له صحبة. 
انظر تهذيب الكمال ۱۱/ .۲٤١-۲٤۰‏ 

.۲٤/۱۰ والاستذكار‎ ٤٤/٤ التمهيد‎ )٤( 


5 قوله تعالى : كلا سوف تعلمون . سورة التكاثر , 


e 2 م ات مح وصظ‎ re درو 2 عت ><ب‎ e 
ےم ر 0 رر ص ساح مم‎ 


د ترود الحم دي م لتوا عن لبقن وی 


أما قوله تعالی هي كلا سوف تعلدون ثم كلا سوف تعلمون ‏ فهو يتصل بما قبله و عا بعده 
أما الأول » فمل وجه الد والتكذيب أى ليس الأممكا بتو همه هؤلاء من أن السعادة الحقيقية 
بكثرة العدد والاموال والأولاد » وأما اتصاله ا بعده » فعلى معنى القسم أى حقاً سوف تعلمون 
لكن حين يصير الفاسق ê‏ > والكافر ا ؛والخريص زامداً .وهنه قول الحسن لا يغرنك 
رة من ترى حولك فإنك نموت وحدك › وتبعثوحدك › وتحاسب وحدك ؛ وتقريره (بوم 
ير المرء » ويأتينا فرداً » ولقد جنمونا فرادى ) إلى أن قال ( وتركتم ما خولنا ک ) وهذا بمنعاك 
عن التكائر » وذ كروا فى التسكرير وجوهاً ( أحدها ) أنه للنأ كيد » وأنه وعيد بعد وعيد ک) تقول 
للمنصوح أقول لك »ثم أقول لك لا تفعل (وثانيها) أن الأول عند الموت حين يقال له لا بشزى 
واكان فى ؤال القبر : من ربك ؟ والثالث عند النشو ر حين ينادى المنادى » فلان شق شقاوة 
لاسعادة بعدها أبداً وحين يقال ( وامتازوا اليوم ) ( وثا للها ) عن الضحاك سوف تعلمون » أيها. 
الكفار ( ثمكلا سوف تعلمون ) أا المؤمنون» وكان يقرؤها كذلك» فالآول وعيد والثاى وعد 
( ورانعها.) أن كل أحد يلم قبح الظل والك.ذب وحسن العدل والصدق لكن لا يعرف قدر 
آثارها و تاها ثم إنه تعالى تقول » سوف تول العلل المفضل لسكن التفصيل تمل الزائد فما 
حصات زبادة لذة » ازداد عدأ » وكذا فى جانب العقوبة فقسم ذلك على الأحوال › فعند المعاينة 
يزداد ؛ ثم عند البعث »ثم عند الحساب .ثم عند دخول الجنة والنار » فلذلك.وقع الاسكرير 
( وخاسها ) أن إحدى الالتين عذاب القبر والأاخرى عذاب القيامة »كا روى عن ذر أنه قال 
كنت أشك فى عذاب القبى » حتى معت على بن أنى طالب عليه ااسلام يقول » إن هذه الآية 
ندل على عذاب القبر » ونا قال (:ثم ) لآن بين العالمين والحياتين موا . 
قوله تعالى : «اكلالوتعلدون عل اليقين » لثرون الجحيم . ثم لغرونما عيناليقين © وفيه مسا ثل : 
ل المسألة الأولى € اتفقوا على أن جواب لو حذوف » وأنه ليس قوله ( انرون الجحم ) 
جواب لو ويدل عليه وجهان ( أحدهما ) أن ماکان جواب لو فنفيه [ثيات ٠‏ وإثياته نن . فلو کان 
قوله ( انرون اللجحيم ) جوا لار لوجب أن لا نحصل هذه الرؤية » وذلك باطل » فإن هذه الرؤية 
واقعة قطءاً » فإن قبل المراد من هذه الرؤية رؤبتها بالقلب فى الدنيا » ثم إن هذه الرؤية غير 
واقعة قلنا ترك الظاهر خلاف الآصل ( والااق ) أن قرله م لتسأان و مذ عن العم ) إخيار 
عن أمى سيقع قطءأ ‏ فعطفه على ما لا يوجد ولا بقع قبح فى النظم » واعلم أن ترك الجواب 


قوله تعالى : كلا لو تعلمون علم اليقين . سورة التكاثر . 7 
فى مثل هذا المكان أحسن » يول الرجل لارجل لو فعلت هذا أى لكان كذاء قال الله تعالى 
) لو يهلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم الذار ولا عن ظمور ثم( وم بجیء له جواب 
وقاا(ولو ترى إذ وقفوا على رمم)إذا عرفت هذا فنقول : ذكروا فى جواب لو وجوهاً (أحدها ) 
قال الأخفش ( لو تعلمون عل اليقين ) ما ألها كم التسكائر ( وثاننها ) قال أبو ملم لو علتم ماذا 
بحب عليك لدسكتم به أو لو عام لای آم خلقتم لاشتغاتم به (وثالئها) أنه حذف الجواب ليذهب 
الوم كل مذهب فيكون النهويل أعظم » وكأنه قال ( لو علءتم عل البقين ) لفعلتم مالا يوصف 
ولا يكتنه » وإسكنكم ضلال وجهلة » وأما قوله ( لترو ن الجحيم ) فاللام يدل على أنه جواب قسم 

٠‏ مذوف» والقسم لتو كيد الوعيد » وأن ما أوعدا به ما لا مدخل فيه للريب وكرره معظوفاً بم 
نغلظاً للتبديد وزيادة ف الهويل . 

:ل المسألة الثانية ‏ أنه تءالى أعاد لفظ كلا وهو للزجر ٠‏ وإنما حسنت الإعادة لآنه عقبه فى 
كل موضع بخير مأ عقب به الموضع الآخر » انه تعالى قال لا ثفءلوا هذا فانک تستحقون به من 
العذاب كذا لا تفعلوا هذا فإنكم تستوجيون به ضررأ آخر » وهذا الدكرير ليس بالمكروه بل 
هر مرضی عنده, » وكان الحسن رجه الله يحمل ممنى (كلا ) فى هذا الموضع معنی حا كانه قبل 
حةأ (لو تعلدون عل البقين ) . ش 

اط المسألة الثالثة © فى قوله ( عل اليقين ) وجمان ( أحدهما ) أن معناه علا يقيناً فأضيف 
الموصوف إلى الصفة » كةوله تعالى ( ولدار الآخرة ) وكا يقال مسجد الجامع وعام الأول 
( والثانى ) أن اليقين هنا هو الموت والبعث والقيامة » وقد مى الموت قينا فى قوله ( واعبد 
ربك حتى بأتيك اليقين ) ولانهما إذا رقعا جاء اليقين » وزال الشك فالمعنى لوث تعلدون ءلم الموت 
وما باق الإنسان معه و بعده فى القبر وفى الآخرة لم يليم التكائر والتفاخر عن ذ كر الله وقد 
يقول الإنسان ء أنا ال عل كذا أى أتحققه ؛ وفلان يعم عل الطب وعم الحساب » لان العلوم 
أنواع فيصلح لذلك أن يقال علمت ءلم كذا . 

ه المسألة الرابعة » العم من أشد البواعث على العمل » فإذا كان وقت العمل أمامه كان وعداً 
وعظة » و[نكان بعد وفاة وقت العمل بنذ يكو نحسرة ونداءة » کا ذ كرأن ذا القرنينلما دخل 
الظلبات [وجدخرزا] » فالذي نكانوا معه أخذو! من تلاك الخر ز فلا خرجوا من الظلبات وجدوها 
جواهر؛ ثم الأخذونكانوا فى الم أى مالم ,أخذوا أ كثر ما أخذواء والذين لم يأخذواكانوا 
أيضا فى الغم » فهكذا يكون أحوال أهل القيامة 

المسألة الخامسة » فى الآية تهديد عظيم للعلماء.فإنها دلت على أنه لو حصل البقين بما فى 
التكاثر والتفاخر من الآفة اتركوا التكائر والتفاخر » وهذا يقتضى أن من لم يترك التكاثر والتفاخر 
لايكون البةين حاصلا له فالويل للعالم الذى لايكون عاملا ثم الويل له.. ٠‏ 

ف المسألة السإدسة » فى تكرار الرؤية وجوه ( أحدها ) أنه لتأ كيد الوعيد أيضاً لعل القوم 


as ۸۰‏ سورة التكاثر.. 


10000 8 رور 


ثم لتسعلن يوميلٍ زعي انهم ې 


كانوا يكرهون سما ا ارغ ر لذلك ونون التأ كيد تقتضى كون تلاك الرؤية اضطرارية » 
یعنی لو خليتم ورأيكم ما رأيتموها الكتكم تحملون على رۇ بتها 3 م آم أبيتم ( وثانيها ) أن أوهما 
الرؤية من البعيد ( إذا رأتهم من مكان بعيد » 500 اجج بم أن يرى ) 

والرؤية الثانية إذا صاروا إلى شفير النار ( وثالتها) أن الرؤية الاولى مد ررر درالانة عند 
الدخول فيما » وقيل هذا التفسير ليس سن لانه قال ( ثم لتسألن ) والسؤال يكون قبل الدخول 
( ورابعها ) الرؤية الآولى الوعد والدانية اللشماهدة ( وخامسما ) أن يكون المراذ لبون الجحيم 
غير مة فيكون ذ كر الرؤية مين عبارة عن تتابع الرؤية واتصالها لآم مخلدرن فى الجحيم 
ف نه قيل فم ١‏ عل جب | الوعيد ن كنم اليومشا 6 فہا غير مصدقين مما فستروتما رؤية دام 
متصلة رليم الغ کو ك وهو كقوله ) مارى ف خلق الرحمن من تفاورت - إلى قوله ب 
فارجع البصر كر تين ) معى لو أعدت النظر فما ماشئت لم تود فطوراً ول رد تبن فةط 2 فكذا 
هنا » إن قيل مافائدة تخصيص الرؤية الثانية باليقين ؟ قلنا لام فى المرة الآولى رأوا لهأ لاغر . 
وى المرة الثانية رأوا نفس الحفرة وكيفية السقوط فا وما فا من الحيوانات المؤذية » ولا 
شك أن هذه الرؤية أجل > والحسكة فى النقل من العلم الأخى إلى ال جلى التفر بيع على ترك النظر 
لام كانوا يقتصرون على الظن ولا يطلبون الزيادة . 

0 المسألة السابعة > قراءة العامة انرون فاح التاء ¢ وفرىء إضمها من رأيته الثىء ¢ والمعى 
أنهم شون إلا فيرونما » وهذه القراءة تروئى عن ان عاص و الكساق5 نما أرادا اترونها 
فترونا . ولذلك ة قرأ اله انية رثم لترونها) بالفتح > وق هذه الثانية دل ل على آم إذا أروها ۴ وها 
وف قراءة العامة الثاية تكرير للتأ كيد ولسائر الفوائد النى عددناها » واعلم أن قراءة العامة أولى 
لوجبين ( الأول ) قال الفراء قراءة العامة أشبه بكلام المرب لانه تغليظ » فلا ينيف أن الجحيم . 
لفظه ( الثانى ) قال أبو على المعى فى ( لترون ال جح ) لنرون عذاب الجحم » ألا رى أن الجحم 
براها المؤمنون أيضا بدلالة لة قوله ) وإن منكم إلا 50 ) و إذايان كذاك کان اعد قرو 1 
عذابها لا فى رؤية نفسها يدل على هذا قوله ( إذ رون العذاب ) وقوله ( وإذا رأى الذين ظاموا 
العذاب ) وهذا يدل على أن انرون أرجح من لترون .. | 

قوله تعالى : ثم لتسألن يومئذ عن النعم » .فيه قولان : 

المسألة الأولى » فى أن الذئ يسأل عن النعم من هو" فيه قولان . 
لإ أحدهما ) وهو الأظبر أنهم الكفار » قال الحسن لا يأل عن النعم إلا أهل النار 
ويدل عليه وجهان ( الآول) ما روى أن أبا بكر لا نزلت هذه الآية ؛ قال ا الله ؛ أرأبت 


قوله تعالى : ثم لتسالن ومد ع ام .سورة التكائر | ۰ ۸١‏ 


أكلة أكانها مك فى بيت أن اليثم بن التهان هن خبز شعير ولحم وبر وماء عذب أن تكون من 
النعيم الذى نأل عنه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام إما ذلك للكفار ء ثم قرأ ( وهل يحازى إلا 
الكفور ) ( والثاف) وهو أن ظاهر الآية يدل على ما ذ كرناه .» وذلك لآن الكفار امام 
التكاثر بالدنيا والتفاخر بلذاتها عن طاعة الله تعالى والاشتغال بشکره » فالله تعالى يسألهم عنها بوم 
القيامة حتى يظهر طم أن الذى ظنره سبباً لسعادتهم هو كان من أعظم أسبابااشقاء هم فى الآخرة . 
لإ والقول الثاف ) أنه عام فى حق الأؤمن والكافر واحتجوا | بأحاديث > روى أبو هريرة 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « أول ما يأل عنه العبد يوم القيامية عن النعيم فيقال له . ألم 
تصحح لك جسمك وروك من الماء البارد » وقال مود بن لبيد لما نزلت هذه ره قالوا 
ا الله عن أى نعم نسأل؟ ما مما الما. والر وسيوفنا على عواتقنا والعدو حاضرء فءن 
ا ١‏ عم نسأل ؟ قال « إن ذلكسیکون » ودوى عن عمرأنه قال أى تعيم ہے نسأل عنه بار سول الله‌وقد. 
ا من ديار نا وأمواانا؟ فقال بم « ظلال السا كر والآ ار والاخبية الى تة 3 مناخ رواامرد 
والماء البارد فىاليوم الحار » وقريب منه « منأصبح آمناً فى سربه حاف فى بدنه وعنده قوت یو مه 
4ک ”ما حيزت له الدنيا عذافیرها » وروی أن ا عرد زوالا فعليه رسول الله 
سورة ألهاك م م زوجه رسول الله امرأة فلما دخ لعليها ورآى الجباز العظيم واانعيم اللكثير خرج 
وقال لا ارط ذلك فشأله النى عايه الصلاة السلام عنه فقال ألست علمتنى ( ثم اتسألن يومئذ عن 
النعيم ) وأنا لاأطيق الجواب عن ذلك . وعن أنس لما نزلت الآيةقام محتاج فقال هل على من النعة 
شىء ؟ قال الظلّ والنعلان والماء البارد . وأشهر الآخبار فى هذا ما روى أنه عليه الصلاة والسلام 
خرج ذات ليلة إلى المسجد» ََ يلث أن جاءأبو بكر فقال ماأخر جك با أبابكر ؟ قال ال جوم » قال 
والله ما أخرجنى إلا الذى أخرجك ثم دخل عر فقال مثل ذلك : فقال قوموا بنا إلى منزل أفى 
ايم » فدق رسول لله يلت الباب وسل ثلاث مرات فلم يحب أحد فانصرف رسول الله 
صلى الله عليه وس : نفرجت آمرأته آم بح كنا تسمع دونك لكن أردنا أن تزيد من سلامك 
فقال لها خيزاً » ثم قالت بای أنت وأى إن أبا الهيثم خرج و تعذب لنا الماء > ثم عمدت إلى 
صاع من شعير فطحنته وخيزته ورجع أبو لينم فذح عناداً وآتام بالرطب تأكلوا وشربوا فقال 
عليه الصلاة والسلام « هذا من النعيم الذى تسألون عنه » وروى أيضاً « لا تزول قدما عبد حى 
يسأل عن أربع عن عمره وماله وشبابه وعمله » وعن معاذ عن النی صل الله عليه ولم « د أن العبد 
ليسأل بوم القيامة حى عن كل عينيه » وعن فتات الطيئة بأصبعه » عن لمس ثوب أخيه » واعلم. 
أت الآولى أن يقال السؤال يعم المؤمن والكافر » لمكن ؤال الكافر توبيخ لان ترك الشكر » 
وسؤال المؤمن سؤال تشريف 5 شكر وأطاع . 
ظ المسألة الثانية 4 ذكروا فى النعيم المسثول و خمس : شيع 
الفخر الرازي دج مه 


AY‏ قوله تعالى : f‏ ثم لتسأان وه عن العم سورة ة التكاثر 


البطون وبارد الشراب ولذة النوم وإظلال المسا كن واعتدال الخلق ( وثانها ) قال ابن مسعود 
إنه الآمن والصحة والفراغ ( وثالئها ) قال ابن عباس إنه الصحة وسائر ملاذ المأ كول والمشروب 
( ورابعبا) قال بعضهم الانتفاع بإدراك السمع والبصر ( وخاءسها ) قال الحسن بن الفضل 
تخفيف الشرائع وتيسير القرآن ( وسادسها ) قال ابن عمر إنه الماء البارد .( وسابعها ) قال الباقر 
إنه العافية » ويروى أيضاً عن جابر الجعنى قال : دخلت على الباقر فقال ما تقول أرباب التأويل 
فى قول (م لاستان پومتذ عن اليم )"؟ قلت يقولون الظل والماء البارد فقال. ھک 
بيت كأحداً وأفمدتهفى ظل وأسقيته ماء بارداً أتمن عليه ؟ فقلت لا . قال فللهأ كرممن أن 
ويسقيه ثم يسأله عنه » فقلت ماتأويله ؟ قال النعيم هو رسول الله ل 
هذا العالم فاستنقذم به من الضلالة » أما سمعت قوله تعالى .( لقد من الله على المؤءنين إذ بعث فهم 
رسولا ) الآية ( القول الثامن ) نما يسألون عن الزائد مما لايد منه من مطعم ومابس و«سكن . 
( والتاسع ) وهو الآولى أنه حب حمله على جميع النعم » ويدل عليه وجوه : ( أحدها) أن 
الإلف واللام يفيدان الاستغراق ( وثانها ) أنه ليس صرف الافظ إلى البعض أولى من صرفه 
إلى الباق لا سما وقد دل الدليل على أن المطلوب من منافع هذه الدنيا اشتغال العبد بعبودية الله 
تعالى ( وثالتها ) أنه تعالى قال ( يابنى [سرائيل اذ كروا تعمتى اائی آزعمت عل ) والمراد منه جميع 
انعم من فاق البحر والإنجاء من فرعون وإنزال المن والسلوى فكذا ههنا ( ورابمها ) أن العم 
لي الواحد الذى لهأبعاض وأعضاء فإذا أشير إلى النعيم فقد دخل فيه الكل )کا أنالقر باق 
سم للمەجرن اکت من الادوية الكثيرة فإذا ذ كر التر 7 فقد دخل الدكل فيه . 
واعل أن النعم أقسام فنها ظاهرة وباطنة > وهنا متصلة ومنفصلة » ومنها دينية ودنيوية » وقد 
ذكرنا أقام السعادات بحسب الجنس فى تفسير أول هذه السورة » وأما تعد يدها حسب النوع 
والشخضن فغير مكن على ماقاله تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا #صوها ) واسئعنفمعرفة نعم الله 
عليك فى مة بدنك بالأطباء »ثم م أشد الخاق غفلة ٠‏ وفى معرفة نع الله عليك ضاق السمواته 
ly‏ اك :جمين ؛ وم أشد الناس جبلا بالصانع » وفىمعرفة سلطان الله بالملوك ‏ ثم م أجبل 
الخلق , وأما الذى يروى عزان عر أنه الماء البارد فعناه هذا منجملنه ٠‏ ولعله ما خصه بالز كر 
. لأنه أهون موجود وأعز مفقود » ومنه قول ابن اساك للرشيد أرأيت لو احتجت إلى شربة ماء 
فى فلاة كنت تبذل فيه نصف الك ؟ وإذا شرقت ما أ كنت تبذل نصف الملك ؟ وإن احتبس 
بولك أ كنت تبذل كل اللاك ؟ فلا تغتر بملككانت ااشزية الواحدة من الماء قيمته مرتين ؛ أو لان 
أهل النار يطلبون الماء أشد من طلهم لغيره » قال تعالى ( أن أفيضوا عليئا من الماء ) أو لان 
السورة نزلت ف المترفين » وم الختصون بالماء البارد وااظل » والحق أن السؤال يعم اومن 
والكافرعن جميع النعيم سواءكان ما لايد منه [أو لإ] ‏ ولي سكذلك لا نكل ذلك يحب أذيكون 


قوله تعالى : ثم لت سألن بو هذعن‌النعم سورة التكاثر AY‏ 
مصروقاً إلى طاعة اله لا إلى معصيته » فيكون السؤال وافعاً عن الكل » وي كدةما ووی عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال « لاتزول قدما العبد يوم القيابة حتى يسأل عن أريع ؛ عن عمره فيم 
أفناه » وعن شبابه فم أبلاه ۽ وعن ماله من أين | کتسبه وفيم أنفقه »> وعن عليه ماذا عمل به » 
فكل :النعيم من الله تعالى داخل فا ذ كره عليه الصلاة والسلام . 

ل المسألة الثالثة € اختلفوا فى أن هذا السؤال أين يكون؟ 

(فالقول الاول) أن هذا الال إنما يكون فى موقف الساب ء فإن قيل هذا لايستقيم » 
لآنه تعالى أخير أن هذا السؤال متأخر عن مشاهدة جرتم بقوله ( ثم لآسئان ) وموقف السؤال 
متقدم على مشاهدة جبنم ؟ قلا المراد من قوله ( ثم ) أى ثم أخ ركم أنم تسألون يوم القيامة » 
وهو كقوله ( فك رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة ) إلى قوله ( ثم كان من الذين آمنوا ) . 

لإ القول الثانى ) أنهم إذا دخلوا, النار سئلوا عن النعيم توخا لحم ءا قال (كلا ألق فما 
: فوج سألحم خزتتها ) وقال ( هاسلككم فى سقر ) ولا شك أن جى»ء الرسول نعمة من الله فقد 
سئلوا عنه بعد دخولم النار » أو يقال إنهم إذا صاروا فى الجحيم وشاهدوها , يقال لهم [زما 
حل بک هذا العذاب لانم فى دار الدنيا اشتغاتم بالنعير عن العمل الذى ينجيكم من هذه النار , 
ولو صرقتم عبر كر إلى طاعة ربكم لكنتم الوم من آهل النجاة الفائزين بالدرجات › فيكون ذلك 
من الملائك سؤالا عن نعيمبم فى الدنيا > والله سبحانة وتعالى أعلم » وصلى الله على سيدنا جمد 
وعلى آله وحبه وسل . 


تفسير سورة «التكاثر» 
(ND. f 0)‏ عالء 
وهي مكيةٌ في قول - جميع المفسّرين * ورّوى البخارِي أنها مدنية. وهي ثماني 


ت 


a 


تسم 1 لے اس 


قوله تعالى: الھک الگا © حى ددم الْمَتَبرَ © »4 

فيه خمس مسائل : 

الأولى: قول تعالى : «الْهدم الگا «ألهاكم»: شَعَلّكم ؛ قال : 
ماعن ف قينا 0 


أي: شَعّلكم المباهاةٌ بكثرة المالٍ اتوم لام للد حتى مِم ودُفنتُم في 
المقابر. وقيل : مَلْهاكُم» : أنساكم» «العكاء تر أي: من الأموال والأولاد؛ قاله 8 
ا اي 

وقال قتادة: أي: التفاخرٌ بالقبائل والعشائر. وقال الضحاك: أي: ألهاكم 
التفاغل الاش واا 


(1) الوسيط 1200000 4 والمحرر الوجيز ٥۱۸/١‏ 3 والكشاف TA /٤‏ و تفسير تفسير البغوي /٤‏ ۹ =“ و تفسير 
الرازي ۷١/۳۲‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1977/4 » ويشير ابن العربي إلى حديث أنس # عن النبي لك: «لو أن 
لابن آدم وادياً من ذهب...» فذكر أنس عن أب قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. 
صحيح البخاري (58479) و(1440)» وسيأتي قريباً. ش 

(۳) وصدره: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعاًء والبيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص ١١‏ » وسلف 
عند تفسير الآية (85) من سورة صّ » و ص۲٠۲‏ من هذا الجزء. 

(:) النكت والعيون 770/1 عن الحسن» وأخرجه عن ابن عباس ابن المنذر » كما في الدر المنشور 
“ام . 


)2 ذكر القولين الماوردي ةا رضن 3 وقول قتادة أخرجه بنحوه عبد الرزاق 4/۲ 3 والطبري 00/1 5 


سورة التكائر: الآيتان ١‏ ۲ ۹ 


يقال: لَهِيتُ عن كذا ‏ بالكسر-أَلْهَى لها ولِهْيَانا : إذا سَلَوْتَ عنه» وتركت 
ده وأ ضري عن الها آي مكلك وراه ته آي غلل لان - 
المُكائرة. قال مقاتل وقتادةٌ وغيرهما: نزلت في اليهود حين قالوا: نحن أكثرٌ من بني 
فلان» وبنو فلانٍ أكثرٌ من بني فلان» ألهاهم ذلك حتى ماتوا صلا لا(". 

وقال ابن زيد: نزلت في فَخْذٍ من الأنصار. 

وقال ابن عباس ومقاتل والكلبيٌ: نزلت في حَيِّيْن من قريش: بني عبد مَناف» 
وبني سَهُمء تعادُوا وتكائّروا بالسادة والأشراف في الإسلام» فقال كل حي منهم : 
نحن أكثرٌ سيداًء وأعرٌ عزيزاً وَأَعْظَمُ تَمَرا وأكثرٌ عائذاء فَكَثرَ بنو عبد منافٍ سهماً. 
ثم تكائروا بالأموات فَكَتَرَنْهُمْ سهم فنزلت نھکم الَكَاُ4”" بأحيائكم» فلم 
ترضوا حى ررم لقاب مفتخرينَ بالأموات. 

وروی سعيد عن قتادة قال: كانوا يقولون: نحن أكثرٌ من بني فلان» ونحن أعدٌ 
من بني فلان» وهم كل يوم“ يتساقطون إلى آخرهم» والله ما زالوا كذلك حتى 
صاروا من أهل القبور كُلّهم. 

وعن عمرو بن دينار: حلف أن هذه السورةً نزلت في التجار. وعن شيبان عن 
قتادة قال: نزلث في أهل الكتاب. 

قلت: اليه َعم جميعَ ما ذُكر وغيره. وفي «صحيح» مسلم عن مُطَرّف عن أبيه 
قال: أتيتٌ النبى يك وهو يقرأ «ألهدكم التكار » قال: «يقول ابن آدمّ: مالي مالي! 


)١(‏ الصحاح (لها). 

() أسباب النزول للواحدي ص 444 » وتفسير البغوي 07١/4‏ عن قتادة. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص 444 » وتفسير البغوي 4/ ٠۲١‏ عن مقاتل والكلبي. وذكره الماوردي 
١‏ عن الكلبي وقتادة. 

(4) في النسخ الخطية: قوم» والمثبت من (م)»: وهو الموافق لما في كتاب الورع لأحمد ص ١185‏ » 
وتفسير الطبري ٥۹۸/۲٤‏ . 


00 سورة التكاثر: الآيتان ١‏ - ۲ 


وهل لك يا ابنّ آدم ِن مالك إلا ما أكلتَ فأفنيتء أو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَء أو تَصدَّقْتَ 


.مت مات 


وروى البخاري عن ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك أنَّ رسول الله ل قال: 
الو أن لابن آدمَ واا س ت أبعت" اذ ركو له رادان وى كلذ فاو إل ارات 
ويتوبُ اللهُ على مَّن تابّ»0". قال ثابت عن أنس عن أب : كنا نرى هذا من القرآن» 
حتی نزلت #8 ألهلكم لمكا . قال ابن العربيّ : وهذا نص صحيحٌ مَلِيحٌ» غاب من 
أهل التفسير فجهلوا وجَهّلواء والحمدٌ لله على المعرفة“. 

وقال ابن عباس : قرأ النبئ : «ألمنكم اكا قال: «تكائْرٌُ الأموالٍ: جَمْعْها 
من غير حقّهاء ومَنْعُها من حقّهاء وشدَّها في الأوعية». 

الثانية : قولّه تعالى: طحق ررم اْمَعَار» أي: حتى أتاكم الموثٌ فصِرتّم في 
المقابر زارا ترجعون منها كرجوع الزائر إلى منزله من جنةٍ أو نار. يقال لمن مات : 
قد زا 

وقيل: أي : ألهاكم التكائرٌ حتى عَدَدتّم الأموات» على ما تقدّم. 


وقيل: هذا وعيدٌء أي: اشتغلتم بمفاخرة الدنياء حتى تزوروا القبورء فتَرّوَا ما 


)١(‏ صحيح مسلم (5154)) وهو عند أحمد .)١7707(‏ قوله: فأمضيت.ء أي: أنفذت فيه عطاءك» ولم 
تتوقف فيه. النهاية (مضا). ووقع في (ظ): فأبقيت» بدل: فأمضيت» وهي رواية في الحديث. ينظر 
الورع لأحمد ص 188 » والدر المنثور 785/5 - ۳۸۷ . 

(؟) قوله: وما سوى ذلك...» ورد في آخِر حديث أبي هريرة عند مسلم (59809): وأوله نحو حديث 
مطرف عن أبيه. ش 

(۳) صحيح البخاري (۳۹٤1)ء‏ وهو عند أحمد (۱۲۷۱۷)» ومسلم .)1١44(‏ 

.)1440( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1977/4 » وإنما عقب ابن العربي بهذا الكلام على الحديث للرد على 
المفسرين الذين قالوا إن هذه السورة مكية» وينظر ما سلف في بداية تفسير هذه السورة. 

() لم نقف عليه. 


سورة التڪائر: الآيتان ۱ ۔ ۲ ٤0١‏ 


ينزل بكم من عذاب الله عر وجل. 


الثالثة : ل تعالى : «الْمَتَارَ» جمع مَقْبّرة ومَقْبّرة» فح الباء وضمها. والقبور: 

0( : 1 
أرَى أَهْلَ الفُصُور إذا أُمِينُوا بَنَؤافوق المقابر بالصٌخور 
لش ا ل ا E‏ 2 لين 


وقد جاء ف 0 المَقَبر؛ قال: 
i‏ م و E‏ 7 ع و م 
وو 4 ا 5 5 0 5 و 5 )2 وله بي 


اميت أفبرء وأقئثء' “© قَبْرَاء أي : دفنته. وأفبرئه» أ مرت بان يقبره وقد مض في 
مور غ0 لرل ف .المت لل 

الرابعة : لم بأتِ في التنزيل در المقابر إلا في هذه السورة. . وزيارتها من أعظم 
الدواء للقلب القاسي ؛ لأ تک ارت والآخرة. وذلك يحمل على قِصّر الأمل» 
والزهدٍ في الدنياء ورك الرغبة فيها. قال النبيٌ ل : «كنتٌ نهيتّكم عن زيارة القبور» 
فزوروا القبور. الها تزهد في الدنياء وتذكّر الآخرة» رواه أبن مسعود. أخرجه ابن 
ماجه". وفي (صحيح» مسلم من حديث أبي هريرة: «فإتها تذگر الموت»* 


)١(‏ الصحاح (قبر). 

020 البيتان ليحيى بن الحكم البكري الجياني» كما في نفح الطيب ۲١٦/۲‏ . 

(۳) البيت لعبد الله بن ثعلبة الحنفي؛ كما في الصحاح (قبر) ‏ والكلام منه ‏ وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي 4431/7 . 

(4) واسمه كيسان» وهو مولى أم شريك» ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة؛ وقال: توفي 
في خلافة الوليد بن عبد الملك. التهذيب 478/7 . 

)٥(‏ وبابه ضرب ونصر. مختار الصحاح (قبر)» والكلام من الصحاح (قبر). 

(5) ص ۸۱-۸٠‏ من هذا الجزء. 

(۷) في سئنه »)۱٥۷۱(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (4719). 

(۸) صحيح مسلم (917/5)) وهو عند أحمد (95484). 


1۷۰ سورة البقرة : الآية ٠۱۸١‏ 


النبئ ككل قالت : أصبح رسول الله اة صائماً صُبِحَ ثلاثين يومأء فرأى هلال شوّال 
نهاراً» فلم يُفطر حتى أمسى . أخرجه الدَّارَفْظْنِنُ من حديث الواقدي» وقال: قال 
الواقديٌ: حدَّئنا معاذ بن محمد الأنصاري قال: سألتٌ الرُهريّ عن هلال شوّال إذا 
ري باكرا قال: سمعتٌ سعيد بِنّ المسيّب يقول: إن روي هلال شوّال بعد أن 
طلع الفجر إلى العصرء أو إلى أن تغربٌ السّمسء فهو من الليلة التي تجيء؛ قال 


أبو عبد الله : وهذا مجمع عليه . 


السابعة عشرة: روى الدَّارَفُظنِنُ عن رِبْعِيٌَ بن جراش» عن رجل من أصحاب 
الس يل قال: اختّلف الناس في آخر يوم من رمضانء فقدم أعرابيَانٍ؛ فشهدا عند 
لنب بلا بالله لهاد الهلا أمس عَشْيّة» فأمر رسول الله يك [الناس] أن يُفطرواء 
وأن يغدّوا إلى مُصَلَاهم . قال ارظن : هذا إسنادٌ حسن ثابت”"'. 


كال اوعد لا لات عن نالك رابات اندلا صلی اا العيد في غير 
يوم العيد ولا في يوم العيدٍ بعد الزوال» وحُكيّ عن أبي حنيفة. واختلّف قول 
الشافعيئ فى هذه المسألة» فمرَّةٌ قال بقول مالك واختاره المرْنِئُء وقال: إذا لم 
يجز أن تُصلّى في يوم العيدٍ بعد الزوال؛ فاليومُ الثاني أبعدُ من وقتها وأخرّى ألا 
تصلى فيه. وعن الشافعي روايةٌ أخرى أنها تُصَلَى في اليوم الثاني ضَحَى . وقال 

البْوَيْطى : لا تصلى إلا أنْ يعبت فى ذلك حديث . 
قال أبو عمر: لو قضيت صلاةٌ العيد بعد خروج وقتها لأشبهت الفرائض› وقد 

أجمعوا في سائر الستن أنها لا تُتضىء فهذه مثلها.. وقال الثوري والأوزاعي 

وأحمد بن حنبل : يخرجون من الغد. وقاله أبو يوسف فى الإملاء. وقال الحسن بن 

)10( سنن الدارقطني 177/5 والواقدي متروك» كما في التقريب ص477 ٠‏ وأبو عبد الله كنيته . 

(۲) الدراقطني ۲ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (١۷۳۳)»ء‏ والبيهقي ۲٤۲۸/٤‏ . 
والرجل الذي يروي عنه ربعي بن حراش هو أبو مسعود البدري كما أتى مُبيناً في رواية البيهقي» ورِبُعي 
هو أبو مريم الغطفاني الكوفي المعمّرء زعم قومّه أنه لم يكذب قط» مات في خلافة عمر بن عبد العزيز 
سنة (41ه). السير ٠۳١۹/٤‏ وقوله في الحديث : أمَلّا أي : رأيًا. 

(۳) انظر الأم١1/‏ 70. 


۲ ١ سورة التكاشر: الآيتان‎ to 


وفي الترمذي عن بريدة: «فإنها تذكر الآخرةة قال : هذا حديث خسن صحیح. 


وفيه عن أبي هريرة: أنَّ رسول الله ل لعن زوّاراتٍ القبور. قال : وفي الباب عن ابن 
عباس وحسان بن ثابت. قال أبو عيسى: وهذا حديثٌ حسنٌ صحيح. وقد رأى بعض 
أل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبنٌ يك في زيارة القبور» فلا فلمًا رخص دخل في 
ار روا ف ماكر ا 
وكَثْرةِ جَرَعِهِنَ"". 

al Os 
السَرَابٌ فحرامٌ عليه الخروج» وأمًا القواعدٌ فمباحٌ لهنَّ ذلك. وجائرٌ لجميعهنّ ذلك‎ 
إذا انفَرَدْنَ بالخروج عن الرجالء ولا يُختلف في هذا إن شاء الله. وعلى هذا المعنى‎ 
يكون قوله: «زوروا القبورً؛ عامًا. وأمّا مَوْضعٌ أو وقتٌ يُحْشَى فيه الفتنةٌ من اجتماع‎ 
الرجالٍ والنساءء فلا يًجل ولا يجوز. فبينما الرجل يخرجُ ليعتبرء > فيقع بصره على‎ 
امرأةٍ فيفتتن» وبالعكس» ار كل واوو الان والتساء مازورا خر اجو‎ 
والله أعلم.‎ 

الخامسة: قال العلماء: ينبغي لمن أراد علاجٌ قلبه وانقياده بسلاسل القهر إلى 
طاعة ربّهء أن يُكْثِرَ من دفر هاؤم”” اللذّاتء ومفرّقٍ الجماعات» ومُوتم البنِينَ 
والبنات» ويواظبَ على مشاهدة اللستمرين: وزيارة قبور أمواتِ ال فهذه 
ثلاث أمورٍ ينبغي لمن قسا قلبُه؛ ولزمه دَنْيُه أن يستعين بها على دواءٍ دائه» ويستصرح 
بها على فتن الشيطانٍ وأعوانه”''» فإن انتفع بالإكثار من ذكر الموت» والْجَلَّتُ به 
قساوةٌ قلبه» فذاكء وإِنْ عَظُمّ عليه ران القلب» واستحكمتٌ فيه دواعي الذنب؛ فإنً 


)۱( سنن الترمذي 2)٠١54(‏ وأخرجه بنحوه أحمد (8ه94؟؟)2 ومسلم .(AVV)‏ 

(۲) سنن التر مذي »)٠١557(‏ والحديث عند أحمد (8449). 

)۳( في (د) و(ظ): هادم . قال المناوي في فيض القدير A1/۲‏ : هاذم بالذال المعجمة: قاطع › وبالمهملة: 
مزيل. 

(4) في (ظ): وإغوائه. 


سورة التڪائر: الآيتان fof ۲ ١‏ 


بشاهدة المحتضرين» وزيارة قبور أموات المسلمين» تبلغ في دفع ذلك ها لا يبلعه 
الأووة 1 لذ دكن انوت رعبا as TNS‏ 
والتحذير. وفي مشاهدة مَن احنُّضر» وزيارة قبر مَّن مات مِن المسلمين مُعَايَنَة 

ومشاهّدةٌ؛ فلذلك كان أبلعَ من الأوّل؛ قال : «ليس الخبرٌ كالمعايتَة). رواه ابن 
عباس "''". فأمّا الاعتبارٌ بحالٍ المحتّضّرين فغيرٌ مُمْكن في كل الأوقات» وقد لا ينق 
لمن أراد علاجّ قلبه في ساعة من الساعات. وأمّا زيارة القبور فوجوذها أسرع. 
والانتفاعٌ بها أَلْيَنُ وأَجْدّر. فينبغي لمن عزم على الزيارة أن يتأدّب بآدابهاء ويُحضِرٌ 
قلبّه في إتيانهاء ولا يكون حظه منها التَّطُوافَ على الأجداث فقط؛ فإنَّ هذه حالةٌ 
تشاركه فيها بهيمة» ونعوذ بالله من ذلك. بل يقصدٌ بزيارته وجة الله تعالى» وإصلاح 
وسار E‏ من القرآن والدعاء» ويتجثب المشي على 
المقابر والجلوسسَ عليهاء ويلم إذا دخل المقابرء وإذا وصل إلى قبر ميته الذي يعرفه 
سلَّم عليه أيضاء وأتاه مِن يَلْقَاءِ وَجُهه؛ لاه في زيارته كمخاطبته حيّاء ولو خاطبه حي 
لكان الأدبٌ استقبالّه بوجهه» فكذلك هاهنا. ثم يعتبر بمّن صار تحت التراب» 
وانقطع عن الأهل والأحباب» بعد أن قاد الجيوشَ والعساكر» ونافْسٌ الأصحابٌ 
والعشائرء وجَمَعَ الأموالَ والذخائر؛ فجاءه الموثُ في وقتٍ لم يَحْتَسِيْه وهولٍ لم 
يَرتَقِبه. فليتأمّل الزائرٌ حال مَّن مضى من إخوانه» ودَرَّج من أقرانه الذين بلّغوا الآمال» 
وجمّعوا الأموال» كيف انقطعت آمالّهم» ولم تعن عنهم أموانّهم» ومحا الترابُ 
محاسنّ وجوههم.» وافترقث في القبور أجزاؤهم.ء وتَرَمّلَ مِن بَعْدِهم نساؤهم» وشمل 
ذل اينم أولادهم» واقتسم غيرّهم طريفهم وټلادهہ". ولیتذگر ترددهم في المارب» 
وحرصّهم على تَيْل المطالب» والْخِداعَهِم لمواتاةٍ الأسباب» وركوتهم إلى الضّحة 


. ۳۰۹/٤ وسلف‎ ,.)١51149(و‎ )۱۸٤۲( أخرجه أحمد‎ )١( 

)۲( في (ي) : طريقهم وتلادهم» وفي (د): طريقهم وبلادهم. والطريف: هو الحديث من المال» وهو 
خلاف التالد والتليدء ويقولون: ماله طريف ولا تليدء فالطريف ما استحدَئْتَ من المال» والتليد ما 
ورثتّه من الآباء. تاج العروس (طرف). 


5  " سورة التكاثر: الآيات‎ t04 


والشباب. ولْيَعْلّم أن ميله إلى اللهو واللعب كميلهم» وعَفْلَتَه عمّا بين يديه من الموت 
الفظيع» والهلاك السريعء كعَفْلَتِهِمء وأنه لا بد صائرٌ إلى مصيرهم» ولْيُحضر بقلبه 
ذِكُرَ من كان مترداً في آغراضه» وكيف تهدّمت رجلاه. وكان يتلذَّدٌ بالنظر إلى ما 
شُوُّلَه وقد سالت عيناء. ويصول ببلاغة نُظقِهء وقد أكَلَ الدودٌ لسائه. ويضحك لمواتاةٍ 
ره وفك تلن ارات ايا ولي إن ساله كاله وماله كتالت وغ هذا 
التذكرٍ والاعتبارٍ تزولُ عنه جميعٌ الأغيارٍ الدنيوية» ويُقْبِلُ على الأعمال الأخروية» 
فيزهدٌ في دنياه» ويُقبل على طاعةٍ مولاه» ويَّلِينُ قلبه» وتَحْسَعٌ جوارځه. 


2 


قوله تعالى: #كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ © لو كلا سو تتَلَمُونَ @ 4 

قوله تعالى : «كلا» قال الفبّاء : أي: ليس الأمرٌ على ما أنتم عليه من التفاخر 
والتكاثر" والتمامُ على هذا. 

علا سوق لتو أي : سوف تعلمون عاقب هذا .۵ كلا سو تلو وعِيدٌ 
بعد وعيد؛ اله اه يح كر كر E‏ ؛ وهو 

قول الفرّاء 0 

وقال ابن عباس: «كلا سوف تعلمون» ما ينزلُ بكم من العذاب في القبرء ثم 
كلا سوف تعلمون» في الآخرة إذا حل بكم العذاب. فالأوّل في القبرء والثاني في 
الآخرة؛ فالتكرارٌ للحالتين. 

وقيل: "كلا سوف تعلمون» عند المعاينةء أنَّ ما دعوتكم إليه حقٌ. «ثم كلا سوف 
تعلمون1: غيل البعث: أن ما وعدتكم به صدق“. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء */ ۲۸۷ دون قوله: من التفاخر... 

(۲) الوسيط 059/14 ٠‏ وتفسير البغوي ٥٠١ /٤‏ عن الحسن ومقاتل. 

(*) في معاني القرآن ۳/ ۲۸۷ . 

)٤(‏ ذكره المصنف في كتاب التذكرة له ص ١77‏ » وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز بنحوه 0١14/6‏ عن 
علي ظا 

(5) النكت والعيون ۳۳۱/١‏ . 


سورة التكاشر: الآيات ١‏ ۵ 00{ 


وروی زر بنُ حُبَيْشٍ عن على #» قال: كنا نشك في عذاب القبر» حتى نزلت 
هذه السورة”'". فأشار إلى أنَّ قوله: «كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ يعني في القبور. 

وقيل: «كلّا سوف تعلمون»: إذا نزل بكم الموت» وجاءتكم سل لِتَنْزِع 
أرواحكم 6 3 سَوْفَ تَعَلَمُونَ» : إذا دخلتّم قبورّكم» وجاءكم مُنْكر ونكيرء وحاط 
بكم هول السؤال» وانقطع منكم الجواب. 

قلت : فتضمّنت السورةٌ القول في عذاب القبر. وقد ذَكُرنا في كتاب «التذكرة» أنَّ 
الإيمانَ به واجبٌء والتصديقٌ به لازمٌ» حَسْبّما أخبرٌ به الصادق» وأ الله تعالى يُحبي 
العبدَ المكلّف في قبره برد الحياة إليه» ويجعل له من العقل في مثل الوصف الذي 
ا وا :ناذا تمق رللت وا اعد داف 
قبره من كرامة وهوان. وهذا هو مذهبٌ أهل السْنةء والذي عليه الجماعةٌ من أهل 
الملة وفك دك اه هال و واليكمن لله 

وقيل: ١كَلّا‏ سو ام مبعوثون» «ثم كلا سوف تعلمون» 
فى القامة أن مزن" '. وعلى هذا تضمَّنتُ أحوال القيامة من بعثِ وحَشْرِء 
وسؤالٍ وعَرض» إلى غير ذلك من أهوالها وأفزاعهاء حَسْبَ ما ذكرناه في «كتاب 
التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة». 

وقال الضحََاك : «لا سَوْفَ تَعْلَمُون» يعني الكفارء «ثم گلا سوف يعلمون» قال : 
المؤمنون. وكذلك كان يقرؤها؛ الأولى بالتاء والثانية بالياء“. 


قوله تعالى : گل و نَل عل البق @) 


قوله تعالى: : « كلا لو تمو نَ عِلْمَ لْيَقينِ» أعاد «گلا» وهو زجرٌ وتنبيه؛ لأنه عت 


)١(‏ أخرجه الترمذي (4)7*55. والطبري ٠٠١/۲٤‏ . قال الترمذي: هذا حديث غريب. 

(۲) التذكرة ص ١١4‏ وما بعدها. 

0 النكت والعيون ۳۳۱/١‏ . 

(4) في (ظ): الأولى بالياء والثانية بالتاء» والمثبت من باقي النسخ وتفسير البغوي 4/ 550 » والكلام منه» 
وأخرجه الطبري 5017/74 دون قوله: الأولى بالتاء... 


40 سورة التكائر: الآيات 0 ۷ 


كل واحدٍ بشيء آخرء كأنه قال: لا تفعلوا فإنّكم تندمون» لا تفعلوا فإنّكم تستوجبون 
العقاب. وإضافةٌ العلم إلى اليقين كقوله تعالى: إن مدا َر حى أن [الواقعة:40]. 
وقيل : اليقينٌ هاهنا: الموت؛ قاله قتادة”'". وعنه أيضاً : البعث”'' ؛ لأنه إذا جاء 
رال الشك: أي: لو تعلمون عِلْمّ البعث. وجوابٌُ «لو» محذوفٌء أي: لو تعلمون 
TT‏ 


U 


اليومَ من البعث ما تعلمونه إذا جاءتكم نفخةٌ الصورء وانشقّت 
كيف يكون حشرکم؟ لشغلكُم ذلك عن التكائر بالدنيا. 
وقيل: ١كَلَا‏ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلمّ البَقِينِ؛ أي : لو قد تطايرتٍ الصحف» فشقىٌ وسعيدٌ. 
a‏ إن كلد في هذه المواضع الثلاثة بمعنى «أَا»؛ قاله أبو حاته”". وقال 
الفرّاء: هي بمعنى ١حَهًا9).‏ وقد تقدّم الكلامٌ فيها مستوفى. 


م ل LI‏ 


قوله تعالى : لر لیے © ثد لما ع الد ©4 


قوله تعالى : الروت الي هذا وعيدٌ آخَر. وهو على إضمار القسم» أي : 
لتروّنَ الجحيم في الآخرة. والخطابُ للكفار الذين وَجَبَتْ لهم النار. وقيل: هو عام 
كما قال: وان سک إل ادها [مريم: »]9١‏ فهي للكفار دارٌء ولوس ممر وفي 
الصحيح : امنيس ثم كالريح» ثم كالطير...» الحديثٌ. وقد مضى في 


ك4 
سورة مريم 


. ۳۹۳/۲ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 507/75 . 

(۳) في النسخ: قاله ابن أبي حاتم» والمئبت من النكت والعيون ۳۳١/١‏ » والكلام منه. وكذا ذكره 
السيوطي في الإتقان 578/١‏ عن أبي حاتم وقال: قال أبو حيان: لم يسبقه إلى ذلك أحد» وتابعه 
جماعة منهم الزجاج. 

(5) النکت والعيون 779١/5‏ . 

(ه) 0۰/۳ . 


»( 44/1 3 وهو في صحيح البخاري )¥۳4( وصحيح مسلم (۱۸۳)» وأخرجه أحمد c(۷)‏ 


سورة التكاثر: الآيات 1 . ۸ {0V‏ 


وقرأ الكسائئ وابنُ عامر: «لَنُروْنً» بضِمٌ الزاء "لذ EEE‏ 
تُحشرون إليها فترونها. وعلى فتح التاء هي قراءءٌ الجماعة» أي: ترون الجحيم 
بأبصاركم على البعد .ثم لََرَوْئَا ع أليَقِنِ» أي : مشاهدة. وقيل: هو إخبارٌ عن 
دوام مُقامهم في النارء أي: هي رؤيةٌ دائمةٌ متَّصلةً. والخطابٌُ على هذا للكفار. 

وقيل: معنى الو تَعْلَمُونَ عم اليقين» أي : لو تعلمون اليو في الدنيا عِلْمّ اليقين 
فيما أمامكم مما وصفتُء الَتَرَوْنّ الجحِيمٌ» بعيون قلويكم؛ فإنَّ عِلْمّ اليقين يُرِيكَ 
الجحيم بعين فؤادك» وهو أن تَتَصَرَّر لك تارات" القيامة» وقَظعٌ مسافاتهاء «ثم 
لترونها عينَ اليقين» أي : عند المعاينة بعين الرأس» فتراها يقيناً لا تغيبُ عن عينك» 
«ثم لَتُسأَلْنَ يَومَئِذِ عن النّعِيم»: في موقف السؤال والعرض. 

قوله تعالى: ثم تلن يميد عَنِ اَي 09 »4 

توك الى فن ان وخ عن او رو م فى م عن 
أبي هريرة» قال: خرج رسولٌ الله ل ذات يوم أو ليلةء فإذا هو بأبي بكر وعمرء 
ا كاسن كما هذه الساعة؟» قالا : الجوعٌ يا رسول الله. قال: 
«وأناء والذي نفسي بيده لأخرجَني الذي أَخْرجكماء قُوموا» فقاموا“ معهء فأتى 
رجلاً من الأنصارء فإذا هو ليس في بيته» فلمًا رأته المرأة قالت: مَرْحَبّا وأهلاً. فقال 
لها رسولٌ الله ل: «أين فلان؟» قالت: [ذهب] يَسْتَعَذِبٌ لنا من الماء. إذ جاء 
الأنصاري» فنظر إلى رسول الله يي وصاحِبيوء ثم قال: الحمدٌ لله! ما أحدٌ اليومَ 
أكرمَ أضيافاً منّي. قال : فَانْطَلَنَء فجاءهم بِعِذّقٍ فيه بسر وتمرٌّ ورُطبٌء فقال: كُلوا من 
هذه. وأخذ المُّديةَ» فقال له رسول الله : «إِياكَ والحَلُوبَ) فذبح لهم» فأكلوا من 


. 559 والتيسير ص‎ » 1٩۹٩ السبعة ص‎ )١( 

(۲) في (ظ): أمارات. 

(۳) برقم (۲۰۳۸)» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) في (د) و(م) و(ي): قوما فقاماء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


0۸ سورة التكاشر: الآية ۸ 


الشَّاة ومن ذلك العذق» وشِربواء فلمًا أن شبعوا وَرَوُواء قال رسول الله ل لأبي بكر 
وعمر: «والذي نفسي بيده لَتُسْأَلُنَ عن نعيم هذا اليوم يوم القيامة”"» أخرّجكم من 
بيوتكم الجوع. ثم لم تَرْجعوا حتّى أصابكم هذا الف خرّجه الترمذي وقال: «هذا 
والذي نفسي بيده من النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة: ل باردٌ ورُطبٌ يب 
وماءٌ بارد» وگنى الرجل الذي من الأنصارء فقال: أبو الهيثم بن النَّيّهان. وذكر 


قلت: اسم هذا الرجل الأنصاريّ مالك بن التَيّهان” ". ويُكُنَى أبا الهيشم. وفي 
هذه القصة يقول عبد الله بن رواحة يمدحٌ بها أبا الهيئم بن الَبّهان“ : 
ولا مثل أضياف الإراشي مَعْشّرًا 
وخير بني حواء فرعاً وتُنْضٌرا 
فِواقَوًا لِميمَاتٍوفَذْرٍ قَضيةِ' | وكانقضاء الله قدرامُقَدَرًا 


إلى رجل جد يُباري بجوده 
وفارس حلت الله في كل غارةٍ 


و و 


فقفذى وخ اتم ادى راهم 


r 5 0‏ ڪ‫ رو 
سموس الضحى جودا ومجدا ومفخرا 
إذا لبس القومُ الحديد المُسَمَرًا 


فا يَفْرهِمْ إلا ن EEE‏ | 


وقد ذكر أبو تُعيم الحافظ» عن أبي عَسِيبٍ مولى رسولٍ الله ي قال: خرج علينا 
رسو ل الله ل ليلا فدعاني فخرجتٌ إليه» ثم مرّ بأبي بكر فدعاه فخرج إليه» ثم مرّ 


)١(‏ في صحيح مسلم: لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. 

(۲) سنن الترمذي .)۲۳٦۹(‏ قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(۳) بفتح المثناة .الفوقانية مع كسر الياء» آخى النبي يل بينه وبين عثمان بن مظعون»ء وشهد المشاهد كلها. 
الإصابة ۸۳/١۲‏ . 

. والاستذكار75//ا7”‎ » ”4١ /74 ذكر هذا الشعر ابن عبد البر في التمهيد‎ )٤( 

(5) في التمهيد والاستذكار: فوافق للميقات قدر قضية. 

(5) التتمير: تقطيع اللحم صغاراًء ووقع في التمهيد والاستذكار: معمرا. 


سورة التكائر: الآية ۸ £0۹ 


بعمرٌ فدعاه فخرج إليه» فانطلق حتى دخل حائطاً لبعض الأنصار» فقال لصاحب 
الحائط : «أَظهِمْنا بُسْراً»» فجاء بوق فوضعه فأكلواء ثم دعا بماء فشرب» فقال: 
الَتُسْأَنُنَ عن هذا يوم القيامة» قال: وأخذ عمرٌ العِذْقَء فضرب به الأرضّ حتى تناثر 
البسرٌ نحو وجه رسولٍ الله َء [ثم] قال: يا رسول الله؛ إِنَا المسؤولون عن هذا يوم 
القيامة؟ قال: «نعمء إلا ِن ثلاث: كِسْرةٍ يَسُد بها جَوْعَتهء أو ثوب يسترٌ به عَورته» 
أو جُخر يأوي فيه من الحرٌ والقُر”"". 

واختلف أهل التأويل في النعيم المسؤولٍ عنه على عَسَرَةٍ أقوالٍ: 

أحدها: الأمنُ والصّحةٌ؛ قاله ابن مسعود. الثاني : الصحةٌ والفراغ؛ قاله سعيد بن 
جبير”". وفي البخاريّ عنه عليه الصلاة والسلام: «نعمتان مغبونٌ فيهما كثيرٌ من 
الناس: الصحة والفراغ»”" 

الغالث: الإدراكُ بحواسٌ السمع والبصر؛ قاله ابن عباس؛ وفي التنزيل: «إِنَّ 
لسّمْمَ والبِصَرَ وَالْمْوَادُ کل ولك كان عَنْهُ مَسَعُولًا» [الإسراء:3م]”24. وفي الصحيح عن أبي 
هريرة وعن أبي سعيد قالا: قال رسول الله يَةِ: «يؤتى بالعبد يوم القيامة» فيقول 
[الله] له: أَلّمْ أَجَعَلْ لك سَمْعاً وبصراً» ومالاً وولداً...٠»‏ الحديتٌ. خرّجه الترمذي 
وقال فة حدية حسة صحیح ° . 
الرابع : مَلاذُ المأكولٍ والمشروب؛ قاله جابر بن عبد الله الأنصاري“. وحديثٌ 


)١(‏ الحلية ۲۷/۲ - 78 » وما سلف بين حاصرتين منهء وأخرجه أيضاً أحمد (70778)»: والطبري 
٤‏ »۰ وابن عدي AV /Y‏ . 

(۲) ذكر القولين الماوردي في النكت والعيون ٠» ٦‏ وقول ابن مسعود أخرجه الطبري ٠٩۳/۲٤‏ . 

۳( صحيح البخاري 2)1141١(‏ وهو عند أحمد (7150؟)2 وهو من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(6) النكت والعيون /٦‏ ۳۳۲ » وأخرجه بنحوه الطبري ٠٠٤/۲٤‏ . 

)0( سنن الترمذي ›)۲٤۲۸(‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) النكت والعيون ۳۳۲/۲ » وروي بمعناه حديث مرفوع عن جابر ظهء أخرجه أحمد »)۱٤۹۳۷(‏ 
والنسائي في المجتبى 1/1 والطبري ٠٠٠٥/۲٤‏ . 


/ سورة التكائر: الآية‎ 5٠ 


أبي هريرةً يدل عليه. 

الخامس : أنه الغداءٌ والعشاء؛ قاله الحس'. 

السادس: قول محكولٍ الشاميّ: آنه ثبَعُ البطون» وبارةٌ الشراب» وظلالُ 
المساكن» واعتدالٌ الكُلّقِء ولذَّةُ النوم. ورواه زيد , بن أسلم عن أبيه قال: قال 
رسول الله يَله: «## لتت مينر عَنٍ التي 4 : يعني : عن شبع البطون...». فذكره. 
ذكره الماورديٌ”""؛ وقال: وهذا السؤالٌ يعمٌ الكافرٌ والمؤمنَء إلا أنَّ سؤال المؤمن 
تبشير بأنْ يجمع له بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. وسؤال الكافر تقريمٌ أن قابل نعي 
الدنيا بالكفر والمعصية.  ٠‏ 1 

وقال قومٌ: هذا السؤال عن كل نعمةٍ» إِنّما يكون في حنٌّ الكفار» فقد رُوي أنَّ أبا 
بكر لمّا نزلت هذه الآيةُ قال: يا رسول الله أرأيت أله أَكَلْتُها معك في بيت أبي 
الهيثم بن الَّهان» من خبزٍ شعيرٍ ولحم» ويسر قد دَنّبْء وماءِ عَذْب» أتخاف علينا أن 
يكون هذا من النعيم الذي تُسأل عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «ذلك للفار ثم 
قرأ: #وهل يُجارَّى إلا الكفور» [سبأ:17]”". ذكره القشيري أبو نصر. وقال الحسن: 
لا يُسأل عن النعيم إلا أهل النار“. قال القشيريٌ: والجمعٌ بين الأخبار: أنَّ الكل 
ار ولكن سؤال الكافر توبيخ؛ لأنّه قد ترك الشكر. وسؤال المؤمن سؤ 

تشریف؛ لأنه شَكر. وهذا النعيم في كل نعمةٍ. 


(۱) النكت والعيون 7775/5 . 

(۲) في النكت والعيون 7777/7 » وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردويه» كما في الدر المنثور ۳۸۷/١‏ » 
وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» ووقع فيه: عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه. 

(۳) تفسير أبي الليث 007/7 ٠‏ وتفسير الرازي ۸١ - 8٠١/77‏ » وهو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن 
ابن عباس. وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير )1١495(‏ من طريق الكلبي عن الشعبي عن الحارث عن 
أبن تسر هه نال الوكين فی کج اوا 214/10 وت اللي زهو کات رن قد الت 
المذنّب من البسر: الذي بدا فيه الإرطاب من قبل ذنبه. النهاية (ذنب). 

. ٥٤۹/٤ الوسيط‎ )٤( 


سورة التكائر: الآية 4 a‏ 


قلت : هذا القول حسنٌ؛ لان اللفظ يَعُمّ. وقد ذكر الفِرْيابِيُ قال: حدّ ثنا ورقاءً» 
عن ابن أبي تجيح» عن مجاهدء في قوله تعالى: ثم انسل يمين عن اليم 4 
قال کل شيع من لذه الد “. وروى أبو الأحوص» عن عبد الله عن النبئ يِل أنه 
قال: (إِنَّ الله تعالى لَيُعَدّدُ نِعمّه على العبد يوم القيامة» حتى يَعْدَّ عليه : سألتني فلانة 


ع 


أن ادو ایی اا اها ا 

وفي الترمذيّ عن أبي هريرةً قال: لما نزلت هذه الآيةٌ: «ثُمّ انان يوين عن 
لير قال الناس: يا رسولَ الله» عن أي النعيم تُسْأل؟ فإنّما هما الأسودانء 
6 ا و ا ل ال 

وعنه قال : قال رسول الله ي: «إِنَّ أَوَلَ ما يُسألُ عنه يوم القيامة - يعني العبدٌ - 
يقال له: أَلَمْ نصح لك جسمَكٌء ونرويكَ من الماء البارد؛ قال: حديثٌ غريب“ . 

وروي من حديث ابن عمر قال: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «إذا كان يوم 
القيامة دعا الله بعبد من عباده» لبرم بين يلاي الا ا ا ا 
ماله». والجاهُ من نعيم الدنيا لا محالة. 


وقال مالك رحمه الله: إِنّه صحةٌ البدنِء وطِيْبُ النفس. وهو القولٌ السابع. 


() الورع لأحمد ص۱۸۷ » والتمهيد "47/١4‏ وعنه نقل المصنف. 

(۲) أخرجه ابن فضيل الضبي في كتاب الدعاء (١٤۱)ء‏ وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام #ه أخرجه 
البيهقي موقوفا ومرفوعا في الشغب (١١45)و(١١11).‏ 

(۳) سنن الترمذي (77201). وأخرجه أحمد »)١105(‏ والترمذي (755”) من حديث الزبير #ه» وقال 
الترمذي عن حديث الزبير: حديث حسن. وأخرجه أحمد (77510) من حديث محمود بن لبيد #. 

(4) سنن الترمذي .)۳۳٣۸(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان فى المجروحين ۳/ ۱١۷‏ » والطبرانى فى الصغير (۱۸)ء وابن عدي في الكامل 
۷ » وابن ل في العلل المتناهية .)٠١١١(‏ قال ابن حبان: هذا اع ا من 
كلام النبي ك. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 4/ ١957‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠۱۸١‏ ۷1 


صالح بن حَيّ: لا يخرجون في الفطرء ويخرجون في الأضحى . قال أبو يوسف: 
وأما في الأضحى فيصليها بهم في اليوم الثالث. 
قال أبو عمر: أن الأضحى أيامٌ عيدٍء وهي صلاةٌ عيد» وليس الفطر يوم عيد 
إلا يوم واحدء فإذا لم تُصل فيه لم تقض في غيره؛ لأنها ليست بفريضة فتُقْضَى . 
وقال الليث بن سعد: يخرجون فى الفطر والأضحى من الغد" . 
قلت: والقول بالخروج إن شاء الله أصح؛ للسنّة الثابتة في ذلك » ولا يَممَنِعُ 
أن يستثني الشارعٌ من السنن ما شاءء فيأمُرَ بقضائه بعد خروج وقته. وقد ررَوى 
الترمذي عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله لله ل : من لم يُصَلَّ ركعتّي الفجرء 
فليِصلهما بعد ما طلم الشمس»7" ..ضكتكه أب محمد .. قال الرمدى: 
والعمل على هذا عند بعض أهل العلمء وبه يقول سفيان الثوري والشافعئُ وأحمد 
وإسحاق وابن ن المبارك» وروق عن ابن مر“ أنه فعلة: 
قلت : وقد قال علماؤنا : : من ضاق عليه الوقت وصلّى الصبح وترلك ركعتي الفجرء 
لاا بان المي ار 0 لا يلبهم ينا 0 
قال الشيخ أبو بكر : وهذا الجاري على أصل المذهب» وذكر القضاء تجوز . 
قلت: ولا يبعدٌ أن يكونَ حكمٌ صلاة الفطر في اليوم الثاني على هذا الأصلء 
لاسيّما مع كونها مرّةٌ واحدة في السَنَّة مع ما ثبت من السّنّة؛ روى النّسائيٌ ثم قال: 
)١(‏ الاستذكار ۳۳-۳۱/۱۰ وانظر التمهيد 7809/14. 
(۲) سيذكر المصنف الدليل قريباً . 
(۳) سنن الترمذي (۲۳٤)ء‏ وأخرجه أيضاً الحاكم /١‏ 2774 والبيهقي 7/ 484» وابن الجوزي في التحقيق 
1 . 
)٤(‏ في الأحكام الصغرى ۲۸۹/۱. 
(5) في سننه بإثر الحديث المذكور (877). 
(1) في النسخ: عن عمر؛ سقطت منها لفظة #ابن»» والتصويب من سنن الترمذي» وقد أخرج أثر ابن عمر 
المذكور الإمامٌ مالك في الموطأ 178/١‏ بلاغاً . 
(۷) عقد الجواهر الثميئة ۱۸۸/١‏ . 


0 سورة التكائر: الآية ۸ 


وقيل : النومٌ مع الأمن والعافية. 
وقال سفيان بن عيينة: إِنَّ ما سذ الجوعَ وسَثّر العورةً من حَشِنِ الطعام واللباس» 
لا يُسألُ عنه المرء يومَ القيامة» وإِنَّما يُسألُ عن النّعيم» قال: والدليلٌ عليه: أنَّ الله 


تعالى أَسْكَنَ آدمّ الجنةء فقال له: لی لک ألا حع ذا وا تت . وائ لا ظحو ذا 


دن يه« 


ولا تسح » [طه:2"1114-118. فكانت هذه الأشياء الأربعةٌ ‏ ما يَسدٌ به الجوعَ» وما 
يَدفْعٌ به العطشّ, وما يَستَكِنٌ فيه من الحرّء وما يَسْثّر به تورتّه ‏ لادم عليه السلامُ 
بالإطلاق”'؟, لا حسابٌ عليه فيها؛ لأنَّه لا بدَّ له منها. 

قلت وهو هذا د فى ابو تقر قال إن مما لا شال عله الخد ياتا 
يُواري سوأتّه» وطعاما يُقِيمُ صُلْبّه ومكاناً يُكِنْه من الحرٌ والبرد. 

قلت: وهذا منتزعٌ من قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لابن آدم حى في وى 
هذه الخصالٍ: بيت يسكنّه وثوب يُواري عورلّه» وجِلْفِ الخبز والمّاء؛ خرّجه 
الترمذي". وقال النضر بن شميل: جلف الخبز: ليس معه إدام. 

وقال محمد بن كعب: النعيم: شرا انيم الل اا بمحمد يِل وفي التنزيل : 
قد من اه عل الْمُؤْمِنينَ إِد بعك فيم رسو من أشي [آل عمران: 49]155. 

وقال الحسن أيضاً والمفصّل”: هو تخفيفُ الشرائع» وتيسيرٌ القرآن» قال الله 


ede lL 


تعالى: وما جَمَلَ عك في اَن مِنْ حرج [الحح :۷۸]ء وقال تعالى: وقد يرن 


. ۳٤۲١/۲۲ التمهيد‎ )١( 

() في (د): لازم عليه بالإطلاق» بدل: لآدم عليه السلام بالإطلاق. 

(؟) في سننه )۲۳٤۱(‏ من حديث عثمان بن عفان 4» وهو حديث لا يصح كما سلف الكلام ٥۷/١‏ . 

(5) النكت والعيون 7707/7 » وتفسير البغوي 5717/4 . 

(5) في (ظ): والفضل» وليست في (ز)ء. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في النكت والعيون 
57» والكلام منه» وذكره البغوي ٥۲۲/٤‏ . والرازي ۸۲/۳۲ › وفيهما: وقال الحسين بن 
الفضل» وينظر ما سيأتي ص١07‏ من هذا الجزء. 


لك لحل ا 
قلت: ول هذه عمٌ» فيال العبة عنها: هل هكر ذلك ام كقر. والاقوال 
لمتقدّمةٌ أَظهّر. والله أعلم. 


4 
لمتقدمة 


ن ب ا 
ته تفسير سورة التكاثر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« ألهاكم التکاثر O‏ حتیٰ زرتم الْمقابر 0 كلاً سوف تَعلَمونَ © ثم كلا موف 


س عع ر شري سه 


تعلمون (:) كلا لو تعلمون علم اليقين (2) لترون الجحيم (5) ثم لتر نها عين اليقين (07) 
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم (2) 4 1 

يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها عن طلب الآخرة وابتغائها »وتمادى بكم ذلك 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا زكريا بن يحيى الوقار المصرى » حدثنې خالد بن عبد 
الطاعة » # حتئ زرتم المقابر » : حتى يأتيكم الموت» 8 

وقال الحسن البصرى : 8 ألهاكم التكاثر 4 فى الأموال والأولاد . 

وفى صحيح البخارى » فى ١‏ الرقاق » منه : وقال لنا أبو الوليد : حدثنا حماد بن سلمة » عن 
ثابت » عن أنس بن مالك » عن أبى بن كعب قال : كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت : # ألهاكم 
التكائر» يعنى : ١‏ لو كان لابن آدم واد من ذهب »© . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا شعبة : سمعت قتادة يحدث عن مطرف _ 
يعنى ابن عبد الله بن الشخير ‏ عن أبيه قال : انتهيت إلى رسول الله كيه وهو يقول : « 8# ألهاكم 
القكاثر 4 . يقول ابن آدم : مالى مالى . وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست 
فأبليت» أو تصدقت فأمضيت ؟ » . 

ورواه مسلم والترمذى والنسائى » من طريق شعبة » به ". 

وقال مسلم فى صحيحه : حدثنا سويد بن سعيد » حدثنا حفص بن ميسرة » عن العلاء » عن 
أبيه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية ٠:‏ يقول العبد : مالى مالى ؟ وإنما له من ماله ثلاث : 
ما أكل فأفنى » أو لبس فأبلى » أو تصدق فاقتنى . وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس » . تفرد 
به مسلم ١ ٩‏ 
)١(‏ وهذا معضل » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف . 
(۲) المسند 9 وصحيح مسلم برقم )١19108(‏ وسان الترمذى برقم (7865) وسنن النسائى (77*8/5) . 


() فى أ : « فأبقى ٩»‏ . 
20 صحيح مسلم برقم (5909) . 


الجزء الثامن ‏ سورة التكاثر 
وقال البكارئ: ٠‏ جد اللمدك + دا فان 6 دا عد الك ایی کر بن مدد بن 
عمرو بن حزم » سمع أنس بن مالك يقول : قال رسول الله َو : « يتبع الميت ثلاثة » فيرجع اثنان 
ويبقى معه واحد : يتبعه أهله وماله وعمله » فيرجع أهله وماله » ويبقى عمله » . 
وكذا رواه مسلم والترمذى والنسائى » من حديث سفيان بن عيينة » به . 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يحيى » عن شعبة » حدثنا قتادة » عن أنس : أن النبى للل قال : 
«يهرم ابن آدم وتبقى منه اثنتان : الحرص والأمل » . أخرجاه فى الصحيحين ”° . 
وذكر الحافظ ابن عساكر » فى ترجمة الأحنف بن قيس 29 واسمه الضحاك ‏ أنه رأى فى يد 
رجل درهما فقال : لمن هذا الدرهم ؟ فقال الرجل : لى . فقال : إنما هو لك إذا أنفقته فى أجر أو 
ابتغاء شكر . ثم أنشد الأحنف متمثلا قول الشاعر : 
أنت للمال إذا أمسكته فإذا أنفقته فالمال لَك 


VY 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج » حدثنا أبو أسامة قال : صالح بن حيان حدثنى 
عن ابن بريدة فى قوله : # ألهاكم التكاثر 4 . قال : نزلت فى قبيلتين من قبائل الأنصار »فى بنى 
حارثة وبنى الحارث » تفاخروا وتكاثروا » فقالت إحداهما : فيكم مثل فلان بن فلان » وفلان ؟ 
وقال الآخرون مثل ذلك » تفاخروا ‏ بالأحياء » ثم قالوا : انطلقوا بنا إلى القبور . فجعلت إحدى 
الطائفتين تقول : فيكم مثل فلان ؟ يشيرون إلى القبر ‏ ومثل فلان ؟ وفعل الآخرون مثل ذلك » 
فأنزل الله : # ألهاكم التكاثر .حتئ زرتم المقابر 4 » لقد كان لكم فيما رأيتم عبرة وشغل . 

وقال قتادة : © ألهاكم التكاثر .حت زرتم المقابر 4 : كانوا يقولون نحن أكثر من بنى فلان220 , 

والصحيح أن المراد بقوله : «9 زرتم المقابر 4 أى : صرتم إليها ودفنتم فيها » كما جاء فى 
الصحيح : أن رسول الله يلي دحل على رجل من الأعراب يعوده » فقال : « لا بأس » طهور إن 
شاء الله » . فقال : قلت : طهور ؟! بل هی حمى تفور » على شيخ كبير » تُزيره القبور ! قال : 
«فَنَعم إذآ » 29 . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا محمد بن سعيد الأصبهانى » أخبرنا حكام بن 
سلم الرازى © عن عمرو بن أبق قيس »عن الحجاج » عن المنهال » > عن زر بن حبيش » عن على 
قال: ما زلنا نشك فى عذاب القبر حتى نزلت  :‏ ألهاكم التكائر .حتَى زرتم المقابر 4 . 


. )۲۰۹٤( وصحيح مسلم برقم (1970) وسنن الترمذى برقم (۲۳۷۹) وسن النسائى الكبرى برقم‎ )1٥۱٤( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. 0٠١ 590 وصحيح مسلم برقم‎ )747١( وصحيح البخارى برقم‎ )١١6 /۳( المسند‎ )5( 

() تاريخ دمشق (57/8: « المخطوط »© ) . 

() فى م : « وتفاخروا » . (0) فى أ : « من بنى إسرائيل »© . 

»( صحيح البخارى برقم )۷٤۷۰ »0٦0٦)0٦111۲(‏ . 


وزواة الرمدع عن أنى کرت عن حکام بن سل () 4 E]‏ وقال . 7 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سلمة بن داود العرضى 247 . حدثنا أبو المليح الرقى › 
عن يتوت بن تهرات ال ت اا عدر بن عبد العزيز : فترا ل الهاكم ر .حتى زرتم 
المقابر ) فلبث هتيهة 2 فقال : يا ميمون » ما أرى المقابر إلا زيارة » وما للزائر بد من أن يرجع إلى 
منزله . 

قال أبو محمد : يعنى أن يرجع إلى منزله إلى جنة أو نار . وهكذا ذكرٌ أن بعض الأعراب 
سمع رجلا يتلو هذه الآية : ١‏ حت زرتم الْمقابر 4 فقال : بعث اليوم 29 ورب الكعبة . أى : إن 
الزائر سيرحل من مقامه ذلك إلى غيره . 

وقوله  :‏ كلا سوف تعلمون . ثم كلا سوف تَعلّمونَ © : قال الحسن البصرى : هذا ") وعيد 
بعل وعيك . 

وقال الضحاك : 9 كلا سوف تعلمون > يعنى : الكفار » تم كلا سوف تَعَلَمونَ © يعنى : أيها 
المؤمنون . 

وقوله  :‏ كلا لو تعلمون علم اليقين € أى : لو علمتم حق العلم » لما ألهاكم التكاثر عن طلب 
الدار الآخرة »حتى صرتم إلى المقابر . 

قال : 3 رون الجحيم م روه عين اليقين aT‏ 
لکلا سوف تعلمون . نم كلا سوف تعلّمون 4 توعدهم بهذا الحال » وهى رؤية النار ” ۸ التى إذا 
زفرت زفرة خر كل ملك مقرب > ونبى مرسل على ركبتيه > من المهابة والعظمة ومعاينة الأهوال › 

وقوله: #8 ثم لتسألن يومئذ عن النعيم * أى : ثم لتسئلن يومئذ عن شكر ما أنعم الله به عليكم ٠‏ 
من الصحة والأمن والرزق وغير ذلك . ما إذا قابلتم به نعمه من شكره وعبادته . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا زكريا بن يحيى الخزاز © المقرى » حدثنا عبد الله 
الخطاب يقول : خرج رسول الله يَدكْةِ عند الظهيرة » فوجد أبا بكر فى المسجد فقال : « ما أخرجك 
هذه الساعة ؟ » قال : أخرجنى الذى أخرجك يا رسول الله . قال : وجاء عمر بن الخطاب فقال : 
«ما أحرجك يا ابن الخطاب ؟ » قال أخرجنى الذى أخرجكما . قال : فقعد عمر » وأقبل رسول الله 
يله يحدثهما » ثم قال : « هل بكما من قوة » تنطلقان إلى هذا النخل فتصيبان طعاما وشراباً 


. 1 ٠ زيادة من م‎ )۲( . ٩ فى أ : « سليم‎ )١( 
. (F00) سنن الترمذى برقم‎ )۳( 
» فى أ : «القوم‎ )١( . >» فى أ : « العرمى » . (5) فى أ : « هنية‎ )5( 


(۷) فى أ : ( هوا . (۸) فى م : « أهل النار» . (9) فى أ : « الجزار 4 


الجزء الثامن 3-5 سورة التكاثر 


وظلا؟» قلنا : نعم . قال : « مروا بنا إلى منزل ابن التيهان أبى الهيثئم الأنصارى » .قال : فتقدم 
رسول الله يل بين أيدينا » فسلم واستأذن ‏ ثلاث مرات ‏ وأم الهيشم من وراء الباب تسمع الكلام» 
تريد أن يزيدها رسول الله ييه من السلام » فلما أراد أن ينصرف خرجت آم الهيثم تسعى خلفهم »› 
فقالت : يا رسول الله » قد والله ‏ سمعت تسليمك . ولكن أردت أن تزيدنا من سلامك . فقال 
لها رسول الله َيه : « خيراً » . ثم قال : « أين أبو الهيئم ؟ لا أراه » . قالت : يا رسول الله » 
25 و 
هو قريب ذهب يستعذب الماء » ادخلوا فإنه يأتى الساعة إن شاء الله » فبسطت ‏ بساطا تحت شجرة › 
فجاء أبو الهيثم ففرح بهم وقرت عيناه بهم » فصعد على نخلة فصرم لهم أعذاقاً » فقال له رسول الله 
ككل :ال اسلف يا آنا الهيكة ب قال + با ورل الله تأكلون مع سيره + ومن ره ومن تذتريهة 
ثم أتاهم بماء فشربوا عليه » فقال رسول الله ة: « هذا من النعيم الذى تسألون عنه»' . هذا 
غريب من هذا الوجه . 
وقال ابن جرير : حدثنى الحسين بن على الصدائى » حدثنا الوليد بن القاسم » عن يزيد بن 
كيسان » عن أبى حازم عن أبى هريرة قال : بينما أبو بكر وعمر جالسان ٠‏ إذ جاءهما النبى عَلِلةٍ 
فقال: « ما أجلسكما هاهنا ؟ » قالا : والذى بعثك بالحق ما أخرجنا من بيوتنا إلا الجوع . قال : 
«والذى بعثنى بالحق ما أخرجنى غيره » . فانطلقوا حتى أتوا بيت رجل من الأنصار »فاستقبلتهم 
المرأة» فقال لها النبى ية : « أين فلان ؟ » فقالت : ذهب يستعذب ° لنا ماء . فجاء صاحبهم 
يحمل قربته فقال : مرحبا » مأ زار العباد شىء أفضل من شىء 00 زارنى اليوم : فعلق قربته بكرب 
نخلة (؟) .وانطلق فجاءهم بعذق › فقال النبى ية : « ألا كنت اجتنيت »© ؟ فقال : أحببت أن 
تكونوا الذين تختارون على أعينكم . ثم أخذ الشفرة » فقال النبى يي : « إياك والحلوب ؟ » فذبح 
لهم يومئذ » فأكلوا . فقال النبى ية : « لتسئلن عن هذا يوم القيامة . أخرجكم من بيوتكم الجوع. 
فلم ترجعوا حتى أصبتم هذا » فهذا من النعيم ) 00 . 
ورواه مسلم من حديث يزيد بن كيسان 34 و . ورواه أبو يعلى وابن ماجة » من حديث 
و 
المحاربى» عن يحيى بن عبيد الله » عن أبيه » عن أبى هريرة » عن أبى بكر الصديق »› به ") . وقد 
رواه أهل السنن الأربعة » من حديث عبد الملك بن عمير » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة » بنحو 
من هذا السياق وهذه القصة ^ 


Vo 


وقال الإمام أحمد : حدثنا سريج > حدثنا حشرج » عن أبى نصرة » عن أبى عسيب ‏ يعنى 


(۱) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (107/19) من طريق زكريا بن يحيى » عن عبد الله بن عيسى » به . وقال الهيشمى فى المجمع 
(۳۱۷/۱۰) : « فيه عبد الله بن عيسى ‏ أبو خلف ‏ وهو ضعيف © . 

(۲) فى م : ١‏ ليستعذب © . (۳) فى م : « من نبى )٤( . ٩‏ فى أ : « بكور نخلته © . 

. )١188 /7١( تفسير الطبرى‎ )5( 

(1) صحيح مسلم برقم (۲۰۳۸) . 

(۷) مسند أبى يعلى (۷۹/۱) وسان ابن ماجة برقم (۳۱۸۱) . 

(۸) سنن أبى داود برقم (0114) وسنن الترمذى برقم (۲۸۲۲) » (7754) وسنن النسائى الكبرى برقم )١1١1917(‏ وسنن ابن ماجة برقم 
(TV60)‏ . 


الجزء الثامن ت سورة التكاثر 


مولى رسول الله قال : خرج رسول الله يل ليلا فمر بى» فدعانى فخرجت إليه »ثم مر بأبى بكر 
فدعاه فخرج إليه » ثم مر بعمر فدعاه فخرج إليه » فانطلق حتى أتى 217 حائطا لبعض الأنصار »فقال 
لصاحب الخائط : « أطعمنا ) . فجاء بعذق فوضعه »فأكل رسول الله مياو وأصحابه 3 ثم دعا بماء 
بارد فشرب » وقال : « لتسئلن عن هذا يوم القيامة » . قال : فأخذ عمر العذق فضرب به الأرض › 
حتى تناثر البْسرٌ قبل رسول الله ك ثم قال : يا رسول الله » إنا لمسؤول ”" عن هذا يوم القيامة ؟ 
قال : « نعم » إلا من ثلاثة : خرقة لف بها الرجل عورته » أو كسرة سد بها جوعته » أو جحر 
تدخل فيه من الحر والقر » © . تفرد به أحمد . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الصمدء حدثنا حماد » حدثنا عمار » سمعت جابر بن عبد الله 
يقول : أكل رسول الله يياه وأبو بكر وعمر رطباً » وشربوا ماء »فقال رسول الله كو : « هذا من 
النعيم الذى تسألون عنه » . 

وروا الفتاق عق معد وغ حماة رو ا عه عر أ وار عن جا © به 


۷٦ 


ا" 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أحمد : حدثنا يزيد » حدثنا محمد بن عمرو »عن صفوان بن سليم» 
و يو 0 بن الربيع قال : لا نزلت :8 أَلْهاكم التَكَاثْرَ 4 , فقرأ حتى بلغ : « لتسألن يومئذ عن 
التعيم 4 . قالوا : يا رسول الله » عن أى 2 نعيم نُسأل ؟ وإنما هما الأسودان الماء والتمر » وسيوفنا 
على رقابنا » والعدو حاضر » فعن أى نعيم نسأل ؟ قال 5) ما :إن ES‏ 

وقال أحمد : حدثنا أبو عامر » عبد الملك بن عمرو »حدثنا عبد الله بن سليمان » حدثنا معاذ 
ابن عبد الله بن حبّيب » عن أبيه » عن عمه قال : كنا فى مجلس فطلع علينا النبى يإ وعلى رأسه 
أثر ماء »فقلنا : يا رسول الله » نراك طيب النفس . قال : « أجل » . قال : ثم خاض الناس فى 
ذكر الغنى » فقال رسول الله َة : « لا بأس بالغنى لمن اتقى الله » والصحة لمن اتقى الله خير من 
الغنى » وطيب النفس من النعيم » . 

ووؤاة اتناك عن ابن امك ون الى شيعن کال علد عن دال ی سان و : 

وقال الترمذى : حدثنا عبد بن حميد » حدثنا شبابة »عن عبد الله بن العلاء » عن الضحاك بن 
عبد الرحمن بن عرزم الأشعرى قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال النبى كلك : « إن أول ما يسأل 
عنه ‏ يعنى يوم القيامة ‏ العبد من النعيم أن يقال له : ألم نصح لك جسمك » ونروك من الماء 
البارد ؟ » . 


. » فی أ : «حتى دخل © . (0) فى مء أ : « إنا لمسؤولون‎ )١( 

(۳) المسند (ه41/6) . 

(5) زيادة من أ . 

.  )955/5( وسنن النسائى‎ )701١/7( المسند‎ )٥( 

(5) فىأ: ١‏ عن محمد »). (۷) فى م : « أى يوم ٩‏ . (8) فى م : « فقال ٩‏ . 
(9) المسند (ه/ 9؟5) . 

. » وقال البوصيرى فى الزوائد (؟198/5١) : « هذا إسناد صحيح رجاله ثقات‎ )۲۱٤۱( وسنن ابن ماجة برقم‎ )۳۷۲ /٥( المسند‎ )٠١( 


الجزء الثامن - سورة التكاثر 


تفرد به الترمذى . ورواه ابن حبان فى صحيحه ٠‏ من طريق الوليد بن مسلم » عن عبد الله بن 
000( 


VY 


العلاء بن زیر » به 

وقال "ابن أبن حاتم حدقا إو ررغ عدا دج + خدكنا ان عن حم بن هرو : 
عن يحيى بن حاطب » عن عبد الله بن الزبير قال : قال الزبير : لا نزلت : 8« [ ثم ] ٠”‏ لتسألن 
يومئذ عن التعيم 4 > قالوا: يا رسول الله » لأى نعيم نسأل عنه » وإنما هما الأسودان التمر والماء ؟ 
قال: « إن ذلك سيكون » . وكذا رواه الترمذى وابن ماجة » من حديث سفيان ‏ هو ابن عييلة ‏ 
ان 8 ورواه أحمد عنه (5) ¢ وقال الترمذى : حسن . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهرانى » حدثنا حفص بن عمر العدنى » عن الحكم 
ابن أبان » عن عكرمة قال : لما نزلت هذه الآية : 8 ثم لتسألن يومئذ عن التّعيم ) » قالت الصحابة : 
يا رسول الله » وأى نعيم نحن فيه » وإنما نأكل فى أنصاف بطوننا خبز الشعير ؟ فأوحى الله إلى نبيه 
كي : قل لهم : أليس تحتذون النعال » وتشربون الماء البارد ؟ فهذا من النعيم . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا إبراهيم بن موسى » أخبرنا محمد بن سليمان بن 
الأصبهانى» عن ابن أبى ليلى ‏ أظنه عن عامر ‏ عن ابن مسعود» عن النبى كل فى قوله : « [ثم]00» 
لتسألن يومئذ عن النعيم 4 .قال : « الأمن والصحة )° . 

وقال زيد بن أسلم » عن رسول الله ية : ل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ) يعنى : شبع البطون» 
وبارد الشراب » وظلال المساكن » واعتدال الخلق . ولذة النوم . رواه ابن أبى حاتم بإسناده المتقدم » 
عنه فى أول السورة . 

وقال سعيد بن جبير : حتى عن شربة عسل . وقال مجاهد : عن كل لذة من لذات الدنيا . 
النقى . وقول مجاهد هذا أشمل هذه الأقوال . 

وقال على بن أبى طلحة ٠‏ عن ابن عباس : « ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ‏ . قال : النعيم : 
صحة الأبدان والأسماع والأبصار 4 يسال الله العباد فيما استعملوها ¢ وهو أعلم بذلك متهم ¢ وهو 
قوله تعالى  :‏ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً 4 [الإسراء:5"] . 

وثبت فى صحيح البخارى » وسنن الترمذى والنسائى وابن ماجه » من حديث عبد الله بن سعيد 
ابن أبى هند » عن أبيه » عن ابن عباس قال : قال رسول الله مه : « نعمتان مغبون فيهما كثير من 


. » سنن الترمذى برقم (77204) وصحيح ابن حبان برقم (۷۳۲۰) « الإحسان‎ )١( 

(0) زيادة من أ . 

(۳) سنن الترمذى برقم (77205) وسنن ابن ماجة برقم )٤۱٥۸(‏ . 

. )۱۷٤/١( المسند‎ )( 

(0) زيادة من أ . 

() ورواه عبد الله بن أحمد فى زوائد الزهد برقم (805) من طريق محمد بن سليمان الأصبهانى » به . 


7۸ 


الجزء الثامن ‏ سورة التكائر 
الناس : الصحة والفراغ » ° . 

ومعنى هذا : أنهم مقصرون فى شكر هاتين النعمتين » لا يقومون بواجبهما » ومن لا يقوم 
بحق ما وجب عليه » فهو مغبون . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار 98 حدثنا القاسم بن محمد بن يحيى المروزى » حدثنا على بن الحسن 
ابن شقيق » حدثنا أبو حمزة » عن ليث » عن أبى فزارة » عن يزيد بن الأصم » عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله هة : « ما فوق الإزار » وظل الحائط » وخبز » يحاسب به العبد يوم القيامة » 
أو يسأل عنه » 27 » ثم قال : لا نعرفه إلا بهذا الإسناد . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا به وعفان قالا : حدثنا حماد ‏ قال عفان فى حديثه : قال إسحاق 
ابن عبد الله » عن أبى صالح › عن أبى هريرة » عن النبى ية قال : « يقول الله » عز وجل 
قال عفان : يوم القيامة ‏ : يابن آدم 3 حملتك على الخيل والوبل » وزوجتك النساء » وجعلتك 
تربع" تراس + فأين شكر ذلك ؟ » 257 . تفرد به من هذا الوجه 1 


آخر تفسير سورة « التكاثر » 22 [ ولله الحمد والمنة ] © 


. )4109/0( وسن الترمذى برقم (5 ۲۳۰) وسنن ابن ماجة برقم‎ )1٤۱۲( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
. مسند البزار برقم (75847) « كشف الأستار » وليث بن أبى سليم ضعيف‎ )۲( 

(۳) فى أ  :‏ ترتع » . 

. )٤۹۲/۲( المسند‎ )5( 

(0) فى م : « ألهاكم » . (0) زيادة من أ . 


5 هىلإ١ سورة التكاثر من آية‎ - ٠ 


٠‏ سورة التكاثر 
( مكية وهى تمان آیات ) 


NS‏ له ا زرا 
0 1 سے لم مگ 


وس ور 


اهلك اتكاثرص NT‏ 


ی زرم امار رې ۲ التكائر 
کا سف ترد ْ 7 التكاثر 
م کا سو تمو وق ۲ التكاثر 
كلا لو مرن عل اليتين وق ۲ التكاثر 
رون احم ع ۲ التكاثر 


ل سورة النكاثر مكية مختلف فيها وآيها تمان 

( يسم الله الرحمن الرحیم ) (ألهام التكاثر) أى شغلكم التغالب فى الكثرة والتفاخر بها . روی 
أن بی عبد مناف وبنى سهم تفاخروا وتعادوا وتكاثروا بالسادة والاشراف ف الإسلام فقا ل كل 
من الفريقين نحن أ كثر منك سيدا وأعز عزيزأ وأعظم نفراً فكثرمم بنو عبد مناف فقال بنو سهم 
إن البغى إفنانا فى الجاهلية فعادو نا بالاحياء والأموات فكثرم بنوسهم والمعنى si‏ تكاثرتم بالاحیاء 
(حتى زرتم المقابر) أىحتى إذا استوعبتم عددمصرتم إلى التفاخم والتكاثر بالأموات فعبرعن باوغهم 
ذكرالمونى بزيارة القبور تبجا بهم وقيل كانوأ يزورون المقابر فيةولون هذا قبر فلان وهذا قبر فلان 
يفتخرون بذلك وقيل المعنى ألها كم التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم مضيعين أعمارم فى 
طلب الدنيا معرضين عما همك من السعى لأخرا ك فتكون زيارة القبور عبارة عن الموت وقرىء 
أأهاكم على الاستفهامالتقريرى (كلا ) رد عو تبيه على أن العاقلينبغى أنلايكون معظ همه مقصوراً 
على الدنيا فإن عاقبة ذلك وخيمة (سوف تعلمون) سوء مغبة ماأتم عليه إذا عايتم عاقبته (ث م كلاسوف 
تعلمون) تسكرير للتأكيد وثم للدلالة على أن الثانى أبلغ من الأول أو الأول عند الموت أو فى القبر 
والثانى عندالنشور (كلا لوتعلمون عل الیقین ) أى لوتعلمون مابين أيديكم عل الام اليقين أ ى کمک 
ماتستيقنونه لفعلتم مالا بوصف ولا بکتنه ذف الجواب لول وقول تعالی (لترون ادي ) جو اب 


5-0 


+- الهم 


o 


۱۷۲ سورة البقرة : الآية  ١826‏ 


أخبرني عمرو بن على قال: حدَّئنا يحيى قال: حدَّئنا شعبة قال: حدثني أبو يشر 
عن أبي عُمير بن أنس» عن عمومة له: أن قوماً رأوًا الهلال» فأتَرًا النبى کيا 
فأمرّهم أن يُفطروا بعد ما ارتفع النهار» وأنْ يخرجوا إلى العيد من الغد. في رواية: 
ا ا 
الثامنة عشرة: قرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عمرو ET‏ 
عله" _ والحسنٌ وقتادة والأعرج: «ولِّكَمُلُوا العدّة» بالتشديد. والباقون بالتخفيف. 
واختار الكسائي التخفيف؛ لقوله”" عر وجل: الوم كلت لك دينك 
1المائدة: ۳]. ۰ 
قال النحاس: وهما لغتان بمعئّى واحدء كما قال عر وجل : فيل الْكَفْنَ 
هله ھاي را [الطارق: ۱۷]» ولا يجوز «ولتكملوا» بإسكان اللام» والفرق بين هذا 
بيد ها تقدَّم أنَّ التقدير: ويريد لأنْ تكملواء ولا يجوز حذف «أن» والكسرة» هذا 
قول البصريين» ونحوّه قول كتير أبي صخر : 
۰ أا ت ق فيا 
أي: لأنْ أنسى» وهذه اللامُ هي الداخلة على المفعول» كالتي في قولك: 
ضربت لزيد» المعنى: ويريدٌ إكمال العِدَّة. وقيل: هي متعلقة بفعل مضمر بعد 


C0 


)١(‏ المجتيئ ۱۸٠/١‏ والستن الكبرى »)1۷٦۸(‏ وأخرجه أيضاً أبو داود )١٠١١(‏ من طريق شعبة» وابن 
ماجه )۱٦٥۳(‏ من طريق هُشیم» كلاهما عن أبي بشر» به» وهو عند أحمد )۲۰۵٥۷۹(‏ . 
وصحح إسنادّه البيهقي 2517/7 وتعقيّه ابن التركماني بأن في إسناده أبا عمير بنّ آنس» وهو مجهول» 
قال ابن عبد البر في التمهيد :77٠/١5‏ أبو عُمير يقال: إنه ابن أنس بن مالك». واسمه عبد الله »لم يرو 
عنه غير أبي بشرء ومن كان هكذا فهو مجهول لا يحتجٌ به. ووثقه الحافظ في التقريب ص0817. 
وصحح حديثه ابن حزم في المحلى ٩۲/۰‏ . ْ 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠٠٠/١‏ وانظر السبعة ص175. وقراءة أبي عمرو المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 
انظر التيسير ص ۷۹. 

(۳) في (م): كقوله. 

(4) إعراب القرآن ۰۲۹۸/۱ وما قبله منه اا لحي و لاوا 

)0( في (م) : أبو صخر. 

() ديوان كير ص٣۲۷‏ وتمامه : فكأنما َمل لي ليلى بكلّ سبيل. 


2 مرم 2م مد ر 1 . 
ثم لترونهباعين اليقن ر ۲ التكاثر 
اورا ا ْ 2 


ثم لنسكان يوميذ عن آلنعي 2) ۲ التكاثر 


۷ قسم مضمر أ كد به له الوءيد وشدد به التبديد وأوضح به ما أنذروه بعد یامه تفخيها ( ثم لترو نبا ) 
ه المشاهدة والمعاينة (عين اليقين) أى الرؤية الى هى النفس اليقين فإن عل المشاهدة أقصى مراتباليقين 
م ( ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ) أى عن النعي النى أها م الالتذاذ عن الدين وتكاليفه فإن الطاب 
مخصوص يمن #كف همته على استيفاء اللذات ول يعش إلا ليأكل الطيب ويلبس اللين ويقطعأوقاته 
باو والطرب لايعباً بالعلم والعمل ولا حمل نفسه مشاقبما فأما من تمتع بنعمة الله تعالى وتقوى بها 
على طاعته وكان ناهضاً بالشكر فبو من ذلك عزل بعيد وقيل الآية مخصوصة بالكفار . عن النى 
صل الله ليه وسل من قرأ سورة التكاثر لم يحاسبه الله تعالى بالنعيم الذى أنعم به عليه فى دار الدنيا 
وأعطى من الاجر كما قرأ ألف أبة : 


وكان أصحاب رسول الله عه كما أخرج ابن أبي حاتم عن سعد بن أبي هلال يسمونها المقبرة وهي 
مكية. قال أبو حيان عند جميع المفسرين. وقال الجلال السيوطي: على الأشهر ويدل لكونها مدنية وهو المختار 
ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي بريدة فيها. قال: نزلت في قبيلتين من قبائل الأنصار في بني حارثة وبني الحارث 
تفاخروا وتكائروا فقالت إحداهما: فيكم مثل فلان وفلان؟ وقال الآخرون مثل ذلك تفاخروا بالأحياء ثم قالوا: 
انطلقوا بناء إلى القبور فجعلت إحدى الطائفتين تقول فيكم مثل فلان؟ تشير إلى القبر ومثل فلان» وفعل الآخرون 
مثل ذلك فأنزل الله تعالى «ألهاكم التكاثر الخ. وأخرج البخاري وابن جرير عن أبي بن كعب قال: كنا نرى 
هذا من القرآن «لو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى وادياً ثالثاً ولا يمل جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله 
على من تاب» حتى نزلت ألهاكم التكاثر. الخ. وأخرج الترمذي وابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن عليّ كرم الله 
تعالى وجهه ما زلنا نشك في عذاب القبر حتى نزلت #إألهاكم التكاثر» وعذاب القبر لم يذكر إلا في المدينة 
كما في الصحيح في قصة اليهودية انتهى. ولقوة الأدلة على مدنيتها قال بعض الأجلّة إنه الحق. وآيها ثمان 
بالاتفاق وهي تعدل ألف آية من القرآن. أخرج الحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: قال رسول الله عَْه: «ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم؟» قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ 
قال: «أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر»؟ وأخرج الخطيب في المتفق والمفترق والديلمي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: قال رسول الله عَيْهُ: «من قرأ في ليلة ألف آية لقي الله تعالى وهو ضاحك في 
وجهه» فقيل: يا رسول الله من يقوى على ألف آية؟ فقرأ سورة ألهاكم التكاثر إلى آخرها ثم قال عليه الصلاة 
والسلام: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل ألف آية». وذكر ناصر الدين بن الميلق فى سر ذلك أن القرآن ستة آلاف 
ومائتا آية وكسرء فإذا تركنا الكسر كان الألف سدس القرآن وهذه السورة يي ا مدن من ناهين لفان 
فإنها على ما ذكره الغزالي ستة ثلاثة مهمة وهي تعريف المدعو إليه وتعريف الصراط المستقيم وتعريف الحال عند 
الرجوع إليه عز وجل» وثلاثة متمة وهي تعريف أحوال المطيعين وحكاية أقوال الجاحدين وتعريف منازل الطريق 
وأحدها معرفة الآخرة المشار إليه بتعريف الحال عند الرجوع إليه تعالى المشتمل عليه السورة. والتعبير على هذا 
المعنى بألف آية أفخم وأجل من التعبير بالسدس انتهى. والأمر والله تعالى أعلم وراء ذلك ومناسبتها لما قبلها 
ظاهرة. 


a E IS 0001210 اا اي‎ 16١ 


صو ص سح 3A7‏ ن 


ا 5 7 5 و< سا > ا 5 ا بي بدا 5 . 000 
الوك لتك 2 ی ويه الْمَعَارَ ج کا تزه و الامو رن 0 کا 


0 3-11 ا ا 1 رخ 2 7 رو کر ع 
ا يھا يقبن © روت الْمَحِيمَ ر روما EG‏ لان ويد عن ع 


لي م 0 


«إبشم الله الوَحْمَنٍ الؤجيم ٠‏ ألّهَاكم أي شغلكم وأصل اللهو الغفلة ثم شاع في كل شاغل وخصّه 
العرف بالشاغل الذي يسر المرء وهو قريب من اللعب ولذا ورد بمعناه كثيراً. وقال الراغب: اللهو ما يشغلك 
عما يعني ويهم وقيل: وليس بذاك المراد به هنا الغفلة والمعنى جعلكم لاهين غافلين تکار أي التباري في 
الكثرة والتباهي بها بأن يقول هؤلاء نحن أكثر وهؤلاء نحن أكثر لإحَتَّى زُرْئُمُ المَقابر» حتى إذا استوعبتم 
عدد الأحياء صرتم إلى المقابر وانتقلتم إلى ذكر من فيها فتكائرتم بالأموات فالغاية داخلة في المغياء وقد تقدم 
من سبب النزول ما يوضح ذلك. وعن الكلبي ومقاتل أن بني عبد مناف وبني سهم تفاخروا أيهم أكثر عدداً 
فكثرتهم بنو عبد مناف فقالت بنو سهم: إن البغي أهلكنا في الجاهلية فعادونا بالأحياء والأموات فكثرتهم بنو 
سهم وزيارة المقابر على ما تقدم على ظاهرهاء وأما على هذا فقد عبر بها عن بلوغهم ذكر الموتى كناية أو 
مجازاً واستحسن جعله تمثيلاً وفي الكشاف عبر بذلك عما ذكر تهكماً بهم ووجه بعض بأنه كأنه قيل أنتم 
في فعلكم هذا كمن يزور القبور من غير غرض صحيح وبعض آخر بأن زيارة القبور للاتعاظ وتذكر الموت وهم 
عكسوا فجعلوها سبباً للغفلة وهذا أولى. والمعنى ألهاكم ذلك وهو لا يعنيكم ولا يجدي عليكم في دنياكم 
وآخرتكم عما يعنيكم من أمر الدين الذي هو أهم وأعنى من كل مهم» وحذف الملهي عنه للتعظيم المأخوذ 
من الإبهام بالحذف والمبالغة في الذم حيث أشار إلى أن ما يلهي مذموم فضلاً عن الملهي عن أمر الدين. 
وقيل: المراد ألهاكم .التكاثر بالأموال والأولاد إلى أن متم وقبرتم منفقين أعماركم في طلب الدنيا والاشتياق 
إليها والتهالك عليها إلى أن أتاكم الموت لا هم لكم غيرها عما هو أولى بكم من السعي لعاقبتكم والعمل 
لآخرتكم» وصدره قد أخرجه ابن المنذر عن ابن عباس وهو وابن أبي حاتم وابن أبي شيبة عن الحسن وزيارة 
المقابر عليه عبارة عن الموت كما قال الشاعر: 

إني رأيت الضمد شيعا نكراً ‏ لن يخلص العام خليل عشرا ذاق الضماد أو يزور القبرا 

وقال جرير: 

زار القبور أبو مالك فأص بح ألأم زوارهها 

وفي ذلك إشارة إلى تحقق البعث. يحكى أن أعرابياً سمع ذلك فقال: بعث القوم للقيامة ورب الكعبة 
و اا ر مقيم: وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: لا بد لمن زار أن ١‏ برچ إلى ج ار اروت 
أيضاً إشارة إلى قصر زمن اللبث في القبور والتعبير بالماضي لتحقق الوقوع أو لتغليب من مات أولاً أو لجعل 
موت آبائهم بمنزلة موتهم. ومما يقضي منه العجب قول أبي مسلم: إن الله عز 5 يتكلم بهذه السورة يوم 
القيامة تعييراً للكفار وهم في ذلك الوقت قد تقدمت منهم زيارة القبور. وقيل: هذا تأنيب على الإكثار من 
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زيارة القبور تكثراً بمن سلف ومباهاة وتفاخراً به لا اتعاظاً وتذكراً للآخرة كما هو المشروع» ويشير إليه خبر 
أبي داود: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة» ولا يخفى أن الآية بمعزل عن ذلك نعم لا 
كلام في ذم زيارة القبور للتفاخر بالمزور أو للتباهي بالزيارة كما يفعل كثير من الجهلة المنتسبين إلى المتصوفة 
في زياراتهم لقبور المشايخ عليهم الرحمة هذا مع ما لهم فيها من منكرات اعتقدوها طاعات وشنائع اتخذوها 
شرائع إلى أمور تضيق عنها صدور السطور. وقرأ ابن عباس وعائشة ومعاوية وأبو عمران الجوني وأبو صالح 
ومالك بن دينار وأبو الجوزاء وجماعة.: «آلهاكم» بالمد على الاستفهام. وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه وابن عباس أيضاً والشعبي وأبي العالية وابن أبي عبلة والكسائي في رواية «أألهاكم» بهمزتين والاستفهام 
للتقرير إكلاً4 ردع عن الاشتغال بما لا يعنيه عما يعنيه وتنبيه على الخطأ فيه لأن عاقبته وخيمة ظسَوْفُ 
تَعْلَمُونَ4 سوء مغبة ما أندم عليه إذا عاينتم عاقبته والعلم بمعنى المعرفة المتعدية لواحد ئم كلا سَوْفَ 
تَعْلَمُونَ4 تكرير للتأكيد وثم للدلالة على أن الثاني أبلغ كما يقول العظيم لعبده أقول لك ثم أقول لك لا تفعل 
قيل ولكونه أبلغ نزل منزلة المغايرة فعطفء وإلا فالمؤكد لا يعطف على المؤكد لما بينهما من شدة الاتصال 
وأنت تعلم أن المنع هو رأي اللغويين وقد صرح المفسرون والنحاة بخلافه. وقال علي بن أبي طالب كرم الله 
تعالى وجهه الأول في القبور والثاني في النشور فلا تكرير والتراخي على ظاهره ولا كلام في العطف. وقال 
الضحاك: الزجر الأول ووعيده للكافرين وما بعد للمؤمنين» وهو خلاف الظاهر. 


«كلاً لَو تَعلّمُونَ عِلْمَ الِيَقِينَ) أي لو تعلمون ما بين أيديكم علم الأمر المتيقن أي كعلمكم ما 
تستيقنونه من الأمور فالعلم مضاف للمفعول واليقين بمعنى المتيقن صفة لمقدرء وجوز أبو حيان كون الإضافة 
من إضافة الموصوف إلى صفته أي العلم اليقين وفائدة الوصف ظاهرة بناء على أن العلم يطلق على غير اليقين 
وجواب «إلو» محذوف للتهويل أي لو تعلمون كذلك لفعلتم ما لا يوصف ولا يكتنه أو لشغلكم ذلك عن 
التكاثر وغيره أو نحو ذلك. وقوله تعالى ظإلْتَررُنّ الْجَجِيجَ» جواب قسم مضمر أكد به الوعيد وشدد به 
التهديد وأوضح به ما أنذروه بعد إبهامه تفخيماً ولا يجوز أن يكون جواب لو الامتناعية لأنه محقق الوقوع 
وجوابها لا يكون كذلك. وقيل: يجوز ويكون المعنى سوف تعلمون الجزاء ثم قال سبحانه: لو تعلمون الجزاء 
علم اليقين الآن لترون الجحيم يعني تكون الجحيم دائماً في نظ ركم لا تغيب عنكم وهو كما ترى «إثمٌ 
لَتَرَونَهَا تكرير للتأكيد وثم للدلالة على الأبلغية» وجوّز أن تكون الرؤية الأولى إذا رأتهم من بعيد والثاني إذا 
وردوها أو إذا دخلوها أو الأولى إذا وردوها والثانية إذا دخلوهاء أو الأولى المعرفة والثانية المشاهدة والمعاينة 
وقيل يجوز أن يكون المراد لترون الجحيم غير مرة إشارة إلى الخلود وهذا نحو التثنية في قوله تعالى «إفارجع 
البصر كرتين» [الملك: 4] وهو خلاف الظاهر جداً ظطِعَيْنَ اليَقِينِ4 أي الرؤية التي هي نفس اليقين فإن 
الانكشاف بالرؤية والمشاهدة فوق سائر الانكشافات فهو أحق بأن يكون عين اليقين فعين بمعنى النفس مثله في 
نحو جاء زيد نفسه وهو صفة مصدر مقدر أي رؤية عين اليقين» والعامل فيه إلترونها» وجوز أن يكون متنازعاً 
فيه للفعلين قبله وفي إطلاقه كلام لا أظنه يخفى عليك. واليقين في اللغة على ما قال السيد السند العلم الذي 
لا شك فيه وفي الاصطلاح اعتقاد الشيء أنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا اعتقاداً مطابقاً للواقع غير 
ممكن الزوال. وقال الراغب: اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وإخوتهما يقال: علم يقين ولا يقال 
معرفة يقين وهو سكون النفس مع ثبات الفهم. وفشر السيد اليقين بما سمعت ونقل عن أهل الحقيقة عدة 
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تفسيرات فيه وعلم اليقين بما أعطاه الدليل من إدراك الشيء على ما هو عليه» وعين اليقين بما أعطاه 
المشاهدة والكشف وجعل وراء ذلك حق اليقين وقال على سبيل التمثيل علم كل عاقل بالموت علم اليقين 
وإذا عاين الملائكة عليهم السلام فهو عين اليقين وإذا ذاق الموت فهو حق اليقين ولهم غير ذلك ومبنى أكثر ما 
قالوه على الاصطلاح فلا تغفل. وقرأ ابن عامر والكسائي «لَتْرَوُنَ بضم التاء وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه وابن 
كثير في رواية وعاصم كذلك بفتحها في «لتَرَوُنَه وضمها في (لتُرَوْنَهَاه ومجاهد وأشهب وابن أبي عبلة بضمها 
فيهما. وروي عن الحسن وأبي عمرو بخلاف عنهما أنهما همزا الواوين ووجه بأنهم استثقلوا الضمة على الواو 
فهمزوا للتخفيف كما همزوا فى وقت وكان القياس ترك الهمز لآن الضمة حركة عارضة لالتقاء الساكنين فلا 
يعتد بها لكن لما لزمت الكلمة بحيث لاترول أشبهث الشركة الأصلية قهمروا وقد هزوا من الحركة الفارضة 
التي تزول في الوقف نحو «اشترؤا الضلالة) فالهمز من هذه أولى. 


نم شأ يَْمَيذٍ عَنْ التّعِيم4 قيل الخطاب للكفار وحكي ذلك عن الحسن ومقاتل واختاره الطيبي. 
و«والنعيم» عام لكل ما يتلذذ به من مطعم ومشرب ومفرش ومركب وكذا قيل في الخطابات السابقة. وقد 
روي عن ابن عباس أنه صرح بأن الخطاب في «إلترون الجحيم» للمشركين» وحملوا الرؤية عليه على رؤية 
الدخول وحملوا السؤال هنا على سؤال التقريع والتوبيخ لما أنهم لم يشركوا ذلك بالإيمان به عز وجل» 
والسؤال قيل: يجوز أن يكون بعد رؤية الجحيم ودخولها كما يُسألون كذلك عن أشياء أخر على ما يؤذن به 
قوله تعالى طإكلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير [الملك: ۸] وقوله سبحانه ما سلككم في 
سقر [المدثر: ]٤١‏ وذلك لأنه إذ ذاك أشد إيلاماً وادعى للاعتراف بالتقصير» فثم على ظاهرها وأن يكون في 
موقف الحساب قبل الدخول فتكون «إثم4 للترتيب الذكري وقيل الخطاب مخصوص بكل من ألهاه دنياه عن 
دينه» والنعيم مخصوص بما شغله عن ذلك لظهور أن الخطاب في «ألهاكم» الخ للملهين فيكون قرينة على 
ما ذكر وللنصوص الكثيرة كقوله تعالى إقل من حرم زينة اله [الأعراف: ؟"] و كلوا من الطيبات» 
[المؤمنون: ]2١‏ وهذا أيضاً يحمل السؤال على سؤال التوبيخ ويدخل فيما ذكر الكفار وفسقة المؤمنين. وقيل: 
الخطاب عام وكذا السؤال يعم سؤال التوبيخ وغيره» والنعيم خاص واختلف فيه على أقوال. فأخرج عبد الله بن 
الخد في زوائد الزهد عن ابن مسعود مرفوعاً: وهو الام والصحة وأخرج البيهقي عن الام علي كرم الله 
تعالى وجهه قال: النعيم العافية. وأخجر ابن مردويه عن أبي الدرداء مرفوعاً: أكل خبز البر والنوم في الظل 
وشرب ماء الفرات مبردأه. وأخرج ابن جرير عن ثابت البناني مرفوعاً «النعيم المسؤول عنه يوم القيامة كسرة 
تقوته وماء يرويه وثوب يواريه». وأخرج الخطيب عن ابن عباس قال: سمعت رسول الله عله يفسره قال: 
«الخصاف والماء وفلق الكسر» وروي عنه وعن جابر أنه ملاذ المأكول والمشروب. وقال الحسين بن الفضل: 
هو تخفيف الشرائع وتيسير القرآن. ويروى عن جابر الجعفي من الإمامية قال: دخلت على الباقر رضي الله 
تعالى عنه فقال: ما يقول أرباب التأويل في قوله تعالى إلتسألن يومئذ عن النعيم#؟ فقلت: يقولون الظل 
والماء البارد. فقال: لو أنك أدخلت بيتك أحداً وأقعدته في ظل وسقيته أتمن عليه؟ قلت: لا. فقال: فالله تعالى 
أكرم من أن يطعم عبده ويسقيه ثم يسأله عنه. قلت: ما تأويله قال: النعيم هو رسول الله عله أنعم الله تعالى به 
على أهل العالم فاستنقذهم به من الضلالة» أما سمعت قوله تعالى «إلقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولاً» [آل عمران: ]١74‏ ومن رواية العياشي من الإمامية أيضاً أن أبا عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لس 
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حنيفة رضي لله تعالى عنه في الآية: ما النعيم عندك يا نعمان؟ فقال: القوت من الطعام والماء البارد. فقال أبو 
عبد الله: لعن أوقفك الله تعالى بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها أو شربة شربتها ليطولن وقوفك بين 
يديه. فقال أبو حنيفة: فما النعيم؟ قال: نحن أهل البيت النعيم أنعم الله تعالى بنا على العباد وبنا ائتلفوا بعد أن 
كانوا مختلفين» وبنا ألف الله تعالى بين قلوبهم وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداء وبنا هداهم إلى الإسلام وهو 
النعمة التي لا تنقطع والله تعالى سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم سبحانه به عليهم وهو محمد وعترته عليه 
وعليهم الصلاة والسلام. وكلا الخبرين لا أرى لهما صحة وفيهما ما ينادي عن عدم صحتهما كما لا يخفى 
على من ألقى السمع وهو شهيد والحق عموم الخطاب والنعيم بيد أن المؤمن لا يغرب عليه في شيء ناله منه 
في الدنيا بل يُسأل غير مثرب وإنما يغرب على الكافر كما ورد ذلك في حديث رواه الطبراني عن ابن مسعود. 
ويدل على عموم الخطاب ما أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وآخرون عن أبي هريرة قال: 
حرج النبي عب ذات يوم فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال: «ما أخرجكما من بيوتكما هذه 
الساعة)؟ قالا: الجوع يا رسول الله» قال: «والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما فقوموا» فقاموا معه عليه 
الصلاة والسلام فأنى رجلاً من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما رأته َه المرأة قالت: مرحباً. فقال النبي 
عَيِلهِ: «أين فلان»؟ قالت: انطلق يستعذب لنا الماءء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى النبي عي وصاحبيه فقال: 
الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافاً مني فانطلق فجاء بعذق فيه بسر وتمر» فقال: كلوا من هذا وأخذ المدية 
فقال له رسول الله عَللهِ: «إياك والحلوب» فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا فلما شبعوا ورووا 
قال رسول الله عه لأبي بكر وعمر: «والذي نفسي بيده لمُسألن عن هذا النعيم يوم القيامة» وفي رواية ابن 
حبان وابن مردويه عن ابن عباس أن النبي ّل وصاحبيه انطلقوا إلى منزل أبي أيوب الأنصاري فقالت امرأته: 
مرحباً بنبي الله ّل ومن معه» فجاء أبو أيوب فقطع عذقاً فقال النبي َه «ما أردت أن تقطع لنا هذا ألا 
جنيت من تمره؟» قال: أحببت يا رسول الله أن تأكلوا من تمره وبسره ورطبه. ثم ذبح جدياً فشوى نصفه وطبخ 
نصفه فلما وضع بين يدي النبي عه أحذ من الجدي فجعله في رغيف. وقال: «يا أبا أيوب أبلغ هذا فاطمة 
رضي الله تعالى عنها فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام» فذهب به أبو أيوب إلى فاطمة رضي الله تعالى عنها 
فلما أكلوا وشبعوا قال النبي 2 «خبز ولحم وتمر وبسر ورطب» ودمعت عيناه عليه الصلاة والسلام ثم قال 
«والذي نفسي بيده إن هذا لهو النعيم الذي تُسألون عنه قال الله تعالى «إثم لتسألن يومئذ عن النعيم» فهذا 
النعيم الذي تُسألون عنه يوم القيامة» فكبر ذلك على أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام: «بلى إذا أصبتم مثل 
هذا فضربتم بأيديكم فقولوا بسم الله فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي أشبعنا وأنعم علينا وأفضل فإن هذا 
كفاف بذاك» وليس المراد في هذا الخبر حصر النعيم مطلقاً فيما ذكر بل حصر النعيم بالنسبة إلى ذلك الوقت 
الذي كانوا فيه جياعاً وكذا فيما يصح من الأخبار التي فيها الاقتصار عل شيء أو شيئين أو أكثر فكل ذلك من 
باب التمثيل ببعض أفراد حصت بالذكر لأمر اقتضاه الحال» ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في غير رواية 
عند ذكر شيء من ذلك: «هذا من النعيم الذي تُسألون عنه بمن التبعيضية. وفي التفسير الكبير الحق أن السؤال 
يعم المؤمن والكافر عن جميع النعم سواء كان ما لا بد منه أو لا لأن كل ما يهب الله تعالى يجب أن يكون 
مصروفاً إلى طاعته سبحانه لا إلى معصيته عز وجل فيكون السؤال واقعاً عن الكل ويؤكده قوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا تزول قدما العبد حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه» وعن شبابه فيم أبلاه» وعن ماله من أين 
اكتسبه وفيم أنفقه» وعن علمه ماذا عمل به) لان كل نعيم داخل فيما ذكره عليه الصلاة والسلام» ويشكل 
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عليه ما أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائد الزهد والديلمي عن الحسن قال: قال رسول الله عَلله: 
«ثلاث لا يحاسب بهن العبد: ظل حص يستظل به» وكسرة يشد بها صلبه» وثوب يواري به عورته» وأجيب بأنه 
إن صح فالمراد لا يناقش الحساب بهن. وقيل: المراد ما يضطر العبد إليه من ذلك لحياته فتأمل. ورأيت في 
بعض الكتب أن الطعام الذي يؤكل مع اليتيم لا يُسأل عنه وكان ذلك لأن في الأكل معه جبراً لقلبه وإزالة 
لوحشته فيكون ذلك بمنزلة الشكر فلا يُُسأل عنه سؤال تقريع. وفي القلب من صحة ذلك شيء والله تعالى 


أعلم. 
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(5) سل العم وكين 


وَلْعصرِ د 


بسم الله الرحمن الرحم 


ف والعصر 4 اعم آم ذكروا فى تفسير العصر أقوالا 

(الآارل) أنه الدهر › واحتج هذا القائل وجوه (أحدها) م روى عن انی كل أنه أقسم 
بالدهر » وكان عليه السلام يقرأ : والعصر ونوائب الدهر إلا أنا تقول : هذا مفسد للصلاة » فلا 
نقول إنه قرأه قرآناً بل تفسيراً ٠»‏ واعله قعالم يذ كر الدهر لعلمه بأنالملحد مولع بذ كره وتعظيمه 
ومن ذلك ذ كره فى ( هل أن ) ردا على فاد قرم بالطبع والدهر ( وثانها ) أن الدهر مشتءل 
على الأعاجيب لانه يحصل فيه السراء والضراء » والصحة والسقم › والغى والفقر » بل فيه 
ماهو أيحب من كل يب » وهو أن العقل لايقوى على أن بحم عليه بالعدم ٠‏ فأنه جرا مقسم ش 

بالسنة » والشور » واليوم » والساعة ‏ وعكوم عليه بالزيادة والنقصان والمطابقة » وكونه ماضاً 
ومستقبلا » فكيف يكونمءدرماً ؟ و لا مكنه أن يحم عليه بالوجود لآن الحاضر غير قابل للقسمة ٠‏ 
والماضضى والمستقيل معدومان» فكيف يمكن الحم عليه بالوجود ؟ ( وثالئها ) أن بقية عمر المر, 
لا قيمة له , فلو ضيعت ألف سنة » ثم تبت فى اللمحة الاخيرة من العمر بقيت فى الجنة أبد الآباد 
فعلمت حينئذ أن أشرف الأشياء حياتك فى تلك اللمحة » فكاءن الدهر والزمان من جملة أصول 
النعم » فلذلك أقسم به ونبه على أن-الليل والهار فرصة يضيعما المكلف ١‏ وإليه الإشارة بقوله 
وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذ كر أو أراد شكوراً ) ( ورابعها ) وهو أن 
قوله تعالى فى سورة الانمام ( قل لمن ما فى السموات والارض ؟ قل الله ) إشارة إلى المكان 
والمكانيات» ثم قال ( وله ماسكن فى الليل والنهار ) وهو إشارة إلى الزمان والزمانبات ؛ وقد 
بينا هناك أن الزمان أعلى وأشرف من المكان» فليا كان كذلك كان القسم بالدصر قا بأشرف 
النصفين من ملاك الله وملكوته ( وخاسها ) آم كاثو | يضيفون السسران إلى نوائت الدهر , 
فکا نه تعالى افم على أن الدهر والعصر نعمة حاصلة لا عيب فما » إنما الخاسر المعيب هو 
الإنسان ( وسادسها ) أنه تعالى ذ كر الدصر الذى بمضيه يذتقص عمرك ٠‏ فإذ م يكن فى مقابلته 
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كسب صار ذلك النقصان عن الخسران » ولذلك قال ( انى خسر ) ومنه قول القائل : 
إنا لنفرح بالآيام نقطعبا وكل بوم مضىنقص من الاجل 

فكاأن المعنى : والعصر العجيب أمره حيث يفرح الآنسان بمضية لظنه أنه وجد الربح مع أنه 
هدم لعمره وإنه انى خسر ( القول الثانى ) وهوقؤل أبى ملم : المراد بالعصر أحد طرف اانهار » 
والسبب فيه وجوه ( أحدها ) أنه أقسم تعالى بالعصركا أقم بالضحى لما فهما جميئاً من دلائل 
القدرة فإن كل بكرة كا القيامة خرجون من القبور وتصير الآهوات أحياء ويقام الموازين 
وكل عشية تشبه خر بب الدنيا بالصءق والموت» وكل واحد من هاتين الحالتين شاهد عدل ثم إذا 
لم يحكم الحا كر عقيب الشاهدين عد خاسراً فكذا الإنسان الغافل عنهما فى خسر ( وثانها) قال 
الحسن رحه‌القه إا أقسم بهذا الوقت تذبيها على أن الأسواق قد دنا وقت انقطاعها وانتبأء التجارة 
والكسب فما » فاذا لم -كتسب ؤدخلت الدار وطاف العيال عليك يألك كل أحد ما هو حقه 
خينئذ تخجل فتسكون من الخاسرين » فكذا نقول والعصرأى عصير الدنيا قد دنت القيامة و[أنت] 
بعد لم تسعتد وتلم أنك أل غداً عن النعيم الذى كنت فيه فى دنياك » وتسأل فى معاملتك مع 
الخلق وكل أحد من المظلومين يدعى ما عليك فإذا أنت خاسر » ونظيره ( اقترب للناس حسام 
وم فى غفلة معرضون ) » ( وثالثها) أن هذا الوقت معظم › والدايل عليه قوله عليه السلام « من 
حلف بعد العصر كاذبا لا يكلمه الله ولا ينظر إليه يوم القيامة » فک أقسم فى حق الرابح بالضحى 
فكذا أقسم فى حق الخاسر بالعدر وذلك لآنه أقسم بالضحى فى حق الرابح وبشر الرسول أن 
أمره إلى الإقبال'وههنا فى حق الخاسر توعده أن أمره إلى الإدبار » ثم كانه يقول بعض النهار 
باق فيحثه على التدارك فى البقية بالتوبة > وعن بعض السلف : تعلمت معنى السورة من باع الثلج 
کان يصح ويقول : اروا من يذوب رأس ماله » ارحموا من يذؤب رأس ماله فقلت هذا معنى 
( إن الإنسان نى خسر ) بمر به العصر فيمضى عمره ولا يكتسب فاذا هو خاسر . ۰ 

( القول اثالث ) وهو قول مقائل أراد صلاة الدصر » وذكروا فيه وجوهاً ( أحدها) أنه 
تعالى أقسم إصلاة العصر لفضاما بدليل قوله ( وااصلاة الوسطى ) صلاة العصر فى فصحف حفصة 
وقيل فى قوله ( نحبسوتهما من بعد الصلاة فيقسمان بلله ) إنها صلاة العصر (وثانيها ) قوله . 
عليه السلام « من فاتته صلاة العصر فكا ”٠ا‏ وتر أهله وماله » ( وثالئها ) أن التكليف فى أدائها 
شق لنهافت الناس فى تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار واشتغاهم بمعايشهم.( ورابعها) روى أن 
امرأة كانت تصيح فى سكك المدينة وتقول : دلوف على النى بكي فرآها رسول الله يليه , فسأها 
ماذاحدث ؟ قالت يارسول الله إن زوجى غاب عنى فز نیت خجاءتى ولد من الزنا فألقيث الولد فى دن 
من الخل حتى مات » ثم بعنا ذلك الخل فهل لى منتوبة ؟ فقال عليه السلام أما الزنا فعليك الرجم ء 
أما قنل الولد لجزاه جہنم وأما بیع الخل فقد ارتكبت كبيراً ٠‏ لکن ظننت أنك تر كت صلاة 
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صلاة العصر » فى هذا الحديت إشارة إلى تفخيم أمى هذه الصلاة ٠‏ (وخاسها ) أن صلاة العصر 
بها حصل ختم طاعات النهار » فهى كالتوية بها عذتم اللاعمال , فكا تحب الوصية بالتوبة كذا بصلاة 
العصر لان الأمور خواتيمها › فاق هذه الصلاة تفخما لشأنها » وزيادة توصية المكلف على 
أدائها وإشارة منه أنك إن أديتها على وجبها عاد خسرانك رعا » کا قال ( إإلا الذين آمنوا ) 
( وسادسها ) قال النى صل الله عليه وسل « ثلاثه لا ينظر الله [ليهم يوم القيامة ولا يكلميم ولا 
يزكيهم -[عد] مهم -رجل حلف بعد العصر كاذباً » (فإنقيل) صلاة العضر فعلناء فكيف >وزآن 
يقال أقسم الله تعالى به ؟ ( والجواب) أنه ليس قسما من حيث نما فعلنا ؛ بل من حيت إنها آص 
شريف تعبدنا الله تعالى مها . 

١‏ القول الرابع ) أنه قسم بزمان الرسول عليه السلام » واحتجوا عليه بقوله عليه السلام 
«[ءسا مثلكم ومثل من کان قبلم مثل رجل استأجر أجيراً » فقال من يعمل من الفجر إلى الظبر 
بقيراط » فعملت الهود » ثم قال من يعمل من الظهر إلى العدر بقيراط » فعمات النصارى ثم 
قال من يعمل من العصر إلى المغرب بقراطين › فعماتم أنتم » فغضبت اليهود والنصارى ؛ وقالوا 
نحن أ كثر عملا وأقل أجراً ! فقال الله : وهل نقصت من أجر كم شیتآ , قالوا لاء قال فهذا فضلى 
أونيه من أشاء فك أقل عملا وأ كثر أجراً » ذهذا الخبر دل على أن العصر هو الزمان الختص به 
وبأمته » فلا جرم أفسم الله به » فقوله ( والعصر ) أى والعصر:الذى أنت فيه فرو تعالى أقسم يزمانه 
فى هذه | لاية وبمكانه فى قوله ( وأنت حل بهذا البلد) وبعمره فى قوله ( لعدرك ) فكا"نه قال : 
وعصر كو بلدك وعمرك » وذلككله كالظرف له » فإذاوجب تعظم حال الظرف فقس حالاظروف » 
ثم وجه القسم » كانه قعالى يقول : أنت باد حضرتهم ودعوتهم » وم أعرضوا عنك.وما التفتوا 
إلك فا أعظم خسرانهم وما أجل خذلانهم . 

قوله تعالى : 9 إن الإنسان انی خسر » وفيه مسائل : 

< المسألة الأولى ) الآلف واللام فى الإنسان » يحتمل أن تتكون للجنس » وأن تكون ٠‏ 
للمعهود السابق » فلهذا ذكر المفسرون فيه قولين ( الأول ) أن المراد منه الجنس وهو كةولم : 
كثر الدرم فى أيدى الناس ٠‏ ويدل على هذا القول استثناء الذين .آمنوا من الإنسان ( والقول 
اللا ( اراد مله ص معین ٠‏ قال ان عباس : بريد جاءة مەن الما ركين كالو ليد بن المغيرة ¢ 
والعاص بن وائل » والااسود بن عبد الطاب . وقال مقاتل : نزات فى أنى لهب » وفى خبر م فوع 
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تقديره: ولان تكملوا] لعِدَّةَ رخص لكم هذه الرخصة. وهذا قول الكوفيين”) 
وحكاه النحاس عن الفرّاء0' . 

قال !| ل وهذا قول حسن » و مثلّه: ۆرکدرك رئ ِبردْهِيمَ ملكت 
َلسمَنواتٍ وَالْأرْضٍ وليكون مِنّ المُوقِينَ4 [الأنعام: ١۷]ء‏ أي: وليكونً من الموقنين فعلنا 
ذلك» وقيل : الواو مفحمة . 

وقيل : يَحتمِل أنْ تكون هذه اللام لام الأمرء والواوٌ عاطفة جملةً كلام على 
جملة كلام . 

وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السَّرِيَ”*2: هو محمولٌ على المعنى» والتقدير: 
فعل الله ذلك ليسهّل عليكمء ولتكملوا العِدَّةء قال: ومثله ما آنشد سيبويه9": 


بادت وغيّر آيَهِنَّ معالبلى و ا د 
وجح أكاضشؤاة* فة سارغ سار ال 


.؟089/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن ۱۱۳/۱ . 

(۳) في إعراب القرآن ۲۸۸/۱ . 

(4) المحرر الوجيز /١‏ 7008. 

(4) هو الزجاجء وكلامه هذا في معاني القرآن له ١/504؟»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن 
للنحاس ۲۸۸/۱. 

0) في (د) و(م): أنشده. 

(۷) في الكتاب ۱۷۴۳/۱ 4/ا١.‏ 

(4) في (م): سواءُ. 

(9) في (م): وغيّب. 

)٠١(‏ في (د) و(ظ): شاده» وهو تصحيف» وفي (ز): لونه» ولم تجوّد اللفظة في (خ)ء فوقع فيها: شاوه 
والمثبت من مصادر الشعر. 

قائل البيتين ذو الرمة» وهما في ملحقات ديوانه ص١184»‏ وهما من غير نسبة في إعراب القرآن 
للنحاس 2589/١‏ وخزانة الأدب 1470 . ونسب البيتَ الثاني للشماخ الزمخشري في أساس البلاغة 
(معز)» وهما في ملحق ديوانه ص۲۷٤ ٠٤۲۸ ٠‏ قال الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص144١:‏ أراد 
بالرواكد الأثافيٌّ» وركودها ثبوتها» ووصف الجمر بالهباء لقدمه وانسحاقه» والهباء: الغبار» وأراد 
بالمشجج وتداً من أوتاد الخباء» وتشجیجه: ضربٌ رأسه ليثيُتَ» وسواد قذاله: شخصه» وروی := 


قوله تعالى : إن الإنسان لفي خسر . سورة العصر . AV‏ 
إنه أبو جبل » وروی أن هؤلاءكانوا يقولون : إن دآ لنی خسر ‏ فأتم تعالى أن الام بالضد 
ما يتوهصون . 

3 المسألة الثانية © الخسر الخسران »كا قبل الكفر فى الكفران ؛ ومعناه النقصان وذهاب 
رأس امال »م فيه تفسيران » وذلك لانا إذا حلنا الإننان على الجنس كان معنى الخسر هلاك 
نفسه وعمره . إلا اومن العامل فإنه ماهلك عمره وماله » لانه ك.ةسب مهما سعادة أبدية » وإن 
حلنا لفظ الإنسان على الكافر كان المراد كونه فى الضلالة والكفر إلا من آمن من هؤلاء » 
غين يتخلص من ذلك الخسار إلى الربح . 

هط المسألة الثالثة © ما قال ( انى خسر ) ولم يقل نى الخسر ء لان التسكير إفيد التهويل تارة 
والتجقير أخرى » فإن حا على الأول كان المعنى إن الإنسان فى خسر عظبم لا بعل كنبه إلا 
لله » وتقريره أن الذنب يعظ بعظ من فى حقه الذنب » أو لانه وقع فى مقابلة النعم العظيمة » 
وكلا الوجبين حاصلان فى ذنب العبد فى <ق ريه » فلا جرم كان ذلك الذنب ف غاية العظم » وإن 
حملناه على الثاتى كان المعنى أن خسران الإنسان دون خسران الشيطان » وفيه بشارة أن فى خاق 
من هو أعصى منك ؛ والتأويل الصحيح هو الاول . 

« المسألة الرابعة € لقائل : أن يقول قوله ( انى خسر ) يفيد التوحيد »مع أنه فى أنواع من 
الحسر ( والجواب ) أن الخسر الحقيق هو حرمانه عن خدمة ربه » وأما البواق وهو الحرمان 
عن الجنة » والوقوغ فى النار » فبااذسبة إلى الأول كالعدم » وهنا ک) أن الإنسان فى وجوده 
فوائد» ثم قال.( وما خاقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) أى لماكان هذا المقدود أجل المقاصد 
كان سائر المقاصد بالنسبة إليه كالعدم . | 

واعم أن الله تعالى قرن مه الآية قرائن تدل على مبالغته تعالى فى بيان كون الإنسان 
فى خسر ( أحدها) قوله ( لنى خسر.) يفيد أنه كالمغمور فى الخسران » وأنه أحاط به من کل جانب 
( وثانها ) كلمة إن » فإنها للتأ كيد ( وثالما ) حرف اللام فى لنى خسر ٠‏ وهبنا احتمالان : 

لإ الأول ) ف قوله تعالى ( لفى خسر) أى فى طريق الخسر » وهذا كةوله فى أكل 
أموال اليتاى : ( إنما يأ كارن فى بطونمم نارآ ) لماكانت عاقبته النار . 

لإ الاحتال الثاى ) أن الإنسان لا ينفك عن خسر , لآن الخسر هو تضييع رأس المال» 
ورأس ماله هو عمره » وهو قلما ينفك عن تضيبع عمره » وذلك لان كل ساعة مر بالإنسان ؛ 
فإن كانت مصروفة إلى المعصية فلا شك فى الخسران » وإن كانت مشغولة بالمباحات فالخسران 
أيضاً حاصل » اکا ذهب لم ببق منه أثر › مع أنه كان متمكناً مر._ ' أن يعمل فيه عسلا 
يق أثره دابا > وإنكانت مشغولة بالطاعات فلا طاعة إلا ويمكن الإتيان بها ٠‏ أو بغيرها على 
وه أحسن هن ذلك »لان مانتب الخضوع والخشوع لله غير متناهة »فان اتنب جلال الله 
وقبره غير متناهية , وکا کان ءلم الإنسان ا أ كث ركان خوفه منه تعالى أ كثر » فكان تعظيمه 


: | قوله تعالى : إلا الذين آمنوا وعملو الصالحات . سورة‎ X4 
ين امنو سو‎ 


تع رم ص ومر “مدوم 2 2 
إلا آلذين ءامنوأ وعملوأ الصالحدت 


عند الإتيان بالطاعات أثم وأكل » وترك الاعلى والاقتصار بالأدنى نوع خسرانء قبت أن 
الإنسان لا نفك البتة عن نوع خسران . ۰ 
واعلم أن هذه الآبةكالتننيه على أن الاص_ل فى الانسان أن يكون فى الخسران والخيبة » 
وتقريره أن سعادة الإنسان فى حب الآخزة والإعراض عن الدنيا »م إن الأسباب الداعية إلى 
الآخرة خفية » والاسباب الداعية إلى حب الدنيا ظاهرها » وهى الحراس الس والشمرة 
والغضب » فابذا السبب صار أ كثر الخاق مشتغلين حب الدنيا مستغرقين فى طلا » فكانوا فى 
الخسران والبوار » فإن قبل إنه تعالى قال فى سورة التين ( لةد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم 
ثم رددناه أسفل سافلين ) فهناك يدل على أن الابتداء من الكال والانتهاء إلى النقصان » وههنا 
يدل على أن الابتداء من النقصان والاتهاء إلى الال » فنكيف وجه اجمع ؟ قانا المذ كور فى سورة 
التين أ<وال البدن » وهبنا أحوال النفس فلا تناقض بين الةو لين . 
قوله تعالى : ه إلا الذن آمنوا وعملوا الضالحات ¢ . 
اعلم أن الإيمان والأعمال الصالحة قد تقدم تفسيرهما مراراء ثم هبنا مسائل : 
< المسألة الأولى » احتج من قال العمل غير داخل فى مسمى الإمان » بأن الله تعالى عطف 
عمل الصالحات على الإ مان » ولو كان عه لالصالحات داخلا فى مسمى الإمان لكان ذلك تكريراً 
ولا يمكن أن يقال هذا التدكرير واقع فى القرآن , كةولة تعالى ( رإذا أخذنا من نينم ميثاقهم 
ومنك ومن نوح ) وقوله ( وملاثكيته وجبريل وميكال ) لآنا نقول هناك [ما حسن» لان 
إعادته تدل على كونه أشر ف أنواع ذلك الكلى » وعمل الصالحات ليس أشرف أنواع الآمور 
المسماة بالإمان » فبطل هذا التأو بل . قال الحليمى : هذا النكرير واقع لا عالة › لآن الإيمان 
وإن : يشتمل على عل الصالحات » لكن قؤله ( وعملوا الصالحات ( يشتمل على الإعان > کون 
قوله ( وعملوا الصالحات ) مغنياً عن ذكر قوله ( الذين آهنوا) وأيضأ فقوله (وعملوا الصالحات ) 
يشتمل على قوله ( وتواصوا بالحق » وتواصوا بالصبر ( فوجب أن يكون ذلك تكرارآء أجاب 
الأولون وقالوا : إنا لا منع ورود التكرير لأجل التأ كيد » لكن الاصل عدءه » وهذا القدر 
يك فى الاستدلال . 
ه المسألة الثانية € احتج القاطءون بوعيد الفساق بهذه الآية » قالوا : الآيةدات على أن 
الإنسان فى الخسارة مطاقاً » ثم استثنى ( الذين آمنو! وعملوا الصالحات ) والمعاق على الشرطين 
. مفقود عند فقد أحدهما » فعلءنا أن من لم حصل له الإيمان والاعمال الصالحة ء لا بد وأن يكون 
فى الخسار فى الدنيا وفى الآخرة ؛ ولماكان المستجمع طاتين الخصلتين فى غاية القلة » وكان الخسار 


قولة تعالى ::وتواصوا بالحق . سورة العصر . ۸۹ 


رم ص ص ودن ور دس ما ت > 


وتواصوآ بأ وَواصوأ اص ر حي 


لازا لمن لم بكن:مستجمعاً لها کان الناجى أقل من امالك ثم لو کان الناجى أ کثر کان الوق 
عظها <تئ لا تكون أنت من القليل » كيف والناجى أقل ؟ أفلا ينيغى أن يكون الخوف أشد! . 
ط المسألة الثالثة © أن هذا الاسكث.ا. فيه أمور ثلائة ( أحدها ) أنه تسلية الاؤمن من فوت 
مره وشبابه » لان العمل قد أوصله إلى خير من عمره وشبابه ( وثانيها ) أنه تفيه على أن كل 
مادعاك إلى طاعة الله فهو الصلاح » وكل ما شذلك عن الله زغيره فهو الفساد ( وثالثها ) قالت 
المعتزله تسمية الأعمال بالصالحات تذبيه على أن وجه حسنها ليس هوالام على ما ةوله الأشعرية › 
لكن الام إنما ورد الكو نما فى أنفسها مشتدلة على وجوه الصلاح ‏ وأجابت الاشعرية بأن الله 
تعالى وصفها بكونما صالحة ؛ولم بين آنا صالحة ببب وجوه عائدة إليها أو بسبب الام . 
« المسألة الرابعة ‏ لسائل أن يسأل » فيةول إنه فى جانب الخسر ذكر الحكم ولم يذكر 
السوب وف جانب الرح ذكر السبب وهو الإيمان والعمل الصاح » ولم د الحم فا الفرق 
( فلنا) إنه لم يذكر سبب الجر لآن الخسركا حصل بالفعل ٠‏ وهو الإقدام على المعصية عصل 
بالترك » وهو عدم الإقدام على الطاعة ‏ أما الررع فلا يحصل إلا بالفعل » فلهذا ذكر مبب الرح 
وهو العمل ؛ وفيه وجه آخر » وهو أنه تعالى فى جانب الخسر أبهم ولم يفصل » وفى جانب الريح 
فصل وبين » وهذا هو االائق بالكرم . 
قوله تعالى : ف وتواصوا بالحق وتوصوا بالصير 4 

فاعلم أنه تعالى لما بين فى أهل الاستتناء آم با مانم وعملهم الصالم خرجوا عن أن يكونوا 
فى خسر وصاروا أرباب السعادة من حيث نهم مسكوا بما وديم إلى الفوز بالثواب والنجاة 
من العقاب وصفهم بعد ذلك ) مم قد صاروا لشدة ميتم لاطاعة لا يةتصر ون على ما خصمم بل 
بوصون غيره مثل طريقتهم ليسكونوا أيضاً يا اطاعات الغير کا ينبغى أن يكون عليه أهل الدين 
وعلى هذا الوجه قال تعالى ( يا أبها الذين آمتوا قوا أنفسكم وأهليكم نارأ ) فالتواصى بالمق بدخل 
فيه ساق الدين هن عل وعمل › والتواصى بالصير .يدخل فيه حمل النفس على مشقة التكرف ف 
القيام ما يحب » وف اجتنامهم ما بحرم إذ الإقدام على المكروه . رالإحجام عن المراد كلاهما 
شاق شديد » وههنا مسائل : شْ 
ظ « المسألة الأولى 4 هذه الآية فيا وعيد شديد , وذلك لانه تعالى حكم بالخسار على جميع 
الناس إلا من كان آنا بهذه الأشياء الأربعة » وهى الإيمان والعمل ااصال والتواصى بالحق 
والتواصى بالصير » فدل ذلك على أن النجاة معلقة ءجموع هذه الآمور وإنه م يازم المكلف 
تحصيل ما بخص نفساه فكذلك بلزمه فى غيره أمور » منها الدعا. إلى الدين والنصيحة والامر 


۹۰ قوله تعالى : وتواصوا بالحق . سورة العصر . 
بالمعروف والنهى عن المنكر » وأن يحب له ماعب لنفسه » ثم كرر التواصى ليضمن الأول 
الدماء إلى اه » والانى الثبات عليه » والاول اللاص بالمعروف والثا نى النبى عن المنكر › »> ومنه 
قوله ( وانه عن الممنكر , واصبر ) وقال عمر : رحم أله من أمدى إلى عيولى 
« المسألة الثائية دلت الآية على أن الحق ثقيل » وأن الحن تلازمة ذلك قرن به التواصى . 
ل المسألة الثالثة ¢ إما قال ( وتواصوا ) ولم يقل ويتوؤاصون للا بقع أمراً بل الغرض 
مد بم بما صدر عنهم فى الماضى ؛ ٠‏ وذلك يفيد رغبتهم فى الثبات عله فى المستقبل . 

ظ المسألة الرابعة » قرأ أبوعمرو ( بالصبر) بشم الباء شيا من الحرف » لايشبع قال أبوعلى ء 
وهذا ما يحوذ فى الوقف , ولايكون ف الوصل إلاعلى [جر!ء الوصل مجرى الوقف » وهذا لايكاد 
يكون فى القراءة » وعلى هذا ما بروى عن سلام بن المنذر أنه قرأء والعصر بكسر الصاد ولعله 
وتف لانقطاع نفس أو لعارض منعه من إدراج القراءة : وعلى هذا حمل لا على إجراء الوصل 
مجرى الوقف , والله سبحانه وتعالى أعلم » وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وه وسل . 


تفسير سورة «والعصر» 


وهى فك وقال قتادةٌ : مدنية. وروي عن ابن 00 وهى ثلاث آيات. 


ل ا ا ا 


قوله تعالى: «وَلْسْرٍ © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : وَالمَسَرِ» أي : الدهر؛ قاله ابن عباس وغيرُه”'". فالعصرٌ 
مِثْلّ الدهرء ومن اقول القناعي: 


5 و 4 ع مسي و ي (T)s 00 ogg oR EEE ES‏ 
سَبيل الهَوّى وغر وبحر الهَوّى غمر ١‏ ويَؤم الهوَّى شهر وشهر الهوى دهر 


أقسم الله به عر وجلٌ؛ لِمَا فيه من التنبيه بتصرّفٍ الأحوال وتبدلهاء وما فيها من 
الدلالة على الصانع. 


| (). - و 2 
وقيل : العصر”؟؟: الليل والنهار. قال ميد بن ثور : 
اله الت الشف E TEE EE‏ 


. 798/5 ذكر قولهما الماوردي في النكت والعيون‎ )١( 
. ۳۳۳/٦ والنكت والعيون‎ » 5١7/515 تفسير الطبري‎ )۲( 
. ۱۹٩۷/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )۳( 

(5) في الصحاح (عصر) والكلام منه: العصران. 


() ديوان حميد بن ثور ص۸ ٠‏ وإصلاح المنطق ص 477 » والصحاح (عصر). قوله: يومٌ وليلةٌ» هو = 


ئ سورة العصر: الآية ١‏ 


والعصران أيضاً : العَدَاةٌ والعَشئْ؛ قال : 
٤وو‏ ا د عرق 77 .و (Vs.‏ 
وأمطلهالعصَرين حتى يَمَلْنَى ويَرْضَى يضف الدَّينِ والأنف راغ 


ا 


يقول: إذا جاءني أولَ النهار وَعَذْنُهِ آخرّه. 
وقيل: إنه العشيٌ» وهو ما بين زوالٍ الشمس وغروبها؛ قاله الحسن وقتادةٌ ومنه 
قول الشاعر: 


5 


ممه 5 ٣٤و‏ م مدعي 5 o‏ 5 > 5 4 5ه و(؟9) 
تروح بنايا عمرو قد قصَرَالعصر وفي الرَوْحةٍ الأولى الغنيمة والأجة”" 

وعن قتادة أيضاً : هو آخرٌ ساعةٍ من ساعات النهار”. 

وقيل: هو قَسَمّ بصلاةٍ العصرء وهي الوسطى؛ لأنّها أفضلٌ الصلوات؛ قاله 
مقاتل ‏ ..يقال: ادن للعصرء ی لصلاة العصر. وات الي أ صلاة 
العصر. وفي الخبر الصحيح : «الصلاةٌ الوسْطَى : صلاةٌ العصر». وقد مضى في سورة 
الا 

وقيل: هو قسم بعصر النبيّ يل لمَضْلِهِ بتجديد النبوًةٍ فيه" . وقيل: معناه: وربٌ 
الع 


= بدل من العصرين» يقول: إذا طلبا شيعا بَلّغْاه وأدر كاه لا يفوتهما شية. وتيمما: قصداء جعل الهلاك 
الذي يقع فيهما كأنه من ذِمْلهماء وبقَضدهما يقع. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص 044 . 

)١(‏ إصلاح المنطق ص ٤۳۷‏ . والأضداد لابن الأنباري ص ۲٠۲‏ » والصحاح (عصر) والكلام منه» وهو 
في ديوان عبيد بن الأبرص ص ١57‏ برواية: ويرضى ببعض الدَّين في غير نائل. قال السيرافي في شرح 
أبيات إصلاح المنطق ص 540 : يقول: أَمْطّْل غريمي؛ إذا جاءني في أول النهار وعدته آخر النهارء 
وإذا جاءني في آخر النهار وعدته في أول اليوم الذي يأتي بعده. 

(۲) النكت والعيون 2789/5 والكلام منه» واللسان (عصر)» وصدره في تهذيب اللغة ٠١/١‏ » ووقع في 
(د) و(ز) و(ي): يروح بنا عمرو وقد...» وهو موافق لرواية البيت في العين ۲۹۳/۱ . 

(۳) تفسير البغوي ٥۲۲ /٤‏ . وأخرجه عبد الرزاق ۳۹٤/۲‏ بلفظ : ساعة من ساعات النهار. 

(5) النكت والعيون 77/5” » والوسيط 20١/4‏ › وتفسير البغوي ٥۲۳ - ٥۲۲/٤‏ , 


1۷۷/٤ )5(‏ وهو في سنن الترمذي (۱۸۱) من حديث ابن مسعود ظ4 و(۱۸۲) من حديث سمرة بن 


() النكت والعيون ۳۳۳/٣‏ . 


سورة العصر: الآيتان ١‏ ۲ 5 


الغانية: قال.مالك: مَن حلّف آلا يكلّم رجلاً عضرا لم يكلّمه سنة. ا 
الغرية9؟: إتما تحمل مالك يمن الغا ال يكل اما عضرا على اله لاله اكير 
ما قيل فيه» وذلك على أصله في تغليظ المعنى في الأيمان. وقال الشافعيٌ: يَبَرَ 
A‏ ون له بزل دييه تنه لان ERLE A‏ 
أَرَدْتَ؟ فإذا فسّره بما يحتملّه قبل منه» وإن كان الأقل» ويجيءٌ على مذهب مالكِ 
أن يُحملَ على ما يفسّر. والله أعلم. 

قوله تعالى : «إنَّ لضن لى حر © » 


هذا جوابُ القسم. والمرادٌ به الكافر؛ قاله ابن عباس في رواية أبي صالح”". 
وونقق ا ع ريد تاف مو ر و القيرةة و 
ال وا لا سرهد بن عبد المطلبوين اسك بن عبن الغزق» والأسودين عبديكوك” > 

وق حن ا لاان جسن الاس" 

«لتى شر : لفي عَبْن. وقال الأخفش: هَلَكة. الفرًاء: عقوبة» ومنه قوله 
تعالى : ون عة انا حا [الطلاق:4]. ابن زيد: لفي شر" . وقيل : لفي نَفْصٍ. 
E‏ 

بور لل اا قري در سرد روي سر رات رانين 
التَمَفينْ : المشرا به بضم السين. ورّوى ذلك هارون عن أبي بكر عن عاص “. والوجة 


. 1951/4 في أحكام القرآن‎ )١( 

)١(‏ في النسخ : إلا أن يكون الأقل» والمثبت من أحكام القرآن. 

(۳) ذكره البغوي 5/ 071 دون نسبة. 

. ۸٦/۳۲ ذكره الرازي‎ )٤( 

(5) قال الزجاج في معاني القرآن 509/0 : هو كقولهم: كثر الدرهم في أيدي الناس» تريد: الدراهم. 
(7) في معاني القرآن 789/7 . 

072و( الكت والعيون 7784/7 عن زيد بن أسلم. 

(۸) القراءات الشاذة ص ٠۷۹‏ . 

(5) المصيدن البناش:. 


5 سورة العصر: الآيتان ؟ ‏ ۲ 


فيهما الإتباع. ويقال: خُر وحُسّرء مثل عْسْرِ وعُسُر”". 

وكان عليٌ يقرؤها : «والعَضْرٍ وتّوائب الذَّهْرء إِنَّ الإنسان لفي خُر وإِنّه فيه إلى 
آخر الدھ ۲ 

وقال إبراهيم : إِنَّ الإنسان إذا عُمّرَ في الدنيا وهَرِم» لفي نَقْصِ وضَعْفٍ وتراجم» 
إلا المؤمنين» فَإنّهم ُكتبٌ لهم أجورُهم التي كانوا يعملونها في حال شبابهم» نظيره 
فول ا قد عَلقتا اَلْإنسنَ ف أن تَقَوِيو ثم ردد أَسْمَلَ فلي [العين:5-4]. قال: 
قرا «والعَضر إن الإنسانَ لفي خُسْرِء وإنَّه في آخِرٍ الدّهر»”". والصحيحٌ ما عليه 
الأمة والتضاعتة: وقد مضى الردٌ في مقدّمة الكتاب على مَّن حالف مصحف عثمان» 
وأنّ هذا ليس بقرآن يُتلى؛ فتأمّله هناك©). 


ريه جح ساس ر 0 


قوله تعالى: إلا ليبن امَمُوا ويلا ألكيحت وَتَراصَوَا يالى وَتََاموا 
عبر © > 
قوله تعالی : : لل لس اموا استثناءٌ ة من الإنسان؛ إذ هو بمعنى الناسٍ على 
الصحيح. قوله تعالى : لوَعَمِنُوأ للحت أي : أذّوا الفرائض المفترّضّة عليهم» 
وهم أصحابٌ رسول الله ي. 
قال أبيّ بِنُ كعب: قرأتٌ على رسول الله 88 لطر 4 متت ما تفسيرها 


رمع مه 


يا نبيّ الله؟ قال : «وَالمسَرِ» قَسَمْ من الله أف ربكم بآخر النهار إن لاضن لني 


(1) نقل الجوهري في الصحاح (عصر) عن عيسى بن عمر قال: كل اسم على ثلاثة أحرف» أوله مضموم 
وأوسطه ساكن» فين العرب مَن يثقّله ومنهم من يخمّفه. . وقال السمين في الدر المصون ۲/ ۲۸١‏ : 
اختلف النحاة؛ هل الضم أصل والسكون تخفيف» أو الأصل السكون والضم للاتباع؟ والأول أظهر لأنه 
المفهوم في كلامهم. 

)۲( أخرجه الطبري 1۱۳/۲٤‏ . ۰ 

(۳) أخرجه عبد بن حميد بلفظ : «والعصر إن الإنسان لفي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر». الدر المنثور 
۲/٦‏ . 

. 1۲7/1 )( 


سورة الهمزة: الآية ۷V ١‏ 


خر أبو جهل إلا ن امأ أبو بكر اوسيلو الصلِحَتٍ» عمر اوراصو 
ِلْحَيّ» عنمان وَنوامََا بألصَّرِ» على» رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا خَطبَ ابن 
عباس على المنبر موقوفاً عليه. 

ومعنى ووأ أي : تَحَابُوا؛ أوصى بعضّهم بعضاً» وح بعضُهم بعضًا. 
اَن أي : بالتوحيد؛ كذا روى الضحاك عن ابن عباس. وقال قتادة: «بالحقٌ» 


أي : بالقرآن. وقال السدڏي ا ا .ل وتواصوا بِألصَّرٍ » على طاعة 
الله عنَّ وجل» والصبر عن معاصيه”؟) وقد تقدَّم' '. والله أعلم. 


۹ 
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وهى مكية. 

ذكروا أن عمرو بن العاص وفد على مسيلمة الكذاب [لعنه الله] ‏ » وذلك بعد ما بعث رسول 
الله يك وقبل أن يسلم عمرو » فقال له مسيلمة : ماذا أنزل على صاحبكم فى هذه المدة ؟ قال : 
لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة . فقال : وما هی ؟ فقال  :‏ والعصر . إن الإنسان فى خسر إلا 
لين آمنوا وعملوا الصّالحَات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبّرٍ 4 . ففكر مسيلمة هنّيهة ثم قال : وقد 
أو على اها د فقان لل عدر وما هوك قان باورا رر :]قا انك ان ي وسا 
حفز قز . ثم قال: كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو :والله إنك لتعلم أنى أعلم أنك تكذب 50 

وقد رأيت أبا بكر الخرائطى أسند © فى كتابه المعروف ب « مساوى الأخلاق » » فى الجزء الثانى 
منه ٠شيئاً‏ من هذا أو قريبآ منه 2 . 

الوس : دويبة تشبه الهر » أعظم شىء فيه أذناه » وصدره وباقيه دميم ٠.‏ فأراد مسيلمة أن يركب 
من هذا الهذيان ما يعارض به القرآن » فلم يرج ذلك على عابد الأوثان فى ذلك الزمان . 

وذكر الطبرانى من طريق حماد بن سلمة » عن ثابت » عن عبد الله بن حصن [أبى مدينة ] › 
قال : كان الرجلان من أصحاب رسول الله يكل إذا التقيا » لم يتفرقا إلا على أن يقرأ أحدهما على 
الآخر « سورة العصر » إلى آخرها » ثم يسلم أحدهما على الآخر © . 

os aos‏ وعملوا الصالحات وتواصوا 


. ٩ زيادة من أ . (0) فى م : « فقال‎ )١( 

(©) وفى صحة هذه القصة نظر ؛ فإن إسلام عمرو بن العاص متقدم على تنبئ مسيلمة » فإن مسيلمة الكذاب تنبا سنة عشر من 
الهجرة» وكان قد وفد على النبى يلي مع قومه سنة عشرة من الهجرة » كما فى السيرة النبوية لابن هشام )۷٤/۳(‏ . وعمرو بن 
العاص أسلم سنة ثمان على الأصح كما فى الإصابة للحافظ ابن حجر (۳/ ؟) حلم رقت على ماانكلة الخائظ ابن حمر في مايه 
)۲۲٠ /۳(‏ : أن عمراً بن العاص أرسله رسول الله ية إلى البحرين وتوفى رسول الله ية وهو هناك وأنه مر على مسيلمة وأنه 
أعطاه الأمان ثم قال له : إن محمداً أرسل فى جسيم الأمر وأرسلت فى المحقرات . . . فذكر نحو القصة » وعزاه لابن شاهين فى 
الصحابة » فعلى هذا يكون ما جاء هنا بعد إسلام عمرو بن العاص وليس قبل إسلامه » والله أعلم . 

. » فى أ : « استدل‎ )٤( 

(5) لم أقف عليه فى المطبوع من مساوئ الأخلاق . وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن ابن شاهين وصل هذه القصة من طريق الليث عن 
خالد بن يزيد » عن سعيد بن أبى هلال : « أن قرة بن هبيرة قدم على رسول الله ... ثم ذكر أن رسول الله أرسل عمراً إلى 
البحرين ٠»‏ فذكر نحو القصة » . انظر : الإصابة (۳/ 0776 

(1) المعجم الأوسط برقم (0091) « مجمع البحرين »> 


17 سورة البقرة : الآية ٠۸١‏ 


عد ين 
7 


لأن معنى”'' «بادت إلا رواكدٌ»: بها رواكدٌء فكأنه قال: وبها مُسَّجَحَ أو: ثم 


و 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : وكيا أل عطفٌ عليه» ومعناه الحض على 
التكبير في آخر رمضانَ في قول جمهور أهل التأويل . 

واختّلف الناس في حدّهء فقال الشافعئُ: رُوي عن سعيد بن المسيّب وغُرُوةٌ 
وأبي سلمة أنهم كانوا يكبّرون ليلة الفطر ويحمدون» قال: وتشبه ليلة النحر بها" . 

وقال ابن عباس: حى على المسلمين إذا رأوا هلال شوّال أن يكبّروا. وروي 
عنه: يكبّر المرءٌ من رؤية الهلالٍ إلى انقضاء الحُطبة» ويُمسكُ وقتَ خروج الإمام» 
ويكبّر بتكبيره. 

وقال قوم: يكبر من رؤية الهلالٍ إلى خروج الإمام للصّلاة . 

وقال سفيان: هو التكبير يوم الفطر. 

زيد بن أسلم: يكبرون”؟ إذا خرجوا إلى المُصَلَىء فإذا انقضت الصلاةٌ انقضى 
الد 


وهذا مذهبٌ مالك؛ قال مالك: هو من حين يخرجٌ من داره إلى أن يخرجَ 
الإمام . 


= سواءٌ قذالِه» أي: وسَظه» وأراد بالقذال أعلاه؛ وقوله: غيّر سَارّه؛ أراد: غيّر سائره» ونظيره: هار 
بمعنى هائر» والمّعزَاءُ: أرض صلبة ذاتُ حصّى» ومعنى بادت: تغيرت» وأضمر الفاعل في اغيّر) 
لدلالة #بادت» عليه» والمعنى : وغيّر بيودُهن يه والآيُ جمع آية» وهي علامات الديار» والبلى: 
تقادّم العهد. 

: في (خ) و(ظ) و(م): معناه» وهو خطا. وقد وقع في (ظ) و(م) قبل هذه اللفظة (بعد البيتين) ما نصّه‎ )١( 
اشاده يشيده شيداً جصّصه» وأشير إليها بنسخة في (خ)» ولم ترد هذه العبارة في (د) و(ز)» ولا في‎ 
والكلام منه» ولعلها من تصرف أحد التْسّاخَ أو المُلّاك؛ ليشرح لفظة‎ »589/١ إعراب القرآن للنحاس‎ 
«شاده» المصحّفة.‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۱. 

(۳) انظر الأم: .٠٠٠/۱‏ 

(4) في النسخ: يكبرواء والمثبت من (م). 

(5) أخرج الآثار المذكورة الطبريٰ ۲۲۲-۲۲۱/۳ . 
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باحق وقواصوا بالصبرٍ ©) . 

العصر : الزمان الذى يقع فيه حركات بنى آدم » من خير وشر . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم : هو العشى » والمشهور الأول . 

فاقسم تعالى بذلك على أن الإنسان لفى خسر » أى : فى خسارة وهلاك ٠‏ ظ إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات » » فاستثنى من جنس الإنسان عن الخسران الذين آمنوا بقلوبهم » وعملوا الصالحات 
بجوارحهم « وتواصوا بالحق # وهو أداء الطاعات › وترك المحرمات > #وتواصوا بالصبر 4 على 
المصائب والأقدار » وأذى من يؤذى تمن يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر . 


آخر تفسير سورة « العصر » ولله الحمد والمنة 


۴ - سورة العصر آية ۱ ۰ .م ۹۷ 


۴ - سورةالعصر 
سيآ وهى ثلاث آبات ( 


2ر2 2 


وَالْعَصرِ د E‏ 


إنَآلإنسسنَ خن دي 00 ار 


سورة العصر مكية وآيها ثلاث ) 
( بسع الله الرحمن الرحيم ) (والعصر) أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلما الاهر أو بالعثى الذى 
هو مابين الزوال والغر ر أقسم بالضحى أو بعصرالنبوة لظا ور فضلهعل سائر الأعصار أو ,الدهر 
لانطواته على تعاجيب !لامور القارة والمارة (إن الإنسانانى خسر) أى خسران فمتاجرم ومساعيهم 


ورف أعمارهم فى مباغيهم والتعريف للجنس والتدكير التعظيم (إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات) ٣‏ 


فإنهم فى تجارة لن تور حيث باعوا الفانى الخسيس و اشترو الباق النفيس و استبدلوا الباقيات الصالحات 
بالغاديات الراتحات فيالها من صفقة ما أربحها وهذا بيان لتشكميابم لأنفسهم وقوله تعالى ( وتواصوا 
بالحق ) الحبيان لتکیلہم لغیرم أى وصى بعضهم بعضاً بالامم الثابت الذى لاسبيل إلى [نكاره ولا 
زوال فى الدارين حاسن [ ثاره وهو الخير كله من الإيمان بالله عر وجل واتباع كتبه ورسله ف کل 
عقد وعمل (وتواصوا بالصبر) أىعن المعاصىالتى تشتاق إلا النفس عك ال جبلةالبشرية وعلى الطاعات 
اتی يشقعليها أداؤها أو علىمايباوالته عر وجل به عباده وتخصيص هذا التواصى بالذكر مع اندراجه 
تحت التواصى بالحق لإبراز كال الاعتناء به أو لآن الأول عبارة عن رتية العبادة الى هى فعل مايرضى 
به الله تعالىو الثانى عن رتبة العبودية الى هى الرضا ما فعل الله تعالى فإن المر اد بالصبرليس مجردحبس 
النفس عما تنشوق إليه من فعل وترك بل هر تلق ماورد منه تعالى بالميل والرضا به ظاهراً و باطناً 
عن رسول الله صل الله عليه وسل من قرأ سورة العصر غفر الله تعالى له وكان ممنتواصى بالحق 
وتواصى بالصبر . 


- 0 م رر وط “ير وى 2 2 رص مر ووار وان مراص وو ى 2 5 
إلا ألذين #امنوا وتماوا ألصدلحلت وتواصوا الح وتواصوا بالصبر <( ٠١"‏ المصر 


“e 


€ 


* 


و 


مكية في قول ابن عباس وابن الزبير والجمهورء ومدنية في قول مجاهد وقتادة ومقاتل. وأيها ثلاث بلا 
خلاف وهي على قصرها جمعت من العلوم ما جمعت فقد روي عن الشافعي عليه الرحمة أنه قال: لو لم ينزل 
غير هذه السورة لكفت الناس لأنها شملت جميع علوم القرآن. وأخرج الطبراني في الأوسط والبيهقي في 
الشعب عن أبي حذيفة وكانت له صحبة» قال: كان الرجلان من أصحاب رسول الله عه إذا التقيا لم يتفرقا 
حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة والعصر ثم يسلم أحدهما على الآخر. وفيها إشارة إلى حال من لم يلهه 
التكاثر ولذا وضعت بعد سورته. 


الع © إن لونک تھی خر <> إلا اي ءاسا ويلا ليحت وَبوَاصَوَأ لياصأ 
َر 

«إبشم الله الرّحْمَنٍ الرّجِيم ٠‏ رالقضر4 قال مقاتل: أقسم سبحانه بصلاة العصر لفضلها لأنها الصلاة . 
الوسطى عند الجمهور لقوله عليه الصلاة والسلام: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر». ولما في مصحف 
حفصة «والصلاة الوسطى صلاة العصر» وفى الحديث: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». وروي أن 
أمرأة كانت تصيح في سكك المدينة دلوني على رسول الله ّي فرآها عليه الصلاة والسلام فسألها ماذا حدث؟ 
فقالت: يا رسول الله إن زوجي غاب فزنيت فجاءني ولد من الزنا فألقيت الولد في دن خل فمات ثم بعت 
ذلك الخل فهل لي من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أما الزنا فعليك الرجم بسببه» وأما القتل فجزاؤه 
جهنم» وأما بيع الخل فقد ارتكبت كبيراً لكن ظننت أنك تركت صلاة العصر) ذكره الإمام وهو لعمري إمام 
في نقل مثل ذلك مما لا يعول عليه عند أئمة الحديث فإياك والاقتداء به. وخصت بالفضل لأن التكليف في 
أدائها أشى لتهافت الناس في تجاراتهم ومكاسبهم آخر النهار واشتغالهم بمعايشهم. وقيل: أقسم عز وجل بوقت 
تلك الصلاة لفضيلة صلاته أو لخلق آدم أبي البشر عليه السلام فيه من يوم الجمعة وإلى هذا ذهب قتادة فقد 
روي عنه أنه قال: العصر العشي أقسم سبحانه به كما أقسم بالضحى لما فيهما من دلائل القدرة. وقال الزجاج: 
العصر اليوم والعصر الليلة وعليه قول حميد بن ثور: 


EASES eS t0۸‏ ا 
ولم يلبث العصران يوم وليلة إذا طلباأن يدركاماتيمما 


وقيل: العصر بكرة والعصر عشية وهما الإبرادان وعليه وعلى ما قبله يكون القسم واد الام غير 
معين. وقيل: المراد به عصر النبوة وكأنه عنى به وقت حياته عليه الصلاة والسلام كأنه أشرف الاعصار لتشريف 
النبئ عله وقيل: هو زمان حياته عي وما بعده إلى يوم القيامة ومقداره فيما مضى من الزمان مقدار وقت 
العصر من النهار ويؤذن بذلك ما رواه البخاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع النبي عرلهيقول: «إنما 
بقاؤكم فيمن سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس» وشرفه لكونه زمان النبي عله 
وأمته التي هي خير أمة أخرجت للناس ولا يضره تأخيره كما لا يضر السنان تأخره عن أطراف مرانه والنور تأخره 
عن أطراف أغصانه. وقال ابن عباس: هو الدهر أقسم عز وجل به لاشتماله على أصناف العجائب ولذا قيل له 
أبو العجب وكأنه تعالى يذكر بالقسم به ما فيه من النعم وأضدادها لتنبيه الإنسان المستعد للخسران والسعادة 
الحوادث إليه وفى إضافة الخسران بعد ذلك للإنسان إشعار بأنه صفة له لا للزمان كما قيل: 

يعيبون الزمان وليس فيه ات اي اميل الان 


وتعقب بأن استعمال العصر بذلك المعنى غير ظاهر «إإنَّ الإِنْسَانَ لَفِي حشر أي خسران في متاجرهم 
ومساعيهم وصرف أعمارهم في مباغيهم التي لا ينتفعون بها في الآخرة بل ربما تضرّ بهم إذا حلوا الساهرة. 
والتعريف للاستغراق بقرينة الاستثناء والتدكير قيل للتعظيم أي في خسر عظيم ويجوز أن يكون للتنويع أي نوع 
من الخسر غير ما يعرفه الإنسان «إإلاً الذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ)4 فإنهم في تجارة لن تبور حيث باعوا 
الفاني الخسيس واشتروا الباقي النفيس. واستبدلوا الباقيات الصالحات بالغاديات الرائحات فيا لها من صفقة ما 
أربحها ومنفعة جامعة للخير ما أوضحها. والمراد بالموصول كل من اتصف بعنوان الصلة لا عليّ كرم الله تعالى 
وجهه وسلمان الفارسي رضى الله تعالى عنه فقط كما يتوهم من اقتصار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في 
الذكر عليهما بل هما داخلان في ذلك دخولاً أولياً ومثل ذلك اقتصاره في الإنسان الخاسر على أبي جهل وهو 
ظاهر. وهذا بيان لتكميلهم لأنفسهم. وقوله تعالى «وتَوَاصَوًا بالحَقٌ» الخ بيان لتكميلهم لغيرهم أي وصى 
بعضهم بعضاً بالأمر الثابت الذي لا سبيل إلى إنكاره ولا زوال في الدارين لمحاسن آثاره وهو الخير كله من 
الإيمان بالله عز وجل واتباع كتبه ورسله عليهم السلام في كل عقد وعمل وتَوَاصَوًا بالصبر عن المعاصي 
التي تشتاق إليها النفس بحكم الجبلة البشرية وعلى الطاعات التي يشق عليها أداؤها وعلى ما يبتلي الله تعالى به 
عباده من المصائب والصبر المذكور داخل في الحق» وذكر بعده مع إعادة الجار والفعل المتعلق هو به لإبراز كمال 
العناية به ويجوز أن يكون الأول عبارة رتبة العبادة التي هي فعل ما يرضى الله تعالى» والثاني عبارة رتبة العبودية 
التي هي الرضا بما فعل الله تعالى فإن المراد بالصبر ليس مجرد حبس النفس عما تتوق إليه من فعل أو ترك بل هو 
تلقي ما ورد منه عز وجل بالجميل والرضا به باطناً وظاهراً. وقرأ سلام وهارون وابن موسى عن أبي عمرو 
«والعضّر) بكسر الصاد «والصبر» بكسر الباء قال ابن عطية: وهذا لا يجوز إل في الوقف على نقل الحركة. وروي 
عن أبي عمرو بالصبر بكسر الباء إشماماً وهذا كما قال لا يكون أيضاً إل في الوقف وقال صاحب اللوامح: قرأ 
عيسى البصرة «بالصبر» بنقل حركة الراء إلى الباء لملا يحتاج إلى أن يؤتى ببعض الحركة في الوقف ولا إلى أن 
يسكن فيجمع بين ساكنين وذلك لغة شائعة وليست بشاذة بل مستفيضة» وذلك دلالة على الإعراب وانفصال 


COSA SESS O م‎ - ١ سورة العصر الآيات:‎ 


من التقاء الساكنين وتأدية حق الموقوف عليه من السكون انتهى. ومن هذا كما في البحر قوله: 

آنا حو ی امو عير أرب بالسينف وعد “فى العضير 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه كان يقرأً: 
«والعصر ونوائب الدهر إن الإنسان لفي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر. وأخرج عبد بن حميد وابن أبي داود في 
المصاحف عن ميمون بن مهران أنه قرأ «والعصر إن الإنسان لفي خسر وإنه لفيه إلى آخر الدهر إلا الذين آمنوا» 
وذكر أنها قراءة ابن مسعود هذا. واستدل بعض المعتزلة بما ا السورة على أن مرتكب الكبيرة مخلد في 
النار لأنه لم ی ها غ البعسر إلا ال ا عملا الصالحات الخ. وأجيب عنه بأنه لا دلالة في ذلك 
على أكثر من كون غير المستثنى في خسرء وأما على كونه مخلداً في النار فلا كيف والخسر عام فهو إما 
بالخلود إن مات كافراء وإما e‏ النار إن مات عاصياً ولم يغفروا ا الدرجات العاليات إن غفر وهو 
جواب حسن. وللشيخ الماتريدي رحمه الله تعالى في التقصي عن ذلك تكلفات مذكورة في التأويلات فلا 
تفل وف الور م النددب: إلى المي اعروت والتهى 'عن اللمتكن وأن يحي المرع لاغ نا تحن لنفسة نما 
ا ١‏ 
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ر ووو ا صصص 


ويل لكل همزة لمزة (ز» 


بسم الله الرحمن الرحم 


0 ويل لكل همزة ازة #» فيه مسائل : 

ط المسألة الأولى #الويل لفظة الذم 'والسخط › وهى كامة كل مكروب يتولون فيدعو بالويل 
وأصله وى لفلان ثم كثرت فىكلاءهم فوصلت باللام » وروی أنه جبل فى جہنم إن قیل لم قال 
ههنا(و يل )و فمو ضمآخر( ولك الوبل ) ؟ قلنالآنتمةقالرا ( باو بلنا إنا كنا ظالمين ) فقال ( ولک 
الويل ) وهبنا نكر لانه لا يعلم كنهه إلا الله » وقيل فى ويل إنهاكلمة تقبيح » وويس استصغار 
ووج ترحم » فنبه هذا على قبح هذا الفعل » واختلفوا فى الوعيد الذى فى هذه السورة هل يتناول 
كل من يتمسلك بهذهالطريقة فى الافعال الرديثة أوهو خصو ص بأفواممعينين » أما الحققون فقالوا 
إنه عام لكل من يفعل هذا الفعل كائنأ من كان وذلك لان خصوص السبب لايقدح فى عموم اللفظ 
وقال آخرون نه ختص بأناس معينين » ثم قال عطاء والكلى نزلت ف الاخنس بن شري ق کان یاز 
الناس و يغتاهم وخاصة رسول الله صلى الله عليه وسل » وقال مقاتل : نزلت فى الوليد بن المغيرة 
كان يغتاب النى صلى الله عليه وسلم من ورائه ويطعن عليه فیا وجه ؛ وقال مد بن لجات ما زلا 
نسمع أنهذه السورة نزلت فأمية بنخاف » قال الفراء وكون اللفظ عاماً لاينافى أن يكون المراد 
منه صا معيناً » ؟ أن [نساناً لوقال لكلا أزورك أبدا فتقول أنت كلمن ل پزرای لا أزوره وأنت 
نا تريده هذه الجلة العامة وهذا هوالمسمى فى أصول الفقه بتخخصيص العام بقرينة العرف . 

« المسألة الثانية € الممز الكسسر قال تعالى ( هماز مشاء ) واللمز الطعن والمراد الكسر من 
أعراض الناس والغض منهم والطعن فهم » قال تعالى ( ولانلدزوا أنفسكم ) وبناء فعله يدل على أن 
ذلك عادة منه قد ضرى بها ونوهما اللعنة والضحكة » وقرىء ( ويل لكل همزة ازة ) بسكون 
اليم وه المسخرة الى تأنى بالآوايد والاضاحيك فيضحك منه ويشتم وللمفسري نألفاظاً (أحدها) 
قال ابن عباس : الحمزة المغتاب » واللمزة العياب ( وثانيها ) قال أبو زيد : الهمزة باليد واللمزة 
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لذى جمع مالا وعدده,ر 020 


باللسان ( وثالثه! ) قال أبو العالية : الهمزة بالمواجرة واللمزة بظهرالغيب ( ورابعها ) الهمزة جهراً 
واللمزة سر با لجا جب والعين (وخاسما) الهمزة واللمزة الذى بلقب ااناس ما يكرهون و كان 
الوليد بن المغيرة يفعل ذلك » لكنه لايليق بمنصب الرياسة ءا ذلك من عادة السةاط ويدخل 
فيه من حا ى الناس بأقوالم وأفمام وأصوام ليضحكوا . وقد خكى الحكم بن العاص مشية 
النبى صلى الله عليه وسل فنفاه عن المدينة ولعنه (وساد.ما) قال السن » الممزة الذى مز جايسه 
يكسر عليه عينه واللمزة الذى يذ كر أخاه بالسو. ويعيبه ( وسابءما ) عن أف الجوزاء قال قلت 
لابن عباس ( ويل لكل همزة لمزة ) من هؤلاء الذرن بذهم الله بالويل فقال هم المشاؤون بالفيمة 
المفرقون بين الاحبة الناعتون للناس بالعيب ٠‏ 
واعل أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى أصل واحد وهو الطمن وإظبار العيب» ثم 
هذا على قسمينفإنه إما أن يكون بال جد جا يكون عند السدوالقد » وإما أن يكون بالهزل کا يكون 
عند السخرية والإضحاك ؛ وكلواحدمن‌القسمين » إما أن يكون فى أميتعلق بالدين » وهومايتعلق 
بالصورة أو المثى ٠‏ أو الجلوس وأنواعه كثيرة وهى غير مضبوطة » ثم إظهار العيب فى هذه 
الأقسام الأربعة قد يكون لحاضر ء وقد يكون لغائب » وعلى التقديرين فقد يكون بالافظ » وقد 
يكون بإشارة الرأس والعين وغيرهما » وكل ذلك داغل تحت اانهى والزجر ؛ إا البحث فى 
أن اللفظ بسب اللغة موضوع لماذا . فا كان اللفظ موضوءاً له كان منرياً بحسب اللفظ » ومالم 
يكن اللءظ موضرعاً له كان داخلا تحت النبى محسب القياس ال جلى » ولماكان الزسول أعظم الناس 
منصباً فى الدن كان الطعن فيه عظبا عند الله » فلا جرم قال ( ويل لكل همزة رة ) . 
قوله تعالى : طرالذى جمع مالا وعدده € وفيه مسألنان : ا 
« المسألة الأولى € (الذى ) بدل من كل أو نصب على ذم » وإنما وصفه الله تعالى ذا 
الوص انه يحرى مرى السبب والعلة فى الحمز واللمز وهو [ينابه بجا جمع من المال » وظنه أن 
الفضل فيه لا جل ذلك فيستنقص غيره . 
ل المسألة الثانية ‏ قرأ حمزة والكسالى وابن عام جع بالتشديد والباقون بالتخفيف والمعنى 
ف جمع وجمع واجد متقارب » والفرق أن ( جمع ) بالتشديد يفيد أنه جمعه من ههنا وههنا » وأنه لم 
يجمعه فى يوم وأحد » ولا فى يومين' ولا فى شر ولا فى شهرين › يقال فلات يجمع الأموال 
أى يجمعم! من هونا وههناء وأما جمع بالتخفيف » فلا يفيد ذلك » وأما قرله ( مالا ) فالتدكير فيه 
يحتمل وجبين (أحدهما) أن يقال المال امم لكل ءا فى الدنيا) قال ( امال والبنون زينة الحياة 
الدنيا ) فال الإذسان الواحد بالنسبة إلى مالكل الدنيا قير » فكيف يليق به أن يفتخر يذلك 
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بحسب ال ماله اخلده SD,‏ لَينبلّنْفى الحطمة جي) 


القليل ( والشانى ) أن .يكون المراد. منه التعظهم أى مأل بلغ فى الخبث والفساد أقصى النهايات ٠‏ 
فكيف يليق بالعاقل أن يفتخر به ؟ أما قوله 0 ففيه وجوه أحدها أنه مأخوذ من العدة 
وهى الذخيرة يقال أعددت الشى . لكذا وعددته إذا أمسكته له وجعلنه عدة وذخيرة لحوادث 
الدهر (وثانها) عدده أى جما وجاء التشديد لكثرة المعدود كا يقال فلان يعدد فضائل 
فلان » ولهحذا قال السدى وع دده أى أحصاه يقول ه-ذا لى وهذا لى يلبيه ماله بالهار فاذا جاء 
الليلكان ضفيه ( وثالما ) عدده أى كثره يقال فى بى دلان عدد أى كثرة »> وهذان القولان 
الاخيران راجعان إلى معن العدد » والقول الثالث إلى معنى العدة » وقرأ إعضوم وعدده بالتخفيف 
وفيه وجبان ( أحدهما ) أن يكون المعنى جم امال وضبط عدده وأحصاه ( وثاننهما ) جمع ماله 
وعدد قومه الذين ينصرونه من قرلك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وافر من الانصار 
والرجل متى كان كذلك كان أدخل فى ااتفاخر .. 

ثم وصفه تعالى بضرب آخر من الجهل فقال فإ سب أن ماله أخلد» 4 . 

واعل أن أخلده وخلده بمعنى واحد ثم فى التفسير وجوه ( أحدها ) تمل أن يكون المنى 
طول المال أمله » حى أصبح لفرط غفلته وطول أله »> يحسب أن ماله ترك خالدآ فى الدنيا 
لا موت و[نما قال ( أخلد») ولم يقل بخلده لان المراد هسب هذا الإنسان أن المال ضمن له 
- وأعطاه الآمان من اموت وكأنه حم قد فرغ منه » ولذلك ذكره على ال.اضى . قال 

سن : ما رأيت قينا لاشك فيه أشبه بشك لا يقين فيه كالمو ( وثانها ) يعمل الأعمال الحكمة 
ع الينيان بالأجر والجص »عل من رظن أنه دق اا و لاجل أن يذكر بسيه بعد الموت 
(وثالئها) أحب المال حا شديداً حى اعتقد أنه : إن انتقص ,الى أموت » ذلذلك عفظه من 
النقصان ليبق حا » وهذا غير بعيد من اعتقاد البخيل ( ورابعها ) أن هذا تعريض بالعمل الصالح 
وأنه هو الذى لد صاحبه فى الدنيا بالذ كر الجميل وفى الآخر فى,النعيم المقيم 

أما قوله تعالى كلا » ففيه وجهان (أحدهما) أنه ردع له عن حسيانه أى ليس الإ 
كا يظن أن المال بخلده بل العلم والصلاح » ومنه قول على عليه السلام : مات خزان المال 9 
أحياء والعلماء باقون مابق الدهر » والةول الثانى معناه حفاً ( ليذبذن ) و الا فى ( لینبذن ) جواب 
القسم المقدر فدل ذلك على حصول مه فى القسم فىكلا. 

أما قوله تعالى © لنبذن فى الحمطة وما أدراك ما الحطمة € فانما ذكره بافظ النيذ 
الدال عل الإهانة ‏ لان الكاف ركان يعتقد أنه من آهل الكرامة » 'وقرلىء ليفبذان أى هو وماله 
ولينبذن بضم الذال أى هو وأنصاره » وأما ( الحطمة ) فقال المبرد [نها النار التى تحطم كل من وقع 
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وما أدَركَ ماالحطمة ري ارال الْمُوقَدَةٌ دجم الى تظلع عل 
ال ى م صر هيه . 
الْأَفِدَة ري إنباعلهم مؤصدة وي 


فيم ورجل حطمة أى شديد الأ كل يأنى على زاد القوم » وأصل الحطم فى اللغة الكسر » ويقال 
شر الرعاء الحطمة » يقال راع حطمة وحطم بغير هاء كانه يخطم المساشية أى يكسرها عند سوقبا 
لعنفه » قال المفسرون الحطمة اسم من أسماء النار وهى الدركة الثانية من دركات اانار» وقالمقاتل : 
ھی تحطم العظام وتأكل اللحوم حتى مهجم على الةلوب ٠‏ وروى عن النى بلغ أنه قال « إن الملك 
لأخز الكافر فيكسره على صلبهيا توضع الخشبة على ال رة فتكسر ثم يرى به فى النار » . 

واعل أن الفائدة فى ذكر جبنم بهذا الإسم هبنا وجوه : ( أحدها ) الاتحاد فى الصورة كانه 
تعالى قول : ان كنت همزة لزة فوراءك الحطمة ( والانى ) أن اهام بكر عين ليضع قدره 
فيلقيه فى الحضيض فيةول تعالى وراءك الحطمة » وف الحطم كسر فالحطمة تتكسرك وتاقيك فى 
حضيض جوم لكن الممزة ليس إلا الكسر بالحاجب » ا الحطمة فإنها كر كسراً لاتق ولا 
تذر ( الثالك ) أن الماز اللاذ يأ كل لم الناس والحطمة أيضأ اسم للنار من حيث إنها تأكل الجلد 
واللحم » ويمكن أن يقال ذ كر وصفين الممز واللمزء ثم قابلهما باسم واحد وقال خذ واحداً 
مى بال ثنين منك فإنه بنى ويكنى » فكان السائل يقول كيف إنى الواحد بالاثنين ؟ فقال [ما تقول 
هذا لآنك لانعرف هذا الواحد فلذلك قال ( وما أدراك ما الحطمة ) . 

أما قرله تعالى هل نار الله » فالإضافة للتفخيم أى هى نار لا كسائر اانيران .8 المؤتدة » 
الى لاتخمد أبدأ أو ( الموقدة ) بأمره أو بقدرته ومنه قول على عليه السلام : يجبا من بعصى الله على 


وجه الارض والنارتسعر دن ته .وق الحديثك 2 أوقد عليها ألف سنة ہی احمرت 0 ثم ألف 


سنة حى ايضت ء ثم ألف سنة <تى اسودت فى الآن سوداء مظلة > . 

أما قوله تعالىظ التى تطلع على الآفئدة . فاعلم أنه يقال طلع الجبل واطلع عليه إذا 
علاه » ثم فى تفسير الآية وجهان : ( الآ .ل ) أن النار تدخل فى أجوافهم حى تصل إلى 
صدورم وتطلع على أفئد تم » ولا شىء فى بدن الانسان ألطف من الفؤاد » ولاأشد ألما منه 
بأدنى أذى عاسه » فكيف إذا اطلعت نار جهنم واستولت عليه . ثم إن الفؤاد مع استيلاء النار 
عليه لا مرق إذ لو احترق لمات » وهذا هو المراد من قوله ( لا عوت يما ولا حي ) ومعنى. 
الاطلاع هو أن النار تنل من اللحم إلى الفؤاد ( والثاى ) أن سبب تخصيص ال دة بذلك هو 
أنها مواطن الكفر والعقائد الخبيثة والنيات الفاسدة ٠‏ واعل أنه زوى عن النى ظا أن النار 
تأكل هلبا حى إذا اطلعت على أفئد مهم اننبت »ثم إنالله تعالى بيد لمهم وعظمهم ضرة أخرى . 

أما قوله تعالى « إنها عليبم «ؤصدة. فقال الحسن ( «ؤصدة ) أى مطبقة من أصدت الباب 
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وأوصد ته لغتان » ولم بقل مطبقة لآن المؤصدة هى الأابواب الغلقة» والإطباق لايفيد معنى الباب 
واعل أن الآية تفيد المبالغة فى العذاب من وجوه (أحدها) أن قوله (لينبذن) يقتضى أنه موضع 
له قعر عميق جد كالبثر (وثانها) أنه لو شاء بجعل ذلك الموضع بحيث لا يكون له .باب لكنه 
بالباب يذكرهم الخروج » فيزيد فى حسر تمم ( وثالئها ) أنه قال ( علييم E‏ 
علمم لان قوله (علهم ؤصدة ) بفيد أن المقصود أولا كولمم .هذه الحالة » وقوله مؤصدة 
علهم لا يفيد هذا المعى بالقصد الأول . 
قوله تعالی :© فى عمد مددة » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى » قرىء فى عمد بضمتين وعمد بسكون الم وعد بفتحتين » قال الفراء : 
عمد و عمد و عمد مل الأدم والإدم والآدم والاهاب والاهب والاهب, والعقم والعقم والعقم 
درك N O E E‏ مل بر 
وذبر ورسول ورسل . 
« المسألة الثانية » العمود كل مستطيل من خشب أو حديد » وهو أصل للبناء » يقال عمود 
البيث للذى يقوم به البيت . 
« المسألة الثالثة » فى تفسير الآية وجهان ( الأول ) أنهاعمد أغلقت بها نلك الابواب كنحو 
ما تغلق به الدروب » وفى بمعنى الباء أى | نما عليهم مؤصدة إعمد مدت عليها » ولم يقل بعمد لاما 
لكثرتها صارت كان الباب فبا ( والقول الثانى ) أن يكون المعنى (إنها عليهم مؤصدة) حال كونهم 
موثقين (فى عمد مدة) مثل المقاطر النى تقطر فيها اللصوص » اللبم أجرنا منها يا أ كرم الا كرمين. 


سورة البقرة : الآية 17o ٠۸١‏ 


وروی ابنٌ القاسم وعليُ بن زياد" ': أنه إنْ خرج قبل طلوع الشمس فلا يكير 
في طريقه ولا جلوسه حتى تطلّعَ الشمس» وإِنْ غدا بعد الطلوع فلْيُكبّر في طريقه 
إلى المُصلى وإذا جلس حتى يخرج الإمام. والفِطرٌ والأضحى في ذلك سواءً عند 
مالك" وبه قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: يُكبّر في الأضحى ولا يُكبّر في 
ال 

ن عا ولڪ را أ اسه ولأنّ هذا يوم عيِدٍ لا يتكرر في 
العام فس“ SS‏ اي إليه 
شد منهم فى 0 23 

وروی عن ابن عمر: : أنَّ رسول الله ٤ة‏ كان يكبّر يوم الفطر من حين يخر من 
بيته حتى يأر 8 الل 

ورَوَى عن ابن عمر: أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويومٌ الفطر يجهرٌ بالتكبير 
حتى يأتي المُصَلَى» ثم يكبر حتى يأتيّ الإمام”" . 

وأكثر هل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي ب وغيرهم فيما 
ذكر ابن المنذر؛ قال" : وحَكى ذلك الأوزاعيُ عن الناس “© 

وكان الشافعئُ يقول: إذا رأى هلال شوّال أحببت أن يكبّرٌ الناس جماعة 
() هو أبو الحسن التونسي العبسي الثقة» لم يكن في عصره بإفريقية مثله» روى عن مالك الموطأء وهو 

أول من أدخل الموطأ إلى المغرب» مات سنة (۱۸۳ه). الديباج المذْهّب ص۱۹۲ . 
() ينظر المدونة 2158-151//١‏ والنوادر والزيادات »5٠٠١ /١‏ والبيان والتحصيل .7587/١‏ 
(۳) الأم ۲۰٣١/۱‏ و٣۲۱.‏ 
(4:) أحكام القرآن 775/١‏ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص .۳۷۷-۳۷٦۹/۱‏ 
(5) سنن الدارقطني ۰٤٤/۲‏ وأخرجه أيضاً الحاكم ۲۹۸/۱ والبيهقي ۲۷۹/۳. 
30( سنن الدارقطني ٤٤/۲‏ . وأخرجه أيضاً ابن خزيمة »)۱٤۳۱(‏ والحاكم /١‏ 27917 والبيهقي ۳/ ۲۷۹ 

وضعفه» ورجح أنه موقوف على ابن عمرء وضعفه أيضاً ابن القطان كما في نصب الراية ۲۰۹/۲» ۲٠١‏ . 
(۷) سنن الدارقطني 44/7 وأخرجه أيضاً الحاكم ۲۹۸/۱ والبيهقي 7179/7 . 


(۸) الأوسط .70١/5‏ 
)4( في (م) : إلياس» وهو تصحيف . 


تفسير سورة «الهمزة» 
مكية بإجماع» وهي تسم آيات 
a 2‏ أ س ۷ 
سو الم لز حيمر 
5 51 رر اس ت رر ر 
قوله تعالى: ل لكل هرر لَمَرّْ 9© ) 
قد تقدَّم القولٌ في الويل في غير موضع» ومعناه: الخزي والعذابٌ والهّلكة. 
وقيل : واد في جهنم. 
0 03 راض 20 ت 
للِكُلٍ هرو لمر قال ابن عباس : هم المشَّاؤون بالنميمة» المفرقون بين 
الأحبّة» الباغون للبرّآء العيبت”*'» فعَلّى هذا هما بمعنى. وقال النبيئٌ #: «شِرارٌ عبادٍ 


. ٥١١/٤ الوسيط‎ )١( 

(۲) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 7714/5 . 
(۳) ص٣۳۰‏ من هذا الجزء. 

(6) في (د) و(م): المفسدون. 


(5) أخرجه وكيع في الزهد (۷٤٤)ء‏ وهناد في الزهد (١١١۱)ء‏ والطبري ۲٠۷/۲١‏ . ووقع عند وكيع 
وهناد: العنت» بدل العيب. 


١ سورة الهمزة: الآية‎ 1A 


الله تعالى المَسّاؤون بالنميمة» المُفْسِدون بين الأحبَّةٍء الباغون للبُرآء العيت)”". 
o E‏ 0 ل شرن 
وقال أبو العالية والحسنٌ ومجاهدٌ وعطاء بن أبي رَباح: الهمزةٌ: الذي يغتابُ 
ويَظعنُ في وجه الرجل» واللمزة : الذي يغتابه من خَلْفِه إذا غاب“ ومنه قول 
حسان : 
مَمَرْنُكَ فَامْحتَضَعْتٌ يذل تفن بقافِيةتَأَجَحٌ كالشُوَاظ0) 
واختار هذا القول النځاس“؛ قال: ومنه قولّه تعالى : لومي من بيرك فى 
لصَّدَقََتِ [التوبة:08]. 
رفاك مفاتل هد هذا الكلام :أن المَمَوَة :"الذي يننات بالك ٠‏ رة ٠‏ 
e‏ ش 


وقال قتادة ومجاهد: الهمرّة : الطَعَّان في الناس» واللّمَزة : الطَعّان في 


وقال ابن زيد: الهامرٌ: الذي يهمز الناسَ بيده ويضربُهم, واللمرّة: الذي يَلمِزهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (7759494)»: والبخاري في الأدب المفرد (۳۲۳) من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله 
عنها. وفيهما: العنت. بدل: العيب. 

(۲) النكت والعيون ۳۳١ /٦‏ » وزاد المسير 5717/4 » وفيهما: المغتاب» بدل: القتات. والقتات: النمام. 
القاموس (قتت). 

)۳( ينظر قولهم في تفسير الطبري ٦1۷/۲٤‏ - 11۸ > والنكت والعيون ٠٠٠ /٦‏ . والمحرر الوجيز 
٥‏ »ء وزاد المسير ۲۲۷/۹ . 

(4) سيرة ابن هشام 0١‏ ». والنكت والعيون ۳۳١/١‏ . قوله: بقافية» القافية: وراء العنق. القاموس 
(قفا). 

(5) ينظر إعراب القرآن له 7841//0 . 

(7) في (ظ): في الغيبة. 

(۷) بنحوه في المحرر الوجيز 07١/0‏ › وتفسير البغوي ٥۲۳ /٤‏ » وزاد المسير ۲۲۸/۹ . 

(۸) زاد المسير ۲۲۸/۹ عن مجاهد. 


سورة الهمزة: الآية ١‏ 4 
بلسانه N‏ 
وقال سفيان الثوري : يَهُمِرُ بلسانه» ويَلمِرٌ بعينيه. 
وقال ابن كيسان: الهُمَرَةً: الذي يؤذي جُلَساءَه بسوءِ الأ واللّمَزةٌ: الذي 
يكسرٌ عيئّه على جلیسه» ويُشير بعيڼه ورأسه وبحاجبيه”". وقال مرةً: هما سواء» وهو 
المَنّاتَ الطعَّان للمرء إذا غاب. وقال زياد الأعجم: 
الي يؤذي الاق ي ا وان OAC EE ERA‏ 
وقال آخر : 
إذا لَقِيبُكَ عن خط تُكاشِرّني ‏ وإِنَتَعَيِّبِتُ كنت الهامِرَ اللمَرَئاه 


اة لمر ا سند اله ماش اش ا 
وضَحَكة: للذي يسُر ويضحك بالناس. 

وقرأ أبو جعفر محمد بن علي والأعرجٌ: «هُمْرْةٍ لر اسكون الت ينها ب" 
فإن صح ذلك عنهماء فهي في معنى المفعول» وهو الذي يتعرّضٌ للناس حتى يَهُمزوه 
ويضحكوا منه» ويَحوِلُهِم على الاغتياب. 


وقرأ عبد الله بن مسعود وأبو وائل وَالنّحَعيُ واا فن لوي لبك الل . 


. 5194/54 وتفسير البغوي 077/4 » وأخرجه الطبري‎ ٠ 5817/9 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ٥۲۳/٤‏ » وزاد المسير ۲۲۸/۹ . 

(©) ذكره بنحوه البغوي ٠۲۳ /٤‏ . وقال الرازي 47/55 : اعلم أن جميع هذه الوجوه متقاربة راجعة إلى 
أصل واحد» وهو الطعن وإظهار العيب. 

(54) مجاز القرآن ۳۱١/۲‏ » وتفسير الطبري 5١7/515‏ › والنكت والعيون 5/ ه70" . 

(0) معاني القرآن للزجاج 571/0 ٠‏ وجمهرة اللغة ”18/7 » وأساس البلاغة (لمز)ء واللسان (همز)» 
وعزاه ابن دريد لزياد الأعجم أيضاً. ووقع في معاني القرآن: کره» بدل: شحط. قوله: تكاشرني» 
كاشره: إذا ضحك في وجهه وباسطه. اللسان (كشر). 

(5) ذكرها الزمخشري في الكشاف ۲۸۳/٤‏ » والرازي 9١/57‏ دون نسبة. 

(۷) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۸۹ > والقراءات الشاذة ص ۱۷۹ » والمحرر الوجيز 01١/0‏ . ووقع في 
القراءات الشاذة: ويل للهمزة واللمزة. وفي المحرر: ويل الهمزة اللمزة. 


¥( سورة الهمزة: الآية ١‏ 


وأصلٌ الهمز: الكَسْرُء والعَض على الشيء بعنفء ومنه هَمْرُ الحرف. ويقال: 
همر تەر اسه وعمدث الجر بكي : كسّرته. وقيل لأعرابيٌ : أتهمزون الفآرة؟ فقال: 
إنّما تَهِرُها الهرّة. الذي في «الصحاح»: وقيل لأعرابي : أتهمرٌ الفأرة؟ فقال: السُنَوْرُ 
يهمرُّها”"". والأوّلُ قاله الثعلبئ. وهو يدل على أن الهِرّ يسمّى الهُمّزة. قال العجَاج : 

ومن م زناراسة تش" 

وقيل: أصل الهَمْزٍ واللَّمْزٍ: الدفمُ والضربٌ؛ لَمَرّهُ يلزه" لَمْرًا: إذا ضَرَبه 
ودّفَعه. وكذلك هَمَرَه» أي : دَفعه وضَرَبّهء قال الراجز: 
ومن هَمَإْنَاعِرٌة تبَرْكعا عللىاسْيه رَوْبَعَة أو روب“ 

البركعة : القيامُ على أربع. وبَركعه فتبركع» أي: صَرَعَه فوقع على اسْيّه؛ قاله في 
الصحاح)””. 

والآيةٌ نزلت في الأخنس بن شريق» فيما رَوَى الضحاك عن ابن عباس . وكان 
يَلْمرُ الناسَ ويُعيبهم مُقْبلين ومُذبرين. 


)١(‏ الصحاح (همز). 

(۲) نسب للعجاج في العين 44/١‏ » وفيه: تلعلعاء بدل: تهشماء والتلعلع: التكسر. وتهذيب اللغة 
0١‏ ۷ وفيه: تخرّعاء ومعناها: زال عن موضعه. وهو برواية المصنف في الصحاح (همز)ء 
وتهذيب اللغة ٠١١ /١‏ دون نسبة» وذُكر بهذه الرواية في ملحقات ديوان رؤبة ص٤۱۸ ٠.‏ 

(۳) وبابه: ضرب ونصرء مختار الصحاح (لمز)» والكلام من الصحاح (لمز). 

› الصحاح (همز)» والكلام منه» والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص 77 » ومجالس ثعلب ص54‎ )٤( 
واللسان (بركع)» ووقع في بعض المصادر:‎ ۳٠١ والاشتقاق لابن دريد ص‎ » ٠١5/١ وأمالي القالي‎ 
روبعة أو روبعاء وهو الصواب فيما نقل صاحب اللسان (بركع) عن ابن بري» قال: وكذلك هو في شعر‎ 
رؤبة» وفسّر بأنه القصير الحقير» وقيل: الضعيف» وقيل: القصير العرقوب» وقيل: الناقص الخَلّق.‎ 
اه. ورواية الديوان:‎ 

ومن همزنارأسهتلعلعا ومنأبحناعرٌهتبركعا 
علىاستهرويعبنةأوروبعا 

(5) مادة (بركع). 

(7) ذكره ابن الجوزي ۲۲٢/۹‏ من طريق أبي صالح عن ابن عباس. وذكره البغري 071/54 عن الكلبي. 


سورة الهمزة: الآيتان ٤۷۱ ۲ ١‏ 


وقال ابن جُرّيج : في الوليد بن المغيرة» وكان يتاب النبيّ يل من ورائه» ويَقْدحُ 
فيه في وجهه”"". 

وقيل: نزلت في أبَيَ بن حَلّف”". وقيل: في جميل بن عامر الثقفي”" . 

وقيل: إِنَّها د عي فيو عن ير E‏ 
مجاهد: ليست بخاصّةٍ لأحدء بل لكل مَّن كانت هذه صفّه“. وقال الفرّاء : يجو 
أن يُذْكَر الشيءٌ العام وقد ناكام ققد الاخ إذا قال لآ أزورك اء 
فتقول: من لم يَرُرْني فلستٌ بزائره» يعني ذلك القائل. 

قوله تعالى: الى ج مالا وَعَدَدوُ © 4 

أي: أَعَدَّهِ ‏ رَعَم - لنوائب الدهر؛ مثل كَرَّم وأكُرّم. وقيل: أحصى عدَّدّه؛ قاله 
السذئ. وقال الضخاك: أي: أعدّ ماله لمن يرثه من أولاده. وقيل: أي: فاخر بعدده 
وكثْرتِه'". والمقصودٌ الذمٌ على إمساك المالٍ عن سبيل الطاعة» كما قال: ع 
َس [ن: ؟1]» وقال: رمم ارح [المعارج:18]. 

وقراءةٌ الجماعة : «جَمّع) مخمّف الميم. وشدَّدها ابن عامر وحمزةٌ والكسائيٌ على 
التكثير". واختاره أبو عُبيد؛ لقوله: (وعَدَّدَه). 


وقرأ الحسن ونصر بن عاصم وأبو العالية : «جَّمّع» مخمَّفاء دده ا 


)١(‏ الوسيط 207/4 » وتفسير البغوي 074/4 عن مقاتل» وذكره عن ابن جريج الماوردي 717/7 دون 
قوله : وكان يغتاب النبي... 

(۲) النکت والعيون 7385/5 . 

(۳) تفسير الطبري ٦1۹/۲٤‏ » والنكت والعيون ۳۳١/١‏ » وفيهما: الجمحي» بدل: الثقفي. 

() تفسير الطبري ٦۲١/۲٤‏ . 

(6) في معاني القرآن ۲۸۹/۳ . 

(5) ذكر هذه الأقوال اكان التكت والعيون ۳۳٣/٦١‏ . 

(۷) السبعة ص1۹۷ » والتيسير ص٣٠٠۲‏ . 


۷ . ۲ سورة الهمزة: الآيات‎ VY 


أيصًا فَأَظهّروا التضعيت؛ لأنَّ أصله: عَدَّمء وهو بعيد؛ لأنّه وقع في المصحف 

بدالين. وقد جاء مثله في الشعر؛ لما أَبْرّزوا التضعيف خمّفوهء قال : 

ملا أحامة قد جريت هن لقي .الى ايز لارام وة ر ° 
أراد: ضَنُوا وبخلواء فأظهّر التضعيف؛ لكنّ الشعرٌ موضمٌ ضرورةٍ. قال 

المَهْدَوِيُ: من خمّف «وعدَّده؛ فهو معطوفٌ على المال» أي: وجَمّع عَدَدَه» فلا يكون 

فعلاً على إظهار التضعيف؛ لأنَّ ذلك لا يُستعمل إلا في الشعر. 


7 ت م عد مو lo‏ ر وم رے ے مو 2202 
قوله تعالى: سب أن ماله ادم © كلا بدن في اة © وما أذرنك 


ما مه © تاذ ای أده © الى َم عل الايد © » 
قوله تعالى: طيَحْسَبُ» أي : يظنٌ «أَنَّ ماله ادم أي : يبقيه حًا لا يموت؛ 
قاله السَّدَي. وقال عكرمة: أي : فريك ل و وقيل: أحياه فيما مضى. وهو 
ماض بمعنى المستقبل ؛ يقال: هلك والله فلانّ ودل النارء أي : يدخل. 
OSE‏ تر قبع لشاف انال بقن وله تكن الما رهد مض القرة 
في «گلا» مستوفی. وقال عمر بن عبد الله مولى عُمْرة: إذا سمعتٌ الله عر وجل 
يقول: «گلا» فإنَّه يقولٌ: كذبت0©. 


دد أي : لْظْرَحَنٌ ليقن وقرأ الحسن ومحمد بن كعب ونصر بن عاصم 


(1) القراءات الشاذة ص ١4‏ عن الحسن. قال الطبري 751١/14‏ : المعنى: جمع مالأ وجمع عشيرته 
وعَدَدَه وهذه قراءة لا أستجيز القراءة بها. 

() البيت لقعنب بن أم صاحب» كما في الكتاب /١‏ 070 » والخصائص 1٠١ /١‏ » والحماسة البصرية 
٠٧“ ۲‏ ومختارات ابن الشجري ۷/١‏ » وبلا نسبة في المقتضب 7107/١‏ . ونسبه ثعلب إلى طيسلة 
الفزاري كما ذكر البصري. وروايته في هذه المصادر: نه ادل قد عر يك 

(۳) القولين في النكت والعيون 7757/56 . 

. 0/۳ )2( 

(5) ذكره السمعانى فى التفسير 5/7 . وعمر بن عبد الله هو أبو حفص المدنىٌ» توفى سنة (١٤٠١ه).‏ 
التهذيب ۲۳۸/۳ 0 : ١‏ 


سورة الهمزة: الآيات {VY ۷ . ٤‏ 


ومجاهد وحُميد وابن محيصن : اليُنْبَذَان» بالتثنية» أي : هو وماله. 
N ET E O WT‏ 
يده على إخبار الله تعالى عن تفه آنه بد ضا المال: وعته ايضاً : 
لذن بِضمٌ A E‏ مشافقة 
طن الْطَمَةِ» وهي نارٌ الله؛ سيت بذلك لأنها تَكسِرٌ كل ما يُلْمَى فيها وتَحْطمُه 
وتَهْشِمّه؛ قال الراجز: 
إا حظمنا بالقضيب مُضْعَبًا a CEE RR E‏ 
وهي الطبقة السادسة من طبقات جهنم. حكاه المارَرْديُ عن الكلبن”". وحكى 
القشيري عنه : «الظمة» : الدَّرَكةٌ الثاني من دَرَكِ النار. 


وقال الضحاك: هي الدرك الرابع. اوري اسم من أسماء 10 
رما درك ما عة على التعظيم لشأنهاء والتفخيم لأمرها. ثم فسّرها ما 


24 


هي» فقال: #إتار أله المومدة » أي : التي أوقد عليها ألف عام» وألف عام» وألف 
عام» فهي غيرٌ خامدة» أعذها الله للعصاة. 


لالت َي عل الاد قال محمد بن كعب : تأكل النارٌ جميعَ ما في أجسادهم» 


)١(‏ معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۹١‏ » وتفسير الطبري 574/75 عن الحسن. 

(۲) القراءات الشاذة ص ١79‏ » والكشاف ۲۸٤/٤‏ . 

(۳) ذكرها الألوسي في روح المعاني 771١/١‏ عن أبي عمرو. 

(4) في (د) و(م): وأنه. 

(0) المحرر الوجيز 577/0 » والكشاف 784/4 . 

(5) النكت والعيون ۳۳۷/١‏ » والبيت لصخير بن أبي الجهم» كما في المنمق لابن حبيب ص 757 » 
وتاريخ ابن عساكر 5/754 » وفيهما: نحن خطمنا...؛ ومصعب هو ابن عبد الرحمن بن عوف» كما ذكر 
ابن حبيب . ومعنى خطمه: ضرب أنفه. القاموس (خطم). 

(۷) النکت والعيون ۳۳۷/٦‏ . 

(۸) المصدر السابق. 


۸  ا/ سورة الهمزة: الآيتان‎ V€ 


حتى إذا بلغت إلى الفؤاد خُلِقوا حَلْقَاً جدیدًاء فرجعت تأكُلهم”''. وكذا رَوى خالد بنُ 
أبي عمران عن النبئ : «أنَّ النار تأكل أهلّهاء حتى إذا اعت على أفئدتهم انتهث» 
ثم إذا صَدّروا تعودء فذلك قولّه تعالى: تار أ ألْمُوَدَه لى تلم عل الأَقِدَوَع»". . 

وخصٌ الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى 0 صاحبه. أي : إته في حال مَن 
یموب وهم لا يموتونء كما قال الله تعالى : لا يموت فا ولا 4 [طه :۷] فهم إِذَا 
أحياءٌ في معنى الأموات. 

وقيل: معنى 'تَطلِعٌُ على الأفئدةه. أي : تعلمٌ مقدارَ ما يَسْتَحِقّه كل واحلٍ منهم من 
العذاب» وذلك بما استَّبقاه الله تعالى من الأمارة الدالة عليه؛ يقال: اطَلمَ فلان على 
كذا: أي: عَلِمَّهء وقد قال الله تعالى: يدعو مَنْ أذ ورل [المعارج:7١]»‏ وقال 
اة الا :]ء فرّصَفَها بهذاء 

قوله تعالی : کک فز 59 

أي : مُظبّقة؛ قاله الحسن والضحّاك”". وقد تقدَّم في سورة البَلّد القولُ فيه“ 

وقيل: مخلقة4 بلح فريش» يتولوة: آضَذت الباب: ]ذا أغلقته ؛ قاله مجاهد: 
ومنه قول عبد الله بن قيس الرقيّات : 


إنَّ في القصرلودخلناغزالاً مُصْمَقًامُوصَدًَا علي والحِجاتبٌ© 


04 ا2 


ون عمد مَمدَّدةَ» الفاءٌ بمعنى الباءء أ وة بد دة ؛ قاله ابن مسعود؟ 


وهي في قراءته : يعمل ممددة د . 


. ۳۹۳/٦ أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) النكت والعيون /١‏ ۳۴۷ » وأخرجه ابن المبارك في الزهد (705- زوائد نعيم). 

(۳) النكت والعيون 77/1 » وأخرج فولهما الطبري 777/75 › وأخرجه عن ابن عباس أيضاً. 
)٤(‏ ص١"‏ من هذا الجزء. 

(5) ديوان عبيد الله بن قيس ص ۸٤‏ » والنكت والعيون ۳۳۷/٦‏ » والكلام منه. 


)١(‏ تفسير الطبري 774/754 » وهي في القراءات الشاذة ص ١79‏ عن الأعمش. 


سورة الهمزة: الآية ۸ ¥0 


وفي حديث أبي هريرة عن النبئ 6 : اثم إن الله مَك إليهم ملائكة بأطباقي من 
نار» ومسامير من نارء وعَمَّدٍ من نارء فتَظبِقٌ عليهم بتلك الأطباق» ولد تكد علبي نيلك 
المسامير» وتمدٌ بتلك العَمَدء فلا يَبْقَى فيها خَلّلُ يدخل فيه رَوْحّء ولا يخرج منه غم 
وينساهم الرحمن على عرشه» ويتشاغل أهل الجنةٍ بنعيمهم» ولا يستغيثون بعدها 
أبداً» وينقطعٌ الكلام» فيكونٌُ كلامُهم زَفِيرًا وشات داف فر دال : ا عم 


+ رر . سد لدوم زد4 


مَؤْصِدَهٌ في عمد ممدد 2# 

ال فقن يعد يزيا . واختاره الطبريٌ”". 

وقال ابن عباس : إِنَّ العَمّد الممدّدة أغلالٌ في أعناقهم. وقيل: قيودٌ في أَرْجُلِهِم؛ 
قاله أبو صالح"". 

وقال القشيريٌ: والمّعْظَمُ على أنَّ الْعَمّد أوتادٌ الأطباق التي تُظبِقُ على آهل 
النار» وتّسَدٌ تلك الأطباقٌ بالأوتاد حتى يرجع عليهم غمّها وحرّهاء فلا يدخلٌ عليهم 
رَوْح. 

وقيل: أبوابٌ النار مُطبقةٌ عليهم وهم في عَمّدء أي: في سلاسل وآغلال مُظَوَّلٍ 
وهي أَحْكمُ وأَرْسح من القصيرة. 

وقيل: هم في عمدٍ ممدّدة» أي: في عذابها وآلامها يُضُربون بها. 

وقيل: المعنى: في دهر ممدودء أي: لا انقطاعٌ له. 

وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ وأبو بكر عن عاصم: «في عُمُدٍ» بضم العين والمي*» 
جمع عمود. اذلف اعدا نشا ول ا ا رق لقو ا تمان مان 


. ٠۳۹ قطعة من خبر طويل ذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص‎ )١( 

(۲) في تفسيره 577/714 » وأخرجه عن قتادة عبد الرزاق ۲/ 740 » والطبري 1۲١ - 1۲٥/۲٤‏ . 
() القولين في النكت والعيون ۳۳۷/١‏ . 

(6) السبعة ص1۹4۷ » والتيسير ص ۲۲١‏ . 

(5) في معاني القرآن ۲۹۱/۳ . 


/ سورة الهمزة: الآية‎ ۷٦ 


لعمود» مثل: أدِيم وأدّم وَأَدْمء وأفق وأَكقٍ وأقُقِ. 

أبو عُبيدة: «عمد» جممٌ عماد» مثل إهاب”'. واختار أبو عُبيد «عَمَد) بفتحتين. 
الك اام اعتباراً بقوله تعالى: ركم لسَمْوتِ قير عمل رورا [الرعد: ؟] 
وأجمعوا على فُنْحِها 

قال الجوهريٌ”"': العمود: عمودٌ البيت» وجمع القلة: أغمدة» وجمع الكثرة 
عمد» وعَمّد وقرئ بهما قولّه تعالى: «في عَمَّدٍ مُمَدّدوَا. ش 

و العمودٌ كل مستطيل من خشب أو حديدء وهو أصلٌ للبناء مثل 
الماد" . عَمَذْتٌُ الشي: فانْعَمَد» أي: أَقَمْئّه بماد يعتمِدٌ عليه. وَأَعْمَدْتُه : جعلت 
0 وم 


)١(‏ يعني أن «عَمَدا واعَمّد» كلاهما جمع عماد. مجاز القرآن 7١١/7‏ › والوسيط 007/4 » وتفسير 
البغوي 0514/14 . 

(۲) في الصحاح (عمد). 

(۳) ذكره الرازي 57/ 40 دون نسبة. 


)٤(‏ الصحاح (عمد). 


1A0 سورة البقرة : الآية‎ ۱۷٦ 


وفرادى» ولا يزالون يكبّرون ويُظهرون التكبيرٌ حتى يغدوا إلى المصلى وحينَ يخرجٌ 
0)5( : 
الإمام إلى الصلاةء وكذلك أحبٌ ليلةً الأضحى لمن لم يحجٌ”". وسيأتي حكم 


رم مويه 


صلاةٍ العيدَيْن والتكبير فيهما في سبح اس ريك الأعل 0 و«الكوث) إِنْ شاء الله 
ا 
الموفية عشرين: ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء: الله أكبرء 


الله أكبر» الله أكبر» 10 0 وروي عن جابر بن عبد اش . 


ومن العلجاة من يكين واا کک ا » ومنهم من يقول: الله أكبر 
كبيراً» والحمدٌ لله كثيراً وسبحان الله بكرةً وأ 


وكان ابن المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر: الله أكبر الله أكبرء لا إله 
إلا الله والله أكبر ولله الحمد“ الله أكبر على ما هدانا. قال ابن المنذر: وكان 


وة 0)1( 


مالك لا تشد هه دا + وقال اين" هو راس 
هو واسع 


قال ابن العريع“: واختار علماؤنا التكبير المطلقء وهو ظاهرٌ القرآن» وإليه 
أميل . 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ع ما هدنك قيل: لما ضل فيه 
النصارى من تبديل صيامهم. وقيل: بدلاً عمّا كانت الجاهلية تفعله من التفاخر 
بالآباءِ والتظاهر بالأحساب وتعديدٍ المناقب. وقيل: لتعظّموه على ما أرشّدكم إليه 
من الشّرائع» فهو عام ”. وتقدّم معنى: «ولعلكم تشكرون»" . 


.۲٤۹/٤ الأم ۰۲۰۰/۱ وانظر الأوسط‎ )١( 

(۲) المدونة ١/١1۷ء‏ والنوادر والزيادات ٥٠٦/١‏ . 

)۳( رواه عنه البيهقي في معرفة السنن والآثار ٠٠۹/٩‏ . 

(4) في الأوسط 14 (والخبر فيه): والله أكبر والله أكبر ولله الحمدء وانظر مسائل أبي داود ص1٦‏ . 
(0) الأوسط 2357/54 وانظر المدونة 1٦۸/١‏ والنوادر والزيادات ٥٠٦/١‏ . 

(5) مسائل أبي داود ص۱٦‏ . 

(۷) في أحكام القرآن ۱/ ۸٩‏ . 

(۸) تفسير آبي الليث ۰۱۸٥ /١‏ والوسيط ۰۲۸۳/۱ والمحرر الوجيز /١‏ 7656. 

2.1١/5 )9( 


الجزء الثامن ت سورة الهمزة 


A1 


تفسير سورة ويل لكل همزة لمزة 
وهی مک 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« ويل لكل همرة مره م 0 الّذى جَمع مالا وعدّده © يحسب أن ماله أَخلدَه ر 


78م > كي 


كلا يد فی الحطمة ص وما راك ما الْحَطَمَةُ ی تار الل الْمُوفَدةُ د الى تَطلع على 
الأفدة © © إِنَّهَا عليهم مؤصدة 0 فى عمد مُمَدَدَة ق 4 

الهماز : بالقول » واللماز : بالفعل . يعنى : يزدرى بالناس ‏ وينتقص بهم . وقد تقدم بيان 
ذلك فى قوله : « همازمشاء بنميم 4 [القلم:١١]‏ . 

قال ابن عباس : $ همزة لْمَرّة 4 : طعان معياب . وقال الربيع بن أنس : الهُمَرة » يهمزه فى 
وجه » واللمزة " من خلفه . وقال قتادة : يهمزه ويلمزه بلسانه وعينه » ويأكل لحوم الناس» ويطعنٌ 
عليهم . 

وقال مجاهد : الهمزة : باليد والعين » واللمزة : باللسان . وهكذا قال ابن زيد . وقال مالك» 
عن زيد بن أسلم : هُمَّرة لحوم الناس . 

ثم قال بعضهم : المراد بذلك الأخنس بن شريق . وقيل غيره . وقال مجاهد : هى عامة . 

وقول الى جمع مالا وعدده 4 أى هة 17 يعفيه على يتف + وأحضن غد كر : 
« وجمع فأوعئ € [المعارج:18] لاچ وا ر 

وقال محمد بن كعب فى قوله : $ جمع مالا وعَدده » : ألهاه ماله بالنهار » هذا إلى هذا » 
فإذا كان الليل » نام كأنه جيفة . 

وقوله : « يحسب أن ماله أله » أى : يظن أن جمعه المال يخلده فى هذه الدار ؟ $ كلا 4 
أى : ليس الأمر كما زعم ولا كما حسب . ثم قال تعالى: 8 لينبذن فى الْحطّمّة 4 أى : ليلقين هذا 
الذى جمع مالا فعدده '”) فى الحطمة وهى اسم من أسماء النار صفة ؛ لأنها تحطم من فيها . ولهذا 
قال : # وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . اى تطّلع على الأفئدة € قال ثابت البنانى : تحرقهم 
إلى الأفئدة وهم أحياء » ثم يقول : لقد بلغ منهم العذاب » ثم يبكى . 


» فى م : « أى جمع‎ )۳( . ٩ فى م : « على الناس »© . 0) فى م : « ولمزه‎ )١( 
٩ فى م : ۵ فی » . (0) فى م : « فعده‎ )٤( 


AY 


ا الان ت سور اة 

وقال محمد بن كعب : تأكل كل شىء من جسده » حتى إذا بلغت فؤاده حذو حلقه ترجع على 
جسده . 

وقوله : #8 إِنَّها عليهم مؤصدة 4 أى : مطبقة كما تقدم تفسيره فى سورة البلد . 

وقال ابن مردویه : حدثنا عبد الله بن محمد »حدثنا على بن سراج » حدثنا عثمان بن خرزاذ » 
حدثنا شجاع بن أشرس ٠»‏ حدثنا شريك » عن عاصم » عن أبى صالح » عن أبى هريرة » عن النبى 
اة : < إِنّها عليهم مؤصدة 4 قال : « مطبقة » . 

وقدتزواة ابو يكبن أن ف عن ال عم ايك > عن امماعيل ين الد عن أبن 
صالح » قوله » ولم يرفعه . 

« فى عمد ممدّدة » : قال عطية العوفى : عمد من حديد . وقال السدّى : من نار . وقال 
الي ب بكي عن عكرمة » عن ابن عباس : ط فى عمد ممددة ) يعنى : الأبواب هى الممدوة "° . 

وقال قتادة فى قراءة عبد الله بن مسعود : إنها عليهم مؤصدة بعمد ملة . 


وقال العوفى » عن ابن عباس : أدخلهم فى عمد فمدت عليهم بعماد » وفى أعناقهم السلاسل 


وقال قتادة : كنا نحدث أنهم يعذبون بعمد فى النار . واختاره ابن جرير . 


وقال أبو صالح : « فى عمد ممددة ‏ » يعنى القيود الطوال . 


آخر تفسير سورة « ويل لكل همزة لمزة » 


. © هى الممددة‎ ١ : فى ! : « إسماعيل بن أبى خالد © . (؟) فى أ‎ )١( 


۹۸ تفسير أى السعود 


64 - سورة الممزة 
( مكية وهی تسع آیات ) 


ر و ووس دس رم مم 

ويل لكل همزة لمزة ( ٤‏ الممزة 
مت ررم ر کر ص م 

الذى جمع مالا وعددهر 9 ؛ ٤‏ الممزة 
لوي بير غ2 م سير ٤رر‏ 

ت ر 3 5 درم 1 

كلالينبذنف آلحطمة ي ٤‏ الطمزة 


3 سورة ال همزة مكية وآبما تسع ) 

١‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (ويل) مبتدأ خيره ( لكل همزة لمزة ) وساغ الابتداء به مع كونه 
نكرة لانه دعاء عليهم بالحلكة أو بشدة الشر والهمز الكسر كالهزم واللمز الطعن كالليز شاعا فى 
الكسر من أعراض الناس والطعن فيهم و بناء فعلة للدلالة على أن ذلك منه عادة مستمرة قد ضمرى 
مها وكذاك اللعنة وااضحكةوقرىء لكل همزة لمزة بسكو ن الم وهوالمسخرة الذى بأنى بالاضاحيك 
فيضحك منه ويستهزأ به وقيل نزلت فى الأخنس بن شمريق فإنه كان ضارياً بالغيبة والوقيعة وقيل فى 
أمية بن خاف وقيل فى الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله صلى الله عليه وسل وغضه من جنابه 
الرفيع واختصاص السبب لايستدعى خصوص الوعيد بهم بلكل من أتصفبوصفبم القبيحفله ذنوب 

۲ منه مثل ذنوهم (الذى جع مالا) بدل م نكل أو منصوب أو مرفوع على الذم وقرىء جمع بالتشديد 

, للتتكثير وتنكير مالا النفخيم والتكثير الموافق لقوله تعالى ( وعدده ) وقبل معنى عدده جو له عدة 
لنوائب الدهر وقرىء وعدده أى جمع المال وضبط عدده أو جع ماله وعدده الذين ,ينصرونه من 
قولك فلان ذو عدد وعدد إذا كان له عدد وافر من الا نصار والاأعوان وقبل هو فعل ماض بفك 

۽ الإدغام (يحسب أن ماله أخلده) أى يعمل عملمن يظن أن ماله بيه حي والإظهار فى موقع الإسمار 
إربادة التقرير وقيلطول المال أمله ومناه الآمانى البعيدة حتى أصبح لفرط غفلته وطول آمله يحسب 
أن المال تر كد خالداً فى الدنيا لابموت وقيلهو تعريض ,العمل الصاو الزهد فى الدنيا وأنه هو الذى 
أخلد صاحبه فى الحياة الا بدية والنعيم المقيم فأما المال فليس خالد ولا بمخلد وروى أن الأخنس كن 

٤‏ له أربعة آ لاف دينار وقيل عشرة 5 لاف واجيلة مستأنفة أو حال من فاعل جمع (كلا ) ردع له عن 
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ول مر م ا 


وما اذركك ها الخطمة 42 ٠4‏ الهمزة 
تار آله الموقدة ص 4 الممزة 
ألتى تطلع علا لأَفهدَة ٤ CD‏ الممزة 
١‏ 0 


ذلك الحسبان الباطل وقوله تعالى ( a‏ واجملة استئناف مبين لعلة الردع أى 
والله ليطرحن بسبب تعاطيه للأفعال المذكورة ( فى الحطمة ) e‏ 1 
كل مايلق فيهاما أن شأنهكسر أعراض الثاس وجمع المال وقوله تعالى (وما أدراك ماالحطمة) مويل 
أمرها ببيان أنها ليست من الأمور التى تناها عقول الخلق وقوله تعالى ( نار لله ) خبر مبتدأ عحذوف > 
والجلة بيان لشأن ا 904 عزسلطانه وفى إضافتها إليه سبحانه 
ووصفبا بالايقاد من تو يل أ مر ها ما لا مزيد عليه ( اى تطلع على الآفئدة ) أى تعلو أو ساط القاوب 
وتغشاها وتخصيصبا بالذكرلما أن الهو اد ألطف مافى الجسد وأشده 1l‏ بأد ىأذى عسه أولانه حل 
العقائد الرائغة والنيات الخبيثة ومنشا الأعمال السيئة ( إنها عليهم مؤصدة ) ) أى مطبقة من أوصدت ۸ 
الباب وآصدته أى أطبقته ( فى عمد عددة ) إما حال من الضمير امجرور فى عليهم أى كائنين فى عمد ۾ 
عددة أى موثقين فما مثل المقاطر الى تقطر فما اللصوص أو خبر مبتدأ مضمرآى ثم فى عد أوصفة 
لموصدة قاله أبو البقاء أى كائنة فى عمد مددة بأن تؤصد عليهم الآبواب وتمدد على الآبواب العمد 
000 الم أب جرنا منها ياخير مستجار وقرىء عمد بضمتين . عن النى صلى الله عليه وسم 
من قرأ سورة الممزة أعطاء اله تعالى عشر حسئات يعدد من استيرأ محمد و ابه . 


« 


< 


مكية وآيها تسع بلا خلاف في الأمرين. ولما ذكر سبحانه فيما قبلها أن الإنسان سوى من استثنى في 


بسع الله الرحمن الرحيم 


صل 
£ انی لني ی A‏ 


فو س و س 5 4 27 ٠.‏ ھت د 3 ٠.‏ ار م و دمو 3 ر ر 
ويل لحكل همزو لمرو ر الى جمع مالا وعدّدم ر سب أن ماله أخلدم ر كلا ليدنق 


کے ی 
N RCSL N BIL SÎ PI N {ÎT e rr x e ÎÎ‏ الس re‏ 
١‏ 7 : - 8 . 2 
الحطمة رى وما أذرئك ما الحطمة رت نار الله المو 4 الى 2 الافِدوَ رل إا علدوم 
و ےر را امهل سس سي .ل 


موّصدة رى فى عمد ممددم ر 


f‏ ی 


«إبشم الله الرّحْمَنٍ الؤجيم ٠‏ وَل لكل هُمَرَةِ لُمَرَة4 تقدم الكلام على إعراب مثل هذه الجملة 
والهمزة الكسر كالهزم واللمز الطعن كاللهز شاعا في الكسر من أعراض الناس والغض منهم واغتيابهم والطعن 
فيهم» وأصل ذلك كان استعارة لأنه لا يتصور الكسر والطعن الحقيقيان في الأجسام فصار حقيقة عرفية ذلك 
وبناء فعلة يدل على الاعتياد فلا يقال: ضحكة ولعنة إلا للمكثر المتعود قال زيادة الأعجم: 

إذا لقيتك عن شحط تكاشرني وإن تغيبت كنت الهامز اللمزه 

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وجماعة عن ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: هو المشاء بالنميمة 
المفرق بين الجمع المغري بين الإخوان. وأخرج ابن أبي حاتم وعبد بن حميد وغيرهما عن مجاهد: الهمزة 
الطعان في الناس واللمزة الطعان في الأنساب. وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية الهمز في الوجه واللمز في 
الخلف» وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن جريج الهمز بالعين والشدق واليد واللمز باللسان. وقيل غير 
ذلك وما تقدم أجمع. وقرأ الباقر رضي الله تعالى عنه َيِل لكل هُمْرَةٍ لُمرَقِه بسكون الميم فيهما على البناء 
الشائع في معنى المفعول وهو المسخرة الذي يأني بالأضاحيك فيضحك منه ويشتم ويهمز ويلمز ونزل ذلك 
على ما أخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق عن عثمان بن عمر في أب بن خلف» وعلى ما أخرج 
عن السدي في أبيَ بن عمر والثقفي الشهير بالأخنس بن شريق فإنه كان مغتاباً كثير الوقيعة وعلى ما قال ابن 
إسحاق في أمية بن خلف الجمحي وكان يهمز النبي َه ويعيبه» وعلى ما أخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد 
في جميل بن عامر» وعلى ما قيل في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله عه وغضه منه» وعلى قول في 
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العاص بن وائل ويجوز أن يكون نازلاً في جميع من ذكر لكن استشكل نزولها في الأخنس بأنه على ما صححه 
ابن حجر في الإصابة أسلم وكان من المؤلفة قلوبهم فلا يتأنى الوعيد الآني في حقه فإما أن لا يصح ذلك أو 
لا يصح إسلامه. وأيضاً استشكلت قراءة الباقر رضي الله تعالى عنه بناءٌ على ما سمعت في معناها وكون الآية 
نازلة في الوليد ب بن المغيرة ونحوه من عظماء قريش وبه اندفع ما في التأويلات من أنه كيف عيب الكافر بهذين 
اا جال ا ا رعو الكثر راا ا ای يه مرج أن الكثر ر و ا د ثلا 
يخفى ضعفه لأن فوت الاعتقاد الصحيح أقبح من كل شيء قبيح. وقوله تعالى الذي جمَع مالا بدل کل 
بدل من کل» وقيل بدل بعض من كل وقال الجاربردي: يجوز أن يكون صفة له لأنه معرفة على ما ذكره 
الزمخشري في قوله تعالى #ووجاءت كل نفس معها ساكة ثق وشهيد» [ق: ]١١‏ إذ جعل جملة معها سائق حالاً 
من كل نفس لذلك ولا يخفى ما فيه. ووز أن يكون کا أو مرفوعاً على الذم وتنكير «إمالاً» للتفخيم 
والتكثير» وقد كان عند القائلين أنها نزلت فى الأخنس أربعة آلاف دينار وقيل عشرة آلاف وجوز أن 00 
للتحقير والتقليل باعتبار أنه عند الله تعالى أقل وأحقر شيء. وقرا التحسن وأبو جغفر واين عاض والأخوان وجك 
بشد الميم للتكثير وهو أوفق بقوله تعالى وغدد أي عده مرة بعد أخرى ا له ا به. وقيل: جعله 
أصنافاً وأنواعاً كعقار ونقود حكاه فى التأويلات. وقال غير واحد: أي جعله عدة ومدخراً لنوائب الدهر ومصائبه. 
وقرأ الحسن والكلبي «وعَدَدَهُ) بالتخفيف فقيل معناه وعده فهو فعل ماض فك إدغامه على خلاف القياس كما 
في قوله: 


مهلا أعاذل هل جربت من خلقي إني أجود لأقوام وإن ضنوا 


وقيل: هو اسم بمعنى العدد المعروف معطوف على «إماله» أي جمع ماله وضبط عدده وأحصاه وليس 
ذلك على ما في الكشف من باب: علفتها تبناً وماء بارد لأن جمع العدد عبارة عن ضبطه وإحصائه فلا 
يحتاج إلى تكلف. وعلى الوجهين أيّد بالقراءة المذكورة المعنى الأول لقراءة الجمهور. وقيل هو اسم بمعنى 
الاتباع والأنصار يقال: فلان ذو عَدَدٍ وعِدَدٍ إذا كان له عدد وافر من الانصار وما يصلحهم وهو معطوف على 
ماله أيضاً أي جمع ماله وقومه الذين ينصرونه. طِيَحْسَبُ أنَّ ماله أنْحلدَة4 جملة حالية أو استثنافية وأخلده 
وخلده بمعنى أي تركه خالداً أي ماكثاً مكثاً لا يتناهى أو مكثاً طويلاً جداً والكلام من باب الاستعارة التمثيلية؛ 
والمواد أن امال طول أله وة انا الع فيو يعمل ن هة ايان وهر الأشجار: و كر اها 
ونحو ذلك عمل من يظن أن ماله أبقاه حي والإظهار في مقام الإضمار لزيادة التقرير والتعبير بالماضي للمبالغة 
في المعنى المراد. وجوز أن يراد أنه حاسب ذلك حقيقة لفرط غروره واشتغاله بالجمع والتكاثر عما أمامه من 
قوارع الآخرة أو لزعمه أن الحياة والسلامة عن الأمراض والآفات تدور على مراعاة الأسباب الظاهرة» وأن المال 
هو المحور لكرتها والملك المطاع في مدينتها. وقيل: المراد أنه يحسب المال من المخلدات ولا نظر فيه 
إلى أن الخلود دنيوي أو أخروي ذكراً أو عيناً إنما النظر في إثبات هذه الخاصة للمال والغرض منه التعريض 
بأن ثم مخلداً ين ينبغي للعاقل أن يكب عليه وهو السعي للآخرة وهو بعيد جداً ولذا لم يجعل بعض الأجلة 
التعريطن :وها 0000 وزعم عصام الدين أنه يحتمل أن يكون فاعل أخلد الحاسب ومفعوله المال» أي يظن 
أذ حفط ماله أيذا ولا يدرك أنه م رمال اسيل بعادت أذ 
وارث وهو لعمري مما لا عصام له «إكلاً» ردع له عن ذلك الحسبان الباطل أو عنه وعن جمع المال وحبه 
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المفرط على ما قيل» واستظهر أنه ردع عن الهمز واللمز وتعقب بأنه بعيد لفظاً ومعنئ وأنا لا أرى بأساً في 
كون ذلك ردعاً له عن كل ما تضمنته الجمل السابقة من الصفات القبيحة. وقوله تعالى لإليْْبدّنَ4 جواب 
قسم مقدر والجملة استعناف مبين لعلة الردع أي والله ليطرحن بسبب أفعاله المذكورة 2 الْحطمة أي في 
النار التي من شأنها أن تحطم كل من يلقى فيهاء وبناء فعلة لتنزيل الفعل لكونه طبيعياً منزلة المعتاد. والحطم 
كسر الشيء كالهشم ثم استعمل لكل كسر متناه وأنشدوا: 

إنا حطمنا بالقضيب مصعبا يوم كر انف قفا 

ويقال: رجل حطمة أي أكول تشبيهاً له بالنار ولذا قيل في أكول 
كأنما في جوفه تنور 

وفسر الضحاك الحطمة هنا بالدرك الرابع من النار. وقال الكلبي: هي الطبقة السادسة من جهنم. وحكى 
القشيري عنه أنها الدرك الثاني. وقال الواحدي: هي باب من أبواب جهنم» وزعم أبو صالح أنها النار التي في 
قبورهم ولیس بشيء. وقوله تعالى وما أذْرَاك ما الخطمة4 لتهويل أمرها ببيان أنها ليست من الأمور التي 
تنالها عقول الخلق. وقرأ عليّ كرم الله تعالى وجهه والحسن خلا كه رابن ن وحم وو عن 
أبي عمرو «لينبذان» بضمير الاثنين العائد على الهمزة وماله. وعن الحسن أيضاً «لينبدُن» بضم الذال وحذف 
ضمير الجمع فقيل هو راجع لكل همزة باعتبار أنه متعدد وقيل له ولعدده أي اتباعه وأنصاره بناءً على ما 
سمعت في قراءته هناك. وعن أبي عمرو «لنبذنه» بنون العظمة وهاء النصب ونون التأكيد. وقرأ زيد بن علي 
رضي الله تعالى عنه «في الحاطمة وما أدراك ما الحاطمة» «إنارٌ الله خبر مبتدأ محذوف والجملة لبيان شأن 
المسؤول عنها أي هي نار الله «الموقدة» بأمر الله عز وجل وفي إضافتها إليه سبحانه ووصفها بالإيقاد 
تهويل أمرها ما لا مزيد عليه التي تَطْلِعُ على الأفيدَة4 أي تعلو أوساط القلوب وتغشاها وتخصيصها ا 
لما أن الفؤاد ألطف ما في الجسد وأشده تألماً بأدنى أذى يمسه. أو لأنه محل العقائد الزائغة والنيات الخبيثة 
والملكات القبيحة وف اال السيئة فهو أنسب بما تقدم من جميع أجزاء الجسد. وأخرج عبد بن حميد 
وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب أنه قال في الآية: تأكل كل شيء منه حتى تنتهي إلى فؤاده فإذا بلغت 
فؤاده ابتدأ خحلقه» وجوز أن يراد الاطلاع العلمي والكلام على سبيل المجاز وذلك أنه لما كان لكل من 
المعذبين عذاب من النار على قدر ذنبه المتولد من صفات قلبه قيل إنها تطالع الأفئدة التي هي معادن الذنوب 
0 ما فيها فتجازي كلاً بحسب ما فيه من الصفة المقتضية للعذاب. وأرباب الإشارة يقولون: إن ما ذكر 

رة إلى العذاب الروحاني الذي هو أشد العذاب ظإنْهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةي أي مطبقة وتمام الكلام مر في سورة 
البلد «إفي عمد جمع عمود كما قال الراغب والفرًاء. وقال أبو عبيدة: 6 عماد وفي البحر وهو اسم جمع 
الواحد عمود. وقرأ الأخوان وأبو بكر عمد بضمتين وهارون عن أبي عمرو بضم العين وكوك الميم وهو في 
القراءتين جمع عمود بلا خلاف. وقوله تعالى مُمَدّدَةِ)4 صفة عمد في 8 الغلاث أي طوال» والجار 
والمجرور في موضع الحال من الضمير المجرور في إعليهم» أي كائنين في عمد ممددة أي موثقين فيها 
مثل المقاطر وهي خشب أو جذوع كبار فيها خروق يوضع فيها أرجل المحبوسين من اللصوص ونحوهم» أو 
خبر لمبتدأ محذوف أي هم كائنون في عمد موثقون فيها وهي والعياذ بالله تعالى على ما روي عن ابن زيد 
عمد من حديد. وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنها من نار. واستظهر بعضهم أن العمد تمدد على 
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الأبواب بعد أن تؤصد عليهم تأكيداً ليأسهم واستيثاقاً في استيثاق. وفي حديث طويل أخرج الحكيم الترمذي 
في نوادر الأصول عن أبي هريرة مرفوعاً: أن الله تعالى بعد أن يخرج من النار عصاة المؤمنين وأطولهم مكثاً فيها 
من يمكث سبعة آلاف سنة يبعث عز وجل إلى أهل النار ملائكة بأطباق من نار ومسامير من نار وعمد من نار 
فيطبق عليهم بتلك الأطباق ويشد بتلك المسامير وتمدد تلك العمد ولا يبقى فيها خلل يدخل فيه روح ولا 
يخرج منه غم» وينساهم الجبار عز وجل على عرشه ويتشاغل أهل الجنة بنعيمهم ولا يستغيثون بعدها أبدا 
وينقطع الكلام فيكون كلامهم زفيراً وشهيقاً». وفيه فذلك قوله تعالى «إإنها عليهم مؤصدة في عمد ممدة»# 
اللهم أجرنا من النار يا خير مستجار. وعلى هذا يكون الجار والمجرور متعلقاً بمؤصدة حالاً من الضمير فيها 
كما قال صاحب الكشف وحكاه الطيبي. وفي الإرشاد عن أبي البقاء أنه صفة لمؤصدة. وقال بعض: لا مانع 
عليه أن يكون صلة مؤصدة على معنى الأبواب أوصدت بالعمد وسدت بها وأيد بما أخرج ابن جرير عن ابن 
عباس أنه قال في الآية أدخلهم في عمد وتمددت عليهم في أعناقهم السلاسل فسدت بها الأبواب ثم إن ما 
ذكر لإشعاره بالخلود وأشدية العذاب يناسب كون المحدث عنهم كفاراً همزوا ولمزوا خير البشر عله وما 
تقدم من حمل العمد على المقاطر قيل يناسب العموم لأن المغتاب كأنه سارق من اعراض الناس فيناسب أن 
يعذب بالمقاطر كاللصوص فلا يلزم الخلود. وقد يقال: من تأمل في هذه السورة ظهر له العجب العجاب من 
التناسب فإنه لما بولغ في الوصف في قوله تعالى #همزة لمزة» قيل #الحطمة» للتعادل ولما أفاد ذلك 
كسر الأعراض قوبل بكسر الأضلاع المدلول عليه بالحطمة وجيء بالنبذ المنبىء عن الاستحقار في مقابلة ما 
ظن الهامز اللامز بنفسه من الكرامة ولما كان منشأ جمع المال استيلاء حبه على القلب جيء في مقابله «إتطلع 
على الأفئدة» ولما كان من شأن جامع المال المحب له أن يأصد عليه قيل في مقابله إإنها عليهم 
مؤصدة4 ولما تضمن ذلك طول الأمل قيل في مقابله «إعمد ممددة) وقد صرح بذلك بعض الأجلّة فليتأمل 


والله تعالى أعلم. 


9 سورة الفيل 


۰9) سور ليمي 
ادها خد 


اد ےد م ل مه رق م 14م 0 
الر تر كيف فعل ربك اصعب ألَفِيلٍ 722) 


بسم الله الرحمن 2 حم 
« ألم تر كيف فمل ربك بأعحاب الفيل » . 
روي أن أبرهة بن الصباح الآشرمملك المن من قبل أعحمة اانجاثى بى كنيسة بصنعاء وسماها 
القليس وأراد أن يصرف إلبما الحاج فرج من بى كنانة رجل وتغوط فما ليلا فأغضبه ذلك . 
وقيل أججت رفقة من العرب نارآ خمانا الريح فأحرقتها هلف لهدمن الكعبة لكرج بالحبشة 
ومعه فيل اسمه ترد وكان قوب عظيها > وثمانية أخرى ٠‏ وقيل إثنا عشر » وقيل ألف» فلب بلغ 
را من مكة خرج إليه عبد المطاب وعرض عليه ثلث أموال تهامة ليرجع فأنى وعبأ جيشه » 
وقدم الفيل فكانوا كلا وجمره إلى جبة الحرم برك ول ,بدح » وإذا وجهوه إلى جبة الين أو إلى 
سائر الجبات هرول» ثم إن ر هة أخذ لعبد الطاب مائى بعير فرج [لهم فيها فعظم فى عين أبرهة 
وكان رجلا جسما وسما ؛ وقيل هذا سيد قريش › وصاحب عير مكة فلا ذكر حاجته » قال 
سقات من عبی جت لأهدم البيت الذى هر دينك ودين آبائك فألهاك عنه ذود أخذ إكء فقال 
أنارب الإبل وللبيت رب سيمنعك عنهء ثم رجع وأنى البيت وأخذ عافته وهو بقول : 
لاثم إت للمر. ان حله فامننع حلالك 
وانصر على آل الميسب وءطابديه اليوم الك 
لا يغلين صليبب وعالمم عدوا عالك 
إن كنت تار كيم وکنا “قاض ما بدالك 
ويقول : يارب لاأرجولم سوا يارب فامنع عنهم حماكا 
فالتفت وهر بدعو ٠‏ فاذا هو بطير من نحو المن ٠»‏ فقال والله نما لطير غرية ما هى بنجدية ولا 
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تهامية » وكان مع كل طائر حجر فىمنةأره وحجران فى رجليه أ كبر من العدسة وأصغر من الخصة 
وعن ابن عبا من أنه رأى منها عند أم هال. کر قز عخططة حمر ة كالجز 2 الظفار ى2 فكان الحجر 
بقع على رأ س الرجل فيخرج من دبره » وعلى كل حجر اسم من يقع عليه فباكوا فى كل طریق 
ومنهل » ودوى أبرهة فتساقطت أنامله » وما مات حى انصدع صدره عن قلبه ‏ وانفلت وزيره 
أبو يكسوم وطائرٍ يحلق فوقه » حتى بلغ النجاثى فقص ابه القصة . فلا أئها وقع عليه الحجر 
وخر ا بين يديه » وعن عاأشة قالت ورات قاد الفيل ۾ وسا دسنه أعشين مقعدين يستطعمان » سم 
ف الآية سؤالات. 

الأول )!فال رأ تر) مع أنهذه الواقعة وقعت قبل المبعث يزمانطويل ؟ (الجواب) المراد 
من الرؤيةااء-لم والتذ كير وهو ا رة إل أن الخبر به متواتر فسكان العلم الحاصل به ضرورياً 
مساو يأفىالقوةوالجلاء للرؤ بة » وهذا السبب قاللغيره علىسبيل الذم ( أو لم يروا 1 أمللكنا قبلهم 
هن القرون )لابقال : فل قال (ألم تع أن الله على كلثىء قدير) لأا نقول : الفرق 3 ا لا تصور 
إدراك لا يستعل فيه إلا العلل للكونه قادرا » وأما الذى يتصور [دراكه كفرار الفي ل » فإنه 
جوز أن يستعمل فيه الرؤية ٠‏ 

) السؤال الثانى ) ل قال ( ألم تر كيف فعل ربك ) ولم بقل ألم تر مافعل ربك ؟ ( الجواب‎ ١ 
لان الاشساء ھا ذوات و ل كيفرات باعتيارها يدل على مداومتها وهذه الكيفية ھی الى اسما‎ 
المتكلمون وجه الدايل › واستحةاق المدح إعاعصل رؤية هذه اللسكيفيات لارؤة الذوات‎ 
ولهذا قال ( أفلم ينظروا إلى السماء فوقبم كيف بفيناها ) ولا شك أن هذه الواقعة كانت دالة على‎ 
قدرة الصائع وعليه وحکته وكانت دالة على شرف تم صلى الله عليه وسل > وذلك لان مذهنا‎ 
أنه يجوز تقد المعجزات على زمان البعثة تأسيساً لنبوتهم و إرهاصاً لها . ولذاكقالوا :كانت الغهامة‎ 
تظله . وعد المعتزلة » أن ذلك لا وزء فلا جرم زعموا أنه لايد وأن قال كان فى ذلك الزمان‎ 
نی [أو خطيب > لد بن سنان أوقس بن ساعدة . ثمقالوا ولا يحب أن يشتهر وجودهما . ولغ‎ 
. إل حك التوار 4 لاحال أنه كان مبعوثاً إلى جم قلیاین » فلا جرم لم يشر خبره‎ 

2 واعلم أن قصة اافيل واقعة على اللحدين جد » لانم ذ كروا فى الزلازل والرياح والضواعق 
وسار الآشراء النى عذب الله تعالی بها الام أعذارآ ضعيفة » أما هذه الواقعة فلا تجرى فما تلك 
الأعذار » لأنها ليس فى شىء من الطبائع والحيدل أن يقبل طير معم-ا حجارة » فتقصد قوءأً دون 
قرم فتقتلبم » ولا يمكن أن يقال إنه كسار الأحاديث "ضعيفة لاذه لم يكن بين عام الفيل ومبعث 
الرسول إلانيف وأربعون سنا ويوم تلا الر.سول هذهالسورةكان قد بق بمكة جمع شاهدوا تلك 
الواقءة , ولو كان النقل ضعيفاً اشافهوء بالنتكذيب » فليا لم يكن كذ لك علا أنه لاسبب لاطعن فيه . 


الفخر الرازي ج ۳۲ م ۷ 
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قوله تعالى: طوَإدًا سالک يبادى ڪن فَإِنْ قرب جیب دعو لن إا 


س اط o‏ م 


دان سبوا لى وَليُؤْمُِوأ بى لَمَلَّهُمْ يَرَشُدُوت © » 
فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: 9وَإِدًا سأك« المعنى: وإذا سألوك عن المعبود: 
فأخبزهم أنه قريبٌ» يثيبُ على الطاعة» ويجيبٌ الداعي» ويعلم ما يفعلّه العبدٌ من 
صوم وصلاةٍ وغير ذلك. ش 

واخ ختلف في سبب نزولهاء فقال مقاتل: إن عمر رضي الله عنه واقعَ امرأتّه 
بعدما لاا فندم على ذلك وبکی» وجاء إلى رسول الله E2‏ فأخبره بذلك 
4 وكان ذلك قبل الزن خصة؟ فنزلت هذه الآية: ووا سالک عبتاوى 

زفق 

ن ان صرب . 

وقيل: لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم» فأكل بعضهم ثم 
ندم» فنزلت هذه الآية في قَبولٍ التوبة» ونَسْخ ذلك الحكم"» على ما يأتي 
ا : ١‏ 

وروى الكلبىُ عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: قالت اليهود: كيف يسمع 
ربّنا دعاءنا؛ وأنت تزعُم أن بيننا وبين السماء خمس مئة عام» وغْلَظْ كل سماءِ مثل 
ذلك؟ فنزلت هذه الآية . 

وقال الحسن: سَبَبّها أن قوماً قالوا للنبي كَلُ: أقريبٌ ربّنا فتُناجيّهء أم بعيدٌ 
فنناديه؟ فنزلت. 
)١(‏ في (م) قبل نزول الرخصة. 
0( تفسير أبي الليث 1۸١ /١‏ وهو في تفسير مقاتل كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب في بيان 

الأسباب ٤۴٥/١‏ . 
(۳) ينظر تفسير الرازي ٠٠٤/٥‏ . 
(5) في تفسير الآية التي تليها . 
)٥(‏ تفسير البغوي ٠٠١ /١‏ وزاد المسير ۱۸۹/١‏ . 
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لإ الدؤال الثالث ) لم قال ( فعل ) ولم يقل جعل ولا خلق ولا عمل (الجواب ) لان خلق 
يستعمل لابتداء الفعل » وجعل للكيفيات قال تعالى ( خلق السموات والآازض وجعل الظلبات 
والنور ) وعمل مد ااطلب وفعل عام فكان أولى لان تعالى خلق الطيور وجعل طبع الفيل على 
خلاف ماكانت عليه » وسألوه أن يحفظ البيت » ولعله كان فهم من يستحق الإجابة » فلو ذ كر 
الألفاظ الثلاثة لطال الكلام فذ كر افظاً يشمل الكل . 

( الدؤال الرابع € لم قال ربك » ولم يقل الرب ؟( الجواب ) من وجوه ( أحدها ) كانه 
تعالى قال إنهم لما شاهدو | هذا الانتقام ثم لم ير كوا عبادة الأوثان » وأنت باد ماشاهدثه ثم 
اعترفت بالشكر والطاءة » فكأ نك أنت الذى رأيت ذلك ااام »,فلاجرم تبرأتعنهم'واخترتك 
من الكل » فأقول ربك » أى آنا لك ولست طم بل عليهم ( وثانيها) كانه تعالى قال : إنما فعلت 
بأكداب الفيل ذلك تمظما لك وتشريفاً لمقدمك » فأنا كنت مرباً لك قبل قومك » فكيف أترك 
تربيتك بعد ظرورك » ففيه بشارة له عليه السلام بأنه سيظفر . 

٠‏ لإ السؤال الخامس ) قوله ( أل تركيف فل ربك ) مذ كور فى معرض التعجب وهذه 
الاأشاء بالذسبة إلى قدرة الله تعالى ليست عيبة ٠‏ فا السبب لهذا التعجب ؟( الجواب ) من وجوه 
( أحدما ) أت الكعبة تبع محمد مسلى الله عليه وسلم » وذلك لان العلم ۇدى بدون المسجد 
أما لا مسجد بدوت العام فالعالم هو الدر والمسجد هو الصدفء ثم الرسول الذى هو الدر همزه 
الوليد وازه حتى ضاق قلبه » فكأنه تعالى يقول إن الملك المظبم لما طءن ف المسجدهزمته وأفنيته » 
فن طعن فيك وأنت المقصود من الكل ألا أفنيه وأعدمه ! إن هذا لعجيب ( وثانيها ) أن الكعبة 
قبلة صلانك وقلبك قبلة معرقتك , ثم أنا حفظت قلة عملك عن الاعداء » أفلا ذسبعى فى حفظ 

قله دنك عن الأثام والمعاصى !. 

لإ الدؤال السادس ) لم قال (أحداب الفيل) ولم يقل أرباب الفلأوملاك الفيل ؟(الجواب) 
لان الصاحب يكون من الجنس » فقوله ( أصحاب الفيل ) يدل على أن أولش.ك الأأقوام كانوا من 
جنسٍ الفيل فى التهيمية وعدم الفهم والعقل » بل فيه دقيقة ‏ وهى : أنه إذا <صلت المصاحبة بين 
تخصين » فيال للأادو ن إنه صاحب الأعلى » ولا يقال الأعلى إنه صاحب الآدون » ولذلك يقال 
لمن حب الرسول عليه السلام [نهم الصحابة » فقوله ( أصاب الفيل ) يدل على أن أولئتك 
الآفوامكاوا أقل حال وأدون منزلة من الفيل » وهو المراد من قوله تعالى ( بل ثم أضل ) وما 
ير كد ذلك آم کا وجهوا الفيسل إلى جمة الكعبة كان يتحول عنه ويفر عنه ٠‏ نەکان يقول 
لاطاعة تخلوق فى معصية الخالق عزى حميد فلا أركه وم ماكانوا يتر كون تلك العزيمة الردية 

فدل ذلك على أن الفيل كان أحسن حالا منم . 
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ليجل یدهم فى تضلیل دي وأرَسَلَ علوم طبرا آباییک دي 


١‏ السؤال السابع ) أليس أن كفار قري شكانوا ملأوا الكعبة من الآوثان من قديم الدهر ء 
ولا شك أن ذلككان قبح من تخريب جدران الكعبة » فلم .اط الله المذاب على من قصد 
التخريب » وم يساط العذاب على من ملآها من الآوثان ؟ ( والجواب ) لان وضع الاوثان فبا 
تعد على حق الله تعالى » وتخريما تعد على حق الخلق » ونظيره قاطع الطريق ٠‏ والباغى والقاتل 
يقتلون مع أنهم مسلدون » ولا يقتل الشيخ الكبير والاعمى وصاحب الصومعة والمرأة » وإن 

كانوا كفارء لآنه لا يتعدى ضررثم إلى الخلق . 

لإ السؤال الثامن ) كيف القول فى [عراب هذه الآية ؟ ( الجواب ) قال الزجاج : كيف فى 
موضع نصب بفعل لا بقوله ( أل تر ) لان كيف من حروف الاستفهام . 

واعلم أنه تمالی ذكر ما فعل بهم . فقال د ألم بجعل کیدم فى تضليل » وفيه مسائل : 

ظ المسألة الأولى ) اعل أن الكيد هو إرادة مضرة بالغير على الخفية. » إن قيل فل ماه كيدا 
وآمرہ کان ظاهراً , فإنه کان يصرح أنه يدم البيت ؟ قلنا نعم لكن الذىكان فى قلبه شر ما أظهر › 
لأنه كان يضمر الحسد للعرب » وكان يريد صرف الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبة منهم ومن 
بلدم إلى نفسه وإلى بلدته . . 

المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة : إضافة الكيد الهم دليل على أنه تعالى لايرضى بالقبيح » إذلو 
رضى لاضافه إلى ذاته » كةوله (الصوم لى) ( والجواب ) أنه ثبت فى عل النحو أنه يكن فى حسن 
الإضافة أدنى سبب » فل لا يكن فى حسن هذه الاضافة وقوعه مطابقاً لإرادتهم واختيار م ؟ . 

« المسألة الثالثة ‏ ( فى تضليل ) أى فى تضيبع وإبطال يقال ضلل كيده إذا جعله ضالا ضائما 
ونظيره قوله تعالى ( وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال ) وقيل لامرىء القيس : ا ملك الضليل » لانه 
ضال ملاك أبيه أى ضيعه . بمعنى آم كادوا البيت أولا ببناء القليس وأرادوا أن يفتتحوا أمره . 
بصرف وجوه الحاج إليه » فضلل كيدم بإيقاع الحريق فيه » ثم كادوه ثانا بإرادة هدمه فضلل 
بإرسال الظير علهم »> ومعنى حرف الظرف؟ يقال سعى فلان فى ضلال › أى سعيهمكان قد ظهر 
لكل عاقل أنه كان ضلال وخطأ . 

ثم قال تعالى یو وأرسل علهم طيرأ أبابيل » وفيه سؤالات : 

١‏ السؤال الآول €| قال ( طيرأ ) على التنكير ؟ ( والجواب ) إما للتحقير فإنه ما كان 
أحق ركان صنع الله أيجب وأ كبر » أو النفخيم كأنه يقول طيراً وأ طير ترعى عجارة صغيرة 
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و السؤال الثاتى ) ما الآبابيل (الجواب) أما أهل اللغة قال أبوعبيدة أبابيل جماعة فى تفرقة , 
يقال جاءت الخيل أبابيل أبابيل من ههنا وهبنا » وهل هذه اللفظة واحدأم لا ؟ فيه قولان 
( الآول ) وهو قول الاخفش والفراء أنه لاواحد لها وهو مثل الشماطيط والعباديذ» لاوحد لما 
( والثانى ) أنه له واحد ء ثم على هذا القول ذكروا.ثلاثة أوجه ( أحدها) زعم أبو جعفر الرؤاسى 
وكان ثقة مأموناً أنه مع واحدها إبالة » وف أمثالم : ضفث على إبالة » وهى إلحزمة الكبيرة 
ميت الماعة من الطير فى نظامم! بالإبالة ( وثانيها ) قال الكبانى كنت أسمع النحو بين يقولون 
إبول وأبابي ل كمجول ويجاجيل ( وثالئها) قال الفراء ولو قال قائل واحد الأابابيل إببالة كان صواباً 
کج قال : ديار ودثنانير ٠‏ 

(١‏ السؤال الثالك ) ما صفة تلك الطدير ؟ ( الجواب ) روى ابن سيرين عن ابن عباس قال 
كانت طيراً لما خراطيم كراطيم الفيل وأ كف كأ كف الكلاب » وروى غطاء عنه قال طير سود 
جاءت من قبل البحر فوجا فوجا ‏ ولعل السبب أنها أرسلت إلى قوم كان فى صورتمهم. سواد 
الارن وفى سرمم سواد الكفر والمعصية » وعن سعيد بن جبير أنها بيض صغار ولءل السبب 
أن ظلبة الكفر ان+زەت با » والبياض ضد السواد , وقيل كانت خضراً وما روس مثل روس 
السباع » وأقول [نها لما كانت أفواجا ٠‏ فلعل كل فوج منها كان على شكل آخر فكل أ<د وصف 
مارأى ؛ وقيل كانت بلقا كالخطاطيف . 

ش قوله تعالى : 9 ترمهم بحجارة من سجيل » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 قرأ أبو حيوة : يرميهم أ الله أو الطير لآنه اسم جع مذكرء ونما يؤنثك 
عل المعنى . 1 ٠‏ ا ْ 

« المسألة الثانية © ذكروا فى كيفية الى وجوهاً ( أحدها ) قال مقاتل :كا نكل طائر عمل 
ثلاثة أحجار » واخد فى منقاره واثنان فى رجلیه بقت لكل واحد رجلا ٠‏ مكتؤب عل كل حجر 

اسم صاحبه ما وقع منماحجر على موضع إلا خرج من الجانب الآخر » وإن وقع على رأسه خرج. 
من دبره ( وثانها ) روى عكرمة عن ابن عباس » قال لما أرسل لله الحجارة على أصماب الفيل لم 
يقع حجر على أحد مم إلا نفط جلده وثار به الجدزی , وهو قول سعيد بن جيير » وكانت تلك 
الآحجار أصغرها مثل الفدسة » وأ كبرها مثل الخصة . 

واعل أن من الناس من أنكر ذلك » وقال لوجوزنا أن يكونؤالحجازة النى تكون مث ل العدسة 
من 'إثقل ما يقوى به على أن ينفذ من رأس الإنسان ومخرج من أسفله › لجوزنا أن يكون الجبل. 
العظم خالياً عن الثّل وأن يكون فى وزن التبنة » وذلك يرفع الآمان عن المشاهدات » فإنه مى 


قوله تعالى : فجعلهم كعصف مأكول . سورة الفيل . ۰۱ 


فجم لهم صف أكون ي 


جاز ذلك فليجز أن يكون عضرتنا موس وأقار ولانراهاء وأن عصل الإدراك فى عين الضرير | 
حى يكون هو بالمثبرق وبرى بقعة فى الآندلس » وكل ذلك مهال . واعلم أن ذلك جابّر على مذ هبنا 
إلا أن العادة جارية بأنها لا تقعم. ‏ 0 
المسألة الثالثة © ذكزوا فى السجيل وجوهاً ( أحدها) أن السجيل كأنه علم للديوان 
الذى كتب فيه عاب الكفار » کا أن سجيناً ءل لدبوان أعمالهم » كانه قبل حجارة من جملة 
العذاب المكتوب المدون » واشتقاقه من الإسجال » وهو الإرسال » ومنه السجل الدلو المملوء 
ماء ؛ وإنما سعى ذلك اللكتاب بهذا الإسم لآنه كتب فيه العذاب » والعذاب موصوف بالإرسال 
لقوله تعالى (وأرسل علييم طيراً أبابييل) وقوله (فأرسلنا عليهم الطوفان) فقوله (من يجيل) أى مما 
كته الله فى ذلك الكتاب ( وثانها ) قال ابن عباس يل معناه سنك وكل » يعنى إعضه حجر 
وبعضه طين ( وثالثها ) قال أبو عبيدة السجيل الشديد ( ورابعها) السجيل اسم لسماء الدنينا 
( وخامسها ) السجيل حجارة من جهنم » فإن جيل امم من أسماء جهنم فأبدلت النون باللام . 
قوله تعالى : «.+ءابم كصعف مأ كول » ففيه مسائل : 
< المسألة الأولى € ذكروا فى تفسير العصف وجوهاً ذكرناها فى قوله (والحب ذوالعصف ) 
وذكروا ههنا وجوهاً : ( أحدها ) أنه ورق الزرع الذى يق فى الأرض بعد الحصاد وتعصفه 
الرياح فتأكله المواثى ( وثانها ) قال أبو ملم العصف التبن لقوله ( ذو العصف والرحان ) لان 
تعصف به الرييخ غند الذر فتفرقه عن الحب.. وهو إذاكان مأ كولا فقد بطل ولا رجعة له ولامنعة 
فيه ( وثالئها ) قال الفراء هو أطرإف الررع قبل أن يدرك السنبل ( ورابعها ) هو الحب الذى 
أكل لبه وبق قشره . ظ 
ل المسألة الثانية 4 ذكروا فى تفسير الا كول وجوهاً ( أحدها ) أنه الذى أكل » وعلى هذا 
الوجه ففيه احتمالان : 
لإ احدھا ) أن يكون المعنى كزرع وتين قد أكلنه الدواب » ثم ألقته روا , ثم يحف 
وتتفر ق أجزاؤه » شبه تقطع أوصالمم بتفرق أجزاء الروث » إلا أن العبارة عنه أجاءت على ماعليه 
آداب القرآن» كةو له ( كانا بأكلان الطعام ) وهو قول مقاتل » وقتادة وعطاء عن ابن عباس . 
لإ والاحت)ال الثاتى ) على هذا الوجه أن يكون التشبيه واقعاً بورق الزرع إذا وقع أيه 
الأكال » وهوأن يأكله الدود ( الوجه الثاتى ) فی تفسیر قوله ( مأ كول ) هو أنه جعلبم كزرع قد 
أكل حبه وبق تبنه » على هذا التقدير يكون المعنى : كعصف مأ كول ال حب کا يقال فلان حسن 
أى حسن الوجه ‏ فأجرى مأ كول على العضف من أجل أنه أكل حبه لان هذا المعنى معلوم وهذا 


۱۰۲ قوله تعالى : فجعلهم كعصف مأكول . سورة الفيل . 
قول الحسن ( ال وجه الثالث ) فى التفسير أن يكون معنى ( مأ كول ) أنه ما بو کل › يعنى تأكله 
الدواب يقال لکل ثثى. يصلح للا کل هو مأ كول والمعنى جعلہم كتين تأكله الدواب وهوقرله. 
عكرمة والضحاك . 

ل المسألة الثالثة 4 قال بعضهم : إن الحجاج خرب الكعبة » ولم نحدث شىء من ذلك » فدل 
على أن قصة الفيل ماكانت على هذا الوجه وإن كانت هكذا إلا أن اليب انلك الواقعة.أس آخر 
سوى تعظيم اللكعبة ( والجواب ) أنا بينا أن ذلك وقع [رهاصاً لاس تمد يلق » والإرهاص إن 
يحتاج إليه قبل قدومه » أمابعد قدومه وتأ كد نبوته بالدلائل القاطعة فلا حاجة إلى شىء من ذلك » 
والقه سبحانه وتعالى أعلم وأحكم . وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصبه وسل . 


تفسير سورة «الفيل» 


ررم و 


قوله تعالى: أل تر كيت عل رَبك باَب الفيلٍ ©4 

الأولى: قوله تعالى: آم تر أي : ا و الع جل وقال ابن 
قباس ألم تسم واللفظ استفهام المع تقرير: والخطابُ للنبيّ 4# ولكنّه عام 
أي : ألم تَرَوْا ما فعلتٌ بِأُضْحَابٍ الفيل» أي را دل وعرفتّم موضع متي 
عليكم» فما لكم لا تؤمنون؟ 

وه كيت في موضع نصب ب اقفَعَلَ رَبّك) لا ب «ألم تر» [لأن] ١كيف»‏ من معنى 
E‏ 

الثانية : قوله تعالى: يأصَّبٍ اليل الفيل معروف؛ والجممٌُ أفيالٌ وفيول» 
وفِيلّة. قال ابن السكيت: ولا تمل أفيلة. وصاحبّه فيّال. قال سيبويه : يجورٌ أن يكون 
أصل فيل قُعْلاً فكسِر من أجل الياء» كما قالوا: أبيض وبيضٌ. وقال الأخفش: هذا 
لا يكونُ في الواحدء إِنَّما يكون في الجمع. ورجل فيل الرأي» أي: ضعيف الرأي» 
والجمعٌ أفيال. ورجلّ فال أي: ضعيفُ الرأي» مخطئٌ الفراسة. وقد فال الرأي يفيل 
جا سر امرض ابيا pa‏ 


(۱) المحرر الوجيز 577/5 » وزاد المسير ۲۳١۱/۹‏ . 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۳٠۳/١‏ . وما سلف بين حاصرتين منه» وفيه: لأن كيف من حروف الاستفهام. 
وقال مكي في مشكل إعراب القرآن ۸٤٤/۲‏ : ولا يعمل فيه «تر» لأن فيه معنى الاستفهام» ولا يعمل 
فيه ما قبله. 

() الصحاح (فيل)ء وقول ابن السكيت في إصلاح المنطق ص 19١‏ » وقول سيبويه في الكتاب ٥۹۲/۳‏ . 


١ سورة الفيل: الآية‎ EVA 


الثالثة : في قصة أصحاب الفيل» وذلك أ رة بن الما ا وهي 
كفيس نم شاا في زمانها بشيء من الأرض» وكان تصرانيًا» ثم كتب إلى 
المجاشق : إن :قن يدث لك اها انملك عة لك بر هلها ملك كان فيلك 
ولستٌ بمنته حتى أصرف إليها حح العرب. 

فلمًا تحدَّئت العربٌ بكتاب أبرهة ذلك إلى النجاشيّ» غضب رجل من النَّسَأة!"2, 
فخرج حتى أتى الكنيسةً فقعد فيها - أي : اذك خرج فلج بأرضه» فأخبر 
بذلك أبرهةٌ» فقال: مَن صنع هذا؟ فقيل: صَئّعه رجل من أهل هذا البيت الذي تحجٌ 
إليه العرب بمكةء لما سيع قولكٌ: أَصْرِفُ إليها حح العرب» غضب» فجاء فقعد 
فيهاء أي :. أنها ليست لذلك بأهل. فغضب عند ذلك أبرهةٌء» وحلف ليسِيرَنَ إلى البيت 
حتى يهدمه» وبعث رجلاً كان عنده إلى بني كنانةً يسن 
فمَئَلَتُ بنو كنانة ذلك الرجل» فزاد أبرهةً ذلك غضباً وحَتَمًا 


َي 


ثم أمر الحبشة فتهيّأث وتجهّزث» ثم سار وخرج معه بالفيل. وسمعث بذلك ١‏ 
العرب» فأغظموه وفَظعوا به» ورأؤًا جهادّه حقًا عليهم حين سمعوا أنه يريد هَدْمَ 
الكعبة بِيتِ الله الحرام. فخرج إليه رجل من أشرافي أهل اليمنٍ وملوكهم يقال له: ذو 
تَفْرء فدعا قومه ومّن أجابه مِن سائر العرب إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله 
الحرام» وما يريد مِن هَدْمِه وإخرابه» فأجابه مَّن أجابه إلى ذلك» ثم عرض له فقائله 
فهرم ذو تَفْرِ وأصحايّه» وأخذ له ذو نفر فأتي به أسيراء فلمًا أراد كله قال له ذو تفر : 
أيها الملك لا تقبّأنيء فإته عسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي . فتركه من 
القتل» وحبسه عنده في وثاق› وكان أبرهةٌ رجلاً حليماً . 

ثم مضى أبرهةٌ على وجهه ذلك يريد ما خرج له» حتى إذا كان بأرض حَدْعَمَ 
(1) في (ظ): لم ير 


)۲( بعدها في سيرة ابن هشام 87/١‏ : أحد بني فقيم بن عدي ب بن عامر. .4 والتسأة: الذين كانوا ينسؤون 
الشهور على العرب في الجاهلية. 


سورة الفيل: الآية ١‏ ۹ 


عَرَضَ له تفيل بن حبيب الحَتْعَمِيٌ في قبيلتيْ خثعم : شهران وناهس» ومن تبعه من 
قبائل العرب» فقائلّه فهزمه أبرهةء وأخذ له تفيل أسيراً» فأتي به» فلمًا هم بقتله قال 
له كل أيه لعلف علد +" فا دليلك ارهن العرت > وهاتان دای لك عن 
قبيلتي خثعم ‏ شهران وناهس _ بالسمع والطاعة. فخلى سبيلّه. وخرج به معه يدلّه. 
حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن مُعَتّب في رجالٍ من ثقيف» فقالوا له: أيها 
الملك» نما تحن عبيدك؛ سامعون لك مطيعون» ليس عندنا لك خلافٌ» لتا 
ذا البيت الذي تزيد- يعنون اللات إلا تريد البيت الذي بمكة) ونحن تبعت معك 
مَن يَدّلك عليه . فتجاوّرٌ عنهم» وبعثوا معه أبا رغال» حتى أنزله المغمّس''' فلمًا أنزله 
به مات أبو رغال هناكء فَرَجَمت قبرّه العرب» فهو القبرٌ الذي يرجم الناس 
بالمغمّسء وفيه يقول الشاعر: 

عع لان ت 2 8 5 شاع (CY)‏ 
وأرخيم ردقي كل عام كرو الاس قرات رغال 

قلعا قال اه ان وع وجا من الح يقال الاد ن ودل 
خيل له» حتى انتهى إلى مكة» فساق إليه أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم» 
وأصاب فيها مئتي بعير لعبد المطّلب بن هاشم» وهو يومئذٍ كبيرٌ قريش وسيدّهاء 
فهمّثْ قريش وكنانة وهُذَيْلَ ومّن كان بذلك الحرم بقتاله» ثم عرفوا أنهم لا طاقةً لهم 
به» فتركوا ذلك. 

وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة» وقال له: سل عن سيد هذا البلد 
5 . ۾ ت 2 0 E‏ ََ و 3 
وشريفهم» ثم قل له: إن الملك يقول: إني لم اتٍ لحربكمء إنما جئت لهدم هذا 
البيت» فإِنْ لم تعرضوا لي بحرب» فلا حاجةً لي بدمائكم . فإِنْ هو لم يرذ حربي 
اى به قلغا دحل خناطة مك سأل عن سيد قريش وشريفهاء فقيل له: عبد المطلب 


)١(‏ بتشديد الميم وفتحهاء وقيل: بكسرهاء موقع قرب مكة في طريق الطائف. ينظر معجم البلدان 
0 » والروض الأنف 1۸/١‏ . 


(۲) البيت لمسكين الدارمي» كما في الحيوان 151/7 » وثمار القلوب لأبي منصور الثعالبي ص١٠‏ . 


م سورة الفيل: الآية ١‏ 


ابن هاشم» فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة» فقال له عبد المطلب: والله ما نريدٌ 
حربه» ES‏ ا ل ل ل 
السلام ‏ أو كما قال - فن يمنغه منه فهو حَرمُّه وبینّه» وإن يُخل”'" بينه وبینه» فوالله ما 
عندنا دفمٌ عنه. فقال له حُناطة : فانطلق إليه؛ فإنّه قد أمرني أن آنيّه بك» فانطلق معه 
عبد المطلب ومعه بعض بنيه» حتى أتى العسكر› فسأل عن ذي نَفْر ‏ وكان صديقاً له - 
حتى دخل عليه وهو في مځېسه» فقال له: يا ذا نفر» هل عندك من غَناءِ فيما نزل بنا؟ 
فقال له ذو نفر: وما عَنَاءُ رجل أسيرٍ بيدي ملكِء > ينتظر أن يقتله عَدُوًا وعَشِيًا!.ما 
عندي عَناءٌ في شيءٍ مما نزل بك» إلا أن أنيساً سائس الفيل صديقٌ لي» فسأرسل إليه 

وأوصيه بك» وأَعْظِمٌ عليه حمَكَء EE SEE‏ ا 
لك» ويشفع لك عنده بخير إن قُدر على ذلك. فقال: حَسْبِي. فبعث ذو نفر إلى أَنّيس 

فقال له: إِنَّ عبد المطلب سيدُ قريش» وصاحبٌ عَيْن" مكةء يطعم الناسَ بالسهل» 
(الإصرد نزوت الجا نيرود اجات ف الجا واي يكير فَاسْتَأَذِنُ له عليه 
واه عدوي ادت فال أ يكل اع أبرهة قال له اا الملك »هذا 
سيد قريش ببابك» يستأذن عليك» وهو صاحبٌ عَيْن مكة» يطعم الناس بالسهل» 
والوحوش في رؤوس الجبال؛ فَأَدّنْ له عليك» فلاا : في حاجته. قال : فأذن له 


أبرهة. 


وكان عبد المطّلب اوس الناس وأعظمّهم وأجملهم» فلمًا رآه أبرهة أَجَلَّه 
وأَعْظَمّه عن أن يُجلسه تحتهء فيل آبرهة عن سريرة فتعلس غلك تيياطة وا خليتة عه 
عليه إلى جَلْبه» ثم قال لترجمانه : قل له: حاجتك”**؟ فقال له ذلك التّرجُمان» فقال: 


)١(‏ في تفسير الطبري 1۳۸/۲١‏ : وما لنا بذلك من طاقة. 

EO 

فى نير الطررئ عيرة في الموطسين: 

(6) في (د): يكلمك؛ وفي (م) والسيرة: فيكلمك والمثبت من باقي النسخ وتفسير الطبري. 
(0) في (د) وتفسير الطبري: ما حاجتك. والمثبت من باقي النسخ والسيرة. 


سورة الفيل: الآية ١‏ مه 


حاجتي أن يرد علي الملك مئتي بعير أصابها لي. فلمًّا قال له ذلك قال أبرهة 
لتُرجُمانه: قل له: لقد كنت أعجبتني حين رأيثك» ثم قد زَهِدْتٌ فيك حين كلّمتني» 
أتكلمني في مثتي بعير أَصَبْتُها لك» وتترك بيتاً هو ديك ودينٌ آبائك» قد جثتٌ لهدمه» 
لا تخلني 13 نمال لمعيف النظلية لي اتارريث الإبل دون ليخ را س 
قال: ما كان لِيمتنمَ مني! قال : أنت وذاك. فردٌ عليه إِبلّه. 

وانصرف عبد المطلب إلى قريش» فأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج من مكة 
والتحرّزٍ في شَّعَف الجبال والشّعاب؛ تخوّفاً عليهم مَعَرَة الجيش”'. ثم قام عبد 
المطلب فأخذ بحلْقةٍ باب الكعبة» وقام معه نَمَرٌ من قريش يدعون الله ويستنصرونه 
على أبرهةً وجنه فقال عبد المطلب وهو آخدٌ بحلقةٍ باب الكعبة : 
سے رغ حا اسيم نواه 
تحجن كن RE‏ ومِحالْمهُعْعَدرًا ميحالك 
إن ةنا رالشوبيع ق .متنك كام سان 
يقول: أي شيء ما بدا لك لم تكن تفعلّه بنا“. والجلال: جمع جل". 
والمحال: القرّة. وقيل: إِنَّ عبد المطلب لما أخذ بحلقة باب الكعبة قال: 


)١(‏ أي: شدته. وقوله: وشعف الجبال» أي: رؤوسهاء والشعاب: المواضع الخفية بين الجبال. الإملاء 
المختصر ۸۸/١‏ . 

(9) في النسخ عدا (د): إن يدخلوا البلد الحرام» والمثبت من (د). وجاء في سيرة ابن هشام: إن كنت 
تاركهم وقبلتنا. وفي السير والمغازي لابن إسحاق ص ٦۲‏ : 

إن يدحلواالبلدالحرام غدأفأمرمابدالك 

(7) قال ابن هشام: هذا ما صح له منها. ووقع في (د) زيادة: جروا جميع جيوشهم والفيل كي يسبوا عيالك 
قصدوا حماك بكيدهم عدوا وما رقبوا جلالك. وهذه الزيادة ذكرها ابن الجوزي ۲۳۲/۹ باختلاف يسير. 

(6) السير والمغازي ص "5 › ودلائل النبوة للبيهقي ١١9/١‏ . 

(5) وذكر أبو ذر الخشني في الإملاء المختصر ۸۸/١‏ أن الجلال ‏ بكسر الحاء ‏ جمع حِلَّة وهي جماعة 
البيوت. وقال السهيلي في الروض الأنف 7١/١‏ : الحلال في هذا البيت: القوم الحلولُ في المكانء 
والحلال أيضاً: متاع البيت» وجائز أن يستعيره ههنا. 


7/4 سورة البقرة : الآية 1١85‏ 


وقال عطاء توقتادة: لما نزلت: وال ركم اشن أسَتَِبَ لذ [غافر: ]٠٠‏ 
قال قوم: في أي ساعةٍ ندعوه؟ فنزلت”'. 

الثانية: قوله تعالى: إن َر 4 أي: بالإجابة» وقيل: بالعلم» وقيل: 
قريبٌ من أوليائي بالإفضالٍ والإنعاه”" . 

الثالثة: قوله تعالى: ليب دَعْوَةَ لداع إا دعا أي : أقبلٌ عبادةً من عبني 
فالعا ته الا رخات معي الول ؤللة ماروا انز دازو عن 
0 بن بشير» عن النبي بل قال: «الدعاءٌ هو العبادةء قال ربكم : #أدغوفة 

نين اې [غافر: ]٠0‏ فسّمّى الدعاءَ عبادةٌ» ومنه قوله تعالى: 3 ليرت 

01 عِبَادَقِ سَيَدْخُلونَ جه داخيت* [غافر: ]٠١‏ أي: دُعائي“» فأمر 
تعالى بالدعاء؛ وحضٌ علیه» وسمّاه عبادة» ووعد بأنْ يستجيبّ لهم. 


و 


روى ليث عن شّهر بن حَوْشَبء عن عُبادة بن الصّامت قال: سمعتٌ 
رسول الله يل يقول: «أَعْطِيتْ أمتي ثلاثاً لم تغط إلا الأنبياء: كان الله إذا بعث نيا 
قال: ادعُني أستجبْ لكء وقال لهذه الأمة: طأَدَعُونِ أَسْتَحِبَ ل [غافر: 60] 
اك ريت ال وال ليه ما جعل عليك في الدين من حرج» وقال لهذه 
الأمة رما جَعَلَ ع في اَن ين حرج » [الحج: ۷۸]ء ات إذا بعت النبىّ» 
عدا ويا ا وججعل هذه الأمة شُهداءَ على الناس»© 

وكان خالد الرَبَعئ يقول: عجبتٌ لهذه الأمة في طاأدَعُونِ أن ننجت له 
[غافر: ]٠١‏ أمرّهم ا ووعدّهم بالإجابة» ولیس بينهما شَرّط! قال له 0 


Yé Ra 2700/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ٠۲٤١/١‏ والوسيط للواحدي 2785/١‏ وتفسير البغوي /١‏ ١٠٠٠ء‏ والمحرر الوجيز 
61/١‏ . 

(۳) في سنته »)١574(‏ وهو في مسند أحمد .)۱۸۳١۲(‏ 

)٤(‏ في (ز): أي: عن دعائي. 

. ٤۳1/۲ سلف تخريجه‎ )٥( 

(7) هو خالد بن باب الرّبَعي» قال ابن أبي حاتم : ترك أبو زرعة حديثه» وقال ابن معين : ضعيف» وذكره 
ابن حبان في الثقات. لسان الميزان ۳٠۷/۳‏ . 


١ سورة الفيل: الآية‎ AY 


ماوت لازو له راا .کارت نامكم م یاک 
ااا ا ا و 

وقال عكرمةٌ بن عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي : 
لاهم أخزالأسوة ين مقصود الأآخِدَالهجَمَةٌفَيهِاالتَّقْلِيدْ 
بين حراءٍ وثبير فالبيذ | يحبسهارهي أولاث التََظْريدْ 
فضَنّهاإلى طماطِمسُوة قذ اأ ىمر اآلاايكونمَغبُوذ 
ويهدمواالبيتَ الحرام المَعمُوذ والمَرْوَتَينوالْمَشَاعرَ السُوذ 

اح ارت راقم م 

قال ابن إسحاق : ثم أرسل عبد المطلب حَلْقَةَ باب الكعبة» ثم انطلق هو ومّن 
معه من قريش إلى شَعَّف الجبالء فتحرّزوا فيها ينتظرون ما أبرهةٌ فاعلٌ بمكة إذا 
دخلها. فلمًّا أصبح أبرهة تهيّأ لدخول مكةّء وهيّأ فيلّه» وعبَّأ جيشه» وكان اسم الفيل 
ودا 'وابرهة مي ليده البيق ت الانصراف إلى ال من فلا ورا اليل إلى 
مكة» أقبل تُمَيْل بن حبيب» حتى قام إلى جَلْب الفيل» ثم أخذ بأذنه فقال له: ابر 
مو وا رصع رادا مو جف ةلدالا الحزا ت أرسل اذل 
فبرك الفيل”". وخرج تفيل بن حبيب يشتدٌ» حتى أَضعدّ في الجبل. وضربوا الفيلٌ 


)١(‏ السير والمغازي لابن إسحاق ص 14 » وتفسير الطبري 541١/74‏ » والبيت الأخير فيه برواية: امنعهم 
أن يخربوا قراكا. 

(۲) النكت والعيون 779/7 » وهي في سيرة ابن هشام 0 دون قوله: قد أجمعوا... السو 
الهجمة: القطعة من الإبلء قيل: ما بين الخمسين إلى الستين. وقوله: فيها التقليدء أي : في أعناقها 
قلائد. وحراء وثبير جبلان بمكة. والبيد جمع بيداء» وهي القفر. والطماطم: الأعاجم» واحدهم: 
طُمْطُّمان. وقوله: أخفره» أي: انقض عهده» فلا تؤمّنه. ينظر الروض الأنف 7١/١‏ › والإملاء 
المختصر 4894/١‏ . 

(۳) قال السهيلي في الروض الأنف 7١/١‏ : قوله: فبرك الفيل» فيه نظر؛ لأن الفيل لا يبرك» فيحتمل أن 
:يكون بروكه: سقوطه إلى الأرض لما جاءه من أمر الله سبحانه» ويحتمل أن يكون فَعَلَ فِعْلَ البارك 
الذي يلزم موضعه ولا يبرح» فعبّر بالبروك عن ذلك. 


سورة الفيل: الآية AY ١‏ 


ليقومً فأبى» فضربوا في رأسه بالطّبرزِين”'' ليقوم فأبى؛ فأدخلوا محاجِنّ”"' لهم في 
مرَاقُه فبَرّغوه به" ليقوم» فأبى» فوجّهوه راجعاً إلى اليمن» فقام يُهَرِولُء ووجُهوه 
إلى الشام فمَّعَلَ مثل ذلك» ووجُهوه إلى المَشْرِقَ ففعل مثل ذلك» ووجُهوه إلى مكة 
فبرك. وأرسل الله عليهم طيراً من البحرء أمثالَ الخطاطيفٍ والبَلّسان”*'» مع كل طائر 
منها ثلاثة أحجار يحملها: حجر في منقاره» وحجران في رجليه» أمثال الحمّص 
والعدين» لاتصيك مت أحداً إلا هلك وليس كلهم أصابت. وخرجوا هاربين 
يبتدرون الطريقٌ التي جاؤوا منهاء ويسألون عن فيل بن حبيب ليدلّهم على الطريق إلى 
اليمن» فقال نفيل بِنُ حبيب حين رأى ما أنزل الله بهم من نِقْمَتِهِ : 
ORL ES‏ يلاف EA‏ 
قال EN‏ 
يوت العام ذا عي اث ميا SEE AEA EEE‏ 
فک الو هنال عبن لتيل كان شاع اس حجان ونا 
فخرجوا يتساقطون بكلّ طريق» ويهلكون على کل سل › وأصيب أبرهةٌ في 
جيذ ورا به مت بط انحا أا كلما سقظى مه انما ايها مو 


تمث قيحاً ودمًا"؛ حتى قدموا به صنعاء وهو مثلٌ فرخ الطائر» فما مات حتى الْصَدَع 


. ۸۹/١ آله مُعَقَّفة من حديد. الإملاء المختصر‎ )١( 

(۲) جمع مِحْجَنء وهي عصأ معوجّةٌ وقد يجعل في طرفها حديد. الإملاء المختصر 44/١‏ . 

(۳) أي: شرطوه بالحديد الذي في تلك المحاجن. وقوله: في مراقّهء يعني في أسفل بطنه. الإملاء 
المختصر ۸٩/١‏ . 

(6) ضَرّبان من الطير. الاملاء المختصر ٩۰ - ۸٩۹/۱‏ . 

(6) في سيرة ابن هشام وتفسير الطبري: منهل» ووقع في السيرة: ويهلكون بكل مهلك على كل منهل. قال 
أبو ذر الخشني في الإملاء المختصر ص 4١‏ : المنهل موضع ورود الماءء وجمعه متاهل. 

)١(‏ قوله: تمث» أي: تسيل» وقيل: ترشح. الإملاء المختصر ٩٠ /١‏ . وقال السهيلي في الروض الأنف 
١‏ : تمُث وتيث بالضم والكسرء فعلى رواية الضم يكون الفعل متعدياًء ونصب قيحأ على 
المفعول. وعلى رواية الكسر يكون غير متعدّء ونصب قيحاً على التمييز في قول أكثرهم. 


١ سورة الفيل: الآية‎ Af 


صدره عن قلبه» فيما يزعمون. 

وقال الكلبيُ ومقاتل بِنُ سليمان ‏ يزيد أحدهما وينقص -: سببٌُ الفيل ما رُوي أنَّ 
ية من قريش خرجوا تجاراً إلى أرض النجاشيٌّ» فنزلوا على ساحل البحر إلى بِيعةٍ 
للنصارى» تسميها النصارى اليكل › فأوقّدوا ناراً لطعامهم وتركوها وَارْتَحَلواء فهيَّتْ 
ريح غاصف على النار فأضرمت” البيعةً ناراً فاختّرقت» فأتى الصَّرِيحُ إلى النجاشي 
فأخبره» فاستشاط غضباً. فأتاه أبرهة بن الصاح وحُجر بن شراحيل”" وأبو يسوم 
الكنديون؛ وضّمنوا له إحراق الكعبةٍ وسَبْيَ مكة. وكان النجاشيٌ هو الملك» وأبرهة 
صاحبٌ الجيش» وأبو يكسوم نديمٌ الملك» وقيل: وزيره""» وحُجْر بن شراحيل من 
قرّاده. وقال مجاهد: أبو يكسوم هو أبرهة بن الصباح. فساروا ومعهم الفيل. قال 
الأكثرون: هو فيل واحد. وقال الضحاك: هي ثمانية فِيَلّة. ونزلوا بذي المُجاز*» 
واستاقوا سَرّْحَ مكة» وفيها إبلْ عبدٍ المطلب. وأتى الراعي نذيراً»ء فصعد الصفا 
وصاح: واصباحاه! ثم أخبر الناس بمجيء الجيش والفيل. فخرج عبد المطلب» 
وتوجّه إلى أبرهة» وسأله في إبله. 

واختلف في النجاشيئ» هل كان معهم؟ فقال قوم: كان معهم. وقال الأكثرون: 
لم يكن معهع. 

وتقر ‏ أهل مكة بالط فد اقلت من ناحية ال كقال هة الطب إن هذه 
الطيرٌ غريبةٌ بأرضناء وما هي بِنَجَدِيةٍ ولا تهاميةٍ ولا حجازية» وإنَّها أشباءُ 


)١(‏ في (ظ): فاضطرمت. 

)١(‏ في (م): شرحبيل» وفي (د): سرجيل» في الموضعين. 

() في النسخ: وزير» والمثبت من النكت والعيون 74٠/5‏ › والكلام منه. 

(؛) موضع سوق على ناحية كبكب» على فرسخ من عرفة» كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. معجم 
البلدان ه/ 0ه . 

() في (د) و(م): ونظر. 


سورة الفيل: الآية Ao ١‏ 


اليتَعاسيب”'". وكان في مناقيزها وأرجلها حجارةٌ؛ فلمًا أطلَّت”" على القوم ألقتها 
عليهم» حتى هلكوا. قال عطاء بن أبي رباح: جاءت الطير عشيةً» فباتت» ثم 
صبّحَنّْهم بالعّداةٍ فرمئهم”". 

وقال الكلبئُ : في مناقيرها حصّى كحصى الحَذْفِء أمامَ كل فرقةٍ طائرٌ يقودُهاء 
أحمرٌ المنقار» أسودٌ الرأس» طويلُ العنق. فلمًا جاءت عَسْكرٌ القوم وتَّواقّتْ» أَهالتْ 
ما في مناقيرها على من تحتّهاء مكتوبٌ على کل حجر اسم صاحبه المقتولٍ به. وقيل : 
كان على کل حجر مكتوبٌ: مَن أطاع الله نجاء ومن عصاه غَوَّى. ثم انصاعت راجعة 
من حيث جاءت. 

وقال العَوفي : سألتٌ عنها أبا سعيد الخَدْرِيَ فقال: حمامُ مكة منها“. 

وقيل: كان يقع الحجرٌ على بيضة أحدهم فيخرقها ويقع في دماغه» ويخرق الفيل 
والدابّة. ويغيب الحجر في الأرض من شدَّة وَفيه. 

وكان أصحابُ الفيل سين ألفء لم يرجع منهم أحدٌ إلا أميرهم» رجع ومعه 
كتزذية الطقة: فلما | ختر وا نهنا را وا هلكو 

وقال الواقديٌ: أبرهةٌ جد النجاشيئ الذي كان في زمان رسول الله 006 . 

وأبرهة هو الأشرمُ؛ سمي بذلك لأنه تَقَائَنَ مع أرياط» حتى تَرَاحَفاء ثم انّفقا 
على أن يلتقيا بشَحْصَيْهماء فَمَن غَلَّب فله الأمرٌ. فتبارزاء وكان أزياط جسيماً عظيماً. 


في يذه ر ا وا قصيراً اا دابيا ذا دين في النصرانية» ومع أبرهة وزير 


)١(‏ اليعسوب: أمير النحل. القاموس (عسب). 

(0) في (د): أقبلت. 

. ۳٤١ - ۳٤١/٦ النكت والعيون‎ )۳( 

(؛) النکت والعيون "51١/5‏ » والكشاف ۲۸٦/٤‏ . 

(4) النكت والعيون ۳١١/١‏ » وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص 454 وزاد: وآمن به. 
(1) الحادر: السمين. اللسان (حدر). 


۸7 سورة الفيل: الآية ١‏ 


له يقال له "غنود فلمًا دَنوًااضيري أرناط بحر ةرا مِنَ أبرهة» فوقعت على جبينه» 
فَشَرمَتٌ عيئه وأنفه وجبينه وشفته ؛ فلذلك سمي الأشرم. وحمل عتودةٌ على أرياط 
فقتله. فاجتمعت الحبشةٌ لأبرهة» فغضب النجاشئ» وحلف ليَجَرَّنَّ ناصية أبرهة 
ار تو ف اة ناصيته» وملا مزودًا من تراب أرضهء وبعث بهما إلى 
النجاشيّ» وقال: إن كان دك راتا عدك وآنا أَقُومُ ناس اة وقد رت 


ناصيتي» وبعثتٌ إليك بتراب أرضي لتطأه وتبرٌ في يمينك» فرضي عنه النجاشي”". ثم 


ف اھ کے ا لبوا لع ار ا 
الرابعة: قال مقاتل: كان عام الفيل قبل مولدٍ النبيّ #6 بأربعين سنةٌ. وقال 
الكلبيُ وعبيد بن عمير: كان قبل مول النبيّ يك بثلاثِ وعشرين سنة. والصحيحٌ ما 
روي عن النبئّ ا أنه قال : لدت عام الفِيل». وروي عنه أنه قال: و الفيل». 
حكاه الماوَرْدِيٌ في التفسير له”. وقال في كتاب «أعلام النبوّة”*2»: ولد رسو الله يك 


ار الثاني عر من ربع الال YS‏ 


ا قال rT‏ جعفر لطر أو مولد التي 6 كان ا 


ga ا‎ ES 

(۲) عرائس المجالس ص ٤٤۹4‏ › والنکت والعيون 7787/5 . 

(۳) النكت والعيون ۳۳۸/١‏ , وأخرج الرواية الأولى البيهقي في دلائل النبوة 70/١‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهما بلفظ : ولد النبي و عام الفيل. وكذا أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١١/١‏ إلا أن فيه: 
يوم الفيل» وهي الرواية الثانية؛ وزاد ابن سعد: يعني عام الفيل. وقد ثبتت ولادة النبي ك في عام 
اليل عن غر اد من السات ويرم ين عاج ابن د ات ٠‏ » ودلائل النبوة للبيهقي 
78-70١‏ . وقال ابن عبد البر في الاستذكار ۲٠٠ /۲١‏ : لا خلاف بين العلماء بالسير والآثار أن 
رسول الله ب ولد عام الفيل. 

. ۲۷۱ - ۲۷۰ ص‎ )٤( 

(0) في أعلام النبوة: شباط» وكلاهما صواب» وكذلك سُباط بالسين. ينظر التاج (سبط)» وصبح الأعشى 
۳/۲ . 

(5) في تاريخه 154/7 . 


سورة الفيل: الآية AV ١‏ 


سی من لكت اترفتروان. 

وقد قيل: إِنَّه عليه الصلاة والسلام حملث به أمّه آمنة في يوم عاشوراء من 
المحرّم؛ وولد يوم الاثنين لاثنتي عَشْرة ليلةَ َلَتْ من شهر رمضان”''» فكانت مده 
حمله ثمانية أشهر كَمَلاً ويومين من التاسع. 

وقيل: إِنّه ولد يوم عاشوراءَ من شهر المحرم؛ حكاه ابن شاهين ابو حفص”". 
في «فضائل يوم عاشوراءَ» له. 

ابن العربئ”": قال ابن وهب عن مالك: ولد رسول الله يك عام الفيل» وقال 
قيس بن مَخُرَمَةَ: ولدثٌ آنا ورسول الله َك عام الفيل“. وقد روى الناس عن مالك 
أنه قال: من مروءة الرجل ألّا يُحُْبر بسنّه؛ لأنّهِ إِنْ كان صغيرًا استَحْقّروه وإِنْ كان 
كبيراً استَهُرَّموه. وهذا قول ضعيف؛ لأنَّ مالكاً لا يُخبِرٌ بسن رسول الله ويكتم 
سِنّه» وهو من أعظم العلماءِ قدوةً به. فلا بأسَ بأن يخبر الرجل بسنّه كان كبيراً أو 
را 

وقال عبد الملك بن مروان لقَبّاث بن شيم : أنت أكبرٌ أم النبئ ي؟ فقال : 
الي ل أكبرٌ مني » وأنا أسنٌ منه؛ ولد النبئٌ يخ عام الفيل» وأنا أدركتٌ سائسّه وقائده 
اغ مقا مان الا 

وقيل لبعض القضاة: كم سنّك؟ قال: سن عَنَّاب بن أسيد حين ولاه النبيُ 4 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه 57/7 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(۲) هو عمر بن أحمد بن عثمان البغدادي الواعظ» صاحب التفسير الكبير»ء توفي سنة (١۳۸ه).‏ السير 
1/5 . 

(۳) في أحكام القرآن ١938/4‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)١7841(‏ والترمذي (7519) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن إسحاق. 

(5) في النسخ: لعتاب بن أسيد» والمثبت من المصادر ‏ على ما يأتي ‏ وهو الصواب. 

(3) أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والثاني (477)» والطبراني في الكبير 2)78(/١9‏ وأبو نعيم في دلائل 
النبوة (85)» والبيهقي في الدلائل ۷۸/١‏ › ووقع في هذه المصادر: وتنبئ على رأس أربعين من الفيل» 
بدل قوله: وأنا أدركت سائسه...» وقد روي هذا عن عائشة رضي الله عنها كما سيرد. 


۲ ١ سورة الفيل: الآيتان‎ AAR 


مک وان سه ترد دوق ال 

الخامسة: قال علماؤنا: كانت قصة الفيل فيما بعدُ من معجزات النبيئّ بل وإن 
كانت قبلّه وقبل التحدّي؛ لأنّها كانت توكيداً لأمره» وتمهيداً لشأنه. ولمًا تلا عليهم 
رسول الله يه هذه السورة» كان بمكة عددٌ كثيرٌ ممن شهد تلك الوَفْعةَ؛ ولهذا قال: 
لألم تر»» ولم يكن بمكة أحدٌ إلا وقد رأى قائدَ الفيل وسائقّه أعميين يتكمّفَان الناس . 
وقالت عائشة رضي الله عنها مع حَداثة سئّها : لقد رأيتٌ قائدَ الفيل وسائقّه أعميّيْن 
سا ناناشن ۰ 

وقال أبو صالح: رأيتٌ في بيتِ أَمٌ هانئ بنتِ أبي طالب نحوًا من قفيزين من تلك 
الا ا 

وله تعالی: اتر بل گی ن شیر 9 > 

فوله تغالى: أل ل كد في ٍَ4 أي : في إبطالٍ وتضييع ؛ انهم أرادوا 
أن يكيدوا قريشاً بالقتل والسبي» والبيتَ بالتخريب والهدْم. فخكي عن عبد المطلب 
لَه بعث ابنّه عبد الله على فرس له يكوه لقو عد كلك لطي فإذا القومُ 


ت 
3 


مان خا فرجع يركضٌ فرسهء كاشفاً غن فخذه اغ ا 


e 


قال: إِنَّ ابني هذا أفرسُ العرب» وما كف عن فخذه إِلّا بشيراً أو نذيراً. فلمًا دنا من 
ناديهم بحيث يُسْمِعُهِم الصوتء قالوا: ما وراءك؟ قال: هَلّكوا جميعاً. فخرج 
عبد المطلب وأصحابهء فأخذوا أموالهم. وكانت أموالٌ بني عبدٍ المطّلب منهاء وبها 
تَكامَلَتْ رياسةٌ عبدٍ المتّلب؛ لأنّه احْتَمَل ما شاء من صفراء وبيضاء» ثم خرج أهل 


. ۱۹٩۸/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن إسحاق في السير والمغازئي ص 590 ٠‏ والبزار  1١1177(‏ كشف). وهو في سيرة ابن هشام 
0۷/۱ . ووقع في هذه المصادر: وسائسه» بدل: وسائقه. 

)۳( ذكره الماوردي في التكت والغيون / 6847 وعزاة السيوطي في الذر المتثور ۳۹۹/٩‏ لابن مردويه 
وأبي نعيم. 1 

(4) في النسخ: مشدخين» والمثبت من المصادرء على فا.يأتي. 


سورة الفيل: الآيتان ۲ . ۲ ۸۹ 


مكة بعذة eT‏ 


وقيل: إِنَّ عبد المطلب حَمّر حفرتين فملأهما من الذهب والجوهرء ثم قال لأبي 
مسعود الثقفيٌّ ‏ وكان خليلاً لعبد المطلب : اتر أيّهما شئت. ثم أصاب الناسسُ من 
أموالهم حتى ضاقوا ذرعاً» فقال عبد المطلب عند ذلك : | 
Ua ENE E. MLN‏ 
وقد تفونييها سقهم الشعالا وكلّأمرلهمٌيعضالا 
كرا ودا لك ذا الد 
قال ابن إسحاق: ولمّا ردٌ الله الحبّشةً عن مكةً عَظّمت العرب قريشاًء وقالوا: 
زهم] أهل الله قائل عنهم» وكفاهم مؤونة عدوه. وقال عبد الله بن عمرو بن 
مخزوم في قصة أصحاب الفيل : 
أنت الجليل نالم ئيس أنتَحَيّسْتّ الفيلبِالمُمُمّسٍ 
منبعدماهَمبشرٌمُبلس حَبَسْتّهفي هيئة المُكرگس 
ومالهم من فرج و م 
والمكرگس: المنكوس المطروح. 
وله تعالى : واس َك يا أي © > 
قال سعيد بن جبير: كانت طيراً من السماء لم ير قبلها ولا بعدها مثلّها©. 


)١(‏ النكت والعيون 74١/7‏ » وهو قطعة من خبر طويل في قصة الفيل أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة 
(5) عن عثمان بن المغيرة. 

(۲) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص 448 » والبغوي 18/4 عن مقاتل مطولاً. 

(0) دلائل النبوة لأبي نعيم (85): والنكت والعيون ٦‏ ". ووقع في (د) و(ز) و(ظ) والدلائل: 
الجيش. بدل: الحبش. 

0( سيرة ابن هشام ¥۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) النکت والعيون ۳٤١/١‏ . 

(5) النکت والعيون 17/5" . 


ع سورة الفيل: الآية ٣‏ 


«إنّها e‏ اسا ء والأرض تعش و و 


وعن ابن عباس : كان لها خراطيمٌ كخراطيم الطيرء وأَكُتٌ كأكُت الكلاب”) 

وقال يكرمةٌ: كانت طيراً خُْضْرَاء خرجت من البحرء لها رؤوسٌ كرؤوس 
السباع» ولم ثْرَ قبلَ ذلك ولا بعده”” ل ھی اش شه 
بالخطاطيف”“. وقيل : بل كانت أشباة الوطاويط» حمراءَ وسوداء(“ 


. ع ع قاس لاو وو( د‎ Af 
وعن سعيد بن جبير أيضا : هي طيرٌ خَُضرٌ لها مَناقير ضفر" '. وقيل : كانت بيضا.‎ 
وقال محمد بن كعب: هي طيرٌ سود بَخْريّة: في مناقيرها وأظفارها الحجارة””)‎ 
وقيل : إِنّها العنقاء المُعْربُ التى تُضْرَبُ بها الأمثال؛ قاله عكرمة“.‎ 
«أبابيل» أي : مجتمعة. وقيل : مُتتابعة» بعضّها في إِثْرٍ بعض ؛ اله ان عبان‎ 


ومجاهد. وقيل : مختلفة متفرّقة» تَجيءُ من كل ناحية» من هاهنا وهاهنا؛ قاله ابن 


1 5.., (4) 
مسعود وابن زيد والاخفش : 


قال النحاس: وهذه الأقوال مُتَفِقَةه وحقيقةٌ المعنى: أنّها جماعاتٌ عِظَامٌ ؛ 


)١(‏ المصدر السابق» وجويبر ضعيف جدّاء كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(؟) أخرجه ابن إسحاق في السير والمغازي ص 15 » والطبري 570/74 وا٣‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في الدلائل ٠١۳ /١ ٠‏ » وعزاه السيوطي في الدر المنثور لسعيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن أبي حاتم» وأخرجه الطبري 77١/14‏ دون قوله: لم تر قبل ذلك ولا بعده. 

(4) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳٤۲/٦‏ . 

(5) قطعة من خبر طويل في قصة الفيل أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (87). 

..577/174 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبري 1۳۱/۲٤‏ عن عبيد بن عمير. ' 

(۸) النكت والعيون 47/7" » وهو بنحوه عن عكرمة في تفسير مجاهد ۷۸٤/۲‏ . والعنقاء المغرب: طائر 
عظيم معروف الاسم مجهول الجسم لم يره أحد. النهاية (عنق). 


(9) ذكر هذه الأقوال الماوردي في النكت والعيون 57/5” » وأخرجها عدا قول الأخفش الطبري 
۴ - ° . 


سورة الفيل: الآية ۲ 


۹۱ 


يقال : فلانٌ يؤبّلُ على فلان» أي : يعظم عليه ويُكُثِرء وهو مشتقٌ من الإبل. 
واختلف فى واحدٍ «أبابيل»؛ فقال الجوهريٌ:. قال الاأخفش : يقال: جاءت إبلك 
أبابيل» أي: فِرفًاء وطيرٌ أبابيل. قال: وهذا يجيءٌ في معنى التكثير» ات 


الذي لا واحد له. وقال بعضهم : واحدة اول »> مثل : عِجَؤْل. وقال بعضهم 


200 
: لبيل 


مكل سک قال: ولم أَجِدٍ العرب تعرف له واحدًا. 
في غير «الصحاح»: وقيل في واحده: إِبّال. وقال رؤب بن العججاج في الجمع: 


ولعبت شيداتيت ا 
وقال الأعشى : 

طرِيقٌ وبجبَارٌ رواء أصولة 
وقال آخر: 

كادت تُهَدٌ من الأصواتٍ راحلتي 
وقال آخر: 


تَراهُمْ إلى الدّاعي سراما كأنَهُمْ 
قال الفرّاء: 


لا واحد له من لفْظه وزعم الرؤاسي ايل 


3 د ال كس لفق 
ات دن 


s EE‏ قرف 


]تالت ا لار ا و ا 


أبابيل ظيرٍ تحت دجن مُسَجَن 


- وكان ثقة - أنه سمع 


)١(‏ بعدها في (م): وهو المبردء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في الصحاح (أبل)» وذكره 


عن المبرد النحاس فى إعراب القرآن ۲۹۲/۰ . 


(؟) سيأتي قريباً. 


(۳) ديوان الأعشى ص 75١‏ . قوله: وجبارء الجبار هو النخلة الطويلة الفتية» وتضم. القاموس (جبر). 


وقال شارح الديوان: ونخلك الطويل المرتفع 
أصواتها بالتنعاب. 
)٤(‏ سلف 15١/6‏ . 


الضخم الجذوع› تحط عليه 


من الطيور أسراب» تتجاوب 


(5) في (د) و(ي) و(م): مسخنء والمثبت من (د) و(ظ) وفتح القدير 447/5 . وهو في مجمع البيان 
٠‏ برواية: تحت داجن مدَجّنء ونسبه الطبرسي لامرئ القيس» ولم نقف عليه في ديوانه. 
قوله: دجنء الجن هو إلباس الغيم السماء» والمطرٌ الكثير. الصحاح (دجن). 


)١(‏ ما بين حاصرتين زيادة في معاني القرآن للفراء ۳/ ۲۹۲ › والرؤاسي هو أبو ج 


أستاذ الكسائى. إنباه الرواة 48/54 . 


جعفر الكوفي النحوي 


سورة البقرة : الآية ۱⁄٩۹ ۱۸١‏ 


مثل ماذا؟ قال: مثل قوله: وبي لدت ءَامَنُوا وحيلوأ للحت [البقرة: »]٠١‏ 
فهاهنا ا وقوله: وکر الذي امنا ما أذ َه قد صِذْقٍ [يونس: ۲]. فليس 
فيه" شَرْط العمل» ومثل قوله: ادعو آله لعي له اليب [غافر: »]٠١‏ فهاهنا 
رك وقوله: ادغوق أَْبَحِبَ ا [غافر: ]6١‏ ليس فيه" شَرْظء وكانت الأمم 
تفزع إلى أنبيائها 2 حتى تسألَ الأنبياء لهم ذلك . 

فإن قيل: فما للدّاعي قد يدعو فلا يُجاب؟ 

فالجواب أذ ينل أن قوله الحقّ في الآيتين ١‏ «أجيب» «أْسْتَجِبْ) لا يقتضي 
eee a‏ فقد قال 
وا تبارك وتعالى في آية أ خرى: ادعو رکم رعا مد حفيّة إِنَّمٌ لا يِب المنترت» 
[الأعراف: 50]» وكل مُصِرٌ على كبيرة عالماً بها أو جاهلاً. فهو مُعْتَدِء وقد أخبرٌ أنه 
لا يحب المعتّدين» فكيف يستجيث له؟! 

وأنواع الاعتداء كثيرة يأتي بيانها هنا وفي «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

وقال بعض العلماء: أجيب إن شعتٌ» كما قال: شف ما تَدَعُونَ اله إن ناه 
لاام »]4١‏ فيكون هذا من باب المُطلّق والمُقيّدا». وقد دعا انب اة في ثلاث 
فأغلي اثنتين» ومُنع واحدةء على ما يأتي بيانه في «الأنعام» إن شاء الله تعالى 7 . 

وقيل: إنما مقصودٌ هذا الإخبارٍ تعريفٌ جميع المؤمنين أن هذا وصفٌ رهم 
سبحانه؛ أنه يجيب دعاءَ الدّاعين في الجملةء وأنه قريبٌ من العبد يسمعٌ دعاءف 


دم 4 2 


ويعلم اضطرارّه» فبجيبة بها شاء وكيك اء وم مَنَ أضل ممن يدعو أ من ذون الله م من لا 
جیب يه الآية [الأحقاف: ه 
وقد يجيب السيّدُ عبدّه والوالدٌ ولدّهء ثم لا يعطيه ل فالإجاية كانت حا 


)000( في (د) و(ز): ههناء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في نوادر الأصول ص١5‏ (وعنه نقل المصنف). 
(؟) في (د): ليس فيه هناء وفي (ز): ليس هنا . 

)۳( من قوله: روى ليث عن شهر. . . إلى هذا الموضع ليس في (خ) و(ظ). 

. ٠۰۹/۰ ينظر تفسير الرازي‎ )٤( 

(0). في تفسير الآية (50) منها . 


۹۲ سورة الفيل: الآيتان ۳ ۔ 5 


فى واحدها «إبّالة» مشدّدة. وحكى الفرّاء : «إبالة» مخمَمًا. قال: وسمعتٌ بعض العرب 
يقول: ضعت على إبالة. يريد: خصباً على جضب. قال: ولو قال قائل: إيبالة؛ 
كان رابا »ل دان ودانت 

وقال إسحاق بن عبد الله بن الحارث بن نوفل: الأبابيل: مأخودٌ من الإبل 
المؤبّلة» وهي الأقاطيع”". 

قوله تعالى: ديهم جار ين سل 09 »© 

في «الصحاح» : «حجارة من سجيل» قالوا: حجارة من طين» طبِحُتْ بنارٍ جهنم 

مكتوب فيها أسماءُ القوم؛ لقولهتعالى: الرس عَم حِجَارَةٌ من طن 


[الذاريات : ۳۳ ]'. 


وقال د الحم ان اى امن سجُيل»: من السماء» وهي الحجارةٌ التي 
نزلت على قوم لوط" . 
وقيل: من الجحيم» وهي «سِسين» ثم الت اللامُ نونّاء كما قالوا في أصَيْلان: 
أصيلال. قال ابن مقبل : 
ضَرْباً تَواصَتٌ به الأبطال جي“ 


)١(‏ كذا شرحه الفراء. وذكر أبو عبيد في الأمثال ص ۲٠١‏ عن الأصمعي قال: الابّالة: الحزمة من 
الحطب» والضغث: الجرزة التي فوقهاء يقول: هي بلية على أخرى كانت قبلها. ومثله في مجمع 
الأمثال للميداني ۱۹/١‏ » وقال الميداني: وبعضهم يقول: إبَالة مخففاً. وفي جمهرة الأمثال 1/۲ › 
والمستقصى ١48/75‏ : يضرب لمن حمّلك مكروهاًء ثم زادك عليه. ش 

(۲) النکت والعيون 57/5" » وأخرجه بنحوه الطبري 7794/75 . والأقاطيع جمع على غير قياس للقطيع» 
وهو الطائفة من الغنم والنعم. القاموس (قطع). 

(۳) الصحاح (سجل). 

.2 أخرجه الطبري 770/75 إلا أنه فيه عن عبد الرحمن بن زيد» وزاد فيه: والسماء الدنيا اسمها سجيل. 
قال الطبري: وهذا القول لا نعرف لصحته وجهاً في خبر ولا نقل ولا لغة. ا 


(5) وصدره: ورجلة يضربون البَيْضنَ عن عَرّض. وهو في ديوان ابن مقبل ص ۳۳۳ ۰ وسلف ۱۸۸/۱۱ . 


سورة الفيل: الآيتان  *‏ ۵ 4 


وإنّما هو: سِبجيلاً. وقال الزجاج: «مِن سمجيل» أي: مما يقابب ان را 
به مشتقٌ من السجل”. وقد مضى القولٌ في سيل في «هود» مستوفى''". 

قال يكرمةٌ: كانت ترميهم بحجارة معهاء فإذا أصاب أحدّهم حجر منها خرج به 
الجَدَرِيُ» لم ير قبلَ ذلك اليوم”". وكان الحجر كالحِمّصة وفوق العدسة. 

قال ان امي كان الخجر ذا وقع على أحدهم نَفِط جِلْدُه فكان ذلك أوَّلَ 
الجدري“. 

وقراءةٌ العامة : «تَرْمِيهِمْ) بالتاء؛ لتأنيثِ جماعة الطير. وقرأ الأعرج وطلحة: 
١يَرْمِيهم)‏ ال أي : يرميهم الله؛ دليله وا تعالى: ولیک آله ری 
[الأسال5]: هعرز أن و لطر لكلذ ها ع ت اا وان 

قوله تعالى : «ْمَلوُحَ كَُسِفٍ يأرل © 4 

أي : جعل الله أصحابّ الفيل كور الزرع إذا أَكَلَنْه الدوابٌ فرَمَتْ به من أسفل. 
شبّه تَقَطَعَ أوصالهم بِتَفرّقٍ أجزائه. رُوي معناه عن ابن زيد وغیره". وقد مضى القول 
في العَضْف في سورة الرحمن”". وممًا يدل على أنَّه ورق الزَّرع قول علقمة : 
تسق مات قد ماقت عا . خدورها سخ امن السا م 
)١(‏ بنحوه في معاني القرآن للزجاج 7١/7‏ . وقال الزجاج 0/ ۳٠٤‏ عند شرح هذه الآية: من سجيل» أي : 


من شدي عذابه» والعرب إذا وصفت المكروه بالسجيل كأنها تعني به الشدة. 
AY - ۱۸71/۱1١ )0(‏ . 
(۳) أخرجه الطبري 757/15 » وأبو نعيم في الحلية ۳/ ٠۳۳‏ . والبيهقي في الدلائل ٠١۳/١‏ . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق ۳۹٦/۲‏ . 
)٥(‏ القراءات الشاذة ص ۱۸١‏ . 
)١(‏ تفسير الطبري ٠٤٥ - 1٤٤/۲٤‏ . 
(۷) عند تفسير الآية )١١(‏ منها. 


(۸) ديوان علقمة ص ٥١‏ . وفيه: قد زالت عصيفتها.... قال الأعلم الشنتمري شارح الديوان: قوله: = 


۹4 سورة الفيل: الآية ۵ 


وقال رؤبة بن العجاج : 
متهت نا مد آم اب الفيل تَرْمِيهِم حججارة مِنْ سجيل 
چ ا Eê‏ 3 0 د و ی و 7 عو 0 
ولعبث ي رّبهم أبابيل قروا مغل كعضف ماكرل 
الحَصف: جمع» واحدثه : عَضفة وعُصافة وعَصيفة. وأدخل الكاف في ١كُعَضف»‏ 
5 1 ع 0 
للتشبیه مع مثل» نحو قوله تعالى : لیس لی سَ ء4 [الشوری :۱۱). 
ومعنى «مأكول»: مأكولٌ حَبّه. كما يقال : فلان حسن» أي: حَسَنٌ وجهه. 
وقال ابن عباس : «فجعلهم كعَضْفٍ مأكول» إِنَّ المراد به قشرٌ الب يعنى الغلافَ 
الذي تكون فيه حبةٌ القمح”". ويُروى أن الحجر كان يقع على أحدهم فيُخْرِجٌ كل ما 
فى جوفهء فيبقى كقشْر الحنطة إذا خرجت منه الحبة. 
وقال ابن مسعود: لما رمت الطيرٌ بالحجارةء حك الله رتا فضريك لار 

فزادتها شدّة» فكانت لا تقع على أحدٍ إلا هلك» ولم يسلّم منهم إلا رجلٌ من كندة؛ 

فقال: 

فإ نك لؤراي یت ولم و لی جنب | م لعفني با اا 

خشيئيت ردقه یا و ابن ا تيهنا 
= قد زالت عصيفتهاء آي : تفرق ورقّهاء وانفتحت وتباينت من الريّ. والعصيفة: الورق. والمذانب: 
مسايل الماء. وحدورها: ما انحدر منها واطمأن. والأتيّ: الجدول. والمطموم: المملوء بالماء. 

للق سيرة ابن هشام /١‏ 00 ». والخزانة ١189/٠١‏ غ٠‏ والأبيات في ملحقات ديوان رؤبة ص ١8١‏ > والبيت 
الأخير نسبه سيبويه في الكتاب 108/١‏ لحميد الأرقط» وهو بلا نسبة في المقتضبٍ ١41/4‏ › وسر 
صناعة الإعراب 795/١‏ . 

(۲) أي: أنه أكد الشبّه بزيادة الكاف» إلا أنه في الآية أدخل الحرف على الاسم» وفي البيت أدخل الاسم 
وهو «مثل» على الحرف وهو الكاف» والتقدير: فصّيّروا مثل مثل عصف مأكول. ينظر سر صناعة 
الإعراب 595/١‏ » وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص ۲۴۷ . 

(۳) أخرجه الطبري 715/ 515 بنحوه. 

(4) في النسخ: ولو تراناء بدل: ولم تریه» والمثبت من النكت والعيون ۳٤۳/١‏ » والكلام منه. 

(5) في النسخ الخطية: لذي والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في النكت والعيون. 


سورة فريش: الآية ١‏ ۹0 


انان لو ايه لكنّها أصابت من شاء الله منهم. وقد تقدم أن 
أميرهم رجع وشِزذمة لطيفةٌ معه» فلمًا أخبروا بما رَأَوَا هلكوا. فالله أعلم. 

وقال ابن سكاف :لما ر دال الح ع مك عظيت العرث فريها وقالوا: 
اهل اللهء قاتّل عنهم» وكفاهم مؤونةَ عدرّهم؛ فكان ذلك نعمةً من الله عليهم. 


الجزء الثامن - سورة الفيل سس بر 


تفسير سورة الفيل 
وهى مكية. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ف ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل © انم يجعل كيدهم فى تضليل © وأرسل 
هم را ایل ت ریم بحازة د سج ت فلم صف نال ت ) . 
هذه من النعم التى امتن الله بها على قريش » فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل » الذين كانوا 
قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود › فأبادهم الله » وأرغم آنافهم » وخيب سعيهم› 
وأضل عملهم » وردهم بشر خيبة . وكانوا قوما نصارى ٠»‏ وكان دينهم إذ ذاك أقرب حالا مما كان 
عليه قريش من عبادة الأوثان . ولكن كان هذا من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث رسول الله كل . 
فإنه فى ذلك العام ولد على أشهر الأقوال » ولسان حال القدر يقول : لم ننصركم ‏ يا معشر قريش - 
على الحبشة لخيريتكم عليهم » ولكن صيانة للبيت العتيق الذى سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبى 
الأمى محمد » صلوات الله وسلامه عليه 277 » خاتم الأنبياء . 
وهذه قصة أصحاب الفيل على وجه الإيجاز والاختصار والتقريب » قد تقدم فى قصة أصحاب 
الأخوؤة 199 أن ذا ثواس ت وكات اتن ملوك مير © وكا مشر كا ت هو :الذى فل اسنات 
الأخدود» وكانوا نصارى » وكانوا قريباً من عشرين ألفاً »فلم يفلت منهم إلا دوس ذو ثعلبان » 
فذهب فاستغاث بقيصر ملك الشام ‏ وكان نصرانياً - فكتب له إلى النجاشى ملك الحبشة ؛ لكونه 
أقرب إليهم » فبعث معه أميرين : أرياط وأبرهة بن الصباح أبا يكسوم " » فى جيش كثيف ء 
فدخلوا اليمن فجاسوا خلال الديار » واستلبوا املك من حمير »وهلك ذو نواس غريقاً فى البحر . 
واستقل الحبشة بملك اليمن وعليهم هذان الأميران : أرياط وأبرهة » فاختلفا فى أمرهما وتصاولا 
وتقاتلا وتصافا » فقال أحدهما للآخر : إنه لا حاجة بنا إلى اصطدام الجيشين بيننا » ولكن ابرز إلى 
وأبرز إليك » فأينا قتل الآخر » استقل بعده بالملك . فأجابه إلى ذلك فتبارزا » وخَلّف كل واحد 
منهما قناة » فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف » فشرم أنفه وفمه وشق وجهه » وحمل عتودة 
مولى أبرهة على أرياط فقتله »ورجع أبرهة جريحاً »فداوى جرحه فبرأ » واستقل بتدبير جيش الحبشة 
باليمن . فكتب”*2 إليه النجاشى يلومه على ما كان منه »ويتوعده ويحلف ليطأن بلاده ويجزن 
ناصيته. فأرسل إليه أبرهة يترقق له ويصانعه »وبعث مع رسوله بهدايا وتحف » وبجراب فيها من 
تراب اليمن » وجز ناصيته فأرسلها معه » ويقول فى كتابه : ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمهء 


» فى أ : « ل‎ )١( 
. من سورة البروج‎ ٤ 8 عند تفسير الآية‎ )۲( 
. » فى أ : « فأرسل‎ )٤( . » أبا بكشوم‎ ١ : فی أ‎ )۳( 


»مال مل سه لح الحجزء الثامن - سورة الفيل 
وهذه ناصيتى قد بعثت بها إليك كلما روصل ذلك إلى احم مه لور فى نه RE‏ 
وأرسل أبرهة يقول للنجاشى : إنى سأبنى لك كنيسة برض اليمن لم يبن قبلها مثلها 0 
كنيسة هائلة بصنعاء » رفيعة البناء » عالية الفناء » مزخرفة الأرجاء . سمتها سمتها العرب القليس ؛ 
لارتفاعها ؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه من ارتفاع بنائها . وعزم أبرهة الأشرم على 
أن يصرف حَج العرب إليها كما يحَج إلى الكعبة بمكة » ونادى بذلك فى مملكته »فكرهت العرب 
العدنانية والقحطانية ذلك » وغضبت قريش لذلك غضبا شديداً » حتى قصدها بعضهم » وتوصل إلى 
أن دخلها ليلا . فأحدث فيها وكر راجعاً . فلما رأى السدنة ذلك الحدث » رفعوا أمرهم إلى ملكهم 
أبرهة» وقالوا له : إنما صنع هذا بعض قريش غضباً لبيتهم الذى ضاهيت هذا به » فأقسم أبرهة 
ليسيرن إلى بيت مكة » وليخربنه حجراً حجراً . 

وذكر مقاتل بن سليمان أن فتية من قريش دخلوها فأججوا فيها ناراً »وكان يوماً فيه هواء شديد 
فار ف .وستقطت إل الا رشن : 

فتأهب أبرهة لذلك » وصار فى جيش كثيف عرمرم ؛لئلا يصده أحد عنه » واستصحب معه فيلاً 
عظيماً كبير الحثة لم ير مثله » يقال له : محمود . وكان قد بعثه إليه النجاشى ملك الحبشة لذلك . 
ويقال : كان معه أيضاً ثمانية أفيال . وقيل : اثنا عشر فيلاً . وقيل غيره » والله أعلم . يعنى ليهدم 
SS‏ 
واحدة . فلما سمعت العرب بمسيره أعظموا ذلك جداً » ورأوا أن حقا عليهم المحاجبة 2 د 
البيت» ورد من أراده بكيد . فخرج إليه رجل [كان] 27 من أشراف أهل اليمن ره 
«ذو تفر » فدعا قومه ومن أجابه من سائر العرب إلى حرب أبرهة » وجهاده عن بيت الله » وما يريد 
ون عدن جرخ ايد 87 كابوه ROO E‏ لما يريده الله » عز وجل › من كرامة البيت 
وتعظيمه » وأسر ر تر 4 قاف من . ثم مضى لوجهه حتى إذا كان بأرض خثعم » عرض له 
ل وق کے ایی اف کر کوان وهی 2 > فقاتلوه » فهزمهم أبرهة واس 2 
حبيب » فأراد قتله ثم عفا عنه » واستصحبه معه ليدله فى بلاد الحجاز . فلما اقترب من أرض 
الطائف . خرج إليه أهلها ثقيف وصانعوه خيفة على بيتهم » الذى عندهم › الذى يسمونه اللات . 
فأكرمهم وبعثوا معه ‏ أبا رغَال » دليلاً ::أقلها اننوى ابوه إلى الس وه ريت عق عكة ول 
به وأغار جيشه على سرح أهل مكة ا و .ركان في کی "ماقا بر لعبد 
المطلب . وكان الذى أغار على السرح بأمر أبرهة أمير المقدمة » وكان يقال له : « الاو بن 
ممُصود» فهجاه بعض العرب ‏ فيما ذكره ابن إسحاق  »49‏ وبعث أبرهة حناطة الحميرى إلى مكة» 
وأمره أن يأتيه بأشرف قريش » وأن يخبره أن الملك لم يجئ لقتالكم إلا أن تصدوه عن البيت . فجاء 
حناطة فدل على عبد المطلب بن هاشم وبلغه عن أبرهة ما قال » فقال له عبد المطلب : والله ما نريد 
حربه » وما لنا بذلك من طاقة .هذا بيت الله الحرام » وبيت خليله إبراهيم ٠‏ فإن يمنعه منه فهو بيته 


» أ . (۳) فى أ : « فى السراح‎ ٠ فى أ : المحاجة 4 . (۲) زيادة من م‎ )١( 
. )01/١( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( 


الجزء الثامن - سورة الفيإ ببس ع 
وحرمه » وإن يخلى بينه وبينه » فو الله ما عندنا دفع عنه . فقال له حناطة : فاذهب معى إليه. 
فذهب معه » فلما رآه أبرهة أجله . وكان عبد المطلب رجلاً جميلاً حسن المنظر » ونزل أبرهة عن 
سريره » وجلس معه على البساط » وقال لترجمانه : قل له : حاجتك ؟ فقال للترجمان : إن حاجتى 
أن يرد على الملك مائتى بعير أصابها لى . فقال أبرهة لترجمانه : قل له : لقد كنت أعجبتنى حين 
رأيتك» ثم قد زهدت فيك حين کلمتنی › أتكلمنى فی مائتی بعير أصبتها لك » وتترك بيتاً هو دينك 
ودين الف e‏ كلما قن ب لقان لد عبن للب : إنى أنا رب الإبل » وإن 
للبيت ربا سيمنعه . قال : ما كان ليمتنع منى ! قال : أنت وذاك . 

ويقال : إنه ذهب مع عبد المطلب جماعة من أشراف العرب فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة 
على أن يرجع عن البيت » فأبى عليهم » ورد أبرهة على عبد المطلب إبله > ورجع عبد المطلب إلى 
قريش فأمرهم بالخروج من مكة »والتحصن فى رؤوس الجبال » تخوفاً عليهم من معرة الجيش . ثم 
قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة »وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة 
وجنده »وقال عبد المطلب وهو آخذ بحلقة باب الكعبة : 


لير سس هوس 


لوك ل ا نَع رَحَله فامنع حلالك 
لا يلان صلميم ومحالهم وا محالك 
قال ابن إسحاق : ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب » ثم خرجوا إلى رؤوس الجبال ". 


وذكر مقاتل بن سليمان أنهم تركوا عند البيت مائة بدنة مقلّدة » لعل بعض الجحيش (2 ينال منها 
شيئا بغير حق » فينتقم الله منه . 

فلما أصبح أبرهة تهيأ لدخول مكة » وهيأ فيله ‏ وكان اسمه محموداً ‏ وعبأ جيشه . فلما 
وجهوا الفيل نحو مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه ثم أخذ بأذنه وقال : « أبرك محمود »› 
دارم gE E E‏ بلدا لله توا ».د ثم أرسل أذنه »فبرك الفيل . وخرج 
نفيل بن حبيب يشتد حتى أصعد ذ فى الجبل . وضربوا الفيل ليقوم فأبى اشرو قزق وا ا 1؟ 
وأدخلوا محاجن لهم فى مراقه فبزغوه بها ليقوم » فأبى » فوجهوه راجعاً إلى اليمن فقام يهرول . 
ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك . ووجهوه إلى مكة فبرك . 
وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف والبَلّسان مع كل طائر منها ثلاثة أحجار يحملها : 
حجر فى منقاره » وحجران فى رجليه» أمثال الحمص والعدس » لا تصيب منهم أحداً إلا هلك › 
وليس كلهم أصابت . وخرجوا هاربين يبتدرون الطريق » ويسألون عن نفيل ليدلهم على الطريق هذا . 
ونفيل على رأس الجبل مع قريش وعرب الحجاز » ينظرون ماذا أنزل الله بأصحاب الفيل من 
النقمة» وجعل نفيل يقول : 
)١(‏ فى أ : ١‏ اللهم ‏ . 1 
(۲) انظر : السيرة النبوية لابن هشام )57/١(‏ . 
(۳) فى م . أ : « بعض الحبشة » . 
(5) فى أ : « بالطورين من الآلات » . 
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ا ؟ والالٌ الطّالب 0( الاقم المغلوب غير الغالب ۲( 
قال ابن إسحاق : وقال نميل فى ذلك أيضا : 
ألا حييت عنا يا ردينا ‏ تعمناكم مع الإصبّاح عيتا 
ل ا ل لد حنة الخصية ها رايا 
إذا لَعَدرتتى وَحَمَّدت أمُرى20 ولم تأسى على ما فات يتا 
حمدت الله إذ أبصّرت طيرا ‏ وخقت حجارة تلقى علينا 


قر لقيو نان بحو اليه NEBR‏ 

وذكر الواقدى بأسانيده أنهم لما تعبؤوا لدخول الحرم وهيؤوا الفيل » جعلوا لا يصرفونه إلى جهة 
من سائر الجهات إلا ذهب [فيها] ” . فإذا وجهوه إلى الحرم ربض وصاح . وجعل أبرهة يحمل على 
سائس الفيل وينهره ويضربه ٠»‏ ليقهر الفيل على دخول الحرم . وطال الفصل فى ذلك . هذا وعبد 
المطلب وجماعة من أشراف مكة » منهم ‏ المطعم بن عدى » وعمرو بن عائذ بن عمران بن 
مخزوم» ومسعود [بن عمرو] © الثقفى . على حراء ينظرون إلى ما الحبشة يصنعون . وماذا يلقون 
من أمر الفيل » وهو العجب العجاب . فبينما هم كذلك » إذ بعث الله عليهم طيراً أبابيل » أى قطعاً 
قطّعاً صفرا دون الحمام » وأرجلها حمر » ومع كل طائر ثلاث أحجار » وجاءت فحلقت عليهم › 
وأرسلت تلك الأحجار عليهم فهلكوا . 

وكال سيدق كفن چاو يقتلي اا می كريفن واا هر و 


وقال وهب بن متَبّهِ : كان معهم فيلة » فأما محمود ‏ وهو فيل الملك ‏ فربض » ليقتدى به 


ا 
حصب . 


بقية الفيلة » وكان فيها فيل تشجع فحصب » فهربت بقية الفيلة . 

وقال عطاء بن يسار » وغيره : ليس كلهم أصابه العذاب فى الساعة الراهنة » بل منهم من هلك 
حتى مات يبلاد خثعم . 

قال ابن إسحاق : فخرجوا يتساقطون بكل طريق » ويهلكون على كل منهل ”© › وأصيب أبرهة 
فى جسده »وخرجوا به معهم يسقط أنملة أنملة » حتى قدموا به صنعاء وهو مثل فرخ الطائر » فما 
مات حتى انصدع صدره عن قلبه فيما يزعمون . 

وذكر مقاتل بن سليمان : أن قريشاً أصابوا مالا جزيلاً من أسلابهم »وما كان معهم » وأن عبد 
المطلب أصاب يومئذ من الذهب ما ملأ حفرة . 


. » فى م : « الغالب‎ )١( 

(؟) انظر : السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 07) وتفسير الطبرى (0195/70) . 

9) زيادة من م › أ . (2) فى م › أ: ١‏ فيهم» . (05) زيادة من م › أ . 
(5) فى أ : « فخشع ٩‏ . (۷) فى م : « كل سهل © . (۸) فى أ: «من». 
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وقال ابن إسحاق : وحدثتى يعقوب بن عتبة : أنه حدث (1) أن أول ما رؤيت الحصبة والجدرى 
بارضن العرب ذلك العام + ؤآانه أول ما روئ به مرائر الشجر الحرمل © والحتظل والعشر + “ذلك 

وهكذا روى عن عكرمة » من طريق جيد . 

قال ابن إسحاق : فلما بعث الله محمدا اة كان فيما يعد به على قريش من نعمته 27 عليهم 
وفضله » ما رد عنهم NEES A‏ ل ألم تر كيف فعل ربك 
بأصحاب الفيل ألم يجعل كَيْدهم فى تطليل . وأرسل عليهم طيرا أبابيل . ترميهم بحجارة من سجيل. 
فجعلهم كقصف مول 4  .‏ لإيلاف فريش . إيلافهم رحلة الشتاء والصّيف . فليعبدوا رب هذا الْبَت . 
اذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خَوْف 4 [سورة قريش] أى : لثلا يغير شيئآ من حالهم التى كانوا 
عليها » ل أراد الله بهم من الخير لو قبلوه . 

قال ابن هشام : الأبابيل الجماعات . ولم تتكلم العرب بواحدة . قال : وأما السجيل » فأخبرنى 
RS‏ الكرية .امد لصتي . قال : وذكر بعض المفسرين أنهما كلمتان 
بالفارسية » جعلتهما جعلتهما العرب كلمة واحدة » وإثما هو سنج وجل يعنى بالسنج : الحجر .والجل : 
الطين . يقول : الحجارة من هذين الجنسين : : الحجر والطين .قال : ER‏ 8 : ورق الزرع الذى لم 
یقضب» واحدته عصفه . انتهى ما ذكره 29 . 

وقد قال حماد بن سلمة : عن عاصم» عن زر» عن عبد الله وأبو سلمة بن عبد الرحمن ل: 
« طيرا أبابيل © قال : الفرق (“ . 

وقال ابن عباس » والضحاك : أبابيل يتبع بعضها بعضاً . وقال الحسن البصرى › وقتادة : 
الأبابيل : الكثيرة . وقال مجاهد : أبابيل' : شتى متتابعة مجتمعة . وقال ابن زيد : الابابيل : 
المختلفة» تأتى من هاهنا » ومن هاهنا » أتتهم من كل مكان . 

وقال الكسائن سمغت [التحويين يقولون: ابول مل العجول :قال :وقد سمغت بع 
النحويين يقول : واحد الأبابيل : إبيل . 

وقال ابن جرير : [حدثنا اب بن المثتى] " » حدثنى عبد الأعلى » حدثنى داود » عن إسحاق بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل ؛ أنه قال فى قوله : « وأرسل عليهم طَيرا أبابيل 4 هى : الأقاطيع » 
كالإبل المؤبلة . 


. » فى أ : « أنه حدثه‎ )١( 

(؟) انظر : السيرة النبوية لابن هشام )05/١(‏ . 
(۳) فى أ : « من بعثه » . 

(5) السيرة النبوية لابن هشام )٥١/١(‏ . 

(0) فى | : « الغرق 4 . 

(77) زيادة من تفسير الطبرى (۱۹۱/۳۰) . 
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وحدثنا أبو كريب » حدثنا وَكيع » عن ابن عون » عن ابن سيرين » عن ابن عباس « وأرسل 
عليهم طيرا أبابيل ) قال : لها خراطيم كخراطيم الطير » وأكف كأكف الكلاب . 

وحدثنا يعقوب » حدثنا هشيم » أخبرنا حصين عن عكرمة فى قوله : « طيرا أبابيل » قال : 
كانت طيراً خضرا خرجت من البحر » لها رؤوس كرؤوس السباع . 

وحدثنا ابن بشار » حدثنا ابن مهدى » عن سفيان »عن الأعمش › عن أبى سفيان » عن عبيد 
ابن عمير  :‏ طيرا أبابيل © قال :هى طير " سود بحرية »فى منقارها ('2 وأظافيرها الحجارة . 

وهذه أسانيد صحيحة . 

وقال سعيد بن جبير : كانت طيراً خضرا لها مناقير صفر » تختلف عليهم . 

وعن ابن عباس > ومجاهد > وعطاء : كانت الطير الأبابيل مثل التى يقال لها غنقاء مغرب .. 
رواه عنهم ابن أبى حاتم . 
معاوية» عن الأعمش ٠»‏ عن أبى سفيان » عن عبيد بن عمير » قال : لا أراد الله أن يهلك أصحاب 
الفيل » بعث عليهم طيرا أنشئت من البحر » أمثال الخطاطيف . كل طير منها تحمل ثلاثة 
مخرصة مين ف رجاهو خو ا فی قار . قال : فجاءت حتى صفت على رؤوسهم » ثم 
صاحت وألقت ما فى أرجلها ومناقيرها » فما يقع حجر على رأس رجل إلا حرج من دبره » ولا يقع 
على شىء من جسده إلا وخرج من الجانب الآخر . وبعث الله ريحاً شديدة فضربت الحجارة فزادتها 
شدة فأهلكوا جميعاً . 

: عن عكرمة » عن ابن عباس : « حجارة من سجيل 4 قال : طين فى حجارة‎ > I 
. وكل » وقد قدمنا بيان ذلك با أغنى عن إعادته هاهنا‎  كنس«‎ 
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وقوله : # فجعلهم كعصف مأكول * : قال سعيد بن جبير : يعنى التبن الذى تسميه العامة : 
هبور . وفى رواية عن سعيد : ورق الحنطة . وعنه أيضاً : العصف : التبن . والمأكول : القصيل 

وعن ابن عباس : العصف : القشرة التى على الحبة » كالغلاف على الحنطة . 

وقال ابن زيد : العصف :ورق الزرع »وورق البقل » إذا أكلته البهائم فراثته » فصار درينا ° 

والمعنى : أن الله » سبحانه وتعالى » أهلكهم ودمرهم 3 وردهم بكيدهم وغيظهم لم ينالوا خيراٌ 
وأهلك عامتهم » ولم يرجع منهم بخير إلا وهو جريح » كما جرى لملكهم أبرهة » فإنه انصدع صدره 
عن قلبه حين وصل إلى بلده صنعاء » وأخبرهم بها 7؟) جرى لهم » ثم مات. فملك بعده ابنه 


.٤ فى م : « هی طيور » . (0) فى أ : « فى مناقيرها » . (۳) فى م : « دوثا‎ )١( 
(غ) فى م : «بما».‎ 
فى م : 3 ب‎ 


۱۸۹ سورة البقرة : الآية ١85‏ 


لا محالةً غند وجودٍ الدعوة؛ لأن «أجيبُ» وداسْتَجِبْ» حبر لا يُتسخ» فيضير المخيرٌ 
كذَّاباً؛ يدل على هذا التأويل ما رَوَى ابنُ عمر عن النبئ يكل قال: «مَنْ قُتِحَ له في 
الدعاءء متحت له أبوابٌ الإجابة»" . 

وأوحى الله تعالى إلى داود: أن قل للظّلّمة من عبادي لا يدعوني؛ فإني أؤجبتُ 
على نفسي أن أجيبٌ مَنْ دعاني» وإني إذا أجبتٌ الطلّمة لعشي . 

وقال قوم: إن الله يُجِيبُ كل الدعاءء فإما أن تظهرٌ الإجابةٌ في الدنياء وإما أن 
يُكَثَّرَ عنه» وإما أن يدَّخِرَ له في الآخرة؛ لما رواه أبو سعيد الحُدْرِيٌ قال: قال 
رسول الله اة : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثمّ ولا قطيعة رَحِمٍ إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث : إا أن يُعجَلَ له دعوتّه» وإما أن يدّخِر له وإما أن 
يكف عنه من السوء بمثلها». قالوا: إذاً نكثر؟ قال: «الله أكثر». خرّجه أبو عمر بن 
عبن ار ره آي تحين عد الس وهو فى «الموظا» مق الد 

قال أبو عمر”؟: وهذا الحديث يُخرَّجٍ في التفسير المُسنّد لقول الله تعالى 
ادعو أَسْتَحِبَ دک فهذا كله من الإجابة. 

وقال اين عباس : كل عبلٍ دعا استجيبٌ له فان کان الذي يدعو به رزقاً له في 
الدنيا أعطيّهء وإن لم يكن رزقاً له في الدنيا ذدُيِرَ ا" 


قلت: وحديث أبى سعيد الحُدْرِي وإن كان إِدْنا”'2 بالإجابة في إحدى ثلاث» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 27٠١/٠١‏ والترمذي »)۳٠١٤۸(‏ والحاكم ٤۹۸/١‏ قال الترمذي: هذا حديث 
لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر القرشي» وهو ضعيف في الحديث» ضعّفه بعض أهل 
العلم من قبل حفظه . 

)02( أخرجه ابن أبي شيبة 508/1١‏ و1/17١23‏ وأحمد في الزهد ص47» وهناد في الزهد (1410)) 
والبيهقي في شعب الإيمان )۷٤۸۳(‏ من كلام ابن عباس رضي الله عنه. 

(۳) التمهيد ه/ 710-747 والأحكام الصغرى 841-4/7, والأحكام الوسطى ۳۲۱۰/٤‏ ولم يذكر 
فيهما تصحيحاً ولا تضعيفاء والموطأ ۲۱۹/۱ وهو في المسند .)١١١۳۳(‏ 

(4) التمهيد ه/ .۳٤١‏ 

(5) في (خ): ادخره» وفي (د): ادخر. 

(1) في النسخ الخطية: إذنء والمثبت من (م). 
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يكسومء ثم من بعده أخوه مسروق بن أبرهة . ثم خرج سيف بن ذى يرن الحميرى إلى كسرى 
فاستغائه " على الحبشة » فأنفذ معه من جيوشه فقاتلوا معه » فرد الله إليهم ملكهم . وما كان فى 
آبائهم من الملك » وجاءته وفود العرب للتهنئة 

وقد قال محمد بن إسحاق : حدثنا عبد الله بن أبى بكر » عن عمرة بنت عبد الرحمن بن أسعد 
ابن زرارة ¢ عن عائشة قالت : لقد رأيت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين ¢ يستطعمان ° 
ورواه الواقدى 3 عن عائشة مثله 5 وروآه أيضا عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت : كانا مقعدين 
يستطعمان الناس » عند إساف ونائلة» حيث يذبح المشركون ذبائحهم : 

قلت : كان اسم قائد الفيل : أنيساً 


وقد ذكر الحافظ أبو نعيم فى كتاب « دلائل النبوة » من طريق ابن وهب » عن ابن لَهيعة عن 
عقيل بن خالد » عن عثمان بن المغيرة قصة أصحاب الفيل »ولم يذكر أن أبرهة قدم من اليمن » وإنما 
بعث على الجيش رجلا يقال له :شمر بن مفصود . وكان الجيش عشرين ألفا » وذكر أن الطير 
طرقتهم ليلاً »> فأصبحوا صرعى . 

وهذا السياق غريب جداً » وإن كان أبو نُعيم قد قواه ورجحه على غيره . والصحيح أن أبرهة 
الأشرم الحبشی قدم مكة كما دل على ذلك السياقات والأشعار . وهكذا روى ابن لهيعة » عن 
الأسود. عن عروة : أن أبرهة بعث الأسود بن مفصود على كتيبة معهم الفيل 2 ولم يذكر قدوم 
أبرهة نفسه » والصحيح قدومه » ولعل ابن مفصود كان على مقدمة الجيش ٠»‏ والله أعلم . 

ثم ذكر ابن إسحاق شيئاً من أشعار العرب »فيما كان من قصة أصحاب الفيل » فمن ذلك شعر 

عبد الله بن الزبعرى : 


تََكَنُوا عن بطن مَك إنها كانت قديمآ لا يرام حريمها 
له تخلق :الشعرق لا [ذ لا عورد ن ااام يَرومها 
سائل أمير الجيش عنها ما رأى؟ فلسوف ينبى الجاهلين عليمها 
ستون الفا لم يَؤوبوا أرضهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها 
كانت بها عاد وجرهم قبلهم والله من فوق العباد يقيمها(؟؛» 


وقال أو شس ين لالت الاتضارض الى 2 


. )57051 /١( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 

(۲) فى م : « فاستعانه ٩‏ . 

(©) انظر : السيرة النبوية لابن هشام )01//١(‏ . 

() انظر : السيرة النبوية لابن هشام )08/١(‏ . 

(5) فى م : « أبو القيس » . (5) فى مء أ : «المدنى » . 


64. 
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وه 5 وو ڑا ي ° 
ومن صنعه يوم فيل البو ش ۰ إذ كل ما بعثوه رزم 


ماج تحت أقرابه وقد شرموا أنفه فان 
EE‏ 1 عا 
ل أدبر أدراجه وقد باء بالظلم من کان تم 


فأرسل مسن فوقهم حاصباً يلفهم مثل لف القزم 
تحث على الصبر أحبارهم وقد ثأجوا كثؤاج الغتم 


اذ اك وبا اقاف ,اناري فن ا9 اور 
خلق” الل والتهار .فا ير .خا دور 
0 يجلو التّهارَ وف زيم بمهاة شعاعها و 
ج الال اال دن مان ا كاله ا 
لارا فة امان كه ف بن تبتر کک ماو 
ME Ma‏ 
کف ثم عر وا جميعاً کٹ عظم ساقه و 
كل دين يوم القيامة عند ال عليه 1ل دي اة ور 


وقد قدمنا فى تفسير « سورة الفتح » أن رسول الله َيه لا أطل يوم الحديبية على الثنية التى تهبط 
به على قريش » بركت ناقته » فزجروها فَألحّت » فقالوا : خلأت القصواء » أى : حَرنت . فقال 
رسول الله َة : « ما خلأت القصواء » وما ذاك لها بخلق . ولكن حبسها حابس الفيل » ثم 
قال: « والذى نفسى بيده » لا يسألونى اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله » إلا أجبتهم إليها » . 
ثم زجرها فقامت . والحديث من أفراد البخارى 7 . 

وفى الصحيحين أن رسول الله ية قال يوم فتح مكة : « إن الله حبس عن مكة الفيل » وسلّط 


عليها رسوله والمؤمنين ٠‏ وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . ألا فليبلغ الشاهد 
الغائى» , 


اخر تفسير سورة ١‏ الفيل " 


5 » فى م.أ:«فولى و‎ )١( 
. )۴۷۳۴۲۰۲۷۳۱( تقدم تخريج هذا الحديث عند تفسير الآية : 17 من سورة الفتح » وهو فى صحيح البخارى برقم‎ )۲( 
5 من حديث أبى هريرة 3 رضى الله عنه‎ )۱۳٣۵( صحيح البخارى برقم (۱۱۲) وصحيح مسلم برقم‎ )۳( 


د 


3 سورة الفيل مكية وأبها خمس ) 

( بے الله الرحمن الرحيم ) ( ألم تر كيف فصل ربك بأصحاب الفيل ) الخطاب لرسول الله صلى 
لته عليه وسل والهمزة لتقرير رؤبته عليه الصلاة والسلام بإنكار عدمها وكيف معلقة لفعل الرؤية 
منصوية ما بعدها والرؤيةعلمية ا ىألم تع علا رصيناً متاخماً للمشاهدة والعيان باستماع الأخبارالمتواترة 
ومعاينة الآثار الظاهرة وتعليق الرؤية بكيفية فعله عر وجل لابنفسه بأن يقال ألم تر مافعل ربك اخ 
لتبويل الحادثة والإيذان بوقوعبا ع ىكيفية هائلة وهيئة مجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى وكال علمه 
وحكته وعزة ببتهوشرف رسوله صل الله عليه وسم فإن ذلك من الإرهاصات لما روى أن القصة 
وقعت فى ااسنة التى ولد فبا النى صلى الله عليه وسل وتفصيلبا أن أرهة بن الصباحالأشرم ملك الين 
من قبل أصممة النجاثى بنى بصنعا ءكنيسة وسماها القليس وأراد أن يصرف لبا الحاج غر ج رجل 
م نكتانة فقعد فما ليلا فأغضبه ذلك وقبل أججت رفقة من العرب نار غماتما الريح فأحرقتها خلف 
لهد الكعبة نر ج مع جيشه ومعه فيل له اسمه حمود وكان قوياً عظما وإثئنا عشر فيلا غيره وقيل 
تمانية وقيل ألف وقيل كان معه وحده فلا بلغ المخمس خرج إليه عبد المطلب وعرض عليه ثلاث 
أموال. تهامة ليرجع فأنى عا جيشه وقدم الفيل فكان كلا وجبوه لل ارم برك وم يبرح وإذا 
وجوه إلى المن أوإلى غيرهمن ال جات هرول فأرسل الله تعالى طيراً سوداً وقيل خضراً وقيل بيضآ 
مع كل طائر حجر فى منقاره وحجران فى رجليه أكبر من العدسة وأصغر من الخصة فكان الحجر 
بقع على رأس الرجل فيخرج مندبره وعبى کل حجر اسم من بشع عليه ففروا فبلكوا فی کل طريق 
ربل وروی أن أبرهة تساقطت أنامله وآرابه وما مات حتّى انصدع صدره عن قلبه وانقلت وزيره 
أبو يكسوم وطائر يحلق وقه حتى بلغ النجاشى فقص عايه القصة فلما آما وقع عليه ال مجر نفر ميتاً 
بين ديه وقيل إن أبرهة أخذ لعبد المطلب مائتى بعير نفرج إليه فى شأنها فلما رآه أبرهة عظم فى عينه 
وکان رجلا وسا جسما وقيلهذا سد قر لش وصاحبعير مةالذى يطعم الناس فالسبل والوحوش 
ففرؤس ال جبالفنزل أبرهةعن سريرهو جلس على بساطه وقيل أجلسه معه على سريره ثم قال لترجمانه 
قل لهماحاجتك فلما ذ كر حاجته قال سقطت من عينى حيث جشت لأهدم ألبيت الذى هو دينك ودين 


10 - سورة الفيل من أيه ۲ إلى ه ااال سن : 
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اريدم فى صلی چ 6 الفیل 
مغو مام صد ور 6م ى 

وأرسل عليبم طيرا أبابيل ي ٠‏ الفيل 
مهم محجارة من جيل ق ٠‏ الفيل. 
م مرو ےم و 2200 

َجََهِم كعصف مأ کول 0 ١‏ الفيل 
آبانلك وعصمتكم وشرفك فى قديم الدهر لاتكلمنى فيه ألحاك عنه ذود أخذت لك فقال عبد المطلب 
لله عز وجل فالتفت وهو يدعو فإذ هو بطير من حوالون فقالوالله [نهالطير غريبة ماهى بجدية ولا 
تهامية فأرسل حلقة لباب ثم انطلق مع أصحابه ينتظرون ماذا يفعل أبرهة فأرسل اللهتعالى عليهم الطير 
الله عنہا قال رأيت قائد العيل وسائسه أعمبين مقعدين يستطعان وقرىء ألم تر بسكون الراء للجد فى 
[ظبار أثرا جازم وقولهتعالى رأ يحعل كيدم فى تضلرل) الخبيان إجمال ىلا فعله الله تعالى بهم والهمزة 
للتقرير اسيق ولذلك عطف على الخلة الاستفبامية مابعدها كانه قيل قد جع ل كيدم فى تعطيل الكعبة 
وتخر یما فى تضيبع وإبطال بأن دسم أشن ع تدمير (وأرسل عليهم طيراً أبابيل) أى طوائف وجاعات 
' جمع إبالة وهى الحزمة الكبيرة شبهت بها الجاعة من الطير فى تضامها وقي ل أبابيل مثلعبا بيد وشماطيط 
لا واحد ا (ترميوم حجارة) صفة لطيراً وقرىء يرميهم ,التذ كير لان الطير اسم جمع تأنيثه باعتهار 
المعنى ( من سجيل ) هن دين متحجر معرب سنك كل وقيل كا نه عل لإديوان الذى كتب فيه عذاب 3 
الكفار كاأن سجين عل لاديوان الذى يكتب فيه أعمالهم كانه قبل حجارة من جملة العذاب المكتوب 
المدون واشتقاقه من الإسجال وهو الإرسال (خعلهم كعصف مأ كول)كورق ندع فيهالا كال وهو 
أن يأكله الدود أو أكل حبه فبق صفراً منه أ و كتين أكلته الدواب وراثته أشير ليه بأول أحواله 
عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ سورة الفيل أعفاه الله تعالى أيام حياته من اسف والمسخ 


والته أعل . 


» أنى السعود جه‎ — ٣ 


4 


o 


مكية وآيها خمس بلا خلاف فيهماء وكأنه لما تضمن الهمز واللمز من الكفرة نوع كيد له عليه الصلاة 
والسلام عقب ذلك بقصة أصحاب الفيل للإشارة إلى أن عقبى كيدهم في الدنيا تدميرهم فإن عناية الله عز 
وجل برسوله عه أقوى وأتم من عنايته سبحانه بالبيت» فالسورة مشيرة إلى مآلهم في الدنيا إثر بيان مآلهم في 
الأخرى» ويجوز أن تكون كالاستدلال على ما أشير إليه فيما قبلها من أن المال لا يغني من الله تعالى شيئأء أو 
على قدرته عز وجل على إنفاذ ما توعد به أولئك الكفرة في قوله سبحانه «إلينبذن في الحطمة» [الهمزة: 4] 


الخ. 
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ل سس ب رو 2 ص ر 2 ررر , رم ل رع با ر ر ا م يذ 2 
لتر كيف فعل ربك راصي اليل ن ألز جعل كيده في صلی ن ورس علطا َيل <2 
2 الو ت ہے پوو سح ے٤‏ رو ۹ر 
شرميهم يحجارةٍ ن سجيل ري لجعلهم كعصنٍ ماڪول ي 

«إيشم الله الرّحْمَنٍ الرّحِيم ٠‏ ألم ثَرَ كيف فَعَلَ رَبك بأضحاب الفيل4 الظاهر أن الخطاب لرسول الله 
َه والهمزة لتقرير رؤيته عليه الصلاة والسلام بإنكار عدمها وهي بصرية تجوز بها عن العلم على سبيل 
الاستعارة التبعية أو المجاز المرسل لأنها سببية» ويجوز جعلها علمية من أول الأمر إلا أن ذاك أبلغ وعلمه عله 
بذلك لما أنه سمعه متواتراً. و إكيف» في محل نصب على المصدرية بفعل» والمعنى أي فعل فعل. وقيل 
على الحالية من الفاعل والكيفية حقيقة للفعل ب «ألم تر4 لمكان الاستفهام» والجملة سادة مسد المفعولين 
لتر. وجوز بعضهم نصب كيف بتر لإنسلاخ معنى الاستفهام عنه كما في شرح المفتاح الشريفي. وصرح أبو 
حيان بامتناعه لأنه يراعي صدارته إبقاءً لحكم أصله وتعليق الرؤية بكيفية فعله تعالى شأنه لا بنفسه بأن يقال ألم 
تر ما فعل ربك الخ. لتهويل الحادثة والإيذان بوقوعها على كيفية هائلة وهيئة عجيبة دالّة على عظم قدرة الله 
تعالى وكمال علمه وحكمته وغريبته وشرف رسوله َيه فإن ذلك كما قال غير واحد من الإرهاصات لما روي 
أن القصة وقعت في السنة التي ولد فيها النبي َيل. قال إبراهيم بن المنذر شيخ البخاري: لا يشك في ذلك 
أحد من العلماء وعليه الإجماع وكل ما خالفه وهم أي من أنها كانت قبل بعشر سنين أو بخمس عشرة سنة أو 
يثلاث وعشرين سنة أو بثلاثين سنة أو بأربعين سنة ا بسبعين سنة الأقوال المذكورة في كد السير وعلى الأول 


سورة القيل الآيات:- 8.1 ا RO O SS‏ ااا ا 


المرجح الذي عليه الجمهور قيل ولادته عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي بعث الله تعالى فيه الطير على 
أصحاب الفيل من ذلك العام وهو المذكور في تاريخ ابن حبان وهو ظاهر قول ابن عباس: ولد عليه الصلاة 
والسلام يوم الفيل. وذهب السهيلي أنه له ولد بعدها بخمسين يوماً وكانت في المحرم والولادة في شهر 
ربيع الأول. وقال الحافظ الدمياطي: بخمسة وخمسين يوماًء وقيل بأربعين» وقيل بشهر. والمشهور ما ذهب إليه 
السهيلي. وفي قوله تعالى #ربك# نوع رمز إلى الإرهاص وكون ذلك لشرف البيت ودعوة الخليل عليه 
السلام لا ينافي الإرهاص وكذا لا ينافيه قوله عله في الحديبية لما بركت ناقته وقال الناس: خلأت أي 
حرنت: «ما خلأت ولكن حبسها حابس الفيل) إذ لم يدع أن ما كان للإرهاص لا غير ومثل هذه العلل لا يضر 
تعددهاء ويؤيد الإرهاص قصة القرامطة وغيرهم. وتفصيل القصة أن أبرهة الأشرم بن الصباح الحبشي كما قال 
ابن إسحاق وغيره وهو الذي يكنى بأبي يكسوم بالسين المهملة ولا يأباه التسمية بأبرهة بناء على أن معناه 
بالقيشة الا يض ال كين لا يك وقيل: إنه الحميري خرج على أرباط ملك اليمن من قبل أصحمة 
النجاشي ‏ بكسر النون ‏ بعد ستتين من سلطانه فتبارزا وقد أرصد الأشرم خلفه غلامه عتورة فحمل عليه أرباط 
بحربة فضربه يريد يافوخه فوقعت على جبهته فشرمت حاجبه وأنفه وعينه وشفته ولذا سمي الأشرم» فحمل عتورة 
من خلف أبرهة فقتله وملك مكانه» فغضب النجاشي فاسترضاه فرضي فأثبته. ثم إنه بنى بصنعاء كنيسة لم ير 
مثلها في زمانها سمّاها القليس بقاف مضمومة ولام مفتوحة مشددة كما في ديوان الأدب أو مخففة كما قيل 
وبعدها ياء مثناة سفلية ثم سين مهملة» وكان ينقل إليها الرخام المجزع والحجارة المنقوشة بالذهب على ما 
يقال من قصر بلقيس زوج سليمان عليه السلام» وكتب إلى النجاشي: إنني قد بنيت لك أيها الملك كنيسة لم 
يبن مثلها قبلك ولست بمنته حتى أصرف إليها حج العرب. فلما تحدثت العرب بكتابه ذلك غضب رجل من 
النساءة أحد بني فقيم بن عدي من كنانة فخرج حتى أتاها فقعد فيها أي أحدث ولطخ قبلتها بحدثه ثم خرج 
ولحق بأرضه» فأخبر أبرهة» فقال: من صنع هذا؟ فقيل: رجل من أهل هذا البيت الذي تحج إليه العرب بمكة 
غضب لما سمع قولك أصرف إليها حج العرب ففعل ذلك» فاستشاط أبرهة غضبا وحلف ليسيرن إلى البيت 
حتى يهدمه. وقيل: أججت رفقة من العرب ناراً حولها فحملتها الريح فأحرقتها فغضب لذلك فأمر الحبشة 
فتهيأت وتجهزت» فخرج في ستين ألفاً على ما قيل منهم ومعه فيل اسمه محمود وكان قوياً عظيماً واثنا عشر 
فيلاً غيره وقيل ثماني وروي ذلك عن الضحاك؛ وقيل ألف فيل وقيل معه محمود فقط وهو قول الأكثرين 
الأوفق بظاهر الآية» فسمعت العرب بذلك فأعظموه وقلقوا به ورأوا جهاده حقاً عليهم» فخرج إليه رجل من 
أشراف اليمن وملوكهم يقال له ذو نفر بمن أطاعه من قومه وسائر العرب فقاتله فهزم وأخذ أسيراً فأراد قتله 
فقال: أيها الملك لا تقتلني فعسى أن يكون بقائي معك خيراً لك من قتلي» فت رکه وحبسه عنده حتى إذا كان 
بأرض خثعم عرض له نفيل بن حبيب الخئعمي بمن معه من قومه وغيرهم فقاتله فهزم وأخذ أسيراً فهم بقتله 
فقال نحو ما سبق فخلى سبيله وخرج به يدله حتى إذا مر بالطائف خرج إليه مسعود بن معيب بن مالك 
الثقفي في رجال من ثقيف فقال له: أيها الملك إنما نحن عبيدك سماعون لك مطيعون ليس لك عندنا خلاف 
وليس بيتنا هذا الذي تريد يعنون بيت اللات إنما تريد البيت الذي بمكة ونحن نبعث معك من يدلك عليه 
فتجاوز عنهم فبعثوا معه أبا رغال فخرج ومعه أبو رغال حتى أنزله المغمس - كمعظم ‏ موضع بطريق الطائف 
معروف» فلما نزله مات أبو رغال ودفن هناك فرجمت قبره العرب كما قال ابن إسحاق. وقيل القبر الذي هناك 
لأبي رغال رجل من ثمود وهو أبو ثقيف كان بالحرم يدفع عنه فلما خرج منه أصابته النقمة التي أصابت قومه 

م ." روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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بالمغمس فدفن فيه واختاره صاحب القاموس ذاكراً فيه حدیثاً رواه أبو داود في سننه وغيره عن ابن عمر مرفوعاً 
وقال فيما تقدمه بعد نقله عن الجوهري ليس بجيد» وجمع بعض بجواز أن يكون قبران لرجلين كل منهما أبو 
رغال ثم إن أبرهة بعث وهو بالمغمس رجلاً من الحبشة يقال له الأسود بن مقصور حتى انتهى إلى مكة فساق 
أموال أهل تهامة من قريش وغيرهم وأصاب فيها مائتي بعير وقيل أربعمائة بعير لعبد المطلب وكان يومكذ سيد 
قريش» فهمت قريش وكنانة وهذيل ومن كان بالحرم بحربه فعرفوا أن لا طاقة لهم به فكفوا. وبعث أبرهة 
حياطة الحميري إلى مكة وقال: قل لسيد أهل هذا البلد إن الملك يقول: إني لم آت لحربكم إنما جمت لهدم 
هذا البيت» فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم» فإن هو لم يرد حربي فأتني به. فلما دخل 
حياطة دل على عبد المطلب فقال له ما أمر به فقال عبد المطلب: والله ما نريد حربه وما لنا به طاقة» هذا 
بيت الله الحرام وبيت خخليله إبراهيم عليه السلام فان يمنعه منه فهو بينه وحرمه» وان يخل بينه وبينه فوالله ما 
عندنا دفع عنه. ثم انطلق معه عبد المطلب ومعه بعض بنيه حتى أتى العسكر فسأل عن ذي نفر وكان صديقه 
فدخل عليه فقال له: هل عندك من غناء فيما نزل بنا؟ فقال: وما غناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله 
غدواً وعشياً ما عندي غناء في شيء مما نزل بك إلا أن أنيساً سائس الفيل سأرسل إليه فأوصيه بك وأعظم 
عليه حقك وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلمه بما بدا لك ويشفع لك عنده بخير إن قدر على ذلك. 
فقال: حسبي» فبعث إليه فقال له: إن عبد المطلب سيد قريش وصاحب عين مكة ويطعم الناس بالسهل 
والوحوش في رؤوس الجبال وقد أصاب الملك له مائتي بعير فاستأذن له عليه وانفعه عنده بما استطعت. فقال: 
أفعل. فكلم أبرهة ووصف عبد المطلب بما وصفه به ذو نفر فأذن له» وكان عبد المطلب أوسم الناس 
وأجملهم» فلما رآه أكرمه عن أن يجلس تحته وكره أن تراه الحبشة يجلسه معه على سرير ملكه فنزل عن 
سريره فجلس على بساطه وأجلسه معه عليه إلى جنبه والقول بأنه أعظمه لما رأى من نور النبوة الذي كان في 
وجهه ضعيف لما فيه من الدلالة على كون القصة قبل ولادة عبد الله وهو خلاف ما علمت من القول المرجح 
اللهم إلا أن يقال إنه تجلى فيه ذلك النور وإن كان قد انتقل. ثم قال لترجمانه: قل له ما حاجتك؟ فقال: 
حاجتي أن يرد عليّ الملك إبلي. فقال أبرهة لترجمانه: قل له قد كنت أعجبتني حين رأيتك ثم قد زهدت فيك 
حين كلمتني في مائتي بعير أصبتها لك وتترك بيتاً هو دينك ودين آبائك قد جكت لهدمه فلا تكلمني فيه. 
فقال عبد المطلب إني رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. قال ما كان ليمنع مني قال: أنت وذاك. وفي رواية 
أنه دخل عليه مع عبد المطلب ثفانة بن عدي سيد بني بكر وخويلد بن واثلة سيد هذيل فعرضا عليه ثلث 
أموال أهل تهامة على أن يرجع ولا يهدم البيت فأبى فرد الإبل على عبد المطلب فانصرف إلى قريش فأخبرهم 
الخبر فتحرزوا في شعف الجبال تخوفاً من معرة الجيش ثم قام فأخذ بحلقة باب الكعبة ومعه نفر من قريش 
يدعون الله عز وجل ويستنصرونه فقال وهو آخذ بالحلقة: 


وة ا 
وانصر على آل الصلي 
لا يغلينصليبهم 
جروا جسموع بلادههمم 
عمدوا حماك بكيدهم 


شع رحله قامتع حلالك 
1 ا ا م السك 
و اتهم عدوا سالك 
والفيل کح يمحا للك 
جا و و ا ودن 


سور الفيل لیات اي ا ا ا ااا ااا ا ا 


إن عدو التشبيحت من عاداكا أمنتعهم ان يخربوا فناكا 


ثم أرسل الحلقة وانطلق هو ومن معه إلى شعف الجبال ينتظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلهاء فلما 
أصبح تهيأ للدخول وعبى جيشه وهيأ الفيل» فلما وجهوه إلى مكة أقبل نفيل بن حبيب حتى قام إلى جنبه 
فأخذ بأذنه» فقال: ابرك محمود وارجع راشداً من حيث جعت فإنك في بلد الله الحرام» ثم أرسل أذنه فبرك أي 
سقط وخرج نفيل يشتد حتى أصعد في الجبل فضربوا الفيل وأوجعوه ليقوم فأبى ووجهوه راجعاً إلى اليمن 
فقام يهرول إلى الشام ففعل مثل ذلك» فوجهوه إلى مكة فبرك» فسقوه الخمر ليذهب تمييزه فلم ينجع ذلك. 
وقيل: إن عبد المطلب هو الذي عرك أذنه وقال له ما ذكر وكان ذلك عند وادي محسرء وأرسل الله تعالى 
طيراً من البحر قيل سوداً وقيل خضراً وقيل بيضاً مثل الخطاطيف مع كل طائر منها ثلائة أحجار يحملها حجر 
في منقاره وحجران في رجليه أمثال الحمص والعدس لا تصيب أحداً منهم إلا هلك ويروى أنه يلقيها على 
رأس أحدهم فتخرج من دبره ويتساقط لحمه» فخرجوا هاربين يبتدرون الطريق الذي منه جاؤوا يسألون عن نفيل 
ليدلهم على الطريق إلى اليمن فقال نفيل حين رأى ما نزل بهم: 


أين المفر ولإله الطالب اشع المغلوب ليس الغالب 
وقال أيضاً: 

ألاحييت عفاياردينا نعمناكم عن الإصباح عينا 
وة تحور يتنر لا م لدى جنب المحصب ما رأينا 
إا رتل وستتعدت: اسري رلا تاس على اقات بيا 
تکل ال تال عدن تفيل كان لي لتحبنسشان ديا 


وجعلوا يتساقطون بكل طريق ويهلكون في كل منهل» وأصيب أبرهة في جسده وخرجوا به معهم تسقط 
أنملة أنملة كلما سقطت أنملة تبعها منه مدة ثم دم وقيح حتى قدموا صنعاء وهو مثل فرخ الطائر» فما مات 
حتى انصدع صدره عن قلبه وقد أشار إلى ذلك ابن الزبعرى بقوله من أبيات يذكر فيها مكة: 


سائل اتير اليلق عا منا 'تترئ ولسوف ينبي الجاهلين عليمها 
متشون الفا لم يؤوبوا أرضهم بل لم يعش بعد الإياب سقيمها 


ولهم في ذلك شعر كثير ذكر ابن هشام جملة منه في سيره» وفيها أن الطير لم تصب كلهم وذكر 
بعضهم أنه لم ينج منهم غير واحد دخل على النجاشي فأخبره الخبر والطير على رأسه» فلما فرغ ألقي عليه 
الحجر فخرقت البناء ونزلت على رأسه فألحقته بهم. وقيل: إن سائس الفيل وقائده تخلفا في مكة فسلما. فعن 
عائشة أنها قالت: أدركت قائد الفيل وسائسه بمكة أعميين مقعدين يستطعمان الناس. وعن عكرمة أن من أصابه 
الحجر جدرته وهو أول جدري ظهر أي بأرض العرب» فعن يعقوب بن عتبة أنه حدث أن أول ما رُئيت الحصبة 
والجدري بأرض العرب ذلك العام وأنه أول ما رئي بها مرائر الشجر الحرمل والحنظل والعشر ذلك العام أيضاً. 


۸ اال نا بوب او سا ان مم و ل ا ل الال SEC‏ 


ويروى أن عبد المطلب لما ذهب إلى شعف الجبال بمن معه بقي ينتظر ما يفعل القوم وما يفعل بهم فلما 
أصبح بعث أحد أولاده على فرس له سريع ينظر ما لقوا فذهب فإذا القوم مشدخين جميعاً فرجع رافعاً رأسه 
كاشفاً عن فخذه» فلما رأى ذلك أبوه قال: ألا إن ابنى أفرس العرب وما كشف عن عورته إلا بشيراً أو نذيرا 
فلما دنا من ناديهم قالوا: ما وراءك؟ قال: هلكوا ا عبد المطلب وأصحابه إليهم فأخذوا أموالهم وقال 


وقد خحشينا منهم القتالا وك لأمر متهم معضلا 


شكراً وحمداً لك ذا الجلؤلا 


هذا ومن أراد استيفاء القصة على أتم مما ذكر فعليه بمطولات كتب السير. وقرأ السلمي لم تي 
يسكون الرام جنا في إظهار أثر الجازم لأن جزمه بحذف آخره فإسكان ما قبل الآخر للاجتهاد في إظهار أثر 
الجازم» قيل: والسر فيه هنا الإسراع إلى ذكر ما يهم من الدلالة على أمر الألوهية والنبوة أو الإشارة إلى الحتٌّ 
في الإسراع بالرؤية إيماءً إلى أن أمرهم على كثرتهم كان كلمح البصر من لم يسارع إلى رؤيته لم يدركه حق 
إدراكه» وتعقب هذا بأن تقليل البنية يدل على قلة المعنى وهو الرؤية لا على قلة زمانه. وقيل لعل السر فيه 
الرمز من أول الأمر إلى كثرة الحذف في أولئك القوم فتدبر. وقوله تعالى ألم يَجْعَلَ كَيْدَهُمْ في تضْلِيلٍ» 
الخ بيان إجمالي لما فعل الله تعالى بهم والهمزة للتقرير كما سبق ولذلك عطف على الجملة الاستفهامية ما 
بعدها كأنه قيل قد جعل كيدهم في تعطيل الكعبة وتخريبها وصرف شرف أهلها لهم في تضييع وإبطال بأن 
دمرهم أشنع تدمير» وأصل التضليل من ضل عنه إذا ضاع فاستعير هنا للإبطال» ومنه قيل لامرىء القيس الضليل 
لأنه ضلل ملك أبيه وضيعه. ظوَأَرْسَل عَلَيِهِمْ طَيراً أَابيلَ4 أي جماعات جمع إبّالة بكسر الهمزة وتشديد 
الباء الموحدة» وحكى الفراء إبالة مخففاً وهي حزمة الحطب الكبيرة شبهت بها الجماعة من الطير في تضامها 

كاذك تود هن الأبراتف راا اعات الأرس بكو اا ابيز 

وقيل واحده إبول مثل عجول» وقيل إبيل مثل سكين وقيل أبال. وقال أبو عبيدة والفراء: لا واحد له من 
لفظه كعباديد الفرق من الناس الذاهبون فی کل وجه» والشماطيط القطع المتفرقة وجاءت هذه الطير على ما 
روي عن جمع من جهة البحر ولم تكن نجدية ولا تهامية ولا حجازية. وزعم بعض أن حمام الحرم من نسلها 
ولا يصح ذلككء ومثله ما نقل عن حياة الحيوان من أنها تعشش وتفرخ بين السماء والأرض وقد تقدم الخلاف 
في لونها. وعن عكرمة كأن وجوهها مثل وجوه السباع لم تر قبل ذلك ولابعده اتَرْمِيهِمْ بججَارَةٍ4 صفة أخرى 
لطير» وعبر بالمضارع لحكاية الحال واستحضار تلك الصورة البديعة. وقرأ أبو حنيقة وأبو يعمر وعيسى وطلحة 
في رواية: «(يرميهم) بالياء التحتية والضمير المستتر للطير أيضاً والتذكير لأنه اسم جمع وهو على ما حكى 
الخفاجي لازم التذكير فتأنيثه لتأويله بالجماعة» وقيل يجوز الأمران وهو ظاهر كلام أبي حيان. وقيل الضمير 
عائد على ربك وليس بذاك؛ ونسبة القراءة المذكورة لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه حكاها في البحر وعن 
صاحب النشر أنه رضي الله تعالى عنه لا قراءة له وأن القراءات المنسوبة له موضوعة لمن سجيل) صفة 
حجارة أي كائنة من طين متحجر معرب سنك كل وقيل: هو عربي من السجل بالكسر وهو الدلو الكبيرةء 


شووة القيل EE‏ ا ا م ل مسجو اي 
ومعنى كون الحجارة من الدلو أنها متتابعة كثيرة كالماء الذي يصب من الدلو ففيه استعارة مكنية وتخييلية. 
وقيل من الإسجال بمعنى الإرسال والمعنى من مثل شيء مرسل» و من في جميع ذلك ابتدائية وقيل من 
السجل وهو الكتاب أخذ منه السجين وجعل علماً للديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار» والمعنى من جملة 
العذاب المكتوب المدون فمن تبعيضيه. واختلف في حجم تلك الطير وكذا في حجم تلك الحجارة فمر أنها 
مثل الخطاطيف وأن الحجارة أمثال الحمص والعدس. وأخرج أبو نعيم عن نوفل بن أبي معاوية الديلمي أنه 
قال: رأيت الحصى التي رمي اغات الف خسن كل احبص واک من العدين حص بح اها 
جزع ظفار. وأخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس أنه قال: حجارة مثل البندق. وفي رواية ابن مردويه عنه 
مثل بعر الغنم. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عبيد بن عمير أنه قال في الآية: هي طير 
خرجت من قبلة البحر كأنها رجال السند معها حجارة أمثال الإبل البوارك وأصغرها مثل رؤوس الرجال لا تريد 
أحداً منهم إلا أصابته ولا أصابته إلا قتلته, والمعول عليه أن الطير في الحجم كالخطاطيف» وأن الحجارة منها 
ما هو كالحمصة ودوينها وفويقها. وروى ابن مردويه وأبو نعيم عن أبي صالح أنه مكتوب على الحجر اسم من 
5 به واسم أبيه وأنه رأى ذلك عند أم هانىء «إفجِعَلَهُمْ كعَضفٍ مَأْكُولٍ4 كورق زرع وقع فيه الأكال وهو 
أن يأكله الدود أو أكل حبه فبقي صفراً منه» والكلام على هذا على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
مقامه» أو على الإسناد المجازي والتشبيه بذلك لذهاب أرواحهم وبقاء أجسادهم أو لأن الحجر بحرارته يحرق 
أجوافهم. وذهب غير واحد إلى أن المعنى كتبن أكلته الدواب وراثته والمراد كروث إلا أنه لم يذكر بهذا اللفظ 
لهجنته فجاء على الآداب القرآنية فشبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث» ففيه إظهار تشويه حالهم وقيل: 
المعنى كتبن تأكله الدواب وتروثه والمراد جعلهم في حكم التبن الذي لا يمنع عنه الدواب أي مبتذلين ضائعين 
لا يلتفت إليهم أحد ولا يجمعهم ولا يدفنهم كتبن في الصحراء تفعل به الدواب ما شاءت لعدم حافظ له إلا 
أنه وضع مأكول موضع أكلته الدواب لحكاية الماضي في صورة الحال وهو كما ترى. وكأنه لما أن مجيثهم 
لهدم الكعبة ناسب إهلاكهم بالحجارة ولما أن الذي أثار غضبهم عذرة الكناني شبههم فيما فعل سبحانه بهم 
على القول الأخير بالروث أو لما أن الذي أثاره احتراقها بما حملته الريح من نار العرب على ما سمعت شبههم 
عز وجل فيما فعل جل شأنه بهم بعصف أكل حبه على ما أشرنا إليه أخيراً. وقرأ أبو الدرداء فيما نقل ابن 
خالويه «مأكول» بفتح الهمزة إتباعاً لحركة الميم وهو شاذ وهذا كما أتبعوا في قولهم «مَحْمُوم) بفتح الحاء 
لحركة الميم والله تعالى أعلم. 


)0 قوله بحتمة بالضم السواد اه منه. 


سورة البقرة : الآية 14١ ١/85‏ 


فقد دلّك على صحة ما تقدَّم من اجتناب الاعتداء الماع بن اسان بيت فال فيه : 
اما لم يع بإئم» أو قطيعة رَجم» وزاد مسلم: «ما لم ي يُستعجل»» رواء” لفن ابن 
0 عن النبئ بلا أنه قال: الا يراك جات اليد نا لم ت ات ا قرحم 
ما لم يستعجل» قيل : يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد دَعَوْتٌ وقد 
دَعَوْتُء فلم ار يُستَجابٌ7") لي» فيسْتَحْسِرٌ عند ذلك ويَدَعٌ الدعاء» . 

وروى البخاري ومسلم وأبو داود”" عن أبي هريرة أن رسول الله ب قال: 
اليستجابٌ لأحدكم ما لم يَعْجَلُء يقول: دعوت فلم يُسْتَجَبُ لي» . 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: يحتمل قولّه: «يُستجابُ لأحدكم» الإخبارٌ عن 
[وجوب]“ وقوع الإجابة» والإخبارٌ عن جواز وقوعهاء فإذا كان بمعنى الإخبارٍ 

عن الوجوب والوقوع؛ فإن الإجابة تكون بمعنى الثلاثة الأشياء المتقدّمة» فإذا قال: 

«قد دعوت فلم يُستجب لي»» بطل وقوع”” أحدٍ هذه الثلاثة الأشياء» وعَرِيّ الدعاءٌ 
من جميعهاء وإن كان بمعنى جواز الإجابة» فإن الإجابةً حينئظٍ تكون بفعل ما دعا 
به خاصّة» ويمنعٌ من ذلك قول الداعي: «قد دعوت فلم يُستجب لي»؛ لأن ذلك من 
باب القنوط» وضَعْفِ اليقين» والسخط. 

قلت: ويمنع من إجابة الدعاء أيضاً أكل الحرام وما كان في معناهء قال اة : 
«الرجل بُطيل السَّفَرَه أَشْعَتٌ أغبَرَ يمد يديه إلى السماء : يا رَبّء يا رَبّ» ومَطعمه 
حرام ومشرَّبّه حرام» وملبّسُه حرام» وعدي بالحرام» فأنّى يُستجابُ لذلك؟!)0© 
وهذا استفهامٌ على جهة الاستبعاد من قَبولٍ دعاءِ مَنْ هذه صفيُهء فإن إجابة الدّعاء 
ید لها من شروط في الذاعي» وفي الدعاءء وفي الشيء المدعوٌ به» فمن شَرْط 
.)١(‏ في صحيحه (۲۷۳۵): (۹۲). 
(؟) في.(م): يستجيب. 


() صحيح البخاري »)٦۳٤١(‏ وصحيح مسلم (119/70): (۹۰) »)٩۱(‏ وسئن نن أبي داود 2)١5485(‏ وهو في 
مسند أحمد .)۱١۳۱۲(‏ 


(5) في المنتقى وإكمال المعلم: وجوب. 


() سلف تخريجه ص 3١‏ من هذا الجزء. 


بسم الله الرحمن الرحم 

« لإيلاف قريش إيلافهم.إعلم أن هنا مسائل : 

ه المسألة الأولى 4اللام فى قوله ( لإيلاف ) تحتمل وجوهاً ثلاثة » فإنها [ما أن تكون 
متعلقة نالسورة التى قبلا أو بالآية التى بعدهاء أولا تتكون متعلقة لا بما قبلباء ولا بما بعدها 
(أما الو جه الأول ) وهو أن تكون متعلقة بما قبلبا ء ففيه احتالأت : ) 

لإ الأول ) وهو-قول الزجاج وأ عبيدة أن التقدير ( لجماهم كعصف مأ کول ) لإلف 
قريش أى أهلك انه أصحاب الفيل لتق قريش » وما قد ألفوا من رحلة الشتاء والصيف , فإن 
قبل : هذا ضعيف لاهم [:ا جعاوا ( كمصف مأ كول ) الكفرم ولم يجعاوا كذلك لتأايف 
قريشء قلنا هذا الال ضعيف لوجوه ( أحدها ) آنا لا نسل أن الله تعالى انما فعل بهم ذلك 
لكفرم › فإن الجزاء على الكفر .ؤخر للقيامة » قال تعالى ( اليوم تجحزى كل نفس بما كسبت ) 
وقال ( ولو يؤاخذ الله الناش بما كسبوا ماترك على ظهرها من دابة ) ولانه تعالى لو فصل م 
ذلك لكفرم » لكان قد فعل ذلك يعميع الكفار ء بل إنما فعل ذلك مهم ( لإيلاف قريش ) 
ولنعظم منصبهم وإظبار قدرم ( وثانها) هب أن زجر م عن الكفر مقصود لكن لا ناف 
کون شیء آخر مقصود حی يكون الحم وافعاً بمجموع الآامرين معأ ( وثالئها ) هب أنهم 
أملكوا لكفرم فقط » إلا أن ذلك الإهلاك لما أدى إلى إيلاف قريش ٠‏ جاز أن يقال 
أملكرا لإيلاف قريش > كقوله تعالى ( ليكون لم عدواً وحزناً )وم م يلتقطوه إذلك » لكن 
ا آل الام إليه حسن أن بهد عليه الالتقاط . 

. (الاحتالالثاق) أن يكون التقدير ( آل تر كيف فمل ربك بأصاب الفيل » لإإيلاف قريش ) 
كأنه تعالی‌قال كل مافعلنا يهم فقدفعلناه ‏ لإيلاف قريش » فإنه تعالىجعل کیدم فى تضليل وأرسل 
عليهم طيراً أبابيل » <تى صاروا كعصف مأ كول : فكل ذلك نما كان لجل يلاف قريش . 
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١‏ الاحثمال الثالث € أن تکون اللام فى قوله( لايلاف) بمعنى إلى كأنه قال فءلناكل.مافعلنا 
فى السورة المتقدمة إلى نعمة أخرى عم وهى إيلافهم ( رحلة الشتاء والصيف ) تقول نعمة الله 
نعمة ونعمة لنعمة سواء ف المعنى » هذا قولالفراء ؛ فهذه احتمالات ثلاثة تو جهت على ت#دير تعليق 
اللام بالسورة الى قبل هذه » وبق من مباحث هذا القول أمران : 

١‏ الأول ) أن للناس فى تعليق هذه اللام بالسورة المتقدمة قولين : ( أحدهما ) أن جعلوا 
السورتين سورة واحد واحتجوا عليه بوجوه : ( أحدها ) أن السورتين لا بد وأن تكو نكل 

واحدة منهما مستقلة بنفسها » و«طلع هذه 0 لماكان متعلفاً بالدورة المتقدمة وجب أن. 
لا تكون سورة مستقلة ( وثانيها ) أن أنى بن کعب جعلبها فى مصحفه سورة واحدة ( وثالثها ) 
ماروى أن عمر قرأ فى صلاة المغرب فى الر كمة الأولى والتين » وف الثانية ألم تر ولإ يلاف قريش 
٠ 8‏ »غير فصل بإنهما ببسم الله الرحمن الرحيم : (القول الثانى) وهو المشمور المستفيض أن هذه 
السورة منفصلة عن سورة الفيل » وأما تعلق أول هذه السورة ٤ا‏ قبلا فليس حجة على ما قالوه , 
لآن القرآن كله كالسورة الواحدة وكالآية الواحدة يصدق بعتم بعتا وين بعضها معنى بعض »> 
ألا ترى أن الآبات الدالة على الوعيد مطاقة » ثم إنها متعلقة بأيات ااتوبة وبآيات العفوا عند من 
يقول به » وقوله ( إنا أنزلناه ) متعاق بما قبله من ذ كر القرآن » وآما قوله إن أباً لم يفصل بينهما 
فهو معارض بإطباق الكل على الفصل بينبما » وأما قراءة عمر فإنها لا تذل على أنهما سورة واحدة 
لآن الامام قد يقرأ سورتنين . 

لإ البحشالثاتى ) فبا يتعلق بهذا القول بيان أنه لم صار ما ف.له الله بأحاب الفيل سب لايلاف 
قريش ؟ فنقول لاشك أن مكةكانت خالية عن اازرع وااضرع على ٠١‏ قال تعالى ( بواد غير ذي 
زدع) إلى قوله (فاجعل أفئدة من الناس تمهوى إلهم وارزةهم من الم رات) فکان أشراف أهل 9 
يرتحلون للتجارة هاتين الرحتلين » ويأتون لأانفسهم ولاهل بلدم بما حتاجون إليه من الأاطءمة 
والثياب » وهم إنما كانوا ريون فى أسفارمم »ولان لوك النواحى كانوا يعظمون أهل <٠‏ , 
ويقولون : هؤلاء جيران بدت اق وسكا حرم ولاه اة حتی أنهم كانوا سمون أهل مک 
أهل الله > فلوتم للحبشة ماعزموا عليه من هدم الكعبة ء ازال عنهم هذا العزولبطات ”تلك المزايا فى 

التعظيم والاحترام ولصار کان هك كسكان سائر النواجى يتخطفون من كل جانب و يتعرض 
لم فى نفوضهم وأموالهم ‏ فلا أهلك الله أداب الفبل ورد كيدم فى نحرمم ازداد وقع آهل مك 
فى القلوب » وازداد تعطم «لوك الآطراف لمم فازدادت تلاك المنافع والمتاجر » فلهذا قال الله 
تسا (ألز كيف فمل ربك بأحاب الفيل) ( لايلاف قريش .. . رحلة الشتاء والصيف ). 

( والوجه الثانى ) فما يدل على حة هذا القول أن قوله تغالى فى آخر هذه السورةً( فليعبدوا رب 
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هذا البيتالذى ) إشارة إلى أول سورة الفيل › كاأنه قال : فليعبدوا رب هذا البيت » الذى قصده 
أصحاب الفيل , ثم إن رب البيت دفعهم عن مقصودم لجل إيلافك ونفعكم لآن الام بالعبادة 
إما بحسن مرتاً على إيصال المنفعة , فهذا يدل على تعاق أول هذه السورة بالسورة الاقدمة . 

لإ القول الثاق ) وهو أن اللام فى ( لإيلاف ) متعلقة بقوله ( فليعبدوا ) وهو قول الخليل 
وسيويه والتقدر : فليعمدوا رب هذا البيت » لإيلاف قريش . أى ليجعلوا عبادتهم شكرأ هذه 
النعمة واعترااً مها » فإن قيل فل دخات الفاء فى قوله ( فليعبدوا ) ؟ قلنا لما فى الكلام من معنى 
الشرط » وذلك لن نعم الله عليبم لاتحصى » فكا نه قيل إن لم إعبدوه لسائر نعمه فليعبده هذه 
الواحدة الى هى نعمة ظاهرة . 

لإ القول الثالث ) أن تكون هذ اللام غير متعلقة . لا ما قبلها ولا عا بعدهاء قال 
الزجاج : قال قوم هذه اللام لام التعجب »كان المعنى : اعبوا لإيلاف قريشء وذلك لام كل 
يوم بزدادون غيا وجلا وانفهاساً فى عنادة الآوثان » والله تعالى يؤاف شملهم ويدفع الآفات 
نهم » وينظم أسباب معايشهم > وذلك لا شك أنه فى غاية التعجب من عظيم حلم الله و كرمه » 
ونظيره فى الاغة قولك لزيد وما صنعنا به . ولزبد وكرامتنا إياه . وهذا اختبار الكساى 
واللأخفش والفراء .. 

ج المسألة الثانية ) ذكر واف الإيلاف ثلائة أوجه ( أحدها ) أنالإيلاف هوالالف قال علماء 
اللغة ألفت الثى..وأ 7 إا وإلافاً ويلا بمعنى واحد > أى لزمته فيكون المدىلإاف قريشهاتين 
الرّحلتين فتتصلا ولا تنقطعا .قرأ أبو جعءفر : لإلف قريش . وقرأ الآخرون لإلاف قريش » 
وقرأ عكرمة ليلاف قريش (وثانها) أن يكون هذا من قرلك لزمت موضع كذا وألزمنيه الله › 
كذا تقو لألفت كذاء وألفنبه الله ويكون‌المعنى إثبات الالفة بالتدبير الذى فيه لطف ألف بنفسه 
[لفأوآ لفهغيره إيلافاً » والمءىأن هذه الألفةإنما <صلت فىقريش بتد بير الله وهو كقوله (ولكن 
الله ألف ينهم ) وقال ( وألف بين قاوبم وأصبحتم بنعمته إخواتاً ) وقد تتكون المسرة سيا 
للمؤانسة والاتفاق ءا وقعت عند أنهزام أصعاب الفيل لقريش » فيكون المصدر ههنا مضافاً إلى 
المفعول » ويكون ألعنى لجل أن يحعل الله قريشاً ملازمين لرحلتهم (وثالتها) أن يكون الابلاف 
هو التهيئة والتجبيز وهو قول الفراء وابن الاعراف » فيكون المصدر على هذا القول مضافاً إلى 
الفاعل » والمءنى لتجويز قريش رحاتيها حتى تتصلا ولا تنقطعاء وقرأ أبو جعفر ليلاف بغير مز 
ذف همزة الإفعال حذفاً كلياً وهو كذهبه فى يستهز.ون وقد ص تقريره . 

« المسألة الثالثة © التكرير فى قولة ( لإيلاف قريش إيلافهم ) هر أنه أطلق الايلاف أولا 
ثم جعل المقيد بدلا لذلك المطلق تفخي) للام الايلاف وتذ كيراً لعظم المنة فيه » والاقرب أن 
بكون قوله ( لابلاف قريش ) عاماً بحمعكل .ؤانسة وموافقةكان بينهم . فيدخل فيه «قاءمم 
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وسيرثم وجميعم أ.حو الهم » ثم خص [بلاف الرحلتين بالذ كر لسبب أنه قوام معاشہم کا فى قوله 
( وجسبريل وميكائيل ) وفائدة ترك واو العطف التنبيه على أنه كل النعمة » تقول العرب : ألفت 
كذا أىلزمته » والإلزام ضربانإلزام بالتكليف والام » وإلزام بالمودة والمؤانسة فإنه إذا أحب 
المر. شيئاً لزمه » ومنه ( ألزءهم كلمة التقوى ) کا أن الإلجاء ضر بان ( أحدهما ) لدفع الضرر 
كاطر ب مالسبع( والثاى ) لطاب النفع العظيم يكن جد مالا عظما ولا مانع هن أخذه لا عقلا 
ولا شرعا ولا حساً فإنه يكون كا لجأ إلى الاخذ, وكذا الدواعى الى تكون دون الا جاء» مرة 
تكون لدفم الضرز وأخرى لجلب النفع وهو المراد فى قوله ( [يلافهم ) 

ل المسألة الرابعة » اتفةوا على أن قريشاً ولد النضر بن كنانة » قال عليه الصلاة والسلام 
« إنا بى النضر بن كنانةٍ لانقفوا أمناً ولا ننتنى من أيينا » وذ كروا فى سببهذه النسمية وجوها 
( أحدها ) أنه تصغير القرش وهو دابة عظيمة فى البحر تعبث بالسفن ٠‏ ولا تتطلق إلا بالنار 
وعن معاوية أنه سأل ابن عباس : بم سميت قريش ؟ قال بدابة فى البحر تأ كل ولا تؤكل › تعلو 
ولا تعلى » وأنشد :. 

وقريش ھی النى تسكن الحر بها ميت قريش قريشاً 
والتصغير اللتعظبم » ومعلوم أن قريشاً موصوفون ذه الصفات لاما تل آم الامة » فإن 
الأأامة من قررش ( وثانها ) أنه مأخوذ من القرش وهو الكسب لآم كانوا كاسبمين بتجاراتهم 
وضرءم ق البسلاد ) وثالها ) قال الليثكانوا متفر قين فى غير الحرم 1 جمعوم قدى بن كلاب فى 
الحرم حتى اتخذوهامسكناً » فسموا قريشاً لآنالتقرشهوالتجمع » يقال تقرش الةوم إذا اجتمعواء 
ولذلك می قصى مع > قال الشاعر : 
أبو كم تصى کان يدعى جما به جمع الله القبائل من فهر 
(ور ابعما) أنهم کاو | يسدون ل عاو 42 الحاج فس موا يذلك قر يشأ. لان الؤرش التفتيش 
قال ابن حرة : 
أها الشامت المقرش عنا عند عرو وهل لذاك بقاء 
قوله تعالى : ف رحلة الشتاء والصيف # فيه مسائل : 

< المسألة الأولى # قال الليث الرحلة اسم الارتحال من الوم للمسسير» وف المراد من هذه 
الرحلة قولان (الآول) وهو المشمور » قال المفسررن كانت اقريش رحلتان رحلة بالشتاء إلى اهن 
لان الون أدفأ و بالصيف إلى الشأم . وذ كر عطاء عن ابن عباس أن السبب فى ذلك هو أن قريغاً 
إذا أصاب واحدا منهم مخصة خرج هووعياله إلى موضع وضربوا على أنفس خباء حى بموتوا , 
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مدرد وم ت 


إلى أن جاء هاشم بن عبد مناف » وکان سيد قومه . ركان له ابن يقال له أسد › وکان له ترب من بی 
مخزوم عبه ويلعب معه فشكا إليه الضرر والجاعة فدخل أسد على أمه بيكى فأرسلت إلى أوائك 
بدقق وحم فعاشوا فيه ااا ثم أنى ترب أسد إله مرة أخرى وشكا إليه من الجوع فقام 
هاشم خطبباً فى قریش › فقال إنكم أجدبتم جد تقلون فيه وتذلون وآتم آهل حرم الله وأشراف 
ولد آدم والناس لک تبع قالوا ن تبع لك فليس عليك منا خلاف مع كل بى أب على الرحلتين 
فى الشتاء إلى الون وفى الصيف إلى الشام للتجارات » فا رب الغنى قسمه بينه وبين الفقير حى كان 
فقيرمم كغنيهم » اء الإسلام وم على ذلك» فلم يكن فى العرب بو أب أ كثر مالا ولا أعزمن 
قریش قال الشماعر فم : ْ 
الخالطين فقيرم ينهم حی يكون فقیرم کا لکا 

واعل أن وجه النعمة والمنة فيه أنه لوتم لأصعاب الفيل ماأرادوا ء لنرك أهل ال قطار تعظيمهم 
وأيضآً لتفرقوا وصار حالم كال الود المذكور فى قوله ( وقطعنام فى الآرض ءا ) واجتماع 
القبيلة الواحدة فى مكان واحدآدخل ف النعمة من أن يكون الإجماع من قبائل شتى » ونبه تعالى 
أن من شرط السفر المؤاذسة والالفة » ومنه قوله تعالى ( ولا جدال فى الحج ) والسفر أحوج 
إلى مكارم اللأخلاق من الإقامة ( القول الثانى ) أن المراد رحلة الناس إلى آهل مك فرحلة الشتاء 
والصيف عمرة رجب وحج ذى الحجة لآنه كان أحدهما شتاء والآخر صيفاً ومون منافع مكة 
بکون بهما ٠‏ ولو كان يتم لاداب الفيل ما أرادوا لتعطلت هذه المنفعة . 

ل المسألة الثانية » نصب الرحلة بإيلافييم مفعولا به » وأراد رحاتى الشتاء والصيف » فأفرد 
لامن الإلباس كقوله : كارا فى إعض بطنك » وقيل معناه رحلة الشتاء ورحلة الصيف » وقرى. 
رحلة يضم الراء وهى الجبة . 

قوله تعالى : فإ فليعبدوا رب هذا ايت » اعلم أن الإنعام على قسمين ( أحدهما ) دفع الضرر 
( والثاف ) جاب النفع والاول آم وأقدم » ولذلك قالوا دفع الضرر عن النفس واجب أما جلب 
النفع [فانة] غير واجب » فلبذا السبب بين تعالى نعمة دفع الضرر ف سورةالفيل ونعمة جلب‌النفع فى 
هذه السورة » ولما تقرر أن الإنعام لابد وأن يقابل بالشكر والعبودية » لاجرم أتبع ذكر النعمة 
بظلب العبو دية فقال ( فليعبدوا ) وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى #ذحكرنا أن العبادة هى التذلل والخضوع للمعبود على غاية ما يكون ء 
ثم قال بعضبم .: أراد فليوحدوا رب هذا البيت لآنه هو الذى جفظ البيت دون الآوثان , 
ولان التوحيد مفتاح العبادات » ومنهم من قال المراد العبادات المتعلقة بأعمال الجوارح 
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ثم ذكر كل قسم من أقسام العبادات » والآولى حمله على الكل لان اللفظ متناول للكل إلا ماأخرجه 
الد لل » وف الآية وجه آخرء وهو أن يكون معنى فليعبدوا أى فليتركوا رحلة الشتاء والصيف 
وليشتغلو بعبادة رب هذا البيت فإ نه يطعممم من جوع ويؤههم من خوف » ولعل تخصيص 
لفظ الرب تةربر لما قالوه لآبرهة إن للبيت ربا سيحفظه » ولم يعولوا فى ذلك على الأصنام فلزمهم 
لإقرارهم أن لايعبدوا سواه » كانه يقول لما عولتم فى الحفظ على فاصر فوا العبادة والخدءة إلى . 
« المسألة الثانية ‏ الإشارة إلى البيت فى هذا النظم تفيد التعظيم فإنه سبحانه تارة أضاف العبد 
إلى نفسه فيقول باعبادى وتارة يضيف نةه إلى العبد فول وإلكم كذا فى البيت [نارة] يضيف 
نفسه إلىالبيت وهوةوله (فيعدوا رب هذا البيت) وثارة يضيف البيت إلى نفسه فيقول (طمرایدی) 
ثم قال تعالى و الذى أطعمبم من جوع » وف هذا الاطعام وجوه ( أحدها ) أنه تعالى ل 
آمهم بالحرم حى لا يتعرض هم فى رحلت.هم كان ذلك سبب إطعامهم بعد ما كانوا فيه من الجوع 
( ثانيها ) قال مقاتل شق عليهم الذهاب إلى :الون والشام فى الشاء والصيف لطلب الرزق » فقذف 
الله تعالى فى قلوب الحبشة أن يحملوا الطعام فى السفن إلى مكة غملوه » وجعل أهل مكة خرجون 
إليهم بالإيل واخخر » ويشترون طعامهم من جدة على مسيرة ليلتين وتتابع ذلك » فكفام الله مؤونه 
الرحلتين ( ثالئها) قال الكلبى هذه الآية معناها أنهم لما كذبوا تمد صل الله عليه وسل دعا 
علءوم » فقال «اللماجعلماعلهم سنين كسى بو سف» فاشتد عام القحط وأصابمم الجهد فقالوا ,امد 
ادع الله فإنا مؤمنون » فدعأ رسول الله صلى الله عليه وسل فأخصبت البلاد وأخغصب أهل مك بعد 
القحط , فذاك وله ( أطعمهم من جوع ) ثم فى الآية سؤالات : 
لإ السؤال الأو ل ) العبادة إما وجبت لأنه تعالى أعطى أصول النعم » والاطعام ليس من 
أصول النعم » فلباذا علل وجوب العبادة بالإطعام ؟ ( والجواب ) من وجوه( أحدها) أنه تعالى 
لماذكر إنعامه عليهم حبس الفيل وإرسال الطير وإهلاك الحبشة › وبين أنه تعالى فمل ذلك 
لإيلافهم » ثم آرم بالعبادة » فكان السائل يقول : لمكن تحن تاجون إلى كسب الطعام والذب 
عن النفس » فلو اشتغلنا بالعمادة فن ذا الذى أيطعمنا » فقال : الذى أطعمهم من جوع ٠‏ قبل أن 
إعيدوه » ألا يطعمهم إذا عبدوه! ( وثانها ) أنه تعالى بعد أن أعطى العبد أصول النعم أساء العبد 
إليه » ثم إنه يطعمهم مع ذلك , فكأ نه تعالى يول : إذالم تستح من أصول النعم ألا تستحى من 
[<ساف إليك بعد [ساءتك ( وثالثها ) إا ذكر الإنعام » لان الهيمة تطيع من يعلفها » فكاانه 
تعالى يقول لست دون الهيمة . 1 
(السؤالاثانى ) أليس أنه جعل الدنيا ملكا لنا بقوله ( لق لك ما فى الأرض جيعاً ) 


قوله تعالى : وآمنهم من خوف . سورة قريش ١.‏ و١٠‏ 


ل ر سد >< 0 
وامنهم من خوف ق 
فكيف تحسن المة علينا بأن أعطانا ملكنا ؟ (الجواب) انظر فى الأشياء الى لابد منها قبل الا كل 
حتى يتم الطعام و يتهيأ » وف الاشياء اتی لابد منها بعد الا کل حت يتم الانتفاع بالطعام المأ كول » 
فإنك تل أنه لابد من الآفلاك والكواكب » ولايد من العناصر الآربعة حتى يتم ذلك الطعام » 
ولايد من جملة الاعضاء على اختلاف أشكاها وصورها جتى يتم الانتفاع بالطعام » وحينئذ تعلم 
أن الإطعام يناسب الام بالطاعة والعبادة ٠‏ 
لإ السؤال الثالك ) المنةبالإطعام لا تليق عن له شىء من الكرم » فكيف بأ كرم الا كرمين ؟ 
( الجواب ) ليس الغرض منه المنة » بل الإرشاد إلى الأصلح » لانه ليس المقصود من الا كل 
تقو بة الشووة المانعة عن الطاعة » بل تقوية البنية على أداء الطاعات » فكاءن المقصود من الام 
بالعيادة ذلك . 
لإ السؤال الربع 6 ما الفائدة فى قوله ( من جوع ) ؟ (الجواب) فيه فوائد ( أحدها ) ااتفييه 
على أن آم الجوع شديد ؛ ومنه قوله تعالى ( وهو الذى ينزل الغيث من بعد ما قنطوا ) وقوله 
ب و من أصبح آمناً فى سريه » الحديث ( وثانيها ) تذ كيرم الحالة الآولى الرديئة المؤللة وهى 
الجوع حى يعرفوا قدر النعمة الحاضرة ( وثالئها ) التنبيه على .أن خير الطعام ما سد الجوعة » لآنه 
ل يقل وأشبعبم لان الطعام يزيل الجوع i<‏ الإشباع فإنه يورث البطنة . 
أما قوله تعالى ف وآمنهم من خوف ) :فق تفسيره وجوه ( أحدها ) أنهمكانوا يسافرون 
أهنين لا يتعرض هم أحد › ولا يغير عام أحد لان سفرم › ولا فى حضرم وكان غيرهم 
لا بأمنون من الغارة فى السفر والحضر » وهذا معنى قوله ( أو لم يروا آنا جعلنا. حرماً آمناً ) 
( ثاننها ) أنه آمنهم من زحمة أصحاب الفيل ( وثالثها) قال الضحاك والربيع : وآمنهم من خوف 
الجزام » فلا يصيمم بلدتهم الجذام ( ورابعها ) آمنهم من خوف أن تكون الخلافة فىغيرهم» ١‏ . 
( وخامسبا) آمنهم بالإسلام » فقد كانوا فى الكفر يتفكرون » فيعلدون أن [الدين الذى ثم عليه 
ليس بشیء ٠‏ إلا أنهم ما كانوا يعرفون الدين الذى يحب على العاقل أن يتمسك به ( وسادسها) 
أطعمهم من جوع الجبل بطعام الؤحى › وأمنهم من خوف الضلال بيبان الهدى كانه تعالى يقول : 
يا أهل مكة كبتم قبل مبعث عمد قسمون جال العرب وأجلافهم » ومن کان ينازعكمكانوا يسمون 
أهل الكتاب ء ثم أنزلت الوحى على نيكم » وعلشكم الكتاب والحكمة حى صرتم الآن تسمون 


۱1۰ قوله تعالمى : وأمنهم من خوف . سورة قريش . 


أهل العلل والقر آن » وأولتك يسمون جبال الود والنصارى » ثم إطعام الطعام الذى يكون غذاء 
الجسد يو جب الشكر » فإظعام الطعام الذى هو غذاء الروح» ألا کون موجاً للشكر ! ونی 
الآية سؤالات : 

( الال الأول )لم يقل عن جوع وعن خوف ؟( قلنا ) لان معنى عن أنه جعل الجوع 
بعيدأ عنهم ظ وهذا يقتضى أن يكون ذلك التبعيد مسبوقاً بمقاشاة الجوع زمانا ‏ ثم يصرفه عنه 2 


ومن لا تقتضى ذلك ؛ بل معناه آم عند ما حوعون يطءمون › وحين ما خافون يؤمنون . 

3 الدؤال الثانى ) لم قال من جوع , من خوف على سبيل التتسكير ؟ ( الجواب ) المراد من 
التنكير التعظيم . أما الجوع فلما روينا : أنه أصابتهم شدة حتى أكاوا اليف والعظام الحرقة . 
وأما الخوف » فهو الخوف الشديد الحاصل من كاب الفيل » و >تمل أن يكون المراد من 
التسكير التحقير » يكون المعنى أنه تعالى لما لم يوز لغاية كرمه إبقاءم فى ذلك الجوع القلييل 
والخوف القليل » فكيف يجوز فى كرمه لو عبدوه أن يمل مرم » ويحتمل أن يكون المراد 
أنه ( أطعمهم من جوع ) دون جوع ( وآمهم من خوف ) دون خوف » ليكون الجوع الثانى, 
والخوف الثانى مذ كرا ماكانوا فيه أولا من أنواع الجوع والخوف » حتى يكونوا شا كرين من 
وجه؛ وصابرين من وجه آخر › فيستحةوا ثواب الخصلتين . 

١‏ السؤال الثالت ‏ أنه تعالى نا أطعمهم وآمنهم إجابة لدعوة [براهيم عليه الصلاة والسلام 
أما فى الإطعام فمو قرله ( وارزق أهله ) وأما الآمان فبو قوله ( !جعل هذا البلد آمنآ ) وإذاكان 
كذلككان ذلك منة على إبراهيم عليه السلام » فكيف جعله منة على أولثك الحاضرين ؟ 
( والجواب ) أن الله تعالى لما قال ( إن جاعلك للناس إماءا ) قال إبراهيم ( ومن ذريتى ) فقال 
الله تعالى ( لاينال عهدى الظالمين ) فنادى [براهيم .هذا الآدب» غين قال ( رب أجعل هذا البلد 
3 وارزق أهله من المرات ) قيده بقوله ( من آمن بالله ) فقال الله لا حاجة إلى هذا التقند » بل 
ومن كفر فأمتعه قليلا » فكأنه تعالى قال : أما نعمة الأآمان فهى دينية فلا تحصل إلا لمركان تقباً : 
وآما نعمة الدنيا فبى تصل إلى البد والفاجر والصالم والطالم ؛ وإنكان كذلككان إطمام الكافر 
من الجوع » وأمانه من الخوف إنعاماً من الله ابتداء عليه لا بدعوة [براهيم » فزال الال . والله 

سېحانه وتعالى أعلم ؛ وصل الله على سيدنا عمد وعلى آله و به وسل . 


£ 


تفسير سورة «قريش» 
مكيةٌ في قول الجمهور. ومدنيةً في قول الضحاك والكلبي" وهي أربعٌ آيات. 


قوله تعالى: © لإيكفٍ ون 40 
قبل إن هذه لبور امتسكلة الى فليا الع تقول اهل اجات 
الفيلٍ لإيلاف فريك ؛ أي + لعائلت قريش» أو لفق قريشء أو لكي تأمن قريش 
‘ro2.‏ إقرف 2 e‏ کا : 
فتؤلف رحلتيها. وممن عد السورتين واحدة أبيَّ بن كعب» ولا فصل بينهما في 
مُضْحَفِه!؟“. وقال سفيان بن عيينة : كان لنا إمامٌ لا يَمْصِلُ بينهماء ويقرؤهما معا. 
وقال عرو بن مرن ا E,‏ المغرت حَلْفَ عمرٌ بن | لخطاب طف ؛ فقرأ 
NS 0 N ٠ 4 :‏ ر e‏ ھر 
في الأولى : اران واد وفي الثانية : ألم تَر كيت و« لإيكق فرش . 
)١(‏ سلف قوله ص۸۹٤‏ من هذا الجزء. 
(۲) زاد المسير ۲۳۸/۹ . 
(4) الكشاف 5187/4 » وتفسير البغري 679/4 . 
(4) سلف ص۷٠۳‏ من هذا الجزء. قال الرازي 77/ 5 ٠١‏ : أما قراءة عمر فإنها لا تدل على أنهما سورة 
واحدة لأن الإمام قد يقرأ سورتين. وأما القول أن أبيًا لم يفصل بينهما فهو معارّضٌ بإطباق الكل على 
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وقال الفرّاء: هذه السورةٌ متصلةٌ بالسورة الأولى؛ لأنه ذگر أهلّ مكة عظيمَ نعمته 
عليهم فيما فَعَلَّ بالحبشة» ثم قال: «لإيلاف فُريش» أي: فعلنا ذلك بأضحاب الفيل 
تمه منا جلى فرب 

وذلك أن قريشًا كانت تخرج في تجارتهاء فلا يُعَارُ عليها ولا ُقْرَبُ في الجاهلية. 
يقولون: هم أهل بيتٍ الله جل وعرَّء حتى جاء صاحبٌُ الفيل ليهدمَ الكعبة» ويأخدّ 
حجارتها فيبني بها بيتاً في اليمن يَحُجٌ الناس إليهء فأهلكهم الله عر وجل فذگرهم 
نِعْمتّه؛ أي : فجعل الله ذلك لإيلاف قريش» أي : ليألّفوا الخروجّ ولا يُجْتَرأْ عليهم 
وهو معنى قولٍ مجاهدٍء وابنِ عباس في رواية سعيد بن جبير عنه؛ ذكره النحاس : 
جا اج ة قال: أخبرني عمرو بن علىّ» قال: حدّئني عامر بن إبراهيم 
- وكان ثقةٌ من خيار الناس - قال: حدّثني خطاب بن جعفر بن أبي المغيرة» قال: 
حدّئني آبي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله تعالى: «لإيلافِ قريش» 
قال: نعمتي على قريش إِيلاقْهُمْ رحلة الشتاء والصيف. قال: كانوا يَشْتون بمكة» 
ويّصِيفون بالطائف”". وعلى هذا القولٍ يجوز الوق على رؤوس الآي وإِنْ لم يكن 
الكلام تامّاء على ما نبيّنه أثناء السورة. 

قل اص لذن واو ابسنع الله انحن ار وذلك 
دليل على انقضاء السورة وافتتاح الأخرى» وأنَّ اللامٌ متعلّقَةٌ بقوله تعالى: 
«فليعبدوا»» أي : فليعبدوا هؤلاء رب هذا البيت» لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف 
لاماي 1" ركذا كال«التكلير + لنت متيل “انه كال الك اند فريك و 
فليعبدوا رب هذا البيت“. وعَمِل ما بعدّ الفاء فيما قَبْلّها لأنّها زائدةٌ غير عاطفةء 


. ۲۹۲/۳ بنحوه في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() السنن الكبرى للنسائي .)١١١١١(‏ وأخرجه الطبري 518/715 مختصراً عن عمرو بن علي به. 
(۳) أي: لجلب الطعام. القاموس (مير). والكلام بنحوه في معاني القرآن للزجاج 9/  .758‏ / 
(4) مشكل إعراب القرآن ۲/ ۸٤٥‏ » وينظر الكتاب ٠۲۷/۳‏ . 
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الاي أن يكون عالماً بأن لا قادرٌ على حاجته إلا الله 0 في قبضته» 
دعاءً 


و بتسخيره» وأن يدعو بنيّةِ صادقة» وحضور قلب» فإن الله لا ب 
من قلب غافل لاو» وأن يكون مجتنباً لأكل الحرام» امامو ل ومن 
شَّرط ال يكون من الأمور الجائزة الظلب والفعلٍ شرعاًء كما قال: «ما 
ل ين يا أ ةمدخل ني الام كلم ات به من اوی" ويدخل في 

قطيعة] الحم جميعٌ حقوق المسلمين ومظالمهه'"'". 

وقال سهل بن عبد الله التَّسْتَرِي: شروظ الدعاء سبعة: أُوَّلّها التضرعء 
والخوف» والرجاءء والمداومة» والخشوعء والعمومٌ» وأكل الحلال. 

وقال ابن عطاء: إن للدعاء أركاناً وأجنحةً وأسباباً وأوقاتاًء فإن وافق أركانّه 
قَرِيّ» وإن وافقّ أجنحتّه ته طار في السماءء وإن وافقٌ مواقيته فاز› وإن وافقّ أسبابه 
أُنْجَمَ ركاه ر اقلت والرافة: والاستكانةٌء والخشوعًء وأجنحتّه 
السدىء اة السار واا الها عل تحيد كله 

E‏ شرائظه أربع : أولها حفط القلب عند الوّحدة» وحفظ اللسانٍ مع 
الخلتي» وحفظ العين عن النظر إلى ما لا يَجلء وحفظ البطن من الحرام. 

وف فيل #إذ من رة الدعاء آن يكو ةاسليما من اللحن كنا انعد 
ع0 
يتشا :سباك همعن القن تداك[ سانلا مسييد: 


وقيل لإبراهيم بن ام I‏ عر فلا يُستجابٌُ لنا؟ قال: لأنكم 
عرفتم الله فلم تطيعوه» وعرقم الرسول فلم تتّبعوا سنّه» وعرفتّم القرآنَ 8 تعملوا 
به» وأكلتم عَم / الله فلم تؤدُوا شكرّهاء وعرفتّم الجنة فلم تطلبوهاء وعرفتّم النارٌ 
فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطانَ فلم تحاربوه ووافقتموه» وعرفتّم الموت فلم 
)١(‏ المفهم ۷/ 7-77: وما بين حاصرتين منه» وقوله: إن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل لاه» إشارة 

إلى حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد (5700)» وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي .)۳٤۷۹(‏ 


(؟) هو الأصمعي» كما في شأن الدعاء للخطابي ص١7‏ . 
(۳) في (خ) و(ظ): ما لنا. 


سورة قريش: الآية ١‏ ۹۷ 


كقولك: زيداً فاضربٌ. 

وقيل : : اللام في قوله تعالى : «الويلاف قري يش» لام التعجب» أ : اغجبوا لإيلافي 
قريش [رحلة الشتاء والصيف» ال 00 قاله الكسائيٌ 

OTE‏ ف 
والأعنس”: ويل تمعن إلى" 

و الإلافٍ قريش» مهموزاً مختلّساً بلا ياء”". وقرأ أبو جعفر 
والأعرج : «ليلاف» بلا همز طَلَباً للخمّة. الباقون: «لإيلاف» بالياء مهموزاً مُشْبَعاًء 
من آلَنْتُ أُولِفٌ إيلافاً ؛ قال الشاعر : 
الممنعمين إذا تغيّرت اا او لرحلة الإيلافي””) 


ويقال : أَلمْتُهِ إلا وإلافاً وا ا ا ا : «لإلْفٍ قري" "؟ وقد جمغهما من 
قال: 


َه 


ات 2ك شه ق 
قال الجوهرئ : وفلانٌ قد أَلِْفَ هذا الموضعٌ ‏ بالكسر - يألَمُه لاء اله إياة 


۲۳۹/۹ وما بين حاصرتين منهء وذكر هذا القول ابن الجوزي في زاد المسير‎ ٠ ٥۲۹/٤ تفسير البغوي‎ )١( 
عن الكسائي والأعمش» وهو دون نسبة في إعراب القرآن للنحاس 597/5 » ومشكل إعراب القرآن‎ 
. ٥۲٦/٩ ؟/ 5 »ء والمحرر الوجيز‎ 

(۲) والمعنى: فَمَعَلْنا بأصحاب الفيل هذا الفعلَ نعمةً منا على أهل هذا البيت» إلى نعمتنا عليهم في رحلة 
الشتاء والصيف. ينظر معاني القرآن للفراء */ ۲۹۳ » وتفسير الطبري 547/54 . 

(۳) السبعة ص 598 » والتيسير ص 7١60‏ . 

. 1١37/5 النشر‎ )٤( 

(5) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في سيرة ابن هشام 55/١‏ و۱۷۸ . 

(6) الكشاف /٤‏ ۲۸۷ ء وتفسير الرازي ٠٠١/۳۲‏ . 

(۷) البيت لمسّاور بن هند» كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠١/٤‏ » والخزانة 4١19/١١‏ » ودون 
نسبة في دلائل الاعجاز للجرجاني ص 775 » وثمار القلوب للثعالبي ص ٠١١‏ > والكشاف ۲۸۷/٤‏ › 
والكلام منه. والشعر في هجاء بني أسد» قال التبريزي: يقول: زعمتم أنكم مثل قريش» وكيف تكونون 
مثلهم ولهم تجارة اليمن والشام وليس لكم ذلك. 

(۸) في الصحاح (ألف). 


۹۸ سورة فريش الآية ١‏ 


فال أيضا: آلمَتُْ الموضع أولفه إيلانًا. وكذلك : آلَقْتُ الموضعَ أؤالمه مُوَالفَة 
وإلاقاء فضا ر ضور فل وفاعَل فى الماضى واحدة. 

وقرأ عكرمةٌ : الَيَألْ) بفتح اللام على الأمر ‏ وكذلك هو في مصحف ابن مسعود - 
وفتح لام الأمر لغةٌ حكاها ابن مجاهدٍ وغیره. وكان عفرف تمي على ا 


«لإيللاف 

0 بعص أهل مكة: : «إلاف قريش» وَاسْتَشْهّد بقولٍ أبي طالب يوصي أخاه أبا 
لهب برسول الله 6 : 
و وكنْ رجلا ذا تَمْجدةوتَفافي 


0 باك بو‎ E 


0 د ورگا الا فُرَيْشِىَ › 
وهو القياسسنٌ؛ قال الشاعر: ١‏ 


3 7 0%( 
EEE‏ يٌّ عليه مّهابة 
فإِنْ أردتٌ بقريش ي الحيّ صَرَفتّهه وإِنْ أردت به القبيلةَ لم تَضرِفْهِ؛ قال الشاعر : 
)6( 
كفي فيش اللات وسادها 


(1) القراءات الشاذة ص ٠8م‏ » دون قوله و 

(۲) النكت والعيون ۳٤٦/٦‏ . 

(۳) النكت والعيون ۳٤١/١‏ » وسلفت القراءة عن ابن عامرء والبيتان ذكرهما ابن إسحاق في السير 
والمغازي ص / ٠ ٠‏ وفيه أن أبا طالب قالهما في مدح عتبة بن ربيعة حين رد على أبي جهل فقال: ما 
تدكرٌ أن يكون محمد نبيًا. 

زفق وعجزه: سريع إلى داعي الندى والتكرّم. وهو في الكتاب ۳/ ۳۳۷ » والصحاح (قرش) والكلام مئه» 
والحلل في شرح أبيات الجمل للبطليوسي ص ۳۳۸ » والإنصاف لابن الأنباري ٠٠١/١‏ » وشرح 
المفصل ١١/7‏ . ووقع في الكتاب: بكل قريشي إذا ما لقيته.... وقال البطليوسي: لا أعلم قائله. 

(5) وصدره: غلب المساميمٌ الوليدُ سماحة» كما في الصحاح (قرش)ء والكلام منهء والبيت لعدي بن 
الرقاع» كما في الكامل للمبرد ٠٠٤١/١‏ . وشرح شواهد الكتاب للشنتمري ص ٠‏ والخزانة 
١‏ »؛ ودون نسبة في الكتاب "/ ٠٠١‏ . والبيت في: مدح الوليد بن عبد الملك كما ذكر الشنتمري 
وقال: والمساميح جمع سمح على غير قياس. 


سورة فريش: الآية ١‏ ۹۹ 


والتَمُريش: الاكتسابء ونَمَرّشواء أي: تَجمّعوا. وقد كانوا متفرّقين في غير 
الحرم» فجمعهم قُصَيَ بِنُ كلاب في الحرم» حتى انّخذوه مَسْكناً ؛ قال الشاعر: 
ابونا قفص كان يدعي م جما به جَمَعَ الله القبائل من فهر 
سو الح ري ا ع ف ل اي 
بقرشيٌ. وَالأوَلُ اصح وأنبتُ. وقد روي عن لعن لق له قال «إنّا ولد النضر بن 
لا تقفو أمّناء ولا نتفي من ن أبينا»”"". وقال واثلة بن الأسْقَع : قال النبئ ل : «إنّ الله 
اضطفّى كِنَانةَ ِن وَلّدٍِ إسماعيلَ؛ واضْطفّى من بني كنانةً قريشاً» واضْطَمّى من قريش 
بني هاشمء واصطفاني من بني هاشم». صحيحٌ ثابتٌ» خرّجه البخاري ومسلم 
ور 
واختّلِف في تَسميتهم قريشاً على أقوال : أحدها : لتَجَمُعِهم بعد ال لتفرّقٍء 
والتقرّش: التجمّع والالتئام. قال أبو جلدة اليَسْكْريٌ : 
إخوةٌ قَرَّشُوا الذنوبَ علينا في حديثٍهِنْدَهْرِهمْ وقديم 
الثاني : لأنّهم كانوا تجاراً يأكلون من مكاسبهم. والتََّرْش: التكشب””. وقد 


ا 7 2 0 2 زفق 


َرَشَ يفرش قَرْشاًء إذا كسب وجمع. قال الفراء: وبه سميت فريش 


(4) 


الثالث: لأنّهم كانوا يفتّشون الحاجٌ عن" ذي الحلّةء فيسدُون خَلّته. والقّرْش : 
التفتيش. قال الشاعر: 


. ٠١/١ والأوائل للعسكري‎ » ٠٠١/١ نسب لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في زهر الآداب للقيرواني‎ )١( 
للفضل بن‎ ۲٠۳/١ و ونسبه صاحب الخزانة‎ O ORL TENT 
ووقع‎ ٠ ٠٠١١ العباس بن عتبة بن أبي لهب. وو ا ی ان > والاشتقاق ص‎ 
في بعض المصادر: أبوكم قصي» وفي أخرى: قصي أبوكم؛ وفي السيرة: قصي لعمري.‎ 

(۲) أخرجه أحمد 4)75١879(‏ وابن ماجه (1117) من حديث الأشعث بن قيس ف وسلف ۷۸/١۳‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۲۲۷7)ء وهو عند أحمد (۱۹۹۸7)ء وليس في صحيح البخاري» وسلف /٠١‏ 4 

. ۳٤١۹/٦ والنكت والعيون‎ » ٩٤/۱ سيرة ابن هشام‎ )٤( 

(5) النکت والعيون ۳٤١/١‏ . 

(7) الصحاح (قرش). 

(۷) في (م): من» والمثبت من النسخ الخطية» والنكت والعيون 5477/5 » والكلام منه. 


(» سورة فريش: الآيتان ١‏ ۲ 


االات تةق فاا مت وهل ةا 
الرابع : ما روي: أنَّ معاوية سأل ابن عباس: لم سمي قريشنٌ قريشاً؟ فقال: 
لدابّةِ في البحر من أقوى دوابّه» يقال لها : القرش» تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تُعْلَى. 
وأنشد قول تُبّع : 
وقريشٌ هي التي تسكن البح رَبهاسميث قريش قريشا 
تاكن القي"" و رعا لدی این را 
هكذافي البلاد حي قُرَيِشٍ يأكلون البلادأكلاً كميشا 
ولهمآخرَّالزمانِ نبي يُكْيِرُالقتلّفيهموالحُموشا" 
قوله تعالى: نهم رل أَلسَّمَاهِ وأصَيِقفٍ 9 4 


قرأ مجافد ويد يد: «إلفِهم؛ ساكنة اللام بغيرٍ ياءِ. وروي نحوٌه عن ابن كثِير”©. 
وكذلك روت أسماءٌ ء أنّها سمعث رسول الله ل يقرأ: «إلفهم)* . وروي عن ابن 
عباس وغيره. 


(1) النكت والعيون ۳١٠/١‏ » والبيت من معلقة الحارث بن حلّزَة اليشكري» وهو في المعاني الكبير لابن 
قتيبة ۲/ ۸۷۲ » وتهذيب اللغة ۸/ ۳۲۲ » وشرح المعلقات للنحاس ٦۳/۲‏ » وللتبريزي ص ۲۹۹ › 
وللزوزني ص ١58‏ » وروايته في هذه المصادر: أيها الناطق... وهل لذاك بقاء» ووقع في شروح 
المعلقات والمعاني الكبير: المرقش» والمقرّش رواية أبي عمرو كما ذكر ابن قتيبة» وقال: هو 
المحرش. وقال التبريزي: المرقّش: المزيّن القولٌ بالباطل» ويقال: إنه يخاطب بها عمرو بن كلثوم» 
ومعنى وهل لذاك بقاء: أن الباطل لا يبقى. 

(1) في النسخ : الرث» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(*) أخرجه الطبراني في الكبير (۸۹١٠٠)ء‏ والواحدي في الوسيط 005/4 » وذكره الماوردي في النكت 
والعيون 5/ ۳١١ - ٠٠٠‏ ء ونسب المرزباني الشعر في معجم الشعراء ص ٤١١‏ للمشْمْرج بن عمرو 
الحميري» قال: وقد روي لغيره. وذكر ياقوت في معجم البلدان 775/4 - ۳۳۷ هذا الخبر مختصراً 
وقال: وهذا الوجه عندي بارد» والشعر مصنوع جامد. 

(5) القراءات الشاذة ص ۱۸١‏ . 

)2( أخرجه حفص الدوري في قراءات النبي و (۱۳۳)ء والطبري ٦٤۷/۲٤١‏ 2 وذكره ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص 208 وفي إسناده ليث بن أبي سليم وشهر بن حوشب وهما ضعيفان. 


سورة قريش: الآية ۲ ۵۰۱ 


وقرأ أبو جعفر والوليد عن أهل الشام وأبو حيرَةً: «إلافهم» مهمورًا مختلساً بلا 
ا 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: «إثلافهم» بهمزتين» الأولى مكسورةٌ والثانيةٌ ساكنة. 
والجمع بين الهمزتين في الكلمتين ا 

الباقون: «إيلافهم» بالمدٌ والهمزء وهو الاختيارٌ» وهو بدلٌ من الإيلاف الأول 
للبيان. وهو مصدرٌ آلف : إذا جَعَلته يَأَلَُ. وأليت هو إِلْمَا؛ على ما تقدَّم ذِكُرُه من 
القراءة» أي: وما قد أَلُِوه من رحلةٍ الشتاءٍ والصيف. 

روى ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالی : «إيلافهم رحلة الشتاء والصيف» 
قال: لا يش عليهم رحلةٌ شتاءِ ولا صيفي» منّة منه على قريش". 

وقال الهَرَّوِي وغيره: وكان أصحابُ الإيلاف أربعة إخوة: هاشمٌ؛ وعبدٌ شمس» 
والمطّلبٌ. ونوفل» بنو عبد مناف. فأمّا هاشمٌ فإنّه كان يُؤلِفُ مَك الشام؛ أي: 
أخذ منه حبلاً وعهداً يأمنُ به في تجارته إلى الشام. وأخوه عبدُ شمس كان يُؤْلفُ إلى 
الحبشة. والمطّلبٌ إلى اليمن. ونوفل إلى فارس. ومعنى يُؤْلفُ: يُجير. فكان هؤلاء 
الإخوة يسمّؤن المجيرين. فكان تجارٌ قريش يختلفون إلى الأمصار بِحَبْلٍ هؤلاء 
الإخوة» فلا عرض لهم . 

O E A ES EST 


. ٤٠۳/۲ النشر‎ )١( 
(؟) قال ابن مجاهد في السبعة ص14۸ : قرأ عاصم في رواية أبي بكر: «لائلاف قريش إثلافهم» بهمزتين‎ 
الثانية ساكنة» ثم رجع عنه فقرأ مثل حمزة بهمزة واحدة. اه. وقراءة حمزة: «لإيلاف قريش‎ 

إيلافهم». والقراءة بهمزتين ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۱۸١‏ . 

(۳) ذكره البخاري معلقاً قبل الحديث (5454)» ووصله الطبري 548/54 . 

€3 في تهذيب اللغة 74/10 (والكلام فيه بنحوه) : يؤلف إلى الشام. 

. 4/0 بنحوه في تهذيب اللغة‎ (o) 

(0) لم نقف عليه في تهذيب اللغةء وقاله الصَّغاني في العباب (ألف)» ووقع في (ظ) و(م) و(ي) : 
الإجارةء بدل: الاجازة» والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق لما في العباب والقاموس والتاج 
(ألف). والخّفارة: الأمان. المعجم الوسيط (خفر). 


۲ سورة فريش: الآية‎ o۰۲ 


وف جار السساصس اا اتال ج رة ان 


ع تسا ير 


والتأويل: أن فُريشاً كانوا سان الحرم ولم يكن لهم زَرْعٌّ ولا ضَرْعٌ . وكانوا يُميرون 
00 2-0-9 فكانوا إذا عَرَّض لهم 

u‏ ا تفسيره 
محمد» عن بكر بن سهل الدمياطيّ» بإسناده إلى ابن ¿ عباس »› في قول الله عز وجل : 
«لإيلافٍ فُرَبْش إلفِهم رحلة الشتاء والصيف»: وذلك أنَّ قريشاً كانوا إذا أصابت 


َ ٤ 
E 


واحدا منهم مخمصة. جرى هو وعياله إلى موضع معروف» فضربوا على أنفسهم 
خا مارا عق كان عمرو يد عد ساف وكان سيدا فی زهان وله این يقال له: 
سد وكان له يَرْبٌ من بني مخزوم يحبّه ويلعبُ معه. فقال له: نحن غداً تَعْتفد. 
قال ابن فارس: هذه لفظةٌ في هذا الخبر لا أدري: بالدال هي أم بالراء» فإِنْ كانت 
RL‏ من العَمَر» وهو التراب» وإن كانت بالدّال» فما أدري معناها» واو 
على ما أ ذهابهم إلى ذلك الخباءء وموتهم واجدا نوا 

قال: فدخل أسدٌ على أمّه يبكي» وذَّكّر ما قاله يَرْبه. قال: فأرسلت أمّ أسدٍ إلى 
أولئك بشحم ودقيق» فعاشوا به أياماً. ثم إن يَرْبَهِ أتاه أيضاً فقال: نحن غداً تعفد" 


فدخل أسدٌّ على أبيه يبكىء وخبّره حَبَّرَ يَرْبه» فاشتدٌ ذلك على عمرو بن عبد مناف» 


)١(‏ في النسخ عدا (د): أجارء والمثبت من (د). 

(۲) وهي ما احتمل عليه القوم من بعير وحمار ونحوه» والأحمال بعينها. القاموس (حمل). - 

(*) هو الصّغاني في العباب (ألف). 

(؛) واسمه: جامع التأويل في تفسير القرآن» كما في طبقات المفسرين للداودي ٠٠/١‏ . 

(0) في النسخ الخطية: نعتفرء والمثبت من (م)» وينظر تهذيب اللغة ۲/ ۲٠٠‏ » وأساس البلاغة (عفد). 


(7) وذكر هذا المعنى ‏ في نعتفد ‏ الأزهري في تهذيب اللغة 710/7 ٠»‏ والزمخشري في أساس البلاغة 
(عفد). 


(۷) في النسخ الخطية (نعتفر). 


سورة قريش: الآية ۲ 0۰۳ 


فقام خطيباً في قريش : وكانوا يطيعون أمره» فقال: إنّكم أَخْدَنتُم حَدَثا تَقِلُون فيه 
ور شري O‏ وتَعِرٌ العرب» وأنتم أهل حرم الله جل وعرّء وأشرف ولد 
آدَمَ والناسُ لكم تَبَعُّ ويكاد هذا الاعتفادٌ يأتي عليكم. فقالوا: نحن لك تَبَعْ. قال : 
ابتدئوا بهذا الرجل ‏ يعني أبا يزب أسد ‏ فَأَغْنُوهِ عن الاعتفاد» ففعلوا. ثم إِنّهِ نحر 
البْدْنَّ وذبح الكبَاشَ والمَعْرّ ثم مَشَّم الثريدء وأطعم الناس» فسمّي هاشماً. وفيه 
قال الشاعر: 
عمرو الذي هسم الثَرِيدَ لقومه ورجالٌمكة مُسْيْتون عجاف”) 
ثم جمع كل بني أب على رحلتين: في الشتاء إلى اليمن» وفي الصيف إلى الشام 
للتجارات» فما ربح الغنُ قَسَمه بينه وبين ن الفقير» > حتى صار فقيرهم كغنيهم» »> فجاء 
الإسلامُ وهم على هذاء فلم يكن في العرب بنو أب أكثرٌ مالاً ولا أعرَّ من قريش» 
وم 
والخالطون فقيرّهم بغنيّهم حتى يصيرٌ فقيرهم كالكافي'" 
فلم يزالوا كذلك حتى بعث الله رسوله محمداً بء فقال: «فليعبدوا رب هذا 
البق اللذى اشنو امن جو راهن خوك أن قر لسرت ولد 
قوله تعالى: رة اَلشَمَلِهِ وأاضَّيقٍ» «رِحلَةً» نصب بالمصدرء أي : ارتحالهم 
رحلة؛ أو بوقوع «إيلافهم» عليه. أو على الظرف. ولو جعلتّها في محل الرفع» على 


(۱) سلف ۳۰٤/۹‏ عن عبد الله ب بن الزبعرى» وهو في ملحقات ديوانه ص ”0 . ونسب لمطرود بن كعب 
الخزاعي» كما في المنمق لابن حبيب ص ١١‏ › والاشتقاق ص ٠۳‏ . وأسنتوا: أجدبوا. القاموس 
(سنت). 

(۲) البيت لمطرود بن كعب الخزاعي» كما في سيرة هشام ۱۷۸/١‏ » وأمالي المرتضى ۲٦۸/۲‏ › 
والحماسة البصرية ٠ ٠٠١/١‏ وقال البصري: ويروى لابن الزبعرى» والأول أكثر. وهو في ملحقات 
ديوان ابن الزبعرى ص ٥٤‏ . وقد ذكر هذا الخبر بنحوه عن ابن عباس الرازي ٠١//97‏ » وأخرجه 
الزبير بن بكار بنحوه أيضاً عن عمر بن عبد العزيزء كما في الدر المنثور ۳۹۷/۱ . 


(۳) بعدها في (م): بصنيع هاشم. 


.6 سورة فريش: الآية ۲ 


معنى : هما رحلةٌ الشتاء والصيف» لجاز. والأوّل أولى. 

والرتحلة : الارتحالٌ؛ وكانت إحدى الرحلتين إلى اليمن في الشتاءء لأنّها بلادٌ 
حاميةٌ» والرحلةٌ الأخرى في الصيف إلى الشامء لأنّها بلادٌ باردة. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: كانوا يَشْتون بمكةً لدفئهاء ويَصِيفون بالطائف 
لهوائها'"". وهذه من أجل النعم أن يكون للقوم ناحيةٌ حرٌ تدفعٌ عنهم برد الشتاءء 
وناحيةٌ بر تدفع عنهم حر الصيف» فذكّرهم الله تعالى هذه النعمة. وقال الشاعر: 
تساسحبن شسبكنة ا ا ا 

وهنا أربع مسائل : 

الأولى: اختار القاضي أبو بكر بن العرب وغيرٌه من العلماء أنَّ قولّه تعالى: 
الإيلاف' متعلّقٌ بما قبله. ولا يجورٌ أن يكون متعلّقاً بما بعده» وهو قولّه تعالى: 
يعجو رب هلدا أَليتِ» قال : وإذا ثبت أنه متعلّقُ بالسورة الأخرى - وقد فطع عنه 
بكلام مبتدأء واستئنافي بيانٍ» وسطر «بسم الله الرحمن الرحيم» ‏ فقد تبيّن جوارٌ 
الوقف في القراءة للقرّاء قبل تمام الكلام» وليست المواقف التي ينزعٌ”” بها القّرّاء 
شرعاً عن النبئ 5 مرويّاء وإِنّما راكوا له تعلية ا المعاني» فإذا عَلِموها وقفوا 
حيث شاؤوا. فأمًّا الوق عند انقطاع النَّمّس فلا خلاف فيه» ولا تُعِدْ ما قبلّه إذا 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٠١ /۲١‏ عن الكلبي وابن زيدء وذكره ابن عطية بنحوه في المحرر الوجيز 4/ 074 عن 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) سلف ص۹1٤‏ من هذا الجزء. 

(۳) النكت والعيون ۳٤۸/١‏ » والبيت لمحمد بن عبد الله النميري» كما في معجم الشعراء للمرزياني 
ص۲٤۳‏ » وأخبار النساء لابن الجوزي ص 54 . ومعجم البلدان ٠ ٠١/١‏ ووقع في هذه المصادر عدا 
النكت والعيون: تشتو بمكة...» قال.السمين في عمدة الحفاظ ٠٠٤/۲‏ : الظاهر أن لامه واوء فيقال: 
شتا يشتوء وقد ذكره الهروي في مادة (شتو)ء وإن كان الراغب قد ذكره في مادة (شتي). 

5( في أحكام القرآن ۱۹1۹/٤‏ . 

(5) في النسخ: ينتزع» والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة فريش: الآية ۲ ممه 


اعتراك ذلك» ولكن ابدأ من حيث وقف بك" تَمَسَّك. هذا رأبي فيه» ولا دليلَ على 
ما قالوه بحالٍ» ولكتي أعتودٌ الوقف على التمام» كراهيةً الخروج عنهم. 

قلت: ومن الدليل على صحة هذاء قراءةٌ النبئ و: «الحمد لله رب العَالَمِين» ثم 
يقف» «الرحْمَنٍ الرّحِيم) ثم يقف. وقد مضى في مُمَدّمة الكتاب”". 

وأجمع المسلمون أنَّ الوقف عند قوله: «كَعَضْفٍ مَأكول» ليس بقبيح. وكيف يقال 
إِله قبيحٌ وهذه السورةٌ تُقْرأ في الركعة الأولى والتي بعدها في الركعة الثانية» فيتخلَّلُها 
مع قطع القراءةٍ أركان؟ وليس أحدٌ من العلماء يكره ذلك» وما كانت العلّةُ فيه إلا أنَّ 
قوله تعالى: «قَجَعَلَهُْمْ كَعَضْفٍ مأكول) انتهاء آية. فالقيامنٌ على ذلك : الاس 
الوقفك عند أعجاز الآياتٍ سواءٌ كان الكلامُ يتم» والغرضٌ ينتهي»› أولايتم» ولا 
ينتهي. وأيضًا فإنَّ الفواصل جلية وزِينةٌ للكلام المنظوم» ولولاها لم يَتَبيّن المنظومٌ من 
المنثور. ولا خفاء أن الكلام المنظوم أحسن» فثبت بذلك أنَّ الفواصل من محاسن 
الكلام المنظوم» فَمَن أَظْهَرَ فواصلّه”" بالوقوف عليها فقد أبدى محاسته» وتركه©» 
الوقوف يُخفي تلك" المحاسنء ويُضَبّه المنظوم بالمنشور» وذلك إخلالٌ بحقٌّ 
ال 

الثانية : قال مالك : الشتاء نصفٌ السنةء والصيفٌ نصفُهاء ولم أَرَلْ أرى ربيعة 


(1) في النسخ الخطية: به» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. 14/1 5 

(۳) في (د) و(ز) و(ي): مواصلة. 

(4) في (م): وترك. 

() في (ز) و(ظ) و(ي): ذلك» وفي (د): على ذلك. 

(1) من هذا الموضع إلى آخر المسألة الرابعة نقله المصنف من أحكام القرآن لابن العربي ١919/4‏ 
- 1۹۷۰ . 


5 سورة فريش: الآية ۲ 


عَسَرّ من بشنس"''» وهو يوم خمسة وعشرين من عدد الروم أو الفرس. وأراد''' 
بطلوع الثريا أن يخرج السّعاة» ويسير الناس بمواشيهم إلى مياههم» وأنَّ طلوع الثريا 
أَوَّلُ الصيف ودُبّر الشتاء. وهذا مما لا حلاف فيه بين أصحابه عنه. وقال عنه أشهبٌ 
و ا نقص الليل. 

فلمًا جعل طلوعٌ الثريا أَوَلَ الصيف وَجَبَ أن يكون له في مُظلّتي السنة“ سته 
NE‏ رصحل a‏ 
سحي اعد كاف بد ا اك لا يكلّمه حتى يَمضيٌ 
سبعةً عَشَرَ من هتور”. ولو قال: حتى يدخل الصيف› Es‏ 
عَشَرَ من بشنس. قال اقرط : أما ذِكُرُ هذا عن محمد في بشنس”" فهو سهرٌ إِنّما 
هو تسعة عشر من بشنس ؛ لأنّك إذا حسبتٌ المنازل على ما هي عليه» من ثلاث 
غكرّة لين كل مر خلت ناما بين تشع عدر ةفو عور" لا قفي ستارلد الا 
بدخول تسع عشرة من بشنس. والله أعلم. 

الثالثة: قال قومٌ: الزمان أربعةٌ أقسام: شتاءٌ» وربِيعٌ» وصيفٌ. وخريف. 


(1) في النسخ الخطية: بشانس» والمثبت من (م) وأحكام القرآن» وهو من شهور القبط» قال القلقشندي 
في صبح الأعشى ۲/ ۳۸۷ : ودخوله في الخامس والعشرين من نيسان من شهور السريان» وآخره 
التاسع والعشرون من أيار منها. 

(۲) في النسخ: وأرى: وهو موافق لاحدى نسخ أحكام القرآن مذكورة في الحاشية» والمثبت من مطبوع 
أحكام القرآن. 

)۳( منزل من منازل القمر»› وهي رأس الجوزاءء وصورتها ثلائة أنجم صغار مثقّاق وهي آخر أنواء 
الخريف. ينظر العمدة ٠٠٠/۲‏ » والأزمنة والأمكنة ۱۷۸/١‏ » وينظر كذلك ما سلف ٤٤41/١۷‏ . 

(4) في مطبوع أحكام القرآن: وجب أن يكون له شطر السنة. 

(5) في (م): هاتورء وهو من شهور القبط» ودخوله في السابع والعشرين من تشرين الأول» وآخره 
الخامس والعشرون من تشرين الثاني. صبح الأعشى 384/7 . 

)١(‏ في (ظ) و(م): القرظي» وهو تصحيف. والمَرْطيٌ هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان الفقيه 
المالكي. ينظر الأنساب ٠٠١/٠١‏ ء والديباج المذهب ۱۹٤/۲‏ . 

(۷) من قوله: قال القرطي» إلى هذا الموضع ليس في مطبوع أحكام القرآن. 


سورة البقرة : الآية 1A۳ ۱۸١‏ 


تستعدوا له ودفنتّم الأمواتٌ فلم تعتيروا» ورک عيوبکم واشتغلتّم بعيیوب 
الاس 
وقال على رضى الله عنه لتَؤْف البكالى: يا تؤف» إن الله أوحى إلى داود: أن 
مْرْ بني إسرائيل ألا يدخلوا بيتاً من بيوتي إلا بقلوب طاهرة» وأبصارٍ خاشعة» وأيدٍ 
نقيّق فإنى لا أستجيبٌ لأحد منهمء ما دام لأحد من خلقى عنده”" مَظلمة. يا 
نوف» لا تكوننٌ کارا ولا عَريفاً» ولا شرطاء ولا جانا ولا عَشّاراً؛ فان داود 
قام في ساعةٍ من الليل فقال: إنها ساعةٌ لا يدعُو عبدٌ إلا استّجِيبَ له فيهاء إلا أن 
يكون عَرْيفاً» أو شرطيّاء أو جابياً» أو عَشَّاراٌَء أو صاحبٌ عَرْطَبَةٍ ‏ وهي الظّنبور ‏ 
أو صاحت كربق وهى البإ“ . 
قال علماؤنا: ولا يقل الداعي: اللهم أعطني إن شئتٌء اللهم اغفر لي إن 
شكتٌ» اللهم ارحمنى إن شئت› بل يُغري سؤالّه ودعاءًه من لفظ المشيئة» سال 
سؤال مَنْ يعلم أنه لا يفعلٌ إلا أن يشاءء وأيضاً فإن في قوله: «إن شئت» نوع 
من الاستغناء عن مغفرته وعطائه ورحمته؛ كقول القائل: إن شعت أن تعطيّنى كذا 
ES 500‏ ا 0 r,‏ م ماهم (Vf‏ 
فافعل» لا يُستعمّل هذا إلا مع الغنيّ عنه» وأما المضطر إليه فإنه يَعَزِم مسألته ٠‏ 
ويسأل سؤال فقير مضطرٌ إلى ما سال" . 
روى الأئمة ‏ واللفظ للبخاريّ ‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يك : «إذا 
دعا أحدكم فليعِْم المسألة» ولا يقولنَّ: اللّهُمّ إن شعت فأعطني» فإنه لا مُسْتَكْرِه 
)00( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ ١٠-١٠ء‏ وذكره أبو الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين ص8١٠‏ 
عن بعض الحكماء. 
(۲) لفظ : عند ليس في (م). 
() أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱ وة/ 207 والخطيب في تاريخ بغداد ۷/ ٠١١‏ مختصراً. وفي الموضع 
الأول من الحلية إن الله أوحى إلى عيسى» وفي الثاني أنه أوحى إلى موسى» وسلف الشطر الأول منه 
مرفوعاً من حديث حذيفة رضي الله عنه ۲/ ۳۷۹ . 
)٤(‏ في النسخ: نوع» والصواب ما أثبتناه. 
(5) في (د) و(ز) و(م): في مسألتهء والمثبت من (خ) و(ظ). 
(") المنتقى للباجي ۳٠۷-۳٣٣/۱‏ . 


سورة فريش: الآيتان ۲ . ۲ 0۰¥ 


وقال قومٌ: هو شتا وصيفٌ» و د ل 
قسمة الله للزمان”'' قسمين ولم يجعل لهما ثالنًا 

الرابعة: لما امتنّ الله تعالى على قريش برحلتين» E‏ اا 
كان فيه دليلٌ على جوازٍ تصرّفٍ الرجل في الزمانين بين محلّين» ٠‏ يكون حالّهما في كل 
زمانٍ أنعمَ من الآخرء كالجلوس في المجلس البَّحْريّ في الصيف› وفي القَبَليٌ في 
الشتاءء وفي الّخاذ البادتهنجات”"' والخيش للتبريد» واللبدٍ واليانوسةٍ للدّفء. 

قوله تعالى: ##مَليِعَبدُواً رَّ هدا الْبِيَتِ © 4 

أمرهم الله تعالى بعبادته وتوحيده لأجل إد يلافهم رحلتين. ودخلت الفاء لأَجَلٍ ما 
في الكلام من معنى الشرط؛ لأنَّ المعنى: إِمّا لا فليعبدوه لإيلافهم» عل عق أن 
نعم الله تعالى عليهم لا تُخْصَىء فإِنْ لم يعبدوه لسائر نعمه» فليعبدوه لشأنٍ هذه 
الواح الى هن ت لا 

والبيت: الكعبة. وفي تعريف نفيه لهم بأنّه رب هذا البيتٍِ وجهان: أحدهما: 
لأنه كانت لهم أوثان فميّر نفسّه عنها. الثاني : لأنّهم بالبيت شُرّفوا على سائر العرب؛ 
فذَّكر لهم ذلك» تذكيراً لنعمته"“. 

وقيل : «َلْيَعْبُدُوا رَبّ هذا البيتٍ» أي: ليألّفوا عبادةً ربٌ الكعبة» كما كانوا 
بالقوة لعلف © قال هة كانتا قد ارا رة إلى تضرف ورل ا 
ان تفيل لبج عدوا رت هذا البيت» أى : يقيموا بمكة. رحلة الستاء إلى 
)١(‏ في أحكام القرآن: لأجل قسمة الله الزمان. وفي اللباب 004/7١‏ نقلاً عن القرطبي: لأن الله قسم 
الزمان. 
(1) البادهنج معرب بادخون أو باكير وهو نافذة تفتح في السقف لعبور الهواء» أو المنفذ الذي يجيء منه 
الريح› وسماه بعضهم: راووق النسيم. والراووق: المصفاة. ينظر شفاء الغليل للشهاب الخفاجي 


. ۲۸۷/٤ الکشاف‎ )۳( 


)0( اكتف والعيرة AR‏ »> وأخرجه 5 ن¿ عباس رضي الله عنهما. 
(5) أخرجه الطبري 50١/74‏ . 


ممه سورة فريش: الآيتان ؟ ‏ 4 


اليمن» والصيف إلى الشام. 
قوله تعالى: الت امهم ين جوع وَءَامَنَهُم من حون © » 


قوله تعالى: الت َطْعمَهُم ين جوع أي : : بعد جوع 000 من حون 2 
قال ابن عباس : وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال: موري أجْمَلُ جع هذا د امم 
ررق هلم ص مر تِه [البقرة 20017 

وقال ابن زيد : كانت العرب يُغِيرٌ بعضها على , بعضٍ» ويَسْبِي بعضها من بعض» 
أبنت فرش من ذلك لكان الحرم وقرأ 00 
قث كل كنوك [القتضصن :]200 

وقيل: شق عليهم السفر في الشتاء والصيف»ء فألقى الله في قلوب الحَبَّمَّةٍ أن 
يحملوا إليهم طعاماً في السفنء فحملوه» فخافت قريشْ منهم» وظنُوا أنهم قَدِموا 
لحربهم» فخرجوا إليهم مُتَحَرّزِينء فإذا هم قد جَلَبوا إليهم الطعامء وأعانوه ° 
بالأقوات . فكان أهل مكة ينخرجون إلى جُدَّة بالإيل والشمن فيشترون الطعام» 
على مسيرة ليلتين. 

وقيل: هذا الإطعامٌ هو أنّهم لما كذبوا النئّ ‏ دعا عليهم» فقال: «اللهمّ اجعَلّْها 
عليهم سِنِينَ كسِنيٌ يُوسف“ فاشتدٌ المَّحْظء فقالوا: يا محمد ادعٌ الله لنا فإنًا 
مؤمئون. فدعا.فأخصبّتٌ تَبّالةٌ وجَرّشٌ من بلاد اليمن» فحملوا الطعام إلى مكة. 
وخوت اغا 


. ٠٥٤و‎ 1٥۳/۲٤ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٠٥١/۲٤‏ . 

(©) في (م): وأغاثوهم. 

)٤(‏ النكت والعيون ۳٤۸/١‏ » وأوله: أن جوعاً أصابهم في الجاهلية فألقى الله في قلوب الحبشة... 

(5) أخرجه أحمد(١١05),‏ والبخاري »)1۲٠١(‏ ومسلم (710) من حديث أبي هريرة 4 وسلف 
t/t‏ 


سورة الماعون: الآيات ١‏ ۷ 0۰۹ 
وقال الضحًّاك والربيع وشَّرِيكٌ وسفيان: «وآمنهم مِنْ حَوْفِ) أي: من خوف 
الجُذام» لا يصيبُهم ببلدهم الجذام. 
وقال الأعمش : «وآمنهم مِنْ حَوْفي» أي: من خوف الحَبَشة مع الل 
وقال على 5ه: وآمنهم مِن أن تكون الخلافةٌ إلا فيه" . 
وقيل: أي : كفاهم أخذ الإيلافٍ من الملوك. فالله أعلم» واللفظ يعم. 


الجزء الثامن - سورة قزري ببسب ب سإ 


تفسير سورة لإيلاف قريش 

وهى مكية . 

ذكر حديث غريب فى فضلها : قال البيهقى فى كتاب « الخلافيات » : حدثنا أبو عبد الله 
الحافظء حدثنا بكر بن محمد بن حمدان الصيرفى بمرو » حدثنا أحمد بن عبيد الله النرسى ( 
حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى » حدثنا إبراهيم بن محمد بن ثابت بن شرحبيل » حدثنى عثمان بن 
عبد الله [بن] ”2 أبى مو عتيق ۽ عن سعيد بن عمرو بن جعدة بن هبيرة » عن ييه ۽ عن جدنه آم هانئ 
بنت أبى طالب ؛ أن رسول الله كَل قال : « فضل الله قريشاً بسبع خلال : أنى منهم ” "© وأن 
النبوة فيهم . والحجابة » والسقاية فيهم . وأن الله نصرهم على الفيل » وأنهم عبدوا الله » عز 
وجل عدر سين ا يعد رقن و راو ا ا توم سروه عي ارا كاوها رول ل 
و الرحمن ن الرحيم . لإيلاف فرش , إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا الْيّت . 
اذى أطعمهم من جوع وآمنهم من حَوف ¢ . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لإيلاف قريش O‏ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ( فليعبدوا رب هذا البيت 2 
الذى أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 4 . 

هذه السورة مفصولة عن التى قبلها فى المصحف الإمام ٠‏ كتبوا بينهما سطر ل بسم الله الرحمن 
أسلم ؛ لأن المعنى عندهما : حبسنا عن مكة الفيل وأهلكنا أهله ظ لإيلاف قريش ) أى : لاثتلافهم 
واجتماعهم فى بلدهم آمنين . 
فى المتاجر وغير ذلك » ثم يرجعون إلى بلدهم آمنين فى أسفارهم ؛ لعظمتهم عند الناس » لكونهم 
سكان حرم الله » فمن عرفهم احترمهم »› > بل من صوفى إليهم وسار معهم أمن بهم . هذا حالهم 
فى اهار وركام فى فعا وم ای تحال إا فن الل وا الى الله : « أو 
م يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتَخَطّف النّاس من حولهم » [العنكبوت :۷]. ولهذا قال : لإيلاف فریش 
إيلافهم 4 . بدل من الأول ومفسر له . ولهذا قال  :‏ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف ) . 


. ٩ أنى فيهم‎  : أ ۔ (۳) فى أ‎ ٠ الزينبى » وهو خطأ . (۲) زيادة من م‎  : فى م٠ أء ه‎ )١( 

(5) ورواه البيهقى فى مناقب الشافعى )7”5/١(‏ وهو فى المستدرك (01*5/5) وقال الحاكم : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه »» وتعقبه الذهبى 
فقال : « فيه يعقوب بن محمد الزهرى ضعيف . وإبراهيم صاحب مناكير هذا أنكرها » وقد حسن الحافظ العراقى هذا الحديث . 
وللشيخ ناصر الدين الألبانى مبحث حول هذا الحديث فى السلسلة الصحيحة برقم )۱۹٤٤(‏ ذهب إلى تحسينه » والله أعلم . 

(5) فى م : « وهذا» . 


أو ل للملل ب للح الحزء الثامن ‏ سورة قريش 
وقال ابن جرير : الصواب أن « اللام » لام التعجب ٠‏ كأنه يقول : اعجبوا لإيلاف قريش 
ونعمتى عليهم فى ذلك . قال : وذلك لإجماع المسلمين على أنهما سورتان منفصلتان مستقلتان 29 . 
ثم أرشدهم إلى شكر هذه النعمة العظيمة فقال : : 9 فليعبدوا رب هذا البيت » أى 4 لزىق 
بالعبادة » كما جعل لهم حرما آمنا وبيتا محرما » كما قال تعالى : < إِنَمَا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
اذى حَرَمها وله كل شىء وأمرت أن أكون من المسلمين 4 [النمل: ]4١‏ 
وقوله : ( الذى أَطْعمهم مّن جوع 4 أى : هو رب البيت » وهو الذى أطعمهم من جوع › 
«وآمتهم من خوف 4 أى : تفضل عليهم بالأمن والرخص” » فليفردوه بالعبادة وحده لا شريك له 
ولا يعبدوا من دونه صنماً ولا نداً ولا وثناً . ولهذا من استجاب لهذا الأمر جمع الله له بين أمن 
الدنيا وأمن الآخرة > ومن عصاه سلبهما منه » كما قال تعالى : # وضرب الله مفلا قرية كانت آمنة 
مُطْمِنَة يأتِيها رزقها رغَدَا من كل مكان فكفْرت بأنعُم الله فَذاقَها الله لباس الجوع وَالْحَوف بما كانوا 
يصعون . ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فَأخذهم العَذَاب وهم ظَالمُونَ 4 [النحل :1300 .]١‏ 
وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا عبد الله بن عمرو العدنى » حدثنا قبيصة »حدثنا سفيان » عن 
ليث » عن شهر بن حوشب » عن أسماء بنت يزيد قالت : سمعت رسول الله وَل يقول: « ويل 
امك + قريقن + الإيلاف قريش ».تم قال : ا 
خا ات > كذثنا المؤمل جن القضي ارا حدقا سی ب يعنى ابن يونس عع بده 
CG LS‏ 
«لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . ويحكم يا معشر قريش »› اعبدوا رب هذا البيت الذى 


رضى الله عنها 259. فلعله ونم ا امه ار ف امتل اانه E‏ 


آخر تفسير سورة « لإيلاف قريش » 


. )۱۹۸/۳۰( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى أ : « والترخص »© . 

(۳) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (5؟//ا18117١)‏ من طريق قبيصة بن عقبة » عن سفيان » به . 

)٤(‏ وكذا فى رواية الإمام أحمد فى المسند (7”/ )٠‏ عن على بن يحيى » عن عيسى بن يونس › عن عبد الله ب بن أبى زياد » عن شهر 
بن حوشب » عن أسماء بنت يزيد عن النبى ك8 . 


1 -سورةقريش 
( مكية وهى أربع آيات!) 


سام ع مه 

ا ۱۰۹ قر 
ا رين س 
إ«تفهم رحلة آلشتاء والصيف دي قرش 
قَلْيَعبَدوأْرَبَ هَدَا نْب وي لف 
زع ا 5 و ا 2 م 00 
دى طعمهم من جوع وءامنهم من خوف 00 5 قراس 


لإ سورة قريش مكية وآيها أربع 6 

١0‏ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) (لإيلاف‌قريش) متعلق بقوله تعالى فليعبدوا والفاء لما فى الكلام 
من معنى الشرط إذ المعنى أن نعم الله تعالى عليهم غير محصورة فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه ذه 
النعمة الجليلة وقيل بمضمر تقديره فعلنا ما فعلنا من [هلاك أصحاب الفيل لإيلاف الخ وقيل تقديره 
أيحبوا لإيلاف الخ وقيل ما قبله من قوله تعالى لعل م كعصف مأ كول ويؤيده آنہما فى مصحف أبى 
سورة واحدة بلا فصل والمعنى أهلك من قصدم من الحبشة ليتسامع الناس فيتهيبوا لهم زيادة تيب 
ويحترمون فضل احترام حتى ينتظى هم الأمن فى رحليتهم فلا يحترىء عليهم أحد وكانت لقريش 
رحلتان يرحاون فى الشتاء إلى الهن وف الصيف إلى الشام فيارون ويتجرون وكانوا فى رحلتهم 
آمنين لأنهم آهل حرم اله تعالى وولاة يته العزيز فلا يتعرض لمم والناس بين متخطف ومنهوب 
والإيلاف من قولك 1 لفت المكان إيلافا إذا ألفته وقرىء لالإف قريش أى زالفتهم وقيل يقال 
ألفته ألفا وإلاذا وقرىء لإلف قريش وقريش ولد النضر بنكنانة سموا بتصغير القرش وهو دابة 
عظيمة ف البح رتعبث بالسفن ولاتطاق إلا بالنار والتصغير للتعظيم وقيلمنالقرش وهوالكسب لآنهم 

۲ کانواکسابین بتجاراتهم وضربمم فى البلاد وقولهتعالى (إيلافهم رحلةالشتاء والصيف) بدل من‌الاول 
ورحلة مفعول لإيلافهم وإفرادها مع أن المراد رحلى الشتاء والصيف لمن الإلباس وفى إطلاق 
الإيلاف عن المفعول أولا وإبدال هذا منه تفخيم لأمره وتذكير لعظيم النعمة فيه وقرىء ليألف 

٣‏ قريش إلغبم رحلة الشتاء والصيف وقرىء رحلة بالضم وهى الجبة الى يرحل إليها ( فليعبدوا رب 

۽ هذا البيت ) ( الذى أطعمهم ) بسبب تينك الرحلتين اللتين تمكنوا فيا بواسطةكونهم من جير أنه 


ويقال سورة لإيلاف قريش» وهي مكية في قول الجمهور مدنية في قول الضحاك وابن السائب» وآيها 
خمس في الحجازي وأربع في غيره» ومناسبتها لما قبلها أظهر من أن تخفى بل قالت طائفة إنهما سورة واحدة 
واحتجوا عليه بأن أَبِيّ بن كعب لم يفصل بينهما في مصحفه بالبسملة بما روي عن عمرو بن ميمون الأزدي 
قال: صليت المغرب خلف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقرأ في الركعة الأولى والتين» وفي الثانية 
ألم تر ولإيلاف قريش من غير أن يفصل بالبسملة» وأجيب بأن جمعاً أثبتوا الفصل في مصحف أب والمشبت 
مقدم على النافي» وبأن خبر ابن ميمون إن سلمت صحته محتمل لعدم سماعه ولعله قرأها سرا ويدل على 
كونها سورة مستقلة ما أخرج البخاري في تاريخه والطبراني والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في 
الخلافيات عن أم هانىء بنت أبي طالب أن رسول الله عله قال: «فضل الله تعالى قريشاً بسبع خصال لم 
يعطها أحد قبلهم ولا يعطاها أحد بعدهم: أني فيهم وفي لفظ النبوة فيهم والخلافة فيهم والحجابة فيهم 
والسقاية فيهم» ونصروا على الفيل» وعبدوا الله تعالى سبع سنين. وفي لفظ عشر سنين لم يعبده سبحانه أحد 
غيرهم» ونزلت فيهم سورة من القرآن لم يذكر فيها أحد غيرهم لإيلاف قريش». وجاء نحو هذا الأخير في 
خبرين آخرين أحدهما عن الزبير بن العوام يرفعه والثاني عن سعيد بن المسيب عنه َيه ويؤيد الاستقلال كون 
آيها ليست على نمط آي ما قبلها وأنت تعلم أنه بعد ثبوت تواتر الفصل لا يحتاج إلى شيء مما ذكر. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


5-1 
4 7 ل | 0 2 و ا ست يي ا کر ست سس وو مر ر کے صخ سس ا رو 
لويف فرش رب إ-للفهم رخلة الشَنَاءِ والصَيفٍ ن فلْيَعْبَدُوا رب هدا لبت ج أَلَذِت 
و 


5 ^ عم م ےہ و > < يباه عر 
أ : اه ا 
طعمهم من جوع وَءَامَنَهُم من حون ر 
بشم الله الرَحْمَن الرَّجِيم » لايلافٍ قُرَيْش» الإيلاف على ما قال الخفاجي مصدر ألفت الشيء وآلفته 
من الإلف وهو كما قال الراغب اجتماع مع التثام . وقال الهروي في الغريبين: الإيلاف عهود بينهم وبين الملوك 
فكان هاشم يؤالف ملك الشام والمطلب کسری وعبد شمس ونوفل يۇالفان ملك مصر والحبشة. قال: ومعنى 
يؤالف يعاهد ويصالح» وفعله آلف على وزن فاعل» ومصدره إلاف بغير ياء بزنة قبال أو ألف الثلائي ككتب 


كتاباً» ويكون الفعل منه أيضاً على وزن أفعل مثل آمن ومصدره إيلاف كإيمان» وحمل الإيلاف على العهود 


1111 1 Se es SAS ES 423 سورة ی ات‎ 


حلاف ما عليه الجمهور كما لا يخفى على المتتبع. وفي البحر إيلاف مصدر آلف رباعياً وإلاف مصدر ألف 
ثلاثياً يقال: ألف الرجل الأمر ألفاً وآلافاً وآلف غيره إياه وقد يأتي آلف متعدياً لواحد كألف ومنه قوله: 

يدن انمع لات الل أا جرة شعاع الضحى في جيدها يتوضح 

وسيأتي إن شاء الله تعالى ما في ذلك من القراءات وقريش ولد النضر بن كنانة وهو أصح الأقوال وأثبتها عند 
القرطبي. قيل: وعليه الفقهاء لظاهر ما روي أنه عليه الصلاة والسلام سكل من قريش فقال: «من ولد النضر» وقيل ولد فهر 
ابن مالك بن النضر وحكي ذلك عن الأكثرين» بل قال الزبير بن بكار أجمع النسابون من قريش وغيرهم على أن قريشاً 
إنما تفرقت عن فهر واسمه عند غير واحد قريش وفهر لقبه ويكنى بأبي غالب. وقيل ولد مخلد بن النضر وهو ضعيف. 
وفي بعض السير أنه لا عقب للنضر بن كنانة إلا مالك وأضعف من ذلك بل هو قول رافضي يريد به نفي حقية خلافة 
الشيخين أنهم ولد قصي بن حكيم» وقيل: عروة المشهور بلقبه كلاب لكثرة صيده أو لمكالبته أي موائبته في الحرب 
للأعداء. نعم قصي جمع قريشاً في الحرم حتى اتخذوه مسكناً بعد أن كانوا متفرقين في غيره وهذا الذي عناه الشاعر 
بقوله: 

أبونا قصي كان يدعى مجمعاً به جمعالله القبائل من فهر 

فلا يدل على ما زعمه أصلاً وهو في الأصل تصغير قرش بفتح القاف اسم لدابة في البحر أقوى دوابه 
تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى وبذلك أجاب ابن عباس معاوية لما سأله: لم سميت قريش قريشاً؟ وتلك الدابة 
تسمى قرشاً كما هو المذكور في كلام الحبر» وتسمى قريشاً وعليه قول تبع كما حكاه عنه أبو الوليد الأزرقي 
وأنشده أيضاً الحبر لمعاوية إلا أنه نسبه للجمحي: 


وقريش هي التي تسكن البح ربهاسميت قريش قريشا 
اكد الت وسن لا مت رك يومالذي جناحين ريشا 
کا قتي الببلاة ی ری يأكليزة الااد أكثلة كيا 


ولتهحع اص E E‏ يكثر القتل فيهم والخموشا 

وقال الفرّاء: هو من التقرش بمعنى التكسب» سموا بذلك لتجارتهم. وقيل من التقريش وهو التفتيش ومنه 
قول الحارث بن حلرزة: 

أا ااك التمشيزق جا عند عمرو فهل لناإبقاء 

سموا بذلك لأن أباهم كان يفتش عن أرباب الحوائج ليقضي حوائجهم وكذا كانوا هم يفتشون على 
ذي الخلة من الحاج ليسدوهاء وقيل من التقرش وهو التجمع ومنه قوله: 

إخوة قرشوا الذنوب عليا ا Sul‏ حرم Si‏ 

سموا بذلك لتجمعهم بعد التفرق والتصغير إذا كان من المزيد تصغير ترخيم وإذا كان من ثلاثي مجرد 
فهو على أصله وأيّا ما كان فهو للتعظيم مثله في قوله: 

وكل أناس سوف تدخحل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل 

والنسبة إليه قرشي وقريشي كما في القاموس وأجمعوا على صرفه هنا راعوا فيه معنى الحي» ويجوز منع 
صرفه ملحوظاً فيه معنى القبيلة للعلمية والتأنيث وعليه قوله: 

وكفى قريش المعضلات وسادها 


CEN رار اكه‎ ES LC ALE SS NSS ۷۲ 


وعن سيبويه أنه قال في نحو معد وقريش وثقيف هذه للأحياء أكثر أو إن جعلت أسماء للقبائل فجائز حسن؛ 
واللام في «إلإيلاف4 للتعليل والجار والمجرور متعلق عند الخليل بقوله إفليعبدوا» والفاء لما في الكلام من معنى 
الشرط إذ المعنى أن نعم الله تعالى غير محصورة» فإن لم يعبدوا لسائر نعمه سبحانه فليعبدوا لهذه النعمة الجليلة» ولما 
لم تكن في جواب شرط محقق كانت في الحقيقية زائدة فلا يمتنع تقديم معمول ما بعدها عليها. وقوله تعالى 
«إإيلافه رِخلَةَ الشْتاءٍ والصيف) بدل من إإيلاف4 قريش و إرحلة4 مفعول به لإيلافهم على تقدير أن يكون من 
الألفةء أما إذا كان من المؤالفة بمعنى المعاهدة فهو منصوب على نزع الخافض أي معاهدتهم على أو لأجل رحلة 
الخ. وإطلاق لإيلاف ثم إبدال المقيد منه للتفخيم. وروي عن الأخفش أن الجار متعلق بمضمر أي فعلنا ما فعلنا من 
إهلاك أصحاب الفيل لإيلاف قريش. وقال الكسائي والفراء كذلك إلا أنهما قدرا الفعل بدلالة السياق أعجبوا كأنه قيل 
أعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة الله تعالى الذي أعزهم ورزقهم وآمنهم فلذا أمروا بعبادة ربهم 
المنعم عليهم بالرزق والأمن عقبه وقرن بالفاء التفريعية: وعن الأخفش أيضاً أنه متعلق بجعلهم كعصف في السورة قبله 
والقرآن كله كالسورة الواحدة فلا يضر الفصل بالبسملة خلافاً لجمع. والمعنى أهلك سبحانه من قصدهم من الحبشة 
ولم يسلطهم عليهم ليبقوا على ما كانوا عليه من إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أو أهلك عز وجل من قصدهم 
ليعتبر الناس ولا يجترىء عليهم أحد فيتم لهم الأمن في رحلتهم؛ ولا ينافي هذا كون إهلاكهم لكفرهم باستهانة البيت 
لجواز تعليله بأمرين فإن كلا منهما ليس علة حقيقية ليمتنع التعدد. وقال غير واحد: إن اللام للعاقبة وكان لقريش 
رحلتان رحلة في الشتاء إلى اليمن» ورحلة في الصيف إلى بُصرى من أرض الشام كما روي عن ابن عباس» وكانوا في 
رحلتيهم آمنين لأنهم أهل حرم الله تعالى وولاة بيته العزيز فلا يتعرض لهم والناس بين متخطف ومنهوب. وعن ابن 
عباس أيضاً أنهم كانوا يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل» ويرحلون في الشتاء إلى مكة للتجارة وسائر 
أغراضهم وأفردت الرحلة مع أن المراد رحلتا الشتاء والصيف لأمن اللبس وظهور المعنى ونظيره قوله: 

حمامة بطن الواديين ترنمي 

حيث لم يقل بطني الواديين؛ وقوله: 

كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خحميص 

حيث لم يقل بطونكم بالجمع لذلك. وقول سيبويه إن ذلك لا يجوز إلا في الضرورة فيه نظر. وقال 
النقاش: كانت لهم أربع رحل» وتعقبه ابن عطية بأنه قول مردود. وفي البحر: لا ينبغي أن يرد فإن أصحاب 
الإيلاف كانوا أربعة إخوة وهم: بنو عبد مناف: هاشم كان يؤالف ملك الشام أخذ منه خيلاً فأمن به في تجارته 
إلى الشام» وعبد شمس يؤالف إلى الحبشة»ء والمطلب إلى اليمن» ونوفل إلى فارس فكان هؤلاء يسمون 
المتجرين فيختلف تجر قريش بخيل هؤلاء الإخوة فلا يتعرض لهم. قال الأزهري: الإيلاف شبه الإجارة 
بالخفارة فإن كان كذلك جاز أن يكون لهم رحل أربع باعتبار هذه الأماكن التي كانت التجارة في خفارة 
هؤلاء الأربعة فيها فيكون رحلة هنا اسم جنس يصلح للواحد وللأكثرء وفي هؤلاء الإخوة يقول الشاعر: 


ايشا الرسل الم ول رخ هلا نزلت بأل عبد مناف 
الأحذون العهد من أفاقها والراحلون لرحلة الإيلاف 
والترانيشدوة: ولعشن يوج رافش والقائلون هلم للأضياف 


وا لخالطون غنيهم بفة يرهم حتى يصير فقيرهم كالكافي 
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انتهى. وفيه مخالفة لما نقلناه سابقاً عن الهروي» ثم إن إرادة ما ذكر من الرحل الأربع غير ظاهرة كما لا 
يخفى. وقرأ ابن عامر «لإلاف قريش» بلا ياء. ووجه ذلك ما مر. ولم تختلف السبعة في قراءة «إإيلافهم» 
بالياء كما اختلف في قراءة الأول» ومع هذا رسم الأول في المصاحف العثمانية بالياء» ورسم الثاني بغير ياء 
كما قاله السمين وجعل ذلك أحد الأدلة على أن القراء يتقيدون بالرواية سماعاً دون رسم المصحف وذكر في 
وجه ذلك أنها رسمت فى الأول على الأصل» وتركت فى الثاني اكتفاء بالأول وهو كما ترى فتدبر. وروي 
عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ بهمزتين فيهما الثانية ساكنة هذا شاذ وإن كان الأصل وكأنهم إنما أبدلوا 
الهمزة التي هي فاء الكلمة لفقل اجتماع همزتين. وروى محمد بن داود النقار عن عاصم «ائيلافهم» بهمزتين 
مكسورتين بعدهما ياء ساكنة ناشئة عن حركة الهمزة الثانية لما أشبعت» والصحيح رجوعه عن القراءة بهمزتين 
وأنه قرأ كالجماعة. وقرأ أبو جعفر فيما حكى الزمخشري «لإلف قريش» وقرأ فيما حكى ابن عطية إلفهم 
وحكيت عن عكرمة وابن كثير» وأنشدوا: 

وعن أبي جعفر أيضاً وابن عامر «إلافهم) على وزن فعال. وعن أبي جعفر أيضاً «ليلاف» بياء ساكنة بعد 
اللام ووجهه بأنه لما أبدل الثانية ياء حذف الأولى حذفاً على غير قياس. وعن عكرمة «لتألف قريش» على 
صيغة المضارع المنصوب بأن مضمرة بعد اللام ورفع قريش على الفاعلية» وعنه أيضاً لتأليف على الأمر وعنه 
وعن هلال بن فتيان بفتح لام الأمر. والظاهر أن إيلافهم على جميع ذلك منصوب على المصدرية ولم أر من 
تعرض له. وقرأ أبو السمال «رُخلّة) بضم الراء وهي حينعذ بمعنى الجهة التي يرحل إليها وأما مكسور الراء فهو 
مصدر على ما صرح به في البحر. طفلْيَعْئُدُوا رَبّ هَذَا البَيتِ4 هو الكعبة التي حميت من أصحاب الفيل. 
وعن عمر أنه صلى بالناس بمكة عند الكعبة فلما قرأ إفليعبدوا رب هذا البيت) جعل يومي بإصبعه إليها 
وهو في الصلاة بين يدي الله تعالى الذي أَطْعَمَهُغْ4 بسبب تينك الرحلتين اللعين تمكنوا منهما بواسطة كونهم 
من جيرانه من جوع شديد كانوا فيه قبلهما وقيل أريد به القحط الذي أكلوا فيه الجيف والعظام «إوَآمَتَهُمْ 
مِنْ حَوْفٍ» عظيم لا يقادر قدره وهو خوف أصحاب الفيل أو خوف التخطف في بلدهم ومسايرهم أو خوف 
الجذام كما أخرج ذلك ابن جرير وغيره عن ابن عباس» فلا يصيبهم في بلدهم فضلاً منه تعالى كالطاعون. 
وعنه أيضاً أنه قال: أطعمهم من جوع بدعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال «إوارزقهم من الثمرات» [إبراهيم: 
۷ إوآمنهم من خوف حيث قال إبراهيم عليه السلام طإرب اجعل هذا البلد آمنا [إبراهيم: 5]. و 
«إمن» قيل تعليلية أي أنعم عليهم وأطعمهم لإزالة الجوع عنهم. ويقدر المضاف لتظهر صحة التعليل أو يقال: 
الجوع علة باعثة ولا تقدير. وقيل بدلية مثلها في قوله تعالى «إأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة» [التوبة: 4؟] 
وحكى الكرماني في غرائب التفسير أنه قيل في قوله تعالى «إوآمنهم من خوف) أن الخلافة لا تكون إلا فيهم 
وهذا من البطلان بمكان كما لا يخفى» وقرأ المسيبي عن نافع «من خوف» يإخفاء النون في الخاء وحكي 
ذلك عن سيبويه وكذا إخفاؤها مع العين نحو من على مثلاً والله تعالى أعلم. 


٠۱۸١ سورة البقرة : الآية‎ ۱A4 


له“ . وفي «الموطاء : «اللَّهُمَّ اغفِرْ لي إن شعت اللَّهُمّ ارحمني إن شئت». 
قال علماؤنا: قولّه «فليعزم المسألةً؛ دليلٌ على أنه يَنبغي للمؤمن أن يجتهدّ في 
الدعاء» ويكونّ على رجاءٍ من الإجابة» ولا يقنط من رحمة الله؛ لأنه يلاخو كريما. 


ا لا يملع أحداً من الدعاءِ ما يعلمه من نفسهء فإن الله لله قل 
أجاب دعاءَ شر الخلق إبليسء قال فور ل 


0 


َلْممَظرِينَ [الحجر: ]۳۷-۳١‏ 

وللذغاء أوقاتٌ وأحوالٌ يكون الغالبٌ فيها الإجابة» وذلك كالسّحَر ووقتٍ 
الففظرء وما بين الأذانٍ والإقامة» وما ب بين الظهر والعصر في يوم الأربعاءء وأوقات 
الاضطرارء وحالةٍ السَّر والمّرض» وعند نزول المطرء والصّفٌ في سبيل اف . 
كل هذا جاءت به الآثازء .ويأتى بيائها فى مواضعها. 

وروی شَهْر بن حَوْشّب أن 3 الدرداء قالت له: يا شَهْر) REC‏ امقر 
قلت: نعم. قالت: فادع الله فإن الدعاء مستجابٌ عند ذلك . 
الاثنين» ويوم الثلاثاء» فاستّجيبَ له يوم الأربعاء بين الصلاتين» فعرفتٌ السرورٌ 
في وجهه. قال جابر: ما نزل بي أمْرٌ مُهِمّ غليظ إلا تَوَخَيتٌ تلك الساعة» فأدعو 
فيها؛ فأعرف الإجابة"' . 

الرابعة : قوله تعالى : ماستبا لى قال أبو رجاء الخراسانئ : فَلْيَدْعُوا لي . 


.)۲۹۷۸( والبخاري (7718): ومسلم‎ »)١١19480( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) ١/١1١5ء‏ وأخرجه أحمد »)۷۳۱٤(‏ والبخاري (1۳۳۹)» ومسلم (۲۹۷۹). 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان .)١1417(‏ 

(؟) انظر المنهاج للحليمي ٠۲۲/١‏ وشعب الإيمان للبيهقي ۲/ ٥٦-٤۳١‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )١١18(‏ عن آم الدرداء» وأخرجه الطبري 54/١١‏ عن أبي الدرداء. 
وشهر: صدوق كثير الإرسال والأوهام» كما ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب. 

(0) أخرجه أحمد »)١5077(‏ وفيه كثير بن زيدء قال الحافظ في التقريب: صدوق يخطئ» وعبد الله بن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك» في عداد المجهولين» انظر تعجيل المنفعة .۷٠١ /١‏ 

(۷) المحرر الوجيز 2107/١‏ والكلام الذي بعده منهء وأخرج الأثر الطبري ۲۲۹/۳. وأبو رجاء هود 
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خم L<‏ و عو رمس بر ت 
ارءیت آلدی يكذب ادن ي 


: أرأ ت الذى يكذب بالدين 4 فه به مسائل‎ ١ 
المسألة الأولى » قر 0 ة» قالالزجاج : وهذا ليس بالاختيار » لآن‎ « 
الهمزة إا طرحت من المستقبل نحو يرى و أرى ورى فأما رأيت فليس مع عن العرب فہا‎ 
: ويك اولس حرف الاستفبام لماكان فى أول الكلام سمل إلغاء الممزة » ونظيره‎ 

۰ ' صاح هل ريت أو سمعت براع رد فى الضرع ما قرى فى العلاب 

وقرأ لن مسعود أرأيتك بزيادة حرف الخطاب كقوله ( أرأيتك هذا الذى كرمت على ) . 

ف المسألة الثانية © قوله ( أرأيت ) معناه هل عرفت الذى يكذب بال جزاء من هو » فإن لم 
تعرفه ( فهو الذى يدع البقم ) 

واعل أن هذا اللفظ وإن كان فى صورة الاستفمام » لكن الغرض ممثله المبالغة فى التعجب 
كقولك أرأيت فلاناً ماذا ارتتكب ولماذا عرض نفسه ؟ ثم قيل إنه خطاب للرسول صل الله 

عليه وسلم » وقيل بل خطاب لکل عافل أى ۱ رات ياعاقل هذا الذى يكذب بالدين بعد ظهور 
م تبيانه أيفعل ذلك لا لغرض » فكيف يلتق بالعاقل جر العقوبة الآبدية إلى نفسه 
من غير غرض أو لا جل الدنيا » فكيف يايق بالعاقل أن يديع الكثير الباق بالقليل الفانى . 

ل المسألة الثالثة ) SS‏ أحدهما ) آنا ختصة بشخص معين » وعلى هذا القول 
ذكروا أشقاصاً » فقال ان جرج نزلت فى أى سفيانكان حر جزورين فی کل أسبوع » فأناه يقم 
فسأله ا فق غه تضاف وقال مقائل ر لتاق الا ن وار ال › وكان من صفته المع بين 
التکذ یب يدوم القيامة » والاتيان بالا فعال الق حه 3 وقال السدى نزلت فى الول د ن المغيرة , 
وحى الماوردی أنهائزات فى أى جبل » وروی أنهكان را ليتم ».خاءه وهو ران سأله 8 
من مال نفسه » فدفعه ولم يعبأ به فايس الصى › فقال له أ كار قريش قل لحمد يشمع لك › وكان 


۱۱۲ قوله تعالى : فذلك الذي يدع اليتيم . سورة الماعون . 


رص و و د ا و رس رص > > 
َلك الى یدع لينم دي ولا يحض ی عا آتيسکن ي 


غرضهم الاس زاء ول يعرف اليم ذلك ؤاء إلى النىصلى الله عليه وسلم والمس منه ذلك > وهو 
عليه الصلاة والسلام ماكان برد ll‏ فذهب معه إلى ألى جهل فرحب به وبذل المال لليتم 
فعيرة قراش » ١ SS‏ ل را م عبنه وعن ساره حرية 
خفت إن ل أجبه يطعنها فى » وروی عن ابن عباس آم ا نزلت. فى منافق جمع بين البخل والمراءاة 
( والقول الثانى ‏ أنه عام لكل م 0 مكذ بيوم الدين ء وذلك لان إقدام الإنسان على 
الطاعات وإحجامه عن المحظو رات j‏ يكون للرغية فى الثواب والرهبة عن العقاب » فاذاكان 
منكراً لاقيامة لم بترك شيئاً من المشنبيات واللذات » فثبت أن إنكار القيامة كالاصل جميع أنواع 
الكفر والمعاصى ۰ 

ظ المسألة الرابعة » فى تفسير الدين وجوه (أحدها) أن يكون المراد من يكذب بنفس الدين 
والإسلام [مالأنه كان منكراً للصانع » أولانه كان منكراً للنبوة »أو لانه كان متكرا للمعاد أولشى: 
منالشرائع » فإزقيل كيف يمكن حمله على هذا الوجه , ولابد وأنيكون لكل أحد دين (والجواب) 
من وجوه ( أحدها ) أن الدين المطلق فى اصطلاح أهل الإسلام ‏ والقرآن هو الإسلام قال الله 
تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) أما سائر المذاهب فلا تسمى دينا إلا بضرب من التقييدكدين 
النصارى والمود ( وثانها ) أن يقال هذه المةالات الباطلة ليست بدين »لان الدين هوالخضوع لله . 
وهذه المذاهب [نما هى خضوع للشهوة أولاشيهة ( وثالئها ) وهو قوله أ كثر المفسرين . أن المراد 
أرأيت الذى يكذب بالحساب والجزاء » قالوا وحمله على هذا الو جه أولى لآن من يشكر الإسلام 
قد يأنى بالافعال الجيدة وحترز عن مقاعها إذاكان «قراً بالقيامة والبعث . أما المقدم على كل قببح 
من غير مبالاة فليس هو إلا المسكر للبعث والقيامة . 

ثم قال تعالى ل فذلك الذى بدع الينيم ٠‏ ولا عض على طعام المسكين ¢ 

واعل أنه تعالى ذ كر فى تعرش من كدب بالدين وصفين ( أ<دهما ) من باب الأفعال وهو 
قوله ( فذلكالذى يدع اليتهم ) (والثاف) من باب التروك وهوةوله ( ولاعض على طعام المسكين ) 
والفاء فى قوله فذلك للسيية أى لماكان كانرأ مکذباً كان كفره سباً لدع اليتبم » و ءا اقتصر 
عام ما علىمعنى أن الصادر عمن يكذببا بالدين ليس إلا ذلك »نا فل أن اا 0 بالدين لايقتصر 
على هذين بل على سبيل الفثيسل » كآنه تعسالى ذكر فى كل واحد من القسمين مثالا واحدا تن 
.بذ كره على سائر القباح » أو لجل أن هاتين الخصلتين ٠‏ أنهما قبيحان متك ران عسب الشرع 
فما أيضاً مستنكران حسب المروءة ة والإنسانة » أما قوله ( يدع اليد م ) فال معنى أنه يدقعه لعاف 
وجفوة كةوله (يوم يدعون إلى نار جم دعا) وحاصل الام فى لبقم أمور ( أحدها ) دفعه 


قوله تعالى : فويل للمصلين الذين . سورة الماعون . 2 م١١‏ 


ر ص د وو توص 
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عن حقه وماله بالظلم ( والثانى ) ترك المواساة معه ؛ وإن لم تسكن المواساة واجبة . وتد يذم المرء 
بترك النوافل لا سما إذا أسند إلى الفاق وعدم الددن ( وانثالك ) يزجره ويضريه و4تخف بهء 
وقرىء یدع ای بتر كه ٠ولا‏ يدعوه بدعوة » أى يدعوأ مح الآجانب ويترك اليم مع أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « ما من مائّدة أعظم من مائدة عليها يليم » وقرىء يدعو اليم أى يدعوه رياء 
م الأظعة و نا دا دا ار هرا أو اك 

واعم أن فى قوله ) يدع ) بالتشديد فائدة . وهى أن يدع بالتشديد معناه أنه يعتاد ذلك فلا 
يتناول الوعيد من وجد منه ذلك وندم عليه › ومثله قوله تعالى ) الذين يحتذبون کیا الإثم 
والفواحش إلا اللمم ) مى ذنب امن اما لآنه كالطيف والخيال يطرأ ولا تى »لان الأؤمن 
کا بفرغ من الذنب يندم » إا المكذب هو الذى يصر على الذنب . 

أما قوله ( ولا عض عل طعام المسكين ) فقيه وجمان (أحدهما) أنه لاعض نةه على طعام 
المسكين وإضافة الطعام إلى المسكين تدل على أن ذلك الطءام حق المسكين » فكا نه منع المسكين 
عا هو حقه . وذلك يدل على اة خله وقساوة فلبه وخساسة طبعه ( والثانى ) لا عض غيره على 
إطعام ذلك المسكين ببب أنه لا يعتقد فى ذلك الفعل ثواباً » والحاصل أنه تعالى جعل عل 
التكذيب بالقيامة الإقدام على إيذاء الضعيفت.ومدع المعروف » يدن أنه لو آمن بالجزاء وأيقن 
بالواعيد لما صدر عنه ذلك » فوضع الذاب هو ال:كذيب بالقيامة » وههنا سو الان : 

(إالسؤال الأول آلنس قد لا تمض المر. فى كثير من الآ حوال ولا يكونآ ا ؟ (الجواب) 
لان غيره ينوب مناه أو لانه لايقبل قوله أولمفسدة أخرى يتوقعهاء أما هنا فذ كر أنه لا يفعل 
ذلك [إلا] لا أنه مكذب بالدين .. 

(الدؤال الثاى) مم بقل ولا يطعم المسكين ؟ ( الجواب ) إذا منع اليم حةه فكف يطعم 
المسكين من مال نفسه » بلهو خيل منمال غيره » وهذا هوالنهاية فى الخسة . فلآن يكو نيلا بمال 
نفسه أولى » وضده فى مدح المؤمئين ( وتواصوا بالمرحمة » وتواصوا بالحتق » وتواصوا بالصب ) . 

قوله تعالى : $ فويل للمصلين الذين ثم عن صلاهم ساهرن ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € فى كيفية اتصال هذه اكآية ٤ا‏ قبلها وجوه ( أحدها ) أنه لايقعل 
إبذاء اليم والمنع من الإطعام دليلا على النقاق فالصلاة لا مع الخضوع والخضوع أول أن تدل 
على النفاق » لان الإيذاء والمنع من النفع معاءلة ».ع الخلوق » أما الصلاة فإنها خدمة لاخالق »> ؛ 
( وثانييا) كآنه لماذ كر إيذاء البقم ورک للح ض كان سائلا قال : أليس إن الصلاة تنه عن 
الفحشاء والمنكر ؟ فقال له الصلاة كيف تنهاه عن هذا الفعل:المدكر وهن مصنوعة من عين الرياء 

ش ْ . الفخر الرازي - ج ۳٣۲‏ م4 . 
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والسهو (وثالئها) كأنه يول إقدامة على إيذاء اليتهم وتر كه الحض » تقصير فما يرجم إلى الشفقة على 
خلق الله » وسهره فى الصلاة تقصير فبا بر جع إلى التغظيم لاس الله » فلما وقع التقصير فى الأامرين 
فقد كلت شقاوته › فلمذا قال ( فويل ) واعل أن هذا اللفظ [ا يبتعمل عند الجر عة الشديدة 
كقوله ( ويل للاطففين » فويل هم مما كتبت أيديهم » ويل لكل همزة ازة ) ويروى آن كل أحد ۰ 
ينوح فى النار بحسب جريمشه » فقائل يقول ويلى من حب الشرف ٠‏ وآخر يول ويل من اليل 
الجاهلية » وآخر يةول وبلى من صلاتى» فلهذا يستحب عند سماع مثل الآية » أن يقول المرء ويل 
إن لم يغفرلى . 

« المسألة الثانية © الآية دالة على حصول التمديد العظيم بفعل ثلائة أمور ( أحدها) الو 
عن الصلاة ( وثانيها) فعل المراءاة (وثالها) منع الماعون » وكل ذلك من باب الذنوب » ولا يصير 
المرء به منافقاً فلم حكم الله ثل هذا الوعيد على فاعل هذه الأفعال ؟ ولاجل هذا الإشكال ذكر 
المفسرون فيه وجوهاً ( أحدما ) أن قوله ( فويل للنصلين ) أى فويل للبصلين من المنافقين الذين 
اتو ن بهذه الآفمال » وعلى هذا التقدير تدل الآية على أن الكافر له مربد عقوبة بسبب إفذامه 
على محظررات الشرع وتر كه لواجبات الشرع » وهو يدل على صمة قول الشبافمى : إن الكفار 
مخاطبون بفروع الششراع ؛ وهذا الجواب هو المعتمد ( وثائنها ) ما رواه عطاء عن ابن عباش أنه 
لو قال الله فى صلاتهم ساهون » لكان هذا الوعيد فى المؤمنين لكنه قال (عن صلاتمهم ساهون ) 
والساهى عن الصلاة هو الذى لايتذ كرها ويكون فارغاً عنها ‏ وهذا القول ضعيف لان السهو عن 
الصلاة لاوز أن بكون مفسراً بنرك الصلاة » لآآنه تعالى أثبت لهم الصلاة بقوله ( فويل للاصلين ) 
وأيضاً فالسوو عن الصلاة بمعنى الترك لا يكون نفافاً ولا كفراً فيعود الإشكال ».ويمكن أن حاب 
عن الاعتراض الاو ,أنه تعالى حكر عليم بكونهم مضلين نظرآ إلى ااصورة و ,أنهم نسوا الصلاة بالكلية 
زظراً إلىالحنى كا قال (و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولابذكروناللهإلا قليلا) 
وابعن الاعتراض الثانىبأناا: سيان عن‌الصلاة هرأن ببق ناسا لذ كر الله فى جميع أجزاء الصلاة 
وهذا لايصدر إلا عن المنافق الذى يعتقد أنه لافائدة فى الصلاة »ما المسل الذى يعتقدفيما فائدة 
عيذية بتنع أن لا بذ كر أمس الدين والثواب والغقاب فى شىء من أجزاء الصلاة » بل قد يحصلله 
السهو فى الصلاة بمعنى أنه يصير ساهيا فى بض أجزا. الصلاة ؛ قبت أن ااسهو فى الصلاة من 
أفمال المؤمن والسهبو عن الصلاة من أفعال الكافر ( وثالم! ) أن يكون معنى ( ساهون ) أى 
لايتعبدون أوقات صلوامم ولا شمرادعاها » ومعناه أنه لا بماك سواء صلى أو لم يصل » وهو قول 
سعد بن أنى وقاص و.سروق والهحسن ومقاتل . 

ل المسألة الثالثة ‏ اختافرا فى سمو الرسول عليه الصلاة السلام فى صلاته ٠‏ فقال كثير من 
العلماء إنه عليه الصلاة والسلام ماسها » لكن اله تمالى أذن له فى ذلك الفعل حى يفعل ما يفم 
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رو سو اير اص 


ار © ويمتعون لْمَاعَونَ وت 


الساهى فيصير ذلك بان لذلك الشرع بالفعل والبيان بالفعل أفوى ٠‏ ثم بتقدير وقوع ا 
فالسهو على أفسام ( أحدها:) سو الرسول والصحابة وذلك منجير تارة بسجود الهو وتارة 
بالسنن والتوافل ( والثاتى ) ما يكون ف الصلاة من الغفلة وعدم استحضار المعارف والنيات 
( والثالث ) النرك لا إلى قضاء والإخراج عن الوقت » ومن ذلك صلاة المنافق وهى شر من ترك 
الصلاة لانه ب زىء بالدين بتلك الصلاه . 

أما قوله تعالى لإ الذين م يراءون ) فاعلم أن الفرق بين المنافق والمراتى ؛ أن النافق هو 
المظهر للا>سان الميطن للكفر ٠‏ والمرانى المظهر ما ليس فى قلبه من زيادة خشوع ليعتقد فيه من 
براه أنه متدين ‏ أو تقول المنافق لا يصلى سرأ والمراف'تنكون صلاته عند الناس أحسن ٠.‏ 

أنه ب إظبار الفرائْض من الصلاة والزكاة للہا شمائر الإسلام وتاركها مستحق ٠‏ 
لاعن فيجب نف التهمة بالإظهار . إن الإخفاء فى النوافل إلا إذا أظهر النوافل ليقتدى به »> وعن 
عضوم أنه رأى ف المسجد رجلا سجد للش وأطالحا > فقال ما أحسن هذا لو كان فى بيتك ! 
اکر ن سم هذا الوا لا يترك النوافل حياء ولا يأ بها رياء » وقلها يتيسر اجتناب الرياء » ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام والرياء أخن من دبيب الفلة السوداء فى الالة الظلماء على المسسح الأآسود» 
فإن قيل ما معنى المراءاة ؟ قلنا هى مفاعلة من الإراءة لآن المرانى يرى الناس عمله » وهم يرونه الثناء 
عليه والإ يجاب به . 

واعلم أن قوله (عن صلاتهم ساهون ) يفيد أبن : ]خ راجبا عن الوقت » وكون الإنسان 
غافلا فا » قوله ( الذين م براءون ) يفيد المراءاة » فظهر أن الصلاة يحب أن تكون خالية عن 
هذه الاحوال الثلاثة . 

9 م لما شرح أ الصلاة أعقيه بذ کر الصللات فيال 00 الملاغرن 14 وفيه أقوال 
( الآول) وهو قول أبى بكر وعلى وابن عباس وابن الحنفية وان عمر والمسن وسعيد بن جبير 
وعكرمة وقتادة والضحاك هو الزكاة ؛ وفى حديث أن « من قرأ سورة ( أرأيت ) غفر الله له إن 
كان لار کاة 1 » وذلك بوم أن ( الماعرن ) هو الزكاة » ولان الله تعالى ذكره عقيب الصلاة » 
فالظاهر أن يكون ذلك هو الزكاة ( والةولالثاى ) وهو قول أكثر المفسرين ء أن ( الماعون ) امم 
ما لايمنع فى العادة ويسأله الفقير والغنى » ينسب ما نعه إلى سوء الخلق وام الطبيعة › ا 

والقدر والدلو والمقدخة والغريال والقدوم » ويدخل فيه الملح والماء والنار . فإنه روى « ثلاثة 
لاحل منعباء الماء والنار والملح » ومن ذلك أن يتمس جارك أن خبز فى تنورك › أو يضع متاعه 
عندك يوماً أو نصف يوم ٠‏ وأصحاب هذا القول قالوا : الماءون فاعول من المعن . وهو الثىء 
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القليل ومنه ماله سعته ولا معنة أى كثير و لا قليل > وسميت الزكاة ماعوناً » لآنه يؤخذ من 
الملل ربع العشر » فهر قليل من كثير » و يسمى مايستعار فى العرفكالفأس والشفرة ماعوناً » وعل 
هذا التقدير يكون معنى الاية الزجر عن البخل ببذه الأشياء القليلة » فإن البخل بها يكون فى نهاية 
الدناءة والركا"كة » والمنافقرن كانوا كذلك » لقوله تعالى ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 
وقال (مناع لاخير معتد أثيم ) قال العلداء : ومن الفضائل أن يستكثر الرجل فى منزله مما تاج 
إليه الجيران » فيعيرمم ذلك ولا بقتصر على الواجب ( والقول الثالت ) قال الفراء “ممت يعض 
العرب يدول . الماعون هر الاء وأنشدنی فيه : 


۶ بعيره الماغون‎ e 
ولعله خصه بذاك لاه أعز مفةود وأرخص مو جود » وأول ثىء يسأله أهل النار الاء » م‎ 
) قال ( أن أفيضوا علينا من الماء ) وأول لذة جدها آهل الجنة هر الماء ,كا فال ( وسقامم رمم‎ 
(.القول الرابع ) ( الماعرن ) حسن الانقياد » يقال رض بعيرك حى يعطيك الماعون » أى حتى‎ 
. يعطك الطاعة‎ 
وا واعم أن الأولى أن حمل على كل طاءة ذف فعام الآنهأ كبر ا ثم ثم قال اعون فى‎ 
فى الملاءمة بين قوله ( را ءون ) وبين قوله (وعنعون الماعرن ) كا أنه تعالى يمرل الصلاة لى‎ 
والماعون للخلق , »فأ يحب جمله لى يعرضونه على الخلق وما هو حت ادلی اسار ونه عم ف نه‎ 
قات‎ a لا يعامل الخاق والرب إلا على السكس ( فإن قيل ) م يذ كر الله اسم التكافر‎ 
تعالي ذ ر‎ e لاسثر عليه » قات ت للم يسير على آدم بل قال ( وعصی آدم ربه ) ؟ (والجر‎ 
أدم لكن بعد موته مقروناً بالتوبة ليكون لطفاً لأولاده » أنه أخرج حون الله اة‎ 
فكيف يطمعون فى الدخول مع الكبيزة » وأيضاً فان وصفت تلك الزلةرفعة له إنه رجل لم يصدر‎ 
. غنه إلا تلاك الرلة الواحدة ثم تاب عنما مثل هذه التوبة‎ 
' وخم تفسير هذه السو رة بالدعاء : إهنا ء هذه السورة فى ذكر المنافقين والسنو رة الى بعدها‎ 
فى صفة عرد بلق بق نحن وإن لم نضل فى الطاعة إلى عمد عليه الصلاة.السلام وإلى أصحابه » لم نصل‎ 
فى الأأفمال ية إلى هؤلاء المنافقين » فاعف عنا بفضلك يا أرحم الراحمين » وصلى الله على سيدنا‎ 
مدو على آله و وه و سل. ا‎ 


تفسير سورة «الماعون» 
وهي مكيةٌ في قول عطاءٍ وجابر وأحدٍ قولي اب بن عباس» ومدنِيةٌ في قول له آخرّء 
وهو قول قتادةٌ وغيره و 


o TE O E‏ الل يك اله 
0 ل عن عل لار الکن © ل ل © النت هک 
لام سَاهُونَ © الدب هم راموت © وَيَنْنَمُونَ الْمَاعُونَ @ 4 
فاا سا 
الأولى: قوله تعالى : اريت ألِى بَكَدِّبُ إاليّنِ4 أي : بالجزاء والحساب في 
ر 


الآخرة» وقد تقدَّم فى «الفاتحة)20 . ار نتا شات 0 الهمزة الثانية؛ إذ لا يقال في 

)١(‏ تفسير البغوي 07١/4‏ » وأخرجه الطبري عن الضحاك وسفيان. 

(۲) النكت والعيون ۳۲۹/١‏ . وأخرجه ابن أبي حاتم» كما في الدر المنثور 798/5 . 

)۳( النكت والعيون ۳٤۹/٦‏ . قال الألوسي في روح المعاني ۲٤١/۳١‏ : وهذا من البطلان بمكان لا 

(:) النكت والعيون ٠٠١/٦‏ دون ذكر قول ابن عباس الأول» وأخرج هذا القول عن ابن عباس ابن مردويه» 
كما في الدر المنثور ۳۹۹/۱ . 

. ۲۲۱/۱ )( 

(5) في (م): بإثبات. 
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رابك ريت ولك الب الاستفيام سهلت إلقاء ء الهمزة؛ ذكره الزجاج. وفي 
الكلام حذف» والمعنى: أرأيت الذي كدي لدي : أمُصِيبٌ هو أم مُخطى. 
واختُّلِف فيمّن نزل هذا فيه؛ فذّكر أبو صالح عن ابن ن¿ عباس قال: نزلثُ في 
العاص بن وائل السَّهْمِيٌَ ؛ وقاله الكلبيُ ومقاتل. وروى الضحاك عنه قال: نزلت في 
رجل من المنافقين. 
وقال السّديُ: نزلت في الوليد بن المغيرة. وقيل: في أبي جهل. الضحاك: في 
عمرو بن عائذ. 


قال ابن جريج وا أب ي سفيان» وكان ينحر في كل أسبوع جَرُوراًء فطلب 
منه يتيمٌ شيئاً» فقَرّعه بعصاه» فأنزل الله هذه السورة”". 


وظِيَّدُعٌ» أي: يدفع» كما قال: يرم شرت | ل تار جَهَنَمَ دعا [الطور: 1] 


وقد تقدّم. . وقال الضحّاك عن ابن عباس : ««فَدَِلَت الف يَدُعٌ اني أي: يدفغه 
عن حقّه”": قتادة: يقهرٌه ويظلمُه“. والمعنى متقارب. وقد تقدّم في سورة النساء أنهم 
كاثرا لا رن الفا ولا :الصعار» وترون نما تحور الال من يطعن بالشتان» 


و 47 ا وروي عن النبي 4# أنه قال: «مَّن ضمٌ يتيما من المسلمين حتى 
ت فقد وج له الجنة». وقد مضى هذا المعنى في غير موضء”" 


(۱) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون ٠١/٦‏ » وأسباب النزول للواحدي ص۲٠٥‏ » وتفسير البغوي 
"١/4‏ »ء وزاد المسیر ۳٤٤-۳٤۳/۹‏ . 

(۲) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 560/7 ٠‏ وأسباب النزول للواحدي ص٠٠٥‏ » وتفسير البغوي 
51/4 ء وزاد المسير ۳٤٤ - ۳٤۳/۹‏ . 

زفرف النكت والعيون ٠١١ /١‏ عن الضحاك» وأخرجه الطبري ٠٥۸/۲٤‏ بنحوه من طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس. 

)€( أخرجه الطبري 1٥۸/۲٤‏ . 

(5) ينظر ما سلف ۷۸/٦‏ . 

(7) أخرجه أحمد .)۱۹٠٠٠(‏ واختلف في اسم الصحابي راوي الحديث؛» والراجح أنه أبيَ بن مالك» فيما 
ذكر الحافظ في الإصابة 9/ ٠‏ في ترجمة مالك بن عمرو» بو ا الي E‏ 
المسند. : 


(۷) ينظر ۲۳۲/۲ و ص۲۹٤۳‏ من هذا الجزء. 


سرع عدم سه 


الثانية : قوله تعالى : #ولا حص عل عام اليسكين» أي : لا يأمرُ به» من أجل بخله 
وتكذيبه بالجزاء. وهو مِثل قوله تعالى في سورة الحاقة : «إوَلا يحض عل طَملم سكين » 
[الآية:4©) وقد تقدّم, وليس الذم عام حتى يعداول من تركه عجرا ولكتهم كانوا 
رة وترون ا ت وبقولون - ع اطع سن لر ا آنه ال ب۷ا 
فنزلت هذه الآيةٌ فيهم» وتّوجّه الذمٌ إليهم. فيكون معنى الكلام: لا يفعلونه إِنْ قَدَرُواء 
ولا يحنُون عليه إِنْ عسروا. 

الثالثة: قوله تعالى: ويل لِنْمْصَزَنَ» أي : عذابٌ لهم. وقد تقدّم في غير 
مَوضع”"' .ارين هُمْ عن صَلَاتمَ ساهو فروى الضحاك عن ابن عباس قال: هو 
المصلي الذي إِنْ صلَّى لم َرَج لها ثواباً» وإِنْ تَرَكها لم يخ عليها عقابًا(". وعنه 
أيضًا : الذين يؤخُرونها عن أوقاتها". وكذا رَوى المغيرةً عن إبراهيم» قال: سَاهونَ 
بإضاعة الوقت. وعن أبي العالية: لا يصلونها لِمَواقيتِهاء ولا يمون ركوعّها ولا 
ا 


رر 


قلت : ویدل على هذا قوله تعالى: وغل من عم حَلْفُ أصَاعُوأ اسل [مریم : 5] 
حَسْبَ ما تقدم بيانه في سورة مريم عليها السلام. 
وروي عن إبراهيم أيضاً : أنه الذي إذا سجد قال برأسه هكذا ملتفتا”". 


وقال قطرب: هو ألا يقرأ ولا يَذْكرٌَ الله”2. وفي قراءةٍ عبد الله: «الذين هم عن 


صلاتهم لاهُون)»”". 


(۱) ينظر ۲۲۰/۲ . 

(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠١٠/١‏ عن الحسن. 

(۳) أخرجه الطبري 55١/4‏ . 

(6) في (د) و(م): قام. 

(5) ذكره النحاس فى إعراب القرآن 597/6 بنحوه عن أبى العالية. 
0) النكت والعيون 5/ 07" . ۰ 

(۷) القراءات الشاذة ص ۱۸١‏ . 


0\۲ سورة الماعون: الآيات 6 ۷ 


وقال سعد بن أبي وقّاص: قال النبئُ #: «قَوَيْل للمُصَلَينَ الذين هم عن صلاتهم 
ساهون» قال: «الذينَ يؤخرون الصلاة عن وقتهاء تَهاوَناً بها». 

وعن ابن عباس أيضاً: هم المنافقون يتركون الصلاة سِرّاء ويصلُونها علانية”©. 
#وَإِدًا اموا إل لصاوو اموا سال الآية اا على انها في المنافقين 
قوله: «#الْدِنَ هم يُركمُورت4. وقاله ابن وهب عن مالك" . قال ابن عباس: ولو 
قال: في صلاتهم ساهونء لكانت في المؤمنين. 

وقال عطاء: الحمدٌ لله الذي قال: «عن صلاتهم» ولم يقل: في صلاتهم”. قال 


الرْمَحْشَرِيُ”: فإن قلتّ: أي فرق بين قوله: «عن صلاتهم»» وبين قولك: في 


صلاتهم؟ قلتٌ: معنى «عن»: أنّهم ساهون عنها سَهْرٌ تَرْكِ لهاء وقلة الْتِفاتٍ إليهاء 


لقا فل الان او الا برق اليو و أن اليو 
يعتريهم فيهاء بوسوسة شيطانِ» أو حديثٍ نفس» وذلك لا يكاد يخلو منه مسلم. وكان 
رسول الله كك يقح له السَّهِرُ في صلاته» فَضلاً عن غيره» ومن نَم أثبت الفقهاء باب 


سجود السّهو في كتبهم. 


(۱) أخرجه البزار (۳۹۲- كشف)» وأبو يعلى (۸۲۲)» والعقيلى فى الضعفاء #/ ۳۷۷ . وابن المتذر فى 
الأوسط ۲/ ۳۸۷ . وأخرجه الطبري 30/84 عن سعد ڪه موقوفاً. وليس فى هذه المصادر قوله: تهاوناً 
بها. قال البزار: لا نعلم أحداً أسنده إلا عكرمة [بن إبراهيم] ا ال وقد رواه الثقات 
الحفاظ عن سعد موقوفاً. وقال العقيلي: والموقوف أولى. 

(۲) أخرجه الطبري 111/۲٤‏ - 11۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/٤‏ . 

(4) تفسير الرازي 115/87 . 

(5) أخرجه الطبري 574/75 ٠‏ وذكره الزمخشري في الكشاف 784/4 عن أنس . 

٠ . ۲۸۹/٤ في الكشاف‎ )١( 

(۷) في النسخ الخطية: الشياطين» والمثبت من (م) والكشاف. والشاطر: من أعيا أهلّه خبثاً. القاموس 
(شطر). ش 


سورة البقرة : الآية كما 1A0‏ 


وقال ابن عطية : المعنى : فليطلبوا أن أجيبّهم. وهذا هو باب «استفعل» أي : طلبٌ 
الشيءء إلا ما سَّذَّه مثل : استغنى الله» وقال مجاهد وغيرٌه: المعنى : فليجيبوا لى © 
فيما دعوتُهم إليه من الإيمان» أي: الطاعة والعمل. ويقال: أجاب واستجابٌ 
بمعنى» ومنه قول الشاعر: 


1 ماه . ۳ 
فا 5 تَحِبْهُ عند ذاك م ادن 


أي : لم يجبه“. والسينٌ زائدة. 

واللام لام الأمرء وكذا «وَلْيِؤْمِنُوا» وجَرّمت لام الأمر لأنها 0 الفعل 
مستقبلاً لا غيرء فأشبهت («إِنْ) التي للشرطء وقيل: لأنها لا تقعٌ إلا على 
الفعل* . 

والرّشاد خلاف العَىّء وقد رَشَّد يَرْشُد رُشْداًء ورَشِدَ ‏ بالكسر ‏ يَدْشّد رَشَداً 
لع فيه وأرشّدَّه الله. والمَرَاشِد: مقاصد الطّرُق» والطريقٌ الأَرْشّد: نحو الأَقْصَد 
وتقول: هو لِرشدَةٍء خلاف قولك: لِزِنْيّة» وأمٌ راشد: كُنيةٌ للفأرة» وبنو رَشدان: 

(V0 

بطن من العرب» عن الجوهري 

وقال الهَرّوي : الرّشْد والرّشّد والرَّشَادٌُ: الهُدى والاستقامة» ومنه قوله: 
«لمَلَهُم دوت 
= عبد الله بن واقد» روى له ابن ماجهء وكان ثقة» توفي بعد الستين ومئة. تهذيب التهذيب ٤٥٠/۲‏ . 
)1( في (م): إلي. 
(؟) المحرر الوجيز »555/١‏ وأخرجه الطبري .۲۲٠/۳‏ 
© البيت لكعب بن سعد الغنوي كما في الأصمعيات ص45.» وتفسير الطبري و۲ وأمالي 


القالي 219١/5‏ وصدره: وداع دعا يا مَنْ يجيب إلى النّدى . 

.705/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) . إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۱. 

زفق الصحاح (رشد). 

0 الغريبين ۲/ لوحة ٠٠١‏ والهروي: هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن» أبو عُبيد» الشافعى 
اللغويء صاحب «الغريبين» غريب القرآن والحديث» توفي سنة (١٠٤ه).‏ سير أعلام التبلاء ۱٤١/1۷‏ . 


سورة الماعون: الآيتان o۱۳ ۷ . ١‏ 


قال ابن العربئ : لأنَّ السلامة عن السَّهِرٍ مُحالٌء وقد سها رسول الله ل 
في صلاته والصحابة. وكل مَّن لا يسهو في صلاته» فذلك رجلٌ لا يتدبّرُهاء ولا 
يعقِلٌ قراءتّهاء وإنّما همه في أعدادهاء وهذا رجلٌ يأكل ا ماکان 
النبئ يك يسهو في صلاته إلا لفكرته في أعظم منها ؛ اللهم إلا أنه قد يسهو في صلاته 
من يبل على وسواس الشيطان إذا قال له: اذكر كذاء اذكر كذا؛ لِمَا لم يكن يذكرء 
حتى يضِلٌ الرجل أن يدري كم صلَّى. 
الرابعة: قوله تعالى : الَدِينَ هُمْ روت أي : بُري الناس أنه يصلي طاعةً وهو 
ي تي كالفاسق» يري أنه يصلّي عبادةً» وهو يصلي ليقال: إنه يصلي. وحقيقة 
الرياء: طلبٌ ما في الدنيا بالعبادة» وأصلّه : طلبُ المنزلة في قلوب الناس. 

وأوَلّها : تحسينٌ السَّمْتِ(": وهو من أجزاء النبرّة» ويريد بذلك الجاءً والثناء. 

وثانيها : الرياءٌ بالثياب القِصّار والحُشِنة؛ ليأخذ بذلك هيئةً الزّهدٍ في الدنيا. 

وثالئها: الرياء بالقول» بإظهارٍ النّسخُطٍ على أهل الدنيا؛ وإظهار الوَعْظٍ 
والتأسَّفٍ على ما يفوتٌ من الخير والطاعة. 

ورابعها: الرياء بإظهار الصلاة والصدقة» أو بتحسين الصلاة أجل رؤية الناس. 
وذلك يطول» وهذا دليله؛ قاله ابن العربي“. 

قلت: قد تقدَّم في سورةٍ النساء وهود وآخر الكهف, القولٌ في الرياء وأحكامه 
وحقيقيه بما فيه كفايةٌ*2. والحمد لله. 


الخامسة: ولا يكون الرجل مُرائياً بإظهار العمل الصالح إِنْ كان فريضةً» فين 


في 


. ۱۹۷۱/٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۳) السمت: هيئة أهل الخير. القاموس (سمت). 
(5) في أحكام القرآن ۱۹۷۲/٤‏ . 

(0) ينظر 5997/5 و ۸٤/۱۱‏ و۳۹۹/۱۳ . 


0\4 سورة الماعون: الآيتان 7 . ۷ 


ت 


حقٌ الفرائض الإعلانُ بها وتشهيرّها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ولا عُمَّةَ في 
فرائض الله“ لأنّها أعلامٌ الإسلام» وشعائر الدّين» ولأنَّ تاركها يستحقٌ الذمٌ 
وَالمَقْكَء فوخب إماطة التهمة بالأظهان» وإ كات تطعا فحئه أن يشت + لان مها له 
يُلامُ بتَركه ولا تُهْمَةَ فيه» فإِنْ أَظهّرّه قاصداً للاقتداء به كان جميلاً. وإِنَّما الرياء أنْ 
يقصد بالإظهار أن تراه الأعينٌ» فتثني عليه بالصلاح. وعن بعضهم أنه رأى رجلاً في 
المسجد قد سجد سجدة الشكر فأطالهاء فقال: ما أحسنّ هذا لو كان في بيتك. وإِنَّما 
قال هذا لأنه توسّم فيه الرياء والسّمعة. وقد مضى هذا المعنى في سورة البقرة» عند 
قوله تعالى: #إن تُبْدُوأ ألصَّدَقَتٍِ4 [الآية :١۲۷]ء‏ وفي غير موضع. والحمد لله على 
ذلك. ْ 

السادسة: قوله تعالى: ##وَيمَتَعُونَ الْمَاعُونَ» فيه اثنا عشر قولاً: الأول: أنه زكاة 
أموالهم. كذا روى الضحًاك عن ابن عباس. وروي عن عليٌ 4 مثلّ ذلك وقال 
مالك: والمراد”*' به المنافق يمنعُها. وقد رَوَى أبو بكر بن عبد العزيز عن مالك قال: 
بلغني أنَّ قول الله تعالى: طَبْلٌ بِتمْصَيْنَ . ان هم عن صَلَامِمَ سَاهُونَّ . َي هم 
راموت . وِيَمْتمُوَ الْمَاعُون4 قال: إِنَّ المنافق إذا صلّى صلَّى رياءً» وإِنْ فاتته لم يندَمْ 
عليهاء «ويمنعون الماعون» الزكاةً التي فْرَضَ الله عليهم. قال زيد بن أسلم : لو حَفِيتْ 
لهم الصلاة كما حَفِيتْ لهم الزكاةٌ ما صلُوا0*©. 


)١(‏ قطعة من حديث وائل بن حجر في كتاب النبي بل إلى الأقيال» أخرجه الخطابي في غريب الحديث 
0١‏ » وذكره القاضي عياض في الشفا ١17/١‏ . والكلام من الكشاف ۲۹٠ /٤‏ . قوله: ولا غمةء 
أي: لا تسر ولا نُحْفى فرائضه. وإنما تُظهر وتُعلن ويُجهر بها. النهاية (غمم). 

. ۲۹۰ - ۲۸۹/٤ الكشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۰۳/۳ - 7٠١5‏ » والطبري 577/74 - 77١‏ عن علي والضحاك وابن عمر 
وغیرهم» وذكره عن ابن عباس النحاس في إعراب القرآن ۲۹۷/۰ . 

(4) في أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷١ /٤‏ (والكلام منه): وقال مالك هي الزكاة والمراد... 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/٤‏ . 


سورة الماعون: الآية ۷ 010 


E E CC N RS EE‏ وشعيه ين 
1 
قاله ارق زف وروي عق 000 N‏ 
ع لتشيرة احنت كيين و ت ااا تيم E‏ 
ل a‏ 
نفع ي لفاس والقدة والذلة وال اخ رقن جاه م من فلاو 
وأنشدوا بيت الأعشى. قالوا: والماعونُ في الإسلام: الطاعةٌ والزكاة؛ وأنشدوا قول 


تَيِيمَةَالرَخَمِنَإِنَامَغَهَر خُتَمَاءنَلْجُدبُكْرَةًوأَصِيلا 
لطت عرق نتوين امبو ليناد NEES‏ 
قوم على الإسلام ارا اعرا ويفير ايليا 
يعني الزكاة. 

الخامس: أله العارية؛ روي عن ابن عباس أيضا. 

السادس: أنه المعررق كله الذى اطا الاين قينا بينهم ؛ قاله محمد بن كعب 


والكلدة 0 


. ۱۹۷۲/٤ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ٠۳/١ والنكت والعيون‎ ١ 778/55 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة ۳/ ۲٠۳ - ۲٠۲‏ » وتفسير الطبري 77/1/55 - 1۷۷ . وتفسير البغري ٥۳۲ /٤‏ . 

(۳) ديوان الأعشى ص 84 . 

(4؛) معاني القرآن للزجاج ۳٠۸/١‏ وذكر القول أيضاً أبو عبيدة في مجاز القرآن ۲/ ۳٠۳‏ » وليس فيهما 
سوى البيت الثالث» والأبيات الثلاثة فى ديوان الراعى ص ۲۲۹ - ۲۳۰ » والنكت والعيون ٠٠٣۳/١‏ › 
ورواية الأول في الديوان: أَوَليّ أمر الله إنا تعفر ين والتعينة أو ملاس عبد الك بن رة 

(5) أخرجه الطبري ٦۷٥/۲٤‏ و٦۷٦‏ . 

(5) تفسير البغوي ٠۳١ /٤‏ » وأخرجه عن محمد بن كعب الطبري 1۷۸/۲٤‏ . 


0۱۹ سورة الماعون: الآية ۷ 


السابع: أنه الماء والكلا. ٠‏ 

الثامن: الماءُ وحدّه؛ قال الفرّاء: سيعت بعضّ العرب يقول: الماعون: الماءء 
وأنشدني فيه : | 

تخ صر الساهون طن 

الصّبير: السحاب. 

التاسع : أنه مَنْعُ الحقٌّ؛ قاله عبد الله بن عمر””". 

العاشر: أنه المستعّل من منافع الأموال؛ مأخودٌ من المَْن وهو القليل؛ حكاه 
الطيوق زان عي ب قال قرب أ الماعون من القلّة. والمَعْنُ: الشيء القليل ؛ 
تقول العرب: ماله سَعْنةٌ ولا معنةٌ» أي : شيء قليل. فسمَّى الله تعالى الزكاءً والصدقةً 
ونحوّهما من المعروف ماعوناً ؛ لأنه قليلٌ من كثير.*) 

رقن قاض كن قال ا كفرةة اليك عوعة ين الباعة ا 
الخ 


ابن العربي" : الماعون: مفعولٌ مِن أعانّ يُعينُ» والعَؤن: هو الإمدادٌ بالقرّة 


. ۱۹۷۳/٤ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳/ ۲٠٠‏ . وأحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۳/٤‏ . قال الفراء: ولست أحفظ أوله. 
وقد ذكره صاحب اللسان مع بيت آخر صدراً لبيت عجزه: إذا نّسَمّ من الهَئِف اعتراه. 

(۳) أخرجه الطبري 11۸/۲٤‏ . 

(4) في النسخ الخطية: وابن عباس» والمثبت موافق لما في النكت والعيون 5/ 557 ٠‏ والكلام منه. ولم 
نقف عليه في تفسير الطبري. 

(5) تفسير البغوي 577/54 . والمثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال 77١/7‏ » والزمخشري في 
المستقصى 75١/75‏ . قال الميداني: قال ابن الأعرابي: السعنة: الكثرة من الطعام وغيرهء والمعنة: 
القلة من الطعام وغيره» ومعنى المثل: ما لَه قليل ولا كثير. 

(5) في الصحاح (معن). 

(۷) في أحكام القرآن ۱۹۷۲/٤‏ . 


سورة الماعون: الآية ۷ 01¥ 


E ER TE 


الحادي عشر: أنه الطاعةٌ والانقيادٌ؛ حكى الأخفشٌ عن أعرابيّ فصيح: لو قد 
نزلنا لصنعتٌ بناقتكَ صنيعًا تعطيكَ الماعون» أي : تنقاد لك وتُطيعُك”"“. قال الراجز. 


0 


لاه د و / ا 5 0022 
متى تصادفهن في البرين يخضعنَ أو يعطينَ بالماعون 


وقيل: هو ما لا يَجل مَنْعُهه كالماء والملح والنار؛ لأنَّ عائشة رضوانٌ الله عليها 
قالت: قلتٌ: يا رسول اللهء ما الشيء الذي لا يَحِلّ مَنْعُه؟ قال: «الماء والنارٌ 
والملح» قلت: يا رسول الله هذا الماءء فما بال انار والملح؟ فقال: «يا عائشة مَن 
أَعطى ناراً فكأنّما تصدّق بجميع ما طبخ بتلك النار» رن أغط يلجا كانم تمدق 
كديا لويد ذلك تحاف ركوط شرن بر العام اعم برف الا فكأنّما 
ا ت E E E‏ سا ويد 
أحياها فكأنّما أحيا الناسَ جميعًا». ذكره الثعلبيئُ في «تفسيره»» وخرّجه ابن ماجه في 
«(سننه). وفي إسناده ااام وهو القولٌ الثاني عشر. 

الا "© a‏ انها يعو بايا حو كله رقن عله الله والله أعلم. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۱۹۷۲/٤‏ . وذكر السمين في الدر المصون ۱۲۳/۱۱ - 174 أن هذا الوجه 
فيه شذوذ من وجوه» منها: أن مفعول جاء من أفعل. وحقُّه أن يكون على مُفْمَل كمكرّم» فيقال: مُعان» 
وأما مفعول فاسم مفعولٍ الثلاثي. 

(۲) الصحاح (معن). 

(©) الرجز للحذلمي» كما في اللسان (أرن) برواية: 

متى يُنازنمهن في الأرين يَذْرَمْنَأويعطين بالماعون 
وذكره أيضاً صاحب اللسان (معن) برواية: يخضعن أو يعطين..٠‏ والأرين: النشاط. والبرين بضم الباء 
وفتحها جمع بُرَة» وهي الحلقة في أنف البعير. اللسان (أرن) و(برا). 

0( بنحوه في سنن ابن ماجه »)۲٤۷٤(‏ وتهذيب الكمال 419/9 - 47١‏ » وفي إسناده علي بن زيد بن 
جدعان وهو ضعيف. وفيه أيضاً زهير بن مرزوق» قال ابن معين: لا أعرفه» وقال البخاري: منكر 
الحديث مجهول. ينظر مصباح الزجاجه ۲/ 55 » وتهذيب الكمال 4١9/9‏ . 

() في النکت والعيون 707/5 . 


0۱۸ سورة الماعون: الآية ۷ 


وقيل لعكرمةً مولى ابن عباس: مّن منع شيئاً من المتاع كان له الويل؟ فقال: لاء 
ولكن من جمَع ثلاثتهن فله الويل» يعني : تَرْكَ الصلاةء والرياء» والبَحْلَ بالماعون'''. 

قلت: كونها في المنافقين أشبةُ» وبهم أَخْلقُ؛ لأنْهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : 
تَرْكَ الصلاةء والرياءء والبخلَ بالمال؛ قال الله تعالى: #إوَإدًا مَامُوأ إلى أَلصَّلَوْةَ قَامُوأ 
شال دون الا ول يلكوت أيه إل ليلا [النساء: »]٠٤١‏ وقال: «#ولا يفقو إلا 
وهم كَرِهُونَ» [التوبة: 54] وهذه أحوالهم. ويَبْعدُ أن توجدٌ من مسلم محمّقٍء وإن 
جد بعصا فبلحقّه جزءٌ من التوبيخ» وذلك في مَنْع الماعون إذا تعيّنء كالصلاة 
والزكاة”" إذا تَرَكهاء والله أعلم. إِنَّما'" يكون مَنْعُها قبيحاً في المروءة في غير حال 
الضرورة“. والله أعلم. 


. 009/5 أخرجه بنحوه الواحدي في الوسيط‎ )١( 

(۲) قوله: والزكاة» ليس في (م). 

(9) .في (ز) و(ي): بما. 

(5) المعنى في هذه الجملة الأخيرة يعود على الفأس والقدر والدلو وغيرها التي ذكرت في معنى الماعون» 
حيث قال الزمخشري في الكشاف 740/4 : وقد يكون منع هذه الأشياء محظوراً في الشريعة إذا 
استعيرت عن اضطرارء وقبيحاً في المروءة في غير حال الضرورة. 


الجزء الثامن - سورة الماعون ۹۳ 


تفسير السورة التى يذكر فيها الماعون 
وهمى مكية . 


Ty‏ © ولا يحض على طَعَام 
المسكين © فويل للمصلين 2 الّذين هم عن صلاتهم سَاهُونَ ( الذين هم يراءون 
© ويمنعون الماعرن © 4 . 

يقول تعالى : أرأيت ‏ يا محمد _ ۳ الذى يكذب بالدين ؟ وهو : المعاد والحزاء والثواب ¢ 
«فدلك الذى يدع اليتيم 4 أى : هو الذى ية يقهر البنيم ويظليه ححقه ولا يطعمة ولا يحشن إليه:ء 
ولا يحض على َعم المسكين ٭ » كما قال تعالى : « كلا بل لا تكرمون الیم . ولا تحاضون على 
طَعام المسكين 4 [الفجر ]۱۸١٠۷:‏ يعنى : الفقير الذى لا شىء له يقوم بأوده وكفايته . 

ثم قال  :‏ فويل للمصلين . الّذين هم عن صلاتهم ساهون ‏ » قال ابن عباس » وغيره : يعنى 
المنافقين » الذين يصلون فى العلانية ولا يصلون فى السر . 

ولهذا قال  :‏ للمصلين ) أى : الذين هم من أهل الصلاة وقد التزموا بها » ثم هم عنها 
ساهون » إما عن فعلها بالكلية »كما قاله ابن عباس » وإما عن فعلها فى الوقت المقدر لها شرعا » 

وقال عطاء بن دينار : والحمد لله الذى قال : ظ عن صلاتهم ساهون ) . ولم يقل : فى 
صلاتهم ساهون . 

وإما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخره دائما أو غالبا . وإما عن أدائها بأركانها وشروطها على 
الوجه المأمور به . وإما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها » فاللفظ يشمل هذا كله » ولكل من اتصف 
بشىء من ذلك قسط من هذه الآية . ومن اتصف بجميع ذلك » فقد تم نصيبه منها » وكمل له 
النفاق العملى . كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله ية قال : « تلك صلاة المنافق » تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق» يجلس يرقب الشمس » حتى إذا كانت بين قَرنَى الشيطان قام قفر أربعا لا 
يذكر الله فيها إلا قليلاً » ("2. فهذا آخر صلاة العصر التى هى الوسطى » كما ثبت به النص إلى آآخر 
وقتها »وهو وقت كراهة . ثم قام إليها فنقرها نقر الغراب » لم يطمئن ولا خشع فيها أيضا ؛ ولهذا 
قال  :‏ لا يذكر الله فيها إلا قليلاً » . ولعله إنما حمله على القيام إليها مراءاة الناس ٠‏ لا ابتغاء وجه 


. © فى م : « يا محمد أرأيت‎ )١( 
صحيح مسلم برقم (؟؟1) ولم أقع عليه فى صحيح البخارى » ولم يعزه المزى له فى تحفة الأشراف‎ )۲( 


الجزء الثامن # سورة الماعون 
الله » فهو إذاً لم يصل بالكلية . قال تعالى : 9 إن المتافقين يخادعون اله وهر خادعهم وإذا قَامُوا إلى 
الصّلاة قَامُوا كُسالَئ يراءون النّاس ولا يذکرون الله إلا قليلاً 4 [النساء: ۲٠٤١‏ . وقال هاهنا : 8 الّذين هم 
رارت € 1 

وقال الطبرانی : حدثنا يحيى بن عبد الله بن عبدویه ‏ البغدادى » حدثنی أبى » حدثنا عبد 
الوهاب بن عطاء » عن يونس » عن الحسن » عن ابن عباس » عن النبى مي قال : « إن فى جهنم 
لواد “ » تستعيذ جهنم من ذلك الوادى فى كل يوم أربعمائة مرة » أعد ذلك الوادى للمرائين من 
أمة محمد : لحامل كتاب الله » وللمصدّق فى غير ذات الله » وللحاج إلى بيت الله » وللخارج فى 


سل :الله 20 

وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو نُعَيم » حدثنا الأعمش › عن عمرو بن مرة قال : كنا جلوساً عند 
أبى عبيدة فذكروا الرياء »فقال رجل يكنى بأبى يزيد 5 سمعت عبد الله بن عمرو يقول : قال رسول 
الله لا : ٠‏ من سمّع الناس بعمله » سَمَّع الله به سامع خلقه » وحقره وصغره ا 


۹٤ 


ورواه أيضا عن غندر ويحيى القطان » عن شعبة » عن عمرو بن مرة » عن رجل » عن عبد الله 
ابن عمرو » عن النبى ية »> فذكره (. 

وما يتعلق بقوله تعالى  :‏ الّذين هم يراءون » : أن من عمل عملاً لله فاطلع عليه الناس » 
فأعجبه ذلك » أن هذا لا يعد رياء »والدليل على ذلك ما رواه الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده : 
حدثنا هارون بن معروف » حدثنا مخلد بن يزيد » حدثنا سعيد بن بشير » حدثنا الأعمش » عن أبى 
صالح » عن أبى هريرة قال : كنت أصلى » فدخل على رجل » فأعجبنى ذلك » فذكرته لرسول الله 
د فال +3 كم لكف أجران + اجر الس + اجر العلانية + 2090 

قال أو على ارون ين ممروق»+ يلغي ا ان البارك قال انس اديت للعزاتين > 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه ¢ وسعيد بن بشير متوسط ¢ وروايته عن اللأعمش عزيزة . 
وقد رواه غيره عنه . 

قال أبو يعلى أيضا : حدثنا محمد بن المثنى بن موسى » حدثنا أبو داود » حدثنا أبو سنان » عن 
م له > عن أبى هريرة قال : قال رجل : يا رسول الله » الرجل 

يعمل العمل يسره » فإذا اطَّلمْ عليه أعجبه . قال : قال رسول الله َة : « له أجران : أجر السر 


. لواد»‎ ١ : | فى م » | : « عبد ربه » . (0) فى م»‎ )١( 


(9) المعجم الكبير (؟75/11١)‏ » وقال المنذرى فى الترغيب والترهيب (51/1) : « رفع حديث ابن عباس غريب» ولعله موقوف » والله 
أعلم » . 


(5) المسند (7/؟7١5)‏ . 

(6) المسند (1577/7) . 

١ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (5459) « مجمع البحرين » » وقال الطبرانى : « لم يروه عن سعيد إلا محمد بن معاذ‎ )١( 
. ومحمد بن بكار » . وقال الهيئمى فى المجمع (۱۰/ ۲۹۰) :2 رجاله ثقات 4. قلت : سعيد بن بشير ضعفه الأئمة‎ 


و الا د تت ا 
وأجر العلانية « 0 


وقد رواه الترمذى عن محمد بن اللمثنى » وابن ماجة عن بندار » كلاهما عن أبى داود الطيالسى» 
عن أبى سنان الشيبانى" ‏ واسمه : ضرار بن مرة . ثم قال الترمذى : غريب » وقد رواه الأعمش 
وغيره . عن حبيب » عن [النبى ية 71" » مرسلا . 


وقد قال أبو جعفر بن جرير : حدثنى أبو كريب » حدثنا معاوية بن هشام » عن شيبان النحوى» 
عن جابر الجعفى » حدثنى رجل » عن أبى برزة الأسلمى قال : قال رسول الله ية لما نزلت هذه 
الآية : ظ الذين هم عن صلاتهم ساهون ) قال : « الله أكبر » هذا خير لكم من أن لو أعطى كل رجل 
منكم مثل جميع الدنيا » هو الذى إن صلی لم يرج خير صلاته »وإن تركها لم يخف ربه » © . 

فيه جابر الجعفى » وهو ضعيف »وشيخه مبهم لم يسم » والله أعلم . 

وقال ابح خر أيضا ‏ جحد و كرا وخ" آنان الصرى دا عمروريخ :ظارق 6 حدقا عكرمة بن 
إبرهيم » حدثنى عبد الملك بن عمير » عن مصعب بن سعد » عن سعد بن أبى وقاص قال : 
سألت رسول الله َو عن : « الذين هم عن صلاتهم ساهون ¢ قال : « هم الذين يؤخرون الصلاة 
عن وقتها » ٩‏ . 

وتأخير الصلاة عن وقتها يحتمل تركها بالكلية » أو صلاتها بعد وقتها شرعا » أو تأخيرها عن أول 
الوقت [سهواً حتى ضاع ] 27 الوقت . 

2 9 1 

وكذا رواه الحافظ أبو يعلى عن شيبان بن فروخ » عن عكرمة بن إبراهيم » به . ثم رواه عن 
أبى الربيع > عن جابر » عن عاصم » عن مصعب » عن أبيه موقوفا () : وهذا أصح إسناداً » وقد 
ضعف البيهقى 27 رفعه » وصحح وقفه » وكذلك الحاكم . 

وقوله  :‏ ويمنعون الماعون » أى : لا أحسنوا عبادة ربهم » ولا أحسنوا إلى خلقه حتى ولا 
بإعارة ما ينتفع به ويستعان به » مع بقاء عينه ورجوعه إليهم . فهؤلاء لمنع الزكاة وأنواع القربات أولى 
وأولى 5 وقد قال ابن أبى تجيح ¢ عن مجاهد 9 قال على 5 الماعون 5 الزكاة ١‏ وكذا رواه السدى 34 
عن أبى صالح » عن على . وكذا روى من غير وجه عن ابن عمر . وبه يقول محمد بن 
ا حنفية » وسعيد بن جبير © وعكرمة ¢ ومجاهد ¢ وعطاء ¢ وعطية العوفى > والزهری » والحسن ¢ 
وقتادة » والضحاك › وابن زيد . 

. )۲٤۳۰( الحديث فى مسند الطيالسى برقم‎ )١( 

(۲) سنن الترمذى برقم (۲۳۸۵) > وسن ابن ماجة برقم )٤۲۲١(‏ . 

(۳) فى م » أ » ه : « عن أبى صالح » » والمثبت من تحفة الأحوذى » مستفادا من هامش ط . الشعب . 
(:) تفسير الطبرى (۲۰۲/۳۰) . 

(0) فى أ : « بن عمر ٤‏ . 

. )۲۰۲/۳۰( تفسير الطبری‎ )١( 

(۷) زيادة من م › أ . 


(۸) مسند أبى يعلى 06/0 2 
(9) السنن الكبرى (5:/ 0751١5‏ . 


ا ا ا ببسب تأرو لاقو ب عو الأغوة 


وقال الحسن البصرى 8 إن صلی راءى ¢ وإن فاتته لم ياس عليها ¢ ويمنع زكاة ماله 5 وفى 
لفظ: صدقة ماله . 

وقال زيد بن أسلم : هم المنافقون » ظهرت الصلاة فصلوها » وضمتت الزكاة فمنعوها . 

وقال الأعمش وشعبة » عن الحكم » عن يحيى بن الجزار : أن أبا العبيدين سأل عبد الله بن 
مسعود عن الماعون ¢ فقال : هو ما يتعاوره الناس بينهم من الفأس ¢ والقدر › [والدلو] 00 

توقان العودى + غ سلمة ن كيل عن أبن ال : أنه ستل ابن مسعود عن الماعون » 
فقال : هو ما يتعاطاه الناس بينهم » من الفأس والقدر ] 29 » والدلو » وأشباه ذلك . 

وقال ابن جرير : حدثنى محمد بن عبيد المحاربى + حدثنا أبو الأحوص » عن أبى إسحاق » عن 
أبى العبيدين وسعد بن عياض » عن عبد الله قال : كنا أصحاب رسول الله( اة تتحدث أن الماعون 
الدلو ع والقامى + والقذراء لا تع عون 

وحدثنا خلاد بن أسلم » أخبرنا النضر بن شميل » أخبرنا شعبة » عن أبى إسحاق قال : سمعت 
سعد بن عياض يحدث عن أصحاب النبى كلا مئله © . 

وقال الأعمش ٠»‏ عن إبراهيم» عن الحارث بن سويد » عن عبد الله : أنه سئل عن الماعون » 
فقال 3 ما يتعاوره الناس بينهم 5 الفأس والدلو » وشبهه 1 

وقال ابن جرير : حدثنا عمرو بن على الفلاس » حدثنا أبو داود ‏ هو الطيالسى ‏ حدثنا أبو 
عواتة » عن عاصم بن بهدلة » عن أبى وائل » عن عبد الله قال : كنا مع نبينا َة ونحن نقول : 
الماعون : منع الدلو وأشباه ذلك © . 

وقد رواه أبو داود والنسائی ¢ عن قتيبة ¢ عن أبى عوانة بإسناده ¢« نحوه 00 . ولفظ النسائى عن 
عبد الله قال : كل معروف صدقة » كنا ”" نعد الماعون على عهد رسول الله كيه عارية الدلو 
والقدر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » عن عاصم » عن زرء 
عن عبد الله قال : الماعون : العوارى : القدر .والميزان » والدلو . 

وقال ابن أبى تجیح »> عن مجاهد » عن ابن عباس : 9 ويمنعون الماعون 4 يعنى : متاع البيت . 
وكذا قال مجاهد وإبراهيم نه لثمي ووعد جين وار مالف »وغير واحد إنها العارية لللامتعة , 


وقال ليث بن أبى سليم » عن مجاهد » عن ابن عباس  :‏ ويمنعون الْماعون 4 قال : لم 
يجئ أهلها بعد. 


(۲۰۱) زيادة من م › أ . (۳) فى م : « كنا أصحاب محمد » . 
(:) تفسير الطبرى (90/ )3١8‏ . 

. )3١5/950( تفسير الطبری‎ )٥( 

. )١١9/0١( وسفن النسائى الكبرى برقم‎ » )۱٦٥۷( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(۷) فى م : « وکنا ٤‏ . (۸) فى م : « ومجاهد ٩‏ . 


AV سورة البقرة : الآية‎ ۱۸١ 


قوله تعالى: أل لَڪ َة ألصِيَارِ المت إِلَ ضايكم هن لياس کم وام 
فان كيِرُوشَ انوا ما كتب اه که وکوا وأمْرَبوا حى بين لک الخيط 
لأَيِسُ ن الل الأسور م اتج مد كنا ایم إل ال و یروش واش 
کو فى امسج تلك حَدُودُ ال قلا قروا درك بيت آله ءاي لاس 


الأولى: قوله تعالى: ثيل كك لفظ «أجِل» يقتضي أنه كان محرّماً قبل 
ذلك ثم نسخ”" . 

زوئ أنو.داوه”'"؟ عن ابن أبي ليل قال: وحدثنا أصحايناء قال: وكان الرجل 
إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يُصبح» قال: فجاء عمر فأراد امرأتّه 
فقالت: إنى قد نمتٌء فظن أنها عل فأتاهاء فجاء رجل من الأنصارء فأراد طعاماً 
فقالوا: عن نی لك ا فنام» فلما أصبحوا أنزلت عل هذه الآية» وفيها: 
ليل لَك ليه أَلضِيَارِ رفت ل ساپ . 

وروی البخاري“ عن البراء قال: كان أصحابُ محمد بل إذا كان الرجل 
صائماً» فحضر الإفطارٌء فنام قبل أن يُفْطِرَء لم يأكل ليله ولا يومّه حتى يَمْسِيَ 
وإ نَيْس بنَ صِرْمة الانصاريّ كان صائماً ‏ كان يعمل في النخيل بالنهار وكان 
صائماً ‏ فلما حضر الإفطار أتى امرأتّه فقال لها: أعندك طعامٌ؟ قالت: لاء ولكن 
أنطلق فأطلبُ لك وكان يومه كل فغلبته عيناه» فجاءته امرأته. فلما رأته قالت: 


. ۲٠١٠/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

1) في سننه (007) مطولاً» وهو في مسند أحمد (۲۲۱۲۲) من طريق أخرى . 
(0) لفظ عليه» ليس في 0060 ٠‏ 

.)18511( في صحيحه (1915١)غ2 وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

© في (م): كان صائماً وفي رواية كان يعمل . 


الجزء الثامن - سورة الماعون ااا اس ل 
وقال العوفى عن ابن عباس : «ويمنعون الماعون 4 قال : اختلف الناس فى ذلك » فمنهم من 
قال : يمنعون الزكاة . ومنهم من قال : يمنعون الطاعة . ومنهم من قال : يمنعون العارية . رواه 
ابن جرير . ثم روى عن يعقوب بن إبراهيم »عن ابن علية » عن ليث بن أبى سليم » عن أبى 

وقال عكرمة : رأس الماعون زكاة المال » وأدناه المنخل »والدلو »والإبرة . رواه ابن أبى حاتم . 

وهذا الذى قاله عكرمة حسن ؛ فإنه يشمل الأقوال كلها »وترجع كلها إلى شىء واحد . وهو 
ترك المعاونة بمال أو منفعة . ولهذا قال محمد بن كعب : # ويمنعون الماعون € قال : المعروف . 
ولهذا جاء فى الحديث : « كل معروف صدقة »© . 
« ويمتعون الماعون ‏ قال : بلسان قريش : المال . 

ر قافا دنا غري] ا و قال دنا ان واو رر دن فين 
ابن حفص الدارمى » حدثنا دلهم بن دهثم العجلى» حدثنا عائذ بن ربيعة التميرى » حدثنى قرة بن 
دعموص التّميرى : أنهم وفدوا إلى رسول الله يا فقالوا : يا رسول الله » ما تعهد إلينا ؟ قال : 
«لا تمنعوا الماعون » . قالوا : يا رسول الله » وما الماعون ؟ قال : « فى الحجر . وفى الحديدة » 
وفى الماء » . قالوا : فأى حديدة ؟ قال : « قدوركم النحاس » وحديد الفأس الذى تمتهنون به » . 
قالوا: وما الجر ؟ قال : « قدوركم الحجارة » "° . 

غریب جدا » ورفعه منكر » وفى إسناده من لا يعرف » والله أعلم . 

وقد ذكر ابن الأثير فى الصحابة ترجمة « على النميرى » » فقال : روى ابن قانع بسنده إلى عائذ 
ابن ربيعة بن قيس النميرى » عن على بن فلان النميرى : سمعت رسول الله َة يقول : « المسلم 
أخو المسلم . إذا لقيه حياه بالسلام » ويرد عليه ما هو خير منه » لا يمنع الماعون » . قلت : يا 
سول الله خا الان :قال 4 لحري و افد واد ولق : 


آخر تفسير سورة ١‏ الماعون ) 


. )555( ورواه ابن مردويه أيضاً » كما فى الدر المنثور‎ )١( 
. )51784 /7( أسد الغابة‎ )۲( 


۷ - سورة الماعون آبة ٤٠۳٠۲١۱‏ ۰۳ 


۰¥ سورة الماعون 
( مكية وهی سبع آبات ) 


خم جص وت رس يا واس 

ارءةبت الذى يكذب بالدين 600 ۷ال اعون 

ص او رو م ودم صم 

ل Af‏ آله 11۰¥ ل 

فذلك الذى يدع عد لينم 6 لماعون 

رم کے ر 
ولا يحض عل طعا . ۾ آلمسکين دي ۷ال اعون 
صر م و وو پوق م س اس ا 4 ٠.‏ 

فويل:المصلين e)‏ ۷ ال )اعون 


( من جوع ) شديدكانوا فيه قبلا وقيل أريد به القحط الذى أكاوا الجيف والعظام ( وآمنهم 


من 
خرف ) عم لاق ره وهر خوف آعاب یل أر خوف انف ف يدم اوم فل 
حوف اجام ای ن بم . عن النى ې صلى الله عليه وسل من ترأسورة قريش أعطاه الله تعالى 
عثر حسمئأت يعدد من طاف بالكمبة واعتكف ا . 
ا ا 4 

( يسم الله الرحمن الرحيم ) ( اا فر اانه إلى 
عون من يق ل اكلام ر ب ت ولاب سول قد صل ان عليه وس دقل انكل در 
والرؤبة بمعنى المعرفة وقرىء أرأيتك بزيادة حرف الطاب والفاء فى قوله تعالى ( فذلك الذى يدع 
لبتم ) جواب شرط عذوف على أن ذلك ميدأ والموصول خبره والمعنى هل عرفت الذى يكذب 
بالجراء أو بالإسلام إن لم تعرفه أو إن أردت أن تعرفه فهو الذى يدفع اليتيم دفعاً ماو 0 
ذجرا بي ووضع اسم الإشارة التمرض لوصف امشار إليه موضع سير للإشعار بعلة | 


والتنبيه بما فيه من معنى البعد على بعد منزلته فى الشر والفساد قيل هو أبو جبل كان وصباً ليتيم فاناه 


عرياناً | ا شال فت ا عدا ر اران ر ا فسأله م خا فقرعه بعصاء 
وقيل هو الوليد بنالمغيرة وقبل هوالعاص بن وائل السہمى وقيل هو رجل يخيل + من المنافقين وقيل 
الموصول على مومه وقرىء ,دع اليم أى بتر ويحفوه (ولا يحض) أى أهله وغیرم من الموسرين 
(على طعام المسكين) وإذاكان حال من ترك حت غيره على ماذكر فا ظنك بحال من ترك مع القدرة 
عليه والفاء فى قوله تعالى ( فويل ) الخ إما ار بط مابعدها بشرط عذوف کا نه قيل إذا كان ماذكر من 


$ 


یا 


۲°۰4 تفسير أنى السعود 

ج را وص 2 ص چ ت عر سمه 

أذين هم عن صلاتبم ساهون (ي) | ۷ال اعون 
يج ا وام - 5 5 
ألذين هم يراءٌون 00 7 ال اعون 
رور ام عم بير م 5 
ويمنعون الماعورت 00 ۷ ال اعون 


٠‏ عدم البالاة باليتم والمسكين من دلائلالنكذيب بالدين وموجبات الذم والتوبيخ فويل (للنصلين) 


3 ( الذين م عن صلاتهم ساهون ) غافلون غير مبالین بها ( الذين م يراءون ) أى يرون الناس أعا 

۷ ليدوم الثناء عليها (وبمنعون الماعون) أى الركاة أو ما يتعاور عادة فإن عدم المبالاة باليتي والمسكين 
حيث كان کا ذكر فعدم المبالاة بالصلاة التى هى عاد الدين والرياء الذى هو شعبة من الكفر ومنع 
الركاة الى هى قنطرة الإسلام وسوء المعاملة مع الخلق أحق بذلك و إما لترتيب الدعاء عليهم بالويل 
على ماذكر من قباتحهم ووضع المصلين موضع تميرهم ليتوسل بذلك إلى بيان أن لهم قبائح أخر غير 
ما ذكر . عن رسول الله صلل الله عليه وسل من قرأ سورة الددن غفر له إن كان الركاة مؤدياً . 


م 


وتسمى سورة أرأيت والدين والتكذيب. وهي مكية في قول الجمهور وأخرجه ابن مردويه عن ابن عباس 
وابن الزبير كما في الدر المنثور. وفي البحر أنها مدنية في قول ابن عباس وقتادة وحكي ذلك أيضاً عن 
الضحاك. وقال هبة الله المفسر الضرير: نزل نصفها بمكة في العاص بن وائل» ونصفها في المدينة في عبد الله 
بن أبي المنافق. وأيها سبع في العراقي وست في الباقية. ولما ذكر سبحانه في سورة قريش «إأطعمهم من 
جوع4 [قريش: 4] ذم عز وجل هنا من لم يحض على طعام المسكين ولما قال تعالى هناك «إفليعبدوا رب 
هذا البيت» [قريش: ۳] ذم سبحانه هنا من سها عن صلاته أو لما عدد نعمة تعالى على قريش وكانوا لا 
يؤمنون بالبعث والجزاء أتبع سبحانه امتنانه عليهم بتهديدهم بالجزاء وتخويفهم من عذابه فقال عز قائل: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يت لوك يكب الیب ج ددرت الى یدع الم ن ولا حش عل عار يكين 
O CS EES SOS 323‏ 
ماعن 2 

«ويشم الله الوَحْمَنٍ الأجيم + أرَأَئِتَ الّذِي يُكَذْبُ بالدّينِ4 استفهام أريد به تشويق السامع إلى تعرف 
المكذب وأن ذلك مما يجب على المتدين ليحترز عنه وعن فعله» وفيه أيضاً تعجيب منه والنطاب لرسول الله مله 
أو لكل من يصلح له والرؤية بمعنى المعرفة المتعدية لواحد. وقال الحوفي: يجوز أن تكون بصرية» وعلى الوجهين 
يجوز أن يتجوز بذلك عن الإخبار فيكون المراد بأرأيت أخبرني وحيكذ تكون متعدية لاثنين أولهما الموصول 
وثانيهما محذوف تقديره من هو أو أليس مستحقاً للعذاب. والقول بأنه لا تكون الرؤية المتجوز بها إلا بصرية فيه 
نظر وكذا إطلاق القول بأن كاف الخطاب لا تلحق البصرية إذ لا مانع من ذلك بعد التجوز فلا يرجح كونها 
علمية قراءة عبد الله «أرأيتك» بكاف الخطاب المزيدة لتأكيد التاء. و إالدين» الجزاء وهو أحد معانيه ومنه كما 
تدين تدان. وفي معناه قول مجاهد الحساب أو الإسلام كما هو الأشهر ولعله مراد من فسره بالقرآن. وكذا من 
فسره كابن عباس بحكم الله عز وجل. وقرأ الكسائي: أريت بحذف الهمزة كأنه حمل الماضي في حذف همزته 
على مضارعه المطرد فيه حذفها وهذا كما ألحق تعد بيعد في الإعلال ولعل تصدير الفعل هنا بهمزة الاستفهام 


سورة الماعون الآيات: DAA ۷ - ١‏ امسو انا اكات رس سكاس CVE O EEA‏ 


سهل أمر الحذف فيه لمشابهته للفظ المضارع المبدوء بالهمزة ومن هنا كانت هذه القراءة أقوى توجيهاً مما في قوله: 
صاح هل ريت أو سمعت براع رد في الضرع ما قرى في العلاب 
وقيل: ألحق بعد همزة الاستفهام بأرى ماضي الأفعال لشدة مشابهته به وعدم اجار إل بفتحة هي 

لخفتها في حكم السكون وليس بذاك وإن زعم أنه الأوجه. والفاء في قوله تعالى ذلك الذي يَدُعٌّ اليم 

قيل للسببية وما بعدها مسبب عن التشويق الذي دل عليه الكلام السابق. وقيل واقعة في جواب شرط محذوف 
على أن ذلك مبتدأ والموصول خبره. والمعنى هل عرفت الذي يكذب بالجزاء أو بالإسلام إن لم تعرفه فذلك 
الذي يكذب بذلك هو الذي يدع اليتيم أي يدفعه دفعاً عنيفاً ويزجره جرا تدا ووضع اسم الإشارة موضع 
الضمير للدلالة على التحقير؛ وقيل للإشعار بعلة الحكم أيضاً وفي الإتيان بالموصول من الدلالة على تحقق 
الصلة ما لا يخفى. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه والحسن وأبو رجاء واليماني «(يدَعُ) بالتخفيف أي يترك 
اليتيم لا يحسن إليه ويجفوه ولا يَحْضُ» أي ولا يبعث أحداً من أهله وغيرهم من الموسرين «إعلى طعَام 
المشكين) أي بذل طعام المسكين وهو ما يتناول من الغذاءء والتعبير بالطعام دون الإطعام مع احتياجه لتقدير 
المضاف كما أشرنا إليه للإشعار بأن المسكين كأنه مالك لما يعطى له كما في قوله تعالى «إفي أموالهم حق 
للسائل والمحروم» [الذاريات: ]١4‏ فهو بيان لشدة الاستحقاق. وفيه إشارة للنهي عن الامتنان. وقيل الطعام 
هنا بمعنى الإطعام وكلام الراغب محتمل لذلك فلا يحتاج إلى تقدير لمضاف. وقرأ زيد بن علي رضي الله 
تعالى عنهما «لا يحاض» مضارع حاضت وهذه الجملة عطف على جملة الصلة داخلة معها في حيّز التعريف 
للمکذب» فيكون سبحانه وتعالى قد جعل علامته ا على إيذاء الضعيف وعدم بذل المعروف على معنى 
أن ذلك من شأنه ولوازم جنسه. فول لِلمُصَلَنَ | لَذِينَ ههُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ4 أي غافلون غير مبالين بها 
حتى تفوتهم بالكلية أو يخرج وقتها أو لا يصلونها كما صلاها رسول الله عله والسلف ولكن ينقرونها نقراً ولا 
يخشعون وينجدون فيها ويتهمون وفي كل واد من الأفكار الغير المناسبة لها. يهيمون فيسلم أحدهم منها ولا 
يدري ما قرأ فيها إلى غير ذلك مما يدل على قلة المبالاة بها. وللسلف أقوال كثيرة فى المراد بهذا السهو 
ولعل كل ذلك من باب التمثيل» فعن أبي العالية هو الالتفات عن اليمين واليسارء وع اة عدم مبالاة المرء 
أصلى أم لم يصل» وعن ابن عباس وجماعة تأخيرها عن وقتها وفيه حديث أخرجه غير واحد عن سعد بن أبي 
وقاص مرفوعاً وقال الحاكم والبيهقي وقفه أصحء وعن أبي العالية هو أن لا يدري المرء عن كم انصرف عن 
شفع أو عن وتر. وفسر بعضهم السهو عنها بتركها وقال: المراد بالمصلين المتسمون بسمة أهل الصلاة إن أريد 
بالترك الترك رأساً وعدم الفعل بالكلية أو المصلون في الجملة إن أريد بالترك الترك أحيانا ا الّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ4 
الناس فيعملون خيث يروا الناس ويرونهم طلباً للشناء علهم ظوَيَمْتَعُونَ الماعُونَ4 أي الزكاة كما جاء عن علي 
كرم الله تعالى وجهه وابنه محمد بن الحنفية وابن عباس وابن عمر وزيد بن أسلم والضحاك وعكرمة ومنه قول 


الراعي: 
اج اه ا م هي ا هه نكيرة واش 
عرب نرى الله من أموالنا 06 105 ا رواد 
قوم على الإسلام لما يمنعوا ماعونهم ويضيعوا التهليلا 


وعن محمد بن كعب والكلبي المعروف کله. وأخرج جماعة عن ابن مسعود تفسيره بما يتعاوره الناس 


E VES OE N o كن قسن سي تقار لاجو زه جا‎ OAS ۷٦ 


بينهم من القدر والدلو والفأس ونحوها من متاع البيت وجاء ذلك عن ابن عباس أيضاً في خبر رواه عنه الضياء 
في المختارة والحاكم وصححه والبيهقي وغيرهم ورووا فيه عدة أحاديث مرفوعة» ومنع ذلك قد يكون محظوراً 
في الشريعة كما إذا استعير عن اضطرار وقبيحاً في المروءة كما إذا استعير في غير حال الضرورة وهو على ما 
أخرج ابن أبي شيبة عن الزهري المال بلسان قريش. وقال أبو عبيدة والزجاج والمبرد: هو في الجاهلية كل ما 
فيه منفعة من قليل أو كثير وأريد به في الإسلام الطاعة. واختلف في أصله فقال قطرب: أصله فاعول من 
المعن وهو الشيء القليل» وقالوا ما له معنة أي شي قليل. وقيل أصله معونة والألف عوض من الهاء فوزنه مفعل 
في الأصل كمكرم فتكون الميم زائدة» ووزنه بعد زيادة الألف عوضاً ما فعل. وقيل هو اسم مفعول من أعان 
يعين وأصله معوون فقلب فصارت عينه مكان فائه فصار موعون» ثم قلبت الواو ألفاً فصار ماعوناً مفعول بتقديم 
العين على الفاء. والفاء في قوله تعالى «إفويل» الخ جزائية والكلام ترق من ذلك المعرف إلى معرف أقوى 
أي إذا كان دع اليتيم والحض بهذه المثابة فما بال المصلي الذي هو ساه عن صلاته التي هي عماد الدين؟ 
والفارق بين الإيمان والكفر مرتكب للرياء في أعماله الذي هو شعبة من الشرك» ومانع للزكاة التي هي شقيقة 
الصلاة وقنطرة الإسلام أو مانع لإعارة الشيء الذي تعارف الناس إعارته فضلاً عن إخراج الزكاة من ماله فذاك 
العلم على التكذيب الذي لا يخفى» والمعرف له الذي لا يوفى والغرض التغليظ في أمر هذه الرذائل التي ابتلي 
بها كثير من الناس وأنها لما كانت من سيماء المكذب بالدين كان على المؤمن المعتقد له أن يبعد عنها 
بمراحل ويتبين أن أم كل معصية التكذيب بالدين» والمراد بالمكذب على هذا الجنس والإشارة لا تمنع منه 
كما لا يخفى. وقيل هو أبو جهل وكان وصياً ليتيم فأتاه عرياناً يسأله من مال نفسه فدفعه دفعاً شنيعاً. وقال 
ابن جريج: هو أبو سفيان نحر جزوراً فسأله يتيم لحماً فقرعه بعصاه. وقيل الوليد بن المغيرة وقيل العاص بن 
وائل وقيل عمرو بن عائذ وقيل منافق بخيل» وعلى جميع هذه الأقوال يكون معيناً وحيشذ فالقول بأن الساهين 
عن الصلاة المرائين أيضاً معرف. قال صاحب الكشف: غير ملائم بل يكون شبه استطراد مستفاد من الوصف 
المعرف أعني دع اليتيم على معنى أن الدع إذا كان حاله أنه علم المكذب فما حال السهو عن الصلاة وما 
عطف عليه وهما أشد من ذلك وأشد؟ وإنما جعل شبه استطراد على ما قال لأن الكلام في التكذيب لا في 
التحذير من الدع بالأصالة» والمراد الجنس الصادق بالجمع وكون ذلك تكلفاً واضحاً كما قيل غير واضح 
فكأنه قيل أخبرني ما تقول فيمن يكذبون بالدين وفيمن يؤذون اليتيم أحسن حالهم وما يصنعون أم قبيح؟ 
والغرض بت القول بالقبح على أسلوب قوله تعالى «إفهل أنتم منتهون» [المائدة: ]4١‏ ثم قيل فويل للمصلين 
على معنى إذا علم أن حالهم قبيح فويل لهم فوضع المصلين موضع الضمير دلالة على أنهم مع الاتصاف 
بالتكذيب متصفون بهذه الأشياء أيضاً. وجعل بعضهم الفاء في إفويل» على العطف المذكور للسببية وهذا 
الوجه يقتضي اتحاد المصلين والمكذبين» وعليه قيل المراد بهم المنافقون بل روي إطلاق القول بأنهم المرادون 
عن ابن عباس ومجاهد والإمام مالك. وقال في البحر: يدل عليه إالذين هم يراؤون» ويصح أن يراد 
بالمصلين على الاتحاد المكلفون بالصلاة ولو كفاراً غير منافقين وبسهوهم عن الصلاة تركهم إياها بالكلية؛ 
ويلتزم القول بأن الكفار مكلفون بالفروع مطلقاً. واعترض أبو حيان ذلك الوجه بأن الت ركيب عليه تركيب غريب 
وهو كقولك أكرمت الذي يزورني فذاك الذي يحسن إليّء والمتبادر إلى الذهن منه أن إفذلك) مرفوع 
بالابتداء وعلى تقدير النصب بالعطف يكون التقدير أكرمت الذي يزورني فأكرمت ذلك الذي يحسن إلى 
واسم الإشارة فيه غير متمكن تمكن ما هو فصيح إذ لا حاجة إليه بل الفصيح أكرمت الذي يزورني فالذير 


سورة الماعون الآيات: ١‏ - ۷ ا ل ا ا لمش ا ا CVV‏ 
يحسن إلىّ؛ أو أكرمت الذي يزورني فيحسن إليّ» وقيل إن اسم الإشارة هنا مقحم للإشارة إلى بعد المنزلة في 
الشر والفساد فتأمل. وجوز أيضاً أن يكون العطف عطف ذات على ذات فالاستخبار عن حال المكذبين وحال 
الداعين أحسن هو أم قبيح على قياس ما مر. وتعقبه في الكشف بأنه لا يلائم المقام رجوع الضمير إلى 
الطائفتين حتى يوضع موضع المصلين فافهم. وقراً “أبن إسحاق والاشهب «يرؤٌّوت» بالقصر وتشديد الهمزة وفي 
رواية أخرى عن ابن إسحاق أنه قرأ بالقصر وترك التشديد والله تعالى أعلم. 


سورة الكوثر ۱1۷ 


(1) سولىس 


اہ زرا 


کے 6ح سا وم اس 


. إنا اعطيندك الْكوئر دم 


يسيع الله الرحمن الرحم 


ل إنا أعظيناك الكوثر » . 

اعلم أن هذه السو رة على اختصارها فيمأ لطائف : ) إحداها ) أن هذه السورة كالمقابلة لاسورة 
المنقدمة » وذلك لان فى السورة المتقدمة وصف الله تعالى المنافق بأمور أردمة : ( أولها ) البخل 
وهو المراد من قوله ) يدع البقم 0 ولا عض على طعام المسكنين ( ) اتا ( رك الصلاة وهوالمراد 
من قر له ) الذين ثم عن صلامم ساهون ( (وااثااث)المراءاة ف الصلاة هو المراد من قوله ( الذين 
م براء ون (والرابع) المع من الزكاة وهوالمراد من قوله ( و بمنعو ن الماعون ) فذ كرف‌هذه السورة 
فى مقابلة تلك الصفات الار بع صفات أربعة » فذ كر فى مقابلة اللخل قوله (إنا أعطيناك الكو ر( 
أى إنا أعطيناك الكثير » فأعط أنت الكثير ولاتبخل » وذ كر فى مقابلة ( الذين ثم عن صلامم 
ساهون ) قوله ( فصل ) أى دم على الصلاة 2 وذ كر فى مقابلة ( الذينمم براءون ) قوله ( لربك ). 
أى ات بالصلاة لرضا ربك »لا اراءاة الناس » وذ كر فى مقابلة ( ومنعون الماعون ) قوله 
( وانحر) وأراد به التصدق بلحم الأضاحى ؛ فاعتبر هذه المناسبة العجيبة » ثم خم السورة بقوله 
(إن شائك هو الابر ) أى المنافق الذى .بأفى بلك الآ فمال القبيحة الم كورة فى تلك السورة 
سيموت ولا يق هندنياه أثر ولا خبرء وأما أنت فيب لك فى الدنيا الذ كر اجميل » وف الأ خرة 
الثواب الجويل . 0 

لإ والوجه الثاى ) فى اطائف هذه السورة أن السالكين إلى الله تعالى لمم ثلاث درجات : 
( أعلاها ) أن يكونوا مستغرقين بقسلوبهم وأروا<بم فى نور جلال الله ( وثانيبا ) أن يكونوا 
مشتغلين بالطاعات والعبادات البدنية ( وثالثها )أن يكونوا فى مقام منع النفس عن الأنصباب 
إلى اللذات النحسوسة والشهوات العاجلة » فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) إشارة إلى المقام الأول 


۱۱۸ قوله تعالى : إناأعطيناك الكوئر سورة الكوثر 
وهو كو ن روحه القدسية متميزة عن سائر الأرواح البشرية بالك والكيف .اما بالكم ملا 
أكثر مقدمات , وأما بالكيف فلانها أسرع اتتقالامن تلكالمقدمات إلى النتائج منسائر الأزواح » 
وأما قوله ( فصل لربك ) فبو:[شارة إلى المرتبة الشانية . وقوله (وانحر) إشارة إلى المرتبة الثالثة , 
فإِنٍ منع النفس عن الاذات العاجلة جار جرى النحر والذبح » ثم قال ( إن شائك هو الآبتر ) 
ومعناه أن التف سال تدعوك إلى طلب هذه الحسوسات والشهوات العاجلة ‏ أنها دائرة فانية , 
وإنما الباقيات الصالحات خير عند ربك وهى السعادات الروحانية والمعارف الربانية النى هى 
باقية أبدية . ولنشرع الآن فى التفسير قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) اعل أن فيه فوائد : 

١‏ الفائدة الأول ) أن هذه السورة كالتتمة لما قاها من السور » وكالاصل لما بعدها من 
السور . أما أنها كالتتمة لما قبلها من السور » فلآن الله تعالى جعل سورة ( والضحى ) فى مدح 
عمد عليه الصلاة والسلام وتفضيل أحواله ٠‏ قذحكر ف أول السورة ثلاثة أقياء تتماق بنبوته 
(أوها) قوله(ماودعك ر بك وماقل ) » ( وثاتها ) قوله ( والآخرة خيرلك من الآولى) ( وثاللها ) ٠‏ 

(ولسرف يعطيك ربك فترضى ) ثم ختم هذه السورة بذ كر ثلاثة أحوال م نأحواله عليه السلام 
فما يتعلق بالدنيا وهى قوله ( ألم حدك.ياما فآوى » ووجدك ضالا فهدى » ووجدك عائلا فآغی ) 

ثم ذ كرفسورة ألم نتمرح أنه شرفه بثلاثة أشيا. ( أولها ) ( ألم نشرح لك صدرك ) (وثانيها ) 
( ووضمنا عنك وزركء الذى انقض ظهرك (٠)‏ وثالئها ) ( ورفعنا لك ذكرك ) › 

شم إنه تعالى شړفه ف سورة التين 2 2 أنواع من اشر يف ) أوها ( أنه أقسم بلده وهو قوله 
( وهذا البلد الآمين ) › ( وثانيها ) أنه أخير عن خلاص أمته عن النار وهو قوله ( إلا الذين 
آمنوا ) » ( وثالئها ) وصوهم إلى الثواب وهو قوله ( فليم أجر غير منون) | 

ثم شرفه فسورة اقرأ بثلاثة أنواع من التشريفات (أولها) (اقرأ باسم ربك ) أى افرأ القرآن 
على الحق ا بام ربك ( وثانيها ) أنه قهر خصمه بةوله (فليدع ناديه سندع الزبانية) , (وثالتها ) 
أنه خصه بالقربة التامة وهو ( واسجد واقترب ) . ش 

وشرفه فى:سورة القدر بليلة القدر الى لما ثلاثة أنواع من الفضيلة (أولها) كونها (:خيراً من 
ألفشهر ) . (وثانما) نزول ( الملائكةوالروح فما ) ( وثالئها ) كونها (سلاماً حتى «طلع الفجر ) 

وشرفه فى سورة (لم يكن ) بأن شرف أمته بثلاثة ثشريفات ( أولها ) أنهم ( خير البرية ) 
(وثانها ) أن ( جزامم عند ربهم جنات ) » ( وثالئها ) رضا الله عنهم» > . ' 

وشرفه فى سورة إذا زلزلت بثلاث تشريفات : (أوها ) قوله ( يومئذ تحدث أخبارها ) 
وذلك يقتضى أن الأرض تشہد يوم القيامة لآمنه بالطاعة والعبودية( والثاى ) قوله ( يومشذ 
يصدر الاس أشتاتاً ليروا أعمالهم ) وذلك يدل على أنه تعرض علهم طاءانهم فيحصل لم الفرح 
والسرور ء ( ثالئها) قوله ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) ومعرفة الله لاشك أنها أعظم من كل 
عظبم فلا بد وأن يصلوا إلى ثوامها ثم شرفه فى سورة العاديات بأنأقسم مخيل الغزاة من أمته فوصف 


قوله تعالى : إنا أعطبناك الكوش . سورة الكَولّر . 1۹ 


تلك الخيل بصفات ثلاث ( والعاديات ضحاً » فالموريات قدحاء فالمغيرات صبحا : 

ثم شرف أمته فى سورة القارعة بأءور ثلاثة ( أولها ) فن ثقلت موازينه ( وثانيها ) أنهم فى 
عيشة راضية ( وثاللها ) أنهم برون أعداءهم فى نار حامية . 

ثم شرفه فى سورة الحا 1 بأن بين أن المعرضين عن دين وشرعه يصيرون معذبين من ثلاثة 
أوجه (أولها) أنهم يرون الجحبم (وثانها) أنهم يرونا عين اليقين ( وثالئها) أنهم يسألون عن العم 

م شرف أمتهفىسورةوالعصر بأمورثلاثة (أولها) الإبمان ( إلا الذي نآمنوا ) ؛ (وثانيها) وعملوا 
الصالحات ( وثالئه! ) إرشاد الاق إلى الأعمال الصالحة » وهو التواصى بالحق » والتواصى بالصير, 

“م شرفه فى سورة الحمزة بأن ذ كرأن من همز وز » فله ثلاثة أنواع من العذاب ( أزها) أنه 
لاينتفع بدنناه البتة » وهوقوله ( بحسب أن ماله أخلدهكلا ) ( وثانيها ) أنه ينبذفى الحطمة » (وثالئها) 
أنه يغلق عليه تلك الآبواب حتى لا يدق له رجاء فى الخروج » وهو قوله ( إلا علهم مؤصدة ) . 

ثم شر فه فى سورةالفيل بأن ردكيد أعدائه فىنحرهم منثلاثة أو جه (أولحا) جعل كيدم فىتضليل 
( وثانها ) أزسل عليهم طير أبابيل ( وثالئها ) جعاهم كعصفمأ كول. 

ثم شرفه فى سورة قريش بأنه راعى مصلحة أسلانه من ثلاثة أوجه ( أوها ) جعلبم ٠و‏ تلفين 
متوافقين لإيلاف قريش ( وثانيها ) أطعمهم من جوع ( وثالئها ) أنه آمنهم من غوف ٠‏ 

وشرفه فى سورة الماعرن؛ بأن وصف المكذبين بديتة بثلاثة أنواع من الصفات المذمومة: 
(أو لها ) الدناءة واللؤم » وهو قوله (ريدعاليتيم ولاعض على طمام المسكين ) (وثانها) ترك تعظيم 
الخالق > وهو قوله ( عن صلاهم ساهون الذين هم يراءون ) (وثالتها ) ترك انتفاع الخلق » وهو 
قوله ( ويمنعون الماعون ). ش 

ثم إنه سبحانه وتعالى لما شر فهفىهذه السور من هذه الوجوه العظيمة › قال بعدها ( إنا أعطيناك 
الكوثر ) أى إنا أعطيناك هذه المناقب المذكائرة المذ كورة فى السورة المتقدمة الى كل واحدة منها 
أعظم من لمك الدنيا تحذافيرها , فاشتغل أنت بعبادة هذا الرب » وبإرشاد عباده إلى ماهو اللاصلح 
هم » أماعبادة الرب فإما بالنفس » وهو قوله ( فصل لربك ) وإما بالمال» وهو قوله ( وار ) 
وأما إرشاد عباده إلى ما هو الأصلح فم ف ديهم ودنام » فهو قوله ( یا أبها الكازورت 
لا أعبد ما تعبدون ) فثبت أن هذه السورة كالتتمة لما قبلها من السور » وأما آنا كالاصل 
لما بعدهاء فهو أنه تعالى يأمره بعد هذه السورة بأن يكفر جميع أهل الدنيا بقوله (يا أا 
الكافرون » لا أعبد ما تعبدون ) ومعلوم أن عسف الاس على مذاههم وأديائهم أشد 
من عسفهم على أرواحيم وأمو الم ٠‏ وذلك آم يبذلون أمواهم وأرواحهم ففنصضرة أديانهم » فلا 
جرم كان الطعن فى مذاهب الناس يكير من العداوة والغضب مالا يثير سائر المطاعن » فليا أمسه 
بأن يكفر جميع أهل الدنيا > ودطل أديانهم لزم أن يصير جميسع أهل الدنيا فى غاية العداوة له » 
وذلك ما حترف عنه كل أحد من الخلق فلا يكاد يقدم عليه » وانظر إلى مومى عليه ااسلام كيف 


سورة البقرة ؛ الآية ۱۸۷ AV‏ 


حَيْبَةَ لك! فلما انتصَف النهار عد عشِيَ عليه» فذكر ذلك للنبئ بل فنزلت هذه الآية: 
ڪل لَحكُم يله اليا أرقت إل كه ريعز قَرَحاً شديداًء ونزلت: وکوا 
وار e‏ شس و لط الور م الجر > . 

وفي البخاري” “ أيضاً عن البَرّاء قال: لما نزلٌ صوم رمضان» كانوا لا يقربون 
ا e‏ فأنزل الله تعالى: معَلِمَ اله 


ام خخ تات اشم نات علد رتا عک. 
يقال: خان واختان بمعنّى» من الخيانة» أي : تخونون أنفسّكم بالمباشرة في 
ليالي الصوم» ومَنْ عصى الله فقد خان نفسّه إذ جلبٌ إليها العقاب. 
وقال العتيقة أصل الخيانة أن تَمنَ الرجل على شيءِ٬‏ فلا يودي الأمانة 


(OD. 
3 قه‎ 


وذكر الطبري" : أن عمر رضى الله عنه رجع من عند النبئ يي وقد سَمَرَ عندّه 
ليلد فوجد امرأتّه قد نامت» فأرادهاء فقالت له: قد نمتٌ» فقال لها: ما نمت» 
فوقمٌ بها. وصنمٌ كعبٌ بن مالك مثله» فغدا عمر على النبئن ياف فقال: أعتذرُ 
إلى الله وإليك؛ فإن نفسي زيّنت لي فواقعتٌ أهلى» فهل تجدٌ لى من رُخصة؟ فقال 
له”*؟: «لم تكن حقيمًا بذلك يا عمر». فلما بلغ بيته أرسل إليه» فأنبأه بذره في آية 
من القرآن. 
وذكره النحاسٌ ومكيّ» وأن عمر نام» 3 بامرأته» وأنه أتى النبى کلف 
فأخبره بذلك» فنزلت عَم اله اتڪ کر تاوت شت اب که وَعَنَا 
نگ فلن م برو شه إل 0 
)1( برقم .)٤٥۰۸(‏ 
(') تأويل مشكل القرآن ص٩٦۳٠‏ وانظر تفسير أبي الليث ۱۸1/١‏ . 
فرق في تفسيره ۲۳۷-۲۳۱/۲ من حديث ابن عباس وكعب بن مالك رضي الله عنهم» وهو في مسند أحمد 
(151/46) من حديث كعب. 
() في (ظ): إلى. 
)0( في (د) و(ز) و(م): لي. 
قف المحرر الوجيز ۲٠۷ /١‏ (وعنه نقل المصنف)» قال ابن عطية ة: وهذا عندي بعيد على عمر رضي الله عنه . 
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كان خاف من فرعون وعسكره . وأما ههنا فإن مدا عليه السلام للا كان مبعوثاً إلى جميع 
أهل الدنيا ء كان كل وا دمن الخلق » كفرعون بالنسه إليه » فد ر ثعالى فىإزالة هذا ا 
بدن ا طعا وهي أن قدم على تلك السورة » هذهالسورة فإن قوله (إناأعطيناكالكو ثر) بز بل علنه 
.ذلك الخوف من وجوه ( أحدها ) أن قوله ( إناأعطيناك الكوثر ) أى الخير الكبثير فى الدنيا 
والدين » فيكون ذلك وعداً من الله إياه بالنصرة والحفظ » وهو كقوله ( يا أا النى<س. كاله ) 
وقوله ( والله يعمصك من الناس ) وقوله ( إلاننصروه فقد نصره الله ) ومن کان الله تعالى ضام 
لحفظه . فإنه لاخشى أحداً ( وثاننها ) أنه تعالى لما قال ( إنا أعطيناك الكوثر ) وهذا اللفظ يتناول 
خيرات الدنيا وخيرات الآخرة ؛ وأن خيرات الدنيا ماكانت واصلة إليه حينكان عك والخلف 
فى كلام الله تعالى محال » فوجب فى حكمة الله تعالى إبقاؤه فى دار الدنيا إلى حيث يصل إاه تلك 
الخيرات » فكان ذلك كالبشارة له والوعد بأنهم لايقتلونه » ولا يةهر ونه » ولايصل إليه مكرهم 
إل يصير أمرهكل يوم ف الازدياد والقوة ( و 0 لما كفروا وزيفآأديانهم 
ودعاهم إلى الإيمان اجتمعوا عنده » وقالوا إن كنت تفل هذا طلباً لمال قتعطيك هر._ المال 
ما تصير به أغنى الناس ٠‏ وإنكان «طلوبك الزوجة نزوجك أ كرم نسائنا » وإنكان مطلوبك 
الرياسة فتحن »للك رئيساً على أنفسنا » فقال الله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) أى لما أعطاك 
خااق السموات والأارض خيرات الدنيا والآخرة ٠‏ فلا تغتر ما لحم ومراعانهم ( ورابعما ) 
أن قوله تعالى ( إنا أعطيناك الكوثر ) يفيد أن الله تعالى تكلم ممه لإ بواسطة » فهذا يقوم 
مقام قوله (وكلم الله موسى تكلما ) بل هذا أشرف لآن المولى إذا شافه عبده بالزام 
الثربية والإحسان كان ذلك أعلى ما إذا شافبه فى غير هذا المعنى » بل يفيد قوة فى القلب ويزيل 
الجبن عن النفس » فتيت أن خأطبة الله إياه بقوله ( إا أعطيننك الكو ) ما يزيل الخوف عن 
القلب والجبن عن النفس » فقدم هذه السورة على سورة ( قل يا ما الكافرون) حى يمكنه 
الاشتغال بذلك التكليف الشاق والإفدام على تكفير جميع العالم » وإظبار البراءة عن معبودهم 
فلما امتثات أمرى » فانظر كيف أتجزت لك الوعد ‏ وأعطيتك كثرة الأتباع والاشياع »أن أهل 
الدنيا يدخلون فى دين الله افواجا » ثم إنه لما تم آم الدعوة وإظهار الشريعة » شرع فى بيان 
ما يتعلق بأ<وال القلب والباطن » وذلك لان الطالب إما أن يكون طلبه قصوراً على الدنيا » أو 

يكون طالا الآخرة » أما طالب الدنيا فليس له إلا الخسار والذل والحوان » ثم يكون «صيره إلى 
انار نوهو الم ادقن سوزة تت +. .وآما طالب الآخرة فأعظم أحواله أن اشر فة 6ا 
الى تنتقش فما صور الموجودات » وقد ثبت فى العلوم العقلية أن طريق الخاق فى معرفة ة الصائع 
على وجوين : منهم من عرف الصانع » ثم توسل بمعرفته إلى معرفة مخلوقاته » ؤهذا هو الطريق 

الأشرف الأعلى ومنهم من عكس وهو طريق الجهور. ٠‏ 

ْم ثم نه سبحانه خم تم كتابه الكر 2 بتلاك الطريق ااتى هى أشرف ااطر ر يقين » فبدأ بذ كر صفات 
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الله وشرح جلاله » وهو سوره (قلهوالله أحد) ثمأتبعه بذ کر مر اتب علوقاته فى سورة (قل أعوذ 
بربالفاق ) ثم ختم م الام بذ كر مراتب النفس الإنسانية . وعند ذلك ختم نم الكتاب » وهذه الجلة 
إما يتضح تفصيلها عند تفسير هذه السورة على التفصيل » فسبحان من أرشد العقول إلى معرفة هذه 
الأشرار الشريفة المودعة فى كتابه الكريم . 
لإ الفائدة الثانية ) فى قوله (.إنا أغطيناك الكوثر ) هى أن كلمة ( إنا) تارة يراد بها المع 
وتارة يراد بها التعظيم ٠‏ 

أما (الآول) ققد دل الدليل على أن الإله واحدء فلا يمكن حمله على المع » إلا إذا أريدأن هذه 
العطية مسا سى فى تحصيلبا اللا نكة وجبديل وميكائيل والآنياء المتقدمؤن » حين سأل إبراهيم 
إرسالك » فةال(ربنا وابعث فم زسولا مم ) وقال موی : رب اجعلىمنأذة أحمد . وهو اهراد 
من قوله ( وما كنت يحائى الغرف إذ قضينا إلى موسى الم ) و بشر بك المسيح فى قرله (وءبشراً 
برسول بأ من دعدى أسمه أحمد ). ش 

وأما (الثاف) وهو أن كون ذلك عو لا على التعظى » ففيه تذبيه على عظمة العطية لآن الواهب 
هو جبار السموات والأارض والمرهرب منه هو المشار إايه بكاف الخطاب فى وله تعالى ( إنا 
أعطيناك ) واطبة هى الثىء المسمى بالكوثر » وهو ما يفيدالمبالغة فى الكثرة » ولما أشعر اللفظ 
إعظم الواهب والموهوب منه والموهوب » فيالها من نعمة ما أعظمبا » وما أجلها » وياله من 
آشر بف ما أعلاء . 

لإ الفائدة الثالثة ) أن الهدية وإن كانت قايلة كنا بسبب كونما واصلة من المهدى العظبم 
تصير عظمة > ولذلك فان انلك العظيم إذا ری تفاحة. ل ليعض عبيده على سييل الا ( كرام يعد ذلك 
!كراماً عظيها ء لا لآن لذة الحدية فى نفسها » بل لان صدورها من المودى العظبم يو جب كونها 
عظيمة ١‏ فبهنا |! کور وإنكان فى نفسه فى غابة الكثرة » لكنه بسبب صدوره من هلمك الخلائق 
بزداد عظمة وكالا . 

3 الفايدة الرابعة 4 أنه لما قال (أعطي: أك ) قرن به قرينة دالة على أنه لا يسترجعياأ ٠‏ وذلك 
لآن من مذهب أف حزيفة أنه عوز. الا ج أت يسر جنع موهويه؛ فإن أخذ عوضاً وإن قل لم 
يز له ذلك الرجوع ‏ لآن من وهب شیا يساوى آلف دينار إنساناً , ثم طلب منه مشطاً يساوى 
فا ٠ EL‏ سقط حق الرجوع فههنا لما قال ( إنا أعطيناك الكو ) طلب منه الصلاة واأحر 
وفائدته [سةاط حق الرجوع . 

لإ الفائدة الخامسة ) أنه بى الفعل على المبتدأًء وذلك يفيد انأ كيد والدايل عليه آنك لما 
ذ کرت الاسم امحدث عنه عرف العقل أنه خبر عنه اش قيصير مشتافاً إلى لى معرقة ة أنه بماذا بر 
عنه » فإذا ذ كر ذلك الخير قبله قبول العاشق لمعشوقه » فيكون ذلك أبلغ فى التحقيق ون الشيبة 
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ومن ههنا تعرف الفخامة فى قوله ( فإنهالا تعمى الابصار ) فإنه أكثر عفاءة ما لو قال فإن 
الآبصارلاتعمى » ومابحةق قولنا قولال ل كالعظيى لمنيعده ويضمن له : أنا أعطيك ء أنا أ كفيك , 
آنا أقوم بآم ك . وذلك إذاكان الموعود به أمرآ عظما . قلما تقع المساعة به فعظمه يورث الشك 
فى الوفاء به » فإذا أسند إلى المسكفل العظم > تينئذ بزول ذلك الشك » وهذه الآية من هذا الباب 
لان الكوثر شىء عظي » قلما تقع المساعحة به . فليا قدم المبتدأ » وهو قوله ( إنا ) صار ذلك الإسناد 
»زبلا لذلك الشك ودافعاً للك الثببة . 

١‏ افاندة السادسة ) أنه تعالى صدر الل عرف التأكيد الجارى مجرى ااقسم . وكلام 
الصادق مصو عن الخلف » فكيف إذا بالغ ف التأ كيد . 

لإ الفائدة السابعة ) قال ( أعطيناك ) ولم يل" سنعطيك لان قوله ( أعطيناك ) يدل على 
أن هذا الإعطاء كان حاصلا فى الماضى » وهذا فيه أنواع من الفوائد ( [حداها ) أن من كان فى 
الزمانالماضى أبدأ عزيزاً مرعى الجانب مقضى الحاجة أشرف من سبصير كذلك » وهذا قال عليه 
السلام « كنت نيا وآدم بين الماء والطين » ( وثانيها ) ,ما إشارة إلى أن حكر الله بالإسعاد 
والإشقاء والاغنا. والإفقار » ايس أمراً حدث الآن » بل كان حاصلا فى الآزل (وثالثها) كانه 
يقول إنا قد هيأنا أسباب سعادتك قبل دخولك فى الوجود'فكيف نهمل أمرك بعد وجودك 
واشتعالك بالعبودية ! ( ورابءها )كانه تعالى يقول نحن ءا اخترناك وما فضلناك , لجل طاءتك , 
وإلاكانت بب أن لانعطيك إلا بعمد إقدامك على الطاعة » بل لما اخترناك بمجرد الفضل 
واللاحسان منا إليك من غير موجب » وهو إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « قبل من قبل 
لا لعلة ».ورد من رد لا لعلة » . 

ل الفائدة الثامنة ‏ قال ( أعطيناك ) ولم يقل أعطينا الرسول أو النى أو العالم أو المطيع , 
لآنه لو قال ذلك لاشعر أن تلك العطية وقعت معلاة بذلك الو صف فلما قال ( أعطيناك ) دل أن 
تلك العطية غير معللة بعلة أصلا بل مى محض الاختيار والمشيثة »ا قال ( نحن قد مناء الله يسطنى 
من الملا رسلا ومن ااناس) . 

لإ الفائدة التاسعة ‏ قال أولا ( إنا أعطيناك ) ثم قال ثاناً ( فصل لربك وانحر ) وهذا يدل 
على أن إعطاه للاوفيق والإرشاد سابق على طاعاتنا > وكيف لا يكون كذلك وإعط ؤه إيانا 
صفته وطاعتنا له صفت:ا » وصفة الخاق لا تكون م وة فى صفة الخالق إنما امور هو صفةالخالق 
فى صفة الحا » وطذا نقل عن الواسطى أنه قال لا أعبد ربا يرضيه طاءتى ويسخطه معصيتى . 
ومعناه أن رضاه وسخطه قديمان رطاعتى ومدصينى عدثتان والحدث لا أثر له فى قديم » بل 
رضاه عن العبد هو الذى حمله على.طاعته فا لا يزال > وكذاالقول فى ال خط والمعصية . 

لإ الفائدة العاشرة ) قال ( أعطيناك الكو ) ول يقل آتيناك الكوثر » والسبب فيه أمران 
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(الآول) أن الإيتاء عتمل أن يكون واجبأ وأن يكون تفضلا > وأما الإعطاء فانه بالتفضل . 
أشبه فقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) يعى هذه الخيرات الكثيرة وهى الإسلام والقرآن والنبوة 
والذكر الجميل فى الدنا والآحرة » عض التفضل منا إليك وايس منه شىء على سبيل الاستحةاق 
والوجوب » وفيه بشارة من وجهين ( أحدهما ) أن الكرم اذا شرع فى الثربية علىسبيل التفضل » 
فالظاهر أنه لا يبطلها » بل كان كل يوم يزيد فها ( الثاى ) أن ما يكون بب الاستحقاق » فإنه 
بتقدر بقدر الاستحقاق . وفعل العبد متناه » فيكون الاستحقاق الحاصل بسبيه متناهياً » أما 
التفضل فإنه نتيجة كرم الله »> وكرم الله غير متناه > فيكون تفضله أيضاً غير تناه » فليا دل 
قوله ( أعطيناك ) عل أنه تفضل لا استحقاق أشعر ذلك بالدوام والتزايد أبدأ . فإن قيل : أليس 
قال ( آتيناك سبعامن المثانى) ؟ قلنا الجوابمنوجهين (الآول] أن الإعطاء بو جب المليك » والملك 
سبب الاختصاص » والدليل عليه أنه لما قال سلمان ( هب لى ملكا ) فقال ( هذا عطاق نا فامئن 
أو أمسك ) ولهذا السبب من حمل الكوثر عل الهوض قال : الامة نكون أضيافاً له ء أما الإيتاء 
فإنه لا يفيد الملك . فلهذا قال.فى القرآن ( يناك ) فإنه لا يوذ للنى أن يكتم شيئاً منه ( الثانى ) 
أن الشركة فى القرآن شركة فى العلوم ولا عيب فا > أما الشركة فى النهر » فهى شركة فى الاعيان 
وهى عيب ( الوجه الثانى ) فى بيان أن الإعطاء أليق بهذا المقام من الإيتاء » هو أن الإعطاء 
يستعمل فى القليل والكثير » قال الله تعالى ( وأعطن قليلا وأ كدى ) أما الإيثاء » فلا يستعمل 
إلا فى الثىء العظيم > قال الله تعالى ( وآناه الله الملك ولقد آتينا داود منا فضلا ) والآق السيل 
المنصب » إذا ثبت هذا فقوله ( إنا أعطيناك الكو ) يفيد تعظيم حال مد صلى الله عليه ولم من 
وجوه (أحدها) يعنى هذا الهو ض كالثى. القليل الحقير بالنسبة إلى ماهو مدخر لك من الدرجات 
العالية والمراتب الشريفة » فهو يتضمن البشارة بأشياء هى أعظم من هذا المذ كور ( وثانها ) 
أن الكوثر إشارة إلى المماء , كانه تعالى.يقول الماء فى الدنيا دون الطعام » فإذاكان نعم الماء 
کوئرآ » فيكف سار الا (وثالها ) أن نع الماء إعطاء ونعيم الجنة إيتاء ( وزابعها ) كانه 
تعالى يول هذا الذى أعطيتك » وإن كان كوثراً لكنه فى حقك إعطاء لا إيتاء لأنه دون حقك › 
وف العادة أن المبدى إذا كان عظما فالهدية وإن كانت عظيمة » إلا أنه يقال إنها حقيرة أى هى 
حقيرة بالنسبة إلى عظمة المبدى له فكذ؛ ههنا ( وخاءسها) أن نقول إا قال فا أعطاه 
من الكوثر أعطيناك لانه دنا » والقرآن إيتاء لآنه دن (وسادسها )كانه يقول : جميع مانلت مى 
عطية وإن كانت كوثراً إلا أن الاعظم من ذلك الكوثر أن تى مظفراً وخصمك أبتر . فإنا 
أعطيناك بالتقدءة هذا الكوثر ‏ أما الذكر الباق والظفرعلٍالعدوفلا عسن إعطاؤه إلا بعد التقدمة 
بطاعة تحصل منك ( فصل لربك وانحر ) أى فاعبد لى وسل الظفر بعد العبادة فإنى أوجبت على 
كرى أن بعد كل فريضة دعوة مستجاءة , كذا روى فى الحديث المسند» لخينئذ أستجيب فيصير 
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خصمك أبتر وه الإيتاء » فهذا ما عخطر بالبال فى تفديرقوله تعالى ( إنا أعطيناك ) أما الكوثرفهو 
فى اللغة فوعل من الكثرة وهو المفرط فى الكثر ة » قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر » بم آب 
ابنك ؟ فالت آب بكوثر » أى بالعدد الكثير » و يقال للرجل الكثير العطاء كوثر » قال اكيت : 

وأنت كثير ياابن مروان طب وكان أبرك ان الفضائل كوا 

ش ويقال للشار إذا سطع وک هذا معنى الكوثر فى اللغة » واختاف المفسرون فيه على 

وجوه ( الآول) وهو المشهور والمستفيض عند السلف والخاف أنه نهر فى الجنة » روى أفس 
عن الى صلى الله عليه وسلم قال و رأيت نهراً فى الجنة حافتاه قباب الأؤاؤ الجوف فضربت بيدى 
إلى جرى الماء فإذا آنا مسك أذفر ء فقات ماهذا ؟ قل الكوثرالذى أعطاك الله » وف رواية أنس 
«أشد بياضا من الان وأحلى من العسل » فيه طيور ضر ها أعناق كا عناق البخت من أكل من ذلك 
الطير وشرب من ذلك الما. فاز بالرضوان » ولعله نما سمى ذلك النهر كوثراً إما لاه أ كثر 

آنهار الجنة ماء وخيراً أو لابه انفجر منه أنهار الجنة » كا روى أبه ما فى الجنة بستان إلا وفه من 
اكوم تر جار: أو لكثرة الذين يشربون منها ٠‏ أولكثرة' ما فما من المنافع على ما قال عليه 
السلام « إنه نهر وعدنيه رنى فيه خير كثير » ( القول الثى) أنه حوض والأاخار فيه مشهورة 
ووجه الوفيق بين هذا القول ؛ والقول الأول أن يقال لعل النهر ينصب فى الحوض أو لعل 
الأنمار إتما تسيل من ذلك الموض فيكون ذلك الحوض كالمنبع ( والقول الثالث ) الكوثر 
أولاده قالوا لآن هذه السورة إنما نزلت ردا على من عابه عليه السلام إعدم الأولاد » فالممنى 
أنه يعطيه نسلا پبقون عل مى الزمان ‏ فانظر كم قتل من أهل البيت ء ثم العالم متلىء منهم » ولم ببق 
من بی أمية فى الدنيا أحد يعيأ به ٠‏ ثم انظ ركم كان فيهم من الآ كابر من العلماء كالباقر والصادق 
و الكاظم والرضا عليهم السلام والنفس الزكية وأمثالهم ( القول الرابع ) الكوثر علماء أمته وهو 
لعمرى الخیر الكثير لانم كا نبياء بى إسرائيل » وم .ون ذكر رسول الله صل الله عليه وسل 
وينشرون آثار دينه وأعلام شرعه » ووجه التشبيه أن الآنبياء كانوأ متفقين على أصول معرفه الله 
مختلفين فى الشريعة رحمة على الخلق ليصل كل أحد إلى ما هو صلاحه » كذا غلباء أمته متفقون 
بأسر م على أصول شرعه » لكنهم خنلفون فى فروع الشريمة رحمة على الخاق » ثم الفضيلة من 
وجهين ( أحدصا ) آنه پروی أنه يحاء يوم القيامة بكل نى ور تبعه أمته فر ا يجى. الرسول ومعه 
الرجل والرجلان » ويحاء بكل عالم من علءاء مته ومعه الالوف الكثيرة فيجتمعون عند الرسول 
فربما يزيد عدد متبعى بعض ال لماء على عدد متبعى ألف من الآانبياء ( الوجه الثانى ) أنهم كانوا 


مصيبين لاتباعهم النصوص المأخوذه من الوحى » وعلماء هذه اللامه يكونون مصيين مع كد 
الإستذباط والإجتهاد ء أوعلى قول البعض إن كان بءضبم خط لكن المخطى. يكرن أيضاً ٠أجوراً‏ 
( القول الخامس ) الكوثر هو البوة» ولا شك أنها الخير الكثير لآنها المنزلة الى هى ثانية الربوبية 
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تعالى » لآن معرفة الندوة لايد وأنيتقدمها معرفة ذات الله وعلمه وقدرته وحكمنه ثم إذا حصات. 
معرفة النبوة غيثئذ يستفاد منها معرفة بقية الصفات كال مع والبصر والصفات الخسيرية 

والوجدانية على قول عضوم تم لرسولنا الحظ الآوفر من هذه المنقبة » لآنه المذ كور قبل سائر 
الأنبياء وللبءوث بعدم »ثم هو مبعوث إلى الثقلين ‏ وهوالذى حشر قبل كل الا نبياء » ولا وز 
ورود الشرع على E‏ أن تعد وتحصى . . ولنذ كر ههنا قليلا منهاء فنقول 
إن کتاب.آدم عليه السلا مكانكيات على ما قال تعالى ( فتاق آدم من ریه کمات ) 
وكتاب إراهم أيضاً كادكيات على ما قال ( وإذا ابتلى را ربه بكايات ) وكتاب موسى 
كان صعفاً اقل ( صحف إبزاهبم ومومى ) أما كتاب تمد عليه اليلام ؛ فإنه هو الكتاب 
المبيمن على الكل , قال ( ومبيمناً عليه ) وأيضاً فإن آدم عليه السلام نما تحدى بالاسماء المشورة 
فقال ( أنئوق بأسماء هؤلاء ) ومد عليه الصلاة والسلام إنما تحدى بالمنظوم ( قل لأن 
اجتمعت الإنس وال جن ) وأما نوح عليه السلام . فإن الله أ كرمه بأن أمسك سفينته على المنام, . 
وفعل فى محمد ار ماهو أعظم منه. روى أن النى عليه ااصلاة والسلام « كان على شط ماء 
ومعه عكرمة بن أنى هل ال لن كنت صادقاً فادع ذلك الحجر. الذى هو فى الجانب الآخر 
فليسبح ولايغرق فأشار الر سول إليه ء فانقلع الحجر الذئ أشار إليه من مكانه » وسح حى صار 
بين يدى الرسو لعليهالسلام وس عليه . وشمد له بالرسالة ‏ فقال النى عله كفيك هذا ؟ قال حى 
يرجع إلى مکانه » فاص ه انى عليه الصلاة والسلام » فرجع إلى مكانه » وأ کرم إبراهيم عل النار 
عليه برداً وسلاماً ؛ وفعل فىحق مهد أعظم منذلك . عن #د بن‌حاطب قال « كنت ا فانصب . 
القدر عل من النارء فاحترق جلدی كله فماتنى أى إلىالرسول لله وقالتهذا ابن حاطب احترق 
كا ترى فتفل رسول الله يلقع على جلدى ومح بيده على الحترق منه » وقال : أذهب الباس » رب 
الناس » فصرت صحيحاً لا بأس فى » وأ كرم مونى ففاق له البحر فى الآرض» وکرم جمدآ ففلق 
له القمر فى السماء »ثم انظر إلى فرق ما بين السماء والأرض » وخر له الماء من الحجر » ور محمد 
أصابعه عيونآ » وأ كرم مونى بأن ظال عليه النهام » وكذا أ كرم عمداً بذلك فكان العام يظلله 
وأ كرم موسى باليد البيضاء . وأ كرم مدآ بأعظم من ذلك وهو القرأن العظير » الذى وصل نوره 
- إلى الشرق والغرب » وقلب الله عصا مومى عباتا » ولما أراد أبو جبل أن يرميه بالحجر رأى 
على كتفيه تُعبانين » فانصرف مرعوباً > وسبحت الجبال مع داود وسبحت الاحجار فى يده ويد 
. أصحابه » وكانداودإذا مسك الحديدلان » وكانهو ا وسح الشاةا لجر باء درت » وأ كرم داود بالطير 
الحشورة وعدا بالبراق » وأ كرم عيسى عليه السلام بإحياء الموق » وأ كرمه يحنس ذلك حين 
أضافه الهو د بالشاة المسمومة » فلما وضع اللقمة فى فه أخيرته » وأيرأ الآ كه والأبرص ٠‏ روى 
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أن امرأة معاذ بن عفراء أتته وكانت برصاء » وشكت ذلك إلى الرسول صل الله عليه وسل فسح 
علها رسول الله بغصن «أذهب الله البرص » وحين سقطت حدقة الرجل يوم أحد فرفعها وجاء 
بها إلى الرسول اقه صلى الله عليه وسل , فردها إلى مکانما ‏ وكان عینی يعرف ما خفيه الناس فى 
دوتهم » والرسول عرف ما أخفاه عه مع أم الفضل » فأخيره فاسل العباس لذلك » وأما سلمان 
فإن الله تعالى رد له الشمس مرة » وفعل ذلك أيضا للرسول حين نام ورأسه فى حجر على فانتبه 
وقد غربت الشمس »ء فردها ختى صلى > وردها مرة أخرى لعلى فصل العصر ف وقته › وعم سلہ )ان 
منطق الطير » وفعل ذلك فى حق #د » روى أن طيرأ لجع بولده لجعل برفوف على رأسه ويكلمه 
فقال أيكى جع هذه بولدها ؟ فقال رجل أناء فقال اردد إاما ولدها ! وكلام الذئب معه مشهور . 
وأ كرم سلمان بمسيرة غدوة شهراً وأ كرمه بالمسير إلى بوت المقدس فى ساعة » وكان حماره يعفور 
برس إل من. يريد فجي به » وقنشكوا [لله من ناقة أا أغيات ؛ وأنيم لا قدرون غلبا ذهب 
إلجاء فليا رأته خضعت له » وأرسل معاذا إلى بعض النواحى » فليا وصل إلى المفازة ؛ فإذا أسد 
جائم فهاله ذلك ولم يستجر [ى.] أن يرجع ؛ فتقدم وقال إن رسول رسولالله فتبصبص» وك انقاد . 
الجن لسلمان ٠‏ فكذلك انقادوا محمد عليه الصلاة والسلام » وحين جاء الأعرانى بالضب » وقال 
لا أؤمن بك جى يؤمن بك هذا الضب » فتكلم الضب معترفاً برسالتة » وحين كفل الظبية حن“ ٠‏ 
أرسلماالاعرانى ر جعت تعدو حت ىأخرجتهمنالكفالةوحنت الحنابة لفراقه » وحيناسعت ال ية عقي 
الصديقفالغار قال یکنت مشتاقة إليه منذكذ اسنين فلم حجبتنىعنه ! وأطمم الاق الكثير ؛ من‌الطعام 
القليلومعجزا:هأ کثرمن نمیو تعد » فلبذ ا قدمه الته عل الذين اصطفام , فقال(وإذأخذنامن النبيين 
يتاقيم ومنك ومن نو ح) فلماكانت ر سالته ذلك جا زأن یس ممما انه تعالی كوثراً » فقال ( إنا أعطيناك 
الكوثر ( إلةول السادس ) الكوثر هو القرآن ؛ وفضائله لا تحصى » ( ولو أن ما فى الآارض من 
ثجرة أهلام ) ( قل لوكان البحر مداداً ا-كمات رف ) ( القول السابع ) الكوثر الإسلام » وهو 
لعمرى الير الكثير » فإن به عصل خير الدنيا والآخرة . وبفوانه يفوت خير الانيا وخير 
ظ الآخرة ‏ وكيف لا والاسلام عبارة عن المعرفة » أو مالا بد فيه من المعرقة » قال ( ومن بوتي 
الحسكة فقد أوتى خيرا كثيراً ) وإذا كان الإسلام خيراً كثيراً فهر الكو » فإن قيل لم خصه 
بالاسلام » مع أن نعمه عمت الكل ؟ قلنا لآن الاسلام وصل مته إلى غيره » فكان عليه السلام 
كالاصل فيه ( القول الثامن ) الكوثر كثرة الأتباع والاشياع » ولا شك أن له من الأاتباع مالا 
يحصيهم إلاالله ؛ وروى أنه عليه الصلاة والسلام , قال « أنأ دعوة خليل الله راهيم » وأنا بشرى 
عيسى » وأنا مقبول الشفاعة يوم القيامة » فيينً أ كون مع الآننياء » إذ تظهر لنا أمة مر الناش 
فنبتدرم بأبصارنا ما منا من نی إلا وهو برجو أن تنكون أمته ٠‏ فإذا ثم غر عحجلون من 5 ثار 
الوضوءء فأقول أمتى ورب الكعبة فيدخلون الجنة بغير حساب ثم يظهر لنا مثلا ما ظهر أولا 
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فنبتدرم بأبصارنا ما من نى إلا ويرجو أن تكون أمته فإذا هم غر حجلون من آثار الوضوء 
فأقول أمى ورب الكعبة » فيدخلون الجنة بغير حساب » ثم يرفع لنا ثلالة أمثال ما قد رقم 
فنبتدرم ٠‏ وذكريا ذكر ف المرة الأولى والثانية » ثم قال ( ليدخلن ) ثلاث فرق من أمتى الجنة 
قبل أن بدخلهاأحد من الناس » ولقد قال عليه الصلاة السلام د تنا كوا تناسلوا تكثروا , فإنى 
أباهى بك الآدم يوم القيامة » ولو بالسقط » فإذا كان يياهى بمن لم بلغ حد التكليف » فكيف 
بمثل هذا الجم الغفير "فلا جرم حسنمنه تعالى أن يذ كره هذه النعمة الجسيمة فقال ( إنا أعطيناك 
الكوثر ) ( القول.التاسع ) ( الكوثر ) الفضائل الكثيرة الى فيه » فإنه باتفاق الآمة أفضل هن 
جيع الآنبياء » قال المفضل بن سلبة يقال رجل كوثر إذاكان يأ كثير الخير » وفى صحاح اللغة 
(الكوئز) السيد الكثير الخير » فا رزق الله تعالى دآ هذه الفضائل العظيمة حسن منه تعالى 
أن يذكره تلك النعمة الجسيمة فيقول ( إنا أعطيناك الكو ) ( القول العاشر ) الكوثر رفعة 
الذكر » وقد مرتفسيره فى قوله ( ورفعنا لك ذكرك ) ( القول الحادى عشر ) أنه العلم قالوا وحمل 
الكوثر على هذا أولى لوجوه ( أحدها ) أن العلى هو الخير إلكثير قال ( وعلبك مالم تسكن تمل 
و كان فضل الله عليك عظيا ) وأمره بطاب العل » فقال (وقل رب زدق علءا) وى المكمة خيرا 
كثيراً ٠‏ فقال ( ومن يؤت الحكمة فقد أوق غيراً كثيراً ) ( وثانها ) آنا إما أن تحمل الكور 
على نعم الآخرة »أو على نعم الدنياء والأول غير جائز لآنه قال أعطينا » ونعم الجنة سيمطيها لا 
أنه أعطاها » فوجب حمل الكو على ما وصل إليه فى الدنيا » وأشرف الآمور الواصلة إليه فى. 
الدنيا هو العلم والنبوة داخلة فى العلم » فوجب حل اللفظ على العم ( وثالئها) أنه لما قال (أعطيناك . 
الكو ) قال عقيبه ( فصل لربك وانحر ) والثىء الذى يكون متقدماً على العبادة هو المعرفة » 
ولذلك قال فى سورة النحل ( أن أنذروا أنه لا له إلا آنا فاتقون ) وقال فى طه ( إننى آنا الله لا 
إله إلا أنا فاعبدتى ) فقدم فى السورتين المعرفة على العبادة » ولان فاء التعقيب فى قوله ( فصل ) 
تدل على أن إعطاء الكوثر كالموجب لهذه العبادة » ومعلوم أن الموجب للعبادة ايس إلا العلم» 
( القول الثانى عشر ) أن الكوثر هو الخلق الحسن » قالوا الانتفاع بالخلق الحسن عام ينتفع به 
العام والجاهل واللهيمة والعاقل » فأما الانتفاع بالعل » فهر مختص بالعقلاء » فكان نفع الخاق 
الحسن أعم » فوجب حل الكوثر عليه » ولقدكان عليه السلام كذ لك كان للآجانبكالوالد يحل 
عقدم ويكق همهم » وبلغ حسن خلقه إلى أنهم لما كسروا سنه » قال « اللبم اهد قوى فانهم 
لا يعلمون » ( القول الثالث عشر ) الكوثر هو المقام الحمود الذى هو الشفاعة › فقال فى الدنيا 
( وما كان الله ليعذيهم وأنت فيم ) وقال فى الآخرة « شفاءتى لآهل الكبائر من أمتى » وعن 
أى هريرة قال عليه السلام و إن الكل فى دعوة مستجابة وإلى خبأت دعر شفاعة لامی .وم 
القيامة » ( القول الرابع عشر ) أن المراد من الكوثر هو هذه السورة » قال وذلك لجا مع 
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قصرها وافية بجميع منافع الدنيا والآخرة » وذلك لاما مشتملة على المعجز من وجوه 
( أوها ) أناإذا حملنا الكوثر على كثرة الاتباع » أو على كثرة الأولاد » وعدم انقطاع النسل 
كان هذا [خباراً عن الغيب » وقد وقع مطابقاً له » فكان معجزاً ( وثانيها) أنه قال ( فصل ربك 
وار ) وهو [شارة إلى زوال الفقر حتى يقدر على النحر › وقد وقع فيكون هذا أيضاً إخباراً 
عن الغيب (وثاللها ) قوله ( إن شانئك هو الآابتر ) وكان الام على ما أخير ذكارن معجرا . 
(ودابعما) آم زوا عن معارضتها مم صغرها » شرت أن ونجه الإيجاز ىكال القرآنء نما تةرر 
ما لانم لما جزواعن معارضتها مع صغرها فبأن يعجزوا عن معارضة كل القرآن أولى » ولا 
ظهر وجه الااز فها من هذه الوجوه فقّد تقررت النبوة وإذا تقررت النبوة فقد تقرر التوحيد 
ومعرفة الصانع » وتقرر الدين والاسلام » وتقرر أن القرآنكلام الله وإذا تقررت هذه الأشباء 
تقرر جميع خيرات الدنيا والآخرة فمذه السورة جارية مجرى الندكدتة النصرة القوية الوافية 
باثبات جميع المقاصد فكانت صغيرة فى الصورة كبير ة فى المعنى »ثم لما خاصية ليست لغيرها وهى 
أنها ثلاث آيات » وقد بينا آن كل واخدة منها معجز.فبى بكل واحذة من آيائها مدجز و بمجموءها 
معجز وهذه الخاصية لا :وجد فى سائر السور في<تمل أن يكون المراد منالكوثر هو هذه السورة 
( القول الخامس عشر ) أن المراد من الكوثر جميع نعم الله على #د عليه السلام »وهو المنقول 
عن ابن عباس لأنلفظ الكوثر يتناول الكثرة الكثيرة » فليس حمل الآية على بعض هذه النعم 
أولى من حلما على الباق فوجب حملها على الكل » وروى أن سعيد بن جبير ,لما روى هذا القول 
عن أبن عباس قال له بعضهم : إن ناسا يزعمون أنه نهر فى الجنة » فقال سعيد النهر الذى فى الجنة 
من الخير الكثير الذى أعطاه لله إياه » وقال بعض العلدساء ظاهر قوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
يقتضى أنه تعالي قد أعطاه ذلك السكوثر فيجب أن يكون الاقرب مله على ما آناه الله تعالى من 
النبوة والقرآن والذ كر الحكيم والنصرة على الاعداء » وأما ا حوض وسار ما أعد له من الثواب 
فهو وإن جاز أن يقال إنه داخل فيه لآن ماثيت عك وعد الله اهر كالوافع إلا أن الحقيقة ماقدمناه 
لان ذلك و إن أعد له فلايصح أن يقال عل الحقيقة إنه أعطاه فى حالنزولهذه السورة مک › ويمكنء 
أن يحاب عنه بأن من أقر لوده الصغير بضيعة له يصح أن يقال إنه أعطاه تلك الضيعة مع أن 
الصى فى تلك ا لمال لا يكون أهلا للتصرف والله أعل . 
قوله تعالى : © فصل لربك واعر ‏ فى الآية «سائل : 1 

« المسألة الأولى » ف قوله ( فصل ) وجوه ( الاول) أن المراد هر الس بالصلاة » فإن 

قبل اللائق عند النعمة الشكر , فلم قال فصل ولم يقل فاشكر ؟ ( الجواب ) من وجوه ( الأول ) 


قوله تعالى : فصل لربك وانحر . سورة الور : ۱۹ 


أن الشكر عبارة عن التنظي وله ثلاثة أركان ( أحدها ) يتعلق القلب وهو أن بعل أن تلك النعمة 
منه لا من غيره ( والثانى ) باللسان وهو أن : بمدحه ( والثالث ) بالعمل وهو أن خدمه ويتواضم 
له والصلاة مشتملة على هذه المعانى » وعلى ماهو أزيد متها فالام بالصلاة أس بالشكر وزبادة 
فكان الام بالصلاة آحسن۔ ( وثانها ) أنه لو قال فاشكر نكان ذلك ہوم أنه ما كان شاكراً 
لكنهكان من أول أمره عارفاً بربه مطيعاً له شا كرا لنعمه » أما الصلاة فإنه إنما عرفا بالو هى » قال 
( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ) ( الثالث ) أنه فى أول ما أمره بالصلاة . قال مد عليه 
الصلاة والسلام : كيف أصلى ولت على الوضو. » فقال الله ( [ا أعطيناك الكوثر ) م ضرب 
جيريل تجناحه على الأرض فنبع ماء الكوثر فتوضأ فقيل لم عند ذلك فضل ء فأما إذا حملنا الكوثر 
على الرسالة » فكأنه قال أعطبنك الرسالة لتأم نفك وسائر الخلق بالطاعات وأشرفها الصلاة 
فصل لربك ( القول الثانى ) فصل لربك أى فاشكر لربك » وهو قرل جاهد وعكرمة ٠‏ وعلى هذا 
القول ذكروا فى فاندة الماء فى قوله فصل وجوهاً ( أحدها ) التذيه على أن شر النعمة بحب على 
الفور لا على الفراخى ( وثانيها ) أن المراد من فاء التعقيب ههنا الإشارة » إلى ما قرره بقوله ( وما 
خلقت الجن والإذس إلا ليعبدون ) ثم إنه خص عدا بلقم فى هذا الباب بمزيد مبالغة » وهو قوله 
( واعبد ربك حى يأنيك اليقين ) ولاه قال له ( مإدا فرغت فانصب ) أى فمليك بأخرى عقيب 
الآولى فكيف بعد وصول نعمتى إليك » ألا يجب عليك أن تشرع ف الشكر عقيب ذلك ( القول 
الثالك ).فصل أى فادع الله لان الصلاة هى الدعاء » وفائدة الفاء على هذا التقدير كأنه تعالى يقول 
قبلسؤالك ودعائك ماخلناعليك ( بالكوثر ) فكيف بعد. سؤالك لكن دسل تمطه و اشفع تشفع» 
وذلك لآنهكان أبدا فى مم أمته » واعلم أن القول الأول أولى لآنه أقرب إلى عرف ااشرع . 
« المسألة الثانية € ف قوله ( واعر ) قولان : 
( الأول) وهو قول عامة المفسرين : أن المراد هو نر البدن ( والقول الثانى ) أن المراد 
بقوله (وانحر ) فعل ,تعلق بالصلاة ‏ إما قبلما أو فما أو بعدهاء ثم ذكروا فيه وجوها : ( أخدها ) 
قال الفراء معناها استقبل القبلة ( وثانيها ) روى الأاصبغ بن نبانة عن على عليه السلام قال لما 
نزلت هذه السورة قال النى عليه الصلاة والسلام لجبريل « ما هذه النحيرة الى أم فى عا رف ؟ 
قال لقنت رة ولك 72 ك إذا حرمت للصلاة أن ترفع يديك إدا كبرت وإذا ركعت وإذا 
رفعت رأسك من الركوع وإذا #دت فإبه صلاتنا » وصلاة الملائكة الذين فى السموات السبع 
وإن لكل شىء زينة › وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تسكبيرة » ( وثالئها ). روى عن على بن 
أنى طالب أنه فسر هذا النحر بوضع اليدين على النحر فى الصلاة » وقال رفع اليدين قبل الصلاة 
عادة المستجير العا , وفنا على. .النحر عادة الخاضم الحاشع (ورابعها) قال عطاء معناه اقعد بين 
ال.جدتين حى يبدو نحرك ( وخاسها ) روى عن الضحاك » وسليان النيمى أنهما قالا ( انحر ) 
الفخر الرازي -ج ۳۲ م 6 


۱۸۷ سورة البقرة : الآية‎ AA 


الثانية: قوله تعالى: لله أَلصِيَامِ الرَفَتْ»# «ليلة نصب. على الظرف» وهي 


اسم جنس »2 فلذلك أفردت . 


والرَّمَثْ: كنايةٌ عن الجماع؛ لأنّ الله عنَّ وجل كريمٌ يَكْنِي» قاله ابن عباس 


١ ادق‎ 


وقال الز جاج : الرَقَّتُ كلمةٌ جايعةٌ لكل ما يريد الرجل من امرآته» وقاله 


الأزهري ا 


وقال ابن عَرفةً: الرَّفتُ هاهنا الجماع» والرَّمْتُ: التصريحٌ بذكر الجماع 
والإعرابُ به“ . قال الشاعر: 
يرين فنن نس الحدينث زوانياً ‏ وبهنٌ غن رف الرجال يفار 
وقي : الَف أصلّه قول المُحش» يقال : رث وأرقَتٌ: إذا تكلّم بالقبيع“» 
ومنه قول الشاعر: 


رو 7 0 ع 2 ا 1 2 (ربم 
ورب أسراب خحجيج كظم عن اللغخاورفثِ التحكلم 


(۱) المحرر الوجيز ۰۲٥٦/۱‏ وأخرج الأثرين الطبري ۲۳٠-۲۲۹/۳‏ . 
(؟) في معاني القرآن له ۲٣٣ /١‏ . 
(۳) تهذيب اللغة /١6‏ لالاء ونقله عن الزجاج» وانظر إعراب القرآن للنحاس ۲۸۹/۱ . 
(5) الغريبين ”/ لوحة ٥٥١‏ . 
)٥(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط 1:؛ والسمين الحلبي في الذر 
المصون ”2751/7 والشوكاني في فتح القدير ۱ وجاء في ديوان بشار المجموع 019/1 بلفظ : 
مُحْسَْبْنَ من لين الحديث زوانياً ويَصُدُمُنٌّ ع نالحناالإسلامُ 
ونسبه إليه الجاحظ في البيان ۲۷٠/١‏ . 
ونسبه القيرواني في زهر الآداب ١‏ والثعالبي في ثمار القلوب ص۸٨٤‏ لعبد الله بن الحسن بن 
الحسين بن علي» ونسبه السبكي في طبقات الشافعية 77/١‏ لجريرء وليس في ديوانه» وأورده ابن 
القيم في روضة المحبين ص٠٤۲‏ دون نسبة. وقبله في المصادر: 
أن حرا ما تفن بريبة . ٠‏ قبا مكة سي حرام 
وجاء في زهر الآداب: دوانياً» بدل: زوانياً. وهي رواية أجود وأدخل في لغة الشعرء والله أعلم. 
() تفسير الرازي 0/6١1ء‏ وانظر تهذيب اللغة /١6‏ لالا. 
0) الرّجز للعجاج؛ وهو معطوف على ما قبله» وهو في مجاز القرآن 27١/١‏ وتهذيب اللغة ٠۷۷/٠١‏ = 


طن قوله تعالى : فصل لربك وانحر . سورة الكوثر . 
معناه ارفع يديك عقيب الدعاء إلى نحرك » قال الواحدى » وأصل هذه الأاقوالكلها من النحر 
الذى هو الصدر يقال لذي البعير النحر لآن منحره فى صدره حيث يبدو الحلقوم من أعلى 
الصدر فعنى النحر فى هذا الموضع هو إصابة النحركا يقال رأسه وبطنه إذا أصاب ذلك منه . 
وأما قول الفراء [نه عبارة عن استقبال القبلة فقال ابن الأعرانى النحر اتتصاب الرجل فى الصلاة 
بازاء ا عراب وهو أن ينصب نحره بازاء القبلة » ولا يلتفت ا ولاثمالاء وقال الفراء مناز هم 
تقناحر أى تتقابل وأنشد: 

أبا حك هل أنت عم جالد وسيد أهل الابطح المتتاحر 

والنكتة المعنوية فيه كانه تعالى يقول الكعبة بى وهى قبلة صلاتك وقلبك وقبلة رحمتى 
ونظر عناينى فلتسكن القبلتان متناحرتين قال ال كثرون حمله على نحر البدن أولى لوجوه ( أحدها ) 
هو أن الله تعالى كا ذ كر الصلاة فى كتابه ذكر الزكاة بعدها ( وثانها )أن القومكانوا يصلون 
وينحرون للاوثان فقيل له فصل واعر لربك ( وثالئها) أن هذه الآشياء آداب ااصلاة وأبعاضها 
فسكانت داخلة تحت قوله ( فصل لربك. ) فوجب أن يكون المراد من النحر غيرها لآنه بعد أن 
إعطفف بعض الثىء على جميعه ( ورابعها ) أن قوله ( فصل ) إشارة إلى التعظب لام الله وقوله 
( وانحر) إشارة إلى الشفقة على خلق الله وجملة العبودية لاتخرج عن هذين الاصلين ( وغامسها ) 
أن استعيال لفغلة النحر على تحر البدن أشبر من استعاله فى سائر الوجوه المذ كورة؛ فيجب حمل 
كلام الله عليه » وإذا ثبت هذا.فنقول استدلت الهنفية: على وجوب الاضحية بأن اله تعالى أمره 
بالنحر » ولا ند وأن يكون قد فعله »لان ترك الواجب عليه رعا وا فبله اللى عليه الصلاة 
والسلام وجب علينا مثله لقوله ( واتبعوه ) ولقوله ( فات.عونى بحبيم الله ) وأصعابنا قالوا الام 
بالمتابعة مخصوص بقوله « ثلاث كتبت على ولم نكتب عليكم الضحى والآضحى والوتر » . 

ف المسألة الثالثة 4 اختلف من فسر قوله ( فصل ) بالصلاة على وجوه ( الآول) أنه أراد 
بالصلاة جنس الصلاة لأنهمكانوا يصلون لغير الله » وينحرون لغير الله فأمره أن لايصلى ولا 
بحر إلا لله تعالى » واحتج من توق ا ين بيان الجمل مهذه الآية , وذلك لانه تعالى أمى بالصلاة 

أنه ما بين كيفية هذه الصلاة أجاب أبو مسل » وقال أراد به الصلاة المفروضة أعنى اخس و إنما 
لم يذ كر الكيفية » لآن الكيفية كانت معلومة من قبل ( القول الثانى ) أراد صلاة العيد واللاضحية 
لآنهم كانوا يقدمون الآضحية على الصلاة فنزلت هذه الآية : قال الحقةقون هذا قرول ضعيف لان 
عطف الثىء على غيره بالواو لا يوجن الترتيب ( القول الثالك ) عن سعيد بن جبير صل الفجر 
بالمزدلفة واححر بمنى » والاقرب القول الآول لانه لابجب إذا قرن ذ النحر بالصلاة أن عمل 
الصلاة على م بقع يوم النحر . 


قوله تعالى : فصل لربك وانحر . سورة الكوثر . 1۴۳1 
< المسألة الرابعة © الام فى قوله ( لربك ) فيها.فوائد ( الفائذة الآولى ) هذه اللإم للصلاة 
كالروح بدن . فك أن البدن من الفرق إلى القدم ٠‏ [تما يكون حسناً مدوحاً إذاكين فيه روح 
أما إذاكان ميا فيكون مرمياً » كذا الصلاة والر كوع والسجود ٠‏ وإن حسنت فى الصورة 
وطالت » لو لم يكن فيها لام لربك كانت مبتة مرمية , والمراد من قوله تعالى لموسى ( وأقم الصلاة 
اذ كرى ) وقيل إنهكانت صلاتئهم ورم للصلم فقيل له نكن صلاتك وارك لله . 

7 الفائدة اكانية )كا نه تعالى يقول ذكر فى السورة المتقدمة أنهم كانوا يصاون للمراءآة 

فصل أنت لا للرياء لكن على سبيل الإخلاص . 

« المسألة الخامسة ¢ الفاء فى قوله ( فصل ) تفيد سببية أمرين (.أ<دهها ) سببية العبادة كانه 
قيل : تتكثير الإنعام عليك يوجب عليك الاشتغال بالعبودية ( والثانى ) سبية ترك المبالاةكا هم 
لما قالوا له إنك أبتر فقيل له كا أنعمنا عليك ببذه النغم الكثيرة» فاشتغل أنت بطاعتك ولا تبال 
بقولهم وهذلانهم. . 

واعم أنه لماكانت النعم الكثيرة عبوبة ولازم الحبوب بوب » والفاء فى قوله ( فصل ) 
اقتضت كون الصلاة من لوازم تلك النعم » لاجرم صارت الصلاة أحب الآشياء للنى عليه الصلاة 
والسلام فقال و وجعلت قرة عينى فى الصلاة » ولقد صلى حتى تورمت قدماه » فقيل له أوليس 
قد غفر لك ماتقدم من ذنبك وما تاخر ؟ فقال « أفلا أ کون عبداً شكوراً » فقوله « أفلا أ کون 
عدا شكوراً » إشارة إلى أنه يحب على الاشتغال بااطاءة بمقتضى الفاء فى قوله ( فصل ) ٠‏ 

« المسألة السادسة »كان الآليق فى الظاهر أن يقول : إنا أعطيناك الكوثر , فصللنا وانحر . 
لكنه ترك ذلك إلى قوله ( فصل لربك ) لفوايّد ( إحداها ) أن وروده على طريق الالنفات من 
أمبات أبواب الفصاحة ( وثانها ) أن صرف الكلام من المضمر إلى المظهر يوجب نوع عظمة 
ومهابة » ومنه قول الخلفاء من يخاطبوئهم : يأمرك أمير المؤمنين » وينهاك أمير المؤمنين ( وثالتما ) 
أن قوله ( إنا أعطيناك ) ليس فى صريح لفظه أن هذا القائل هو الله أو غيره » وأيض ا كلمة إنا 
تحتمل الج ع كا تحتمل الواحد المعظم نفسه » فلو قال صل لناء لنق ذلك الاحتّمال وهو أنه ماكان 
يعرف أن هذه الصلاة لله وحده أم له ولغيره على سبل التشريك , فلبذا ترك اللفظ » وهال ( فصل 
ربك ) ليتكون ذلك إزالة لذلك الاحتهال وتصرعا بالتوحيد فى الطاءة والعمل لله تعالى . 

د المسألة السابعة » قوله ( فصل لربك ) أبلغ من قوله ؛. فصل لله لآن لفظ الرب يفيد 
التربة المنقدمة المشار إلها بقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) ويفيد الوعد الميل فى المستقيل أنه 
بر بيه ولا يت ركه . 

ج المسألة الثامنة » فى الآية سؤالان : لإ أحدهما ) أن المذ كور عقب الصلاة هو 
الزكاة » فل كان المذ كور هبنا هو النحر ؟ ( والثانى ) لما لم يقل ضحى حتى يشمل جميع أنواع 


5 قوله تعالى : إن شانئك هو الأبتر . سورة الكَؤر . 


چ٤‎ >< 
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الضحايا؟ ( والجواب ) عن الأول » أما على قول من قال : المراد من الصلاة صلاة العيد » 
فالامر ظاهر فيه » وأما على قول من حمله على ٠طاق‏ الصلاة ؛ فلوجوه ( أحدها ) أن المش ركين كانت 
صلوانهم وقرابينهم للأوثان » فقيل له اجعلبما لله ( وثانم ا ) أن من الناس من قال : إنه عليه 
السلامماكان يدخل فى ملک ثى. من الدنيا ٠»‏ بل کان ملك بقدر الحاجة » فلا جرم لم تحب الركاة 
عليه » أما النحرفقدكانواجبأعليه لقو له «ثلاث كتدح على ول تتكتب على أمتى ؛ الضحى والاضحى 
والوتر » ( وثالئها ) أن أعز الآموال عند العرب » هو الإبل فأمره بنحرها وصرفها إلى طاعة 
الله تعالى تذينهاً على قاع العلائق النفسانية عن لذات الدنيا وطيباتما » روى أنه عليه السلام أهدى 
مائة بدنة فيها جمل لى جهل فى أنفه برة من ذهب فنحر هو عليه السلام حتى أعياء ثم أمر علا 
عليه السلام بذلك ٠‏ وكانت النوق يزدحمن على رسول الله : فلما أخذ على السكين تباعدت منه 

( والجواب عن الثانى ) أن الصلاة أعظم العرادات البدنية فقرن بها أعظم أنواع الضحايا » وأيضاً 
فيه إشارة إلى أنك بخد فقرك تصير بحيث تنحر المائة من الإبل ٠.‏ 

ل المسألة التاسعة € دلت الآبة على وجوب تقديم الصلاة على النخرء لا لان الواو توجب 
النرتيب ؛ بل لقوله عليه السلام « ابدوا ما بدأ الله به . | 

ف المسالة العاشرة #السورة مكية فى أصح الأقرال » وكان الام بالنحر جار رى البشارة 
بحصول الدولة . وزوال الفقر والخرف ٠.‏ 

قوله تعالى :« إن شاتتك هو الآبتر € وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى © ذكروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها ) أنه عليه الس لام كان يخرج 
من المسجد › واألعاص بن وال السومى يدخل فالتقيا فت<دثا » وصناديد قريش فى المسجد ء فلا 
دخل قالوأمن الذى كنت تتحدث معه ؟ فقال ذلك الأبتر » وأقول إن ذلك من إسرار بحم 
مع إعض » مع أن الله تعالى أظبره » فينئذ يكون ذلك معجزاً . وروى أيضاً أن العاص بن واثل 
كان يقول : إن عمد أبتر لا ابن له يقوم مقامه مده » فإذا مات انقطع ذ كره واسترحم منه ' 
وكاب قد مات ابنه عبد الله من خديحة » وهذا قرل ان عباس ومقاتل والكلى وعامة أهل التفسير 
(القول'لثانى) دوى عن ابن عباس لم قدم كعب بن الاشراف مك أتاه جمامةٍ قريش فقالوا نحن ٠‏ 
آهل السقابة والسدانة وأنت سيد أهل المدينة » فنحن خير أم هذا الآبتر من قومه » يزعم أنه خير 
منا؟ فقال بل آم خير منه فنزل ( إن شانثك هو الابتر ) ونزل أيضاً ( أل تر إلى الذين أوتوا 
مياسن الكتاب إؤمنون بالجبت والطاغوت (٠)‏ والقول الثالك ) قال عكرمة وشهر بن 
حوشب لما أوحى الله إلى رسوله ودعا فريشاً إلى الإسلام . قالوا بتر عمد أى خالفنا وانقطع 
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عناء فأخير تعالى أنرم م امبتورون( القول الرابع ) نزلت فى أنى جهنل فإنه لما مات ابن 
رسول الله قال أبو جبل إلى أبخضه لانه أبترء وهذا منه حاقة حيك أبغضه بأ لم يكن باختياره 
فان موت الإبنلم يكن مراده ( القول الخامس ) نزات فى عمه أنى لحب فانه لما شافبه بقوله 
تا لك كان يقول فى غيبته إنه أبتر ( والقول السادس ) نها نزلت فى عقبة بن أى معيط » وإنه 
هو الذىكان يةول ذلك ٠‏ واعل أنه لايبء-د فىكل أولئك الكفرة أن بقولوا مشل ذلك فام 
كانوا يقولون فيه ما هو أسوأ من ذلك » ولعل العاص بن وائ لكان أ كثرم مواظبة على هذا 
القول فلذإك اشتهرت الروايات بأن الآية نزلت فيه . 

« المسألة الثانية ©. الشنآن هو البغض . والشانىء هو المبغض » وأما البتر فهو فى اللغة 
استتصال القطع يقال بترته أبتره بترأ وبتر أى صار أبتر وهو مةظوعالذنب » ويقال للذى 
لا عقب له أبتر » ومنه الجار الابتر الذى لاذنب له وكذلك لمن انقطع عنه الخير . 

ثم إن الكفار لما وصفوه بذلك بين تعالى أن المودوف ببذه الصفة هو ذلك المبغض 
على سبيل الحضر فيه ٠‏ فانك إذا قلت زيد هو العالم يفيد أنه لاعالم غيره » إذا عرفت هذا فقول 
الكفار فيه عليه الصلاة والسلام إنه أبتر لاشك آرم لعنهم الله أرادوا به أنه انقطع الخير عته . 

ثم ذلك إما أن عمل على خير معين » أو على جيع الخيرات ( أما الأول ) فيحتمل وجوهاً 
( أحدها) قال السدى كانت قريش يقولون لمن مات الن كور من أولاده بتر » فلا مات أبنه 
القاسم وعبد الله بمكة وإبراهبم بالمدينة قالوا بتر فليس له من يقوم مقامه » ثم إنه تعالى بين أن 
عدوه هو الموصوف ببذه الصفة » فانا نرى أن نسل أولئك الكفرة قد انقطع » ونسله عليه 
الصلاة وااسلامكل يوم يزداد وينمو وهكذا يكون إلى قيام القيامة ( وثاننها ) قال الحسن عنوا 
بكونه أبتر أنه ينقطع عن المقصود قبل بلوغه , والله تعالى بين أن خصمه هو الذى يكزن كذلك » 
فإنهم صاروا مدبرين مغلوبين مقهورين » وصارت رابات الإسلام عالية » وأهل الشرق والغرب 
لما متواضعة ( وثاثها ) زعموا أنه أبتر لآنه ليس له ناصر ومعين » وقد كذيوا لان الله تعالى هو 
مولاه » وجبديل وصالم المؤهنين » وأما الكفرة فلم ببق لهم ناصر ولا حبيب ( ورابعبا ) الآبثر 
هو الحقير الذليل ‏ روى أن أبا جهل اتخذ ضيافة لقوم »م إنه وصف رسول الله بهذا الوصف »> 
ثم قال قوموا حتى نذهب إلى عمد وأصارعه وأجعله ذليلا حقيراً » فليا وصلوا إلى دار خديحة 
وتوافقوا على ذلك أخرجت خد>ة بساطاً » فلا تصارعا جعل أبو جهل تمد فى أن يصرعه. 
وبق النىعليه الصلاة والسلام 5 كالجبل . ثم بعد ذلك رماه انى صل الله عليه وس على آقح 
وا رجع أخذه باليد اليسرى » لان اليسرى للاستنجاء » فكان بحا فصرعه على الأآرض 
عل ة أخرى ووضع قدمه على صدره »> فل © ر بءض القصاص أن المراد من قوله ( إن شائك هو 
الآبتر ) هذه الواقعة ( وخامسما ) أن الكفرة لما وصفوه هذا الوصف ٠‏ قبل ( إن شاتك هو 
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الآبتر) أى الذى قالوه فيك كلام فاسد يضمحل ويفنى » وأما الماح الذى ذ كرناه فيك ؛ فإنه باق 
على وجه الدهر ( وسادسما) أن رجلا قام إلى الحسن بن على عليما السلام » وقال: سودت 
وجوه المؤمنين بأن تر كت الإمامة لمعاوبة » فقال لا تؤذينى برحمك الله » فإن رسول الله رأى بى 
أمية فى المنام يصعدون منبره رجلا فرجلا فساءه ذلك » فأنزل الله تعالى ( إنا اعطيناك الكوثر ) 
( إنا آنرلناه فى ليلة القدر ) فكان ملك بنى أمية كذلك » ثم انقطعوا وصاروا مبتورين . 

« المسألة الثالثة € الكفار لما شتموه › فهو تعالى أجاب عنه من غير واسطة » فقال ( إن 
شائتك هو الأبتر) وهكذا سنة الآحباب » فإن الحبيب إذا مع من يشتم حبيبه تولى بنفسه 
جوابه » فهرنا تولى الحق سبحانه جوابہم » وذ كر مشل ذلك فى مواضع حين قالوا ( هل ندل 
على رجل يفك إذا مزقتم كل مزق [نک انى خاق جديد ٠‏ افترى على اله ذبا أم به جنة ) فقال 
سبحانه ( بل الذين لا يؤمنون بالآخرة فى العذاب والضلال البعيد ) وحين قالوا هو بجنون افم 
ثلاثاًء ثمقال ( ما أنت بنعمة ربك بمجنون ) ولا قالوا ( لست مرسلا) أجاب فقال ( يس, 
والقرآن الحكم ‏ إنك لمن المرسلين ) وحين قالوا ( أئنا لتاركو آلمتنا لشاعر مجنون ) رد عليهم 
وقال ( بل جاء بالحق وص-دق المرسلين ) فصدقه, ثم ذ كر وعيد خصمائه » وقال ( [نكم لذائقوا 
العذاب الأليم ) وحين قال حا كيا ( أم يقولون شاعر ) قال ( وما علمناه الشعر ) ولما حكى عنم 
قولحم ( إن هذا إلا [فك افتراه وأعاءه عليه قرم آخرون ) سماهم كاذبين بقوله ( فقد جاؤا ظلءاً 
وزورآً) ولما قالوا ( ما هذا الزسول يأكل الطعام وعشى فى الآسواق ) أجابهم فقال ( وما أرسلنا 
قبلاك من المرسلين إلا [هم ليأ كلون الطعام وعشون ف الأاسواق ) فا أجل هذه الكرامة . 

« المسألة الرابعة € اعلم أنه تعالى لما بشره بالنعم العظيمة » وعلم تعالى أن النعمة لاتا إلا 
إذا صار العدو مقهوراً » لا جرم وعده بقهر العدو ؛ فقال (إن شاثك هو الأبتر ) وفيه لطائف 
( [حداها )كا نه تعالى يول : لا أفعله لک يرى بعض أسباب دولتك » وبعض أسباب منة نفسه 
فيقتله الغيظ (وثانها) وصفه بكونه شات »كانه تعالى يقول : هذا الذى يبغضك لا يقدر على 
شىء آخر سوى أنه يبغضك » والميغض إذا يمر عن الإيذاء » ليذ حترق قلبه غيظاً وحسداً , 
فتصير نلك العداوة من أعظر أسباب حصول العنة لذلك العدو ( وثالما ) أن هذا الترتيب يدل 
على أنه نما صار أبتر ‏ لانه كان شاثا له ومبغضاً ‏ والآمر بالمقيقة كذلك » فإن من عادى عسوداً 
فقد عادى لله تعالى » لا سا من تنكفل الله بإعلان شأنه وتعظيم مرتبته ( ورابعها ) أن المدو 
وصف عحداً عليه الصلاة والسلام بالقلة والذلة ؛ ونفسه بالكثرة والدولة » فقلب الله الآمر 
عليه » وقال العزيز من أعزه الله » والذليل من أذله الله » فالكثرة والكوثر محمد عليه السلام » . 
والأبترية والدناءة والذلة للعدو » صل بين أول السورة وآخرها نوع من المطابقة لطيف . 

ط المسألة الخامسة » اعلم أن من تأمل فى مطالع هذه السدورة'ومقاطعها عرف أن الفوائد الى 


قوله تعالى : إن شانئك هو الأبتر . سورة الكوثر . 1o‏ 


ذكرناها بالنسبة إلى ما استأثر الله بعليه من فوائد هذه السورة كالقطرة فى البحر . روى عر 

مسيلية أنه عارضبا فقال : إناعطيناك الجهاهر » فصل لربك وجاهر ٠‏ إن مبغضك رجل كافر » ولم 
يعرف الخذول أنه حروم عن المطلوب لوجوه ( أحدها) أن الألفاظ والترتيب مأخوذان من هذه 
السورة ؛ وهذا لا يكون معارضة ( وثانها ) آنا ذ كرنا. أن هذه السورةكالتتمة لما قبلها » وكالاصل 
لما بعدها . فذكر هذه الكلات وحدها يكون إهمالا لإ كثر لطائف هذه السورة ( وثالها ) 
التهاوت العظ الذى بقر به من له ذوق سليم بين قوله ( إن شائك هو الآبر ) وبين قوله : إن 

مبنضك رجل كافر » ومن لطائف هذه السورة أن كل أحد من الكفار وصف رسول الله رل 

بو صف آخر » فوصفه بأنه لا ولد له » وآخر بأنه لا معين له ولا ناصر له » وآخر بأنه لاق منه 
ذكرء فالله سبحانه مدحه مدحاً أدخل فيه كل الفضائل » وهو قوله (أنا أعطيناك الكو ) لآنه 
لما لم يقيد ذلك الكوثر بثىء دون شىء » لاجرم تناول ميخ خيرات الدنيا والآخرة» ثم أمره 

حال .حياته بمجموع الطاعات » لان الطاعات إما أن تتكون طاعة البدن أو طاعة القلب » أما 

ظاعة البدن فأفضله شيئان » لان طاعة البدن هى الصلاة . وطاعة المال هى الركاة » وأما طاعة القلب 

فهو أن لا يأتى بثى. إلا لأجل الله » واللام فى قوله (لربك) يدل على هذه الحالة » ثم كأبه نبه 

على أن طاعة القاب لا صل إلا بعد حصول طاعة البدن » فقدم طاعة البدن فى الذكر » وهو 

قوله ( فصل ) وأخر اللام الدالة على طاءة القاب تندها على فساد مذهب أهل الإباحة فى أن العبد 

قد يستغنى إطاءة قلبه عن طاعة جوارحه » فبذه اللام تدل على بطلان مذهب الإباحه » وعلى أنه 

الايد من الإخلاص» ثم نبه بلفظ الرب على علو حاله فى المعادء كأنه يول : كنت ربيتك قبل 

وجودك » أفأنرك تربيتك بعد مواظبتك على هذه الطاعات , ثمكا كفل أولا بإفاضة النعم عليه 
تكفل فى آخر السورة بالذب عنه وإبطال قول أعدائه » وفيه إشارة إلى أنه سبحانه هو الأول 
بإفاضة النعم والآخر بتكميل النعم فى الدنيا والآخرة › والله سبحانه وتعالى أعل : 


تفسير سورة «الكوثر) 


2 2 4 2-8 a 
وهي مكيةٌ في قولٍ ابن عباس والكلبيّ ومقاتل'' . ومدنية في قول الحسنٍ وعكرمة‎ 
ومجاهد وا وهی ثلاث آيات.‎ 


قوله تعالى: «إِنَا ا عط الک 9 
فيه مسألتان: 


رح سج رم 


الأولى: قولّه تعالى: إا أَعَطَبِنَك الْكوتَرَ»ه قراءءٌ العامة: (إنَّا أغطيناك» 
بالعين. وقرأ الحسن وطلحة بن مصرف: «أَنْطيْئَاكَ» بالنون؛ ورَوَنّهِ أم سلمة عن 
النبت 186" ؛ وهي له في العطاء؛ أنطيثه : أعطيته. 

و«الكوثر»: فَوْعَل من الكثرة» مثل: النوفل من النفل» والجوهر من الجهر. 
والعربٌُ تسمّي كل شيءٍ كثير في العدد والقَدْرٍ والحَطَرٍ كوثر 1*7 قال سقيان قل 
لعجوز رجع ابنّها من السفر: بمَ آبَ ابنكِ؟ قالت: بكوثر» أي: بمالٍ كثير”“. 
والكوثرٌ من الرجال: السيدٌ الكثيرٌ الخير ؛ قال الكميت : 
وا عسي ات وان طب وكان أبوك ابن العقائْل گؤثرا" 

والكوثر: العددٌ الكثيرٌ من الأصحاب والأشياع. والكوثرٌ من الغبار: الكثير» وقد 
كور :قال لقاع 


. 1١١/5 أخرجه عن ابن عباس ابن مردويه» كما فى الدر المنثور‎ )١( 

)۲( زاد المسيرة//ا5 ١‏ عن الحسن وعكرمة وقتادة. 

(۳) القراءات الشاذة ص 18١‏ والكشاف ۲۹٠/٤‏ » وحديث أم سلمة أخرجه الطبراني في الكبير 
25/77 وفي إسناده عمرو بن عبيد» قال عنه الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص 188 : واهى 
الحديث. 

(4) تفسير البغوي ٥۳۳/٤‏ . 

. ٠۲٤/۳۲ الکشاف 5650/4 » وتفسير الرازي‎ )٥( 

(0) ديوان الكميت ص ۱۷۷ » وتهذيب اللغة ١78/٠١‏ ». والصحاح (كثر) والكلام منه. 
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وقد تار نَقْعُ الموتِ حتى ورا“ 


الثانية : واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيّه النبنْ ب على ستةً عَشَرَ 
قولاً : 


(Y رفا‎ 


الأول : أنه نهر في الجنة؛ رواه البخاري عن أنس والترمذي أيضا > وقد ذکرناه 


فى كتاب «التذكرة)”". 


وروى الترمذي أيضاً عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4: «الكوْئْرٌ نهرٌ في 
الجنة» حافتّاه من ذهب» ومَجراهُ على الدرٌ والياقوت» تربتّه أطيبٌ من المسك» 
وماؤه أخلى من العسل وأبيض من الثلج». هذا حديثٌ حسنٌ صحب-”؛) 

الثاني : أله حوض النبيّ ل في الموقف؛ قاله عطاء. وفي «صحيح» مسل ° 
عن أنس قال: بينما نحن عند رسول الله 46 إذ ْفى" إغفاءةٌ» ثم رفع رأسّه مسا 
فقلنا ما كك يا رسول ائله؟ قال: «نزلت علي آنفاً سورةٌ؛ ذ فقرأ: «بسم الله 


ےک ےم یں ص اا 


الرحمن الرحيم إا َطك الْكَوْئَرَ فصل رَبْكَ وار إت إتت هو الأب 
ثم قال : «أتدرون ما الکوثر؟» قلنا: الله ورسوله أَعْلَّمُ. قال : «فإنّه نهرٌ وَعَدَنِيهِ رَبّى عَرّ 
وَجَلْء عليه خَيرٌ كثيرٌء هو حَوْضٌ تَرِدُ عليه أمّتي يوم القيامة» أيه عددُ النْجُوم 
فيُحْتلجُ العبدٌ منهم. فأقولٌ: إِنَّه من أمَتي» فيقال: إِنَّك لا تَدْري ما أَحْدَتٌ بَعْدَك). 


)١(‏ الصحاح (كثر)؛ وصدر البيت: أَبَوْا أن يبيحوا جارّهم لعدوهم» وقائله حسان بن تُشْبةَ التيمي» كما في 
شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ۳۳۸/۳ » وأساس البلاغة (كثر)» واللسان (كثر). وذكر التبريزي في 
شرج ديوان الحماسة ١77/١‏ عن ابن الأعرابي أن الصواب في اسمه: جِسّاس مثل عساس. 

(۲) صحيح البخاري )5968١(‏ و(۱۷٥۷)»‏ وسنن الترمذي »)۳۳٣۹(‏ وهو عند أحمد (۱۲۰۰۸) و(۱۲۹۸۹). 

. ٤٤٦ ص‎ )۳( 

(4) سنن الترمذي »)۳۳٣۱(‏ وهو عند أحمد .)٥۳٥۵(‏ 

(5) أخرجه عنه ابن أبي شيبة 0508/١١‏ » والطبري 586/74 . 

() برقم »)٤۰٩(‏ وهو عند أحمد .)١19957(‏ 

(۷) في صحيح مسلم: بينما رسول الله ب ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى 
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والأخبارٌ في حوضه في الموقف كثيرة» ذكرناها في كتاب «التذكرة» 
على أركانه الأربعةٍ حُلّفاءَه الأربعةَ رضوانٌ الله عليهم» وأنَّ مَن أَبْمَضَ واحدًا منهم لم 
تق الآ ر مدال م ا كمق ارادا لر راعلى ذلك اماه 
هناك. 

ثم يجورٌ أن يسمّى ذلك النهرٌ أو الحوضٌ كوثراً» لكثرة الواردةٍ والشَّارِبةِ من أَمَةٍ 
محمدٍ عليه الصلاة والسلام هناك. ويسمّى به لما فيه من الخير الكثير والماء الكثير. 

الثالث : أنَّ الكوثر النبوةٌ والكتابٌ؛ قاله عكرمة. 


الرابع : القرآن؛ قاله الحسن. 

الخامس : الإسلام؛ حكاه المغيرة. 

السادس : تيسيرٌ القرآن وتخفيفٌ الشرائع ؛ قاله الحسين بن الفضل. 

السابع : هو كثرةٌ الأصحاب والأمةٍ والأشياع؛ قاله أبو بكر بن عياش ويمان بن 
رئاب. ّ 

الثامن: أنه الإيثار؛ قاله ابن كيسان ©. 


التاسع : ا اا 


)١(‏ ص۳۰۲ وما بعدها. 

(۲) أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (1۳)» وابن الجوزي في العلل (508) وقال: هذا حديث لا 
صح 

(۳) وردت في هذا أحاديث» منها ما سلف آنفاً من حديث أنس كه عند مسلم» ومنها ما أخرجه البخاري 
(۹۳)» ومسلم (۲۲۹۳) من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. ومنها حديث عبد الله بن 
مسعود ظ4 عند البخاري (191/5)؛: ومسلم (۲۲۹۷). ومنها حديث سهل بن سعد عند البخاري 
(7087). ومسلم (۲۲۹۰)» وحديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (59044)»: ومسلم (۲۲۹۱). 
وجميعها بنحو ما ورد في حديث أنس السالف. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 508/1١١‏ » والطبري 1۸٤/۲١‏ . ووقع عند ابن أبي شيبة: النبوة والإسلام. 

(5) تنظر هذه الأقوال في النكت والعيون 5/ 758 » والمحرر الوجيز 579/0 . 

(0) في النکت والعيون ٠٠۵/٦‏ . 


١ سورة الكوثر: الآية‎ o۲ 


العاشر: أنه ثورٌ في قلبكَ دلّك عَلِئَ» وقَطعَكَ عمّا سوايّ [قاله جعفر الصادق] 
وعنه : هو الشفاعةً) وهو الحادي عشر. 

وقيل: معجزاتٌ الربٌ هُدِيَ بها أهلّ الإجابة لدعوتك؛ حكاه الثعلبيٰ» وهو 
الا عش 

القالث غشر قال هلال بن ساف خورلا لكالا الله محمد رصول إل 

وقيل: الفقه في الدين. وقيل: الصلواتٌ الخمس؛ وهما الرابعٌ عَشَّرَ والخامسٌ 
عشر. 

وقال ابن إسحاق : هو العظيم من الأمرء وذكر بيت لبيد : 


وضاحت ملحوت فجعثا دقك وف الراك بيتك اع و 


قلت: أصحٌ هذه الأقوال الأول والثاني؛ لأنّه ثابثٌ عن النبيّ يك نص في الكوثر. 
وسيع أنس قوماً يتذاكرون الحوض فقال: ما كنت أرى أن أعيشَ حتى أرى أمثالكم 
يَتَمَارَوْنَ في الحوضء لقد تركتٌ عجائرٌ خَلْفِيء ما تصلّي امرأةٌ منهنَّ إلا سألتٍ الله 
أن يسقِيهًا من حوض النبىّ ي. وفي حوضه يقولُ الشاعر: 
يا صاحب الحوض مَنْ يدَانيكًا وا ةا بيت باریگ ° 


و يع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أغطيّه رسولٌ الله 4 زيادةً على حوضه» 


)١(‏ بنحوه في المحرر الوجيز ٥۲۹/٩‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۲۹/١‏ بلفظ : هو التوحيد. 

(۳) سيرة ابن هشام "94/١‏ » وديوان لبيد ص 1ه . وفيهما: فجعنا بيومه. وملحوب: اسم ماء لبني أسد 
ابن خزيمة. ورّداع بالضم - وقیل : بالكسر ‏ ماء لبني الأعرج بن كعب. معجم البلدان ۱۹۱/۰ و ۳۹/۳ . 
قال ابن هشام: صاحب ملحوب عوف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب؛ مات بملحوب. وقوله: وعند 
الرداع...» يعني شريح بن الأحوص بن جعفر بن كلاب» مات بالرداع. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۱۸۹ 


وتعدّى «الرَّفَتُ؛ بإلى في قوله تعالى جده: ارت إل ساپک . وأنت لا 
تقول: رَقَنْتٌ إلى النساء؛ ولكنه جيءَ به محمولاً على الإفضاء”" الذي يراد به 
المُلابَسة”" في مثل قوله تعالى: وقد أَفْضَى بسكم إل بض [النساء: .]۲١‏ ومن 
هذا المعنى: ولا علا إل مَيْطِينِومْ4 [البقرة: ]١4‏ كما تقدّم”". وقوله : يرم يح 
يها [التوبة: ه*] أي : يُوقدء لأنك تقول: أحميتٌ الحديدةً في النار» وسيأتي» 
ومنه قوله: حدر لذن الف عن اوه [النور: ]٦۳‏ حمل على معنى : ينحرفون 
عن أمره» أو: يروغون عن أمره؛ لأنك تقول: خالفتٌ زيداً. ومثلّه قولّه تعالى : 
وان مين ًا [الاحزاب: *4] حمل على معنى رَؤوف في نحو: 
#ابِلْمَؤْمينَ رو سه [العوبة: 158]» ألا ترى أنك تقول: رَؤُقْتٌ به ولا 
تقول: رَحِمْتٌ به» ولكنه لما وافقّه في المعنى» برل منزلتّه في التّعدية. ومن هذا 
الضرب قول أبي گبير الهُذَلِي : ظ 
حَمَلث به في ليِلوَمَرْوُودَةٍ كُرْهاً وقد نطاقها لم يحلا 

عدّى «حمَلت» بالباء» :وحِقّه أن يصل إلى المفعول بنفسه» كما جاء في 
التنزيل: حمَلتَهُ امم رها وَوَصَعَتَهُ كما [الأحقاف: ]٠١‏ ولكنه قال: حملت به 
لأنه في معنى حبلت به . 


= والصحاح (رفث)» وتفسير الطبري ۳/ 77١‏ و4/ ۳٤‏ ومعاني القرآن للزجاج 2559/١‏ والمحتسب 
۲ والخصائص ۰۳۳/۱ والنکت والعيون ۱/ »۲٤٤‏ ومجمع البيان 1۲۸/١‏ والمحرر الوجيز 
"0١‏ قوله: أسراب: جمع سِرْب»ء وهو الطائفة من القَطا والظباء والشاء والبقر والنساء» وجعله 
هنا للحُجاجء وكُظم: جمع كاظم» وهو الساكت الذي أمسك لسائّه وأخبت. واللََّا: السَّقّط وما لا 
يُعمَدُ به من كلام أو يمين» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . قاله الشيخ محمود شاكر في حواشي 
الطبري ”1897/7 . 

.715/١ انظر معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): الملامسة. 

.۳/ 

() شرح أشعار الهذليين ص۷۲١٠‏ وتخريجه فيه ص١۸٤٠‏ قوله : مزؤودة» يعني فَزِعة» أكرهت فلم تحلٌ 
نطاقها . قاله الأصمعي» وأبو كبير: شاعر صحابي» واسمه عامر بن الحُليس . خزانة الأدب ۸/ ۲٠۹‏ . 

(5) من قوله: وتعدى الرفث بإلى» إلى هذا الموضع في أمالي ابن الشجري /١‏ 774-778. 


لى الله عليه وسل : اا ا 


رل ر سرس حت سر م 


قوله تعالى : فصل بك وأَر © 4 

الأولى : قولّه تعالى : صل أي: أَقِم الصلاءً المفروضةً عليك؛ كذا روى 
الفا فو ان غاس ۰ 

وقال قتادةٌ وعطاءٌ وعكرمة : «فصل لِربّك» صلاةً العيدٍ يوم النحرء «وَانْحَرًا 
مكلف" اوقا اسن قاف لتر كل بسع كن يسل فاون أن لفل ل 

وقال سعيد بن جبير أيضاً: صل لربك صلاة الصبح المفروضة بَجَمْم» وَانْحرٍ 
لذن يهى وال سبعين وخ ج ضا : تولك فى الشدري جين ا اين 
البيت» فأمره الله تعالى أن يُصَلّىَ ويَئْحرٌ البُدْنَ وينصرف» ففعل ذلك”*©. قال ابن 
العربي : أمّا مَن قال: إِنَّ المراد بقوله تعالى : «نَصَلَ»: الصلواتثٌ الخمسٌ؛ فلأنها 
ركنُ العبادات» وقاعدةٌ الإسلام» وأعظمُ دعائم الدّين. وأمّا مَن قال: إِنَّها صلاهٌ 
الصبح بالمزدلفة ؛ فلأنّها قرو لكي ورا نلك اليوم» ولا صلاةً فيه قبل التحر 
ET‏ من جيه E‏ 

ا ا مغر سك د لين يبك ا 
بإجماع» فيما حكاه أبو عمر”". 


)١(‏ أخرجه الطبري 597/154 من طريق عطية العوفي عن ابن عباس. 

(۲) تفسير البغوي 574/4 » وأخرج قولهم الطبري 1۹٤ - 1۹۳/۲٤‏ . 

(۳) أخرجه الطبري 1۹۳/۲٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 597/74 ٠‏ وجمع هي المزدلفة. 

(5) أخرجه الطبري 75/ 1۹٦ - 1۹١‏ »ء وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۱۹۷١ /٤‏ . 
(5) في أحكام القرآن 1916/4 . 


(۷) في (د) و(م): ابن عمر. 


007 سورة الكوثر: الآية ۲ 


قال ابن العربيّ”'': فأمًا مالك فقال: ما سمعتٌ فيه شيئّاء والذي يقع في نفسي 
أنَّ المراد بذلك صلاةٌ يوم النحرء والنحرٌ بعدها. 


وقال علئنٌ هه ومحمد بن كعب: المعنى : ضع اليْمْنّى على اليسرى جذاءً النّحرِ 
في الصلاة. ورُوِي عن ابن عباس أيض”". 

ا أن يرفع يديه في التكبير إلى تُخره”". وكذا قال [أبو] 
جعفر بن عليّ: «فَصَلّ لربّكَ وانحر» قال: يرفع يديه أَوَّلَ ما يُكّبّر للإحرام إلى 
النحر“. وعن علي # قال: لما نزلت: «قَصَلّ لربّك وانحر» قال النبئ بل لجبريل : 
«ما هذه النّحِيرةٌ التي أمرني الله بها»؟ قال: «ليستٌ بنحيرة» ولكنّه يأمرك إذا تحرَّمْتَ 
للصلاةء أن ترفع يديك إذا كَبَّرتَء وإذا رفعتَ رأسك من الركوع» وإذا سجدتٌ» 
فإنّها صلاتّنا وصلاةٌ الملائكةٍ الذين هم في السماوات السبع» وإ لكل شيءٍ زين 
وإنَّ زينةَ الصلاة رفمٌ اليدين عند كل تكبيرة»“. 

وعن أبي صالح عن ابن عباس قال: استَقيلٍ القبلة بتخرك؛ وقاله الفرّاء والكلبيُ 
وأبو الأحوصء ومنه قول الشاعر: 
أبا حكمماأنْتَعَمْمُجالِدٍ وسَيِّدُ أهل الأبطح المَُتاجر“ 
)١(‏ في أحكام القرآن 1916/4 . 


(۲) النكت والعيون ٠٠٠١/١‏ عن على وابن عباس» وأخرجه عن علي عبد الرزاق 40١/7‏ » والطبري 
2591-0 والدارقطني .)1١48(‏ و ابن داس كرجه ارامت الحربي في غريب الحديث 
۲ ء والبيهقي ۳۱/۲ . 

(9) النکت والعيون ٠٣۵/٦‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 1۹4۲/۲٤‏ » وذكره ابن كثير عند تفسير هذه الآية» وما سلف بين حاصرتين منهماء وهو 
أبو جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

)٥(‏ أخرجه ابن حبان في المجروحين /١‏ ۱۷۷ » والحاکم ۲/ ٥۳۷‏ » وابن أبي حاتم كما ذكر ابن كثير عند 
تفسير هذه الآية» وقال: حديث منكر جدًا. اه. وقال ابن حبان: هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه. 
اه. وسيأتي الكلام في رفع اليدين في المسألة الخامسة. 


(1) معاني القرآن للفراء 747/5 » والنكت والعيون ٠٠٠/١‏ » وأخرج القول عن أبي الأحوص ابن = 


سورة الكوثر: الآية ۲ o0‏ 


أي : المتقابل. قال الفرّاء: سمعت بعض العرب يقول: منازلنا تتناحر ‏ أي : 
تقابل نضا" هذا جر هذاء آى: قالقه وقال'ابن الأعرايه: هر اتضات الرجل 
في الضلاة بإزاء الراب من فولهم ::متازلهم نار أي ؛ تتقائل 0 , 
ورُوي عن عطاء قال: أَمَره أن يستوي بين السجدتين جالساً حتى يبدو نحره. 
وقال سليمان النَيِمِىُ : يعني : وارْقَمْ يدك بالدعاء إلى نحرك. 
وقيل: «فَصَل) معناه: فاعبد. وقال محمد بن كعب الفَرّظى : و أَعَطبِتلكتٌ 
لْكوْتَرَ فصل لبك انحر يقول: إن ناساً يصلون لغير الله» وينحرون لغير الله 
وقد اعا الک د كن م 
قال ابن العربئ : والذي عندي أنه أراد: اعُد رئّكء وانْحَر لهء فلا يكن 
عملك إلا لمن خصّك بالكوثرء وبِالْحَرّى”' أن يكون جميعٌ العمل يوازي هذه 
الخصوصية من الكوثر» وهو الخيرٌ الكثير الذي أعطاكه الله أو النهرٌ الذي طينّه 
مسك» وعددٌ آنيته نجومٌ السماء» أمّا أن يوازي هذا صلاهٌ يوم البّحرء وذبح كبش أو 
بقرةٍ أو بَدَنَةِّ فذلك يبعدٌ في التقدير والتدبير» وموازنة الثواب للعبادة. والله أعلم. 
الثانية: قل مضي القولٌ فى سورة الصّافَات فى الأذ ضحية وض فضلها ووقټ 
ذنجها" ؛ فلا معنّى لإعادة ذلك. وذكرنا أيضاً في سورة الحج عمل هن ای 
= أبي حاتم» كما في الدر المنثور 10/5 . ووقع عند الفراء: أبا حكم ها أنت...» وفي النكت 
والعيون: هل أنت. 

. 595/7 قوله: نحرء ليس في معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() بنحوه في تهذيب اللغة ١١/6‏ . 

)۳( أخرجه الطبري 595/75 » وذكره ابن العربي في أحكام القرآن ١978 /٤‏ » والبغوي 574/4 . 

)4( في أحكام القرآن ١917/5/5‏ . 

(5) الحَرّى: الخليق» كقولك: بالحَرّى أن يكون ذلك وإنه لحَرّى بكذا وحَرٍ وحَرِيٌ. اللسان (حري). 

(5) عند تفسير الآية (۷٠٠)ء‏ في المسألة الثامنة وما بعد . 


(۷) ينظر ۳٦٦/۱٤‏ وما بعدها. 


۲ سورة الكوثر: الآية‎ o۲ 


قال ابن العربئ''2: ومن عجيب الأمر أن الشافعيّ قال: إِنَّ مَّن ضحى قبل الصلاةٍ 
أجزأه» والله تعالى يقول في كتابه : «#إفصل لرَيْكَ ونر فبدأ بالصلاة قبل النحرء 
وقد قال النبئٌ ل - في البخاريّ وغيره” "ع هق البراء بن غاز قال اول ها ندا 
في يومنا هذا أن نُصَلْيَ ثم رج فننحرٌ» مَّن فَعَلَ فقد أصاب تُسُكنا”"» ومن دُبح 
قبل» فإنّما هو لحم قدَّمه لأهله» ليس من النْسّك في شيء». وأصحابه ينكرونه» 
وحيّذا الموافقة. 

الثالثة: وأمًّا ما روي عن علي عليه السلام: «فصل لربك وانحر» قال: وضع 
اليمين على الشمال في الصلاة. خرّجه الدارفظني» فقد اختلف علماؤنا في ذلك 
على ثلاثة أقوال: 

الأرّل: لا توضع في فريضة ولا نافلة؛ لأنَّ ذلك من باب الاعتماد» ولا يجوز 
في الفرض» ولا يستحبٌ في النفل. 

الثاني: لا يفعلّها في الفريضة» ويفعلّها في النافلة استعانة؛ لألّه موضع ترخخص. 

الثالثك: يفعلّها في الفريضة والنافلة. وهو الصحيحٌ؛ لأنّه ثبت أنَّ رسو الله يل 
وضع يده اليمنى على اليسرى من حديث وائل بن حجر وغيره”*". قال ابن المنذر: 
وبه قال مالك وأحمدٌ وإسحاق» وحُكي ذلك عن الشافعئ. واستَحَبٌ ذلك أصحابُ 


. ۱۹۷۸/٤ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)۹1٥(‏ وهو عند أحمد »)١18441(‏ ومسلم :)١951(‏ (۷)» وسلف 7717/14 . 

(۳) في مصادر التخريج: سنّتناء والمثبت من النسخ وأحكام القرآن. 

(4) في سننه »)1١99(‏ وسلف في المسألة الأولى. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 1۹۷۸/٤‏ . وحديث وائل بن حجر أخرجه أحمد »)۱۸۸1١(‏ ومسلم 
(401). وأخرج أحمد 2440© والبخاري (740) من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد قال: کان 
الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا 
يمي ذلك إلى النبي ل 


سورة الكوثر: الآية ۲ oV‏ 


الزائ ورات جماع إرسال اليد ومن زوينا ذلك عه اين الزبير”'" والعسن الصريئ 
وإبراهيم اال 

قلت: وهو مَرْوِيّ أيضاً عن مالك. قال ابن عبد الب" : إرسال اليدين» ووضع 
اليمنى على الشمال» كل ذلك من سنَّة الصلاة. 

الرابعة: واختلفوا في الموضع الذي توضمٌ عليه اليد؛ فروي عن عليّ بن أبي 
طالب : أنه وضعهما على صدره. وقال سعيد بن جبير وأحمد بن حنبل : قوق السرّة. 
وقال: لا بأسَ إن كانت تحت السرّة. وقالت طائفةٌ: توضع تحت السرّة. وروي ذلك 
عن علي وأبي هُريرة والنخعيع””' وأبي مجلّز. وبه قال سفيان الثوريٌ وإسحاق””. 

الخامسة: وأمّا رفع اليدين في التكبير عند الافتتاح والركوع والرفع من الركوع 
والسجود» اع لكوي ORES‏ حي تيد عن E‏ 
رسول الله َل يرفعٌ يديه إذا دخل في الصلاةء وإذا ركع» وإذا رفع رأسّه من الركوع› 
وإذا سجد. لم يروه عن حميد مرفوعاً إلا عبد الوهاب الثقفئ. والصّوابٌُ: من فِْلٍ 
اش 


وفي الصّحيحين من حديث ابن عمرء قال: رأيتٌ رسول الله يك إذا قام إلى 


)١(‏ في (د) و(م): ابن المنذرء وهو تصحيف. وقول ابن المنذر الذي قاله في كتاب الاقناع ٩۳/۱‏ هو ما 
ذكره أولاً من وضع اليمنى على اليسرى. أما ابن الزبير رضي الله عنهما فقد قال ابن عبد البر في التمهيد 
۰ : روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى» وقد روي عنه خلافه. اه . قلنا: أخرج 
أبو داود (04) عن ابن الزبير قال: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. 

(۲) التمهيد 77/7٠١‏ : وفيه: روي عن الحسن وإبراهيم أنهما كانا يرسلان أيديهما في الصلاة. قال ابن عبد 
البر: وليس هذا بخلاف؛ لأن الخلاف كراهية ذلك» وقد يرسل العالِم يديه ليري الناس أن ليس ذلك 
يحتم واجب. 

(۳) في الكافي ۲۰٠/۱‏ . 

20 قال ابن عبد البر في التمهيد ۷١ /٠١‏ (والكلام منه): ولا يغبت ذلك عنهم. اه. وقد أخرجه عن علي 
وأبي هريرة أبو داود (557) و(۷٥۷).‏ 

. ۷٠١/۲۰ التمهيد‎ )٥( 

(7) سنن الدارقطني .)١١19(‏ 


۲ سورة الكوثر: الآية‎ o۸ 


الصلاة رفع يديه حتى تكونا حَذُوَ مَنجبيه» ثم يكبّر» وكان يفعلٌ ذلك حين يكبّر 
للركوع» ويفعل ذلك حين يرفعٌ رأسّه من الركوع» ويقول: «سيع الله لمن حَمِدَّه؛ ولا 
يفعل ذلك حين يرفع واس م ال 

قال ابن المنذر: وهذا قول الليثِ بن سعدء والشافعيّ وأحمدَ وإسحاق وأبي ثور. 
وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول. وبه أقولٌ؛ أنه الثابتٌ عن رسول الله ل 
وقالت طائفة: يرفمٌ المصلّي يديه حين يفتتحُ الصلاةً» ولا يرفعٌ فيما سوى ذلك. هذا 
قول سفيان الثوريّ وأصحاب الرأي”". 

قلت: وهو المشهورٌ من مذهب مالكٍ؛ لحديثِ ابن مسعود؛ خرّجه الدّارقطنيُ 
من حديث إسحاق بن أبي إسرائيل» قال: حدَّئنا محمد بن جابر» عن حماد» عن 
إبراهيم » عن علقمةً» عن عبد الله قال: صِلَّيتُ مع النبئٌ يك ومع أبي بكر وعمرٌ رضي 
الله عنهماء فلم يرفعوا أيديّهم إلا أوَّلاً عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة. قال 
إسحاق : به نأخذ في الصلاة كلّها. قال الدّارقطنٌ : تفرّد به محمد بن جابر ‏ وكان 
ضعيفاً - عن حماد» عن إبراهيم. وغيرٌ حمادٍ يرويه عن إبراهيم مرسلاً عن عبد الله مِن 
فِعله» غير مرفوع إلى النبيّ ##؛ وهو الصّواب”". 

وقد روئ يزيد بن أبي زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البّرَاء : أنّه رأى 
النبيّ 6 حين افتتح الصلاة رقع يديه حتى يُحاذِيَ بهما أذنيه» ثم لم يَعُدْ إلى شيءٍ من 
ذلك حتى فرغ من الصلاة“. قال الدّارقطنيئ”*': [وإِنّما] لقن يزيد في آخر عمره: ثم 
لم يَعْدْ بعدٌء فتَلقّنه وكان قد اختّلّط. 


وفي مختصر ما ليس في المختصر» عن مالك : لا يرفع اليدين في شيءِ من 


000 2 البخارى «((VT)‏ و - (۳۹۰). 
صحيج البخاري صحيح 
(۲) الأوسط لابن المنذر ٠١١ - ۱۳١/۳‏ . 


(۳) سنن الدارقطني (۱۱۳۳). 
(5) سنن الدراقطني (۱۱۲۹). 
() إثر الحديث »)١١١١(‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة الكوثر: الآيتان ؟  ٣‏ 00 


الصلاة”'". قال ابن القاسم: ولم أرَ مالكاً يرفع يديه عند الإحرام. لواحت إلىّ 
ترك رفع اليدين عند الإحرام. 
قوله تعالى: إت انت هو الأ @) 
أي : مبضك» وهو العاص بن وائل”". وكانت العربٌ تسمّي مَّن كان له بنونَ 
وبناتٌ» ثم مات البنونَ وبقي البناتٌ: أبتر. فيقال: إِنَّ العاص وقف مع النبي ب 
يكلّمه» فقال له جمعٌ من صناديد قريش : مع من كنت واقفاً؟ فقال: مع ذلك الأبتر. 
وكان قد تُوُفَى قبل ذلك عبدٌ الله بن رسولٍ الله بء وكان من خديجة؛ فأنزل الله جل 
شأه : «إرك مَإِعَلكَ هر الأب" أي : المقطوعٌ ذِكْرُه من خير الدنيا والآخرة. 
وذَّكّر عكرمة عن اب بن عباس قال : كان أهل الجاهلية إذا مات ابن الرجل قالوا : 
بُتِر فلان. فلمًا مات إبراهيم ES‏ 
ميحمل؛ ا 10 0 شانقلك هو الْأبيدعه”'' يعني بذلك أبا جهل. 


6 5 


وقيل: إِنَّ قريشاً كانوا 0 قد بتر فلان. فلمًا مات 
لرسول الله ل ابنه القاسمُ بمكة» وإبراهيمُ بالمدينة» قالوا: بتر محمد» فليس له مّن 
يقوم بأمره من بعده؛ فنززلت هذه الآية؛ قاله السدّي وابن 3 


(1) وهذا اعت الأقوال راشدعا كما ذكر آبو العياس :في المفهم 15/6 وقال ابن المنذر فن:الأوسط 
۳ : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن النبي يل كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» 
وأن من السنة أن يرفع المرء يديه إذا افتتح الصلاة. اه . وكتاب مختصر ما ليس في المختصر لأبي 
إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان» وكتبٌ ابن شعبان فيها غرائب من قول مالك» وأقوال شاذة عن 
قوم لم يشتهروا بصحبته» ليست مما رواه ثقات أصحابه» واستقر من مذهبه. الديباج المذهب ٠٠١/۲‏ . 

(۲) أخرجه الطبري 1۹۷/۲٤‏ - 144 عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص ”50 . 

)٤(‏ ذكره بنحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 57١/0‏ عن عكر مة. 

(5) أخرجه الطبري 599/75 . 

. 7057/5 النكت والعيون‎ )١١( 


۲ سورة الكوثر: الآية‎ of 


وقيل: إِنَّه جوابٌ لقريش حين قالوا لكعب بن الأشرف لما قدم مكة: نحن 
SSL DÎ‏ وا لواف وأنت سيدُ أهل المدينة» فنحن خيرٌ أم 
هذا الصّتيْبير المنبتر”'' من قومه؟ قال كعب: بل أنتم خيرٌء فنزلت في كعب: لالم تَرَ 
ل ليرت ووأ نَصِيبًا م من ألكتب ومون ن بألْحِبّتِ وََلطدسُوتٍ »# الآية[النساء:١ه].‏ 
ونزلت في قريش : ت نئت هو آلا مَك ؛ قاله ابنُ عباس أيضاً وعكرمة”". 

وقيل: إِنَّ الله عزَّ وجل لما أؤْحَى إلى رسوله» ودعا قريشاً إلى الإيمان» قالوا: 
انر ا م أي : اننا وانقطع عنا. فأخبر الله تعالى رسولّه کا أنّهم هم 
المتوزوت قاله أيضا مكرمة وير بن ا 

قال أهل اللغة: الأبترٌ من الرجال: الذي لا وَلَدَ له» ومن الدوابٌ: 000 

له. وكل أمرٍ انقطعٌ من الخير أثرُهء فهو أبتر. والبَثْر: القَظمُ. برت الشيء بَثراً: 
قبل EN‏ 0 والباتر: د اق 0 الا لب 


NE E‏ ا قال: ا ا 
أي : صيّره أبترٌ. ويقال : ا بضم الهمزة -: الذي يقطع رَحِمّه. قال الشاعر : 


)١(‏ في (م): الصنيبر الأبيتر. 

(۲( ارج مو انوعبات اراي الي في غريب الحديت 1458/5 والبزاز 5159 ي 
والنسائي في الكبرى »)١١7541(‏ والطبري ١57/7‏ و405١‏ و٤٣/‏ . وابن حبان (۷۲٥٠)ء‏ والطبراني 

في الكبور (1140). ا معن سكرمة عي ی کرو کک یکی والظرى 122/0 

و544/74-١٠72.‏ ووقع في بعض المصادر: الصنبور» بدل: الصنيبير» وهو تصغير الضنبورء وسيأتي 
شرحه. 

() النكت والعيون ٠٠٠/١‏ » وأخرجه عن عكرمة الطبري ۷٠٠/۲٤‏ 

(5) بابه: طَرب. مختار الصحاح (بتر)ء والكلام من الصحاح (بتر). 

(5) ذكره ابن الأثير في النهاية (بتر): أن سعدا # أوتر بركعة» فأنكر عليه ابن مسعود 4ه وقال: ما هذه 
البتيراء. 

(7) في إصلاح المنطق ص ٤٤١‏ » والكلام من الصحاح (بتر). 


سورة الكوثر: الآية ۲ o1‏ 


لعي ترّث في اة خنزوانة- على تظح دي القربى اح أده 
والغريةة ؤرقة مو الويدية» نيوا إلى المغيرة بن سعدء وة الأ 
وأما المورة فلقط E O‏ هو الفا فق دة ودی تايا وق 
يقال: صَْبْرَ أسفلٌ النخلة. وقيل : هو الرجل المَرْدُ الذي لا وَلَدَ له ولا أخ. وقيل: هو 
ت الجر عاك حا اوعس واد 


ع 


مابين صب هور إلى الإزاء 
واا قَصَبةٌ تكون في الإداوة من حديدٍ أو رصاص يُشرب ا کي 
جميعّه الجوهرئ رحمه الله. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)١(‏ الصحاح (بتر)» وأساس البلاغة (خنز). الخنزوانة: الكبرء يقال: فيه خنزوانة» وفي أنفه خنزوانة. 
والأحَذ: السريع القطع. جمهرة الأمثال 44/1 » وأساس البلاغة (حذذ) و(خنز) . 

(0) كذا نقل المصنف عن الجوهري في الصحاح (بتر)» والصواب أن الأبتر هو لقب كثير النواءء وإليه 
ينسب البترية» وهي طائفة تزعم أن عليًا أفضل الناس بعد رسول الله يل وأولاهم بالبيعة» وأن بيعة أبي 
بكر وعمر ليست بخطأ لأن عليًّا ترك ذلك لهماء ويقفون في عثمان ‏ وأمره وحاله» ويسمّون أيضا 
الصالحية لأنهم ينسبون إلى الحسن بن صالح بن حي الفقيه. 
أما المغيرة بن سعد ويقال: ابن سعيد ‏ فأتباعه يسمّون المُغيرية» وذكر ابن الأثير في الكامل ٠١1/05‏ 
في حوادث سنة ١١9‏ أن المغيرة هذا كان ساحرأء وكان يقول: لو أردت أن أحيي عاداً وثمود وقروناً 
بين ذلك لفعلت» ولما بلغ خبره خالد بن عبد الله القسري أحرقه. ينظر مقالات الإسلاميين 59/١‏ 
و٤٤٠‏ » والفرق بين الفرق ص54 ٠‏ والملل والنحل ص١١٠‏ و175١‏ والأنساب ۷٤/۲‏ » ومنهاج السنة 
النبوية ٠٠۳/۲‏ و٣/١١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: مبعث» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في الصحاح (صبر) والكلام منه» 
والمثعب: مجرى الماء من الحوض وغيره. المعجم الوسيط (ثعب). 

(4) تهذيب اللغة ۲۸۳/١١‏ . والصحاح (صبر)» والكلام منه. ونقل الأزهري عن الأصمعي قال: الإزاء 
مصب الماء في الحوض. 

(5) في الصحاح (صبر). والإداوة: إناء صغير من جلد يتخذ للماء. اللسان (أدا). 


مهو: ‏ ل جيب يبلس الجزء الثامن - سورة الكوثر 


وهى مدنية » وقيل : مكية. 

ل إنا أعطيناك الكوثر © فصل لربك وانحر © إن شانئك هر الأبتر © 4 

قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن فضيل » عن المختار بن فلمل . عن أنس بن مالك قال : 
أغفى رسول الله َو إغفاءة » فرفع رأسه مبتسما » إما قال لهم وإما قالوا له الم فكت ١‏ يدان 
سول الله ك إنه رلت على افا سو ف : 9 بسم الله الرحمن الرّحيم . إا أعطيناك 
الكوثر4» حتى ختمها »قال : « هل تدرون ما الكوثر ؟ » , قالوا : الله ورسوله أعلم. قال : « 
نهر أعطانيه ربى » عز وجل » فى الجنة » عليه خير كثير » ترد عليه أمتى يوم القيامة » آنيته عدد 
الكواكب» يختلَّج العبد منهم فأقول : يا رب » إنه من أمتى . فيقال : إنك لا تدرى ما أحدثوا 
ا 

هكذا رواه الإمام أحمد بهذا الإسناد الثلائى ٠‏ وهذا السياق . 

وقد ورد فى صفة الحوض يوم القيامة أنه يشخب فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثر » وأن 
عليه آنية عدد نجوم السماء . وقد روى هذا الحديث مسلم وأبو داود والنسائى » من طريق محمد بن 

وه ومو 5 

فضيل » وعلى بن مسهر » كلاهما عن المختار بن فلفل » عن أنس . ولفظ مسلم قال : « بينا رسول 
الله 5ة بين أظهرنا فى المسجد » إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسما » قلنا : ما أضحكك يا رسول 
الله؟ قال تارك ع قا E‏ : 3 بسم الله الرحمن ن الرحيم . إا أعطيناك الكوثر . فصل 
لربك وانحر . إن شانتك هو الأبتر » + “ثم قال :3 اروق ما الكوثر ؟ © قلنا.: الله ووسوله أعلم.. 
قال: « فإنه نهر وعدنيه ربى كل و ليه جيل كين > هو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة » 
آنيته عدد النجوم 00 > قيختلج العبد منهم » فأقول : رب إنه من أمتى . فيقول : إنك لا تدرى ما 
اسن 

وقد استدل به كثير من القراء على أن هذه السورة مدنية » وكثير من الفقهاء e‏ 
السورة » وأنها منزلة معها . 

فأما قوله تعالى : 8 إا أعطيناك الكوثر ‏ . فقد تقدم فى هذا الحديث أنه نهر فى الجنة . وقد 
رواه الإمام أحمد من طريق أخرى » عن أنس فقال : حدثنا عفان » حدثنا حماد » أخبرنا ثابت » 
)١(‏ المسند (#/ ” 6١٠١‏ . 


(0) فی مءأ: « عدد نجوم السماء » 
)۳( صحيح مسلم برقم ( ۰ °( وسنن أبى داود برقم )٤۷٤۷(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم )١۱١۱۷٠١۲(‏ 5 


1۹۰ سورة البقرة ؛ الآية ٠۸۷‏ 


2 


الثالغة: قوله تعالى: هَن لباس لك ابتداء وخبرٌء وشدّدت النون من «هنَّ» 
لاا بل الس والواى فى الجذكرة: 

َم لام لَه أصل اللباس في الثياب» ثم سمي امتزاجُ كل واحدٍ من 
الزوجين بصاحبه لباساًء لانضمام الجسدٍ إلى الجسد" وامتزاجهما وتلازيهماء 


تشبيهاً بالثوب. وقال النابغةٌ الْجَعْدِي: 
إذا ما الضَّحجِيعٌ تى جيدها E‏ تامف ما لا 


لأرنية ا اا ا ات هة - وات ماش امات 
وقال بعضهم : يقال لما سترٌ الشيءَ N‏ لِباس» فجائرٌ أن برف گل 
واحد ريما وهر لاال بحل كا ورد في الو" 
وقيل : لأن كل واحدٍ منهما سترٌ لصاحبه فيما يكون بينهما من الجماع عن" 
أيصار الناس. 


( 


. ۲۹۰-۲۸۹/۱ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) لفظ: إلى الجسدء ليس في (م). 

(۳) المحرر الوجيز »2701//١‏ وتفسير الطبري ٠۲۳١/۳‏ والبيت في ديوانه ص١8»‏ وروايته: نَكَنْتْ عليه 
فكانت لباساء وقد سلف ۲۰/۲ . 

(4) هو البيت الأول من قصيدة البيت السابق» كما في ديوانه ص۷1 . 

)٥(‏ في (م): وداراه! 

) ولفظه: «مَنْ تزرّج فقد أحرز ثلثي دینه» كما ذكره البغري في تفسيره 0ه وعنه نقل المصنف» 
ولم نقف على هذا اللفظ» وأخرج الطبراني في الأوسط (917)» والحاكم في المستدرك 211١/5‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (0587) و(۸۷٤٥)»‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية )٠٠٠٠١(‏ عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يقِ: «إذا تزوج العبد فقد كمل نصف الدين 
فليتق الله في النصف الباقي؟ . قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» فتعقبه الذهبي ‏ كما في 
فيض القدير 57 بأن فيه زهير بن محمدء وثق لكن له مناكير» وضعّف إسناده الحافظ ابن حجر 
في التلخيص الحبير 21١1/7‏ وقال ابن الجوزي: هذا الحديث لا يصح عن رسول اء وإنما يذكر 
عنه» وفيه أفات. 


(۷) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما ورد في تفسير الرازي ٠١١/١‏ . 


الجزء الثامن - سورة الكو وه 
عن أنس أنه قرأ هذه الآية 2١‏ : 8 إنا أعطيناك الكوثر * .قال : قال رسول الله يله : « أعطيت 
الكوثر » فإذا هو نهر يجرى . ولم يشق شقاً .وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ » فضربت بيدى فى تربته » 
فإذا مسكه ذَفَرة » وإذا حصاه اللؤلؤ » 9©. 

الله مي : « دخلت الجنة فإذا أنا بنهر » حافتاه خيام اللؤلؤ » فضربت بيدى إلى ما يجرى فيه الماء » 
فإذا مسك أذفر . قلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر الذى أعطاكه الله > عز وجل »". 


ورواه البخارى فى صحيحه »ومسلم» من حديث شيبان بن عبد الرحمن » عن قتادة » عن أنس 
ابن مالك قال :لما عرج بالنبى ية إلى السماء قال ٠:‏ أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف © » 
فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر » . وهذا لفظ البخارى 220 رحمه الله . 


وقال ابن جرير : حدثنا الربيع » أخبرنا ابن وهب » عن سليمان بن هلال » عن شريك بن أبى 
قن قال سمج اتس :ين مالك سدقا كال ا ازى برسول الله كلك .مض نه ف 0 
السماء الدنيا » فإذا هو بنهر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد » فذهب يشم ثرابه » فإذا هو مسك . قال : 
«يا جبريل » ما هذا النهر ؟ قال : هو الكوثر الذى بأ لك ربك » 9" . 


وقد تقدم [فى] ‏ حديث الإسراء فى سورة « سبحان » » من طريق شريك عن أنس [ عن النبى 
ية ] 29 . وهو مخرج فى الصحيحين ('. 

وقال سعيد » عن قتادة » عن أنس : أن رسول الله كيل قال : ١‏ بينا أنا أسير فى الحنة إذ عرض 
لى نهر » حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف » فقال الملك الذى معه : أتدرى ما هذا ؟ هذا الكوثر الذى 
أعطاك الله . وضرب بيده إلى أرضه › فأخرج من طينه المسك 27١00‏ . وكذا رواه سليمان بن طرخان» 
ومعمر وهمام وغيرهم » عن قتادة » به . 


.- 01 و 01 ء 
وقال ابن جرير 9 حدثنا أحمد بن أبى سريج ٠١‏ » حدثنا أبو أيوب العباسى ¢ حدثنا إبراهيم بن 


2 
سعد» حدثنى محمد بن عبد الله » ابن أخى ابن شهاب » عن أبيه » عن انس قال : سئل رسول 


. » فى م : « هذه السورة‎ )١( 

. )۲٤۷/۲( المسند‎ )۲( 

. )۱١۳/۳( المسند‎ )۳( 

(4) فى م » أ : « المجوفة ٠‏ . 

(5) صحيح البخارى برقم (4945) . 
(5) فى م : « إلى » . 

(۷) تفسير الطبرى (۲۰۷/۳۰) . 

(۸ ۰ 9) زيادة من م . 

. انظر : تفسير أول سورة الإسراء‎ )٠١( 
. رواه الطبرى فى تفسيره (۲۰۸/۳۰) عن بشر ء عن يزيد » عن سعید » به‎ )١١( 
. ٩ فی أ : « شریح‎ )١١( 


0.٠.‏ الجزء الثامن ‏ سورة الكوثر 


الله َة عن الكوثر . فقال : « هو نهر أعطانيه الله فى الجنة » ترابه مسك» [ماؤه] ('2 أبيض من 
اللبن » وأحلى من العسل ٠»‏ ترده طير أعناقها مثل أعناق الجزر » . فقال أبو بكر : يا رسول الله » 
إنها لناعمة؟ قال : « أكلها أنعم منها » 9 . 

وقال أحمد : حدثنا أبو سلمة الخزاعى » حدثنا الليث » عن يزيد بن الهاد » عن عبد الوهاب »› 
عن عبد الله بن مسلم بن شهاب .عن أنس »أن رجلا قال : يا رسول الله »ما الكوثر ؟ قال : « نهر 
فى الحنة أعطانيه ربى ٠»‏ لهو أشد بياضاً من اللبن » وأحلى من العسل » فيه طيور أعناقها كأعناق 
الجزر » . قال عمر : يا رسول الله » إنها لناعمة ؟ قال : ١‏ أكلها أنعم منها يا عمر »0 . 

روا 2 ابن عترير + من حديق الزهرى .عن حه عبد الله 4 علق انين + آثه.سال رسول:اللة 
يكل عن الكوثر » فذكر مثله سواء © . 

وقال البخارى : حدثنا خالد بن يزيد الكاهلى » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق ٠»‏ عن أبى 
عبيدة » عن عائشة قال : سألتها عن قوله تعالى: 9 إا أعطيناك الكوثّر 4 . قالت : نهر [عظيم] © 
أعطيه نبيكم ية » شاطثاه عليه در مجوف ‏ آنيته كعدد النجوم 29 . 

ثم قال البخارى : رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف » عن أبى إسحاق . 

وروا اعد والتشائن من طرق ری ۵ 


وقال ابن جرير : حدثنا أبو كريب » حدثنا وكيع » عن سفيان » وإسرائيل » عن أبى إسحاق » 
عن أبى عبيدة. .عن غائشة قالت: : الكوثر نهر فى الجنة :شاطاه ذر مجوف ٠‏ وقال إسرائيل © نهر 
فى الجنة عليه من الآنية عدد نجوم السماء . 


وحدثنا ابن حميد » حدثنا يعقوب القمى ©) » عن حفص بن حميد» عن شمر بن عطية » عن 
شقيق 2١١0‏ أو:مسروق-قال: قلت لعائعة : يا آم المومنين :+ حدئيى عن الكوثر ...'قالت» تهرافى 
بطنان الجنة . قلت : وما بطنان الجنة ؟ قالت : وسطها .حافتاه قصور اللؤلؤ والياقوت » ترابه 
امك ةوخا اللؤلؤ 'والياقوت- . 


. زيادة من أ‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۲۰۹/۳۰) . 

. )۲۲١ /۳( المسند‎ )9( 

(6) فى م : « ورواه ٩‏ . 

. )۲۰۹/۳۰( تفسير الطبرى‎ )٥( 

زف زيادة من أ 7 

(۷) صحيح البخارى برقم (49576) 8 

(8) المسند )8١/57(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم )١١7705(‏ . 

(94) فى أ : « العمى » . (۱۰) فی أ : « سفيان ٩‏ . 


الجزء الثامن - سورة الكوثر 
وهذا منقطع بين ابن أبى نجيح وعائشة » وفى بعض الروايات : « عن رجل » عنها ) . ومعنى 
قال السهيلى : ورواه الدارقطنى مرفوعا » من طريق مالك بن مغول كي هون ال .عن 
مسروق » عن عائشة » عن النبى كلا " . 
ثم قال البخارى : حدثنا يعقوب بن إبراهيم » حدثنا هشيم » أخبرنا أبو بشر » عن سعيد بن 
جين عن ابم اغتاين آنه قال فى الكوكر 2 هر اشير الى أعطاه الله اها قال أو بعر قلت 
. وار 0 ٠.‏ 
لسعيد بن جبير : فإن ناساً يزعمون أنه نهر فى الجنة ؟ فقال سعيد : النهر الذى فى الجنة من الخير 
الذى أعطاه الله إياه 2:0 ٠.‏ 


0۰4١ 


< 


ورواه أيضا من حديث هشيم » عن أبى بشر وعطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
بابي فال انکور ار اک 

[ وقال الثورى » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس "قال : الكوثر : 
اير ال 0 

وهذا التفسير يعم النهر وغيره ۽ لأن الكوثر من الكثرة 3 وهو الخير الكثير 3 ومن ذلك النهر كما 
قال ابن عباس » وعكرمة » وسعيد بن جبير » ومجاهد » ومحارب بن دثار » والحسن بن أبى الحسن 
البصرى . حتى قال مجاهد : هو الخير الكثير فى الدنيا والآخرة . 

وقال عكرمة : هو النبوة والقرآن » وثواب الآخرة . 

وقد صح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر أيضا » فقال ابن جرير : 

لتنا أبو کرت حدقا غس بن يك عن عظاء ا عن سح بن عون و شو ابن عباس قال : 
الكوثر : نهر فى الحنة » حافتاه ذهب وفضة ۰ يجرى على الياقوت والدر ¢ ماؤه أبيض من الثلج 
وأحلى من العسل . 

وروى العوفى » عن ابن عباس ٠‏ نحو ذلك . 

وقال ابن جرير : حدثنى يعقوب » حدئثنا هشيم » أخبرنا عطاء بن السائب » عن محارب بن 
دثار» عن ابن عمر أنه قال : الكوثر نهر فى الحنة » حافتاه ذهب وفضة » يجرى على الدر 
(۱) تفسير الطبرى (۲۰۷/۳۰) » ورواه ابن أبى الدنيا فى صفة الجنة برقم (/51) من طريق محمد بن ربيعة » عن أبى جعفر الرازى » عن 
(۲) فى م : « يزيد بن مغول ٩‏ . 
(۳) الروض الأنف للسهيلى )۲٤١۱/۱(‏ . 
€3 ص البخارى برقم )417( . 


)6( صحيح البخارى برقم (TOVA)‏ . 
() زيادة من تفسير الطبرى (۲۰۷/۳۰) . 


0۰۲¥ 
والياقوت» ماؤه أشد بياضا من اللبن ¢ وأحلى من العسل 5 


وكذا رواه الترمذى عن ابن حميد » عن جرير » عن عطاء بن السائب » به مثله ° »موقوفا . 


الجزء الثامن - سورة الكوثر 


حدثنا على بن حفص »حدثنا ورقاء قال . . . وقال عطاء [بن السائب] ”"“ عن محارب بن دثار » 
عن ابن عمر قال : قال رسول الله َيه : « الكوثر نهر فى الحنة حافتاه من ذهب . والماء يجرى على 
اللؤلو » وماؤه أشد بياضا من اللبن » وأحلى من العسل 21 

وهكذا رواه الترمذى 3 وابن ماجة » وابن أبى حاتم ¢ وابن جرير © من طريق محمد بن 
فضيل › عن عطاء بن السائب » به مرفوعا ‏ . وقال الترمذى : حسن صحيح . 

قال ایو رو 2 دي ف حا أبن عة أو عونا تعطاء ن اا قال !قال كن 
محارب بن دثار : ما قال سعيد بن جبير فى الكوثر ؟ قلت : حدثنا عن ابن عباس أنه قال : هو الخير 
الكثير . فقال : صدق .والله إنه للخير الكثير . ولكن حدثنا ابن عمر قال : لما نزلت : # إنا أعطيناك 
الكوئر 4 , قال رسول الله ية : « الكوثر نهر فى الجنة » حافتاه من ذهب » يجرى على الدر 
والياقوت » ١‏ . 


وقال ابن جرير : حدثنى ابن البرقى » حدثنا ابن أبى مریم » حدثنا محمد بن جعفر بن أبى 
كثير» أخبرنى حرام بن عثمان » عن عبد الرحمن الأعرج » عن أسامة بن زيد : أن رسول الله اة 
أتى حمزة بن عبد المطلب يوما فلم يجده بال ا ا ى 
خرج يا نبى الله آنفا عامداً نحوك » فأظنه أخطأك فى بعض أزقة بنى النجار » أو لا تدخل يا رسول 
الله ؟ فدخل » فقدمت إليه حيساً » فأكل منه » فقالت : يا رسول الله » هنيئا لك ومريئا »لقد جئت 
وأنا أريد أن آتيك فأهنيك وأمريك ؛ أخبرنى أبو عمارة أنك أعطيت نهرا فى الجنة يدعى الكوثر . 
فقال : « أجل » وعرضه ‏ يعنى أرضه ‏ ياقوت ومرجان » وزبرجد ولؤلؤ » *2. 

حرام بن عثمان ضعيف . ولكن هذا سياق حسن » وقد صح أصل هذا » بل قد تواتر من طريق 
تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث » وكذلك أحاديث الحوض [ولنذكرها هاهنا ] 2©9. 

وکا تررس مانن ٠‏ واي اة جاه وغ واس ال 4 افا © لمن قي 
Ea E‏ 


وقوله : # فصل لربّك وانحر » أى : كما أعطيناك الخير الكثير فى الدنيا والآخرة » ومن ذلك 


)١(‏ تفسير الطبرى (۳۰/ ۲۰۷) ولم يقع لى فى سنن الترمذى من هذا الطريق ولا ذكره المزى فى تحفة الأشراف. 

)۲( زيادة من م 7 

(۳) المسند )٠١۸/۲(‏ وسنن الترمذى برقم )۴۳۹٣۱(‏ وسنن ابن ماجة برقم (875) وتفسير الطبری (۳۰/ ۲۱۰) . 

(: » 6) تفسير الطبرى (۳۰/ )35١١‏ . 

(5) زيادة من أ» وكذا قال الحافظ » ولم يقع فى النسخ ذكر أحاديث الحوض ٠‏ وقد ذكرها الحافظ ابن كثير فى كتابه ( النهاية فى الفتن 
والملاحم 774/١‏ 117) ولولا خشية الإطالة لذكرناها هاهنا فلتراجع هناك . 


الجزء الثامن - سورة الكو سسس 
النهر الذى تقدم صفته ‏ فاخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة وتحرك » فاعبده وحده لا شريك 
له» وانحر على اسمه وحده لا شريك له . كما قال تعالى  :‏ قل إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى 


- 


لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين * [الأنعام: 1177] » قال ابن 
عباس » وعطاء 2 ووتجاهه © وع ف وان ذلك بحر الد و رها كل فال ا5 + 
ومحمد بن كعب القرظى ٠‏ والضحاك ٠‏ والربيع »وعطاء الخراسانى » والحكم » وإسماعيل ‏ بن 
أبى خالد » وغير واحد من السلف . وهذا بخلاف ما كان المشركون عليه من السجود لغير الله › 
والذبح على غير اسمه > كما قال تعالى : 8 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإِلّه لفسق » الآية 
[الأنعام: ]١7١‏ . 

وقيل : المراد بقوله : ا وانحر » : وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت النحر عبرو ا غ 
على » ولا يصح . وعن الشعبى مثله . 

وعن أبى جعفر الباقر : # وانحر # يعنى : ارفع اليدين عند افتتاح الصلاة . 

وقيل : « وانحر » أى : استقبل بنحرك القبلة . ذكر هذه الأقوال الثلاثة ابن جرير . 

وقد روى ابن أبى حاتم هاهنا حديثا منكرا جدا فقال : حدثنا وهب بن إبراهيم الفامى  "‏ سنة 
نباتة » عن على بن أبى طالب قال : لما نزلت هذه السورة على النبى مهاو : # إنا أعطيناك الكوثر . 
فصل لربك وانحر ) » قال رسول الله : « يا جبريل » ما هذه النحيرة التى أمرنى بها ربى ؟ » فقال: 
ليست بنحيرة » ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة » ارفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت .وإذا رفعت 
رأسك من الركوع > وإذا سجدت ». فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين فى السموات السبع »> وإن 
لكل شىء زينة » وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة . 

وهكذا (كرواه الحاكم فى المستدرك » من حديث إسرائيل بن حاتم » به . 


وعن عطاء الخراسانى : # وانحر # أى : ارفع صلبك بعد الركوع واعتدل »وأبرز نحرك › 
يعنى به الاعتدال . رواه ابن أبى حاتم . 


[كل هذه الأقوال 0 جدا] ‏ . والصحيح القول الأول » أن المراد بالنحر ذبح المناسك ؛ 
ولهذا كان رسول الله كه يصلى العيد 2 » ثم ينحر نسكه ويقول : « من صلى صلاتنا »ونسك 
نسكناء فقد أصاب النسك . ومن نسك قبل الصلاة فلا نسك له ». فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول 


)١(‏ فى م :7 وسعيد» . (۲) فى أ : « العامى » . (۳) فى م : « وقد». 

)٤(‏ المستدرك (۲/ )٥۳۷‏ » ورواه من طريق البيهقى فى السنن (۲/ 1/5) » ورواه ابن حبان فى المجروحين /١(‏ ۱۷۷) من طريق إسرائيل بن 
حاتم » به . وقال ابن حبان : « هذا متن باطل إلا ذكر رفع اليدين فيه » وهذا خبر رواه عمر بن صبح › عن مقاتل بن حيان » 
وعمر بن صبح يضع الحديث فطفر عليه إسرائيل بن حاتم فحدث به عن مقاتل » . 

(45) زيادة من م ٠‏ أ . )١(‏ فى م : « يصلى يوم العيد »؛ . 


.6 الجزء الثامن ‏ سورة الكوثر 


الله » إنى سكت شاتى قبل الصلاة » وعرفت أن اليوم يوم يشتهى فيه اللحم . قال : ا خاتلة كاه 
لحم». قال : فإن عندى عناقا هى أحب إلى من شاتين » أفتجزئ عنى ؟ قال : « تجزئك » ولا تجزئ 
أحدا بدك 

قال أبو جعفر بن جرير : والصواب قول من قال : معنى ذلك : فاجعل صلاتك كلها لربك 
خالصا دون ما سواه من الأنداد والآلهة "2 » وكذلك نحرك اجعله له دون الأوثان ؛ شكراً له على 
ما أعطاك من الكرامة والخير » الذى لا كقاء له » وخصك به ”". 

وقوله  :‏ إن شانئك هو الأبتر 4 أى : إن مبغضك ‏ يا محمد ومبغض ما جثئت به من الهدى 
والحق والبرهان الساطع والنور المبين » هو الأبتر الأقل الأذل المنقطع ذكره . 

قال ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » وقتادة : نزلت فى العاص بن وائل . 

وقال محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان قال : كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله كلا 
يقول : دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له » فإذا هلك انقطع ذكره . فأنزل الله هذه السورة . 

ؤقال البوان :* مكدثنا زياد بن يح التاق + دشا بق أ عدي .عن واوو عه شكرمة + 
المصتبر 247 المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا »ونحن أهل الحجيج » وأهل السدانة وأهل السقاية ؟ 
فقال : أنتم خير منه . قال : فنزلت  :‏ إن شائئك هو الأبتر » . 

هكذا رواه البزار ق إسناد ع . 

وعن ”2 عطاء : نزلت فى أبى لهب » وذلك حين مات ابن رسول الله َة فذهب أبو لهب إلى 
المشركين وقال : بتر محمد الليلة . فأنزل الله فى ذلك : 8 إن شانئك هو الأبتر » . 


و 


. رواه البخارى فى صحيحه برقم (۹۸۳) من حديث البراء » رضى الله عنه‎ )١( 

(0) فى م : « والأولاد » . 

(۳) تفسير الطبرى (۲۱۲/۳۰) . 

(4) فى م : « هذا الضبر » . 

)٥(‏ مسند البزار برقم (۲۲۹۳) « كشف الأستار » ووقع فيه : « حدثنا الحسن بن على الواسطى » حدثنا يحبى بن راشد » عن داود فذكر 
مثله » ورواه أيضا النسائى فى السنن الكبرى برقم (۱۱۷۰۷) . 

(7) فى م : « وقال » . 


ااا ال م ا ن ی 
وقال عكرمة : الأبتر : الفرد . وقال السدى : كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا : بثر . قلما 


وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر الذى إذا مات انقطع ذكره » فتوهموا لجهلهم أنه إذا مات 
بنوه ينقطع ذكره > وحاشا وكلا » بل قد أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد » وأوجب شرعه على 
رقاب العباد » مستمرا على دوام الآباد » إلى يوم الحشر والمعاد "“ » صلوات الله وسلامه عليه دائما 
إلى يوم التناد . 


آخر تفسير سورة « الكوثر » ٠‏ ولله الحمد والمنة 


. » فى م : « والتناد‎ )١( 


۸ - سورة الكوثر آبة ىمع ٠‏ ۰6 


4--سورةالكوثر 

(مكية وهى ثلاث آبات ) 

1 
0 أعغطيئلك الکو حم ۸ الكيثر 
فصل لربك وآنحر ل ۸ الكوثر 
إن انك هو الا بر ی الكوثر 


€ لإ سورة الكوثر مكية وأا ثلاث‎ ٠ 

ريسم الله الرحمن الرحم) ( إنا أعطيناك ) وقرىء انطيناك ( الكوثر ) أى الذير المفرط الكثير 
من شرف النبوة الجامعة لخيرى الدارين والرياسة العامة المستعة لسعادة الدنيا والدين فوعل من 
الك وقيل هوتهرف الجنة وعن النى صلى اه عليه وسل أنه قرأها فقالأتدرون ما الكوثر إنه نهر . 
3 النة ر یرن فوخو کر وووى نغ أنه حا از و انات ان زارو 
الثلج وألين من الز بد حافتاه الو برجد وأوانيه من فضة عدد وم السماء وروى لايظمأ من شرب منه 
أبدأ أول وارديه فقراء المباجرين الدنسو الثياب الشعث الرؤس الذين لايزوجون المنمات و لاتفتح 
لم أبواب السدد يموت أحدم وحاجته تنلجلج فى صدره لوأقسم على الله لأبره وعن ابنعياس رضى 
الله عنهما أنه فسر الكوثر بالخير الكثير فقال له سعيد بن جبير فإن ناساً يقولون هو نهر فى الجنة 
فقال هو من الخير الكثير وقيل هو حوض فما وقيل هو وأولاده وأتباعه أو علباء أمته أو القرآن 
الحاوى ير الدنيا والدين والفاء فى قوله تعالى (فصل لربك) لترتيب مابعدها على ماقبلبا فإن إعطاءه 
تعالى إباه عليه السلام ماذكر من العطية الى لم يعطها ولن يعطبها أ<داً من العالمين مستوجب للمأمور 
به أى استيجاب أى فدم على الصلاة لربك الذى أفاض عليك هذه النعمة الجليلة الى لايضاهها نعمة 
الا لوجبه خلاف الساهين عنها المرائين فما أداء لحقوق شكرها فإن الصلاة جامعة مع أقسام 
الشكر (وانحر) البدن الى هى خيار أموال العرب باسمه تعالى وتصدق على الحاويج خلافا أن يدعم 
وبمنع عنبم الماعون وعن عطية هى صلاة الفجر مع والنحر بمى وقيل صلاة العيد والتضحية وقيل 
هى جنس الصلاة والنحر وضع الهين على امال وقيلهو أن يرفعبديه فالتكبير إلى ره هو الاروى 
عن الننى صلى الله عليه وس وعن ابن عباس رضى اله عنهما استقبل القبلة بنحرك وهو قول الفراء 
والكلى وأبى الاحوص ( إن شائك ) أى مبغضك كائناً من كان (هو الاب ) الذى لا عقب له م 


سے 


€ 


# 
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وتسمى كما قال البقاعي سورة النحر. وهي مكية في قول ابن عباس والكلبي ومقاتل» ونسب في البحر 
إلى الجمهور, مدنية في قول الحسن وعكرمة وقتادة ومجاهد» وفي الاتقان أنه الصواب ورجحه النووي عليه 
الرحمة في شرح صحيح مسلم لما أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والدسائي والبيهقي في سننه وغيرهم 
عن أنس بن مالك قال: أغفى رسول الله ع إغفاءة فرفع رأسه متبسماً فقال: «إنه أنزل علي آنفاً سورة» فقرأ 
لإبسم الله الرحمن الرحيم إِنَا أعطيناك الكوثر» حتى ختمها الحديث. وفي أخبار سبب النزول ما يقتضي 
كلاً من القولين وستسمع بعضاً منها إن شاء الله تعالى. ومن هنا استشكل أمرها وذكر الخفاجي أن لبعضهم 
تأليفاً صحح فيه أنها نزلت مرتين وحينئذ فلا إشكال. وآيها ثلاث بلا حلاف وليس في القرآن كما أخرج 
البيهقي عن ابن شبرمة سورة آيها أقل من ذلك بل قد صرحوا بأنها أقصر سورة في القرآن. وقال الإمام: هي 
كالمقابلة للتي قبلها لأن السابقة وصف الله تعالى فيها المنافق بأربعة أمور البخل وترك الصلاة والرياء ومنع 
الزكاة فذكر عز وجل في هذه السورة في مقابلة البخل «إإنا أعطيناك الكوثر» [الكوثر: ]١‏ أي الخير الكثير» 
وفي مقابلة ترك الصلاة «إفصل) [الكوثر: ۲] أي دم على الصلاة» وفي مقابلة الرياء «إلربك» [الكوثر: ]٣‏ أي 
لرضاه لا للناس وفي مقابلة منع الماعون «إوانحر» [الكوثر: ]٣‏ وأراد به سبحانه التصدق بلحوم الأضاحي. ثم 
قال: فاعتبر هذه المناسبة العجيبة انتهى فلا تغفل. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


4 
س وو کے 


إا امیت الكزئرٌ ج صل ری داز ج رک تلك مو اليو + 


بشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم إِنَا أغطيتاك) وقرأ الحسن وطلحة وابن محيصن والزعفراني «أنطيناك» بالنون 
وهي 5 اما قال التبريزي لغة العرب العرباء من أولى قريش» وذكر غيره أنها لغة بني تميم وأهل اليمن وليست 
من الإبدال الصناعي في شيء. ومن كلامه عَيْلَهِ: «اليد العليا المنطية واليد السفلى المنطاة» وكتب عليه الصلاة 
والسلام لوائل: «أنطوا الثبجة ‏ أي الوسط - في الصدقة». «الكزتر» فيه أقوال كثيرة. فذهب أكثر المفسرين إلى 
أنه نهر في الجنة لقوله عله في آخر الحديث المتقدم آنفاً المروي عن الإمام أحمد ومسلم ومن معهما: «هل تدرون 
ما الكوثر؟» قالوا: الله تعالى ورسوله أعلم. قال: «هو نهر أعطانيه ربي في ال جنة عليه خير كثير ترد عليه متي يوم 
القيامة آنيته عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول: يا رب إنه من أمتي » فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك» 


سور الكوثن الاباك ام ا ل 


وقوله عليه الصلاة والسلام على ما أخرجه الإمام أحمد والشيخان والترمذي والنسائي وابن ماجة وآخرون عن 
أنس عنه : «دحلت الجنة فإذا أنا بنهر حافتاه خيام اللؤلق فضربت بيدي إلى ما ع فيه الماء فإذا مسك 
أذفر» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله تعالى». وجاء في حديث عن أنس أيضاً قال: 
دخلت على رسول الله فقال: «قد أعطيت الكوثر» قلت: «يا رسول الله وما الكوثر؟ قال: «نهر في الجنة عرضه 
وطوله ما بين المشرق والقرب ل يقرت هه اعد قبظا ولا يتوضاً عنم الخد شعت ابد لا يشرب منه من أخفر 
ذمتي ولا من قتل أهل بيتي». وروي عن عائشة أنها قالت: هو نهر في الجنة عمقه سبعون ألف فرسخ ماؤه أشد 
بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» شاطتاه الدر والياقوت والزبرجدء خص الله تعالى به نبيه محمد عه من بين 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقالت: ليس أحد يدخل أصبعيه في أذنيه إل سمع خرير ذلك النهر. وهو على 
التشبيه البليغ. وقيل: هو حوض له عليه الصلاة والسلام في المحشر. وقول بعضهم الاختلاف في الروايات 
سببه ملاحظة اختلاف سرعة السير وعدمها وهو قبل الميزان والصراط عند بعض وبعدهما قريبا من باب الجنة 
حيث يحبس أهلها من أمته يله ليتحاللوا من المظالم التي بينهم عند آخرين» ويكون على هذا في الأرض 
المبدلة. وقيل له ع حوضان حوض قبل الصراط وحوض بعده ويسمى كل منهما على ما حكاه القاضي زكريا 
كوثراً وصحح رحمه الله تعالى أنه بعد الصراطء وأن الكوثر في الجنة وأن ماءه ينصب فيه ولذا يسمى كوثراً 
وليس هو من خواصه عليه الصلاة والسلام كالنهر السابق بل يكون لسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرده 
مؤمنو أممهم. ففي حديث الترمذي: «إن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون 
أكثرهم واردة». وهو كما قال حديث حسن غريب. وهذه الحياض لا يجب الإيمان بها كما يجب الإيمان 
بحوضه عليه الصلاة والسلام عندنا خلافاً للمعتزلة النافين له لكون أحاديثه بلغت مبلغ التواتر بخلاف أحاديثها 
فإنها آحاد بل قيل: لا تكاد تبلغ الصحة. ورأيت في بعض الكتب أن الكوثر هو النهر الذي ذكره أولاً وهو 
الحوض وهو على ظهر ملك عظيم يكون مع النبي عه حيث يكون فيكون في المحشر إذ يكون عليه الصلاة 
والسلام فيه» وفي الجنة إذ يكون عليه الصلاة والسلام فيهاء ولا يعجز الله تعالى شيء. وقيل: هو أولاده عليه 
الصلاة والسلام لأن السورة نزلت رداً على من عابه َه وهم والحمد لله تعالى كثيرون قد ملؤوا البسيطة. 
وقال أبو بكر بن عباس ويمان بن وثاب: أصحابه وأشياعه له إلى يوم القيامة» وقيل: علماء أمته عه وهم 
أيضاً كثيرون في كل قطر وإن كانوا اليوم في بعض الأقطار والأمر لله تعالى أقل قليل. وعن الحسن أنه القرآن 
وفضائله لا تحصى. وقال الحسين بن الفضل: هو تيسير القرآن وتخفيف الشرائع. وقيل: هو الإسلام. وقال 
هلال: هو التوحيد. وقال عكرمة:هو النبوة. وقال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: هو نور قلبه عَيْلُ. وقيل 
هو العلم والحكمة. وقال ابن كيسان: هو الإيثار. وقيل هوالفضائل الكثيرة المتصف بها عليه الصلاة والسلام. 
وقيل المقام المحمود وقيل غير ذلك. وقد ذكر في التحرير ستة وعشرين قولاً فيه وصحح في البحر قول النهر 
وجماعة أنه الخير الكثير والنعم الدنيوية والأخروية من الفضائل والفواضل» ورواه ابن جرير وابن عساكر عن 
مجاهد وهو المشهور عن الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد أخرج البخاري وابن جرير والحاكم من 
طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: الكوثر الخير الذي أعطاه الله تعالى إياه 
عليه الصلاة والسلام. قال أبو بشر: قلت ا فإن ناساً يزعمون أنه نهر فى الجنة. قال: النهر الذي في الجنة 
مع اکر الذي ااا عر وجل زناه كر کے هذا الات عق اا فاا رفي او إلى أن 
ما صح في الأحاديث من تفسيره عله إياه الور التمثيل والتخصيص لنكتة وإلا فبعد أن صح 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۱۹۱ 


وقال أبو عُبيد وغيره: يُقال للمرأة: هي لباسّك وفراشك وإزارُك. قال رجل 
لعمر بن الخطاب: 
ألا أنَلِغغْأبا حفص رسولاً فدّىلك من أخي بثِقَةإزاري9» 

قال ابو عُبيد: أي: نسائي» وقيل: نفسي . 

وقال الربيع: هَن فراش لكم» وأنتم لِحافٌ لهِنَّ. مجاهد: أي: سكن لكمء 
تسكن سيم إن عفن 0 

الرابعة: قوله تعالى: عل اله نكم كم نر تاوت اشَ ڪي أي : 

يستأمِرُ”*' بعضكم بعضاً في مواقعة المحظورٍ من الجماعء والأكل بعد النوم في 
ليالي الصوم» كقوله تعالى: تفوت أنمْسكُ4» [البقرة:80] يعني : يقتل بعضّكم 
بعضاًء ويحتمل أن يُريد به كل واحلٍ منهم في نفسه بأنه يخوثهاء وسمّاه خائناً لنفسه 
من حيثٌ كان ضرره عائداً عليه» كما تقدَّم. 

وقوله: تاب عَم يحتمل معنيين: أحدهما 71 النربة من ايم 
لأنفسهمء ال التخفيف نهم بالرخضة والإباحة» كقوله تعالى: عَم أن أن 
حصو فاب عا کک [المزمل: : ۰ يعني خف عنکم» وقوله عَقِيبٍ القتل الخطأ: 
فمن ل جد فَصِيَامْ سَهْرَننِ ماعن ود من ألو » [النساء: 2]97» يعني 
تخفيفاًء لأن aT‏ تلزمّه التوبة منه» وقال الله تعالى : لتد 
تاك اله عل الي لمن والأتصار الت أتَبَمْهُ فى مكائة اة [التوبة: »]١١۷‏ 
وإن لم يكن من النبيّ ية ما وجب التوبة منه. 
)١(‏ تفسير البغوي 197/١‏ وفيه: أبو عبيدة» وكلامه في مجاز القرآن 1۷/١‏ . 
(؟) البيت لبقيلة - وقيل : نميلة الأكبر الأشجعي أبي المنهال كما في الإصابة 2758/1١‏ واللسان (أزر) في 


أبيات وقصة»› وهو في تأويل مشكل القرآن ص8١٠‏ و6١27‏ وغريب الحديث كلاهما لابن قتيبة 
)1(« والحجة للفارسي ۸١ /١‏ والصحاح (أزر)ء وتهذيب اللغة ۸/ ۳۹۹ ومعاني القرآن للزجاج 
١‏ والعفو والاعتذار للرقّام البصري ص۰۲۹۷ وزاد المسير 2197/١‏ ومجمع البيان ٠۲۸/۲‏ 
دول نسبة . 

(۳) أخرجهما الطبري ۲/ ۲۳۲ . 

)€( في أحكام القرآن للكيا الطبري 7١/١‏ (والكلام منه): يسامرء وانظر أحكام القرآن للجصاص ۲۲۷/۱. 
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الحديث في ذلك بل كاد يكون متواتراً كيف يعدل عنه إلى تفسير آخر؟ وكذا يقال في سائر ما في الأقوال 
السابقة وغيرها. وهو فوعل من الكثرة صيغة مبالغة الشيء الكثير كثرة مفرطة. قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر: 
بم آب ابنك؟ قالت: بكوثر. وقال الكميت: 

وأنت كثير يا ابن مروان طيب وكان أبوك ابن العقائل كوثرا 

رقي نف روود نما ل ب من ا اة علق :ما أخار إلبه شيع الإسلام بن ب تيمية» وفي إسناد 
الإعطاء إليه دون الإيتاء إشارة إلى أن ذلك إيتاء على جهة التمليك فإن الإعطاء دونه كثيراً ما r‏ في ذلك 
ومنه قوله تعالى لسليمان عليه السلام لهذا عطاؤنا فامئن أو امسك ) [ص: ۳۹] بعد قوله هب لي ملكا 
[ص: .]۳١‏ وقيل فيه إشارة إلى أن المعطى وإن كان كثيراً في نفسه قليل بالنسبة إلى شأنه عليه الصلاة 
والسلام بناءً على أن الإيتاء لا يستعمل إلا في الشيء العظيم كقوله تعالى «إوآناه الله الملك) [البقرة: ١5؟]‏ 
«إولقد آتينا داود منا فضلاً» [سبأً: ]٠١‏ و «إآتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» [الحجر: ۸۷] والإعطاء 
يستعمل في القليل والكثير كما قال تعالى «إأعطى قليلاً وأكدى» [النجم: 4"] ففيه من تعظيمه عليه الصلاة 
والسلام ما فيه» وقيل التعبير بذلك لأنه بالتفضل أشبه بخلاف الإيتاء فإنه قد يكون واجباً ففيه إشارة إلى الدوام 
والتزايد أبداً لأن التفضل نتيجة كرم الله تعالى الغير المتناهي. وفي جعل المفعول الأول ضمير المخاطب دون 
الرسول أو نحوه إشعار بأن الإعطاء غير معلل بل هو من محض الاختيار والمشيئة. وفيه أيضاً من تعظيمه عليه 
الصلاة و بالخطاب ما لا يخفى. وجوز أن يكون في إسناد الإعطاء | إلى «نا) إشارة إلى أنه مما سعى فيه 
الملائكة والأنبياء المتقدمون عليهم السلام وني التعبير بالماضي قيل إشارة إلى تحقق الوقوع» وقيل إلى إشارة 
تعظيم الإعطاء وأنه أمر مرعي لم يترك إلى أن يفعل بعد. وقيل: إشارة إلى بشارة أخرى كأن قيل: إنا هيأنا 
أسباب سعادتك قبل دخولك في الوجود فكيف نهمل أمرك بعد وجودك واشتغالك بالعبودية؟ وقيل: إشارة إلى 
أن حكم الله تعالى بالإغناء والإفقار والإسعاد والإشقاء ليس أمراً محدثاً بل هو حاصل في الأزل. وبني الفعل 
على المبتدأ للتأكيد والتقوي» وجوز أن يكون للتخصيص على بعض الأقوال السابقة في الكوثر وفي تأكيد 
الجملة بأن ما لا يخفى من الاعتناء بشأن الخبر وقيل لرد استبعاد السامع الإعطاء لما أنه لم يعلل والمعطى في 
غاية الكثرة وجوز أن يكون لرد الإنكار على بعض الأقوال في الكوثر أيضاً. 

والفاء في قوله تعالى لقصل لِرَبّكَ از لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن إعطاءه تعالى إياه عليه 
الصلاة والسلام ما ذكر من العطية التي لم يعطها أحداً من العالمين مستوجب للمأمور به أي استجاب أي فدم 
على الصلاة لربك الذي أفاض عليك ما أفاض من الخير خالصاً لوجهه عز وجل خلاف الساهين عنها المرائين 
فيها أداء لحق شكره تعالى على ذلك فإن الصلاة جامعة لجميع أقسام الشكرء ولذا قيل لإفصل» دون 
«فاشكر» «إوانحر» البدن التي هي خيار أموال العرب باسمه تعالى وتصدق على المحاويج خلافاً لمن يدعهم 
ويمنع منهم الماعون كذا قيل. وجعل السورة عليه كالمقابلة لما قبلها كما فعل الإمام» ولم يذكروا مقابل 
التكذيب بالدين. وقال الشهاب الخفاجي: إن الكوثر بمعنى الخير الكثير الشامل للأخروي يقابل ذلك لما فيه 
من . إثباته يها OI‏ تمي ازور والحوض والأمر على تفسيره بالإسلام وتفسير الدين به أيضاً في غاية 
الظهورء والمراد بالصلاة عند أبي مسلم الصلاة المفروضة. وأخرج ذلك ابن جرير وابن أبي حاتم عن الضحاك 
وأخرجه الأول وابن المنذر عن ابن عباس» وذهب جمع إلى أنها جنس الصلاة. وقيل: المراد بها صلاة العيد 
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وبالنحر التضحية. أخرج ابن جرير وابن مردويه عن سعيد بن جبير قال: كانت هذه الآية يوم الحديبية أتاه 
جبريل عليهما الصلاة والسلام فقال انحر وارجع» فقام رسول الله عل فخطب خطبة الأضحى ثم ركع ركعتين 
ثم انصرف إلى البدن فنحرها فذلك قوله تعالى «إفصل لربك وانحر» واستدل به على وجوب تقديم الصلاة 
على التضحية وليس بشيء وأخرج عبد الرزاق وغيره عن مجاهد وعطاء وعكرمة أنهم قالوا: المراد صلاة الصبح 
بمزدلفة والنحر بمنى والأكثرون على أن المراد بالنحر نحر الأضاحي واستدل به بعضهم على وجوب الأضحية 
لمكان الأمر مع قوله تعالى «إفاتبعوه» [الأنعام: ]٠٠١ ٠١١‏ وأجيب بالتخصص بقوله عَله: «ثلاث كتبت 
علي ولم تكتب عليكم: الضحى والأضحية والوتر» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي الأحوص أنه قال «إوانحر» 
أي استقبل القبلة بنحرك وإليه ذهب الفرّاء وقال: يقال منازلهم تتناحر أي تتقابل» وأنشد قوله: 

أبا حكم هل أنت عم مجالد د اا الأبطح المتناحر 

وأخرج ابن أبي حاتم والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه قال: لما 
نزلت هذه السورة على النبي لي إإنا أعطيناك4 الخ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لجبريل عليه السلام: 
«ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي)؟ فقال: إنها ليست بنحيرة ولكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك 
إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع فإنها صلاتنا وصلاة الملائكة الذين هم في السماوات 
السبع» وإن لكل شيء زينة وزينة الصلاة رفع اليدين عند كل تكبيرة. وأخرج ابن جرير عن أبي جعفر رضي الله 
تعالى عنه أنه قال في ذلك: ترفع يديك أول ما تكبر في الافتتاح. وأخرج البخاري في تاريخه والدارقطني في 
الافراد وآخرون عن الأمير كرم الله تعالى وجهه أنه قال: ضع يدك اليمنى على ساعد اليسرى ثم ضعهما على 
صدرك في الصلاة. وأخرج نحوه أبو الشيخ والبيهقي في سننه عن أنس مرفوعاً ورواه جماعة عن ابن عباس - 
وروي عباس - وروي عن عطاء أن معناه: اقعد بين السجدتين حتى يبدو نحرك. وعن الضحاك وسليمان التيمي 
أنهما قالا: معناه ارفع يديك عقيب الصلاة عند الدعاء إلى نحرك ولعل في صحة الأحاديث عند الأكثرين مقالاً 
وإلاً فما قالوا الذي قالوا وقد قال الجلال السيوطي في حديث علي كرم الله تعالى وجهه الأول أنه أخرجه ابن 
أبي حاتم والحاكم في المستدرك بسند ضعيف وقال فيه ابن كثير إنه حديث منكر جداً بل أخرجه ابن الجوزي في 
الموضوعات. وقال الجلال في الحديث الآخر عن الأمير كرم الله تعالى وجهه: أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم بسند 
لا بأس به» ويرجع قول الأكثرين إن لم يصح عن النبئ مي ما يخالفه أن الأشهر استعمال النحر في نحر الإبل 
دون تلك المعاني وأن سنة القرآن ذكر الزكاة بعد الصلاة وما ذكر بذلك المعنى قريب منها بخلافه على تلك 
المعاني» 0 ما ذكروه من المعاني يرجع إلى آداب الصلاة أو أبعاضها فيدخل تحت «إفصل لربك) ويبعد عطفه 
عليه دون ما عليه الأكثر مع أن القوم كانوا يصلون وينحرون للأوثان فالأنسب أن يؤمر مله في مقابلتهم بالصلاة 
والنحر له عز وجل» 8 واعتبار الخلوص في فصل الخ كما أشرنا إليه لدلالة السياق عليه» وقيل لدلالة لام 
الاختصاص. وفي الالتفات عن ضمير العظمة إلى خصوص الرب مضافاً إلى ضميره عليه الصلاة والسلام تأكيد 
لترغيبه عه في أداء ما أمر به على الوجه الأكمل. 

إن شَانَِكَ4 أي مبغضك كائناً من كان ظِهُوَ الأبت الذي لا عقب له حيث لا يبقى منه نسل ولا 
حسن ذكرء وأما أنت فتبقى ذريتك وحسن صيتك وآثار فضلك إلى يوم القيامة ولك في الآخرة ما لا يندرج 
تحت البيان. وأصل البتر القطع وشاع في قطع الذنب وقيل لمن لا عقب له أبتر على الاستعارة شبه الولد 
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والأثر الباقي بالذنب لكونه خلفه فكأنه بعده وعدمه بعدمه وفسره قتادة بالحقير الذليل وليس بذاك كما يفصح 
عنه سبب النزول وفيها عليه دلالة على أن أولاد البنات من الذرية كما قال غير واحد» واسم الفاعل أعني 
شانىء ها هنا قيل بمعنى الماضي ليكون معرفة بالإضافة فيكون الأبتر خبره ولا يشكل بمن كان يبغضه عليه 
الصلاة والسلام قبل الإيمان من أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم هداه الله تعالى للإيمان وذاق حلاوته 
فكان َيه أحب إليه من نفسه وأعز عليه من روحه ولم يكن أبتر لما أن الحكم على المشتق يفيد علية 
مأخذه فيفيد الكلام أن الأبترية معللة بالبغض فتدور معه» وقد زال في أولئك الأكابر رضي الله تعالى عنهم. 
واختار بعضهم في دفع ذلك حمل اسم الفاعل على الاستمرار فهم لم يستمروا على البغض والظاهر أنه انقطع 
نسل كل من كان مبغضاً له عليه الصلاة والسلام حقيقة وقيل انقطع حقيقة أو حكماً لأن من أسلم من نسل 
المبغضين انقطع انتفاع أبيه منه بالدعاء ونحوه لأنه لا عصمة بين مسلم وكافر. وما أشرنا إليه من أن هو ضمير 
فصل هو الأظهر وجوز أن يكون مبتدأ خبره #الأبتر» والجملة حبر «إشانئك» وحيئذ يجوز صناعة أن يكون 
بمعنى الحال أو الاستقبال وحمل «إشانئك» على الجنس هو الظاهر وخصه بعضهم بمن جاء في سبب النزول 
واحداً أو متعدداً وفيه روايات أخرج ابن سعد وابن عساكر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: 
كان أكبر ولد رسول الله ع القاسم ثم زينب ثم عبد الله ثم أم كلثوم ثم فاطمة ثم رقية» فمات القاسم عليه 
السلام وهو أول ميت من ولده عليه الصلاة والسلام بمكة» ثم مات عبد الله عليه السلام فقال العاص بن وائل 
السهمي: قد انقطع نسله فهو ابتر فأنزل الله تعالى «إإن شانئك هو الأبتر» وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن 
شمر بن عطية قال: كان عقبة بن أبي معيط يقول إنه لا يبقى للنبي عله عقب وهو أبترء فأنزل الله تعالى فيه 
إن شانئك هو الأبتر» وأخرج الطبراني وابن مردويه عن أبي أيوب قال: لما مات إبراهيم ابن رسول الله عله 
مشى المشركون بعضهم إلى بعض فقالوا: إن هذا الصابىء قد بتر الليلة» فأنزل الله تعالى «إإنا أعطيناك» 
السورة. وأخرج عبد بن حميد وغيره عن ابن عباس أنه قال في الآية هو أبو جهل أي لأنها نزلت فيه وهذا 
المقدار في الرواية عن ابن عباس لا بأس به» وحكاية عنه أنه لما مات إبراهيم ابن رسول الله عي حرج أبو 
جهل إلى أصحابه فقال: بتر محمد عليه الصلاة والسلام» فأنزل الله تعالى «إإن شانئك هو الأبتر» لا تكاد 
تصح لأن هلاك اللعين أبي جهل على التحقيق قبل وفاة إبراهيم عليه السلام. وعن عطاء أنها نزلت في أبي 
لهب والجمهور على نزولها في العاصي بن وائل وأيّا ما كان فلا ريب في ظهور عموم الحكم والجملة 
كالتعليل لما يفهمه الكلام فكأنه قيل: إنا أعطيناك ما لا يدخل تحت الحصر من النعم فصل وانحر خالصاً 
لوجه ربك ولا تكترث بقول الشانىء الكريه فإنه هو الأبتر لا أنت. وتأكيدها قيل للاعتناء بشأن مضمونها وقيل 
هو مثله في نحو قوله تعالى «إولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون» [المؤمنون: ۲۷] وذلك لمكان فلا 
تكترث الخ المفهوم من السياق. وفي التعبير بالأبتر دون المبتور على ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما لا 
يخفى من المبالغة وعمم هذا الشيخ عليه الرحمة كلاً من جزأي الجملة» فقال: إنه سبحانه يبتر شانىء رسول 
الله عله من كل خير فيبتر أهله وماله فيخسر ذلك في الآخرة» ويبتر حياته فلا ينتفع بها ولا يتزود فيها صالحاً 
لمعاده» ويبتر قلبه فلا يعي الخير ولا يؤهله لمعرفته تعالى ومحبته والإيمان برسله عليهم السلا ويبتر أعماله 
فلا يستعمله سبحانه في طاعته» ويبتره من الأنصار فلا يجد له ناصراً ولا عوناً» ويبتره من جميع القرب فلا 
يذوق لها طعماً ولا يجد لها حلاوة وإن باشرها بظاهره فقلبه شارد عنها وهذا جزاء كل من شنأ ما جاء به 
الرسول عله لأجل هواه كمن تأول آيات الصفات أو أحاديئها على غير مراد الله تعالى ومراد رسوله عليه 
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الصلاة والسلام أو تمنى أن لا تكون نزلت أو قيلت. ومن أقوى العلامات على شنآنه نفرته عنها إذا سمعها حين 
يستدل بها السلفي على ما دلت عليه من الحق وأي شنآن للرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من ذلك 
وكذلك أهل السماع الذين يرقصون على سماع الغناء والدفوف والشبابات فإذا سمعوا القرآن يتلى أو قرىء في 
مجلسهم استطالوه واستثقلوه» وكذلك من آثر كلام الناس وعلومهم على القرآن والسنة إلى غير ذلك ولكل 
نصيب من الانتبار على قدر شنآنه انتهى وفي بعضه نظر لا يخفى. وقرأ ابن عباس «شنيك» بغير ألف فقيل 
مقصور من شاني كما قالوا برد في بارد وبر في بار» وجوز أن يكون بناء على فعل. هذا وأعلم أن هذه السورة 
الكريمة على قصرها وإيجازها قد اشتملت على ما ينادى على عظيم إعجازهاء وقد أطال الإمام فيها الكلام 
وأنى بكثير مما يستحسنه ذوو الأفهام وذكر أن قوله تعالى إوانحر» متضمن الاخبار بالغيب وهو سعة ذات 
يده عله وأمته وقيل مثله في ذلك «إإن شانئك هو الأبتر». وذكر أنه روي أن مسيلمة الكذاب عارضها بقوله 
إنا أعطيناك الزماجر فصل لربك وهاجر إن مبغضك رجل كافر. ثم بين الفرق من عدة أوجه وهو لعمري مثل 
الصبح ظاهر» ومن أراد الاطلاع على أزيد مما ذكر فليرجع إلى تفسير الإمام والله تعالى ولي التوفيق والإنعام. 


۱۳۹ سورة الكافرون 


9) يؤر ة الكو هكين 
و انها 


اعل أن هذه السورة تسمى سورة النابذة وسورة الإخلاص والمقشقشة » وروى أنمن 
قرأها فكا”نما قرا ربع الفرآن» والوجه فيه أن القرآن مشتمل على الآءر بالمأمورات والنهى عن 
انحرمات » وکل واحد منهما ينقسم إلى ما يتعاق بالقلوب وإلى ما يتعاق بالجوازح وهذه السورة 
مشبتملة على النهى عن الحرمات المتعاقة بأفعال الةلوب فتسكون ربعا للةرآن والله أعل . 


فل يناما الْكلفرونَ ې 
ا ار ا 
بسم الله الرحمن الرحم 

ج قل يا أما الكافرون » . 

اعلم آن قوله تعالى ( قل ) فيه فوائد : ( أحدها ) أنه عليه السلام كان مأمورا بالرفق واللين 
فى جنيع الآمورك قال ( ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك » فما رحمة من الله لنت 

> بالمؤ منين رءوف رحم» وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ثم كان مأموراً بأن يدعو إلى الله 
بالوجه الا حسن ( وجاد هم بالى هى أحسن ) ولا كان الآمر كذلك ثم إنه خاطبهم بيا أسها 
الكافرون فكانوا يقولون كيف يليق هذا النغليظ بذلك الرفق فأجاب بأنى مأمور بهذا الكلام 
لا أن ذ كرته من عند تفسى فكان المراد من وله قل تقرير هذا المعنى ( وثانيها ) أنه لما قيل له . 
( وأنذر عشيرتك الآقربين ) وهو كان يحب أقرباءه لقوله ( قل لا أسألكعليه أجرا إلا المودة فى 
القرف.) فكانت القرابة ووحدة الذسبكالمانع من إظرار الخشونة فأمر بالتصريح بتلك الخشونة 
والتغليظ فقيل له ( قل ) » ( وثالتها ) أنه لما قيل له ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته ) فأمر يتبليغكل ما أنزل عليه فلا قال الله تعالى له ( قل يا أيها 
الكافرون ) نقل هو عليه السلام هذا الكلام يحملته كانه قال إنه تعالى أمرفى بتبليغ كل ما أنزل 
على والذى أنزل على هو جموع قرله ( قل يا أيها الكافرون ) فأنا أيضا أبلغه إلى الخاق هكذا 
( ورابعها ( أن الكفاركانوا مقربن بوجود الصانع , وأنه هو الذى خلةبم ورزةهم > على ماقال 
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تما (واثن سألتهم مى خلق السءوات والآرض ليقولن الله ) والعبد يتحمل من مولاه 
مالا يتحمله من غيره » فلو أنه عليه السلام قال اب.داء ( يا أها اكافرون ) لجوزوا أن يكون 
هذاكلام عمد ؛ فلعليم ماكانوا يتحماونه منه وكابوا ب ذونه .أا لما سمعوا قوله ( قل ) علموا أنه 
ينقل هذا التغليظعن خالق السموات والارض » فكاءوا بتحملو به ولا يعظم تأذيهم به (وخاءسما) 
أن قوله ( قل ) بو جب کونه رسولا من عند الله ظ فكا) قبل له (قل ) كان ذلك كالمنشور الجديد 
فى ثبوت رسالته » وذلك يقتضى المالغة فى تعظء بم الرسول » فان الملك إذا فو ض ملكته إلى بعض 
عبيده » فإذا كان يكتب له كل شهر وسنة e‏ جديداً دل ذلك على غابة اعتنائه بشأنه » وأنه 
على عزم أن بزيده كل يوم تعظها وتشرافاً ( وسادسها) أن الكفار لما قالوا نعبد إلحك سنةء 
وتعبد آلحتنا سنة ‏ فكأنة عليه السلام قال : أستأمت إلى فيه . فقال (قل يا .ما الكافرون لاأعبد 
ما تعبدون ) ( وسابعما ) الكفار قالوا فيه السوء » فهو تعالى زجرم عن ذلك » وأجابهم وقال 
( إن شائك هو الآبتر ) وكأهه تعالى قال : حين ذ كروك بسوءء فأنا كنت اجيب بنفسى » لين 
ذكروف بالسوء وأثبتوا لى الشركاء » فكن أنت الجيب ( قل يا آم الكافرون » لا أعبد ما تعبدون) 


( وثامنها) أنهم سموك أبتر » فإن شئت أن تستوفى مم القصاص » فاذ كرم بوضف ذم يث . 
تكون صادقاً فيه ( قل يا آم الكافرون ) لكن القرق أنهم عابوك با ليس من فءلكوأنت تعيمم 
»ا هو فعلهم ( وتاسعرا ) أن بتقدير أن تقول : يا أا الكافرون لا أعبذ ما تعبدونه » والكفار 
يقولون : هذا كلام ربك أم كلامك ؛ فإ كان كلام ربك فربك يقول : أنا لاأعبد هذه الآصنام › 
وحن لا نطلب هذه العبادة من ربك [ما نطلما منك » وإنكان هذا كلاءك «أنت قلت من عند 
ا نفسك إفى لاأعبد هذه الآصنام » فلم قلت إن ربك هو الذى أمرك بذلك » أما لما قال قل » سقط 
هذا الاعتراض لآن قوله ( قل ) يدل على أنه مأمور من عند الله تعالى بأن لا يعبدها ويتبرأ منها 
(وعاشرها) أنه لو أزل قوله (! أيهاالكافرون) الكان يقرؤها علمم لاعالة» لآنه لايحوزآن بخون 
فى الوحى إلا .أنه لما قال ( قل ) كان ذل ككالاً كيد فى يهاب تبليع هذا الوحى لبهم » وال كيد 
يدل عل أن ذلك الا مأ م عظيم . فبهذا الطر يق تدلهذه الكلمة على أن الذىقالوه وظلبوه منالرسول 
أم متكر فى غاية القبح ونماية ا (الحادى عش ) كأ تعالى يول كانت التقية جائزة عنداالجوف » 
أما الآن لما قو ينا لبك بقو لا( إنا أعطيناك الكوثر ) وبقولنا ( إن شائئك هو الا بتر ) فلا تبال مم“ 
ولا تلنفت إلهم و ( قل يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون )( الثالىعشر ) أن خطاب اللهتعالى مع 

العبدمن غير واسطة بو جب التعظم ألا ترى أنه نعالى ذ کرم نأقسام [هانةااسكفار » آنه تعال لا کک 
فلوقال (ياأماالكافرون) | لكان 0 حيث أنه خطاب مشافرة بو جب التعظم »ومن حيث أله و صف 
ل بالكفر بو جب الا . ذا . فينجيرالإيذاء بالا كرام » أمالماقال(قل ياأء ماالکافرون) یذ ر جع تشريف 
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الخاطبة إلى عمد بي » وترجع الإهانة الحاصلة لمم بسبب وصفبم بالكفر إلى الكفارء فتحصل 
فيه تعظبم الآولياء.» وإهانة الأعداء » وذلك هو النباية فى الحسن ( الثالك عشر ) أن مدآ عليه 
السلام كان منهم » وكان فى غابة الشفقة عليبم والرأفة هم ؛ وكانوا يعلمون منه أنه شديد الاحتراز 
عن الكذب » والآاب الذى يكون ف غاية الشفقة بولده » ويكون فى نهاية الصدق والبعد عن 
المكذب ثم إنه يصف ولدهبعيب. عظيم فالولد إن كان عافلا يع ل أنه ما وصفه بذلكمع غاية شفقته ‏ 
عليه إلا لصدقه فى ذلك ولآنه بلغ ملعا لا يقدر على [خفائه ء فقال تعالى ( قل )يا عمد لهم ( أبها 
الكافرون ) عدوا أنك لما وصفتهم بذلك مع غاية شفقتك عليهم وغاية احترازك عن الكذب 
فهم موصوفون بهذه الصفة الفبيحة ٠‏ فربما يصير ذلك داعا م إلى البراءة من هذه الصفة 
والاحتراز عنما ( الرابع عشر ) أن الإيذاء والاعاش من ذوى القرف أشد وأصعب من الغير 
فأنت من قبيلنهم » ونشأت فما بين أظبرمم فقل لهم ( يا أيها الكافرون ) فل له يصعب ذلك 
الكلام عليهم » فيصير ذلك داعياً هم إلى البحث والنظر واابراءة عن الكفر ( الخامس عشر ) 
کا نه تعالى يقول ألسنا بينافى سورة (والعصر إن الإنسان لى خسر إلا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وثواصوا بالحق وتواصو بالصير ) وفى سورة الكوثر ( إا أعطيناك الكوثر ) وأتيت 
الإ مان والآعمال الصالحات ٠‏ بمقتضى قولنا (.فصل لربك وانحر ) بى عليك التواصى بالحق 
والتواصى بااصير ٠‏ وذلك هو أن تمنعهم بلسانك وبرهانك عن عبادة غير الله » فقل ( يا أيها 
المكافروون لا أعبد ما تعبدون ) ( السادس عشر )كآنه عا الى يقول پاد أنسيت آنی لما 
أخرت الوحى عليك مدة قليلة » قال الكافرون. إنه ودعه ربه وقلاه » فشق عليك ذلك 
غاية المشقة » حى أنزلت عليك السورة » وأقسمت بالضحى ( والليل إذا سجى ) أنه 

. ( ما ودعك ربك وما قلي ) فلما لم تستجز أن ار كك شہراً ولم يطب قلبك حى ناديت فى العالم 
بأنه ( ما ودعك ربك وما قلى) أفنستجيز أن تت رکنی شہراً وتشتغل بعبادة آلهتهم فلا ناديث 
بن تلك التهمة » فناد أنت أيضاً فى العالم بننى: هذه التبمة و ( قل يا أا الكافرون » لا أعيد 
ما تعبدون )» ( السابع عشر ) لما سألوا منه آن يعبد آلهتهم سنة ويعبدوا إله سنة » فهو عليه 
السلام سكت ولم يقل شيئاء لا لانه جوز فى قلبه أن يكون الذى قالوه حةآً ‏ فإنهكان قاطماً 
بفساد ما قالوه لكنه عليه السلام » توقف فى أنه بماذا يحيبهم ؟ أبأن يقي الدلائل العقلية على 
امتناع ذلك أو بأن يزجرم بالسيف أو بأن ينزل الله علييم عذاباً “٠‏ فاغتم الكفار ذلك السكوت 
وقالوا إن مدأ مال إلى ديننا ء فكا نه تعالى قال ياد إن :ؤقفك عن الجواب فى نفس الام حق 
ولكنه أومم باطلا » فندارك إزالة ذلك الباطل » وصرح بما هو الحق و ( قل يا أمها الكافرون» 
لا أعبد ما تعبدون ) ( الثامن عشر ) أنه عليه السلام لما قال له ربه ليسلة المعراج أثن على استولى 
عليههية الحضر فالالمبة نة اللا أحصى ثناء عليك » فوقع ذلك السكوت منه فى غاية الحسن فكأنه 
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قبل له إن سكت عن الثناء رعاية لحيبة الحضرة فأطاق لمنانك فى مذمة الاعداء و ( قل يا أها 
الكافرون ) حى يكون سكوتك الله وكلاءك الله » وفيه تقرير آخر وهو أن هيبة الحضرة سلبت 
عنك قدرة القول فقل هبنا حتى إن هيبة قولك تسلب قدرة القول عن هؤلاء الكفار ( التاسع 
عشر ) لو قال له لاتعبد مايعبدون لم يلزم منه أن بقول بلسانه ( لا أعبد ماتعيدون ) أما لما أمره 
بأن يقول بلسانه ( لا أعبد ماتعبدون ) يلزمه أن لا يعبد ما يعبدون إذ لو فعل ذلك لصار كلامه 
كذباء فثبت أنه لما قال له قل ( لا أعبد ماتعبدون ) فلزمه أن يكون منكراً لذلك بقلبه ولسانه 
وجوارحه . ولو قالله لا تعبد مايعبدون لزءه ترک » أما ©) لا يلرمه إظهار إنكاره باللسان » ومن 
المعلوم أن غاية الإنكار نما تحصل إذا ترك فى تفه وأنكره بلسانه فقوله له (فل) يقتضى المبالغة 
فى الانكار » فلبذا قال ( قل .. لا أعبد ما تعبدون ) , (العشرون) ذ كرالتوحيد ون الانداد جنة 
للعارفين ونار للمشر كين فاجعل لفظك جنة للموحدين نار "للمشر كين و ( قل يا أيها الكافرون 
لا أعبد ماتعبدون ) ( الحادىوالعشرون ) أن الكفار لما قالوا نعبد إلحك سنة » وتعبدآ متنا نة 
سكت حمد فقال إن شافبتهم بالر د تأذوا » وحصلت النفرة عن الإسلام فى قلويهم » فكا نه تعالى 
قال له يا مد لم سكت عن الرد » أما الطمع فما يعدونك من قبول دينك ٠‏ قلا حاجة بك فى هذا 
المنى إليهم ( فإنا أعطيناك الكوثر ) وأما الوف مهم فقد أزلنا عنك › الخوف بقولنا إن 
شائتك هو الأبتر ) فلا تلنفت إلهم » ولا تبال بكلامهم » ( وقل يا أا الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ) ( الثانى والعشرون ) أنسيت باد أنى قدمت حقك على حق نفسى » فقلت ( لم يكن 
الذن كفروا من أهل الكتاب والمشر كين ) فقدمت أهل الكتاب فى الكفر على المشر كين 
لان طمن أهل الكتاب فيك وطمن المشر كين فى » فقدمت حقك على حق نفسى وقدمت أهل 
الكتاب فى الذم على المشر كين » وأنتأيضا هكذا كنت تفعل فإنهم لما كسروا سنك قلت « اللبم 
اهدقوى » ولماشغلوك يومالخندق عزالصلاة قلت «اللبم املا بطونهم نارأ» فههنا أيضاً قدم حق 
على حق نفسك وسواء كنت خائفاً مم :أو لست خانا نهم فأظبر إنكار قوم ( وقل ياأما 
الكافرون لا أعبد ماتعيدون ) ( الثالث والءعشرون )كانه تعالى يقول قصة امرأة زيد واقعة 
حقيرة بالنسبة إلى هذه الواقعة » ثم إنتى هناك مارضيت منك أن تضمر فى قلبك شيا ولا تظهره 
بلسانك ‏ بل قلت لك على سبيل العتاب ( وق فى نفسك ما الله مبديه » وخثى الناس واه أحق 
أن تخشاه ) فإذا كنت لم أرض منك فى تلك الواقعة الحقيرة إلا بالإظبار » وترك المبالاة بأقوال 
الناس فكيف أرضىمنك فىهذه المسألة ؛ وهى أعظ المسائل خطراً بالسكوت » فل بصريح لسانك 
(يا أمها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) (الرابع والعشرون) يامد ألست قلت لك ( ولوشئنا لبعثنا فى 
كل قرية نذيراً )ثم إنى مع هذه القدرةراعيت جانبك وطيبت قلبك وناديت ف العالمين بن لا أجعل 
الرسالة مشتركة بينهوبين غيره » بلالرسالة له لالغيره حیث قات ( ولكن رسو ل الله وغاتم النيئين ) 
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فأنت مع ءلىك بأنهيستحيل عقلا أن يشا ركبىغيرى ف المعبودية أولى أنتنادى فى العالمين بننى هذه 
الشركة . فقل (يا أبها الكافرون لا أعبد ماتعبدون) (الخامس والعشرون)كا نه تعالى يقول القوم 
جاؤك وأطمعوك ف متاومتهم لك ومتابعتك لدينهم فسكت عن الإنكار والرد » ألست أنا جعلت 
البيعة معك بيعة معي حيث قلت ( إن الذين يبايعونك ما يبايءون الله ) وجعلت متابعتك 
متابعة لى حيث قلت ( قل إن كنم تبون الله فاتيءونى يحسك الله ) ثم إنى ناديت فى العالمين وقلت 
( إن الله برىء عن المشرکین ورسوله ) فصر ح أنتأيضاً بذلك و ( قل با أا الكافرون لاأعبد 
ما تعبدون ) > ( السادس والعشرون ) كآنه تعالى قول ألست أرأف بك من الولد بولده » ثم 
العرى والجوع مع الوالد أحسن من الشبع مع الآجانب » كيف والجوع طم لان أصنامهم جائعه 
عن الحياة عارية عن الصفات وم جائءون عن العلم عارون عن التقوى » ذقد جربتنى » ألم أجدك 
ية وضالا وعائلا . ألم نشرح لك صدرك » ألم أعطلك بالصديق خزبنة وبالفارء ق هيبة و بان 
معونة » وبعل علا ٠‏ ألمأ كف أعحاب الفيل حين حاولوا تخريب بلدتك » ألم أ كف أسلامك 
رحلة الشتاء والصيف » ألم أعطك الكوثر » ألم أضمن أن خصمك أبتر » ألم يقل جدك فى هذه 
اللأصنام بعد تخر يما (لم تعبد مالا يسع ولا يبصر ولا يننى عنك شيا ) فصرح بالبراءة عنها 
و(قل ياأها الكافرون » لا أعيد ماتعبدون ) ( السابع و العشرون )كانه تعالى يقول يا دألست 
قد أزات عليك ( فاذكروا اله كذ کر کم آباء كم أو أشد ذ كرأ ) ثم إن واحد الو نسبك إلى 
والدين لغضبت ولاظهرت الإنكار ولبالغت فيه » حى قلت « ولدت من نكاح ولم أولد من 
سفاح » فإذا لم تسكت عند التشريك فى الولادة » فكيف سكت عند التشريك فى العبادة ! 
بل أظبر الإنكار > وبالخ فى التصريح به؛ و ( قل يا أبها الكافرون » لا أعبذ ما تعبدون )» 
( الشامن والعشرون ) كآنه تعالى يقول ياد ألست فد أنزلت عليك ( أفن يخاق كن لا عاق 
أفلا تذ كرون ) لفكت بأن من سوى بين الإله الخالق وبين الون الماد فى المعبودية لا بكرن 
عاقلا بل يكون مجنرناً » ثم إنى أقسمت وقلت ( ن والقلم وما سرون نا انث نة 
ربك بمجنون ) والكفار يقولون إنك نون ٠‏ فصرح برد مقالهم فإنها تفيديراءنى عن عيب 
الشرك؛ وبراءتك عن عيب الجغون و ( قل يا أا الكافرون ٠‏ لا.أعبد'ما تعبدون )'؛ ( التاسعم 
والعشروتب ) أن مؤلاء الكفار سموا الأوثان آلمة » والمشاركة فى الاسم لا توجب 
المشاركة فى الممنى » ألا ترى أن الرجل والمرأة يشتركان فى الإنسانية حقيقة » ثم القيمية كلها حظ 
الزوج لآنه أعم وأفدرء ثم من کان أعلم وأقدر کان له كل الحق فى القيمية » فن لا قدرة له ولاعلم 
البتة كيف يكون له دق فى القيومية» بل دهنا شیء آخر : وهو أن ام أذلو ادعاها رجلان فاصطلحا 
عليما لايحرذ» ولو أقامكل واحد منهما بينة على أنها زوجته لم يقض لواحد منهما » والجارية بين 
اثنين لا تحل لواحد منهماء فإذا لم يحر حصول زوجة لزوجين › ولا أمة بين موليينف حل الوطء 
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فكيف. يعقل عابد واحد بين معبودين ! بل من جوز أن يصطلح الزوجان على أن تل الزوجة 
لأحدهما شہرآ . ثم الثانى شهرأ آخر کان كافرأ , فن جوز الصاح بين الإله والصنم ألا يكو نكافراً 
فكانه تعالى يقول لرسوله : إن هذه المقالة فى غاية القبح فصرح بالإنكار وقل ( يا أا الكافرون 
لاأعبد ما تعبدون ) (الثلاثون)كأنه تعالى يقول أنسيت أى لما خيرت نساءك حين أنزات عليك 
(قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزيتتها) إلى قوله (أجراً عظما ) ثم خشيت منعاأشة أن 
تختار الدنياء فقلت لها لاتق ولى شيا حى نستأممرى أبو يك » فقالت أفىهذا أستأص أبوى بل أختار 
اللدورسوله والدار الآخرة ! فناقصة العةن ماتوقفت فيا خالفرضاى أنتوتف فيما خالفرضاى 
وأمرى مع أنى جبار السموات والارض ( فل يا أا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الحادى 
والثلائون )كأ نه تعالى يقول : يان الست أت الذىقلت : من كان يمن بالله و باليوم الآخر فلا 
يو قفن مواقف الهم » وحتى أنبعض المشايخ قاللمريده الذى يريد أنيفارقه » لاتخاف السلطان قال 
ول ؟ قال : لآنهيوقع الناس فى أحدالخطأين ؛ وإما أنيعتقدوا أن الساطان متدين , للانه خالطه العام 
الزاهد »أو يعتقدوا أنك فاسق مثله » وكلاهما خطأ » فإذا ثبت أنه يحب البراءة عن موقف الهم 
فسكوتك يامد عن هذا الكلام بحر إليك تهمة الرضا بذلك » لا سا وقد سبق أن الشيطان أأق 
فيها بين قراءتك : تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتيجى »فأزل عن نفسك هذه ااتهمة و(قليا أا 
الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( الثاتى والثلاثون ) الحقوق فى الشاهد نوعان <ق من أنت تحت 
يده » وهو »ولاك » وحق من هو تحت يدك وهو الولد ؛ ثم أجمعنا على أن خدمة الموى مقدمة 
على تربية الولد ٠‏ فإذا كان حق المولى الجازى مقدماً » فبأن يكون حق المولى الحقيق مقدماً كان 
أولى ؛ ثم روى أن علياً عليه السلام إستأذن الرسول ضلى الله عليه وسلم فى التزوج بابنة أبى جهل 
فضجر وقال لا آذن لا آذن لا آذن أن فاطمة بضعة منى ِو ذْيى ما يؤذما ويسرق ما يسرها والله 
لا جمع بين بنت عدو الله » وبنت حبيب الله » فكا نه تعالى يقول صرحت هناك بالرد و كررته 
على سبيل المبالغة رعاية لحق الولد » فهمنا أولى أن تصرح بالرد » وتكرره رعاية لق المولى فقل 
( يا أيها الكافزون لا أعبد ما تعبدون ) ولا أجمع ف القلب بين طاعة الحبيب وطاعة العسدو 
( الثالث والثلاثون ) يا عمد لست قلت لعمر رأيت قصراً فى الجنة » فقلت لمن ؟ فقيل لفتى من 
قريش » فقلت من هوء فقالوا عبر شيت غير تك فلم أدخلها حى قال عم رأو أغار عليك يارسول 
الله » فكا نه تعالى قال خشيث غيرة عمر فا دخلت قصره أفبا تخشى غير قفى أن تدخل قلبك طاعة 
غيرى » ثم هناك أظهر ت الامتناع فههنا أيضاً أظهر الامتناع و( قل يا إيها الكافرون لا أعبد 
ماتعبدون) » (الرابع والثلاثون ) أترى أن ذعمتى عليك دون نعمة الوالدة أل أربك ؟ ألم أخلقك ؟ 
ألم أرزفك ؟ ألم أعطك الحياة والقدرة والعقل والمداية والتوفيق ؟ ثم حين كنت طفلا عدم 
العقل وعرفترية الام فلو أخذتك امرأة أجمل و أحسن وأ كرم من آمك لاظهرت النفرةولبكيت 
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5 رر رس و ا .< )0( ل س 
وقوله: «إوعمًا عدخ ) يحتمل العفو من الذنب > ويحتمل التوسعة 
والتسهيل» كقول النبى بد : «أوَّلُ الوقتِ رضوان الله وآخره عَمْوُ الله“ يعني: 
تفيل وتوسعتّه. فمعنى «علم الله أي : علم وقوع هذا منكم مشاهدة» «قْتَابَ 
عَلَيْكُمْ؛ بعد ما وقع. أي : خمَفَ عنکم» «وَعَمَا» أي : سَهّل و«تَحْتَانُونَ؛ من 
الخيانة» كما تقدّم. 
قال ابن العربى”": وقال علماء الزهد: هكذا فلتكن العنايةٌ وشرف المنزلة» 
خان نفسّه عمدُ رضى الله عنذاء فجعلها الله تعالى شريعةٌ» وخفّف من أجله عن 
الآمة» رضى الله عنه وأرضاه. 
قوله تعالى: ان بَيْرُشمَ» كنايةٌ عن الجماع» أي: قد أحلّ لكم ما حُرّم 
عليكم» وسمّى الوقاع باهر لقلاضتي البشرتين فيه. قال ابن العربي: وهذا يدل 
على أن سببَ الآية جماعٌ عمرٌ رضي الله عنه لا جوع فيس؛ لأنه لو كان السببٌ 
جوع فیس لقال: فالآن كلواء ابتدأ به لأنه المهعٌ الذي نزلت الآيةٌ لأجله. 
الخامسة: قوله تعالی : انعا ما كنب اله لک قال ابن عباس» ومجاهدء 
والحكم ب بن عتيبة 4 وعكرمة» وال والسدي» والربيع › والضحاك : معناه 
وابتغوا الولد”"؟, ل عليه أنه ع عقيب قوله : موان بر ترون > . 
وقال ابن عباس: ما كتبّ الله لنا هو القرآن©. الزجاج: أي: ابتغوا" القرآنَ 
بما أبيح لكم فيه وأمرتم به . 
(1) في أحكام القرآن للكيا الطبري :۷۲/١‏ عن المذنب. 
(۲) سلف تخريجه ٤٥۱/۲‏ . 
(۳) في أحكام القرآن ٩۱/۱‏ . 
(0) في أحكام القرآن ٩۱/۱‏ . 
(5) في (د) و(ز) .و(م): عيينة› وهو خطأ: 
(۷) المحرر الوجيز »161//١‏ وأخرج الآثار الطبري 7/ 747-744 . 
(۸) لم نقف عليه . 
(4) كذا في النسخ الخطية وتفسير أبي الليث ۱۸١/١‏ (وعنه نقل المصنف كلام الزجاج)ء وفي معاني 
القرآن للزجاج 2557/١‏ وعنه زاد المسير :۱۹۲/١‏ اتبعوا. 
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ولو أعطنك الثدى لسددت فك تقول لاأريد غيرالام لآنما أول المنعم على » فههنا أولى أن تظهر 
النفرة فنةول لا أعبد سوى رف للانه أول متم على فقل ( يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) 
( الخامس والثلاثون ) نعمة الإطعام دون نعمة العفل والنبوة » ثم قد عرفت أن الشاة والكلب 
لاينسيان نعمة الإطعام ولا ميلان إلى غير من أطعبما فكيف يلق بالعاقل أنينسى نعمة الإعاد 
والإحسان فكيف فى حق أفضل الخلق ( قل يا أا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( السادس 
والثلاثون) مذهب الشافعى أنه .ثبت حق الفرقة بواسطة الإعسار بالنفقة فإذا لم تجد من الانصار 
تربية حصلت لك حق الفرقة لو كنت متصلا بها » (لم تعبد مألا يسمع ولا صر ولا يغنى عنك 
شيئا ) فبتقدير أن كنت متصلا مها »کان بحب أن تنفصل عنها وتثر كبا » فكيف وها كنت متصلا 
بها أيليق بك أن تقرب الاتصال ما ( قل يا أا الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) ( السابع 
والثلاثون ) هؤلاء الكفار لفرط حماقتهم ظنوا أن الكثرة فى الإلية كالكثرة فى المال يزيد به 
الغنى وليس الآمر كذلك بل هو كالكثرة فى العيال تزيد به الحاجة فقل ياعمد لى إله واحد أقوم له 
ف اللال وأصوم له فى اللهارء ثم بعد لم أتفرغ من قضاء حق ذرة من ذرات نعمه » فكيف ألتزم 
عبادة آلمة كثيرة ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( الثامن والثلاثرن ) أن مرم عليها 
السلام لا نمثل لها جبريل عليه السلام ( قالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً ) فاستعاذت 
أن تميل إلى جبديل دون الله أفتستجيز مع كال رحوليتىك أن ميل إلى الأصنام ( قل يا أيها 
الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) ( التاسع والثلاثون ) مذهب ألى حنيفة أنه لا ثبت حق اافرقة 
بالمجز عن النفقة ولا بالعنة الطارته يقول لانهكان قبا فلا يحسن الإعراض عنه مع أنه يب 
فالحق سبحانه يقول ٠‏ كنت قيا ولم أتعيب ».فكيف>وز الاعراض عنى ( قل يا أا الكافرون 
لاأعبد «اتعبدون) ( الأربعون ) مؤلاء المكفاركانوا معترفين بأن لله عالقهم ( ولان سألتهم من. 
خاق السموات والأرض ليقولن الله ) وقال فى موضع آخر ( أروف ماذا خلقوا من الأرض ) 
فکا نه تعالى يول هذه الشركة إما أن تكون مزارعة وذلكباطل » لآن البذر منى والتربية والسقى 
منى ؛ والحفظ می ء فأى شی۔ للصنم » أو شر کہ الوجوہ وذلك أيضا باطل أثرى أن ااصنم أ كثر 
شهرة وظهوراً مى » أو شر ك الآبدان وذلك أيضاً باطل » لآن ذلك يستدعى الجنسية » أو شركة 
العنان » وذلك أيضاً باطل » ل نه لايد فيه من نصاب فا نصاب الاصنام » او يول ليس هذه من 
باب الشركة لمكن الصنم يأخذ بالتغلب نصيباً من الملك » فكان الرب يقول : ما أشد جھا۔ک إن 
هذا الصنم | كثر يمرا من الذبابة ( إن الذين تدعون من دون الله لن خلقوا ذياباً ) فأنا أخلق البذر 


ثم ألقيه فى الآرض »فا .بية والسق والحفظ منى . ثم إن من هو أيحر من الذبابة يأخذ بالشهر 
والتغلب نصياً مى » ماهذا بقول يليق بالعقلاء ( قل يا أما الكافرون لا اعبد ما تعبدورن ) 
(الحادى والاربعو ن) أنه لاذرة فى عالم الحدثات إلاوهى ندعو العقول إلى معرفة الذات والصفات 
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وأما الدعاة إلى معرفة أحكام الله فهم الآنبياء عليهم السلام ٠‏ ولماكانكل بق وبعوضة داغاً 
إلى معرفة الذات والصفات قال ( إن الله لا يستحى أن يرب مشلا ما بعوضة فا فوقها) , 
ذلك لان هذه البعوضة بحسب حدوث ذاتها وصفاتها تدعو إلى قدرة الله حسب تركيها العجيب 
تدعوا إلى عم الله و سب امخصيص ذاتها وصفاتها بقدر معين تدعو إلى إرادة اله » فكا نه تعالى 


قول شل هذا المىء 5 بستحا منه ¢ روى أن عمر رضى لله عنه‌کان فى أيام خلافته دخل. 
الوق فاشترى كر وجل بنفسه فز آه علىمن إديد فتنكب على عن الطريق فاستقبله عمر وقال له 
ل تنکەت عن الطريق ؟ فال على : حى لاتستحى »فال : وكيف أستحى من حمل ماهر غذاتى ! 
فکا نه تعالى ول إذاكان ع ر لاستحى من ٠‏ الكرش الذى هو غذاؤه فى الدنيا فكيف أستحى 
عن ذ كر البعوض الذى بعطيك غذاء دين ك ۰ ثمكانه تعالى يول يامد إن تمروذ لما ادعى 
الربوبية صاح عليه البعوض بالإنكار » فهؤلاء الكفار لمأ دعوك إلى الشرك أفلا تصبح عليهم 
أفلا تصرح ار د علهم ( قل يا 1 ما الكافرون لا أعبد ماتعدون ) وإن فرعون لما ادعى الإهية 
خيريل ٠لا‏ فاه من الطين ان کت ا فلت أضعف من لعوطة مروذ › ا 
فلست أقوى من جبريل » فأظهر الإنكار عام و ( قل يا أيها الكافرون لا أعبد ماتعبدون ) 
( الثاف والأربعون )كانه تعالى يةول يا عمد ( قل ) بلسانك ( لا أعبد ماتعبدؤن ) واتركه 
قرضاً على فإفى أقضيك هذا القرضّ على أحسن الوجوه ء آلا ترى أنالنصراف إذا قال أشردآن مدا 
رسو لاله فأقول أنالاأ کتن ذا مالم تصرح بالبراءة عنالنصرانية » فلما أو جبت على كل مكلف أن 
ا بصريحلسانه عن كل دين الف دينك فأنت أيضاً وب على تف كأن تصرح رد کل معيوة 
غيرى فقل( يا أمها اللكافرونلاآعبد ماتعبدون) (الثالث والاربعون) أن موسىعليهالسلامكان فى 
طبعه الخشونة فلما أرسل إلى فرعون قيل له ( فقولا له قولا لينأ ) وأما غد عليه السلام فاءاأرسل 
إلى الخلق أمس بإظهار الخشونة تنما على أنه فغاية الرحمة » فقيل له ( قل يا أما الكافرون لا أعبد 
ما تعبدون ).. 

قوله تعالى : ل قل با أيها اا-كافرون #ففيه سائل : 

ل المسألة الأولى € يا أا قد تقسدم الةول فيها فى مواضع » والذى نزيده ههنا » أنه روى 
عن على عليه السلام أن قال . بانداء النفس وأى نداء القلب » وها نداء الروح » وقيل : يانداء 
الغائب وأى للحاضر » وها للتنيه , كانه يقول أدعوك ثلاثاً ولا تجيبى مرة ماهذا إلا لجهلاك 
المنى » ومنهم من قال إنه تعالى جمع بين االذی هو للبعيد وى الذى هوللقريب » كأنه تدالىيةول 
معامانك هعى وفرارك عى يوجب البعد الد » لكن إحساق إليك ٠‏ ووصول نعمى إليك 
توجب القرب القريب ( وتحن أفرب إليه من حبل الوريد ) ونما قدم يا اذى يوجب البعد 
على أى الذى يوجب القرب كانه يقول التقصير منك وااتوفيق مى » ثم ذ كرها بعد ذلك لآن 
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ر ٤د‏ م روو سم رص م0 ص وو 2 مص 


لا اغبد ماتعبدون ې ولا نتم تم عَلبدونٌَ مآ عبد( ول اناغايد دم 


ما يوجب !لبعد الذى هو كالموت وأى وجب القرب الذى هو كالحياة » فلنا حصلا حصلت حالة 
متوسطة بين الحماة والموت ٠‏ وتلك:الخالة هى النوم » والنائم لا بد وأن يذه وهاكلمة تنبيه ‏ فلبذا 
الدبب ختمت حروف النداء هذا الحرف . 

ل المسألة الثانية 4 روى فى سبب نزول هذه السورة أن الوليد بن المغيرة والعاص بن وائل 
والاسود بن عبد المطلب » وأمية بن خلف » قالوا لرسول الله تعالى حتى نعبد [لهك مدة ؛ وتعيد 
آلمتنا مدة » فيحصل مصاح بيننا وبينك » وتزول العداوة من بيننا » فإن كان أمرك رشيداً أخذنا 
منه حظاً » وإنكان أمرنا رشيداً أخذت منه حظاً » فتزات هذه السورة ونزل أيضاً قوله تعالى 
( قل أفغير الله تأمروتى أعبد أيها الجاهلون ) فتارة وصفهم بالجبل وتارة بالكفر » واءل أن 
الجبل كالشجرة والكف ركالمرة » فلا نزات السورة وقرأها على رؤسهم شتموه وأيوا منه › 
وههنا سؤالات : 

(الؤال الآول» 1ذ كرم فى هذه السورة بالكافرين » وفى الاخرى بالجاهاين ؟ (الجواب) 
لآن هذه السورة بتماهها نازلة فيم » فلابدو أن تسكونالبالغة ههنا أشد , زليس ف الدنيا لفظ أشنع 
ولا أبشع مزلفظ الكافر » وذلكلآنه صفة ذمعند جميع الخاق سواءكان مطلقاً أومقردأ » أمالفظ 
الجبل فإنهعند التقييد قد لايذم » كةوله عليه السلام فى عم الأنساب دعل لابنفع وجبل لاايضر» . 

لإ السؤال الثانى ) لما قال تعالى فى سورة ( لم تحرم) يا أا الذين كفروا , ولم يذركر قل » 
وههنا ذ كر قل »وذ كره باسم الفاعل.( 0 فى سورة لم زم - تقال ٠‏ 
٠‏ لحم يوم القيامة وئمة لا 2 الرسول رسولا لهم فأزال الواسطة وفى ذلك الوقت يكونون 
مطيعين لاكافرين . فلذلك ذ كره بلفظ الماضى ٠‏ وأما ههذا فهم انوا موصوفين باادكفر . وكان 
الرسول رسولا إليهم » فلا جرم قال ( قل بيا أا الكافرون ) . 

١‏ السؤال شالك ) قوله ههنا ( قل يا أمها الكافرون ) خطاب مم الكل أو مع البعض ؟ 
( الجو اب ) لا جوز أن بكون قوله ( لا أعبدما تعبدون ) خطاباً مع الكل > لآن فى الكفار من 
يعبد الله كاليبود والنصارى فلا جوز أن يقول لهم ( لا أعبد ما تعبدون ) ولا جوز أيضاً - 
يكون قوله ( ولا آتم عابدون ما أعبد ) خطاباً مع الكل > لآن فى الكفار من آمن وصاز حك 
يعيد الله » فإذن وجب أن يقال إن قوله ( أماالكافرون ) خطاب م شافبة مع أقوا م عخصوصين 
وم الذن قالوا نعبد إِلحك سنة وتعبد آلمتنا نة » والحاصل آنا لو حملنا الخطاب على العموم 
دخل التخصيص » ول وحملناعلى أنه خطاب مشافبة لم:لزمناذلك » فكان حل الاية على هذا ال حمل أولى . 

قوله تعالى : ألا أعبد ماتعبدون » ولا تم عابدون ما أعبد . ولا آنا عابد 


قوله تغاق دولا انتم عاينون ما إعبة...:سنورة الكاقرون م ١‏ 


ماع برو م بير لما مالظ كير 


ولا أنتم علبدون ما اعبد ي 


ماغبدتم » ولا أتم عايدون ما أعبد » ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى © فى هذه الآبة قولان ( أحداهما ) أنه لا تكرار فيها ( والثاتى ) أن فبا 
نكراراً ( أما الأول ) فتقريره من وجوه ( أحدها ) أن الأول للسنتقبل , والثاتى للحاك والدليل 
على أن الأول للمستقبل أن لا لاندخل إلا على «ضارع فى معنى الاستقبال » أن ترى أن ان 
تأ كد فا ينفية لا » وقال الخليل فى ان أصله لا أنء إدا ثبت هذا فقوله ( لا أعبد ما تعبدون ) 
أى لا أفعل فى المستقل ما تطلبونه منى من سباذة آ هتك ولا أت فاعلون فى المستقبلى ما أطلبه 
مح من:عبادة [لى ثم قال ( ولا أنا عايد ماعبدتم ) أى لت فى الحال بعابد معبو دک م ولاأتم 
فى الخال بعابدين لمعبودى ( الو جه الثانى ) أن تقلب الام فتجءل الأول لاحال والثاى الأستقال 
والدايل على أن تقول ( ولا آنا عايد ما عبدتم ) للاستقبال أنه رفع المفهوم قولنا : أنا عايد ماعبدتم 
ولاشك أن هذا للاستقبال بهليل أنه لو قال آنا قاتل زيداً فهم ٠نه‏ الاستقبال ( الوجه الشالث ) 
قال بعضهم كل واحد منهما م لاحال وللاسةقبال » وا-كنا نخصن أحداها بالحال » وااشالى 
بالاستقبال دف للشكرار » فإن فلا إنه أخبر عن الحال » ثم عن الاستقبال » فهو الترتيب » وإن 
قلنا أخبر أولا عن الاستقيال > فللانه هو الذى دعوه إليه » فهو الهم فبدأ ه› فإن قبل ماقائدة 
الإخبار عن الال وكان معلوماً أنه ما كان يعد الصنم ' آنا الکنار فكابوا يعبدون الله فى 
بعض الا<وال ؟ قلنا أما الحكاية عن نفسه فلتلا يتوه الجاهل أنه يعبدها سر خوفأمنها أوطمعاً إلا 
وأما نفيه عبادتهم . فلآن فل الكافر ليس بعبادة أصلا ( الوجه الرايع ) وهو اختيار أنى مسل 
أن المقصوذ من ارايت المعيود وما معنى الذى » فكأنه قال لا أعبد الأصنام ولا تعبدون الله » 
وأما فى الآخير بن فا مع الفعسل فى تأويل المصدو أى لا أعيد عبادمك البنبة على الشرك وترك 
النظر 'ولاأتم تعبدون عبادق المبنية على اليقين » فإن زعتم أنكم تعبدون إلى »كان ذلك باطلا 
لآن العبادة 1 «أمور به وماتفملونه آم » فهو منهى عنه ٠‏ وغیر ا + ) :الو جه الخامس ( 
أن تحمل الأول على نق الاعتبار الذى ذ 7 روه » والثانية على الننى العام المتناول لجع الجبات 
فكأنه أولا قال ( لا أعيد ماتعبدون ) رجاء ۾ أن تعبدوا الله » ولا ا تعبدون الله رجاء أن أعبد 
أصنامم ' > ثم قال ولا آنا عابد صنمكم لغرض من الاغراض ء ومقصود من المقاصد البتة بو جه 
من الوجوه ( ولا أنتم عابدون ما أعيد ) بو جه من الوجوه»ء واعتيارمن الاعتبارات » ومثاله من 
يدعو غيره إلى الظلم رك ض التنعير » فقول لا أظل اغرض التنعم بل لا أظلم أصلالا لهذا الغرض 
ولا الأغراض ( القول الثانى ) وهو أن ندل حصول التكرار > وعلىهذا القول العذر عنه 
من ثلاثة أوجه 5 الأول ) أنالتكرير يفيد النوكيد وکا كانت الحاجة إلى التأ كيد أشد كان التكربر 
الفخر الرازي ‏ ج ۴۳۲ م ٠١‏ 


أحسن » ولا موضع أحوج إلى التأ كيد من هذا الموضع » لان أولثك اللكفار رجعوا إلى رسول 
انه برف هذا المعنى مرارأ » وسكت رمول الله عن الجواب » فوقع فى قلويهم أنه عليه السلام قد 
مال إلى دينهم بض الميل ء فلا جرم دعت الحاجة إلى التأ كيد والتكرير فى هذا الننى والإبطال 
( الوجه الثانى ) أنه كان القرآن ينزل شيا بعد شىء » وآية بعد آية جواباً عما يسألون فالمشركون 
قالوا اتلم بعد أ هتنا حى اومن بلك فأنزل الله (ولا أن عابد ما دتم » ولا آم عابدون ما أعيد 
ثم قالوا بعد مدة تعبد آ متنا شهراً ونعبد لمك شهراً فاترل الله ( ولا أناعابد اعدم ولا اتم 
فر ا لم يكن 207 ارج راي 
( الوجه الثالك ) أن الكفار ذ كروا تلاك الكلمة صر تين تعد آ ضفتنا شرا ونمك إلحك با 
وتعبد. آلهتنا ست ونيد إلمك سنة . فأتى الجواب على التكرير على وفق قوطهم وهو ضرب 
هن الهم فان من كرر الكلمة الواحدة لغرض فاسد بحازى بدفع تلك الكلمة على سبيل التسكرار 
استخفافا به واستحقاراً لقوله › 
« المسألة الثانية ن الآية سؤال وهو أن كلمة ( ما ) لا تتناول من يعم فبب أن معبو دم 
كان كذلك فصح التعبير عنه بلفظ ما لكن معبود عمد عليه الصلاة والسلام هو أعل العالمين 
فسكيف قال ( ولا أثم عابدون ما أعبد ) أجابوا عنه من وجوه ( أحدها) أن المراد منه الصفة 
كانه قال لا أعبد الباطل وأنتم لاتعبدون الحق (وثانها) أن مصدرية فى الجملتي نكا نه قال لا أعبد 
عبادتكم ولا تعيدون عاد و المتقبل » ثم قال ثانا لا أعبد عبادتم ولا تعبدون عبادق فى 
الحال (وثالثها) أن يكون ما بمعنى الذى وحينئذ يصح الكلام (ورابعبا) أنه لما قال أولا( لاأعبد 
ماتعبدون ) حمل الثانى عليه ليتسق الكلام كقوله ( وجزاء سيئة سيئّة مثلها ) . 
المسألة الثالثة © احتج أهل ال جبر بأنه تعالى أخبر عنهم مرئين بقوله ( ولا اتم عابدون 
ما أعبد ( والخبر الصدق عن عدم الشىء يضاد وجود ذلك الث ه فالتكليف بتحصيل العبادة 6 مع 
وجود الخبر الصدق بعدم العبادة تكليف باجمع بين الضدين » واعلم أنه بق فى الآية سالات : 
لإ السؤال الأول ) أليس أن ذ كر الوجه الذى لأجله تقح عبادة غير الله كان أولى من 
هذا التمكرير ؟ الجواب بل قد يكون التأ كيد والتكرير أولى من ذ كر الحجة , إما لآن الخاطب 
بليد يتتفع بالمبالغة والتكرير ولا ينتفع بذ كر المجة أو لأجل أن مل النزاع يكون فى غاية 
الظهور فالمناظرة فى مسألة الجير 0 حسنة » أما القائل بالصنم فهو إما مجنون بحب شده أو 
عاقل معاند فيجب قتله › وإن ۾ يشدر على قله فيجب شتمه > والمالنة فى الإنكار عليه يا فى 
هذه الآية : 
١‏ السؤال الثانى ) أن أول السورة اشتمل على النشديد » وهو النداء بالكفر والتكرير 
وآخ رها على اللطف والتساهل » وهو قرله ( لک دینک ولىدين ) فكيف وجه امع بين الام بن ؟ 


قوله تعالى ٠‏ لكم دينكم ولي دين . سورة الكافرون . ۱4۷ 
رودم بير ارح سم 
لكر دينكر ولى دين 0 


(الجوأب )كانه يقول تقد بالغت فى تحذير 3 على هذا الام القبيح ٠‏ وما قصرت فيهء فإن لم 
تقبلوا قولى » فار کونی سواء بسواء . 

(إ المؤال الثالك ) لماكان التكرار للاجل التأ كيد والمبالغة فكان ينبغى أن يقول : لن أعبد 
ما تعبدون » لان هذا أبلغ › ألا ترى أن أصعاب الكيف لا بالغوا قالوا ( لن ندعو من دونة إا ) 
( والجواب ) المبالغة إما يحتاج إليها فى موضع الهمة » وقد عل كل أحد من د عليه السلام 
أنه ماكان يعبد الصنم قبل الشرع » فكيف يعبده بعد ظهور للج بخلاف أصماب الكيف فإنه 
وجد منهم ذلك فيا قبل . | 

قوله تعالى : ل لک دینک ول دين » ففيه مسائل . 

ل المسألة الأولى قال ابن عباس لك كفركر بلله ولى التوحيد والإخلاص له » فإن قبل 
فهل يقال إنه أذن لم فى الكفر قلناءكلا فإنه عليهالسلام مابعث إلا لللنع منالكفر فكيف يأذن 
فيه » ولكن المقصود منه أحد أمور ( أحدها ) أن المقصود منه النهديد » كقوله اعلوا ما شلتم 
( وثانها )كانه يقول إنى نى مبعوث إليكم لادعوكم إلى الحق والنجاة ٠‏ فإذالم تقبلوا منى ولم 
ٹتبعونی فات ركوفى ولا تدعو إلى الشرك ( وثالئها ) ( لک دينكم ) فكرنوا عليه إن كان الملاك 
غيراً لم (ولى دينى) لآفى لا أرفضه (القول الثانى) فى تفسير الآية أن الدين هو الحساب أى 
حسابک ول <ساف ؛ ولا يرجع إلى كل واحد منا من عمل صاحبه أثر البتة ( القول الشالث ) أن 
يكون على تقدير حذف المضاف أى لک جزاء دینک ولى جزاء دبنى وحسبهم جزاء دينهم وبالا 
وعقاباً كا حسبك جزاء دينك تعظيا وثواباً ( القول الرابع ) الدين العقوبة ( ولا تأخذ کم بهما 
رأفة فى دين الله يعنى الحد , فلكم العقوبة من رى » ولى العقوبة من أصنامكم ظ لكن أصنامكم 
جمادات » فأنا لا أخثى عقوبة الإصنام » وأما آتم فيحق لك عقلا أت تخافوا عقوبة جبار 
السموات والأارض (القول الخامس) الدين الدعاء » فادعوا الله خلصينله الدين أى لک دعاق كم 
( ومادعاء الكافرين إلا فى ضلال) ( وإن تدعوم لاي معوا دعاء كم ولو سمعوأ ما استجابوا لک) 
ثم ليتها تبق على هذه الحالة فلا يضرو نک » بل يوم القيامة بحدون لان فيكفرون بشركك . وأما 
رف فقول ( ويستجيب الذين آمنوا ) ( ادعونى أستجب لك ) ( أجيب دعوة الداع إذا دعان) 
( القول السادس ( الدين العادة. > قال الشاعر:: : 

يقوللهاوقد دارت وضينى أهذا دينها أبذا ودیی 
معناه لک عادتک المأخوذة من أسلافكم ومن الشياطين » ولى عاد المأخوذة من اللائ 
والوحى ء ثم يب قكل واحد منا على عادته حى تلقوا الشياطين والنار » وأا الملائكة والجنة . 


۱4۸ قوله تعالى : لع دينک ولي دين . سورة الكافرون. 

ل المسألة الثانية © قوله ( لك دينك ) يفيد الحصر ٠‏ ومعناه لكم دینک لا لغيركم » ولى 
دیی لا لغيرى > وهو إشازة إلى قوله ( وأن .ليس للانسان إلا ما سعى » ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) أى آنا مأمو ر بالوحى والتبلبغ » وأتتم مأمورون بالاءتثال والقبول » فأنا لما فعات 
ما كفت به خرجت عن عهدة التكليف › وأما إصرار 1 على كف ركم ٠‏ فذك ما لا يرجع إلى 
منه ضرر البتة . 

« المسألة الثالثة » جرت عادة الناس بأن يتمئلوا هذه الآية عند المتاركة ‏ وذلك غير جائز 
لآنه تعالى ما أنزل القرآن ليتمثل به بل ليتدير فيه » ثم يعمل بموجبه » والله سبحائه وتعالى أعلم 
وأ » وصل الله على سيدناء وعلى آ له و به وسلم . 


سورة «الكافرون» 


وهي مكيةٌ في قول ابنِ مسعود والحسن وعكرمة. ومدنِيةٌ في أحدٍ قولي ابن عباس 
وقتادةً والضًاك. وهي ست آياتِ. 

وفي الترمذيّ من حديث أنس: «أنّها تَعْدِلُ ثلث القرآن»”". وفي كتاب «الرد» 
لأبي بكر الأنباري: أخبرنا عيه ا ال حذتعا برت ال2 د 
القعنبيٌ وأبو نعيم» عن موسى بن وَرُدانَء عن أنس» قال: قال رسول الله يلكِ: "قل 
تاا الكيررن» تَعدِل ربع القرآن»”". ورواه موقوفاً عن أنسن؛ 

وخرّج الحافظ أبو محمد عبد الغنيٌ بن سعيد عن ابن عمر قال : صلَّى النببئ 4 
بأصحابه صلاةً الفجر في سفرء فقرأ: فل يتما الكيرون» وطفل هو أله كدي 
ثم قال : «قرأتٌ بكم ثلث القرآنٍ ورَبعه)”). 

وروی جُبير بن مُطعم أنَّ النبيَ 4 قال: «أتحبٌ يا جبيرٌ إذا خرجتٌ سمَّرًا أن 
تكون من أَمْئَلِ أصحابك هيئةٌ وأكثرهم زاداً»؟ قلتٌ: نعم. قال: «فاقرأ هذه السورٌ 
الخمس؛ من أوّل «قل يا أيها الكافرون ‏ إلى قل أعودٌ بربٌ الناس»ء وافتيِح قراءنّك 
عر ال ارحس الرحيم». قال: فوالله لقد كنت غنيًا””' كثير المالء إذا سافرت 
أكون ابذهم هَيئدٌ وأقلّهم زاداًء فمذ قرأتهنَ صرتٌ من أ أحسنهم هيئة ؛ ا 
حتى أرجمٌ من سفري ذلك . 

وقال فَرْوة بن نُؤفل الأشجعيّ: قال رجل للنبيّ يهِ: أوصني. قال: «اقرأ عند 


۰ . ۳٠٥۷/١ التكت والعيون‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على هذا الحديث» والذي في سنن الترمذي: ربع القرآن» وينظر التعليق الذي بعده. 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۸۹۳) و(٥٩۲۸۹)»‏ وسلف ص ١57‏ من هذا الجزء. 

(5) أخرجه عبد بن حميد في المنتخب (8015)» وابن عبد البر في التمهيد ۲۰۸/۷ و70 . 

(5) في النسخ: غير» والمثبت من المصادر. 

(7) أخرجه أبو يعلى (27414). قال الهيشمي في مجمع الزوائد 174/٠١‏ : رواه أبو يعلى وفيه من لم 
أعرفهم. وذكره الحافظ في المطالب العالية ۳۹۸/١‏ » والسيوطي في الدر المنثور 1١57/5‏ ونسباه لأبي 
يعلى. 


سورة الكافرون: الآيات oY 0. ١‏ 


منامك قل ينأ كرون فإنها براءة من الشرك». خرّجه أبو بكر الأنباريّ وغيره”"". 
وقال ابن عباس : ليس في القرآن أشدٌ غيظاً لإبليس منها؛ لأنها توحيد وبراءة من 
الشرك. 
وقال الأصمعي: كان يقال ل فل يكبا ألكَيرنَ*. وطثل هو اله كدي 
ا ترقا طن اناف ونال ابو ظبيده کا بش ليناد 
الجرب فيبرئة. وقال ابن السكيت: يقال لِلقَرح والجَدَريَ إذا يبس وتقرّف» وللجَرّب 
في الإبل إذا قَقَل: قد تَوَسَّف جلده» وتقشّر جلده» وتقَشْقَش جلذه”". 
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2l 1‏ سے Y‏ 
سم الو لور اجيم 


قوله تتصالى: ؤثل كاي لكين (© ل لد نا به @ :]5 أنث 
عيدوت مآ اعد @ :لآ أنأ یڈ نا ع (© ,لآ ا عدون مآ افد © > 
ذكر ابن إسحاقٌ وغيره عن ابن عباس : أن سببٌ نزولها أن الوليدٌ بن المغيرة» 
بتكام بوي نيار الأسر قن لقني لبر مدن لقف هوا وي اللي 
فقالوا: يا محمد» هلم فلتعبدٌ ما نعبدء ونَعْبد ما تَغبدء ونشترك نحن وأنت في أمرنا 
كله قان کان الذئ جت به برا مسا :بايديناء كنا قد شاركاك فيه وأخدنا طا 
منه. وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما بيدك» كنت قد شركتنا في أمرناء وأخذتٌ بحظك 
منه» فأنزل الله عز وجل قل ييا ألڪيررد. 
وقال أبو صالح عن ابن عباس : إنهم قالوا لرسول الله يكِ: لو اسْتَلّمْتَ بعض هذه 
الآلهة لَصدَّقناك؛ فنزل جبريلٌ على النبئ ‏ بهذه السورة» فيئسوا منه» وآذّوه» وآذُوا 


)١(‏ أخرجه أحمد .)۲۳۸٠۷(‏ وأبو داود (02004)» والترمذي بعد الحديث (31407) بنحوه. والرجل الذي 
قال النبي ولةِ: أوصني» هو نوفل الأشجعي أبو فروة رضي الله عنهما. 

(۳) في النسخ والنكت والعيون ٠۷ /١‏ (والكلام منه دون ذكر ابن عباس رضي الله عنهما): الأسود بن 
عبد المطلب» والخبر في السيرة النبوية 577/١‏ » وأسباب النزول للواحدي ص 505 دون نسبة - 
وتفسير الطبري 7١/75‏ » وتاريخ الطبري ۲/ ۳۳۷ ونسبه لسعيد بن مينا. والمثبت من هذه المصادر. 
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أصحابّه'''. والألف واللامٌ ترجع إلى معنى المعهود وإن كانت للجنس من حيث إنها 
كانت صفةً لأيّ؛ لأنها مُخاطبة لمن سبق في علم الله تعالى أنه سيموت على كُفره 
فهي من الخُصوص الذي جاء بلفظ العموم. ونحوه عن الماوردي" : نزلت جواباًء 
وعَنَى بالكافرينَ قوما مُعَيِّينَء لا جميع الكافرين؛ لأن منهم من آمنّ فعبد الله» ومنهم 
من مات أو فيل على كفره» وهم المُخاطبون بهذا القول» وهم المذكورون. 

قال أبو بكر بن الأنباريّ: وقرأ مَّن طعن في القرآن: «قُلْ للذين كَمّروا لا أغبد ما 
تَعْبُدون» وزتَم أن ذلك هو الصواب» وذلك افتراءٌ على رب العالمين» وتضعيفٌ 
لمعنى هذه السورة» وإبطالٌ ما قصده الله من أن يِل نبيّه المشركين”" بخطابه إيّاهم 
بهذا الخطاب الزري» وإلزامهم ما يأف منه كل ذي لس وحِبا. وذلك أن الذي 
يدّعيه من اللفظ الباطل» قراءتنا تشتمل عليه في المعنى» وتزيد تأويلاً ليس عندهم في 
باطلهم وتحريفهم. فمعنى قراءتنا: قل للذين كفروا: يا أيها الكافرون» دليلُ صحة 
هذا: أن العربي إذا قال لمخاطبه: قل لزيد: أَقْبِلْ إليناء فمعناه: قل لزيد: يا زيدُ 
قبل إلينا. فقد وقعت قراءئُنا على كل ما عندهم» وسقط من باطلهم أحسنٌ لفظ وأبلعُ 
معنى؛ إذ كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يعتمدهم في ناديهم» فيقول لهم: 
«يا أيها الكافرون» وهو يعلم أنهم يغضبون من أن يُنْسبوا إلى الكفرء ويّدخَلوا في 
جملة أهله إلا وهو محروسٌ ممنوع من أن تنبسط عليه منهم يد أو تقع به من جهتهم 
أذية. فمن لم يقرأ «قُلْ يا أيّها الكافرون» كما أنزلها اللهء أسقط آيةَ لرسول الله ل 
وسبيل أهل الإسلام ألا يُسارعوا إلى مِثْلهاء ولا يعتمدوا نبيهم باختزال الفضائل عنه 
التي منحه الله إِيّاهاء وشرّفه بها. 

وأما وجه التكرار فقد قيل: إنه للتأكيد في فَظع أطماعهم ؛ كما تقول: واللهء لا 
)0( أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور ٠٠٤/١‏ - وذكره البغوي في تفسيره ٠٠١ /٤‏ 

دون نسبة. | 
(؟) في النكت والعيون 761/5 . 
(۳) في (م): للمشر كين» والمثبت من النسخ الخطية. 
() في (د): الرديء. 
)٥(‏ قوله: لاء ليس في (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۹۴۳ 


وروي عن ابن عباس ومعاذ بن جبل أن المعنى: وابتغوا ليلةً القدر. وقيل: 
المعنى: اطلبوا الرّخصةً والتوسعةء قاله قتادة. قال ابن عطية : وهو قولٌ حسنٌ. 

وقيل: Ns‏ والرَّؤْجات. 

وقرأ الحسن البصري ومعاوية”' بن قُرَّة: «واتّيعوا؛ من الاتباع» وجرّزها ابن 
عباس» ورجّح «ابتغوا» من الابتغاء”” . 

السادسة: قوله تعالى: روا شرا هذا جوابٌ نازْلَةٍ قَيْسء والأول جوابُ 
عمر» وقد ابتدأ بنازلة عمر؛ لأنه المهمٌء فهو المقدّم . 

السابعة: قوله تعالى: ْح ي ل لط الأيش يى اليل الأسود مِنّ الجر 
«حتَّى) غايةٌ للتبيين» ولا يصح أن يقح التببيٌ لأحدٍ ويُحرّمّ عليه الأكل إلا وقد 
مضى لطلوع الفجر قدرٌ. 

واختّلف في الحدٌ الذي بتبيّيِه يجب الإمساك فقال الجمهور: ذلك الفجرٌ 
العرف في الأثو ب ور وبود ايلات الكشات رمف ل ا 

روى مسلم عن سَمْرَةً بن جُنْدب رضي الله عنه قال : قال رسول الله يَكدِةِ: «لا 
يَعْرَنُكم من سّحوركم أذانٌ بلال» ولا بياض الأقْتٍ المستطيل هكذاء حتى يُستطيرٌ 
هكذا». وحكاه حمّاد بيديه فقال: يعني معتر معترضًا”" . 

وفي حديث ابن مسعود: «إن الفجرٌ ليس الذي يقولٌ هكذا ‏ وجمع أصابعّه ثم 


. 7817-7 457/7« والكلام الذي قبله منهء وأخرج الآثار السابقة الطبري‎ ۲١۸-۲٠۷ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية و(م): والحسن بن قرة» وهو خطأء والمثبت من المحرر الوجيز 2558/١‏ والبحر 
المحيط ٠/١‏ 0. ومعاوية بن قرة هو: أبو إياس المزني البصري» أخرج له الجماعة» وهو ثقة» توفي 
سنة (۱۱۳ه)» تهذيب التهذيب ٠١١/٤‏ . 

(۳) تفسير عبد الرزاق ۷١/١‏ وتفسير الطبري ۳/ ۷١٤۲ء‏ والكشاف ۳۳۸/۱ وتفسير الرازي ٠٠۹/٩‏ . 
ونسبها ابن خالويه لابن عباس» وتحرفت في مطبوعه إلى : «وابَْخُوا» (كذا) . 

.4١/1١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(©) المحرر الوجيز 2768/١‏ 

(5) صحيح مسلم :)1١94(‏ (۳٤)ء»‏ وهو في مسند أحمد .)۲٠٠۷۹(‏ قوله: يستطيرء أي: ينتشرء والفجر 
المستطير: هو الذي انتشر ضوؤه» واعترض في الأفق» بخلاف المستطيل. النهاية (طير). وحماد 
المذكور: هو ابن زيد أحد رجال الإسناد. 
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أفعلٌ كذاء ثم والله لا أفعلّه. 

قال أكثرٌ أهل المعاني : نزل القرآن بلسان العرب» ومن مذاهبهم التّكرار إرادةً 
التأكيد والإفهام» كما أن من مذاهبهم الاختصار إرادةً التخفيف والإيجاز'“؛ لأن 
روج الخطيب والمتكلّم من شيء إلى شيء» أولى من اقتصاره في المقام على شيء 
واحد؛ قال الله تعالى: 9يِّأَيَ ءالا ريا تُكَذِبَانِ»ه [الرحمن:١١]‏ فول مي 
مه [المرسلات:5١]‏ کا سَيَعلونَ . نه كلا سيلو [النبأ: 15-4 ون م الف 

e‏ مع امسر ا [الشرح : ه-5]. كل هذا على التأكيد. 

وقد يقول القائل: إزم إرْم» اعجَل اعجل ؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في 

الخدت الک :دقلا اد قو ل این .نما فاه شیا ی شر ج 


وقال الشاعر: 

E a 
: وقال آخر‎ 

ا را لق اتيم ,سا شكس اجوافة ال 
وقال آخر : 


ياعلقمةياعلقمةياعلقمة خيرّتميمكُلْها وكرت" 


وقال آخر: 
له DA‏ 


ياأقرعٌ بو ااا ]تيك إن تضرع 


وقال آخر: 


. ٥۳۵/٤ تفسير البغري‎ )١( 

(۲) في صحيحه (1449) من حديث المسور بن مخرمة © وهو في مسند أحمد (189557). 
(۳) البيت لعَبيد بن الأبرص» وهو في ديوانه ص ٠٤١‏ . 

(4) البيت لمهلهل» وهو في الكتاب ۲/ 5١5‏ » والخزانة ٠١۲/۲‏ . 

() لم نقف على قائله» وذكره السمين الحلبي في الدر المصون 157/١١‏ . 

() سلف ۲۸۲/۹ . 
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لبان O PCE‏ لات ل ا PLC‏ 

ومثله كثير. وقیل : : هذا على مطابقة قولهم: : تعد آلهتنا ونعبدٌ إلهَكّ لم بعد ا 
ونعبد إلهك» ثم تعبد آلهّتنا ونعبد إلهك: فتجرى على هذا أبذا ستة وسيتة: فأجيبوا عن 
كل ما قالوه بِضِدّه؛ أئق :إن هذا لا يكوت يدا 

قال ابن عباس : قالت قريش للنبئّ ل : نحن نعطيك من المال ما تكون به أغنى 
رجل بمكة» ونزوّجك مَنْ شئت» ونطأ عَقِبَّك - أي : نمشي خَلْفَك ‏ وتَكُفُ عن شنم 
آلهتناء فإِنْ لم تفعل فنحن نَعْرِض عليك حَضلة واحدة هي لنا ولك صلاح؛ تعبدٌ 
آلهتنا : اللات والعُرّى سنةٌ» ونحن نعبد إلهكٌ سنة؛ فنزلت السورة”". فكان التكرار 
في «لا أعبدٌ ما تعبدون»؛ لأن القوم كرّروا عليه مقالّهم مره بعد مرة. والله أعلم. 

وقيل: إنما كرّر بمعنى التغليظ. وقيل: أي: ١لا‏ أعبدٌ» الساعة «ما تعبدون. ولا 
أنتم عابدون» الساعة «ما أَعبدٌ». ثم قال: : «ولا أنا عابدٌ) ذ فى المستقبل «ما E‏ 
أنتم» في المستقبل «عابدون ما أعبدُ». قاله الأخفش والمبرّد يف 

AO وكيز العا‎ CES OY يدود‎ EE 
أخذوا وَثناً غيرّه بشهوةٍ نفوسهمء فإذا مروا بحجارة تُعجبهم أَلْقَوا هذه» ورفعوا تلك»‎ 
فعطّموها ونصبوها آلهةً يعبدونهاء فأمِر عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم : «لا أعبدُ‎ 
ما تعبدون» اليومَ من هذه الآلهة التي بين أيديكم. ثم قال : ولا أنتم عابدون ما أعبد»‎ 
وانما تعبدون الوثن الذي اتخذتموه» وهو عندكم الآن «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» أي:‎ 
بالأمس من الآلهة التي رفضتموهاء وأقبلتّم على هذه. «ولا أنتم عابدون ما أعبد)‎ 
فإني أعبدٌ إلهي.‎ 

وقيل: إن قوله تعالى: «لا عبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبدٌ» في 
الاستقبال. وقوله: «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» على نَفْي العبادة منه لِمّا عَبّدوا في 


)١(‏ البيت لحُميد بن ثور الهلالي» وهو في يوانه ص ۱۳۳ » وفيه: بلى فاسلمي» بدل: آلا يا اسلمي. 

(۲) أخرجه الطبري ۷۰۳/۲٤‏ . 

۳( قول الأخفش ذكره الماوردي في النكت والعيون ٠٠۸/١‏ » وأبو حيان في البحر ٥۲١/۸‏ . وقول 
المبرد ذكره النحاس في إعراب القرآن ١/١‏ ° 
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الماضي. ثم قال: «ولا أنتم عابدون ما أعبد» على التكرير في اللفظ دون المعنى» 
من قبل أن التقابل يُوجب أن يكون: ولا أنتم عابدون ما عَبدتٌ» فعدلٌ عن لفظ 
عيددث إلى أعبذ» إشعارا يان ما عبد في الماضي هو :الذي يعد في المستقيل» مع 
أن الماضي والمستقبل قد يقع أحذهما موقعٌَ الآخر. وأكثرٌ ما يأتي ذلك في أخبار الله 
عرز وجل. 

وقال: «ما أعبد)ء ولم يقل: مَنْ أعبدٌ؛ ليقابل به «ولا أنا عابدٌ ما عبدتم» وهي 
أصنامٌ وأوثان» ولا يصلحٌ فيها إلا «ما» دون «مَنْ» فحمل الأول على الثاني» ليتقابل 
الكلام ولا يتنافى. وقد جاءت «ما» لمن يعقل» ومنه قولهم: سبحان ما سخركنٌ لنا. 

وقبل: إن معدن الات وتقديرها: قل: يا أيها الكافرون» لا أعبدٌ الأصنامً التي 
تعبدُونهاء ولا أنتم عابدون الله عز وجل الذي أعبدّه؛ لإشراككم به» واتّخاذكم 
الأصنام» فإِنْ زعمتم أنكم تعبدونه» فأنتم كاذبون؛ لأنكم تعبدونه مشركين. فأنا لا 
أعبدٌ ما عبدتم» أي : مثل عبادتكم» ف «ما» مصدرية. وكذلك «ولا أنتم عابدون ما 
أعون مسداري ‏ فا ا ولا انتم عابدون مثلّ عبادتي التي هي توحيده سبحانه 
وتعالى» والله أعلم بالصواب. 

قوله تعالى : لک دینک ون يبن © > 

فيه معنى التهديد؛ وهو كقوله تعالى: ولا اسشا ولك اک [القصص: 55] 
اع إن رَضِيتّم بدينكم» فقد رَضِينا بديننا. وكان هذا قبل الأمر بالقتال» فَنْسِحَّ بآية 
السيف. وقيل : العورة للها ممصو رول ونا لي ا ويس 
«لکم دينكم) ا جزاءً دينكم» ولي جزاءٌ ديني. وسمى ديتهم و لأنهم اعتقدوه 
تولو وقيل ٠‏ المعنى :.لكم جراؤكم ولي جرائي؟ لأن الين الجزاء: 

وفتح الياء من «ولِيَ دين نافع » والبزي عن ابن كثير باختلاف عنه» وهشام عن 
)١(‏ الكت والعيون ٠٠۸/١‏ . 
(0) الناسخ والمنسوخ للنحاس "/ 154 - ١06‏ › وزاد المسير 554/4 . 


ابن عامرء وحفص عن عاصم”'. وأثبت الياء في «ديني» في الحالين نصر بن عاصم 
وسلام ويعقوب”"؛ قالوا: لأنها اسم مثل الكاف في دينكم» والتاء في قمت. الباقون 
بغيرياءء مثل قوله تعالى: فهو بين [الشعراء:۷۸]ء تقو أله وَأطِيعْون» 
[آل عمران: ]5٠‏ ونحوه» اكتفاءً بالكسرة» اع لالص فإنه وقع فيه بغير ياء. 


0.٦‏ ا الزء الثامن - سورة الكافرون 
ر و ا انها الكائزوة 
ثبت فى صحيح مسلم » عن جابر : أن رسول الله َيه قرأ بهذه السورة »وب © فل هو الله أحد» 


وفى صحيح مسلم » من حديث أبى هريرة : أن رسول الله ميو قرأ بهما فى ركعتى الفجر . 

ولاك الإمام لحفد :معدا ركم ادها إمارايل عن آبى سحاون تعن :نجاقه ب عن ابن 
عمر: أن رسول الله َة قرأ فى الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب» بضعا وعشرين مرة ‏ أو: 
بضع عشرة مرة - $ قل يا يها الكافروت 4 » و ظ قل هر الله أحد 4 99 . 

وكال اخ اا د واد م بن عا بن الزبير » حدثنا إسرائيل » عن أبى إسحاق » عن 
مجاهد » عن ابن عمر قال : رمقت النبى ية أربعاً وعشرين ‏ أو : خمسا وعشرين ‏ مرة » يقرأ 
فى الركعتين قبل الفجر . والركعتين بعد المغرب ب ١‏ فليا أيها الكافروت ‏ و « فل هو الله أحدي 440 . 

وقال أحمد : حدثنا أبو أحمد ‏ هو محمد بن عبد الله ب بن الزبير الزييرى حدثنا سفيان ‏ هو 
ارق سكن .الى انان عن مشاهد + عورا عدر قا : رت الي كله يراوا را 
فى الركعتين قبل الفجر ب قُل يا أيها الكافرون * . و « فل هو الله أحد » . 

وكذا رواه الترمذى وابن ن ماجة » من حديث أب أحمد الزبيرى ۾ *» . وأخرجه النسائى من وجه 
آخر » عن أبى إسحاق 000 '؟ . وقال الترمذى :هذا حديث حسن . 

وقد تقدم فى الحديث أنها تعدل ربع القرآن » ول إا لزت * تعدل ربع القرآن . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا هاشم " بن القاسم » حدثنا زهير » حدثنا أبو إسحاق » عن فروة 
ابن توفل ‏ هو ابن معاوية ‏ عن أبيه » أن رسول الله َة قال له : « هل لك فى ربيبة لنا تكفلها؟» 
قال : أراها زينب . قال : ثم جاء فسأله النبى ية عنها » قال : « ما فعلت الجارية ؟» قال: تركتها 
عند أمها . قال : « فمجىء ما جاء بك ؟» قال : جئت لتعلمنى شيئاً أقوله عند منامى . قال : «اقرأ: 
«قل يا أيها الْكَافْرونَ4. ثم نم على خاتتها » فإنها براءة من الشرك». تفرد به أحمد© . 


. بعدها فى م : البسملة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم برقم )١514(‏ من حديث طويل وهو منسك جابر المشهور . 

. )۲٤/۲( المسند‎ )۳( 

() المسند (44/۲) . 

(5) المسند (۲/ 44) وسنن الترمذى برقم )٤1۷(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١١59(‏ . 

. )۱۷۰١ /۲( سنن النسائی‎ )١( 

(۷) فى أ : « هشیم ؟ . 

(8) لم أقع عليه فى المطبوع من المسند » وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند )٤١١/٥(‏ . 


الجزء الثامن ‏ سورة الكافرون 6.37 


وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا أحمد بن عمرو القطرانى » حدثنا محمد بن الطفيل » حدثنا 
شريك » عن أبى إسحاق » عن جبلة , بن حارثة ‏ وهو أخو زيد بن حارثة أن النبى ميو قال : 
«إذا أويت إلى فراشك فاقرا : 8 قُل يا أيه اْكَافرُون © حتى تمر بآخرها » فإنها براءة من الشركة 7). 
[والله أعلم وهو حسبى ونعم الوكيل ] ”° . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج » حدثنا شريك . عن أبى إسحاق » عن فروة بن نوفل » عن 
الحارث بن جبلة قال : قلت : يا رسول الله » علمنى شيئا أقوله عند منامى . قال : « إذا أخذت 
مضجعك من الليل فاقرأ : # قل يا أيها الكافرون ) . فإنها براءة من الشرك » ° . 

وروی الطبرانى من طريق شريك » عن جابر * » عن معقل الزبيدى » عن [ عباد أبى الأخضر 
عن خباب] »أن رسول الله ڪه كان إذا أخذ مضجعه قرأ :8 قل يا أيها الكافرون) حتى يختمها" . 

بسم الله الرحمن الرحيم 


o‏ يني م مقر بر 


طقل يا يها الكافرون 0 © لا أعبد ما تعبدون © ولا أنتم عابدون ما أعبد © ولا نا 
عابد ما عبدتم © ولا أنتم عابدون ما أعبد دی لكم دينكم ولى دين © 4 . 


هذه السورة سورة البراءة من العمل الذى يعمله المشركون» وهى آمرة بالإخلاص فيه» فقوله: # قل 
يا أيها الكافرون4 , شمل كل كافر على وجه الأرضء ولكن!المواجهين" بهذا الخطاب هم كفار قريش . 
وقيل : إنهم من جهلهم دعوا رسول الله كاد | إلى عبادة أوثانهم سنة > ويعبدون معبوده سنة » 
فانزل الله هذه السورة ٠‏ ژأمر رسوله 4 فيها أن يتبرأ من دينهم بالكلية » فقال : « لا أعبد ما 
تعبدون 4* يعنى : من الأصنام“والأنداد » إولا أنتم عابدون ما أعبد * »وهو الله وحده لا شريك له .. 
ف « ما » هاهنا بمعنى «( من ) . 
ثم قال : ا ولا أنا عابد ما عبدتم . ولا أنتم عابدون ما أعبد » أى: ولا أعبد عبادتكم » أى : لا 
أسلكها ولا أقتدى بها > وإنما أعبد الله على الوجه الذى يحبه ويرضاه ؛ ولهذا قال : # ولا أنتم 
عابدون ما أعبد 4 أى تيوت بارا الله وشرعه فى عبادتة ٠‏ بل قد اختزعتم شا من تلقاء 
أنفسكم »> كما قال : « إن يتبعون إلا الظَّ وما تهوى الأنفس وقد جاءهم من رَبهم الهدئ 4 
[النجم: 71] » فتبرأ منهم فى جميع ما هم فيه » فإن العابد لابد له من معبود يعبده » وعبادة ٩‏ 
)١(‏ المعجم الكبير (۲۸۷/۲) » وقال الهيئمى فى المجمع )١5١/١٠١(‏ : « رجاله وثقوا ٩‏ . 
() زيادة من أ . 
© لم أقع عليه فى المطبوع من المسند » وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (۲/ )57١‏ . 
(5) وقع فى المعجم الكبير : « عن شريك وجابر » مقروناً وهو خطأ » والصواب ما أثبتناه . 
(0) زيادة من المعجم الكبير (81/5) . 
(7) المعجم الكبير )8١/5(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم (7117) « كشف الأستار » » وقال الهيثمى فى المجمع )١7١/٠١(‏ : 2 وفيه جابر 
الجعفى » وهو ضعيف © . 
0) فى أ : « ولكن المواجهون 4 . (6) فى م : « وعبادته ٩‏ . 


م ومغننتنتء_ الملل لب الزء الثامن ‏ سورة الكافرون 
يسلكها إليه 3 فالرسول وأتباعه يعبدون الله ما شرعه ؟ ولهذا كان كلمة الإسلام 0 لا إله إلا الله 
محمد رسول الله » أى : لا معبود إلا الله ولا طريق إليه إلا با جاء به الرسول ية » والمشركون 
يعبدون غير الله عبادة لم يأذن بها الله ؛ ولهذا قال لهم الرسول ككل : # کم دینکم ولى دين 4 2 
كما قال تعالى : 8 وإن كذبوك فقل لى عملى ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا برىء مما تعملون 4 
[يونس ]٤١:‏ » وقال : 8 لا أعمالنا ولكم أعمالكم 4 [القصص ٠٠:‏ 

وقال البخارى : يقال  :‏ لكم دينكم *:الكفر »ل ولى دين * :الإسلام. ولم يقل  :‏ دينى» 
لأن الآيات بالنون» فحذف الياء »كما قال: «فهر يهدين» [الشعراء:۷۸] ٠‏ ولإيشفين 4 [الشعراء: ۸٠‏ 
وقال غيره اعيدها را کیک ھا ھی من عمرى ع ولاك عايدوت ما ا 
وهم الذين قال : © ولَيزيدن كيرا متهم ما أنزل إِلَيِك من رَبك طغيانا وكفرا € [المائدة 54]. 

ای ما وکر ا 

ونقل ابن جرير عن بعض أهل العربية أن ذلك من باب التأكيد » كقوله : « فَإن مع العسر يسرا . 
إن مع العسر يسرا 4 [الشرح:0 ٠‏ 1]» وكقوله: 8 ترون الجحيم . ثم لترونها عين اليقين» [التكاثر ٠٦:‏ 
۷] . وحكاه بعضهم ‏ كابن الجوزى ٠‏ وغيره ‏ عن ابن قتيبة » فالله أعلم . فهذه ثلاثة أقوال : 
ارا ما ذكزثاء: ارلا الثاني :ما كه البخارى وغيرة مون المفسرين أن امراذ. ٠+:‏ .لا أعيد ها تعدو : 
ولا نتم عابدون ما أعبد * : فى الماضى ٠‏ © ولا أنَا عابد ما عدم . ولا أنتم عابدون ما أعبد © : فى 
المستقبل. الثالث : أن ذلك تأكيد محض . 

وثم قول رابع » نصره أبو العباس بن تيمية فى بعض كتبه > وهو أن المراد بقوله : 8 لا أعبد ما 
تعبدون € : نفى الفعل لأنها جملة فعلية > < ولا أنا عابد ما عبدتم > ل 
لأن النفى بالجملة الإسمية آكد فكأنه نفى الفعل » وكونه قابلا لذلك ومعناه نفى الوقوع ونفى 
الإمكان الشرعى أيضا . وهو قول حسن أيضا » والله أعلم . 

وقد استدل الإمام أبو عبد الله الشافعى وغيره بهذه الآية الكريمة  :‏ لكم دينكم ولي دين » على 
أن الكفر كله ملة واحدة تورثه ‏ اليهود من التصارى » وبالعكس ؛ إذا كان بينهما نسب أو سبب 
حنبل ومن وافقه إلى عدم توريث النصارى من اليهود وبالعكس ¢ لحديث عمرو بن شعيب »> عن 
اه عن,جده قال :: قال رول الله يلك +2 لا يتوارث اهل ملين شى . 

آخر تفسير سورة « قل يا أيها الكافرون» ولله الحمد والمنة 

. ©» صحيح البخارى (۸/ ۷۳۳) « فتح‎ )١( 


(۲) فى م : « فورت ٩‏ . 
(۴) رواه أحمد فى المسند (۲/ )١15‏ وأبو داود فى الستن برقم (۴۹۱۱) . 


ا 


° 


on 


65" تفسير أن السعود 


( مكية وهى ست آيات ) 


د م .]م ود ير سه 
فل يتان الْككفرون ج 4 الكافرون 


عامس عوبر اراس ملوبير بر اص 


لا اعبد ما تعبدون 2 ۹ الكافرون 
مسا برج سم ابر اص را 8 7 
ولا انتم علبدون ما اعبد رم ۹ الكافروث 
ولا آنا عابد ماعبدم ر ۹ الكافرون 
١‏ رر ووم بي م ا 
٠‏ ولا انتم عليدون ما اعبد ريم 8 الكافرون 


الا و ا ا ت س س 
حيث لاببق منه نسل ولا حسن ذكر وأما نت فتبق ذريتك وحسن صيتك وآ ثار فضاك إلى دوم 


القيامة لك فى الآخرة ما لا يندرج تحت البيان وقيل نزلت فى العاص بن وائل وأا ما کان فلا ريب 
وفى عموم الىك . عن النىصل الله عليهوسلم منقر أ سورةالكوثر سقاهالته تعالى من كل نهر فىالجنة 
ربكت له عشر حسنات بعدد كل قربان قر به العياد ف وم النحر . 
ڍر سورة الكافرون مكية وآمها ست م 
(يسم الله الرحمن الرحيم) (قل بأما الكافرون) ثم كفرةخصوصون قد عل الله تعالى أنه لاتاق 
مم الإمان أبداً . روى أن رهطا من عتاة قريش قالوا لرسول الته صلى الله عليه وس هم فاتبع ديننا 
و قبع دينك تعد آ هتناو ذعيد إلحك سنة فقال معاذ الله أن أشرك بالله غير ه فقالوا فاستلم بعض | هتنا 
نصدقك ونعيد إلمك فنزلت فغدا إلى المسجد الحرام وفبه اللا من قريش فقام على رؤسهم فق رأها 
عليهم فأيسوا (لا أعبد مائعردون) ىفا يستقبللآن لالاتدخل غالبا إلا على مضار ع فى الاستقبال 
کا أن مالا تدخل إلا على مضارع فى معنى الحال والمعنى لا أؤمل فى المستقبل ماتطلبو نه منى من عبادة 
دم (ولا 1 عابدون مأ أعبد) ولا تم فاءلون فيه ما أطلب منک من عبادة إلى (ولا أنا 
عابد ماعيدم ) أى وماكنت قط عابداً فيا سلف ماعبدتم فيه أى لم يعمد منى عبادة صن فى الجاهلية 
فكيف ترجى می فى الإسلام ( ولا اتم عابدون ما أعبد ) أى وما عبدتم فى وقت من الآوقات ما أنا 
على عبادته وقيل هاتان ا#لتان لنق العبادة حالا کا أن الاولين نفا استقيالا و[ما ّ يقل ما عبسدت 


4 - سورة الكافرون آبة > ¥ 


ودوت ۹ الكافرون 


ليوافق ماعبدتم انهم كانو اموسومين قبل البعثة بعبادة الأصنام وهوعليه السلام لم يكن حينئذ موسوماً 
بعبادة الله:تعالى وشار ماق أعبد على من لان المراد هو الوص ف كا نه قيل ما أعبد من ا مود العظم 
الشأن الذى لا قادر قدر ع عظمته وقيل إن ما مصدرية أى لاأعد عبادتم ولا تعبدون عبادنى وقيل 
الأوليان بمعنى الذى والآاخريان مصدريتان وقبل قوله تعالى ولا أنا عابد مأ عبدتم تأكيد لقوله تعالى 
لا أعيد ماتعبدون وقوله تعالى ولا أتم عابدون ما أعبد ثانياً تأكيد لله المذكوث _أولا وقوله تعالى 
(لک دینک) تقرير لقوله تعالى لا أعبد ماتعبدون وقوله تعالى ولا آنا عابد ماعبدتم يا أن قوله تعالى 
( ول دين ) تقرير لقوله تعالى ولا أتم عابدون ما أعبد والمعنى أن ديدم الذى هو الإشراك مقصور 
على الحصول لك لا بتجاوزه إلى الحصول لى أيضا ا تطمعون فيه فلا تعلقوا به أمانيم الفارغة ١‏ 
ذلك الحالات وأن دينى الذى هو التوحيد مقصور على الحصول لى لايتجاوزه إلى الحصول لك أيضاً 

لادک علقتموهبالحال الذى هو عا دی لاھک 00 إناهاولآن ماوعدمومعين الإشراكوحيث 
كان مبنى قوطم تعمد آأطتنا سنةو نعبد إل كسنة على شر 5 الفر قبن فى كاتا العباد تين كان القصر المستفاد 
من تقديم المسند قصر إفراد حت) و>وز أن يكون هذا تقريرآ لقوله تعالى ولا أناءابد ماعبدتم أى 
ول دينى لادک ما هو فى قوله تعالى ولک ماكسيتم وقيل المدنىإنى نىمبعوث إليكالادعوم لیا مق 
والئجاة 0 می وم تتيعوبى فدعونى كفافا ولا تدعونى إلى الشرك فتأمل . عن النى صلى الله 

عليه وسل من قرأ سورة الكافرون فك ما قرأ ربع القرآ ن واعدت عنهمردة الشياطينوبرىء من 
الشرك وتعافى من الفزع الا كبر . 


کے 


¥ 


أي المبرئة من الشرك والنفاق. وتسمى ايشا كما فى جمال القراء سورة العبادة وكذا تسمى سورة الإخلاص 
وهي عند ابن عباس والجمهور مكية. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبيؤ أنها مدنية وحكاه في البحر عن قتادة 
على خلاف ما في مجمع البيان من أنه قائل بمكيتها وأيّا ما كان فقول الدواني إنها مكية بالاتفاق ليس في 
محله. وآيها ست بلا خلاف وفيها إعلان ما فهم مما قبلها من الأمر يإخلاص العبادة له عز وجل ويكفي ذلك 
في المناسبة بينهما. وقال رسول الله عله لجبلة بن حارثة وهو أخو زيد بن حارثة وقد قال له عليه الصلاة 
والسلام علمني شيئاً أقوله عند منامي نحو ذلك كما في حديث أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الأوسطء 
عباس مرفوعاً «ألا أدلكم على كلمة تنجيكم من الإشراك بالله تعالى تقرؤون «إقل يا أيها الكافرون» [الكافرون: 
]١‏ عند منامكم». وروی الديلمي عن عبد الله بن جراد قال: قال رسول الله مَْلهُ: «المنافق لا يصلي الضحى 
ولا يقرأ «إقل يا أيها الكافرون» ويسن قراءتها أيضاً مع سورة «إقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ في ركعتي 
سنة الفجر التي هي عند الأكثرين أفضل السنن الرواتب وكذا في الركعتين بعد المغرب“ وهي حجة على من 
قال من الأئمة إنه لا يسن في سنة الفجر ضم سورة إلى الفاتحة. وجاء في حديث أخرجه الطبراني في الأوسط 
عن ابن عمر مرفوعا وفي آخر أخرجه في الصغير عن سعد بن أبي وقاص كذلك أنها تعدل ربع القرآن ووجه 
ذلك الإمام بأن القرآن مشتمل على الأمر بالمأمورات والنهي عن المحرمات وكل منهما إما أن يتعلق بالقلب أو 
بالجوارح فيكون أربعة أقسام وهذه السورة مشتملة على النهي عن المحرمات المتعلقة بالقلب فتكون كربع 


)١(‏ قوله وهي حجة الضمير عائد على مضروب عليه في نسخة المؤلف نصهء فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي وحسنه 
والنسائي وابن ماجة وابن حبان وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: رمقت النبي عله خمساً وعشرين مرة - 
وفي لفظ شهراً - فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب ب «إقل يا أيها الكافرون» و قل هو الله 
أحد وفي حديث أخرجه ابن ماجة وابن حبان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: «نعم 
السورتان مما يقرآن في الركعتين قبل الفجر «إقل يا أيها الكافرون) و طقل هو الله أحد» إلى غير ذلك من الأخبار وهي 


حجة الخ اھ منه. 


1۹4 سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 


نكسها إلى الأرض - ولكن الذي يقول هكذا» ووضع اة غا ال وم 


١ 
. يديه"‎ 


وروى الدَّارَفْظنِنُ عن عبد الرحمن بن عائش”" أنه بلغه أن رسول الله ية قال: 
«هما فجران: فأما الذي هو كذَّنّبٍ السّرْحان”" ؛ فإنه لا جل شيئاً ولا يُحرّمُهء وأما 
المستطيل الذي عارض الْأَفُّ؛ ففيه حل الصلاة ويّحَرّم الطعام» هذا مرسّل”* . 
عفان" وة وابن عباس » وطَلْقٍ بن عليّ» وعطاء بن ابي رَباح» والأعمش 
سليمان» وغيرهم» أن الإمساك يجب بتبيّن”" الفجر في الظرق وعلى رؤوس الجبال. 

وقال مسروق: لم يكن يعدّون الفجرٌ فجركم» إنما كانوا يعدّون الفجرٌ الذي 
بلا الوت : 

وروى النسائئ عن عاصمء عن زِرّء قيل”''2 لحذيفة: أي ساعة تسحُرتَ مع 
رسول الله ؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. 


(۱) أخرجه أحمد (٤٠٠۳)ء‏ والبخاري (1۲۱)ء ومسلم )1١91(‏ واللفظ له. 

(۲) في النسخ الخطية: عابس» وفي (م): عباس» وكلاهما خطأء والصواب في اسمه ما أثبتناه» وانظر 
التعليق على الحديث. 

(۳) في (م): كأنه ذنب السرحان» والسرحان: الذئب» ويقال: الأسدء وهو هنا الفجر الكاذب. تاج 
العروس (سرح). 

(4) في (خ): المستطير. 

(5) في نسبة متن الحديث المذكور إلى ابن عائش وهمء فالمتن الذي ذكره المصنف لابن عائش (وهو من 
الصحابة) إنما هو للحديث الذي بعده في سنن الدارقطني ۲/ 170: عن محمد بن عبد الرحمن بن 
ثوبان (وهو من التابعين) أنه بلغه أن رسول الله هة قال: «هما فجران. . .» فوهم المصنف رحمه الله» 
ونسب الحديث لغير راويه. وانظر تفسير الطبري / 515؛ وسنن البيهقي /٤‏ 27516 وعارضة الأحوذي 
۳/ ۲۲۱-۲۲۰ والاستذكار /١‏ ۲۱۸-۲۱۷ وإتحاف المهرة ١١٠١/514و5١511/1.‏ 

030 في (م): عمر» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في المحرر الوجيز /١‏ 701 (وعنه نقل المصنف) . 

[49 في (د) و(ز) و(م): يتتنين: 

(۸) ذكره ابن قدامة في المغني ٠٠٠ /٤‏ والنووي في المجموع ٦‏ وأخرجه ابن أبي شيبة ۰۲۷/۳ 
والطبري ۳/ ۲۵۲ عن مسلم بن صُبيح . 

(9) في سننه ۱٤١ /٤‏ وهو في مسند أحمد (171405). 

. في (م): عن زرٌ قال: قلنا‎ )٠١( 
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القرآن» وتعقب بأن العبادة أعم من القلبية والقالبية والأمر والنهي المتعلقان بها لا يختصان بالمأمورات 
والمنهيات القلبية والقالبية» وأن مقاصد القرآن العظيم لا تنحصر في الأمر والنهي المذكورين بل هو مشتمل 
على مقاصد أخرى كأحوال المبدأ والمعاد ومن هنا قيل لعل الأقرب أن يقال إن مقاصد القرآن التوحيد 
والأحكام الشرعية وأحوال المعاد والتوحيد عبارة عن تخصيص الله تعالى بالعبادة وهو الذي دعا إليه الأنبياء 
عليهم السلام أولاً بالذات والتخصيص إنما يحصل بنفي عبادة غيره تعالى وعبادة الله عز وجل إذ التخصيص له 
جزآن النفي عن الغير والإثبات للمخصص به» فصارت المقاصد بهذا الاعتبار أربعة. وهذه السورة تشتمل على 
ترك عبادة غيره سبحانه والتبري منها فصارت بهذا الاعتبار ربع القرآن ولكونها ليس فيها التصريح بالأمر بعبادة 
الله عز وجل كما أن فيها التصريح بترك عبادة غيره تعالى لم تكن كنصف القرآن وقيل: إن مقاصد القرآن 
صفاته تعالى والنبوات والأحكام والمواعظ وهى مشتملة على أساس الأول وهو التوحيد ولذا عدلت ربعه» وذكر 
بعض أجلّة أحبابي المعاصرين أوجهاً في ذلك أحسنها فيما أرى أن الدين الذي تضمنه القرآن أربعة أنواع: 
عبادات ومعاملات وجنايات ومناكحات» والسورة متضمنة للنوع الأول فكانت ربعاً. وتعقب بأنه أراد فكانت 
ربعاً من القرآن فلا نسلم صحة تفريعه على كون الدين الذي تضمنه القرآن أربعة أنواع وإن أراد فكانت ربعاً من 
الدين فليس الكلام فيه إنما الكلام في كونها تعدل ربعاً من القرآن إذ هو الذي تشعر به الأخبار على اختلاف 
ألفاظها والتلازم بينهما غير مسلم على أن المقابلة الحقيقية بين ما ذكر من الأنواع غير تامة. وأعخيت باحتمال 
أنه أراد أن مقاصد القرآن هي تلك الأربعة التي هي الدين ولا يبعد أن يكون ما تضمن واحداً منها عدل القرآن 
كله مقاصده وغيرها. ولا يرد على الحصر أن من مقاصده أحوال المبدأ والمعاد فبدخول ذلك في العبادات 
بنوع عناية وعدم التقابل الحقيقي لا يضر إذ يكفي في الغرض عد أهل العرف تلك الأمور متقابلة ولو بالاعتبار 
فتأمل جميع ذلك والله تعالى الهادي لأقوم المسالك. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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فل يكأيها الڪفروت ر لا أعبد تعبدون رل ول تر دون ما اعد ۲ ولا أناعايد 


x. 


عبد ن ول اشر علبذون ما اعد لک دیک ولد 3 
۴ 


يشم الله الرّحْمَنِ الرجيم ٠‏ قُلْ يا اها الكافزون». قال أجلة المفسرين: المراد بهم كفرة من قريش 
مخصوصون قد علم لله تعالى أنهم لا يتأتى منهم الإيمان أبداً. أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن الأنباري في 
المصاحف عن سعيد بن ميناء مولى أبي البختري قال: لقي الوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب 
وأمية بن خلف رسول الله عر فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما نعبد ونعبد ما تعبد ونشترك نحن وأنت في أمرنا كله» 
فإن كان الذي نحن عليه أصح من الذي أنت عليه كنت قد أخذت منه حظأء وإن كان الذي أنت عليه أصح من الذي 
نحن عليه كنا قد أخذنا منه حظاء فأنزل الله تعالى لإقل يا أيها الكافرون) حتى انقضت السورة. وفي رواية أن رهطاً 
وصور طلم لات فيا رس يك نمه اسه ربجار يلك سب فقال عليه الصلاة والسلام: 
«معاذ الله تعالى أن أشرك بالله سبحانه غيره». فقالوا: فاستلم بعض آلهتنا نصدقك ونعبد إلهك» فنزلت فعدا عل إلى 
المسجد الحرام وفيه الملا من قريش فقام عليه الصلاة والسلام على رؤوسهم فقرأها عليهم فأيسوا. ولعل نداءهم «بيا 
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أيها» للمبالغة في طلب إقبالهم قلا يفوتهم شيء مما يلقى إليهم» «وبالكافرون» دون الذين كفروا لأن الكفر كان 
دينهم القديم ولم يتجدد لهم» أو لأن الخطاب مع الذين يعلم استمرارهم على الكفر فهو كاللازم لهم أو للمسارعة 
إلى ذكر ما يقال لهم لشدة الاعتناء به وبه دون المشركين مع أنهم عبدة أصنام والأكثر التعبير عنهم بذلك لأن ما ذكر 
أنكى لهم فيكون أبلغ في قطع رجائهم الفارغ. وقيل: هذا للإشارة إلى أن الكفر كله ملة واحدة ولا بعد أن يكون في 
هذه الإشارة إنكاء لهم أيضاً وفي ندائه عليه الصلاة والسلام بذلك في ناديهم ومكان بسطة أيديهم دليل على عدم 
اكتراثه عليه الصلاة والسلام بهم إذ المعنى قل يا محمد والمراد حقيقة الأمر خلافاً لصاحب التأويلات للكافرين يا 
أيها الكائرون لا أَعْبِدُ ما تَعْبِدُونَ وَلا اشم عَابدُونَ ما أَعبِدُ وَلا أنَا ابد ما عَبَدْثُمْ وَلا اشم عَابِدُونَ ما أغبدي 
يتراءى أن فيه تكراراً للتأكيدء فالجملة الثالثة المنفية على ما في البحر توكيد للأولى على وجهه أبلغ لاسمية المؤكدة» 
والرابعة توكيد للثانية وهو الذي اختاره الطيبي وذهب إليه الفرّاء وقال: إن القرآن نزل بلغة العرب ومن عادتهم تكرار 
الكلام للتأكيد والإفهام» فيقول المجيب: بلى بلى والممتنع لا لا. وعليه قوله تعالى كلا سوف تعلمون ثم كلا 
سوف تعلمون» [التكاثر: ”] وأنشد قوله: 


كائن وكم عندي لهم من صنيعة أيادي سنوها علي وأوجبوا 
وقوله: 
نعق الغراب ببين ليلى غدوة كم كم وكم بفراق ليلى ينعق 
وقوله: 
سات جوع کے بذ وو :وجرا نحت ا ا 


وهو كثير نظماً ونثراًء وفائدة التأكيد ها هنا قطع أطماع الكفار وتحقيق أنهم باقون على الكفر أبداً. 
واعترض بأن تأكيد الجمل لا يكون مع العاطف إلا بشم وكأن القائل بذاك قاس الواو على ثم والظاهر أن من 
قال بالتأكيد جعل الجملة الرابعة معطوفة على الثالثة» وجعل المجموع معطوفاً على مجموع الجملتين الأوليين 
فهناك مجموعان متعاطفان يؤكد ثانيهما أولهما ولمغايرة الثاني للأول بما فيه من الاستمرار عطف عليه بالواو 
فلا يرد ما ذكرء ويتضمن ذلك معنى تأكيد الجزء الأول من الثاني للجزء الأول من الأول وتأكيد الجزء الثاني 
من الثاني للجزء الثاني من الأول وإلاً فظاهر ما في البحر مما لا يكاد يجوز كما لا يخفى والذي عليه 
الجمهور أنه لا تكرار فيه لكنهم اختلفوا فقال الزمخشري «إلا أعبد» أريد به نفي العبادة فيما يستقبل لأن لا 
لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال كما أن ما لا تدخل إلا على مضارع في معنى الحال؛ والمعنى 
لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آلهتكم» ولا أنتم فاعلون فيه ما أطلب منكم من عبادة إلهي؛ 
وما كنت عابداً قط فيما سلف ما عبدتم فيه» وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته. والظاهر أنه اعتبر في 
الجملة الأخيرة استمرار النفي 0 6 المضارع فيها على إفادة الاستمرار والتصويرء وفي الثانية استغرق النفي 
للأزمنة الماضية. وقال الطيبي: إنه جعل القرينتين للأوليين للاستقبال والأخريين للماضي» واعترض عليه بأن 
الحصرين اللذين ذكرهما في ¢ و «إما» غير صحيح وإن كانا يشعر بهما ظاهر كلام سيبويه. وقال 
الخفاجي: ما ذكر أغلبي أو مقيد بعدم القرينة القائمة على ما يخالفه» أو هو كلي ولا حجر في التجوز 
والحمل على غيره لمقتض كدفع التكرار هنا وإن قيل بتحقق الاستغراب على القول باشتراطه في الحكاية في 
عابد الأول وعدم ضرر فقده في الثاني لأن النصب به للمشاكلة وقيل: القرينتان الأوليان للاستقبال كما س 
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والأخريان للحال واختاره أبو حيان أي ولست في الحال بعابد معبوديكم» ولا أنتم في الحال بعابدي معبودي. 
وقيل بالعكس وعليه كلام الزجاج ومحيي السنة. وقيل الأوليان للماضي والأخريان للمستقبل نقله ابن كثير عن 
حكاية البخاري وغيره» ونقل أيضاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن المراد بقوله سبحانه «إلا أعبد ما تعبدون» 
نفي الفعل لأنها جملة فعلية وبقوله تعالى «إولا أنا عابد ما عبدتم» نفي قبوله َه لذلك بالكلية لأن النفي 
بالجملة الاسمية آكد فكأنه نفى الفعل وكونه عليه الصلاة والسلام قابلاً لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي إمكانه 
الشرعي» ونوقش في إفادة الجملة الاسمية نفي القبول ولا يبعد أن يقال إن معنى الجملة الفعلية نفي الفعل في 
زمان معين» والجملة الاسمية معناها نفي الدخول تحت هذا المفهوم مطلقاً من غير تعرض للزمان كأنه قيل: أنا 
ممن لا يصدق عليه هذا المفهوم أصلاً وأنتم ممن لا يصدق عليه ذلك المفهوم فتدبر. وقيل: الأوليان لنفي 
الاعتبار الذي ذكره الكافرون» والأخريان للنفي على العموم أي لا أعبد ما تعبدون رجاء أن تعبدوا الله تعالى؛ 
ولا أنتم عابدون رجاء أن أعبد صنمكم. ثم قيل: ولا أنا عابد صنمكم لغرض من الأغراض بوجه من الوجوه» 
وكذا أنتم لا تعبدون الله تعالى لغرض من الأغراض وإيثار ما في ما أعبد قيل على جميع الأقوال السابقة على 
من لأن المراد الصفة كأنه قيل ما أعبد من المعبود العظيم الشأن الذي لا يقادر قدر عظمته» وجوز أن يقال لما 
أطلقت ما على الأصنام أولاً وهو إطلاق في محزه أطلقت على المعبود بحق للمشاكلة ومن يقول إن ما يجوز 
أن تقع على من يعلم ونسب إلى سيبويه لا يحتاج إلى ما ذكر وقال أبو مسلم: ما في الأوليين بمعنى الذي 
مفعول به» والمقصود المعبود أي لا أعبد الأصنام ولا تعبدون الله تعالى. وفي الأخريين مصدرية أي ولا أنا 
عابد مثل عبادتكم المبنية على الشك وإن شعت قلت على الشرك المخرج لها عن كونها عبادة حقيقة ولا أنتم 
عابدون مثل عبادتي المبنية على اليقين وإن شئت قلت على التوحيد والإحلاص» وعليه لا يكون تكرار أيضاً. 
وقال بعض الأجلّة في هذا المقام إن قوله تعالى «إلا أعبد ما تعبدون) وقوله سبحانه إولا أنا عابد ما 
عبدتم4 إما كلاهما نفي الحال أو كلاهما نفي الاستقبال» أو أحدهما للحال والآخر للاستقبال» وعلى التقادير 
فلفظ «إما4 إما مصدرية في الموضعين وإما موصولة أو موصوفة فيهماء وإما مصدرية في أحدهما وموصولة أو 
موصوفة في الاخر وهذه ستة احتمالات حاصلة من ضرب الثلاثة في الاثنين. ولم يلتفت إلى تقسيم صورة 
الاختلاف إلى الفرق بين الأولى والأحرى» ولا إلى الفرق بين الموصولة والموصوفة لتكثر الأقسام لأن صور 
الاختلاف متساوية الاقدام في دفع التكرار» ومؤدى الموصولة والموصوفة متقاربان فيكتفى بإحداهما وكذا 
الحال في قوله تعالى ولا أنتسم عابدون ما أعبد» في الموضعين ومعلوم أنه لا تكرار في صورة الاختلاف 
سواء كان باعتبار الحال والاستقبال أو باعتبار كون ما في أحدهما موصولة أو موصوفة وفي الآخر مصدرية 
ونفي عبادتهم في الحال أو الاستقبال معبوده عليه الصلاة والسلام بناء على عدم الاعتداد بعبادتهم لله تعالى مع 
الإشراك المحبط لها وجعلها هباء منثوراً كما قيل: 

إذا صافى صديقك من تعادي فقد عاداك وانقطع الكلام 

ومن هنا قال بعض الأفاضل في إخراج الآية عن التكرار: يحتمل أن يكون المراد من قوله تعالى للا 
أعبد ما تعبدون) نفي عبادة الأصنام» ومن قوله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد» نفي عبادة الله تعالى من 


غير تعرض لشيء آخرء ولما كان مظنة أن يقولوا لغفلة عن المراد أو نحوها كيف يسوغ لك أن تنفي عنك 
عبادة ما نعبد وعنا عبادة ما تعبد ونحن أيضاً نعبد الله تعالى غاية ما فى الباب أنا نعبد معه غيره» أردف ذلك 
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بقوله سبحانه «إولا أنا عابد ما عبدتم» الخ للإشارة إلى أنهم ما عبدوا الله حقيقة وإنما عبدوا شيئاً قالوا إنه 
الله» والله عز وجل وراء ذلك أي ولا أنا عابد في وقت من الأوقات الإله الذي عبدتم لأنكم عبدتم شيعاً 
تخيلتموه وذلك بعنوان ما تخيلتم ليس بالإله الذي أعبده» ولا أنتم عابدون في وقت من الأوقات ما أنا على 
عبادته لأني إنما أعبد الإله المتصف بالصفات التي قام البرهان على أنها صفات الإله. النفس الأمري ويعلم منه 
وجه غير ما تقدم للتعبير بالكافرون دون المشركون وكأنه لم يؤت بالقرينتين الأوليين بهذا المعنى ويكتفى بهما 
عن الأخريين لأنهما أوفق بجوابهم مع أن هذا الأسلوب أنكى لهم فلا تغفل. ومن الناس من اختار كون ما في 
القرينتين الأوليين موصولة مفعولاً به لما قبلها والمراد بها أولاً آلهتهم وثانياً إلهه عليه الصلاة والسلام» والمراد 
نفي العبادة ملاحظاً معها التعلق بما تعلقت به من المفعول بل هو المقصود ومحط النظر كما يقتضي ذلك 
وقوع القرينتين في الجواب» ويعتبر الاستقبال رعاية للغالب في استعمال لا داخلة على المضارع مع كونه أوفق 
بالجواب أيضاًء ويكون قد تم بهم فكأنه قيل لا أعبد في المستقبل ما تعبدون في الحال من الآلهة أي لا 
أحدث ذلك حسبما تطلبونه مني وتدعوني إليه» ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد في الحال وكونها في 
الأخريين مصدرية مؤولة مع ما بعدها بمصدر وقع مفعولاً مطلقاً لما قبل كما فعل أبو مسلم ليتضمن الكلام 
الإشارة إلى بيان حال العبادة في نفسها من غير نظر إلى تعلقها بالمفعول وإن كانت لا تخلو عنه في الواقع 
إثر الإشارة إلى بيان حالها مع ملاحظة تعلقها بالمفعول» ويراد استمرار النفي في كلتيهما كما في قول تعالى 
- طلا خوف عليهم ولا هم يحزنون# [البقرة: 1۲ وغيرها] وفي ذلك من إنكائهم ما ليس في الاقتصار على ما 
تم به الجواب» فكأنه قيل: ولا أنا عابد على الاستمرار عبادة مثل عبادتكم التي أذهبتم بها أعماركم لأن 
عبادتي مأمور بها وعبادتكم منهي عنهاء ولا أنتم عابدون على الاستمرار عبادة مثل عبادتي التي أنا مستمر 
عليها لأنكم الذين خذلهم الله تعالى وختم على قلوبهم وإني الحبيب المبعوث بالحق» فلا زلتم في عبادة 
منهي عنها ولا زلت في عبادة مأمور بها ولك أن تعتبر الفرق بين العبادتين بوجه آخرء واعتبار الاستمرار في 
جما أعبد» يشعر به العدول عن ما عبدت الذي يقتضيه ما عبدتم قبله إليه» وعن العدول في الثانية إلى ذلك 
لأن أنواع عبادته عليه الصلاة والسلام لم تكن تامة بعد بل كانت تتجدد لها أنواع أخر فأتى بما يفيد 
الاستمرار التجددي للإشارة إلى حقية جميع ما يأني به ّل من ذلك. وقال الزمخشري: لم يقل ما عبدت 
كما قيل ما عبدتم لأنهم كانوا يعبدون الأصنام قبل البعث وهو عليه الصلاة والسلام لم يكن يعبدٍ الله تعالى 
في ذلك الوقت» وتعقب بأن فيه نظراً لما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يتحنث في غار حراء قبل البعثة. 
ونص أبو الوفاء على ابن عقيل على أنه عي كان متديناً قبل بعثه بما يصح عنه أنه من شريعة إبراهيم عليه 
السلام» وأما بعد البعث فقال ابن الجوزي في كتاب الوفاء: فيه روايتان عن الإمام أحمد إحداهما أنه كان 
متعبداً بما صح من شرائع من قبله بطريق الوحي لا من جهتهم ولا نقلهم ولا كتبهم المبدلة» واختارها أبو 
الحسن التميمي وهو قول أصحاب أبي حنيفة الثانية إن لم يكن متعبد إلا بما يوحى إليه من شريعته وهو قول 
المعتزلة والأشعرية» ولأصحاب الشافعي وجهان كالروايتين» والقائلون بأنه عليه الصلاة والسلام متعبد بشرع من 
قبله اختلفوا في التعيين فقيل: كان متعبداً بشريعة إبراهيم عليه السلام وعليه أصحاب الشافعي» وقيل بشريعة 
موسى عليه السلام إلا ما نسخ في شرعنا. وظاهر كلام أحمد أنه عله كان متعبداً بكل ما صح أنه شريعة لنبي 
قبله ما لم يغبت نسخه لقوله تعالى إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الأنعام: 1٠‏ وقال ابن قتيبة: لم 
تزل العرب على بقايا دين إسماعيل عليه السلام كالحج والختان وإيقاع الطلاق الثلاث والدية والغسل من 
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الجنابة وتحريم المحرم بالقرابة والصهرء وكان عليه الصلاة والسلام على ما كانوا عليه من الإيمان بال تعالى 
والعمل بشرائعهم انتهى. والمعتزلة لم يجوزوا ذلك لزعمهم أن فيه مفسدة وهو إيجاب النفرة. نعم من أصولهم 
وجوب التعبد العقلي بالنظر في آيات الله تعالى وأدلة توحيده سبحانه ومعرفته عز وجل ولا يمكن أن يخلى 
له بذلك. وفي الكشف العبادة قد تطلق على أعمال الجوارح الواقعة على سبيل القربة فالإيمان والنية 
والإخلاص شروط ومنه لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. واختلف أنه عليه الصلاة والسلام كان 
دا بهذا المعنى قبل نبوته بشر أو لا فميل الإمام فخر الدين وجماعة من الشافعية وأبي الحسين البصري 
وأتباعه إلى أنه عله لم يكن متعبدا» وأجابوا عن الطواف والتحنث وغيرهما من المكارم أنها لا تحرم من غير 
شرع حتى يقال الآتي بها لا بد أن يكون متعبداً بل هي من اقتضاء العادات المستمرة والمكارم الغريزية دون 
نظر إلى قربة» والزمخشري اختار ذلك القول وعليه بنى تفسيره. وقد ظهر أنه لم يخالف أصله في وجوب التعبد 
العقلي بالنظر في الآيات وأدلة التوحيد والمعرفة» ثم قال: والظاهر حمل «إما أعبد» على إفادة الاستمرار 
والتصوير على أنهم ما كانوا ينكرون ما كان عليه و فيما مضى عبادة كانت أو لا بل كانوا يعظمونه 
ويلقبونه بالأمين إنما كان المنكر ما كان عليه بعد النبوة فلذلك قيل ثانياً «إولا أنتم عابدون ما أعبد» إذ لو 
قيل ما عبدت لم يطابق المقام» وفيه أن ما كانوا يتوهمونه من موافقته عليه الصلاة والسلام قبل النبوة لم يكن 
صحيحاً بل إنما كان ذلك لأنه لم يكن له مأموراً بالدعوة انتهى. فتدبره. وزعم بعضهم أن تغاير الأساليب 
في هذه السورة لتغاير أحوال الفريقين وليس بشيء» وفي تكليف مثل هؤلاء المخاطبين بما ذكر على القول 
بإفادته الاستمرار على الكفر بالإيمان بحث مذكور في كتب الأصول إن أردته فارجع إليه وسيأتي إن شاء الله . 
تعالى في سورة تبت إشارة ما إلى ذلك. 


وقوله تعالي کہ ديلكن» هو عند الأكثرين تقرير لقوله تعالى «إلا أعبد ما تعبدون) وقوله تعالى «إولا 
أنا عابد ما عبدتم» كما أن قوله تعالى «إوَّلِيَ دِين» عندهم تقرير لقوله تعالى «إولا أنتم عابدون ما أعبد» 
والمعنى أن دينكم وهو الإشراك مقصور على الحصول لكم لا يتجاوزه إلى الحصول كما تطمعون فيه فلا 
تعلقوا به أمانيكم الفارغة فإن ذلك من المحالات» وأن ديني الذي هو التوحيد مقصور على الحصول لي لا 
يتجاوزه إلى الحصول لكم أيضاً لأن الله تعالى قد ختم على قلوبكم لسوء استعدادكم أو لأنكم علقتموه 
بالمحال الذي هو عبادتي لالهتكم أو استلامي لهاء أو لأن ما وعدتموه عين الإشراك وحيث إن مقصودهم 
شركة الفريقين في كلتا العبادتين كان القصر المستفاد من تقديم المسند قصر إفراد حتماً. وجوز أن يكون هذا 
تقريراً لقوله تعالى «إولا أنا عابد ما عبدتم» والآية على ما ذكر محكمة غير منسوخة كما لا يخفى أو المراد 
المتاركة على معنى إني نبي مبعوث إليكم لأدعوكم إلى الحق والنجاة» فإذا لم تقبلوا مني ولم تتبعوني 
فدعوني كفافاً ولا تدعوني إلى الشرك فهي على هذا كما قال غير واحد منسوخة بآية السيف. وفسر الدين 
بالحساب أي لكم حسابكم ولي حسابي لا يرجع إلى كل منا من عمل صاحبه أثر. وبالجزاء أي لكم جزاؤكم 
ولي جزائي. قيل: والكلام على الوجهين استثناف بياني كأنه قيل فما يكون إذا بقينا على عبادة آلهتنا وإذا 
بقيت على عبادة إلهك؟ فقيل «إلكم# الخ. والمراد يكون لهم الشر ويكون له عليه الصلاة والسلام الخيرء 
لكن أتى باللام في «إلكم» للمشاكلة وعليه لا نسخ أيضاًء ويحتمل أن يكون المراد غير ذلك مما تكون عليه 
الآية منسوخة ولعله لا يخفى. وقد يفسر الدين بالحال كما هو أحد معانيه حسبما ذكره القالي في أماليه وغيره 
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أي لكم حالكم اللائق بكم الذي يقتضيه سوء استعدادكم» ولي حالي اللائق بي الذي يقتضيه حسن استعدادي 
والجملة عليه كالتعليل لما تضمنه الكلام السابق فلا نسخ. والأولى أن تفسر بما لا تكون عليه منسوخة لأن 
النسخ خلاف الظاهر فلا يصار إليه إلا عند الضرورة وللإمام الرازي أوجه في تفسيرها لا يخلو بعضها عن نظر. 
وذكر عليه الرحمة أنه جرت العادة بأن الناس يتمثلون بهذه الآية عند المتاركة وذلك لا يجوز لأن القرآن ما 
أنزل ليتمثل به بل ليهتدى به» وفيه ميل إلى سد باب الاقتباس والصحيح جوازه فقد وقع في كلامه عليه 
الصلاة والسلام وكلام كثير من الصحابة والائمة والتابعين» وللجلال السيوطي رسالة وافية كافية في إزالة 
الالتباس عن وجه جوز الاقتباس وما ذكر من الدليل فأظهر من أن ينبه على ضعفه. وقرأ سلام ويعقوب «ديني» 
بياء وصلاً ووقفاً وحذفها القراء السبعة والله تعالى أعلم. 
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يسع الله الرحمن الرحم 


« إذا جاء نصر الله » فى الاي لطائف : 
لإإحداها) أنه تعالى لما وعد عمد بالتزبية العظيمة بقوله ( ولوف يعطيك ربك فترضى ) 
وقوله ( إنا أعطيناك الكوثر ) لاجرمكان يزداد کل يوم أمره , كأنه تءالى قال باد لم يضيق 

قلبك » الست حين ل تتكن مبعوثا لم أضيعك بل نصرتك بالطير الآبابيل » وف أول الرسالة 
زدت ملت الطير ملائكة ألن بكفيك ( أن مد كم ربك خمة آ لاف )ثم الآن أزيد فأقول 
إنی أ كون ناصراً لك بذاق ( إذا جاء نصر الله ) فقال إلى إا تم اة إذا فحت لى ذارمرلدى 
3 مسكنى فقال (والفتح) فقال إلى لكن القوم إذا خرجواء فأى ل فى ذلك فقال ( ورأيت الناس 
يدخلون فى دين الله أفوا جآ( م نه قال هل قعل يمد بأى سيت وجدت هذه ااتشريفات الثلانة 
إنما وجدا لانك قلت فى السورة المتقدمة ( يا أما الكافرون لا أعبد ما تعبدون ) وهذا يشتمل 
على أمور ثلاثة ( أولها ) نصرتنى بلسانك فكان جزاؤه ( إذا جاء نصر الله ) ( وثانيها ) فتحت 
مك قلبك بعسكر التوحيد فأعطيناك فتح ٠كة‏ وهو المراد من قوله » والفتح ( والثالث ) أدخلت 
رعية جوارحك وأعضائك ف طاعی وعبودیی li‏ أيضا ادغات عيادى ف طاعتك > وهو المراد 
من قوله ( يدخلون ف دين الله أفواجاً ) ثم إنك بعد أن وجدت هذه الخلع الثلاثة فابعث إلى 
حضرق بثلاث أنواع من العبودية تهادوا تحابوا » إن نصرتك فسيح » وإن فتحت مكة فاحمد 
وإن أسليوا › فاستغفر « ey‏ وضع ف مقابلة ( نصر الله ( أسديحة › لآ نالتسبيح هو تاز به ألله عن 
مشاءبة الحدثات » يعنى تشاهد أنه نصرك » فإياك أن تظن أنه إعا نصرك لآنك تستحق منه ذلك 
التحمرء بل اعتقذ كونه منزهاً عن أن عق ق عليه أحد من اندلق شيا ثم جعلقى مقابلةفتح ٠‏ 9 
المد لان النعمة لا مكن أن تقابل إلا بالممد , ثم جعل فى مقابلة دخول الناس فى الدين الاستغفار . 
وهو المراد من وله ( واستغفن لذنيك › وللمؤمنين والمؤمنات ) أى كثرة الأاتباع ما شغل 


. قوله تعالى : إذا جاء نصر الله . سورة النصر‎ ١6 
القلب بلذة ال جاه والقبول » فاستغفر لهذا القدر من ذنبك » واستغفر لذنيهم فإنهم كا كانو اأكثر‎ 
كانت ذنو مم أ كثر فكان احتيا جهم إلى استغفارك أ كثر ( الوجه الثانى ) أنه عليه السلام لما‎ 
تبرأ عن الكفر وواجههم بالسوء فى قوله ( يا أبها اتكافرون ) كانه حاف بءض القوم فقال من‎ 
تلك الخشونة فقال ( لك دينك ولى دين ) فقيل با مد لا نخف فإنى لا أذهب بك إلى النصر بل‎ 


. أجىء بالنصر إليك ( إذا جاء نصرالله ) نظيره « زويت لى اللأرض » يعنى لا تذهب إلى الأرض 


بل تجىء الارض إلبك » فإن سمت المقام وأردت الرحلة » فثلك لا برتحل إلا إلى قاب قوسين 
( سبحان الذى أسرى بعبده) بل أزيد على هذا فأفضل فقراء أمتك عل أغنيائهم ثم آمر الاغنماء 
بالضحايا ليتخذوها مطايا فإذا بق الفقير من غير «طية أسوق ا+نة إليه ( وأز لفت الجنة للمتقين ) 
( الوجه الثالث ) كأنه سبحانة قال يا مد إن الدنيا لا يصفو كدرها ولا تذوم محنها ولا نعيمها 
فرحت بالكوثر فتجمل مشقة سفاهة السفباء حيث قالوا اعبد آلمتنا <تى نعبد لك فلا تبرأ 
نهم وضاق قلبه من جهتهم قال أبشر فقد جاء نصر الله فلا استبشر قال الرحيل الرحيل أما 
علمت أنه لا بد بعد الكيال من الزوال » فاستغفره أبها الإنسان لا تحزن من جوع الربيع فعةيبه 
غنى الخريف ولا تفرح بغى الخريف فعقيبه وحشة الشتاء » فكذا من ثم إقباله لايق له إلا 
الغير ومنه :. 
إذا تم أس دنا نقصه توقع زوالا إذاقيل تم 

إلى ل فعلت كذلك قال حتى لا نضع قلبك على الدنيا بل تكون أبدآ على جناح الارتحال 
والسفر ( الوجه الرابع ) لما قال فى آخر السورة المنقدمة ( لكم دينك ولى دين ) فكأنه قال إلى 
وما جزانى فقال نصر الله فيقول وما جزاء عمى خين دعافى إلى عبادة الاصنام فقال ( تبت يدا 
أن لب ) فإن قبل فلم بدأ بالوعد قبل الوعيد » قلنا لوجوه (أحدها ) لان رحمته سبقت غضبه 
( والثانى ). ليكن الجنس متصلا بالجنس فإنه قال ( ولى دين ) وهو النصر كقوله ( يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه » فأما الذين اسودت وجوههم ) ٠‏ ( وثالئها ) الوفاء بالوعد آم فى ااكرم 


٠‏ من الوفاء بالانتقام 3 فتأمل فى هذه امجانسات الحاصلة بسن هذه السور هم أن هذه السورة من 


أواخر ما تزل بالمدينة وتلك السورة من أوائل ما نزل مك ليعلم أن ترتيب هذه السور من الله 
وبأمره ( الوجه الخامس ) أن فى السورة المتقدمة ل مذكر شيئاً من أسماء الله » بل قال ما أعبد. 
بلفظ ماء کان قال لا أذكر اسم الله حى لا يستخفوا فتزداد عقو بهم › وفى هذه السورة ذكر 
أعض أساميه لأنها منزلة على الأاحبابَ لیکون ثوايهم بقراءته أعظم فكأنه سبحانه قال لا تذكر 
می مع الكافرين حت لا يبينوه واذكره مع الأولياء حى يكرموه ( الوجه السادس ) قال 
النحر يون إذا منصوب إسبح » والتقدير فسبح محمد ربك إذا جاء نصر الله , كانه سبحانه يقول 


جعلت الوقت ظرفاً لما تريده وهو النضر والفتح والظفر . وملآت ذلك الظرف مر هذه 
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الأشياء » وبعثته إليك فلا ترده على فارغاً, بل املاه من العبودية ليتحقق معى و تهادوا تحابوا 1 
فكآن تمد عليه السلام قال : بأى شىء أملاً ظرف هديتك وأنا فقير » فقول الله فى المعنى : 
إن لم تجد شيئأ آخر فلا أقل من تحريك اللسان بالتسبيح والجد والاستغفار » فاا فعل مد عليه 
الصلاة والسلام ذلك حصل معنی تمادوا 0 لا جرم حصلت المحة › فلهذا کان مد حبيب الله 
( الوجه السابع )كانه تعالى شول : إذا جاءك النصر والفتح ودخول الناس فى دينك »› فاشتغل 
أنت أيضاً بالتسبيح والحد والاستخفار » فإنى قلت «لثن شكرثم لازيدنك» فيصير اشتغالك يذه 
الطاعات سباً لمزند درجاتك ف الدنيا والآخرة ‏ ولا تزال تكون ف الارق حتى يصير الوعد 
بقولى ( إنا أعطيناك الكوثر ) ( الوجه الثامن ) أن الإبمان [نما يتم بأمرين : بالننى والإثبات 
وبالبراءة والولاية »فالانى والبراءة قوله ( لا أعبد هاتعبدون ) والإثبات والولاية قوله ( إذا جاء 
نصر الله ) فهذه هى الو جوه الكلية المتعلقة هذه السورة . 
واعل أن فى الآبة أسراراً » ونما يمكن بيانها فى معرض السؤال والجواب . 
لإ السؤال الأول ) مأ الفرق بين النصر والفتح حى عطف الفتح على النصر ؟ (الجواب ) 
من وجوه (أحدها ) النصر هو الإعابة على تحصيل المالوب » والفتح هو تحصيل المطلوب الذى 
كان متعلقاً ؛ وظاهر أن النصر كالدبب الفتح ‏ فلهذا بدأ يذ كر النصر وعطف الفتح عليه (و ثانا ) 
يحتمل أن يقال النصر كال الدين » والفتح الإقبال الدنيوى الذى هو تمام النعمة » ونظير هذه 
الآية قوله ( اليوم أكلت دك دينك وأتممت عليكم نعمتى ) ( وثالما ) النصر هو الظفر فى الدنيا 
على الى » والفتح بالجنة » ) قال ( وفتحت أبواما ) وأظهر الافوال فى النصر أنه الغلبة على قريش 
ش أو على ع العرب . 
لإ السؤال الثانى ) أن رسول الله مكل كان أبدأ منصوراً بالدلائل. والمفجزات ٠‏ فا المعى 
من تخصيص لفظ النصر بفتح مكة ؟ ( والجواب ) من وجبين ( أحدهما ) المراد من هذا النصر هو 
النصر الموافق للطبع » و[ءا جعل لفظ الانصر المطلق دالا على هذا النصر المخصوص › لان 
هذا النصر لعظم موقعه من قلوب أهل الدنيا جعل ما قبلهكالمعدوم » 5 أن المثاب عنددخول الجنة 
يتصور كا نه لم يذق نعمة قط ء والى هذا انى الاشارة بقوله تعالى ( ؤزلزلوا حى يقول الرسول 
والذين آمتوا معه متى نصر الله ) (٠‏ وثانيهما ) لعل المراد نصر الله فى أمور الدنيا الذى حك به 
لأنبيائه كقوله ( إن أجل الله إذا جاء لاؤخر ) . 
لإ السؤال الثالث ) النصر لا يكون إلا من الله » قال تعالى ( و النصر إلا من عند الله ) 
فا الفائدة فى هذا التقييد وهو قوله ( نصر الله ) ؟ والجواب معناه نصر لا يلبق إلا باقه ولا يلبق 
أن يفعله إلا الله أولا يليقإلا كته و يقال هذا صنعة زيد إذاكان زيد مشهوراً بإحكام الصنعة » 
والمراد منه تعظبم حال تلك الصنعة , فكذا ههنا » أو نصر الله لآنه إجابة لدعائهم ( مت نصرالله ) 
فيقول هذا الذى سألموه . ٠‏ 
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( السوال الرابع 4 وصف النصر بالجىء از وحةيقته إذا وقع نصر الله فا الفائّدة فى ترك 
الحقيقة وذ كر الجاز ؟ الجواب فيه إشارات : ([حداها) أن الأمور مربوطة بأوقاها وأنه سبحانه 
قدر لحدوث كل حادث أسباباً مجينة وأوقاتاً مقدرة يستحيل فبا التقدم والتأخر والتغير والتبدل 
فاذا حضر ذلك الوقت وجاء ذلك الزمان حضر معه ذاك الآثر وإلبه الإشارة بقوله ( وإنمن شىء 
إلا عندنا خزائنه » وما ننزله إلا بق-در معلوم ) » (.وثاننها ) أن اللفظ دل على أن النضر كان 
كالمشتاق إلى مد صل الله عليه وسم » وذلك لآن ذلك اانصر كان مستحقاً له حكم الوعد فالمقتضی 
كان موجوداً إلا أن تخلف الآثر كان لفةدان الشبرط فكان كالثقيل اعلق فان ثقله يوجب الهوى 
. إلا أن العلاقة مانعة فالتقيل يكون كالمشتاق إلى الهوى » فنكذا ههنا النصر كان أ اشستاق إلى عمد 
صلی الله عليه وسلم ( وثالئها) أن عالم العدم عالم لا نهاية له وهو عالم ااظلسات إلا أن فى قعرها 
يذبوع الجود والرحمة وهو ينوع جود الله واحاده » ثم انشعبت حار الجود والانوار وأخذت 
فى السيلان » وسيلاها يقتضى فى كل حين وصوطا إلى موضع ومكانمعين فبحار رحمة الله و نصرته 
كانت آخذة فى السيلان من الآزل فكأنه قيل يامد قرب وصولا إليك وينما إليك فاذا جاءتك 
أمو اج هذا البحر فاشتغل بالتسبيح والتحميد والاستغفار فهذه الثلاثة هى السفيئة الى لا يكن 
ا لخلاص من كار الربوبية إلا بهاء وبهذا السبب لما ركب أبو ك بوم حر قر والكيرياء ا.تعان 
بقوله ( سے الله بجراها وممساها ) . 

١‏ السؤال الخامس ) لاشك أن الذين أعانوا رسول الله بلع على.فتم مك بم الصحابة من 
المباجرين وال نصار » ثم إنه مى نصرتهم لرسول الله ( نصر الله ) فنا السبب فى أن صار الفعل 
الضادر عنهم مضاماً إلى الله ؟ ( الجواب ) هذا بحر يتفجر منه بحر مر القضاء والقدر » وذلك لان 
فعلهم فعل الله » وتقريره أن أفما هم مسندة إلى ما فى قلومم من الدواعى والصوارف ٠»‏ ولك 
الدواعى والصوارف أمور حادثة فلابد لما من محدث وليس هو العبد » وإلا لزم التسلسل , 
فلا بد وأن يكون الله تعالى » فيكون المبدأ الأول وااؤثر الأ بد هوالله تعالى » ويكون 
المبدأ الآقرب هو العبد . فن هذا الأعتبار صارت النصرة الاضافة إلى الصحابة بع.نها مضافة إلى 
لله تعالى » فإن قيل فعلى هذا التقدير الذى ذ كرتم يكون فعل العبد مفرعأ على فمل الله تعالى » 
وهذا نخالف النص ء لآنه قال ( إن تنصروا الله ينص ركم ) عل نصرنا له مقدماً على نضره لنا 
( والجواب ) أنه لا امتناع فى أن يصدر عن الحق فعل » فيصير ذلك سيا لصدور فعل عناء ثم 
الفعل عنا ينساق إلى فعل آخر يصدر عن الرب . فإن أسباب الحوادث ومسياتها متسللة على 
تريب عيب يعجز عن إدراك كيفيته أ كثر العقول البشرية . 

لإ السؤال السادس ) كلمة (إذا)للمستقبل » فهبنا لما ذكر وعدا مستقبلا بالنصر , قال ( إذا 
جاء نصر الله ) فذ کر ذاته باسم الله » وما ذ كر النصر الماضى حين قال ( ولئن جاء نصر من ربك 
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وروى الدَارَفْظنِنُ عن طَلّْق بن علي أن نب الله بيه قال: «كلوا واشربواء ولا 
يَعُرَنَكُم الساطعٌ المُصعِدُء وكلوا واشربوا حتى يعترضٌ”" لكم الأحمرٌ». قال 
الدّارقطنئٌ : [قيسٌ بن طَلْق] ليس بالقويء وقال أبو داود: هذا مما تفرّد به أهل 
الا 

قال الطبري”": والذي قادهم إلى هذا أن الصومٌ إنما هو في النهارء والنهار 
ع ن لی الشمس› وآخرّه غرويهاء وقد مضى الخلافٌ في هذا بين 
ا 

وتفسيرٌ رسول الله 6 ذلك بقوله: «إنما هو سواد الليل وبياضٌ النهار»٠“‏ 
المَيصل في ذلك وقوله اما مَعْدُودثْ» . 

وروى الدَّارَقْظنِنُ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبيّ بيا قال: «مَنْ لم يبيّت 
القيام قبل طلو SS a‏ تفرد به عبد الله بن عاد عن المفضّل بن 
قضالة بهذا الإسنادء وکلهم ثقات. 


ورّوى عن ححفصة أن النبئ كَل قال : «مَنْ لم جوع الصيامٌ قبل الفجر فلا صيام 

يل رفعه عبد الله بنّ أبى بکر» وهو من الثقات الرفعاءء وروي عن حفصة 
(Nf. =‏ 5 .. : و ت 5 . 

موقوفا" من قولهاء ففي هذين الحديثين دليل على ما قاله الجمهور في الفجرء 


)١(‏ في (م): يعرض. 

(؟) سنن الدارقطني 177/7» وما بين حاصرتين منه» والحديث من رواية قيس بن طلق» عن أبيه طلق» 
وهو في سنن أبي داود (۸٤۲۳)ء‏ ومسند أحمد .)١5191(‏ قال الخطابي في معالم السئن 1۰0/۲: 
الساطع: المرتفع» وسطوعها ارتفاعها مصعداً قبل أن يعترض» ومعنى الأحمر ههنا: أن يستبطن 
البياض المعترضض أوائل الححمرة» وذلك أن البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة. 

(9) في تفسيره 2071/7 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١/68؟.‏ 

. A 41/۲ (4) 

)0( سلف من حديث عدي بن حاتم ۳/۲ . 

0) سنن الدارقطني ۲/ ۱۷۲-۱۷١‏ وعبد الله بن عباد» قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۸۹/۲ : 
مجهول» وذكره ابن حبان في الضعفاء . 

(۷) سنن الدارقطني ۲/ ۱۷۲ وهو في مسند أحمد »)۲٠٤٥۷(‏ وانظر الاختلاف في رفعه ووقفه ثمة. 

. في (د) و(م): مرفوعاً. وهو خطأ‎ )٨( 
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ليقولن ) فذ كره بلفظ الزب ‏ فا السبب فى ذلك ؟ ( الجواب ) للآانه تعالى بعد وجود الفعل صار 
ربا وقبله ماکان ربا لكنكان إا . 

الال السابع) أنه تعالى قال ( إن تنصروا اله ينص رکر ) وإن مدا عليه السلام نصر الله 
حين قال ( يا أبها الكافزون؛ لا أعبد ماتعبدون) فكان واج عك هذا الوعد أن ينصره الله » 
فلا جرم قال (إذا جاء نصر الله) فهل تقول بأن هذا النص ركان واجباً عليه ؟ (الجواب) أن مالي 
بواجب قد يصير واجباً بالوعد . ذا قيل : وعد الكرح ألزم فن دين الغريم » كيف ويحب 
على الو الد نصرة ولده ». وعلى المولى نصرة عبده: ؛ بل بحب التصر على الاجنى إذا تعين بأنكان 
واحداً اتفاقاً . وإن كان «شغو لا بصلاة نفسه » ثم اجتمعت هذه الاسباب فى حقه تعالىفوعده مع 
الكرم وهو أرأف بعبده من الوالد بولده والمول بعبده وهو ولى بحسب الملك ومولى تحب 
الساطنة » وقيوم لاتدبير وواحد فرد لاثانى له فو جب عليه وجوب الكزم نصرة عبدهء فلهذا قال 
( إذا جاء نصر الله ) . 
قوله تعالى  :‏ والفتح » ففيه مسائل : 

« المسألة الأولى » نقل عن ابنعباس آنالفتح هو فتحمكة وهوالفتح الذى يقال له فتح الفتوح 
روى أنه لماكان صاح الحدببية وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسل أغار بعض من كان فى 
عبد قر یش على خزاعة وكانوا فى عبد رسول الله يللم جاء سفير ذلك القوم وأخير.رسول الله 
يلقم فعظم ذلك عليه › ثم قال أما إن هذا العارض ليخبرنى أن الظفر بجیء من اللہ ثم قال 
لابه انظروا فان أبا سفيان يحىء و يلتمس أن دد المد فل تمض باعة أن جاء الرجل ملتمساً 
لذلك فلم >بسه الرسول ولا أكابر الصحابة فالتجأ إلى فاطمة فلم ينفعه ذلك ورجع إلى مكة LT‏ 
وتجبز رسول الله يه إلى المسير لمك » ثم يروى أن سارة مولاة بض بى هاشم أتت المدينة 
فقال عليه السلام ها بجت مسلءة ؟ قالت لاللكن كات المؤالى ونى حاجة , خث عليها تزسول الله 
بی عبد المطلب فكسوها وحملوها وزودوها فأتاها حاطب بعشرة دنانير واستحملها كتاباً إلى مک 
نسخته : اعلموا أن رسول الله يريدكر عفذوا حذ رک » رجت سارة:ونزل جيريل بالخير ‏ فعك 
رسول الله يكل علا عليه السلام وعماراً فى جماعة وأمرثم أن:يأخذوا الكتاب وإلا فاضربوا 
عنةباء فلما أدركوها جحدت و حلفت فسل على عليه السلام سيفه » وقال الله ما كذبنا فأخرجته 
من عقيصة شعرها . واستحضر النى حاطباً وقال ما حملك عليه ؟ فقال والله ما كفرت منذ أسليت 
ولاأحببتهم منذ فرقم لکن كنت غريباً فى قريش وکلمن معكمنالمباجرين لحم قرابات ٤ک‏ 
عڪمون أهالهم لقشيت على أهلى فأردت أن أخذ عندم يدأ فقال عمر دعی أضرب عنق هذا المنافو 
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فقال وما يدر بك باعمر لعل الله قد أطلع على أهل بدر فقال اعملو ماش 2-0 
lie‏ عر »ثم خرج رسول الله إلى أن نزل بر الظهران » وقدم العباس وأبو سفيان إليه فاستأذنا 
فأذن لعمه خاصة فقال أبو سفيان » إما أن تأذن لى وإلا أذهمب بولدى إلى المفازة فيموت جوعاً 
وعطشاً فرق قلبه “لذن و : ألم بان أن تسل وتوحد ؟ فقال أظ أنه واحد » ولوكان 
ههنا غير الله لنصرنا , فقال : ألم بان أن تعرف اشا ؟ «قال إن لى شک فى ذلك » فقال 
العباس : اسل قبل أن يقتلك عمر.ء فقال : وماذا أصنم بالعزى » فقال عمر لولا أنك بين يدى 
رسول الله لضربت عنقك › فال : يامد أليس الأول أن تنرك دؤلا. ء الأوباش وتصالح قو. ك 
وعشيرتك » فسكان مكة عشيرتك وأفاربك . و [ لا ] تغرضهم للشن والغارة » فقال عليه السلام : 
دؤلاء نصرونی وأعانونى وذبوا عن حريى › وأهل مك أخر جوف وظلموى» فإن م أسروا فبسوء 
صنيعهم » وأمس العباس بأن يذهب به ويوقفه على المرصاد ليطالع السكر » فكانت الكتية مر 
عليه » فيقول منأهذا ؟ فةول العباس هو فلان من أمسا. الجند إلى أن جاءت اللكتيبة الخضراء 
التى لا يرى منها إلا الحدق » فسأل عنهم » فقال العباس : هذا رسول الله » فقال : لقد أوتى ابن 
أخيك ملكا عظما » فقال العياس : هو النبوة ‏ فقال هيهات النبوة » ثم تقدم ودخل مك » وقال 
إن مدا جاء بعسكر لا بطيةه أحد » فصاحت هند ؤقالت : اقلوا هذا المبشر › وأخذت بلحته ٠‏ 
ماع الرجل ودفعها عن نفسه » ولما مع أبو سفيان أذان التو للفجر ٠‏ وكانوا عشرة ألاف 
فرع لذلك فرعا 2 وسأل العبادى » فأخبره باس الصلاة » ودخل رسول الله مكة على راحلته 
والح على قربوس سرجه كالساجد تواضماً وشكرآ . ثم المّس أبو سفيان الامان » فقال من 
دخل دار أنى سفيان فهو آمن » فقال : وهن آسع دارى » فقال : ومن دخل المسجد فهو آمن 
فقال : ومن يسع المسجد ء فقال : من أا ق سلاحة فهو آمن > ومن أغاق بأيه فهو آمن ثم وقف 
رسول الله ییو على باب المسجد» و : لا إله إلا الله وحده.صدق وعده وأصر عبده وحزم 
الأحزاب وحده» “م قال : با أهل م مكة ما ترون نی فاعل بك 5 فةالوا خيرأ اخ كريم وابن أخ 
کرم > فقال اذهبوا فأ تم الطلقاء فاعتقهم » فلذلك سعى أهل مكة الطلهاء ومن ذلك كان على عليه 
السلام يقول لمعاوية ىا يسترى المولى والمعتق يعنى اعتقنا َّ حين مكننا الله من رقابعم ولم يقل 
اذهبوا فاثم معتقون » بل قال : الطلقاء » لآن المعتق جوز أن برد إلى الرق » والمطلقة جوز 
تعاد إلى رق اانكاح وكانو! بعد على االكفر » فك بان جوز ز أن : مخونوا فيستباح رقبم مرة ة أغرئ 
ولآن الطلاق مخص 2 انء وقد ألةوا السلاح و ادوا الما كن النسيوان > ولآن المعتق خل 
سبيله ,ذهب حيث شاء » والمطلقة تجاس ف البيت للعدة » وهم أمس وا با جاو س ك2 كالنسوأن »ثم 
إن القوم بأله, 2 يلم على الإسلام 2 فصاروا بدخلون فى دن الله أفواجا > روى أنه 
عليه السلام صلى تان ركمات : أرر م صلاة الضحى . و . وأر بعة أخر ى شكر الله نافلة » فهذا هو 
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مو م ج سم وار 


ورایت الناس بد عخلون ف دين الله أفواجا 0 


قصة فتح * مكة » والمشبور عند رك أن المراد من الفتح فى هذه السورة هو فتح م , وما 
يدل على أن المراد بالفتح فتح مكةأنه تعالى ذ كره مقرو بالنصر . وقد كان يحد النصر دون الفتح 
كدر > والفتمح ذون النصر كاجلاء ؛ فى النضير » فإنه تح البلد لكن ا يوم قح 
مكة اجتمع له الآمران النصر زارو صار الخاق له كالارقاء حتى أعتقهم ( 'القول الشانى ) أن 
المراد فتح خيب ٤‏ وكان ذلك على ب بد على عليه السلام > والقصة مشرورة » زوى آله امب 
خالد بن الوليد » وكان يساميه فى الشنجاعة > فلہ ا لصب الب سل قال الخالد : أتتقدم ؟ قال لإ »فللا 
تقدم على عليه السلام سأله َ صعدت ؟ فتال لا أدزى.“لشدة الخوف . وروى أنه قال لعلى عليه 
السلام ألا قصارعنى » فقال ألست صرعتك ؟ فقال نعم لكن ذاك قبل إسلاى » ولعل علاً عليه 
٠‏ السلام إنما امتنع عن مصارعته ليقع صيته فى الإسلام أنه رجل بمتنع عنه على » أوكان علي 
يول صرعتك حين كنت کافراً ١‏ أما الآن وأنت مسل فلا بحسن أن أصرعك ( القول الثالث ) 
أنه قتع الطائف و قصته طويلة ( والقول الزابع ) المراد النصر على الكفار”, وقح بلاد الشذرك 
على الإطلاق » وهو قوله أنى مسل ( والقول الخامس ) أر اد بالفتح ما فتح الله عليه من العسلوم ء 
ونه فر لها( ول وب دقعلا ) لک ضفرل العم لابد وأن يكون مسبوقاً بانشراح الصدر 
وصفاء القلب » وذلك هو المراد من قوله (إذا جاء نصر الله ) ويمكن أن يكون المراد بنصر الله 
اعانته على الطاعأت و الخيرات » والفتح هو انتفاع مال المعةولات والروحانيات . 
) ط المسألة الثانية 4 إذا لن الفتح على فتح مك > فللنان فى وقت نزول هذه السورة قولان 
(أحدهما) أن فتح ٠‏ كان سنة تمان » ونزات ت هذاه السورة سنة عشر » وروى أنه عاش بعد نزول 
هذه السورة سبعين يوماً » ولذلك ميت سورة التوديع ( والقول الشانى ) أن هذه السورة نزات 
قبل فتح مكة» وهو وعد لرسول الله أن ينصره على أهل مكة > وأن يفتحها عله » ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ) وقوله ( إذا جاء صر اله والفتح ) يقتتضى 
الاستقبال › إذ لا يقال فا وقع : : إذا جاء وإذا وقع 6 وإذا صح هذا القول صارت هذه الآية من 
جملة المعجزات من حيث إنه خير وجد مره بعد حين مطابقاً له » والإخبار عن الغيب معجز 
(فإن قيل) لم ذ كر النصر مضافاً إلى الله تعالى » وذ كر الفتح بالآلف واللام ؟ ( الجواب ) الالف ‏ 
واللام للمعهود السابق » فينصرف إلى فتح مكة . 

قوله تعالى :8 ورایت الناس يدخلون فى ديد الله آفواجاً 4 فيه مسائل 

+ المسألة الأولى ¢ رأيت >تمل أن يكون معناه أبصرت ١‏ كه ٠‏ فان 
كان معناء أبصرت كان يدخلون فى عل النصبعل الحال» والتقدير : ورأيت الاش حال دخ وم 
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فى دين الله أفواجاً » و إن کان معناه علدت کان يدخلون دين الله مفءولا ثانياً للت » والتقدير : 
علدت الناس داخلين فى دين الله . 

« المسألة الثانية » ظاهر لفظ الاس للعموم » فيةتضى أن يكون كل النا سكانوا قد دخلوا 
فى الوجود مع أن الآ ماكان كذلك ( الجواب ) من وجمين ( الأول ) أن المقصود مس 
الإنسانية والعقل » إنما هو الدين والطاعة » على ما قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 
فن أعرض عن الدين المق وبق على الكفر » فكأ نه ليس بإنسان » وهذا المعنى هو المراد من 
قوله ( أوك-ك كالآنعام بل ثم أضل ) وقال ( آمنوا کا آمن الناس ) وسل الحسن بن على عليه 
السلام . من الناس ؟ فقال تعن الناس ٠‏ وأشياعنا أشباه الناس » وأعداؤ نا الأسناس » فقبله على 
عليه السلام بين عينبه » وقال الله أعل حيث يحعل رسالته ..فإن قيل إنهم إنما دخلوا فى الإسلام 
بعد مدة طويلة وتقصير كثير » فكيف استحقوا هذا المدح العظم ؟ فلنا هذا فيه إشارة إلى سعة 
رحة الله » فإن العبد بعد أن أتى بالكفر والمعصية طول عمره » فإذا أتى بالإيمان فى آخر عمرة 
يقبل إيمانه » و بمدحه هذا المدح العظبم » وبروى أن الملائئكة يقولون لل هذا الإنسان: أتيت 
وإن كنت قد أبيت . ويروى أنه عليه اللام قال « لله أفرح بتوبة أحدکم من الضال الواجد » 
والظمآن الو!رد » والمعنى كانالرب تعالى يول رييته سبعين سنة » فإن مات على كفره فلا بد وأن 
أبعثه إلى النار » غينئذ يضيع إحسانى إليه فى سبعين سنة » فكلا كانت مدة الكفر والعصيان 
| كثر كانت التو بة عنها أشد قبولا (الوجه الثاى) فى الجواب » روى أن المراد بالناس أهل المن ؛ 
قال أبو هربرة: لا نزات هذه السورة » قال رسول بإ « الله أ كبر جاء نصر الله والفتح » وجاء 
أهل الون قوم رقيقة قلوبهم الإبمان يمان والفقه يمان والحسكة يمانية » وقال أجد نفس ربكم 
من قبل الون € . 

هط المسألة الثالثة ‏ قال جمهور الفقباء وكثير من المتكلمون إن إيمان المةلد صميح.؛ واختجوا 
بهذه الآية» قالوا إنه تعال حكر بصحة إيمان أولنك الأفواج وجعله من أعظم المثن على عد عليه 
السلام » ولو ل يكن انهم ب-أ لما ذ كره فى هذا المعرض . ثم انا نلم قطعاً أنهم تماكابوا عالمين 
حدوث الأجساد بالدليل ولا إثبات كونه تعالى منزهاً عن الجسمية والمكان والخنز ولا إئيات 
كونه تعالى عالماً بجميع المعلومات النى لا نهاية هما ولا إثبات قيام المعجز التام على يد مد صلى 
الله عليه وسل » ولا إثبات أن قيام المعجز كف يدل على الصدى والعلم بأن أولئك الأعر اب 
ماكانوا عالمين بهذه الدقائق ضرورى » فعلمنا أن إيمان المةلد يح ٠‏ ولا يقال [نهم كانوا عالمين 
بأصول دلائل هذه المسائل للآن أصول هذه الدلائل ظاهرة ‏ بل إنما كانوا جاهلين بالتفاصيل 
إلا أنه ليس من شرط كون الإنسان مستدلا كونه عالماً هذه التفاصيل» لآنا نقول إن الدليل 
لا يقبل الزيادة والنقصان » فإن الدليل إذا كان مشلا مركا من عشر مقدمات » فن عل آسعة 
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منها > وكان فى المقدمة العاشرة هادأ كان فى النتيجة مقاداً لا محالة لآن فرع التقليد أولى أن يكون 
تقليداً وإن كات عاناً بمجموع تلك المقدمات العشرة استحال كون غيره أعرة ف منه بذلك 
الدليل » لان تلاك الز, زيادة إن كانت جزأ معتيراً فى دلالة هذا الدليل لم نكن المقدمات العشرة 
الآولى ينام الدليل » فإنه لايد معها من هذه المقدمة للزائدة » وقد كنا فرضنا تلك العشرة 
كافية » وإن لم تكن الزيادة معتيرة فى دلالة ذلك الدليل كان ذلك أمسأ منفصلا عن ., 
ذلك الدليل غير معتير فى كونه دليلا على ذلك المدلول » فثبت أن الل بكون الدليل دليلا 
لا يقبل الزبادة والنقصان » فأما أن يقال إن أوائك الاعرابكانوا عالمين يحميع مقدمات دلائل 
هذه المسائل حيث ما شذ عنهم من تلك المقدمات واحدة » وذلك مسكابرة أو ما كانوا كذاك . 
لينف ثبت أنهم كانوا مقلدين » وما يؤكد ماذ کرنا ماروى عن ال بن أنه قال لما فتح رسول الله 
مكة أقبلت العرب بعضما على بءض فقالوا إذا ظفر بأهل الحرم وجب إن يكون عل التق » وقد 
كان الله أجارم من أحعاب الفيل » وكل من أرادهم بسوء ثم أخذوا يدخلون فى الإسلام أفواجاً 
من غير قتال » هذا مارواه الحسن »2 ومعلوم أن الاستدلال أنه لما ظفر بأهل 9 وجب أن 
يكون على الحق ليس يحرد » فعلمنا أنهم ماكانوا مستدلين بل مقلدين . 

« المسألة الرابعة 4 دين ام الاسلام لقوله تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) ولقوله 
(.ومن يبتغ غير . الإسلام ديا فلن يقبل من ) وللدين أسماء أخرى » مها الإبمان قال الله تعالى 
( فأخرجنا من كان فما من المؤمنين فا وجدنا فما غير بيت من السلءين) ومنها الصرط قال تعالى 
( صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى اللأرض ) ومنها كلمة الله » ومنها النور (البطفثوا 
نور الله ) ومنها الهدى لقوله ( دى به من يشاء ) ومنها العروة ( فقد استمسك بالعروة الوئق ) 
ومنها الحبل ( واعتصموا حبل الله ) ومنها صبغة الله » وفطرة الله » وإنما قال ( فى دين الله ) ولم 
يقل فى دين الرب » ولا سائر الاسماء لوجهين ( الأول ) أن هذا الا سم أعظم الأسماء لدلالته على 
الذات والصفمات »> فكأنه يقول هذا الدن إن لم يكن له خصلة سوى أنه دين لله فإنه يكون 
واجب القبول ( والثانى ) لو قال دين الرب لكان يشعر ذلك بأن هذا الدين نما يحب عليك 
قبوله لآنه رباك وأحسن إليك وحيتئذ تكن طاعتك له معللة بطلب النفع ؛ فلايكون الإخلاص 
حاصلاء فكأنه يقول أخلص الخدمة بمجرد أنى إله لا لنفع يعود إليك . 
« المسألة الخامسة » الفوجالجداعة الكثيرة كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعد مأكانوا يدخلون 

فيه واحداً واحداً وإثنين إثنين » وعن جار بن عبد الله أنه بى ذات يوم فقيل له مأ كك فوال 
سمعت رسول الله يله يقول و دخل الناس فى دين الله أفواجاً و تعونت ا نعوذ 
بالله من السلب يعد العطاء . 
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تاداع ا ر دع م 


اس سمس مارو ماج ول 4ے ر 
فسبح تمد ريك وأستغفره إنهركانَ توابا ري 


قوله تعالى  :‏ فسبح محمد ربك وا-تغفره إنه كان توابا » فيه مسائل : 
ل المسألة الأولى » أنه تعالى آمره بالتسبيح ثم بالج ثم بالاستغفار ء ولذا النرتيب فر ايد : 
١‏ القائدة الآولى ) اعم آنا ر النصر سنين مع أن دآ كان على الحق مما يثقل على 
القلب ويقع فى القلب أنى إذا كنت على المق فل لاتتصرف ولم ساطت هؤلاء الكفرة على فلأجل 
الاعتذار عن هذا الخاطر آم بالتسدح > أما عل قولنا فالمراد من هذا التنزيه أنك منزه عن أن 
يستحق أحد عليك شيئأ بل كل ما تفعله إا تفعله عك المشيئة الإلهية فلك أن تفعل ما تشاء 
کا نشاء فغايدة التسييح تنزيه الله عن أن يستحق عليه أحد شياً ٠‏ وأما على قول المعتزلة مافائدة 
التنزيه هو أن يلم العبد أن ذلك التأخير كان ببب المكمة والمصلحة لا بسبب البخل وترجيح 
الباطل على التق » ثم إذا فرغ العبد عن تنزيه الله عما لا ينبغى خينتذ يشتغل بحمده على ما أعطى 
من الإحسان والبر » ثم حينئذ يشتغل بالاستغفار لذنوب نفسه ( الوجه الشانى ) أن للسائرين 
طريقين فم من قال مارأيت شیا إلا ورأيت. الله بده » ومنهم من قال ما زأيت شيئأ إلا 
ورأيت الله قبله » ولا شك أن هذا اربق أكل » أما بحسب المعالم المكدية , فلآن النزول من 
المؤثر إلى الآثر أجل مرتبة منالصعود من الآثر إلى الاؤثر : وأما بحسب أفكار أرباب الرياضات 
فلن ينبوع النور هو واحب الوجود وينبوع الظلبة كن الوجود » فالاستغراق فى الأول 
يكون أشرف لا عالة » ولآن الاستدلال بالأصل على التبع يكون أقوى من الاستدلال بالتبع 
على الآصل » وإذا ثبت هذا فنقول : الآية دالة على هذه الطريقة النى مى أشرف الطريقين وذلك 
لآنه قدم الاشتغال بالخالق على الاش-تغال بالنئفس فذ كر أولا من الخالق أمرين ( أحدهما ) 
التسبيح ( والثانى ) التحميد ٠‏ ثم ذحكروا فى المرتية الثالئة الاستغفار وهو حالة مزوجة هن 
الالتفات إلى الخالق وإلى الخلق . 
واعل أن صفات اق محصورة فى الساب والإيحاب والنى والإثات واللوب مقدمة 
على الإيحابات فالتسبيح إشارة إلى التعرض للصفات اللبية انى لواجب الوجود وهى صفات 
الجلال » والتحميد [شارة إلىالصفات الثوتية له > وهى صفات الإ كرام » ولذلك فإن القرآن 
يدل على تقدم الجلال على الإ كرام » ولا أشار إلى ذين النوعين من الاستغفار معرفة 
واجب الوجود نزل منه إلى الاستغفار لآن الاستغفار فيه رؤية قصور اانفس .» وفيه رؤية جود 
. الحق » وفية ظلب لما هو الصاح وال كل للنفس ٠‏ ومن المعلوم أن بقدر اشتغال العبد بمطالعة 
غير الله ببق حروماً عنمطالعة حضرة جلالالله » فلهذه الدقيةة أخر ذ كر الاستغفار عن التسيبح 
والنحميد ( الوجه الثالث ) أنه إرشاد للبشر إلىالتشبه بالملكية » وذلك لان أغلى كل نوع أسفل 
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متصل بأسفل النوع الأعلى ولهذا قيل آخر مراب الإنسانية أول مراتب الملكية ثم الملانكة 
التشيه بالملاكةفىقو رزو عن نسح مدك )و قولهههنا (واستغفره) [شارةإلى قوله تعالى( ونقدش 
لك) e‏ فسروا قرله ( ونقد ساك ) أى بعل أنفسنا مقدسة للاجل رضاك والاستغفار يرجع 
معناه أرضا إلى تقديس النفس » و عتمل أن عون ال مراد أنهم ادعوا لا نفسوم أنهم سبحوا حمدی 


ورأوا ذلك من أنفسهم ٠‏ وأما أنت فسبح بحه.دى واستغفر من أن تر ى تلك الطاعة من نفسك 
بل يحب أن تراها من توفيق وإحسانى » وعتمل أن يقال اللاك ة کا قالوا فى حق أنفسهم (و ين 
سبحم حمدك ونقدس لك ) قال الله فى حقهم ( ويستغفرون للذين آمنوا ) فانت: باد استغفر 
لذبن جاوًا أفواجاً كالملائمكة يستففرون لاذين آمنوا ويةولون ( ربنا فاغفر للذن تابعوا واتبعوا 
سبيلك) (الوجه الرابع) التسبيح فو التطون :فحتمل أن بكرن المزاد طبن الكبة من الاسام 
وكسرهاثم قال ( محمد ربك ) أن يفبغى أن بكون إقداءك على ذلك التطبير بواسطة الاستغفار 
محمد ربك »وإعانته وتقويته ».ثم إذا فعلت ذلك فلا ينغى أن ترى نفك آ تيا بالطاعة اللائقة 
به » بل حب أن ترى نفك فى هذه الحاله مقصرة » فاطلب الاستغفار عن تقصيرك فى طاعته 
( والوجه الخامس )کا تعالى يقول ياعمد إما أن تکون مءصوماً أو لم نكن معصوماً فإن كنت 
معصوما فاشتغل بالسييع والتحميد » وإن م نكن معصوماً فاشتغل بالاستغفار فتكون الآية 
كالتذبية على أنه لافراغ عن التكليف فى العبودي ةا قال ( واعبد ربك حتى بأتيك اليقين ) . 

ل المسألة الثانية فى المراد من التسبيح وجبان ( الأول ) أنه ذ كر الله بالتتزه سثل رسول 
: الله صل الله عليه و سل عنه فقال تنزيه الله عن كل سوء وأص له من سبح فإن الاج يسبح فى 
الما كالطير ف الهواء ويضبط نفسه من أن برسب فيه فييلك أو يتلوث من مقر الماء ويجراه 
وااتشديد للتبعيد لانك تسبحه أى تبعده عدا لا يحوز عليه » ولا حسن استعاله فى تنزيه الله 
عا لاوز عليه من صفات الذات والفعل نفياً وإثباتا لان السمكة كا أنها لا تقبل النجاسة 
فكذا الحق سبحانه لا يقبل مالا ينبغى البتة فاللفظ يفيد التنزيه فى الذات والصةات والآفمال 
( والقول الثانى ) أن المراد بالتسبيح الصلاة لان هذا اللفظ وارد فى القرآن بمدنى الصلاة قال 
تعالى ( فسبحان الله حين مسون وحين تصبحون ) وقال ( فسح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ) 
والذى بۇ كده أن هذه السورة من آخر ما نزل » وكان عليه السلام فى آخر مضه يول « الصلاة 
وما ملكت آمانک» جعل يلجلجبا فى صدره وما يقبض بها لسانه 5 ثم قال بعضهم : عنى به 
صلاة الشكر ضلاها بوم الفتح ان ركعات » وقال آخرون هى صلاة الضحى › وقال آخرون : 
صل ثمان ركعات أرئعة للشكر وأربعة الضحى وتسمية الصلاة بالتسبيح لما أنها لاتنفك عنه 
( وفيه تنبيه ) على أنه يحب تنزيه صلانك عن أنواع النقائص ف الآفوال والآفعال » واحتج 
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أصحاب القول الأول بالأخبار الكثيرة الواردة فى ذلك » روت عائّشة كان رسول الله صل الله 
عليه وسلم بعد نزول هذه السورة يكثر أت يول سبحانك الهم ويحمدك أستغفرك وأتوب 
إليسك ٠‏ وقالت أيضأكان الرسول يقول كثيرا فى ر كوعه سبحانك الهم وبحمدك اللهم اغفرلى 
وعنها أيضا كان نی الله فى آخر أمره لا يقوم ولا.يقعد ولا يذهب ولا يحىء إلا قال سبحان الله 
وحمده فقلت يارسول الله إنك تكثر من قوله سبحان الله وتحمده قال إلى أمرت بها » وقرأ 


) إذا جاء ندر ألله ( وعن ابن مسعو د 2 ا زات هذه السورة كان عليه السلام - 5 ا يدول 
سبحانك اللهم وحمدك اللبم اغفر لى إنك أنت التواب الغفور » وروى أنه قال « [ى 
لاستغفر الله کل بوممانة ص 0 . 
ظ المسألة الثالثة € الآية ندل على فضل التسبييح والتحميد حيث دل كنا فى أداء ماوجب 
۰ عليه من شک لعمة النصر والفتح ¢ وم لا حول كذلك وقوله و2 الصوم لى »> من أعظم الفضائل 
للصوم فاه أضافه إلى ذاته » ثم إبه جعل صدف الصلاة مساويأ للصوم فى هذا التشريف ( وأن 
. المساجد لله.) فه-ذا يدل على أن الصلاة أفضل من الصوم بكثير » ثم إن الصلاة صدف للأذكار 
ولذلك قال (ولذ کر الله أ كبر) وكيف لايكون كذإك ء واكناء عليه #امدحه معلوم عقلا وشرعاً 
أما كيفية الصلاة فلا سبيل إلا إلا بالشرع ولذلك جعلت القملاةكالمرصعة من التسويح والتكبير . 
فإن قيل عدم وجوب التسبيحات يقتضى أا أقل درجة من سائر أعمال الصلاة . قلنا الجواب 
عنه من وجوه : ( أحدها ) أن سائر أفعال الصلاة مسا لا ميل القلب إليه فاحتيج فبا إلى الإيعاب 
أما التسبيح والهليل فالعقل داع إليه والروح عاشق عليه فا كنق بالحب الطبيعى ولذلك قال 
( والذين آمنوا أشد حا لله ) » ( وثانها ) أن قوله ( فسبح ) أ والام المطلق للوجوب عند 
الفقباء > ومن قال الآمى المطلق للندب قال إنه ههنا للوجوب بقرينة أنه عطف عليه الاستغفار 
والاستغفار واجب ومن حق العطف التشر بك بين والمعطوف والمعطوف عليه ( وثالئها ) آنا 
لو وجبت لكان العقاب الحاصل بتركما أعظم إظهاراً لازيد تعظيمها فترك الإ>اب خوفاً من 
« المسألة الرابعة ».أما المد فقد تقدم تفسيره » وأما تفسير قوله ( فسبح بحمد ربك ) 
فذ کرو" فيه وجوهاً : ( أحدها ) قال صاحب اللكشاف.أى قل ( سبحان اله والجد الله ) متعجاً 
ما أراك من بب انعامه أى اجمع بينهما تقول شربت الماء باللبن إذا جعت يينهما خلطاً وشرباً 
(وثانها ) أنك إذا حمدت الله فقد سبحته لآن التسبيح داخل فى الخد لآن الثناء عليه وااشكر له 
٠‏ لايد وآن يتضمن تنزمه عن النقائص لانه لا بكرن نةا لثناء إلا إذاكان منز هأ عن النقص 
ولذلك جعل مفتاح القرآن با مد لله وعيد قم مكة قال الجر لله الذى صر عليه وم يفتتح كلامه 
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أن يكون حالا » ومعناه سبح حامداً كقولك اخرج بسلاحك أى متساحاً ( ورابعها) يوذ أن 
يكون معناه سبح مقدرا أن تمد بعد التسييح كانه يقول لايتأني لك امع لفظأ فاجمعهما نية ا أنك 
يوم النحر تنوى الصلاة مقدراً أن تتحر بعدها » فيجتمع لك الثوابان فى تلك الساعة كذا ههنا 
( وخامسها ) أن تكون هذه الباء هى النى فى ولك : فعات هذا بفضل الله » أى سبحه عمد الله 
وإرشاده وإنعامه » لا عمد غيره » ونظيره فى حديث الإفك قول عادّشة « تحمد الله لا عمدك » 
والمعنى : فسبحه تحمده » فإنه الذى هداك دون غيره » ولذلك روى أنه عليه السلامكان يقول 
د الجد لله على الجده » ( وسادسما ) روى السدى عمد رىك » أى بأمى ربك ( ومابعما) أن 
تكون الباء صلة زائدة » ويكون التقدير : سبح حمد ربك » .ثم فيه احتمالات ( أحدها ) اختر له 
أطهر الحامد وأزكاها ( والثانى ) طهر عامد ربك عن الرياء والسمعة » والتوسل بذكرها إلى 
الأغراض الدنيوة الفاسدة ( والثالك ) طهر امد ربك عن أن تقوله جدت :بها کا يليق به . 
وإليه الإشازة بقو؛ ( وما قدروا الله حق قدره ) ( وثامنها ) أى ات بالتسبيح بدلا عن الد 
الواجب عليك ؛ وذلك للآن ا جمد [نما يحب فى مقابلة النعم » وذم, الل علينا غير متناهية٠»‏ لخمدها 
لا يكون فى وسع البشر » ولذلك قال ( وإنتعدوا نعمة الله لا تحصوها ) فكأ به تعالى يقول : أنت 
عاجز عن اد » فأت بالتسبيح والتنزيه بدلا عن الد ( وتاسعبا ) فيه إشارة إلى أن التسبيح 
والخد أمى ان لاوز تأخير أجدهما عن الثانى › ولا يتصور أيضاً أن يؤنى بہما معا » فنظيره من 
ثبت له حق الشفعة وحق الرد بالعيب » وجب أن يقول : اخترت الشفعة بردى ذلك المبيع › 
كذا قال ( فسبح بحمد ربك ) ليقعا معا »> فيصير حامداً مسبحاً فى وقت واحد معا ( وعاشرها ) 
أن يكون المراد سبح قلبك ‏ أى طهر قلبك بواسطة مطالعة حمد ربك » فإنك إذا رأيت أن الكل 
من الله ء فقد طهرت قلبك عن الالتفات إلى نفسك وجبدك › ؤقوله ( فسبح ) إشارة إلى ' 
نن ماسوى الله تعالى » وقوله ( بحمد ربك ) إشارة إلى رؤية كل الاشياء من الله تعالى . 

ط المسألة الخامسة » فىقرله (واستغفره) وجوه (أحدها) لعله عليه السلام كان يتمنى أن يتتقم 
من آذاه» ويسألالله أن ينصرهء فلءا مع ( إذا جاء نصرالته) استبشرء لكن لوقرن بهذه البشارة .. 
شرط أن لا ياق اتنخصت عليه تلك البشارة » فذكر لفظ الناس وأنهم يدخلون فى دين الله وأمره 
بأن يستغفرللداخاين لكن من المعلوم أنالاستغفار من لاذنب هلا بحسن فعل الى ملي .هذا الطريق 
أنه تعالى ندبه إلى العفو وترك الانتقام » لآنه لما أممره بأن يطلب لم المغفرة فكيف دن منه أن 
يشتغل بالانتقام منهم ؟ ثم ختم بافظ التواب كأ نه يةولإنةبولالتوبةحرقته فكل من طلب منه التوبة 
أعطاه م أن البياع حرفته بيع الأمتعة الى عنده فكل من طلب منه شيئاً من تلك الامتعة باعه 
منه » سواءكان المشترى عدواً أو ولا فكذ الرب سبحانه يقبل التوبة سواءكان التائب مك 
أو مدنا , ثم إنه عليه السلام امتثل أمى الرب تعالى غین قالوا له أخ کر وابن أخ كريم قال لهم 

الفخر الرازي ج ”8 م ١١‏ 


۱1۲ ش قوله تعالى : فسبح بحمد ربك . سورة النصر . 

( لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم) أى آمرنی أن استغفر لک فلا يحوز أن يردف ( وثالئها ) 
أن قوله ( واستغفره ) إما أن يكون المراد واستغفر الله لنفسك أو لامتك › فإن كان المراد هو 
الأول فهو يتفرع على أنه هل صدرت عنه معصية أم لا فن قال صدرت المعصية عنه ذ كر 
فى فائدة الاسةغفار وجوهاً : ( أحدها ) أنه لا بمتنع أن تكون كثرة الاستغفار منه تؤثر فى 
جعل ذنبه صغيرة ( وثانها ) لزمه الاستغفار لينجو عن ذنب الإصرار ( وثالما ) ازمه الاستغفار 
ليصير الاستغفار جار للذنب الصغير فلا ينتقض من ثوابه شىء أصلا ٠‏ وأما هن قال ما صدرت 
المعصية عنه فذ كر فى هذا الاستنفار وجوهاً : ( أحدها ) أن استغفار النى جار مجرى التسييس 
وذلك لانه وصف الله بأنه غفار ( وثانها ) تعبده الله بذلك ليقتدى به غير إذ لا يأمن كل مكلف 
عن تقصير بقع منه فى عبادته » وفيه تذبيه على أنه مع شدة اجتهاده وعصمته ماکان ستغفى عن 
الاستغفار فكيف من دونه ( وثالتها ) أن الاستغفار كان عن ترك الافضل ( ورابعبا ) أن 
الاستغفا ركان سيب أن كل طاعة ألى ا العبد فإذا قابابا بإ حسان الرب وجدها قاصرة عن الوفاء 
بأذاء شكر تلك النعمة » فلي تغفر الله لجل ذلك ( وخامسها ) الا تغفار بسبب ااتقصير الواقع 
فى السلوك لآن السائر إلى الله إذا وصل إلى مقام فى العبودية » ثم تجاوز عنه فبعد تيجاوزه عنه يرى 
ذلك المقام قاصرا في تعفر الله عنه » ولا كانت مراتب السير إلى الله غير متناهية لاجرم كانت 
مرائب هذا الاستغفار غير متناهية » أما الا<تمال ( ااثاى ) وهو أن يكون المراد واستغفره لذنب 
أمتك نهو أيضأظاهر > لآنه تعالى أمره بالاستغفار لذ نب أمته ف قوله ( واستغفر لذنبك وللؤمنين 
والمؤمنات ) فبهنا لما كثرت الآمة صار ذلك الاستغفار أوجب وأمم » وهكذا إذا قلنا المراد 
ههرنا أن يستغفر انفسه ولامته . 

« المسألة السادسة » فى الآية إشكال ء وهو أن التوبة ٠قدمة‏ على جيم الطاعات » ثم اود 
مقدم على التسبيح » لآن المد يكون بسبب الإنعام , والإذ.امما يصدر عن المنزه فقد يصدر عن 
غیره » فكان يفبغى أن بقع الابتداء بالاستعفار ثم بعده يذ كر المدء ثم بعده يذ كر التسبيح › 
فا السبب ؤ, أن صار هذ كور على العكس من هذا الترتيب ؟ ( وجوابه ) من وجوه (أولها ) 
امله ابتدأ بالأشرف » فالأشرف_نارلا إلى الاخس فالاخس » تنبهاً على أن الفزول من الخالق 
إلى الخاق أشرف من الصعود من الخلق إلى الخالق ( وثانيها ) فيه تنبيه على أن التسبيح والمد 
الصادر عن العبد إذا صار مابلا جلال الله وعزته صار عبن الذنب › فو جب الاستغفاز مه 
( وثاللها ) النسبيح والجد إشارة إلى التعظم لامر الله » والاستغفار إشارة إلى ااشفقة على خلق 
[الله] » والآاولكالصلاة » والثافكالركاة » وكا أن الصلاة مقدءة على الركاة » فكذا ههنا . 
هط المسألة السابعة € الآبة تدل على أنه عليه الصلاة والسلامكان يحب عليه الإعلان بالتسييح 
والاستغفار ؛ وذلك من وجره ( أحدها ) أنه عليه الصلاة وااسلام كان مأموراً بإبلاغ السورة 
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ومنمٌ من الصيام دون نيه قبل الفجرء خلافاً لقول أبي حنيفة ٠‏ وهي : 

الثامنة: وذلك أن الان عمل اناي فلا 00 إلا بنّة» وقد وقّتها 
الشارعٌ قبل الفجرء فكيف يقال: إن الأكل والشربّ بعد الفجر جائر؟! 

وروی البخاريٰ ومسلم' '' عن سهلٍ بن سعد قال: نزلت هوهو وَأشريا | حقّ ينبي 
لكر الْمَْظ الآبِسُ يى ليل الور ولم ينزل ين الْتَمْره. وكان رجالٌ إذا أرادوا 
الصومء ربط أحدّهم في رجلّيه الخيظ الأبيضٌ والخيط الأسودء ولا يزال يأكل 
ويشربُ حتى يتبيّن له رؤيثهماء فأنزل الله بعدٌ: ين مجر فعلموا أنه إنما يعني 
بذلك بياض النهار. 

وعن عدي بن حاتم قال: قلتٌ: يا رسول اله ما الخيط الأبيض من 
الأسود””», أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن أبصرتٌ الخيطين» ثم قال: 
«لاء بل هو سوادٌ الليل وبياضٌ النهار». أخرجه البخاري . 

سْميَ الفجرٌ خيظا EES SS‏ قال الشاعر: 

الخيظ الأبيض ضَوءٌ الصبح مُنْمَلِقُ والخيظ الأسودٌ جُنْح الليل مكتوة””* 

والخيظ في كلامهم عبارة عن اللون. 

والفجر: مصدن فجرت الماء أفْجْرٌه فُجراً: إذا جرى وا وأضله لشن 
فلذلك قيل لالع من تباشير ضياءِ الشمس من مطلّعها: فجر ف 
وهو أرَّلُ بياض النهارٍ الظاهر المُستطير في الأفق ر E FEE‏ 


0 لانبيعاث ضوئه» 


.775/5 والمجموع‎ »4١/7 والمنتقى‎ 2375/٠١ انظر الاستذكار‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1911)؛ وصحيح مسلم .01١91(‏ 

لقف في (م): من الخيط الأسود. 

. ٤۹۳/۲ وسلف مطولا‎ »)٤٥۱۰( برقم‎ )٤( 

(5) البيت لأمية بن أبي الصلت كما في إيضاح الوقف والابتداء ۱ وديوان الأدب للفارابي ۰۳۰٤/۳‏ 
واللسان» وتاج العروس (خيط)» وديوان أمية المجموع ص9١١»‏ ورواية إيضاح الوقف والديوان: 
مكموم» ورواية ديوان الأدب: مطموم» ورواية اللسان والتاج: مركوم» وهو في النكت والعيون 
۲ دول نسبة. 

(5) في النسخ الخطية و(م): فجراًء والمثبت من النكت والعيون 747/١‏ (وعنه نقل المصنف). 
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إلى كل الآمة حتى يبق نقل القرآن متواتراً » وحتى نعل أنه أحسن القيام بتبليغ الوحى ٠‏ فوجب 
عليه الإتيان بالتسبيح والاستغفار على وجه الإظهار ليحصل هذا الغرض ( وثانيها ) أنه من جملة 
المفاصد أن يصير الرسول قدوة للأمة <تى يفعلوا عند النعمة والحنة » ما فعله الرسول من جحديد 
الشكر والحد عند تحديد النعمة ( وثالثها ) أن الأاغلب فى الشاهد أن يأنى ,امد فى ابتداء الام » 
فام الله رسوله بالجسد والاستغفار دابا » وفىكل حين وأوان ليقع الفرق بينه وبين غيره» ثم 
قال واستغفره حين عت نفسه إليه ليفعل الآمة عند اراب أجالهم مثل ذلك . 
« المسألة الثامنة » فى الآية الات ( أحدها ) وهو أنه قال ( إنه كان توابأ ) على الماضى 
وحاجتنا إلى قبوله فى المتقيل ( وثانها) هلا قال غفاراً كا قاله فى سورة نوح ( وثالتها ) أنه قال 
(نصرالله) وقال (فى دين اله) غلم لم يقل حمد الله بل قال (بحمد ربك) (والجواب.) عنالآول من 
وجوه (أحدها) أن هذا أبلغ كانه قول ألست أثذيت علي نک ( خير أمة أخرجت لاناس) ثم 
من كان دونكم كنت أتبل توبتهم كالمو د فإنهم بعد ظهور المعجزات العظيمة » وفاق البحر وثتق 
الجبل » ونزول المن والسلوى عصوا رمم . وأتوا بالقبائح فلا تابوا قبلت توبتهم فإذا كنت قابلا 
لتوبة من دونك أفلا أقبلها منک (وثانيها) مذ كثين كنت شرعت فى قبول توبة العصاة والشروع 
لزم على قبول النعمان فكيف فى کر م الرحمن (وٴالما) كنت تواباً قر لآن آ کم بالاستغفار أفلا 
أقبل وقد آم تک بالاستغفار ( ورابعها ) كأنه إشارة إلى تخفيف جنايتهم أى اتم بأول من جى 
وتاببل هوحرفتى » والجناية مصيبة لجان والمصيبة إذا عمدت خفت (وخامسما) كانه نظير مايقال : 
لقد أحسنالله فيا مضى كذلك بحسن فيا بق 
(والجواب) عن السؤال الاق من وجوه ( أحدها) لعله خص هذه الامة بزبادة شرف 
لانه لا يقال فى صفات العبد غفار » و يقال تواب إذا كان آنياً بالتوبة » فيقول تعالى كنت لى سما ٠‏ 
فق أول الام أنت ممن » وأنافؤمن » وإنكان المعنى مختلفاً فتب حتى تصير سمي لى آخر 
الاس » فأنت تواب» وأنا تواب » ثم إن التواب فى حق الله » هو أنه تعالى يقل التوبة كثيراً فتبه 
عل أنه يحب على العبد أن يكون [تيانه بالتوبة كثيرآ ( وثانيها ) لما قيل توابأ لآن القائل قد يقول 
أستغفر الله و ليس بتائب » ومنه قوله و المستغفر بلسانه المصربةلبهكالمستوزىء بربه »إنقيلفقديقول 
أتوب » وليس بتائب » قانا فإذاً يكون كاذب » لان التوية اسم لار جوع والندم » بخلاف الاستغفار 
فإنه لا يكو ن كاذياً فيه » فصارتقديرالكلام » واستغفره بالتوبة » وفيه تنبيه على أنخو اتم الاعمال 
يحب أن تكون بالتوبة والاستغفار » وكذا خواتم الاعمال . وروی أنه لم يعاس مجلساً إلا ختمه 
بالاستغفار (والجواب) عن الث ال الثالث أنهتعالى راعى العدل فذ كر اسم الذات مىتين وذ كراسم 
الفعل مرتين ( أحذهما ) الرب ( والثاف ) التواب ٠‏ -ولما كانت الترببة صل أولا والتوابية 
آخرآًء لاجرم ذ كر اسم الرب أولا واسم التواب آخراً ٠:‏ 


۱4 قوله تعالى : فسبح بحمد ربك . سورة النصر . 

المسألة التاسعة ‏ الصحابة اتفقوا على أن هذه السورة دلت على أنه نعى ارسول الله لغ 
روى أن العباس عرف ذلك وبكى فقال النى صل الله عليه وسل ما يكيك فقال نعيت إليك 
نفك فقال الآمسك تقول » وقيل إن ابن عباس هو الذى قال ذلك فقال عليه الصلاة والسلام 
«لقد أوتى هذا الغلام علد كثيرأ» روى أن عر کان يمظم 'ابن عباس ويقربه ويأذن له مع آهل 
بدرء فقال عبدالرحمن أتأذن لهذا الفتى معنا » وف أبنائنا من هو مثله ؟ فقال لآانه من قد علءتم قال 
ابن عباس فأذن لحم ذات يوم وأذن لى معهم فسألهم عن قول الله ( إذا جاء نضر الله ) و كانه 
ماسألهم إلا من أجلى فقال بعضهم أم الله نبيه إذا قتح أن يستغفره ويتوب إليه » فقلت ليس 
كذلك ولكن نعيت إليه نفسه فقال عر ما أعلم منها إلا مثل ماتلم' ٠‏ ثم قال كيف تلومو نی عليه 
بعد مارون » وروى أنه لما نزلت هذه السورة خطب وقال و إن عبد خيره الله بين الدنيا وبين 
لقائه والآخرة فاختار لقاء الله» فقال السائل وكيف دات هذه السورة علىهذا الى ؟ (الجواب) 
من وجوه ( أحدها ) قال بعضهم إنما عرفوا ذلك لما روينا أن الرسول خطب عقيب السورة 
و ذكر التخيير ( وثانيها ) أنه لما ذ كر حصول النصر والفتح ودخول الناس فى الدين أفواجاً.دل 

ذلك على حصول الكال والقام » وذلك يعقبه الزوال ا قبل : 

إذا تم شىء دنا نقصه توقع زوالا إذا قبل تم 

( وثالثها ) أنه أمره بالتسبيح والحد والاستغفار مطلقا واشتغاله به بمنعه عن الاشتغال بأمر 
الآمة فكان هذا كالتنبيه على أن أمر التبليغ قد تم وكل ٠‏ وذلك يوجب الموت لأانه لو بق بعد 
ذلك لكانكالمعزول عن الرضالة وأنه غير جائزا( ورابعما ) قوله ( واستغفره ) تنبيه على قرب 
الأجلكا نه يقول قرب الوقت ودنا الرحيل فتأهب للأمر » ونهه به على أن سبيل العاقل 
إذا قرب أجله أن يستكثر من التوبة ( وخامسها) كانه قيل له كان منتهبى مطلوبك فى الدنيا 
هذا الذى وجدته » وهو النصر والفتح والاستيلاء » والله تعالى وعدك بقوله « والآخرة خير 
لكمن الآ ولى » فلاو جدت أقصىهرادك ف الدنيا فاتتقل إلى الآخرة لتفوز بلك السعادات العالية . 
المسألة العاشرة ‏ ذ كرنا أن الأصح هو أن السورة نزلت قبل قت مكة . وأما:الذين قالوا 
إنها نزلت بع فتح مكة › فذ كر الماوردى أنه عليه السلام لم يلبث بعد نزول هذه السورة إلاستين 
يوماً مستدياً للنسبيح والاستغفار » وقال مقاتل عاش بعدها حولا ونزل (اليوم كات لك 
دینک ) فعاش إعذه ثمانين يوم ثم نزل آية الكلالة » فعاش بعدها خمسين یوما ثم نزل ( لقد جاءكم 
رسول من أنفسم ) فعاش بعدها خمسة وثلائين یوما ثم نزل ( واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ) 
فعاش بعدها أحد عشر يوماً وفى رواية أخرى عاش بعدها سبعة أيام / والله أعلم كيف كان ذلك . 


ص 2 2 A‏ زرف a‏ 27 5 
وهي مدنية بإجماع. وتسمى سورة «التوديع» . وهي ثلاث ايات. وهي اخر سورة 
نزلت > 1000 قاله ابن عباس في (اصحيح)» م 9 


قوله تعالى: #إدًا اء صر آله وَالمَنْحْ © 4 
النصر: العَؤْن؛ٍ مأخوذ من قولهم: قد نَصَرَ الغيثُ الأرضٌ: إذا أعان على تباتهاء 
ومَنَعَ”*' من فَخطها. قال الشاعر: 
إذا انسلخ الشهرٌ الحرامٌ فودّعِي 2 بلادّتميم والْصّري أرضّ عامِر") 


ویروی : 
إذا دحل الشهرٌ الحرامٌ فجاوزي بلاة تميم وانصّري أرض عاي" 


ا 


يقال: تة على عد وه بضر تمد ا ا عانه. E ET‏ واستنصره 
على عدوه: اق سأله أن ينصره عليه. وتناصروا: نصر بعضهم بعضاً. 


. ۲۲١ السبعة ص 594 » والتيسير ص‎ )١( 

(۲) قراءة يعقوب في النشر 6٠٠٤/۲‏ . 

(۳) ذكره الرازي في تفسيره ۱٥١/۳۲‏ . 

.)٠١۲ ١ الحديث‎ )0 

. ٠١۹/۰ لفظ : ومنع» ليس في (م). والكلام من النکت والعيون‎ )٥( 
. ۸۰ /۲ قائله الراعي النميري» وهو في ديوانه ص ۱۳۳ › وسلف‎ )( 
هذه رواية الجوهري في الصحاح (نصر) والكلام منه.‎ )۷( 


سورة النصر: الآيتان ١‏ ۔ ۲ ۹ 


ثم قيل: المراد بهذا النصر نصرٌ الرسول يل على قريش؛ قاله''" الطبري”". 
وقيل: نضره على مَن قاتله من الكفار؛ فإنَّ عاقبةً النصر كانت له. وأما الفتح فهو فتح 
مكة؛ عن الحسن ومجاهد وغيرهما. وقال ابن عباس وسعيد بن ججبير: هو فتحٌ 
المدائن والقصور. وقيل: فتح سائر البلاد. وقيل: ما فتحه عليه من العلوم. 


و«إذا») بمعنى قد» ا قد جاء نصرٌ الله ؛ لان زولا بعد الفتح. ويمكن أن يكون 


معناه: إذا يجيئك. 
قوله تعالى : ورات الاس يدون فى وین أله وا ©4 


yd 


قوله تعالی : لوَرَنَتَ الاس أي : العرب وغيرهم يدون في دِينٍ اله وبا 
أي: جماعاتِ» فوجاً بعد فوج. وذلك لما فُتحت مكة قالت العرب : أما إذا طفِرَ 
محمد بأهل الحرم» وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيلء الل لک به يدان 
الوا لون ا قرا 21 0121 فال السيفاك :وا لان ی ر ركان 


0 اراد بالناس أهل اليمن. ذلك ارو سن الیو شع من ان 
مؤمنين طائعين”' '. بعضهم يُؤَذْنون» تت يقرؤون القرآن» وبعضهم يُهلَلُون؛ قَسْرٌ 
النبيئُ ل بذلك» وبكى عمر وعباس“ 

وروی عكرمة عن ابن عباس أن النبيّ يل قرأ : 2 إدًا جآء ن نصر أله وَالْمَنّحْ» 
وجاء أهل اليّمَنِ رَقيقةً أَفِْدَتُهُمْ لَيْنَه طباعهم» سَخية فُلوبهم» عظيمةً خشيئُهم. 
فدخلوا في دين الله أفواجا». 


)١(‏ لفظ: قاله» ليس في (م). 

(۲) في تفسيره 7١0/715‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة الماوردي في النكت والعيون ۳۵۹/۰ - ۰٣٠۳ء‏ 
وما بعده منه. 

() اليد: القوة والقدرة والسلطان. القاموس (يدي). 

(6) تفسير البغوي 04١/5‏ . 

(6) النكت والعيون 5/ ۳٠١‏ . 

(1) المحرر الوجيز 07/5 . وتفسير البغوي ٥٤١/٤‏ . 

(۷) في (د) و(م): وابن عباس. وسيأتي خبرهما في تفسير الآية التالية. 

(۸) أخرجه الطبراني في الكبير (۱۱۹۰۳) بنحوه. 


٣ . ۲ سورة النصر: الآيتان‎ 65٠ 


وفي «صحيح» مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ك: «أتاكم أهلٌ اليمن» 
هم ضعت لوا رارق افد الفقه تان والكنة يعانية29: وروق اناف يان : 
«إني لأجد نُس ربكم مِن قبل اليَمَنْ وفيه تأويلان: أحدهما: أنه القَرّج؛ لتتابع 
إسلامهم أفواجاً. والثاني: معناه: أن الله سبحانه وتعالى مَس الكرب عن نبيّه كل 
بأهل اليمن» وهم الأنصار. وروى جابر بن عبد الله قال: سمعتٌ رسول الله يك 
يقول: إن الناسَ دخلوا في دين الله أفواجاًء وسيخرجون منه أفواجاً» ذكره 
الماوردي”". ولفظ الثعلبيَّ: وقال أبو عمار: حدّثني جارٌ لجابر» قال: سألني جابر 
عن حال الناس» فأخبرته عن حال اختلافهم وقُرْقتهم» فجعل يبكي ويقول: سمعتٌ 
رسول الله يقول: «إن الناسّ دلوا في دين الله أفواجاً» وسَيَحْرُجُونَ من دين الله 


آفواجا». 
5 يسا م -- اک رمس سات 1 ر ص ص 
قوله تعالى: سح مد ريك وَاسْتَغيْرهُ ِنَم كان ابا © ) 


ر 


قوله تعالى : فسح محمد ريك واسَتَعْفره أي : إذا صَليت فأكثر من ذلك. وقيل : 
معنى سَبّح: صَلّْ؛ عن ابن عباس . «بِحَمْدٍ ربك» أي : حامداً له على ما آتاك من 
الظَمّر والفتح. «وَاسْتَعْفِرُْ» أي : سل الله العُفران. وقيل: «فسبّح» المراد به: التنزية؛ 
أي : نَرّهه عما لا يجوز عليه مع شكرك له. «وَاسْتَعْفِرْهُ» أي: سل الله العُفْران مع 
EE‏ الأول الور 

رى ا اة وال لخا روت عو عا رض الله عا ات سا 
رسولٌ الله 4# صلاةً بعد أن نزلت عليه سورةٌ «إذّا جاء نَضْرٌ الله والمَنْحُ) إلا يقول: 


.)٤۳۹۰( وأخرجه أحمد (۷۲۰۲)» والبخاري‎ »)۸٤( :)07( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )۱١۹۷۸(‏ من حديث أبي هريرة هه ولفظه: «ألا إن الإيمان يمان» والحكمة يمانية» 
وأ نَمَسَ ربكم من قبل اليمن..». 

(۳) في النكت والعيون ۳٠١ /١‏ » وتخريج حديث جابر يه في التعليق التالي. 

(4) أخرجه أحمد »)١1797(‏ وإسناده ضعيف لجهالة جار جابر 4. 

. 7517/8 ذكره الماوردي في النكت والعيون‎ (٥) 


سورة النصر: الآية " 6:١‏ 


«سبحانَكَ رَبّنا وَبِحَمْدِكء اللهمّ افر لي . 

وعنها قالت: كان رسول الله يل يُكْيِرٌ أن يقولَ في ركوعه وسجوده: «سُبحانكَ 
الهم رَبّنا وَبِحَمْدِكَء اللهمّ افر لي»» يتأوّل القرآن(". 

وفي غير الصحيح : وقالت أَمٌّ سَّلّمة: كان النبن ‏ آخرٌ أمره لا يقوم ولا يقعدء 
ولا يجيء ولا يذهب إلا قال: «سبحان الله وبحمده. أَسْتَغْفِرٌ الله وأَثُوبُ إليه» قال: 
افاي أمرت بها»: ثم قرأ: «إذا جاء نصرٌ الله والفتث» إلى آخرها". 

وقال أبو هريرة: اجتهدٌ النبيّ يل بعد نزولهاء حتى تَوَرَّمَت قدماه. ونّحَل جسمه» 
وقل تبَسّمهء وكَثْرَ بكاؤه. وقال يكرمة: لم يكن النبي ‏ قط أشدَّ اجتهاداً في أمور 
الآخرة ما كان منه عند نزولها. 

وقال مقاتل: لما نزلت قرأها النبي ل على أصحابه» ومنهم أبو بكر وعمر وسعد 
ابن بي وقاص»ء ففرحوا واستبشرواء وبكى العباس» فقال له النبي ي4 : «ما يبكيك 
ياعَمُ؟» قال : الك تفشك قال: (إنه لكما : رل ساعن ها ستين رما ما 
وكيا اها طهر a‏ 

وقيل: نزلت في es‏ في حبّة الوداع”*': فبكى عُمر 
والعباس» فقيل لهما: إن هذا يوم فرح» فقالا: بل فيه نَعْيْ النبئ . فقال النبئ : 
ااا + نت إلى في »: 

وفي البخاري وغيره عن ابن عباس قال کان عمر بن الحطات ادن لأعل بتر 
ويأذن لي معهم. قال: فَوجَدَ بعضهم من ذلك» فقالوا: يأذن لهذا الفتى معنا ومن 
أبنائنا من هو مِثْله! فقال لهم عمر: إنه مَنْ قد علمتم. قال: فَأَذِنَ لهم ذاتَ يوم» وأَذْنً 


.)۲١۹۲۸( صحيح البخاري (2)19717 وأخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۹1۸(‏ ومسلم .)٤۸٤(‏ 

(۳) أخرجه الطبري 7١١/74‏ بنحوه» وأورده ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية» وقال: غريب. 

(4) الكشاف 5946/4 > والنكت والعيون ٠ ۳٣۲ - 55١/5‏ قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث 
الكشاف ص 184 : ذكره الثعلبي عن مقاتل» وسنده إليه دون الكتاب. 

(5) المحرر الوجيز ٠۳۳/١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. 


١ سورة النصر: الآية‎ o4۲ 


لي معهم» فسألهم عن هذه السورة «إذا جاء نصرٌ الله والفتح» فقالوا: أمر الله جل 
وعرٌ نبيّه ج إذا قُتِسَ عليه أن يستغفره وأن يتوب إليه. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ 
قلت : ليس كذلك» ولكن أخبر الله بيه کل خضورٌ أجلهء فقال : « إذا جاه تر آله 
وَالْمَنْحُ4 فذلك علامةٌ موتك «سَيّحْ يحَمْدِ ريك ا ْف ِكَمٌ كاد ترَابٌا4. فقال 
عمر #ه: تلومونني عليه؟! وفي البخاريّ: فقال عمر: ما أعلمٌ منها إلا ما تقول0". 
ورواه الترمذي» قال: كان عمرٌ يسألني مع أصحاب النبي 6 فقال له عبد الرحمن 
ار إنه مِنْ حيثٌ نعلم. فسأله عن هذه 
الآية: «إذا جاء نصر الله والفتح». فقلت : إنما هو أجل سول الله و أغلمّه ]ياف 
وقرأ السورةً إلى آخرها. فقال له عمر: واللهء ما أعلمُ منها إلا ما تعلم. قال: هذا 


ا 

فإن قيل : فماذا يغفر للنبئ ي حتى يُؤمر بالاستغفار؟ قيل له: كان النبي ب يقول 
في دعائه: «رَبٌ اغفِز لي ححطيگتي وجَهلِي» وإسْرافي في أَمُري كُلّهه وما أنت أعلمُ به 
مني. اللهم اغفِر لي خَظئي وعَمْدِيء وجَهلِي وهَرلي» وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي 
ما قدَّمتٌ وما أخََرتُء وما أعلَّئْت وما أَسْرَرْتء أنت المُقدّم وأنت المُوَجُرء إنكَ على 
كل شيءٍ قَدِير)”". فكان ل يستقصر نَفْسّه لعظم ما أنعم الله به عليه» ويرى قصوره 
عن القيام بحق ذلك دوي 0 


E 


ویر أن عون سنس ك معلا اف ززفاء فا صلق وة 
التقصير في أداء الحقوق؛ لئلا ينقطع إلى رؤية الأعمال. وقيل: الاستغفار تَعَبُدٌ 
يجب إتيانه» لا للمغفرةء بل تعبداً. وقيل : ذلك تنبيةٌ لأمته» لكيلا يأمنوا ويتزكوا 


.07114( صحيح البخاري (۹۷۰٤)ء وأخرجه أحمد‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي »)۳۳٣۲(‏ وهو عند البخاري (/7551). 

(۳) أخرجه أحمد )۱۹٤۸٩۹(‏ و(۱۹۷۳۸)» والبخاري (1۳۹۸)» ومسلم (۲۷۱۹) من حديث أبي موسى 
الأشعري . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 5/ 198٠‏ . 


سورة النصر: الآية ۳ of‏ 


الاستغفار. وقيل : «واستغفره» أي : استعْفر لأمتك. 


مم سم 


وک ڪان وَابَا» : أي : على المسبحين والمستغفرين» يتوبٌ عليهم 
ويرحمهم.ء ويقبل توبتّهم. وإذا كان عليه الصلاة والسلام وهو معصومٌ يؤمر 
بالاستغفارء فما الظنٌ بغيره؟ روى مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله و يُكثر 
من قول: «سبحان الله وَبِحَمْدِوء أستغْفِرٌ الله وأَتُوبُ إليه». قالت: فقلت: يا رسولٌ 
اللهء أراك تَكيْرٌ من قول : «(سبحان الله وبِحَمدِء اسر البلة وأتوبٌ إليه؟» فقال: 
«حبّرني ربي أني سأرى علامةً في أمتي» فإذا رأيتها أكثرثٌ من قول سُبْحان الله 
وبِحَمْدِوء أستغفرٌ الله وأتوبٌُ إليهء فقد رأيثُها : لدا جآء نصر أله وَالْمَنّحَ» فتح 
مكة ورایت الاس دون ف وین اله ألا مَس َد ريك وغوه إِتَمُ اد 
راا . 

وقال ابن غر نزّلت هذه السورة بمنى في ججّة الوّداع» ثم رلت الوم أ ملت 
آم ينك وَأمَمْتُ عَم مَس [المائدة: *] فعاش بعدهما النبي ل ثمانين يوماً. ثم 
نزلت آية الكلالة [النساء:177]» فعاش بعدها خمسين يوماً. ثم نزلت َد جڪ 
رسو يِن ارم [التوبة :۱۲۸] فعاش بعدها خمسة وثلاثين يوماً. ثم نزلت 
ناذا :ذا تمركت إل لدم لسر ان ها دوعر 


وقال مقاتل: سبعة أيام. وقيل غير هذا مما تقدَّم في «البقرة» يانه والحمد لله. 


(1( صحيح مسلم (184)) وهو في شد جيل (0 6 ). 
(۲) ذكره الماوردي في النكت والعيون 77/5 دون ذكر آية الكلالة» ولم ينسبه وقول مقاتل الذي بعده 
مله , 


. 5١/4 )8"5( 
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: : 0( 
وهى مدنية . 
قد تقدم أنها تعدل ربع القرآن » و ط إذا للت » تعدل ربع القرآن . 
وقال النسائى : أخبرنا محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم » أخبرنا جعفر » عن أبى العميس ( ح ) 
وأخبرنا أحمد بن سليمان » حدثنا جعفر بن عون » حدثنا أبو العمّيس > عن عبد المجيد بن 
سهيل"» عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة قال : قال لى ابن عباس : يا ابن عتبة » أتعلم آخر 
سورة من القرآن نزلت 7" ؟ قلت : نعم » ٠‏ 8 إذا جاء نصر الله والفتح 4 . قال : صدقت 2199 . 


وروی الحافظ أبو بكر البزار والبيهقى ¢ من حديث موسى بن عبيدة الربذى )60 3 عن صدقة بن 
يسار » عن ابن عمر قال : أنزلت هذه السورة : ا إذا جاء نصر الله والفتح 4 على رسول الله يكل 
أوسط أيام التشريق » فعرف أنه الوداع » فأمر براحلته القصواء فَرحلت » ثم قام فخطب الناس » 
فذكر خخطبته المشهورة "° . 

وقال الحافظ البيهقى : أخبرنا على بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار » حدثنا 
الأسفاطى » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا عباد بن العوام » عن هلال بن خباب » عن عكرمة » 
عن ابن عباس قال : لما نزلت : 9 إذا جاء نصر الله والح 4 » دعا رسول الله كا فاطمة © وقال : 
اإنه قد نعیت إلى نفسى » » فبكت ثم ضحكت » وقالت ٠ EE E‏ ثم 
قال : «اصبرى فإنك أول أهلى لحاقاً بی » فضحكت 2 . 


وقد رواه النسائى ‏ كما سيأتى ‏ بدون ذكر فاطمة . 


0 م الت ووو بطرم 


ي 


CG aT ال نال‎ 0 


. » فى م : « نزلت من القرآن‎ )9 . ٩ تفسير سورة النصر » . (۲) فی أ : « سهل‎  : فى م‎ )١( 
سنن النسائى الكبرى برقم (۱۱۷۱۳) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (7075) من طريق جعفر بن عون به.‎ )4( 

(0) فى أ : « الزبيرى ؟ . 

. وموسى بن عبيدة ضعيف‎ . )٠٠١١/١( سنن البيهقى الكبرى‎ )١( 

0) فى أ : « فاطمة ابتته ») . 

(6) دلائل النبوة للبيهقى (۱1۷/۷) . 


الجزء الثامن - سورة النصر 
لم يدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال عمر : إنه ممن علمتم 2١(‏ . فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم ۽ 
فما رُؤیت أنه دعانى فيهم يومئذ إلا ليريهم فقال:ما تقولون فى قول الله » عز وجل : « إذا جاء نصر 
الله والفقح ) ؟ فقال بعضهم : أمرنا أن تحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا . وسكت بعضهم 
فلم يقل شیئا » فقال لى : أكذلك تقول يا ابن عباس ؟ فقلت : لا . فقال : ما تقول ؟ فقلت هو 
لي O O‏ 
ربك واستغفرة نه كان توابا 4 . فقال عمر بن الخطاب :لا أعلم منها إلا ما تقول. تفرد به البخارى " 

و ا SN RO‏ 
رزين » عن ابن عباس » فذكر مثل هذه القصة › أو نحوها ‏ . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن قُضَيل » حدثنا عطاء » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس 


قال : لما بَرّلت : 8 إِذا جاء نصر الله والفتح € . قال رسول الله لل : « نعيّت إلى نفسى » .. بأنه 
0 1 


0٠ 


مقبوض فى تلك السنة . تفرد به أحمد 
وروی العوفى ¢ عن ابن عباس › مثله . وهكذا قال مجاهد » وأبو العالية 0 والضحاك ¢ وغير 
واحد : إنها أجل رسول الله اة نعى إليه . 
وقال ابن حرو عدي تايل بن وى :حا الین بن عيض الم ٠‏ ن محر 
عن الزهرى » عن أبى حازم » عن ابن عباس قال : بينما رسول الله َه فى المدينة إذ قال: « الله 


أكبر » الله أكبر ! جاء نصر الله والفتح » جاء أهل اليمن ». قيل : يا رسول الله » وما أهل اليمن ؟ 
قال : « قوم رقيقة قلوبهم ٠‏ لينة طباعهم ٠‏ الإيمان يمان ٠‏ والفقه يمان » والحكمة يمانية » ”© . 


ثم رواه عن ابن عبد الأعلى » عن ابن ثور » عن معمر » عن عكرمة » مرسلا . 

وقال الطبرانى : حدثنا زكريا بن يحيى » حدثنا أبو كامل الجحدرى » حدثنا أبو عوانة » عن 
هلال بن باب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لا نزلت  :‏ إِذَا جاء نصر الله والفتح ‏ » حتى 
ختم السورة » قال : نُعيت لرسول الله وك نفسه حين نزلت » قال : فأخذ بأشد ما كان قط اجتهاداً 
فى أمر الآخرة . وقال رسول الله يل بعد ذلك : « جاء الفتح ونصر الله » وجاء أهل اليّمن » . 
فقال رجل : يا رسول الله » وما أهل اليمن ؟ قال : « قوم رقيقة قلوبهم ٠‏ لينة قلوبهم » الإيمان 
يماك + «والفقه ان 7 , 


. » فى م : « ممن قد علمتم‎ )١( 
. )٤۹۷۰( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 
. )۲٠١/۳۰( تفسير الطبری‎ )*( 
. )۲١۱۷/١( المسند‎ )5( 

(0) فى أ : « الثقفى »4 . 

(1) تفسير الطبرى )۲۱١/۳۰(‏ . 
(۷) المعجم الكبير (۳۲۸/۱۱) . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 14۹۷ 
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الأبيض؛ كما بيًّا. قال أبو دُوَاد الإيادي : ش 

ا E‏ ولاح من الصّبح حيط آنارا“ 
وقال آخر: 

قد كاه يبدوؤيدث فباشره: وسدف الليل البَّهِيم ا 
وقد تلف انشا 0 ومنه قولهم : انْصدَّعَ المَجِرٌء قال شر بن أبي خازم 

أو عمرو بِنُ معد يکرب" 

بهالسَرْحانمفترشأيَدَيْه كأنبياض ليو الصيي 
وشبّهه الشَّمّاخ بِمَفْرِقٍ الرأس فقا ظ 

إذا ما الليل كانالصبحٌ فيه أشَنٌَّ كمَمْرِقٍ الرأس الدّهين“ 
ويقولون للأمي”") الواضح: هذا كملق الصّبح» وكانبلاج الفجرء وتباشير 

الصبح» قال الشاعر: 


2559/١ وأحكام القرآن للجصاص‎ ۰۲٠١/۳ البيت في الأصمعيات ض١11١؛ وتفسير الطبري‎ )١( 
.708/١ والصحاح (خيط)؛ والكشاف ۱/ ۴۳۳۹ء ومجمع البيان 1758/7» والمخرر الوجيز‎ 

(۲) الرجز في أحكام القرآن للجصاص ۲۲۹/۱ والاستذكار ۲۱٠/١‏ والتمهيد 770/4 دون نسبة» 
والثاني منهما في اللسان (سدف) لحميد الأرقط» وفيه: وسدف الخيط. 

() بشر بن أبي خازم» من بني أسد. جاهلي قديم» شهد حرب أسد وطيّئ. الشعر والشعراء ص٠۲۷‏ 
وعمرو بن معد يکرب من مَذْجج» يُكنى أبا ثور» وكان من فرسان العرب المشهورين بالبأس في 
الجاهلية» وأدرك الإسلام فأسلم» وشهب مع التعماق بن مقرّن المزني فتح نهاوند؛ فقيل هناك . الشعر 
والشعراء ص۳۷۳ . 

() في (م): ترى السرحان. . . صديع» والبيت برواية: ترى السرحانء في تهذيب اللغة 2740/١١‏ 
واللسان (فرش» صدع)» وتاج العروس (فرش)» والبيت صريح النسبة لعمرو بن معد يكرب» فهو 
من قصيدة له في الأصمعيات ص7١-175»‏ وديوانه ص١١٤٠‏ (نقلاً عن الأصمعيات)» وخزانة 
الأدب 2158/8 والذي ردّد نسبة البيت بين بشر وعمرو هو ابن عبد البر في التمهيد 270/4 
والاستذكار ۲٠٠/١‏ (وعنه نقل المصنف). 

711/١ ديوان الشمّاخ ص٤۰۳۳ وفيه: إذا ما الصبح شق الليل عنه» والتمهيد 4/ 2755 والاستذكار‎ )٥( 
. (وعنه نقل المصنف)‎ 

(5) في (د) و(ز) و(م): في الأمر. 


الجزء الثامن - سورة النصر 
وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن عاصم » عن أبى رين » عن ابن عباس 
قال : لما نزلت : « إذا جاء نصر اله والفتح ‏ علم النبى بي أنه قد تُعيت إليه تفسه » فقيل : «إذا 
جاء نصر الله والفتح ‏ » السورة كلها 9© . 
حدئنا وكيع » عن سفيان » عن عاصم ٠‏ عن أبى رڙين : أن عمر سأل ابن عباس عن هذه 
الآية : ل إذا جاء نصر الله والفتح 4 قال : لما نزلت ثعيت إلى رسول الله لل نفسه ° . 

وقال الطبرانى : حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمّر الوكيعى » حدثنا أبى » حدثنا جعفر بن عون » 

عن أبى العمیس » عن أبى بكر بن أبى الجهم » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس 
قال : آخر سورة نزلت من القرآن جميعاً  :‏ إذا جاء نصر الله والفتح 4 ^ . 

ا ع ا ل ر م41 هن أي 
البَخترى الطائى ” “ » عن أبى سعيد الخدرى » عن رسول الله يك أنه قال : لما نزلت هذه السورة : 
( إذا جاء نصر الله والفتح 4, قرأها رسول الله ية حتى ختمها » فقال : « الناس حيز » وأنا 
وأصحابى حيز» . وقال : « لا هجرة بعد الفتح » ولكن جهاد ونية » . فقال له مروان : كذبت ‏ 
وعنده رافع بن خديج » وزيد , بن ثابت » قاعدان معه على السرير ‏ فقال أبو سعيد : لو شاء هذان 


لحدثاك» ولكن هذا يخاف أن تنزعه عن عرافة قومه ٠»‏ وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة . فرفع 
مروان عليه الدرة ليضربه » فلما رأيا ذلك قالا : صدق © . 


0۱۱ 


تفرد به أحمد » وهذا الذى أنكره مروان على أبى سعيد ليس بمنكر » فقد ثبت من رواية ابن 
عباس أن رسول الله يو قال يوم الفتح : « لا هجرة » ولكن جهاد ونية » ولكن إذا استنفرتم 
فانفروا » . أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما 27 . 

فالذى فسر به بعض الصحابة من جلساء عمر » رضى الله عنهم أجمعين » من أنه قد أمرنا إذا 
فتح الله علينا المدائن والحصون أن نحمد الله ونشكره ونسبحه » يعنى نصلى ونستغفره ‏ معنى مليح 
صحيح » وقد ثبت له شاهد من صلاة النبى ييو يوم فتح مكة وقت الضحى ثمانى ركعات » فقال 
ورن حى چا ای . وأجيبوا بأنه لم يكن يواظب عليها ؛ > فكيف صلاها ذلك اليوم وقد كان 
مسافراً لم ينو الإقامة بمكة ؟ ولهذا أقام فيها فيها إلى آخر شهر رمضان قريباً من تسعة عشر يوماً يقصر 
الصلاة ويفطر هو وجميع الجيش 2 وكانوا نحواً من عشرة آلاف . قال هؤلاء : وإنما كانت صلاة 
الفتح » قالوا : فيستحب لأمير الجيش إذا فتح بلداً أن يصلى فيه أول ما يدخله ثمانى ركعات . 


. 055 /1( المسند‎ )١( 

. )١٠۹/١( المسند‎ )0(( 

(۳) المعجم الكبير )۳٦۹/۱۰(‏ . 

(4) فى أ : « عن أبى البخترى عن الطائى » . 

(6) المسند (۲۲/۳) . 

(5) صحيح البخارى برقم )۱۳٤۹۰۱۸۳۲(‏ وصحيح مسلم برقم )۱۳١۳(‏ . 


٣‏ الجزء الثامن ‏ سورة النصر 


وهكذا فعل سعد بن أبى وقاص يوم فتح المدائن » ثم قال بعضهم : يصليها كلها بتسليمة واحدة . 
والصحيح أنه يسلم من كل ركعتين › كما ورد فى سنن أبى داود : أن رسول الله َة كان يسلم يوم 
الفتح من كل ركعتين . وأما ما فسر به ابن عباس وعمر » رضى الله عنهما » من أن هذه السورة عى 
فيها إلى رسول الله ية نفسه 2١(‏ الكريمة » واعلم أنك إذا فتحت مكة ‏ وهى قريتك التى أخرجتك - 
ودخل الناس فى دين الله أفواجاً » فقد فرغ شغلنا بك فى الدنيا » فتهيأ للقدوم علينا والوفود إلينا + 
فالآخرة خير لك من الدنيا » ولسوف يعطيك ربك فترضى › ولهذا قال : ل فسح بحمد ربك 
واستغفرة إِنَّهِ كان تابا 4 . 

قال النسائى : أخبرنا عمرو بن منصور » حدثنا محمد بن محبوب » حدثنا أبو عوانة » عن هلال 
ابن خباب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : لما نزلت : « إا جاء نصر الله والفتح 4 » إلى آخر 
الور قال + تعيت لر ول الله كلك نف حن الت + فاخد فى اشد ماکان هادا فى آمو 
الآخرة » وقال رسول الله ميه بعد ذلك : « جاء الفتح » وجاء نصر الله » وجاء أهل اليمن 4 . 
فقال رجل : يا رسول الله » وما أهل اليمن ؟ قال : « قوم رقيقة قلوبهم › لَينة قلوبهم ٠‏ الإيمان 
يمان» والحكمة يمانية » والفقه يمان » ”° . 

وقال البخارى : حدثنا عثمان بن أبى شيبة » حدثنا جرير » عن منصور » عن أبى الضحى › 
عن مسروق » عن عائشة قالت : كان رسول الله َي يكثر أن يقول فى ركوعه وسجوده : «سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك » اللهم اغفر لى » يتأول القرآن . 


وأخرجه بقية الجماعة إلا الترمذى » من حديث منصور › ا 


وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن أبى عدى » عن داود » عن الشعبى » عن مسروق قال : 
قالت عائشة : كان رسول الله مي يكثر فى آخر أمره من قول : « سبحان الله وبحمده » أستغفر الله 
وأتوب إليه » . وقال : « إن ربى كان أخبرنى أنى سأرى علامة فی أمتى 2 وأمرنى إذا رأيتها أن 
اس بحمده وأستغفره ٠‏ إنه كان ل افد اكه : $ إذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الئاس 
يدخلوت فى دين الله أَفُوَاجا . سبح بحمد ربك واستغفره إِلّه كان توابا ) » . 

ورواه مسلم من طريق داود ‏ وهو ابن أبى هند ابه 249 . 

وقال ابن جرير : حدثنا أبو السائب » حدثنا حفص » حدثنا عاصم » عن الشعبى » عن أم 
سلمة قالت : كان رسول الله مه فی آخر أمره لا يقوم ولا يقعد . ولا يذهب ولا يجىء › إلا قال: 
« سبحان الله وبحمده » . فقلت : يا رسول الله » إنك تكثر من سبحان الله وبحمده » لا تذهب 
ولا تجىء » ولا تقوم ولا تقعد إلا قلت : سبحان الله وبحمده ؟ قال : « إنى أمرت بها » » فقال: 
(؟) سنن النسائى الكبرى برقم (11711) . 


زرف صحيح البخارى برقم (5954) وصحيح مسلم برقم () وسنن نن أبى داود برقم (۸۷۷) وسئن النسائى الكبرى برقم ٠(‏ ۰ وستن 
ابن ماجة برقم (A۸۸4)‏ . 


() المسند (5/ )٣١‏ وصحيح مسلم برقم )٤۸٤(‏ . 


o1 


الجزء الثامن 35 سورة النصر 
«إذا جاء تصر الله والفتح إلى اشر الور 

غريب » وقد كتبنا حديث كفارة المجلس من جميع طرقه وألفاظه فى جزء مفرد » فيكتب 
هاه" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن إسرائيل » > عن أبى إسحاق » عن أبى عبيدة » عن عبد 
الله قال : لما نزلت على رسول الله كلا : « إذا جاء نصر الله والفغح » كان يكثر إذا قرأها - وركع - 
أن يقول:« سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لى إنك أنت التواب الرحيم» ثلاثا ". 

تفرد به أحمد . ورواه ابن أبى حاتم عن أبيه » عن عمرو بن مرة » عن شعبة » عن أبى 

والمراد بالفتح هاهنا فتح مكة قولاً واحداً » فإن أحياء العرب كانت تََلَوّم بإسلامها فتح مكة ء 
يقولون : إن ظهر على قومه فهو نبى . فلما فتح الله عليه مكة دخلوا فى دين الله أفواجآ » فلم 
تمض سنتان حتى استوسقت جزيرة العرب إيماناً » ولم يبق فى سائر قبائل العرب إلا مظهر للإسلام » 
ولله الحمد والمنة .وقد روى البخارى فى صحيحه عن عمرو بن سلمة قال : لما كان الفتح بادر كل 
قوم بإسلامهم إلى رسول الله َة » وكانت الأحياء تتلَوْم بإسلامها فتح مكة . يقولون : دعوه 
وقومه » فإن ظهر عليهم فهو نبى . الحديث ‏ . وقد حررنا غزوة الفتح فى كتابنا : السيرة » فمن 
أراد فليراجعه هناك ». ولله الحمد والمنة . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا معاوية بن عمرو » حدثنا أبو إسحاق > عن الأوزاعى 3 حدثنى أبو 
عمار » حدثنى جار لجابر بن عبد الله قال : قدمت من سفر فجاءنى جابر بن عبد الله » فسلم 
على *2 » فجعلت أحدثه عن افتراق الناس وما أحدثوا » فجعل جابر يبكى » ثم قال : سمعت 
رسول الله ميه يقول : ١‏ إن الناس دخلوا فى دين الله أفواجاً » وسيخرجون منه أفواجا » ”) . 


[ آخر تفسير سورة « إذا جاء نصر الله والفتح » ولله الحمد والمنة ] 7) 


. )73157/0( تفسير الطبرى‎ )١( 

() سبق ذكر أحاديث كفارة المجلس وذكر طرقها فى آخر تفسير سورة الصافات . 
(*) المسند )”88/1١(‏ . 

. )8705( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(05) فى م : « يسلم على ٩‏ . 

(0) المسند 071/0 . 

0) زيادة من أ . 


ا 000 تفسير أى السعود 


۷ سو رة النصر 


(مدنة وهى ثلاث آيات ) 
TA 7‏ 00 
: -2 ث2 دترم 0 ١‏ 
0-2 ا د 10-0 1 
إذا جاء نصر الله والفتح 070 ٠‏ التنصر 
مامد ماي ها ص زر لير ص . 2 دم عر 1 
ورایت الناس يد خلون فى دين الله افواجا 0 ٠ ٠‏ النصر 


لأ سورة النصر مدنية وآيها ثلاث ) 

١‏ (بسم الله الرحمن الرحيم) (إذا جاء نصر الته) أى إعانته تعالى و إظہاره لباك على عدوك (والفتح) 
أى فتح مكة وقيل جنس نصر الله تعالى ومطلق الفتح فإن فتح مكه لماكان مفتاح الفتوح ومناطبا 
کا أننفسها أمالقرى و إمامباجعل مجيه منزلة بجىء سائر الفتوح وعلق به أمره عليه السلام بالتسبيح 
والمد والتعبير عن حصول النصر والفتح بالجىء للإيذان بأنهما متوجبان نوه عليه السلام وأنهما 
على جنا ح الوصول إليه عليه السلام عن قريب . روى أنها نزلت قبل الفتح وعليه الأ كثر وقيل فى 
أيام التشريق بمنى فى حجة الوداع فكلمة إذا حينئذ باعتبار أن بعض ما فى حيزها أعنى رؤية دخول 
الناس الخ غير منقض بعد وكان فتح مک لعشر مضين من شهر رمضان سنة تمان ومع النى صل اله 
عليه وسل عشرة لاف من المهاجرين والانصار وطوائف العرب وأقام بها خمس عثيرة ليلة وحين 
دخلا وقف على باب الكعبة ثم قال لا إله إلاالله وحده لاشريك له صدق وعده وأصر عبده وهزم 
الأحزاب وحدهثم قاليأهل مکماترون أنىفاعل بكم قالوا خيراً أخكريم وابن أخكرم قالاذهبوا 
فأتم الطلقاء فأعتقهم رسول الله صل الله عليه وسل وقدكان الله تعالى أمكنه من رقامهم عنوة وكانوأ 

۽ له فياء ولذلك سمی آهل مكة الطلقاء ثم بايعوه على الأسلام ثم خر ج إلى هوازن (ورأيت الناس) أى 

ه أبصرتبم أو علءتهم (,دخلون فى دين الله) أى ملة الإسلام التى لادين يضاف إليه تعالى غيرها واجملة 

» على الأول حال من الناس وعلى الثانى مفعول ثان لرأيت وقوله تعالى (أفواجا) حالمن فاعل يدخلون 
أى يدخلون فيه جاعا ت كثيفة كا هل مك والطائف والين وهوازن وسائر قبائل العرب وكانوا ول 
ذلك يدخلون فيه واحداً واحداً وائنين اثنين . روى أنه عليه السلام لما فتح مك أقبلت العرب 
بعضبا على بعض فقالوا إذا ظفر بأهل ارم فلن يقاومه أحد وقد كان الله تعالى أجارم من أععاب 
الفي لوم نكلمن أراده فكانو | يدخاونفى دين الإسلام أفواجا من غير قتال وقرىء فتح الله و النصر 


اله 


۲۰۹ سورة النصر أية م‎ - ٠ 


فح مد ربك واستغفره ل کن وبا رې ٠٠‏ النصر 


وقرىء يدخلون على البناء للمفعول (فسبح بحمد ربك) فقل سبحان الله حامدا له أو فتعجب لتسير ٣‏ 


الله تعالى مالم يخطر يبال أحد من أن يغلب أحد على أهل حرمه الحترم واحمده على جيل صنعه هذا 
على الرواية الأولى ظاهر وأما على الثانية فلعله عليه السلام اس بأن يداوم عل ذلك استعظاماً لنعمه 
لابإحداث التعجب لا ذكرفإنه [مايناسب حالةالفتح أوفاد ا فى عباه دته والثناء 
عليه ازبادة إنعامه عليك أو فصل له حامداً على نعمه روى أنه لما فتح باب الكعية صبل صلاة الضنحى 
مان ركعات أو فنزههعما بو له الظلمة حامداً له على أن دی وعد أن فان على الله تعالى بصفات 
الجلال حامداً له على صفات الإكرام ( واستغفره ) هضما لنفسك واستقصاراً لعملك واستعظاماً 
لقوق أللّه تعالى واستدرا كا لما فرط منك من ترك الأولى . عن عائشة رضى لله عا إنه كان عليه 
لصلاة والسلام يكثر قبل موته أن يقول سبحا نك الهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك وعنه عليه 
السلام إنى لاستغفر فى اليوم والليلة مائة مرة وروى أنه لما قرأها النى صل الله عليه وسل على أحابه 
استبشروا وبكى العباس فقال عليه السلام ماربكيك ياعم فقال نعيت إليك نفس لقال عليه السلام إنها 
ee SS‏ 
عليه السلام لقد أوتى هذا الغلام علا كثيراً ولعل ذلك للدلالة على نمام آم الدعوة وتكامل أمى 

الدين كقوله تعالى اليوم أكلت لم دینک وروی أنما لما نزلت خطب رسول الله صل الله عليه يه وسل 
فقال إن عبداً خيره الله تعالى بين الدنيا وبين لقائه فاختار لقاء اه تعالى فعلم أبو بكر رضى ألله عنه 
فقال فديناك بأنفسنا وآبائنا وأولادنا وعنه عليه السلام أنه دعا فاطمة رضى الله عنها فقال يابنتاه [نه 
ذعيت إلى نفسى فبكت فقال لاتبكى فإنك أول أهل لوقا بى وعن ابن مسعود رضى الله عنه أن هذه 
السورة تسمى سورة التوديع وقيل هو أمس بالاستغفار لامته (إنه كان تواباً) منذ خلق المكلفين أى 


مبالغا فى قبول توبتهم فليك نكل تائب مستغفر متوقعاً القبول . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ 


سورة النصر أعطى من الج ركن شهد مع محمد يوم فتح مك . 


د۷ س أنى السعود + ۹ » 
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وتسمى سورة إذا جاء. وعن ابن مسعود أنها تسمى سورة التوديع لما فيها من الإيماء إلى وفاته عليه 
الصلاة والسلام وتوديعه الدنيا وما فيها. وجاء في عدة روايات عن ابن عباس وغيره أنه عَلُه قال حين نزلت: 
«نعيت إلى نفسي» وفي رواية للبيهقي عنه أنه لما نزلت دعا عليه الصلاة والسلام فاطمة رضي الله تعالى عنها 
وقال: «إنه قد نعيت إليّ نفسي» فبكت ثم ضحكتء فقيل لها فقالت: أخبرني أنه نعيت إليه بنفسه فبكيت» ثم 
أخبرني بأنك أول أهلي لحاقاً بي فضحكت. وقد فهم ذلك منها عمر رضي الله تعالى عنه وكان يفعل عليه 
الصلاة والسلام بعدها فعل مودع. وهي مدنية على القول الأصح في تعريف المدني» فقد أخرج الترمذي في 
مسنده والبيهقي من حديث موسى بن عبيدة وعبد الله بن دينار وصدقة بن بشار عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: هذه السورة نزلت على رسول الله عه أوسط أيام التشريق بمنى وهو في حجة الوداع فإإذا جاء 
نصر الله والفتح» [النصر: ١]حتى‏ ختمها الخبر وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وغيرهماء لكن 
قال الحافظ ابن رجب بعد أن أخرجه عن الأولين إن إسناده ضعيف جد وموسى بن عبيدة قال أحمد لا تحل 
الرواية عنه وعليه إن صح يكون نزولها قريباً جداً من زمان وفاته عه فإن ما بين حجة الوداع وإجابته عليه 
الصلاة والسلام داع الحق ثلاثة أشهر ونيف. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه قال: 
والله ما عاش عب بعد نزول «إإذا جاء نصر الله والفتح» قليلاً سنتين ثم توفي عليه الصلاة والسلام. وفي 
البحر إن نزولها عند منصرفه عله من خيبر» وأنت تعلم أن غزوة خيبر كانت في سنة سبع أواخر المحرم 
فيكون ما في البين أكثر من سنتين ويدل على مدنيتها أيضاً ما أخرجه مسلم وابن أبي شيبة وابن مردويه عن ابن 
عباس أنه قال: آخر سورة نزلت في القرآن جميعاًإإذا جاء نصر الله وآيها ثلاث بالاتفاق» وفيها إشارة إلى 
اضمحلال ملة الأصنام وظهور دين الله عز وجل على أتم وجه وهو وجه مناسبتها لما قبلها. ويحعمل غير ذلك 
وهي على ما أخرج الترمذي وغيره من حديث أنس «إإذا جاء نصر الله والفتح ربع القرآن ولم أظفر بوجه 
ذلك وسيأتي إن شاء الله تعالى ما يتعلق به. 


امل رز اج و اميه ےک ا سس چے کے ریہ ے سر وو 5 س چک کے ا ص سے > 
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يشم الله الوحمَن من الرّجِيم » إِذَا جا ضر اط أي إعانته تعالى وإظهاره إياك على عدوك وهذا معنى النصر 
المعدى بعلى» وفسر به لأنه أوفق بقوله تعالى (والفنخ» جوز أن يراد به المعدى بمن ومعناه الحفظ والفتح يتضمن 
النصر بالمعنى الأول فحيئئذ يكون الكلام مشتملاً على إفادة النصرين والأول هو الظاهر. و «إإذا# منصوب بسبح 
والفاء غير مانعة على ما عليه الجمهور في مثل ذلك وأبو حيان على أنها معمولة للفعل بعدها وليست مضافة إليه 
وسيأتي إن شاء الله تعالى قول آخر. والمراد بهذا النصر ما كان فى أمر مكة من غلبته عليه الصلاة والسلام على قريش» 
وذكر النقاش عن ابن عباس أن النصر هو صلح الحديبية ركان ني اخ سنة ست» وأما الفتح فقد أخرج جماعة عنه 
وعن عائشة أن المراد به فتح مكة وروي ذلك عن مجاهد وغيره وصححه الجمهور وكان في السنة الثامنة» وقال ابن 
شهاب: لثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان على رأس ثمان سنين ونصف من الهجرة. وخرج عليه الصلاة والسلام 
على ما أخرجه أحمد بسند صحيح عن أبي سعيد لليلتين خلتا من شهر رمضان» وفي رواية أخرى عن أحمد لثمان 
عشرة» وفي أخرى لثنتي عشرة وعند مسلم لست عشرة. وقال الواقدي حرج َه يوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان 
بعد العصرء وضعفه القسطلاني وكان المسلمون في تلك الغزوة عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار وطوائف من 
العرب. وفي الإكليل اثني عشر ألفاً وجمع بأن العشرة خرج بها عليه الصلاة والسلام من المدينة ثم تلاحق الألفان» 
والأولى أن يحمل النصر على ما كان مع الفتح المذكور فإن كانت السورة الكريمة نازلة قبل ذلك فالأمر ظاهر 
وتتضمن الإعلام بذلك قبل كونه وهو من أعلام النبوة» وإذا كانت نازلة بعده فقال الماتريدي في التأويلات: إن «إإذا» 
بمعنى إذ التي للماضيء ومجيئها بهذا المعنى كثير في القرآن وعليه تكون متعلقة بمقدر ككمل الأمر أو أتم النعمة 
على العباد أو نحو ذلك لا بسبح لأن الكلام حينعذ نحو أضرب زيداً أمس. وقال بعض الأجلّة: هي لما يستقبل كما هو 
الأكثر في استعمالهاء وحينغذ لم يكن بد من أن يجعل شيء من ذلك مستقبلاً مترقياً باعتبار أن فتح مكة كان أم الفتوح 
والدستور لما يكون من بعده فهو مترقب باعتبار ما يدل علیه» وإن کان متحققاً باعتباره في نفسه وجوز أن يكون 
الاستقبال باعتبار مجموع ما في حير إإذا» فمنه ما هو مستقبل وهو ما تضمنه قوله سبحانه لوَرََْتَ الاس يَدُْلُونَ 
في دِينٍ الله أفواجا ولو باعتبار آخر داخل وهو مما لا بأس به إن لم يكن النزول بعد تمام الدخول. وقيل: المراد 
جنس نصر الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام والمؤمنين وجنس الفتح فيعم ما كان في أمر مكة زادها الله تعالى 
شرفاً وغيره وأمر الاستقبال عليه ظاهرء وأيّا ما كان فالمراد بالمجيء الحصول وهو حقيقة فيه على ما يقتضيه ظاهر 
كلام الراغب. وقال القاضي: مجازء والظاهر أن الخطاب في «إرأيت4 لبي عليه الصلاة والسلام والرؤية بصرية أو 
علمية متعدية لمفعولين» و «والناس» العرب و «إدين اله ملة الإسلام التي لا دين له تعالى يضاف إليه غيرهاء 
والأفواج جمع فوج وهو على ما قال الراغب: الجماعة المارة المسرعة ويراد به مطلق الجماعة. قال الحوفي: وقياس 
جمعه أفوج ولكن استئقلت الضمة على الواو فعدل إلى أفواج. وفي البحر قياس فعل صحيح العين أن يجمع على أفعل 
لا على أفعال ومعتل العين بالعكس فالقياس فيه أفعال كحوض وأحواض» وشذ فيه أفعل كثوب وأثوب. ونصب 
فإأفواجاً) على الحال من ضمير لإيدخلون» وأما جملة لإيدخلون» فهي حال من الناس على الاحتمال الأول في 
الرؤية ومعفول ثان على الاحتمال الثاني فيهاء وكونها حالاً أيضاً بجعل رأيت بمعنى عرفت كما قال الزمخشري تعقبه 
أبو حيان بقوله: لا نعلم أن رأيت جاءت بمعنى عرفت» فيحتاج في ذلك إلى استثبات والمراد بدخول الناس في دينه 
تعالى أفواجاً أي جماعات كثيرة إسلامهم من غير قتال وقد كان ذلك بين فتح مكة وموته عليه الصلاة والسلام» وكانوا 
قبل الفتح يدخلون فيه واحداً واحداً واثنين اثنين. أخرج البخاري عن عمرو بن سلمة قال: لما كان الفتح بادر كل قوم 
بإسلامهم إلى رسول الله عب وكانت الأحياء تتلوم يإسلامها فتح مكة فيقولون دعوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي. 
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وغ التحسن ال ا فح رسول الله َيه مكة قالت الأعراب: أما إذا ظفر بأهل مكة وقد أجارهم الله تعالى من 
أصحاب الفيل فليس لكم به يدان» فدخلوا في دين الله تعالى أفواجاً. وقال أبو عمر بن عبد البر: لم يتوقف رسول الله 
مه وني العرب رجل كافر بل دخل الكل في الإسلام بعد حنين والطائف منهم من قدم» ومنهم من قد وافده وتأول 
ذلك ابن عطية فقال: المراد والله تعالى أعلم العرب عبدة الأوثان فإن نصارى بني تغلب ما أراهم أسلموا في حياة 
رسول الله مه ولكن أعطوا الجزية. ونص بعضهم على أنهم لم يسلموا إذ ذاك فالمراد بالناس عبدة الأوثان من العرب 
كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن ونحوهم. وقال عكرمة ومقاتل: المراد بالناس أهل اليمن وفد منهم سبعمائة رجل 
وأسلموا واحتج له بما أخرجه ابن جرير من طريق الحصين بن عيسى عن معمر عن الزهري عن أبي حازم عن ابن 
عباس قال: بيدما رسول الله عه في المدينة إذ قال: «الله أكبر الله أكبر جاء نصر الله والفتح وجاء أهل اليمن» قيل: يا 
رسول الله وما أهل اليمن؟ قال «قوم رقيقة قلوبهم لينة طاعتهم الإيمان والفقه يمان والحكمة يمانية» وأخرج أيضاً من 
طريق عبد الأعلى عن معمر عن عكرمة مرسلاً. وقوله عليه الصلاة والسلام «الايمان يمان» جاء في حديث أخرجه 
البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «أتاكم أهل اليمن هم أرق أفغدة وألين قلوباًء الإيمان يمان 
والحكمة يمانية» فقيل: قال عله ذلك لأن مكة يمانية ومنها بعث مله وفشا الإيمان. وقيل أراد عليه الصلاة والسلام 
مدح الأنصار لأنهم يمانون وقد تبوءوا الدار والإيمان. وقول ابن عباس في الخبر في المدينة يعارض قول من قال إن 
ذلك إنما قاله عه بتبوك وكان بينه وبين اليمن مكة والمدينة وهما دارا الإيمان ومظهراه ويحتمل تكرار القول» 
والظاهر أنه ثناء على أهل اليمن لإسراعهم إلى الإيمان وقبولهم له بلا سيف» ويشمل الأنصار من أهل اليمن وغيرهم» 
فكأن الإيمان كان في سنخ قلوبهم فقبلوه كما أنهى إليهم كمن يجد ضالته ومثله في الثناء عليهم قوله عليه الصلاة 
والسلام: «أجد نفس ربكم من قبل اليمن). وقال:عصام الدين: يحتمل أن يكون الخطاب في «إرأيت الناس» عاماً 
لكل مؤمن ثم قال: وما يختلج في القلب أن المناسب بقوله تعالى «إيدخلون في .دين الله أفواجاً أن يحمل قوله 
سبحانه لإوالفتح» على فتح باب الدين عليهم انتهى. وكلا الأمرين كما ترى. وقرأ ابن عباس كما أخرج أبو عبيدة 
وابن المنذر عنه «إذا جاء فتح الله والنصر» وقرأ ابن كثير في رواية «إيُدْحََلُونَ4 بالبناء للمفعول. ٠‏ 
«قَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك أي فنزهه تعالى بكل ذكر يدل على التنزيه حامداً له جل وعلا زيادة في عبادته والثناء 
عليه سبحانه لزيادة إنعامه سبحانه عليك» فالتسبيح التنزيه لا التلفظ بكلمة سبحان الله والباء للملابسة» والجار 
والمجرور في موضع الحال والحمد مضاف إلى المفعول. والمعنى على الجمع بين تسبيحه تعالى وهو تنزيهه سبحانه 
عما لا يليق به عز وجل من النقائص وتحميده وهو إثبات ما يليق به تعالى من المحامد له لعظم ما أنعم سبحانه به 
عليه عليه الصلاة والسلام. وقيل: أي نزهه تعالى عن العجز في تأخير ظهور الفتح وأحمده على التأخير» وصفه تعالى 
بأن توقيت الأمور من عنده ليس إلا لحمكة لا يعرفها إل هو عز وجل وهو كما ترى» وأيّد ذلك بما في الصحيحين عن 
مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله عه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم 
اغفر لي» يتأول القرآن تعني هذا مع قوله تعالى وَاسْتَغْفِرْةُ4 أي اطلب منه أن يغفر لك وكذا بما في مسند الإمام 
أحمد وصحيح مسلم عن عائشة أيضاً قالت: كان رسول الله له يكثر في آخر أمره من قول: وسبحكان الله وة 
أستغفر الله وأتوب إليه» وقال: «إن ربي أخبرني أن سأرى علامة في أمتي وأمرني إذا رأيتها أن أسبح بحمده وأستغفره» 
الخ. وروى ابن جرير من طريق حفص بن عاصم عن الشعبي عن أم سلمة قالت: كان رسول الله عه في آخر أمره لا 
يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: «سبحان الله وبحمده» قال: «إني أمرت بها» وقرأ السورة وهو غريب. وفي 
المسند عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت على رسول الله ع «إإذا جاء نصر الله والفتح4 كان 
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يكثر إذا قرأها وركع أن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم» ثلاثاً. وجوز أن 
تكون الباء للاستعانة والحمد مضاف إلى الفاعل أي سبحانه بما حمد سبحانه به نفسه. قال ابن رجب: إذ ليس كل 
تسبيح بمحمود» فتسبيح المعتزلة يقتضي تعطيل كثير من الصفات وقد كان بشر المريسي يقول: سبحان ربي الأسفل 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. والظاهر الملابسة وجوز أن يكون التسبيح مجازاً عن التعجب بعلاقة السببية فإن من 
رأى أمراً عجيباً قال: سبحان الله» أي فتعجب لتيسير الله تعالى ما لم يخطر ببالك وبال أحد من أن يغلب أحد على 
أهل الحرم» وأحمده تعالى على صنعه وهذا التعجب تعجب متأمل شاكر يصح أن يؤمر به وليس الأمر بمعنى الخبر بأن 
هذه القصة من شأنها أن يتعجب منها كما زعم ابن المنير. والتعليل بأن الأمر في صيغة التعجب ليس أمراً بين 
السقوط. نعم هذا الوجه ليس بشيء والأخبار دالة على أن ذلك أمر له ملي بالاستعداد للتوجه إلى ربه تعالى 
والاستعداد للقائه بعدما كمل دينه وأدى ما عليه من البلاغ. وأيضاً ما ذكرناه من الآثار آنفاً لا يساعد عليه. وقيل: 
المراد بالتسبيح الصلاة لاشتمالها عليه ونقله ابن الجوزي عن ابن عباس أي فصل له تعالى حامداً على نعمه. وقد روى 
ّل لما دحل مكة صلى في بيت أم هانىء ثمان ركعات» وزعم بعضهم أنه صلاها داخل الكعبة وليس بالصحيح. 
وأيّا ما كان فهي صلاة الفتح وهي سن وقد صلاها سعد يوم فتح المدائن وقيل: الضحى» وقيل أربع منها للفتح وأربع 
للضحى وعلى كل ليس فيها دليل على أن المراد بالتسبيح الصلاة والأخبار أيضاً تساعد على خلافه واستغفاره للل 
قيل لأنه كان دائماً في الترقي فإذا ترقى إلى مرتبة استغفر لما قبلها. وقيل مما هو في نظره الشريف خلاف الأولى 
بمنصبه المنيف. وقيل: عما كان من سهو ولو قيل النبوة وقيل لتعليم أمته عله وقيل هو استغفار لأمته عليه الصلاة 
والسلام أي واستغفره لأمتك وجوز بعضهم كون الخطاب في إرأيت4 عاماً وقال: ها هنا يجوز حيتكذ أن يكنون الأمر 
بالاستغفار لمن سواه عليه الصلاة والسلام وإدخاله عه في الأمر تغليب وهذا حلاف الظاهر جداًء وأنت تعلم أن كل 
أحد مقصر عن القيام بحقوق الله تعالى كما ينبغي وأدائها على الوجه اللائق بجلاله جل جلاله وعظمته سبحانه وإنما 
يؤديها على قدر ما يعرف» والعارف يعرف أن قدر الله عز وجل أعلى وأجل من ذلك فهو يستحي من عمله ويرى أنه 
مقصرء وكلما كان الشخص بالله تعالى أعرف كان له سبحانه أخوف وبرؤية تقصيره أبصر وقد كان كهمس يصلي 
كل يوم ألف ركعة» فإذا صلى أخذ بلحيته ثم يقول لنفسه: قومي يا مأوى كل سوء فوالله ما رضيتك لله عز وجل 
طرفة عين. وعن مالك بن دينار: لقد هممت أن أوصي إذا مت أن ينطلق بي كما ينطلق بالعبد الآبق إلى سيده فإذا 
سألني قلت: يا رب إني لم أرض لك نفسي طرفة عين فيمكن أن يكون استغفاره عليه الصلاة والسلام لما يعرف 
من عظيم جلال الله تعالى وعظمته سبحانه فيرى أن عبادته وإن كانت أجل من عبادة جميع العابدين دون ما يليق 
بذلك الجلال وتلك العظمة التي هي وراء ما يخطر بالبال فيستحبي ويهرع إلى الاستغفار. وقد صح أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة» وللإشارة إلى قصور العابد عن الإتيان بما يليق بجلال 
المعبود وأن بذل المجهود شرع الاستغفار بعد كثير من الطاعات فذكروا أنه يشرع لمصلي المكتوبة أن يستغفر 
عقبها ثلاثاً وللمتهجد في الأسحار أن يستغفر ما شاء الله تعالى» وللحاج أن يستغفر بعد الحج فقد قال تعالى ثم 
أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم [البقرة: ۱۹۹] وروي أنه يشرع لختم الوضوى 
وقالوا: يشرع لختم كل مجلس وقد كان مه يقول إذا قام من المجلس: «سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك 
وأتوب إليك» ففي الأمر بالاستغفار رمز من هذا الوجه على ما قيل إلى ما فهم من النعي» والمشهور أن ذلك 
للدلالة على مشارفة تمام أمر الدعوة وتكامل أمر الدين والكلام وإن كان مشتملاً على التعليق وتقديم التسبيح ثم 
الحمد على الاستغفار قيل على طريقة النزول من الخالق إلى الخلق كما قيل: ما رأيت شيعاً إلا ورأيت الله تعالى قبله 
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لأن جميع الأشياء مرايا لتجليه جل جلاله وذلك لأن في التسبيح والحمد توجهاً بالذات لجلال الخالق وكماله» وفي 
الاستغفار توجهاً بالذات لحال العبد وتقصيراته ويجوز أن يكون تأخير الاستغفار عنهما لما أشرنا إليه في مشروعية 
تعقيب العبادة بالاستغفار وقيل في تقديمها عليه تعليم أدب الدعاء وهو أن لا يسأل فجأة من غير تقديم الثناء على 
المسؤول منه. 

هئه كان تابا أي منذ خلق المكلفين أي مبالغاً في قبول توبتهم فليكن المستغفر التائب متوقعاً للقبول 
فالجملة في موضع التعليل لما قبلهاء واختيار لإتوابا» على غفاراً مع أنه الذي يستدعيه استغفره ظاهراً للتنبيه كما 
قال بعض الأجلّة على أن الاستغفار إنما ينفع إذا كان مع التوبة. وذكر ابن رجب أن الاستغفار المجرد هو التوبة مع 
طلب المغفرة بالدعاء والمقرون بالتوبة فأستغفر الله تعالى وأتوب إليه سبحانه هو طلب المغفرة بالدعاء فقط. وقال 
أيضاً: إن المجرد طلب وقاية شر الذنب الماضي بالدعاء والندم عليه ووقاية شر الذنب المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه 
وهذا الذي يمنع الإصرار كما جاء: «ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم سبعين مرة» ولا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة 
مع الاستغفار». والمقرون بالتوبة مختص بالنوع الأول فإن لم يصحبه الندم على الذنب الماضي فهو دعاء محض» وإن 
صحبه ندم فهو توبة انتهى. والظاهر أن ذلك الدعاء المحض غير مقبول وفيه من سوء الأدب مع الله تعالى ما فيه. وقال 
بعض الأفاضل إن في الآية احتباكاً والأصل واستغفره إنه كان غفاراً وتب إليه إنه كان تواباً وأيّد بما قدمناه من حديث 
الإمام أحمد ومسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وحمل الزمان الماضي على زمان خحلق المكلفين هو ما ارتضاه 
غير واحد. وقال الماتريدي في التأويلات: أي لم يزل تواباً لا أنه سبحانه تواب بأمر اكتسبه وأحدثه على ما يقوله 
المعتزلة من أنه سبحانه صار تواباً إذ أنشأ الخلق فتابوا فقبل توبتهم» فأما قبل ذلك فلم يكن تواباً. ورد عليه بأن قبول 
التوبة من الصفات الإضافية ولا نزاع في حدوثها. واختار بعضهم ما ذهب إليه الماتريدي على أن المراد أنه تعالى لم 
يزل بحيث يقبل التوبة ومآله قدم منشأ قبولها من الصفات اللائقة به جل شأنه وفي ذلك مما يقوي الرجاء به عز وجل ما 
فيه. وصح «لو لم تذنبوا لذهب الله تعالى بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. وفي الاستغفار خير الدنيا 
والآخرة) أخرج الإمام أحمد من حديث عطية عن أبي سعيد مرفوعاً: «من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأنوب إليه غفر له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحرء وإن كانت مثل رمل عالج» وإن كانت عدد 
ورق الشجر). وأخرج أيضاً من حديث ابن عباس: «من أكثر من الاستغفار جعل الله تعالى له من كل هم فرجاً». وأنا 
أقول سبحان الله وبحمده أستغفر الله تعالى وأتوب إليه وأسأله أن يجعل لي من كل هم فرجاً ومن كل ضيق مخرجاً 
بحرمة كتابه وسيد أحبابه ع 
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فَوَردَتْ قبل انبلاج الفجر واب ذكاء كاي في كك" 


التاسعة : قوله تعالى: د أي يم إِلَ اَي جعل الله جل ذكره الليل ظَرْفاً 
للأكل والشُرب والجماع» والنهار ظَرْفاً للصيام»› فين أحكامٌ الزّمانين وغايرَ بينهماء 
فلا يجوز في اليوم شيءٌ مما أباحه بالليل إلا لمسافر أو مريض» كما تقدّم د 

فمن أفطر في زمضان من غير مَنْ كر فلا يخلو إِمّا أذايكون عايدا ‏ أو اسا 
فإن كان الأوّل فقال مالك: مَنْ أفطر في رمضان عامدا أ بأكلٍ أو شرب أو جماع» 
فعليه القضاءٌ والكفارةٌ؛ لما رواه في مُوَطئه”” 3 » ومسلم في صحيحه”» عن أبي 
هريرة ة: أن رجلاً أفطر في رمضان» فأمرّه رسول الله يكل أن يُكَفْرَ بعتق رَقبةء أو 
نيام شهرين متتابعين › أو إظعام ستين ما الحديث» وبهذا قال الشعبية ٠‏ 

وقال الشافعيُ وغيرٌه: إن هذه الكفارةً إنما تختصٌ بِمَنْ أفطر بالجماء“؛ 
لحديث أبي هزيرة ايشا قال: جاء رجل إلى النبئ كَل فقال : مَلَكْتٌ يا رسول الله . 
قال: «وما أمْلّكك؟؟» قال: وقعتٌ على امرأتى فى رمضان» الحديث» وفيه ذكر 
الكمّارة على الترتيب» أخرجه سل 

وحملوا هذه القضيةً على القضية الأولى فقالوا د ا 
بل هما قضيتّان مختلفتان» ا ل وقد علق الكمّارةَ على من أفطر 
مجرّداً عن القيود» فتلزم"“ مطلقا . وبهذا قال مالك وأصحابه. والأوزاعيٌ» 
)1( الرجز لحميد الأرقط» وقد سلف .۲۸٠ /١‏ ومن قوله: والفجر هو أول بياض النهار» إلى هذا الموضع 

في التمهيد ۳۳٣-۳۳۵ /٤‏ والاستذكار ۲۱۲-۲۱۱/۱. ابن ذُكاء: يعني الصبح» وكفْرء أي: ليل . 
(۲) ص ۱۲۷ من هذا الجزء فما بعدها. 
زفق في (م): لما رواه مالك في موطئه» وهو فيه ۲۹٦/۱‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم (۱۱۱۱): (۸۳)» وهو في مسند أحمد (۱۰۹۸۷). 
0 انظر الاستذكار 2915/٠١‏ والتمهيد ۷/ ۱١۲‏ . 


(5) مسند الشافعي (بترتيب السندي) ۲٠۱/۱‏ . 
(۷) برقم (۱۱۱۱): (۸۱)» وأخرجه أحمد (۷۲۹۰)ء والبخاري .)٩۷۰۹(‏ 
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يسع الله الرحمن الرحم 

اعم أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ثم بين فى سورة ( قل يا أيها 
الكافرون ) أن تدأ عليه الصلاة والسلام أطاغ ربه وصرح بن عبادة الشركاء والاضداد وان 
الكافر عصى ربه واشتغل بعبادة الإضداد والانداد » فكا نه قبل : [هنامائواب المطيع > وما 
عقاب العاصى ؟ فقال ثواب المطيع حصول النصر والفتح. والاستيلاء فى الدنيا والثواب الجزيل 
فى العقى »كا دل عليه سورة ( إذا جاء نصر الله ) وأما عقاب العاصى فه را سار ف الدنيا والعقاب 
العظي ف العققى »كا دات عليه سورة (تبت) ونظيره قوله تعالى فى آخر سورة الانعام ( وهو الذى 
جعلم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ) فكاانه فيل إلهنا أنت الجواد المنزه 
٠‏ عنالبخل والقادرالئزهعنالعجز» فا السبب فىهذا التفاوت ؟ فقال(ليبلوكرفها آنا كم ) فكأنه قبل 
نا فإذا كا نالعيد مذنياً عاصياً فكيف حاله ؟ فقال فى الجواب ( إن ربك سريع العقاب) وإنكان 
مطيعاً منقاداً كان جزاؤه أن الرب تعالى يكون غفوراً لسيثاته فى الدنيا رحا كرما فى الآخرة » 
وذكروا فى سبب نزول هذه السورة وجوهاً ( أحدها ) قال ان عباس كان رسول الله كم 
أمره فى أول المبعث ويصل فى شعاب مك ثلاث سنين إلى أن نزل قوله تعالى ( وأنذر عشير تك 
الآأفربين ) فصعد الصفا ونادى يا آل غالب رجت إليه غالب من المسجد فقال أبو لب هذه 
غالب قد أتتك فا عندك ؟ ثم نادى يا آل لؤى فرجع من لم يكن من لؤى فقال أبو لحب هذه لؤى 
قد أتنك فا عندك ؟ ثم قال يا آل مرة فرجع من لم يكن من مرة ؛ فقال أبو لهب هذه مرة قد 
أتتك فصا عندك ؟ ثم قال يا آ لكلاب » ثم قال بعده با آل قصى » فقال أبو لهب هذه قصى قد 
أتتك فا عندك ؟ فقال إن الله أمرتى أن أنذر عشيرق الآقربين وأتتم الآقربون ٠‏ اعدوا أتى 
لا أملك لك من الذنيا حظاً ولا من الآخرة نصياً إلا أن تقولوا لا إله إلا الله فأشهد بها لک 
عند ربكم فقال أبو لهب عند ذلك تبآ لك ألمذا دعرتنا » فنزلت السورة (وثانيها) روى أن رسول 
الله صل الله عليه وسل صعد الصفا ذات يوم وقال «اصباحاه فاجتمعت إليه قريش فقالوا مالك ؟ 
قال أرأيتم إن أخبر تک أن المدو «صبحكم أو ٤۔یک‏ أما كنت تصدقونی ؟ قالوا بى قال فإفى نذير 
لک بين يدى عذاب شديد ' فقال عند ذلك أبو لحب ماقال فنزلت السورة (وثالئها) أنه جم أعمامه 
وقدم إليهم طعاماً فى صحفة فاستحةروه وقالوا إن أحدنا يأك لكل الشاة » فقال كوا فأكلوا 
حى شبعوا ولم ينقص من الطعام إلااليسير » ثممقالوا فا عندك ؟ فدعام إلى الإسلام فقال أبولمب 
ماقال » وروی أنه قال أبو لحب فالى إن أسليت فقال ما للسامين » فقال أفلا أفضل عليہم ؟ قال 
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النى عليه الصلاة والسلام بماذا تفضل ! فقال تيا لهذا الدين يستوى فيه أنا وغيرى ( ورابعها ) 
کان إذا وفد عل الى وقد سوا عه عنه وقالوا أنت أعل به فيقول هم إنه ساحر فير جعون عنه 
ولاقو :قا ناد وقد قال لهم مثل ذلك فقالوا لا تصرف حتى نراه فقال إنا لم نزل نعالجه من 
الجدون فتبآ له وتعسأ , فأخبر النى صلى الله عليه وسلم بذلك خزن ونزات السورة . 

قوله تعالى : © تبت يدا أنى لهب » اع أن قوله ( تبت ) فيه أقاويل ( أحدها ) التباب 
الهلاك › ومنه قوم شابة آم تاية أى هالكة من ارم : e‏ تعالى ( وما كيد فرعون 
إلا فى تباب) أى فى هلاك » والذى بقرر ذلك أن الأعراى لما واقع أهله فى نهار رهضان قال : 
هلكت وأهالكت » ثم إن النى عليه الصلاة والسلام ما أنكر ذلك » فدل على أنه كان صادقاً فى 
ذلك » ولا شك أن العمل إما أن يكون داخلا فى الإبمان » أو إن كان داخلا لكنه أض.دف 
أجزائه » فإذا كان بترك العمل حصل اللاك » فى حق أى لحب حصل ترك الاعتقاد والقول 
والعدلة وعصيل وجرد اللاضقاة الاطل + الول اناطن : والعميل الاطل : فكت قتان 
لا حصل معنى الاك » فاهذا قال (تبت) ( وثانها ) تبت خسرت ء وااتياب هو الخسران المفضى 
إلى اللاك » ومنه قوله تعالى ( وما زادوم غير #تديب ) أى سير بدليل أنه قال فى موضع آخر 
غير تمخسير ( وثاللها ) تبت خابت. » قال ابن عباس لانه كان يدفع القوم عنه بقوله إنه ساحر » 
فيصر فون عنه قبل لقائه لآنهكان شيخ الق له وكان له كالاب فكان لايم > فلا رلت السورة 
وسمع بها غضب وأظهر العداوة الشديدة فصار متهم فلم قبل قوله فى الرسول بعد ذلك » فكأنه 
خاب سعيه وبطل غرضه » ولعله إا ذ كر اليد لآنهكان يضرب بيده على كتف الوافد عليه › 
فقول انصرف راشداً فانه بجنون › فان المعتاد أن من يصرف إنساناً عن موضع وضع بده على 
كتفه ودفعه عن ذلك الموضع ( ورابعبا) عن عطاء تبت أى غلبت لآنه کان يعتقد أن يده هى 
العليا وأنه خرجه من مكة ويذله ويغلب عليه ( وخاسما ) عن ابن وثاب ؛ صفرت يداه على كل 
خير » وإن قبل مافائدة ذكر اليد ؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها ) ما برى أنه أخذ حجراً ليرى به 
رسول الله » روی عن طارق اتحارنى أنه قال رأيت رسول الله صل الله عليه وسل فى السوق 
بقول : يا أا الناس قولوا لا إله إلاالله تفلحواء ورجل خلفه برميه بالحجارة وقد أدى عقبيه › 
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لا تطبعوه فإنه كذاب » فقات من هذاء فقالوا : مد وعمه أبو هب ( وثانما ) المراد من اليدين 
الجملة كقوله تعالى ( ذلك ما قدمت .يداك ) ومنه قولحم : يداك أو كتاء وقوله تعالى ( ما عملت 
أيد بنا) وهذا الت ويل 9 کد شرل (ونب ) (وثالنها ) ات يداه أى دا ۾ وداه 


أولاه وعقياه 1 و لان بإحدى اا يدين جر المنفعة » وبالاخرى تدفع رة أ لان الى 
سلاح را ج رر راوها تروك أده الدلم لما دعاه نماراً فأبى » فلا جن الليل 
ذهب إلى داره متنا بءة نوح ليدعوه ا 6 انار ٠‏ فلما دخل عليه قال له جمتنى معتذراً 
غاس الى عليه السلام أمامه كالحتاج » وجعل يدعوه إلى الإسلام وقال : إنكان يمنعك العار 
فأجينى فى هذا الوقت ا » فقال لا أومن بك حتى يمن بك هذا الجدى » فقال عليه الصلاة 
والسلام للجدى : من آنا ؟ فقال رسول الله . وأطلق لسانه بى عليه » فاسةولىالسدعلى أنى لحب » 
فأخذ يدى الجدى ومرقه وقال : تا لك أثر فيك السحر » فقال الجدى : بلتبأ لك » فنزلت السورة 
على وفق ذلك ( تبت يدا أى لهب ) مز يقه يدى الجدى ( وخاسسها ) قال د بن احق : پروی أن 
أبالهب كان يقول : يعد عمد أشياء » لا أرى آنا كائنة يزعم آنا بعد الموت » فلم يضع فى يدى من 
ذلك شیا ء ثم بنفخ فى يديه و بقول : 7] لكما ما أرى فيك SY‏ 
أما قوله تعالى « وتب » خفيه وجوه ( أحدها) أنه أخرج الأول عخرج الدعاء عليه كقوله 
( قتل الإنسان ما أ كفره ) والثانى عخرج الخبر أى كان ذلك وحصل ٠‏ وبؤبده قراءة أبن «سعود 
وقد تب ( وثانما ) كل واحد منهما إخبار ولكن أراد بالآول هلاك عمله » وبالثاف هلاك تفه 
ووجهة أن لله [عا وسن اا غ ا اق تعالى أنه حروم من الآمرين ( وثالثها ) 
( قبت يدا أبى لحب ) يعنى ماله وءنه يقال ذات اليد( وتب ) هو بنفسهك يقال ( خسروا أنفسهم 
وأهلهم ( وهو رل آی مسل ) ودابعها ) (نبت بدا أى هب) يعى نفسه ( وتب ) ادى ولده عتية 
على ما روى أن عتبة بن أى هب خرج إلىالشأم مع أناس من قريش فلا هموا أن يرجعا قال لم 
عتية ة باغوا مدأ عى یاف قد كرت بالنجم إذا هوى » وروی آنه قالذلك فى وجه رسولالله وتفل 
فى وجهه ‏ وكان مالعاً فیعداو ته : فتمال اللهم 8 عليه كلمن كلابك فوقع الرّعبف قلبعتبة وكان . 
حترز فسار ليلة من الليالى فلما كان قرياً من ا » فقال له آصعابه هلكت الركاب فا زالوا به حى 
نزل وهواص عوب وأناخ الإبل حوله كالسرادق فسلط الله عليه الاد وأا السكينة على الإبل 
خعل الأسد يتخال حى افرسه وهزقه , فإن قبل نزول هذه السورة كان قبل هذه الوقعة » وقوله 
(وتب ) إخبار عن الماضى ٠‏ فكيف عمل عليه ؟ قانا لآنهكان فى معلو مه تعالى أنه عصل ذلك 
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( وغامسما ) ( تبت يدا أنى لحب ) حيث لم يعرف حق ربه ( وتب ) حيث لم يعرف حق رسوله 
وق الأية سالات 1 

( المؤال الأول ) لماذا كناه مع أنه كالكذب إذ لم يكن له ولد امه لحب ٠‏ وأيضاً 
فالتكنية من باب التعظيم ؟ ( والجواب ) عن الأول أن التكنية قد تكون اسما » ويؤيذه قراءة 
من قرأ تبت يدا أبو مب کا يقال على بن أبو طالب ومعاوية بن أبو س-فيان» فإن دؤلاء أسماؤمم 
كنام » وأما معنى التعظيم فأجيب عنه من وجوه( أحدها) أنه لما كان ١-ما‏ خرج عن إفاادة 
التعظيم ( والثانی ) أنهكان اسمه عبد العزى فعدل عنه إلى كنيته ( والثالث ) أنه لماكان من أهسل 
النار وما له إلى نار ذات لهب وافقت حاله كنيته » فكان جديراً بأن بذ كر ا » ويقال أبو هب 
کا يقال أبو الشر للشرير وأبو الخير للخير (الرابع) كنى بذلك لتلهب وجننيه وإشرافهما » فيجوز 
أن يذ كر بذلك تبك به واحتقاراً له . 

لإ السؤال الثانى ) أن عمداً عليه الصلاة والسلام كان نى الرحة والخلق العظيم > نكف 
يليق به أن يشافه عمه بهذا التغليظ الشديد » وكان نوح مع أنه فى ماية التغليظ على التكفار قال فى 
ابنه الكافر إن ابنى من آهل وإن وعدك الحق » وكان إبراهيم عليه السلام عخاظب أباه بالشفقة فى 
قوله يا أبت يا أبت وأبوهكان مخاطبه بالتخليظ الشديد . ولما قال له (لأرجمنك وامجرنى ملا ) قال 
( سلام عليك سأستغفر لك رى اا هونن عليه السلام فلما بعثه إلى فرعون قال له ولحرون 
(فقولا له قولا لينآ) مع أن جرم فرعو نكان أغاظ من جرم أن ۵ب » كيف ومن شرع عمد عليه 
الصلاة وانسلام أن الاب لا يقتل بابنه قصاصاً ولا بق الرجم عليه وإن خاصمه أبوه وه وكافر 
فى الحرب فلا يقتله بل يدفعه عن نفسه حى يقتله غيره ( والجواب ) من وجوه ( أحدها ) أنه 
كان يصرف الناس عن همد عليه الصلاة والسلام بقوله : إنه ينون والناس ماكانوا يْمونه . 
لآنه كان كالاب له » فصار ذلك كالمانع مر أداء الرساله إلى الخلق فشافهه الرسول 
بذلك حى عظم غضبه وأظهر المداوة الشديدة » فصار بسبب تلك العداوة متبماً فى 
القدح فى عمد عليه الصلاة والسلام ؛ فلم يقبل قوله فيه بعد ذلك ( وثاننها ) أن الحكة فى ذلك » 
أن ممداً لو كان يداهن أحداً فى الدين ويساعه فيه » لكانت اك المداهنة والمساعحة مع عمه الذى 
هو قائم مقام أبيه > فلا لم تحصل هذه المداهنة معها نققطعت الأاطاع وعلم كل أحد أنهلا يساع أحداً 
فى شىء يتعلق بالدين أصلا ( وثاللها ) أن الوجه الذى ذ كرتمكالمتعارض » فإن كونه عا يوجب 
أن يكو ن له الشفقة العظيمة عليه » فليا انقلب الآمى وحصلت العداوة العظيمة ‏ لا جرم استحق 
التغليظ :العظيم . 

لإ السؤال الثالث ) ما السبب فى أنه لم يقل قل ( تبت يدا أنى لهب وتب ) وقال فى سورة 
الكافرون ( قل يا أيها الكافرون ) ؟ (الجواب ) من وجوه ( الأول ) لآن قرابة العمومة تقتضى 
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ما ای عنه ماله وما کس دوم 


رعايةالحرمة فابذا السبب لم يقل له قل ذلك للا يكون مشافباً لعمه بالشتم بخلاف السورة الآخرى 
فإن أولتك اللكفار ماكانوا أعماماً له ( الثان ) أن الكفار فى تلك السورة طعنوا فى الله فقال الله 
تعالى يامد أجب عنهم ( قل يا آم الكافرون ) وفى هذه السورة طعنوا فى مد » فقال الله تمالى 
أسكت أنت فإفى أشتههم ( تبت بدا أى لهب ) ( الشالث ) لما شتموك » فاسكت حتی تندرج 
تحت هذه الآية ( وإذا خاطهم الجاهلون قالوا سلاما ) وإذا سكت أنت أ كون أنا اجيب عننك , 
يروى أن أبا بكركان إؤذيه واحد فى سا كتا » لجمل الرسول يدفع ذلك الشاتم ويزجره ٠‏ فليا 
شرع أبو بكر فى الجواب سكت الرسولء فقال أبو بكر : ماالسبب فى ذلك ؟ قال.: لانك حين 
كنت سا كتأئان املك بحيب عاك » فليا شعت ف الجواب انصرف الملك وجاء الشيطان . 
وال أنهذا تنبيه منالله تعالى على أن من لايشافه ال فيه كازالته ذاباً عنه ونأصراً له ومعيئاً 
(الوالالرابع) ما الوجهفىقراءة عبدالله. نكثيرالمكى حيث كانيقر أ (أبىلمب) سا كنة اء ؟ 
( الجواب ) قال أبوعلى يشبه أن يكون هب ولب لختين كالشمع والشمع والنهر والنهرء وأجمعوا 
فى قوله (سيصل نارأ ذات لهب) على فتح الهاء . و كذا فوله ( ولايغىمن اللهب ) وذلك يدل على 
أن الفتت أوجه من الإسكان » وقال غيره إنما اتفقوا على الفتح فى الثاني مراعاهلوفاق الفواصل . 
قوله تغالى : « ما أغنى عنه ماله وما كسب » فى الآية مسائل: 2 .. 
< المسألة الأولى > ما فى قوله ( ما اغى ) حتمل أن يكون استفباماً بمعنى الإنكار ‏ وعتمل 
أن يكون نفياً ء وعلى النقدير الأول يكون المعنى أى تأثي ركان لاله وكسبه فى دفع البلاء عنه » 
فإنه لا أحدأ كثر مالا من قارون فهل دفع الموت عنه ولا أعظم ملكا من سلمان قبل دفع 
الموت عنه » وعلى التقدير الثانى يكون ذلك إخباراً بأن المال والكسب لاينفع فى ذلك . 
المسألة الثانية © ما كسب مرفوع وما موصولة أو مصدرية يعنى مكسوبه أو كدبه » يروى 
أنه كان يول إن كان مول ابن أخى حا فأنا آفتدی منه نفسى بمالى وأولادى » فأيزل اله تعالى 
هذه الآآية »ثم ذ كروا فى المعنى وجوهاً : ( أحدها ) لم ينفعه ماله وما كسب بماله يمنى رأس 
المال والأرباح ( وثانها) أن المال هو الماشية وما كسب من نسلما» ونتاجها ٠‏ فإنه كان 
صاحب النەم والنتاج ( وثالها ) ( ماله ) الذى ورثه من أبيه والذى کسبه بنفسه ( ورابعها) قال 
ابن-عباسن (ما كسب ) ولده » والدليل عليه قوله عليه الام « إن أطيب ما بأ كل الرجل من 
کسه وإن ولده من كسيه 6 وقال عليه السلام 0 أنت ومالك لايك 6 وروى أن بی أنى لحب 
احتكروا [ليه فاقتتلوا فقام حجز بيهم فدفعه بمضهم فوقع : فغضب فقال أخرجوا:عى الكسب 


۱۷۰ قوله تعالى : سيصلي ناراً ذات لهب .. سورة المسد . 


سے ل ا سے 


ا نارا دات هب رې 
الخبيث ( وخامسما ) قال الضحاك ما ينفعه ماله وعمله الخييث يعنى كيده فى عداوة رسول الله 
(وسادسها) قال قتادة (وماكسب) أى عمله الذى ظن أنه منه على شىء كةّوله ( وقدمنا إلى ما عملوا 
من عمل ) وفى الآبة سؤاللات : 

لإ السؤال الآول ) قال هبنا ( ما أغنى عنه ماله وما كسب ) وقال فى سورة ( والليل إذا 
يغثى ) : ( وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) فا الفرق ؟ (الجواب) التعبير بلفظ الماضى يكون 1[ كد 
كقوله (ها أغنى عنى ماليه ) وقوله ( أتى آم الله ) . 

) السؤال الثانى )ما أغنى عنه ماله و كسبه فهاذا ؟ ( الجواب) قال بعضهم فى عداوة الرسول 
فلم يغلب عليه » وقال إعضهم بل ' يغنيا عنه فى دفع النار ولذلك قال ( سيصل ) . 

قوله تعالى : # سيصلى نارآ ذات لهب » وفيه مسائل : 

المسألة الأولى € لما أخبر تعالى عن حال أنى لب فى الماضى بالتباب وبأنه ما أغنى عنه 
ماله وكسبه ؛ أخبر عن حاله فى المستقبل بأنه ( سيصل ناراً ) . 

« المسألة الثانية © ( سبصلى ) قرىء بفتح الياء ويضمها مخففاً ومشدداً . 

ي المسألة الثالثة € هذه الآيات تضمنت الإخبار عن الغيب من ثلاثة أوجه (أحدها) الإخبار 
عنه بالتباب والخستار » وقدكان كذلك ( وثانها ) الإخيار عنه يعدم الانتفاع ماله وولده » وقد 
كان كذلك . روى أبو رافع مولى رسول الله بلق قال : كنتغلاماً لباس بن عبد المطلب 
وكان الإسلام دخل بيتنا ٠‏ فأسلم العباس وأسلدت أم الفضل وأسليت أنا » وكان العباس اب 
القوم و یکتم إسلامه » وكان أبو لهب خلف عن بدر » فبعث مكانه العاص بن هشام ‏ ولم يتخلف 
رجل منهم إلا بث مكانه رجلا آخر » فلما جاء البر عن وافعة أهل بدر وجدنا فى أنفسنا قوة » 
و كەت رجلااىغا وكنت أعمل القداح ألما فى حجرة زمزم » فكنت جالساً هناك وعندى 
أم الفضل جالسة ‏ وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أفل أبو لهب بحر رجليه » غاس على طنب 
الحجرة وكان ظهرى إلى ظهره ٠‏ فبينا هو جالس إذ قال الناس : هذا أبو سفيان. بن الحرث 
ابن عبد الطلب » فقال له أبو لهب : كيف الخبر يا ابن أخى ؟ فقال لقينا القوم ومنحنام ‏ كتافنا 
قنلوتنا كيف أرادوا ٠‏ وام الله مع ذلك تأملت الناس » لقينا رجال بيض على خيل بلق بين السهاء 
والارض »قال أبو زافع : فرفعت طنب الحجرة . ثم قلت أولئك والله الملائكة . فأخذق وضرنى 
على الأآرض ٠‏ ثم برك على فضربى وكات رجلا ضعيفاً » فقامت أم الفضل إلى عمود فضربته 
على رأسه وتجته » وقالت تستضعفه أن غات مده > وألله حن «ؤمنون مثذ أيام كثيرة » وقد 
صدق فيا قال . فانصرف ذليلا ٠‏ فوالله ماعاش إلا سبع لال حى رماه الله بالعد سة فقتلته › 


قوله تعالى : وامرأته حمالة الحطب . سورة المسد ٠‏ ويا 


صر دم 18181 ماع رماو وم م 
وآمراتهر حمالة الطب ې 
ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً ما يدفنانه حتّى أنتن فى بيته » وكانت قريش تتت العدسة وعدواها 
كا يت الناس الطاعون » وقالوا نخثى هذه القرحة ثم دفنوه وتركوهء فهذا معنی قول ( ما آغی 
جنه ماله وما كسب) (وثالتها) الإخبار بأنه من أهل النارء وقدكان كذلك لانه مات على الكفر . 
المسألة الرابعة » احتج أهل السنة على وقوع تكليف مالا يطاق بأن الله تعالىىكاف أيا لهب 
بالامان » ومن جملة الإيمان تصديق الله فى كل ما أخير عنه ٠‏ وما أخبر عنه أنه لآ يؤمن وأنه من 
أهل النار » فةد صار مكلفاً بأنه يؤمن بأنه لا يؤمن » وهذا تكليف بالمع بين النقيضين وهؤ عال. 
وأجاب الكمى و ابو الحسين البصرى ,أنه لو آمن أبو لخب لكان لهذا الب خبراً بأنه آمن » لابأنه 
ما آمن » وأجاب القاضى عنه فقال متى قيل لو فعل الله ما أخبر أنه لا يفعله فكيف يكون ؟ جوابنا 
أنه لا يصح الجواب عن ذلك بلا أو نعم . ْ 
واعل أن هذبن الجوابين فىغاية السقوط » أما ( الأول ) فللآن هذه الآية دالة على أن خير 
الله عن عدم إيمانه واقع والخبر الصدق عن عدم إعانه ينافيه وجود الإء_ان منافاة ذائية م:مة 
الزوال فإذاكانكلفه أن يأتى بالإبمان مع وجود هذا الخبر فقدكلفه باجح بين المتنافيين . 
وأما الجواب (الثاق) فأرك من الأول آنا لسنا فى طلب أن يذ كروا بلسانهم لا أو نعم » بل 
صرح العقل شاهد بأن بين كون الخبر عن عدم الإيمان صدقاً » وبين وجود الإيمان منافاة 
ذاتية » فكان التكليف بتحصيل أحد المتضادين حال حصول الآخر تكليفاً بالجمع بين الضدين » 
وهذا الإشكال قائم سواء ذ كر الخدم بلسانه شیا أو بق سا كتا . ٠‏ 
قوله تعالى : ف واممأته حمالة الحطب € ففيه مسائل : 
« المسألة الأولى € قرىء وينه بالتصغير وقرىء حمالة الحطب بالنصب على الشتم » قال 
صاحب الكشاف وأنا أستحب هذه القراءة وقد توسل إلى رول اه صل الله عليه وسلم بحميل 
من أحب شتم آم جميل وقرىء بالنصب والتتوين والرفع . 
المسألة الثانية 4 أم جيل بنت حرب أخت أن سفيان بن حرب عبة معاوية » وكانت فى 
غاية العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسل . 
وذ كروا فى تفسير كونها حمالة الحطب وجوهاً : ( أحدها ) انباكانت تحمل حزمة من الشوك 
والحسك فتنثرها بالليل فى طريق رسول الله » فإن قيل إنماكانت من بيت العز فكيف يقال [نها 
حالة الحطب ؟ قلنا لعلماكانت مع كثرة ماما خسيسة اوكانت لشدة عداوتها تحمل بنفسها الشوك 
والحطب » لاجل ان تلقيه فى طريق رسول الله (وثانيها ) انهاكانت عثى بالميمة يقال المشاء 
بالماتم المفسد بين الناس : حمل الحطب بينهم » أى وقد يينهم النائرة » ويقال للمكثار : هو حاطب _ 


۱۷۲ قوله تعالى : وامرأته حمالة الحطب . سورة المسد . 


لیل ( وثالتها ) قول قتادة آنہاکانت تعير رسول الله بالفقر » فعيرت بأنهاكانت تحتطب ( والرابع ) 
قول أنى مسلم وسعيد بن جبير أن المراد ماحمات من الآثام فى عداوة الرسول » لانهكالحطب فى 
تصيرها إلى النار » ونظيره أنه تعالى شبه فاعل الإثم يمن يمثى وعلى ظهره حمل » قال تعالى ( فقد 
احتملوا تاتا وإثماً مبينآ ) وقال تعالى ( يحاون أوزارهم على ظهزرم ) وقال تعالى ( وحماها 
الإنسان ) . 

هط المسألة الثالثة € امرأته إن رفعته » ففيه وجمان ( أحدهما ) العطف على الضمير فى 
سيصل » أى سيصلى هو وامرأته . وى جيدها فى موضع ال حال ( والشانى ) الرفع على الإبتداء ء 
وفى جيدها الخير  .‏ 

ل المسألة الرابعة » عن أسماء لما نزات ( تبت ) جاءت أم جنيل وا ولولة وبيدها حجر 
فدخلت المسجد » ورسول الله جالس ومعه أبو بكر » وهى تقول : 
مذماً قاينا. ودينه أينا وحكه عصينا 

فقال أبو بكر : يارسول الله قد أقبلت إليك فأنا أخاف أن تراك › فقال عليه السلام 
« إنها لا ترانى » وقرأ) وإذا قرأت القرآن جعلنا يينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً 
مستوراً ) وقالت لای ,كر : قد ذ كر لى أن صاحبك انی » فقال أبو بكر : لا ورب هذا البيت 
ماغاك ولت :وه 2دول: مد كلت ترش أن ت هناها 

وف هذهالحكابة أحاث : 

لإ الأول ) كيف جاز ف آم جيل أن لا ترى الرسول ‏ وترى أبا بكر والمكان واحد؟ 
(الجواب) أما على قول أمابنا فالسؤال زائل ء لآن عند حصول ااشرائط يكون الإدرّاك جائزاً 
لا واجباً » فإن خلق الله الإدراك رأى وإلا فلا وأما المعتزلة فذ كروا فيه وجوها ( أحدها ) 
لعله عليه السلام أعرض وجبه عنها وولاها ظهره ٠‏ ثم [نهاكانت لغاية غضها لم تفاش »أو لان 
الله ألقق فى قلها خوفاً » فصار ذلك صارقا لها عن النظر ( وثانيها ) لعل الله تعالى ألق شبه إنسان 
ا على الرسول »ا فعل ذلك بعيسى ( وثالئها ) لعل الله تعالى حول شعاع بصرها عن ذلك 
المت حى آہا م را : 

واعلم أن الإشكال على الوجوه اثلاثة لازم › لآن بهذه الو جوه عرفنا أنه يمكن أن يكون 
الثىء حاضر ولا تراه » وإذا جوزنا ذلك فلم لا يحوز أن يكون عندنا فيلات وبوقات . ولا 
رأها ولا نسمعبا 

2 البحث الثاتى ) أن أبا بكر حلف أنه ما جاك » وهذا من باب المعاريض » لان القرآن 
لا يسمى رأ » ولأنه كلام الله لا كلام الرسول › فدلت هذه السكاية على جواز المعاريض . 


قوله تعالى : في جيدها حبل من مسد . سورة المسد. ١۷۳ ١‏ 


< زول س امه 


في جيدها حبل من مسد قي 


اق دن مياحث هده الآنة سؤالان - 


) الدؤال الآول )م م يكتف بقوله (وامرأته) بل وصفها بأنها حالة الحطب ؟ (الجواب‎ ١ 
قي لكان له ارآتان سواها فأراد الله تعالى أن لا يظن ظان أنه أرادكل من كانت امرأة له » بل‎ 
٠. . ليس المراد إلا هذه الواحدة‎ 

لوال الثاق) أن ذ كر النساء لايليقبأهل الكرم والمروءة ٠‏ فكيف ليق ذ كرها بكلام 
الله » ولااسيما امرأة العم ؟ (الجواب) لما لم يتبعد فى امرأة نوح وامرأة لوط بسبب كفر 
تينك المرأتين » فلن لايستعبد فى امرأةكافرة زوجبا رج لكافر أولى . 

قوله تعالى : # فى جيدها حبل من مسد چ قال الواحدى : المسد فى كلام العرب الفتل › شال 
مسد الیل مسده مسداً إذا أجاد فتله »> ورجل سود إذا كان مجدول الخلق » والمسد ما مسد أى 
فتل من أى شىء كان » فيفال لما فتل من جاود الإبل » ومن الليف وا لوص مسد . و لما فتل من 
الحديد أيضاً مسد » إذا عرفت هذا فنقول ذ كر المفسرون وجوهاً ( أحدها ) فى جيدها حبل بما 
مسد من الخبال لأنهاكانت تحمل تلك المرمة من الشوك وتربطها فى جيدها كا يفعل الحطابون » 
والمقصود بيان خساستها تشب لها بالحطابات إيذاء لا ولزوجها ( وثاننها ) أن يكون الممنى أن 
حاھا يكون فی نار جهم على الصورة النى كانت علها حينكانت تحمل الجزمة من الشوك › فلا 
تزال على ظبرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم وفى جيدها حبل من سلاسل النار . 

فإن قبل اليل المتخذ من المسد كيف يدق أبداً فى النار ؟ قلناكا ببق ال جلد واللحم والعظم ادا 
فى النار » ومجم من قال ذلك المسد يكون من الحديد » وظن هن ظن أن السد لا يكون من الحديد 
خطأ » لان المد هو المفتول سواءكان من الحديد أو من غيره » والله سبحانه وقعالى أعل > والجد 
لله رب العا مين . 


سورة «ثست») 


وهي مكية بإجماع» وهي خمس آيات 


قوله تعالى: تبت يدا أب لهب وَتَبَّ © 4 


فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : تَبَّتَ يَدَآ أي لَهَبٍِ»ه في «الصحيحين» وغيرهما ‏ واللفظ 


لمسلم -عن ابن عباس قال: لما نزلت ونر عشييک الأقرويت» [الشعراء: .]۲٠١‏ 
ورَمْطَكَ مِنْهُمُ المُخلّصين'''. خرج رسول الله که حتى صَهِد الضَّمًا » فهتتت: 
يا صباحاه» فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه» فقال: «يا بني 
ُلان» يا بني فلانء يا بني قلانء يا بني عبد مناف» يا بني عبد المٌّلِب» فاجتمعوا 
إليهء فقال : «أَرََيْتَكُمْ لو أخبرئكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل» أكنتم مُصَدّقِيَ؟) 
الا ما ر فاك کیا قال وای قر لی یی دی عاب ف فقا ابر 
لهب: تًا لَكَء أما جمعتنا إلا لهذاء ثم قام» فنزلت هذه السورة اتَبّتْ يَدَا أي لَب 
ودا كذا قرا الأعسكن إلى ار الو 

زاد الحُميدي وغيره: فلما سمعت امرأثه ما نزل في زوجها وفيها من القرآن» 
أَنَثْ رسول الله ل وهو جالسٌ في المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر #5ه» وفي يدها 
فهر من حجارة» فلما وقفثٌ عليه أخذ الله بصرّها عن رسول الله بء فلا ترى إلا 
أبا بكر. فقالت: يا أبا بكرء إِنَّ صاحبك قد بلغني أنه يهجوني» والله لو وجدثه 
لُضربتٌ بهذا الفِهْر فاه» والله إني لشاعرة: 

مُذْمّماً عَصَيْنَا واف :]ا ونت قلا 


)١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم ۸۲/۳ : ظاهر هذه العبارة أن قوله: ورَمُطك منهم المخلصين كان 
تزآناً أنرل؛ كم تسخت لار 

. ۳۳۰/۱۷ وسلف‎ .)۲٥٤٤( وصحيح مسلم (۲۰۸)» وهو في مسند أحمد‎ »)٤۹۷۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(۳) الفِهُر: الحجر ملء الكف» وقيل: الحجر مطلقاً. النهاية (فهر). 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 148 


وإسحاق» وأبو ثور» والطبري» وابنُ المنذر» وروي ذلك عن عطاء في رواية» 
وعن الحسن والزهريّ. ويلزم الشافعيّ القول بهء فإنه يقول: تَرْكُ الاستفْصال مع 
تعارُضٍ الأحوال يدل على عموم الحُكم. وأوجب الشافعيّ عليه مع القضاء 
العقوبة؛ لانتهاك حرمة الشهر7' . 

العاشرة: واختلفوا أيضاً فيما يجب على المرأة يطؤها زوجُها في شهر رمضان» 
قال مالك» وأبو يوسف» وأصحابٌ الرأي: عليها مثل ما على الزوج”» وقال 
الشافعي: ليس عليها إلا كفارةٌ واحدة» وسواء طاوَعَتْه أو أكرهها؛ لأن الب يله 
أجاب السائل بكمارةٍ واحدة» ولم يُمَصّل. وروي عن أبي حنيفة: إن طاوَعَتّه فعلى 
كل واحدٍ منهما كفارةٌ» وإن أكرهها فعليه كفارةٌ واحدة لا غير» وهو قول سّحنون بن 
سعيد المالكي. وقال مالك: عليه كفارتان» وهو تحصيل مذهبه عند جماعة 


أ موا : 


-ٍ 


الحادية عشرة: واختلفوا أيضاً فِيمَنْ جامع ناسياً لصومهء أو أكل» فقال 
الشافعئٌ وأبو حنيفة وأصحابّه وإسحاق: ليس عليه في الوجهين شية» لا قَضاءٌ 
و کار وقال مالك والليتُ والأوزاعئٌ: عليه القضاء ولا كفارةً» وروي مثل 
ذلك عن عطاء. وقد رُوي عن عطاء أن عليه الكفارةً إِنْ جامع» وقال: مثلٌ هذا 
لا يُنسىء وقال قومٌ من أهل الظاهر: سواءٌ وَطِئ ناسياً أو عامداً عليه“ القضاء 
والكفارةٌ» وهو قول ابن الماجشون عبد الملك» وإليه ذهب أحمدٌ بن حنبل؛ لأن 
الحديتٌ الموجبٌ للعمارواق تدرف دوين العام والعامد»ء قال ابن المنذر: 
لا شيءَ عليه . 

الثانية عشرة: قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحابٌ الرأي: إذا أكل ناسياًء 


. ٠١٤/۳ والمفهم‎ ۱٦۹/۷ والتمهيد‎ ۰۱٠١۱-۱۰۰ /۱۰ ينظر الاستذكار‎ )١( 

() في (خ) و(ز) و(ظ): الرجل. 

(۳) ينظر في هذه المسألة المنتقى للباجي ٠0٥٤/۲‏ وإكمال المعلم ٥۳ /٤‏ والمفهم ۳/ ۷۲١-۷۳٠ء‏ 
والاستذكار »٠١9-1١1//٠١‏ والتمهيد ۱۷۸/۷ ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ۲۸/۲. 

() في (د) و(ز) و(م): فعليه. 

(©) التمهيد ۱۷۹-۱۷۸/۷ والاستذكار ۱۱۱/۱۰و۱۸۷» والمجموع ا 
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ثم انصرفت. فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأَنّك؟ قال: «ما رأتني» لقد 
أخذ الله بصرّها عني)"'". وكانت قريش إنما تُسمّي رسول الله # مُذَّمّماً؛ يسبُونه. 
وكان يقول: «ألا تعجبون لِما صرف الله عني من أذى قريش» يَسُبَونَ ويهجون مُذمَّماً 
وأنا محمد). 

وقيل: لصي ES‏ لوعو جوري أن أبا لهب أ تى النبي و 
فقال: ماذا أغظى إن منت بك يا محمد؟ فقال: «كما يُعْطَى المسلمون» قال: ما لي 
عليهم فضل؟!. قال: «وأيّ شيء تَبِْي؟» قال: تَبّا لهذا من دين» أن أكون أنا وهؤلاء 
سواء! فأنزل الله تعالى فيه : تبت ET‏ 

وقول ثالث حكاه عبد الرحمن بن كيسان قال: كان إذا وفد على النبئ يك وفدٌ 
انطلق إليهم أبو لهب» فيسألونه عن رسول الله ل ويقولون له: أنت أعلمُ به منا. 
فيقول لهم أبو لهب: إنه كَذَابٍ ساحر. فيرجعون عنه ولا يَلْقّؤنه. فأتى وفد» فَفَعَلٍ 
معهم مثل ذلك» فقالوا: لا ننصرف حتى نراه» ونسمعَ كلامه. فقال لهم أبو لهب: إنا 
لم نَرَلْ تُعالجه فتبّا له ونَعْسّا. فأخبر بذلك رسول الله » فاكتأب لذلك؛ فأنزل الله 
تعالى : ١تَبَّتْ‏ يدا أبي لهب» الو 

وقيل : إن أبا لهب أراد أن يرمي النبي يل بحجرء فمنعه الله من ذلك» وأنزل الله 
تعالى : «تبت يدا أبي لهب وتبًّ» للمنع الذي وقع به. 

ومعنى : ١تَبَّتْ):‏ حَسِرَتٌ؛ قاله قتادة. وقيل: خابت؛ قاله ابن عباس. وقيل : 
ضلّت؛ قاله عطاء. وقیل : هلكت؛ قاله ابن جُبير. وقال يمان بن رئاب: صَفِرتُ من 
كل خير. 

حكى الأصمعيّ عن أبي عمرو بن العلاء: أنه لما قُتل عثمان رحمه الله سمع 


)١(‏ مسند الحميدي (۳۲۳) بنحوهء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ١981/4‏ وما 
بعده منه» وينظر السيرة النبوية ۳/۱ . 

(۲) أخرجه الطبري ۷۱٤/۲٤‏ . 

(۳) النکت والعيون 7514/8 . 
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الناسسُ هاتفاً يقول: 

ا ا وا فماآنواولا ښوا 

ا و 
وخص اليدين بالتّباب؛ لأن العمل أكثرٌ ما يكون بهماء أي : يرتا وسر هو. 

وقيل : المراد باليدين نَمْسه. وقد يُعبّر عن النّفس باليد» كما قال الله تعالى: ًا 


() 222 


وس س e‏ 


دمب يداك [الحج:١٠]‏ أي: نفسك"". وهذا كلام العرب؛ تُعبّر ببعض 


الشىء عن كله؛ تقول: أصابته يد الدهر» ويد الرزايا والمناياء أي: أصابه كل ذلك. 

قال الشاعر: 

تبشن ام شسية E‏ ا 
ربب قال الفرّاء”*2: التب الأول: دعاءء والثاني خبر؛ كما يقال: أهلكه الله 


وقلا هلك وق قراءة عبد الله وآ وقد ق 


وأبو لهب اسمه عبد العْرّى» وهو ابن عبد المطلب» عم النبي ي. وامرأته العوراء 
أمّ جميل» أخت أبي سفيان بن حرب” ٠‏ وكلاهما كان شدي العداوة للنبي 6. 

قال طارق بن عبد الله المحاربيّ : إني بسوق ذي المّجازهء إذ أنا بإنسان يقول: 
«يا أيها الناس» قولوا: لا إل إلا اللهُ» تُفْلِحُواه» وإذا رجلّ خلفه يرميه» قد أدمى 
ساقيه وعُرقوبيه ويقول: يا أيها الناس» إنه كذابٌ» فلا تُصدقوه. فقلت: مَن هذا؟ 


. ۳٠٤/٥ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲٠٤/٥‏ . 

)٤(‏ لم نهتد إلى قائله. 

(5) في معاني القرآن ۲۹۸/۳ . 

)١(‏ سلفت في أول السورة من قراءة الأعمش. 
(۷) التعريف والإعلام ص ۱۸۸ . 
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فقالوا: محمد زعم أنه نبيٌ. وهذا عمِّه أبو لهب يزعم أنه كذاب”3) 

وروى عطاء عن ابن عباس قال: قال أبو لهب : سَحَركم محمد» إن أحدّنا ليأكل 
الجذعة» ويشرب الف من اللبن :فلا جع وإن محمد قد أشيمكم من تخد اة 
وأمواكع من ف ن 

الثانية : قوله تعالى: أ لَهَبِ4 قيل : سمي باللّهب لحسنه» وإشراق وجهه. وقد 
ظنَّ قوم أن في هذا دليلاً على تكيية المشرك؛ وهو باطل» وإنما كاه الله بأبي لهب 
عند العلماء ‏ لمعانٍ أربعة: 

الأول: أنه كان اسمه عبد العَرّى» والعَرَّى: صنم» ولم يُضف الله في كتابه 
العبودية إلى صنم. 

الثاني : أنه كان بكنيته أشهرٌ منه باسمه؛ فصرّح بها. 

اكاك دا حت عوك ون لحي فحطّه الله عز وجل عن الأشرف إلى 
الأنقص؛ إذا لم يكن بذ من الإخبار عنه» ولذلك دعا الله تعالى الأنبياء بأسمائهم» 


2 


ولم يكن عن أحدٍ منهم. تداك عل فرق الاب على ا أن الله تعالئ سى 
ولا کت وال كان ذلك لظيوزه ونا و اتتا نسية اله إلبب: لتقدسة عدها: 

الرابع: أن الله تعالى أراد أن يُحقق نسبتهء بأن يدخله النارء فيكون أباً لها؛ 
Sa‏ وي 
فكان أهله يُسمُونه أبا لهب» > لتلهّب وجهه وحسنه؛ فصرفهم الله عن أن يقولوا: أبو 
الثورء وأبو الضياءء الذي هو المشترك , بين المحنوت اکرو وا جر على 
ألسنتهم أن يُضيفوه إلى لهب الذي هو مخصوص بالمكروه المذموم» وهو النار» ثم 
ىدلا ان ا 0 


)000( أخرجه الحاكم في المستدرك 117/71 » وله شاهد من حديث ربيعة بن عِبّاد الديلي عند أحمد 


)۳( 
(0) أخرج نحوه ابن سعد في طبقاته ۱۸۷/١‏ من حديث علي #. والعُسٌ: القدح الكبير. القاموس 
(عسس). 


(۳) الكلام من أول المسألة إلى هذا الموضع من أحكام القرآن لابن العربي 1987/4 . 
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وق سافن وتيك ؤابن کو یی دان لنب بإشكاة اا جرم 
يختلفوا في «ذَّاتَ لَهّبِ) أنه مفتوحة؛ لأنهم راعَوًا فيها رؤوس الآي. 

الثالثة: قال ابن عباس : لما خلق الله عنَّ وجل القلم قال له: اكثّبْ ما هو كائن» 
وكان فيما كتب لبت يَدَآ أتى لَهَبٍِ4”'". وقال منصور: سُيْلَ الحسنٌ عن قوله تعالى : 
DT‏ ا 
أبو لهب وأبواه . 

ويُؤيّده قول موسى لآدم: أنت الذي خلمقَكٌ الله بيده ونفحّ فيك من رُوحه»› 
وأسكنك جَنّتهء وأَسْجَدَ لك ملائكته» حََيّبْتَ الناس» وأخْرّجتهم من الجنة. قال آدم : 
ران وى الذىاقطفاك بويت وأعطاك الترراة» لري على آمر كف الله عن 
قبل أن يخلقّ الله السماوات والأرض. قال النبئ يل : «فحج آدمْ مُوسّى»ء وقد تقدم 
التوراءً قبل أذ بخقني»؟ قال : ٠‏ بالق ا قال Eb e‏ 
نویک قال : e‏ أن اقل من كل أن أخلق 

03 0 a ٠. €3 

بألفي عام». فج آدمْ موسى”*. وفي حديث طاووس وابن هُرْمز والأعرج عن أبي 


هزيرة اربع غ07 


0 قاد اتن وتبرني ا ص ۲۲١‏ » وقراءة ابن محيصن في المحرر الوجيز 
0۳/0 . 


(۲) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٠٠٠/۱٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري »)11۱٤(‏ ومسلم (5197)»: بنحوه» وسلف 197/1١5‏ »2 وينظر ما بعده. 
(4) لم نقف على قوله: «بألفي عام» من حديث آبي هريرة ه» وقد أخرجه ابن النجار في تاريخه ‏ كما في 


«أربعين سنة) كما سيأتي بعده. 


(5) حديث طاووس عند أحمد (۷۳۸۷)ء والبخاري »)1٦۱٤(‏ ومسلم :)۲٦٥۲(‏ (۱۳)» وحديث ابن هرمز 
والأعرج عند مسلم (5187): .)١9(‏ وسلف ۳۷٣/۵‏ . 
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قوله تعالى: ا أَعْىَ عن مالم وسا كسب © 4 

أي: ما دَفعَ عنه عذابٌ الله ما جمع من المالء ولا ما كسب من جاه. وقال 
مجاعدة من الولد ولد الرجل من كشبه. وقرأ الأعمكن : وما اة وزواة 

000 

حجر بينهم» فدفعه بعضهم» فوقع على الفِراش» فغضب ابن عباس» وقال: 
أخرجوا عنى الک لكسبٌ ا لخ ي و 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله # قال: «إنَّ أطيبَ ما أكلّ الرجل مِن 
كسبه» وإن ولدّه من كُسُبه). خرّجه أبو TE‏ 

وقال ابن عباس : :لما اندر رسول الله يه عغير ته اا قال أبو لهب : إن كان ما 
يقول ابنُ أخي حمًا فإني أفدي نفسي بمالي وولدي» فنزل: امآ أن عله مالم وم 
كَسَبَ ي 

0 0 ا ويجوز اد 
القعل مضدراء أي :ما 9 و 


قوله تعالى : لسَيَصْل ا دات لَب @ 4 


أي : ذات اشتعال وتلهب. وقد مضى فى سورة «المرسلات» القولٌ كن 


(۱) تفسير مجاهد ۲/ ۷۹۳ . 

(۲) القراءات الشاذة ص 187 . 

(۳) أخرجه الطبري ۷۱۷/۲٤‏ . 

(4) في سننه (70174). وأخرجه أحمد .)۲٤۰۳۲(‏ 

.# ذكره البغوي في تفسيره 4/ 047 عن ابن مسعود‎ )٥( 
. 8617/7 مشكل إعراب القرآن‎ )5( 


)¥( اك/محه. 
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وقراءة العامة : «سَيَضلى» بفتح الياء. وقرأ أبو رجاء والأعمش: بضم الياء. 
ورواها محبوب عن إسماعيل عن ابن كثير» وحسين عن أبي بكر عن عاص" 
ورُويت عن الحسن. وقرأ أشهب العُقَيلي وأبو سمال العَدَويَ ومحمد بن السَّمَيْفع : 
و بضم الياء» وفتح الصادء وتشديد اللاء”" ؛ و قبل الله؛ من 
قوله : #وَبَضَيَةٌ خير [الواقعة: 94]. والثانية من الإصلاء؛ أي : يُصليه الله؛ من قوله: 
وسو سيه كارا [النساء:0]. والأولّى هي الاختيار؛ لإجماع الناس عليها؛ 
وهي من قوله : إل مَنْ هُوّ صَالٍ التي [الصافات:177]. 


قوله تعالى : «وَاترَآمُرٌ سَكَالةَ لحب )»4 


اط 


5 رم دار ۶ ( م“ 5 

قوله تعالى : عوامأنم چە أم جميل. وقال ابن العربت”" : العوراء ام فبيح › وکانت 
عَؤراء .#حَمَالَةَ الحطب» قال ابن عباس ؤمجاهد وقتادة والسّدّي: كانت تمشي 
بالنميمة بين الناسر”*2؛ تقول العرب : فلان يطب على فلان: إذا وَرَّسْنَ عليه””“. قال 
الشاعر: 
إن بني الأدْرّم مالو الحَطلب 2 همالوّشاةٌ في الرّضَاوفي العَضَبْ 

ل الا ر 
وقال آخر: 


ِ : ,ى سياه e< RE a‏ ا (V) ros‏ 
مِنَ البيض لم تَصْطَدْ على ظهْرٍ لأمةٍ ولم نَمْشٍ بين الحيّ بالحطب الرّظب'” 


)١(‏ وهي غير المشهورة عن ابن كثير وعاصم. 

(۲) القراءات الشاذة ص ۱۸۷ . 

(۳) في أحكام القرآن ۱۹۸۲/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۷۲١/۲٣‏ عن عكرمة ومجاهد وقتادة. 

(4) التوريش: التحريش» وهو الإغراء بين القوم. وتهييج بعضهم على بعض. ينظر اللسان (ورش) 
وش 

. ۳٦۷/١ النكت والعيون‎ )١( 

(۷) النكت والعيون ۳۹۷/٦‏ » والكشاف ۲۹۷/٤‏ . 
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يعني : لم تمش بالنمائم» وجعل الحطب رَظباً يدل على التدخين» الذي هو 
زيادة في الشرّ. وقال أكثم بن صَيْفِي لبنيه: إيَّاكُمْ والتّمِيمةَ» فإنها نار مُحْرِقّةء وإن 
النمّام ليَعْمل في ساعة ما لا يَعْمَلُ الساحر في شهر”". أخذه بعض الشعراء فقال: 
االسوتسية نا اناف DR‏ ف عونا جات كن ENE‏ 

ولذلك قبل : نار الحقد لا تخبو. وتَبَتَ عن النبئ صَلَى الله عليه وسلم : ولا 
لوو 2 ا . 50 
يَدْحْلُ الجنة نَمَّام)”". وقال: «ذو الوَجُهّين لا يكون عند الله وجيها»"“. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «مِنْ شَرٌ الناس ذو الوَّجْهّين: الذي يَأْتِي هؤلاءٍ بوَجْقٍ وهؤلاء 
60 
بو ر 

وقال كعب الأحبار: أصاب بني إسرائيل قحط. فخرج بهم موسى عليه السلام 
لا أستجيب لك ولا لمن معكء لأن فيهم رجلاً نمّاماُء قد أَصَرٌ على النميمة». فقال 
مود را اقح سحي ال ةرو ها ل E ERS‏ 
وأكون نمّاماً» قال: فتابوا بأجمعهم» قُسُقوا"". 

والنميمة من الكبائر» لا حلاف في ذلك؛ حتى قال الفُضَيل بن عِياض: ثلاث 
تهدٌ العمل الصالح» ويفطرن الصائم» وَينقُضْن الوضوء: الغِيبة» والنميمة» والكذب. 

وقال عطاء بن السائب: ذكرت للشعبي قول النبئ يل: «لا يسكنٌ مكة" سافك 
دم» ولا مشّاء بنميمة» ولا تاجرٌ يُرْبِي) فقلت: يا أبا عمروء قَرَّنْ النمّام بالقاتل وآكل 


)00 أخرجه أبو نعيم في الحلية / 7١‏ » والبيهقي في الشعب )١١١١4(‏ من قول يحيى بن أبي كثير بلفظ : 
يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) أخرجه أحمد (2)77770 ومسلم )9١5(‏ من حديث حذيفة بن اليمان ه؛ وسلف ۳۳۲/۱۸ . 

(:) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وينظر الحديث التالي. 

(0) أخرجه أحمد (49497)» والبخاري (۷۱۷۹)» ومسلم (977؟) ص 7١١١‏ من حديث أبي هريرة . 

(5) لم نقف عليه. 

(0) في (د) و(م): لا يدخل الجنة. 


5 سورة المسد: الآية‎ oo 


الربا؟ فقال: وهل تسفك الدماءء وتنتَمَبُ الأموالء وتهيج الأمور العظام» إلا من 
NS‏ 

وقال قتادة وغيره: كانت تُعَيّر رسولٌ الله ي بالفقر. ثم كانت مع كُثْرة مالها تحمل 
الحطب على ظهرها؛ لِشْدَّة بُخلهاء فعيّرَتُ بالبخل””. وقال ابن زيد والضحاك: 
كانت تحمل العضاه والشوك فتطرحه بالليل على طريق النبيّ يه وأصحابه؛ وقاله 
ابن عباس. قال الربيع : فكان النبيّ 35 يوه كما يطأ الحرير. 

وقال مُرَة الهَمْدَانِيَ : كانت أمّ جميل تأتي كل يوم بإبالة من الحسّك" فتطرحها 
على طريق المسلمين» فبينما هي حاملة ذاتٌ يوم حُرْمةً أَغيّتْ فقعدت على حجر 
لتسبتريح» فجذبها المَلّكَ من خلفها فأهلكها. وقال سعيد بن جُبير: حمالة الخطايا 
والذنوب» من قولهم :.فلان يحتطب على ظهره؛ دليله قوله تعالى: وهم يحَمِلُونَ 
واه عى ظهُور ”1 

وقيل: المعنى : حمالة الحطب في النار؛ وفيه بعد. 

وقراءة العامة: «حَمَّالَةُ؛ بالرفع» على أن يكون خبراً «وامرأنّه» مبتدأ. ويكون «في 
جيدها حبل من مَسد» جملة في موضع الحال من المضمر في «حمالة». أو خبراً ثانياً. 
أو يكون «حمالة الحطب» نعتاً لامرأته. والخبر «في جيدها حبْلٌ مِنْ مَسَّداء فيوقف 
على هذا على «ذات لهب». ويجوز أن يكون «وامرأَتُهُ» معطوفة على المضمر في 
«سيصلى» فلا يوقف قل ذانك ابيع E‏ وتكون «احَمّالة الحطب» 


(o) . . 7‏ 
حير ابتداء محدوف . 


)١(‏ أخرج المرفوع منه هناد في الزهد )١١١١(‏ وعبد الرزاق في المصنف )4۲۲١(‏ عن عبد الرحمن بن 
سابط مرسلاًء وأخرج قصة عطاء والشعبي هناد (1711). 

(۲) النكت والعيون 707/57" بنحوه. 

(۳) الابالة: الحزمة. اللسان (أبل)ء والحسك: جمع حسكة» وهي شوكة صلبة. النهاية (حسك). 

)٤(‏ هذه الأقوال في تفسير البغوي ۴٤‏ - 014 بنحوها ما عدا قول الربيع» وقول مرة الهمداني نسبه 
للضحاك. 

(5) الكلام بنحوه في إيضاح الوقف والابتداء ٠ 44٠0/7‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/١‏ . 


سورة المسد: الآيتان oo 0 . ٤‏ 


وقراً 0 جما الخطن؟ بالتضصي على ل 1 00 ذلك؟؛ 
قلابة: #حاملة e‏ 
قوله تعالى: #فى جيدمًا حل من نسر © 4 
oo‏ ل 
رتو اي ال ااي دارا ع 
#إحبل من مَس أي : من ليف؛ قال النابغة : 
للدوقة يا بدي E E E‏ 


وقال آخر: 
0ك ا ا E ET O‏ 
او وا 


وقد يكون من جلود الإبلء أو من أوبارها؛ قال الشاعر : 
ا نكن ان یو ا اب ولا حَقَائِقي” 


)1( السبعة ص۷۰۹ 3 والتيسير ص٣۲۲‏ 

(؟) القراءات الشاذة ص ۱۸۷ . 

(۳) ديوان امرئ القيس ص ١١‏ . وسلف صدره ١5/7”‏ > والبيت من معلقته المشهورة» وقال شارح 
الديوان: قوله: نصّته : مدّته وأبرزته. والمعطل: الذي لا حلى عليه. 

(5) ديوان النابغة ص ”١‏ » قال النحاس في شرح المعلقات ١11/7‏ : المقذوفة: المَرْميّة» يصف شدتها 
واکتنازهاء أي : هى مرميّة باللحم» والدخيس: الذي قد دخل بعضه في بعض من كثرته واکتنازه» 
والنحض: اللحمء والبازل: الكبيرء والصريف: الصياحء والقَعْو: ما يَضُمٌّ البكرة إذا كان خشباً. 

(5) الرجز في إصلاح النطق ص 55 » والصحاح (مسد). المقسئن: الكهل الشديد الذي لم تَنْقّضِ السن 
منه شيئاً. شرح أبيات إصلاح المنطق للسيرافي ص ١99‏ و١١٠‏ . 

(3) الرجز في الصحاح (مسد)ء واللسان (مسد). وفيه: ومسد قُتل من أيائق: جمع أيىء وأيشق جمع ناقة» 
والأنياب» جمع ناب» وهي الهرمة» والحقائق جمع حُمَة» وهي التي دخلت في السنة الرابعة. والرجز 
أنشده الأصمعي لعمارة بن طارق» وقال أبو عبيد: هو لعقبة الُجيمي» كما في اللسان. 


هه سورة المسد: الآية ۵ 


وجمع الجيد أجياد» والفكيك: | مساة: أبو غبيدة : هو حبْل يكون من ضروب". 
قال الحسن: هي حبالمن شجر تنبت باليمن تَسمّى المَسَّدء وكانت تُفْبل. قال 
الضحاك وغيره: هذا في الدنيا؛ فكانت تُعَيّرُ النبيّ يك بالفقر وهي تحتطب في حبل 
تجعله في جيدها من ليف» فخنقها اللهُ جل وعد به فأهلكهاء وهو في الآخرة حَبْل 
TS‏ 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: «في جِيدِمًا حَبْل من مَسَدِ؛ قال: سلسلة 
در غا سوا ذراعا ؛ وقاله مجاهد وعروة بن الزبير: تَدْحُل مِنْ فيهاء وتَخْرُجَ من 
أسفلهاء ويْلْوّى سائرٌها على عُنقها. وقال قتادة: «احَبْلٌ مِن مَسَّدِ) قال: قلادة من 
وَدّع”". الوَدّع : خرز بِيضٌ تخرج من البحرء تتفاوت في الصّعَرٍ والكبّر. قال الشاعر : 

والجلم حلم صَبِيٌ يَمْرِث الودَعئ! 

والجمع: وَدّعات: الحسن: إنما كان خَرَزَاً في عُنقها. سعيد بن المسيّب : كانت 
لها قلادة فاخرةٌ من جوهرء فقالت: واللّاتِ والعُرّى لأَنفِقنّها في عداوة محمدء 
ويكون ذلك عذاباً في جيدها يوم القيامة. وقيل: إن ذلك إشارةٌ إلى الخذلان» يعني 
آنها تريوطة فن الايمان ما سيق لها من الكّقام» كالمريوظ قن جيف يل من 


0 


والمَسد: المَثْل. يقال: مَسّد حَبْلّه يَمْسَّده مَسْدَاء أي : أجاد فَبْلّه. قال : 
EE TE E EE SE‏ 


يقول: إن البقل يقري ظهرَ هذا الحمار ويشده”. 


. ۳٠١ /۲ في (م): صوف» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لما في مجاز القرآن‎ )١( 
بنحوه» وقول الحسن نسبه لابن زيد.‎ ٥٤٤/٤ تفسير البغوي‎ )1( 

(۳) هذه الأقوال في تفسير الطبري ۷٠١ - ۷۲۳/۲٤‏ » وتفسير البغوي ٥٤٤/٤‏ . 

)٤(‏ الصحاح (ودع). 

(5) النكت والعيون ۳٠۸/١‏ » وتفسير البغوي ٥٤٤/٤‏ . 

() الصحاح (مسد)ء والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص ۱۸١‏ . 


للك سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 


فظن أن ذلك قد قَطره؛ فجامع عامداً أن عليه القضاءء ولا كفارةً عليه. قال ابن 
المنذر: وبه نقول» وقيل فى المذهب: عليه القضاءٌ والكفارةٌ إن كان قاصدا لِهَنْكِ 
حُرمة صومه جُرْأةٌ وتهاوناً. قال أبو عمر: وقد كان يجبُ على أصلٍ مالك آلا 
كن لأن مَنْ أكل ناسياً فهو عنده مفطرٌ يقضي يومّه ذلك» فاي حُرمةٍ هِنَكَ وهو 
مفطر» وعند غير مالك: ليس بمفطر كل من أكل ناسياً لصومه : 

قلت: وهو الصحيحٌُء وه قال الجسهون: إن مه أكل .أن شرت ناسا فا 
قضاءَ عليه» وإِنَّ صومه تامٌّ؛ لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يكللهِ: «إذا أكل 
الصائمٌ ناسياء أو شرب ناسياًء فإنما هو رزقٌ ساقّه الله تعالى [إليه] ولا قضاء 
عليه)» في رواية: م 0 فإن الله أطعمه وسقاه». أخرجه الدَارَفُظْ زز 
. وقال: إشتاة صحيم وکلهم قات" 

قال أبو بكر الأثْرم: فك با ی ا أكل امنيا كن رضنا 
قال: ليس عليه شىءٌ على حديث ا هريرة » ثم قال أبو عبد الله : مالك؟ زعموا 
يقول”": عليه القضاءء وضحك. قال ابن المنذر: لا شيء عليه“ ؛ لقول النبن يكل 
لمَنْ أكل أو شرب تانسا؟ يم صومه» وإذا قال : يتم صومه) فأتمّه» فهو صوم تام 
كامل . 

قلتٌ: وإذا كان مَنْ أفطرٌ ناسياً لا قضاء عليه» وصومُّه صومٌ تامّء فعليه إذا 
جامع عامدا القضاءٌ والكفارة ‏ والله أعلم ‏ كمَّنْ لم يفطر ناسيا. وقد احتجّ علماؤنا 
على إيجاب القضاء بأن قالوا : المطلوبٌ منه صيامٌ يوم تام لا يقع فيه خَرم؛ لقوله 
تعالى: «إثر يم مِم إلى اَل وهذا لم يأتِ به على الما فهو بای عليه“ » 


.۳۸۸/١ وانظر المجموع‎ 2747/1١ في الكافي‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۱۷۸/۲ و۱۷۹-۱۷۸ وما بين حاصرتين منهء وأخرجه أخمد »)4۱۳١(‏ والبخاري 
,.)١155(‏ ومسلم .)١1160(‏ 

(۳) في (د) و(م): مالك وزعموا أن مالكاً يقولء وكذا في (ز) غير أنه ليس فيها لفظة مالك؛ والمثبت من 
(خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد ۷/ ۱۷۹ والاستذكار ١١75/٠١‏ . (والكلام منه). 

(5) انظر الإقناع /١‏ 195. 

)0( المفهم ۲۲۱/۳. 


سورة المسد: الآية 6 O00‏ 


ET OC RE PEY 
صب عاق ذاتِ مح زاهتٍ‎ ۹۸ E 
لشن بات ابرلا عفاي‎ 
ويروى:‎ 
e او‎ EEE 8 
قال الفراء: هو مرفوع والشعر مُكُفأ”". يقول: بل مُحهُنٌ مُكتنز؛ رفعه على‎ 
الابتداء. قال: ولا يجوز أن يريد: ولا ضعافي زاهقٍ مخهنّ. كما لا يجوز أن تقول:‎ 
مررثٌ برجل أبوه قائم؛ بالخفض. وقال غيره: الزاهق هنا: بمعنى الذاهب؛ كأنه‎ 
ارام لا ا الصكاف:‎ 
ورجل ممسود: أي : فالخل وجارية حسنة المَسّْد والعَضْبٍ والجَذْلٍ‎ 
والأَرْم؛ وهي ممسودةٌ ومعصوبة ومجدولة ومأرومة. والمساد على فعال: الخة في‎ 
المسّاب» وهي نِحْي السّمن» وسِقاءً العسل. قال جميعه الجوهري.‎ 
وقد اغْتُرض فقيل: إن كان ذلك حبلها الذي تحتطب به» فكي يبقى في النار؟‎ 
وات که ا الع وکل قاد عن ج كنا سرت‎ 
والحكم ببقاء أبي لهب وامرأته في النار مشروط ببقائهما على الكفر إلى‎ 
الموافاة» فلما ماتا على الكفر صدق الإخبارٌ عنهما. ففيه معجزةٌ للنبي يِل فامرأته‎ 
خنقها الله بحبلهاء وأبو لهب رماه الله بالعَدّسة””' بعد وقعة بدر بسبع ليال» بعد أن‎ 


)١(‏ سلف الرجز قريباً. 

(۲) ذكرها الجوهري في الصحاح (زهق)» وما بعده منه. 

) الإكفاء في الشعر: هو اختلاف حرف الرّوي في قصيدة واحدة» وأكثر مايقع ذلك في الحروف 
المتقاربة المخارج. الكافي في العروض والقوافي للتبريزي ص ٠١١‏ . 

(4) في الصحاح (مسد). 


(0) العدسة: هي بثرة تشبه العدسة» تخرج في مواضع من الجسد» من جنس الطاعون. النهاية (عدس). 


665 سورة المسد: الآية ۵ 


شَجََنْهِ أمٌ الفضل”'. وذلك أنه لما قَدِمَ الحَيْسُمَانُ مكةً يُخبر خبرٌ بدرء قال له أبو 
نين أخيرنى ع الان قال: نعم» والله ما هو إلا أن لَقِينا القوم» فمنحناهم 
أكتافناء يضعون السلاح منا حيث شاؤواء ومع ذلك ما لَمَسْتٌ الناس. لقِينا رجالاً 
بيصا على خيل بُلْقء لا والله ما تُبْقي منا؛ يقول: ما بي شيئاً. قال أبو رافع : وكنتٌ 
غلاماً للعباس أنجت الأقداح في صُمَّةِ زمزم» وعندي أمّ الفضل جالسةء وقد سرّنا ما 
جاءنا من الخبرء فرفعتٌ ظَنْبَ الحُجرة» فقلت: تلك والله الملائكة. قال: فرفع أبو 
لهب يده» فضرب وجهي ضَرْبةٌ مُنكرة» وَتَاوَرْتُةُ» وكنت رجلاً ضعيفاً» فاحتملني» 
فضرب بي الأرض» وبَرّك على صدري يَضربني. وتقدّمت أمٌ الفضل إلى عمود من 
عمد الحجرة» فتأخذه وتقول: استضعَفتّه أن غاب عنه سيده؟ وتضربه بالعمود على 
رأسه فَتَفلِقه شَبََة مُنْكرة. فقام يجرٌّ رجليه ذليلاً» ورماه الله بالعَدّسة» فمات» وأقام 
ثلاثة أيام لم يُدفن حتى أنتن؛ ثم إن ولده عَسَّلُوه بالماءء قَذْفاً من بعيدء مخائّة عَدْوَى 
العَدّسة. وكانت قريش تَتّقِيها كما يمى الطاعون. ثم احتملوه إلى أعلى مكة. فأسندوه 
إلى جدار» ثم رضّموا عليه الحجارة. 


(01)"هى آمرأة الاس رفت الله عتهماء واسننها اة :ينث الحازف اهادي وي لباب ابرض الاضانة 
١ 1 1Y‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (417)» والحاكم في المستدرك ۳۲۱/۳ - ۳۲۲ » وعندهما أن الذي جاء 
بخبر المشر كين أبو سفيان بن الحارث. 


وباج يبس ب بي بج ب ب يي ج و 
2 نفسير سورة تبت 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تبت يدا أبى لهب وتب ( ما أغنئ عنه ماله وما كسب (© سيصائ نارا ذات لهب 

- 5 کا‎ o ۹ O 2o 
. 4 )2( وامرأته حمالة الحطب (5) فى جيدها حبل من مسد‎ © 

قال البخارى : حدثنا محمد بن سلام ¢ حدثنا أبو معاوية 3 حدثنا الأعمش و رو و 
عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : أن النبى ية خرج إلى البطحاء » فصعد الجبل فنادى : « يا 
صباحاه ) 5 فاجتمعت إليه قريش 4 فقال « أرأيتم إن حدثتكم أن العدرَ مصبحكم أو ممسيكم ¢ 
أكنتم تصدقونى ؟ » . قالوا : نعم . قال : « فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد © . فقال أبو 
لهب: ألهذا جمعتنا ؟ تبا لك . فأنزل الله : ل تبت يدا أبى لهب وتب ) . إلى آخرها 2 . 

وفى رواية : فقام ينفض يديه »وهو يقول : تبا لك سائر اليوم . ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله : 
تبت يدا أبى لهب وتب 4 . 

الأول دعاء عليه 4 والثانى خبر عنه , فأبو لهب هذا هو أحد أعمام رسول الله 7 ڪيا واسمه : 
عبد العزّى بن عبد المطلب » وكنيته أبو عتبة . وإنما سمى « أبا لهب » لإشراق وجهه » وكان كثير 
الأذية لرسول الله َة والبغضة له ¢ والازدراء به ¢ والتنقص له ولدينه : 


ساس 


قال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبى العباس » حدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد » عن أبيه 
قال : أخبرنى رجل ‏ يقال له : ربيعة بن عباد » من بنى الديل » وكان جاهليآ فأسلم ‏ قال : 
رأيت النبى ي فى الجاهلية فى سوق ذى المجاز وهو يقول : « يا أيها الناس »قولوا لا إله إلا الله 
تفلحوا » 3 والناس مجتمعون عليه > ووراءه رجل وضىء الوجه أحول ذو غديرتين ¢ يقول : إنه 
صاب؛ كاذب . يتبعه حيث ذهب ع فسألت غته فقالوا : هذا عمه أبو لهب . 

ثم رواه عن سريج »› عن ابن أبى الزناد » عن أبيه ¢ فذكره ‏ قال أبو الزناد 5 قلت لربيعة : 
كنت يومئذ صغيراً ؟ قال : لاء والله إنى يومئذ لأعقل أنى أزفر القربة . تفرد به أحمد 20. 
ابن عباد الديلى يقول : إنى لمع أبى رجل شاب » أنظر إلى رسول الله َة يتبع القبائل ‏ ووراءه 


. )591/5( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم )۳٥۲٥۰٤۸۰۱۰۱۳۹٤(‏ . 
(۳) فى م : « أعمام النبى » . 

. )۳٤١/٤( المسند‎ )5( 

. )۳٤١/٤( المسند‎ )٥( 


الجزء الثامن ‏ سورة المسد 
رضخل اول و فی2 اذو ج ف رول ال كاف عل الفا رل 9 با يق ان۲0 
رسول الله إليكم » آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا » وأن تصدقونى وتمنعونى حتى أنمّدٌ عن 
الله ما بعثنى به » . وإذا فرغ من مقالته قال الآخر من خلفه : يا بنى فلان » هذا يريد منكم أن 
تسلّخوا اللات والعزى » وحلفاءكم من الجن من بنى مالك ب بو اف الها تجاه يه هرد اة 
والضلالة قلا یر رل کیب فقلت الألى ١‏ من هذا ؟ قال 3 ضف أبن ا 

رواه أحمد أيضا › والطبرانى بهذا اللفظ ”° . 

فقوله تعالى : « تبت يدا أبى لهب 4 أى مره وخانك + :وضل خملة وم + 8 وتب 4 
أ وقد تن عق بارت رسد 

وقوله  :‏ ما أَغنئ عنه ماله وما كَسّب » » قال ابن عباس وغيره : 8 وما كسب »> يعنى: ولده. 
وروق عق فائقة ج واه و وططاف ».و اميق 6 وان سيرين هل 

وذكر عن ابن مسعود أن رسول الله َيل لما دعا قومه إلى الإيمان » قال أبو لهب : إذا كان ما 
يقول ابن أخى حقا » فإنى أفتدى نفسى يوم القيامة من العذاب بمالى وولدى . فأنزل الله : # ما 


2 رل‎ Jo. 


أغنئ عنه ماله وما كسب 4 .. 
وقوله : 9 سيصلئ تارا ذات لهب 4 أى : ذات شرر ولهيب وإحراق شديد » « وامرأته حمّالة 
الحطب » .وكانت زوجته من سادات نساء قريش ٠»‏ وهی آم جغيل #واسمها أرؤى بدت حر بن 


أمية > وهى أحت أبى سفيان . وكانت عونا لزوجها على كفره ور وعناده ؟ فلهذا تكون يوم 
القيامة عونا عليه فى عذابه فى نار جهنم . ولهذا قال : « حمالة الحطب . فى جيدها حبل من مسد # 


يعنى : تحمل الحطب فتلقى على زوجهاء ليزداد على ما هو فيه » وهى مهياة لذلك مستعدة له . 

« فى جيدها حبل من مسد 4 قال مجاه »«وغرؤة من من لقان ؛ 

وعن مجاهد » وعكرمة . والحسن » وقتادة » والثورى » والسدى : « حمل الحطّب »: كانت 
مش ال > راان انه جر 01 

وقال العوفى عن ابن عباس » وعطية الجدلى » والضحاك » وابن زيد : كانت تضع الشوك فى 
طريق رسول الله مه ٠‏ واختاره ابن جرير . 

قال ابن جرير : وقيل : كانت تعير النبى ميه بالفقر » وكانت تحتطب » فعيرت بذلك . 

كذا حكاه » ولم يعزه إلى أحد . والصحيح الأول › والله أعلم . 

قال سعيد بن المسيب : كانت لها قلادة فاخرة » فقالت : لأنفقنها فى عداوة محمد ١»‏ يعنى : 
فأعقبها الله بها حبلاً فى جيدها من مسد النار . 


0\0 


. )٤۲۳/١( انظر : السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
. )١/١( والمعجم الكبير‎ )٤۹۲ /۳( المسند‎ )۲( 
5 زيادة من م‎ (۳) 


011 الجزء الثامن ‏ سورة المسد 


وقال ابن جرير : حدثنا أبو كُريْب » حدثنا وكيع » عن سليم ‏ مولى الشعبى » عن الشعبى 
قال : المسد : الليف . 

وقال عروة بن الزبير : المسد : سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً . 

وعن الثورى : هى قلادة من نار » طولها سبعون ذراعاً . 

ارمق 2 لقند ال وة خا خب عن ليف ال خوهن: :وقد يكون من 
لوو اذ ارقا رسيت الل امعد مدنا © إذا احدت 02 

وقال مجاهد : ا فى جيدها حبّلٌ من مسد أى : طوق من حديد » آلا ترى أن العرب يسمون 
البكرة مَسّدا ؟ 00 اا 0 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى وأبو زرعة قالا : حدثنا عبد الله ب بن الزبير الْحَمّيدى » حدثنا 
ان 1 عد نا ار لزن SFE SS EME ERE‏ 
يدا أبى لهب € , أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ‏ ولها ولولة » وفى يدها فهر » وهى تقول : 
مما يتا وديته قينا وأمره عصينا 

ورسول الله ية جالس فى المسجد ومعه أبو بكر » فلما رآها أبو بكر قال : يا رسول الله » قد 
أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك . فقال رسول الله 5 : « إنها لن ترانى ». وقرأ قرآنا اعتصم به » 
كما قال تعالى : « وإذَا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الّذين لا يؤْمُونَ بالآخرة حجابا مستورا » 
[الإسراء:٥٤]‏ . فأقبلت حتى وقفت على أبى بكر ولم تر رسول الله يه فقالت : يا أبا بكر » إنى 
أخبرت أن صاحبك هجانى ؟ قال : لا » ورب هذا البيت ما هجاك . فولت وهى تقول : قد علمت 
قريش أنى ابنة سيدها . قال : وقال الوليد فى حديثه أو غيره : فعثّرّت أم جميل فى مرطها وهى 
تطوف بالبيت » فقالت 1 حرفا . فقالت أم حكيم بنت عبد المطلب : إنى لحصان فما أكلّم » 
واف فما أعلّم » وكلنا من بنى العم »وقريش بعد أعلم ” . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار : جدننا إبراهيم بن تعبت واحمد بن امان فالا ا او اید 
حدثنا عبد السلام بن حرب » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال U:‏ 
نزلت : « تبّت يدا أبى لهب ) جاءت امرأة أبى لهب ورسول الله كك جالس » ومعه أبو بكر . 
فال ارو كر لو سيف ل و شی ققال رول الله ل حال بت ينها : 
فأقبلت حتى وقفت على أبى بكر فقالت : يا أبا بكرء هجانا صاحبك . فقال أبو بكر : لا » ورب 
هذه البنية ما نط بالشعر ولا يتفوه به . فقالت : إنك لمصدق » فلما ولت قال أبو بكر » رضى الله 
عنه : ما رأتك ؟ قال : « لا ». ما زال ملك يسترنى حتى ولت ٩‏ . 
)١(‏ فى أ : « سليمان »© . 
)١(‏ الصحاح للجوهرى . مادة 8 مسد ؛ )01208/١(‏ . 


(۳) مسند الحمیدی )١07/١(‏ ورواه أبو يعلى فى مسنده (۱/ )٥۳‏ من طريق سفيان به 0 وسبق تخريجه عند تفسير الآية : 6غ من سورة 
الإسراء . 


الجزء الثامن - سورة المسد لس ل ااي 01197 

ثم قال البزار : لا نعلمه يروى بأحسنّ من هذا الإسناد » عن أبى بكر » رضى الله عنه ' 

وقد قال بعض أهل العلم فى قوله تعالى  :‏ فى جيدها حبّل من مسد ) أى : فى عنقها حبل 
ل رو ا ا 

قال ألو اط ادن حو اهاري ب رف روي لك اوضر امن عق لالدو 
كما قال أبو حنيفة الدينورى فى كتاب ١‏ النبات » : كل مسد : رشاء » وأنشد فى ذلك : 


0-1 كم 


بکرة ومحوراً صراراً وَمَسّداً من أبق مُغَاراً 


ص 


7 


0 القنب . 


وقال الآخر : 


قال العلماء : : وفى هذه السورة رة ا ودليل راصح على النبوة » فإنه منذ نزل قوله 
تعالى : «سيْصلَى تارا ات لهب . وامرأته حَمَّالَة الحَطَّب . فى جيدها حبل من مسد » > فأخبر عنهما 
بالشقاء وعدم الإيمان » لم يقيض لهما أن يؤمنا » ولا واحد منهما لا ظاهراً ولا باطتاً » > لا مسرا ولا 
معلناً » فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة على النبوة الظاهرة . 


[ آخر تفسیر ١‏ تہ تبت » ولله الحمد والمنة ] 9) 


)١(‏ مسند البزار برقم (۲۲۹۲) « كشف الأستار 6 » ورواه أبو يعلى فى مسنده (۳۳/۱) من طريق عبد السلام بن حرب به ٠‏ وقال 
الهيثمى فى المجمع (7/ ١ : )١55‏ فيه عطاء بن السائب وقد اختلط > . 

(؟) زيادة من م 2 

(۳) التنوير فى مولد السراج المئير لابن دحية الكلبى » عمله لملك إربل . انظر : وفيات الأعيان (7/ )١157‏ . 

(5) زيادة من م EF‏ 


مده لدبا ممه ماخ 

تبت يدا ای هب وتب )8% ١‏ المسد 
مساح مس مروا رال رس ررم ۱ 
مااغيئ عنه ماله, وما كسب 020 ١‏ المسد 


لإ سورةالمسد مكيةوآمها خمس ) 

( يسم الله الرمن الرحيم ) ( تبت ) أى هلكت ( يدا أنى طب ) هوعد العزى بن عبد المطلب 
وإثار التباب على الملاك وإسناده إلى بده لما روى لما تزل وأنذر عشير تك الآقر بين رق رسول 
الله صلى الله عليه وسل الصفا وجمع أقاربه فأنذرم فقال أبو لحب تبآ لك أله ذا دعوتنا وأخذ.حجراً 
ليرميه عليه السلام به ( وتب ) أى وهلك كله وقيل المراد بالاول هلاك جملتهكقولهتعالى ولا تلقوا 
بأيديم إلى التهلكة ومعنى وتب وكان ذلك وحص ل كقول من قال [ جزانى جزاه الله شر جزائه » 
جزاء الكلاب العاويات وقد فعل] ويؤيدهقراءة من قرأ وقد تب وقيل الأول إخبار عن هلاك عله 
لآن الأعمالتزاول غالبا بالايدى والثانى إخبار عن هلاك نفسه وقيل كلاثما دعاء عليه بالحلاك وقيل 
الأول دعاء والثانى إخبار وذك ركنيته التعريض بكونه جبنمياً ولاشتهاره بها ولكراهة ذكر اسمه 
القبيح وقرىء أبو لحب کا قل على بن أبو طالب وقرىء أبى لهب بسكون الهاء ( ما أغنى عنه ماله 
وما كسب ) أى لم يغن عنه حين حل به التباب على أن مانافية أوأى شىء أغنى عنه على أنها استفبامية 
فى معنى الإنكار منصوبةعا بعدها أصل مالهوما كسبه من الأربا -والنتائج والمنافع والوجاهة والاتباع 
أو ماله الموردث من أبيه والذىكسبه بنفسه أو عله البيث الذى ه وكيده فى عداوة النى صل الله 
عليه وسل أو عله الذى ظن أنه منه على ثثىءكقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملو! من عمل مخعلناه هباء 


منثوراً وعنابن عباس رضى الله عنهما ماكسب ولده وروی أنه کان يقول إن کان مايقول ابن أخى 
حقاً فأنا أفتدى منه نفسى عالى وولدى فأستخلص منه وقد خاب مجاه وما حصل مامناه فافترس, 


ولده عتبة أسد فى طريق الشام بين العير المكتنفة به وقد كان عليه السلام دعا عليه وقال اللبم ساط 
عليه كلباً من كلابك وهلك نفسه بالعدسة بعد وقمة بدر لسبع ليال فاجتنبه أهله عخاهة العدوى وكانت 
قريش تتقبها كالطاعون فبق ثلاثاً حتى اتن ثم استأجروا بعض السودان فاحتماوه ودفنوه فكان 


۲١۱۱١ سورة المسد آيةمء 4ه‎ - ١١١ 


صن م مگ ص ص وص 


٠‏ ارا دات : ١‏ المسد 
سيصك نار دات لهب ر 
وس ٤‏ ےم و دص ص 
وآمرا ته حمالة الحطب 5 ١‏ المسد 
فى جيدها حبل من مسد وهم ١‏ المسد 
جي ت 2 2 7 


الاس کا أخبر به القرآن (سيصل) بفتح الياء وقرىء بضمما وقتح اللام بالتخفيف والتشديد والسين م 
لتا كيد الوعيد وتشديده أى سيدخل لاعالة بعد هذا العذاب العاجل فى الآخرة ( نارآ ذات مب ) ٠‏ 
أى ناراً عظيمة ذات اشتعال وتوقد وهی نار جبنم ولیس هذا نصاً فى أنه لايرمن أبداً حتى پازم من 
تكليفه الإمان بالقرآن أن يكون مكلفاً بأن يؤمن بأنهلايئومن أبدآفينكون مأمورا بالجمع بينالنقيضين 

کا هو المشهور فإن صل النار غير مختص بالكفار فيجوز أن يفم أبو مب من هذا أن دخوله النار 
لفسقه ومعاصيه لا لكفر ه فلا اضطرار إلى الجواب المشهور من أن ما كلفه هو الإبمان يجميعماجاء 

به النى صل الله عليه وسل إجمالا لا الإيمان بتفاصيل ما نطق به انقرآن حتى يازم أن يكلف الإيمان 
بعدم زيمانه المستمر (و ام أته) عطف عل المستكن فى سيصلى لمكان الفصل بالمفعول وهى أم جيل > 
بنت حر بأخت أبىسفيان وكان تتحمل حزمةمن الشوكوالحسك والسعدان فتنثرها بالليل فى طريق 
النى صلی الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسل يطؤه کا يطأ الحرير وقي كانت تمثى بالفيمة ويقال 
لمن يمشى بالقائم ويفسد بين الناس يحمل الحطب بينهم أى يوقد بينهم النار ( حالة الحطب ) بالنصب ء 
على الشتم والذم وقيل على الحالية بناء على أن الإضافة غير حقيقية إذ المراد أا تحمل يوم القيامة 
حزمةمن حطب جبنم كالزقوم والضريع وعن قتادة أنها مع كثرة مالا كاتب تحمل الحطب على ظبرها 
لشدة يخلبا فعيرت بالبخل فالنصب حينم على الثدتم حت وقرىء بالرفع على أنه خبر وام أته مبتدأ 
وقرىء حمالة للحطب بالتنوين نصباً ورفعاً وقرىء مریته بالتصغير التحقير (فى جيدها حبل من مسد) ه 
جلة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخرواجخلة حالية وقيل الظرف خبرلامر أته وحبل مرتفع به على الفاعلية 
وقيل هو حال من امرأته على تقدير عطفها على مير سيصلى وبل فاعل کا ذكر والمسد مايفتل من 
الحبال فتدلا شديداً من ليف المقل وقيل من أى ليف كان وقيل من لحاء شجر بالون وقد يكون من 
جاود الإبل وأوبارها والمعنى فى عنقها حبل ما مسد من الهبل وأنها تحمل :لك الحزمة من الشوك 
وتربطها فىجيدها كابفعل الحطابون تخسيساً بحاطا وتصويراً لما بصورة بعض الحطابات من المواهن 
امتعض من ذلك ويتمعض ب لہا وهما فى بیت العز والشرف قال مرة الهمدانى كانت أم جميل تأتىكل 
يوم بإبالة من حسك قتط رحبا على طريق المسلمين فبينا هى ذات ليلة حاملة حزمة أعيت فقعدت على 
حجر لتستريح لبها الملك من خلفها فاختنقت حملها ٠‏ عن النى صل الله عليه من قرأ سورة المسد 
تبت رجوت أن لايجمع الله يبنه وبين أى لحب فى دار واحدة . 


زقس مر ال وي ك رها ان رذ عا ي ار زلا كر سا ا ل شرل 
الناس في ملة الإسلام عقبه سبحانه بذ كر هلاك سن و وخحسرانه. 

على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سبهم 

كذا قيل في وجه الاتصال» وقيل هو من اتصال الوعيد بالوعد وفي كل مسرة له عليه الصلاة والسلام 
و الإمام في ذلك إنه تعالى لما قال «إلكم دينكم ولي دين4 [الكافرون: ]٦‏ فكأنه عله قال: «إلهي فما 
جزائي» فقال الله تعالى: لك النصر والفتح فقال: «فما جزاء عمي الذي دعاني إلى عبادة الأصنام» فقال: تبت 
يداه. وقدم الوعد على الوعيد ليكون النصر متصلاً بقوله تعالى «إولي دين والوعيد راجعاً إلى قوله تعالى 
بإلكم دينكم» على حد «إيوم تبيض وجوه [آل عمران: 5١٠ع‏ الآية. فتأمل هذه المجانسة الحاصلة بين 
هذه السور مع أن سورة النصر من آخر ما نزل بالمدينة» وتبت من أوائل ما نزل بمكة لتعلم أن ترتيبها من الله 
تعالى وبأمره عز وجل ثم قال: ووجه آخر وهو أنه لما قال إلكم دينكم ولي دين فكأنه قيل: إلهي ما جزاء 
. المطيع؟ قال: حصول النصر والفتح. ثم قيل: فما جزاء العاصي؟ قال: الخسار في الدنيا والعقاب في العقبى 
كما دلت عليه سورة تبت انتهى وهو كما ترى. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وو ہے 


RL AN ٤‏ سح وام م سے × ص سح د ا مهاس 
ار لهب وتبٌ ري ما اغ عنه مالم وماحكسب ري سيصل نارا ذات هب > 


ر ع 
لصح IRL‏ ت ل ا سل OS‏ لص سر کاس ہے 2-4 
وامرأتم الحطب رك فى جي د ها حبل من مسل 3 
ل 


«إبشم الله الرّحْمَنٍ الرُجِيم ٠‏ تبث أي هلكت كما قال ابن جبير وغيره ومنه قولهم أشابة أم تابة 
يريدون أم هالكة من الهرم والتعجيز أي خسرت كما قال ابن عباس وابن عمر وقتادة» وعن الأول أيضاً خابت» 
وعن يمان بن وثاب صفرت من كل خير وهي على ما في البحر أقوال متقاربة. وقال الشهاب: إن مادة التباب 
الاستمرار قيل استتب لفلان كذا أي استمر ويرجع هذا المعنى إلى الهلاك يدا أبي لهب هو عبد العزّى 
بن عبد المطلب عم رسول الله عل وكان شديد المعاداة والمناصبة له عليه الصلاة والسلام ومن ذلك ما في 


سورة تت الآيات: ١‏ ه ل م 


المجمع عن طارق المحاربي قال: بينا أنا بسوق ذي المجاز إذا أنا برجل حديث السن يقول: أيها الناس قولوا 
لزنه إلا اه تف را رصق هه هة قد ادم ساق وعزقوبيه وقول يا أيه الا آنه كذاب ف 
تصدقوه» فقلت: من هذا؟ فقالوا: هو محمد يلي يزعم أنه نبي» وهذا عمه أبو لهب يزعم أنه كذاب وأخرج 
الإمام أحمد والشيخان والترمذي عن ابن عباس قال: لما نزلت «إوأنذر عشيرتك الأقربين» [الشعراء: ٤‏ ١؟]‏ 
صعد النبي ع على الصفا فجعل ينادي: «يا بني فهر يا بني عدي» لبطنون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل 
إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو فجاء أبو ليت وقريش تقال «أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً 
بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي»؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: «فإني نذير لكم بين 
بيديه حجراً ليرمي بها رسول الله عله ومن هذا يعلم وجه إيثار التباب على الهلاك ونحوه مما تقدم وإسناده 
قريشاً: إن محمداً يعدنا أشياء لا نراها كائنة يزعم أنها كائنة بعد الموت» فماذا وضع في يديه ثم نفخ في يديه 

ثم قال تباً لكما ما أرى فيكما شيئاً مما يقول محمد عله فنزلت «إتبت تبت يدا أبي لهب) ومما روي عن 
طارق يعلم وجه الثاني فقط فاليدان على المعنى المعروف والكلام دعاء بهلاكهما. وقوله سبحانه رتب 
دعاء بهلاك كله وجوز أن يكونا إخبارين بهلاك ذينك الأمرين والتعبير بالماضي في الموضعين لتحقق الوقوع. 
وقال الفرّاء: الأول دعاء بهلاك جملته على أن اليدين إما كناية عن الذات والنفس لما بينهما من اللزوم في 
الجملة» أو مجاز من إطلاق الجزء على الكل كما قال محيى السنة والقول فى رده أنه يشترط أن يكون الكل 
يعدم بعدمه كالرأس والرقبة واليد ليست كذلك غير مسلم لتصريح فحول بخلافه هناء وقي قوله تعالى ولا 
تلقوا بأيديكم إلى 8 [البقرة: ]٠۹١‏ ار اراد علي مداخل الك ارم 0 


جزاني جزه الله شر جزائه جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 


واستظهر أن هذه الجملة حالية وقد مقدرة على المشهور كما قرأ به ابن مسعود. وفي الصحيحين 
وغيرهما من حديث ابن عباس في سبب النزول فنزلت هذه السورة «تبت يدا أبي لهب وقد تب» وعلى هذه 
القراءة يمتنع أن يكون ذلك دعاء لأن «قد» لا تدحل على أفعال الدعاء. وقيل: الأول إخبار عن هلاك عمله 
حيث لم يفده ولم ينفعه لأن الأعمال تزاول بالأيدي غالباً. والثاني إخبار عن هلاك نفسه. وفي التأويلات اليد 
بمعنى النعمة وكان يحسن إلى النبي عي وإلى قريش ويقول إن كان الأمر لمحمد فلي عنده يد» وإن كان 
لقريش فكذلك» فأخبر أنه خسرت 7 التي كانت عند النبئ عي بعناده له ويده التي عند ولق أيضاً بخسران 
قريش وهلاكهم في يد النبي عليه الصلاة والسلام فهذا معنى «9تبت يدا أبي لهب والمراد بالثاني الإخبار 
بهلاكه نفسه وذكر بكنيته لاشتهاره بها وقد أريد تشهيره بدعوة السوء وأن تبقى سمة له وذكره بأشهر علميه 
أوفق بذلك. ويؤيد ذلك قراءة من قرأ «يدا أبو لهب» كما قيل على بن أبو طالب ومعاوية بن أبو سفيان لعلا 
يغير منه شيء فيشكل على السامع؛ اا ا کا ا كان يكنى بذلك 
لتلهب وجنتيه وإشراقهما فذكر بذلك تهكماً به وبافتخاره بذلك» أو لتجانس ذات لهب ويوافقه لفظاً ومعنى. 
م ۳۲ روح المعاني مجلد ٠١‏ 


سورة البقرة ؛ الآية ٠۱۸١۷‏ ۲۰1 


ولعلّ الحديتٌ في صوم التطوُع لخمّت وقد جاء في صحيحي البخاريّ ومسلم: 
امن تي وهو صائمٌ فأكل او شرب فليم صومه» فلم يذكر قضاء ولا عرض 
له» بل الذي تعرّض له سقوط المؤاخذة» والأمرُ بمضيّهِ على صومه وإتمامه. هذا 
إن كان واجباً» فدلّ على ما ذكرناه من القضاء. وأما صومٌ التطرّع؛ فلا قضاءً فيه 
لمَنْ أكل ناسياً ؛ لقوله ي : «لا قضاء عليه»". 

قلت: هذا ما احتجٌ به علماؤنا وهو صحيح» لولا ما صح عن الشارع ما 
ذكرناه» وقد جاء بالنصٌ الصريح”"» وهو ما رواه أبو هريرة عن النبئٌ كلِ قال: 
«من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاءً عليه ولا كمّارة» أخرجه الدَّارَفُظنِيُ 
وقال: تفرّد به ابنُ مرزوق - وهو ثقة ‏ عن الأنصاري©؛ فزال الاحتمال» وارتفع 
الإشكال» والحمد لله ذي الجلال والكمال. 

الثالثة عشرة: لما بيّن سبحانه محظورات الصيام» وهي الأكلٌ والشربُ 
والجماع» ولم يذكر المباشرةً التي هي اتصال البّشرة بالبّشرة؛ كالقّبلة والجَسَّة 
وغيرهما» دل ذلك على صحة صوم مَنْ قَبّنَ وباشرٌ؛ لأن َسْوَى الكلام إنما يدل 
على تحريم ما أباحه الليل» وهو الأشياء الثلاثة» ولا دلالةَ فيه على غيرهاء بل هو 
موقوفٌ على الدليل» ولذلك شاع الاختلافٌ فيه» واختلف علماء السلف فيه» فمن 
ذلك المباشرة؛ قال علماؤنا: يُكره لمن لا يأمنُ على نفسه ولا يملكهاء للا يكونَ 
سبباً إلى ما يفسد الضوء0)؛ روى مالك" عن نافع أن عبد الله بنَّ عمر رضي الله 
عنهما كان يُنهى عن القبلة والمباشرة للصائم؛ وهذا ‏ والله أعلم ‏ خوف ما يحدث 


(1) صحيح البخاري (۱۹۳۲)؛ وصحيح مسلم )١100(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو في مسند 
أحمد (91175). 

(؟) قطعة من حديث أبي هريرة» أخرجه الدارقطني ۱۷۹-۱۷۸/۲ وسلف تخريجه قريباً . 

(۳) في (م): الصريح الصحيح. 

)٤(‏ سنن الدارقطني ۰۱۷۸/۲ وابن مرزوق: هو محمد بن محمد والأنصاري: هو محمد بن عبد الله بن 
المثنى» وانظر إتحاف المهرة »1١ 5/١7‏ وفتح الباري ٠١١/٤‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): وغيرها . 

(5) المنتقى للباجي 55/7 . 

(۷) في الموطأ ۲۹۳/۱ . 


۹۸ سورة تت الآيات: ١‏ -ه 


والقول بأنه ليس بتجنيس لفظي لأنه ليس في الفاصلة وهم فإنهم لم يشترطوه فيه أو لجعله كناية عن الجهنمي 
فكأنه قيل: تبت يدا جهنمي» وذلك لأن انتسابه إلى اللهب كانتساب الأب إلى الولد يدل على ملابسته له 
وملازمته إياه كما يقال: هو أبو الخير وأبو الشر وأخو الفضل وأخو الحرب لمن يلابس هذه الأمور ويلازمهاء 
وملازمته لذلك تستلزم كونه جهنمياً لزماً عرفياً فإن اللهب الحقيقي هو لهب جهنم» فالانتقال من أبي لهب 
إلى جهنمي انتقال من الملزوم إلى اللازم أو بالعكس على اختلاف الرأيين في الكناية فإن التلازم بينهما في 
الجملة متحقق في الخارج والذهن إلا أن هذا اللزوم إنما هو بحسب الوضع الأول أعني الإضافي دون الثاني 
أعني العلمي» وهم يعتبرون في الكنى المعاني الأصلية. فأبو لهب باعتبار الوضع العلمي مستعمل في الشخص 
المعين وينتقل منه باعتبار وضعه الأصلي إلى ملابس اللهب وملازمه لينتقل منه إلى أنه جهنمي فهو كناية عن 
الصفة بالواسطة وهذا ما اختاره العلامة الثاني فعنده كناية بلا واسطة لأن معناه الأصلي أعني ملابس اللهب 
ملحوظ مع معناه العلمي وأحق مع العلامة لأن أبا لهب يستعمل في الشخص المعين والمتكلم بناء على 
اعتبارهم المعاني الأصلية في الكنى ينتقل منه إلى المعنى الأصلي ثم ينتقل منه إلى الجهنمي ولا يلاحظ معه 
معناه الأصلي وإلاً لكان لفظ أبي لهب في الآية مجازاً سواء لوحظ معه معناه الأصلي بطريق الجزئية أو التقييد 
لكونه غير موضوع للمجموع؛ وما قيل إن المعنى الحقيقي لا يكون مقصوداً في الكناية وأن مناط الفائدة 
والصدق والكذب فيها هو المعنى الثاني. وها هنا قصد الذات المعين فليس بشيء لأن الكناية لفظ أريد به لازم 
معناه مع جواز إرادته معه فيجوز ها هنا أن يكون كلا المعنيين مراداً. وفي المفتاح تصريح بأن المراد في 
الكناية هو المعنى الحقيقي ولازمه جميعاً وزعم السيد أيضاً أن الكناية في أبي لهب لأنه اشتهر بهذا الاسم 
وبكونه جهنمياً فدل اسمه على كونه جهنمياً دلالة حاتم على أنه جواد فإذا أطلق وقصد به الانتقال إلى هذا 
المعنى يكون كناية عنه» وفيه أنه يلزم منه أن تكون الكناية في مثله موقوفة على اشتهار الشخص بذلك العلم 
وليس كذلك فإنهم ينتقلون من الكنية إلى ما يلزم مسماها باعتبار الأصل من غير توقف على الشهرة قال 


الشاعر: 
قصدت أنا المحاسن كي أرأه لشوق كاد يجذبني الشيحة 


على أن فيه بعدما فيه. وقرأ ابن محيصن وابن كثير «أبي لَهْب» بسكون الهاء وهو من تغيير الاعلام على 
ما في الكشاف. وقال أبو البقاء: الفح والسكون لغتان وهو قياس على المذهب الكوفي ما أغتى عَنة مال 
أي لم يغن عنه ماله حين حل به التباب على أن ما نافية» ويجوز أن تكون استفهامية في محل نصب بما 
بعدها على أنها مفعول به أو مفعول مطلق أي أي إغناء أو أي شيء أغنى عنه ماله «إوما كسب أي والذي 
كسبه على أن «إما» موصولة» وجوز أن تكون مصدرية أي وكسبه وقال أبو حيان: إذا كان ما الأولى 
استفهامية فيجوز أن تكون هذه كذلك أي وأي شيء کشت أي لم تكست شيعاً. وقال عصام الدين: يحتمل 
أن تكون نافية» والمعنى ما أغنى عنه ماله مضرة وما كسب منفعة» وظاهره أنه جعل فاعل «إكسب) ضمير 
المال وهو كما ترى. واستظهر في البحر موصوليتها فالعائد محذوف أي ولذي كسبه به من الأرباح والنتائج 
والمنافع والوجاهة والاتباع» أو ما أغنى عنه ماله الموروث من أبيه والذي كسبه بنفسه أو ماله والذي كسبه من 
عمله الخبيث الذي هو كيده في عداوة النبئ عَِتْهِ كما قال الضحاك» أو من عمله الذي يظن أنه منه على 


سورة تت الآيات: ١-ه‏ مقع لش مسو متم sh‏ م وو قوع Cesena asena‏ 


شيء كقوله تعالى طإوقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشوراً» [الفرقان: ۲۳] كما قال قتادة» وعن 
ابن عباس ومجاهد ما كسب من الولد أخرج أبو داود عن عائشة مرفوعاً: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه 
وإن ولده من کسبه» وروي أنه كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فأنا أفتدي منه نفسي بمالي وولدي 
وكان له ثلاثة أبناء عتبة ومعتب وقد أسلما يوم الفتح» وسر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامهما ودعا لهماء 
وشهدا حنيناً والطائف وعتيبة بالتصغير ولم يسلم. وفي ذلك يقول صاحب كتاب الألباء: 


وكانت أم كلثوم بنت رسول الله عي عند عتيبة ورقية أختها عند أخيه عتبة» فلما نزلت السورة قال أبو ' 
لهب لهما: رأسي ورأسكما حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد ّي فطلقاهما إلا أن عتيبة المصغر كان قد أراد 
الخروج إلى الشام مع أبيه فقال: لآتين محمداً عليه الصلاة والسلام وأوذينه فأتاه فقال: يا محمد إني كافر 
بالنجم إذا هوى وبالذي دنا فتدلى» ثم تفل تجاه رسول الله عه ولم يصبه عليه الصلاة والسلام شيء وطلق 
ابنته أم كلثوم فأغضبه عليه الصلاة والسلام بما قال وفعل. فقال عَْيلهُ: «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك». 
وكان أبو طالب حاضراً فكره ذلك وقال له: ما أغناك يا ابن أخي عن هذه الدعوة. فرجع إلى أبيه ثم خرجوا 
إلى الشام فنزلوا منزلاً فأشرف عليهم راهب من دير وقال لهم: إن هذه أرض مسبعة فقال أبو لهب: أغيثوني يا 
معشر قريش في هذه الليلة فإني أخاف على ابني دعوة محمد عه فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهم خوفاً من 
لأسن فجاء أمند يتشمم وجوههم حتى اتی عتيبة فقتله وفي ذلك يقول حسان: 

من يرج ع العام إلى أهله فنا أكيل السب بالراجع 

وهلك أبو لهب نفسه بالعدسة بعد وقعة بدر لسبع ليال فاجتنبه أهله مخافة العدوي وكانت قريش تتقيها 
كالطاعون» فبقي ثلاثاً حتى أنتن فلما خافوا العار استأجروا بعض السودان فاحتملوه ودفنوه» وفي رواية حفروا له 
حفرة ودفعوه بعود حتى وقع فيها فقذفوه بالحجارة حتى واروه وفي أخرى أنهم لم يحفروا له وإنما أسندوه 
لحائط وقذفوا عليه الحجارة من خلفه حتى توارى فكان الأمر كما أخبر به القرآن. وقرأ عبد الله «وما اكتسب» 
بناء الافتعال «سَيَضْلَى نار سيدخلها لا محالة في الآخرة ويقاسي حرها والسين لتأكيد الوعيد والتنوين 
للتعظيم أي ناراً عظيمة دات لهب ذات اشتعال وتوقد عظيم وهي نار جهنم» وجملة ما أغنى» الخ قال 
في الكشف: استفناف جواباً عما كان يقول أنا أفتدي بمالي» ويتوهم من صدقه وفيه تحسير له وتهكم بما 
كان يفتخر به من المال والبنين» وهذه الجملة تصوير للهلاك بما يظهر معه عدم إغناء المال والولد وهو ظاهر 
على تفسير ما كسب بالولد. وقال بعض الأفاضل: الأولى إشارة لهلاك عمله وهذه إشارة لهلاك نفسه؛ وهو 
أيضاً على بعض الأوجه السابقة فتذكر ولا تغفل. وقوله تعالى 9وَامرَأَتُُم عطف على المستكن في 
لإسيصلى» لمكان الفصل بالمفعول. وقوله تعالى ظحَمَالّ الْحَطب) نصب على الشتم والذم وقيل على 
٠‏ الحالية بناء على أن الإضافة غير حقيقية للاستقبال على ما ستسمعه إن شاء الله تعالى وهى أم جميل بنت 
حرب أخت أبي سفيان. أخرج ابن عساكر عن جعفر الصادق عن أبيه محمد الباقر رضي الله تعالى عنهما أن 
عقيل بن أبي طالب دخل على معاوية فقال معاوية له: أين ترى عمك أبا لهب من النار؟ فقال له عقيل: إذا 
دخلتها فهو على يسارك مفترش عمتك حمالة الحطب والراكب خير من المركوب ولا أظن صحة هذا الخبر 
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عن الصادق لأن فيه ما فيه وكانت على ما في البحر عوراء ووسمت بذلك لأنها على ما أخرج ابن أبي حاتم 
وابن جرير عن ابن زيد كانت تأني بأغصان الشوك تطرحها بالليل في طريق رسول الله مَل وقيل: كانت 
تحمل حزمة الشوك والحسك والسعدان فتنشرها بالليل في طريقه عليه الصلاة والسلام» وكان رسول الله يطؤه 
كما يطأ الحرير. وروي عن قتادة أنها مع كثرة مالها كانت تحمل الحطب على ظهرها لشدة بخلها فعيرت 
بالبخل. وأُعرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه وعن مجاهد أنها كانت تمشي بالدميمة. وأخرجه ابن أبي حاتم 
عن الحسن أيضاً. وروي عن ابن عباس والسدي ويقال لمن يمشي بها يحمل الحطب بين الناس أي يوقد 
بينهم النائرة ويؤرث الشرء فالحطب مستعار للنميمة وهي استعارة مشهورة ومن ذلك قوله: 


من البيض لم تصطد على ظهر لامة ولم تمش بين الحي بالحطب الرطب 
وجعله رطباً ليدل على التدخين الذي هو زيادة فى الشر ففيه إيغال حسن وكذا قول الراجز: 
إن مني الأدرم حسالو الحطب هم الوشاة في الرضاء والغضب 


وقال ابن جرير: حمالة الخطايا والذنوب من قولهم فلان يحطب على ظهره إذا كان يكتسب الآثام 
والخطاياء والظاهر أن الحطب عليه مستعار للخطايا بجامع أن كلا منهما مبدأ للإحراق. وقيل: الحطب جمع 
حاطب كحارس وحرس أي تحمل الجناة على الجنايات وهو محمل بعيد. وقرأ أبو حيوة وابن مقسم: 
«سَيِصَا ) بضم الياء وفتح الصاد وشد اللام «ومريئته» بالتصغير والهمز وقرىء «ومريته» بالتصغير وقلب الهمزة 
ياء وإدغامها. وقرأ الحسن وابن إسحاق «سَيْصْلَى) بضم الياء وسكون الصاد واختلس حركة الهاء في «امرأته) أبو 
عمر. وفي رواية وقرأ أبو قلابة «حاملة الحطب» على وزن فاعلة مضافاً. وقرأ الأكثرون حمالةٌ الحطب» 
بالرفع والإضافة وقرىء «حمالةٌ للحطب» بالتنوين رفعاً ونصباً وبلام الجر في الحطب وقوله تعالى «فِي حِيدِمًا 
حَبْلُ مِنْ مَسَدِي جملة من خبر مقدم ومبتدأ مؤخر في موضع الحال من الضمير في «إحمالة4 وقيل من 
«إامرأته المعطوف على الضمير. وقيل: الظرف حال منها و «إحبل» مرتفع به على الفاعلية. وقيل له خبر 
لامرأته وهي مبتدأ لا معطوفة على الضميرء ولإحبل» فاعل. وعلى قراءة «إحمالة4 بالرفع قيل «إامرأته» مبتداً 
إوحمالة4 خبر. و في جيدها حبل» خبر ثان أو حال من ضمير «إحمالة» أو الظرف كذلك و «إحبل» 
مرتفع به على الفاعلية أو امرأته» مبتدأ و إحمالة» صفته لأنه للماضي فيتعرف بالإضافة والخبر على ما 
سمعت أو إامرأته#4 عطف على الضمير و «إحمالة4 خبر مبتدأ محذوف أي هي حمالة وما بعد خبر ثان أو 
حال من ضمير حمالة على نظير ما مر. وفي التركيب غير ذلك من أوجه الاعراب سيذكر إن شاء الله تعالى 
وبعض ما ذكرناه ها هنا غير مطرد على جميع الأوجه في معنى الآية كما لا يخفى عند الاطلاع عليها على 
المتأمل. والمسد ما مسد أي فتل من الحبال فتلاً شديداً من ليف المقل على ما قال أبو الفتح ومن أي ليف 
على ما قيل» وقيل من لحاء شجر باليمن يسمى المسد وروي ذلك عن ابن زيد وقد يكون كما في البحر من 
جلود الإبل أو أوبارها ومنه قوله: 

ومسد مر من أيانق 

أي في عنقها حبل مما مسد من الحبال» والمراد تصويرها بصور الحطابة التي تحمل الحزمة وتربطها 
في جيدها تخسيساً لحالها وتحقيراً لها لتمتعض من ذلك ويمتعض بعلها إذ كانا في بيت العز والشرف وفي 
منصب الثروة والجدة. ولقد عيّر بغض الناس الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب بحمالة الحطب فقال: 
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ماذا أردت إلى شتمي ومنقصتي 
غراء شادخة في المجد غرتها كانت سليلة شيخ ثاقب الحسب 
وقد أغضبها ذلك» فيروى أنها لما سمعت السورة أتت أبا بكر رضي الله تعالى عنه وهو مع رسول الله 
له في المسجد وبيدها فهرء فقالت: بلغني أن صاحبك هجاني ولأفعلن وأفعلن وإن كان شاعراً فأنا مثله 
أقول: 
ما ا ووو نينا وأمدره ها 


وأعمى الله تعالى بصرها عن رسول الله ّل فروي أن أبا بكر قال لها: هل ترين معي أحداً؟ فقالت: 
أتهرأ بي لا أرى غيرك. فسكت أبو بكر ومضت وهي تقول: قريش تعلم أني بنت سيدها. فقال رسول الله 
علا : «لقد حجبني عنها ملائكة فما رأتني وكفى الله تعالى شرها». وقيل: إن ذلك ترشيح للمجاز بناء على 
اعتباره في حمالة الحطب. وفي الكشاف يحتمل أن يكون المعنى تكون في نار جهنم على الصورة التي 
كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوك فلا تزال على ظهرها حزمة من حطب النار من شجرة الزقوم أو 
من الضريع وفي جيدها حبل مما مسد من سلاسل النار كما يعذب كل مجرم بما يجانس حاله في جرمه» 
وعليه فالحبل مستعار للسلسلة وروي هذا عن عروة بن الزبير ومجاهد وسفيان. وأمر الاعراب على ما في 
الكشف أنه إن نصب لإحمالة4 يكون حالاً هو والجملة أعني في جيدها حبل) عن المعطوف على الضمير 
#سيصلى» أي ستصلى امرأته على هذه الحالة أو يكون لإحمالة) نصباً على الذم والجملة وحدها حالاً أو 
امرأته في جيدها حبل جملة وقعت حالا عن الضمير» ويحتمل عطف الجملة على الجملة على ضعف. وعلى 
الرفع يحتمل أن تكون الجملة حالاً وأن يكون #امرأته4 عطفاً على الفاعل» و «إحمالة الحطب في جيدها» 
جملة لا محل لها من الإعراب وقعت بياناً لكيفية صليهاء أي هي حمالة الحطب انتهى فتأمل ولا تغفل. وعلى 
جميع الأوجه والاحتمالات إنما لم يقل سبحانه في عنقها اروف أن يذكر العنق مع الغل ونحوه مما فيه 
امتهان كما قال تعالى «إفي أعناقهم أغلالاً» [يس: ۸] والجيد مع الحلي كقوله: 

أو أحسن من جيد المليحة حليها 

ولو قال عنقها كان غتاً من الكلام. قال في الروض الآنف: لأنه تهكم نحو «إفبشرهم بعذاب أليم» 
[آل عمران: 23١‏ التوبة: 24 الانشقاق: ١4‏ أي لا جيد لها فيحلى» ولو كان لكانت حليته هذه. ولتحقيرها 
قيل طامرأته4 ولم يقل زوجه انتهى. وهو بديع جداً إل أنه يعكر على آخره قوله تعالى «إوامرأته قائمة# [هود: 
١/م‏ ولعله استعان ها هنا على ما قال بالمقام. وعن قتادة أنه كان في جيدها قلادة من ودع وفي معناه قول 
الحسن من خرز. وقال ابن المسيب: كانت قلادة فاخرة من جوهر وأنها قالت: واللات والعرّى لأنفقنها على 
عداوة محمد ع ولعل المراد على هذا أنها تكون في نار جهنم ذات قلادة من حديد ممسود بدل قلادتها 
الي كانت تقول فيها لأنفقنها الخ. وعلى ما قبله تهجين أمر قلادتها لتأكيد ذمها بالبخل الدال عليه قوله تعالى: 
إحمالة الحطب4 على ما نقلناه سابقاً عن قتادة ويحتمل غير ذلك» ووجه التعبير بالجيد على ما ذكر مما لا 
يخفى. وزعم بعضهم أن الكلام يحتمل أن يكون دعاء عليها بالخنق بالحبل وهو من الذهن مناط الثريا. نعم 
ذكر أنها ماتت يوم ماتت مخنوقة بحبل حملت به حزمة حطب لكن هذا لا يستدعي حمل ما ذكر على الدعاء 
هذا. واستشكل أمر تكليف أبي لهب بالإيمان مع قوله تعالى لإسيصلى4 الخ بأنه بعد أن أخبر الله تعالى عنه 
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بأنه سيصلى النار لا بد أن يصلاها ولا يصلاها إلاً الكافر فالإخبار بذلك يتضمن الإخبار بأنه لا يؤمن أصلاً 
فمتى كان مكلفاً بالإيمان بما جاء به النبئ عله ومنه ما ذكر لزم أن يكون مكلفاً بأن يؤمن بأن لا يؤمن أصلاً 
وهو جمع بين النقيضين خارج عن حد الإمكان. وأجيب عنه بأن ما كلفه هو الإيمان بجميع ما جاء به النبي 
عليه الصلاة والسلام إجمالاً لا الإيمان بتفاصيل ما نطق به القرآن الكريم حتى يلزم أن يكلف الإيمان بعدم 
إيمانه المستمر ويقال نحو هذا في الجواب عن تكليف الكافرين المذكورين في قوله تعالى «إقل يا أيها 
الكافرون [الكافرون: ]١‏ الخ بالإيمان بناء على تعينهم مع قوله تعالى «إولا أنتم عابدون ما أعبد» [الكافرون: 
*] الخ بناء على دلالته على استمرار عدم عبادتهم ما يعبد عليه الصلاة والسلام. وأجاب بعضهم بأن قوله 
تعالى «إسيصلى# الخ ليس نصاً في أنه لا يؤمن أصلاً فإن صَلِي النار غير مختص بالكفار فيجوز أن يفهم أبو 
لهب منه أن دخوله النار لفسقه ومعاصيه لا لكفره» ولا يجري هذا في الجواب عن تكليف أولئك الكافرين بناء 
على فهمهم السورة إرادة الاستمرار. وأجاب بعض آخر بأن من جاء فيه مثل ذلك وعلم به مكلف بأن يؤمن بما 
عداه مما جاء به مَْلهِ. وأجاب الكعبي وأبو الحسين البصري وكذا القاضى عبد الجبار بغير ما ذكر مما رده 
الإمام وقيل في خخصوص هذه الآية إن المعنى سيصلى ناراً ذات لهب ويخلد فيها إن مات ولم يؤمن فليس 
ذلك مما هو نص في أنه لا يؤمن» وما لهذه الأجوبة وما عليها يطلب من مطولات كتب الأصول والكلام» 
واستدل بقوله تعالى «إوامرأته# على صحة أنكحة الكفار والله تعالى أعلم. 
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۷ سور ا لحارم کی 


وا اپار 


و رڪ رور 


قل هوالله احد () 


ببسم الله الرحمن 2 حم 

« قل هر الله أحد 4 قبل الخوض فى التفسير لايد من تقديم فصول : 

2 الفصل الأو ل ) دوى أنى ٠‏ قال قال رسول الله صل الله عليه وسل « من قرأ سورة قل 
هو الله أحد» فكا ما قرأ ثلت القرآن وأءط من الاجر عشر حسنات بعدد من أشرك بالل 
وأمن بالله » وقال عليه الصلاة والسلام « من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة أعطى من الاجر 
كن آمن بالته وملائمكته وكتبه ورس له وأعطى من الاجر مل مائة شهيد » » وروی « أنه كان 
جبريل عليه السلام مع الرسول عليه الصلاة واللام إذ أقبل أبو ذرالغفارى » فقال جبريل هذا 
أبو ذر قد أقبل » فقال عليه الصلاة والسلام أو تعرفونه ؟ قال هو أشهر عندنا منه عندكم › فقال 
عليه الصلاة والسلام اذا نال هذه الفضيلة ؟ قالاصغره فى نفسه وكثرة قراءته قلهو الله أحد» 
وزو ان قال و كنا فى تبوك فطلعت الشمس مالها شعاع وضياء ومارأيناها على تلك الحالة قط 
قبل ذلك فعنجب كلنا » فنزل جبريل وقال إن الله أمر أن ينزل من اللاك سيعون :آلف ملك 
فيصلوا عا, معاوية بن معاوية » فهل لك أن تصلى عليه ثم ضرب بناحه الارض فأزال الجبال 
وصار الرسول عليه الصلاة والسلام كانه مشرف عليه فصلى هو وأصابه عليه ثم قال : بم بلغ 
مابلغ ؟ فقال جبر یل کان بحب سود ةالإخلاص» وروی « أنهدخلالمسجدفسمع رجلا يدءوويةول 
أسألك ياألله ياأحد ياصمديامن لم يلد ولي ولدولم يكن له كفواً أحد » فقال غفرلك غفرلك غفرلك 
ثلاث مرات » وعن سمل بن سعد « جاءر جل إلىالنى له وشكا إليه الفقر فقال إذا دخلت بيتك 
فس إن كان فيه أحد ورن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك . واقرأ قل هو الله احد مرة واحدة 
ففعل الرجل فأدر الله عليه رزقاً حتى أفاض على جيرانه » وعن آنس « أن رجلا كان يقرأ فى جميع 
صلاته ( قل هو الله احد ) فسأله الرسول عن ذلك فقال يارسول الله إنى أحما » فقال حبك إياها 
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يدخلك الجنة » وقل من قرأها فى المنام : أعطى التوحيد وقلة العيال وكثرة الذكر لله » وكان 
مستجاب الدعرة . 

الفضل الثاق) فى سبب نزولا فيه وجوه ( الآول) آنا نزلت بسبب سؤال المشركين » 
قال الضحاك إن المشركين أرسلوا عام بن الطفيل إلى النى صلى الله عليه وسلم وقالوا شققت 
عصانا وسببت آلمتنا » وخالفت دين آنائك » فإرنى كنت فقيراً أغنيناك » وإن كنت 
مجنو داو يناك » وإن هويت امرأة زوجنا كبا » فقال عليه الصلاة والسلام لست بفقير » ولا 
مجنون › ولا هويت امرأة» أنا رسو الله أدعو ک من عبادة الاصنام إلى عبادته » فأرسلوه ثانية 
وقالوا قل له بين لنا جنس معبودك » أمن ذهب أوفضة , فأنزل الله هذه السورة » فقالوا له ثثماثة 
وستون عنما لا تقوم نحوائجناء فكيف يقوم الواحدحوا الاق ؟ فنزلت (والصافات) إلى قوله 
(إن هكم لواحد) فأرسلوه أخرى » وقالوا بين لنا أفعاله فنزل ( إن ربكم الله الذى خلق السموات 
والارض ) ( ااثانى ) آنہا نزلت بسبب سوال اليهود روى عكرمة عن ابن عباس ٠‏ أن اليهود 
جاؤا إلى رسول الله ومعهم كعب بن الآشرف » فقالوا يامد هذا الله خلق الخاق » فن خلق الله ؟ 
فغضب نى الله عليه السلام فنزل جبريل فسكنه » وقال اخفض جناحك يامد » فنزل ( قل هو 
الله أحد ) فلا تلاه عليهم قالوا صف لنا ربك كيف عضده ء وكيف ذراعه ؟ فغضب أشد من 
غضبه الأول » فأتاه جبريل بقوله ( وما قدروا اللهحق قدره ) ( الثالث ) أنها نزات بسبب سوال 
النصارى > روی عطاء عن ابن عباس » قال قدم وفد نبجران » نقالوا صف لا ربك أمن زر جد 
أو ياقوت » أو ذهب » أو فضة ؟ فقال إن رى ليس من شىء لاه خالق الاشياء فنزلت ( قل هو 
الله أحد) قالوا هو واحد» وأنت واحد » فقال ليس كثله شىء » قالوا زدنا من الصفة » فقال ( الله ' 
الصمد) فقالوا وما الصمد ؟ فقال الذى يصمد إليه الخلق فى الحوان » فقالوا زدنا فغزل (لم يلد) ۴ 
ولدت مریم ( ولم يولد ) ؟! ولد عيسى ( ولم يكن له كفواً أحد ) يريد نظيراً هن خلقه . 

لإ الفصل الثالت € فى أساميها > اعلم أن كثرة الآلقاب تدل على «زيد الفضيلة » والعرف 
يشبد لما ذكرناه ( فأحدها ) سورة التفريد ( وثانها ) سورة التجريد ( وثالئها ) سورة التوحيد 
( ورابمها ) سورة الإخلاص لآنه لم يذكر فى هذه الدورة سوى صفاته السلبية الى هى صفات 
الجلال ؛ ولآن من‌اعتقده كان مخلصا فى دين الله » ولان من مات عليه كانخلاصهمنالنار » ولان 
ما قبله خلص فى ذم أنى لهب فبكان جزاء من قرأه أن لا يجحمع يينه وبين أى لحب ( وخامسما ) 
سورة النجاة لما تنجيك عن ااتشبيه والكفر فى الدنيا ». وعن النار فى الآخرة ( وسادسها) 
سورة الولاية لآن من قرأها صار من أولياء الله ولآن من عرف الله على هذا الوجه فقد والاه 
فبعد محنة رحمة كا بعد منحة نعمة ( وسابعبا ) سودة النسبة لما روينا أنه ورد جواباً لسؤال 
من قال انسب لناربك » ولآنه عليه ااسلام قال لرجل من بی سل « يا أخا بی سليم استوص 
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بنسة الله خير أ » وهو من لطيف المبانى » لمم لما قالوا انسب لنا ربك » فقال نسبة الله هذا‎ 
والحافظة علي الأنساب مر._ شأن العرب » وكانوا يتشددون على من يزيد فى بعض الانساب‎ 
أو ينقص » فنسبة الله فى هذه السورة أولى بالحافظة عاما ( وثامنها ) سورة المعرفة لآن معرفة الله‎ 
لاتتم إلا معرفة هذه السورة » روى جار أن رجلا صل فقرأ قل.هو الله أحد فقال النى عليه‎ 
الصلاة والسلام إن هذا عبد عرف ربه فسميت سورة العرفة لذلك (وتاس»ها ) سورة الجال‎ 
قال عليه الصلاة والسلام د إن الله جيل يحب اجمال » فألوم عن ذلك فقال أحد صم د لم يلد ول‎ 
يولد لاه إذا لم يكن واحتاً عدي النظير جاز أن ينوب ذلك الملل منابه ( وعاشرها ) سورة‎ 
المقشةشة » يقال تقشوش المريض مما به ء فن عرف هذا حص ل له البرء من الشرك والنفاق لان‎ 
النفاق مض ک) قال ( فى قلو م مرض ) ( الحادى عشر ) المعوذة » روى أنه عليه السلام دخل‎ 
» على عنمان بن «ظعون فعوذه ما و الان بعدها ؛ ثم قال د تعوذ من فا تعوذت خير منها‎ 
(والثاى عشر ) سورة الصمد لما ختصة بذ كره تعالى ( والثالث عشر ) سورة الأاساس » قال‎ 
عليه الصلاة والسلام « أسست السموات السبع والآرضون السبع على قل هو الله أحد » وا‎ 
يدل عليه أن القول بالثلاثة سبب راب السموات والارض بدليل وله ( كاد السموات‎ 
يتفطرن منه وتنشق الآارض وخر ال جبال ) فو جب أن يكون التوحيد سياً لعهارة هذه الاشاء‎ 
وقيل السبب فيه معنى قوله تعالى ( لو كان فما آ هة إلا الله لفسدتا )( الرابع عشر ) سورة المانعة‎ 
روى أن عباس أنه تعالى قال نوه حين عرج به أعطيتك سورة الا خلاص وهی من ذخار كو‎ 
عرشى » وهى المانعة نمنم عذاب القدبر ولفحات الايران ( الخامس عشر ) سورة الحضر لان‎ 
الملائكة عضر لاسماعبا إذا قرئت ( السادس عشر ) المنفرة لآن الشيطان ينفر عند راما‎ 
السابع عشر ) البراءة لآنه روى أنه عليه السلام رأى رجل يقرأ هذه السورة » فقال أما هذا‎ ( 
فقد برىء من الشرك › وقال عليه السلام من قرأ سورة قل هو الله أحد مائة مرة فى صلاة أو فى‎ 
غيرها كتدت له براءة من النار ( الثامن عشر ) سورة المذ كرة نها تذ كر العبد خااص التوحبد‎ 
فقراءة السورة كالوسمة تذ كر ك ماتنغافل عنه مما أنت حتاج إليه ( التاسع عشر ) سورة النور قال‎ 
الله تعالى ( الله نور السءوات والأرض ) فهو المنور للسمرات والارض» والسورة تنور قليك‎ 
وقال عليه السلام «إن لكل ثى. نور ونور القرآن قل هو الله أحد» ونظيره أن نور الإنسان فى‎ 
أصذر أعضائه وهو الحدقة » فصارت السورة للقرآن كالحدقة للانسان ( العشرون ) سورة الأامان‎ 
. » قال عليه السلام « إذا قال العبد لا إله إلا الله دخل حصنى ومن دخل حصنى أمن من عذاى‎ 

3 الفصل الرابع ) فى فضائل هذه السورة وهى من وجوه ( الآول ) اشر فى الاحاديث 
أن قراءة هذه السورة تعدل قراءة ثلث القرآن » ولعل الغرض منه أن المقصود الأشرف من 
جميع الشرادع والعبادات , معرفة ذات الله ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله » وهذه السورة «شتملة 
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على معرفة الذات › فكانت هذه السورة معادلة لثلث القرآن » وأما سورة ( قل يا أا الكافرون ) 
فبى معادلة ار بح القرآن ‏ لان المقصود من القرآن إما الفعل وإما النرك وكل واحد منهما فهو إما 
فى أفعال القلوب وإما فى أفعال الجوارح فالافسام أربعة » وسورة ( قل يا أا الكافرون ) لبيان 
ما ينيغى تر که من أفعال القلوب » فكانت فى المقيقة مشتملة على ربع القرآن ؛ ومن هذا السبب 
اشتركت السو ر تان أعنى ( قل يا أنها الكافرون ) » و ( قل هر الله أحد ) فى بعض الاساى فهما 
المقشةشتان والمبرئتان ‏ من حدث إن كل واحدة منهما تفمديراءة القاب عما سوى الله تعالى » إلا أن 
( قل يا أما ااسكافرون ) يفيد بلفظه البراءة عما سوى الله وملازمة الاشتغال بالله و ( قل هو الله 
أحد ) يفيد بلفظه الاشتغال باللّه وملازمة الإعراض عن غير الله أو من حيث إن ( قل يا يها 
الكافرون ) تفيد براءة القلب عن سار المع.ودين شوى الله » و ( قل هو الله أجد) تفيد براءة 
المعبود عن كل مالا يليق به ( الوجه الثانى) وهو أن ليلة القدر لكونما صدقاً للق رآن كانت خبيراً 
من ألف شر فالة. آنكله صدف والدر هو قوله ( قل دو الله أحد) فلا جرم -صلت لها هذه 
الفضيلة ( الوجه الثالث ) وهو أن الدليل العقلى دل على أن أعظم درجات العبد أن يكون قلبه 
مستنيراً بور جلال الله وكيريائه » وذلك لا حصل.إلا من هذه السورة »> فكانت هذه السورة 
أعظم السور » فإن قيل فصفات الله أيضاً مذ كورة فى سائر السور » قلنا لكن هذه السورة لما 
خاصية وهى أنما لصغرها فى الصورة دق حفوظة فالةلوب مه لومة للعقول فيكون ذ كر جلال الله 
حاضراً أبدأ بهذا السبب » فلا جرم أمتازتعن سائرالسور بهذه الفضائل وليرجع الآ نإل التفسير 
قوله تعالى : قل هو الله آحد) فيه مسائل : 

ه المسألة الأولى » أعل أن معرفة الله تعالي جنة حاضرة إذ الجنة أنْ تنال ما يوافق عقلك 
وشو تك ؛ ولذلك تک الجنة جنة لادم لا نازع عة-له هواه » ولا كان القير ی على المؤمن 
لأنه حصل له هناك ما يلاثم عقله وهواه › ثم إن معرفة الله تعالى ا بريدها الهرى والعقل » 
فصارت جنة مطلقة » وبيان ماقلنا أن العقل بريد أميناً تودع عنده الحسنات » والشهوة تريد غلا 
يطلب منه الاستلذات ٠‏ بل العقل كالإذسان الذى له همة عالية فلا ينقاد إلا لمولاه » والهوى 
كالمنتجع الذى إذا سمع حضور عَنى » فإنه ينششط للانتجاع إليه » بل العقل يطلب معرفة المولى 
ليشكر له النعم الماضية والموى يطلها ليطمع منه فى النعم المتربصة » فِلنا عرفاه كا أراده عالماً 
وغنياً تعلقا بذ .له » فقال العقل : لا أشكر أحداً سواك ؛ وقالت ااشورة : لا أسأل أحداً إلا إياك؛ 
ثم جاءت الشمة فقالت : يا عقل كيف أفردته بالشسكر ولغل له مثلا ؟ وياشهوة كيف اقتصرت 
عليه ولعل ههنا بابا آخر ؟ فبق العقل متحيراً وتنخصت عليه تلك الراحة » فأراد أن يسافر فى عام 
الاستدلال ليفوز بحوهرة اليقين فكأن الحق سبحانه قال : كيف أنغض على عبدى إذة الاشتمال 
بخدمتى وشكرى ء فبعث الله رسوله وقال : لاتقله من عند نفسك » بل قل هو الذى عرفته صادقاً 

الفخر الرازي ج ٣۲‏ م ١١‏ 
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يقول لى ( قل هو الله أحد ) فعرفك الوحدانية بالسمع وكفاك مؤنة النظر والاستدلال بالعقل » 
وتحقبقه أن المطالب على ثلاثة أقسام قسم منها لا يمسكن الوصول لبه بالسمع وهو كل ما تتوقف 
صحة السمع على ته كالعل بذات الله تعالى وعلمه وقدرته وصمة المعجزات » وقسم مما لا کن 
الوصول إليه إلا بالسمع وهو وقوعكل ما عل بالعقل جواز وقوعه ».وقسم ثالث ممكن الوصول 
إليه بالعقل والسمع مما ٠‏ وهو كالعلم بأنه واحد وبأنه مث إلى غيرهما » وقد استقصينا فى تقرير 
دلائل الوحدانية فى تفسير قوله تعالى ( لوكان فهما آلهة إلا الله لفسدتا ) . 

م المسألة الثانية » اعلم أنهم أجعوا على أنه لا بد فى سورة ( قل يا أيها الكافرون ) من قل 
وأجمعوا على أنه لا جوز لفظ قل فى سورة ( تبت ) وأما فى هذه السورة فقد اختلفواء فالقراءة 
المشوورة ( قل هو الله أحد ) وقرأ أنى وابن مسعود . بغير قل هكذا ( هو الله أحد ) وقرأ النى 
صل الله عليه وسل » بدون قل هو 007 (الله أحد الله الصمد) فن أثبت قل قال : السبب فيه بيان 
أن النظم ليس فى مقدوره › بل حك كل ما يقال له » ومن حذفه قال : اثلا يتوم أن ذلك ما كان 
معلوماً للنى عليه الصلاة والسلام . 

ج المسألة الثالثة © اعم أن فى [عراب هذه الآبة وجوهاً ( أحدها ) أن هو كنابة عن اسم 
الله » فيسكون قوله : الله تفع بأنه خبر مبتدأ » ويجوز فى قوله ( أحد) ما يحوز فى قولك : زيد 
أخوك قائم ( الثاتى ) أن هو كناية عن الشأن » وعلى هذا ااتقرير يكون الله مرتفعاً بالابتداء 
وأحد خبره » واخلة تكون خبراً عن هو ء والتقدير الشأن والحديث : هو أن الله أحدء ونظيره 
قوله ( مإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا ) إلا أن هى جاءت على التأنيث » لان فى التفسير : 
اما ٠نا‏ » وعلى هذا جاء ( فإنما لا تعمى الأبصار ) أما إذا لم يكن فى التفسير منت ل ينث 
ضير القصة » كةرله ( إنه من يأت ربه مجرماً ) ( والثالث ) قال الزجاج : تقدير هذه الآية أن 
هذا الذى ألم عنه هوالته أحد . 

5 المسألة الرابعة » فىأحد وجهان (أحدهما) أنه معنى واحد »قال الخليل : تجوز أن يقال أحد 
اثنان وأصلأحد وحد إلاأنه قلبت الواو همزة لا خغف وأ كثر مايفءلون هذا بالواو المضمومة › 
والمكدوزة كف وم وجوه وأجوه وسادة وأسادة (والةول الثانى) أن الواحد والاحد ايسا اسمين 
مترادفين قال الازهرى : لابوصف شىء بالاحدية غير الله تمالى لا يقال : رجل أحد ولا درم 
أحد کا يقال : رجل واحد أى فرد به بل أحد صفة من ضفات الله تعالى استأثر مها فلا يشركة فہا 
شى. . ثم ذ كروا فى الفرق بين الواحد والا<د وجوهاً (أحدها ) أن الواحد يدخل فى الأاحد 
والاحد لايد ل فيه ( وثانها ) أنك إذا قلت فلان لايةاومه واحد . جاز أن يقال لكنه يقاومه 
اثنان مخلاف ال <د . وإننك لو قلت فلان لايقاومه أحد لا وز أن يقال : الكنه يقاومه اثنان 


۰۲ سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 


عنهماء فإن قبّل وسَّلِمَ فلا جناح عليه» وكذلك إن باش 

وروى البخاريُ”" عن عائشة قالت: كان النبئ كك يبل ويُباشر وهو صائم. 

وممن ككرة القبلة للصائم عبد الله بن مسعود وعرُوةٌ بن الزبير» وقد رُوي عن ابن 
مسعود أنه يقضي يوماً مكائّه": والحديث حجةٌ عليهم. 

قال أبو عمر©»: ولا أعلم أحداً رخص فيها لمَنْ يَعلم أنه يتولّدٌ عليه منها ما 
يُفسد صومّهء فإن قَبّل فَأمْئَى» فعليه القضاءٌ ولا كفارةً» قاله أبو حنيفة وأصحابه 
والثوريٌ والحسنٌ والشافعئىٌ» واختاره ابن المنذر وقال: ليس لمن أوجبّ عليه 
الكقارة ت 

قال ابو عمرا”: ولو َبّلَ فأَمْدّىء لم يكن عليه شيءٌ عندهم» وقال أحمد: مَن 
بل فأمْدّى أو أَْنَىء فعليه القضاءٌ ولا كفارة عليه» إلا على من جامع» فأؤْلج 
غامد أو اسا : 

وروى ابن القاسم عن مالك فيمَنْ كَبّل أو باشر فأنْعَص ولم يخرج منه ماءٌ جملة 
عليه القضاءء وروی ابن وهب عنه: لا قفناء عليه ی بدي : قال القاضي أبو 
محمد: واتفق أصحاينا على أن" لا كفارةً عليه. وإن كان مَنْيِّا فهل تلزمه الكفارة 
مع القضاء؟ فلا يخلو أن يكون كَيّل قُبِلةَ واحدةً فأنزل» أو ّل فالتذٌ فعاود فأنزل» 
فإن كان َيل قُبلةَ واحدةٌ» أو باشر أو لمس مرَةّ؛ فقال أشهب وسّحنون: لا كفارةً 
عليه حتى يُكرَّرَء وقال ابن القاسم: يكمّر في ذلك كلّهء إلا في النظر؛ فلا كفارة 
عليه حتى يكرر. 
)١(‏ المنتقى ٤۷/۲‏ . 


(۲) في صحيحه (۱۹۲۷)» وأخرجه أحمد »)۲٤۲۱۳۰(‏ ومسلم .)۱۱١١(‏ 

(۳) التمهيد ه/ ٠٠١‏ . 

. ۱۱٤/٥ والتمهيد‎ ۰0۸/٠١ الاستذكار‎ )٤( 

. ۱۱١-۱۱٤/٥ التمهيد‎ )٥( 

. ٤۷/۲ المنتقى‎ )١( 

(۷) في (م): أنه» والقاضي أبو محمد: هو عبد الوهّاب ونقل كلامه الباجي في المنتقى ٠٤۸/۲‏ وهو إلى 
نهاية الفقرة منه. 
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(وثالئها) أن الواحد يستعمل فى الإثبات والأحد فى الن.» تقول فى الإثبات رأيت رجلا واحداً 
وتقول ف النثى مارأيت أحداً فيفيد العموم . 

ج المسألة الخامسة » اختاف القراء فى قوله ( أحد الله الصمد) فقراءة العامة بالتنوين و ركه 
بالكسر هكذا أحدن الله » وهو القياس الذى لا [شكال فيه » وذلك لان التنوين من أحد سا كن 
ولام المعرفة من الله سا كنة » ولا التق سا كنان حرك الأول منهما بالكسر ؛ وعن ألى عمرو » 
أحد الله بغير تنوين : وذلك أن النون شاءهت حروف الاين فى أنها تزاد ک) يزدن فلا شا تما 
أجريت جراها فى أن حذفت سا كنة لالتقاء ااا كنين يا حذفت الالف والواو والياء لذلك 
نحو غزا القوم ويغزو القوم وبرعى القوم» ولمذا حذفت النون السا كنة فى الفعل نحو (لم يك ) 
(و لا نك فى مرية ) فكذا ههنا حذفت فى أحد الله لالتقاء السا كنين ک) .حذفت هذه الحروف . 
وقد ذ كرنا هذا مستقصى عند قوله (عزير ابن الله ) وروی أيضاً عن أنى عمرو ( أحد الله ) وقال 
أدركت القراء قر ونما كذلك وصلا على السكون» قال أبو على قد تجرى الةواصل فى الإدراج 
بحراها فى الوقف وعلهذا قال من قال (فأضلونا السبيلا . ربنا) (وما أدراك ماهيه » نار) فكذلك 
(أحد الله) للا كان أ كثر القراء فيها حكاه أيوعمرو على الوقف أجراه فى الوصل مجراه فى الوقف 
لاستمرار الوقف عليه وكثرته فى ألسذهم , وقرأ الاععش ( قل هو الله الواحد ) فإن قيل اذا ؟ 
قبل أحد على النكرة »قال الماوردى فيه وجهان ( أحدهما ) حذف لام التعريف على نية اضمارها 
والتقدير قل هو الله الأحد ( والثانى ) أن المراد هو التدكير على سبيل التعظيم . 

ف المسألة السادسة »اع أن قرله (هو الله أحد) ألفاظ ثلاثة وكل واحد منها [شارة إلى مقام 
من مقامات الطالبين ( فالمقام الأول ) مقام المقربين وهو أعلى مقامات السائرين إلى الله وهؤلاء 
م الذين نظروا إلى ماهيات الاشياء وحقائقها من حيت هى هى » فلا جرم ما رأوا موجودا 
سوى الله لآن المق هو الذى لذاته يحب وجرده » وأما ما عداه فمكن لذانه والممكن لذاته إذا 
نظر ليه من حيث هوهو کان معدوما . فرؤلاء لم روا موجوداً سوى المق سبحانه » وقوله ( هو ) 
إشارة ءطلقة والإشارة وإنكانت مطلقة إلا أن المشار إليه لما كان معيناً انصرف ذلك المطلق 
إلى ذلك المعين ٠‏ فلا جرم كان قولنا هو إشارة من هؤلا. المقربين إلى الحق سبحانه فلم يفتقروا 
فى تلك الإشارة إلى مز > لآن الاقتقار إلى المميز [ :ا عصل حين حصل هناك موجودان ٠»‏ 
وقد بينا أن مؤلاء ما شاهدوا بعيون عقوم إلا الواحد فقط » فلهذا السبب كانت لفظة ( هو ) 
كافية فى حصول العرفان التام لمؤلاء » ( المقام الثاتى ) وهو مقام أصداب الهين وهو دون 
امقام الأول ؛ وذلك لان هؤلاء شاهدوا الم موجوداً وشاهدوا اللق أيضاً موجوداً » لحصلت 
كثرة فى الموجودات فلا جرم لم يكن هو كاف فى الإشارة إلى الحق » بل لايد هناك من ميز به 
يتميز الحق عن الخلق : فرؤلاء احتاجوا إلى أن يقرنوا افظة الله بافظة هو ٠‏ فقيل لا جيم هو 
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الله » لان الله هوالموجود الذى يفتقر إليه ما عداه» ويستغنى هو عن كل ماعداه (والمقام الثالك ) 
وهو ءقام أحتاب ااشمال وهو أخس المقامات وأدوتمها ٠‏ ؤم الذين يحوزون أن يكون واجب 
الوجود أ كثر من واحد وأن يكون الإله أ كثر من واحد فقرن لفظ الأحد بما تقدم ردا على 
دؤلاء و[بطالا لمقالانهم فقيل ( قل هو الله أحد) . 
لإ وههناحث آخر ) أشرف وأعلى ما ذ كرناه وهو أن صفات الله تعالى إما أن تكون 
إضافية وإما أن نكون سلبية » أما الإضافية فكقوانا عالم » قادر مريد خلا » وأما السلبية 
فكةو لنا ليس بحسم ولا وهر ولا بعرض والخلوقات تدل أولا غلى النوع الأول من ااصذات 
وثانيأ على النوع الثانى منها » وفولنا الله يدل على مجامع الصفات الإضافية » وقولبا أحد يدل 
على مجامع الضفات السلبية ٠‏ فكان قولنا ( الله أحد ) اما فى إفادة العرفان الذى يليق بالعقول 
البشرية » ونما قلنا إن لفظ الله يدل على امع الصفات الإضافة ٠‏ وذلك لان الله هو الذى 
يمستحق العبادة » واستحقاق العبادة ليس إلا لمن يكون مستبداً بالإيحاد والإبداع والاستبداد 
بالإيحاد لا عصل إلا لمن كان موصوفاً بالقدرة التامة والإرادة النافذة والعلم المتعلق يحمبع 
المعلومات من الكلرات والجزئيات . وهذه جامع الصفات الإضافة » وأما جام الصفات السلبية 
فوى الا حدية » وذاك لان المراد من الاحدية كون تلك المقيقة فى نفسها مفردة منزهة عن انحاء 
القر كيب » وذلك لآ نكل ماهية مسكبة فبى مفتقرة إلى كل واحد من أجزائه » وكل واحد من 
أجزانه غيره فكل سكب فهو مفتقر [لىغيره » وکل مفتقر إلى غيره فهو کن لذاته » فكلم سكب 
فهو کن لذانه » فالإله الذى هو ميدأ لميع الكائنات متنع أن يكون مكنا » فهو فى نفسه فرد أحد 
وإذا ئبنت الأحدية ٠‏ وجب أن لا يكون متحيزأ لآنكل متحيز فإن يمينه مغاير ليساره » و کل 
ماکان كذلك فهو منقسم فالاحد يستحيل أن يكون متحيراً ٠‏ وإذالم يكن متحيزأ لم يكن ف شی 
من الآحياز والجباد » ويحب أن لا يكون حالا فى ثى. ‏ لآنه مع عله لا يكون أحداً.. ولا يكون 
محلا لثىء › لآنه مع حاله لا يكون أحداً > وإذالم يكن حالا ولا محلا لم يكن متغيراً الببدة لان 
التغير لابد وأن يكون من صفة إلى صفة » وأيضاً إذاكان أحداً وجب أن يكون واحداً إذ لو 
فرض موجودان واجبأ الو جود لاشتركا فى الو جوب ولكايزا فى التعين وما به المششاركة غير مابه 
المايزة فكل واحد منهما سكب » ثبت أن كونه أحداً يستلزم كونه واحدأ ( فإن قبل ) كيف 
يعةلل كون الثى. أحداً ٠‏ فإن كل حقيقة توصف بال حدية فبناك تلاك الحقيقة من تلك اللاحدية ٠‏ 
وجمرعهما فذاك ثالث ثلاثة لا أحد (الجواب ) أن الأحدية لازمة لتلك المقيقة فالمحكوم 
عليه بالاحدية هو تلك الحقرقة لا المجموع الحاصل منها ومن تلك الاحدية , فقد لاح ما ذكرنا 
أت قوله ( الله أحد ) كلام متضمن لمبع صفات الله تعالى من الإضافيات والسلوب وتام 
الكلام فى هذا الباب مذ كور فى تفسير قوله ( وإلهكإله واحد) . 
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2 اراز 


آله الصمد ف 


قوله تعالى :8 الله الصمد » فيه مسائل : 
« المسألة الأولى € ذ كروا فى تفسير ( الصمد ) وجهين ( الأول ) أنه فعل بمءتى مفعول 
من صمد إليه إذا قصده ؛ وهو السيد المصمود إليه فى اموا , قال الشاعر : 
. ألا بكر الناعى مخضينز بى أسد بعمرو بن مسعود وباأسيد الصمد 
وقالأيضاً: علوته بحساى ثم قلت له خذهاحذيف فأنت السيد الصمد 
والدليل على دة هذا التفسير ماروى ابن عباس « أنه لما نزلت هذه الآية قالوا ماالصمد ؟ 
قال عليه السلام هو السيد الذى يصمد إليه فى الحواأج » وقال الليث صمدت مد هذا الآمر أى 
قصدت قصده ( والقول الثانى ) أن الصمد هو الذى لا جوف له » ومنه يقال لسداد القارورة 
الضماد » وشىء مصمد أى صلب ليس فيه رخاوة ٠‏ وقال قتادة » وعل هذا التفسير : الدال فيه 
مبدلة من التاء وهو المصمت » وقال بعض المتأخرين من أهل الاغة الصمد هو الاملس من الخجز 
الذى لا يقبل الغبار ولا يدخله شیء ولا خرج منه ثىء » 1 
المخبة هذه الآية فى أنه تعالى جسم > وهذا باطل لآنا بينا أن ؟ ونه ه أحداً نای 'جسما فقدمة” 
هذه الآية دالة على أنه لا عكن أن يكون المراد من الصمد هذا المعنى » ولان ااصمد ذا التفسير 
صفة الاجسام المتضاغطة و تعالى الله عن.ذلك » فإذن يحب أن حمل ذلك على جازه ٠‏ وذلك لان 
الجسم الذى يكون كذلك بكرن عدم الانفعال والتأر عن الغير وذلك إشارة إلى كونه سبحانه 
واجياً لذاته ممتنع التغير و جو ده ويقائه وجميع صفاته ' فبذا ما يتعلق بالبحثاللغوى فى هذه الآية . 
وأما المفسرون فقد نقل عنهم وجوه » بعضما يليق بالوجه الول وهو كونه تعالى سيدا 
5 إليسهق دفع الحاجات ٠‏ وهو إشارة إلى الصفات الإضافية » ودءضها بالوجه الثافى 
وهو كونه تعالى واجب الوجود فى ذانه وفى صفاته متنع التغير فيهما وهو إشارة إلى الصفات 
الملئة رة شروت الم ها ك ناما الرجين . 
أما النوع ( الأول ) فذ كروا فيه وجوهاً : ( الأول ) الصمد هو العام يجميع المعلومات لان 
و نه سيدا مرجوعا إليه فى قضاء الحاجات لا يتم إلا بذلك ( الثاى ) 0 هو الحليم لآن کونه 
سيدا يقتضى الحم والكرم ( الثالث ) وهو قول ابن مسعود والضحاك الصمد هو السيد الذى 
قد انتبى سبؤدده ( الرابع ) قال الأدم الصمد هو الخالق للاشاء » وذلك لان كونه سيدأ يقتعنى 
. فلك ( الخامس ) قال السدى الصمد 0 المقصود فالرغائب » المستغاث,ه عندالمصائب (السادس) 
قال الحسين بن الفضل البجلى : الصمد هوالذى يفعل مايشاء وك ماير بدء لامعقب لمكمه , ولا راد 
لقضاته ( السابع ) أنه السيد المعظم ( الثامن ) أنه الفرد الماجد لا يقعنى فى أمر دونه . 
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وأما النوع ( الشانى ) وهو الاشارة إلى الصفات السلبية فذ كروا فيه وجوهاً : (الآول) 
الصمد هو الغنى على ما قال (وهو الغنى الميد) ( اكانى ) الصمد الذى لير .ةم أحد لةوله ( وهو 
القاهر فو ق,عباده ( ولا خاف من فوقه » ولا برحو هن دونه رفم الجواج إليه (اثالك ) قال 
قتادة لايا كل ولا يشرب ( وهو يطعم ولا يطعم ) ( الرابع ) قال قتاذة الباق بعد فناء خلقه كل 
من عليها فان ) ( الخامس ) قال الحسن البصرى : الذى لم بزل ولا يزال : ولا يجوز عليه الزوال 
كان ولا مكان » ولا أين ولا أوان» ولا عرش ولا كرسى › ولا جنى ولا إنسى وهوالآنک کان 
(التنادس) قال أف بن كعب : الذى لا يموت ولابورث وله ميراث السموات والأارض (السابع) 
قال يمان وأبو مالك : الذى لاينام ولايسهو (الثامن ) قالابن كيسان : هو الذى لايو صف بصفة 
أحد ( الناسع ) قال مقاتل بن حبان : هو الذى لا عيب فيه ( الماشر ) قال الربيع بن أنس : هو 
الذى لا تعتريه الآفات ) الحادى عشر ) ةأل سعد بن جبير : إنه الكامل فى جميع صفاته » وق 
جميع أفعاله ( الثانى عشر ) قال جءفر الصادق : إنه الذى بغلب ولا يغلب ( الثالث عشر ) قال 
أبو هريرة : إنه المستغنى ع نكل أحد ( الرابع عشر ) قال أبو بكر الوراق : إنه الذى أيس الخلائق . 
من الاطلاع على كيفيته ( الخاس عشر ) هو الذى لا تدرك الأبصار ( السادس عشر ) قال 
أبو العالية ود القرظى : هو الذى لم يلد ولم يولد › لآنه ليس شىء يلد إلا سيورث › ولا شىء 
يولد إلا وسيموت ( السابع عشر ) قال ابن عباس : إنه الكبير الذى ليس فوقه أحد ( الثامن 
عشر) أنه المذزه عن قبول الاقصانات والزيادات » وعن أن يكون.مورداً للتغيرات والتبدلات » 

وعن إحاطة الازمنة والامكنة والآنات والجهات . 

وأما ( الوجه الثالث ) و هو أن عمل لفظ الصمد على الكل وهو تمل ؛ لأانه هسب دلالته 

على الوجوب الذانى يدل على جميع السلوب » وتحسب دلالته على كونه مبدأ لاكل يدل على جميع 
النعوت الإية . 

٠‏ « المسألة الثانية € وله (الله الصمد) يقتضى أن لايكون فى الو جود صمد وى الله وإذاكان 
الصمد مفسسرا بالمصمود إليه فعا لحواج » أو بما لا يقبل التغير فى ذاته لذم أن لا يكون فى الوجود 
موجود هكذا سوىا الله تعالى » فهذه الآية تدل على أنه لا إله سوى.الواحدء فقوله ( الله أحد ) 
إشارة إلى كونه واحداًء بمعنى أنه ليس فى ذاته تركيب ولاتأليف بو جه من الوجوه؛ وقوله (الله 
الصمد ) إشارة إلى كونه واحداً » بمعنى ننى الشركاء والأنداد واالاضداد . وبق فى الآية سؤالان : 

(السؤال الأول) لم جاء أحد منكراً » وجاء الصمد معرفآ ؟ ( الجواب ) الغالب على أ كثر 
أوهام الخلق أن کل موجود محسوس » وثبت أنكل سوس فهو منقسم » فإذا مالا يكون منقسما 
لا يكون خاطرأ بيان أ كثر الخلق » وأما الصمد فهو الذى يكون مصموداً إليه فى الحواتح » وهذا 
كان معلوماً للعرب بل لآ كثر الخاق على ما قال ( ولتن سألنهم من خلةبم ليقولن الله ) وإذاكانت 
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الأحدية جهولة مستنئكرة عند أ كثر الخلق » وكانت الصمدية معلومة الثبوت عند جهور الخلق , 
لا جرم جاء لفظ أحد على سبيل التنكير ولفظ الصمد على سبيل التعريف . 

ل الؤال الثانى ) ما الفائدة فى تكربر لفظة الله فى قوله ( الله أحد اله الصمد) ؟ ( الجواب 
لو لم تكرر هذه اللفظة لوجب ف لفظ أحد و صد أن يردا » إما نكرتين أومعرفتين » وقد بينا 
أن ذلك غير جائز » فلا جرم كررت هذه الافظة حى يذكرلفظ أحد منكراً ولفظ الصمد معرفاً . 

قوله تعالى : « لم يلد ولم يولد » فيه سؤالات : 

9( لل ؤال الآول )لم قدم قوله ( لم يلد ) علىقوله ( ولم يولد ) مع أن فى الشاهد يكون أولا 
مولودا ثم بكون والدا ؟ ( الجواب )[نما وقعت البداءة بأنه لم يلد . لانم ادعوا أن له ولا 
وذلك لان مشركى العرب قالوا ( اللاك بنات الله » وقالت الود عزيرا بنالله » وقالت النصارى 
المسبح ابن الله ) ولم يدع أحد أنلة والدا فلوذا السبب بدأ بالإم فقال ( ليلد ) ثم أشار إلى الحجة 
فقال : ( ولم يولد )كانه قيل الدليل على امتناع الولدية اتفاقنا على أنه ماكان ولد لغيره . 

(السؤال الثانى) اذا اقتصر. علىذ كر الماضى فال ( لم يلد ) ولم يقل لنيلد ؟ ( الجواب ) 
إما اقتصر على ذلك لآنه ورد جواباً عن قوطم ولد الله والدليل عليه قوله تعالى ( ألا إنهم من 
إفكبم ليةولون ولد الله ) فلا كان المقصود من هذه الآية تكذيب قوم وم إننا قالوا ذلك 
ف الماضى .لا جرم وردت الآنة على وفق قوم : 

لإ الدؤال الثااك ) لم قال ههنا ( لم يلد ) وقال فى سورة ب إسرائيل ( ولم يتحذ ولدا ) ؟ 

٠‏ (الجواب ) أن الولد يكون على وجهين : ( أحدهما ) أن يتولد منه مثله وهذا هو الولد الحقيق 
( والثانی ) أن لا يكون متولداً منه واسکنه تخذه ولد ويسميه هذا الإسم > وان لم يكن ولدآ له فى 
الحقيقة ٠‏ والنصارى فريقان : منهم من قال عسى ولد الله حقيقة < pias‏ من قال إن الله اذه 
ولد تشريفاً له ») اتخذ إيرهيم خليلا تشريفاً له » فقوله (لم يلد ) فيه إشارة إلى فى الوالد فى 
الحقيقة » وقوله (لم يتخد ولدأ ) إشارة إلى نف القسم الثانى » وهذا قال (لم يتخذ ولدأ ء و لم يكن 

- له شريك فى اللاك ) لآن الإنسان قد يتخذ ولد ليكون ناصراً ومعينا له على الآمى المطلوب » 
ولذاك قال فى سورة أخرى ( وقالوا اذ الرحمن ولدآً سبحانه هو الغنى ) وإشارة إلى ما ذ كرنا 
أن اتخاذ الولد [غنا يكون عند الحاجة . ٠‏ 

لإ الال الرابع ) ننى كونه تعالى والدأ ومولوداً »هل يكن أن يعم بالسمع أم لاء وإن 
كان لا يمكن ذلك فا الفائرة ف ذ كره ههنا ؟ (الجواب) نی كونه تعالى والداً هسنتفاد من العم بأنه 
تعالی ليس حسم ولا متبعض ولا منقسم > ونی كونه ته_الى مولوداً مستفاد من العلم بأنه تعالى 


15 قوله تعالى : ولم يكن له كفواً أحد . سورة الإخلاص . 


و کن كفو عدي 
قدمم » والءلم بكل واحد من هذين الآصلين متقدم على الل بالنبوة والقرآن » فلا يمكن أن يكونا 
مستفادين من الدلائل السمعية . بق أن يقال فليا لم يكن استفادتهما من المع » فا الفائدة فى 
ذكرهما فى هذه السورة ؟ ( قلنا ) قد بينا أن المراد من كونه أحدأ كونه سبحانه فى ذاته وما هيته 
منزهاً عن جميع أنحاء الترا كيب » وكونه تعالی صمداً معناه كونه واجبآ لذاته متنع التغير فى ذاته 
وجميع صفاته ‏ وإذا كان كذلك فالأحدية وااصمدية يوجبان نى الؤلدية والمولودية » فلا ذ كر 
السبب الموجب لانتفاء الوالدية والمولودية » لاجرم ذ كر هذبن الحكين » فالمقصود من ذ كرهما 
تنبيه الله تعالى على الدلالة العقلية القاطعة على انتفائهما . 

( السؤال الخامس ) هل فى قوله تعالى (لم يلد ولم يولد ) فائدة أزيد من نى الولدية ونفى 
المولودية ؟ ( قلنا ) فيه فوائّد كثيرة » وذلك لان قوله ( الله أحد ) إشارة إلى كونه تعالى فى ذاته 
وماهيتهمنزهأعن الثر كيب » وقوله(التهالصمد)إشارة إلى نى اللأضداد والأنداد وااشركاء والإامثال 
وهذان المقامان اأشريفان ا حصل الاتفاق فما بين أرباب الملل والاديان » وبين الفلاسفة » 
إلا أن من بعد هذا الموضع حصل الاختلاف بين أرباب الملل وبين الفلاسفة » فإن الفلاسفة 
قالوا .: إنه يتولد عن واجب الوجود عقل » وعن العقل عقل آخر ونفس وفلك › وهكذ على 
هذا الترتيب حى ينتهى إلى العقل الذى هو مدر ما تحت كرة القمر » فعلى هذا القول يكون 
واجب الوجودقد ولد العقل الأول الذى هو تحتة » ويكون العقل الذى هو مدر لعالمنا هذا 
كالمولوة من العقول التى فوقه » فالحق سبحانه.وتعالى نق الوالدية أولا كانه قيل إنه لم يلد المقول 
والنفوس › ثم قال : والثىء الذى هو مدبر أجسادكم وارواحک ولك هذا ليس مولوداً من 
شیء آخر › ف SS‏ علد 

قوله سبحانه و ول يكن له كم وأ أحد » فيه -ؤالان 

١‏ السؤال الأول ) الكلام العرنى الفصيح أن راتو رر 
يقدم ؛ وقد نص سيبو يه على ذلك فى كتايه . ٠‏ اال ورد مقدما ن آنه" ح الكلام ؟ ( والجواب ) 
هذا الكلام نما سيق نى المكافأة عن ذات الله واللفظ الدال على هذا الممنى هو هذا الظرف » 
و تقد رم الام اول » فلهذا الت ان هذا الظرف مستحقاً للتقدم . 

لإ ااسؤال الان ) كف القن اة فى هذه الآية ؟ ( الجواب ) قرىء ( كفواً) بض الكاف 
والفاء وبضم الكاف و كسرهاً مع سكون الفاء > والاصل هو الم ثم عخقف مشل طن وطنب 
وعنق وعنق » وقال أبو عبيدة يقال كفو وكف. وكفاء كله بمعنى واحد وهو الل » وللمفسرين 
فيه قار يل ( أحدها ) قال كمب وعطاء لم يكن له مثل ولا عديل. › ومنه المكانأء فى الجزاء نه 


قوله تعالى : ولم يكن له كفواً أحد . سورة الإخلاص . 00 
يعطيه مايساوى ما أعطاه ( وثاننها ) قال اهد : لم يكن صاحبة كانه سبحانه وتعالى قال : لم 
يكن أحد كفواً له فيصاهره › رداً على من حك الله عنه قوله ( وجعاوا بينة وبين الجنة نبا ) 
فتفسير هذه الآبةكالتأ كيد اقوله تعالى (لم يلد ) ( وثالتها ) وهو التحقيق أنه تعالى بين لما بين أنه 
هو المصمود إليه فى قضاء ال مواج وننى الوسائط من البين بقوله (لم يلد ولم ولد ) على ما يناه » 
خينئذ خم السورة بأن شيا من الموجودات عتنع أن يكون فا له فى ثىء من صفات الجلال 
والعظمة › أما الوجود فلا مساواة فيه لآن وجوده من مةتضيات حقيقته فإن حقيقته غير قابلة 
للعدم من حيث هى هى » وأما سائر الحقائق » فإنها قابلة للعدم » وأما العلل فلا مساواة فيه لإإن عليه 
ليس بضرورى ولا با-تدلالى ولا مستفاد من الس ولا من الرؤية ولا يكون فى معرض الخلط 
والزلل وعلوم الحدثات كذلك ٠‏ وأما القدرة فلا مساواة فيا وكذا الرحمة' والجود والعدل 
والفضل والإحسان ! واعل أن هذه السورة أربع آيات ٠‏ وف ترتيها أنواع من الفوائد : 

لإ الفسائدة الآولى ) أن أول السور ة يدل على أنه سبحانه واحد » والصمد على أنه كريم 
رحيم لآنه لا يصمد إليه <تى يكون سنأ و (لم يلد ولم یولد ) على أنه غنى على الإطلاق ومنزه 
عن التغيرات فلا يبخل بثى. أصلا ٠‏ ولا يكون جوده لجل جر نفع أو دفع ضر , بل بمحض 
الإحسان وقوله ( ولم يكن له كفوآ أحد) إشارة إلى نن مالا يحوز عليه من الصفات . 

2 الفائدة الثانية ) ننى الله تعالى عن ذاته أنواع االكثرة بقوله :( أحد ) ون التقص 
والمغلوبية بلفظ ,الصمد » ون المعلولية والعلية بل يلد ولم يولد » ونقى الأضداد والأنداد بقوله 
(.ول يكن له كفو أحد ) 

لإ الفائدة الثالثة 6 قوله ( أحد ) يبطل مذهب الثنوية القائلين بالنور والظلية ‏ واانصارى فى 
النثليث » والصابئين فى الافلاك والنجوم » والآية الثانية تطل مذهب من أثيت خالقاً وی الله 
لانه لو وججد خااق آخخر لما كان الحق «صمودا إليه فى طاب جميع الحاجات » والثالثة تبطل 
مذهب اليهود فى عزير » والاصارى فى اسبح » والمثمر كين فى أن الملائسكة بنات الله والاية 
الرابعة تبطل مذهب المشركين حيث جعلوا الأصنام أ كفاء له وشركاء . 

2 الفائدة الرابعة ) أن هذه السورة فى -ق الله مثل سورة الكوثر فى حق الرسول لكن 
الطعن فى دق الرسولكانبسبب أنهم قالوا : إنه أبتر لا ولد له » وههنا الطعن بسبب آم أئبتوا لله 
ولداء وذلك لان عدم الولد فى حق الانسان عيب ووجود الولد عيب فى حق الله تعالى » فله ذا 
السبب قال ههنا ( قل ) <تى تنكون ذاباً عنى » وفى سورة ( إنا أعطيناك ) أنا أقول ذلك الكلام 
حتى أ کون آنا ذاباً عنك » واه سبحانه وتعالى عل » 


سورة الإخلاص 


ابن عباس وقتادةً والضَّحََاك والسدّي”'. وهي أربعٌ آيات. 


يُوكَد © وَلَمْ یکن لم كفرًا أذ @ » 

قوله تعالى: فل هو اله أحدٌّ» أي : الواحدٌ الوترٌء الذي لا شبية له» ولا نظيرَ 
اة ولال هرك اف اعدا وعد فلت اراو عة سه قول 
النابغة : 

الى عجر ما و ري 

وقد تقدّم في سورة البقرة الفرق بين واجد وأَحَدِء وفي كتات والأسْنَى في شرح 
أشماة اللة ھا اها مرف را لخد لله 

و«أحَدٌ؛ مرفوع» على معنى : هو أَحَدٌ. وقيل : المعنى : قل: الأمرٌ والشأن الله 
أحد. وقيل : «أحد) بدلٌ من قوله: «الله». 


وقرأ جماعة : جد الل با و طلا تلفي وفراراً من التقاء الساكنين» 


. 755/9 النكت والعيون 59/5” » وزاد المسير‎ )١( 

(1) ديوان النابغة الذبياني ص ١‏ وهذا عجز البيت» وصدره: كأن رحلي وقد زال النهار بنا. وذو 
الجّليل: واد قرب مكة. معجم البلدان 158/7 . والمستأيس هو الناظر بعينيه. 

. ۱۹٩ - ۱۹٩و‎ ١١4 ص‎ )۳( 

(6) ذكر هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۳1/١‏ . 


(5) ذكر ابن مجاهد في السبعة ص ۷٠٠‏ أنها قراءة أبي عمرو في رواية هارون عنه» وهي غير المشهورة عنه. 


را 


- ١ سورة الإخلاص: الآيات‎ O0۸ 


ومنه قول الشاعر : 
EDE‏ كاله ٠‏ لك شك E‏ 

أنه الصَسمَدُ» أي : الذي يُصْمّد إليه في الحاجات. كذا رَوَى الضَّحاك عن ابن 
عباس» قال: الذي يُضْمّد إليه في الحاجات”"': كما قال عز وجل : نر إا مَك 
لص في رون [النحل: 07]. قال أهل اللغة: الصمد: السّيد الذي يُصمد إليه في 
النوازل والحوائج”". قال 
يه بعمرو بن مَسْعُودٍ وبالسَّيِّدِ الصَّمَدُ) 

وقال قوم : الصَّمَدُ: الدائم الباقي» الذي لم يَرّل ولا يزال(*. 

وقيل: تفسيره ما بعده: «لمْ يِذ ولم يُؤْلَدا. قال أب بن كَمْب: الصَّمَدُ: الذي لا 
بل ولا ولد لأنه لسن هیر إلا میمرت ولس شي عيضت إلا رر 

وقاك علي وأبن عباس أيضا وابو وال شق بن سْلمة وسفيان المد هر 
السّيّد الذي قد انتهى سُودَده في أنواع الشّرف والسودد» ومنه قول الشاعر : 


)١(‏ سلف ۳/ ٠١‏ » وصدره: فألفيته غير مُسْتَعْتِب. 

(5) تقسير ابي ي الليث ”/ 075 » والنكت والعيون ۳۷۱/٦١‏ » وزاد المسير ۲۱۷/۹ . 

)۳( الصحاح (صمد). 

€3 أورده برواية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن ۳٠١/۲‏ ونسبه للأسدي» واب بن السكيت في إصلاح 
المنطق ص۸٥‏ › وار بن عطية في المحرر الوجيز 077/0 ولم ينسباه. وذكره برواية: بخيري» بدل: 
بخيرء الطبري ۷۳۷/۲١‏ › والزجاج في معاني القرآن ۳۷۸/١‏ » والماوردي في النكت والعيون 
5 ولم ينسبوه» والبغدادي في الخزانة ۲1۹/١١‏ ونسبه لبنت معبد بن نضلة. 

)2 أورده الماوردي في النكت والعيون ۳۷١ /١‏ ونسبه للحسن. 

(7) لفظة: يولدء ليست في (م). 

(۷) سيأتي تخريجه قريباً عند ذكر المصنف له مطولاً. 

(۸) أخرجه عن ابن عباس وأبي وائل الطبري ۷۳١ /۲١‏ » والبيهقي في الأسماء والصفات (48) و(48). 
وقول سفيان في النكت والعيون 771/5 . 


سورة الإخلاص: الآيات ٤ ١‏ 64 


BS بحُسامئمٌفُلْدُلَه و ا ال‎ EEE 
وقال أبو هريرة: إنه المستغني عن كل أحد" والمحتاج إليه كل أحد.‎ 
وقال السدّيٌ: إنه المقصودٌ في الرغائب» والمستعان به في المصائب.‎ 
وقال الحسين بن الفضل : إنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.‎ 
وقال مقاتل : إنه الكاملٌ الذي لا عيب فيه" ومنه قول الرّبرقان:‎ 
E RE CE سِيروا جميعاً بزصف الليل واعتمِدُوا‎ 
وقال الحسن وعكرمة والضحاك وابن ججبير: الصَّمّد: المَصْمَّت الذي لا جَوْف‎ 
له قال الشاعر:‎ 
شِهابٌ روب ا را الل‎ 
قلاف قل اتا لی ا لاال ا فى الت فی كناب اد سی ران‎ 
الصحيح منها ما شهد له الاشتقاق» وهو القول الأوّلء ذكره الحَطّابي.‎ 
وقد أسقط مِن هذه السورة مَّن أبعده الله وأخزاه» وجَعّل النار مَقامه ومثواه»‎ 
وقرأ: «اللهٌ الواحدٌ الصَّمَّدٌ؛ في الصلاة» والكامن سرن اط دن هر‎ 


وزعم أنه ليس من القرآن. وغيّر لف «أَحَدٍ»» وادّعى أن هذا هو الصواب» والذي عليه 


)١(‏ أورده أبو علي القالي في أماليه ۲۸۸/۲ » والجوهري في الصحاح (صمد)» وابن فارس في مجمل 
اللغة 54١/7‏ » والماوردي في النكت والعيون 77١/5‏ ولم ينسبوه. 

(۲) النكت والعيون /٦‏ ۳۷۲ »2 وتفسير الرازي ۱۸١/۳۲‏ . 

(۳) قول السُّدّي والحسين بن الفضل ومقاتل في النكت والعيون 7077/5 » وتفسير الرازي 181/57 . 

(:) النكت والعيون ۳۷١/١‏ وفيه: سارواء بدل: سيروا. وال بدل: ولا. والسيد الصمد» بدل: سيد 
صمد. وأورد الشطر الثاني براوية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن 7١77/5‏ » والطبري ۷۳۷/۲٤‏ . 

(5) أخرج قولهم الطبري ۷۳۲/۲١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز 075/0 : وفي هذا التفسير نظر؛ 
لأن الجسم في غاية البعد عن صفات الله تعالى. 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون ۳۷۱/٦‏ › والشّكيم جمع شكيمة: وهو الحديدة المعترضة في فم 
الفرنن. القاموين (شكم): 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۳ 


وممن قال بوجوب الكفارة عليه إذا بل أو باشر» أو لاعب امرأته. أو جامع 
دون الفرج فأمئى : الحسنٌ البصري› وعطاء» وابنُ المبارك» وأبو ثور» وإسحاق» 
وهو قول مالك فى المدوّنة0' . 

وحبَةٌ قول أشهب: أن اللَّمسَ والقُبْلةَ والمباشرةً ليست تفطر”” في نفسهاء 
وإنما نى" أن توول إلى الأمر الذي يقع به الفطرء فإذا فعله مرةً واحدةٌ؛ لم 
يقصد الإنزال وإفساد الصوم»ء فلا كفارةً عليه» كالنظر إليهاء وإذا كرّر ذلك فقد 
قصد إفسادٌ صومه. فعليه الكفارة كما لو تكرّر النظر. 

قال اللّحْمِئُ””: واتفق جميعُهم في الإنزال عن النّظر أن لا كفارةً عليه إلا أن 
يُتابع» والأصل أنه لا تجب الكفارةٌ إلا على مَنْ قصد الفطرٌ وانتهاك خرمة الصومء 
فإذا كان ذلك وجب أن يُنظر إلى عادة مّنْ نزل به ذلك فإن كان شأئه”"' أن يُنزل 
عن فة أو مباشرة مر أو كانت عادته مختلفة: مره ينزل» ومرَّة لا ينزل» رأيتٌ 
عليه الكمّارّة؛ لأن فاعلَ ذلك قاصدٌ لانتهاك صويهء أو متعرّضٌ له. وإن كانت 
عادتّه السلامة فَقّدّر'" أن كان“ منه خلاف العادقء لم يكن عليه كمّارة» وقد 
يحتمل قول مالك في وجوب الكفارة؛ لأن ذلك لا يجري إلا ممن يكون ذلك 
طبعه› واكتفى بما ظهر منه. وحمل أشهب الأمرّ على الغالب من الناس أنهم 
يسّلمون من ذلك وقولهم في النظر دليل على ذلك . 

قلت: ما حكاه من الاتّفاق في النّظر وجعله أصلاً ليس كذلك» فقد حكى 


9 ١ء‏ وانظر مصنف عبد الرزاق /٤‏ 2197 ومصنف ابن أبي شيبة ۳/ .۷١‏ 

(؟) في النسخ الخطية: يفطرء والمثبت من (م). 

)۳( في (د) و(م): يبقى » وفي (ظ): نتقي» وفي المنتقى للباجي ۲ (وعنه نقل المصنف): تيقن» 
والمثبت من (ز) و(خ). 

() في (خ) و(م): فعل. 

)0( هو أبو الحسن علي بن محمد. 

(5) في (م): فإذا كان ذلك شأنه. 

(۷) في (خ) و(د) و(ز): يقدر. 

(۸) في (د) و(ز): يكون. 


٤ ١ سورة الإخلاص: الآيات‎ 035٠ 


النامنٌ هو الباطل والمحالء فأبطل معنى الآية؛ لأن أهلّ التفسير قالوا: نزلت الآية 
واا لأهل الشرك لما قالوا لرسول الله 5: صف لَنَا رَبك أمِن ذهب هو أم مِن 
نحاس أم مِن صُفْر؟ فقال الله عر وجل ردًا عليهم : ل ان ا ففي «هرً) 
دلالةٌ على موضع الردٌء ومكان الجواب» فإذا سقط بَطلَّ معنى الآية» وصح الافتراء 
على الله عر وجل» والتكذيب لرسوله ا" . 

وروى الترمذيُ غن أب بن كعب أل المشركين قالوا لرسول الله : اسن لنا 
ربّك» فأنزل الله عز وجل : «قل هُوٌ الله أحد . الله الصمد». والصّمّد: الذي لم يلد 
وله تولدة آنه لن شي اراد ل وتء وين شىء ينوت إلا ورك نون الله 
تعالى لا يموت ولا يورث .ولم یکن لَمٌ موا أ4" قال: لم يكن له شبيةٌ 
ولا عِدْلء ولیس كمثله شي . 

وروي عن أبي العالية أنَّ النبئ 4 ذكر آلهتهم فقالوا : السب لنا رَبّك. قال: فأتاه 
جبريل بهذه السورة فل هُوَ الله أحد»؛ فذكره نحوه» ولم يذكر فيه عن أَبِيَ بن كعب» 
وهذا أصح. قاله الترمذي. 

قلت: ففي هذا الحديث إثباتُ لفظ «قل هو الله أحد» وتفسيرٌ الصَّمَّدء وقد تقدّم. 
وعن عكرمة نحوه. وقال ابن عباس : الَمْ يَلِدا كما وَلَدَثْ مَرْيَّم» ولم يُولد كما وُلِدَ 
عيسى وعُرَيرٌ. وهو رذ على النصارى. وعلى مَّن قال: عُزيرٌ ابن الله. 

ولم يكن له كفواً أحد) أي: لم يكن له مِثْلاً أحد. وفيه تقديمٌ وتأخيرء تقديره: ولم 


وش ء 


يكن له كُمواً أحد"» فقدَّم خبر كان على اسمهاء لِينساقٌ أواخرٌ الآي على نظم واحد. 


. ۱۳۳/۱ سلف‎ )١( 

(۲) ذكر المصنف هذا الكلام في سورة البقرة ۱۲۸/۱ و۳١٠‏ . 

(۳) وقع في (ظ): كفؤأء بالهمز. وسنذكر قريباً الأوجه فيها وصاحب كل وجه. 

)٤(‏ سنن الترمذي (07774» وأخرجه أحمد أيضاً (۲۱۲۱۹) مختصراً» وفي إسنادهما أبو سعد محمد بن 
مُيسَّر الصاغاني» وأبو جعفر الرازي وهو عيسى بن عبد الله بن ماهان» وهما ضعيفان. كما في التقريب. 

(5) أخرجه الترمذي )۳۳٠١(‏ وفيه أيضاً أبو جعفر الرازي وهو ضعيف كما بينا. 

(5) كذا في النسخ» والصواب أن يقول: تقديره: ولم يكن له أحدّ كفواً. وينظر تفسير البغوي ٥٤٥/٤‏ . 
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وقُرِىَ : كوه يضم الفاء وسكونها"'". وقد تقدّم في في «البقرة»"" أن كل اسم على 
ثلاثة أحرف أُوَّلّه مضمومء فإنه يجوز في عينه الضمٌ والآسكان4 إلا فقول تفال : 
«وَجَعَلُوا لم ين عادو #2 ف ا لعلة تقد و قرا تخفض ::اكمراً» مضمومً 
ا و 

القولُ في الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة» وفيه ثلاث مسائل : 

الأولى: ثبت في «صحيح» البخاريّ عن أبي سعيدٍ الخُذْريٌ #ه أن رجلاً سمع 
رجلا يقرأ: «قُلْ هو الله أحد» يردّدهاء فلمًا أصبح جاء إلى النبي بء فذكر ذلك له 
وان الرل تاها قال رسول الله : «والذي تسن بيده إنّها لدل ذلك 
المرآن»( 

وعنه قال: قال النبئٌ ل لأصحابه : (أيعجز أحدّكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة» 
ا : أيّنا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحدٌ الصَّمد 
لث القرآن»“. خرّجه مسلم من حديث أبي الدرداء #5 بمعناه””. 

وخرّج عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله ب : «اخشدواء فإني سأقرأ عليكم 
ثلث القُرْآنا. فحشد مَنْ حشَّدء ثم خرج نبىئ الله ل فقرأ: «قَلْ هُوّ الله أحده ثم 
دخل» فقال بعضنا لبعض: إني أ هذا ر جاه مل الا :فاك الذي ذخ 
ثم خرج فقال: «إني قلت لكم: سأقرأ عليكم ثلث القرآن» ألا إِنّها تَعْدِل ثُلْتَ 
القرآن»”. 


)١(‏ قرأ حفص : «كُمُوأ» بضم الفاء وفتح الواء من غير همزء وسيذكرها المصنف قريباً. وقرأ حمزة بإسكان 
الفاء مع الهمز في الوصل» فإذا وقف أبدل الهمزة واوا مفتوحة اتباعاً للخط. وقرأ الباقون بضم الفاء مع 
الهمزة. التيسير ص 77 » وينظر السبعة ص ۷٠۲ - ۷١١‏ . 

. 1۸4۰/۲ (۲) 

(۳) صحيح البخاري (2)05017 وهو عند أحمد .)١١705(‏ وقوله: يتقالّها: أصله يتقاللهاء أي: يعتقد أنها 
قليلة» والمراد استقلال العمل لا التنقيص. فتح الباري 9/ ٠١‏ . 

.)1١١67( صحيح البخاري (0016)»: وهو عند أحمد‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم (۸۱۱): (569), وهو عند أحمد (۲۱۷۰۵). 

(1) صحيح مسلم (۸۱۲): »)۲٣۱(‏ وهو عند أحمد (90170). 
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قال بعض العلماء: إنها عَدَلَتْ ثُنْثَ القرآن لأجل هذا الاسم» الذي هو 
«الصّمّداء فإنه لا يوجد في غيرها من السّور. وكذلك «أَحَدٌ). 

و القرآن أنزل أثلاثاًء ثا منه أحكام, ونلا منه وعدٌ ووعيد» وثلعاً 
هينه اسا وضفات»: وقد جت فل هو الله احدة الك وهو الاسياء 
والصّفات. ودلٌ على هذا التأويل ما في «صحيح» مسلم من حديث أبي الدّرداء #. 
عن النبي يك قال: «إِنَّ الله جل وعرّ جرّأ القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل «فل هر أنه 
لخ ا سن ا اران وا + وبيندا ال ت شور 
الإخلاص» والله أعلم. 

الثانية: روى مسلم عن عائشةً رضي الله عنها : أن رسول الله يك بعث رجلاً على 
سَرِية» وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم» فيختم ب «قل هو الله أحد»» فلمًا رجعواء 
ذكروا ذلك للنبيّ ‏ فقال : «سَلُوهُ لأيّ شيءٍ يضنع ذلك؟» فسألوهء فقال: لأنها صفةٌ 
الرّحمن» فأنا أحِبٌ أن أقرأ بها. فقال رسول الله ي: «أخبروه أنَّ الله عَرَّ وجل 
ين 

وروى الترمذي عن أنس بن مالك قال: كان رجل من الأنصار يؤمّهم في مسجد 
قباء» وكان كلَّما افتتخ سورة يقرؤها لهم في الصلاة فقرأ بها“ » افتتح بقل هو الله 
أحداء حتى يفرُغ منهاء ثم قرأ سورة'”' أخرى معهاء وكان يصنع ذلك في كل ركعة؛ 
فكلّمه أصحابه» فقالوا : إِنّك تقرأ بهذه السورة» ثم لا ترى أنها تُجزْثك حتى تقراً 
بسُورة أخرىء فإِمًا أن تقر بهاء وإمّا أن تدعَها وتقرأ بسورة أخرى؟ قال: ما أنا 


بتاركهاء إِنْ أحببتم أن أَؤُّكم بها فعلتُ» وإن كرهتم تركتكم؛ وكانوا يَرَوْنَه أفضلّهمء 


)١(‏ في النسخ عدا (ز): الأثلاث. والمثبت من (ز). 

(۲) صحيح مسلم (۸۱۱): (2)7570 وهو عند أحمد .)۲۷٤۹۸(‏ 

(؟) صحيح (۸۱۳)» وهو عند البخاري .)۷۳۷١(‏ 

(4) قال المباركفوري في تحفة الأحوذي ۲۱۲/۸ - ۲٠۳‏ : الظاهر أن في قوله: يقرأ بها (كذا وقعت عنده) 
تكراراً فتفكر. 


(6في:(م) اوس الترمدي؟ تت يقرا بور 
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وكرهوا أن يَؤْمّهم غيره؛ فلمًا أتاهم النبئٌ بك أخبروه الخبر» فقال : «يا فلان ما يمثعك 
اا ا رونا كلك ا ترا ارو وک 


وشو a O‏ له اللذكة ةدرو ناكل لشت قا لتويك 


لر 5 زفق 
حسنٌ غریب صحیح ‏ . 


قال ابن العربيئ”" : فكان هذا دليلاً على أنه يجوز تكرار سورة في كل ركعة. وقد 
ريك فلن نات لاط قم تكراب مده اف مه تعمل الها ولع مادا 
- كان يصلّي فيه التراويح في رمضان بالأتراك» فيقرأ في كل ركعة «الحمد للّه»» و«قل 
هو الله أحد» حتى يتم التراويح» تخفيفاً عليه» ورغبة في فضلهاء وليس من السنة 
حنم القرآن في رمضان. 

قلت : هذا نص قولٍ مالك. قال مالك: وليس حنم القرآن في المساجد بسنة. 

الغالقة “ روى الترمذيٌ عن انس بن مالك قال: أقبلتٌ مع النبئّ ل فسمع رجلا 
يقرأ: «قل هو الله أحد». فقال رسول الله ل: «وجبت». قلت: وما وجبت؟ قال: 


«الجنة». قال: هذا حديث حسن صحيح”". 
سهل» عن ثابتٍ البُنانيٌء عن أنس بن مالك عن النبيّ ب قال: «مَّن قرأ كل يوم مثتي 


5 
2 


مرَّةَ: «قل هو الله أحد» مُحيَ عنه ذنوبُ خمسينَ سنة» إلا أن يكون عليه دين». 


)١(‏ في (م) وسنن الترمذي: مما يأمر به. 

(۲) سنن الترمذي (۲۹۰۱)» وأورده البخاري تعليقاً قبل حديث (07170. 

(۳) في أحكام القرآن /٤‏ ۱۹۸۳ . 

(4) باب الأسباط أحد أبواب المسجد الأقصى. ينظر معجم البلدان ٠١١/١‏ . 

(0) المدونة ۲۲۳/۱ . 

(5) سنن الترمذي (۲۸۹۷) من حديث أبى هريرة #ه لا من حديث أنس كما ذكر المصنف» وأخرجه من 
یت اي عير افا ا والنسائي 17١/7‏ . ووقع في سنن الترمذي وعارضة الأحوذي 
۱ : حديث حسن غريب» بدل: حديث حسن صحيح. وفي تحفة الأحوذي ۲٠۹/۸‏ » وتفسير 
ابن كثير ۸/ ٥۲۳‏ نقلاً عن الترمذي : حسن صحيح غريب. 
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وبهذا الإسناد عن النبيّ َل قال: «مَن أراد أن ينام على فراشه» فنام على يمينهء 
ثم قرأ: قل هُوّ اللهُ أحد. مئةً مرّوء فإذا كان يومٌ القيامة يقول له الربٌ: يا عبديء 
ادحل على يمينك الجنة». قال: هذا حديث غريبٌ من حديث ثابت عن أن . 

وفي مسند أبي محمدٍ الدارميٌ» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله : 
من قرأ: «قل هو الله أحد» خمسين مره غفرتٌ له ذنوب خمسينٌ سنةة". 

قال: وحذّئنا عبد الله بن يزيد قال: حدّئنا حَيُوة قال: أخبرني أبو عَقيل: أنه 
سمع سعيدٌ بِنَ المسيّب يقول: إِنَّ نبي الله يك قال: «مَن قرأ: «قل هو الله أحد عَشْرٌ 
مرَّاتٍ بني له قصرٌ في الجنة. ومّن قرأها عشرين مرَّة» بُني له بها قصران في الجنة. 
ومن قرأها ثلاثين مرَّةٌ» بُني له بها ثلاثةٌ قصور في الجنة». فقال عمر بن الخطاب : 
والله يا رسول الله إا لحرن قصورناء فقال رسول الله : «الله أوسع من ذلك». 
قال أب وميد : ابو عقيل زغرة ين مد وزعموا آنه كان :من ادال : 

وذكر أبو تُعِيم الحافظ من حديث أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشّخيرء عن 
أبيه» قال: قال رسول الله ي: «مَنْ قَرَأ: «قل هو الله أحد؛ في مرضه الذي يموت 
فيه» لم يفن في قبره. وأمِن من ضغطة القبر. وحملته الملائكة يوم القيامة بأَكُنّهاء 
حتى تُجِيرّه من الصراط إلى الجنة». قال: هذا حديث غريب من حديث يزيد» تفرد به 
فر 


)١(‏ أخرج هذين الحديثين الترمذي (۲۸۹۸)ء وهما ضعيفان لضعف حاتم بن ميمون» قال ابن حبان: لا 
يجوز الاحتجاج به» وقال ابن عدي: يروي عن ثابت ما لا يتابع عليه. ينظر ميزان الاعتدال 478/١‏ - 
٠» 4‏ وتقريب التهذيب. 

(۲) مسند الدارمي »)۳٤۳۸(‏ قال ابن كثير في تفسيره ۸/ 0714 : إسناده ضعيف. 

(۳) مسند الدارمي (5579) وهو مرسل . 

(4) حلية الأولياء 7١/7‏ دون قوله: هذا حديث غريب. ..»؛ وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط 
.)078١(‏ قال الهيثمي في المجمع / 5 : رواه الطبراني في الأوسطء وقال: لا يروى عن النبي 45 
إلا بهذا الإسنادء وفيه نضر بن حماد الورَّاق» وهو متروك. اه. ونصر بن حماد هذا قال عنه مسلم: 
ذاهب الحديث» وقال ابن معين: كذاب. ميزان الاعتدال ۲۵١۱ - 156٠ /٤‏ . 
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وذكر أبو بكر أحمدٌ بن علي بن ثابتٍ الحافظ؛ عن عيسى بن أبي فاطمةً الرازي 
قال ليع باللقين و یا ار الود عضي ارخ فول 
الملائكة» فيأخذون بأقطار الأرض» فلا يزالون يقرؤون: «قل هو الله أحد» حتى 
تشک غه جل وغ 

ورج من حديث محمد خالدٍ الجَنْدِيُء عن مالك عن نافع » عن ابن عمرًء 
قال: قال رسول الله : «مَن دحل يوم الجمعة المسجد» فصلى أربع رگعات» يقرأ 
في كل ركعة بفاتحة الكتاب و«قل هو الله أحد) خمسينٌ مره فذلك متا مرَّةٍ في أربع 
رَگعات» لم يَمْثْ حتى يَرى منزله في الجنة أو يُرّى له)”". 

وقال أبو عَمر مولى جرير بن عبد الله البَجَليّ؛ عن جرير قال: قال رسول الله ل : 
«مَن قرأ: «قل هو الله أحد)» حين يدخل منزله» نمت المَفْر عن أهل ذلك المنزلٍ وعن 
الجيران»”". 

وعن أنس قال: قال رسول الله 4: «مَن قرأ: «قل هو الله أحد) مره بُورك 
عليه» ومن قرأها مرَّتين» بُورِك عليه وعلى آهله» ومن قرأها ثلاتٌ مرات» بورك عليه 
وعلى جميع جيرانه» ومّن قرأها اثنتي عَشْرة بنى الله له اثني عَشَّرَ قصراً في الجنة» 
وتقول الحفظة: انطلقوا بنا ننظر إلى قصر أخيناء فإن قرأها مئة مر كمّر الله عنه 


ذنوب خمسينَ سنة» ما خلا الدّماءَ والأموال» فإن قرأها أربعَ مئةٍ مرَةّء كمّر الله عنه 


)١(‏ أورده السيوطي في الدر المنثور 4١7/1‏ وعزاه للطبراني من طريق أبي بكر البرذعي عن أبي زرعة وأبي 
حاتم عن عيسى بن أبي فاطمة» به. ولم نقف عليه عند الطبراني. 

(؟) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق عبد الله بن وصيف الجندي عن علي بن زياد اللخمي 
عن ماين اله لحني يه رال ا ا و ال ين و کچ ات 
في الرواة عن مالك من غير هذا الوجهء وقال: غريب جدأء لا أعلم له وجهأ إلا هذا. لسان الميزان 
.TVE/Y‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (1419) من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن جرير مرفوعاً. 
قال ابن كثير عند تفسير هذه السورة: إسناده ضعيف. اه. ووقع في (ز) و(ظ) و(ي): أبو عمرو مولى 
جریر. 
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ذنوب مئة سنةء فإن قرأها ألف مرَةٍء لم يمت حتى يَرَى مكانه في الجنة أو يُرى له». 


وعن سهل بن سعدٍ الساعدي قال: شكا رجل إلى رسول الله ل المَمْر وضيقٌ 
المعيشة؛ فقال له رسول الله #: «إذا دخلتٌ البيت» فسلُّمْ إن كان فيه أحدء وإن لم 
يكن به أحد فسلم علىّ» واقرأ: لفل هو أله أَحدٌ» مرَّةٌ واحدة». ففعل الرجل» فأدرٌ 
الله عليه الرزق» حنى أفاض على جيرانه". 

وقال أنس : كنا مع رسول الله يك بِتَبُوكَ» فطلعت الشّمس بيضاء لها شعاعٌ ونور» 
لم أَرَها فيما مضى طلعتٌ قط كذلك» فأتى جبريلٌ» فقال له رسول الله ي: «يا 
جبريل» مالي أرى الشّمس طلعتٌ بيضاءَ بشعاع لم أرها طلعتُ كذلك فيما مضى 
قَط؟» فقال: «ذلك لأن معاوية بنَ معاويةً اللَّيئي توفي بالمدينة اليوم» فبعث الله 
معي ال ملك سار عليه». قال: «ومِمٌ ذلك؟» قال : «كان يكثر قراءة: «قل هو 
الله أحد» آناء الليل وآناء النهار» وفي ممشاه وقيامه وقعوده» فهل لك يا رسول الله 
أن أقبض لك الأرض» فتصلي عليه؟». قال: «نعم». فصلَّى عليه» ثم رجع”". ذكره 
الثعلبيئ» والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخه ۱۹۰/۱۵ بنحوه» وفيه أبان بن أبي عيّاش» وهو متروكء كما قال ابن 
حجر في التقريب. 

(؟) أورده الرازي في تفسيره 77/ 174 وفيه: وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك» بدل... فسلم عليٌّ. 
ولم نقف عليه في مصادر التخريج. 

(۳) أخرجه أبو يعلى (55717)»: والبيهقي في دلائل النبوة 0/ ٠ ٠٤٠١‏ وابن عبد البر في الاستيعاب بهامش 
الإصابة 127/٠١‏ - 155 . وفيه العلاء بن زيدء وقيل: ابن زَيْدَلَء قال ابن حجر في الإصابة ۲۳۸/۹ 
- ۲۳۹ بعد أن أورده من طريقه: والعلاء أبو محمد هو ابن زيد الثقفي واو. وقال الذهبي في الميزان 
۳ : تالف» قال ابن المديني: كان يضع الحديثء وقال ابن حبان: روى عن أنس نسخة 
موضوعة, منها: الصلاة بتبوك صلاة الغائب على معاوية بن معاوية الليثي. اه. ووقع في مسند أبي 
يعلى: فبعث الله ألف ملك» بدل: فبعث الله سبعين ألف ملك. 


o1۸‏ الجزء الثامن ‏ سورة الإخلاص 


تفسير سورة الإخلاص 
وهى مكية . 
ذكر سبب نزولها وفضيلتها ٩‏ 
قال الإمام أحمد : حدثنا أبو سعد محمد بن مسر الصاغانى » حدثنا أبو + جعفر الرازى » حدثنا 


الزبيع بن الس دعن اب العالية :»عن أبى بن قحب : أن الشركين قالوا للبى ل : يا محمد » 
انسب لنا ربك » فأنزل الله  :‏ فل هو الله أحدٌ . الله المد . لم يلد ولم يولّد . ولم يكن لَه كفوا 
أحديه9 . 

وكذا رواه الترمذى › اي عن أحمد بن منيع ‏ زاد ابن جرير : ومحمود بن خداش ‏ 
عن أبن سعد محمد بن مسر به  »"‏ زاد ابن جرير والترمذى ‏ قال  :‏ الصمد» : الذى لم يلد 
ولم يولد > لأنه ليس شىء یولد إلا سيموت » ولیس شىء يموت إلا سيورث » وإن الله جل جلاله 
لا يموت ولا يورث »8 ولم يكن لَه كفوا أحَد » : ولم يكن له شبه 9؟؟ ولا عدل » ولیس كمثله شىء. 


ورؤاه ابن أبى حاتم.» من حديث أبى سعد 7 محمد بن ميسر » به . ثم رواه الترمذى عن عبد 


ابن حميد » عن عبيد الله بن موسى . عن أبى جعفر » عن الربيع » عن أبى العالية » فذكره مرسلا 
ولم يذكر « أخبرنا » . ثم قال الترمذى : هذا أصح من حديث أبى سعد ”° . 

حديث آخر فى معناه : قال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا سرج " بن يونس » حدثنا 
إسماعيل بن مجالد » عن مجالد » عن الشعبى » عن جابر : أن أعرابياً جاء إلى النبى َة »> فقال: 
انسب لنا ربك . فأنزل الله » عر وجل : « قل هو الله أحد € »إلى آخخرها . إسناده مقارب ^ 

وقد رواه ابن جرير عن محمد بن عوف . عن سريج 7 فذكره )1١(‏ 5 وقد أرسله غير واحد من 
السلف . 1 

وروى عبيد بن إسحاق العطار » عن قيس بن الربيع » عن عاصم » عن أبى وائل » عن ابن 
مسعود قال . قالت قريش لرسول الله مله : انسب لنا ربك » فنزلت هذه السورة : 3 قل هو اللّه 
أحد» . 


.» أ : « وفضلها‎ ٠ فى م‎ )١( 
. )۱۳۳/١( المسند‎ )۲( 
: )۲۲۳۰۲۲۱ /۳۰( سنن الترمذى برقم.(755) وتفسير الطبرى‎ )۳( 


(0) فى م » | : ١‏ له شبيه »© . (45) فى م › أ : « سعيد ٩‏ . 
(7) سنن الترمذى )1°( . 
(۷) فى أ : « شريح » (۸) فى م : « إسناده متقارب ٩‏ . (9) فى أ : « شريح © . 


OOO .(‏ وتفسير الطبرى (7571/720) » ومجالد ضعيف فى روايته عن الشعبى عن جابر . 


الجزء الثامن - سورة الإخلاص تت سس إن 


قال الطبرانى : رواه الفريابى وغيره » عن قيس » عن أبى عاصم » عن أبى وائل » مرسلا . 
ثم روئ الطبراتى .من .حديث عبد الرحمن بن عتماة الطانفين واعن الرارع بن كاقغ 0 عن ابي طلفة + 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : « لكل شىء نسبة » ونسبة الله  :‏ قل هو الله أحد [ الله 
المتمد زايد ا 0 

حديث آخر فى فضلها : قال البخارى : حدثنا محمد هو الذهلى ‏ حدثنا أحمد بن صالح » 
حدثنا ابن وهب » أخبرنا عمرو » عن ابن أبى هلال : أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه » 
عن أمه عَمِرَةَ بنت عبد الرحمن ‏ وكانت فى حجر عائشة زوج النبى كَل عن عائشة : أن النبى 
ل بعث رجلا على سَريُة ‏ وكان يقرا لأصحابه فى صلاتهم + فيختم ب ط فل هو الله أحك € > فلما 
رجعوا ذكروا ذلك للنبى ية » فقال : « سلوه : لأى شىء يصنع ذلك ؟ » . فسألوه » فقال : لأنها 
صفة الرحمن » وأنا أحب أن أقرأ بها . فقال النبى َيل : « أخبروه أن الله تعالى يحبه » . 

هكذا رواه فى كتاب « التوحيد » 247 . ومنهم من يسقط ذكر « محمد الذهلى » . ويجعله من 
روايته عن أحمد بن صالح . وقد رواه مسلم والنسائى أيضاً من حديث عبد الله بن وهب »عن عمرو 
ابن الحارث »عن سید بن أبن هلال > ب , 

حديث آخر : قال البخارى فى كتاب الصلاة  :‏ وقال عبيد الله 29 » عن ثابت » عن أنس 
قال: كان رجل من الأنصار يَؤْمَّهِم فى مسجد ثُبَاء » فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم فى الصلاة 
مما يقرأ به » افتتح ب « قل هو الله أحد 4 حتى يرغ منها » ارال هرا تيور اعرف مهاه ركان يضم 
ذلك فى كل ركعة . فكلمه أصحابه فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة ثم لذ ترق أنه نج نلف س ترا 
بالأخرى » فإما أن تقرأ بها » وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى . فقال : ما أنا بتاركها » إن أحببتم أن 
أؤمكم بذلك فعلت ٠»‏ وإن كرهتم تركتكم . وكانوا یرون أنه من أفضلهم » وكرهوا أن يؤمهم غيره . 
فلما أتاهم النبى َة أخبروه الخبر » فقال : ١‏ يا فلان » ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك » 
وما حملك على لزوم هذه السورة فى كل ركعة ؟ » . قال : إنى أحبها . قال : « حبك إياها أدخلك 
ON‏ 


هكذا رواه البخارى تعليقاً مجزوماً به . وقد رواه أبو عيسى الترمذى فى جامعه » عن البخارى › 


03 03 و 00 
عن إسماعيل بن أبى أويس ٠»‏ عن عبد العزيز بن محمد الدراوردى » عن عبيد الله بن عمر » فذكر 
بإسناده مثله سواء 2 » ثم قال الترمذى : غریب من حديث عبيد الله » عن ثابت “قال وروی 


() ورواه الطيالسى عن قيس » عن عاصم . عن أبى وائل مرسلاً » ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (89) . 

(۲) زيادة من أ . 1 

(۳) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (7417) « مجمع البحرين » من طريق عبد الرحمن بن نافع » عن على بن ثابت » عن 
الوازع » عن أبى سلمة » عن أبى هريرة به » وقال : « لايروى عن اب عرير؟ إلديهذا ا قرح ی الرسمن »1 

. )751/0( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

)0( صحيح مسلم برقم ۲ ء وسنن النسائى (۲/ ۱۷۰) . 

(5) فى أ : « وقال عبد الله ٩‏ . 

زف4ق صحيح البخارى برقم ¥۷( . 

(۸) سنن الترمذى برقم (۲۹۰۱) . 


بحي يح لج قب ےا الان سور ای 
مبارك بن فَضالة » عن ثابت » عن أنس » أن رجلا قال : يا رسول الله » إنى أحب هذه السورة: 
قل هو اللّه أحد 4 . قال : « إن حبك إياها أدخلك الحنة » . 


وهذا الذى علقه الترمذى قد رواه الإمام أحمد فى مسنده متصلاً » فقال : 


حدثنا أبو النضر . حدثنا مبارك بن فضالة » عن ثابت » عن أنس قال : جاء رجل إلى رسول 
الله ية فقال : إنى أحب هذه السورة : 8 قل هو الله أحد » . فقال رسول الله كلل : « حبك 7© 
إياها أدخلك الجنة » ”° . 

حديث فى كونها تعدل ثلث القرآن : قال البخارى : حدثنا إسماعيل » حدثنى مالك »عن عبد الرحمن 
بن يد الله ين عد و ين ی سنو ار 

يقرا: < ل هر اَعَد 4 ء يرددها » فلما أصبح جاء إلى البى لاء فذكر ذلك له » وكات الرجل 
٠» e‏ فقال النبى 9" بل : « والذى نفسى بيده » إنها لتعدل ثلث القرآن » . زاد إسماعيل بن 
جعفر » عن مالك » عن عبد الرحمن بن عبد الله » عن أبيه » عن أبى سعيد قال : أخبرنى أخى 
قتادة بن النعمان › عن النبى كلا 289 . 

روا لخا انها هن فين لله ن ر والح وود ا داو عن القن 
والنسائى عن قتيبة » كلهم عن مالك » به 2 . وحديث قتادة بن التعمان أسنده النسائى من طريقين› 
عن إسماعيل بن جعفر » عن مالك » به 

حديث آخر : قال البخازى : حدثنا عمر بن حفص ٠‏ حدثنا أبى » حدثنا الأعمش › حدثنا 
إبراهيم والضحاك اشرقى » عن أبى سعيد قال : قال رسول الله اة لأصحابه : « أيعجز أحدكم أن 

- 39 و 

يقرأ ثلث القرآن فى ليلة ؟ » . فشق ذلك عليهم وقالوا : أينا يطيق ذلك يا رسول الله ؟ فقال : 
«الله الواحد الصمد ثلث القرآن » "° . 


2 و 
تفرد بإخراجه البخارى من حديث إبراهيم بن يزيد النخعى والضحاك بن شر حبيل الهمدانى 
٤ 534‏ 5 ع 5 3 . 0 2 
المشرقى » كلاهما عن أبى سعيد » قال القربرى : سمعت أبا جعفر محمد بن أبى حاتم وراق أبى عبد 
الله قال : قال أبو عبد الله البخارى : عن إبراهيم مرسل . وعن الضحاك مسند ‏ . 


حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن إسحاق » حدثنا ابن لهيعة » عن الحارث بن 
يزيد › عن أبى الهيثم > عن أبى سعيد الخدرى قال : بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله ب © قل هو 


. » فى م : « إن حبك‎ )١( 

. )۱٤١ /۳( المسند‎ )( 

(۳) فى م : « فقال رسول الله » . 

. )۷۳۷٤( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(4) صحيح البخاری برقم )11٤۳۰٥۰۱۳(‏ وسنن أبى داود برقم )١57١1(‏ وستن النسائى )۱۷١/۲(‏ . 

() سنن النسائى الكبرى برقم (۸۰۲۹) وبرقم )٠١675(‏ . 

(۷) صحيح البخارى برقم (0016) 

(8) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (4/ )3١‏ : « والمراد أن رواية إبراهيم النخعى عن أبى سعيد منقطعة » ورواية الضحاك عنه متصلة » 


5 سورة البقرة : الآية ١41/‏ 


الباجي في «المنتقى)”'2: فإن نظر نظرةً واحدةً يقصد بها اللذةً [فأنزل] فقد قال 
الشيخ أبو الحسد © عليه القضاءٌ والكمّارةُ» قال الباجي: وهو الصحيح عندي؛ 
لأنه إذا قصد به الاستمتاعَ كان" كالقّبلة وغير ذلك من أنواع الاستمتاع» والله 
أعلم . 
وقال 200 والثوري والشافعيٌ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي فِيمَنْ ردّد النظر 
إلى المرأة حتى أَمْنَى : فلا قضاء عليه ولا كفارة» قاله ابن المنذر . 
قال الباجي”': وروى في المدنيّة ابن نافع عن مالك أنه إن نظر إلى امرأة 
متجرّدة فالتذ فأنزل» عليه القضاءٌ دون الكفارة. 
الرابعة عشرة: والجمهورٌ من العلماء على صحة مخ ميوم زا للع عليه الفجر وهر 
جنب» وقال القاضي أبو بكر بن العربي 0 وذلك جائز ر إجماعاًء وقد كان وَقعٌ فيه 
بين الصحابة كلام» ثم استقرٌ الأمرُ على أن مَنْ أصبح جُنْباً فإن صومه صحيح . 
قلت: أما ما ذُكر من وقوع الكلام فصحيح مشهور: وذلك قول أبي هريرة: من 
أصبح جُنباً فلا صومَ له» أخرجه الموطاً" وغيره. وفي كتاب النسائي”” أنه قال 
لما روجع : والله ما أنا قله محمد كل والله ‏ قالّه . ۰ 
وقد اختُّلف في رجوعه عنهاء وأشهرٌ قولَيْه عند أهل العلم أنه لا صوم له 
حكاه ابن المنذرء وروي عن الحسن بن صالح. وعن أبي هريرة أيضاً قولٌ ثالث 
قال: إذا علم بجنابته ثم نام حتى يُصبح فهو مفطرء وإن لم يُعلم حتى أصبح فهو 
دق ۲ وما بين حاصرتين منه. 
)۲( هو اللخمي. 
(۳) في (م): بها الاستمتاع كانت. 
€3 انظر المجموع 514/5". 
(5) في المنتقی ٤۸/۲‏ . 
(7) في أحكام القرآن ٩٩-٩٤ /١‏ . 
)۷( 0 ضمن قصة بين أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد »)٠٠٠١٠۹(‏ والبخاري 
(۱۹۲۹-۱۹۲۵)» ومسلم (۱۱۰۹). 
(۸) السنن الكبرى (1975). وهو في مسند أحمد (۷۳۸۸) وانظر الكلام عليه ثمة . 


الجزء الثامن - سورة الاخلات ت تس ب o1‏ 
الله أحد 4 فذكر ذلك للنبى ية » فقال ٠:‏ والذى نفسى بيده » لَتَعدل نصف القرآن » أو ثلثه » ٠‏ . 
حديث آخر : قال الإمام أحمد حدثنا حسن 3 حدثنا ابن لهيعة 2 حدثنا خی بن غد الله 8 
عع لغيه الخ حلي »> عن عبد الله بن عمرو : أن أيا أيوب الأنصارى كان فى مجلس وهو 
7" يقول : ألا يستطيع أحدكم أن يقوم بثلث القرآن كل ليلة ؟ فقالوا : وهل يستطيع ذلك أحد ؟ قال : 


a‏ . قال : فجاء النبى ية وهو يسمع أبا أيوب » فقال : « صدق 
أبو أيوب » 29 . 

حديث آخر : قال أبو عي a‏ محمد بن شار حدقا لحتو زه ES a‏ 
يزيد بن كيسان » أخبرنى ا عن أبى هريرة قال : قال رسول الله اة : ٠‏ احشدوا » فإنى 
سأقرأ عليكم ثلث القرآن » . فحشد من حشد » ثم خرج نبى الله هة فقرأ : $ قل هواللّه أحد *. 
ثم دخل فقال بعضنا لبعض : قال رسول الله مه : « فإنى سأقرأ عليكم ثلث القرآن » . إنى لأرى 
هذا خبراً جاء من السماء » ثم حرج نبى الله ية فقال : « إنى قلت : سأقرأ عليكم ثلث القرآن » 
ألا وإنها تعدل ثلث القرآن » . 

وهكذا رواه مسلم فى صحيحه » عن محمد بن بشار » به . وقال الترمذى : حسن صحيح 
غریب » واسم أبى حازم سلمان . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى ٠»‏ عن زائدة بن قدَامة » عن 
a SS‏ 
ابن أبى ليلى » عن امرأة من الأنصار » عن أبى أيوب » عن النبى و قال « أيعجز أحدكم أن 
يقرأ ثلث القرآن فى ليلة ؟ فإنه من قرأ « فل هو الله أحد . الله الصُمد » فى ليلة » فقد قرأ ليلتئذ 
ثلث القرآن » . 

هذا حديث تَسَاعى الإسناد للإمام أحمد. ورواه الترمذى والنسائى» كلاهما عن محمد بن بشار ©) 
بندار ‏ زاد الترمذى وقتيبة ‏ كلاهما عن عبد الرحمن بن مهدى » به 20 . فصار لهما عشاريا . 
وفى رواية الترمذى : « عن امرأة أبى أيوب › عن أبى أيوب »4 » به [وحسنه] © . ثم قال : و 
الباب عن أبى الدرداء » وأبى سعيد » وقتادة بن النعمان » وأبى هريرة » وأنس » وابن عمر » وأبى 
اوش الجا لبا ا اك و ا 
على رؤاتة إسزائيل + والفضيل :بن عياض :وقد زوئ شعية وغير وزاحد من اقات هذا اديت عن 
منصور واضطربوا فيه . 


. )٠١ /۳( المسند‎ )١( 

(۲) المسند (۱۷۳/۲) . 

(۳) سنن الترمذى برقم (۰ ۲۹۰) وصحيح مسلم برقم (۸۱۲) . 

() فى أ : « بن خخيثم )٥( . ٩‏ فى أ : « يسار » 
(1) سنن الترمذى برقم (78457) وستن النسائى (۱۷۲/۲) . 

(۷) زيادة من م Pe‏ 


الجزء الثامن سورة الإخلاص 


حديث آخر : قال أحمد : حدثنا هشيم » عن حصين » عن هلال بن ياف » عن عبد الرحمن 
ابن پې ليلى » عن أبى بن كعب ‏ أو : رجل من الأنصار ‏ قال : قال رسول الله عة ٠:‏ من قرأ 
ب « قل هو الله أحد » فكأنما قرأ بثلث القرآن » 29 . 


oY 


۴ 7 وم م : 
ورواه النسائى فى « اليوم والليلة ٠‏ » من حديث هشيم » عن حصين ٠‏ عن ابن أبى ليلى » 
e ۲‏ 1ك" : 


حديث آخر الال لانم EE‏ وجو و ؛ » عن عمرو بن 
ميمون »عن أبى مسعود قال : قال رسول الله له : « « فل هو الله أحد » تعدل ثلث القرآن » © . 

وهكذا رواه ابن ماجة »عن على بن محمد الطَّنافسى » عن وكيع » به م وروواة اا فق 
«اليوم والليلة ؛ من طرق أخر » عن عمرو بن ميمون » مرفوعاً وموقوفا "° . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا بهزء حدثنا بكير بن أبى السّميط 29 » حدثنا قتادة › 
عن سالم بن أبى الجعد » عن معدآن بن أبى طلحة » عن أبى الدرداء » أن رسول الله بالا قال : 
«أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث القرآن ؟ » . قالوا : نعم يا رسول الله » نحن أضعف من ذلك 
وأعجز . قال : : « فإن الله جرا القرآن ثلاثة أجزاء » ف « قل هو الله أحد ¢ ثلث القرآن » . 

ورواه مسلم والنسائى » من حديث قتادة » به © . 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا أمية بن خالد » حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم ‏ 
م لس عي امقس لي هو ابن عوف ‏ عن أمه ‏ 

هی : أم كلثوم بنت عقبة 17 بن أبى معيط قالت : قال رسول الله كلل : «٠‏ 8 فل هو الله أحد» 
N‏ 

وكذا رواه النسائى ذ فى « اليوم والليلة » » عن عمرو بن على » عن أمية بن خالد » به ” . ثم 
زواة.من طريق مالك عن الرهرى © عن حملا بق عند ارين # فقول 201١7‏ ؤوواء الساتن :اشا 
فى اليوم والليلة » من حديث محمد بن إسحاق » عن الحارث بن الفضيل الأنصارى » عن 
ارهز »عن جن هزد انحن إن شرا س افتدان معن كله تون عر ا لله اند قال : 


. )١51١7/6( المسئد‎ )١( 

(؟) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١٠١871(‏ : 

(۳) فى م : « إسحاق © . 

. )١۱١١/۴١( المسند‎ )2( 

(0) سنن ابن ماجة برقم (۳۷۸۹) . 

(5) سنن النسائی الكبرى برقم (8159 )۱۰٥۵۲۸ 235١815601١‏ . 
(۷) فى أ : « حدثنا بكر بن أبى السمط © . 

. )٠١8"ال( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )81١( وصحيح مسلم برقم‎ )٤٤۷ /١( المسند‎ (A) 
. 4 فى م : «عتبة‎ )9( 

(۱۰) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١871(‏ : 

() سنن النسائى الكبرى برقم )۱۰٥۳۳(‏ . 


الجزء الثامن - سورة الإخلاص ب ا س 
« ظ قل هو الله أحد ‏ تعدل ثلث القرآن لمن صلى بها » “ . 

حديث آخر فى كون قراءتها توجب الجنة : قال الإمام مالك بن أنس ٠‏ عن عبيد الله بن 
عبد الرحمن » عن عبيد بن حتين قال : سمعت أبا هريرة يقول : أقبلت مع النبى عا »> فسمع رجلاً 
يقرأ « فل هو الله أحد € » فقال رسول الله كلل : لوحت ان اقلضه :وما ولحت" قال ليه 


ورواه الترمذى والنسائى » من حديث مالك 27 . وقال الترمذى : حسن صحيح غریب › لا 
نعرفه ا 


وتقدم حديث : « حبك إياهه دخلك الحنة » 


حديث فى تكرار قراءتها ؛ “قال الا الى يدل لرل + کد قطن ین سير اا غي 
ابن عدون القرشى ٬حدثنا‏ يزيد الرقاشى »عن أنس قال : سمعت رسول الله (" يديد يقول:١‏ أما 
يستطيع أحدكم أن يقرا :8 قل هو الله أحد © ثلاث مرات فى ليلة © فإنها تعدل ثلث القرآن ¢ 09 

هذا إسناد ضعيف » وأجود منه حديث آخر » قال عبد الله ابن الإمام أحمد : 

حا عمد بن اا كر لخدا الها به ملد خا :ابن الى ت دعق اس 
ل ال ال ل د 
الله َو يصلى لنا » فخرج فأخذ بيدى » فقال : « قل » . فسكت . قال : « قل » . قلت : ما 
اقول ؟ قال : « فل هو الله أحد4 الین حين سی وحين تصع اتا e‏ مرن ۽ 

ورواه أبو داود والترمذى والنسائى » من حديث ابن أبى ذئب » به ( قال لای ع 
صحيح غريب من هذا الوجه . وقد رواه النسائى من طريق أخرى » عن معاذ بن عبد الله بن 
خبيب» عن أبيه » عن عقبة بن عامر » فذكره [ ولفظه : « يكفك كل شىء » ] 00 (4) , 

ا ل ا ل 
حدثنى الخليل بن مرة » عن الأزهر بن عبد الله » عن تميم الدارى قال : قال رسول الله ييو : «من 
قال ل إل إلا لله واحدا حا صمذا » لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ء ولم يكن له كفوا اعدا » عشي 
مرات » كنب له أربعون ألف ألف حسنة » . 


وم 
تفرانية اج ٠»‏ وال ن مره هة البخارق وغيوه رة : 
حديث آخر : قال أحمد أيضا : حدثنا حسن بن موسى » حدثنا ابن لهيعة › حدثنا زبان بن 


. )٠١875( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

() الموطأ (۲۰۸/۲) وستن الترمذى برقم (۲۸۹۷) وسان النسائى )۱۷١/۲(‏ . 

(۳) فى م : « سمعت تبى الله » . (6) فى أ : « فى كل ليلة » . 

(5) مسند أبى يعلى (۸/ »)٠١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع )١47//7(‏ : « فيه عبيس » وهو متروك »© . 

() زوائد المسند )7١7/5(‏ وسان أبى داود برقم (0087) وسنن الترمذى برقم (701/5).وسان النسائى (۸/ )۲٥۰‏ .. 
2 زيادة من م . 

(۸) سنن النسائى )۲١۱/۸(‏ . 

. )۱١۳/6( المسند‎ )9( 


سس بس سس يببسب الِزْء الثامن - سورة الإخلاص 


فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى » عن آييه» عن رسول الله ب قال :« من قرأ 8 قل هو الله 
أحد » حتى يختمها » عشر مرات » بنى الله له قصراً فى الجنة » . فقال عمر : إذن نستكثر يا رسول 
الله . فقال كيا : « الله أكثر وأطيب © . تفرد به أحمد 29 . 

ورواه أبو محمد الدارمى فى مسنده فقال : حدثنا عبد الله بن يزيد » حدثنا حيوة » حدثنا أبو 
عقيل زهرة بن معبد قال الدارمى 8 وكان من الأبدال أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : إن نبى 
الله ية قال : « من قرأ # فل هو الله أحد » عشر مرات » بنى الله له قصراً فى الحنة » ومن قرأها 
عشرين مرة بنى الله له قصرين فى الجنة » ومن قرأها ثلاثين مرة بنى الله له ثلاثة قصو ر فى الحنة .)١‏ 
فقال عمر بن الخطاب : إذن لتكثر قصورنا ؟ فقال رسول الله بي : « الله أوسع من ذلك » 7" . 
وهذا مرسل جيد . 

حديث آخر : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا نصر بن على » حدثنى نوح بن قيس » أخبرنى 
محمد العطار » أخبرتنى أم كثير الأنصارية » عن أنس بن مالك » > عن رسول الله عي قال : « من قرأ 
و فل هر الله أحد # عمسي هرة عفرت ك وروي عسي 01 . إسناده ضعيف . 

حديث آخر : قال أبو يعلى : eS‏ 
sS‏ ل ل ل N‏ 
البخاريوغيرهاء وروا الترمذي خن معحملة ين: مرزوق البصرى 6 غن حاتم بن يمون به . 
ولفظه : «من قرأ كل يوم » مائتى مرة : 9 قل هو الله أحد € محى عله قوب خمسين: هة + إلا 
أن يكون عليه دين » . 

قال الترمذى : وبهذا الإسناد عن النبى ية قال eg‏ 
يمينه» ثم قرأ : « قل هو الله أحد ‏ مائة مرة » فإذا كان يوم القيامة يقول له الرب » عز وجل : 
مره اليو ا اي و مو عدر الل 
الوجه» عنه . 

وقال أبو بكر البزار : حدثنا سهل بن بحر » حدثنا حبان بن أغلب »› حدثنا أبى » حدثنا ثابت » 
عن أنس قال : قال رسول الله مل : « من قرأ :« قل هو الله أحد 4 مائتى مرة » حط الله عنه 
ذنوب مائتى سنة » ". ثم قال : لا نعلم رواه عن ثابت إلا الحسن بن أبى جعفر » والأغلب بن 
)١(‏ المسند (۳/ )٤۳۷‏ . 
(۳) فى م ء | : « غفر الله له ٩‏ . 
() ورواه الدارمى فى الستن برقم )۳٤۳۸(‏ : حدثنا نصر بن على بمثله سواء . 
(05) مسند أبى يعلى (5/ )١١3‏ . 


(7) سنن الترمذى برقم (۲۸۹۸) . 
)¥( ورواه أبن الضريس فى فضائل القرآن برقم (1Y)‏ والخطيب فى تاريخ بغداد (AV /D‏ من طريق الحسن بن أبى جعفر عن ابت به . 


الجزء الثامن - سورة الإخلام هاه 
تميم » وهما متقاربان فى سوء الحفظط ۰ 

حديث آخر فى الدعاء بما تضمنته من الأسماء : قال النسائى عند تفسيرها : حدثنا عبد الرحمن بن 

0 و 

خالد » حدثنا زيد بن الحباب » حدثنى مالك بن مغول » حدثنا عبد الله بن بريدة » عن أبيه : أنه 
دحل مع رسول الله ييه المسجد فإذا رجل يصلى » يدعو يقول : اللهم » إنى أسألك بأنى أشهد أن 
لا إله إلا أنت » الأحد الصمد . الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد . قال : « والذى 
نفسى بيده » لقد سأله باسمه الأعظم » الذى إذا سثل به أعطى » وإذا دعى به أجاب » 2 . 

وقد ار ااب الس دوو حا غو الک ھول که عبد الله ن عن 
أبيه » ١‏ . وقال الترمذى : حسن غريب . 

حديث آخر فى قراءتها عشر مرات بعد المكتوبة : قال الحافظ أبو يعلى [الموصلى] 29 : حدثنا 
غب الاغلى + حدثنا يشر ين متضور + عن عمر بن هان + عن أبى عُنداد. .عن جابر ين عبد الله 
قال : قال رسول الله كلا : « ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أى أبواب الجنة شاء 3 وزوج 
من الحور العين حيث شاء : من عفا عن قاتله » وأدى دينا خفيا » وقرأ فى دبر كل صلاة مكتوبة 
عشر مرات : 8 قل هو الله أحد ) » . قال : فقال أبو بكر : أو إحداهن يا رسول الله ؟ قال: « أو 
إحداهن » © . 
الله بن بكر السراج العسكرى › حدثنا محمد بن الفرج » حدثنا محمد بن الزبرقان » عن مروان بن 

8 2 8 5 تت 

سالم» عن أبى زرعة بن '') عمرو بن جرير » عن جرير بن عبد الله قال : قال رسول الله كَل : 
«من قرأ  :‏ قل هو الله أحد € حين يدخل منزله » نفت الفقر عن أهل ذلك المنزل والجيران » © . 
[ننتادة صحيقت . 

حديث فى الإكثار من قراءتها فى سائر الأحوال : قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن 
إسحاق المسيبى » حدثنا يزيد بن هارون » عن العلاء بن محمد الثقفى قال : سمعت أنس بن مالك 
يقول : كنا مع رسول الله ية بتبوك » فطلعت الشمس بضياء وشعاع ونور لم نرها طلعت فيما مضى 


. )90 /7( سنن النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم )۱٤۹۳(‏ وسان الترمذى برقم )۳٤۷٥(‏ وسنن ابن ماجة برقم (/0861) . 

(9) زيادة من م . (4) فى م › أ» ه : « عمر بن شيبان » . 

(5) مسند أبى يعلى (۳/ ۴۳۲) » وقال الهيثمى فى المجمع )١١7/٠١(‏ : فيه عمر بن نبهان وهو متروك » . 

(5)فى م » أ » ه :عن » . 

(۷) المعجم الكبير (۲/ )٤١‏ . 

(۸) كذا ترجمه البخارى فى التاريخ (607/7) » وابن حبان فى المجروحين (۱۸۱/۲) »› وترجمه ابن أبى حاتم فى الجرح (5/ 20500 
والذهبى فى الميزان )٠١7/7(‏ ء كذا : « العلاء بن يزيد ٠‏ أبو محمد الثقفى » وكأن هذا هو الراجح ٠‏ لكن أثبتنا الأول لكونه وقع 
فى النسخ هكذا » وكذلك فى مسند أبى يعلى › أما الدلائل فقد وقع فيه على الكنية فأثبتناه كما هو فيه . 


ي ب ج حت رذ ا لوي 


بمثله » فأتى جبريل النبى َة فقال “: « يا جبريل » مالى أرى الشمس طلعت اليوم "“ بضياء ونور 
وشعاع لم أرها طلعت بمثله فيما مضى ؟ » . قال : إن ذلك معاوية بن معاوية الليثى » مات بالمدينة 
اليوم » فبعث الله إليه سبعين ألف ملك يصلون عليه. قال: « وفيم ذلك ؟؟ قال : كان يكثر قراءة: 
١‏ قل هو الله أحد € فى الليل وفى النهار » وفى مشاه وقيامه وقعوده » فهل لك يا رسول الله أن 
أقبض لك الأرض فتصلى عليه ؟ قال : « نعم » . فصلى عليه . 

وكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقى فى [كتاب] 7 ١‏ دلائل النبوة » من طريق يزيد بن هارون » 
عن العلاء أبى ‏ محمد 2 وهو متهم بالوضع ‏ فالله أعلم. 

طريق أخرى : قال أبو يعلى : حدثنا محمد بن إبراهيم الشامى أبو عبد الله » حدثنا عثمان بن 
الهيئم ‏ مؤذن مسجد الجامع بالبصرة عندى ‏ عن محمود أبى عبد الله 297 » عن عطاء بن أبى 
ميمونة » عن أنس قال : نزل جبريل على النبى َيه فقال : مات معاوية بن معاوية الليئثى » فتحب 
أن تصلى عليه ؟ قال: « نعم » . فضرب بجناحه الأرض » فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت » 
فرفع سريره فنظر إليه › »> فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة > فى كل صف سبعون ألف ملك » 
فقال النبى ية : « يا جبريل » بم نال هذه المنزلة من الله تعالى؟ ». قال بحبه :$ قر هو الله أحد » 
وقراءته إياها ذاهباً وجائياً قائما "2 وقاعداً » وعلى كل حال 2 . 


ورواه البيهقى » من رواية عثمان بن الهيئم المؤذن » عن محبوب بن هلال » عن عطاء بن أبى 
ميمونة 3 عن أنس ( فذكره 1 وهذا هو الصواب للف ¢ ومحبوب بن هلال قال أبو حاتم الرازى 
«ليس بالمشهور » '" . وقد روى هذا من طرق أخر » تركناها 2١١‏ اختصاراً » وكلها ضعيفة . 


حديث آخر فى فضلها مع المعوذتين : قال الإمام أحمد : حدثنا أبو المغيرة » حدثنا معاذ بن 
رفاعة» حدثنى على بن يزيد » عن القاسم ١‏ > عن أبى أمامة » عن عقبة بن عامر قال : لقيت رسول 
الله ية > فابتدأته فأخذت بيده » فقلت : يا رسول الله » بم نجاة المؤمن ؟ قال : ١‏ يا عقبة › 
احرس لسانك وليسّعك بيتك » وابك على خطيئتك » . قال : ثم لقينى رسول الله َة » فابتدأنى 
فأخذ بيدى » فقال : ١‏ يا عقبة بن عامر » ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت فى التوراة » والإنجيل » 


. » فى م : « فقال لى » . (0) فى م : « يومئذ‎ )١( 

e E O . زيادة من م‎ )*( 

. )۲٤١ /٥( مسند أبى يعلى (707/17) ودلائل النبوة‎ )٥( 

)١(‏ وقع فى أصل مسند أبى يعلى : ۵ محمود بن عبد الله » ووقع هنا : « محمود أبى عبد الله  »‏ كما ترى ‏ والصواب : « محبوب 
ابن هلال » كما فى رواية البيهقى . والله أعلم . 

(۷) فى م : « وقائماً » . 

(8) مسند أبى يعلى (3908/1) . 

(9) دلائل النبوة (557/6) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم (۲۷۲) »من طريق محبوب بن هلال به» وساقه المؤلف فى البداية 
والنهاية من رواية البيهقى (5/ )١5‏ » وقال : « منكر من هذا الوجه > . 

. )۳۸۹/۸( الجرح والتعديل لابن أبى حاتم‎ )٠١( 

() فى م : ١‏ تركنا ذكرها ٩‏ . 


ا ر و ج ي ج ج ن 


والزبور » والقران العظيم ؟ » . قال: قلت : بلى » جعلنى الله فداك . قال : فأقرأنى: « قل هو الله 
أحد » و 8 قل أعوذ برب الفلق » و قل أعوذ برب الاس » . ثم قال : « يا عقبة » لا تَنْسَهُن ولا 
تبت ليلة حتى تقرأهن » . قال : فما نسيتهن منذ قال ١:‏ لا تنسهن » » وما بت ليلة قط حتى 
أقرأهن . قال عقبة » ثم لقيت رسول الله وك فابتدأته » فأخذت بيده » فقلت : يا رسول الله » 
أخبرنى بفواضل الأعمال . فقال :2 يا عقبة» صل من قطعك» وأعط من حرمّك» وأعرض 2١١‏ عمن 

ا ا ا I‏ 
لكي وكددرواة عمد عرد طريق ا 

جل ثنا خسن بن محمد ٠‏ دا ابن عا عم أسيد يد عند الکن اللتعمى عن قرو بن 
مجاهد اللخمى » عن عقبة بن عامر » عن النبى يله » فذكر مثله سواء . تفرد به أحمد °° . 

حديث آخر فى الاستشفاء بهن : قال البخارى : حدثنا قتيبة » حدثنا المفضل » عن عقيل » عن 
ابن شهاب + عن عروة » عن عائشة ة أن النبى با كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع ‏ كفيه » 
ثم نفث فيهما فقرأ فيهما : 8 فل هو الله أحد 4 و « فل اعود برب الفلق 4و ١‏ قل أعوة برب الاس . 
ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده ٠‏ يبدأ بهما على رأسه ووجهه » وما أقبل من جسده » يفعل 


وهكذا رواه أهل السنن » من حديث عقيل » به 5 


هذا حديث حسن 


فل هو الله أحد 0 الله الصّمَد ص لم يلد ولم يولّد 0 ولم يكن لَه كفوا 
أحد © 4 . 


0 E ل‎ 


کی هن لواحف ا غد للق ا نار لك ولا ور رك وال دوا کول عل بولا يطلق 


. » فى م : « واعف‎ )١( 

(؟) المسند )١58/5(‏ . 

(۳) سنن الترمذى برقم )١515٠5(‏ » وفى إسناده عبيد الله بن زحر وعلى بن يزيد والقاسم كلهم ضعفاء » قال ابن حبان فى عبيد الله بن 
زحر : « يروى الموضوعات عن الأثبات » وإذا روى عن على بن يزيد أتى الطامات » وإذا اجتمع فى إسناده خبر عبيد الله › وعلى 
ابن يزيد » والقاسم ‏ أبو عبد الرحمن ‏ لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم » . 

. )١68/5( المسند‎ )٤( 

. ©» فى م : « ليلة جمعة‎ )٥( 

() صحيح البخارى برقم (۱۷ ۰) وسن أبى داود برقم (67 pe:‏ ۰ وسان النسائى الكبرى برقم ٦۲٤(‏ ۰ ۰( 
وستن ابن ماجة برقم (TAYo)‏ . 


لبا سس ل لل ل سس الجزء الثامن ‏ سورة الإخلاص 
هذا اللفظ على أحد فى الإثبات إلا على الله 3 عز وجل ؛ لأنه الكامل فى جميع صفاته وأفعاله : 

وقوله  :‏ الله الصمد . قال عكرمة » عن ابن عباس : يعنى الذى يصمد الخلائق إليه فى 
حوائجهم ومسائلهم . 

قال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : هو السيد الذى قد كمل فى سؤدده » والشريف الذى 
قد كمل فى شرفه » والعظيم الذى قد كمل فى عظمته » والحليم الذى قد كمل فى حلمه » والعليم 
الذى قد كمل فى علمه » والحكيم الذى قد كمل فى حكمته 2١7‏ . وهو الذى قد كمل فى أنواع 
الشرف والسوّدد . وهو الله سبحانه » هذه صفته لا تنبغى إلا له » ليس له كفء » ولیس كمثله 
شىء 2 سبحان الله الواحد القهار . 

وقال الأعمش » عن شقيق 20 » عن أبى وائل : 8 الصمد4 : السيد الذى قد انتهى سؤدده ؛ 
ورواه عاصم » عن أبى وائل » > عن ابن مسعود » مثله . 

وقال مالك » عن زيد بن أسلم : 9 الصّمد» : السيد . وقال الحسن » وقتادة : هو الباقى بعد 
خلقه . وقال الحسن أيضا  :‏ الصّمّد» : الحى القيوم الذى لا زوال له . وقال عكرمة : 
«الصّمد»: الذى لم يخرج منه شىء ولا يطعم . 

وقال الربيع بن أنس : هو الذى لم يلد ولم يولد . كأنه جعل ما بعده تفسيراً له » وهو قوله : 
فى ذلك » وهو صريح فيه . 

وقال ابن مسعود » وابن ن عباس » وسعيد بن المسيب » ومجاهد » وعبد الله بن بريدة » وعكرمة 
أيضا » وسعيد بن جبير » وعطاء بن أبى رباح » وعطية العوفى؛ والضحاك » والسدى: «الصّمد» : 
الذى لا جوف له . 

وقال الشعبى : هو الذى لا يأكل الطعام » ولا يشرب الشراب . 

وقال عبد الله بن بريدة © أيضا : 8 الصمد) : نور يتلألا . 

روى ذلك كلّه وحكاه : ابن أبى حاتم » والبيهقى والطبرانى » وكذا أبو جعفر بن جرير ساق 
أكثر ذلك بأسانيده ( وقال , 

حدثنى العباس بن أبى طالب » حدثنا محمد بن عمرو بن رومى » عن عبيد الله بن سعيد قائد 
الأعمش » حدثنى صالح بن حيان » عن عبد الله بن بريدة » عن أبيه قال _ لا أعلم إلا قد رفعه ‏ 
قال : « الصمد» : الذى لا جوف له . 

وهذا غريب جداً » والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن بريدة . 


. ٩ يزيد‎ ١ : فى أ : « سفيان » . (۳) فى أ‎ )۲( . ٩ فى حكمه‎ ١ : فى م‎ )١( 


الحزء الثامن - سورة الإخلاص ۹ 

وقد قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى كتاب السنة له » بعد إيراده كثيراً من هذه الأقوال فى 
تفسير « الصمد » : وكل هذه صحيحة » وهى صفات ربنا » عز وجل ٠»‏ وهو الذى يصمد إليه فى 
الحوائج 2 وهو الذى قد انتهى سؤدده 2 وهو الصمد الذى لا جوف له 2 ولا يأكل ولا يشرب »> وهو 
الباقى بعد خلقه . وقال البيهقى نحو ذلك [أيضا] © 20 , 

وقوله : # لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفوا أحد 4 أى : ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة . 

قال مجاهد : ل ولم يكن لَه کفوا احد 4 يعنى : لا صاحية له . 

وهذا كما قال تعالى : إبديع السّموات والأرض انی يكون له ولد ولم تكن لَه صاحبة وخلق كل شيء» 
[الأنعام: ]٠١ ١‏ أى : هو مالك كل شىء وخالقه » وبح كوك امو حلم من لطي SS‏ 
ا ا : « وقالوا انَحَذَ الرحمن ولدا . قد جنم شيا إذا . 
ا ق الأرض وتَخرٌ الْجبَال هدا . أن دعوا للرحمن ولّدا . وما ينبغي للرحمن أن 

تخد ولدا . إن كل من في السموَات والأرض إلا آتي الرَحمَن عبد . قد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آنيه 
وم ليام فا 4 [مريم 90] » وقال تعالى : $ وقالوا انَحَدَ الّحمن ودا سبحاته بل عباد 
مكرمون . لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعون 4 [الأنبياء ١:‏ » ۲۷] » وقال تعالى : 9 وجعلوا بينه 
وبين الْجنّة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرُونَ . سبحان الله عم يُصفُون» [الصافات :۱۵۸ » .]١69‏ 
وفى الصحيح صحيح البخارى ‏ : ١‏ لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله » إنهم يجعلون له 
ولدا » وهو يرزقهم ويعافيهم » ° . 

وقال البخارى : ينا أبو اليمان » حدثنا شعيب » حدثنا أبو الزناد » عن الأعرج > عن أبى 
0 عن النبى ية قال : « قال الله » عز وجل : کذبنی ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمنى 
yT‏ « لق يعدت كما عدا ولس ارك اکل ياهو على 
من إعادته . وأما 5 شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولداً . وأنا الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم 


يكن له كفواً أحد » . 


ورواه أيضا من حديث عبد الرزاق » عن معمر » عن همام بن مه » عن أبى هريرة » مرفوعاً 
بمثله . تفرد بهما من هذين الوجهين ° . 


آخر تفسير سورة « الإخلاص » 


8 ۰ زيادة من م‎ )١( 

() وقد أطنب شيخ الإسلام ابن تيمية فى بيان معنى الصمد فى الفتاوى )۴٠٤/١۷(‏ . 
(؟) صحيح البخارى برقم )5١4(‏ من حديث أبى موسى » رضى الله عنه . 

() صحيح البخارى برقم (591/5) وبرقم (591/0) . 


۱۲ تفسير أىالسعود 


۲ - سورة الاخلاص 


( مكية وهى آربع آيات ) 
5 اا 
2 <> لسر رر 
قل هوأ أحد 0 ۲ لاخلاص 


د ا ص ۲ الاخلاص 


2 سورة الإخلاص مكية مختلف فيا وآمها أربع ) 

( بس الله الرجمن الرحيم ) ( قل هو اله أحد ) الضمير للشأن ومدار وضعه موضعه مع عدم 
سبق ذكره الإيذان بأنه من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحد وإليه يشير كل مشير وإليه 
يعو د کل ضمير كا ينىء عنه اسمه الذى أصله القصد أطلق على المعفول مبالذة وعله الرفع على الابتداء 
خبره الجلة بعده ولا حاجة إلى الربط لأنها عين الشأن الذى عبر عنه بالضمير والسر فى تصدير اجخلة 
به التنبيه من أول الام على نخامة مضمونها وجلالة حيزها مع مافيسه من زبادة تحقيق وتقرير فإن 
الضمير لا يفم منه من أول الام إلا شأن مبهم له خطر جليل فق الذهن مترقباً لما أمامه ما 
وره يزيل مامه فيتفمكن عند وروده له فضل بمكن وهمزة أحد مبدلة من الواو وأصله وحد 
لا کہمزة ما بلازم الننی ويراد به العموم ما فى قوله تعالى فا منک من أحد عنه حاجزين وما ف قوله 
عليه السلام ما أحلت الغنائم الأحد سود الرؤس غير فإن أصلية وقال مكى أصل أحد واحد 
فأبدلت الواو همزة فاجتمع ألفان لآن الممزة تشه الآلف غنفت إحدانما تخفيفاً وقال علب إن 
أحد إلا بن عليه العدد ابتداء فلا يقال أحد وإئنان م يقال واحد واثنان ولا يقال رجل أحد کا 
يقال رجل واحد ولاك اختص به تعالى أو هو لما سثل عنه أى الذى سألتم عنه هو الله إذروى 
أن قريشاً قالواصف لنا ربك الذى تدعو إليه وانسبه فنزلت فالضمير مبتدأ واه خبره وأحد بدل 


سے 


منه أ خبر ثان أو خر مبتدأ حذوف وقرىء هو اله أحد بغير قل وقرىء الله أحد بغير قل هو 
؟ وقرىء قل هو الواحد وقوله تعالى ( الله الصمد ) مبتدأ وخبر والصمد فصل عى مفعول مئل 
صد إليه إذا قصده أى هو السيد المصمود إليه فى الحوائح المستغنى بذاته وكل ما عداه محتاج إليه فى 
جميع جهاته وقبل الصمد الدائم الباق الذى لم بزل ولا يذأل وقيل الذى يفعل مايشاء وبح مايريد 
وتعريفه لعلمهم بصمديته خلاف أحديته وتكرير الاسم الجليل للإشعار بأن هن لم يتصف بذاك فهو 
معز ل من استحقاق الألوهية وتعرية ابجلة عن العاطف لنب كالنتيجة للأولى بين أولا ألوهيته عز 


سورة البقرة : الآية ٠۱۸۷‏ 1۰0 


صائم» روي ذلك عن عطاء وطاوس وعّروة بن الزبيرء وروي عن الحسن والنخعيٌ 
أن ذلك يجزي في التطوّعء ويقضي في الفرض”"'. 

قلت: فهذه أربعة أقوالٍ للعلماء فِيمَنْ أصبح جُتْباً. والصحيحٌ منها مذهبُ 
الجمهور؛ لحديث عائشةً رضي الله عنها وأمٌّ سَلّمة أن رسول الله بي كان يُصبح 
جنا من جماع غير احتلام ثم يصومٌ. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله هة يُدركُه الفجرٌ في رمضان» 
وغو جب من غير لم فيغتسل ويصومٌ» أخرجهما البخاري ولم :وغو 
الذي يفهم من ضرورة قوله تعالى: فان بشروهىً الآية» فإنه لما مد إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجرء فبالضرورة يُعلّم أن الفجر يَطلُع عليه وهو جُنبٌء وإنما 
عاتن الكل a‏ 

وقد قال الشافعي: ولو كان الذَّكرُ داخل المرأة فنزعه مع طلوع الفجر أنه لا 
قضاءَ عليه» وقال المُرَّنِىُ : عليه القضاء؛ لأنه من تمام الجماعء والأوَّلُ أصحٌ لما 
ذكرناء وهو قول علمائنا. 

الخامسة عشرة: واختلفوا في الحائض تَطهرٌ قبل الفجرء وتترك التطهّرٌ حتى 
تُصبح» فجمهورهم على وجوب الصوم عليها وإجزائه» سواء ترگنه عمداء أو 
متها كالجنب» وهو قول مالك وابن القاس“ 

وقال عبد الملك: إذا ظهّرت الحائض قبل الفجرء فاتحرت عُسلَها حتى طَلّع 
الفجرء فيومها يوم فطر؛ لأنها في بعضه غيرٌ طاهرة» وليست كالجنب لأن الاحتلام لا 


)١(‏ ينظر إكمال المعلم 48/4» والمفهم 2157/7 والاستذكار ٠٤۷/٠١‏ والتمهيد »474/١17‏ والمجموع 
ونيا 

زفق في (م): احتلام. 

() صحيح البخاري (۱۹۳۲-۱۹۳۰)ء وصحيح مسلم :)١1١١9(‏ (77) (۷۷)ء وهو في مسند أحمد 
)8٠7(‏ من حديثهما. 


2( المفهم 1/7 


(5) المفهم 177/7.» وانظر المدوّنة ١//ا١7.‏ 


9 - سورة الإخلاص أية + ۽ نلق 


ج ساس بير مس 


أ یلد ولم يولد دن ۲ الاخلاص 


سح م 2ع ع برج لوو 


ول نكن له كفوا أحد كم ۲ الاخلاص 


دا المستتبعة لكافة نعوت الكال ثم أحدته الموجة تنزهه عن شائة التعدد والتركيب بوجه من 


الوجوه وتوم المشا ر ك فى القيقة و ام صديته المقتضية لاستغنائه الذانى عماسواه وافتقار 
جیع الخلوقات إليه فى و جودها وبقائها وسائر ران 0 الحق وإرشاداً لط م إلى سننه الواضح 

ثم صرح ببعض أحكام جز ية مندرجة تحت الأ حكام السابقة فقيل (ل بلد) ا بال ر 
المفترين فى حق الملا نه والمسيح ولذاك ورد الى 00 الماضى أىم يصدرعنه ولدلانه لابجانسه 
شىء لمكن أن يكو نله من جنسه صاحة فبتوالداما نطق به قوله تعالى أنىيكون له صاحبة ولايفتقر 
إلى مايعينه أو يخلفه لاستحالة الحاجة والفناء عليه سبحانه (ولم يولد) أى لم يصدر عن شىء لاستحالة 
ذسبة العدم إليه سابقاً ولاحقاً و التصريح بدمع کو نېم معترفین عضمونه لتقرير مأقلهوتحقيقه بالإشارة 
إلى أنهما متلازمان إذ المعبود أن مايلد يولد ومالا فلا ومن قضية الاعتراف بأنه لم يولد الاعتراف 
بأنه لااد فهو قريب من عطف لايستقدمون على لايستأ رون کا مر تحقيقه (ول يكن لهكفواً أحد) 
. أى لم يكافشه أحد ول ماله ولم يشا كله من صاحبة وغيرها وله صلة لكفوا لماي ار 
التأخر عنه للاھعام بها لان المقصود : نف المكافأة عن ذاته تعالى وقد جوز أن يكون خبرآً لاصلة 

ويكو ن كفا حالا من أحد وليس بذاك وأما تأخير اسم كان فلمراعاة الفواصل ووجه الوصل بين 
هذه امل غنى عن البيان وقرىه بضم الكاف والفاء مع تسهيل الهمرة ولخم الكاف وال ها مع 
سكون الفاء هذا ولانطواء السورة اا مها على أشتات لعاف الإية والرد عل 
من الحد فہا ورد فى الحديث النبوى أنيا تع دل ثلث ث القرآن فإن مقاصده منحصرة فى بيان العقائد 
والاحكام والقصص ومن عدا بكله اعتير المقصود بالذات منه . روى عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال أسست السموات السبع والأرضون السبع على قلهواته أحد أىماخلقت إلا لتكون دلائل 
على توحيد الله اله نطقت بها هذه السورة . وعنه عليه السلام أنه سمع رجلا 

يقرأ قل هو الله أحد فقال وجبت فقيل وما وجيت بارسول الله قال وجبت له الجنة . 


حم 


وسميك بها لما فيها:من التوحيد ولذا سميت أيضاً بالأساس فإن التوحيد. أصل لسائر أصول الدين. :وغ 
كعب كمال قال الحافظ ابن رجب: أسست السماوات السبع والأرضون السبع على هذه السورة «إقل هو الله 
أحد). ورواه الزمخشري عن أبي وأنس مرفوعاً ولم يذكره أحد من المحدثين المعتبرين كذلك» وكيف كان 
فالمراد به كما قال: ما حلقت السماوات والأرضون إلآ لتكون دلائل على توحيد الله تعالى ومعرفة صفاته التي 
تضمنتها هذه السورة. وقيل: معنى تأسيسها عليها أنها إنما خلقت بالحق كما قال تعالى «9وما خلقنا السموات 
والأرض وما بينهما لاعبين» [الأنبياء: ]٠١‏ «إما خلقناهما إلا بالحق» [الدخان: ۳۹] وهو العدل والتوحيد 
وهو إن لم يرجع إلى الأول لا يخلو عن نظر. وقيل: المراد أن مصحح إيجادهما أي بعد إمكانهما الذاتي ما 
أشارت إليه السورة من وحدته عز وجل واستحالة أن يكون له سبحانه شريك إذ لولا ذلك لم يمكن وجودهما 
لإمكان التمانع كما قرره بعض الأجلّة في توجيه برهانية قوله تعالى «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 
[الأنبياء: ۲۲] وفيه بعد. وتسمى أيضاً سورة قل هو الله أحد كما هو مشهور يشير إليه الأثر أيضاًء والمقشقشة 
لما سمعت في تفسير سورة الكافرون» وسورة التوحيد» وسورة التفريد» وسورة التجريد» وسورة النجاة» وسورة 
الولاية» وسورة المعرفة لأن معرفة الله تعالى إنما تتم بمعرفة ما فيها. وفي أثر أن رجلاً صلى فقرأها فقال النبي 
َيِلهُ: «إن هذا عبد عرف ربه». وسورة الجمال قيل لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إن الله جميل 
يحب الجمال» فسألوه َه عن ذلك فقال: «أحد صمد لم يلد ولم يولد» ولا أظن صحة الخبر» وسورة النسبة 
لورودها جواباً لمن قال: انسب لنا ربك على ما ستسمعه إن شاء الله تعالى. وقيل لما أخرجه الطبراني من 
طريق عثمان بن عبد الرحمن الطرايفي عن الوازع بن نافع عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عَقْلَهِ: «لكل شيء نسبة ونسبة الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد» وهو كما قال الحافظ ابن رجب ضعيف 
جداً وعثمان يروي المناكير. وفي الميزان أنه موضوع» وسورة الصمدء وسورة المعوذة لما أخرج النسائي والبزار 
وابن مردويه بسند صحيح عن عبد الله بن أنيس قال: إن رسول الله َيه وضع يده على صدري ثم قال: «قل» 
فلم أدر ما أقول» ثم قال: «قل هو الله أحد» فقلت حتى فرغت منها ثم قال: «قل أعوذ برب الفلق من شر ما 
خلق) فقلت حتى فرغت منهاء ثم قال: «قل أعوذ برب الناس» فقلت حتى فرغت منها فقال رسول الله عَله: 
«هكذا فتعوذ وما تعوذ المتعوذون بمثلهن قط». وسورة المانعة قيل لما روى ابن عباس أنه تعالى قال لنبيه يلل 
حين عرج به أعطيتك سورة الإخلاص وهي من ذخائر كنوز عرشي وهي المانعة تمنع كربات القبر ونفحات 
النيران. والظاهر عدم صحة هذا الخبر» ويعارضه ما أخرجه ابن الضريس عن أبي أمامة: «أربع آيات نزلت من 
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كنز العرش لم ينزل منه غيرهن أم الكتاب وآية الكرسي وخاتمة سورة البقرة والكوثر». وحكمه حكم المرفوع بل 
أخرجه الشيخ ابن حبان والديلمي وغيرهما بالسند عن أبي أمامة مرفوعاً وسورة المحضر قيل لأن الملائكة 
عليهم السلام تحضر لاستماعها إذا قرئت» وسورة المنفرة قيل لأن الشيطان ينفر عند قراءتهاء وسورة البراءة قيل 
لما روي أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يقرؤها فقال: «أما هذا فقد برىء من الشرك» ولم أدر من روى 
ذلك. نعم روى أبو نعيم من طريق عمرو بن مرزوق عن شعبة عن مهاجر قال: سمعت رجلاً يقول: صحبت 
النبي في سفر فسمع رجلاً يقرأ «إقل يا أيها الكافرون4 فقال: «قد برىء من الشرك»» وسمع آخر يقرأ 
«إقل هو الله أحد» فقال «غفر له» وعليه فألحق بهذا الاسم سورة الكافرون ولعل الأولى أن يقال: سميت بذلك 
لما في حديث الترمذي عن أنس: «من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد مائة مرة 
كتب الله تعالى له براءة من النار». وسورة المذكرة لأنها تذكر خالص التوحيد» وسورة النور قيل لما روي من 
قوله عَُ: «إن لكل شيء نوراً ونور القرآن قل هو الله أحد». وسورة الإيمان لأنه لا يتم بدون ما تضمنته من 
التوحيد وقد ذكر معظم هذه الأسماء الإمام الرازي وبين وجه التسمية بها بما بيه والرجل رحمه الله تعالى ليس 
بإمام في معرفة أحوال المرويات لا يميز غثها من سمينها أو لا يبالي بذلك فيكتب ما ظفر به وإن عرف شدة 
ضعفه وهي مكية في قول عبد الله والحسن وعكرمة وعطاء ومجاهد وقتادة مدنية في قول ابن عباس ومحمد 
بن كعب وأبي العالية والضحاك قاله في البحر. وخبر ابن عباس السابق إن صح ظاهر في أنها عنده مكية. وفي 
الاتقان فيها قولان لحديثين في سبب نزولها متعارضين وجمع بعضهم بينهما بتكرر نزولها ثم ظهر لي ترجيح 
أنها مدنية اه. وعلى ما في الكتابين لا يخفى ما في قول الدواني إنها مكية بالاتفاق من الدلالة على قلة 
الاطلاع. وآيها حمس في المكي والشامي» أربع في غيرهما. ووضعت هنا قيل للوزان في اللفظ بين فواصلها 
ومقطع سورة المسد وقيل وهو الأولى أنها متصلة بقل يا أيها الكافرون في المعنى فهما بمنزلة كلمة التوحيد 
في النفي والإثبات ولذا يسميان المقشقشتين» وقرن بينهما في القراءة في صلوات كثيرة ما قاله بعض الائمة 
كركعتي الفجر والطواف والضحى وسنة المغرب وصبح المسافر ومغرب ليلة الجمعة إلا أنه فصل بينهما 
بالسورتين لما تقدم من الوجه ونحوه وكان في إيلائها سورة تبت رداً على أبي لهب بخصوصه وجاء فيها 
أخبار كثيرة تدل على مزيد فضلها منها ما تقدم آنفاً. 


[الإخلاص: ]١‏ قال: «إن حبك إياها أدخلك الجنة». وأخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي النضر عن 
مبارك المذكور عن أنس. وذكر البخاري أن حبها يوجب دخول الجنة تعليقاً. وروى مالك عن عبد الله بن عبد 
الرحمن قال: سمعت أبا هريرة يقول: أقبلت مع النبيّ علد فسمع لد يقرأ قل هو الله أحد4 فقال رسول 
الله عله : «وجبت» قلت: وما وجبت؟ قال: «الجنة»). وأخرجه النسائي والترمذي وقال حديث صحيح لا نعرفه 
إلا من حديث مالك. وأخرج ابو داود وابن ماجة والترمذي وقال حسن غريب عن بريدة أن رسول الله ا 
سمع رجلا يقول: إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا نت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد. فقال النبي عَلُهُ: «والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سل به أعطى». وفي المسند عن محجن بن الأدرع أن النبي عله دحل المسجد فإذا هو برجل قد قضى 
صلاته وهو يتشهد ويقول: إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً 
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أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال نبي الله ع ثلاث مرات: «قد غفر له قد غفر له قد 
غفر له». وأخرج البخاري ومالك وأبو داود والنسائي عن أبي سعيد أن رجلاً سمع رجلاً يقرأ «إقل هو الله 
أحد» يرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي له فذكر ذلك له وكان الرجل يتقالهاء فقال رسول الله عَيْت: 
«والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن». وأخرج أخمد والنسائي في اليوم والليلة من طريق هشيم عن 9 
بى كفك ارجا ا قال: قال رسول الله عَِلهِ: «من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ بثلث القرآن». 
وفي رواية به يومف .إن عطية الصغال بتتعانه عن أي مرفوعاً: «من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. 
5 له من الحسنات بعدد من أشرك بالله تعالى وأمن به). وجاء أنها تعدل ثلث القرآن في عدة أخبار مرفوعة 
وموقوفة. وفي المسند من طريق ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد قال: بات قتادة 
بن النعمان يقرأ الليلة كله بقل هو الله أحد فذكر ذلك للنبى عي فقال: «والذي نفسي بيده إنها لتعدل نصف 
القرآن أو ثلئه» وحمل على الشك من الراوي والروايات تعين الثلث. واختلف في المراد بذلك فقيل: المراد أنها 
باعتبار معناها ثلث القرآن المجزأ إلى ثلائة لا أن ثواب قراءتها ثلث ثواب القرآن وإلى هذا ذهب جماعة 
لكنهم اختلفوا في بيان ذلك فقيل إن القرآن يشتمل على قصص وأحكامها وعقائد وهي كلها مما يتعلق 
بالعقائد فكانت ثلثاً 7 الاعتبار. وقال الغزالي في الجواهر ما حاصله: هي عدل ثلثه باعتبار أنواع العلوم 
الغلائة التي هي أم ما في القرآن علم المبدأ وعلم المعاد وعلم ما بينهما أعني الصراط المستقيم. وقال 
الجوني: 5 9 في القرآن معظمها الأصرل الثلاثة التي بها يصح الإسلام ويحصل الإيمان وهي معرفة 
الله تعالى والاعتراف بصدق رسوله به واعتقاد القيام بين يديه وهذه السورة تفيد الأصل الأول فهي ثلثه من 
هذا الوجه. وقيل القرآن قسمان خبر وإنشاء والخبر قسمان خبر عن الخالق وخبر عن المخلوق فهذه ثلاثة 
أثلاث» وسورة الإخلاص أخلصت الخبر عن الخالق فهي بهذا الاعتبار ثلث وهذا كما ترى. ويا ما كان قيل 
لا تنافي بين رواية الثلث ورواية عدل القرآن كله المذكورة في الكشاف على تقدير ثبوتها لجواز أن يقال هي 
عدل القرآن باعتبار أن المقصود التوحيد وما عداه ذرائع إليه. ويؤيد اعتبار الأجزاء أنفسها دون الثواب ما في 
صحيح مسلم من طريق قتادة عن أبي الدرداء أن رسول الله عل قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ كل يوم ثلث 
القرآن»؟ قالوا: نعم. قال: «فإن الله تعالى جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فقل هو الله أحد ثلث القرآن». وقيل المراد 
تعدل الثلث ثواباً لظواهر الأحاديث. وضعف ذلك ابن عقيل وقال: لا يجوز أن يكون المعنى فله أجر ثلث 
القرآن لقوله عَكلَهِ: «من قرأ القرآن فله بكل حرف عشر حسنات» فيكون ثواب قراءة القرآن بتمامه أضعافاً 
مضاعفة بالنسبة لثواب قراءة هذه السورة» والدواني أورد هذا إشكالاً على هذا القول ثم أجاب بأن للقارىء 
ثوابين تفصيلياً بحسب قراءة الحروف وإجمالياً بسبب ختمه القرآن فثواب «إقل هو الله أحد» يعدل ثلث ثوا 
الختم الإجمالي لا غيره» ونظيره إذا عي أحد لمن يبني له داراً في كل يوم دنانير وعيّن له إذا أتمه جائزة 
أخرى غير أجرته اليومية. وفي شرح البخاري للكرماني فإن قلت المشقة في قراءة الثلث أكثر منها في قراءتها 
فكب بكرن حكمه حكمياة قلت يكون كواب قرام 'العلث. يعشر وثراب قراءتها بقدن واب مرة منها لان 
التشبيه في الأصل دون الزائد وتسع منها في مقابلة زيادة المشقة. وقال الخفاجي بعد أن قال ليس فيما ذكر 
ما يثلج الصدر ويطمئن له البال والذي عندي في ذلك أن للناظر في معنى كلام الله تعالى المتدبر لاياته ثوابا 
وللتالي: له وإن لم يفهمه ثواب آخر» فالمراد أن من تلاها مراعياً حقوق أدائها فاهماً دقيق معانيها كانت تلاوته 
لها مع تأملها وتدبرها تعدل ثواب تلاوة ثلث القرآن من غير نظر في معانيه أو ثلث ليس فيه ما يتعلق بمعرفة 
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الله تعالى وتوحيده. ولا بدع في أشرف المعاني إذا ضم لبعض من أشرف الألفاظ أن يعدل من جنس تلك 
الألفاظ مقداراً كثيراً كلوح ذهب زنته عشرة مثاقيل مرصع بأنفس الجواهر يساوي ألف مثقال ذهباً فصاعداً 
انتهى. ولا أرى له كثير امتياز على غيره مما تقدم. 


والذي اختاره أن يقال لا مانع من أن يخص الله عز وجل بعض العبادات التي ليس فيها كثير مشقة 
بثواب أكثر من ثواب ما هو جنسها وأشق منها بأضعاف مضاعفة وهو سبحانه الذي لا حجر عليه ولا يتناهى 
جوده وكرمه فلا يبعد أن يتفضل جل وعلا على قارىء القرآن بكل حرف عشر حسنات ويزيد على ذلك 
أضعافاً مضاعفة جداً لقارىء الإخلاص بحيث يعدل ثوابه ثواب قارىء ثلث منه غير مشتمل على تلك السورة» 
ويفوض حكمة التخصيص إلى علمه سبحانه وكذا يقال في أمثالها وهذا مراد من جعل ذلك من المتشابه الذي 
استأثر الله تعالى بعلمه وليس هذا بأبعد ولا أبدع من تخصيص بعض الأزمنة والأمكنة المتحدة الماهية بأن 
للعبادة منه ولو قليلة من الثواب ما يزيد أضعافاً مضاعفة على ثواب العبادة في مجاوره مثلاً ولو كثيرة بل قد 
خص سبحانه بعض الأزمنة والأمكنة بوجوب العبادة فيه وبعضها بحرمتها فيه وله سبحانه في كل ذلك من 
الحكم ما هو به أعلم. وقال ابن عبد البر السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها وأسلم» وكذلك 
حديث معاوية بن معاوية الليثي الذي افتتح به الإمام الكلام في هذه السورة الكريمة خرجه الطبراني وأبو يعلى 
من طرق كلها ضعيفة والأحاديث الصحيحة الواردة فيها تكفي في فضلهاء بل قيل لذلك إنها أفضل سورة في 
القرآن ومنهم من استدل عليه بما روى الدارمي في مسنده عن أبي المغيرة عن صفوان الكلاعي قال: قال رجل: 
يا رسول الله أي سور القرآن أعظم؟ قال: «قل هو الله أحد). وفي المسند من طريقي معاذ بن رفاعة وأسيد بن 
عبد الرحمن عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله عَيُهِ: «ألا أعلمك خير ثلاث سور أنزلت في التوراة 
والإنجيل والزبور والقرآن العظيم»؟ قلت: بلى. قال: فأقرأني قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ 
برب الناس. ثم قال: «يا عقبة لا تنساهن ولا تبت ليلة حتى تقرأهن». وروى الترمذي بعض هذا الحديث 
وحشنه ولا يدل على أنها أفضل سور القرآن مطلقاً بل على أنها من الأفضل. وقال ابن الحصاد: العجب ممن 
ينكر الاختلاف في الفضل مع كثرة النصوص الواردة فيه» واختلف القائلون بالتفضيل فقال بعضهم: الفضل 
راجع إلى عظم ومضاعفة الثواب بحسب انتقالات النفس وخشيتها وتدبرها عند أوصاف العلا. وقيل: بل يرجع 
لذات اللفظ فإن تضمنته سورة الإخلاص مثلاً من الدلالة على الوحدانية وصفاته تعالى ليس موجوداً في تبت 
مثلآء فالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها. ونقل الحليمي عن البيهقي أن معنى التفضيل بين الآيات 


)١(‏ قوله السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها وأسلم وكذلك حديث معاوية الخ كذا في النسخ لكن في نسخة 
المؤلف بعد قوله وأسلم ما نصه ثم أسند إلى إسحاق بن منصور قلت لأحمد بن حنبل قوله عله قل هو الله أحد تعدل ثلث 
القرآن ما وجهه فلم يقم فيها على أمر ثم ذكر عن الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما وهما إمامان بالسنة ما 
قاما ولا قعدا في هذه المسألة وقد سلا عنها ومراده من ذلك تأييد ما ادعي من أن السكوت أسلم وهو كذلك لكن على 
الوجه الذي قررناه وقد ورد في تكرار قراءتها خمسين مرة أو أكثر من ذلك وعشر مرات عقيب كل صلاة أحاديث كثيرة 
فيها كما قال الحافظ ابن رجب ضعف وكذلك حديث الخ لكنه مضروب عليه في نسخته ولا يخفى عليك الحال في 
كلا الأمرين اه منه. 
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والسور يرجع إلى أشياء أحدها أن يكون العمل بها أولى من العمل بأخرى وأعود على الناس وعلى هذا يقال في 
آيات الأمر والنهي والوعد والوعيد خير من آيات القصص لأنه إنما أريد بها تأكيد الأمر والنهي والإنذار والتنشير 
ولا غنى للناس عن هذه الأمور وقد يستغنون عن القصص فكان ما هو أعود عليهم وأنفع لهم مما يجري مجرى 
الأصول خير لهم مما يجعل تبعاً لما لا بد منه. الثاني أن يقال الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى 
وبيان عينقاتة والدلالة على عظيعة غر وجل أفشل بسع أنها أسنى وأجل قدراً مما لا تشفمل على ذلك. 
الثالث أن يقال سورة خير من سورة» أو آية خير من آية بمعنى أن القارىء يتعجل له بقراءتها فائدة سوى الثواب 
الآجل ويتأدى منه بتلاوتها عبادة كآية الكرسي والإخلاص والمعوذتين فإن قارئها يتعجل بقراءتها الاحتراز مما 
يخشى والاعتصام بالله تعالى» ويتأدى بتلاوتها عبادة الله سبحانه لما فيها من ذكره تعالى بالصفات العلا على 
سبيل الاعتقاد لها وسكون النفس إلى فضل ذلك الذكر وبركته. وأما آيات الحكم فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة 
حكم وإنما يقع بها علم. وقد يقال إن سورة أفضل من سورة لأن الله تعالى جعل قراءتها كقراءة أضعافها مما 
سواها وأوجب بها من الثواب ما لم يوجب سبحانه لغيرها وإن كان المعنى الذي لأجله بلغ بها هذا المقدار لا 
يظهر لنا وهذا نظير ما يقال في تفضيل الأزمنة والأمكنة بعضها على بعض على ما سمعت آنفاً. وبالجملة 
التفضيل بأحد هذه الاعتبارات لا ينافي كون الكل كلام الله عز وجل ومتحد النسبة إليه سبحانه كما لا يخفى 
والله تعالى أعلم. 
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«إبشم الله الرّحْمَنٍ ن الرّحِيم ٠‏ قُلْ هُوَ الله أحَدّ المشهور أن هو ضمير الشأن ومحله الرفع على الابتداء 
خرو ال يفده وا لا بكرن لها رايط لأنها عن الميكدا فى اله + والسن في رع بم اتبيه من أول 
الأمر على فخامة مضمونها مع ما فيه من زيادة التحقيق والتقرير فإن الضمير لا يفهم منه من أول الأمر إلا شأن 
مبهم له خطر جليل فيبقى الذهن مترقباً لما أمامه مما يفسره ويزيل إبهامه فيتمكن عند وروده له فضل تمكن. 
وقول الشيخ عبد القاهر في دلائل الإعجاز: إن له مع إن حسناً بل لا يصح بدونها غير مسلّم. نعم قال الشهاب 
القاسمي: إن ها هنا إشكالاً لأنه إن جعل الخبر مجموع معنى الجملة المبين في باب القضية أعني مجموع الله 
ومعنى «إأحد» والنسبة بينهما ففيه أن الظاهر أن ذلك المجموع ليس هو الشأن وإنما الشأن مضمون الجملة 
الذي هو مفرد أعني الوحدانية وإن جعل مضمون الجملة الذي هو مفرد فتخصيص عدم الرابط بالجملة المخبر 
بها عن ضمير الشأن غير متجه إذ كل جملة كذلك لأن الخبر لا بد من اتحاده بالمبتداً بحسب الذات» ولا 
يتحد به كذلك إلا مضمون الجملة الذي هو مفرد. وأجيب باختيار الشق الأول كما يرشد إليه تعبيرهم عن 
هذا الضمير أحياناً بضمير القصة ضرورة أن مضمون الجملة الذي هو مفرد ليس بقصةء وإنما القصة معناها 
المبين في باب القضيةء وأيضاً هم يعدون مثل قوله عَلَهِ: وأحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» من الجمل التي هي عين 
المبتدأ في المعنى الغير المحتاجة إلى الضمير لذلك. ومن المعلوم أن يقال ليس المضمون الذي هو مفرد بل 
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هو الجملة بذلك المعنى» ولذا تراهم يوجبون كسر همزة إن بعد القول وكذا تمثيلهم لها بنطقي الله حسبي 
وكفى أي منطوقى الذي أنطق به ذلك إذ من الظاهر أن ما نطق به هو الجملة بالمعنى المعروف» وقد دل 
كلام ابن مالك في التسهيل على المراد بكون الجملة التي لا تحتاج إلى رابط عين المبتدأ أنها وقعت خبراً عن 
مفرد مدلوله جملة وهو ظاهر فيما قلنا أيضاًء وكون ذلك شأناً أي عظيماً من الأمور باعتبار ما تضمنه ووصف 
الكلام بالعظم ومقابله بهذا الاعتبار شائع ذائع. وقال العلامة أحمد الغنيمي: إن أريد أنها عينه بحسب المفهوم 
فهو مشكل لعدم الفائدة» وإن أريد عينه بحسب المصدق مع التغاير فى المفهوم كما هو شأن سائر 
الموضوعات مع محمولاتها فقد يقال إنه مشكل أيضاً ا مادق سي الان أعم من الله أحد والخاص لا 
يحمل على العام في القضايا الكلية» ودعوى الجزئية في هذا المقام ينبو عنه تصريحهم بأن ضمير الشأن لا 
يخلو عن إبهام. وبعبارة أخرى وهي إن ما صدق عليه ضمير الشأن مفرد وما صدق الجملة مركب ولا شيء 
من المفرد يعركب» :ولذا تراهم يؤولون الجملة الواقعة خبراً بمفرد صادق على المبتدأ ليصح وقوعها خبراً والتزام 
ذلك في الجملة الواقعة کر ا ن تير اسان ينافيه تصريحهم بأنها غير مؤولة بالمفرد وإن كانت في موقعه. 
وأجيب بأن معنى قولهم هو ضمير الشأن أنه ضمير راجع إليه وموضوع موضعه وإن لم يسبق له ذكر للإيذان 
بأن من الشهرة والنباهة بحيث يستحضره كل أحد وإليه يشير كل مشير وعليه يعود كل ضميرء وقولهم في عد 
الضمائر التي ترجع إلى متأخر لفظاً ورتبة منها ضمير الشأن فإنه راجع إلى الجملة بعده مسامحة ارتكبوها لأن 
بيان الشأن وتعيين المراد به بها فما صدق الضمير هو بعينه ما صدق الشأن الذي عاد هو عليه فيختار الشق 
الثاني» فإما أن يراد بالشأن الشأن المعهود ادعاءً وتجعل القضية شخصية نظير هذا زيدء وإما أن يراد المعنى 
الكلي وتجعل القضية مهملة وهي في قوة الجزئية كأنه قيل بعض الشأن الله أحد. 


وجاء الإبهام الذي ادعي تصريحهم به من عدم تعين البعض قبل ذكر الجملة وحملها عليه وما صدق 
عليه الشأن كما يكون مفرداً يكون جملة فليكن هنا كذلك» واستمحد الأول واحتمال الكلية مبالغة نحو كل 
الصيد في جوف الفرا كما ترى فليتأمل. وجوزرا أن يكون هو ضمير المسؤول عنه أو المطلوب صفته أو 
نسبته» فقد أخرج الإمام احمل في مسنده والبخاري في تاريخه والترمذي والبغوي في معجمه وابن عاصم في 
السنة والحاكم وصححه وغيرهم عن عن أن بن كني أن المشركين قالوا للنبي ع4 يا محمد انسب لنا ربك؟ 
فأنزل الله تعالى «إقل هو الله أحد» السورة. وأخرج ابن جرير وابن المنذر والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند 
حسن وآخرون عن جابر قال: جاء أعرابي إلى النبئ عي فقال: انسب لنا ربك فأنزل الله تعالى «إقل هو الله 
أحد» الخ. وفي المعالم عن أبن عباس أن عامر بن الطفيل وأربد بن ربيعة أنيا النبي ع فقال عامر: إلام 
تدعونا يا محمد؟ قال: «إلى الله) قالا: صفه لنا أمن ذهب هو أم من فضة أو من حديد أو من خشب؟ فنزلت 
هذه السورة فأهلك الله تعالى أربد بالصاعقة وعامراً بالطاعون. وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء 
والصفات عن ابن عباس أن اليهود جاءت إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام منهم كعب بن الأشرف وحيي بن 
أخطب فقالوا: يا محمد صف لنا ربك الذي بعثك فأنزل الله تعالى السورة. وكون السائلين اليهود مروي عن 
الضحاك وابن جبير وقتادة ومقاتل وهو ظاهر في أن السورة مدنية. وجاز رجوع الضمير إلى ذلك للعلم به من 
السؤال وجرى ذكره فيه و «إهو» عليه مبتدأء والاسم الجليل خبره و «إأحد» خبر بعد خبر. وأجاز 
الزمخشري أن يكون بدلاً من الاسم الجليل على ما هو المختار من جواز إبدال النكرة من المعرفة» وأن يكون 
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حبر مبتدأ محذوف أي هو أحد. وأجاز أبو البقاء أن يكون الاسم الأعظم ب من هوي و لأحدم خبره و 

لال تعالى وتقدس علم على الذات الواجب الوجود كما ذهب إليه جمهور الأشاعرة وغيرهم خلافاً للمعتزلة 
حيث قالوا: العلم في حقه سبحانه محال لأن أحداً لا يعلم ذاته تعالى المخصوص بخصوصية حتى يوضع له 
وإنما يعلم بمفهومات كلية منحصرة في فردء فيكون اللفظ موضوعاً لأمثال تلك المفهومات الكلية فلا يكون 
علماً» ورد بأنه تعالى عالم بخصوصية ذاته فيجوز أن يضع لفظاً يازائه تخصوضة فيكون علماً وهذا على مذهب 
القائلين بأن الوضع هو الله تعالى ظاهر إلاً أنه يلزم أن يكون ما يفهم من لفظ الله غير ما وضع له إذ لا يعلم 
غيره تعالى خصوصية ذاته تعالى التي هي الموضوع له على هذا التقديرء والقول بأنه يجوز أن يكون المفهوم 
الكلي آلة للوضع ويكون الموضوع له هو الخصوصية التي يصدق عليها المفهوم الكلي كما قيل في هذا 
ونظائره يلزم عليه أيضاً أن يكون وضع اللفظ لما لا يفهم منه فإتا لا نفهم من أسمائه تعالى إلا تلك المفهومات 
الكلية. والظاهر أن الملائكة عليهم السلام كذلك لاحتجاب ذاته عز وجل عن غيره سبحانه ومن هنا استظهر 
بعض الأجلّة ما نقل عن حجة الإسلام أن الأشبه أن الاسم الجليل جار في الدلالة على الموجود الحق الجامع 
لصفات الإلهية المنعوت بنعوت الربوبية المنفرد بالوجود الحقيقي مجرى الإعلام» أي وليس بعلم وقد مر ما يتعلق 
بذلك أول الكتاب فارجع إليه» بقي في هذا المقام بحث وهو أن الاعلام الشخصية كزيد إما أن يكون كل منها 
توضوعا للشخص العين كما هو المتبادر المشهورء فإذا أخبر أحد بتولد ابن له فسماه قدا مغلا من غير أن يبصره 
يكون ذلك اللفظ اسماً للصورة الخيالية التي حصلت في مخيلته» وحيتئذ إذا لم يكن المولود بهذه السورة لم يكن 
إطلاق الاسم عليه بحسب ذلك الوضع» ولو قيل بكونه موضوعاً للمفهوم الكلي المنحصر في ذلك الفرد لم يكن 
علما كما شی ثم إذا سمعنا علماً من تلك الأعلام الشخصية ولم نبصر مسماه أصلاً فإنَا لا نفهم الخصوصية 
ای هو غاا إل ا تخيلناه على غير ما هو عليه من الصور, وإما أن يكون جميع تلك الصور الخالية موضوعاً 
له فيكون من قبيل الألفاظ المشتركة بين معان غير محصورة» وإما أن يكون الموضوع له هو الخصوصية التي هو 
عليها فقط فيكون غيرها خارجاً عن الموضوع له فيكون فهم غيرها من الخصوصيات منه غلطاًء فإما أن يترك 
دعوى كون تلك الأعلام جزئيات حقيقية ويقال إنها موضوعات للمفهومات الكلية المنحصرة في الفردء أو يلتزم 
أحد الاحتمالات الأخر وكلا الوجهين محل تأمل كما ترى فتأمل. و فإأحد) قالوا همزته مبدلة من الواو وأصله 
وحد وإبدال الواو المفتوحة همزة قليل ومنه قولهم: امرأة أناة يريدون وناة لأنه من الونى وهو الفتور وهذا بخلاف 
أحد الذي يلازم النفي ونحوه. ويراد به العموم كما في قوله تعالى «إفما منكم من أحد عنه حاجزين [الحاقة: 
4] وقوله عليه الصلاة والسلام: «أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» وقوله تعالى «ؤهل تحس منهم من 
أحد» [مريم: 18] وقوله سبحانه لإفلا تدعوا مع الله أحداً» [الجن: ١4‏ وقوله عز وجل وان أحد من 
المشركين استجارك» [التوبة: 5] فإن همزته أصلية. وقيل الهمزة فيه أصلية كالهمزة في الآخرء والفرق بينهما قال 
الراغب إن المختص بالنفي منهما لاستغراق جنس الناطقين ويتناول القليل والكثير على طريق الاجتماع 
والافتراق نحو ما في الدار أحد أي لا واحد ولا اثنان فصاعداً لا مجتمعين ولا مفترقين» ولهذا لم يصح 
استعماله في الإثبات لأن نفي المتضادين يصح ولا يصح إثباتهما. فلو قيل: في الدار أحد» لكان فيه إثبات 
واحد منفرد مع إثبات ما فوق الواحد مجتمعين ومفترقين 6 ظاهر الإحالة ولتناول ذلك ما فوق الواحد يصح 
أن يقال ما من أحد فاضلين وعليه الآية المذكورة آنفاً. والمستعمل في الإثبات على ثلاثة أوجه: الأول أن يضم 
إلى العشرات نحو أحد عشر وأحد وعشرون. والثاني أن يستعمل مضافاً أو مضافاً إليه بمعنى الأول كما في 
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قوله تعالى ما أحدكما فيسقي ربه خمرا [يوسف: [١‏ وقولهم يوم الأحد أي يوم الأول. والثالث أن 
يستعمل مطلقاً وصفاً وليس ذلك إلا في وصف الله تعالى وهو وإن كان أصله واحداً إلا أن أحداً يستعمل في 
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انتهى. وقال مكي: أصل أحد واحد فأبدلوا الواو همزة فاجتمع ألفان لأن الهمزة تشبه الألف فحذفت 
إحداهما تخفيفاً. وفرق علب بين أحد وواحد بأن أحداً لا يبنى عليه العدد ابتداءً فلا يقال أحد واثنان كما 
يقال واحد واثنان» ولا يقال رجل أحد كما يقال رجل واحد ولذلك اخحتص به سبحانه وفرق بعضهم بينهما 
أيضاً بأن الأحد في النفي نص في العموم بخلاف الواحد فإنه محتمل للعموم وغيره» فيقال: ما في 00 أحد 
ولا يقال بل اثنان. ويجوزر أن يقال ما في الدار واحد بل اثنان ونقل عن بعض الحنفية أنه قال في التفرقة 
0 الأحدية e‏ 0 0 ا والواحدية تحتملها لأنه 0 مائة 0-2 وألف واحد ا يقال 
ي أربع نسوة فقال: والله لا أقرب واحدة منكن صار ا منهن جا ولم يجز أن يقرب واحدة 0 
بكفارة» ولو قال: والله لا أقرب إحداكن لم يصر مولياً إلا من إحداهن والبيان إليه. وفرق الخطابي بأن الأحدية 
لتفرد الذات والواحدية لنفي المشاركة في الصفات» ونقل عن المحققين التفرقة بعكس ذلك ولما لم ينفك في 
شأنه تعالى أحد الأمرين من الآخر قيل الواحد الأحد في حكم اسم واحد» وفسر الأحد هنا ابن عباس وأبو 
عبيدة كما قال الجوزي بالواحد وأيد بقراءة الأعمش «قل هو الله الواحد». وفسر بما لا يتجزاً ولا ينقسم. وقال 
بعض الأجلّة: إن الواحد مقول على ما تحته بالتشكيك» فالمراد به هنا حيث أطلق المتصف بالواحدية التي لا 
أن يكون أزيد ا فهو ما e‏ منزه الذات عن أنحاء الت ركيب را 0 وذهناً وما 
العامة المقتضية للألوهية وهر ا من كلام الرئيس أبي علي بن سينا في تفسيره 08 الجليلة حيث قال 
إن أحداً دال على أنه تعالى اكد ين حصي ا وأنه لا كثرة هناك أصلاً لا كثرة معنوية( “ وهي كثرة 
المقومات والأجناس والفصول وكثرة الأجزاء الخارجية المتمايزة عق كما في المادة والصورة» والكثرة الحسية 
اموه أ 0 كما في ا 0 ەین ن لكونه سبحانه عن ي و 2 
وجهه عر 5 عن أن يشبهه شيء أو يساويه سبحانه شيء. وقال ابن عقيل لعب الذي يصح لنا من 0 
مع إثبات الصفات أنه تعالى واحد في إلهيته لا غير. وقال غيره من السفليين كالحافظ ابن رجب: هو سبحانه 
الواحد في إلهيته وربوبيته فلا معبود ولا رب سواه عز وجل» واختار بعد وصفه تعالى بما ورد له سبحانه من 
الصفات أن المراد الواحدية الكاملة وذلك على الوجهين كون الضمير للشأن وكونه للمسؤول عنه» ولا يصح أن 
يراد الواحد بالعدد أصلاً إذ إذ يخلو الكلام عليه عليه من الفائدة. وذكر بعضهم أن الاسم الجليل يدل على جميع 


(3١‏ قوله لا كثرة معنوية الخ كذا في النسخ ولعله سقط من قلم المؤلف ولا كثرة حسية وهي كثرة الأجزاء الخارجية وليحرر 
المنقول عن ابن سينا اه. 
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صفات الكمال وهي الصفات الثبوتية. ويقال لها صفات الإكرام أيضاً. والأحد يدل على جميع صفات الجلال 
وهي الصفات السلبية ويتضمن الكلام على كونهما خبرين الإخبار بكون المسؤول عنه متصفاً بجميع الصفات 
الجلالية والكمالية. وتعقب بأن الإلهية جامعة لجميع ذلك بل كل واحد من الأسماء الحسنى كذلك لأن الهوية 
إلهية لا يمكن التعبير عنها لجلالتها وعظمتها إلا بأنه هو هوء وشرح تلك الهوية بلوازم منها ثبوتية ومنها سلبية 
واسم الله تعالى متناول لهما جميعاً فهو إشارة إلى هويته تعالى والله سبحانه كالتعريف لها فلذا عقب به» وكلام 
الرئيس ينادي بذلك وسنشير إليه إن شاء الله تعالى. 

وقرأ عبد الله وأبي «هو الله أحد» بغير «قل» وقد اتفقوا على أنه لا بد منها في «إقل يا أيها الكافرون» 
[الكافرون: ]١‏ ولا تجوز في تبت» فقيل: لعل ذلك لأن سورة الكافرين مشاقة الرسول عي أو موادعته عليه 
الصلاة والسلام لهم ومثل ذلك يناسب أن يكون من الله تعالى لأنه عله مأمور بالإنذار والجهاد» وسورة تبت 
معاتبة لأبي لهب والنبي عليه الصلاة والسلام على خلق عظيم وأدب جسيم» فلو أمر بذلك لزم مواجهته به وهو 
عمه عله وهذه السورة توحيد وهو يناسب أن يقول به تارة ويؤمر بأن يدعو إليه أخرى. وقيل في وجه قل في 
سورة الكافرون إن فيها ما لا يصح أن يكون من الله تعالى كلا أعبد ما تعبدون [الكافرون: ۳] فلا بد فيها 
من ذكر قل وفيه نظر لأنه لا يلزم ذكره بهذا اللفظ فافهم. وقال الدواني في وجه ترك قل في تبت: لا يبعد أن 
يقال إن القول بمعاتبة أبي لهب إذا كان من الله تعالى كان أدخل في زجره وتفضيحه. وقيل: فيه رمز إلى أنه 
لكونه على العلات عمه عه لا ينبغي أن يهينه بمثل هذا الكلام إلا الذي خلقه إذ لا يبعد أن يتأذى مسلم من 
ارو ا اھ ويد نقد کے .لين أبن یار ا اقول رع سار بن محمد عن أبيه 
رضي الله تعالى عنهما قال: مرت درة ابنة أبي لهب برجلء فقال: هذه ابنة عدو الله أبي لهب. فأقبلت عليه 
فقالت: ذكر الله تعالى أ بنباهته وشرفه وترك أباك بجهالته ثم ذكرت ذلك للنبئ عله فخطب فقال: «لا 
يؤذين مسلم بكافر» ثم إن إثبات قل على قراءة الجمهور في المصحف والتزام قراءتها في هذه السورة ونظائرها 
مع أنه ليس من دأب المأمور بقل أن يتلفظ في مقام الائتمار إلا بالمقول. قال الماتريدي في التأويلات: لأن 
المأمور ليس المخاطب به فقط بل كل أحد ابتلي بما ابتلى به المأمور فأثبت ليبقى على مر الدهور منّا على 
العباد. وقيل يمكن أن يقال المخاطب بقل نفس التالي كأنه تعالى أعلم به أن كل أحد عند مقام هذا المضمن 
ينبغي أن يأمر نفسه بالقول به وعدم التجاوز عنه فتأمل والله تعالى الموفق. 

وقوله تعالى الله الصَّمَدُ» مبتدأ وخبر وقيل #الصمد» نعت والخبر ما بعده وليس بشيء. و 
إالصمد» قال ابن الأنباري لا حلاف بين أهل اللغة أنه السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس في 
حوائجهم وأمورهم. وقال الزجاج: هو الذي ينتهي إليه السؤدد ويصمد إليه أي يقصده كل شيء وأنشدوا: 

لقد بكر الناعي بخير بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسيد الصمد 

وقوله: 

رة تسام كم قلت له خحذها خزيت فأنت السيد الصمد 

وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أنه قال: هو السيد الذي قد كمل في سؤدده» والشريف الذي قد 
كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه» e‏ 
في علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الذي قد كمل ف في أنواع الشرف والسؤدد وعن اس هريرة 
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تقض الصوعً» والحَيْضة تَنشّضهء هكذا ذكره أبو الفرج في كتابه عن عبد الملك”" . 

وقال الأوزاعي : تقضي لأنها فرطت في الاغتسال. 

وذكر ابن الجلّاب" عن عبد الملك أنها إن طَهّرت قبل الفجر في وقتٍ يمكنها 
فيه الغُسلء ففرّطت ولم تغتسل حتى أصبحت» لم يضرّهاء كالججنب» وإن كان 
الوقت ضيّقاً لا تدرك فيه الُسلء لم يجز صومُها'"». ويومُها يوم فطرء وقاله 
مالك وهي كمَنْ طلّع عليها الفجرٌ وهي حائض” . 

وقال جي بن مسلمة في هذه: تصوم وتقضي“» مثل قول الأوزاعي» وروي 
غه أله شد فأوجت عل من طهرتث قل الجر فرطت وتوانت ونارت حى 
تُصبحء الكفارةً مع القضاء . 

السادسة عشرة: وإذا ظهرت العراة ليلا ی راه فلم كذ اكان ذلك قبل 
الفجر أو بعده» صامت وقضت ذلك اليوم احتياطاًء ولا كفارةً عليها . 

السابعة عشرة: رُوي عن النبئ ييا أنه قال: «أفطرٌَ الحاجم والمحجوم». من 
حديث تَؤْبانَء وحديثٍ شدَادٍ بن أوس» وحديث رافع بن حَدِيجء وبه قال أحمد 
وإسحاق» وصخح أحمد ديت شداد .ين اوس وصحّح علي بن المديني حلديث 
رافع بن تيج وقال مالك والشافعيٌ والثوريٌ: لا قضاءَ عليه» إلا أنه يكره له 
ذلك من أجل التّغرير . 


)١(‏ الكافي ١‏ وانظر الاستذكار ٤۸/٠١‏ والتمهيد ٤٤٠٥/۱١۷‏ . عبد الملك: هو ابن عبد العزيز بن 
العاجشون: 

(۲) عبيد الله بن الحسين بن الحسن» وقيل غير ذلك» أبو القاسم» صاحب كتاب التفريع» توفي سنة 
(۳۷۸ھ) السير .787/١15‏ 

(۳) الكافي 2775/١‏ وفيه: لم يجزها. 

. ٠١۹/۳ المفهم‎ )٤( 

() الكافي 0 ومحمد بن مسلمة: هو أبو هشام» روئ عن مالك وتفقه عنده» وله كتب فقه أخذت 
عنه» توفي سنة (5١٠ه).‏ الديباج المذهب ٠١١/۲‏ . 

() في (خ) و(ظ): وأخرت . 

(۷) المفهم 2177/7 وإكمال المعلم ٤۹/٤‏ . 


(۸) الاستذكار 117-1١70 /٠١‏ و178-1174 و۱۳۰-۱۲۹ء وأشخرج حديث ثويان وشدّاد ورافع رضي الله- 
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هو المستغني عن كل أحد المحتاج إليه كل أحد» وعن ابن جبير هو الكامل في جميع صفاته وأفعاله» وعن 
الربيع هو الذي لا تعتريه الافات» وعن مقاتل بن حيان هو الذي لا عيب فيه» وعن قتادة هو الباقي بعد خلقه 
ونحوه قول معمر هو الدائم وقول مرة الهمداني: هو الذي لا يبلى ولا يفنى» وعنه أيضاً: هو الذي يحكم ما 
يريد ويفعل ما يشاء لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن بريدة 
عن أبيه قال: لا أعلمه إلا قد رفعه قال: «الصمد الذي لا جوف له) وروي عن الحسن ومجاهد ومنه قوله: 


شهاب حروب لا تزال + ياده عوابس يعلكن الشكيم المصمدا 


وعن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود قال: الصمد الذي ليس له أحشاء وهو رواية عن ابن 
عباس وعن عكرمة هو الذي لا يطعم. وفي رواية أخرى الذي لم يخرج منه شيء. وعن الشعبي هو الذي لا 
يأكل ولا يشرب. وعن طائفة منهم أبي بن كعب والربيع بن أنس أنه الذي لم يلد ولم يولد كأنهم جعلوا ما 
بعده' تفستيز إله والمعول »عليه تفسيراً بالسيد الذي يصمد إليه الخلق في الحوائج والمطالب» وتفسيره بالذي لا 
جوف له وما عداهما إما راجع الها أي هو ميا له ساعن عليه اللغة. وجعل معنى كونه تعالى سيد أنه مبدأ 
الكل وفي معناه تفسيره بالغنى المطلق المحتاج إليه ما سواه. وقال: يحتمل أن يكون كلا المعنيين مراداً 
فيكون وصفاً له تعالى بمجموع السلب والإيجاب وهو ظاهر في جواز استعمال المشترك في كلا معنييه كما 
ذهب إليه الشافعي؛ والذي اختاره تفسيره بالسيد الذي يصمد إليه الخلق وهو فعل بمعنى مفعول من صمد 
بمعنى قصد فيتعدى بنفسه وباللام» وإطلاق الصمد ب بمعنى السيد عليه تعالى مما لا حلاف فيه وإن كان في 
إطلاق السيد نفسه خللاف والصحيح | إطلاقه عليه عز وجل كما في الحديث: «السيد الله). وقال السهيلي: لا 
يطلق عليه تعالى مضافاً فلا يقال سيد الملائكة والناس مثلاً وقصد الخلق إياه تعالى بالحوائج أعم من القصد 
الإرادي والقصد الطبيعي والقصد بحسب الاستعداد الأصلي الثابت لجميع الماهيات إذ هي كلها متوجهة إلى 
المبداً تعالى في طلب كمالاتها منه عز وجل وتعريفه دون أحد قيل: لعلمهم بصمديته تعالى دون أحديته. 
وتعقب بأنه لا يخلو عن كدر لأن علم المخاطب بمضمون الخبر لا يقتضي تعريفه بل إنما يقتضي أن لا يلقى 
إليه إلا بعد تنزيله منزلة الجاهل لأن إفادة لازم فائدة الخبر بمعزل عن هذا المقام» فالأولى أن يقال إن التعريف 
لإفادة الحصر كقولك: زيد الرجل ولا حاجة إليه في الجملة السابقة بناءً على أن مفهوم أحد المنزه عن أنحاء 
التركيب والتعدد مطلقاً إلى آخر ما تقدم مع أنهم لا يعرفون أحديته تعالى ولا يعترفون بها. واعترض بأنه يقتضي 
أن الخبر إذا كان معلوماً للمخاطب لا يخبر به إلا بتنزيله منزلة الجاهل أو إفادته. لازم فائدة الخبر أو إذا قصد 
الحصر وهو ينافي ما تقرر في المعاني من أن كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي كون الكلام مفيداً للسامع 
فائدة مجهولة لأن ما يستفيده السامع من الكلام هو انتساب أحدهما للآخر» وكونه هو هو فيجوز أن يقال هنا 
إنهم يعرفونه تعالى بوجه ما ويعرفون معنى المقصود سواء كان هو الله سبحانه أو غيره عندهم ولكن لا يعرفون 
أنه هو سواء كان بمعنى الفرد الكامل أو الجنس فعينه الله تعالى لهم. وقيل: إن أحد في غير النفي والعدد لا 
يطلق على غيره تعالى فلم يحتج إلى تعريفه بخلاف الصمد فإنه جاء في كلامهم إطلاقه على غيره عز وجل» 
أي كما في البيتين السابقين فلذا عرف. وتكرار الاسم الجليل دون الإتيان بالضمير قيل للإشعار بأن من لم 
يتصف بالصمدية ية لم ي يستحق الألوهية وذلك على ما صرح به 0 مأخحوذ من إفادة تعريف الجزأين الحصر 
فإذا قلت: السلطان العادل» أشعر بأن من لم يتصف بالعدل لم يستحق السلطنة» وقيل ذلك لأن تعليق الصمد 


بالله يشعر بعلية الألوهية بناء على أنه في الأصل صفة وإذا كانت الصمدية نتيجة للألوهية لم يستحق الألوهية 
من لم يتصف با محف .فم او الا ت ب ل ا يعي لكرنة مهما جا کوک 
إلا أن يقال المراد بالألوهية مبدأها وما تترتب عليه لا كونه معبوداً بالفعل» وإنما لم يكتف بمسند إليه واحد 
لأحد» والصمد هو الاسم الجليل بأن يقال الله الأحد الصمد للتنبيه على أن كلاً من الوصفين مستقل في تعيين 
الذات» وترك العاطف في الجملة المذكورة لأنها كالدليل عليه فإن من كان غنياً لذاته محتاجاً إليه جميع ما 
نواه کر إلا واد ایا واوا يكرة إلا دكا یکا اليد أو اھا کال ذلك باه على أن 
الأحدية تستلزم الصمدية والغنى المطلق. وبالجملة هذه الجملة من وجه تشبه الدليل ومن وجه تشبه النتيجة 
فهي مستأنفة أو مؤكدة. وقرأ أبان بن عثمان وزيد بن علي ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن وابن أبي 
إسحاق وأبو السمال وأبو عمر وفي رواية يونس ومحبوب والأصمعي واللؤلؤي وعبيد أحد الله بحذف التنوين 
لالتقائه مع لام التعريف وهو موجود في كلام العرب» وأكثر ما يوجد في الشعر كقول أبي الأسود الدؤلي: 


اة غود OTE EE E E Ee‏ . 
وقول الاخر 
عمرو الذي هشم الثريد لضيفه ورجال مكة مسنتون عجاف 


والجيد هو التنوين وكسره لالتقاء الساكنين. وقوله تعالى لم يَلِدْ الخ على نحو ما سبق ونفى ذلك 

عنه تعالى لأن الولادة تقتضي انفصال مادة منه سبحانه وذلك يقتضي التركيب المنافي للصمدية والأحدية» أو 
لأن الولد من جنس أبيه ولا يجانسه تعالى أحد لأنه سبحانه واجب وغيره ممكن لأن الولد على ما قيل يطلبه 
العاقل إما لإعانته أو ليخلفه بعده وهو سبحانه دائم باق غير محتاج إلى شيء من ذلك والاقتصار على 
الماضي دون أن يقال لن يلد لوروده رداً على من قال إن الملائكة بنات الله سبحانه أو المسيح ابن الله تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. ويجوز أن يكون المراد استمرار النفي» وعبر بالماضي لمشاكلة قوله تعالى لولم 
ول4 وهو لا بد أن يكون بصيغة الماضي ونفي المولودية عنه سبحانه لاقتضائها المادة فيلزم التركيب المنافي 
للغنى المطلق والأحدية الحقيقية أو لاقتضائها سبق العدم ولو بالذات أو لاقتضائها المجانسة المستحيلة على 
واجب الوجود وقدم نفي الولادة لأنه الأهم لأن طائفة من الكفار توهموا خلافه بخلاف نفي المولودية أو لكثرة 
متوهمي خلاف الأول دون. خلاف الثاني بناء على أن النصارى يلزمهم بواسطة دعوى الاتحاد القول بالولادة 
والمولودية فيمن يعتقدونه إلها وذلك على ما تضمنته كتبهم أنهم يقولون الأب هو الأقنوم الأول من الثالوث» 
والابن هو الثاني الصادر منه صدوراً أزلياً مساوياً بالأزلية له» وروح القدس هو الثالث الصادر عنهما كذلك 
والطبيعة الإلهية واحدة وهي لكل من الثلاثة وكل منها متحد معها ومع ذلك هم ثلائة جواهر لا جوهر واحدء 
فالأب ليس هو الابن» والابن ليس هو الأب وروح القدس ليس هو الأب ولا الابن وهما ليسا روح القدس 
ومع ذا هم إله واحد إذ لهم لاهوت واحد وطبيعة واحدة وجوهر واحد وكل منهم متحد مع اللاهوت وإن كان 
بينهم تمايزء والأول هو الوجود الواجب الجوهريء والثاني هو العقل الجوهري ويقال له العلم» والثالث هو 
الإدارة الجوهرية ويقال لها المحبةء فالله ثلاثة أقانيم جوهرية وهي على تمايزها تمايزاً حقيقياً وقد يطلقون عليه 
إضافيا أي يإضافة بعضها إلى بعض جوهر وطبيعة واحدة هو الله وليس يوجد فيه غيره بل كل ما هو دأخحل فيه 
عين ذاته» ويقولون إن فيه تعالى عما يقولون أربع إضافات أولاها فاعلية التعقيل في الأقنوم الأول» ثانيتها 
م ۳ روح المعاني مجلد ٠١‏ 
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مفعولية التعقل في الأقنوم الثاني الذي هو صورة عقل الأب» ثالثتها فاعلية الانبثاق في الأقنوم الأول والثاني 
اللذين لهما الإرادة» رابعتها مفعولية هذا الانبثاق في الأقنوم الثالث الذي هو حب الإرادة الإلهية التي للأقنوم 
الأول والثاني وزعموا أن التعبير بالفاعلية والمفعولية في الأقانيم الإلهية على سبيل التوسع وليست الفاعلية في 
الأب نحو الابن إلا الأبوة وفيه وفي الابن نحو روح القدس ليست إلا بدء صدوره منهما وليست المفعولية في 
الابن وروح القدس إلا البنوة في الابن والانبئاق في الروح ويقولون كل ذلك مما يجب الإيمان به وإن كان 
فوق الطور البشري» ويزعمون أن لتلك الأقانيم أسماء تلقوها من الحواريين فالأقنوم الأول في الطبع الإلهي 
يدعى أباًء والثاني ابناً وكلمة وحكمة ونوراً وضياء وشعاعاًء والثالث روح القدس ومغرياً وهو معنى قولهم 
باليونانية أراكليط. وقالوا في بيان وجه الإطلاق: إن ذلك لأن الأقنوم الأول بمنزلة ينبوع ومبدأً أعطى الأقنوم 
الثاني الصادر عنه بفعل يقتضي شبه فاعله وهو فعل العقل طبيعته وجوهره كله حتى أن الأقنوم الثاني الذي هو 
صورة الأول الجوهرية الإلهية مساو له كمال المساواة وحد الإيلاد هو صدور حي من حي بآلة ومبدأ مقارن 
يقتضي شبه طبيعته وهنا كذلك بل أبلغ لأن للثاني الطبيعة الإلهية نفسها فلا بدع إذا شمي الأول أباً والثاني 
ابن وإنما قيل للثاني كلمة لأن الإيلاد ليس على نحو إيلاد الحيوان والنبات بل يفعل العقل أي يتصور الأب 
لاهوته وفهمه ذاته ولا شك أن تلك الصورة كلمة لأنها مفهومية العقل ونطقه» وقيل لها حكمة لأنه كان مولوداً 
من الأب بفعل عقله الإلهي الذي هو حكمة: وقيل له نور وشعاع وضياء لأنه حيث كان حكمة كان به معرفة 
حقائق الأشياء وانكشافها كالمذكورات» وقيل للثالث روح قدس لأنه صادر من الأب والابن بفعل الإرادة التي 
هي واحدة للأب والابن» ومنبثق منهما بفعل هو كهيجان الإرادة بالحب نحو محبوبها فهو حب الله والله نفسه 
هو الروح الصرف والتقدس عينه. ولكل من الأول والثاني وجه لأن يدعى ا لمكان الاتحاد لكن لما دعي 
الأول باسم يدل على رتبته وإضافته إلى الثاني والثاني كذلك اخختص الثالث بالاسم المشاع ولم يدع ابنأ وإن 
كان له طبيعة الأب وجوهره كالابن لأنه لم يصدر من الأب بفعل يقتضي شبه فاعله» يعني بفعل العقل» بل 
صدر منه فعل الإرادة فالثاني من الأول كهابيل من آدم» والثالث كحواء منه والكل حقيقة واحدة لكن يقال 
لهابيل ابن ولا يقال لها بنت» وقيل له مغزى لأنه كان عتيداً لأن يأني الحواريين فيغريهم لفقد المسيح عليه 
السلام وأما الفاعلية والمفعولية فلأنهما غير موجودين حقيقة والأبوة والبنوة ها هنا لا تقتضيهما كما في 
المحدثات ولذا لا يقال هنا للأب علة وسبب لابنه وإن قيل هناك فالثلاثة متساوية في الجوهر والذات 
واستحقاق العبادة والفضل من كل وجه. ثم إنهم زعموا تجسد الأقنوم الثاني وهو الكلمة واتحاده بأشرف أجزاء 
البتول من الدم بقوة روح القدس فكان المسيح عليه السلام المركب من الناسوت والكلمة» والكلمة مع اتحادها 
لم تخرج عن بساطتها ولم تتغير لأنها الحد الذي ينتهي إليه الاتحاد فلا مانع في جهتها من الاتحاد وكذا لا 
مانع في جانب الناسوت فلا يتعاصى الله تعالى شيء. زعموا أن المسيح عليه السلام كان إلها تاما وإنسانا تاما 
ذا طبيعتين ومشيثتين قائمتين بأقنوم إلهي وهو أقنوم الكلمة ومن ثم تحمل عليه الصفات الإلهية والبشرية معاً 
لكن من حيثيتين» ثم إنهم زادوا في الطنبور رنة وقالوا: إن المسيح أطعم يوماً الحواريين خبزاً وسقاهم خمراً 
فقال: أكلتم لحمي وشربتم دمي فاتحدتم معي وأنا متحد مع الأب. إلى رنات أخر هي أشهر من أن تذكر. 
ويعلم مما ذكرنا أنه لا فرق عندهم بين أن يقال إن الله تعالى هو المسيح وبين أن يقال إن المسيح ابنه وبين 
أن يقال إنه سبحانه ثالث ثلاثة ولذا جاء في التنزيل كل من هذه الأقوال منسوباً إليهم ولا حاجة إلى جعل كل 
قول لقوم منهم كما قال غير واحد من المفسرين والمتكلمين» ثم لا يخفى منافاة ما ذكروه للأحدية والصمدية 
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وقولهم إن الأقانيم مع كونها ثلاث جواهر متمايزة تمايزاً حقيقياً جوهر واحد لبداهة بطلانه لا يسمن ولا يغني. 
في ضمن هذا الكتاب ما يتعلق ببعض عقائدهم مع رده إلا أنه كان قبل النظر في كتبهم وقد اعتمدنا فيه ما 
ذكره المتكلمون عنهم واليوم لنا عزم على تأليف رسالة تتضمن تحرير اعتقاداتهم في الواجب تعالى وذكر 
شبههم العقلية والنقلية التي يستندون إليها ويعولون في التثليث عليها حسبما وقفنا عليه في كتبهمء مع ردها 
على أكمل وجه إن شاء الله تعالى ونسأل الله تعالى التوفيق لذلك وأن يسلك سبحانه بنا في جميع أمورنا أقوم 
المسالك فهو سبحانه الجواد الأجود الذي لم يجبه من توجه إليه بالرد. 

ولم يكن لَهُ كفواً أحَد أي لم يكافئه أحد ولم يمائله ولم يشاكله من صاحبة وغيرها. وقيل هو 
نفي للكفاءة المعتبرة بين الازواج وهو كما ترى. و جؤله4 صلة «كفواً» على ما ذهب إليه المبرد وغيره 
والأصل أن يؤخر إلا أنه قدم للاهتمام لأن المقصود نفى المكافأة عن ذاته عز وجلء وللاهتمام أيضاً قدم الخبر 
مع ما فيه من رعاية الفواصل. قيل له إن الظرف هنا“ وإن لم يكن خيراً مبطل سقوطه معنى الكلام لأنك لو 
قلت لم يكن كفواً أحد لم يكن له معنى» فلما احتيج إليه صار بمنزلة الخبر فحسن ذلك. وقال أبو حيان: 
كلام سيبويه في الظرف الذي يصلح أن يكون خبراً وهو الظرف التام وما هنا ليس كذلك. وقال ابن الحاجب 
قدم الظرف للفواصل ورعايتها ولم يقدم على أحد لفلا يفصل بين المبتدأ وخبره وفيه نظر ظاهرء وجوز أن 
يكون الظرف حالاً من «أحد قدم عليه رعاية للفاصلة ولعلا يلتبس بالصفة أو الصلة وأن يكون خبراً ليكنء 
ويكون كفواً» حالاً من «#أحد» قدم عليه لكونه نكرة أو حالاً من الضمير في الظرف الواقع خبرأ» وهذا 
الوجه نقله أبو علي في الحجة عن بعض النحاة ورد بأنه كما سمعت آنفاً عن أبي حيان ظرف ناقص لا يصح 
أن يكون خبراء فإن قدر له متعلق خاص وهو مماثل ونحوه مما تتم به الفائدة يكون «كفراً» زائداً ولعل وقوع 
الجمل الثلاث متعاطفة دون ما عداها من هذه السورة لأنها سيقت لمعنى وغرض واحد وهو نفي المماثلة 
والمناسبة عنه تعالى بوجه من الوجوه وما تضمنته أقسامها لأن الممائل إما ولد أو والد أو نظير غيرهما فلتغاير 
الأقسام واجتماعها في المقسم لزم العطف فيها بالواو كما هو مقتضى قواعد المعاني. وفي إكفواً» لغات 
ضم الكاف وكسرها وفتحها مع سكون الفاء وضم الكاف مع ضم الفاء. وقراً حمزة ويعقوب ونافع في رواية 
دكفؤأ» بالهمز والتخفيف وحفص بالحركة وإبدال الهمزة واواً وباقي السبعة بالحركة مهموزء وسهل الهمزة 
الأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع في رواية» وفي أخرى عنه «كفى» من غير همز نقل حركة الهمزة إلى الفاء 
وحذف الهمزة. وقرأ سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس «كمّاء» بكسر الكاف وفتح الفاء والمد كما في 
قول النابغة: 

لا تقذفنى بركن لا كفاء له 


أي لا مثل له كما قال الأعلم» وهذه السورة الجليلة قد انطوت مع تقارب قطرها على أشتات المعارف 


)١(‏ قوله من رعاية الفواصل قيل له إن الخ في نسخة المؤلف بعد رعاية الفواصل وعن سيبويه أنه اختار أن لا يقدم الظرف إذ 
لم يكن خبراً وفي شرح الكتاب للسيرافي إن قال قائل قد اخنار سيبويه أن لا يقدم الظرف إذا لم يكن خبراً وكتاب الله 
تعالى أولى بأقصح اللغات قيل له الخ لكنه مضروب عليه وهو كما لا يخفى محتاج إليه اه منه. 
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الإلهية والعقائد الإسلامية» ولذا جاء فيها ما جاء من الأخبار وورد ما ورد من الآثار» ودل على تحقيق معنى 
الآلهة بالصمدية التي معناها وجوب الوجود أو المبدئية لوجود كل ما عداه من الموجودات» ثم عقب ذلك 
ببيان أنه لا يتولد عنه غيره لأنه غير متولد عن غيره» وبي أنه تعالى وإن كان إلهاً لجميع الموجودات فياضاً 
للوجود عليها فلا يجوز أن يفيض الوجود على مثله كما لم يكن وجوده من غيره» ثم عقب ذلك بيان أنه ليس 
في الوجود ما يساويه في قوة الوجود فمن أول السورة إلى #الصمد في بيان ماهيته تعالى ولوازم ماهيته 
ووحدة حقيقته وإنه غير مركب أصلاً ومن قوله تعالى للم يلد إلى إأحد» في بیان أنه ليس ما يساويه من 
نوعه ولا من جنسه لا بأن يكون سبحانه متولداً ولا بأن يكون متولداً عنه» ولا بأن يكون متوازي في الوجود» 
وبهذا المبلغ يحصل تمام معرفة ذاته عز وجل انتهى. وأشار فيه إلى أنه #ولم يولد كالتعليل لما قبله وكأن 
قد قال قبل إن كل ما كان مادياً أو كان له علاقة بالمادة يكون متولداً من غيره فيصير تقدير الكلام لم يلد 
لأنه لم يتولدء والإشارة إلى دليله بهو أول السورة فإنه لما لم يكن له ماهية واعتبار سوى أنه هو لذاته وجب أن 
لا يكون متولداً عن غيره وإلاً لكانت هويته مستفادة عن غيره فلا يكون هو لذاته» وظاهر العطف يقتضي عدم 
اعتبار ما أشار إليه من العلية وقد علمت فيما سبق وجه ذكره وجعل بعضهم العطف فيه قريباً من عطف لا 
يستقدمون على لا يستأخرون. وأشار بعض السلف إلى أن ذكر ذلك لأنه جاء في سبب النزول أنهم سألوا النبي 
َه عن ربه سبحانه من أي شيء هو أمن كذا أم من كذا وممن ورث الدنيا ولمن يورثها؟ وقال الإمام: إن هو 
الله أحد ثلاثة ألفاظء وكل واحد منها إشارة إلى مقام من مقامات الطالبين» فالمقام الأول مقام المقربين وهو 
أعلى مقامات السائرين إلى الله تعالى» وهؤلاء نظروا بعيون عقولهم إلى ماهيات الأشياء وحقائقها من حيث هي 
فنا زارا موجودا سوئ الح لأنه اللىي يجت وعذوده لفات وماعد حكن لذا فهو فى حيبت دان اليس 
فقالوا: هو إشارة إلى الحق إذ ليس هناك في نظرهم موجود يرجع إليه سواه عز وجل ليحتاج إلى التمييز 
والمقام الثاني لأصحاب اليمين هؤلاء شاهدوا الحق سبحانه موجوداً وكذا شاهدوا الخلق فحصلت كثرة في 
الموجودات في نظرهم فلم يكن هو كافياً في الإشارة إلى الحق بل لا بد من مميز فاحتاجوا إلى أن يقرنوا 
لفظة الله بلفظ فقيل لأجلهم هو الله. والمقام الثالث مقام أصحاب الشمال الذين يجوزون أن يكون واجب 
الوجود أكثر من واحد والإله كذلك فجيء بأحد رداً عليهم وإبطالاً لمقالتهم انتهى. وبعض الصوفية عد لفظة 
هو من عداد الأسماء الحسنى بل قال إن هاء الغيبة هي اسمه تعالى الحقيقي لدلالته على الهوية المطلقة مع 
كونه من ضروريات التنفس الذي به بقاء حياة النفس وإشغار رسمه بالإحاطة ومرتبته من العدد إلى دوامه وعدم 
فنائه. ونقل الدواني عن الإمام أنه قال: علمني بعض المشايخ نويا مل روا جر ارال التتهر وغلي :ذلك 
اعتقاد أكثر المشايخ اليوم ولم يرد ذلك في الأخبار المقبولة عند المحدثين والله تعالى أعلم. 
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قبل الخوض ف التفسير لا بد من تقديم فصلين : 

( الفصل الأول ) معت بعض العارفين فسر هاتين السورتين على و جه يجيب › فقال إنه 
سبحانه لما شرح آم الإلهية فى سورة الإخلاص ذ كر هذه السورة عقيها فى شرح مراتب 
مخلوقات اله فقال أولا ( قل أعوذ برب الفلق ) وذلك لان ظلمات العدم غير متناهية » والحق 
سبحانه هو الذى فلق تلك الظلدات بنور التكوين والإيحاد والإبداع » فلهذا قال (قل أعوذ برب 
الفلق ) ثم قال ( من شر ما خلق ) والوجه فيه أن عالم الممكنات على قسمين عالم الام وعالم الخاق 
على ماقا( ألاله الخاق والاص)وعال الآ مكله خيرات حضة بر ية عنااشرور والآفات » أماءالم الخلق 
وهو عال الأجسام والجممانيات ؛ فالشرلا عصل إلا فيه . وإنما سمى عالم اللاجسام والجسمانيات 
بعالم الخلق . لآن الاق هواتقدير: والمقدارمن لواحق الجسم » فلياكان الام كذلك » لاجرم قال : 
أعوذ بالرب الذى فلق ظلبات عر العدم بنور الإاد والإبداع من ااشرور الواقعة فى عام الخلق 
وهو عالم الاجسام والجسمانيات » ثم من الظاهز أن الاجسام » إما أثرية أو منصرية والاجسام 
الآثرية خيرات » لآنها بريئة عن الاخشلال.واافطور ؛ على ما قال ( ماترى فى خلق الزن 
من تفارت فار جع البضر هل ترى مر فطور ( وأما العنصريات فهى إما جماد 
أو نبات أو حيوان » أما اججادات فهى خالية عن جميع القوى النفسانية » فالظلة فيا خالصة 
والانوار عنها بالكلية زائلة » وهى المراد من قوله (ومن شر غاسق إذا وقب ) وأما النبات فالقوة 
الغاذية النباتبة هى التى تزيد فى لاطرل والعرض والعمق معا » فهذه النباتية كا ا تنفث فى العقيد 
الثلاثة » وأما الحبوان فالقوى المحيوانية هى ال#واس الظاهرة والحواس الباطنية والشهوة والغضب 
وكلها تمنع الزوح الإنسانية عن الانصباب إلى عالم الغيب » والاشتغال بقدس جلالالقه وهو المراد 
من قرله ( ومن شر حاسد إذا حسد) ثم إنه لم ببق من السفليات بعد هذه المرتبة سوى النفس 
الإنسانية » وهى المستعيذة » فلا تكون مستعاذاً منها » فلا جرم قطع هذه السورة وذ كر بعدها 
فى سو رة الاس مراتب درجات النفس الإنسانية فى اللرق » وذلك لانبا بأصل فطرتها مستعدة › 
لان تنتةش بدرفة الله تعالى وعبته إلا أنها تكون أول الاس خالية عن هذه المعارف بالكلية › 
ثم إنه فى المرتبة الثانية بحصل فما علوم أولية بديبية بمكن النوصل بها إلى استعلام الجهولات 
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الفكرية » ثم فى آخر الام تلك الجهولات الفكرية من القوة إلى الفعل ٠.فقوله‏ تعالى 
( قل أعوذ برب الناس ) إشارة إلى المرتبة الآولى من مراتب النفس الإنسانية وهى خال كونما 
خالية من جميع العلوم البديبية والكسبية » وذلك لان النفس فى تلك المرتية عتاج إلى مرب 
يريما ويزيها بتلك المارف البدمية » ثم فى المرتبة الثائية وهى عند حصول هذه العلوم 
البديهية عصل لها ملكة من الانتقال ما إلى استعلام العلوم الفسكرية وهو المراد من قوله 
( ملك الناس ) ثم فى المرتبة الثالثة وهى عند خروج تلك العلوم الف-كرية من القوة إلى 
الفعل عصل الكال التام للنفس وهو المراد من قوله ( إله الناس ) فكان الحق سبحانه 
يسمى نفسه حسب كل ص تبة من مراتب النفس الإنسانية بما يليق بتلاك المرتبة . ثم قال ( من شر 
الوسواس الخناس ) والمراد منه القوة الوهمية » والسبب فى اطلااق اسم الخناس على الوم أن 
العقل والوهم » قديتساعدان على تسلبم بعض المقدمات » ثم إذا آل الآمر إلى النتيجة فالعقل يساعد 
على النتدجة والوم بخنس » ويرجع وعتنع عن تسليم النقيجة » فلهذا السبب يسمى الوم (بالخناس) 
ثم بين سبحانه أن ضرر هذا الخناس عظيم على العقل ٠‏ وأنه قلما ينفك أحد عنه فكا نه سبحانه 
بين فى هذه السورة مراتب الا رواح البشرية ونبه علىرعدوها ونبه على مابه بقع الامتياز بين العقل 
وبين الوم » وهناك آخر درجات مراتب النفس الإنسانية › فلا جرم » وقعختم الكتاب الكريم 
والفرقان العظيم عليه . 

لإ الفصل الثاتى ) ذ كروا فى سبب نزول هذه السورة وجوها (أحدها ) روى أن جیریل 
عليه السلام آتاه وقال إن عفريتآً من الجن يكيدك ‏ فقال إذا أويت إلى فراشك قل أعءوذ برب 
السورتين (وثانيها) أنالته تعالى أنزلاعليه ليكونا رقية من العين » وعنسعيد بن المسيب أن قريشاً 
قالوا : تعالوا نتجوع فنعين مدآ ففعلوا ‏ ثم أتوه وقالوا ما أشد عضك , وأقوى ظهرك وأنضر 
وجهك » فأنزل الله تعالى المعوذتين ( وثالئها ) وهو قول جمبور المفسرين » أن لبيد بن أعصم 
الييودى جر النى ملام فى إحدى عشرة عقدة وفى وتر دسه فى بر يقال لها ذروان فرض رسول 
الله يله واشتد عليه ذلك ثلاث ليال فنزلت المعوذتان لذلك » وأخيره جبريل بموضع السجر 
فأرسل عليا عليه السلام » وطلحة وجاءابه » وقال جبريل للنى حل عقدة » واقرأ آية ففعل وكان 
كلما قرأ آية انحخات عقدة فكان بحد بعض الخفة والراجة . 

واعل أن المءتزلة أنكروا ذلك بأسرم » قال القاضى هذه الرواية باطلة » وكيف يمكن القول 
بصحتبا » والله تعالى يةول (والله يعصمك من الناس ) وقال ( ولا يفاح الساحر حيث أنى )ولان 
تحويزه يفضى إلى ااقدح فى النبوة » ولانه لو صح ذلك لكان من الواجب أن يصاوا إلى الضرر 
جميع الانبياء والصالهين ‏ ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لآ نفسهم » وكل ذلك باطل » ولان 
الكفار كانوا يعسيرونه بأنه مسحور » فلو وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين فى تلك. 
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الدعوة » ولحصل فيه عليه السلام ذلك العيب » ومعلوم أن ذلك غير جائ , قال اللأصماب : هذه 
القصة قد عحت عتد جمهور أهل النقل ؛ والوجوه المذ كورة قد سبق الكلام علا فى سورة البقرة 
أما قوله : الكفاركانو! يعيبون الرسول عليه السلام بأنه مسحور » فلو وقع ذلك لكان الكفار 
صادقين فى ذلك القول ( خوابه ) أن الكفار كانوا يريدون بكونه مسحوراً أنه بجنون أزيل عقله 
بواسطة السحر » فلذلك ترك دينهم » فأما أن يكون مسحورا بألم يحده فى يدنه فذلك ما لاينكره 
أحد . وباججلة فالله تعالى ماکان يسلط عليه لا شيطاناً ولا إنسياً ولاجنياً يؤذيه فى دينه وشرعه 
ونبوته » فأما فى الإضرار ببدنه فلا يبعد » وتمام الكلام فى هذه المسألة قد تقدم فى سورةالبقرة 
ولنرجع إلى التفسير : 


وى 6ع بير ماس رءوصما ص 
قل أعوذ يرب آلفاق ي 
ببسم الله الرحمن الرحم 
قوله تعالى : هقل أعوذ برب الفلق » فيه مسائل : 

بط المسألة الأولى € فى قوله (قل ) فوائد (أحدها) أنه سبحانه لما أمر:بقراءة سورة 
الإخلاص تنزمآ له عما لا يليق به فى ذاته وصفاته » وكان ذلك من أعظم الطاءات » فكأ ن العبد 
قال : إلمنا هذه الطاعة عظيمة جداً لا أئق بنفسى ف الوفاء ا ء فأجاب بآن قال ( قل أعوذ برب 
الفلق ) أى استعذ بالق » والتجى. إليه حى بوفقك لمذه الطاعة على أ كمل الوجوه ( وثانها ) أن 
الكفار لا سألوا الرسول عن نسب الله وصفته » فكان الزسول عليه السلام قال : كيف أنجو من 
هؤلاء الجهال الذين تجاسروا وقالوا فيك مالا يليق بك » فقال الله (ق ل أعوذ بر بالفلق) أى استعذ 
بی حى أصونك عن شرم ( وثالئها ) كأنه تعالى يقول : من التجأ إلى بیتی شرقته وجعلته آمنا 
قلت ومن دخلهكان آمنآ فالتجى. أنت أيضاً إلى <تى أجعلك آمناً ( فقل أعوذ برب الفلق ) . 

ف المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أنه هل يحوز الاستعانة بالرق والعوذ آم لا ؟ منهم قال إنه 
يحوز واحتجوا بوجوه ( أحدها ) ماروى أن رسول الله صل الله عليه وسل اشتى فرقاه جيديل 
عليه السلام» فقال بسم الله أرقيك من كل شىء يؤذيك › والله يشفيك ( وثانيها ) قال ابن عباس 
كان رسول الله او يعلمنا من الأوجاعكلهاوالحىهذا الدعاء «بسمالله الكريم » أعوذبالله العظيم 
من شر كل عرق عار » ومن شر حر النار » ( واا ) قال عليه السلام من دخل على مريض لم 
يحضره أجله ؛ فقال أسأل الله العظيم رب العرش العظم أن يشفيك سبع مرات شن ( ورابعها ) 
عن عل علي هالسلام قال كان رسول الله صل الله عليه و سل إذا دخل على مريض قال : « أذهبالباس 
رب الناس » اشف أنت الشافى » لاشافى إلا أنت» (وخاصها) عن ابن عباس قا لكان رسول الله 
صل الله عليه وسل يعوذ الحسن والحسين يقول «أعيذك) بككلات الله التامة من شيطان وهامة » ومن 
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كل عين لامة» ويقول مكذاكان أفى إبراهبم يعوذ ابنيه [سماعيل وإسحاق ( وسادسها ) قالعثيان بن 
اماس ابن قدمت على رسولكالته ونی وجع قدكاد يبطلى فقال رسول الله ب داجعليدك الى 
به » عليه » وقل بسع القه أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد » سبع مرات قفعلت ذلك فشفان الله 
| (وسابعها) ووی أنه عليه السلامكان إذا سافر فنزل منزلا يقول د يا أرض ء رف وربك الله أعوذ 
بالله من 2 شرك وشر مافيك وشر ما خرج منك , وشر مايدب عليك » وأعوذ بالله من أسد وأسود 
وحية وعقرب » ومن شر سا كنى البلد ووالد وما ولد » (وثامنها) قالت عائشة : کان رسول الله 
صل الله عليه وسل ءإذا اشتكى شيئاً من جسده قرأ ( قل هو الله أحد ) والمءرذتين فى كفه الى 
ومسح بها المكان الذى يشتكى ومن الناس من منع من الرق لما روى عن جابر »قال نى رسول 
الله كا عن الرق : وقال عليه السلام « إن لله عباداً لا يكتوون ولا يسترقون وعلى رم 
يتوكارن » وقال عليه السلام د لم يتوكل على الله من | كتوى واسترق » وأجيب عنه بأنه عنمل 
أن يكون النهى عن الرق الجهولة الى لا تعرف حقائقها » فأما ماكان له أصل مو وق » فلا جى 
عنه ٠‏ واختلفوا فى التعليق » فروى أنه عليه السلام قال « من علق شيا وكل إليه » وعن ابن 
مسعود : أنه رأى عل آم ولده تميمة مبوطة بعضدها ؛ خا جذباً عنيعاً فقطعها » ومنهم من 
جوزه » سثل الباقر عليه السلام عن التعويذ يعلق على الصبيان فرخص فيه › واختلفوا فى النفث 
أيضاً » ذروى عن عاشة أنها قالت : كان رسول الله بلق ينقت على نفسه إذا اشتكى بالمعوذات 
ويمسح بيده » فليا اشتكى رسول الله يلت وجعه الذى توف فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات الى 
کان ينفث بها على نفسه » وعنه عليه السلام « أنهكان إذا أخذ مضجمه نفث ف يديه وقرأ فما 
بالمعوذات » ثم مسح مهما جسده » ومنهم من أنكر النفث > قال عكرمة : لا يتيغى للرق أن 
قث ولا ٤سح‏ ولا يعقد . وعن إبراهيم قال :وا بكرهون النفث فى الرق 1 وقال بعضهم : 
دخات عل الضحاك وهو وجيع : قلت ألا أعوذك با أب تمد ؟ قال ى ولكن لا تنفث » فعوذته 
بالمعوذتين . قال الحليمى : الذى روى عن عكرمة أنه ينبغى للراق أن لا ينفث ولا يمسح ولا 
يعقد , فكا نه ذهب فيه إلى أن الله تعالى جعل النفث ف العقد ا يستعاذ منه » فوجب أن يكون 
منهاً عنه إلا أن هذا ضعيف » لان النفث ف العقد إا يكون مذموماً إذاكان زا مضراأ بالأرواح 
والآبدان . فأما إذاكان هذا النفث لإصلاح الآرواح والآبدان وجب أن لا يكون حرام . 
المسألة الثالثة » أنه تعالى قال فى مفتاح القراءة ( فاستعذ بالل ) وقال ههنا ( أعوذ برب 
الفلق) وفى موضع آخر ( وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين ) وجاء فى الاحاديث ( أعوذ 
بكليات الله التامات ) ولا شك أن أفضل أسماء الله هو الله » وأما الرب فإنه قد يطلق على غيره , 
قال تعالى ( أأرباب متفرقون ) فا السبب فى أنه تعالى عند الام بالتعوذ لم بقل أعوذ باللّه بل قال 
(برب الفلق ) ؟ وأجابوا عنه من وجوه : ( أجدها ) أنه فى قوله ( وإذا قرأت القرآن فاستعذ 
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بالله ) إا أمره بالاستعاذة هناك لاجل قراءة القرآن » وإنما أسه بالاستعاذة ههنا فى هذه 
السورة لاجل حفظ النفس والبدن عن السحر » والمهم الأول أعظم » فلا جرم ذ كر هناك 
الاسم الاعظم ( وثانما ) أن الشيطان يبالغ حال منعك من العبادة أشد مبالغة فى [يصال الضر إلى 
يدنك وروحك »فلا جرم ذ كر الاسم الاعظم هناك دونهبنا (وثالثها) أن اسم الرب يشير إلى 
القربية فكا نه جعل تربية الله له فيا تقدم وسيل إلى تربيته له فى الزمان الآتى » أو كا نالعبد يقول : 
النربية والاحشان حرفتك فلا تهملنى » ولا تخيب رجانى ( ورابعها) أن بالتربية صار شارعاً فى 
الإحسان » والشروع هلزم ( وخامسما ) أن هذه السورة آخر سور القرآن فذ كر لفظ الرب 

ذبا على أنه سبحانه لاتنقطع عنك تربيته وإحسانه ‏ فإن قبل إنه ختم القرآن على اسم الإلدحيث قال 

( لك الاس إله الناس ) قلنا فيه لطيفة وهى كونه تعالى قال قلأعوذ بمن هو رنى ولكنه إله قاهر 

لوسوسة الخناس فهو كالاب المشفق الذى يقول ارجع عند مهماتك إلى أبيك المشفق عليك الذى 

هو كالسيف القاطع والنار الحرقة لأعدائك فيكون هذا من أعظم أنواع الوعد بالإحسان والتربية 

(وسادسما)كان المح قال لمدعليه السلام قلك لی فلا تدخل فيه حب غيرى » ولسانك لىفلا تذكر 

ش يوأحدأ غيرى ٠‏ ودنك لى فلا تشغله مخدمة غيرى > وإن أردت شيئاً فلا تطلبه إلا متى » فإن أردت 

العم فقل ( رب زدق علا ) وإن أردت الدنيا فا ألوا الله من فضله » وإن خفت ضرراً فقسل 

( أعوذ برب الفلق ) فإنى أنا الذى وصفت نفسى بأنى خالق الأصباح . وبأنى فالق الب والاوى » 

ومافعلت هذه الاشياء إلا لأ جلك ؛ فإذا كنت أفعل كل هذه الامور لاجلاك » أفلا أصونك عن 

الأفات وانخافات . 

ل المسألة الرابعة © ذ كروا فى ( الفلق ) وجوهاً (أحدها ) أنه الصبح وهو قول الا كثرين 
قال الزجاج لأن اليل يفلق عنه الصبح ويفرق فعل بمعنى مفعول يقال هو أبين من فلق الصبح 
ومن فرق الصبح وتخصيصه فى التعوذ لوجره (الآول ) أن القادر على إزالة هذه الظلءات الشديدة 
عن كل هذا العام يقدر أيضاً أن يدفع عن العائذكل ما عخافه ويخشاه ( الثاف ) أت طلوع 
الصبح كالمثال لجى. الفرج » فكا أن الإذسان فى اللبسل يكون مننظراً لطلوع الصباح كذلك ا حاف 
يكون مترقياً اطلوع صباح النجاح ( النالث ) أن الصبح كالبشرى فإن الإنسان فى الظلام يكون 
كلحم على وضم » فإذا ظهر الصبح فكا نه صاح بالآمان و بشر بالفرج ء ذابذا السبب يحد كل ميض 
و«هموم خفة فى وقت السحر , فالحق سبحانه يقول ( قل أعوذ برب ) يعطى [نعام فلق الصبح 
قبل:ال.ؤال-فكيف بعد السؤال ( الرابع ) قال بعضهم إن بوسف عليه السلام لما ألق فى الجب 
وسنت ر كاوها شديداً فبات ليلته ساهراً فلما قرب طلوع الصبح نزل جبريل عليه السلام 
بإذن الله يسليه ويأمره بأن يدعوا ربه فقال يا جبريل ادع أنت وأمن آنا فدعا جبريل وأمن 
يوسف فكشف الله ماکان به من الضر » فما طاب وقت بوسف قال جيريل وأنا أدعو أيضاً 


سورة البقرة ؛ الآية ۱۸۷ ۰۷ 


للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الصَعْفف'. 


وقال أبو عمر : حديتٌ شدَّاد ورافع وثوبان عندنا منسوحٌ بحديث ابن عباس 


أن رسول الله ية احتجم صائماً مُحرماً””؛ لأن في حديث شدَّاد بن أوس وغيره 
أنه َة مرّ عام الفتح على رجل يحتجم لثمان عشرةً ليله خلت من رمضان» فقال: 
«أفطرٌ الحاجم ا واحتجم هو بيه عام حبََةٍ الوداع وهو مُحرمٌ 
صائم”*'» فإذا كانت حجامتٌه”"' يي عام حَبََةٍ الوداع؛ فهي ناسخةٌ لا محالةء 
لأنه ية لم يُدرك بعد ذلك رمضان. لأنه توفي في ربيع الأرّلء كل. 


الثامنة عشرة: قول تعالى: ر أي َم إلى اَل أمْرٌ يقتضي الوجوب من 
غير خلاف» و«إلى» غايةٌ» فإذا كان ما بعدّها من جنس ما قبلّها؛ فهو داخل في 
حخكيهء كقولك: اشتريتٌ الفدّان إلى حاشيته» أو الكو مالك نه الشجرة إلى 
هذه الشجرةء والمبيعٌ شجرّء فإن الشجرةً داخلةٌ في المبيع» بخلاف قولك: 
اشتريتٌ الفدَّان إلى الدار» فإن الدارَ لا تدخل في المحدود إذ ليست من جنسهء 


= عنهم: أحمد (۲۲۳۸۲) و(۱۷۱۱۲) و(۸۲۸٥۱)ء‏ وأبو داود (۲۳۹۷) و(۴۳۷۰) و(۲۳۷۱) و(۲۳۹۸) 
و(۲۳۹۹)» والنسائي في الكبرى (۳۱۲۰) - »)۳۱٤۳(‏ والترمذي ›»)۷۷٤(‏ وابن ماجه )۱٦۸۰(‏ 
و(1781) (على الترتيب). 

(1) لم يخرجه مسلم» وهو في صحيح البخاري »)١950(‏ وانظر الجمع بين الصحيحين لعبد الحق ٠٤١/۲‏ . 

(۲) في الاستذكار ٠۲١/۱۰‏ . 

(۳) أخرجه الشافعي في مسنده ۲٣٣ /١‏ (بترتيب السندي)» وأحمد »)۱۸٤۹(‏ وأبو داود (۲۳۷۳)» والترمذي 
(۷۷)» والنسائي (۳۲۱۵-۳۲۱۳)» وابن ماجه (۱۹۸۲) و(۳۰۸۱). وقد أعلّه أحمد بن حنبل وعلي بن 
المديني وغيرهماء كما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 197-1917/5» وقال: إن بعض 
الرواة جمع بين الأمرين في الذكرء فأوهم أنهما وقعا معاًء والأصوب رواية البخاري [۱۹۳۸]: احتجم 
وهو صائم واحتجم وهو محرم» فيحمل على أن كل واحد منهما وقع في حالة مستقلة . 

. سلف قريباً‎ )٤( 

(5) قوله: عام حجة الوداع» فيه نظر؛ لأنه 4ة كان مفطراً. كما صح أن أمّ الفضل أرسلت إليه بقدح لبن 
فشربه» وهو واقف بعرفة. قاله الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٠۹۲/۲‏ . 

(5) في النسخ الخطية و(م): حجته! والمثبت من الاستذكار ٠١١/٠١‏ . 


قوله تعالى : قل أعوذ برب الفاق . سورة الفلق ٠‏ ۱۹۱ 


وتؤمن أنت » فسأل يو سف ربه أن يكشف الضر عن جيع أ« ل اللاء فى ذلك الوقت » فلا جرم 
ما من م يض إلا ويد نوع خفة فى آخر الليل » وروى أن دعاءه فى الجب : يا عدى فى ش دق 
ويامۇنىى فى وحشتی وياراحم غربتى ويا كاشف کربی ورابجيب دعوت ٠‏ ويا إلى وإله آبای 
براه وإحق ويعقرب أرحم صغر سنى وضعف ر كى وقلة حيلى ياحى ياقوم ياذا الجبلال 
والإ كرام ( الخامس ).لعل تخصيص الصبح بالذ كر فى هذا الموضع لآنه وقت دعاء المضطرين 
وإجابة الملبوفين فكا نه يقول قل أعوذ برب الوقت الذى يفرج فيه عن كل «نهموم ( السادس ) 
يحتمل أنه خص الصبح بالذ ڪر لانه أموذج من يوم القيسامة لان الخلق كالامرات والدور 
کالقبور ثم منهم من خرج ف دان فلن عرياناً لايلتفت إليه» ومنهم من کان مذو نا فيجر إلى 
الحبس »وهم منكان ملكا مطاعا فتقدمإليه المرا كب ويقوم الناس بين يديه » كذا فى يوم القيامة 
لعضهم مفلس عن الواب عار عن لباس ااتقوى جر إلى الملك الجبار » ومن عبد كان مطيعاً ار به 
فى الدنيا فصار ملكا مطاعا فى العقى يقدم إليه البراق ( اأسابع ) يحتمل أنه تعالى خص الصبح 
بالذ كر لأانه وقت الصلاة الجامعة لآ حوال القيامة فالقيام فى الصلاة يذكر القيام يوم القيامة کا 
قال (يوم يقوم الناس لرب العالمين ) والقراءة فى الصلاة تقذ كر قراءة الكتب والركوع فى الصلاة 
يذ كر من القيامة قوله ( نا كسوا رؤوسهم ) والسجود فى الصلاة يذ كر قوله ( ويدءون إلى 
السجود فلا يستطيعون ) والقعود يذكر قوله ( وترىكل أمة جائية ) فكان العبد يقول : إفى 
1 خلصتى من ظلية الليل. لغصلى من هذه الاهوال 0 ولا خص ؤاقت صلاة الصبح لان لما 
مرد شرف على ما قال (إن قرآن الفج ركان مشهوداً ) أى تعضرها ملائ الليلو انار ( الثامن ) 
أنه وقت الاستغفار والتضرع على ماقال ( والمستغفرين بالأامار) (القول الثانى) ف الفلق أنه عبارة 
عن كل ما يفلقه الله كالارض عن النبات(إن الله فالق ا لحب والنوى)والجبال عن العيون (وإن مها 
لما يتفجر منه الأاتهار) والسحاب عن الآمطار والارحام عن الآولاد والبيض عن الفرخ والقلوب 
عن المعارف » وإذا تأملت الخلق تبين لك أن أ كثره عن انقلاب » بل العدم كانه ظلمة والنور كانه 
الوجود ٠‏ وثبت أنهكان الله فى الآزل ولم يكن معه شىء البتة فكا نه سبحانه هو الذى فلق عار 
ظليات العدم بأنوار الإيحاد والتتكوين والإبداع › فهذا هو المراد من الفاق ‏ وهذا التأويل 
أقرب من وجوه (أحدها) هو أن الموجود إما الخالق وإما الخلق » فإذا فسرنا الفاق بهذا التفسير 
ضار كانه قال : قل أعوذ برب جميع الممكنات » ومكون كل الحذثات والمبدعات . فيكون التعظيم 
فيه أعظم , ويكون ااصبح أحد الآمور الداخلة فى هذا المعنى ( وثانيها ) أن كل موجود إما واجب 
لذاته أو ممكن لذاته » . الممكن لذاته يكون موجوداً بغيره › معدوماً فى حد ذاته » فإذن كل كن 
فلا بد له من «ؤثر يؤثر فيه حال حدوثه ويبقيه حال بقائه » فإن الممكن حال بقائه يفتقر إلى الاؤئر. 
والتربية » إشارة لا إلى حال الحدوث بل [لىحال البقاء ‏ فكأ نه يقول : إنك لست محتاجاً إلى حال 


۱۹۲ قوله تعالى : من شر ما خلق . سورة الفلق . 


الحدوث فقط بل فى حال الحدوث وحال البقاء معاً فى الذات وف جميع الصفات › فقوله ( برب 
الفلق ) يدل على احتياج كل ما عداه إليه حالى الحدوث والبقاء فى الماهية والوجود بحسب 
الذوات والصفات وسر التوحسد لا يصفو عن شوائب الشرك إلا عند مشاهدة هذه الما , 
( وثالئها ) أن التصوير والنكون فى الظلبة أصعب منه فى النور » فكاءنه يقول آنا الذى أفصل 
ما أفعله قبل طلوع الآنوار وظهور الاضواء ومثل ذلك مما لا يتأنى إلا بالعلم التام والحكمة البالغة . 
وإليه الإشارة بقوله ( هو الذى يصور کم ف الارحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ( 
( القول اثالث ) أنه واد فى جهنم أوجب فبا من قوم لما اطاأن من الأرض الفلق واججمع 
فلقان » وعن بعض الصحابة أنه قدم الشام فرآى دور أهل الذمة وما ثم فيه من خصب العش 
فقال لا أبالى » أليس من ورائهم الفاق » فقيل وما الفاق ؟ قال بيت فى جبنم إذا فتح صاح جميع 
آهل النار من شدة حره » وما خصه بالذ كر ههنا لآنه هو القادر على مثل هذا التعذيب العظيم 
الخارج عن حد أوهام الخلق »ثم قد ثبت أن رحمته أعظم وأ کل وتم من عذابه » فكاءنه يقول 
ياصاحب العذاب الشديد أعوذ برحمتك الى هى أعظم وأ كل وأتم وأسبق وأفدم من عذابك . 
. قوله تعالى : ظ من شر ما خلق ‏ وفيه مسألتان : 
« المسألة الأولى » فى تقسير هذه الآية وجوه ( أحدها ) قال عطاء عن ابن عباس يريد 
إبليس خاصة لان الله تعالى لم مخلق خلقاً هو شر منه ولان السورة نما نزلت فى الاستعاذة من 
السحر ٠‏ وذلك إنما يتم بإبليس وبأعوانه وجنوده ( وثانها ) يريد جهم كأنه بقول قل أعوذ 
برب جنم ومن شدائد ما خلق فها ( وثاللها ) ( من شر ما خلق ) يريد من شر أصناف الحيوانات 
الأؤذياب كالسباع والهوام وغيرهما . ويحوز أن يدخل فيه من يؤذينى من الجن والإنس أيضاً 
ووصف! فعالها بأنها شر » ونما جاز إدخال الجن والإنسان تحت لفظة ما لان الغلبة لماحصلت 
فى جانب غير العقلاء حسن استمال لفظة مافيه » لان السيرة بالاغلب أيضأ ويدخل فيه شرور 
الأطعمة الممرضة ورور الماء والنار » فإن قبل الآلام الحاصلة عقيب الماء والنار ولدغ الحية 
والعقرب حاصلة تخلق الله تعالى ابتداء » على قول أ كثر المتكلمين › أو متولدة من قوى خلقبا 
الله تعالى فى هب ذه الاجرام على ما هو قول جمهور الكاء و بعض المتكلمين » وعل التقديرين 
فيصير حاصل الآية أنه قعالى أمى الرسول عليه السلام بأن يستعيذ بالله من الله » فا معناه ؟ 
قلنا وأى بأس بذلك » ولقد صرح عليه السلام بذلك » فقال « وأعوذ بك منك » ( ورابعبا) 
أراد به ما خلق من الأمراض والاسقام والقحط وأنواع لحن والآفات » وزعم الجبالى 
والقاضی أن هذا التفسير باطل › لات فعل الله تہ الى لا بحوز أن بوصف بأنه شر ء قالوا 


قوله تعالى : ومن شر غاسق إذا وقب . سورة الفلق . ۱4۳ 


وين شر عَاستٍ ا وقب ې 

ويدل عليه وجوه ( الأول ) أنه يلوم على هذا التقدير أن الذى أمس بالتعوذ منه هو الذى أمرنا أن 
تتعوذ به وذلكمتنافض (والثاف) أنأفعالالله كلباحكئة وصواب » وذلك لاحوز أن يقالإنه شر 
( والثالث ) أن فصل الله لوكان شرآ لوصف فاعله بأنه شربر وبتءالى الله عن ذلك ( والجواب ) 
عن الآول آنا بينا أنه لا أمتناع / فى قوله أعوذ بك منك ؟ وعن الثانى أن الإنسان لما تألم به فإنه 
يمد شرا » فورداللفظ على وفقةوله »كاف قوله . (وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وقوله (فن اعتدى علي 
فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى عليكم ) وعن الثالث أن اسماء الله توقيفية لا اصطلاحية , ثم الذى 
يذل على جواز تسمية ة الامرا ض والاسقام بأنها شرور قوله تعالى ( إذا مسه الشر جزوعا ( وقوله 
( وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض ) وكان عليه اللام يقول « وأعوذ بك من شر طوارق 
الليل والهار » . 

5 المسألة الثانية ) طعن بعض الملحدة فى قوله ( قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ) من 
وجوه( أحدها) أن المستعاذ منه أهو واقع بقضاء الله وقدره › أولا بقضاء الله ولا بقدره ؟ فان 
كان الأول فكيف أمر بأن يستعيذ بالله منه » وذلك لان ماقضى الله به وقدره فهو واقع » فكا" نه 
تعالى يقول الثىء الذى قضيت بوقوعه » وهولابد واقع فاستعذ لى منه حتى لا أوقعه » وإن لم يكن 
بقضائه و قدره فذلك يدح فى هلك الله وملكوته (وثانيها) أن المستعاذ منه إن کان معلوم الوقوع 

فلا دافع له > فلافائدة فى الاستعاذة وإن كان معلوم اللاوقوع » فلاحاجة إلى الاستعاذة ( وثاللها ) 
أن المستعاذ منه إن كان مصلحة كرف رغب المكلف فى طلب دفعه وم:عه » وإنكان مفسدة 
فكيف خلقه وقدره.» واعل أن الجواب ع نأمثال هذه الشيهات » أن يقال إنه ( لا يسأل عا يفعل ) 
وقد تكزر هذا الكلام فى هذا الكتاب . 

قوله تعالى  :‏ ومن شر غاسق إذا وقب » ذكروا فى الغاسق وجوهاً ( أحدها ) أن الغاسق 
هو اللبل إذا عظم ظلامه من قوله ( إلى غق الليل) ومنه غسةت العين إذا امتلات دمعاً وغسقت 
الجراحة إذا امتلأت دما » وهذا قول الفراء وأنى عبيدة » وأنشد ابن قيس : 

٠‏ إن هذا الليل قد غسقا واشتكيت الحم والارقا 

وقال الزجاج الغاسق فى اللغة هو البارد » وسمى الليل غا قا لا نه أبرد من النهار » ومنه قوله 
إنه الزءهرير ( وثالتها ) قال قوم الغاسق والفساق هوالسائل من قوم : غسقت العين تفدق غقاً 
إذا سالت بالمماء » وسمى الليل غاسقاً لا نصباب ظلامه على الأرض . أما الوقوب فهو الدخول 
فى شىء آخر بحيث ينوب عن العين » يقال وقب يقب وقوبا إذا دخل » الوقبة النقرة لأآنه يدخل 
فيا الماء » والإيقاب إدخال الثى. فى الوقبة » هذا ما بتعلق .باللغة وللمفسرين في الآية أقوال 

الفخر الرازي - ج ۳۲ م ١‏ 


. قوله تعالى : ومن شر النفاثات في العقد . سورة الفلق‎ ١ 


IF ر ر ےار‎ ٠ 

وین شر المت في العقد © 
( أحدها ) أن الغاسق إذا وقب هو الليل إذا دخل » و[نما أمر أن يتعوذ من شر الليل لآن فى 
الليل تخرج السباع من أجامها والحوام من مكاما . مهجم السارق والمكابر وزيقع الحريق ويقل فيه 
الغوث » ولذلك لو شهر [معتد] سلاحاعلى[نسان لبلافقتله المشوررعليه لايلزمه قصاص ؛ ولو كان 
نهارأ يازمه لآنه بو جد فيه الغوث ٠‏ وقال قوم إن ف الليل تنتشر الآرواح الؤذية المماة بالجن 
والشياطين ؛ وذلك لان قوة شعاع الشمس كنا تقهرم ٠‏ أما فى الليل فيحصل لم نوع استيلاء 
(وثانها) أن الغاسق إذا وقب هو القمر » قال ابنقتيبة الغاسق القمر مى به لآنه يكسف فيغسق » أى 
يذهب ضوؤه ويسودء [ و] وقوبه دخوله فى ذلك الاسوداد ‏ روى أيوسلبة عن عائشة أنه أخذ 
رسول الله يت بيدها وأشار إلى القمر » وقال « استعيذى بالله منشر هذا فإنه الخاسق إذا وقب » 
قال ابن قنيبة : ومعنى قوله تعوذى باقه من شره إذا وقب أى إذا دخل فى الكسوف ٠‏ وعندى 
فيه وجه آخر : وهو أنه صح أن القمر فى جرمه غيرمستنير بل هو مظل » فهذا هو المراد من كونه 
غاسقاً » وأما وقوبه فهو اتمحاء نوره فى آخر الشهر » والمنجمون يقولون إنه فى آخر الشهر يكون 
٠:حوساً‏ قليل القوة لانه لابزال يتتقص نوره فيسب ذلك تزداد نحوشته » ولذلك فإن السحرة [نما 
يشتغلون بالسحر المورث للتمريض ف هذا الوقت » وهذا مناسب لسبب نزول السورة فانها عا 
نزلت لا جل أنهم حروا النى يكل ل جل الّريض ( وثالتها ) قال ابن زيد الخاسق إذا وقب يعنى 
الثريا إذا سقطت قال » وكانت الاسام تكثرعند وقوعها » وترتفع 'غندطاوعها » وعلى هذا تسمى 
الثريا غاسقاً > لانصبابه عند وقوعه فى المغرب » ووقوبه دخوله تحت الأارض وغيبو بته عن 
الأعين ( ورابعها ) قال صأحب الكشاف يجوز أن يراد بالغاسق الأاسمود من الحيات ووقوبه 
ضربه ونقبه » والوقب والنقب واحد » واعلم أنهذا التأويل أضعف الو جوه المذكورة (وخاهسما) 
الغاسق ( إذا وقب ) هو الشمس إذا غابت وإنما ميت غاءقاً لآنها فى الفلك تسبح فسمى 
حر كما وجريانها بالفسق » ووقوما غيبتها ودخوها نحت الأرض . 
قوله تعالى  :‏ ومن شر النفاثات فى العقد ‏ فيه مسائل . 

ل المسألة الأولى € فى الآية قولان (الآول ) أن النفث اانفخ مع ريق » هكذا قاله صاحب 
الكشاف » ومنهم من قال إنه النفخ فقط » ومنه قوله عليه اللام إن جبريل نفث فى روعى 
والعقد جمع عقدة » والسبب فيه أن الساحر إذا أخذ فى قراءة الرقية أخذ خبطا » ولا يزال يعقد 
عليه عقدأ بعد عةد وينفث فى تلك العقد , و [نما أنث النفائات لو جوه ( أحدها ) أن هذه الصناعة 
إنما تعرف بالنساء لانهن يعقدن وينفئن » وذلك لان الآصل الاعظ :يه ربط القاب ذلك الام 
وإحكام الهمة والوم فيه × وذلك إما ان من النساء لقلة علمهن وشدة شورتهن › فلا جرم كان 
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ومن شر حاسد إذا حسد 


هذا العمل منهن أقوى » قال أبو عبيدة ( النفاثات ) هن بنات لبيد بن أعصمالييودى حر نالنى َل 
( وثانها ) أن المراد من ( النقاثات ) النفوس ( وثالئها ) المراد منها الداعات » وذلك لآانه كلما كان 
اجتماع السحرة على العمل الواحدأ كثر كان التأثير أشد ( القول الثانى ) وهو اختيا أنى ملم ( من 
شر النفاثات ) أى النساء فى العقد , أى فىعزائم الرجال وآرائهم وهو مستعار من عقد الحبال » 
والنفث وهو تليين العقدة من الحبل بريق يقذفه عليه ليصير حله سهلا » فعنى الآية أن النساءلاجل 
كثرة حہن فى قلوب الرجال يتصرفن فى الرجال بحو[هم من رأى إلى رأى > ومن عزعة إلى 
عزيمة » فأمر الله رسوله بالتعوذ من شرهن كقوله ( إن من أزواجكم وأولادم عدوا ل 
فاحذروثم ) فلذلك عظم الله کیدهن فقال ( إن كيدكن عظم ) . ش 

واعل أن هذا الول حسن ء لولا أنه على خلاف قول كثر المفسرين . 

المسألة الثانية € نكرت المعتزلة تأثير السحر » وقد تقدمت هذه المسأله » ثم قالوا سبب 

الاستعاذة من شرهن لثلاثة أوجه (أحدها) أن يتما من ام لين فى السحر ( اث ) أن 
يستعاذ من فتتتهن الناس بسحرهن ( والثالث ) أن يستعاذ من إطعاههن الاطعمة الرديئة المورثة 
للجنون والموت . 

قوله تعالى : © ومن تر حأاسد إذا حسد ¢ من المعلوم أت الحاسد هو الذى تشتد 
بحبته لإزالة نعمة الغير إليه » ولا يكاد يكون كذلك إلا ولو يكن منذلك بلحل لفعل » فلذلك 
أس الله بالتعوذ منه » وقد دخل فى هذه السورة كل شر يتوق ويتحرز منه ديئاً ودئياء فلذلك 
لمانزلت فرح رسول الله صلى الله عليه وسل 0 
أم » ويحوز أن يراد بشرالحاسد انمه وسماجة حالهفى وقت<سده وإظباره أ بره . .بق هناسؤ ه الآن : 

لإ السؤال الأول ) قوله ( من ثر ما خلق ) عام فى كل ما يستعاذ منه فا معنى الاستعاذة 
بعده من الغاسق والنفاثات والحاسد ( الجواب ) تدا على أنهذه الشرور أعظم أنواع الشر 

38 السؤال الثانى  لم عرف بعض المستعاذ منه ونكر ای عرف انات‎ (١ 
وأيضأ لیس كل حاسد شريراً » بل‎ ٠ كل نفاثة شريرة » ونكر غاسقاً لآنه ليس کل غاسق دريراً‎ 
. رب حسد يكون مود وهو الحسد فى الخيرات‎ 

واقه سبحانه وتعالى أعل » وصلى اه على سيدنا مد وعلى آله وصحبه وسل . 


تفسير سورة «الفلق» 

وهي مكية؛ في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية؛ في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وهي خمس آيات. 

وهذه السورة وسورة «الناس» و«الإخلاص» تعوّذ بِهنَّ رسول الله 4 حين سَحَرته 
اليهود؛ على ما يأتي. رل : إن "الشكذتيو كان يقال لهسا اتشان آي : ترات 
من التّفاق. وقد تقدّم”2. وزعم ابن مسعود أنهما دعاءٌ تعدّذ به» وليستا من القرآن؛ 
خالف به الإجماعً من الصحابة وأهل البيت”". 

قال ابن قتيبة: لم يكتب عبد الله بن مسعود في مصحفه المعوّذتين؛ لأنه كان 
يسمع رسول الله 5 يُعوّذ الحسن والحسين رضي الله عنهما بهماء فقدّر أنهما 
بمنزلة : «أعيذُكما بكلمات الله التامَةَء من كل شيطانٍ وهامّة» ومن كل عين لامّة)”". 

قال أبو بكر الأنباريّ: وهذا مردودٌ على ابن قتيبة؛ لأن المعؤّذتين من كلام رب 
العالمين المُعجز لجميع المخلوقين» و«أعيذكما بكلماتٍ الله التامّة» من قول 
الل وكلامُ الخالق الذي هو آيةٌ لمحمد بل خاتم النبيين» وةل اة على 
جميع الكافرين» لا يلتبس بكلام الآدميين» على مثل عبد الله بن مسعود الفصيح 
اللسان» العالم باللغة» العارف بأجناس الكلام» وأفانين القول. 


وقال بعض الناس : لم يكتب عبد الله المعوّذتين لأنه أُمِنَ عليهما من النسيان» 


)١(‏ ص۳۳٥‏ من هذا الجزء. 

(۲) النكت والعيون ۳۷۳/١‏ . وقول ابن مسعود ك أخرجه البزار في مسنده )١1585(‏ ولفظه: كان عبد الله 
يحل المعوذتين من المصحف» ويقول: إنما أمر النبي ل أن يتعرّذ بهماء وكان عبد الله لا يقرأ بهما. 
وأخرجه بمعناه أحمد )5١1481(‏ والبخاري )٤۹۷۷(‏ وينظر ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
747-14 في هذه المسألة. 

(۳) أخرجه أحمد (۲۱۱۲)» والبخاري (۳۳۷۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(4) في (م) البشر ن 


۵ ١ سورة الفلق: الآيات‎ 6A 


E‏ وهو يحفظهما ؛ كما أسقط فاتحةً الكتاب من مصحفه» وما يُشَّكّ في حفظه 
وإتقانه لها. فر هذا القول على قائله» واحتجّ عليه بأنه قد كتب: لدا جآء نصر أل 
ولمح و« إن َطيتك الْكوتر»» وول هو أله أحد»ه وهن يجرين مجرى 
المعوّذتين في أنهن غير طوال» والحفظ إليهن أسرعٌء ونسيائهن مأمون» وكلهنٌ 
يُخالف فاتحة الكتاب؛ إذ الصلاة لا تتم إلا بقراءتها. وسبيل كل ركعة أن تكون 
المقدَّمة فيها قبل ما يمرا من بعدهاء فإسقاط فاتحة الكتاب من المصحف» على معنى 
الثقة ببقاء حفظهاء والأمن من نسيانهاء صحيح» وليس من السور ما يجري في هذا 
المعنى مجراهاء ولا يُسْلك به طريقها. وقد مضى هذا المعنى في سورة «الفاتحة»“ 
والحمن لله: 
سم ام قي اجر 


O‏ ص 
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حسد 6 4 
فيه تسعة مسائل : 
الأولى: روى النسائيّ عن عقبة بن عامرء قال: أتيتٌ النبيّ ب وهو راكب» 
فوضعتٌ يدي على قدمه» فقلت : أقرئني سورةً يوسف. فقال لي : «ولنْ تقرأ شيئاً أبلعٌ 
عند الله من فل أعودُ يرت الْمَلَقّ04”"“. وعنه قال: بينا أنا أسير مع النبيّ ‏ بين 
الجْحْمّة والأبواءء إذ غَشِيتْنَا ريح مُظلمة شديدة» فجعل رسول الله ل يتعرّذ ب «أعوذ 


برب الفلق», و«أعوذ برب الناس»» ويقول: «يا عقبة» تعوّذ بهماء فما تعوّذ متعوّذ 


. ۷۷ - ۱۷1/۱ )١( 


(۲) سنن النسائي (المجتبى) ۲٠۲/۸‏ » وأخرجه أحمد .)۱۷۳١١(‏ 


سورة الفلق: الآيات ١‏ 0 0۹ 


بمثلهما». قال: وسمعتّه يقرأ بهما في الصلاة"“. 

وروى النّسائي عن عبد الله قال: أصابنا طشن وظلمة» فانتظرنا رسول الله 6 
برچ ات ذكر لاما معئاه: فخرج رسول الله 8 [ليصلي بنا]» فقال: «قُل». 
كلت خا اقزن؟ تان نفل غير الله اعد را لیرد حو یی ون تيح اانا 
يكفك كل شيء)”". 

وعن عقبة بن عامر الجهَنِي قال: قال لي رسول الله 5: «قل». قلت: ما أقول؟ 
قال: «قل: قل هو الله أحد. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الناس» فقرأهَن 
رسول الله کل ثم قال : «لم يتعوّذ الناسٌ بمثلهنٌَ» أو «لا يتعرّذ الناس بمثلهنٌ»”". 

وفي حديث ابن عابس“ : «قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» هاتين 
السورتين». وفي (اصحيح) البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي كل كان إذا الشكن قرأ 
على نَفْسه بالمُعوٌدنَيْنِ ويَنْفِثُء فلما اشتدٌَ وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح عنه بيده» 
رجاء بركتها”"'. النَّفْتْ: النفخ ليس معه ريق. 

الثانية : ثبت في «الصحيحين»" من حديث عائشة أن النبي يخ سَحَره يهودي من 


يهود بني زُرَيْق) يقال له لَبِيدُ بن الأغصمء حتى يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء ولا 


.)١551( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(۲) لفظ: يخرجء من (د) و(م)» وقي :تق السائي:' ليصلي .ينا 

(۳) سنن النسائي (المجتبى) ۲۰۸ - وما بين حاصرتين منه - وأخرجه أحمد (55774)» وعبد الله: هو 
ابن بيب #» وقوله: طشنّ» أي : مطر خفيف. قاله السندي كما في حاشية المسند. 

(4) أخرجه النسائي 59١/8‏ . 

(5) في النسخ: ابن عباس» وهو خطأء والحديث أخرجه أحمد (۱۷۲۹۷)» والنسائي ۸/ ۲۵۱ - ۲٠۲‏ . 

(5) صحيح البخاري (01/75): وصحيح مسلم (۲۱۹۲)ء وأخرجه أحمد »)۲٤۸۳١(‏ وسلف قسم منه 
0 


(TE وصح مسلم (۲۱۸۹)» وهو في مس ايك (ه‎ (oV) صحيح البخاري‎ (Vv) 


۵ ١ سورة الفلق: الآيات‎ OV 


يفعله» فمكث كذلك ما شاء الله أن يمكث - في غير الصحيح : سنة”؟ ‏ ثم قال: « 
غائشة» أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه. أتاني ملكان» فجلس أحدهما عند 
راشي من فقال [أحدهما لصاحبه”'': ما شأن الرجل؟ قال : 
موي قال و مَنْ طَبَّه؟ قال: لَبِيدٌ بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مُنْط 
ومُشاطة وجُفٌ طلعةٍ ذكر”*. تحت راعوفة في بثر ذي أَرْوَانَ». فجاء البثر واستخرجه. 
انتهى الصحيح. 

وقال ابن عباس : «أما شَعَرْتٍِ يا عائشة أن الله تعالى أخبرني بدائي». ثم بعث 
عَلِيًا والزبير وعمار بن ياسر» فنزحوا ماءَ تلك البئر كأنه نُقاعة الجِّاء» ثم رفعوا 
الصخرة وهي الراعوفة ‏ صخرة نترك أسفل البئر يقوم عليها المائح - وأخرجوا 
الف فإذا مُشّاطة رأس إنسان» وأسنان من مُشْطء وإذا وتر معقودٌ فيه إحدى عشرةً 
عقدة مغرزة بالإبرء فأنزل الله تعالى هاتين السورتين» وهما إحدى عشرة آية على عدد 
سر 1 0ك اليو يدع 
عنة: تحت EAE‏ النعدة الأخيرة) PO E CO‏ وفاق: ليس مها بان 
وجعل جبريل يرقي رسول الله ي فيقول: «بسم الله أَرْقِيكء من كل شيء يؤذيك» 
من شرٌ حاسدٍ وعَيْن» والله يَشْفِيك). فقالوا: يا رسول الله ألا نقتلٌ الخبيتٌ. فقال: 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 73١5/٠١‏ : قال السهيلي: لم أقف في شيء من الأحاديث المشهورة 
على قدر المدة التي مكث النبي ' فيها في السحر حتى ظَفِرتٌ به في جامع معمر عن الزهري أنه لبث 
ستة أشهرء كذا قال» وقد وجدناه موصولاً بإسناد الصحيح» فهو المعتمد. اه. 

() ما بين حاصرتين من صحيح البخاري. 

)۳( أي : مسحور. فتح الباري 717/٠١‏ . 

)٤(‏ قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: جف طلعة ذكر: هو الغشاء الذي على طلع النخلء ويطلق 
النخل على الذكر والأنثى» ولذا قيّده بالذكر. 

(5) المائح: الذي يكون في أسفل E‏ أما الماتح: فهو المستقي من البئر بالدلو من أعلى 
البئر. النهاية (متح). 


سورة الغلق: الآيات ١‏ 0 0۷1 


لزن الاقمه سفاي اللنهبوا عر أن. أدين غاى” الناين 0 

وذكر القشيري في «تفسيره» أنه ورد في الصّحاح : أن غلاماً من اليهود كان يخدمٌ 
النبي ل فدسّث إليه اليهود» ولم يزالوا به حتى أَخََدٌَ مُشاطة رأس النبي ي. 
- والمُشاطة» بضم الميم: ما يسقّط من الشعر عند المَشُط”" ‏ وأخذ عدَّةٌ من أسنان 
مُشْطهء فأعطاها اليهود» فسحروه فيهاء وكان الذي يتولى ذلك لَبِيدٌ بن الأغصم 
اليهودي. وذكر نحو ما تقدّم عن ابن عباس. 

الثالثة: تقدّم في البقرة القول في السحر وحقيقته» وما ينشأ عنه من الآلام 
ا تقل معان اا ده 

الرابعة: قوله تعالى : #الْمَلَقِ» اختّلف فيه؛ فقيل : سجن في جَهنم؛ قاله ابن 
عباس. وقال أَبّنُ بن كعب: بيت في جهنم إذا فُتح صاح أهل النار من حره. وقال 
الحُبّليَ أبو عبد الرحمن: هو اسم من أسماء جهنم. وقال الكلبي : واد في جهنم. 
وقال عبد الله بن عمر: شجرة في النار. سعيد بن ججبير: جب في النار. 

النحاس: يقال لما اطمأن من الأرض: قَلَقَ؛ٍ فعلى هذا يّصِحٌّ هذا القول. وقال 
جابر بن عبد الله والحسن وسعيد بن جبير أيضاً ومجاهد وقتادة وَالقَرّظيَ وابن زيد: 
المَلّق: الصّبّْح. وقاله ابن عباس“ . تقول العرب: هو أبينُ من قَلَّقِ الصُبْحء وفَرّق 


)١(‏ ذكره الثعلبي في تفسيره عن ابن عباس وعائشة #. كما في تفسير ابن كثير ٥۳۸/۸‏ . قال الحافظ ابن 
كثيرة: هكذا أورده بلا إسناد» وفيه غرابة» وفي بعضه نكارة شديدة» ولبعضه شواهد مما تقدم. 
وقوله منه: «بسم الله أرقيك؛ من كل شيء يؤذيك» من شر حاسد وعين الله يشفيك» وأن جبريل رقى 
بهذه الكلمات النبي يه أخرجه أحمد )١١775(‏ و(191717), ومسلم (85١5؟)‏ و(۲۱۸۵) من حديث 
أبي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهما. 

. ٥۷۲/١ المفهم‎ (0 


(۳) 7777/9 وما بعدها. 


(6) أخرج هذه الأقوال الطبري ۷٤٤ - ۷٤١/۲٤‏ . 


54 سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 


فشَرَط تعالى تمامً الصوم حتى يتبيّن الليل» كما جرّرٌ الأكل حتى يتين النهار”" . 

سويد ومن تمام الصوم استصحابٌ النيَّةِ دون رَفْعِهاء > فإِنْ رفعها في 

بعض النهار» ونوى الفطرّء إلا أنه لم يأكل ولم يشرب» فجعلّه في «المدوّنة»”") 

تفط وعليه القضاءء وفي كتاب ابن حبيب أنه على صومه» قال: ولا يُخرجه من 
الصوم إلا الإفطارٌ بالفعلٍ ولس بالكة .فيل “عليه الها والكمارة. 

وقال سُحنون: إنما يُكمّرٌ مَنْ بَيّت الفطرّء فأمّا مَنْ نواه في نهاره فلا يضره» 
وإنما يقضي استحسانا”" . 

قلت: هذا حسن. 

الموفية عشرين: قوله ھی إل ال إذا ت المل هن الفا شرا أكل 
أو لم يأكل» قال ابن العربي”'': وقد سُئل الإمام اد ايان الشيرازي“ عن رجلٍ 
حلف بالطلاق ثلاثاً أنه لا يُفطر على حارٌ ولا باروء» فأجاب أنه بغروب الشمس 
مفطرٌ لا شيءَ عليه» واحتجٌ بقوله 4 : «إذا جاء الليل من هاهناء اا 
هاهنا فقد أفطرٌ الصائم'”"". وسّثل عنها الإمامٌ أبو نصر بن الصبّاغ صاحبٌ 
«الشامل» فقال: لا بد أن يفطرٌ على حارٌ أو بارد. 

وما أجاب به الإمام أبو إسحاق أؤلى؛ لأنه مقتضى الكتاب والسّنة. 


الحادية والعشرون: فإن ظَنَّ أن الشمس قد عَرّبت لعَيْم أو غيره» فأفطرء ثم 


.709/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

.°/ )5( 

(۳) الكافي لابن عبد البر /١‏ "7747. 

(4) في القبس في شرح الموطأ :48١0-474/7‏ وعارضة الأحوذي 7781-770/8. 

(0) إبراهيم بن علي» الشافعي» نزيل يغداد» اشتهرت تصانيفه في الدنياء كالمهذّب» والتنبيه» واللمع في 
أصول الفقه وغيرهاء توفي سنة (5415ه). السير 4517/14 . 

(1) آخرجه أحمد »)١97(‏ والبخاري (19154١)»؛‏ ومسلم )۱۱۰١(‏ من حديث عمر رضي الله عنه» وسيذكره 
المصنف في المسألة الثالثة والعشرين من حديث عبد الله بن أبي أوفى» رضي الله عنه. 

(۷) واسمه بتمامه: الشامل في فروع الشافعية؛ قال ابن خلكان: من أجود كتب الشافعية وأصخها نقلاً» 
وصاحبه أبو نصر هو: عبد السبيد بن محمد بن عبد الواحد» كان ثقياً صالحاًء توفي سنة (۷۷٤ه).‏ 
السير ١475/14‏ وكشف الظنون ص760١١.‏ 


ااه سورة الفلق: الآيات ١‏ ۵ 


الصبح”'". وقال الشاعر: 
EN NES EEG‏ 
وقيل : الفلق: الجبال والصخور تنفلق بالمياه» أي : تتشقق. 
وقيل: هو التفليق بين الجبال والصخور؛ لأنها تتشقق من خوف الله عز وجل. 
قال زهير: 


الراكس : بطن الوادي. وكذلك هو في قول النابغة : 
أتاني ودُوني راكِسٌ فالضّواجِمٌ 
والراكس أيضاً : الهادي» وهو الثور وسط البَيْدَر» تدور عليه الثيران في 
الا 
وقيل: الرحم تنفلق بالحيوان. وقيل: إنه كل ما انفلق عن جميع ما خَلّقَ من 
الحيوان والصبح والحَبٌ والتَّوَىء وكل شيء من نبات وغيره؛ قاله الحسن وغيره. 
قال الضحاك: القَلَنُّ الكَنّق كله" ؛ قال: ٠‏ 
وَسْوَسَ يَدْعُومُحُْلِصَارَبٌ المَلَنْ ‏ سِرّاوقذَأوَنَ تَأُوِينَ العف" 
قلت : هذا القول يشهد له الاشتقاق؛ فإن المَلّق الشَّقَء قَلَفْت الشيء قَلْقأء أي 


2): 


. 7١7/6 إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۷٤/٦‏ . وما بعده منه. 

)۳( ديوان زهير ص 0" . 

)٤(‏ ديوان النابغة ص ۷۹ » وصدره: وعيدٌ أبي قابوس في غير كنهه. والضواجع : منحنى الوادي. القاموس 
(ضجع) 

)٥(‏ الصحاح (ركس). 

(5) النکت والعيون ۳۷٤/٦‏ . 

(۷) الرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص ۸ ١‏ . والتأوين: امتلاء البطن» والعٌقّقَ: جمع عَقوق» وهي الحامل. 
والراجريصف أثنا وردت الماك فشريت حت تلات هر اضرهاء اللشان (أوَ): 


سورة الغلق: الآيات ١‏ ۵ 0۷۳ 


شققته. والتفليق مثله. يقال: فلَمُته فانفلق وتَمُلّق. فكل ما انفلق عن شيء من حيوان 
وصبح وحب ووی وماء فهو قَلّق؛ قال الله تعالى : ملق الاج [الأنعام:97] قال : 
ات التو » [الأنعام : 40]. وقال ذو الرّمّة يصف الثورَ الوَحْشِيَ : 
حَنَّى إِذَا ما انجَلّى عن وجهه فَلَقٌّ هادِيه في أَخْرّيَاتٍ اللّيلٍ مُنْتَصِبُ 2 

يعني بالفلق هنا: الصبح بعينه. والفلق أيضاً : yy‏ 
وجمعه: فلقان» مثل خلّق وحلقان. وربما قالوا: كان ذلك بفالق كذا وكذاء يريدون 
الان المخدر بن الربوتين: والفلى ابا مقط" السّجان: ناما الفلق ت بالك د 
كالداعية والامر الج له انلق ارجا واتلق: وشاع مفلق» وقد اء 
اللي والفلى أيضا + المقميب بشي باتو عل مه فسات يفاك لكل واحدة 
منهما : فِلّق. وقولهم : جاء بِعْلّقٌّ قُلَىّ ‏ وهي الداهية ‏ لا تُجرى"". يقال منه: أعلقت 
وأفلقت» أي : جئت بعلّق فُلَقَ. ومر يفتلق في عَذوه» أي : يأتي بالعجب من شدَّيه'“. 

وقوله تعالى: ین سر ما علق قيل : هو إبليس ودُرّيته. وقيل: جهنم. وقيل: هو 
عامٌء أي: من شر کل ذي شر خلقّه الله عر وجل . 

الخامسة: قوله تعالى: «إوّمِن شر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَّ» اختّلف فيه؛ فقيل : هو الليل. 
والعّسّق: أولٌ ظلمة الليل؛ يقال منه: عَسّقٌّ الليلٌ يَفْسِقَء أي: أظلم. قال ابن قيس 
الرقيات : 


SED CELT‏ إن كا 


)١(‏ ديوان ذي الرمة ٠ 47/١‏ وفيه: حتى إذا ما جلا.. وهي الرواية الصحيحة فيما قاله ابن بري» كما في 
اللسان (فلق). وقوله: هاديه» أي: أوله. شرح الديوان لأبي نصر الباهلي. 

(؟) الوقّطرة: خشبة فيها خروق تُدخَل فيها أرجل المحبوسين. الصحاح (قطر). 

(۳) أي: لا تنصرف. 

(4) الصحاح (فلق). 

(5) النكت والعيون ۳۷٤/٦‏ . 

(5) الصحاح (غسق). 

(۷) ديوان عبيد الله بن قيس الرقيّات ص ۱۸۷ . 


۵ ١ سورة الفلق: الآيات‎ oV 


وقال آخر : 
ياطيف هني لقدأبقيت لي أرَقاً إِذْجِئتَّنا طارقًا والليلٌ قَدْ سف“ 
هذا قول ابن عباس والضحاك وقتادة والسّدَي وغيرهم. و«وَقَبَ» على هذا 
التفسير: أظلم؛ قاله ابن عباس. والضحاك: دَحَلَّ. قتادة: ذُّمَبّ. يمان بن رئاب: 
سَكُن. وقيل : نزل؛ يقال: وَقّب العذابٌ على الكافرين : نَرَّكَ؛ قال الشاعر: 
رقب العذابُ عليهمُ فكأَنّهُمْ ‏ لَحِقَّنْهُمُ نارٌ السَمُوم فأَخْصِدُوا"' 
وقال الزجاج”": قيل: الليل غاسق لأنه أبردُ من النهار. والغاسق: البارد. 
والعّسّق: البرد؛ ولأن في الليل تخرج السّباع من آجامهاء والهوامٌ من أماكنهاء 
وفعت آمل ال فلن ال والفشاد. وقيل # العاسق افر وذلك انها إذا فت 
كَثْرتِ الأسقامُ والطواعين» وإذا طلعت ارتفع ذلك؛ قاله عبد الرحمن بن زيد. وقيل : 
هو الشمس إذا غربت؛ قاله ابن شهاب . 
وقيل: هو القمر”““. قال القُّتَبِيَ”*': «إذا وقب» القمر: إذا دخل في ساهورهء 
وهو كالتلاف له وذلك إذا بيت به وكل شيء أسودٌ فهو عَسّق. قا قتادة: «إذا 
وقَبّ»: إذا غابَ. وهو أصحٌ؛ لأن في الترمذيّ عن عائشة: أن النبئ بل نظر إلى 
القمرء فقال: «يا عائشة» استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسقٌ إذا وقَبَ». 
قال یڑ عي هذا ديت نح صحيح”". 
وقال أحمد بن يحيى ثعلب عن ابن الأعرابي في تأويل هذا الحديث: وذلك أن 


)١(‏ ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۷١ /٦‏ » والأقوال التي بعده منه. 

(۲) ذكره السمين في الدر المصون ٠١۹/۱۱‏ . 

(۳) في معاني القرآن 314/6 . 

(5) النكت والعيون 5/ هل/ا” . 

. 0۳۸/٩ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ٥٤۳ في تفسير غريب القرآن ص‎ )٥( 


.)508057( سنن الترمذي (077757), وأخرجه أحمد‎ )١( 


أهل الريب يتَحيّنون وَجبة القمر» وأنشد: 


أراحني الله مِن أشياءً 


8 


كرهُها منهاالعجورٌ ومنها الكلبٌ والقمرٌ 
هذايبوحٌ وهذايسةتضائءئبه وهذەضِمْررقَوامَة الس 
وقيل: الغاسق: الحية إذا لدغت. وكأن الغاسق نابُها؛ لأن السمّ يغسق منه» 
أي : يسيل. ووقب نابها : إذا دخل في النَّدِيْ. وقيل : الغاسق: كل هاجم يضرّء كائناً 
ما كان؛ من قولهم: غسقت القرحة: إذا جرى صديدها. 
السادسة: قوله تعالى: وين شر النَقَّدسَتِ في المد يعني الساحرات 


اللائي ينمتن في عمد الخيط حين يَرْقِينَ عليهاء شبه النفخ كما يعمل من يرقي. قال 
الشاعر: 


بود شرق وبق ا اا ق ع لاف ا ي 


3 و ره ل 
وقال متمم بن نويرة : 


ل ل ل كا E Rd‏ 


: وقال عنترة‎ 
لاو‎ 2 E ا‎ e a r ف‎ 
ESL TENEKE فإنيبرافلمانفثعليهو‎ 


السابعة: روى النّسائي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «من عَمَدَ عُقدة 


I E 


)١(‏ ذكرهما الجاحظ في المحاسن والأضداد ص ١7”‏ > وابن الجوزي في أخبار النساء ص ١59‏ » مع 
اختلاف في بعض الألفاظ. 

(۲) ذكره الماوردي النكت والعيون 5/ ۳۷١‏ » والعضّه: السّحرء والعاضه: الساحر. اللسان (عضه) والبيت 
فيه. 

(۳) ذكره الماوردي في النكت والعيون ۳۷١ /٦‏ . 

(6) ديوان عنترة ص ٤۲‏ . وسلف ٠۱١۹/۱۳‏ . 

(5) سنن النسائي ١١١/۸‏ . وفي إسناده عبّاد بن ميسرة» ضعّفه أحمد ويحيى؛ قال الذهبي في الميزان 


0 يي ا ل و لا لكان بن ليا من علق على نفسه 


0 ١ سورة الفلق: الآيات‎ e 


واختلف في النفُث عند الرقَىء فمنعه قوم» وأجازه آخرون. قال عكرمة: لا 
ينبغي للراقي أن ينمُث» ولا يمسح ولا يعقد. قال إبراهيم : كانوا يكرهون النّث في 
الرُقَى. وقال بعضهم: دخلت على الضحاك وهو وَجِمٌّء فقلت: ألا أَعَوَّدْكَ يا أبا 
محمد؟ قال: بلی» ولكن لا تنفث؛ فعوَذنّه بالمعوذتين. وقال ابن جريج: قلت 
لعطاء: القرآن يفخ به أو يُنْمَّتُ؟ قال: لا شيء من ذلك» ولكن تقرؤه هكذا. ثم قال 
بعد: انمث إن شئت. وسل محمد بن سيرين عن الرّقية ينث فيهاء فقال: لا أعلم بها 
ا" وإذا اختلفوا فالحاكم بينهم السّنة؛ روت عائشة أن النبيّ ب كان ينفث في 
الرّقية؟ رواه الأئمة» وقد ذكرناه أوّل السورة وفي «سُبْحان0”". 

وعن محمد بن حاطب أن يده احترقت فأنَتْ به مه النبيَ بء فجعل ينقُث عليها 
ويتكلّم بكلام؛ زعم أنه لم يحفظه”". وقال محمد بن الأشعث: ذهب بي إلى عائشة 
رضي الله عنها وفي عيني سوء» فرقَي وَتَقَنَت”4). 

وأما ما رُوي عن عكرمة من قوله: لا ينبغي للراقي أن ينفُث؛ فكأنه ذهب فيه إلى 
أن الله تعالى جعل النفْث في العُقّد مما يُستعاذ به فلا يكون بنفسه عُوذة. وليس هذا 
هكذا؛ لأن النفث في العُمّد إذا كان مذموماً لم يجب أن يكون النفث بلا عُقد مذموماً. 
ولأن النفث في المد إنما أريد به السحر المُضِرٌ بالأرواح» وهذا النفث لاستصلاح 
الأبدان» فلا يُقاس ما ينفع بما يضر . وأما كراهة عكرمة المسحَ فخلاف السنة. قال 
علي 4: اشتكيت» فدخل علي النبيُ ي وأنا أقول: الله إن كان أجلي قد حضَّر 
فأرحني» وإن كان متأخراً فاشفني وعافني» وإن كان بلاءً فصبّرني. فقال النبيّ 6: 


(۱) الاستذكار /ا”/ ۳۰ ”١-‏ . ماعداقول ابن جريج. 

. 194 - ۱0۸/۱۳ )0( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٤۳/۷‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 7/ 45 وفيه: قيس بن محمد بن الأشعث بدل: محمد بن الأشعث. 


)0( التمهيد ۸/ 1 بنحوه. 


سورة الفلق: الآيات ١‏ 0 ااه 


«كيف قلت»؟ فقلت له. فَمسحني بيده» ثم قال: «اللهم اشفه» فما عاد ذلك الوجع 


١ 
برق‎ 


وقرأ عبد الله بن عمرو وعبد الرحمن بن سابط وعيسى بن عمر ورُويس عن 
يعقوب: «ومن شر النافئاتِ» في وزن فاعلات. ورُويت عن عبد الله بن القاسم مولى 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهما”". ورُوي أن نساءً سَحَرّْنَ النبيّ ب في إحدى عشرة 
عقدة؛ فأنزل الله المعرّذتين إحدى عشرة آية. قال ابن زيد: كُنَّ من اليهود؛ يعنى 
السواحر المذكورات. وقيل: هنّ بنات لبيد بن الأعصه”" 

الثامنة: قوله تعالى: #ومن سر حَاسِرٍ دا حَسَدَ قد تقدم في سورة «النساء» 
تفن اسيل" © وأنه تمنّي زوال تححة المحسؤه وإن لم يضر للحاسد معلها: 
ا ل ا ل ا 
الغبطة. وقد روي أن النبي ب قال: «المؤمن يَعْبِظء والمنافق يَحْسّد)!”. وفي 
«(الصحيحين» : RN‏ لا غِبْطَةَ. وقد مضى في سورة 
لاء امالك 

قلت : قال العلماء: الحاسد لا يضر إلا إذا ظهر حسده بفعل أو قول» وذلك بأن 
يحمله الحسدٌ على إيقاع الشرٌ بالمحسود. فيَتْبع مساوئه ويطلب عَثّراته. قال يل: «إذا 


.)٠٠١۷( أخرجه أحمد‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص ۱۸۷ » والمحرر الوجيز ٥۳۹/١‏ » وهي غير المشهورة عن رويس. 

(۳) تفسير البغوي ٥٤۷ /٩‏ » وزاد المسير ۲۷١/۹‏ . 

٤٠١/١ )(‏ وما بعدهاء وتقدم أيضأ في البقرة 7١7/7‏ وما بعدها. 

)0 النكت والعيون 507/1 - ۳۷۷ » والحديث ذكره ملا علي القاري في المصنوع (518) من كلام 
الفضيل بن عياض. 


»( صحيح البخاري )¥( وصحيح مسلم «(A17)‏ وأخرجه أحمد (2)9561 وفي الباب عن عدد من 


(۷) سلف في سورة النساء الكلام عن الحسد ‏ كما ذكر المصنف قريباً - دون ذكر الحديث. 


۵ ١ سورة الغلق: الآيات‎ OVA 


حَسّدت فلا تَبْغْ؛ الحديث. وقد تقده. والحسد أوَّلُ ذنب عُصي الله به في السماءء 
وارلكاق لعو ف الارس م افق رمس اكه a E e‏ 
ممقوتٌ مَبْغوض مطرود ملعون. ولقد أحسن من قال : 
فتن الوا غه با ا ما 

اا موو ا ع أن الله اا ا د وأمر نبِيّه يو أن 
يتعرّذ من جميع الشرور. فقال: «مِنْ شرٌ ما خَلَقَّ). وجعل خاتمة ذلك الحسد» تنبيهاً 
على عظنه» وكثرة رزه والحاسد عدو تعمة اللة: 

قال بعض الحكماء: باررً الحاسد ربه من خمسة أوجه: أحدها : أنه أبغض كل 
نعمة ظهرت على غيره. وثانيها: أنه ساخط لقسمة ربّهء كأنه يقول: لِمّ قسمتَ هذه 
القسمة. وثالثها: أنه ضادً فعلّ اللهء أي: إن فضل الله يُؤتِيه من يشاءء وهو يبخل 
بفضل الله. ورابعها : أنه خذل أولياء الله أو يريد خذلانهم وزوال النعمة عنهم. 
وخامسها : أنه أعان عدوّه إبليس . 

وقيل: الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة» ولا ينال عند الملائكة إلا لَعنةً 
EE‏ ولا ينال في الخَلُوة إلا جَرّعاً وغمّاء ولا ينال في الآخرة إلا حُرْناً 
اتراق ولا ينال من الله إلا يعدا وما : 

وروي أن النبيّ بلك قال: «ثلاثة لا يُستجاب دعاؤهم: آكلٌ الحرام» ومُكيرٌ الغيبة» 
ومن كان في قلبه غل أو حَسَدٌ للمسلمين»”". والله سبحانه وتعالى أعلم. 


)1( ۳۹۸/۱۹4 »> والحديث ضعيف» وينظر تخريجه فيما سلف. 
() قائله ابن المعتز» وهو فى ديوانه ص ۳٠٤‏ » وفيه: صعدة» بدل: طعنة. 
(6) لم نقف عليه. 


عق سس لل سل سس سل الزء الثامن ‏ سورتا المعوذتين 


تفسير سورتى المعوذتين 

وهما مدئيتان . 

قال الإمام أحمد : حدثنا عفان » حدثنا حماد بن سلمة » أخبرنا عاصم بن بهدلة > عن زر بن 
حبیش قال : قلت لأبى بن كعب : إن ابن مسعود [كان ] (21 لا يكتب المعوذتين فى مصحفه ؟ فقال: 
أشهد أن رسول الله كلل أخبرنى أن جبريل » عليه السلام » قال له : 8 فل أعوذ برب الْفلّق »4 
فقلتهاء قال : ظ فل أعوذ برب الاس € فقلتها . فنحن نقول ما قال النبى ككل 9 , . 

ورواه أبو بكر الحميدى فى مسئده » عن سفيان بن عيينة »حدثنا عبدة بن أبى لُبَابة وعاصم بن 
مدل الوا ھا ورین يكن قال + شالك ا تو كسب طن ارون اتلك نا ا ار 
أذ اك انق متمد يحكهها من المتكفت :فال + ات الت رسوك الله 2 فال ف 0 
لى : قل » فقلت » . فنحن نقول كما قال رسول الله كلا © . 

وقال أحمد : حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن عاصم » عن زر قال : سألت ابن مسعود عن 
المعوذتين فقال : سألت النبى ية عنهما فقال : « قيل لى » فقلت لكم ٠‏ فقولوا » . قال أبى : 
فقال لنا النبى اة فنحن نقول ”° . 

ظ وقال البخارى : حدثنا على بن عبد الله e‏ جتان + E‏ لانو ون ان 
حَبّيش ‏ وحدثنا عاصم عن زر قال : سألت أبى بن كعب فقلت : أبا المنذر »إن أخاك ابن مسعود 
يقول كذا وكذا . فقال : إنى سألت النبى مهلل فقال : « قيل لى » فقلت » . فنحن نقول كما قال 
رشيول الله عل 00 | 

ورواه البخارى أيضاً والنسائى » عن قتيبة » عن سفيان بن عيينة » عن عبدة وعاصم بن أبى 
النجود » عن زر بن حبيش » عن أبى بن كعب » به 7" . 

وقال الخافظ انو يعلى 5 دا الأررق ابن على ج دا ,تبات بن راخدا الصلت :ين 

بَهِرَآم » عن إبراهيم » عن علقمة قال : كان عبد الله يحك المعوذتين من المصحف ٠‏ ويقول : إنما 


. زيادة من المسند‎ )١( 

(۲) فى م : « عليه السلام »© . 

(۳) المسند (ه/97؟١)‏ . 

(:) فى م : « قال » . 

. )186 /١( مسند الحميدى‎ )٥( 

(5) المسند (ه/97؟١)‏ . 

(۷) صحيح البخارى برقم (//491) . 
(۸) صحيح البخاری برقم (491/5) . 


۳ 
أمر رسول الله َة أن يتعوذ بهما بهما » ولم يكن عبد الله يقرأ بهما 
ورواه عبد الله بن أحمد من خديث الأعمش ¢ عن أبى إسحاق ¢ ن عبد الرحهم 9 ين يزيد 
قال : كان عبد الله يحك المعوذتين من مصاحفه» ويقول : إنهما ليستا من كتاب الله قال الأعمش : 
وحدثنا عاصم» عن زر بن حبيش »عن أبى بن كعب قال : سألنا عنهما رسول الله هله » قال : «قيل 
لى 2 فقلت » 0©, 


o1 


سا aS‏ 
الجماعة » فإن الصحابة » رضى الله عنهم » كتبوهما () فى المصاحف الأئمة »ونفذوها إلى سائر 
الآفاق كذلك . ولله الحمد والمنة . 


وماس ا ميم يندا a‏ جاده صل ابسو ب رخاز 
عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله وك : « ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط : 
قل أعوذ برب الق 4 و ١‏ فل أَعُود برب الاس » © . 


ورواه أحمد > ومسلم أيضا » والترمذى . والنسائى » من حديث إسماعيل بن أبى خالد » عن 
قيس بن أبى حازم » عن عقبة » به 2. وقال الترمذى : حسن صحيح . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد : حدثنا الوليد بن مسلم » حدثنا ابن جابر » عن القاسم أبى 
الو ا ل ا وار و ل ل 0 
قال لی : ٠‏ يا عقبة » ألا تركب ؟ » . قال : [فَأْجِلَلْتَ رسول الله ب أن أركب مركبه .ثم قال : 
فيا قيب » ألا تركب ؟ ».قال ] © فاشفقت ت أن تكون معصية » قال : فتزل رسول الله که وركبت 
هنيهة > ثم ركب © ثم قال : 9 يا عقيب + آلا أعلمك سورتين من خير سورتين قرأ بهما الناس ؟ 4 
قلت : بلى يا رسول الله . فأقرأنى : « قل أعوذ برب القلّق 4 و قل أعوذ برب الاس . ثم 
أقيمت الصلاة » فتقدم رسول الله يو فقرأ بهما » ثم مر بى فقال : « كيف رأيت يا عقيب »اقرا 
بهما كلما غت وكلما قمت © . 


ورواه النسائى من حديث الوليد بن مسلم وعبد الله بن المبارك » كلاهما عن ابن جابر» به . 


)١(‏ ورواه البزار فى مسئده برقم (۲۳۰۱) » من طريق محمد بن أبى يعقوب » عن حسان بن إبراهيم به » وقال البزار : « وهذا لم 
يتابع عبد الله عليه أحد من الصحابة » وقد صح عن النبى َة أنه قرأ بهما فى الصلاة» وأثبتتا فى المصحف ». 

(۲) فى م : « عن عبد الله » . 

(۳) زوائد المسند )۱١۹/٥(‏ . 

(4) فى م  :‏ أتبعوهما ٩‏ . 

(4) صحيح مسلم برقم (815) . 

a (0‏ »> وسن الترمذى برقم (۲۹۰۲) وسنن النسائى )١168/5(‏ . 

(0) زيادة من المسند . 

() فى م : «ياعقب » . 

() المسند )١515 /٤(‏ وستن النسائى (8/ 0707 . 


oY‏ الجزء الثامن ‏ سورتا المعوذتين 
ورواه أبو داود والنسائى أيضاً »> من حديث ابن وهب » عن معاوية بن صالح »> عن العلاء بن 
الحارث » عن القاسم بن عبد الرحمن » عن عقبة »به ° . 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا أبو عبد الرحمن » حدثنا سعيد بن أبى أيوب » حدثنى يزيد 
ابن عبد العزيز الرعينى وأبو مرحوم » عن يزيد بن محمد القرشى » عن على بن رباح » عن عقبة بن 
عامر قال : أمرنى رسول الله َي أن أقرأ بالمعوذات فى دبر كل صلاة . 

ورواه أبو داود والترمذدى والنسائى» من طرق» عن على بن رباح 60 وقال الترمذى 5 غریب . 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا يحيى ‏ بن إسحاق » حدثنا ابن لهيعة » عن مشرح بن 
هاعان » عن عقبة بن عامر قال : قال لى رسول الله مهلل : « اقرأ بالمعوذتين » فإنك لن تقرأ 
بمثلهما». تفرد به أحمد 0 

طريق أخرى : قال أحمد : حدثنا حيوة بن شرح » حدثنا ية » حدثنا حير بن سعد » عن 


و 


خالد بن معدان » عن جبير بن نير »> عن عقبة بن عامر أنه قال : إن رسول الله َة أهديت له بغلة 
شهباء » فركبها فاخذ عقبة يقودها له » فقال رسول الله كك “ : « اقرا $ فل أعوذ برب الْقلّو 4 » . 
فأعادها له حتى قرأها »فعرف أنى لم أفرح بها جداً » فقال : « لعلك تهاونت بها ؟ فما قمت تصلى 
بشىء مثلها » . 

ورواه النسائى عن عمرو بن عثمان » عن بقية » به . ورواه النسائى أيضاً من حديث الثورى» 
عن معاوية بن صالح » عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير » عن أبيه » عن عقبة بن عامر: أنه سأل 
رسول الله اة عن المعوذتين » فذكر نحوه 7" . 

طريق أخرى : قال النسائى : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا المعتمر » سمعت النعمان » 
عن زياد أبى الأسد . عن عقبة بن عامر ؛ أن رسول الله ييه قال : « إن الناس لم يتعوذوا بمثل 
هذين : طقل أعوذ برب اقلق 4 و 9 قل أعوذ برب النّاس » » 00 . 

طريق أخرى : قال النسائى : أخبرنا قتيبة » حدثنا الليث »عن ابن عجلان »عن سعيد المقبرى » 
عن عقبة بن عامر قال : كنت أمشى مع رسول الله كي فقال : « يا عقبة » قل » . فقلت : ماذا 
أقول ؟ فسكت عنى » > ثم قال : « قل » . قلت : ماذا أقول يا رسول الله ؟ فسكت عنى ١‏ فقلت م 
اللهم » أردده على .فقال : « يا عقبة » قل » . قلت:ماذا أقول يا رسول الله؟ فقال ٠:‏ ل قل أعوذ 


. )١577(مقرب سنن النسائى (۸/ 2707 707) وسان أبى داود‎ )١( 

(۲) المسند )١155 /٤(‏ وسنن أبى داود برقم )۱٥۲۳(‏ » وسنن الترمذى برقم (۲۹۰۳) وسان النسائى (58/5) . 
(۳) فى م ء أ : « حدثنا محمد 4 . 

. )١557/5( المسند‎ )5( 

(5) فى م » أ : « فقال رسول الله َة لعقبة » . 

(7) المسند )١59/5(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )۷۸٤٤١۷۸٤۳(‏ . 

(۷) سنن النسائى (738617/8) . 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم (7805) . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۲۰۹ 


ظهرت الشمس» فعليه القضاء في قول أكثر العلماء"» وفي البخاري عن أسماء 
فلت السسل». قبل فا ارو بالق قال لا بذ © : 
وقال عمر فى «الموطأ»”" فى هذا: الحَطبٌ يسيرء وقد اجتهدنا. يريد القضاءً. 
وروي عن عمر أنه قال: لا قضاءً عليه» وبه قال الحسن البصري: لا قضاء 
عليه» كالناسي» وهو قول إسحاق وأهل الظاهر”*“. وقول الله تعالى: إل اللي 
يرذ هذا القول» والله أعلم. 
الثانية والعشرون: فإن أفطرٌ وهو شا في غروبها كمَّرَ مع القضاءء قاله مالك 
إلا أن يكون الأغلب عليه غروبهاء ومَنْ شك عنده في طلوع الفجر لزمه الك عن 
الأكل» فإن أكل مع شكهء فعليه القضاء كالناسي» لم يختلف في ذلك قولّه» ومن 
أهل العلم بالمدينة وغيرها مَنْ لا يرى عليه شيئاً حتى يتبيّن له طلوعٌ الفجر*, 
قال ابن المنذر. 
وقال الكيّا الطبري0©: وقد ظنٌّ قوم أنه إذا أبيخ ح له الفِطرٌ إلى أوّل الفجر» فإذا 
أكل على ظنٌ أن الفجر لم يَطْلّْعء فقد أكل بإذنٍ الشرع في وقت جواز الأكلء 
وله ا عليه كذلك قال مجاهد وجابر بن زيد. ولا خلاف في وجوب 
القضاء ء إذا عُمّ عليه الهلال في أوَّلٍ ليلةٍ من رمضان» فأكل ثم بان أنه من رمضان» 
والذي ظن” فيه مثله» وكذلك الأسيرٌ في دار الحرب إذا أكل ظا أنه من شعبان» 
ثم بان خلاقه . 
)١(‏ الكافي .701-176٠/١‏ 
)۲( صحيح البخاري (1404)› وهو في مسند أحمد (۲۹۹۲۷)» وهشام: هو ابن غروة أحد رجال 
الإسناد. 
™( اليرت 
)٤(‏ ينظر الاستذكار ۰۱۷١/۱۰‏ ومعالم السئن ٠٠۹/۲‏ . 
)٥(‏ الكافي ۱ . 
(5) في أحكام القرآن .۷٤ /١‏ 
(۷) في (م) وأحكام القرآن: فلا. 
(A‏ في (م) وأحكام القرآن: نحن. 


الجزء الثامن - سورتا المعوذتين م 


برب الفلق © »» فقرأتها حتى أتيت على آخرها »ثم قال : « قل » . قلت : ماذا أقول يا رسول الله؟ 
قال : «8 قل أعوذ برب النّاس 4 ٠‏ فقرأتها حتى أتيت على آخرها »ثم قال رسول الله هة عند ذلك : 
« ما سأل سائل بمثلهما » ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما » ”° . 

طويق الخرق :+ قال السا آخيرنا مجح بن يشان + دنا عبد الرحمق حدقا معاوية مدع 
العلاء بن الحارث»عن مكحول .عن عقبة بن عامر :أن رسول الله ية قرأ بهما فى صلاة الصبح'. 

حر احرى ا القنائي الك اللا ال ع يزيد بن أب خیب اع أبن 
عمران أسلم » عن عقبة بن عامر قال : اتبعت ‏ رسول الله ية وهو راكب » فوضعت يدى على 
قدمه 7؟) فقلت : أقرئنى سورة هود أو سورة يوسف . فقال : ١‏ لن تقرأ شيئآ أنفع 2 عند الله من 
$ قل أعوذ برب الْقلّي 4 900 . 

حدية: 9 آخر © قال الساتق ‏ اسنا موو ان حال حدقا الولين + دا أبى مرو 
الأوزاعى » عن يحيى بن أبى كثير » عن محمد بن إبراهيم بن الحارث » عن أبى عبد الله » عن ابن 
عائش» الجهنى : أن النبى ية قال له : « يا ابن عائش ٠‏ ألا أدلك ‏ أو : ألا أخبرك ‏ بأفضل ما 
يتعوذ به المتعوذون ؟ » . قال : بلى » يا رسول الله . قال : « 8 قل أعوذ برب الْقَلَقٍ ) و « فل 
أعوة برب الاس * »هاتان السورتان» *). 

فهذه طرق عن عقبة كالمتواترة عنه » تفيد القطع عند كثير من المحققين فى الحديث . 

وقد تقدم فى رواية صدَىّ بن عجلان » وقَروة بن مجاهد » عنه : « ألا أعلمك ثلاث سور لم 
ينزل فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان ٠”‏ مثلهن؟ 8 قل هو الله أحد ‏ و 
«قل أعوذ برب الق 4 و « فل اعود برب الاس » ». 

حديث آخر : قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا الجريرى » عن أبى العلاء قال : قال 
رجل : كنا مع رسول الله يإ فى سفر » والناس يعتقبون » وفى الظهر قلة » فحانت نَرْلَةَ رسول الله 
ككْهٌ ونزلتى » فلحقنى فضرب [ من بعدى ] 2١١!‏ منكبى» فقال:  «‏ قل أعوذ برب الق 4 ». فقرأها 
رسول الله يا وقرأتها معه »ثم قال : « قل أعوذ برب النّاس *» » فقرأها رسول الله مهلل وقرأتها 
معهء فقال : « إذا صليت فاقرأ بهما » © , 


. )۲٥۴۳ /۸( سنن النسائى‎ )١( 
. )۲٥۲ /۸( سنن النسائى‎ )۲( 


(۳) فى م : ١‏ أتيت »© . () فى م » أ : « على قدميه » . )٥(‏ فى م : ١‏ أبلغ ٩‏ . 
(5) سنن النسائى (۸/ )۲٥٣٤‏ . 
(۷) فى أ : « طريق » . (4) فى أ : « عباس »2 . 


(۹) سنن النسائى (۸/ 056١‏ . 
)٠١(‏ فى أ : « فى القرآن » . 
)١١(‏ زيادة من المسند . 
1١2‏ ) المسند (51/6) . 


عجن ا ب يبب ب سسب الْزِْءِ الثامن ‏ سورتا المعوذتين 

الظاهر أن هذا الرجل هو عقبة بن عامر » والله أعلم . 

ورواه النسائى عن يعقوب بن إبراهيم » عن ابن علية » به 

حديث آخر : قال النسائى : أخبرنا محمد بن المثنى » حدثنا محمد بن جعفر » عن عبد الله بن 
سعيد » حدثنى يزيد بن رومان » عن عقبة بن عامر » عن عبد الله الأسلمى ‏ هو ابن أنيس ‏ : أن 
رسول الله و وضع يده على صدره ثم قال : « قل » . فلم أدر ما أقول » ثم قال لى : « قل » . 
قلت : « هو الله أحد » . ثم قال لى : « قل » . قلت : #8 أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق 2# 
م ل و E‏ 
رسول الله كيه ٠:‏ هكذا فتعوذ "٠ء‏ ما تعودً المتعوذون بمثلهن قط 206 . 

حديث آخر : قال النسائى : أخبرنا عمرو بن على أبو حفص ٠‏ حدثنا پدل » حدثنا شداد بن 
ماو ا عق عي ادر وق عدت انو لقره عن جار ق 
الله يا : « اقرا يا جابر » . قلت : وما أقرأ بأبى أنت وأمى ؟ قال : « اقرأ # قل أعوذ برب الفلق » 
و # قل أعوذ برب الناس 4 ». فقرأتهما » فقال : « اقرأ بهما » ولن تقرأ بمثلهما » ° . 
ووجهه » وما أقبل من جسده . 

وقال الإمام مالك:عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة : أن رسول الله ييه كان إذا اشتكى 
يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث » فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه» وأمسح بيده عليه» رجاء بركتها . 

ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف » ومسلم عن يحيى بن يحيى » وأبو داود عن القعنبى » 
والنسائى کن فی جد ومن بحديث انق العام کو یی :بن بوش حزان ¿ ماجة من حديث معن 
وبشر بن عمرء ثمانيتهم عن مالك )به 200 

وتقدم فى آخر سورة : ن2#, من حديث أبى نضرة » عن أبى سعيد : أن رسول الله كله كان 
يتعوذ من أعين الجان وعين الإنسان »فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما » وترك ما سواهما . رواه 
الترمذى والنسائى وابن ¿ ماجة » وقال الترمذى : حديث حسن . 

Os o oS 
& )5( النفاثات فى العقد 5 ومن شر حاسد إذا حسد‎ 
. )۷۸٥۹( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 
. » فى م : « فتعوذوا‎ )0( 
. )۷۸٤١( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )۳( 
. )7855( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )5( 


(0) الموطأ (۲/ )۹٤۲‏ وصحيح البخارى برقم )٥۰۱(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۹۰۲) وسنن أبى داود برقم (۳۹۰۲) وسان النسائى الكبرى 
برقم (49هل/ 8417/1/04 )٠١‏ وسنن ابن ماجة برقم (۳۵۲۹) . 


ال وا ا اتا تا أ أ ےون 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد.بن عصام » حدثنا أبو أحمد الزبيرى »حدثنا حسن بن صالح › 

وقال العوفى » عن ابن عباس : # الفلق 4 : الصبح . وروى عن مجاهد » وسعيد بن جبير » 
وعبد الله بن محمد بن عقيل » والحسن » وقتادة » ومحمد بن كعب القرظى » وابن زيد » ومالك 
عن زيد بن أسلم »مثل هذا . 

قال القرظى » وابن زيد » وابن جرير : وهى كقوله تعالى  :‏ فالق الإصباح 4 [الأنعام:97] . 

وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : « الفلق » : الخلق . وكذا قال الضحاك : أمر الله 

وقال كعب الأحبار : ل الفلق » : بيت فى جهنم » إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدة 
حره» ورواه ابن أبى حاتم » ثم قال : 

حدثنا أبى » حدثنا سهيل بن عثمان » عن رجل سماه » عن السدى » عن زيد بن على » عن 
آبائه أنهم قالوا : « اقلق 4 : جب فى قعر جهنم » عليه غطاء » فإذا كشف عنه حرجت منا ‏ نار 
تصيح منه جهنم » من شدة حر ما يخرج منه . 

٠ 2 sit: ٠. 3 03 (۲ ت‎ e و‎ 1 

وكذا روى عن عمرو بن عبسة 2.٠"‏ والسدى . وغيرهم . وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع 
منکر» فقال ابن جرير : 

حدثنى إسحاق بن وهب الواسطى » حدثنا مسعود بن موسى بن مشكان الواسطى › حدثنا نصر 
ابن خزيمة الخراسانى » عن شعيب بن صفوان » عن محمد بن كعب القرظى » عن أبى هريرة » عن 
النبى اة قال :  «‏ الفلق #4 : جب فى جهنم مغطى » 7" إسناده ١‏ غريب ولا يصح رفعه . 

وقال أبو عبد الرحمن الحبلى : # الفلق * :من أسماء جهنم . 

قال ابن جرير : والصواب القول الأول › أنه فلق الصبح ن وهذا هو الصحيح »وهو اختيار 


البخارى » رحمه الله » فى صحيحه ° . 


البصرى : جهنم وإبليس وذريته ما خلق . 
1 0 0 وو و راع 0 

0 ومن شر غاسق إذا وقب »# » قال مجاهد : غاسق الليل إذا وقب غروب الشمس . حكاه 
البخارى عنه . ورواه ابن أبى تجيح » عنه . وكذا قال ابن عباس » ومحمد بن كعب القرظى » 
والضحاك 3 وشت ¢ والحسن »> وقتادة : إنه الليل إذا أقبل بظلامه . 

. 4 فى أ : « عنيسة‎ )۲( . ٩ أ : « خرجت منه‎ ٠. فى م‎ )١( 
. 0776 /۳۰( تفسير الطبرى‎ )۳( 

(4) فى م : « إسناد » . 

. » تفسير الطبرى (۳۰/ 770) وصحيح البخارى (7251/8) « فتح‎ )٥( 


01 الجزء الثامن - سورتا المعوذتين 


وقال الزهرى  :‏ ومن شر غاسق إذا وقب 4 : الشمس إذا غربت . وعن عطية وقتادة : إذا 
وقب الليل : إذا ذهب وقال أبو المهزم ¢ عن أبى هريرة 3 ومن شر غاسق إذا وقب 4 : كوكب : 
وقال ابن زيد : كانت العرب تقول : الغاسق سقوط الثريا » وكان الأسقام والطواعين تكثر عند 
وقوعها » وترتفع عند طلوعها . 

قال ابن جرير :ولهؤلاء من الأثر ما حدثنى : نصر بن على » حدئنى بكار بن عبد الله ابن 
أخى همام ‏ حدثنا محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف » عن أبيه » عن أبى 
سل عن أن هر وحن الي غل :2 ومن شر غاسق إذا وقب 4 قال : النجم الا 

قلت : وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبى ية . 

قال ابن جرير : وقال آخرون : هو القمر . 

قلت : وعملة أصحاب هذا القول ما رواه الإمام أحمد : 
رضى الله عنها : أخذ رسول الله ية بيدى » فأرانى القمر حين يطلع » وقال : « تعوذى بالله من 
شر هذا الغاسق إذا وقب » . 

ورواه الترمذى والنسائى » فى كتابى التفسير من سننيهما » من حديث محمد بن عبد الرحمن 
ابن أبى ذئب 2 عن خاله الحارث بن عبد الرحمن E‏ وقال الترمذى : حسن صحيح 1 ولفظه : 
« تعوذى بالله من شر هذا » فإن هذا الغاسق إذا وقب » . ولفظ النسائى : « تعوذى بالله من شر 
هذا » هذا الغاسق إذا وقب » . 

قال أصحاب القول الأول وهو أنه الليل إذا ولج : هذا لا ينافى قولنا ؛ لأن القمر آية الليل» 
ولا يوجد له سلطان إلا فيه »وكذلك النجوم لا تضىء ٠‏ إلا فى الليل » فهو يرجع إلى ما قلناه › 
والله أعلم . 

وقوله : «ومن شر النقاثات فى العقد 4 » قال مجاهد » وعكرمة > والحسن > وقتادة والضحاك: 

وقال ابن ارين 4 حدقا ابن عبد الأغلى د دا ابن كور + عق معمر .عن :ابن طاومن 6 عن 
أا ها هو قو د ]قري 0 الك مو رة اة و الجا 

وفى الحديث الآخر : أن جبريل جاء إلى رسول الله ميو فقال : اشتكيت يا محمد ؟ فقال : 
«نعم». فقال : باسم الله أرقيك »من كل داه يؤذيك »ومن شر كل حاسد وغين + الله يشفيك (21. 
)١(‏ فى م : « وكانت ٩‏ . 
(۲) تفسير الطبرى (۲۲۷/۳۰) . 
(۳) المسند (71/7) وستن الترمذى برقم (757) وسان النسائى الكبرى برقم )١١٠۳۸(‏ . 
(6) فى أ : « إلى ؟. 


(5) تفسیر الطبرى (۲۲۷/۳۰) . 
)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )1١1857(‏ من حديث أبى سعيد 2 رضى الله عنه 5 


ليم الام د سورت المعمودتيك 


ولعل هذا كان من شكواه » عليه السلام » حين سحر » ثم عافاه الله تعالى وشفاه » ورد كيد 
السحرة الحسّاد من اليهود فى رؤوسهم > وجعل تدميرهم فى تدبيرهم » وفضحهم › ولكن مع هذا 
لم يعاتبه رسول الله يل يوما من الدهر » بل كفى الله وشفى وعافى . 

رقال الأنام احمد :دتا أبو معاوية + حدقا العش :+ عن يزيد بن حيان + عن :ويد بن ارقم 
قال : سحر النبى ية رجل من اليهود » فاشتكى لذلك أياما » قال : فجاءه جبريل فقال : إن رجلا 
من اليهود سحرك »عقد لك عقّداً فى بثر كذا وكذا » فاسل إليها من يجىء بها . فبعث رسول الله 
٠‏ يله [علياً » رضى الله تعالى عنه ] 2١(‏ فاستخرجها . فجاء بها فحللها 2 » قال : فقام رسول الله 
اة كأنما شط من عقال » فما ذكر ذلك لليهودى ولا رآه فى وجهه [قط] " حتى مات . 


ورواه النسائى عن هناد 3 عن أبى معاوية محمد بن حازم اا 


oV 


ركاه البخارئ فى 3 كناب الا من م و اللدين ی و ی 
ابن عيينة يقول : أول من حدثنا به ابن جريْج » يقول : حدثنى آل عروة » عن عروة » فسألت 
هشاما عنه » فحدتنا عن أبيه » عن عائشة قالت ال لي ا 
يأتى النساء ولا يأتيهن ‏ قال سفيان : وهذا أشد ما يكون من السحر ء إذا كان كذا ‏ فقال : « 
ف العاتياا ل ا لحا م e‏ 
والآخر عند رجلى › فقال الذى عند رأسى للآخر : ما بال الرجل ؟ قال : مطبوب .قال : و 
طبه ؟ قال: لبيد بن أعصم ‏ رجل من بنى زرّيق حَليف لیهود » كان منافقاً ‏ قال : وفيم ؟ قال : 
٠.‏ 535 27 ء. و سے 5 0 
فى مشط ومشاقة . قال : وأين ؟ قال : فى جف طلعة ذكر تحت رعوفة فى بئر ذروان » . قالت : 
و ا ا ال سس 
وكأن نخلها رؤوس الشياطين » . قال : فاستخرج ” . [ قالت ] ". فقلت : أفلا ؟ أى : 
E dS‏ 


وأسنده من حديث عيسى بن يونس ¢ وأبى ره أنس بن عياض ¢ وأبى أسامة ¢ ويحيى 
القطان وفيه : « قالت : حتى كان يخيل إليه أنه فعل الشىء ولم يفعله » . وعنده : ١‏ فأمر بالبئر 
فدفنت » . وذكر أنه رواه عن هشام أيضاً ابن أبى الزناد والليث بن سعد "° . 


وقد رواه مسلم » من حديث أبى أسامة حماد بن أسامة وعبد الله بن ثمير . ورواه أحمد » عن 


. زيادة من المسند‎ )١( 

() فى م : « فحلها ؛ . 

() زيادة من المسند . 

. )١١١ /۷( المسند (5377/5”) وسان النسائى‎ )٤( 
زيادة من صحيح البخارى‎ 0 

. 4 فى أ : « فاستخرجه‎ )١( 

(۷)زيادة من صحيح البخارى 

(۸) صحيح البخارى برقم )٥۷٦٥(‏ . 

)0( صحيح البخارى برقم TAY 0A1)‏ ككلاهة) . 


م+م مل -الجزء الثامن - سورتا المعوذتين 


و 
عفان » عن وهيب 27 » عن هشام » به ٩‏ . 


ورواه الإمام أحمد أيضا عن إبراهيم بن خالد » عن رباح » عن معمر » عن هشام » عن أبيه » 
عن غافقة قالت: + ليث »رسول الله يكل بتة اشتهر یری أنه اتی ولا اتی + فأثاء لكان © فجلس 
أحدهما عند رأسه » والآخر عند رجليه » فقال أحدهما للآخر : ما باله ؟ قال : مطبوب . قال : 
ومن طبه ؟ قال : لبيد بن الأعصم . وذكر تمام الحديث ". 


وقال الأستاذ المفسر الثعلبى فى تفسيره : قال ابن عباس وعائشة » رضى الله عنهما : كان غلام 
من اليهود يخدم رسول الله َة فديّت إليه اليهود »فلم يزالوا به حتى أخذ مشاطة رأس النبى يل 
وعدة أسنان من مشطه » فأعطاها اليهود » فسحروه فيها . وكان الذى تولى ذلك رجل منهم ‏ يقال 
له : [لبيد] ١‏ بن أعصم ‏ ثم دسها فى بثر لبنى زريق ٠‏ يقال لها : ذَرُوان » فمرض رسول الله 
اة وانتثر شعر رأسه »ولبث سته أشهر یری أنه يأتى النساء ولا يأتيهن »وجعل يذوب ولا يدرى ما 
عراه. فبينما هو نائم إذ أتاه ملكان فَقَعد أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه » فقال الذى عند 
وله الذي عد «زائيه اال ج قال حلي قال و ملك 013:5 سحن قال و 
سحره؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودى . قال : وبم طبه ؟ قال : بمشط ومشاطة . قال : وأين هو ؟ 
قال : فى جف طلعة تحت راعوفة فى بئر ذَرْوَان ‏ والجف : قشر الطلع » والراعوفة : حجر فى 
أسفل البئر ناتئ يقوم عليه الماتح ‏ فانتبه رسول الله مياه مذعوراً › وقال : « يا عائشة » أما شعرت 
أن الله أخبرنى بدائى ؟ » . ثم بعث رسول الله َة عليا والزبير وعمار بن ياسر » فنزحوا ماء البئر 
كأنه نقاعة الحناء » ثم رفعوا الصخرة » وأخرجوا الجف »فإذا فيه مشاطة رأسه وأسنان من مشطه » 
وإذا فيه وتر معقود » فيه اثنتا عشرة “ عقدة مغروزة بالإبر . فأنزل الله تعالى السورتين » فجعل 
كلما قرأ آية انحلت عقدة » ووجد رسول الله مياه خفة حين انحلت العقدة الآخيرة » فقام كأنما 
شط من عقال » وجعل جبريل » عليه السلام »يقول : باسم الله أرقيك » من كل شر يؤذيك . 
من حاسد وعين الله يشفيك . فقالوا : يا رسول الله » أفلا نأخذ الخبيث نقتله ؟ فقال رسول الله 
اة : «أما آنا فقد شفانى الله » وأكره أن يثير على الناس شرا » "° . 

هكذا أورده بلا إسناد » وفيه غرابة » وفى بعضه نكارة شديدة » ولبعضه شواهد مما تقدم › 


والله أعلم . 


. ٩ فى م : « وهب‎ )١( 

. )1۳/١( المسند‎ 2 

. » زيادة من م » أ . (5) فى م » أ : « فيه اثنا عشر‎ )٤( 
. © الكشف والبيان للثعلبى (ق55١ المحمودية‎ )١( 


14 تفسير أ ىاأسعود 


( مكية وهی خمس آيات ) 
De‏ 7 هص اھ کے کے هر کے 
OTD IES .‏ 
St >2‏ و ساس اروصم م 
قل اعوذ برب الفاق 02 ۳ الفلق 
من شر ماخلق رجہ ۳ الفلق 


لإ سورة الفلق مكية مختاف فيها وآا خمس ) 

١‏ ( سم الله الرحمن الرحي ) ( قل أعوذ برب الفلق ) الفلق الصبح كالفرق لآنه يفلق عنه الليل 
ويغرق فعل بمعنى مفعول فإ نكل واحد من المفاوق والمفلوق عنه مفعول وقيل هو ما انفلق ن 
عوده وقبل هو کل مايفلقه اله تعالى كالأرض عن النبات والجبال عن العيون والسحاب عن الامطار 
والحب والنوى عما تخر ج مهما وغير ذلك وف تعليق العياذ باس الرب المضاف إلى الفلق المنىء عن 
النور عقيب الظلية والسعة بعد الضيق والفتق يعد الرتق عدة كربمة بإعادة العائذ ما يعوذ منه و [نجائه 
منه وتقوية لرجائه بتذكير بعض نظائره وميد ترغيب له فى الجدوالاعتناء بقر ع بابالالتجاء إليه 


' من شر ماخلقه من الثقلين وغيرهم كائناً ما کان من ذوات الطبائع والاختيار وهذا كاترى شامل بيع 
الشرور فن توم أن الاستعاذة هبنا من المضار البدنية وأنها تعم الإنسان وغيره ما بصدد الاستعاذة 
ثم جعل عمومها مداراً لإضافةالرب إلىالفلق فقد نأى عن اق بمر احل وإضافة الشرإليه لاختصاصه 
بعالم الخلق اؤ سس على امتزاج المواد المتباينة وتفاع ل كيفياتها المتضادة المستتبعة الكون والفساد 
۽ وأما عال الاس فهو خير حض منزه عن شوائب الشر بالمرة وقوله تعالى ( ومن شر غاسق ) تخصيص 
لبعض الشرور بالذكر مع اندارجه فا قبله لزيادة مساس الحاجة إلى الاستعاذة منه لكثرة وقوعه 
ولان تعبين المستعاذ منه أدل على الاعتناء بالاستعاذة وأدعى إلى الإعاذة أى ومن شر ليل معتكر 
ظلامه من قوله تعالى إلى غسق الليل وأصل الغسق سيلان دمعها وإضافة الشر إلى الليل للابسته له 
٠‏ بحدوئه فيه وتضكيره لعدم شمول الشر ليع أفراده ولا لكل أجزائه وتقييده بقولهتعالى (إذا وقب) 


۳ - سورة الفلق آبة ۽ ءه 80 
م م 3 م 5 وص 
ومن شر ألنفاثات فى العقد0) ۳ الفلق 
ومن شر حاسد ]ذا حسد چ ۴۳ الفاق 


أى دخل ظلامه نى كل شىء لان حدوثه فيه أكثر والتحرز منه أصعبوأعسر واذلكقيل الليلأخنى 
لاويل وقيل الغاسق هو القمر إذا امتلا ووقوبه دخوله فى الحسوف وأسوداده لما روى عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت أخذ رسول اله صل الله عليه وسل بیدی فأشار إلى القمر فقال تعوذى بالله 
تعالى من شر هذا الغاسق إذا وقب وقيل التعبير عن القمر بالغاسق لان جرمه‌مظل و[عايستنير بضوء 
الشمس ووقوبه الحاق فى آخر اك روا منجمون يعدونهنحساً ولذلكلايشتغل السحرةبالسحر المورث 
للتمريض إلا فى ذلك الوقت قيل وهو المناسب لسبب النزول وقيل الغاسق الثريا ووقوبها سقوطبا 
لاما إذا سقط تكثرت الامراض والطواعين وقيلهوكل شريعترى الإنسان ووقوبه مجومه (ومن 
شر النفاثات فى العقد ) أى ومن شر النفوس أو النساء السواحر اللاتى يعقد عقداً فى خيوط وينفثن 
علها والنفث النفخ مع ريق وقيل بدون ريق وقرىء النافئات كا قرىء النفثات بغير أف و تعر فبا 
إما للعبد أو للإيذان بشمول الشر لميع أفرادهن وتمحضهن فيه وتخصيصهبالذكر لماروى ابن عباس 
وعائشة رضى الله عنهم أنه كان غلام من الهود يخدم النى صل الله عليه وسل وكان عنده أسنان من 
مشطه صل الله عليه وسل فأعطاها لاود فسحروه عليه السلام فا وتولاه لبيد بن الأعدم الہودی 
وبناته وهن الناقات فى العقد فدفنها فى بر أريس فرض النى صل الله عليه وسل فنزل جبريل عايه 
السلام بالمعوذتين وأخبره بموضع السحر ون سحره وبم سحره فأرسلصلى للهعليه وسل علا كرم 
لله وجبة والزبير وعماراً رضى الله عنهما فنزحوا ماه ار فكاانه نقاعة الحناء ثمرفعوا راعوثة البثر 
وهى الصخرة الى توضع فى أسفل البثر فآخر جوا من تحتها الأسنان ومعما وتر قد عقد فيه إحدى 
عشرة عقدة مغرزة بالإبرة لاوا با إلى النى صلى الله عليه وسل جعل يقرأ المعوذتين علا فكان كلا 
قرأ اة انحلت عقدة ووجد صل الله عليه وسلم خفة حى انحلت العقدة الآخيرة عنه تام السورتين . 
فقام صلی اله عليه وسل کا ”نما أنشط من عقال فقالوا بارسول الله أفلا نقتل الخبيث فقال صلى الله 
عليه وسل أما أنا فقد عافاتى الله عر وجل وأ كره أن أثير على الناس شيا قالت عائشة رضى الله عنما 
ماغضب النى صلى الله عليه وسل غضباً ينتقم لنفسه قط إلا أن يكون شيئاً هو لله تعالى فيخضب لله 
وينتقم وقي لالمراد بالنفثف العقد أبطال عزاثم الرجال بالحيل مستعار من تليين العقدة بنفث الريق 
ليسبل حالما ( ومن شر حاسد إذا حسد ) أى إذا أظبر مافى نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه بترتب 
مقدمات الشر ومبادىء الإضرار بالحسود قولا أو فعلا والتقييد بذلك لما أن ضرر الحسد قله إِنما 
يحيق بالحسد لاغيره . عن النى صلى الله عليه وسل من قرأ المعوذتين فكا ”ما قرأ الكتب الى أنرطا 
الله تعالى . . 
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مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر ورواية كريب عن ابن عباس» مدنية في قول ابن عباس في 
رواية أبي صالح وقتادة وجماعة وهو الصحيح لأن سبب نزولها سحر اليهود كما سيأني إن شاء الله تعالى» وهم 
إنما سحروه عليه الصلاة والسلام بالمدينة كما جاء في الصحاح فلا يلتفت لمن صحح كونها مكية وكذا 
الكلام في سورة الناس وآيها الخمس بلا خلاف. ولما شرح أمر الإلهية في السورة قبلها جيء بها بعدها شرحاً 
لما يستعاذ منه بالله تعالى من الشر الذي في مراتب العالم ومراتب مخلوقاته» وهي والسورة التي بعدها نزلتا معاً 
كما في الدلائل للبيهقي فلذلك قرنتا مع ما اشتركتا فيه من التسمية بالمعوذتين ومن الافتتاح بقل أعوذ. وأخرج 
مسلم والترمذي والنسائي وغيرهما عنه قال: قال رسول الله عَلهِ: «أنزلت علي الليلة آيات لم أر مثلهن قط قل 
أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس). وأخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن عائشة أن النبي لك 
كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما «إقل هو الله أحد» و «إقل أعوذ برب 
من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات. وجاء في الحديث أن من قرأهما مع سورة الإخلاص ثلدناً حين يمسي 
المصحف ويقول: لا تخلطوا القرآن بما ليس منه إنهما ليستا من كتاب الله تعالى إنما أمر النبئ عله أن يتعوذ 
بهما. وكان ابن مسعود لا يقرأ بهما قال البزار: لم يتابع ابن مسعود أحد من الصحابة وقد صح عن النبي مل 
أنه قرأ بهما في الصلاة وأثبتا في المصحف. وأخرج الإمام أحمد والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم عن زر 
بن حبيش قال: أتيت المدينة فلقيت أَبي بن كعب فقلت له: يا أبا المنذر إني رأيت ابن مسعود لا يكتب 
المعوذتين في مصحفه. فقال: أما والذي بعث محمد عه بالحق لقد سألت رسول الله عله عنهما وما سألني 
عنهما أحد منذ سألت غيرك. فقال: قيل لي قل فقلت فقولوا فنحن نقول كما قال رسول الله عَله. وبهذا 
الاختلاف قدح بعض الملحدين في إعجاز القرآن قال: لو كانت بلاغة ذلك بلغت حد الإعجاز لتميز به غير 
القرآن فلم يختلف في كونه منه» وأنت تعلم أنه قد وقع الإجماع على قرآنيتهما وقالوا إن إنكار ذلك اليوم 
بالأحاد المفيدة للظن ومجموع القرآن منقول بالتواتر المفيد لليقين الذي يضمحل الظن فى مقابلته» فتلك 
الآحاد مما لا يلتفت إليه ثم إن سلمنا اختلافهم فيما ذكر قلنا إنهم لم يختلفوا في نزوله على النبئ ملل ولا 
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«يشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم » قِلْ اعود أي ألتجىء وأعتصم وأنحر زبربٌ الفَلّقّ4 فعل بمعنى مفعول 
صفة مشبهة كقصص بمعنى مقصوص من فلق شخ شق وفرّق وهو يعم جميع الموجودات الممكنة فإنه تعالى فلق 
بنور الإيجاد عنها سيما ما يخرج من أصل #العيرة لالتحال والامظارمة ا 
والأولاد من الأرحا» وحص عرفاً بالصبح وإطلاقهم المفلوق عليه مع قولهم فلق الله تعالى الليل عن الصبح 
على نحو إطلاق المسلوخ على الشاة مع قولهم: سلخت الجلد من الشاة وتفسيره بالمعنى العام أخرجه ابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس. ولفظه #9الفلق» الخلق وأخرج الطستي عنه أنه فسره بالصبح. 
وأنشد رضي الله تعالى عنه قول زهير: 

الفارج الهم مسد ولا عساكره كما يفرج غم الظلمة الفلق 

وهو مروي عن جابر بن عبد الله ومجاهد وقتادة وابن جبير والقرطبي وابن زيد» وعليه فتعليق العياذ باسم 
الرب المضاف إلى الفلق المنبىء عن النور عقيب الظلمة والسعة بعد الضيق والفتق بعد الرتق عدة كريمة يإعاذة 
العائذ مما يعوذ منه وإنجائه منه وتقوية لرجائه بتذكير بعض نظائره ومزيد ترغيب له في الجلد والاعتناء بقرع 
باب الالتجاء إليه عز وجلء وقيل: إن في تخصيص «الفلق» بالذكر لأنه أنموذج من يوم القيامة فالدور 
كالقبور والنوم أخو الموت» والخارجون من منازلهم صباحاً منهم من يذهب لنضرة وسرور» ومنهم من يكون من 
مطالبة ديون في غموم وشرور إلى أحوال أخر تكون للعباد هي أشبه شيء بما يكون لهم في المعاد. وفي تفسير 
القاضي: إن لفظ الرب ها هنا أوقع من سائر الأسماء أي التي يجوز إضافتها إلى الفلق على ما قيل لأن الإعاذة 

من المضار تربية وهو على تعميم الفلق ظاهر لشموله للمستعيذ والمستعاذ منه» وعلى تخصيصه بالصبح قيل 

لأنه مشعر بأنه سبحانه قادر مغيّر للأحوال مقلق للأطوار فيزيل الهموم والأكدار. وقال الرئيس ابن سينا بعد أن 
حمل الفلق على ظلمة العدم المفلوقة بنور الوجود: إن في ذكر الرب سراً لطيفاً من حقائق العلم وذلك أن 
المربوب لا يستغني في شيء من حالاته عن الرب كما يشاهد في الطفل ما دام مربوبء ولما كانت الماهيات 
الممكنة غير مستغنية عن إفاضة المبدأ الأول لا جرم ذكر لفظ الرب للإشارة إلى ذلك وفيه إشارة أخرى من 
خحفيات العلوم وهو أن العوذ والعياذ في اللغة عبارة عن الالحجاء إلى الغيرء فلما مر بمجرد الالعجاء [ إلى الغير 
ور ع مارب ذل :ذلك على أن عدم الخضنول ليد لأس وريم إلى السععاذ تبه المقيش اراتا بل لامر 
يرجع إلى قابلها فإن من المقرر أنه ليس شيء من الكمالات وغيرها مبخولاً به من جانب المبداً الأول سبحانه» 
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الثالثة والعشرون: قوله تعالى: إلى اليل فيه ما يقتضي النهيَ عن الوصال» 
إذ الليلٌ غايةٌ الصيامء وقالته عائشة”"'. 

ل ' واصل عبد الله بن الزبير» وإبراهيم يم المي 
وأبو الجوزاء» وأبو الحسن الدَينَوَرِيُ”'"' وغيرهم. 

كان ابن الرّبير يواصل سبعاًء فإذا 00 شرب السَّمْنَ والصبر حتى يَفْئّنَ أمعاءه» 
قال: وكانت تيبَسٌُ أمعاؤه“» وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبمٌ ليالٍ» ولو 
تش لى :فزاع الرجل العديد للها .وظاهرٌ القرآن والشه يضفي المنع: 
قال ل : «إذا غابت ال و وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم». 
خرّجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي وف °7 

وتهى عن الوؤضال» فلما با أن ينتيوا عن الوصا واضل بهم يوماء ثم 
يوماًء ثم رَأَوًا الهلا فقال: «لو تأخَّرٌ الهلا لزِدْتُكم» كالمُتكُل لهم حين أَبَوَا أن 
ينتهوا. أخرجه مسلم عن أبي هريرة 

وفى حديث أ أنس: «لو مد لنا الشهرٌء > لَواصلْنا وصالاً يَدعٌ المتعمّقون تعمُقّهم 


. ۲٠٤/۳ وأخرجه الطبري‎ 2709/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م): فمن. 

(۳) إبراهيم التيمي : : هو ابن يزيد» أبو أسماء» روى له الجماعةء توفي سنة (۹۲ه) وقيل غير ذلك . السير 
٠ /‏ وأبو الجوزاء: هو أوس بن عبد الله الربعي . وأبو الحسن الدينوري: علي بن محمد» نزيل 
نة ومحدّثّهاء توفي سنة (454ه)2 وثمة أبو الحسن آخر هو: علي بن عبد الواحد بن أحمد 
البغدادي» توفي سنة (١67ه).‏ انظر السير 759/14 و۱۹/ ٥٠١‏ . 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي 4۹۳/١‏ وعارضة الأحوذي 701//7. 

(0) حلية الأولياء ۳/ ۸٠-۷۹‏ 

(5) برقم (۱۱۰۱)ء وهو في مسند أحمد .)۱۹٤۱۳(‏ 

(۷) برقم 2))١١1١7(‏ وهو في مسند أحمد (017175. 

(۸) برقم »)1١( :)1١1١6(‏ وهو في صحيح البخاري »)۷۲٤١(‏ ومسند أحمد .)١51748(‏ قوله: يدع 
المتعمقون تعمُقّهم» هم المشددون في الأمورء المجاوزُون الحدود في قول أو فعل. 


سورة الفلق الآيات: ١‏ ه اا 0 
بل الكل حاصل موقوف على أن يصرف المستعد جهة قبوله إليه وهو المعني بالإشارة النبوية: «إن لربكم في 
أيام دهرهكم نفحات من رحمته ألا فتعرضوا لها» بين أن نفحات الألطاف دائمة وإنما الخلل من المستعد 
انتهى. وفي رواية عن ابن عباس أيضاً وجماعة من الصحابة والتابعين أن الفلق جب في جهنم. وأخرج ابن 
مردويه والديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سألت رسول الله عله عن قول الله عز وجل «إقل أعوذ 
برب الفلق» قال: «هو سجن في جهنم يحبس فيه الجبارون والمتكبرون» وإن جهنم لتعوذ بالله تعالى منه). 
وأخرج ابن مردويه عن عمرو بن عنبسة قال: صلى بنا رسول الله عله فقرأ «إقل أعوذ برب الفلق» فقال: «يا 
ابن عنبسة أتدري ما الفلق»؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «بعر في جهنم فإذا سعرت البكر فمنها تسعر جهنم 
لتتأذى منه كما يتأذى ابن آدم من جهنم). وأخرج ابن جرير وابن بي حاتم عن كعب قال: الفلق بيت في 
جهنم إذا فتح صاح أهل النار من شدة حره وعن الكلبي أنه واد في جهنم وقيل هو جهنم وهو على ما في 
الكشاف من قولهم لما اطمأن من الأرض الفلق والجمع فلقان كخلق وخلقان وتخصيصه بالذكر قيل لأنه 
مسكن اليهود فعن بعض الصحابة أنه قدم الشام فرأى دور أهل الذمة وما هم فيه من خفض العيش وما وسع 
عليهم من دنياهم فقال: لا أبالي أليس من ورائهم الفلق وفسر بما روي آنفاً عن كعب ومنهم الذي سحر النبيّ 
مه ففي تعليق العياذ بالرب مضافاً إليه عدة كريمة يإعاذته عله من شرهم. ولا يخفى أن هذا مما لا يثلج 
الصدر وأظن ضعف الأخبار السالفة ويترجح في نظري المعنى الأول للفلق. 


من سر مَا خَلَقَ4ُ أي من شر الذي خلقه من الثقلين وغيرهم كائناً ما كان من ذوات الطباع 
والاختيار» والظاهر عموم الشر للمضار البدنية وغيرها. وزعم بعضهم أن الاستعاذة ها هنا من المضار البدنية وأنها 
تعم الإنسان وغيره مما ليس بصدد الاستعاذة» ثم جعل عمومها مدار إضافة الرب إلى الفلق بالمعنى العام وهو 
كما ترى. نعم الذي يتبادر إلى الذهن أن عمومه لشرور الدنيا وقال بعض الأفاضل: هو عام لكل شر في الدنيا 
والآحرة وشر الإنس والجن والشياطين وشر السباع والهوام وشر النار وشر الذنوب والهوى وشر النفس وشر 
العمل» وظاهره تعميم ما خلق بحيث يشمل نفس المستعيذ ولا يأبى ذلك نزول السورة ليستعيذ بها رسول الله 
ِل وجوز بعضهم جعل إما» مصدرية مع تأويل المصدر باسم المفعول وهو تكلف مستغنى عنه» وإضافة 
الشر إلى لما خلق) قيل لاختصاصه بعالم الخلق المؤسس على امتزاج المواد المتباينة المستتبعة للكون 
والفساد وأما عالم الأمر الذي أوجد بمجرد أمركن من غير مادة فهو خير محض منزه عن شوائب الشر بالمرة» 
والظاهر أنه عنى بعالم الأمر عالم المجردات وهم الملائكة عليهم السلام. وأورد عليه بعد غض الطرف عن 
عدم ورود ذلك في لسان الشرع أن منم من يصدر منه شر كخسف البلاد وتعذيب العباد وجيف بأن ذلك 
بأمره تعالى فلم يصدر إل لامتثال الأمر لا لقصد الشر من حيث هو شر فلا إيراد نعم يرد أن كونهم مجردين 
حلاف المختار الذي عليه سلف الأمة ومن تبعهم» بل هم أجسام لطيفة نورية ولو سلم تجردهم قلنا بعدم حصر 
المجردات فيهم كيف وقد قال كثير بتجرد الجن فقالوا: إنها ليست أجساماً ولا حالة فيها بل هي جواهر 
مجردة قائمة بأنفسها مختلفة بالماهية بعضها خيرة وبعضها شريرة وبعضها كريمة حرة محبة للخيرات وبعضها 
دنية خسيسة محبة للشرور والآفات» وبالجملة ما خخلق أعم من المجرد على القول به وغيره والكل مخلوق له 
تعالى أي موجد بالاختيار بعد العدم إلا أن المراد الاستعاذة مما فيه شر من ذلك. وقرأ عمرو بن فائد على ما 
في البحر «من شر» بالتنوين وقال ابن عطية: هي قراءة عمرو بن عبيد وبعض المعتزلة القائلين بأن الله تعالى لم 
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يخلق الشر. وحملوا إما» على النفي وجعلوا الجملة في موضع الصفة أي من شر ما خلقه الله تعالى ولا 
أوجده وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل انتهى. وأنت تعلم أن القراءة بالرواية ولا يتعين في هذه القراءة 
هذا التوجيه بل يجوز أن تكون ما بدلاً من إشر» على تقدير محذوف قد حذف لدلالة ما قبله عليه أي 
من شر شر ما خلق. ومن شَرٌ غاس تخصيص لبعض الشرور بالذكر مع اندراجه فيما قبل لزيادة مساس 
الحاجة إلى الاستعاذة منه لكثرة وقوعه» ولأن تعيين المستعاذ منه أدل على الاغتناء بالاستعاذة وادعى إلى الإعاذة 
والغاسق الليل إذا اعتكر ظلامه» وأصل الغسق الامتلاء يقال: غسقت العين إذا امتلأت دمعاً. وقيل: هو السيلان 
وغسق الليل انصباب ظلامه على الاستعارة وغسق العين سيلان دمعها وإضافة الشر إلى الليل لملابسته له 
لحدوثه فيه على حدّ نهاره صائم. وتنكيره لعموم شمول الشر لجميع أفراده ولكل أجزائه إا وَقَبَ4 أي إذا 
دحل ظلامه في كل شيء وأصل الوقب النقرة والحفرة ثم استعمل في الدخولء ومنه قوله: 

رقب التعذاتب غيت فاته تييع تار الي فادرا 

وكذا في المغيب لما أن ذلك كالدخول في الوقب أي النقرة والحفرة وقد فسر هنا بالمجيء أيضاً 
والتقييد بهذا الوقت لأن حدوث الشر فيه أكثر والتحرز منه أصعب وأعسرء ومن أمثالهم الليل أخفى للويل 
وتفسير الغاسق بالليل والوقوب بدخول ظلامه. أخرجه ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس ومجاهد وابن أبي 
حاتم عن الضحاك. وروي عن الحسن أيضاً وإليه ذهب الزجاج إلا أنه جعل الغاسق بمعنى البارد وقال: أطلق 
على الليل لأنه أبرد من النهار. وقال محمد بن كعب: هو النهار» و إوقب» بمعنى دحل في الليل وهو كما 
ترى» وقيل القمر إذا امتا نوراً على أن الغسق الامتلاء ووقوبه دخوله في الخسوف واسوداده. وقيل: التعبير عنه 
بالغاسق لسرعة سيره وقطعه البروج على أن الغسق مستعار من السيلان» وقيل التعبير عنه بذلك لأن جرمه مظلم 
وإنما يستنير من ضوء الشمس ووقوبه على القولين المحاق في آخر الشهر والمنجمون يعدونه نحساً ولذلك لا 
تشتغل السحرة بالسحر المورث للمرض إلا في ذلك الوقت. قيل: وهو المناسب لسبب نزول واستدل على 
تفسيره بالقمر بما أخرجه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححه وغيرهم عن عائشة قالت: نظر رسول الله 
ع يوماً إلى القمر لما طلع فقال: «يا عائشة استعيذي بالله تعالى من شر هذا فإن هذا الغاسق إذا وقب». ومن 
سلم صحة هذا لا ينبغي له العدول إلى تفسير آخر. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب أنه قال: الغاسق إذا 
وقب الشمس إذا غربت» وكأن اطلاق الغاسق عليها لامتلائها نوراً. ونقل ابن زيد عن العرب أن الغاسق الثريا 
ووقوبها سقوطها وكانت الأسقام والطواعين تكثر عند ذلك» وروى تفسيره بذلك غير واحد عن أبي هريرة مرفوعاً 
وفي الحديث: «إذا طلع النجم ارتفعت العاهة». وفي بعض الروايات زيادة عن جزيرة العرب وفي بعضها: «ما 
طلع النجم ذات غداة إل رفعت كل آفة أو عاهة أو خحفت». وفيه روايات أخر فليراجع شرح المناوي الكبير 
للجامع الصغير. وقيل أريد بذلك الحية إذا لدغت وإطلاق الغاسق عليها لامتلائها سماً وقتل» أريد سمها إذا 
دخل في الجسدء وأطلق عليه الغاسق لسيلانه من نابها وكلا القولين لا يعول عليه. وقيل هو كل شر يعتري 
الإنسان» والشر يوصف بالظلمة والسواد» ووقوبه هجومه. وذكر المجد الفيروزآبادي في القاموس في مادة وقب 
قولاً في معنى الآية زعم أنه حكاه الغزالي وغيره عن ابن عباس ولا أظن صحة نسبته إليه لظهور أنه عورة بين 
الأقوال «إوَمِنْ َر النَقَانَاتِ في العْقَده أي ومن شر النفوس السواحر اللاتي يعقدن عقداً في خيوط وينفشن 
عليهاء فالنفاثات صفة للنفوس واعتبر ذلك لمكان التأنيث مع أن تأثير السحر إنما هو من جهة النفوس الخبيثة 
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والأرواح الشريرة وسلطانه منها. وقدر بعضهم النساء موصوفاً والأول أولى ليشمل الرجال ويتضمن الإشارة 
السابقة ويطابق سبب النزول» فإن الذي سحره عله كان رجلاً على المشهور كما ستسمع إن شاء الله تعالى. 
وقيل: أعانه بعض النساء ولكون مثل ذلك من عمل النساء وكيدهن غلب المؤنث على المذكر هنا وهو جائز 
على ما فصله الخفاجي في شرح درة الغواص. والنفث النفخ مع ريق كما قال الزمخشري. وقال صاحب 
اللوامح: هو شبه النفخ يكون في الرقية ولا ريق معه فإن كان يريق فهو تفل والأول هو الأصح لما نقله ابن 
القيم من أنهم إذا سحروا واستعانوا على تأثير فعلهم بنفس يمازجه بعض أجزاء أنفسهم الخبيثة. وقرأ الحسن 
«التُقانَاتِه بضم النون وقرأ هو أيضاً وابن عمر وعبد الله بن القاسم ويعقوب في رواية «النافئات» وأبو الربيع 
والحسن أيضاً «النفغات» بغير ألف كالحذرات» وتعريفها إما للعهد أو للإيذان بشمول الشر لجميع أفرادهن 
وتمحضهن فيه وتخصيصه بالذكر لما روى البخاري ومسلم وابن ماجة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
سحر رسول الله عه حتى إنه ليخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله» حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة 
دعا الله ثم دعا ثم دعا ثم قال: «أشعرت يا عائشة أن الله تعالى قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟) قلت: وما ذاك يا 
رسول الله؟ فقال: «جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال الذي عند رأسي للذي 
عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجه الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن 
الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال في بعر ذي أروان». 
قالت: فأتاها رسول الله عله في أناس من أصحابه ثم قال: «يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء» ولكأن 
نخلها رؤوس الشياطين». قالت: فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال: «لا أما أنا فقد عافاني الله تعالى وكرهت 
أن أثير على الناس شراً فأمرت بها فدفنت». وهذان الملكان على ما يدل عليه رواية ابن مردويه من طريق 
عكرمة عن ابن عباس هما جبريل وميكائيل عليهما السلام» ومن حديثهما في الدلائل للبيهقي بعد ذكر حديث 
الملكين فما أصبح رسول الله عه غدا ومعه أصحابه إلى البئر فدخل رجل فاستخرج جف طلعة من تحت 
الراعوثة فإذا فيها مشط رسول الله عل ومن مشاطة رأسه» وإذا تمثال من شمع تمثال رسول الله يلف وإذا 
فيها إبر مغروزة وإذا وتر فيه إحدى عشرة عقدة» فأتاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين فقال: يا محمد «إقل 
أعوذ برب الفلق4 وعل عا لمن شراها لق ربخل عند حتى فن ما ول الد كلها وحمل لا 
ينزع إلا وجد لها ألمأ ثم يجد بعد ذلك راحة» فقيل: يا رسول الله لو قتلت اليهودي؟ قال: «قد عافاني الله 
تعالى وما يراه من عذاب الله تعالى أشد). وفي رواية إن الذي تولى السحر لبيد بن الأعصم وبناته» فمرض 
النبي عه فنزل جبريل بالمعوذتين وأخبره بموضع السحر وبمن سحره وبم سحره» فأرسل عه علياً كرم الله 
تعالى وجهه والزبير وعماراً فنرحوا ماء البئر وهو كنقاعة الحناء ثم رفعوا راعوثة البئر فأخرجوا أسنان المشط 
ومعها وتر قد عقد فيه إحدى عشرة عقدة مغرزة بالإبر فجاؤوا بها النبي عَتُّفجعل يقرأ المعوذتين عليها فكان 
كلما قرأ آية انحلت عقدة» ووجد عليه الصلاة والسلام خفة حتى انحلت العقدة الأخيرة عند تمام السورتين. 
فقال به كأنما أنشط من عقال الخبر. والرواية الأولى أصح من هذه. 


وقال الإمام المازري: قد أنكر ذلك الحديث المبتدعة من حيث إنه يحط منصب النبوة ويشكك فيهاء 
وإن تجويزه يمنع الثقة بالشرع» واحيي بأن الحديث صحيح وهو غير مراغم للنص ولا يلزم عليه حط منصب 
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هذه القصة أو مرادهم أن السحر أثر فيه وأن ما يأنيه من الوحي من تخيلات السحر وهو كذب أيضاً لأن الله 
تعالى عصمه فيما يتعلق بالرسالة» وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث عليه الصلاة والسلام بسببها 
وهي مما يعرض للبشر فغير بعيد أن يخيل إليه من ذلك ما لا حقيقة له» وقد قيل |: نه إنما كان يخيل إليه أنه 
وطىء زوجاته وليس بواطىء وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظة» وقيل إنه يخيل 
أنه فعله وما فعله ولكن لا يعتقد صحة ما تخيله فتكون اعتقاداته عليه الصلاة والسلام على السداد. وقال 
القاضي عياض: قد جاءت روايات حديث عائشة مبينة أن السحر إنما تسلط على جسده الشريف عله وظواهر 
جوارحه لا على عقله عليه الصلاة والسلام وقلبه واعتقاده» ويكون معنى ما في بعض الروايات حتى يظن أنه 
يأتي أهله ولا يأتيهن» وفي بعض أنه يخيل إليه أنه الخ: أنه يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته القدرة عليهن فإذا 
دنا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحورء وكل ما جاء في الروايات 
من أنه عليه الصلاة والسلام يخيل إليه فعل شيء ولم يفعله ونحوه فمحمول على التخيل بالبصر لا لخلل 
تطرق إلى العقل وليس في ذلك ما يدخل لبساً على الرسالة ولا طعناً لأهل الضلالة انتهى. وبعضهم أنكر أصل 
السحر ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لهاء ومذهب أهل السنة وعلماء الأمة 
على إثباته وأن له حقيقة كحقيقة غيره من [الأشياء لدلالة الكتاب والسنة على ذلك ولا يستنكر في العقل أن الله 
تعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام مخصوصة. والمزج بين قوى على ترتيب لا يعرفه 
إل الساحر وإذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم ومنها مسقمة كالأدوية الحادة ومنها مضرة 
كالأدوية المضادة للمرض لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم قوى قتالة أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة 
ومع ذلك لا يخلو من تأثير نفساني» ثم إن القائلين به اختلفوا في القدر الذي يقع به فقال بعضهم: لا يزيد 
تأثيره على قدر التفرقة بين المرء وزوجه لأن الله تعالى إنما ذكر ذلك تعظيماً لما يكون عنده وتهويلاً له» فلو 
وقع به أعظم منه لذكره لأن المثل لا يضرب عند المبالغة إلا بأعلى أحوال المذكور» ومذهب الأشاعرة أنه 
يجوز أن يقع به أكثر من ذلك وهو الصحيح عقلاً لأنه لا فاعل إلاً الله وما يقع من ذلك فهو عادة أجراها الله 
تعالى» ولا تفترق الأفعال في ذلك وليس بعضها بأولى من بعض» ولورود الشرع بقصوره عن مرتبة لوجب 
المصير إليه ولكن لا يوجد شرع قاطع يوجب الاقتصار على ما قاله القائل الول وذكر التفرقة بين الزوجين في 
الآية ليس بنص في منع الزيادة وإنما النظر في أنه ظاهر أم لاء والفرق بين الساحر وبين النبيّ والولي على قول 
الأشاعرة بأنه يجوز خرق العادة على يد الساحر مبين في الكتب الكلامية وغيرها من شروح الصحاح. وقيل في 
الآية المراد بالنفث في العقد إبطال عزائم الرجال بالحيل مستعار من تليين العقد بنفث الريق ليسهل حلها وهو 
يقرب من بدع التفاسير «إوَّمَنْ شَرٌ حَاسِدٍ إا ححسَدَ» أي إذا أظهر ما في نفسه من الحسد وعمل بمقتضاه 
بترتيب مقدمات الشر ومبادي الاضرار بالمحسود قولاً وفعلاً ومن ذلك على ما قيل النظر إلى المحسود 
وتوجيه نفسه الخبيثة نحوه على وجه الغضب فإن نفس الحاسد حينغذ تتكيف بكيفية خبيثة ربما تؤثر في 
المحسود بحسب ضعفه وقوة نفس الحاسد شراً قد يصل إلى حد الإهلاك» ورب حاسد يؤذي بنظره بعين 
حسده نحو ما يؤذي بعد الحيات بنظرهن. وذكروا أن العائن والحاسد يشتركان في أن كلا منهما تتكيف نفسه 
وتتوجه نحو من تريد أذاه إلا أن العائن تتكيف نفسه عند مقابلة العين والمعاينة والحاسد يحصل حسده في 
الغيبة والحضور. وأيضاً العائن قد يعين من لا يحسده من حيوان وزرع وإن كان لا ينفك من حسد صاحبه 
والتقييد بذلك إذ لا ضررء بل قيل إن ضرر الحسد إنما يحيق بالحاسد لا غير كما قال علي كرم الله تعالى 
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وليعلم أن الحسد يطلق على تمني زوال نعمة الغير وعلى تمني استصحاب عدم النعمة ودوام ما في 
الغير من نقص أو فقر أو نحوه» والإطلاق الأول هو الشائع والحاسد بكلا الإطلاقين ممقوت عند الله تعالى 
وعند عباده عز وجل آت باباً من الكبائر على ما اشتهر بينهم» لكن التحقيق أن الحسد الغريزي الجبلي إذا لم 
يعمل بمقتضاه من الأذى مطلقاً بل عامل المتصف به أخاه بما يحب الله تعالى مجاهداً نفسه لا إثم فيه بل 
يثاب صاحبه على جهاد نفسه وحسن معاملته أخاه ثواباً عظيماً لما في ذلك من مشقة مخالفة الطبع كما لا 
يخفى ويطلق الحسد على الغبطة مجازاً وكان ذلك شائعاً في العرف الأول وهي تمني أن يكون له مثل ما 
لأخيه من النعمة من غير تمني زوالها وهذا مما لا بأس به» ومن ذلك ما صح من قوله مَلهِ: «لا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آناه الله تعالى مالا وسلطه على هلكته في الحق» ورجل آناه الله تعالى الحكمة فهو يقضي بها 
ويعلمها الناس». وقال أبو تمام: 


هم حسدوه لا ملومين مجذه وما حاسد في المكرمات بحاسد 
وقال أيضاً: 
وأعدن مفسودك قيما قن سه به إن العلا حسن في مثلها الحسد 


هذا وقال الرئيس ابن سينا: الغاسق القوة الحيوانية فهي ظلمة غاسقة منكدرة على خلاف النفس الناطقة 
التي هي المستعيذة فإنها خلقت في جوهرها نقية صافية مبرأة عن كدورات المادة وعلائقها قابلة لجميع الصور 
والحقائق» وإنما تتلوث من الحيوانية والنفائات في العقد إشارة إلى القوى النباتية من حيث إنها تزيد في 
المقدار من جميع جهاته الطول والعرض والعمق فكأنها تنفث في العقد الثلاث» ولما كانت العلاقة بين النفس 
الإنسانية والقوى النباتية بواسطة الحيوانية لا جرم قد ذكر القوى الحيوانية على القوى النباتية والشر اللازم من 
هاتين القوتين في جوهر النفس هو استحكام علائق البدن وامتناع تغذيها بالغذاء الموافق لها واللائق بجوهرها 
وهو الإحاطة بملكوت السماوات والأرض والانتقاش بالنقوش الباقية. وعنى بقوله تعالى إومن شر حاسد إذا 
حسد النزاع الحاصل بين البدن وقواه وبين النفس» فالحاسد هو البدن من حيث له القوتان والمحسود هو 
النفس فالبدن وبال عليها فما أحسن حالها عند الإعراض عنه وما أعظم لذتها بالمفارقة إن لم تكن تلوثت منه. 
وقيل: الغاسق إشارة إلى المعدن والنفاثات إلى النباتات والحاسد إلى الحيوان» ولما كان الإنسان لا يتضرر عن 
الأجسام الفلكية وإنما يتضرر عن الأجسام العنصرية وهي إما معدن أو نبات أو حيوان أمر بالاستعاذة من شر كل 
منها وكلا القولين كما ترى والله تعالى أعلم. 


أ سورة الناس 


9 سور لياس مين 
ا( 5:14 ١1ع”‏ عو 
: سس 
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اء ده ك2 
سل ارا 


موب الایں حي مَك ای © إل الاس چ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


قل أعوذ برب الناس » ملك الناس» إله الناس » فيه مسائل : 

هط المسألة الأولى © قرى. ( قل أءوذ ) بحذف الممزة ونقل حر كتها إلى اللام ونظيره 
(عفذ أربعة من الطير ) وأيضاً أجمع 7 اء على ترك الإمالة فى الناس » وروئ عن الكساق الإمالة 
فى الناس إذاكان فى موضع ا لخت 

المسألة الثانية 4 أنه E‏ جيع الحدئات » ا ذكر أنه رب الناس على 
التخصيص وذلك لوجوه (أحدها) أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس فى صدور الناس 
فكانه قبل : أعوذ من شر الموسوس إلى الناس er‏ الذى ملك عليهم أمورثم وهر [ههم. 
ومعبودهم کا يستغيث بعض الموالى إذا اعتراهم خظب بسيدم ومخدومهم ووالى أمرهم ( وثانها ) 
أن أشرف الخلوقات فى العال هم الناس ( وثالئها ) أن المأمور بالاستعاذة هو الإنتان » فاذا 
. قرأ الإنمانهذه صاركانه يقول : يارب ياملكى بای . 

.«.المسألة الثالثة ) قولة تعالى ( ملك الناس » إله الناس ) هما عطف بان كقوله سيرة 
أف حفض عر الفاروق » فوصف أو لا بأنه رب الناس * ثم الرب قد يكون ملكا وقد لايكون کا 
يقال رب الدار ورب اتا قال تعالى ( اتخذوا أحارم 0 أرباباً من دون الله ) فلا جرم 
بينه بقوله ( ملك الناس ) شم الك قد يكون إلا وقد لا كون فلا جرم ينه بقوله (إه الناس ) 
لآنالإلهخاص به وهوسبحانه لايش رك فيه غيره وأيضاً بدأ بذ كر الرب وهو | اسم لمن قام بتدييره 
وإصلاحه » وهو من أوائل نعمه إلى أن رباه وأعطاه العقل خينتذ عرف بالدليل أنه عبد لوك 
وهو مله ظ فى بذ كر الملك , ثم لما أن العبادة لازمة له. واجبة عليه » وعرف أن معبوده 
مستحق لتلك العبادة عرف أنه إله » فلبذا ختم به ء وأيضاً أول مايعرف العبد من ربه كونه مطيعاً 
لما عنده من النعم الظاهرة والباطنة » وهذا هو الرب » ثم لا يزال يتنقل من معرفة هذه الصفات 


قوله تعالى : من شر الوسواس الخناس . سورة الناس . ۱۹۷ 


e‏ 2 او رى لر ل بير و رڪ 
من شرا لوسواس آل نایس 030 ابی يوسوس فى صدو ر آلناسدي 


إلى معرفة جلالته واستغنائه عن الخلق , ينئذ يحصل العم بكونه ملكا ء لآن اللاك هو الذى 
يفتقر إليه غيره ويكون هو غنياً عن غيره » ثم إذا عرفه العبد كذلك عرف أنه فى الجلالة 
والكيرياء فوق وصف الواصفين وأنه هوالذى وات العقول فىعزته وعظمته » يذ يعرف[ . 

« المسألة الرابعة » السبب فى تكرر لفظ الناس أنه إا تتكررت هذه الصفات » لان 
عطف البيان يحتاج إلى مزيد الإظرار : ولان هذا التدكرير يةتضى مزيد شرف الناس » ل نه سبحانه 
كأنه عرف ذاته بكونه ربا للناس » ملكا للناس" إلا للناس . ولولا أن الناس أشر علوقاته وإلا 
لماختم كتابه بتعريف ذاته بكونه ربا وملكا وإفاً لهم . 

ظ المسألة الخامسة ¢ لا وز «بنا مالك الناس وجوز ( مالك يوم الدين) فى سورة 
الفاح » والفرق أن قوله ( رب الناس ) أفاد کونه مالكا لهم فلا بد وأن يكون اذ كور عقيبه 
هذا اللاك ليفيد أنه مالك ومع كونه مالكا فمو لاك فإن قيل أليس قال فى سورة الفاتحة ( رب 
العالمين ) ثم قال ( مالك يوم الدين ) فيازم وقوع التكرار هناك ؟ قلنا اللفظ دل على أنه رب 
العالمين : وهى الأشياء الموجودة فى المال ٠‏ وعلى أنه مالك ليوم الدين أى قادر عليه فبناك الرب 
مضاف إلى شىء والمالك إلى شىء آخر فل يزم التكرر » وأما ههنا لو ذ كر المالك لكان الرب 
والمالك مضافين إلى شىء واحد › فيلزم منه النكرير فظبر الفرق ٠‏ وأيضاً ل+واز القراءات يقبع 
النذول لا القياس » وقد قرىء مالك لكن فى الشراذ . 

قوله تعالى : فمن شرالوسوا سالخناس » الوسواس اشم بمعنى الوسوسة »كالزلزال بمعنى الزازلة ٠‏ 
وأما المصدر فوسواس بالكسر كرازال والمراد به الشيطان مى بالمصدر »كا نه وسوسة فى نفساه 
لہا صنعته وشغله الذى هو عا كف عليه » نظيره قوله (إنه عمل غير صا ) والمراد ذو الوسواس 
وتتميق الكلام فى الوسوسة قدتقدم فىقوله (فوسوس لما الشبطان ) وأما الخناس فهو الذى عادته 
أن بخنس مذسوب إلى الخنوس وهو التأخ ركالءواج والنفائات » عن مید بن جبير إذا ذ كر 
الإنسان ربه خذس الثيطان وولى ‏ فإذا غفل وسوس إليه . 

قوله تعالى : ف الذى يوسوس فى صدور الناس ¢ . 

اعم أن قوله (الذى يوسوس ) يجوز فى لله الحركات الثلاث فالجر على الصفة والرفع 
والنصب على الشدتم ؛ وسن أن يقف القارىء على اناس ويبتدى الذى يوسوس » على أ<د 
هذين الوجبين . ش 


۱۹۸ قوله تعالى :من الحنة والناس . سورة الناس . 


من آلنة وآلناس تي 


أما قوله تعالى ي من الجنة والناس ‏ ففيه وجوه : 
لإ أحدها )كانه يقول الوسواس الخناس قد يكوت من الجنة وقد يكون من الناس کا 
قال (شیاطینالإنس والجن) وکا أن شيطان الجن قد يوسوس تارة ويمخنس أخرى فشيطان الإنس 
يكون كذلك » وذلك لآنه يرى نفسه كالناصح المشفق » فإن زجزه السامع خسن » ويترك 
الوسوسة » وإن قبل السامعكلامه بالغ فيه ( وثانما ) قال قوم قوله ( من الجنة والناس ) قسمان 
من رجان تت قوله فى ( صدور الناس )كن القدر المشترك بين الجن والإنس» يسمى إنساناً 
والإنسان أيضاً يسمى إنسانا فيكون لفظ الإنسان واقعآً على الجنس والنوع بالاشتراك » والدليل 
على أن لفظ. الإنسان E‏ فيه الجن والإنس ما روى أنه جاء نفر من الجن فقيل لهم من أنم 
فةالوا أناس من الجن » وأيضاً قد مام الله رجالا فى قوله ( وأنهكان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن ) لخاز أيضأ أن يمهم ههنا ناسا فعنى الآية على هذا التقدير أن هذا الوسواس 
الخناس شه ديد الخنث لايقتصر على إضلال الإنس بل يضل جنسه وم الجن » دير أن 
عذر العاقل شره ٠‏ وهذا الول ضعيف » لان جعل الإنسان اسما لاجنس الذى يندرج فيه 
الجن والإنس بعيد من الاغة لآن الجن مرا جنا لاجتنانهم والإنسان إنساناً لظهوره من الإيناس 
وهو الإبصارء وقال صاحب الكشاف من أراد تقرير هذا الوجهء فالآ ولى أن يول المراد من 
قوله ( يوسوس فى صدور الناس ) أى فى ص-دور الناسى كقوله ( يوم يدع الداع ) وإذا كان 
المراد من الناس النامى » ينذ يمكن تقسيمه إلى الجن والإنس لانهما هما النوعان الموصوفان 
. بنسدان حق الله تعالى ( وثالثها ) أن يكون المراد أعوذ برب الناس من الوسواس الخناس ومن 
الجنة والناس كانه استعاذ بربه من ذلك الشيطان الواحد ء ثم استعاذ بربه من الميع الجنة والناس , 
واعل أن هذه السورة لطيفة أخرى : وهى أن المستعاذ به فى السورة الآولى مذ كور بصفة 
واحدة وهى أنه رب الفاق » والمستعاذ منه ثلاثة أنواع من الآفات » وهى الغاسق والنفائات 
والحاسد» وأما فى هذه السورة فالمستعاذ به مذ كور بصفات تلاثة : وهى الرب واللك والإله 
والمستعاذ منه آفة واحدة » وهى الوسوسة › والفرق بين الموضعين أن الثناء بحب أن يتقدر بقدر 
المطلوب ؛ فالمطلوب فى السورة الآولى سلامة اانفس والبدن › والمطلوب فى السورة الثانية 
سلامة الدين » وهذا بيه على أن مضرة الدين وإن قلت » أعظم من مضار الدنيا وإن عظمت » 

وألله سبحانة وتعالى أعل : 


سورة «الناس» 

مثل «الفلق» لأنها إحدى المعرذتين. وروى الترمذيّ عن عقبة بن عامر الجُهنيّ 
عن النب يك قال: «لقد أنزل اللهُ علي آياتٍ لم ير مِتْلَهُنَّ : «قل أعُودُ يرب الاس إلى 
آخر السورة» وهقْلٌ أعودُ يرب الْمَلَقِ» إلى آخر السورة». قال: هذا حديتٌ حسن 

)0( )۲( 
صحیح”'. ورواه مسلم"'". 

7 ef < : 

9 و 0 4 ل 2 14 ar‏ 
قوله تعالى: #قل اعود يرب آلگاس © ملك ألكّان © إِلده الاس ©4 

9 5 | ل م على مم م عم م 5 . 
أنه رب الناس» وإن كان ربا لجميع الحَلّْق لأمرين : 

الثاني : لأنه أمر بالاستعاذة من شرّهم» فأعلم بذكرهم أنه هو الذي يُعيذ منهم. 
وإنما قال: ملك الئاس . إِلَدهِ الاس لأن في الناس ملوكاً فذكر أنه مَلِكُهُمء 
وفى الناس من يعبد غيره» فذكر أنه إلههم ومعبودُهم'". وأنه الذي يجب أن يستعاذ 
فودويلكا لبه دون ا 
57 7 3004 20 ص جح سل هه 
قوله تعالى: «إين شر الْوَسَوَاين الاين @4 

يعني : من شر الشيطان ‏ والمعنى: من شر ذي الوسواس؛ فحذف المضاف - 
5 .اس (OD‏ : / 2 
قاله الفتاء؟ . وهو بفتح الواو بمعنى الاسم أي: المُوسوس. وبكسر الواو 
)١(‏ سنن الترمذي (۲۹۰۲). وهو في مسند أحمد (۱۷۳۰۳). 
)١(‏ في صحيحه .)۸۱٤(‏ 


(*) النكت والعيون ۳۷۸/١‏ . 
() في معاني القرآن ۳۰۲/۳ . 


همه سورة الناس: الآية 3 


المصدرء يعني الوسوسة. وكذا الرّلزال والرّلزال. والوسوسة: حديث النَّفُس. يقال: 


وُسُوَسَت إليه تشه وشوسة ووسّوسّة» يكسر الواو:ويقال لهحسن الصائدذ:والكلاب 


3 
2 
- 


فبات يُشِهِرهتَاةوَيِسْهِرهُ توب الريح وَالوّسْواسُ والهضّب”) 
وقال الأعشى : ا 
تسمع للحي وَسُْواساً إذا انصرفًت ‏ كمااستعانٌ بريح شرق رَجِلُ”” 
وقيل: إن الوسواس الخنّاس ابن لإبليس» جاء به إلى حواء» ووضعه بين يديها 
وقال: اكْمّلِيه. فجاء آدم فقال: ما هذا؟ قالت: جاء عدرّنا بهذا وقال لي: اكْمُليه. 
فقال: ألم أَفْلْ لكِ: لا تُطيعيه في شيءء هو الذي غرّنا حتى وقعنا في المعصية؟ 
وعمد إلى الولد فقطعه أربعة أرباع» وعلّق كل ربع على شجرةء غيظاً له. فجاء إبليس 
فقال: يا حواء» أين ابني؟ فأخبرته بما صنع به آدم» فقال: يا حَنَّاس» فحيي فأجابه. 
فجاء به إلى حواء وقال: اكمّليه؛ فجاء آدم فحرّقه بالنار» وذَّرّ رماده في البحر. فجاء 
إبليس فقال: يا حوّاءء أين ابني؟ فأخبرته بفعل آدمَ إيّاه فذهب إلى البحرء فقال: يا 
حَنّاسء فحبي فأجابه. فجاء به إلى حواء الثالثة» وقال: اكمليه. فنظر إليه آدم» فذبحه 
وشواه» وأكلأه جميعاً. فجاء إبليس فسألها فأخيرَئُه. فقال: يا حَنّاسء فحيي فأجابه 
من جوف آدم وحوّاء. فقال إبليس : هذا الذي أردتٌ» وهذا مسكّك في صدر ولد آدم. 
فهو مُلتَقِمٌ قلب ابن آدم ما دام غافلاً يُوسوسء فإذا ذكرٌ الله لفظ قلبه وانخنس. ذكر 
هذا الخبر الترمذيّ الحكيم في نوادر الأصول بإسناد عن وهب بن منبه“. وما أظنه 
يصح» والله تعالى أعلم. 


)۱( الصحاح (وسوس). 

(۲) ديوان ذي الرمة ٠» 40/١‏ وفيه: تذاؤب» بدل: تذؤّب. قال شارحه أبو نصر الباهلي : يريد: بات الثور. 
يُشيزه : يُقلقه. والتّأد : الندى» تذاؤب الريح: هو أن تأتيه الريح من كل وجه. والهضب: المطر. 

(۳) ديوان الأعشى ص ٠٠١‏ » وسلف ١750/4‏ وينظر شرحه ثمة. 


(5) نوادر الأصول ص ”ه” - ۳٠٤‏ . ولا يخفى على القارئ بطلانه. 


سورة البقرة : الآية ٠۸۷‏ ۱1 


وقال بي : «إيّاكم والوصالء إياكم والوصال» تأكيداً في المنع لهم منهء أخرجه 


الغا" 


وعلى كراهية الوصال لما ذكرناء ولما فيه من ضعف المَرّى وإنهاك 
الأبدان ‏ جمهورٌ العلماء» وقد حرّمه بعضهم لما فيه من مخالفة الظاهر والتسْبَهِ 
بأهل الكتاب”"؛ قال ككلِ: «إن فصلا" بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أَكْلَهُ 
السّحَر؛. خرّجه مسلم وأبو داود“ . وفي البخاري عن أبي سعيد الحُدْرِيّ أنه 
سمع رسول الله ية يقول: «لا تواصلواء فأيّكم أراد أن يُواصل فليواصل حتى 
السّحَر؛ قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: «لستُ كهيئيكم» إني أَبِيتُ» لي 
مُظعِمْ يطعمني» وساق يُسقّيني». 
قالوا: وهذا إباحةٌ لتأخير الففظر إلى السَّحَرء وهو الغايةٌ فى الوصال لمن 
أراده» ومنع من اتصال يوم بيوم» وبه قال أحمد وإسحاق وابِنٌ وهب صاحب 
ماللى^ . 
واحتجٌ مَنْ أجاز الوصال بأن قال: إنما كان النهئ عن الوصال لأنهم كانوا 
حديثي عهد بالإسلام» فخشِي رسول الله ية أن يتكلفوا الوصالَ وأعلى المقامات» 
فيَفتروا أو يَضعْفوا عما كان أنفعَ منه من الجهاد والقرّةٍِ على العدوٌء مع" حاجتهم 
في ذلك الوقت» وكان هو يلتزم في خاصّة نفسه الوصال وأعلى مقامات الطاعات» 
)000( برقم )١19757(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم :)1١١7(‏ (0۸)» وهو في مسند 
أحمد .)۷۱١۲(‏ 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 97/١‏ . 
۳( في (ز): إن فضلاً من صيامنا! وفي (م): إن فصل ما بين» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو رواية 
بعض نسخ سنن أبي داود» كما في طبعة الشيخ محمد عوامة. 
)٤(‏ صحيح مسلم (۱۰۹7)ء وسنن أبي داود )۲۳٤۳(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه» وهو في 
مسند أحمد (57لالا١). ٠‏ 
(0) برقم »)١19577(‏ وهو في مسند أحمد .)11١880(‏ 


(7) ينظر إكمال المعلم 2578/5 والمفهم ۳/ ۰١٦۱ء‏ والاستذكار ۰٠٥۱/۱۰‏ والتمهيد .7505/١5‏ 
7 في (د) و(م): ومع . 


سورة الناس: الآية + oA!‏ 


وَوُصض بالخ قان لأنه كين الاححفاء» وهه فر تعالى : طلا اقم باس 
[التكوير: ]٠١‏ يعني النجوم» لاختفائها بعد ظهورها. وقيل : لأنه يخس إذا ذكر العبدٌ 
اللةء أي: يتأخر". وفي الخبر: إن الشيطان جائمٌ على قلب ابن آدم فإذا عَمَل 
ورین وإذا دكن الله کی آى#اتاخر وا قب 
وقال قتادة: «الخَنّاس» الشيطان له حرطوم كخرطوم الكلب في صدر الإنسان» 
فإذا غَمَل الإنسانُ وسوس له» وإذا ذكر العبدٌُ ربّه حَئّس0". يقال: حَنَسْيُهُ فخئسء أي : 
اھ فاو ی ا ومنه قول أبي العلاء الحَضَرميَ ‏ أنشد رسول الله ول : 
وإن خسوا بالشر فاع تكرما وإ ن توا عند الجديت 02593 
الخ الإفساد. وعن أنس أن رسول الله يِ قال: «إن الشيطانَ واضمٌ ححَظمه 
على قلب ابن آدم» فإذا ذكر الله حَنّسء وإذا نسي الله التقم قَلْبَه فوسوس)”. وقال 
ابن عباس : إذا ذكر الله العبدٌ خَنّس من قلبه فذهب» وإذا غَمَّلَ التَقم قلبه فحدَّثه 
ومَنّاه”2. وقال إبراهيم التيميّ: أوّل ما يبدأ الوسواس من قبل الوضوء”". وقيل: 
سمي حَنَاسًا لأنه يرجع إذا عَْمَلَ العبدٌ عن ذكر الله. والخنس: الرجوعٌ وقال الراجز: 
وفاخ جس ات اما . ودا و ا 
)١(‏ النكت والعيون ۳۷۸/١‏ . 
(۲( أخرجه الطبري ۷١٤/۲٤‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) أخرجه الطبري 55/754 - ۷٠١‏ بنحوه» وينظر تفسير البغوي ٥٤۸/٤‏ . 
(6) تهذيب اللغة ۷/ ۱۷١‏ . واللسان (دحس). 
(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده .)٤۳١١(‏ والبيهقي في الشعب (510)؛ وضعف إسناده الحافظ ابن حجر 
في الفتح ۸/ ۷٤۲‏ » وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره ٥۳۹/۸‏ : غريب. 
)١(‏ سلف قريباً بنحوه. 
(۷) أخرجه ابن أبي شيبة كما في الدر المنشور 47١/5‏ . 
(A)‏ في (د) : جننته› وفي (ظ): خلسته» وهي غير معجمة في (ز)» والمثبت من (م)» والرجز في النكت 
والعيون 7747/57 » والبيت الثاني فيه : يزداد من خنسه خناسا. 


امه سورة الناس: الآيتان ٤‏ . ۵ 


ور 


وقد روى ابن جُبير عن ابن عباس في قوله تعالى: #الْوَسُوَايس الخسّاس» [قال 
الشيطان جاثم على قلب ابن آدم فإذا سها وعَمّل وسوس» وإذا ذكر الله تعالى 
خنس» فعلى هذا يكون في تأويل الخناس] وجهان": أحدهما: أنه الراجع 
بالوسوسة عن الهدى. الثاني : أنه الخارج بالوسوسة من اليقين. 
قوله تعالى : ای وشوش ف ثور ألكاب © » 

قال مقاتل: إن الشيطان في صورة خنزير» يجري من ابن آدم مجرى الدم في 
العروق؛ صنّطه الله على ذلك فذنك“قوله تعالى: 9الزى وشوش و سدور 
آلكاس#. وفي الصحيح عن النبيّ : إن الشيطانَ يجري من ابن آدم مٌجرى 
الدّم»". وهذا يصححٌ ما قاله مقاتل. 

وروى شَهْر بن حَوْشَبٍ عن أبي ثعلبة الخُشّنيٌَ قال: سألت الله عن أن يريني 
الشيطان ومكاته من ابن آدم» فرأيته» يداه فى يديه » ورجلاه فى رجليه» ومشاعبه فى 
جسده؛ غير أن له حََظماً”" كخطم الكلبء فإذا ذَكّر الله خنس ونكس» وإذا سكت 
عن ذِكْر الله أخذ بقلبه. فعلى ما وصففت أبو ثعلبة أنه متشعّب في الجسد» أي: في كل 
عضو منه شعبة. 

وروي عن عبد الرحمن بن الأسود أو غيره من التابعين أنه قال وقد كبر سنه : 
ما أَمِنتٌ الزنى» وما يُؤمنني أن يدخل الشيطان ذكره فَيُوتِدَه؟! فهذا القول يُنبئك أنه 
مُتشعُبٌ فى الجسد”*؟'» وهذا معنى قول مقاتل . 


)١(‏ عبارة النسخ: وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى : «الْوَسْوَاين اناس » وجهين. . وفي 


هذه العبارة سَقَط وتحريف» والمثبت من النكت والعيون 774/5 » والكلام منه» وخبر ابن عباس رضي 
الله عنهما سلف قريبا . 
(۲) أخرجه أحمد :»)١1097(‏ ومسلم (۲۱۷۲) من حديث أنس 5ه وفيه قصة» وسلف ٤٤۹ - ٤٤۸/١‏ . 
)۳( الخَطْم : من الدابّة: مقدّم أنفها وفمها. القاموس (خطم). 
(4) نوادر الأصول ص ٠٠٤‏ . 


سورة الناس: الآيتان 6 1 oAY‏ 


ووسوسته: هو الدعاء لطاعته بكلام حَفِيٌ» يصل مفهومه إلى القلب من غير 

سماع صوت"". 
قوله تعالى: س لْجمّدَ والتاس 4O‏ 

أخبر أن المُوسوس قد يكون من الناس. قال الحسن: هما شيطانان؛ أمَا شيطان 
الجن فيوسوس في صدور الناس» وأما شيطان الإنس فيأتي علانية. وقال قتادة: إن 
من الجنّ شياطينَ» وإن من الإنس شياطين؛ فتعوّذ بالله من شياطين الإنس والجن””". 
وروي عن أبي ذرٌ أنه قال لرجل : هل تعوّذت بالله من شياطين الإنس؟ فقال: أوَمِن 
الإنس شياطين؟ قال: نعم؛ لقوله تعالى : ركرك جَمَلمَا لل بّيّ عدا سَمَنِْينَ آلإ 
الجن الآية [الأنعام: 40]117). 

وذهب قومٌ إلى أن الناس هنا يُراد به الجن. سُمُوا ناساً كما سُمُوا رجالاً في 
قوله: وات کن رال من لانن سود جال من ن [الجن:٠]ء‏ وقوماً ونفرا. فعلى 
هذا يكون «والناس» عطفاً على «الجتة»» ويكون التكرير لاختلاف اللفظين. 

وذكر عن بعض العرب أنه قال وهو ُحدّث: جاء قوم من الجن فوقفوا. فقيل: 
مَنْ أَنتم؟ فقالوا: ناسنٌ من الجن. وهو معنى قول الفرّاء©. 

وقيل: الوسواس هو الشيطان. وقوله: «من الجنة» بيان أنه من الجن» «والناس» 
معطوف على الوسواس. والمعنى : قل أعود بربٌ الناس من شرٌ الوسواس» الذي هو 


() النکت والعيون /٦‏ ۳۷۹ بنحوه. 

(5) تفسير أبي الليث ٥۲۸/۳‏ . 

(9) النكت والعيون ۳۷۹/۱٦‏ . 

() ذكره مختصراً من قول أبي ذر رضى الله الزمخشري في الكشاف 0/8 » وسلف 507/8 مرفوعاً . 

(5) في قوله تعالى: فل وى إل أنه سْتَممَ تقر مَنَ للْنَّ4 [الجن:١]ء‏ وينظر الكلام في تفسير البغوي 
٤‏ » وزاد المسير ۲۷۹/۹ . 


(7) في معاني القرآن ۳٠۲/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي فى تفسيره 0148/4 . 


"7 سورة الناس: الآية‎ oA 


E AE‏ ا ر ان کی ا و الال و 
ور ا من ag‏ ن ا hae‏ هن e a‏ 


والجنّة: جمع جتّي؛ كما يقال: إنس وإنسي. والهاء لتأنيث الجماعة. 

وقيل : إن إبليس يُوسوس في صدور الجن» كما يُوسوس في صدور الناس. فعلى 
هذا يكون «في صدور الناس» عامًا في الجميع؛ و«من الجنة والناس» بيان لما 
يوسوس في صدره. 

وقيل: معنى «مِن شر الوسواس» أي : الوسوسة التي تكون من الجنة والناس» 
وهو حديتٌ النَّمْس. وقد ثبت عن النبى ب أنه قال: «إنَّ الله عر وجل تجاورٌ لامي 


هك حتت به انها ها لم تحمل أو تكب رواه أبو هريرة» أخرجه مسل" 
فالله تعالى أعلم بالمرادٍ من ذلك. 


تم الجزء الثاني والعشرون من تفسير القرطبي 
وبهتمٌالكتاب 
والحمد للهرتٌالعالمين 


. ۲۷۹/۰۹ زاد المسير‎ )١( 
ضبط العلماء «أنفسها» بالنصب والرقع» وهما ظاهران» إلا أن النصب أظهر وأشهر.‎ 


طفل أعوذ برب الاس © ملك النّاس © إِلَّه الاس © من شر الوسواس 


الجزء الثامن ‏ سورتاالمعوذتين ل ايل 2 ١-١‏ إن 
الخناس (5) الّذى يوسوس فى صدور الناس (2) من الجنة والناس (5) © . 
هذه ثلاث صفات ۳ من صفات الرب > عز وجل ؛ الربوبية » والملك › والإلهية : فهو رب 
كل شىء ومليكه وإلهه » فجميع الأشياء مخلوقة له » مملوكة عبيد له » فأمر المستعيذ أن يتعوذ 
بالمتصف بهذه الصفات » من شر الوسواس الخناس »وهو الشيطان الموكل بالإنسان » فإنه ما من أحد 
من بنى آدم إلا وله قرين يزين له الفواحش » ولا يألوه جهداً فى الخبال . والمعصوم من عصم الله 
وقد ثبت فى الصحيح أنه : « ما منكم من أحد إلا قد وكل به قرينة » . قالوا : وأنت يا رسول 
الله؟ قال : ١‏ نعم » إلا أن الله أعاننى عليه » فأسلم » فلا يأمرنى إلا بخير » 27 » وثبت فى 
الصحيح ( عن أنس فى قصة زيارة صفية النبى َكل وهو معتكف »وخروجه معها ليلا ليردها إلى 
منزلها » فلقيه رجلان من الأنصار » فلما رأيا رسول الله مياه أسرعا » فقال رسول الله : « على 
ا ٠.‏ نوا ف نه ج تقال د مان الله عد يا رمو الله بال +0 إن :الان 
يجرى من ابن آدم مجرى الدم نوق عقنت أن يقدق :فى اللويكينا کا أو "قال + غيرا 129 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى : حدثنا محمد بن بحر » حدثنا عدى بن أبى عمارة » حدثنا 
زيادا ”“ التميرى » عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ية : « إن الشيطان واضع خطمه © 
على قلب ابن آدم » فإن ذكر ”© ختّس » وإن نسى ‏ التقم قلبه » فذلك الوسواس الخناس »° . 
غريب. 
وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر »حدثنا شعبة » عن عاصم » سمعت أبا تميمة 
يحَّدث عن ررديف رسول الله ل قال : عثّر بالنبى ية حماره » فقلت : تعس الشيطان. فقال 
النبى کا : « لا تقل : تعس الشيطان ۽ فإنك إذا قلت : تعس الشيطان » تعاظم » وقال : بقوتى 
صرعته » وإذا قلت : باسم الله » تصاغر حتى يصير مثل الذباب » ". 
تفرد به أحمد » إسناده 2١١(‏ جيد قوى » وفيه دلالة على أن القلب متى ذكر الله تصاغر الشيطان 
وغلب » وإن لم يذكر الله تعاظم وغلب . 
عن أبى هريرة قال : قال رسول الله كار : « إن أحدكم إذا كان فى المسجد » جاءه الشيطان فأبس 
)١(‏ فى ه : « صفة » وامثبت من م ٠‏ أ . 
(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم )۲۸۱۲٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود » رضى الله عنه . 
5) فى أ : « من الإنسان »© . 
)٤(‏ صحيح مسلم برقم (۲۱۷۲) وهو فى صحيح البخارى برقم (19/163719470*0/) من حديث صفية » رضى الله عنها . 
)٥(‏ فى م : « زياد » وهو الصواب . (0) فى أ : « خرطومه ٩‏ . 
(۷) فى أ : « ذكر الله » . (8) فی أ : ١‏ نى الله » . 
(9) مسند أبى يعلى (۲۷۹۰۲۷۸/۷) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح )۷٤١/۸(‏ : « إسناده ضعيف »© ؛ وذلك لضعف زياد النميرى 
والكلام فى عدى بن أبى عمارة . 


. )09/6( )المستد‎ ١١ 
. » فى م : « إسناد‎ )١١( 


ب يج 77 وج ا ا ا 


بذاكما يسن الرجل يدائتة > فإذا سكن له زنقه _ أو : ألحمه » . كال ا : وأنتم ترون ذلك» 

أما المزنوق فتراه مائلاً ‏ كذا ‏ لا يذكر الله »وأما الملجم ففاتح فاه لا يذكر الله » عز وجل . تفرد 
1 )0( 

به احمد 5 


٠. 


وقال سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : ل الوسواس الْحَنّاسِ ) .قال : الشيطان جائم 
على قلب ابن آدم » فإذا سها وغفل وسوس » فإذا ذكر الله خنس . وكذا قال مجاهد »وقتادة . 

وقال المفعمر بن سليمان > عن أيه :' ذكر لى أن الشبطان :او © الوسواس ينك فى قلب ابن 
آدم عند الحزن وعند الفرح »فإذا ذكر الله خنس . 

وقال العوفى عن ابن عباس فى قوله: « الوسواس » .قال : هو الشيطان يأمر » فإذا أطيع 

وقوله : ل الّذى يُوَسُوس فى صدور الاس » » هل يختص هذا ببنى آدم ‏ كما هو الظاهر ‏ أو 
يعم بنى آدم والجن ؟ فيه قولان» ويكونون قد دخلوا فى لفظ الناس تغليبا . 

وقال ابن جرير : وقد استعمل فيهم ( رجال من الجن ) فلا بدع فى إطلاق الناس عليهم . 

وقوله : # من الجن الاس » .هل هو تفصيل لقوله : ل الّذى يُوسوس فى صدور النّاس » , 
ثم بينهم فقال : لمن الْجِنّة والنّاس ). وهذا يقوى القول الثانى. وقيل قوله: ا من الْجنّة والنّاس #, 
تفسير للذى يوسوس فى صدور الناس » من شياطين الإنس والجن .كما قال تعالى : ١‏ وكذلك 
جعلنا لكل بى عدوا شياطين الإنس والْجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف اقول غرورا) [الأنعام: 1117 
وكما قال الإمام أحمد : 

حدثنا وكيع » حدثنا المسعودى » حدثنا أبو عمّر الدمشقى » حدثنا عبيد بن الخشخاش » عن 
أبى ذر قال : أتيت رسول الله مَل وهو فى المسجد » فجلست.فقال : « يا أبا ذر » هل صليت؟2. 
قلت: لا . قال: « قم فصل » . قال : فقمت فصليت › ثم جلست فقال : « يا أبا ذر» تعوذ بالله 
من شر شياطين الإنس والجن » . 

قال : قلت : يا رسول الله » وللإنس شياطين ؟ قال : « نعم » . قال : قلت : يا رسول 
الله» الصلاة ؟ قال : « خير موضوع » من شاء أقل » ومن شاء أكثر » . قلت : يا رسول الله فما 
الصوم ؟ قال : « فرض يجزئ › وعند الله مزيد » .قلت : يا رسول الله » فالصدقة ؟ قال : 
اجات اغ هة اون الله ا فيل © قال اسيك مز متل > ار شر إلى 
فقير». قلت :يا رسول الله » أى الأنبياء كان أول ؟ قال :« آدم ». قلت : يا رسول الله »ونبى 9) 
كان ؟ قال : « نعم » نبى مكَلَّمم » . قلت : يا رسول الله »كم المرسلون ؟ قال : « ثلثمائة وبضعة 
عشر » جما غَفيراً ». وقال مرة : « خمسة عشر » . قلت : يا رسول الله » أيما أنزل عليك أعظم؟ 


. © وقال الهيثمى فى المجمع (١/57؟) : « رجاله رجال الصحيح‎ » )۲۳١ /۲( المسند‎ )١( 
. فأيها ؛ . (۳) فى م : « ونیا‎ ١ : فى م‎ )0( 


قال : « آية الكرسى : 8 الله لا إله إلا هو الحي القيوم ) » . 

ورواه النسائى » من حديث أنى عمر الدمشقى » به . وقد أخرج هذا الحديث مطولاً جداً 
أبو حاتم بن حبان فى صحيحه » بطريق آخر » ولفظ آخر مطول جدا 9 2 فالله أعلم _ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وكيع » عن سفيان » عن منصور » عن ذر بن عبد الله الهُمدانى » 
عن عبد الله بن شداد » عن ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبى ييه فقال : يا رسول الله » إنى 


خورف 17 ارقي ا لأن أخر من السماء أحب إلى من أن أتكلم به . قال : فقال النبى كك : 
«الله أكبر الله أكبرء الحمد لله الذى رد كيده إلى الوسوسة » . 


0:١ 


)۱( 


ورواه أبو داود والنسائى » من حديث منصور ‏ زاد النسائى : والأعمش ‏ كلاهما عن ذر O‏ 


آخر التفسير » ولله الحمد والمنة » والحمد لله رب العالمين . وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه أجمعين 239 . ورضى الله عن الصحابة أجمعين © . حسبنا الله ونعم الوكيل . 
وكان الفراغ منه فى العاشر من جمادى الأولى سئة خمس وعشرين وثمانين 5 والحمد له 
)۸( 
وحده 


. )۲۷١ /۸( وسنن النسائى‎ )١78/5( المسند‎ )١( 
الإحسان » من طريق إبراهيم بن هشام بن يحبى بن يحبى الغسانى » عن أبيه‎ « )۲۸۷ /۱( » ٩ صحيح ابن حبان برقم (45) « موارد‎ )۲( 
وقد قال ابن عدى عن هذا الحديث : « هذا الحديث منكر‎ ٠ عن جده » عن أبى إدريس الخولانى » عن أبى ذر » رضى الله عنه‎ 
. ٠ من هذا الطريق‎ 
. ۲ فى م : « لأحدث‎ )۳( 
. )٠١89-05( المسند (۱/ ۲۳۵) وسنن أبى داود برقم (0117) وسفن النسائى الكبرى برقم‎ )5( 
» فى أ : « والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى‎ )5( 
. » فى أ : « وسلم تسليما أبداً دائماأ إلى يوم الدين‎ )5( 
. 4 فى أ : « ورضى الله عن أصحاب رسول الله‎ )۷( 
فى م :« آخر التفسير ويليه فضائل القرآن للمؤلف أيضاً . وبه يتم الكتاب إن شاء الله »ولله الحمد والمنة على التمام» إنه ولى الإنعام».‎ )8( 
: وقد جاء فى خاتمة النسخة « ه » هذه الخاتمة للناسخ‎ 
الحمد لله الذى رفع السماء بغير عماد» وبسط الأرض وثبتها بالأطواد » ومنح معرفته ومحبته من شاء من العباد » وأقام لدينه أولياء‎ « 
ينصرونه ويقومون به » وجعل منهم النجباء والأقطاب والأوتاد . وأعلى منار الدين بالعلماء العاملين » وأوضح بهم طرق الرشاد » وقَمع‎ 
. بهم أهل الزيغ والأهواء والبدع والفساد » وثبت لهم دينهم بالنقل عن نبيهم بصحيح الإسناد » ونفى عنهم التدليس والشذوذ والانفراد‎ 
. وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له . المتعالى عن الشركاء والنظراء والأنداد » المنزه عن الحلول والاتحاد والإلحاد‎ 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وحبيبه وخليله » سيد العباد » صلى الله عليه وعلى آله النجباء الأنجاد » وصحابته السادة الأبرار‎ 
. وقابل البياض السواد‎ ٠ الأمجاد »ء صلاة تدوم وتقوم ما قامت السموات والأرض بأمره‎ 
وبعد » فقد أمرنى السيد الجليل » من وصل الله له جناح الصنيع الجميل »> وواصل عليه السول » وأوصل إليه المأمول » وعمر‎ 
بحبه ربوع أنسى » وأمطر بفيضه ربيع نفسى » مولانا وسيدنا العبد الفقير إلى الله سبحانه الآمل الراجى عقو الكريم وإتعحاه ا‎ 
١ القضاة » حاكم الحكام »نجم الدين حجة الإسلام والمسلمينء سيد العلماء فى العالمين » بهاء الملة » لسان الشريعة. »عر السنة‎ 
العبد‎ e الأمة» خطيب الخطباء » إمام البلغاء » غرة الزمان » ناصر الإيمان شيخ شيوخ العارفين » أبو حفص عمر  ابن سيدنا‎ 
- الفقير إلى الله تعالى  الشيخ الإمام العلامة > والحبر الفهامة » قدوة العلماء العاملين » أبى محمد حجى السعدى الشافعى  أمر‎ 
أعلى الله أمره » وأسد قدره » من لا يتقلب إلا فى طاعته » ولا يتصرف إلا فى مرضاته  أن يكنب برسم خزانة تفسيرٌ الإمام العالم‎ 
=» الكبير » العلامة عماد الدين ابن كثير  رحمه الله وأرضاه » وجعل بحبوحة الجنة مقره ومثواه . فامتثلت أمره بالسمع والطاعة‎ 


of‏ المع الان حورا المعوذتين 


ا ES OL‏ ل لع 
قبولا وبلغت مأمولا» کر بيطي اا و تيص ا 
فإن وقفت بی قدرتی دون همتى فمبلغ علّمى والمعاذير تقب 

قد جمعت هذه الخزانة الشريفة أشتات العلوم على الإطلاق 3 من رام مثلها فهو مقّصر عن روم أسباب اللّحاقء خصوصا إذا كان 
بها هذا التفسير الذى مادته سن المصطفى النبه على جوامع ما يزداد اللبيب بها بصيرة فى علمه النافع ٠‏ إذ كان با قد أوتى جوامع 
الكلام » وعلّم فصل الخطاب . فلم يسمع الناس كلامآ أعم نفعا » ولا أقصر لفظأ . ولا أعدل وفرأ » ولا أجمل مذهبا » ولا أكرم 
مطلباً » ولا أحسن موقعاً . ولا أسهل مخرجا . ولا أفصح عن معناه » ولا أبين فى فحواه كلع . 

فلله در مولانا ؛ إذا جمع الفضائل » ونظم آحاد العقائل » وحاز من العلم الذرى والغوارب . فلا يخفى على ذى لب أنه أغرق فى 
الفهم فصولا » وأعرق فى العلم أصولا ٠‏ فأقول مختصرا » وعما يليق بمدحه معتذراً » عسى يمر به من تضاعيف ثنائى عليه ما يبلغنى 
به الزلفى فى حبه » والقربى من قلبه » وتلك أمنيتى حين ألقى منيتى » لا أتعداها » ولا أتمنى سواها ولله در القائل : 


إذا ابن حجى حادت لنا يده لم يحمد الأجودان البحر والمطرٌ 
وَإن أضاءت لنا أنوارٌ غرته تضاءل الأنوران الشمس والقمر 
وإن مضى رأيه أو جد عزمته تأخر الماضيان السيف والقدر 
من لم يبت حذراً من خوف سطوته لم يدر ما المزعجان: الخوف والحذر؟ 
كأنه الدهر فى نعمى وفى نقم إذا تعاقب منه النفع والضرر 
كأنه وزمام الدهر فى يده يدا عواقب ما يأتى وما يذ 


اكد لله E A E I REE‏ ا ی ينين كلما 
يعوذ العبد به المولى : 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 

كتبه الفقير محمد بن على الصوفى البواب ٠‏ لنعاه التضائية » بدمشق المحروسة » حامداً ومصلياً » ومحسبلاً ومحوقلاً » والحمد لله 
وحذه 4 

يقول الفقير إلى عفو ربه سامى بن محمد بن عبد الرحمن بن سلامة : وكان الانتهاء من تحقيق تفسير القرآن العظيم فجر يوم الأربعاء 


١ 


۲۱١‏ ْ تفسير أبى السعود 


٤‏ - سورة الناس 


( مكية وهى ست آيات ) 
سخ رورو 
2 ۶ درد 
فل اعود رب آلتاس 14 الاس 
ملك ألناس ص ش 14 ااناس 
لَه آلناس 0 14 ااناس 
من شر آلوسواس اناس 00 14 الناس 


لإ سورة الناس مكية مختلف فما وآيها ست ) | 
( يسم الله الرحمن الرحيم ) (قل أعوذ) وقرىء فى السورتين بحذف الممزة ونقل حركتها إلى 


؟ اللام ( برب الناس ) أى مالك أمورم وم بهم بإفاضة مايصلحبم ودفع مايضرم وقوله تعالى ( ملك 


3 


النأس ) عطف بیان جىء به لبيان أن ترييته تعالى امم ليست بطريق ترية سائر الملاك لما تحت 
أيديهم من مماليكهم بل بطريق املك الكامل والتصرف الكلى والسلطان القاهر وكذ! قوله تعالى 
( إله الناس ) فإنه لبيان أن ملك تعالى ليس بمجرد الاستيلاء عل والقيام بتدبير آمورم وسياستهم 
والتولى لترتيب مبادىء حفظهم و ام € هو قصارى 2 الملوك بل هو يطريق المعودية المؤسسة 
على الالو هي ةالمقتضية للقدرةالتامة على التصرف الكلى فيم [حياء وإماتة وإعادآ وإعداماً وتخصيص 
الإضافة بالناس مع انتظام جميعالعالمين فى ساك ربو يته تعالى وملكوتيته وألوهيته للإرشاد إلى مج 
الاستعاذة المرضية عنده تعالى المقيقة بالإعاذة فإن توسل العائذ بربه واتنسابه إليه تعالى بالمر بو بية 
والمملوكية والعودية فى ن جنس هو فرد من أفراده من دواعى سد الردة والرأفة اة تعالى 
بذلك من دلائل الوعد الكريم بالإعاذة لاعالة ولآن المستعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتهم 
فن التنصيص على انتظامهم فى ساك عبوديته تعالى وملكوته رمن إلى إنجائهم من ملكة الشيطان 
وتسلطه عليهم حسما ينطق به قوله تعالى إن عبادى ليس لك عليهم سلطان فن جعل مدا تخصيص 
الإضافة جر دكون الاستعاذة من المضار الختصة بالنفوس البشرية فقد قصر فى توفية المقام حقهوأما 
جعل المستعاذ منهدفيا سبق المضار البدنيةفقد عرفت حالهوتكر ر المضاف إليه ازيد الكشف والتقرير 
والنثشريف ,الإضافة ( من شر الوسواس ) هو امم بمعنى الوسوسة وهى الصوت انی كالزلزال بمعنى 


ا 


1۲ سورة البقرة : الآية- ۱۸۷ 


فلما سألوه عن وصاله''' أبدى لهم فارقاً بينه وبينهم» وأعلمهم أن حالتّه في ذلك 
غيرٌ حالاتهم» فقال: لست يثلكم إني أَبِيثُ يُطعمني ري وټسقيني؛. فلما مل 
الإيمان في قلوبهم» واستحكم في صدورهم ورسخ › وكَثْر المسلمون وظهروا على 
عدرّهمء واصّل أولياءٌ الله» وألزموا أنفسهم أعلى المقامات» والله أعلم. 

قلت: تَرْكُ الوصالٍ مع ظهور الإسلام وقهر الأعداء أؤلى» وذلك أرفعٌ 
الدرجات» وأعلى المنازل والمقامات» والدليل على ذلك ما ذكرناه» وأن الليل 
ا ا 
والنبئ ية ما أخبر عن نفسه أنه واصل» الفا راك ا :| 
تواصل» فأخبر أنه يُظِعَم وَيُسْقَى . 

وظاهر هذه الحقيقة: أنه يك يُوْنَى بطعام الجنة وشرابها . وقيل: إن ذلك 
محمولٌ على ما يرد على قلبه من المعاني واللطائف. وإذا احتمل اللفظ الحقيقة 
والمجازٌء فالأصل الحقيقةٌ حتى يرد دليلٌ يزيلها . ثم لما أَبَوْا أن يُنتهوا عن الوصال 
اقل يهم رعو على عادنة كما أخبر عن ی وهم على عادتهم حتى يَضعْفوا 
ويقلّ صبرٌهم فلا يواصلواء وهذه حقيقةٌ التدكيل حتى يدَعوا تعمّقَهم وما أرادوه من 
التشديد على أنفسهم 

وأيضاً لو تنرّلنا على أن المراد بقوله: أَطِعم وأسْقى المعنى». لكان مفطراً 
حُكماً» كما أن مَن اغتاب في صومه أو شهد پژور مفطرٌ حُكماء ولا فرق بينهماء. 
قال ية «مَن لم يَدَعْ قَولَ الور والعملَ به؛ فليس لله حاجةٌ في أن يَدَع طعامّه 
وشرابّه»'”"2» وعلى هذا الحدٌّ ما واصل النبئٌ ية ولا أمر به» فكان تركّه أولى. 
وبالله التوفيق. ۰ 

الرابعة والعشرون: ويُستحبٌ للصائم إذا أفطر أن يُفطر على رُطبات» أو 
تَمَّرات» أو ححسّوات من الماءء لمنا رواه أبو داو" عن أنسن قال: كان 


)١(‏ في (م): وصالهم. 
(؟) أخرجه أحمد (9479)» والبخاري (۳ من یت أب عريزة رضي الله عنه» وسلف ص ۱۲۳ من 


هذا الجرء: 


(۳) فى سننه (1707). وهو فی مسند أحمد (11751/5). 


4 - سورة الناس آية ه ۲۱¥ 


8 عرو يي 4 و و 2 
الذى يوسوس فى صدو ر آلناس e)‏ 14 الاس 
اة ولان ج ۰ 4 ااناس 


الزلزلة وأما المصدر فبالكسر والمراد به الشيطان سمى بفعله مبالغة كانه نفس الوسوسة ( الحتاس ) » 
الذى عادته أن يخنس أى يتأخر إذا ذكر الإنسان ربه (الذى يوسوس فى صدور الناس) إذا غفلوا ه 
عن ذ كرهتعالى ول الموصول إما الجر على الوصف وإماالرفع أوالنصب على الذم (من الجنة - ١‏ 
بان للذى وسوس عل أنه ضر بان جنى وإنسى م قال عر وجل شياطين الانس والجن افا 
يبوسوس أى وسوس فى صدرمم من جبة الجن ومن جبة الإنس وقد جوز أن ن ييكون بياناً ا 

أنه يطلق على الجن أيضاً حسب إطلاف النفر والرجال عليهم ولا تعويل عليه وأقرب منه أن براد 
بالناس الناسى ويحعل سقوط اليا كسقوطها فى قوله تعالى يوم يدع الداع ثم يبين بالجنة والناسفإن 
كل فردمن أفرادالفريقين مبتلى بنسيان حق اله تعالى إلا من تدارک شوافع عصمته وتناوله واسع 
رحمته عصمنا الله تعالى من الغفلة عن ذكره ووفقنا لآداء حقوق شكره . 


لا تم يحمد الله وعونه هذا التفسير الجليل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصصه أجمعين ) 


دم — أنى السعود ج 44 


وتسمى مع ما قبلها كما أشرنا إليه قبل بالمعوذتين بكسر الواو والفتځ خطأ وكذا بالمقشقشتين وتقدم 

الكلام في أمر مكيتها ومدنيتها وهي ست آیات لا سبع وإن اختاره بعضهم. 
بسم الله اأرحمن الرحيم 

برب الاس :2 مل الاس ج اد الاس ج مسر الوسواس نکاس ے 
لِك وشوش ف ڈور الاس 5 ين آلجکذ اکا 3 

يشم الله الرّحْمَنٍ الرجيم ٠‏ قُلْ اعود وقرىء في السورتين بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الام 
كما قرىء فخذ أربعة برب الناس» أي مالك أمورهم ومربيهم بإفاضة ما يصلحهم ودفع ما يضرهم» وأمال 
الناس هنا أبو عمرو والدوري عن الكسائي وكذا في كل موضع وقع فيه مجروراً ملك الئاس عطف بيان 
على ما اختاره الزمخشري جيء به لبيان أن تربيته تعالى إياهم ليست بطريق تربية سائر الملاك لما تحت 
أيديهم من مماليكهم بل بطريق الملك الكامل والتصرف الكلي والسلطان القاهر وكذا قوله تعالى لَه الئّاس» 
فإنه لبيان أن ملكه تعالى ليس بمنجرد الاستيلاء عليهم والقيام بتدبير أمور سياستهم والتولي لترتيب مبادىء 
حفظهم وحمايتهم كما هو قصارى أمر الملوك بل هو بطريق المعبودية المؤسسة على الألوهية المقتضية للقدرة 
التامة على التصرف الكلي فيهم إحياءً وإماتة وإيجاداً وإعداماً. وجوزت البدلية أيضاً وأنت تعلم أنه لا مانع منه 
عقلاً ثم ما هنا وإن لم يكن جامداً فهو في حكمه» ولعل الجزالة دعت إلى اختياره وتخصيص الإضافة إلى 
الناس مع انتظامهم جميع العالم في سلك ربوبيته تعالى وملكوته وألوهيته على ما في الإرشاد للإرشاد إلى منهاج 
الاستعاذة الحقيقية بالإعاذة فإن توسل العائذ بربه وانتسابه إليه بالمربوبية والمملوكية والعبودية في ضمن جنس 
هو فرد من أفراده من دواعي مزيد الرحمة والرأفة» وأمره تعالى بذلك من دلائل الوعد الكريم بالإعاذة لا محالة 
ولأن المستعاذ منه شر الشيطان المعروف بعداوتهم ففي التنصيص على انتظامهم في سلك عبوديته تعالى 
وملكوته رمز إلى إنجائهم من ملكة الشيطان وتسلطه عليهم حسبما ينطق به قوله تعالى إن عبادي ليس لك 
عليهم سلطان» [الحجر: ؟4] واقتصر بعض الأجلة في بيان وجه التخصيص على كون الاستعاذة هنا من شر 
ما يخص النفوس البشرية وهي الوسوسة كما قال تعالى من َر الْوَسْرّاسٍِ» وبحث فيه بعد الإغماض عما فيه 


5 ND aa 5 - ١ سورة الناس الآيات:‎ 


من القصور في توفية المقام حقه بأن شر الموسوس كما يلحق النفوس يلحق الأبدان أيضاً وفيه شيء سنشير 
إن شاء الله تعالى إليه. واختار هذا الباحث في ذلك أنه لما كانت الاستعاذة فيما سبق من شر كل شيء 
أضيف الرب إلى كل شيء أي بناءً على عموم الفلق» ولما كانت هنا من شر الوسواس لم يضف إلى كل شيء 
وكان النظر إلى السورة السابقة يقتضي الإضافة إلى الوسواس لكنه لم يضف إليه حطأ لدرجته عن إضافة الرب 
إليه بل إلى المستعيذ» وكان في هذا الحط رمزاً إلى الوعد بالإعاذة وهو الذي يجعل لما ذكر حظاً في أداء 
حق المقام.» وربما يقال إن في إضافة الرب إلى الناس في آخر سورة من كتابه تذكير الأول أمر عرفوه في 
عالم الذر وأخذ عليهم العهد بالإقرار به فيما بعد كما أشار إليه قوله تعالى إوإذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: 7١ع‏ الآية فيكون في ذلك 
تحريض على الاستعاذة من شر الوسواس لعلا يتدنس أمر ذلك العهدء وفيه أيضاً رمز إلى الوعد الكريم بالإعاذة. 
وذكر القاضي أن في النظم الجليل إشعاراً بمراتب الناظر المتوجه لمعرفة خالقه فإنه يعلم أولاً بما يرى عليه من 
النعم الظاهرة والباطنة أن له رباً ثم يتغلغل في النظر حتى يتحقق أنه سبحانه غني عن الكل وذات كل شيء له 
ومصارف أمره منه فهو الملك الحقء ثم يستدل به على أنه المستحق للعبادة لا غير. ويندرج في وجوه 
الاستعاذة المعتادة تنزيلاً لاختلاف الصفات منزلة اختلاف الذات فإن عادة من ألم به هم أن يرفع أمره لسيده 
ومربيه كوالديه فإن لم يقدر على رفعه رفعه لملكه وسلطانه فإن لم يزل ظلامته شكاه إلى ملك الملوك ومن 
إليه المشتكى والمفزع» وفي ذلك إشارة إلى عظم الآفة المستعاذ منها. ولابن سينا ها هنا كلام تتحرج منه 
الأقلام كما لا يخفى على من ألم به وكان له بالشريعة المطهرة أدنى إلمام. وتكرير المضاف إليه لمزيد 
الكشف والتقرير والتشريف بالإضافة وقيل لا تكرار فإنه يجوز أن يراد بالعام بعض أفراده فالناس الأول بمعنى 
الأجنة والأطفال المحتاجين للتربية» والثاني الكهول والشبان لأنهم المحتاجون لمن يسوسهم» والثالث الشيوخ 
المتعبدون المتوجهون لله تعالى وهو على ما فيه يبعده حديث إعادة الشيء معرفة وإن كان أغلبياً. والوسواس 
عند الزمخشري اسم مصدر بمعنى الوسوسة والمصدر بالكسر وهو صوت الحلي والهمس الخفي» ثم استعمل 
في الخطرة الردية وأريد به ها هنا الشيطان» سمي بفعله مبالغة كأنه نفس الوسوسة أو الكلام على حذف 
مضاف أي ذي الوسواس. وقال بعض أئمة العربية: إن فعلل ضربان صحيح كدحرج وثنائي مكرر كصلصل 
ولهما مصدران مطردان فعللة وفعلال بالكسر وهو أقيس» والفتح شاذ لكنه كثر في المكرر كتمتام وفأفأة 
ويكون للمبالغة كفعال في الثلائي كما قالوا وطواط للضعيف وثرثار للمكثر» والحق أنه صفة فليحمل عليه ما 
في الآية الكريمة من غير حاجة إلى التجوز أو حذف المضاف. وقد تقدم في سورة الزلزال ما يتعلق بهذا 
المبحث فتذكر فما في العهد من قدم والظاهر أن المراد الاستعاذة من شر الوسواس من حيث هو وسواس» 
ومآله إلى الاستعاذة من شر وسوسته وقيل المراد الاستعاذة من جميع شروره ولذا قيل من شر الوسواس ولم يقل 
من وسوسة الوسواس قيل: وعليه يكون القول بأن شره يلحق البدن كما يلحق النفس أظهر منه على الظاهر 
وعد من شره أنه كما في صحيح البخاري يعقد على قافية رأس العبد إذ هو نام ثلاث عقد مراده بذلك منعه 
من اليقظة وفي عد هذا من الشر البدني خفاءء وبعضهم عد منه التخبط إذا لحق عند أهل السنة أنه قد يكون 
من مسه كما تقدم في موضعه. 


وقوله تعالى «الخئاس4 صيغة مبالغة أو نسبة أي الذي عادته أن يخنس ويتأخر إذا ذكر الإنسان ربه عز 
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وجل. أخرج الضياء في المختارة والحاكم وصححه وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس قال: ما من مولود يولد 
إلا على قلبه الوسواس فإذا عقل فذكر الله تعالى خنس» فإذا غفل وسوس» وله على ما روي عن قتادة خرطوم 
كخرطوم الكلب» ويقال إن رأسه كرأس الحية. وأخرج ابن شاهين عن أنس قال: سمعت رسول الله عله يقول: 
«إن للوسواس خطماً كخطم الطائر» فإذا غفل ابن آدم وضع ذلك المنقار في أذن القلب يوسوس فإن ذكر الله 
ا نكص وخنس فلذلك سمي الوسواس الخناس». الذي يُوَسْوِسُ في صُدُورٍ الاس قيل أريد قلوبهم 
مجازاً. وقال بعضهم: إن الشيطان يدخل الصدر الذي هو بمنزلة الدهليز فيلقي منه ما يريد إلقاءه إلى القلب 
ويوصله إليه ولا مانع عقلاً من دخوله في جوف الإنسان وقد ورد السمع به كما سمعت فوجب قبوله والإيمان 
به» ومن ذلك (إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم). . ومن الناس من حمله على التمثيل وقال في الآية 
إنها لا تقتضي الدخول كما ينادي عليه البيان الآني. وقال ابن سينا: الوسواس القوة التي توقع الوسوسة وهي 
القوة المتخيلة بحسب صيرورتها مستعملة للنفس الحيوانية ثم إن حركتها تكون بالعكس فإن 0 وجهتها 
إلى المبادىء المفارقة فالقوة المتخيلة إذا أخذتها إل e‏ بالمادة وعلائقها فتلك القوة تخ تخنس أي تتحرك 
بالعكس وتجذب النفس الإنسانية إلى العكس فلذلك تسمى خناساًء ونحوه ما قيل إنه القوة الوهمية فهي 
تساعد العقل في المقدمات فإذا آل الأمر إلى النتيجة خنست وأخذت توسوسه وتشككه» ولا يخفى أن تفسير 
كلام الله تعالى بأمثال ذلك من شر الوسواس الخناس. والقاضي ذكر الأخير عن سبيل التنظير لا على وجه 
التمثيل والتفسير بناء على حسن الظن به ومحل الموصولء إما الجر على الوصف وإما الرفع والنصب على الذم 
والشتم» ويحسن أن يقف القارىء على أحد هذين الوجهين على #الخناس» وأما على الأول ففي الكواشي أنه 
لا يجوز الوقف وتعقبه الطيبي بأن في عدم الجواز نظر للفاصلة وفي الكشف أنه إذا كان صفة فالحسن غير 
مسلم اللهم إلا على وجه وهو أن الوقف الحسن شامل لمثله في فاصلة خاصة مِنَ الجن والئّاس» بيان 
للذي يوسوس على أنه ضربان جني وإنسي كما قال تعالى «إشياطين الإنس والجن) [الأنعام: ]١١7‏ أو متعلق 
بيوسوس» و فمن لابتداء الغاية» أي يوسوس في صدورهم من جهة الجن مثل أن يلقي في قلب المرء من 
جهتهم أنهم ينفعون ويضرون» ومن جهة الناس مثل أن يلقي في قلبه من جهة المنجمين والكهان وأنهم يعلمون 
الغيب. وجوز فيه الحالية من ضمير «إيوسوس4 والبدلية من قوله تعالى فمن شر بإعادة الجار وتقدير 
المضاف والبدلية من الوسواس على أن «إمن» تبعيضية. وقال الفرّاء وجماعة: هو بيان للناس بناءً على أنه يطلق 
على الجن أيضاً فيقال كما نقل عن الكلبي: ناس من الجن كما يقال نفر ورجال منهم» وفيه أن المعروف عند 
الناس خلافه مع ما في ذلك من شبه جعل قسم الشيء قسيماً له ومثله لا يناسب بلاغة القرآن وإن سلم صحته» 
وتعقب أيضاً بأنه يلزم عليه القول بأن الشيطان يوسوس في صدور الجن كما يوسوس في صدور الإنس ولم 
يقم دليل عليه. ولا يجوز جعل الآية دليلاً لما لا يخفى وأقرب منه على ما قيل أن يراد بالناس الناسي بالياء 
مثله في قراءة بعضهم فمن حيث أفاض الناس [البقرة: ]١59‏ بالكسر ويجعل سقوط الياء كسقوطها في قوله 
تعالى یوم يدع الداع [القمر: 5] ثم يبين بالجنة والناس فإن كل فرد من أفراد الفريقين مبتلى بنسيان حق 
الله تعالى إلا من تداركه شوافع عصمته وتناوله واسع رحمته. جعلنا الله ممن نال من عصمته الحظ الأوفى 

وکال له مولاه من رحمته فأوفى. ثم إنه قيل إن حروف هذه السورة غير المكرر اثنان وعشرون حرفاً وكذا 
حروف الفاتحة وذلك بعدد السنين التي أنزل فيها القرآن فليراجع» وبعد أن يوجد الأمر كما ذكر لا يخفى أن 
كون سني النزول اثنتين وعشرين سنة قول لبعضهم. والمشهور أنها ثلاث وعشرون اه. ومثل هذا الرمز ما قيل 
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إن أول حروفه الباء وآخرها السين كأنه قيل «بس» أي حسب ففيه إشارة إلى أنه كاف عما سواه ورمز إلى قوله 
تعالى «إما فرطنا في الكتاب من شيء» [الأنعام: ۳۸] وقد نظم ذلك بعض الفرس فقال: 

أول وآخر قرآن زجه با أمد وسين يعني اندرد وجهان رهبر ما قرآن بس 

ومثله من الرموز كثير لكن قيل لا ينبغي أن يقال إنه مراد الله عز وجل. نعم قد أرشد عز وجل في هذه 
السورة إلى الاستعانة به تعالى شأنه كما أرشد جل وعلا إليها فى الفاتحة بل لا يبعد أن يكون مراده تعالى على 
القول پان ترتيب السور بوحيه سبحانه من ختم كتابه الكريم بالاستعاذة به تعالى من شر الوسواس الإشارة كما 
في الفاتحة إلى جلالة شأن التقوى والرمز إلى أنها ملاك الأمر كله وبها يحصل حسن الخاتمة» فسبحانه من 
ملك جليل ما أجل كلمته ولله در التنزيل ما أحسن فاتحته وخاتمته. وبعد فهذا والحمد لله تأويل رؤياي من 
قبل» قد جعلها ربى حقاًء فأسعدنى وله الشكر بالتوفيق لتفسير كتابه العزيز الذي لا يذل من لاذ به ولايشقى» 
فإذ وفقتني يا إلهي لتفسير عبارته» ووفقتني على ما شئت من مضمر إشارته» فاجعلني يا رباه ممن يعتصم 
بمحكم حبله» ويتمسك بعروته الوثقى» ويأوي من المتشابهات إلى حرز معقله» ويستظل بظلال كهفه الأوفى» 
وأعذنى به من وساوس الشيطان ومکائده» ومن الارتباك بشباك غروره ومصائده» واجعله وسيلة لى إلى أشرف 
متازل الكرامة) :وسلما أعرج فيه إلى محل السلامة» فطالما يا إلهي أسهرتني آياته» حتى خفقت برأسي سنة 
الكرى» فلم أفق إلا وقد لطمتني من صفاح صحائف سورة ذات سوار. وكم وكم سرت بي يا مولاي عباراته» 
حتى حققت لي دعوى عند الصباح يحمد القوم السرى. فلم أشعز إلا وقد تلفعت نواعس السوادي من فضل 
مزر مهاة الصبح بخمار» ولم أزل أسود الأوراق في تحرير ما أفضت على حتى بيض نسخة عمري المشيب» 
وأجدد النظر بتحديق الأحداق» فيما أفيضت به من المشايخ إلى حتى بلي برد شبابي القشيب. هذا مع ما 
قاسيته من خليل غادر» وجليل جائر» وزمان غشوم» وغيوم وابلها غموم» إلى أمور أنت بها يا إلهي أعلم» ولم 
يكن لي فيها سواك من يرحم. وأكثر ذلك يا إلهي قد كان حيث أهلتني لخدمة كتابك» ومننت على من غير 
حد بالفحص عن مستودعات خحطابك؛ فاكفنى اللهم بحرمته مؤنة معرة العبادء وهب لي أمن يوم المعاد؛ 
المثلى» وذودني مطيات الهدى؛ وزودني باقيات التقى» وأصلح ذريتي» وبلغني بهم أمنيتي) واجعلهم علماء 
عاملين وهداة مهديين» وكن لي ولهم في جميع الامور واحفظني واحفظهم من فتن دار الغرور؛ واد اللهم 
حليفتك في حليقتك» ووفقه بحرمة كلامك لإعلاء كلمتك» وصل وسلم على روح معاني الممكنات على 
الإطلاق؛ وروح معاني قلوب المؤمنين والمؤمنات؛ في سائر الآفاق وعلى آله وأصحابه» وكل من سلك سنن 
سنته واقتفى وقال في ظلال ظليل شريعته قائلاً حسبي ذلك وكفى. وقد صادف تسليم القلم ركوعه وسجوده» 
في ظلم دياجى المداد» واضطجاعه فى بيت الدواةء بعد قيامه على ساق الخدمة لكتاب رب العباد» ليلة 
الثلاثاء لأربع خلون من شهر ربيع الآخر سنة ألف ومائتين وسبع وستين» من هجرة سيد الأوائل والأواخر لى 
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اة المؤلف 
قال العبد الذليل متضرعاً إلى ربه ال جليل : اللبم ياولى العصمة والإرشاد ٠‏ وهادى الغواة 
إلى ستن الرشاد . بارىء البرية مالك الرقاب » عليك توكلى وليك متاب » أنت المغيث لكل حائر 
ملبوف » وانجير من كل هائل مخوف . ألوذ بحرمك المأمون » من غوائل ريب المنون » وألتجىء 
إلى حرزك الحريز » وآوى إلى ركنك العزيز » وأسألك من خزائن برك الخزون > فى مكامن 
سرك المكنون ٠‏ خير ماجرى به قل النكوين . من أمور الدنيا والدين » وأعوذ بك من فنون 
الفتن والشرور » لاسا الاطمئنان بدار الغرور › والاغترار بنعيمها وزهرتها ٠‏ والافتتان 
بزخارفها وزيتتها. ٠‏ فأعذنى بيتك ٠‏ وأعنى بعنايتك » وأفض على من شوارق الانوار الربانية , 
وبوارق الآثار السبحانية » ما بخلصنى من العوائق الظلمانية » وجردنى من العلائق الجسمانية › 
وهذب نفسى الآبية من دنس الطبائع والاخلاق ٠‏ ونور قلى القامى باوامع الإشراق › ليستعد 
للعبور على سرائر الانس » ويتهيأ للحضور فى حظائر القدس > وثبتتى على مناهج الحق والهدى » 
وأرشدتى إلى مسالك ار التق » واجعل أعز مرامى ابتغاء رضاك » وأشرف أياى يوم لقاك › 
يوم يقوم الناس ارب العالمين فريقاً فريقاً » واحشرنى مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 


لإ قام بمراجمة وتصحيح هذا التفسير : فضيلة الأستاذ الدكتور ( حسن أحمد مرعى ) الاستاذ 
بكلية الشريعة والقانون : جامعة الأزهر . وفضيلة الاستاذ الشيخ ( عمد الصارق تحاوى ) المت العام ۰ 
بالمعاهد الأزهرية . وعضو لجنة مراجعة المصاحف مشيخة الأزهر هر الشررف ) . 
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رسول الله اة يُفطر على رُطباتٍ قبل أن يصلّيء فإن لم تكن رُطبات فعلى تَمّرات» 
فإن لم تكن تَمّرات» حَسًا حَسّواتٍ من ماء. وأخرجه الدَارَقُظنِنُ وقال فيه: إسناد 
)0 


وروا الدارقطني عن ابن عباس قال: كان النبي ية إذا أفطر قال: «لك 
صمْنَاء وعلى ررك أفطرناء فتقبّل منا إنك أنت السميع العليم»”" . ْ 

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله يه يقول إذا أفطر: «ذهب الظْمَاًء وابتلُتِ 
العروق » وتيت الا جر إن شاء اللا خر جه أبو داود أيضاً ؛ وقال الدارقطية + تفكة 
به الحسينٌ بن واقدء إسناده حنة 9 . 

ورَوَّى ابن ماجه عن عبد الله بن الزبير قال: أفطر رسول الله ية عند سعد بن 
معاذ فقال: «أفطر عندكم الصائمون»ء وأكلَ طعامّكم الأبرارٌ» وصلَّتْ عليكم 
الملائكة» , 

ورَوَى أيضاً عن زيد بن خالد الجُّهّنيٌ قال: قال رسول الله بلهِ: «من فر 
صائماً كان له مثل أجورهم”' من غير أن يَنْقُصَ من أجورهم شيا . 

ورَوَى أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله يلله: «إن 
للصائم عند فطره لدعوةٌ ما تَرَدّه. قال ابن أبى مُلّيكة: فسمعت”" عبد الله بن عمرو 
يقول إذا أفطر: اللّهُمَ إني أسألك برحمتك التي وَسِعتُ كل شيءٍ أن تفر ل“ . 

وفي صحيح مسلم عن النبيّ كَلهْ: «اللصائم فَرْحتان يفرّخخهما: إذا أفطر فرح 
)١(‏ سنن الدارقطني ۲/ ۱۸٩‏ . 
)۲( سنن الدارقطني ۲/ 1۸0« وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۲٠۲/۲‏ . 
فرق سنن أبي داود (۲۳۵۷)ء وسنن الدارقطتي ۲/ ۱۸٩‏ . 
(4). سنن ابن ماجه (۷٤۱۷)ء‏ وفي إسناده مصعب بن ثابت» وهو لين الحديث كما قال الحافظ في تقريب 

التهذيب» لكن صح من حديث أنس فيما أخرجه الإمام أحمد »)١71407(‏ وفيه قصة. 
(1) سنن ابن ماجه »)۱۷٤١(‏ وهو في مسند أحمد (۱۷۰۳۳). 
(۷) في (م): سمعت. 
(8) سنن ابن ماجه .)١9/67(‏ 
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بفطره» وإذا لَقِيَ ربّه فرح بصومه» . 

الخامسة والعشرون: وت وان يصومٌ من شوّال ستة آيام؛ لما رواه مسلم 
والترمذي وأبو داود والنسائئ وابنُ ماجه عن أبي أيوب الأنصاريّ قال: قال 
رسول الله بل : «مَنْ صامًٌ رمضان» تم أتبعه سنا من شؤّال» كان له كصيام 


كينا حديث حسنٌٌ صحيح من حديث سعد بن سعيد الأنصاري المدنيٌ» 


الدهر» 
وهو ممن لم يُخرّجٍ له البخاري شيئاً» وقد جاء بإسناد جيِّدٍ مفسّراً من حديث أبي 
أسماء الرَّحَبيٌ ؛ عن تؤيان مولن النبئ ية أنه سمع رسول الله كل يقول : «جعل الله 
الحسنةً بعشر"» فشهرٌ رمضان بعشرة أشهرء وستةٌ أيام بعد الفطر تمامٌ السَّنَة». 
رواه النسائيٌ 20 
واخدُلف في صيام هذه الأيام» فكرهها مالك في مَوَطّئه”“ خوفاً أن يُلحِقَ أهل 
الجهالة برمضان ما ليس منه» وقد وقع ما خافه حتى إنه كان في بعض بلاد خراسان 
تزكر لمستورها عد E‏ وروی مُطَرّف عن مالك أنه كان 
يصومها في خاصّة نفسه' 3 واستحبٌ صيامها الشافعيٌ ‏ وكرهه آبو يوسف . 
السادسة والعشرون: قوله تعالى : ول لا بتْرُوشكَ هرك وان ع فى الْمصَسجِدٍ» بين 
جل وتات او الجماع ا وأ ل اي 
امرأته وهو معتكفٌ عامداً لذلك فى فرجها أنه شفك لاعتكافه. واختلفوا فيما عليه 
إذا فعل ذلك» فقال الحسن البصري والرُّهريُ: عليه ما على المُواقع أهلّه في 
ا 
000 صحيح مسلم :)١١151(‏ (177) وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه أيضاً البخاري 
»)۱۹۰٤(‏ وهو في مسند أحمد (07791. 
زفق صحيح مسلم »)۱۱١٤(‏ وسنن الترمذي »)۷٥۹(‏ وسنن أبي داود »)۲٤۳۳(‏ وسن النسائي الكبرى 
(74817/7)» وسئن ابن ماجه .)۱۷۱١(‏ وهو في مسند أحمد .)۲۳٣۳۳(‏ 
)۳( في (د) و(ز) و(م): بعشر أمثالهاء والمثبت من (خ) و(ظ) . 
)٤(‏ السنن الكبرى »)۲۸۷٤(‏ وهو في مسئد أحمد .)۲۲٤۱۲(‏ 
(0) ۳۱۱/۱. 


() المفهم .YTA/Y‏ 
(۷) المفهم 0/۳ 
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فأما المباشرةٌ من غير جماع فإن قَصدّ بها التَلذّدَ فهي مكروهةء وإن لم يقصد 
لم يُكرهء لأن عائشة كانت تَرَجُل رأسَ رسول الله ية وهو مُعتكف”“'. وكانت لا 
محالة تمس بدن رسول الله ية بيدهاء فدلَ بذلك على أن المباشرةً بغير شهوة غير 
ا هذا قول عطاء والشافعيٌ وابن المنذر”” . 

قال أبو عمر: وأجمعوا على أن المعتكف لا يباشرٌ ولا يُقَبّل واختلفوا فيما 
عليه إن فعل» فقال مالك والشافعيٌ: إن فعل شيئاً من ذلك قسد اعتكافهء قال 
المَزَّنِيُ : وقال في موضع آخر من مسائل الاعتكاف: لا يُفسِد الاعتكاف من الوطء 
إلا ما يوجبُ الحدّء واختاره المُرَنِيُ قياساً على أصله في الحج والصوء”*. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: وَآسْرٌ كود جملةٌ في موضع الحال. 

والاعتكاف في اللغة: الملازمةٌ» يقال: عَكف على الشيء إذا لازمه مُقبِلاً 
عليه» قال الراجد 9 : 

وقال الشاعر”” : 
وظل بناث الليل حولي كفا عُكوف البواكي بينهنٌ صريمٌ 

ولما كان المعتكف ملازماً للعمل بطاعة الله مذَّةَ اعتكافه: لزمه هذا الاسمُ. 
وهو في عُرف الشرع : ملازمةٌ طاعةٍ مخصوصة:؛ في وقت مخصوص» على شرط 
مخصوص »2 في موضع مخصوص . 
)١(‏ أخرجه أحمد (۸٤۹٥۲)ء‏ والبخاري .)7١45(‏ 


(۲) أحكام القرآن للجصاص »155/١‏ وللكيا الهراسي ١/4/ا-70.‏ 

(۳) انظر المجموع ٠٦٠/٦‏ . 

(6) في (م): قاله» وهو خطأ. 

.۳۳۱ /۸ التمهید‎ )٥( 

(1) هو العجاج» والرجز في ديوانه ص ۳۲۹ وسلف ۳۷۸/۲. 

2 هو الطرِمّاح» والبيت في ديوانه ص٥۲۹‏ . 

(۸) في النسخ الخطية: حولهن؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق للديوان والمحرر الوجيز 2769/١‏ وعنه 
نقل المصنف. 
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وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب» وهو قُرْيَةٌ من القَرّب» ونافلة من 
النوافل» عمل بها رسول الله ية وأصحابه وأزواجه» ويَلزمُه إن ألزمه نفسّهء ويكره 
الدخولٌ"قيه لمن يُخاف عليه العجرٌ عن الوفاء بحقوق . 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى :لن الْسَجِدٌّ»”2: أجمع العلماءٌ على أن 
الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد؛ لقول الله تعالى: «إفى الْمَسجِدِ»ه. 

واختلفوا في المراد بالمساجد» فذهب قومٌ إلى أن الآية خرجت على نوع من 
المساجد» وهو ما بناه نبيّ؛ كالمسجد الحرام» ومسجد النبيّ اة ومسجد إيلياء» 
روي هذا عن خذيفة بن اليّمان وسعيد بن المسيّب» فلا يجوز الاعتكافٌ عندهم في 
غيرها. 

وقال آخرون: لا اعتكاف إلا في مسجدٍ تُجمع فيه الجمعة؛ لأن الإشارةً في 
الآية عندهم إلى ذلك الجنس من المساجد» روي هذا عن على بن أبي طالب وابن 
مسعودء وهو قول عُروةً» والحَكمء وحمّادء والزُهري» وأبي جعفر محمد بن 
عليّ» وهو أحد قولي مالك . 

وقال آخرون: الاعتكافٌ في كل مسجدٍ جائرٌ» يُروى هذا القول عن سعيد بن 
جبير» وأبي قِلّابة وغيرهم» وهو قول الشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهماء وحجتّهم 
حمل الآية على عمومها في كل مسجد" وهو أحدٌ قولّي مالك» وبه يقول ابن 
عَليّة» وداودٌ بن عليّء والطبريٌ» وابنٌ المنذر . 

وروى الدَّارَفْظنِيُ عن الضحاكء عن حُذيفة قال: سمعت رسول الله بي يقول: 
«كلّ مسجد له مؤدُنٌ وإمامٌ فالاعتكاف فيه يصلّح». قال الدَّارَفُظنِيُ: الضحاك لم 


٠.‏ .س(هة) 
سح ن 


.51٠/7“ المفهم‎ )١( 

(؟) لفظ: قوله تعالى: في المساجد» من (خ) و(ظ) . 

(۳) في (م) زيادة: مسجد له إمام ومؤذن. 

.۲۷٤-۲۷۳/۱۰ التمهيد ۸/ 2755-1776 والاستذكار‎ )٤( 

(5) سنن الدراقطني ۰۲٠٠/۲‏ وأخرجه من طريقه ابن العربي في عارضة الأحوذي ٤‏ وهو من رواية= 
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التاسعة والعشرون: وأقل الاعتكاف عند مالك وأبي حنيفة يوم وليلة» فإن 
قال: لله علي اعتكاف ليلةء لزمه اعتكافٌ ليلةٍ ويوم» وكذلك إن نذر اعتكافت يوم » 
لزمه يوم وليلة . وقال سخنون: : من نذر اعتكاف ليلةٍ فلا شيءَ عليه» وقال اة 
وأصحابه: إن نذر يوماًء فعليه يومٌ بغير ليلة» وإن نذر ليله فلا شيءَ عليه» كما قال 
سحنون» الاقم عليه ما نذرء إن نذر ليلةً فليلةً وان تدر نوها فيوماً. قال 
الشافعيٌ : أقله لحظةن ولا حدّ لأكثره وقال بعض أصحاب أبي حنيفة : : يصح 
الاعتكاث0' ساعد وعلى هذا القول فليس من شرطه صومٌ؛ وروي عن أحمد بن 
حنبل في أحد قوليه» وهو قول داودٌ بن عليٌ وابن عُلَيّةَ واختاره ابن المنذر واب 
العربي”", واحتجوا بأن اعتكاف رسول الله ي كان في رمضان» ومحالٌ أن يكون 
صومُ رمضان لرمضان ولخيره» ولو نوى المعتكفٌ في رمضان بصومه التطوعَ 
والفرض فد" صومه عند مالك وأصحابه. 

ومعلومٌ أ ال لضت سرس اج بماد ةِ النساء ما يلزمه في 
نهاره» وأن ليلّه داخلٌ في اعتكافه. وليس الليل بموضع صوم» فكذلك نهاره 
ليس بمفتقرٍ إلى الصوم» وإن صام فحسنٌ. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في القول الآخر: لا يصح إلا بصوم» وروي 
عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عن(“ 

وفي «الموّطأ عن القاسم بن محمد وثافع مولى عبد الله بن عمر: لا اعتكات 
إلا بصيام؛ لقول الله تعالى في كتابه: 9إوَظُوأ وأسْرَبا» إلى قوله: إن الج 


= جويبر عن الضحاك, قال النووي في المجموع 01١/7‏ بعدما أورده: وجويبر ضعيف باتفاق أهل 
الحديث» فهذا الحديث مرسل ضعيف. فلا يُحتّح به 

0( في (خ) و(ظ): اعتكاف. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 240 والاستذكار ۱۰/ ۳۱٤-۳۱۳‏ والمجموع/018. 

9). في (د) و(ز): بطل . 

(4) في (د) و(ز) و(م): وأن الليل ليس» والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في التمهيد 2191/١١‏ 
وعنه نقل المصنف. 

.۲۰۰-۱۹۹/۱۱ ينظر الاستذكار ۰۲۹۰/۱۰ والتمهيد‎ )٥( 


1۸ سورة البقرة : الآية ۱۸۷ 


وقالا: فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى: قال مالك: وعلى ذلك 
الأمر عندن" . 

واحتججوا بما رواه عبد الله بن بُدَيْل) عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر أن عمر 
جعل على نفسه”" [أن يعتكت] في الجاهلية ليلة أو يوماً [عند الكعبة] فسأل 
الي ل فقال له : «اعتكف وصُمْ». أخرجه أبو داود“» وقال الدّارَفُظِيُ : تفرّد 
به ابنْ بُدَيل عن عمرو» وهو ضعیف” . 

وعن عائشة أن النبئ با قال : «لا اعتكاف إلا بصيام». قال الدَارَفْظنيٰ : تفرّد به 
سويد بن عبد العزيز» عن سفيانَ بن حسين» عن الزهري» عن عروةٌ» عن عائشة”''. 

. وقالوا: ليس من شَرْط الصوم عندنا أن يكون للاعتكاف» بل يصح أن يكون 
الصومٌ له ولرمضان» ولنذر ولغيره» فإذا نذره الناذرٌ فإنما ينصرف نذرّه إلى مقتضاه 
في أصل الشرع» وهذا كمن نذرٌ صلاةً فإنها"" تلزمُهء ولم يكن عليه أن يتطهّر لها 
خاصةًء بل يجزئهُ أن يدها بطهارة لغيرها”" . 

الموفية ثلاثين: ولیس للمعتكف أن يخر من معتكفه إلا لما لا بد له منهء لما 


.7”١6/١ الموطأ‎ )١( 

(؟) في (م): عليه. 

(۳) لفظة: لهء ليست في (م). 

(5) في سننه (1414) وما بين حاصرتين منه. 

(5) سنن الدارقطني ۲/ ٠٠٠١‏ ونقل البيهقي في السنن الكبرى ۳۱۷-٤‏ عن الدارقطني قوله: سمعتٌ 
أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأن الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه. 
والحديث دون لفظ: «وصّمْ؛: صحيح فقد أخرجه أحمد (500)) والبخاري »)۲٠٤۲(‏ ومسلم 
0 10(). : 

»( سنن الدارقطني ۲٠٠-۱۹۹/۲‏ وأخرجه الحاكم ٤٤١/١‏ والبيهقي 4 قال البيهقي: وهذا 
وهم من سفيان بن حسين أو من سويد بن عبد العزيز» وسويد ضعيف بمرّة» لا يُقبل منه ما تفرّد به . اه. 
وأخرجه أبو داود )۲٤۷۳(‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق» والبيهقي 4/ 7١5-716‏ من طريق 
عقيل » كلاهما عن الزهري» عن عروة» عن عائشة؛ موقوفاً. وأخرجه أيضاً البيهقي /٤‏ ۳۱۷ من طريق 
عطاء» عن عائشة» موقوفاً . 

(۷) في النسخ الخطية: فإنماء والمثبت من (م). 

(۸) المنتقى للباجي ۲/ ۸۲. 
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روى الأئمةٌ عن عائشة قالت: : كان رسول الله َة إذا اعتكف يُِذْنِي إليّ رأسّه 
ا وكان لا يدخل البيتَ إلا لحاجةٍ الإنسان”'؛ تريد الغائظ والبولَ. ولا 
خلاف في هذا بين الأمةء ولا بين الأئمة» فإذا خرج المعتكفُ لضرورة وما لا بد 
له منه ورجع في فؤْره بعد زوال الضرورة» بَنى على ما مضى من اعتكافه ولا شيء 
عليه. ومن الضرورة المرضن البيّنُ والحيض . 

واختلفوا في خروجه لما سوى ذلك» فمذهبٌ مالك ما ذكرناء وكذلك مذهتُ 
الشافعي وأبي حنيفة» وقال سعيد بن جبير والحسن والنخعيٌ: يعود المريضّ» 
ويشهدٌ الجنائرٌ» وروي عن علي وليس بثابت عنه» وفرّق إسحاق بين الاعتكاف 
الواجب والتطوّع» فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود المريض»› ولا يشهد 
الجنائرء وقال في التطوّع: يُشترط حين يبتدئ حضورٌ الجنائز وعيادةً المرضى 
والجمعة؛ وقال الشافعي: يصح اشتراظ الخروج من معتكفه لعيادة مريض» وشهود 
الجنائز» وغير ذلك من حوائجه. واختّلف فيه عن أحمدء فمنع منه مرَّة» وقال 
مَرَّة: أرجو ألا يكون به بأسٌ. وقال الأوزاعئٌ كما قال مالك: لا يكون في 
الاعتكاف شرط . قال ابن المنذر: لا يخرج المعتكفٌ من اعتكافه إلا لما لا بدَّ له 
منه» وهو الذي كان النبيٌ وك يَخْرج له . 

الحادية والثلاثون : ل فقالت طائفة : يَخرِج للجمعة 
ويرجع إذا سلّم ؛ لأنه خرجّ إلى فرض» ولا ينتقض اعتكافه. وراه ابن الججهم عن 
مالك» وبه قال أبو حنيفة 9" واختاره ابن العربي وابنٌ المنذر. ومشهورٌ مذهب 
لاا الراك سكت مدر ة أيام ونذر ذلك لم يعتكف إلا في المسجد 
الجامع» وإن”*' اعتكف في غيره لزمّه الخروجٌ إلى الجمعةء وبطل اعتكائه. وقال 


.)۲۹۷( والبخاري (۲۰۲۹)» ومسلم‎ »)۲٥٤۸٤( أخرجه أحمد‎ )١( 
YAYg انظر أحكام القرآن للجصاص 015-18 والتمهيد 8//ام .مم والاستذكار ل‎ )۲( 
-الاع.‎ 4/٤ ولاه4م31 والمغني‎ YAo-— 


() المنتقی ۷۹/۱. 
() في (د) و(ز) و(م): وإذاء والمثبت من (خ) و(ظ). 


۰ سورة البقرة : الآية ١41/‏ 


ا ا ص ا و م 


عبد الملك: : يخرج إلى الجمعة فيَشهذهاء ويرجع م مکالّه» ويصح ا 


قلت: وهو الصحيح لقوله تعالى: : واش عَكِهُوْنَ فى امسج فعم. 

وأجمع العلماء على أن الاعتكاف ليس بواجب» وأنه سُنَّةَء وأجمع الجمهور 
من الأئمة على أن الجمعةً فرضٌ على الأعيان» من ای ایا اا آکد 

من الآخر قُدّم الآكدٌ؛ فكيف إذا اجتمع مندوبٌ وواجب» ولم يقل أن دك 
الخروج إليهاء فكان الخروج إليها في معنى حاجة الإنسان. 

الثانية والغلاثون: المعتكف إذا أتى كبيرةً نتن اغا لاق لک هيد 
العبادة» كما أن الحَدّث ضدٌ الطهارة والصلاةء وتر ما حرّم الله تعالى عليه أعلى 
منازلٍ الاعتكاف في العبادة. قاله ابن خُوَيْرِمَئْدَاد عن مالك" . 

الثالثة والثلاثون: 0 : كان رسول الله كيو إذا أراد أن 
يعتكت صلَّى الفجرّء ثم دخل مُعتكمّه» الحديث 

واختلف العلماء في وقت دخول المعتكف في اعتكافه» فقال الأوزاعئٌ بظاهر 
هذا الحديث» ورُوِيَ عن الثوريٌ والليثِ بن سعد في أحدٍ قولّيهء وبه قال ابن 
المنذر وطائفةٌ من التابعين. وقال أبو ثور: إنما يفعل هذا مَّن نذر عشرةً أيام» فإن 
زادَ عليها فَقَبْلَ غُروب الشمس . 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: إذا أوجبّ على نفسه اعتكافت 
شهرء دخل المسجد قبل غروب الشمس من ليلةٍ ذلك اليوم . . قال مالك: وكذلك 
کل من أزاد آذ يفكت يونا أواأككن: وبه قال أبو حنيفة واب الماجشون عبد 
الملك؛ لأن أوَّلَ ليلةٍ أيام الاعتكاف داخلةٌ فيهاء وأنه زمنٌ للاعتكاف فلم يتبعّض 
كاليوم. وقال الشافعيّ: إذا قال: لله عليّ [اعتكاف] يوم دخل قبل طلوع الفجرٍء 
وخجرج بعد غروب الشمس؛ ؛ حلاف قوله في الشهر. وقال الليثٌُ في أحد قولّيه 
وزُفَرٌ: يدخل قبل طلوع الفجرء والشهرٌ واليوم عندهم سواء. وروي مثل ذلك عن 


زفق الكافي ۳/۷ . 
(5) . التمهيد ۳۲۹/۸ . 
إفية صحيح مسلم (۱۱۷۳)ء وهو في مسند أحمد (/59481)- 


سورة البقرة : الآية ۱۸۷ ۲۲۱ 


أبي يوسف» وبه قال القاضي عبد الوهُاب» وأن الليلة إنما تدخل في الاعتكاف 
على سبيل التَّبَعء بدليلٍ أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم» وليس الليل بزمن 
للصوم. فثبتَ أن المقصود بالاعتكاف هو النهارٌ دون اللير“. 

قلت: وحديتٌ عائشة يرد هذه الأقوال» وهو الحجةٌ عند التنازع» وهو حديث 
ثابت لا خلاف في صحيه. 

الرابعة والثلاثون: استحبٌ مالك لمن اعتكف العشرٌ الأواخرٌ أن يبيتَ ليلة الفطر 
في المسجد حتى يعدو منه إلى المُصلَّى» وبه قال أحمد. وقال الشافعينٌ والأوزاعىٌ: 
يخرج إذا غابت الشمسء ورواه سحُنون عن ابن القاسم؛ لأن العشرّ يزول بزوال 
الشهرء والشهر يُنقضي بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان. وقال سُحْنون: 
إن ذلك على الوؤجوب» وإن خرج ليلةً الفطر بطل اعتكاقهء وقاله"" ابن الماجشون. 

وهذا يردّه ما ذكرنا من انقضاء الشهرء ولو كان المُقَامٌ ليلةَ الفطر من شرط 
صِحّةٍ الاعتكاف لما صم اعتكافٌ لا يتّصل بليلة الفطرء وفي الإجماع على جواز 
o‏ نكرو 

فهذه مل كافيةٌ من أحكام الصيام والاعتكاف اللائقة بالآيات» فيها لمن 

اقتصر عليها كفايةٌ» والله الموَفق للهداية. 

الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: يلك حُدُودُ أ أي: هذه الأحكام حدودٌ الله 
فلا تخالفوهاء ف «تلك» إشارةٌ إلى هذه الأوامر والنواهي . 

والحدود: الحواجدٌ» والحدٌ: المنعٌ؛ ومنه سُمْيَ الحديدٌ حديداً؛ لأنه يمنمٌ من 
وصول السلاح إلى البَدَدْء وسُمْيَ البرّابُ والسبَانُ حدّاداً؛ لأنه يمع مَن في الدار 

من الخروج منهاء ويمنع الخارجّ من الدخول فيها. وَسُمّيت حدود الله؛ لأنها تمنع 
أن يُدخلّ فيها ما ليس منهاء وأن يُخْرجَ منها ما هو منهاء ومنها سُمّيت الحدودُ في 


)0( الأقوال السالفة في التمهيد ١١/۱۹۸-۱۹۷ء‏ والاستذكار ١١/٠١‏ (وما بين حاصرتين منهما) 
والمفهم ۳/ ۲٤٤‏ والمنتقى .8١/7‏ 

)( في (د) و(م): وقال» وهو خطأ. 

(۳) الاستذكار ۱۰/ ۲۹۷-۲۹۰ والمنتقی ۲/ ۸۲. 


يفف سورة البقرة : الآية ٠۸۸‏ 


لش اي ل حي 


المعاصي؛ لأنها تمنع ااا من الغؤد إلى امغالها-ومته ميت الحا في 

العدَّة؛ لأنها تمتنع من الزينة. 
السادسة والثلاثون: قوله تعالى : « كَدَلِكَ يبت اله ايد لِلنّاس» أي: كما 

بين هذه الحدود بين جميعَ الأحكام لعتّقوا مجاوزتها. 
والآيات: العلامات الهاديةٌ إلى الحق. وطَلَّهُرْ» َرَج في حقّهمء فظاهر 

ذلك عمومٌء ومعناه خصوص فيمن يمَّره الله للهُدىء بدلالة الآيات التي تتضمّن 

أن الله يَضْل من يشاء . 

رص کم ہے ر ۶ 0000117 م اس مجو 4 
قوله تعالی: ولا تاوا آمو یکم بالطل دلوا بها إل لكام 
رج بررم م يم سس كل مه 00 e x2‏ 
لتا ڪلوا ًا من أمُوالٍ التاس بالاثو وَأندم ل @ 4 
فيه ثماني مسائل : 
32 5 ا ا کے o A ns‏ 
الأولى: قوله تعالى: ولا اكوا أمولم بيت قيل: إنه نزل في عَبْدان بن 
أشْوّع | الف 0 ادّعى مالاً على امرئ القيس الكندي"» واختصما إلى 
النبئ كلةِ؛ فأنكر امْرُوٌ القيس» وأراد أن يحلف» فنزلت هذه الآية» فكفٌ عن 
الي ليمين › و حكم عبدان فى أرضه ولم ام 

(۲) كذا في النسخ ومصادر الخبرء وقيّده الحافظ ابن حجر في العُجاب في بيان الأسباب ۱/: 
عَيْدانَء بفتح المهملة بعدها تحتانية مثنّاة» وذكر ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه 5/ 95-98 قولاً 
آخر في اسمه» هو: ربيعة بن عِيدّان» بكسر العين» والباء المعجمة بواحدة» وتشديد الدال. 

(۳) ابن عابس بن المنذرء كان ممن ثبت على الإسلام في الرّدّة ومن رهطه رجاءٌ بِنُ حَيْوة التابعيٌ الشهير. 
الإصابة .٠١١ /١‏ وذكر البغدادي في شرح أبيات المغني "٠١/0‏ أنه: ابن عانس» بالنون؛ قال: رأيته 
مصححاً في نسخة المؤتلف والمختلف للآمدي بالنون. 

(4( أخرجه ابن أبي حاتم )17١7(‏ عن سعيد بن جبير» وذكره الواحدي في أسباب النزول عن مقاتل بن 
حيان. وتعقبه ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 2451/١‏ فقال: كذا رأيتٌ فيه : ابن حيان» وقد 
وجدئّه في تفسير مقاتل بن سليمان. 
وأخرج القصة أحمد (17/117) من حديث عدي بن عَمِيرة الكندي رضي الله عنه؛ وصحح إسناده 
الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠٠١/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۱۸۸ ۳ 


الثانية : الخطابٌ بهذه الآية يتضمّن جم © أمة محمد كلِ؛ والمعنى: لا يأك 
بعضكم مال بعض بغير حقّ. فيدخل في هذا : القمارء والخداع. والعٌصوب» 
ود الو وما لا تَطيبٌ به نفس مالكهء أو حرّمته الشريعة وإن طابت به نف 
مالكهء كمهر البَغِىٌ» وحُلْوانٍ الكاهنء وأثمانٍ الخمور والخنازير وغير ذلك. ولا 
يدخل فيه العَبْن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما باع؛ لأنَّ العَبْنَ كأنه وهة") 
على ما يأتي بيانه في سورة E)‏ 

وأضيفت الأموالٌ إلى ضمير المنهيّ لما كان كل واحد منهما منهدًا ومني عنه ؛ 
كما قال: تقئۈت انگ4 [البقرة: ه 

وقال قوم: المراد بالآية ولا اعرا أ نولم بتکم الیل أي : في الملاهي 
والقيان والشرب واليطالة؛ فيجيء على هذا إضافةٌ المال إلى ضمير المالكيد © , 

الثالثة: : من أخذّ مال غيره لا على وجه إذن الشرع؛ فقد أكُلّه بالباطل» ومن 
الأكل بالباطل أن يقضيّ القاضي لك وأنت تعلم أنك مُبْطلء فالحرام لا يصير 
حلالاً بقضاء ء القاضي؛ لأنه اي وهذا إجماعٌ في الأموال» وإن 
كان عند أبي حنيفة قضاؤه ينف في الفروج باطنا”* '» وإذا كان قضاء القاضي لا يخيّر 
حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج أؤْلى. 

ورَوَى الأئمة عن آم سلمة قالت: قال رسول الله يل : «إنكم تختصمون إليّ» 
ولعل بعضكم أَنْ يکود أَلْسَنَ حيبت ِن بعض» فأقضي له على نحو مما" أسشْمع» 
فمن قَطعْتٌ له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا يله فإنما أ أقطمُ له قطعة من النار”» '. في 


. في (د) و(ز): متضمن لجميع‎ )١( 

(0) كذا في النسخء وفي المحرر الوجيز /١‏ ١٠٠۲ء‏ والكلام منه ونقله عنه أيضاً أبو حيان في البحر 55/1. 
وفي (م): هبة . وينظر أحكام القرآن للجصاص /0. 

فرق في تفسير الآية )١9(‏ منهاء في المسألة السادسة. 

() المحرر الوجيز ١/٠55؟.‏ 

. ۱۷-۱۹/۲۲ ينظر الاستذكار‎ )٥( 

. في (د) و(ز): ما‎ (DD 

(V۷)‏ في (د) و(م): نار. 


€ سورة البقرة : الآية ٠۸۸‏ 


ا اا ي ي 


رواية: «فلْيَحْوِلُها أو يذّزْها» . 

وعلى القول بهذا الحديث جمهورٌ العلماء واكم ا وهر نم في أن 
حكم الحاكم على الظاهر لا يُغْيّر حكم الباطن؛ وسواءٌ كان ذلك في الأموال 
والدماء والفروج؛ إلا ما كي عن أبي حنيفة في الفروج» ورّعم أنه لو شهد شاهدا 
زور على رجل بطلاق زوجته» وحكم الحاكم بشهادتهما لعدالتهما عنده» فإِن 
فرجّها يحل لمتزرّجها - ممن يَعْلّم أن القضية باطل تعد العدٌ:*": وكذلك لو 
تزوّجها أحد الشاهدين جاز عنده؛ لأنه لما حلّت للأزواج في الظاهر كان الشاهد 
وة اسواء؟ ؛ لان قضاء القاضي قطع عِضْمَتهاء وأحدَتَ في ذلك التحليل والتحريم 
في الظاهر والباطن جميعاً» ولولا ذلك ما حلّت للأزواج. . واحتجّ بحكم اللّعان 
وقال: معلومٌ أن الزوجة إِنَّما وصلت إلى فراق زوجها باللّعان الكاذب» الذي لو 
علم الحاكم كذِيّها فيه لَحدَّها وما فرق بينهما ؛ ؛ فلم يدخل هذا في عموم قوله عليه 
السلام: «فمن قضيتٌ له من حقٌّ أخيه شيئاً فلا يأخُذْه الحديث بف ٠‏ 

الرابعة: وهذة الآيةٌ متمسَّكُ كل مُؤالِفي ST‏ 
لأنفسهم بأنه لا يجوزء فيستّدلٌ عليه بقوله تعالی : جو تاعا اولك پیک باب4 . 

فجوائه أن يقال له: لا نسلّم أنه باطلّ حتى بيه بالدليل» وح حيتي يدل في هذا 
العموم؛ فهي دليل على أن الباطل في المعاملات لا يجوز» وليس فيها تعيِينُ 
اباط 9 

الخامسة: قوله تعالى: «ابآليطل» الباطل في اللغة: الذاهبٌ الزائل؛ يقال: 
بَظل يَبْظل بُطولاً وبُظلاناً» وجَمْعٌ الباطل: : بَوَاطِل. والأباطيل جمع الو 
)١(‏ آخرجه أحمد »)۲٥۹۷۰(‏ والبخاري (2)1540 ومسلم (۱۷۱۳). 
(۲) في (ظ): الفتيا. 


زفق المفهمه/ ١54‏ : 


.۱۸-۱۷/۲۲ الاستذكار‎ )٤( 


)6( في (ز): وفي هذه. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۹۷/١‏ . 
)¥( في (م): البطولة. 


سورة البقرة ؛ الآية ٠۸۸‏ 0 


أي: اثبع اللهوء وأَبْطلَ فلان: إذا جاء بالباطل . وقولّه تعالى: طلا أيه 

الل [فصلت: ١٤]ء‏ قال قتادة: هو إبليس» لا يَزِيدٌ فى القرآن ولا ينقصر” . 
وقوله : يبتع اله الي e‏ والبظلة : السّكرة9؟. 

السادسة: قول تعالى: دلوا بها إلى َا الآية. قيل: يعني 
الوديعة وما لا تقوم فيه بيّنة؛ عن ابن عباس والحسن” . 

وقيل: هو مال اليتيم الذي في أيدي الأوصياء يرفعٌه إلى الحكام إذا طولب به 
ليقتطحَ بعضّه وتقومٌ له في الظاهر حجة9 . 

وقال الزجاج”": تعملون ما يُوجبه ظاهرٌ الأحكام» وتتركون ما علمثُّم أنه 
الحق. يقال: أذْلَى الرجل بحجته» أو بالأمر الذي يرجو النجاح به؛ تشبيهاً بالذي 
يُرسل الدَّلوَ في البكر؛ يقال: أذلى دَلْوّه: أرسلّها. ودّلّاها: أخرجها. وجمع 
الدّلو: اذل ودلاءً ودُلِىٌ . 

والمعنى في الآية: لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء إلى الحكام 


. ٠١۹/٩ ينظر تهذيب اللغة ۱۳/ 700 وتفسير الرازي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في التفسير ١8/١5‏ -19» وسيذكره المصنف في سورة فصلت . 

: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهء وفيه‎ )6١ ٤( ورد لفظ «البَطلّة؛ في الحديث الذي أخرجه مسلم‎ (TY) 
«اقرؤوا البقرة» فإنٌَ آلحها بركة» وتركها حسرةء ولا تستطيعها البْظلة» قال معاوية (يعني ابن سلّام وهو‎ 
أحد رواة الحديث): بلغني أن البطلة السحرة.‎ 

€3 في (د) و(ز) : بالوديعة. : 

(5) تفسير الرازي ه/ 217١‏ ومجمع البيان ۲ يي اھان ۷ مو امن ای زان اذ 
عنهما قال: فهذا في الرجل يكون عليه مال» وليس عليه فيه بينة» فيجحد المال» فيخاصمهم فيه إلى 
الحكام وهو يعرف أن الحق عليه» وهو يعلم أنه ثم آكلّ حراماً . 

() انظر مجمع البيان ۲/ 2175 وتفسير الرازي ٠١١/١‏ . 

(0) معاني القرآن له ۲٥۸/۱‏ . 

(۸) المحرر الوجيز .759١/١‏ 

(9) وقع في النسخ: وجمع الدَّلُو والذلاء: أدل. ٠.‏ إلخ» بزيادة لفظة: «الدّلاءة بين دلوء وأدلي» والصواب 
حذفهاء فالدّلاء جمع دلو» كما ذكر المصتف. ولعل هذه اللفظة الزائدة محرفة عن لفظة: الدّلاة ‏ وهى هي 
الدلو الصغيرة - وجمعها : دَلَىء كعلى. 


حرف سورة البقرة : الآية ۱۸۸ 


بالحجج الباطلة؛ وهو كقوله: وَل تسوا الح يطل مكنا لحن“ [البقرة: 
؟4]. وهو من قبيل قولك: لا تأكل السمك وتشربٌ اللبن . 

وقيل: المعنى: لا تُصَانِعُوا بأموالكم الحكامً وتَرْشُوهم ليقضوا لكم على أكثرٌ 
منها ؛ فالباء إلزاقٌ مجرّد. قال ابن عطية : وهذا القولُ يترجّح؛ لأن الحكامَ مَظِنّة 
الرشا إلا مَن عُصمء وهو الأقل. وآيضاً + فإ اللفظين متناسيان : دلوا من إرسال 
الدّلوء والرشوةٌ من الرشاء“» كأنه يمد بها ليقضي الحاجة. 

قلت : ويقوّي هذا قوله: «وَيُدنُوا بها» تدلوا : في موضع جزم عطفاً على تأكلرا 
كما ذكرنا . وفي مصحف أَبَي: «ولا تدلوا» بتكرار حرف النهي 0ه 0 وهذه القراءةٌ 
تيد جزم «نذلوا» في قراءة الجماعة. 


وقيل: «تدلوا» في موضع نصب على الظرف”. والذي يَنْصِبٌ في مثل هذا 
عند سيبويه «أن٤‏ مُضمّرة9 . 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ١74/١‏ و108. 

0( يعني النصب بأن المضمرة بعد واو المعيّة؛ فصار الكلامٌُ نهياً عن الجمع بينهما وقد رد أبو حيّان في 
البحر المحيط 05/7 معنى الجمع في الآية. 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ 759. 

(5). بكسر الراءء أي: الحبل. 

(0) معاني القرآن للفراء /١‏ ١١٠٠ء‏ وتفسير الطبري ۳/ 277/4 وإعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۹۰ . 

0) كذا نقل المصنف رحمه الله هذه اللفظة: «الظرف» عن ابن عطية في المحرر الوجيز 2770/١‏ ونقلها 
ابن عطية عن بعض نسخ تفسير الطبري */ 271/4 كما يظهر من مقارنة كلاميهماء وقد تعقب أبو حيان 
في البحر المحيط 05/7 ابن عطية فقال: لم يقم دليل قاطع من لسان العرب على أن الظرف ينصب 
فنقول به. اه. وصواب اللفظة: «الصرف» كما تبه على ذلك الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه 
على الطبري ”/ ٥٥۲‏ . 

وقد ذكر هذه المسألة الطبري 10۸-1٠۷/١‏ والفراء في معاني القرآن ٤-۳۳ /١‏ والنحاس في 
إعراب القرآن 274١/١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ٠١١ /١‏ في إعراب : «وتكتموا الحق» من قوله 
تعالى: رلا تَلْبِسُوا الح ,البتطل رتكا لحن [الآية: ١٤]؛‏ قال النحاس: والكوفيون يقولون: هو 
منصوب على الصرف» وشرحه أنه صرف عن الأداة التي عملت فيما قبله» ولم يُسْتَانف فيرفع. فلم يبق 
إلا النصب» فشبّهت الواو والفاء بكي فنُصبت بها . 
(۷) الكتاب / 244-47 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77١ /١‏ . 


سورة البقرة : الآية ١۱۸۸‏ 57 


والهاء في قوله: «بها» ترجع إلى الأموال» وعلى القول الأوّل إلى الحجةء ولم 
يَجْر لها ذكر”''؛ فقوي القولٌ الثاني لذكر الأموالء والله أعلم. 
١‏ قف ار 2 5 ل au,‏ »> 
في الصحاح”" ٠.‏ والرشوة معحروشه»› والرشوة بالضم مثله» والجمع: رسى 
ورِشّى» وقد رشاه يرشوه و وارتشى : خد الرشوة واسترشى في حكمه: 
طلب الرّشُوة عليه. 
قلت : فالحكام اليوم عينٌ الرشا لا مظنته» ولا حول ولا قوَّةَ إلا بالله! . 
SED A e 2‏ 21300 : 
فعبّر عن الفريق بالقطعة والبعض”*'. والفريق: القطعة من الغنم تَشِذْ عن معظمها. 
وقيل: في الكلام تقديم وتأخير؛ التقديرٌ: لتأكلوا أموالَ فريقٍ من الناس”” . 
بات معناه بالظلم والتعدّي؛ وسمّيَ ذلك إثماً لمّا كان الإثم يتعلّق بفاعله. 
واش تَعَلمونَ 4 ای بُظادن ذلك وإثمه» وهذه مبالغةٌ فى الجرأة وا 
الثامنة: اتفق أهل السّنة على أنَّ مَّن أخدّ ما وقع عليه اسم مالٍ ‏ قل أو گر - أنه 
م يمسق بذلك» وأنه محرّمٌ عليه أخذه. خلافاً لبشر بن Ad ١‏ ومن تابعه من 
المعتزلة حيث قالوا: إن المكلف لا يمسق إلا بأخذ مئتي درهم» ولا يمس بدون 
ذلك. وخلافاً للججبائي" خيث قال: إنه يفسّق بأخذ عشرة دراهم ولا يفسق 
بدونها. وخلافاً لأبي الهذيل؟؟ حيث قال: يفسّق بأخذ خمسة دراهم. وخلافاً 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹۰/۱. 
(۲) مادة: (رشا). 
(۳) قوله: رشواًء من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في الصحاح. 
() ينظر النكت والعيون 2754/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 2.750 
)٥(‏ النكت والعيون .۲٤۸/۱‏ 
(5) المحرر الوجيز .75١/١‏ 
(Vv)‏ أبي سهل الكوفي ثم البغدادي» شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» من كتبه: تأويل المتشابه» والردٌ 
على الجدال. توفي سنة (١11ه).‏ السير .۲٠۳/۱٠۰‏ 
(۸) في (خ) و(ظ) و(م): لابن الجبائي. 
(9) في (م): لابن الهذيل» وأبو الهذيل: هو محمد بن الهذيل البصريٌ العلّاف» رأس المعتزلة» وصاحب 
التصانيف» توفي سنة (۲۲۷ه) وقيل غير ذلك . السير ٠٤١/٠١‏ . 


۱۸۹ سورة البقرة : الآية‎ Y۸ 


لبعض قَدَرِيّة البصرة حيث قال: يفسّق بأخذ درهم فما فوقه""» ولا يفسّق بما دون 
٠.‏ 5 4 7 2 538 ع 
ذلك. وهذا كله مردودٌ بالقرآن والسنّة» وباتفاق علماء الأمةء قال كلِةِ: «إن دماءكم 


وأموالكم وأغراضكُم عليكم حرام» الحديث» ممق على ا 
قوله تعالى: يلوك عن الْأَحِذْهَ فل هى 00 للا وَل 
كوا النبوت ين هور ول ال من مده وأا ثبت ين ايسا 


ص 


4@ توا اه لمڪم لحو ص كت‎ EF 

فيه اثنتا عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: نلوك عَنِ الْأَهِرَةِ 4 هذا مما سأل عنه اليهودُ واعترضوا 
به على النبئّ يكل فقال معاذ: يا رسول الله؛ إن اليهود تغشانا ويُكثرون مسألتنا عن 
الأهِلّة فما بال الهلال يبدو دقيقاًء بريه حى يسوي ريطن ثم ينتقصٌ حتى 
يعودٌ كما كان؟ فأنزل الله هذه الآية9" . 


8 إن سبب نزولها سؤالٌ قوم من المسلمين النبيّ بي عن الهلالء وما 
ور 5( مُحَاقِه وكماله ومخالفته لحال الشمس؟ قاله ابن عباس وقتادةٌ والربيع 


(0) 
٠. وعيرهم‎ 


)١(‏ في (م): فوق. 

(۲) هو قطعة من خطبة رسول الله ية في حجة الوداع . وأخرجه أحمد »)7١7487(‏ والبخاري (۱۷۳۹)» 
ومسلم (17174) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. وأخرجه أحمد 2)7٠١77(‏ والبخاري (۱۷۳۹) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه أحمذ (14776): ومسلم (1714) من جديث جابر 
رضي الله عنه. وأخرجه البخاري )۱۷٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . وأخرجه أحمد 
(۱۸۷۲۲) من حديث نبيط بن شريط رضي الله عنه» و(777١5)‏ من حديث أبي غادية رضي الله عنه. 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص2»47 وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق 2٠١ /١‏ وضعفه السيوطي في 
الدر المنثور 2707/١‏ وقال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 100/١‏ : وقد توارد مّن لا يذ لهم 
في صناعة الحديث على الجزم بأن هذا كان سبب النزول مع وهاء السند فيه» ولا شعور عندهم بذلك» 
بل كاد يكون مقطوعاً به لكثرة من ينقله من المفسرين وغيرهم . 

(4) في (د) و(ز) و(م): سبب» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 571/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز.١/١257‏ وأخرج الأخبار بنحوها الطبري ۳/ ۲۸۲-۲۸۰ . 
قوله: مُسَاقه : أي : أن يستسرٌ القمر ليلتين» فلا يُرى عُدوة ولا عشية. اللسان (محق). 


سورة البقرة : الآية ٠۸۹‏ ۲۹4 


الثانية : قوله تعالى: عن لِك الأهلَُّ جممٌ الهلالء وجُيع وهو واحد في 
الحقيقة من حيث كوثه هلالاً واحداً في شهر» غير كونه هلالاً في آخر؛ فإنما جمع 
أحواله من الأهلة”". ويريد بالأهلّة شهورّهاء وقد يعبّر بالهلال عن الشهر لحلوله 
فيه» كما قال : 
اتحوان من تجيعغلىئقة والشهرٌمفلٌ فلامة الظفر“" 

وقيل : سي شهراًة لأن الأيدي تشهز بالإشارة إلى مؤضع الرؤيةء درن عليه. 

ويُطلق لفظ الهلال لليلتين من آخر الشهرء وليلتين من أوّله. وقيل: لثلاث من 
ا 

وقال الأصمعيٌ: هو هلال حتى يحبر ويستدير له كالخيط الرقيق. وقيل: بل 
هو هلال حتى يَبْهَرَ بضوئه السماء» وذلك ليله سَبْم“ . 

قال أبو العباس: وإِنَّما قيل له: هلالٌ؛ لأن الناس يرفعون أصواتهم بالإخبار 
عنه» ومنه اسثَّهّلَّ الصبئٌ: إذا ظهرت حياثه بصراخه. واستّهل وجهّه فرحاً 
وتهلّل: إذا ظهر فيه السرور. قال أبو گبیر: 
وإذا نظرْتٌ إلى أسِرّة وجهه برقت كبرق العارض المُتَهئَر ١‏ 

ويقال: أَمْلَلنا الهلالَ: إذا دخلنا فيه. 

قال الجوهريٌ” : وأهِلَ الهلال واستٌّهلٌ على ما لم يُسَمَّ فاعلّه. ويقال أيضاً: 
(1) المحرر الوجيز /١‏ ٠۲ء‏ وفيه: من الهلالية. 
(؟) لم نقف على قائله» وذكره الماوردي في النكت .والعيون ۲٤۹/١‏ وقد تقدم ص 1554 من هذا الجزء. 
(۳) ينظر زاد المسير .1977/1١‏ 


(5) المحرر الوجيز .751/١‏ 

(5) تهذيب اللغة 7557/6. 

(5) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 77/1١‏ 

(۷) ديوان الهذليين ۹٤/١‏ والخزانة ۸/ +١45‏ قوله: العارض؛ قال البغدادي: العارض من السحاب: ما 
يعرض في جانب من السماءء يقول: إذا نظرت في وجهه رأيت أسارير وجهه تشرق إشراق السحاب 
المتشقق بالبرق . 

(۸) الصحاح: (هلل). 


ررض سورة البقرة : الآية ۸۹ 


استهلٌ بمعنى تبيّن: ولا يقال: أُمَلّ. ويقال: أهللنا عن ليلة كذاء ولا يقال: 
أهللناه فَهَلَّ؛ كما يقال: أدخلناه فدخل» وهو قياسه. 

قال أبو نصر عبدٌ الرحيم القُشيريُ في تفسيره: ويقال: أهلّ الهلالٌ واستهل» 
وأَمْلَنْنا الهلال واستهكلنا . 

الثالثة”'2: قال علماؤنا: مَن حلت: لَيقضِيّنَ غرِيمّه أو لّيفعلنَ كذا في الهلالء 
أو رأس الهلال» أو عند الهلال» ففعل ذلك بعد رؤية”'"' الهلال بيوم أو يومين» لم 
يحنّث. وجميع الشهور تصلح لجميع العبادات والمعاملات على ما يأتي. 

قوله تعالى”": قل هى مَوَقِيثٌ لِلنّاس وَألْصَيّ» تبيينٌ لوجه الحكمة في زيادة القمر 
ونقصانه» وهو زوالٌ الإشكالٍ في الآجال؛ والمعاملات» والأيمان» والحجٌء 
والعِدّدء والصوم» والفظرء ومدَّة الحمل» والإجارات» والأكرية» إلى غير ذلك من 


رم مه 


مصالح العباد . ونظيره قوله الحق: لوجعلا أل والتبار ابن حوبا ليه أل وسا 
ءاب اهار مبْصِرة يكوأ فَضْلا من يكر وَلتَعْلمُوأْ دد لين وساب [الإسراء: ؟1] 
على ما يأتي. وقونه: طهر ای جل لقنس ياه قمر ورا ودم مَل نكا 
عَدَدٌ ألشِدِينَ وَألْحِسَابَ# [يونس: ه]. وإحصاء الأهلة أَيْسرٌ من إحصاء الأيام. 

الرابعة: وبهذا الذي قرّرناه يرد على أهل الظاهر ومن قال بقولهم: إِنَّ المساقاةً 
تجوز إلى الأجل المجهول سنينَ غير معلومة» واحتجُوا بأنَّ رسول الله يل عامل 
اليهود على شَظر الزرع والنخل ما بدا لرسول الله يي من غير توقيت» وهذا لا دليل 
فيه؛ لأنه عليه السلام قال لليهود: «أَقِرُكم ما أَْرّكم اله . وهذا أَدَلُّ دليل 
اوفك یر هلن أن الل رد 0ه كان بت ذلك الها مح ريه 
وليس كذلك 7 وقد أحكمت الشريعة معانيّ الإجارات وسائرٌ المعاملاات2©9؛ 


)١(‏ قوله: الثالثة» ليس في (د) و(ز). 

00( في (د) و(ز): رؤيته . 

(۳) في (د) و(ز): الثالثة قوله تعالى. 

(5) ينظر الوسيط 2550/١‏ والكشاف 274٠/١‏ ومجمع البيان ٠١۷/۲‏ . 
)٥(‏ أخرجه البخاري (۲۷۳۰) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(5) الاستذكار 1؟9//ا١7.‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۸۹ ۳۱ 


فلا يجوز شىءٌ منها إلا على ما أحكمه الكتاب والسّةء وقال به علماء الأمة. 


الخامسة: قوله تعالى: 9مَواقِيتٌ» المواقيت : جمعٌ الميقات» وهوالوقت. 
وقيل: الميقات منتهى الوقت. و«مواقيت» لا تنصرف؛ لأنه جمعٌ لا نظيرٌ له في 
الآحاد» فهو جم ونهاية جمع؛ إذ ليس يجمه" » فصار كأن الجمع تكرر فيها. 
وصرفت «قواریر» في قوله : راربأ [الإنسان: ]٠١‏ لأنها وقعت في رأس آيةء فنوؤنت 
ا نالوا" فليس ر ربن الصرف الذي يدل على جن الاس 

السادسة: قوله تعالى: َلَعَج بفتح الحاء قراءةٌ الجمهور. وقرأ ابن أبي 
o‏ وفي قوله: «حِجٌ الْبَيْتِه ذ في «آل عمران»”*) 
قال“ سيبويه: الحَج كالرّد دلجب والججَ كالذكره :فا ا شی وا 
الفتح مصدرء والكسرٌ الاس“ 

السابعة: أفرد سبحانه الحجّ بالذكر لأنه مما يُحتاج فيه إلى معرفة الوقت» وأنه لا 
يجوز النّسِيء فيه عن وقته""» بخلاف ما رأته العرب؛ فإنها كانت تحج بالعدد وتبدّل 
الشهور» فأبطل الله قولّهم وفعلهم» على ما يأتي بيانه في «براءة»''' إن شاء الله تعالى . 

الثامنة : استدلٌ مالك رحمه الله وأبو حنيفةة وأصحابُهما في أن الإحرام بالحج 


.7417/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
والقراءة التي ذكرها المصنف بتنوين «قواريراً» في رأس‎ ٠۳۷٠-۳٠۹۷ /١ (؟) ينظر إيضاح الوقف والابتداء‎ 
الآية» هي قراءة ابن كثير المكي من السبعة» حيث قرأ بالتنوين في الأول» وبتركه في الثانية» وقرأ نافع‎ 
. وشعبة والكسائي بالتنوين فيهماء وبإبداله ألفاً وقفاًء وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحفص بترك التنوين فيهما‎ 

(۳) في (د) و(ز): تمكين. 

(4) المحرر الوجيز »55١/١‏ وقراءة الكسر نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ للحسن. وفي 
موضع آل عمران قرأ حفص وحمزة والكسائي بالكسر» والباقون بالفتح. انظر السبعة ص »5١4‏ 
والتيسير ص 4٠‏ 

(0) قوله: قال» ليس في (م). 

(5) المحرر الوجيز .751/١‏ 

(۷) في (د) و(ز): وأنه لا يجوز التلبس فيه في غير وقته. 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 244 وتتمة الكلام عنده: وجَعَله مقروناً بالرؤية. 

(9) عند قوله تعالى: إلا أَلتِمَءُ زجادة في المكتر» [الآية: ۳۷]. 


سف سورة البقرة : الآية ٠۸۹‏ 


يصح في غير أشهر الحج بهذه الآية؛ لأن الله تعالى جعل الأهلّة كلّها ظَرْفاً لذلك» 
فصحٌ أن يحرم في جميعها بالحج؛ وخالف في ذلك الشافعئ ؛ لقوله تعالى: #الحجٌ 
كو 33 خا على ما يأتي» وأن معنى هذه الآية: أن بعضها مواقيتٌ للناس» 
وبعضها مواقيت للح ؛ وهذا كما تقول : الجارية لزيد وعمرو؛ وذلك يقضي أن 
يكون بعضها لزيد ويعضها لعمرو؛ ولا يجوز أن يقال: إن“ جميعها لزيد وجميعها 
لعمرو. 

والجواب أن يقال: إن ظاهر قوله: هى مَقِيتُ لِلنَّاس الس يقتضي کون 
جميعها مواقيتَ للناس وجميعها مواقيت للحج» ولو أراد التبعيض لقال: بعضها 
مواقبت للناس» وبعضها مواقيت للحج. وهذا كما تقول: إن شهر رمضان ميقاتٌ 
لصوم زيدٍ وعمرو. ولا خلاف أن المراد بذلك أن جميعه ميقاتٌ لصوم كل واحدٍ 
منهما. وما ذكروه من الجارية فصحيح؛ لأن كوتّها جمعاءَ لزيد برقع أكوتها بجعا 
لعمرو مستحيل» وليس كذلك في مسألتنا؛ فان الزمان يصح أن يكون ميقاتاً لزيد 
وميقاتاً لعمرو؛ فبَظْل ما قالوه. 

التاسعة: لا خلاف بين العلماء أن من باع معلوماً من السلّع بثمنِ معلوم إلى 
أجل مغلوم من شهور العرب. أو إلى أيام معروفة العددء أن البيع جائز. وكذلك 
قالوا ذ ا إلى الأجل المعلوم. واختلفوا في مَن باع إلى الحصادء أو إلى 
الدّياسء أو إلى العطاءء وشِبْهِ ذلك فقال مالك: ذلك جائز؛ لأنه معروف» وبه 
قال أبو ثور. وقال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس. وكذلك إلى قدوم الغزاة. وعن 
ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء" . 

وقالت طائفة: ذلك غيرٌ جائز؛ لأن الله تعالئ وفَّت المواقيت وجعلها عَلَماً 
لآجالهم في بياعاتهم““ ومصالحهم. كذلك قال ابن عباس وبه قال الشافعي 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/١‏ والمغني 74/0. 
(؟) لفظة: إنء ليست في (م). 
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 71/7. 


2( أخرج عبد الرزاق »)١1055(‏ وابن أبي شيبة ۷-4/1 والبيهقي 15/5 عن ابن عباس رضي الله- 


سورة البقرة : الآية A ٠۸۹‏ 


والنعمان. قال ابن المنذر: قول ابن عباس صحيح”. 


العاشرة: إذا رُؤْيَ الهلال كبيراً فقال علماؤنا: لا يُعوّل على كبّره ولا على 
صِعّْره وإنما هو من ليلته. روى مسلم عن أبي البَخْمَرِي”؟ قال: خرجنا للعمرة 
فلمّا نزلنا ببطن نَخلة“ قال: تراءينا الهلال؛ فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» 
ل ل ل ل ل تراءينا 
الهلال» فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» وقال ر بعض القوم: هو ابنٌ ليلتين. 
فقال: أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا: ليلة كذا وكذا. فقال: إن رسول الله يلل قال: 
إن الله مده للرؤية» فهو لِلَيْلةٍ رأيتموه9؟. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ظوَلَيْسَ الي بآن مَأنوًا ايوت ين مُلهُورصا» اتصل 
هذا بذكر مواقيتٍ الحج لاتفاق وقوع القضيتين في وقت السؤال عن الأهلّة وعن 
دخول البيوت من ظهورهاء فنزلت الآية فيهما معا" . 

وكان الأنصار إذا حجُوا وعادُوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم؛ فإنهم كانوا إذا 
اقرا بال ار العم يلتزمون قري" 1لا رل بدت ونين السا ء حائل» فإذا 
خرج الرجل منهم بعد ذلك أي: مِن بعد إحرامه ‏ من بيته» فرجع لحاجة, لا 


= عنهما قال: لا سلف إلى العطاء. ولا إلى الحصادء ولا إلى الأندرء ولا إلى العصيرء واضرب له 
أجلاً . واللفظ للبيهقي» وجاء في رواية ابن أبي شيبة: الأندر يعني البيدر. 

0( ينظر المغني ٠٠٠١/١‏ والمجموع للنووي 774/9. 

(5) في (م): ابن» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي 49/١‏ . 

)۳( سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفي الفقيه» وكان مقدّم الصالحين القراء الذين قاموا على الحجاج 
في فتنة ابن الأشعث» قتل في وقعة الجماجم سنة (۸۲ه). السير .۲۷۹/٤‏ 

(4) هو موضع معروف بذات عرق» ولذلك قال في رواية أخرى: قال أبو البَحْتَّري: أهللنا رمضان ونحن 
بذات عرق . المفهم ٠٤١٤/۳‏ . 

(5) في (م): رأينا. 

(3) صحيح مسلم .)223١88(‏ قوله: تراءيناء أي: تكلّفنا النظر» هل نراه آم لا؟ ومدَّه لرؤيته: أطال له مدة 
الرؤية. أي : إن لم ير لتسع وعشرين فيرى لثلاثين. إكمال المعلم ٤‏ / ااي 

(۷) في (م): جميعاء. وينظر تفسير الرازي 178/0 . 

(4) كذا في النسخ» والخبر بنحوه في المحرر الوجيز :11١/١‏ وفيه: تشرّعاً . 


١/89 سورة البقرة ؛ الآية‎ ٤ 


يدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن يحول بينه وبين السماء» فكان 

يتسنّم ظهر بيته على الجدران» ثم يقوم في حجرته» فيأمر بحاجته فتّخْرَجٍ إليه من 

كرا" کا ا يروة هذا من التشلف وال كفنا فانرا يسقدون افيا تيكل فر 

عليهم فيهاء وبيّن الربٌ تعالى أن البرّ في امتثال أمره. 
وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: كان الناس في الجاهلية وفي أوّل 

1 إذا الا al‏ > فإن كان من أهل المَدّر - يعني من من أهل 

البيوت 8 َب في ظهر بيته» فمنه يدخلُ ومنه يخرج» أو يضع سُلُّماً فيصعد منه 

وينحدر عليه» وإن كان من أهل ال ن أهل الخيام ‏ يدخل من خلف 

اة + إل من كان من الحشسن» 
وروق الزّهْرِيُ أن النبى يك أهل زمن الحُدَيْبِيّة بالعُمُرة» فدخل حجرته ودخل 

خلفه رجل أنصاري من بني سلمة» فدخل وخرق عادة قومه؛ فقال له النبى مي : 

«لِمَ مَخَلْتَ وأنتَ قد أَخْرّئْت؟؟ قال: دخلت أنت فدخلتٌ بدخولك» فقال له 

النبينٌ ية : «إني أخحمَّس» أي: من قوم لا يدينون بذلك» فقال له الرجل: وأنا ديني 
دينّك؛ فنزلت الآية» وقاله ابن عباس وعطاء وقتادة“ . وقيل: إن هذا الرجل هو 

قُظبَةٌ بن عامر الأنصاري”* . 
وَالحُمْسٌ: قريش» وكتانة» وجُزاعة» وتّقيف» وجُشمء وينو عامر بن صعصعة» 

. هذا الكلام جزء من خبر للزهري» وسيذكر المصنف تتمته بعد خبر ابن عباس اللاحق‎ )١( 

(۲) لفظة: من» ليس في (م). 

۳( في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): يدخل من خلف الخيام الخيمة» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في تفسير 
أبي الليث 0» وقد نقل المصنف هذا الخبر عنه» وذكره أيضاً الواحدي في أسباب النزول ص۹٤‏ 
ولم ينسبه . 

(4) تفسير عبد الرزاق ص ۷۳-۷۲» وتفسير الطبري ۲۸۸-۲۸١/۳‏ والخبر بهذا اللفظ في المحرر الوجيز 
»© ونسبه ابن عطية فيه للربيع . 

(6) أخحرجه ابن أبي حاتم في التفسير (١١۱۷)ء‏ والحاكم ٤۸۳/١‏ وصححهء والواحدي في أسباب النزول 
ص۸٤۰‏ عن جابر رضي الله عنه» وقطبة بن عامر الأنصاري الخزرجي» أبو زيد» شهد بدراً والعقبة 
والمشاهد» وكانت معه راية بني سلمة يوم الفتح» توفي في خلافة عمر» وقيل: في خلافة عثمان. 
الإصابة ٠١۳/۸‏ . 


سورة البقرة : الآية o ٠۸۹‏ 


وبنو نصر بن معاوية؛ سُمُوا حُمْساً لتسدّدهم“ في دينهم . والحماسة الشدًّة". قال 
العجاج: 
وكم قَطعنا من قفاف لحفس””" 

آي شِداد. 

ثم اختلفوا في تأويلهاء فقيل ما ذكرناء وهو الصحيح. وقيل : إنه النّسِيء وتأخيرٌ 
الحجٌ به» حتى كانوا يجعلون الشهر الحلالَ حراماً بتأخير الح إليه» والشهرٌ الحرام 
حلالاً بتأخير الحج عنه» فيكون ذكر البيوت على هذا مثلاً لمخالفة الواجب في الحج 
وشهوره”“ . وسيأتي بيان النسيء في سورة براءة إن شاء الله تعالى”. 

وال ع ر ل ال لن 0ال أن تالا الال 
ولكن اتقوا”'2 واسألوا العلماء» فهذا كما تقولٌ: أتيتٌ هذا الأمر من باب" . 

وحكى المَهْدَويُ ومكّىٌ عن ابن الأنباريٌ» والماورديٌ عن ابن زيدٍ أن الآية 
مَتَل في جماع النساءء أمر بإتيانهن في القُبّل لا من”' الدّبّر. وسُمّي النساء بيوتاً 
للإيواء إليهن كالإيواء إلى البيوت. قال ابن عطية: وهذا بعيدٌ مغيّر نَمَط الكلام”" . 


)١(‏ في (م): وسموا حمساً لتشديدهم. 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص۹٤٠‏ وتفسير البغوي /١‏ ١١٠٠ء‏ وتفسير الرازي ٠١۷/١‏ . 

(۳) ديوانه ص٦۷٤٠‏ وهو في معاني القرآن للزجاج 2177/١‏ والنكت والعيون ٠٠٠١/١‏ واللسان 
(حمس)» والقفاف: جمع فف وهو ما غلظ من الأرض وارتفع ولم يبلغ أن يكون جبلاً . الخزانة 
1 . ووقع في النسخ: قفار بالراء» والمثبت من المصادر. 

(:) النكت والعيون .76١/١‏ 

(0) الآية: ۳۷. 

() في (م): اتقوا الله. 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠۱/١‏ وينظر مجاز القرآن 1۸/١‏ . 

() النكت والعيون ٠٠٠١/١‏ ونقل ما حكاه المهدوي ومكي عن ابن الأنباري ابن عطية فى المحرر الوجيز 
١ 1 . 11-1‏ 

(9) في (د) و(ز): في. 

)٠١(‏ المحرر الوجيز 2777/١‏ ورد هذا القول أيضاً ابن العربي في أحكام القرآن ٠١١/١‏ وقال: أما القول 
إن المراد بها النساء» فهو تأويل بعيد لا يصار إليه إلا بدليل» فلم يوجد» ولا دعت إليه الحاجة. 


۸4 سورة البقرة : الآية‎ ۳١ 


وقال الحسن: كانوا يتطيّرون» فمّن سافر ولم تَحْصّلْ حاجتّه كان ڀأتي بيته من 
وراء ظهره تَطيُراً من الخيبة» فقيل لهم: ليس في التَطيّر ير بل البرٌ أن تثّقوا الله 
وتتوكّلوا عليه . 

قلت: القول الأول أصحٌ هذه الأقوال» لما رواه البرّاء قال: كانت" الأنصار 
إذا حَجُوا فرجعوا لم يدخلوا البيوت من أبوابهاء قال: فجاء رجل من الأنصار 
فدخل من بابه» فقيل له في ذلكء فنزلت هذه الآية: ولیس الي بآن توا ابوت 

من ورا وهذا نص في البيوت حقيقة. خرّجه البخاري ومسله"". وأما تلك 
الأقوال و ر ' لا من الآيةء فتأمّلّه . 

زف ر اة رنت مح اتراك تعالن علق أن بانا البرٌ من 
وجهه» وهو الوجه الذي أمر الله تعالى به فذّگر إتيانَ البيوت من أبوابها مثلاً ليشير 
به إلى أن تأت الأمور من مَأتاها الذي نَدَبَنَا الله تعالى إليه . ا 


قلت: فعلى هذا يصح ما ذُكر من الأقوال. 
و 0 2 5 1 )03 E‏ 5 
والبيوت: جمع بيت» وقرئ بضم الباء وکسرها" ا وتقدم معنى التقوى 
والفلاح و فلا معنى للإعادة . 
الثانية عشرة: في هذه الآية بيان أنَّ ما لم يَشْرعْه الله قُرْبَةَ ولا ندب إليه لا يصير 


2117-1١15 /0 وتفسير الرازي‎ 256١/١ والنكت والعيون‎ 2777/١ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (1717)» وقال ابن حجر في الفتح‎ ٠147-١190 /١ وتفسير ابن الجوزي‎ 
واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام إلا ما أخرجه عبد بن حميد بسند صحيح‎ : ۳ 
عن الحسن قال. . . » وأغرب الزجاج في معانيه فجزم بأن سبب نزولها ما روي عن الحسنء لكن ما‎ 
في الصحيح أصح» والله أعلم.‎ 

() في (م): کان . 

(۳) صحیح البخاري (۱۸۰۳)» وصحيح مسلم .)۳۰۲١(‏ 

() في (خ) و(د): مواضع أخر. 

.۷۸/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٥( 

(7) قرأ ورش وحفص وأبو عمرو: البيوت» بعك بع لاسكا وقرأ الباقون بكسرها. التيسير 
ض80» وانظر السبعة ص۱۷۸ . 

FEY ليف‎ 4 (¥) 
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قربةٌ بأن يَتَقرّب به متقرّب"". قال ابن خُوَيْمّنداد: إذا أشكل ما هو بر وقُربَةٌ بما 
ليس هو بر وقُرْبة أن ينظر في ذلك العمل» فإن كان له نظيرٌ في الفرائض والسنن› 
فيجوز أن يكون» وإن لم يكنء فليس بير ولا قزْبة. 

قال: وبذلك جاءت الآثار عن النبي وء وذكر حديتٌ ابن عباس قال: بينما 
رسول الله ية يخطب إذا هو" برجل قائم في الشمس» فسأل عنهء فقالوا: هو 
أبو إسرائيل؛ نذر أن يقومٌ ل لا ولا ذل يَتكلّمء ويصومٌ. فقال 
النبيّ م : «مُرُوه فلْيتكُلمْ وليستظل ولْيَفْعَذْ ولَيِمَ صومه9؟. فأبطل النبئ ييو ما 
كان غير فزي نل أصل له في شريعته» وصحّحح ما كان فرْبةٌ مما له نظيرٌ في 
الفرائض والستن. 

قوله تعالى: اوقتلا فى سیل اله الین يتوم ولا سدوا إرك ) 
یٹ سیت © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوَقتِلُوا» هذه الآية أوَّلُ آية نزلت في الأمر بالقتال» ولا 
خلاف في أن القتال كان محظوراً قبل الهجرة بقوله: ادقع يلت هى أَحَسَنُ 
[فصلت: »]۳٤‏ وقوله: «قَاعَفٌ عَم داصح [المائدة: »]١۳‏ زراك هو وأهحرهم 8 
جلا [المزمل: ١٠]ء‏ وقوله: للست عَلَيِهِم يِمَصَيّطرِ» [الغاشية: ۲۲]» وما كان مثله 

e‏ فلما هاجرٌ إلى المدينة أمر بالقتال» فنزل: وفوا فى سيل أله 
ین ينوتو قاله الرّبيع بن نس“ وغيره. 

وروي عن أبي بكر الصّديق أنَّ أوَّلَ آيةٍ نزلت في القتال: أن لِلَدِينَ سس 
باتهم يراه“ [الحج: ۳۹]. والأوّل أكثرء وأنَّ آيةَ الإذن إنما نزلت في القتال 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري .۷۸/١‏ 
(۲) في النسخ: إذمر» وهو خطاً. 
(۳) أخرجه البخاري .)1۷٠٤(‏ 
(5) أخرجه الطبري ۲۹۰-۲۸۹/۳ . 
(5) أخرجه الطبري ٥۷٤/۱١‏ . 


۸ : سورة البقرة : الآية ١9+‏ 


عامّة لمن قاتل ولمن لم يقاتل من المشركين. وذلك أن النبي مي حرج مع 


7 سمه 


أصحابه إلى مكة للعُمْرة» فلما نزل الحْدَيْيَة برب مكة ‏ والحُدَئْيَةٌ اسم بثر» فسَمْيَ 
ذلك الموضعٌ باسم تلك البئر - فصدّه المشركون عن البيت» وأقام بِالحْدَيْبيَّة شهراًء 
فصالحوه على أن يرجعّ من عامه ذلك كما جاءء على أن تُخْلَى له مكةٌ في العام 
المستقبل ثلاثة أيام» IE TST‏ یکرت بينهم قال عر سنين» ورجع إلى 
المدينة. فلما كان من قابل تجهّز لعْمُرة القضاءء وخاف المسلمون غدرّ الكفارء 
وكرهوا القتال في الحرم وفي الشهر الحرام» فنزلت هذه الآية» أي: يحل لكم 
القتالٌ إِنْ قاتلكم الكفار”. فالآية متصلةٌ بما سبق من ذكر الحج وإتيانٍ البيوت من 
ظهورهاء فكان عليه السَّلام يُقَاتِلُ مَن قاتلّه» ويَكُفُ عمن كف عنه» حتى نزل 
واوا لْمُفْركينَ4 [التوبة: 0] فنسخت هذه الآيةٌء قاله جماعةٌ من العلماء9” . 


وقال ابن زيد والرّبيع: نسخها ولوا الْمْرِكِنَ اة [التوبة: »]۳١‏ فاش 
بالقتال لجميع الكفار. 


وقال ابن عباس وعمر.بنٌ عبد العزيز ومجاهد: هى مُحْكمة” © أي: قاتلوا 
الذين هم بحالةٍ من يقاتلونكم» ولا تعتدوا في قتل النساءٍ والصّبِيانٍ والرّهبان 
وشبههم» على ما يأتي بيانه. 

قال أبو جعفر النّحاس”*؟2: وهذا أصحٌ القولين في السّنة والنّظر؛ فأما السّنة 
فحديث ابن عمر أن رسول الله َة رأى فى بعض مغازيه امرأءٌ مقتولةء فگره ذلك» 
ونهى عن قتل النّساءٍ والصّبيان» رواه الأئمة29. وأمّا النْظر فإِنَّ «فاعَلٌ» لا يكون فى 
الغالب إلا من اثنين» كالمقائلة والمشائّمة والمخاصّمة:ء والقتالٌ لا يكون فى النساء 
(۱) انظر أحكام القرآن للجصاص 61//١‏ 207108-17 وأحكام القرآن للكيا .41-8٠ /١‏ 
(؟) تفسير أبي الليث ١/1894-188ء‏ وانظر أسباب النزول للواحدي ص٠٠‏ . 
(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص ۲٥۸-۲٥۷/۱‏ وأحكام القرآن للكيا ۱/ ۸۰-۷۹ . 
(5) أخرج هذه الآثار الطبري ۲۹۱-۲۸۹/۳ . 


)0( في الناسخ والمنسوخ 7/1 بتحوه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (4179)» والبخاري (7015)) ومسلم .)۱۷٤٤(‏ 


سورة البقرة : الآية ٠۹۰‏ ۳۹ 


ولا في الصبيان ومّن أشبّههم» كالرّهبان والزَّمْئنَى والشيوخ والأجَراء فلا يُقتلون. 
وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بنّ أبي سفيان حين أرسله إلى 
الشام» إلا أن يكون لهؤلاء إذايةء أخرجه مالك وغيره“. 

وللعلماء فيهم صَوّر ست : 

الأولى: النساء إن قاتلن قُيِلْنء قال سُخنون: في حال" المقاتلة وبعدّها؛ 
لعموم قوله: رتوا ى سیل اله الین يمون اوم يث يتدوم » . 
وللمرأة آثار عظيمةٌ في القتال» منها الإمدادُ بالأموالء ومنها التحريض على القتال» 
وقد يخرجن ناشراتٍ شعورّهن نادباتٍ مثيراتٍ معيّرات بالفرار» وذلك يُبيح قتلّهن» 
غير أنهن إذا حَصلن في الأسرء فالاسترقاق أنفعٌ؛ لسرعة إسلامهن ورجوعِهن عن 
أديانهنَ » وتعذرٍ فرارهنّ إلى أوطانهنّ بخلاف الرجال. 

الثانية: الصّبيان فلا يقتلون؛ للنهي الثابت عن ككل اندر ولأنه لا تكليت 
عليهم» فان قاتل فر" . 

الثالثة: الرُهبان لا يُقتلون ولا يُسترقون» بل يُترك لهم ما يعيشون به من 
أموالهم» وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر؛ لقول أبي بكر ليزيدٌ: وستجد أقواماً 
زعَموا أنهم حَبّسوا أنفسّهم له فذَرْهم وما زعموا أنهم حَبّسُوا أنفسَهم له“ فإِنْ 
كانوا مع الكفار في الكنائس فتلوا. ولو ترهّبت المرأة» فروّى أشهب أنها 
لا تهاج. وقال سُخنون: لا يُغْيِّرٌ الترمّب حكمّهاء قال القاضي أبو بكر بن 
العربي: والصّحيح عندي روايةٌ أشهب؛ لأنها داخلة تحت قوله: فَذَرْهم وما 
حَبْسُوا أنفسَهم له. ش 


)١(‏ الموطأ 447/7» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق ١199/0‏ وسعيد بن منصور (۲۳۸۳)ء وابن أبي شيبة 
27875 والبيهقي 89/94. ويزيد بن أبي سفيان هو أخو معاوية من أبيه يقال له: زيد الخيرء أسلم 
يوم الفتح» وشهد حنيناًء وأمّره عمر على دمشق» وعلى يده كان فتح قيسارية» مات في الطاعون سنة 
(18ه). السير ۳۲۸/۱. 

(؟) في (م): حالة. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ١٠٠٠ء‏ وانظر النوادر والزيادات "/ لادء وأحكام القرآن للكيا .۸٤ /١‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه قريبا. 


3 سورة البقرة : الآية ٠۹۰‏ 


الرابعة: الزَّمْنَىء قال شخنون: يُقتلون. وقال ابن حبيب: لا يُقتلون. 
والصّحيح أن تُعتبرَ أحوالهم» فإنْ كانت فيهم إذايةٌ ُتلواء وإلا تُركوا وما هم بسبيله 
من الرّمانة» وصاروا مالا على حالهم وحشوة0 . 

الخامسة: الشّيوخ» قال مالك في كتاب محمد: لا يُقتلون» والذي عليه 
جمهور الفقهاء: إِنْ كان شيخاً كبيراً هَرِماً لا يُطيق القتال» ولا ينتفع به في رأي ولا 
مدافعةء فإنه لا يُقتل» وبه قال مالك وأبو حنيفة. وللشَّافعي قولان: أحدّهما: مثل 
قولٍ الجماعة. والثاني: يُقتل هو والراهب. والصحيح الأول لقول أبي بكر ليزيدء 
ولا مخالت لهء فثبّت أنه إجماع. 

وأيضاً فإنه ممن لا يقال ولا يعين العدٌء فلا يجوز قتله كالمرأة» وأمًّا إِنْ كان 
مجن تخسن مر 'بالحرف أو الرأي أو اال فهذا إذا م ن الإمام فيه 
مخيّراً بين خمسة أشياء: القتل» أو المنٌّء أو الفداءء أو الاسترقاق» أو عفد الذمّة 
على أداء الجزية. 

السادسة: الحسفاء» وهم الأجراء والفلاحون؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا 
يُقتلون. وقال الشَّافِعيٌ : يُقتل الفلاحون والْأَجَراءٌ والشّيوخ الكبارء إلا أن يُسلمواء 
أو يؤدُوا الجزية”” . والأرّل أصحٌ؛ لقوله عليه السلام في حديث رَبَاح بن الرّبِيع : 
«إِلْحَقْ بخالد بن الوليدء فلا يقتلن دري ولا عَسيفاً“. وقال عمر بن الخطاب: 


e 


e 08/7 وانظر النوادر والزيادات‎ »٠١7-1١0 /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 004-00۸/۲ 

(؟) في النسخ: والمال» والمثبت من (م). 

(9) انظر مختصر اختلاف العلماء "/ ٠٤٠١‏ 405» وأحكام القرآن لابن العربي ٠١5/١‏ والبيان 
والتحصيل 2051/7 والمغتي ۱۸۰-۱۷۸/۳ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۹۹۲١٠)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ٠۳٠١/۳‏ وأبو داود (7179)»: والنسائي في 
الكبرى »)861١1(‏ وابن ماجه (5847)» ورباح بن الربيع هو ابن صيفي التميمي أخو حنظلة» له صحبة 
يعد في أهل المدينة» ونزل البصرة. قال الدارقطني : ليس أحد في الصحابة يقال له: رباح إلا هذا على 
اختلاف فيهء فقيل: رياح» وهو قول الأكثرء وقال البخاري: لم يثبت. انظر الإصابة ۲٤۸/۳‏ 
والاستيعاب بهامش الإصابة ۲٠٣۳/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية "5١ ١9٠‏ 


ات تقوا الله في الذرّيةء والفلّاحين الذين لا يَنُصبون لكم الحرب"''. وكان عمر بن 
عبد العزيز لا يقتل حرّاثاً. ذكره ابنٌ المنذر. 

الثانية: رَوى أشهبٌ عن مالك أن المراد بقوله: «وَقَينُوا فى سيل اله اَذ 
کو أهل المد ينذا" اموا تفال كن ان والصّحيح أنه خطابٌ لجميع 
العسلةين ور كل اس أن يقاتل مَّن قاتلّه؛ إِذْ لا يُمكن سواه. ألا تراه كيف بيّنها 
في سورة براءة بقوله: فيلو الت بوك يت الْكُتَرِ) [العوبة: *17]» وذلك 
أن المقصود أوَّلاً كان أهل مكةء فتعيّنت البُّداءةٌ بهم» فلما فتح الله مكة كان القتالُ 
لمن يلي ممن كان يُؤذي حتى َعم الدعوةٌ: وتبلعٌ الكلمة جميعٌ الآفاق» ولا يبقى 
أحدٌ من الكمّرة» وذلك بات متمادٍ إلى يوم القيامة» ممتدٌ إلى غايةٍ هي قولّه عليه 
السلام: «الخيل معقودٌ في نواصيها الخيرٌ إلى يوم القيامة؛ الْأَجْرٌ والمَغْتمه0 . 
وقيل: غايته نزول عيسى بن مريمٌ عليه السّلام» وهو موافقٌ للحديث الذي قبله؛ 
أن نووله هن أشراظ الساعة5. 

الثالثة : قوله تعالى: چول ب دوا قبل في تأويله ما قدمناه فهي مُخكمةٌ”. 

فأنا المرتدون فليس إلا القتلّ أو التّوبة» وكذلك أهل الرّيغْ والضَّلالٍ؛ ليس إلا 
السيفث أو التّوبة. ومن أسرّ الاعتقادَ بالباطل» ثم طهر عليه فهو كالرّنديق يُقتل 
ولا يستتاب. 

وأما الخوارج على أئمة العدلٍ فيجبٌ قتالّهم حتى يرجعوا إلى الحنٌّ. وقال 
قوم: المعنى لا تعتدوا في القتال لغير وجه الله» كالحميّة وكسب الذكرء بل قاتلوا 
في سبيل الله الذين يقاتلونكم» يعني ديناً وإظهاراً للكلمة. 
(۱) أخرجه سعيد بن منصور »)۲٣۲٣(‏ والبيهقي ٩۱/۹٩‏ . 
(۲) في (م): الحديبية. 
(5) آخرجه أحمد »)٥۱۰۲(‏ والبخاري (845)؛ ومسلم )٤٤۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٠١۳ 21١7/١‏ . 


(5) انظر تفسير البغوي ۰۱۱۱/۱ وزاد المسير ٠۹۷/۱‏ . 
(7) في النسخ الخطية: الباطن» والمثبت من (م). 


€۲ سورة البقرة : الآيتان ٠۱۹۲ 2 ١91١‏ 


وقيل: لا تعتدوا»» أي: لا تقاتلوا من لم يقاتل. فعلى هذا تكون الآية 


5 1 1 جرش ار نيع ب وو وه رچ وم اده او و BAG Bee‏ 
قوله تعالى : 99 واتلو حيث لقفلموهم TT‏ والفنتة أَسَّدٌ 
كاد ب وہ ريه 


ES 0‏ يلوک ف 
+5 الكنيت © کو نهنا ن أله عد يم © » 


الأولى: وله تعالى : ا ینش وهم 6 يقال : و قف يَنْقَتْ 0-6 
لف "إذا كان مشكما لما اوله من 00 وفي هذا :دليلٌ على قتل الأسير“» 


وشیا يان هذا فى «الأتفال؟ إن شاء الله عا 
وه كَمَبوْة» أي : مكة. قال الطبري”*2: الخطاب للمهاجرين» 
الثانية: قوله تعالى: فة آمَدُ ي اتر أي: الفتنة التي حملوكم عليهاء 
ورامُوا رجوعَكم بها إلى الكفرء أشدٌ من القتل. قال مجاهد : أي: يِن أن يُقتل 
المؤمن» فالقتل أخفٌ عليه من الفتنة. وقال غيره: أي: شركّهم بالله وكفرٌهم به 
أعظمٌ جُرْماً وأشدٌ من القتل الذي عيّروكم به. وهذا دليل”"' على أن الآيةَ نزلت في 
000 0ه 2 5 5 0 8 و(۷) . 7 
شأن عمرو بن الحَضْرمِيٌ حين قتله واقد بن عبد الله التميمث”” في آخر يوم من 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز 7/١‏ 777. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠٦/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ 757. 
(۳) عند تفسير الآية: لاه ولا” منها. 
)€( في تفسيره ۰۲۹۲/۳ والمحرر الوجيز 757/١‏ وعنه تقل المصنف. 
(5) أخرجه الطبري ۲۹٤/۳‏ . 
() قوله: دليل» من (م). 


(۷) هو أول من فقتل قتيلاً بالإسلام من المشركين» شهد بدراً» وفيه نزلت يَحَلوتَكَ عَنِ أَلَبْرِ ألا مات 
في أول خلافة عمر. الإصابة 2757/٠١‏ والاستيعاب بهامش الإصابة ٠١/١١‏ . 


سورة البقرة : الآيتان 1١91١‏ غ2 ۱۹۲ € 


رجب الشهر الحرام» حسب ما هو مذكور في سَرِيّة عبد الله بن جُخش”» على ما 
اع قاله الطبري و 

الثالثة : قوله تعالى : إو ميه عند ليد نرم حى بجوم فد الآية. 

للعلماء في هذه الآية قولان: أحدهما: أنها منسوخةء والثاني: أنها مُحكمة. 

قال مجاهد : الآية مُحكمةء ولا يجوز قتالٌ أحدٍ في المسجد الحرام إلا بعد 
أن يُقايَلء وبه قال طاوس» وهو الذي يقتضيه نص الآية» وهو ال من 
القولين» وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه . وفي الصحيح''' عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله ية يوم فتح مكة: «إِنَّ هذا البلد حرام ؛ حَرَّمَّه الله يوم خلق 
التتموات وار هو د اله عاك إلى يوم اا وا ل 
القتال فيه لأحدٍ قبلي» ولم يَجل لي إلا ساعةً من نهارء فهو حرام بُحرْمة الله إلى 
يوم القيامة» . 


ال ا مسو بقوله تعالى: دا أَشَلمَ لدو ارم افوا 


لْمفْرِكِينَ حَيّْتُ مور [التوبة: 0]. وقال مُقاتل: تسخها قولّه تعالى: شوم 

)١(‏ هو أحد السابقين وممن هاجر إلى الحبشة وشهد بدراً وأول من عُقدت له راية في الإسلام» استشهد في 
أحد وذفن هو وحمزة فى قبر واحد. الإصابة 5/ 75. وانظر السيرة النبوية 1٦٠-٦١١/١‏ وتفسير 
الطبري ۳/ 550-60 ٠‏ 

(۲) في (م): على ما يأتي بيانه. 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الهء والذي ذكره الطبري ۳٠۹-۳٠٤/۳‏ وغيره من المفسرين أن هذه الآية 
نزلت في عمرة الحديبية» وذكر الطبري / 510-50٠‏ أن الآية التي نزلت في شأن عمرو بن الحضرمي 
هي قوله تعالى : يكوك عَنِ ابر لام َالِ فيإ وقال الطبري: ولا خلاف بين أهل التأويل جميعاً 
أن هذه الآية ‏ يكوك عَنِ التَبرِ لحار - نزلت على رسول الله ية في سبب قتل ابن الحضرمي 
وقاتِله» وسيذكره المصنف أيضاً عند تفسير الآية المذكور. 

(5) آخرجه الطبري 179577/7-/7917. 

(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٠١۷/١‏ . 

(7) صحيح البخاري (۳۱۸۹)» وصحيح مسلم »)۱۳١۳(‏ وهو في مسند أحمد 1 ). 

(۷) لفظة: حرامء ليست في (م). 

(۸) أخرجه الطبري ۲۹۸/۳ . 


١97 › ۱۹۱ سورة البقرة : الآيتان‎ ٤ 
.]0 يث تيفو ثم تسخ هذا قولّه : «تأكدلوا الْفقركينَ حيَّثُ دمر [الترية:‎ 
. فيجوز الابتداءٌ بالقتال في الحرم‎ 

ومما احتجُّوا به أن #براءة» نزلت بعد سورة البقرة بسنتين» وأنَّ النبيئ ي دخل 
مكة وعليه المِغفّرء فقيل: إِنَّ ابن كل متعلق بأستار الكعبة» فقال: «اقتلوء»”©. 
وقال ابن خُوَيْزِمَنداد: طول فيم عند ألتنجد رار منسوخةٌ؛ لأنَّ الإجماعَ 
قد تقرّر بأنَّ عَدُوَا لو استولّى على مك وقال: لا أقاتأكم"» وأمنغكم من الحج» 
ولا أبرحٌ من مكة» لوجّب قتالّه وإِنْ لم يبدأ بالقتال» فمكةٌ وغيرُها من البلاد سواء. 
وإنما قيل فيها: هي حرامٌ تعظيماً لهاء ألا ترى أن رسول الله ية بعت خالد بنّ 
الوليد يوم الفتح» وقال: «إخصِذهم بالسّيف حتى تلقاني على الصَّمّاة حتى جاء 
العباس» فقال: يا رسول الله» ذهبت قريشء فلا قرش بعد الیوم . ألا ترى أنه 
قال في تعظيمها: «وَلَا يَلْتَقِطُ لُقَطتَها إلا مُئْشِده”*©. واللّقّطة بها وبغيرها سواء. 
ويجوز أنْ تكون منسوخة بقوله : يوشم عى لا كر َة [البقرة: 197]. 
قال ابن العربي'2: حضرت في بيت المقدس - طهّره الله - بمدرسة أبي عُقْبة 
الحنفيٌ» والقاضي الرّنجانيُ يلقي علينا الدرسَ في يوم جمعة» فبينا نحن كذلك إذ 
و2 ع ت 
دخل علينا رجل بَهِيْ المَنْظَرِ على ظهره أطمار» فسلّم سلامَ العلماء» وتصدّر في 
صدر المجلس بمدارع”” الرّعاء» فقال القاضي الرّنجاني: مَّن السَيّد؟ فقال: رجل 


)١(‏ كذا نقل المصنف رحمه الله عن مقاتل؛ ومثلّه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ص287 والذي ذكره 
البغوي 177/١‏ عنه أنَّ قوله تعالى : وشوش يت يدوه منسوخ بقوله تعالى : طلا میوش عند 
ألتسْيدِ رار ثم نسخت هذه بآية السيف في براءة. 

(۲) أخرجه أحمد 2)١7١54(‏ والبخاري »)١18557(‏ ومسلم )۱۳٣۷(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. قوله: 
المِغْفّرء كمنبر: زَرْدٌ من التّرع» يُلبس تحت القلنْسُوة» أو حَلَقُ يتقنع بها المستلّح. القاموس (غفر). 

(۳) في (م): لأقاتلكم. 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)۱٠۹٤۸(‏ ومسلم »)۱۷۸١(‏ والنسائي في الكبرى (١۱۱۲۳۲)ء‏ وابن حبان (4770) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مطولاً. وعندهم أنَّ رسول الله بل قال للأنصار: «احصدوهم حصداً 
حتى توافوني بالصفا»» وعندهم أيضاً أن الذي قال لرسول الله كلكِ: ذهبت قريش. . . هو أبو سفيان» 
وليس العياس. 

() . هو جزء من حديث ابن عباس مرفوعاً : «إن هذا البلد حرام. . .» وسلف قريباً . 

(1) في أحكام القرآن ۱۰۷/۱ . 

)۷( المدارع جمع يذرعةء وهي ثوب لا يكون إلا من صوف . القاموس (درع). 


Y0 ١97 »› ١9١ سورة البقرة : الآيتان‎ 


مله EN‏ أمس» وكان مقصدِي هذا الحَرَمّ المقدّس» وأنا رجل من آهل 
صاغان”" من طلبة العلم. فقال القاضي مبادراً: سَلُوه ‏ على العادة في إكرام 
العلماء بمبادرة أسئلتهم”" _ ووقعت القّرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم 
عل اكلام لا؟ فأفتى بأنه لا يُقتل. لوال فقال: قوله تعالى: ولا 
قرم ند عند اسهد انرم حى يقدتوك 4 قرئ: «ولا تقتلوهم» ولا تقاتلوهم»“ فإِنْ 
فُرئ «ولا تقتلوهم» فالمسألة نص وإِنْ قرئ «ولا تقاتلوهم» فهو تنبيٌ؛ لأنه إذا هى 
عن القتال الذي هو سببٌ القتلٍ» كان دليلاً بَيّناً ظاهراً على النهي عن القتل. 
فاعترض عليه القاضي تر للشافعيٌّ ومالك وإِنْ لم ير مذهبّهماء على العادة؛ 
فقال: هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى: اشوا الْمَفْرِكِينَ حَيْتُ وموش . فقال له 
الصّاغاني: هذا لا يليقٌ بمَصِب القاضي وعلمه؛ فان هذه r‏ التي اعترضت بها 
عامةٌ في الأماكن» والتي احتججتُ بها خاصّةٌ ولا يجوز لأحد أن يقول: إن العام 
يَنْسَخْ الخاصٌ» فبهت” القاضي الزَّنجاني» وهذا من بديع الكلام. 
قال ابن العربي"'': فإِنْ لجأ إليه كافرٌ فلا سبيل إليهء لصق الآية وَالسّنة 
بتة'"' بالنّهي عن القتال فيها””. وأما الزاني والقاتل فلا بد من إقامة الحدّ عليه» 
بد أن يبتدئ الكافرٌ بالقتال فيقتل بنص القرآن . ۰ 
قلت: وأما ما احتجُوا به من قّتل ابن حل وأصحابه فلا حجةً فيه فإنَ ذلك 
)١(‏ الشظار جمع شاطرء وهو من أعيا أهله خبثاً» القاموس (شطر)ء والمراد هنا قطاع الطرق. 
(۲) قرية بمرو. معجم البلدان ۳۸۹/۳. ومرو من بلاد تركمانستان. انظر أطلس تاريخ العالم للدكتور 
حسين مؤنس . 
(۳) في (م): سؤالهم. 
(:) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه فإن قاتلوكم» كلها بالألف»› من القتال» وقرأ حمزة والكسائي: «ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام 
حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم؛ كلها بغير ألف» من القتل. ليت امه 4 
0 في النسخ الخطية وأحكام القرآن: فأبهت» والمثبت من (م). : 
() في أحكام القرآن ۱۰۸/۱ . 
(۷) هو حديث ابن عباس في تحريم مكة المتقدم . 
(6) في (م): فيه . 


3 سورة البقرة : الآية ٠۹۳‏ 


كان في الوقت الذي أجلت له مكةٌ وهي دار حَرْبٍ وكُفْر» وکات لدان کا قله 
شاء من أهلها في الساعة التي أجل له فيها القتال. فثبّت وصح أنَّ القول الأرّلَ 
أصحٌء والله أعلم. 
الرابعة: قال بعض العلماء: في هذه الآية دليلٌ على أن الباغي على الإمام 
بخلاف الكافرء فالكافرٌ يُقتل إذا قاتل بكلّ حال» والباغي إذا قاتل يقائّل بنية 
الدّفع. ولا بْب مُدْبِرٌ ولا يز على جريح. على ما يأتي بيانه من أحكام الباغين 
فى «الحجرات» إن شاء الله تعالي ". 
الخامسة: قوله تعالى: ين نرا آي : عن قتالكم بالإيمان» فان الله يغفر لهم 
جميعٌ ما تقدّم» ويرحمٌ كلا منهم بالعفو عما اجتّرم”"؛ نظيرةُ قوله تعالى: «كل 
اين كَتررا إن يَنتَهُوا ينر لهم نا مد سكت [الأنفال: ۳۸]ء وسيأتى . 
5 2 5 سي الى عي بس صظ ,ا ررس لل جمس عر رذ ع حلسم سس 01 
قوله تعالى: «وَوَئِلُوهم عى لا کون فته ویک الین ينه كن أنكبوًا فل عدون إلا 
عَلَ شيد @4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: يوشم أمرٌ بالقتال لكل مشركِ في كل موضعء على 
من رآها ناسخةً. ومن رآها غيرٌ ناسخةٍ قال: المعنى: قاتلوا هؤلاء الذين قال الله 
الكفار. دليلٌ ذلك قولّه تعالى: ريك لين ي" وقال عليه السلام: «أُمِرْتُ 
أن أقاتل النَّانَ حتى يقولوا: لا إله إلا اش“ . فدلّت الآية والحديثٌ على أن 
سبب القتال هو الكفر؛ لأنه قال: حى لا تكد كه أي: كفرء فجعل الغاية 
عدم الكفرء وهذا ظاهر. قال ابن عباس وقتادةٌ والرّبيع والسَّدَّيُ وغيرهم: الفتنة 
)١(‏ عند تفسير الآية (9) منها. 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۸/١‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ۲٣۳/۱‏ . 
€3 هو قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد )¥( والبخاري ›)1۹۲٤(‏ ومسلم .)5١(‏ 


سورة البقرة : الآية 144 ا" 


ها الشرك وما تابعه .من أذى لموم 

وأصل الفتئة: الاختبارٌ والامتحان» مأخودٌ من فَنْتُ الفضّة: إذا أدخلتها في 
النار لتُميّرَ رديئها من جيّدها”". وسيأتي بيان محاملها إن شاء الله تعالى. 

الثانية : قوله تعالى: إن نرا أي: عن الكفرء إما بالإسلام كما تقدّم في 
الآية قبلٌ» أو بأداء الجزْيةٍ في حقٌّ أهل الكتاب» على ما يأتي بيانهُ في «براءة»”*) 
وإلا قوتلوا وهم الظالمون» لا عدوان إلا عليهم. وسْمّيّ ما يُصنع بالظالمين عُدواناً 
من حيث هو جزاءً عدوان» إذ الظلم يتضمّن العدوان» فسُمّيَ جزاءٌ العدوانٍ 
عدواناًء كقوله: یکر سيو سيه نها [الشورى: ١٤]ء‏ والظالمون هم على أحد 
التأويلين : مق نذا بقتال» وعلى التأويل الآخر: من بقي على كُفْر وفتنة . 


قوله تعالی : کک ا 0 لواو 0 2 عات فمن أعْتّدى يک كَأَعتَّدُوأ 


و پتل ما عند َل وَأتَهوا الله وَعَلَمُوَا أن ع ق © > 


الأولى : قوله تعالى: اير للم قد تقدَّم اشتقاق الشهر”" . 
5 20 د - 5 2 * و 

وسبب نزولها ما روي عن ابن عباس وقتادة ومجاهد ومقسم والسدي والرّبيع 
والضحاك وغيرهم قالوا: نزلت في عُمْرة القضيّة وعامٌ الحُدَيْبِيَة وذلك أن 
رسول الله بل خرج مُعْتَمِراً حتى بلغ الحديبيّة في ذي القّعدة سنةً ستّء فضندة 
المشركون كفارٌ قريش عن البيت فانصرف» ووعدّه الله سبحانه أنه سيدخله» فدخله 
سنة سبع» وقضى نسگه» فنزلت هذه الآية”" . 
)١(‏ في (م): هناك. 
(؟) المحرر الوجيز /١‏ 275717 وأخرج هذه الآثار الطبري ۳/ ٠٠-۲۹۹٩‏ . 
(۳) الصحاح (فتن). 
(4) عند تفسير الآية (۲۹۰) متها . 
(4) المحرر الوجيز /١‏ 757. 
(5) في الصفحة ١5١‏ من هذا الجزء. 
)¥( المحرر الوجيز 3/1 وأورد هذه الآثار الطبري 4-0/۳ . 


514 سورة البقرة : الآية ١915‏ 


ورُوِيَ عن الحسن أن المشركين قالوا لسن بكليهِ: أَنْهِيتَ يا محمد عن القتال في 
الشهر الحرام؟ قال: م فأرادوا قتالّه» 000 

المعنى: إن استحلوا ذلك فيه فقاتِلُهم > فأباح بالآية مدافعتّهم» والقول 
الأول أشهرء وعليه الأكم. 

الثانية : قوله تعالى : «ووارمت ياص 4 الحُرمات جمع حُرمة» كالظلُمات جمع 
ظلْمة» والحُجُرات جمع حُجرة. وإنما ERS‏ لأنه Ed‏ 
الحرام وحُرْمَة”*' البلد الحرام» وخحرْمةَ الإحرام”". والحُرْمة: ما مُنْعْتَ من انتهاكه. 
ا ا ل 
SS‏ به . 


5-8 


وقيل: هو مقطوع منه. وهو ابتداءٌ أمر كان ذ فى أوَّل الإسلا أن مَنِ انتهكٌ 
حُزمتك» يِلْتَ منه مثل ما اعتدّى عليك» ثم سخ ذلك ا 

وقالت طائفة: ما تناولت الآيةٌ من التعدّي بين أمة محمد ييه والجنايات 
ونحوها لم ينسخء وجاز لمن عدي عليه في مال أو جرح أنْ يَتعدّى بمثل ما تُعْدّيَ 
به عليه ذا خفي”” له ذلك» ولیس بينه وبين الله تعالى في ذلك شيء؛ قاله الشافعي 
وغيره» وهي ا مالك. وقالت طائفة من أصحاب مالك: ليس ذلك 
له» وأمورٌ القصاص وف على الحكام. والأموالٌ يتناولها قوله يل «أد الأمانةً 
إلى من الْتَمَنَكَء ولا تَحْنْ مَنْ خانك» . خرّجه الدّارقطن وغيره” . 


)١(‏ المحرر الوجيز 2777/١‏ 2754 وأورد قول الحسن الجصاصٌ في أحكام القرآن 2171/١‏ والماوردي 
في النکت والعيون 707/١‏ . 

(5) قوله: حرمة من (م). 

(۳) ينظر تفسير البغوي 157/١‏ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 7715. 

(5) قوله: خحفي» أي: ظهرء وهو من الأضداد. انظر الأضداد لأبي الطيب اللغوي ص۲۳۷ . 

(5) المحرر الوجيز ۲٠٤/١‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي 10 

(۷) سنن الدارقطني / 70 وهو من حديث أبي بن كعب وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم. 
وأخرجه أيضاً أحمد »)١15474(‏ وأبو داود (7070)» والترمذي (1754). 


سورة البقرة : الآية 1١915‏ << 5584 


من ائتمته مَن خاته فلا يجوز له أنْ يخوئّه ويصل إلى حقّه مما ائتمنه عليه» وهو 
المشهور من المذهب» وبه قال أبو حنيفة تمسّكاً بهذا الحديث» وقوله تعالى: إن 
َس 1 مرک أن ووا مدت ل اهلها [النساء: .[oA‏ . وهو قول عطاء الحُراساني . قال 
قُدَامَةٌ بن اله : سألت عطاء بنّ مَيْسرة الخراسانيّ» فقلت له: لي على رجل حقٌ» 
وقد ججححَدني به وقد أعيا على البيّنة» أفأقتصٌ من ماله؟ قال: أرأيت لو وّقع 
بجاريتك» لی ما كنت سان © 

قلت: والصحيح جوازٌ ذلك كيفما توصّل إلى أخذ حقّه ما لم يُعَدَّ سارقاًء وهو 
مذهب الشافعئٌ» وحكاه الدَّاودِيُ عن مالك» وقال به ابن المنذر» واختاره ابن 
E‏ وإنما هو وصول إلى حنٌّ. وقال رسول الله اة : 

نص أخاك ظالماً أو مظلومً»9»© وأخذ الحقٌّ من الظالم نَضْرٌ ر له. وقال ية لهند 

0 سَفيان لما قالت له: إن أبا سفيان رجلٌ شَحيح» لا يعطينى من 
ال بيار كي 1 ارك ارقي اد ال a a‏ 
رسول الله لا : «َذِي ما يكفيكِ ويَكْفِي وَلَدَكِ بالمعروف»29 '. فأباح لها الأخدّ وآلا 
تأخذ إلا القدْرٌ الذي يجب لها. وهذا كله ثاب في الصحيح› وقول تعالى : لمن 
غْتّدى کم ادوا عي بيعل ما عَتَدَئ ليك قاطمٌّ في موضع الخلاف. 

الثالثة: واختلفوا إذا ظَفِرَ له بمال من غير جنس مال فقيل : لا يأخذ إلا بكم 
الحاكم. وللشافعيّ قولانء أصخُهما الأخذء قياساً على ما لو طَفِر له من جنس ماله. 
والقول الثانى لا يأخذ؛ لأنه خلافٌ الجنس . ومنهم من قال: يتحرّى قيمةٌ ما له عليه» 
ويأخذ مقدار ذلك . وهذا هو الصحيح لما بيّناه من الدليلء والله أعله” . 
)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۹۷/٥‏ . 
(۲) أحكام القرآن ۱ء وانظر الام 451-06., ومختصر اختلاف العلماء ١91١/4‏ الال 

والتمهید 2١69/٠١‏ ۰ والمحلّى ۸/ ۱۸۲-۰ والمغني 7140/١5‏ 541. 
(۳) أخرجه أحمد »)۱۱۹٤۹(‏ والبخاري (447؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (4771؟2)7 والبخاري (۳۸۳۱)» ومسلم )171١4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
0 في النسخ: بمال غير» والمثبت من (م). 
(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ١١ء‏ والمحلَّى ۸/ ۱۸١‏ . 


0۰ سورة البقرة : الآية 1۹4 


ا E‏ كيز بس ما عليه هه الذيوة وغ ده فال 
بعة: وإذا فر يعتبر ما عليه من الديون وغير 
الشافعيٌ : لاء بل يأخذ مالّه عليه. وقال مالك: يعتبر ما يحصّل له مع الغرماء في 

المَلَسء وهو القياس» والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى : امس ای گم اعا عو بِِئْلٍ ما ادى عَلَك» 
عموم منّفْقٌ عليه إا بالمباشرة إِنْ أمكن» وإمّا بالحكام. 

واختلف الناس في المكافأة هل تُسمّى عُدواناً أم لاء فمن قال: ليس في 
القرآن مجارٌّء قال: المقابلةٌ عدوان» وهو عدوانٌ مباح» كما أن المجاز في كلام 
العرب كذبٌ مباح؛ لأنَّ قول القائل: 


فقالت له ايان نة رطا 
وكذلك : 

افقلا الحوضٌ وقال فظني" 
وكذلك 


شكا إلى جملي طول السرّى“ 
ومعلوم أنَّ هذه الأشياء لا نطق . وحدٌ الكذب: إخبارٌ عن الشَّيء على خلاف 
ا 
ومن قال: في القرآن مجارٌء سَمّى هذا عدواناً على طريق المجاز ومقابلةٍ 
الكلام بمثله“» كما قال عمرو بن كلثوم : 
ألا لا يَجَهَلَنْأحدعلينا فنجهل فوق جَهْلٍ الجاهلينا”" 


)١(‏ لم نقف على قائله» وتمامه: وحدّرتا كالدّرٌ لمّا يِب وهو في الخصائص لابن جني »۲۲/١‏ وأمالي 
ابن الشجري ٠١١/۲‏ واللسان (قول). 

2( تقدم عند تفسير الآية: ۳ من هذه السورة ۲٥۵/۲‏ . 

(۳) قائله أبو النجم» وهو في الكتاب 2771/١‏ وأمالي المرتضى 21١7/١‏ وسقط الزند ص 57١‏ . 

0( انظر معاني القرآن للزجاج 1/۱“ وأحكام القرآن للجصاص ۱ ومجمع البيان ۲/ ۰٠٤١‏ 
7 وأحكام القرآن لابن العربي 1١1/١‏ . 

.۳۱٤/۱ تقدم‎ )4( 
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وقال الا 


ولي فَرَّمنٌ للجلم بالحلم مُلْجَمٌ ولي فرسٌ للجهل بالجهل مُسْرَجُ 
فمن" رام تقويمي فإني مُقَرّمٌ ومن رام تعويجي فإني مُعَوَّجُ 

يريد: أكافئ الجاهل والمُعْوَّجٌَّ» لا أنه امتدح بالجهل والاعوجاج. 

السادسة: واختلف العلماء فيمن استّهلك أو أفسد شيئاً من الحيوان أو 
العْرُوضٍ التي لا نكال ولا توزن؛ فقال الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابُهما وجماعةٌ 
من العلماء: عليه في ذلك المِنْلء ولا يُعدَّلٌ إلى القيمة إلا عند عدم المثل”"؛ 
لقوله تعالى: قن أغْتّدئ لیم ادوا عه ينل ما دی عَلدَكْ» وقوله تعالى: 
مإوَإِنَ ْم فاقوا يتل ما عوَّم بي [النحل: 175]. 

قالوا: وهذا عمومٌ في جميع الأشياء كلّهاء وعَضَدُوا هذا بأنَّ النبيَّ ية حبس 
القّصعة المكسورة في بيت التي كسرتهاء ودفع الصحيحةء وقال: (إناءٌ بإناءء 
وطعام بطعام» خرّجه أبو ذاوة قال دا مد حدّثنا يحيى (ح) واا 
محمد بن المثنى» حدَّثنا خالد» عن حُميد»ء عن أنسء أنَّ رسول الله يكل كان عند 
بعض نسائهء فأرسلتٌ إحدى أمّهات المؤمنين مع خادم ا فيها طعام» قال: 
فضَربتٌ بيدهاء فكسرت القصعة. قال ابن المثتّى : تأخذ النبئٌ ية الكسرتين» فضمًّ 
إحداهما إلى الأخرى» فجعل يجمعٌ فيها الطّعامٌ ويقول: «غارَث أمُكم». زاد ابن 
المثْنّى: ١كُلُواك‏ فأكلوا حتى جاءت قصعتُّها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ 
حديث مُسدَّد قال: «كُلُواء وحبسٌ الرسول والقصعةٌ حتى فرغواء فدفع القصعةً 
الصحيحة إلى الرسول» وحبسٌ المكسورة في بيته” . 

حدّثنا أبو داود قال: حدّئنا مسدّدء حدّثنا يحيئ» عن سفيان قال: وحدّثنا قُلَيِتٌّ 


. ١١١ هو الأحنف بن قيس» والبيتان في روضة العقلاء ص‎ )١( 

(۲) في (م): ومن. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص 51/١‏ 23517 والتمهيد 2387/١5‏ 781. 

)€( في (م): قصعة . 

.)۱۳١۲۷( سنن أبي داود (/7071), وأخرجه أيضاً البخاري (2»)07705 وهو عند أحمد‎ )٥( 
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العامري - قال أبو داود: وهو أَفْلّت بن خليفة ‏ عن جَسْرةٌ بنتِ دَجاجةً قالت: قالت 
عائشة رضى الله عنها : ما رأيتٌ صانعاً طعاماً مثلّ صَفِيِّة صنعث لرسول الله با 
. طعاماًء فبعثتُ به» فأخذني أفْكَلُ فكسرث الإناء» فقلت: يا رسول الله» ما كفارةٌ 
ما صنعت؟ قال: «إناءٌ مثل إناءء وطعامٌ مثل طعام )0ك 

وقال مالك وأصحابه: ا في الحيوان والعُروض التي لا تكال ولا تون 
القيمة لا المثل؛ بدليل تضمين النبئ بلا الذي أعتقّ نصف عبده قيمةً نصفٍ شريكه» 
ولم يضمُئه مثلّ نصفٍ عبده. ولا حلاف بين العلماء على تضمين المثل في 
المطعومات والمشروبات والموزونات؛ لقوله عليه السلام: «طعامٌ بطعام» . 

السابعة: لا خلاف بين العلماء أنَّ هذه الآيةَ أصلّ في المُمائلة في القصاص» 
فمن قل بشيء قُيِلَ بمثل ما فل به وهو قول الجمهورء ما لم يقتله بفسقءٍ 
كاللُوطية» وإسقاء الخمر» فقتل بالسّيف . وللشافعية قول : إنه يقتل بذلك» كل 
عودٌ على تلك الصّفةٍ ويطعنٌ به في دُبره حتى يموت» ويسقى عن الخمر ماءً حتى 
يموت. وقال ابن الماجشون: إن من فقتل بالنّار أو بالسّمٌ لا يُقتل به؛ لقول 
النبئّ يكلِ: «لا يعدب بالنار إلا اه“ . والسمٌ نارٌ باطنة. وذهب الجمهور إلى أنه 
يقتل بذلك ؛ لعموم الآية”*. 

الثامنة: وأما القَّوّد بالعصاء فقال مالك فى إحدى الروايتين: إنه إِنْ كان في 
القتل بالعصا تطويلٌ وتعذيب» فيل بالسيف» رواه عنه ابن وهب» وقاله ابن 
القاسم. وفي الأخرى: يتل بها وإِنْ كان فيه ذلك» وهو قولٌ الشافعي. وروى 
أشهب وابنُ نافع عن مالك في الحجر والعصا أنه يُقتلٌ بهما إذا كانت الضَرْبَةٌ 
:)١(‏ سنن أبي داود (7074): وهو عند أحمد (717777)» وحسّن إسناده الحافظ في الفتح.5/ ١٠٠٠ء‏ ولم 

يرد هذا الحديث في (د) و(ز). قوله: أفْكَل» أي : رغدة» وهي تكون من البرد أو الخوف. النهاية 

(فکل). 
(۲) ينظر التمهيد ۲۸۸-۲۸٦/۱‏ . 
(۳) أخرجه أحمد (۸٦٠۸)ء‏ والبخاري (59014؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه» وفيه قصة. 
() ينظر أحكام القرآن لابن العربي »٠١١ /١‏ والبيان والتحصيل 2575/١7‏ والمبسوط للشّرخسي 2119/95 

.١۸/۱۱ والمحلی‎ 


سورة البقرة : الآية YoY ٠۹٤‏ 


مُجَهِرَة؛ فأما أنْ يُضربَ ضرباتِ» فلا. وعليه لا يُرْمَى باللّبل ولا بالحجارة؛ لأنه 
Ee‏ وقاله عبد الملك. 

قال ابن العربي” “: والصحيح من أقوال علمائنا أنَّ المماثلة واجبةء إلا أنْ 
تدخل" في حدٌ التعذيب» فلشرك إلى السّيف. واتّفق علماؤنا على أنه إذا قطع يدّه 
ا وفقأ عيئّه قَصضدَ التعذيب» فيل به ذلك كما قعل النبئ كَل بقَتَلّة الرّعاء”” . 
وإ كان في مدافعةٍ أو مضاربة قتل بالسّيف. 

وذهبت طائفة إلى خلاف هذا كله فقالوا: لا قَوَد إلا بالسيف» وهو مذهتٌ 
أبي حنيفة والسّعبِيٌ والنّحعت 17 . 

واحتجُوا على ذلك بما رُوِيّ عن النبيّ كل قال: «لا قَوَدَ إلا بحديدة»“) 
وبالنهي عن المُعلّة» وقؤله: «لا يعدب بالنار إلا رَث النار»” . 

والصحيحٌ ما ذهب إليه الجمهور؛ لما رواه الأئمة عن أنس بن مالك أن جارية 
وُجِدَ رأسّها قد رْضٌ بين حَبَرين» فسألوها: مَنْ صَنع هذا بك! أفلان» أفلان؟ 


. ۱۱٤ 21١7/١ أحكام القرآن‎ )١( 
في النسخ: يدخل» والمثبت من (م).‎ )۲( 
قوله: الرعاء: جمع راع» وقتلة الرّعاء هم العُرنيون» وسلف تخريج حديثهم ص 44 من هذا الجزء.‎ )( 
والاستذكار 8؟7457/9-/110؟.‎ ,71-794/1١5 انظر النوادر والزيادات‎ )5( 
من حديث أبي بكرة رضي الله عنه» وضعفه الحافظ في‎ ٠٠١ /4 أخرجه ابن ماجه (2)71514 والبزار‎ )5( 
.٠٠١ /۲ وابن الملقن في خلاصة البدر المنير‎ ٠۲٠٠/٠١ الفتح‎ 
وأخرجه أحمد (18740) بنحوهء وابن ماجه (1771) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه»‎ 
219/4 وضعفه ابن الملقّن في خلاصة البدر المنير ”/ 0 وابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
. ٠١۹/۳ والبوصيري في مصباح الزجاجة‎ 
وأخرجه ابن أبي عاصم في الديات (179): وابن عدي في الكامل 1918/0 من حديث ابن مسعود‎ 
٠ . ۲٠١ /۲ رضي الله عنه» وضعفه الحافظ في الدراية‎ 
. والبيهقي 8/ 77 من حديث أبي هريرة» وضعفه‎ 21١١7 /7 وأخرجه ابن عدي‎ 
. وأخرجه الدارقطني ۳/ ۸۷ من حديث علي رضي الله عنه» وضعفه هو والبيهقي‎ 
. عن الحسن مرسلاً‎ ٠054 /4 وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.‎ ١17/17 أخرجه أحمد (۲١٠۱۸)ء والبخاري في التاريخ الكبير‎ (30 
سلف في المسألة قبلها بلفظ : «لا يعذب بالنار إلا الله؛.‎ )۷( 
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حتی ذكروا يهوديّاء فأوْمأث برأسها ٠‏ فأخد اليهودي» فأقرّء فأمَر به رسو الله کل 
5 عد.اة(6)0 0 


أن يرَضٌ رأسّه بالحجارة. وفي رواية : فقتله رسو الله لا ب بِينَ حجرين '. وهذا 
نص صريحٌ صحيح› و ل ل 
بي [النحل : 21157 وقوله: عدوا عليه بِِثْلٍ ما اَعَد عَتَّدَى لک . 

وأمّا ما امنتدلُوا به من حديث جابر” “وني تسق عن الد لا یری 
من طريتي صحيح؛ ولو صح قلنا بموجبه ؛ وأنه إذا قل بحديدة فيل بها يدل على 
ذلك ا أذ فق نرف نراق نّ جارية بين حجرين» فَرضنٌ رسول الله ا 
رأسّه بين حَجَرَيْن. وأمّا النّهِْ عن المُئْلة فنقول أيضاً بموجبها إذا لم يُمَثْلْء قإذا 
مَل مدنا به؛ يدل عن ذلك حديت E‏ وهو صحيحٌ أخرجه الي 
وقوله: «لا يُعذَّبُ بالنار إلا رب النار» صحيحٌ إذا لم يحرق» فن حرق حُرِقَ؛ يدل 
عليه عمومٌ القرآن. قال الشافعئُ: إِنْ طرحه في النار عمداً» طرح في النار حتى 
يموت» وذكره الوَقًار”“ في مختصره عن مالك» وهو قول محمد بن عبد الحكم. 

قال ابن المنذر: وقول كثير من أهل العلم في الرجل يَخْنْقَ الرجل: عليه 
القَرَد وخالت في ذلك محمد بن الحسن» فقال: لو حََنْقّه حتى مات» أو طرّحه 
في بئر» فمات» أو ألقاه من جبل أو سطح» فمات» لم يكن عليه قصاصء» وكان 
على عاقلته الدّيّة؛ فإِنْ كان معروفاً بذلك ‏ قد تحنق غير واحبٍ ‏ فعليه القتل . 

قال ابن المنذر: ولما أقاد النبئٌ بل من اليهودي الذي رض رأس الجارية 
بالحجر» كان هذا في معناه» فلا معنى لقوله" . 


0 


5 


0 


)١(‏ في (م): ترض. 

(؟) أخرجه أحمد »)۱۲۷٤۸(‏ والبخاري .)۲٤۱۳(‏ ومسلم (۱۹۷۲). 

)۳( لعله الجُعفي الراوي عن أب بى عازب» عن النعمان بن بشير» وسلف ذكره في التعليق على حديث: 
۳ قود إلا بحديدة». 

)٤(‏ تقدم تخريجه ص ٤٤‏ من هذا الجزء. 

(5) هو أبو بكر محمد بن أبي يحيى زكريا الوَقًّار» له مختصران في الفقه» وأهل القيروان يفضلون مختصره 
على مختصر ابن عبد الحكم. توفي سنة (179ه). ترتيب المدارك 1/1 

. ٠١١/۲١ ينظر المبسوط للسرخسي‎ )١( 
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م اي کے و 

قلت: وحكى هذا القولَ غيرٌه عن أبي حنيفة» فقال: وقد شد أبو حنيفة» فقال 
یھن فل ی أو سم أو ترديةٍ من جبل أو في بئر”" أو بخشبة: إنه لا يُقتل ولا 
يُقتصٌ منه» إلا إذا فقتل بمحدّد: ا حر او أو كان معروفاً بالخنق : 
والتّردِية» وكان على اقات الل وها ا للكتاب والسّنة» وإحداثٌُ ما لم 
يكن عليه أمرٌ الأمّةء وذَرِيعةٌ إلى رفع القصاص الذي شرعّه الله للنفوس» فليس عنه 
ا ين 

التاسعة: واختلفوا فيمن حبس رجلاً» وقتله آخرء فقال عطاء”” : يُقَملٌ القاتل 
ويخبّس الحابس حتى يموت . وقال مالك : إن كان حبسّه وهو یری أنه بريد قله 
فتلا جميعاً: وفي قولٍ الشافعيٌ وأبي ثور والتعمان: يُعائّبُ الحابس. واختاره ابن 
ال 

قلت: قول عطاء صحيحٌ» وهو مقتضى التنزيل. وروى الدّارَفْظنِيُ عن ابن عمرٌ 

عن النبيّ اة قال: «إذا أمسّك الرجل الرجل» وقتلّه الآخر يقتل القاتل» ويُحبس 
الذي أمسكه». رواه سفيان الثوري» عن إسماعيل بن أميّةّه عن نافع عن ابن 
عمر“» ورواه معمر وابنُ جريج» عن إسماعيل مُرسّلة”” . 

العاشرة: قوله تعالى: فسن ادى الاعتداء هو التجاورٌ؛ قال الله تعالى : 

ومن ينعد حَدُود الل [البقرة: 4 أي : يتجاوزهاء فمَنْ ظلّمك فخذ حقّك منه بقذر 

مظلميك» ومن شتمّك فردٌ عليه مثل قوله» ومن أخذ عِرْضَك فخذ عرضه؛ لا تتعدً 
إلى أبويه» ولا إلى ابنهء أو قريبه» وليس لك أن تكب عليه وإِنْ كذب عليكء فإنَّ 
المعصيةً لا تُقَابَل بالمعصيةء فلو قال لك مثلاً : يا كافر» جاز لك أن تقول له: أنت 


)١(‏ في (م): أو بثر. 

(۲) ينظر المحلى .۳۸٦/۱۰‏ 

فرق أخرجه عبد الرزاق (17/891) عن ابن جريج» عن عطاء» عن علي رضي الله عنه. 
)£( في الموطأ .AVT/Y‏ 

(0) ينظر مختضر اختلاف العلماء »17١1/6‏ والاستذكار ۲٥۷/۲٠‏ والمغتي ٥۹1/۱۱‏ . 
0( سنن الدارقطني ۳/ »١4٠‏ وأخرجه أيضاً البيهقي ۸/ ٠٠‏ . 

4 أخرجه عبد الرزاق ۹/ ۰٤۲۷‏ والدارقطني ٠٤١/۳‏ بنحوه. 
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اا لس ست 


الكافر. ون قال لك: يا زان» فقصاصٌّك أن تقول له: يا كذَّابُ يا شاهد رُور. ولو 
قلت له: يا زان» كنت كاذباً» وأثْمتَ في الكذب. وإ مَطلك وهو غنيٌّ دون عُذْرٍ 
فقل: يا ظالمء > يا آكلّ أموالٍ الناس» قال النبئ يلِِ: «لَيّ الواجدٍ يُجل عِرْضَه 
وعقوبتّه). أما عرضه فبما فسّرناه» وآمًا عقوبته فالسجنٌ يحبس فا 

O,‏ ": نزل هذا قبل أن يه ا ا 
للد أن تجاري شقل ها أرذي م آل يَصبرٌ أو يغفوٌ؛ ثم يخ ذلك بقوله: 
وَقَديِنُوا الْمُتْركِينَ كفَّه» [التوبة: 5"]. وقيل ؛ نسخ ذلك بتصييره إلى السّلطان. 
ولا يَحَلَّ لأحدٍ أنْ يقتص من أحد إلا بإذن السلطان. 


قوله ج انیٹ فى سیل اک ولا مُلتُوا ليك إل املكو واوا ل آله 


الأولى: روى البخاري" عن حذيفة : افوا في سيل أله 
لگ قال : رلك ا 

وروى يزيد بن أبي حبيب» عن أسلمَ أبي عمران قال: عَرَّوْنا الفُسْطَْنْطِينِيّة 
وعلى الجماعة عبد الرحمن [بن خالد] بن الوليدء والرُومٌ مُلْصِفُو ظهورهم بحائط 
المدينة» فحمّل رجل على العدرٌء امو مَهُ مَهُ! لا إله إلا الله» يلقي بيديه 
ال التهلكة! فقال أبو أيوب: سبحان الله! أنزلت هذه الآيةٌ فينا معاشرٌ الأنصار لما 
نصر الله نيه » وأظهرٌ دينه ؛ قلنا : هَلُّمّ نقيم في أموالنا ونُصلحهاء فأنزل الله عز وجل: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 0 , والحديث علقه البخاري إثر الحديث »)51٠١(‏ وأخرجه أحمد 
»)١17545(‏ وأبو داود »)۳٣۲۸(‏ والنسائي ۷“ وابن ماجه )۲٤۲۷(‏ من حديث الشزيد بن سويد 
رضي الله عنه . 
وأخرجه أحمد (/2»)8971 والبخاري (75141)) ومسلم )١974(‏ من حديث أبي هريرة بنحوه. قوله: 
لي الواجد» أي : مَظلَه. النهاية (لوا) . 

(۲) أخرجه الطبري ۳٠١/۳‏ بنحوهء وانظر نواسخ القرآن لابن الجوزي ص". 

(۳) رقم (4515). 
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افوا في سيل آم الآية. والإلقاء باليّد إلى التَهُْنّكة أن تقح فن اموالنة؛ 
ونصلحهاء وندعٌ الجهاد. فلم يزل أبو أيوب مجاهداً في سبيل الله حتى ذفن 
بالقسطنطينية» فقبرٌه هناك. فأخبر”'' أبو أيوب أنَّ الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك 
الجهادٍ في سبيل الله؛ وأنَّ الآيةَ نزلت في ذلك. ورُويَ مثلّه عن حذيفةً والحسن 
وقتادة ومجاهد والضحاك”"' , 

قلت: وروی الترمذي عن يزيد , بن أبي حبيب» عن أسلم أبي عمران هذا الخبرَ 
بمعناه فقال: : كنا بمدينة الروم» فأخرجوا إلينا هنذا عطي من الروم؛ فخرج إل 

من المسلمين مثلّهم أو أكثرء وعلى أهل مصر عقبة بن عام ” EE‏ 
فُضالةٌ بن عُبيد» فحمّل ا ل د ل 
فصاح الناس» وقالوا: سبحان الله! يُلقي بيديه إلى الكَهلّكة. . فقام أبو أيوب 
الأنصاري فقال: يا أيها الناس» إنكم تتأوّلون هذه الآيةَ هذا التأويل» فإنما 
نزلت”” هذه الآيةٌ فينا مشر" الأنصارٍ لما أعرَّ الله الإسلامَ وكثّر ناصروه» فقال 
بعضنا لبعض سِرَاً دون رسولٍ الله ية : إن أموالا قد ضاعت» وإِنَّ الله قد أءع؟ 
الإسلام وكثر ناصروه» فلو أقمنا في أموالناء فأصلّحْنا ما ضاع منها؛ فأنزلَ الله 
على نبّه ی یرد علينا””" ما قلنا: ایوا في سیل لَه وکا فلا يليم إل الگ . 
فكانت التّهلكة الإقامةً على الأموال وإصلاحها وَتَرْكُنا الغزوء فما زالَ أبو أيوب 


)١(‏ في (م): فأخبرنا. 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 0777/١‏ وأحكام القرآن للكيا الطبري 2417/١‏ وما بين حاصرتين منه) 
والخبر أخرجه الطبري ۳/ ۳۲۲ بنحوه. 

)۳( هو أبو عَبْس الصحابي» كان من أحسن الناس صوتاً بالقرآن: كدح e‏ الصٌّفَّةَ شهد صفين 
مع علي مات سنة (۸٥ه)‏ السير ٤1۷/۲‏ . 

افق أبو محمد الأنصاري القاضي الفقيهء من أهل بيعة الرضوان» شهد المشاهد كلها مع رسول الله کف ثم 
خرج إلى الشام ووليَ قضاء دمشق وذفن بها سنة (05ه). السين /11. 

(0) في (م): وإنما أنزلت. ۰ 

(1) في (د) و(م): معاشر. . والمنبت من (خ) و(ز) و(ظ)ء 5700000 

(۷) في (م): عليه . 
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ا 

وقال خذيفة بن اليمان وابن ¿ عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وجمهورٌ الناس : 
المعنى لا ثُلقُوا بأيديكم بأ تتركوا التّفقةَ في سبيل الله؛ وتخافوا العَيْلَة» فيقول 
الرجل: ليس عندي ما أنفقه”" . 

وإلى هذا المعنى ذهب البخاريٌ إِذْ لم يذكر غيره'””» والله أعلم. 

قال ابن عباس: أنفق في سبيل الله وإنْ لم يكن لك إلا سهم أو مِشْقَصء ولا 
يقولنٌ أحذكم : لا أجدٌ شيئاً. ونحوه عن السَّدّيّ: أنفق ولو عِمَالاً» ولا تلقي بيديك 
إلى التهلكة تقول 4 اليس اعندئ شي , 

وقول ثالث قاله ابن عباس » وذلك أن رسول الله ل لما أمرّ النامنَ 000 
إلى الجهاد قام | 1 ليه اناس هن الأغزانة حاضرين بالجدينة ٠‏ فقالوا: بماذا نتجهّرٌ؟ 
فوالله ما لنا زا ولا يُطعِمُنا أحدّء فنزل قولّه تعالى: فقوا فى سيل آل يعني : 
تصدَّقوا يا أهل المَيْسرة في سبيل الله» يعني في طاعة الله طلا ملفا ليك إل 
ا يعني :ولا 7 م الصَّدقَة فتهلكُوا؛ وهكذا قال مقاتل: 
اة عان الفا ل إذا 8 عنكم عَُلبكم العدو ا ْ 

وقول رابع؛ قيل للبراء ب بن عازب في هذه الآية: :اهو الرعا بحل غل 
الكتيبة؟ فقال: لاء ولكنه الجن رالا فيلقي بيديه» ويقول: قد بالغتٌ في 
المعاصي ولا فائدة في التوبة. فبِيأمن من الله فيَنهمِكُ بعد ذلك فى المعاصى. 


.)٠١9575( سنن الترمذي (۲۹۷۲). وأخرجه أيضاً أبو داود (5017)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 2175/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري ۳۱۸-۳۱۳/۳ . 

(۳) يعني حديث حذيفة عنده (4015)» وسلف ذكره قريباً . 

©( أخرج قول ابن عباس والشَّدي الطبري ۳۱۳/۳» 117 قوله: مِشْقّص: أي: نصل عريض› أو سهم 
فيه ذلك يرمى به الوحش . القاموس (شقص) . 

() تفسير أبي الليث /١‏ ١۹ء‏ وقول مقاتل أورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲۰۳/۱. 
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فالهلاك: اليأمنٌ من الله؛ وقاله عَبيدة السّلّماني. 

وقال زيد بنْ أسلم: المعنى لا تسافروا في الجهاد بغير زاد“؛ وقد كان فعلٌ 
ذلك قومء فأذَّاهم ذلك إلى الانقطاع في الطريق» أو يكون عالةً على الناس. 

فهذه خمسةٌ أقوال. 

و«سبيل الله» هنا: الجهادٌء واللفظ يتناول بعد جميعٌ سبل . والباء في «بأيديكم؛ 
زائدةء التقدير : تُلْقُوا أيديكه”" . ونظيره: أل يل بل َه ب [العلق: 14]. 

وقال المبرد: «بأيدكم». أي: بأنفسكم؛ فعبّر بالبعض عن الكل » كقوله: 
یا كَبتَ یریگ [الشوری: ۳۰ء با دمت يا4 [الحج: ]٠١‏ 

وقيل: هذا ضَرْبٌ مَكَل؛ تقول: فلان أَلقَى بيده في أمر كذا : إذا استسلم؛ لأنَّ 
المستسلم في القتال يلقي سلاحه بيديه» فكذلك فعل كل عاجز في أي فعلٍ كان» 
ومنه قولٌ عبدٍ المطلب: والله إِنَّ إلقاءنا بأيدينا للموت ل“ . 


وقال قوم: التقدير: لا تلقوا أنفسَكم بأیدیکم»› كما : تقول : لا تفيذ حالك 
برأيك . 

ا ا 
تاڅذوا فيما يُفْلِكُكم؛ قاله الزجاج”" 0007 e‏ 
وهلكتّم . وقيل: إن معنى الآية: لا تُمِسِكُوا أموالكمء ٠‏ فيرئها منكم غيركم» ٠‏ فتَهْلِكُوا 
بحرمان منفعة أموالكم . ومعنى آخر: ولا تُميكواء فيذهبٌ عنكم الخلّفٌ في الدنيا 
والنَّوابُ في الآخرة. 


)0( أخرج آقوال البراء وعييدة السلماني وزيد , بن أسلم: الطبري ۳۲۲-۳۱۸/۳ . 
(۲) المحرر الوجيز .755/١‏ 

(۳) انظر زاد المسير ۲۰۳/۱. 

(4) في النسخ: بما كسبت يداك» وهو خطاً. 

(0) سيرة ابن هشام ۱٤٤/۱‏ . 

() المحرر الوجيز .750-17715/١‏ 

(۷) في معاني القرآن ۲۹۹/۱ وانظر الوسيط .755/١‏ 
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ويقال: الا تُلتُوا بای إل الگ يعني : لا تنفقوا من حرام» 0 
9 4 و ا قال : ر ل مما پاشیگ إل ِل انگ قال: #ولا يمو دهع 
لكت مِنْهُ نفو“ [البقرة: 1317]. 


وقال الطبري”": قوله طول ثلا بای إل الل عام في جميع ما ذُكر 
لدخوله فيّةء إذ اللفظ يحتمله. 

الثانية : اختلف العلماء في اقتحام الرّجل في الحرب SS‏ ل 
فقال القاسم بن مُحَيِْرَة والقاسم بن محمد وعبدٌ الملك من علمائنا : : لا باس أن 
يحمل الرجل وحذه على الجيش العظيم ! إذا كان فيه قوّةٌ وكان لله بنيّةَ خالصةء فن 
نتن فذلك من التهلكة: 

وقيل: إ إذا طلب الشهادة وخلصت النيةٌ فلْيّحيل› لأنّ مقصوده واخد منهمء 
وذلك بَيّنّ في قوله تعالى : وت لكايس من يَذرى تنصة آي سیسات آلو 
ش [البقرة: /وا١؟|].‏ 

وقال ابن حُوَيّْزمَئداد : فأمًا اد مع ل هن ا أو على جملة العسكر» 
أو جماعة اللصوص والمحاربين والخوارج» فلذلك”*؟؟ حالتان: إن عَلم وغَلب على 
ظلّه أن نه“ سيقتل م من احمل عليه ؤينجوّ» فحسّنٌ وكذلك لو عَلم وعلب على ظنه 


(1): أورده عن عكرمة ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب ا ولم 
نقف عليه فيه . 

4 في تفسيره ۳/ 170 بنحوه. 

(۳) ينظر النوادر والزيادات ۳/ ٠١‏ 5غ والييان والتحصيل 5514/١‏ 2055 العا تو بن ا : هو أبو 
عروة الهمداني الكوفي» نزيل د مشق» ومات فيها في خلافة عمر بن عبد العزيز سنة (١١٠ه).‏ . السير 
0 والقاسم بن محمد لمل بو محمد الأندائسي اليائي دز يقية أصحاب مالك» وبه تفقّه علماء ` 

. قرطبة» كان يذهب إلى ترك التقليدء وألف كتاب «الإيضاح» في الردٌ على المقلدين» مات سنة, 
(5/ااه). السير ۳۲۷/۱۳ . 
(5) في (خ): فذلك. 
(0) في (خ) و(ز) و(م): أنْ. 
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أنه" يُقتل» ولكن سَيْنْكي نكاية» أو سيّبْليء أو يؤثّر أثراً ينتفع به المسلمون» 
فجائرٌ أيضاً 


وق يلقي أن عكر الحيسين لكا لي افر مرك حي السلمين من 
الفِيّلة» فعَمَدَ رجلٌ منهم» فصنع فِيلاً من طين» وأنّسَ به فرسّه حتى أَلِمَه» فلمًا 
أصبحٌ لم يَنْفِر فرسّه من الفيل» فحمّل على الفيل الذي كان يَقُدّمُها فقيل له: إنه 
قاتلك. فقال: لا ضَيْرَ أن أل ويُفتح للمسلمين. 

وكذلك يوم اليمامة؛ لما تحصّنت بنو حنيفة بالحديقة» قال رجلٌ من 
e‏ ضعوني في الحجُمَةء وألقُوني ا ففعلوا وقاتلهام وحدّهء وفتح 
الباب 


صابراً مُحْتَسِباً؟ قال: «فلك الجنة». فانغمس فى العدوٌ حتى فير“ . 


وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله ككل أَفْرِدَ يوم أَحْدٍ في سبعة 
من الأنصار ورجلين من قريش» فلما رَهِقُوه قال: «مَنْ يدهم عا وله الجنة؟» أو 
«هو رفيقي في الجنة». فتقدّمَ رجل من الأنصارء فقاتل حتى قُتل» [ثم رَحِقُوه 
أيضاًء فقال: «مَن يَرُدُهم عنّا وله الجنة؟» أو «هو رفيقي في الجنة». فتقدّم رجلّ من 
الأنصارء فقاتل حتى فتل]. فلم يزل كذلك حتى قُتل السبعةٌ» فقال النبئ وك: «ما 
أنصَفْنا أصحايّنا»””». هكذا الرواية «أنصَفنا؛ بسكون الفاءء «أصحايّناء بفتح الباءء 


لق في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): أن والمثبت من (د). 

(۲) أخرجه خليفة بن خياط في تاریخه ص٩۰ ٠٠١‏ وابن عبد البز في الاستيعاب بهامش الإصابة 741//١‏ 
والرجل المبهم في القصة هو البراء بن مالك رضي الله عنه» وقوله: الحجفة aT‏ - هو الترس 
من الجلد بلا خشب ولا عَمّب. القاموس (حجف). 

(۳) أخرجه أحمد »)۲۲٣٤۲(‏ ومسلم )١885(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه بنحوه. 

)٤(‏ صحيح مسلم (۱۷۸۹) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمذ )٤٤۱٤(‏ هن حديث أبن مسعود 
رضي الله عنه مطولاً» قوله: رهقوه: أي: عَسّوه ولحقوة. القاموس (رهق). 
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ي: لم ن ندل اقتال" حتى قتلوا . وروي بفتح الفاء ورفع الباءء ووجهها أنها 
ل والله أعله”" . 

وقال محمد بن الحسن: لو حمّل رجل واحدٌ على ألف رجل من المشركين 
وهو وحدّهء لم يكن بذلك بأمسنٌ إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية في العدرٌء فإن لم 
يكن كذلك فهو مكروه؛ لأنه عرض نفسه للتّلف في غير منفعة للمسلمين. فإن كان 
قصدّه تجرئ المسلمين عليهم حتى يصنعوا مثلّ صنيعه» فلا يبد جوارُه» ولأنَّ فيه 
منفعةٌ للمسلمين على بعض الوجوه. وإن كان قصده إرهابَ العدوٌ؛ ليعلم”” العدوٌ 
صلابة”'2 المسلمين في الدّين فلا يبِعْدُ جواره. وإذا كان فيه نفعٌ للمسلمين»› لمت 
نفسّه لإعزاز دين الله وتوهينٍ الكفرء فهو المقامٌ الشريفٌ الذي مدح الله به المؤمنين 
في قوله: إن آله اشر ت النزيي أَنفْسَهُمَ 4 [التوبة: ]1١١‏ الآية» إلى غيرها 
من آيات المدج التي مدحَ الله بها من بذل نفسه. 

وعلى ذلك ينبغي أن يكونَ حكم الأمرٍ بالمعروفب والنهي عن عن المنكر أنه متى 
رَجَا نفعاً في الدّين» ذل انفسّه افيه بخن قبل » كان في أعلى درجات الشُهداءء 
قال الله تعالى: ووا 0 مر بالمتثوني ات عن الشكر صي مل مآ لِك إنَّ كلك ين عَزع 
الْأمرْرِ» [لقمان: 17]. وقد رَوى عكرمةٌ عن ابن عباس عن النبيّ يل أنه قال: 
فل الشهذاءحمزة بن خد المطلب» .وجل تكلم بكلمة عق عند سلطان جائر 
فقتله»" . وسيأتي القول في هذا في «آل عمران» إِنْ شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (د): تدلهم» وفي (ظ): يدلهم. ونُدِلُهِمء من الدُولة» أي: لم تأخذ عنهم العُقبة في القتال حتى 
قُتلوا . ينظر اللسان (دول) . 

(۲) في (م): للقتال. 

(9) ينظر إكمال المعلم 1؛ وشرح صحيح مسلم للنووي ۲ والمفهم ؟/545. 

.49 ۰۸۸/۱ وأحكام القرآن للكيا‎ ء۲٦۹۳‎ 2777/١ ينظر أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): وليعلم. 

(5) في (م): ليعلم صلابة. 

(۷) أخرجه الطبراني في الأوسط (5041). قال الهيثمي في مجمع الزوائد 774/4 : فيه ضعف . 
وفي الباب عن جابر أخرجه الطبراني في الأوسط (4۲۲)ء والخطيب في تاريخ بغداد 777/5. قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 758/6: فيه حكيم بن زيد» قال الأزدي: فيه نظرء ويقية رجاله وثقوا. 
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الثالثة: قوله تعالى: وأا أي: في الإنفاق فى التّلاعة» وأحسنوا الظنّ 
بالله في إخلافه عليكم. وقيل : «أحسنوا» في أعمالكم بامتثال الطاعات» رُويَ ذلك 


200 
عن بعض الصّحابة” *. 
قوله تعالى: لابوا | الج الث يا ون حيرم قا انيس من لذت 16 هرا 
وسک ی بل الى جلو من كن منم تريًا أذ يده أذى ون ایوہ موي ين مب 


و صَدَنَةِ أو شق ا ينم دن تم ولع إل للج 5 اسر من دي هن لم بي 
بيخ قا لان لع وخ ا تخا يك عت مله مَلِكَ لسن ل يكن آهل 
حاضری الْسجد العا افوا آل وأعلمَُا أنَّ أمَه سید لتاب © 4 

قوله تعالى : يا لح والب ب فيه سبع مسائل : 

الأولى: اختلف العلماءٌ في المعنى المراد بإتمام الحج 0 فقيل: 
أداؤهما والإتيان بهماء كقوله: اه4 [البقرة: 154]. وقوله: لر أي اليم إلى 
اکن [البقرة: ۱۸۷]» أي : ائتوا بالصيام» وهذا على مذهب من أوجبٌ العمرة» 
على ما يأتي. 

ومن لم يُوجبها قال: المُراد تمامّهما بعد الشروع فيهماء فان مَّن أحرم بسك 
وجب عليه المْضِي فيه» ولا يفسخه» قال معناه الشعبيّ وابن زيد . 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إتمامُهما أن تُحرم بهما من دُوَيْرَة أهلك' . 

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وَقّاص”* » وفَعَلّه عمران بن 
خصين. وقال سفيان الَوْرِيٌ : إتمامُهما أن تخرجَ قاصداً لهماء لا لتجارة ولا لغير 


ذلك» ويقوّي هذا قولّه : «رل»" . 


. ۲٠۳/۱ وانظر تفسير الطبري ۰۳۲۹/۳ والنکت والعيون‎ ٠۲٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في المسألة الرابعة. 

)( ينظر المحرر الوجيز /١‏ 2770 وأخرج الطبري ۳۳۲-۳۳۱/۳ قول ابن زيد. 

(5) أخرجه الطبري ٠۳۲۹/۳‏ والبيهقي في السنن الكبرى .٠١ /١‏ 

() قول عمر رضي الله عنه ذكره الشافعي في الأم ۷/ هلالا ولم نقف على من ذكر قول سعد رضي الله عنه. 
() المحرر الوجيز /١‏ 76؛ وقول سفيان أخرجه الطبري /771. 
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0) 


.وقال عمر: إتمامّهما أن تفرد کل واحد منهما من غير تَمَنّم وقران"» وقاله 


ابن سا ۰ 


وقال مُقاتل: إتمامهما آلا تَستجِلُوا فيهما ما لا ينبغي لكمء. وذلك أنهم كانوا 
يُشركون في إحرامهم فيقولون : لبيك الله لبيِك؛ لا شريكَ لك إلا شريكاً هو لك 
ْله وما مَلَّك. فقال: فَأتِمُوهماء ولا تَخْلِطوهما بشيءٍ آخر”" . 


قلت : أا ما رُوِيَ عن علي وفَعَلّه عمران بن خصين في الإحرام قبل المواقيت 
التي وثّتها رسول الله لله ي فقد قال به عبد الله بن مسعود وجماعةٌ من السلف. 


وثبت أن 0 ين أهل من إيلياء» وكان اللأسود وعلقمةٌ وعبد الرحمن وأبو 


ناف" ' يُحرمون من بيوتهم» وش الا 


ورَوَى أبو داود والدَارَقْطنِيُ عن أ سَلّمة قالت: قال رسول الله كَل: ا 
من بيت المَقْدس بح أو عُمْرة كان من ذنوبه كيوم” " وَلَدَنْهِ أمه»» في رواية: «عُفر 
له ما تقدَّم مِن ذَنْبه وما اک وغتته ابو اوه وقال: يرحم الله وَكيعاًء حرم 
من بيت المَمّدس» يعني : إلى مكة. ففي هذا إجازةٌ الإحرام قبل الميقات. 


وكرة مالك رحمه الله أن حرم أحد قبل الميقات» وروي ذلك:عن عمر بن 


)١(‏ في (م): يفرد. 

(۲( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره /١‏ 030804 وأورده ابن عبد البر في الاستذكار 159/11١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث ۱۹۱/۱ . 

)٤(‏ في النسخ: عمرء وهو خطأ» والمثبت من المصادر» انظر الموطأ 77١/١‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
٠١ ٥‏ ومعرفة السنن والآثار له 2٠١1/7‏ والتمهيد ٠٤١٤/٠١‏ والمغني ٦٦/١‏ والمجموع ٠٠١٠/۷‏ 
وإيلياء: هو بيت المقدس . ١‏ 

(5) هو عمرو بن عبد الله السّبيعي» الهمْداني» شيخ الكوفة وعالمهاء توفي سنة (۱۲۷ه). السير ۳۹۲/۵. 

() انظر التمهيد ۱٤09-0٥‏ والاستذكار ۱۱/ ۸۲. 

(۷) في النسخ: كهيئة يوم» والمثبت من سنن الدارقطني . ْ 

(۸) سنن أبي داود »)۱۷٤١(‏ وسنن الدارقطني 1784-81 واللفظ لهء وهو في مسند أحمد (/57961). 
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود ۲/ ۲۸۵ : وقد اختلف في متنه وإسناده اختلافاً كثيراً» وقال ابن 
القيم في زاد المعاد *//717: حديث لا يثبت» وقد اضطرب فيه إسناداً ومتناً اضطراباً شديداً . 

(9). في (خ) و(ظ) و(م): ويروى. ' ش 
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الخطاب, وأنه أنكر على عمران بن حُصين إحرامّه من البصرة. وأنكر عثمانُ 
على ابن عامر”' إحرامّه قبل الميقات" . 
وقال أحمد وإسحاق: وجه العمل المواقيت©» 
ومن الحجة لهذا القول أنَّ رسول الله ية وقّت المواقيتٌ وعَيّنهاء فصارت بياناً 
4 
فعله َة فهو الأفضل إن شاء الله . وكذلك صنع جمهورٌ الصحابة والتابعين بعدهم. 
واحتجٌ أهل المقالة الأولى بان ذلك أفضل بقول عائشة: ما خير رسولٌ الله يلل 
بين أمرين إلا اختار أَيْسرّهما”". وبحديث أ سَلّمة» مع ما ذُكر عن الصحابة في 
ذلك وقد شهدوا إحرام رسول الله 5ة في حجته من ميقاته؛ وعَرَفوا مَعْزَاه ومراده» 
وعلموا أن إحرامّه من ميقاته كان تيسيراً على أنه" . 
الثانية: روى الأئمة أن رسول الله يك وَقَتّ لأهل المدينة ذا الحلَيْفةء ولأهل 
الشام الجخحفةء ولأهل نَجْد قَرْنء ولأهل اليمن يَلَمْلَم هن لهنّ ولمن أتى عليهنٌ 
من غير أهلهنّ ممن أراد الحجّ والعمرة» ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأء حتى 
آهل مكةّ من مكة؛ يهلُون منها”" . 
)00( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7١/8‏ 
زفق في النسخ : ابن عمرء وهو خطأء والمثبت من المصادر» انظر السنن الكبرى للبيهقي ١/0‏ والتمهيد 
1/1 والمخني 1۷/٠‏ وفتح الباري ۳/ .47١‏ وابن عامر: هو عبد الله أبو عبد الرحمن 
القرشي» العبشمي» الصحابي» ابن خال عثمان بن عفان رضي الله عنهماء وأبوه ابن عمّة 
رسول الله بء وهو الذي افتتح خراسان. وَقُتِل كسرى في ولایته» وأحرم من نيسابور شكراً لله» توفي 
سنة (69ه). السير ۱۸/۳ . 
)۳( قال البخاري في صحيحه في باب قوله تعالی : والح أدهي مومت م« : وكره عثمان رضي الله عنه أن 
يحرم من خراسان أو كرمان. 
)٤(‏ ينظر معالم السئن 149/7. 
)0( في النسخ: وأنء والمثبت. من (م). 
(5) آخرجه أحمد (01/67؟2)1 والبخاري (1۷۸1)» ومسلم (۲۳۲۷). 
(۷) ينظر التمهيد 16/ ۱٤٦-۱٤٥‏ . 


= أخرجه أحمد (۲۱۲۸)ء والبخاري (2)1675 ومسلم (۱۱۸۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛‎ (A) 
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وأجمعٌ أهل العلم على القول بظاهر هذا الحديث واستعماله» لا يُخالفون 
شيكا منه. 

واختلفوا في ميقات أهل العراق وفيمن وَقَّته» فْرّوَى أبو داود والترمذي عن ابن 
عباس أن النبيّ كَل وَقَت لأهل المَشْرق العَقِيق؛ قال الترمذيّ: هذا حديث حَسّن”" . 

ورُوي أن عمر وَقّت لأهل العراق ذاتَ عرق" 

وفي كتاب أبي داود عن عائشةً أن رسول الله ية وَقَت لأهل العراق ذاتَ 
عرق" » وهذا هو الصحيح. 

ومن رَوى أنّ عمر وقّته؛ لأنّ العراق في وقته افتٌتتحتء فََفْلةٌ منه» بل وَقته 
رسول الله ية كما وَقّت لأهل الشام الجحْمّة. والشامُ كلّها يومئذ دارٌ كفر كما 
كانت العراق وغيرها يومئذ من البلدان“» ولم تفتح العراقٌ ولا الشامٌ إلا على عهد 
عمر» وهذا مما" لا خلاف فيه بين أهل السْيّر. 

قال أبو عمر(”": كل عراقيَ أو مَشْرِقِيَ أحرمٌ من ذات عِرْق» فقد أحرمًٌ عند 
الجميع من ميقاته» والعَقِيقُ أخوظ عندهم وأؤلى من ذات عِرْقء وذاتٌ عرق 
ميقاتُهم أيضاً بإجماع . 


= وفي الباب عن عدد من الصحابة منهم ابن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم؛ عند أحمد 
(04۲) و(114۷) و(الاه5١).‏ 

)١(‏ سنن أبي داود ))١140(‏ وسئن الترمذي (۸۳۲)ء وهو في مسند أحمد .)۳۲٠٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر 
في الفتح ۳/ ۳۹۰: تفرد به يزيد بن أبي يزيد» وهو ضعيف. 

(۲) أخرجه البخاري )١671(‏ من حديث ابن عمرء عن عمر» رضي الله عنهما . 

(۳) سنن أبي داود (۱۷۳۹)» وفي الباب عن جابر رضي الله عنهء أخرجه أحمد »)٠٤١۷١(‏ ومسلم 
(A)‏ . 

(4) كذا في التمهيد والاستذكارء وفيه نظرء فالحديث في صحيح البخاري كما سلف قال النووي في 
المجموع 1960/7 : يُحمل تحديد عمر رضي الله عنه باجتهاده على أنه لم يبلغه تحديد النبي ل 
فحدّده باجتهاده» فوافق النصّ» وكذا قال الشافعي. وانظر المغني ٥۸/١‏ . 

(0) التمهيد /٠١‏ ١١٤٠ء‏ والاستذكار ١9/1لاء‏ وقال ابن عبد البّرَ بعد هذا : فوقّت النبي يكل المواقيت لأهل 
النواحي؟ لأنه علم أنه سيفتح الله على أمته الشام والعراق وغيرهما من البلدان. 

0( في (خ) و(ظ) و(م): ما. 

(۷) التمهيد ۱٤۳/٠١‏ والاستذکار ۷۹/۱۱. 
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الثالثة: أجمع أهل العلم على أنَّ من أحرمَ قبل أن يأتي الميقاتٌ أنه ا 
وإنما مَتع مِن ذلك مَّن رأى الإحرامًٌ عند الميقات أفضل؛ كراهية أن يُضيّق المرء 
د اميد ابره سبد رمد 
وکلهم ألزمه الإحرام إذا فعل ذلك. لأنه زاد ولم ينمض 

الرابعة: في هذه الآية دليل على وجوب العُمْرة؛ لأنه تعالى أمر بإتمامها كما 
أمر بإتمام الح . قال الصّبَئيُ بن مَعْبد: أتيتٌ عمرّ رضي الله عنه فقلت: إني كنت 
نصرانياً فأسلمتٌ» وإني وجدتُ الحجّ والعمرةً مكتوبتين عليّ» وإني أهللتٌ بهما ' 
جميعاً . فقال له عمر: هُدِيتَ لسُنّةَ نيك . 

قال ابن المنذر: ا و ا 

وبوجوبها”" قال علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس“ 

دك الاين عن ابن جریج قال: أخبرئي نافع أن عبد ل بن عمر كان 
يقول: ليس من خََلّق الله امي ور ا ل ل 
سا فمن زاد بعدهما”' شيئاً فهو خيرٌ وتطوع . قال: ولم أسمغه يقول في آهل 
مكة شيئاً. . قال ابن جريج : واو عن ا أن ابن عباس قال : العمرةٌ واج 
كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلا'' . 

وممن ذهب إلى وجوبها من التابعين عطاءٌ وطاوسنٌ ومجاهدٌ والحسنٌ وابن 
سيرين والشَّعبِيَ وسعيد بن جُبير وأبو بُردة ومسروق وعبد الله بن شدّاد”" والشافعي 


. 4١ص الإجماع لابن المنذر‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۸۳)ء وأبو داود (49/ا١),‏ والنسائي في المجتبى ٠٤۷-٠٤١/١‏ والصّبَىَ بن معبد: 
تغلبي كوفي . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): وبوجوبهما. 

0( الاستذكار 2147/1١‏ وأخرج الطبري */ 774 قول علي رضي الله عنه . 

)2( في (خ) و(ظ) و(م): بعدها. 

(5) سنن الدارقطني ۲/ ۲۸۵ . 

(۷) أبو الوليد الليئي» المدني ثم الكوفي» الفقيه» أمه سلمى أخت أسماء بنت عُميس» وكانت تحت حمزة 
رضي الله عنه» فلما استّشهد تزوجها شدادء فولدت له عبد الله في زمن النبي كل قُتل سنة (45ه). 
السير ٤۸۸/۳‏ . 
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وأحمد وإسحاق وأبو عُبيد وابن الجَهُم من المالكيين . وقال الثوريٌ: سمعنا أنها 
وا 

وسل زيد بن ثابت عن العمرة قبل الحج» فقال: E‏ 
بدأت» ذكره الدَارَقْظيي”” . 

وذو مر قوها قن مد و ری عن رید بن ات قال: قال رسول الله ل : 
«إِنَّ الحجَّ والعمَرَةٌ فريضتان لا يضرك بأيّهما بدات . 

وكان مالك يقول: العمرة سُنَّةَ ولا نعلم أحدا ا أرخصٌ في تركها”؟». وهو قول 
النّحَعِيَ وأصحاب الرأي فيما حكى ابن المنذر لكك اب ال 
والبغداديين عن أبي حنيفة أنه يُوجبها كالحج» واا 
وجابر بن عبد الله. 


۽ قاله ابن م 


٠‏ روى الذارقطنيٌ : عنقا ا ا حدقا مدا 
كُريب»؛ حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن حجَاحء عن محمد بن المنكر» عن 
جابر بن عبد الله قال: سأل رجلٌ رسول الله با عن الصلاة والزكاة والحج: 
أواجب هو؟ قال: « ». فسأله عن العمرة: أواجبةٌ هي؟ قال: ا 
خير لك». e‏ عن حجاج وابن جُريج عن ابن المنكدر عن 


)١(‏ ينظر الاستذكار »۲٤١-۲٤١/١١‏ والتمهيد ٠٤/٠١‏ والمجموع 28/7 وقول ابن الجهم ذكره ابن 
عطية فى المحرر الوجيز .7157/١‏ 

)۲( في سننه 8 

(۳) سنن الدارقطني ۲/ .۲۸٤‏ 

)٤(‏ الموطأ ۳٤۷/١‏ وانظر الاستذكار 2551/١١‏ وقد ذكر الترمذي بعد الحديث )۹۳١(‏ عن الشافعي مثل 
قول مالك . 1 

(0) ينظر المحرر الوجيز ۲٠٦/١‏ وقول النخعي في الاستذكار ۲٤١/١١‏ والمجموع ٠.۸/۷‏ 

0) في (م): القزوينيين. 

(۷) في (م): أنه كان يوجبها كالحج» ويأنها سنة ثابتة . 

(۸) المحرر الوجيز .777/١‏ ووقع في النسخ: قال ابن مسعودء والمثبت من (م). 

(9) في النسخ الخطية: محمد بن أيوب» وهو خطآاء والتصويب من سنن الدارقطني. ٠‏ 
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جابر موقوفاً من قول جابر” . فهذه حُجَة من لم يُوجبها من السّنة. 
قالوا: وأما الآيةٌ فلا حُجََةَ فيها للوجوب؛ لأن الله سبحانه إنما قرّنها في 
وجوب الإتمام» لا في الابتداءء فإنه ابتدأ الصلاةً والزكاةًء فقال: وَأقِيما ألصَلَوة 


ل يك le‏ 2 ع2 ەرە 4« 


واا ألَكَوَة» [البقرة: ۳٤]ء‏ وابتدأً بإيجاب الج فقال: ويم عل الثاين جج ايت 
[آل عمران: 917]. ولما ذكر العمرة أمر بإتمامها لا بابتدائهاء فلو حَحٌ عَشْرَ ججّج» 
أو اعتمر عَشْر عُمَّر لزم الإتمامٌ في جميعهاء فإنما جاءت الآيةٌ لإلزام الإتمام» 
لا لإلزام الابتداء””". واش أعلم. 

واحتجَ المُخالِف من جهة النظر على وجوبها بأنْ قال: عماد الح الوقوفٌ 
بعرفة» وليس في العمرة وقوف» فلو كانت كسُنّة”" الحج» لوجب أن تُسَاويه في 
أفعاله» كما أن سّنَّهَ الصلاة تُساوي فريضتّها في أفعالها . 


الخامسة: : قر أ الشَّعبِيَ وأبو حَيْرَةَ برفع التاء ذ فى «العمرة» كي وهي تدلٌ على 
عدم الوجوب. وقرأ الجماعة «العمرة» بنصب التاء” م وهي تدلٌ على الوجوب. 


وفي مصحف ابن مسعود: «وأتمُوا الحج والعمرة إلى البيت لله وروي عنه: 


. والترمذي (4۳۱) وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ »)۱٤۳۹۷( سنن الدارقطني ۲/ ۲۸ . وآخرجه أحمد‎ )١( 
قال الإمام النووي في المجموع 1/۷: وأما قول الترمذي: إن هذا الحديث حسن صحيح» فغير‎ 
مقبول» ولا يُغترٌ بكلام الترمذي في هذاء فقد اتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف» ودليل ضعفه أن‎ 
مداره على الحجاج بن أرطاةء لا يُعرف إلا من جهته» والترمذي إنما رواه من جهته» والحجاج‎ 
1 ٠ . ضعيف ومدلس باتفاق الحفاظ‎ 
٠ وحديث جابر الموقوف الذي أشار إليه الدارقطني» أخرجه البيهقي ف في السنن الكبرى 2759/4 ثم‎ 
قال: هذا هو المحفوظ عن جابر» موقوفٌ غير مرفوع.‎ 

)۳( ا -1194. 

(۳) في (ظ): كشبه. 

(6) المحرر الوجيز 27577١‏ وذكر قراءة الشعبي ابن جالويه في القراءات الشاذة ٠۲/١‏ وام لمي 
وابن مسعود رضي الله عنهما . قال ابن عبد البر في التمهيد 17/7١‏ : لا أعلم أحداً من أئمة القراء تعلق 
بالشعبي في قراءته هذه ولا تابعه عليها . . . وقراءة الشعبي ليست بصحيحة المعنى لأن الإتمام يجب في 
العمزة كما يجب في الحج لمن دخل في واحد منهما بإجماع » ولو صحت قراءة الشغبي» كان فيها خلاف 
KEE‏ ا ل ا والله أعلم . 

(5) انظر إيضاح الوقف والابتداء ص٥٤٠‏ . 


رض سورة البقرة : الآية ١95‏ 


«وأقيموا الحجٌّ والعُمرةً إلى البيت». 

وفائدةٌ التخصيص بذكر الله هنا أنَّ العرب كانت تَقصِدٌ الحَجٌ للاجتماع والتّظاهر 
والتناضل”" والتنافر وقضاء الحاجة وحضور الأسواق؛ وكلٌ ذلك ليس لله فيه طاعة 
وا حط قفد 0 ولا قار نم 2 فام اة فاته بال ل داه ور 
وقضاء حقّه» ثم سامح في التجارة» على ما ياتى“ 

السادسة: لا خلاف بين العلماء فيمن شَهِدَ مناسكٌ الحجّ وهو لا ينوي حجًا 
ولا عُمرة - والقلم جار له وعليه ‏ أن شهودّها بغير ني ولا قَضْد غير مُعْنِ عنه» وأن 
النية تجب فرضًا؛ لقوله تعالى: اورا . ومن تمام العبادة حضور النية» وهي 
. فرضٌ كالإحرام عند الإحرام؛ لقوله عليه السلام لما رَكُبَ راحلته: «لَبّيِْكَ بِحَجَةٍ 
: وعُمْرة معا“ على ما يأتي. 1 

وذكر الرّبيع في كتاب البُوَيْطي عن الشافعيّ قال: ولو لَبّى رجلٌ ولم يو حجًا 
ولا عُمرةٌ» لم يكن حاجًا ولا مُعْتَمرَاء ولو نوی ولم يلب حتى قضى المناسكٌ کان 
حججه تامّاء واحتجٌ بحديث النبى ية : «إنما الأعمالٌ بالتيات:”". قال: ومن فعل 
٠‏ ينل ما فعّل عليٌ حين أهلّ على إهلال النبئ بي“ أجزأته”" تلك النية؛ لأنها 


)١( -‏ المحرر الوجيز 2577/١‏ والرواية الثانية عن ابن مسعود أخرجها الطبري / 2774 وابن أبي داود في 
المصاحف (170). وأورد.الروايتين أبو حيان في بحره 77/١‏ ثم قال: يتبغي أن يُحمل هذا كله على 
التفسير لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون. 

۲( في نسخة في أحكام القرآن لابن العربي ١١14/١‏ (والكلام منه): والتناصر. 

قرف في (خ) و(ظ) و(م): بقصد. 

)٤(‏ في أحكام القرآن لابن العربي : تعتقد. 

)٥(‏ في تفسير الآية (۱۹۸) من هذه السورة. 

(5) أخرجه أحمد (۹٤۱۳۳)ء‏ ومسلم (17101) من حديث أنس رضي الله عنه. وفي الباب عن الهزماس بن 
زياد الباهلي وأبي طلحة الأنصاري وسراقة بن مالك وأم سلمة رضي الله عنهم» عند أحمد )۱١۹۷۱(‏ 

.)575015(و)١7085(و)٠/1555(و‎ 

(۷) . أخرجه أحمد (۱۹۸)» والبخاري:(1): ومسلم (۷ O‏ 

(۸) أخرجه آحمد(۱۲۹۲۷)» والبخاري 2)١1664(‏ ومسلم )١700(‏ من حديث أنس رضي الله عنه 
وسيذكره المصنف في المسألة التالية . 

(9) في (خ) و(م): أجزته. 
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وفعت على نة لغيزة قد تقدمت بيخلاف الصزلةة*, 
السابعة: واختلف العلماءٌ في المراهق والعبد يحرمان بالحجء ثم يحتلم هذا 
ويَعْيِقَ هذا قبل الوقوف بعرفة» فقال مالك: لا سبيلٌ لهما إلى رَفْض الإحرام ولا 
لأحد”". مُتَمسْكاً بقوله تعالى : يئا َل وال و ومّن رَفض إحرامّهء فلي" 
يتم حجه ولا عُمرتّه. ْ 
وقال أبو حنيفة: جائ للصبيّ إذا بلغ قبل الوقوف بِعَرّفة أن يُجدّد إحراماًء 
فإِنْ تمادّى على ححجه ذلك لم يَجْزه من حَبَة الإسلام» واحتجّ بأنه لمّا لم يكن 
بلغء استحال أن يشتغل* عن قَرْض قد تعيّن عليه بنافلة ويُعطلَ”© كَرْضَه کمن 
دخل في نافلة» وأقيمت عليه المكتوبة وَحَشِيَ فَوْتّهاء قح النافلة ودتحل في 
المكتوبة. ند 
وقال الشافعيّ: إذا أحرم الصبيٌ ثم بلغ قبل الوقوف بعرّفة» فوقف بها مُخرماً 
أجزأه من حَبَة الإسلام» وكذلك العبد. قال: ولو عَنّقَ بمزدلفة» وبلغ الصبئٌ بها 
فرجَعًا إلى عَرَفَةَ بعد العتق والبلوغ» فأدركا الوقوف بها قبل طلوع الفجر أجزأث"“ 
عنهما من حبّة الإسلام» ولم يكن عليهما دم ولو احتاطا فأهراقا دما كان أحبّ 
واحتجّ في إسقاط تجديد الإحرام بحديث علي رضي الله عنه إذ قال له 
رسول الله اة حين أقبل من اليمن مهلا بالحج: «بم أَهْلَّلْتَ؟» قال: قلتُ؛ لَبَيْكَ 
)١(‏ التمهيد .1١١4/١‏ 
49 جاءت العبارة في التمهيد 21١١١ /١‏ والاستذكار ۱۳/ ۳١۲‏ كما يلي : فقال مالك: لا سبيل إلى رفض 
الإحرام لهذين» ولا لأحدء ويتماديان على إحرامهماء ولا يجزيهما حجهما ذلك عن حجّة الإسلام. 
(۳) في (م): فلا. 
(4) في (خ) و(ظ) و(م): يشغل. 
)6( في النسخ الخطية: وتعطل» والمثبت من (م) والتمهيد والاستذكار. 


١95 سورة البقرة ؛ الآية‎ VY 


. النّهُمّ بإهلالٍ كإهلال نبيّك. فقال رسول الله كل : «فإني أهللتٌ بالحجٌ وسُفْتُ 
ا 
قال الشافعيّ: ولم يُنكر عليه رسول الله ية مَقَالئَهء ولا أمرّه بتجديد نيةٍ 
لإفراد» أو تمتّع» أو قران . 
وقال مالك في النصرانيّ يُسلم عَسْيَةَ عرفة فيُخْرم بالحجٌ: أجزأه من حجة 
الإسلام» وكذلك العبد يَعتِقَء والصبيٌ يبلغ» إذا لم يكونوا مُحرمين» ولا دم على 
واحد منهمء وإنما يلزم الدَّمُ من أراد الحجٌّء ولم يُحرم من الميقات. 
وقال أبو حنيفة: يلزم العبدٌ الدَّم» وهو كالحُرٌ عندهم في تجاوز الميقات» 
بخلاف الصبئ والتّصرانئ» فإنهما لا يَلْزمهما الإحرامٌ لدخول مكة لسقوط المَرْض 
'عنهما. فإذا أسلم الكافرٌ وبلغ الصبيٌ كان حكمُهما كم المكيٌ» ولا شيء عليهما 
في ترك الميقات”" . 
قوله تعالى: هن حيرم قا أسْتَيسَر من هدي فيه اثنتا عشرة مسألة: 
الأولى: قال ابن : هذه آيةٌ مُشكلة» عَضلة من العْضصل . 
قلت : لا إشكال فيهاء ونحن ينها غايةً البيان فنقول: الإحصارٌ: هو المنعٌ من 
الوجه الذي تَقُصِده بالعوائق جملة» جملة؛ ف «جملة»“ أي : بأي عُذْر کان» كان حصر 
عدو أو جور رَ سلطان» أو مرض © أو ما كان في معدا . 
)0 سلفت الإشارة إلى حديث علي رضي الله عنه وتخريجه في المسألة قبلها . والحديث روي أيضاً عن أبي 
.. موسى الأشعري رضي الله عنه» أخرج أحمد (١١١۱۹)ء‏ والبخاري (11/40): ومسلم (1571)) 
واللفظ الذي ذكره المصنف - والذي نقله عن ابن عبد البر ‏ أقرب إلى لفظ حديث أبي موسى منه إلى 
حديث علي. ما عدا قول النبي اة : «فإني أهللت بالحج وسقت الهدي» فهو ليس عند أحمد والبخاري 
ومسلم. 
(؟) ‏ ثنظر هذه المسألة في التمهيد ۱۱٤-۱۱١ /١‏ والاستذكار ۱۳/ ٤۷-٤٥‏ و 707-187 
(۳) في أحكام القرآن ۱۱۹/۱ . 
(4) في النسخ : بجملة» والمثبت من (م). 
(5) كذا في النسخء والجادة: مرضاً. 
زقف قوله: في معثاه» من (ظ). 
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٠‏ واختلف م هنا على قولين: 
الأوّل: قال علقمة علقمةٌ وعُروة بن الزبير وغيرهما زهو الق الو 
وقيل: الغدوٌ خاصّة» قاله ابن عباس وان غر وان والشافعي . 
قال ابن العربي”" : وهو اختيارٌ علمائنا. ورأيُ أكثرٍ أهل اللغة ومُحصّليها على 
م 
أن «أخصرا: عُرْضَ للمرض» و١اخصرا:‏ نزل به العدو. 
قلت: ما حكاه ابنْ العربي من أنه اختيارٌ علمائنا فلم يقل به إلا أشهب وحدهء 
وخالفه سائرٌ أصحاب مالك في هذا وقالوا: الإحصار إنما هو المرض» وأما 
العدوء فإنما يقال فيه: صر حضراًء فهو محصور؛ قاله الباجي في «المنتقّى»”". 
رسكن أبو إسبحاق الجا اج“ أنه كذلك عند جميع أهل اللغة» على ما يأتي. وقال 
أبو عبيدة والكسائي : «أخصرا بالمرض» و١اخصر»‏ العو وفي «المجمَل» لابن 
قازس على العكن: حفر بالحرض امير الدر . :وقالك طا يقال 
خسن ييا جميعاً من الرباعى» حكاه أبو ع 
قلت: وهو يشبه قول مالك حيث ترجم في «مَوَئه» : «أحصر» فيهما؟؛ فتأمّله. 
وقال الفرّاء”''2: هما بمعتى واحدٍ في المرض والعدوٌ. ۰ 
قال القُشيري أبو نصر: وادّعتٍ الشافعية أن الإحصارٌ يُستعمل فى العدرٌ؛ فأما 
المرض فيستعمل فيه الحصر؛ والصحيح أنهما يُستعملان فيهما. 
)١‏ ينظر المحرر الوجيز ٠ .۲٠٦/١‏ 
(۲) في أحكام القرآن :؛: والكلام الذي قبله منه. 
[ضف .YVT/Y‏ 
)4( في معاني القرآن وإعرابه e‏ 
a a N (0)‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠١١/١‏ . 
(7). في (د) و(ز) و(م): فحصر 
)۷( لبد 0 وعد ام E‏ 1 
(8): في التمهيد ۱۹٤/۱٩١‏ . 


(9) الموطأ ۱/ ۳٣۰‏ وا٣۳.‏ 
)٠١(‏ معاني القرآن 1١؛,‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 757/١‏ . 
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قلت: ما اذَعنْه الشافعية قد نَصّ الخليل بن أحمد وغيره على خلافه؛ قال 
الخليل: حَصْرتٌ الرجل خصراً» منعيّه وحبسته» وأخصر الحا عن بلوغ المناسك 
عق فرق أو تسوه اکا قا جل الأول تلاا وم والثاني في 
المرض رَباعيًا . وعلى هذا خرج قول ابن عباس: لا حَضْرٌ إلا حَضرٌ العدوً”” . 

وقال ابن السكٌيت2): أحصره المرضٌ: إذا منغه من السفر أو يِن حاجة 
يُريدها. وقد حَصّره العدرٌ يحصّرونه: إذا ضيّقوا عليه» فأطافوا" به» وحاصرؤه 
محاصرةً وحصاراً. قال الأحفش : حَصَرتٌ الرجل» فهو محصور؛ أي: حبسته. 
قال: وأحصرني بَؤلي» وأحصرني مرضي؛ أي: جعلني أحصّر نفسي. قال أبو 
عمرو الشيباني: حصّرني الشيءٌ وأحصّرني؛ أي : ب 

قلت: فالأكثر من أهل اللغة على أن «خصر؛ في العدوّء و«أحضر؟ في 
المرض» وقد قيل ذلك في قول الله تعالى: مقر اریت ادا ف 
سيل أله [البقرة: ۲۷۳]. وقال ابن مَيّادة" : 
ال ان تن تاف لكك وان اوك شكول 

وقال الزَّجّاجِ!" : E‏ اللغة إنما هو من المرض› فأمًا من 
العدرٌء فلا يقال فيه إلا: خصرء يقال: حصِر حَضراًء وفي الأوّل: ا 
إحصاراً ؛ فدلّ على ما ذكرناه. 


وأصل الكلمة من الحبس؛ ومنه الحصير» لدع سير e‏ 


7140 /۳ وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ 2١95/١6 التمهيد‎ )١( 

(؟) في إصلاح المنطق ص١١۲٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح . 

() أي: أحاطواء وبهذا اللفظ ورد في الصحاح . 

(4) في معاني القرآن /١‏ 0556 ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح. 

)0( الصحاح (حصر). 

0( في ديوانه ص۰۱۸۷ وأورده ابن فارس في المجمل 715/١‏ . . وابن ميادة: هو الرمّاح ب بن أبرد» وميادة 
أمَهء يُكنى أبا شّراحيل» وهو من بني مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» توفي في خلافة المنصور في 
حدود سنة (175١ه).‏ الشعر والشعراء ۷۷١/۲‏ وخزانة الأدب ٠١١/١‏ . 1 

(۷) سلف قول الزجاج قريباً . 


سورة البقرة : الآية V0 ٠۹٦١‏ 
والحصير: المَلِك؛ لأنه كالمحبوس من وراء الججاب. والحصير: الذي يُجلّس 
عليه؛ لانضمام بعض طاقات البَرْوئ“ إلى بعض؛ كحبس الشيء مع غيره. 

الثانية: ولمًا كان أصل الحَصّر الحبس؛ قالت الحنفيّة: المخصر: من يصير 
ممنوعاً من مكة بعد الإحرام بمرض» أو عدوٌ» أو غير ذلك. واحتجُوا بمقتضى 
الإحصار مطلقاًء قالوا: وذْكْرُ الأمن في آخر الآية لأيدل على آنه لا يكون من 
العرض؛ قال ل : «الزُكامُ أمان بن الجذام»”” 5 وقال: «من سبق العاطس بالحمد 
أمِنَ من الشَّوْصء والنّؤْصء والعِلّوْص'». الشّؤْص: وجع السّنء واللّؤْص: وجع 
الأذل) والعلومى + : وجع البطن. أخرجه ابن ماجه في «سننه» , 

قالوا: رك جنم حَبْسَ العدوٌ حصاراً قياساً على المرض إذا كان في حكمهء 
لا بدلالة الظام ° 


وقال ابن عمر وابن الزبير وابن عباس والشافعيّ وأهل المدينة: المراد بالآية 
خضر العدوٌ؛ لأن الآية نزلث في سنة ست في عُمْرة الحُدَيِْيَة حين صد المشركون 
رسول الله يك عن مكة» قال ابن عمر: خرجنا مع رسول الله كه فحال كفارٌ 
قريش دون البيت» فَتَحَرَ النبينٌ ية هَذْيّه وحَلَقَ رأسّه"". وَل على هذا قوله تعالى: 
15 اينم . ولم يقل: برأتم» والله أعلم. 


الثالثة: جمهور الناس على أن المُحْصَر بعدرٌ يحل حيث احص ويَنْحَرُ هدي 


)١(‏ هونبات كالقَصَب» تُصنع منه الحَضرء وكان قدماء المصريين يصنعون منه ورقاً . المعجم الوسيط. 

)¥( ذكره بهذا اللفظ الكاساني في بدائع الصنائع ۳/ ١۸ء‏ وأخرجه البيهقي في الشعب )4۲١۲(‏ من حديث 
أنس رضي الله عنه ولفظه: 1 .. ولا تكرهوا الزكام» فإنه يقطع عروق الجذام. ٠.‏ وهو حديث باطل 
فيما ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 5/ ٠٠٠‏ . 

0) لم نقف عليه في سنن ابن ماجهء وأورده بهذا اللفظ ابن الأثير في النهاية ۲ , والسخاوي في 
المقاصد الحسنة 2)١١11١(‏ والرّبيدي في إتحاف السادة المتقين 2585775 وضعفاه. 

() انظر بدائع الصنائع ۱۸١/۳‏ . 

0 انظر أحكام القرآن لابن العربي 110-119١‏ وقول ابن الزبير - وهو عبد الله - أورده البغوي في 

تفسيره ۱۱۸/۱ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 2١7١/١‏ والحديث أخرجه أحمد ٩۰ ٠1۷(‏ والبخاري (۱۸۰۷)» ومسلم 

.)172:( 
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ل ی 
إن كان ٿم هَذَيْء ويَحَْلِقُ رأسّه. وقال قتادة وإبراهيم: ين إن أمكنهء فإذا 
بلَعَّ مَحِلَّه صار حلالة”" . 
< وقال أبو حنيفة: دم الإحصار لا يتومّف على يوم النحرء بل يجوز ذبحه قبل 
يوم النحر إذا بَلَمْ مَحِلّه وخالفه صاحباه فقالا: يتوف على يوم النحرء وإن نكر 
قبله لم يَجزه" . وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان. 

الرابعة: الأكثرٌ من العلماء على أنَّ مَنْ أخصر يعدوٌ كافر أو مسلم أو سلطان 
حَبَسه في سجن أنّ عليه الذي وهو قول الشافعي» وبه قال أشهب. وكان ابن 
القاسم يقول: ليس على مَّن صُدَّ عن البيت في حجٌ أو مُمْرة هَذْيْ إلا أن يكون 
ساقّه معه» وهو قول مالك . ومن حُببّتهما أن النبيّ لا إنما نَحَر يوم الحُدَيْبيّة هَذيا 
قد كان أشعره وثَلّده حين أخرم بعمرة؛ فلما لم يبلغ ذلك اهدي مَحِلَّه؛ للصَّدٌء أمر 
به رسولٌ الله يلك نَنّحِر؛ لأنه كان هَدْياً وجب بالتقليد والإشعار» وخرج له» فلم 
يَجْزْ الرجوعٌ فيه » ولم ينحره رسول الله 4ة من أجل الصدّء فلذلك لا يجب على 
مَنْ صد عن البيت مذي . e.‏ 

واحتجٌّ الجمهور بان رسول الله يله لم يَجل يوم الحُدَيْبيّة ولم يَحْلِقْ رأسّه حتى 
نحر الهّدْيَء كَدَلَّ ذلك على أن ِن شَرْط إحلال المُحْصَر ذب هَذي إِنْ كان عنده» 
وإن كان فقيراً فمتى وجده وقَدّر عليه» لا يحل إلا به» وهو مُقتضّى قوله: ِن 
حيرم قا استيسَرٌ من ألمي . 

وقد ند قبل: يحل توي إذا كدر عليه؛ والقولان للشافعي» وكذلك من لا يَجِدٌ 
هديا يُشتريه » قو لان 0 ش 

الخامسة: قال عطاء وغيره: : التغضر برض كالتخضرٌ بدو 


وقال مالك والشافعيّ وأصحابهما: مَّن أحصره المرض فلا يُحِلّه إلا الطوافُ 


.755/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر التمهيد 27١0/١8‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠١٤١/١‏ . 
(۳) تنظر هذه المسألة في التمهيد ۱۰/ ۱۹۹-۱۹۸ . 

(5). المحرر الوجيز /١‏ ۲۹۷. وأخرجه الطبري ۳/ ۳۲۳-۳٤۲‏ بنحوه. 
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قال مالك: وأهل مكة في ذلك كأهل الآفاق. قال: وإن احتاج المريض إلى دواءء 
َرِئ من مرضه مضّى إلى البيت» فطاف به سبعاًء وسعى بين الضَّمًا والمَرْوة» وحل 
من حبّجه”'' أو عُمرته. وهذا كله قول الشافعى» وذهبا" فى ذلك إلى ما روي عن 
عمرء وابن عباس» وعائشة» وابن عمرء وابن الزبير أنهم قالوا في المَخصّر بمرض 
أو خطأ العدد: إنه لا يجله إلا الطواف بالبيت”"2. وكذلك من أصابه كُسْر أو بطن 
مُنخرق”*2. وحُكم من كانت هذه حالّه عند مالك وأصحابه أن يكون بالخيار؛ إذا 
اف كؤت الق فة لمرضة)” إن ا مه ]ذا قاف إلى المت ات وفعلل 
بعمرة» وإن شاء أقام على إحرامه إلى قابل» وإن أقام على إحرامه ولم يُواقِعْ شيئاً 
مما نْهِيَ عنه الحاحٌ فلا هَدْيَ عليه. 

ومن ته في ذلك الإجماعٌ من الصحابة على أن من أخطأ العّدد أن هذا 

2 0 

كمه لا يجله إلا الطواف بالبیت . 


وقال في المكيّ إذا بقي محصوراً حتى فَرَّعْ الناس من حَجُهم: فإنه يخرج إلى 
الجل» فيلَبّى ويفعل ما يفعله المعتمر ويّحِلٌ» فإذا كان قابل حجّ وأهدّى. 

وقال ابن شهاب الزُّهريُ في إحصار من أخصر بمكة من أهلها: لا بد له من 
أن يَقِف بعرفة وإن نوش نشا" . واختار هذا القول أبو بكر محمد بن أخمد بن 


)١(‏ في (م): حبجته. 

0) أي: مالك والشافعي رحمهما الله. ووقع في (م): وذهب. 

(۳) انظر هذه الأقوال في الموطأ .۳٠۲ /١‏ 

(:) في النسخ: منحرق» والمثبت من (م)ء قال الكاندهلوي في أوجز المسالك ۷۸/۷: اختلفت نسخ 
الموطأ في هذا اللفظء ففي بعضها بالنون والخاء المعجمة والراء المهملة» وفي بعضها بالتاء بدل النون 
والباقي سواءء وفي بعضها بالتاء والحاء المهملتين» وفي نسخة الباجي [المنتقى 0 بطن 
مخوف» والمراد مهلك والمقصود في كلها سواء: آي : إصابة إسهال متواتر. 

(5) التمهيد ۱۰/ ۰۱۹۷-۱۹۰ وانظر الموطأ ۱/ 7717-51 

(3) أي: أنهض وأقِيمَ. 
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عبد الله بن بُكير المالكيّ» فقال: قول مالك في المُحْصّر المكي: إن عليه ما على 
الآفاقي”'2؛ من إعادة الحجّ والهّدْي جلاف ظاهر الكتاب؛ لقول الله عز وجل : 

لک لس لم یک هم حاضري السنجد اخَرَاوٌ» [البقرة: 143]. قال: والقولٌ عندي في 
Dy‏ يي 

المسجد الحرام أن يُقِيمَ لبعد المسافة يتعالج وإن فاته الحج» فأما من كان بيته وبين 
O‏ لا تقصّر في مِثْله الصلاةٌ؛ فإنه يحضر المَشاهِدَ وإن نُعِشَ نَعْشًا 
لقرب المسافة بالبيت”". 


ا ل N‏ 
أو ذهاب نفقة أو إضلال راحلة أ و لَدْغْ هامّة» فإنه كمي اراشا و شیف 
بهَدْيه أو بثمن هَديه» فإذا ف ل ع . كذلك قال عروة وقتادة 
والحسن وعطاء والنَّحَعِي ومجاهد وأهل العراق؛ لقوله تعالى: كه 


ا من تى الاي . 

السادسة: قال مالك وأصحابه: لا ينفع المُخرم الاشتراط في الحج إذا خاف 
الحصر بمرض أو عدوٌ؛ وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابهم. والاشتراظ أن 
يقول إذا هَل : لبيك اللّهُمَ ليك ومَجلّي حيث حبسيّني من الأرض . 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور: لا بأس أنْ يشترط وله 
شَرْطه وقاله غيرٌ واحد من الصحابة والتابعين» وحجُتهم ودف ضباعة بنت 
الزبير بن عبد المطلب”) أنها أتث رسول الله َة فقالت: يا رسول الله إنى أردتثٌ 


)١(‏ في (ظ) و(م): الآفاق. 

(۲) في الاستذكار: هذا خلاف. 

.1١4-1١*/1١ الاستذكار‎ )۳( 

.778/١ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )٤( 

. ۱۹۸/١ انظر تفسير البغوي‎ ٠ )٥( 

(5) الهاشمية» بنت عم النبي يِه من المهاجرات» كانت تحت المقداد بن الأسود» بقيت إلى بعد عام 
أربعين. السير ۲/ 717/4 . 
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الحجٌّء أأشترط””؟ قال: «نعم». قالت: فكيف أقول؟ قال: «قولي: لََيْكَ اللّهُمَ 
لبيك ومَحِلّي من الأرض حيث حبسكَني»: أخرجه أبو داود وَالدَارَمُظنِيَ 
E‏ قال الشافعىّ: لو ضبَّاعة لم أده و 


د( 
حيسه الله 


قلت: قد صخُحه غيرٌ واحدء منهم أبو حاتم البستي“ وابن المنذرء قال ابن 
المنذر: ثبت أن رسول الله ية قال لضُبّاعة بنتٍ الزبير: حُحجي واشترطي. وبه قال 
الشافعيٌ إذ هو بالعراق» ثم وقف عنه بمصر” . قال ابن المنذر: وبالقول الأوّل 
أقول. وذكره عبد الرزاق: أخبرنا ابنُ جريج قال: أخبرني أبو الزبير أن طاوساً 

وعكرمة أخبراه عن ابن عباس قال: جاءث صُبَاعَةٌ بنت الزبير .إلى رسول الله و 

فقالت: إني امرأةٌ ثقيلةٌ وإني أريد الححٌء فكيف تأمرني أن أُهِلَ؟ قال: «أَهِلّي 

واشترطي أن ملي حيث حبسئّني». قال : فارگ وهذا إسناد صحيح . 
السابعة: واختلفت العلماء في وجوب القضاء على من أحصر؛ فقال مالك 

۰ ت 0 ت 5 5 وه فى ° و £ 
والشافعيّ: من أحصر بعدوء فلا قضاءً عليه لحجه ولا عمرته» إلا أن يكون صرورة 
لم يكن س فيكون عليه الحجّ على حسب وجوبه عليه وكذلك العمرةٌ عند من 

أوجبها فرضًا. 
وقال أبو حنيفة: المخصر بمرض أو عدو عليه حَبَةٌ وغمرة» وهر قول 

الطبري. قال أصحاب الرأي: إن كان مُهلا بح قَضَى حبةٌ وعمرة؛ لأن إحرامّه 

)١(‏ في النسخ: أشترط؛ والمثبت من (م). 

(۲) سنن أبي داود (17177): وسنن الدارقطني 7/ ۰۲٣٣‏ وهو في مسند أحمد (2)077070 وفي الباب عن 
ابن عباس أخرجه أحمد (۳۱۱۷)» ومسلم »)١7104(‏ وعن عائشة أخرجه أحمد (75108)» والبخاري 
)0°۸4%(« ومسلم (۱۲۰۷) وعن آم سلمة أخرجه أحمد (5509-5). 

(۳) التمهيد ۱۰/ ۱۹۳-۱۹۱ . 


.)۳۷۷٥(و‎ )۳۷۷٤(و‎ )۳۷۷۳( صحیح ابن حبان‎ )٤( 

(0) انظر المجموع ٠٠۲/۸‏ والمغني ٩۳/١‏ . 

قف لم نقف عليه في مصنف عبد الرزاق ولا في تفسيره» وأخرجه من طريقه بهذا الإسناد الدارقطني ۲/ ٠٠١‏ 
وأخرجه أحمد (۳۱۱۷)» ومسلم (۱۲۰۸) من طريق ابن جريج» به. وسلف ذكره قريباً في الحواشي . 

(۷) الصرورة: الذي لم يحج قطء وأصله من الصّرّ: الحبس والمنع. النهاية 71/7 . 
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ا a.‏ نم : و و 
بالحج صار عمرة. وإن كان قارنا قضى خجة وعمرتين. وإن كان مهلا بعمرة قضى 
عمرة. وسواء عندهم المخصّر بمرض أو عدو على ما تقدّم . 

واحتجُوا بحديث ميمون بن مهران قال: خرجتٌ معتيراً عام حاصّر أهل الشام 
منعوني أن أدخل الحَرّمء فنحرتٌ الهّدْيَ مكاني» ثم حَللتٌ» ثم رَجَعتُء فلما كان 
الِهَدْيَء فإن رسول الله بي أمر أصحابه أن يُبدلوا الهّديّ الذي نحروا عام الحديبية 
في عُمرة القضاء . واستدلوا بقوله عليه السلام: «مَن كُسِرء أو عَرِجَء فقد حَل» 
وعليه حَجَّة أخرى أو عُمرةٌ أخرى». رواه عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري 
قال: ميوعت سول الله اة يقول: «من عَرِجٌ أو كُسِرء فقد حَلء وعليه حبّة 
OE‏ ' 
حرق" .. 

قالوا: فاعتمارٌ رسول الله ية وأصحابه في العام المقبل بدلا" من عام 
الحديبية إنما كان قضاءً لتلك العمرة» قالوا: ولذلك قيل لها: عمرة القضاء: 

واحتجّ مالك بان رسول الله يه لم يأمر أحداً من أصحابه ولا ممن كان معه أن 
يقضُوا شيئاً ولا أن يعودوا لشي ولا حفظ ذلك عنه بوجه من الوجوه» ولا قال 
في العام المقبل: إن عمرتي هذه قضاءٌ عن العمرة التي حصِرتٌ فيهاء ولم ينقل 
ذلك عنه. قالوا: وعّمرة القضاء وعُمرة القضيّة سواءء وإنما قيل لها ذلك لأن 
رسولٌ الله اة قاضَى قريشاً وصالحهم في ذلك العام على الرجوع عن البيت وَقَضْده 
من قابل؛ فسّمّيت بذلك عمرة القَضِيّة . 

الثامنة : لم يقل أحدٌ من الفقهاء فيمن كُسِر أو عَرج أنه يحل مكاته بنفس الكسر 
)١(‏ أخرجه أبو داود (2»)18754 ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد .7١8-1٠1/ /١6‏ 
(۲) أخرجه أحمد »)٠١۷۳١(‏ وأبو داود »)١48375(‏ والترمذي »)44٠(‏ والنسائي في المجتبى 198/6: 

وابن ماجه (۳۰۷۷). 
(۳) قوله: بدلاًء من (ظ). 
)٤(‏ :الموطآ ۳٠٠/١٠‏ وأورد قول مالك البخاري قبل الحديث .)١۸١۳(‏ 
)٥(‏ ينظر التمهید ۱۲/ ۱٥۲-۱۰۱‏ و ۲۰٦/۱١‏ و۲۱۲-۲۱۷. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ ۲۸۱ 


غير أبي ثور على ظاهر حديث الحجاج بن عمروء وتابعه على ذلك داود بن عليّ 
وأصحابه. 

وأجمع العلماء على أ نه يحل من كُسرء ولكن اختلفوا فيما به يَحِلَّء فقال مالك 

غيره : يحل بالطواف بالبیت ؛ ا ومن خالفه من الكوفيين يقول: َل 
م على ما تقدَّم من مذهبه. 

التاسعة: لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصارٌ عام في الحج والعمرة. 
وقال ابن سيرين: لا إحصارَ في العمرة؛ لأنها غيرُ مؤقّتة. وأجيبٌ بأنها وإِنْ كانت 
غير مؤقّتة» لكن في الصبر إلى زوال العذر” ضررٌء وفي ذلك نزلت الآية. 

وك عن ابن الزبير أن من احضره العدر أو العرفن قلا يحل إل الطواف 
بالبيت؛ وهذا أيضاً مُخالِف لنص الخبر عام الحَدَيْبيّة” . 

العاشرة: الحاصر لا يخلو أن یکون كافرًا أو مسلماء og‏ 
اله نولو ر ليون غلم وفعلل ی لقوله تعالى: ولا نيهم عِندَ اُلَسْيِدٍ 
سرام [البقرة: ]15١‏ كما تقدّم. ولو سأل الكافرٌ ججغْلاً لم يَجُزْ؛ لأن ذلك وَمْن في 
الإسلام . ٠‏ فان كان مسلماً لم يَجُرْ قتاله بحال» روحت اهل فإن طلب شيئاً 
ريخل عن الطريق جاز دَفعهء ولم يَجَرْ القتال؛ لما فيه من إتلاف المهّجء وذلك 
لا يلزم في أداء العبادات» فن الدّينَ أسمح. وأمًا بَذْل الجُعْل فَلِمَا فيه من دَنْع 
أعظم الصررين بأهونهما؛ ولأن الحجّ مما يُنقّق فيه المال» فَيُعدَ هذا من النفقة؟. 

الحادية عشرة: العدرٌ الحاصِرٌ لا يخلو أن يُتِيقّنَ بقاؤه واستيطانة لقوّته وكَثْرته 
أو لا؛ فإن كان الأوّلء حَلّ المُحِصَرٌ مكانّه من ساعته. وإن كان الثاني وهو مما 
ترح زواله - فهذا لا يكون محصوراً حتى يبقى بينه وبين الحج مقدارٌ ما يلم أنه 
إن زال العدو لا يدرك فيه الحجّء فيَجل حينئذ عند ابن القاسم وابن الماجشون. 


.711١7/١5 التمهيد‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي ١17 /١‏ (والكلام منه): العدرٌ. 
۳( أحكام القرآن للكيا ۱/ ٩۲‏ . 

. 157/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


1١95 سورة البقرة : الآية‎ YAY 


وقال أشهب: لا يحل مَنْ خُصِرٌ عن الحجٌ بعدرٌ حتى يوم النحر» ولا يقطه" 
التلبية حتى يرو الناسُ إلى عَرفة. 

وجه قول ابن القاسم: اھا وت ران من کال حخة ل غالب 
فجاز له أن يَحِلَّ فيه أصلٌ ذلك يوم عرفة. 

ووجه قول أشهب E E aT‏ 
إلى يوم النحرء الوقت الذي يجوز للحاج التحثّل ہما يمكنه] الاتان 0 

قوله تعالى: «قا أسْتَْسَرَ مِنّ اهدي «ما» في موضع رفع ؛ أي : فالواجب» أو: 
فعليكم ما استيسر. ويَحتمِلْ أن يكون في موضع نصب؛ أي: فانحرواء أو: 
فاهدوا. وامَا اسْتَيْسَرَ عند جمهور أهل العلم شاة. وقال ابن عمر وعائشة وابن 
الزبير: «ما استيسر» جمل دون جمل» وبقرة دون بقرة» لا يكون من غيرهما. وقال 
الحسن: أعلى الذي بدنةء وأوسظه بقرة» وأخسّه شاة*2. وفي هذا 0 
ذهب إليه مالك من أن المحصّر بعدرٌ لا يجب عليه القضاء؛ لقوله: قا أسْتسَرَ 
لدي » ولم يذكر قضاءً. والله أعلم . 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ين لدي الْهَدْيٌ والهَدِي لغتان. وهو ما يُهُدَى 
إلى بيت الله من بَدَنة أو غيرها. والعرب تقول: كم هَدِيُ بني فلان؛ أي :كم إبلهم. 
وقال أبو بر : سُّمّيت هَدِيًا؛ لان منها ما يُهْدَى إلى بيت الله» فسمّيثُ بما يلحق 
عني + با كال ا ورن ات يتوكق مان نف ما عل لخدو مرت 
لْمَدَاْ» [النساء: 5/]. أراد: فإِنْ زنى الإماء؛ فعلى الأمّة منهنّ إذا رَنّت نصفٌ ما 
على الحُحرّة البكر إذا رَنّت» فذّكر الله المحصناتٍ وهو يريد الأبكار؛ لأن الإحصان 


59 ا 


)١(‏ قوله: لا يحلء ليس في النسخ» وأثبتناه من (م) والمنتقى. 

(؟) في النسخ: فلا يقطع» والمثبت من (م) والمنتقى. 

(۳) في (خ) و(د) والمنتقى: بعدو. 

)٤(‏ المنتقى »717/7-11/١/7‏ وما بين حاصرتين منه. 

(0) المحرر الوجيز ۲٣۷/١‏ ما عدا تزل عا ر ا ا وأخرج هذه الأقوال الطبري -٠٠٤/۳‏ 
.٥‏ وقول الحسن أورده البغري في تة تفسيره 2179/7 وأخرجه الطبري ۳/ "6٠‏ من قول قتادة . 

(7) لعله الجصاصء وانظر كتابه أحكام القرآن 51/1١ /١‏ . 


سورة البقرة : الآية YAY ١95‏ 


يكون في أكثرهنٌ ؛ فَسَمْين بأمر يوجد في بعضهنّ. والمُخْصّنة من الحرائر هي ذا 
الزوج» يجب عليهم الرَّجْم إذا زنت» والرجم لا يتبعّض فيكونٌ على الأمّة نصفه» 
فانكشف بهذا أن المُحْصَناتٍ يُراد بهِنَ الأبكارء لا أولاتُ الأزواج. 

وقال القَّرَاء: أهل الحجاز وبنو أسد يخففون الهَدْيء قال: وتميم وسُفْلَى قيس 
يُتقّلون الياء'» فيقولون: هَدِيَ9''. قال الشاع © 
حلفت برب مكة والمُصَلََى وأعتانقٍِالهَدِيمُمَنداتٍ 

قال: وواحدٌ الذي هَدْيّةا“. ويقال في جمع الهّدْي: أهداء. 

قوله تعالى: ولا موأ روس سی بم دی يحو فيه سبع مسائل : 

الأولى : قولّه تعالی: وولا لوا يوسم ی هَل ادى ي SM‏ 
الأمة: محم مُخْصَرٍ ومُخُلَّى . ومن العلماء من يراها للمحصّرين خاصة أي : 
لا تتحلّلوا ا والمغر: الموضع 0 

فالمَجل في حصر العدرٌ عند مالك والشافعيئ: موضع الحصرء اقتداء 
برسول الله َو زمن الحَُدَيْيّة؛ قال الله تعالى: ودی مَمَكًْْا أن يبل ل [الفعح : 
''' قيل: محبوساً إذا كان مُحصّرًا ممنوعاً من الوصول إلى البيت العتيق. 
وعند أبي حنيفة مَجل الهَدْي في الإحصار: الحَرّم؛ لقوله تعالى: «ثُمٌ ها 
ل الس ليق [الحج: م2" , 

وأجيبَ عن هذا بان المخاطب به الآمِنُ الذي يَجد الوضول إلى البيت. فأنًا 


[Yo 


)١(‏ لفظة: الياءء زيادة من (ظ). 

)( ذكر هذا القول صاحب اللسان (هدى) ونسبه لثعلب» وانظر مجالس ثعلب ٥۷۹-٥۷۸/۱‏ . 

(۳) هو الفرزدق» والبيت في ديوانه ص۸٠۱‏ . 

(6) لم نقف على هذا القول للفراء» ولعل المصنف وهم فيه» فقد نقل النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۲۹۳ 
عن الفراء أنه قال في الهدي: لا واحد لهء ونسب القول الذي ذكره المصنف أعلاه في واحد الذي 
لأبي عمرو بن العلاءء والله أعلم. 

(5) المحرر الوجيز .7717//١‏ 

(5) ينظر الاستذكار ۱۲/ »81-8٠9‏ والتمهيد 16١/١1١‏ و6١1//!ا19.‏ 

(۷) ينظر أحكام القرآن للجصاص /١‏ ”/77ء والاستذكار »41/١17‏ والتمهيد 161-161/17. 


١95 الآية‎ ٠ سورة البقرة‎ YAS 


مرو ر رص 


المُحْصَرٌ فخارجٌ من قول اله تعالى: ثم ع إل ابت اليبق بدليل تخر 
النبئ يياه وأصحابه هُديهم بالحديبية» وليست من الحرم . 1 

واحتجُوا من السّنة بحديث ناجية بن جُندب صاحب النبي ية أنه قال للنبيّ 
كلل : ابعث معي الذي فال بالحرم. قال: وت نشل : به» قال: ردني 
الأؤدية لا يقدرون عليه فأنطلق به حتى أنحره في الحرم . 

وأجيب بأن هذا لا يصخ› وإنما يُنحر حيث حل؛ اقتداءً بفعله عليه السلام 
بالحديبية؛ وهو الصحيحٌ الذي رواه الأئمة”"» ولأن الهّذْيَ تابعٌ للمَهْدِيء 
والمّهدِي حل بموضعه» فالټذي“ أيضاً يحل معه: 

الثانية : واختلف العلماء على ما قرّرناه في المحصّر: هل له أن يَحلِقّء أو يَحِلَ 
بشيء من الحِلّ قبل أن يَنحر ما امير من ال فقال مالك: السَّة الثابتةٌ التي 
لا اختلاف فيها عندنا: أنه لا يجوز لأحدٍ أن يأخذ من شعره حتى ينحر هَذّيّهِ ؛ 
قال الله تعالى: «إولا لوا رمو و ی ب تى ي . | 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حل المحصّر قبل أن ينحر هَديّه فعليه دم ويعودُ 
حراماً كما كان حتى ينحرّ هَذْيّه. وإن أصاب صيداً قبل أن يَنْحر الهّدْيَ فعليه 
الجزاء. وسواءٌ في ذلك الموسِرٌ والمعيِرٌ؛ لا يجل أبداً حتى يَنحر أو بحر عنه. 

قالوا: وأقلٌ ما يُهديه شاةٌّ. لا عَمْياءُ ولا مقطوعةٌ الأذنين؛ وليس هذا عندهم 
موضحَ صيام [ولا إطعام]”” . 

قال أبو عمر"؟: قول الكوفيين فيه ضعفٌ وتّناقض؛ لأنهم لا يُجيزون لمْحْصَرٍ 


.198-191//8 ينظر الاستذكار ۱۲/ ۱۰۳-۱۰۲ والمغني‎ :)١( 

قف أخرجه النسائي في الكبرى (۱۲۱٤)ء‏ والطبري ۳/ ۳1۹-۳۹۸ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲/ ۲٤۲‏ . 

(۳) .أخرجه أحمد »)1841١(‏ والبخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲) من حديث مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة» 
في خبر الحديبية مطولا . 

)٤(‏ في (خ) و(ظ) و(م): فالمُهدّى» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
۱ , والكلام منه. 

(5) التمهيد /۱۰١‏ ۰۲۳۹-۲۳۸ وما بين حاصرتين منه. 

(1) الاستذكار 17/ ١٠٠غ‏ .وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


A0 ١95  ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ 


بعدرٌ ولا مرض أن يحل حتى يَنحر هَذْيّه في الحَرّم. وإذا أجازوا للمحصّر بمرضٍ 
أن يبعث بدي ويواعدٌ حامله يوماً ينحرّه فيه فيحلّ ويحلق» فقد أجازوا له أن يحل 
على غير تن من تحن انيدي ويره وحملزد عت الالال با لطر واا 
نتوق على آنه لا يون لمن لرن شي ين راي أن تفر باش > والدليل 
على أن ذلك ظنٌّ قولهم: لو عَطب ذلك الذي أو ضَلّ أو سُرِقء فحل مُرْسِلَُه 
وأصاب النساء وصاد» أنه يعود حرامّاء وعليه جزاءُ ما صادء فأباحوا له فساد. 
الحج [بالجماع] وألزموه ما يّلزْم مَن لم يل من إحرامه. وهذا ما" لا خفاء ب 
من التناقض وضَعْفٍ المذهب”"» وإنما بنا مذهيبّهم هذا كله على قول ابن 
مسعودا*' ولم ينظروا في خلاففٍ غيره له. 

وقال الشافعئٌ في المحصّر إذا أعسر بالهدي: فيه قولان: لا يحل أبداً إلا 
بِهَديء والقول الآخَر: إنه مأمور أن يأتي بما قَدَرَ عليه» فإن لم يقدر على شيءِ 
[تحرج مما عليه» و] كان عليه أن يأتي به إذا قَدَّر عليه. قال الشافعئٌ: ومن قال 
هذا قال: يَْحِلَ مكانه ويذبح إذا قَدَر؛ فإن قَدَرَ على أن يكون الذبح بمكة لم يَجَزِه 
أن يذبح إلا بهاء وإن لم يقدر ذَبَحَ حيث قدر. قال: ويقال: لا يجزيه إلا هَدْيُ» 
ويقال: إذا لم يَجد هَذياً كان عليه الإطعامٌ أو الصيام. وإن لم يجد واحداً من هذه 
الثلاثة أَنَى بواحدٍ منها إذا قدر.. وقال في العبد: لا يَجزِيه إلا الصومء تُقوّم له الشاة 
دراهمّ؛ ثم الدراهم طعاماًء ثم يصوم عن كل مد یوما . 

الثالثة: واختلفوا إذا تحر المُخْصَرٌ هَدْيّهِ : هل له" أن يَحلِق أو لا؟ فقالت 
طاثفة: ليس عليه أن يحلق رأسه؛ لأنه.قد ذهب عله :النْشّك. واحتكجوا بأنه لما 


. في (د) و(ز): مما‎ )١( 

(5) في (م): فيه. 

(۳) في النسخ الخطية: المذاهبء» والمثبت من (م). 

(4) ذكره ابن عبد البر في الاستذكار 45/17» وأخخرجه الطبري ”/ 757-538 والطحاوي في شرح 
معاني الآثار ۲/. 

(5) التمهيد »۲٤۲۰-۲۳۹/۱۰‏ وما سلف بين حاصرتين منه . 

)١‏ في (د): هل يحل له. 


١95 سورة البقرة : الآية‎ ۲A٦ 


سقط عنه بالإحصار جميعٌ المناسك كالطواف والسَّعْي ‏ وذلك مما يحل به المحرمُ 
من إحرامه ‏ سقط عنه سائر ما يحل به المحرمٌ من أجل أنه مُحْصَر. 

وممن احتجٌّ بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن؛ قالا: ليس على 
المَحْصّر تقصيرٌ ولا حِلاق. 

وقال أبو يوسف: يحلِق المُحْصّر”''؛ فإن لم يَحلق فلا شيء عليه. وقد حكى 
ابن أبي عمران» عن ابن سماعة» عن أبي يوست في و أن عليه الجلاق أو 
التقضير”" .لا يذ لةه 

واختلف قول الشافعيّ في هذه المسألة على قولين: أحدهما: أن الجلاق 
ا وهو قول مالك والآخخر: لين من السك >٠‏ كما قال أبو 

والحجةٌ لمالك: أن الطواف بالبيت والسعْي بين الصفا والمروّة» قد مُنِع من 
ذلك كله المحضر وقد د غنة: فسقط عنه ما قد جيل بينه وبينه . وأمًا الجلاق فلم 
يُحَلّ بينه وبينه» وهو قادر على أن يفعله» وما كان قادراً على أن يفعله فهو غير 
ساق عن وهنا يدث على أن اجان ياوا ای اھر کنا هو باق على بن ف 
وصل إلى البيت سواء؛ قولّه تعالى: اول لوا روس حى ل دى يليه وما 
رواه الأئمة من دعاء رسول الله ككل للمُحَلَّقِين ثلاثاً وللمُفَصّرِين واد زهو 
الحجةٌ القاطعة والنظرٌ الصحيح في هذه المسألة» وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه 
فالجلاق عندهم نُسّك [يجبُ] على الحاج الذي قد أَنَمّ حَبَّه وعلى مَنْ فاته 
الحجء والمخصر بعد والمَحْصَرٍ بمرض. 
)١(‏ في النسخ: المقصرء والمثبت من التمهيد 2577/١0‏ والكلام منه. 
(؟) في النسخ: والتقصير» والمثبت من التمهيد. 
(۳) التمهيد /۱١‏ ۲۳۷ . 
)٤(‏ سيذكره المصنف في المسألة التالية. 
(5) في (د) و(ز): والحلاق» وفي باقي النسخ: الحلاق» والمثبت من التمهيد 2770/-757/١٠6‏ وما بين 
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الرابعة: روى الأئمة ‏ واللفظ لمالك ‏ عن نافع عن عبد الله بن عمرء أن 
رسول الله يہ قال : «اللهمَ ازم المُحَلقينء . قالوا: والمقّصّرين يا رسول الله 
قال: : «اللهمٌ احم المُحَلقينء . قالوا: والمَقَصرين يا رسول الله قال: «اللهم 
ازعم ا الا واله و و قال ووالمتصرينة: 

E a E‏ يل 
على ااا في الحج والعّمُرة أفضل من التقصير”» وهو مقتضّى قوله تعالى : 
فووا لوا م لوا روس الاي ولم يقل: تُقصّروا. 

وأجمع أهل العلم على أن التقصير يُجزئ عن الرجال؛ إلا شيء ذُكر على 
الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حَجَةٍ يَحجُها الإنسان" . 

الخامسة: لم تدخل النساء في الحَلْقء وأن سُنّتهن التقصير؛ لما رُويَ عن 
النبن يكل أنه قال: «ليس على النّساء حَلْقّ إنما عليِهنٌ التقصير». جه أبو داود عن 


)١(‏ قوله: «قال: اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين ن يا رسول اله“ الثالثة؛ من (ز)» ووقع في باقي 
البح مرن . قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠٦۲/۳‏ : في معظم الروايات عن مالك إعادة الدعاء 
تلمحلنين مرن وعطف المقصرين عليهم في المرة الثالثة» وانفرد يحيى بن بكير دون رواة الموطأ 
بإعادة ذلك ثلاث مرات» نبّه عليه ابن عبد البر في «التَّقَصّي؛. قلنا: وكذلك رواه البخاري (۱۷۲۷)» 
ومسلم (1701): )۳١۷(‏ من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر بالدعاء للمحلقين مرتين» وهو كذلك 
في الموطأ برواية يحيى بن يحيى المصمودي /١‏ 278840 وبراوية أبي مصعب الزهري 2015/١‏ وبرواية 
محمد بن الحسن ص١١٠‏ . 
وأخرجه أحمد (/2)457041 ومسلم (۱۳۰۱): (۳۱۸) عن طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
ووقع فيه الدعاء للمحلقين ثلاث . 
وأخرجه أيضاً البخاري (۱۷۲۸)» ومسلم (۲ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «اللهم 
اغفر للمحلقين؟ ثلاثاً . 
قال ابن عبد البر في التمهيد 4/١6‏ 717: : وهذا معروف مشهور محفوظ من حديث ابن عمر وابن عباس 
وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة وحبشي بن جنادة وغيرهم . . وانظر تخريج حديث ابن عباس في مسند 
أحمد .)۳۳۱٣۱(‏ 

زفق ينظر عارضة الأحوذي 4/ ١٤٠١ء‏ والمفهم 404/5 . 

() ينظر المغني ٠۳/١‏ وإكمال المعلم 2785/4 والمجموع ٠٦1/۸‏ وقال النووي: وهذا إن صح 
عنه - باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله. 
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ابن عباس“ . وأجمع أهل العلم على القول به. ورأت جماعةٌ أن حلقها رأسّها من 
المثلة. 

واخدالفوا فن كدر ما تقر من راسهنا؛ فكان ابن عمر والشافعي وأحمدٌ 
وإسحاق يقولون: تُقصّر من كل قَرْن مثل الأنمّلة. وقال عطاء: قَدْرَ ثلاث أصابع 
مقبوضة. وقال قتادة: تقصّر الثلث أو الربع. 

وفبّقت حفصة بنتٌ سيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع» وفي الشابة 
أشارت بِأَنْمْلتها : تاذ وتقلل . | 5 

وقال مالك: تأخذ من جميع قرون رأسهاء وما أخذت من ذلك فهو يكفيهاء 
ولا يُجزي”" عنده أن تأخذ من بعض الفُرون وتُبِقيَ بعصا . 

قال ابن المنذر: يجزي ما وقع عليه اسم تقصيرء والأخوظ” أن تأخذ من 

جميع القرون قَدْرٌ أنمّلة. ْ 

السادسة: لا يجوز لأحد ا وذلك کک 
قبل الجلاق. والأصل في ذلك قوثه تعالى : لا یلا رموس ی يِل ادى يلو 
وكذلك فعل رسول الله او بدأ فنحر هَذَيّه ثم حل بعد ذلك فمن خالف هذا 
فقدّم الجلاق قبل النحرء فلا يخلو أن يقدّمه خطأ وجهلاًء أو عمداً وقصداً. 

فإن كان الأولُ فلا شيء عليه؛ رواه ابن حبيب عن ابن القاسم» وهو المشهور 
من مذهب مالك. وقال ابن الماجشون: عليه الذي" وبه قال أبو حنيفة. 


وإن كان الثاني فقد روى القاضي أبو الحسن أنه يجوز تقديم الحلق على 


.)1986( سنن أبي داود‎ )١( 

(؟). في (ظ): ولا يجوز. 

۳( ينظر المجموع ۸/ ٠١١‏ والمغني 0/ 1٠١‏ والاستذكار 21١1/17‏ ومختصر اختلاف العلماء ؟/ 1817 . 

. في (خ) و(ظ) و(م): وأحوط‎ )٤( 

a واللفظ لمسلم مه‎ - )۱۲٠۹۲( أخرج مسلم (١۱۳۰)ء وأحمد‎ )٥( 
رسول الله كك أتى منى » فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنّى ونحر» ثم قال للحلاق: : اخذ.‎ 

.۳۸۷ /٤ وإكمال المعلم‎ ٤١١/۲ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 
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النحرء وبه قال الشافعي. والظاهرٌ من المذهب المنع» والصحيحٌ الجواز؛ لحديث 
ابن عباس أن النبيّ ية قيل له في الذبح والحلق والرمي» والتقديم والتأخير» 
فقال: «لَا حرج رواه مسل . وخرّج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبئ يك 
سّئل عمن ّبح قبل أن يحلِق» أو حلق قبل أن يَذبح» قال: «لا حرج . 

السابعة: لا خلاف أن حلق الرأس في الحج سك مندوب إليه» وفي غير 
الحج جائزء خلافاً لمن قال: إنه مُثْلهَ ولو كان مثلةً ما جاز في الحج ولا غيره؛ 
لأن رسول الله ية نهى عن المْنْلة» وقد حَلَقَ رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه قله 
بثلاثة أيام» ولو لم يَجَرْ الحلق ما حلقهم. وكان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه 
يحلق رأسه. قال ابن عبد ال" : وقد أجمع العلماء على حَبْس الشعر وعلى إباحة 
الحلق. وكفى بهذا حجةء وبالله التوفيق. 

قوله تعالى : تن ن بن ریئا أذ يو ی ين تأيه ديه من صِيَارٍ أو صَدَكَوْ أو 

شو فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: قن كن يِن مياه استدلٌ بعض علماء الشافعية بهذه 
الآية على أن المخصر في أوّل الآية العدرٌ لا المرض» وهذا لا يلزم» فإن معنى 
قوله: فقن كن ِنَم مَريضًا أو يوه أَذى ين رايو تلق فيي أي : فعليه فِذْيةٌ 
وإذا كان هذا وارداً في المرض بلا خلافء كان الظاهر أن أرَّل الآية ورد فيمن 
ورد فيه وسظها وآخرّهاء لانّساق الكلام بعضِه على بعض» وانتظام بعضِه ببعض» 
ورجوع الإضمار في آخر الآية إلى مَن خوطب في آولهاء فيجب حمل ذلك على 
ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه^ . ٠‏ 

وممًّا يدل على ما قلناه سببٌ نزول هذه الآية؛ روئ الأئمة ‏ واللفظ 


(۱) صحيح مسلم »)۱۷۳١(‏ وهو عند أحمد (۲۳۳۸)ء والبخاري (1775). 

(۲) سنن ابن ماجه (۱١۳۰)ء‏ وأصله عند أحمد »)1٤۸٤(‏ والبخاري (87)) ومسلم (1705). وينظر 
المغني 0/ ۳۲۳-۳۲۰ والمجموع ٠١٤/۸‏ . 

(۳) التمهيد ۱۳۸/۲۲ . 

(:) المنتقى للباجي ۲۷٤/۲‏ . 
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للدَارَمْظنئَ” 2‏ عن كعب بن عجر أن رسول الله له رآه وقَمْلّه يتساقط على 
وجههء فقال: «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُك؟» قال: نعم» فأمره أن يحلق وهو بِالحُدَيْبيّة» ولم 
ين لهم انهم يلون بهاء وهم على طمع من دخول”" مكة؛ فأنزل الله الذية. 
فأمرّه رسول الله يكل أن يُطعم فَرَقًا بين ستة مساكين» أو يُهديَ شاةء أو يصوم ثلاثة 
أيام. خرّجه البخاريُ بهذا اللفظ أيفا . 

فقوله : ومح لاتق إلى مسار REE ee‏ 
حصر العدرٌ لهم فإِذًا؟ الموجب للفِدية الحلقٌ للأذى والمرض» والله أعلم. 

الثانية: قال الأوزاعيُ في المُخرم يصيبه أذّى في رأسه: إنه زيه أن يكمّر 
بالفذية قبل الحلق. 

قلت: فعلى هذا يكون المعنی: این 34 کم مَرِيضًا أو يده ل ين اوہ هَيْذ 
يِن هيام أو صَدَمَةِ أ سي إن أراد أن يَحْلِقَء ومّن قَدّر فحلّق ففدية؛ فلا يفتد 
حتى يحلق. والله أعلم. 

الثالثة: قال ابن عبد البرّ" : كل مَن ذكر النْسِكَ في هذا الحديث مفسّراً فإنما 
ذكره بشاة» وهو أمرٌ لا خلاف فيه بين العلماء. وأمّا الصومٌ والإطعام فاختلفوا فيه؛ 
فجمهورٌ فقهاء المسلمين على أن الصوم ثلاثةٌ أيام» وهو محفوظ صحيح في حديث 
کان . وجاء عن الحسن وعكرمةً ونافع أنهم قالوا : الصوم في فدية الأذى 
عَشَرةٌ أيام» والإطعامٌ عشرةٌ هُ مساكين» ولم يقل أحدٌ بهذا من فقهاء الأمصار ولا 


0 
\ 


5 


ع( 


. ۲۹۸/۲ ومسلم (۱۲۰۱)ء وسئن الدارقطني‎ »)۱۸۱٤( والبخاري‎ 2»)١18١1١١( هو عند أحمد‎ )١( 

(۲) الأنصاري السالمي المدني» من آهل بيعة الرضوان» توفي سنة (۲٥ه).‏ السير 07/7 . 

فرق في (م) : أن يدخلوا. 

(5) برقم (۱۸۱۷) و(۹٥۱٤)»‏ والمَرّق بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلاً» وهي اثنا عشر مُذَّاء أو 
ثلاثة آصّع عند أهل الحجاز. وقيل : الفرق خمسة أقساط» والقسط نصف صاع. فأما القَرْق بالسكون 
فمثة وعشرون رطلاً . النهاية ۳/ ٤١۷‏ . 

(0) في (خ) و(ظ): يتبين» في الموضعين. 

(1) في (د) و(ز): فكان. 

0) التمهيد ۲/ ۲۳۷. 
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أئمة الحديث . وقد جاء من رواية أب بى الزبير» عن مجاهدٍء. عن عبد الرحمن» عن 
كعب :بن غي أنه حه أنه كان اهر في ذي القعدة: وأنه نه فمل رأسّه فأتى عليه 
النبيٌ ب وهو يُوقِد تحت قِذْرٍ له فقال له: «كانك يُؤِيكَ هوام راسك». قال : 
أجَل. قال: «احلق وأْمْدٍ هَذْياً» . فقال: ما أَجِدُ هَدياً. قال: «فأظيمْ سه 
مساكين». فقال: ما أجد. قال: «صُمْ ثلاث ةَ أيام»”١‏ 

قال أبو عمر: كأن ظاهِرَ هذا الحديث على الترتيب» وليس كذلك» ولو صم 
هذاء كان معناه الاختيار أوَّلاً فأوّلاً؛ وغامه الآثار عن كسب بن عجرة وردت بلفظ 
التخيير» وهو نص القرآن» وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم» 
وبالله التوفيق. 

الرابعة: اختلف العلماء “في الإطنام'في فدية الأذى؛ فقال مالك والشافعي 
وأبو حنيفة وأصحابُهم: الإطعامٌ في ذلك مُدَّان مدان مد النبئ كك وهو قول 
أبي ثور وداود. 

وروي عن الثوريّ أنه قال في الفِذية: : من البرٌ نص صاعء ومن التمر والشعير 
والزبيب صاع . وروي عن أبي حنيفةً أيضاً مثلّه: جعل نصف صاع بر عِذْلَ صاع 
تر ار : رها غلط؛ لأن في بعض أخبار كعب أن النبيّ 5 قال له: 
لآو" فرق بثلاثة ثة اضوع من تمر على سنّة مساكين»©. 

' وقال أحمد بن حنبل مرّةٌ كما قال مالك والشافعيّ» ومرّةٌ قال: ! إن أطعم برا 

فمُدٌ لكل مسكين» > وإن أطعم تمراً فنصف صاع . 


)00( التمهيد ۲/ ٠۲۳۷‏ وقد أخرج ابن عبد البر فيه الحديث المذكور» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير 
202206 

زفق لفظة: مدّانء لم تكرر في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد YA/۲‏ 
والكلام منه. 

(۳) و في النسخ: آن» والتصويب من مصادر الحديث. 

(4) في (ظ): آصع. . قال النووي في شرح صحيح مسلم :/٤‏ يجوز أضوّع وآصّعء فالأول هو الأصل 
والثاني على القلب» فتّقَدّم الواو على الصاد وتُقلب ألفاًء وهذا كما قالوا : آدر وشبهه. 

() أخرجه مسلم ١(‏ 6 : (۸). وابن حبان »)۳۹۸٩(‏ وانظر المسند .)1841١5(‏ 

(5) التمهيد ۲۳۸/۲ . 
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ايا سس ست ا 

الخامسة: ولا يجزئ أن يغدّيَ المساكين ويعشّيّهم في كفارة الأذى حتى يعطيّ 
كل مسكين مُدَّين مُذَّين :0" بمدٌّ النبئ يكلِ. وبذلك قال مالك والثوري والشافعيٌ 
ومحمد بن الحسن . وقال أبو يوسف: يَجزيهِ أن يديهم ويعسَّيّهم . 

السادسة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوعٌ من لق شعره جره وإتلافه 
بحلتٍ أو نُورَةٍ أو غير ذلك إلا في حالة العلة كما نص على ذلك القرآن. وأجمعوا 
علن وجوت الفدية علن من حلق وهو مسرم بخير غلة".. واختلفوا'فيما'غلى من 
فَعَلَ ذلك» أو لبس أو تطيّب بغير عذر عامداً؛ فقال مالك: بئس ما فعل! وعليه 
الفذية؛ وهو مخيّر فيها؛ وسواءٌ عنده العمدٌ في ذلك والخطأء لضرورة وغير 
ضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعيُ وأصحابهما وأبو ثور: نس رلا في 
الضرورة؛ لأن الله تعالى قال: قن كن من ریسا أو بوه د ين ای فإذا حلّق 
عامداً"» أو لبس عامداً لغير عذر» فليس بمخيّر وعليه دَمْ لا غير. 

السابعة: واختلفوا فيمّن فعل ذلك ناسياً؛ فقال مالك رحمه الله: العامد 
والناسي في ذلك سواءٌ في وجوب الفِذية. وهو قول أبي حنيفة والثوريّ والليث. 
وللشافعي في هذه المسألة قولان: : أحدهما: لا فِدْيةَ عليه؛ وهو قول داود 
وإسحاق. والآخة”؟؟: عليه الفدية. 

e‏ يوجبون الفدية على المخرم بلبس المّغيط» وتغطيةٍ الرأس 
بعضه» ولب الحُمّين» وتقليم الأظفار”” '» ومس اليه وإماطة الأذى» 0 
إذا حلق شعر جسده أو اطّلى» أو حلق مواضع المحاج ° 


۳4/۲ لفظة: مدين» لم تكرر في (د) و(م) والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) ينظر المغني 9 والمجموع /V‏ ا 

(۳) في (د) و(ز) و(م): فإذا حلق رأسه عامداًء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 
۰۲٤٩-۲‏ والكلام منه. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): والثاني» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد. 

(0) في (م): الأظافر. 1 

() ينظر التمهيد ۲/ .71٠‏ قوله: المحاجم» جمع: محجم» وزن: جعفر: موضع الحجامة. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ 14۹۳ 


والمرأة كالرجل في ذلك» وعليها الفِذيةٌ في الكخل وإن لم يكن فيه طيب. 
وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفديةٌ إذا غت وجهها أو لبست 
القُمَارينَء والعمدٌ والسهو والجهل في ذلك سواء؛ وبعضّهم يجعل عليهما”"' دماً في 
كل شيءٍ من ذلك. وقال داود: لا شيءَ عليهما في حلق شعر الجسد . 

الثامنة : واختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة؛ فقال عطاء: ما كان من 
دم فبمكة» وما كان من طعام أو صيام فحيث شاءء وبنحو ذلك قال أصحاب 
الرأي. وعن الحسن أن لدم بفكة. وقال طاومنٌ والشافعيٌ: الإطعامٌ والدّمُ 
لا يكونان إلا بمكة؛ والصومٌ حيث شاء؛ لأن الصيام لا منفعةً فيه لأهل الحَرّم؛ 
وقد قال الله سبحانه: هديا بلع لْكعَةِ4 [المائدة: 40] رِفْقَا لمساكين [الحرم] 
جيرانٍ بيته؛ فالإطعام فيه منفعة» بخلاف الصيام» والله أعلم. 

وقال مالك: يفعل ذلك أين شاء؛ وهو الصحيحٌ من القول» وهو قول مجاهد. 
والذبځ هنا عند مالكِ نُسكُ وليس بهذي؛ لنصّ القرآن والسنة؛ والنْسكُ يكون حيث 
شاءء والهَدَيٌ لا يكون إلا بمكة. 

ومن حجته أيضاً ما رواه عن يحيى بن سعيد في مُوَطئْه وفيه: فأمّر عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه برأسه ‏ يعني رأس حسين - فحُلق» ثم نَسَكَ عنه بالسمَيّاء 
فنحرٌ عنه بعيراً. قال مالك: قال يحيى بن سعيد: وكان حسينٌ خرج مع عثمان في 
ل 

ففي هذا أوضح دلیل على أن فِذِيةَ الأذى جائرٌ أن تكون بغير مكة. وجائز عند 
مالك في الهّذي إذا نحر في الحَرّم أن يُعطاه غيرُ أهل الحرم؛ لأن البُغْية فيه إطعامُ 
مساكين المسلمين. قال مالك: ولمًّا جاز الصوم أن يؤتى به بغير الحَرّم» جاز 
إطعامٌ غير أهل الحرم . 

000( في (د) و(ز) و(ظ): عليها. (في الموضعين). 
(؟) ينظر التمهيد ۲/ ١٠٤۲ء‏ والمغني /١‏ ۳۸۲. 


() الموطأ .۳۸۸/١‏ حسين ‏ وهو ابن علي رضي الله عنهما ‏ كان مريضاً بالسُقياء وهو منزل بين مكة 
والمدينة؛ قيل: هي على يومين من المدينة. النهاية ۲/ 7817: 


١95 سورة البقرة : الآية‎ ۹٤ 


ثم إن قوله تعالى: فمن کن بتک 
فإنه تعالى لما قال: 9مَيْدْيَةٌ ين صِيَامٍ أو صَدَكٍَ سو لم يقل في موضع دون 
موضعء فالظاهرٌ أنه حيثما فل أَجْرٌ 0 0 0 5200-6 ببح سكا 
وقد سمّاه رسول الله ية كذلك ولم يُسَمّه هَذياً؛ فلا يلومنا أن ترده قباس على 
الهَديء ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن علي" . 

وأيضاً فإن النبيّ كَل لما أمر كغْباً بالفدية» ما كان في الحَرّمء ف فصمّ أن ذلك 
کله يكون خارجّ الحرم» وقد رُوي عن الشافعيئ مثل هذا في وجي بعيك . 

التاسعة: قوله تعالى: أو س النُسك: جمع تسِيكة» وهي الذبيحة يذ 
العبد لله تعالى. ويُجمع أيضاً على نَسَائِك. والنْسّك: العبادة في الأصل؛ ومنه قوله 
| تعالى: ورتا متاسكاه [البقرة: 4؟1] أي : مُتَعبّدايّنا . 

وقيل: إن أصل السك في اللغة الكَسْل؛ ومنه نَسَكَ ثوبه: إذا غسله؛ فكأن 
العابد عسل نفسّه من أدران 95 بالعبادة . 

وقيل: الْسُك سبائكٌ الفضة» كل سَبيكةٍ منها نّسيكة؛ فكأنَّ العابد خلّص نفسه 
من دَنْسِ الآثام وسَبَكها”". 

قوله تعالى: 15 امن من َم عة إل للج تا تبسر ِنَ المدئ» فيه ثلا 
عقر ا 

الأولى: قوله تعالى: 15 نم4 قيل: معناه بَرَأنّم من المرض. وقيل: من 
خوفكم من العدوٌ المُحْصِر؛ قاله ابن عباس وقتادة. وهو أشبه باللفظ إلا أن يُتَخيّل 
الخوفٌ من المرض» فيكون الأمن منه“. كما تقدّم”*؟. والله أعلم. 
(۲) المسألة الثامنة إلى هذا الموضع في التمهيد ۲/ ۲١٠-۲٤١‏ بتقديم وتأخير» وما سلف بين حاصرتين 
(۳) ينظر تهذيب اللغة /٠١‏ 4لاء والصحاح (نسك)» ومعاني القرآن للكيا الطبري 1/1 . 
(4) المحرر الوجيز 2578/١‏ وأخرج الطبري ٤١١/۳‏ قول قتادة» وذكر قول ابن عباس الواحدي في 


الوسيط 2744/١‏ وينظر تفسير ابن أبي حاتم .74/١‏ 
() ص ه77 من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية ٠۹٦‏ ۹0 


الثانية: قوله تعالى: فن تمم يمير إل كَل الآية. اختلف العلماء مَّنِ 
ا ا ا ا 
الْمُخُلّى سبيلهم؛ وصور المتميّم”' عند ابن الزبير: أن يضر الرجل حتى يفوت 
الحج» ثم يصل إلى البيت فيّحِل بِعْمْرة» ثم يقضي الحجٌّ مِن قابل؛ فهذا قد تمبّع 
بما بين العُمْرة إلى حج القضاء . وصورةٌ المتمنّع الْمُخْصَر عند غيره: أن يُحصّرء 
يحل دون عُمرة» ويؤخرَها حتى يأتي من قابل» فيعتمرٌ في أشهر الحج ويحج من 
عامه. وقال ابن عباس وجماعةٌ: الآية في المُحْصَرِين وغيرهم ممن حلي سبيله . 
الثالثة: لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيلّه: وأن 
الإفراد جائز؛ وأن القِرَان جائز؛ لأن رسول الله ب رَضِيَ كلا ولم ينكره في حجُته 
على أحدٍ من أصحابه» بل أجارّه لهم ورَضِيّه منهم» كلِِ. وإنما اختلف العلماء فيما 
كان به رسول الله َك مُحْرِماً في حَجَتَه وفي الأفضل من ذلك» لاختلاف الآثار 
الواردة في ذلك» فقال قائلون منهم مالك: : كان رسول الله ل مُمْرداً والافراد 
أفضل من القِرّان. قال: والقِرَان أفضل من التمتع. وفي صحيح مسل" عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول لله كك فقال: «من آراد نكم أن مهل بحي وشمرة 
0 > ومن أراد أن يهل بحجٌ فَلِيْهِلَ ومّن أراد أن يهل بعمرة فَلْيّهلَ». قالت 
نشة: فأهَل رسول الله َة بحجٌء وأهل به نامنٌ معه» وأهل نامس بالعُمْرة والح 
وأهل ناس بعمرة» وكنت فيمن أهلّ بالعمرة. اع ا 
أبيه» عن عائشة. وقال بعضهم فيه: قال رسول الله ككهِ: «وأمًا آنا فأَهِلُ بالحم©) 
وهذا نص في موضع الخلاف» وهو حُبَةٌ من قال ٠‏ صله . 
وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال: إذا جاء عن النبي ب حديثان 
مختلفان» وبَلَّكَنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخرء كان في ذلك 


)١(‏ في (خ) و(ظ): التمتع. 
(؟) المحرر الوجيز ۲۹۸/١‏ وأخرج الأخبار المذكورة الطبري / 415-417 . 

(9) برقم .)۱۱٤( :)١51١(‏ وأشخرجه بنحوه أحمد (2080 2). والبخاري (16557) و(۱۷۸۳). 
() أخرج هذه الرواية أبو داود (1718)؛ وابن حزم في حجة الوداع ص٤٠۳‏ . 

, ۲۰۹٣-۲۰۵ /۸ التمهيد‎ )٥( 


5045 ش سورة البقرة : الآية ١957‏ 
4 ا ا ا ار ی 
دلالةٌ على أن الحقٌّ قيما هلا به. واستحتٌ أبو ثور الإفراد أيضاً وفضّله على 
الم تع والقَرّان» وهو أحد قولي الشافعيٌ ف في المشهور عنه. 

واستحب آخرون التمتع بالعغمرة إلى 5-5 قالوا: وذلك أفضل. وهو مذهب 
عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير» وبه قال أحمد بن حنبل» وهو أحد قولي 


الشافعة" . 


قال الدَارَقْطننُ : قال الشافعيّ: اخترت الإفراد» والتمتع لا و 
احتجٌ من فصل التمتع بما رواه مسلم' عن عِمْران بن خصين قال : نزلت آية 


آم 


المَنْعّة في كتاب الله - يعني متعة الحج - وَآمَرَنا بها رسول الله لاء ثم لم تنزل آية 
تنسخ متعة الحج» ولم یله عنها رسول الله یو حتى مات ؟ قال رجل برأيه بعد ما 
شا 
وروی :الترنذی^ : حدّثنا 'فتيبة بن سعيد› عن مالك ب انين عن ابن اب 
عن محمد ين عبد اف بن الخارت بن تئل انه اسع سعد بن أبن وحاض 
والضَّحََاك بن قيس“ عامَ حَجٌّ معاويةٌ بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة 
إلى الحج؛ فقال الضحاك بن قيس: لا يصنع ذلك إلا من تجهل أمر الله تعالى . 
فقال سعد: بئس ما قلتٌ يا ابِنَ أخي! فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد هى 
عن ذلك» فقال سعد: قد صَئَعها رسول الله وء وصنعناها معه. هذا حديث 
هت 

وروى ابن إسحاق» عن الزهري» عن سالم قال: إني لجالسٌ مع ابن عمر في 
المسجد إذ جاءه رجلٌ من أهل الشام» فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج» فقال ابن 
عمر: حَسَنّ جميل . قال: فإن أباك كان يَنهى عنها. فقال: ويلك! فإن كان أبي نَهى 


.۲۰۷/۸ التمهيد‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني ۲/ ۲٠١‏ . 

)۳( صحيح مسلم :)۱۲۲١(‏ (۱۷۲)» وهو عند أحمد (۱۹۹۰۷)ء والبخاري .)٤٥۱۸(‏ 

.)٠٠١٠۳( سنن الترمذي (۸۲۳)» وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) الفهري القرشي» عداده في صغار الصحابةء خرج على بني أمية فدعا لابن الزبير» ثم دعا لنفسهء 
فقاتله مروان بن الحكم» فقتل بمرج راهط سنة (14ه). الإصابة ۱۸١/9‏ . 


سورة البقرة : الآية ١91‏ 4۹۷ 


عنهاء وقد فعله رسول الله ية وأمر به أفبقول أبي آحُذَّء أم بأمر رسول الله يكلنه؟! 
ا أخرجه الدَارَقُظنَ” واک جه اوغ عيسى الترمذي من حديث صالح بن 
کیسان» عن ابن شهاب» عن سال . 

وروی عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: تمنّع رسول الله ي وأبو 
بكر وعمر وعثمان» وأرَّلُ من نهى عنها معاوية. حديتٌ حسن© . 

كال ابو غر :دنت لق هنا جد سد وهو ليث بن أبي سُلَيمِ 
ضعيفء والمشهورٌ عن عمر وعثمان أنهما كانا ينهيان عن التمء راكاد عراف 

من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نَهَى عنها عمر وضرب عليهاء ‏ فسخ فسخ الحج 

في العمرة» فأما التمتعٌ بالعُمْرة إلى الحج فلا. وزعم من ضح تفي عجر عن 
ال أنه إنما نهى عنه ليُنْتجَع البيتُ مرتين أو أكثرٌ في العام» حتى تَكُثْر عمارته 
بكثرة ة الزرّار له في غير الموسمء وأراد إدخالَ الرفق على أهل الحرم بدخول الناس 
تحقيقاً لدعوة إبراهيم : لاجمل أَفَيِدَةٌ ص الا تهوۍ اليم [إبراهيم: ۳۷]. 

وقال آخرون: إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التميّع ليّسارته وجفته؛ 
فخشي أن يضيع الإفرادٌ والقِرَانء وهما سّئتان للنبيّ كلِ. واحتج أحمد في 
اختياره”*2 ال تع بقوله كلخِ: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرت ما سفت الْهَدْيّ 
ولجعلتّها عُمْرة؛. أ ا 

وقال آخرون: القّران أفضل؛ منهم أبو حنيفة والثوري» وبه قال المُرَّنْ؛ ة 
لآنه يكون مؤدٌّيا للفرضين جنميها. وهو قول إسجاق؛ قال إستحاق: كان 


)0( لم نقف عليه عند الدارقطني. وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲ء وابن عبد البر في 
التمهيد ۸/ 2.7٠١9‏ وانظر المسند .)٥۷٠١(‏ 

(۲) سنن الترمذي .)۸۲٤(‏ 

)۳( سنن الترمذي (۸۲۲). 

() التمهيد ۸/ ۰۲۱۱-۲۱۰ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)٥(‏ في (خ): باختيار» وفي (ظ): في اختيار. 

(1) هذه قطعة من حديث جابر الطويل في الحج. أخرجه أحمد(١٤٤٤٠)»‏ يه وسيذكره 
المصنف ص ۳٠١‏ من هذا الجزء. 


1۹۸ سورة البقرة : الآية ١95‏ 


رسول الله ية [عامَ حجة الوداع] قارناً. وهو قول عليٌ بن أبي طالب . 

واحتجّ من استحبٌ القِرانَ وفضّله بما رواه البخاريٰ عن عمر بن الخطاب قال: 
سمعت رسول الله ية بوادي العَقيق يقول: «أتاني الليلة آتِ من ربّي فقال : صل في 
هذا الوادي المبارك وقل : عمرةٌ في حه . 

وروق الترفدي (N):‏ 
وحجة». وقال: حديث حسن صحيح . 

قال أبو عمر”": والإفرادٌ إن شاء الله أفضل؛ لأن رسول الله كل كان مُفْرِداً 
فلذلك قلنا: إنه أفضل؛ لأن الآثار أصح عنه في إفراده بء ولأن الإفراد أكثرٌ 
عملاًء ثم العمرةٌ عمل آخر. وذلك كله طاعةء والأكثرٌ منها أفضل . 

ال و نعف الجا »: المفرِدٌ أكثرٌ تعبا من | تمتّع» لإقامته على 
الإحرام» وذلك أعظم لثوابه. 

والوجة في اتفاق الأحاديث: أن رسول الله كك لما أمر”* بالتمتع والقِرَان جاز 
أن يقال: تمبَّع رسول الله ب وقَرّن» كما قال جل وعز: : ##وتادئ نعو ن تومه » 
[الزخرف: .]0١‏ وقال عمر بن الخطاب: رَجَمنا ورّجَم رسول الله لله و . وإنما م 
بالرجم . 

قلت: الأظهرٌ في حَبجّته عليه السلام القِرَانُء وأنه كان قارناًء لحديث عمرٌ 


عن أنس قال : سمعت رسول الله يل يقول: «لبّيك بعمرة 


)١(‏ في النسخ: حجة في عمرة» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادرء والحديث في صحيح 
البخاري »)٠٠١۳١٤(‏ وهو عند أحمد .)١11(‏ والعقيق: واد من أودية المدينة مَسِيل للماء. النهاية 
77 

(۲) سنن الترمذي »)875١(‏ وهو عند أحمد .)۱۳۳٤۹(‏ 

(۳) التمهيد ۰۲۱٤/۸‏ وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

. ٠٥٦٤/١ الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 

() في (م): أمرنا. 

)1191( الناسخ والمنسوخ ۰۱ وأخرجه أحمد (۳۹۱)» والبخاري (1۸۲۹) و(1۸۳۰)» ومسلم‎ )١ 
وهو جزء من حديث طويل لعمر يرويه عنه ابن عباس رضي الله عنهم» وفيه: فرجم رسول الله يِه‎ 
ورجمنا بعده.‎ 


سورة البقرة : الآية ٠۹٩‏ 14۹۹ 


وفي صحيح مسلم''' عن بكر عن أنس قال: «سمعت النبي يكل يلي بالحج 
والحمُرة معا“ . قال بكر : بدت بذاك ابن عر ال لی بالحج وحدّه؛ فلقيت 
أنساً فحدّثته بقول ابن عمرء فقال أنس: ما تَعُدُوننا إلا صبياناً! سمعتٌ رسول الله يله 
يقول: لبيك عمرةً وحَجا». 

وفي صحيح مسلم”" أيضاً عن ابن عباس قال: أهلّ النبئ كله بعمرة“ وأهل 
أصحابه بس > فلم يَحِلَ النبي يله ولا من ساق الذي من أصحابه؛ وح 


قال بعض أهل العلم: كان رسول الله ل قارناًء وإذا كان قارِناً فقد حَجٌ 
واعتمر» واتّفقت الأحاديث. 

وقال النحاس: ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله يِه أَمَلّ بعمرة» 
فقال مَّن رآه: تمنّع» ثم مَل ؛ E‏ او قال الت بيعم 
وعمرة» فقال من سمعه: و فاته تفقت الأحاديث. 

والدليل على هذا: أنه لم يَرْرِ أحد عن النبي اة أنه قال: أَفُردثُ الحجء ولا: 
تمنّعت . وصح عنه أنه قال: «قَرَنْتُة كما رواه النسائي“ عن علي أنه قال: ١‏ أت 3 
رسول الله َو فقال لي : دما صنعتَ؟» قلت : أهللت بإهلالك. قال: 
سمت الهدْي وقَرَنْتُ». ثم أقبل على أصحابه وقال: «لو ير 


(۱) برقم (۱۲۳۲)» وهو عند أحمد (2)11951 وأخرجه بنحوه البخاري (17017 , 14 دون قول أنس 
الأخير. 

(؟) في المصادر: جميعاً. 

(9) برقم .)١779(‏ وأخرجه بتحوه أحمد (7141). 

(5) في (د) و(ز): بالعمرة» وهو موافق لما في مسند أحمد. 

() في (د) و(ز): بالحج» وهو موافق لما في المسند. 

0( الناسخ والمنسوخ ٥۷١/١‏ . 

(۷) سنن النسائي «المجتبى» 0 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في الناسخ والمنسوخ حيث رواه 
عن شيخه النسائي . 

. في (م) وسنن النسائي : كيف‎ (A) 

(9) في (م) وسئن النسائي : «فإني سقت الهدي وقرنت» قال: وقال ية لأصحابه: «لو استقبلت. . .» 


لمكا سورة البقرة : الآية ١957‏ 


ل ا ل بي 


ما“ استدبرثٌ لفعلتُ كما فَعَلْتّم» ولكنّي سمت الهَدْيَ وقَرَنت». 

ولبت ان خقضة فالت: ولت يا رسول الله» ما بال الناس قد حَلُوا من 
عمرتهم ولم تَحْلِلَ أنت؟ قال: «إني لَبَدْتُ راسي وسّقتٌ مَڏڀي» فلا أجل حتى 
أن . وهذا يبرن أنه کان قارناً؛ لأنه لو كان مُتَمَتّعاً أو مُفْرِداً لم يمتنع من تخر 
الْهَدي. 

قلت: ما ذكره النحاس أنه لم يرو أحدٌّ أن النبيّ َة قال : : «أفردك الحج» ققد 
تقدّم من رواية عائشة أنه قال: «وأمًا آنا نأل بالحج». وهذا معناه: فأنا أَفْرِدُ 
الحجء إلا أنه يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة؛ ثم قال: فأنا أل بالحج . وها 
يبِيّن هذا ما رواه مسلم عن ابن عمر» وفيه: : وبدآ رسول الله ل فأهَلَ بالعمرة» ثم 
أهلّ بالحح“. فلم يبق في قوله: «فأنا أل بالحج؛ دليلٌ على الإفراد. . وبق قوله 
عليه السلام: «فإني قَرَنْتُ». وقول أنس خاديه إنه سمعه يقول: : ليك بِحَبجَّةٍ وعمرةٍ 
ا نعل صرح في اران لا يبل الناويل. 

وروى الدَارَفظنيئ" عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: إنما جمع 
رسول الله ية بين الحج والعمرة ة لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها . 

الرابعة: وإذا مضى القولُ في الإفراد والتمنّع والقران» وأن كلّ ذلك جائرٌ 
بإجماع؛ فالتمتعُ بالعمرة إلى الحج عند العلماء على أربعة أوجه؛ منها وجة واحد 
. مجتمّع عليه» والثلاثة مختلف فيها . 

فأما الوجه المجتّمع عليه فهو التمة المرادٌ بقول الله جل وعرّ: من تمع بالعدرة 
ل للج ها تسر ون هدي وذلك أن يُحرم الرجل بعْمْرة في أشهر الحج - على ما 


لفق في (م) والناسخ والمنسوخ: كما 

(۲) أخرجه أحمد (2))554754 والبخاري »)١077(‏ ومسلم (۱۲۲۹). 

(*) . سلف في المسألة الثالثة . 

(4) صجيح مسلم (۱۲۲۷)» وهو عند أحمد (/5741)» والبخاري )2)159١(‏ وسيذكره المصنف بأطول منه 
ص ۳٠١‏ من هذا الجزء. 

0 في سننه ۲۸۸/۲ . 


سورة البقرة : الآية ۳۰١ ۱۹٦‏ 


يأتي بيائها”' 2‏ وأن يكون من أهل الآفاق» وقَدِم مكدّء ففرغٌ منهاء ثم أقام حلالاً 
بمكة إلى أن أنشأ الحجّ منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده» أو قبل خروجه 
إلى ميقات أهل ناحيته» فإذا فعل ذلك كان متمتّعاًء وعليه ما أوجبّ الله على 
المتمتّع» وذلك ما استيسر من الهَذي؛ يذبحه ويعطيه للمساكين”" بمنّى أو بمكة» 
فإن لم يجدء صاع ثلاثة أيام» وسبعة إذا رجع إلى بلده ‏ على ما يأتي”" “ولي اله 
صيامٌ يوم النحر بإجماع من المسلمين» واختّلف في صيام أيام التّشريق على ما 
يأتي . فهذا إجماعٌ من أهل العلم قديماً وحديثاً في المنعة . 

ورابطها KEE‏ الأوّل: أن يجمع ب بين الحجح والعمرة. الثاني : : في سَمَرِ 
واحد. الثالث: في عام واحد. الرابع : في أشهر الحج. الخامس: تقديم العمرة. 
السادس: ألا يَمْرّجَهاء بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة. السابع: أن 
تكون العمرةٌ والحج عن شخص واحد. الثامن: أن يكون من غير آهل مكة” . 
وتأمّلَ هذه الشروط فيما وصفنا من حكم | 99" جر تجذڏها . 

والوجه الثاني من وجوه التميّع بالعمرة إلى الحج: القران» وهو أن يجمع 
بينهما في إحرام واحدء فيهل بهما جميعاً في أشهر الحجٌ أو غيرهاء يقول: لَبَيْكَ 
بِحَجَةٍ وعمرة معاًء فإذا قدِمَ مكة طاف لحجته وعمرته طوافاً واحداً» وسعى سعياً 
ولخدا عند من رأى ذلك“ وهم مالك والشافعي وأصحابيهماء وإاستحاق وأبو 
ومجاهد طاو 200 لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله ا 
)١(‏ عند قوله تعالى: الح أَقْوُجٌ ملست [۱۹۷] ص 16 من هذا الجزء. 
(۲) في (د): المساكين. 
(۳) في تتمة هذه الآية وهو قوله تعالى: فن لم تيد مَصِيامْ َة يأر في َل وسَبْعَةٍ إا يندم > . 
)٤(‏ عند قوله تعالى: دن لم يد يام كه م في للج وسن ذا رحني . 


(0) التمهید 745-957/4. 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 115/١‏ . 
(۷) في (م): التمتع . 

. ۳٣٤١ /۸ التمهيد‎ )۸( 

(9) التمهید ۸/ ۲۳۱-۲۲۳۰ . 


۲ سورة البقرة : الآية ١95‏ 


في ححجة الوداع فأهللنا بعمرة» الحديث. وفيه: وأمًا الذين جمعوا بين الحج 
والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً. أخرجه البخاري“. وقال يي لعائشة يوم التَّفْر 
ولم تكن طافت بالبيت» وحاضت: «يَسَعْكِ طَواقُكِ لحَجّكِ وعُمرتك» في رواية: 
«يُجْزِئُ عنكِ طواقك بالصّفا والمَرْوَة عن حَبَكِ وعُمْرتك». أخرجه مسلم””" . 
أو طاف طوافين وسعى سعيين» عند من رأى ذلك» وهو أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاععيٌ والحسن بن 6 وابن أبي لَيْلَىء ورُوِيَ عن علىّ وابن 
مسعود» وبه قال الشعبيٌ وجابر بن زيد”". واحتججوا بأحاديتٌ عن على عليه السلام 
أنه جمع بين الح والعمرة» فطاف لهما طوافين» وسَّعَى لهما سعيين» ثم قال: 
هكذا رأيتٌ رسول الله ية فعل. أخرجهما الدَارَقْظُ في سُننه وضَعّفها كلها“ . 
وإنما جُعل القران من باب التمتع؛ لأن القارن يتمنّع بترك عات سم 
إلى العمرة ة مره وإلى الحج أخرى» ويتمنَّ بجمعهماء ولم يُحرم لكل واحدة من 
ميقاته» وضّمَّ الحجٌّ إلى العمرة؛ فدخل تحت قول الله عز وجل: فمن تمع بالعبرة إِلَ 
لج م سَتَسَرَ ِن اهدي . وهذا وجه من التمتع لا خلاف بين العلماء في جوازه. 
وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العمرة والحجح إلا بسياق الهذي» وهو 
عندهم بدنة لا يجوز دونها . 
وممًا يدل على أن القران تمثّمّ قول ابن عمر: إنما جُعل القران لأهل الآفاق» 
وتلا ول الله جل وعرٌ کل لت لم يك َم حا التشيد فر فن كان ين 
حاضري المسجد الحرام وتمنّع أو قَرَنْء لم يكن عليه دم قِرانٍ ولا تمتع . [ومن لم 
يكن أهله حاضري المسجدٍ الحرام» وقرن أو تمتع» فعليه دم]. قال مالك: وما 
(۱) صحيح البخاري (2)1067 وهو عند أحمد (104141): ومسلم »)١11( :)١711(‏ وذكره ابن عبد البر 
في التمهيد 771/4. وقد سلف برواية أخرى عن عائشة ص 19060 من هذا الجزء . 
(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۱): ۱۳۲) (۱۳۳)ء والرواية الأولى عند أحمد .)۲٤۹۳۲(‏ وقد سلف برواية 
أخرى عن عائشة ص ۲۹۰ من هذا الجزء. 
(۳) التمهيد ۸/ ۲٣۳‏ . 
)٤(‏ سنن الدارقطني ۲٠٤-۲۹۳/۲‏ . 
(0) في (د) و(ز): بکل . 


سورة البقرة : الآية ١95‏ ۳ 


معت أن کیا رن فإن فَعَلَ لم يكن عليه هَدْيٌ ولا صيام؛ وعلى قول مالكِ 
وقال عبد الملك بن الماجشون: إذا قَرَن المكئٌ الححٌ مع العمرة» كان عليه دم 

القران» من أجل أن الله إنما أسقط عن أهل مكة الدَّم والصيام في التمتع [لا في 

القِران](' . 
والوجة الثالث من التمبّع: هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال: مُتعتان ' 

كانتا على عهد رسول الله يه أنا أنهى عنهما وأعاقبُ عليهما: مُتعةٌ النّساء ومُتعةٌ 

20 
١ الحج‎ 

وقد تنازع العلماء في جواز هذا بعد هَلّمّ جرّاء وذلك أن يحرم الرجل بالحجٌ» 
حتى إذا دخل مكة فسخ حجّّه في عمرة» ثم حل وأقام حلالاً حتى يُهِلَّ بالحجّ يوم 
التروية: فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار”” عن النبئ يي فيه أنه أمر أصحابه 
ee‏ 0 
0 اختفوا في الول بها وال والعمل سار نجمهريهم على ترد العمل بها ؛ لانم 
كانت المتعة لنا في الحج خاصة . 0 وى اواك عن كانه لا تسم 
المتعتان إلا لنا خاصّةٌ يعني متعة النساء ومتعه ة الحم . 

ا ووجه الفائدة فيها ما قاله ابن عباس رضي الله عنه قال : 
كانوا يرون أن العمرة ة في أ شهر الحجٌ من أفْجَر الفجور في الأرض» ويجعلون 
)١(‏ التمهيد 8/ ٣٣۵-۳۰٤‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) التمهيد ۸/ ٠٣۵‏ والخبر أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار »© وابن عبد البر في التمهيد 
۰ من حديث عبد الله بن عمر عن عمر. وأخرج أحمد (۷۹٤٤۱)ء‏ ومسلم )۱۲٤۹(‏ عن جابر 
رضي الله عنه ‏ واللفظ لأحمد ‏ قال : متعتان كانتا على عهد النبي إل فنهانا عنهما عمر» فانتهينا . 

() في التمهيد ۸/ 700: تواترت الآثار. 

. ۳٠٠١/۸ التمهيد‎ (€) 

)0( صحيح مسلم .)۱۲۲٤(‏ 


١95 سورة البقرة : الآية‎ ۰ ag: 


المُحَرّمَ صَفَراًء ويقولون: إذا برا الدَّبّرهِ وعَمًا الأر؛ وانسلخ صَفَره حَلّت العمرة 
لمن اعتمر. ققدم النبيُ بل وأصحابّه صبيحة رابعة مُولين بالحج» e‏ 
يجعلوها عُمرة؛ فتعاظمَ ذلك عندهم فقالوا : يا رسول الله أي الجل؟ قال: «الجل 
كله أخرجه مسل 

وفي المسند الصحيح لأبي حاتم" عن ابن عباس قال: والله ما أَعْمَرَ 
رسول الله ية عائشةً فى ذي الحجة إلا ليقتطع”" بذلك أمرٌ أهل الشرك؛ فإن هذا 
الحيّ من قريش ومن دان ديهم كانوا يقولون: إذا عَمًا الوَبّر” » وبّرَأ الدّبَر؛ 
وانسلخ صَمَّرء حَلّت العُمْرةٌ لمن اعتمر. فقد كانوا يحرّمون العُمرة حتى ينسلخ ذو 
الحجة؛ فما أعمر رسول الله ية عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم. 

ففي هذا دليلٌ على أن رسول الله بلا إنما فسخ الحجّ في العمرة ليريّهم أن 
العمرة في أشهر الحجٌ لا بأسَّ بها. وكان ذلك له ولمن معه خاصّة؛ لأن الله عر 
وجل قد أمر بإتمام الحجّ والعمرة كلّ مَّن دخل فيها أمرًا مطلقّاء ولا يجب أن 
يخالف ظاهرٌ كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب ناسخ أو سنَة مبيّنة . : 

واحتجُوا بما ذكرناه عن أبى ذَّرّ وبحديث الحارث بن بلال عن أبيه قال: 
قلنا: يا رسول الله» قَسْحٌ الحجٌ لنا خاصّة أم للناس عامّة؟ قال: «بل لنا 
خاضةه . وعلى هذا جماعةٌ فقهاء الحجاز والعراق والشامء إلا شيء بُروى عن 


)١(‏ صحيح مسلم :4)١198( ٠(‏ وهو عند أحمد (۲۲۷۲)» والبخاري )١5554(‏ راعاء تن اي 
المسند: وقوله: كانوا يرون» قال السندي: أي أهل الجاهلية. صفراًء أي: ليُحِلُوه كما حكى الله 
تعالى عنهم : هوكم عَامَا ربكم اما [التوبة : ۳۷] الذَّبّر بفتحتين: الجروح التي تكون في ظهر 
البعيرء أي: إذا زال عنها الجروح التي حصلت بسبب سفر الحج عليها. . وقوله: وعفا الأثرء قال 
النووي في شرحه لصحيح مسلم ۸/ ۲۲١‏ : أي درس وامّحى» والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرهاء 
عفا أثرها لطول مرور الأيام» هذا هو المشهورء وقال الخطابي: : المراد أثر الدَّبّر. وهذه الألفاظ ثقرأ 
كلها ساكنةً الآخر ويُرْئَف عليها لأن مرادهم السّجع . 

(۲) هو ابن حبان» والحديث في صحيحه برقم (979/10). 

)۳( في (م): ليقطع. 

(4) في (د) و(ز): الأثر. 

(0) أخرجه أحمد (19548617)» وأبو داود (14804)» والنسائي في المجتبى ۰۱۷۹/٩‏ وابن ماجه (2)19814)- 


سورة البقرة : الآية ١95‏ 0 


ابن عباس والحسن والسّدّيء وبه قال أحمد بن حنبل. قال أحمد: لا أردٌ تلك 
الآثارٌ الواردة المتواترة الصّحاحَ في فسخ الحج في العمرة بحديث الحارث بن بلال 
عن أبيه وبقول أبي ذرٌ. قال: ولم يجمعوا على ما قال أبو ذرٌء ولو أجمعوا كان 
حُبَة قال: وقد خالف ابن عباس أبا ذرٌ ولم يجعله خصوص”'. واحتج أحمد 
بالحديث الصحيح» حديثٍ جابر الطويل في الحج» وفيه: أن النبي ية قال: «لو 
أني استقبلتٌ من أمري ما استدبرثُ» لم أسُّق الهدْيَ وجعلتُها عمرة» فقام سُرَاقةٌ بن 
مالك بن جَعْشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأَبَدِ؟ فشبّك رسول الله يل 
أصابعّه واحدةً في الأخرى وقال: «دخلتٍ العُمْرة في الحج ‏ مرتين ‏ لاء بل لأبَدٍ 
أيه لفظ مسل . 

وإلى هذا والله أعلم ‏ مال البخاريٰ حيث ترجم «بابٌ مَن لَبّى بالحجٌ وسَّمّاه) 
وساق حديتٌ جابر بن عبد الله : قدِمُنا مع رسول الله َة ونحن نقول: لبيك بالحجٌ ؛ 
فأَمَرّنا رسول الله اة فجعلناها عٌمرة9) 

وقال قوم: إن أمْرَ النبئ كَل بالإحلال كان على وجو آخر. وذكر مجاهدٌ ذلك 
الوجه» وهو أن أصحاب رسول الله ية ما كانوا فرضوا الحجّ ارلا بل أمَرهم أن 
هلوا مطلقاً وينتظروا ما يؤمرون به؛ وكذلك اَهَل عليٌ باليمن. وكذلك كان إحرامٌ 
النبي َل ويدلٌ عليه قوله عليه السلام: «لو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما 
سفْتُ الْهَدذيَ وجعلئها عمرة» فكأنه خرج ينتظر ما يُؤمر به» ويأمر أصحابه بذلك» 


95 والدارقطني ٠۲٤١/۲‏ وابن عبد البر في التمهيد ۸/ .۳١۷‏ قال المنذري في تهذيب السئن ؟/771: 
قال الدارقطني : تفرد به ربيعة بن عبد الرحمن عن الحارث عن أبيه» وتفرد به عبد العزيز الدراوردي 
عنه. قال المنذري : والحارث هو ابن بلال بن الحارث وهو شبه المجهول. وقال أحمد في مسائل ابنه 
0 لا نعرف هذا الرجلء» ولم يروه عنه إلا الدراوردي . 

قلنا: وبلال بن الحارث أبو عبد الرحمن ن المزني من أصحاب النبي بء أقطعه النبي ية العقيق. وكان 
صاحب لواء مزينة يوم الفتح› توفي سنة (55ه). الإصابة ۲۷۳/۷ . 

. ۳۵۸/۸ التمهيد‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۸)» وقد تقدم ص ۲۹۷ من هذا الجزء . .وینظر التمهيد ٠٠۹/۸‏ . 

(۳) كتاب الحجء باب 77 حديث »)۱١۷۰(‏ وهو عند أحمد (15855)ء ومسلم (۱۲۱۷): .)١153(‏ 
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ويدلٌ على ذلك قولّه عليه الصلاة والسلام: «أتاني آتِ مِن ربّي في هذا الوادي 
المبارك وقال: قل: حَبَةٌ في عمرة»”" . 

والوجه الرابع من المتعة: مُنْعَةُ الْمُخْصَر وَمّن صد عن البيت؛ ذكر يعقوب بن 
شيبة قال: حدّثنا أبو سلمة التَبُودّكىَء حدّئنا وُمَيْبِء حدّثنا إسحاق بن سُوَيْد قال : 
سمعت عبد الله بن الزبير وهو يخطب يقول: أيها الناس» إنه والله ليس التمتع 
بالعُمْرة إلى الحجٌّ كما تصنعون» ولكن التمتع أن يخرج الرجل حاجًاء فيحبسّه 
عدو أو ام حدر ب حتى تذهب أيام الحجٌء فيأتي البيت» فيطوف ويَسعَى بين 
الصَّفا والمَرْوّة» ثم يتمتّعَ بح بحل إلى العام المستَفبّلء ثم يحجّ ويُهدي'". 

وقد مضى القول في حكم الْمُحْصَر وما للعلماء في ذلك مبيّناً» والحمد لله. 

فكان من مذهبه أن المُحْصَر لا يَحِلُء ولكنه يبقى على إحرامه حتى يُذبح عنه 
الهّدي يوم النحر» ثم يَحْلِقَء ويبقى على إحرامه حتى يقدم مكة؛ فيتحأل من جه 
بعمل عُمرة. والذي ذكره ابن الزبير خلاف قوله تعالى: إن أَحَمِرمٌ قا 
ايسر مِنّ ألمي بعد قوله: ايشا للج الم له ل 
بين الحج والعْمْرة» ا و كد نان بالحدييية ارا وحل» 
وأمرهم بالإحلال”" . 

واختلف العلماء أيضاً لم س سمي المتمتع متمنّاً؛ فقال ابن القاسم : : لأنه تمنّع 
بكلّ ما لا يجوز للمُحْرِم فعلّه من وقت حِلَّه في العمرة إلى وقت إنشائه الحجٌ. 

وقال غيره: سمي متمتعًا لأنه تمنّ بإسقاط أحد السفرين» وذلك أن حى العمرة 
أن تُقصد بسفرء وحقّ الحجّ كذلك؛ فلما تمع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا ؛ 
كالقارن الذي يجمع بين الحجّ والعمرة في سفر واحد 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٠۳/۱‏ والحديث تقدم ص ۲۹۸ من هذا الجزء. 
(۲) التمهيد 2٠09/8‏ وخبر عبد الله بن الزبير أخرجه الطبري 7/7 :»4١7‏ وسلف ذكر صورة المتمتع عند ابن 


الزيير ص ١90‏ من هذا الجزء. 
(۳) أحكام القرآن للكيا ٠۰۱/۱‏ . 


(5) المحرر الوجيز ۲۹۹-۲۹۸/۱ . 


سورة البقرة : الآية 1١95‏ ¥۷ 


والوجة الأول أعمّ فإنه يتمتع بكلّ ما يجوز للحلال أن يفعلهء وسقط عنه 
السفر لحَبّه من بلده» وسقط عنه الإحرامٌ من ميقاته في الحج. وهذا هو الوجة 
الذي كرهه عمر وابن مسعود» وقالاء أو قال أحدهما: يأتي أحدكم مِنّى ودره 
يَقُطر مَنيًا؟!”'2. وقد أجمع المسلمون على جواز هذا . 

وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحبٌ أن يُزار البيت في العام 
مرتين: مرة للحجٌ؛ ومرةً للعمرة . ورأى الإفراد أفضل؛ فكان يأمر به ويّميل إليه 
ويّنهى عن غيره استحباباً؛ ولذلك قال: افصلوا بين حَجُکم وعمرتکم فإنه أتمُ 
لحج أحدكم ولعمرته أن يعتمر في غير أشهر الح . 

الخامسة: اختلف العلماء فيمن اعتمر في أشهر الحج» ثم رجع إلى بلده 
ومنزله» ثم حجّ من عامه؛ فقال الجمهور من العلماء: ليس بمتمتّع» ولا هَدْيَ عليه 
ولا صيام. وقال الحسن البصري : هو متمنّم وإن رجع إلى أهلهء حَجٌّ أو لم يحج. 
قال: لأنه كان يقال: عمرة في أشهر الحج مُنْعة؛ رواه هُشِيم عن يونس عن 
الحسن. وقد روي عن يونس عن الحسن: ليس عليه هَّديّ. والصحيح القول 
الأول. هكذا ذكر أبو عمد © ): حَجّ أو لم يحجٌّء ولم يذكره ابن المنذر. 

قال ابن المنذر: وحُبّته ظاهرٌ الكتاب قولّه عز وجل : لقن ممح بالقترة إل 4 
ولم يَسْتَدْنِ: راجعاً إلى أهله وغيرٌ راجع» ولو كان لله جل ثناؤه في ذلك مرادٌ لبيّنه 
في كتابه» أو على لسان رسوله يلا . 

وقد روي عن سعيد بن المسيّب مثلٌّ قول الحسن. 

قال أبو عمد © : وقد رُوي عن الحسن أيضاً في هذا الباب قولٌ لم يتابّع عليه 


))1515( ومسلم‎ ,) ٩ 2769١ 5( ورد هذا القول في حديث جابر عند أحمد (2)11471/9 والبخاري‎ )١( 
وليس فيهما تعيين القائل. ولفظ حديث ابن عمر: قالوا: يا‎ »)٤۸۲۲( وفي حديث ابن عمر عند أحمد‎ 
رسول الله أيروح أحدنا إلى منى وذكره يقطر مًا؟!‎ 

(؟) في (م): مرة في الحج» ومرة في العمرة» وسلف هذا المعنى ص 27917 في المسألة الثالثة. 

۳( التمهيد ۸/ ٠٠١۴‏ وخبر عم ر أخرجه مالك في الموطأ /١‏ 147 والطحاوي في شرح معاني الآثار 1417/5 . 

. ۳٤١ /۸ التمهيد‎ )5( 

(6) المصدر السابق. 
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أيضاًء ولا ذهب إليه أحدٌ من أهل العلمء وذلك أنه قال: من اعتمر بعد يوم التّحر 

وقد ُوي عن طاوسي قولان هما أشدٌ شذودًا مما ذكرنا عن الحسنء > أحدهما: 
ألن افش فى غير اشير ا > ثم أقام حتى الح » ثم حجٌ من عامهء أنه 
متمتّع. هذا لم يقل به أحد من العلماء غيرٌهء ولا ذهب إليه أحدٌ من فقهاء 
0 وذلك - والله أعلم ‏ أن شهور الحج أحقٌ بالحج من العمرة؛ لأن العمرة 

ئزة في السنة كلّهاء والحج إنما موضعه شهورٌ معلومة؛ فإذا جعل أحد العمرة في 
ار ا لول بات في نلك الام معا ند جملا في موصي كان ار 
به إلا أن الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان رسوله ييه في عمل العمرة في 
أشهر الحج للمتميّع وللقارن ولمن شاء أن يُفردهاء رحمة منهء صمل ندم ار 
:. من الهَذْي. 

والوجة الآخَر قاله في المكيٌ: إذا تمع من مصر من الأمصار فعليه الهَديء 
وهذا لم يُعَرّجِ عليه؛ لظاهر قوله تعالى: ظدَلِكَ لسن لم یک آمل عائرك السْيدٍ 
مرا . 

والتمتّع الجائز عند جماعة العلماء ما أوضحنا" بالشرائط التي ذكرنا "» وبال 
توفیقنا . 

السادسة: أجمع oT‏ ل ل ويا 
في أشهر الحجء عازماً على الإقامة بهاء ثم أنشأ الحج من عامه فحجٌ» أنه متمتّع 
عليه ما على المتمتع . وأجمعوا ف و E‏ 
لدج الم م راع مک رل ينك سر ان لاك جل وكذلك إذا سكن 


)١(‏ في (د) و(م): ثم أقام حتى دخل وقت الحج. 

(۲) في (م): أوضحناه. 

(۳) في (م): ذكرناهاء وتقدمت الشروط في الصفحة .701١‏ 

(4) التمهيد ۸/ ۰۳٤۷‏ وما سلف بين حاصرتين منهء وينظر الاستذكار ۲۲۱/۱۱. 
(0) لفظة: أهلء من (م) وهو الموافق لما في التمهيد ۸/ ٠٠١‏ والكلام منه. 


سورة البقرة : الآية ١95‏ ۳۹ 


غيرها وسكنهاء وكان له فيها أهل وفي غيرها. وأجمعوا على أنه إن انتقل من مكة 
بأهله» ثم قَدِمَها في أشهر الحج معتيراً» فأقام بها حتى حجّ من عامه» أنه متمتّع . 
السابعة: واتّفق تى مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة وأصحابهم والثوريٌ وأبو ثور» على 
أن المتمنّع يطوف لعمرته بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة» وعليه بعد أيضًا 
طوافٌ آخرٌ لحجه» وسَّعْىٌ بين الصفا والمروة. ورُوي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه 
سي واحد بين الصفا والمروة؛ والأوّل المشهورء وهو الذي عليه الجمهور”"', 


وأا طوافٌ القارن فقد تقڌه . 


الثامنة: واختلفوا في فيمن أنشأ عَُمرةً في غير أ شهر الحج ثم عمل لها في أشهر 
الحج؛ فقال مالك: عمرك في الشهر الذي حل في يريد إن كان حل منها في غير 
أشهر الحج فليس بمتمتّع» وإن كان حل منها في أ: شهر الحج فهو متمتّع إن حَجٌ من 
عامه : 

وقال الشافعيٌ: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحرم" للعمرة فهو متمتّع إن حجّ 
من عامهء وذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت» وإنما يُنظر إلى إكمالها“»› 
وهو قول الحسن البصري والحكم بن عُتيبة*2 وابن شُبْرّمة وسفيان الثوري. 

وقال قتادة 5 وأحمد وإسحاق: عمرته للشهر الذي أهل فيه » وروي معنى ذلك 
عن جابر بن عبد الله. وقال طاوس: عمرثته للشهر الذي يدخل فيه الحَرّم. 

وقال أصحاب الرأي: إن طاف لها ثلاثة أشواط في رمضانء وأربعة أشواط 

: فى ازا فح من عامهه أنه متمتّع. وإن طاف في رمضان أربعة أشواط» وفي 
شوّال ثلاثة ثةَ أشواط لم يكن متمتعًا . 

وقال أبو ثور: إذا دخل في العمرة في غير أشهر الحج؛ فسواءٌ طاف”"' لها في 
فق التمهيد 801/4 . 
زفق ص "١7-70١‏ من هذا الجزء. 
(۳) في (خ) و(ظ): أشهر الحرم» وفي التمهيد ۸/ ۳٤۸‏ والاستذكار :777/1١‏ أشهر الحج. 
0( في (خ) و(ظ) و(م): كمالها. والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في التمهيد ۳٤۸/۸‏ . 


0 في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عييلة » والمثبت من (خ)» وهو الصواب. 
() في (م): أطاف. 
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رمضان أو في شرّالء لا يكون بهذه العمرة متمتعاً. وهو معنى قولٍ أحمد 
وإسحاق: عمرته للشهر الذي أهل فيه" . 

التاسعة: أجمع أهل العلم على أن لمن أهلّ بعمرة في أشهر الحج أن يُدخل 
عليها الحج ما لم يفتتح الطّواف بالبيت» ويكون قارناً بذلك» يلزمه ما يلزم القارن 
الذي أنشأ الحجّ والعمرة معاً. 

واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف» فقال مالك: يلزمه 
ذلك ويصير قارناً ما لم يُيِمّ طوافّه؛ وروي مثلّه عن أبي حنيفة» والمشهورٌُ عنه أنه 
لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف» وقد قيل: له أن يُدخل الحج على العمرة ما لم 
يركع ركعتي الطواف. وكل ذلك قول مالكِ وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطاً 
واحدًا لعمرته» ثم أحرم بالحج» صار قارِنّاء وسقط عنه باقي عمرته» ولزمه دَمُ 
القران. وكذلك من أحرم بالحج في ا 
وقال بعضهم: له أن يُدخل الحجٌ على العمرة ما لم يُكمل السعيّ بين 
والمروة. قال أبو عمر": وهذا كله شذودٌ عند أهل العلم. وقال أشهبٌ: إذا طاف 
لعمرته شوطًا واحدًا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناً» ومضى على عمرته حتى 
مها ثم يُحرم بالحج؛ وهذا قول الشافعيّ وعطاءٍ » وبه قال أبو ثور" . 

العاشرة: واختلفوا في إدخال العمرة على الحجٌ؛ فقال مالك وأبو ثور 
وإسحاق: لا تُدخل العمرة على الحجٌ. ومن أضاف العمرة إلى الحجٌّ فليست 
العمرة بشيء؛ قاله مالك» وهو أحد قولي الشافعيّ» وهو المشهورٌ عنه بمصر. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعئٌ في القديم: يصير قارناًء ويكون عليه ما على 
القارن ما لم يَف لحجّجته شوطًا واحدّاء فإن طاف لم يلزمه؛ لأنه قد عمل في 
الحج. قال ابن المنذر: وبقول مالكِ أقول في هذا المسالة“ . 
)١(‏ ينظر التمهيد ۸/ ۳٤۸-۳٤۷‏ والاستذكار ۲۲۲-۲۲۱/۱ والمغني داكت 
(۲) التمهيد ۲۱٣/۱١‏ . 


() ينظر التمهيد ۲۱۷-۲۱٣/۱‏ والمغني ٥و‏ . 
)٤(‏ ينظر التمهيد /۱١‏ ۲۱۸-۲۱۷» والمغني .۳۷١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠۹٩‏ ۴۱۱ 


الحادية عشرة: قال مالك: مَن أهدى هَذِياً للعمرة ة وهو متمتع لم يزه ذلك» 
وعليه هَذْيٌ آخرٌ لمنْعته؛ ل إنا يصير متم ت ندا الع بعد أن حل من 
مرا وحينئذٍ يجب عليه الهدي. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا ينحر 

هَدْيّه إلى" يوم النحر. . وقال أحمد: إن قَيمَ | تملع قبل العشر طاف وسع ولك 
هدي وإن قَدِمَ في العشر لم ينحر إلا يوم النحر» وقاله عطاء. وقال الشافعيٌ: 
يحل مق کته [ذا طاف وسعى» ساق هَذْياً أو لم يَسْقُه(" . 

الثانية عشرة: : واختلف مالك والشافعيّ في المتمتّم يموت؛ فقال الشافعيٌ: 
أحرم بالحج وجب عليه دَمٌ المتعة إذا كان واجداً لذلك؛ حكاه الرَعْمَرانِنُ زه عنه 
ST dd ls‏ 
غيرهاء أترى عليه هَذياً؟ قال: مَّن مات يِن أولئك قبل أن يرمى جمرة العَمَّبة فلا 
أرى عليه هَذِياٌ RS A E a‏ 
أو من الثلث؟ قال: بل من رأس المال©©. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: «إنَا أسْتيسَرَ من مئ قد تقدّم الكلام في“ 


(î 


قوله تعالى: ف ل ٤‏ کک e‏ َلك 
لسن آم یکی ألم حاضى السجد لَلرار وَانَدا آله ألما أن أله يد اياب . فيه عََشْرُ 
مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: دن ل يد يده يعني الْمَدْيَّ إا لعدم المالء أ و لعدم 
الحيوانء صام ثلاثة أيام في الحجَ ا ة إذا رجع إلى بلده. والثلاثةٌ الأيام فی 
الحج آخِرّها يوم عرفة؛ هذا قول طاوسء وروي عن الشّعْبِيَ وعطاء ومجاهد 
)١(‏ في (م): إلا. 
(0) التمهيد ۸/ ٣٣۲-٣۳۵۱‏ . 
() الحسن بن محمد بن الصَبّاح» أبو علي» وانتسابه إلى الزعفرانية» وهي قرية من قرى سواد بغدادء قرأ 
على الشافعي كتابه القديم» وكان مقدماً في الفقه والحديث» توفي سنة (1755ه). السير 2757/١7‏ 
والأنساب 58*/5. 


. ۳٤۸/۸ التمهيد‎ )٤( 
في الصفحة ۲۸۲ من هذا الجزء.‎ )0( 
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والحسن البصري والنْحَعِيٌ وسعيد بن ججبير وعلقمةً وعمرو بن دينار وأصحاب 
الرأي”"2؛ حكاه ابن المنذر. 

وحكى أبو ثور عن أبي حنيفة : يصومُها في إحرامه بالعُمرة؛ لأنه أحد إحرامي 
التمعم"؛ فجاز صومٌ الأيام فيه كإحرامه بالحج”". وقال أبو حنيفة أيضاً 
وأصحابه: يصوم قبل يوم الَّويّة يوماً» ويومَ التروية» ويو عرفة . 

وقال ابن عباس ومالك بن أنس: له أن يصومَها منذ يحرم بالحج إلى يوم 
النحر؛ لأن الله تعالى قال: طمَصِيَامْ َك اير في لج فإذا صامها في العمرة فقد 
أناه””» قبل وقته فلم يجَزِه. وقال الشافعيُ وأحمد بن حنبل: يصومُّهنٌَ ما بين أن 
يهل بالحج إلى يوم عرفة؛ وهو قول ابن عمر وعائشة» وروي هذا عن مالك» وهو 
مقتّضَى قوله في مَوَطَئْه؛ ليكون يوم عرفةً مفطرأء فذلك أَنْبَعٌ للسّئة» وأقوى على 
العبادة» وسيأتي”" . 

وعن أحمد أيضاً: جائرٌ أن يصوم الثلاثة قبل أن يُحرم. وقال الثوري 
والأوزاعئ: يصومهنّ من أوّل أيام العشر» وبه قال عطاء" . وقال عُروةٌ: يصومُها 


ما دام بمكة في أيام مِنّى ؛ وقاله أيضاً مالك وجماعةٌ من أهل المدينة”*". 


وأيامُ ّى هي أيام التشريق الثلائةٌ التي تلي يوم النحر. روى مالك في الموطأ 
عن عائشة أمْ المؤمنين أنها كانت تقول: الصيامٌ لمن تمنَّم بالعمرة إلى الحج لمن لم 
يجد هَدْياً ما بين أن يُهلَّ بالحج إلى يوم عرفة» فإن لم يَصُمْ صامَ أيام تی . 


. 474-47 /۳ وأخرج هذه الأخبار الطبري‎ 7501-7 /٥ ينظر المغني‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): المتمتع. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳١/١‏ . 

)٤(‏ ينظر بدائع الصنائع للكاساني ۳/ ١1۸٠ء‏ وأخرج الطبري هذا القول ٤١١-٤١۹/۳‏ عن علي وابن عمر 
وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحكم. 

)0( في (د) و(ز): أتى به. 

(5) ص ”5١‏ من هذا الجزء. 

(۷) ينظر المغني ۴٥‏ وأحكام القرآن لابن العربي »170/١‏ والمحرر الوجيز .717/١‏ 

(۸) ينظر التمهيد ۸/ ۳٠۰‏ . 

(9) الموطأ ٤۲٦/۱‏ وأخرجه بنحوه البخاري ,)١999(‏ أحرجاه عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم . 
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وهذا اللفظ يقتضي صحة الصوم من وقت يُحرمُ بالحجٌ المتمنّعٌ إلى يوم عرفة» 
وأن ذلك ا إما لأنه وقت الأداء وما بعد ذلك من أيام مِنَى وقتٌّ القضاء. ع 
ما يقوله أصحاب الشافعيّ» وإما لأن في تقديم الصيام قبل يوم النحر إبراءً دك 
وذلك مأمورٌ به. والأظهرٌ من المذهب أنها على وجه الأداء؛ وإن كان الصوم قبلها 
أفضل» كوقت الصلاة الذي فيه سَعَةٌ للأداء؛ وإن كان أوّله أفضل من آخر.”“. 

وهذا هو الصحيحٌ. وأنها أداءٌ لا قضاءء فإن قوله: «فِي الحَجٌ”'' يَحتمل أن 
يريد موضع الحج» ويُحتمل أن يريد أيام الحج؛ فإن كان المرادٌ أيامٌ الحج؛ فهذا 
القول صحيح ؛ لأن آخر أيام الحج يوم النحر» ویحتمل ايكون آخِرٌ أيام الحج أيام 
الرمي؛ لأن الرمي عَمَلّ ِن عمل الحج خالصاً؛ وإن لم يكن من أركانه. وإن كان 

المراذ موضعَ الحج» صامه ما دام بمكة في أيام مِنَّى؛ كما قال عروة» ويَقْوَى جدًا. 
ر له أن يؤخرها ابتداءً إلى أيام التشريق؛ لأنه لا يجب عليه الصيامٌ 

إلا بألا يجدّ الهَديَ يوم النحر. فإن قيل وهي : 
الثانية: فقد ذهب جماعة من أهل المدينة» والشافعيٌ في الجديد. وعليه أكثر 

أصحابه : إلى أنه لا يجوز صومُ أيام التشريق لنهي رسول الله لله ييو عن صيام أيام 

ف ل NENE‏ 
أن عائشة كانت تصومها”'. وعن ابن عمر وعائشة ئشة قالا: لم يُرخحص في أيام 

الّشريتي أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الذي . وقال الدَّارَفْظنَيُ : إسناده صحيح» 

.۸۳ /۳ المنتقى‎ )١( 

(۲) في النسخ: في أيام الحج» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي ٠١١/١‏ والكلام منه. 

(۳) أخرج أحمد (۲۰۷۲۲)ء ومسلم )١١51(‏ عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : 
«أيامٌ التُّشريق أيامٌ أكل وشُرْب». وأخرج مالك في الموطأ ۰۳۷٦/۱‏ وأبو داود (۱۸٤۲)ء‏ والحاكم 
ا0/1« عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص 
فوجده يأكل» قال: فدعاني» قال: فقلتٌ له: إني صائمء فقال: هذه الأيامٌ التي نهانا رسول الله يل 
عن صيامهن» وأمرنا بفطرهن . قال مالك: وهي آيام التشريق. وانظر التمهيد ٠٠١١/١١‏ . 


(4) صحيح البخاري (۱۹۹7)ء وينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ٠۳١۱-۱۳۰‏ . 
)0( صحيح البخاري (/219891 .)١19944‏ 
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و 00 O U GS‏ : ع : 
وزواءمرقوعا غن ابن عجر وغائشة من طرق ثلاث ثةِ ضعفها '. وإنما رخص في 


e e ِل بمقدارهاء و يتحقق وجوب‎ e E 

Re‏ وا I.‏ ا قۇل 
وقالت طائفة: إذا فاته الصوم في العشر لم يَجزه ِل الهڏي . روي ذلك عن ابن 

عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومجاهد» وحكاه أبو عمر عن أبي حنيفة وأصحابه 

ft. (MD. 

عنه ؛ فتامله. 


الثالثة: أجمع العلماءً على أنَّ الصوم لا سبيلَ للمتمتّع إليه إذا كان يَجد 
الهَدْيَء واختلفوا فيه إذا كان غيرٌ واجدٍ للهّدْيء فصاءء ثم وَجَدَ الِهَدْيَ قبل إكمال 
صومه؛ فذكر ابن ا قال: إذا دخل في الصوم» ثم وجد هَدْياًء فَأَحَبُ 
إلى أن پهڍي»› فإن لم يفعل أ جزأه الصيام. وقال الشافعيٌ: يمضي في صومه وهو 
فرضّهء وكذلك قال أبو ثورء وهو قول الحسن وقتادة» واختاره ابن المنذر. وقال 
أبو حنيفة : إذا أيسرٌ في اليوم 0 بطل الصوم» ووجب عليه الهدْيء 
وإن صام ثلاثة أيام في الحج ثم انسر كان له أن يصوم السبعة الأيام لا يرجع إلى 
الهَذي؛ وبه قال الثوريُ وابن أبي نجيح وحماد“. 

الرابعة: قوله تعالى: وس قراءةٌ الجمهور بالخفض على العطف. وقرأ 
زيد بن علي : «وسبعةٌ» بالنصب» على معنى: وصوموا سبعة . 

الخامسة: قوله تعالى: #إدًا يِن يعني إلى بلادكم؛ قاله ابن عمر وقتادةٌ 
والربيع ومجاهد وعطاءء وقاله مالك في كتاب محمد وبه قال الشافعيّ. قال قتادة 
والربيع : هذه رّخصة من الله تعالى» فلا يجب على أحدٍ صومُ السبعة إلا إذا وصل 
)١(‏ سنن الدارقطني ۱۸١/۲‏ . 
020 ينظر المغني 0/ .۳٠٤‏ وخبر علي رضي الله عنه أخرجه الطبري ٤٠٤/۳‏ . 
(۳) التمهيد ۸/ 27*6٠‏ وينظر ۱۲۸/۱۲ . 


() ينظر التمهيد ٠۳٤۹/۸‏ والمغني .۳٠٠/١‏ 
(5) المحرر الوجيز ۲۷١/١‏ وقراءة النصب ذكرها أيضاً الزمخشري ٠٤٤/١‏ ونسبها إلى ابن أبي عبلة. 
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وطنّه. إلا أن يتشدّد أحد» كما يفعل من يصوم في السفر في رمضان. وقال أحمد 
وإسحاق: يَجَْزِيه الصوم في الطريق؛ وروي عن مجاهد وعطاء”''. قال مجاهد: إن 
شاء صامها في الطريق» إنما هي رخصة:» وكذلك قال عكرمةٌ والحسن. والتقديرُ 
عند بعض أهل اللغة: إذا رجعتّم من الحجء أي: إذا رجعتّم إلى ما كنتم عليه قبل 
الإحرام من الجل . 

وقال مالك في الكتاب: إذا رجع من مِنَى فلا بأسَ أن يصوم» قال ابن 
العربي”": إن كان تخفيفاً ورُخصة فيجوز تقديم الرّتص وتر الرفق فيها إلى 
العزيمة إجماعاً» وإن كان ذلك توقيتاً فليس فيه نصّء ولا ظاهر أنه أراد البلافب 
وأنها المراد في الأغلب”2 . 

قلت : بل فيه ظاهر يقرَبٌُ إلى النّصء يبيّنه ما رواه مسلم“ عن ابن عمر قال: 
تمتع رسول الله َة في ححيّجَة الوداع بالعمرة إلى الحج وأَهْدَىء فساق معه الهَديَ 
من ذي الحُلَيْمَة» وبدأ رسول الله ا فأهَل بالعمرة» ثم 3 بالحج» وتمتّع الناس 
مع رسول الله َة بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس مَن أَهْدَى”" فساق الذي 
ومنهم من لم يُهدء فلمّا قَدِمِ رسول الله ية مكَةَ قال للناس: «مَن كان منكم أهدى, 
فإنه لا يَجل“ من شيءٍ حرم منه حتى يقضيّ حَجّه ومن لم يكن منكم أهدى, 
ليف بالبيت وبالصفا والمَرْوّة» ولْيُقَصّرْ ولْبَحْيِلء ثم ليل بالحج وليه فمَن لم 
يجذ هَذْياً فلْيَصُم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله» الحديث. وهذا 
كالنصٌ في أنه لا يجوز صومٌ السبعة الأيام إلا في أهله وبلده» والله أعلم. 


557/6 والمغني‎ ۲۷١ /١ والمحرر الوجيز‎ » 17١/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۱١١/١‏ . 

(*) أحكام القرآن »11١/١‏ وقول مالك فيه. 

(5) في النسخ: وبدل» والمثبت من أحكام القرآن. 

() بعدها في أحكام القرآن: والأظهر فيه أنه الحج. 

»( صحيح مسلم (۱۲۲۷)ء وهو عند أحمد (۷٤1۲)ء‏ والبخاري (۱۹۹۱)ء وتقدم ص 7٠١‏ من هذا الجزء . 
(۷) في (خ) و(د) و(ظ): أهل» والمثبت من (ز). وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

. في النسخ: فلا يحل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في صحيح مسلم‎ (A) 
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ا کار ی خت ادن عاس ات أمرنا دال رر اه نهل 


3 


m5 


بالحج» فإذا قَرَعْنا من المناسك جئناء فطفنا بالبيت وبالصًّفا والمَرْوَّة» فقد تم حجنا 
وعلينا الهَدْيُء كما قال الله تعالى: تا اسر ونَ دي فن لَمْ بيد مَصيَامْ تة يم في 
لي وسو إدا جنغ إلى أمْصَارِكُمْ». الحديك» وسات “قال لحان :ركان 


هذا إجماع”". 


السادسة: قوله تعالى : یت عكر عي يقال كل كمل مل تصن ار 
وكمُلّ يَكْمْلء مثل عَظم يعظم . وگمل يَكْمَل ؛ ثل حمد يحمّد؛ ثلاث لغات . 

واختلفوا في معنى قوله: يك عكر وقد عُلم أنها عشرةء فقال الزجاج”” : 
لما جاز أن يتوم مِنَوَهُم التّخْييرَ بين ثلاثة أيام في الحج وسبعة”"' إذا رجع بدلاً 
منها؛ لأنه لم يقل: وسبعة أخرى؛ أزيل ذلك بالجملة من قوله: «تلك عَشَرةً؛ ثم 
قال: «كاملة». 

وقال الحسن: «كاملة» في الثواب كمن أَهْدَى. وقيل: «كاملة» في البدل عن 
الهَدْي؛ يعني: العشرة كلها بدلٌ عن الهدي. وقيل: «كاملة» في الثواب كمن لم 
م وقيل: لفظّها لفط الإخبار ومعناها الأمرء أي: أكملوهاء فذلك فرضها. 
وقال المبرّد: اعشرة» دلالةً على انقضاء العدد؛ للد يَتَوَهُم متوّهم أنه قد بقي منه 
شيءٌ بعد ذكر السبعة. وقيل: هو توكيد؛ كما تقول: كتبتٌ بيدي . 
الشاعر: 


ومنه قول 


.)191/1( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) في المسألة السابعة» وسيذكره بتمامه. 

() في (د) و(م): وكان هذا إجماعاً» والمثبت من باقي النسخ» وهو المناسب لعبارة النحاس في معاني 
القرآن ۱۲٠/١‏ : وهذا كأنه إجماع» ونسب هذا القول لعطاء. 

() ينظر تهذيب اللغة ٠٠٠ /٠١‏ والصحاح (كمل). قال الجوهري: والكسر أَرْدَؤُها . 

)٥(‏ معاني القرآن له ۲,١‏ ونقلها المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۰۲۷١ /١‏ ولم 
ينسبه ابن عطية . 

(5) في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): أو سبعة» والمثبت من (د) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(۷) ينظر معاني القرآن للنحاس ۰۱۲۷/۱ والمحرر الوجيز /١‏ 23170 وزاد المسير ۲٠۸-۲۰۷/۱‏ . 
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تاتف وات ان ف متحي وناو بسي ال فج 
فل «خمس» تأكيد. ومثلّه قول الآخَر: 

ثلاثٌ بالغداةفذاك حَسشبي وسِتٌ حين بُذركنى اليشاء 

فذلك تسعة في اليوم ريي وشُرْبُالمرء فوق الرَّيٌ دا 
0 «كاملة» تأكيدٌ آخَرء فيه زيادةٌ توصيةٍ بصيامهاء وألا ينقصّ من عددهاء 

تقول لمن تأمره بأمر ذي بال: الله الله لا تقصّر 

السابعة: قوله تعالى: ذلك لسن ل یک َعم حاضِك الْسَْجِد ار أي: إنما 

يجب دم الم على" الغريب الذي ليس من حاضري المسجدٍ الحرام. خرّج 

البخاري“ عن ابن عباس: أنه سئل عن متعة الحج» فقال: أَمَلَّ المهاجرون 

والأنصار وأزواجٌ النبيّ ية في حَجُة الوداع وأهْلَلناء فلمًا قَدِمْنا مكة قال رسول الله 

يكُ: «اجعلوا إِمْلالّكم بالحج عُمرةً إلا مَن قَلّد الّذي» فنا" بالبيت وبالصفا 2 

والمروة» وأتينا النساءء ولبسنا الثياب» وقال: «مَنْ قَلّد الهَدْيَ فإنه لا يحل حتى 

يبل الذي مَجلّه» ثم أَمَرَنا عَشِيةَ الثَرْوِيّة 5ة أن نهل بالحج. ٠‏ فإذا فرغنا من المناسك 

-جثنا"» فظفنا بالبيت وبالصفا والمروة» لقا بجنا وعلينا الهديٰ› كما قال الله 

تتعتالى: اسر من أي فن لم يد هيام كد يأر في للح وس إا جنم إلى 

أمصاركم» الشاءٌ تَجزي» ا بين الحج والغمرة» فإن الله أنزله 

0( البيت للفرزدق وهو في ديوانه م وطبقات فحول الشعراء 0/١‏ برواية: إلى الشمام. قال ابن 
سلام: الشّمام: المَشَامَة وفي الصحاح (شمم): : تشممت الشيء: شممته في مهلة» والمشامّة 
مفاعلة منه. 

(؟) نسبهما أبو حيان في البحرا لمحيط 194/7؛ والسمين الحلبي في الدر ٠۴۲٠/۲‏ للأعشى ولم نقف 
عليهما في ديوانه. 

(۳) في (م): عن 

(4) برقم (1611)» وسلف قطعة منه في المسألة الخامسة. 

)0( في صحيح البخاري : فطفنا . 


(۷) لفظة «جنناا» ليست في (خ) . 


۳1۸ سورة البقرة : الآية ١95‏ 


في كتابه وسّنَّة نبيّه ية وأباحه للناس غير أهل مكةء قال الله عر وجل : ظدَلِكَ لمن 
کہ یک امم انك الستجد لار وأشهرٌ الح التي ذكر الله عن وجلٌ: شوّال وذو 
القَعْدَة وذو الحَجَّة؛ فمّن تمع في هذه الأشهر فعليه دَمٌ أو صومء والرَّقَثْ: 
الجماع» والفسوق: المعاصي» والجدال: المراء. 

الثامنة: اللامٌ في قوله «لِمَنْ» بمعنى على» أي: وجوبٌ الدم على مَن لم يكن 
من أهل مكةء كقوله عليه السلام: «اشترطي لهم الولاء»» وقوله تعالى: ون 
مَأ لهأ [الإسراء: ۷] أي : فعليها . 

و«ذلك» إشارةٌ إلى التمتّع والقّران للغريب عند أبي حنيفة وأصحابه؛ لا مُنْعَةَ 
ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندهم. ومّن فعل ذلك كان عليه دَمْ جنايةٍ 
لا يأكل منه؛ لآنه ليشن نيدم تمكم : وقال الشافعيٌ: لهم تمش وقران”". والإشارةٌ 
ترجع إلى الذي والصيام» فلا هدي ولا صيامَ عليهم. وفرّق عبد الملك بن 
الماجشون بين التمتّع والقران»ء فأوجبّ الدم في القران» وأسقظه في التمتع» على 
ما تقدّم عنه". 

التاسعة: واختلف الناس في حاضري المسجدٍ الحرام بعد الإجماع على أن 
ا ونا" تفيل بيهن من جما صونة رمال ا ا أهل. 
الحرم؛ قال ابن عطية: وليس كما قالء» فقال بعض العلماء: من كان يجب عليه 
الجمعةٌ فهو حَضَرِيَ”” » ومّن كان أبعدّ مِن ذلك فهو يَدَرِيَ؛ فجعّل اللفظة من 
الحضارة والبّداوة. 

وقال مالك وأصحابه: هم أهل مكة وما اتصل بها خاصة. وعند أبي حنيفة 


)۱( أخرجه بهذا اللفظ البخاري (70717) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة شراء بريرة من أهلها 


وعتقها. 
زفق في (د) و(ز) و(م): لهم دم تمتع وقران» والمثبت من (خ) و(ظ)» وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري 
. 


(۳) ص ۳٠۳‏ من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية ٠۱۹۷‏ ۳1۹ 


وأصحابه: هم أهل المواقيت ومّن وراءها من كل ناحية؛ فمن كان من أهل 
المواقيت» أو من أهل ما وراءهاء فهم“ من حاضري المسجد الحرام. وقال 
الشافعي وأصحابه: هم من لا يلزمه تقصير الصلاة من موضعه إلى مكةء وذلك 
أقربٌ المواقيت. وعلى هذه الأقوال مذاهبٌ السلف في تأويل الآية. 

العاشرة: قوله تعالى: وتوا هه أي : فيما فرضه عليكم. ول و اه 
بالتقوى على العموم» وتحذيرٌ من شدَّة عقابه. 
قوله تعالى: الح آشهر مَمَلُوستُ مم رَس فهر للح دلا رمك وآ 
صو لا حِدَالَ ف الج وما تفلو من َير يسْلنةُ اه وككروموأ كرك 
خي الاد لتوئ اتقون يتأؤلي الأب © » 

فيه أربعَ عشرةً مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: الح مه مَلوست لما ذكر الحجّ والعمرة سبحانه 
وتعالى في قوله: ويا لذج ولم لو [البقرة: 151] بين اختلافهما في الوقت» 
فجميع السَّنة وقثٌ للإحرام بالعمرة ووقتٌ العمرة» وأمًا الحج فيقعٌ في السّنة مره 
فلا يكون في غير هذه الأشهر. 

والح انه نوست ابتداً وخبرٌء وفي الكلام حذفُ تقديره: أشهرٌ الحجٌ 
أشهرٌء أو: وقتُ الحج أشهرٌء أو: وقتٌ عمل الحجٌ أشهرٌ. وقيل: التقدير : الحجٌ 
في أشهرء ويلزمُه مع سقوط حرف الجرٌ نصبٌ الأشهرء ولم يقرأ أحدٌ بنصبها(", 
إلا أنه يجوز في الكلام النصبٌُ على أنه ظرف. 

قال الفرّاء: الأشهّر رَفْعٌّء لأن معناه: وقت الحجٌ أشهرٌ معلومات, قال الفرّاء: 
وسمعت الكسائيّ يقول:إنما الصيف شهران» وإنما الطيْلسانُ ثلاثة أشهر. أراد: 
وقت الصيف»ووقت لباس الطيلسان زف 


)١(‏ في النسخ: فهوء والمثبت من(م) وهو الموافق لما في التمهيد ۸/ 749 والكلام منه. 
(۲) المحرر الوجيز .77١/١‏ 
9 انظر معاني القرآن للفراء 119/١‏ . 


٠۹۷ سورة البقرة : الآية‎ T° 


الثانية: واختّلف في الأشهر المعلومات» فقال ابنُ مسعود وابنُ عمرٌ وعطاء 
والرّبيع ومجاهد والدٌُهريٌ: أشهرٌ الحجٌّ: شوّال» وذو القَعْدة» وذو ال كلمن 
وقال. ابن عباس والسَّدَيٌ والشعبيُ والنَّحَعنُ : هي شوّال» وذو القَّعْدة» وعشرة من 
ذي الحجّة» وروي عن ابن مسعود» وقاله ابن الزبير» والقولان مرويّان عن مالك» 
حکی الأخير ابن حبيت» والأول ابن المنذر. وفائدةٌ الفرق تعلق الدم» فْمَنْ قال: 
إن ذا الحيّّة كلّه من أشهر الحجٌ» لم يرَ دماً فيما يقع من من الأعمال بعد يوم النحر» 
لأنها في أشهر الحج› وعلى القول الأخير ينقضي الححٌّ بيوم النحر» ويلزم الدم 
فيما عمل بعد ذلك لتأخيره عن وقته. 

الثالثة: لم يسم الله تعالى أشهرٌ الحج في كتابه؛ لأنها كانت معلومة دعم 
ولفظ الأشهر قد يقع على شهرين وبعض الثالث» لأن بعض الشهر يتنرّل منزلةً كله 
كما يقال: رأيتّك سنةً كذاء أو: على عهد فلان» ولعله إنما رآه في ساعةٍ منهاء 
فالوقت يُذكر بعضّه بكلّهء كما قال النبئ يكلِه: «أيامُ مى ثلاثة»”"2. وإنما هي يومان 
وبعض الثالث» ويقولون: رأيتك اليومء و: جئتك العام . 

وقيل: لما كان الاثنان وما فوقهما جَمْعْ) قال: أشهّرء والله أعلم 

الرابعة: اختُّلِف في الإهلال بالحجٌ في غير أشهر الحجٌ» فروي عن ابن 
عباس : مِن سُئَّةَ الحجٌ أن يُحرّم به في أشهر الحجٌ. وقال عطاءٌ ومجاهد وطاوس 
والأوزاعي : مَن أحرم بالحجٌ قبل أشهر الحجٌ؛ ٠‏ لم يجزه ذلك عن حَسَّه ويكون 
عمرةٌ» کمن كمّن دخل في صلاةٍ قبل وقتهاء فإنه لا تجزيه» وتكون :نافلةً) وبه قال 
الشافعي وأبو ثور. وقال الأوزاعيٌ: جل عم وقال أحمد بنّ حنبل: هذا 
مكروةٌ؛» وروي عن مالك» والمشهور عنه جوارٌ الإحرام بالحج في جميع السّنة 
كلّهاء وهو قول أبي حنيفة. وقال النّحَعِيُ: لا يَجل حتى يقضي حَجه» لقوله 


© 


. ٤٤۸-٤٤٤ /۳ المحرر الوجيز ۲۷۱/۱» وأخرج الآثار الطبري‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث عبد الرحمن بن يعمر أخرجه أحمد (۱۸۷۷۳)ء وأبو داود »)١959(‏ والترمذي 
(889)» والنسائي في المجتبى 2550/8 وابن ماجه »٠ ٠٠١(‏ وسيذكر المضنف طريقاً أخرى له 
ص ۳٤۸‏ من هذا الجزء. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص ۲۹۹/۱ وتفسير البغوي ۱/ ۱۷۲-۱۷۱ء والكشاف ٠۳٤١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۷ خض 


ا HO‏ ن اها ف 7 موقي لاس ولحي [البقرة: : ۱۸4 وقد تقدّم 
القول فيهاء وما ذهب إليه الشافعنْ أصحٌ؛ لأن تلك عامةٌء وهذه الآية خاصة 
ويحتمل أن يكون من باب النصٌ على بعض أشخاص العموم» لفضل هذه الأشهر 
على غيرهاء وعليه فيكون قول مالكِ صحيحاً» والله أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: فمن وض فهك للحم أي : الزمه نفسه بالشروع فيه 
بالنية قصداً باطناًء وبالإحرام فعلاً ظاهراً» وبالتلبية نُطقاً مسموعاًء قاله ابن حبيب» 
وأبو حنيفة في التلبية". 

وليست التلبية عند الشافعي من أركان الحجء وهو قول الحسن بن حَيّ. قال 
الشافعيٌ : تكفي النية في الإحرام بالحجً» وأوجب التلبية أهل الظاهر وغيرهه”". 

وأصل الفرض في اللغة: الحَرٌ والقّظع» ومنه فُرْضةٌ القَوْس والنهر والجبل». 
ففرضيَّةٌ الحجٌ لازمةٌ للعبد الحرّ كلزوم الحَرٌّ للذ . 

وقيل: «فَرَضَ» أي : أبانَ» وهذا يرجع إلى القطعء لأن مَنْ قطع شيئاًء فقد 
أبانه عن غيره9' . ۰ 

و«مَنْ» رفعٌ بالابتداء ومعناها الشرظ والخبر قوله: «فُرض»» لأن «مَنْ» ليست 
بموصولة» فكأنه قال: رجل فَرْضٌ» وقال: «فيهن» ولم يقل: فيهاء فقال قوم: هما 
سواء في الاستعمال» وقال المازنيٌ أبو عثمان : الجمع الكثير لما لا يعقل يأتي 
كالواحدة المؤنّة» والقليل ليس كذلكء تقول: الْأجْذَّاءٌ اع انكسرن» والجذوع انكسرّتٌُ» 
ويؤيد ذلك قول الله تعالى : «إإنَّ عِدَة ألشور [التوبة: ٦‏ ثم قال: «ينها»”" . 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للجصاص ٠١/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 751/4 (نشرة العمروي)» والمحلى 
۷/ 11-0 . 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۳/۱‏ . 

. .90/1١ الاستذكار‎ )۳( 

(54) فرضة القوس: الحَرٌ الذي يقع فيه الوترء وقُرضة النهر: تُلْمته التي منها يُستقى. الصحاح (فرض). 

(5) في معجم متن اللغة: القِدْح: السهم إذا فُرّم» وأَنّى له أن يُراش وينصل. . . ومنه قداح الميسر التي 
كانوا يستقسمون بها . 

(5) تفسير الرازي ۱۷۸/٩‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۷۲-۲۷۱/۱ ., 


٠۱۹۷ سورة البقرة : الآية‎ YY 


م 


السادسة: قوله تعالى: لملا رَقَكَ قال ابن عباس وابن جبير والسدّي وقتادة 
والحسن وعكرمة والڙهري ومجاهد ومالڭ: الرّفتُ: الجماء"» أ فلا جماع 
لآنه يفسده. 

باج العلماء على أنَّ الجماع قبل الوقوف بعرفةً مفسدٌ للحجٌ» وعليه حج 
قابل وا لهد 0 

bh a‏ وعطاء وغيرهم: الرفث: الإفحاش للمرأة 
بالكلا كقوله": إذا أحللناء فعلنا بك كذاء من غير كناية» وقاله ابن عبا 
بالكلام» كقو ِ بل من غير بن عباس 
انهاه وأنشد وهو محرم: 
ومُنَّيمشينَبِناهَميْسًا إِنْتَصدُقي الظيرٌنَنِك لَمِيسَا 

فقال له صاحبه حُصين بن قيس: أترفثٌ وأنت مُحرِمٌ؟! فقال: إن الرَّفْتَ ما قيل 
نا 

وقال قوم : : الكَفتٌ: الإفحاشٌ بذكر النساءء كان ذلك بحضرتهنٌ أم لا . 

وقيل: الرّفث كلمةٌ جامعةٌ لما يريده الرجل من أهله”"' . 

وقال أبو عبيدةٌ : الرفث: الَّمَا من الكلام» وأنشد: 

يقال: رَفَثْ يَرْفْث» بكسر الفاء وضمها. 


. ٤1۸-٤٦۳/۳ 7/ااء وأخرج الأقوال الطبري‎ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) الإجماع لابن المنذر ص۲٤-۳٤‏ . 

(۳) في (ز) و(م): لقوله. 

.7177/١ والمحرر الوجيز‎ 2509/١ و450ء وانظر النکت والعيون‎ ٤0۹-۸۳ آخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز ۲۷۲/۱ . 

زقف معاني القرآن للزجاج ااا 

(۷) مجاز القرآن ١‏ والمحرر الوجيز 777/١‏ (وعنه نقل المصنف)» والرّجز للعجاج» وهو في 
ديوانه ص ۳ وقد سلف ص 188 من هذا الجزء. 


سورة البقرة : الآية ٠۹۷‏ ۳ 


وقرأ ابنُ مسعود: «فلا رُقُوث» على الجمع”'. قال ابن العربي”": المراد 
بقوله: «فلا رفتٌ» نفیه مشروعاً لا موجوداًء فإنّا نجد الرّفتَ فيه ونشاهده» وخر الله 
سبحانه لا يجوز أن يقع بخلاف مخبره» وإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعاً 
لا إلى وجوده محسوساء كقوله تعالى : للقت ييب اهن تله ودر 
[البقرة: ۲۲۸] معناه: م لا حِسّاء فإنًا نجد المطلقات لا يترص ؛ فعاد 
النفيٌ إلى الحكم الشرعيّ لا إلى الوجود الحسّيّ» وهذا كقوله تعالى: ل يم 
إلا المطهرون» [الواقعة: ۷۹] إذا قلنا: إنه وارد في الآدميين ‏ وهو الصحيح - أنَّ 
ماه لا يمسّه أحدٌ منهم شرعًاء فإن وجد المَسٌء فعلى خلاف حكم الشرع» 
وهذه الدقيقة هي التي فاتت العلماء فقالوا: إنَّ الخبر يكون بمعنى النهي» وما جد 
ذلك قط ولا يصح أن يوجدّء فإنهما يختلفان حقيقةٌ ويتضادان“ وصفاً . 

السابعة: قوله تعالى: ولا وت4 يعني: جميع المعاصي كلهاء قاله ابن 
عباس وعطاء والحسنٌء وكذلك قال ابن عمرٌّ وجماعةٌ: الفسوق إتيان معاصي الله 
عر وجل في حال إحرامه بالحجٌء كقتل الصيدء وقصٌ الظفرء وأَحَذٍ الشعر» وشبه 
ذلك . 

وقال ابن زيد ومالك : الفسوق: الذبح للأصنام» ومنه قوله تعالى: أ ْنَا 
ِل لير ألم ي [الأنعام: .]٠٤١‏ 

وقال الضحًاك: الفسوق: التَّنابِرُ بالألقاب» ومنه قوله: «يئس الام السو 
[الحجرات: .]١١‏ 

وقال ابن عمرَ أيضاً : الفسوق: السباب» ومنه قوله عليه السلام: «سِبابٌ المسلم 
فسوقٌ» وقتاله كفرٌ””. والقول الأول أصحٌ؛ لأنه يتناول جميع الأقوال. 


. ٠١ والقراءات الشاذة ص‎ .۲۷۲ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. 174/١ (؟) أحكام القرآن‎ 

(۳) في (م) وأحكام القرآن: شرعاً . 

)€( في (م): متضادان. 

(0) أخرجه أحمد (/2)77841 والبخاري (58): ومسلم (14) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(7) المحرر الوجيز ١/37/ا؟-"الالاء‏ وأخرج الآثار السالفة الطبري / ٤۷1-٤۷١‏ , 
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قال ل : «مَنْ حَجٌّ فلم يَرْقْثْ ولم يَفْسُقْء رَجع كوم ولدَنّه مه" و«الحج 
المبرورٌ ليس له جزاءٌ إلا الجنّهُ؛» خرجه مسلم وغيره" . 

وجاء عنه اة أنه قال: «والذي نفسي بيده ما بين السماء والأرض من عمل أفضل 
ادق |[ ا چ [ رک فیا رل رن ر چا 

وقال الفقهاء: الحجٌ المبرور هو الذي لم يُعصّ الله تعالى فيه أثناء أدائه» وقال 
الفقراء“ : هو الذي لم يُعصّ الله سبحانه بعده» ذكر القولين ابن العربي رحمه الله. 

قلت: الح المبرور: هو الذي لم يُعصّ الله سبحانه فيه ولا بعده. 

قال الحسن: الحج المبرور: هو أن يرجع صاحبه زاهداً في الدنيا راغبًا في 
الأخرة» وقيل غير هذاء وسيأاتي” . 

الثامنة: قوله تعالى: ور کا ن الحق» قُرئ: «فلا 
بالرفع والتنوين فيهماء وقرئا بالنصب بغير تنوين"» وأجمعوا على الفتح في 
جدال»"» وهو يُمَرّي قراءة الصب فيما قبله» ولأن المقصود النفيُ من 
الرّفث والفسوق والجدال» وليكون الكلام على نظام واحدٍ في عموم المنفيئ كله 
وعلى النصب أكثر القرّاء . 


(۱) أخرجه أحمد »)۷۱۳١(‏ ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(۲) مسلم (۹٤۱۳)ء‏ وهو في مسند أحمد (77255) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۰ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: حديث غریب . 
وأخرجه الأصبهاني في الترغيب ‏ كما في الدر المنثور -٠ ٠ /١‏ عن سعيد بن المسيب مرسلاًء 
وأخرجه الخلال ‏ كما في المغني ٠١/١۳‏ - عن الحسن مرسلاً . 

() في (د) و(م): الفراء» وهو خطأ. وفي أحكام القرآن /١‏ 10 : الفقهاءء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» 
وهو الموافق لإحدى نسخ أحكام القرآن (كما في حواشيه). والمقصود بالفقراء: الصوفية. انظر 
الرسالة القشيرية ۲۲۹/۳ . 

(0) عند الآية (917) من سورة آل عمران» المسألة الخامسة» ويرد تخريجه ثمة. 

(7) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالرفع والتنوين» وقرأ الباقون بالنصب من غير تنوين» انظر السبعة ص 18٠‏ » 
والتيسير ص .8١‏ 

(۷) قرأ آبو جعفر ‏ من العشرة ‏ بالرفع والتنوين» انظر النشر 2711/7 وسيذكر المصنف قراءة أبي جعفر 
في الصفحة التالية. 
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والأسماء الثلائة في موضع رفع» كل واحلٍ مع «لا٤»‏ وقوله: «فى الحج» خبر 

e‏ «لا» ر 2ك سعى للش تار لاعت ل لأنه اسمهاء 
والخبر محذوفٌ تقديره : فليس رفتٌ ولا فسوقٌ في الحجٌ» دل عليه «في الحج» 
الثاني الظاهرٌء وهو خبر «لا جدال»“. 

وقال أبو عمرو بن العلاء: الرفع بمعنی : فلا يكوننٌ رفت ولا فسوق» أي : 
شيء يُخرج من الحجٌ» ثم ابتدأ النفيَ فقال: ولا جدال”''. 

قلت: فيحتمل أن تكون كان تام مثل قوله: «ووإن کات ذو و عرز [البقرة: 
۰ فلا تحتاج إلى خبر» ويحتمل أن تكون ناقصةً والخبر محذوف» كما تقدم 
آنا ويجوز أن يرفع رفت وفسوقٌ» بالابتداء» «ولا» للنفئ» والخبر محذوفٌ 
ايف . 

وقرأ أبو جعفر بن القَعْقاع بالرفع في الثلاثة» وزويت عن عاصم في بعض 
الطرق”“» وعليه يكون «في الحجٌ» خبرٌ الثلاثة» كما قلنا في قراءة النّصبء وإنما 
لم يحسن أن يكون «في الححٌ» خبر عن الجميع مع اختلاف القراءة» لأن خبر 
«لیس» منصوتٌ» وخبر «ولا جدال» مرفوع ؛ لأنَّ «ولا جدال» مقطوعَ من الأول» 
وهو في موضع رفع بالابتداء» ولا تعمل عاملان في اسم EE‏ 

ويجوز «فلا رفت ولا فسوقٌ» يعطفه على الموضعء وأنشد النحويون: 
لانَسَبّاليِوًولا مُلةً الَسءَالخَرْقُ على الرّاقه9) 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع .787/١‏ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس .795/١‏ 
( الكشف عن وجوه القراءات السبع LST‏ 
(4) المحرر الوجيز ۲۷١ /١‏ وسلف ذكر قراءة أبي جعفر في الحاشية قريباً . 
(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع .787/١‏ 


(5) .إعراب القرآن للنحاس 2590/١‏ والبيت لأنس بن العباس كما في الكتاب 2780/7 وتحصيل عين 
الذهفب ص٦٤۳٠‏ وهو دون نسبة في الكامل ص۷۷٩‏ . 
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ويجوز فى الكلام: «فلا رفت ولا فسوقاً ولا جدالاً فى الحح» عطمًا على 
اللفظ على ما كان يجب فى «لا»ء قال القَّرَاء2'7: ومثله: 
فلا أب وابفا مثل مروان وابئه إذا هو بالمجد ارْتَدَى ا 
E‏ أبو رجاء العطاردي: فلا رفت ولا فسوقٌ» بالنصب فيهماء «ولا 
جدال» بالرفع والتنوين» وأنشد الأخفش: 
هذا وَجَذدَّكم الصَعَارَ بعينه | 3 لى إن کان ذا ولا ا 
وقيل: 95 معنى «فلا رفث ولا فسوق» النهي. أي : له ترفثوا ولا تفسقواء 
ومعنى «ولا جدال» النفئ» فلما اختلفا فى المعنى خولف بينهما فى اللفظ. قال 
القشيري: وفيه نظرٌ إذ قيل : «ولا جدال» نهن أيضاًء أ لا تجادلوا فلم فرّق 
بينهما؟ 
التاسعة: قوله تعالى: #إوَلَا دال الجدال وزنه: فِعال من المجادلة» وهي 
مشتقة من الجَدّل وهو: المَثْل؛ ومنه : زمام مجدول: وقيل : هي مشتقة من الجَدَالة 
التي هي الأرض» فكأنٌ كل واحدٍ من الخصمين يقاوم صاحبه حتى ق 
فيكون كمَنْ ضرب به الجَدَالة» قال الشاعر: 
د كت 
)١(‏ معاني القرآن له ٠٠١ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 27106 وعنه نقل المصنف. 
(۲) الكتاب «A0 /۲Y‏ وتحصيل عين الذهب ص 2750 والخزانة 0/5 
(۳) في (خ) و(ظ): قرأ. 
(4:) لم نقف على هذه القراءة» وذكر أبو حيان في البحر المحيط ۸۸/۲ والسمين الحلبي في الدر المصون 
۲ أن قراءة أبي رجاء بالنصب والتنوين في الثلاثة . 
(6) معاني القرآن للأخفش ۰۱۷۷/۱ ونسبه سيبويه في الكتاب ۲۹۲-۲۹۱/۲ لرجل من مذحج» وانظر 
خزانة الأدب ۸/۲. 
(5) من قوله: كل واحد... تكرر في النسخ الخطية بعد قوله: زمام مجدول» والمثبت من (م)»› وانظر 


تفسير الرازي / 1۸1 والمحرر الوجيز . 
(۷) الرجز للعجاج»› وهو في الصحاح (جدل)» وأدب الكاتب ص٥٥‏ . 
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العاشرة: واختلف العلماء فى المعنى المراد به هنا على أقوال ستة: 
تُغضبّه» فيتتهي إلى السّباب» فأما مذاكرة العلم فلا نهيَ عنها . 

وقال قتادةٌ: الجدال السّبابُ. وقال ابن زيد ومالك بن أنس: الجدال هنا أن 
يختلف الناسُ أيهم صادف موقف إبراهيم عليه السلام» كما كانوا يفعلون في 
الجاهلية حين كانت قريش تقف فى غير موقف سائر العرب» ثم يتجادلون بعد 
ذلك» فالمعنى على هذا التأويل: لا جدالَ في مواضعه. 

وقالت طائفة : الجدالٌ هنا أن تقول طائفة : الح اليوم» وتقول طائفةٌ: الحج غدًا . 

وكال مجاهد وطائفة م العدال» المماراة قر الشهؤر نين ها كانت علية 
العرب من النّسِيءء كانوا ربما جعلوا الحجّ في غير ذي الحِبَّةء ويقفُ بعضهم 
بجَمْع وبعضهم بعَرفة» ويتمارّؤن في الصواب من ذلك”''. 

قلت : فعلى هذين التأويلين لا جدالَ في وقته ولا في موضعهء وهذان القولان 
أصحٌ ما قيل في تأويل قوله: ولا جِدَالَ4» لقوله يلِْ: «إِنَّ الزمان قد استدار 
كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرضٌّ”' الحديث ‏ وسيأتي في «براءة»”" ‏ 
يعني: رجع أمرٌ الحجّ كما كان» أي : عاد إلى يومه ووقته» وقال ية لما حجّ: 
«خذوا عن مناسككم»””'' فين بهذا مواقت الحجّ ومواضعّه. 

وقال محمد بن كعب القَرَظي : الجدال أن تقول طائفةٌ : حجنا ابر م حجكمء 
وتقول الأخرى مثِلَّ ذلك . 

وقيل: الجدالٌ كان في الفخر بالآباء» والله أعله" . 
)١(‏ المحرر الوجيز ۲۷۳/١‏ وتفسير البغوي 1۷۳/١‏ وأخرج الآثار الطبري ٤۸۷-٤۷۸/۳‏ . 
)۲( قطعة من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (70787)؛ والبخاري (5155)) ومسلم (151/4). 
(۳) عند تفسير الآية (75) منها. 
)٤(‏ أخرجه أحمد ,)١5519(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف ۱/ ٦۷‏ . 


(5) في (م): ويقول الآخر. 
(1) المحرر الوجيز 7177/١‏ وأخرج قول محمد بن كعب الطبري 547/7 . 
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الحادية عشرة: قوله تعالى: وما تَنْمَنُوا من حَيْرٍ يَلَمَهُ ا شرظ وجوابه 
والمعنى: إِنَّ الله يجازيكم على أعمالكمء لأنَّ المجازاة إنما تقع من العالِم 
بالشيء» وقيل: هو تحريضٌ وحتٌّ على حُسن الكلام مكانّ الفحش» وعلى البرٌ 
والتقوى في الأخلاق مكانً الفسوق والجدال» وقيل: جُعل فعل الخير عبارةً عن 
ضبط انيھم حتى لا يوجدّ ما نهوا عنه . ْ 

الثانية عشرة: قوله تعالى: 9اوَكرَرَدُوأ» أَمْرٌ بانّخاذ الزادء قال ابن عمر 
وعكرمة ومجاهد وقتادة وابنُ زيد: نزلت الآية في طائفةٍ من العرب كانت تجيء إلى 
الحج بلا زاد» ويقول بعضّهم: كيف نح بيت الله ولا يُطعمناء فكانوا يَبِقَوْنَ عالة 
علق الاس افوا عن ذللفه وآمر وا الوا" 

وقال عبد الله بن الزبير: كان الناس يتّكلٌ بعضهم على بعض بالزادء اشا 
بالزاد» وكان للنبئ ي في مسيره راحلةٌ عليها زادٌ» وقَدِم عليه ثلاث مئة رجل 
من مُرَينة» فلما أرادوا أن ينصرفوا قال: يا عمرٌء رَو القوم . 

وقال بعض الناس: تزوّدوا الرفيقٌ الصالح. وقال ابن عطية”*': وهذا تخصيص 
ضعيفٌ» والأؤلى في معنى الآية: وتزوّدوا لمعادكم من الأعمال الصالحة. 

قلت: القول الأول أصحٌ» فإنَّ المراد الزادٌ المتّخذْ في سفر الحجٌّ المأكول 
حقيقةً كما ذكرناء كما روى البخاري''' عن ابن عباس قال: كان أهل اليمن 
يحجُُون ولا يتزوّدون ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس» 
فأنزل الله تعالى: وروا مَإِرك حه اراد اَمَو وهذا نص فيما ذكرناء وعليه 
أكثر المفسرين . 
)١(‏ انظر الكشاف للزمخشري .7841/١‏ 
(۲) المحرر الوجيز ۲۷۳/١‏ وأخرج الآثار الطبري ٠٠٠-٤4٤/۳‏ . 
() أخرجه الطبراني ‏ كما في مجمع الزوائد ۳٠۸ /١‏ - قال الهيثمي : وفيه أبو سعيد البقال وهو ضعيف . 
(4) أخرجه أحمد (77757) من حديث النعمان بن مقرّن رضي الله عنه» وفيه قصة. 
(5) المحرر الوجيز 2777/١‏ والكلام الذي قبله منه. 
(7) صحيح البخاري (1677). 
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قال الشعبيٌ : الزاد: التمر والسَّوِيقُ. ابن جبير: الكعك والسَّوِيقُ” . 

قال ابن العريه: 2 الله تعالى بالتزوّد لمَنْ كان له مالٌء ومَنْ لم يكن له 
مالٌ: فإن كان ذا جرفة تَنْمْق ذ في الطريق» أو سائلاًء فلا خطابّ عليه» وإنما 
خاطب الله آهل الأموال الذين كانوا يعركون أموالهم» ويخرجون بغير زاد» 
ويقولون: نحن المتوگلون» والتوكُلٌ له شروظء مَنْ قام بها خرج بغير زاو« ولا 
يدخل في الخطاب» فإنه خرج على الأغلب من الخلق وهم المقصّرون عن درجة 
التوكل» الغافلونَ عن حقائقه» والله عر وجل أعلم. 

قال أبو الفرج البجَوْزِي ": وقد لَبّس إبليسٌ على قوم يدّعون التوكلء فخرجوا 

به 9135م ورظتنا أن هذا هو التوكل. وهم على غايةٍ الخطأ؛ ؛ قال رجل لأحمد بن 
6 أريد أن أخرج إلى مكّةَ على التوكل بغير زادء فقال له أحمد: اخرّجٌ في غير 
القافلة. فقال: لاء إلا معهم. قال: فعلى جُجرْبٍ”' الناس توگلت! 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: فإك حَيْرَ الا ألم أخبر تعالى أنَّ خير الزاد 
اقا المنهيّاتٍء فأمَرَهم أن يضموا إلى التزوّد التقوى» وجاء قوله: قك حير 
اراد لتوئ محمولاً على المعنى؛ لأن معنى: «وَتَرَرَدُواء: اتقوا الله في انبا ما 
أمَرَكم به من الخروج بالرّاد. 

وقيل: يحتمل أن يكون المعنى: فَإنّ خير الرّاد ما انّقَى به المسافر من الهّلّكة» 
أو الحاجة إلى السؤال والتكقّفٍ. 

وقيل: فيه تبيه على أن هذه الدار يست ابكار قزان. 

قال أهل الإشارات : : ذگرهم الله تعالى سَمَرَ الآخرة» وحتّهم على تزوّد التقوى. 
فان التقوى زادُ الآخرة" قال الأعشى : 


. ٤٩٥/٣ أخرجه الطبري‎ )١( 

. ٠۳١ /١ أحكام القرآن‎ )۲( 

() في تلبيس إبليس ص١٤٠‏ . 

(4) جمع جراب» وهو وعاء يحفظ فيه الزادٌ ونحوه. المعجم الوسيط. 
(©) انظر تفسير الرازي ۱۸٥-۱۸٤ /٩‏ . 

() ديوانه ص۱۸۷ . 
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إذا أنتَ لم تَرْحل بزادٍ من التّقى 2 ولائَّيْتَ بعد الموتِ مَنْ قد تَزودا 
توفة على الا تة اة انكلم زد كما كان ارْضدا 
وقال آخر: ا 
الموتٌ بحر طامحٌ موجه تذهب فيه حيلةالسابح 
يانفسٌ إلي قائلٌ فاسمعي مَقالةمِنْمُشفهقٍ ناصح 
ات الإنساة في فيدر غير ات الل الال 
الرابعة عشرة: قوله تعالى: وتفن يتأؤلي الآلبتب» حص أولي الألباب 
بالخطاب ‏ وإن كان الأمرٌ يعم الكل لأنهم الذين قامت عليهم حجّةٌ الله وهم 
قابلو أوامره والناهضون بها" . 
والألباب: جمع نُبِّ؛ ولب كلّ شيء: خالصٌهء ولذلك قيل للعقل: لَب . 
قال النخاس : سمعتٌ أبا إسحاق يقول: قال لي أحمد بن يحيى ثعلب: 
أتعرف في كلام العرب شيئاً من المضاعف جاء على فَعْلَ؟ قلتٌ: نعم» حكى 
نيزو هن يونين ليك تلك فا ةوقال ما اعرف له نظيراء 


e 


قوله تعالی: بی مجم مکح أن بوا شاا س يڪم كا 
اشر يٿ عرقت تاڏڪا اله عند الْمَشْعَرٍ الحرم واذڪرره كما 
هَدَنْكُمْ ون ڪنئم ٿن ملو لين الال 3© 
قوله تعالى : ليس َم باح آن كبوا ا ِن رَيَحَكُمْ» فيه مسألتان : 
الأولى: قوله تعالى: مجح أي: إثم» وهو اسم ليس. «آن كَبتَمُوأ»م 


)0( لم نقف على هذه الأبيات» وأورد ابن عساكر في تاريخه ٠ ٣‏ (طبعة دار الفكر) نحو البيتين الأول 
والثالث منهاء وذكر أنهما رئيا على قبر عبد الله بن المبارك . 

(؟) المحرر الوجيز .۲۷٤-۲۷۳/۱‏ 

(۳) إعراب القرآن ۱/ ۲۹۹-۲۹۵ . 

(:) الكتاب /٤‏ ۳۷ء وإعراب القرآن للنحاس» وعنه نقل المصنف . 


سورة البقرة : الآية ١۱۹۸‏ افا 


في موضع نصب خبر ليس» أي: في أن تبتغوا. وعلى قول الخليل والكسائي أنّها 
في موضع خفض . 

ولما أمر الله تعالى بتنزيه الحجٌّ عن الرَقّث والمُسوق والجدال» رخص في 
التجازة» المعنى: ٣‏ جح عليكم في أن ینوا فغئل الله . وابتغاء الفضل وَرّد في 
القرآن بمعنى التجارة» قال الله تعالى : 98 فأنتشرُوأ نتروا في الْارْضٍ وَأَبنَكوا من فَضْلٍ آل 
[الجمعة: .]٠١‏ والدليل على صحة هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: كانت 
مكَاظ ومَجَنّة وذو المجاز أسواقاً في الجاهليةء فتأنّموا أن ينّجروا في المواسم 
فنزلت: هيس ليس عَلِتِحكُمْ جاع أن تښتوا مضا ين ريڪ في مواسم ا 

الثانية: إذا ثبت هذا؛ ففي الآية دليلٌ على جواز التجارة في الحج للحاجٌ مع 
أداء العبادةء وأنَّ القصد إلى ذلك لا يكون شرك ولا E‏ 
الإخلاص المفترض عليه أخخلافاً للفقراء. أمَا إِنَّ الحجٌّ دون تجارةٍ أفضل” ؛ 
لرزها عن شؤافت ا وتعلّقٍ القلب بغيرها . 

روى الدَارَقْظنِيُ في سُننه عن أبي أمامة التي قال : قلت لابن عمر: إِنِي رجل 
ای فين دا رت إن اسا ولون : إنه لا حح لك. فقال ابن عمر: جاء 
رجل إلى رسول الله لاء لافلا هنا ادو ا 
الآية: لس يڪ جت جح أن سبوا فصل مَن من ريڪ فقال رسول الله کل : 
«إِنَّ لك حا“ . 


.797/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخاري »)۲٠٠١(‏ وقوله: في مواسم الحج هي قراءة ابن عباس كما ذكر ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص7١‏ . 

۳( أحكام القرآن لابن العربي ١/١٠ء‏ وقوله: : الفقراء يريد بهم الصوفية. وسلف هذا اللفظ ص ۳۲٤‏ من 
هذا الجزء. وانظر الرسالة القشيرية ۲۲۹/۲ . 

(5) في (ظ): أكترى. 

)2 في النسخ : مثل الذي والمثبت من (م)» وهو الموافق لسئن الدارقطني . 

(7) سنن الدارقطني 2597/7 وأبو أمامة ويقال: أبو أميمة التيمي الكوفي ثقة لا يعرف اسمهء من رجال 
أبي داود. تهذيب الكمال ۳۳/ ۲ه . 


٠۹۸ سورة البقرة : الآية‎ êi 


ا ا 


قوله تعالى: مادا اس ر مٿ عرقت از ڪا اله عند المعر الحرم 
رآڏڪڙر٬‏ كَمَا هَدَنْكُمْ ون حكُدثر ين بن بلب لَمِنَ لاني فيه خمس عشرة 


ا 


الأولى: قوله تعالى: لمَإِدآ أَقَضْتّر». أي: اندفعتم. ويقال: فاض الإناء 
إذا املأ حتى ينصبٌ عن نواحيه. ورجل نَيّاضء أي: مندّفقٌ بالعطاء"؛ قال 
زُهير: 
أَنِيَضٌ قياض يداءغمامةٌ على تُمْتَفِيهماتُهِبُ فواضل”" 

وحديث مستفيض › اق شائع . 

الثانية: قوله تعالى: إن عرقت قراءةٌ الجماعة: «عرفاتٍ» بالتنوين» 
وكذا© لو سيت امرأةٌ بمسلمات؛ لأنَّ التنوين هنا ليس فرمًا بين ما ينصرف وما 
لا ينصرف فتحذقهء وإنما هو بمنزلة النونٍ في مسلمين . قال الا 
الجيّدء وحكى سيبويه" عن العرب حذف التنوين من «عرفات)» يقول: هذه 
عرفاتٌ يا هذاء ورأيت عرفاتٍ يا هذاء بكسر التاء وبغير تنوين» قال: لما جعلوها 
معرفةٌ حذفوا التّنوين. وحكى الأخفش”" والكوفيون فت التاءء تشبيهًا بتاء فاطمة 
وطلحة» وأنشدوا: 


: هذا 


- 


ام 2 75 م 7 ر 5 | ر 50 ١‏ 
تنورتهامن أذرعات وأهلها بِيَثرِبٌ أذنن دارها مر كبن 


)١(‏ في (م): ست عشرة مسألة» وبلغ عد المسائل التي ذكرها المصنف ثمانية عشرة مسالة. 

(۲) انظر تهذيب اللغة للأزهري ؟١//الا.‏ 

(۳) دیوان زُهير ص179» قال شارحه: يداه غمامة: تُمطر بالإعطاء كما تمطر الغمامة» والمَعتّفون: هم 
الذين يأتونه يطلبون ما عنده» يقال: عفاه واعتمّاه: إذا أتاه» ما تغب فواضله أي: عطاياه دائمة 
لا تنقطع . ' 

(:) في (م): وكذلك» وفي (ظ): فكذا. 

(5) في إعراب القرآن 2797/١‏ وما قبله منه. 

(5) الكتاب ۲۳۳/۳ . 

(۷) في معاني القرآن ١۸/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 0597/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۸) البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص۰۳۱ والكتاب ۲۳۳/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ AY‏ 


يي سي ا 

والقول الأول أحسنء وأنَّ التنوينَ فيه على حدّه في مسلمات» الكسرةٌ مقابلة 
للياء في مسلمين» والتنوين مقابل للنون“. 

وعرفات: اسم عَلَّم» سمي بجَمْع كأذرعات. وقيل: سمي بما حوله» كأرض 
i SE‏ وقيل: سَمْيّث تلك البْقْعةٌ عرفات؛ لأنَّ الناس يتعارفون بها. وقيل: 
لأن آدم لما هبط وقع بالهند» وحوّاء بجُدّة» فاجتمعا بعد طول الطلبٍ بعرفاتٍ يوم 
عَرفة وتعارقًا؛ فسمَي اليومٌ عرفة» والموضعٌ عرفات؛ قاله الضّحاك”". وقيل غير 
هذا مما“ تقدَّم ذكره عند قوله تعالى: ورتا متَاي4)5 [الآية: 178]. قال ابن 
عطية”: والظاهر أنه ا مرتجل كسائر أسماءٍ البقاع. وعرفة هي تُعمان 
الأراك» وفيها يقول الشاعر: 
تزوّدثُ من نغمان تموة أراكةٍ لهِنْدٍولكنمَنْ يُبَلْمْهُ ونا 

وقيل: هي مأخوذةٌ من العَرْفء وهو الظيب. قال الله تعالى: ءرقا 44 
[محمد:٣]ء‏ أي: طَيّبهاء فهي طيبةٌ بخلاف مِنَى التي فيها المُرُوتُ والدّماءء فلذلك 
سَمْيثْ عرفات» ويوم الوقوف يوم عرفة . 

وقال بعضهم : أصل هذين الاسمين من الصبرء يقال: رجل عارفء إذا كان 
فانرا ا ويقال في المَثَل: النَفْسٌ عَرُوفٌء وما حَمّلْتَها تحمل . قال : 


.71,4/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ينظر تفسير الطبري "/ 2015 وقوله: السباسب جمع سبسب» وهي المفازة» أو الأرض المسترية 
البعيدة . القاموس (سبب). 

(۳) أورده البغوي ۱۷٤/۱١‏ . 

)€( في (م): لما. 

(4) في المحرر الوجيز .۲۷٤/١‏ 

زف في (م): أن اسمه. 

(۷) نسب البيت في الحماسة البصرية 4/١‏ لورد بن ورد الجعدي» ونسبه أبو الفرج في الأغاني ۲٤۹/۱۱‏ 
للمرقش الأكبرء وأورده الجاحظ في البيان والتبيين ۷١/۳‏ من غير نسبة» وعندهم: تخيّرتٌ» بدل 
تزودثٌ . قوله : تُعْمان» كسخبان» واد وراء عرفة. القاموس (نعم). 

(۸) تفسير البغوي ۱۷٤/۱‏ . 

(۹) تهذیب اللغة ۲/ .۳٤٤‏ 


€ سورة البقرة : الآية ٠۹۸‏ 


م ا ا ص 


فصَبَرْت عارفة لذلك حر E‏ 


أي : نفس صابرة . 
وقال ذو ا 
عَرُوفٌلِمَا حصت عليه المقادر 

أي: صبورٌ على قضاء الله» فسُمّيَ بهذا الاسم؛ لخضوع الحاجٌ وتذلّلِهم» 
وصبرهم على الدّعاء وأنواع البلاءء واحتمال الشدائد؛ لإقامة هذه العبادة. 

الثالثة: أجمع أهل العلم على أنَّ مَنْ وقف بعرفةً يوم عَرفة قبل الزّوالء ثم 
أفاض منها قبل الزوال؛ أنه لا يُعتَدٌ بوقوفه ذلك قبل الزوال. وأجمعوا على تمام 
حَجّ من وقف بعرفةٌ بعد الزوال وأفاض نهاراً قبل الليل» إلا مالك بِنّ أنس؛ فإنه 
قال: لا بد أنْ يأخدّ من الليل شيئاً. وأمًا من وقف بعرفة بالليل» فإنه لا خلاف بين 
إل مة”" في تمام حجُه 0 


والحجّة E‏ طا اكم ين عرقت ولم 
يخص ليلاً من نهار وحديتٌُ عُرُوةَ بن مُضَرّس قال: تيت النبيَ ية وهو في 
الموقف من جمْعِء فقلت: : يا رسول الله جنك من جبَلَيْ طبّى» أَكُلَلْتُ مَطِيّتيء 
رَاتعبك تسى وال إن تركف من حل" إلا وقفثُ عليه» فهل لي مِن حح يا 
رسول الله؟ فقال رسول الله يلِ: «مَنْ صلّى معنا صلاةً العّداة بجَمْع وقد أتى 
عرفات قبل ذلك ليلا أو نهاراً» فقد قَضَى تَمَنّه وتم حجُه». أخرجه غيرٌ واحلٍ من 


(۱) قائله عنترة» وهو في ديوانه ص ۰٤۹٩‏ وقد سلف ۲/ ٦٥‏ . 

(؟) في ديوانه 7 ٠‏ . وصدر البيت: إذا خاف شيئاً وقّريّه طبيعةٌ 

(۳) في (ظ): الأئمة. 

)٤(‏ الاستذکار ۲۹/۱۳. وانظر التمهيد 9/ ۷٥-۷۲‏ و۲۲-۲۰/۱۰. 

)٥(‏ في النسخ: لقيت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(7) . في (د) و(ز): جبل» والمثبت من (خ) و(ظ) و(م). وقد قيّدها بالحاء المهملة ابن الأثير في النهاية 
(حبل)» والسيوطي والسندي في شرحهما لسئن النسائي /o‏ 10". 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ ١‏ نارفا 


الأئمة» منهم أبو داود» والنسائي» والدارَقُظنِنُ واللفظ له. وقال الترمذي : حديث 


0 )0 
جس صح ۰ 

وقال او ا حديث عُرُوةَ بن مُضَرّس الطائى عدي ثابت صحيح › رواه 
جماعة من أصحاب الشَّعبِيٌ الثقاتِ عن الشَّعبِيٌ عن عروةً بن مضرّس» منهم 
إسماعيل بن أبى خالد» وداود بن ات هند» وزكريا بن أبى زائدةة» وعبد الله بن 
أبي السَّفْر ومَطَرّف» كلهم عن الشعبيّء عن عروةً بن مضرّس بن أوس بنِ 
حارثة بن لام. 

وحبَةٌ مالك من السّنة الثابتة حديثٌ جابر الطويلٌ» خرّجه مسلمء وفيه: فلم 
يزلل واقمًا حتى عربت المي وذهبت الصّفْرةٌ قليلاً حتى غاب الفُرص”" . وأفعاله 
على الوجوب. لا سِيِّمَا في الحجّ وقد قال: «خذوا علي مناسگکم» . 

الرابعة: واختلف الجمهور فيمن أفاض قبل غروب الشّمسء ولم يرجعٌ؛ ماذا 
عليه مع صحة الحجء فال عطاء فيان الثوري والشافعئيٌ وأحمد وأبو ثور 
وأصحاتٌ الرأي وغيرهم: عليه دَمّ. وقال الحسن البصري: عليه هَذْيٌّ. وقال ابن 
جريْج: عليه بذنة. وقال مالك: عليه حج قابل» والهڏي ينحره في حم قابل» وهو 
كمن فاته الحج. فإِنْ عاد إلى عرفةً حتى يدف بعد مغيب الشّمسء فقال الشافعيٌ: 
لا شيءَ عليه» وهو قول أحمدَ وإسحاق وداودء وبه قال الطبري. وقال أبو حنيفة 


قال ابن الأثير : الحبل: المستطيل من الرّمل؛ وقيل: الضخم منه وجمعه حبال» وقيل: الحبال في 
الرمل كالجبال في غير الرّمل . 

)١(‏ سنن أبي داود »)۱۹٥۰(‏ والمجتبى ٠۲٠۳/١‏ وسنن الدارقطني ٠۲۳۹/۲‏ وسنن الترمذي (891)» وابن 
ماجه ,)7١١57(‏ وهو عند أحمد (15708). وعروة بن مضرّس الطائيّ كان من بيت الرّياسة في قومه» 
وكان يُباري عدي بن حاتم في الرياسة» شارك في حروب الردة مع خالد حين بعثه أبو بكر رضي الله 
عنه» الإصابة ٤۱۸/1‏ . وقوله: جمع» أي: مزدلفة» سميت بذلك للجمع فيها بين العشاءين. إكمال 
المعلم 7075/4. والكفث: هو ما يفعله المحرم بالحجٌ إذا حل» كقص الشارب والأظفار» ونتف 
الإبطء وحلت العانة» وقيل: هو إذهاب الشعث والدّرن والوسخ مطلقاً . النهاية (تفث) . 

(؟) الاستذكار 80/11 

(۳) صحيح مسلم (۱۲۱۸)» وهو عند أحمد )١54140(‏ دون قوله: فلم يزل واقفاً. . . 

(8) أخرجه أحمد ›)۱٤٤1۹(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف ۱/ 1۷ . 


١9/  ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ ۳٦ 


وأصحايّه والتُوريُ: لا يسقط عنه الدَّمُ وإِنْ رجع بعد غروب الشمس» وبذلك قال 
او 

الخامسة: ولا خلاف بين العلماء في أنَّ الوقوف بعرفة راكباً لمن قدر عليه 
أفضلٌ؛ لأنَّ النبي يل كذلك وقف إلى أن دّفع منها بعد غروب الشّمسء وأردف 
أسامةً بن زيدٍء وهذا محفوظ في حديث جابر الطويل وحديثٍ علي" وفي حديث 
ابن عباس" أيضًا. قال جابر: ثم ركب رسول الله يلخ حتى أتى الموقف» فجعل 
طن ناقته القَضراء إلى الصّخّراتء وجعل حَبْل”' المُشاة بين يديه» واستقبل 
القبلة» فلم يزلٌ واقمًا حتى غَرَبت الشمس» وذهبت الصّفرة قليلاً حتى غاب 
القرص» وأردف أسامة بن زي خلقّه الحديث©) 

فن لم يقدز على الركوب وقف قائماً على رجليه داعياًء ما دام يقدرء ولا 
حرج عليه في الجلوس إذا لم يقد على الوقوف» وفي الوقوف راكباً مباهاةٌ وتعظيمٌ 
للحج اوس يِمَظِمْ سكير أله نها من َقوف القوي [الحج: ۳۲]. قال ابن وهب في 
مُوَطّئْه : قال لي مالك : الرقوفه رة على الدوات وال اج إلى من أن اف 


قائماء قال : ٠‏ ومن وقف قائمًا فلا باس أن بسر 


السادسة : نتفي ججح مل وغه عن أسامة بين زيا أنه كَل كان إذا أفاض 
من عَرَفَةَ يسير العَتّقَء فإذا وَجد فَجَوَةَ نّصّ. قال هشام بِنُ عروة: والنّصٌّ فوق 
ال 


.70 0379/17" انظر الاستذكار‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (017)» والترمذي (840)؛ وسلف ذكر حديث جابر قریباً . 

(۳) أخرجه أحمد (7770)» والبخاري »)۱٥٤٤(‏ ومسلم »))١187(‏ ولیس عندهم أنه دفع بعد غروب 
الشمس. 

.)۱۲۱۸( في (خ) و(د) و(ظ): جبل» والمثبت من (ز) و(م)» وصحيح مسلم‎ )٤( 

(o)‏ تقدم تطريجة وقوله: : وجعل حبل المشاة بين يديه؛ أي : طريقّهم الذي يسلكونه ف في الرمل» وقيل: 
أراد صِمَّهم ومجتمعهم في مشيهم تشبيهاً بحبل الرّمل . النهاية (حبل). 

. ۲٣-۲٤/۱۳ الاستذكار‎ )١( 

(۷) صحيح مسلم (11487): (۲۸۳) (٤۲۸)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (71481770)؛ والبخاري (1777)» قوله: 
العَئق: هو ضرب من سير الدابة والإبل. الصحاح (عنق). 


سورة البقرة : الآية TTY ٠۹۸‏ 


وهكذا ينبغي على أئمة الحاجٌ فمن دونهم ؛ لأنّ في استعجال السَيرٍ إلى 
المزدلفة استعجال الصلاة بهاء ومعلوم ن المغرب لا تُصِلَّى تلك الليلةً إلا مع 
العشاء بالمزدلفة» وتلك ستّها"“؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى . 

السابعة: ظاهر عموم القرآن والسَنةٍ الثابتٍ يدل على أنَّ عرفة كلّها مَؤْقفك, قال 
عليه : «ووقّفتٌ هاهناء و كلها شرف ورتم عير كن بعر يث جابر 
الطويل””" . وفي موطأ مالك" أنه بلغه أن رسول الله ڳلا قال: ادل كنا E‏ 
وارتفِعوا عن بطن عْرَنةَ والجزذلقة كلها مريت وارتفعوا عن بطن مَحسر» 

قال ابن عبد الب : سح 1خ ا بد ومن 
حديث ابن عباس» ومن حديث علي بن أبي ل وأكثرٌ الآثار ليس فيها 
استثناء ء بطن عَرنَةَ من عَرَفة» را وكذلك نقلها الحفاظ 
اقات الأثبات من أهل الحديثِ في حديث جعفرٍ بن محمدٍء عن أبيه. عن جابر. 

قال أبو عمر: واختلف الفقهاء فيمن وقف بعرفة بعْرّنة» فقال مالك فيما ذكر 
ابن المنذر عنه: يُهْرِيق دماًء وححجه تام. وهذه روايةٌ رواها خالد بن نزار عن 
مالك. وذكر أبو المصعب" أنه نه کمن لم يقكثء وحجّه فائتٌّ» وعليه الحج من قابلٍ 
إذا وقف ببطن غرنة. وروي عن ابن عباس قال : من أفاض من عُرَّنةَ فلا حجّ له. 


. 1۹/۱۳ الاستذكار‎ )١( 

(۲) عند المسألة الثانية عشرة. 

(۳) برقم (۱۲۱۸)» وسلف ذكره غير مرة. 

.TAA/Y )2( 

. ۱۳-۹٩/۱۳ والاستذكار‎ ٤۲۲-٤۱۷ /۲٤ التمهيد‎ )٥( 

() حديث جابر تقدم تخریجه» وحديث ابن عباس أخرجه ابن خزيمة (2)58415 والحاكم 2157/١‏ 
والبيهقي 0/ 21١8‏ وحديث علي أخرجه أحمد (055)) ولیس في حديثه وحديثٍ جابر أنه استثنى غرنة 
من غرفة» ووادي محسّر من المزدلفة. 

(۷) أبو يزيد الأيلي الغساني» روى عن مالك الموطأء ذكره ابن حبان في الثقات مات سنة (۲۲۲ه) تهذيب 

1 التهذيب ١/7”5ه.‏ 

(۸) هو أحمد بن أبي بكر الزبيري» روى عن مالك الموطاء له كتاب مختصر في قول مالك» ولي قضاء 
المدينةه اشتهر بكنيته كان من أعلم أهل المدينة» مات سنة (۲٤۲ه).‏ .السير ٤۳١٦/١١‏ . 


٠ ۳۸‏ سورة البقرة : الآية ٠۹۸‏ 


وهو قول ابن القاسم وسالم» وذكر ابن المنذر هذا القول عن الشافعيّ»ء قال: وبه 
أقول» لا يجزيه أنْ يقف بمكان أمر رسول الله ية ألا يوقت به. 

قال ابن عبد البر: الاستثناء ببطن عُرَنةَ من عرفة لم يجئ مجيئاً تلزم حُجَنه 
لا من جهة النقل ولا من جهة الإجماع. وحجة مّن ذهب مذهبٌ أبي المصعب أن 
الوقوف بعرفةً فرضٌ مجمعٌ عليه في موضع معيّنء فلا يجوز أداؤه إلا بيقين» ولا 
يقِينَ مع الاختلاف . 

وبطنٌ عُرّنة يقال: بفتح الراء»ء وضمّهاء وهو بغربيَ مسجل غَرَفة» حتى لقد قال 
بعضٌُ العلماء: إِنَّ الجدار الغربئَ من مسجد عرفةً لو سَقطء سقّط في بطن عرنة. 
وحكى الباجي”“ عن ابن حبيب أن عرفةً في الجل» وعُرنةَ في الحرم . 

قال أبو عمر”": وأما بطن مُحَسّر فذكر وَكيع: حدّئنا سفيان» عن أبي الزبير» 
عن جابر أنَّ النبئ له أَوْضَعَّ في بطن مسر" . 

الثامئنة: ولا بأسّ بالتٌعريف في المساجد يوم عَرّفة بغير عرفةٌ» تشبيهاً بأهل 
عرفة. 

روى شعبةٌء عن قتادة» عن الحسن قال: أرَّلُ من صنع ذلك ابن عباس 
بالبصرة. يعني اجتماع الناس يوم عرفة في المسجد بالبصرة. وقال موسى بن أبي 
عائشة: رأيتٌ عَمرو”*' بِنَ حُرَيْتْ يخطب يوم عرفة وقد اجتمع الناس إليه“. وقال 
الأثرم: سألت أحمد بنّ حنبل عن التّعريف في الأمصار» يجتمعون يوم عرفة»؛ 


. ۱۷/۳ المنتقى‎ )١( 

. ٤۲/۲٤ التمهيد‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (۱۸١٤۱)ء‏ والترمذي (887). وقوله: أوضعء أي: أسرع. الصحاح (وضع)ء 
ومُحَسّر: هو موضع ما بين مكة وعرفة» وقيل: بين منّى وعرفة» وقيل: بين منى والمزدلفة وليس من 
منى ولا المزدلفة. معجم البلدان ٦۲/١‏ . 

(4) في (م): عمرء وهو خطأ. 

(5) أخرج الخبرين ابن أبي شيبة 4/ ١ 27٠١‏ (نشرة العمروي). وموسى بن أبي عائشة هو الهَّمْداني 
الكوفي أحد العبّاد» وعمرو بن حُريث : ولد قبل الهجرة» ودعا له النبي ية ومسح على رأسه» نزل 
الكوفة» ووليها لزياد بن أبيه» مات سنة (86ه). السير 5/ 2169 ٤۱۷/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠۹۸‏ ۳۹ 


فقال: أرجو ألا یکون به بأسسٌ» قد فعله غيرٌ واحد: الحسنٌ وبکر وثابت ومحمد بن 
واسع» كانوا يَشهدون المسجدّ يوم عرفة” . 

التاسعة: في فصل يوم عَرَفَةَ : يوم م عَرَفَةَ فضلة عظيمء وثوابه جسیم › > يكمر الله 
فيه الذنوت العظام. ويُضاعِفُ فيه الصالح من الأعمال» قال ئلا : : لصوم يوم عرفة 
كدر ال الماضية والباقية»). أخرجه الصحيح”" . وقال ا : الأفضل الدعاء دعاء 


يوم عرقة» وأفضل ما قلت آنا والنبيّون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريكٌ 
دا 
له» 


وروى الدَارَفْظنِيُ عن عائشة أن رسول الله له ند قال: اما من يوم أكثّر أن 
يعيِقٌ الله فيه عددًا من النار من يوم عرفةً» وإنه ليدنو عر وجلٌ» ثم اي 
الملائكة يقول: ما أراد هو لاء» . 
ل ل U E‏ 
ا ا ار الا 
؟. قيل: وما رأى [يوم بدر] يا رسول الله؟ فقال:«أمَا ما إِنّه رأى* ' جبريل يَرّع 
0 


قال أبو عم : روى هذا الحديتٌ أبو النّضر إسماعيل بن إبراهيمٌ العِجلىٌ» 


. ۱۱۷ ›۱۱۹/۸ ينظر المغني ۳/ 2396 والمجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (۲۲۵۱۷)» ومسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 

۳( أخرجه مالك في الموطأ -114/١‏ -710 من حديث طلحة بن عبيد الله بن گریز مرسلاًء وأخرجه 
موصولاً الترمذي (7085) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بنحوه» وفي إسناده 
محمد بن أبي حميد؛ قال الترمذي فيه: ليس بالقوي عند أهل الحديث . وانظر التمهيد 298/1 
والترغيب والترهيب ٤۱۹/۲‏ والتلخيص الحبير ؟/704. 

.)۱۳٤۸( وأخرجه أيضاً مسلم‎ 27٠1/9 سنن الدارقطني‎ )٤( 

(0) في (م): قدرأى. 

)١‏ الموطأ ١0م‏ وما بين حاصرتين منه» وقوله: يَرّعَ: يرئَّبُ ويُسوي صفوفهم للحرب. النهاية 
(وزع). 

. ٠٠١/١ التمهيد‎ )۷( 


3 سورة البقرة : الآية ٠۹۸‏ 


عن مالك» عن إبراهيمَ بن أبي عَبْلّة عن طلحة بنِ عُبيد الله بن كرِيزء عن أبيه» 
ولم يقل في هذا الحديث عن أبيه غيرٌه؛ وليس 56 والصواب ما في الموطأ. 

وذكر الترمذيٌ الحكيم في «نوادر الأصول»: حدَّئنا حاتم بن نُعيم التميميٌ أبو 
رَوْح قال: حدَّئنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسيٌ قال > دا عند 
القاهر بن السَّرِيّ السلمي قال: حدَّئني ابن لكنانة بن عباس بن مِرْداس» عن أبيه» 
عن جدّه عباس بن مِرْداسء أنَّ رسول لله اة دعا لأمّته عشيّةَ عرفة بالمغفرة 
والرحمةء وأكثرٌ الدعاء؛ قآجابه: ني قد فعلت» إلا ظُلْمَ بعضِهم بعضاء“فامًا 
ذنويّهم فيما بيني وبينهم فقد غفرتّها . قال: «يا رب إنك قادر أنْ تثيبَ هذا المظلوم 
خيراً من مظلمته» وتغفرٌ لهذا الظالم» فلم يجبّه تلك العشِيّة فلما كان الغداة غداة 
المزدلفة» اجتهد في الدعاءء فأجابه: إِنّي قد غفرثٌ لهم» فتبشّم رسول الله يك 
فقيل له: تبسمتٌ يا رسول الله في ساعة لم تكن تتبسّم فيها؟ فقال: اتبسمت ف 
عدر الله إبليسٌ؛ إنه لما عَلم أنَّ الله قد استجاب لي في أمتي» أهوى يدعو بالويل 
والثبورء ويح التراب على رأسه وف . 

وذكر أبو عبد الغني الحسن”" بِنُ علي: حدّئنا عبد الرزاق» حدَّئنا مالك» عن 
أبي الرّناد» عن الأعراج» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكّ: «إذا كان يوم 
عرفةً غفر الله للحا الخالص» وإذا كان ليلةٌ المزدلفة غفر الله للتجارء وإذا كان يوم 
مى غفر الله للجمالين» وإذا كان يوم جمرة العقبة غفر الله للسُؤّالء ولا يَشْهَدُ ذلك 
الموقفت خلقٌ ممن قال: لا إله إلا الله إلا غفر له . 
)١(‏ نوادر الأصول /١‏ ٠۳٠۲ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (17707)» والبخاري في التاريخ ۷/ 7-7 وأبو داود 

(077"4)» وابن ماجه (۳۰۱۳) من طريق عبد القاهر بن السَّرِيَّ به» وضعّف الحديتٌ البخاري وابن 


حبان في المجروحين ۲ء وأورده ابن الجوزي في الموضوعات ۲ وتعقبه الحافظ في 
القول المسدد ص 0٠8-70‏ وانظر تمام الكلام عليه في مسند أحمد. 

(؟) في النسخ: الحسين» وهو خطأ. 

(۳) أخرجه ابن حبان في المجروحين 0 وابن عبد البر في التمهيد ١77/١‏ من طريق أبي عبد الغني 
الحسن بن علي . قال فيه ابن حبان: يروي عن مالك وغيره من الثقات ويضع عليهم»ء لا تحل كتابة 
حديثه ولا الرواية عنه بحال. وانظر لسان الميزان ۲۲۷۰۲۲۱/۲ . 


سورة البقرة : الآية TE. ١9/8‏ 


قال أبو نمر : هذا خديث غريب من حديث مالك» ولیس محفوظاً عنه إلا 
من هذا الوجه» وأبو عبد الغني لا أعرفه» وأهل العلم مازالوا يُسامحون أنفسَهم في 
رواية”" الرغائب والفضائل عن كل أحدء وإنما كانوا يتشدّدون في أحاديث 
ااا ١‏ 


العاشرة: استحبٌ أهلّ العلم صومَّ يوم عرفةً إلا بعرفة . 


روى الأئمة واللفظ للترمذي عن ابن عباس أن النبيَ ية أفطر بعرفة» 
وأرسلت إليه 1 الفضل بلبن» فشرب. قال: حديث حسنٌ صحيح» وقد رُوي عن 
ابن عمر قال: حججتُ مع النبيّ لاء فلم يصمُه - يعني يوم عرفة ‏ ومع أبي بكر 
فلم يصمّهء NR‏ حون 
الإفطارٌ بعرفة ليتقرّى به الرجلٌ على الدعاءء وقد صام ب بعض أهل العلم يوم عرفة 
بعرفة. وأسنَّدَ عن ابن عمر مثلّ الحديث الأوّل» وزاد فى آخره: ومع عثمان فلم 
*“. وذكره ابن 
المنذر. وقال عطاء في صوم يوم عرفة: أصوم في الشّتاء؛ ولا أصومُ في الصّيف. 
وقال يحيى الأنصاريٌ: aS‏ وكان عثمان بن أبي العاصي وابن 
الزبير وعائشة يصومون يوم عرفة”"' . قال ابن المنذر: او تفلت الك 
إليّء اتباعاً لرسول الله ا الع رة أحبٌ إليّ ؛ لقول رسول لله َك وقد 
سئل عن صوم يوم عرفّةء فقال: «يُكفر السَّندَ الماضية والباقية» 00 

وقد روينا عن عطاء أنه قال: من أفطر يوم عرفة ليتقوّى على الدّعاءء فإِنَّ له 
ِثْلّ أجر الصائم. 

. ٠١١/١ التمهيد‎ )١( 

(۲) في (م): روايات. 

) انظر الاستذکار ۱۲/ ۲۳٤-۲۳۱‏ والتمهيد ۲۱/ ۱٥۹-۱۰۸‏ . 
)٤(‏ سنن الترمذي »)۷٥۰(‏ وهو عند أحمد )۲۹٤٩(‏ بنحوه. 


يصمه» وأنا لا أصومه. ولا آمرٌ به ولا اا عنه» خاديك اسن 


() سنن الترمذي »)۷٥۱(‏ وهو عند أحمد .)٥۲٤١(‏ 
»( انظر التمهيد 228/0 والاستذكار 1¥ Fo‏ والمغني 6/ cE‏ والمجموع ۳/٦‏ . 
(۷) آخرجه أحمد (/7511؟), ومسلم )١١75(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. 


١9/ سورة البقرة : الآية‎ 4Y 


الحادية عشرة: قوله تعالى : تارا أله عند الْمَشَعرٍ الْكَرَارٌ » أي 
اذکروه بالدّعاء الك عد المشيغو الحرام. ويس جَمعًا؛ لأنه يجمع ثَمّ ا 
والعشاءء قاله قتادة" . وقيل: لاجتماع آدمّ فيه مع حرّاء» وازدَلّف إليهاء أي: د 
منهاء وبه سُمّيت المزدلفة. ويجوز أن يقال: سُمّيت بفعل أهلها؛ لأنهم يزدلفون 
إلى الله أي: يتقرّبون بالوقوف فيها. وسُمّْيَ مَشْعَرَا من الشّعارء وهو العلامة؛ لأنه 
مَعْلَّمّ للحجّ والصلاة والمبيت به» والدعاءٌ عندّه من شعائر الحج”". ووّضِف 

الثانية عشرة: ثبت أن رسول الله ية صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعاً . 
وأجمع أهل العلم ‏ لا اختلاف بينهم ‏ أن السنة أن يَجْمِعَ الحاج بجمْع بين 
المغرب والعشاء. واختلفوا فيمن صَلَاها قبل أن يأتي جَمْعَاء فقال مالك: مَنْ 
وقف الإمام» ودفع بدفعه» فلا يصلى خی يأتي المزدلفة» فيجمع 0 
واستدلّ على ذلك بقوله ية لأسامةً بن زيد: «الصلاةٌ أمامَك» . 

قال ابن حبيب: من صلَّى قبل أن يأتي المزدلفة دون عذر يعيدٌ متى ما علمٌ بمنزلة 
من قد صلى قبل الرّوال؛ لقوله عليه السلام: «الصلاة أمامك». وبه قال أبو حنيفة . 
وكال آ شي ::۷ غا عله إلا أن نضا 2000 فيعيد العشاء 
وحدّهاء وبه قال الشافعي» وهو الذي نصره القاضي أبو الحسن"› » واحتځ له بان 
هاتين صلاتان سَنَّ الجمع بينهماء > فلم يكنْ ذلك شرطا في صحتهماء وإنما كان على 
معنى الاستحباب» كالجمع بين الظهر والعصر بعرفة”". واختار ابن المنذر هذا 
القول» وحكاه عن عطاء بن أبي رباح» وعروة بنِ الزبير» والقاسم بن محمد» 
)۱( في (م): في قوله تعالى. 
(۲) أخرجه الطبري ۱۷۸/٤‏ بنحوه. 
)۳( انظر تفسير أبي الليث /١‏ 1۹ء والبغوي /١‏ 2174 والنكت والعيون 2571/١‏ وتفسير الرازي 0/ ۱۹١‏ . 
(5) آخرجه أحمد (۲٤۲۱۷)ء‏ والبخاري (۱۳۹)» ومسلم .)۱٩۸۰(‏ 
(1) هو علي بن عمر بن القصار» البغدادي» شيخ المالكية» له كتاب في مسائل الخلاف كبير» كان أصولياً 

نظاراًء ولي قضاء بغداد. توفي سنة (۳۹۷ه). السير ٠١١/١۷‏ . 
)¥( المنتقى ۳4/۳« وانظر النوادر والزيادات 0 والتمهيد ۷۹/۹ . 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ EY‏ 


وسعيد بن جبير» وأحمد» وإسحاق» وأبي ثورء ويعقوب. وحكى عن الشّافعي أنه 
قال: لا يصلّي حتى يأتي المزدلفةء فان أدركه نصفُ الليل قبل أن يأتي المزدلفة 
صلاهما”؟. 

الثالثة عشرة: ومن أسرّع فأتى المزدلفة قبل مغيب الشَّفْقِء فقد قال ابن حبيب: 
لا صلاة لمن عَجل إلى المزدلفة قبل مغيبٍ الشَّفْقَء لا لإمام ولا غيره حتى يغيب 
الشفق؛ لقوله عليه السلام: «الصلاةٌ أمامك»» ثم صلّاها بالمزدلفة بعد مغيب 
الشّفق. ومن جهة المعنى أن وقتَ هذه الصلاة بعد مغيب الشَّفْقَ؛ فلا يجوز أن 
يُوْتَى بها قبلّه ولو كان لها وقتٌ قبل مغيب الشّفق لما أخرت عنه. 

الرابعة عشرة: وأما من أتى عرفةً بعد دفع الإمام» أو كان له عذرٌ ممن وقف 
مع الإمام» فقد قال ابن المدّاز: موقت بعد الام فليضل كن صا رها 
وقال مالك فيمن كان له عذرٌ يمنعه أن يكون مع الإمام: إنه يصلي إذا غاب الشَّفق 
الصلاتين يَجَمِعٌ بينهما . . وقال ابن القاسم فيمن وقف بعد الإمام: إن رجا أن يأتي 
المزدلفة ثُنْتَ اللَّيلِ» > فليؤخُر الصّلاةً حتى يأتيّ المزدلفة» وإلا صلَّى كل صلاةٍ 
لوقتها. فجعل ابن المرّاز تأخيرٌ الصّلاة إلى المزدلفة لمن وقف مع الإمام دون 
غيره» وراعى مالك الوقتٌ دون المكان» واعتبر ابن القاسم الوقتٌ المختارٌ للصّلاة 
والمكان» فإذا خاف فواتٌ الوقتٍ المختار بطل اعتبارٌ المكان» وكان مراعاءٌ وقتها 
المختار او 

الخامسة عشرة: اختلف العلماء في هيئة الصّلاة بالمزدلفة على وجهين: 
أحدهما: الأذان والإقامة. والآخر: فل بكرن ينا متصلاً لا يفصل بينهما 
بعمل» أو يجوز العمل بينهما وحظّ الرّحال ونحرٌ ذلك. 

فأما الأذان والإقامة: فثبت أن رسول الله ية صلَّى المغربٌ والعشاء بالمزدلفة 


زفق انظر المغتي YA! /o‏ والمجموع ۸ ول 
(؟) سلف في المسألة قبلها . 
۳( المنتقی ۳/ ۰۳۹ وانظر النوادر والزيادات ۲/ ۳۹۸-۳۹۷. 


٠۹۸ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


بأذان واحدٍ وإقامتين. أخرجه الصحيح من حديث جابر الطويل"» وبه قال 
أحمد بن حنبل› وأبو ثورء وابنْ المنذر. وقال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين » 
وكذلك الظهر والعصر بعرفة» إلا ا ذلك فى أوّل وقټ الظهر بإجماع”"'. قال أبو 
: لا أعلم فيما قاله مالك حديئًا مرفوعاً إلى التبيّ بها بوجه من الوجوهء 
ولکنه روي عن عمرٌ بن الخطات ؛ وزاد ابن المنذر ابنَ و م ومن الحجة 
لمالك في هذا الباب من جهة النّظرِ أن رسول اله يلي سن في الصلاتين بمزدلفة 
وعرفة ة أل الوقت لهما دا وقتٌ واحد» وإذا كان وقنّهما وَاحيدا: وكانت كل 
علد ا في وقتهاء > لم تكن وَاحَدَة مهما أؤلى بالأذان والإقامة من رى 
لأنّ ليس واحدةٌ منهما تُقضى » وإنما هي صلاءٌ تُصلّى في وقتهاء وك اة ليف 
في وقتها سسنّها أن يؤدن لها وتقام في الجماعة» وهذا 00 والله أعلم . 
وقال آخرون: أما الأولى منهما فتُصلّى بأذان وإقامة» وأما الثانية تُصلَى بلا 
أذان ولا إقامة. قالوا: وإنما أمر عمرٌ بالتأذين الثاني؛ لأنَّ النّاس كانوا" قد 
تفرّقوا مالي فان ليجمعهم . قالوا : وكذلك نقول إذا تفرّق النّاس عن الإمام 
لِعَشاءِ أو غيره» أمر المؤذنين فأذْنوا ليجمعهم» وإذا ادن أقام. قالوا: فهذا معنى ما 
روي عن عمر٬‏ وذكروا حديث عبدٍ الرحمن بِنٍ يزيد؛ قال: كان ابن مسعود يجعل 
العشاء بالمزدلفة بين الصلاتين» وفي طريق أخرى : و صلاةٍ بأذان وإقامة» 
ذكرة عبد الرزاق” . 
وقال آخرون: تُصلَّى الصلاتان جميعاً بالمزدلفة بإقامة» ولا أذانَ في شيءٍ 
منهما؛ روي عن ابن عمر وبه قال الثوري. وذكر عبد الرزاق» وعبدٌ الملك بن 
)1( صحيح مسلم (۱۲۱۸)» وسلف ص ۲۰۰١‏ من هذا الجزء. 
)۲( انظر التمهيد 2570/9 والمغني .۲۸١ /٩‏ 
(۳) التمهيد ۲۷۲-۲۹۰/۹ وانظر الاستذكار 1١6٠١‏ وا١١‏ . 
)€( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠١/۲‏ . 
(6) أخرجه أحمد (59479)» والبخاري (1516). 
0) قوله: كانواء ليس في (م). 
(۷) لم نقف عليه عنده» وقد سلف ذكرهء وعبد الرحمن بن يزيد هو أبو بكر النخعي الفقيه» أخو الأسود بن 
يزيدء مات بعد الثمانين» وقد شاخ . السير .۷۸/٤‏ 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ ”> 
الصباح؛ عن الثوري؛ عن سلمة بن كُهَيلء عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: 
جمع رسول الله َة بِينَ المغرب والعشاء بِيِجَمْع. صلى المغرب ثلاثاً والعشاء 
ركعتين بإقامة واحدة. ١:‏ 

وقال آخرون: تُصلّى الصلاتان جميعًا بين المغرب والعشاء بججمْع بأذان واحدٍ 
وإقامة واحدة. وذهبوا في ذلك إلى.ما رواة هُشيم» عن يونس بن غُبيد» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عمر أنه جمع بين المغرب والعشاء بجَمُْع بأذان واحدٍ 
وإقامة واحدة» لم يجعل بينهما شيئ" . وروي مثل هذا مرفوعاً من حديث 
خزيمة بنِ ثابت» وليس بالقوي””. وحكى الجُوزجانيئ عن محمد بن الحسن» 
عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة أنهما تُصلَّيان بأذان واحدٍ وإقامتين» يون للمغرب» 
ويقام لليشاء فقط . وإلى هذا ذهب الطحاوي؛ لحديث جابر» وهو القول الأرّلء 
وعليه المعوّل. 

وقال آخرون: تصلَّى بإقامتين دون أذان لرا جد مها ومن فال لق 
الشافعئٌ وأصحابه وإسحاق وأحمد بن حنبل في أحد قوليه» وهو قول سالم بن 
عبد الله والقاسم بن محمدء واحتجُوا بما ذكره عبد الرزاق» عن مَُعمرء عن ابن 
شهاب» عن سالم؛ عن ابن عمر أن النبيّ ل لما جاء المزدلفةً جمع بين المغرب 
والعشاء» صلَّى المغرب ثلانًا والعشاء ركعتين بإقامة لكل واحدةٍ منهما ولم يُصلٌ 

قال أبو عمر": والآثار عن ابن عمر في هذا القولٍ من أئبتٍ ما رُوي عنه في 


(1) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه أحمد (۸۹5٤)ء‏ ومسلم (۱۲۸۸) (۲۹۰). 

(؟) آخرجه آبو يعلى (2744) من طريق سعيد بن جبير به» بنحوه. 

)۳( أخرجه الطبراني في الكبير (50/15), والخطيب في تاريخ بغداد 4" قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 7 : فيه قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري» وضعّفه الناس. 

0( أبو سليمان موسى بن سليمان الحنفي صاحب أبي يوسف ومحمدء عرض عليه القضاء فامتنع » صنف 
السير الصغيرء والرهن» وكتاب الصلاة. السير .194/1١‏ 

(0) لم نقف عليه عند عبد الرزاق» وأخرجه البخاري (1773) من طريق ابن شهاب به . 

(5) في التمهيد 778/69. 


3 سورة البقرة : الآية ٠۹۸‏ 


ا و ا یت 
هذا الباب» ولكنها محتيلةٌ للتأويل» وحديتٌ جابر لم يُختلف عليه" فيه» فهو 
أولى؛ ولا مدخلَ في هذه المسألة للنظرء وإنما فيها الاتباع . 

السادسة عشرة: وأما الفصل بين الصلاتين بعمل غير الصلاة» فثبت عن 
أسامةً بن زيد أن النبئّ كله لما جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت 
الصلاةٌ فصلى المغرب» ثم أناخ کل إنسان بعيرّه في منزله» ثم أقيمت الصلاة 
فصلاهاء ولم يُصل بينهما شيئاً . . في رواية: لان حتى أقام العشاء الآخرةء 
E‏ كا وقد ذكرنا آنمًا» عن ابن مسعود أنه كان يَجعل العّشاء بين 
الصلاتين» ففي هذا جوارٌ الفصل بين الصّلاتين بِجَمْع . 

وقد سئل مالك فيمن أتى المزدلفة: أيبدأ بالصّلاة أو يؤخرٌ حتى يح عن 
راحلته؟ فقال: أما الو ° الخفيف فلا بأسَّ أنْ يبدأ به قبل الصلاة» وأما 
المحامل والزّوامل فلا أرى ذلك ولیبدا أ بالصلاتين» ثم يحص راحلته؟” . وقال 
أشهب في كتبه: له حط رَحْله قبل الصلاة» وحظه له بعد أن يُصليَ المغرب أحبٌ 
إلى ما لم يُضطرٌ إلى ذلك؛ لما بدابّته من التّقل» أو لغير ذلك من العذر”*". 

وأما التنفلٌ بين الصلاتين» فقال ابن المنذر: ولا أعلمهم يختلفون أنَّ من السّنة 
ألا يتطوّع بينهما الجامع بين الصلاتين؛ وفي حديث أسامة: ولم يُصَل بينهما 
و 


السابعة عشرة: وأما المبيت بالمزدلفة فليس ركنا في الحج عند الجمهور. 


)١(‏ قوله: عليه» ليس في (م). 

زفق بضم الحاء» يعني أنهم لم يَحُلُوا رحالهم. . المفهم ۳۹۱/۳. 

() صحيح مسلم (۱۲۸۰): : (715) و(۲۷۸)» وسلف ذكره في المسألة الثانية عشرة. 
)٤(‏ في المسألة قبلها . 

(5) في النسخ : : الرجل» وهو خطأ. 

(5) في النسخ: فلا أدري» والمثبت من المتتقى ۳۹/۳ والبيان والتحصيل .۳٠/٤‏ 
(۷) في (م) يحط عن راحلته . 

(۸) المنتقى ۳/ ۰۳۹ وانظر النوادر والزيادات 794/7. 

(9) انظر المغني 6 وحديث أسامة تكرر ذكره. 


سورة البقرة : الآية ۱۹۸ EV‏ 
واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليله النّحره ولم يقف بجَمْم» فقال 
مالك: من لم يبت بها فعليه دم» ومن قام بها أكثرٌ ليله فلا شيء عليه؛ لأ المبيت 
بها ليلة النحر سن مؤكدة عند مالك وأصحابه: لا فرضٌء ونحوه قول عطاء 
والزهري وقتادةً وسفيانَ النّوريٌ وأحمدٌ وإسحاق وأبي”© ثور وأصحاب الرأي فيمن 
لم بييت. 

وقال الشافعيٌ: إن خرج منها بعد نصن الليل فلا شية عليه وان خرج قبل 
نصف الليل فلم يعذْ إلى المزدلفة افتدى» والفدية شاة. 

وقال علقمة”'' والسَّعبِيُ والنخعيٌ والحسن البصري: الوقوف بالمزدلفة فرضٌ» 
ومن فاته جَمْع ولم يقف فقد فاته الحجّ. ويجعل إحرامّه عُمرة. وروي ذلك عن ابن 
الزبير» وهو قول الأوزاعي. وروي عن الثوري مثل ذلك. والأصح عنه أنَّ الوقوف 
بها اسبة 'موكدة. وقال حمّاد بن أبي سليمان: من فاتته الإفاضة من جَمْع فقد فاته 
الحج؛ وليتحدّل بعمرة» ثم ليج قابلاً. واحتجُوا بظاهر الكتاب والمّنة فأما 
الكتاب فقول الله تعالى: ا أَفَضْكُر ين عرقت تَأذكُيرا لله عند الْمَشْعَر 
لْكَرَارَ 4 وأما السنة فقول ك: «مَن أدرك جَمْعًا فوقف مع الناس حتى يفيض 
فقد أدرك ومّن لم يُدرك ذلك فلا حج له». ذكره ابن المنذر””". وروى 
الدارفطنئ عن عْرُوةَ بن مُضرّس قال: أتيتُ النبيّ ية وهو بجَمْعء فقلت : يا 
رسول الله هل لي مِن حجٌ؟ فقال: «مَنْ صلى معنا هذه الصلاةً» ثم وقف معنا 
حتى فيض وقد أفاض قبل ذلك ليلاً أو نهار فقد تم حجّه وقضى تَمَّنّهه. قال 

وأجاب من احتج للجمهور بأن قال: أما الآية فلا حُجَةَ فيها على الوجوب في 
الوقوف ولا المبيت» إِذْ ليس ذلك مذكوراً فيهاء وإنما فيها مجردٌ الذكر. وك قد 


للق في النسخ : بو وهو خخطأ. 

(؟) في (م): عكرمة, وهو خطأ. 

(9) انظر التمهيد ۲۷۳-۲۷۱/۹ والاستذكار 74-75/17. والمغنى .۲۸٤/٥‏ 
(4) تقدم في المسألة الثالثة. 1 

() في (م): فقلت له. 


€۸ سورة البقرة : الآية ١948‏ 


ااا يسيس خخخ س 


أجمع أنه لو وقف بمزدلفة» ولم يذكر الله أنَّ سه تامّء فإذا لم يكن الذكر المأمور 
به من صلب الحج» > فشَهؤدٌ الموطن اؤلى بالا يكونٌ كذلك. قال أبو عمر: 
وكذلك أجمعوا أنَّ الشمس إذا طلعت يومٌ النحر فقد فات وقتٌ الوقوفي بجع ؛ 
وأنَّ من أدرك الوقوف بها قبل طلوع الشمس فقد أفرك» ممن يقول:إن ذلك فرض» 
وشن قول إن ذلك سن . وأما حديث عروةً بن مُضَرس فقد جاء في بعض طرقه 
بِيانُ الوقوف بعرفةً دون المبيت بالمزدلفة» ومثلّه حديتٌ عبدٍ الرحمن بن يَعْمَّر 
ال قال: شهدت رسول الله ية بعرفة» وأتاه ناس من أهل نجدء 00 
الحج»› > فقال رسول الله د : «الحجٌ عرفة» مَنْ أدركها قبل أن يطلعٌ الفجر من 
جَمْع؛ فقد نَم حجه». . رواه النسائيٰ م قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدّثنا 
وكيع قال: حدّئنا سفيان - يعني الثوري - عن بُكير بن عطاء» عن عبد الرحمن بن 
يمن الديلى قال؛ شهدت. . . ؛ فذكره . ورواه ابن عُيينة [عن الثوري]» عن 
يه شهدت رسول الله يكل يقول: «الحج 
عرفات» فمن أدرك عرفةً قبل أن يطلحَ الفجر فقد أدركء ام مِنَى ثلاثة» فمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه» ومن تاشر فلا إثم عليه" . وقولّه في حديث عروةً: 
لن صلانّنا هذه». فذكر الصلاةً بالمزدلفة» فقد أجمع العلماء أنه لو بات 
بها» ووقف ونام عن الصلاة» فلم يصل مع الإمام حتى فاتته تنه أنَّ حجّه تامٌ. فلما 
كان حضور الصّلاةٍ مع الإمام ليس من صلب الحجٌء كان الوقوف بالموطن الذي 
تكون فيه الصلاةٌ أحرى أن يكون كذلك. قالوا: فلم يتحقق بهذا الحديثِ ذلك 


الفرضٌ إلا بعرفة خاصة" . 


.۳۹/۱۳ انظر التمهيد 4/ 71/7 211/5 والاستذكار‎ )١( 

)۲( في (م) : : ومن . 

(۳) هو أبو الأسود المكي» »> سكن الكوفة» ومات بخراسان. الإصابة ۲۲۸/۲ . 

(:) سنن النسائي (المجتبى) ٠۲٠٠/١‏ والكبرى (۳۹۹۷)» وسلف قطعة منه برواية أخرى ص 7٠١‏ من 
هذا الجزء. 

(ه) الاستذكار 2358/١7‏ وسقط منه اسم سفيان الثوري» واستدركناه من سنن النسائي الكبرى (۳۹۹۸). 
وأخرجه أيضاً من طريق سفيان بن عيينة عن الثوري » به» الترمذيٌ (» . وانظر تحفة الأشراف /1/ ٠.7014‏ 

. . ۲۷٣۹/۹ التمهيد‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ٠۱۹۹٩‏ ۳۹ 


) . الثامنة عشرة: قوله تعالى : لرََدْْيوه كما مَدَنَكُْ» كرّر الأمر تأكيدّاء كما 
تقول: ارم ازْم. وقيل: الأول أمْرْ بالذكر عند المَشْعَرٍ الحرام. والثاني أمرٌ بالذكر 
على حكم الإخلاص. وقيل: ب د ثم ذگرهم 
بحال ضلالهم؛ ليُظهر قدرٌ الإنعام. فقال: ون ڪئم ين لو لمن الصائِينَ» . 

والكاف في «كما» نعتٌ لمصدر محذوف» و«ما» مصدرية 0 والمعنى : 
ارو ناكرا بسنا اسای هداية حسنة» واذكروه كما علّمكم كيف تذكرونه 
لا تعدلوا عنه. 

واامخينا م a‏ يدل على ذلك دخولٌ اللام في الخبرء قاله 
سيبويه”''. الفراء: نافيةٌ بمعنى ماء واللام بمعنى إلا" كما قال: 
تكلتكَ أسك إن مَعلتَ ليُسلبًا بطل عليك عقر ااا 

أو بمعنى قد» أي: قد كنتمء ثلاثة أقوال. 

والضمير في «قبله» عائدٌ إلى الهدى. وقيل: إلى القرآنء أي: ما كنتم من قبل 
إنزايه إلا ضالين. وإنْ شئت على النبي يِه كناية عن غير مذكورء والأول أظهرء 
والله أعله”' . 
قوله تعالى: نم أَفِيصُأ مِنْ حَيَتُ آکاص ألكَاس وَأسْئَمْيروا ال إرى آله 
عد يسم @4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: نر أَقِيمُوا مِنَ حَيْثُ أفَاصٌ آلکاش4 قيل: الخطاب 


. ۱۳۸/۲ الكتاب‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 27176 وتفسير الزمخشري .779/١‏ 

(۳) البيت لعاتكة بنت زيد العدويّة» من أبيات رئّت بها زوجها الزبير بن العوام وقد قتله عمرو بن جرموز 
المجاشعي غدراًء وغوفي المقرب 01١‏ ؛ والمحتسب ٠٠٠١/۲‏ والإنصاف ٦٤١/۲‏ والخزانة 
5 والرواية فيه عندهم : شت يمينك» بدل: «ثكلتك أمك؛؛ و«المتعمدة بدل: «الرحمن». 

(4) ينظر مجمع البيان ۲/ ٠١١‏ . 


و سورة البقرة : الآية ١99‏ 


للحُمْس”"»: فإنهم كانوا لا قفون مع الناس بعرفات» بل كانوا يقفون بالمزدلفة» 
وهي من الحَرّمء وكانوا يقولون: نحن قَطِين اله" فينبغي لنا أن عط الحرم 
ولا نعم شيئاً من الحِلٌ» وكانوا مع معرفتهم وإقرارهم أنَّ عرف موقف إبراهيمٌ عليه 
السلام لا يخرجون من الحَرّم» ويقفون بِجَمُعء ويفيضون منهء ويقف الناس بعرفة؛ 
فقيل لهم: أفيضوا مع الجملة. واثم» ليست في هذه الآيةٍ للترتيب» إنما هي لعطف 

وقال الضحاك9© : المخاطب بالآية جملةٌ الأمة» والمراد ب«الناس» إبراهيم 
عليه السلام كما قال: این َال لَهُمْ الاس [آل عمران: 10]» وهو يريد 
واحداً. ويحتمل على هذا أن يُوْمّروا بالإفاضة من عرفة» ويحتمل أنْ تكونٌ إفاضة 
أخرى» وهي التي من المزدلفة» فتجيء «ثم» على هذا الاحتمالٍ على بابهاء وعلى 
هذا الاحتمالٍ عوّل الطبرئ . والمعنى: أفيضوا من حيث أفاض إبراهيم من 
مزدلفةً جْمْعء أي: ثم أفيضوا إلى مِنَى؛ لأنَّ الإفاضةً من عرفاتٍ قبل الإفاضة من 

قلت: ويكون في هذا حجةٌ لمن أوجب الوقوف بالمزدلفة؛ للأمر بالإفاضة 
منهاء والله أعلم. 

والصحيح في تأويل هله اة س القولين القرل الأول زوق الترمدي ”عن 
عائشة قالت: كانت قريش ومن كان على دينها ‏ وهم الحمُس - يقفون بالمزدلفة 
يقولون: نحن قَطِين الله» وكان مَنْ سواهم يقفون بعرفة» فأنزل الله تعالى: نر 
أَفِيصُوا مِنَ حَيْتُ كا الاش . هذا حديثٌ حسن صحيح. 


)١(‏ الحُمْس هو لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم في الجاهلية» لتحمّسهم في دينهم أو لالتجائهم 
بالحَمْساءء وهي الكعبة . القاموس (حمس). وسلف ذكرهم ص 174 من هذا الجزء. 

(؟) هو حديث الترمذي وسيذكره المصنف قريباً» قوله: قطين: جمع قاطن كالمٌطَلانَ وفي الكلام مضاف 
محذوف تقديره: نحن قطين بيت الله وحريه . النهاية (قطن) . 

(۳) أخرجه الطبري ۳/ ٥۳١‏ . 

. وعنه نقل المصنف‎ ۲۷٦-۲۷١ /١ والمحرر الوجيز‎ ۰٥۳۱-٥۳۰ / في تفسيره‎ )٤( 

.)۸۸٤( في سننه‎ )٥( 
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وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت: الحُمْس هم الذين أنزل الله فيهم: نر 
أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتُ أخَاصٌ آلكاش) قالت: كان الناس يُفيضون من عرفات» وكان 
الحُمْس يُفيضون من المزدلفة» يقولون: لا فيض إلا من الحَرّم» فلما نزلت: 
«أَفِيطُوأ مِنْ حَيّتُ اص لتاس رجعوا إلى عرفات. وهذا نص صريح» 
ومثله كثيرُ صحيح» فلا معوّل على غيره من الأقوال. والله المستعان. 

وقرأ سعيد بن جبير : «الناسي»» وتأويله آدم عليه السلام؛ لقوله تعالى: 
«إفشى ولم د لم ۽ عرما [طه: .]١16‏ . ويجوز عند بعضهم تخفيفٌ الياءء فيقول: 
الناسٍ» كالقاض والهاد. ابن عطية : أما جوازه في العربية فذكره سيبويه» وأما 
جوازه مقروءاً به فلا أحفظه . 

وأمر تعالى بالاستغفار؛ لأنها مواطتّه ومَظَانُ القبول ومساقظ الرّحمة. وقالت 
فرقة: المعنى : واستغفروا الله من فعلكم الذي كان مخالفاً لس إبراهيمَ في وقوفكم 
بقُرّحَ من المزدلفة دون عرفة. 

الثانية : روى أبو داود عن علي قال: الما امع - يعني النبي 5لا a‏ 
3 فقال: «هذا قرح وهو الموقف› وجَمْعٌ كلّها موقف» وتَحرّتٌ هاهناء ومِنّی 
کا کن as‏ فحكم الحجيج إذا دفعوا من عرفةً إلى 
المزدلفة أن يَبيتوا بهاء ثم يُغلس لن الح الا تالاس و شرق ال 
الحرام. ا الذي يقف عليه الإمام» ولا يزالون يذكرون الله ويدعون 
إلى قرب طلوع الشمس» ثم يدفعون قبل الطلوع» على مخالفة العرب؛ فإنهم كانوا 
الانكوة بعد a‏ ويقولون: أشْرِقٌ نَّبِيرٌء كيما غير أي: كيما نقربَ من 
التحثّل» فتتوصّل إلى الإغارة. 
)١(‏ صحيح مسلم (1719)» وأخرجه أيضاً البخاري .)407١(‏ 
(۲) انظر القراءات الشاذة ص7١‏ » والمحتسب .119/١‏ 
)۳( المحرر الوجيز 2717/5/١‏ وما قبله منه . 
)٤(‏ الکتاب ۱۸۳/٤‏ . 
() سنن آبي داود »)۱۹۳١(‏ وهو في مسند أحمد (077) مطول. 
0) قوله: يُغْلْسء من الغلس» وهو ظلمة آخرٍ الليل إذا أختلطت بضوء الصباح. النهاية (غلس). 


۱۹۹ سورة البقرة : الآية‎ oY 


ورَوَّى البخاريٰ عن عمرو بن ميمون قال : شهدت عمرٌ صلّى بِجَمْع الصبح» ثم 
وقف» فقال: إِنَّ المشركين كانوا لا يُفيضون حتى تطلعٌ الشَّمسء ويقولون: أشْرق 
َِيرُء وأنَّ النبي كَل خالفهم» فدفع قبل أن تطلعٌ الشمس”". 

وروی ابن عُيينة» عن ابن جُريج» عن محمد بن قيس بن مَخْرَّمة» عن ابن 
طاؤس» عن أبيه أنَّ أهلّ الجاهليّةِ كانوا يدفعون من عرفةً قبل غروب الشَّْمسء 
زکانوا يدفعون من المزدلفة بعد طلوع الشمس» فار رسول الله ية هذاء وعسجل 
هذاء أخر الدفعَ من عرفة» وعجّل الدفع من المردلفة مالفا هذى 7البشر كين 

الثالثة : فإذا دفعوا قبل الطلوع فحكمُهم أن يُدفعوا على هيئة الدفع من عرفة» 
وهو أن يسيرٌ الإمام بالناس سير العَنّقَء فإذا وجك اخم فرج زاواقي الغتق شتا 
والعَنُّ: مَشْيٌ للدّواب معروفٌ لا يُجهل. والنّصٌّ: فوق العَتّقء كالحُبّب أو فوق 
ذلك . 

وفي صحيح مسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما وسئل: كيف كان يسير 
رسول الله يل حين أفاض من عرفة؟قال: كان يسير العَنّقَء فإذا وَجد فَجوة نَصّ. 
قال هشام: والتَّص فوق العَنَّقَء وقد تقدم”". 

ويُستحب له أن يُحرّك في بطن مُحَسْر قدرَ رَمْيَةِ بحجرء فان لم يفعل فلا حَرّج» 
وهو من می . 

روى الثوريّ وغيره عن أبي الزبير» عن جابر قال: دفع رسول الله وخ وعليه 
السَّكِينةٌ» وقال لهم: «أَوْضِعوا في وادي مُحَسَّراء وقال لهم: «مُحذوا عي 
مناسككم» . فإذا آنا مِنّى» وذلك عُدوةً يوم النّحرء رمّوًا جمرةً العقبة بها حى 


)١(‏ صحيح البخاري (1584)) وهو عند أحمد .)۸٤(‏ قوله: أشرق ثبيرٌء أي: لتطلع عليك الشمس» 
وثبير: جبل» يقال: أشرَّقٌّ الرجل إذا دخل في وقت الشروق» وكان قول أهل الجاهلية : أشرق ثبيرٌ 
كيما تغير» أي ندفع ونفيض . أعلام الحديث للخطابي ؟/ 4957. 

(؟) الاستذكار 54-58/17» والخبر أخرجه الشافعي في الأم ۲/ ١48٠‏ من طريق ابن جريج به. 

(۳) ص ۳۳١‏ من هذا الجزء. 

(5) كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن عبد البر في الاستذكار ۷۲-٦۹/١۳‏ ولم نقف على شطره الأول 
من قوله بء وأخرجه من فعله چ أحمد »)١5057(‏ وأبو داود (955١).؛‏ والترمذي (885)» وابن= 


سورة البقرة : الآية. Tor ٠۹۹‏ 


رُكباناً إِنْ قَدَرواء ولا يستحبٌ الركوبُ في غيرها من الجمار» ويرمونها بسبع 
حَصّيات» کل حصاةٍ منها مثل حَصَّى الحَذّف "0‏ على ما يأتي بيانه” - فإذا رمَؤها 
حل لهم كل ما حرم عليهم من اللباس والتمّث كله إلا النساء والِيبٌ والصّيد عند 
مالك وإسحاق في رواية أبي داود الخمّافٍ عنه. وقال عمر بن الخطاب وابنُ عمر: 
يحل له كل شيء إلا النساءً واليب. ومن تطيّب عند مالك بعد الرّمي وقبل 
الإفاضة لم يّرَ عليه فِديْة؛ لما جاء في ذلك. ومن صاد عندّه بعد أن رمى جمرّة 
العقبة وقبل أن يفيض كان عليه الجزاء. وقال الشافعئٌ وأحمدٌُ وإسحاقٌ وأبو ثور: 
بحل له کل شيء إلا النساء» وروي عن ابن عباس”". 

الرابعة: ويّقطع الحاجٌ التَلِْيَة بأوّل حصاةٍ يرميها من جمرة العقبة» وعلى هذا 
أكثر أهل العلم بالمدينة وغيرهاء وهو جائز مباحٌ عند مالك» والمشهور عنه قطعُها 
عند زوال الشّمس من يوم عرفة» على ما ذكر في موظئه عن علىٌ» وقال: هو الأمر 
عنری 0 . 

قلت: والأصل في هذه الجملة من السّنة ما روا مسلمٌ عن الفضل بن عباس - 
وكان رديفت رسول الله به أنه قال في عشيِّةٍ عرفةً وغداةً جَمْع للناس حين 
دَفع*': «عليكم بالسكينة» وهو كات ناقتّه» حتى دخل مُحَسُرًا - وهو من مِنَى - 


5 ماجه (7017)؛ ولفظه عند أحمد: دفعٌ رسول الله ية وعليه السكينةء وأوْضَعَ في في وادي مُحَسّر 
فأراهم مثل حصى الحَذْفء وأمرهم بالسكينةء وقال: (لِتَأَخُذْ أمّتي مَنْسَكَهاء فإني لا أدري لعلي لا 
ألقاهم يعد عامهم هذا». قوله: أوضعء أي: أسرعّ وأجْرَى ناقته . قاله السندي كما في حاشية المسند. 
وقد ورد نحو هذا اللفظ في حديث جابر الطويل عند مسلم 2)١1714(‏ فقد جاء فيه: حتى أتى بَظنّ 
مُحسّرء فحرّك قليلاً. . . والشطر الثاني من الحديث» وهو قوله ڳللة: «حَدُوا عني مناسکگم؟ تكرر 
مراراًء وأول موضع سلف فيه .51//١‏ 

)١(‏ الخذف: هو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بهاء وحصى الخذف» أي: صغار 
الحصى . النهاية (خذف). 

() في المسألة التالية. 

)۳( انظر الاستذكار ۱۳/ ۲۳۰-۲۲۷ والمحلى ۱۳۹/۷-١٤۱ء‏ والمغني 851١-7086‏ 

() الموطأ ۳۳۸/۱ وانظر عقد الجواهر الثمينة ۳۹٦/۱‏ ۳۹۷. 

)٥(‏ في (م): دفعوا. 
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قال: «عليكم بحصى الحَذّْفٍ الذي يُرْمَى به الجمرة»» وقال: ولم يرل رسول الله ي 
يُلَبّى حتى رمى جمرةً العقبة. فى رواية: والنبیٰ ية يُشير بيده كما يَخْذِف 
الإنسان" . 

وني التحاري عن ا ا ای إلى الج الكبرى؛ چ 


ومِنّى عن يمينه» ورمى بسبع وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورةٌ البقرة بلا ل" . 


وروى الدارقطنئٌ عن عائشة قالت: قال رسول الله يَكيةِ: «إذا رميثُم وحلقتّم 
وذبحتّم» فقد حل لكم كل شيء إلا النّساءء وحلّ لكم الثياب واليب»”". 

وفي البخاريّ عن عائشة قالت: : طَيِّبثُ رسول الله يل بيديّ هاتين» حين أحرم؛ 
ولحلّه حين حل قبل أن يطوفت. وبسطت يدَئْها». وهذا هو التحدّل الأصغر عند 
العلماء. والتحثّل الأكبر: طوافٌ الإفاضة» وهو الذي يحل النساء وجميعٌ 
محظوراتٍ الإحرام» وسيأتي ذكره في سورة الحجّ إن شاء الله تعالى”” . 


قوله تعالى: ڌا حَصَبْسُر ينايك أذكروا لله کوک با هڪم او 
كد وک ميري اکا عن س رآ 0 00 
لاخر م من لي «* 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: كلا هسيئر نايك قال مجاهد: المناسِكٌ: 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۲۸۲): (2»)758 وهو عند أحمد (٤۱۷۹)ء‏ قوله: جمع» أي: مزدلفة» وتكرر ذكرها. 
وقوله: كاف ناقتّه: من الكفٌء بمعنى المنع» أي: يمنع ناقته من الإسراع» وحصى الخذف: صغار 
الحصى. حاشية السندي على المسند» والفضل بن العباس: هو ابن عم رسول الله كي كان أكبرَ 
إخوته» شهد مع النبي يي حُنيئّاء وثبت معه يومئذ» وشهد معه حجة الوداع» زوّجه النبي ية وآمهره» 
مات في خلافة أبي بكر . الإصابة ٠٠١/۸‏ . 

(؟) صحيح البخاري »)۱۷٤۸(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۱٤۳۹)ء‏ ومسلم :)١195(‏ (۳۰۹). 

(۳) سنن الدارقطني ۰۲۷٦/۲‏ وهو عند أحمد .)101١7(‏ 

(4) صحيح البخاري »)۱۷٥٤(‏ وأخرجه أيضاً آحمد (۲۱۱۱٤۲)»ء‏ ومسلم (۱۱۸۹). 

. في تفسير الآية (۲۹) منها‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية o0 ۲٠٠١‏ 


ده وقيل: هي شعائرٌ الحجٌ؛ لقوله عليه السلام: «خذوا عَنّي 
مَنَاسِككُمْ). لمعنى : فإذا فعَلْتُم مَنْسَكاً من مناك الحجٌّ فاذكروا الله وأَنتُوا عليه 
بآلائه 0 

وأبو عمرو يدغم الكاف في الكاف» وكذلك: لما ككك [المدثر: ؟4]؛ 
لأنّهما يلان" . 

و«قَضيّم» هنا بمعنى: أذَيتُم وفَرَغْتم» قال الله تعالى: دا ِي الص رة 
الج ااي يت السيعة وقد كر افا ل من الفانات 
خارج وقتِها المحدودٍ لها. 

الثانية: قولّه تعالى: گرا که کوک :ك4 كانث عادةٌ العرب إذا 
قضْثْ حجها تقفٌ عند الجمرة؛ فتفاخرٌ بالآباء» وتذكرٌ أيامّ أسلافها من بَسالةٍ 
وگرم» وغير ذلك”*؛ حتى إن الواحدّ منهم ليقولٌ: اللَّهُمَ إِنَّ أي كان عَظيمَ لقب 
عظيمٌ الجَْئَة» كثيرٌ المال» فأعطني مغل ما أغطيتهء فلا يذكرٌ غيرٌ أبيه*©» فنزلّت 
الآيةُ يلموا أنفسّهم ذكرّ الله أكثر من التزامهم ذِكْرَ آبائهم أيامَ الجاهليّة. هذا قول 
جور ا 

وقال ابنُ عباس وعطاءً والضَّحاكٌ والرَّبِيعٌ: معنى الآية: اذكروا الله كذكر 
الأطفالٍ آباءهم وأمّهاتَهم: ا أي : فاستغيثوا”" به والجؤوا إليه كما كنتم 
تفعلون في حال صِغْركم بآبائكم . وقالت طائفة: معنى الآية: اذكروا الله AT‏ 
ووا غو حر وادفعوا مَنْ أراد الشّرِكَ في دينهِ ومشاعره؛ كما تذكُرونَ آباءكم 


. ٠٠١١ /" وقول مجاهد أخرجه الطبري‎ . 0۸/١ ينظر المحرر الوجيز ١/٦۲۷ء وقد تقدم الحديث‎ )١( 
.”١ص التيسير‎ )۲( 

(۳) في (م): أديم. 

(5) المحرر الوجيز .۲۷٣/۱‏ 

(0) أخرجه الطبري ۳/ 04٠‏ عن السَّدَّيّ. 

(5) المحرر الوجيز .71/5/١‏ 

(VW‏ في (ظ): فاستعينوا. 


۳0٦‏ سورة البقرة : الآية لكا 


< 3 ENT 
بالخير إذا عض أحدٌّ منهم» وتحمُون جواتيهم وتَدَبُون عنهم”".‎ 


وقال أبو الجّوزاء لابن عبّاس: إِنَّ الرجلّ اليومَ لا يَذْكُر أباه» فما معنى الآية؟ 
قال : ليس كذلك» ولَكِنْ أنْ تغضبٍ لله تعالى إذا عُصِيَ أشدَّ من غضبِكٌ لوالديك إذا 
ا 

والكافُ من قوله: ١كَذِكْرِكُم)‏ في موضع نصب؛ أي: درا كَذِكركم. او 
2 ان 2 ۳( . يه 5 5300 ٤‏ ۹ 500 
اد4 قال الزجاج :0 «أو أشد؛» في موضع خفض عطفا على «ذكركم»» المعنى : 
أو كأشدٌ ذكرّاء ولم ينصرف لأنه «أفعل» صفة» ويجوز أن يكون في موضع نصب» 
بمعتى: أو اذكروه أشدٌ. ولؤْكْرَا» نصب على البيان20: 

قوله تعالى : همرح لکا من یٹول رسآ ٤ای‏ فى لديا يسا «مَنْ» في موضع 
رفع با لابتداء» وان شعت بالصفة. وکل رتنا مسَآ Gl‏ فى لم41 صلة لامَنْ» 0 
والمرادٌ المشركون: قال أبو وائل والسَّدِّيَ وابن زيد: كانت عادة”"2 العرب في 
الجاهلية أن" تدعرٌ في مصالح الدنيا فقطء فكانوا يسالوك الإبلّ وَالْشكّم. والظّمْرَ 
بالعدرٌّء ولا يطلبونٌ الآخرةً» إِذْ كانوا لا يعرفونهاء ولا يؤمنونَ بهاء فثهوا عن ذلك 
الدّعاءٍ المخصوص بأمر الدّنياء وجاء الله في صيغة الخبر عنه“ 

ويجودٌ أن يتناو هذا الوغيدٌ المؤمنّ أيضاً إذا كَصَدّ دعوايّه في الدّنيا؛ وعلى 
هذا ف «مالّه في الآخرة مِنْ حلاق» أي: كلاق الذي يَسألُ الآخرة. والخُلاق: 


2 5 0 8 4 
النُصيبٌ. و«مِنْ» زائدة» وقد تقدذم. 


. 0۳۹-۰۳۰ /۳ وأخرج هذه الأخبار السالقة الطبري‎ .7075/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲). أخرجه :ابن أبي حاتم (۱۸۹۹). 

(9) معاني القرآن له /١‏ 7174» ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۷/۱ . 
)٤(‏ أي: على التّمييزء كما عند الزجاج. 

() . إعراب القرآن للنحاس ۲۹۷/۱. 

(5) لفظة: عادة» ليست في (م). 

(۷) لفظة: أنء من (خ) و(ظ). 

(۸) انظر المحرر الوجيز .779577/١‏ 


سورة البقرة : الآية oV ۲*١‏ 


کک «وَوئهُم من يَعُولُ ر ءازا ن الدُنيكا حستَة وف اضر 
نة وق وا عذَّابَ أَلَّارٍ © > 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : وله ا ومن هنهم أي : من النّاس» وهم المسلمون يطلبون 
خيري”'' الدنيا والآخرة. واختّلف في تأويل الحَسَنتّين على أقوال عديدة؛ فرُويّ 
عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه أن الحسنة في الدّنيا المرأةٌ الحسناء» وفي 
الآخرة الحورٌ العِينُ”''. «وقنا عذاب النّار»: المرأة السّوء. 
قلتٌُ: وهذا فيه بُعْد» ولا يصح عن علىّ» لأنَّ اللَارَ حقيقةٌ في النار المحرقّة» 
وعبارةٌ المرأة عن النَّار تجوّرٌ . 
وقال قتَادةٌ: حسنة الدُنيا العافيةٌ في الصحة وكَفافٌ المال. وقال الحسن: 
حسنةٌ الدّنيا العلمُ والعبادةُ. وقيل غيرُ هذا . 
والّذي عليه أكثرٌ أهل العلم أن المراد بالحَسَتتيْن عَم الذنيا والآخرة. وهذا هو 
الصحيح؛ لأنّ”" اللّط يُقتضي هذا كله فإنَّ سن نكرة هٌ في سياق الدّعاء» فهو 
مُحتمل لكل حَسّنةٍ من الحسناتٍ على البدل؛ وحسنةٌ الآخرة: الجنةٌ بإجماع“. 
وقيل: لم يرد حسنةٌ واحدة» بل أراد: أعطنا في الدنيا عطيّة حسنة فحذف الاسم. 
الثانية: قوله تعالى: لوقا عَدَابٌ لار أصل «قِنا2: إؤقِناء حذفت الواوُ كما 
حذفت في يفِي ويَشِي؛ لأنّها بِينَ ياء وكسرة» مثل: يَحِدةٍ هذا قول البَصْرِيِينَ. وقال 
الكوفيون: حُذفت قرقاً بِينَ اللّازم والمتعدّي. قال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ لأنَّ 
العربٌ تقول: وَرِمَ يرم فيحذفون الواو””» 


)١(‏ في (م): خير 

(؟) تفسير البغوي ١//ا1»‏ وفيه: المرأة الصالحة بدل: المرأة الحسناء» وذكره ابن عطية في المحرر 
الوجيز 2777/١‏ ولم ينسبه. 

(*) في (م): فإن. 

(4) انظر المحررالوجيز777/1» والنكت والعيون١777/1»‏ وأخرج قول قتادة والحسن الطبريٌ ٥٤٤/۳‏ 040 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۷/۱ . 


٠١١ سورة البقرة : الآية‎ T0۸ 


والمرادٌ بالآية الدّعَاءٌ في ألا يكون المرءٌ مهن حلي بمعاصيه وة 
الشَّفاعَةٌ. ويَحتملٌ أن يكونّ دعاءً مؤكّدًا لطلب دخولٍ الجنّة؛ لتكونٌ الرَعْبةٌ في معنى 
الاه ة والفوز من الطٌرفين» كما قال أحدٌ الصّحابةٍ للنّبَ يلِ: أنا إِنّما أقولٌ في 
دُعائي : اللّهُمَ أذڃِلني الجنَّة؛ وعافني من الثَّا ولا أدري ما دَنْدَنََكَ ولا دَنْدَنَةُ 
معاذ. فقال له رسول الله : «حَؤْلّها نُدَنْيِنُ7) 


ماجه اش 


الغالثة: هذه الآيةُ من جوامع الدّعاءِ التي عمّت الدنيا والآخرة؛ قيل لأنس: 
اد الله لناء فقال: اللّهُمّ آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابَ الثّار. 
قالوا: زِدْنا. قال: ما تريدون؟! قد سألتٌ الذّنيا والآخرة”"!. 

وفي الصحيحين“ عن أنس رضي الله عنه قال: كان ا دعوةٍ يدعو بها 
الت يكل يقول: «اللَّهُمّ آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّاره. 
قال: فکان أنسٌ إذا أراد أن يدعوّ بدعوة دعا بهاء فإذا أراد أن يدعو بدُعاء دعا 
بها فيه. 


وفي حديث عمرٌ أله كان يطوف بالبيت وهو يقول: ريّنا آنا في الدّنيا حسنة 
)2 


خرّجه أبو داود في سُئنه وابنْ 


وفي الآخرة حسنة وقِنا عذابَ التّار. ما لَه هِجيرَى غيرّها؛ ذكره أبو عبيد 

وقال ابن جريج: بلغني آنه كان يأ ل ا 0 
الموقف هذه الآية: ع اتا ف ألدُيا حسكةٌ ون الْأْرَةَ حصن وا عَذَابٌ 
اكب ونان E‏ 
السماوات والأرض يقولُ: آمين» فقولوا: رَبِّنا آنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 


.۲۷۷/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)۱٥۸۹۸( وهو في مسند أحمد‎ 2)41١( (؟) سنن أبي داود (۷۹۲) وسنن ابن ماجه‎ 


(۳) أخرجه ابن حبان (4۳۸)ء وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (557) بنحوه. 

)€3 أخرجه البخاري (5077) ومسلم (۲۹۹۰) من حديث أنس رضي الله عنه واللفظ لمسلم. 
(0) غریب الحديث ۳۱۸/۳ وقال: هجيراه: كلامّه ودأبه وشأنه. 

(5) في (ظ) و(خ): يؤمر. 

(۷) لفظة أكثرء ليست في (ز). 


سورة البقرة : الآية ۲٠۰۲‏ ۳0۹ 


حسنة وقنا عذات انار" . 

وسّئل عطاءٌ بنْ أبي رَبَاح عن الرّكْن اليمانيٌ وهو يطوف بالبيت» فقال عطاء: 
حدَّئني أبو هريرةً رضي الله عنه أن النبيّ باه قال : «وُكُلَ به سبعون مَلَكَاء فْمَنْ قال: 
الهم إنّي سأك العفو والعافية في الدّنيا والآخرة» ربّنا آنا في الدّنيا حسنةٌ وفي 
الآخرة حسنة ونا عذاب الثّارء قالوا: آمين» الحديث. خرّجه ابن ماجه في 
السنن ٠"‏ وسيأتي بكماله مُسَدًا في «الحجٌ» إِنْ شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : طأوْلِكَ لر یی کا كبوأ ول سَرِيعُ ساب ©4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: طأأرْلَيِكَ لَهْرْ نهيب يْمَا كمَبْأ» هذا يرجم إلى الفريق 
الثاني» فريتي الإسلامء أي: لهم ثوابُ الحجٌ» أو ثوابٌُ الدّعاء» فإِنَّ دعاءً المُؤمن 
عبادةٌ . 

وقيل: يرجعٌ «أولئك» إلى الفريقين؛ فللمؤمن ثوابٌ عمله ودعائه» وللكافر 


ساق وه 0 05 . ا ا ددس هه 
عقابٌ شِركه وقَضْرٍ نظره على الدنياء وهو ينل قوله تعالى: لڪل درجت ما 
يلوأ . 
الثانية: قوله تعالى : وله سرع اماب من سَرْعَ يَسْرْعَ ‏ مثل عَظمّ يَعْظمْ - 
سرعا وسرعة» فهو سريع . 
«الحساب»: مصدرٌ كالمحاسبة؛ وقد يُسمّى المحسوبٌُ: جساباً. والحسابٌ: 
العذ» يقال؛ خست تحبا ابا وحشابة وششباناً وحنباناً وخا أى: عد. 
يا ممل أسقالا بلا حِسابَهةْ سُفيَامَليكِ حَسَنٍالربابة 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة 2958/٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان .)٤٠٤٦(‏ 
زفق رقم (/59601), وهو من رواية إسماعيل بن عياش » عن حميد بن أبي سويد» عن عطاء بن أبي رباح» 
به» وحميد بن أبي سويد منكر الحديث كما ذكر ابن عدي في «الكامل» ۲/ 25940 وذكر أن أحاديثئه عن 
عطاء غير محفوظة» وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: مجهول. 


الجا سورة البقرة : الآية ٠١"‏ 


لى بالل واا اة 

OE Ig SLE ESSER ER 
الحديثٌ: «الحَسّبٌ المالء والكرمٌ النّقوى» روا سَمْرَةٌ بن ندب رضي الله عنه»‎ 
اھ خان ماحد وه فى الشياب انها والزجزة کی وقد عش کا‎ 
. بالضم؛ مثل : حب شخطابةً‎ 

والمعنى في الآية: أنَّ الله سبحائّه سريعٌ الحساب» لا يحتاجٌ إلى عد ولا إلى 
عَفّْد ولا إلى إعمال فكر كما عله الات ولهذا قال وقرله الى وکن ينا 
حلييين 4 [الأنبياء: ¥[ وقال وشول الله علد : «النَّهُمّ مرل الكتاب» حي 
الحساب»”" الحديث. فالله جل وعنَّ عالمٌ بما للعبادٍ وعليهم» فلا يحتاجُ إلى تذكر 
وتَأمّلءإِدْ قد علمَ ما للمحاسّب وعليه؛ لأنَّ الفائدة في الحساب علمٌ حقيقته. 

وقيل: سريعٌ المجازاة للعباد بأعمالهم. وقيل: المعنى لا يَشْعَلُه شأن عن 
ا فيحاسيّهم في حالة واحدة» كما قال وقوله الحق: ما لک ولا بعكم إلا 
كني و دة [لقمان: ۲۸]. 

قال الحسن: حسايّه أسرعٌ من لّمح البصرء وفي الخبر: «إِنَّ الله يحاسبٌ في 
كَدْر حَلْبِ شاة» . وقيل: هو أنه إذا حاسبٌ واحداً فقد حاسبَ جميعٌَ الخلق. 
وقيل لعليّ بن آبي طالب رضي الله عنه: كيف يحاسب الله العباد في يوم؟ قال: 
كما يرزقهم في يوه . ومعنى الحساب: تعريففث الله عباده مقادير الجزاءِ على 


(1) انظر الصحاح. وأورد الرجز أيضاً ابن منظور في لسان العرب (حسب) وصوّب إنشاده: يا جَمْل 
أسقيت» ونسبه لمنظور بن مَرّثد الأسدي» وقال: يجوز في «حَسَن» الرفع الي والجرء والرّبابة» 
بالكسر: القيام على الشيء بإصلاحه وترتيبه. وقوله «بالدّلٌ»؛ َل المرأة: تَدَلُنهها على زوجها؛ ثُريه 
جَراءةٌ عليه في تنج . القاموس . 

)۲( سنن ابن ماجه (8719) ومسند الشهاب للقضاعي (۲۱)ء وهو في مسند أحمد (۲۰۱۰۲). 

(۳) أخرجه أحمد )۱۹١١۷(‏ والبخاري (۲۹۳۳) ومسلم )۱۷٤۲(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى 

رضي الله عنه. 

. لم نقف عليه‎ )٤( 

(0) المحرر الوجيز .۲۷۷/١‏ 


سورة البقرة : الآية  ۲٠۲‏ ۳۹۱ 


0 وتذكيره إیاهم بما قد نُسُوه؛ بدليل قوله تعالى: یوم بِبَعَتُهُمُ ألَّهُ جِيعًا 
َه ر با عبرا أَحْصَلهُ أله وسر [المجادلة: 1]. وقيل: معنى الآية: سريمٌ 
بمجيء 0 الحساب؛ فالمقصدٌ بالآية الإنذارٌ بيوم القيامة. 
: والكل مُحتملٌ» فيأخدٌ العبدُ لنفيه في تخفيف الحساب عنه بالأعمال 

الصّالحة؛ وإنّما يت الحسابٌ في الآخرة على مَنْ حاسبٌ نفسّه في الدّنيا. 

الثالثة : : قال ابنُ عباس رضي الله عنه في قوله تعالی : «أرَكَبكَ لمر يٹ 
كرا : هو الرجل يأخدٌ مالا بحجُ به عن غيره؛ فيكونٌ له ثواب. ٠‏ وروي عنه في 
هذه الآية أن رجلا قال: يا رسول الله. مات أبي ولم يحجّ؛ أفأحج عنه؟ فقال 
النَّبِن كلل : الو كان على أبيك دين نقضيئه: أمَا كان ذلك يَجِزِي؟». قالّ: : نعم. 
قال: : «قَدَيْنُ الله أحقٌ أنْ يُقْضَىء. قال: فهل لي من أجر؟ فأنزل الله تعالى: 
كيك تعر هِب يا کس يعني مَنْ حجٌ عن مَيِّت كان الأجرٌ بينّه وبِينَ 
المّت. 

قال أبو عبد الله محمد بن خُوَيْرْمَنداد في أحكامه: قول ابن عباس نحرٌ قول 
مالك؛ الأنّ تحصيل مذهب مالك أن المحجوجٌ عنه يحصلٌ له ثوابُ التفقة: 
والحجةٌ للحاج ؛ فكائه يكو له كوا يليه رامال وللمحجوج عنه ثوابٌ ماله 
وإنفاقه» ولهذا قُلْنا : : لا يختلف في هذا حكمٌ من حجٌ عن نفسه حَجةٌ الإسلام أو لم 
يح ؛ لأ الأعمال التي تدخلها النيابة لا يختلك حكمٌ المستناب فيها بين أن 
یکون قد أدّی عن نفسه أو لم يود اعتباراً بأعمال الدّين والدّنيا. ألا ترى أنَّ الذي 
عليه زكاةً أو كفارةٌ أو غيرٌ ذلك يجودٌ أن بودي عن غيره وإ لم بُو عن نفسه» 
وكذلك من لم يراع مصالکه في الذنيا يصح أن ينوب عن غيره في مثلهاء فتتم لغيره 


وإن لم د تتم لنفسه؛ ويزوْج غيره وإ لم يزوج نفس" . 


000( أورده ابن الجوزي في زاد المسير 517/١‏ ولم نقف عند غيره من أنَّ هذه القصة سبب في نزول الآية. 
وأخر ج الخبر دون ذكر سبب نزول الآية الإمام أحمد في مسنده (۱۸۱۲) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما بنحوه» وأخرجه أيضاً (1814) من حديث الفضل ب بن عباس» والسائل فيه امرأة من خثعم . 

(؟) قال ابن عبد البر في التمهيد ١7/9‏ : قال مالك: يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج قطء ولكن 
الاختيار أن يحج عن نفسه أولاً. 


نض سورة البقرة : الآية 7١1‏ 


سس سس سس سس سس اه 


AG ll‏ سر ر 


قوله تعالى: ڪا اله ن يكار نوت س تکل ف يم كلا إن 
دع Kg KE‏ 


کک وس کا :لآ إن عد لن أنَقَْ تفا آله واغكما أَنَكْمْ ليه 


شت @4 

قوله تعالى: #وَأدْكُروا اه ن أيار تَمْدُوابٌ» فيه ست مسائل : 

الأولى: قال الكوفيون: الألف والتاء في «مَعْدوداتِ» لأقلّ العددء وقال 
التصويون: هما للقليل والكثير”'2» بدليل قوله تعالى: وهم فی لحرت انود 
[سباً: ۳۷] والعّرفات كثيرة. 

ولا خلاف بين العلماء أنَّ الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام مِنَى» وهي 
أيام التشريق» أن هذه الثلاثة الأسماء واقعةٌ عليهاء وهي أيام رمي الچمار» وهي 
واقعةٌ على الثلاثة الأيام التي يتعجّل الحاجٌ منها في يومين بعد يوم م النْحرء فقث 
مديا 
المعلومات أيا ار وكذا ا والمهدوي أن الأياء الروت ۳ 


أيامُ العش ولا يصح لما ذكرناه من الإجماع» على ما نقله أبو عمر بن عبد البَرْ 
)2 


قال ابن عطية2: وهذا إما أن يكونَ من تصحيف النّسَحَةَء وإما أن يريد العشر 
الذي بعد التحرء وفى ذلك ل 
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.۲۹۸/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.777/7١ التمهيد‎ )۲( 

() أخرج الطبري 7/ 001-001 عن إبراهيم وهو النخعي ‏ قال: الأيام المعدوادت: أيام التشريق. اه. 
وقوله: الأيام المعلومات» يعني الأيام المذكورة في قوله تعالى: : و وڌڪرڙ اشم لَه ف بام 
منوس [الحج: ۲۸]. 

(:) المحرر الوجيز .۲۷۷/١‏ 

(0) التمهيد ۲۳۳/۲۱. 


(1) المحرر الوجيز ۲۷۷/۱. 


سورة البقرة : الآية 1Y ۲٠١۳‏ 


الثانية : آَم الله سبحانه وتعالى عباده بذكره في الأيام المعدودات» وهي الثلاثة 
التي بعد يوم النّحرء وليس يوم النّحر منهاء e‏ 


مه 


القَرّْء وهو ثاني يوم النّحرء ولو كان يوم النّحر في المعدوداتء لَساعَ أن يَنفِرَ مَنْ 
شاء متعجلا يوم القَرٌة'2؛ لأنه قد خد يومين من المعدودات. 

خرّج الدارقطنيئ والترمذيئٌ وغيرهما عن عبد الرحمن بن يَعْمَرَ الديلي أن ناساً 

من آهل نجي آنا رسول الله ية وهو بعرفة» فسألوهء فأمّر منادياً فنادى: «الحجٌ 
عرفةٌ فمن جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرَكء أيام مد من ثلاث فْمَنْ تَعجّل 
في يومين فلا إِثم عليه» ومَنْ تأخَّر فلا إثم عليه" , أي: مَنْ تعجّل من الحاج في 
يومين من أيام متی› صار مُقامه بمثى ثلاثةٌ أيام بيوم النّحرء ويصير جمیع رميه بتسع 
وأربعين حصاءةًء ويسقط عنه رمي يوم الثالث» ومَنْ لم ينفِر منها إلا في آخر اليوم 
الثالث» حصل له بمنّى مام أربعة أيام من أجل يوم النّحرء واستوفى العدد في 
الرمي» على ما يأتي بيانه. 

ومن الدليل على أن أيام مى ثلاثة ‏ مع ما ذكرناه ‏ قول العَرْجِي : 
ماتل نحشي لاتوت ت بي و 

فأيام الرمي معدوداتٌ؛ وأيام التّحر معلوماتٌ. وروی نافع عن ابن عمرّ أنَّ 
الأيام المعدوداتٍ والأيام المعلوماتِ يجمعها أربعةٌ أيام : : يوم النّحر و ثلاثةٌ أيام 

1 O 

فيوم الجر معلوم غير معدود. واليومان بعده معلومان معدودان» واليوم الرابع 
معدودٌ لا معلومٌ» وهذا مذهب مالك وغيره”” . 


0( في (د) و(م): النفر (في الموضعين) وهو خط قال في الصحاح (قرر): يوم المّرّ: : اليوم الذي بعد يوم 
النحر؛ لأن الناس يَقِرُونَ في منازلهم . 

(۲) سنن الدارقطني ۲/ ٠۲۴١٠ -۲٤١‏ وسنن الترمذي (۸۸۹)ء وهو في مسند أحمد »)۱۸۷۷٤(‏ وسلف 
مختصراً ص ۲۲۰ و۸٤۳‏ من هذا الجزء. 

(۳) انظر التمهيد ١؟/ ۰۲۲٤٥ ٠77‏ وبيت العرجي في ديوانه ص٤٤‏ . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم ۲٤۸۹/۸‏ . 

. 551/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )٥( 


۳14 سورة البقرة : الآية ٠7١1‏ 


ار ا ا 


وإنما كان كذلك؛ لأنَّ الأول ليس من الأيام التي تختص بمنى في قوله سبحانه 
ا «رانكرا ڪا اه ن آيكار عدوت ولا من التي عبّنَ النبي يق بقوله: 
«أيام مى ثلاثةٌ) فكان معلوماًء لأنَّ الله تعالى قال: ظوَيَدْكُرُوا أن سم آل فج أَيَامِ 
علوت عل ما رهم يَنْ بَهِيِمَةٍ الْأنمنو» [الحج: ۰ 4]ء ولا خلاف أنَّ المراد به 
النّحرّء وكان التّحر في اليوم الأول وهو يوم الأضحى - والثاني والثالث» ولم 
يكن في الرابع تحر بإجماع من علمائنا؛ فكان الرابع غيرٌ مراد في قوله تعالى : 
«معلومات»» لأنه لا ينحر فيه وكان مما يُرمى فيه» فصار معدوداً لأجل الرمي» غير 
معلوم لعدم النّحر فيه. 

قال ابن العربي” +2١‏ والخقيقة فيه أن وغ الجر معلوة بالرقي محارم البح 
لكنه عند علمائنا ليس مراداً في قوله تعالى: كرا أنه في اڪاو مدوب . 

وقال أبو حنيفة والشافعئ: الأيام المعلرمات: الغ فى اول“ ذي 0 
وآخرها يومٌ النّحره لم يختلف قولهما في ذلك› ورويا ذلك عن ابن عباس“ 

وروى الطحاويٌ عن أبي يوست أنَّ الأيامَ المعلوماتٍ أيامٌ النّحر» > قال أبو 
بود رُوي ذلك عن عمر وعلىٌ؛ وإليه أذهب؛ لأنه تعالى قال: #ويدكروا سم 
آل فح ايام تَمَنُوَستٍ َل ما نَكَهُم ن بَهِيمَةَ الان [الحج: ۲۸]. 

وحكى الكَرْخَيُ عن محمد بن الحسن أن الأيام المعلوماتٍ أيامٌُ التّحر الثلاثة: 
يوم الأضحى ويومانٍ بعده. 

قال الكيّا الطبريئُ”*؟: فعلى قول أبي يوسف ومحمد لا فرق بين المعلومات 
والمعدودات» لأنَّ المعدوداتِ المذكورةً في القرآن أيامُ التشريق بلا خلاف» ولا 
يشلك أحدٌ أنَّ المعدوداتٍ لا تتناول أيامَ العشرء لأن الله تعالى يقول: كن تَمَجَلَ 
في يَوْمَيِنِ فلآ إثم ّي وليس في العشر حكم يتعلق بيومين دون الثالث» وقد 


)00( في أحكام القرآن 147-١51 /١‏ بنحوهء وما قبله منه . 
(۲) بعدها في (م): يوم من. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم ۲٤۸۹/۸‏ . 

(5) في أحكام القرآن 217١/١‏ وما قبله منه. 


سورة البقرة : الآية 7١7‏ 10 


و عن ابن عباس : أنَّ المعلوماتٍ العشرٌء والمعدوداتٍ أيام التشريق» وهو 
قول الجمهور. 
قلت: وقال ابن زيد: الأيام المعلومات: عشرٌ ذي الحبجة وأيامُ التشريق. وفيه 

ل لما را وظاهر الآية يدفعه» وجَغْل الله الذَكْرٌ في الأيام المعدودات 
والمعلومات يدل على خلاف قوله» فلا معنى للاشتغال بے . 

الثالثة: ولا خلاف أنَّ المخاظب بهذا الذكر هو الحاحُ» خُوطِب بالتكبير عند 
رَمْي الجمار» وعلى ما رُزِق من بهيمة الأنعام في الأيام المعلومات» وعند أذبار 
الصَّلوات دون تلبية» وهل يدخل غير الحاجٌ في هذا أم لا؟ فالذي عليه فقهاء 
الأمصار والمشاهيرٌ من الصحابة والتابعين على أنَّ المراد بالتكبير كل أحدء 
وخصوصاً في أوقات الصّلوات» فيكبّر عند انقضاء كل صلاة ‏ كان المصلّي وحدّه 
أو في جماعة - تكبيراً ظاهراً في هذه الأيام» اقتداءً بالسلف رضي الله عنهه" . 

وفي «المختصرة””'؟: ولا يكبر النساء دُبْرَ الصّلوات. والأول أشهرء لأنه يلزمها 
حكم الإحرام كالرجل» قاله في «المدونة»؟. 

الرابعة: ومَنْ نسي التكبير بإثر صلاةٍ كبَّر إن كان قريباًء وإن تباعدٌ فلا شيءَ 
عليه» قاله ابن الجَلَّاب . 

وقال مالك في «المختصر»: يكبّر ما دام في مجلسه» فإذا قام من مجلسه فلا 
شيء عليه. وفي «المدونة» من قول مالك: إن نَسِيَ الإمام التكبيرٌء فإن كان قريبا 
قعد فكبّره > وإن تباعدّ فلا شيء عليه» وإن ذهب ولم يكبّر والقومُ جلوسٌ 
فليك ا 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (90170”) . 
(؟) انظر المحرر الوجيز /١‏ ۲۷۷ وأخرج أثر ابن زيد الطبري ٠٥۳/۳‏ . 
() انظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/١‏ . 
(4) لعله مختصر المدونة لابن أبي زيذ القيرواني» ذكره في ترتيب المدارك ٤۹٤/٤‏ وللمدونة مختصرات 

أخرى منها: مختصر البرادعي» ومختصر ابن عبد الحكم المصري» ومختصر ابن أبي زمنين. 


16 6 )٥( 
المصدر السابق.‎  )( 


٠7١17“ سورة البقرة : الآية‎ ۳٦ 


الخامسة: واختلف العلماء في طرفي مدَّة التكبير» فقال عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب وابنْ عباس: يُكبّر من صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من 
آخر أيام التشريق. 

وقال ابن مسعود وأبو حنيفةً: يُكبّر من غداة عرفةً إلى صلاة العصر من يوم 
الئّحرء وخالفاه"“ صاحباه فقالا بالقول الأول» قولٍ عمرٌ وعليٌ وابن عباس 
رضي الله عنهم» فاتفقوا في الابتداء دون الانتهاء . 

وقال مالك: يكبّر من صلاة الظهر يوم النّحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام 
التشريق» وبه قال الشافعيئ» وهو قول ابن عمرٌ وابن عباس أيضا . 

وقال زيد بنُ ثابت: يُكبّر من ظهر يوم النحر إلى آخر أيام التشريق”"". 

قال ابنُ العربي“ : فأما مَنْ قال: يكبّر يوم عرفة ويقطع العصرّ من يوم النحر 
فقد خرج عن الظاهرء لأنَّ الله تعالى قال: فإف يار موت وأيامها ثلائةٌ 
وقد قال هؤلاء: يُكبّر في يومين» فتركوا الظاهرٌ لغير دليل» وأما مَنْ قال يوم 
عرفة وأيامٌ التشريقء فقال: إنه قال: إا أَفَضْكُم ين عرفت فذِكر 
«عرفات» داخلٌ في ذِكْرٍ الأيام» هذا كان يصح لو كان قال: يُكبّر من المغرب يوم 
عرفة؛ لأنَّ وقتّ الإفاضة حيتئذِء فأما قبل فلا يقتضيه ظاهرٌ اللفظء ويلزمه أن يكون 
من يوم التروية عند الحلول يمنى. 

السادسة: واختلفوا في لفظ التُكبير» فمشهور مذهب مالك أنه يكبّر إِثْرَ كل 
صلاة ثلاتٌ تكبيرات» رواه زياد بن زياد عن مالك. وفي المذهب رواية: يقال بعد 
التكبيرات الثلاث: لا إله إلا الهء والله أكبر ولله الحمد" . 


)١(‏ كذاء وهي لغة. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز /١‏ ۲۷۷ والأوسط لابن المنذر 4/ ,501-1٠٠‏ 
(۳) النكت والعيون 2774/١‏ وأخرج أثره ابن أبي شيبة ٠١١/۲‏ . 

. ٠٤١/۱ في أحكام القرآن‎ )٤( 

)0( في النسخ: بغير» والمثبت من (م). 

. ٠١۷١/١ والمدونة‎ ۰۲۷۸/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ۹Y 7١٠“‏ 


وفي «المختصر» عن مالك: الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله والله أكبر 
الله أكبر» ولله الحمد” . 

قوله تعالى : من جل ف ومين لآ قم وڳ فيه إحدى وعشرون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: طمن جد التعجيل أبداً لا يكون هنا إلا في آخر 
النهار» وكذلك اليوم الثالث» لأنَّ الرمي في تلك الأيام إنما وقثّه بعد الزوال. ٠‏ 

وأجمعوا على أن يوم النّحر لا يُرمَى فيه غيرٌ جمرة العقبة» لأنَّ رسول الله يكل 
لم يرم يوم التحر من الجمرات غيرّهاء ووقتُّها من طلوع الشمس إلى الزوال. 

وكذلك أجمعوا أنَّ وقت رمى ي الجمرات في أيام التّشريق بعد الزوال إلى 
الغروب. 

واختلفوا فِيمَنْ رمى جمرة العقبة قبل طلوع الفجرء أو بعد طلوع الفجر قبل 
طلوع الشمسء فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاقٌ: جار رمیا بعد الفجر قبل 
طلوع الشمس . ا 

وقال مالك: لم يبلُعْنا أنَّ رسول الله ية رخص لأحدٍ يرمي”” قبل أن يطلع 
الفجرء ولا يجوز رميّها قبل الفجرء فإن رماها قبل الفجر أعادها. وكذلك قال أبو 
حنيفة وأصحابه: لا يجوز رميّهاء وبه قال أحمد وإسحاق. 

ورحصت طائفةٌ في الرمي قبل طلوع الفجرء رُوِيَ عن أسماء بنتٍ أبي بكر أنها 
كانت ترمي بالليل وتقول: إِنّا كنا نصنمٌ هذا على عهد رسول الله يلِ. أخرجه أبو 
ين 
وروي هذا القول عن عطاء وابن أبي مُلَّيكةَ وعكرمة بن خالدء وبه قال 
الشافعيٌ؛ إذا كان الم تمد الل ٠‏ 

وقالت طائفة: لا يرمي حتى طلم الشمس» قاله مجاهدٌ والنّحَعي والثورئ. 
)١١‏ انظر عقد الجواهر الثمينة 57/١‏ 7514-17 


زفق في (خ) و(ز) و(م): برمي 2٠‏ والمثبت موافق للاستذكار. 
() سنن أبي داود (۳٤۱۹)ء‏ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى 1757/0-/7571. 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۲٠۴۳‏ 


وقال أبو ثور: إن رماها قبل طلوع الشمس فإن اختلفوا فيه لم يَجزهء وإن 
أجمعوا أو كانث فيه سنه أجزأه. قال أبو ا أما قول الثوري ومن تابعه 
فحصّته أن رسول الله ی رمى الجمرةً بعد طلوع الشمس وقال: «څذوا عئي 
مَناسكك00”" . 

وقال:ابن المغذر: الشنة آلا ثرمى إلا بعد طلوع الشمسء ولا يجزئ الرميٌُ قبل 
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طلوع الفجر» فإن رمی أعاد» إذ فاعله مخالف لہا سنه الرسول ياد لامته» ومن 
رماها بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمسء فلا إعادةً عليه» إذ لا أعلم أحداً قال: 
لا We,‏ 

يجرئه . 

الغانية : روى ممَعمر قال: خبرني هشام بن عروةًء عن أبيه قال: أمَّر 
رسول الله ية أمّ سلمةً أن تُصبح بمكة يوم النحرء وان ايا 

قال أبو عمر: اختُّلِف على هشام في هذا الحديث» فرَوّته طائفةٌ عن هشام» 
عن أبيه وزسلة كينا رواه معمر» ورواه آخرون عن هشامء عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله هة أمَر أمّ سلمة بذلك ا ورواه آخرون عن 
هشامء عن أبيه» عن زينت بنټ أبى سلمة› عن آم سلمة مسنداً ا وكلهم 
ثقات . 

وهو يدل على أنها رمت الجمرةً بمنّى قبل الفجر؛ لأنّ رسول الله يل أمَرها أن 
)١(‏ انظر الاستذكار ٦۱-٥۹/۱۳‏ والتمهيد ۷/ ۰۲۷۰-۲۹۷ وما قبله منه. 
(۲) أخرجه أحمد )١5519(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه» وسلف 717/١‏ . 
(۳) انظر التمهيد ۷/ 23717١‏ والمجموع ٠٤١١/۸‏ . 
هق في النسخ الخطية: قلت» والمثبت من (م). 
(5) لم نقف عليه من طريق معمرء وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار )7617١(‏ و(1077) من طريق 

حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» بنحوه مرسلاً كذلك . 
0( أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار (7077) من طريق الدراوردي» و(7”075) من طريق يعقوب بن 

عبد الرحمن» كلاهما عن هشام» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها . 
(۷) أخرجه أحمد )١17447(‏ عن أبي معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن زينب» عن أم سلمة رضي الله 

عنها . وانظر تفصيل الطرق فيه ثمة. ْ 


سورة البقرة ؛ الآية ۲٠۳‏ 58 


تُصبحَ بمكّة يوم النحرء وهذا لا يكون إلا وقد رمت الجمرةً بمنّى ليلاً قبل الفجرء 
والله أعله”"' . 

وزواة أبن داود قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا ابن أبي قُدَيْكُه عن 
الضخاك بن عثمان» عن هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها أنها 
قالت: أرسل رسول الله ية بام سلمة ليلة النّحرء فرمت الجمرةً قبل الفجرء ثم 
مضت فأفاضت» وكان ذلك اليومٌ [اليوم] الذي يكون رسول الله هة عندها" . وإذا 
ثبت فالرمي بالليل جائ لمَنْ فعَلّهء والاختيارٌ من طلوع الشمس إلى زوالها. 

قال أبو عمر: وأجمعوا على أن وقت الاختيار في رمي جمرة العقبة من طلوع 
الشمس إلى زوالهاء وأجمعوا أنه إن رماها قبل غروب الشمس من يوم النّحرء فقد 
أجزأ عنه ولا شيءَ عليه» إلا مالكاً فإنّه قال: أستحبٌ له إن ترك رمي" جمرة 
العقبة حتى أمسى أن يُهريقٌ دما يجيء به من الجل. 

واختلفوا فِيمَنْ لم يَرُْمها حتى غابت الشمس» فرماها من الليل أو من الغدء 
فقال مالك: عليه دم واحتجٌ بان رسول الله ية وَقّت لرمي الجمرة وقتاًء وهو يوم 
الٽحر*» فَمَنْ رمى بعد غروب الشمس فقد رماها بعد خروج وقتهاء ومَنْ فعل شيئاً 
في الحج بعد وقته فعليه دم . 

وقال الشافعيٌ: لا دم عليه» وهو قول أبي يوست ومحمدء وبه قال أبو ثور؛ 
لأن النبى كَل قال له السائل: يا رسول الله؛ رميتٌ بعد ما أمسيثٌ؟ فقال: «لا 
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وقال الدارقطني في العلل /١‏ الورقة ۱۷۷: إرساله أصح . 

. ٥۷-۰۵/۱۳ الاستذكار‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود »)١957(‏ وما بين حاصرتين منه . 

(۳) ليست في (ظ) و(م). 

0( أخرج أحمد )٠٤١١٤(‏ ومسلم (49؟1) والترمذي )۸۹٤(‏ والنسائي ۰۷۰/٩‏ وابن ماجه )7١01(‏ عن 
جابر رضي الله عنه قال: رمى رسول الله َة الجمرة الأولى يوم النحر ضحّى» ورماها بعد ذلك عند 
زوال الشمس . 


(0) آخرجه البخاري (۱۷۲۳) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 


۲٠۳ سورة البقرة : الآية‎ ۷٠۰ 


قال مالك: مَنْ نَسِيَ رمي الجمار حتى يمسي» فَلْيّرم أيّهَ ساعةٍ در من ليل أو 
ا ا 00 1 

ولا يرمي إلا ما فاته خاصةء وإن كانت جمرةً واحدةً رماهاء ثم يرمي ما رمى 
بعدها من الجمار. فان الترتيب في الجمار واجبّء فلا يجوز أن يَشرع في رمي 
جمرة حتى يُكمل رميّ الجمرة الأولى كركعات الصلاةء هذا هو المشهور من 
المذهب. 

ول لبن ارت تراج هة الرس بل إذا كان الرمئ كله في وقت 
الأداء أجيًاً.“. 

الثالثة: فإذا مضت أيامُ الرمي فلا رمي» فإِنْ ذكر بعدما يَصدُر وهو بمكةًء أو 
بعدما يخرج منها فعليه الهَدْيُ وسواءٌ ترك الجمارٌ كلهاء أو جمرةً منهاء أو حصاة 
من جمرة حتى خرجت أيامٌُ تى فعليه دم 

وقال أبو حنيفةً: إن ترك الجمارَ كلّها فعليه دم وإن ترّك جمرةً واحدةٌ كان 
عليه بكلّ حصاة من الجمرة إطعامٌ مسكين نصفت صاعء إلى أن يبلغ دماًء فيطعم ما 
شاء» إلا جمرة العقبة» فعليه دم. 

وقال الأوزاعيٌ: يتصدّق إن ترك حصاءةً. 

وقال الثوريٌ: يُطعم في الحصاة والحصاتين والثلاث» فإن ترك أربعةً فصاعداً 
فعليه دم . 

وقال الليث: في الحصاة الواحدة دمٌّ» وهو أحد قولّي الشافعي» والقول الآخر 
- وهو المشهور -: إِنَّ في الحصاة الواحدة مدًّا من طعام» وفي حصاتين مدَّين» 
وفي ثلاث حصياتٍ و 

الرابعة: ولا سبيل عند الجميع إلى رمي ما فاته من الجمار في أيام التشريق 
)1( ينظر الاستذكار ۱۳/ 1٥٦٤‏ وإ٣۲.‏ 


)۲( ا لمنتقر للباجي ۳/ ٥٤-٥۳‏ . 
(۳) ينظر الاستذكار ۲۲۳/۱۳ والتمهيد ۱۷/ ۲٣٣-۲٣٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠۰۳‏ ۳۷۱ 


حتى غابت الشمس من آخرهاء وذلك اليومٌ الرابع من يوم النّحرء وهو الثالثُ من 
أيام التشريق» ولكن يُجزئه الدمٌ أو الإطعامٌ على حسب ما ذكرنا“. 

الخامسة: ولا تجوز البَينُوتةُ بمكّةَ وغيرها عن مى ليالي التشريق» فان ذلك غير 
امع | إلا للرّعاء ولمَنْ وَلَِ السقاية من آل العباس. 

قال مالك: مَنْ ترك المبيتَ ليلة من ليالي منى من غير الرّعاء وأهل السقاية 
فعليه دم. روى البخاري عن ابن عمرّ أنَّ العباس استأذن الي يكل ليبيتَ ص لبت بمكة لا ليالي 
می من أجل سقايته» فأؤن له" . 

قال ابن عبد البر”": كان العباس ينظر في السّقاية ويقومٌ بأمرهاء ويسقي 
الحاجٌّ شرايّها أيامَ الموسم» فلذلك أرخص له في المبيت عن منّىء كما أرخص 
لرعاء الإبل من أجل حاجتهم لرعي الإبل»؛ وضرورتهم إلى الخروج بها نحو 
المراعي التي تبعد عن منى . 

وسمّيت منتى «متى» لما يُمْنَى فيها من الدماءء أي: يُراق. وقال ابن عباس: 
إنما سُميّت منّى لأنَّ جبريل قال لآدم عليه السلام: تمَنّ. قال: أتمنّى الجن 


OD sa. 
٠. فسمیت می‎ 
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قال: وإنما سمّيت جَمعًا لأنه اجتمع بها حواء وآدمٌ عليهما السلام» والجَمْع 
أيضاً هو المزدلفة» وهو المَشّْعر الحرام» كما تقد . 
السادسة: وأجمع الفقهاء على أن المبيت للحاجٌ غير الذين رخص لهم ليالي 
مئى بمتّى من شعائر الحجٌ ونُسكه. والنظر يوجب على كل مسق لنُسكه دما قياساً 
وفي الموطاً" : مالك عن نافع» عن ابن عمرّ قال: قال عمر: لا يُبِيتنّ أحدٌ 
)١(‏ انظر التمهيد ۱۷/ 706 . 
(؟) صحيح البخاري »)۱۷٤١(‏ وهو في مسند أحمد »)٤۷۳١(‏ وصحيح مسلم (116). 
(۳) في التمهيد ۱۷/ ۲٠۰‏ . 
)€( انظر أخبار مكة للأزرقي 14°/۲. 


)0( ص ۲ من هذا الجزء. 
زف4 06 وما بين حاصرتين منه. 


٠١ سورة البقرة : الآية‎ VY 


من الحاجٌ [ليالي متى] من وراء العقبة. 

والعقبةٌ التي من عمرٌ أن يبِيتَ أحدٌ وراءها هي العقبة التي عند الجمرة التي 
يرميها الناس يوم النّحر مما يلي مكة. رواه ابنُ نافع عن مالك في المبسوط» قال: 
وقال مالك: ومَنْ بات وراءها ليالي مئى فعليه الفدية» وذلك أنه بات بغير متّى 
لياليّ مئّى؛ وهو مبيتٌ مشروعٌ في الحجٌ فلزم الدمٌ بتركه» كالمبيت بالمزدلفة» 
ومعنى الفدية هنا عند مالك الهَّدْيٌ. قال مالك: هو هَذْيٌ يُساقٌ من الجلّ إلى 
اللعروة». 

السابعة: رَوى مالك" عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» 
عن أبيه» أنَّ أبا البَدّاح بنَّ عاصم بن عدي أخبره [عن أبيه] أن رسول الله كَل 
أرحص لرعاء الإبل في البَينُوتة عن مى يرمون يوم النّحرء ثم يرمون الغدّء ومن بعدٍ 
الخد ليومين» ثم يرمون يوم التّفر. 

قال أبو عمر”": لم يقل مالك بمقتضى هذا الحديث؛ وكان يقول: يرمون يوم 
اللحر - يعني جمرةً العقبة ‏ ثم لا يرمون من الغدء فإذا كان بعد الغد ‏ وهو الثاني 
من أيام التّشريق» وهو اليوم الذي يُتعجّل فيه النّمْر مَنْ يريد التعجيل» أو مَنْ يجوز 
له التعجيل - رمّوا ليومين“ : لذلك اليوم ولليوم الذي قبله؛ لأنهم يقضون ما كان 
عليهم» ولا يقضي أحدٌ عنده شيئاً إلا بعد أن يجب عليهء هذا معنى ما فسّر به 
مالك هذا الحديتٌ في موطئه. 

وغيره يقول: لا بأس بذلك كلّه على ما في حديث مالك» لأنها أيام رمي 
كلها اتا لم بجا عب مالك للاعاء تقد الرمي لان غير الغا لا يجوز لهم أن 
يرموا في أيام التشريق شيئاً من الجمار قبل الزوال» فإِنْ رمى قبل الزوال أعادهاء 
ليس لهم التقديمء وإنما رخص لهم في اليوم الثاني إلى الثالث. 
)١(‏ المنتقى للباجي */ 40 . 
(؟) الموطأ ۰٤۰۸/۱‏ وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أخمد (۲۳۷۷۵)» وانظر التمهيد 707/137 . 


(۳) “في التمهيد 17١08/1”ء‏ وانظر المنتقى للباجي ”01/7 . 
(5) في (خ) و(م): اليومين» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)؛ وهو الموافق لما في التمهيد 798/11 . 


سورة البقرة : الآية VY ٠١1“‏ 


قال ابن عبد البر”'": الذي قاله مالك في هذه المسألة موجودٌ في رواية ابن 
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جريج قال: أخبرني محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه؛ أن 
أبا البَدّاح بنَ عاصم بن عدي”" أخبره [عن أبيه]”" أن النبي يلا أرتحص للرّعاء أن 
يتعاقبواء فيرموا يوم النّحرء ثم يّدَعُوا يوماً وليلةً» ثم يرمون الغدّ. 

قال علماؤنا: ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمّن تعججل. قال ابن أبي زَمَنِين؟: 
يرميها يومَ التّفر الأول حين يريد التعجيل. 

قال ابن الموّاز: يرمي المتعجّل في يومين بإحدى وعشرين حصاةًء كل جمرة 
بسبع حصيات» فيصير جميع رميه بتسع وأربعين حصاءةً؛ لأنه قد رمى جمرة العقبة 
يوم النّحر بسبع . ۰ 

قال ابن المنذر” : ويسقط رمي اليوم الثالث. 

الثامنة: روى مالك عن يحيى بن سعيد» عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه 
يذكر أنه أرجص للرّعاء أن يرموا بالليل يقول: في الزمن الأول. 

قال الباجي”'': قوله: في الزمن الأول يقتضي إطلاقّه زمنّ النبي يي؛ لأنه أو 
زمن هذه الشريعة» فعلى هذا هو مرسلٌ» ويحتمل أن یرید به أولَ زمن أدركه عطاءٌء 
فيكون موقوفاً مسنداً . والله أعلم. 

قلت: هو مسندٌ من حديث عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده» عن 


.7094-7604/1١1/ في التمهيد‎ .)١( 

(؟) أخرج رواية ابن جريج أحمد (۲۳۷۷۷) وهو عنده: عن أبي البدّاح؛ عن عاصم بن عدي. . . 

(۳) قوله: عن أبيه» ثابت في رواية ابن جريج» كما عند أحمد (۷) والطحاوي في شرح معاني 
الآثار 7/ 177» والطبراني في الكبير ۱۷/ ٠٠٥١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 0/ 2191-19٠0‏ وسقطت 
من التمهيد ۲٣۸/۱۷‏ . 

)٤(‏ محمد بن عبد الله بن عيسى المَرّيء أبو عبد اله» شيخ قرطبة» صنف في الزهد والرقائق» واختصر 
«المدونة» وله «متتخب الأحكام؛ وكتاب «الوثائق» وغيرهاء توفي سنة (۳۹۹ه) السير ۱۸۹-۱۸۸/۱۷ . 

: (والكلام منه): ابن الموّاز.‎ ۲۷۸/١ كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز‎ )٠( 

(7) في الموطأ ٤0۹/۱‏ . 

(۷) في المنتقى ٥۲/۳‏ . 


٠7١7“ سورة البقرة ؛ الآية‎ ۳V٤ 


النبي كله خرجه الدارقطني”'' وغيره» وقد ذكرناه في «المقتبس في شرح موطأ 
مالك بن أنس». وإنما أبيح لهم الرمئ بالليل؛ لأنه أرفقُ بهم وأحوظ فيما يحاولونه 
من رعي الإبل» لأ الليل وقتٌ لا ترعى فيه ولا تنتشرء فيرمون في ذلك 

م 
الوقت 2 . 

وقد اختلفوا فيمَنْ فاته الرمئع حتى غرّبت الشمس› فقال عطاء: لا رمي بالليل 
إلا لرعاء الإبل» فأما التجَّارٌ فلا . 

وروي عن ابن عمر أنه قال: مَنْ فاته الرمئ حتى تغيبٌ الشمس» فلا يرم حتى 
تطلعٌ الشمس من الغدء ويه قال أ عمد و[ ساق 

وقال مالكٌ: إذا تركه نهاراًء رماه ليلاًء وعليه دمٌ في رواية ابن القاسمء ولم 
يذكر فى «الموطأ» أنَّ عليه دما . 
ولا دمّ عليه. وكان الحسن البصري يرخص في رمي الجمار ليلا . 

وقال أبو حنيفة: يرمي ولا شيءَ عليه» وإ لم يذكرها من الليل حتى ياتى 
الغدٌء فعليه أن يرميّها وعليه دمّ. 

وقال الثوريٌ: إذا حر الرميّ إلى الليل ناسياً أو متعمداًء أهرق دما" . 

قلت: أما مَنْ رمى من رعاء الإبل أو أهل السّقاية بالليل» فلا دم يجب» 
للحديث» وإن كان من غيرهم فالنظرٌ يوجب الدمَ لكنْ مع العمدء والله أعلم. 

التاسعة: ثبت أن رسول الله ية رمى جمرة العقبة يوم النّحر على راحلته . 
واستحب مالك وغيرٌه أن يكون الذي يرميها راكباً. وقد كان ابن عمر وابن الزبير 
وسالمٌ يرمونها وهم مشاة. 
)1( في سننه ۲۷٣/۲‏ . 
(۲) المنتقى للباجي ٥۲/۳‏ . 


(۳) انظر المغني .۳۷۸/١‏ 
)٤(‏ آخرجه أحمد »)۱٥۰٤۱(‏ ومسلم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضي الله عنه . 


سورة البقرة : الآية Yo ۲٠۳‏ 


ويرمي في كل يوم من الثلاثة بإحدى وعشرين حصاةً» يكبّر مع كل حصاق» 
ويكون وجهّه في حال رَمْيه إلى الكعبة» ويرنّبٌ الجَمّرات» ويجمعهنّ ولا يفرقهن 
ولا يُنكْسهنٌ: يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصياتٍ رمياً» ولا يضعها وضعاء 
كذلك قال مالك والشافعيئٌ وأبو ثور وأصحابٌ الرأيء فإِنْ طرحها طرحاً» جازّ عند 
أصحاب الرأي. وقال ابن القاسم: لا تجزئ في الوجهين جميعاً. وهو الصحيح؛ 
لأنَّ النبي ية كان يرميها . 

ولا يرمي عندهم بحصاتين أو أكثرٌ في مرة» فن فعل عدَّها حصاةً واحدة”" . 

فإذا فرغ منها تقدَّم أمامهاء فوقت طويلاً للدعاء بما تيسّر» ثم يرمي الثانية - 
وهي الوسطى - وينصرف عنها ذات الشمال في بطن المّسِيل» ويُطيل الوقوف عندها 
للدعاء» ثم يرمي الثالثةَ بموضع جمرة العقبة بسبع حَصَياتٍ أيضاًء يرميها من 
أسفلها ولا يقف عندهاء ولو رماها من فوقها أجزأه. ويكبّر في ذلك کله مع كل 
ê‏ 

وة الأكرافي رمي الجمار التكبير دزن غيرة من الذكن:-ويرميها ماشياً؛ 
بخلاف جمرة يوم التّحر”", وهذا كله توقيف رقعه النُسائيُ والدارقطنيئٌ عن الزُهريٌ 
أن رسول الله يكل كان إذا رمى الجمرةً التي تلي المسجدّ ‏ مسجد مى - يرميها بسبع 
حصيات» يكبّر كلّما رمى بحصاة» ثم تقدَّم أمامهاء فوقف مستقبلَ القبلة رافعاً يديه 
يدعو» وكان يُطيل الوقوفء ثم يأتي الجمرةً الثانية» فيرميها بسبع حصياتٍء يكبر 
كلّما رمى بحصاة» ثم ينحدر ذاتٌ اليسار مما يلي الوادي» فيقف مستقبل القبلة 
رافعاً يديه ثم يدعوء ثم يأتي الجمرةً التي عند العقبة فيرميها بسبع حصياتِ» يكبّر 
كلّما رمى بحصاة» ثم ينصرف ولا يقف عندها. 

قال الزُهري: سمعت سالم بِنّ عبد الله يحدّث بهذا عن أبيه» عن النبي ييا . 
() ينظر المدونة »٤۲۳-1‏ وإكمال المعلم FY4-FVA/‏ والمغني 1/٥‏ . 


(۲) الاستذكار .۲۰٤۲/۱۳‏ 
(۳) ينظر المنتقى 47/7 » ومختصر اختلاف العلماء .٠١۹/۲‏ 


۲٠۳ سورة البقرة ؛ الآية‎ ۳۷٦ 


قال ٠:‏ وكان ابن عمر يفعله. لفظ الدارقطن. 
العاشرة: وحكم الجمار أن تكون طاهرةً غير نجسة. ولا مما رمي به» فإن 
رَمى بما قد رُمِيَ بهء لم يَجزه عند مالك » وقد قال عنه ابنُ القاسم: إن كان ذلك 
في حصاة واحدة أجزأه» ونَرَلَتْ بابن القاسم فأفتاه بهذا" . 
الحادية عشرة: واستحبٌ أهل العلم أخذّها من المُرْدَلِفْة لا من حصّى 
المسيجز 2© فإن أخذ زيادة على ما يحتاج» وبقی ذلك بيده بعد الرّمى دقنه ولم 
یطرحه»› قاله أجمد بن حنبل وغيده20 . 
الثانية عشرة: ولا تعْسّل عند الجمهور خلافاً لطاوس» وقد رُوي أنه لو لم 
يغسل الجمارً اة أو رَمى یما قد رُمى به أنه أساء وأجزأ عن" , 
قال ابن المنذر: يكره أن يرمي بما قد رُميَ به» ويُجزئ إن رَمَى بهء إذ لا أعلم أحداً ش 
أوجب على من فعل ذلك الإعادةًء ولا نعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن 
النبئ ية أنه غسل الحصى» ولا أمر بغسله, وقدووينا عن طاوس آنه کان يضيل0, 
الثالثة عشرة: ولا يجزئ في الجمار المَّدَرُء ولا شيء غير الحجرء وهو قولٌ 
الشافعيّ وأحمد وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: يجوز بالطين اليابس» وكذلك 
كل شيءٍ رماها من الأرض فهو يجزئ. وقال الثوري: من رمى بالخَرّف والمَدّر لم 
)١(‏ .سنن الدارقطني ۲/ ۲۷۵ وسنن النسائي ۲۷٣/١‏ والحديث أخرجه البخاري بتمامه )۱۷٥۳(‏ . 
(1). نقل ابن القاسم في المدونة 477/١‏ عن مالك فيمن نفد حصاه فأخذ ما بقي عليه من حصى الجمرة مما قد 
رمي به فرمى بها أنه قال: يجزئه» قال: وقال مالك: ولا ينبغي أن يرمي بحصى الجمار؛ لأنه قد رمي به. 
(1) المدونة ٤۲۲/١‏ وفيه قول ابن القاسم لسحنون: ونزلتٌ بي فسألتٌ مالكاً عنهاء فقال لي مثل ما قلت 
لك. 
() الكافي ۳۷۷/١‏ . 
(5) انظر الفروع لابن مفلح ۳/ ٠۲١‏ والإنصاف للمرداوي ۹/ ١١٠۲ء‏ وقال النووي في المجموع ۱۹۲/۸ : 
: قال أصحابنا: لا أضل لهء ولا يعرف فيه أثر. 
(0) نقل النووي في المجموع ١7١/8‏ عن الشافعي قوله: لا أكره غسل الجمارء بل لم أزل أعمله وأحبه؛ 
وانظر المغني .791١/6‏ 


زفق الكافى TYY/1‏ وانظر المغنى «41/٥‏ والمجموع ٠١١/۸‏ و۳۷ . 
(۸) نقله عن ابن المنذر النووي في المجموع ١6١/48‏ و/178-11. 


سورة البقرة : الآية VV ۲٠۲۳‏ 


يد الرّميَ. قال ابن المنذر: لا يجزئ الرمي إلا بالحصى» لأن النبي ب قال: 
«عليكم بحصى الخذف» . وبالحصى رمى رسول الله ل 

الرابعة عشرة: واختّلف في قدر الحصىء > فقال الشافعيٌ: يكون أصغرٌ من 
الأثملة طولاً وعرضاً . وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: بمثل حصى الحَذّف» وروينا 
عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرةً بمثل بَغْر العَنّم» ولا معنى لقول مالك: أكبرٌ من 
ذلك أحبُ إلىّ ؛ اا سر لمن تسل سن ات ويجوز أن يرميّ بما 
وقع عليه اسم حصاة» واتباع السنة أفضل” قاله ابن المنذر. 

قلت: وهو الصحيح الذي لا يجوز خلاقه لمن اهتدى واقتدى. روى النّسائيُ 
عن ابن عباس قال: قال لي رسول الله بي غُداةً العَقّبة وهو على راحلته: «هاتٍ 
لق ِي» فلقَظتٌ له حَصَياتٍ هن حَصَى الكَذْفء فلما وضعَتوُنٌ في يده قال: 
ابأمثال هؤلاى وإيّاكم والغلرٌ في الدّين» فإنما أهلك من كان قبلكم اللو في 
الدّين»”". فدلّ قوله: «وإياكم والغلرٌ في الدّين» على كراهة الرمي بالجمار الكبارء 
وأن ذلك من الغلوٌء والله أعلم. 

الخامسة عشرة: ومن بقيّ في يده حصاة لا يدري من أيّ الجمار هي جعلها 
من الأولى» ورمى بعدها الوُسطى والآخرة» فإن طال استأنف جميعًا© © . 

السادسة عشرة: قال مالك والشافعينٌ وعبد الملك وأبو ثور وأصحاب الرأي 
فيمن قدم جمرة على جمرة: لا يُجزئه إلا أن يرميَ على الولاء. وقال لحن 
وعطاء وبعض الناس : اجن . واحتجّ بعض الناس بقول النبيّ كلِ: «من قدَّم نُسكاً 
e‏ وقال: لا يكون هذا بأكثر من رجل اجتمعت عليه 
صلوات أو صيام فقضى بعضاً قبل بعض . والأولٌ أحوطء والله أعلم. ٠‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد ,)١914(‏ ومسلم (1187) من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهماء وسلف 
ص ١07‏ من هذا الجرء. 

(0) انظر المفهم ٠٤١١/۳‏ والاستذكار 23١5/1‏ والمجموع ٠٤٤/۸‏ . 

(؟) سنن النسائي ۰۲۱۸/١‏ وهو في مسند أحمد (75154). 

. ۳۷۸/١ الكافي‎ (© 

)0( أخرجه البيهقي ٠٤٤/١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وينظر المغني 2719/0 ومختصر 
اختلاف العلماء ۱١١/۲‏ , 


۳۷۸ سورة البقرة : الآية ۲٠۳‏ 


السابعة عشرة: واختلفوا في رمي المريض والرمي عنه» فقال مالك: يُرْمَى عن 
المريض والصبيّ اللذّين لا يُطيقان الرمي» ويتحرّى المريض حين رَمْيِهِم» فيكبر 
سبع تكبيرات لكل جمرة» وعليه الهَدْيء وإذا صح المريض في أيام الرّمي رمّى عن 
نفسه» وعليه مع ذلك دمٌّ عند مالك”'2. وقال الحسن والشافعي وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأي: يُرْمَى عن المريض» ولم يذكروا هَذَيًا . . ولا خلاف في الصبيّ 
الذي لا يقدر على الرمي أند ناس عت وان اين عم يفغل :ذلك "> 

الثامنة عشرة: روى الدَارَفْظنِنُ عن أبي سعيد الحُذْريّ قال: قلنا: يا رسول الله 
هذه الجمار التي يُرْمَى (" بها كل عام فنحسبٌ أنها تنقص» فقال: «إنه ما تقبّل منها 
رفع » ولولا ذلك لرأيتها أمثال الجبال» . 


التاسعة عشرة: قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن لمن أراد 
الخروج من الحاجّ من مى شاخصاً إلى بلده خارجاً عن الحرم غيرٌ مقيم بمكة في 
النفر الأول أن يَفِرَ بعد زوال الشمس إذا رمى في اليوم 0 النّمْر قبل أن 
يمسي؛ لأن الله جل ذكره قال: فمن مج في ومن مَك إثم عل فلينفِر من 
أراد النفر مادام فى شيء من النهار. وقد روينا عن النخَعيٌّ 00 أنهما قالا: مَن 
أدركه العصر وهو يمى من اليوم الثاني من أيام التَّمْريقَ لم ينفِر حتى الغد" . قال 
ابن المنذر: وقد يُحتمل أن يكونا قالا ذلك استحباباً» والقول الأول به نقول”", 
لظاهر الكتاب والسنة. 


. ٤١۸/١ الموطأ‎ )١( 

(۲) ينظر الاستذكار ۱۳/ ۲٠۳-۲۱۲‏ وخبر ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة ١57/5‏ (نشرة العمروي). 

(۳) في (د) و(ز): نرمي. 

(5) سنن الدارقطني ٠/۲‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 2475/١‏ والبيهقي 158/0. وفي إسناده يزيد بن 
سنان» قال البيهقي : ليس بالقوي في الحديث» وقال الذهبي: ضعفوه» وأخرجه البيهقي ٠١۸/۸‏ 
موقوفاً على أبي سعيد» وقد روي في هذا المعنى آثار عن ابن عباس وابن عمرء وانظر الدراية ۲/ 19- 
١‏ ونصب الراية “7,/48/7. 

(5) الإجماع لابن المنذر ص ٥٤-٥٣‏ . 

(7) أخرجه عن النخعي والحسن ابن أبي شيبة ۹۷-4٦ /٤‏ (نشرة العمروي) وانظر المجموع ۲۲۸/۸ . 

(۷) ينظر الإقناع لابن المنذر ۲۲۹/۱ والمغني .٠۳۲/١‏ 


سورة البقرة : الآية ٠١7“‏ ۳۷۹ 


الموفية عشرين: واختلفوا ذ في أهل مكة هل يَنفِرونَ النفر الأولء فروينا عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: : من شاء من الناس كلهم أن ينفروا"“ في 
الثّْر الأول إلا آل حُزيمة» فلا ينفرون إلا في النفر لر" . 

وكان أحمد بن حَنْبل يقول: لا يعجبني لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكةء 
وقال: أهل مكة أخفٌ. وجعل أحمدٌ وإسحاق معنى قولٍ عمر بن الخطاب: إلا آل 
خزيمة؛ أي إنهم آهل حَرَم . 

وكان مالك يقول في أهل مكة: مَنْ كان له عذرٌ فله أن يتعجُل في يومين» فان 
أراد التخفيفت عن نفسه مما هو فيه من أمر الحج فلا . فرأى التعجيل لمن بَعُدَ فظره. 

وقالت طائفة: الآية على العموم» والرخصة لجميع الناس» أهل مكة وغيرهمء 
أراد الخارج عن مى المُقامَ بمكة أو الشخوص إلى بلده. وقال عطاء: هي للناس 
عامة. قال ابن المنذر: وهو يشبه مذهب الشافعي» وبه نقول . 

وقال ابن عباس والحسن وعِكرمة ومجاهد وقتادة والنخعي: مَنْ نفر في اليوم 
الثاني من الأيام المعدودات فلا حرجء ومن تأر إلى الثالث فلا حرج» فمعنى ء' 
الآية: : كل ذلك مباح» وعبّر عنه بهذا التقسيم اهتماماً وتأكيداً إذ كان من العرب 
من يذمٌ المتعجّل وبالعكس» فنزلت الآية رافعة للجُتاح في كل ذلك. 

وقال علي بن أبي طالب واد بن غا وان مود دارا يم النحعئٌ أيضاً: معنى 
[الآية]: من تعجّل فقد غفر له» ومن تأخَّر فقد غفر له واحتجّوا بقوله ككل: «م 
حجّ هذا البيتَ فلم يَرْقْتْ ولم يَفْسّْنْء حرج من خطاياه كوم وَلَدتَهُ مه . فقوله: 
لملا إِنْمَ عه نفيٌ عام وتبرئة مطلقّة. 


)١(‏ في (ز): ينفر. 

0( أخرجه سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (50) . 

(۳) ينظر الإقناع ۲۲۹/۱ والمغني .۳۳۲-۳۳٠/١‏ والبيان والتحصيل ٤٦۸/۳‏ وأثر عطاء أخرجه 
الطبري ٥٥۹/۳‏ . 

. ٥٦۳-٠١۷ /۳ وما بين حاصرتين منه» والآثار المذكورة أخرجها الطبري‎ ۲۷۸/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز ۲۷۸/١‏ ورجحه الطبري ۳/ 511-076 . والحديث أخرجه أحمد 2)1١171/5(‏ والبخاري 
(1810) ومسلم (1700) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وقد تقدم ص 75 من هذا الجزء . 


4 سورة البقرة : الآية ۲٠۴۳‏ 


وقال مجاهد أيضاً: معنى الآية: من تعجّل أو تأر فلا إثم عليه إلى العام 
المقبل. وأسند في هذا القول.أثرٌ. 

وقال أبو العالية في الآية: لا ثم ثم عليه لمن التى ی عر والحاحٌ مغفور له 
البتة» أي : ذهب إثمه كله إن انى اف فما يقي ف “. وقال آبو صالح 
وغيره: معنى الآية: لا إِثم عليه لمن انقو ار 
الحج. وقال أيضاً: لمن اتّقَى في حجه» انی يناجام عش كان رو 

الحادية والعشرون: !مَنْ) في قوله: «إفّمَن مله رفع بالابتداء» والخبر: 
ملا إِنْمَ عه . ويجوز في غير القرآن: فلا إثم عليهم» لأن معنى «مَنْ» 
جماعة» كما قال جل وعز: فونم ن يسيمو لَك [يونس: ›]٤١‏ وكذا فون 
ك E۴‏ چ إِنْمَ علد“ . 

واللام من قوله: طلسن ال متعلّقةٌ بالغفران» التقدير: المغفرةٌ لمن انى 
وهذا على تفسير ابن مسعود وعليّ. قال قتادة: ذُكر لنا أن ابن مسعود قال: إنما 
جعلت المغفرة لمن اتَّقَى بعد انصرافه من الحج عن جميع المعاصي” . 

٠‏ وقال الأخفش”: التقدير: ذلك لمن اتقى. وقال بعضهم: «لمن اتقى» يعني 
فتل الصيد في الإخرام وقي الخرم . وقيل : التقدير: الإباحة لمن اتقى > روي هذا 
عن ابن عمر. وقيل: السلامة لمن اتقى. وقيل: هي متعلّقة بالذّكْر الذي في قوله 
تعالى : «وَادْكُرُوا» أي : الذكرٌ لمن اتقى. وقرأ سالم بن عبد الله: دقلا انم عَلَيْها 
)١(‏ المحرر الوجيز 0717/8/١‏ وأخرج الآثار المذكورة الطبري ٠٦۳/۳‏ . 
(؟) المحرر الوجيز ۰۲۷۸/١‏ وأخرج الطبري 7/ 076 القول الأول عن محمد بن أبي صالح . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۲۹۸/۱. ١‏ 
)٤(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۹۹/۱ والمحرر الوجيز ۰۲۷۸/١‏ وخبر علي أخرجه الطبري ٥٦۲/۴‏ 
وخبر ابن مسعود أخرجه الطبري ۳/ 0506 ولفظه: من اتن القن سلف قر لهم ندم من ا 
: وأخرجه بنحو هذا ابن أبي حاتم (۱۹۰۷). 
)٥(‏ معاني القرآن له 0 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۲۹۹/۱ . 
() ينظر إعراب القرآن للنحاس ١/۲۹۹ء‏ والمحرر الوجيز ۱ وخبر ابن عمر أخرجه الطبري 
٥/۳‏ ولفظه : حل الثفْر في يومين لمن اثقى . 


سورة البقرة ؛ الآية 4 ٠١‏ ۸۱ 


بوصل الألف تخفيفا والعرب قد تستعمله. قال الشاعر : 
إذ لم أفاتل فالبسوتي رن“ 
ثم أمر الله تعالى بالتقوى» وذكّر بالحشر والوقوف. 


قوله تعالى: َي الاس من يجك قرم ف الْحَيّزو الذّيَا ينهد أله عَلَ مَا 
فى لبي وهو الد . الخِصّامِ ©` 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى : قوله تعالی : ن الاس من بک رلم لما ذَكرٌ الّذين قرت هنهم 
على الدنيا في قوله: تی آلکاس س يفول ربا ءانا فى لديا والمؤمنين 
الذين سألوا خيرٌ الدّارِينء ذكرّ المنافقين؛ لأتهم أظهروا الإيمانَ وأسروا الكفرٌ. 

قال السَّدّيُ وغيرّه من المفسّرين: نزلت في الأخنس بن شَرِيقء واسمه أَبيئٌ» 
والأخنس لقب لقب به؛ لأنّه خئّس يوم بدر بثلاث مئة رجل من حلفائه من بني 
زُهْرَةَ عن قتال رسول الله E4‏ على ما يأتي في «آل عمران» بيائه» وكان رجلاً لو 
القول والمَنْظرء فجاء بعد ذلك إلى التي يكل e‏ وقال: الله يعلم أني 
صادقٌ» ثم هرب بعد ذلك» فمّرٌ بزرع لقوم من المسلمين وبِحُمرء فأحرقٌ الزرعً؛ 
وعَقَرَ الحمر. 

قال المهدوي: e‏ ماز ملم تیر 
[القلم: ]١١-٠١‏ و#ويل لڪل همرّز مر [الهمزة: ١‏ 

قال ابن عطية”": ما ثبت قط أنَّ الأخنس أسلم. وقال ابن عباس : ترات ان قوم 
من المنافقين تكلّموا في الذين تُتلوا في غزوة الرّجِبع : عاصم بن ثابت» وحُبّيب» 


فى 


.۲۷۸/۱ المحتسب ۲۲۰/۱ والمحرر الوجيز‎ )١( 
وابن جني في‎ ٣ ء۳١٠۷‎ ۲۱۱/۳ لم نقف على قائله» وذكره أبو علي الفارسي في الحجة‎ )0( 
وأورد معه الفارسي في الموضع الأخير بيتاً آخر وهو:‎ ٠١١/۳ وفي الخصائص‎ ء٠١‎ /١ المحتسب‎ 
وفْتَحاتٍ في اليدين أربعا‎ 
.۲۷۹/۱ المحرر الوجيز‎ )۳( 


٠١ 5 سورة البقرة : الآية‎ TAY 


وغيرهم» وقالوا: ويح هؤلاء القوم» لا هُمْ مَعدرا في بيوتهم» ولا هم أذَوًا رسالة 
ماي ا ا ا ب O‏ ذكرٌ المستشهدين في غزوة 
الرّجِيع في قوله: : وی الاس م ری نفسة فة أبيمآء كات الوه [البقرة: [۰V‏ 

وقال قتادةٌ ومجاهدٌ وجماعة من العلماء : نزلت في كل مُبْطنِ كفرًا أو نفاقًا أو 
كذبًا أو إضرارّاء وهو يظهر بلسانه خحلاف ذلك» فهى عامّة» وهی تُسْبهُ ما ورد في 
الترمذي أنَّ في بعض كُتب الله تعالى: إن من عباد الله قومًا ألسنتهم أحلى من 
العسل» وقلوبهم آم نالفي يلتتون لان حل السأة هن اليو رون 
الدّنيا بالدّين» يقول الله تعالى : أبي يَْترُون؟ وعليّ يجترؤون؟ قبي حلفت لَأتيحنَّ 
لي فتنة تدع الحليم منهم ران د 

ومعنى «وَيُشْهِدٌ الله» أي: يقول: الله يعلمُ أني أقولٌ حمًا . 

وقرأ ابن محيصن : «ويَشْهَدُ الله على ما في كليه» بفتح الياء والهاء ذ فى ايَشْهَدُك 
«الله» بالرفع” "© والمعنى: يعجيّك قولّهء والله يعلمٌ منه خلاف ما قال. ل قولّه : 
وواه يقد إِنَّ الْمَتفْقِينَ لکد [المنافقون: .]١‏ 

وقراءة ابن عباس: «والله يَمْهَدُ على ما في قَلْبه؛. وقراءةٌ الجماعة أبلعُ في 
الذّم؛ لأنه قرّى على نفسه التزامًٌ الكلام الحسن» ثم ظهر من باطنه خلاقه. وما 
أبن واب مسعود : «ويَسْتَشْهِدُ الله على ما في كَلبه»“ وهي حُجةٌ لقراءة الجماعة. 

الثانية: قال علماؤنا : وفي هذه الآية دليل وتنبيةٌ على الاحتياط فيما يتعلّق بأمور 
الدّين والدنياء واستبراءِ أحوال الشهود والقّضاة» وأنَّ الحاكمَ لا يعمل على ظاهر 
أحوال الاش وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حتى يبحت عن باطنهم ؛ لان الله تعالى 
)١(‏ في (د) و(ز): لأسلطن عليهم؛ وهي نسخة في هامش (خ). 
(؟) المحرر الوجيز ۲۷۹/١‏ وأخرجه الترمذي )١104(‏ بنحوه من حديث أبي هريرة» و(1100) من 

حديث أبن عمر» وذكره المصنف 70/١‏ من حديث أبي الدرداء. وهو حديث ضعيف كما ذكرنا ثمّة. 
(۳) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١-11‏ وزاد نسبتها للحسن. ووقع عنده: اويَشْهّدواة. 


(€) انظر المحرر الوجيز ۱ وذكر القراءة ابن خالویه ص١١‏ ووقع عنده: لاويستشهدوا»» 
والزمخشري في الكشاف .٠٠۲/١‏ 


سورة البقرة : الآية ”> FAY‏ 


بِيّنَ أحوال النّاس» ون منهم مَنْ يُظهر قول“ > چ وهو ينوي ا 

فإن قيل: هذا يعارضه قولّه عليه الصلاة والسلام: «أُمِرْتٌ أن أقاتل النّامنَ حتى 
يقولوا: لا إلهَ إلا اش" الحديث» وقولّه : «فأقضِي له على نحو ما أسمّى»“ 

فالجوابٌ أنَّ هذا كان في صَدْر الإسلام» حيتٌ كان إسلامُهم سلامئهمء وأا 
وقد عم الفسادٌ فلاء قالّه ابنُ العري ”° 

قلتٌ: والصّحيحٌ أن الظاهرٌ يُعمل عليه حتى يتبيّن خلافه؛ لقول عمرٌ بن 
الخطابٍ رضي الله عنه في صحيح البخاري: أيها الناس» إن الوّحْي قد انقطعَ» 
ib‏ نأخذكم الآنَ بما ظهرَ لنا من أعمالكم» فمن أظهرٌ لنا خيراً أَمِنَاهُ وقرّبناف 
ولیس لنا من سريرته شية» اله يحاسبّه في سريرته» ومن أظهرٌ لنا سوءًا لم نأمنه" 


ولم تد وإِنْ قال 9 سريرته 00 0 


الثالثة: قوله تعالى : وهو لد ألْخِصَار» الألدٌ: الشديدُ الخصومة» وهو رجل 
لد وامرأة لذ وهم أهل لَدَدِ. وقد لَِدْتَ ۔ بكسر الدّال تلد - بالفتح ‏ لدد 
أى : صرت ألّد. وَلَدَذْنّه ‏ بفتح الدّال - أده - بضمّها ‏ إذا جادلته فغلبه. والألدٌ 


ُ ف ين الددية 1 وهما صَمْحتا العئق» أي : في أي جانب أَحَذَّ من الخصومة 
غلب . قال الشاعر: 


وألد ذي حتت علي كأئما نيلي عَداوة صَدْرِه في يرج © 


)١(‏ في (خ): قوله. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/١‏ . 

۳( قطعه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه أحمد (1۷) والبخاري (1974) ومسلم (050. 

2( قطعة من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد )۲۹٤۹۱(‏ والبخاري (1971) ومسلم (19/17). 

() أحكام القرآن ۱٤٤-۱٤۳/۱‏ . 

(5) في (م): نؤمنه. 

(۷) صحيح البخاري (5141). قوله: أَهنّاه؛ قيّده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 107/0 بهمزة بغير مده 
وميم مكسورة» ونون مشددة» من الأمن» وقال:أي: صيّرناه عندنا أميئاً . 

(6) ينظر معاني القرآن للزجُاج ۲۷۷/۱ . 

() قائله ربيعة بن مقروم الضبيّء والبيت في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 254/١‏ وهو على تقدير 
«رّبٌٍ» في أوله؛ كما قال شارحه. 


7١6 سورة البقرة : الآية‎ A 


وقال آخر: 
إن ت الاب غ ما وها © وتف الد ةا يتلق 
و«الخصام» في الآية مصدرٌ خاصمٌ؛ قاله الخليل. وقيل: جمعٌ خحضم؛ قالّه 


02 


ازجاح ككلب وكلاب» وصَعْبٍ وصعاب» وضَّحُم وضِخام. 


5 افق 


والمعئى 2 آم التخاصنين خصو آي ٠‏ هى ذو جال إذا علنك وراجيك 
رأيتَ لكلامه طَلاوَةَ وباطنه باطل . 

وهذا يدل على أنَّ الجدال لا يجورٌ إلا بما ظاهرٌه وباطنه سواء. 

وفي صحيح مسلهم”” عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ها : إن 
تعض الا جال إلى اتلد الألد 7 


قود نعالى: جا کل كد ن الأ پیک نكا نيك الت ولت 
الله لا يحب الاد 09 
وقوله تعالى: تول سس فى الْأَرْضٍ ليد فيا قيل: «تولى» واسعى» 


من فِعْلٍ القلب. فيجيءُ 26 بمعنى ضل وغضِبء وأَنْف في نفسه» واسعی» 
أي : ی بحيلته وإراذته ا 0 وأهله. عن ابن جُرَيْج وغيره. 
وقيل: شنا قعل شخت ° ٠‏ فيجيءُ ۶ انولّى» تمعتى : أدبرَ وذهبّ عنك يا محمد. 
ولاسعى» أي : بقدميه» فقطع الطريقٌ وأفسدّها؛ عن ابن عباس وغيره. وكلا السّعيين 
فاد :يقال سعى الرّجِل نی عتا آي: دا ؤكذلك إذا غيل وكست: 


| وروايته فيه:‎ ٠07/١ قائله مُهَلِْلء كما في الكامل‎ )١( 
إن تحت الأحجار حزما وجوداً وخ صيماًألدٌنذا يلاق‎ 
قال المبرّد: ويروى: مغعُلاق» يعني أنه يغلق الحجة على الخصم› ومن قال: ذا مِعْلاق» فإنما يريد أنه‎ 
إذا علق خصما لم يتخلص منه.‎ 
.۲۷۷/۱ انظر معاني القرآن له‎ )۲( 
.)۲٤٥۷( برقم (7774): وأخرجه أحمد أيضاً (47174؟) والبخاري‎ )۳( 
. في (خ) و(م): الشخص‎ (€) 
. 9۸١ /۴ قول ابن عباس» وقول ابن جريج‎ ٥۸٠ /۳ وأخرج الطبري‎ 278٠/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية Ao ۲٠٠١‏ 


وفلانٌ يُسعى على عياله» أي: يعمل في نفعهم . 

قوله تعالى: ويلك عطفٌ على «لِيْفْسِدَ؛. وفي قراءة أب : «وَلِيَمْلِكَ؛. 
وقرأ الحسنٌ وقّتادةٌ: «ويُهِلِك» بالرفع» وفي رفعه أقوال: يكو معطوفاً على 
ايُعَجِبُكَ». وقال أبو حاتم: هو معطوفٌ على «سعى»؛ لأنَّ معناه يُسعى ويُهلِكُ» 
وقال أبو إسحاق: وهو يُهِلِكُ. وروي عن ابن گثير: «ويَهِلِكُ» بفتح الياء وضم 
الكاف» «الْحَرْتٌ وَالنَسْلُ) مرفوعان بِيّهِلِكَ"''؛ وهي قراءةٌ الحسنٍ وابنٍ أبي إسحاق 


0 00007 و 5 5 )( 
وأبي حيوّة وابن محيصن» ورواه عبد الوارث عن أبي عمرو 8 


وقرأ قوم: «ويهلَكُ؛ بفتح الياء واللام» ورفع الحرث"» وهي“ لغة؛ هَلَكَ 
يَهْلَكُ؛ مثل: رگن يَركنٌ وأبَى يَأَبَى ؛ وسَلَّى يَسْلَىء وقَلّی يَقْلَى؛ وشبهه“. 

والمعني في الآية: الأخنس في إحراقه الزرع وقتله الحمُرَء قالّه الظبرئ" . 

قال غيرٌه: ولكنّها صارت عامةً لجميع النّاس» فمن عمل مثلّ عمله استوجبٌ 
تلك اللّعنةَ والعُقوبة. قال بعض الحكماء” : إِنَّ مَنْ يقتل حماراً أو يحرق كذ“ 
استوجب المَلامة» ولَسِقّه الشّيْنُ إلى يوم القيامة'" . 

وقال مجاهد: المرادٌ أنَّ الظالمَ يفسدٌ في الأرض» فيُمسك الله المطرًء فَيّهِلِكُ 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 2144/١‏ ونقل ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۸١ /١‏ أن المهدوي حكى عن 
ابن كثير: ويُهلكُ» بضم الياء والكاف» والحرث» بالنصب. اه. وما ذكروه من الرواية عن ابن كثير 
هي غير المتواترة عنه» وأما القراءة المتواترة عنه» فهي كقراءة الجماعة. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۸٠ /١‏ والرواية المذكورة عن أبي عمرو هي غير المتواترة عنه» وأما المتواترة عنه» 
فهي كقراءة الجماعة. ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١‏ يُهلك؛ بالرفع» للحسن» 
وايّهلِكَ بفتح الياء والكاف» لأبي حيوة» ويّهلكُ الحرثٌ والنسل» بالرفع» لابن محيصن. 

(۳) نسبها ابن جني في المحتسب 11١/١‏ للحسن وابن أبي إسحاق وابن محيصن. 

(4) لفظ: «وهي» ليس في (م). 

(6) انظر المحرر الوجيز .۲۸١ /١‏ 

(1) في تفسيره ۲۳۰-۲۲۹/۲ . 

(۷) في (ز) و(م): العلماء» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 195/١‏ . 

(۸) في القاموس: الكدس» بالضم: الحبٌ المحصود المجموع. 

(9) تفسير أبي الليث .1957/1١‏ 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳۸٦ 


الْحَرْتَ والتّل“. وقيل: الحرث السا والتَّسْلَ الأولادُء وهذا لأن الفاق يؤدّي 
إلى تفريتي الكلمة ووقوع القتال» وفيه هلاك الخلق؛ قال معناه الرّجّاج . 

والسّعيْ في الأرض المشئ بسرعة» وهذه عبارةٌ عن إيقاع الفتنة والتضريب بين 
النّاسء والله أعلم . 

وفي الحديث: إن النّاسَ إذا رَأُوًا الظَالِمَ ولّمْ يأحُذوا على يّديهء أَوْشَكَ أن 
يَعْمَهُمُ الله بعقاب مِنْ عِنْده» . وسيأتي بيان هذا إِنْ شاءَ اللهُ تعالى . 


قوله تعالى: ظالْحَرْتَ اسل الحَرْثُ في اللغة: الشَّنُّء ومنه المخراث لِما 
سق به الأرض. والحَرْتُ: كسب المال وجممعُهء وفي الحديث: «ارّتُْ لدنياك 
كأنك تعيش أبداً». والحَرْتُ الزَّرِعٌ. والحُرّاث الرُرّاع. وقد حَرّتَ وَاخْتَرَتٌ؛ مثل: 
زَرَعَ وازّدَرَعَء ويقال: اخْرْثِ القرآنَء أي: ادْرُسُْه. وحَرَئتٌ النّاقةَ وأحرثئتّهاء أي : 
سِرْتُ عليها حنَّى هُزْلَتء وحرثتٌ النّار: حرّكتّها. والمحراتثٌ: ما يُحرَّكُ به نارٌ 
السنور. عن الجوهري”'. 

النّسْل: ما خرج من كل أنثى من ولّدء وأصلّه: الخروج والسقوظ ؛ ومنه: سل 
الشّعَرُ وريش الطائرء والمستقبل يَنْسِل؛ ومنه إل ريم نيلوت [يس: »]0١‏ ظيّن 


رن رر 


ڪل حَدَبٍ ينيبو [الأنبياء: 47]. وقال امرؤ القيس : 
VWs, 8 ETE‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري عنه ۳/ 087 بنحوه. 

زفق معاني القرآن له ۲۷۷/۱ . 

(۳) أخرجه أحمد (۲۹) من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 

)٤(‏ عند تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة المائدة. 

() الصحاح (حرث) والحديث المذكور أخرجه الحارث )٠١91(‏ (بغية الباحث) بلفظ : «احرز لدنياك». 
وأورده السيوطي بنحوه في الجامع الصغير ٠/۲‏ برقم )١1١1١١(‏ ورمز لضعفه» وقال المناوي في شرح 
الجامع ١١/7‏ : رواه الديلمي ورمز لضعفه؛ وذلك لأن فيه مجهولاً وضعيفاًء وهو موقوف على عبد 
الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما بلفظ : «اعمل عمل امرئ. . .٠.‏ 

() المحرر الوجيز ۱/ ۲۸۰. 

(۷) ديوانه ص۳٠ء‏ وصدر البيت: وإِنْ كنتٍ قد ساءتكِ مني تحليقةٌ. قال شارحه: أي إن كان في خلقي ما 


سورة البقرة : الآية FAV ۲٠١٠‏ 


قلتٌ: ودلّت الآيهُ على الحرث وزراعة الأرض» وغرسها بالأشجار حملا على 
الررع» ولب النَسْلء وهو نَماءٌ الحيوان» وبذلك يتم قِوامُ الإنسان. وهو يرد على 
من قال بترك الأسباب» وسيأتي بيانه في هذا الكتاب إن شاء الله تعالى' . 

قوله تعالى: واس لا يب الاد قال العباسٌ بن الفضل: الفسادٌ هو 
الخرابُ. وقال سعيد بن المسيّب: قطعٌ الدّراهم من الفساد في الأرض”") 

وقال عطاء: إِنَّ رجلاً كان يُقال له عطاء بن منبّه؛ أحرمٌ في جُبَّة فأمره 
النبيئ اة أن ينزعَها . قال قَتادةٌ: قلت لعطاء: إنا كنا نسمع أنْ يَشْقَّها؛ فقال عطاء: 


قلتٌ: والآيةٌ بعمومها تعمٌّ كلّ فسادٍ كان في أرض أو مال أو دين» وهو 
الصَّحيحٌ إن شاء الله تعالى. قيل: معنى لا يحب الفسادّء أي: لا يحيّه من أهل 
الصلاح» اا نه 

ويحتملٌ أن يكونٌ المعنى: لا يأمر بهء والله أعلم. 
قوله تعالى: ودا يل له آتق الله اذه اَلْهِرّهُ بالاشي فَحسبةُ حب جه وس 

الاد @ 4 

هذه صفة الكافر والمنافق الذاهب بنفسه رَهْوّا» ويُكره للمؤمن أن يُوقعه الحرجٌ 
في بعض هذا. وقال عبد الله: كفى بالمرءٍ إثمًا أنْ يقول له أخوه: انق الله» فيقول: 
عليك بنفسك”*'؛ مثلك يُوصيني؛ أنت تأمرني*»! 

والعرٌةٌ: الْقَدَّة وَالعلبة؛ مِنْ عَرهُ زه يعرم إذا غلّبّه. ومله: وَعرّن فى 


چ 


)١(‏ في تفسير الآية )٠٠١(‏ من سورة آل عمران. 

. ۱۸١ /١ أورده البغوي‎ )۲( 

.۲۸١ /١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

)٤(‏ المحرر الوجيز 258١/١‏ وأخرج البيهقي قول عبد الله بن مسعود في شعب الإيمان (8157) بلفظ : إن 
من أكبر الذنب. . 

)٥(‏ قوله: أنت تأمرني» من (د)» وهامش (خ). ووقع في (ز): مثلك أنت تأمرني؟ وفي (ظ): مثلك أنت 
يأمرني يوصيني . 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ TAA 


الطاب [ص: ۲۳] وقيل: العِرَةٌ هنا الحَمِيّة» ومنه قول الشاعر: 
أحدَنهءرأين جيه فَولى مُعْضَباًفِغْلَ الجر" 

وقيل : العدَّةٌ هنا المَنَعَةٌ وشدّةُ النّفسء أي: اعترٌ في نفسه وانخى» فأوقعئه 
تلك العرَّةٌ في الإثم حين أخذته وألزمته إيّاء" . : 

وقال قتادة: المعنى إذا قيل له: مَهْلاء ازداد إقداماً على المعصية"› 
والمعنى: حملته العزَّةٌ على الإثم. وقيل: أخذته العرَّةٌ بما يؤثمُه» أي: ارتكبّ 
الكفرٌ للعرَّة وحميّة الجاهلية. ونظيره: هوبل الزن كُقَروأ فى عرق شتا [ص: ؟]. 

وقيل: الباء ذ في «بالإئم؟ بمعنى اللام» أي: أخذته العزَّةٌ والحَمية عن قُبول 
الوّعظ للإثم الذي في قَلْبهء وهو التاق ومنه قول عَذْرةَ يصِفُ عَرّق النّاقة : 


وكأن ربا او خيلا مُعْقَدًا ‏ حش الوّقودٌبه جوانبَ فف 


TT اي‎ 


E 
وذكر أنَّ يهوديّاً كانت له حاجةٌ عند هارون الرّشيدء فاختلف إلى بابه سند فلم‎ 
يُقتض حاجتّه  فوقفت یوما على الباب؛ فلمًا خرج هارونٌ سعى حثى وقفت بن يديه‎ 
وقال: اتی الله يا أميرٌَ المؤمنين! فنزلٌ هارو عن دابّته وخر ساجدّاء فلمًا رفع رأسّه‎ 
أمرّ بحاجته فقّضيّت. فلا رع قيل له: يا أميرٌَ المؤمنين» نزت عن دابّتك لقول‎ 


2 Ser 


یهودي! قال: لاء ولكن تذگرتٌ قول الله تعالى: 9إوَإدًا يل له أن الله أده الْمِرَّهُ 
الائ مَحَسْمْمٌ جَهَكرٌ ونس اليهاذ © 4“ . 


.۲۲۲/۱ زاد المسیر‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١/481”ء‏ ووقع في (خ) و(ظ): إباء. 

(۳) الوسيط للواحدي .711/١‏ 

(4) ديوانه ص”77» والرّبُء بالضم: سّلافة حُثارة كل ثمر بعد اعتصارها. والكُحيل» كزبير: القَطران؛ 
يُطلى به الإبل. القاموس: (ربب» كحل). والمُعْقَدُ: الذي أوقد تحته النار حتى انعقد وعَلّظ . وحَشْنٌ 
بمعنى احتشنٌ» أي: اتّقد. شرح القصائد السبع ص۳۳۲ لابن الأنباري . 

(0) تفسير أبي الليث ۱۹٩/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠۷‏ ۳۸4 


حسيّه» أي :. كافيه مُعاقبةّ وجزاء؛ كما تقول للرّجل: كفاك ما حل بك! وأنت 
e‏ 

والمهادٌ جمع ا وهو المَوْضِعٌ ا للنوم» ومنه مهد الصَّبِيَء وسمّى 
جهنم مهاداً لأنّها مستقرٌ الكُئّار. وقيل: لأنّها بدلٌ لهم من المهاد؛ u‏ 
مبَيَرَمُم بداب أَلِيرِ» [آل عمران: »]7١‏ ونظيره من الكلام قولهم: 


1 .9 7 7 م +ع کر مر ينه ر 
قوله تعالى: وت الاس من ينْرى تة أبيكاآء مات اله وله رَمُوفك 


«ابتغاء» صب على المفعول من أجله. ولمًّا ذكرٌ صنيعٌ المنافقين» ذكرٌ بعدّه 
قيل: نزلت في صهيب» فإنه أقبل مهاجراً إلى رسول الله يكو فاتبعه نفر من 
قريش» فنزلَ عن راحلته» وانْتَئَلَ(" ما في كنانتهء وأخدّ قوسّهء وقال: لقد علِمثم 
أنْي من أرماكم» وايّمٌ اله لا تصلون إليّ حتى أرميَ بما في كنانتي» ثم أضربٌ | 
بسيفي ما بقيّ في يدي منه شي ثم م افعلوا ما شثتم. فقالوا: لا نَتْركُك تذهبٌ عنًا 
غنيًا وقد جتنا صُعْلوكَاء ولك دُلّنا على مالك بمگة ولي عنك» وعاهدوه على 
ذلك» ففعل» فلمًّا قَدِمَ على رسول الله كله نزلّت: #إومن الاس من ری نفسة م 
بض مَرْضَحات د الآية+ فقال له :رسول الله با : «رَبحَ البيع أبا يَحيى»؛ وتلا 
عليه لآ بلا لوقه زوين ؟ ؤقاله معي و ات رفي لعي 
دلق المحرر الوجيز 2581/١‏ وهذا عجز بيت» موز غيل تقد لفت لها ييل وت ار ي 
شرح شواهد الكتاب ص٠٠۳‏ لعمرو بن معدي كرب. وقال: الشاهد فيه جعل الضرب تحية على 
الاتساع» وإنما ذكر هذا تقوية لجواز البدل فيما لم يكن من جنس الأول. وهو في الخزانة ۲١۷ /٩‏ . 
(؟) َل الكنانة يللها : استخرجٌ نبلّها فنثرها . القاموس (نثل). 
زفق E‏ م ۳ والحارث (779) (بغية الباحث) وابن أبي حاتم (۱۹۳۹)ء 


اغوي Aa‏ ا ذنّ وجندب بن السّكن. 


۳۹۰ سورة البقرة : الآية ¥ 


وقال المفسرون“: أخدّ المشركون صُهِيباً فعذبوه» فقال لهم صُهيب: إِي شيخ 
كبير» لا يضركم أمِنْكُم كنت آم من غيركمء فهل لكم أن تأخذوا مالي وتذروني 
وديني؟ ففعلوا ذلك» كان شرط عليهم راجلةٌ ونفقةٌ؛ فخرج إلى المدينة فتلقّاهُ أبو بكر 
وعمرٌ رضي الله عنهما ورجال» فقال له أبو بكر: رَبحَ بَيْعْكَ أبا يحيى. فقال له 
صُهيب : وبيعك فلا يخسرٌّء فما ذاك؟ فقال: أنزل الله فيك كذا؛ وقرأ عليه الآيدَ”"' . 

وقالَ الحسنٌ: أتدرونَ فيمن نزلت هذه الآية؟ نزلت في المسلم لَقِيَ الكافرٌ 
فقال له: قل لا إلة إلا اه فإذا قلتّها عصمْت مالّك ونفسّكء فأبى أن يقولّهاء 
فقال المسلم: والله لأَشْرِيَنَّ نفسي لله فتقدَّمَ فقاتل حتى فل . 

وقيل: نزلت فيمّن أمرٌ بالمعروف ونَّهى عن المنكرء وعلى ذلك تأوّلها عمرٌ 
وعليٌ وابن عباس رضي الله عنهم» قال عليٌ وابنُ عباس: اقتتلّ الرجلان» أي : 
قال المغيّر للمفسد: التي الله فأبى المفسد وأخدّته العِرَّةُ بالإئم فشَرَّى المُغَيّر 
نفسّه من الله وقاتله فاقتتلا . ٠‏ 

وقال أبو الخليل: سمع عمرٌ بن الخطاب إنساناً يقرأ هذه الآية» فقال عمرٌ: 
إا لله ونا إليه راجعون؛ قامٌ رجل يأمرٌ بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل © . 

وقيل : إِنَّ عمرٌ سمع ابنَ عباس يقول: اقتتلّ الرجلان عند قراءة القارئ هذه 
الآيةَء فسأله عمًا قال» ففسّر له هذا التفسيرّء فقال له عمرٌ: لله تلاك يا ابنَ عباس! 

وقيل: نزلت فيمّن يَقَتحم القتال؛ حمّل هشامٌ بن عامر على الصف في 
المسطنطينية فقاتلَ حتى قُتل. فقراً أبو هريرةً: إو الئاس من رى تفه اتيك 


58 ر 2 
مَرَضحَاتِ دج ؛ ومثله عن أبى أيوب . 


(1) ثمة سقط في النسخة (خ)؛ من هذا الموضع إلى قوله: وشرد لسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان 
جمل» في المسألة الأولى من تفسير الآية )7١150‏ ص 17١‏ . 

(۲) تفسير أبي الليث ۰۱۹7/١‏ وتفسير البغوي 2147/١‏ وأخرج الطبري 097/7 نحوه عن الربيع . 

(۳) قوله: بالإثمء من (د) و(ز). 

(4) تفسير البغوي ۱۸١-٠۸۲/١‏ . وأخرج الطبري "/ 584-097 خبر الحسن وعمر رضي الله عنهماء وأبو 
الخليل: هو صالح بن أبي مريم الضبعي مولاهم» من رجال التهذيب. 

() أخرجه الطبري ٥۹۳/۳‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲١۷‏ ۴۹۱ 


وقيل: نزلت في شهداء غَرْوة الرّجيع. وقال قتادة: هم المهاجرون 
والأنصار”'“'. وقيل: نزلت في عليٌ رضي الله عنه حين ترگه الس يكل على فراشه 
ليلة خر إلى الغار؛ على ما يأتي بيانه في «براءةً» إن شاء الله تعالى”" . 

وقيل: الآيةٌ عامّةٌء تتناول كل مجاهد في سبيل الله» أو مُستشهدٍ في ذاته» أو 
مُخيّرٍ مُنكر”". وقد تقدّم حكمُ مَّن حَمَلَ على الصف» ويأتي ذكرٌ المغيّر للمنكر 
وشروطه وأحكامه 5 «آل عمران» إِنْ شاء اللهُ تال 


ل صميو صم 


وايشري» معناه يبيع ؟ ومنه: 9# وشروه شن س [يوسف: ]٠١‏ أ باعوه. 
وأصلّه الاستبدال» ومنه قوله تعالى : ل اہ أذكرى يرت التؤبيت اھ ارہ 
4 ص ع 
أك له ألجنَّةه [التوبة: .]١١١‏ ومنه قول الشاعر: 
وإ كانَ ريبٌ الدّهر أمضاك في الألّى صَرَوًا هذه الدُنيا بجنَّاتِه الشل<“ 


نينا 
١‏ 


وقال آخر: 

وشَريتٌ برا ليكقني 0 من بعد برو كنتُهَامَة 
البرد هنا اسم غلام. وقال آخر: 

يعطي بهائثمنافيمنعها ويقول صاحبها" ألا تشري* 
وبع التفس هنا هو بَذْلّها لأوامر الله تعالى. «ابتغاء» مفعول من أجله. 


.7714/١ زاد المسير‎ )١( 

(۲) في تفسير الآية (40) منها. 

() المحرر الوجيز .781١/١‏ 

() في تفسير الآية (۲۲) منها . 

() لم نقف عليه . 

0) قائله يزيد بن مفرغ الحميري» والبيت في ديوانه ص٤٤٠‏ . والهامة: من طيور الليل» وكانت العرب 
تزعم أن روح القتيل الذي لا يُدرّك ثأره تصير هامة تقول عند قبره: اسقوني اسقوني» فإن أدرك ثاره 
طارت . مختار الصحاح: (هام). 

(۷) في النسخ الخطية: صاحبه» والمثبت من (م). 

)۸( في (د): نشري» وفي (ز): تشتري» وفي (م): فاشرء والمثبت من (ظ). ولم نقف عليه . 


۳4۲ سورة البقرة : الآية ۲١۸‏ 


ووقف الكسائ ا ا ا وَقْفكُْ 
e‏ 

وإما أنه لمّا كان هذا المضاف إليه فى ضمن اللّفظة ولا بده أثبتَ النَّاء كما 
ثبتّتْ في الوصل ليُعلم أن المضاف إليه مراد" . 

والمَرضاة: الرضا؛ يقال: رَضِيَ يَرْضَى رِضًا ومَرْضاة. 

وحكى قومٌ أنه يقالُ: شرق تی اشترىئة ويحتاجٌ إلى هذا مَنْ تأوَّلَ الآيةَ فى 
ا شترى نفسّه بماله ولم يبعها؛ اللّهمَّ الا أَنْ يقال ل: إن عَرْضَ صهيب 
على قتالهم ب بيع لنفسه من الله. فيستقيمٌ اللّفظ على معنى باع . 
قوله تعالى: تاها الت ءامنا أَدَحْنوا في اليل كانه 
4 7 ر . روك 2ه 

خُطوَاق الت كم 1 كُمْ عدو ين © 4 

لكان الله سنبحائّه النَّامنَ إلى مُؤمن وكافر ومنافق قال“ : كونوا على لَه واحدة؛ 
واجتمِعُوا على الإسلام واثبتوا عليه. فالسّلْمُ هنا بمعنى الإسلام؛ قاله مجاهد» ورواه 
أبو مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما ” . ومنه قول الشاعر الكندي ا 


د لو ل بعرم 


لا تشعو 


.)١(‏ كذا وقع هناء ووقع في المحرر الوجيز 187/١‏ (وعنه نقل المصنف) بدل الكسائي: حمزة» وكذلك 

قال أبو علي الفارسي في الحجة ۲/ ٠١ ٠‏ وابن مجاهد في السبعة ص 18١0‏ . لكن أبا عمرو الداني ذكر 
في التيسير ص٠٠‏ أن الكسائي وقف على #مرضات» حيث وقعت - بالهاء» وغيره وقف بالتاء» اتباعاً 
افق انت وفي المسألة تفصيل» فانظره ثمة. 

(۲) الرجز لسؤر الذئب» وصدره: دارا لسَلُمى بَعْدَ حَوْلٍ قَدْ عَفَتَ . وأورده ابن جني في الخصائص ٤/۱‏ ' 3 
وفي المحتسب 295/١‏ والبخدادي ف شرع هوا ما شرح الضافية شو" + . وقال : جوزٌ كل شيء: 
وسّظه . والتّيهاء» بفتح التاء : المفازة التي يتيه فيها سالِكّها . الجحفة» بفتح الجيم والحاء والفاء : : التْرس»؛ 
أراد أنه توسط الصحراء التي لا أعلام فيها ليصف نفسّه بالقوة والمجلاكة. . وفيه إجراء #بل؟ مُجرى ربا . 

(۳) انظر المحرر الوجيز /١‏ 7857. 

(:) في (د) و(م): فقال. 

. 0۹1-0٩۹٥ /۳ تفسير الطبري‎ )٥( 

50) هو امرؤ القيس بن عابس» والبيت في المؤتلف والمختلف للآمدي صه . 


سورة البقرة : الآية ۲١۸‏ ش ۳4۳ 


فو ا ا 

e SS e 
a وأمًا‎ ER ا‎ 
الطبريٌ 0 وقيل : أمرّ من آمن بأفواههم أن يدحلوا فيه بقلوبهم. وقال طاوس‎ 
. ومجاهد: ادخلوا في أمر الدين. سفيان الثوري: في أنواع البرّ كلّها‎ 

وقرئ: «السّلْم» بكسر السين”". قال الكسائي: السّلْم والسّلّم بمعنّى واحدء 
وكذا هو عند أكثر البصريين» وهما جميعًا يقعان للؤسلام والمسالمة: 

وفرّق أبو عمرو بن العلاء بيتهماء فقرأها هنا: «ادخلوا في السّلم» وقال: هو 
الإسلام. وقرأ التق د فى «الأنفال» والتي في سورة المحمد) كل «السّلْم؛ بف بفتح السين» 
وقال: هي بالفتح : المسالمةٌ. وأنكر المبرد هذه التّفرقة. 

وقال عاصم الجخدري : الجلع الإسلام» والسَلّم ا والسَّلّم 00 
وأنكر محمد بن يزيد هذه التفريقات وقال: اللّفةٌ لا 2 توْحَذٌ هكذاء وإنما تو 
بالسماع لا بالقياس» 1 إلى دليل. وقد حكى البصريون: بنو فلان 
سِلْمٌْ وسَلْمٌ وسَلَمٌء بمعنّى واحد"”. قال الجوهري“ : والسّلْم الصلح» يُفتح 
ويُكسرهء ويذكّر ويؤنّتُ». وأصلّه من الاستسلام والانقياد» ولذلك قيل للصلح: 
ء1 ا ۰ (o‏ 
سلم. قال 0 1 
وقد ُلبُما إِنْ ندرك السَّلْمّ واسعاً بمالٍ ومعروفٍ من الأمر تَسْلّم 

1 3 E 

ورجح الطبري حمل اللفظة على معنى الإسلام بما تقدّم . 
)١(‏ في تفسيره 2094/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 787. 
زفق هي قراءة أبي عمرو البصري» وابن عامر الشامي» وعاصمء وحمزة. وقرأ نافع وابن كثير والكسائي 

بفتحها . انظر السبعة ص 21١8٠‏ والتيسير ص١8.‏ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس .٠٠٠/١‏ 


فق الصحاح (سلم). 
)0( دیوانه ص١١ ٠.‏ 


۳۹€ سورة البقرة ؛ الآية ۲٠۸‏ 


وقال 2601 بن اليّمان فى هذه الآية: الإسلام اة أسهم ؛ الصلاةٌ سهمء 
والزكاةٌ سهم» والصّوم سهم› والححٌ سهم » والعُمرةٌ سهم» والجهاد سهم » والأمرٌ 
الإسلام“. 

وقال ابن عباس: نزلت الآيةٌ في أهل الكتاب» والمعنى: يا أيها الّذين آمنوا 
بموسى وعيسى» ادخلوا في الإسلام بمحمد بلا كاف" . 

وفي صحيح مسل "' عن أبي هريرةً عن رسول الله ية قال: «والذي تفس 
محمل بيذه» لا يَسمعٌ بي أحدٌ من هذه الأمَّةِ يهوديّ ولا نَضْرانيٌ ثمّ [يموتُ و] لم 
يؤمنٌ بالّذي أَرِسلْتٌ به إلا كان مِنْ أصحاب النَّار). 

وَكَافةٌ : معتاه خخا فهو نصب على الحال من «السّلّما» أو من ضمير 
المؤمنين» وهو مشتقٌ من قولهم : كففت » أي : منعت » ا لا يمتنغ منكم أحدٌ من 
الدخول في الإسلام. والكفٌ المنعٌ» ومنه كُمّة القميص - بالضم ‏ لأنّها تمنع الوب 
من الانتشار» ومنه كِمَّةَ الميزان بالكسر على تجن اللمرزود SS‏ 
وسكت احجان الذي يجمع منافعه ومضارّه؛ وکل مستدير كِمَّة وکل مل 

كُفَة. ورجل مكفوف البّصرء أي: مُنمَ عن النظر”*“» فالجماعة تُسمَّى كافّة 
لامتناعهم عن التّمرّق . 

ولا د عو د نَهِي . . #خطوات ليطن » مفعولٌ» وقد تَقدّمَ . 

وقال مقاتل : استأذنَ عبد الله بن سام وأصحابه بأنْ يقّرؤوا التّوراءَ في 
الصّلاة» وأنْ يَعملوا ببعض ما في التّوراة» فنزلت: ولا يعوا خُطوتِ 
)١(‏ أخرجه البزار (۳۳۷)ء وأخرجه أيضاً )۳۳١(‏ مرفوعاً» وفي إسناده يزيد بن عطاء اليشكري» وهو لين 


الحديث» قال البزار: لا نعلم أسنده إلا يزيد بن عطاء. 
(؟) المحرر الوجيز /١‏ ۲۸۲. 
(۳) رقم (191) وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۸۲۰۳). 
)٤(‏ انظر معاني القرآن للزجاج ص ۲۷۹/۱. 
(5) تفسير أبي الليث ۱۹۷/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١9‏ 40 


لبط فإن اتباعَ السّنَةِ أولى ‏ بعدّ ما بُعبَ محمد يل من خظوات الشّيطان. 
وقيل: أي" : لا تَسلّكُوا الظَرِيقٌ الذي يَدعوكُم إليه الشّيطانء «إِكَمُ لحك 
عَدُوٌ مُِينُّ» ظاهرٌ العّداوة» وقد تقد . 


م 


قوله تعالى: قان رَلَلْشْم من بد ما جَآهَنَكُمْ الت كَعَلَموًا أن الله 
حكية @ 4 
إن رَلَأْشُمرم أي: تنحيتم عن طريق الاستقامة. وأصل الرَلّل في القَدَم» ثم 
يستعمل في الاعتقادات والآراء وغيرٍ ذلك؛ يقال: رَّلَ يَزِكُ رلا وَلَلاً وولا أي : 
خضت وقرأ أبو السَّمَّال العَدَويُ: «رَلِلْتم) بكسر اللام”"؛ وهما لغتان» 
وأصل الحرف من الرَّلّقَء والمعنى : ضَلْلتم وعْجتم“ عن الحق. 
من بد ما جَآءَنَكُمْ ليت أي : المعجزاتٌ وآياث القرآن» إن كان 
الخطابٌ للمؤمنين» فإِنْ كان الخطابٌ لأهل الكتابين فالبينات ما ورد في شُرْعِهم 
من الإعلام بمحمد يي والتعريفٍ به. 
وفي الآية دليل على أن عقوبةً العام بالذنب أعظمٌ من عقوبة الجاهل به» ومن 
لم تَبلغْه دعوةٌ الإسلام لا يكون كافراً بترك الشّرائع . 
وحكى التَفّاشُ أن كعبٌ الأحبار لما أسلمَ كان يتعلّمُ القرآنّء فأقرأه الذي كان 
بعلن «فاعلموا أنَّ الله غفورٌ رحيم» فقال كعب: إِنّي لأستنكر أن يكونٌ هكذاء 


ا 


4 
ادر 


24 
2 


ومرّ بهما رجلٌ» فقال كعب: كيف تَقرأ هذه الآية؟ فقال الرجلٌ: لاغش أن ا 
عير خیم فقال كعب: هكذا ينبغي” . 
ولعَرِيرٌ» لا يمتنعٌ عليه ما يريده. حَكيءٌ» فيما يفعله. 


)١(‏ لفظة: أي» من (ظ). 

(؟) ص ١۳‏ من هذا الجزء. 

() المحتسب /١‏ ۲١١٠ء‏ والقراءات الشاذة ص١٠‏ . 
(5) من عاج يَعُوجٌ عَوْجاً: انصرف. 

(5) المحرر الوجيز /١‏ ۲۸۲. 


۲٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۳۹٦ 


e 5 »‏ سي 7 4 4 ا مکو . اک یر ی at‏ 4 
قوله تعالى: هل يظروة إلا أن يايهم آله في ظدلٍ م الْعَمَاوِ والمتبكة 


شی الام لک لله شم الأرد (© ». 

مَل طروت يعني التاركينَ الدخول في السّلْم» و«هل» يراد به هنا الجحخدء 
أي : ما يُنظرون”" إلا أن يأتيّهُم اللهُ في ظُلَل من الغمام والملائكة””" . 

نرنه وَانتَطرنّه معت والنظ: الانتظار. 

وقرأ اة وأبو جعفر يزيدٌ بن القغقاع والصحًاك: «في ظلالٍ من الغمام»”". 

وقرأ أبو جعفر: «والملائكة» بالخفضء عطفاً على الغمام» وتقديره: مع 
الملاثكةء .تقول العربٌُ: أقبلَ الأميرٌ فى العسكرء أي: مع العسكر. 

اظَُلِ» جمع عل في التكسير» كظّلْمة وُلّم» وفي التسليم : للات وأنشد سيبويه : 
إذا لخي شم الرحطي في علدا .سراف سل عر وقد ادا 

وظلّات وظلال» جمع غل في الكشيرء والقليل: لكل ويا 1ن يكو 
ظلال جمع طلّة» مثل قوله: فل وقِلال» كما قال الشاعر: 

ممزوجة بماء القلال 


)١(‏ في (د) و(م): ينتظرون» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(۲) تفسير أبي الليث ۱۹۸/۱ . 

(۳) .القراءات الشاذة ص7١‏ والمحتسب 2177/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 230١/١‏ والمحرر الوجيز 
...١‏ أبو جعفر من العشرة» والقراءة المشهورة عنه كقراءة الجماعة. 

)٤(‏ تفسير البغوي 0184/١‏ وذكر قراءة أبي جعفر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳١۰‏ والنحاس 
۱ وابن عطية ۱/ ۲۸۳ وقراءته هذه من العشرة. انظر النشر لابن الجزري ۲۲۷/۲. . 

(ه) الكتاب :5/1١‏ وإعراب القرآن للنحاس 70١/١‏ وعنه نقل المصنف» والبيت للنابغة الجعدي»› 5 
في ديوانه ص٤۷‏ . 
قوله: طلُلاتهاء الظُلَةُ: ما يُستظلُ به. وأظهر: صار في وقت الظهيرة» وهو منتصف النهارء وحينئذ 
يشتد الحرّء وقد وصف الشاعر سيره في الهاجرة إذا استكن الوحش من حر الشمس واحتدايها ولحق 
به (يعني ما يستتر به في الشجر). تحصيل عين الذهب ص۸۷ . 

(7) قطعة من بيت للأعشى» ولفظه: 

وكأنالخمرالعتيق منالإش يلط ممزوجةبماء زلال 

وهو في ديوانه ص ٠50‏ وإعراب القرآن للنحاس 2301/١‏ وعنه نقل المصئف. 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ ۳4۷ 


قال الأخفش ا : ': و«الملائكة» بالخفض بمعنى : وفي الملائكة» ۰ 
والرفعٌ أجود؛ كما قال: محل يرون إل أن أيهم الیگ [الأنعام: ]0 رجام 
ريك وَالْماك ملك صَهَا صما [الفجر: ۲۲]. 

قال الفرّاء”"2: وفي قراءة عبد الله : «هل يَنْظُرُونَ إلا أن يأتيّهم الله والملائكة 
ظلَلٍ 97 الغمام»”" 

قال قتادة : الملائكة يعني تأتيهم لقبض أرواحهم» ويقال: : يوم م القيامة 0 »> وهو 
أظهر. 

قال أبو العالية والربيع: تأتيهم الملائكة في ظُلَلٍ من الغمام» ويأتيهم الله فيما 

(o) 

"07 


وقال الرّجاج”: التقدير: في ظلَلِ من الغمام ومن الملائكة 


وقيل : ليس الكلامٌ على ظاهره في حقّه سبحانه» وإنما المعنى يأتيهم أمرٌ الله 
و 


وقيل : آي بما وَعدهم من الحساب والعذاب في ظُلّلء مثل : اهم لهم أله من 
بث لر يحتسِيواً» [الحشر: ۲ أي: بخذلانه إياهم» هذا قول الزجًاج" والأرّل 
قرل الا خفن سعبد” “. وقد يحتمل أن يكون معنى الإتيان راجعاً إلى الجزاءء 
فسمّى الجزاء إتياناً» كما سى التخويف والتعذيبً في قصة تُمروذ إتياناًء فقال : 


ce و‎ 


:3 أنه بتيكتهم مرب الْمَوَاعِدٍ فخر عليم َلتَّمَفُ من فوته » [النحل: ١۲]ء‏ وقال 
)١(‏ معاني القرآن له ٠۳٠٤/١‏ وإعراب القرآن ١١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۲) في معاني القرآن له ٠٠١ /١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 707/١‏ 

(۳) نسبها الطبري في تفسيره ۳/ ٠٠٥‏ إلى أبن بن كعب. 

(4) تفسير أبي الليث ۰۱۹۸/١‏ وأخرجه الطبري 208/7 وردّه في ۱۱۳/۳ . 

(6) أخرجهما الطبري ٦۰٥/۳‏ و۰۹٠‏ . 

(1) معاني القرآن له 2781/١‏ وإعراب القرآن للنخاس 7١7/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۷) معاني القرآن له /١‏ ۲۸۰ . 

(۸) معاني القرآن له ۳٠١ /١‏ . 


۳۹۸ سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 
فى ف اا تهر و من حتت ل تيبا و فى وروم ارتب ١‏ 
وقال : ا ڪات يقال حت من خردل اسا بها [الأنبياء: .]٤۷‏ 

وإنما احتمل الإتيان هذه ا لأنَّ أصل الإتيانٍ عند أهل اللغة هو القصدٌ 
إلى الشيء» فمعنى الآية: هل يَنظرون إلا أن يُظهِرَ الله تعالى فعلاً من الأفعال مع 
خلتي من خلقه يَقصدٌ إلى مجازاتهم. رقي ي ابره رقا هر ان وكما أنه 
سبحانه أحدكٌ فعا اة زولا واستواءً؛ كذلك يُحَدتثٌ فعا تسمه اانا وأفعاله 
بلا آل ولا ا سبحانه . 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: هذا من المكتوم الذي لا يسر" . وقد 
سكت بعضهم عن تأويلهاء وتأوَّلها بعضهم كما ذكرنا. 

وقيل: «في”") بمعنى الباء» أي: يأتيهم بظلّلء ومنه الحديث: «يأتيهم الله في 
ور أي : بصورة امتحانًا لهم . 

ولا يجوز أن يحمل هذا وما أشبهه مما جاء فى القرآن والخبر على وجه 
الانتقالٍ والحركة والرّوال؛ لأن ذلك من صفات الأجرام والأجسام» تعالى الله 
الكبيرٌ المتعالٍ ذو الجلال والإكرام عن مماثلة الأجسام عُلُوًا كبيرا“ . 

والغمام: السحابٌ الرقيق الأبيض» سُّمِّيَ بذلك لأنه يَعُمُّء أي: يَستّر» كما 
(VD u‏ 1 
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وقرأ معاذ بن جبل: «وقَضَاءٌ الأمر». وقرأ ينتحيى بن يَعْمَر: «وقضى الأمور» 
بالجمع”" . والجمهور: «وفضى الْأَمْرُ» فالمعنى : وقح الجزاء؛ وعُذب أهل العصيان. 
)۱( لفظة : بني» من (د). 
زفق تفسير أبي الليث ۱۹۸/۱ . 
۳) في النسخ: الفاءء والصواب ما أثبتناه» وانظر تفسير الرازي ۲۳٠/١‏ . 
(4) قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤية الله عز وجل يوم القيامة» أخرجه أحمد (17لالا)) 

والبخاري اا ومسلم (1865). 
(5) الذي عليه السلف رضي الله عنهم إثبات صفة الإتيان لله عر وجل على ما يليق بجلاله؛ من غير 

تحريف » أو تكييف» أو تشبيه» أو تمثيل» أو تأويل. 
() تفسير البغوي 2184/١‏ وسلف ۱۱۷/۲ . 


)¥( المحرر الوجيز ۸/1 وذكر قراءة معاذ ابنٌ خالويه فى القراءات الشاذة ص17 2 والزمخشري فى 
الكشاف ٠۳/١‏ والرازي في تفسيره 78/5. قال أبو حيان ۲/ :٠٠١‏ قال الزمخشري: على 


سورة البقرة : الآية "١١‏ ۳4۹ 


وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائئٌ: «تَرَحِعٌ الأمور» على بناء الفعل 00 وهو 
الأصل»› دليله: ا ِل أله ضير > [الشورى: ١۳٥]ء‏ وإ أل 9 مجك ېه 
[المائدة: 48]. وقرأ الباقون: اترْجَمُ» على بنائه للمفعول» وهي 0 قراءةٌ 
حسنة» دليله 2 ورت [التوبة: 144 ثم ردكا إل چ [الأنعام: 117 وکين 
ی ِل ته [الكهف: »]۳١‏ والغراتان حسنتان تی والأصل الو وبئاؤه 
للمفعول د وسح وقرعء اورا اا إلى الله قبل ی وإنما نيه بذكر ذلك 
في يوم القيامة على زوال ما كان منها إلى الملوك في الدنيا" . 

قوله تعالى: اسل ب وی كم َاتبتهُم ين 0 يو قد ييل له بي 

بد ما 0 7 لتاب 0 

قوله تعالى: فوسل بي إسويل كم َاتَبتهُم من عاي َة «سَل؛ من السؤال: 
بتخفيف الهمزة» فلما تحرّكت السينُ لم تَحتج”" إلى ألف الوصل©©. 

وقيل: إن للعرب في سقوط ألف ا في «سَلظ وثبوتها في «وَاسْألْ» 
وجهين : 

أحدهما: حذفها في أحدهما”" وثبوتُها في الأخرى» وجاء القرآنُ بهماء فاثبعَ 
خط المصحت فق إثاتة للهمرة وإمنقاطيها. 

والوجه الثاني : أنه يَختلفُ إثباثُها وإسقاظها باختلاف الكلام المستعمّل فيه 
فتُحذف الهمزةٌ في الكلام المبتدأ» مثل قوله: سل بى إتيتويل»» وقوله: هسَلْهُرَ 
ا بلك ر [القلم: 4°[ و ت في العطف» > مثل قوله: وسل َلْمَرِيَة» 
= المصدر المرفوع عطفاً على الملائكة» وقال غيره: بالمدٌ والخفض عطفاً على الملاتكة» وقيل: ويكون 

«في؛ على هذا بمعنى الباءء أي : بِظُلَلٍ من الغمام وبالملائكة وبقضاء الأمر. 
)۱( السبعة ص »١8١‏ والتيسير ص »8 
زف المحرر الوجيز ۲۸٤/١‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي ۲۸٠٦/١‏ . 
(۳) في (م): يحتج. 
() إعراب القرآن للنحاس .٠٠۲/١‏ 


(6) في (م): إحداهما. 
(5) في (ظ) و(م): وثیت» والمثيت من (د) و(ز). 


۰ سورة البقرة : الآية ۲٠١٠‏ 


[يوسف: 2]8١‏ فوشكلا أَشَّهَ مِن كَضلوء» [النساء: ۳۲]. قاله عل ا 
وقرأ أبو عمرو في رواية باس عن «إسأل» على الأصل. وقرأ قوم: 
«اسَل» على نقل الحركة إلى السين؛ e‏ على لغة من قال: 


الأ 


و«گم» في موضع نصبء لأنها مفعولٌ ثانٍ لآتيناه*» وقيل: بفعل مُضمَرء 
تقديره: كم آتينا آتيناهم. ولا يجوز أن يتقدّمها الفعل؛ لأن لها صدرّ الكلام. ١م‏ 
ايا في موضع نصب على التمييز على التقدير الأوّل» وعلى الثاني مفعول ثانٍ 

لآتيناهم» ويجوز أن تكون [كم] في موضع رفع بالابتداء» والخبر في «آتيناهم»؛ 

ويصير فيه عائد على «کما» تقديره : كم آنیناهمو(“ ¢ ولم عرب . وهي اسم؛ لأنها 

بمنزلة الحروف لما وقع فيه معئنى الاستفهام. وإذا فرّقتّ بين کي وبين الاسمء 
كان الاختيارٌ أن تأتيّ بين كما في هذه الآية» فإن حذفتها نصبتٌ في الاستفهام 

كم بجوو مَقرفٍ نال العلا ركريم بُخْلّهقد ورَضَعَة وَضْعَهُ 0 

)1( أبو الحسن الرمّاني» النحوي»› المعتزلي» له نحو من مثة مصنف» توفي سنة (٤۳۸ه).‏ السير ٥۴۳/١١‏ . ش 

زفق في (د): ابن عياش» وفي (ز) و(م): ابن عباس» وكلاهما خط والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز 2784/١‏ وعنه نقل المصنف. وعباس: هو ابن الفضل» قاضي الموصل» أبو 
الفضل الأنصاري الواقفي» قرأ القرآن وجوّده على أبي عمرو بن العلاء» وبرع في معرفة الأداء» وإنما 
لم يشتهر لأنه لم يجلس للإقراء»: توفي سنة (47١ه).‏ معرفة القراء الكبار للذهبي /١‏ ۳۷. 

(۳) وقع رسم الكلمة في النسخ الخطية والمحرر الوجيز /١‏ 784 كلفظها : الَّحمَّر» والمثبت من (م). 

.٠٠/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 2584 وما بين حاصرتين منه. وقال أبو حيان في البحر ۲/ ۱۲۷: هذا لا يجوز عند 
البصريين إلا في الشعر أو في شاد من القرآن» كقراءة من قرأ: أفحكمُ الجاهلية يبخون» برفع 
الحكم. . . وانظر تتمة كلامه. 

(7) إعراب القرآن للنحخاس 2707/١‏ والبيت في الكتاب ۲ دون نسبة» وقد اختّلف في نسبته إلى 
أنس بن زُنيم أو عبد الله بن كُريز أو أبي الأسود الدؤلي» انظر خزانة الأدب ٤١١/١‏ . قوله: مقرف؛ 
هو النَّذْلُ اللئيمُ الأب» يقول: قد يرتفع الوضيع بجوده» ويتّضع الرفيعٌ الكريمٌ الأب ببخله» ويجوز في 
«مقرف» الرفع والنصب والجر. . . قاله الشنتمري في تحصيل عين الذهب ص۲٠‏ . 


سورة البقرة : الآية ٤١ ۲٠۲‏ 


والمراد بالآية: كم جاءهم في أمر محمد إلا من آية مُعَرّفٍ به دالّ عليه . 

قال مجاهد والحسن وغيرهما: يعني : الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام 
من فَلْتي البحر» والظلّل من الغمام» والعصاء واليد وغير ذلك . وأمر الله تعالى 
نه وكا بسؤالهم على جهة التقريع لهم والتّوبيخ. 

قوله تعالى: ومن يدل ية أله مِنْ بد ما جات لفظ عام لجميع العامة» وإن 
كان المشارٌ إليه بني إسرائيل ؛ لكونهم بدّلوا ما في كثبهم» وجُحدوا أمرّ محمد با 
فاللفظ مُنسحِبٌ على كل مبِدّلٍ نعمة الله تعالئ: وقال الطبري" : التّعمةٌ هنا 
الإسلام. وهذا قريبٌ من الأرّل. ويّدخل في اللفظ أيضًا كمَّارٌ قريش؛ فإنَّ بَعْتَّ 
محمدٍ ييا فيهم نعمةٌ عليهم» فبدّلوا قَبِولّها والشكرٌ عليها كُفراً. 

قوله تعالى: تن أنه سيد اياب خبرٌ يتضمَّنُ الوعيدٌ. والعقابُ: مأخوذ من 


- و 


الق كان الشعاقت يمى بالمتجازاء له :فى كاز ته ومته ف الاك عة 


ا ٤‏ 5 5 1 هد چ ل 0 e‏ 4 
القِذرِ”*'» فالعقابٌ والعقوبة يكونان بِعَقِب الذلْب» وقد عاقبّه بذَنْبه. 


57 2 00 ر مع و موس سمس بير 2 ش 000 اسع ر 
قوله تعالى: رن لذن كَفْروا الْحيَؤه الدنيا وسكرون من الذي اموأ وَالْوِسِنَ 
مکی مج لوس مع مام رمو وي 2 ملكو سه ١‏ 

اتقو فوقهم يوم القبلمة وال برری من يَمَآهُ بير حساب © 


5 28 5 چ ا ص ا وم a‏ 4 

قوله تعالى: رين للبت كفروا الْحيَوه اليا على ما لم يُسمّ فاعله. والمراد 
رؤساءً فريش. ش 

وقرأ مجاهد وحميد بن قيس على بناء الفاعل””". قال النحاس": وهي قراءةٌ 


.784/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ذكره الطبرسي في مجمع البيان ۱۸١/١‏ عنهماء وأخرجه الطبري 11١/۳‏ عن الربيع» وابن أبي حاتم 
۲ عن أبي العالية وقتادة. 

(۳) في تفسيره ۳/ ٦۱۷‏ ونقله المصنف مع ما قبله بواسطة المحرر الوجيز /١‏ 781. 

)٤(‏ المحرر الوجيز /١‏ 184. وزاد في (ظ) بعد ذلك ما نصه: في الصحاح: والعقبة أيضاً شيءٌ من المَرّقء 
يردّه مستعير القدر إذا ردَّها . 

)٥(‏ ذكر قراءتهما ابن عطية في المحرر ۲۸4/١‏ وذكر قراءة مجاهد الفراء في معاني القرآن 2171/١‏ وابن 
خالويه في شواذ القراءات ص۳٠ء‏ حميد بن قيس هو: أبو صفوان المكي الأعرج» ونّقه أبو داودء 
وهو قليل الحديث» ولم يكن بمكة أحدٌ أقرأ منه ومن ابن كثير» توفي سنة (70١ه).‏ معرفة القراء 
الكبار للذهبي .719/١‏ 

(7) في إعراب القرآن ٠١" /١‏ وما قبله منه. 


۲٠۲ سورة البقرة : الآية‎ I 


شادّة؛ لأنه لم يتقدّم للفاعل ذكرٌ. 

وقرأ ابن أبي عَبْلّة: «زيّنت» بإظهار العلامة» وجاز ذلك لكون التأنيث غير 
حقيقئ» والمزيِّنُ هو خالقٌها ومخترعُها وخالق الكفرء ويّزيّئها أيضاً الشيطان 
بوسوسته وإغوائه» وخصٌ الذين كفروا بالذكر لقَبولهم التزيِينَ جملة» وإقبالهم على 
الدنياء وإعراضهم عن الآخرة بسببهاء وقد جعل الله ما على الأرض زينةٌ لها ليَبِلَوَ 
الخلق أيهم أحسنٌ عملا ال ا على نتن لكوع ل سوم لزي 
والكفارٌ تملّكُنْهم ؛ لأنهم لا يعتقدون غيرّها. وقد قال أبو بكر الصدّيق رضي الله 
عنه حين قُدِم عليه بالمال: اللّهمّ إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيت لا . 

قوله تعالى: سرود من ان اموا إِشَارةٌ إلى كمَّارٍ قريش» فإنهم كانوا 
يُعظُمون حالّهم من الدنياء ويغتبطون بهاء ويّسخرون من أتباع محمد ب . 

قال ابن جُريج: في طلبهم الآخرة"". وقيل: لفقرهم وإقلالهم؛ كبلال 
روصيب رابن شيعو وريم رضي الله عنهم. فنبّه سبحانه على حَفْضٍ منزلتهم 
لقبيح فعلهم بقوله: وَالَنِسِنَ افوا دوه يوم المد" . 

وروی علي أن النبئ يي قال: «مَّن ادن ر ارو و و و 
ذات يده» شهّره الله يوم القيامة» ثم فَضَّحهء ومن بهت مؤمناً أو مؤمنةًء أو قال فيه 
ما ليس فيه أقامه الله تعالى على تل من نار يوم القيامة؛ حتى يَخرج مما قال فيه 
وإنَّ عِطََمَ المؤمن أعظم عند الله وأكرمٌ عليه من مَلَكِ مُقَرّب» وليس شيءَ أحبٌ 
إلى الله من مؤمن تائب أو مؤمنةٍ تائبة» وإن الرجل المؤمنَ ا كما 
يعرف الرجل أهلّه وولده»'. 


.7815/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 1۱۹/۳ . 

(۳) المحرر الوجيز ۱/ .۲۸٤‏ 

(4) ذكره ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة ۳٠١/١‏ ونسبه لابن لال» وذكر أن فيه داود بن سليمان 
الغازي؛ قال فيه الذهبي في ميزان الاعتدال ۸/۲: كذّبه ابن معين» ولم يعرفه أبو حاتم» وهو شيخ 
كذاب. 


سورة البقرة : الآية 1۲ ول 


رە یر 2> 


ثم قيل: معنى «والزین اتقوا فوقهم يرم قد أي: في الدّرجة؛ لأنهم في 
الجنة» والكمارٌ في النار. 

ويحتمل أن يراد بالفوق المكانء من حيث إن الجنةً في السماءء والنارٌ في 
أسفل السافلين. 

ريشغيل اد يكرد النصيل ل فإنهم يقولون: وإن 
كان مَعادٌ فلنا فيه الحظ أكثرٌ مما لكي ا بن وائل» 
قال ات كان لي على العاص بن وائل دَيْنّء فأتيتُه أتقاضاه» فقال لي: لن 
0 قال: فقلتٌ له: ا 
الحديث» وسيأتي بتمامه إن شاء الله 0 

ويقال: : سَجْرتٌ منه وسَيخْرتٌ به وضحكتٌ منه وضجحکت به » وهزئتٌ منه 
وبه» كل ذلك يقال» حكاه الأخفش. والاسم السَخْرِيَةُ والسَّخْرِي والسخْرِي» 
وقرئ بهما قوله تعالى: لخد بعصم بسا سرا [الزخرف: ۲۲]» ادنم 
حرا [المؤمنون: 11°[ ورجل سُخْرة: يخر منه» E‏ 
من الناس» وفلالٌ ر بسر فى العمل > يقال : خادمه سخرةًٌ و 
شرا کل عي ا 

قوله تعالى: «إوالله ررق من یکا عر حِسَابٍ» قال الضًاك: يعني من غير تَبِعةٍ 
J. .< .‏ 3 2 8 2 2< 
في الآخرة”'. وقيل : هو إشارة إلى هؤلاء المستضعفين» أي : يرزفهم علو 
المنزلة؛ فالآية تنبيدٌ على عظيم النعمة عليهم» وجعل رزقهم بغير حساب من حيث 
زفق في (د) و(ز): فقال: لا. 


إفرف في (م): إني لن . 
)٤(‏ أخرجه أحمد(58١١5),‏ والبخاري (۲۰۹۱)» ومسلم »)۲۷۹١(‏ وسيرد في تفسير الآية (۷۷) من 


سورة مریم . 
(5) الصحاح (سخر)ء وعنه نقل المصنف قول الأخفش» وتفصيل القراءتين يُذكر في موضعهما. 
0) ذكره البغوي ۱/ ۱۸٩‏ . 


۲٠۳ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


هو دائمٌ لا يتناهى» فهو الا ينعد ر وقيل: إن قولة: «پیر حساب» صِفةٌ لرزق الله 
ال كيف ف دعر جلت قر لا بيخ يعد شل كله بغي مات 
والذي بحساب ما كان على عمل قدّمه العبدٌ؛ قال الله تعالى: جر يَن رَيْكَ عط 
جساباه [النبأ: 0193 والله أعلم. E‏ أن يكون المعنى بغير احتساب من 
المرزوقين» كما قال: «إوَبَررقهُ مِنْ حَيَتُ لا تی [الطلاق: ۳]. 

قوله تعالى: 0 ا وده شعت أله ل لين م مَسَيّرَِ ومنذِرين كندل 
ممم الككب لن یخم ب الاس فما افوا د وما اكت فيو إلا أل 


E 3 


ل ا کرت ع ا ب هکی اله ال ءَامَنْوَا لِمَا أختلفرا 


مر 


فی ين الح يذه وال ھی من يا إل رمل سق شت 140 

قوله تعالى : 3514 الاش أ مه ود٤‏ أي : على دينٍ واحد. 

قال أبن بن كعب وابِنُ زيد: المرا بالناس بنو آدم حين أخرجهم اله سما من 
ظهر آدم» فأقرٌوا له بالوحدانيّة. 

وقال مجاهد: النامن : آدم و وسمي الواحدٌ بلفظ الجمع؛ لأنه أصل 

وقيل: آدم وحرّاء . وقال ابن عباس وكّتادة: المراد بالناس القرون التي كانت بين 
آدمّ ونوح» وهي عشرة» كانوا على الحنٌّ حتى اختلفوا؛ فبعث الله نوحاً فَمَنْ بعده”" . 

وقال ابن أبي حَيْئّمة: منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى أن بعت محمداً كلل 
خمسةٌ آلاف سنة وثمان مئة سنة» وقيل: أكثرٌ من ذلك» وكان بينه وبين نوح ألث 
سنة ومئتا سنة. وعاش آدم تسم مثو وستين سنة '» وكان النامنُ في زمانه آهل مِلَةٍ 
وأاحدة» متمشكين بالدين» تُصافِحُهم الملائكة» وداموا على ذلك إلى أن رفع 
إدريس عليه السلام» فاختلفوا. وهذا فيه نظر؛ لأن إدريس بعد نوح على الصحيح . 
)١(‏ . في (د): لا يبعدء وفي المحرر الوجيز ۲۸١ /١‏ (والكلام منه): لا يَنْقّد. 
(۲) تفسير مجاهد: ٠۰٤‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ۲۸٦-۲۸١ /١‏ وأخرج الأقوال السابقة الطبري ۳/ ٦۲٤-٦۲١‏ . 
(4) ينظر المنتظم لابن الجوزي ٠٤١-٠٤١ /١‏ ومرآة الزمان لسبطه 0۸۷-0۸٦/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠۱۳‏ 0 


وقال قوم منهم الكلبئٌ والواقدي: المرادُ نوحٌ ومّن في سفينته"» وكانوا 
مسلمين» ثم بعد وفاة نوح اختلفوا”" . 

وقال ابن عباس أيضاً : كانوا أمةٌ واحدة على الكفر. يريد في مُدَّة نوح حين 

5 ره ا , 

وعنه أيضاً : كان الناس على عهد إبراهيم عليه السلام أمة واحدة» كلهم كفارء 
ووّلِد إبراهيم في جاهلية» فبعث الله تعالى إبراهيم وغيرّه من النيين . 

ف «كان» على هذه الأقوال على بابها من الخورى لتقي وکل مَنْ قَدّر 
الناسَ في الآية مؤمنين قدّر في الكلام: فاختلفوا فبعث”. ودلّ على هذا 
الحذف :وما أَخْمَلَتَ فيه إل لذي أُوبوه» أي: كان الناس على دين الحق 
فاختلفواء فبعث الله النبيين؛ مبشّرين مَن أطاع» ومنذرين مَن عصى””". وکل مَنْ 
قدّرهم كمّاراً كانت بعثةٌ النبيين إليهم . 

٠.‏ ويخضل أن تكرت «كانة للتبويت؛ والمرادٌ الإخبارٌ عن الناس الذين هم الجنس 

كله انی آم ا د وجَهلهم بالحقائق» لولا مَنْ الله 
عليهم» وتفضّلّه بالرسل سل إليهم. فلا تَخْنَص «كان» على هذا التأويل بالمضيّ فقط» 


بل معناها”” معنى قوله: رگن اله عَفُوًا ريما [النساء: .]۹٩‏ 
و(أمّةّه مأخوذة من قولهم: ایت كذاء آی: قَصَدنّه ذ . فمعنى «أمّة): مَمَصِدْمم 


واحدء ويقال للواحد: أَمّة أي: مَقَصِدّه غيرٌ مقصد الناس؛ ومنه قول النبي يل 


)١(‏ في (م): السفينة. 

(۲) تفسير البغوي 2187/١‏ ومجمع البيان للطبرسي ۱۸٦/۲‏ . 
(۳) المحرر الوجيز .۲۸١/١‏ 

. ۱۸٦/١ تفسير البغوي‎ )٤( 

.785/١زيجولا المحرر‎ )٥( 

0) في النسخ: الحديث» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .707/١‏ 

(4) في (م): معناه. 

(9) المحرر الوجيز .۲۸١/١‏ 


كع سورة البقرة ؛ الآية 7١1‏ 


في لحيل اعم اليُحشَر يوم القيامة أمَّهَ وَحْدّهه('". وكذلك قال في زيد بن 
رو بن تن وا العامة كانه ققد ساف ادن والانة ال 
النْعمَةٌ؛ لان الناس يَقصدون قَصْدَّها. وقيل: إمام؛ لأن الناس يَقصدون قَصْدَ ما 
. 5 ضف 
يفعل» عن النحاس”" . 

وقرأ بيغ بن كعب: اكان البشرٌ أمةّ واحدة»» وقرأ ابن مسعود: «كان الناس أمة 
واحدةٌ فاختلفوا فبعث» . 

قوله تعالى: بعت 21 ليحن وجملتّهم مئةٌ الف“ حت وعشرون 
ألفاً. والرسلٌ منهم ثلاث مئة وثلاثة عشرء والمذكورون في القرآن باسم العلم ثما 

(0. 

وعشرون" '. 

وأو الرّسل آدم» على ما جاء في حديث أبي ذَّرء بو حاتم 
البسنئ ٠"‏ وقيل: نوحء لحديث الشفاعة؛ فإن الناس يقولون له: أنت أول 
الرسل”” » وقيل: إدريس» وسيأتي بيان هذا في «الأعراف»2' إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: مُبَْرِس ومرن نصبٌ على الحال. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة /١‏ ۰۱۲۹-۲۷ والبيهقي في دلائل النبوة ؟/ 1١1-1١6‏ من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) سلف ۳۹۷/۲. 

(۳) معاني القرآن له ۱٣۰ /١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠۲۸7/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود: الطبري 1۲١/۳‏ والزمخشري ٠٠١/١‏ والفخر 
الرازي ٠۲/١‏ وذكر قراءة أبيّ: الماوردي .۲۷١/١‏ 

() لفظة: «ألف»ء ليست في (م). 

) في (م): بالاسم العلم ثمانية عشرء والكلام في تفسير البغوي ۱۸٦/١‏ . 

(۷) صحيح ابن حبان (۳۹۱) وإسناده ضعيف جداً» وانظر ميزان الاعتدال ۷۳/۱ و٤/۳۷۸.‏ وأخرجه 
الإمام أحمد )5١961(‏ من وجه آخر ضعيف جداً كذلك. ولم نقف عليه عند الآجري فيما لدينا من 
مصادر. وقد سلف طرف منه /١‏ ۳۹۵. 

(۸) أخرجه أحمد (4571).» والبخاري »)۳۳٤۰(‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
وأحمد »)١5١57(‏ والبخاري »)٤٤۷٩(‏ ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(9) في تفسير الآية (09) منها . 


سورة البقرة : الآية ۲٠۱۲۳‏ ¥۷{ 


يي ¢ اك التوراة. 
دينک مسندٌ إلى الكتاب في قول الجمهور. وهو نصتٌ بإضمار أن أي : 
لأن يَحكُم وهو مجاز مثل معدا كبا يِن يكم يلح [الجائية: 20889 , 


وقيل: أي : ليَحكُمَ کل نبيع بکتاب" . وإذا حكم بالكتاب فكأنما حكم الكتابٌ. 


وقراءةٌ عاصم الجخدري: لِيُحكم بين الناس» على ما لم يُسَعّ فاعلّه وهي 
قراءةٌ شاذة ؟ لأنه قد تقد م ذکر ألكتاب , 


وقيل: المعنى: ل ليحك اش . 


والضمير في «فيه» عائدٌ على «ما» من قوله: «فيما»» والضمير في «فيه» الثانية 
uals‏ أي: وما اف بي a‏ 
موضع «الذين» رفع بفعلهه”" . واو من أغظ: 

وقيل: يعود على المنرّل عليه» وهو محمد کل ؛ قاله الزجاج”" . آم وما 
اختلف في النبيّ ب إلا الذين أعظوا علمّه. 


o‏ نهر نصبٌ على المفعول له أي لم يختلفوا إلا للبَعْيء وقد تقدّم 
معناه". وفي هذا تنبيدٌ على السَقَه”" في فعلهم» والقّبح الذي واقعوه. 


(1) في تفسيره 2571/7 ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز 7871/١‏ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .7١7/١‏ 

)۳( تفسير البغوي ۱۸١/١‏ . 

.۲۸٦/١ وذكر قراءة عاصم الجحدري أيضاً ابن عطية في المحرر‎ ١ ۳/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
.۲۲۷ /۲ وقد قرأ بها أبو جعفر من العشرة كما فى النشر‎ 

1 .۱۸۷ /۲ مجمع البيان‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز .785/١‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس .707/١‏ 

(۸) في معانی القرآن له ۱/ ۲۸۴. 

0/۲ (9) 

)في المحرر الوجيز :785/١‏ الشنعة. 


۸ سورة البقرة : الآية "1١1‏ 


و«مَدَى)» اة ارشد أي : فهدى الله أمة محمد إلى الحقٌ؛ بان بيْنَ لهم ما 
اختلف فيه مَّن كان قبلهم. 

وقالت طائفة: معنى الآية: أن الأممَّ كذّبَ بعضُهم كتابَ بعض» فهدى الله 
تعالى أمةّ محمد يي للتصديق بجميعها. 

وقالت طائفة: إن الله هَدَى المؤمنين للحن فيما اختلف فيه أهل الكتابّين من 
قولهم: إن إبراهيم كان يهوديًا أو نصرانيًا. وقال ابن زيد وزيد بن أسْلم: مِن 
ِبِلَيهم؛ فإن [قبلةً] اليهود إلى بيت المقدس» والنصارى إلى المشرق. ومن يوم 
الجمعة؛ فإن النبى كل قال: «هذا اليوم الذي اختلفوا فيهء فهدانا الله له» فلليهود 


0 ومن صيامهم » ومن جميع ما اختلفوا كين 


وقال ابن زيد” '؟: واختلفوا في عيسى؛ فجعلته اليهود لِفِرية» جيزاها الا ري 


را فى الله المؤمتين بان جعلوه غب اه . 


وقال الفدّاء*©: هو من المقلوبء واختاره الطبري 5 قال: وتقدیره: 
فهدى الله الذين آمنوا للح لما" اختلفوا فيه. قال ابن عطيّة“: ودعاه إلى هذا 
التقدير خوفٌ أن يحتمل اللفظ أنهم اختلفوا في الحقٌء فهدى الله المؤمنين لبعض 
ما اختلفوا فيه. وعساه غير الحقّ في نفسه» نحا إلى هذا الطبري في حكايته عن 
الفرّاءء وادّعاءٌ القَلْبِ على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجر وسومٌ 


ب : 
ل وللنصاری بعد غد) 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)9791١١(‏ والبخاري (٦۸۷)ء‏ ومسلم (800) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۸۷-۲۸٦/۱‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرج قول ابن زيد الطبريّ 2711/7 وقولٌ 
زيد ابنْ أبي حاتم ۳۷۸/۲ . 1 

(۳) في النسخ: أبوء والمثبت من (م). 

دق في (م): عبداً لله وقول ابن زيد في معاني القرآن للنحاس ا وهو تتمة قوله السالف الذي 
أخرجه الطبري. 

0 في معاني القرآن ۱۳۱/۱ . 

(7). في تفسيره ٦۳٤/۳‏ . 

افق في (ظ): مما. 

(۸) المحرر الوجيز /١‏ ۲۸۷ وعنه نقل المصنف كلام الفراء والطبري. 


سورة البقرة : الآية ۲٠٤‏ ۹ 


نظر» وذلك أن الكلام يتخرَّحٌ على وجهه ورَضفه'''؛ لأن قوله: «فَهَدَى» يقتضي 
أنهم أصابوا الحقٌّء وتم المعنى في قوله: «فيه»» وتبيّن بقوله: «مِنَ الحقٌ» جنس ما 
وقع الخلاف فيه» قال المهدوي: وقدّم لفظ الخلاف”" على لفظ الحقٌّ اهتماماًء إذ 
العنايةٌ إنما هي بذكر الاختلاف. قال ابن عطية0 : وليس هذا عندي بقوي. وفي 
قراءة عبد الله بن مسعود: لما اختلفوا عنه من الحقٌ؛ أي: عن الإسلام* . 

ول بِإدندء» قال الزجاج”*': معناه بعلمه. قال النحاس9؟: وهذا غل 
والمعنى بأمره» وإذا أذنت في الشيء فقد أمرت بهء أي: فهدى الله الذين آمنوا بأن 
أمرّهم بما يجب أن يستعملوه. 

وفي قوله: وله يَهَدِى مَن يسا إل مط مسقي رد على المعتزلة في قولهم : 


إل الع هيد بهنا ل i‏ 


ر آم حينشم أن بدحلا اة 0 أي سل مَل أَلْدِنَ حَلَوَاْ من 


4 0 ع 9 اص ر‎ a ليرج ليم‎ rai 
E Res 20 یځ سنه لاسا ا ولوا حى يمول وَالَذِنَ‎ 
© لا ا ر اک يك‎ 


قوله تعالى : لآم عينم أن دلوا الجكة الآية. «حسبتم» معناه: ظنئّم . 

قال قتادة والسَّدَّيُ وأكثرٌ المفسرين: نزلت هذه الآية في غزوة الخندق» حين 
أصاب المسلمين ما أصابهم من البجهد والشدَّة» والحرٌ والبرد» وسُوء العيش» وأنواع 
الشدائد» وكان كما قال الله تعالى: «وَيلَعَتِ الْقُلُوث الحكاجر 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 


)١(‏ في النسخ: ووصفه»ء والمثبت من المحرر الوجيز. 

(؟) في (م): الاختلاف. 

(۳) المحرر الوجيز .781//١‏ 

(5) أخرج قراءة ابن مسعود الطبري 571/7 . 

(0) في معاني القرآن /١‏ 185» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر الوجيز .781//١‏ 
(7) في إعراب القرآن ٠٠٤/۱‏ . 1 

(۷) المحرر الوجيز ۲۸۷/۱. 

(۸) أخرج قوليهما الطبري ٦۳۷/۳‏ . 


۲٠٤١ سورة البقرة : الآية‎ 5٠ 


نولت ف نزت سد '©» نظيرُها في آل عمران لآم حَسِبَمٌ أن دلوا 


الْجَنَّدَ ولمًا يعار أله جلھکدوا منک .]۱٤۲[‏ 

وقالت فرقة: نزلت الآية تسليةٌ للمهاجرين حين تركوا ديارّهم وأموالّهم بأيدي 
المشركين» وآثروا رضا الله ورسولهء وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله كَل 
وأسرّ قومٌ من الأغنياء النفاقٌ» فأنزل الله تعالى تطييباً لقلوبهم: «أَمْ حسم" . 

و«أم» هنا منقطعة بمعنى «بل»» وحكى بعض االو نها قد تجيءٌ بمثابة ألي 
الاستفهام ا ويا و حَسِبِتُم) تطلبٌ مفعولّين» ال ا ل د 
مد المفعوليواة وقل: المفعول الثاني محذوفٌ [تقديره]: أحسبتّم دخولكم الجنة 
CS‏ 

و«لمًا4» , بمعنى «لم2. وامَكَلُ» معناه: شَبّه أي: و تُمتحنوا بمثل ما امتّحِنّ به 
مَن كان قبلّكم» فتصبروا كما صبروا. وحكى النَّضْرٌ بن شْمَيل أن «مَنّل“ يكون 
ھک ةة ورو اذ تكون الخ ولا لست وكل الذي صاب الین من : 
قبلكم» أي: من البلاء. 

قال وَهْبٍ: وُجد فيما بين مكة والطائف سبعون"”'' نّا موتى» كان سببٌ موتهم 
الجوعَ والقَمّلء ونظيرٌُ هذه الآية ال2 () أحييب الاس أن بترا أن يووا “امكا وشم 
لا شوى © وقد َتنا اَن ين لهم [العنكبوت] على ما يأتي» فاستدعاهم تعالى 
إلى الصبرء ووعدهم على ذلك بالنصر فقال: آلا إل مر الو ربب . 

واليَّلرَّلّةُ: شدَّةٌ التحريك» تكوثُ في الأشخاص وفي الأحوال" ٠‏ يُقال: 
(۱) تفسير البغوي ۱۷۸/١‏ . 


(۲) تفسير البغوي لاما . 

(۳) في (ظ) و(م): ليبتداء والمثبت من (د) و(ز). 

)٤(‏ المحرر الوجيز 787/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: مثلاً» والمثبت من (م)ء وهو موافق لما في معاني القرآن للنحاس /١‏ 174» وعنه نقل 
المصنف. 

(7) في النسخ: سبعين» والمثبت من (م). 

(۷) المحرر الوجيز .۲۸۷/١‏ 


سورة البقرة : الآية ١ ۲٠٤‏ 
َلْرَكَ الله الأرض رَلْزْلة وزلزالاً - بالكسر ‏ فبَرَلْركَت: إذا تحيّكت واضطربت» فمعم 
«رُلزلوا»: شُوّفوا وخرّكوا. والرّلزَال ‏ بالفتح ‏ الاسمٌ. والرّلازل: الشدائر. 
وقال الزجاج”"': أصلّ الرّلزلة من زَّلَّ الشيءٌ عن مكانهء فإذا قلتٌّ: رَلْرَلتُى 
فمعناه: كرَّرْتٌ رَلَلّه من مكانه. ومذهبٌ سيبويه أن زَلزل رباعىٌ» كدَخْرَجَ . 

وقرأ نافع : «حتى يَقُول» بالرفع» والباقون بالنصب9©. 

ومذهبٌ سيبويه”' فى «حتی» أن النصبٌ فيما بعدها من جهتين» والرفعَ من 
جهتين؛ تقول: سرت حتى أدخل المدينة ‏ بالنصب ‏ على أن السيرٌ والدخولٌ 
جميعًا قد مضياء أي: سرت إلى أن أدخلهاء وهذه غاية» وعليه قراءةٌ من قرأ 
بالنصب. والوجة الآخر فى النصب في غير الآية: سرت حتى أدخلّهاء أي: كى 
أدخلها . 

والوجهان في الرفع: سرت حتى أدخلهاء أي: سرت فأدخلهاء وقد مضيا 
جميعًاء أي : كنت سرت فدخلتٌ. ولا تعمل حتى هاهنا بإضمار أنء لأن بعدها 

و ع 57 2 » 4272“ (o)‏ 
فيا عجبا حتى كليبٌ تَسَبنِي* 

قال النحاس 9 : فعلى هذا القراءةٌ بالرفع أبِينُ وأصحٌ معنى» أي: وزلزلوا حتى 
الرسول يقولٌ. أي: حتى هذه حالّه؛ لأن القول إنما كان عن الزلزلة» غيرٌ منقطع 
منهاء والنصبٌ على الغاية ليس فيه هذا المعنى . 

والرسول هنا شَّعْيا”" في قول مقاتل» وهو اليّسَع. وقال الكلبيُ: هذا في كل 
)١(‏ الصحاح (زلل). 
(؟) في معاني القرآن ٠ . ۲۸۵ /١‏ 
)۳( المحرر الوجيز /١‏ لاون وعنه نقل كلام سيبويه. وانظر السبعة ص١8١2‏ والتيسير ص١8.‏ 
0( الكتاب ۲٠-٠١/۴١‏ وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٠ /١‏ وعنه نقل المصنف. 
)2( وتتمته: كأن أباها نَهَْلُ أو مجاشِمٌ» وهو في ديوانه ص۱۹٤‏ . 
30( في إعراب القرآن ۳٠٠ /١‏ والكلام الذي قبله منه. 
(۷) في (د): شعيباً؛ وهو خطاء وشعيا: هو ابن أميصاء نبي من أنبياء بني إسرائيل؛ بُعث بعد موسى . تاج 


العروس (سعى» أشعى). 


۲ سورة البقرة : الآية ۲٠٤‏ 


و س 
رسول بُعث إلى أمته وأجهد في ذلك حتى قال: متى نصر الله؟ 
وروي عن الضحاك قال: : يعني محمد لا" وعليه يدل نزول الآية» والله أعلم . 
والوجه الآخر [في الرفع] في غير الآية: عرث ين ادخلباء > على أن یکول 
السيرٌ قد مضى والدخول الآنء وحكى سيبويه”'' : 
الآن لا ىء ومثله: سرت حتى أدخلّها لا أ 
وبالرفع قرأ مجاهد والأعرج وابنُ مُحَيْصِن ا وبالنصب قرأ الحسن وأبو 
جعفر وابن أبي إسحاق وشِبْل وغيرهم. 
قال مك0 : وهو الاختيار؛ لأن جماعة المَرّاء عليه 


مَرِض حتى لا يَرجونّه؛ أي: هو 
0 


وقرأ الأعمش: «وزلزلوا ويقولُ الرسول» بالواو بدل حتى. وفي مُصحف ابن 
مسعود: «وزلزلوا ثم زلزلوا ويقول». وأكثر المتأوّلين على أن الكلام إلى آخر الآية 
من قول الرسول والمؤمنين“» أي: بلغ البََهدٌ بهم حتى استبظؤوا النصرّء فقال الله 
تعالى: آلا إنَّ صر ا “. ويكونُ ذلك من قول الرسول على طلب 
استعجال النصرء لا على شكٌ وارتياب. والرسول اسم جنس . 

وقالت طائفة : في الكلام تقديمٌ وتأخير» والتقدير: حتى يقولٌ الذين آمنوا متى 
نصرٌ الله» فيقولَ الرسول: ألا إن نصر الله قريب» فقدَّم الرسول في الرتبة لمكانته» 

ثم قدَّم قول المؤمنين؛ لأنه المتقمٌ فى الزمان. قال ابن عطية”" : رھدا 


ےر ۳ 


وحمل الكلام على وجهه غيرٌ مُتعَذر. و کون «ألا إِنَّ نَضرّ الله قَرِيبٌ» 
إخباراً من الله تعالى مُؤتنفاً بعد تمام ذكر القول. 


.75٠١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

)۲( في الكتاب ۱۸/۳ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۰۱ وما بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف كلام سيبويه . 

)٤(‏ الكشف عن وجوه القراءات السيع /١‏ ۲۹۱-۰ والكلام الذي قبله منه. . وقراءة أبي جعفر من 
العشرة» ذكرها ابن الجزري في النشر ۲۲۷/۲ . 

(0) المحرر الوجيز 0 وذكر قراءة ابن مسعود الفراء ٠١۳/۱‏ . 

(5) الوسيط للواحدي ۳١۱۷/١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز 2758/١‏ والكلام الذي قبله منه. 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 1۳< 


قوله تعالى: همی نَصْرٌ اَلَو رفع بالابتداء على قول سيبويه» وعلى قول أبي 
العباس رفع E‏ ع متى يقع نصر الله. و«قريب» خحبر (إِنْ؛. قال 
النحاس”": ويجوز في غير القرآن: قريباًء أي: مكاناً قريباً. و«قريب» لا تيه 
العربُء ولا تجمعٌّه. ولا توه في هذا المعنى؛ قال الله عز وجل: «طإنَّ يمك لَه 
قَرِبٌ ص الْمُحْسِنينَ4 [الأعراف: 01]» وقال الشاعر” : 
لله !اويل ای ولا ام قا د 
فإن قلت : فلانُ قريبٌ لي؛ نيت وجمعتٌ فقلت: قريبون وأقرباء وقرباء. 


ره رمح وعم سس 


قوله تعالى: موتك مادا فقون فل مآ نقتم يِن حير يلول لابين 
والتکی والْتكن وا الیل وما تفعلوا من عبر كان اله بي عَلِيمٌ 69 » 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: يلوك إن خمَّفتٌ الهمزةً ألقيتَ حركتّها على 
السين» ففتحتها وحذفتٌ الهمزة» فقلت: يَسَلُونك© . ا 
ونزلت الآية في عمرو بن الجَمُوح» وكان شيخاً كبيراً» فقال: يا رسول الله إن 
مالي كثيرٌء فبماذا أتصدَّقُء وعلى من أنفی؟ فنرلت: يكارت مادا نشرد . 
الثانية: قوله تعالى: مادا ينود «ما» في موضع رفع بالابتداء و«ذا» 
الخبر» وهو بمعنى الذي. وخذفت الهاءٌ لطول الاسمء أي: ما الذي ينفقونه» وإن 
شئت كانت (ما» في موضع نصب ب اينفقون» واذا» مع «ما» بمنزلة شيءٍ واحد 


qî 


)١(‏ في (م): بفعل. 

(؟) إعراب القرآن /١‏ 2707-1700 وعنه نقل المصنف قول سيبويه وقول أبي العباس المبرّد. 

(۳) هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص1۸ وإعراب القرآن للنحاس 2707/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) إعراب القرآن .۳٠٠/١‏ 1 

(5) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 2.560 وفي الوسيط ۳۱۸/١‏ والزمخشري 2707/١‏ وابن 
الجوزي في زاد المسير 0777/١‏ والفخر الرازي 74/5 عن ابن عباس» ونقله الحافظ ابن حجر في 
العجاب 077/١‏ عن مقاتل» وذكره الطبرسي ۲/ 2197 والبغوي »188/١‏ وأبو الليث ٠١١/١‏ دون 


. 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ aH 


ولا يحتاج إلى ضمير””''» ومتى كانت اسماً مركّبًا فهي في موضع نصبء إلا ما 
وماذا عسى الواشون أن يتحدّثوا ‏ سوى أن يقولوا إنني لكِ عاشق“ 

فان اعسى» لا تعمل فيه» ف «ماذا» في موضع رفع› وهو مركّبٌء إذ لا صلة 
ل«ذا» . 

الثالثة: قيل: إن السائلين هم المؤمنون» والمعنى: يسألونك ما هي الوجوه 
التي ينفقون فيهاء وأين يضعون ما لزم إنفاقه . 

قال السَّدَّيَ: نزلت هذه الآية قبل فرض الزكاة» ثم نسخُنّها الزكاة 
المفروضّة””*“. قال ابن عطية : ووَّهِم المهدوي على السَُّدَيّ في هذاء فنسب إليه 
أنه قال: إن الآية في الزكاة المفروضة» ثم نُسخ منها الوالدان. 

وقال ابن جريج وغيرّه: هي نَذْبٌء والزكاةً غير هذا الإنفاق» فعلى هذا لا نسح 
فيها"» وهي مبيّنة لمصارف صدقة التطوّع» فواجبٌ على الرجل الغنيٌ أن ينفقٌ 
على أبوّيه المحتاجّين ما يصلحهما في قدر حالهما من حاله» من طعام وكسوة وغير 
ذلك. قال مالك: ليس عليه أن يزوج أباه» وعليه أن يُنَفِقَ على امرأة أبيه؛ كانت 
أمّه أو أجنبية» وإنما قال مالك: ليس عليه أن يزوّج أباه؛ لأنه رآه يستغني عن 
الترويج غالباء ولو احتاج حاجة ماس لوجب أن يزوجه› لولا ذلك لم يوجب عليه 
أن ينفق عليهما . ال ل كدت 


7 


به أو يغزوء وعليه أن يُخرج عنه صدقة الفطرء لأنها م مه مُستحَفَةٌ بالنفقة والإسلام”" . 


. ۱۲۷/١ وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي‎ 2307/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تسب البيت لجميل بثينة» وهو في ديوانه ص٩٤۰۱‏ ولمجنون ليلى» وهو في ديوانه ص۰۲۰۳ وانظر 
خزانة الأدب ٠٠١١/١‏ . 1 

(۳) المحرر الوجيز »588/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) أخرجه الطبري 1٤۲-٦٤١/۳‏ . 

(5) المحرر الوجيز 2588/١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) المحرر الوجيز ۲۸۹/١‏ وأخرجه الطبري ”7/ 557. 

(۷) ينظر الكافي لابن عبد البر 1۲۹/۲ . 


سورة البقرة : الآية 7١5‏ 6 


الرابعة: قوله تعالى: فل مآ نتفر «ما» في موضع نصب ب «أنفقتم»» وكذا 
«وما تنفقوا»» وهو شرظ› والجواب: «فللوالدين»ء وكذا «وَمَا ا مِنْ خَيْر) 
شرظء وجوايه «قَإِنَّ الله به به علي وقد مضى القولٌ في اليتيم والمسكين وابن 
السبيل. ونظيرٌ هذه الآية قول تعالى: لفات دا فی حَقّمٌ والمنكين ون الي 
[الروم: ۳۸]. 

وقرأ علي بن أبي طالب : «يفعلوا بالياء على ذكر الغائب» وظاهرٌ الآية الخبر 
وهي تتضمَنُ الوعدٌ بالمجازاة”” . 
e‏ کک وصسهع أن رهوا سیا وو 


2 
د تعره م 


أ تق کن فيا كام کر لَك ولا نل واشت 1 نلک © 
ا 
الأولى: قوله تعالى: «كيّبَ» معناه فُرض» وقد تقدَّم مله . وقرأ قوم: 
«كيّب عليكم القَيْل0””“: وقال الشاعر © 
َيب المَبْل والقتالعلينا وعلى الغانيات جب الذيول 
وهذا هو فرض الجهاد» بيّن سبحانه أن هذا مما امبّحِنُوا به» وجْيل وُضْلةٌ إلى 
الجنة. والمراد بالقتال قتالٌ الأعداء من الكفارء وهذا كان بعلونا لوم ران 
الأحوال؛ ولم يُؤذّن للنبئ ية في القتال مُدَّةَ إقامته بمكة» فلما هاجر ان له في 
قتال مَن يُقاتله من المشركينء فقال تعالى: أن لين يتوت ينهم شرا 
[الحج: ۳۹]ء ثم أذن له في قتال المشركين عامَة" . 


.7١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ۲۲۹/۲ وص 9ه من هذا الجزء. 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸۹/۱. ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠١‏ هذه القراءة للأصبغ بن نباتة . 
(4) ص 58 من هذا الجزء. 

(5) المحرر الوجيز »184/١‏ والقراءة المذكورة من الشواذ. 

(1) هو عمر بن أبي ربيعة» والبيت في ديوانه ص 458 . 

۷( تفسير الرازي ۲۷/٦‏ . 1 


۲٠٠ سورة البقرة : الآية‎ aR! 


واختلفوا مَّن المرادٌ بهذه الآية» فقيل : أصحابُ النبئ ية خاصة» فكان القتال 
مع النبيّ كَل فُرْضَ عَيْن عليهم» فلما استقرٌ الشرعٌ صارٌ على الكفاية» قاله عطاء 
والأوزاعك”'. قال ابن جَرَيْج : قلت لعطاء: أواجتٌ الغزو على الناس في هذه 
الآية؟ فقال: لاء إنما تحب على اولك . 

ل م ا از كزين نا كان على الكناية دون ن ٠‏ غير 
أن النبئ ية كان إذا استَنمرهم تعيّنَ عليهم التَّفِيرٌ لوجوب طاعته. 

وقال شد ي المشيب: إن الجهاد فرضي على كل مسلم في عينه بدا حكاه 
الناؤردي . ا 


قال ابن عطية : والذي استمرٌ عليه الإجماعٌ أن الجهاد على أمّة'' محمد كا 


فرضٌ كفاية» فإذا قام به مَّن قام من المسلمين سقط عن الباقين» إلا أن ينزلَ العدو 
بساحة الإسلام» فهو حينئذ فرضٌ عين» وسيأتي هذا مبيّناً في سورة براءة إن شاء الله 
ا 

وذكر المهدوي وغيرٌه عن الثوريّ أنه قال: الجهاد تطوعٌ. قال ابن عطية“ : 
وهذه العبارة عندي إنما هي على سؤال سائل وقد قيم بالجهاد» فقيل له: ذلك 
تقر 

الثانية : قوله تعالى : برهو که لَك » ابتداءٌ وخبر» وهو كرهٌ في الظباع . 


َو 
- 


قال ابر عَرَّفِةِ: الكُرْةٌ المشْنَّةٌ والكَزْهُ ‏ بالفتح اما أكرهتّ عليه» هذا هو 


)١(‏ أخرج أثر الأوزاعي الطبري ٤/۳‏ وذكر أثر عطاء الواحدي في الوسيط 2514/١‏ وأوردهما ابن 
العربي في أحكام القرآن 147/١‏ . 

(؟) أخرجه الطبري ٠٤٤/۳‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸۹/۱. 

)€( في النكت والعيون ۱/ ۲۷۳ . 

(0) المحرر الوجيز ۲۸۹/۱. 

(7) في (م): على كل أمة. 

(۷) في تفسير الآية )4١1(‏ منها . 

(۸) المحرر الوجيز ۲۸۹/١‏ وعنه نقل المصنف كلام المهدوي السالف. 


سورة البقرة : الآية "١5‏ ¥ 


الاختيار» ويجورٌ الضم في معنى الفتح» فيكونان لغتين"» يقال: كرهتٌ الشيءَ 
كَرْهاً وكُرْهاً وكراهةً وكراهية» وأكرهتّه عليه إكراهاً . 

وإنما كان الجهادٌ كُرْهاً؛ لأن فيه إخراجٌ المال» ومفارقة الوطن والأهل» 
والتعرّض بالجسد للشّجاجٍ والجراح» وقطع الأطراف» وذهاب النفس» فكانت 
كراهيتهم لذلك»› لا أنهم كرهوا فرض الله تعالى. 

وقال عكرمةٌ في هذه الآية: إنهم گرهوه» ثم أحبُّوه وقالوا: سمعنا وأطعنا"» 
وهذا لأن امتثال الأمر يتضمَّنٌ مشمَةًء لكن إذا عُرف الثوابٌُ هان فى جنبه مُقاساةٌ 
المشقّات. 

قلت: ومثالّه في الدنيا إزالةٌ ما يولم الإنسانَ ويّخاف منه؛ كقطع عضو وقلع 
ضرس» وفصدٍء وججامة ابتخاء العافية ودوام الصحة»› ولا : ف انل امن اة 
الدائمة فى دار الخلدء والكرامة فى مقعد صدق . 

الثالثة: قوله تعالى: وضع أن تَكرَّهوأ سينا قیل : «عسى» بمعنى قدء قأله 
الأصَمٌ"". وقيل: هي واجبة. و«عسى» من الله واجبةٌ في جميع القرآن إلا قوله 
تعالى: #عمئ ريه إن طَلَّفََ أن یل [التحريم: .]١‏ 

وقال أبو عبيدة: «عسى» من الله إيجاب والمعنى: ا كوهوا ما في 
الجهاد من المشقة ة وهو خيرٌ لكم في أنكم تغلبون وتتظهرون** "4 كمون E‏ 
ومن مات مات شهيداً» وعسی أن تحبوا الد عَةَ وترك القتال وهو شر لكم في أنكم 
يُغْلبون ويُذْلُون ويذهب أمركم. 

قلت : وهذا صحيحٌ لا غبارٌ عليه» كما انّفق E‏ تركوا الجهادء 


3 : 


(1) في النسخ: لغتان؛ والمثبت من (م). 

(۲) تفسير البغوي .١88/١‏ 

(۳) انظر النکت والعيون 777/١‏ . 

(54) الصحاح (عسى)» وعنه نقل المصنف كلام أبي عبيدة. 

(©) في (د) و(ز) و(م): وتظفرونء والمثبت من (ظ)» وهو موافق لما في المحرر الوجيز 2589/١‏ وعنه 
نقل المصنف . 
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وجَيُنُوا عن القتال» وأكثروا من الفرارء فاستولى العدرٌ على البلادء وأ بلاد؟! وأسّر 
وقتل» وسبّى واسترقٌء فإنا لله وإنا إليه راجعون» ذلك بما قَدَّمَيْه2'0 أيدينا وكسبئه . 
وقال الحسنٌ فى معنى الآية: لا تكرهوا المُلِمََاتِ الواقعة» فَلَْرّبٌ أمر تكرهه؛ 


0 8 و واي ¢ f‏ 
فيه نجاتك » ولوب أمر تحيّه ؛ فيه عَطبَك وأنشد أنو ستيه ال 


رت مرد 3 مجه LES‏ انمحرا تعر سے 
المحبوب منه وبداالمكروه ا 

محل تك 2 +e‏ ر قال عد 8 2 
قوله تعالى: يكوك عن التَّْرِ ألَْارِ قِتَالٍ لو فة هل ال ف كي مسد عن 


رصع ». 0 


سَبيِلٍ الله الى وَكفرا په + والمسجد الام َع أميوء منة أكْيٌ عند أن لله وَالْفِتَنَةُ 
اک بن ال لا بال كيز ع يي عن ييڪم إن اتلم و 


مَرْحَدِدْ يکم 22 و ا كاز ماي ع 66 1 2 
اضرو اوک سا 0 فيا كبيثرت © إدّ كيس اما اریہ 
- 00 - ەو ما له ےا رمهو 2 0-7 

هاجروا و هدوا في سیل أله أو كَ رجو رَحْمَتَ اله وَأَلَهُ عفور رجيم * 


فيه اثنتا عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: يكوك #تقدّم القولٌ فيه“ . وروى جريرٌ بن عبد 
الم ومتحمد بن فضي عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: ما رأيت قوماً es‏ ما سألوه ا 


2 


عشرة مسألة؛ كنّهِنٌ في القرآن: «وتعؤكك ع التبين». «يتكلوكك عن ابر 


)١(‏ في (م): قدمت. 
(؟) هو أحمد بن خالد البغدادي» اللغوي» الفاضل» لقي ابن الأعرابي وأبا عمرو الشيباني» وحفظ عن 
الأعراب نكتاً كثيرة. إنباه الرواة ١ ١ . ٤١/١‏ 
(۳) أوردهما البيهقي في شعب الإيمان )٠١٠١٤(‏ من إنشاد أبي عمرو بن جيد» وروايتهما: 
رب مرن تق جرّأمراًنرتجيسه 
ي اال روو هة ونا امون ق ية 


(4) ص 4١5‏ من هذا الجزء. 
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لْعرَا و 0 لوَيسَلُوتكَ عَنِ ابس ما كانوا يسألون إلا عمّا ينفعٌهم''". قال ابن 
عبد البر: ليس فى الحديث من الثلات 0 ثلاث . 


MO as 8‏ 
وروی أبو السوار 


عليهم أبا عُبيدة بنَ الحارث TT‏ ل E‏ کا 
إلن رسوا الله كك ايك فد اھ ن مقس ونب له ابا رار ال يقرأ 
الكتاب حتى يَبِلُّمَ مكان كذا وكذاء وقال: «لا تُكرهنّ أصحابّك على المسير»» فلمًا 
بلغ المكان» قرأ الكتاب» فاسترجمَ وقال: سمعًا وطاعة لله ولرسوله» قال: فرجع 
رجلان» ومضى بقيتّهم» فلقُوا ابن الحَضْرَّمِئَء فقتلوه» ولم يدروا أن ذلك اليوم من 
رجب» فقال المشركون: قَتلثّم في الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى: «مَحَلُوتَكَ عَنٍ 
َر الاو الي . 

ورُوي أن سببَ نزولها أن رجلين من بني كلاب لقيا عمرو بن أميّة ية الصمْري“ 
وهو لا يعلم أنهما كانا عند النبيّ بء وذلك في أل يوم من رجب فقتلهماء 
فقالت قريش: قتلهما في الشهر الحرام» فنزلت الآية". ٠‏ 

والقول بأن نزولها في قصة عبد الله بن جحش أكثرٌ وأشهرٌء وأن النبيّ يك بعثه 
مع تسعة رَهْطِ ‏ وقيل ثمانية ‏ في جمادى الآخرة» قبل بَذْر بشهرين» وقيل في رجب . 


)١(‏ جامع بيان العلم لابن عبد البر ص 2878-4717 وأخرجه الدارمي (1۲۷)ء والطبراني في الكبير 
)١1١184(‏ من طريق محمد بن فضيل وحده» عن عطاء» به. 

(۲) في جامع بیان العلم ص۲۸٤‏ . 

(۴) في النشخ: أبو اليسارء وهو خطأء والمثبت من مصادر التخريج» وأبو السوار: هو حسان بن حريث 
على الراجح» ثقة قاله الحافظ ابن حجر في العُجاب 0۳۸-٥۴۷ /١‏ . 

(5) أخرجه أبو يعلى 2)١675(‏ والطبري في تفسيره ۳/ 2»1637-708 وفي تاريخه ؟/ 416» وابن أبي حاتم 
۲ والطبراني في الكبير (1770)» والبيهقي في السنن الكبرى 9/ 1١-١١‏ . قال الحافظ ابن 
حجر في العُجاب 074/١‏ : وهذا سنده حسن» وقد علق البخاري طرفاً منه في كتاب العلم [باب ما 
يذكر من المناولة] من صحيحه. وصحح إسناده السيوطي في الدر المتثور . 

(5) أول مشاهده يوم بئر معونة» بعثه النبي ية إلى النجاشي في زواج أمّ حبيبة» وكان من زجال العرب 
جرأة ونجدة» عاش إلى خلافة معاوية» ومات بالمديئة. الإصابة ۷/ 468. 

(1) المحرر الوجيز ۲۸۹/۱. 
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قال أبو عَمر في كتاب «الدّرّرو90© له: ولمًا رجع رسول الله اة من طلب كُرْز بن 
جابر - وتُعرف تلك الحََرْجةٌ ببدر الأولى ‏ آقام بالمدينة بقيّة جمادى الآخرة ورجباًء 
وبعث في رجب عبد الله بنَ جحش بن رئاب الأسديّ ومعه ثمانيةٌ رجال من 
المهاجرين» وهم: أبو حذيفة بنُ عُتبة» وعُكَاسْةٌ بن حصن وعُنْبةٌ بن غَرُْوانَء 
وسهيل بن بَيْضاء الفهريُ» وسعدٌُ بن أبي وَقّاصء وعامرٌ بن ربيعة» وواقدٌ بن 
عبد الله التميميْ» وخالدٌ بن بُكير الليثيٌ . 

وكتب لعبد الله بن جحش كتاباًء وأمره ألا ينظرٌ فيه حتى يسيرٌ يومين» ثم ينظرٌ 
فيه» ولا یسکره أحداً من أصحابه» وكان أميرّهم» ففعل عبد الله بن جحش ما أمره 
به» فلما فتح الكتاب وقرأه وجد فيه: «إذا نظرتٌ في كتابي هذا؛ فامض حتى تنزل 
نَخْلةَ بين مكة والّائفء فتَرصَّدْ بها قريشّاء وتَعلَّمْ لنا من أخبارهم». فلما قرأ 
الكتابٌ قال: سمعًا وطاعةًء ثم أخبر أصحايّه بذلك» وبأنه لا يُستكرة أحداً منهم» 
وأنه ناهض لوجهه بمن أطاعه» وأنه إن لم يُطغْه أحدٌ مضى وَحْدّهء فمن أحبّ 
الشهادةً فلْيَنْمَضه ومّن كره الموت فليرجغ . فقالوا: كلّنا نرغبٌ فيما ترغب فيه» 
وما متا أحدٌ إلا وهو سامعٌ مطيعٌ لرسول الله ية . 

ونهضوا معه. فسلك على الحجاز» وشَرّد لسعد”'" بن أبي وقّاص وعُتْبَةَ بن 
عُزوان جملٌ كانا يُعتقبانه» فتخلّا في طلبه» ونَقَذْ عبد الله بِنُ جحش مع سائرهم 
لوّجهه حتى نزل بنخلة» فمرّت بهم عِيرٌ لقريش تحمل زبيباً وتجارةٌ» فيها عمرو بن 
الحضرميٌ ‏ واسم الحضرميٌ عبد الله بن عَبّاد» من الصَّدَفء والصّدّف بطنٌ من 
حَضْرَّمّوت - وعثِمانُ بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفلٌ بن عبد الله بن المغيرة 
المخزوميّان» والحكم بن كيسان مولى بني المغيرة» فتشاور المسلمون وقالوا: نحن 
في آخر يوم من رجب الشهر الحرام» فإِنْ نحن قاتلناهم هتكنا حُرمةً الشهر الحرام» 
وإن تركناهم الليلة دخلوا الحَرّم. ثم اتفقوا على لقائهم» فرمى واقدٌ بن عبد الله 
)١(‏ واسمه بتمامه : الدرر في اختصار المغازي والسيرء والنص فيه ص44-937. 
(۲) هنا يتتهي الخرم في النسخة (خ) المشار إليه في ص ۳۹۰. 
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التميمىٌ عمرًّو بن الحضرمئ فقتله» وأسروا عثمان بن عبد الله والحكم بنّ گيْسان» 


وأَقْلَتَ نوفل بن غيد الله. 

ثم قدموا بالعير والأسيرَيْنَء وقال لهم عبد الله بن جحش: اعزلوا مما عَنِمْنا 
الحُمُسَ لرسول الله بيا ففعلواء فكان أَرَّلَ حُمُس في الإسلام» ثم نزل القرآن: 
اموا تما عتم من کیو اق و مس [الأنفال: ١]ء‏ فأقرّ الله ورسولّه فعلٌ 
عبد الله بن جحش» ورضيّه وسلّه للأمة إلى يوم القيامة» وهي أرَّلُ عَنيمةٍ عيْمَتْ في 
الإسلام» وأوَّلُ أسيرَيْن. وعمرو بن الحضرمي أوَل قتيل . 

وأنكر رسول الله ية قتل ابن الحضرميٌ في الشهر الحرام» فسّقط في أيدي 
القوم» فأنزل الله عز وجل : ليَكَدوْتَكَ عن اهر ألْعرَامِ قِتَالٍ فيك إلى قوله: لهم 

وقَبِلَ رسول الله ب الفداء في الأسيرَيْن» فأما عثمان بن عبد الله فمات بمكة 
كافراًء وأما الحَكم بن گیْسان فأسلمء وأقام مع رسول الله يل حتى استُشهد ببثر 
مَعُونة» ورجع سعدٌ وعتبةٌ إلى المدينة سالِمَيْن. 

وقيل: إن انطلاق سعد بن أبي وَقَاص وعُنْبةً في طلب بعيرهما كان عن إِذْنٍ 
من عبد الله بن جحش» وإن عمرو بن الحَضْرّميَ وأصحابّه لما رأوا أصحابَ 
رسول الله هة هابوهم» فقال عبد الله بنُ جحش: إن القوم قد فزعوا منكم» 
فِاحْلقوا راس رجل منكم فليتعرّضْ لهمء فإذا رأوه محلوقًا أمنوا وقالوا: قوم 
عُمَّارٌء لا بأس عليكم» وتشاوروا في قتالهم» الحديث”". وتفاءلت اليهود 
وقالوا: واقدٌ؛ وَقَدتِ الحربٌ»؛ وعمرّو؛ عَمَرتٍِ الحربٌ» والحضرميٌ؛ حضرتٍ 
ال 
)١(‏ في (خ) و(ظ) و(م): أميرء وفي (د) و(ز): أسيرء والمثبت من الدرر ص٩4‏ وانظر سيرة ابن هشام 

ا 
(۲) رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 2500-501١‏ وأخرجه من طريق ابن إسحاق الطبري في 


تفسيره /50607-560ء وفي تاريخه ۲/ 2417-451١‏ والبيهقي في دلائل النبوة ۰۲٠-۱۸/۳‏ وانظر 
العجاب ٥٤۲-0۳۹/۱‏ . 
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وبعث أهل مكة فى فداء أسيرَيُهم ) فقال: «لا EES‏ حتى يَقُدَم نن 
وعتبة» وإن لم يَقُدّما قتلناهما بهما» فلما قَدِما فاداهماء فأما الحم فأسلمء وأقام 
بالمدينة حتى قُتل يوم بثر مَعُونّة شهيداً» وأما عثمان فرجع إلى مكة» فمات بها 
كافراً» وأما نوفل فضرب بطنٌّ فرسه يوم الأحزاب ليدخل الحَنْدق على المسلمين؛ 
فوقع في الخندق مع فرسه. فتحظّما جنيع فقتله الله تعالى» وطلب المشركون 
جيفته بالنّمنْء فقال رسول الله يَلِ: «خذوهء فإنه خبيثٌ الجيفة خخبيتٌ الدَيّة» فهذا 
سبب نزول قوله تعالى: يلوك عَنٍ اهر الْحرَارِ 7#" . 

3 و ) ( 7 OS‏ 5 6ل 051 

وذكر ابن إسحاق”" أن قَثْلُ عمرو بن الحضرمي كان في آخر يوم من رجب؛ 
على ما تقدم. وذكر الطبري“ عن السَّدَيٌّ وغيره أن ذلك كان في آخر يوم من 
جُمادى الآخرة» والأوَّلٌ أشهّر. على أن ابن عباس قد ورد عنه أن ذلك كان فى 
أوّل ليلةٍ من رجب» والمسلمون ورا من جمادى. قال ابن غ وذكر 
الصاحبٌ بن عَبّاد"“ في رسالته المعروفة بالأسديّة أن عبد الله بن جحش سمي أميرٌ 
المؤمنين في ذلك الوقت لكونه مؤمّراً على جماعة من المؤمنين. 

الثانية: واختلف العلماء في نسخ هذه الآية» فالجمهور على نسخهاء وأن قتال 

5 : وو لع 
المشركين في الأشهر الحرم مباح . 

واخحتلفوا في ناسخهاء فقال الزهري: نسخها ويوا المشركن كَنَّد» 
[التوبة : 7]. وقيل: نَسَخها عزو النبئ ية َقِيمًَا في الشهر الحرام» وإغزاؤه أبا عامر 
(0) تفسير البغوي .۱۹١ /١‏ وأخرج قوله ب : «خذوه. . . » الإمام أحمد في مسنده (۲۲۳۰) من حديث 
(۳) انظر سيرة ابن هشام ٠٠۳/۷‏ . 
6( في تفسيره ۳/ 25060 وتاريخه ٤۱٤/۲‏ . 
0 في المحرر الوجيز /١‏ ۲۸۹ وعنه نقل المصنف قول ابن إسحاق والطبري وابن عباس . 
(5) إسماعيل بن عبّاد بن عيسى الطالقاني» أبو القاسم» الأديب الكاتب» وزير الملك مؤيّد الدولة بن 

بويه» صحب الوزير أبا الفضل بن العميدء فشُهر بالصاحب» مات سنة (۳۸۵ه). سير أعلام النبلاء 

011/15 . 
0) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥٠١/١‏ . 
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إلى اواس في الشهر الحرام. وقيل: نَسَحَها بيعةٌ الرّضوان على القتال في ذي 
القّعدة» وهذا ضعيف. فإن النبئ ب لما بلغه قتلّ عثمان بمكة» وأنهم 000 
حربه» بايع حينئنٍ المسلمير على دَفْعهم» لا على الابتداء بقتالهم'". وذ 

5 ضف 93 
الت" عن غروة بن الزبير من غير حديث محمد بن إسحاق في اثر قصة 
الحضرميّ: فأنزل الله عنَّ وجل : يكوك عَنِ ألَهْرٍ لحرا تال ية هَل تال ضد» 
الآية» قال: افحدّثهم الله في كتابه أن القتالَ في الشهر الحرام حرام كما كانء وأن 
الذي يستحلُون من المؤمنين هو أكبرُ من ذلك ين صدّهم عن سبيل الله حين 
بوهم ويعلبوتيت وسو نهم أن يهاجررا إلى رسول الله ي وكفرهم بالله 
وصدّهم المسلمين عن المسجد الحرام في الحجّ والعُمْرَةٍ والصلاة فيه › وإخراجهم 
أهلَّ المسجد الحرام وهم سكّانه من المسلمين» وفتنتهم إياهم عن الدّين» فبلغنا أن 
النبيّ ية عَقَل ابنَ الحَضُرَّميٌء وحرّم الشهر الحرام كما كان يحرّمّهء حتى أنزل الله 
عز وجل : «#يراءة م اللو ورسول 0ه . 

وكان عطاء يقول: الآية مُحكمة» ولا يجوز القتال في الأشهر الحرم ويحلف 
على ذلك؛ لأن الآيات التي وردت بعدها عامةٌ في الأزمنة» وهذا خاصٌ» والعامٌ 
ق دا 


إلا أن يُعْرّى 


)١(‏ أبو عامر: هو الأشعري» أخو أبي موسى رضي الله عنهماء بعثه رسول الله يه في آثار من توجّه قبل 
أوطاس - وهو وادٍ في ديار هوازن ‏ في غزوة حُنين» انظر سيرة ابن هشام ؟/ 404» ومعجم البلدان 
۱ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/١‏ . 

(۳) في دلائل النبوة ۳/ ۱۸-۱۷ . 

() أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ١١٤٠ء‏ وأخرجه الطبري ۳/ 1٦۳‏ وضعَفه ابن عطية ۱/ ۲۹۰. 

(0) في (د): أو يغزوهء وفي (ز): يغزاء وليست في (م)» والمثبت من (خ) و(ظ). وأخرج الحديث 
أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۳۸۹) و(١۳۹)»‏ وأحمد :»)١4087(‏ والجصاص في أحكام القرآن 
۱“ والطبري 1٤۹-1٤۸/۳‏ . 
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الثالثة : قوله تعالى: «إيتَال ف يد «قتال» بدلٌ عند سيبويه”' بدل اشتمال» لأن 
السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال» أي: يسألك الكفاز تَعجبًا من هتك حرمة 
الشهرء > فسؤالّهم عن الشهر إنما كان لأجل القتال فيه. 
قال الزجاج”': المعنى: يسألونك عن القتال في الشهر الحرام. 
وقال القُتَبِنْ”” : يسألونك عن القتال في الشهر الحرام هل يجوز؟ فأبدل قتالاً 
فزق لقوق واد سو 


في و 0 لل و و ٠ه‏ 


فما كان قيس مهُلْكهُ ُلك واحدٍ | ولكنّهبنيانُ قومتَهدَمَا 


وقرأ عكرمة : م فيهما. 
0 بعن على الکریں قاله الكسائخ* . / 
وقال الفرًاء" : n‏ قال أن غد 7+ خو د 2 
على الجوار. 
قال النخاس“: لا يجوز أن يُعربَ الشيءٌ على الجوار في كتاب الله» ولا في 
شيء من الكلام» وإنما الجوارٌ عَلطء وإنما وقع في شيءٍ شادًء وهو قولهم: « 
جَخْرٌ صب خَرب»». والدليلٌ على أنه غلظ قول العرب فى التّثنية: هذان جُحرا صب 
تَربان» وإنما هذا بمنزلة الإقواء» ولا يجوز أن يحمل شىءٌ من كتاب الله على 
)١(‏ ينظر الكتاب .181/١‏ 
(؟) في معاني القرآن .149/1١‏ 
(۳) في غريب القرآن ص۸۲» ونقله عنه المصنف وما قبله بواسطة تفسير أبي الليث .791/١‏ 
(6) الكتاب »١1677/١‏ ونسبه لعَبّدَة بن الطبيب» والبيت له في رثاء قيس بن عاصم المنقري في حماسة أبي 
تمام ص۷۹۲ (بشرح المرزوقي)» والأغاني 17/1 
)0( إعراب القرآن للنحاس ۷/۷ وذكر قراءة عكرمة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ » والزمخشري 
ع وذكر قراءة ابن مسعود الفراء »٠٤١/١‏ والطبري »1٤۸/۳‏ والزمخشري ۳٥۷/۱‏ . 
(7) في معاني القرآن ۱٤١/١‏ . 
(۷) في مجاز القرآن .77/1١‏ 
(۸) إعراب القرآن /١‏ ۳۰۷» وضنه تقل النضتن كلام اقرا وان عبيثة: 
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هذاء ولا يكون إلا بأفصح اللّغات وأصحُها. 

قال ابن عطية”"' ::وقال آبو غيدة: هو فض غلى الجوار» وقوله هذا خطا. 
قال ا ولا يجوز إضمارٌ عن › والقول فيه أنه بدل . 

وقرأ الأعرج: «يَسْأَلُونكَ عَن الشَّهْرٍ الحرام قتالٌ فيه» بالرفع". قال 
اا وهو غامض في العربية» والمعنى فيه: يسألونك عن الشهر الحرام» 
أجائرٌ قتالٌ فيه؟ فقوله : «يسألونك» يدل على الاستفهام» كما قال امرؤ القيس: 
أصاح تّرى بَرْقًَا أَرِيكَ وَمِيصّه كلمع اليَدَيْن في بي مُكل 

والمعنى: أترى برقّاء فحذف ألف الاستفهام؛ لأن الألف التي في «أصاح» 
تدلٌ عليها وإن كانت حرف النداء" كما قال الشاعر: 

5 وو (V). E‏ 
تروخ ين الى ام تت كر 
والمعنى : أتروح» فحذف الألف؛ لأن «أم» ل ع 
. 5 م e‏ 52 ص ع 

الرابعة: قوله تعالى: فل َال فو کی ابتداء وخبرء أي: مُستَنكر؛ لأن 
تحريمٌ القتال في الشهر الحرام كان ثابتاً يومئذء إذ كان الابتداءُ من المسلمين. 

والشهرٌ في الآية اسم جنس» وكانت العربٌ قد جعل الله لها الشهرٌ الحرام 
قواماً تعتدل عنده» فكانت لا تسفك دمّاء ولا تُخِيرٌ في الأشهر الحُرّمء وهي : 
(1) في المحرر الوجيز ۲۹۰/۱. 
(۲) في إعراب القرآن ۳٠۷ /١‏ . 
() ذكر هذه القراءة دون نسبة النحاسسٌ والعكبري في إملاء ما منّ به الرحمن ٤٠١ /١‏ وأبو حيان ۲/ ٠٤١‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن .۳٠۸/١‏ 
)0( البيت من معلّقته. وهو في ديوانه ص٤۰۲‏ وكتاب سيبويه ۳۲ قوله: كلمع اليدَيْن؛ شبّه انتشار 

البرق وتشعُيّه بحركة اليدين وتقليبهماء والحَبىُ: ما عرض لك وارتفع من السحاب» والمكثل: الذي 

في جوانب السماء كالإكليل . قاله الأصمعيّ. 
)3( في (د) و(م): نداء. 


(۷) وتمامه: وماذا عليك بأن تنتظِرْء وهو لامرئ القيس في ديوانه ص104١»‏ وقد سلف ۲۸۳/۱. 
(۸) إعراب القرآن للنحاس ١ .۳۰۸/١‏ 
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رجب»› وذو القَعدةء وذو الحجّة» والمحرّم”'', ثلاث سَرْد وواحد فُرد. اتن 

لهذا مزيدٌ بيان فى «المائدة»“ إن شاء الله تعالى. 
الخامسة: قوله تعالى: ود عن سيل الو ابتداء فر برچ عطف على 

«صد» «وَآلْسَسْمِدٍ لرا عطف على سبيل الله وَج أَمَلِوء يِن عطف على 

صدّء وخبرٌ الابتداء: أك عِندَ ألو أي: أعظم إثماً من القتال في الشهر 
الحرام””» قاله المبرّد وغيره“ . وهو الصحيح؛ لطول منع الناس عن الكعبة أن 

يطاف بها . 
مإرَكفْر بىء» أي : باه وقيل: رڪف پء أي: بالحج والمسجدٍ 

الحرام”” » وراج أَهَلوء ينه أك أي: أعظمٌ عقوبة عند الله من القتال في الشهر 

الحرام . 
وقال الفرّاء29: «صدّه عطف على «كبير»»؛ اوالمسجد» عطفٌ على الهاء فى 

«بداء فيكون الكلام نسقًا متّصلاً غير منقطع . قال ابن عطية": وذلك خطأء لأن 

المعنى يسوق إلى أن قوله: «وكفر به» أي: باله» عطف أيضاً على «كبير»» ويجيءٌ 

من ذلك أن إخراجٌ أهل المسجد منه أكبرٌ من الكفر عند الله وهذا بين فسادُه”" . 
ومعنى الآية على قول الجمهور: إنكم يا كفارٌ قريش تستعظمون علينا القتال في 

.۲۹۰/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في تفسير الآية الثانية منها . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .۳٠۸/١‏ 

(4) انظر مجمع البيان ۱۹۷/۲ . 

.7١1/١ تفسير أبي الليث‎ )٥( 

(7) في معاني القرآن ۱٤١/١‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز ۲۹۰/۱. 

(۸) قال أبو حيان في البحر ١19/7‏ بعد ذكر كلام ابن عطية: وليس كما ذكر» ولا يتعين ما قاله من أن 
«وكفر به» عطفٌ على «كبير»؛ إذ يحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله: اوصد عن سبيل الله؛) 
ويكون قد أخبر عن القتال في الشهر الحرام بخبرين؛ أحدهما أنه كبير» والثاني أنه صد عن سبيل الله 
ثم ابتدأ فقال: والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال الذي هو كبير» 
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الشهر الحرام» وما تفعلون أنتم من الصدٌ عن سبيل الله لمَّن أراد الإسلامَ» ومن 
كُفركُم باله» وإخراجكم أهلّ المسجد منه» كما فعلتّم برسول الله ية وأصحابه أكبرٌ 
جُرْماً عند ا . 

وقال عبد الله بن ججحش رضي الله عنه: 
تَعُدُون مَثْلَا في الحرام عظيمة وأعظمٌُ منه لو يَرّى الرّشدَ راشِدُ 
ضَدُودكم عنما يفول يةد وق ب ةوا راو و اهمد 
وإخراجكم من مسجد الله أهلّه للبلا يُرَىلله في البيت ساجدُ 
فإِنَاوإِنْ عيّرئمونابقئله وأرجف بالإسلام باغ وحاس 
سَقَيْنَا من ابن الحَضَرَميّ رماخنا ببضلة لها ]ركد ارت واقد 
دعا واب عبد الله عفان يها “تكارعة غل سن لد عا 

وقال الزهري ومجاهد وغيرهما : قوله تعالى : ل تال فيه کي منسوځ بقوله : 
فوووا ألْمشْرِكِينَ كائ [التوبة: ]2 وبقوله : وفاقوا ألمْتْرِكِينَ» [التوبة: ه]. وقال 
عطاء: لم يُنسخ» ولا ينبغي القتال في الأشهر الحرّم» وقد تقدَّم”” . 

السادسة: قوله تعالى: #وَالْفِئَئَةٌ ڪر من تل قال مجاهد وغيره: الفتنةٌ 
هنا الكفرٌء أي: كفركم أكبرٌ من قتلنا أولئك. وقال الجمهور: معنى الفتنة هنا: 
فتنشّهُم المسلمين عن دينهم حتى يَهِلِكُواء أي: إن ذلك أشدٌ اجتراماً من قتلكم في 
الشهر الحراء““. 

السابعة: قوله تعالى: ولا ارد ابتداء خبر من الله تعالى» وتحذيرٌ منه 
للمؤمنين من شر الكَمَرة. قال مجاهد: بش تار و وایردوکم» نصب 
)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹۰/۱. 
(۲) رواها ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ٠٠٦-٦٠٥ /١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز 2790/١‏ وتقدم في المسألة الثانية. 
(:) المحرر الوجيز »54١/١‏ وأخرج الطبري ٠٥۹/۳‏ و١٠٠‏ الأثر عن مجاهد والشعبي وقتادة. 


(0) المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 
(5) أخرجه الطبري "/ 556. 
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بيحتى » لأنها غايةٌ ا 
الثامنة: قوله تعالى: وم يدد أي: يرجع عن الإسلام إلى الكفر. 
توليك حيطت أي: يَطلت وقسدت» ومنه الحبّظ؛ وهو فساةٌ يَلحَقّ المواشي في 
بطونها من كثرة أكلها الكلأء فتنتفح أجوافهاء وربما تموت من ذلك فالآيةٌ تهديدٌ 
للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. 
التاسعة: واختلف العلماء في المرتدٌ هل يُستتاب أم لا؟ وهل يَحبَظ عملّه بنفس 
الردّة أم لاء إلا على الموافاة على الكفر؟ وهل يُورث أم لا؟ فهذه ثلاث مسائل : 
الأولى: قالت طائفةٌ: يُستتاب» فإن تاب وإلا فتل"» وقال بعضهم: ساعة 
واحدة. وقال. آخرون: يُستتاب شهراً. .وقال آخرون: يُستتاب ثلاثاً» على ما روي 
عن عمرٌ وعثمان» وهو قول مالك رواه عنه ابن القاسم. وقال الحسن: يُستتاب مئة 
مرّة» وقد روي عنه أنه يقتلٌّ دون استتابة» وبه قال الشافعئ في أحد قوليه» وهو 
ET‏ و و ,)2 : واه اعم اع 5000-7 
أحدٌ قولي طاوس وعُبِيدٍ بن عَمير ". وذكر سُخنون أن عبد العزيز بن أبي سَلمة 
الماجشُون كان يقول: يُقتل المرتدٌ ولا يُستّتاب» واحتجٌ بحديث معاذ وأبي 
موسی» وفيه: أن النبئ به لما بعت أبا موسى إلى اليمن أتبعه معاد بن جبل» 
فلما قَدِم عليه قال: انزل» وألقى إليه وسادة» وإذا رجل عنده مُونّقَء قال:ما هذا؟ 
قال: هذا كان يهوديًا فأسلم» ثم راجمٌ ديئه دينَ السَّوء فتهّد. قال: لا أجلس حتى 
يقتل» قضاءٌ الله ورسولهء فقال:اجلس. قال: لا أجلس حتى يُقتل» قضاءٌ الله 
ورسوله ‏ ثلاث مرات - فأمرٌ به فمّتل» خرّجه مسلم وغيره”" . 
)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 
(۲) انظر الصحاح (حبط). 
(۳) المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 
)٤(‏ الاستذكار ۲۲/ ۱٤۰-۱۳۹‏ و ۰۱٤١-۱٤٥١‏ والتمهید ۳۰۹-۳۰٦/۰‏ و١۳۱.‏ 
(0) المحرر الوجیز ۲۹۱/۱. 
(5) الاستذكار ٠٤١/۲۲‏ والتمهيد ۳۱۱/۰ . 
)¥( صحيح مسلم (۱۷۳۳): )٠١(‏ كتاب الإمارة ص21465 وصحيح البخاري (1۹۲۳)ء وهو في مسند 
أحمد (195757). 
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وذكر أبو يوسف عن أبي حنيفة أن المرتدٌ يُعرض عليه الإسلامٌ» فإن أسلم وإلا 
تل مكاته» إلا أن يَطلبَ أن وجل فإن طلب ذلك أجل ثلاث أيام» والمشهورٌ عنه 
وعن أصحابه أن المرتدٌ لا يُقتل حتى يُستتاب. والزنديقٌ عندهم والمرتدٌ سواء. 
وقال مالك: وتقتل الزنادقةٌ ولا يُستتابون”''2. وقد مضى هذا أوَّلَ «البقرة»" . 

واختلفوا فيمن خرج من كفر إلى كفرء فقال مالك وجمهور الفقهاء: لا عرض 
له لأنه انتقل إلى ما لو كان عليه في الابتداء لأقرّ عليه. وحكى ابن عبد الحكم عن 
الشافعييٌ أنه يُقتل؛ لقوله يَهِ: «من بدَّل ديئّه فاقثلوه»”*' ولم يخص مسلماً من كافر. 
وقال مالك: معنى الحديث: من خخرجٌ من الإسلام إلى الكفرء وأما مَن خرج من كفر 
إلى كفر فلم يُعنَّ بهذا الحديث”» وهو قول جماعةٍ من الفقهاء. والمشهورٌ عن 
الشافعيّ ما ذكره المُرّنِنُ والربيع أن المبدّلَ لدينه من أهل الذّمة يُلِحِقّه الإمام بأرض 
الحرب» ويُخرجُه من بلده» ويستحل مالّه مع أموال الحربيّين إن غلب على الدار؛ 
لأنه إنما جَعل له الذَّمةَ على الدّين الذي كان عليه في حين عَفْد العهد”" . 

واختلفوا في المرتدّة: فقال مالك والأوزاعيٌ والشافعئٌ والليثٌ بن سعد: تُقتّل 
كما يقل المرتدٌ سواء» وحجتُّهم ظاهرٌ الحديث: «من بدّل ديئّه فاقثلوه. و«مّن» 
تَصلّح للذّكّر والأنثى. وقال الثوريٌ وأبو حنيفة وأصحابّه: لا تقل المرتدّة» وهو 
قول ابن شُبْرّمة» وإليه ذهب ابن عُليّةه وهو قول عطاء والحسن. واحتيججوا بأن ابن 
عباس روى عن النبي كله أنه قال: «من بدّل ديته فاقثلوه» ثم إن ابن عباس لم يَقَثّل 
المرتدّة» ومّن روى حديثاً كان أعلمَ بتأويله» وروي عن على مله" . وله يلل عن 
)١(‏ الاستذكار ۲۲/ ۰۱٤۷-۱٤١٩‏ والتمهيد ۰/ ۳۱۱-۳۱۰ . 
)0( اد" 
(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): يعرض. 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۸۷۱)» والبخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


.ال57/١ انظر الموطأ‎ )٥( 
.۱۳۹-۱۳۸/۲۲ والاستذكار‎ ۳۱۲-۳۱۱ /١ (؟) التمهيد‎ 


(۷) أخرجه الدارقطني في سننه / 7٠٠١‏ من طريق يلاس بن عمرو» عن علي رضي الله عنه قال: المرتدّة 
تستأنى ولا تُقتل . قال الدارقطني: لاس عن علي لا يحتج به لضعفه. 
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قتل النساء والصبيان» واحة حت الأرلون بقوله 4: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان. . .2000 فعمّ كل من كفر بعد إيمانه» وهو اص . 

العاشرة: قال الشافعئٌ: إن مّن ارتدٌ ثم عاد إلى الإسلام لم يَحبّط عملّه ولا 
حَجُّه الذي فَرِغ منه» بل إن مات على الرّدّة فحينئذ تحبط أعمالّه . 

وقال مالك: تحبط بنفس الرّدّة ويظهر الخلاف في المسلم إذا حجٌء ثم ارتدّء 
ثم أسلمء فقال مالك: يلزمّه الحجٌ؛ لأن الأول قد حرط بالردّة. وقال الشافعيٌ: 
لا إعادةً عليه؛ لأن عمله باتي. 

واستظهر علماؤنا بقوله تعالى : لين اشرت ليطن عك [الزمر: 10]. قالوا: 
وهو خطابٌ للنبئ ية والمرادٌ أمنّه؛ لأنه عليه السلام يستحيل منه الرُدّةٌ شرعاً 


وقال أصحابُ الشافعيّ: بل هو خطاب للنبئ بي" على طريق التّعْلِيِظٍِ على. 


الأمة» وبيانُ أن النبئ ية على شرف منزلته لو أشرك لَحَبِط عمله؛ فكيف أنتم؟! 
لكنه لا يُشْرك لفضل مرتبته” )2 كما قال: فيضا ای من يات من جك 
ميدس + عة يصَنعف لها الْعَدَاتُ فن [الأحزاب: ]١‏ وذلك لشرف منزْلَيِهنّ: وإلا 
فلا يتصوّر إتيان [فاحشة] منهنّ ؛ صيانة لزوجهنٌ المكرّم المُعَظم . ابن العربي”” . 
وقال غلمازنا : إنما ذكر الله الموافاة شرطاً هاهنا لأنه علق عليها الخلودٌ فى 
لاز جرا فمن'واقى:غلى الكثر خلده الله ىالتار بهذ الآية» .ومن أشرك خبط 
عملّه بالآية الأخرىء فهما آيتان مفيدتان لمعئّيين وحُكْمَين متغايرَيْنَ» وما خوطب به 
ا ت اختصاصًه. وما ورد في أزواجه فإنما قيل ذلك 
0 فيهنٌ لَيْبِيّنَ أ نه لى تور لكان متّكان؛ أحدهما : لحرمة ة الدّين» والثاني : لحرمة 
انی کل ولكل مَنْكِ حر حرم مَةَ عقا ويُنَدّلُ ذلك منزلة مَّن عصى في الشهر الحرام» 
(۱) سلف الحديث الأول ص ۲۳۸ من هذا الجزءء والثاني ۲۷۹/۲ . 
(۲) التمهيد ه/ .۳۱٤-۳۱۲‏ 
(۳) من قوله: والمراد أمتهء إلى هذا الموضع ليس في (ز) و(ظ). 


)٤(‏ من قوله: وبيان أن» إلى هذا الموضع ليس في (د). 
() أحكام القرآن ١//8417١-158ء‏ والكلام منه من أول المسألة العاشرة. 
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أو في البلد الحرامء أو المسجد الحرام»ء يُضاعَفٌ عليه العذابٌ بعدد ما هتك من 
الحَرّمات”'". والله أعلم. 

الحادية عشرة: وهي اختلاف العلماء في ميراث الميرتدة فقال علي بن أبي 
طالب والحسن والشَّعبِنُ والحَكم واللَيتُ وأبو حنيفة وإسحاق بن رَاهَوَيُهِ: ميراتُ 

0 530 . 8 5 و i» To‏ 5 5 
المرتد لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وابنٌ أبي ليْلَى والشافعٌ وأبو ثور: 
ميرائه في بيت المال”". وقال ابن شَبْرْمَة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعيُ في إحدى 
الروايتين: ما اكتسبه المرتدٌ بعد الردّة فهو لورثته المسلمين. وقال أبو حنيفة: ما 
اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فَيْءٌ» وما كان مكتّسبا في حالة الإسلام ثم ارتدء 
يرتهورثته المسلمونب؟ وأما ابن شرم وان سف ومد فلا لون بین 
الأمرّين» ومطلق قوله عليه الصلاة والسلام: «لا وراثة بين أهل مِلّتين؛”" يدل على 
و 50 )£( 5 .2 . 200 
بُطلان قولهم”*'. وأجمعوا على أن ورثته من الكفار لا يرثونهء سوى عمر بن عبد 
العزيز فإنه قال: يرثونه . 

الغانية عشرة: قوله تعالى: إن الب َامَنَُا وَألَرِسِنَ مَاجَرُوا»# الآية. قال 
جُندُب بن عبد الله وعروة بن الزبير وغيرهما: لما قَتَل واقدٌ بن عبد الله التميميُ 
وُفّْق في فرضه له عبد الله بن جمحثر وفى الأسيرين» ١‏ فعنّفت المسلمون عبد الله بن 
جحش وأصحابه» حتى شى ذلك عليهمء فتلافاهم الله عر وجل بهذه الآية في 
الشهر الحرام» وفرّج عنهمء وأخبر أن لهم ثوابَ مَّن هاجر وغزاء فالإشارةٌ إليهم 
في قوله: (إِنَّ الَّذِينَ آمَتُوا ثم هي باقيةٌ في كل مَن فعل ما ذكره الله عز وجل . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 148/1١‏ . 


(۲) المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 
(۳) سلف تخريجه ۳٤١/۲‏ . 


() انظر المفهم ۰٥٦۸/٤‏ والمحلى 7"05-1":6/9. 
)٥(‏ المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 
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وقيل: إن لم يكونوا أصابوا وزرا فليس لهم أجرّء فأنزل الله : إن اريت َامَنُوا 
وَألَرِسِنَ ماروا إلى آخر الآية. 

والهجرةٌ معناها ES‏ وقصدٌ ترك الأوّل إيثاراً 
للثاني. والهَجْرٌ ضدٌ الوَضل. وقد جره هَجراً وهجراناء والاسم الهجرة. 
والمُهاجَرة من أرض إلى أرضٍ: ترك الأولى للثانية. والتّهاجر: التَّقَاطمٌ”''. ومَنْ 
قال: المهاجرة الانتقالُ من البادية إلى الحاضرة فقد أوهمّ؛ بسبب أن ذلك كان 
الأغلبَ في الحَرب» وليس أهل مكة مهاجرين على قوله”". 

«وجاهد» مُفاعلةٌ من جَهّد: إذا استخرج الجَهْدء مُجاهدَةً وجهاداً. والاجيِهاد 
وَالتَّجَاهُدٌ: بَذل الوْسْع والمَجهودٍ. والجَهاد (بالفتح): الأرض الصّلبة“ . 

«(ويرجون» معناه: يُطمعون ويُستقربون. وإنما قال: «يرجون» وقد مدّحهم؛ لأنه 
لا يَعلم أحد في هذه الدنيا أنه صائرٌ إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مَبلَع ؛ 
لأمرين: أحدهما: لا يدري بما يُختم له. والثاني: لثلا ينكل على عمله. 
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والرّجاءً من الأمَلِ ممدودٌ يُقال: رَجَوتُ فلاا رَجْوَاً ورَجَاءَ ورَجَاوَة يُقال: 
2 م رمه 1 6-52 0 ق مي 0 4 

. ما أتيتك إلا رَجَاوَةَ الخير» وتَرَجيبْه وارْتجينُه ورَجُیتّه؛ كله بمعتى رَجَوته؛ قال 

: يخاطب بنّه‎ sS 


فَرَجُّي الخير وانتظري إيابي إذاماالقارظ العَتَزِيُ آبا 


)١(‏ أخرجه الطبري ٦1۸/۳‏ من حديث جندب بن عبد الله وهو من تمام حديثه السالف في المسألة 
الأولى. 

(؟) الصحاح (هجر). 

'() المحرر الوجيز ۲۹۱/۱. 

.۲۹۱/۱ الصحاح (جهد)ء والمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في (م): ينعم. 

(1) المحرر الوجيز ۲۹۲/١‏ وانظر معاني القرآن للنحاس 170/١‏ . 

(۷) .هو بشر بن أبي خازم ٠‏ والبيت في ديوانه ص٤۷٠‏ وانظر جمهرة الأمثال لأبي هلال المسكري ٠١۳١/١‏ . 
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وما لي في فلانٍ رَجِيّة» أي: ما أرجو. وقد يكون الرَّجْوٌ والرَّجِاءُ بمعنى 
الخوف» قال الله تعالى: تًا لک لا َج لله اا [نوح: ۱۳]» أي: لا تخافون 
عظمة الله » قال أبو ذُوّيب: 
إذا لسعَنْة النّحل لم يَرْحٌ لَسْعَها وخالقَهَّا في بيت نوب عَوايل“ 
أي: لم يَف ولم يُبالٍ. 
الجا مقصورٌ: ناحية البثر وحائتاهاء وكلُ ناحيةٍ رجا . والعَرَامُ من الناس 
7 005 0 6 2 7 2 ۰ 2 0-5 
يخطؤون في قولهم: يا عظيم الرجاء فيقصرون ولا يمدون. 
lhe 5 5‏ 00 ر ر#كره عا 4 ل عد لمجي 
قوله تعالى: فيلوت کن الحثر وَالْمسرٍ فل فِهما إثم حكبير ومع 
لئاس وَإِنْمُهُمَ1 ڪڊ من نوما ويلوک مادا نيف فل العفو كُدَلِك سين 
د کک الي ا ES‏ 4 
قوله تعالى: اوك عن الكثر لبي فل فوا انم َد سوح لاس 
دانم ا کب عن 5 ا . فيه تسع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: يلوك السّائلون هم المؤمنون» كما تقدَّم. والخمر 
مأخوذةٌ من حَمَر: إذا سترء ومنه يجمارٌ المرأة. وکل شىء غتلى شيئًا» فقد مره 
ومنه: احَمْرُوا آنبتكم0”": فالخمر تَحْمْر العقل» أي : تُغطيه وتسثّره: ومن ذلك 
الشّجر الملتثٌ» يقال له: الحُمّر ‏ بفتح الميم ‏ لأنه يُغَْطَى ما تحته ويستره» يقال 
منه : أخْمّرتِ الأرض : كثر حَمَرُهاء قال الشاعر: 


)١(‏ شرح أشعار الهذليين ص١٤٠٠‏ وتخريجه فيه ص١178»‏ قوله: وخالفها: يريد جاء إلى عسلها من 
ورائها لما سرحت في المرعى» والنوب: النحل لا واحد له وعوامل: أي: تعمل العَسّلء يقول: إذا 
لسعت النحل هذا المشتار لم خف لسعّهاء ولم يُبالٍ بهاء ولازمها في بيتها حتى قضى رَطْرّه من 
مُعَسّلِها. قاله البغدادي في خزانة الأدب ٤۹۹/١‏ . 

(؟) الصحاح (رجا). 

(۳) قطعة من حديث جابر أخرجه أحمد ))١0151/(‏ والبخاري (7717)» ومسلم (۲۰۱۲) بلفظ «خمُرًوا 


الآنية؟. 
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ألا يا زي والصكا يرا فقدجاوزتما حمر الظريى“ 
ا یر يلين ققد جاو تما الوق ل بستتر بها الذّنبُ وغيره. قال 
يت الان ب ا E O E Se‏ 
ومنه قولهم: دخل في عُمار الناس وحُمارهم» أي: هو في مكان خافي. فلمًا 
كاك الخ شك الل وتفه شكيت بالف 1 ويل > اا شيخ ال هرا 
لأنها برک چې ادرک كما يقال: قد اختّمر 0 أي : بلغ إدراكه. خير 
الرأي» أي: ترك حتى يتبيّن فيه الوجه. وقيل: إنما سُمُيت الخمر خمرًا؛ لأنها 
تخالط العقل» من ا وهي المخالطةء ومنه قولهم: دخلت في حُمار 
الناس» أي: اختلطتٌ بهم" . فالمعاني الثلاثةٌ متقاربة» فالخمر تُركت وحُمرت 

حتى أدركث» ثم خالطت العقلّ» ثم حمرنه» والأصل الستر. 
والحَمر: ماءٌ العنب الذي عَلَى أو ظبخ» وما خامر العقل من غيره فهو في 

حكمه؛ لأنَّ إجماعَ العلماء أنَّ القّمار كله حرام. وإنما ذُكر المَيْسِر من بينه» فجُعل 

كله فاا على الحسسة والعسر انما كان قماتاف لر اة فكلك كل ها 

كان كالخمرء فهو بمنزلته" . 

)1( لم نقف على قائله» وأورده الهروي في الأزهيّة ص ١١0‏ (وفيه: سَيْراً)» واب فارس في مقاييس اللغة 
:© وابن يعيش في شرح المفصل ١؛‏ وقال: يروى برفع الضحاك ونصبه» ولولا أن 
موضعه [أي المنادى] نصبء لما جاز النصب في نعته وما عطف عليه. 

زقفق .د ل والهَرةٌ من الأرض ٠‏ ال ا 

ل لوا ا تيا ال ا 

(4) ديوان العجاج ص »8١‏ قال الأصمعي في شرحه: اللامع: الجيشٌ الذي تلمع راياته فيه أي: في 
جيش لامع العقبان» والواحدة: عَقَاب» فيقول: هذا جيش تخفق راياته وتلمع » وَالخمَّر: ما واراك من 
شيء ؟ يقول: لا يأتي مستتراً . 

(0) المحرر الوجيز ۲۹۲/۱. 


(5) ينظر مقاييس اللغة ۲/ 27١10‏ وتفسير الطبري 11۹/۳ . 
(۷) المحرر الوجيز ۲۹۲/۱. قوله: جُررء» هو جمغ جَرُوره وهو اسم للذكر والأنثى من الإبل. 
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الثانية: والجمهور من الأمّة على أنَّ ما أسكر كثيرٌه من غير خمر العنب؛ 
فمحرّمٌ قليلُه وكثيرُه» والحدٌ في ذلك واجب. وقال أبو حنيفة والنَّورِيُ وابنُ أبي 
يْلَى وابن شُبْرْمَةَ وجماعة من فقهاء الكوفة: ما أسكر كثيرٌه من غير خمر العنب [فما 
لا يُسكر منه] فهو حلالء وإذا سر منه أحدّ دون أن يتعمّد الوصول إلى حدٌ 
الشّكرء فلا حدّ عليه. وهذا ضعيفٌ يرذّه النظرٌ والخبر» على ما يأتي بيانه في 
«المائدة والنحل» إن شاء الله تعالى . 

الثالثة: قال بعض المفسرين”" : إن الله تعالى لم يَدَعْ شيئاً من الكرامة واليرٌ إلا 
أعطاه هذه الأمة» ومن كرامته وإحسانه أنه لم وجب عليهم الشرائعٌ دفعةً واحدة» 
ولكنْ أوجب عليهم مرَّةٌ بعد مرّة؛ فكذلك تحريمٌ الخمر. وهذه الآية أوَّلُ ما نزل في 
أمر الخمرء ثم بعده: «إلا قروا ألصَصَلَزة وَأنْرَ سكرى» [النساء: ۳٤]ء‏ ثم قوله: 

07 و ل عه 


تما بريد القيطن أن يوقم بيتك العلاوة وَالْبَمْصَل ف لَفيرِ وَالْبِرٍ وَيَصُدَم عن در أله و 


ef e 


ف ےرا بلس ار لسو م 3 7 2 وجو روت 2 {r‏ 5 
اة مهل أنم مننبون» [المائدة: 214١‏ ثم قوله: الما الخمر والمبير والانصاب ولازلم رجش 


من عَمَلٍ الشَّيْطَنٍ ابه“ [المائدة: 40] على ما يأتى بيانه فى «المائدة» . 

الرابعة: قوله تعالى: لير الميسر: قِمارٌ العرب بالأزلام. قال ابن 
عباس: كان الرجل في الجاهلية يخاطر الرجل على أهله ومالهء فأيُّهما قمر صاحبّه 
ذهب بماله وأهلهء فنزلت الآية© , 


وقال مجاهد ومحمد بن سِيرين والحسن وابنْ المسيب وعطاء وقتادةٌ ومعاوية بن 
صالح وطاوس وعليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس أيضاً: كل شيء فيه 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(۲) عند الآية: ٩١‏ من المائدة» والآية: 1۷ من النحل . 

(۳) تفسير أبي الليث 707/١‏ . 

)٤(‏ كذا قال المصنف رحمه الله ومثله ابن عطية في المحرر الوجيز 27917-797/١‏ ولم يذكر أحد من 
المفسرين (ومنهم أبو الليث الذي نقل عنه المصنف) أن آية: إا لير وَالَدِيرٌ . . » نزلت بعد قوله 
تعالى: تما يريد ألشَّيْطنٌ أن يُوقِعَ . .> والله أعلم. 

(5) أخرجه الطبري 1۷٤/۳‏ . 


"1١9 سورة البقرة : الآية‎ A 


قمارٌ من نَرْد وشظرَنج؛ فهو المَْير» حتى لعب الصّبيان بالجَّؤز والكعاب" إلا 
01 ل 5 2000 E‏ ا 
ما أبيح من الرّهان في الخيل والمَزْعةٍ في إفراز الحقوق» على ما يأتي . 
وقال مالك: الميسر مَيُسِران: مَيْسِر اللّهوء وميسر القّمار» فمن ميسر اللهر 
0 َه ر 2 / 
النْرْدُ والشظرنج» والملاهي كلها. وميسر القمار: ما يّتخاطر الناس عليه. قال 
o2 ٠. 0 ,)(‏ 4 هم 5 2 2 8 
علي بن أبي طالب : الشظرنج مَيْسِرٌ العجم. وكل ما قوير به فهو مَيسر عند مالك 
وغيره من العلماء. وسيأتى فى (يونس» زيادةٌ بيان لهذا الباب إن شاء الله ال : 
اميد ماعود من التسره وهو وجوت الشىء لضاحبه» يقال: يسر لي كذا: 
إذا وجب» فهو يَيْسِر يّسَراً ومَيْسراً. والياسر: اللاعبٌ بالقداح» وقد يسَر يَبْسِرء قال 
الشاعر: : 
فَأعِئْهُمُ وَايِسِرْبِمَايَسَرُوا به وذا من نولو بَضَئْك فانزلي 
وقال الا الميسر: الجزورٌ الذي كانوا يتقامرون عليه»› سمي ميسراً؛ 
لأنه يُجَرَأ أجزاءء فكأنه موضع التّجزئة» وکل شىء جَرَأنَّه فقد يَسَرنّه . والياسر: 
الجازر؛ لأنه يُجرّئ لحمّ الجَرُور. قال: وهذا الأصل في الياسر»ء ثم يقال 
للضاربين بالقداح والمتقامرين على البجزور: ياسرون؛ لأنهم جازرون إِذْ كانوا سببًا 
لذلك. 
5 0 50 سمه اق 2 8 5 8 
وفي الصحاح" ٠‏ ويسر القوم الجزور» أي : اجتزروها واقتسموا أعضاءها. 
قال سيم بن وَثِيل اليربوعيٌ : 
ا % د و sto,‏ 9 وا > ه > (VD)‏ 
أقول لهم بالشغب إذيَيْسرونني ألم تَيْأسُوا أني ابن فارس ردم" 
)١(‏ انظر تفسير البغوي ۳۲٤/۱‏ والمحرر الوجيز .794/١‏ 
(؟) .أورده ابن أبي حاتم في تفسيره ۲/ .79٠‏ 
(۳) عند تفسير الآية (۳۲) منها . 
(؛) ورد البيت في الصحاح» واللسان (يسر) من غير نسبة. 
(0) .في تهذيب اللغة ٠٠/١١‏ . 
[6©9 مادة (يسر). 
(۷). البيت في المعاني الكبير »١١48/7‏ وتأويل مشكل القرآن» كلاهما لابن قتيبة ص۸٤۰۱‏ وتهذيب اللغة 
۳ ۰ والمحرر الوجيز ۰۲۹۲/۱ واللسان (يسر) و(زهدم). قوله: ألم تيأسواء قال ابن قتيبة: أي : = 


سورة البقرة : الآية EV ۲٠۱۹‏ 


كان قد وقع عليه سِباءٌ» فضرب عليه بالسّهام . 


ويقال: يسَر القومُ إذا قامروا. ورجل يَسَرٌ وياسِرٌ بمعنى. والجمع أيسارء قال 
النابغة : 
اني افق اتساري وا هه عن الأيازي واو ال ان 
وقال طرفة : 
ونم اتتسحارٌ لستحمنان ]إن ات الو ءالج 
وكان من تطوّع بنحرها ممدوحًا عندهم» قال الشاعر: 
وناجيةٍ نحرتٌ لقوم صدقي 2 وماناديتٌ سار البججزور" 
الخامسة: رَوى مالك في الموطّأ”*' عن داود بن الخصين”*”' أنه سمع سعيد بنّ 
المسيّب يقول: كان مِن مَيْسِر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين» وهذا 
محمولٌ عند مالكِ وجمهور أصحابه في الجنس الواحد» حيوانه بلحمه» وهو عنده 
من باب المُرّابنة والغَرّرا'2 والقمار؛ لأنه لا يُدرَى هل في الحيوان مثل اللحم الذي 
أعطى أو أقل أو أكثرء وبِيعٌ اللحم باللحم لا يجوز متفاضلاً» فكان بيع الحيوان 


= ألم تعلموا: اه. وبهذا اللفظ وقع في اللسان. وقال ابن منظور: قوله: يَيسِرونتي» أي: يُجرّئونني 
ويقتسمونني . وقال: زهدم اسم فرس» وفارسه يقال له: فارس زهدم؛ قال ابن بري : زهدم اسم لفرس 
سحيم بن وثيل» وفيه يقول ابنه جابر. . . وذكر البيت. 

- يقول: إن نقصّ أيسارٌ الجزور‎ : ۱٠١۸/۳ ديوان النابغة ص؟١٠» قال ابن قتيبة في المعاني الكبير‎ )١( 
وهم المتقامرون  أخذت ما بقي فتممتهم» والأدم جمع أديم (وهو الطعام).‎ 

(؟) ديوان طرفة ص05 . قوله: الشتوةء أي: الشتاء. قال ابن قتيبة في المعاني الكبير ۲/ ١٠١١‏ : يعني إذا 
شرف الأيسارء وعظّم أمرهم قيل: هم أيسار لقمان» يعنون لقمان بنّ عادء أبداء الجزور: أشرف 
أعضائها . 

(۳) البيت في الأمالي ١01/؛‏ وسمط اللآلي 285/١‏ وروايته فيهما: وراحلةٍ نحرثٌ لِشَرْب صدق. قوله: 
ناجية: أي : الناقة السريعة. 

.100/۲ )2( 

(4) في (م): خصين 

0) قوله: المزابنةء أي: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. والغّرّر: هو ما كان له ظاهر يغرٌ المشتري» 
وباطن مجهول . النهاية (زبن) (غرر). 


۲٠۹ سورة البقرة : الآية‎ E۸ 


باللحم كبيع اللحم المَغْيّب في جلده [بلحم] إذا كان من جنس واحد» والجنس 
الواحد عنده الإيل والبقر والغنم لظا وَالدعول وسائر الوحوش. وذواتٌ الأربع 
اليائ ات اعد جف ارال لا يجوز بي شيءٍ من حيوانٍ هذا الصّنفٍِ 
والجنس كله بشيءٍ من لحمه؟ بوجه من الوجوه؛ لأنه عنده من باب المُرّابنة» كبيع 
الزبيبٍ بالعنب» والزيتون بالزيت» والشيرّج بالسّمْسِمء ونحو ذلك. والطير عنده 
كلدي راش وكذلك الحيتان من سمك وغيره. وروي غنه أنَّ الجراد وحدّه 

وقال الشافعيُ وأصحابه واللَّيث بن سعد: لا يجوز بيع اللحم بالحيوان على 
حال من الأحوال» من جنس واحدٍ كان أم من جنسين مختلفين» على عموم 
الحديث. ورُوي عن ابن عباس أن جَزورًا ثحرت على عهد أبي بكر الصَّدّيق» 
فقّسمت على عشرة أجزاء» فقال رجل: أعطوني جزءً! منها بشاقء فقال أبو بكر: 
لا يصنّح هذا" . قال الشافعئُ: ولست أعلم لأبي بكر في ذلك مخالمًا من 
الصحابة. 

قال أبو عمر”": قد رُويَ عن ابن عباس أنه أجاز بيع الشاة باللحم“» وليس 
بالقوي. وذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب أنه كَرِه أن يُباع حيٌ بميّت» يعني الشَّاةَ المذبوحةً بالقائمة» قال سفيان: 
ونحن لا نرى به بأسًا”*“. قال المُزنيّ: إن لم يصح الحديثٌ في بيع الحيوان 
باللحم؛ فالقياس أنه جائزء وإ صح بطل القياس واتّبع الأثر. 

قال أبو عمر": وللكوفيين في أنه جائ بيع اللحم بالحيوان حججٌ كثيرة من 
جهة القياسٍ والاعتبار» إلا أنه إذا صم الأثرٌء بطل القياس والنظر. 
)١(‏ في (م): بشيء واحد من لحمه. 
(۲) أخرجه عبد الرزاق 2)١5176(‏ والبيهقي 191/0. 
(۳) الاستذكار ۲۰/ 21١1-1١1١‏ وما قبله وما بين حاصرتين منه ص١٠‏ و۱۰۹ . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق .)١51585(‏ 


(0) مصنف عبد الرزاق .)۱٤١١۹۳(‏ 
(5) الاستذكار ۱۱۱/۲۰ . 


سورة البقرة : الآية Î ۲٠۹‏ 


وروى مالك“ عن زيد بن أسلم» عن سعيد بن المسيّب أنَّ رسول الله كَل نهى 
عن بيع الحيوان باللحم. قال أبو عمر : ولا أعلمه يتّصل عن النبي يل من وجو 
ثابت» وأحسنٌ أسانييه مرسّل سعيدٍ بن المسيّب على ما ذكره مالك في موطئه. 
وإليه ذهب الشافعيّ» وأقيلة أنه لا يقبلٌ المراسيل إلا أنه زعم أنه افتقد مراسيل 
سعيد» فوجدها أو أكثرها صحاحاً. فكرة بِيعَ أنواع الحيوان بأنواع اللحوم على 
ظاهر الحديث وعمويه؛ لأنه لم يأت أثر يَخْصّه ولا إجماع. ولا يجوز عنده أن 
يحص النَّصٌّ بالقياس. والحيوان عنده اسم لكل ما يعيش في البرٌ والماء وإن 
اختلفت أجناسه»ء كالطعام الذي ادر أو مشروب» فاعلم. 

السادسة: قوله تعالى: أل ومآ يعني الخمرٌ والميسر إن َد إثمْ 
الس ا يعد عن الشاري دنه العامة العامة وقول الفعون ولور 
وزوال العقل الذي يعرف به ما يجب لخالقه» وتعطيل الصّلوات والتعوّق عن ذكر 
الله إلى غير ذلك" . ْ 

رَوى النّسائيُ عن عثمان رضي الله عنه قال: اجتنبوا الخمرٌ؛ فإنها أ الخبائث 
ا لل ل RG‏ 
له: إِنّا ندعوك للشهادة» فانطلق مع جاريتهاء فطفقت كلّما دخل باباً أغلقته دونه 
حتى أفضى إلى امرأة وَضيثة عندها غلامٌ وبَاطِيَةٌ خمرء فقالت: إني والله ما دعوتك 
للشهادة» ولكنْ دعوتك لتقعَ علىّ؛ أو تشربّ من هذه الخمر كأساً. أو تقتلّ هذا 
الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأساً. فسقته كأساً. قال: زيدوني» فلم يرم 
حتى وقع عليهاء وقتل النفس . فاجتنبوا الخمرء فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان 
الخمر؛ إلا ليوشك أن يُخرجَ أحدّهما صاحبَه“ وذكره أبو عمر في الاستيعاب” . 
۷( في الموطأ ۲/ ٠5١‏ . 
(۲) في الاستذكار ۱۰٥/۲۰‏ و١٠۱‏ . 
(۳) انظر تفسير الواحدي ٥٥/۱‏ . 
() النسائي في المجتبى 2516/8 وفي الكبرى (251057» قال السندي في حاشيته على المجتبى: قوله: 


لم يرم - بفتتح الياء وكسر الراء ‏ من رام. . يريم » أي : فلم يبرح ولم يترك كذلك. 
)٥(‏ لم نقف عليه فيه . 


لم سورة البقرة : الآية 1۹ 


وروي أنَّ الأعشى لما توجّه إلى المدينة ليُسلمء فلقيّه بعض المشركين في 
الطريق» فقالوا له: أين تذهب؟ فأخبرهم بأنه يريد محمدًا ا فقالوا: لا تصِل 
إليه» فإنه يأمرّك بالصلاة» فقال: إن خدمةً الربٌ واجبة» فقالوا:إنه يأمرك بإعطاء 
المالٍ إلى الفقراء» فقال: اصطناع المعروفي واجبٌء فقيل له: إنه ينهى عن الرّنى» 
فقال: هو فحش وقبيح في العقل» وقد صِرتٌ شيخًاء فلا أحتاج إليه» فقيل له: إنه 
ينهى عن شرب الخمر» فقال: أمّا هذا فإني لا أصبر عليه! فرجع؛ وقال: أشربٌ 
التتريا» ع أرج ا مز عت ينوط مر امير فانكسرت 


عنقه» فا 


وكان قيس بن عاصم المِنْمَرِيُ شرَّاباً لها في الجاهلية» ثم حرّمها على نفسه» 
وكان سببٌ ذلك أنه غمز عُكْنَةَ ابنټه وهو سكران» وس أبويه» ورأى القمرء تكلم 
بشىء »2 راع الشكار كنيز مو مال فا اق ادف فحرّمها على نفسه. 
وفيها يقول: 
رأيتٌ الخمرّ صالحة وفيها خصالٌ تُفِسدالرج ل الحليما 
اول ا شرا فا :ول ات نينا انيد قيا 

چ م ع .8 م 

ك ت 2 1 )02 
فْإِنْالخمر تفضّح شاربيها وتجنيهم بها الأمرَ العظيما"' 
قال أبو ا وروی ابن الأعرابن عن المفضّل الضبى أن هذه الأبيات لابى 
حجن التَمَفْنَ قالها فى تَرْكه الخمرء وهو القائل رضى الله عنه: 
٠.‏ _ 5 2 ا ه 5 م2 ٠.‏ 4 2 م 
إذا يت فادفني إلى جنب كَرْمة تَرَوْي عظامي بعد موتي عُروقها 
رادت بالا في ااحان إذا ما مِتُ أن لا أذ EEN‏ 
)١(‏ تفسير أبي الليث ۲٠۳/١‏ وانظر الأغاني 9/ ٠١١-٠۲١‏ . 


(۲) انظر الأغاني 284/١4‏ والاستيعاب بهامش الإصابة 2177/17 وقوله: عُحنة: ما انطوى وتشنى من 


لحم البطن سمناً . القاموس (عكن). 
(۳) في الاستيعاب بهامش الإصابة ۱۲/ ۱۳۲-۱۲۷ . 
(:) أورد البيتين ابن قتيبة في الشعر والشعراء »454/١‏ والهروي في الأزهيّة ص۷٦٠‏ وأبو الفرج في- 


سورة البقرة : الآية ٤١ ۲٠۱۹‏ 


وجلده عمرٌ الحدّ عليها مراراً» ونفاه إلى جزيرة في البحر» فلحق بسعد» فكتب 
آله ر أن بحم فحبسّهء وكان أحد الشجعان البّهّم”''؛ فلما كان من أمره في 
حرب القادسية ما هو معروفٌ حل قيودّه» وقال: لا نجلدٌك على الخمر أبداً . قال أبو 
مخجن : اإوأناواة ١‏ اكرتها ادا تلم يخراها بود لاك في رواية: قد كنت أشربها إِذْ 
يقام علىّ الحدء [وأطهّر منها]" وأما إِذْ بَهْرَجْتَنِي””» فلا والله' لا أشريها أبداً . 
وذكر الهيثم بن عدِي أنه أخبره مَنْ رأى قبرٌ أبي مخجن بأذْربيجان» أو قال: 
في نواحي جَرجان» وقد نبعت عليه ثلد 2(“ أصولٍ كَرْمء وقد طالت وأثمرتث» وهي 
ا متلق" على قير مكتوب على قبره 0 هذا قبر أبي مخجن» قال: فجعلتٌ 
أتعجّبُ وأذكر قولّه : 
إا مت فاانتي إلى عن كزمة 
ثم إن الشاربّ يصير ضُحْكَةً للعقلاء» فيلعبٌ ببوله وعَذِرّته» وربما يمسح 
ا 7 7 Mr‏ 
وجهه» حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله» ويقول": اللهم اجعلني من 
التوؤابين» واجعلنى من المتطهّرين» ورؤي ب 2 والكلبٌ يلحس وجهه» وهو يقول 
ك بعصم 
له: أكرمك الله . 
وأما القّمار فيورث العداوةً والبغضاء؛ لأنه أكلٌ مال الغير بالباطل . 


السابعة: قوله تعالى: ومع لتاس أما في الخمر فرب التّجارةء فإنهم كانوا 
يجلبونها من الشام برحص» فيبيعونها في الحجاز بربح» وكانوا لا يرون المماكة© 


الأغاني 30/4/14 وابن الشجري في الأمالي /١‏ ۳۸۷ والبغدادي في خزانة الأدب ۳۹۸/۸ قال 
الهروي : رفع «أن لا أذوقها» أنها مخففة من الثقيلة أراد: أني لا أذوقها. 

)١(‏ قوله: البْهَم جمع بُهْمّة. أي : : الشجاع الذي لا يُهتدى من أين يؤتى . القاموس (بهم). 

(؟).. ما بين حاصرتين من الاستيعاب . 

() قوله: بهرجتني» أي: هَدَرْتي بإسقاط الحدّ عني. القاموس (بهرج). 

)٤(‏ في (م): فوالله. 

(5) في (م): ثلاث. 

(0) في (م): معروشة. 

(۷) في (م): القبر. 

(۸) في النسخ: وقال» والمثبت من(م). 

(9) أي انتقاص العمن واستحطاطهء والمنابذة بين المتبايعين . النهاية (مكس) . 


!33 سورة البقرة : الآية 14 


فيهاء فيشتري طالب الخمر الخمرٌ بالثمن الغالي. هذا أصح ما قيل في منفعتهاء 
وقد قيل في منافعها: إنها تهضِم الطعام» وتُقرّي الضعف» وتعينُ على الباه» 
ولخي البخيل» وتُشبع الجبان» وتُصِمّي اللونًء إلى غير ذلك من اللذة بها . 
وقد قال حسان بِنُ ثابت رضي الله عنه: 

RT EEE EUT 


إلى غير ذلك من أفراحها. وقال آخر: 


4 5 3 ۰# ىة 2 o”‏ 2 
فإذاشسربت فإلن نى رب الخوّزنئق والسدير 
ام و 5 م مه ۳ 
ا ييل ل 26 ك 


ومنفعة الميسر مصيرٌ الشَّيء إلى الإنسان في القمار بغير د ولا تت٤‏ فكاتوا 
يشترون الجَزُورء ويضربون بسهامهم» فمن خرج سهمه أخذ نصيبه من اللحم» ولا 
يكون عليه من الشمن شيءَ» ومن بقي سهمه آخِرًّا كان عليه ثمنُ الجزور كله ولا 
يكون له من اللحم شي . وقيل : منفعيّه النّوسعةٌ على المّحاويج» فن من قَمَر 
منهم كان لا يأكلٌ من الجزورء وكان يُقرّقه في المحتاجين”” . 

وسهام الميسرٍ أحدّ عشرّ سهمّاء منها سبعةٌ لها حظوظ”" » وفيها فروضٌ على 
عدد الحظوظ» وهي: الفذ ٠‏ وفيه علامة اة وله تصيتٌ + وعليه:نصِيب إن 
خاب . الثاني : التَّوْأمء وفيه علامتان» وله وعليه نصيبان. الثالث: الرَّقِيبء وفيه 


 .149/5 وتفسير الرازي‎ 210١/١ انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) ديوان حسان ص۸» وقوله: يُتَهنِهناء يقال: نهنهه عن الأمر فتنهنهء أي : كمه فكفٌ. القاموس (نهنه). 

(۳) قائل البيتين المنخّل اليشكري» وهما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي ٠٤۸/۲‏ والبيان والتبيين 
۳ والنكت والعيون ۱/ ٠۲۲۷‏ ورواية البيت في شرح الديوان: فإذا انتشيت» وفي البيان: 
فإذا سكرت. وقوله: الخوّرئّق: اسم لقَضْر النعمان بن المنذر. القاموس (خرق)» والسّدير: نهر 
بالجيرة» وأرض باليمن. القاموس (سدر)ء والشُّرَيْهة: تصغير الشاة. 

(5) تفسير أبي الليث .7١*/1١‏ 

)0( تفسير الرازي ٥٩/٦‏ . 

() في (د) و(ز) و(ظ): خطوطء وكذلك في الموضع الآتي . 

(۷) في النسخ: القدء وهو خط والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲٠۱۹‏ و 


ثلاث علاماتٍ على ما ذكرنا. الرابع: الحِلّسء وله أربع. الخامس: النافر 
07 وله خمس. السادس: المُسْبّل» وله ست. السابع: المُعَلّى» وله 
سبع . فذلك ثمانية وعشرون فرضاً . وأنصباءٌ الجزور كذلك في قول الأصمعيٌ . 

وبقيّ من السهام أربعة» وهي الأغفال؛ لا فروض لها ولا أنصباءَ» وهي: 
المصدب والمُضَعّفء والمَنيح» والسّفِيح. 

وقيل: الباقية الأغفال الثلاثة: السَّفِيح» والمَنبح» والوّغْدء تزاد هذه الثلاثةٌ 
لتكثرٌ السّهام على الذي يُجِيلُها © ء فلا يج إلى اليل مع أحدٍ سبيلاً. ا 
المجيل المفيض » والضارت» والضَّرِيبَء والجمع الضرياء: وقيل : يجعل خلمّه 
رقيبث؛ لعلا يُحابي أحذاء ثم يجو الضريبُ على ركبتيه» ويلتحف بثوب» ویخرج 
رأسّهء ويُدخل يده فى الرّبابة» فيخرج . 

وكانت عادة العرب أن تضربٌ الجَرُور بهذه السّهام في السَنْوة وضِيقٍ الوقت» 
وگلب البَرْد على الفقراء» يشْترّى الجزورٌ» ويضمن الأيسارٌ ثمتهاء ويرضى صاحبها 
من حقّه وكانوا يفتخرون بذلك» ويذمُون من لم يفعل ذلك منهم» ويسمُونه 
(Dlr‏ 9 يي 
البرم 3 قال متمم بن نويرة: 
لم اس ل تَقَعْمّعا49) 
قسمة الجزورء فذكر أنها oT‏ ا ا وعشرون قسماء ول 
كذلك» ثم يضرب على العشرة؛ فمن فاز سهمه بأنْ يخرجٌ من الربابة متقدّماً» أخدّ 
أنصباءه وأعطاها الفقراء» والرّيابةٌ ‏ بكسر الراء -: شبيهةٌ بالكنانة» تُجمع فيها سهامُ 


.7571/1١ أي: بالسين بدل الراء» كما ذكر الشوكاني في فتح القدير‎ )١( 

(؟) قوله: يُجيلها من الإجالة؛ وهي الإدارة يقال في الميسر: أجل السهام. الصحاح (جول). 

(۳) انظر الكشاف 2769/١‏ والمحرر الوجیز ۲۹۳/۱. 

() البيت في المفضليات ص٠٠۲٠‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة 7/ 21١1517‏ وجمهرة أشعار العرب 7/48/7. 
قوله: القَشْع: الجلد اليابس. المعاني الكبير. 

() في المحرر الوجيز 797/١‏ . 


:43 سورة البقرة : الآية "١1‏ 


الميسرء وريّما سَمَّوْا جميعَ السهام ربابة» قال أبو:ذؤيكٍ يصنت الجمار واه 


واي ربابة وكأنه يَسَرْ يفيض على القداح ويَط يضرع" 


والربابة أيضًا: العهدٌ والميثاق؛ قال الشاعر: 
ونت امْرَأ شيك الك ريابفي ولك ري فيفك رو 
وفي أخيان ربما تقامروا لأنفسهم» ثم يغرّم الثمن من لم يمز سهمّهء كما تقدّم. 
ويعيش بهذه السّيرة فقراءً الحيّ» ومنه قول الأعشى : 
المطيمو الضيف إذا ما شََوا““ والجاعِلو المُوتٍ على الاي 
ومنه قول الآخر: 
بأيديهم مَفُرومةٌ ومَغَالِقٌ 2 يعو بأرزاق العُماةٍ مَيْيحها 
و«المنيح» في هذا البيتٍ المستمتّح؛ لأنهم كانوا يستعيرون السَّهم الذي قد 
أملّسّء وكثر فوزهء فذلك المنيح الممدوح. وأما المنيح الذي هو أحد الأغفالء 
فذلك إنما يوصف بالكرٌ» وإياه أراد الأخطل" بقوله: 


ولقدعَظَفْنَ على ئزارة عَظفَةٌ كر المَفِيح وَجلْنَ نَم مَجالا 


. ۳۷۷ /۲ انظر الغريب المصنف لأبي عبيد 479/7 » والجراثيم المنسوب لابن قتيبة‎ )١( 

(۲) ديوان الهذليين 1/١‏ والمفضليات ص5 47» والصحاح (فيض). قال شارح الديوان: اليَسَر: الذي 
يضرب بالقداح» وهو المفيض» ويَصدّع: يفرّق ويصيح . 

(۳) قائله علقمة بن عبدة» وهو في ديوانه ص۳٤‏ (بشرح الشنتمري). والشطر الأول فيه: وأنت امرؤٌ أفضت 
إليك أمانتي» قال الشنتمري في شرحه: قوله : أفضت إليك أمانتي» أي: برزت نحوك وانتهت إليك› 
وقوله: وقبلك ريني أي: ملكتني أرباب من الملوك» فضعت حتى سرت إليك» والرّبوب جمع رب» 
وهو المالك. 0 

(4) في النسخ: شتاء والمثبت من (م)» والديوان. 

(۵) ديوان الأعشى ص۰۱۱۸ وفية: اللحم» بدل: الضيف. 

(5) قائله عمرو بن قميئة» وهو في ديوانه ص۰۳۰ وقوله : مقرومة من التقريم» وهو التَّعلِيِم على الشيء» 
والقرمة علامة على سهام الميسر. القاموس (قرم). والمغالق: قداح الميسرء واحدها مِغْلقَء أو هي 
من نعوت القداح التي يكون لها الفوزء وليست من أسمائها. انظر القاموس. 

(۷) في النسخ الخطية: جرير» وكذلك في المحرر الوجيز ١/؛:»‏ وعنه نقل المصنف.» وهو وهم» 
والبيت للأخطل كما في ديوانه صن8؛ » وانظر المعاني الكبير ٠۱١١/۳‏ . 


لقف 


سورة البقرة ؛ الآية ۲٠۹‏ 0 


وفي الصحاح”": والمَنِيح سهمٌ من سهام الميسر مما لا نصيبٌ له إلا أن يُمنح 
صاحبه شيئاً. ومن الميسر قول أبيد: 
إذا يَسَروا لم يُورِثِ اليَسْرٌ بينهمم فواحش يُنعَى ذكرٌها بالمَصاينيِ9) 

٠‏ فهذا كله نفع الميسرء إلا أنه أكل المال بالباطل. 

الثامنة: قوله تعالى: نها أحَبْرٌ ين نمه أعلّمَ الله جل وعد آذ الإئم 
أكبرٌ من التّفع» وأَعْوَدُ بالضرر في الآخرة» فالإثم الكبيرٌ بعد التحريم» والمنافعٌ قبل 
التحريم . 

وقرأ حمزة والكسائيٌ : «كثير؛ بالثاء المثلئة» وحبّتهما أنَّ السب يلل لعن 
الخمرء ولعن معها عشرة: بائعّها ومبتاعّهاء والمشتراةً له» وعاصرّهاء والمعصورةً 
له» وساقيّهاء وشاربّهاء وحاملها والمحمولة له» وآكل ثمنها”". وأيضاً نَجَمْعْ 
المنافع يَحسّن معه جمع الآثام. و«كثيرا بالثاء المثلثة يعطي ذلك. وقرأ باقي 
القرّاء وجمهورٌ الناس: «كبير» بالباء““ بواحدة» وحجتُها أنَّ الذّنبَ في القمار 
وشرب الخمر من الكبائر» فوصفه بالكبير أليق. وأيضاً فاتفاقهم على «أكبر» حجةٌ 
ل«كبير بالباء بواحدة. وأجمعوا على رفض «أكثر» بالثاء المثلثة» إلا في مصحف 
عبد الله بن مسعود فإنَّ فيه «قل فيهما إثم كثير» «وإثمهما أكثر»“ بالثاء مثلّئة في 
الڪرفين: 

التاسعة : قال قوم من أهل النظر: حرمت الخمرٌ بهذه الآية؛ لأنَّ الله تعالى قد 
قال: فل إِنَا حرم رن افرش ما طهر ينا وما بى ولم [الأعراف: ۴۳]» فأخبر 


۲( مادة (منح). 

0( كذا نسبه المصنف رحمه الله للبيدء ومثله ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹٤ /١‏ وعنه نقل المصنف»ء 
ولم نجده في ديوانه» ونسبه المفضل الضبي في المفضليات ص۲۳۳ للمرقش الأكبر. 

(۳) أخرجه أحمد (59/87)» وأبو داود »)۳۹۷٤(‏ وابن ماجه (۳۳۸۰) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهماء وصححه ابن السكن كما في التلخيص الحبير 4/ 77: 

() انظر السبعة ص 187 » والتيسير ص١8.‏ 

() في (م): بالباء الموحدة» وحجتهم . 

(5). انظر القراءات الشاذة ص١٠‏ . 


۲٠۱۹ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


ت 


فى هذه - ن فيها إثماً» فهو حرام . قال ابن عطية: ليس هذا النظرٌ بجيّد؛ 
الإثم الذي فيها هو الحرام» لا هي بعينها على ما يقتضيه هذا النظر. 
قلت: ا ا لأنه سماه إثمّاء 
وقد حرّم الإثم في آيةٍ أخرى› وهو قوله عر وجل : طقُلَ نما رم ري الفوکوش ما ظهر 
نا وما بَطنَ وَالاثم وقال بعضهم: الإثم أراد به الخمرء بدليل قول الشاعر: 
شَرِبتٌ الإثمَّ حتى ضَل عَفْلي كذاك الإثمٌيَذْهبُ بالعقول" 
قلت: د لأنَّ الله تعالى لم يُسمٌ الخمر إثمًا في هذه الآية 
وإنما قال: فل فِهمَآ نم ڪر ولم يقل: قل: هما إثم كبير. وأما آية 
«الأعرافي» وبيب الشعر؛ 0 الكلام فيهما هناك مكنا إن اء اله تال وفك 
قال تتادة : إنما في هذه الآية ذم الخمرء > فأما التحريم فيعلم بآية أخرى» وهي آي 
المائدة» وعلى هذا أكثرٌ المفسرين" . 
قوله تعالى : ولوک مادا يفون فل المعو کدلت بین آله لكم الآيتِ 
1 وذ © ف الذي وَالآيْرةٌ» 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : فل آلثم قراءة الجمهور بالنصب .. وقرأ أبو عمرو وحدّه 
بالرفع . واختّلف فيه عن ابن كثير”” . وبالرفع قراءةٌ الحسن وقتادةً وابنٍ أبي إسحاق”” . 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 259414 وما قبله منه. 

(۲) تفسير أبي الليث 2707/١‏ وورد البيت في تفسير البغوي 8/1 » ومجمع البيان 23١5/1‏ وزاد 
المسير ۳/ ١۹ء‏ واللسان (أثم). 

(۳) عند تفسير الآية (۳۳) منها . 

(4) أخرجه الطبري ۳/ 586 بنحوه. 

)٥(‏ الآية (40) منها. 

(5) انظر تفسير الطبري ۳/ »5875-748٠‏ والنكت والعيون ۲۷۸/۱» ومجمع البيان ۲٠٠/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۹٠/١‏ والقراءة المشهورة عن ابن كثير كقراءة الجمهور. انظر السبعة ص185» 
والتيسير ص .8١‏ 

(۸) انظر البغري .197/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٠۱۹‏ ۷ 


قال النحاس''' وغيره: إِنْ جعلتٌ «ذا» بمعنى الذي؛ كان الاختيارٌ الرفع» على 
معنى : الذي ينفقون هو العفوء وجاز النصب. وإِنْ جعلت «ما» و«ذا» شيئًا واحدًا؛ 
كان الاختيار النصب» على معنى: قل: ينفقون العفوء وجاز الرفع. وحكى 
النحويون: ماذا تعلّمت: أنحوًا أم شعرًا؟ بالنصب والرفع» على أنهما جِيّدان 
حَسَنان؛ إلا أن التفسيرٌ في الآية على النّصب. 

الثانية: قال العلماء : لما كان السؤال في الآية المتقدّمة في قوله تعالى: 
ينوت مادا نففرد [البقرة: 16؟] سؤالاً عن النفقة إلى مَنْ تُصرفء كما يناه 
وول عليه الجواب» والجواب خرج على وَفْقَ السؤال؛ كان السؤال الثاني في هذه 
الآية عن قَذْر الإنفاق» وهو في شأن عمرو بن الجموح - كما تقدّم”" ‏ فإنه لما نزل 
لفل م1 نّم يَنْ كبر مولن قال: كم أنفق؟ فنزل: فل لسر . والعفرٌ: ما 
سهل وتيسّر وفَضَلء ولم يَش على القلب إخراجه» ومنه قول الشاعر: 
خذِي العفو مني تستديمي مودّتي ولا تنطقي في سَورَتي حين أغضبٌ 

فالمعنى: أنفقوا ما قصل عن حوائجكم» ولم تُؤذوا فيه أنفسّكم E‏ 
عالة» هذا أؤلى ما قيل في تأويل الآية» وهو معنى قول الحسن وقتادةً وعطاء 
والسَدَّي والقرظيٌ محمدٍ بن كعب وابن ن أبي ليلى وغيرهم» قالوا: العفو ما فصل 
عن العيال» ونحوٌه عن ابن عباس. وقال مجاهد: صدقة عن ظهر عى وكذا 
قال عليه السلام: «خيرٌ الصّدقة ما أنفقت عن غتّى»"» وفي چو ا 
الصدقة ما كان عن ظَهْرٍ غتى»“ . وقال قيس بن سعد : هذه الزكاةٌ المفروضة. 


4 ك1 


. ۳۰۹/۱ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ص ٤١۳‏ من هذا الجزء. 

(۳) سلف ص 8١‏ من هذا الجزء. 

. ۲۹۰/۱ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۳۹۳ /۲ أورد هذه الآثار الطبري ۰1۸۹4-۳ وابن أبي حاتم‎ )٥( 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وانظر تخريج الحديث الآتي. 

(۷) هو قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (١٤۷۷)ء‏ والبخاري (1477). وأخرجه أحمد 
۷ » والبخاري »)۱٤٩۷(‏ ومسلم )1١74(‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه بنحوه. 

(۸) أخرجه الطبري ۳ و590-5944؛ وقيس بن سعد هو أبو عبد الملك المكي الحبشيء خلف عطاء- 


4۸ سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ 


وقال جمهور العلماء: بل هي نفقاتٌ التطوّع. وقيل: هي منسوخة. قال الكلبيٌ : 
كان الرجل بعد نزول هذه الآيةِ إذا كان له مال من ذهب أو فضة أو زرع أو ضَرْع؛ 
نظر إلى ما يكفيه وعياله لنفقة سنة أمسكهء دق ار ا كان عو عدر 
بيده أمسَكَ ما يكفيه وعيالّه يومّاء وتصدّق بالباقي» حتى نزلت آيةٌ الزكاة 
المفروضةء فنسخت هذه الآيةَ وك صدقة أيروا بها. وقال قوم: هي مُحْكمةٌء وفي 
المال حى سوى الزكاة". والظاهر يدل على القول الأرّل. 
الثالئة: قوله تعالى: «كَدَلِك بي آله لَكُمْ الآبتِ» قال المفضّل بن سَلَمة 

آی: قي اسر النفقة. َلك َتنك © ف لديا والآينْرة» 00 
وتنفقون الباقي فيما ينفعغكم في 

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرء أي : محر o‏ 
والآخرة لعلكم تتفكرون في الدنيا وزوالها وفنائهاء فتزهدون فيهاء وفي إقبال 


الآخرةٍ وبقائهاء فترغبون فيها" . 
٠. 93‏ ورەس رمعي رق ەر سے ورزر رط ترم ص کو rE‏ 
قوله تعالى في لديا الكخرة وَيَسَلُوبَكَ عَنٍ اسمن قل إصلاح لخ حير وإن 
و 10 07 عر 2 2 2 رم دور 22 مي > ٤ہ‏ رسا - 
خالطوهم اونگ ؛ واه يعم الْمُنْسِدَ يِنَّ الْمَصَلِحٌ و سا أنه تك إن 


أ عر ی 09> 
قوله تعالى : «ۆوينكلوتڭ عَنِ اسمن إلى قوله: «اعكيمٌ» 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: روى أبو داود والنّسائئٌ عن ابن عباس قال: لما أنزل الله تعالى: 
قریوآ مَالَّ التو إِلَّا يألى م سَ4 [الأنعام: 61٠]ء‏ ولل اَي يُأكُلُونَ 


5 ا 0 

امول ا لماي [النساء: »]٠١‏ الآية» انطلق مَنْ كان عنده يتيمٌء فعزلَ طعامّه 

2 في مجلسه» كان ثقة قليل الحديث» مات سنة (۷١١ه).‏ تهذيب التهذيب ٤٤۹/۳‏ . 

)0 المحرر الوجيز ۰40/۱ وانظر تفسير الطبري 1۹۳/۳- -59 . وسلف حديث : «إن في المال حقاً 
سوى الزكاة» صن 59 من هذا الجزء» فانظره. 

(5) تفسير البغوي ۱۹٤/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠١١‏ ۹ 


عن" طعامه» وشرايّه عن" شرابه» فجعّل يَفْضْلّ من طعامه؛ فَيُحبَسُ له» حتى 
يأكله أو يفسّدَء فاشتدٌ ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله يكل فأنزل الله تعالی : 

وَيسَعَلُوتكَ عن الت هل م 4 الآية» فخلطوا طعامّهم بطعامه وشرابّهم 
بشرابه» لفظ أبي داود”". والآية متصلةٌ بما قبل؛ لأنه اقتّرن بذكر الأموالٍ الأمرٌ 
بحفظ أموال اليتامى . 

وقيل: إِنَّ السَّائلَ عبد الله بن رَواحة. وقيل: كانت العرب تتشاءم بملابسة 
أموالٍ اليتامى في مؤاكلتهم» فنزلت هذه الآية)2. 

الثانية : لما أَنَ الله جل وعرٌ في مخالطة الأيتام مع قصد الإصلاج بالنظر إليهم 
وفيهم» كان ذلك دليلاً على جواز التصرُفِ في مال اليتيم تَصِوُفَ الوَصِيَْ في البيع 
والقسمة وغير ذلك على الإطلاق؛ لهذه الآية. فإذا كَمّل الرجل اليتيمّ وحازهء 
وكان في نظره» جاز عليه فعلّه» وإن لم يقدّمه وَالٍ عليه؛ لأنَّ الآية مطلقةٌ والكفالة 
ولايةٌ عامة. لم يوئر عن أحد من الخلفاء أنه قدَّم أحدًا على يتيم مع وجودهم في 
أزمنتهم » وإنما كانوا يقتصرون على كونهم عندهم”*'. 

الثالثة : : تواترت الآثارٌ في دفع مال اليتيم مضاربةً والتجارةٍ فيه. وفي جواز 
حلط ماله بماله eo‏ ال 0 إذا وافق الصلاح» 
وجوازٍ دفعه مضاربة”''» إلى غير ذلك؛ على ما نذكره مين 

اح مر اح باحر وقاسه على منعه من أن يبِيعَ لهم 
من نفس اوي يشتري لها. وقال غيره: إذا أخذه على جزء من الربح بنسبةٍ قراض مثله 
فيه أمضي ؛ ؛ كشرائه شيئًا لليتيم بتعَقّبء فيكون أحسنّ لليتيم . قال محمد بن عبد 
الحكم: وله أن يبيعَ له بالدّين إن رأى ذلك نظرًا . 
)١(‏ في (م): من 
(5) في (خ) و(ظ) و(م): من 
(۳) سنن أبي داود (۲۸۷۱)» والمجتبى 5/ 757+ والكبرى (۹۳٤۱)ء‏ وهو عند أحمد (۳۰۰۰). 


(5) انظر المحرر الوجيز ۰۲۹٦/۱‏ وزاد المسير .755/١‏ 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/١‏ . 
)0( أحكام القرآن للجصاص 79٠/١‏ وأحكام القرآن للكيا 12378-0.ء وعنه نقل المصنف . 


0۰ سورة البقرة : الآية ۲۲٠‏ 


a‏ بقدر جاله لی وسال مزج إليه» وبقَّدْر كثرة ماله. قال: وكذلك في 
ختانه» فان شي أن ينهم رَفْعَ م ذلك إلى السلطان» فيأمره بالقصد'» وكل ما فعله 
غلى وج الظر فهو جائز: وما فعلّه على وجه المحاباةٍ وسوء الّظر فلا يجوز. 

ودل الظاهرٌ على أن وَلِيّ اليتيم يعلّمُه أمرٌ الدنيا وال خحرة» ويستأجرٌ له 
ويؤاجره ممن يُعَلّمه الصناعة. وإذا وُهب لليتيم شيءٌ فللوصيٌ أن يَقيضّه لما فيه من 
الإصلاح”". وسيأتي لهذا مزيدٌ بين في «النساء» إن شاء الله تعالى”". 

الرابعة : ولا ينفقه الوَصِي والكفيل من مال اليتيم حالتان : حالةٌ يمكنه الإشهاد 
عليه ؛ فلا يُقبل قولّه إلا ببيّنة . وحالةٌ لا يمكثه الإشهادٌ عليه فقوله مول خر هه 
فمهما اشترى من العَقّار وما جرت العادة باللّوثق فيه لم يُقبل قوله بغير بينة. قال 
ابن خویزمّنداد : ولذلك رق أصحاينا بين أن يكون اليتيم في دار الوصي يُنفِق عليه 
فلا يُكلّف الإشهاد على نفقته وكسوته؛ لأنه يَتعذَّرُ عليه الإشهادٌ على ما يأكلّه 
ويَلبسُه في کل وقت» ولكن إذا قال: أنفقت نفقةً لسنةٍ قبل منه؛ وبين أن يكون عند 
أمّه أو حاضنته» فيذدّعِي الوصيٌ أنه كان يُتفق عليهء أو كان يُعطي الأمَّ أو الحاضنة 
النفقة والكسوةًء فلا قبل قوله على الام أو الحاضنة إلا كه اننا كانت تقيض ذلك 
له مشاهرة أو مانا . 

الخامسة: واختلف العلماء في الرجل ينك نفسّه من يتيمته› وهل له أنْ يشتري 
لنفسه من مال يتيمه أو يتيمته؟ فقال مالك: ولايةٌ التُكاح بالكفالة والحضانة أقوى 
منها بالقرابة» حتى قال في الأعراب الذين يُسلمون أولادّهم في أيام المجاعة: إنهم 
يُنكحونهم إنكاحهم؛ فأما إنكاح الكافل والحاضن لنفسه فيأتي في «النساء» بيانه» 
إن شاء الله تعالى. وأما الشراء منه؛ فقال مالك: يشتري في مشهور الأقوال؛ 
وكذلك قال أبو حنيفة : له أن يشتري مال الطفل اليتيم لنفسه بأكثرٌ من ثمن الوشل؛ 


.۲۹۳-۲۹۱/۱۱ انظر النوادر والزيادات‎ )١ 

زفق أحكام القرآن للجصاض 2771/١‏ وأحكام القرآن للكيا ۱/ 1۱۲۹ء وعنه نقل المصنف . 
(۳) عند تفسير الاية (5) متها . 

. أي: بالشهرء أو بالسنة. ينظر القاموس (شهر) (سنه)‎ )٤( 


سورة البقرة :الآية 0١ ۲۲١‏ 


لأنه إصلاحٌ دل عليه ظاهرٌ القرآن. وقال الشافعيٌ : : لا يجو ذلك في التكاح ولا 

في البيء2©0؛ لأنه لم يُذكر في الآية النََصرفُ» بل قال: صاخ 2 ET‏ 
أن يذكرٌ فيه الذي يجوز له النّظر. وأبو حنيفة يقول: إذا كان الإصلاح خيرًا فيجوز 
تزویجه» ويجوز أن يزوج منه. والشافعيٌ لا يرى في التزويج إصلاحاً إلا من جهة 
دفع الحاجة» ولا حاجة قبل البلوغ. وأحمد بنْ حَنْبل جور للوصيّ التزويجٌ؛ لأنه 
إصلاح . والشافعيٌ يجوز للجدٌّ التزويجَ مع الوصئ» وللأب في حقٌّ ولدو الذي 
ماتت أمّه» لا بحكم هذه الآية. وأبو حنيفة يجوّز للقاضي تزويجٌ اليتيم بظاهر 
القرآن. وهذه المذاهبٌ نشأت من هذه الآيةء فإ ثبت كَوْنُ التزويج إصلاحًا فظاهرٌ 
الآية يقتضي جواره. 3 

ويجوز أن يكونَ معنى قوله تعالى: ولوك عن الست > . ی الك 
القرّامُ على اليتامى الكافلون لهي وذلك مُجمَلَ لا يُعلم منه منه عَيْنٌ" الكافل والقَيْم 
ما يشترّط فيه من الأوصاف. 

فإن قيل: يلزم ترك مالكِ أصلّه في النّهمة والذّرائع ؛ إِذّْ جوّز له الشراء من يتيمه. 

فالجواب أنّ ذلك لا يلزم» وإنما يكون ذلك ذريعةً فيما يودي من الأفعال 
المحظورة ة إلى محظورة منصوص عليها؛ وأما هاهنا فقد أؤن الله سبحانه في صورة 
المخالطة› ا ا 212 بعلم الْمفيسد مِنّ ن 
للح وكُل أمر مَحُوف وَكَلَّ الله سبحانه المكلّف إلى أمانته لا يقال فيه: إنه 
يتذرّع إلى محظور به» فیمنع منه؛ كما جعل الله النساءً مؤتّمناتٍ على فروجهنٌ. مع 
عظيم ما يترنّب”'' على قولهنٌَ في ذلك من الأحكام» ويرتبظ به من الجل والحُرْمةٍ 
والأنساب؛ وإِنْ جاز أن يكزئة © , 


00( أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/١‏ . 

(0) في النسخ: يسألونك» والمثبت من (م). 

) في (ظ) وأحكام القرآن للكيا ۱ (والکلام منه): غير. 
)€3 في النسخ : يتركب» والمثبت من (م). 

. ٠١٦/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 


۲۲١ سورة البقرة : الآية‎ to 


ا ا © ي ا ت ا ج ص 


وكان طاوس إذا سئل عن شيءِ فق آمثر البعامى قرا : #والله يعم الْمْفْيسدٌ بِنّ 
لْمصَلِحَ» . وكان ابن سيرين أحبٌ الأشياء إليه في مال اليتيم أن يجتمحَ نصحاؤه» 
فينظرون الذي هو خيرٌ له؛ ذكره البخاري . 

وفي هذا دلالةٌ على جواز الشراء منه لنفسه؛ كما ذكرنا . 

والقول الآخر أنه لا ينبغي للولئ أن يشتري مما تحت يده شيئاً؛ لما يلحقّه في 
ذلك من التّهمة إلا أن يكونَ البيع في ذلك بِيعَ سلطانٍ في ملأ من الناس. وقال 
محمد بن عبد الحكم: لا ي يشتري من التركة» ولا بأس أن يَدّسنَّ من يشتري له منها 
إذا لم يُعلم أنه لو : 

السادسة: قوله تعالى: «إوإن ع روتكد هذه المخالطةٌ كخلط المثل 
بالمثل» كالتمر بالتمر. وقال أبو عُيد” : مخالطةٌ اليتامى أنْ يكونً لأحدهم المالء 

ويشقٌّ على كافله أن يُقَرِدَ طعامّه عنه» ولا يجدّ بُدّا من تلطه بعياله» فيأخدٌ من مال 
اليتيم ما يرى أنه كافيه بالتّحرّي» فيجعله مع نفقة نفقة أهلهء وهذا قد يقع فيه الزيادةٌ 
والنقصان» فجاءت هذه الاي الناسخة بال خصة فيه . 

قال أبو عبيد: وهذا عندي أصلٌ لما يفعلّه الرّئَقاء في الأسفارء فإنهم 
يتخا رجون النفقاتٍ بينهم بالسويّة» وقد يتفاوتون في قلّة المطعم رک ولس كل 
من قن مطعمّه تطيب نفسّه بالتفضّل على رفيقه؛ فلما كان هذا في أموال اليتامى 
واسعًا» كان في غيرهم أَوْسعٌَ؛ ل 

السابعة: قوله تعالى : اونگ خبر مبتدأ محذوف» أي: ف فهم إخوائكمء 
ات اط 

وقوله تعالى : وله يَْكمُ الْمُنْسِد يِن اصح تحذيرء أي: يعلم المفسد 
لأموال اليتامى يِن المصلح لها؛ فيجازي كلا على إصلاحه وإفساده . 


.)۲۷۹۷( إثر حديث‎ )١( 

(۲) انظر النوادر والزيادات ۲۹۸/۱۱. 
(۳) في الناسخ والمنسوخ ص ١58؟.‏ 
)٤(‏ انظر المحرر الوجيز .۲۹٦/۱‏ 


سورة البقرة : الآية tor 77١‏ 


الثامنة: قوله تعالى: ووو سه أنه ماه يا » عن ابن 
عباس : ولو سا اله کتک ؛ قال: لو شاء لجعلَ ما أصبتّم من أموال اليتامى 
موقا“ . 

وقيل: «لأعتتكم»: لأهلككم» عن الزجًاج وأبي عُبيدة . 

وقال الفُبييُ”": لَضِيّنَ لَضيّقَ عليكم وشدَّدَ» ولكنه لم يشأ إلا السهيل عليک. 

وقيل: أي: لكلّفكم ما يشتدٌ عليكم أداؤه؛ وأتمكم في مخالطتهم» كما فعلٌ 
بمن كان قبلکم» ولكنه خقّف عنكم. 

والعتت و عيكو و اع غيره. ويقال للعَظم المجبور إذا أصابه 
شية؛ فهاضه: قد أغتتهء فهو عت ومُعْنّت. وعَيئّت الدَّابَةٌ تعبت عَنَنّا : إذا حدث 
في قوائمها كسرٌ بعد جَبْرٍ لا يمكثها معه جرئ. وأَكَمَةٌ عَيُوت: شاقةٌ المَضْعّد. وقال 
ابن الأتباوئ ي: أصل العَنّت التشديدء فإذا*» قالت العرب: فلانٌ يتعنّت فلاناً 
ويَعْنته» فمرادها يُشْدّدُ عليه, ويُلزِمُه ما يصعبٌ عليه أداؤه. ثم نقلت إلى معنى 
الهلاك. والأصل ما وصفنا9 © . 

قوله تعالى : إن اله عر حي ». أي : لا يمتنع عليه شيء حك يتصرف 
كلو د 


ل دعر هد ء رة وو ر و 
ء دل مسلاا و مجر د مج f‏ مه 5 :2 2 
ا 00 حي بويا أ وَلْمبَدٌ مؤي حي س مترو وَل 


ظ ود 
3 


. ب 2 رص ساح مل‎ 50 5 0 e 
َع < : اذهك يدعو ل الَا واه ۶ عو يِل الْجَنَّدَ | مفروٌ إإذيوء وسين‎ 
4 © تايوه لئان لعَلَّهُمْ دده‎ 


.۷۰۹/۳ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ١‏ ؛ ومجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ ۷۳. 
(۳) في غریب القرآن ۸۳/۱ . 

(5) في النسخ: عنيت» والمثبت من (م)» وهو الموافق للصحاح (عنت). 
() في النسخ: إذاء والمثبت من (م). 

(5) انظر تهذيب اللغة للأزهري ؟/ /710/0-117, والصحاح (عنت). 


6 ش سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ 


قوله تعالى : طول تخا الْتْرِكَتٍ عى بي ولام مره ڪڊ ين ميت وَل 
انز 

الأولى: قوله تعالى: ولا تَكِحُوا» قراءةٌ الجمهور بفتح التاء. وفُرئٺ في 
الشاذ بالضمء كأنْ المعنى أن المتزوّج لها أنكحها من نفسه. ونگح: أصله 
الجماع» ويستعمل في التزوج تجوّرًا واتساعًا"“» وسيأتي بيائه إن شاء الله تعالى. 

الثانية : لما أذِن الله سبحانه وتعالى في مُخالطة الأيتام» وفي مخالطة النكاح 
بين أن مُناكحة المشركين لا تصح. 

وقال مقاتل: نزلت هذه الآيةٌ في أبي مَرْنَد العَنَوِيّ ‏ وقيل: في مَرْئْد بن أبي 
مرد باواساية: كاز بن حخصين العّنويّ؛ بعنّه رسول الله ية إلى مكة سِرًا لِيُخرج 
رجلاً من أصحابه» وكانت له بمكة امرأةٌ يُحبها في الجاهلية يقال لها: عناق 
فجاءتهء فقال لها: إن الإسلام حرّم ما كان في الجاهلية» قالت: فعزوٌ جني » قال: 
حتى أستأذِنَ رسول الله ب فأتى الب بل فاستأذنهء فنهاه عن التزوّج بها؛ لأنه 
كان مسلماً وهي مُشركة”". وسيأتي في «النور»”؟ بيانه إن شاء الله تعالى. 

الثالئة: واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» فقالت طائفة: حرّم الله نكا 


)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹7/١‏ وذكر القراءة الشاذة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص217 ونسبها 
للأعمش. 

إفة في النسخ الخطية: أبي مرثد بن أبي مرئد» والمثبت من (م)» وأبو مرثد الغنوي» وابنه مرئد صحابيان 
بدريان» حليفا حمزة بن عبد المطلب» قتل مرثد يوم الرجيع في حياة رسول الله كلد أما أبو مرئد 
فمات سنة (117١ه)‏ في خلافة أبي بكر . الاستيعاب (بهامش الإصابة) ١5٠/١١‏ و١١/١5.‏ 

(۳) ۰ تفسير ابن أبي حاتم ))51١١(‏ وأسباب النزول للواحدي ص57 و57 ؛ وذكر الحافظ ابن حجر في 
الكافي الشاف ص8١‏ أن نزولها في هذه القصة ليس بصحيح» وأن الآية التي نزلت هي قوله تعالى: 
ال لا كح إلا رة أو مشرد [النور: ۳] كما في سنن أبي داود »)۲٠١٠(‏ وسنن الترمذي 
(۳۱۷۷)» والسنن الكبرى للنسائي (0۳۱۹). 

(5) في الآية (۳) منها. وجاءت العبارة في (خ) و(ز) و(ظ) مختصرة كما يلي : واسمه: كار بن خصين» 
استأذن رسول الله ي في نكاح عَنَاق» امرأة بمكة» وكانت مشركة» فنهي أبو مرثد عن التزوج بها 
لأنه كان مسلماً . وسيأتي. . 


سورة البقرة : الآية t00 : ١17١‏ 
المشركات في سورة البقرة» ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب» فأحلَّهنٌ 
في سورة المائدة؟. وروي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما"» وبه قال 
مالك بن أنس» وسفيان بن.سعيد الثوري» وعبدٌ الرحمن بن عمرو الأوزاعن”” . 

وقال قتادة وسعيد بن جُبير: لفظ الآية العمومٌ في كل كافرة والمرادٌُ بها 
الخصرصٌ في الكتابيات» وبيّنت الخصوص آية «المائدة» ولم يتناول العمومٌ قط 
الكتابياتِ» وهذا أحد قَؤْلي الشافعي» وعلى القول الأرّل يتناولهنَ العمومٌ؛ ثم 
تسخت آيةٌ «المائدة» بعض العموم. وهذا مذهب مالك رحمه الله كوه یئ جيب 
وقال: ونكاح اليهودية والنصرانية وإن کان قد أحلّه الله تعالى مُستقّل مذموه©» 

وقال إبراهيم بن إسحاق”*' الحربي: ذهب قوم فجعلوا الآيةَ التي في «البقرة» 
هي الناسخةًء والتي في «المائدة» هي المنسوخة؛ فحرّموا نكاح كل مشركة كتابية أو 
غير كتابية . 

قال النحاس: : ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنه ما حدّئّناه محمد بن 
بان" قال: حدثنا محمد بن رُمْح قال: أخبرنا اليك عن نانع أن عبد الله بنّ 
عمر كان إذا سُئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال: حرّم الله المشركاتٍ 
على المؤمنين؛ ولا أعرف شيئًا من الإشراك أعظعَ من أن تقول المرأةٌ: ريُها 
عيسى» أو عبدٌ من عباد اه !. 

قال النحاس: وهذا قول خارجٌ عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة؛ لأنه 
قد قال بتحليل نكاح نساء أهلٍ الكتاب من الصحابة والتابعين جماعةٌ؛ منهم عثمانٌ 


.)0( الآية‎ )١( 

() الإشراف .9١/4‏ وأخرجه الطبري 7/9 الا والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٤/۲‏ . 

() انظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ٥/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز 2795/١‏ وانظر الناسيخ والمنسوخ للنحاس .۷-٦/۲‏ 

)0( في النسخ الخطية و(م): إسحاق بن إبراهيم» وهو خطا. . والأثر أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 
0/۲. 

(0) في (د) و(ز) و(م): رَيَانَء وهو خطأ. انظر سير أعلام النبلاء ٥۱۹/۱٤‏ . 

0 الناسخ والمنسوخ ٠٦/١‏ والأثر أخرجه البخاري (2186) من طريق قتيبة بن سعيد عن الليث» به» 
وفيه: وهو عبد من عباد الله بدل: أو عبد من عياد الله , 


۲۲١٠ سورة البقرة ؛ الآية‎ 0٦ 


ل ل دک 8 ج ی ضر 
ول واب عباس وجا ديفا ومن التاتعين سعيد بن المسيت ود ن جير 
والحسنٌ ومجاهدٌ وطاوس وعكرمة والشَّعبِيَّ والضحاك» وفقهاء الأمصار عليه 
وأيضاً فيمتنع أن تكون هذه الآيةٌ من سورة البقرة ناسخة للآية التي في سورة 
المائدة؛ لأن «البقرة» من ٠‏ أرّل ما نزل بالمدينة» و«المائدة» من آخر ما نزل. وإ 
َر نسَح الأرَلَ وأما حديتٌ ابن عمرّ فلا حُجة فيه ل يان 
كان رجلاً متوقّفاً» فلما سمع الآيتين؛ ؛ في واحدة التحليل» دفي أعرئ اجرب 
ولم يَبلْعْه النسحٌ» توقّف. ولم يُوْحَذُ عنه ذكر النسخ» وإنما توول عليه» وليس 
يوذ الناسخ والمنسوخ بالتأويل0©. 

وذكر ابن عطية: وقال ابن عباس في بعض ما روي عنه: إن الآيةَ عامةٌ في 
الوثئات والمتجوسيّات والكتايئات: وكلّ من على غير الإسلام حرام" . فعلى 
هذا هي ناسخة للآية التي 1 «المائدة» ويُنظر إلى هذا قول ابن عمرٌ في «الموطأ»: 
ولا أعلم إشراكاً أعظعَ من ن تقول المرأةٌ: رها غخيسى””. وروي عن عمر أنه 
E‏ ع كتابيّتين وقالا لى يا اه 
المؤمنين ولا تغضّبء فقال: لو جاز طلاکما لجاز نکاځکماء ولكن أفرّق بينكما 
كر قا 

قال ابن عطية: وهذا لا يستند جيدا وأسندٌ منه: أن عمر أراد التفريقٌ 
بينهماء فقال له حذيفة: أَتَزعُم أنها حرام فأخلي سبيلّها يا أمير المؤمنين؟ فقال: 


)۱٤۹(و‎ )١57( الناسخ والمنسوخ ؟/-9ء وانظر الأقوال السابقة في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد‎ )١( 
-؟الا.‎ -۷١١ /۴ ومصنف ابن أبي شيبة 2108/4 وتفسير الطبري‎ »)۱٥٤( - )١61١(و‎ 

(۲) أخرجه الطبري بنحوه ۳/ 5 الاء وأورده الحافظ ابن كثير وقال: : حديث غریب جداً. 

(۳) انظر الاستذكار 57/١/15‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري 5/7 ١لا»‏ وأورده ابن كثير في تفسير هذه الآية ثم قال: وهذا الأثر عن عمر غريب. 
قوله: صَعّرة» عون ا وهو الراضي بالذل» وقوله: قمأة» كذا في النسخ الخطية والمصادرء 
ولعلها: قماءء وهو جمع قَمِيء؛ يعني الذليل الصاغر» كما ذكر الشيخ محمود شاكر في حاشيته على 
الطبري 6:» وقال: إن صح الخبر فهو إتباع لقوله : : صَغَّرة» ومثله كثير في كلامهم. 

() في النسخ: جداًء والمثبت من (م) والمحرر الوجيز. 


سورة البقرة : الآية {oV ۲۲١۱‏ 


لا أرْعُّم أنها حرام» ولكني أخاف أن تَعاطوًا المُومساتِ منهنّ. وروي عن ابن 
عباس نحوٌ هذا . 

وذكر ابن المنذر جوارٌ نكاح الكتابيات عن عمر بن الخطاب» ومن ذُكر من 
الصحابة والتابعين في قول النحاس . وقال في آخر كلامه: ولا يصحٌ عن أحدٍ من 
الأوائل أنه حرم ذلك . 

وقال بعض العلماء: وأما الآينان فلا تغارض بينهماء فإن ظاهر لفظ الشرك 
لا یتناول أهلّ الكتاب» لقوله تعالى: تا وذ ایت كمَرُوا من اَهَل اکب ولا 
شرك أن دل يڪم يِنْ حير يّن ريڪ [البقرة: »]٠٠٠١‏ وقال: «لر یکن الد 
كقروا من أَهْلٍ الكتب وَالْمتْرِكِينَ» [البينة: ]١‏ ففرّق بينهم في اللفظء وظاهرٌ العطف 


يقتضي مُعايرةً بين المعطوف والمعطوف عليه» وأيضًا فاسم الشّرك عمومٌ وليس 
ن 5 7 ل له ے مد م 4 بي 200 اء م 2 
بنص » وقوله تعالى: وحصت من لذن اونا ألْكِنبَ» بعد قوله: مووا حصت من 
متته [المائدة: ]٠‏ نص فلا تعارضن بين المحتمل وبين ما لا يحتمل . 
فإن قيل : أراد بقوله: وامحْصَكت من لذن أوثوأ لكب من َ کې أي : أوتوا الكتاب 
مِن قبلكم وأسلمواء كقوله: 9وَإِنَّ من اَهَل لكب لمن يُؤْمِنٌ يألو [آل عمران: 144] 
الآية. وقوله : يِن آهل الْكِتب أْمّهُ ية الآية [آل عمران: .]1١‏ 
فقيل له: هذا جلاف نص الآية فى قوله: صك مِنَ أي أُووا الكتب من 
ك4 وخلاف ما قاله الجمهور. فإنه لا يُشكل على أحدٍ جواز التزويج ممن 
أسلم وصار من أعيان المسلمين. 
فن قالوا: فقد قال الله تعالى : لأأُوْلَيِكَ يَدَعُونَ إلى لار فجعل العلّة في تحريم 
نكاجهنّ الدعاءَ إلى النار. 
زارات أن ذلك صله تقول الى لازلاية ی ع ی کدی لان 
)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹۷-۲۹٦/۱‏ وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه الطبري .۷٠١/۳‏ 
(؟) الإشراف على مذاهب العلماء .9١/85‏ ونقل الحافظ ابن حجر في الفتح ٤١١/۹‏ كلام ابن المنذر هذا 
وتعقّبه بقوله : لكن أخرج ابن أبي شيبة بسند حسن أن عطاء كره نكاح اليهوديات والنصرانيات» وقال: 
كان ذلك والمسلمات قليل. وهذا ظاهر في أنه خصٌ الإباحة بحال دون حال. وانظر مصنف بن أبي 
شيبة ۱٥5۸/٤‏ . 


۲۲١ سورة البقرة : الآية‎ COA 


المشرك يدعو إلى النار» وهذه العلة مُطرِدة في جميع الكفارء فالمسلم خير من 
الكافر مطلقاًء وهذا ب 9 ا 

الرابعة: وأما نكاحٌ أهل الكتاب إذا كانوا حَرْباً فلا يَحِلُ؛ وسل ابن عباس 
رضي الله عنهما عن ذلك فقال: لا يَحِلَء ولا قول الله تعالى: تيلوا أل ل 
منوت له ولا اور الآخر» إلى قوله: «إصوزوت) [التربة: .]۲١‏ قال 
المحدّث: حدّئت بذلك إبراهيمٌ التخعيّ فأعجبه" . 

وگره مالك تزوج”" الحربيات» لِعلّة ترك الول في دار الحرب» ولِتصرّفها في 
| لخمر PEST‏ 

الخامسة: قوله تعالى: ولام مُؤيكةٌ َي ين مرك إخبارٌ بأنّ المؤمنةً 
المملوكة حَيْرٌ من المشركة» وإن كانت ذات الحسّب والمال. ولو أَعَتكة) في 
الحسن وغير ذلك؛ هذا قول الطبري وغيره . 

ونزلت في تحنساء وَليدةٍ سوداءَ كانت لحذيفة بنٍ اليمان» فقال لها حُذيفة: 
اا قد درت في الملا الأعلى مع سوادك ودَمامَتِك» وأنزل الله تعالى كرك 
في کتابه» فأعتقها حذيفة و 

وقال الشذئ: نرلث فى عبد اله بن رواحةة كانت له أمَة سردا قلتلمها فى 
غضب ثم نَدِمء فأتى النبئّ E‏ فأخبره» فمّال: «ما ھی یا عبد الله؟» قال : تصوم 
وتُصلي . وخ الوضوءَ»› وتشهد الشهادتين › فقال رسول الله الا : «هذه مؤمنة) . 
5 . 3 ت - 93 2< ل 
فقال ابن رواحة: لأعتّقنّها ولأتزرّجنّهاء ففعل» فطعن عليه ناسسنٌ من المسلمين 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الهراسي ٠١١-۱۲۹/۱‏ . 
(؟) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۹١٠)ء‏ والطبري »١47/8‏ والجصاص في أحكام القرآن 

0 "” والمراد بالمحدث الحكم بن عُتيبة - وهو أحد رواة الحديث ‏ كما في المصادر. 
)٤(‏ المحرر الوجيز .797/١‏ 
(5) المحرر الوجيز /١‏ ۲۹۷ وانظر تفسير الطبري .۷١۷/۳‏ 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم )١1١7(‏ عن مقاتل بنحوه» وأورد القصة ابن بشكوال في غوامض الأسماء 
المبهمة ۷۷۲/۲. 


سورة البقرة : الآية 77١‏ 0۹ 


وقالوا: نكس اَم وكانوا يرون“ أن يَنكحوا إلى المشركين» وكانوا يُتكحونهم 
زغبة في أحسابهم» فنزلت الا والله أعلم . 

السادسة: واختلف العلماء في نكاح إماءٍ أهل الكتاب» فقال مالكُ: لا يجوز 
نكاح الأمّة الكتابيّة. وقال أشهبٌ في كتاب محمد فيمن أسلم وتحته أَمَةٌ كتابية: 
إنه لا يُفرّق بينهما. وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز نكاح إماءٍ أهل الکتاب“ 

قال ابن العربي“ : درّسَنا الشيح أبو بكر الشاشئ بمدينة السلام قال: اج 
أصحاب أبي حنيفة“ على جواز نكاح الأمّة [الكتابية] بقوله تعالى : ولام مُوْوصَةٌ 
حر ين نرگ . ووجة الدليل من الآية أن الله سبحانه خايرٌ بين نكاح الأمَةٍ 
المؤمنة والمشركة» فلولا أن نكاحَ الأمّة المشركة جائرٌ لما خايرٌ الله تعالى 
بينهما”'؛ لأن المُخايرة إنما هي بين الجائزين» لا بين جائز وممتنع» ولا بين 
متضادّين. 

والجوابٌ أن المُخايرة بين الضدّين تجوز لغةً وقرآنًا؛ لأن الله سبحانه قال: 
سحب الْجَنَّةٍ ا حب مسق وَلَحْسَنٌ مقي [الفرقان: .]۲١‏ وقال عمر في 
رسالته إلى أبي موسى”": الرّجوعٌ إلى الحنٌ خيرٌ من التمادي في الباطل“ . 

جواب آخر: قوله تعالى: «وَلَأَمَةّه: لم يُرِدْ به الرْقَّ2 المملوكٌ» وإنما أراد به 
(1) في تفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وأسباب النزول للواحدي: يريدون. 
)۲( في (م): هذه الآية» والحديث أخرجه الطبري ؟/ /ا الا وابن أبي حاتم (۲۱۰۲)» والواحدي في 

أسباب النزول ص٦٦۰‏ وانظر المحرر الوجيز ۱/ ۲۹۷. 
() المحرر الوجيز ۰۲۹۷/١‏ وانظر قول أشهب في النوادر والزيادات 0۸٩ /٤‏ . 
)٤(‏ أحكام القرآن 2١07/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(0) في أحكام القرآن: احتج أبو حنيفة. 
(5) في النسخ الخطية: لما خاير بينهماء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 
(۷) في (د) و(ز) و(م): لأبي موسى . 
(4) أخرجه الدارقطني 7017-707/4ء والبيهقي في السنن الكبرى ١١19/٠١‏ مطولاء تار الت 


قرل عمر رضي الله عنه في تفسير الآية (09) من سورة النساء في المسألة الثانية . 
(9) في أحكام القرآن: الرقيق. 


77١ سورة البقرة : الآية‎ aD 


الآدميّة» والآدميّات والآدميُون بأجمعهم عَبيدٌ الله وإماؤه» قاله القاضي بالبصرة أبو 
العباس الجُرجانيي. 

السابعة: واختلفوا في نكاح نساءِ المجوس» فمنع مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة 
والأوزاعيُ وإسحاقٌ من ذلك. وقال ابن حنبل: لا يُعجبني. وروي أن حُذَيفَةَ بن 
اليّمان تزوّج مجوسية» وأن عمر قال له: طلّقها9". 

وقال ابنٌ القَضَار: قال بعض أصحابنا: يجب على أحد القولين: ‏ إن لهم 
كتاباً ‏ أن تجوز مُناكحتّهم. وروى ابن وَهْبٍ عن مالك أن الأَمَةَ المجوسيّة لا يجوز 
أن تُوطأ بلك اليمين””» وكذلك الوثنياتُ وغيرُهنّ من الكافرات» وعلى هذا 
جماعة العلماء» إلا ما رواه يحيى بن أيوبّ» عن ابنٍ جُريج» عن عطاء وعَمرِو بن 
دينار أنهما سُئلا عن نكاح الإماءِ المجوسيات» فقالا: لا بأس بذلك”*. وتأوّلا 
قول الله عر وجل: ووا تدكحُوا الْمُتْرِكّتٍ». فهذا عندهما على عقد النكاح؛ لا على 
الأمَة المُشتراة» واحتبًا بسَبّْي أؤطاس» وأنّ الصحابة نكحوا الإماء منهن بيلك 
اليمين. قال النحاس”*؟: وهذا قولٌ شاذً؛ آما سَبْنْ أؤطاس؛ فقد يجوز أنْ يكونٌ 
الإماء أسلمنَ»ء فجاز نِكاحهنّ» وأما الاحتجاج بقوله تعالى: ولا تدكحوا الْمْتْركُتِ 
حى يوم فَعَلَط لأنهم حملوا النكاح على العَقّدء والنكاح في اللغة يقع على 
العَفْد وعلى الوطء» فلما قال: رلا كوا التتْركّت» حَرّم كل نكاح يقع على 
المشركات من نكاح وَوَطظْء . 

وقال أبو عمر بن عبد البر"': وقال الأوزاعيّ: سألتٌ الرُهريّ عن الرجل 
يشتري المجوسيّة. أيطؤها؟ فقال: إذا شهدت أن لا إله إلا الله وَطِنَها . وعن يونس 


)1( هو أحمد بن محمد بن عبد الرحمن» الشافعي» توفي سنة (۸۲٤ه).‏ السير 2001١/١148‏ وتاريخ جرجان 
ص۱۰۰ . 

(۲) انظر الإشراف 97/5. 

إفرف المحرر الوجيز ۲۹/۱ و۲۹۷ . 

(54) أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)١159(‏ 

(7) في الاستذكار ۲۷٠-۲۹۷/١‏ والكلام منه إلى آخر المسألة» وما بين حاصرتين منه. 
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عن ابن شهاب قال: لا يحل له أن يطأها حتى تُسلِو”'". قال أبو عمر: قول ابن 
شهاب هذا" _ وهو أعلم الناس بالمغازي والسّيّر ‏ دليل على فساد قولٍ مَن زعم أن 
سَبْيَ أؤطاس وُطْئنَ ولم يُسِلِمْنَ . رُويَ ذلك عن طائفة» منهم عطاءٌ وعمرٌو بن دينار؛ 
قالا: لا بأسَ بوطء المجوسيّة» وهذا لم يلتفث إليه أحدٌ من الفقهاء بالأمصار. 

وقد جاء عن الحسن البصريّ ‏ وهو ممن لم يكن غَرُْوٌه ولا عرو [أهل] ناحيته 
إلا الفْرسَ وما وراءهم من حُرّاسانء وليس منهم أحدٌ أهلَ كتاب ‏ ما يُبِيِّن لك 
كيف كانت السيرةٌ في نسائهم إذا سبين. قال" : أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء 
قال: حدثنا إبراهيم بِنُ أحمد بن فراس» قال: حدثنا علي بن عبد العزيزء قال: 
حدثنا أبو عُبيد» قال: حدثنا م عن يونس» عن الحسن قال: قال رجل له: 
يا أبا سعيد» كيف كنتم تصنعون إذا سبيتموهنٌ؟ قال: كنا نوجُهها إلى القبلة؛ 
ونأمرُها أن تُسِلِمَ وتَشهدّ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ثم نأمرّها أن 
تغتسل» وإذا أرادٌ صاحبها أن يُصيبّها لم يَصِبّْها حتى يستبرئها . 

وعلى هذا تأويلٌ جماعة العلماء في قول الله تعالى: ولا تدكخوا الْمتركّتٍ حَقٍّ 
يوم أنهنّ الوثنيّاتُ والمجوسيّاتُ؛ لأن الله تعالى قد أحلّ الكتابيات بقوله: 
حصنت ين أل وا الكتب ين بيك [المائدة: 0] يعني العفائف» لا من شهر 
زناها من المسلمات. ومنهم من گره نكاحها ووَظأها بيلك اليمين ما لم يكن منهنّ 
وة لما في ذلك من إفساد النسّب. 

قوله تعالی: ولا كا اترک ی بمؤمؤأ لبڈ موم حي ن شرا لو 
جک 

فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ولا تنكخوا أي: لا تزوّجوا المسلمة من المُشرك. 
)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)١717(‏ يونس: هو ابن يزيد الأيلي. 
(؟) في (د) و(م): قول ابن شهاب: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم هذا . 


(۳) يعني ابن عبد البر. 
)٤(‏ تحرف في النسخ إلى هشام. وهو هشيم بن بشير» والخبر في الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (170). 
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واجمفت الأثة غل أن المغرك لأ طا المومة وجه فما ق ذلك نن الكفافة 

على الإسلام. والقرّاء على ضم التاء من اتتكحوا»0 . 
الثانية: في هذه الآية دليلٌ بالنص على أن لا نكاحَ إلا بِوَلِيَ. قال محمد بن 
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علي بن الحسين: النكاح بولِيّ في كتاب الله ثم قرأ: ولا تنكحوا المشركينَ»”" 
قال ابن المنذر: ثبت أن رسول الله ي قال: «لا نكاحَ إلا بوَلِيَ»””". وقد 

اختلف أهل العلم في النكاح بغير وَلِيَّء فقال كثير من أهل العلم: لا نكاع إلا 

طالب» وابنِ مسعود» وابن عباس » وا هريرة رضي الله عنهم . وبه قال سكيد بن 
المسيّب» والحسنٌ البصري» وعمرٌ بن عبد العزيز» وجابرٌ بن زيد» وسفيان 
الثورئ» وابنٌ أبي ليلى» وابنْ شُبْرّمةء وابنٌ المبارك» والشافعئٌ؛ وعحبيد الله بن 

الح وأنحمد اسای وأبو و 
مي ده 4 8 . ٠. E‏ زف 
قلت: وهو قول مالك رضي الله عنهم أجمعين - وأبي نور والطبري”” ٠.‏ 
قال أبو عمر”؟: حُجَةٌ من قال: لا نكاح إلا بوليٌ: أنَّ رسول الله يل قد ثبت 

عنه أنه قال: «لا نِكاحَ إلا بوّلىٌّ". رَوَى هذا الحديتٌ شعبة والثوريٌ» عن أبي 

إسحاق» عن أبي يُرْدةَ عن النبئ يه مُرْسَلَا”" ؛ فمن يقبلٌ المراسيل يَلْمُه قَبوله 

)١(‏ المحرر الوجيز ۲۹۷/۱. ش ش 

(؟) أخرجه الطبري ۷۱۹/۳. محمد بن علي بن الحسين: هو أبو جعفر الباقر رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد (15614)» وأبو داود »)۲۰۸٥(‏ والترمذي (۱۱۰۱)» وابن ماجه (۱۸۸۱) من حديث أبي 
موسى الأشعري رضي الله عنه. وفي الباب عن ابن عباس وعائشة عند أحمد (0٠7؟؟)‏ و(57716؟)2 
وعن ابن عمر وابن مسعود عند الدارقطني 7/ ٠۲۲٠ء‏ وعن أبي هريرة عند ابن حبان (4017/5). 

زفق في (د) و(ز) و(م): الحديث. 

)2( قاضي البصرةء توفي سنة (174١ه).‏ تهذيب التهذيب ؟//ا. 

0) الإشراف 257/4 وانظر أقوال الصحابة رضوان الله عليهم في سنن البيهقي الكبرى ٠٠١-۱۱۱/۷‏ . 

0 انظر تفسير الطبري 1/19-1/18/7. 

(8) في التمهيد 86/19 و88. 

(9) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ ٠۹‏ والخطيب البغدادي في الكفاية ص 080:من طريق 
شعبة . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه »)٠١410(‏ والترمذي في العلل »478/١‏ والطحاوي 291/7 
وابن عبد البر في التمهيد 88/14 من طريق سفيان الثوري. 1 
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وأما مَّن لا يقبل المراسيل فيلزمٌه أيضاً؛ لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ والتّقةء 
وممن وصلّه إسرائيل وأبو عَوَّانة» كلاهما عن أبي إسحاق» عن أبي بُرْدة عن أبي 
موسىء عن النبئ يي . وإسرائيل ومن تابعه حُمَّاظ» والحافظ تُقبل زيادئّه» وهذه 
زيادة”'' يعضّدها أصولء قال الله عر وجل : طقلا شوه أن يكن رجهي 
[البقرة: 77]. وهذه الآية نزلت في مَعْقِل بن يسار إِذ عَضَلَ أخنّه عن مراجعة 
زوجها؛ قاله البخاري" . ولولا ا في الإكاع ها تهون ا 

قلت: وما يدل على هذا أيضاً من الكتاب قوله: انك بِإِذْنِ أَمْلهنَ» 
[النساء: ١۲]ء‏ وقولّه: وکو الأب بن [النور: 7م]ء فلم تات غاا 
بالنكاح غير الرجال» ولو كان إلى النساءء لَذّكرهنّ. وسيأتي بيان هذا في «النور». 
وقال تعالى حكاية عن شعيب في قصة موسى عليهما السلام: مون ارد أَنْ 
eee E‏ وقال تعالى: 
الِجَالٌ ومو الاي [النساء: ٤٠]؛‏ فقد تعاضد الكتابُ والسّنَةٌ على أنْ 
لا نكا إلا a‏ 

قال الطبري : في حديث حفصة حين تأيّمتْ وعقَّدَ عمرٌ عليها النكاحَ“ ولم تَعَقِدُ 
هي إبطالٌ قولٍ مَّن قال : إِنّ للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويجٌ نفيها وعَقْدَ النكاح 
دون وَلِيّهاء ولو كان ذلك لها لم يكن رسول الله ية لِيَدَعَ خطبة حفصة لنفسها”" إذا 


(۱) أخرجه موصولاً من طريق إسرائيل أحمد (19018): والترمذي »)230١١(‏ وابن عبد البّرّ في التمهيد 
448-876 ومن طريق أبي عَوانة الترمذي »)١11١١(‏ وابن ماجه .)۱۸۸١(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد .۸۸/٠١‏ وقد سلف الحديث قريباً . أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السّبيعي» وأبو بُرّْدة: 
هو ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» وأبو 
عوانة : : هو الوضّاح بن عبد الله اليشكري . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): الزيادة. 

(5) في صحيحه (40179). 

(8) أخرجه أحمد »)۷٤(‏ والبخاري )٤٠٠٥(‏ من حذيث عمر رضي الله عنه مطولاً. وقوله: تأيّمثء أي: 
صارت یما وهي التي يموت زوجهاء أو تبي منه» وتنقضي عدتها. فتح الباري 1175/9 . 

. بعدها في (ز): أيضاً‎ )٥( 

٠)0‏ في النسخ الخطية: إلى نفسهاء والمثبت من (م). 
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كانت أولى بنفسها من أبيهاء وخطبّها إلى من لا يملك أمرّها ولا العقدٌ عليهاء و 
بيان قوله عليه السلام: «الأَيّمُ أحقّ بنفسها من وَلِيّها»"'' أن معنى ذلك أنها اخ 
بنفسها في أنه لا يَعقِدُ عليها إلا برضاهاء لا أنها أحق بنفسها في أن تَعَقَدَ عقدٌ النكاح 
على نفسها دون وَليّها . 

وروى الدارقطنيٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلِ: «لا روج المرأ 
المرأة» ولا ترُوّج المرأةٌ نفسّها» فإِنَّ الزانية هي التي تزوّج نفسّها. قال: حديث 
صحيه”" . 


0 
0 


وروی أبو داود من حديث سفيان [عن ابن جريج» عن سليمان بن موسى] عن 
الزُهريّ؛ عن عُروةًّء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ك: « 
امرأة نَكَحَتُْ بغير إذن وليّها فنكاحها باطلٌ ‏ ثلاتٌ مرات - فان دحَلَ بهاء فالمهر 
لها بما أصاب منهاء فان تشاجروا فالسلطان وَل مَن لا وَلِيَ له . وهذا الحديتُ 
صحيح . . ولا اعتبارٌ بقول ابن عُلَيْةَ عن ابن جريج أنه قال : سألتٌ عنه الزهري فلم 
بعرفه» ولم يقلْ هذا أحدٌ عن ابن جُريج غيرٌ ابن عُلَيَةَ وروا جماعة عن 
الزُهري لم يذكروا ذلك» ولو ثبت هذا عن الزهريٌ لم يكن في ذلك حجة؛ لأنه قد 
نقله عنه ثُقات» منهم سليمانُ بن موسى» وهو ثقةٌ إمام» وجعفرٌ بن ربيعة" ؛ فلو 
ت الزحري لم يضر ذلك؛ لأن النسيان لا يُعصم منه إنسان" قال ل : يي 
آدم فنسيثُ ذرَينّه» 9 وكان لة يتس فمن سواه أخرئ أن پنسی: ومّن حَفِظ فهو 


. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ )١57١1( أخرجه أحمد (1884)»: ومسلم‎ )١( 

۰ ) سنن الدارقطني ۳/ ۰۲۲۷ ولیس فيه قوله: حديث صحيح . وأخرجه ابن ماجه (۱۸۸۲)» والبيهقي في 
السئن الكبرى ۷/ ٠٠١‏ . وقوله: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسهاء مُدرَج من قول أبي هريرة رضي الله 
عنه» انظر تلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . 

(۳) سنن آبي داود (۲۰۸۳)» وما بين حاصرتين منه» وهو في المسند (55706). 

(5) رواية ابن عُليّة عن ابن جريج هي رواية مسند أحمد المذكورة في التعليق السابق . 

(0) روايته في المسند »)۲٤۳۷۲(‏ وسنن أبي داود .)۲۰۸٤(‏ 

زفق في (د) و(ز) و(م): ابن آدم . 

.795/1١ سلف‎ )۷( 
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حجة على من نسي ٬‏ فإذا رو الخ فة فلا قر هسان هن سه هذا لو صح ما 
حكى ابن عُلَيَّة عن ابن جريج» فكيف وقد أنكر آهل العلم ذلك من حكايته ولم 
يعرّجوا عليها”" . 

قلت: وقد أخرج هذا الحديتٌ أبو حاتم محمد بن حِبّان التميميّ البُسْتِيُ في 
«المسند الصحيح له على التقاسيم والأنواع من غير وجود قَظع في سندهاء ولا 
ee ٠. o 5 ٤‏ زفهوة6 5 5 5 و 5 
ثبوتٍ جَجرّْح في ناقليها»" عن حفص بن غياث› عن ابن جريج» عن سليمان بن 
موسى» عن الزهري» عن عُروة» عن عائشة أن رسول الله ية قال: «لا نكاحَ إلا 
بوليٌ وشاهِدَيْ عَدْلء وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطلٌ» فإن تشاجروا 
فالسلطان وَل من لا وَلِىَ له». قال أبو حاتم: لم يقل أحدّ في خبر ابن جريج عن 
سليمان بن موسى عن الزُهريَّ هذا: «وشاهِدَئ عَذْل؛ إلا ثلاثة E‏ سويد بن 
يحيى الأمويّ عن حفص بن غياث» وعبدٌ الله بن عبد الوهّاب الحَجَبي”” عن 
خالد بن الحارث» وعبد الرحمن بن يونس الرَّفَىُ عن عيسى بن يونس» ولا يصح 
فى الشاهدين غيرٌ هذا الخبر. 

وإذا ثبت هذا الخبرٌ فقد صرّح الكتابُ والسنةٌ بان لا نكاحَ إلا بوَلِيَء فلا معنى 
لما خالمّهما. 

وقد كان الزُهريّ والشّعبِيَ يقولان: Ty‏ 
فذلك نكاحٌ جائز“ . وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوّجت المرأةٌ نفسها كفؤاً 
بشاهدين؛ فذلك نک( جائزٌ وهو قول 0 وإن زوجت نفسها غير گفء» 
فالتكاح جائرٌ» وللأولياء أن د 5 وو 
)١(‏ التمهيد 485/16. 
(۲) في (د) و(ز) و(م): ناقلها. وهذا هو الاسم الكامل لصحيح ابن حبان» ا ان 
(۴) في النسخ: الجمحي» وهو خطأء والتصويب من صحيح ابن حبان وكتب التراجم 
)€( في (خ) و(ز) و(ظ) والتمهيد: فهو جائز. 


)0( في (خ) : صحيح . 
(0) التمهيد ۹۰/۱۹ . 


كك سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ 


قال ابن المنذر”'2: وأما ما قاله النعمانُ فمخالف للسْنَّةء خارجٌ عن قول أكثر 
أهل العلم. وبالخبرٍ عن رسول الله َو نقول. 

وقال أبو يوسف: لا يجورٌ النكاح إلا بِوَلِتَ: فإن سَلّم الول جارٌ» وإن أَبَى أن 
يُسلّم والزوجُ كُفْء أجازه القاضي. وإنما يتمّ النكاح في قوله حين يُجيزه القاضي» 
وهو قولٌ محمد بن الحسن» وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الولِيّ 
بإجازته» فإن لم يفعل استأنف عَمَدَ عَقْدَا. ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا 
أَذِنَ لها وليّها فعقدت النكاح بنفسها"'' جاز. وقال الأوزاعيٌ: إذا وَلَْثْ أمرّها رجلاً 
فزوَّجَها كفؤاًء فالنكاح جائزء وليس للوليّ أن يُفرّقٌ بينهماء إلا أن تكون عربية 
ترْرّجَتُ مَوْلَى . وهذا نحو مذهب مالك على ما يأتي”". وحمل القائلون بمذهب 
الرْهْري وأبي حنيفة والسَّعبيَ قولّه عليه السلام: «لا نكاح إلا بوليٌ» على الكمال 
لا على الوجوب» كما قال عليه السلام: «لا صلاةً لجار المسجد إلا في 
المسجد»”؟» وهلا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة»”” . 

واستدنُوا على هذا بقوله تعالى : هلا صَسُلُوهُنَ أن يَكِحْنّ أَرُوجَهُنَّ4 [البقرة: ؟15]» 
وقوله تعالی : قلا جاح یکر فيا مَمَلْنَ ف اسه موف [البقرة: 74]» وبما 
روى الدارقطت ”© ء عن سماكٍ بن حرب قال: جاء رجلّ إلى عليٌّ رضي الله عنه فقال : 
امرأةٌ أنا وكيا 2ك E‏ تر نما كته فان كانت تزوَّجَتْ 
كنواء جنا ذلك لهاء*وإن كانت زوجت من ليس لها يكفءء جعلنا ذلك إليك. 


."1/4 في الإشراف‎ )١( 

(؟) في (خ) والتمهيد :91/١5‏ لنفسها. 

() في المسألة التالية. 

.۳۱/۲ سلف‎ )٤( 

(0) التمهيد 41-۹١/٠١‏ وحديث: لا حص في الإسلام لمن ترك الصلاة. أخرجه مالك ۳۹/۱ من قول 
عمر رضي الله عنه. قال ابن عبد البر بعد هذا: وهذا ليس بشيء؛ لأن النهي حمّه أن يمتثل الانتهاء 
عنه» ومعناه الزجر والإبعادء والوجوب لا يخرج عن ذلك إلا بدليل لا معارض لهء ولولا ذلك لم 
تصح عبادة ولا فريضة . 

(7) انظر التمهيد ۱۹/ ٩٩-٩٥‏ . 

(۷) في ننه ۲۳۷/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ 1۷ 


وفي «الموظّأ»"'': أن عائشة رضي الله عنها زرّجت بنتٌ أخيها عبد الرحمن 
وهو غائب» الحديث. وقد رواه ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 
أبي بكر» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أنها أنكحت رجلا هو المنذر بن 
ابر امرأةٌ من بني أخيهاء فضربت بينهم بسترء ثم تكلّمتْ حتى إذا لم يبق إلا 
العقدٌ أمرث رجلا فأنكح. ثم قالت: ليس على النساء إنكاح”" . 

فالوجه في حديث مالك أن عائشة قَرّرت المهرّ وأحوال النكاح» وتولى العقَدَ 
أحدٌ عَصَبَتها» ونيب العقدٌ إلى عائشةً لما كان تقريرُه إليها . 

الثالثة: ذكر ابن خُوَيزِمَنداد: واختلفت الروايةٌ عن مالك في الأولياءء من هم؟ 
فقال مرة: كل من وضع المرأة في مَنْصِب حَسّن فهو وَلِيّهاء سواء كان من العَصَبة 
أو مِن ذوي الأرحام؛ أو الأجانب» أو الإمام» أو الوصِيّ. وقال مرّة: الأولياءً من 
العَصَبةَء فمن وضعها منهم في منصب حَسّن فهو وَلِيّ. 

وقال أبو عمر: قال مالك - فيما ذُكر ابنُ القاسم عنه -: إن المرأة إذا زوّجها 
غير وَليّها بإذنها؛ فإن كانت شريفة» لها في الناس حالٌء كان وليّها بالخيار في 
فسخ النكاح وإقراره» وإ كانت دنِيئةَ ‏ كالمُعتَقَةِ والسّوداء والسعّاية والمُسلمانية", 
ومن لا حال لها جاز نكاحُهاء ولا جيار لولِيّها؛ لأن كل واحد كُفْءٌ لهاء وقد 
روي عن مالك: أن الشريفة والدَّنيئة لا يزْوّجُها إلا وليُها أو السلطان9©». 

وهذا القولٌ اختاره ابنٌ المنذر © 2؛ قال: وأما تفريقٌ مالك بين المسكينة والتي لها 


)١(‏ 5/ممه. 

)۲( أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠١/۳‏ . 

۳( في النسخ الخطية والكافي (والكلام منه): الإسلامية» والمثبت من شرح الخرشي وحاشية العدوي 
عليه ؟/ 21487 وحاشية شرح منح الجليل لمحمد عليش 1۸/١‏ وذكر أن المقصود بها حديثة 
الإسلام. وقوله: السوداء: هم قوم من القبط يقدمون من مصر إلى المدينة» وهم سودء ذكره العدوي 
وعزاه لمالك» ثم قال: لا كل سوداء. وقوله: السعّاية» كذا ضبطت في (خ)» ولعلها صفة لذات عمل 
وضيع . 

(4:) الكافي 5358/5, وانظر التمهيد 9١/19‏ و5١٠»,‏ والمدونة 7؟/١/19.‏ 

() انظر الإشراف .۳٤/٤‏ 


۲۲١ سورة البقرة : الآية‎ a 


نَدْرٌ فغيدٌُ جائز؛ لأن النبن بيه قد سرّى بين أحكامهم في الدّماء فقال: «المسلمون 
تتكافؤ دماؤهم»”'2. وإذا كانوا في الدّماء سواء» فهم في غير ذلك على واد 

وقال إسماعيلٌ بن إسحاق: لما أمر الله سبحانه بالنكاح جعل المؤمنين بعضهم 
أولياة بعضء فقال تعالى: طوَالْمُؤْمِيُونَ وَالْمُؤيِتت بم وليه بن [التوبة: ١۷]ء‏ 
والمؤمنون في الجملة هكذا يرت بعضهم بعضاًء فلو أن رجلاً مات ولا وارتٌ له 
لكان ميرائه لجماعة المسلمين» ولو جَنَى جناية لعَقَل عنه المسلمون» ثم تكون 
ولايةٌ أقربٌ من ولاية» وقرابةٌ أقربٌ من قرابة. وإذا كانت المرأة بموضع لا سلطانٌ 
فيه ولا وَلِىَ لهاء فإنها تُصِيّرُ أمرّها إلى من يُونّق به من جيرانهاء فيزوّجها ويكون 
هو وليّها في هذه الحال؛ لأن الناس لا بذ لهم من التزويج» وإنما يعملون فيه 
بأحسن ما يمكن» وعلى هذا قال مالك في المرأة الضعيفة الحال: إنه يزوّجها مُن 
تسد أمرّها إليه؛ لأنها ممن تضعفٌ عن السلطان» فأشبهث”" من لا سلطان 
بحضرتهاء ورجَعت“ في الجملة إلى أن المسلمين أولياؤهاء فامًا إذا صَيّرتْ أمرّها 
إلى رجل وتركثٌ أولياءهاء فإنها أخذت الأمرّ من غير وجهه» وفعلث ما ينكره 
الحاكمٌ عليها والمسلمون» فيفسخ ذلك النكاح من غير أن يُعلم أن حقيقته حرام ؛ 
لما وصّفنا مِن أن المؤمنين بعضهم أولياءٌ بعض » ولما فى ذلك من الاختلاف» 
ولكن يُفسخ لتناول الأمر من غير وجهه. ولأنه أخوط للفروج ولتحصينهاء فإذا وقع 
الدخولٌُ وتطاول الأمر وولّدَت الأولاد وكان صواباًء لم يَجُزٍ الفسخ؛ لأن الأمور 
إذا تفاوتث لم يُرّد منها إلا الحرام الذي لا شك" فيه» ويُشبه ما فات من ذلك 


بحكم الحاكم إذا حگم بحكم لم يُفسخ» إلا أن يكون خطأ لا شك فيه. 


هق أخرجه أجمد ة وأبو داود (١6/ا7)»‏ وابن ماجه )۲۱۸٥(‏ من حديث عمروين العاص 


رضي الله عنه» وفي الباب عن علي عند أحمد (409) والنسائي )5١0-١19/8‏ وعن ابن عباس عند ابن 
ماجه (7747)», وعن معقل ابن يسار رضي الله عنهم عند ابن ماجه .)۲۹۸٤(‏ 
زفق في (ز) : لجميع . 
() في (خ) و(ظ): وأشبهت. 
() في (د) و(ز) و(م): فرجعت. 
)2( في (د) و(ز) و(م): لا يشك. 


سورة البقرة : الآية .۲۲١‏ 2۹ 


وبعده» ولا يتوارثان إن مات أحدهما. والولِيُ عندهم من فرائض النكاح» لقيام 
الدليل عندهم من الكتاب والسنة؛ قال الله تعالى: نكو الأب ينه 
[النور: ۳۲]» كما قال: #تَنْكِحْوَسُنَ بِإِذْنِ آَهَلهنً [النساء: ١۲]ء‏ وقال مخاطبًا 
للأولياء: «إقلا تَمَصَلُوسَنَ»4 [البقرة: ۲۳۲]. وقال عليه السلام: «لا نكاح إلا بوليٌ». 
ولم يفرّقوا بين الدَّنِيّة''' الحال وبين الشريفة» لإجماع العلماء على أن لا فرق 
بينهما في الدّماءء لقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافؤ دماؤهم». وسائر الأحكام 
كلك ليس في شىء من :ذلك فرق بين الرفيع والوضيع في كتاب ولا سنة”". 

الرابعة : واختلفوا في النكاح يقع على غير وَليّ»ء ثم يُجيزه الوليُ قبل الدخول» 
فقال مالك وأصحابه إلا عبد الملك: ذلك جائز؛ إذا كانت إجازته لذلك بالقرب» 
وسواء دخل أو لم يدخل. هذا إذا عقد النكاح غيرٌ ولي ولم تعقّده المرأةٌ بنفسها؛ 
فإن زوّجت المرأةٌ نفسَها وعقدث عُقدة النكاح من غير وليّ قريب ولا بعيد من 
المسلمين» فان هذا النكاح لا يُقَرٌ أبداً على حال وإن تطاول وولّدَت الأولادء 
ولك ال e‏ الولد إن دخل» ويسقط الحدّء ولا بد من فسخ ذلك النكاح على 
كل حال. وقال ابن نافع عن مالك: الفسخ فيه بغير طلاق 2 . 

الخامسة: واختلف العلماء في منازل الأولياء وترتيبهم» فكان مالك يقول: 
أوَلهم'' البنون وإن سَفَلواء ثم الآباء» ثم الإخوة للأب والأم» ثم للأب» ثم بنو 
الإخوة للأب والأمٌ» ثم بنو الإخوة للأب» ثم الأجداد للأب وإن عَلَوَاء ثم 
العمومة على ترتيب الإخوة» ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة وإن سَفلواء ثم 
المولى» ثم السلطان أو قاضيه. والوصييٌ مقدَّم في إنكاح الأيتام على الأولياءء 
0غ( في (د) و(م): دنية . 
(؟) في (م): وليس. 
(*) التمهيد ۹٥-۹۲/۱۹‏ . 
)٤(‏ لفظة: بهء زيادة من التمهيد. 


. ۱۰۳/۱۹ التمهيد‎ )٥( 
في (خ) و(ظ): أولاهم.‎ (30 


۷۰ سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ 


وهو خليفةٌ الأب ووكيلّه» فأشبة حاله لو كان الأب حي . 

وقال الشافعي: لا ولاية لأحد مع الأب» فإن مات فالجدّء [ثم أبو الجدّاء ثم 
أبُ أب الجَدّ؛ لأنّ كلّهم أب ". والولاية بعد الجدّ للإخوة» ثم الأقرب. قال 
المُزني : E‏ من انفرد بِأمّ كان أَوْلَى بالنكاح» كالميراث. وقال في 
القديم: هما سوا“ 

قلت: وروى المدنيّون غن مالك مثلّ قول الشافعيٌ» وان الأب أؤلى من 
الابن؛ وهو أحدٌ قولي أبي حنيفةء حكاه الباجي”*؟. وروي عن المغيرة أنه قال: 
الجَد أؤلى من الإخوةء والمشهورٌ من المذهب ما قدمناه. 

وقال أحمد: أحقٌّهم بالمرأة أن يزوّجّها أبوهاء ثم الابنُء ثم الأخ» ثم ابه 

00 وقال إسحاق: الابن أؤلى من الأب» كما قاله مالك واختاره ابن 
المنذر؛ لأن عمرّ ب بنَ أم سلمة زوّجها بإذنها من رسول الله بيد . 

قلت: أخرجه النّسائيُ عن أمٌ سلمة وترجمّ له: إنكاح الابن أمّه 

قلت: وكثيرًا ما يستدلٌ بهذا علماؤناء وليس بشيء» والدليل على ذلك ما ثبت في 
الصحاح أن عمرٌ بنَ أبي سلّمة قال: كنت غلامًا في ججر رسول الله ية وكانت يدي 
تطيش في الصحفة› فقال: «يا غلامُ» سم اللة» كل بيمينك» وكُلْ مما يليك»”" . 

وقال أبو عمر في كتاب «الاستيعاب»: عمر بن أبي سلمة يُكنّى أبا حفص» ولد 
في السنة الثانية من الهجرة بأرض الحبشة. وقيل: إنه كان يوم بض رسول الله يك 


(A) 


CV 


. ۲۹۸/۳ انظر الكافي ۲/ 4017-6176 والمنتقی‎ )١( 

(۲) في (م): لأنهم كلهم آباء. 

(۳) التمهيد /١9‏ 46» وما بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ في المنتقى 778/7. وقول المغيرة التالي فيه. 

(0) في الإشراف 54-47/4» والكلام الذي قبله وبعده منه. 
(5) المجتبى 5/ ۰۸۲-۸۱ وهو في مسند أحمد (7577739), 
(۷) سلف تخريجه ۱١۲/۱‏ . 

(۸) الاستيعاب (بهامش الإصاية) ۲۷٤١/۸‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲1 ۷١‏ 


قلت: ومَّن كان سنه هذا لا يصلح أن يكونّ وليّاء ولكن ذكر أبو عمر أن لأبي 
سلمة من أمّ سلمة ابنًا آخرّ اسمه سلمة» وهو الذي عقّد لرسول الله يكل على أنه أ 
سلمة» وكان سلمةٌ أسنَّ من أخيه عمر بن أبي سلمة» ولا أحفظ له رواية عن 
التب كله وقد روى عنه عمرٌ أخوه”" . 

السادسة: واختلفوا في الرجل يزوج المرأةً الأَبْعَدُ ِن الأولياء» كذا وقعء 
والأقربٌ عبارة أن يقال: اختُّلف في المرأة يزوّجها من أوليائها الأبعدُ والأقعل”") 
حاضرء فقال الشافعيّ: النكاح باطل. وقال مالكٌ: النكاح جائز”" . 

قال ابن عبد البر”*': إِنْ لم يُنكر الأقعدُ شيئًا من ذلك ولا رَدَّه تَمَذَّه وإن 
أنكره وهي ثيّبٌ أو بكر بالغ يتيمةٌ ولا وصيّ لها فقد احتّلف قول مالك وأصحابه 
وجماعة من أهل المدينة في ذلكء» فقال منهم قائلون: لا يرد ذلك ويَنمُذ؛ لأنه 
نكا انعقدّ بإذن ولِيّ من المََخِذْ والعَشِيرة. ومّن قال هذا منهم قال: إنما جاءت 
الرتبة في الأولياء على الأفضل والأؤلى» وذلك مستحبٌ وليس بواجب» وهذا 
تحصيل مذهب مالك عند أكثر أصحابهء وإياه اختار إسماعيل بن إسحاق وأتباعُه. 
وقيل: ينظر السلطان في ذلك ويسأل الوليّ الأقربَ على ما يُنكره» ثم إن رأى 
إمضاءه أمضاهء وإن رأى أن يردّه ردّه. وقيل: بل للأقعد رذ" على كل حال؛ 
لكيه حو له ول ل ره ر جار مالم يطل تكثيا تلد ارد رع كلها 
أقاويل أهل المدينة. 

السابعة: فلو كان الولي الأقعد”" مجنوناً”” أو سفيهاً؛ زرّجها من يليه من 


. 779 /٤ الاستيعاب (بهامش الإصابة)‎ )١( 
(؟) في (د) و(ز): والأقرب» وكلاهما بمعنى.‎ 
. 414/4 انظر الإشراف‎ )۳( 

هق في الكافي . 

)٥(‏ بعدها في (د) و(ز) و(م): لا ينفذ. 

() في الكافي: بل للأقعد ردّه وإجازته. 

(۷) في (د) و(م): الأقرب. 

(۸) في النسخ: محبوساًء والمثبت من الكافي . 


۷۲ سورة البقرة : الآية ۲۲١‏ 


أوليائهاء وعد كالميت منهم. وكذلك إذا غاب أقربٌ أوليائها”'' غَيْبةَ بعيدة» أو غَيْبة 
لا يُرجى لها أَوْبَةٌ سريعةٌء زوّجها من يليه من الأولياء. وقد قيل: إذا غاب أقربُ 
أوليائها" لم يكن للذي يليه تزويجهاء ويزوّجها الحاكم» والأرّل قول مالك”". 
الثامئة: وإذا كان الولِيّان قد استويا في القُعْدّدا» وغاب أحدّهما وفوّضت 
المرأة عَقْدَ نكاجها إلى الحاضرء لم يكن للغائب إِنْ َدِم نكرنّه. ولو كانا حاضرٌ 
ففوضت أمرها إلى أحدهما ؛ ؛ لم يزوجها إلا بإذن صاحبه» فإن اختلها ا 
فى ذلك» وأجاز عليها رأي أحستهما نظرًا لها رواه ابن وهب عن ماللق , 
التاسعة : وأما الاد علي الاح ود فليست بركن عند مالك وأصحابه» ويكفي من 
ذلك شُهرتُه والإعلانُ به بعر سن أن رن عات عا قال ابن القاسم عن مالك: 
لو زوّج ببيّنة» وأمرهم أن يكدّموا ذلك لم يَجُزٍ النكاح؛ لأنه نكاخ سر . وإن تزوّج بغير 
بينة على غير اسيئسرار جاز» وأشهدا فيما يستقبلان. وروی ابن وهب عن مالك في 
الرجل يتزوّج المرأةً بنشهادة رجلين ويستكيّمّهما" قال: د د يَفرّق بينهما بتطليقة ولا 
يجوز النكاح› ولها ا إن كان أصابهاء ولا ا الشاهدات . وقال أبو حنيفة 
والشافعيٌ وأصحابهما : إذا تزوّجها بشاهدين وقال لهما: اكثّما جاز النكاح . 
قال انز عير" اوهو فقول يجن بن يجيي اللبي الآتدلتى احا قال 
کل نكاح سهد عليه رجلان؛ فقد خرج من حدٌ السْرٌء وأظئّه حكاه عن الليث بن 
9s‏ 3 »ا ٠‏ ی 8 7 0 
فصاعداً» ويفسخ على كل حال . 
(۲) من قوله: غيبة بعيدة» إلى هناء سقط من (ز) والكافي . 
)۳( الكافي 0/۲¥. 
(5) القُعدد ‏ بضم القاف وسكون العين وضم الدال وفتحها ‏ هو أملك القرابة في النسب. اللسان (قعد). 
)٥(‏ الكافي 0٥۲٦/۲‏ . 
0( في (خ) و(ز) والاستذكار: ويستكتمهاء وفي (د) ويستكفيهما» وفي (ظ): ويستكتماء والمثبت من (م). 
(۷) في الاستذكار ۱۲/ ۲٠٤-۲۱۳‏ والكلام الذي قبله منه. 
(۸) في (د) و(ز) و(م): وهذاء والمثبت موافق للاستذكار. 


سورة البقرة : الآية VY ۲۲١‏ 


قلت : قول الشافعي أصح للحديث الذي ذكرناه. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بشاهِدَي عَذل وَولِی مُرْشِد؛ ولا 
مُخالف له من الصحابة فيما علمتٌه9 . 

واحتجّ مالك لمذهبه أن البيوعَ التي ذكّر الله تعالى فيها الإشهاد عند العقدء قد 
قامت”" الدلالةٌ بأن ذلك ليس من فرائض البيوع. فالنكاح”" الذي لم يَذكر الله 
تعالى فيه الإشهاة أخرَّى 1111111 وفرائضه.ء وإنما 
الفرضٌ”*' الإعلان واللهوة لحفظ الأنساب. والإشهاد يصلح بعد العقد للتّداعي 
والاختلافب فيما ينعقد بين المُتناكحين» وقد رُوي عن النبئ كل أنه قال: «أعلنوا 
النكاح“ . وقول مالك هذا هو قول ابن شهاب وأكثر أهل المدينة" . 

العاشرة: قوله تعالى: و مؤي أي : مملوك حي ص مرل أي : 

حَسِيب . ولو اعَجبک »4 ا معي وال حسب ما تقدم. وقيل : 0 

06 مؤمن › وكذا وَلَأمَدٌ مؤمنة » أي : ولامرأةٌ” “موي كما يناه . قال ل : «كل 
رجالِكم عَبيد الله» وكل نسائكم إماء الله وقال: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله“ وقال تعالى: يم الْمبدٌ إِنَهُه أت [ص: "٣٠‏ . وهذا أحسنُ 
ما حمل عليه القول في هذه الآية؛ وبه يرد تفع التراع» ويزولٌ الخلاف» والله الموقق. 


)00( الاستذكار ٠۲٠١ /٠١‏ وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البيهقي ذ في السنن الكبرى ۷/ ٠١١‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): التي ذكرها الله تعالى» فيها الإشهادٌ عند العقد» ولد امتا 

(۳) في (د) و(ز) و(م): والتكاح. 

() في (م): الغرض. 

)0( أخرجه أحمد (17170) من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهماء وفي الباب عن عائشة رضي الله 
عنها عند الترمذي »)١٠١89(‏ وابن ماجه (1896). 

() قوله: هوء ليس في (د) و(ز) و(م). 

,751١6-714/15 الاستذكار‎ )۷( 

(8) في (م): حسبه. 

(4) في (د) و(م): ولا امرأة» وهو خطأ. 

(١٠)لم‏ نقف عليه . 

(۱۱) سلف ۲/ ۳۲۲, 

(۲) انظر المحرر الوجيز ۲۹۷/۱. 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ ¥٤ 


الحادية عشرة: قوله تعالى : أؤكيك إشارةٌ للمشركين والمشركات. «يذغودَ 
إل لار أي: إلى الأعمال المُوجبة للنار» فإنَّ صُحْبَتَهِم ومُعاشرتّهم 7 
الانحطاط في كثير من هواهُم مع تربيتهم النَمْلّ. هوف يدْعوًا إلى الجن أي: ! 
عمل أهل الجنة . فينو أي: بأمره قاله الرّجاج" . 
فونه تعالي.: كتك ن التحِي فل هو أو ارلا اسه فى ايض 
ولا نَفْربوهُنَ حى عمد ا 52 قوش من يث أمركه مد ل آله ميب 
َر ويب زیت 69> 
فيه أربع عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى : ررك عَن الْمَحِيضٍ» ذكر الطبريٌ عن السَّدَّيٌ أن السائل 
ثابت بن الدَّحْدَاح» وقيل : أميدين فين و غاد بن بر وو قول الاكترين: 
وسبب السؤال فيما قال اده وغيرّه: أن العرب في المدينة وما والاها كانوا قد 
اسَنُوا بِسُنّة بني إسرائيل في تجثب مؤاكلة الحائض ومُساكنتهاء فنزلت هذه الآية. 
وقال اغد كاتا ون النساء في الحيض» ويأتونهنٌ في أدبارهن مدة زمن 
الخض# زلف : 
وفي صحيح مسلم نس: أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم 
يؤاكلوها ولم د فسأل أصحابٌُ النبئ يل النبيّ كَل 
فأنزل”* الله تعالى: وكارك عن الْمَحِيضٍ فل هو آذى فاعرلا سه في لمجي 
إلى آحر الآية» فقال رسول الله يَكلْخِ: «اصنعوا كل شيء 1 النكاح» فبلغ ذلك 
اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يَدَعَ من أمرنا شيا إلا خالمّنا فيه! فجاء 
سيد بن حُضَيّر وعبّاد بن بشرء فقالا: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذاء 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(؟) في معاني القرآن 2597/١‏ وفيه: أي: بعلمه. 

(۳) المحرر الوجيز »۲۹۸/١‏ وتفسير الطبري 7/7 .7/7١‏ 
)٤(‏ برقم (۳۰۲)» وهو عند أحمد (15705). 

)0( في (د) و(ز) و(ظ): فسأل أصحاب النبي ب فأنزل. . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ Vo‏ 


فلا" نجامځهلً؟ فتخيّر وجه رسول الله لاء خت طا أن قد و جد علبهماء فخرجا 
فاستقبلهما”'' هديةٌ من لَبّنِ إلى رسول الله ية فأرسل في آثارهماء فسقاهماء 
فعرفا أن لم جذ عليهما. 

قال علماؤنا: كانت اليهودٌ والمجوس تجتنب الحائض» وكانت النصارى 
يجامعون الحُيّض؛ فأمر الله بالقصد بين هذ ^ 

الثانية : لوك الو لعن الْمحيضٍ» المحيض: الحَيْض وهو مصدر؛ يقال : 
حافت المبراة عيضا راا وا > فهي حائض» وحائضة أيضاًء عن 
الفرّاء”*' وأنشد: 

كحائضةٍ يُزْنَى بها غير طاه ‏ 

ونساءٌ حيّض وحَوائض اة ال الواحدة. . والجيضة» بالكسر: الاسمء 
والجمع الحِيّض. والحيضة أيضا: الخرقة التي تَسْتَْفِرٌ بها المرأة 0 
رضي الله عنها : ليتني كنت جِيضَة مُلْقَاة" . وكذلك المَحِيضّة» والجمع المَحايض 

وقيل : «المحيض» عبارة عن الزمان والمكان» وعن الحَيْض نفسهء ا 
الزمان والمكان مجارٌ في الحيضر ”. ۰ 


زفق في (خ) و(م) ومسند أحمد والمفهم 1 : أفلاء والمقعامن يان الخ وهو امراف لما فى 
الم من مجيع سام 

() في (خ) و(ظ): فاستقبلتهما. 

(۳) ينظر الكشاف .7517/١‏ 

(4) المذكر والمؤنث للفراء ص۸٥›‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الجوهري في الصحاح (حيض). 

)0( نسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث 1۸/۱ للفرزدق» ولم نقف عليه في ديوانه» وهو بدون نسبة 
في تهذيب اللغة "٠1/17‏ والمخصص 208/17 وشرح المفصل .٠٠١/0‏ وصدره: رأيت حُتون 
العام والعام قبله. قال الأزهري: الختون: المصاهرة. 

»( كذا أورده الجوهري في الصحاح» وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠١ ٠115(‏ بلفظ: يا ليتني كنت 
نسياً منسياًء أي : حيضة . 

(۷) في (م): المحائضء بالهمز» وهو خطأ. 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ١١٠٠ء‏ وقد شرح فيه معنى المجاز المذكور بأننا إذا قلنا: إن معنى 
المحيض في الآية: زمان الحيض› صح» والتقدير: ويسألونك عن الوطء في زمان الحيض» وإن قلنا: = 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية.‎ ۷٦ 


س س ج ج ا ب 
وقال الطبرئ“: المحيض اسم للحيض» ومثله قول رُؤبة في العيش : 
إتنك اوقد المعيش ومَرّأعوام نَتَفْنَ ريشي 

وأصل الكلمة من السّيّلان والانفجارء يقال: حاض السيلٌ وفاض» وحاضت 
السَمُرةٌ» أي: سالت رطوبتهاء ومنه الحيض» أي: الحوض؛ لأن الماء يحيض 
إليه» أي يسيل؛ والعرب تدخل الواو على الياءء والياة على الواو؛ لأنهما من 
حيّر واحد . قال ابن عَرّفة: المَجيض والحَيْضٍ اجتماع الدم إلى ذلك الموضع» 
وبه سَمَيَ الحوض اج الماء فيه» يقال: حاضت المرأة وتحيّضت» ودَرّست 
وعَرّكت» وطمِئّتء تَحِيِضٌ حَيْضًا ومَحَاضًا ومّحِيضًا: إذا سال الدمٌ منها في 


أوقاتٍ معلومة» فإذا سال في غير أيام معلومة» ومن غير عرق المَحيض قلت : 
:© , 2 


زفق 


أسْتُحِيضَتٌ؛ فهي مستحاضة 

ابن العربي” '©: ولها ثمانية أسماء: الأول: حائض» الثاني : عارك الثالث: 
فارك» الرابع : طامس» الخامس : دارس» السادس: كايرء السابع: ضاحك. الثامن: 
طايث . قال مجاهد في قوله تعالى : «فُضَحِكت» يعني حاضت . وقيل في قوله تعالى : 


ا 


مما رلته اک [يوسف: ]١‏ يعني حضن. وسيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . 


= معناه موضع الحيض» كان مجازاً في مجاز على تقدير محذوفين» تقديره: ويسألونك عن الوطء في 
موضع الحيض حالة الحيض. 
)١(‏ تفسير الطبري ۳/ ۷۲١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۹۸/۱ . 
(؟) الرجز لرؤبة» ونقله المصنف عن الطبري بواسطة ابن عطية كما سلف» وأورد ابن جني في المصنف 
۱ البيت الأول منهء ورواينّه في ديوان رؤية ص ۷۹-۷۸ : 
كر إليك شدَةَ المعيش دَهُراًتَتَقَّى المُمّ بال یش 
1 وجَجَهْد د أغوام ب بَرَيْنَ رشي نَثْف الحُبارى عن قَرَّى زهيشس 
إفرف ا : الشجرة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المصادر. والسَّمرة من 
شجر الطللْح. الصحاح (سمر). ونقل الأزهري عن الفراء قوله: : حاضت السَّمْرة تحيض: إذا سال منها 
الدُوّدِم . وفي اللسان (ددم) : : الدُوَوِمِ على وزن الهُدَبد: : شيء شبه الدم يخرج من السمرة. 
)٤(‏ تهذيب اللغة ٠١۹/٩١‏ . 
)٥(‏ إكمال المعلم ٠١۲/۲‏ . 
(5) أحكام القرآن ٠٥۹/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ VY‏ 


الثالثة: أجمع العلماء على أنَّ للمرأة ثلاثة أحكام في رؤيتها الدّمّ الظّاهر 
السائل من فرجهاء فمن ذلك الخيض المعروف )وده اسو غناك" على مر 
نرك له الصلاةً والصومٌ» لا خلاف في ذلك. وقد صل وينقطع ؛ فإن اتصل 
فالحكم ثابٹ له» وإن انقطع فرأت الدم نوما والظطهر زوف أو رأت الدَّمّ يومين 
والطهرٌ يومين أو يوماًء فإنها تترك الصلاة في أيام الدم» TT‏ 
وتصلي» > ثم لمق أيام الد وتُلغي أيامَ الظهر المتخلّْلةَ لهاء ولا : تحتسب بها ظهراً 
في عة ولا ا 3 

والحَيْض جلقة في النساء» وطبع معتاد معروف منه ؛ روى البخاري ٠‏ عن عن 
أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله ية في أضحى أو فظر إلى اليف 
على النساء فقال: «يا معشر النساءء تَصَدَّفْنَ فإني اريتك أكثرٌ أهل النار». فقن : 
وبمَ يا رسول الله؟ قال: «تَكُدْرْنَ اللّعنَ كر العشِين ما رأيتُ من ناقصاتٍ عقلٍ 
ودين أَذْهبَ لِنْبّ الرجل الحازم من إحداكنٌ». قلن: وما نُمْصانُ عقلنا وديئنا يا 
رسول الله؟ قال: «أليس شهادةٌ المرأةٍ مثلّ نص شهادةٍ الرجل؟» قلن: بلى» قال: 
«فذلِك مِن نقصان عقلهاء أليس إذا حاكن ر رل تش 5 و تل 
قال: «فذلِك مِن نُقُصَان دينها». 

وأجمع العلماء على أن الحائض تقضي الصومًء ولا تقضي الصلاةً؛ لحديث 
مُعاذةَ قالت: سألتٌ عائشة فقلت: ما بال الحائض تة ي ال وا قفن 
الصلاة؟ فقالت”": أَحَرُورِية أنتِ؟ قلتٌّ: لست بحروريّة» ولكنى أسأل. قالت: 
كان يصيبنا ذلك» فُؤمرٌ بقضاء الصوم» ولا نؤمرٌ بقضاء الصلاة. وا م 


. 1۷/۱٦ التمهيد‎ )١( 

(۲) ينظر الأوسط ۲٥۷/۲‏ والتمهيد ۲۲/ ١۰٠۱ء‏ والاستذكار ۳/ ۲٤۳-۲٤۲‏ وعقد الجواهر الثمينة ٩٥ /١‏ . 
(۳) التمهيد .1۷/١‏ 

.)80( وهو عند مسلم‎ »)۳۰٤( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز) و(م): قلن: بلى يا رسول الله. 

(7) في (ز) و(م): قالت. 

(۷) صحيح مسلم (775): »)1٩(‏ وهو عند أحمد (10461): وأخرجه البخاري بنحوه (۳۲۱)» وبنظرے 


۷۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۲ 


فإذا انقطع عنها كان طهرها منه العْسْلَ4 على ما يات" 

الرابعة: واختلف العلماء في مقدار الحيض» فقال فقهاء المدينة: إن الحيض 
لا يكون أكثرٌ من خمسة عشرٌ يوماً؛ وجائرٌ أن يكون خمسة عشرٌ يوماً فما دون» 
وما زاد على خمسةً عشرّ يومًا لا يكون حيضاً وإنما هو استحاضة. هذا مذهب 
مالِكِ وأصحابه. وقد رُوِيَ عن مالك أنه لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره إلا ما 
يوجد في النساء» فكأنه ترك قولّه الأول ورجع إلى عادة النساء. 

وثال محمد بن ةة اقل الظهر خم عر يرما وهو اختبار أكثر 
البخداديين من المالكيين» وهو قول الشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهما والثوري» وهو 
الصحيح في الباب؛ لأن الله تعالى قد جعل عِدَّة ذوات الأقراء ثلاث حِيّض"› 
وجعل عد من لا تَحيضٌ من كِبَّرِ أو صِكّر ثلاث أشهر» فكان كل فُرءِ عوضًا من 
شهر. والشهرٌ يجمع الظهرّ والحيض» فإذا قل الحيض كَثْر الظهرء وإذا كثر الحيض 
قل الظهرء فلا كان اكت الحيتضن خمسة عكر يرما وت أن بكرن بازائه ق 
الطهر خمسةً عشرٌ يوماً» يَكْمُل في الشهر الواحد حيض وظهرء وهو المتعارّف 
الأغلب من جِلقة النساء وحِبلّتِهِنَ» مع دلائل القرآن والسّنة. 

وقال الشافعي : أل الحيض يوم ولل واک هة عش يوما .' وقد روي عنه 
مث قول مالك: إن ذلك مردودٌ إلى عُرْف النساء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقلَّ الحيض ثلاثة أيام» وأكثره عشرة. 


ك 


= الأوسط ۲۰۳/۲ والتمهيد ۱۰۷/۲۲ والاستذكار .۲۲٠-۲۱۹/۳‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
١‏ : قوله: «أحروريّة» الحروري نسبةٌ إلى حَرُورَاء بفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو 
الساكنة راء أيضاًء بلدة على ميلين من الكوفة ويقال لمن يعتقد مذهب الخوارج حروريّ؛ لأنْ أول فرقة 
منهم خرجوا على عليٌ بالبلدة المذكورة» فاشتهروا بالنسبة إليها. . 
VO‏ ا الما زوجة السيد القدوة صِلَة بن 

)١(‏ في المسألة العاشرة. 

)۲( في الاستذكار ۳/ ۲٤١‏ (والكلام منه): قروء. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ۹ 


قال ابن عبد البَرا'2: ما نقص عند هؤلاء عن ثلاثة أيام فهو استحاضة» لا يمنع 

من الصلاة إلا عند أول ظهوره؛ لأنه لا يعلم مبلعٌ مُدَتِه . ثم على المرأة قضاءً 
ريات زد كانت اكز ب اده اماد وكذلك ما زاد على عشرة ة أيام 

عند الكوفيين . وغند الخجازيين ما زاود" “علق خب ع يوه فيو اا 
وما كان أقلّ من يوم وليلة عند الشافعيٌ فهو استحاضة» وهو قول الأوزاعيٌ 
والطبري . 1 

وممن قال: أقل الحيض يوم وليلةٌ» وأكثرٌه خمسةً عشرّ يوماً: عطاء بن أبي 
رباح وأبو ثور وأحمدٌ بن حَذْيل. قال الأوزاعئٌ: وعندنا امرأةٌ تحيض عُذُوةٌ وتَظهُرُ 

0001 
عشية 0. 

وقد أتينا على ما للعلماء في هذا الباب ‏ من أكثر الحيض وأقلّهء وأقلٌ الظهِرء 
وفي الاستظهارء والحجة في ذلك في «المقتبس في شرح موا مالك بن أنس» 

فإن كانت بكراً مبْتّدأَة فإنها تجلس أولَ ما ترى وو 
در دوا ثم تغتسل وتعيد ضلاةً أربعةً عشرٌ يوماً . وقال مالك: لا تقضى الصلاةً» 
ويُّمِسِكُ عنها زوججها. علي بن زياد عنه: تجلس قَدْرَ لِدَاتِها؛ وهذا ول عطاء 
والثوريّ وغيرهما. ابن حنبل: تجلس يوماً وليلة» ثم تغتسل وتصلي» ولا يأتيها 
زوججها. أبو حنيفة وأبو يوسف: تَدَعٌّ الصلاة عَشْراً» ثم تغتسل وتصلي عشرين 
يوماًء ثم تترك الصلاة بعد العشرينّ عشراًء فيكون هذا حالها حتى ينقطعَ الدم 

أمّا التي لها أيامٌ معلومة؛ فإنها تستظهر””' على أيامها المعلومة بثلاثة أيام 

عر( مالك؛ ما لم جاوز خمسة عشرّ يوماً . الشافعئ : تختسل إذا انقضت أيامُها 
بغير استظهار" . 
)١(‏ الاستذكار ۰۲٤۲/۳‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) قوله: ما زادء ليس في (خ) و(ظ) والاستذكار. 
() الاستذكار ۳/ ٠7475-1514ء‏ وينظر التمهيد ۷۳-۷۱/٦١‏ والأوسط ۲۲۷/۲ . 


(4) أي: تستوثق. انظر المغرب للمطرزي ۳۷/۲. 
)6( في (د) و(ز) و(م): عن 
(5) انظر الأوسط ۲/ ۲۳۲-۲۳۰ والاستذكار ۲۲۴۳/۳ والتمھید ۷٦-۷١/۱٦‏ و7/-80) ومختصر۔ 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ A۰ 


والثاني من الدّماء: دم النفاس عند الولادةء وله أيضًا عند الخلماء حدٌ 
ق اختلفوا فيه» فقيل: شهران» وهو قول مالك. وقيل: أربعون يوا وهو 
قول الشافعيت”"©. وقيل غير ذلك. وظهْرُها عندهم" انقطاعٌه. والعْسْلَ منه كالغسل 
من الجنابة . 
قال القاضي أبو محمد عبدٌ الومّاب: ودم الحيض والنفاس يمنعان أحدّ عَشَرَ 
شيئاً: وهي : وجوبث الصلاة» وة فعلهاء وفعل الصوم دون وجوبه ‏ وفائدة 
الفرق لزومٌ القضاء للصوم ونفيّه في الصلاة”*؟ ‏ والجماعٌ في الفرج وما دونهء 
والعِدَّةُ والطلاقٌ» والطواف؛ ومسٌ المصحف» ودخولٌ المسجدء والاعتكافٌ 
فيه» وفي قراءة القرآن روايتان”” . 
والثالث من الدماء: دَمّ ليس بعادة ولا طبْع مهن ولا خلقة وإنما هو جرف 
انقطع» سائلٌ ديه" أحمرٌ لا انقطاع له إلا عند البُرْء منه؛ فهذا حُكُمُه أن تكون 
المرأة فيه“ طاهرةً لا يمنعها من صلاةٍ ولا صوم بإجماع من العلماء» واتفاق من 
الآثار المرفوعة» إذا كان معلماً أنه دم عِرْقِء لا دم حياض. 
= المزني ١‏ (بهامش الأم). قال الأزهري في الزاهر ص”147: أصل الاستظهار: الاستيثاق في 
الأمرء ونقل الفيومي في المصباح المنير عن الرافعي قوله: يجوز أن يقرأ بالطاء والظاء» فالاستطهار : 
طلب الطهارة» والاستظهار: الاحتياط . قال الفيومي: ما قال الرافعي في الظاء المعجمة صحيح؛ لأنه 
استعانة بالغسل على يقين الطهارة» وما قاله في الطاء المهملة لم أجده. 
)١(‏ في (م): معلوم. 
(۲) كذا وقع في النسخء ولعل ثمة سقطاًء فإن أكثر النفاس عند الشافعي ستون يوماًء انظر مختصر المزني . 
/١‏ هه والتمهید ۷٤/۱١‏ والاستذكار ۰۲٤۹/۳‏ والأوسط5/٠5901-50.‏ قال النووي في 
المجموع م مذهبنا المشهور الذي تظاهرت عليه نصوص الشافعي» وقطع به الأصحاب»؛ أن 


أكثر النفاس ستون. 
(۳) .في (د) و(ز) و(م): عند» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ٦۸/١١‏ وأغلب 


)٤(‏ في (د): للصلاة. 

(0) ينظر المنتقی ٠١۱-۱۲۰/۱‏ . 

(7) في (د) و(ز) و(م): سائله دم» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد 1۸/٠١‏ والكلام منه . 
(۷) في النسخ: منه» والمثبت من التمهيد» وينظر الاستذكار ۲۳۹/۳. 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۲۲ ٤۸۱‏ 


روى مالك" عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: قالت فاطمة بنتٌ أبي حُبَيّش: يا رسول الله إني لا أطهرٌء أفأدَعٌ الصلاة؟ 
فقال لها(" رسول الله يلِ: «إنما ذلك عِرْقٌء وليس بالحيضة:؛ فإذا" أقبلت 
الحيضةٌ فاة تركي”'' الصلاة» فإذا ذهب قَدْرُها فاغسلي عنكِ الدَّمَ وصَلّي». 

وفي هذا الحديث مع صحّحته وقلةٍ ألفاظه ما يفسّر لك أحكامًٌ الحائض 
والمستّحاضة» وهو أصحٌ ما روي في هذا الباب» وهو يرذ ما روي عن عُقْبة بن 
عامر ومكحول: أن الحائض تغتسل وتتوضأ عند كل وقت صلاة» وتستقبل القبلة 
ذاكرة لله عر وجل جالسة. 

وفيه أن الحائض لا تُصلّي» وهو إجماءٌ من كاقّة العلماء إلا طوائفت من 
الخوارج يَرَوْنَ على الحائض الصلاة. 

وفيه ما يدل على أن المستحاضة لا يلزمها غيرٌ ذلك العُسْلٍ الذي تغتسل من 
حيضهاء ولو لزمها غيره لأمرها به. وفيه رد لقول من رأى ذلك عليها لكل صلاةء 
ولقول من رأى عليها أن تجمع بين صلائّي النهار بحسل واحد» وصلاتي الليل 
بغسل واحد» وتغتسل للصبح. ولقول من قال: تغتسل من ظهْرٍ إلى طهرء ولقول 
سعيد بن المسيّب: من طهر إلى طهر؛ لأن رسول الله ية لم يأمرها بشيء من 
ذلك . 

وفيه رد لقول مَّن قال بالاستظهار؛ ؛ لأن النبيّ كك أمرها إذا علمت أن حيضتها 
قد أدبرت وذهبت أن تغتسل وتصلي» ولم يأمرها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لانتظار 
حيض يجيءٌ أو لا يجيء» والاحتياظ إِنّما يكون في عمل الصلاة لا في تركها© . 


.)537( )۳۳۳( والبخاري (705), ومسلم‎ .)۲٠۹۲۲( وأخرجه أيضاً أحمد‎ 25١/١ الموطأ‎ )١( 

(۲) لفظة «لهاء من (خ) و(ظ). 

() في (د) و(ز) و(م): إذا. 

٠٠۲/۲۲ في (د) و(ز) و(م): فدعي» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الموطأ والتمهيد‎ )٤( 
:715/7 والاستذكار‎ 

() ينظر الاستذكار ۲۲۲-۲۱۸/۳ والتمهيد .1١8/77‏ 


م سورة البقرة : الآية ۲۲۲ 


الخامسة: قوله تعالى: طقل هو اذى أي : هو شيء تتأذّى به المرأة وغيرّهاء أي : 
برائحة دم الحيض . والأذى كنايةٌ عن القَذّر على الجملة. ويُطلق على القول المكروه. 

ومنه قوله تعالى: لا لوا صدَقگم ألْمَنَ والأدَى» [البقرة: 174] أي: بما 
تسمعه من المكروه. 

ومنه قوله تعالى: ودع ادن [الأحزاب: 44] أي: دع أَذّى المنافقين 
لا تُجازهه'”' إلا أن تؤمر فيهم. وفي الديك اواميطرا عنه الذي" يخي 
بالأذى: الشّعر الذي يكون على رأس الصبيٌ حين يولد؛ يُحَلَّقُ عنه يوم 
أسبوعه» وهي العَقِيقة . 

وفي حديث الإيمان: «وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق»”" أي : تَنْجينّه» يعني 
الشوكٌ والحجرء وما أكية ولك ما ادى الما 

وقولّه تعالى: ول جْنَحَ عَم إن کان یکم أذى ين مَطر» [النساء: ]٠٠١‏ 
وسياتي . 

السادسة: استدل من منع وَظءَ المستحاضة بسيلان دم الاستحاضة» فقالوا: كل 
دم فهو أَذّى؛ يجب عَسْلّه من الثوب والبدن» فلا فرق في المباشرة بين دم الحيض 
والاستيحافئة ان کله رجن وأمّا الصلاة اع رركيو اك بي 
بسلا اليول» هذا قول إبراهيم النَّحَعيّ وسليمان بن يسار والحگم بن ی 
وعامر الشعبيٌّ وابن سيرين والزُهريّ. واختلف فيه عن الحسن» وهو قول عائشة: 
لا يأتيها وها :ونه قال ابن عة والفغيرة بن عبد الرحمن + وكات هن :أعلى 
أصحاب مالك وأبو مصعب» وبه كان يفتي . 


)١(‏ في (ز): أي لا تجادلهم. 

(۲) أخرجه أحمد (1775)» وعلّقه البخاري بصيغة الجزم في الرواية رقم (۷۲٤٥)ء‏ وهو من حديث 
سلمان بن عامر الضبي» > مرفوعاً» ولفظه عند البخاري : «مع الغلام عقيقةٌ» فأهريقوا عنه دمأء وأميطوا 
عنه الأذى». وأخرجه أحمد )١11770(‏ موقوفاً. قال ابن حجر في الفتح 9/ 097: والحديث مرفوع لا 
يضرٌّه روايةٌ مَن وَكّفه . 

() أخرجه أحمد (١۸4۲)ء‏ ومسلم (0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)€( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عيينة ٠‏ والمثبت من (خ) وهو الصواب. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ AY‏ 


وقال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم وتصلي وتطوف وتقرأء ويأتيها 
زوجها. قال مالك: أَمْرُ'2 أهل الفقه والعلم على هذاء وإن كان دمها كثيراً. رواه 
e‏ ك إل ألا يَطأها إلا أن يطول ذلك بها . 
وعن ابن عباس في المستحاضّة: لا بأس أن يصيبها زوجُها وإن كان الدم يسيل 
على عقبيها. وقال مالك: قال رسول الله اة : «إنّما ذلك عرق وليس بالحَبْضة»“) 
فإذا لم تكن حيضة فما يمنعه أن يصيبهاء وهي تصلّي؟! 
قال ابن عبد ال : وح ب مع E O‏ 
الصلاءٌ ا فيه بعبادة غير عبادة ولو جب الا يُحكم له بشيء من حكم 
ا قوله تعالى: واتار سء في اتيب أي: في زمن الحيض» 
حملت المحيض على المصدرء أو في محل الحيض إن حملته على الاسم. 
ومقصودٌ هذا النهى ترك المجامعة. 
وقد اختلف العلماء في مباشرة الحائض وما يستباح منها؛ فرُوي عن ابن عباس 
وعبيدة ة السَلْمانيٌ : أنه يجب أن يعتزل الرجل فراش زوجته إذا حاضت. وهذا قول 
شا خارج عن قول العلماء . وإن كان عموم م الآية يقتضيه؛ فالسئة الثابتة بخلافه» 
وقد وَقَقَتْ ابن عباس عليه خالته ا > وقالت له: أراغبٌ أنت عن سنّة 
زرل الله علد 200ب | 
)١(‏ في (د): جل. 
(؟) تقدم في المسألة الرابعة. 
() التمهيد /١١5‏ الاء والكلام الذي قبله منه» وينظر الاستذكار ۲٤۸-۲٤۹/۳‏ والأوسط ؟6/7١1؟7718-9.‏ 
() في (م): الحائض. 
)0( في (د) و(ز) و(م): وقد وقفت على ابن عباس خالته ميمونة» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما 
في المحرر الوجيز 2598/١‏ والكلام منه. 
(1) أخرج الإمام أحمد خبر ابن عباس (۲۹۸۱۹)ء وأخرج الطبري ۷۲٤١/۳‏ خبر عَبيدة» وانظر الناسخ 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ A 


لاعس م ااام ااا ا 


وقال مالك والشافعيٌ والأوزاعىٌ وأبو حنيفة وأبو يوسف راف علطم من 
العلماء: له منها ما فوق المغزر“؛ لقوله عليه السلام للسائل حين سأله: خلا 
لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: «لِتَشْدَّ عليها إزارّهاء ثم شأنّكَ بأعلاها"") 
وقوله عليه السلام لعائشة حين حاضت: «شدّي على نفيك إزارَكِء ثم عُودي إلى 
ET‏ 

وقال الثورئ ومحمد بن الحسن وبعض أصحاب الشافعيٌ: يجتلب موضع 
الدم؛ العا الو ة السلام: «اصنعوا كل شيء إلا التُكاح». وقد تقدّم . 
وهو قولٌ داود“» وهو الصحيح من قول الشافعيي . 

ویآ مقف قناعي مط شورق قال سالك اف انما بجلا ىهن 
امرأتي وهي حائض؟ فقالت: کل شيء إلا الفَرْجِ”". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الإزار» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ۳/ ٠٠۷١‏ والكلام منه. 

۳( أخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم أن رجلاً سأل رسول الله كَيل. . . قال ابن عبد البر في 
التمهيد: لا أعلم أحداً روى هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ : أن رجلاً سأل رسول الله هة هكذاء 
ومعناه صحيح ثابت. 
قلنا: يعني أن الحديث مرسل » فإن زيد بن أسلم لم يدرك النبي وَل. وقد أخرجه بشحوه أبو داود 
(۲۱۲) من حديث عبد الله بن سعد الأنصاري. 
قوله: شأنَكَء قال ابن الأثير في النهاية ۲/ ٤۳۷‏ : منصوب دعبال لعل ؛ ويجوز رفعه على الابتداء» 
والخبر محذوف تقديره: مباح أو جائز. 

زفر4 أخرجه مالك في الموطأ 0 عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها . 
قال ابن عبد البر في التمهيد / 177: هكذا هذا الحديث في الموطأ ‏ كما روي منقطعٌ؛ ويتصل 
معناه من حديث أمْ سلمة عن النبي بيد . 
قلنا: حديث آم سلمة أخرجه البخاري (۲۹۸)» ومسلم (595). 

(4) من حديث أنس رضي الله عنه في المسألة الأولى ص 474 من هذا الجزء. 

(0) التمهيد ۳/ ۰۱۷۰ والاستذكار ۱۸٤-۱۸۳/۳‏ . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس » والمحلى ۲/ 1۸۳. لكن قال النووي في المجموع ۲/ ۳۷۷: في 
مباشرة الحائض ب بين السرة والركبة ثلاثة أوجهء أصحها عند جمهور الأصحاب أنها حرام» وهو 
المنصوص للشافعي رحمه الله في الأم والبويطي وأحكام القرآن. 

(۷) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۰۳۸/۳ وذكره ابن حزم في المحلى ۲/ ۰۱۸۳ وابن عبد البر 
في التمهيد ۱۷۳/۳ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ 2 


قال العلماء: مباشرةٌ الحائض وهي مُتّرة على الاحتياط والقظع للذّريعة» ولأنه 
لو أباح فخدّيها كان ذلك منه دريعةٌ إلى موضع الدم المحرّم بإجماع» فأمرٌ بذلك 
احتياطاً. والمحرّم نفسّه موضعٌ الدمء فتتفق بذلك معاني الآثار» ولا تَضَادّء وبالله 
الوا : 

الثامنة: واختلفوا في الذي يأتي امرأته وهي حائض ماذا عليه؟ فقال مالك 
والشافعيٌ وأبو حنيفة: يستغفْرٌ الله ولا شيءَ عليه» وهو قول ربيعة ويحيى بن 
سعيد» وبه قال داود. وروي عن محمد بن الحسن: يتصدّق بنصف دينار. 

وقال أحمد: يتصدق بدينار أو نصف دينار”''» وقال أحمد: ما أحسنّ حديتٌ 
عبد الحميد عن مِمَّسّم عن ابن عباس عن النبيّ بي : «يتصدَّق بدينار أو نصفٍ 
ديئازة ‏ أخرجه أبؤ'داوذ وقال: هكذا الروانة الضحبحة» قال: :ديار أو صف 
لا 

واستحبّه الطبري» فإن لم يفعل فلا شيء عليه» وهو قول الشافعيٌ ببغداد. 
وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ في الدَّم فعليه دينار» وإن وطئ في انقطاعه 
فنصفُ دينار. وقال الأوزاعيٌ: من وئ امرأتّه وهي حائض تصدّق بِحُمْسَي9©) 
درا( 


IG : 5 50‏ 
والطرّق بهذا“ كله في سنن أبي داود والذَّارَفْظنِيَ وغيرهما”" . 


. ۱۷٤/۳ انظر التمهيد‎ )١( 

(۲) قوله: وقال أحمد: يتصدق بدینار أو نصف دینار» ليس في (م). 

(۳) سنن أبي داود (5154؟) و(7178)؛ ومسند أحمد (۲۰۳۲)ء وقال الترمذي: حديث الكفارة في إتيان 
الحائض قد روي عن ابن عباس مرفوعاً وموقوفاً . وانظر الأوسط ۲/ ١٠۲٠ء‏ والتعليق على الحديث في 
مستد أحمد. 

)575( وفي رواية ذكرها أبو داود بإثر‎ 2)١١17( في (د) و(ظ): بخمس » وكذلك هي في سنن الدارمي‎ )٤( 
عن الأوزاعي بإسناد معضل إلى النبي يك قال : «آمرٌه أن يتصدّق بِحُمْسَيْ دينار». ونقل ابن المنذر في‎ 
عن الأوزاعي قوله: إن وطئها وقد طهرت من الحيض ولم تغتسل» فنصف دينار.‎ ٠١/7 الأوسط‎ 

. ۲۱۲-۲۰۹/۲ والأوسط‎ ۱۸۸-۱۸٦/۳ وانظر الاستذكار‎ . ۱۷۸-۱۷٩ /۳ التمهيد‎ )٥( 

(5) في (م): لهذا. 

(۷) سنن أبي ذاود ۱۸۳-۱۸۱/۱ وسنن الدارقطني ۳/ ۲۸۷-۲۸٩‏ . 


۲۲۲ سورة البقرة : الآية‎ A٦ 


وفي كتاب الترمذي عن ابن عباس عن النبئ بي قال: «إذا كان دماً أحمرٌ 
فدينارٌ» وإن كان دماً أصفرٌ فنصفُ دينار» . 

قال أبو عمر”2: حجةٌ مَّن لم يوجب عليه كمَّارةَ إلا الاستغفارَ والتوبة اضطرابٌ 
هذا الحديث عن ابن عباس» وأن مثلّه لا تقوم به حُسَة وأن الذمة على البراءة؛ 
ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفعٌ فيه ولا مَظعَن 
عليه؛ وذلك معدومٌ في هذه المسألة. 

التاسعة: قوله تعالى: وولا دقروهن حى يطهرد ينلد قال ابن العربي”": سمعتٌ 
الشاشئ في مجلس النظر يقول: إذا قيل لا تَقْرَبِ ‏ بفتح الراء ‏ كان معناه: لا تلبس 
بالفعل» وإذا”*؟ كان بضم الراء كان معناء + لا يدن منه. 

وقرأ نافمٌ وأبو عمرو وابنُ كثير وابنُ عامر وعاصِمٌ في رواية حفص عنه: 
«يَظهُرن» بسكون الطاء وضمٌ الهاء» وقرأ حمزةٌ والكسائي ي وعاصمٌ في رواية أبي بكر 
والمفضّل : «يَطَلهّرنَ» بتشديد الطاء والهاء وفتجهما . وفي مصحف أبن وعبد الله : 
ايَتطهّرن؛» وفي مصحف أنس بن مالكِ: «ولا تقربوا النساء في مَحِيضِهِنَ 
واعتزلوهنّ حتى يتطهّرن» . ورجّح الطبري قراءةً تشديد الطاء» وقال: هي بمعنى 
يغتسلن» لإجماع الجميع على أن حراماً على الرجل أن يقرب امرأته بعد انقطاع 
الدَّمم حتى تطهر. قال: وإنما الخلاف في الطهر ما هوء فقال قوم: هو الاغتسال 
بالماء. وقال قوم: هو وضُوءٌ كوضوء الصلاة. وقال قوم: هو غسل الفرج» وذلك 
لها لزوجها وإن لم تختسل من الحيضة”". ورجح أبو علي الفارسيُ قراءةً تخفيف 
)١(‏ سنن الترمذي (۱۳۷). 
(۲) التمهيد ۱۷۸/۳ . 
(۳) أحكام القرآن 154/١‏ . 
)٤(‏ في (م): وإن. 
(4) السبعة ص187» والتيسير ص »8١‏ والكلام في المحرر الوجيز ۲۹۸/۱ . 
(3) المحرر الوجيز ۲۹۸/١‏ وذكر قراءة ابن مسعود الزمخشري في الكشاف 2751/١‏ والفراء في معاني 

القرآن 214/١‏ وذكر أبو حيان في البحر 118/7 قراءة عبد الله وأبي وأنس» وعقَّب على قراءة أنس 


بقوله: وينبغي أن يحمل هذا على التفسير» لا على أنه قرآن؛ لكثرة مخالفته السواد. 
)¥( تفسير الطبري ۳/ ۷۳۲؛ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 8/1 قال اہن = 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ AV‏ 


الطاء» إذ هو ثلائيّ مضادٌ ل «ظمَتَ»؛ وهو ثلاڻي. 

العاشرة: قولّه تعالى: إا ترد يعني بالماء» وإليه ذهب مالك وجمهور 
العلماء» وأن الطهر الذي يُجل" جماعَ الحائض التي" يذهب عنها الدمٌ هو 
تطهّرها بالماء كطهور“ الجنب» ولا يُجزئ من ذلك تيممٌ ولا غيرٌه. وبه قال 
الشاة فعينُ””' والطبري ومحمدٌ بن مَسْلّمة وأهلٌ المدينة وغيرهم. 

وقال يحيى بن بكير ومحمد بن كعب القُرَظيٌ : SS‏ 
حيث لا ماء» حلّت لزوجها وإن لم تغتسل. وقال مجاهدٌ وعِكرمة وطاوسٌ : انقطاع 
الدّمِ يُحلّها لزوجهاء ولكن بأن تنوضّأ”' . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إن انقطعٌ دمها بعد مضي عشرة أيام» جاز 
له أن يَظأها" قبل الغسل» وإن كان انقطاعه قبل العشرة لم يَجُز حتى تغتسل أو 
يدخل عليها وقت صلاة . وهذا تحكّم لا وجه له» وقد حكموا للحائض بعد 


= عطية: وما ذهب إليه الطبري من أن قراءة شد الطاء مُضَمّنها الاغتسالء وقراءةٌ التخفيف مضمنها 
انقطاع الدم أمر غير لازم» وكذلك ادعاؤه الإجماع . 

(1) كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن عطية في المحرر الوجيز 2144/١‏ وفي الكلام اختصارء فقد رجّح 
أبو علي الفارسي في الحجة للقراء السبعة ۳۲۲۳۲ ظهّر بفتح العين على طَهّر بضم العين» 
وكلاهما مخْنّف؛ قال الفارسي : قال أبو الحسن: طهّرت المرأة» وقال بعضهم: طَهُّرت» والقول في 
ذلك أن ظهّرت به بفتح العين افيس ؛ لأنها حلاف طَمَعْت» » فينبغي أن يكون على بناء ما خالفه» مثل : 
عش ورَوِيَء ونحو ذلك. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): يحل به والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١/99؟,‏ 
والكلام منه. 

(۳) في النسخ: الذي» والمثبت من المحرر الوجيز 

(4) في (خ) و(م): كطهرء والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) في (د) و(ز) و(م): وبه قال مالك والشافعي . . . » والمثبت من (خ) و(ظ)» وقد ذكر المصنف مالكاً 
في صدر الكلام. والكلام هنا من التمهيد 2178/7 والاستذكار ۱۸۸/۳ . 

(5) المحرر الوجيز .۲۹۹/١‏ لكن ذكر ابن المنذر في الأوسط ۲٠١/۲‏ أنه قد ثبت عن عطاء ومجاهد 
خلاف هذا القول» وذكر أن الذي روى الرخصة عن طاووس وعطاء ومجاهد هو ليث بن أبي سليم. 
يعني أنه ليس بالقوي. وانظر مصنف عبد الرزاق (۱۲۷۲) و(۱۲۷۳)» وسنن الدارمي ۲۱۷-۲٣۱/۱‏ . 

(۷) في النسخ: يطاء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في التمهيد ۳/ 1۱۷۸ء والكلام منه. 

(۸) في (م): الصلاة. 


84 سورة البقرة : الآية يفف 


انقطاع دمها بحكم الحيض”" في اليدّة» وقالوا: لزوجها عليها الرجعةٌ ما لم تغتسل 
من الحيضة الثالئة» فعلى قياس قولهم هذا لا يجب أن تُوطأ حتى تغتسل» 
موافقة أهل المدينة" . 

ودليلّنا أن الله سبحانه علّق الحكم فيها على شرطين: أحدهما: انقطاعٌ الدم؛ 
وهو قوله تعالى: حي يلهد . والثاني: الاغتسال بالماء» وهو قول 0 
مادا رد أي : يفعلن الِعْسْلَ بالماء. وهذا مثل قوله تعالى : سلوا البتى حى 
إا بوا أليكاح» [النساء: 5] الآية» فعلّق الحكم - وهو جوز دفع المال اي 
شرطين: أحدهما: بلوغ المكلّف 00 والثاني : إينامنٌ الرُشْد. وكذلك قولّه 
تعالى في المطلقة [ثلاثاً]: طلا يل لم ِن بنذ حى تنك دربا عيرم [البقرة: ]۲۳١‏ ثم 
جاءت السنة باشتراط العْسَّيّْلة» فوقف م غا وهو اتعقاة 
النكاح» ووجودٌ الوطء”" 

احتجّ أب حنيفة فقال : إن معنى الغاية في الشرط”* هو المذكور في الغاية 
قبلهاء فيكون قوله :سی بطر مخمّفاً هو بمعنی قوله: يهن مشدداً بغينه» 
ا ا ا كما قال تعالى: فيه يَجَالٌ مورت أن يمرأ 
وله يحب الْمُطَلِهَرنَ» . قال الكميت: 
E E E EE‏ ا نهنا ااا 
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)١(‏ في (د) و(م): الحبس. 

(۲) التمهيد ۳/ ۱1۷۸ء وينظر الاستذكار ۱۸۹/۳ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ١0م‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقد وقع فيه : باشتراط الوطءء بدل: 
باشتراط العسيلةء وقوله : العٌسَيْلةء يشير به إلى قول رسول الله و للتي أتت تسأله في الرجوع إلى 
زوجها الأول الذي طلقها البتة ‏ بعد ما تزوجت من آخر» فقال عليه الصلاة والسلام: «... لاء 
ع الرنى التي اولوق E‏ والبخاري (2)0775 ومسلم .)۱٤۳٩۳(‏ 
قال ابن الأثير في النهاية ۷/۳ : شيّه لذة الجماع بذوق العسل. 

)٤(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(م): إن معنى الآية الغاية في الشرط . . . والمثبث من (ظ)» وانظر أحكام القرآن 
لابن العربي 2177/١‏ فقد احتج بهذا الكلام على أن المراد بقوله: قدا يرد أي : بالماء. 

)0( في (خ) و(ظ): هو معنى» وفي (د): : وهو بمعنى» وفي (ز): : وهو معنى» والمثبت من (م). ' 

(5) شرح هاشميات الكميت ص٤٠‏ وفيه: ولا عيبا عنها . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ۸۹ 
آ لل ل ل ا 

وأا : فإن القراءتين كا لآيتين» فيجب أن يعمل بهماء ونحن نحمل كل واحدة 
منهما على معنّى» فنحمل المخقّفة على ما إذا انقطع دَمّها للأقل» فإنا لا تجوز 
وطأها حتى تغتسل؛ لأنه لا يؤمن عرد ونحمل القراءة الأخرى على ما إذا انقطع 
دمها للأكثرء فيجوز وَطوّها وإن ل تفع : 

قال ابن العربي : : وهذا أقوى ما لَّهِمء فالجواب عن الأول: أو اذلك لبس من 
كلام الفُصَحاءء ولا الس“ البلغاء» فإن ذلك يقتضي التّكرار في التّعدادء وإذا 
أمكن حمل اللفظ على فائدة مجرّدة لم يُحما على التكرار في كلام الناس» و فكيف 
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في كلام العليم الحكيه”"! 

وعن الثاني : أن كل واحدة منهما محمولة على معنّى دون معنى الأخرىء 
فيلزمهم إذا انقطع الدم ألا يُحكم لها بحكم الحيض قبل اد علي لوطا رهم 
لا يقولون ذلك كما تاه فهي إذاً حائض» والحائض له يجور وطوّها انّفاقاً. 
اشا فإن ما قالوه ه يقتضي إباحة الوطء عند انقطاع الدم للأكثر» وما قلناه يقتضي 
الحظرَء وإذا تعارض ما يقتضي الحظر وما“ يقتضي الإباحة ويّْلّب باعثاهماء 
أب باعث الحظر”؛ كما قال علي وعثمانً في الجمع بين الأختين بيك اليمين؛ 
أحلتهما آية وحرّمتهما آي » والتحريم أولى. والله أعلم. 

الحادية عشرة: واختلف علماؤنا في الكتابية هل تجبر على الاغتسال أم لا؟ 
فقال مالك في رواية ابن القاسم : : نعم ؛ ؛ ليجل للزوج وطؤهاء قال الله تعالى: ولا 
رومن حي يمدي دا تطهرن 4 يقول بالماءء ولم يحص مسلمة من غيرها. وروی 
أشهبٌ عن مالك أنها لا نجير على الاغسال من المعيف» لأنها غير معتقدة 
)00( أحكام القرآن لابن العربي 174/١‏ . 
(۳) في (خ) و(ظ): اللْسْن. .. (جمع لَسِن). 
(۳) ينظر أحكام القرآن ۱۹۸/۱ . 
)٤(‏ لفظة: ماء ليست في النسخ الخطية. 
)0( في (خ) و(ظ): وتغير» وفي (ز): : وتعتبر. 
(1) لفظ العبارة في أحكام القرآن 17١/١‏ : وإذا تعارض باعث الحظر وباعث الإباحة عُلْبَ باعثٌ الحظر. 
فق في (خ) و(ظ) و(م) : آخری» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 


۹۰ سورة البقرة : الآية ۲۲۲ 
ااا س 
لذلك؛ لقوله تعالى: «ولا يل م أن یکمن ما لق لَه ف امه إن بوم باه 
ولور ار [البقرة: ۲۲۸]» وهو الحيض والحمل» وإنما خاطب الله عزَّ وجل 
بذلك المؤمنات» وقال: «لة إكَاءَ في اليب [البقرة: »]۲٠١‏ وبهذا كان يقول 
لحي عد ف 7 

الثانية عشرة: وصفةٌ عُسْل الحائض صفةهٌ غسلها من الجنابة» وليس عليها 
تقض شعرها في ذلك؛ لِما رواه مسلم”"' عن آَم لولف فلت زا ارسول 
الله إني امرأة”" أشْدٌ ضَفْرَ رأسيء أفأنقُضُه لغسل الجنابة؟ قال: «لاء إنما 
يكفيكِ أن تَحَْئِي على رأْسِكِ ثلاث حَمَياتٍِء ثم تُفِيضِين عليكِ الماء فْتَظهُرِين'. 
وفي رواية : أفائقوة"؟ الخيضة والجنابة؟ فقال: «لا». زاد أبو داود" : 
«وَاغْمِزِي قرونّك عند كل حَمْنةِ؛. ٠‏ 

الثالغة عشرة: قوله تعالى: اوم من عَيْتُ مرك انه أي: فجامعوهن. 
وهو أمرٌ إباحة» وكَنّى بالإتيان عن الوطءء وهذا الأمرٌ يمَوّي ما قلناه من أن المراد 
بالتطهّر الغسلّ بالماء؛ لأن صيغة الأمر من الله تعالى لا تقع إلا على الوجه 
الأكمل. والله أعله”" . ٠‏ 

واين» بمعنى «في»» أي: في حيثٌ أمركم الله تعالى» وهو القُبْل 0 ونظيره 


0000 
2 صم وى 


قوله تعالى: ارون مادا حلفا من لض [فاطر: ١٤]ء‏ أي: في الأرض» وقوله: 


)١(‏ ينظر المدونة /١‏ 77-17 والنوادر والزيادات /١‏ » والبيان والتحصيل .١7١/١‏ ووقع في (م): 
محمود بن عبد الحكم» وفي (د) و(ز): محمد بن الحكم» وكلاهما خطأء والمثبت من (خ) و(ظ) 
وهو الصواب» وهو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أبو عبد الله كان عالم الديار المصرية في عصره 
مع المزني» وهو في عداد أصحاب مالك الكبار» له تصانيف منها: الرد الشافعي» وأحكام القرآن؛ 
توفي سنة (1574ه). السير ٤۹۷/١١‏ . 

(۲) صحيح مسلم (۳۳۰): (5)» وهو عند أحمد (//7751) و(/957501/8). 

() قوله: امرأة» ليس في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

.)09( :)۳۳۰( صحيح مسلم‎ )٤( 

(0) في (ز): فأنقضه . 

(1) سنن أبي داود .)۲٥۲(‏ 

(۷) ينظر المحرر الوجيز .799/١‏ 

(۸) ينظر تفسير الطبري ۳/ ۷۳۷-۷۳۵ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۲ ۹۱ 
إا ووت لصاوو ين يري الْجُمْمَةَ»ك [الجمعة: 4]» أي: في يوم الجمعة. 

وقيل: المعنىء أي: من الوجه الذي أن لكم فيه أي: من غير صوم وإحرام 
واعتكاف» قاله الأ . 

وقال ابن عباس وأبو رَزِين: من قُبْل المُلَوْر 9 لا من قُبْلٍ الحيض» 
الضحاك . وقال محمد بن الحنفيّة: المعنى: من قبل الحلال» لا من قبل الزنى 7" 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ل اله يِب ألتّبِينَ وي 000 اختلف فيه» 
فقيل: التوّابون من الذنوب والشرك» والمتطهرون» أي: بالماء من البجنابة 
والأحداث. قاله عطاء وغيره. وقال مجاهد: 8 وعنه أيضًا: من إتيان 
النساء في أدبارهنّ . ا : كأنه نظر إلى قوله تعالى حكاية عن قوم لوط : 
أَخْرِجُوهُم ر ٿن يڪم نهم اناس يتطْهروَ4 [الأعراف: “]۸١‏ . وقيل : المتطيّرون: 
الذين لم يُذنبوا. 

فإن قيل : كيف قدَّم بالذكر الذي أذنب على من لم يذنب؟ قيل: قدَّمه لثلّا يقنط 
التائب من الرحمة ولا يعجبٌ المتطهّر بنفسه» كما ذكر في آية أخرى: فهر 
ظالْمٌ فيي وَمِنهُم مفتصد وَمِنبْم سبق ِالْحَيرتِ4”* [فاطر: : 7] على ما يأتي بيانه 


سے ص 


إن شاء الله تعالى. 
تم الجزء الثالث من تة تفسير القرطبي . 
ويليه الجزء الرابعء TT‏ 
تعالی: طا عر کم اوا ع؟ 


ي ق شّ4 [الآية: ۲۲۳] 


000( ينظر النكت والعيون 181/١‏ والمحرر الوجیز ۲۹۹/۱. 

(۳) قوله: قُبْلء بضم فسكون» أو يضمتين» أي : أول الطهر. انظر القاموس» وقال ابن الأثير في النهاية 
(قبل): يقال: كان ذلك في قُبل الشتاء» أي: إقباله. 

(9) المحرر الوجيز 2599/١‏ وأخرج الأقوال المذكورة الطبري ۳/ ۷۳۹-۷۳۸. 

(5) المحرر الوجيز ۲۹۹/۱. 

.7١8/١ تفسير أبي الليث‎ )٠( 


س اش ور ا TSE‏ ررك 

eS ا‎ 1 0 
e 

ا قوله تعالی : اوگ رت لک روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن 


جابر بن عبد الله قال: كانت اليهود تقول : إنا أ ا ا و 
كان الولدٌ أحولء فنزلت الآية: «نَآوُحٌ عَرْتٌ لک نوا ر كم أن > . زاد في 
روايةٍ عن الرُهريّ: ان اء مةه وإن شاء غير مجبية› غير أن ذلك في صِمَامٍ 
واخ ورو ا بالسين» قاله الترمذي”” . 


وروی البخارئ ' عن نافع قال: : كان ابن عمر إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى 
يفرع منه» فأخذثٌ عليه یوما 0 فقرأ سورة البقرة ة حتى انتهى إلى مكانٍ قال: 
أتدري” * فيم أنزلت؟ قلت: لاء قال: تزلت في كذا وكذاء ثم مضى. 


وعن عبد الصمد قال : حدّئني أب قال: حَدثني أيوب» عن نافع» عن ابن 
عمر: ظكأوًا نگ اق شن قال: يأتيها في . . قال الحميديٌُ: يعني الفرج9" . 


.)۱۱۷( :)١48( وصحيح مسلم‎ »)٤٥۲۸( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم .)١19( :)٠٤١١(‏ قوله: مُجَبّية : أي : منكبة على وجههاء تشبيهاً بهيئة السجود. النهاية 
SAA‏ 

(۳) سنن الترمذي (۲۹۷۹). 

.)40757( صحيح البخاري‎ )٤( 

(5) قوله: فأخذت عليه يوماًء قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۱۸۹/۸: أي: أمسكت المصحف وهو يقرأ 
عن ظهر قلب. 

(0) في (خ): تدري. 

(۷) صحيح البخاري (5077). قال الحافظ ابن حجر في الفتح :: قوله: يأتيها فيء هكذا وقع فيب 


5 سورة البقرة : الآية YY‏ 


وروی أبو داود عن ابن ن عباس قال: إن ابن عمر ‏ والله يغفر له وَهِمء إنما كان 
هذا الحيٌ من الأنصارء وهُم أهل وئن» مع هذا الحئّ من يهود» وهم أهل كتاب. 
وكانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلم؛ > فكانوا يقتدون بكثير من فِعْلِهمء وكان من 
أمر أهل الكتاب ألا يأتوا النساء إلا على حرف» وذلك أسترٌ ما تكون المرأة» فكان 
هذا الحئُ من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم»ء وكان هذا الحيٌ من قريش 
يَشْرّحون النساء شرْحاً منكراً؛ ويتلدذون منهنّ مُْبِلاتِ ومُذبراتِ ومستلقياتٍ» فلما 
قم المهاجرون المدينة تزمّج رجل منهم امرأة من الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك»؛ 
فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا نُؤْتَى على حرفي» فاضنع ذلك وال حتی 
شري أمرّهما؟ فبلغ ذلك النبيّ ی فأنزل الله عز وجل: لتنا حَرَككم أن ستيه 
أي : مُقْبلاتِ ومُذبراتِ ومُسْعَلْقِياتِء يعني بذلك موضعَ ا 

وروى الترمذي عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول الله ية فقال: يا 
رسول الله» هَلَكْتٌ! قال: «وما أَمْلَكك؟'0" قال: حولت رَخْلي الليلة» قال:: فلم 
بد عليه رسول الله ي شيئاً؛ قال: فأوحي إلى رسول الله يكل هذه الآية: < ناف 
عر لخ ناا رك أن عت فين أذ ِرْ وان الدُبّرَ والحَيْضَةً». قال: هذا حديث 
حسن صحيح” "ا 

وروی الشسائه عن أبن اضر أنه قال لنافع موئ ابن عمز: قد أكثر.عليك 
القولٌ أنك : تقول عل اين عمد إنه أفتى بأن يُوْتَى النساءٌ في أدبارهنٌّ. قال نافع : 
لقد گڏّبوا علىّ! ولكن ادك کن كاة الاش افا ع رهن عن" 


عن الج ا نا مارت ور هرقمو تيالتس ن اس للستي الها 
في الفرج» وهو من عنده بحسب ما فهمه. وانظر تفصيل المسألة في الفتح ۱۹۲-۱۸۹/۸ . 

)١(‏ سنن أبي داود (51585). قوله: يشرحون» يقال: شرح الرجل جاريته إذا وطئها نائمة على قفاها. 
وقوله: شري أي : عظم وتفاقم ولجُوا فيه. النهاية 6497/5 434 . 

(۲) في (م): أهلك» وهو خطأ. 

(۳) سنن الترمذي (۲۹۸۰)»› وفيه قوله: حديث حسن غريب» وهو عند أحمد (۲۷۰۳). 

. السنن الكبرى (89479)» وما سيرد بين حاصرتين منه. وقال ابن كثير: هذا إسناد صحيح‎ )٤( 

(5) سالم بن أبي أمية المدني» كاتب عمر بن عبيد التميمي ومولاه» توفي سنة (119١ه)‏ السير 1/1 . 

(5) قوله: علىّء ليس في سنن النسائي . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۴۳ ۷ 


المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ : شاک حر لكي ؛ قال: [يا] نافع: هل 
تدري ما أمرٌ هذه الآية؟ إنا كنا معشرّ قريش نُجَبِّي النساءء فلما دخلنا المدينة 
ونكحنا نساء الأنصارء أردنا منهنَّ [مثل] ما كنا نريد من نسائنا؛ فإذا هنَّ قد كَرِهْنَ 
ذلك وکان ا انما تى على درن انول الث تتحانه: 
SO‏ 3 ر لك اوا ر or‏ م أَنَّ شغي 
الثانية : مس الحال والهيئات كلّها إذا كان الوطء في 


ا الإتيان e‏ س 


و«احرث» تشبيه؛ لأنْهنّ مرْدَرَعَ الذريةء فلفظ «الحرث» يعطي أن الإباحة لم تقع 
إلا في الفرج خاصّة إذ هو المزدرع“ ٠‏ وأنشد ثعلب: 
إتمنا الأرخنامٌأزضنو لباكئنشتوئسنات 
عات ا الروع ا ول ]ةا د 
فمَّرْجٌ المرأة كالأرضء والنطفةٌ كالبَّذرء والولد كالنبات» فالحرث بمعنى 
المحترّث . ووحَد الحرث لأنه مصدر» كما يقال: رجل صَوْمٌ وقومٌ صَوْمُ. 
الثالثة : قوله تعالى : وان CE‏ معناه عند الجمهور من الصحابة والتابعين 
وأئمة الفتوى: من أي وجو شنم > مُقْبلة ومذبرةً» كما ذكرنا آنفًا . و«أَنَى» تجىء 
ش سؤالاً وإخباراً عن أمر له جهات» فهو آعم فى اللغة من «كيف» ومن «أين» ومن 
«متى». هذا هو الاستعمال العربن فى «أتى». وقد فسّر الناس «أنَّى) فى هذه الآية 
)١(‏ في (خ) و(د) و(ظ) و(م): الأحاديث» والمثبت من (ز) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 2599/١‏ 
والكلام منه. 
(۲) ينظر البيان والتحصيل ۰۱۷۸/۱۸ وزاد المسير 7057/١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ۲۹۹/۱. 


(5) لم نقف عليهماء وذكرهما أبو حيان في البحر المحيط ٠۷١/۲‏ . 
(5) ينظر تفسير الرازي ۷٥/٦‏ . 


۸ سورة البقرة : الآية Y۳‏ 


بهذه الألفاظ. وفسّرها سيبويه ب «كيف» و«من أين»» باجتماعهما. وذهبت فرقة 
ممن فسّرها ب «أين» إلى أن الوطء في الدّبر مباح"“. وممن تسب إليه هذا القول: 
E EE‏ ونافع› وابنْ عمرّ» ومحمد بن كعب القُرَظىُ» وعبد الملك بن 
الماجشون» وحُكي ذلك عن مالكِ في كتاب له يسمّى «كتاب السرا اوداق 
أصحاب مالكِ ومشايحُهم يُنكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن يكون له كتابُ 
سِرّء ووقع هذا القول في الْعتْبيّة”" . 

وذكر ابن العربيع”" أن ابنَّ شعبان”*» أسندٌ جوازٌ هذا القولٍ إلى زمرةٍ كبيرة من 
الصحابة والتابعين» وإلى مالكِ من روايات كثيرة في كتاب «جماعٌ النسوان وأحكام 
القرآن» . 

وقال الكيّا الطبري” : ورُوي عن محمد بن كعب القُرَظِيٌ أنه كان لا يرى 
بذلك باسا؛ ويتأوّل فيه قول الله عر وجل : اتا لذن مِنَّ لوين 9© ودروت مَا 
لى حلق لك رکم ين 1 یک [الشعراء: ]١117-178‏ وقال: فتقديرٌه: تتركون مثلّ ذلك من 
أزواجکم» ولو لم يُبَحْ مثلّ ذلك من الأزواج لما صح ذلك» وليس المباح من 
الموضع الآخَر مثا له» حتى يقال : : تفعلون ذلك وتتركون مثله من المباح . 

قال الكيًا: وهذا فيه نظرء إذ معناه: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم 
E‏ ورك رلك الوقاع حاصلة بهما جميعاًء فيجوز التوبيخ على هذا 
المعنى. وفي قوله تعالى: إا لر دور يِن ّت مرك ال مع قوله: أا 
رک ما يدل على أن في المَأنَى اختصاصاًء وأنه مقصورٌ على موضع الولد. 

قلت: هذا هو الحقٌ في المسألة. وقد ذكر أبو عمر بن عبد البَر"' أن العلماء 


.۲۹۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المفهم /٤‏ ۷١٠٠ء‏ وينظر عقد الجواهر الثمينة .۸۸/١‏ 

(۳) أحكام القرآن له ۱۷٤-۱۷۳/۱‏ . 

)٤(‏ هو محمد بن القاسم بن شعبان» المصري» شيخ المالكية» يعرف بابن القّرْطي» توفي سنة (106ه). 
السير 27/8/15 

(6) أحكام القرآن له ۱٤٩/۱‏ . 

. ٠٠۰/۱٦ الاستذكار‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ۹٩ ۲۲٣‏ 


لم يختلفوا في الرنقاء التي لا يُوصل إلى وطثها أنه عيب ترد منه"» إلا شيئاً جاء 
عن عمر بن عبد العزيز من وجو ليس بالقويّ أنه لا ترد الرتقاء ولا غيرٌهاء والفقهاء 
كلهم على خلاف ذلك؛ لأن المَسِيسٌ هو المبتَعَى بالنكاح» وفي إجماعهم على ° 
هذا دليل على أن الذَّبّر ليس بموضع وَظءِء ولو كان موضعاً للوّظء ما ردت مَن 

لا يُوصّل إلى وطئها في الفرج. . وفي إجماعهم أيضاً على أن العقِيم التي لا تلد 

لا تْرَد. والصحيح في هذه المسألة ما بيناه. 

وها تس إلى مالك وأصحابه من هذا باطل وهم مُبَرّؤون من ذلك؛ لأن إباحة 
الإتيان مختضّة بموضع الحرث؛ لقوله تعالى: أا رتك ولأن الحكمة في 
خلق الأزواج بت النّسلء سرع النسل لا يناله ملك التكاح» وَهذا هن الحى: 


وقد قال أصحاب أبي حنيفة: إنه عندنا ولائ الذَّكَر” سو اء في الحكم» ولأن 
القَذر والأذى في موضع الجر أكده كثرٌ من دم الحيض» فكان أشنع . وأما صمام 
البول فغير صمام الرّحِم. 


قال ابن العربي في قبَسِه*) ES‏ فر لامجلاه ابي يكن 
محمد بن أحمدٌ بن الحسين”"' فقية فقيه الوقت وإمامّه: الفرجٌ أشبة شيء بخمسة 
وثلاثين؛ وأخرج يده عاقداً بها. وقال: مسلك البول ما تحت الثلاثين» ومسلكڭ 
الذكّر والحيض”" ما اشتملت عليه الخمسة. 

وقد حرم الله تعالى الفرجٌ حال الحَيْض لأجل النجاسة العارضة» فأولى أن 
يحرم الدَبُر بالنجاسة”” اللازمة. 


)١(‏ في (م): به. 

(۲) قوله: على» ليس في (د) و(ز). 

(*) في (د) و(ز): واللائط بالذكر. 

. هو ما يخرج من البطن.‎ )٤( 

. ۱۷۲/۱ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس‎ )٥( 

»( هو أبو بكر الشاشي» شيخ الشافعية» توفي سنة (/001ه). السير ۳۹۳/۱۹ . 

زفي في (م) : والقرج . 

(۸) في (د) و(ز) و(م): لأجل النجاسة. والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي /١‏ 211/4 والكلام منه. 


1۰ سوزة البقرة : الآية ۲۲۳ 


ل ا م ر س د 


وقال مالك لابن وهب وعليّ بن زياد؛ لما أخبراه أن تاساً بمصر يتجِدّثون عنه 
أنه يُجِيرُ ذلك» فنفر من ذلك» وبادر إلى تكذيب الناقل؛ فقال: گذبوا علىّ» كذبوا 
عليّ» كذبوا عليّ! ثم قال : الست قوم عَرَا؟ ألم يقل الله تعالى: : نار رث 
لَكْ4؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع الك : 

وما استدل به النخالف من أن قوله عر وجل : ان ند شام © للمسالك 
بجكم عمومهاء > فلا حَجَّةَ فيهاء إذ هي مخصّصة بما ذكرناه» وبأحاديتٌ صحيحةٍ 
حِسانٍ وشهيرةٍ رواها عن رسول الله َل اثنا عشر صحابيًا بمُتُونِ مختلفة» ٠‏ كلها 
متواردةٌ على تحريم وطء”” النساء في الأدبار؛ ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده» 
وأبو داود والنّسَائِيُ والترمذي وغيرّهم. وقد جمعها أبو الفرج ابن الجوزيّ بطرقها 
في جزء سمه «تحريم المَحَلّ المكروه»” ريا أبي العباس أيضاً في ذلك جزءٌ 
سمّاه «إظهارٌ إذْبارٍ من أجاز الوطء في الأذبار»””» 

قلت: وهذا هو الحق ن المتّبع والصحيحٌ في المسألةء ولا ينبغي لمؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يُعرّج في هذه النازلة على زَّلّة عالم بعد أن تَصِحَّ عنه. وقد درن 
من رل العالم . وقد رُوِيَّ عن ابن عمر خلاف هذاء وتكفير مَنْ فعلّه؛ وهذا هو 
اللائق ا الدع “. وكذلك كذّب نافعٌ مَن أخبر عنه بذلك؛ كما ذكر 
النّسائنٌ» وقد تقدّم”" . "».. وأنكر ذلك مالك واستعظمه» وكذّب من تسب ذلك إليه . 


وروى الدارِمئُ أبو محمد في مسنده عن سعيد بن يَسارٍ أبي الحَبّاب قال : قلت 


AE-AY /Y في (خ): النبت. والكلام من المفهم 4 . وذكر ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
ثلاث روايات عن مالك في نفي هذا الأمرء ثم قال : فهذا مالك قد صرح بكذب الناقل عنه في ثلاث‎ 
روايات» فكيف تحل نسبته إليه بعد ذلك؟!‎ 

(؟) في النسخ الخطية: شاملة» والمثبت من (م) . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): إتيان» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المفهم 2154/14 والكلام منه. 

. المفهم . وسيذكر المصنف طرفاً من الأحاديث التي أشار إليها‎ )٤( 

)٥(‏ أشار أبو العباس في المفهم /٤‏ إلى هذا الجزء. 

(5). المحرر الوجيز ۱/ .٠٠-۲۹۹‏ وسيأتي لاحقاً حديث ابن عمر الذي أشار إليه المصنف. 

(۷) في المسالة الأولى. : 


سورة البقرة : الآية 777 1١١‏ 


ذبن عدو ما رل اي الجوازئ ن أن ع ف0 ا كسيد انكرت 
له الدّبرٌ؛ فقال: هل يفعل ذلك أحدٌ من المسلميء"! 

وأسند عن خزيمة بن ثابت: سمعتٌ رسول الله ية يقول: «أيّها النامنُء إن الله 
لا بستحي من الحق ».لا تارا يد ومثله عن على بن طَلْق7"©. 
وأسند عن أبي هريرة عن النبي ككل قال: «مَنْ أتى امرأةً في دُبُرِهاء لم ينظر الله 
تعالى إليه بوم القيامةه©) , 

وروی أبو داود الطَبالِسِيُ في مسنده عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن عبد الله بن عمروء عن النبي ية قال: «تلك اللوطيّةُ الصخرى» يعني إتيان 
المرأة في دبرها. ٠ ٠‏ 

ورُوي عن طاوس أنه قال: كان بدءٌ عمل قوم لوط إتيانَ النساء في أدبارهنّ. 

قال ابن المنذر: وإذا ثبت الشيء عن رسول الله لا اْتُغني اا وا 

الرابعة: قوله تعالى : ودا لشي أي: قدّموا ما ينفعكم غدّاء فحذف 


وم <“ مما 


المفعولء وقد صُرّح به في قوله تعالى: وما مما اسيک ين حير يدوه عند 


)١(‏ سنن الدارمي »)١١47(‏ قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» فكل ما ورد 
عنه مما يحتمل ويحتمل مردود إلى هذا المحكم. 

فق سنن الدارمي (٤٤٠۱)ء‏ وهو عند أحمد »)۲۱۸٠١(‏ وصححه ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
23٠٠ /”‏ وقال: صححه الشافعي. وانظر مسند الشافعي ۲۹/۲. 

(؟) سنن الدارمي )١١41(‏ و(47١١)»‏ وأخرجه أيضاً الترمذي )١١754(‏ و(1١١۱)ء‏ وقال: حديث حسن. 
قال ابن كثير في التفسير: : ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في 
مسند الإمام أحمد بن حنبل [190]. والصحيح أنه علي بن طلق. 

(5) سنن الدارمي »)۱۱٤١(‏ وهو عند أحمد (7/7845). 

(5) مسند الطيالسي (5577). وهو عند أحمد 7)). وأخرجه ابن أبي شيبة ٤‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 47/7 عن عبد الله بن عمرو موقوفاًء قال ابن كثير» وهذا أصحٌ. وقال الحافظ ابن 
حجر في التلخيص الحبير :۱۸١/۳‏ والمحفوظ عن عبد الله بن عمرو من قوله. وقال البخاري في 
التاريخ الصغير ؟/77: والمرفوع لا يصح. اه. وانظر زيادة على ذلك: حديث ابن عباس (415؟) 
و(۳٠۲۷)‏ وحديث أم سلمة ٠ ١(‏ في المسند» وسنن أبي داود 2370-1775 و ۲٣/٣‏ وسئن 
الترمذي ٤1۸/۳‏ -519»؛ وسنن النسائي الكبرى ۸/ 2507-1١84‏ وزاد المعاد ۲٤۲-۲۳۵ /٤‏ . 

() الإشراف لابن المنذر ٠١۷ /٤‏ . 


1۲ سورة البقرة : الآية ۲۲٣۳‏ 


أ [البقرة: »]١٠١‏ فالمعنى : قَدَّمُوا لأنفسكم الطاعةً والعمل الصالح. 
وقيل: ابتغاء الولد والنّسل؛ لأن الولد خيرٌ الدنيا والآخرة» فقد يكون شفيعا 


كن 
وجنه. 


وقيل : هو التزوّج بالعفائف؛ ليكون الولد صالحاً طاهراً. 

وقيل: هو تقديمٌ الأفراط كما قال النبئُ يلِ: «مَن قَدَّم ثلاثة من الولد لم 
تقر اتلك ل تكد ناذلا ا القند :1") العديك» وای في ابوت إن 
شاء الله تحال" : 

وقال ابن عباس وعطاء: أي: قَدَّمُوا ذِكْرَ الله عند الجماع» كما قال عليه السلام: 
«لو أنَّ أحدّهه”* إذا أتى امرأتّه قال: بسم الله اللهم جَنبْنا الشيطانَ» وجَنْبٍ الشيطانٌ 
ما رزقتناء فإنه إن يَُذَّرْبينهما ولدّء لم يَصُرَّه شيطان أبداً». أخرجه مسلم . 


ود رو 


الخامسة: قوله تعالى: أوَاتَّقُوا أله تحذير فوواعلموا نكم م خبر 
0 أي : فهو مُجازيكم على اليرٌ والائه"؟ . وروی ابن 


2# 


رسول الله 6 وهو يخطب يقنول: «إنكم ملاقو الله حُفاةً عُراةً مُسْاةً غُرْلُا ثم تلا 


5٠١/١ في (د) و(ز) و(ظ) و(م) : تقدم الأقراط» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في تفسير البغوي‎ )١( 
والكلام منه. والأفراظ جمع قَرَط : وهو الذي يموت ولم يبلغ الحُلّم من الأولاد . معجم متن اللغة‎ 
(فرط).‎ 

(۲) أخرجه أحمد (١٠۷۲)ء‏ والبخاري )1586١(‏ (2)33457) ومسلم (۲۱۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه» وزاد البخاري إثر الرواية الأولى : قال أبو عبد الله : طون مک إل ارا [مريم: .]/١‏ قال 
أبو عبيد في غريب الحديث ۱۷/۲ : قوله: «تحلّة القسم» يعني قول الله تعالى : : وون نکر إلا اوها 

کان عل رَيْكَ سنا مقا 9 » فلا يَردُها إلا بقدر ما بير الله به قَسَمَه . 

(۳) عند تفسير قوله تعالی : ون مک إلا وارذهًا الآية (۷۱) . 

(€) في (د) و(ز) و(م): أحدكم» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمطبوع من صحيح مسلم. 

-199/١ وينظر تفسير البغوي‎ ۰۱٥۱/۱ من حديث ابن عباس» وقد تقدم‎ )۱٤۳٤( صحيح مسلم‎ )٥( 
عن‎ ٤١١/٤ ءوأخرج القول الأخير الطبري‎ 7651/١ وزاد المسير‎ 20٠/١ والمحرر الوجيز‎ ٠ 
. عطاء عن ابن عباس‎ 

(1) المحرر الوجيز .٠٠٠/١‏ 


سورة البقرة : الآية 5 717 1 


رسول الله ا : «وَآنّهُوا لَه راكوا اكم مر . أخرجه مسلم بمعناه” . 
السادسة: قوله تعالى: لْمُؤْمنِيتَ 4 اتن لفاعل ابر ومبتغي سنن 
عا افق 
الهدى 2 . 


قوله تعالى: وولا يحَملُو 
بیت الا واه ب e‏ 

فيه أرب مسائل : 

الأولى : قال العلماء: لما أمرَّ الله تعالى بالإنفاق وصحبة الأيتام والنساء بجميل 
المعاشرة قال: لا تمتنعوا عن شيء من المكارم تعذّلاً أن حلفنا ألا نفعل كذا . قال 
معناه ابن عباس والنَّحَعِيُ ومجاهدٌ والربيع وغيرهم. قال سعيد بن جبير: هو الرجلٌ 
يَحلِفُ ألا بر ولا يَصِلَّ ولا يُصلِح بين الناس» فيقال له: : بره فيقول: قد حلفت . 

وقال بعض المتأولين : المعنى: ولا تحلفوا بالله كاذبين إذا أردتم اليرّ والتقوى 
والإصلاح» فلا يُحتاج إلى تقدير «لا» بعد «أن»^؟. 

وقيل: المعنى لا تستكثروا من اليمين بالل فإنه أَهْيَبٌ للقلوب» ولهذا قال 
تعالى : #واحَمظواً يتك [المائدة: : 84]. و05 ين كثر ن > فقال تعالى: ولا 
ع کل انی مَهِينِ؟ [القلم: ١٠]ء‏ والعربٌ مح بقلة الأيُمان» حتى قال قائلهم : 
قليل الألايا حافِظليمينة ون درت منه الألِكِة د 

وعلى هذا «أنْ تَبَرُوا» معناه: أَقِلُوا ا فن 
الإكثار يكون معه الجِدْتٌ وفَلةٌ رَغي لح الله تعالی"» وهذا تأويلٌ حسن. 


4 رو ا O‏ 


َة ]شيڪم ان وتتم تَتَقَوَأْ وتص لحا 


کر 


للق صحيح مسلم (۲۸۹۰): (/01)) وهو عند أحمد (۱۹۱۳)ء والبخاري )٠٥۲٤(‏ . 

(؟) المحرر الوجيز .700/١‏ 

(۳) تفسير الطبري .37١-5/4‏ 

(5) المحرر الوجيز .٠١/١‏ 

(6) البيت لكثيّرء» وعوافي:ديوانة ض 88 وفيه: فإن سَبَقَتٌَ) بدل: وإن صدرت . قوله: : الأليق أي : 
اليمين» وجمعها: ألايا. . مختار الضحاح . 

(1) المحرر الوجيز .٠٠٠/١‏ 


Y€ سورة البقرة : الآية‎ ١: 


مالك بن أنس: بلغني أنه الحَلِفُ بالله في كل شيء. 

وقيل: المعنى: لا تجعلوا اليمينَ مدل في كلّ حى وباطل . 

وقال الرَّجّاج وغيره: معنى الآيةِ أن يكونّ الرجلّ إذا لب منه فعل : خير اعتل 
بالله» فقال: على يمين» وهو لم يحلف"". 

القّتَبِنْ؟: المعنى: إذا حلفتُم على ألّا تَصِلُوا أرحامّكم ولا تتصدّقوا 
ولا تُصْلِحُواء وعلى أشباه ذلك من أبواب اليرّء فكَفُرُوا اليمين. 

قلت: وهذا حَسَنٌ لِمَا بينام وهو الذي يدل عليه سببُ النزول» على ما نبینه 
0-00 
مان زدن ES E‏ 0 

2) 0 

وقيل: نزلت في الصدّيق أيضاً حين حلف ألا يأكلَ مع الأضياف”) 

وقيل : نزلت في عبد الله بن رَوَاحَةَ حين حلف ألّا يكلم بشير بنّ النعمان» 
وكان ختته على أخته”"'. والله أعلم. 

الثالئة: قوله تعالى: «غْرْصةٌ لأبَديِكُْ»: أي: نَضْباً؛ عن الجوهري””. 


(۱) مجمع البيان 519/7. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۲۹۹/١‏ والمحرر الوجيز 27٠١ /١‏ وعنه نقل المصنف . 

(۳) تفسير غریب القرآن .۸٩ /١‏ 

. عند تفسير الآية (۲۲) منها‎ )٤( 

(0) تفسير البغوي ١‏ والمحرر الوجيز »٠٠/١‏ وحديث الإفك أخرجه أحمد (2)10577) 
والبخاري (2)41750 ومسلم (۲۷۷۰) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ومِشطح هو ابن أثاثة» اسمه 
عوف» ومسشطح لقبه كان أبو بكر رضي الله عنه يصونه لقرايته» مات في خلافة عثمان.رضي الله عنه 
سنة (5"اه). الإصابة ۹/ ۱۸۳-۱۸۲ . 

(7) خبر الصديق رضي الله عنه مع أضيافه ورد في صحيح البخاري (5140)» ومسلم 223001 دون ذكر 
سبب نزول الآية. 

(۷) المحرر الوجيز ٠1/١‏ وتفسير أبي الليث 0» وأسباب النزول للواحدي الآية: 7714. 

(A)‏ الصحاح (عرض). 


سورة البقرة : الآية 5 7؟ 16 


وفلان حُرْضةٌ ذاك, أو عُرْضةٌ لذاك" أي: مُفْرِنُ له» قَوِيّ عليه. والعُرْضَة: 
الهمّة. قال: 
ظ هم الأنصارغرضنها الآ 

وفلانُ عُرْضَةٌ للناس : لا يزالون يقعون فيه . وجَعلتٌ فلاناً عُرْضة لكذاء أي : نصبئٌه 
اس وا م ا و N‏ 
له» وقَوِيَتْ عليه» ولفلانٍ عُرْضَةٌ : أي : قوّةٌ على السّفر والحرب”"» قال كعب بن زهير : 
من كل نَضاعَة" الذّفْرَى إذا عَرِفَتْ ٠‏ عُرْضَتُها طامسٌ الأغلام مجهولٌ 

وقال عبد الله بن ادر 9) ْ 
فهلذي لأيام الحروب وهذو ‏ لِلَهْوِي وهلذي عُرْضَهٌ لارتِحَالنا 

أي: غُدَّة. وقال آخر: 

فلا ٣‏ ا : شك قش كن 

وقال أوس بن حَجّر: 

وأذْمَاءَ مثلٍ الفحل يوماعرضتُها لِرَحلي وقيها هر“ وتقاد 


)١(‏ في النسخ: أي عُرْضة لذلك» والمثبت من الصحاح» والكلام منه. 

(؟) قائله حسان» وصدر البيت: وقال الله قد يسرت جندًا. وهو في ديوانه ص٩‏ . 

(۳) تفسير الطبري ۱۱/٤‏ . 

() في (م): نضاخة» ولم تجرد اللفظة في التسخ» والمثبت من المصادرء 

0 ديوان كعب بن زهير ص9 ؛ قاله يصف ثُوقاء وقول : نضّاحة: أي : : شديدة النْضْحء وهو العَرّق . انظر 
الصحاح ي وَالذّفْرَى: هو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن. الصحاح (ذفر). 
وطامس : من الطموس» وهو الدروس والامّحاء. الصحاح (طمس) 

(5) بفتح الزاي» الأسدي». كوفي؛ له نظم بديع» توفي زمن الحجاج. السير 7417/7. وورد البيت في الدر 
المصون ۲/ ٠٤٥۹‏ واللباب /٤‏ ۸۷. 

(۷) قال صاحب شرح شواهد الكشاف ص 017 : قيل البيت لأبي تمام» وهو في الكشاف /١‏ 3537 
ومجمع البيان ۲۱۹/۲ واللباب .۸۸/٤‏ وصدره: دعوني أَنْحْ وجداً كتوْح الحمائم. وفي الكشاف 
واللباب: فلا تجعلوني» وفي المجمع : فلا تجعليني. 1 

(4) في (ز): قوة. ٠‏ 

(9) ديوان أوس بن حَجَر ص٤1‏ وفيه: جرآة» بدل: هرّة. قوله: أدماء» ‏ وهو صفة لناقة ‏ من الأدمة» = 


و 


15 سورة البقرة : الآية ۲۲٠١‏ 


والمعنى: لا تجعلوا اليمينَ بالله قرَّةَ لأنفسكمء وعُدَّةَ في الامتناع من اليرّ. 

الرابعة: قوله تعالى: «أنت تبه سوأ مبتدأء وخبرة محذوف. أي لير 
والتقوى» اه أولى وأمثل» مثل #طاعة وقول مغر تيوك 6 ا .]١‏ عن 
الرّجاج والنحاس“ 

ول عله الل ٠‏ أي اتك التحين باع وجل البر والقوى 
والإصلاح. عن الزجًاج أيضا”" . 

ر ل 0 

وقيل: معناه ألا تَبَروا؛ فحدّف «لا»» كقوله تعالى: ين آله كم أن 
تَضِلُوأ» [النساء: 06177 أي : لتلا تضلواء قاله الطبريٌ والتّحاس”*؟. 

ووجةٌ رابع من وجوه التصب: كراهة أن تَبَرّواء ثم حذفت» ذكره النحاس 
والمهدوي . 

دقيل: عرض عرس خض على فول الخليل والكسائي» التقدير: في أن 
تبرُواء فأضومرت «في» وحُفضت بها" . 

وميه أي: لأقوال العباد. علي بات“ 


قوله تعالی: طلا انگ آل بلعو ف يتيك وَلكن ایدم ا کسبت ویک 
ا عن يم 9© > 
فيه أربع مسائل : 


= وهي في الإبل: لون مشرب بياضًا أو سوادّاء القاموس (أدم). 

.71١/١ معاني القرآن للزجاج ۰۰۰/۱ وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ۲۹۸/۱ . 

.7٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

. ۳٠۲-۳۱۱/۱ وإعراب القرآن للنحاس‎ 2١17-١١ /5 تفسير الطبري‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس 271١/١‏ والمحرر الوجيز .7٠٠ /١‏ 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۲۱۳-۲۱۲» وانظر معاني القرآن للزجاج ۲۹۹-۲۹۸/۱ ومشكل إعراب 
القرآن ص٠۳٠‏ . 

(۷) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۲٠١‏ ۱¥ 


الأولى : قوله تعالى: الغو اللّخو: مصدر لغا يلعو ويْكًى لَعْواًء ولَِيَ يَلْمَى 
لَخاً: إذا أتى بما لا يُحتاج إليه في الكلام» أو بما لا خيرٌ فيه» أو بما يُلعَى إثمه" 
وفي الحديث: «إذا قلت لصاحبك والإمامُ يخطب يوم الجمعة: أَنْصِتْء فقد 
لَعَوْتَ0”". ولغةٌ أبي هريرة: «فقد لَعَيْتَ» وقال الشاعر 9 : 
ورب أسراب حجيج كم عناللَّمًاورَقَتٍ و 

وقال آ ٩‏ : 
ولستَ بمأخوؤ بلعو تقولُه إذالمتَعَمَدْعاقداتٍالعزائم 

الثانية: واختلف العلماء في اليمين التي هي لَعْوٌء فقال ابن عباس: هو قول 
الرجل في درج كلامه واستعجاله في المحاورة: لا واللهء وبلى والله؛ دون قصدٍ 
ل 

قال المروزِي: لخو اليمين التي اتفق العلماء على أنها لو هو قول الرجل: 
لا والله» وبلى والله؛ في حدیثه وكلامه غير معتقِدٍ لليمين ولا مريدها. 

وروی ابنُ وهب» عن يونس» عن ابن شهاب. أنَّ عروة حدّئه أنَّ عائشةً زوج 
النبيّ بها قالت: أُيْمان اللّغو ما كانت في الورّاء والهَوْلٍ والمُزاحة والحديثٍ الذي 
لا ينعقد عليه القلب" . 

وفي البخاري”" عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل قوله تعالى: إلا رند 
آنه لعو فيه أَيَيِخٌ» في قول الرجل: لا والهء وبلى والله. 

وقيل: اللغو ما يَحلفٌ به على الظّنّء فيكونٌ بخلافهء قاله مالك؛ حكاه ابن 


.71١7/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (785/), والبخاري (914): ومسلم (801) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) هو العجاج» والرجز معطوف على ما قبله» وسلف ۱۸۸/۳ . 

(*) هو الفرزدق› والبيت في ديوانه ص۱٩۸‏ . 

فق أخرجه الطبري ٠٤/٤‏ بنحوه. 

(1) أخرجه الطبري .7١/5‏ 

.)45١5( رقم‎ )۷( 


۱۸ سورة البقرة : الآية ۲۲٠١‏ 


القاسم عنه» وقال به جماعةٌ من السلف". قال أبو هريرة: إذا حلفت الرجل على 
الشَّيء لا يظنٌ إلا أنه إياه» فإذا ليس هوء ف لل وليس فيه كفارة» ونحوه عن 
ا 

ورُوي أنَّ قوماً تراجعوا القول عند رسول الله ية وهم يرمون بحضرته؛ فحلف 
أحدُهم: لقد أصبتٌ وأخطأتٌ يا فلان» فإذا الأمرٌ بخلاف ذلك» فقال الرجل: 
حَنْتَ يا رسول اه فقال النبئ کل : «أَيْمانُ الماة لخد لا حِنْتَ فيها ولا كفارة»7” . 
وفي الموطأ”*' قال مالك: أحسنٌ ما سمعتٌ في ذلك ان الل حل الان 
على الشَيءِ يُستيقنُ أنه كذلك» ثم يوجدٌ بخلافه» فلا كمَّارَةَ فيه . والذي يحلِف على 
الشَّيءِ وهو يعلم أنه فيه آثمْ كاذبٌ لِيُرضِيَ به أحداً» أو يعتذرٌ لمخلوق» أو يقتَطع به 
مالآ فهذا أعظم من" أنْ يكونَ فيه كفارةٌ؛ وإنما الكفارة على من حلف ألا يفعل 
الشيء المباح له فِعلّه ثم يفعلّه» أو أن يفعلّه ثم لا يفعلّهء مثل: إن حلّف ألا يبيمَ 
ثوبّه بعشرة دراهم» ثم يبيعه بمثل ذلك» أو حلف لیضربنٌ غلامه» ثم لا يضربه. 

ورُوي عن ابن عباس إِنْ صح عنه ‏ قال: لَعْوٌ اليمين أن تحلف وأنت 
غضبان» وقاله طاو ٩<‏ 

وروی ابن عباس أن رسول الله ب قال : «لا يمينَ في غَُضَب)”” . 

وقال سعيد بن جبير: هو تحريمٌ الحلال؛ فيقول: مالي عليّ حرامٌ إن فعلت 
كذاء أو الحلال علي حرام» وقاله مكحول الدَّمشقيٌء ومالك أيضاًء إلا في 
الزوجة» فإنه ألرّمَ فيها التحريم؛ إلا أن يُخْرجَها الحالف بقلبه. 


. ۲٣۱-۲٤۸ /۲۱ التمهيد‎ )1١( 

(۲) تفسير الطبري ۲٠/٤‏ . 

(۳) . أخرج الطبري ٠١/4‏ عن الحسن مرسلاًء قال ابن كثير في تفسيره: هذا إسناد حسن عن الحسن. 

. ٤۷۷/۲ موطأمالك‎ )٤( 

(5) في (م): هذا. 

 )5(‏ لفظة: #من؟ من (م). 

(۷) التمهيد ۲٤۹/۲۱‏ والاستذكار ٠٤/٠١‏ وأخرج أثر ابن عباس وطاوس الطبري ۲٠/٤‏ . 

(۸) وقعت في (د) و(م) زيادة: أخرجه مسلم» وهو خطأء فإن مسلماً لم يخرجه» وأخرجه الطبري ۰۲٠/٤‏ 
والطبراني في الأوسط (١٠٠۲)ء‏ وضمّف إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١١‏ 050 . 


سورة البقرة : الآية ۲٠۲٠١‏ ۱۹ 


. وقيل: هو يمينٌ المعصية» قاله سعيد بِنْ المسيب» وأبو بكر بن عبد الرحمن . 
وعروةٌ وعبد الله ابنا الرّبير» كالذي يقسم لَيَسْرينٌ الخمرّء أو ليقطعنّ الرَّحِمء فيره 3 
ذلك الفعلء ولا كفارةً عليه" وحجتّهم حديثٌ عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جدّه. أن النبيّ ييه قال: «مَنْ حَلَف على يمين» فرأى غيرّها خيراً منها فليتركهاء فن 
ترگها كفارثُها» أخرجه ابن ماجه في سننه"» وسياتي في «المائدة» أيضاً”” . ٠‏ 

وقال زيد بن أسلم: لخو اليمين دعاءٌ الرّجلٍ على نفسه: أعمى الله بصرّه 
أَدْمَبَ الله مالّه» هو يهوديٌ» هو مشركء هو لِكَيّةا*» إن فعلّ كذا. مجاهد: هما 
الرجلان يتبايعان» فيقولٌ أحذهما: والله لا أبيعك بكذاء ويقول الآخر: والله 
لا أشتريه بكذا. النخعئّ: هو الرجل يحلف ألّا يفعل السَّيء» ثم يَنْسَىء فيفعله. 

وقال ابن عباس أيضاً والصحاك: غو اليمين هي المكمّرة» أي: إذا كُمّرت 
اليمينُ؛ سقطتُ وصارت لغواًء ولا يُؤْاخِِدٌ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو 
ر LOY e‏ انان ال 

قال ابن العربع”* 8 أما اليمينُ مع النسيان؛ فلا شك في إلغائها ؛ لأنها جاءت 
على خلاف قصدهء فهي لعو مخض . 

قلت: ويمين المُكرّه بمثابتها. وسيأتي حكم مَنْ حلف مُكرهاً في «النحل» إِنْ 
شاء الله تعالى 9" . 


. 78/4 وأخرج هذه الأقوال الطبري‎ ۳٠٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) رقم .)7١١1١(‏ وهو عند أحمد (57975). 

(۳) عند تفسير الآية (89) منها . 

(5) في (خ) و(ظ) زيادة: وابنه. 

(0) .في (د) و(ز): عليه لعنة الله بدل: هو لِعَيّة. قال في اللسان (غوى): هو لِعّيّة ولِغِيّة» أي: لِرَنِيَةغ وهو 
نقيض قولك: لِرَشْدَّة. قال اللّحياني: الكسر في غِيّة قليل . 

() في (م): إن لغو. 

(۷) المحرر الوجيز ."01١/١‏ ولم نقف على قول ابن عبد البر الذي حكاه عنه ابن عظية. وأخرج هذه 
الأقوال الطبري 77/5. 

(8) في أحكام القرآن 5376/7 . 

(9) عند تفسير الآية )1١5(‏ منها. 


لمم سورة البقرة : الآية ۲۲٠١‏ 


قالؤاي العريه ”2 وآما من فال اتوي (المخصيةة فاط أن الجالن 
على ترك المعصية تنعقدٌ يميه غبادةًء والحالف على فعل المعصية تنعقد يميئه 
معصيةًء ويقال له: لا تفعل» وكَفْرْء فإِنْ أقدّم على الفعل أُثِمّ في إقدامه» وبر في 
يمينه. وأما من قال: إِنه دعاءٌ الإنسانٍ على نفسه: إن لم يكن كذاء فينزلٌ به 
كذ هبي فول لشو فى طرق الكقارة: ولكينه مد ف الق كرو ورتا 
يُؤاحَذْ به؛ لأنَّ النبيّ ية قال: «لا يَدْعْوَنَ أحدّكم على نفسه» فربما صادف ساعةً 
لا يسال الله أحدٌ فيها شيعاً إلا أعظاء إياه»". وأما من قال: إنه يمين الغضبء فإنه 
يردُه حَلِفٌ النَّبٌ ية غاضباً ألا يحمل الأشعريين» وحملّهم وكمرٌ عن يمينه. 
وسيأتي في «براءة»““. 
قال ابن العربت”*': وأما من قال: إنه اليمينٌ المكفرةٌ» فلا تعلق له بک 
وضَعّفه ابن عطية أيضاًء وقال": قد رفع الله عر وجل المؤاخذة بالإطلاق في 
اللغو» فحقيقيُها لا ثم فيه ولا كمّارة» والمؤاخذةٌ في الأيمان هي بعقوبة الآخرة في 
اليمين العَمُوس المَصبُورة» وفيما ترك تكفيرّه مما فيه كفارة» وبعقوبة الدنيا في 
إلزام الكفارة» فيضعف القولُ بأنها اليمينُ المكمّرة» لأنَّ المؤاخذةً قد وقعت فيهاء 
وتخصيصٌ المؤاخذة بأنها في الآخرة فقط تحكم. 
)١(‏ أحكام القرآن ٦۳٦/۲‏ . 
(؟) في (د) و(م): قسمهء والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(۳) أخرجه أحمد .)۲٠٥٤۳(‏ ومسلم )47١(‏ من حديث أم سلمة بنحوهء وأخرجه أيضاً مسلم )۳۰٠۹(‏ من 
حديث جابر بنحوه. 
)٤(‏ عند تفسير الآية: (97) منها. 
)٥(‏ أحكام القرآن 7170/1 . 
(1) المحرر الوجيز .7١7/١‏ 
49 اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة» كالتي يقتطع بها الحالفٌ مال غيره» سميت غموساً؛ لأنها 
تغمس صاحبها في الإثم » ثم في النارء وفعول للمبالغة. النهاية (غمس). 
واليمين المصبورة هي التي ألزم بها الحالف وحُبس عليهاء وقيل لها: مصبورة ‏ وإن كان صاحبها 
في الحقيقة هو المصبور ‏ لأنه إنما صر من أجلهاء فوّصفت بالصبر وأضيفت إليه مجازاً . النهاية 


(صبر). 


سورة البقرة : الآيتان ۲١ ۲۲۷ › ۲۲۰٣‏ 


الثالثة: قوله تعالى: ف أَيْمَيحٌ» الأيمان جمعٌ يمين»› واليمينٌ: ال 
وَاصله ان العربّ كانت إذا تحالفت أو تعاقدث أخدّ الرجل يمِينَ صاحبه بيمينه» ثم 
کر الك ی ال وا ا وقيل : ی ل من انی 
وهو البركةء سمّاها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحمَّظ الحقوق. ويمين تُذگر ويُوْنّثْ 
وتجمع : نماك 00 قال زهير: 

فد 2 شق له اك كان 

2 وي : iy‏ كن يوادم يا ست ویک مثل قوله: الکن 
راښد ڪُم يما ا م لسن » [المائدة: ۸4]. وهناك پات الكلامٌ فيه مستوقى» إن 
شاء الله تعالى. 

وقال زيد بن أسلم : 0 تعالى : ولک ايندم با كسَبَتْ فوك هو في الرجل 
يقول: هو مشرك إن قعل" “اق .هنا لخر إلا أن تد الأشراك بقل وتک 
وطعَمُورُ حلم صفتان لائقتان بما كر من طرح المؤاخذة؛ إذ هو باب رف وتَّؤْسِعَة. 
قوله تعالى: لين يوون ين ايهم ربص أربعة ار إن امو ون آله حَمُودُ 
يسم @ ون عا ألطكقَ ن له ع عَِيمٌ © 4 

فيه أربع وعشرون مسألة : 

الأولى: قولّه تعالى : «لِلِينَ يرد «يُؤْلُونَ» معناه: يَحلِمُون» والمصدر ليا 
وَألِيّةٌ وألوَةٌ وإلْوَّة. وقرا أبِيٌ وابنٌ عباس: «للذين يُقيموت”. ومعلوم أ 
ليقيمون» تفسيرٌ «يؤلون». 


لع 
يلاع 
4 
ن 


.٠١٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان زهير ص27"8 وتمامه: بِمُفْسَمَةٍ تمورٌ بها الدّماءُ . قوله بمَفْسَمَة: موضع الحَلِف عند الأصنام. 
قاله ثعلب في شرحه. 

(۳) أخرجه الطبري 4/ 15 بنحوه. 

() في (د) و(ز) و(م): اللغوء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠٠۲/١‏ 
والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز ٠۳٠۲/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠ء‏ وابن المنذر في 
الإشراف ۲۲٠/٤‏ والزمخشري في الكشاف .757/١‏ 
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و30 «للذين آلَوا» يقال: آلى يولي يلاع وتالی تألَياً وائتلی انتلاع) أئ: 
چ له موده 


حلف» ومنه هوا يَأتلٍ ولوأ ألْفَضْلٍ منك [النور: ۲۲]» وقال الشاعر: 
ولتق لأ انك اتن قتصضينية "عونم تاها ميا نا ى 


وقال ا 
ت ا حا يي , والاشيقة مالا ةبرت 


وقال ابن دَرَيْد: 
ال ا ا لاثِ يرنه نهنا الجا بيجن اران ال 

قال عبد الله بن عباس: كان إِيلَاءٌ الجاهلية السنةً والسنتين وأكثرٌ من ذلك»؛ 
يقصدون بذلك أذى”' المرأةٍ عند المّساءة» فوقْتٌ لهم أربعة اكه فحن الى ا 
من ذلك ؛ فل بإيلاء NCE‏ 

قلت: وقد آلى الب ية وطلقٌ وسببٌ إيلائه سؤالٌ نسائه إياه من النّفقة ما 
ليس عنده» كذا في صحيح مسل . وقيل: لأ زينتت ردّت عليه هديِّته 


)١(‏ في النسخ: وقرأء والمثبت من (م). 

(۲) انظر تفسير الرازي 7/ ۸٠‏ وذكر هذه القراءة الزمخشري في الكشاف 2777/١‏ ونسبها هو والرازي 
لابن مسعود رضي الله عنه» وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳٠‏ قراءة ابن مسعود: اللائي ألو . 

(۳) قائله أبو ذُؤيبٍ الهُذلي» وهو في ديوان الهذليين 2109/١‏ وفيه: فأقسمتٌ بدل: فآليتُ» و: أدَغغكٌ 
بدل: تكونٌ. 

. من هذا الجزء‎ ١7 هو كُثير» وسلف البيت ص‎ )٤( 

)0( شرح مقصورة ابن دريد للتبريزي ص۸۲»› وقال في شرحه: قوله: اَل باليعمللات» أي : ما 
ِاليَمْمَلات» وانتصابها على المصدرء فكأنه قال: أولي أَلِيّة» واليَعْمَّلات جمع يَعْمَلّة وهي الناقة التي 
يُحمل عليها. وقوله: يرتمي بها الجاء» وهو السرعةء والأجواز جمع جَوْزء وهو الوسطء والفلا 
جمع فلاة» وكتابتها بالألف؛ لأنك تقول في الجمع: كَلّوات. 

0) في (م): إيذاء. 

(۷) في (م) بأقل . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 2177/١‏ وقول ابن عباس أخرجه سعيد بن منصور (1884)» والبيهقي 
.A1/۷‏ 


(9) برقم )۱٤۷۸(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وهو عند أحمد .)٠٤١١٠١(‏ 


سورة البقرة : الآيتان ۲۲٠٣‏ )2 ۲۲۷ ۲۳ 


فعض فعضت 2 فآلى منهنّ › ذكره ابن ا3 

الثانية: ويَلرَمٌ الإيلاء كل مَنْ يلزمّه الطلاق» فالحرٌ والعبدٌ والسّكران يلزمُه 
الإيلاء» وكذلك السَّفيهُ والمولى عليه إذا كان بالغاً غيرَ مجنون» وكذلك الحَصِيٌ إذا 
لم يكن مَجَبوباً والشيحٌ إذا كان فيه بيه رمق وتشاط”"2. 

واختلف قول الشافعيّ في المجبوب إذا آلى» ففي قول: لا إيلاء له» وفي 
قول: يصح إيلاؤه [وَيَفِيءٌ باللسان]. والأوَّلُ أصحٌ وأقربُ إلى الكتاب والسّنّةَ فإنَ 
المَيْءَ هو الذي يُسقِط اليمينَ؛ والمَيْء بالقول لا يُسقَِطها؛ فإذا بقيت اليمين المانعة 
من الجنث بقي حكم الإيلاء”” . 

وإيلاءٌ الأخرس بما يُفهّم عنه من كتابةٍ أو إشارة مفهومة لازم له» وكذلك 
الأعجمئ إذا آلى من نسائ . 

الثالثة: واختلف العلماء فيما يقع به الإيلاء من اليمين» فقال قوم: لا يمع 
الإيلاء إلا باليمين بالل تعالى وحدّه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من كان حالفاً 
فلْيَحَْلِف بالله. أو لِيَضْمثْ)". وبه قال الشافعيئٌ فى الجديد. 

وقال ابن عباس: كل يَمين مَنعتْ جماعاً فهي إيلاء"» وبه قال الشَّعبيُ 
وَالنحَعيُ ومالك وأهل الحجاز وسفيان الثوريٌ وأهل العراق» والشافعئٌ في القول 
الآخرء وأبو ثور وأبو عبيد وابنُ المنذر”" والقاضي أبو بكر بن العربع . 


(1) برقم (35070)» وفي إسناده حارثة بن أبي الرجال؛ قال الذهبي في ميزان الاعتدال :447/1١‏ ضعّفه 
أحمد وابن معين» وقال النسائي: متروك» وقال البخاري: منكر الحديث» لم يعتدّ به أحد. 

. ٥۹۷ /۲ الكافي‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن للكيا ۱/ ٠٠۰‏ وما بين خاصرتين منه. 

. ٥۹۷ /۲ الكافي لابن عبد البر‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)٤٥۹٤(‏ والبخاري (77176)» ومسلم (1747) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

() أخرجه البيهقي ۷/ ۳۸۱. 

(۷) الإشراف ص٠۲۲‏ والأقوال المذكورة منه. 

(۸) أحكام القرآن ۱/ ۱۷۸-۱۷۷ . 


۲۲۷ 2 ۲۲٠ سورة البقرة : الآيتان‎ ۲٤ 


٣ 


قال ابن عبد البَرّ: وکل يمين لا يَقَدِرٌ صاحبّها على جماع امرأته من أ 
الذي ليحت SEE a‏ 00 

و ء۶ ع 0 5 01 5 ع E‏ 
حلف بالله أو بصفة من صفاتهء أو قال: أقسم بالله. أو أشهد بالله» أو علي عهد الله 
وكَمَالبُه وميثاقه وْمَّتُه» فإنه يلزمّه الإيلاء. 


٤ 


فإن قال: أقسم أو أعزم» ولم يذكر: «باله»» فقيل: لا يدخلٌ عليه الإيلاء إلا 
أنْ يكونَ أرادٌ: «باش»» ونوا" . ومن قال: إنه يمينٌ يدخل عليه» وسيأتي بيانه في 
«المائدة» إن شاء الله تعالى”" . 

فن حلف بالصيام ألا يَطأ امرأتّه؛ فقال: إِنْ وتك فعليّ صيامٌ شهر أو سنةء 
فهو مولٍ. وكذلك كل ما يلزمُه من حجٌّء أو طلاقء أو عتق» أو صلاة» أو صدقة. 
والأصل في هذه الجملة عمومُ قوله تعالى: ظلْلَذِينَ بوك ولم يُفرّقء فإذا آلى 
بصدقة» أو عتقٍ عب معينِ ين أو غير معيّنء لزم الإيلاء“ . 

الرابعة: فإِنْ حلفت بالله آلا يَطآء واستثنى فقال: إِنْ شاء الله فإنه يكون مُولياًء 
فإِنْ وطكها فلا كفارةً عليه في رواية ابن القاسم عن مالك. وقال ابن الماجشون في 
«المبسوط»: ليس بمولٍء وهو أصحٌ؛ لأنَّ الاستثناء يحل اليمينَ» ويجعَلٌ الحالت 
الم بعلت وهو مذهبٌ فقهاءٍ الأمصار؛ لأنه بين بالاستثناء 00 
الفعل . ووجة ما رواه ابن القاسم مبنىٌ على أنَّ الاستثناة لا يحل اليمين» و 
يؤثّر في إسقاط الكفارة) على ما يأتي بيانه في «المائدة». فلما ار 
منعقدةً» لزمه حكم الإيلاء وإنْ لم تجبْ عليه كفارة“ 

الخامسة فإِنْ حلف بالئَِيَ أو الملائكة أو الكعبة ألا يطأها؛ أو قال: هو يهودي 
أو نصرانيٌ أو زان إن وطئهاء فهذا ليس بمولٍء قاله مالك وغيرٌه. قال الباجي"'2: 
زفق الكافي ۲/ 04A-04۷‏ . 
(؟) المنتقى للباجي 717/4 . 
(۳) عند تفسير الآية: (89) منها . 
(4) المنتقى ٠۲۷ /٤‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٠۷۸/١‏ . 
)٥(‏ المنتقى ۲۹/٤‏ . 
(5) المنتقى ۲۹/۲. 
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ومعنى ذلك عندي أنه أورده على غير وجه القسم» وأما لو أورده على أنه مول بما 
قاله من ذلك أو غيره» ففي «المبسوطه» أن ابن الاسم سل عن الرجل يقول 
لامرأته: لا مرحبّاء يريد بذلك الإيلاء يون مولياً» قال: قال مالك: کل كلام 
نوى به الطلاقٌ فهو طلاقء وهذا والطلاقٌ سواء. 

السادسة: واختلف العلماء في الإيلاء المذكور في القرآنء فقال ابن عباس : 
لارا ی يغلت الا اة 

وقالت طائفة: إذا حلف ألا يقرب امرأتّه يوماً أو أقلّ أو أكثرء ثم لم يطأ أربعة 
اشنو بانت منه بالإيلاء» رُوي هذا عن ابن مسعود والنخعيٌ وابن أبي ليلى 
والحگم وحمادٍ بن أبي سليمان وقتادةٌ» وبه قال إسحاق. 

قال ابن المنذر": وأنكر هذا القولَ كثيد من أهل العلم . 

وقال الجمهور: الإيلاء هو أن يحلِف ألا يطأ أكثرٌ من أربعة أشهرء فإن حلف 
على أربعة أشهر”" فما دونهاء لا يكون مولياًء وكانت عندهم يميناً محضاً؛ لو 
وطئ في هذه المدّةٍ لم يكن عليه شي كسائر الأيمانء هذا قول مالكِ والشافعيٌ 
وأحمد وأبي ثور. 

وقال الثوري والكوفيُون: الإيلاءٌ أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداًء وهو 
قول عطاء. 

قال الكوفيُون: جعل الله التريُصض في الإيلاء أربعة أشهر كما جعل عدّة الوفاةٍ 
أربعة ا وعتراء وفي العِدّة ثلاثة قُروءء فلا تربص بعد. قالوا: فيجبٌ بعد 
البيْدة سقو ط الإيلاء» ولا يسقّط إلا بالمَيْءء وهو الجماع في داخل المد 
iN‏ الأربعة الأشهر. 


واحتجّ مالك والشافعيٌ» فقالا: جعل الله للمُوَلِى أربعة أشهرء فهي له بكمالها 


.7”٠7 /١ والمحرر الوجيز‎ 2٠١9-1١١4 /16 انظر الاستذكار‎ )١( 
.775/4 في الإشراف‎ )( 
لفظة: أشهرء ليست في (م).‎ )۳( 


۲۲۷ » 75175 سورة البقرة : الآیتان‎ ۲٦ 


امس سس س 


لا اعتراض لزوجته عليه فيها ؛ ؛ كما أنَّ ادن المؤجل لا يستحق صاحيّه المطالبة به 
إلا بعد تمام الأجل”'"2. ووجةُ قول إسحاق - في قليل الأمدٍ يكونُ صاحيّه به مولي 
إذالم يطأ القيامنٌ على من حلف على أكثرٌ من ن أربعة أشهر» فإنه يكونٌ مولياً؛ 
لأنه قَصَدٌ الإضرارَ باليمين» وهذا المعنى موجودٌ في المدّة القصيرة. 

السابعة: واختلفوا أنَّ مَنْ حلفت ألا يطأ امرأتّه أكثرٌ من أربعة أشهرء فانقضت 
الأربعةٌ الأشهر ولم تطالبه امرأنّهء ولا رَفْعَنّهِ إلى السلطان ليوقفّهء لم يلزمه شيءٌ 
عند مالك وأصحابه وأكثر أهل المدينة. ومن علمائنا من يقول: م مما 
الأربعة الأشهر طلقةٌ رجعية. ومنهم ومن غيرهم من يقول: يلزمه طلقةٌ بائنة بانقضاء 
الأربعة الأشهر. 

والصحيح ما ذهب إليه مالك وأصحايّهء وذلك أن المولِي لا يلزمه 0 
يُوققّها"" السلطان بمطالبة زوجت له ليفيء» فيّراجِعَ امرأتّه بالوطء» ويكفّرٌ يميه أ 
ل ولا يتركه حتى يفيء أو يُطلّق. 

والفَيْء: الجماعٌ فيمن يُمكِنُ مجامعتها" . 

قال سليمان بن يسار: کان تسعة عَشَرَ رجلا“ من أصحاب النبيّ ي يوقفون 
فى الإيلاء» قال مالك”*2: وذلك الأمرُ عندناء وبه قال الليث والشافعئٌ وأحمدٌ 
سات وأو وره واخاره ابن الفددر" : ۰ 

الثامنة : وأجَلُ المُولِي من يوم حلت. > لا من يوم تخاصمُه امرأثه. وترفعه إلى 
الحاكم» فإن خاصَمَنه ولم ترضّ بامتناعه من الوطءء ضربّ له السلطان أجل أربعةٍ 


. ۱۰۷-۱۰٥۵ /11/ الاستذكار‎ )١( 

)۲( في النسخ : يقفه » والمثبت من (م)» وهو الموافق للكافي 04/۲. 

. 0۹۹-٥۹۸/۲ الكافي‎ )6( 

(4) في (د) و(ز) و(م): تسعة رجال» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج . 

(5) فى الموطأ ٥٥٦/۲‏ . 

)00( في الإشراف /-781ء وانظر الاستذكار ۱۷/ ۰۸۷ وقول سليمان بن يسار أخرجه الشافعي في 
الأم ٥‏ وسعيد بن منصور في السئن (١٠۱۹)ء‏ وابن أبي شيبة 2177/0 والبيهقي 1171/1 


ولفظه عند أكثرهم : اک ف 1 
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أشهرٍ من يوم حلف» > فان وطئعء فقد فاء إلى حقٌّ الزوجة» وكمَّرَ عن يمينه» وإِنْ لم 
يفئ طَلّقَ عليه طلقةٌ ر جعيّة”" . 

قال مالك: فإِنْ راجع لا تصح رجعته حتى يطأ في العِدَّة. قال الأبهري: وذلك 
أن اللاق إنما وقع لدفع الضرر» فمتى لم يطأ فالضردُ باقي» فلا معنى للرّجْعة إلا 
أن يكونّ له عذرٌ يمنعه من الوّظءء فتصح رجعئه ؛ لن الضترر قد رال وامتناغه من 
الوطء ليس من أجل الضررء وإنما هو من أجل العذر”". 

التاسعة : واختلف العلماء في الإيلاء في غير حال الغضب» TT‏ 
لا إيلاءَ إلا بغخضب» وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في المشهور عن 
وقاله الليث والشعبيُ والحسن وعطاء؛ كلهم يقولون : الإيلاءٌ لا يكون إلا على وجه 
مغاضبة ومُشارّة ورج" ل لك 
ضمن ذلك إصلاحٌ ولد أم لم يكنء ٠‏ فان لم يكن عن غضب فليس بإيلاء 

وقال ابنُ سيرين: سواء كانت ندا ارحب ا د ام ياد وقاله 
ابن تنود اوري ومالك واه الغراق والناقعك وأا اح إلا أنَّ مالكاً 
قال: ما لم يرذ إصلاح ولد . 

قال ابن المنذر": وهذا أصحٌ؛ لأنهم لما أجمعوا أنَّ الظْهارَ والطلاقٌ وسائرٌ 
الأيمان سواءٌ في حال الغضب والرّضاء كان الإيلاء كذلك. 

قلت: ويدلٌ عليه عمومُ القرآن» وتخصيصٌ حالةٍ الغضب يحتاج إلى دليل؛ 
ولا يؤخذ من وجو يلزم. والله أعلم. 

العاشرة: قال علماؤنا: ومن امتنمَ من وَظء امرأته بغير يمين حلَمَّها إضراراً بها 


. 0۹۹/۲ الكافي‎ )١( 

() انظر المدونة ۳/ ۳١٠٠ء‏ والاستذكار 2817/1١17‏ والمنتقى 5/5 7. 
(۳) أخرجهما الطبري 4/ ٤٦-٤٥‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): وحرجة. 

(4) المحرر الوجيز .٠*۲/١‏ 

0) في الإشراف ۲۲۷/٤‏ . 


۸ سورة البقرة : الآيتان 715 › ۲۲۷ 


أجل. وقد قيل : يضربٌ أجل الإيلاء. وقد قيل: لا يدخل على الرجل الإيلاءٌ في 
هجرته من زوجته وإِنْ أقامَ سنينَ لا يغشاهاء ولكنه يُوعظ ويؤمرٌ بتقوى الله تعالى في 
اک و 
الحادية عشرة: واختلفوا فيمن حلف ألا يطأ امرأته حتى تفلم ولدّها؛ لثلًا 
و 1 ( ول 0 55 A‏ 
يُغِيلَ ولدها“ ولم يرذ إضراراً بهاء حتى ينقضي أمدٌ الرّضاع» لم يكن لزوجته عند 
مالكِ مطالبثه؛ لقصد إصلاح الولد. قال مالك : وقد بلغني أن علي بن أبي 
طالب سُئل عن ذلك» فلم يره إيلاءً. وبه قال الشافعئٌ في أحد قولّيهء والقول 
الآخر يكونٌ مُولِياً» ولا اعتبارٌ برضاع الولدء وبه قال أبو حنيفة" . 
الثانية عشرة: وذهب مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة وأصحابهم والأوزاعيٌ 
وأحمد بن حنبل إلى أنه لا يكون مُولِيًا مَنْ حلّف ألا يطأ زوجتّه في هذا البيتٍ أو 
في هذه الدارٍ؛ لأنه يجدٌ السَّبيلَ إلى وطئها في غير ذلك المكان. قال ابن أبي ليلى 
وإسحاق: إن تركها أربعة أشهر بانت بالإيلاء ألا ترى أنه يُوقَففَ عند الأشهر 
الأربغة0 2» فان حلف ألا يطأها فى يصره أو بلدوء فهو مول عند مالك وهذا إنما 
يكونٌ في سفر يتكلّفٌ المؤونةً وَالكُلْفةَ دون جنه أو مَرْرعِتِه القريبة. 
الثالثة عشرة: قوله تعالى: ين يبه يدخل فيه الحرائر والذَّمّياتُ والإماء 
إذا تَرَوّجن. والعبدٌ يلزمّه الإيلاءٌ من زوجته؛ قال الشافعئٌ وأحمدٌ وأبو ثور: إيلاؤه 
)١(‏ الكافي ٠٠۲/۲‏ وانظر المنتقى 707/4. 
زقفق في المعاجم: أغال الرجل ولدّه وأغْيّلّه: إذا عَشِيَ أمّه وهي تُرْضِعُه وأغالت المرأة ولدّها وآغْبَلَيْه : 
أرضعنّه وهي حامل» وسقنْه لبنَ المَيْلء وفي مختار الصحاح: يقال: أضرّت الفِيلةٌ بولد فلان: إذا 
أتيت أمّه وهي تُرضعه. ووقع في (د) و(ز) و(م): يمغل» من المَغْلء وهو اللبن الذي ترضعه الأم 
ولدّها وهي حامل. 
إفرف الكافي 0/١‏ .. ووقع في (خ) و(م): مطالبة. 
زفق في الموطأ . 


() المنتقئ 275/5 وانظر الإشراف 2776/4 والاستذكار ۱۷/ ۱١۸-٠۰١‏ . 
() الإشراف /٤‏ ۲۳۲ . 


سورة البقرة : الآيتان "717 , ۲۲۷ ۲۹ 
کال حجتهم ظاهرٌ قوله تعالى: لي مولن ن يسَآتِهمْ» فكان ذلك 
لجميع الأزواج. 

قال نامر ويه اقول وقال مالك والزُّهريُ وعطاء بن أبي رباح 
وإسحاق: أجله شهران. 

وقال الحسن والنَّحَعيُ: إيلاؤه من زوجته الأمة شهران» و الخ أربيعة 
أشهر» وبه قال أبو حنيفة . 1 

وقال الشَّعبيٌ : إيلاء الأمة نصف إيلاءِ الحّة . 

الرابعة عشرة: : قال مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابّه والأوزاعيئ والنّحَعَيْ 
وغيرّهم: : المدخول بها وغيرٌ المدخول بها سواءٌ في لزوم الإيلاء فيهما . وقال 
الرهري وعطاء والثوري: لا إيلاء إلا بعد الدخول. قال مالك: ولا إيلاءَ من 
صغيرة لم تبلّْء فإن آلى منها فبلغث» لزم الإيلاء من يوم بلوغها. 

الخامسة عشرة: : وأما الذَمَيُ ؛ ؛ فلا يصح إيلاؤه؛ كما لا يصح ظِهارٌه ولا طلاُه 
وذلك أن نكاح أهل السك ليس عندنا بنكاح صحيح» وإنما لهم شبهةٌ بدِء ولأنهم 
لا يُكلفون الشرائع فتلزتهم كفاراث الأيمانء فلو ترافعوا إلينا في حكم الإيلاء لم يي 
لحاكمنا أن يحكمّ بينهم. ويذهبون إلى حكامهم» فن جرى ذلك مَجِرَّى التَّظالم 
بيتهم ؛ تو كو و وري يود 0 

السادسة عشرة: قوله تعالى: وريس أربعة أ افر التربُص: التأنّي والتأخُرء 
مقلوبٌ التصبّر؛ قال الشاعر: 
ترب بارت التكون لعلهنا ا أو يموت حَلِيلها9؟) 

وأما فائدة توقيتٍ الأربعة الأشهر فيما ذكر ابن عباس عن أهل الجاهلية كما 


)١(‏ في الإشراف ٠۲۳۲/٤‏ والأقوال المذكور منه. 

(5) المحرر الوجيز ۰۳۰۳/۱ وانظر الإشراف 5/ 777-771 

(۳) انظر المدونة / ٠٠٠١‏ ومختصر اختلاف العلماء ٤۷۸/۲‏ . 

ضق البيت لِفرّاص بن عُتبة الأزدي» وهو في جمهرة اللغة ۱/ 25609 ومعجم الشعراء للمرزباني ص ۲, 
ومجمع البيان ۲/ ۲۲۲ . 


۳۰ سورة البقرة : الآيتان ۲۲۹٣‏ 2 ۲۲۷ 


تقد » فمنعَ الله من ذلك» وجعل للزوج 58 أربعة أشهر في تأديب المرأة 
بالهجرء لقوله تعالى: رَأفْجُرُوهُنَ في الْمصاجع » [النساء: 4"] وقد آلى النبِئٌ َة من 
أزواجة قهرا اديا ليك 

وكذ كيل الأربعةٌ الأشهر هي التي لا تستطيع ذاثُ الزوج أن تصبرٌ عنه أكثر 
متها . وقد رُوي أنَّ عمرٌّ بن الخطاب رضي الله عنه كان يطوف ليلة بالمدينة» فسمع 


الا طال هذا الليل واسْوَدٌ جانبُة أرََّيِي أن لا خ بيب الاعِبة 
فراش لولا اللا شىءغيرةٌ لزع من هذاالسَّرِيرٍ جَوائبة 
مخافة ربّي والحَيَاءٌ يكفنِي وإكرامً بَعْلي أن تال مراكية 
فلما كان من الغدء استدعى عمرٌ تلك" المرأة» فقال لها: أين زوججكِ؟ 
قالت: بعقتٌ به إلى العراق! فاستدعى نساءًء فسألهنّ عن المرأة: كم مقدارٌ ما 
۹ 2 0 5 
OT‏ : شهرين» ويَقِلّ صبرٌها في ثلاثة ثة أشهر» وينفد صبرها في 
أربعة أشهر» فجعل عمرٌ مده غَرْوٍ الرّجِلٍ أربعة أشهر» فإذا مشت أريقة أشي اسدرة 
الغازين» ووه بقوم آخرين» وهذا ‏ والله أعلم ‏ يقو ري اختصاص مِدَةٍ الإيلاء 
بأربعة أشهر . 
السابعةً عشرة: قوله تعالى: إن تَآمُر» معناه: رجعواء ومنه : حى تف إل 
جح ر 02 
ر أله [الحجرات: 9]: ومنه قيل للظل بعد الزوال: فَيْءٌ؛ لأنه رجعٌ من جانب 
المقيرق إلى جانب المغرب» يقال: فاء يَفِيء ية وفيوءاً . وإنه لسريعٌ المَيْئة» يعني 
الرجوع› ل : 
.)١(‏ عند المسألة الأولى . 
(۲) سلف ص ۲۲ من هذا الجزء. 
قرف في (د) و(ز) و(م) : : بتلك . 
(8) المنتقى ٤‏ وأخرج القصة بنحوها مع الأبيات سعيد بن منصور في سننه (1477): وعبد الرزاق 
«(YYo۹)‏ والبيهقي ۰/4 وعندهم أن عمر سأل حفصة م سوس لا 


)0( في النسخ : : عن» والمثبت من (م). 
(1) هو سحيم» » والبيت في ديوانه ص9١‏ » وحماسة ابن الشجري 0٤٦/١‏ . 
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ففاءث ولم تَقْضٍ الذي أَفْبَلَّثْ له ومِنْ حاجة الإنسانِ ما ليس قاضيا 

الثامنة عشرة: قال ابن المنذر”'2: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن المي ءَ الجماع لمن لا عذرٌ له؛ فن كان له عذرٌ مرض أو سجن أو شب ذلك؛ 
فان ارتجاعَه صحيحٌ» وهي امرأت فإذا زال العذر بقدومه من سفره أو إفاقيّه من 
مرضه» أو انطلاقه من سجنهء فأبى الوَّظءَء فرق بينهما إِنْ كانت المدَّةٌ قد انقضت» 
قاله مالك في المدونة”'' والمبسوط. | 

وقال عبد الملك: وتكون بائناً منه يوم انقضت المدَّة» فإن صدق عذره بالفيئة 
إذا آمكتنّه» حكم بصدقه فيما مضى؛ فن أكُزَّبَ ما اذعاه من الفيئة بالامتناع حين 
القدرةٍ عليهاء حمل أمره على الكذب فيها واللَدّد"» وأمْضيت الأحكامٌ على ما 
كانت تجب في ذلك الوقت 

وقالت طائفة: إذا شهدت بيِّنةٌ بِمَيْئته في حال العذر ا قاله الحسن 
وعكرمة والنخعيٌ» وبه قال الأوزاعي. وقال النْحَعيُ أيضاً: د يصح الفيء بالقول 
والإشهادٍ فقطء ويسقّط حكم الإيلاء» أرأيت إن لم ينتشر ر للوطء؟ 

قال ابن عطية””': ويرجع هذا القولٌ إن لم يطأ إلى باب الضرر. 

وقال أحمد بن حنبل: إذا كان له عذر يفِيءٌ بقلبه» وبه قال أبو قلابة. وقال أبو 
حنيفة : إن لم يقدر على الجماع» فيقول: قد فِنْتٌ إليها. 

قال الْكيا الطبري": أبو حنيفة يقولٌ فيمن آلَى وهو مريضٌ وبينه وبينها مده 
أربعةٍ أشهرء وهي رَنقاء أو صغيرةٌ أو هو مجبوب: إنه إذا قَاءَ إليها بلسانه» ومضتٍ 
المدّة والعذرٌ قائمٌ: فذلك فَيْءٌ صحيح» والشافعيٌ يخالفه على أحد مذهبيه. 


. ۲۲۹/٤ فی الإشراف‎ )١( 

r. فق‎ 

(۳) أي: الخصومة الشديدة. انظر مختار الصحاح. 

(4) في (خ)» و(ظ): إذا أشهد على فيئه بقلبه في حال» والذي في الإشراف 779/4» والكلام منه: إذا. 
أشهد على فيئه في حال . 

)2 المحرر الوجيز 27٠7/١‏ وما قبله منه. 

(5) في أحكام القرآن ٠٤۹/۱‏ . 


۳۲ سورة البقرة : الآيتان ۲۲۹ 2 ۲۲۷ 


وقالت طائفة: لا يكون الفيءٌ إلا بالجماع في حال العذرٍ وغيره؛ كذلك قال 
سعيد بن جبير» قال: وكذلك إِنْ كان في سفر أو سجن . 
التاسعة عشرة: أوجب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابُهم وجمهور العلماء 
الكفارةً على المُولي إذا قَاءَ بجماع امرأته. وقال الحسن: لا كفارة عليه» وبه قال 
النّحَعينُ ؟ قال النَحَعيُ : كانوا يقولون: إذا فاء لا كفارةً عليه" . وقال إسحاق: قال 
بعض أهل التأويل في قوله تعالى: طن امو يعني لليمين التي" حَيْوا فيهاء 
ره جلك ی ا ابعص الاين فين جلك على ب ار أو باب من 
الخير ألا يفعلّه» فإنه يفعلّه ولا كفارةً عليه» والحبّة له قولّه تعالى: تن فمو إن 
لَه عَمُوْدُ رجيم ولم بذكن كقارة؛ وأا فان ها عت على أن لقو التفيق :نا 
حلت على معصية+ “ترك وطء الروجة مَعْضنيوا؟؟ : 


“ثلجة و لهذا القول اتن ا ت عمرو بن معنب » عن أبيه» عن 
عن النبئ يل قال : «مَنْ حَلَفَ على يمين» فرأى غيرّها خيراً منهاء فليترٌكهاء 
eT‏ خرّجه ابن ماجه في سنت . وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في آية 
الأيمان إن شاء الله تعالى" . وحبّةٌ الجمهور قولّه عليه الصلاة والسلام: «مَنْ 
حَلّف على يمين» فرأى غيرّها خيرًا منهاء فليأت الذي هو خيزء 2 


(e 


الموفية عشرين: إذا كَمَرَ عن يمينه سقّط عنه الإيلاء. قاله علماؤنا. وفي ذلك 
دليلٌ على تقديم الكمّارة على الحِنْث في المذهب» وذلك إجماع في مسألة الإيلاءء 


(۱) الإشراف-2»170-778/4 وعنده أن قائلٌ ذلك سعيد ين المسيب» ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 
١م‏ لهماء وكذلك رواه عنهما الطبري ٥٤-0۳ /٤‏ . 

.۲۳۰/٤ الإشراف‎ )۲( 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): الذي . 

.707/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ برقم »)5١111١(‏ وقد سلف ذكره ص ١9‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ عند تفسير الآية: (۸۹) من سورة المائدة. 

(۷) أخرجه أحمد (٤۸۷۳)ء‏ ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عله . 
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ودليل على أبي حنيفةً في مسألة الأيمان؛ إِذْ لا يَرَى جوارٌ تقديم الكفارة على 
الحنْث. قاله ابن العربي. 

الحادية والعشرون: قلت: بهذه الآية احتجٌ”"' محمد بن الحسن على امتناع 
جوازٍ الكفّارةٍ قبل الحنث» فقال: لما كم الله تعالى للمُولِي بأحدٍ الحُكمين من 
فَيْءِ أو عزيمة 000 ؛ فلو جاز تقديم الكفارة على الحِنّْث لَبَطلَ الإيلاء بغير فَيْءِ 
أو عة وق 3 '» لأنه إن حَيْتَ لا يلزمُه بالحِنْث شي ومتى لم يلزم 
الحالفت”” بالحنث شيء”"' لم يكن مُولِياًء وفي جواز تقديم الكفارةٍ إسقاظ حكم 
الإيلاء بغير ما ذكر الله» وذلك خلاف الكتاب9 , 

الثانية والعشرون: قال الله تعالى: فون عَرَّأْ ألطَلَقَ إن الله ميم عَلِيةٌ» . 
العزيمة: تتميم العَقْدِ على الشَّيءِء يقال: عَرّمَ عليه» يَعْزِم لما بالم - وقزيمة. 
وعَزيماً: وعَرّماناًء واغترّمَ اغتزاماًء وعزمتٌ عليك لتفَّعلنَّء أي: أقسمتٌ عليك. 
قال شَّمِر: العزيمةٌ والعزمٌُ ما عَقَدْ عَقَدْتَ عليه نفسّك من أمرٍ أنك فاع . 

والطلاق من: طلّقتِ المرأةٌ تطلى - على وزن نصر ينصر طلاقاًء فهي طالق 
وطالقةٌ أيضاً. قال الأعشى : 

أيا جارتا بيني فإنكِ طالِقٌَ:0*) 


ويجورٌ م طلقَت ‏ بضم اللام - مثل عَظم يَعْظمُ وأنكره الأخفش. 
والطلاق حل عُفْدَ عُقْدَو”'' النكاح» وأصلّه الانطلاق. والمطلّقات المخلّيات, 


. ۱۸۲ /١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): استدل. 

(۳) في (خ) و(ظ): ولا. 

(5) في (م): الطلاق. 

(5) في (د) و(ز) و(م) : الحانث» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا ٠١١/١‏ . 
0) في النسخ: شيئاًء وهو خطأ. 

(۷) أحكام القرآن للكيا ۰۱ وانظر أحكام القرآن للجصاص ۳٠٤-۳٣۳/۱‏ . 

(8) انظر تهذيب اللغة ۲/ ,21618-١1617‏ والصحاح (عزم). 

(4) ديوان الأعشى ص7١7ء‏ وعجزه: كذاكِ أمورٌ الناس غادٍ وطارنة 

١ في النسخ: عقد» والمثبت من (م).‎ )١( 


۲۲۷ » 7175 سورة البقرة : الآيتان‎ ۳٤ 


الوق الكخلية ال ت طالق» ونافة طالى+ أى: مهملة قد تركت في 
المرعى» لا قَيْدَ عليها ولا راعي» وبعير ظُنّْقَء بضم الطاء واللام: غير مقيّدء 
والجمع أطلاق» وحُبس فلانٌ في السجن ظُلّقاًء أي : بغير قيدء والطالقٌ من الإبل : 
التي يتركها الراعي لنفسه لا يحتلبُّها على الماءء يقال: استطلق الراعي ناقةً لنفسه . 
فسميت المرأة المخلى سبيلُها بما سمت به النعجةٌ أو الناقة قة المهمّل”" أمرها 

وقيل: إنه اود هن لق الرس وهو ذهابه شوطا لا يمنع» الح 
المخلاةٌ هُ طالقاًء لا تمنع من نفسها بعد أنْ كانت ممنوعة. 

الثالثة والعشرون: في قوله تعالى : طوَإنَ عا آلطَكَقَ4 دليلٌ على أنها لا تُطَلَّنُ 
بمضئ مذَّة أربعة أشهرء كما قال مالك» ما لم يقع إن نشاء تطليق بعد المدّة» وأيضاً 
فإنه قال: «سميع»» وسميعٌ يقتضي مسموعاً بعد المضيّ. وقال أبو حنيفة: «(سميع» 
لإيلائه» «عليم» بعزمه الذي دلّ عليه مُضيٌ أربعة أشهر"". ورّوى سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه قال: اسألتٌ ان عشر رجلاً من أصحاب رسول الله يك عن الرجل 
يُولِي من امرآته» فكلّهم يقول: ليس عليه شيءٌ حتى تمضيّ أربعةٌ أشهر» فيوئت, 
فان فا وإ على : 


قال اي ان لرن : وتحقينٌ الأمر أنَّ تقديرٌ الآية عندنا : «الِلَذِينَ يُؤْلُونَ 


+ بز رعا لصوم جع ے4 ر 
من فايهم ربص أ فإن فاءو»ه بعد انقضائها E‏ ألله تور دحيم ¢ وَإِنْ عا 
يا 2 ت م 0 
ألطلقَ إن للد عَلِيمٌ » . وتقديرها عندهم: : لين ولون مِن اهم رد ا ربعة شه 


وه 


aS‏ أله عش يحي » ون عا ألطَلَقَّ»ه بترك الفيئةٍ فيهاء يتريد دة 
التريّص فيها إن أله س علي . ابن العربي: وهذا احتمالٌ متساوء ولأجل 
تّساويه توقّفت الصحابة فيه. 


(1) الصحاح (طلق). 

() في (د) و(ز) و(ظ): المهمول» وفي (خ): المهمولة؛ والمثبت من (م). 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص 2357/١‏ وتفسير البغوي 707/١‏ . 

.TVV/V والبيهقي‎ ٤ ولارن‎ ۰۸۱/٤ ووصله الطبري‎ »)٥۲۹۱( علقه البخاري إثر حديث‎ )٤( 
. ۱۸۱/۱ أحكام القرآن‎ )٥( 
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قلت: وإذا تساوى الاحتمالٌ كان قول الكوفيين أقوىء قياساً على المعتدّة 
بالشهور والأقراء: إِذْ كل ذلك أجل ضربه الله تعالن» فبانقضائه انقطعت العصمةٌ: 
وَأَبِينّت من غير خلاف» ولم يكن لزوجها سبيلٌ عليها إلا بإذنهاء فكذلك الإيلا 
حتى لو نسي الفيءَ وانقضت المدّة» لوقع الطلاق» والله أعلم . 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: ون ميا آلطَكَقَّ» دليل على أن الأمَةَ بيلك 
اليمين لا يكون فيها إيلاء» إذ لا يقع عليها طلاق» والله أعلم. 

0 ال ا يك 
لَه فى أَرحَامهنَّ إن 7 ومن بألل ولور 0 وعولهن اح لي في ذلك إِنْ ارادا 
ا ی ی اتر وَلِلرجال لن درجة ا ر َك 09 4 

قوله تمالى : راتات بارت بين تة تز فيه حمس مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: لطت لما ذكرٌ الله تعالى الإيلاء وأنَّ الطلاقَ قد 
يقع فيه بَيّن تعالى حُكمٌ المرأة بعد التُطليق. 

وفي كتاب أبي داو5 والنُسائي " عن ابن عباس قال فى قول الله تعالى: 
والمطلفت يربصس بأنفيِهنَ لَه روو الآيةء وذلك أن الرجلّ كان إذا طلَّنَ امرأتّه 
فهو أَحَنٌ بها: ون طلّقّها ثلاثاً: فشي ذلك وقال: 8االطَلقُ نان الآية. 

والمطلّقاتٌ لف عموم» د ل بهن ؛ وخرجت 
المطلَّقةٌ قبل البِنَاءِ بآية الأحزاب : لا لک هی من عدو منوتب [45] على ما 
يأتي» وكذلك الحامل بقوله: ّث الْحَمَالٍ أجلن أن يَصَعَنَّ حملن [الطلاق: 4]. 

والمقصود من الأقراء الاستبراء» بخلاف عِدَّةِ الوفاة التي هي عبادةٌ. وجعل الله 
عِدَةً الصغيرة التي لم تَجض والكبيرة التي قد يست الشهورٌ على ما يأتي. 

وقال قومٌ: إن العمومَ في المطلَقَاتِ يتناولٌ هؤلاءِ ثم نُِحْنَ» وهو ضعيف» 
واا الا فمن تح خاضة :وهو غرف الاد ر م 


. ۲۱۲/٣ وسنن النسائي‎ .)۲۱۹٣١( سنن أبي داود‎ )١( 
.٠٠٤/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 
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الثانية : قوله تعالى : يربص التَريُْصضٌُ: الانتظارٌ؛ على ما قدّمناه. 


چ 


وهذا خبرء والمراد الأمر؛ كقوله I‏ ْضِعَنَ أَوْكَدَهَنَّ» [البقرة: 
۳ واجمع رجلّ عليه ثيايّه»”'2: وحسبّك درهمٌ» أي: اكتف بدرهم؛ هذا قول 
E‏ الجر : 

ابن العرين”2: وهذا باطل» وإِنَّما هو خبرٌ عن حكم الشّرِع؛ فإن وُجدت مطلْقةٌ 
لا تتربّصُ فليس من الشرعء ولا يلزمٌ من ذلك وقوعٌ خبر الله تعالى على خلاف 
مُخبره. وقيل: معناه ليتريّضْنَ» فحذف اللام. 

الثالثة : قرأ جمهور ا «قرُوءِة على وزن فول الام همزة» ويروى عن 
نافع: «قُرْوٌه بكسر الواو وشدّها من غير همذ وقرأ الحسنٌ: «قَرْو»“ بفتح 
القاف وسكون الراء والتنويه2©0. 


وقروء جمم أفرؤ وأقْرَاءء والواحد فر ير بم م القاف» قاله الأصمعيٌ» وقال أبو 
زيد: «قرء» بفتح القاف. وكلاهما قال: أقْرَأْتِ المرأةٌ: إذا حاضَتُ؛ فهى مُفُرئ» 


وقال الأخفش”'": أقْرَأت المرأة إذا صارت صاحبةً حيض ؛ ؛ فإذا حاضّت قلت: 


000( هو من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (750)) 
وابن حبان (۲۲۹۸). قال الحافظ في الفتح 0 : أورده بصيغة الخبر ومراده الأمر. قال ابن 
بطال: يعني ليجمع وليصل . وقال ابن المنير: الصحيح أنه كلام في معنى الشرط» كأنه قال: إن جمع 
رجل عليه ثيابه فحسن» ثم فصل الجمع بصور على معنى البدلية. وسيذكره المصنف في المسألة الثالثة 
من تفسير الآية )۳١(‏ من سورة الأعراف . 

(۲) الأمالي ۳۹۲/۱. 

(۳) أحكام القرآن ۱۸٦/۱‏ . 

(4) قرأ بها من السبعة حمزة وهشام وقفآء وأما قراءة نافع المشهورة عنه فكقراءة الجماعة. انظر التيسير 
ص 78. 

() في (خ) و(د) و(م): قرءء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 27١5/١‏ وعنه 
نقل المصنف» وانظر البحر المحيط ۱۸٦/۲‏ . 

() يعنى تنوين الواو الخفيفة بعد الراء. 

(wv)‏ فق مخاني القرآن يف 
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قَرَأْثْء بلا ألف؛ يقال: قرآتِ المرأةٌ حيضة أو حيضتين. 

والقَّرْءُ: انقضاء"'' الحيض. وقال بعضّهم: ما بين الحيضتين. وأقرَأث 
حاجتك : َنّتْ» عن الجوهري”. وقال أبو عمرو بن العلاء: من العرب من يُسمّي 
الحيض قَرْءَاء ومنهم من يُسمّي الظهرَ قَرْءَاء ومنهم من يجمعُهما جميعاً؛ فيسمّي 
الظهرٌ مع الحيض قَرءَاء ذكره النحاس © . 

الرابعة: واختلف العلماء في الأقراء فقال أهل الكوفة: هي الحِيّضء وهو 
قول عمرٌ وعليٌ وابن مسعود وأبي موسى ومجاهدٍ وقتادة والضَّحاكِ وعكرمة 
وال 

وقال أهل الحجاز: هي الأطهارٌء وهو قول عائشة وابن عمرٌ وزيد بن ثابت 
والزُهريّ وأبانَ بن عثمانَ والشافعي . 

فِمَنْ جعل القَّرءَ اسماً للحيض سمَّاهُ بذلك؛ لاجتماع الدَّم في الرّحِمء ومَنْ 
جعله اسما للظهر فلاجتماعه في البَدن*, والذي يحققٌ لك هذا الأصل في القَرْء 
الوقتٌ؛ يقال: هبّت الرّيح لقَرئِها وقارئها أي : لوقتهاء قال الشاعر: 
كرفت العَمْرّ عَفْرَ بني شُلَيلٍ إذا هبن لقارفهاالرّيا2) 

فقيل للحيض: وقتٌّ»ء وللظهر وقتٌّ؛ لأنّهما يرجعانٍ لوقت معلومء وقال 
الأعشى في الأطهار: 
أفي كل عام أنتٌ جَاشِمٌ غَرْوةٍ تسد لأقصاهاعزيم تَرّائكا 


. 7174/9 في النسخ: أقرأت» وهو خطأء والمثبت من معاني القرآن والصحاح (قرأ)» وتهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): انقطاع . 

(۳) في الصحاح (قرأ) وعنه نقل المصنف كلام الأخفش السالف. 

(4:) في معاني القرآن ۱۹٩/۱‏ . 

(5) تفسير الماوردي 2591-59٠0 /١‏ وأخرج الآثار الطبري 4/ ٠٠-۸۷‏ 

030 قائله: مالك بن الحارث» والبيت في ديوان الهذليين 241/7 a‏ 4 بلفظ شنئت 
وقال الشيخ محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري 01١/4‏ : العقر: اسم مكان. كرهه فوت 
فيه. وشليل : جد جرير بن عبد الله البَجلي. 
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مورّئة عرًا وفي الحَحيّ رِفْعَةً ‏ لما ضاعَ فيها مِنْ قُرُوء نسائكا 
وقال آخر في الحيض : 
ا ECE EE REE ETE ET‏ 
يعني أنه طعتّهء فان له دم كدّم الحائض . 
وقال قوم: فا الماءِ في الحوض» وهو جمعهء ومنه القرآن 
لاجتماع المعاني» ويقال: لاجتماع روف ويقال+<ما قرات الناقة على ف أي: 
لم تجمع في جَوْفهاء وقال عَمرو بِنْ كلثوم: 
ذراققيٰ يطل أدْمَاءَ بكر هِجَانٍ اللونٍ لم تَمَرَ 2ن 
فكأنَ الرَّحِمّ يجممٌ الدّم وقتٌ الحَيْضء والجسْم يجمعه وقتّ الظهر”''. 
قال أبو عمر بن عبد لبر“ : قول مَنْ قال: إِنَّ القّرْءَ مأخود من قولهم: 
الماء في الحوض؛ ليس بشيء» أن القّرَءَ مهموزٌء وهذا غير مهموز: 
قلتٌّ: هذا صحيحٌ بنقل أهل اللّغة : الجوهري وغيره. واسم ذلك الماء قِرَى 
بكسر القاف مقصور" . 
وقيل: القُّرْءء الخروج إمّا من ظهر إلى حَيْض» أو من حيض إلى طهر ؛ 
وعلى هذا قال الشافعيٌ في قولٍ: القّرءُ الانتقال من الظهْرٍ إلى الحيض. ولا يرى 
الخروجٌ من !الحيفن إلى الظهر قرا ال 
ويكون معنى قوله تعالى: «اوَلْطلفتٌ يربص بِأنَصِْهنَّ لَه ووه أي : ثلاثة 


قَرَيْتٌ 2 


)١(‏ ديوان الأعشى ص١١٠‏ ورواية صدر البيت الثاني فيه: مورثة مالا وفي الحمد رفعة. قوله: جاشم: من 
جَشَم يَجِشِم من باب : فَهمء أي: تكلفه على مشقة. مختار الصحاح: (جشم). 

(؟) الرجز للعجاج وقد سلف ٠۸١/۲‏ . 

(۳) البيت من معلقته» وهو في شرح القصائد التسع المشهورات للنحاس 1۲١/۲‏ قال النحاس: العيطل : 
الطويلة العنق. الأدماء: البيضاء. لم تقرأ جنيناً : لم تضم في رحمها جنيئاً . 

(4) المحرر الوجيز 2705/١‏ والنکت والعيون ۲۹۱/۱. 

(0) . في:الاستذكار ۲۹/۱۸ . 

() الصحاح (قرا)ء وانظر تهذيب اللغة 4/ 779» ومجمل اللغة 7/ ۷١١‏ . 

.۷٠١/۳ةغللا مجمل‎  )0 
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أدوارء أو ثلاثةً انتقالاتِ» والمطلّقةُ متّصفةٌ بحالتين فقطء فتارة تنتقل من طهر إلى 
حيض» وتارةً من حيض إلى ظهرء فيستقيم معنى الكلام في دلالته'2 على الظهرٍ 
والحيض خان فيصيرٌ الاسم مُشتركا . 

أو يُقَالَ: إذا كيت أن القرء الانتقال» فخروجُها من حيض إلى طهر" غير مُرادٍ 
بالآية أصلاً. ولذلك لم يكن الطَّلاقُ في الحيض طلاقاً سُْيَاً مأموراً به» وهو 
الطَلاقُ للعِدّة؛ فاد السلا للِدَّة ما كان في الظُهرء وذلك يدل على كون المُرء 
مأخوذاً من الانتقال. 

فإذا كان الطَّلاقُ في الظهر سئي فتقديرٌ الكلام: فَعِدَّتّهنَ ثلاثةٌ انتقالات» 
8 الانتقال من الظهر الذي وقح فيه الاق والذي هو الانتقال من حَيض إلى 
طهر لم يُجعل قُرْءًا؛ لأنَّ اللغةَ لا تدلٌ عليه ولكنْ عرّفنا بدليل آخر أنَّ الله تعالى لم 
یرد الانتقال من حيض إلى ظهرء فإذا حرج أحذهما عن أن يكونّ مُراداً» بقيّ الآخر 
- وهو الانتقال من الظهر إلى الحيض - مُراداً» فعلى هذا عِدَّنّها ثلائةٌ انتقالات: 
ارلا الظهرء وعلى هذا يمكنٌ استيفاء تَلاثة أقْرَاء كاملة» إذا كان الطََلاقُ في حالة 
الظهرء ولا يكون ذلك حملاً على المجاز بوجي ما. 

قال الكيا الطبري”": وهذا نظرٌ دقيقٌ في غاية الانّجاه لمذهب الشافعيئّ» 
ويمكنٌ أن يُذكر في ذلك شيء“ لا يَبِعْدُ فهمُه من دقائق ق جكم الشريعةء وهو أن 
الانتقال من الظهر إلى الح إّما جعل قرءاً لدلالته على بّراءة الرَّحِمء فإِنَّ 
الحامل لا تحيض في الغالب؛ فحيضها" علمٌ [على] براءة رَجمهاء والانتقال من 
حيض إلى طهر بخلافه» فإِنَّ الحائض يجوز أن تَحيّلَ في أعقاب حَيضِهاء وإذا 
)١(‏ في النسخ: ودلالته» والمثبت من أحكام القرآن للكيا 1١60 /١‏ وعنه تفل المصنف. 
() في (د) و(ز) و(م): من طهر إلى حيضء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكياء 

وللجصاص .7517/١‏ 
(۳) في أحكام القرآن ١157/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(5) في (خ) و(ز) و(م): نذكرء والمثبت من (د) و(ظ). 
() في (خ) و(م): : سرآء وفي (د) و(ظ): :مرن والمثبت من أحكام القرآن للكيا 15/1 . 
(5) في (ز): فمحيضهاء وفي (م): فبحيضهاء والمثبت من (خ) و(د) و(ظ). 
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تمّادى أمَدُ الحمل وقَّوِيَ الولدُ انقطعَ دمُهاء ولذلك تمتدح العرب بحمل نسائهم في 
حالة الظهرء وقد مدحت عائشةٌ رسول الله با بقول الشاعر: 
ومُبرّأمن كلعُبِّر ححَيْضةٍ وفسههٍمُرْضِعَةوتَاءِمُفْيلٍ 

يعني أنَّ أمّه لم تحمل به في بقيّة حيضها”'2. فهذا ما للعلماء وأهل اللّسان في 
تأويل القرْء . 

وقالوا: قرأتٍ المرأءٌ قُرْءاً: إذا حاضت أو طَهُرتء وقرأت أيضاً: إذا حملّت. 

واتفقوا على أن القّرءَ الوقتٌ» فإذا قلت: والمطلّقاتٌ يتربَصْن بِأنفسِهنّ ثلاثة 
أوقات» صارت اليه مفسّرةٌ في العدد محتملة في المعدودء فوجبّ طلبٌُ البيانٍ 
للمعدود من غیرها"» فدلیلنا قول الله تعالى: رفوه لِِدّترِنَ4 [الطلاق: ]١‏ 
ولا حلاف أنه يُوْمَرٌ بالمّللاق وقت الظهرء فيَجِبٌ أن يكونَ هو المعتبرٌ في العدَّة 
إن قال : «فطلْقومُن [لعدّتهن]؛ يعني وفنا تعد به» ثم قال تعالى : «ولتسرأ اليد » 
[الطلاق: »]١‏ بريد ما تعتدٌ به المطلّقةٌ» وهو الشُهر الذي تُطَلَّنُ فيه؛ وقال اة لعمر: 
مره فيُراجمْهاء ثم ليها حتى تَظهر ثم تحيضء ثم تَطهرَ فتلك الع التي 
أمر الله أنْ تلن لها النّساء»27. أخرجّه مسلمٌ وغیر . 

وهو نص في أن زمنَ الظهر هو الذي يُسمّى عِدَّهٌ وهو الذي بطل فيه النساء . 
ولا خلااف أن من طلّق في حال الحيض لم تَعتدٌ بذلك الحيض» ومن طلَّقّ في حال 
الظهر فإنّها تَعتدٌ عند الجمهور بذلك الشهرء فكان ذلك أولى2 . 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا /١‏ 2161-1657 والبيت لأبي كبير الهذلي» وهو في شرح أشعار الهذليين للسكري 
ص77١٠»‏ والعْبّر: البقية» وقوله: وفساد مرضعة: يقول: لم تحمل عليه فتسقيه الغَيْل؛ وليس به داء 
شديد قد أعضل . قاله السكري. 
وأخرج مدح عائشة رضي الله عنها للنبي ية بقول أبي كبير (ضمن قصة) أبو نعيم في حلية الأولياء 
۰٤٩-۲‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۷/ ٤۲۲‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد 7١/601؟1-‏ 
701 والمزي في تهذيب الكمال ۳۲۰-۳۱۹/۲۸. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸٤/١‏ . 

(۳) المنتقى للباجي 5/ 40 وما بين حاصرتين منه. 

.)015١( صحيح مسلم (١۷٤۱)ء وأخرجه أيضاً مالك 2017/5 وأحمد (0149)» والبخاري‎ )٤( 

(5) المنتقى للباجي 8/ 90. ` 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ٤١‏ 


قال أبو بكر بنُ عبد الرحمن: ما أدركنا أحداً من فقهائنا إلا يقولٌ بقول عائشة 
في أن الأقراة هي الأطهار”" . 

فإذا طق الرجلٌ في هر لم يطأ فيه اعتدَّت بما بق منه ولو ساعةً ولو لحظةًء 
ثم استقبلّث ظهراً ثانياً بعد حيضةء ثم ثالثاً بعد حيضة ثانية افإذا رأتٍ الدّمَّ من 
الحيضة الثالثة حلّت للأزواج» وخرجّت من العِدَّة. فان طلّق مُطَلّقُ في هر قد مسّ 
فيه» لَزِمّه الطَلاقٌ وقد أساء» واعتدّت بما بقي من ذلك الظهر”" . 

وقال الرْهريٰ في امرأة ظُلّقت في بعض ظهرها: إنها تعتدٌ بثلاثة أطهار سوى ٠‏ 
بقية ذلك الظهر. قال أبو عمر”": لا أعلم أحداً ممن قال: الأقراء الأطهارٌ؛ يقو 
هذا غير ابن شهاب الهري؛ فإنه قال: تُلغِي الظهرٌ الذي ظُلّقت فيه» ثم تعتدٌ بثلاثة 
أطهار؛ لأن الله عد وجل يقولٌ: نلا يدوه . 

قلت: فعلى قوله لا تجل المطلّقةٌ حتى تدخل في الحيضة الرابعة» وقول ابن 
القاسم ومالك وجمهور أصحابه والشافعيٌّ وعلماءٍ المدينة: إن المطلقة إذا رأت 
أوّلَ نقطة من الحيضة الثالثة خرجّت من العِضمة» وهو مذهبٌ زيد بن ثابت9©) 
وعائشة وابن عمرّء وبه قال أحمدٌ بنُ حنبل» وإليه ذهب داودٌ بن علي وأصجابه. 

والحبَّةٌ على الزُهريٌ أن النبي كل أَذِنَ في طلاق الظاهر من غير جماع» ولم 
و ر 

وقال أشهب”) : لا تنقطعٌ العصمةٌ والميراتٌ حتى يتحققّ أنه دم حيض؛ لئلا 
تکون ذُفعة دم من غير الحيض . 

احتمجّ الكوفيون بقوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنتِ أبي حُبَيْش حينَ شت 


.7١/18 وانظر الاستذكار‎ ٥۷۷ /۲ الموطأ‎ )١( 
"086-05 /١ المحرر الوجيز‎ )۲( 

(۳) في الاستذكار ۰۳۳/۱۸ وانظر التمهيد 97/١6‏ . 
(5) المحرر الوجيز .٠٠٠١/١‏ 

. ۹۳-۹۲ 7/1١6 التمهيد‎ )0( 

() المحرر الوجيز .7٠06/١‏ 


۲ سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 


إليه الدّمّ: «إنما ذلك عِرْقّء فانظري» فإذا أتى كروك فلا تُصلّيء وإذا مر القَرءُ 
فتطهري» ثم صلَّي من القَرْء ء إلى القَرء؛» وقال تعالى: و بِسْنَ ِنَ الْمحِضٍ مِن 
ایگ إن ايت يدمن تَلَنَهُ أَشْهْرِ» [الطلاق: .]٤‏ فجعل المأيوسَ منه 
المحيضى؛ فد على أنه هو العِدّة: و جعل العوهن منه :هو الاش إذا كان معدوما: 
وقال عمرٌ بحضرة الصحابة: عِذَّة الأَمَةِ حيضتان» نصفُ عِدَّة الحرّة» ولو قدرتٌ 
على أن أجعلّها حيضةً ونضفاً لَفعلْتُ0"؛ ولم ينجر عليه أحدٌ. فدلّ على أنه إجماع 
منهم؛ وهو قولٌ 0 منهم الخلفاء الأربعة رتخاف ها 'قالوا! 
وقولّه تعالى : للقت ررض أنهي َة وور يدل على ذلك؛ لأنَّ المعنى 
يتَربّضْنَّ ثلاثة أقراء» يريد 0 وهذا لذ يمك أن يكوت إلا على قولنا. يان 
الأقراء الْحِيّضٌ؛ لان من يقولٌ: إنه الطهرٌ يُجرّز أن تعتدٌ بظهرين0" وبعض آخر؛ 
لأنّهِ إذا طلّق حال الظهِر اعتدّت عندّه ببقية ذلك الظهر قرءاً. 1 

وعندنا تستأنف من أوّل الحيض حتى يَصْدُقٌ الاسم فإذا طلّق الرجلٌ المرأةً 
في طهر لم يطأ فيه» استقبلت حيضةً ثم حيضةً ثم حيضة؛ فإذا اغتسلت من الثالثة 
حرجت نال 

قلت: هذا يرده قوله تعالى: گرا عم سح َال وَكَمَِييَة أَيَارٍ [الحاقة: ۷] 
فأثبتَ الهاءَ في «ثمانية أيام»» لان اليومٌ مذكرء وكدلك القَرء» فدل على أنه 
المراد. 

ورانا آم فة عل انها !3 للقت حانضًا انها لا تعد بالحيفه ا تلمك 
فيهاء ولا بالطهر الذي بعدّهاء وإِنَّما تعتدٌ بالحيض الذي بعد الظهر. ٠‏ 

وعندنا تَعِمَدٌ بالتُلهرء على ما بيّناة. ظ 


)١(‏ التمهيد ۹۰-۸۹/۱٩‏ والاستذكار ۱۸/ »5١‏ وأخرج الحديث أحمد (71/750) وانظر تفصيل القول 

(۲) أخرجه الشافعي في مسنده ۲ ۷ (بترتیب السندي)؛ وعبد الرزاق (۱۲۸۷۲-۱۲۸۷۱) و(714174١))2‏ 
وسعيد بن منصور في سننه (۱۲۷۲-۱۲۷۰)ء والبيهقي ۷/ ٤۲٥‏ و1575-1416 . 

إفرف في (خ) و(ظ) بقرأين. 

(8) المحرر الوجيز .7١5/١‏ 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۲۸ وذ 


وقد ارافان ان تحرو ا باسنم الجميع؛ .كما قال تعالى: 
لالح اهر مَمْلُوْتُ € [البقرة: 1917]» والمرادُ به شهران وبعضُ الثالث» فكذلك 
قوله : «ثلاثة قُروء». والله أعلم. 

وقال بعضن من يقول بالخيض: إذا ظهّرت من الكالة) انقب العدّة بعد 
العُسلء ويَطلتٍ الرجعة. قاله سعيد بن جبير وطاوس وابن شبرمة والأوزاعك”" . 

وقال شّريك: إذا فرَّطتٍ المرآةٌ في العُسل عشرينَ سنةٌ؛ فلزوجها عليها الرّعةٌ 
مالم تسل وروي عن إسحاق بن راهَوَيْه أنه قال: إذا ظعنتٍ المرأةٌ في 
الحيضة الثالثة؛ بات وانقطعت رَجعةٌ الزوج» إلا أنّها لا يَحِلَّ لها أنْ تتزوًجَ حتى 
تغتسل من حيضتها. وروي نحوهُ عن ابن عباس؛ وهو قول ضعيف, بدليل قول الله 
تعالى: ا بَمْنَ أجلن فلا جاح يكر فيا هَمَلْنَ ف أَنفّسهنَ4”" [البقرة: 4؟] 
على ما يأتي . 

وأما ما ذُكرة الشّافعيُ من أن نفس الانتقال من الشهر إلى الحيضة يُسكى قَرءًا ؛ 
ففائدته تقصيرٌ الدّة على المرأة» وذلك أنه إذا طلّق المرأةً في آخر ساعةٍ من ظهرها 
فدّخلت في الحيض”' عَدَّنْهِ قَرءَاء وبنفس الانتقالٍ من الظهر الثالث انقطعَت 
العمة وحلف. والله أعلم. 

الخامسة: والجمهورٌ من العلماء على أنَّ عِدَّةَ الأمَةٍ التي تَحِيضُ من طلاق 
زوجها خيضتانٍ. 

وروي عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عِدَّة الأمَةِ إلا كجِدّة الحُرّة» إلا أن تكونَ 
مضت في ذلك سُنّةّء فإنَّ السّنةَ احق أن تسب . 


(0) الاستذكار 75/18 وعبارته: إذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة فقد بانت وبطلت الرجعة» ولم يعبر 
العْسْل. ْ 

(؟) الاستذكار 76/18 واعتبره قولاً شاذاً» وفيه: لو فرطت في الغسل عشر سنين. ` 

(۳) الاستذكار 5/14-/0". 1 ش 

() في (م): الحيضة. 

(6) الإشراف لابن المنذر 279١/4‏ والاستذكار ۱۸/ 1۱۹۲ء وأخرجه عبد الرزاق :)1788٠(‏ 


:1 سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 


وقال الأصم عبد الرحمن بن كيسان وداودٌ بن علي وجماعةٌ أهل الظاهر: إِنَّ 
الآياتِ فى عِذَةَ الّللاق والوفاة بالأشهر والأقراء عامّة فى حقٌّ الأمّة والحرّة؛ فعدَهٌ 
ا ا 

واحتجٌ الجمهورٌ بقوله عليه الصلاة والسلام: «طلاق الأمة طلقتان”" ٠‏ وعِدَّنّها 
حيضتان». رواه ابن جريج عن ين بن أسلمء عن أبيه» عن الخاسم بن 
مل هن غائشة قالت: قال رسول الله وك: : «طلاقٌ الأَمَةِ تطليقتانٍ وقُرؤها 
حيضتان»”؟2 فأضاف إليها الّللاقّ والعِدّةَ جميعاً ؛ إل أنَّ مظاهرٌ بِنَ أسلم انفرد بهذا 
الحديث وهو ضعيفٌ. ورُويّ عن ابن عمرّ: أيُّهما رَقَ نقصّ طلاقه؛ وقالت به فرقة 
لاء 

قوله تعالى: ولا بل می أن يَكْسْمنَ مَا حَلَقّ أله ف ارامھ فيه e‏ 
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الأولى: قوله تعالى : و يِل لنَّ أن يننن ما علق اله ف رمه أي: من 
الحيض؛ قالّه عكرمة والرهري والنّخعيٌ. وقيل: الحمل؛ قالّه عمرٌ وابنُ عباس . 
زقال ماهد الح والعمز ها ودا على أن الحامل خض" . 

والمعنى المقصود من الآية أنه لما دارٌ أمر العِدَّة ا الحيض والأطهار 
ولا اطلاع غلا إل من جهة النّساءء ججعل القولٌ قولها إذا اعت انقضاءَ اليل أو 
عدمهاء وجِعلَهُنَ مُؤتّمئَات على ذلك؛ وهو مقتضى قوله تعالى: وولا يل يحل ل أن 
يَكْدْئْنَ ما حَلَقَ اله ف أَيَحَامِهنَ#. وقال سليمان بن يسار: Tey‏ 
فننظرٌ إلى مُروجِهنٌ» ولكن رُكِلَ ذلك إليهنّ إذ كنّ مُؤْتَمئّات . 
)١(‏ الاستذكار ۹۹/۱۸ . 
(؟) في (م): تطليقتان. 
)۳( في (د) و(م): رواه ابن جريج » عن عطاء» عن مظاهر» وزيادة عطاء بين ابن جريج ومظاهر خطأ. 
)€( أخرجه أبو داود (۲۱۸۹)ء والترمذي (۱۱۸۲)› وابن ۾ ماجه (۲۰۸۰). قال أبو داود: وهو حديث 

مجهول» وقال الترمذي: حديث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث مظاهر ب بن أسلم» ومظاهر 

لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي وَل 

وغيرهم» وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. 
(6) الاستذكار ۱۸/ ۰۹۹-۹۸ وأخرج أثر ابن عمر عبدٌ الرزاق (۱۲۹۵۷) -(15389)» والدارقطني 78/4 
(1) تفسير الماوردي ١/797ء‏ وأخرج الآثار الطبري ١١١-٠٠١/٤‏ . 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۲۸ 0 


ومعنى التّهي عن الكتمان انه عن الإضرار بالزوج وإذْهاب حقَّه» فإذا قالت 
الْمُطَلّقَةٌ: حِضْتُ؛ وهي لم تَجض» ذهبّت بحقّه من الارتجاع» وإذا قالت: لم 
أجض؛ وهي قد حاصضّتء ألزمَنْه من النفقة ما لم يَلزمْه فأضرَّت به» أو تقصِدٌ 
بكذبها في تفي الحيض ألا تُرئّجع حتى تُنقضي العِدَّةٌ ويّقطمَ الشَّرِعٌ حمَه» وكذلك 
الحامل تكتمٌ الحمل» لتقطعّ حقّه من الارتجاع. قال قتادةُ: كانت عادتّهنّ في 
الجاهلية أن يكتمْنَ الحمل لِيُلحِفْنَ الولدَ بالزوج الجديدء ففي ذلك نزلت 
الآة. 

وحُكي أن رجلاً من أشجع أتى رسول الله ية فقال: يا رسول ال کک 

امرأتي وهي حُبْلى» > ولستٌ آمَنْ أن تتزوّجٌ» فيصير ولدي لغيري؛ فأنز الله الآية» 
وردّت امرأةٌ الأشجعئ عليه" . 

الثانية: قال ابن المنذر”": وقال كل من حَفِظتٌ عنه من أهل العلم: إذا قالت 
المراة في عشرة أيام ' E E‏ ا إنها لا تد 
ولا يقب ذلك منهاء إلا أن تقول: قد أسقطت سِقطا قد اسان خاثه. 

واختلفوا في المدَّة التي تُصدَّقُ فيها المرأةٌ؛ فقال مالك: إذا قالت: 
عدّتي في أمد تنقضي في مثله العِدَّةٌ؛ بل قولّها ؛ فن أخبرت بانقضاء 00 
تقع نادراً؛ فقولان: قال في المدوّنة: إذا قالت: حصت ثلاث حِيَِض في شهرء 
صَدّفَت إذا صدّقها النساءُ» وبه قال شُرَيْحء وقال له علي بن أبي طالب: قَالُون. 
أي: أصبْتَ وأحسنْتٌ. وقال في كتاب خد ا نى إل في شهر ونِضفي . 
ونحوه قول أبي تُور؛ قال أبو ثور: أقل ما يكون ذلك في سبعة وأربعينٌ يوماًء 
وذلك أن أقل الظهر خمسة عشَّرَّ يوماًء وأقلُ الحيض يومٌ. وقال التُمْمان: لا تُصِدَّق 

في أقلَّ من ستين يوماً؛ وقال به الشافعك9 . 


2 


. ٠١١-١١١/٤ وأخرج قول قتادة الطبري‎ 2700/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

."٠6/5 الإشراف‎ )۳( 

() في أحكام القرآن لابن العربي 147/١‏ وعنه نقل المصنف: لا تُصدَّق في شهرء ولا في شهر ونصف. 
)٠(‏ في الإشراف ١4/8‏ وعنه نقل المصنف: تُصِدَّق في انقضاء عدتها في أكثر من اثنين وثلاثين يوماً . 


"4 سورة البقرة : الآية‎ ٤٦ 


قوله تعالى: #إن کک يُوْمِنَ اله ولور الآْ» هذا E‏ 
تحريم الكتمان» وإيجاب لأداء الأمانة في الاخبار عن ال ا ف 
أي: فسبيلٌ المؤمناتِ ألّا يكتمْنَ الحقٌّ؛ وليس قولّه: «ٳِن كُنْ يُومِنّ ا 
أبيح لمّن لا يؤمنُ أنْ يكثُمَ؛ لأنَّ ذلك لا يَحِلُ لمن لا يُؤْمِنُء وإنَّما هو كقولك: إِنْ 
كنت أخي فلا تَظلمُنيء أي: فينبغي أن يحجْرّك الإيمانُ عنه؛ لأن هذا ليس من 
فعل أهل الإيمان. 

قوله تعالى: ومون أ 6 حق رهن فيه إحدى عشرة مسألة: 

الأولى: قولّه تعالى: ً4 البُعُولَةُ جمع البَعْل» وهو الزوج؛ سمي بَعْلاً 
لعلرّه على الزوجة بما قد مَلّكه من زوجيّتها؛ ومنه قوله تعالى: اعون بعلا 
[الصافات: 5؟١]‏ أي : رَبَاء لعلوّه في الربوبيّة" يقال: بَعْل وبُعُولة» كما يقال في 
جمع الذكر: ود گور ر فحل وقُحولة» وهذه الهاء زائدةٌ 
مؤدة لتأنيث الجماعة» وهو شاد لا يقاس عليه ويعتبر فيها السّماع؛ فلا يُقال 
في لَعْب : رة وقيل: هي هَاءٌ تأنيث دخلت على فُعُول. والبُعُولة أيضاً مصدر 
البَعْل. وبعَلَ الرجل يبِْعَل ‏ مثل منّع يَمْنَع ‏ بُعُولة» أي: صار بَعْلاً. والمُبَاعلة 
والبعال: الجماع» ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام لأيام التَّشْرِيقَ: «إنّها أيامُ 3 


وشرْب وبعال“ وقد تقدّم : لرل لارا والمرأة بَعْليّه . وباعَلَ مُبَاعَلّة: إذ 
باشرّها. وفلان بَعْلٌ هذا؛ أي: مالِكّه ورَبّه. ولّه محامل كثيرةٌ تأتي إن شاء الله 
ا" 


. ۱۸١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ .)١( 

(؟) النکت والعيون للماوردي ۲۹۲/۱. 

(۳) انظر معاني القرآن للزجاج .705/١‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (161947) ومسلم )١147(‏ بلفظ : «أكل وشرب» من حديث كعب بن مالك رضي الله 
عنه» وأخرجه أحمد أيضاً (151/45) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «طعم وذكرة. أما 
اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه ابن أبي شيبة 251/5 والدارقطني ۲۱۲/۲ و4/ 27587 
والطبراني في الكبير »)١10417(‏ وأسانيد هذه الروايات ضعيفة. وقال المنذري في لفظة «يعال»: هي 
لفظ غريب. نقله عنه الزيلعي في نصب الراية ۲/ 546 ا 13507 -1۹۷. 


)2( في تفسير الآية "1 من سورة ة الصافات . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ٤۷‏ 


الثانية: قوله تعالى: لحن ريه أي : بمُراجعتهن ؛ فالمراجعة على ضربين: 
اخ الجدة :علي خت ابن ع + ونوا جع یال سل دت 
مَعْقِل!"'» وإذا كان هذا فيكون في الآية دليلٌ على تخصيص ما شَّملّه العمومُ في 
المسمّيات؛ لأنَّ قولّه تعالى : لوَالظلفَتٌ يض بِأنشيهنَ مد در عام في 
المطلقات ثلاثاً وفيما دُونّهاء لا خلاف فيه. ثم قوله: يلين يم حكمٌ خاصٌ 
فيمّن كان طلاقها دون النّلاث. وأجمعَ العلماء على أنَّ الح إذا طلَّقّ زوجتّه 
الحرَّة وكانت مَدْخولاً بهاء تطليقة أو تطليقتين» أنه أحقٌ برَّجعيّها ما لم تَنْقَّض 
عِدّنّها وإنْ كرِهَتِ”" المرأةٌ فإِنْ لم يُراجعها المطُلّقُ حتى انقضت عِدَّنُّها فهي أحدٌ 
ليس على سنة المراجعة» وهذا إجماع من العلماء. 

5 و و o‏ ماه e‏ و 3 2 

قال المهلب: وكل من راجع في العدة؛ فإنه لا يلزمه سيءَ من أحكام النكاح 
0 على المراجعة فقط. وهذا إجماعٌ من العلماء؛ لقوله تعالى: ندا بِْعَنَ 
سن تكوش مغرو أل رفون روفي وشوا دو مدل نك [الطلاق: ؟]. 
ولم يذكره في التكاح ولا في الطّلاق. 

قال ابن المنذر : وفيما ذكرناه من كتاب الله مع إجماع أهل العلم كفايةٌ عن 
ذكر ما رُوي عن الأوائل”“ في هذا الباب؛ والله تعالى أعلم. 

الثالثة: واختلفوا فيما يكون به الرّجلُ مراجعاً فى العِدَّة؛ فقال مالك: إذا 
وَطِئْهًا في اليد وهو يريد الرّجعةٌ» وجَهِلَ أن يُشْهِدَء فهي رَجْعَةٌ. وينبغي للمرأة أنْ 
وق سلف ص ٠‏ من هذا الجزء» وفيه: «مره فليراجعها» . 

(۲) وفيه أن أخت معقل طلقها زوجها حتى انقضت عدتهاء فخطبها > فأبى معقل» فنزلت الآية قلا 

لوه أن يكحن أَرْوْجَهْنَ4 (البقرة: ۲۳۲) أخرجه البخاري (4079). 

(۳) في (خ) و(ظ): كرهته . 
)٤(‏ في (ظ): مستأذن. 

(). الإشراف .۳۰۲/٤‏ 
(5) في (ز) عن ذكرنا الأقاويل. 


۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 


2 


تمنعّه الوَّظءَ حتى يُشهدً» وبه قال إسحاق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام" : «إِنَّما 
الأعمال بالنيات» ول امرئ ما و فان وطئ في العدَة لا ينوي الرّجعة 
ر 7 ًّ 
فقال مالك : يراجع في العدة. ولا يطأ حتى يُستبرئها من مائه الفاسد. 
قال ابن القاسم: فإن انةه نقضت عِدَّنّها لم ينك ينكخها هو ولا غيرٌه في بقية مُذَّة 
الاستبراء؛ فإن فَعَلَّ في يكاحه. ولا تابد تحريعها عليه؛ لأن الماء ماؤ. . 
وقالت:ظائنة: إذا حجامعها ققد راجعها؛ عكذا قال سيد ن المسيّب والحسن 
7 0 0 1 0 58 2 (80). 2ي .0 
البتصريٌ وابنُ سيرين والزُهريُ وعطاء وطاوس والثوري. قالوا ": وي 4 ؛ وبه قال 
أصحابٌ الرأي والأوزاعنٌ وابن أبى ليلى» حكاه ابن المنذر. وقال أبو عمر: وقد 
قيل: وَطْوْهُ مراجّعة على كل حال نواها أو لم يُنوهاء ويروى ذلك عن طائفة من 
أصحاب مالك» وإليه ذهب اللَّيتُ. ولم يختلفوا فيمّن باع جاريتّه بالخيار أن له 
وطأها في مُدَّة الخيار» وأنه قد ارتجعها بذلك إلى مِلْكهء واختارٌ نقض البيع بفعله 
ذلك. وللمطلقة الرجعية حكمٌ من هذا" . والله أعلم. 
الرابعة: من قَبَّلَ أو باشرّ ينوي بذلك الرّجعةَ؛ كانت رَجْعةًء وإن لم ينو بِالقَبْلَةٍ 
والمباشرة الرجعة؛ كان آثماً ولیس بمراجع . والسنّة أن يُسْهِدَ قبل أنْ يَطأء أو قبل 
أن يُقَبْلَ أو يُبَاشِرَ. وقال أبو حنيفةً وأصحابه: إنْ وطئهًا أو لَمَسَها بشهوة» أو نظرَ 
إلى فَرْجِها بشهوة» فهي رَجعة؛ وهو قول الثوري» وينبغي أن يشهد. وفي قول 
مالكِ والشافعئ وإسحاق وأبي عُبَيْد وأبي ثور: لا يكون رجعة؛ قاله ابن المنذر”” . 
)١(‏ الاستذكار ٦۲/١۸‏ . 
(۲) أخرجه أحمد )١18(‏ والبخاري )١(‏ ومسلم )۱۹٠۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وسلف ۳/ ۲۷۰. 
(۳) في (م): وإنما لكل . 
)٤(‏ المنتقى للباجي ٠٠١/٤‏ . 
(0) في النسخ: قال» والمثبت من الإشراف ٠۲/٤‏ والكلام منه . 
() الاستذكار 71/14 من قوله: ولم يختلفوا. 
(۷) في الإشراف 4/ 701-707 


سورة البقرة : الآية ۲۲۸ ۹ 


وفي «المُنتقى»0'' قال: ولا خلاف في صِحّة الارتجاع بالقول؛ فأما بالفعل» 
نحو الجماع والقَبْلة؛ فقال القاضي أبو محمد: يَصِحّ بها وبسائر" الاستمتاع للدّة. 
قال ابن المؤافة وغ الككة للد أو أن يَنظْرَ إلى فَرْجهاء أو ما قارّبَ ذلك من 
محاسنها إذا أراد بذلك الرَّجعةً؛ خلافاً للشافعيٌ في قوله: لا نَصِح الرّجِعةٌ إل 
بالقول. وحكاه ابنْ المنذر عن أبي ثور وجابر بن زيد وأبي قلابة 29 . 

الخامسة: قال الشافعي” “: إن جامعها ينوي الرّجعةًء أو لا ينويهاء فليس 
بِرَجْعَة» ولها عليه مهرٌ مثلها. وقال مالك : لا شيء لها؛ لأنه لو ارتجعها لم يكن 
عليه مهرٌء فلا يكون الوَّظْءٌ دون الرّجعة أولى بالمهر من الرجعة. وقال أبو عم“ : 
ولا أعلمٌ أحداً أوجبٌ عليه مهرّ المثل غير الشافعيّ» وليس قولّه بالقِي؛ ا 
حكم الزوجات» وره رها ؛ فكيف يجب مهرٌ المثل في وطء امرأةٍ حكمّها في أكثر 
أحكامها حكم الزّوجة؟ إلا أن الشّبهة في قول الشافعيٌ قو ية لأنها عليه محم إلا 
برجعة لها. وقد أجمعوا على أنَّ الموطوءةً يشّبهة يجبٌُ لها المهر وحسبك بهذا . 

السادسة: واختلفوا: هل يسافرٌ بها قبل أن يرتّجعّها؟ فقال مالك والشَّافعىٌ : 
لا يسافرٌ بها حتى يراجعّهاء وكذلك قال أبو حنيفةً وأصحابه إلا زُكَر؛ فإنه روى عنه 
الخشن بن زياد“ ن ان یا بها قبل ارچ وروى عت عرو ا 


0 )1۰( 
لا يسافر بها حتى يراجة”'''. 


.11/4 )١( 

(؟) في (ظ): وكسائر. 

(۳) الإشراف 0/:4”. 

. 1۱/۱۸ الاستذكار‎ )٤( 

(5) نقله عنه الباجي في المتتقى ٠١١ /٤‏ . 

(0) الاستذكار 1۲/۱۸ . 

(۷) تحرف قوله في الاستذكار: إلا أن الشبهة في قول الشافعي قوية. إلى: لأن الشبهة في قوله فرية . 

(۸) الأنصاري» أبو علي» فقيه العراق» صاحب أبي حنيفة» نزل بغداد» وصنف» وتصدر للفقه» توفي سنة 
(۰٤۲هھ).‏ السير ٥٤۳/۹‏ . 

(9) أبو الحسن التميمي» الحافظ. نزيل مصرء ثقة ثبت» مات سنة (۲۲۹ه). السير ٤1۷/٠١‏ . 

. 1۳/۱۸ )الاستذكار‎ ١ 


0۰ سورة البقرة : الآية ۲۲۸ 


السابعة: 0 هل له أنْ يدخل عليها ويرى شيئًا من محاسنها؟ وهل 
تتزينُ له رتسوف" فقال مالك: لا يخلو معّهاء ولا يدخل عليها إلا بإذن» 
ولا ينظرٌ إليها 37 وعلّيها ثيايُهاء ولا ينظرٌ إلى شعرهاء ولا بأسَ أن يأكل معها إذا 
كان معّهما غيرُهماء ولا يبت معّها في بيت» وينتقل عنها" . 

وقال ابن القاسم : رِجَعٌ مالك عن ذلك» فقال: لا يدخلٌ عليها ولا یری شعرّها. 

ولم يختلف أبو حنيفة وأصحابه في أنّها تتزينُ له ونتظيِّبُ وتلبَّسٌ الْحَُلِيّ 


ia 


ف. 

وعن سعيد بن المسيب قال: إذا طلّقّ الرجلُ امرأتّه تطليقة فإنه يستأذِن عليهاء 
وتلبَسُ ما شاءت من الثياب والحُلِيَ ؛ فإن لم يكن لّهما إلا بيت واحدٌ؛ فليجعلا 
هارا وإ دحل رخفن قتادة وتسورها ]ذا دل الهم 
والتنحنح. 

وقال الشافعييٌ : المطلفة طلاقًا يلك رجعتها فحّمةٌ علئ مطلقها تحريم 
المبتوتة حتى يُراجعَ » ولا يراجمٌ إلا بالكلام؛ على ما تقدَّم” . 

الثامنة: أجمع العلماء على أنَّ المطْلّقَ إذا قال بعد انقضاء العدة: إني كنت 
راجعتُكِ في العِدّة. وأنكرّث؛ أنَّ القول قولّها مع يمينهاء ولا سبيل له إليها؛ غير 
أن الثعمانَ كان لا يرى يمينًا في النكاح ولا في الرّجعةٍٍ وخالمّه صاحباة» فقالا 
كقول سائر أَمْلٍ العلم. وكذلك إذا كانتت الروسة أمة) اسلف الحولى 
والتحازية) والزوج يدعي الرّجعةٌ في العدّة بعد انقضاء العِدَّة وأنكرت» فالقول قول 
اة الأَمَةَ إن كذبهنا مولاها؛ هذا قول الشافعيٌ وأبي ثور لادء ونان 
يعقوبُ ومحمدٌ: القولٌ قول المولى» وهو أحقٌ بها . 


)١(‏ أي: تتطلع له وتتزيّن؛ ووقع في (خ) و(د) و(ز) و(م): تتشرّف (في الموضعين) وهو تحريف. 
(۲) الاستذكار 256/14 ووقع فيه : ولا ينتقل عنهاء وهو خطأء وانظر المدونة ٤١٤/۲‏ . 

. ٦۱-٥۹/۱۸ الاستذكار‎ )۳( 

(5) . في (د) و(م): واختلف. 

.7١7/5 الإشراف‎ )0( 


سورة البقرة ؛ الآية ۲۲۸ ١ه‏ 


التاسعة: لفظ الردٌ يقتضي زوالَ العِضمةء إلا أنَّ علماءنا قالوا: إن الجعية 
مُحرَّمةٌ الوَظءء فيكون الردُ عائداً إلى الجل . 

وقال ليت بن سعد وأبو حنيفة ومن قال بقولهما - في أن الراك ا 
الوّظء _: إن الطلاقّ فائدته : تنقيص العدَّدٍ الذي جعل له [وهو الثلاثة] خاصةً» وأنّ 
أحكامٌ الوح اة لم ينحل 5 شيء» قالوا: وأحكام الزوجيّة وإنْ كانت باقيةً 
فلاا دامّت في العِدّة سائرةٌ في سبيل الزّوال بانقضاء العِدَّة: فالرّجعةٌ رڏ عن 
هذه السبيل التي" أخَدَتٍ ت المرأةٌ في سلوكهاء وهذا رذ مجازيٌ. والردٌ الذي 
حكمنا به رذ حقيقيٌ: ٠‏ فإنّ هناك زوال مستنجز” " وهو تحريم الوَّظءِء فوقع الردُ عنه 
ةة والله أعله”' . 

العاشرة: لفظ «أحَقُ» يُظْلّنُ عند تعارض حقين ويترجخ ادها فالس عن 
الزوج في مدة التّريُص أحنٌ من حقّها بنفسها؛ فإنّها إنما تملك نفسّها بعد انقضاء 
ال ومثل هذا قوله عليه الصلاة والسلام: «الأيّم أحنٌ بنفسها مِنْ وَلِيّها؛. وقد 
تقدّم . 

الحادية عشرة: الرجل مندوبٌ إلى المراجعةٍء ولكن إذا قصدّ الإصلاحَ بإصلاح 
حاله معّهاء وإزالة الوَّحسْةٍ بيتهما؛ فأمًّا إذا قصَدّ الإضرارٌَ وتطويل العدّة والقطعَ بها 
عن الخلاص من رِبْقة التكاح فمحرّم؛ لقوله تعالى: ولا كه ضرا انعدو ثم 
مَنْ فعل ذلك فالرّجعةٌ صحيحة» وإن ارتكب الله وظلم نفسه؛ 8 
ذلك المَقصِدّ طلَفنا علي , 

قوله تعالى: طوطن مثلُ الى عَلَهِنَّ نمف فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَطُنٌَ»# أي: لَهنَّ من حقوق الزوجية على الرجل مثلٌ ما 
)0( في (د) و(ظ) و(م): الرجعة. 
(7) في النسخ: الذي» والمثبت من (م). 
۳( في (خ) و(ز) و(ظ): متنجز › والمثبت من (د) و(م). 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۷/١‏ وما بين حاصرتين منه. 
.CTE/YT (0)‏ 
(7) أحكام القرآن لابن العربي ١88/١‏ 


۲۲۸ سورة البقرة : الآية‎ o۲ 


للرجال عليهنَّ؛ ولهذا قال ابن عباس: إني لأتزيّنُ لامرأتي كما تتزيّنُ لي» وما 
اي ل و ل مع أن 

لله تعالى قال: وهی مل الى عَلَيِنَّ و4 ”'' أي : زينة من غير مأثم . 

عالق ال عد قي اس eA‏ ل 
الذي عليه من التّلاعة فيما أوجبّه عليه لأزواجهنّ. وقيل: إن لَهِنَّ على أزواجهنّ 
ترك مضابَتِهنَ كما كان ذلك عليهنَ لأزواجهن. قاله الطبري" . 

وقال ابن زيد: تتقونّ الله فيهنَّ كما عليه أن يَتقينَ الله عزَّ وجَلّ فيكم 
والمعنى متقاربٌ. والآيةٌ تعم جميعَ ذلك من حقوق الرَّوجِيّة. 

الثانية : قول ابن عباس : (إنِي لأتَيّنُ لامرأتي » قال العلماء: أمَا زيئَةٌ الرّجال 
فعلى تفاوّتٍ أحوالهم؛ فإنّهم يَعملونَ ذلك على النَبّق والوقاق "ركبا كانك رين 
تليق في وقت ولا تليق في وقت» وزينة تليق بالشّباب» وزينةٌ تليق بالشّيوخ ولا تليق 
بالشَّباب؛ ألا ترى أن الشيحٌ والكهل إذا حف شاريّه لِيقّ به ذلك ورَّائَه» والشَّابٌ إذا 
تبن ذلك شحج ر لأنَّ اللّحيةَ لم توفّر بعدُء فإذا حف شاربّه في أوّل ما خرج 
وجهه سمج وإذا وَفْرَت لحيثّه وحفٌ شاربّه زائه ذلك . وروي عن رسول الله لله د 
أنه قال: «أمرني ربّي أن أعفيَ لحيتي وأحفِي”*' شاربي 

وكذلك في شأن الكُسوة؛ ففي هذا e‏ الحقوق؛ فإنما يعمل على 
البق والوقًاق؛ ليكون عند امرأتِه في زينة تسرّهاء ويُعِفُها عن غيره من الرجال. 


0 


)١(‏ أخرجه الطبري ١١٠١/4‏ و2177 وقوله: أستنظف» أي: أستوفي. 

(۲) في تفسيره +/١٠٠ء‏ وقال: هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره. وقد نقل المصنف كلام الطبري هذا 
وما قبله بواسطة الماوردي في النكت والعيون 7198-0 ونسب القول الأول للضحاك. 

(۳) أخرجه الطبري ۱۱۹/٤‏ . 

(4) فى (ظ) (وأحف)ء والحديث أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ٠٤٤۹/١‏ وابن عبد البر في التمهيد 
١ 1 00‏ 
وقد أخرج أحمد (5104)» والبخاري (0847)) ومسلم (109) من حديث ابن عمر مرفوعاً: «احفوا 
الشوارب» واعفوا اللحى». 

(5) في (ظ) انتفاء. 
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وكذلك الكحل من الرجال منهم من يَِلِينُ به ومنهم مَنْ لا يليقٌ به. فأما الظَيْبُ 
والسّواكُ والخلال والرّميُ بالدَّرَن وفُضولٍ الشّعر والتطهيرٌ وقَّلْم الأظفار؛ فهو بَيّن 
موافقٌ للجميع . والخضاب للشيوخ والخائَمٌ للجميع من الشباب والشيوخ زينةٌ؛ 
وهو حلي الرّجال على ما يأتي بيانه في سورة التٌحل”“. ثمّ عليه أنْ يَتَوتََى أوقات 
حاجتها إلى الرجل؛ فيُعِمّها ويُغنِيَها عن التَّطلع إلى غيره. وإ رأى الرجل من نفسه 
عجَزاً عن إقامة حقَّها في مضجعها أخدّ من الأذوية التي بريد في باهه وتُقرّي شهوته 

الثالثة: قوله تعالى: ولال عه در اع مدولة: . ومَدرجة الطلريق 
قارعتّه؛ والأصل فيه الطيّ ؛ يقال: دَرَجواء أي: ووا عمرهم؛ ومنها الدّرجة التي 
يرتقى عليها. ويقال: رجل بين الرّجلة» أي: القوّة. وهو أرجل الرجلينء أي 
أقواهما. وفرس دجيل ؛ أي: قوي ومنه الرّجْلُء لمَوّتها على المشيء فزيادةٌ درجةٍ 
الرّجلٍ بعقله”'"' وقرَّتهِ على الإنفاق» وبالدّية والميراث والجهاد" . 

وقال خميد: الدّرجة اللْحيةٌُ؛ وهذا إن صمَّ عنه؛ فهو ضعيف لا يُقتضيه لفط ٠‏ 
الآية ولا معناها”؟. 

قال ابن العرب””': فظوبى لعبدٍ أمسك عمًّا لا يعلمُ. وخصوصاً في كتاب الله 
تعالى؛ ولا يُخفى على لبيب فضل الرجال على النّساء؛ ولو لم يكن إلا أن المرأةً 
لقت من الرّجل» فهو أصلّها . وله أن يمنعّها من التُّصرف إلا بإذنه؛ فلا تتصوم م إل 
بإذنه ولا تحج إلا معّه. 

وقيل: الدّرجة الصداق» قالّه الشعبي”". وقيل: جوا الأوّب0© 


. منها‎ )١5( في تفسير الآية‎ )١( 

(؟) في (د) بفعله . 

(۳) أخرجه الطبري عن مجاهد .17١/5‏ 

(5) المحرر الوجيز 707/7 وأخرجه الطبري 157/4 . 
() في أحكام القرآن ۱۸۹-۱۸۸/۱ . 

(5) أخرجه الطبري 177/5 . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۱۸۹/١‏ . 
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وعلى الجملة فدرجته”"' تقتضي التّفضيل» وتُشعر بأنَّ حى الزوج عليها أويفت 
من حقّها عليه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «ولو أمرتٌ أحداً بالسّجودٍ لغير 
الله لأمرْتُ المرأءً أن تَسجدَ لزوجها»”” . 

وقال ابن عباس : الدّرجة إشارةٌ إلى حَضٌ الرّجال على سن العِشْرَة والتّوسع 
للنساء فى المال والحُلقء أي: إن الأفضل ينبغي أن يَتَحامّل على نفسه. قال ابن 
عة : وهذا ا : 

قال الماوردي : تحتل آنا في حقوق التكاح؛ له رفع العقد دوتها؛ ويلزمها 
إجابثّه إلى الفراش» ولا يلزمّه إجابتّها . 

قلت: ومن هذا قولّه عليه الصلاة والسّلام: «أيّما امرأةٍ دعاها زوججها إلى 
فراشه فأبّتْ عليهء لعنثها الملائكةٌ حى ضيح“ . 


ات عي أي : منيع السلطان لا معترض عليه. . «عكم» أي : عالم مُصيبٌ 


:أيه 4 کے کے م لعو ند اكه كم ع اق ري َك ا 
قوله تعالى #الطللق تان فا ك روني أو فرب بحسن و 2 لكم 
چ ر ص ري 27 ج 201 04 ر oh‏ 52 
أن تأخذوا م َاتَنِتَموهن سا إل ن ينان أل قم حَدُود ألو فإن > ألا تا 
حو الو دل دح کہا ونا قدت بده يك خذوة ای هلا نوها ومن ينعد وة 
سے اراس سا 2 
أنه مَأَولَيكَ هُمْ الظبيئوت @4 

. 2 5 2 ا قا ا 

قوله : «الطلكقُ ان مساك ع وني أو اجس حْسَنٍ فيه سبع مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: «#الطَلَقٌ شک 462 نبت أن e‏ 
للطلاق عدد» وكانت عندهم الْعدَة جازم مقدرةء وكان هذا في أوّل الإسلام 


)1غ( في (د) و(ز) و(م): فدرجة»ء والمثبت من (ظ). 

(؟) أخرجه الترمذي (۹٥۱۱)ء‏ وابن حبان (5177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أحمد 
)١11515(‏ و(۰۳٤۱۹)‏ و(۲۱۹۸۲) و(744171) من حديث ابن أبي أوفى ومعاذ بن جبل وعائشة 
رضي الله عنهم . 

(۳) في المحرر الوجيز 7" وما قبله منه» وأخرج الطبري 1718-4 أثر ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه البخاري (0197)» ومسلم )١475(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 00 


برهة» يطلّق الزجل امرآته.ما شاء من الطلاق؟ فإذا كادت تحر من طلاقه راجمها 
ما شاءء فقال رجل لامرأته على عهد النبي يل : لا آويكِ ولا أَدَعُك تَجلينء 
قالت: وكيف؟ قال: أطلَّقُكِء فإذا دنا مُضِيُ عِذَّتكِ راجعتّك. فشكت المرأة ذلك 
إلى عائشةء فذكرت ذلك للنبي ية فأنزل الله تعالى هذه الآية بياناً لعدد الطلاق 
الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديدٍ مهر ووليٌّ» ونسخ ما كانوا عليه. قال معناه 
عروة بن الزبير وقتادة وابن زيد وغیره. 

وقال ابن مسعود وابن عباس ومجاهدٌ وغيرهم: المراد بالآية التعريفٌ بسنّة 
الطلاق» أي: من طلّق اثنتين فليئّقٍ الله في الثالثة» فإمًا تَرَكها غيرٌ مظلومة شيئاً من 
حمّهاء وإمّا أَمْسَكها مُحينًا عِشْرَتَهاء والآية تتضمّن هذين المعتييد". 

الثانية : الطلاق هو حل العصمة المنعقدة بين الأزواج بألفاظ مخصوصة. 
والطلاق مباحٌ بهذه الآية وبغيرهاء وبقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن 

عمر: «فإن شاء أمسك وإن شاء طلَّقَه”" وقد طُلَّق رسول الله يل حفصة ثم 
راجعها ؛ خرّجه ابن ماجه7؟ . 

وأجمع العلماء على أنَّ مَن طلّق امرأته طاهراً في طهر لم يَمَسَّها فيه أنه مطلّق 
للسّنة» وللعِدّة التي أمر الله تعالى بهاء وأن له الرجعة إذا كانت مدخولاً بها قبل أن 
تنقضي عدَّتها ؛ فإذا انقضت فهو خاطبٌ من الحُطّابِ. فدلٌ الكتاب والسّنة وإجماحٌ 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي »184/١‏ والمحرر الوجيز ٠٠٦/١‏ والخبر أخرجه الترمذي 
(15» والحاكم ۲۸۰-۲۷۹/۲ وصححهء من طريق يعلى بن شبيب؛ عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة رضي الله عنها: وأخرجه مالك 2088/7 والترمذي »© والطبري ١١5/4‏ عن عروة 
مرسلاً ولم يذكر عائشةء قال الترمذي: وهذا أصح من حديث يعلى بن شبيب. وانظر تفسير ابن كثير 
عند هذه الايةء والتعليق على الحديث في حاشية تفسير الطبري -0/٤‏ -041 (طبعة الشيخ محمود 
شاكر). وأخرج أقوال الأئمة المذكورين الطبري 175/4-/1719. 

(؟) المحرر الوجيز ٠۳۰٠/١‏ وأخبار ابن مسعود وابن عباس ومجاهد أخرجها الطبري ٤/۲۹-۱۲۸٠ء‏ 
وخبر ابن مسعود أخرجه بنحوه ابن ماجه (۲۰۲۱) والنسائي في المجتبى ٠٤٠١/٦‏ . 

() أخرجه البخاري (0101)» ومسلم (١۷٤۱)ء‏ وأخرجه بتحوه أحمد (01354). 

)٤(‏ سنن أبن ماجه :)7١17(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم ٠۹۷/۲‏ وهو من حديث عمر رضي الله عنه. قال 
الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
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الأمّة على أن الطلاق مباح ر قال ابن التبفكر”©: .ولس في اللي عن 
الطلاق ولا في المنع منه خبر O‏ 

الثالثة: ل ي أبو العباس محمد بن موسى بن عليّ 
الدُولابِنٌ ويعقوبٌُ بن إبراهيم» قالا تن الس ره حدّثنا إسماعيل بن 
عا کن ید بن مالك اللّحمِيَ» عن مكحولء» عن معاذ بن جبل قال: قال 
لی رسول الله ككلِ: «يا معاذء ما خلق الله شيعا على وجه الأرض أحبٌ إليه من 
العتاق» ولا خلق الله تعالى شيئاً على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق» فإذا قال 
الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله» فهو حر ولا استثناء لهء وإذا قال 


لامرأته: أنتِ طالقٌ إن شاء الله فله استغناؤه ولا طلاقٌ عليه». 
هارون» أتبأنا TY‏ ا 00 قال حميد: قال لي يزيد بن 
هارون: وأيّ حديث لو كان حميد بن مالك اللخمي وا قلت: هو جدّي» قال 
ويك سرزتي: الآن صار حدیی“ , 

قال ابن المنذر: وممن رأى الاستثناء في الطلاق طاوسن وحماد والشافعي وأبو 
ثور وأصحابتٌ الرأي. ولا يجوز الاستثناء في الطلاق في قول مالك والأوزاعيٌ» 


.59/١6 في الإشراف 5/*» وينظر التمهيد‎ )١( 

)۲( في (د) و(ز) و(م): وليس في المنع منه خبر يثبت يثبت» وفي (خ) و(ظ): وليس في المنع عن الطلاق ولا في 
المنع منه خبر يثبت» والمثبت من الإشراف. 

(۳) في سننه 4/ 76. 

)4( في (م): بن» وهو خطأ. 

(0) قوله: شيئاًء من (م)» وهو موافق لما في سنن الدارقطني . 

(7) في (م): قال الرجل. 

(۷) قوله: بإسناده» من (م)» وهو موافق لما في سنن الدارقطني . 

)۸( قال البيهقي في السنن ۷/ :۳١١‏ حميد بن الربيع ضعيف جداً» نسبه يحيى بن معين إلى الكذب؛ 
وحميد بن مالك مجهول» ومكحول عن معاذ بن جبل منقطع. وينظر التحقيق في أحاديث الخلاف 
لابن الجوزي ۲۹٦/۲‏ . 
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وهو قول الحسن وقتادة في الطلاق خاصّة. قال: وبالقول الأول أقول0©. 

الرابعة: قوله تعالى: مسا مَعْرُوفٍ ابتداءء والخبر: أمثل» أو أحسن» 
ويصح أن يرتفع على خبر ابتداع محذوف؛ أي : : فعليكم إمساڭ بمعروف. أو: 
فالواجبٌ عليكم إمساكٌ بما يعرف أنه الحق . ويجوز في غير القرآن «فإمساكا» على 
اللي 0 

ومعنى «بإحسان»: ألا" يظلمها شيئًا من حقّهاء ولا يتعدّى في قول. 

والإمساك: خلاف الإطلاق. . والتسريحٌ: إرسال الشيء؛ ومنه تسريح الشعر؛ 
ليلص البعض من البعض. وسَرّح الماشية: أرسلها . 

والتسريح يحتمل لفظه معنيين: أحدهما: : تركها حتى تتم العدَّة من الطلقة 
الثانية» وتكون أَمْلَكَ بنفسها””'؛ وهذا قول السديٌ والضحاك. 

ا أذ يطلّقها ثالثةٌ فيسرحها؛ هذا قول مجاهد وعطاء 
وغيرهما"» وهو أصح لوجوه ثلاثة: 

الدع : ما رواه الدارقطنئ" عن أنس انرجا قال: يا رول الله :قال اله 
تعالى: «الطلیٰ مرّتَانٍ» فلم صار ثلاثاً؟ قال: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان - 
في رواية ‏ هي الثالثة». ذكره ابن المنذر“ . 


2317/٠١ ينظر الإشراف 2185/4 ولم نقف فيه على قول ابن المنذر الأخير. وينظر أيضاً المحلى‎ )١( 
. ٤٤١ /۲ ومختصر اختلاف العلماء‎ 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳٠١/١‏ والمحرر الوجيز .۳٠٠/۱‏ 

0) في (د) و(م): أي لاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ١5/١‏ والكلام 
منه. 

(4) ينظر تفسير الرازي ٠٠٤/١‏ . 

() في (م): لنفسها. 

(1) المحرر الوجيز ١‏ والأخبار المذكورة أخرجها الطبري ٠۳١-٠۳١/٤‏ . 

372( في ستنه ٤/٤‏ . 

(۸) الإشراف ٠١۹/٤‏ . والحديث أخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن سميع عن أنس رضي الله 
عنه» وقال:. كذا قال: عن أنس» والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسلاً. اه. وقد: 
أخرج المرسل أبو داود ة في المراسيل »)۲۲١(‏ وابن أبي شيبة 0 : والطبري .١١/5‏ قال- 
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ا ا ج د 


الثاني : أن التسريح من ألفاظ الطلاق» ألا ترى أنه قد فُرئ: «وإن"'' عزموا 
السراح». 

الغالثك”؟: أن فَعّل تَمُعيلاً يعطي أنه أحدَتَ فعلاً مكرّراً على الطَلْقَة الثانية» 
ولس في الترك إخداك فغل يعر عنه بالضغيل”. 

فال او ع ': وأجمع العلماء على أن قوله تعالى: أو شرح کک 
الكللقةٌ الثالثة بعد الطلقتين» وإياها عنّى بقوله تعالى: طن طلقا كلا يل لم م بد 
عي تنكم رجا ع . وأجمعوا على أن مَن طلّق امرأته طلقةً له 
مراجعبّها ؛ فإن طلّقها الثالثةً لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره» ركان هدام 
مُخكم القرآن الذي لم يُختلف في تأويله. وقد رُوي من أخبار [الآحاد] العدول مثل 
ذلك أيضاً: حدَّئنا سعيد بن نصر قال: حدَّئنا قاسم بن أصبغ قال: حدّئنا محمد بن 
وَضَاح قال: حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدَّئنا أبو معاوية» عن إسماعيل بن 
سْمَيْع : عن أبي رَزِين قال: جاء رجل إلى النبيّ بي فقال: يا رسول اللهء أرأيت 
فول الله تعالى : الطلی تان امسا مَمرُوفٍ أو تريح بحسن فأين الثالثئةٌ؟ فقال 
رسول الله ا : مَإِمسَالكا مَعْرُوِفٍ أو تسبي 6 بحسن . ورواه الشوري *؟ وغيره عن 
إسماعيل بن سمي عن أبي رَزِين مثله. 


= البيهقي :۳٤١/۷‏ والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين عن النبي 4ة مرسلاًء كذلك رواه 
جماعة من الثقات عن إسماعيل. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 4" أن المرفوع شاذ» وأن 
المرسل هو المحفوظ. ورجح عبد الحق في الأحكام الوسطى ٠۹١/۳‏ المرسل أيضآء وتعقبه ابن 
القطان في بيان الوهم والإيهام "١7/7‏ بقوله: وعندي أن هذين الحديثين صحيحان. وسيذكر 
المصنف الحديث المرسل لاحقاً نقلاً عن ابن عبد البر. 

. ١4ص في (م): إن» والقراءة لابن عباس» وقد ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ )١( 

(۲) في (م): الثالثة. 

(۳) المحرر الوجيز .7”05/١‏ 

)٤(‏ الاستذكار ۰۱٥۸/۱۸‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(١‏ في (د) و(ز): الترمذي› وهو خطأء ورواية الثوري أخرجها أبو داود في المراسيل ٠(‏ ۰)» والطبري 
CITI [٤‏ وقد تقدم الكلام على هذا الحديث آنفاً . 
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قلت: وذكر الكيا ا الخبر وقال: إنه غير ثابت من جهة النقل؛ 
ورجح قول الضحاك والسدي» وأن الطلقة الثالثة إنما هي مذكورة في مساق 
الخطاب في قوله تعالى: ن طلقا كا يل له وئ بَندُ عق تكح روجا عب . فالثالثة 
مذكورة في صلة هذا الخطاب» مفيدةٌ لتو نة الموجبة للتحريم إلا بعد زوج؛ 
فوجب حمل قوله: أو ر ي اخسن على فائدة مجدّدة» وهو وقوع البينونة 
بالشنتين عند انقضاء العدَّق ل أن المقصد”" من الآية بيان عدد الطلاق الموجب 
ا ونسځ ما كان جائزاً من إيقاع الطلاق بلا عدو محصورء فلو كان قوله: 
ر رب يخسن هو الثالثة لَمَا أبان عن المقصد في إيقاع التحريم بالثلاث؛ إذ 
اولتقي عايد 61 دل على رقرع اليتونة المحزنة لها إلا بدا زوع + وإنما عُلم 
التحريم بقوله تعالى: وین علتها ا يلْ ل ا بد ی تجح دما عر . قوجب الا 
يكون معنى قوله: أو کر بن يشر الثالئة: ولو كان قوله: أو شر اخس 
بمعنى الثالثة» كان قول ۶ عَقِيبَ ذلك : ين طلَقها الرابعة؛ لأن eT‏ 

قد اقتضی طلاقاً مستقبلاً بعد ما قم ذکره؛ فثبت بذلك أن قوله تعالى: : ار 


سرح اخسن هو تركها حتى تنقضي عِدَّتها . 


الخامسة: ترجم البخاري على هذه الآية: باب من أجاز الطلاق الثلاتٌ بقوله 
تعالى: اطق تان فَإِمْسَاكُا مغرو أو ريح بإخسن ٠‏ وهذا إشارة منه إلى أن 
هذا التعديد إنما و فمن ضيّق على نفسه لزمه" . قال علماؤنا: وات 
أئمة الفتوى على لزوم إيقاع الطلاق الثلاث في كلمة واحدة» وهو قول جمهور 


. ٠۹۰/۱ وينظر أحكام القرآن للجصاص‎ 2117/7/١ أحكام القرآن‎ .)١( 

() في (خ) و(م): صلبء وفي أحكام القرآن للجصاص: صدر. 

(؟) في (خ): القصدء وفي (د) و(ز) و(م): المقصودء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن 

للكيا والجصاص. 

() في (د) و(م): وقد. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في كتابي أحكام الكيا والجصاص 
المذكورين. 

. 07501 /۹ (فتح الباري‎ ٤ : كتاب الطلاق» باب‎ )٥( 

0) أحكام القرآن لابن العربي 189/١‏ . 
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ل ل ل يت 
السلف» وشِذَّ طاوسنٌ وبعض أهل الظاهر إلى أن طلاق الثلاث في كلمة واحدة يقع 
واحدة» ويُروى هذا عن محمد بن إسحاق والحجُاج بن أرطاة. وقيل عنهما: 
لا يلزم منه شيء؛ وهو قر مقاتل .. وتشكى عبن اوذ آنه فال :لا یق 
والمشهورٌ عن الحسّجاج بن أرطاة وجمهور السلف والائمّة أنه لازم واقعٌ ثلاثاًء 
ولا فرق بين أن يُوقع ثلاثاً مجتمعةً في كلمة› أو متفرّقة في كلمات”" . 

فأمّا مَن ذهب إلى أنه لا يلزم منه شيءٌ» فاحتج بدليل قوله تعالى : و وَالْمَطلقَتُ 
ببب بهن َة وو . وهذا يعُمّ كل مطلّقةٍ إلا ما حص منه؛ وقد تقدّم. 
وقال: 8الطَلَقُ رتا والثالثة: نا عو أو كريخ خسو . ومن طلّق 
ثلاثاً في كلمة فلا يلزم؛ إذ هو غيرٌ مذكور في القرآن. 

وأما من ذهب إلى أنه واقمٌّ واحدة فاستدلٌ بأحاديتٌ ثلاثة: 


أحدها: حديتٌ ابن عباس من رواية طاوس وأبي اليا وك 


وثانيها::. حديث ابن عمر على رواية مَن رَوى أنه طلق امراتة ثلاناء وأنه عليه 
الصلاة والسلام أمره برجعتها واحتسب كن ا 


5 


وثالشها : أن اة“ طاق امرأته ثلاثاً» فأمره رسول الله كل برَجْعَتهاء والرّجعةٌ 


)١(‏ في (خ) و(ظ): مذهب. 

(۲) قوله: قال» ليس في (ظ). 

(۳) ينظر الاستذكار ۰۲۰٠-۸/١۱۷‏ والمنتقى ٤‏ ومختصر اختلاف العلماء ۲/ ٠٤٦١‏ وأحكام القرآن 
للكيا الطبري ٠۷١/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم )١17( :)۱٤۷۲(‏ عن ابن طاوس» عن أبيهء أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما 
كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي ية وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمرء فقال ابن عباس : نعم . 
وأخرجه أحمد (7416)» ومسلم )١5( :)۱٤۷۲(‏ عن ابن عباس مثله» وليس فيه ذكر أبي الصهباءء 

' وسيذكره المصنف . أما رواية عكرمة عن ابن عباس فهي في حديث ركانة بن عبد يزيد» وستأتي. انظر 
المحلى ٠١۸/٠١‏ . 0 

)9( في (۴): واحتسيت له؛ وفي (): واحتسب عله . 

(5) أخرج هذه الرواية الدارقطني في سننه /٤‏ لاء وسيذكرها المصنف . 

0) في (خ) و(ط): أن أبا رُكانةء والمثبت من باقي النسخ»› ووقع أيضاً «أبو ركانة» في حديث أبي داود 
)5١195(‏ من راوية عكرمة» عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته ‏ أمّ ركانة. . . » قال= 
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تقتضي وقوع واحدة. 

والجواب عن الأحاديث ما ذكره الطحاوي أن سعيد بن جبير ومجاهداً وعطاء 
وعمرو بن دينار ومالك بن الحاررع7» ومحمد بن إياس بن البُكَيْر والنعمان بن أبي 
عياش رَوَوْا عن ابن عباس فيمن طلّق امرأته ثلاثاً» أنه قد عصّى ربّهء وبانت منه 
امرأتّه» ولا ينكحها إلا بعد زوج. وفيما”© رواه هؤلاء الأثمةٌ عن ابن عباس ممًا 
يوافق الجماعة ما يدل على وَهْن رواية طاوس وغيره» وما كان ابن عباس ليخالف 
الصحابة إلى رأي لم 

قال ابن عبد البر^؟: ورواية طاوس وهم وغلط. لم يعرّج عليها أحد من فقهاء 
الأمصار بالحجاز والشام والعراق والمشرق والمغرب» وقد قيل: إن أبا الصهباء 
لا يُعرف في موالي ابن عباس © . 

قال القاضي أبو الوليد الباجيُ”": وعندي أن الرواية عن ابن طاوس بذلك 
صحيحة» فقد رّوى عنه الأئمة: مَعْمَرَ وابن جريج وغيرهًما9"؛ وابن طاوس إمام. 
والحديث الذي يشيرون إليه هو ما رواه ابن طاوس عن أبيه» عن ابن عباس قال: 


= الذهبي في التجريد ص7550: وهذا لا يصح» والمعروف أن صاحب القصة ركانة. اه. وسيتكلم 
المصنف على الحديث فيما يأتي. 
وركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف الملبي» كان من مسلمة الفتح» سكن المديئة 
وبقي إلى خلافة عثمان» وقيل توفي سنة (51ه). التهذيب .5١١/١‏ وانظر الإصابة / .٠٤١‏ 

)١(‏ في النسخ: الحويرث» وهو خطاء والمثبت من المصادر. انظر المدونة ؟/ 24171 ومصنف ابن أبي 
شيبة ٠٠١/١‏ وشرح معاني الآثار ٥۷/۳‏ وسنن البيهقي ۷/ /780. ومالك بن الحارث السلمي الرّقي» 
ويقال الكوفي» توفي سنة (٤۹ه).‏ التهذيب ٠١/٤‏ . 

(؟) في النسخ: وماء والمثبت من (م). 

(؟) ينظر شرح معاني الآثار ۳/ لاه ومختصر اختلاف العلماء 477/7 وسنن البيهقي ۷/ ۳۳۸-۳۳۷ 
والاستذكار ۱١/۱۷‏ . 

. ٠١/۱۷ الاستذكار‎ )( 

(6) قال الحافظ ابن حجر في التهذيب 719/7: صهيب أبو الصهباء البكري البصريء ويقال: المدني» 
مولى ابن عباس . 

. ٤/٤ المنتقى‎ )0( 


۷( روايتا معمر وابن جريج أخرجهما مسلم :)۱٤۷۲(‏ (16) و(15). 
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ا ا ج ا ج 


كان الطلاق على عهد رسول الله ية وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب 
طلاق الثلاث واحدةء فقال عمر رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر 
كانت لهم فيه أنادّ فلو أمضيناه عليهم! فأمضاه عليهم ''". ٠‏ ْ 

ومعنى الحديث أنهم كانوا يوقعون طلقةً واحدة بدل إيقاع الناس الآن ثلاث 
تطليقات؛ ويدلٌ على صحة هذا ا إن الاس افق امسفهجلزا ف 
أمر كانت لهم فيه أناة؛ فأنكر عليهم أن أَخْدّئوا في الطلاق استعجال او لك 
فيه أناة. فلو كان حالهم ذلك في أوّل الإسلام في زمن النبيّ كل ما قاله» ولا عاب 
عليهم أنّهم استعجلوا في أمرٍ كانت لهم فيه أناة. . ويدلٌ على صحة هذا التأويل ما 
رُوي عن ابن عباس من غير طريقٍ أنه أفتى بلزوم الطلاق الثلاث لمن أوقعها 
مجتمعة» فإن كان هذا معنى حديثٍ ابن طاوس» فهو الذي قلناه» وإن حمل حديث 

ابن طاوس”" على ما يَتَأوّل فيه مَن لا يُعْبأ بقوله» فقد رجع ابن عباس إلى قول 
الجماعة» وانعقد به الإجماع» ودليلّنا من جهة القياس أن هذا طلاقٌ أوقعه مَن 
يملكه». فوجب أن يُلزمَه» أصل ذلك إذا أوقعه ا 

قلت : ما تأوّله الباجيٌ هو الذي ذكر معناه الكيا الطبري“ عن علماء الحديث: 
أي أنهم كانوا يطلّقون طلقة واحدة هذا الذي يطلّقون ثلاثاًء» أي : ما کانوا سارن 
في كل قرء طلقة؛ وإنما كانوا يطلقون في جميع العِدَّة واحدة إلى أن تبين وتنقضيّ 
العدّة. 

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: معناه أن الناس كانوا يقتصرون على 
طلقة واحدة» ثم أكثروا أيام عمر من إيقاع الثلاث. قال القاضي: وهذا هو 


)١(‏ هو حديث مسلم المذكور في التعليق السابق» وقال البيهقي ۳۳۷/۷: هذا الحديث أحدٌ ما اختلف فيه 
البخاري ومسلم» فأخرجه مسلم وتركه البخاري» وأظنه إنما تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن 
عباس . 

(۲) في النسخ: ابن عباس» والمثبت من المنتقى . 

(۳) في المتتقى: مفرقا. 

. ۱۷١/١ أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ) و(ظ): على الواحدة. 
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ا : إن الناس في أيام عمر استعجلوا الثلاث فعجل عليهم. 

ه: ألزمهم حُكمّها. 

وأمًا حديث ابن عمر فإن الدارقطنيّ”'' روى عن أحمد بن صبيح» > عن طريف بن 
ع1 عن معاويةً بن عمار الذّهنيٌ» عن أبي الزبير قال: سألتٌ ابن عمر عن رجل 
طلّق امرأته ته ثلاثاً وهي حائض ؛ فقال لي: أتعرفٌ ابن عمر؟ قلت: : نعم» قال: 
طلّقتٌ امرأتى تي ثلاثاً على عهد رسول الله يه [وهي حائض]ء فردّها رسول الله يكل 
إلى السّنة . 

فقال الدارقطنيٌ : كلهم من الشّيعة؛ والمحفوظ أن ابن عمر طلّقَ امرأته واحدةٌ 

في الحيض . قال عبيد اله“ : وكان تطليقّه إياها في الحيض واحدةً غيرٌ أنه خالف 
السّنة. وكذلك قال صالح بن كيسان وموسى بن عقبة وإسماعيل بن أمية وليث بن 
سعد وابن هي ذتب وابن مرج وجايرٌ وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن نافع : : أن 
ابن عمر طلق تطليقة واحدة. وكذا قال الزهري عن سالم عن أبيه» ويونسٌ بن جبير 
والشعبيٌ والحسن . 

وأا وكا د افير : إنه حديث مضطربٌ منقطع» لا يستند من وجه يُحِنَّجُ 
به رواه أبو داود. ' من حديث ابن جريج» عن بعض بني أبي رافع - وليس فيهم من 
يُحتحٌ به - عن عكرمة؛ عن ابن عباس . وقال فيه: إن عبد يزيد طلَّق امرأته ثلوئ؛ 
فقال له رسول الله ل : «أرجعها». وقد رواه أيضاً من طرق عن نافع بن عجر © 


)1( سنن الدارقطني /٤‏ ۰۷ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

زفق هو عبيد الله بن عمر العمري» وقد ذكر الدارقطني هذا القول لعبيد الله إثر تخريجه لحديث ابن عمر من 
رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء وهذه الرواية أخرجها مسلم (1411) وحم 06134 
وقد تقدم بعض ألفاظه ص م خلا الجزءة 

(۳) سنن أبي داود (11597). وفيه: طلّق عبد يزيد أبو ركانة وإخحوقه ام ركانة. . . وسلف الكلام عليه 
ص 51-5١‏ من هذا الجزء. 

(5) في (د) و(م): : وقال فيه إن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثاًء وفي (ز): وقال فيه عبد يزيد بن ركانة 
أنه طلق امرأته ثلاث . ٠‏ والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

() سنن أبي داود (۲۲۰) و(۲۲۰۷) و(۲۲۰۸). 
ونافع بن عجير هو ابن عبد يزيد بن المطلب بن عبد مناف القرشي» ابن أخي ركانة. الإصابة ٠۳۲/٠۰‏ . 
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اللا ممم = 


أن ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته البتّة» فاستحلفه رسول الله يكِ: ما أراد بها؟ 
فحلف ما أراد إلا واحدة؛ فردّها إليه. فهذا اضطراب في الاسم والفعل؛ ولا يحتحٌ 
CO a 5‏ 
بشيء من مثل هذا ۰ 

قلت: قد أخرج هذا الحديث من طرق الدارقطيُ في سنه" ؛ قال في بعضها : 
حدّئنا محمد بن يحيى بن مرداس » حدَّثنا أبو داود السَجِسْتانىٌ ' حدَّئنا أحمد بن 
عمرو بن السرح وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي وآخرون» قالوا: حدثنا محمد بن 
إدريس الشافعئٌ» حدّثنى عمّى محمد بِنُ على بن شافع › عن عبد الله بن على بن 
السائب» عن نافع بن عجير بن عبد يزيد: أن ركان يميد يويد لی اترات 
RE‏ البو العة؛ فأخبر النبى يكل بذلك؛ وقال : والله ما أردثُ إلا واحدة 
فقال رسول الله هة : «والله ما اروت واحدة؟» فقال رُكانة: والله ما أردتٌ بها 
إلا واحدة. فردّها إليه رسول الله ب فطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب» 
والثالثة فى زمان عثمان. قال أبو Nb‏ هذا بكري صحيح . 

فالذي صحّ من حديث ركانة أنه طلّى امرأته البتةَ لا ثلاثاً» وطلاق الببّةِ قد 
اختّلف فيه على ما يأتي بيانه» فسقط الاحتجاج والحمد شه“ والله أعلم. 


فال اي روايةٌ الشافعئ لحديث ركانة عن عمّه أتمّء وقد زاد زيادة. 


)١(‏ قال الترمذي إثر الحديث (119/7): سألت محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: فيه 
اضطراب» ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثاً. وقال الخطابي في معالم 
السنن 77/8 : وكان أحمد يضعف طرق هذه الأحاديث كلها. وانظر فتح الباري ۹/ ۰۳٠۳‏ وزاد 
المعاد ۲٤١ /٥‏ . 

."o-r/6 (¥) 

۳( وقع في النسخ الخطية وسنن الدارقطني : عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة أن ركانةء وقد تقدم 
أن نافع بن عجير هو ابن أخي ركانة كما ذكر الحافظ ابن حجر. 

)٤(‏ في (د) و(م): فقال. 

)02( سنن أبي داود إثر حديث (۲۲۰۸) وفيه قوله: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته ثلاثاًء 
لأنهم آهل بيته وهم أعلم به» وابن جريج رواه عن بعض بني أي رافع» عن عكرمة» عن ابن عباس ٠‏ 

)03( في (د) و(ز) و(ظ): فسقط الاحتجاج بغيره والحمد لله؛ وفي (م): فسقط الاحتجاج بغيرهء والله أعلم . 

(۷) الاستذكار ۲۷/۱۷ . 
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لا تردها الأصول» فوجب قبولّها لثقة ناقليهاء والشافعيُ وعمٌّه وجدٌه أهلٌ بيت 
وكانة كلو هن وك TR‏ وهم أعلم بالقصة التي عَرَضت لهم . 

فصل: ذكر أحمد بن محمد بن مغيثِ الطلَيْطلئ”" هذه المسألة في وثائقه©) 
فقال: الطلاقٌ ينقسم على ضَرْبَيْنَ: طلاقٍ سو وطلاقٍ بدعةٍ. فطلاق السنة هو 
الواقع على الوجه الذي ندب الشرع إليه» وطلاق البدعة تَقِيضُهء وهو أن يطلّقها في 
حيض» أو نفاس» أو ثلاثاً في كلمة واحدة فإن فعل لزمه الطلاق. ثم اختلف 
أهل العلم بعد إجماعهم على أنه مطلّق: كم يلزمه من الطلاق؟ فقال علي بن أبي 
طالب وابن مسعود: يلزمه طلقةٌ واحدة» وقاله ابن عباس. 

وقال: قولّه ثلاثأء لا معنّى له؛ لأنه لم يطلّق ثلاث مرّات» وإنَّما يجوز قوله 
في ثلاث» إذا كان مُخْبراً عمّا مضى فيقول: طلَّقتُ ثلاثاًء فيكون مخبراً عن ثلاثة 
أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرأتٌ أمس سورةً كذا ثلاتَ مرات» 
فذلك يصح ولو قرأها مرةٌ واحدة فقال: قرأثُها ثلاث مراتٍ كان كاذباً. وكذلك لو 
حلف بالله ثلاثاً یردد الحَلِفتء كانت ثلاثة أيمانء وأما لو حلف فقال: أحلف بالله 
ثلاثأء لم يكن حَلَّفَ إلا يميناً واحدة والطلاق مثلّه. وقاله الزبير بن العرّام 
وعبد الرحمن بن عوف. ورَوّينا ذلك کله عن ابن وضّاح”*'. وبه قال من شيوخ 


)١(‏ في (م): عبد المطلب. 

(؟) أبو جعفرء كبير طليطلة وفقيههاء توفي سنة (470ه). شجرة النور الزكية ص۸١٠‏ . 

۳( نقل ابن تيمية في الفتاوى ۳۳/ ۸۳ جزءاً كبيراً من كلام ابن مغيث الآتي» وذكر أن اسم الكتاب هو: 
المقنع في أصول الوثائق وبيان ما في ذلك من الدقائق . 

هق كذا نقل ابن مغيث عن ابن وضاح» وقد نقل أقوال هؤلاء الصحابة عن ابن مغيث ابن تيمية كما أشرناء 
ونقلها أيضاً الحافظ ابن حجر في الفتح 9/ 278 وقول ابن عباس في المسألة رواه عنه طاوس كما 
تقدم ص 04 من هذا الجزء؛ أما قول علي وابن مسعود فلم نقف عليه والذي في المصادر عنهما أنهما 
يقولان بإيقاع الثلاث ثلاثاً . انظر الموطأ ؟/ ٠056؛‏ ومصنف عبد الرزاق 7/ 750-7914, ومصئف ابن 
أبي شيبة ١7/6‏ و7١‏ و٤‏ وشرح معاني الآثار 0۸/١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس 0۹/۲ 
والمحلى ۰۱۷۲/۱۰ والسئن الكبرى للبيهقي ۷/ 787-778 و۰-۳۳۹٤۳»‏ والاستذكار ۱۹/۱۷ . 
وابن وضاح هو محمد بن وضاح بن بُزيع المرواني» أبو عبد الله محدث الأندلس مع بقي» مولى 
صاحب الأندلس عبد الرحمن بن معاوية الداخل» توفي سنة (۲۸۷ه). السير "/ 440 . 
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ال ا ق 
قرطبةً ابن زنباع”") شيخ هدى» وأحمد بن بقىّ بن مخلد"» ومحمد بن عبد السلام 
ال فقيه ف وأصبغ شق الحباب» اة ا 

وكان من حُيَّة ابن عباس أن الله تعالى فرّق في كتابه لفظ الطلاق» فقال عر 
اسمه: «االللَنُ بَا يريد أكثر الطلاق الذي كرن هده اا یروت 
وهو الرجعة في العِدّة. ومعنى”" قوله: أو ريځ اخسن يريد تركها بلا ارتجاعٍ 
حتى تنقضي عدَّتهاء وفي ذلك إحسانٌ إليها إن وقع ندم بينهما؛ قال الله تعالى: ل 
مَدْرى لمل َه يدث بعد ذلك انرا [الطلاق: ]١‏ يريد الندم على الفُرقة» والرغبةً في 
اللخ 


وموقع الثلاث غيرٌ حسن”" ؛ لأن فيه ترك المندوحة التي وسّع الله بها ونبّه 
عليهاء فذِكْرُ الله سبحانه الطلاق مفرّقاً يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحدء وقد 
يخرّج بقياس من غير ما مال "من الساونة ما يدك عن ذلك من ذلك ٠‏ قول 
الإنسان: مالي صدقةٌ في المساكين» أن الثلث يَجزيه من ذلك . وفي الإشراف 


(۱) محمد بن عبد الرحمن بن كليب ابن زنباع» أبو عبد الله» روى عن محمد بن وضاح وغيره» توفي سنة 
(۹٠۳ه).‏ تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي 71/5. 

فق في (خ) محمد بن بقي بن مَخُلْد وفي باقي النسخ: محمد بن تقي بن مخلد» والمثبت من المصادر 
وهو الصحيح. ويكتى أبا عمر» كبير علماء الأندلس» وقاضي قرطبة» سمع من أبيه خاصة؛ وكان 
وقوراً حليماً كثير التلاوة ليلا ونهاراًء توفي سنة (٤۳۲ه).‏ السير 417/19. 

() في (د) و(ز) و(م): الحسني» وفي (ظ): الحسيني» والمثبت من (خ) رعو لعفي ا وهر معيدين 
عبد السلام بن ثعلبة بن زيد» أبو عبد الله أدخل الأندلس كثيراً من حديث الأئمة وكثيراً من اللغة 
والشعر الجاهلي رواية» توفي سنة (147ه). تاريخ علماء الأندلس .٠٤/۲‏ 

)٤(‏ في (م): فريد وقته وفقيه عصره. 

(5) أصبع بن الحباب لم نقف على ترجمته» وقال ابن تيمية إثر هذا الكلام: وذكر هذا عن بضعة عشر فقيهاً 
من فقهاء طليطلة المتعبّدين على مذهب مالك بن أنس. 

0( في (خ) و(ظ): وهي. 

(۷) في (د): محسن. 

(۸) في (ز): ما يدل على أنه إذا جمع أنه لفظ واحد من ذلك. . . 

(9) المدونة 9357/7-/91. ٍ 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۷ 


لابن الجن *29: وكان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار 
يقولون: مَن طلّق البكر ثلاثاً فهي واحدة. 

قلت: وريما اعتلُوا فقالوا: غيرٌ المدخول بها لا عدّة عليهاء فإذا قال: أنت 
طالق ثلاثاً» فقد بانت بنفس فراغه من قوله: أنت طالق» فيّرِدُ «ثلاثاً» عليها وهي 
بائنٌ فلا يؤثّر شيئاً. .ولأن قوله: أنت طالق» مستقَلٌ بنفسه» فوع ال قف 
البينونة"" فى غير المداخول بها على ما يَرِدُ بعده» أصلّه إذا قال: أنت طالق. 

السادسة: استدلٌ الشافعيٌ بقوله تعالى: أو ري بإِحْسَيّ» وقوله: 
وروش [الأحزاب: 44] على أن هذا اللفظ من صريح الطلاق. وقد اختلف 
العلماء في هذا المعنى؛ فذهب القاضي أبو محمد" إلى أن الصريح ما تضمّن لفط 
الطلاق على أي وجهء مثل أن يقول: أنت طالقء؛ أو أنت مطلّقة» أو قد طلقتّك» 
أو الطلاقٌ له لازم وما عدا ذلك من ألفاظ الطلاق مما يُستعمل فيه فهو كناية» 
وبهذا قال أبو حنيفة. وقال القاضي أبو الحسن: صريح ألفاظ الطلاق كثيرة» 
وبعضها أَبْيَنُ من بعض : : الطلاق والسَّراحٌ والفِراقٌ والحرامٌ والحَلِيّة والبَريّة . وقال 
الشافعيٌ: الصريح ثلاثة ألفاظ. وهو ما ورد به القرآن من لفظ الطلاق او 
والفراق”''؛ قال الله تعالى: اؤ مَرفُوُنَ يمَعرُوبُ4 [الطلاق: ۲] وقال: أو ر 

وخسن وقال: «امَطْلْمْوسُنَ لِعِدَّتبنَ» [الطلاق: .]١‏ 

قلت : وإذا تقرّر هذا فالطلاق على ضَربين: صريح وكناية؛ فالصريحٌ ما ذكرناء 
والكناية ما عداه. والفرق بينهما: أن الشريخ لا يفتقر إلى نية؛ بل بمجرّد اللفظ 
يقع الطلاق» والكناية تفتقر إلى نية» والحبّةٌ لمن قال: إن الحرام والخلِيّة والبَرِيّة 
من صريح الطلاق» كثرةٌ استعمالها في الطلاق حتى عُرفت به فصارت بَيّنَةَ واضحة 
في إيقاع الطلاق؛ كالغائط الذي وضع للمطمئنٌ من الأرض» ثم استُعمل على وجه 
.١5”/4 )١(‏ 
() في (خ) و(ظ): البينونة به. 
(؟) المعونة ۸4١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة الباجي في المنتقى ٦/٤‏ . 
(4) المنتقى ٠٠/٤‏ وينظر القبس ۷۲۸/۲. 
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المجاز في إتيان قضاء الحاجة» فكان فيه أبيّن وأظهر وأشهر منه فيما وضع له» 
وكذلك في مسألتنا مغله" . 

ثم إن عمر بن عبد العزيز قد قال: لو كان الطلاق ألفاً ما أبقت البئة منه شيئاً؛ 
من" قال: البتةء فقد رمى الغاية القُضْرّى. أخرجه مالك . 

وقد روى الدارقطنك”*) عن علي قال: الحَلِيّةُ والبَريّة والبثّة والبائن والحرام 
ثلاثء لا جل لھ“ حتى تنكح زوجا" . 

وقد جاء عن النبئ اة أن البنّة ثلاث» من طريق فيه لين» خرّجه الدارقطني”" . 
وسيأتي عند قوله تعالى : ولا كتَِدَُا ءات أله هرا إن شاء الله تعالى“ . 

السابعة: لم يختلف العلماء فيمن قال لامرأته: قد طلَّقّكِء أنه من صريح 
الطلاق في المدخول بها وغيرٍ المدخول بهاء فمن قال لامرأته: أنت طالق». فهي 
واحدةٌ إلا أن ينوي أكثر من ذلك. فإن نوى اثنتين أو ثلاثاًء لزمه ما نواه» فإن لم 
نو شيا فهي واحدة بملك الرجعة: ولو قال: أن اطالق» :وقال: 00 
وَنّاق» لم يُقبل قول ولزمه. إلا أن كرن ستاك ما يدل على ضلقة. . ومن قال : 
طالقٌ واحدةً» ولا رجعة لي عليك. فقوله: ولا رجعة لي عليك» باطل» وله 
الرجعةٌ لقوله: واحدة؛ لأن الواحدة لا تكون ثلاثاًء فإن نوى بقوله: لا رجعة لي 
عليك» ثلاثاًء فهي ثلاث عند مالك ''. 


. 1/٤ ينظر المنتقى‎ )١ 

(۲) في (م) و(د): فمن . 

. ٥١١/۲ الموطأ‎ )۳( 

)€( في سننه /٤‏ ۳۲. 

(5) في (د) و(ظ) و(م): له» وليست في (ز)؛ والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني . 

زفق في (د) و(ز) و(م) : زوجاً غيره» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني. 

(۷) في سننه ۰۲۰/٤‏ من حديث علي رضي الله عنه؛ وقال عقبه: إسماعيل بن أبي أمية (وهو أحد رجال 
الإسناد) ضعيف الحديث» وقال فيه في الحديث قبله: ضعيف» متروك الحديث. 

(۸) ص ٩۲‏ من هذا الجزء. 

(9) في (م): تملك. 

(١٠)الكافي‏ 7/ ۰٥۷٤‏ وقد وقع في (د) و(م): لا رجعة لي عليك» بدون واو في الموضعين 
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واختلفوا فيمن قال لامرأته : قد فارقتّكِ» أو سرّحتّك » أو أنتِ ل أو بْريّق 
أو جاتن او لك على غارب أو أنتِ على حرام» أو الحقي بأهلكء أو قد 
وهبئّكِ لأهلك. أو قد خلَيْتُ سبيلك» أو لا سبيل لي عليك؛ فقال أبو حنيفة وأبو 
يوسف: هو طلاق بائن» وروي عن ابن مسعود قال : إذا قال الرجل لامرأته 
ا بأمرك» أو أمرّكِ لكِ. أو الحقّى بأهلك» فقبلوهاء فواحدةٌ بائنة9 . 

وروي عن مالك فيمن قال لامرأته: قد فارقتّك. أو سرّحتك» أنه من صريح 
الطلاق» كقوله: أنت طالق. وروي عنه أنه“ كناية يُرجَع فيها إلى نية قائلهاء 
ويُسأل ما أراد من العددء مدختو لا بها كانت أو غير مدخو . 

قال ابن الموّاز: وأصح قوليه في التي لم يدخل بها أنها واحدةء إِلّا أن ينو 
أكثر» وقاله ابن القاسم وابن عبد الحكه” . 

وقال أب يوسكف: هي ثلاث» ومثله: خلعيُكِ. أو لا مِلْكَ لي عليك. 

وأمّا سائر الكنايات فهي ثلاث عند مالكِ في كل مَّن دخل بهاء لا يُنرّى فيها 
قاتلهاء وينوّى في غير المدخول بها. فإن حلف وقال: أردت واحدةً؛ كان خاطباً 
من الحُطَّاب؛ لأنه لا يخلّي المرأةً التي قد دخل بها زوجها ولا يُبينها ولا ُبريها إل 
ثلاث تطليقات. والتي لم يدخل بها يحُلْيها ويُبريها ويها" الواحدةٌ. 

وقد روي عن مالك وطائفة من أصحابهء وهو قول جماعة من أهل المدينة: أنه 


n 


)١(‏ في (ز) و(م): وقال. 

(0) في (د) و(ز) و(م): استقلي» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق للمصادر. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 90 :» والطبراني في الكبير (۷) والبيهقي 747-57457717 وعندهم: أو 
وهبها لأهلهاء بدل: الحقي بأهلك. قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤‏ رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح. وقوله: استفلحي بأمرك : أي فوزي بأمرك واستبدّي به. النهاية ٤1۹/۳‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): أنه والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الكافي ۲/ 017/0: والكلام منه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): أو غير مدخول بهاء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في الكافي. 

() ينظر النوادر والزيادات ٠١١۲/١‏ . 

)۷( في (خ) و(ظ) و(م): ويبينهاء والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما في المصادر. انظر الموطأ 
۲ والاستذكار ۹/۱۷)› والكافي ٥۷٦/۲‏ والمنتقى ٠٤/٤‏ . 


۷۰ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


ی 
وى في هذه الألفاظ كلّهاء ويلزمه من الطلاق ما نوى. وقد روي عنه في البتة 
خاصةً من بين سائر الكنايات: أنه لا يُنزّى فيهاء لا في المدخول بهاء ولا في غير 
المدخول به . : 

وقال الثورئ وأبو حنيفة وأصحابه: له ننه في ذلك كلّهء فإن نوى ثلاثاً فهي 
ثلاث» وإن نوی واحدةً فهي واحدةٌ بائنة» وهي أحقٌ بنفسها. وإن نوی اثنتين فهي 
واحدة. وقال زفر: إن نوى اثنتين فهي اثنتان. 

وقال الشافعيئ: هو في ذلك كله غيرٌ مطلتي حتى يقول: أردثُ بمخرج الكلام 
مني طلاقاً » فيكون ما نوى. فإن نوى دون الغلاث كان رجعيّاء ولو ظَلّقَها واحدة 
بائنة كانت رجعية. 

وقال إسحاق: كل كلام يشبه الطلاق» فهو ما نوى من الطلاق. وقال أبو ثور: 
هي تطليقة رجعيةٌ ولا يُسأل عن نيت . 

وروي عن ابن مسعود: أنه كان لا يرى طلاقاً بائناً إلا في حلع أو إيلاء 
وهو المحفوظ عنه؛ قاله أبو عبيد. 

وقد ترجم البخاري: باب إذا قال فارقتّكِ أو سرَّحتُكِء أو البرية أو الخلية» أو 
ما عنى به الطلاق فهو على نيته“ . وهذا منه إشارةٌ إلى قول الكوفيين والشافعيٌ 
وإسحاق في قوله: أو ما عنى به من الطلاق. والحجةٌ في ذلك: أن كل كلمة 
تحتمل أن تكون طلاقاً أو غير طلاق» فلا يجوز أن يَلْرّمَ بها الطلاقٌ إلا أن يقول 
المتكلم : إنه أراد بها الطلاق» فيلزمه ذلك بإقراره» ولا يجوز إبطال النكاح؛ لأنهم 
قد أجمعوا على صحته بيقين. 

قال أبو عمر ©“ واختلئن قول مالك في معني قول الرجل الامرات: اعتدّي» أو 


(۳) 
2 


. ٥۷٦/۲ الكافى‎ )١( 

م( ينظر الإشراف ۷/٤‏ و۱1۹ والاستذكار /ا١/‏ 5-178" و۹٤‏ . 
)۳( أخرجه الشافعي في الأم /1/ 171) وعبد الرزاق .)11١1/67(‏ 
(5) فتح الباري 1759/9. 

(5) الكافي 2515/7 وينظر الاستذكار 74/17. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۷١‏ 


قد خلَتّك» أو حَبْلّكِ على غاربك؛ فقال0©: لا ينوّى فيها وهي ثلاث. وقال مرة: 
ينرّى فيها كلّهاء في المدخول بها وغير المدخول بهاء وبه أقول. 

قلت: ما ذهب إليه الجمهورء وما روي عن مالك أنه ينوّى في هذه الألفاظ 
ويحكم عليه بذلك» هو الصحيح؛ لِمَا ذكرناه من الدليل» وللحديث" الصحيح 
الذي خرجه أبو داود وابن ماجه والدارقطنيٌ وغيرُّهم عن يزيد بن ركانة”: أن 
ركانة بن عبد يزيد طلّق ! مرأته سَهَيْمةَ اله فأخبر النبئ ية بذلك» فقال: «آه» 
ما أردتٌ إلا واحدة»؟ فقال ركانة: والله ما أردثٌ إلا واحدة. فردّها إليه رسول الله 
َء قال ابن ماجه: سمعتٌُ أبا الحسن الطنافسي يقول: 00 
الحديتٌ م 


وقال مالك ذ في الرجل يقول لامرأته: : أنت علي كالميتة والذّم ولحم الخنزير: 
أراها البنَّهَ وإن لم تكن له نيق فلا تجل إلا بعد زوج. وفي قول الشافعيّ: إن أراد 


للق في (م): فقال مرة. 

() في (خ) و(ظ): والحديث. 

(۳) في قوله: يزيد بن ركانة» نظرء فالحديث من رواية عبد الله بن علي بن يزيد بن رُكانة» عن أبيه» 
عن جدّهء أنه طلّق امرأته. . . سنن أبي داود (۲۲۰۸)» وسئن ابن ماجه (2)5061 وسنن الدارقطني 
٤/٤‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۰۰۹/) والترمذي »)١197(‏ والعقيلي في الضعفاء ۲/ ۲۸۲. 
فقوله: عن جده» يعني جد علي وهو ركانة» كما ذكر الحافظ ابن اکر في ریپ أسماء 
الصحابة ص ٠هء‏ وقال الذهبي في الميزان 571/7 : كأنه أراد بقوله: عن جدّه» الجدّ الأعلى» 
وهو ركانة. اه. ولم يجزم المِرّيْ بإيراد يزيد بن رُكانة في تهذيب الكمال» فأحاله على ترجمة 
ركانة, وإن كان قد رمز لرواية عليّ بن يزيد بن ركانة» عنه ب(د» ق). ولم يذكر الحافظ ابن حجر 
يزيد بن زكانة في تهذيبه ولا في تقريبه» مما يعني أنه ليس من رجال التهذيب» فليس هو من رجال 
أبي داود» ولا رجال ابن ماجه» ولیس من رجال هذا الحديث, والله أعلم. 
ووقع عند الترمذي: :عا اتسين يزيه ين وكانة» معلا كه ا دلي هلا الجزي ني تهنين اکان 
۱ -. 

. في النسخ: أن ركانة بن يزيدء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سنن الدارقطني‎ )٤( 

(5) في (د): والله. 

() قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال العقيلي :. عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة 
لا يتابع على حديثه» مضطرب الإسناد. وقال البخاري في التاريخ الكبير :۳١٠/١‏ لم يصح حديثه . 


A‏ سورة البقرة : الآية الخ 


طلاقاً فهو طلاقٌ وما أراد من عدد الطلاق» وإن لم يُرد طلاقاً فليس بشيءٍ بعد أن 
ا 

وقال أبو عمر": أصلٌ هذا الباب في كل كناية عن الطلاق؛ ما روي عن 
النبئ بيا أنه قال للتي تزرّجها ‏ حين قالت” : أعوذ بالله منك -: «قد عُذْتٍ بِمُعاذِء 
الحقى بأهلك»©»2. فكان ذلك طلاقاً. وقال كعب بن مالك لامرأته حين أمره 
زول لله يي باعتزالها: الحقي بأهلك”*', > فلم يكن ذلك طلاقاً. فدلّ على أن هذه 
اللفظة مفتفرة إلى النية وآنها" لا يُقَضى فيها إلا بما ينوي اللَافظ بهاء وكذلك 
سائر الكنايات المحتملات للفراق وغيره . والله أعلم. 

وأا الألفاظ التي ليست من ألفاظ الطلاق ولا يكنى بها عن الفراق» فأكثر 
العلماء لا يُوقعون بشيء منها طلاقاً وإن قصده القائل. و كل من أراد 
الطلاق بأي لفظ كان لزمه الطلاقٌ» حتى بقوله: كُلِي» واشربي» وقُومي» واقعدي» 
ولم يتابع مالكاً على ذلك إلا أصحابه. 

قوله تعالى: وَل يحل و ا یا ءَاتيسْمُوهُنَ سیا إل أن اا ألا يق 
حدود 7 إن حم آلا ينه حدود أله جاح عَلَمِمَا ف أفندث بده تلك حدود آله فلا 
وا ومن ينعد حَدُود لله وليك هم ل 

فيه خمس عشرة مسألة : 

ل کې أن ادوا مك رس ارو 22 7 أَثْ» 5 

الأولى: قوله تعالى: «ولا ييل حك تَأَحْدُوا ما اتيتموهن سياه «أن» في 
)١(‏ الإشراف ۱۷١/٤‏ . 
(۲) الاستذكار ٥۲-۵۱/۱۷‏ . 
)( في (خ) و(ظ): فقالت له . 
دع أخرجه أحمد )١11011(‏ و(2»)778394 والبخاري (0161) من حديث أبي أسيد وسهل بن سعدء 


وأخرجه البخاري (07065) من حديث أبي أسيد وحده» وأخرجه البخاري أيضاً (0704) من حديث 
عائشة» وأخرجه بنحوه مسلم (۲۰۰۷) من حديث سهل بن سعد. 

(0) أخرجه أحمد »)۱٥۷۸۹(‏ والبخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (2)57579) وهو جزء من حديث كعب الطويل 
في قصة المخلفين عن غزوة تبوك . 

() في الاستذكار: وإنما. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ رف 


موضع رفع ب ايجل0”" . والآية خطابٌ للأزواج» ا أن يأخذوا من أزواجهم 
شيئاً على وجه المُضَارّة؛ وهذا هو الحُلع الذي لا يصحٌ إلا بالا ينفرد الرجل 
بالضرر؛ وخص بالڈگر ما آتى الأزواجُ نساءهم؛ لأن العف من الناس أن يطلب 
الرجل عند الشقاق والفساد ما خرج من يده لها صَدَاقاً وجهازاً؛ فلذلك حص 
ال 9 


وقد قيل: إن قوله: َل يل فصل معترض بين قوله تعالى: لال تا 
وبين قوله : إن طلا . 


الثانية: والجمهور على أن د الفدية على الطلاق جائز» وأ واجمفوا'غلن 
تحظير أَخَذٍ ما لَّها إلا أن يكون التُسُورُ وفسادٌ العشرة من يلها" . وحكى ابن 
المنذر" عن النعمان أنه قال: إذا جاء الظلم ل ٠‏ فهو 


جائڙ ماض» وهو آثم» لا يحل له ما صنع» ولا يُجبر على رد ما أ ا 
قال ابن المنذر: وهذا من قوله خلاف ظاهر کتاب الله » وخلاف الخبر الثابت 
٠.‏ و لان ( 5 .و 0 ؟9 ٠.‏ 

عن النبيع يلو“ وخلاف ما أجمع عليه عوامٌ”"'' أهل العلم من ذلك» ولاراعيست 


.71١5/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في (م): بين 

(۳) في (خ) و(ز) و(ظ): وحباء. 

() المحرر الوجيز ."05/١‏ 

)0( ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ۰۰ والتمهيد *؟/ ۳۷۳. 

(7) المحرر الوجيز .۳٠۷/١‏ 

(۷) الإشراف .1١7-71١6/4‏ والمحرر الوجيز .8017//١‏ 

() في النسخ: وخالعته» والمثبت من الإشراف والمحرر الوجيز. 

(9) في (د) و(ز) و(ظ): ثم لا يحل» وفي (خ): : ولا يحل والمثبت من (م) وهو الموافق لما في الإشراف 
والمحرر الوجيز. 

)في (م) : أخذه وانظر مختصر اختلاف العلماء ؟/ 5554» وبدائع الصنائع 4/ ۲۳ . 

(۱۱) يشير إلى حديث ثابت بن قيس رضي الله عنه مع زوجته وسيذكره المصنف قريباً . ويشير بقوله: وهذا 
خلاف ظاهر كتاب الله إلى قوله تعالى : وَل ييل ل ڪُم أن تأحْدُوأ یا مايوه سا . 

)في (د) و(ز) و(م): عامةء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في الإشراف . 


۲۹4 سورة البقرة : الآية‎ V٤ 


ل و ا ی 
أن لو قيل لأحد: اجهد نفسك في طلب الخطأء ما وَجَدَ أمراً أعظعَ من أن ينطق 
الكتاب بتحريم شيء» ثم يقابله مُقَابِلُ بالخلاف نصًا؛ فيقول: بل يجوز ذلك» 
ولا يُجبر على ردٌ ما أخذ. 

قال أبو الحسن بن بَطّال: ورَوّى ابن القاسم عن مالك ا وهذا القولٌ 
خلاف ظاهر كتاب الله تعالى» وخالاف حديث امرأة ثابت؟ كين 

الثالثة: قوله تعالى: إل أن ب ألا بيا حُدُودَ آلو حرّم الله تعالى [على 
الزوج] في هذه الآية أن" يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود اء وأكّد التحريم 
بالوعيد لمن تعدَّى الحدّ. 

والمعنى: أن يظنّ كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حقٌّ النكاح لصاحبه حسب ما 
يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها› فلا حرج على المرأة أن تفتدي» ولا حرج على 


الزوج أن يأخذ”* . 
والخطابٌ للزوجين» والضميرٌ في «أن يخافا» لهماء ودألا e,‏ 
و«خِفْت» يتعدَّى إلى مفعول واحد. ثم قيل: هذا الخوفٌ هو ب بمعنى العلم أ 


يعلما ألا يقيما حدود الله» وهو من الخوف الحقيقئى » i‏ 
المكروه» وهو قريبٌ من معنى الظن” . ثم قيل: «إلا أن يخافا» استثناءً منقطع؛ 
أي : لكن إن كان منهن نشورٌ فلا جناح عليكم في أخذ الفدية. 

وقرأ حمزة: «إلا أن يُخافا» بِضمٌ الياء على ما لم يسم م فاعلّه9؟2»: والفاعل 
محذوف وهو الولاة والحكام. واختاره أبو عبيد؛ قال : لقوله عز وجل : وان 


)١(‏ لم نقف على هذا القول لمالك» وقد نقل ابن أبي زيد في النوادر والزيادات ه/ 0 عن ابن القاسم 
حلاف هذا القول. وانظر المدونة ؟/ ۳۳۰ والاستذكار 1077/ 180-11/9. 

زفق في المسألة الرابعة. 

(۳) في النسخ : ألا والمثبت من المحرر الوجيز ١/707؛‏ والإشراف 5/ ۲٠١‏ والكلام منهماء وما بين 
حاصرتين منهما . 

. ۱۹٤/۱ أجكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) ينظر الحجة للفارسي ٠۳۲۸/۲‏ وتفسير الرازي ٠٠۷/١‏ . 

4 السبعة ص ۰۱۸۳ وا‎ )١( 


سورة البقرة : الآية. ۲۲۹ Vo‏ 


ِف قال : : فجعل الخوف لغير الزوجين» ولو أراد الزوجين لقال : فإن خافا. وفي 
هذا حجةٌ لمن جعل الحُلع إلى السلطان. 

قلت: وهو قول سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين. وقال شعبة: قلت 
لقتادة: عمّن أخذ الحسنٌ الحُلع إلى السلطان؟ قال: عن زياد" وكان والياً لعمد 
وعليٌ .. 

قال التحاس 9 : وهذا معروفٌ عن زياد» ولا معتى لهذا القول؛ لأن الرجل إذا 
خالع امرأته فإنما هو على ما يتراضيان به؛ ولا يجبره السلطان على ذلك؛ ولا معنى 
لقول من قال: هذا إلى السلطان. 

وقد أنكر©» اختيار أبي عبيد وردٌ: وما علمتٌ في اختياره شيئاً أبعد من هذا 
الحرف؛ لأنه لا يُوجبه الإعرابٌ ولا اللفظ ولا المعنى. 

أما الإعراب: فإن عبد الله بن مسعود قرأ: «إلّا أن يخافوا»”” فهذا في العربية 
إذا رد إلى ما لم يسم فاعلّه قيل: إلا أن يُخاف. 

وأما اللفظ: فإن كان على لفظ «يُخافا» وجب أن يقال: فإن خيف. وإن كان 
على لفظ «فإن خفتم» وجب أن يقال: إلا أن تخافوا. 

وأما المعنى فإنه يَبْعْد أن يقال : لا يحل لکم أن تأخذوا ما آتبتموهن شيا إلا 
أن يخاف غيركم» 520006 فلا" جناح عليكم أن تأخذوا له منها فدية؛ 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس .71١4/١‏ 
(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7/ 07؛ وقول الحسن وابن سيرين أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ 


(9) (2)554 وأخرج الطبري قول سعيد بن جبير 2141/4 أما خبر شعبة عن قتادة فأخرجه ابن 
سعد في الطبقات ٠١۹/۷‏ . قال الحافظ في الفتح /٩‏ ۳۹۷: وزياد ليس أهلاً أن يقتدى به. 

(۳) في الناسخ والمنسوخ ٠۲/۲‏ . 

(6) النحاس في إعراب القرآن ٠٠٤/١‏ . 

)0( في (خ) و(ظ): يخافاء وفي (ز) وهامش (خ): تخافاء وفي (د): يخافا يخافواء وفي (م): تخافا 
تخافواء والمثبت من إعراب القرآن للنخاس 40١‏ وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۳٠۷/١‏ 
وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8١‏ وقيدها بالتاء ونسبها لابن عباس وللحجاج . ونقل أبو 
حيان في البحر المحيظ ۲/ 1۹۷ عن ابن مسعود القراءتين بالتاء والياء. 

(VD‏ في النسخ: : ولاء والمثيت من (م) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس. 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ ۷٦ 


فيكون الخُلع إلى السلطان. . قال الطحاوئ : وقد صح عن عمر وعثمان وابن عمر 
جوازه دون السلطان؛ وكما جاز الطلاق والنكاح دون السلطان فكذلك الخُلع؛ 
وخر قول الجنهون هن ال 

الرابعة: قوله تعالى: طبن حف ألا بجا أي: على أن لا يقيما ظحَدُودَ أل 
ای اپ Do‏ والمخاطبةٌ للحكام 
E,‏ الأمر وإن لم يكن حاكماً . 

وتر إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة بحقٌّ زوجهاء وسوءٌ طاعتها إياه؛ 
قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء . 

وقال الحسن ب بن أبي الحسن: وقومٌ معه: إذا قالت المرأة : لا أطيع لك أمراء 
ولا أغتسل لك من جنابة» ولا أَبَرٌّ لك كَسَماًء حل الحُلع . 

وقال الشعبيئُ : لآلا بق حُدُودَ أل : : ألا يطيعا الله؛ وذلك أن المغاضَبَّةَ تدعو 
إلى ترك الطاعة. 

وقال عطاء بن أبي رباح: يحل الحُلعَ والأخدّ أن تقول المرأة لزوجها: إني 
لأكرهك”*؟ ولا أحيّكَء ونحؤٌ هذا. 

طثلا جاح عَلهِمَا فا قدت بي روى البخاري”* من حديث أيوب» عن 
عكرمة» 9 أن امرأة ثابت بن قيس أتتٍ النبيّ يل فقالت: يا 
رسول الله عاق ER‏ الع عليه EG‏ ولك له أف 


)١(‏ مختصر اختلاف العلماء 7/7 475» وروى البخاري قبل الحديث )٥۲۷۳(‏ الخبرين عن عمر وعثمان في 
جواز الخُلع دون السلطان معلقين مختصرين» وأخرجهما عبد الرزاق »)١181١(‏ (١١۸١۱)ء‏ وأبو 
عييد في الناسخ والمنسوخ (۲۲۹)» (۲۲۷)» (۲۲۸)» وانظر فتح الباري ۳۹۷/٩‏ . 

(؟) قول الطحاوي هذا ذكره النحاس في إعراب القرآن ۳٠١ /١‏ بتمامه» ولم ينسبه للطحاوي . 

)۳( في (د) و(ز) ا 

2 ٠۷/١ في (د) و(ز) و(م): أكرهك»› والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )٤( 
1١15-11 والكلام منهء والأخبار المذكورة أخرجها الطبري‎ 

)0( صحيح البخاري (011/0). 

() في (د): ما أعيب» قال الحافظ ابن حجر في الفتح 48 ما أعتب عليه» بضم المثناة من فوق »= 


سورة البقّرة : الآية ۲۲۹ /ا/ا 


عر 

فقال رسول الله يكِ: «أتردّين عليه حديقَتَهُ؟» قالت: نعم. 
وأخرجه ابن ماجه» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس : أن جميلة بنتّ 

لل زفت النبيّ ب فقالت: والله ما أعيبُ”" على ثابتٍ فى دين ولا خُنّقَ 

ولكني أكره الكفر في الإسلام» لا أطيقّه بغضاً! فقال لها النبيٌ يكلِ: «أتردّين عليه 

حديقَتّه ؟) قالت: نعم. فأمره رسول الله يكل أن يأخذ منها حديقّته ولا يزداد” . 
فيقال: إنها كانت تبغضّه أشدّ البغض» وكان يحيّها أشدَّ الحبٌء ففّق 

رسول الله ي بينهما بطريق الخُلعء فكان أولَ حلع في الإسلام؛ روى عكرمة» عن 

ابن عباس قال: أو من خالَعَ في الإسلام أختٌ عبد الله بن أبيّء أتت النبي كلل 
فقالت: يا رسول اله لا يجتمع رأسي ورأسّة أبداً؛ إني رفعتٌ جانب الخباء فرأيئّه 

أقبل في عدَّق إذا““ هو أشدهم سواداًء وأقصرّهم قامة» وأقبحهم وجهاً! فقال: 

«أتردٌين عليه حديقته؟» قالت: نعم» وإن شاء زِدْنهِ ؛ ففرّق بينهما . 
وهذا الحديث أصل في الحُلعء وعليه جمهورٌ الفقهاء”'؛ قال مالك: لم ازن 

أسمعٌ ذلك من أهل العلم» وهو الأمرٌ المجتمّع عليه عندناء أن" الرجل إذا لم 

= ويجوز كسرها من العتاب. .. والعتاب هو الخطاب بالإدلال» وفي رواية بكسر العين بعدها تحتانية 
ساكنة من العيب» وهي أَلْيّقَ بالمراد. 

)١(‏ اختلف في اسمها اختلافاً كثيراً تبعاً لروايات هذا الحديث» وقد فصل ابن حجر ذلك في الفتح 
۹4-۹ وترجم لها في الإصابة ١76/١7‏ باسم جميلة بنت أبي بن سلول أخت عبد الله بن 
أبي» ثم ذكر في الإصابة أيضاً ۱۸٩-۲‏ جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول ونقل عن ابن 
سعد أنها أخت عبد الله بن عبد الله لأبويهء وكانت زوجة حنظلة بن الراهب غسيل الملائكة» ثم 
تزوجها ثابت بن قيس. ثم ذكر ابن حجر قول من قال إنهما واحدة» ورده بقوله: الصواب أنهما 
اثنتان» وأن ثابت بن قيس تزوج عمتها فاختلعت منهء ثم تزوج هذه ففارقها. 

(؟) في (خ): أعتب» وفي (ز): أعبت. وسلف الكلام عليه قبل تعليق. 

(©) سنن ابن ماجه ,)7١65(‏ وصححه الحافظ ابن حجر في الدراية ¥۲ وقال: أصله في البخاري 


بدون الزيادة. 
(:) في (د) و(م): إذ. 
)٥(‏ تفسير الطبري 2178-17//5 وقد صححه الشيخ محمود شاكر رحمه الله» وانظر كلامه عليه ٥٥۳ /٤‏ . 
() ينظر الاستذكار ۱۷١/۱۷‏ . 
0) في (د) و(ز) و(م): وهو أن. 


۷۸ سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


يُضْرَّ بالمرأة ولم يُسئ إليهاء ولم توت من قِبَلِه وأحيّت فراقه» فإنه يحل له أن 
يأخذ منها كل ما افتدت به» كما فعل النبئُ بيا في امرأة ثابت بن قيس» وإن كان 
النشورٌ من قِبَلِهِ بأن يضيّق عليها ويضرّهاء رَدَّ عليها ما أخذ منها"" . 

وقال عقبة بن أبي الصَّهْباء: سألتٌ بكر بن عبد الله المزنيٌ عن الرجل؛ تريد 
امرأثّه أن تُخالعه» فقال: لا يحل له أن يأخذ منها شيئاًء قلت: فأين قول الله عر 
وجل في كتابه: طبن حف ألا يتا خث لَه فک جاح لما ف قدت يدت»؟ قال: 
تُبخت» قلت: فأين جُعلت؟ قال: في سورة «النساء»: َل أَردتّمُ سبال ديج 
ڪات رفع اتيش إِعَدَدُنَ ينانا قلا اعدا ينه يئا أتَأحْدُتَهُ كتا ونما 
مبيكًاي" .]۲١[‏ قال النحاس": هذا قولٌ شادْء خارجٌ عن الإجماع لشذوذه» 
وليس“؟ إحدى الآيتين دافعةً للأخرى فيقعَ النسخ؛ لأن قوله: إن ِف الآية؛ 
ليس بمُزال بتلك الآية؛ لأنهما إذا خافا هذا لم يدخل الزوج في وون ردقه 
أَمْيَبْدَالَ دوچ كات رذ لأن هذا للرجال خاصة. 

وال الطبزئ: الآيةٌ مُحكَبّة» ولا معنّى لقول بكر إن أرادت هي العطاء فقد ‏ 
جوّز النبنٌ ل لثابتٍ أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها" كما تقدم ". 

الخامسة: تمسّك بهذه الآية مَن رأى اختصاص الخُلع بحالة الشّقاق والضَررء 


وأنه شرط في الخُلع» وعَضد هذا بما رواه أبو داود2 عن عائشة: أن حبيبة بنتّ 


. ۱۷۹/۱۷ والاستذكار‎ 25٠ /۲ ينظر المدونة‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 71/4١-177ء‏ وابن الجوزي في نواسخ القرآن ص۸۸ . 

2 في الناسخ والمنسوخ 0/۲. 

2 في (م): وليست . 

(5) في (د) و(م): ليست بمزالة. 

(1). ينظر تفسير الطبري ۱١۳-٤‏ . وينظر أيضاً في رد قول بكر بن عبد الله المزني أحكام القرآن 
للجصاص 4/1 والمحلى شرف والاستذكار /1١5/1/ا١2»‏ والمحرر الوجيز °A/\‏ ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص۸۸ . 

)۷( قوله: كما تقدم» من (م) وقد تقدم الحديث آنفاً . 

(۸) سنن أبي داود (۲۲۲۸)» وأخرجه أيضاً الطبري ۰۱۳۸/٤‏ والبيهقي ۷/ ۳٠١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۷۹ 


سهل”'' كانت عند ثابت بن قيس بن د شَمَّاسء فضربها فكسر نُعْضَها'"'؛ فأتت 
رسول الله ية بعد الصبح» فاشتكت إليه» فدعا النبيئٌ بي ثابتاً» فقال: لعفل 
مالها وفارفها». قال: ويَصْلُح ذلك يا رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فإني أَصْدَفْتُها 
حديقتين وهما بيدها””؛ فقال النبيٌ ككلِ: «حَذْمُما وفارفها» فأخذهما وفارقها. 

ل ء أنه يجوز الخُلع من غير اشتكاء شیور کیا 
دل عليه حديث البخارئ” ویر واا آلا فل کک فيا لأن الله عز وجل لم 
يذكرها على جهة الشرطء وإِنَّما ذكرها لأنه الغالب من أحوال الخُلع» > فخرج القول 
على الغالب؛ والذي يقطع العذرٌ ويوجب العلم قوله تعالى: قن طبن لك عن مو 
2 مە 2 م میا اه . 

السادسة: لما قال الله تعالى: ف جاح عَلهِمَا فا افد بد دل على جواز 
الخُلع بأكثرٌ مما أعطاها . وقد اختلف العلماء في هذا؛ فقال مالك والشافعيٌ وأبو 
حنيفة وأصحابهم وأبو ثور: يجوز أن تفتدي منه بما تراضيا عليه» كان أقلّ مما 
أعطاها أو أكثر منه. . وروي هذا عن عثمان بن عفان وابنٍ عمر وقبيصة والنّحَعي. 
واحتجٌّ قبيصةٌ بقوله: ق5 جح عَْهِمَا يا أف 1 وقال مالك: .ليس من 
مكارم الأخلاق» ولم أرَ أحداً من أهل العلم يكره ذلك . 


)١(‏ ابن ثعلبة الأنصارية من بني النجار» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة 147/17: وجائز أن تكون هي 
وجميلة بنت أبي سلول اختلعتا من ثابت جميعاً . 

() في النسخ: بعضهاء وهو خطأء وانظر حاشية تفسير الطبري (طبعة الشيخ محمود شاكر) في التعليق 
على الحديث 5/ 000 . والنْمْض: : غرضوف الكتف . القاموس (نغض). 

)۳( في النسخ : : ومع ما بيدهاء والمثبت من سنن أبي داود وتفسير ير الطبري . 

.1١/٤ المنتقى‎ )٤( 

0 صحيح البخاري (١۲۷٥)ء‏ وقد تقدم في المسألة السابقة. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٤/۱‏ . 

0) الإشراف »5١7/5‏ وينظر الاستذكار ۱۷۸/۱۷ والآثار عن عثمان وابن عمر وقبيصة والنخعي 
أخرجها الطبري ٠١١-۱١۸/٤‏ . 
َقَيِيِصَةٌ بن ذُوَيْبِ أبو سعيد الخزا عي المدني ثم الدمشقي» الوزيرء الفقيه» ولد عام الفتح» وتوفي سنة 
(45ه) السير /٤‏ ۲۸۲ . 

(۸) ينظر النوادر والزیادات ۲٠٤/۰‏ . 


م سورة البقرة : الآية ۲۲۹ 


وروى الدارقطنيٌ عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ أنه قال: كانت أختي تحت رجل من 
الأنصار تزرّجها على حديقة يقة؛ فکان"" بينهما كلام؛ فارتفعا إلى رسول الله َكل 
فقال: «تردّين عليه حديقته ويطلّقك؟» قالت: عر وأزيدٌه. قال: «رُدّي عليه 
ی “. وفي حديث ابن عباس «وإن شاء زدنه" وکر 

وقالت طائفة: لا يأخذ منها أكثر ممّا أعطاها؛ كذلك قال طاوس وعطاء 
والأوزاعئ؛ قال الأوزاعيٌ : كان القضاءٌ لا يُجيزون أن يأآخذ إلا ما ساق إليها. وبه 
قال RS‏ 7 : 

واحتجوا بما رواه ابن جرج : : أخبرني أبو الزبير أن ثابت بن قيس بن شَمّاس 
كانت عنده زيئب بت عبد الله بن أب بن سَلُول» وكاق ادها حديقة» فكرهته» 
فقال النبئ يكلِ: «أما الزيادة فلاء ولكن حديقته»» فقالت: نعم. فادها علي 
سبيلها» فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلتٌ قضاء رسول الله ية . سمعه أبو 
الزبير من غير واحد؛ أخرجه الدارقطنع . 

ورَوَى عن عطاء مرسلاً؛ أن النبي يك قال: «لا يأخذ من المختلعة أكثرٌ مما 
أعطاها»9' . 

السابعة: الحُلع عند مالكِ رضي الله عنه على ثمرة لم يَبْدٌ صلاحُهاء وعلى 


)١(‏ في (ز): وكان. 

(۲) سنن الدارقطني ۳/ 0704 وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (1190)؛ وهو 
من طريق عطية العوفي عن الحسن بن عمارة عن أبي سعيد رضي الله عنه. قال ابن الجوزي : هذا إسناد 
لا يصح ؛ أما عطية فقد ضعفه الثوري وهشيم وأحمد ويحيى» وقال ابن حبان: لا يحل كتب حديثه إلا 
على التعجب. وأما الحسن بن عمارة فقال شعبة: هو كذاب يحدث بأحاديث قد وضعهاء وقال 
يحيى : يكذب» وقال أحمد والرازي والنسائي والفلاس ومسلم بن الحجاج والدارقطني: هو متروك» 
وقال زكريا الساجي: أجمعوا على ترك حديثه . 

(۳) تفسير الطبري /٤‏ ۳۷١-۱۳۸ء‏ وقد تقدم في المسألة الرابعة. 

. ۱۷۸/۱۷ وينظر الاستذكار‎ ۰۲۱۷/٤ الإشراف‎ )٤( 

)0( في سننه ۰۲٥۵/۳‏ قال الحافظ في الفتح 8 وسئده قوي مع إرساله. وصحح إسناده ابن 
الجوزي في التحقيق ۲۸۸/۲ . 

(7) سنن الدارقطني ۳/ ۲ وأخرجه أبو داود في المراسيل (۲۳۷). 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۸۱ 


جمل شاردء أو عبد آبق» أو جنين في بطن أمّه» أو نحو ذلك من وجوه الغَرَر 
ا بخلاف البيوع والنكاح» وله المطالاة بذلك كلّه؛ فإن سلم كان له» وإن لم 
يَسْلّمِ فلا شيءَ له" والطلاق نافد على حكمه. 

وقال الشافعيٌ: الخُلعٌ جائز وله مهرٌ مثلها. وحكاه ابن خُوَيْزْمنداد عن مالك 
قال: لأن عقود المعاوّضات إذا تضمّنت بدلاً فاسداً وفاتت» رُجع فيها إلى الواجب 
في أمثالها من البدل. وقال أبو ثور: الخُلْع باطل. وقال أصحاب الرأي: الخُلع 
جائز» وله ما في بطن الأمّة وإن لم يكن فيه ولد فلا شي ل 

وقال في «المبسوط» عن ابن القاسم: يجوز بما يُئْمره نخلّه العام وما تلد 
غنمّه العام خلافاً لأبي حنيفةَ والشافعيّ ؛ والحجةٌ لِمَا ذهب إليه مالك وابن القاسم 
عمومٌُ قوله تعالى: 9ثَلَا جاح عَلهِمَا فا أَفْنَدَتَ بو » ومن جهة القياس أنه مما يُملك 
بالهبة والوصية» فجاز أن يكون عِوضاً في الحُلع كالمعلوه”” . وأيضاً فإن الخُلع 
طلاقء والطلاق يصح بغير عِرَضٍ أصلاً ؛ فإذا صح على غير شيء فَلأنْ يصع 

سِدٍ العوض أدلى؛ لأن أسوأ حال المبذول أن يكون كالمسكوت عنه. ولمًّا كان 

0 الذي هو عَقد عَقْدُ تحلیل لا يفسده فاسد العوض» فلآن لا يَفْسُّدَ الطلاق الذي 
هو إتلافٌ وحَل عقي أولى. 

الثامنة: ولو اختلعت منه برضاع ابنها منه حولين جاز. وفي الحُلع بنفقتها على 
الابن بعد الحولين مدَّةً معلومة قولان: أحدهما: يجوز؛ وهو قول المخزوميٌّ» 
واختاره سحنون. والثاني: لا يجوز؛ رواه ابن القاسم عن مالك وإن شَرّطه الزوج 
فهو باطل موضوع عن الزوجة . 

قال أبو ع : : من أجاز الخُلع على الجمل الكتازة بوالعة البق وتخو ذلك 
من الغررء لزمه أن يجوّز هذا. 


. ٥۹٤/۲ الكافي‎ )١( 
.777/4 ينظر الإشراف‎ )0( 
.۳۳۷ /۲ وينظر المدونة‎ ٠٦۲ /٤ المنتقى‎ )۳( 


() ينظر الكافى ۲/ ٥۹٥‏ والمنتقى ٦۲/٤‏ . 
في 
)6( الكافي 04/۲ . 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ AY 


وقال غيره من القرويين": لم يُمنع مالك الخُلع بنفقةٍ ما زاد على الحولين 
لأجل الغَرّره وإنما منعه لأنه حقٌّ يختصٌّ بالأب على كل حال» فليس له أن ينقله 
إلى 0 والفرق بين هذا وبين نفقة الحولين أن تلك النفقة وهي الرضاع قد تجبٌ 
على الأمّ حال الزوجية وبعد الطلاق إذا أغْسّر الأب؛ فجاز أن تُتقل هذه النفقة إلى 
الأم؛ لأنها محل لها و باللشاكى a ١‏ على هذا بقوله تعالى: 
رودت عن هى حولي كين لِمَنْ اراد أن بع لاذه" . 


التاسعة: فإن وقع الخُلع على الوجه و فمات الصبيٌ قبل 
انقضاء المدة» فهل للزوج الرجوع عليها ببقية سقبة النفقة؟ فروى ابن الموّاز عن مالك: 
لا يتبعها بشيء.. وروى عنه أبو الفرج: لجنيا للح قو نه فى ذه الزوجة 
بالحُلع» فلا يسقط بموت الصبئء كما لو خالعها بمالٍ متعلّقٍ بذمّتها.. ووجة الأول 
أنه لم يشترط لنفسه مالاً يتموّله وإنما اشترط كفايةً مُؤْنَةٍ ولده؛ فإذا مات الولد لم 
بكو له الرخرع علبيا ينيجه كك لو سلزع وجل جبالإنتاق على عبن ا فمات 
الصبيٌ ' » لم يرجع عليه بشيء؛ لأنه إنما قصد بتطوعه تحمل مؤنته» والله أغل ب 
قال مالك: لم أرَ أحداً يتبع بمثل هذاء ولو اتبعه لكان له في ذلك قول“ . واتفقوا 
على أنها إن ماتت فنفقةٌ الولد في مالها” ؛ لأنه حقٌّ ثبت فيه قبل موتهاء فلا يسقط 
بموتها. 

العاشرة: ومن اشترط على امرأته في الخُلع نفقةَ حملها وهي لا شيء لهاء 
فعليه النفقةٌ إذا لم يكن لها ما تنفق". وإن أيسرت بعد ذلك اتبعها بما أنفق وأخذه 
منها: قال مالك: ومن الحنٌ أن يكلّف الرجل نفقة ولده وإن اشترط على أمّه نفقته» 
إذا لم يكن لها ما تنفق عليه 
)00( جمع قَرَوِيَ نسبة إلى القيروان كما ذكر ابن ماكولا في الإكمال ۷/ ٠۸ء‏ وينظر الأنساب ٠٠١/٠١‏ . 
(۲) المنتقى ٦١/٤‏ . 
زفق الكافي ٥۹١/۲‏ . 
)ه22 ينظر الكافي ۲/ 0٩٩‏ . 
53( في (د) و(م): إذا لم يكن لها .مال تنفق منه» والكلام في الكافي ۲/ ٥٩١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ AY‏ 


الحادية عشرة: واختلف العلماء في الخُلع : هل هو طلاقٌ أو فسخ؟ فرّوي عن 
عثمان وعليٌ وابنٍ مسعود وجماعة من التابعبه20: هو طلاق» وبه قال مالك 
والثوري والأوزاعئٌ» وأبو حنيفة وأصحابه» والشافعئٌ في أحد قوليه. فمن نوى 
بالحُلع تطليقتين أو ثلاثاًء لزمه ذلك عند مالك. وقال أصحاب الرأي: إن نوى 
الزوج ثلاثاً كان ثلاثاًء وإن نوى اثنتين فهو" واحدةٌ بائنة؛ لأنها كلمة واحدة. 

وقال الشافعيٌ في أحد قوليه: إن نوى بالحُلع طلاقاً وسمّاه فهو طلاق» وإن لم 
يو طلاقاً ولا سمّى لم تقع قرقة؛ قاله في القديم. وقوله الأول أحبٌ إلى المزنيئ» 

وقال أنو E‏ لم يسم الطلاق فالحُلع قُرقةٌ وليس بطلاق» وإن سمّى تطليقةً 
فهي تطليقة؛ والزوج أُمْلَّكُ برجعتها ما دامت في العِدَّة. 

وممن قال: إن الخُلع فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويّه ابنُ عباس وطاوس 
وضكرمة وإسشحاق واحيد” . 


20 


واحتجوا بحديث ابن عيينة '» عن عمروء عن طاوس» عن ابن عباس : أن 


إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأله فقال: رجل طلَّق امرأته تطليقتين» ثم 
اختلعت منه» أيتزوَّججُها؟ قال: نعم» لينكخهاء ليس الخُلع بطلاق؛ در الله 0 
وجل الطلاق في أوَّل | ية ارما روالخلع تيا بين نيك فليس الخُلع بشي : 

ثم قال: طالطَلقُ تان كإمْسَالكًا مَغرُونٍ أو نري بحس . ثم قرأ: لان لها ل 


يم مو 


عل لم 7 دع بعد حى د 4 ع . 


. 445-44١ /٦ ينظر تخريج هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ): فهي. 

(۳) ينظر الإشراف ۰۲۱۸/٤‏ والتمهيد ۲۳/ ۳۷۲-۳۷۱ والاستذكار 1817-١184 /١7‏ ومعالم السئن 
100/۲. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): واحتجوا بالحديث عن ابن عيينة» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في 
التمهيذد ۳/ ا/اثلا2 والكلام منه. 

(6) قوله: فقالء ليس في (د) و(ز) و(م)» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۱۷۷۱)» وسعيد بن منصور »)١5600(‏ وینظر الإشراف ۲۱۸/٤‏ . 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ A 


قالوا: ولأنه لو كان طلاقاً لكان بعد ذكر الطلقتين ثالثاًء وكان قوله: إن 
کے 0 8 ص 
طَلْقهَا بعد ذلك دالا على الطلاق الرابع؛ فكان يكون التحريم متعلقا بأربع 
(DL e‏ 
تطليقات `. 


واحتجوا أيضاً بما رواه الترمذيّ وأبو داود والدارقطنيُ عن ابن ¿ عباس : أن امرأة 
ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد رسول الله َل فأمرها رسول الله َة أن 
تسل ی قال الترمذيُ: حديث حسن غريب . وعن الْربَيّع بنت مُعَوّذْ بن 
عفْراء”" أنها اختَلَعَتْ على عهد النبئّ ل فأمرها انب ب - أو أمرت - أن تعد 


لكا 


بحيضة . قال الترمذي : حديث الربيّع الصحيح أنها ا 


ا “قينا يدن علي أن الك 02 فسخ لا طلاق؛ وذلك أن الله تعالى قال: 
لاقت يجيت ع با يهن لَه د ولو كانت هذه مطلّقةٌ لم يقتصر بها على 


قر واحد 92 


قلت: من طلق امرا: ته تطليقتين» ثم خالعهاء ثم أراد أن يتزوّجهاء فله ذلك 
- كما قال ابن عباس - وإن لم تنكح زوجاً غيره؛ لأنه ليس له غير تطليقتين والحُلع 
لغوٌ. ومن جعل الخُلع طلاقاً قال : لم جز أن يرتجعها حتى تنكح زوجاً غيره؛ 
لأنه بالحُلع كملت الثلاثٌ؛ وهو الصحيح إن شاء الله تعالى. 
as‏ كيف يجورٌ القول في رجل قالت له امرأته: 
0 فطلقهاء إنه لا يكون طلاقاً» وهو لو جعل أمرها بيدها من غير 
شو نطالتك و كان طلاقاً؟! . 


. ٠٠١/۲ ينظر معالم السئن‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي .)۱۱۸٥(‏ وسنن أبي داود (۲۲۲۹)» وسنن الدارقطني ۳ وسيأتي كلام المصنف 
فيه لاحقاً . 

(۳) الأنصاريةء من بني النجارء لها صحبة ورواية» وأبوها من كبار البدريين» قتل أبا جهل» عمرت دهراً 
وتوفيت في خلافة عبد الملك سنة بضع وسبعين. السير ۱۹۸/۳ . 

.)1186( سنن الترمذي‎ )٤( 

(5) معالم السئن .٠٠٠/۲‏ 

() قوله: قال» من (م) وليس في باقي النسخ. 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ ۸0 


قال: وأما قوله تعالى: إن طلقا كلا يل لم من بعد ی تنح روجا عر 
فهو معطوف على قوله تعالى: اقلق تان ؛ لأن قوله: أو َر بلس 
إنما يعني به: أو تطليق. فلو كان الحُلع معطوفاً على التطليقتين» لكان لا يجوز 
الخُلع أصلاً إلا بعد تطليقتين» وهذا لا يقوله أحد" . 

وقال غيره: ما تأوّلوه في الآية غل فإن قوله: لطن نان أفاد حكم 
الاثنتين إذا أوقعهما على غير وجو الحُلع» وأثبت معهما الرجعة بقوله: مساك 
روي . ثم ذكر حكمهما إذا كان على وجه الخُلعء فعاد الخُلع إلى الثنتين 
المتقدّم ذكرهما؛ إذ المراد بذلك بيان الطلاق المُظْلّقَ والطلاقٍ بعِوّضء والطلاق 
الثالث بعرّض كان أو بغير عوض» فإنه يقطع الل إلا بعد زوج. 

قلت: هذا الجواب عن الآية» وأمًّا الحديث فقال أبو داود لما ذكر حديث ابن 
عباس في الحيضة: هذا الحديث رواه عبد الرزاق عن مَعْمر» عن عمرو بن مسلم» 
عن عكرمة» عن النبّ ية مرسلاً. وحدّثنا المَعْنّبييُ عن مالكِ عن نافع عن ابن عمر 
قال: عة المختلعة عدَّة المطلّقة. قال أبو داود: والعمل عندنا على هذا . 

قلت: وهو مذهب مالكِ والشافعئ وأحمد وإسحاق والثوريّ وأهل الكوفة . 
قال الترمذي” : وأكثر أهل العلم من أصحاب النبيّ يك وغيرهم . 

قلت: وحديث ابن عباس في الحيضة مع غرابته كما ذكر الترمذي» وإرساله 
كما ذكر أبو داودء فقد قيل فيه: إن النبي ية جعل عدَّتها حيضةً ونصفاًء أخرجه 


)١(‏ قوله: قال» ليس في (خ) و(ظ). 

(۲) التمهيد ۳۷۳/۲۳. 

(۳) هذا القول الذي نقله المصنف عن أبي داود وقع في بعض نسخ سنن أبي داودء كما ذُكر في حاشية 
السنن بتحقيق محمد عوامة ۳/ ٠۸٠‏ ووقع في النسخ الأخرى أن قول ابن عمر هو: عدة المختلعة 
حيضة ‏ دون ذكر قول أبي داود: والعمل عندنا على هذا وأخرجه ابن أبي شيبة ٠٠١/١‏ . 
وأخرجه مالك في الموطأ ۲/ 510 موافقاً لما نقله المصنف . قال ابن عبد البر في التمهيد ۲۳/ ۳۷۷: 
رواه مالك وغيره عن نافع عن ابن عمرء وهو أصح عن ابن عمر. وانظر الاستذكار ۱۹۱/۱۷ و٤۱۹‏ . 
ومرسل عكرمة أخرجه عبد الرزاق .)۱۱۸١۸(‏ 

. ۱۹٤/۱۷ ينظر الاستذكار‎ )٤( 

(6) سنن الترمذي إثر حديث .)۱۱۸٥(‏ 


۲۲۹ سورة البقرة : الآية‎ A٦ 


الدارقطنيُ من حديث معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن 
امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجهاء فجعل النبئٌ يل عِدّتها حيضةً ونصفاً”" . 
والراوي عن معمر هنا في الحيضة والنصف هو الراوي عنه في الحيضة الواحدة» 
وهو هشام بن يوسف أبو عبد الرحمن الصنعانيٌ اليمانُ: خرّج له البخاري 
وحر ۳ GOS‏ 
الخلع فسخ» وفي أن عدّة المطلقة حيضة» وبقي قوله تعالى : «اوَلْمطلْقتُ يرن 
أنشسهنٌ له قروو نضا(" ذ ا ES‏ 

قال الترمذي“ : وقال بعض أصحاب النبئ ية : عدَّة المختلعة حيضة:؛ قال 
إسحاق: وإن ذهب ذاهبٌ إلى هذا فهو مذهب قوي . 

قال ابن المنذر*؟: قال 0 وابن عمر: عدّتها حيضة"» وبه قال 
أبان بن عثمان وإسحاق. وقال علي بن أبي طالب: متها عا المطلقة ».وقول 
عثمان وابن عمر أقول» ا 

قلت : قد ذكرنا عن ابن عمر أنه قال: عدَّة المختلعة عدَّة المطلّقة» وهو صحيح. 

الثانية عشرة: واختلف قول مالك فيمن قصد إيقاعَ الخُلع على غير عوض؛ 
فقال عبد الوهاب” : هو حلع عند مالك. وكان الطلاق بائناً. وقيل عنه: لا يكون 
بائناً إلا بوجود الموض» قاله أشهبٌ والشافعنُ؛ لأنه طلاق عَرِيَ عن عوض 
واستيفاء عدد» فكان رجعيًا كما لو كان بلفظ الطلاق. ۰ ١‏ 


. ۲۲٣ /۳ سنن الدارقطني‎ )١( 

(۲) هشام بن يوسف قاضي صنعاء وفقيههاء من أقران عبد الرزاق ولكنه أجل وأتقن مع قدم موته» توفي سنة 
(1919ه). السير 4/ ٠٥۸١‏ وقد روئ له - كما في التقريب - إضافة إلى البخاري أصحابٌ السنن الأربعة. 

(۳) في النسخ: نص» والمثبت من (م). 

.)١186( سنن الترمذي إثر حديث‎ )٤( 

. ۲۸۸/٤ الإشراف‎ )( 

(7) مصنف ابن أبي شيبة 0/ ۰۱۱١‏ والتمهيد ۲۳/ ۳۷٤‏ . 

(۷) أخرجه عبد الرزاق .)١١870(‏ وقال ابن عبد البر في الاستذكار 194/17: ليس بالقوي» ولكن 
جمهور العلماء على القول بأن عدة المختلعة عدة المطلقة. 

.۸۷ ٤/۲ المعونة‎ )۸( 


سورة البقرة : الآية ۲۲۹ AVY‏ 


زفق 
> و 


قال ابن عبد الير”'2: وهذا أصحٌّ قولَيْه عندي وعند أهل العلم والنظر 
الأول أن عدم حصول العوض في الخُلع لا يُخرجه عن مقتضاه» أصل ذلك إذا 
خالع بخمر أو خنزير. 

الثالثة عشرة: المختلعةٌ هي التي تختلع من كل الذي لها. والمفتديةٌ أن تفتدي 
ببعضه وتأخذ بعضّه. والمُبَارئة هي التي بارأت زوجّها من قبل أن يدخل بهاء 


فتقول: قد أبرأتكَ فبارئني؛ هذا هو" قول مالك. 


وروی عيسى بن دينار عن مالكُ: المبارئة هي التي لا تأخذ شيعا ولا تعطي» 
والمختلعة هي التي تعطي ما أعطاها وتزيدٌ من مالهاء والمفتدية هي التي تفتدي 
ببعض ما أعطاها وتمسكٌ بعضه؛ وهنا كلد يفون عل ندال وبعده؛ فما كان قبل 
الدخول فلا عِدَّة فيه» والمصالحة مثلّ المبارئة. 

قال القاضي أبو محمد وغيره: هذه الألفاظ الأربعة تعود إلى معنّى واحدٍ وإن 
اختلفت صفاتها من جهة الإيقاع» وهي طلقة بائنة سمّاها أو لم يسمّهاء لا رجعة له 
في العدّة» وله نكاحها في العدَّة وبعدها برضاها بِولِيَ وصداق» قبل زوج وبعده» 
خلافاً لأبي ثور؛ لأنها إنما أعطته العوض لتملك نفسهاء ولو كان طلاق الخُلع 
رجعيًا لم تملك نفسهاء فكان يجتمع للزوج العوض والمعوّض عن“ 

الرابعة عشرة: وهذا مع إطلاق العقد نافد فلو تذلت' له العودن وفرط 
الرّجعة؛ ففيها روايتان؛ رواهما ابن وهب عن مالك: إحداهما ثبوتهاء وبها قال 
سحنون. والأخرى: نَمَيّها. قال سحنون: وجه الرواية الأولى: أنهما قد اتّفقا على 
أن يكون اليوض في مقابلة ما يسقط من عدد الطلاق» وذلك”"' جائز. ووجة 
۱( الكافي 597/7 . 

(۲) في النسخ: وعند أهل العلم في النظرء والمثبت من الكافي . 
(۳) قوله: هوء ليس في (د) و(ز) و(ظ). 
() في (م): وقبل. 


(5) ينظر التمهيد ۳۷۹/۲۳» والكافي ۲/ ٥۹۳‏ والمنتقى 1۸-٦۷ /٤‏ . 
زفق في (م): وهذا. 


٠77٠ سورة البقرة : الآية‎ A^ 


الرواية الثانية : أنه شَرَط في العقد ما يمنع المقصود منه» فلم يثبت ذلك» كما لو 
شرط في عقد النكاح: أن لا اطا . 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: ا بين تعالى أحكام 
النكاح والفراق قال: يلك حَدُودُ أل التي آرت فاا كنا رك مات 
الصوم في آية أخرى فقال: يلك حَدُودُ اله فلا تَمَروْضسًا» فقسّم الحدود قسمين: 
منها حدودٌ الأمر بالامتثال» وحدودٌ النهي بالاجتناب» ثم أخبر تعالى فقال: «إومن 
عد حدود أله و 
قوله تعالی: کان طلقا كلا تل لم وئ بن ی تكح روجا َب إن لها كلا 


رص ب ر ےل رر 5 41 لا رور سي ر اراي بر يا سس عرس 2 
جتاح عَلَبهِمَآ أن يترَاجعآ إن ظنا أن يقيما حدود الله وتك حدود اللو يها لوم 


ل ©> 


الأولى: احتجّ بعض مشايخ تُراسانَ من الحنفية بهذه الآية على أن المختلعة 
يلحمّها الطلاق» قالوا: فشرعٌ الله سبحانه صريح الطلاق بعد المفاداة بالطلاق؛ لأنَّ 
الفاء حرف E‏ فيبعد أن يرجع مم إلى قوله : 9 اطق انه ؛ لان الذي 
من الكلام يمنعٌ بناء قوله: إن لها على قوله: اطق َا بل الأقربُ 
عَوْدُه على ما يليه كما في الاستثناء» ولا يعود إلى ما تقدّمه إلا بدلالة» كما أنَّ قوله 
تعالى: رڪم آل في حُبُوركم ين اکم الى كلسم به [النساء: *؟] 
EGE EL‏ "لا لذ ل لطتو BS‏ 
)١(‏ في (م): أطأهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المنتقى 58/4 والكلام منه» وينظر 
المعونة ۸۷١/١‏ وقد وقعت العبارة الأخيرة فيه بلفظ : كما لو شرطت في التكاح أن لا يطأ. 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱۹٩/۱‏ . 
(۳) في النسخ: فصارء والمثبت من أحكام القرآن للكيا 1 والكلام منه» وانظر أحكام القرآن 
للجصاص ۱ 


سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ ۸۹ 


وقد اختلف العلماء ء في الطلاق بعد الخُلع في العِدَّةَ فقالت طائفة: إذا خالع 
الرجل زوجتّه» ثم طلقّها رهي في العِدَّةء لحقها الطلاق ما دامت في العِدَّةَ 
كذلك قال سعيد بن المسيب وشريح وطاوس والنحَعيُ والرُهِريُ والحَكم وحمّاد 
والثوري وأصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثان وهو أنَّ الطلاقٌ لا يلزُهاء وهو قول 
ابن عباس وابن الزبير وعكرمة والحسنٍ وجابر بن زيد والشافعيّ وأحمدٌ وإسحاق 
وأبي ثورء وا إلا أنَّ مالكاً قال: إن افتدت منه على أن يطلْقّها [ثم 
طلقها طلاقاً] ثلانًا متتابعًا نسمًا حين طلقّهاء فذلك ثابتٌ عليه وإنْ كان بين ذلك 
صّمَاتٌ فما أتبعه بعد الصّمات فليس بشيء وإنما كان ذلك لأنَّ نسقّ الكلام 
بعضه على بعض متصلاً يوجبٌ له حكماً واحداً» وكذلك إذا اتصل الاستثناء 
ال 0 وثبتَ له حكم الاستثناء» وإذا انفصل عنه لم يكن له تعلق بما 
تقدَّم من الكلام. 

الثانية : المراد بقوله تعالى: إن طلقا الطلقةٌ الثالثة طقلا نجل لم ون بد حي 
تنح روَا عَم . وهذا مجممٌ عليه لا خلاف فيه. 

واختلفوا فيما يكفي من النكاح» وما الذي يبيح التحليل» فقال سعيد بن المسيب 
ومن وافقه: مجرّدٌ العقَدٍ كافٍ». وقال الحسن بِنْ أبي الحسن: لا يكفي مجرّدُ الوطء 
حتى يكون إنزال» وذهب الجمهورٌ من العلماء والكاّة من الفقهاء إلى أنَّ الوطء كاف 
في ذلك» وهو التقاء الختانين الذي يوجبٌ الحدَّ والغسلء ويُفسِد الصّومٌ والحجٌ» 
GE‏ 

قال ابن العربي”” ': ما مرّت بي في الفقه مسألةٌ أعسرٌ منهاء وذلك أن في" 
أصول الفقه أن الحكم هل يتعلّقُ بأوائل الأسماء أو بأواخرها؟ فإِنْ قلنا: إِنَّ الحكم 
)١(‏ الإشراف .۲۱۹/٤‏ . وما سلف بين حاصرتين منه؛ وفيه: وإن كان بين ذلك صمت» فليس بشيء؛ بدل 

قوله: وإن كان بين ذلك صّمات. . . الخ. 
(۲) انظر الاستذكار ,.1617-١67/15‏ والتمهيد ۲۳۰/۳. 


() أحكام القرآن لابن العربي 198/١‏ . 
(5) في (م): من 


۹۰ سورة البقرة : الآية 7٠١‏ 


يتعلّق بأوائل الأسماء؛ لزمنا مذهبُ سعيد”" بنِ المسيب. إن قلنا: إن الحكم 
يتعلّق بأواخر الأسماء؛ لزمنا أن نشترط الإنزال مع مغِيب الحَشّفة في الإحلال» 
لأنه آخرٌ ذو العْسَيّلة على ما قاله الحسن. 

قال ابن المنذر: ومعنى دوق العُسيلة هو الوطءء وعلى هذا جماعةٌ العلماء إلا 
سعيد بن المسيب» فقال: أما الناس فيقولون: لا تحل للأوّل حتى يجامعها الثاني» 
وأنا أقول: إذا تزرّجها تزويجاً صحيحاً لا يزيد بذلك إجلالها؛. فلا بأمن أن 
يتزرّجها الأوّل. وهذا قولٌ لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفةٌ من الخوارج» والسنة 
مقن ها غا سواه" . 

قلت: وقد قال بقول سعيد بن المسيب سعيد بن جبير؛ ذكره النّحاس في كتاب 
«معاني القرآن» له“ . قال: وأهل العلم على أنَّ النكاح هاهنا الجماع؛ لأنه قال: 

ييا ع4 فقد تقدّمت الزوجية» فصار النكاحُ الجماع؛ إلا سعيد بنّ جبير» 

فإنه قال: النكاح هاهنا التزوّجُ الصحيح إذا لم يرذ إحلالها . 

قلت: وأظنْهما لم يبلعهما حديتٌُ العْسَيْلَةء أو لم يصح عندهماء فأخذًا بظاهر 
القرآن» وهو قوله تعالى: ظعي تنکح روج عَبرةُ» والله أعله'" . 

روى الأثمةُ واللفظ 2220000 قالت: قال رسول الله ية : «إذا طلق 
الرجل امرأته ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيرّه» ويذوقٌ كل واحدٍ منهما عُسَيْلة 
صا 


0 
0-2 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): لزمنا أن نقول بقول سعيدء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن 
لابن العربي . 

(۲) كذا في النسخ والإشراف» وفي (م): تزوجًا. 

(۳) انظر الإشراف .73١١-1١99/4‏ 

. ٠۱۲/١ وانظر تفسير الزازي‎ ۰۲۰٦/۱ )٤( 

(0) لفظة: غيره» من (م). 

(5) انظر التمهيد ۱۳/ ۰۲۳۰ والمحرر الوجيز .۳٠۹/۱‏ 

(۷) سنن الدارقطني ٤‏ ۳۳-۳ وأخرجه أيضاً أحمد (157601) بنحوه. وأصل الحديث في صحيح 
البخاري (۲۹۳۹)»› ومسلم )١477(‏ ضمن قصة امرأة رفاعة . 


سورة البقرة : الآية 77٠١‏ ۹۱ 


قال بعض علماءٍ الحنفية: من عقد على مذهب سعيد بن المسيب فللقاضي أنْ 
یفسځه» ولا يعتبر فيه خلافه؛ لأنه خارجٌ عن إجماع العلماء. 

قال علماؤنا: ويّفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: «حتى يذوق كل واحدٍ 
منهما عُسَيلةَ صاحبه» استواؤهما في إدراك لذو الجماع» وهو حجةٌ لأحد القولين 
عندنا في أنه لو وطئها نائمةً أو مغمى عليهاء لم تحلّ لمطلّقها؛ لأنها لم تذق 
العْسَيْلة؛ إذ لم تدركها. 

الشالثة: روى النسائئٌ عن عبد الله قال: لعن رسول الله ية الواشمة 
والمستوشمة» والواصلة والمستوصضلة؛ وآكل الربا ومؤكله؛ والمحلّلَ والمحلّل لل" . 

وروى الترمذي عن عبد الله بنِ مسعود قال: لعن“رسول الله 6 المحلل 
وَالْمَحَلنَ 9 : وهال هذا حديثٌ حسن صحيح. وقد رُوي هذا الحديتٌُ عن 
النبئ ية من غير وجه”", والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيئ بف 
منهم عمر بن الخطاب وعثمان بِنُ عفان وعبد الله بنُ عمرو””' وغيرهم» وهو قول 
الفقهاء من التابعين» وبه يقول سفيان الثوري واب بُ المبارك والشافعيٌ ومالك وأحمدٌ 
وإسحاق» وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا » وقال: ينبغي أن يرمى 
بهذا الباب من قول أصحاب الرأي. وقال سفيان: إذا تزرّج الرجل المرأة ليُحلّهاء 
ثم بدا له أن یمسگها فلا َل له حتى يتزوّجها بنکاح جدید. 

قال أبو عمر بن عبد البَر”"2: اختلف العلماء في نكاح المحلّل» فقال مالك : 


.)٤۲۸۳( وهو عند أحمد‎ .)00١1١( والكبرى‎ ۱٤۹/٩ النسائي في المجتبى‎ )١( 

)۲( سنن الترمذي (0110). 

۳( منها حديث علي رضي الله عنه أخرجه أحمد )6٠ ٠(‏ وأبؤ داود (۲۰۷۷)» ا 
ماجه .)١9176(‏ 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه آخرجه أحمد (۸۲۸۷)» والبيهقي ۲۰۸/۷ . 
وحديث ابن عباس» وعقبة بن عامر رضي الله عنهم أخرجهما ابن ماجه (1975). (1975). 

(4) في (د) و(ز) و(م): عمرء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لسنن الترمذي ٤۲۹/۳‏ . 

(5) في (خ) و(د) و(ز): هذاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهامش (خ)» وهو الموافق لسنن الترمذي. 

() في التمهيد ۱۳/ ۲۳۳-۲۳۲ . 


۹۲ 1 سورة البقرة : الآية ۰ 


المحلّل لا يقيم على نكاحه حتى يستقبل نكاحاً جديداً» فإن أصابها فلها مهرٌ مثلهاء 
ولا تُحلّها إصابتّه لزوجها الأوّل» وسواء علما أو لم يعلّما إذا تزوّجها ليُحلهاء 
ولا يقر على نكاحه ويفسخ. وبه قال الثوريٌ والأوزاعيٌّ. 

وفيه قولٌ ثانٍ رُوي عن الثوري في نكاح الخيارٍ والمحلّل أنَّ النكاح جائرٌ 
والشرط باطل» وهو قول ابن أبي ليلى في ذلك وفي نكاح المتعة. 

ورُوي عن الأوزاعئّ في نكاح المحلل: بئس ما صنعء والنكاخ جائز. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: النكاح جائدٌ إذا"“ دخل بهاء وله أن 
بها إن كناد وقال أبنو حتف رة هو وأضحاتة: لا تحل للأوّل إن 17 
اندلق + زر قالرا : تحل له بهذا النكاح إذا لامعا ا . ولم يختلفوا أن و 
نكاح هذا الزوج صحيح» وأنَّ له أن يقي عليه. 

وفيه قولٌ ثالث: قال الشافعئ : إذا قال: أتزرّجك لأحِلَّكِه ثم لا نكاح بيننا 
بعد ذلك فهذا ضربٌ من نكاح المتعة» وهو فاسدٌ لا يقر عليه ويُفسخ. ولو وطئ 
على هذا لم يكن تحليلاً. فإن تزرّجها تزوّجاً مطلقاً لم يشترط ولا اشترط عليه 
التحليلٌ» فللشافعي في ذلك قولان في كتابه القديم: أحدهما مثل قولٍ مالك» 
والآخرٌ مثلٌ قول أبي حنيفة. ولم يختلف قوله في كتابه الجديد المصري أن النكاح 
e‏ وهو قول داود. 

قلت : وحكى الماورديُ عن الشافعيّ أنه إن شرط التحليل قبل العقد صح 

النكاحء عله للأوّل» وإن شرطاه في العقد بطل النكاح» ولم يخلّها للأوّل» 
قال: وهو قول الشافعيّ. 

وقال الحسن وإبراهيم: إذا همّ أحدٌ الثلاثة بالتحليل فسد النكاح؛ وهذا 
تشديد. 

وقال سالم والقاسم: لا بأس أن يتزوّجَها ليُحلّها إذا لم يعلم الزوجان» وهو 
(1) في (م): إِنْ. 
)١(‏ في (م): في أنَّ. 


سورة البقرة ؛ الآية ۲٠١‏ ۹۳ 
0 وبه قال ربيعة ويحيى بن سعيد. وقاله داود بِنُ علي إذا لم يظهرُ ذلك في 

شتراطه في حين العقد9' . 

الرابعة: مدان نكاح”" التحليل عند علمائنا على الزوج الناكح» وسواءٌ شرط 
ذلك أو نواه ومتی کان شيءٌ من ذلك فسد نکاځه ولم يقر عليه ولم يحلل وطؤه 
المرأة وجي . وعِلْمُ الزوج المطلّق وجهلّه في ذلك سواء. وقد قيل: إنه ينبغي له 
- إذا علم أن الناكح لها لذلك تزرّجها ع أن تاروع م اا .ولا نيا عدد 
مالك إلا نكاح رغبةٍ لحاجته إليهاء ولا يَقصد به التحليل» ويكون وطؤه لها وَظاءًا 
مباحاً؛ لا تكون صائمةً ولا مُحرمة ولا في حيضتهاء ويكون الزوج بالغاً مسلماً . 

وقال الشافعي : إذا أصابها بنكاح صحيح وعَيِّبَ الحَشَّفَّةَ في فرجهاء فقد ذاقا 
الل وسواء في ذلك قوي التكاح وضعيفّه؛ رمراادكله ود ام 7" بجر ركان 
[ذلك] من صبيّ أو مراهق أو مجبوب بقي له ما ييه يبه كما يعيب غيرٌ الْخَصِيّء وسواء 
أصابها الزوج مُحرمةً أو صائمة. وهذا کله - على ما وصف الشافعي - قول أبي حنيفة 
وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح» وقول بعض أصحاب مالك . 

الخامسة: قال ابن حبيب: وإِنْ تزوّجها؛ فإِنْ أعجبته أمسكهاء وإلا؛ كان قد 
احتسب في تحليلها الأجرّء لم يجزء لِمَا خالط نكاحه من نية التحليل» ولا تحل 
بذلك للأوّل" , 

السادسة: وطء السيّد لأَمَته التي قد بَّتّ زوجها طلاقّها لا يُحلّها؛ إِذْ ليس 
بزوج» روي عن علي بن أبي طالب“ وهو قول عَبيدةً ومسروق والشَّعِبِيٌ وإبراهيم 


27986 /٤ والبيان والتحصيل‎ .٥۳٤ /۲ والكافي‎ ۲۳٤٥ -۲۳۳ /۱۳ والتمهيد‎ ء٠15١‎ /١7 انظر الاستذكار‎ )١( 
ووقع فيه: : وهو بعيد جداًء بدل : وهذا تشديد.‎ 

(؟) في (م): مدار جواز نكاح . 

زفرف الكافي ١‏ لاع امل 

() في النسخ والتمهيد: أوء والمثبت من (م). 

.168-١681ا//١15 التمهيد ۱۳/ ۲۳۰-۲۲۹ وما بين حاصرتين منه» وانظر الاستذكار‎ )٥( 

(5) انظر النوادر والزيادات 2087/4 والبيان والتحصيل .۳۸٦/٤‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق ,)1١8٠5(‏ 


۲٠١ سورة البقرة ؛ الآية‎ ۹٤ 


ا ا ا ا ا و ص 


وجابر بن زيد وسليمانَ بن يسار وحَمّاد ب بن أبي سليمانَ وأبي الرّناد» وعليه جماعة 
فقهاء الأمصار. ونور و شان و زود E‏ خلاف ذلك» انا 
إذا غَشِيَّها سيدها غشياناً لا يريد بذلك مخادعةً ولا إحلالاً» وترجع إلى زوجها 
بخطبة وصداق . والقول الأول أصحٌ؛ لقوله تعالى : ی تمكح روجا عدر چ والسيد 
إنما تسلّط بملك اليمين» وهذا واضعح . 

السابعة: في موطأ مالك“ أنه بلغه أنَّ سعيد بن المسيّب وسليمان بنَ يسار 
سئلا عن رجل زرَّج عبداً له جارية له» فطلقَّها العبدٌ البتة» ثم وهبها سيّدُها له» هل 
تح له بيلك اليمين؟ فقالا: لا تحل له حتى تنكس زوجاً غيره. 

الثامنة: رُوي عن" مالك أنه سأل ابن شهاب عن رجل كانت تحته أمةٌ 
مملوكة» فاشتراها وقد كان طلّقها واحدة: فقال: تحل له بولك يمينه ما لم يبت 
طلائّهاء فإن بك طلاقّها فلا تحلٌ له بملك يمينه حتى تنكصٌ زوجاً غيره. قال أبو 
عات وعلى هذا جماعة العلماء وأثمةٌ الفتوى: مالك والثوري والأوزاعيٌ 
والشافعيٌ وأبو حنيفة وأحمدٌُ وإسحاق وأبو ثور. وكان ابن عباس وعطاءٌ وطاوس 
والحسنٌ يقولون: إذا اشتراها الذي بك طلاّها حلت له يملك اليمين» عل ره 
قولِه عز وجل: أو ما ما مت انت [النساء : *]. قال أبو عمر: نا ا عن 
القول؛ لأنَّ قوله عر وجل : أو ما ملكت ابتكم لا يبيح الأمهاتٍ ولا الأخوات» 
فكذلك سائترٌ المحرّمات. 

التاسعة: إذا طلّق المسلم زوجته”"' الذمّية ثلاثاًء فنكحها ذمئٌّ ودخل بهاء ثم 
طلّقها؛ فقالت طائفة: الذميُ زوجٌ لهاء ولها أن ترج إلى الأوّل؛ هكذا قال 


.7417/-17 41/17 انظر الاستذكار‎ )١( 

)¥( ا/لالاه. 

() قوله: رُوي عن» ليس في النسخ الخطية . 
)€3 في الموطأ ااا 

. ۲٤٩-۲٤۲ /۱٩ في الاستذكار‎ (0) 

(3) لفظة: زوجته» من (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية ۲٣۳٠١‏ ۹0 


الحسن والزهري“ الثوري والشافعي وأبو عبيد وأصحابٌ الرأي 

قال ابن المنذر" : وكذلك نقول؛ لأن الله تعالى قال: احق تنک روجا عر 
والنصرانيٌ زوج. وقال مالك وربيعة: لجا 

العاشرة: النكاح الفاسد لا يُحل المطلقةً ثلاثاً في قول الجمهور: مالكِ 
والثوريّ والشافعيّ والأوزاعيّ وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد؛ كلهم 
يقولون: لا تحلٌ للزوج الأوّل إلا بتكاح صحيح ؛ وكان الحَكم يقول: هو زوج. 

قال ابن المنذر””": ليس بزوج؛ لأنَّ أحكامَ الأزواج في الظهار والإيلاء 
واللّعان غير ابت“ بينهما. وأجمع كل من يُحمّظ عنه من أهل العلم أنَّ المرأءً إذا 
قالت للزوج الأوّل: قد تزرّجت ودخل على زوجي وصدّقها أنها تحلّ للأوّل. قال 
الشافعيئ : والوّرّع ألا يفعلَ إذا وقع في نفسه أنها كذّبته. 

الحادية عشرة: جاء عن عمر بن الخطاب في هذا الباب تغليظ شديد» وهو 
قولّه: ى لل ولا معلل ور رجمتّهما. وقال ابن عمر: التحليل 
سفاح؛ لا يزالان زانيين ولو غا و 

فالآب لا يحتمل قول عمر إلا التغليظ ؛ لأنه قد صح عنه أنه وضع 
الحدّ عن الواطئ فرجًا حرامًا قد جهل تحريمّه» وعدّره بالجهالة؛ كزيل أولى 
بذلك» ولا خلاف أنه لا رجمٌ عليه. 

قوله تعالی: طون طلقا نا جح یوما أن بجت إن نآ أن قبا دود اله وت 
حدود آله بيا لوم يَمَلَمُون» : ظ 

فيه أريع مسائل : 
)١(‏ لفظة: الزهري ليست في (د) و(ز)ء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للإشراف. 
(۲) في الإشراف ۲١٠/٤‏ وما قبله منه. 
(۳) في اللإشراف ۲۰۲-۲۰۱/۲ وما قبله منه. 
(5:) في النسخ: ثابت» والمثبت من (م)» وهو الموافق للإشراف .7١7/4‏ 
(5) لفظة: له ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد ۱۳/ 710. 
(1) . في التمهيد ۰۲۲١/۱۳‏ وما قبله منه» وأثرعمر أخرجه البيهقي ۰۲۰۸/۷ وانظر مصنف عبد الرزاق 744/5 


045 سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ 


الأولى : قوله تعالى: إن لها يريد المتزوج”'" الثاني . فلا ناح عَلَهِمَآ» 
أي : المرأة والزوج الأوّل؛ قاله ابن عباس» ولا خلاف فيه. 

الا افر اجيم اهل القك علن أن الع إا على ر و0 قم 
انقضت عدَّتهاء ونكحت زوجًا آخرّء ودخل بهاء ثم فارقها وانقضت عدَنّهاء ثم 
نكتدها الأول أنها تكرن عد على ثلاك تطليعات: 

واختلفوا في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين» ثم تتزوّج غيرهء ثم ترجع 
إلى زوجها الأوّلء فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقهاء وكذلك قال 
الأكابر من أصحاب رسول الله يَكهِ: عمر بن الخطاب وعليُ بن أبي طالب وأبيُ بن 
كعب وعمرانُ بن خصين وأبو هريرة. وروي“ ذلك عن زيد بنِ ثابت ومُعاذ بنِ 
جبل وعبدٍ الله بن عمرو بن العاص» وبه قال عَبيدة السَّلْمانَيُ وسعيد بن المسيب 
والحسن البصرئ ومالك وسفيانٌ الثوري وابن أبي ليلى والشافعيٌ وأحمدُ وإسحاقٌ 
وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن نصر. 

وفيه قولٌ ثان: وهو أن النكاح جديدٌ والطلاق جديدء هذا قول ابن عمر وابنِ 
عباس» ويه قال عطاء والنحَعيُ وشريح والنعمان ويعقوب. 

وذكر أبو بكر بنْ أبي شيبة”” قال: حدّئنا أبو معاويةٌ ووكيع» عن الأعمشء 
عن إبراهيم قال: كان أصحاب عبد الله يقولون: أيهدِمٌ الزوجٌ الثلاتٌ» ولا يهدم 
الواحدة والاثنتين! 

قال: وحدّئنا حفصء عن حبّاج. عن طلحةً» عن إبراهيم أنَّ أصحابٌ 
عبدٍ الله كانوا يقولون: يهم الزوج الواحدة والاثنتين كما يهدم الثلاث» إلا عبيدةًء 


فإنه قال: هي على ما بقي من طلاقهاء ذكره أبو عمر"' . 


)١(‏ في (م): الزوج. 

(۲) في الإشراف ٠٠۳-۲۰۲/۲‏ . 
(۳) في (م): ثم نكحت زوجها الأول . 
)٤(‏ في (ز) و(م): ويروى. 

)2 في المصنف ٠٠١/١‏ . 

»( في الاستذكار .119-1١58/14‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ ۹۷ 


وقال ابن المنذر”" : وبالقول الأول أقول. وفيه قولٌ ثالث وهو: إن كان دخلٌ 
بها الأخير فطلاقٌ جديدء ونكاح جديدء وإِنْ لم يكن دخل بها فعلى ما بقي؛ هذا 
قول إبراهيم النخعيّ . 

الثانية : قوله تعالى: إن عتا أن يُقيمَا حُدُودَ أ شرط . قال طاوسر”" : إن ظنَّ 
أن کل واد مهما تح عع صاحبه. وقيل: حدود الله فرائضّهء أي: إذا علما 
أنه يكون بينهما الصلاحٌ بالنكاح الثاني» فمتى علم الزوج أنه يعجز عن نفقة زوجته 
أو صَداقِها أو شيءٍ من حقوقها الواجبة عليه» فلا يحل له أنْ يتزرّجَها حتى يِبيّنَ 
لهاء أد يعلمَ من نفيه القدرة على أداء حقوقهاء وكذلك لو كانت به عله تمنقه من 
الاستمتاع » كان عليه أن يبِيْنَء كيلا يَعْرَ المرأة من نفسه. وكذلك لا يجوز أن يها 
بنسب يدّعیه» ولا ا ر ولا صناعةٍ يذكرها وهو كاذبٌ فيها. وكذلك يجب على 
المرأة إذا علمت من نفسها العجرٌ عن قيامها بحقوق الزوج» أو كان بها علةٌ تمنع 
al‏ اتن عزون أو جذام أو برصء أو داء في الفرج» لم يجز لها أن تَعْرَّى 
وعليها أنْ : بین له ما بها من ذلك؛ كما يجب على بائع السلعة أن بين ما بسلعته 
من العيوب. . ومتى وجد أحدٌ الزوجين بصاحبه عيبًا فله الردّ فإِنْ كان العيبٌ 
بالرجل فلها الصداق إن كان دخل بهاء وإنْ لم يدخل بها فلها نصفّه. وإن كان 
العيبٌ بالمرأة ردّها الزوجْ» وأخدّ ما كان أعطاها من الصداق» وقد روي أن 
النبيّ ا تزوّج امرأةً من بني بَيَاضَةٌ فوجد بکشجها بَرّصاء فردّها وقال : «دلستم 
علت»40 , 
)١(‏ في الإشراف .7١/4‏ 
)۲( أورده النحاس في معاني القرآن ١لا‏ . 
(6) في (م): ولا مال له. 
(5) أخرجه أبو يعلى (2)53949 وابن عدي في الكامل ۲/ ٥۹۳‏ والبيهقي 7/ 7١54‏ من طريق جميل بن زيد 

عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيها أن هذه المرأة من بني غفار. 

وأخرجه أحمد (؟75١2)15‏ والبخاري في التاريخ الكبير 777/1 والطحاوي في شرح مشكل الآثار 

(141) من طريق جميل بن زيد عن كعب بن زيد رضي الله عنه بنحوه. 

وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۷/ ۲۲۳ من طريق جميل بن زيد عن عبد الله بن كعب بنحوه وقال: 

جميل بن زيد لم يصح حديثه وقال ابن عدي : جميل بن زيد يُعرف بهذا الحديث» واضطرب الرواة عنه- 


۹۸ سورة البقرة : الآية ترف 


ا س 


واختلفت الرواية عن مالك في امرأة العِنّين إذا سلّمت نفسَّهاء ثم قُرّق بينهما 
بِالعْنّة؛ فقال مرّة: لها جميع الصداق» وقال مد لها نصف الصداق؛ وهذا ينبني 
على اختلاف قوله بم تستجق الصداق بالتسليم وان 417 الوا 

الثالئة: قال ابن خويزمنداد: واختلف أصحابنا؛ هل على الزوجة خذمة أمْ 
ل فقال بعض أصحابنا : ليس على الزوجة خدمة؛ وذلك أن العقدّ يتناول 
الاستمتاع لا الخدمة؛ ألا ترى أنه ليس بعقد إجارة ولا E‏ وإنما هو عقَد 
على الاستمتاع› والمستحَقٌ بالعقد هو الاستمتاع دون غيره» فلا تُطالّب بأكثرٌ منه» 
ألا ترى إلى قوله تعالى: إن أَلْعَنَكْمْ قلا لا يعوا عن سيا [النساء: 54]. 
وفال بعض أصحابنا ؛ عليها خدمةٌ مثلهاء فإن كانت شريفة المحل لسار بره أو 
رك فعليها التدبيرٌ للمنزل وأمرٌ الخادم» وإن كانت متوسّطَةً الحالٍ فعليها أن تَرشَ 
ال ونحو ذلك وإن كانت :دون ذلك فعليها أن تمم البيت» وتطبخٌ تسل 
وا الكزد والدَّيْلّم والجبلٍ في بلدهنء كُلْفت ما يكلّفه نساؤهم» 
وذلك أنَّ الله تعالى قال: و مل الَدِى عَليِنَّ نموف . 

وقد جرى عرفٌ المسلمين في بلدانهم في قديم الأمرٍ وحديثه بما ذكرناء ألا 
ترى أن أزواج النبئ ية وأصحابه كانوا يتكلّفون الطحينّ والخبيز والطبيخ وفرش 
الفرش وتقريب الطعام وأشباءً ذلك» ولا نعلم امرأةً امتنعت من ذلك» ولا تعره 
لها الامتناع»› بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصّرن في ذلك» ويأخذونهن 
بالخدمة» فلولا أنها مستحقةٌ لما طالبوهنٌ ذلك . 


5-4 


الرابعة: قوله تعالى: ظوَتلكَ حَدُودُ أله بيا لموم بعلمو حدود الله: ما منع 


= بهذا الحديث. وقال ابن حجر في التلخيص الحبير ۱۷۷/۳ : فيه اضطراب كثير على جميل بن زيد 
راويه . ونقل الحافظ أيضاً في تعجيل المنفعة ۳۹١ /١‏ عن أبي القاسم البغوي قوله: الاضطراب في 
حديث الغفارية منه . 

)١(‏ في (م): الدخول. 

(؟) انظر الكافي ٥٦٤/۲‏ . 

(۳) في (م): أو. 

)٤(‏ في (خ) و(ز) و(ظ): يأخذونهم في الخدمةء وفي (د): يؤاخذونهم . والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲۳١١۱‏ ۹۹ 


منه» والحدٌ مانم من الاجتراء على الفواحشء وأحدّت المرأة: امتنعت من الزينة 
ورجل محدود: ممنوعٌ من الخيرء والبرّاب حدّادء أي: مانع”'. وقد تقدَّم هذا 
مستوفى”"". وإنما قال: طلِمَرْرِ يكرد ؛ لأنَّ الجاهلّ إذا كثر له أمره ونهيه فإنه 
حيط رل يتعاهدٌه. والعالم يحفظ ويتعاهد؛ فلهذا المعنى خاطبّ العلماءء ولم 
TEY‏ 


ل 


قوله تعالى : طوَإدًا لقعم السا لض اهن نیش غوف أو سه منود 
ولا عسِكوْهُنَ را 0 ومن يِنْمَل ذلك فَقَدَ ظلم نَفْسَةُ و تعدا ايت 


4 


م ادوا ذ س عا 0 و ما ازل يکم ق الككت 1 کد ب 
کک که پک کن علي ©« 
فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: ملف َة معنى ابَلَعْنَ: قارْن» بإجماع من 
العلماء؛ ولآن الج مقط | إلى ذلك؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيارٌ له في 
الإمساك*“) وهو في الآية التي بعدها بمعنى التناهي؛ لأنَّ المعنى يقتضي ذلك 
فهو حقيقة في الثانية» مجارٌ في الأولى”. 


الثانية: قوله تعالى: 0 ني مرفي الإمساك بالمعروف هو القيامٌ بما 
يجب لها من حقٌّ على زوجها؛ ولذلك قال جماعة من العلماء : إن من الإمساك 
بالمعروف أن الزوج إذا لم يجذ ما ينف على الزوجة أن يطلقها ؛ فان لم يفعل خرج 
عرد خد المحروفب فيطلّق عليه الحاكمٌ من أجل الضرر اللاحقٍ لها في بقائها”' عند 


.7١6/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

. ۲۲-1 ينها‎ (Y) 

(۳). تفسير أبي الليث ۲۰۹/۱ . 

(4) المحرر الوجیز .":09/١‏ 

(5) انظر أحكام القرآن للجصاص ۰۳۹۸/۱ ۰۳۹۹ وتفسير البغوي ۲٠٠-۲۰۹/۱‏ وأحكام القرآن للكيا 
Ag AY‏ 

(5) في (م): من بقائها . 


È« 


١‏ د 


نَا 


ل سورة البقرة ؛ الآية ۲۳١۹‏ 


من لا يقدر على نفقتها» والجوع لا صبرٌ عليه؛ وبهذا قال مالك والشافعيٌ 
وأحمد وإسحاقٌ وأبو ثور وأبو عبيد ويحيى القطّان وعبد الرحمن بن مهدي وقاله 
من الصحابة عمر وعلي ار خر ومن الاين دين الا وةل :إن ذلك 
سُنَّه. ورواه أبو هريرة عن النبئ 4ل" . 


وقالت طائفة» لا يرق هما ويلزمها الصبر خلية» وتتغلق النفقة بذمنه يحكم 
الحاكم؛ وهذا قول عطاء والزهري» وإليه ذهب الكوفيون والثوري» واحتجوا بقوله 
تعالى: چون کت ذو ترق مَنَظِرَةُ إل يسر [البقرة: »]۲٢١‏ وقال: «إوأنككأ 
اليس ینک الآية [النور: ۳۲]؛ فندب تعالى إلى إنكاح الفقير» فلا يجوز أنْ يكون 
و ا عو واي إلى النكاح . - 0 . الزوجين قد 
0 
شارف ن لها 


والحجة للأوّل قوله ية في صحيح البخاريّ: «تقول المرأة إما أن تطومني وإما 
أن تطلقني»» فهذا نص في موضع الخلاف. والقُرقةٌ بالإعسار عندنا طلقةٌ رجعية 
خلافاً للشافعيئ فى قوله: إنها طلقةٌ بائنة؛ لأنَّ هذه قُرقةٌ بعد البناء لم يستكمل بها 


. ۲٠٠/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) سيذكره المصنف قريباً» وفي رفع المصنف للحديث نظر. 

(۳) في (م): فإن النكاح . 

.7517/-1755 7/5 ومختصر اختلاف العلماء‎ ۱٤٤-۱٤٩/٤ انظر الإشراف‎ )٤( 

(0) صحيح البخاري (0700) وهو قطعة من حديث» وفي رفعها نظرء فهي من قول أبي هريرة رضي الله . 
عنه كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري 8 ٠»‏ . وقد قال أبو هريرة ذلك بإثر روايته لحديث: 
«أفضل الصدقة ما ترك غنَّىء واليدٌُ العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تعول». تقول المرأة: إما 
أن تطعمني وإما أن تطلقني» ويقول العبد. . . الخ. وفي آخره: فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتّ هذا 
من رسول الله بة؟ قال: لا. هذا من كيس أبي هريرة. قال الحافظ: يعني من استنباطه مما فهمه 
من الحديث المرفوع. وأكّد الحافظ نسبة القول لأبي هريرة بما جاء مصرّحاً به في روايةٍ 
للإسماعيلي» وفيها: قال أبو هريرة: تقول امرأتك. . . الخ» وذكر الحافظ أنه لا حجة في رواية 
عاصم» عن أبي صالح» عن أبي هريرة مرفوعاً : «المرأة تقول لزوجها أطعمني». لأن في حفظ 
عاصم شيا . 


سورة البقرة : الآية "١‏ ش ١٠١١‏ 


عددَ الطلاق» ولا كانت لعوض ولا لضرر بالزوج فكانت رجعية؛ أصلّه طلاق 
الول 

الثالثة : قوله تعالى: أو سروه مروف ېه يعني فطلقوهنٌ» وقد تقدَّم . و 
يكوش ضرا تعدوأ روى مالك عن ثور بن زيد اليلي : أن الرجل كان يطلّق 
امرآته» ثم يراجعها ولا حاجةً له بهاء ولا يريد إمساكها ؛ كيما يطرّل بذلك العدّهً 


ەر ص سوم ع 


عليهاء وليُضارّهاء فأنزل الله تعالى: #ولا مهن ضرا إنعندوا ومن بعل ذَلِكَ فَقَدْ 
ظَلمَ نَفْسَُ). ر يعظهم الله كك 
وقال الزجاج”" :فد عل نَنْسَةُ4 يعني عرَّضّ نفسّه للعذاب؛ لأنَّ إتيانَ ما 
نهى الله عنه تعرّض لعذاب الله . 
وهذا الخبرٌ موافقٌ للخبر الذي نزل بترك ما كان عليه أهلٌّ الجاهلية من الطلاق 
والارتجاع حسْبٌ ما تقدَّم بيانه عند قوله تعالى طاألظلَنُ نان [الآية: 9؟؟]. 
فأفادنا هذان الخبران أنَّ نزول الآيتين المذكورتين كان فى معنى واحدٍ متقارب» 
وذلك حبس الرجل المرأةً ومراجعتّه لها قاصداً إلى الإضرار بهاء وهذا ظاهر. 
الرابعة: قوله تعالى: ول تدا مات ي اله هرآ معناه لا تأخذوا 
أحكام الله تعالى في طريق الهزل”' فإنها جد كلّهاء فمن هزل" فيها لزمته. قال 
أبنو الدرواء9 ؛ كان الرجل يُطَلّق في الجاهليةء ويقول: إنما طلّقتٌ وأنا لاعبٌ» 
وكان يعيّق وينكح. ويقول: كنت لاعباً؛ فنزلت هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام: ثمن طلّق أو حرّرء أو نكح أو أنكح. فزعم أنه لاعب» فهو جد . رواه 
)١(‏ انظر الإشراف 4/ .١45‏ ومختصر اختلاف العلماء 255/9 والاستذكار 1594-158/14. 
زفق موطأ مالك cOAR/Y‏ وثور بن زيد الديلي المدني مولى بني اليل بن بكرء قَة» مات سنة (١٠٣ه)‏ . 
تقريب التهذيب ص٤۷‏ . 
(۳) في معاني القرآن .71١ /١‏ 
)٤(‏ في (د) و(ز) و(خ): الهزء؛ والمثبت من (ظ)» ولم يرد قوله: «في طريق» في (ز) . 
)0( في (د): هزأ. 


(5) أورده الكيا الطبري في أحكام القرآن 0 : والواحدي في الوسيط ۳۳۸/١‏ والرازي فى تفسيره 
118/5 


1۰۲ سورة البقرة : الآية ۲٣۳١‏ 


مَعْمّر قال: حدَّثنا عيسى بن يونس» عن عمروء عن الحسن» عن أبي الدرداء فذكره 
ا 

وفي موطأ مالك" أنه بلغه أنَّ رجلاً قال لابن عباس: إني طلقت امرأتي مئه 
مرةء اذا تری عل؟ فقال ابن عباس : طلقت منك بثلاث» وسبعٌ وتسعون اتخذت 
0 الله 
الب 8 رجلاً طاق البعده ف فغضب» e e‏ - أو 
دِينَ الله هزوًا ‏ ولعبّاء a‏ ال عو زا 
غيره) . إسماعيل بن أمية هذا کو ين 

وروي عن عائشة: أن الرجل كان يطلق امرأتّه؛ ثم يقول: والله لا أورثك 
ولا أدعك. قالت: وكيف ذاك؟ قال: إذا كدتٍ تقضين عدّتك راجعتّك» فنزلت: 

ولا دد 0 دوا ت أله شرا . 

قال علماؤنا: والأقوال كلها داخلةٌ فى معنى الآية؛ لأنه يقال لمن سخر من 
آيات الله + اتخدّها. هزرًا.. ويقال ذلك لمن كفر بهاء ويقال ذلك لمن طرحهاء :ولم 
يأخذْ بهاء وعمل بغيرها؛ فعلى هذا تدخل هذه الأقوال في الآية. وآيات الله: 
دلائله وأمرّه 0 

الخامسة: ولا حلاف بين العلماء أنَّ من طلَّى هازلاً أن الطلاق يلزمُه» 
واختلفوا فى غيره على ما يأتى بيانه في «براءة» إن شاء ا ال 


)١(‏ رواه ابن مردوّيه كما في تفسير ابن كثير من طريق عمرو ‏ وهو ابن عُبيد ‏ عن الحسن عن أبي الدرذاء 
موقوفاًء وعمرو هذا كان يكذب على الحسن كما في المجروحين لابن حبان ۲/ .7١‏ وأخرجه ابن أبي 
شيبة ٠١7/8‏ من طريق عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن مرسلا . 

06١0/59 (¥) 

() سنن الدارقطني :7١ /٤‏ وضعف إسناده الحافظ في الدراية ٠٠١/۲‏ . 

)€( أخرجه الترمذي »)١١917(‏ والحاكم 7/ ۲۸٠‏ والبيهقي ۷/ ۳۳۳ بنحوه» وسلف ص ٥١‏ من هذا الجزء . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۱۲-۲۱۱/۱ . 

(5) عند تفسير الآية 56 منها. 


سورة البقرة : الآية 7177 1١٠١‏ 


2 0 00 f 

و أبو داود عن أبي هريرة أن رضول الله كل قال : «ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جِدٌّ: التكاح» والطلاق» والرّجعة»”'. 

وروي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي الدّرداء كلهم قالوا: ثلا 
لا لعبّ فيهنَّ؛ واللاعبٌ فيهنَّ جادٌ: النكاحٌ والطلاق واليتاق" . 

وقيل: المعنى : لا تتركوا أوامرّ الله» فتكونوا مقصّرين لاعبين. ويدخل في هذه 
الآية الاستغفارٌ من الذنب قولاً مع الإصرار فعلاًء وكذا كل ما كان في هذا المعنى 
فاعلمه. 

السادسة: قوله تعالى: 5 ادا نعمت الم لَه عَلِِكٌْ» . أي:: بالإسلام وبيان 
الأحكام. ظوالْحِكْمَةٍ4: هي السنةٌ المبيّنة على لسان رسول الله ي مراد الله فيما 
لم ينص عليه في الکتاب . «ييظكٌ ب أي: يخوّفكم. افوا آله َعَم أنّ 
لله يكل سىء عل تقدَّه““ . 
قوله تعالى: ول السا و 001 فض أَجِلَهَنَ مد اي أن يكحن أ رجه 
لذا ترضوا بيهم ذلك و پوه من كن منم ومن به ولي الآ 
کیک انگ لک لمر وله بم وم لا ك © > 

ا 7 تعالى : 000 فلا ضوهن روي أن محل ن تنا كاك أخنّه تحت 
أبي البداح* ' فطلقينا وتركها سی نشت تیا ثم نم فخطبهاء فرضيت وأبى 
أخوها أن يزوجهاء و لي 5 و قال 


۰٠ ,)۲۰۳۹( وابن ماجه‎ ».)١184( سنن أبي داود 25194 وأخرجه أيضاً الترمذي‎ )١( 

مم( أخرج هذه الأقوال عبد الرزاق في المصنف (e0) »)1١744(‏ 0 

."1٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

.711:9-518/١ )8( 

)02( في النسخ : أبي الدحداح؛ (في الموضعين) تبع فيه المصنف أبا الليث السمرقندي في التفسير ۲٠٠١ /١‏ 
والمثبت من أسد الغابة ۷/ 20٠‏ والإصابة 7/1١‏ و45» وفتح الباري ۱۸١/۹‏ . 


1۰6 سورة البقرة : الآية ۳۲ 


البداح»» فقا امت با وزو جیا د 

وروی البخاري”" عن الحسن أن أختّ معقل بن يسار طلقها زوججها [فتركها] 
حتى انقضت عدَُّهاء فخطبها فابی معقِل» فنزلت: طلا سَصْلُوهنَ أن يكحن أَروجهنَ» . 

وأخرجه أيضًا الدارقطنك”؟» عن الحسن قال: حدّثني معقّل بن يسار قال: كانت 
لي أختٌ» فحُطبت إلى وكنتٌ أمنعها الناس» فأتى ابن عم لي» فخطبها فأنكحتها ' 
إياهء.فاصطحبا ما شاء الله ثم طلّقها طلاقًا رجعيّاء ثم تركها حتى انقضت عِدَّنُهاء 
فخطبها مع الحُطاب» فقلت: منعتّها الناس» وزوّجتّك إياهاء ثم طلقتها طلاقاً له 
رجعةٌ ثم تركتها حتى انقضت عدَّتُها فلما خطبت إليّ أتيتني تخطبها مع الخطاب! 
لا أزرجَك أبدًا! فأنزل الله» أو قال: أنزلت: ولا طلقم السا كلض أجلن قلا 
ضوهن أن يكحن أرواجهنَ » فكمّرت عن يميني وأنكحتها إياه. في رواية 
0 فحمي معقلٌ من ذلك أَنَاً» وقال: خَلَّى عنها وهو يقدرٌ عليهاء ثم 
يخطبها! فأنزل الله الآية» فدعاه رسول الله ية فقرأ عليه الآية» فترك الحميّة» 
وانقاد لأمر الله تعالى. 

رتل تعن مدقل ين ستان بالنون. قال النحاس”: رواه الشافعنٌ في كتبه عن 
معقل بن يسار أو سنان". وقال الطحاويٌ: هو معقل بن سنان. 

الثانية: إذا ثبت هذا ففي الآية دليلٌ على أنه لا يجوز النكاح بغير وَلِيّ؛ لأنّ 
أختَ معقل كانت ثيباًء ولو كان الأمرٌ إليها دون وَلِيّها لزوّجت نفسّهاء ولم تحتج 
إلى وليّها معقل؛ فالخطاب إِذَا في قوله تعالى: ق سََسُنُومُنَ» للأولياءء وأنَّ 
الأمرّ إليهم في التزويج مع رضاهنّ . 


)١(‏ في (م): وزوّجها. 

(۲) انظر تفسير أبي الليث ٠0‏ وأبو البداح هو ابن عاصم الأنصاري الصحابي. الإصابة .137/1١١‏ 
(۳) رقم )٤٥۲۹(‏ وما بين حاصرتين منه. 

. 3377/8 في سننه‎ )٤( 

.)٥۳۳۱( رقم‎ (0) 

6 في معاني القرآن ۷ 

(۷) رواه الشافعي في الأم ۱۲۸/١‏ وفيه: معقل بن يسار . 


سورة البقرة : الآية 77 1۰0 

وقد قيل: : إن الخطاب في ذلك للأزواج» وذلك بأنْ يكونَ الارتجاع مضارَةٌ 
عضلاً عن نكاح الغير بتطويل العدّة عليه“ . واحتج بها أصحاب أبي حنيفةٌ على 
E‏ ؛ قالوا: لأنَّ الله تعالى أضاف ذلك إليها كما قال: ا جل 

عن نكم ذا وك » ولم يَذكر الولي”. وقد تقدّم القول في هذه 

ار "و الكل امت لما و و والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى: ذا بَلمَنَ أجَلَهُنَ»# جلَهُنَّ4 بلوعٌ الأجل في هذا الموضع : تناهيه؛ 
لان ابتداءَ النكاح إنما يتصوَّرٌ بعد انقضاء العدَّة. و« ضوهن معناه تحبسوهنٌ. 
وحكى الخليل: دَجَاجةٌ مُعضِلٌ: قد احتبس بيضها . 

وقيل: 2 وهو راجعٌ إلى معنى الحبس» يقال: أردتٌ 
أمرًا فعضلتّني عنه» أي : منعتني عنه وضيّقتَ علىّ. وأعضّل الأمرُ: إذا ضاقت 
عليك فيد الجيل» ر درلم لقصل من النصل اکا لا چ عل وي 
الجيلة فيه . 

وقال الأزهري : : أصل العَضْل من قولهم : : عَضّلت الناقةٌ إذا نشب ولدهاء فلم يسُر 
خروجه» وعضّلّت الدجاجة : نشب بيضها. وفي حديث معاوية : مُعْضلة ولا أبا 
حسن» أي : : مسألةٌ صعبة ضِيْقةُ المخارج . وقال طاوس : : لقد وردت عُضَلَ أقضيةٍ ما قام 
بها إلا ابن عباس . دكل مُشكل عند العرب مُعضل» ومنه قول الشافعي©: 
إذا المغضلاث تصدينني كشفتٌ حقائقّهابالنظ5 

ويقال: أعضل الأمر إذا اشتد. وداءٌ عُضال» أي: شديدٌ عَسير" البُرْءِ أعبًا 


.709/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن للجصاص ٠٠/١‏ 4» وأحكام القرآن للكيا الطبري ۱۸١-۱۸٤ /١‏ . 

(۳) ص ۸۸ من هذا الجزء. 

.717/١ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(4) رواه الخطابي في غريب الحديث »؛ وأورده ابن الأثير في النهاية ۳ وابن منظور في 
اللسان (عضل). 

(5) طبقات الشافعية للسبكي .٠٠١ /١‏ 

(۷) في (م): عسر 


6 سورة البقرة : الآية ۲۳۳ 
لا ا 


الأطبّاء. وعضل" فلانٌ أيّمه» أي : منعهاء يَعْضْلها ويعضلها ‏ بالضم والكسر - 
لان : 
الرابعة: قوله تعالى: ذلك بوعَط يوء من گا ولم يقل : و لأنه مخمولٌ 
على معنى الجمع. ولو كان «ذلكم» لجان مثل: ودیک ارگ آ لک مله له يلم . 
أي: ما لكم فيه من الصلاح ام لا تتلتوة» ذلك”". 
قوله تعالى : للات بيس دمن عر عل لمن راد أن بي لاع 


وآ 1 0 د فو - ره ف م 0 00008 تن 2 2 
عَلَ للود لم رهن وکوين بالمعروف لا لا کلف كدي إلا وسعها لا نمال ولده 


2 ص م 2 
ت 


لها وا 17 د 1 7 ول لْوَارثِ م ذلك فان رادا فصالا" عن راضٍ ًا 
كور ل جا کن وئم أ ككيئنا اکت کک جع علا 1 ان 
6 م إا 32 والَماً لله وأغاموأ أن آله 5 تعمأور لون ر ور مد © € 
فيه ثمان عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ولت ابتداء . ل رْضِعَنَ أَوْكَدَهْنَ» في موضع الخبر. 
عوك مين » ظرف زمان7؟ . 
ولما ذكر الله سبحانه اچ والطلاق ذكر الولد؛ أن الزوجين قد يفترقان و 
ولد؛ فالآية ذا في العطلقات اللاتي له أولادٌ من أزواجهنّ. قاله السدّي 
وال وغيرهماء أي : : هن عن برضاع أولادِهنٌ من الأجنبيات؛ لأنهنّ أخنى 
وأرف: وانتزاع الول الصغير إضرارٌ به وبهاء وهذا نل على أن الولد وإن فُطم 
فالأمٌ أحق بحضانته لفضل نوها وشفقتها؛ وإنما تكونُ أحنٌّ بالحضانة إذا لم 
2 تتزوّج على ما يأتي . 
0غ( في النسخ: أعضل» والمثبت من (م)» وتهذيب اللغة 4/1 ومجمل اللغة ۳/ لاا والصحاح 
(عضل). 
(؟) انظر تهذيب اللغة ٤۷١-٤۷٤ /١‏ . 
(۳) انظر معاني القرآن للنحاس 1 9,9 والوسيط ۳٤١/۱‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس .۳٠١/١‏ 
(0) أورده عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز /1”. 


سورة البقرة : الآية ۲٣٣۳‏ ¥۷ 


هذا يُشكل قولّه: «وعل المؤلود لم رن وكسوم بالمررُونْ» ؛ لان المطلقة 
تستحق الكسوة ة إذا لم تكن رجعيةء بل : تستحق الأجرةً إلا أن يُحمل على مكارم 

0 فيقال: yT‏ وكسوتها. 

وقيل: الآية عامَةٌ في المطلّقات اللواتي لهِنّ أولادٌ وفي الزوجات. والأظهن 
أنها في ااي حال بقاء النكاح؛ لأنهنَّ المستجقاث للنفقة والكسوةء 
والزوجة : تستحق النفقة والكسوة؛ أرضعت أو لم ترضعء والنفقة والكسوة مقابلة 
التمكين» فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين» فقد يُتومّم أنَّ النفقةٌ تسقطء 
فأزال ذلك الوهمٌ بقوله تعالى: وَل الود ل٠‏ أي: الزوج رنه ونو في 
حال الرّضاع؛ لأنه اشتغالٌ في مصالح الزوج» فصارت كما لو سافرت لحاجة 
الزوج بإذنه؛ 3 النفقةً لا ترط . 

الثانية: قوله تعالى: لضن خبرٌ معناه الأمر على الوجوب لبعض 
الزن وعلى جهة الندبٍ لبعضهنّ على ما يأتي”". وقيل: هو خبرٌ عن 
المشروعية كما تقدّم. 

الثالثة: واختلف الناس في الرّضاع؛ هل هو حقٌ للأمَ» أم هو" حى عليها؟ 
واللفظ محتمل؛ لأنه لو أراد التصريمٌ بكونه عليها لقال: : وعلى الوالدات رَضاعٌ 
E‏ : لعل الود له يهن كسى . ولكن هو عليها في حال 
الزوجيةة؛ '. وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرطء إلا أن تكونٌ شريفة ذاتٌ ترف 
فعُرفها ألا ترضِعٌ» وذلك كالشرط” . وعليها إن لم يقبل غيرّها"“ واجبٌء وهو عليها 


. ٠۲١-۱۲٤/۱ انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز .7”٠١ /١‏ 

(۳) في (م): أو هو. 

(4) في النسخ: في حق الزوجية» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 2٠١4/١‏ 
والكلام منه. 

(6) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 

(7) في (م): يقبل الولد غيرها. 


4م١٠‏ سورة البقرة : الآية 717 


و ل ب ا 


إذا عدم [الأب] لاختصاصها من . فإن مات الأب ولا eT‏ 00 
ال أن ل ا بو كات لواصم رضاعه 

وأما المطلقة طلاقٌ بينونةٍ فلا رضاع عليهاء اع ع الي إلا أن تشاء 
هي ؟ ۽ فهي أحقٌ بأجرة المثل» هذا مع يُسر الزوج» فإن كان د لم يلزمها الرضاع 
إلا أن يكونٌ المولود لا يقبل غيرّهاء تُجْبّر حينئذٍ على الإرضاع . وکل من يلزمها 
الإرضاع؛ فن أصابها عذرٌ يمنعها منهء عاد الإرضاع على الأب. 

وروی عن نالك أنَّ الأبٌ إذا كان مُعَدِماً ولا مال للصبي أن الرضاع على 
الأمٌ؛ فإن لم يكن لها لبن ولها مال» فالإرضاعٌ عليها في مالها””. 

قال الشافعي: لا يلزم الرضاع إلا والداً أو جدّاًء وإِنْ علا؛ وسيأتي ما للعلماء 
في هذا عند قوله تعالى: وَل ألوارث نل ذلك . يقال: رَضع يَرْضَع رّضاعة 
ور شاعا ورضع يَرْضِع رضاعاً ورضاعة - بكسر الراء في الأوّل وفتحها في الثاني - 


واسم الفاعل راضمٌ فيهما. والرّضاعة: اللؤم مفتوح الراء لا غير" . 


الرابعة: قوله تعالى: اع أي: سنتين» من حال الشيء إذا انقلب؛ 
فالحول منقلبٌ من الوقت الأول إلى الثاني. وقيل: سمي العام 0 لاستحالة 
الأمور فيه في الأغلب. < كين > قَيّد فيد بالكمال؛ لأنَّ القائل قد يقول: أقمت عند 
فلانٍ حولين وهو يريد حولًا وبعض حول آخرا “. قال الله تعالى: کن مج في 
ومين [البقرة: ۳٠۲]ء‏ وإنما يتعجل في يوم وبعض الثاني . 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۰۲۰٤/۱‏ وما بين حاصرتين منه. 
.4١ 5/5 )0(‏ 

(۳) التفريع ؟/5١1.‏ 

. ٩۳١/۲ المعونة‎ )٤( 

.711-71١ /١ المحرر الوجيز‎ )0( 

() عند المسألة الخامسة عشرة. 

(۷) انظر معاني القرآن للزجاج 115/١‏ وتهذيب اللغة /١‏ 47 . 
(۸) انظر النكت والعيون 01١‏ 9 والمحرر الوجيز .7”1١١/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٣٣۳‏ ۰۹ 


وقوله تعالى: لمن ارد أن ب ارا دليلٌ على أن إرضاعٌ الحولين ليس 
حتمّاء فإنه يجوز ا ولكنه تحديدٌ لقطع التنازع بين الزوجين في 
مدّة الرضاعء فلا يجب على الزوج إِعطاءٌ الأجرة لأكثرٌ من حولين. وإن أراد الأب 
المْظمّ قبل هذه المدّة» ولم ترض الأمّ» لم يكن له ذلك. والزيادة على الحولين أو 
النقصانٌ إنما يكون عند عدم الإضرار بالمولود وعند رضا الوالدين. 

وق مجاهو وا «لمن أراد أن تَيِمّ الرضاعةٌ»”'' بفتح التاء ورفع 
«الرّضاعة» على إسناد الفعل إليها" . 

وقرأ أبو حَيُوّة وابنٌ أبي عَبْلّة والجارود , بن أبي سْبرّة بسر الراء هن 
«الرّضاعة0”" وهي لغ كالحضارة والجضارة. وروي عن مجاهد أنه قرأ: 
«الرضعة» على وزن الفعلة ' . 

ودي عن ابن عباس أنه قرأ دان يُكمل الرضاعة»”*©. النحاس*: لا عرف 
البصريون «الرّضاعة إلا بفتح الراءء ولا «الرّضاع؛ إلا بكسر الراءء مثل القتال. 
وحكى الكوفيون كسر الراء مع الهاء وفتحها بغير هاء. 

الخامسة: انتزع مالك رحمه الله تعالى ومن تابعه وجماعةٌ من العلماء من هذه 
الآية أن | الرّضاعة المحرّمة الجاريةة مجرى السب إِنّما هي ما كان في الحولين؛ لأنه 
بانقضاء TT‏ ساق يو تدان 1 معتبرة" . هذا قوله في 
موظئه“» وهي روايةٌ محمد بن عبد الحَكم عنه» وهو قول عمرٌ وابن عباس » 


(1) في النسخ: يتم» وهو خطأء والمثبت من (م). 

(؟) انظر إعراب القرآن للنحاس ٠۳٠١/١‏ وفي القراءات الشاذة ص4١‏ قراءةٌ مجاهد: أن يتم» بالياء. 

(۳) ينظر المحرر الوجيز 271١/١‏ والقراءات الشاذة ص٤٠»‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳٠١/١‏ وزاد 
المسير 2177/١‏ وتفسير الرازي ٠۲۷/١‏ . 

. ١4ص وينظر القراءات الشاذة‎ 7١١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ٠۳٠٠/١‏ وينظر المصاحف لابن أبي داود ۱ وتفسير الرازي 1177/5. وفي 
القراءات الشاذة ص ١4‏ عن ابن عباس: أن تكملوا الرضاعة . ش 

(7) إعراب القرآن ."151/١‏ 

0 المحرر الوجيز .91١17/١‏ 

./ WM 


۲۳٣۳ سورة البقرة : الآية‎ ١٠ 


وروي عن ابن مسعودء وبه قال الزهري وقتادةٌ والشَّعبِنُ وسفيان الثوري والأوزاعيٌ 
والشّافعيٌ اد وناق واو يوقت وميد واو رر 

وروى ابن عبد الحكم عنه"'؟ الحولين وزيادةً أيام يسيرة. عبدٌ الملك: كالشهر 
ونحوه. 1 

ورّوى ابن القاسم عن مالك أنه قال: الرّضاع الحولين والشهرين بعد الحولين» 
وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه قال: ما كان بعد الحولين من رَضاع بشهر أو شهرين 
أو ثلاثة فهو من الحولين» وما كان بعد ذلك فهو عبثٌ. 

وحُكي عن النعمان أنه قال : وما كان بعد الحولين إلى ستة أشهر فهو رضاع'"؛ 
والصحيح الأول لقوله تعالى: ولت عن أَوَكَدَهُنَّ حولي لين » وهذا يدل 
على أن لا حك لما ارتضع المولود بعد الحولين. وروى سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن ع عباس قال: قال رسول الله يك : «لا رضاع إلا ما كان في الحولين». 
قال الدارقطنيئٌ : لم يسنده عن ابن عيينة غيرٌ الهيّم بن جميل» وهو ثقةٌ حافظ”" . 

قلت: وهذا الخبرٌ مع الآية والمعنى» ينفي رضاعة الكبير» وأنه لا حرمة له. 
وقد رُوي عن عائشة القولُ به. وبه يقول الليث بن سعد من بين العلماء. وروي عن 
أبي موسى الأشعري أنه كان يرى رضاع الكبير. ورُوي عنه الرجوع 0 وسيأتي 
في سورة النساء ميا إن شاء الله تعالى*؟ . 

السايلنة :قال جمهور التسرين: إن عذين الحولين لكل ولد ورويئاعن أبن 
عباس أنه قال" : هي في الولد يمكتٌُ في البطن ست أشهر» فإن مكث سبعة أشهر 
فرضاعه ثلاثةٌ وعشرون شهراً» فإن مكث ثمانية أشهر فرضاعه اثنان وعشرون شهراء 


)١(‏ لفظة: عنهء من (م). 

(۲) الإشراف »١١7/4‏ وانظر النوادر والزيادات 5/ ۷۵> والاستذكار ۰۲٥۸/۱۸‏ والتمهيد 711//8. 
(۳) سنن الدارقطني ٠۷١ /٤‏ . 

. ٠٠۷/۸ ينظر الموطأ ۲/ ۰1۰۷ والاستذكار ۱۸/ ۲۷۳ والتمهيد‎  )٤( 

. :عند تفسير الآية: ۲۳ منها‎ )٥( 

.7٠١١/4 أخرجه الطبري‎ )١( 


سورة البقرة : الآية ١1١ 71٠‏ 


و أحدٌ وعشرون شهراً؛ لقوله تعالى: ملم ومام 
شون لمن س [الأحقاف : .٥‏ وعلى هذا تتداخل مدَّةٌ الحمل ومدَّةٌ الرضاعء ويأخذ 
الواحد من الآخر. 

السابعة: : قوله تعالى: ول لَؤلُور لوي ا وعلى الأب. ويجوز في 
العربية: وعلى المولود لهم؛ كقوله تعالى: وينم من يسيمو لَك [يونس: ١٤]؛‏ 
لأ المعنى وعلى الذي ولد له و«الذي؛ يُعبّر به عن الواحد والجمع كما تقدَّم . 

الثامنة: قوله تعالى: رح وكسوم الرزق في هذا الحكم الطعامٌ الكافي» 
وفي هذا دليل على وجوب نفقةٍ الولد على الوالد" لضعفه وعجزه. 
SS‏ لأنّ الغذاة يصل إليه بواسطتها في الرّضاع كما قال: «#وإن 
کن ولت حل افوا عَلبيِنَ4 [الطلاق: ١]؛‏ لأن الغذاء لا يصل إلا بسببها. 

وأجمعٌ العلماء على أن على المرء نفقةً ولده الأطفال الذين لا مال ل 
وقال 4ة لهند بنتِ عتبةً وقد قالت له: إِنَّ أبا سفيانٌ رجلٌ شحيحٌ» وإنه لا يُعطيني 
من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنِىَ إلا ما أخذتٌ من ماله بغير علمهء فهل على فى 
ذلك جناح؟ فقال: «خذِي ما يكفيك وولدك بالمعروف»”” . 

والكسوة: اللباس. وقوله: «بالمعروف». أي : : بالمتعارف في عرف الشرع من 
غير تفريط ولا إفراط . 

ثم بن تعالى أن الإنفاقٌ على قَدّر عِنَى الزوج ومَنْصِبها من غير تقدير مُدٌ 
ولا غيره بقوله تعالى: الا کلف كن إلا وُسمَهاه 7 على ما يأتى بيانه في الطلاق 
إن شاء الله تعالى . وقيل: المعنى: أي لا تُكلّف المرأةٌ الصبرٌ على التقتير في 
الأجرة. ا رت بل يراعى القصد. 


)١(‏ في (خ) و(ظ): : الوالد على الولدء والمثبت من باقي النسخ» وخر الموائق لأحكام القران لابن العربي 
۱ والكلام منه. 

.١58/5 الإشراف‎ )۲( 

(۳) سلف ذكره 7/7 789. 

(4) المحرر الوجيز ."1١/١‏ 

(6) عند تفسير الآية (۷) منها . 


11۲ سورة البقرة : الآية ۲٣۲۳‏ 


التاسعة: في هذه الآية دليلٌ لمالكِ على أنَّ الحضانة للأم؛ فهي في الغلام إلى 
البلوغ» وفي الجارية إلى النكاح» وذلك حى لها وب ة قال أب وحديفة:. د 
الشافعيّ : ناجل الرلد جما سين - وهو سن التمييز- شیر بین آبویه» فإنه”" 
تلك الحالة ت عدي رما راي ووظائف العبادات» وذلك يستوي فيه 
الغلام والجارية“ 

ورّوى النسائئ””" وغيره عن أبي هريرة أنَّ امرأة جاءت إلى النبي يكل فقالت له: 
زوجي يريد أنْ يذهب بابني» فقال له النبي لا : «هذا أبوك وهذه أمّكء فخذ أيّهما 
شئت» فأخذ بيد أمّه. 

توق كنات .ابن داود عن أبي هريرة قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ية وأنا 
قاعدٌ عنده» فقالت: يا رسول الله إِنَّ زوجي يريد أن يذهب بابني» وقد سقاني من 
بثر أبي عة وقد نفعني» فقال النبيُ يل: «اسْتَهِما عليه؛ فقال زوجها: من يحاقني 
في ولدي! فقال النبيٌ يكله: «هذا أبوك وهذه أمك» فخذ بيد أحدهما شئت» فأخذ 
بيد أمّه فانطلقت به . 

ودليلنا ما رواه أبو داود عن الأوزاعيّ قال: حدّثني عمرو بِنُ شعيب» عن أبيه؛ 
عن جدّه عبد الله بن عمرو أنَّ امرأة جاءت إلى ابي لاف » فقالت: يا رسول الله» 
إِنَّ ابني هذا كان بطني له وعاءًء وثدبي له سقاء» وججري له حواء» وإنَّ أباه طلّقني 
وأراد أن ينتزعّه مني ؛ فقال لها رسول الله ا : «أنتٍ أحق به ما لم تنكحي»* . ٠‏ 

قال ابن المنذر” “: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ الزوجين 
إذا افترقا ولهما ولد أنَّ الأمّ احق به ما لم تتكح. ١‏ 


)١(‏ في النسخ: فإن» والمثبت من (م). 

(؟) انظر الإشراف /١‏ 2105-1601 وتحفة الفقهاء ۲/ 2770 وأحكام القرآن لابن العربي .5١37/١‏ 

(۳) في المجتبى 5/ ۱۸٦-۱۸١‏ . وأخرجه أيضاً ابن ماجه (1101) بنحوه. 

)٤(‏ سنن أبي داود (۲۲۷۷)ء وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى ٠(‏ .5 وقوله: بثر أبي عِنّبة : بئر معروفة 
بالمدينة عندها عَرَض رسول الله ية أصحابّه لما سار إلى بدر . النهاية (عنب). 

() سنن أبي داود (5715)» وهو في مسند أحمد 0 

() في الإشراف 4 . 


سورة البقرة : الآية 77 ۱1۳ 


وكذا قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً بين السلف من العلماء في المرأة المطلقة 
إذا لم تتزوّج أنها أحقٌ بولدها من أبيه ما دام طفلاً صغيراً لا يميز شيئاً؛ إذا كان 
عندها في جرز وكفاية» ولم يثبت فيها فسق ولا تبرج . 

ثم اختلفوا بعد ذلك في تخييره إذا مير وعقل بين أبيه وأمه وفيمن هو أولى بهء 
قال ابن المنذر: وثبت أن النبيّ ي قضى في ابنة حمزة للخالة من غير تخيير”. 
روى أبو داود عن عليّ قال: خرج زيد بِنْ حارثة إلى مكة» فقدم بابنة حمزة» فقال 
عدر انا ا أنا أحقٌ بهاء ابنةُ عمي» وخالتُها عنديء والخالةٌ أمّ. فقال 
عليّ: آنا أحقٌ بهاء ابنة عمي وعندي ابنة رسول الله يك وهي أحقٌّ بها. وقال 
فيه آنا ان بهاء أنا خرجتٌ إليهاء وسافرثٌ وقدمت بها. فخرج النبيٌ ككلِ. فذكر 
حديثًا قال : «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتها وإنما الخالة |05 . 

العاشرة: قال ابن المنذر“ : وقد أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على 
أن لا حقٌّ للأمّ في الولد إذا تزرّجت. 

قلت: كذا قال في كتاب الإشراف له. وذكر القاضي عبد الومّاب في شرح 
الرسالة له عن الحسن أنه لا يسقط حقُّها من الحضانة بالتزوّج . 

وأجمع مالك والشافعيٌ والنعمان وأبو ثور على أن الجدّةً أمّ الأمّ أحنٌّ بحضانة 
الولد. 

واختلفوا إذا لم يكن لها أمّ وكانت له“ جدة هي آم الأب» فقال مالك: أمْ 
الأب أحق إذا لم يكن للصبيٌ خالة. وقال ابن القاسم: قال مالك وبلغني ذلك عنه 
أنه قال: الخالة أولى من الجدة أمّ الأب. وفي قول الشافعي والنعمان: أ الأب 
أحقّ من الخالة. وقد قيل: إن الأبَ أولى بابنه من الجدّة أ الأب“ . 


. 1۲٤/۲ انظر الكافي‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي .7١7/١‏ 

(۳) سنن أبي داود (۲۲۷۸)» وأخرجه أيضاً النسائي في الكبرى (8077) بنحوه. 
(:) في الإشراف ٠١١/٤‏ . 

() في (م): وكان لهاء وفي الإشراف: وكانت لهم. 

. ٠٥۳-٠٥۲/٤ الإشراف‎ )5( 
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كال أو 2 : 
الأب» ثم العمة» وهذا إذا كان كل واحدٍ من هؤلاء مأموناً على الولدء وكان عنده 
في جرز وكفاية» فإذا لم يكن كذلك لم يكن له حن في الحضانة» وإنما ينظر في 
ذلك إلى من يَحوط الصبيّ ومن يُحين إليه في حفظه وِيُعَلّمهُ الخير. وهذا على قول 
من قال: إِنَّ الحضانة حى الولدء وقد رُوي ذلك عن مالك» وقال به طائفة من 
أصحايه» 'ولذلك”"' لا يرون حَضنانةًٌ لفاجرة» ولا لضعيفةٍ عاجزةٍ عن القيام بحقٌ 
الصبئ لمرض أو رَّمانة. 

ای کی عع انظ كد رامن افا ر عن الف أن الا لا نه 
الجدَّة للأم» ثم الخالةء ثم الجدَةٍ للأب» ثم أختٍ الصبئ» ثم عمّةٍ الصبي» ثم ابنة 
أخي الصبي» ثم الأب. والجدَّةُ للأب أولى من الأخت» والأختُ أولى من العمّة؛ 
والعمةٌ أولى ممن بعدّهاء وأولى من جميع الرجال الأولياء. وليس لابنة الخالةٍ 
ولا لابنةٍ العمة ولا لبنات أخواتٍ الصّبيَ من حضانته شيءٌ. فإذا كان الحاضن 
لا يُخاف منه على الطفل تضيِيعٌ ولا دخول”" فساو؛ كان حاضنًا له ابا حتى يبلعّ 
الحُلّمِ . وقد قيل: حتى يعر وحتى تتزرّج الجارية» إلا أن يريدٌ الأب نقلةً سفرٍ 
وإيطانء فيكون حينئذ أحقٌّ بولده من أمّه وغيرها إن لم ترد الانتقال. وإن أراد 
الخروج لتجارةٍ لم يكن له ذلك. وكذلك أولياء الصبيّ الذين يلون ماله" إذا انتقلوا 
للاستيطان. وليس للأمٌ أن تنقلَ ولدّها عن موضع سكنى الأب إلا فيما يقرب نحو 
المسافةٍ التي لا تُقصّر فيها الصلاة. ولو شّرط عليها في حين انتقاله عن بلدها أنه 
لا يترك ولدّه عندها إلا أن تلتزم نفقئّه ومؤونته سنينَ معلومة» فإن التزمت ذلك» 
لزمهاء فإن ماتت لم ثبع بذلك ورئتُها في تركتها. وقد فيل ذلك دين يوغل من 


وهذا عندي إذا لم يكن له زوجة أجنبية» ثم الأخت بعد 


. ٠۲١/۲ في الكافي‎ )١( 

(۲) في (م): وكذلك. 

(۳) في (م): أو دخول. 

(5) قوله: يثغر من الإثغار» وهو سقوط سن الصبي. النهاية (ثغر) . 

(5) في (د) و(ز) و(م): يكون مآله؛ والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للكافي ۲/ ٠۲١‏ . 
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تركتهاء والأوّل أصح إن شاء الله تعالى؛ كما لو مات الولد أو كما لو صالحها 
على نفقة الحمل والرضاع فأسقطت» لم تتبع بشيءٍ من ذلك" . 

الحادية عشرة: إذا تزوّجت الام لم بزع منها ولدّها حتَّى يدخل بها زوجها عند 
مالك. وقال الشافعيٌ: إذا نكحت فقد انقطع حقّها. فإِنْ طلقّها لم يكن لها الرجوع 
فيه عند مالك في الأشهّر عندنا من مذهبه. وقد ذكر القاضي إسماعيل وذكره ابن 
خرّيزمنداد أيضًا عن مالك .آنه اختلّف.قولّه فى ذلك فقال مرة: مرد إليها: وقال 
مرة: لا E‏ ۰ 

قال ابن المنذر”" : فإذا حرجت الأم عن البلد الذي به ولدهاء ثم رجعت إليهء 
فهي أحق بولدها في قول الشافعيّ وأبي ثور وأصحاب الرأي. وكذلك لو تزوّجت» 
ثم صلقت أو توفي عنها زوجها رجعت في حمّها من الولد. 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو محمد عبد الوهًاب^ : فإن طلّقها الزوج أو 
مات عنهاء كان لها أخدّه لزوال العذر الذي جاز له تركه. 

الثانية عشرة: فإن تركت المرأةٌ حضانة ولدهاء ولم ترد أخدّه» وهي فارغةٌ غير 
مشغولة بزوج» ثم أرادت بعد ذلك أخذّه نُظر لها؛ فإن كان تركّها له من عذر كان 
لها أخذه» وإِنْ كانت تركته رفضاً له ومقتا لم يكن لها بعد ذلك أخدُه*©. 

الثالثة عشرة: واختلفوا في الزوجين يفترقان بطلاقٍ والزوجة ذمّية» فقالت 
طائفة: لا فرق بين الذّمّية والمسلمة وهي أحق بولدها. هذا قول أبي ثور وأصحاب 
الرأي وابن القاسم صاحب مالك. ٠ ٠ ٠‏ 

فالا انين 57 وقد روينا حديثاً مرفوعاً موافقاً لهذا القول» وفي إسناده 
)١(‏ الكافي ۲/ ٦۲۹-٦۲١‏ . 
)۲( الكافي 1/۲ 


() في الإشراف ٠١١/٤‏ . 

(4) في المعونة ۹٤١/١‏ . 

. ٦۲١/۲ الكافي‎ )5( 

0) في الإشراف ٠٠٤/٤‏ وما قبله منه» والحديث الذي سيشير إليه ابن المنذر أخرجه آحمد »)۲۳۷١۷(‏ 
وأبو داود .)۲۲٤٤(‏ والنسائي في الكبرى (5761)» من حديث رافع بن سنان رضي الله عنه . 


۲۲٣٣۳ سورة البقرة : الآية‎ ١1 


مقال. وفيه قولٌ ثانٍ أن الول مع المسلم منهماء هذا قول مالكِ وسوّار وعبد الله بن 
الحسن» وحكي ذلك عن الشافعيّ. 

وكذلك اختلفوا في الزوجين يفترقان» أحدهما حر والآخر مملوك» فقالت 
طائفة: الحرٌ أولى» i‏ قول عطاءٍ والثوريّ والشافعيّ وأصحاب الرأي. وقال 
مالك في الأب إذا كان حرا وله ولدٌ حر والأمٌ مملوكة: إن الأمّ أحنٌ به» إلا أنْ 
تباع فتنتقل » فيكونُ الأب أحن نه 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : ولا ضار ولد بوَلدِهَا ولا موود لم ورو المعنى : 
لا تأبى الأمٌ أنْ ترضعه إضراراً بأبيه أو تطلب e‏ ولا يحل للأب أنْ 
يمنمَ الأمّ من ذلك مع رغبتها في الإرضاعء هذا ا 

وقرأ نافع وعاصم وحمزة ة والكسائي : «تضارًّ» بفتح الراء المشدّدة”"'» وموضعه 
جزم على النهي» وأضله: لا تضارِزء 0 فأدغمت الراء الأولى في 
الثانية» وفتحت الثانية لالتقاء الساكنين» وهكذا يفعل في المضاعًف إذا كان قبله 
فت أو ألِف؛ تقول: عض يا رجل» وضارٌ فلاا يا رجل. أي: لا يُنَزِعٌ الولدٌ 
منهما إذا رضيت بالإرضاع وألِمّها الصبي. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير وأبان عن عاصم وجماعةٌ: «تُضارٌ» بالرفع““ عطفاً 
على قوله: كلف تفش» وهو خبرٌء والمراد به الأمر. ورّوى يونس عن الحسن 
قال: يقول: لا تار زو ها تقول : لا أرضعهء ولا يضارُها فينزعَه منها وهي 
تقول : آنا ]رضي 

ويحتمل أن يكو الأصل: «تضارِرٌ»»: بكسر الراء الأولى» ورواها أبان عن 
عاصم“» وهي له أهلٍ الحجاز. ذهوالدةٌ» فاعله. 
)١(‏ انظر تفسير البغوي ۰۲۱۲/۱ وتفسير الرازي ۱۲۹/۱ . 
() وهي قراءة ابن عامر أيضاً . السبعة ص147» والتسيير ص١8.‏ 
(۳) انظر معاني القرآن للزجاج ۳۱۳/۱ والوسيط .741/١‏ 
)٤(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس 2717/١‏ والسبعة ص187» والتيسير ص١8.‏ 


(6) آخرجه الطبري 7١7/5‏ بنحوه. 
(5) انظر إعراب القرآن 2711/١‏ ومعاني القرآن 777/١‏ كلاهما للنحاس» وتفسير الرازي ٠١۹/۱‏ . 
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ويحتمل أن يكون «تُضَارَرُ»ه: ف«والدة» مفعول ما لم يسم فاعله. وروي عن 
عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ: «لا تُضَارَّر براءين الأولى مفتوحة . 

وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: «تُضَارُ» بإسكان الراء وتخفيفِها. وكذلك «لا 
يُضَارُ كات“ وهذا بعيدٌ؛ لأنَّ المثلين إذا اجتمعا وهما أصليان لم يجز حذفُ 


أحيهما للتخفيف؛ فإما الإدغامٌُ» وإما الإظهار. ورُوي عنه الإسكان 
والئشديد“ . وروي عن ابن عباس والحسن: دلا تضارر» بكسر الراء 


4 1١ 


0 


ا 
الخامسة عشرة: قوله تعالى : #وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ دَلِكَ »4 هو معطوف على قوله: 
طوَعَل ولور . 


واختلفوا في تأويل قوله: ظوَعلَ ألْوَاثِ مِثْلُ ذلك فقال قتادةٌ والسدي 
والحسن وعمر بن الخطاب رضي الله عنه: هو وارثٌ الصبئ أن لو مات؛ قال 
بعضهم: وارثّه من الرجال خاصة يلزمّه الإرضاع» كما كان يلزم أبا الصبيّ لو كان 
حيّاء وقاله مجاهد وعطاء. وقال قتادة وغيره: هو وارثٌ الصبيّ من كان من 
الرجال والنساءء ويلزمهم إرضاعٌه على قَذْر مواريئهم منه"» وبه قال أحمد . 
وإسحاق. 

وقال القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق في كتاب «معاني القرآن» له: 
فأما أبو حنيفة فإنه قال : تجب نفقةٌ الصغير ورضاعُه على كل ذي رجم مُخرم» 
مثل أنْ يكون رجل له ابنُ أختٍ صغيرٌ محتاج وابنُ عم صغيرٌ محتاج وهو وارثه» 
فإن النفقةَ تجب على الخال لابن أخته الذي لا يرثه» وتسقط عن ابن العم لابن 
)١(‏ المحرر الوجيز 21١5/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص4١‏ . 
(۲) هي من العشرة» انظر النشر ۲۲۸-۲۲۷/۱ . 
(۳) المحرر الوجيز 2717/١‏ والمحتسب ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ۳١١ /١‏ وينظر إعراب القرآن للنحاس ١7117/1ء‏ والقراءات الشاذة ص 14. 


(5) في (د): إذ. 
(7) المحرر الوجيز 27١5/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري ۲۳۱-۲۲۱/٤‏ . 
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عمّه الوارث. قال أبو إسحاق: فقالوا قولاً ليس في كتاب الله ولا نعلم أحداً 
قاله. 

وحَكى الطبري”'' عن أبي حنيفة وصاحبيّه أنهم قالوا: الوارث الذي يلزمه 
الإرضاع هو وارثه إذا كان ذا رجم مَخرم منه» فإِنْ كان ابنَ عم وغيرّه ليس بذي 
رجم مُخحُرم» فلا يلزمه شيء. ْ 

قل المرأد عصية الأب؛ عليهم النفقةٌ والكسوة. قال الضحاك: إن مات أبو 
الصبيٌ وللصبِيٌ:مَالُ أخذ رضاهٌه من المالء وإن لم يكن له مال أخذ من العصبةء 
وإن لم يكن للعصبة مال أجبرت الم على إرضاعه. 

وقال قبيصة بن ذؤيب والضحاك وبشير بن النضر”' قاضي عمر بن عبد العزيز: 
الوارث هو الصبيٌ نفسه؛ وتأوّلوا قوله: وغل ألْوَارثِ» المولودٍء مثل ما على 
المولود لهء أي: عليه في ماله إذا ورث أباه إرضاع نفيه. 

وقال سفيان: الوارثٌ هنا هو الباقي من والدّي المولود بعد وفاة الآخر منهماء 
فإن مات الأب فعلى الأم كفاية الطفل إذا لم يكن له مال» ويشاركها العاصبٌ في 
إرضاع المولودٍ على قَدْر حَظّه من الميراث” . 

وقال ابن خويزمنداد: ولو كان اليتيم فقيراً لا مال له» وجب على الإمام القيامٌ به 
من بيت المالء» فإن لم يفعل الإمام وجب ذلك على المسلمين» الأخصٌ به فالأخصض› 
والأمٌ أخصٌ به فيجب عليها إرضاعٌه والقيامٌ به» ولا ترجع عليه ولا على أحد. 
والرضاع واجبٌ والنفقةٌ استحباب» ووجة الاستحباب قولّه تعالى : وللت عن 
وده حون عَمِليئْ » وواجبٌ على الأزواج القيامُ بهنَّ» فإذا تعذر استيفاء الح لهنّ 
بموت الزوج أو إعساره» لم يسقط الحقٌ عنهنّ» ألا ترى أن العدَّة واجبةٌ عليه 
والنفقة والسكنى على أزواجهنَّ » وإذا تعذرت النفقة لهن لم تسقط العدّة عنهنٌ . 
)١(‏ في تفسيره ۲۲٣/٤‏ . 
(؟) وقع في النسخ الخطيةء والمحرر الوجيز ۳٠١/١‏ والكلام منه: بشير بن نصرء.وهو خطأء والمثبت 

من أخبار القضاة لوکیع ۳/ ۲۲۲٣‏ و٥۰۳۲‏ والإكمال لابن ماكولا /١‏ ۳۸۲. 
(۳) المحرر الوجيز 1١5/١‏ وأخرج.هذه الأقوال الطبري ۲۲۷-۲۲۲/۰ . 
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وحكى”'' عبد الرحمن بن القاسم في الأسديّة”" عن مالك بن أنس رحمه الله أنه 
قال: لا يلز م الرجل نفقةٌ أخ ولا ذِي قرابة ولا ذِي رجم منه. اقال: وقو قول الله عز 
وجل : وَل ألْوَارثِ هنل ذلك هو منسوخ . 

قال النحاس" : هذا لفظ مالك ولم يبيِّنْ ما الناسحٌُ لها ولا عبد الرحمن بنُ 
القاسم» ولا علمت أنَّ أحدًا من أصحابهم بيّن ذلك» والذي يُشبه أن يكون الناسخ 
لها عندّه ‏ والله أعلم ‏ أنه لما أوجب الله تعالى للمتوفى عنها زوججها من مال 
المتوفى نفقةً حول والسّكتّى» ثم تسخ ذلك ورفعه؛ تسخ ذلك أيضاً عن الوارث. 

قلت : فعلى هذا تكون النفقةٌ على الصبيّ نفيه من ماله» لا يكون على الوارث 
منها شيءٌ على ما يأتي . 

l2‏ 2 2 رھ 

قال ابن العربي + ر20 وول ارت ل ذلك € قال ابن القاضسم عوامالك: 
هي منسوخة. وهذا کلام تشم تشْمَيِدٌ منه قلوبٌ الغافلين» EO‏ فيه ألبابُ الثشاذين» 
والأمر فيه قريب ! ! وذلك أن العلماء المتقدّمين من الفقهاء والمفسرين كانوا ون 
التخصيصٌ نسخاً؛ لأنه رفعٌ لبعض ما يتناوله العمومٌ مسامّحةً وجرى ذلك في 
ألسنتهم حتى أشكل ذلك على مَّن بعدّهم» وتحقيقٌ القولٍ فيه: أن قولّه تعالى: 
طوَعلَ الْوَارثِ مل ذلك إشارةٌ إلى ما تقدّم» فمن الناس من رده إلى جميعه من 
إيجاب النفقةٍ وتحريم الإضرارء منهم أبو حنيفة من الفقهاء» ومن السلف قتادةٌ 
وال ونسند إلى عتمرب>.وقالت طاتقة من العلماء» إن معت قوله تعالن :بوعل 
لْوَارث نل ذلك لا يرجع إلى جميع ما تقدّم» وإِنّما يَرجع إلى تحريم الإضرار» 
والمعنى: وعلى الوارث من تحريم الإضرار بالأمٌ 0 ا على الأب وهذا هر 
)١(‏ في (م): وروى. 
(۲) هي لأسد بن الفرات تتضمن أسئلةً وجهها إلى عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك فأجابه إلى ما طلب» 

فسميت تلك الكتب بالأسدية» انظر ترتيب المدارك ٤1۹/١‏ . 
(۳) في الناسخ والمنسوخ 77/7 و57» وانظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 218١‏ والمحرر الوجيز 

۷ 1 
(4) في (م): وتحتار. 
(5) في النسخ: الإضرار مع الأم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي .7١6 /١‏ 
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الأصلٌ» فمن اذعى أنه يَرجع العطفث فيه إلى جميع ما تقدّم فعليه الدليل“. 

قلت: قوله: وهذا هو الأصل» يريد في رجوع الضمير إلى أقرب مذكور» وهو 
صحيح» إِذْ لو أراد الجميعَ الذي هو الإرضاع والإنفاقُ وعدم الضررء لقال: وعلى 
الوارث مثل هؤلاء؛ فدل على أنه معطوفٌ على المنع من المُضارّة» وعلى ذلك 
تأوّله كافّة المفسرين فيما حكى القاضي عبد الوماب"» وهو أن رادان 
الوالدة لا تضارٌ ولدّها في أنَّ الأب إذا بَدّل لها أجرةً المثل ألا ترضعهء «إولا موود 
َمُ يو في أن الأمَّ إذا بذلت أن ترضعه بأجرة المثل كان لها ذلك؛ لأنَ الام 
أرفقٌ وأحنٌ عليه» ولبنها خيرٌ له من لبن الأجنبية. 

قال ابن خب" : ر ر ا 
والرهريٌ والصحاك وجماعةٌ من العلماء: المراد بقوله : يتل ذلك ألا يضار ؛ 

وأما الرزق والكسوة فلا يجب شية منه» ورّوى ابن القاسم عن مالك أن الآ 

نك أن الرزق والك ؛ على الور ثم تسخ ذلك بالإجماع سن الات ي أ 
يضارٌ الوارث» والخلاف هل عليه رزقٌ وكسوة أم لا؟ 

وقرأ يحيى بنُ يعمر: «وعلى الْوَرَتَقَه بالجمع”*. ولق a‏ فإن 
استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يقبل الله صدقة وذو رحم محتاج قيل 
لهم: الروت عو كي كر فى رم رما كان ار عير تحر ولا خلاف أن 
صرف الصدقةٍ إلى ذي الرّحم أولى لقوله عليه الصلاة والسلام: «اجعلها في 


الآية 
لا 


. 0۸-0۷ /١ وأخرج هذه الآثار الطبري‎ »5١6 /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) انظر المعونة ۹۳١/۲‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز .7١7/١‏ 

() في (ز) و(ظ) و(م): تضارء والمثبت من (د) و(خ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز .7١7/١‏ 

(0) المحرر الوجيز .71١7/١‏ 

(1) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني بنحوه في الأوسط (8877)» قال الهيثميُ في مجمع 
الزوائد 1١7/7‏ : فيه عبد الله بن عامر الأسلمي» وهو ضعيف» وقال أبو حاتم : ليس بالمتروك» وبقية 
رجاله ثقات. 
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الأقربين»“ e‏ ولا حجة فيه على ما راموه. والله أعلم. 
وقال النحاس: وأما قول من قال: وَل الوارثِ ينل ذَلِكَ > ألا يُضَارَ» فقول 
حسن ؟ أن أموال الناس محظورةٌء فلا يخرج شىء ۶ منها إلا بدليل قاطع . وأما قول 
من قال: على ورثة الأب فالحجة أن النفقة كانت على الأب» فورثتّه أولى من 
ورثة الابن. وأما حجة من قال: على ورثة الابن» فيقول: كما يرثونه يقومون به. 
قال النحاس: وكان محمد بن جرير”” يختار قول من قال: الوارث هنا الابن» 
وهو وإنْ كان قولاً غريبًا؛ فالاستدلالُ به صحيحٌ» والحجةٌ به ظاهرة؛ لأنَّ مالّه 
الصبي. فإن قيل: قد قال الله عز وجل: اول الْؤلود لم نتن وون باون » 
ا 06 ا 20 
قيل: هذا الضميرٌ للمؤنث» ومع هذا فإن الإجماع حَد ل لا يسع 
مسلمًا الخروج عنه. 
وأما من قال: ذلك على من بقي من الأبوين» فحجته أنه لا يجوز للام تضييع 
وليهاء وقد مات من كان ينفقٌ عليه وعليها. وقد ترجم البخاريٰ على رد هذا 
القول: باب وعلى الوارث مثل ذلك» وهل على المرأة منه شيءٌ» وساق حديتٌ أمْ 
لوه 
والمعنى فيه: أنَّ أمّ سلمة كان لها أبناءٌ من أبي سلمة» ولم يكن لهم مالء 
فسألتٍ النبئ ب فأخبرها أن لها فى ذلك أجْرًا. فدلّ هذا الحديثٌ على أنَّ نفقةً 
بنيها لا تجب عليهاء ولو وجبت عليها لم تقل للنبيّ يككهِ: ولس بتاركتهم . 
(۱) أخرجه أحمد 2)١5075(‏ والبخاري (٤٥٥٤)ء‏ ومسلم (444) من حديث أنس رضي الله عنه قال ذلك 
زفق في الناسخ والمنسوخ 1 
(۳) في تفسيره 4/ ۲۳٤٣-۲۳۳‏ . 
() كذا في (د) و(ز) و(م)» ووقع في (خ) و(ظ): جدا الآيةء وفي الناسخ والمنسوخ للنحاس ٦۸/۲‏ 
)6( صحيح البخاري رقم (0759) و(۳۷۰٥)‏ . 
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وأما حديثٌ هندٍ فإِنَّ النبئ ية أطلقها على أخذ نفقتها ونفقةٍ بنيها من مال الأب» 
ولم يوجبها عليها كما أوجبها على الأب. فاستدل البخاري من هذا على أنه لمّا لم 
يلزم الأمهاتٍ نفقاتٌ الأبناء في حياة الآباء؛ فكذلك”' لا يلزمهنّ بموت الآباء . 


و 0-5 


وآما قرل ن قال .إن النفقة والكسوة E‏ 
على ا أذ ر علق كن دي وح مخز إن و قال العا وين 
عُورِضَ هذا القولٌ بأنه لم يؤخز” "' من كتاب الله تعالى ولا من إجماع ولا من سنةٍ 
صحيحة» بل لا يعرف من قول سوى ما ذكرناه. فما الق أن ققد قال ال عر وجل : 
وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذلك فإن كان على الوارث النفقةٌ والكسوةٌ فقد خالفوا ذلك» 
0 ترك خاله وابنَ عمه فالتفقةٌ على خاله ولیس على ابن عمّه شية؛ فهذا 
مخالفٌ نص القرآن؛ لأنَّ الخال لا يرث مع ابن العم في قول أحدء ولا يرث 
وحده في قول كثير من العلماءء والذي احتجوا اين انت على كل دي وج 
مَحْرَمء أكثرٌ أهل العلم على خلافه. 
السادسة عشرة: قوله تعالى: إن أنَادًا يصَالَا4 الضمير في «أرَادَا للوالدّين. 
وافِصَالًا؛ معناه فطامًا على الرضاع“» أي: عن الاغْيَذَاء بلبن أمّه إلى غيره من 
الأقوات. والفِصَالٌ والمّصْل: الفطام» وأصله التّفريق» فهو تفريقٌ بين الصبيّ 
والتّديء ومنه سمي المُصِيل؛ لأنه مفصولٌ عن آمه . 
ن لاض متها أي: قبل الحولين. ق5 جاح ايء أي: في فصلهء 
N La N ENS aN O‏ 
وفصالهما هو الفصالء ليس لأحدٍ عنه مَنْرّع؛ إلا أن يتف الأبوان على أقلّ من 
ذلك الغددٍ من غير مضارٌة بالولدء فذلك جائرٌ بهذا البيان9' . 


(1) في النسخ: في حياتهن فكذلك» والمثبت من (م). 

(۲) في الناسخ والمنسوخ 59-58/7. 

(۳) في النسخ: يوجدء والمثبت من (م)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ ٦۸/۲‏ . 
() المحرر الوجيز١/7١7”1.‏ 

(0) انظر النكت والعيون ٠٠/١‏ وتفسير الرازي 171١/5‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي ۲٠٠/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية “71017 1١7‏ 


وقال قتادة: كان الرضاع واجبًا في الحولين» وكان يحرمٌ الفطامٌ قبل ثم حُمّف 
وأبيح الرضاع اقل من الحولين بقوله: إن أا الا» الآية2"0. وفي هذا دليلٌ 
على جواز الاجتهادٍ في الأحكام بإباحة الله تعالى للوالدين التشاوْرَ فيما يؤدّي إلى 
صلاح الصغيرء وذلك موقوفٌ على غالب ظنونهماء لا على الحقيقة واليقين . 

والتشاوّر: استخراجٌ الرأي» وكذلك المَشْوَرّة”" » والمَشُورَة كالمعونة» وشت 
العسل: استخرجئّه» وشُرْتُ الدابة وشرّرتهاء أي: أجريتها لاستخراج جريهاء 
والشُوّار: متاعٌ البيت؛ لأنه يظهر للناظرء والشّارة: هيئة الرجل» والإشارة: إخراج 
ما في نفسك وإظهاره . 

السابعة عشرة: قوله تعالى: ولف ردم أن تَيَضِعُوَا ادد أي: لأولادكم 
غير الوالدة؛ قاله الزجاج”“. قال النحاس”: التقديرٌ في العربية: أنْ تسترضعوا 
أجنبية لأولادكم؛ مثل: كلهم أو وََوْهُمَ» [المطففين: ]١‏ أي : كالُوا لهم أو وزنوا 
لهم» وحذفت اللام؛ لأنه يتعدّى إلى مفعولين» أحدّهما بحرف» وأنشد سيبويه”؟: 
أمرتك الخيرٌ فافعل ما امرك به فقد تركتّك ذا مال وذا ئش“ 


1١/1١ ؛: وابن عطية في المحرر الوجيز‎ ١ وأورده البغوي في تفسيره‎ ٠4 أخرجه الطبري‎ )١( 
وعندهم أن التخفيف وقع بقوله تعالی : لمن أواد أن يي اَذه وأؤرة مفلا كر الف اين‎ 
.7ا/1/1١ الجوزي في زاد المسير‎ 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي 2506/١‏ وزاد المسير ۲۷۲/۱. 

() في (م): المشاورة. 

(5) تفسير الرازي 177/5» وانظر الصحاح (شور)ء وتهذيب اللغة 4٠6-407 /١١‏ . 

(5) في معاني القرآن .7314/١‏ 

(7) في إعراب القرآن .711//١‏ 

(۷) في الكتاب .۳۷/١‏ 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 233107/١‏ والبيت اختلف في نسبته» فنسبه سيبويه في الكتاب /١‏ لالاء وابن 
الشجري في أماليه ۲ لعمرو بن معد یکرب» وهو في ديوانه ص75 ونسبه الآمدي في المؤتلف 
والمختلف ص7١‏ لأعشى طرودء وعنده: الرشد بدل: الخيرء وذكر البغدادي في الخزانة 744/١‏ أن 
اسم أعشى طرود إياس بن موسى» وذكر أيضاً أن هذا البيت تسب إلى العباس بن مرداس» ولحُفاف بن 
ندبة» ولزرعة بن السائب. 
وذكرة المبرّد في الكامل »48/١‏ والمقتضب 77/7 من غير نسبة . 
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ولا يجوز: دعوت زيدّاء أي: دعوت لزيد؛ لأنه يودي إلى التلبيس» فيعتبر في 

هذا التو السّماع. 
قلت: وعلى هذا يكون في الآية دليلٌ على جواز اتخاذ الظثْر إذا اتفق الآباء 

والأمهاتٌ على ذلك. وقد قال عِكرمة في قوله تعالى: «لا صا وله : معناه 
الظر» حكاه ابن عطية . 

والأصل أنَّ كل أ يلزمُها رضاعٌ ولدها كما أخبر الله عر وجل فأمر الزوجاتٍ 
بإرضاع أولادِهنّ» وأوجب لهِنَّ على الأزواج الف والكبدوة والروحية قائجة ةفلز 
کان الرضاعٌ على الأب لذكره مع ما ذكره من رزقهنّ وک أن انکا 
رحمه الله دون فقهاءِ الأمصار استشنى الحسيبةًء فقال: لا يلزمُها رضاعة؛ فأخرجها 
من الآية وخصّصها بأصلٍ من ازل الفقة وهو العمل بالعادة”" > وعدا فن لم 
يتفطنْ له إلا مالك“ . والأصل البديعٌ فيه أن هذا أمرٌّ كان في الجاهلية في ذوي 
الحَسَّبء وجاء الإسلام فلم يُعْيّره» وتَمَادى ذوو الّرْوَةِ والأحساب على تفريغ 
الأمّهات للمُيْعة بدفع الرّضَعاء للمراضع إلى زمانه» فقال به وإلى زمانناء فتحققناه 
5 شرا 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: إا سَلَمْثْم4 يعني الآباء» أي: سلمتم الأجرةً إلى 
المرضعة الظئرء قاله سفيان. مجاهد: سلّمتم إلى الأمهات أجرهنَّ بحساب ما 
3 وقرأ الستةٌ من السّبعة: ١مَا‏ أَيتُم» بمعنى ما 
أعطيتم . وقرأ ابن كثير : یتما بمعنى ما جئتم وفعلتم؛ كما قال زُمَير”: 


. ٥۱/١ وأخرجه الطبري‎ *0١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن لابن العربي ۲٠٠/١‏ والكلام منه: العمل بالمصلحة. 
(۳) في (م): أصل. 

(5). في أحكام القرآن لابن العربي ۰۲٠٦/١‏ والكلام منه: لم يتفطن له مالكي . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲۰٦/۱‏ . 

(1) آخرج القولين الطبري 8/ 251437 ۲٤۳‏ . 

(۷) السبعة ص ”2187 والتيسير ص١48.‏ 

(4) في ديوانه ص٣٠۱‏ . 
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و 


وما كان يِن خَحيْر أنَوْهُ فإنما توارئه آباءآبائهم قبل 

قال تتادة والرهرى المع : :صلم ما اننم من إرادة الاسر ضا أي : 
ل کل واد مره الأبوين ورّضيّ» وكان ذلك على اتفاقي منهما وقصبدٍ خير وإرادة 
معروفي من الأمر. وعلى هذا الاحتمالٍ فيدخل في الخطاب: ب«سلمتم»" الرجالٌ 
والنساء» وعلى القولين المتقدّمين الخطابٌ للرجال. 

قال أبو عليّ: المعنى إذا سلّمتم ما آنيتم نقدّه أو إعطاءه؛ فشُذِف المضاف 

قيم الضمير مقامه. فكان التقدير: ما آتيتموهء 0 الضمير من الصلة» وعلى 
ا ان لأنهم الذين يُعطون أ 0 

قال أبو علىّ: ويحتمل أن تكون «ما» ر ا ي: إذا ولع اران 
والمعنى كالأوّل» لكن يُستغنى عن الصلة'" من حذف المضافيء ثم حَذّْف 
الضمير. 
قوله تعالى : وال وة نكم يدد أنهها بين بهن َة أتر 
2 اڏا بلَمْنَ أَجلَهنَّ مَك E‏ أنسّسهنَّ بالمعروف وله 
بنا َل جود ©» 

فيه خمس وعشرون مسألة : 

الأولى : قوله تعالى: «#وَالَدِينَ يوون منک لما ذكر عر وجل 3 الطلاق 
وال بذكرها ذكرٌ الإرضاع. ذكر عد الوفاة ا ؛ لئلا يتوهم 9 عة الوفاة وَ مثل 
عة ة الطلاق . 

«والَّذِينَ» أي: والرجال الذين يموتون منكم. فو ويدرون روجا ا رکون 
أزواجاً. أي: ولهم زوجات,. فالزوجات يريه قال معناه الزجاج» واختاره 


. ۲٤٤-۲٤۳/٩ أخرج قولهما الطبري‎ )١( 

(۲) في (خ): مسألة» وفي باقي النسخ : سلمتم» دون باء. والمثبت من المخرر الوجيز .517/1١‏ 

(۳) في النسخ: الصيغة» > وفي (م)» والمحرر الوجيز ٠۳٠١/١‏ والكلام منه: الصفةء والمثبت من الحجة 
لأبي علي الفارسي ۲/ ۳۳٣-۳۳۰‏ والبحر المحيط 719/7. 
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النحاس”. وحذف المبتدأ في الكلام كثيرٌء كقوله تعالى: قل أفانیقگم بسر ص 
ذلك النَاره [الحج: ۷۲]ء أي: هو النار. 

وقال أبو علي الفارسي: تقديره والذين يتوفون منكم ويذرون آزواجا كرصن 
بعدّهم. وهو كقولك: السّمْن مَتَوَانٍ بدرهمء ای موان منه بدرهب”” '. وقيل: 
التقدير : وأزواج الذين يُتَوفُون منكم يتربصن» فجاءت العبارة في غاية الإيجاز. 

وحكى المهدويّ عن سيبويه أنَّ المعنى: وفيما يتلى عليكم الذين يتوفون. وقال 
بعض نحا الكوفة: الخبر عن «الذين» متروك» والقصد الإخبارٌ عن أزواجهم بأنهنّ 
يتر بط ۽ وهذا اللفظ معناه الخبر عن المشروعية في أحد الوجهين كما تقدّم. 

الثانية: هذه الآيةُ في عدَّة المتونّى عنها زوجُهاء وظاهرها العموم؛ ومعناها 


الخصوص. وحكى المهدوي عن بعض العلماء ء أنَّ الآية تناولت الحوامل» ثم نُسخ 
0 
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ذلك بقوله مأوت الحَمَالٍ لَمَلْهُنَّ أن يَصَعْنَ حَمَلَمُنَ » [الطلاق: 4] 

وأكثر العلماء على أن هذه ا ناسخة لقوله عد وجل : اون يتوت 
مِنحكُ ودرو اوا وميه لَأرُرَجهم متَدمًا إلى الول عي رع [البقرة: ١14]؛‏ 
لأنَّ الناسَ أقاموا بُرهة من الإسلام؛ إذا توفي الريك ولف امزاته تاملا 
أوصى لها زوجها بنفقة سَّنَّة وبالشُكنى ما لم تخرج فتتزوّج؛ ثم تسخ ذلك بأربعة 
أشهر وعشرء وبالميراث. 

وقال قوم: ليس في هذا نسمٌ» وإنما هو نقصانٌ من الحول» كصلاة المسافرٍ 
لمّا نقصت من الأربع إلى الاثنتين لم يكن هذا نسخاً. وهذا غلظ بيّن؛ لأنه إذا كان 
حكمها أن تعتدٌ سنة إذا لم تخرج» فان خرجت لم تمنع» ثم أزيل هذاء ولزمتها 
العدّة أربعة أشهر وعشراً. وهذا هو النسخ» وليس*؟ صلاةٌ المسافر من هذا في 


.71١8/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 716/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) لم نقف على قول أبي علي الفارسيء وانظر معاني القرآن للأخفش 0:”» ومشكل إعراب القرآن 
ص۱۳۱/۱. 

."٠٤-۳۱۳/۱ المحرر الوجيز‎  )۳( 


.7١15/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 
في (م): وليست.‎ )5( 


سورة البقرة : الآية ۲٣٤‏ يفنل 


شيء. وقد قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» فزيد في 
صلاة الحضرء وأقرّت صلاة السفر بحالها(”©؛ وسياتي9؟. 

الثالثة: عِدَّهٌ الحامل المتونّى عنها زوجُها وضع حملها عند جمهور العلماء. 
وروي عن علي بنِ أبي طالب وابن عباس أنَّ تما عِذَّتِها آخِرٌ الأجلين””؛ واختاره 
سحنون من علمائنا. وقد رُوي عن ابن عباس أنه رجع عن هذا . 

والحجة لما روي عن علي وابن عباس رَوْمٌ الجمع بَيْن قوله تعالى: وَآلدِيَ 


ل اا ق کک ہے 45 ع چ كيهو روک اله ال AN‏ 
يتوفون منكم ويدرون أزوجا يريصن يأنفسِهن أريمَة أَشْمُرٍ ورا وبين قوله: ووك 


و 26 


لمال اهن أن يِصَعْنَ لَه وذلك أنها إذا قعدت أقصى الأجليْن فقد عملت 
بمقتضى الاَيتيْن › وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدَّةِ الوفاة» 
والجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول. وهذا نظرٌ حسن لولا ما يكر عليه 
من حديث سبْيْعَةَ الأسْلّمية”' وأنها نمست بعد وفاةٍ زوجها بليال» وأنها ذكرت ذلك 
لرسول الله كِ فأمرّها أن تتزوّج؛ أخرجه في الصحيح. فبيِّنَ الحديتٌ أن قولّه 
تعالى : ولت لحَمَالِ أجلن أن يسن حمَلَمْنَ» محمولٌ على عمومه في المطلقات 
والمتوفّى عنهن زواجُهن» وأن عِذَّةٌ الوفاة مختصةٌ بالحائل من الصّنفين» ويَعْتضد 
هذا بقول ابن مسعود: ومن شاء باهلتّه أن آيةَ النّساءِ القصرى نزلت بعد آيةٍ عد 
الوفاة9' . 

قال علماؤنا: وظاهر كلامه أنها ناسخدٌ لهاء وليس ذلك مرادّه. والله أعلم. 
وإنما يعني أنها مخصّصةٌ لها؛ فإنها أخرجت منها بعض متناولاتها . وكذلك حديتٌ 


م 


سَبَيْعَةَ متأخرٌ عن عِدَّةِ الوفاة؛ لأنَّ قصة سُبِيعةَ كانت بعد حَبَة الوّداع» وزوججها هو 


)00( الناسخ والمنسوخ ۲/ ۷١‏ ولالا-8/ا» وحديث عائشة أخرجه البخاري .)٠٠١(‏ ومسلم »)1۸٥(‏ وهو 
عند أحمد (77758) بنحوه . 

(؟) عند تفسير الآية: )٠١١(‏ من سورة النساء. 

(۳) المحرر الوجيز ۰۳۱٤/۱‏ وانظر الإشراف 781/4. 

©( أخرجه عبد الرزاق (11770)» وانظر الاستذكار 1۸/ 017 والمتتقى ٠١١ /٤‏ وإكمال المعلم 1/6 

(5) المفهم .۲۸١ /٤‏ والحديث أخرجه أحمد 7 )» والبخاري (0۳۱۹)» ومسلم .)۱٤۸٤(‏ 

() أخرجه البخاري (۳۲٥٤)ء‏ ومسلم .)۱٤۸٥(‏ 


۲۸ سورة البقرة : الآية 4 71 


سَعْد بن حَؤْلّة» وهو من بني عامر بن لُوَيّ وهو ممن شهد بدراًء توفي بمكة حينئذ 
وهي حامل» وهو الذي رَنَى له رسول الله ككل من أن توفي بمکة» وولدت بعدّه 
بنصف شهر. وقال البخاري: بأربعين ليلة. 

وروی مسلم'" من حديث عمر بِنٍ عبد الله بن الأرقم أ أن شيع مالك 
رسول الله يِه عن ذلك قالت: فأفْتاني بأئي قد حَلَلتُ حين وضعب ضعت حَمْليء وأمرني 
بالتزويج”؟» إن بَدَا بي. قال ابن شهاب: فلا أرى بأساً أن تتزدّجَ حين وَضعث وإن 

وعلى هذا جمهورٌ العلماء وائمةٌ الفقهاء: 

وقال الحسن والشعبي والنخعيٌ وحَمّاد: لا تنكح التْفساءً E‏ ليت 
نفاسها. فاشترطوا شرطين : وضع الحمل» والظهْرَ من دم النفاس . والعتدية حت 
عليهم› ا «فلما تَعَلَّتْ من نِفاسها تجمّلّت للحُطّاب» كما في 
صحيح مسلم وأبي داود” *»؛ لأنّ «تَعَلْتْه وإِنْ كان أصلّه طهرت من دم نفاسها على 
ما قاله الخليل فيحتملٌ أن يکود المرادٌ به هاهنا تَمَلَّتَ من آلام يفاسِهاء »أي : 
استَقّلّت من أوجاعها . ولو سُلَّمِ أنَّ معناه ما قال الخليل فلا حجةً فيه؛ وإنما الحجة 
ف قول عليه السلدم لسسيعة لسَبَيْعةَ : «قد حللت حين وضعت»» فأوقع الجل في حين الوضع 
وعلّقه عليه» ولم يقل: إذا انقطع دمُكِ ولا : إذا طهرت؛ نصح ما قاله الجمهور”"' . 

الرابعة: ولا خلاف بين العلماء على أنَّ أجَلَ كل حامل مطلقةٍ يملك الزوج 
رجا ار لا يملافء ا كانت أو أمةء أو مُتَيّرة أو مكاتبة أن تضع حملها 7 : 


. ۲۸۱-۲۸۰/۴ المفهم‎ )١( 

(۲) عند الحديث (59:9). 

(۳) رقم »)۱٤۸٤(‏ وسلف ذكره قريباً . 

(:) في (م): التزوج. 

0 مجح تلم 0 وسنن أبي داود »)۲۳۰٢(‏ وسلف ذکره» وقوله: تعَلّت من قولهم: 2 
الرجل من عِلته إذا برأ» أي: خرجت من نفاسها وسلِمت . النهاية (علا) . 

(1) المفهم ۲۸٠-۲۸١ /٤‏ وانظر إكمال المعلم 0/ 190-54 . 

. ۲۸۱/٤ الإشراف‎ )0 


سورة البقرة : الآية 5 7 1۹ 


واختلفوا في أجل الحامل المتوفى عنها كما تقدّم» وقد أجمع الجميمٌ بلا 
خاب ينهم أن رجلا لر توي ورد آمراء عام فانقفيت اربعة اشر وعد 
أنها لا تحل حتى تلدء فعُلِم أنَّ المقصوة الولادة. 

الخامسة: قوله تعالى: يصن التريُص: التأنّي والتصبّر عن النكاح» وتر 
الخروج عن مسكن النكاج» وذلك بألّا تفارقه ليلاً . ولم يذكر الله تعالى السّكنى 
للمتونّى عنها في كتابه كما ذكرها للمطلّقة بقوله تعالی : الَتَكمُة»» وليس في لفظ 
العِدَّةِ في كتاب الله تعالى ما يدل على الإخدّاد وإنما قال: ١يَتَرَبَضْنَ2‏ فبيّئت السنة 
جميعَ ذلك. والأحاديث عن النبي يك مُتَظَاهرةٌ بن التَريُصٌ في الوفاة إنما هو 
بإحداد» وهو الامتناع من لزي وبس المصبوغ الجميلٍ والطيب ونحوهء وهذا قول 
جمهورٍ العلماء. وقال الحسن بن أبي الع 0 ليس الإحداد بشيء» إنما ترص 

عن الزوج» ولها أن تَتزيّن وتَتطيّب. وهذا ضعيف”"؛ لأنه حلاف السُِّنةِ على ما 
نبيئه إِنْ شاء الله تعالى. 


5 د م سمالت هس 227 2 ٤‏ 

وثبت أن النبيّ ية قال للفْرَيْعَة بنتِ مالك بن سِنَانَء وكانت متَوَفّى عنها: 
«امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتابٌ أجلّه؛؛ قالت: فاعتددتثٌ فيه أربعة أشهر 
وعشراً. وهذا حديث ثانت أخرجه مالك" عن سید بن (سخای ‏ بن کیت بن 


زف أخرجه الطبري ٠٠٤/٥‏ . 

(۲) المحرر الوجيز .71١5/١‏ 

() في الموطأ ۰۲ وأخرجه أيضاً أحمد (۲۷۰۸۷) وقريعة بنت مالك بن سنان هي أخت أبي سعيد 
الخدريء كان يقال لها: الفارعة؛ شهدت بيعة الرضوان. وحديثها في سكنى المتوفى عنها زوجها في 
بيتها حديث مشهور استعمله أكثر فقهاء الأمصار. الاستيعاب ٠١١/١۳‏ . 

: ۲۷/۲۱ كذا وقع في النسخ الخطيةء والموطأ ۲/ 551 (برواية يحيى). قال ابن عبد البر في التمهيد‎ )٤( 
هكذا قال يحيى [ابن يحيى الليثي أحد رواة الموطأ عن مالك]: سعيد بن إسحاق» وتابعه بعضهم»‎ 
.18٠ /14 وأكثرٌ الرواة يقولون فيه: سعد بن إسحاق» وهو الأشهرء وانظر الاستذكار‎ 
وسماه سعداً محمد بن الحسن الشيباني في الموطأ (0۹۲) والشافعي في الأم 3009-6 وفي‎ 
.)۱۷١۷( مسنده (۲/ ۳ ترتيب السندي). وأبو مصعب الزهري في الموطأ‎ 


ريل سورة البقرة : الآية 7115 
للستت 
عَجْرَة رواه عنه مالك والشوري وؤُهيب”'' بن خالد وحماد بن زيد وعيسى بن 
يونس وعدد كثير وابن عُييئة والقطانُ وشعبة» وقد رواه مالك عن ابن شهاب 
وحسيّك! قال الباجت”": لم يرو عنه غيرٌه؛ وقد أخذ به عثمان بن عفان. 

قال أبو عمر”": وقضى به في اعتداد المتوقّى عنها في بيتهاء وهو حديتثٌ 
معروف مشهور عند علماءٍ الحجاز' والعراق أنَّ المتوفى عنها زوججها عليها أن تعتدٌ 
في بيتها ولا تخرج عنه» وهو قول جماعة فقهاءٍ الأمصار بالحجاز والشام والعراق 
1 ان فار يدهت إلى ان الکو عفنيه روعي لبس عليه أن ته في 
بيتها وت حيث شات لان السّكنى إنما ورد به القرآن في المطلقات» ومن حجته 
أن المسألةَ مسألةٌ خلاف. قالوا: وهذا الحديثٌ إنما ترويه امرأة غيرٌ معروفة بحمل 
ا رات الشعى اجات کم واا تحب الالو كتانه ااه ار 
سنةٍ أو إجماع . 

قال أبو عمر : أما السنة فثابتةٌ بحمد الله» وأما الإجماع فمستغتى عنه بالسنة؛ 
لأنَّ الاختلاف إذا نزل في مسألةٍ كانت الحجةٌ في قول من وافقته السنة» وبالله 
التوفيق. وروي عن علي وابن ع عباس وجابر وعائشة مثل قول داود» وبه قال جابر بن 
زيد وعطاءٌ والحسن 0 1 

ا : إنما قال الله تعالى : يريصن بأشسهنّ أَريمَة شر 
ولم يقل : يعتَّدِدْن في بيوتهن» ولتعتدٌ حيثُ شاءت» لل 


ر 
ر وعشرا)» 


وذكر عبد الرزاق" قال: حدّثنا مَعْمَّر» عن الزُهري» عن عروة قال: خرجت 


)١(‏ في النسخ: وهب» وهو خطأء والتصويب من المنتقى 2174/4 والكلام منه» ومن طريق وهيب 
أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار /٩‏ ۲۸۰. 1 

(۲) في المنتقى 2175/5 وما قبله منه. 

)۳( في التمهيد 0 والاستذكار ۱۸۱/۱۸ . 

.۳٠/۲۱ لفظة: زوجهاء من (م)» والتمهيد‎ )٤( 

. ۱۸۲/۱۸ انظر معالم السنن ۳/ ۰۲۸۷ والاستذكار‎ .)٥( 

() أخخرجه عبد الرزاق .)٠٠٠٠١٠(‏ 

(۷) في المصئف .)٠١٠١٤(‏ 


سورة البقرة : الآية ١ ۲٣٤‏ 


عائشة بأختها أمّ كلثوم ‏ حين قُتل عنها زوججها طلحة بنُ عُبيد الله إلى مكة في 
عَمْرَة وكانت تفتي المتوفّى عنها زوجها بالخروج في عدّتها . 

قال: وحدّثنا الثوري» عن عبيد الله بن عمر أنه سمع القاسم بن محمد يقول: 
أبَى النامنُ ذلك عليه . 

قال: وحدّثنا معمرء عن الزهريّ قال: أخذ المترخصون في المتوفى عنها 
زوجُها بقول عائشة» وأخذ أهل الوَرّعَ والعزم بقول ع 

وفي الموطأ”": أنَّ عمر بن الخطاب كان يرد المتوفّى عنهنّ أزوا جهن من 
البَيْدَاء يمنعهن الحجٌّ. وهذا من عمرّ رضي الله عنه اجتهاد؛ لأنه كان يرى اعتدادً 
المرأةٍ في منزل زوجها المتوفّى عنها لازماً لهاء وهو مقتضى القرآنٍ والسنة» فلا 


يجوز لها أن تخرجٌ في حَجٌ ولا عمرة حتى تنقضيّ عذتها. وقال مالك : ترا لم 
5 )€( 


السادسة: إذا كان الزوج يملك رَكَبَةَ المسكن؛ فإ للزوجة العدّةٌ فيه؛ وعليه 
أكثرٌ الفقهاء: مالك وأبو حنيفة والشافعئٌ وأحمد وغيرُهم؛ لحديث المْرَيْعة. وهل 
يجوز بِيعٌ الدارٍ إذا كانت مِلْكاً للمتوفّى وأراد ذلك الورثة؟» فالذي عليه جمهور 
أصحابنا أن ذلك جائزء ويشترط فيه العِدّة للمرأة. قال ابن القاسم: لأنها أحنٌ 
بالسّكنى من العُرّماء. وقال محمد بنُ عر“ الحكم: البيع فاسد؛ لأنها قد ترتابُ 
فتمتدٌ عِذَّنُها. وجه قولٍ ابن القاسم: أنَّ الغالبَ السَّلامةٌ» والرّيبة نادرةٌ وذلك 
لا يؤر في فساد العقود؛ فإِنْ وقع البيع فيه بهذا الشرط فارتابث؛ قال مالك في 
كتاب محمد: هي أحقٌ بالمُقام حنَّى تنقضي الريبةٌ» وأحبٌ إلينا أن يكونَ للمشتري 
الخيار في فسخ البيع أو إمضائه» ولا يرجع بشيء؛ لأنه دخل على العِدّة المعتادة» 
(۱) مصنف عبد الرزاق :)٠۲٠٠٣١(‏ 
(؟) مصنف عبد الرزاق .)۱۲٠۸١(‏ 
(۳) 04۲/۲. 


. ٠١۸/٤ انظر الإشراف 2776/4 والمنتقى‎ )٤( 
.1 5/5 قوله: عبدء من (د)ء والمنتقى‎ )٥( 


۱۳۲ سورة البقرة : الآية ۲۲٣٤‏ 


ولو وقع البيع بشرط زوال الريبة كان فاسداً. وقال سحنون: لا حجة للمشتري وإن 
تمادت الرّيبةٌ إلى حمس سنين ؛ لأنه دخل على العِدَّة والعِدَةٌ قد تكون حمس 
سنين» ونحوّ هذا رٌوى أبو زيد عن ابن القاس . 

السابعة: فإن كان للزوج السّكنى دون الرَّقَبّة» فلها السكنى في مذَّةٍ العِدَّىَ 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعيّ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام للمُرَيْعة ‏ وقد علم أن 
زوجها لا يملك رَقَبَةَ المسكن -: «امكثي في بيتك حتى يبلح الكتابٌ أجله». 
لا يقال: إن المنزل كان لهاء فلذلك قال لها: «امكثي في بيتك»» فإن مَعْمراً روى 
عن الزُهريَ أنها ذكرت للنبي ية أن زوجها فتل» وأنه تركها في مسكن ليس لها 
ااذه وذكر الحدياف» ولا من عنية الي أنه ترك كارا ملك سكناه يلكا 
لا تبعةً عليه فيه؛ فلزم أن تعتدٌ الزوجةٌ فيه» أصلٌ ذلك إذا ملّك رقبتها" . 


0 


الثامنة: وهذا إذا كان قد أذّى الكراء»ء وأما إذا كان لم يؤدٌ الكراءة؛ فالذي في 
المدوّنة””: أنه لا سُكنى لها في مال الميتٍ وإن كان موسراًء لأنَّ حمّها إنما يتعلق 
بما يملكه من السّكنى ملكا تامّاء وما لم نقذ عوضه لم يُملكه يلكا تاماًء وإنما مَلكَ 
العوضٌ الذي بيده» ولا حٌّ في ذلك للزوجة إلا بالميراث دون السكنى؛ لأنَّ ذلك 
مالٌء ولیس بسكنى. وروى محمد عن مالك أن الكراء لازم للميت في ماله“ . 


التاسعة: قوله ية للفرَبْعة : «امكثي في بيتك حتى يبلعٌ الكتاب أجلّه» يحتمل أنه 
اعا بذاك لكا كان ر رها قد اذى كرا الین آر كان أسكن فيه إلى وناي 
أو أن اهل المتزل أباحوا لها الد هكر او فين ك + وما اة اف ا 
من ذلك مما رأى به أنَّ المُقام لازم لها فيه حتى تنقضي عدَنّها" . 
)١(‏ المنتقى .106-١75/5‏ 
(۲) المنتقى 2176/5 والحديث من طريق معمر أخرجه عبد الرزاق »)١701/7(‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (777720). وسلف ذكره عند المسألة الخامسة. 
(9*) ¥0/۲. 
زفق المنتقي .۳0/٤‏ 
(1) المتتقی 15/5. 


سورة البقرة : الآية ۲٣٤‏ ۲۳ 


العاشرة: واختلفوا في المرأة يأتيها نعي زوجها وهي في بيتٍ غير بيتِ زوجهاء 
فأمتها لجف إن ا ترارو بعالك بن اس وروي ذلك عن عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه. وقال خد الم وال تعتدٌ حيث أتاها الخبر» 
لا تبرح منه حتى تنقضي الهِدَّة. قال ابن المنذر”'2: قول مالكِ صحيخ» إلا أن 
يكون نقَّلّها الزوج إلى مكانء فتلزم ذلك المكانَ 

الحادية عشرة: ويجوز لها أن تخرج في حوائجها من وقت انتشارٍ الناس كر 
إلى وقت هدوئهم بعد العَتّمة» ولا تبيثٌ إلا في ذلك المنزل. 

وفي البخاريّ ومسلم عن أم عطية أن رسول الله ية قال: «لا جد امرأةٌ على 
ميّت فوقٌ ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراًء ولا تلبّسٌ ثوباً مصبوغاً إلا 
ثوب عَضب» ولا تكتجل» ولا مَس طِيباً إلا إذا ظهُّرت نُبْذَةَ من مُسْط أو 
أظمار»9) 

وفي حديث أمّ حبيبة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحِد على ميّتٍ 
فوق ثلاث إلا على زوج أربعةة أشهر وعشرًا. الحديث”" 

الأحذاف ترك المراة الزيئة كلها من اللبائن القت والشلت والكخل 
والخِضًاب بالحِنّاء ما دامت في عدّتها؛ لأن الزينة داعيةٌ إلى الأزواج» فنّهيت عن 
ذلك قطعًا للذرائع» وحماية لحُرمات الله تعالى أن تنتهك» وليس دَهْن المرأة رأسّها 
بالرّيت والشّيرج من اليب في شيء. يقال: امرأة حادٌ ومُحِدٌّ. قال الأصمعي : 
0( في الإشراف 5/ 2371/5 وما قبله منه. 


)۲( صحيح البخاري »)٥۳٤۲(‏ وسح عي 111013010 11۷/۲ وهو عند أحمد (TY ٠٤(‏ . 
قوله: ثوب عَصْبٍ: : هي بُرودٌ يمنيّة يُعصب غَزلّها > أي : يجمع ويشد» ثم يصبغ وينسج» وقيل: هي 
برود مُخططةٌ والعصب: الفتل» والعصّابٌ الغزّال» فيكون النهئٌ للمعتدة عما صَبِغْ بعد النسج . النهاية 
(عصب)»ء وقوله: تُبذة: قطعة» النهاية (نبذ)» وقُسط: ضربٌ من الطيب» وقيل: هو العود» والقّسط: 
عَقّار معروف في الأدوية طيب الرائحة» تُبخر به النفساء والحائض . النهاية (قسط). وقوله: أظفار: 
جنس من الطيب لا واحد له من لفظه» وقيل: واحده ظفرء وقيل: هو شيء من العطر أسود» والقطعة 
منه شبيهةٌ بالظفْر. النهاية (ظفر) . 

(۳) أخرجه أحمد (77170)» والبخاري »)0٥۳۳۹(‏ ومسلم )١4187(‏ واللفظ له. 


۳4 سورة البقرة : الآية‎ ۱۳۴٤ 


ولم نعرف «حدّث»“. وفاعل «لا يحلٌ» المصدرٌ الذي يُمكن صياغتُه من «تجده مع 
«أنْ» المرادة» فكأنه قال: الإحداد" . 

الثانية عشرة: وصفه عليه الصلاة والسلام المرأةً بالإيمان يدل على صحة أحدٍ 
القولين عندنا في الكتابية المتوفّى عنها زوجُها إنها لا إحداد عليهاء وهو قول ابن 
كنانة وابن نافع» ورواه أشهب عن مالك» وبه قال أبو حنيفة وابن المنذر”"؛ ورّوى 
عنه ابن القاسم أنَّ عليها الإحداد كالمسلمة؛ وبه قال الليثُ والشافعيّ وأبو ثور 
وعامةٌ أصحابناء لأنه حكمٌ من أحكام العِدَّةِء فلزمت الكتابية للمسلم كلزوم 
المسكن الغ 

الثالثة عشرة: وفي قوله عليه الصلاة والسلام: «فوق ثلاث إلا على زوج» دليل 
على تحريم إحدادٍ المسلمات على غير أزواجهنّ فوقٌ ثلاث وإباحةٌ الإحداد عليهم 
ثلاثاً تبدأ بالعدد من الليلة التي تستقبلّها إلى آخر ثالثها؛ فإِنْ مات حميمُها في بقية 
يوم أو ليلةء ألغتهء وحسّبت من الليلة القابلة" . 

الرابعة عشرة: هذا الحديتٌ بحكم عمويه يتناول الزوجاتٍ كلَّهن المتوفّى عنهِنَّ 
أزواجهنّ» فيدخل فيه الإماءً والحرائرٌ والكبار والصغار؛ وهو مذهبٌ الجمهور" . 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا إحدادٌ على أمةٍ ولا على صغيرة”" » حكاه عنه القاضي 
أبو الوليد الباجي". قال ابن المنذر”؟: أما الأمةٌ الزوجة فهي داخلةٌ في جملة 
الأزواج وفي عموم الأخبار» وهو قول مالكِ والشافعيّ وأبي ثور وأصحاب الرأي» 


(۱) انظر المنتقى ٠٤٤/٥‏ . 

.YAT/ المفهم‎ (۲) 

(۳). في الإشراف ۲۹٤/٤‏ . 

. 1۷/١ وإكمال المعلم‎ ۲۸۳/٤ انظر المفهم‎ )٤( 

.۲۸٤/٤ المقهم‎ )0( 

(7) في (م): الجمهور من العلماء. 

(۷) المفهم ۰۲۸٤/٤‏ وانظر الإشراف /٤‏ ۰۲۹۰ والاستذكار ۱۸/ .77١‏ 
)۸( في المنتقى 4/ ٠٤١‏ . 

(9). في الإشراف ۲۹۰/۲ . 


سورة البقرة : الآية 5 7؟ 1۳0 


ولا أحفظ في ذلك عن أحد خلافاً» ولا أعلمُهم يختلفون في أن لا جداد"“ على 

أمّ الولد إذا مات سيدها؛ لأنها ليست بزوجة» والأحاديثٌ إنما جاءت فى 

الأزواج. قال الباجي”': الصغيرة إذا كانت ممن تعقلٌ الأمرّ والنهي» وتلتزم ما 
خد لها أمرت بذلك» وإن كانت لا تدرك شيئاً من ذلك [تحدً] لضغرها؛ فرّوّى 

ابن مزن" عن عيسى : يُجنْبها أهلّها جميع ما تجتنبه الكبيرة» وذلك لازم لها. 

والدليل على وجوب الإحدادٍ على الصغيرة ما رُوي أن النَّبِىَ ية سألته امرأة عن 

OD e TE 8‏ .و ات 
بنتٍ لها توفي عنها زوجهاء فاشتكت عيئها أفتكخلها“؟ فقال النبن بل : «لاه. 
مرتين أو ثلاثاً؛ كل ذلك يقول: «لا٤»‏ ولم يسأل عن سِنّهاء ولو كان الحكم يُفترق 
بالصغر والكبرٍ لسأل عن سِنّْها حتى يبيِّنَ الحكم» وتأخيرٌ البيانٍ في مثل هذا 
لا يجوز وأيضاً فإن كل من لزمتها العدّة بالوفاة لزمها الإحداة كالكر. 

. الخامسة عشرة: قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافاً أن الخضاب داخلٌ في جملة 
رالو عدي" واج على أنه ل تجوز نيا لاس الاب ال 
والمعَصْمّْرة» إلا ما صبغ بالسواد» فإنه رخص فيه عروةٌ بن الزبير ومالك والشافعي» 
وكرهه الزُّهْري”"'. وقال"الزُهري: لا تلبس ثوبٌ عَصْبْء وهو خلاف الحديث. 

وفي المدوّنة' قال مالك: لا تلبس رقيقٌ عَصْب اليّمَنْء ووسّع في غليظه. قال 

)۱( في (م): في الإحداد.» وهو خطأاء ووقع في (ظ): في أن الإحدادء وفي (خ) و(د): ألا حداد 
أدغمت أن في لاء والأفضل هنا فصلها كما جاء في (ز)» وهو المثبت. 

)۲( في المنتقی ۱٤۸/۱‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) هو يحيى بن زكريا بن إبراهيم بن مَرَبْن» أصله من طليلطة» وانتقل إلى قرطبة» روى الموطأ عن 
مطرف بن عبد الله» وغيره» كان موصوفاً بالفضل والحفظ ومعرفة مذاهب أهل المدينة. توفي سنة 
(5669م). الديباج المذهب 11/۲ وعيسى الذي روى عنه أعلاه هو ابن دينار. 

() في (خ) و(ظ): أفتكحلهاء وفي (د): أن تُكحلّهاء ولم تجود الكلمة في (ز) . 

(5) انظر المنتقى /١‏ 46١غ»‏ والحديث أخرجه البخاري »)٥۳۳١(‏ ومسلم )۱٤۸۸(‏ من حديث آم سلمة 
رضي الله عنها بهذا اللفظ. وهو عند أحمد )۲۹٥۰۱(‏ بنحوه. 

(5) انظر الإقناع 731/1١‏ . 

(۷) الإشراف 4/ ۰۲۹۰ والمفهم 2589/4 وعنه نقل المصنف» وانظر إكمال المعلم 4/9/,. 

.ET1/Y (A) 


يرن سورة البقرة : الآية 5 71 


ابن القاسم: لأنَّ رقيقّه بمنزلة الثياب المُصَبّعَةِ وتلبس رقي الثياب وغليظه من 
الحرير والكتّان والقُطن. 

قال ابن المنذر””'2: ورخّص كل من أحفظ عنه في لباس البياض» قال القاضي 
عياض : ذهب الشافعي إلى أنَّ كل صبغ كان زينةً فلا تمسّه الحادٌ رقيقاً كان أو 
غليظاً. ونحوٌه للقاضئ عبد الوهاب قال" : كل ما كان من الألوان تتزينٌ به النساء 
لأزواجهنّ فلتَمتّنع منه الحادّ. ومنع بعض مشايخنا المتأخرين جيِّدَ البياض الذي 
يُتَزيّن به» وكذلك الرفيعٌ من السواد. ورّوى ابن المواز عن مالك: لا تلبس ليا 
وإن كان حديداء وفى الجملة أن كل ما تلبسه المرأة على وجه ما يستعمل عليه 
الحلىَ من التجمّل فلا تلبسّه الحادّ. ولم ينص أصحابنا على الجواهر واليّواقيت 
والرّمرد وهو داخل في معنى الحلت”*؟. والله أعلم. 

السادسة عشرة: وأجمع الناس على وجوب الإحدادٍ على المتونّى عنها 
زوججهاء إلا الحسنّء فإنه قال: ليس بواجب”'» واحتج بما رواه عبد الله بنُ 
شدّاد بن الهاد عن أسماء بنت عُمّيس قالت: لما أصيب جعفر بن أبي طالب قال 
لي رسول الله ل : «تَسَلبي ثلاثاًء ثم اصنعي ما شنت“ . قال ابن المنذر: كان 
الحسن البصري من بين سائ أهل العلم لا يرى الإحدادء وقال: المطلقة ثلاثاً 
والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتختضبان وتصنعان ما شاءا. وقد ثبتت الأخبار 
عن النبي ية بالإحداد» وليس لأحد بَلَغنْهِ إلا التسليم؛ ولعلّ الحسن لم تَبِلُفْهه أو 
لَه فتأوّلها بحديثٍ أسماءَ بنتٍ عُميس أنها استأذنت الب ية أن جد على جعفر 
وهي امرأته» فأذن لها ثلاثة أيام» ثم بعت إليها بعدّ ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي. 
)١(‏ في الإشراف /٤‏ ۰۲۹۷ وانظر المفهم .۲۸۹/٤‏ 
(۲) في إكمال المعلم /٤‏ ۲۸۷. 
(۳) في المعونة ۲/ .٩۳۰‏ 


. ۱٤۷/٤ المنتقى‎ )٤( 
. ۲۱۸/۱۸ والإجماع ص۰۱۱۰ والاستذكار‎ ۰۲۹٤/٤ انظر الإشراف‎ )5( 


() أخرجه أحمد (۸٦٤۲۷)ء‏ قوله: تسلبي» أي: البّسي ثوب الجداد» وهو السلاب» والجمع سلب 
وتسلبت المرأة إذا لبسته» وقيل: هو ثوب أسود تُغطي به المُحدٌ رأسها . النهاية (سلب). 


سورة البقرة : الآية 5 17" 1١‏ 


قال ابن المنذر وقد دفع أهلّ العلم هذا الحديتٌ بوجوهء وكان أحمد بن حنبل 
يقول: هذا الشاذ من الحديث لا يؤخذ به؛ وقاله إسحاق” . 

السابعة عشرة: ذهب مالك والشافعئٌ إلى أن لا إحداد على مطلقة رجعيةً كانت 
أو بائنة واعندة أو أكقرة وهو قول ربيعة وعطاء, 'وذهب الكوفيوق: أبو فة 
وأصحابه والثوريٌ والحسن بن حَيَّ وأبو ثور وأبو عبيد إلى أن المطلقة ثلاثاً عليها 
الإحدادء وهو قول سعيد بن المسيب وسليمانَ بن يسار وابن سيرين والحكم بن 
عُتيبة". قال الحَكم: هو عليها أؤكدٌ وأشدٌ منه على المتوفّى عنها زوجُهاء ومن 
جهة المعنى أنهما جميعاً في عِذَّة يُحفظ بها النسب. وقال الشافعيُ وأحمد 
وإسحاق: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة" . 


5 5 8 55 ان ۳ 0 0 و 5 

قال ابن المنذر° : وفي قول التْبيّ كلِ: «لا يَجل لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم 
الآخر أن تحِدَّ على ميّت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» دليل على أنَّ 
المطلقةً ثلاثاً والمطلّقُ حَيٌّ م لا إحداد عليها . 

الثامنة عشرة: أجمع العلماء غل أن من طلق زوجته طلاقاً يملك رجعتهاء ثم 
توفي قبل انقضاء العدة أن عليها عدّةٌ الوفاة» وترثه. واختلفوا فى عِذَّةَ المطلقةٍ ثلاثاً 
في المرض» فقالت طائفةٌ تعتدٌ عِذَّةَ الطلاق؛ هذا قول مالك والشافعيئ ويعقوبَ 
وأبي عبيد وأبي ثور. قال ابن امن : وبه نقول؛ لأن الله تعالى جعل عِدةّ 
المطلقاتٍ الأفْرّاءء وقد أجمعوا على أن" المطلقةً ثلاثاً لو ماتت لم يرثها 
المطلق. وذلك لأنها غير زوجة» وإذا كانت غير زوجة فهو غيرٌ زوج لها. وقال 
)١(‏ انظر الإشراف 5 40« والمغني ., وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 1 

حديث قوي الإسناد. 
0( في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عيينة » وهو خطأء والمثبت من (خ). 
(۳) انظر الاستذكار 20777-1717١7/14‏ والمنتقى 00 والمغني 0 
)٤(‏ في الإشراف .۲۹۷/٤‏ 
(5) في الإشراف 787/4-/7/817ء وما قبله منه. 
() لفظة: أنَّ من (ز). 


۱۳۸ سورة البقرة : الآية ۲٣٤‏ 


الثوري : تعتدٌ بأقصى العدّتين. وقال التُعمان ومحمد: عليها أربعةٌ أشهر وعشر 
تستكمل في ذلك ثلاتٌ حِيْض . ۰ 
التاسعة عشرة: واختلفوا فى المرأة يبلعّها وفاةٌ زوجها أو طلاقّهء فقالت 
طائفة: العِدَّةُ في الطلاق ار تزه يموت أف يبظ هذا قول ابن عمر وابنٍ 
مسعود وابنِ ¿ عباس » وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين» ا دهت ماك 
والشافعي وأحمدٌ وإسحاقٌ وأبو عبيد والثوريٌ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي وابن 
المنذر. وفيه قولٌ ثانٍء وهو أن عِدَّتها من يوم يبلعُها الخبرء رُوي هذا القول عن 
٠‏ عليّء وبه قال الحسن البصري وقتادةٌ وعطاء الخراسانئٌ وجُلاس بن عمرو. وقال 
سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز: إن قامت بينة فعدّتها من يوم مات أو طلّق» 
وإن' لم تقم بينةٌ فمن يوم يأتيها الخبرء والصخيح الأوّلُ لأنه تعالى علق اليد 
بالوفاة أو الطلاق» ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحداد انقضت العدّة» فإذا 
تركته مع عدم العلم فهو أهون؛ ألا ترى أنَّ الصغيرةً تنقضى عِدَّتها ولا إحداد 
عليها؟ وأيضًا فقد أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملاً لا تعلم طلاقٌ الزوج أو 
لالد رفي عاو لها ا ولا فرق نعف الال وبين السا 
المختلف فيها" . ووجة من قال بالعِدَّة من يوم يبلعُها الخبر؛ أنَّ العدّة عبادةٌ بترك 
الزينة؛ وذلك لا يصح إلا بقصدٍ ونية» والقصدٌ لا يكون إلا بعد العلم. والله أعلم. 


الموفية عشرين: عِدَّة الوفاة تلزم الحرّةٌ والأمة» والصغيرة والكبيرة» والتي لم 
تبلّغ المحيض» والتي حاضت» واليائسةً من المحيض» والكتابية دخل بها أو لم 
يدل بها إذا كانت غير حامل» [وعدَّةٌ جميعهن إلا الأمة] أربعةٌ أشهر وعشرةٌ أيام؛ 
لعموم الي في قوله تعالى : ةيصن بهن َة نر َا . وعِدَّةُ الأمةٍ 
المتوّى عنها زوجُها شهران وخمسٌُ ليال". قال ابن العربيّ 0 نصف دة الخرة 


.784/5 الإشراف‎ )١( 

.۲۷٤/٤ الإشراف‎ )۲( 

(۳) المنتقى ١75/4‏ دون قوله: الكتابية» وما بين حاصرتين منه. 

(4) في أحكام القرآن /١‏ ١٠٠۲ء‏ وانظر أحكام القرآن للجصاص ٤٠١/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 5 717 ۱۳۹ 


إجماعاً» إلا ما يُحكى عن الأصمٌ فإنه سرّى فيها بين الحرة والأمةٍ وقد سبّقه 
العا كن امم لم عي 

قال الباجي”'': ولا نعلم في ذلك خلافاً إلا ما يُروى عن ابن سيرين» وليس 
بالثابت عنه أنه قال: عدّتها عدَّةٌ الحرّة. 

قلت: قول الأصم صحيحٌ من حيتٌ النظرء فان الآياتِ الواردةً في عدة الوفاة 
والطلاقي بالأشهر والأقْرَاء عامةٌ في حقٌّ الأمة والحرّة؛ فَعِدَّةُ الحرّة والأمة سواءٌ 
على هذا النظرء فإِنَّ العموماتٍ لا فصل فيها بين الحرّة والأمة» وكما استوت الأمة 
والحرّةٌ في النكاح» فكذلك تستوي معها في العدّة. والله أعلم. 

قال ابن العربي”"': وروي عن مالك" أنَّ الكتابيةً تعتدٌ بثلاث جِيَض؛ إِذْ بها 
يَبْرأ الرجم» وهذا [منه] فاسدٌ جدّاء لأنَّ في ذلك إخراجها”؟» من عموم آي الوفاة 
[وهي منها]ء وإدخالها””' في عموم آيةٍ الطلاق وليست منها. 

قلت: وعليه بناءٌ ما في المدوّنة: لا عدَّةً عليها إِنْ كانت غيرٌ مدخول بها؛ لأنه 
قد عُلم براءةٌ رجمهاء وهذا يقتضي أن تتزرّج مسلماً أو غيرّه إثرٌ وفاته؛ لأنه إذا لم 
يكن عليها عدّةٌ للوفاة ولا استبراءٌ للدخول» فقد حلّت للأزواج" . 

الحادية والعشرون: واختلفوا في عِدَّة أمّ الولد إذا توفي عنها سيدهاء فقالت 
طائفة: عِدّتها أربعةٌ أشهر وعشر؛ قاله جماعة من التابعين» منهم سعيد والزهري 
والحسن البصري وغيرهم» وبه قال الأوزاعيٌ وإسحاق. وروى أبو داود والدارقطني 
عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تُلبّسوا علينا سنه نبنا يك عِدَهُ 
المتوفّى عنها زوججها أربعة أشهر وعشر؛ يعني في أمّ الولد» لفظ أبي داود. وقال 
)١(‏ في المنتقى .1١541/4‏ 
(؟) في أحكام القرآن ۰۲۱۱/۱ وما بين حاصرتين منه. 
(۳) في المدونة ؟/ 7148. 
(4) في (م): لأنه أخرجها. 
(5) في (م): وأدتلها. 
0) المتتقی ۱١۷/٤‏ . 


7 5 سورة البقرة : الآية‎ ١ 


الدارقطنن : موقوف. وهو الصواب» وهو مرسلٌ؛ E‏ و 
U‏ صمو 


قال ابن المنذر: وضعّف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث. وروي عن علي 
وابن مسعود أن عِدَّتها ثلاث حيض؛ وهو قول عطاء وإبراهيم النخعيٌ وسفيان 
الثوري وأصحاب الرأي» قالوا: لأنها عِذَةّ تجب في حال الحرية» فوجب أن تكون 
عِدَّةّ كاملة» أصلّه عه الحرة. 

وقال مالك والشافعينٌ وأحمد وأبو ثور: عِدَّنُها حيضة؛ وهو قول ابنٍ عمر. 
وروي عن طاوس أنَّ عِدّتها نصف عِدَّةِ الحرَةٍ المتوفّى عنها؛ وبه قال قتادة. 

قال ابن المنذر”": وبقول ابن عمر أقول؛ لأنه الأقل مما قيل فيه» وليس فيه 
سنةٌ تتبع» ولا إجماعٌ يُعتمدُ عليه. وذكر اختلافهم في عِدَّتها في العتق كهو في 
الوفاة سواءء إلا أنَّ الأوزاعيّ جعل عِدَّتها في العتق ثلاتٌ حِيّض . 

قلت: أصحح هذه الأقوال قول مالك؛ لأن الله سبحانه قال: 9اوَلْمطلْفَتُ 
سس اهن لَه رد فشرط في تربص الأقْرَاءِ أن يكونّ ف طلاق» فانتفى 
بذلك أنْ يكون عن غيره. وقال: وَالْدِينَ وة مدي ودروت انوبا يريصن اهن 
أَريمَةٌ قر وع فعلّق وجوبَ ذلك بكون المتريصة زوجة» ا 
بخلافها. وأيضاً فإنَّ هذه أمةّ موطوءة بِمِلْك اليمين» فكان استبراؤها بحيضة» أصل 
ذلك الأمة , 

الثانية والعشرون: إذا ثبت هذا؛ فهل عِدَةُ آم الولدِ استبراء محضٌ”'' أو عدّةء 
فالذي ذكره أبو محمد في معونته'' أن الحيضة استبراء وليست بعدّة. وفي 
المدوّنة" أنَّ أمّ الولدٍ عليها العِدّة» وأنَّ عدّتّها حيضة» كعدّة الحرَّةِ ثلاتٌ حيض. 
)١(‏ سنن أبي داود (۲۳۰۸)» وسنن الدارقطني ۳۰۹/۳ و۰٠۳۱‏ . 
(۲) في الإشراف ۲۸۹/٤‏ والأقوال المذكورة منهء وانظر الاستذكار ۱۸۹-۱۸۸/۱۸ . 
(۳) في الإشراف ۲۸۹/٤‏ . 
)٤(‏ انظر المعونة ۹۲٤/۱‏ . 
(0) في (ز): بحيض. 
(5) ۲€/۲. 
٤۳۹/۲ )۷(‏ ۳۷ وانظر الموطأ ٥۹۳/۲‏ . 


سورة البقرة : الآية ؟ 7؟ ١:١‏ 


وفائدة الخلاف أنّا إذا قلنا هي عدّةٌء فقد قال مالك : لا أحبٌ أن تواعدً 
أحدًا ينكحُها حتى تحيض حيضة. قال ابن القاسم: وبلغني عنه أنه قال: لا تبيت 
إلا في بيتهاء فأثبت لمدّة استبرائها حكمَ العِدّة. 

الثالثة والعشرون: أجمع أهل العلم على أنَّ نفقة المطلقة ثلاثاً أو مطلقةٍ للزوج 
عليها رجعة وهي حامل» ات ا لفؤلة ال «رإن كن أت حل انفقو حن 
حى يَصَعْنَ مهن [الطلاق: 900 . 

واختلفوا في وجوب نفقةٍ الحامل المتوفّى عنها زوججهاء فقالت طائفة: لا نفقة 
لها؛ كذلك قال جابر بنْ عبد الله وابن ¿ عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن 
وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك وأحمدٌ وإسحاق» 
وحكى أبو عبيد“ ذلك عن أصحاب الرأي. وفيه قولٌ ثانٍ وهو أن لها النفقةٌ من 
جميع المال» ورُوي هذا القول عن عليٌّ وعبد الله» وبه قال ابن عمر وشریح وابن 
سيرين والشعبيٌ وأبو العالية 0 وججلاس بن عمرو وحماد بن أبي سليمان 
وأيوب السختياني وسفيان الثوريٌ وأبو عبيد. 

قال ابن المنذر”': وبالقول الأرّل أقول؛ لأنهم أجمعوا على أنَّ نفقة كل من 
كان يُجبرٌ على نفقته وهو حى مثل أولاده الأطفال وزوجاته”'" ووالديه» تسقط عنه؛ 
فكذلك تسقط عنه نفقةٌ الحامل من أزواجه. 

وقال القاضي أبو محمد : نَّ نفقة الحمل ليست بديْن ثابتٍ فتتعلّقٌ بماله بعد 
موته» بدليل أنها تسقط عنه بالإعسارء نبان تسقط بالموت أولى وأحرى. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #أزيمَة أن هر وع اختلف العلماء ع في 


. ٤۳۸/۲ في المدونة‎ )١( 

() في (م): واجبة. 

. ۲۷۷/٤ الإشراف‎ )9 

(5) في الإشراف :۲۷۸/٤‏ وحكى أبو يوسف. 

)٥(‏ في الإشراف 2778/5 وما قبله منه. 

فى في (د) و(م): وزوجته» والمثبت موافق للإشراف. 
(۷) في المعونة ۹۳٤/۲‏ . 


€ سورة البقرة : الآية‎ ١ 


الأربعة الأشهر والعشر التي جعلها الله ميقاتاً لعِدّة المتوفّى عنها زوجهاء هل تحتاج 
فيها إلى حيضة آم لاء فقال بعضهم: لا تبرأ إذا كانت ممن توطأ إلا بحيضة تأتي 
بها في الأربعة الأشهر والعشرء وإلا فهي مُسْتّرابة. وقال آخرون: ليس عليها أكثر 
من أريعة أشبهر وعشنء :إل أن تشستريت نفسها ريبة بسّنة؛ لأن :هذه المدّة لإ بذ فيها 
من الحيض في الأغلب من أمر النساءٍ إلا أن تكون المرأة ممن لا تحيض أو ممن 
عَرّفت من نفسها أو عرف منها أنَّ حيضتها لا تأتيها إلا في أكثرٌ من هذه المد . 
9 5 7 0 
الخامسة والعشرون: قوله تعالى: لوَعَشْرا * روى وكيع› عن أبي جعفر 
الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية أنه سئل: لم ضمّت العشرٌ إلى الأربعة 
الأشهر؟ قال: لأنَّ الروح تُنمّخ فيه'". وسيأتي في الحجٌ بيان هذا إن 
شاء الله ار 3 
وقال الأصمعيّ: ويقال: إن ولدَ كل حامل يرتكض في نصف حملها فهي 
مرككض . وقال غيره: أركضت فهي مركضة وأنشد: 
ومركضة صَريحِيٌ أبوها 2 ثهان لها القٌلامةٌ والغلا 
وقال الحَطَابىٌ: قوله «وعَشْرًا» يريد والله أعلم ‏ الأيام بلياليها . 
زا لشت لذ ار ره الجدة وال وغ مى 
2س 2 7 2 : (0) | . PF‏ 
كل مدة من يوم وليلة» فالليلة مع يومها مدة معلومة من الدهر . وقيل: لم يقل: 
عشرة؛ تغليباً لحكم اللياليء إذ الليلة أسبقُ من اليوم» والأيام في ضمنها. «وَعَشْرًا» 
أخفٌ في اللفظء فتُعْلّبُ الليالي على الأيام إذا اجتمعت في التاريخ؛ لأنَّ ابتداء 
الشهور بالليل عند الاستهلالء فلما كان أوَّلُ الشهر الليلةَ غلب الليلة» تقول: 
)١(‏ انظر المعونة ۲/ 417-916» والمنتقى 5/ ١٠٤٠ء‏ وبداية المجتهد ۲/ ١١١‏ . 
(۲) أخرجه الطبري 7908/8. 
(۳) عند تفسير الآية )٥(‏ منها.. 
)6( معاني القرآن للنحاس 2177/١‏ والبيت لأوس بن غلفاء الهجيمي» وذكره ابن منظور في اللسان 
(صرح). ونقل عن ابن برّي قوله: صواب إنشاده: ومركضةٌ صريحيٌ. . . يريد أنه معطوف على ما 
قبله . 2 
(5) انظر معاني القرآن للنحاس 2517/١‏ وتفسير اليغوي ٠٠١/١‏ وإكمال المعلم 1۸/٥‏ . 


سورة البقرة : الآية 5 71 1۳ 


صمنا خمساً من الشهر؛ فيُغْلَّبٍ الليالي وإن كان الصوم بالنهار. وذهب مالك 
والشافعئٌ والكوفيُون إلى أنَّ المرادّ بها الأيامُ والليالي. قال ابن المنذر: فلو عقدّ 
عاقدٌ عليها النكاح على هذا القولٍ وقد مضت أربعة أشهر وعشرٌ ليالي» كان باطلاً 
حتى يمضي اليوم العاشر. 

وذهب بعض الفقهاءٍ إلى أنه إذا انقضى لها أربعة أشهر وعشرٌ ليالي حلّت 
للأزواج» وذلك لأنه رأى الْعدَّة فة و التأنيثٌ» وتأوّلهًا على الليالي. وإلى 
هذا ذهب الأوزاعئٌ من الفقهاء وأبو بكر الأصم من المتكلمين”'' ورُوي عن ابن 
عباس أنه قرأ: «أرْبَعَةَ أشهّر وعَشْرَ لَيَالو0' . 

قوله تعالى: إا بلقن أجلن فلا ماح کر فيا هَمَلْنَ فيه أَنمِهنَ بالمموف 
وله ما ملو حير فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: أضاف تعالى الأجل إليهنَّ؛ إذ هو محدودٌ مضروب في أمرهن"» 
وهو عبارةٌ عن انقضاء العِدّة. 
الحكم هو للحكام والأولياء. #فِيمَا كَمَأْنَ4 يريد به التزوّج فما دونه من التزين 
واظراح الإحداد . المعو أي : بما أذن فيه الشرع من اختيار أعيان الأزواج 
وتقدير الصداق دون مباشرة العقد؛ لأنه حى للأولياء كما تقدّم؟. 

الثالثة : وفي هذه الآية دليل على أن للأولياء مهن من التبرّجٍ والتشوّف للزوج 
فى زمان العِدّة. وفيها رد على إسحاق فى قوله: إن المطلقة إذا طعنت فى الحيضة 
الثالئة بانت وانقطعت رجعة الزوج الأوّلء إلا أنه لا يحل لها أن تتزوّج حتى 
تغتسل. وعن شّريك أن لزوجها الرجعة ما لم تغتسل ولو بعد عشرين سنة؛ 
قال الله تعالى: إا بَلَدْنَ أجَلْهُنَ فلا جتاح ليکر فيا مَعَلْنَ ف أنسهىًه. وبلوغ 
(۱) انظر الإشراف 5817/4؛ وتفسير الرازي 5/ 2110 والمغني 2774/1١‏ والمفهم 785/:4. 
(؟) لم ينقل عن ابن عباس هذه القراءة غير ابن عطية في المحرر الوجيز .۳٠١/١‏ 
(۳) المحرر الوجيز ."١5/١‏ 


.7١4/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 
.7١7/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )5( 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ١ 


الأجل هنا انقضاء العِدّة بدخولها في الدّم من الحيضة الثالثة» ولم يذكر غسلاًء فإذا 
انقضت عِدّتها حلّت للأزواج» ولا جناح عليها فيما فعلت من ذلك. والحديث عن 
ابن عباس لو صح يحتمل أن يكون منه على الاستحباب» والله أعله”"' . 
قوله تعالى : ول جاح یکم ويا رر پو ين حِظبَة آلا أو ا ڪشر 
ف ٠‏ لم آل اتک سَتَدْووْبمُنَ ولكن لا اعدو يرا إل أن تَمُولوا مو 
تفروك ولا موا دة ڪا عي بم الككث لبذ وأغلترا أن أله بتك 
ع ف أنشيخ عد انرا ل أله عفر حي © » 
قوله تعالى: ولا جاح کم فیا عَرَضْكُّر ہو يِن حِطَبَةَ السا إلى قوله 
ونوا فيه تسع مسائل : ظ 
الأولى: قوله تعالى: ولا جاح أي: لا إثمء والججناح: الإثم» وهو أصحٌ 
في الشرع. وقيل: بل هو الأمر الشاقٌ» وهو أصحٌ في اللغة» قال الشَّمَّاخْ: 
إذا تعلو براكبها خليجاً تذكرّمالديه من الجناع" 
وقوله يكم دما عَرَضْكُّم» المخاطبةٌ لجميع الناس» والمرادُ بحكمها هو 
الرجل الذي في نفسه تزوّج”" معتدّة. أي : لا وِزْرَ عليكم في التعريض بالخطبة في 
عِدَّة الوفاة. والتعريض: ضِدٌ التصريح» وهو إفهامٌ المعنى بالشيء المُحكَمل له 
ولغيره» وهو من عُرْض الشيء» وهو جانبه» كأنه يحوم به على الشيء ولا بُظهره . 
وقيل: هو من قولك: عرّضتٌ الرجل» أي: أهديتٌ إليه تُحَْفْةَء وفي الحديث: 
أنَّ رَكباً من المسلمين عرّضوا رسول الله ية وأبا بكر ثياباً بيضًا”©؛ أي: أَهْدَوا 
لهما. فالمعرّض بالكلام يُوصل إلى صاحبه كلاما يُفهم معناه. 


2 


)١(‏ الاستذكار ۳۷-۳۹/۱۸ .۔ 

(۲) الصواب أنه لبشر بن أبي خازم» وليس للشماخ كما ذكر المصنف» وهو في ديوانه ص٠۰۹‏ والرواية 
فيه: إذا ركبت بصاحبها . : 

(r)‏ في النسخ الخطية والمحرر الوجيز /١‏ 1.19 (والكلام منه): : تزويج» ند 

. ۲٠۲/۱ انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

() لم نقف عليه . 
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الثانية: قال ابن عطية”©: أجمعت الأمّة على أن الكلام مع المعتدّة بما هو 
نص في تزوّجها”" وتنبية عليه لا يجوزء وكذلك أجمعت الأمة على أن الكلام معها 
بما هو رفث وذكرٌ جماع أو تحريض عليه لا يجوزء وكذلك ما أشبهه؛ وجُوّز ما 
عدا ذلك. ومن أعظمه قُرباً إلى التصريح قول النبيّ يك لفاطمةٌ بنت قيس: «كوني 

يي م 
عند أم شريك» ولا تستيتق بسك" 
عدَة البينونة فالصحيح جوازٌ التعريض لخطبتهاء والله أعلم. 

وروي في تفسير التعريض ألفاظ كثيرة؛ جماعها يرجع إلى قسمين: 

الأوّل: أن يُذكرها لوليها يقول له: لا تسبقني بها. 

والثاني: أن يُشير بذلك إليها دون واسطةء فيقول لها: إني أريد التزويج» أو 
. إنك لجميلة» إنك لصالحةء إن الله لُسائقٌ إليك خيراً. إني فيك لَراغبٌ» ومن يرعَب 
عنك» إنك لنافقة» وإن حاجتي في النساء» وإن يُقدّر الله أمراً يكن. هذا هو 
تمثيل مالك وابن شهاب”* . 
إليهاء وأن يقومّ بشغلها في العِدّة إذا كانت من شأنه. قاله إبراهيه” . 

وجائرٌ أن يمدح نتسه » ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج› وقد فعله أبو 
جعفر محمد بن علي بن حسين» قالت سكينة بنت حنظلة: استأذن علي محمد بن 
وقرابتي من عليٌ؛ وموضعي في العرب. قلتٌُ: غَمَر الله لك يا أبا جعفرء إنك رجلّ 


(1) في المحرر الوجيز .7١6/١‏ 

() في النسخ الخطية والمحرر الوجيز: تزويجهاء والمثبت من (م). 

(۳) أخرجه أحمد (2)171778 ومسلم )١580(‏ مطولاً من حديثها رضي الله عنها . 

() نفقت الأيم: إذا كثر حُطّابها. اللسان (نفق). 

(0) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۳-۲۱۲/۱ والمحرر الوجيز ."16/١‏ 

() قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول إبراهيم أخرجهما الطبري 777/0 و777-750. 
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يُوْحَذْ عنك» تَحُظبني في عِدَّتي! قال: إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله بيه وين 
على وقد دخل رسول الله ية على أمّ سلمة وهي مُتَأيّمة من أبي سَلَّمةء فقال: 
القد علمتٍ أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي» كانت تلك خطبة» أخرجه 
الدّارقطني”" . 

والهدية إلى المعتدّة جائزة» وهي من التعريضء قاله سحُنون وكثير من 
العلماء» وقاله إبراهيم. وكرءَ مجاهدٌ أن يقول”'"': لا تسبقيني بنفسك» ورآه من 
المواعدة سِرًا . قال القاضي أبو محمد بن عطية": وهذا عندي على أن يتأوّل قول 
انين يل لفاطمة أنه على جهة الرأي لها فيمن يتزرّجهاء لا أنه أرادها لنفسهء وإلا 
فهو خلاف لقول النبي يا . 

الثالثة: قوله تعالى: من حِطْبَمَ ايسآو الخظبة ‏ بكسر الخاء -: فِعْل الخاطب 
من كلام وقَضد واستلطاف بفعل أو قول. يقال: خطبها يحُظبها ححظباً وخظبَة. 
ورجل حاب : كثيرٌ التصرف في الخظبة» ومنه قول الشاعر: 
بَرَّحَ بِالعَيِْئَيْن حَظَابٌ الكُنَبْ -يقول إِنْيْ حاطب وقد كدب 

ونما يَحْظْبٌ عُسًامَن حلب 

والخطيب: الخاطب. والخْظَيبَى : الخظبّة» قال عي بن زيد يذكر قصدّ جَذِيمَة 

٠ E الارن‎ 


. سكينة بلنت حنظلة : هي عمة عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل كما الدارقطني‎ . ۲۲٣/۳ في سننه‎ )١( 
حديث سكينة منقطع؛ لأن محمد بن علي وهو الباقر  لم‎ :١١57/5 وقال الشوكاني في نيل الأوطار‎ 
. ٠١ /١ والمحرر الوجيز‎ 2717/١ يدرك النبي يَلِ. وانظر أحكام القرآن لابن العربي‎ 

)۲( في (م): أن يقول لها . 

(۳) في المحرر الوجيز 27١5/١‏ والكلام الذي قبله منه ما عدا قول إبراهيم» وقد ذكره المصنف قريباً . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ٠٠٠١/١‏ والرجز أورده صاحب اللسان (خطب) و(كثب) وقوله فيه: الكُنّب: جمع 
ثبة» وهي القليل من الماء واللبن. القاموس المحيط (كثب). وقوله: عُسًا: العْسٌ: هو القَدّح 
الضخم» اللسان (عسس). وقوله: حَلّب: هو اللبن المحلوب» اللسان (حلب). قال ابن الأعرابي 
كما في اللسان (كثب) -: يقال للرجل إذا جاء يطلب القرى بعلة الخطبة: إنه ليخطب كثبة . 

(5) قيل: هي امرأة من الروم» وأمها من العمالقة» وكانت تتكلم العربية» وكانت ملكة على قنسرين 
والجزيرة» خطيها جذيمة الأبرشء فغرّرت به > وأجابته» فلما دخل پلادها قتلته» وفي أمثال العرتف:ع 
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لطي الي غدرك رخات ور راق فاا ايا 

والخْظبٌء الرجل الذي يخظب المرأة» ويقال أيضاً: هي خظبه وخظبتّه التي 
يخظبها''". والخِظبّة فعلةء كجلسة وقِعْدة» والحُظبّة ‏ بضم الخاء ‏ هي الكلام 
الذي يقال في النكاح وغيره"" . قال النحاس”": والحُظيّة: ما كان لها أوَّل وآخرء 
رکا كان علق نكل تكو الأكلة والمطكو 2 


الرابعة: قوله تعالى: اور أَحَنَشْرٌ ذه أَنشيكةْ» معناه: ستَرثم وأضمرتّم من 
التزوّج بها بعد انقضاء عدَّتها. والإكئّان: الستر والإخفاءء يقال: كننته وأكننته 


sor 


بمعنى واحد. وقيل : كنت أي : صَُئْته حتى لا تصيبه آفةٌ وإن لم يكن مستوراً» ومنه 
بض مون ودر مكنون , وأكتنته أسررته معزي , 

وقيل : كنت الشيء من الأجرام: إذا سترته في ثوب" أو بيت أو أرض وتو 
وأكْتَنْتٌ الأمر في نفسي. ولم يُسمع من العرب: كننته في نفسي. وتقول”"': أكَنّ 
البيتٌ الإنسان» ونحو هذا. 

فرفع الله الجََاحَ عمن أراد تزوّج المعتدّة مع التعريض ومع الإكنان» ونهى عن 
المُوَاعَدَّة التي هي تصريحٌ بالتزويج» وبناءٌ عليه» واتفاق على وَعْد. ورَخص لعلمه 
تعالى بِعَلَبَّة النفوس وظمَحانها“ وضعف البشر عن مَلْكها. 

الخامسة: استدلّت الشافعية بهذه ألآية على أن التغريضن لا يجب فيه خد 


= أعرٌ من الزبّاء. انظر تهذيب اللغة ۷/ ۲٤۷‏ والمستقصى في أمثال العرب .147/١‏ وخزانة الأدب 
70/6 والبيت في المستقصى ضمن قصيدة» والتهذيب» واللسان (خطب). 

)١(‏ الصحاح (خطب). 

(؟) المحرر الوجيز .71١6/١‏ 

(۳) في إعراب القرآن ۳۱۸/۱ . 

)٤(‏ في مختار الصحاح: الضّغْطة: الشدة والمشقةء ويقال: اللهم ارفع عنا هذه الضّعْطة. 

(0). انظر معاني القرآن للزجاج 7317/١‏ وإعراب القرآن للنحاس .718/1١‏ 

(7) في (د) و(ز) و(م): بثوب. 

(۷) في (م): ويقال. 

(4) في (د) و(ز) و(م): طمحهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق للمحرر الوجيزء والكلام منه 
۱-. 
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وقالوا: لما رفع الله تعالى الحرج في التعريض في النكاح» دَنَّ على أن التعريض 
بِالقّذْف لا يوجب الحد؛ لأن الله سبحانه لم يجعل التعريض في النكاح مقام التصريح . 

قلنا”'2: هذا ساقظ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يأذن في التصريح بالنكاح في 
الخطبة» وأذن في التعريض الذي يفهم منه النكاح» فهذا دليلٌ على أن التعريض 
يُفهم منه القذف» والأعراض يجب صيانتهاء وذلك يوجب حدَّ المعرّض؛ لثلا 
يتطرّق”" الفسَّقة إلى أخذ الأعراض بالتعريض الذي يُفهم منه ما يفهم بالتصريح . 

السادسة: قوله تعالى: لم اله أك سد سَتَدْوُونَكْنَ» أي : إما سِرًا وإما إعلاناً في 
نفوسكم وبألسنتكم» فرص في التعريض دون التصريح. الحسن: معناه 
0 

السابعة: قوله تعالى: وَلكن لا ادوه يرا أي: على سرّء فحذف 
الحرف؛ لأنه مما يتعدّى إلى مفعولين أحدهما بحرف جر . 

واختلف العلماء في معنى قوله تعالى: «سِرًا» فقيل : معناه: نكاحاء أي: لا يقل 
الرجلّ لهذه المعتدة تزوّجيني» بل يُعرّض إن أرادء ولا يأخذ ميثاقها وعهدها ألا 
تنكح غيره في استسرار وحفية. هذا قول ابن عباس وابن جبير ومالك وأصحابه 
والشعبيَّ ومجاهد وعكرمة والسدّيّ وجمهور أهل العلم. «وسِرًا» على هذا التأويل 
نصب على الحال» أي: مستسِرين. 

وقيل: السّر الزناء أي: لا يكوننّ منكم مواعدةٌ على الزنا في العِدّة» ثم التزوّج 
بعدّها. قال معناه جابر بن زيد وأبو مِجلّز لاحق بن ميد والحسن بن أبي الحسن 
وقتادة والنخعيّ والضحاكء وأن السْرّ في هذه الآية الزناء أي: لا تواعدوهنّ 
زنا» واختاره الطبري“؛ ومنه قول الأعشى: 


)١(‏ القائل هو ابن العربي في أحكام القرآن 27١4/١‏ وهذه المسألة بتمامها منه. 

(۲) في (خ) و(د): يتعرض. 

(۳) انظر المحرر الوجيز ٠١-٠٠١ /١‏ وقول الحسن أخرجه الطبري 257/1١/60‏ وابن أبي حاتم .)۲۳۳١(‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ."19/١‏ 

(4) انظر المحرر الوجيز 27١5/1١‏ والأقوال السابقة أخرجها الطبري 11/7/0-/ا/ا؟. 

(1) في تفسيره ۲۷۹-۲۷۸/۰ وانظر أحكام القرآن لابن العربي .714/١‏ 
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فلا تقرَيَنَ جارة إن سرّها عليك حرام فانْكَحَنْ أو تاب“ 
وقال الحطيئة : 
0 5 و 2 5 زفق 
ويحرم سر جارتهم عليهم ويأكل جارهم آنف القصاع 
وقيل: السّر الجماع» أي: لا تصفوا أنفسكم لهنّ بكثرة الجماع ترغيباً لهن في 
النكاح» فإن ذكر الجماع مع غير الزوجة”" فُحَشن. هذا قول الشافعت؟. 
وقال امرق القيس: 
الإ وفيت تشياسة اليو اني :كبرت وال سين التر اناد 
وقال رؤية * 
کف هو أسرارها ةا 
اک کف عن جماعها بعد ملازمته لذلك . 
وقد يكون السّرٌ عُقْدةَ النكاح» سِرًا كان أو جهراًء قال الأعشى” : 
نتن اج الي وتر ليخا 
آراد: لن يطلبوا نكاحها لكثرة مالهاء .ولن تسلموها لقلة مالها: 
م ل ا ا کې 4 6 2 5 
وقال ابن زيد: معنى قوله: «ولكن لا نَوَاعِدُوهُنَ سرا آي : لا تنکحوهن 
)١(‏ ديوان الأعشى ص۷١‏ . 
(۲) ديوان الحطيئة ص1۲ . قال شارحه: أف القصاع: جَيّد الطعام وصفوته. 
زفرف في (م): الزوج. 
)٤(‏ انظر معاني القرآن للفراء ٠٠١ /١‏ وتفسير البغوي .715/١‏ 
)0( ديوان امرئ القيس ص۰۲۸ وفيه: اللهوء بدل: السر. 
قال شارحه: بسباسة: هي امرأة عيْرنّه بالكبّرء وأنه لا يحسن اللهوء فنفى ذلك عن نفسه. 
() ديوان رؤية ص٤٩٠‏ وفيه: فعف» بدل: فكفت» وقوله: أسرارها: جمع سرّ ووقع في (م): إسرارها 
(بكسر الهمزة) وهو خطأ. وقوله: العسق: مصدر: عسِقٌ به» أي: لزق به ولزمه» وأولع به. انظر 
اللسان (عسق). ٠‏ 
(9) في (م): أن. 
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وتكتمون ذلك» فإذا ا ا ده ودحتم بهن › وهذا هو معنى القول الأوّل؛ فابنْ 
زيد على هذا قائلٌ بالقول الأوّلء وإنما سذ فى أن سمّى العَقَدَ مُوَاعَدَةه وذلك فَلِقٌّ. 

وحكى مكين”"' والثعلبي عنه أنه قال: اليه منسوخة بقوله تعالى: ولا شَرْمُوا 
عُقْدَةَ أأيكاع» . 

الثامئة: قال القاضى أبو محمد بن عطية: أجمعت الأمةٌ على كراهة المُواعدة 
في العِدَّة للمرأة في نفسهاء وللأب في ابنته البكرء وللسيد في أمَتِه. قال ابن 
الموّاز: وأما الول الذي لا يملك الجَبْرَ فأكرهة» وإن نزل لم أفسَحْه. وقال مالك 
رحمه الله فيمن يُواعد في العِدّة ثم يتزوّج بعدها : فراقها أحبٌٍ إلىّء دخل بها أو لم 
يدخل» وتكون تطليقة واحدة» فإذا حلت خا مع الحّْاب» هذه ا ابن 
وهب . وروى أشْهَبٌ عن مالف أنه يفرق بيتهنما إيجاباً؛ وقاله ابن القاسم. وحكى 
ابن حارث”" مثلّه عن ابن الماجشون» وزاد ما يقتضي أن التحريم يتأبّد" . 

وقال الشافعيّ: إن صرّح بالخطبة وصرّحت له بالإجابة ولم يعقد النكاح حتى 
تنقضي العِدَّةء فالنكاح ثابتٌّ؛ والتصريح لهما مكروه؛ لأنْ النكاح حادثٌ بعد 
الخطبة .قاله اين المددر. 

التاسعة: قوله تعالى: إل أن تَمُولُوا مولا مروا استثناءٌ منقطع بمعنى 
لکن» كقوله: إل حا [النساء: 47] أي: لكن خطأ. والقول المعروف هو ما 
م تك 5 1 5 
أبيح من التعريض . وقد ذكر الضحاك أن من القول المعروف أن يقول للمعتذة: 
احبسي على نفسّكء فإنَّ لي بك رغبةٌ» فتقول هي: وأنا مثل ذلك» وهذه“ شبه 
الخراعدة: 
)١(‏ في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص 186» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 

0 * دون ذكر الثعلبي. وقول ابن زيد أخرجه الطبري ۲۷۸/١‏ . 
(۲( في (د) و(ز) و(م): ابن الحارث. وهو محمد بن حارث بن أسد الخُشَّني . سلفت ترجمته ٠٠٠ /١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز 2917/١‏ وانظر المدونة ٤۳۹/۲‏ . 
)٤(‏ الإشراف .٠٠/٤‏ 


(5) انظر المحرر الوجيز ٠۳١١/١‏ وقول الضحاك أخرجه الطبري /٥‏ ۲۸۳. 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ ۱0۱ 


لي امورب م سا رو 


قوله تعالى: ولا َرْمُوا عْقَدَةَ أليّحكاح حى يبل لتب أجلم فيه تسع مسائل : 
a‏ | اک N RS‏ ا 

الأولى: قوله تعالى: إلا رمو قد تقدّم القول في معنى العزم"" يقال: 
عزم الشيءَ وعزم عليه. والمعنى هنا: ولا تعزموا على عٌقدة النكاح. ومن الأمر 
البَيّن أن القرآنَ أفصح كلام فما ورد فيه فلا مُعترض عليه؛ ولا شك فى صحته 
وفصاحتهء وقد قال الله تعالى: ون عا ألطَلّقَ» [البقرة: ۲۲۷]ء وقال هنا: ولا 
َرْمُوا عَقَدَة الاج والمعنى: لا تعزموا على عقدة النكاح في زمان العِدَّة» ثم 
حذف على ما تقدَّم. وحكى سيبويه : صرب فلانٌّ الظهرَ والبطنّ» أي: على. 
قال سيبويه: والحذف فى هذه الأشياء لا يُقاس عليه" . قال النحاس: ويجوز أن 
يكون: «ولا تعقدوا عقدة النكاح»؛ لأن معنى «تعزموا» وتعقدوا واد ويقال: 
«تعزموا؛ بضم الزاي. 

الثانية: قوله تعالى: حى بلع كدب أجلم يريد تمامً العدَّة. والكتاب هنا 
هو الخد الذي جُعل» والقَّدْر الذي رُسِم من المدّةء سمّاه“ كتاباً؛ إِذْ قد حَدّه 
e‏ و ل 7 دم م4 سو 03 
وفرضّه كتاب الله كما قال: «#اكتب لَه بكم [النساء: »]۲١‏ وكما قال: لن 
اسوه كنت عل الْمُؤينيت كتنبا وفوا [النساء: 0٠20*؟‏ فالكتاب: الفرض» أي: 
حتى يبلغ الفرضٌ أجلّه؛ كيب َّم اليا [البقرة: 187] أي: فُرض. وقيل: 
في الكلام حذف» أي: حتى يبلح فرضٌ الكتاب أجلّه"» فالكتاب على هذا 
التأويل بمعنى القرآن. وعلى الأوّل لا حذف» فهو أولىء والله أعلم. 

الثالثة: حرّم الله تعالى عَمَدَ النكاح في العِدَّة بقوله تعالى: ولا تَرِمُوا عَقَدَةَ 
لياح حى يبل الكتب أجلد» وهذا من المُحكم المُجمّع على تأويله؛ أن بلوعٌ 
)1( ص ۳۳ من هذا الجزء. 
(؟) في الكتاب ٠١۹/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ ۳۱۹ والكلام إلى آخر 

هذه المسألة منه. 
() في النسخ الخطية: عليهاء والمثبت من (م). 
)€( في (م): سماها. 
(5) المحرر الوجيز .١١۷/١‏ 
(7) انظر معاني القرآن للزجاج .718/١‏ 


۲٠١ سورة البقرة : الآية‎ ١6] 


أجله انقضاء العِدَّة. وأباح التعريض في العِدّة بقوله: ولا ناح يكم يما عضر 
يو مِنْ خِطبَهَ اليس الآية. ولم يختلف العلماءٌ في إباحة ذلك» واختلفوا فى ألفاظ 
التعريض على ما تقدَّه”'2. واختلفوا في الرجل يخطب امرأة في عِدَّتها جاهلاً» أو 
يُواعِدها ويعقد بعد العدّة» وقد تقدّم هذا في الآية التي قبلها . 

واختلفوا إن عَرّمّ العْقْدَةَ في العِدّة عر عليه» ففسخ الحاكم يكاحهء وذلك قبل 
الدخول وهي : 

الرابعة: فقول عمر بن الخطاب ونشناعة من الفلجاء ان :ذلك لاوا جربا 
وأنه يكون خاطباً من الحُطّابٍء وقاله مالك وابن القاسم في «المدوّنة»”" في آخر 
الباب الذي يليه: صرب أجل [امرأة] المفقود. 

وحكى ابن البجَلّاب عن مالك رواية أن التحريم يتأبّد في العقد وإن فسخ قبل 
الول ووجهه آنه نکاح فی دة فوجب أن يتأئّد به التحريم» أضله إذا تی 
بها . 

وأما إِنْ عقد في العِدَّة ودخل بعد انقضائها وهي : 

الخامسة: فقال قومٌ من أهل العلم: ذلك كالدخول في العِدّة» يتأبّد التحريم 
بينهما. وقال قوم من أهل العلم: لا يتأبّد بذلك تحريم. وقال مالك: يتأبّد 
التحريم . وقال مرة: وما التحريم بذلك بالبيدغ والقولان له في «المدونة» في طلاق 
السنة . 

وأما إن دخل فى العدة وهى : 

السادسة: فقال مالك واللَّيث والأوزاعي: يفْرّق بينهما ولا تجل له أبداً. قال 
(1) في المسألة الثانية من تفسير قوله: ولا جاح ليم وبا عَرْضُْم يوء من حبق الله . 
(؟) ٤٥١/۲‏ وسيذكر المصنف حديث عمر رضي الله عنه كاملاً في المسالة السابعة. 
زفرف المحرر الوجيز 211/١‏ وما بين حاصرتين منه ومن المدونة. 
(4) لم نقف على قولي مالك هذين في هذا الموضع من المدونة الذي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 

0١‏ >” ونقله عنه المصتف» والقول الثاني لمالك في المدونة 7 ذكره في باب: الرجل 

يتزوج المرأة في العدة هل تحل لأبيه أو لابنه. 


سورة البقرة : الآية 1١ ۲٠٠١‏ 


مالك والليث: ولا بملك اليمين؛ مع أنهم جوّزوا التزويج بِالمَرْنَِ بها" . واحتججوا 
بأنّ عمر بن الخطاب قال: لا يجتمعان أبداً . قال سعيد: ولها مهرها بما استحل 
من فرجهاء أخرجه مالك في «موطئه”" وسيأتي. وقال الثوريّ والكوفيون 
والشافعيّ: يفرّق بينهما ولا يتأبّد التحريم» بل يفسخ بينهما ثم تعتدّ منه» ثم يكون 
خاطباً من الحُطّاب. واحتجُوا بإجماع العلماء على أنه لو رَّنَى بها لم يَحَرُّمْ عليه 
تزويجهاء فكذلك وطؤه إيّاها في الهِدّة. قالوا: وهو قول عليّ. ذكره عبد الرزاق. 
وذكر عن ابن مسعود مثلّهء وعن الحسن أيضا9© . 
وذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن أشعث» عن الشعبيّ» عن مسروق أن عمر 
رجّع عن ذلك وجعلّهما یجتمعان“ . 
وذكر القاضي أبو الوليد الباجيّ في «المنتقى» فقال: لا يخلو الناكح في العِدّة إذا 
بى بها أن يبنيّ بها في العِدّة أو بعدّهاء فإِنْ كان بى بها في العِدّة فإنَّ المشهورَ من 
المذهب أن التحريم يتأبّد» وبه قال أحمد بن حنبل. وروى الشيخ أبو القاسم في 
تفريعه أن في التي يتزوّجها الرجل في عِدَوٍ من طلاق أو وفاة عالم”' بالتحريم 
روايتين: إحداهما: أن تحريمه يتأيّد على ما قدّمناه. والثانية: أنه زانٍ وعليه الحذٌء 
ولا يلحق به الولدء وله أن يتزوّجها إذا انقضث عِدّتهاء وبه قال الشافعيّ وأبو حنيفة. 
ووجه الرواية الأولى - وهي المشهورة ‏ ما ثبت من قضاء عمر بذلك» وقيامه 
به“ في الناس» وكانت قضاياه تسير وتنتشر وتُنقل في الأمصارء ولم يُعلم له 
مخالف» فثبت أنه إجماع. 
)01( أحكام القرآن للكيا الهرّاسي . 
(۲) 2075/5 وسعيد المذكور: هو ابن المسيّب» وهو أحد رواة أثر عمر رضي الله عنه الذي سيأتي ‏ كما 
ذكر المصنف - في المسألة السابعة. 
(۳) انظر مصنف عبد الرزاق )١٠١67"7(‏ و(۳۳٥۱۰)‏ و(۵۴۳۷٥۱۰).‏ 
)٤(‏ لم نجده في مصنف عبد الرزاق» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (/191) من طريق هُشِيم بن يُشير» عن 
الأشعث. به. وأورده بالإسناد الذي ذكره المصنف - دون ذكر عبد الرزاق - البيهقئٌ في السئن الكبرى 1/ 
47+ وابنُ عبد البر في الاستذكار 2777/15 ثم قال: قال عبد الرزاق»ء عن الثوري بذلك كله . 


() في (د) و(ز) و(م): بذلك. 


"16 سورة البقرة : الآية‎ ١6 


قال القاضئ أبو محمد: وقد روي مغل ذلك غن على بن أبي طالب» 
ولا مُخالِفت لهما مع شهرة ذلك وانتشاره» وهذا حكم الإجماع. 
ووجه الرواية الثانية أن هذا وطء ممنوع»› فلم يتأبّد تحريمه» كما لو زوّجت 
المشهور في ذلك ضعيف من جهة النظر. والله أعلم”"' . 
وأسند أبو عمر قال" : حدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدّثنا قاسم بن أصبغ» 
عن محمد بن إسماعيل» عن تُعيم بن حماد؛ عن ابن المبارك» عن أشعث» عن 
الشعبئ» عن مسروق قال: بلغ عمرٌ بن الخطاب أن امرأةٌ من قريش تزوّجها رجل 
من نَقِيف في عِدَّتهاء فأرسل إليهما ففرّق بينهما وعاقبهما وقال: لا تنكخها أبداء 
وجعل صَداقها في بيت المال» وفشا ذلك في الناس» فبلغ عليًا فقال: يرحم الله أميرَ 
المؤمنين» ما بال الصّداق وبيت المال! إنما جَهِلا فينبغي للإمام أن يردّهما إلى 
السنة. قيل: فما تقول أنت فيهما؟ فقال: لها الصداق بما استحل من فرجهاء 
ويفرّق بينهما» ولا جَلْدَ علييماء وتكمل عِدَّتها من الأوّل» ثم تعتد من الثاني عدَةٌ 
كاملة ثلاثة أقراء» ثم يخطبها إن شاء. فبلغ ذلك عمر فخطب الناس فقال: أيها 
الناس» رذوا الجهالات إلى السنة“ . : 
قال الكيا الطبري“ : ولا خلاف بين الفقهاء أن من عقد على امرأة نكا ° 
وهي في عِدَة من غيره أن النكاح فاسد. وفي اتفاق عمر وعليّ على نفي الحد 
)١(‏ ذكر أبو محمد بن عطية في المحرر الوجيز ۳٠۷/١‏ قولاً لعلي رضي الله عنه حلاف قول عمر رضي الله 
عنه» وذكر ذلك أيضاً ابن عبد البر في الاستذكار 2118/17 وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 
)1١617(‏ عن عطاء أن علي بن أبي طالب أتي بامرأة نكحت في عدتها وبني بهاء ففرّق بينهماء وأمرها 
أن تعتد بما بقي من عدتها الأولى» ثم تعتد من هذا عدةً مستقبلة» فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار» إن 
شاءت نكحت وإن شاءت فلا . 
(۲) المنتقى ۳۱۷/۳. 
(۳) لفظة: قالء زيادة من (خ) و(ظ). 
)٤(‏ الاستذكار 2774/١7‏ وأخرجه من طريق ابن عبد البر ابن عطية في المحرز الوجيز ۱/ "٠۱۸-۳١۱۷‏ . 
(5) في أحکام القرآن ۱۹۹/۱ . 
0( في (د) و(ز) و(م): تكاحها . 


سورة البقرة : الآية ١66 ۲٠٠١‏ 


عنهما ما يدل على أن النكاح الفاسد لا يُوجب الحدَّء إلا أنه مع الجهل بالتحريم 
متفق عليه» ومع العلم به مختلف فيه. 

واختلفوا في العِدَّة”''؛ هل تعتدٌ منهما جميعاًء وهذه مسألة العِدّتين» وهى: 

السابعة: فروى المدنيون عن مالك أنها يم بقية عدَّتها من الأوّل» وتستأنف 

عدّةٌ أخرى من الآخر؛ وهو قول الليث والحسن بن حَيّ والشافعيّ وأحمد 
وإسحاق. وروی عن علي كما ذكرناء وعن عمر على ما يأتي. وروى محمد عن 

" القاسم وابن وهب عن مالك: أن عدَّتها من الثاني تكفيها من يوم قُرّق بينه 
وبينهاء سواء كانت بالحمل أو بالأقراء أو بالشهور؛ وهو قول الثوري والأوزاعيّ 
وأبي حنيفة . وحجّتهم الإجماع على أن الأرَّل لا ينكحها في بقية العدّة منه؛ فدلٌ 
على أنها في عدّة من الثاني» ولولا ذلك لنكحها فى عدّتها منه. أجاب الأرّلون 
فقالوا: هذا غير لازم؛ لأن منعَ الأوّل من أن ينكحها في بقية عِدَّتها إنما وجب لما 
يتلوها من عدّة الثاني» وهما حقّان قد وجبا عليها لزوجين كسائر حقوق الآدميين؛ 
لا يدخل أحدهما فى صاحبه») 

وخرج مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب وعن سليمان بن يسار أن 
لَيْحَة الأسدية كانت تحت رُشيد الثقفيّ» قطلقها؛ ٠‏ فتكحث في عِدّتهاء فضربها 
عمر بن الخطاب» وضربٌ زوجها بالمِحْمَقَة ضَرَبات وفرّق بينهماء ثم قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أيْما امرأة نكحث فى عِدّتها فان كان زوجها الذي تزورّج 
بها لم يدخل بها فُرّق بينهماء ثم اعتدَّتْ بقية عِدِّتها من الزوج الأوّل» ثم كان 
الآخر خاطباً من الحُظاب» وإن كان دخل بها قُرّق بينهما ثم اعتدَّت بقية عدَّتها من 
الأوّلء ثم اعتدّت من الآخرء ثم لا يجتمعان أبداً. قال [مالك]: وقال سعيد بن 
المسيب: ولها مهرها بما اسْتَحَلّ من فرجها . 


)١(‏ قوله: في العدة» زيادة من (خ) و(ظ). 
زفق في (د) و(ز) و(م): محمد بن القاسم . 

) انظر الاستذكار ۲۲٣/۱۱‏ . 

(4) في الموطأ 207/5 وما بين حاصرتين منه. 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ١65 


قال أبو عمر”'': وأما ظلَيْحة هذه فهي ظليحة بنت عُبيد الله أختُ طلحة بن 
عبيد الله انيمي وفي بعض نسخ «الموطأ» من رواية يحيى : طليحة الأسدية» وذلك 
خطأ وجَهْلء ولا أعلم أحدًا قاله. 

الثامنة: قوله: فضربها عمرٌ وضرب زوجًّها بالمحْمّقة ضَرّبات”". يريد على 
وجه العقوبة لما ارتكباه من المحظورء وهو النكاح في العدّة”". 

وقال الزهريّ: فلا أدري كم بلغ ذلك الجَلّد. قال: وجَلَدَ عبد الملك في ذلك 
كل واحد منهما أربعين جَلْدة. قال: فسئل عن ذلك قَبيصةٌ بن ذُوَيْبِ فقال: لو كنم 
LK‏ 5 )€( 

وقال ابن حبيب في التي تتزوّج في العدّة قَيمَسها الرجلء أو يُقبّلء أو يُباشرء 
أو يَعْمِرء أو ينظر على وجه اللذة: إن على الزوجين العقوبة وعلى الوليّ وعلى 
الشهود؛ من“ عَلِمَ منهم أنها فى عدّة» ومن جُهل منهم ذلك فلا عقوبةً عليه. وقال 
ابن الموّاز: يُجلد الزوجان الحدّ إن كانا تعمَّدًا ذلك. فَيُحمل قول ابن حبيب على 
مَن عَلِم بالعِدَّة» ولعله جَهِل التحريمٌ ولم يتعمّد ارتكابَ المحظورء فذلك الذي 
يعاقب» وعلى ذلك كان ضربٌ عمرّ المرأةً وزوجّها بِالمِحْمَقّة ضَرّبات. وتكون 
العقوبة والأدب فى ذلك بحسب حال المُعاقّب. ويُحمل قول ابن الموّاز على أنهما 
عَِما التحريم وتقحّما”" ارتكابّ المحظور ججرأةً وإقداماً. وقد قال الشيخ أبو 
القاسم: إنهما روايتان في التعمدء إحداهما: يُحدّء والثانية: يُعاقب ولا يُحد". 
(۱) في الاستذكار ۲۱۹/۱۲ . 
(؟) في (د) و(ز) و(م): فضربها عمر بالمخفقة وضرب زوجها ضربات» والمثبت من (خ) و(ظ). 
(۳) المنتقى ۳/ .٠٠١‏ 

أورده المصنف. 
)0( في (د) و(ز) و(م): ومن» وهو خطأ. 
(5) في (د) و(ز) و(م): واقتحماءوكلاهما بمعنى» وهو: إدخال النفس في الشيء من غير رويّة ونَثبّت . 


انظر اللسان (قحم). 
(۷) المنتقى ."10/r‏ 


سورة البقرة : الآية غرف /زه ١‏ 


التاسعة: قوله تعالى: ظوَأعَكمَُا أن له يعم ما ين أنشيكة كدرو هذا نهايةٌ 
التحذير من الوقوع فيما نهى عن . 


قوله تعالی: لا بتاع لگ إن طلم امه نا م تسو أ فرشا له 
َيه ينومن عل للويع ا فدرم معا ليوف عَنا عل 
لحرن © » 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: الا جنا عي إن م اساب هذا أيضاً من أحكام 
المطلّقات» وهو ابتداءٌ إخبار برفع الحرّج عن المُطلّق قبل البناء والجماع» فرّض 
مهراً أو لم يفرض . 
ولما نهى رسول الله کا عن التزوّج لمعنى الذّوق وقضاء الشهوة» وأمر بالتروج 
لطلب اليصمة والتماس ثواب الله وقَضْدٍ دوام الصحبة؛ وقع في نفوس المؤمنين أن 
من طلّق قبل البناء قد واقع جزءاً من هذا المكروه» فنزلت الآيةٌ رافعة للجُناح في 
ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسّن. 
وقال قوم: لا جاح ع معناه : لا طلبَ لجميع”" المهرء بل عليكم 
نصف المفروض لمن فرّضّ لهاء والمتعةٌ لمن لم يفرض لها" . 
وقيل: لما كان أمرٌ المهر مُؤكّداً في الشرع فقد يُتَوهّم أنه لا بدَّ من مهر؛ إما 
مسمى وإما مهر المثل؛ فرفع الحرّج عن المطلّق في وقت” التطليق وإن لم يكن 
في النكاح مهر. 
وقال قوم: لا جاح عَلْنخْ4 معناه: في أن تُرسلوا الطلاق في وقت الحيض» 
بخلاف المَدُخول بهاء إذ غير المدخول بها لا عِدَّةَ عليها . 


.7١8/1١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
في (خ) و(ظ): بجميع.‎ )1( 

(۳) المحرر الوجيز ."18/١‏ 
)€( لفظ : وقت» من (م). 

.71١8/١ انظر المحرر الوجيز‎ )٥( 


10۸ سورة البقرة : الآية ۲۳٠‏ 


ی ا س کر ی ا ی 

الثانية: المطلقات أربع : 

مطلّقة مدخولٌ بها مفروضٌ لهاء وقد ذكر اله حُكمها قبل هذه الآية» وأنه 
لا يُستردٌ منها شيء من المهرء وأن عِدَّتها ثلاثة قروء. 

ومطلّقة غير مفروض لها ولا مَدْخول بهاء فهذه الآيةٌ في شأنها ولا مهر لهاء 
بل أمَرَ الربٌ تعالى بإمتاعهاء وبيّن فى سورة الأحزاب"'2 أن غير المدخول بها إذا 
ظُلْقَتْ فلا عِدّة عليهاء وسيأتي . ٠‏ 

ومطلَمَّة مفروض لها غير مدخول بها؛ ذگرها بعد هذه الآية إذ قال: «إوإن 
لوم ين مل أ شوش وذ وخر كن ري . 

ومطلّقة مدخولٌ بها غير مفروض لها؛ ذكرها الله في قوله: فما اعام بو 
می فاو هی وشىي" . 

فذكر تعالى في هذه الآية والتي بعدها نظلقة قبن اليس وقبل الفرض» 
ومطلّقة قبل المَسْيس ونعد الفرقضن؛ فجعل للأولى المُبْعَة وجعل للثانية نصفٌ 
الصّداق لما لح الزوجة من دض العقدء ووَصْم الحِلّ الحاصل للزوج بالعقد؛ 
وقابل المُسيس بالمهر الواجب”". 

الثالثة : لما قَسَم الله تعالى حال المطلّقة هنا قسمين: : مطلقّة سمي“ لها المهرء 
ومطلّقة لم يُسَمّ لهاء دل على أن نكاح التفويض جائزء وهو کل نكاح قد من غير 
ذكر الصّداق» ولا خلاف فيه» ويفرض بعد ذلك الصَداقٌ» فن + التحقّ بالعقد 
وجازء وإن لم يفرض لها وكان الطلاق» لم يجب صَداق إجماعاً ؛ قاله القاضي أبو 
ا 

وحكى المهدوي عن حمّاد بن أبي سليمان أنه إذا طلقها ولم يدخل بها ولم 
يكن فَرَضَ لها أير على نصف صَداق مثلها . 


.)٤۹( الآية‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الرازي ٠٤٤/٦‏ . ش 
(۳) انظر أحكام القرآن لابن العربي ۲۱۷/١‏ . 
(:) في (م): مسمى. 

)2( في أحكام القرآن ۲۱۸/۱ . 


سورة البقرة : الآية 77 ١68‏ 


وان فَرَضَ بعد عقد النكاح وقبل وقوع الطلاق» فقال أبو حنيفة: لا يتنصّف 
بالطلاق؛ لأنه لم يجب بالعقد؛ وهذا خلاف الظاهر من قوله تعالى: رإن 
طَلَتَتُمُوهُنَ مِن قَبَلٍ أن تسوه وقد ضكر لنَّ فَرِيصَةٌ؟ [البقرة: ۲۳۷]ء وخجلاف القياس 
افا فاه افر بد اتود يلد بال رجت أذ متف ادن ا 
الفرض المُقترن بالعقد. 

الرابعة: إن وقع الموثٌ قبل الفرض» فذكر الترمذي عن ابن مسعودء أنه سُئل 
عن رجل تزوّج امرأةً لم يَفْرِض لها ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: 
لها مل صَداق نسائهاء ولا ركس ولا شط وعليها العدّة» ولها الميراث» فقام 
مُعقِل بن سنان”" الأشجعيّ فقال: قضّى رسول الله ية في بَرْوّع بنتِ واشِق امرأةٍ 
هنا مثل ما" قَضَيْتَ» فَفَرِحَ بها ابن مسعود. قال الترمذي: حديتٌ ابن مسعود 
حديتٌ حسن صحيح» وقد روي عنه من غير وجه» والعمل على هذا عند بعض 
أهل العلم من أصحاب النبيّ ية وغيرهم» وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق» 
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ية منهم على بن أبي طالب وزيد بن 
ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوّج الرجل المرأة”*' ولم يدخُلْ بها ولم يفرض 
لها صَداقاً حتى مات قالوا: لها الميراتُ» ولا صَداق لهاء وعليها العِدّة» وهو قول 
الشافعيّ. وقال: ولو ثبت حديثٌ بَرْوّعَ بنت وَاشِق لكانت الحجّة فيما رُوي عن 
النبي كَكِةِ. ويُروّى عن الشافعيّ أنه ربع بمصر بعدٌ عن هذا القول» وقال بحديث 
بَرْوَّعَ بنت واشق”"'. 

قلت : اختّلف في تثبيت حديث بَرْوَّعَ» فقال القاضي أبو محمد عبد الومَّاب في 
«شرح رسالة ابن أبي زيد»: وأما حديث بَرْوَّع بنت واشق فقد رده خناظ السدية 


.719-1718/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في (د): معقل بن يسار. 

7) في (م): مثل الذي . 

(:) في (م): امرأة. 

.)4:099( والحديث في مسند أحمد‎ .)1١56( سنن الترمذي‎ )٥( 


۱7۰ سورة البقرة : الآية ۲۳٠‏ 


وأئمة أهل العلم. وقال الواقديّ: وقع هذا الحديث”' بالمدينة فلم يَقبله أحدٌ من 
العلماء» وصحّححه الترمذيّ ‏ كما کنا عو اين السدوء قال ان امار رق 
ثبت مثلٌ قول عبد الله بن مسعود عن رسول الله َة وبه نقول. وذگر أنه قول أبي 
ثور وأصحاب الرأي . 
واب ع 
تنروق 
قلت: ومن الححبَّة لما ذمّب إليه مالكٌ أنه راق في نكاح قبل الفرض» فلم 
يجب فيه صداق» أصلّه الطلاق» لكنْ إذا صح الحديث فالقياس في مُقابلته فاسد. 
وقد حكى أبو محمد عبد الحميد عن المذهب ما يُوافق الحديث» والحمد لله. 
وقال أبو عمر: حديث بروع رواه عبد الرزاق» عن الثوري» عن منصور» عن 
إبراهيم » عن علقمة» عن ابن مسعود» الحديتٌ. وفيه: فقام محل بن ستان : 
وقال فيه ابنُ مهدي عن الثوري» عن فِراس» عن الشعبي» عن مسروق» عن 


)١(‏ في (خ) و(ظ): الخبر. 

(؟) في الإشراف ٦۲/٤‏ . 

(۳) انظر الإشراف 11/٤‏ . 

)٤(‏ ابن محمد الهروي» القيرواني» المعروف بابن الصائغ» له تعليق على المدونة» توفي سنة (445ه). 
الديباج المذهب ص9 16١ء‏ وانظر عقد الجواهر الثمينة ٠٠١/۲‏ . 

.)1١1١1/56( مصنف عبد الرزاق‎ )٥( 

(7) في النسخ الخطية: فقام» والمثبت من (م) ومصادر الحديث. 

(۷) أخرجه بهذا الإسناد ابن أبي شيبة في مصنفه ۳۰۰/٤‏ وأحمد (18474).» وأبو داود (۲۱۱۲)» 
والنسائي 177/5ء وابن ماجه (۱۸۹۱)ء والبيهقي في السئن الكبرى 7/ ٥٤ء‏ وعند ابن أبي شيبة 
وحده: معقل بن يسار» كما ذكر المصنف» وعند الباقين: معقل بن سنان» قال البيهقي: والصواب 
معقل بن سنان كما رواه ابن مهدي وغيره. 
ابن مهدي : هو عبد الرحمن» وفراس: هو ابن يحيى الهمداني» ومسروق: هو ابن الأجدع . 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠‏ ۱1 


والصوابٌ عندي قول من قال: مَعْقِل بن سِنانء لا مَعْقِل بن يَسار؛ لأنَّ 
مَعْقِلَ بن يسار رجلٌ من مُزينة» وهذا الحديث إنما جاء في امرأة من أَشْبَع لا من 
مُرّينة» وكذلك رواه داود عن الشعبي عن علقمةًء وفيه: فقال ناس من آشجم. 
ومَعْقِل بن سنان قُيِلَ يوم الحرّة» وفي يوم الحرّة يقول الشاعر: 
ألا تِلْكُمٌ الأنصارٌ تَبْكم سَرَانَها | وأشْجَعٌ تبكي مَعْقِلَ بنَ نان“ 

الخامسة: قوله تعالي: وا لم تسر «ما» بمعنى الذي» أي : إن طلقم 
النساء اللاتي لم تمسوهن. واتمسوهنٌ» فُرئ بفتح التاء من الثلاثي» وهي قراءة 
نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وابن عامر. وقرأ حمزة والكسائ: اتُمَاسُوهنَ) 
من المفاعلة ؛ لأن الوطء تَمّ بهما؛ وقد يرد في باب المُفاعلة فاعَلَ بمعنى فَعَل؛ 
نحو: طارّقتٌ النّعلُء وعاقبتٌ اللّصّ. والقراءة الأولى تقتضي معنى المُفاعلة في 
هذا الباب بالمعنى المفهوم من المسّ؛ ورججحها أبو علي؛ لأن أفعالَ هذا المعنى 
جاءت ثلاثية على هذا الوزن» جاء: نَكُحء وسَفّدء وقَرّعء ودَقّط» وضَرّب 
الفحل؟ والقراءتان حسنتان" . 

و«أو» في أو تَمْرِضُواء قيل :ھی تمع لوار آی ما لم تمسوهنّ ولم 
تفرضوا لهِنّ؛ كقوله تعالى: هوكم ين قري أملكتها مَبَادَهَا باستا بنا أو هم قابرته 
[الأعراف: ]٤‏ أي : : وهم قائلون. وقولِه: اا ِل مِأمَدِ آي 0 دوت 
[الصافات: 147] أي: ويّزيدون. وقوله : ولا تع ينم اشنا أو كفرا [الإنسان: 4؟] 


)١(‏ أخرجه النسائي 7/ ۰۱۲۲ والبيهقي ۷/ 7140 . داود: هو ابن أبي هند. 
قال البيهقي : هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع بنت واشق عن النبي 5 لا يُوهن الحديث» 
فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح» وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك» 
فكأن بعض الرواة سمّى منهم واحداً» وبعضهم سی اثنين» وبعضهم أطلق ولم يُسمّء ومثله لا يرد 
الحديث» ولولا ثقة من رواه عن النبي ب لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى» والله أعلم. 

(۲) أورده ابن عبد البر في الاستيعاب 0٠‏ في ترجمة معقل بن سنان. 

(9) انظر السبعة ص147١-184ء‏ والتيسير ص .۸١‏ 

(4:) في (م): دفطء وكلاهما بمعنى: سفد. القاموس المحيط (دفط). 

)٥(‏ انظر المحرر الوجيز ۳۱۸/١‏ والحجة للقراء السبعة ؟/7784-885. 

(1) في (د) و(ز) و(م): هو. 


۱۲ سورة البقرة : الآية ۲۳٠٣‏ 


آي وكفوراً. وقوله: وان کم تھی اؤ َل سَمَرٍ أَوْ ج عد نكم ِن التآبط» 
[النساء: 47] معناه: وجاء ا وأنتم مرضى أو مسافرون. وقوله: 
إل ما حملت طلِهُررُهُمَ أو الْحوَايسآ أو ما لط يمَظري [الأنعام: 1147 وما كان مثله. 

ويعتضد هذا ESE‏ المفروض لهاء فقال: «َإوَإن 
طلقوهنّ ِن كَل أن تمَسُوهْنَّ ومد َّم لمن سد . فلو كان الأول لبيان طلاق 
المفروض لها قبل المَسيس لما كرّره". 

السادسة: قوله تعالى: #وَميّعوهن» معناه: أعطوهنّ شيئاً يكون مَتَاعاً لهن . 
وحَمّله ابنُ عمر وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن مجبير وأبو 
قلابة والزهري وقتادة والضَّحاك بن مُراجم على الوجوب. . وحمله أبو غبيد 
ومالك ر بن أنس وأصحابه والقاضي شُرَيْحَ وغيرهم على.الندْب!؟) 

تمسّك أهل القول الأوّل بمقتضى الأمر. وتمسّك أهل القول الثاني بقوله 
تعالى : طحا عل انك وطعَلَ المي ولو كانت واجبة لأطلقها على الحُلّق 
أجمعين . والقول الأوّل أولى؛ لأنّ.عُمومات الأمر بالإمتاع في قوله: اميّحُوهُن1) 
وإضافة الإمتاع إليهنّ بلام التمليك في قوله: طوَمَطلقتِ معا [البقرة: ]14١‏ أظهر 
في الوجوب منه في التَّذْبِ. . وقوله: «عَلَى المُتَّقِينَ» تأكيدٌ لإيجابها؛ لأن كلّ واحد 
يجب عليه أن يتّقيَ الله في الإشراك به ومعاصيه». وقد قال تعالى في القرآن: 
«هدى لَلمنقِينَ) [البقرة: ۲] . 

السابعة: واختلفوا في الضمير المتصل بقوله: « متَحُوهُنٌ»!؟' من المرادٌ به مِن 
النساء؟ فقال ابن عباس ا ا ل وأحمد وعطاء 
وإسحاق وأصحاب الرأي: المُيّْعَة واجبةٌ للمطلّقة قبل البناء والفرض» ومندوبةٌ في 


' وقد استشهد ابن‎ 2515/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ »478-471//١ .انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
العربي بقوله تعالی : وا لح ينم ثا أ گرا على أن «أو» تبقى على بابهاء وتكون بمعنى التفصيل‎ 
والتقسيم والبيان» ولا ترجع إلى معنى الواو.‎ 

(۲) المحرر الوجيز ."١8/١‏ 

(۳) انظر أحكام القرآن للجصاص »479/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۲۱۸-۲۱۷/۱ . 

(5) في النسخ: فمتعوهنء والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠۹‏ ۱۳ 


حقّ غيرها. وقال مالك وأصحابه: المتعة مندوبٌ إليها في كل مطلقة وإن دُخل 
بهاء إلا في التي لم يُدخل بها وقد فُرض لهاء فَحسْبُها ما قُرض لها ولا مُّْعة لها. 
وقال أبو ثور: لها المُيْعَةٌ ولكل مطلقة. 

وأجمع آهل العلم على أن التي لم يُفرض لها ولم يدل بها لا شيء لها غير 
المتعة. قال الزُّهْري : يقضي لها بها القاضي . وقال جمهور الناس: لا يقضي بها" . 

قلت: هذا الإجماع إنما هو في الحُرّة فأما الأمّة إذا ظُلّْقَتُ قبل الفرض 
والشي: ES‏ ا E‏ وقال الأوزاعيّ والثوري: لا متعة لها؛ 
لأنها تكون لسيدهاء وهو لا ر يستحقٌ مالا في مُقابلة تاڏي مملوكته بالطلاق. وأما 
رَبْظ مذهب مالك فقال ابن شعبان: المتعة بإزاء غم الطلاق» ولذلك ليس للمخْتلِعة 
والمُبارئة”" والمُلاعِنة متعةٌ قبل البناء ولا بعده؛ لأنها هي التي اختارت الطلاقٌّ. 
وقال الترمذئ“ وعطاء والنخعيّ: للمختلعة متعة. وقال أصحاب الرأي: للملاعِنة 
متعة. قال ابن القاسم: ولا مُتعةَ في نكاح مفسوخ. قال ابن الموّاز: ولا فيما 
يدخله الفَسْحُ بعد صحة العقد» مثل ملك أحد الزوجين صاحبّه . قال ابن القاسم: 
وأصل ذلك قوله تعالى: عطقت مس لمرن فكان هذا الحكم مختصًا 
بالطلاق دون الفسخ . 

وروى ابن وهب عن مالك أن المخْيّرةَ لها المتعةٌ بخلاف الأعة تمدق تنيت 
العبدء فتختار هي نفسّهاء فهذه لا متعةً لها. وأما الحرّة؛ تخَيِّرهِ أو تملك» أو 
يتزوّج عليها أَمَة» فتختار هي نفسّها في ذلك كله فلها المُتعة؛ لان الزوج سببٌ 
الفراق9©) . 

الثامنة : قال مالك0©©: ليس للمتعة عندنا حدٌ معروف في قليلها ولا كثيرها. 
)١(‏ في (م): لا يقضي بها لهاء وهذه المسألة من المحرر الوجيز ۰۳۱۹/۱ وانظر الإشراف .۲۹۹-۲۹۸/٤‏ 
(؟) المبارئة: من بارأ المرأة مُبارَأة» يعني : صالحها على الفراق. انظر اللسان (برأ). 
(۳) كذا في النسخ والمحرر الوجيز 7١59/١‏ (والكلام منه): الترمذي» وفي الإشراف لابن المنذر :٠٠٠/٤‏ 

الزهري» وهو الأشبه. 


() في (خ) و(ز) و(م): للفراق» وانظر المحرر الوجيز 719/١‏ والنوادر والزيادات 749/6. 
(5) في الموطأ ۲/ ٥۷۲‏ . 


11٤‏ سورة البقرة : الآية عرفا 


وقد اختلف الناسٌُ في هذاء فقال ابن عمر: أدنى ما يُجزئ في المتعة ثلاثون درهماً 
أو شبهها. وقال ابن عباس: أرفعٌ المتعة خادم» ثم كسوةء ثم نفقة. عطاء: 
أوسظها الذرع لا ا آنل عي ذلك وا برقال ا ا 
على متاك الديواة تاه تاي برعلل الد الس و قال التحسين: يشم كل 
بقدره» هذا بخادم» وهذا بأثواب» وهذا بثوب» وهذا بنفقة. وكذلك يقول مالك بن 
أنس» وهو مُقتضّى القرآن» فإن الله سبحانه لم يُقدّرها ولا حدّدهاء وإنما قال: 
عل الْوييع يدر وَعَلَ الْمُفْرٍ مَدَرُوه» ومئّع الحسن بن علي بعشرين ألفاً وزقاقٍ من 
عسل . ومع شريح بخمس مئة درهم”". 

وقد قيل: إِنَّ حالة المرأة مُعتَبَرةٌ أيضاًء قاله بعض الشافعية» قالوا: لو اعتبرنا 
حال الرجل وحده لَزِم منه أنه لو تزوّج امرأتين» إحداهما شريفة والأخرى دَنيّة» ثم 
طلّقهما قبل المَسيس ولم يُسمٌ لهما؛ أن يكونا متساويتين في المتعة» فيجب للدّنية 
ما يجب للشريفة» وهذا خلاف ما قال الله تعالى: «مَتَعا لمعو ويلزم منه أن 
الوسر العظيم التسان إذا تروب امرأء دنيّةَ أن يكون مثلها؛ لأنه إذا طلقّها قبل 
الدخول والمَرْض لَزِمته المتعةٌ على قدر حاله ومهرٌ مثلهاء فتكون المتعة على هذا 
أضعاف مهر مِنْلهاء فتكون قد استحقَّتُ قبل الدخول أضعاف ما تستحقه بعد 
الدخول من مهر المئْل الذي فيه غاية الابتذال وهو الوطء”". 

وقال أصحابُ الرأي وغيرهم: مُنْعَةُ التي تطلّق قبل الدخول والفرض نصف 
مهر مثلها لا غير؛ لأنَ مهرّ المثل مستَحَقٌ بالعقد» والمتعة هي بعض مهر المثل» 
تحب لها قبا يني تصنت الست إذا للق قبل التتخول» وعدا درد كله ال 
«عل الْوسِع مدرم وَعَلَ امقر مدرو وهذا دليل على رفض التحديد» والله بحقائق 


- 


237514 /۲ كذا في (خ) و(ز): ابن محيريز» وفي (د): ابن محرز» وفي (ظ): ابن محيرز» وفي المدونة‎ )١( 
ابن خجيرة. وابن حجيرة: هو عبد الرحمن الخولاني‎ :"١9/1١ والمحرر الوجيز‎ ۲۹۹/٤ والإشراف‎ 
. 7170 /۳ القاضي» لقي أبا هريرة وأبا سعيد الخدري» توفي سنة (417ه). انظر أخبار القضاة لوكيع‎ 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۰۳۱۹/۱ والإشراف .٠٠-۲۹۹/٤‏ 

(۳) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ۲٠٠١/۱‏ . 
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الأمور عليم”". وقد ذكر التعلبي حديثاً قال: نزلت طلا جُتَاحَ عَلَِْ إن علقم 
اسآ الآيةء في رجل من الأنصار تزوّج امرأةً من بني حنيفة ولم يُسَمّ لها مهراء 
ثم طلّقها قبل أن يمسّهاء فنزلت الآية» فقال النبئ 4: «متغها ولو بويك . 

وروّى الدارقطني عن سويد بن عَمَلة قال: كانت عائشة الحَتْعَمية عند الحسن بن 
علي بن أبي طالب فلما أصيب علي وبُويع الحسن بالخلافة قالت: لِعَهْيِكَ الخلافةٌ 
يا أمير المؤمنين» فقال: يُقتل عَلٌ وتظهرين السّماتة! اذهبي فأنت ا ثلاث . 
فال لفغت باجا وقعدث حش انقضث عذتهاء: فيفك إليها بحو الاق 
معد وبقية ما بقي لها من صَداقها. فقالت: 

مَمَاعٌ قليل من بيب مُفارق 

فلما بلكّه قولّها بكى وقال: لولا أني سمعتٌ جدّي - أو حدثتي أبي أنه سمع 
جدّي - يقول: «أيّما رجل طلَّق امرأته ثلاثاً مبهمة أو ثلاثاً عند الأقراء» لم تحل له 
حتى تنكح زوجاً غيره» لَرَاجَعْتُها . 

وفي رواية: أخبره الرسولُ. فبكى وقال: لولا أني أبنت الطلاق لها لَراجتهاء 
ولكنّي سمعتٌ رسول الله ية يقول: «أيّما رجل طذّق امرأته ته ثلاثاً عند كل طهر 
تطليقةٌ» أو عند رأس كل شهر تطليقة أو طلّقها ثلاثاً جميعاً» لم َل له حتى تنكح 
وخا غیره»؟. 

التاسعة: مَن جَهِل المتعة حتى مضت أعوامٌ فليدفع ذلك إليها وإن تزوّجتْ» 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز .719/1١‏ 
(۲) أورده البغوي في تفسيره .7117/1١‏ 
(۳) في (د): بجلبابهاء والساج: هو الطيلسان الأخضرء وقيل: هو الطيلسان المقوّر ينسج كذلك. النهاية 

لض 


)٤(‏ سنن الدارقطني .11-1١/4‏ وفي إسناد الرواية الأولى عمرو بن أبي قيس الرازي الأزرق» صدوق له 
أوهام» قال أبو داود: لا بأس به» في حدیثه خطأ. انظر ميزان الاعتدال ۳/ 786. وفي إسناد الرواية 
الثانية عمرو بن شمر الجعفي الكوفي الشيعيء أبو عبد الله» قال يحيى : ليس بشيء» وقال 
الجوزجاني: زائخ كذاب» وقال ابن حبان: رافضي يشتم الصحابة» ويروي الموضوعات عن الثقات. 
انظر ميزان الاعتدال ۲۹۸/۳ . 
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وإلى ورثتها إن مانَّتْء رواه ابن الموّاز عن ابن القاسم. وقال أصبغ: لا شيء عليه 
إن مائّتُ؛ لأنها تسليةٌ للزوجة عن الطلاق وقد فاك ذلك . ووجه الأوّل أنه حقٌ 
ثبت عليه» ينتقل”" عنها إلى ورثتها كسائر الحقوق» وهذا يُشعر بوجوبها في 
المذهب» والله أعلم . 

العاشرة: قوله تعالى: لعل الويع مدرم وَل لمر مدد دليل على وجوب 
المتعة. 


وقرأ الجمهور: «المُوسِع» شكون الوا وكش السين :وهو الدى الْبيحث 
حالّه» يقال: فلان يُنفق على قدره» أي: على وُسْعهِ. وقرأ أبو حَيْوَة بفتح الواو 
وشدٌ السين وفتحها”". وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم في رواية أبي 
ا «قدره» يسكون الدال في الموضعين. وقرأ ابن عامر وة والكسائي 
وعاصم في رواية حفص بفتح الدال فيهما . قال أبو الحسن الأخفش وغيره: هما 
بمعئّى» لغتان فصيحتان» وكذلك حكى أبو زید"» يقول: حذ كَدْرَ كذا وقَدَرٌ كذاء 
E‏ ويقرأ فی کتاب الله : الت ا بقدرها©» [الرعد: ۱¥[ وقَدْرِها"2 وقال 
تعالی : وتا دروا امه حى مدرو [الأنعام: ۹۱] ولو حرّكت الدال لكان جائزاً . 


و«المُفْيِره: المّقِلّ القليل المال. ومسا نصب على المصدرء أي: متعوهنّ 
متاعاً المعو أي : بما عرف في الشرع من الاقتصاد”" . 


.۲۸۹/۰ انظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) في (م): وينتقل. 

(۳) ذكرها أبو حيان في البحر ۲۳۳/۲ . 

)٤(‏ هو شعبة بن عياش بن سالم الأسدي» مولاهمء الكوفي» الحتّاط» المقرئ» الفقيه» راوي قراءة 
عاصم بن أبي النجودء توفي سنة (91١ه).‏ السير 8/ ٤۹٥‏ . 

(0) قراءة ابن عامر في رواية هشام بسكون الدال» وفي رواية ابن ذكوان بفتح الدال. انظر السبعة في 
القراءات ص ١184‏ » والتيسير ص .۸١‏ 

.۳۳۹/۲ انظر الحجة للقراء السبعة‎ )5( ٠ 

(۷) قراءة الجمهور: «بقَّدّرها» بفتح الدال» وقرأ الحسن والأشهب العُقيلي بسكون الدال. وستأتي هذه 
القراءة في تفسير سورة الرعد. انظر القراءات الشاذة ص 55» والبحر المحيط 8/ 781. 

(۸) انظر هذه المسألة في المحرر الوجيز .719/١‏ 


سورة البقرة : الآية 1Y YY‏ 


ر ممه ak‏ 


الحادية عشرة: . قوله تعالى: «وحقا على ١‏ لحَسِينينَ 4 أي : يَحِقّ ذلك عليهم حماًء 
يقال: حققت عليه القضاء واعققف: آي أوجبت» وفى هذا دليل على وجوب 
المتعة مع الأمر بها؛ فقوله: وحمّاء تأكيدٌ للوجوب. ومعتئ «على المُخييين» وَعَلَى 
المْتَقِينَ؟ أي : على المؤمنين» إذ ليس لأحد أن يقول: لست بمحسن ولا مُق 
والناس ماموروة بان يكوكوا جا شكس تین فيحسئون بأداء 
فرائض الله ويجتنبيون اه کے ا دوا لار فاج على اللي اجن 
أن يكونوا محسنین متقين . احم غلفة لقولة؛ «متاعاً» أو نصبٌ على المصدرء 
وذلك أدخل في التأكيد للأمرء والله أعلم"" . 


قوله تسعالى : «وإن لقتو ين مل آن وشن ود رش ل َي 


2 له DE‏ ورمع م تا 
صف ما ضحم إل أن يموت أ فوا الى بيد وء عَقَدَة اليكاع وأن مما 


أب لغری ول كسا التضل يَنتك إن لله يها تتم م © > 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: اختلف الناس في هذه الآية» فقالت فرقة منها مالك وغيره: إنها 
ُحْرِجَةٌ المطلقة بعد الفرض ين كم امم إذْ يتناولها قوله تعالى : 2 
وقال ابن المسيّب: نّسحت هذه الآيةٌ الآيةَ التي في «الأحزاب» [الآية: 144] لأن 


و اماه 


تلك تضمَّنتٌ تمتيعَ كل من لم يدل بها. وقال قتادة: تست هذه | 0 الآيةَ التي 
ا 
قلت: قول سعيد وقتادة فيه نظرء إِذْ شروظ النسخ غير موجودة» والجمع 
وقال ابن القاسم في «المدوّنة)”؟؟: كان المتاع لكل مطلقة ب بقوله تعالى: 


0( في النسخ: لا يدخلون. والمثبت من (م). 

(۲) انظر المحرر الوجيز .٠۲١ /١‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۱/ ۰۳۲۰ وأخرج قول ابن المسيب الطبري 791-1595154 . 

(:) ۳۳۲/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77١/١‏ والكلام إلى آخر 
المسألة منه. 


1۸ سورة البقرة : الآية ۲۴۷ 


طوَلْمْطلَتِ متم بالْمَرُوفِ » ولغير المدخول بها بالآية التي في سورة «الأحزاب»» 
فاستثنى الله تعالى المفروض لها قبل الدخول بها بهذه الآية» وأثبتَ للمفروض لها 

وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور: المتعة لكل مطلقة عموماً» وهذه اليه 
اما ييدث أن المفروص لها تاد تصنت ما لمر لها ولم ين بلآية سق سقاط 
متعتهاء بل لها المتعة ونصف ت المفروض . 

الثانية : قوله تعالى : لقْنِصَفٌ ما وص أي : فالواجب نصفُ ما فرضتمء أي : 
من المهرء فالنصف للزوج والنصف للمرأة بإجماع . 

والنصف : الجزء ء من اثنين › فيقال: َه نَصَف الماءٌ القَدّح أي: بلمّ نِضْمّه . ونْصّف 
الإزارٌ السّاقَء وکل شيء بلغ نص غيره فقد ذَصَفَه. 

وقرأ الجمهور: «قَيِضصْفُ» بالرفع» وقرأت فرقة: «قَُيِضْفَ» بنصب الفاءء 
المعنى : فادفعوا يِصفَ. وقرأ علي ؛ بن أبي طالب وزيد بن ثابت: : «َنْضف» بضم 
النون في + جميع القرآن» وهي لَه وكذلك رَوى الأصمعيٌ قراءةً عن أبي عمرو بن 
يد يقال : صف اض وتصيف› غات ثلاث فى النصف» وفى الحديث : 
«لو أنَّ أحدّكم أنفقّ مِثْلّ أَحْدٍ ذهباًء ما بلغ مُدّ أحدهم ولا تَصِيفّهه”" أي: نصفه. 
والنّصيف أيضاً : القناع. 

الثالثة: إذا أصدّقها ثم طلّقها قبل الدخول» ونما الصداق في يدهاء فقال مالك: 
كل عرض أصدّقها أو عبد؛ فنماؤهما لهما جا E‏ بينهما» وتّداه”؟؟ عليهما 
جميعاً» ليس على المرأة منه شيء. فإنْ أصدَقها عَيْناً ذهباً أو وَرِقاً» فاشترث به عبدًا 
)١(‏ سلف ص ١57‏ من هذا الجزء. 
(؟) المحرر الوجيز 277١/١‏ وقراءة علي وزيد رضي الله عنهما أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة 

ص٥۰۱‏ ورواية الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أوردها أبو حيان في البحر ۲/ ۲۳ . 
(۳) أخرجه أحمد .)11١19(‏ والبخاري (۷۳٦۳)ء‏ ومسلم (1540) من حديث أبي سعيد الخدري 

رضي الله عنه» إلا أنه وقع عند مسلم عن أبي هريرة» وهو وهمء نبّه عليه الحافظ المزي في تحفة 


الأشراف ٤۳/۳‏ والحافظ ابن حجر في الفتح ۷/ .٠١‏ 
(:) تواه: أي: هلاكه. انظر مختار الصحاح (توي). 
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أو داراًء أو اشترث به منه أو مِن غيره طیباً أو رار أو غير ذلك مما لها التصرف 
فيه لجهازها وصلاح شأنها في بقائها معه. ذلك كله بمدرلة ما لر اضدقها اه 
ونماؤه ونُقصانه بينهما. .وإ طلقها قبل الدزل لم يكن لها إلا تفده وليس عليه 
أن تخرمٌ له نصف ما قَبَضِئّْه منه. وإن اشترث شيعا" تختصٌ س بهء فعليها أن تغرمً له 
نصفَ صَداقها الذي قَبَضْتٌ منه» E u,‏ 
الذي أصدقّهاء ثم طلّقها قبل الدخولء رَجَمّ عليها بنصف الألف . 

الرابعة: لا خلاف أن مَن دحل بزوجته ثم مات عنها وقد سمَّى لها؛ أن لها 
ذلك المسمّى كاملاً والميراث» وعليها العدّة. 

واختلفوا ار ر انون ا ی و ا ال ان 
ومالك: عليه جميعٌ المهرء وعليها العِدّة» لخبر ابن مسعود قال: قضّى الخلفاء 
الراشدون فيمن أغلقٌ باباً أو أرخى ستراً أنَّ لها الميراتٌ وعليها العدَة» وروي 
مرفوعاً خرّجه الدارظني*, وسيأتي في «النساء». والشافعيّ لا يُوجب مهراً 
كاملا ولا عِدَةَ إذا لم يكن دخولٌء لظاهر القرآن. قال شريح: لم أسمع الله 
سبحانه وتعالى ذگر في كتابه باباً ولا ترا إذا زعم أنه لم يمسّها فلها نصٹ 
الصداق» وهو مذهب ابن عباس" 


. الشّوار: متاع البيت. مختار الصحاح (شور)‎ )١( 

(1) في (م): وإن اشترت به أو منه شيئاً . 

(۳) انظر المدونة 7/ ۲۳١‏ ومختصر اختلاف العلماء ۲/ 71/0 . 

)٤(‏ لم نقف عليه من قول ابن مسعود رضي الله عنهء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )1١8170(‏ والبيهقي في 

السنن الكبرى ۷/ ٠٠٠١‏ من قول رُرارة بن أوفى . قال البيهقي : هذا مرسل» زرارة لم يدركهم . 

وقد رُوي عن ابن مسعود في هذه المسألة خلاف هذاء وأنه قال: لها نصف الصداق. أخرجه البيهقي. 
في السنن الكبرى ۷/ 27668 وأورده ابن غبد البر في الاستذكار 177/15 . قال البيهقي : وفيه انقطاع 

بين الشعبي وابن مسعود. وانظر الإشراف 515/4 . 

في سننه 7٠17/1‏ من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» ولفظه:. من كشف خمار امرأة ونظر 

إليهاء فقد وجب الصداق» دخل بها أو لم يدخل» وسيأتي في تفسير الآية )۲١(‏ من سورة النساءء: كما 

ذكر المصنف. 

0( ا وأخرج قول ابن عباس عبد الرزاق في مصنفه »)۱١۸۸۲(‏ والبيهقي في السئن- 


)ه0 


~~ 


1۷۰ سورة البقرة ؛ الآية ۲۳۷ 


وسيأتى ما لعلمائنا فى هذا فى سورة «النساء» إن شاء الله تعالى عند قوله 
ا ورد أفضى بَنَصُّكُمْ إل بَعْضٍ» [الآية: ١‏ 

الخامسة: قوله تعالى: إل أن ينتورت أو ينفو ادى يدو عْقَدةٌ كج 
الآية. 

«إلّا أَنْ يَعْفُونَه استثناء منقطع؛ لأنّ عفوهنّ عن النصف ليس من جنس 
أَخْذهنّ . و«يعفون» معناه: يتركن ويَصْمَحْنء ووزنه يَفْعْأْنَ. والمعنى: إلا أن يتركن 
الصف الذي وجب لهِنّ عند الزوج» ولم تسقط النون مع 4 لأنّ جمعَ 
المؤنث في المضارع على حالة واحدة في الرفع والنصب والجزم» فهي ضميرٌ 
وليست بعلامة إعراب» فلذلك لم تسقط› ولائ لو اسقظت النون لاشتبه بالمذكّر. 

والعافيات في هذه الآية كل امرأة تملك أمرٌ نفسهاء فَأَذْنَ الله سبحانه وتعالى 
لهنّ في إسقاطه بعد وجوبهء إِذْ جَعَلّه حالص حقّهنَء فَيتصركْنَ فيه بالإمضاء 
والإسقاط كيف شِئْنَء إذا مَلَكْنَ أمرٌ أنفسهن» وكُنّ بالغاتٍ عاقلاتٍ راشداتٍ. 

وقال ابن عباس وجماعة من الفقهاء والتابعين : ويجوز عفو البكر التي لا وَل 
لهاء وحكاه سُحنون في «المدوّنة؛ عن غير ابن القاسم بعد اَن ذگر لابن القاسم أن 
وضعها نصف الصّداق لا يجوز. وأما التي في ڃچر أب أو وصيٌ؛ فلا يجوز 
وضعها لنصف صداقها قولاً واحداًء ولا جلاف فيه فيما أعل" . 

السادسة: قوله تعالى: او يَنْمُوَا الى يدو معطوفٌ على الأول مبنىٌ» وهذا 
معربٌ. وقرأ الحسن: «أو يَعفؤ» ساكنة الواوء كأنه استثقل الفتحة في الواو . 
35 الكبرى ۷/ ٠۲ء‏ وضمّفه ابن المنذر في الإشراف ٠٠٤ /٤‏ وابن حجر في تلخيص الحبير ٠۹۳/۳‏ . 

وأخرج قول شريح عبدٌ الرزاق (۸۸۷٠٠)ء‏ والبيهقي ۷/ 766 بنخوه . 
)١(‏ المحرر الوجيز .77١ /١‏ 
(۲) انظر معاني القرآن للزجاج ۳۱۹/۱. 
™( المحرر الوجيز 1/1 وانظر المدونة 5 . 


)٤(‏ انظر المحرر الوجيز ٠۳۲٠/١‏ وقراءة الحسن أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١٠ء‏ وابن 
جني في المحتسب ٠۲١ /١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۷ ۱۷1 


واختلف الناس في المراد بقوله تعالى: أ يعوا الى م عُقَدَةٌ اک 
فروى الدارقطني”'' عن جُبير بن مُطهم أنه تزرّج امرأةٌ من بني نصر”» فطلّقها قبل 
أن يدخل بهاء فأرسل إليها بالصّداق كاملاً وقال: أنا أحنٌ بالعفو منهاء 
قال الله تعالى: إل أن يَنشورت او ينفو لزِى دو عُقَدَةُ كاخ وأنا أحنٌ بالعفو 
منها. وتأوّل قوله تعالی : ا عفرا ایی سروه ع لمح »4 يعني نفسه في کل 
حال قبل الطلاق وبعدهء أي: عقدة نكاحه» فلما أدخل اللام حذف الهاء» كقوله: 


- 


وين لد هى المأرك» [النازعات: ]4١‏ أي : مأواه. قال النابغة: 

شِيمَةٌ لم يُغْطها الله غيرهم 2 من الجُود والأخْلَامٌ غيرُ عراز“ 

أي: أحلامهم. وكذلك قوله: طعََدَة يكاج أي : عقدة نكاحه. 

وروى الدارقطنيّ مرفوعاً من حديث قُتيبة بن سعيد» حدّئنا ابن لّهيعة» عن 
عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جدّه قال: قال رسول الله ة: «وليئ عُقدة النكاح 
الزوج» 1 . وأسند هذا عن علي وابن عباس وسعيد بن المسيّب وشريح. قال : 
وكذلك قال نافع بن جُبير ومحمد بن كعب وطاوس ومجاهد والشعبيّ وسعيد بن 
جبير» 2 ومجاهد والثوريّ. واختاره أبو حنيفة» وهو الصحيح من قول 
الشافعي”"» كلهم لا یری سبيلاً للوي على شيء من صَداقها ؛ للوجماع على أن 
الول لو أبرأ الزوجَ من المهر قبل الطلاق لم يَجَْء فكذلك بعده. وأجمعوا على أن 
الولي لا يملك أن يَهبَ شيئاً من مالهاء والمهرٌ مالها. وأجمعوا على أنّ من 


.774 /7 في سننه‎ )١( 

(؟) في (د): بني نضير. وبنو نصر: قبيلة من هوازن» ولد نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن. انظر الأنساب 
۲ -. 

(۴) ديوان النابغة الذبياني ص١٠٠‏ وانظر تفسير الطبري ٠٠٠/١‏ . 
وقوله : الأحلام: : جمع جلم» وهو الأناة والعقل. وقوله: عوازب: جمع عازب» يقال: أعزب عنه 
جلمه» وعزب عنه عزوباً» أي : ذهب . انظر اللسان (حلم) و(عزب). 

هق سنن الدارقطني 2774/7 وأورده البيهقي في السئن الكبرى ›۲٠۲-۲١١۱/۷‏ ثم قال: وهذا غير 
محفوظ» وابن لهيعة غير مُحتّجٌ به والله أعلم. 

(0) يعني الدارقطني في سننه / 781-1714 وأخرج هذه الأقوال الطبري 0/ ۳۳۲-۳۲۶. 

(5). انظر أحكام القرآن لابن العربي .719/١‏ 


۱۷۲ سورة البقرة : الآية ۲۴۷ 


الأولياء من لا يجوز عمُوهمء وهم بنو العم وبنو الإخوةء فكذلك الأبء والله 
أعله”'" . 

ومنهم من قال: هو الوَلِيّء أسنده الدارقطني”" أيضاً عن ابن عباس قال: وهو 
قول إبراهيم وعلقمة والحسن» زاد غيره: وعكرمة وطاوس وعطاء وأبي الرّناد 
وزيد بن أسلم وربيعة ومحمد بن كعب وابن شهاب والأسود بن يزيد والشعبي 
وقتادة ومالك والشافعي في القديم. فيجوز للأب العفو عن نصف صداق ابنته البكر 
إذا ُلّقتْء بلغت المحيض أم لم تَبْلّغه. قال عيسى بن دينار: ولا ترجع بشيء منه 
على أبيها7 : 

والدليلٌ على أنّ المراد الولي أن الله سبحانه وتعالى قال في أوّل الآية: #وَإن 
طلَتَتموهُنَ بن بل أن موه وقد خم نَّ ية صف ما وض فذكر الأزواج 
وخاطبهم بهذا الخطابء ثم قال : إل أن ينُوت» فذگر النسوان» ا ينعا ای 
ِيَدِوء عُقَدَةٌ الاج فهو ثالث» فلا يرد إلى الزوج المتقدّم إلا لولم يكن لغيره 
وجودء وقد وُجدء وهو الولي» فهو المراد. قال معناه ميم( وذكره ابن العربي . 

وأيضاً فن الله تعالى قال: إل أن يعقوت ومعلومٌ أنه ليس كل امرأة 
فإن الصغيرة الجر غ جر لهجا ن ال ان ا E:‏ 

عقر فور أي : إن كنّ لذلك أهلاً» ار يَنْمَُا ألَذِى پارو َة التكاح 6 وهو 
9 لأنَّ الأمر فيه إليه. وكذلك روى ابن وهب وأشهبٌ وابن عبد الحكم وابن 
القاسم عن مالك أنه الأب في ابنته البكر والسيدٌ في أمته. 


وإنما يجوز عفو الوَّلِىَ إذا كان من أهل السّدادء ولا يجوز عفوه إذا كان 


.551/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في سننه ۳/ .7381-158٠9‏ 

(۳) ينظر المنتقى */ ۲۸۸-۲۸۷ وأحكام القرآن لابن العربي 2714/١‏ وأخرج هذه الأقوال السابقة ‏ عدا 
قول عيسى بن دينار ‏ الطبري ه/ ۳۲۳-۳۱۷ . 

.7171١/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

)0( في أحكام القرآن ۲۲۲-۱ والكلام الذي بعده منه. 


سورة البقرة : الآية ۲۳۷ زرفل 


فإن قيل: لا نُسلّم أنه الوليُ» بل هو الزوجء وهذا الاسم أولى به؛ لأنه أملك 
للعقد من الولي على ما تقدّم. 
فالجواب: آنا لا نُسلّم أن الزوج أملك للعقد"“ من الأب في ابنته البكرء بل 
أبٌ البكر يملكه خاصّة دون الزوج؛ لأن المعقود عليه هو بُضْع البكرء ولا يملك 
الزوج أن يعقِدَ على ذلك» بل الأب يملكه . 
وقد أجاز شريح عفوّ الأخ عن نصف المهر؛ وكذلك قال عكرمة: يجوز عفو 
الذي عَقَّد عَقّدة النكاح بينهماء کان عمًا أو آباً أو أخاء وإنْ گرهت . 
وقرأ أبو نّهيك والشعبئى: «أو يعفز» بإسكان الواو على التشبيه بالألف9© »2 
ومثله قول الشاع ”“: 
فماسؤدلني عامرٌ عن ورّائة 2 أبى ال أن شم وبا ولا أب 
السابعة: قوله تعالى: #وآن موا أرب لقو ابتداءٌ وخبرء والاصل: 
وا أسكنت الواو الأولى لثقل حركتهاء ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وهو 
خطاب للرجال والنساء في قول ابن عباس" فغلّب الذكور» واللام بمعنى إلى» . 
أي: أقرب إلى التقوى. 
وقرأ الجمهور: «تعفو» بالتاء بائنتين من فوق. وقرأ أبو هيك والشعبي: «وأن 
يعفو» بالياء» وذلك راجعٌ إلى الذي بيده عقدةٌ التكاح”” . 
لفق في النسخ الخطية: بالعقد والمثبت من (م). 
(۲) المنتقى ۳/ ۲۸۷. 
(۳) انظر المحرر الوجيز .771-17١/١‏ 
() كذا نسب المصنف رحمه الله هذه القراءة لأبي هيك والشعبي» والصواب أنها للحسن» وقد سلفت 
قريباً» وقراءة أبي نهيك والشعبي هي : «وأن يعفو أقرب» بالياء. وسيذكرها المصنف في المسألة 
التالية . انظر القراءات الشاذة ص١٠‏ › ای ال والمحرر الوجيز ۱ 
)٥(‏ هو عامر بن الظفَيلء والبيت في ديوانه ص78. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۲۰/۱. 
(۷) أخرجه الطبري ه/ لا"ا. 
(۸) المحرر الوجيز ۳۲۲-۳۲۱/۱. 


۲۳۸ سورة البقرة ؛ الآية‎ ۱۷٤ 


قلت: ولم يقرأ: «وأن تعفون» بالتاء فيكون للنساء. 

وقرأ الجمهور: ولا تَنسَوًا ألْفَضّلَ» بضم الواوء وكسّرها يحيى بن يَعْمَّر. 
وقرأ على ومجاهد وأبو حَيْوّة وابن أبي عَبْلة: «ولا تناسوا الفضل» وهي قراءة 
مُتَمكُنة المعنى ؛ لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على التشبيه. قال مجاهد: المَضْل 
. إتمامٌ الرجل الصّداق كلّهء أو ترك المرأة النصف الذي لها . 

الثامنة: قوله تعالى: «إنَّ أله يما تَمَلُونَ بر خبرٌ في ضمنه الوعد للمحسن 
والجرمان لغير المحسن" أي : لا يخفى عليه عفوكم واستقضاؤكم. 


مرو م 


قوله تعالى : طحَفِظُوأ عَلَ الصَسَلَوْتٍ وَالصسكرة الْوُسَك فما لو َي 9© » 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: «حَفظوأ خطاب لجميع الأمة» والآية أمر بالمحافظة 
على إقامة الصلوات في أوقاتها بجميع شروطها. 
والمحافظةٌ هي المداومة على الشيء والمواظبةٌ عليه. والوسْطَى تأنيث 
الأؤْسَط. ووَسَظ الشيء حََيْرُه وأغْدَله» ومنه قوله تعالى: «وَكَدَِكَ جَمَئك أمّهُ 
وسَطايه وقد تقدّم”". وقال أعرابيٌ يمدح النبي کل : 
يا أَوْسَط الئاس ظرًا في مَفاخرهم . ٠‏ وأكرمٌ الناين أما َة وا 
ووّسَط فلانٌ القومَ يَسِظهِم: أي: صار في وسطهم. 
وأفرد الصلاةً الوسطى بالذكر وقد دخلت قبل في عموم الصلوات تشريفاً لهاء 
)١(‏ المحرر الوجيز ۳۲۲/۱ عدا قراءة يحيى بن يعمرء وقد أوردها أبو حيان في البحر 2778/1 وذكرها 
الزمخشري في الكشاف ۳۷١ /١‏ دون نسبة. وانظر المحتسب /١‏ 04 . وقراءة علي أوردها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص ١٠ء‏ وابن جني في المحتسب 0:»؛ ونسبها أيضاً لأبي رجاء وجري بن عائذ. 


وقول مجاهد أخرجه الطبري ۰/ ۳۳۹. 


777/١ المحرر الوجيز‎ )۲( 
.T/Y 4 


. ۲٤١/۲ لم نقف على قائلهء وذكره أبو حيان في البحر‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ Vo‏ 


كقوله تعالى: ود اذا من يعن يمهم وينت و ومن و وج [الأحزاب: ۷ وقوله: 
فيا فكهة ول واد [الرحمن: 158]. 

وقرأ أبو جعفر الرؤاسئ : «وَالصَّلَاة الوُسْطى» بالنصب على الإغراء؛ أي 
والزموا الصلاةً الوُسْطَىء وكذلك قرأ الحلوانيُ”". وقرأ قَالُونُ عن نافع: 
«الوصطى» بالصاد لمجاورة الطّاء لها؛ لأنهما من حَيّز واحد» وهما لغتان 
كالضراظ نحو ؛ 

الثانية: واختلف الناس في تعيين الصلاة الوسطى على عشرة أقوال: 

الأوّل: أنها الظهر؛ لأنها وسط النهار» على الصحيح من القولين أن النهار 
أله من طلوع الفجر كما تقدّم"©» وإنما بدأنا بالظهر لأنها أرّل صلاة صُلَّيت في 
الإسلام. وممن قال: إنها الوسطى: زيد بن ثابت» وأبو سعيد الخدري» 
وعبد الله بن عمر وعائشةٌ رضي الله عن ° 

وممًا يدل على أنها وسطى ما قالته عائشة وحفصة حين أُمْلَنًا: «حَافِظُوا عَلَى 
الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةٍ الْوسْطَى وصلاة العصر» بالواو”". ورُوي أنها كانت أشي 


.۳۲۲ /١ والمحرر الوجيز‎ ۲۲٤/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في النسخ: الواسطي» وهو خطأء والتصويب من إعراب القرآن للنحاس 77١/١‏ والمحرر الوجيز 
١‏ 7”لاء وهو محمد بن الحسن بن أبي سارة» الكوفي النحوي» روى الحروف عن أبي عمروء وله 
اختيار في القراءة يُروى عنه» واختيار في الحروف» روى عنه الكسائي والفراء وغيرهم. طبقات القراء 
57 وأما أبو جعفر الواسطيء: فمتأخر عنه» وهو عبد الله بن أحمد بن جعفر الضرير المقرئ» 
طبقات القراء ٤٠٦/١‏ 

زفرف 5 وقد ذكر هذه القراءة أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص6١‏ 
ونسبها للرؤاسي» ونسبها الزمخشري 777/١‏ لعائشة رضي الله عنهاء ووجُهها على أنها نصب على 
المدح والاختصاص . 

زفق تفسير الكشاف .7775/١‏ وقراءة نافع المتواترة عنه هي قراءة الجماعة: «الوسطى» بالسين. 

.£4/۲ ٠ )4( 

(1) ينظر التمهيد 4/ 2387-1786 والمحرر الوجيز ٠۳۲۲/۱‏ وينظر تخريج الآثار المذكورة في مصنف عبد 
الرزاق /١‏ لالاه-201/8 وتفسير الطبري 7717-7609/05. وأخرجه عن زيد بن ثابت أيضاً أحمد 
(531690). 

(۷) المحرر الوجيز ۴۲۲/۱ وأخرجه عن عائشة أحمد »)۲٤٤٤۸(‏ ومسلم (1۲۹)ء بلك ل 


۲۴۳۸ سورة البقرة : الآية‎ ۱۷٦ 


مدع )۳( 


الصلوات”'2 على المسلمين؛ لأنها كانت تجيء في الهاجرة وهم قد نَفَهَنْهُم 
أعمالهم في أموالهم. 

وروی أبو داود”” عن زيد قال: كان رسول الله كَل يصلي الظهر بالهاجرة» 
ولم تكن تُصَلَّى صلاةٌ أشدَّ على أصحاب رسول الله يك منهاء فنزلت: لحَفْظُوأ عَلَ 
لصوت اة الْوْسَطَن»ه وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين. 

وروى مالك في موطّئه وأبو داوة الظيالسئٌ في مسنئده! © عن زيد بن ثابت 
قال: الصلاةٌ الوسطى صلاة الظهرء زاد الطيالسيٌ: وكان رسول الله يل يصليها 
بالهجين. 

الثاني : أنها العصر؛ لأنه قبلها صلاتا نهار وبعدها صلاتا لیل . 

قال النحاس'2: وأجود من هذا الاحتجاج أن يكون إنما قيل لها وُسْطى؛ 
لأنها بين صلاتين: إحداهما أولُ ما فُرضء والأخرى الثانية مما فُرض. 


وممن قال إنها وسطى : علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبو هريرة 
+ أوآبو سعید دري وهو اختيار أبي حنيفة وأصحابهء وقاله الشافعيٌ وأكثر أهل 


= ١/8*٠»ء‏ وعن حفصة أخرجه مالك ۱۳۹/۱ء وعبد الرزاق »)757١7(‏ والطبري 703-1757/0. قال 
النحاس في إعراب القرآن :۳۲١ /١‏ وهذا لا يوجب أن تكون الوسطى خلاف العصر كما أن قوله عز 
وجل : فيا كه وَل وكا 62 » أن يكون النخل والرمان خلاف الفاكهة. 

.73757/١ قوله: الصلوات؛ من (د)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) .في (د): نسفتهمء وفي (خ) و(ظ) نقهتهم. وَمّهه: أتعبه حتى انقطع. اللسان (نفه). 

(۳) في سئنه (511)» وهو عند أحمد (071695. 

.)8718( ومسند الطيالسي‎ 2174/١ موطأ مالك‎ )٤( 

(5) في (م): لأن قبلها صلاتي نهار وبعدها صلاتي ليل. والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق لما في 
المحرر الوجيز ۱/ ۲۲ء والكلام منه. 

. ۳۲۱/۱ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز ۲۲/۱" وينظر الاستذكار 474-478/06» وأخرجه عن علي رضي الله عنه البخاري 
(». وأخرج الآثار المذكورة وغيرها الطبري 0/ ٠٥۹-۳٤١‏ قال الشيخ أحمد شاكر في حاشية 
تفسير الطبري 178/0 :.روى أبو جعفر هنا في تفسير الصلاة الوسطى ٠٠۳‏ خبراً بين مرفوع وموقوف 
وأئرء على اختلاف الروايات في ذلك» بعضها صحيح وبعضها ضعيف» مما لم نجده مستوعباً وافياً 
في غير هذا الموضع من الدواوين. 


سورة البقرة : الآية ۲۴۳۸ ۱Y‏ 


الأثرء وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب”“» واختاره ابن العربئ فى بيه وان 
عطية في تفسيره”" وقال: وعلى هذا القول جمهورٌ الناش” 22 وبه أقول. 

واحتجوا بالأحاديث الواردة في زا(“ الباب؛ خرّجها مسلم وغيره ا 
رانا تحديث ابن مسعود قال: قال رسول الله يكِ: «الصلاةٌ الؤُسْطى صلاءٌ 
العصر» خرجه الترمذي وقال: حديثٌ حسن صحيه”". 

وقد أتينا زيادة على هذا في «المقتبس”“ في شرح موطأ مالك بن أنس». 

الثالث: أنها المغرب؛ قاله قبيصة بن ذؤيب” في جماعة. و 
متوسّطةٌ في عدد الركعات؛ ليست بأقلّها ولا أكثرهاء ولا يُقْصَر في السفرء وأن 


رسول الله ي لم يؤخحرها عن وقتها ولم يعجلهاء وبعدها ما جر راي صلاتا 
#(ه 0 
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. ۲۸۹/٤ التمهيد‎ )١( 
كذا ذكر المصنف» وذكره أيضاً عن ابن العربي ابنُ حجر في الفتح 1۹1/۸ وأبو حيان في البحر‎ )۲( 
أنها صلاة الصبح» فقد قال بعد أن ذكر ما قيل‎ "٠١/١ يي والذي اختاره ابن العربي في قبسه‎ 
في الصلاة الوسطى: : فقوي بهذا كله أنها صلاة الصبح حسب ما ذهب إليه مالك. وإن كان في‎ 

العارضة وأحكام القرآن قد اختار أنها مخفية» فقال في العارضة :۲۹١ /١‏ والصحيح أنها مخفية. 
زيادة في فضلهاء وقال في أحكام القرآن 0١‏ وما من قال إنها مخفية فلتعارض الأدلة وعدم 
الترجيح » وهذا هو الصحيح. 

() المحرر الوجيز ۱/ ۳۲۲. 

() في (خ) و(ز) و(م): الجمهور من الناس» وفي (ظ): جمهور من الناس» والمثبت من (د) وهو الموافق 
لما في المحرر الوجيز. 

)٥(‏ قوله: هذاء من (م) وليس في باقي النسخ. 

(5) صحيح مسلم ٤۳۸-٤۳۹/۱‏ وينظر التعليق على الحديث )۳۷١١(‏ في مسند أحمد. قال ابن عطية في 
المحرر :۳۲۳/١‏ وتواتر الحديث عن النبي ب أنه قال يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الو 
صلاةٍ العصر». 

0) سنن الترمذي (181). 

(8) في (م): القبس .. وهو خطأء وقد ذكر المصنف كتابه هذا في أكثر من موضعء أولها ۱/ ۲۹۷. 

(9) في (د) و(ز) و(م): قبيصة بن أبي ذؤيب» وهو خطأ . 

)١(‏ النكت والعيون ١‏ والمحرر الوجيز .777/١‏ وخبر قبيصة أخرجه الطبري ۳٦۷/١‏ وقال 
الشيخ أحمد شاكر في تعليقه عليه 0/ :1١15‏ هذا إسناد منهارء لا شيء!. . . وهذا الخبر نقله السيوطي= 


۱۷۸ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 


ا ا ا سس 


وَرُوق فلن عدي عاكة رضي الله عنهاء عن النبي بيا قال: «إنَّ أفضل 
الصَّلّواتٍِ عند الله صلاءٌ المغرب؛ لم يَحُطّها عن مسافر ولا مُقيم» فتخ الله بها 
صلاة الليل» وختم بها صلاة النهارء فمن صِلّى. المغرب وضَلَئ بعدها. ركعتين؛ 
بى الله له قصراً في الجنةء ومن صلَّى بعدّها أربمَ ركعاتٍ عَمَرَ الله له ذنوبَ عشرين 
س أو“قال؟ ارشين سه 

الرابع: صلاة العشاء لاحر لأنها بين صلاتين لا تقصران» وتجيءٌ في وقت 
نوم و تُ تأخيرهاء وذلك شاقٌ» فوقع التأكيد في المحافظة عليها”” . 

الخامس: أنها الصبح؛ لأن قبلها صلاتي ليل يجهر فيهماء وبعدها صلاتي 
نهار يُسرٌّ فيهما"» ولأن وقتها يدخل والناس نيام» والقيام إليها شاق في زمن البرد 
لشدَّة البرد»ء وفي زمن الصيف لقِصّر الليل. 

وممن قال إنها وسطى : على بن أبي طالب وعبد الله بن عباس؛ أخرجه الموطأ 
بلاغاً“» وأخرجه الترمذئ عن ابن عمر وابن عباس تعليقًا“» وروي عن جابر بن 
عبد الله" . وهو قول مالك وأصحايه» وإليه مَيْل الشافعي فيما در عنه القُشيري”" . 


١ 5‏ ولم ينسبه لغير الطبري. قلنا: قال السيوطي بعد أن أورد الخبر: وأخرج ابن أبي حاتم بسند 
حسن عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى المغرب . وهو في تفسير ابن أبي حاتم .)۲۳۷١(‏ 

)0( أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (1440) مختصراًء وليس فيه:.ومن صلى بعدها أربع 
ركعات. . .»۰ وفي إسناده عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير؛ قال ابن حبان: يروي 
الموضوعات عن الثقات» وقال أبو حاتم الرازي: متروك. ميزان الاعتدال 447/7 . 

(۲) المحرر الوجيز .777/١‏ 

(۳) المحرر الوجيز 77/1١‏ ۰ 

)٤(‏ ۱۳۹/۱۰ قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار ٤٤٤/٥‏ ونا ی قن ی تان ا و 
صحاح ثابتة عنه» وغير صحيح عن علي . وانظر التمهيد 4/ ۰۲۸۸-۲۸۷ والاستذكار 0/ ٤۲۷-٤۲٤‏ . 

)٥(‏ سنن الترمذي إثر حديث (۱۸۲)» وسيذكره المصنف لاحقاًء وانظر الروايات عن ابن عباس في تفسير 
الطبري ۳٦۹-۳٦۷ /٥‏ وشرح معاني الآثار ,. وعن ابن عمر أخخرجه ابن أبي شيبة ؟20057/5» 
والبيهقي /١‏ 2457 وينظر التمهيد 5/ 785» وقال ابن عبد البّرٌ في الاستذكار 5717/0 : وقد اختلف 
عن ابن عمر في هذا . 

(5) . أخرجه الطبري .717١/8‏ 

)۷( الموطأ ۰۱۳۹/۱ والتمهيد /٤‏ 744ء. وأحكام القرآن للكيا الطبري ۲٠٤/١‏ . 


سورة البقرة : الآية 7/7 7و1 


والصحيح عن عليّ أنها العصرء رُوي”'' عنه ذلك من وجه معروف صح 

وقد استدل من قال: إنها الصبح» بقوله تعالى: #وَؤُومُأ يِه لہ قن يعني 
فيهاء ولا صلاة مكتوبة فيها قنوتٌ إلا الصبح”"؛ قال أبو رَجَاء: صلَّى بنا ابن 
عباس صلاة الغداة بالبصرة» فقنتٌ فيها قبل الركوع ورفع يديه» فلما فرغ قال: هذه 
الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى أن نقوم فيها قانتين. وقال أنس: َنَتَ 
النبي ية في صلاة الصبح بعد الركوع”* . 

وسيأتي حكم القّنُوت وما للعلماء فيه في «آل عمران» عند قوله تعالى: ل 
لك بن الأمر ه45 [الآية: 178]. 

السادس: صلاة الجمعة؛ لأنها حصت بالجمع لها والخطبة فيهاء وجُعِلَت 
عيداً ؛ ذكره ابن حبيب ومكّي7 . وروی مسلم عن عبد الله أن النبيّ َة قال لقوم 
يتخلّفون عن الجمعة: «لقد هممتُ أن آمرَ رجلاً يصلّي بالناس» ثم أحرّقٌ على 
رجال يتخلّفُون عن الجمعة بيوتهم». 

السابع: أنها الصبح والعصر معاً. قاله الشيخ أبو بكر الأبهري» واحتجٌ بقول 


رسول الله ب : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» الحديث» رواه أبو 
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زفق في (د) و(ز) و(م): وروي . 

(؟) التمهيد ۴٤‏ ۰۲۹۰-۷ وقد تقدم تخريج إحدى الروايات عنه من صحيح البخاري (7797) في القول 
الثاني من هذه المسألة. 

(۳) تفسير الطبري .71/١/6‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري ۳٦۸/١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 217١/١‏ وأبو رجاء هو العطاردي 
عمران بن ملحان. 

(0) أخرجه بهذا اللفظ أبو يعلى (57857)» وأخرجه بنحوه أحمد (۱۲۱۱۷)» والبخاري :)٠٠١1(‏ ومسلم 
.(YAA) < (VY)‏ 

0) المحرر الوجیز .777*/١‏ 

(۷) صحیح مسلم (2)5617 وهو عند أحمد (07815). 

(۸) أخرجه أحمد »)۷٤۹۱(‏ والبخاري »)٥٥٥(‏ ومسلم (535). 


۱۸۰ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 


وروی جرير بن عبد الله قال: كنا جلوساً عند رسول الله يل إذ نظر إلى القمر 
ليله البدرء فقال: «أما إِنّكم سترّؤْن ربّكم كما تَرَوْنَ هذا القمرء لا تضامون في 
رؤيته» فإن استطعتم الا تُغلبوا على صلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها»”'" يعني 
العصر والفجرء ثم قرأ جریر: طوَسَيَحْ ند رَيْكَ مب طلوع لمن ول 00 

وروئ عُمارة بن رَوَبْبة قال سمعتٌ رسول الله 6 يقول: «لن يَلِجَ النارّ أحد 
صلی قبل طلوع الشمس وقبلَ غروبها» يعني الفجر والعصر . 

وعنه أن رسول الله ييه قال: «مّن صلَّى البَرْدَيْنَ دحل الجنة»”" كله ثابتٌ في 
صحيح مسلم وغيره. وسّمّيتا البَرْدَيْن لأنهما يُفعلان في وقت”*» البرد. 

الثامن: أنها العتمةُ والصبح؛ قال أبو الدرداء رضي الله عنه في مرضه الذي 
مات فيه: اسمعوا وبلغوا من خلفكم: حافظوا على هاتين الصلاتين ‏ يعني في 
جماعةٍ ‏ اليشاءِ والصبح» ولو تنه تيا الا يرا ولو عَزوا على رافک 
ورگیک. وقاله غير اوغا : 

ورّوئ الأئمة عن رسول الله ية أنه قال : «ولو يعلمون ما في العَتّمة والصبح 
لأاتؤهما ولو حَيْوًا ‏ وقال - إنهما أشدٌّ الصلاة على المنافقين»"“ وجعل لمصَلّي 


الصبح في جماعة قيام ليلةء وَالعَتَمَةٍ نصف ليلة؛ ذكره مالك موقوفاً على عثمان”". 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م) : وصلاة قبل غرويهاء والحديث أخرجه أحمد(:2)1119 ا 
ومسلم .)٦۳۳(‏ قوله: تضامونء قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۲/ 2:77 ب بضمّ أوله مخمّفاً : أي 
لا يحصل لكم ضيم حيتئذ» وروي بفتح أوله والتشديد: من الضم؛ والمراد تفي الازدحام . 

(۲) آخرجه أحمد (۱۷۲۲۰)ء ومسلم (784). 

(۳) أخرجه أحمد (171770)»: والبخاري »)٥۷٤(‏ ومسلم (83”0). 

)٤(‏ في (خ) و(ز) و(ظ) و(م): وقتي» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المفهم ۲/ 2177 والكلام منه. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة ۱/ ۳۳۲. 

() في (م): قاله عمر وعثمان» وقد أخرجه عنهما ابن أبي شيبة ۳۳۳/۱ . 

(۷) أخرجه أحمد (۸1٤4)ء‏ والبخاري (۷٥1)ء‏ ومسلم :)1١١(‏ (07؟7) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه. 


.١7/١ الموطأ‎ )۸( 


سورة البقرة : الآية 18١ ۲٣۳۸‏ 


ورفعه مسلم”''» وخخرّجه أبو داود والترمذي" عنه قال: قال رسول الله يلِ: «مَن 
شهد الوشاءَ في جماعةٍ كان له قيامٌ نصفبٍ ليلةء ومن صلى العشاءَ والفجرٌ في 
جماعةٍ كان له كقيام ليلة؛ وهذا خلاف ما رواه مالك ومسلم. 

التاسع: أنها الصلواتٌ الخمس بجملتها؛ قاله معاذ بن جبل رضي الله عنه؛ 
لأن قوله تعالى: حَْفِظُوأ عَلَ ألصَكلوّتِ» يعم الفرض والنفل» ثم خط الفرض 
بالذى 9 . 

العاشر: أنها غير معيّنة؛ قاله نافع عن ابن عمرء وقاله الربيع بن حي 9؛ 
فخبّأها الله تعالى في الصلوات كما خبًا ليلةَ القدر في رمضان» وكما خبأ ساعة يوم 
ال وساعات الليل المستجاب فيها الدعاء؛ ليقوموا بالليل في الظلمات 
لمناجاة عالِم الخفِيّات. 

ومما يدل على صحة أنها مُبْهَمَة غيرٌ معيّنةٍ ما رواه مسلم في صحيحه في آخر 
الباب عن البّراء بن عازب قال: نزلت هذه الآية: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وصلاة 
العصر» فقرأناها ما شاء الله» ثم نسخها الله فنزلت: #عَلفْظوأ عَلَ الصَّصلوّتِ والمككرة 
لْوُسَ» فقال رجل: هي إذّا صلاة العصر؟ فقال البراء: قد أخبرتّك كيف 
نزلت» وكيف نسخها الله تعالى» والله أعله9 . 

فلزم من هذا أنها بعد أن مُيْنَت نُسخ تعيينها وأَنْهمّت فارتفع التَّمِيينء والله 


(۱) صحيح مسلم (505)) وهو عند أحمد )٤۰۸(‏ (4:09). 

(؟) سنن أبي داود ,)٥٥٥(‏ وسئن الترمذي (۲۲۱). 

(۴) المحرر الوجيز ٠۳۲۳/١‏ ولم ينسب القول لمعاذ» ولم نقف على تخريجهء وأخذ بهذا القول ابن عبد 
البر في التمهيد /٤‏ 194. قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: والعجب أن هذا القول اختاره أبو 
عمر بن عبد البر النمريُ إمامٌ ما وراء البحرء وإنها لإحدى الكَبّر! إذ اختار ‏ مع اطلاعه وحفظه ‏ ما لم 
يقم عليه دليل من كتاب ولا سنّة ولا أثر. 

() المحرر الوجيز ۲۲۳/١‏ وأخرج الخبرين الطبري 717/7-817/1/6. 

(5) في (خ) و(ظ): وخبأ الساعة يوم الجمعة. وفي أحكام القرآن لابن العربي ٤١٤/١‏ (الكلام منه): وخبأ 
الساعة في يوم الجمعة. 

(7) في (م): قال. 

0 .صحيح مسلم (2)570 وهو عند أحمد (1851/7). 


۱۸۲ سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 


ال وهذا اختيار مسلم؛ لأنه أتى به في آخر الباب» وقال به غير واحد من 
العلماء المتأجُرِينء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لتعارض الأدلة وعدم 
الترجيحء فلم يبق إلا المحافظةٌ على جميعها وأدائها في أوقاتها'", والله أعلم. 

الغالئة: وهذا الاختلاف فى الصلاة الوسطى يدل على يُظلان من أثبت: 
«وصلاة العصر» ار خدية أبي يونس مولى عائشةً حين أمرته أن يكتب لها 
يي 

قال علماؤنا: وإنما ذلك كالتفسير من النبئ بل يدل على ذلك حديث 
عمرو بن رافء©) قال: أمرتني حفصة أن أكتبّ لها مصحمًا؛ الحديث. وفيه: 
فأملّثْ على : «حافظوا على الصلوات والصلاةٍ الْوُسْطَى وهي العصرّء وقُوموا لله 
قانتين» وقالت : هكذا سمعيّها من رسول الله يك يقرۋها" . ٠‏ 

فقولها: «وهي العصر؛ دليلٌ على أن رسول الله ية فشر الصلاة الوسطى من 
كلام الله تعالى يقوله هو: «وهي العصر». 

وقد رَوى نافع عن حفصة: «وصلاة العصر»9" . 


. ٠٠١/۲ المفهم‎ (۱) 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 7757/1١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٤٤٤۸(‏ ومسلم (574) وقد تقدم ص 21517 وقال ابن عبد البر في التمهيد 4/ ۲۸۰ : 
وحديث عائشة هذا صحيح لا أعلم فيه اختلافاً . 
والذي يقصده المصنف بقوله هذا والله أعلم ‏ هو بطلان إثبات: «وصلاة العصر» في المصحف» وقد 
ذكر ابن عبد البر في التمهيد /٤‏ ۲۷۸ في تعليقه على الحديث: أن العلماء أجمعوا على أن ما في 
مصحف عثمان هو القرآن المحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه» وأن كل ما روي من القراءات 
في الآثار عن النبي يكل أو عن الصحابة» مما يخالف مصحف عثمان لا يُقطع بشيء من ذلك على الله 
عز وجل» ولكن ذلك في الأحكام يجري مجرى خبر الواحد. 

.771/١ إعراب القرآن للنحامن‎ )٤( 

.۲۲/۲۲ القرشي العدوي مولى عمر بن الخطاب. تهذيب الكمال‎ )٥( 

(5) أخرجه بنحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار 1۷١ /١‏ . وفي رواية للطبري 756/6 ورواية للنسائي في 
مسند مالك كما ذكر المزي في تهذيب الكمال ۲۳/۲۲ عن عمرو بن رافع بلفظ : «وصلاة العصر». 
وانظر التعليق التالي. 

)۷( أخرجه من طريق نافع عن حفصة عبد الرزاق (7707)» والطبري 3554/0 ورواية نافع عن حفصة مرسلة 
كما ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل ص٤1۷‏ وروي من طريق نافع عن عمرو بن رافع عن حفصة »= 


سورة البقزة : الآية ۲۴۳۸ ۱A‏ 


كما روي عن عائشة وه ا اا وا التهر روا 
وقال أبو بكر الأنباريٌ: وهذا الخلاف في هذا اللفظ المزيدٍ يدل على بطلانه 
وصحة ما في الإمام؛ مصخف جماعة المسلمين. 


وعليه حُبَةٌ أخرى وهو أن مَّن قال: «والصلاة الوسطى وصلاة العصر» جعل 
الصلاة الوسطى غير العصرء وفي هذا دفع لحديث رسول الله ية الذي رواه 
عبد الله قال: شَغْل المشركون رسول الله ية يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى 
اصفرّت الشمس» فقال رسول الله يَكِيْهِ: «شغلونا عن الصلاة الوسطىء 
ملأ الله أجوافهم وقبورهم نار" الحديث. 

الرابعة: وفي قوله تعالى: وَالصّكزة الْوُسَطَن» دليل على أن کک 
بواجب؛ لأن المسلمين اتفقوا على أعداد الصلوات المفروضات أنها تنقص 
سبعة وتزيد على ثلائة» وليس بين الثلاثة والسبعة فرد إلا اة 0 
لاوط لهاع فت انا خي : وفي حديث الإسراء: هي خمس وهي“ 
خمسونء لا يبدل القول لدي». 

الخامسة: قوله تعالى : «وَفُومُوا ّم كيك معناه: في صلاتكم. واختلف 
الناس في معنى قوله: «قَانِتِينَك فقال الشعبيٌّ: مطيعي 00 وقاله جابر بن زيد 


= أخرجه الطحاوني في شرح معاني الآثار /١‏ ۱۷۲ وابن أبي داود في المصاحف )۲٤۳(‏ و(٤٤۲).‏ 

)١(‏ أخرجه الطبري عن عائشة 0/ 2747-7540 وعن حفصة ۳٤۸/١‏ وسلف ذكر الرواية عن عائشة 
وحفصة ص 177: «وصلاة العصر» بالواو. قال ابن عبد البر في التمهيد 5/ 747: رواية من أثبت 
الواو في حديث حفضة أصح إسناداً . 

(۲) أخرجه أحمد »)۳۷۱١(‏ ومسلم (778)» وذكر النحاس أن رواية: «وصلاة العصر» لا توجب أن تكون 
الوسطى خلاف العصر. انظر إعراب القرآن للنحاس ۰۳۲۱/۱ والتمهيد /٤‏ ۲۸۳. 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ١/5377ء‏ وللكيا الطبري ۲۱٤/۱‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): وهن»ء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في صحيح البخاري »)۳٤۹(‏ 
وصحيح مسلم (177) من حيث أبي ذرء وأخرجه أحمد (۲۱۲۸۸) من حديث أبي بن كعبء وهم فيه 
راويه أنس بن عياض . انظر علل ابن أبي حاتم ۲/ 5٠5-4٠75‏ . وعلل الدارقطني /٦‏ ۲۳۲ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): طائعين» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز /١‏ 179لا 
والكلام منه. 


:18 سورة البقرة : الآية ۲۳۸ 


وعطاء وسعيد بن جبير. وقال الضحًاك: كل قنوت في القرآن فإنما يعني به الطاعة 
- وقاله أبو سعيد عن النبيّ بي - وإِنَّ آهل كل دين فهم اليوم يقومون عاصين» فقيل 
لهذه الأمة: وقوموا لله مطيعين . 

وقال مجاهد: معنى قانتين: خاشعين. القنوت” طول الركوع» والخشوعٌ 
وعَض البصر وخفض الججناح . ش 

وقال الربيع: القنوت طول القيام» وقاله ابن عمر وقرأ: من هو َيب ءانآ 


أل سادا قايا" . وقال عليه الصلاة والسلام: «أفضلٌ الصلاة طول القنوت» 


9 


خرّجه مسلم““ وغيره. وقال الشاعر: ٠‏ 
انالا رة -وعلن تالاص فل 
Su. ٠‏ )0( 
وفد يعدم 
e 3 5‏ م 
ورُوي عن ابن عباسن : «قَانِتِينَ»: داعين9 . 
ا يدعو على رغل الا يدا قال قوم: معناه دعاء وقال قوم: معناه طول 
قيامه . 


وقال السدي: «قانتين»: ساكتين» دليله: أن الآية نزلت في المنع من الكلام في 


وفى. الحديث: قنت رسول الله يا 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): فقوموا لله طائعين» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز» 
والآثارٌ السابقة أخرجها الطبري 0/ 2737/4-1/0 وأخرج حديث أبي سعيد أيضاً أحمد .)١17911(‏ قال 
ابن كثير في تفسير الآية )١١7(‏ من سورة البقرة: ورَفْعٌ هذا الحديث منكر»ء وقد يكون من كلام 
الصحابي أو من دونه» والله أعلم. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): : والقنوت» والمثبت من(خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 2771/١‏ 
وأخرج قول مجاهدٍ الطبري /٩‏ ۳۸۲-۳۸۱ . 

(۳) أخرجه الطبري 2117/7١‏ وقول الربيع ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۲٤/۱‏ . 

0( صحيح مسلم (7057) من حديث جابر رضي الله عنه» وتقدم رةه 

۳۳٤/۲ )(‏ برواية: قانتاً لله يتلو كتبه. . . 

(7) المحرر الوجيز ۳۲٤/١‏ وقد تقدم ص ١77‏ من حديث أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس أنه فسر: 
موا ِل ميد بالقنوت في صلاة الصبح . 

(۷) المحرر الوجيز ۳۲٤/١‏ والحديث أخرجه أحمد )١١٠١١(‏ والبخاري ›»)٠٠٠۳(‏ ومسلم :)٦۷۷(‏ 
(۲۹۹) من حديث أنس رضي الله عنه . قال ابن عطية: ولا حجة في هذا الحديث لمعنى الدعاء. 
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الصلاة» وكان ذلك مباحاً في صدر الإسلام'' . وهذا هو الصحيحٌ» > لِمَا رواه مسلم 
وغيره عن عبد الله بن مسعود قال: ل ة فيردٌ 
عليناء » فلمًا رجعنا من عند الجا شيّ سلّمنا عليه» فلم يرد عليناء فقلنا يا رسول الله 
كنا نسلّم عليك في الصلاة فتردٌ علينا؟ فقال: «إن في الصلاة شعاد . 

وروی زيد بن أزْقّم قال: كنا نتكلّم في الصلاةء يكلّم الرجلٌ صاحبه وهو إلى 
جنبه في الصلاة» حتى نزلت: فمو ّم مذي فأمرنا بالسكوتء وتُّهينا عن 
الكلاءم”” . 

رول إن ام النبوت في اللخ :الدرام على الي . ومن حيث كان أصل 
القنوت الدوامَ على الشيء» جاز أن يسمّى مُديم الطاعة قانتاً» وكذلك من أطال 
القيام والقراءة والدعاء في الصلاةء أو أطال الخشوع والسكوت» كل هؤلاء 
فاعلون للقنوت . 

السادسة: قال أبو عمر ': أجمع المسلمون طرًا أن الكلام عامداً في الصلاة 
ير ا ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته؛ أنه يُفسد 
الصلاةء إلا ما روي عن الأوزاعيٌ أنه قال: : من تكلّم لإحياء نفس» أو مثلٍ ذلك 
من الأمور الجسّام» لم تفسد صلاته بذلك. وهو قولٌ ضعيفٌ في النظر؛ لقول الله عز 
وجل : «#وقوموأ يلو م . 

وقال زيد بن أرقم: : كنا نتكلّم في الصلاة ة حتى نزلت: موا يلو مد4 
الحديث. وقال ابن مسعود: سمعتٌ رسول الله هة يقول: «إن الله أحدتٌ مِن أمره 
ألا تكلّموا في الصلاة IT‏ 


.۳۷۹/۰ وقول السدي أخرجه الطبري‎ ۳۲١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق صحيح مسلم «(oA)‏ وهو عند أحمد «(FoY)‏ والبخاري 90( . 

(۳) أخرجه أحمد ,)1١9718(‏ والبخاري (۱۲۰۰)» ومسلم (079). 

)€( في (د) و(ز) و(م): : ومن حيث كان أصل القنوت في اللغة الدوام على الشيء» والمثبت من (خ) 
و(ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري ۱“ والکلام منه. 

.76١/١ التمهيد‎ )6( 

زف أخر جه أحمد (0/ه 7 وعلقه البخاري بصيغة الجزم قبل الحديث 072000 وسلف بعض ألفاظه في 
المسألة السابقةء وسلف فيها حديث زيد بن أرقم . 


۲۳۸ سورة البقرة : الآية‎ ۱۸٦ 


وليس الحادث الجسيم الذي يجب له قطعٌ الصلاة» ومن أجله يمنع من 
الاستئناف» فمن قَطَعَّ صلاته لما يراه من الفضل في إحياء نفس أو ما كان 
بسبيل ذلك استأنف صلاته ولم يَبْنِ. هذا هو الصحيح في المسألة إن 
شاء الله تعالى. 

السابعة: واختلفوا في الكلام ساهياً فيهاء فذهب مالك والشافعيٌ وأصحابهما 
إلى أن الكلام [والسلام] فيها ساهياً لا يُفسدهاء غير أن مالكاً قال: لا يُفسد 
الصلاة تعمد الكلام فيها إذا كان في شأنها وإصلاحهاء وهو قول ربيعة وابن 
القاسم 

وروى سُخنون عن ابن القاسم عن مالك قال: لو أن قوماً صَلَّى بهم رجل”؟ 
ركعتين وسلّم ساهياً» فسبّحوا به فلم يَنْقهه فقال له رجل من خلفه ممن هو معه 
في الصلاة: إنك لم ت تتم فام صلاتك» فالتفت إلى القوم فقال: أو غا قول 
هذا؟ فقالوا: نعم . . قال: يُصَلَّى بهم الإمام ما بقي من صلاتهم» ويُصلُون معه بقية 
صلاتهم؛ مَن تكلّم منهم ومّن لم يتكلم» ولا شيءَ عليهم» ويفعلون في ذلك ما 
فعل النبئٌ كَل يوم ذي اليَديْن. هذا قول ابن القاسم في كتابه المدوّنة وروايثه عن 
مالك» وهو المشهور من مذهب مالك» وإياه تقلّد إسماعيل بن إسحاق» واحتجٌ له 
في كتاب رده على محمد بن الحسن“ . 

وذكر الحارث بن مسكين قال: أصحابُ مالك كلهم على خلافب قول مالك في 


(۱) بعدها في (د) و(ز) و(م): أو مال. 

(۲) التمهيد +٠0٠ /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في (د) و(ز) و(م): الإمام» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في التمهيد ۲١١/١‏ والكلام منه. 

)٤(‏ التمهيد ٤٤/١‏ وينظر المدونة /١‏ ۳۳٠١ء‏ وحديث ذي اليدين أخرجه أحمد (١۷۳۷)ء‏ والبخاري 
«(VID‏ ومسلم (077) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» ولفظه عند البخاري: أن رسول الله و 
انصرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة آم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله 5 : 
«أَصَدَقَّ ذو اليدين» فقال الناس: نعم فقام رسول الله ل فصلى اثنتين أخريين ثم سلمء ثم كبرء 
فسجد مثل سجوده أو أطول. وسيذكر المصنف بعض ألفاظه لاحقاً. وذو اليدين السّلَّمِيء يقال: هو 
الخِرْباق» وفرق بينهما ابن حبان» ووقع في بعض روايات الحديث السابق: فقام رجل في يديه طول 
يدعى ذا اليدين . ينظر الإصابة ۳/ ۲۲۲. 


سورة البقرة : الآية AY ۲٣۳۸‏ 


مسألة ذي اليَدِيْنء ِل ابن القاسم وحده فإنه يقول فيها بقول مالك» وغيرّهم يأؤنه 
ويقولون : : إنما كان هذا في صدر الإسلام» فأمًا الآن فقد عرف الناس صلاتّهمء 
فمن تكلّم فيها أعاده(" . وهذا هو قول العراقيين : أبي حنيفة وأصحابه والثوري؛ 
فإنهم ذهبوا إلى أن الكلام في الصلاة يُفسدها على أيّ حال كانء سهواً أو عمداًء 
لصلاح” "' كان أو لغير ذلك» وهو قول إبراهيم النَّحَعيَ وعطاءٍ والحسن وحكاد بن 
أبي سليمان وقتادة . 

وزعم أصحاب أبي حنيفة أن حديث أبي هريرة هذا في قصة ذي اليَدَيْن منسوحٌ 
بحديث ابن مسعود وزيد بنٍ أرقم"» قالوا: وإن كان أبو هريرة متأخرٌ الإسلام» 
فإنه أرسل حديث ذي اليدين كما أرسل حديتٌ: «مَن أدركه الفجرٌ جُنْباً فلا صومٌ 
له» قالوا: وكان كثيرَ الإرسال9 . 

وذكر علي بن زياد قال: حدَّئنا أبو 0 ميمعت مالكاً يقول: بستحت إذا 
تكلّم الرجل في الصلاة ة أن يعود لها ولا يَبْني . قال: وقال لنا مالك : إنما تكلم 
رسول الله يك وتكلّم أصحابه معه يومئذ لاني لوا أن الصلاة ة قُصِرت ولا يجوز 
ذلك لأحد اليو . 

وقد روى سحنون عن ابن القاسم في رجل صلی وحدهء ففرغ عند نفسه من 
الأربع» فقال له رجل إلى جنبه:إنك لم تصل إلا ثلاثاً» فالتفت إلى آخرّ فقال: 
أحقٌّ ما يقول هذا؟ قال: : نعم. قال: تَفْسّد صلاتهء ولم يكن ينبغي له أن يكلّمه؛ 
ولا أن يلتفت إليه© , 


.”55/١ التمهيد‎ )١( 

2( في (ظ): للصلاة» وفي باقي النسخ: لصلاة» والمثبت من الاستذكار 2798/4 والتمهيد 2701/١‏ 
والكلام منهما . 

(۳) تقدم الحديثان في المسألة الخامسة. 

)٤(‏ التمهيد 2707/١‏ وينظر الاستذكار ۳۲۹-۳۲۸/۲ والحديث أخرجه أحمد ٠(‏ 2 والحاكم 
۲ وصححه. 

.7"56 /١ التمهيد‎ )0( 

0) التمهيد 2747/١‏ وينظر المدونة 177/١‏ . 


۲۴۳۸ سورة البقرة : الآية‎ A۸ 


قال أبو عمر”'؟: فكانوا يفرّقون" في هذه المسألة بين الإمام مع الجماعة 
والمنفرد» فيُجيزون من الكلام في شأن الصلاة للإمام ومّن معه ما لا يجيزونه للمنفرد. 
وكان غير هؤلاء يحملون جواب ابن القاسم في المنفرد في هذه المسألة على 
اختلافي”” من قوله في استعمال حديث ذي اليدين» كما اختّلف قول مالك في ذلك . 

E TB‏ ويقولون: 
لا فرق بين أن يكلّم الرجل في إصلاح الصلاة ة من معه فيهاء وبين أن یکلم من ليس 
معه فيهاء إذا كان ذلك في شأن إصلاحها وعملهاء كما أنه لا فرق بين أن يكلم رجل 
من معه فيهاء ومن ليس فيها معه بكلام في غير إصلاحهاء في أن ذلك يفسدها] . 

وقال الشافعئُ وأصحابه: من تعمّد الكلام وهو يعلم أنه لم يتم الصلاة وأنه 
نبي أقمد ادن فإن تكلم ساهياًء أو تكلّم وهو يظن أنه ليس في الصلاة لأنه 
قد أكملها عند نفسهء فإنه يَبْني ا" 

واختلف قول أحمد في هذه المسألةء فذكر الأثْرَمُ عنه أنه قال: ما تكلّم به 
الإنسان في صلاته لإصلاحها لم تفسد عليه صلاتهء فإن تكلم لغير ذلك فسدت» 
وهذا هو قول مالك المشهور. 

وذكر الخرقع عنه: أن مذعبه فيمن تكلّم عامداً أو ساهياً بطلت صلاتهء إلا 
0 خاصةء فإنه إذا مجم د 0 


)١(‏ التمهيد 2٠47/١‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(؟) يقصد ابن عبد البر بقوله: فكانوا يفرقون» أكثرٌ المالكيين البغداديين وغيرهم» فقد ذكرهم بعد رواية 
سحنون عن ابن القاسم» وقبل كلامه هذا . 

(۳) في النسخ: في هذه المسألة وفي الإمام ومن معه على اختلاف. . . » والمثبت من التمهيد ٠٠٤۷/١‏ 
والكلام منه. 

.٠٠٠/١ التمهيد‎ )8( 

(5) عمر بن الحسين بن عبد الله» أبو القاسم» البغدادي الحنبليء صاحب المختصر المشهور في مذهب 
الإمام أحمد» توفي سنة (74/اه). السير 7517/16. 

(5) التمهيد ۳٤۹-۳٤۸/۱‏ والاستذكار 5/ 775-176, 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۸٩4‏ 


2 5 | الما اه . ٠.‏ 1 0 

الكلام هناك لم تَبْطل الصلاة» وإن وقع في غير ذلك بَلّت الصلاة”"© . 

والصحيح ما ذهب إليه مالك في المشهور تمسّكاً بالحديث» وحَمْلاً له على 
الأصل الكلْيٌ ِن تعدّي الأحكام وعموم الشريعة» ودفعاً لمَا يُنُومّم من الخصوصيّة 
إذ لا دليل عليها . 

فإن قال قائل: فقد جرى الكلامُ في الصلاة والسهو أيضاًء وقد كان 

فيقال: لعل في ذلك الوقتٍ لم يكن أَمَرّهم بذلك» ولئن كان كما ذكرت» فلمْ 
يسبّحوا لأنهم تومٌّموا أن الصلاة قُصِرتء وقد جاء ذلك في الحديث قال: وخرج 
سَرّعان الناس فقالوا: أقُصِرت الصلاة””؟ فلم يكن بد من الكلام لأجل ذلك. 
والله أعلم. 

وقد قال بعض المخالفين: قول أبي هريرة: صلَّى بنا رسول الله بيو يحتمل 
أن يكون مرادٌه أنه صلَّى بالمسلمين وهو ليس منهم: كما رُوي عن النرّال*© بن 


. ۲٤۷/۱ ينظر القبس‎ )١ 

(؟) أخرجه أحمد (71805) والبخاري (۱۲۰۳)ء ومسلم (477) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) أخرجه أحمد (5/اا/ا), والبخاري »)٤۸۲(‏ ومسلم (61/7): (91) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه في قصة ذي اليدين» وقد سلف ذكر إحدى رواياته في بداية هذه المسألة. والسّرّعان بفتح السين 
والراء: أوائل الناس الذين يتسارعون إلى الشيء ويقبلون عليه بسرعة» ويجوز تسكين الراء. النهاية 
7" وينظر أحكام القرآن للكيا الطبري .7117/١‏ 

)€( هذا أول حديث أبي هريرة السالف» وقد جاء في بعض الروايات عند أحمد :)4٤٤٤(‏ بينما أنا أصلي 
مع رسول الله ل . . . 

() في النسخ الخطية وأحكام القرآن للكيا الطبري 5١7/١‏ (والكلام منه): البراء (في الموضعين)» وهو 
خطأء والحديث أخرجه ابن سعد 284/7 وابن أبي شيبة 9/5 والبخاري في التاريخ الصغير 
0١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 245٠ /١‏ وينظر أحكام القرآن للجصاص ٤٤٤/١‏ . 
والنزال بن سبرة الهلالي الكوفي مختلف في صحبته» ذكره في التابعين البخاري ومسلم وابن سعد 
وابن أبي حاتم وابن حبان والدارقطني» وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف: له صحبة. قال ابن 
عبد البر: ذكروه فيمن رأى النبي ية وسمع منهء ولا أعلم له رواية إلا عن علي وابن مسعودء وهو 
معروف في كبار التابعين وفضلائهم. ينظر الإصابة .1١57/4‏ 707» والاستيعاب على هامش 
الإصابة 7/9 7514. 


1۹۰ سورة البقرة : الآية Y۸‏ 


سَبْرَة أنه قال: قال لنا رسول الله يَكلِ: «إنًا وإيّاكم كنا نُذْعَى بني عبدٍ مَناف» وأنتم 
الوم بنو عبدٍ الله ونحن بنو عبد الله». وإنما عى به أنه قال ذلك لقومه. 

وهذا بعيد؛ فإنه لا يجوز أن يقول: صلَّى بناء وهو إذ ذاك كافرٌ ليس من أهل 
الصلاة» ويكون ذلك كذبّاء وحديث النزّّال هو كان من جملة القوم وسمع من 
رسول الله ي ما سمع. 

وأمّا ما ادّعته الحنفيةٌ فيه“ من النسخ والإرسال» فقد أجاب عن قولهم 
علماؤنا وغيرهم وأبطلوه» وخاصة الحافظ أبا عمر بن عبد البر في كتابه المسمّى ب 
«التمهيد»"» وذكر أن أبا هريرة أسلم 1 خيبر» وقدم المدينة في ذلك العام» 
وصَحِبّ النبي ية أربعة أعوام» وشهد قصَّةً ذي اليدين وحضرهاء وأنها لم تكن 
قبل بَدْر كما زعمواء وأن ذا اليَدَيْن قُتل في بدر. قال: وحضورٌ أبي هريرة يوم ذي 
اليدين محفوظ من رواية الحْمَّاظ الثقات» وليس تقصيرٌ مَّن قصّر عن ذلك بحجةٍ 
على مّن عَلم ذلك وحفظه وذکره" . 

الثامنة: القنوت: القيام» وهو أحد أقسامه فيما ذكر ا الأنباري. 


وأجمعت الأمة على أن القيام في صلاة الفرض واجبٌ على كل صحيح قادرٍ 
عليه منفرداً كان أو إماماً. وقال يَكلِ: «إنما جُعل الإمام ليؤئّعٌ به» فإذا صلّى قائماً 


جد م > 


فصلوا قياماً» الحديث» أخرجه الأئمةء وهو بيان لقوله تعالى: «#وقوموأ لله 
٠.‏ 


(1) قوله: فيه» من (ظ) وليس في باقي النسخ. 

."14- ۲/۱ 42 

(۳) التمهيد ٠٥٦/١‏ وقال ص٠٠":‏ وقد روى قصة ذي اليدين عبد الله بن عمرء ومعاوية بن حديج» 
وعمران بن حصين» وابن مسعدة رجل من الصحابة» وكلهم لم يحفظ عن النبي يي ولا صحبه إلا 
بالمدينة متأخراً. وقال ص778: وقد قيل إن ذا اليدين عمّر إلى خلافة معاوية» وإنه توفي بذي خشب. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (١٠٠٤۲)ء‏ والبخاري (1۸۸)» ومسلم )4١7(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وأخرجه أحمد (۷٤١۱۲)ء‏ والبخاري »)1۸٩(‏ ومسلم (511) من حديث أنس رضي الله عنه» وأخرجه 
أحمد »)۱٤٥۹۰(‏ ومسلم )٤۱۳(‏ من حديث جابر رضي الله عنه» وأخرجه أحمد (٤٤٠۷)ء‏ ومسلم 
)4١4(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . قال ابن عبد البر في التمهيد 1178/7 : روي هذا الحديث 
عن النبي يل من طرق كثيرة متواترة . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱۹۱ 


0 ا ري 
TT‏ فا حلوسا اون ا 
ننه آنفاً إن شاء الله تعالى . 

وقد أجاز طائفة من العلماء صلاةً القائم خلف القاعد“ المريض؛ لأن كلد 
يؤدّي فرضّه على قَذْر طاقته» تأسّياً برسول الله يكليِ؛ إذ صلى في مرضه الذي توفي 
فيه قاعداً وأبو بكر إلى جنبه قائماً يصلّى بصلاته» والناسُ قيامٌ خلفه”"', ولم يشر 
ذلك كان منه بعد سقوطه عن فرسه””» فَعُلِم أن الآخِرَ ِن فعله ناسح للأوّل. 

قال: أبو عم ؟: وممن ذهب إلى هذا المذهب» واحتجٌ بهذه الحجة» الشافعيُ 
0 وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك. قال: وأَحَبٌ إلىّ أن يقوم 

جنبه من" يُعْلِم الناسَ بصلاته. وهذه الرواية غزيبةٌ عن مالك“ وقال بهذا 
0 المدينة وغيرهم» وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنها آخرٌ صلاة 
صلاها رسول الله کل" . 

والمشهورٌ عن مالك أنه لا يوم المَيَامَ“ أحدٌ د فإن أمّهم قاعداً بطلت 
صلاته وصلاتهم ؛ لأن رسول الله َة قال: «لا يَوْمّنَّ أحدٌ بعدي قاعداً”؟2. قال: 
فإن كان الإمام عليلاً تمت صلاة الإمام» وفسدت صلاة من خلفه. قال: ومن صلَّى 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الإمام» وهي ليست في (خ) و(ظ). والمثبت من التمهيد ٠٤١ /١‏ والكلام منه. 

(۲) أخرجه أحمد (۲۹۱۳۷)» والبخاري (/2)741 ومسلم (518): (40) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(9) أخرجه أحمد (597 ٠٠١ ٠‏ والبخاري »)1۸٩(‏ ومسلم )٤۱۱(‏ من حديث أنس رضي الله عنه وقد تقدم 
تخريجه آنفاً مع حديث عائشة وجابر وأبي هريرة رضي الله عنهم في الصلاة خلف القاعد. 

. ٠٤١/١ في التمهيد‎ )٤( 

() في (ز) و(خ) و(م): ممن 

. ۱٤١-۱٤١/١ التمهيد‎ )5( 

(۷) الكافي ۲۱۳/۱ . 

(۸) في (د) القومء وفي التمهيد ١57/5‏ (والكلام منه): الناس. 

(9) آخرجه عبد الرزاق 80 5)» والدارقطني .۳۹۸/١‏ وسيتكلم المصنف في إسناده لاحقاً . 


14۹۲ سورة البقرة : الآية ۳۸ 


قاعداً من غير علّة أعاد الصلاة» هذه رواية أبي مُصعب في مختصره عن مالك 
را فجي عن وان ها الإعادةٌ ذ في الوقت وبعده. وقد رُوي عن مالك 
في هذا أنهم د يُعيدون في الوقت خاصة. 

وقول محمد بن الحسن في هذا مثل قول مالك المشهورء واحتجّ لقوله ومذهبه 
بالحديث الذي ذكره أبو مصعب؛ أخرجه الدارقطيِئ”""2, عن جابر» عن الشعبيٌ 
قال: قال رسول الله يلهِ: «لا يؤمّنَ أحد بعدي جالساً». قال الدارقطنئ: لم يروه 
0 ا بو ادكه 
0 

قال محمد بن الحسن: إذا صلَّى الإمام المريض جالساً بقوم أْصِحَاءَ ومرضى 
جلوساًء فصلائّه وصلاة مَّن خلفه ممّن لا يستطيع القيام صحيحةٌ جائزة» وصلاةٌ مَن 
صل خلا من كين القيامُ باطلة ...وال ابو حتفة وار يوه لان 
وصلاتهم جائزة. وقالوا وض وق يومئ بقوم وهم يركعون د لم 
تُجزهم في قولهم جميعاًء وأجزأت الإمام صلاته. وكان زُفْر يقول: : تجزئهم 
صلاتهم؛ لأنهم صلّوا على فرضهم وصلَّى إمامهم على فرضه” “ا كما قال 
الشافعيٌ. 

قلت: أمّا ما ذكره أ بو عمر وغیره من ٠‏ العلماء قبله ويعده. من أنها آخرٌ صلاة 
صلّاها رسول الله م فقد رأيتٌ لغيرهم خلاف ذلك» ممن جمع طرق الأحاديث 
في هذا الباب» وتكلّم عليهاء وذكر اختلاف الفقهاء في ذلك»› ونحن نذگر ما ذكره 
ملّخّصاً حتى يتبيّن لك الصوابٌُ إن شاء الله تعالى» وصحة قول مَن قال: إن صلاة 
المأموم الصحيح قاعداً خلف الإمام المريض جائزة. 
)١(‏ التمهيد ٠٤١/١‏ . 
(؟) مبئن الدارقطني ۰۱۹۸/۱ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 
(۳) التمهيد 157/5. 
(4) في (ظ): يمكنهء والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لما في التمهيد. 
)٥(‏ التمهيد ٠٤٤-۱٤۳/٦‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۳۸ ۱4۹۳ 


فذكر أبو حاتم محمد بن حِبَّان البْسْتَيُ في المسند الصحيح له عن ابن عمر : 
أن رسول الله ية كان في نفر من أصحابه فقال: «ألَسْكُم تعلمون أي 
رسول الله إليكم؛؟ قالوا: بلى» نشهد أنك رسول الله! قال: «أَلَّسْتُم تعلمون أنه مَن 
أطاعني فقد أطاعً الله» وين طاعة الله طاعتي»؟ قالوا: بلى» نشهد أنه مَن أطاعك 
فقد أطاع الله؛ وين طاعة الله طاعتّك. قال: «فإنَّ من طاعة الله أن تُطيعوني» ومن 
طاعتي أن تُطيعوا أَمراءكم» ةعكر تود ضارا قعوداً». في طريقه عقبةٌ بن أبي 
الصهباء وهو ثقة؛ قاله يحيى بن معين. 

قال أبو حاتم : في هذا الخبر بيان واضح أن صلاة المأمومين قعوداً إذا 
صلَّى إمامُهم قاعداً» مِن طاعة الله جل وعلا التي أمر الله بها عباده» وهو عندي 
ضربٌ من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته؛ لأن من أصحاب رسول الله ية 
أربعة أْتَوْا به: جابر بن عبد الله وأبو هريرة وأسّيد بن حُضَّير وقيس بن قَهْدا", 
ولم يُرِوَ عن أحد من الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل» وأعيذوا من 
التحريف والتبديل» خلافٌ لهؤلاء الأربعة» لا بإسنادٍ متّصل ولا منقطعء فكأنً 
الصحابة أجمعوا على أن الإمام إذا صلَّى قاعداً كان على المأمومين أن يضرا 
قعوداً. وبه قال جابر بن زيد والأوزاعي ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل 


واسخاق بن إبراهيم 0 وأو أيوب سليمان بن داود الهاشمئ 5 > وأبو 


)١(‏ صحيح ابن حبان (۲۱۰۹)» وهو عند أحمد (0519), قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲/ 1۷ : ورجاله 
ثقات. 

(۲) صحيح ابن حبان 51/1١ /١‏ . وهو بإثر الحديث السالف. 

(۳) قيس بن قهد ‏ بالقاف ‏ الأنصاري» قيل: هو قيس بن عمرو بن سهل» جد يحيى بن سعيد التابعي 
المشهورء وغاير بينهما البخاري» قال الحافظ ابن حجر في الإصابة :7١9/4‏ وأغرب ابن حبان 
فجمع بين الاختلاف بأنه قيس بن عمروء وقهد لقب له. . . وأخرج حديثه البخاري في تاريخه بسند 
جيد. . . أن إماماً لهم اشتكى أياماً» قال فصلينا بصلاته جلوسا. انظر التاريخ الكبير 2147/17 
والإصابة ۸/ ۲٠١‏ وأخرج الآثار عن الصحابة المذكورين ابن أبي شيبة ۳۲۷-۳۲۹/۲ وابن المنذر 
في الأوسط ۲۰٠/٤‏ . 

.7١1//5 هوإسحاق بن راهويه. انظر الأوسط‎ )٤( 

(0) ابن علي بن عبد الله بن الغباس» من كبار الأئمة» توفي سنة (9١1ه).‏ السير .576/٠١‏ 
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۲ 5 - - 5 (1)2 a 
وابنٌ ابي شيبة» ومحمد بن إسماعيل» ومن تبعهم من أصحاب‎ ٠“ خيثمة‎ 


الحديث مثل: محمد بن نصر ومحمد بن إسحاق بن ا 


وهذه اة رواها عن المصطفى كله : أنس بن مالك» وعائشة› وأبو هريرة» 
وجابر بن عبد الله» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وأ امات اناخ 


عير 


وأوَّلُ مَن أبطل في هذه الأمة صلا المأموم عدا ]ذا كدان كات جاليا 
المغيرة بن مِفْسَّم صاحبٌ النخعيّ» وأخذ عنه حمّاد بن أبي سليمان» ثم أخذ عن 
حمَّادٍ أبو حنيفةٌ» وتبعه عليه مَّن بعدّه من أصحابه. وأعلى شيءٍ احتجُوا به فيه؛ 
شيءٌ رواه جابر الْجَعْفِيُ عن الشعبيٌ قال: قال رسول الله ڪل : «لا يوم أحدٌ بعدي 
جالساً»”؟» وهذا لو صم إسنادُه لكان مرسلاً» والمرسل من الخبرء وما لم رَو سِيّان 
في الحكم عندنا . 

ثم إن أبا حنيفة يقول: ما رأيثٌ فيمن لقيتٌ أفضل من عطاءء ولا فيمن لقيتُ 
أكذبّ من جابر الجغفيّ» وما تيه بشيء ق من رأي إل جاءني فيه بحديث» وزعم 
أن عنده كذا ركذا الف حديق فن شرل اله 6 ل ينطق بها : فهذا أبو حنيفة 
جرح جابراً الجعفيَّ ويكذّبه ضدٌ قولٍ مَّن انتحل من أصحابه مذهبه . 

قال أبو حاتم: وأمّا صلاة النبئ ية في مرضه فجاءت الأخبار فيها مُجمَلةَ 
ومختصّرةً» وبعضها مفصّلة مبينة؛ ففي بعضها: فجاء النبئُ يك فجلس إلى جَنْب 


)١(‏ زهير بن حرب بن شداد الحَرّشي النّسائي» ثم البغدادي» أحد أعلام الحديث» توفي في خلافة 
المتوكل سنة (٤۲۳ه).‏ السير ٤۸۹/١١‏ . 

(۲) صحيح ابن حبان 0/ 450-4754». محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري الشافعي» 
الحافظ الحجة الفقيه » صاحب التصانيف» منها: صحيح ابن خزيمة» والتوحيد» توفي سنة (151ه). 
السير .٠٠١ /٠١‏ ورأيه في المسألة مفصل في صحيحه / 01-85 . 

)۳( صحيح ابن حبان 5/ 474-471» وقد تقدم تخريج الأحاديث عن أنس وعائشة وأبي هريرة ص ٠1۷۸‏ 
وعن عبد الله بن عمر ص ١1۱۸ء‏ وأخرجه عن أبي أمامة الطبراني في المعجم الكبير (۸۷٦۷)ء‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد 8/7/: وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . 

(6) تقدم ص ۱۹۲. 

.709-108/١ صحيح ابن حبان 0/ 2474-4177 وينظر المجروحين‎ )٥( 
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أبي بكرء فكان أبو بكر يأتم بالنبيّ يكل والناسُ يأتمون بأبي بكر . وفي بعضها: 
فجلس عن يسار أبي بكرء وهذا مفسّر. 

وفيه: فكان النبي ية يصلّي بالناس قاعذا وا بكر م9 + قال أبو حاتم: 
وأما إجمال هذا الخبر؛ فإن عائشة حَكّت هذه الصلاءً إلى هذا الموضعء وآجرٌ 
القصة عند جابر بن عبد الله؛ إذ"" النبيٌ بي أمرهم بالقعود أيضاً في هذه الصلاة» 
كما أمرهم به عند سقوطه عن فرسه: 

أخبرنا محمد بن الحسن بن قُتّيبة» قال: أخبرنا يزيد بن مَؤْمَبِء قال: حدّثني 
الليث بن سعدء عن أبي الزبيرة عن جابر قال اشتكى رسول الله لي فصلَّينا 
وراءه وهو قاعدٌء وأبو بكر يُسوع الناسَ تكبيرّه» قال: فالتفت إلينا فرآنا قياماًء 
فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته قغوداً» فلا سلَّم قال: 00 أن تفعلوا فِعْل 
فارس والروم؛ او عل مار كوم وهم ردن فلا وو ا موا باتيتك.: إن 
صلَّى قائماً اا قياماً» وإن صلَّى قاعداً فصلُوا قعوداً» . 

قال أبو حاتم: ففي هذا الخبر المفسّر بيان واضح أن النبى كل لما قعد عن 
ازا حون الا اي يد 
ليقتدوا بصلاته» أمرهم يي حينئلٍ بالقعود حين رآهم قياماً» ولمّا فرغ من صلاته 
أمرهم أيضاً بالقعود إذا صلَّى إمامُهم قاعداً . 

وقد شهد جابر بن عبد الله صلاته ی حیث“ سقط عن فرسه فجُجش شمه 


)١(‏ أخرجه أحمد (١06/51؟)2‏ والبخاري (147)» ومسلم :)٤۱۸(‏ (97) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
والكلام بنحوه في صحيح ابن حبان 0/ ٤۸٥‏ و84 . قال ابن حبان: هذا خبر مختصر مجمل» فأما 
اختصاره فليس فيه ذكر الموضع الذي جلس فيه رسول الله يل أَعَلى يمين أبي بكرء أو عن يساره. 

(؟) صحيح ابن حبان 5/ ٤۹٠‏ والحديث هو رواية أخرى لحديث عائشة السابق» وأخرجه بهذه الرواية 
أحمد (2)1041/5 والبخاري (۷۱۳)» ومسلم :)٤۱۸(‏ (40). 

(۳) في (م): أن. 

. 197 وأخرجه أيضاً أحمد (۹۰٥٤۱)ء ومسلم (117) وقد تقدم ص‎ ٤۹۱/٩ صحيح ابن حبان‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): حين 
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الأيمن" وكان سقوطه ية في شهر ذي الحبّة آخِرَ سنة خمس من الهجرة» 
وشهد هذه الصلاءً في عِلّته يل في غير هذا التاريخ” " فأدّى كل خبر بلفظهء ألا 
تراه يذكر في هذه الصلاة: رفع أبو بكر صوته بالتكبير ليقتدي به الناس؟ وتلك 
الصلاةٌ التي صلّاها رسول الله ية في بيته عند سقوطه عن فرسهء لم يَحتَج إلى أن 
يرفع صوته بالتكبير ليُسمع النامنَ تكبيرّه على صِعَّر حُجرة عائشةء وإنما كان رفعه 
بالصوث”" بالتكبير في المسجد الأعظم الذي صلَّى فيه رسول الله ية في عِلَّته 
فلمًا صح ما وَصَفْناء لم يَجْر أن نجعل بعض هذه الأخبار ناسخاً لبعض”*'؛ وهذ 
الصلاة كان خروجه إليها هة بين رجلين» وكان فيها إماماًء وصلَّى بهم قاعداً 
برت اعرد وأمّا الصلاة التي صلاها آخرّ عمره» فكان خروجه إليها بين بَرِيرة 
و ركان ااا ل اذا اا بي بكر" في ثوب واحد 
متوشحا بد برواء أشن بن مالك قال: ر صلاة صلّاها رسول الله يه مع القوم في 
ثوب واحد متوشحاً به قاعداً خلف أبي بكر . 


فصلى عليه السلام صلاتين في المسجد جماعةً لا صلاةً واحدة. [في إحداهما 
كان مأموماً» وفى الأخرى كان إماماًء والدليلٌ على أنهما كانتا صلاتين لا صلاةً 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۲۰٤١۷(‏ والبخاري (2»)549 او ند وقد تقدم 
ص 19١‏ . قوله: فجحش: أي انخدش جلده وانسحج . النهاية 7141/١‏ . 

(۲) قوله: في غير هذا التاريخ. ليس في (خ) و(ظ). 

(۳) في (م): صوته. 

. 197-491 /٥ صحيح ابن حبان‎ )٤( 

(5) في النسخ: وثوبة» والمثبت من صحيح ابن حبان؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٠١١/۲‏ : نوبة بضم 
النون وبالموحدة» ذكره بعضهم في النساء الصحابيات فوهم» وإنما هو عبد أسود» كما وقع عند سيف 
في كتاب الردة» ويؤيده حديث سالم بن عبيد في صحيح ابن خزيمة ]١157154[‏ بلفظ : خرج بين بريرة 
ورجل آخر. وانظر الإصابة ۱۹۲/۱۰. 

(5) صحيح ابن حبان 497/5» والحديث برقم )7١714(‏ من طريق مسروق عن عائشة رضي الله عنهاء 
وسيذكره المصنف لاحقًا . 

(۷) أخرجه أحمد .)١17117(‏ والترمذي (777)» وابن حبان .)۲٠٠١(‏ قال الترمذي: حديث حسن 


E i 
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واحدة] أن ا : أن النبيّ ية خرج بين 
رجلين. يريد أحدهما العباس والآخر علي”” '. وفي خبر مسروق عن عائشة ئشة: ثم إن 
النبيّ يل وَجَد من نفسه حِقَّةَ فخرج بين بريرة ونوبة» إني لأنظر إلى نعليه تخطّان في 
الحصىء وأنظرٌ إلى بطون قدميه» الحديث. فهذا يدلّك على أنهما كانتا صلاتين 
لا صلا وار 

قال أبو حاتم: : أخبرنا محمد بن إسحاق بن خُرّيمة» قال: حدّئئا محمد بن 
بشّار قال: حدّئنا بَدّل بن المُحَبّره قال: حدَّثنا شعبة» > عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن عائشة: : أن أبا بكر صلی بالناس ورسول الله يل في 
الصف خلفه . 

قال أبو حاته” : على نباي و زائدةً بن قُدامة في متن هذا الخبر 
عن موسى بن أبي عائشة 3 فجعل شُعبةٌ النبيّ يه مأموماً حيث صلَّى قاعداً والقومُ 
قيام؛ وجعل زائدةٌ النبيّ يل إماماً حيث صلَّى قاعداً والقومٌ قيام» وهم مُنْقِنَان 
حافظان. فكيف يجوز أن يُجعل إحدى الروايتين اللتين تَضَادّنا في الظاهر في فعل 
واحدٍ ناسخاً لأمر مطلّقٍ متقدّم! | فمن جعل أحدٌ الخبرين ناسخاً لِمَا تقدّم من أمر 
النبئ وء ورك الآخر من غير دليل ثبت له على صحتهء سرّغ لخصمه أَخْدّ ما تَرَكُ 

من الخبرين ورك ما أخذ منهما. 

ونظير هذا النوع من السَئّن خبرٌ ابن عباس أن النبي بلا نكح ميمونةً وهو 
مُحرِم”''» وخبرٌ أبي رافع أن النبيّ يكل نكحها وهما حكالان©, > فتَضَادٌ الخبران في 
فعل واحد في الظاهرء من غير أن يكون بينهما تَضَادٌَ عندنا . 


(1) في (د) و(ز) و(م): وإن. 

(۲) أخرجه أحمد (۷) والبخاري (540)) ومسلم .)٩۰( :)٤۱۸(‏ 

)۳( صحیح ابن حبان ۰٤۸۸/٩‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) صحيح ابن حبان (۲۱۱۷)» وأخرجه أيضاً أحمد »)۲٠۲٥7(‏ وابن خزيمة (15191). 
(5) صحيح ابن حبان 487/0 . والكلام بإثر الحديث السالف. 

() أخرجه أحمد (1919). والبخاري (1۸۳۷)› ومسلم .)١51١(‏ 

(۷) أخرجه أحمد ۷ )» والترمذي (841) وقال: هذا حديث حسن. 


۲۳۹ سورة البقرة : الآية‎ ١54 


فجعل جماعة من أصحاب الحديث الخبرين اللذين زويا في نكاح ميمونة 
متعارضَيْن» وذهبوا إلى خبر عثمان بن عمّان عن النبيّ ككله: «لا يَنكحٌ المُخْرِم 
ولا پگ تاعتدوا نه إذ هو رافق إ[حدغع الرواكين اللعين روا فى تكاج 
ميمونة› وترکوا ٠‏ خبر ابن عباس أن النبئ كلخ نكحها وهو مخرم. 

فمن قَعَلَ هذا لزمه أن يقول: تَضَادٌ الخبران في صلاة النبيّ ي في يلت على 
حسما ذكرناء قبلٌ» فيجب أن نجيءَ ءَ إلى الخبر الذي فيه الأمرٌ بصلاة المأمومين 
قعوداً إذا صلَّى:إمامهم قاعداً فنأخدٌ به؛ ابات إحدئ الروايتين اللّتين رُويتا 
في صلاة النبي كَل في علّتهء ونتركٌ الخبر المنفرد عنهما عنهماء كما فعل ذلك في نكاح 
ميمونة . 

قال أبو حاتم: زعم بعض العراقيّين ممن كان ينتحل مذهب الكوفيين أن 
قوله كله : «وإذا صلَّى قاعداً فصوا قعوداً» أراد به : وإذا تشهد قاعداً فتشهّدوا قعوداً 
أجمعون» فحرّف الخبر عن عموم ما ورد الخبر فيه بغير دليل ثبت : ثبت له على تأود a‏ 
قوله تعالى: مان حِفْثُم وْجَالَا أن رکا قا ينځ اڌڪروا آله گنا 

ا IH‏ كَكونوا تعلموت < © » 

فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: إن خِفْتّد من الخوف الذي هو الفزع. رجالا 
أ فصَلُوا رجالا . ار رکب معطوف عليه. 

والرجال جمع راجل أو رل من قولهم: رَجَلَ الإنسان يَرْجَلَ رَجَلاً: إذا عَم 
المركوب ومشى على قدميه» فهو رَجل ورَاجل ورَجُل - بضم الجيم ‏ وهي لغة أهل 
)١(‏ أخرجه مسلم .)١509(‏ 
(۲( صحيح ابن خبان ۰٤۷۸/٩‏ وقد لخص الحافظ في الفتح ؟/ ٠۷۷‏ كلام ابن حبان هذا وعلق عليه» ثم 

قال فيحمل أمره الأخير بأن يصلوا قعوداً على الاستحباب. .. هذا مقتضى الجمع بين الأدلة» وبالله 


التوفيق. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 7157/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۳۹ ۹4۹ 


الحجاز؛ يقولون: مشى فلان إلى بيت الله حافياً رَجُلاً؛ حكاه الطبري”' وغيره. 
ورجلان ورجيل ورجل» ويجمع على رال ورَجْلَى 7" ورال ورَجالة ورجالّى 
[ورْجَالَى]”" ورجلان ورججلة ورج ورجلة ‏ بفتح الجيم د وأرْجلة وأراجل 
وأراجيل . والرّجَل الذي هو اسم الجن لجع اها على رجال. 

الثانية: لما أمر الله تعالى بالقيام له في الصلاة بحال قُنوتٍ ‏ وهو الوّقار 
والشّكينة وهدوءٌ الجوارح» وهذا على الحالة الغالبة من الأمن والظمّأنيئة ‏ در 
حالة الخوف الطارئة أحياناً» وبيّن أن هذه العبادةً لا تسقط عن العبد في حال» 
ورشخص”' لعبيده في الصلاة رجالاً على الأقدام» وركباناً على الخيل والإبل 

ھا" إيماء وإشارة" بالرأس حيثما تَوّجّه؛ هذا قول [جميع] العلماء» وهذه 

هي صلاةٌ المد الذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حال المُسَايفَة©, أ أو من سَبْع 
يطلبه» أو من عدو يتبعه» أو سَيْل يحمله» وبالجملة فكل أمر يخاف منه على روحه 
فهو مُبيح ما تضمّنته هذه الآية. 1 

الثالثة: هذه الرخصة في ضمنها إجماع العلماء أن يكون الإنسان حيثما توجّه 
من السموت» ويتقلب ويتصرّف بحسب نظره في نجاة نفسه“. 


.780 /4 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) في (خ).و(ظ) والمحرر الوجيز :7374/١‏ رجيلى» ولم نقف عليه. 

(۳) ما بين حاصرتين زيادة من المحرر الوجيز» وقال الطبري: أتى القوم رجالى ورجالى مثل كُسالى 
وکا 
أما «رّجّال؛ فهي قراءة عكرمة وأبي مجلزء وروي عن عكرمة التخفيف مع ضم الراء. انظر المحرر 
الوجيز .7714/١‏ 

(4) قوله: ورجلة» من (خ) وليس في باقي النسخ. 

() في (خ) و(ظ): فرخص. 

)١‏ في (ظ): ونحوه» وليست في (خ). 

(۷) في النسخ الخطية: إشارة» من دون واوء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر الوجیز ٠۴۲١/۲‏ 
والكلام منه» وما سيأتي بين جاصرتين منه . 

(۸) المسايفة: المجالدة» وتسايفوا: تضاربوا بالسيف. الصحاح (سيف). 

(9) المحرر الوجيز .776/١‏ 


۰۰ سورة البقرة : الآية ۲٠۳۹‏ 


الرابعة: واختّلف في الخوف الذي تجوز فيه الصلاة رجالاً ورُكباناً؛ فقال 
الشافعئ: هو إطلال العدرٌ عليهم» فيتراءؤن معا“ والمسلمون في غير حِصْنء 
حتى ينالهم السلاح من الرَّمْيء أو أكثر من أن يقرب العدوٌ فيه منهم من الطعن 
والضرب» أو يأتي مَن يصدَّق خبره فيخبره بأن العدرٌّ قريب منه» ومسيره'" 
جادين إليه؛ فإن لم يكن واحدٌ من هذين المعنيين؛ فلا يجوز له أن يصلّي صلاة 
الخوف. فإن صَلّوا بالخبر صلاة الخوف ثم ذهب العدوٌ» لم يُعيدوا. وقال أبو 


1 e : نيفة‎ 


قال أبو عمر”»: فالحال التي يجوز فيها“ للخائف أن يصِلْيَ راجلاً أو راكباً 
مستقبلّ القبلة أو غير مستقبلها“» هي حال شدَّة الخوف» والحال التي وردت. 
الآثار فيها هي غيرٌ هذه. وهي صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس» وليس حكمها 
فى هذه الآية» وهذا يأتى بيانه فى سورة النساء إن شاء الله تعالى". 


وفرّق مالك بين خوف العدو المقاتّل» وبين خوف السبع ونحوه من جملٍ 
صائل » أو سيل › أو ما الأغلبُ من شأنه الهلاك› o‏ < سحب كن غير خوف 
العدوٌ الإعادة في الوقت إن وقع الأمن. وأكثرٌ فقهاء الأمصار على أن الأمر 


سوا 


)001 في (خ): فينزلون معاً؛ ولم تجود في (ظ) فوقع فیها : فيتبرون معاًء وفي التمهيد ۲۸۲/۱۵ (والكلام 
منه) : فيتراءون صما . 

(۲) عبارة التمهيد: أو يأتيه من يصدقه بمثل ذلك من قرب العدو منه ومسيرهم. . . 

(۳) في (م): وقيل: يعيدون» وهو قول أبي حنيفة. والمثيت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 
۲۸-٥‏ والكلام منه. 

.۲۸۳ /۱١ التمهيد‎ )5( 

(0) في (خ) و(ز) و(م): منهاء وليست في (د) و(ظ)» والمثبت من التمهيد. 

000 في (ظ): راجلاً وراكباً مستقبل القبلة وغير مستقبلها . 

(۷) في تفسير الآية )1١1(‏ منها . 

(۸) في (د) و(ز) و(م): فإنه» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠۳۲٣/۱‏ 
والكلام منه. 

(9) في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


سورة البقرة : الآية ۲۰۹١ ۲٠۳۹‏ 


الخامسة: قال أبو حنيفة: إن القتال يفسد الصلاة. وحديتٌ ابن عمر يرد عليه 
وظاهرٌ الآية أقوى دليلٍ و وسيأتي هذا في «النساء» إن شاء الله تعالى. 

قال الشافعٌّ: لما رخص تبارك وتعالى في جواز ترك بعض الشروطء دل ذلك 
على أن القتال في الصلاة لا يفسدهاء والله لم 

السادسة: لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك 
Ml sS aS a‏ بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما: 
يصلّي رككة یمام ١‏ روي مسل عن بكر بن الا خن عن امساهد عن ا 
عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نيكم في الحَضّر أربعاً» وفي السفر 
ركعتين» وفي الخوف ركعة. 

قال ابن عبد ال : انفرد به بُكير بن الأخنّسء ولیس بحجة فيما ينفرد به 
والصلاةٌ أؤلى ما احتّيط فيه» ومّن صلی ركعتين في خوفه وسفره خرج من 
الاختلاف إلى اليقين. 

وقال الضخاك بن مُزاحم : : يصلّي صاحبُ خوف الموت في المُسَايفة وغيرها 
ركع فإن لم يقدر فليكبر تكبيرتين. وقال إسحاق بن راهويه: فإن لم يقير إلا على 
تكبيرة واحدة أجزأت عنه» ذكره ابن المنذر” , 

وقوله تعالى: َا هدم قاروا آله كما كم أي: ارجعوا إلى ما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 361 وحريت ابن مر أخرجة مالك في المرطاً 0 و والبخاري 
(5575): ومسلم (۸۳۹) وسيأتي له لفظه والكلام عليه في سورة النساء في تفسير الآية: ٠١7‏ . وقد ذكر 
ابن العربي موضع استدلاله بالحديث» وهو قوله ل : «فإن كان خوف أكثر من ذلك صلَوا قياماً وركباناً 
مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» . 

(؟) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۱۹/۱. 

(۳) المحرر الوجيز ۱/ .۳۲٣‏ 

.)۲۱۲۶۲( صحيح مسلم (1۸۷)» وهو عند أحمد‎ )٤( 

)00( في (د) و(ز) و(م): على لسان رسول الله کلف والمشبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
المصادر. 

.77/ /1١6 التمهيد‎ )5( 

)¥( المحرر الوجيز ا 


۰۲ سورة البقرة : الآية ‏ 9؟1؟ 


أمرتم به من إتمام الأركان. وقال مجاهد: يب : خرجتم من دار السفر إلى دار 
الإقامة. ورد د الطبريٌ على هذا القول. وقالت فرقة: «أمِنْثم) : زال خوفكم الذي 
ألجأكم إلى هذه الصلاة. 

السابعة: واختلف العلماء من هذا الباب في بناء الخائف إذا أمِن؟ فقال مالك : 
إن صلی ركعة آمناً ثم خاف» َكب وبَنّى» وكذلك إن صلَّى ركعة راكباً وهو خائفٌ 

ثم أمِن» نزل وبنى ؛ ؛ وهو أحد قولي الشافعيّ» وبه قال المزنيٌ . وقال أبو حنيفة: 
إذا افتتح الصلاءً آمناً ثم خاف» استقبل ولم يَبْن» فإن صلَّى خاثفاً أ ثم أنء ت 
وقال الشافعيٌ: كي النازل ولا يبني الراكب. وقال ابو يوسف: لا يبني في شيءِ 
من هذا کله . 

الثامن: قوله تعالى: 8نَأدْكُروأ أل قيل: معناه اشكروه على هذه النعمة في 
تعليمكم هذه الصلاة التي وقع بها الإجزاءء ولم ل صلاةٌ من الصلوات» وهو 
الذي لم تكونو | تعلمونه”". فالكاف في قوله: «كما» بمعنى الشكر؛ تقول: افعل 
بي كما فعلتٌ بك كذا مكافأةً وشكراً. و«ما» في قوله: دما لَمْ» مفعولة ب 
«عَلْمَكُمْ. 

التاسعة: قال علماؤنا رحمة الله عليهم: الصلاة أصلّها الدعاء» وحالة الخوف 
أولى بالدعاء» فلهذا لم تسقط الصلاة بالخوف» فإذا”؟؟ لم تسقط الصلاة بالخوف 
فأخْرّى آل تسق بغيره من مرض أو نحوه» فآمّر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على 
الصلوات في كل حالٍ من صحة أو مرضء وحَضْرٍ أو سفرء وقدرةٍ أو عجزء 
وو أو آننء لا تسقظ عن المكلف لانو E‏ ا 


وسيأتي بیان حكم المريض في آخر «آل عمران»“ إن شاء الله تعالى. 


. ۳۹٦-۳۹۰ /0 وقول مجاهد ورد الطبري عليه في تفسيره‎ ء۲٠‎ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.7860-784/١6 التمهيد‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز .77706/١‏ 

(:) في (خ) و(ظ): وإذا. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲۲۷/۱ . 

(1) عند تفسير قوله تعالی : ارب دروت آله ينما وَفُعُودًا وَل جُنُويوم» (1911). 


سورة البقرة : الآية ۲٤١١‏ 7 


والمقصود من هذا أن تفعل الصلاةٌ كيفما"“ أمكن» ولا تسقظ بحال» حتى لو 
لم يتّفق فعلّها إلا بالإشارة بالعين» لزم فِعْلّهاء ويهذا تميّرت عن سائر العبادات» 
[فإن العبادات] كلّها تسقظ بالأعذار ويُترخص فيها بالرخص. قال ابن العرية 9 : 
ولهذا قال علماؤنا - وهي مسألة عُظْمَى -: إن تارك الصلاة يقتل؛ لأنها أشبهت 
الإيمانَ الذي لا يسقط بحال» وقالوا فيها: إحدى دعائم الإسلامء لا تجوز النيابة 
عنها”” ببدَنٍ ولا مال» فيقتل تاركهاء أصلّه الشهادتان. وسيأتي ما للعلماء في تارك 
الصلاة في «براءة»”*' إن شاء الله تعالى . 


زی مداو لم چە ی ر < f5‏ 4 5 


قوله تعالى: وَالِينَ يتوت منڪم ودرو ازو 
اهت من مرون اله عير حم © » 


فيه أربع مسائل : 

الأولی: قوله تعالى : ولیب يتوت منم ودر روبع ذهب جماعةٌ من 
المفسرين في تأويل هذه الآية: أن المتوفّى عنها زوجُها كانت تجلس في بيت 
المتوفى عنها حولاء ويُنقّق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل» فإن خرجت لم 
يكن على الورثة جُجناحٌ في قطع النفقة عنها؛ ثم تسخ الحول بالأربعة الأشهر 
والعشرء ونُسخت النفقة بالرُبُع والمن في سورة «النساء» . قاله ابن عباس وقتادة 
والضحاك وابن زيد والربيع”" . 

وفي السَّكْبَى خلافٌ للعلماء» روى البخاري عن ابن الزبير قال: قلتٌ لعثمان: 
هذه الآيةٌ التي في «البقرة»: «وَلدِينَ يورت منم ودر نواه إلى قوله: 
)١(‏ في النسخ: كيف» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن .778/١‏ 
(؟) أحكام القرآن١/178»‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۳) في أحكام القرآن: فيها. 
(4) عند تفسير قوله تعالی : کن تابا اموا ألصَلرةٌ واا الَكَرة محلا يلمي الآية: [5]. 
(0) الآية: 2.17 
0) المفهم 4/ 27817 وأخرج الأخبار المذكورة الطبري ٤٠١-٤٠١/١‏ . 


۲ ٤١ سورة البقرة : الآية‎ ٠4 


ع حراج قد نسختها الآية الأخحرى» فلم تكتّبّها؟ قال: تدعها يا ابن أخي! 

لا أغير شا مه مت مکان : 

وقال الطبري“ عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة لا نَسْمَ فيهاء والعِدَّة كانت 
قد ثبتت أربعة أشهر وعشراً» ثم جعل الله لهن وصِية منه سُكُنَى سبعة أشهر وعشرين 
ليلة» فإن شاءت المرأة سكنت فى وصيّتها.ء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله عز 
وجل : عي حرج إن رجن قلا جتاح عَِكُمْ » . 

قال ابن عطية: وهذا کله قد زال حكمه بالنسخ المتّفق عليه إلا ما قوّله 
الطبريٌ مجاهداً رحمهما الله تعالى» وفى ذلك نظرٌ على الطبري. 


وقال القاضي عِياض: والإجماع منعقدٌ على أن الحول منسوخ» وأن عِدَّتها 
ارب أشهر ودر 

قال غيره: معنى قوله «وَصِيّةَه: أي : من الله تعالى» تجب على النساء بعد وفاة 
الزوج بلزوم البيوت سه ثم نُسخ. 

قلت: ما ذكره الطبريٰ عن مجاهد صحيحٌ ثابت؛ خرّج البخاري”” قال: حدّثنا 
إسحاق» قال: حدّئنا رَوْحء قال: حدَّئنا شِبْلء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهد: 


لذن يتوفوؤت نڪمم وید رون روجا قال: كانت هذه العدة تعتذ عند أهل 
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زوجها واجب”" » فأنزل الله تعالى: وي توت منم ودرو روجا إلى 

)١(‏ صحيح البخاري .)٤٥۳١(‏ وفي الرواية: (4010): فلم تكتبها - أو : تدعها ؟ قال: يا ابن أخي لا 
أغير. . . قال الحافظ في الفتح 194/8:... في جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الآي 
توقيفي» وكأن عبد الله بن الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب» فأجابه عثمان بأن ذلك ليس 
بلازم» والمتبع فيه التوقف. 

(۲) تفسير الطبري ٠٠٠٥/٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .37577/١‏ 

(۳) المحرر الوجيز ١/5؟71؟.‏ 

(4) المفهم /٤‏ ۲۸۷ والذي وقفنا عليه في إكمال المعلم 1۹/٥‏ من قول القاضي : وأكثر العلماء على أن 
آية الأربعة أشهر وعشر ناسخة لها (أي للآية التي فيها ذكر الحول) وهو مما تأخر منسوخه في التلاوة 
في سورة واحدة وتقدم ناسخه. 

.)401١1( صحيح البخاري‎ )٥( 

(7) في (د) و(ز) و(م): واجبةء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المطبوع من صحيح البخاري. 


سورة البقرة : الآية E ۲٤١‏ 


قوله: ين معْرُوِ» قال: جعل الله لها تمام السّنة سبعةً أشهر وعشرين ليله 
وصية» إن شاءت سكنت في وصيّتهاء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله تعالى: 
عي حراج ن ڪج قلا جتاح ڪيڪ . 

إل أن القول الأوّل أظهرٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنما هي أربعةٌ أشهر 
و وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة عند رأس الححؤل» 
الخد 

وهذا إخبارٌ منه ييه عن حالة المتوفّى عنهن أزواججهن قبل ورود الشرع» فلما 
جاء الإسلام أمرهنّ الله تعالى بملازمة البيوت حولاًء ثم نُسخ بالأربعة الأشهر 
والعشرء هذا مع وضوحه في السّنة الثابتة المنقولة بأخبار الآحاد [العُدول] ‏ 
إجماع من علماء المسلمين لا خلاف فيه؛ قاله أبو عمر””'» قال: وكذلك سائر 
الآبة» فقولّه عز وجل : وليب يورت منم ودرو ازا وميه رجهم ًا 
إلى الول َي حراج منسوحٌ كله عند جمهور العلماء في" نسخ الوصية بالُكنى 
للزوجات في الحول» إلا روايةٌ شاذَّة مهجورة جاءت عن ابن أبي تيح عن مجاهد 
لم يتاع عليهاء ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحدٌ من علماء 
المسلمين من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم من“ [العلماء] الخالفين”” فيما 
علمث» وقد رَوى ابن جُرَيْجٍ عن مجاهد مثل ما عليه الناس"» فانعقد الإجماع 
وارتفع الخلاف» وبال التوفيق. 


)١(‏ أخرجه البخاري (2)017785 ومسلم »)۱٤٨۸۸(‏ وهو بنحوه عند أحمد )۲٠٠۰۱(‏ من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها . قال الحافظ في الفتح 54٠/4‏ : اختلف في المراد برمي البعرة» فقيل: هو إشارة إلى 
أنها رمت العدة رمي البعرة» وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء 
الذي كانت فيه؛ لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التي رمتهاء استحقاراً له وتعظيماً لح زوجهاء 
وقيل: بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عَوْدِها إلى مثل ذلك . 

(۲) الاستذكار 2776/١8‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في النسخ: ثم» والمثبت من الاستذكار. 

2 قوله: من» ليس في (م). 

(5) قوله: الخالفين» ليس في (م)»؛ ووقع في باقي النسخ: المخالفين» وهو خطأء والمثبت من الاستذكار. 

. ذكره في الاستذكار ۱۸/ ۲۲۷ عن ابن جريج» قال مجاهد: وصية لأزواجهم سكنى الحول» ثم نسخ‎ (V0 


املا سورة البقرة : الآية ۲٤١‏ 


الثانية : قوله تعالى: #وَصِيّة4 قرأ نافع وابن كثير والكسائيُ وعاصم في رواية 
أبي بكر : «وصية» 5 بارع على الابتداء» وخبره: «الَأَرُوجهم. ويُحتمل أن يكون 
المعنى: عليهم وصية» ويكون قوله: «لأزواجهم» صفة" قال الطبري": قال 
بعض النحاة: المعنى كُتبت عليهم وصيةٌ”*“». قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله بن 
ا 
وقرأ أبو عمرو ةُ وابن عامر: «وصية» بالنصب”» وذلك حمل على 
الفعل» أي: فليُوصُوا وصية. ثم العيث لا يوصي» ولكنه أراد إذا قَربوا من الوفاةء 
والِأَرْوَاجِهِمْ؛ على هذه القراءة أيضاً: صفة . وقيل: المعنى أوصى الله وصية. 
«مَتَاعاً» أي : متّعوهنّ متاعاً. أو جعل الله لهنَّ ذلك متاعاً» لدلالة الكلام عليه 
ويجوز أن يكون نصباً على الحالء أو بالمصدر الذي هو الوصية» كقوله: أو 
عند في بوم ذى مُسْمَبَوَ © يتما [البلد: .]15-١4‏ والمتاعٌ هاهنا نفقةٌ سَسّها“ . 
الثالثة: قوله تعالى: ظغَيْرَ إِخْرَاج» معناه: يش لأرلياء الميت:ؤوارني المنزل 
إخراججها. و«غيرًه نصبٌّ على المصدر عند الأخفش”“'. كأنه قال: لا إخراجاً . 
وقيل: نُصب لأنه صفةٌ المتاع. وقيل: صب على الحال من الموصين» أي: 
متّعوهنَّ غيرٌ مُخْرجّات. وقيل: بنزع الخافض» أي: من غير إخراج'”') 
)١(‏ السبعة ص184» والتيسير ص .۸١‏ 
(؟) المحرر الوجيز .٠۲٠/۱‏ 
(۳) تفسير الطبري /١‏ ۹۷ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ 
)٤(‏ وقع بعده في النسخ غير (ظ): «ويكون قوله: «لأزواجهم» صفة». ولم ترد هذه العبارة في تفسير 
الطبري ولا في المحرر الوجيز» والكلام منه» وقد سلفت هذه العبارة قبل سطرء فلعل تكرارها لسبق 


نظر من بعض التْسّاخ . 
(6) القراءات الشاذة لابن خالويه ص١٠‏ . 
(7) وقي قراءة عاصم في رواية حفص . انظر السبعة ص184» والتيسير ص .۸١‏ 
(۷) المحرر الوجيز .۳۲٣-۳۲٣/۱‏ 
(۸) ينظر تفسير البغوي »777/١‏ وتفسير الرازي 1158/5. 
(9) معاني القرآن 2716/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .77/١‏ 
)٠١(‏ هذا قول الفراء في معاني القرآن 2167/١‏ وانظر إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰۳۲۳ وتفسير الرازي 179/5 . 


سورة البقرة : الآيتان ۲٤١ 2 ۲٤١‏ ۹¥ 


الرابعة: قوله تعالى: إن حَرَجَنَ» الآية. معناه: باختيارهنّ قبل الحول. طقلا 
جاح يڪم أي: لا حرج على أحدٍء ولي أو حاكم أو غيره؛ لأنه لا يجب 
عليها المُقام في بيت زوجها حَؤْلَا . وقيل: أي: لا جُناحَ في قطع النفقة عنهن» أو 
لا جُناحَ عليهن في التشوّف إلى الأزواج» إذ قد انقطعت عنهن مراقبتُكم أيها 
الورثةء ثم عليها ألا تتزرّج قبل انقضاء العِدَّة بالحول. أو لا جُناح في تزويجهنٌ 
بعد انقضاء العدة؛ لأنه قال: ين معْرُونُ» وهو ما يوافق الشرع"''. 

وال عير ير صفة تقتضي الوعيد بالنسبة لمن خالف الحدَّ في هذه النازلة» 
فأخرج المرأة وهي لا تريد الخروج . حصي أي: مُحْكِمْ لما يريد من أمور 

زف 
عباده ٠.‏ 


قوله تعالى: تلت قا عل ميرت @ کیت سن 


1 > رر لَكُمْ ٤ا‏ د ملک مقو 4 علد 

اختلف الناس في هذه الآية؛ فقال 0 هى مُحكمةٌ» والمُبْعَةٌ لكل مطلّقة: 
وكذلك قال الرهري: حكن الكية "© طلقا دوجا . وكذلك قال سعيد بن جبير: 
لكل مطلّقة متعة. وهو أحد قولي الشافعيٌ لهذه الآية”*“. 

وقال مالك: لكل مطَلَّقَةٍ ‏ اثنتين أو واحدة» بی بها آم لاء سى لها صداقاً أم 
لا المتعةٌ» إلا المطلقة قبل البناء وقد سمّى لها صداقاًء فحسبّها نصمّهء ولو لم 
يكن سى لها كان لها المتعةٌ» كانت أقلّ من صداق المثل أو أكثر»ء وليس لهذه 
المتعة حدٌ؛ حكاه عنه ابن القاس ° 


.787/١ وتفسير ابن الجوزي‎ ٠۲۲۲ /۱ وتفسير البغوي‎ ٠۳۲٠/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١ 

(؟) في (ز) و(ظ): محكم لما يريد به عباده» وفي المحرر 7156/١‏ (والكلام منه): محكم لما يأمر به 
عباده . 

(۳) في (م): للأمة. 

. ٤١١-٤1١/١ المحرر الوجيز ۳۲۷-۳۲۹/۱ وخبرا الزهري وسعيد بن جبير أخرجهما الطبري‎ )٤( 

(0) قوله: کانت» ليس في (م). 

(5) . بنحوه في المدونة 5-781١‏ 77ء ونقل فيها أيضاً ابن القاسم عن مالك: ولا يجبر على المتاع في قول 
مالك أحد. 


۲٤١ 2 ۲٤١ سورة البقرة : الآيتان‎ 5١4 


وقال ابن القاسم في إِرْحَاء السّثُور من المدوّنة”'2: جعل الله تعالى المتاع”") 
لكلّ مطلّقة بهذه الآية» ثم استثنى في الآية الأخرى التي قد فرض لها ولم يدخل 
بهاء فأخرجها من المتعة» وزعم ابن زيد”" أنها نسَحَتها . 

قال ابن عطية“ : ففرٌ ابن القاسم من لفظ النسخ إلى لفظ الاستثناءء والاستثناء 
لا ينّجه في هذا الموضع» بل هو نسح مَحْضٌ كما قال زيد بن أسلم» وإذا التزم ابن 
القاسم أن قوله: «ولِلْمْطَلّفَاتِ» يعُعٌ كلّ مطلقة» لزمه القولٌ بالنسخ ولا بِدّ. 

وقال عطاء بن أبي رباح وغيره: هذه الآية في اليب“ اللواتي قد جُومِغْن. إِذْ 
قد“ تقدَّم في غير هذه الآية ذكرٌ المتعة للّواتي لم يدل بِهنَّ. فهذا قولٌ بأن التي 
ا ا 0 فهذا يجيءٌ على أن قوله 
تعالى: «إوَإن وهن بن قبل أن كَمَسُوهُنَ مخصّصةٌ لهذا الصّنف من النساء» ومتى 
قيل: إن هذا العمومٌ تناولهاء فذلك نسح لا تخصيص. 

وقال الشافعنٌ في القول الآخر: إنه لا متعةً إلا للّتي طلّقت قبل الدخول وليس 
ثم مَسِيسٌ ولا فرض”"؛ لأن من استحقّت شيئاً من المهر لم تَحْنَحْ في حقّها إلى 
المتعة. وقول الله عز وجل في زوجات النبي بل : 0 
۸ محمول على أنه تطوُعٌ من النبيّ بی لا وجوب له. وقوله: ا لثم ليون 
وا ا فَميَعُوهُنَ [الأحزاب: 49] محمولٌ على غير المفروضة أيضاً ؛ قال 
الشافعينٌ: والمفروض لها المهرٌ إذا طت قبل المييسسن لا مَنْعَةَ لها؛ لأنها أخذت 
نصف المهر من غير جريان وَظْءِء والمدخولٌ بها إذا طلّقت فلها المتعة؛ لأن المهر 
يقع في مقابلة الوطء»ء والمتعةٌ بسبب الابتذال بالعقد. وأوجب الشافعينٌ المتعة 


.۲۷ /١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ۴۳۲/۲ )١( 

(؟) في (خ) و(د) و(ز) و(م): المتعة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 
(۳) في المحرر الوجيز: وزعم زيد بن أسلم . 

(:) المحرر الوجيز .771//١‏ 

(5) في (م): الثيبات. 

() قوله: قدء من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

0) ينظر الاستذكار ۱۷/ 786 . 


سورة البقرة : الآية ۲٤۳‏ ۲۰۹ 


فكيف تأخذ متاعاً! لا متعةً لمختارة الفراق من مختلعة أو مفتدية أو مبارئة أو 
مصالحة أو ملاعنة» أو معتقّة تختار الفراق» دخل بها أم لا سمّى لها صداقاً أم 
لاء وقد مضى هذا ا 


للمحْتلِعة والمبّارئة . وقال أصحاب مالك: كيف يكون لِلممْتدِيَةِ مُمْعَةّ وهي تعطي » 


م م ريا 


قوله تعالى: لم تر إل ألَدِنَ خَرَجُواْ من ویره َه فم اوک حدر لوت 


كَتَالَ ا ا مووا ثم peal‏ إركت 24 9 قَضْلٍ ٤‏ 5 ا 
الاس ل بتكررت @ 4 
فيه ست مسبائل : 


الأولى: قوله تعالى: ألم كَرَ» هذه رؤيةٌ القلب بمعنى: ال تملع: والمعنى 
عند سيبويه : تبه إلى أمر الذين. ولا تحتاج هذه الرؤية إلى مفعولين'. 

وقرأ أبو عبد الرحمن ن السلميٌ: a‏ ودف ال خد 
من غير إلقاء حركةء لأن الأصل: ألم تَر 

00 أنهم قومٌ من بني إسرائيل وقع ف فيهم الوباء. وكانوا بقرية يقال لها: 
«داوّزْدان»”؟'» فخرجوا منها هاربين فنزلوا وادياًء فأماتهم الله تعالى. 

قال ابن عباس: كانوا أربعة آلافي خرجوا فراراً من الطاعون» وقالوا: نأتي 
أزهنا لبس ا موت» فأماتهم الله تعالى» فمرٌ بهم نبئيٌ؛ فدعا الله تعالى 
فأحياهم”* . وقيل: إنهم ماتوا ثمانية أيام. وقيل: سبعةء والله أعلم. قال الحسن: 
أماتهم الله قبل آجالهم عقوبة لهم ثم بعثهم إلى بقية آجالهم . 

وقيل: إنما فعل ذلك بهم مُعجزة لنبيّ من أنبيائهم» قيل: كان اسمه شَمْعُون. 
)١(‏ ص ۱۱۳-۱۹۲ . 


(۲) المحرر الوجيز .۳۲۷/١‏ 

م ا لابن خالويه ص ١۱ء‏ والمحتسب ۱۲۸/۱ . 

(6) داوّردان: بفتح الواوء وسكون الراءء وآخره نون: : من نواحي شرقي واسط بينهما فرسخ . . معجم 
اليلدان ا 

(5) أخرجه الطبري ٤٠٤/٥‏ . 


11۰ سورة البقرة : الآية ۲٤١‏ 


وحكى النقّاشُ أنهم فَرُوا من الحَُمّى. وقيل: إنهم فرُوا من الجهاد لما 
أمرهم الله به على لسان جزقيل النبيّ عليه السلام» فخافوا الموت بالقتل في 
الجهادء فخرجوا من ديارهم فراراً من ذلك» ا ا 
الموت شيء» ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله تعالى: ولوا فى سيل الله ؛ 
قاله الضحاك”"' . 

قال ابن غطية” © : وهذا القصص كله لين الأسانيذ» وإنما اللازم من الآية 
أن الله تعالى أخبر نبيّه محمداً ية إخباراً في عبارة التنبيه والتوقيف عن قوم من 
البشر خرجوا من ديارهم فراراً من الموت» فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم؛ ليَرَؤْهم . 
وكل مَّن خلّف يِن بعدهم أن الإماتة إنما هي بيد الله تعالى لا بيد غيره» فلا معنى 
لخوفي. خائفي, ولا لاغترار مُغْتر . وجعل الله هذه الآية مقدّمة بين يدي أمره 
المؤمنين من أمة محمد ييه بالجهادء هذا قول الطبري» وهو ظاهر AMET‏ 

قوله تعالى : طوَهُمّ أو قال الجمهور: هي جمعٌ ألفي. قال بعضهم: كانوا 
اة آلف وفيل: كانوا كمانين آلفا. ابن عباس: أريعين الفا أبومالك: 
ثلاثين ألفاً. السَُّدَّيٌ: سبعةً وثلاثين ألفاً. وق ألفاً ؛ قاله عطاء بن أب 

ین : سبعين س انمي 
رباح . وعن ابن عباس أيضاً : : أربعين ألفاً وثجانية آلاف؛ رواه عنه ابن جريج. وعنه 
أيضاً: ثمانية آلاف» وعنه أيضاً: أربعة آلاف» وقيل: ثلاثة آلاف47) 
fA oa‏ 

والصحيح أنهم زادوا على عشرة آلا ف؟ لقوله تعالى: رهم أو وهو جمع 
الكثرة» ولا يقال في عشرة فما دونها ألوف . 

وقال ابن زيد في لفظة «ألوف»: إنما معناها: وهم مُؤْتَلِمُونء أي: لم تُخرجهم 
فرقةٌ قومهم» ولا فتنة بيهو إنما كانوا مؤتلفين» فخالفت هذه الفرقة» فخرجت 
)١(‏ المحرر الوجيز ۱/ ۰۳۲۸-۳۲۷ وعرائس المجالس ص .۲٠٣۳‏ 
(؟) المحرر الوجيز ١/58؟7.‏ 
)۳( في النسخ: وصف»ء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيزء وقول الطبري في التفسير 
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(5) المحرر الوجيز ۳۲۸/١‏ وتفسير الطبري 8/ .41١9-5185‏ 
() تفسير الطبري ٤۲٤-٤٤۳/٩‏ . 


سورة البقرة : الآية 51١ ۲٤۳‏ 


فراراً من الموت وابتغاءَ الحياة بزعمهم» فأماتهم الله في مجاهم بزعمه . 
فألوف على هذا جمع آلف مثل جالس وجلوس”". 

قال ابن العربيئ””" : أماتهم الله تعالى عقوبةً لهم ثم أحياهم؛ وميتةٌ العقوبة 
بعدها حياة» وميتة الأجل لا حياةً بعدها. 

قال مجاهد: إنهم لما أحيوا رجعوا إلى قومهم يُعرّفون» لكن سحن الموت 
على وجوههم. ولا يلبس أحد منهم ثوباً إلا عاد كفئاً دا حتى ماتوا لآجالهم 
الى كت لين 

ابن جريج عن ابن عباس : وبقيت الرائحة على ذلك السَبْط من بني إسرائيل إلى 
اليوم“. ورُوي أنهم كانوا بواسط العراق. ويقال: إنهم أحيوا بعد أن أنتنوا؛ فتلك 
الرائحة موجودة في نَسْلهم إلى اليوم . 

الثانية: قوله تعالى: حَدَّرَ ألْموْتِ» أي : لحذر الموت؛ فهو نصب لأنه مفعولٌ 
له. مووا أمرٌ تكوين» ولا يَبْعّد أن يقال: نودوا وقيل لهم: موتوا. وقد حكي 
أن مَلّكين صاحا بهم: موتواء فماتواء فالمعنى: قال لهم الله بواسطة الملكين: 
مووا والله أعلم. 

الثالثة: أصحٌ هذه الأقوال وأَبْينُها وأشهرّها أنهم خرجوا فراراً من الوّباء“؛ 
رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: خرجوا فراراً من الطاعون فماتواء فدعا الله 
تبن من الأنبياء أن يُحِيّهم حتى يعبدوه فأحياهم الله . 

وقال عمرو بن دينار في هذه الآية: وقع الطاعون في قريتهم» فخرج أناس 
)1( المحرر الوجیز 2778/١‏ وأخرجه الطبري 50/ .47١‏ وذكر الطبري بأن الحجة أجمعوا على أن 

خروجهم كان فراراً: إما من الجهادء وإما من الطاعون. قال: ولا يعارض بالقول الشاذ ما استفاض به 

القول من الصحابة والتابعين. ش 
(؟) ويجمع آلف أيضاً على : ألّاف» مثل كافر وكفار. اللسان (ألف). 
(۳) أحكام القرآن ۲۲۸/۱ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٠۳۲۸/١‏ وأخرج الطبري ٤۱۸-٤١۷ /٠‏ خبري مجاهد وابن عباس . 


.۳۲۸/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 
.۲۲۸/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ . )5( 
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وبقي أناس» ومّن خرج أكثرٌ ممن بقي» قال: فنجا الذين خرجواء ومات الذين 
أقامواء فلما كانت الثانية خرجوا بأجمعهم إلا قليلاً» فأماتهم الله ودوابّهم؛ ثم 
أحياهم» فرجعوا إلى بلادهم وقد توالدت ذرّيتهم. 
وقال الحسن: خرجوا حذاراً من الطاعون» فأماتهم الله ودوابّهم في ساعة 
واحدة» وهم أربعون ينه 
قلت: وعلى هذا : تترنّب الأحكام في هذه الآية. فروى الأئمة ‏ واللفظ 
للبخاري” ‏ من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص» أنه سمع أسامة بن زيد 
يحدّث سعداً أن رسول الله ل ذكر الوجع فقال: «رِجرٌ أَوْ عذابٌ عُذّب به بعض 
0 ثم بقي منه بِقِيّةٌ فيذهب المرّة ويأتي الأخرى» فمن سمع به بأرض فلا 
يُقدِمَنَّ عليه» ومن كان بأرض وقع بها فلا يَحْرّجْ فراراً منه». 
وأخرجه أبو عيسى الترمذي فقال: حدّثنا قتيبة» أنبأنا حمّاد بن زيد» عن 
عمرو بن دينار» عن عامر بن سعدء عن أسامة بن زيد: أن النبيّ ية ذكر الطاعون 
فقال: «بقيةٌ رجز أو عذاب أرسل على طائفة من بني إسرائيل» فإذا وقع بأرض 
وأنتم بها فلا تخرجوا منهاء وإذا وقع بأرض ولسم بها فلا تَهْيطوا عليهاء قال: 
حديتٌ حسن صحبح” ا" 
وبمقتضّى هذه الأحاديث عَمِلَ عمر والصحابةٌ رضوان الله عليهم لما رجعوا من 
سرغ حين أخبرهم عبد الرحمن بن عوف بالحديث» على ما هو مشهور في 
الموطأ انا 
)١(‏ أخرج قولي عمرو بن دينار والحسن الطبري 5/ .477-47١8‏ وسلف أثر ابن عباس وأخرجه أيضاً 


الحاكم ۲۸١/۲‏ وصححه. 

(۲) أحمد(١6ا١؟)‏ والبخاري (7917)» ومسلم (۲۲۱۸)ء ووقع في بعض الروايات: الطاعون» بدل: 
الوجع . 

(۳) سنن الترمذي 2)٠١76(‏ وأخرجه مسلم (۲۲۱۸): (40) من هذه الطريق ولم يسق لفظه . 

(5) الموطأ 48947/7: وأخرجه أيضاً البخاري (۷۲۹٥)ء‏ ومسلم (۲۲۱۹) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء و«سرغ؟ بفتح أوله وسكون ثانيه» ثم غين معجمة ‏ سروغ الكرم: قضبانه الرطبة» الواحد: سَرْعْ 
بالغين» والعينُ لغة فيه وهو أول الحجاز وآخر الشام بين المغيثة وتبوك. معجم البلدان ۲٠۲/۳‏ . 
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وقد گره قوم الفرار من الوَبّاء والأرض السقيمة؛ رُوي عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: الفرار من الوباء كالفرار من الرّخف”. وقصة عمر في خروجه إلى 
الشام مع أبى عبيدة معروفة» وفيها: أنه رجع”" . 
وقال الطبريُ””" : في حديث سعد دلالةٌ على أن على المرء تَوَفْيَ المكاره قبل 
نزولهاء وتجنّبَ الأشياء المَحُوفة قبل هجومهاء وأن عليه الصبرَ وترك الجزع بعد 
نزولهاء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام نهى مَّن لم يكن في أرض الوَبّاء عن 
دخولها إذا وقع فيهاء ونّهى من هو فيها عن الخروج منها بعد وقوعه فيها فراراً منه» 
فكذلك الواجبٌ أن يكون حم كل مُتََّى من الأمور [المخوفة] غوائلها“ ٠‏ سبيله 
في ذلك سبيل الطاعون. وهذا المعنى نظير قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تتَمِنّوًا 
لقاء العدرٌء وسّلوا الله العافية» فإذا لَقِيثْمُوهم فاضبروا» . 
قلت: وهذا هو الصحيح في الباب» وهو مقتضّى قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وعليه عمل أصحابه البَرّرَةِ الكرام رضي الله عنهم؛ وقد قال عمر لأبي 
عبيدة محتبًا عليه لما قال له: أفراراً من قَدّر الله؟! فقال عمر: لو غيرٌك قالها يا أبا 
عبيدة! نعم تَفِرٌ من قدر الله إلى قدر الله. المعنى: أي لا محيصٌ للإنسان عما 
قذّره الله له وعليه» لكنْ أَمَرّنا الله تعالى بالتحرّز من المخاوف والهلكات9', 
وباستفراغ الوّسْع في التَوقي من المكروهات . ثم قال له: أرأيتَ لو كانت لك 
)١(‏ أخرجه الطبري في تهذيب الآثار (الجزء المفقود) »)١15(‏ وروي مرفوعاً؛ أخرجه البخاري في التاريخ 
الكبير 1۹۸/۲ وإسحاق بن راهويه ۷۷۸/۳» وأخرجه أحمد )۲١۱۱۸(‏ بلحوه أطول منه» وسيذكر 
المصنف قطعة منه عند كلامه عن الطعن والطاعون في المسألة الخامسة. 
(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۱۹/١‏ وقصة رجوع عمر من الشام تقدم تخريجها آنفاً من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما. 
(۳) تهذيب الآثار (الجزء المفقود) ص85» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(4) في النسخ: فكذلك الواجب أن يكون حكم كل متق من الأمور غوائلها. والمثبت من تهذيب الآثار. 
(0) أخرجه آحمد ›»)۱۹۱۱٤(‏ والبخاري (75957): ومسلم )۱۷٤۲(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى 
رضي الله عنه . 
(DD‏ في (م): والمهلكات. 
(۷) المفهم ٦۱۸/١‏ . 
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إبل» فهبطت وادياً له عُذْوَّتان؛ إحداهما خضبةء والأخرى جَذبة» أليس إن رَعَيْتَ 
الخضبة رعيتها بقدر الله» وإن رعيتَ الجَدْبّة رعيتها بِقَدّر الله؟! فرجع عمر من 
موخ للك إلى ال“ 

قال الكيا الطبري”": ولا نعلم خلافاً أن الكفار أو قُطّاع الطريق إذا قصدوا 
بلدة ضعيفة لا طاقةً لأهلها بالقاصدين» فلهم أن يتنحَوًا من بين أيديهم» وإن كانت 
الآجال المقدّرة لا تزيد ولا تنقص. 

وقد قيل: إنما نهي عن الفرار منه؛ لأن الكائن بالموضع الذي الوباءٌ فيه؛ لعله قد 
أل بط مه لاشتراك أهل ذلك الموضع في سبب ذلك المرض العام» فلا فائدة 
لفراره» بل يُضِيف إلى ما أصابه من مَبادئ الوباء مَشَّقَّاتِ السفرء فيتضاعف الأل"» 
ويكثر الضرر» فيهلكون بكل طريق » ويُطرحون في كل فَجْوَة ومَضيق» ولذلك يقال: 
ما فر أحد من الوباء كَسَلِم؛ حكاه المدائنيئ”؟». ويكفي في“ ذلك موعظة قولّه 
تعالى: الم کر إل لن خَرَجُوأ من يرهم وهم اوک عدر اموت كَثَالَ تبكر اه 
مُوبُوأ» ولعله إن فر ونجا يقول: إنما نجوثٌ من أجل خروجي عنه» فيسوءٌ اعتقاده. 

وبالجملة فالفرارٌ منه ممنوع لِمَا ذكرناه» ولِمّا فيه من تخلية البلادء ولا تخلو 
من مستّضْعَفين يصعب عليهم الخروج منهاء ولا يتأنّى لهم ذلك» ويتادّون بخلوٌ 
البلاد من المياسير الذين كانوا أركاناً للبلادء ومَعُونَةَ للمستضعفين" . 


)200 هلا جزء من قصة عمر رغني الله عنه في رجوجه من سرغب وقد تقدم تخريجها آنفاً. قوله: له عدوتان» 
قال الحافظ في الفتح: بضم المهملة وبكسرها أيضاً وسكون الدال المهملة: تثنية عدوة» وهو المكان 
المرتفع في الوادي» وه ا ووقع في الفتح أيضاً: خصيبة» بدل: خحصبةء قال الحافظ : بوزن 
عظيمة» وحكى ابن التين سكون الصاد بغير ياء. 

(۲) أحكام القرآن ۲۲۰/۱ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فتتضاعف الآلام» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المفهم 2717/8 
والكلام منه. 

(5) في النسخ: ابن المدائني» والمثبت من التمهيد 5/ 275١15‏ وإكمال المعلم ٠١١/۷‏ . والمدائني هو 
علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف الأخباري» أبو الحسن» كان عالماً بالفتوح والمغازي والشعرء 
من مصنقاته : تاريخ الخلفاء» وأخبار قريش» توفي سنة (1784ه). السير .2٠*٠/١٠١‏ 

(5) في (ظ) والمفهم: من. 

(7) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۲۰/۱ . 
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أوإذا ات الوباء بأرض» فلا يقدّم عليه أحدّ» أخذا بالحَزم والحَذَّر والتحرّز من 
ضع الضررء ودفُعًا للأوهام المشْوّشة لنفس الإنسان“» وفي الدخول عليه الهلا 
الي ل 50 
عليه من سوء الاعتقاد بأن يقول: لولا دخولي في هذا المكان لما رل بي مكروه”" . 
فهذه فائدة النّهْي عن دخول أرض بها الطاعونٌ» أو الخروج منهاء والله أعلم. 
وقد قال ابن مسعود: الطاعون فة على المقيم والقارٌ؛ أمّا الفا فيقول: بفراري" 
نجوتٌ» وأمًا المقيم فيقول: أقمتُ فمتٌ. وإلى نحو هذا أشار مالك حين سُئل عن 
كراهة النظر إلى الميَدُوم فقال: ما سمعتٌ فيه بكراهة» وما أرى ما جاء من النهي 
عن ذلك إلا خِيقَةَ أن يُفزِعَه أو يُحْيفَه شيء يقع في نفسه؛ قال النبيئٌ ية في الوباء : 
«إذا سمعتّم به في أرض فلا تَقُْدَموا عليه» وإذا وقع وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً 
منه». وسئل أيضاً عن البلدة يقع فيها الموت وأمراض» فهل يُكره الخروج منها؟ 
فقال: ما أرى بأساء خرج أو أقام. 
الرابعة: في قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا وقع الوباء بأرض وأنتم بها فلا 
تخرجوا فراراً منه». دليلٌ على أنه يجوز الخروج من بلدة الطاعون على غير سبيل 
الفرار منه» إذا اعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطكه» وكذلك حكم الداخل إذا أَيْقَنّ 


و 


ل ل د فمباخ”' له الدخول إليه 
والخروج منه على هذا الح الذي ذكرناء'" أ لله أعلم. 


)0( المفهم 7/6 . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۲۲۹/۱ . 


(۳) في (م): فأما الفار فيقول: فبفراري. 

(4) المفهم ٦٠٤/١‏ وخبر ابن مسعود ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۸/ ۳۷۲ وزاد فيه: وكذباً فر من لم 
يجئ أجلهء وأقام من جاء أجله. أما حديث: «إذا سمعتم به في أرض ... ٠.‏ فهو جزء من حديث رجوع 
عمر رضي الله عنه من سرغ وقد تقدم ص .7١7‏ وأخرجه أحمد (1187)» والبخاري »)٥۷۳١(‏ 
ومسلم (۲۲۱۹) من حديث عبد الله بن عامر عن عبد الرحمن بن عوف. 

)٥(‏ في (م): دخولها. 

(7) في (م): قباح . 

(۷) ينظر إكمال المعلم /V‏ "21 والمفهم 1 
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الخامسة: في فضل الصبر على الطاعون وبيانه: الطاعون وزنه فاعول من 
اللَعْنَء غير أنه لما عُدِل به عن أصله وضع دالا على الموت العام بالوباء؛ قاله 
الجوهري”''. ويّروى من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ككل قال: «قَناءً 
أمتي بالطّعْن والطاعون». قالت: الطعنٌ قد عرفناه» فما الطاعون؟ قال: «عَُدَّةٌ كغدّة 
البعير تخرج في المَرَاقٌ والآباط»”" . 


قال العلماء”"©: وهذا الوّبآء قد يُرسله الله نِقّمَةَ وعُقوبة على من يشاء من عٌضَاة 


عبيده وكَفَرَتهم» وقد يُرسله شهادةً ورحمةً للصالحين؛ كما قال معاد في طاعون 
عَمَوَاس: إنه شهادةٌ ورحمة لكم ودعوةٌ نبيّكم» اللهم أغط معاذاً وأهلّه نصيبهم 
من رحمتك. فظعن في كمه رضي الله عنه. قال أبو قِلابَةَ: قد عرفتٌ الشهادة 
والرحمة ولم أعرف ما دعوةٌ نبيكم؟ فسألتٌ عنها فقيل: دعا عليه الصلاة والسلام 
أن يُجعل قَناءٌ أمته بالطعن والطاعون» حين دعا ألا يُجعل بأسٌ أمته بينهم فمّيْعَها 
يا 


)١(‏ المفهم .5١١/6‏ ولم نقف على قول الجوهري. 

(۲) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱۲/ ۲۵۷ وهو بنحوه عند أحمد (70118). وتقدمت الإشارة إليه 
عند تخريج حديث عائشة: الفار من الوباء كالفار من الزحف ص ٠٠٠١‏ والمراقٌ بتشديد القاف: ما 
رق من أسفل البطن ولان. النهاية .۳۲٠/٤‏ 

. 1۱١-٦١١/١ المفهم‎ )۳( 

)٤(‏ رواه الزمخشري بكسر أوله وسكون الثاني» ورواه غيره بفتح أوله وثانيه» وهي كورة من فلسطين 

بالقرب من بيت المقدس . معجم البلدان ٠١١/٤‏ . 

)٥(‏ أخرجه أحمد (2»)771777 والطبري في تهذيب الآثار ص84 » وفيه عند أحمد أن رسول الله 4ل حين 
دعا ربه آلا يجعل بأس أمته بينهم فمنعها قال: «حمّى إذاً أو طاعوناً» وفي رواية الطبري: «فحمّى إذاً 
وطاعوناً». أما لفظ الطعن والطاعون في حديث أبي قلابة فيبدو أن المصنف قد نقله عن أبي العباس 
في المفهم 0100#. 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد :7١١/7‏ أبو قلابة لم يدرك معاذ بن جبل. وأخرج أحمد (191744) 
عن أبي موسى الأشعري عن النبي ية قال: «اللهم اجعل فناء أمتي في الطاعون». وأخرج أحمد 
(1508).: والحاكم ۲/ ٩۳‏ عن أبي بردة بن قيس أخي أبي موسى قال: قال رسول الله ككةِ: «اللهم 
اجعل فناء أمتي في سبيلك بالطعن والطاعون». وصححه الحاكم» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ؟/ 
۲ رجال أحمد ثقات. وانظر بذل الماعون في فضل الطاعون للحافظ ابن حجر ص۷١٠‏ . 5 
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ويُروى من حديث جابر وغيره عن النبئ َة أنه قال: «الفارٌ من الطاعون كالفارٌ 
من الرّخفء والصابرٌ فيه كالصابر في الزحف». 


وفي البخاري» عن يحيى بن يُعْمَر» عن عائشة: أنها أخبرته أنها سألت 
رسول الله ية عن الطاعون» فأخبرها نبئٌ الله ية : «أنه كان عذاباً يبعثه”" الله على 
من يشاء» فجعله الله رحمة للمؤمنين» فليس من عبد يَقَع الطاعون» فیمکتٌ في بلده 
صابراً يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كَتَبَ الله له إلا كان له مِعْلُ أجر شهيد” ؛. وهذا 
تفسيرٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: «الطاعون شهادةٌ» و«المطعون شهيد»” . أي : 
الصابرٌ عليه المحتسِبٌ أجرّه على الله؛ العالم أنه لن يصيبه إلا ما كَتَبَ الله عليه» 

بر يبب اجر پچ 1 : 
لدل ى هغاد آذ يحوت فيه لله انعو مات فر خد وأما من جزع من 
الطاعون وكرهه وفرّ منه» فليس بداخل في معنى الحديث» والله أعلم. 

السادسة: قال أبو عمر”"': لم يبلغني أن أحداً من حَمّلة العلم فر من الطاعون 


= قال أبو العباس القرطبي: وبيانه أن مراد النبي ية بأمته المذكورة في الحديث إنما هم أصحابه؛ 
لأنه َة دعا لجميع أمته ألا يهلكهم بِسَنّة عامة ولا بتسليط أعدائهم عليهم» فأجيب إلى ذلك. . . فتعين 
أن يصرف الأول إلى أصحابه؛ لأنهم هم الذين اختار الله لمعظمهم الشهادة بالقتل في سبيل اللهء 
وبالطاعون الذي وقع في زمانهم» فهلك به بقيتهم . 
قال ابن حجر في بذل الماعون ص۱۲۹: والحق أن أصل الدعوة للصحابة» ولا يمانع من إلحاق 
غيرهم بهم في الفضل المذكور. 

(۱) أخرجه أحمد .)۱٤٤۷۸(‏ وفي إسناده عمرو بن جابر الحضرمي» وهو ضعيف كما ذكر الحافظ في 
التقريب. وله شاهد من حديث عائشة وقد سلف في المسألتين الثالثة والخامسة. 

(؟) صحيح البخاري »)۳٤۷٤(‏ وهو عند أحمد (911708). 

() في النسخ: يضعه» والمثبت من (م) وهو الموافق للمصادر. 

)٤(‏ في (م): الشهيدء وهو موافق لبعض روايات الحديث. 

(5) قوله: «الطاعون شهادة» جزء من حديث أخرجه أحمد (6097) ومسلم (1915) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه» وأخرجه أحمد »)۱۲١۱۹(‏ والبخاري »)٥۷۳۲(‏ ومسلم )١1917(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه. وقوله: «والمطعون شهيد؛ جزء من حديث أخرجه أحمد ».)1١1/77(‏ والبخاري 
(01/57) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) في (خ) و(ز): إن مات. 

(۷) التمهيد 5/ 25١0-75١5‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


1۸ سورة البقرة : الآية 25" 


إلا ما ذكره المدائني أن علي بنّ زيد بن جُذعان" هرب من الطاعون إلى 

السّيّالة”" فكان يُجَمّع كل جمعة ويرجع؛ فكان إذا جَمَّع صاحوا به: فرّ من 

الطاعون! [فطعن] فمات بالسَّيّالة . 

٠‏ قال: وهرب عمرو بن عبيد ورباط بن محمد إلى الرباطية» فقال إبراهيم بن 

علي المُقَيْمِنْ في ذلك : 

ولمّا استفرٌ الموث كل مكدب مرك ول يشير وباط ولا عدر 
وذكر ER‏ هرب بعض البَضْريّينَ من الطاعون» فركب 
يارا له وض باعل شحو نان ' فسمع حادياً دو اة 

دن يي اله عل ار ١‏ .و لاا دي ف اة طيار 

أويأتيّ الحَثْفٌ على مقدار ‏ قدي صبحالله أمام اك دن 


(€) 


وذكر المدائئينُ قال: وقع الطاعون بمصر في ولاية عبد العزيز بن مَرْوّان» فخرج 
هارباً منه» فنزل قرية من قُرى الصعيد يقال لها «سّكره”"". فقدم عليه حين نزلها 
رسولٌ لعبد الملك.بن مروان: فقال له عبد العزيز: ما اسمك؟ قال : طالب بن 
مُدْرِك. فقال: أوَّه! ما 0 راجعاً إلى الفُسُطاط! فمات في تلك القرية" . 


وله تعالى : وا بن تسيل أله وأفكنا ل لك م ي @4 
هذا hS‏ في قول الجمهورء وهو 


.7١4 في النسخ: ابن المدائني» وقد سلفت الإشارة إليه ص‎ )١( 

(۲) القرشي التيمي البصري الأعمى» وكنيته أبو الحسن» توفي سنة (71١ه).‏ السير .7١5/6‏ 

(۳) السيالة: أرق بوا طريق الحاج» قيل: هي أوك مرحلة لأهل المدينة إذا أرادوا مكة. معجم البلدان 
.TA/Y‏ 

() ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/٠‏ . 

(0) بفتح أوله وثانيه» ماء على قدر مرحلة من باب المربد بالبصرة. معجم البلدان ”/ ۲۲٢‏ . 

() عرائس المجالس ص”507» والتمهيد 5/ 2714 والمفهم ٦1۹/٩‏ . 

(۷) بوزن رُقّر. معجم البلدان ۳/ ۲۳۰ . 

(۸) في (م): فقال له. 

(9) التمهيد 2515/5 والمفهم ٦۲٠۰/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٤١‏ ۹ 


الذي يُنْوَى به أن تكون كلمة الله هي العليا"'". وسيل الله كثيرة» فهي عامة في كل 
سبيل؛ قال الله تعالى: قل هزو سیل [يوسف: ۱۰۸]. 

قال مالك: سبل الله كثيرة"» وما من سبيل إلا O a‏ 
وأعظمها دين الإسلام» لا خلاف في هذا. 

وقيل: الخطاب للذين أَحْيُوا من بني إسرائيل؛ رُوي عن ابن عباسن والضحاك. 
والواو على هذا في قوله: «وَكَاتَنُوا؛ عاطفةٌ على الأمر المتقدّم» وفي الكلام مترو 
تقديره: وقال لهم قاتلوا”". وعلى القول الأول عاطفةٌ جملةً كلام على جملةٍ ما 
تقدّم» ولا حاجةً إلى إضمار في الكلام. قال النحاس: «وقَاتِلُواه أمرٌ من الله تعالى 
للمؤمنين الا“ تهربوا كما هرب هؤلاء. 

واعلموا أن أله سمِيعٌ ليك أي: يسمع قولكم إن قلتم مثل ما قال هؤلاءء 
2 مُرَادَكم به. وقال الطبري"“: لا وجه لقولٍ مَّن قال: إن الأمر بالقتال للذين 

خيوا. والله أعلم. ش 
قوله تعالى: من دا ا يقر اله قرسا سسا ضَعِفَةٌ له اضعا كدير 


واه قيض وَيَبْطْطا وه جرت © 4 


فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: کن ا ألَذِى يقر الله قرسا حسکا لما أمر الله تعالى 
بالجهاد والقتالٍ على الحق ‏ إذ ليس شيءٌ من الشريعة إلا ويجوز القتال عليه وعنه 
وأعظمُها دينُ الإسلام كما قال مالك حرّض على الإنفاق في ذلك. فدخل في 


.779/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المدونة 98/5. 

(۳) المحرر الوجيز »۳۲۹/١‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري د -475غ وقول الضحاك أخرجه ابن 
أبي حاتم (11377). 

.۳۲٤/۱ إعراب القرآن‎ )٤( 

)0( في (ظ): أي لا. 

(5) تفسير الطبري 478-4717//0» ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجیز ۳۲۹/۱. 


۰ سورة البقرة : الآية ۲٤١‏ 


هذا الخبر المقايّلُ في سبيل اله فإنه يُقرض به رجاء التّواب كما فعل عثمان 
رضي الله عنه في ج جيش العْسرة. ومَنْ» رفعٌ بالابتداءء و ره و«الذي» 
نعتٌ لذاء وإِنّ شئت 00 

ولما نزلت هذه الآية بادر أبو الدَّحْدَاح إلى التصدّق بماله ابتغاءَ ثواب ريّه : 

أخبرنا الشيخ الا المحدث القاضي أبو عامر يحيى بِنُ أحمد بن ربيع 
الأشعريٌ”" نسباً ومذهباً بِقُرْظبَةَ ‏ أعادها الله في ربيع الآخر عام ثمانية وعشرين 
وستٌ مئة قراءةً مني عليهء قال: أخبرنا أبي إجازةً قال: قرأت على أبي بكر 
عبد العزيز بن خَلّف بن مَذْين الأزدي» عن أبى عبد الله بن سعدون سماعاً عليه 
قال: حدّئنا أبو الحسن علي بن مهران قال : د 
زكريا بن حَيْوَة التيسابوريٰ سنةً ست وستينَ وثلاثِ مئةء قال: أنبأنا عمي أبو زكريا 
يحيى بن زكريا قال: حدّثنا محمد بن معاوية بن صالح قال: حدّئنا خلف بِنُ 
خليفة» a‏ تمي عن عبد الله بن مسعود قال:. 
لما نزلت : إن ا الى يقر اله رسا حَسَماه, قال أبو الدّحداح: يا رسول الله أو 
إن الله د و سيت قال: أرِنِي يدك. قال: 
فناوله» قال: فإني أقرضت الله“ حا حائطاً فيه ست مثة نخلة. ثم جاء يمشي حتى أتى 
الحائظ وأم الدحداح ەوال فناداها: يا أمَّ الدحداح» قالت: لبيك؛ قال: 
اخرّجي» قد أقرضت ربّي عر وجل حائطاً فيه ست مئة نخلة”” . 


)١(‏ المحرر الوجيز ۱“ وحديث تجهيز عثمان جيش العسرة أخرجه أحمد (177957)» والترمذي 
)۳۷٠١(‏ من حديث عبد الرحمن بن خباب السلمي رضي الله عنه» وأخرجه أيضاً أحمد 2)7١50(‏ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 

إفرفق في (خ) و(د) و(م): أبو عامر يحيى بن عامر بن أحمد بن منيع الأشعري» والمثبت من (ز) و(ظ)» 
ونسبه المصنف هنا إلى جده أحمد» وهو يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد تولى قضاءَ قرطبة ثم 
غرناطة» حدث عن والده المحدث أبي الحسين عبد الرحمن بن ربيع» توفي سنة (1۳۷ه). الديباج 
المذهب ؟7”08/7. 

)4( في النسخ : لك والمثبت من (م). 

= أخرجه أبو يعلى (54857)» والطبري 470/0 من طريق خلف بن خليفة به وفي إسناده حميد الأعرج›‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ۲۲١ ۲٤١‏ 


وقال زيد ب )5 لما نزل: فی دا ألَنِى قرط الله قرسا حسًا. قال أبو 
الدّحداح: فداك أبي وأمي يا رسول الله! إن الله يستقرضّنا وهو عَنٌ عن القرض؟ 
قال : «نعم يريد أن يدخلكم الجنة به». قال: فإني إن أقرضتٌ ربي قرضاً يضمن لي 
به ولِصِبْيَتي الخداحة معي الجنة؟ قال: «نعم»». قال: ناولني يدك؛ فناوله 
رسول الله ية يده. فقال : إن لي حديقتين إحداهما بالشّافلة والأخرى بالعالية» 
ES UG ESS SN,‏ «اجعل 
إحداهما لله والأخرى دغها معيشةً لك ولعيالك»» قال: فأشهدك يا رسول الله اني 
SS 0‏ ا 


تدورٌ تحت 0 فأنشأ يقول: 

دك ري سيل السرشناد 
بيني منالحائط بالوداد 
أقرضته الله على اعتمادي 
إلا رَجاءَ الصَعْف في المَعاد 
وال رلاشكٌفخيرزاد 


قالت أم الدحداح: ربح بيعك! بارك الله لك فيما اشتر 


الدحداح» وأنشأت تقول : 
برك اله ب بخير وفُرَّح 
قدمَنّعالله عيالي وتخ 


> هه 


والعبدٌ يسعى ولهما قد كدخ 


الى شتسيكل :الي وال داه 
فقدمضى قرضاً إلى التَّنَادٍ 
بالطو لا مَنٌ ولا ارْيَِدَادٍ 
فارتجلي بالنفس والأولادٍ 
اة ال ا 
يتء ثم أجابته أم 
يسك أدّى مالديه ونْصَحُ 
بالعَجوّة السَوْداءٍ والزَّمْوٍ البَلَّخْ 
طول الليالي وعليه ما اجرخ 


= قال عنه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 704: منكر الحديث وقال ابن حبان في المجروحين /١‏ 7717: 


يروي عن عبد الله بن الحارث نز نسخةٌ موضوعة . 


وفي الباب عن أنس رضي الله عنه أخرجه أحمد (17147). 


)١(‏ في النسخ: المهادء والمثبت من (م). 


۲٤١ سورة البقرة : الآية‎ Y۲ 


ثم أقبلث أمّ الدحداح على صبيانها تُخُرج ما في أفواههم وتَنمْض ما في 
أكمامهم حتى أفضت إلى الحائط الآخرء فقال النبي كَللهِ: «كم من عِذق رَدَاح ودار 
ك 5 )1( 

الثانية : قال ابن العربي": انقسم الخلق بحكم الخالقٍ وحكميه وقدرته 
ومشيئته وقضائه وقدّره حين سمعوا هذه الآيةٌ أقساماًء فتفرّقوا فرقاً ثلائة 

الفرقةٌ الأولى الرَّدْلَى قالوا: إن رب محمدٍ محتاجٌ فقير إلينا ونحنٌ أغنياءء فهذه 
جهالةٌ لا تخفى على ذي لَب فرَد الله عليهم بقوله: لد سيع آله ول اليرت الوا 


إن َه هير ون ييا [آل عمران: .]۱۸١‏ 


الفرقةٌ الثانية لما سمعت هذا القولَ آرت الشّحّ والبخل» وقدمت الرغبةً في 
المالء فما أَنقَّمَتْ فى سبيل اللهء ولا فَكَّتْ أسيراً ولا أعانت”" أحداء تكاسلاً عن 
الطاعة وركوناً إلى هذه الدار. 

الفرقة”؟؟ الثالثة لما سمعت بادرث إلى امتثاله» وآثر المجيبٌ منهم بسرعة يماله 
كأبى الدحداح رضى الله عنه وغيره. والله أعلم. 

الثالئة: قوله تعالى: «قَرْضاً حَسَنَا»؛ القرض: اسم لكل ما يُلتَمَس عليه 
الجزاء. وأقرض فلانٌ فلاناً» أي: أعطاه ما يتجازاه» قال الشاعر وهو لَِيدٌُ: 


وإذا ججوزيت قَرْضًافالجزو إنمايَجَزِي الى ك لجل" 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير »48/١‏ والطبري ٤۳٠-٤۲۹/١‏ بنحوه دون الأبيات» وقوله ل اكم 
من عذق. . .» أخرجه أحمد (۲۰۸۳۲)» ومسلم (850) من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
وقوله: عَذّق: بالفتح: النخلة؛ وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ» مح الاو رار 

. رَدَاح: ثقيلة» وفيّاح: الواسع. انظر النهاية (عذق) » (فيح). 

(۲) في أحكام القرآن ۲۳۱/۱ . 

(۳) في أحكام القرآن:. أغاثت. 

)٤(‏ لفظة: الفرقة» من (م). 

(0) انظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 2375 وتفسير البغوي .7181١‏ 

(5) ديوان لبيد ص١٤۰۱‏ والكتاب ۲/ ۳۳۳ ورواية البيت فيه: وإذا أقرضت قرضاً . . 


سورة البقرة : الآية YY ۲٤١‏ 


والقرض بالكسر لغةٌ فيه؛ حكاها الكسائي. واستقرضتٌ من فلان» أي: طلبتُ 
منه القرضٌ فأقرضني. واقترضتُ منه» أي: أخذت القرض”. وقال الزجاج”": 
القرض في اللغة البَلَاءٌ الحسنٌ والبلاء السَّيّئء قال أمَية" : 
كل امرئ سوف يُجرَى كَرْضَه حسناً ‏ أوسيّئاً ومَديئًامثلَ ما دَائا 
وقال آخر: 
000 عا ,و 5 : مه 0 5د COD a‏ 
تجسازى الفروضل بامثالهنا” . فبالخير خخيرا وبال فيا 
وقال الكسائي: القرض ما أسلفتَ من عمل صالح أو سيّئ. وأصلٌ الكلمةٍ 
القطع» ومنه المقراض. وأقرضتهء أي: قطعت له من مالي قطعةً يجازي عليها. 
والقرض ههنا: اسمء ولولاه لقال ههنا" : إقراضا" . واستدعاءٌ القرض في 
هذه الآيةٍ إنما هو تأنيسٌ وتقريبٌ للناس بما يفهمونه» والله هو الغنِنٌ الحميد» لكنه 
تعالى شَبّه عطاءَ المؤمن في الدنيا بما يرجو به ثوابّه في الآخرة بالقرض؛ كما شبّه 
إعطاء النفوس والأموال في أخذ الجنةٍ بالبيع والشراء“» حسب ما يأتي بيانه في 
اابراءة» إن شاء الله تعالى” . 
وقيل: المرادٌ بالآية الحتٌ على الصدقة وإنفاقٍ المال على الفقراء المحتاجين 
والتوسعةٍ عليهم» وفي سبيل اللو بنصرة الدّين. وى الله سبحانه عن الفقير بنفسه 
العَليّة المنزّهةٍ عن الحاجات ترغيبًا في الصدقة؛ كما كَنَى عن المريض والجائع 
)١(‏ الصحاح (قرض). 
(؟) في معاني القرآن .771/١‏ 
(4) أورد شطره الأول الميداني في مجمع الأمثال 0ه وذكره بتمامه الشوكاني في فتح القدير١7717/1.‏ 
)٥(‏ انظر تفسير البغوي ٠ .7786/١‏ : 
(5) لفظة: ههناء من (م). 
(۷) انظر معاني القرآن للزجاج ۳۲۰/۱ »وتفسیر الرازي 179/5 . 


(۸) المحرر الوجيز ۳۲۹/۱. 
(9) عند تفسير الآية: )١1١1١(‏ منها. 


۲٤١ سورة البقرة : الآية‎ ۲٤ 


والعطشانٍ بنفسه المقدّسة عن النقائص والآلام. ففي صحيح الحديثِ إخباراً 

عن الله تعالى: «يا ابن آدم؛ مرضتُ فلم تَعْدْنيء واستطعمتك فلم تظعمني»› 

واستسقيتك فلم 7 تسقنى» قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟! قال: 

استسقاك عبدي فن فلم ق أمَا إنك لو سقيته وجذت ذلك عندي». وكذا فيما 

قبْلُء أخرجه مسلم والبخاري وهذا کله خرج مَخرج التَّشْرِيفٍِ لمن گنی عنه ترغيباً 

لمن حُوطب به . 
الرابعة: يجب على المستقرض ردٌ القرض؛ لأنَّ الله تعالى بيّن أنَّ من أنفق في 

سبيل الله لا يضيعٌ عند الله تعالى» بل يرد الثوابَ قطعاًء وأبْهّم الجزاء. وفي 

الخبر : «النفقةٌ في سبيل الله تضاعف إلى سبع مئة”"© وأكثر»”" على ما يأتي بيانه في 
هذه السورة عند قوله تعالى: مكل ال ی اموه في سيل الَو گل حََّةٍ 

بت سَيْمَ سابل الآية [171]. وقال ههنا: وة ل َدْمَها كَيرَة» وهذا. 

لا نهايةَ له ولا حدٌ. 
الخامسة: ثوابٌ القَرْض عظيم؛ لأنَّ فيه تَوْسِعَةَ على المسلم وتفريجاً عنه. 

خرّج ابن ماجه في سننه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كخِ: «رأيت ليلة 

أسري بي على باب الجنة مكتوباً: الصدقةٌ بعشر أمثالها والقرضٌ بثمانية عشرّء 

فقلت لجبريل: ما بال القرض أفضل من الصّدقة» قال: لأنَّ السائل يسأل وعنده» 

والمستقرضٌ لا يستقرض إلا من حاجة». قال: حدّئنا محمد بن خَلّف 

العَسْقّلاني؛ حدّثنا يَعْلَىء حدَّئنا سليمان بن يُسَيْرا”'» عن قيس بن رُومي قال: كان 

)۲٥۹۹( والحديث لم نقف عليه عند البخاري» وأخرجه مسلم‎ ٠۲۳١ /١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٤۳۸/۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسلف‎ 

(؟) في (م): سبع مئة ضعف. 

(۳) أخرجه أحمد »)۱۹۰۳١(‏ والترمذي )١7706(‏ من حديث ريم بن فاتك الأسدي رضي الله عنه. 

)٤(‏ سنن ابن ماجه »)۲٤۳۱(‏ وفي إسناده خالد بن يزيدء قال عنه ابن حبان في المجروحين ۲٤۸/۱‏ بعد أن 
أخرج له هذا الحديث: في حديثه مناكير لا يعجبني الاحتجاج به. وقال ابن الجوزي في العلل 
المتناهية ٠٠۲/۲‏ : هذا لا يصحء قال أحمد: خالد ليس بشيء. 

(0) في النسخ: بشيرء وهو خطأ. 


سورة البقرة : الآية Y0 ۲٤٠١‏ 


یمان ین ادان ت يُقرض علمَمَة ألف درهم إلى عطائه» فلما خرج عطاؤه تقاضاها 
منه » E‏ فكأنَّ علقم غضب» فمكث شهراًء ثم أتاه فقال: أقرضيى 
ألف درهم إلى عطائيء قال: نعم وكرامة! يا أمَّ عُتبةء هّاتي(" تلك الخريطةً 
المختومة التي عندك قال: فجاءت بهاء فقال: أما والله إنها لَّدَرَاهِمُكَ التى 
قضيئَني» ما حركت منها درهماً واحدًا؛ قال: فلله أبوك! ما حملّك على ما فعلتٌ 
بي؟ قال: ما سمعتٌ منك قال: ما سمعتٌ مني؟ قال: سمعتك تذكر عن ابن 
مسعود أن النبئ ل قال: «ما من مسلم يُقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها 
مرة)» قال : كذلك أنبأنى ابن مسو 
السادسة: قرض الآدميٌ للواحد واحدٌّء أي: يرد عليه مثلّ ما أقرضه. وأجمع 
أهل العلم على أن استقراض الدنانيرٍ والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب 
وك ما له مِثلٌّ من سائر الأطعمة جائز. وأجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم كل أن 
اشتراط الزيادة في السلف ربّاء ولو كان قبضةً من علّفٍ ‏ كما قال ابن مسعود ‏ أو 
حية واد ويجوز أن يردٌ أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه؛ لأنَّ ذلك 
من باب المعروف؛ اتعدلالا بای :ات هريرة فى البكر: «إن خياركم أحسئكم 
قضاء؛ء رواه الأئمة: البخاريٰ ومسلم وغيرهما . فأثنى ية على من أحسنّ 
القضاءء وأطلق ذلك» ولم يقيده بصفة. وكذلك قضى هو ية في البكر ‏ وهو 
التي المختار من الإبل ‏ جملاً خيارًا رَبَاعِياً“. والخيار: المختار» والرًّباعن هو 
الذي دخل في السّنة الرابعة؛ لأنه يلقي فيها رَباعيّه» وهي التى تلى الثنايا» وهى 
(1) في النسخ: أدبان» والمثبت من (م)» ومصادر التخريج» وأذنان قيّده صاحب القاموس (أذن)» 
وشارحه 17١/4‏ بضم الهمزة والذال المعجمة مثنى أذّن. وانظر الاختلاف في اسمه في تعجيل المنفعة 
04/۲. 
(۲) في (م): هلي . 
(۳) سنن ابن ماجه (۳۰٤۲)ء‏ قال البوصيري في الزوائد 1۹/۳: هذا إسناد ضعيف؛ لأن قيس بن رومي 
مجهول» وسليمان بن يسير متفق على تضعيفه . 
وأخرجه أحمد (۳۹۱۱) عن ابن أذّنان قال: أسلفت علقمةًء بنحوه. 
)€( صحيح البخاري (2)7706 ومسلم ١(‏ )0 وهو عند أحمد (5 ۰). 
)٥(‏ أخرجه آحمد (۲۷۱۸۱)» ومسلم )11٠١(‏ من حديث أبي رافع رضي الله عنه . 


۲٤٠٤١ سورة البقرة : الآية‎ ١ 


أربعٌ رَباعيات _ مخففة الباء - وهذا الحديث دليلٌ على جواز قرض الحيوان» وهو 
مذهبٌ الجمهور» ومنع من اولك آبو فة زف تقد : 

السابعة: ولا يجوز أن يُهِدِيَ من استقرض هديةً للمُقرض» ولا يجل للمُقرض 
قبولّها إلا أنْ يكونٌ عادتهما ذلك» بهذا جاءت السنة: خرّج ابن ماجه: حدّئنا 
هشام بن عمار قال: حدّثنا إسماعيل بن عَيّاش» حدَّثئنا عتبة بن حُْمَيْد الصَّبِنُء عن 
يحيى بن أبي إسحاق الهُنَائي قال: سألت أنس بِنّ مالك عن الرجل ينا يقرض أخاه 
المالء فيّهدِي إليه؟ قال: قال رسول الله ك: «إذا أقرض أحدكم أخاه قرضاًء 
فأهدّى لهء أو حملّه على دابته» فلا يبل ولا يركبها إلا أنْ يكون جرى بينه وبينه 
قل ذلك . 

الثامئة: القرض يكون من المال - وقد بِيّنًا E‏ وفي 
الحديث عن النبي بل : «أيعجز أحذكم أنْ يكونَ كأبي ضمضم؟ كان إذا خرج من 
بيته قال: اللّهم | إني قد تصدّقت بيرضي على عبادك»” “. وروي عن ابن عمر: 
أقرضن من عِرضك ليوم فقر ك ا 
حدًا حتى تأتي يومَ القيامة مُوفر الأجر. 


.۷۲۸/۲ والكافي‎ ۰1۸-٦۷ /٤ انظر التمهيد‎ )١( 

0 رعو 1 

(۳) انظر الاستذكار ٠۰-٤۹/۲۱‏ . 

. في (د) و(م): فلا يقبلها‎ )٤( 

(0) سنن ابن ماجه »)۲٤۳۲(‏ قال البوصيري في الزوائد /٣‏ ۰ هذا إسناد فيه مقال» وو 
أحمد. 

زفق أخرجه الضياء في المختارة ( ۰ من حديث أنس رضي الله عنه وأخرجه أبو داود )٤۸۸۷(‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عجلان مرسلاً» وصوبه . وأبو ضمضم هذا ليس صحابياً» وإنما هو رجل من الأمم 
السابقة كما في رواية أبي داودء أخبرهم به يك تحريضاً على أن يعملوا بعمله . . انظر الإصابة .717/1١1١‏ 

(۷) لم نقف عليه من قول ابن عمرء وأخرجه ابن أبي شيبة ٠۴٠١ /١۳‏ وأبو نعيم في الحلية )»514/١‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد 199/37 من قول أبي الدّرداء رضي الله عنه . 
وأخرجه الخطيب قي تاريخ بغداد 2149/7 وابن الجوزي في العلل المتناهية ۲ من حديث أبي 
الدرداء مرفوعاً . قال الخطيب: والموقوف هو الصحيح»› > وقال ابن الجوزي: لا يصح عن 
رسول الله اة وغلط من زفعهء وإنما هو من كلام أبي الدرداء . 


سورة البقرة : الآية YY ۲ ٤٥١‏ 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز التصدّق بالعرض؛ لأنه حى الله تعالى» وروي عن 
مالك . 

ابن العربي: وهذا فاسدٌء قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح: (إِنَّ ماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»» الحديث. وهذا يقتضي أنْ تكون هذه 
المحرّماثٌ الثلاثُ تجري مجرّى واحداً في كونها باحترامها حمًا للدم . 

التاسعة: قوله تعالى: إحسا قال الواقدي : محتسباً طبه به نفسّه. وقال 
عمرو بن عثمان الصَّدّفي: لا يمن به ولا يُؤذِي. وقال سهل بنْ عبد الله: لا يعتقد 
في قرضه ييل 

العاشرة: قوله تعالى: صم ر قرأ عاصم وغيرّه: «قَيضَاعِفَهُ؛ بالألف 
ونصب الفاء. وقرأ ابن عامر ويعقوبٌ بالتحديد في العين مع قوط الألف ونصب 
الفاء. وقرأ ابن كثير وأبو جعفر وشيبة بالتشديد ورفع الفاء . وقرأ الآخرون 
بالألف ورفع النماء0* فمن رقحة تسق على قوله: ايُفْرضٌ) وقيل: على تقدير: 
هو يضاعِفه. ومن نصب فجواباً للاستفهام بالفاء. وقيل: بإضمار «أن»ء والتشديد 
والتخفيف لغتان. دليل التّشديد «أَضْعافاً كَثِيرَةً»؛ لأنَّ التشديد للتكثير”2. قال 
الحسن :والسَّرَي7" : لا نعلم هذا التضعيف إلا لله وحدّهء لقوله تعالى: «#وَيْوْتٍ 
من لد كيرا عَظلِيمًا4 [النساء: .]٤١‏ قال أبو هريرة: هذا في نفقة الجهاد» وكنا 
نحسب والنبيٰ يل بين أظهرنا نفقة الرّجلٍ على نفسه ورفقائه وظهره بألفي 
أف ^ . 


. ۲۲۸/۳ أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۲۳۲ والحديث سلف‎ )١( 

فق أورده البغوي ۲٠٠/١‏ والواحدي في الوسيط ۱. 

() انظر تفسير البغوي ۲۲١ /١‏ والبحر المحيط 767/7. 

() في النسخ: العين (في الموضعين) وهو خطأ. 

0 انظر السبعة ص84١-1865»‏ والتيسير ص۰۸۱ والنشر .778/١‏ 

(1) انظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 974 ومعاني القرآن للزجاج ۳۲١/١‏ وتفسير البغوي .٠۲٠/۱‏ 
(۷) أخرج قول السدي الطبري ٠٤۳١/١‏ وقول الحسن أورده الواحدي في الوسيط .٠٦/١‏ 

(۸) أخرج أحمد )۷۹٤١(‏ نحوه. 


۲٤١ سورة البقرة : الآية‎ Y۸ 


الحادية عشرة: قوله تعالى : : وال يقب س وط هذا عام في كل شيء» فهو 
القابض الباسط» وقد أتينا عليهما في «شرح الأسماء الحسنى في الكتاب الأسنى»”" . 
وله رجو وعید» فيجازي كلا بعمله. 


رو ممع 1 2 و ص ظ مسا 1 شه ص4 | ا 
6 أبعت کا مَلِحكًا لجل فى سبيل د قکال هَل عستم إن ڪيب 
- عه 
وے ر 7 ود دم 5 


اال آل توا کا ما آنآ ألا قو فى سيل لله قد أربت 


سا 
ل ب سكس 000 له دي 21 #۸ 4ے 2 e‏ ق )کو > 
من ورتا ایتا كما كيب عَلَيَهِمُ الْقِتَالُ نَوَلَوَاْ إلا قلي ينه واه علي 


ذكر في التحريض على القتال قصة أخرى جرت في بني إسرائيل . 

والملا: الأشرافٌ من الناسء» كأئهم ممتلؤون شرفاً. وقال الزجاج: سُمُوا 
بذلك؛ لأنهم ممتلؤون مما يحتاج” إليه منهم . 

والملا في هذه الآية القوم 4 لأنّ المعتى يقتضيه. والملا: ا كالقوم 
والرهط. والملاً أيضاً: حُسْدٌ ا ومنه اديك احيرا الملا ٠‏ کلکم 
سَيْرُوَى) خرجه مسل“ . 

قوله تعالى: ين بد موس أي: من بعد وفاته. لذ قال لبي لَه َف 
نا ميا قيل: هو شَّمُويل بن بال بن علقمة ويعرف بابن العجوز. ويقال فيه: 
شمعون» قاله السدّئ. وإنما قيل: ابن العجوز؛ لأنَّ أمّه كانت عجوزاًء 
فسألتٍ الله الولدٌ» وقد كبرت وعَقِمّتء فوهبه الله تعالى لها. ويقال له: سَمْعُون؛ 
لأنها دعت الله أن يرزقّها الولدء فسمع دعاءهاء فولدت غلاماً» فسمته اسمعون»» 


4 


)١(‏ لم نقف عليه فيه. 

زفق في (م): يحتاجون . 

(۳) انظر معاني القرآن للزجاج /١‏ ۳۲۹-۳۲۵ . 

)6( رقم (141) من حديت أبي قتادة رضي الله عنه مطولاً: وهو عند أحمد (550457) بلفظ : «. .. فكلكم 
سيَصدّر عن ري 

. ٤۳١-٤١١/١ أخرج هذه الأقرال الطبري‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية ۲٤١٩‏ ۹ 


تقول: سمع الله دعائي» والسين تصير شيناً بلغة العبرانية» وهو من ولد يعقوب”". 


وقال مقاتل”"': هو من تسل هارون عليه السلام. وقال قتادة”": هو يوشع بن 
نون. قال ابن عطية“ : وهذا ضعيفٌ؛ لأنَّ مدَّةَ داود هي من بعد موسى بقرون من 
الناس» ويوشع هو فتى موسى. وذكر المحاسِبيٌ أنَّ اسمه إسماعيل» والله أعلم. 
وهذه الآيةُ هي خبرٌ عن قوم من بني إسرائيل نالتهم ذِلةٌ وعَلَبَةٌ عدرٌء فطلبوا الإذن 
في الجهاد وأنْ يؤمروا به» فلما أيروا كح أكثرّهم» وصبر الأقل» فنصرهم ايش . 
وفي الخبر أن هؤلاء المذكورين هم الذين أميتواء ثم أحيوا"» والله أعلم. 
قوله تعالى: ِل بالنونِ والجَزم» وقراءةٌ جمهور القرّاء على جواب 
الأمر. وقرأ الضحاك وابِنُ أي عَبْلة[: يقاتل] بالياء ورفع الفعلٍ» فهو في موضع 
الفيقة اتلك 0 1 
قوله تعالى: قال هَل عَسَيْشْرَ» و«عَسَيْتَمْ» بالفتح والكسرء لغتان» وبالثانية 
قرأ نافع» والباقون بالأولى» وهي الأشهر”؟. قال أبو حاتم: وليس للكسر وجه 
وبه قرأ الحسن وطلحة” '. قال مي" في اسم الفاعل: عَس» فهذا يدل على 


. 147/5 انظر تفسير البغوي ١/777ء وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) أورده البغوي ۲۲۹/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري ٤۳۷/٩‏ . 

.77١/١ في المحرر الوجيز‎ )٤( 

() كعٌ الرجل عن الشيء يكع كما فهو كاعٌّ: إذا جَبّن عنه وأحجم. النهاية (كعع). 

(5) المحرر الوجيز .770/١‏ 

(۷) لعل المراد بهم ما ذكره المصنف في تفسير الآية (757) بأنهم القومٌ الذين فرُوا من الجهادء وخافوا 
الموت بالقتل» فأماتهم الله ليُعرْفهم أنه لا ينجّيهم من الموت شيء» ثم أحياهم. ونسب ابن عطية في 
المحرر.الوجيز /١‏ ۳۲۷ هذا القول للضحاكء وينظر تفسير الطبري ٤٠١/٤‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ۱ وما بين حاصرتين للإيضاح. وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١٠٠‏ ومكي في مشكل إعراب القرآن ص٤۳٠٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير 2197/١‏ والرازي 
5 187ء وأبو حيان في البحر المحيط ۲٠۵/۲‏ . 

(9) انظر السبعة ص٦۱۸‏ والتيسير ص١48.‏ 

(١)إعراب‏ القرآن للنحاس .7980/١‏ 

.77/١ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١١( 


۳۰ سورة البقرة ؛ الآية ۲٤١‏ 


كسر السّين في الماضي . والفتح في السين هي اللغة الفاشية. قال أبو على : ووجه 
الكسرٍ قول العرب: هو عس بذلك» مثل حر وشح وقد جاء فَعَل وفعل في نحو 
او وعدلك عقنت وقسيكة فإذ أسند الف عل إلى ظاهر فقياسُ عسيتم أنْ 
يقال: عَسِيَ زيدء مثلُ رَضِيَ زيدء فإنْ قيل» فهو القياس» وإن لم يقل» فسائعٌ أنْ 
يؤخذ باللغتين» فتَستَعمل إحداهما موضعَ الأخرى. 

ومعنى هذه المقالة: هل آنتم قريبٌ من اللوي والفرار؟. 

«إن ڪيب يڪم الال ألا عا قال الزْجّاج: «آلا تُعَاتِلُوا؛ في موضع 
نصب» أي : e‏ 

الوا وَمَا وَمَا آنآ أل نَّل في سيل ألو قال الأخحفش: «أن» زائدة. وقال 
الفرّاء: هو محمولٌ على المعنق» أي : وما منعناء كما تقول: مالك الا تصلي؟ 
أي: ما منعك. وقيل: المعنى: وأي شيء لنا في ألا نقاتل في سبيل الله؟ قال 
النحاس: وهذا أجودّها. «وأن» في موضع نصب. 

ركذ ارخا ين يدر تعليل» وكذلك تابا أي سُبيت”" ذراريناء 

قوله تعالى: طقلا كيب عَلَيَهمٌُ»»2 أي: فض عليهم لقال تله أخبر 
تعالى أنه لما فُرض عليهم القتالٌ» ورَأوا الحقيقة» ورجعت أفكارهم إلى مباشرة 
الخرية» راد ري رضا كدحتعكء رلو أي: اد تائم :قرت 
عزائمهم» وهذا شأن الأمم المتنعّمّةٍ المائلة إلى الدَّعَة تتمئّى الحرب أوقات الأّفة» 
فإذا عصرت الكرب E‏ . وعن هذا 0 
«لا تتمئّوا لِقاءَ العدرٌء وسلوا الله العافيةًء فإذا لقيتموهم فائْبتُواه. رواه الأئمة. ثم 


٠٠٠ في (خ) و(د) و(ز): نعم ونوم» ولم تجود في (ظ)» والمثبت من الحجة لأبي علي الفارسي ؟/‎ )١( 
والكلام منه.‎ ۰۳٠/١ والمحرر الوجيز‎ 

(؟) في إعراب القرآن 2776/١‏ والأقوال المذكورة منهء وانظر معاني القرآن للزجاج 2757/١‏ ومعاني 
القرآن للأخفش /١‏ /الالاء ومعاني القرآن للفراء ٠١١/١‏ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): بسبب» ولم تجود اللفظة في (ظ)» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 
٤ . 0/۷‏ 

() كذا في النسخ» وفي المحرر الوجيز :۳٠/١‏ أنهم. 


سورة البقرة : الآية ۳١ ۲٤۷‏ 


اچ الله تعالى عن قليلٍ منهم أنهم ثبتوا على النية الأولى» واستمرّت عزيمتُهم على 
القتال فى سبيل الله تعالى7' . 

5 ع كوه 2 ق > 2 ك مدي 1 اط 6 - 46 أ 
قوله تعالى: #وقال لهم يهر ِن الله قد بعت ڪم طالوت مَل مالو 
أن يكن له التللف عابتا وتن أن لني ن 0 0 سَكةٌ يس ألْمَالٍ 
َل ل آله َم جل و عي 5 وراد دة ا 1 . 2 وني 
ملحو س يك دوع جيه عرد هه ) 


قؤله تمنالق: وال لق 5 ا ديه سک کڪ کالوک کاچ أي : 
أجابكم إلى ما سألتم» وكان طالوت سَقَّاءٌ 5 دبّاغاًء وقيل: مُكَارِياَء وكان 
عالماء > فلذلك رفعه الله» على ما يأتي. وكان من سبط بِنْيّامين» ولم يكن من سبط 
النبرّة» ولا من سبط المَلْك» وكانتٍ النبوّة في بني لاوّى» والمّلك في سبط يهوذاء 
فلذلك أنكروا" . 

قال وهب بن منبه”” ': لما قال الملا من بني إسرائيل لسَمْوٍيل بنِ بال ما 
قالواء سأل الله تعالى أن يبع إليهم ملكاء ويله عليه فقال الله تعالى له: انظر 
إلى القّرّنا*' الذي فيه الدهْن في بيتك» فإذا دخل عليك رجلٌ فشر“ الدّهِنُ 
الذي في المَرَّنء فهو مَلِك بني إسرائيل» فادهنْ رأسّه منه» ومَلّكه عليهم. قال: 
وكان طالوتٌ دبّاغاًء فخرج في ابتغاء دابةٍ أَضَلّهاء فقصد شمويل عسى أن يدعو 
له في أمر الدّابة أو يجدّ عنده فَرَجَاء فش الدّهِنُ على ما زعمواء قال: فقام إليه 
شمويل» فأخذه ودّهن منه رأمنَ طالوت» وقال له: أنت ملك بني إسرائيل الذي 
أمرني الله تعالى بتقديمه» ثم قال لبني إسرائيل: إن الله قد بعث لكم طالوت 


.۲۱۳ والحديث سلف ص‎ ۰۳۳۱-۳۳۰ /١ المحرر الوجيز‎ )١( 
. 186 /5 انظر تفسير الرازي‎ )۲( 

(۳) أخرجه الطبري ٤٤۹-٤٤۸/٥‏ . 

(4) قوله: القَرّنء بالتحريك: الجَعْبة من جلود تكون مشقوقةٌ ثم تُخرز. اللسان (قرن). 
(0) قوله: فنشنٌ من التّشيش» وهو صوتٌ الماء وغيره إذا غلى. القاموس (نشش). 


غرف سورة البقرة : الآية ۲٤۷١‏ 


وطالوث وجالوت اسمان أعجميان معرّبان» ولذلك لم ينصرفا"» وكذلك 
داود» والجمع طواليتٌ وجواليتٌ ودواويد» ولو سمِّيتَ رجلاً بطاوس وراقود"» 
لصرفت وإنْ كانا أعجميين. والفرق بين هذا والأوَّلٍ أنك تقول: الطاوسء فثدخل 
الألف واللام» فيُمكن في العربية» ولا يمكن هذا في ذاك”". 

قوله تعالى: أن يكرد له الْمُلْكُ اء أي: كيف يملكنا ونحنٌ أحنٌ 
بالملك منه؟! جَرّوا على سنّتهم في تَعْنيتهم الأنبياءَ وحَيّْدِهم عن أمر الله تعالى» 
فقالوا: «أنى»» أيْ: من أي جهة» ف «أتى» في موضع نصب على الظرف» ونحن 
من سبط الملوك» وهو ليس كذلك» وهو فقيرُء فتركوا السببٌ الأقوى وهو 0 الله 
تعالى وقضاؤه السابٌُ حتى احتجٌ عليهم نبيهم بقوله : إن أنه أصَطملة». أ 
اختاره» وهو الحجةٌ القاطعةء وبَيِّن لهم مع ذلك تعليلَ اصطفاء اله وهو 
بسطبّه في العلم الذي هو ملاك الإنسان» والجسم الذي مني في الع وعدَّنه 
عند اللّقاء؛ فتضمّنت بيانَ صفة ة الإمام واخوال الا واا م مستحَحَقَّةٌ بالعلم 
والدّين والقرّة لا بالنسب» فلا ES‏ مع العلم وفضائلٍ النفس» وأنها 
متقدّمة عليه؛ لأنَّ الله تعالى أخبر أنه اختاره عليهم لعلمه وقوّتّه» وإن كانوا أشرفت 
منتسباً“ . وقد مضى في أوَّل السورة من ذكر الإمامة وشروطها ما يكفي ويُعْني”” . 
وهذه الآيةٌ أصل فيها . 

قال ابن عباس : كان طالوت يومئذ أعلمٌ رجل في بني إسرائيل وأجمله وأئّمّه 
وزيادةٌ الجسم مما يهيب العدوّ. وقيل: سمي طالوت لطوله". وقيل: زيادةٌ الجسم 
كانت بكثرة معاني الخير والشجاعة» ولم يُرد عِظمّ الجسم ألم تر إلى قول الشاعر: 
ترى الرّجل النِيف فتَرْدَرِيوِ | وفيأنُوابهأسَدَهَصُورٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز ۳۳۲-۳۳۱/۱. 
(۲) الراقود: إناء خزف مستطيل مُقيِّر. النهاية (رقد) . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ."55/١‏ 


.779/١ انظر المحرر الوجيز‎ )٤( 
.۳۹0/۱ )0( 


(5) انظر تفسير البغوي »778/١‏ ومجمع البيان ۲/ 258٠‏ وزاد المسير /١‏ 794-1597. 


سورة البقرة : الآية ۲٤١‏ ۳ 


ويعجبك الطَريرٌ فتَبْتَلِيه ‏ فيُحيف ظنّك الرجل الظَريرٌ 
وق كه سحي ير ل فلم يَسْتَعْنِ باليظم e‏ 

قلت: ومن هذا المعنى قول ية لأزواجه: «أسرعُكنّ لحاقاً بي أطولّكنٌ يداً»» 
فكنّ يتطاوأن» فكانت زينبُ أُوَّلَّهِنَ موتاً؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتتصدّق: خرّجه 
ل وقال بعض المتأوّلين”": المراد بالعلم عِلمّ الحرب» وهذا تخصيصض 
العموم من غير دليل. وقد قيل : زيادة العلم أن أو الله إليه» وعلى هذا كان 
طالوت ناء وسيأتي 9 

قوله تعالى: وله يوق مُلْكَمٌ من با ذهب بعض المتأولين إلى أن 
هذا من قول الله عر وجل لمحمد يل . 

وقيل: هو من قول شمُويل» وهو الأظهر. قال لهم ذلك لما علم من تعنتهم 
وجدالهم في الحجج» فأراد أن يتمم كلامّه بالقطعئّ الذي لا اعتراضّ عليه 
فقال”": وله بوتي مُلَكمٌ س يا . وإضافةٌ مُلكِ الدنيا إلى الله تعالى 
إضافةٌ مملوكٍ إلى ملك . ثم قال لهم على جهة التغبيط والتنبيه من غير سؤال 
منهم: إن ءاية ملحكيء» . 

E‏ سلا سيد له آله قد بَمَتَ لَكُم 


)١(‏ قائل الأبيات العباس بن مرداس السّلمي رضي الله عنه كما في شرح حماسة أبي تمام للمرزوقي 
۱١٥١٣-۳‏ والتبريزي 4٠-۳‏ واللسان (مزر)؛ ونقل التبريزي عن أبي رياش أن هذا 
الشعر لمعاوية بن مالك الكلابي» وعندهم: أسد مَزِيرٌ بدل قوله: أسد هصور. وقوله: هصور: 
الشديد الذي يفترس ويكسرء والمزير: الشديد القلب القوي النافذ» والطرير: ذو هيئة حسنة 
وجمال. اللسان (هصر) (مزر)» (طرر). 

(۲) برقم »)۲٤٥۲(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)۲٤۸۹۹(‏ والبخاري )١147١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) انظر المحرر الوجيز .7777/١‏ 

.76١ عند تفسير الآية: 2.759 والآية:‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): فقال الله تعالی» وهو سبق قلم من بعض الاخ . 

(3) في (ظ): مالك. 


۲٤۸ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


قال ابن عطية: والأوّل أظهرٌ بمساق الآية» والثاني ابه اغلاق ي 
إسرائيل الدّميمة» وإليه ذهب الطبري . 


7 رور یر 


قوله تعالى: o‏ إن ءاي ملحكده أن يأنيحكم التَابُوتٌ 
فيد ڪيا بن وڪم ية نك کا شر ل کس کیا 
المتتبكةٌ إل في كلك 1 ا لسن ن e‏ 
قوله تعالى: ظوَقَالَ لَه كَبِيّهُمْ إن ءايه متسكيء أن اكم التَابْوتُ»: 
أي : إتيان التابوت» والتابوت 0 فيما كآنه أنزله الله 0 
السلام» فكان عنده إلى أن وصل إلى يعقوبّ عليه السلام» فكان في بني إسرائيل 
يَغلبون به من قاتلهم حت ea aT‏ 
جالوتٌ وأصحابه في قول السدّي» وسَلّبوا التابوت منهم”” 
قلت: وهذا أدلٌ دلیل على أنَّ لضان مس الخ دن ودا و 
قال النحاس: والآية في التابوت على ما رُوي أنه كان يُسمع فيه أَنِينُء فإذا 
سمعوا ذلك ساروا لحربهم» وإذا هَدأً الأنينُء لم يسيروا ولم يسر التابوت. 
وقيل: كانوا يضعونه في مأزق الحرب» فلا تزال تغلب حتى عصّواء فعُلبوا 
وأجذ منهم التابوت» وذلٌ أمرهم» فلما رأوا آي ت الاضطلام *) وذهاب الذكرء أف 
بعضهم» وتكلموا في أمرهم حتى اجتمع ملؤهم أن قالوا لنبيّ الوقت : ابعث لنا 
ملكا فلما قال لهم : ملككم طالوتٌ» راجعوه فيه كما أخبر الله عنهم» فلما قطعهم 
بالحجة» سألوه البيّنةَ على ذلك» في قول الطبري. فلما سألوا نبيّهم البينة على ما 
قال» دعا ربه» فنزل بالقوم الذين أخذوا التابوت داءٌ بسببه» على خلافي في ذلك . 


)١(‏ في المحرر الوجيز ۱/ ۳۲ء وما قبله منه بنحوه. 

. ٤٥۸-٤0۷ /٥ في تفسيره‎ )۲( 

(۳) انظر تفسير الرازي ۱۸۸/١‏ . 

. ۳۲٠/۱ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(0) قوله: الاصطلام من اصطلمء آي : استأصل . القاموس (صلم). 
زف في التفسير ٤0٥۷/١‏ . 


سورة البقرة : الآية o ۲٤۸‏ 


قيل : وضعوه في كنيسةٍ لهم فيها أصنامٌ» فكانت الأصنام تُصبح منكوسةً. وقيل : 
وضعوه في بيت أصنايِهم تحت الصنم الكبير» فأصبحوا وهو فوق الصنم» فأخذوه 
وشدّوه إلى رجليه» فأصبحوا وقد قُطعت يدا الصنم ورجلاه» وألقيت تحت 
التابوت؛ فأخذوه وجعلوه في قرية قوم» فأصاب أولئك القومّ أوجاعٌ في أعناقهم. 
وقيل: جعلوه في مَخُرأة قوم» فكانوا يُصيبهم الباسُورء فلما عظم بلاؤهم كيفما 
كان» قالوا: ما هذا إلا لهذا التابوت! فلنرده إلى بني إسرائيل» فوضعوه على عَبجَلة 
بين ثورين» وأرسلوهما في الأرض نحو بلاد بني إسرائيل» وبعث الله ملائكة تسوق 
البقرتين حتى دخلتا على بني إسرائيل وهم في أمر طالوتٌ» فأيقنوا بالنصرء وهذا 
هو حَمْلٌ الملائكة للتابوت في هذه الرواية9 . 

ورف أن الملائكة جاءت به تحملّه وكان يوشع بن نون قد جعله في اريه 
فرُوي أنهم رأوا التابوت في الهواء حتى نزل بينهم» قاله الربيع بن حُتَيم . 

وقال وهب بِنْ منبّه: كان قدرٌ التابوت نحواً من ثلاثة أذرع في ذراعين 3 
الكلبي : وكان من عود عن الذي يُتََحْذْ منه الأمشاط . 

وقرأ زيد بنُ ثابت: «التابوه» وهي لخته» والناس على قراءته بالتاء“ وقد 
تقدّم . وروي عنه «التّبوت»" ذكره النحاس. وقرأ حميد بن قيس: ايحمله»» 
بالا 


)١(‏ انظر تفسير البغوي ۱/ ۲۳۰ والمحرر الوجيز /١‏ “ا 

(؟) أخرج قول الربيع ووهب الطبري /٥‏ 457-478 و1۷٤‏ . 

(۳) في النسخ: شمسارء والمثبت من تاج العروس (شمشذ) قال: هو معرب شمشاد: وذكره صاحب 
المعجم الذهبي» وقال: شجر الصفصاف» شجر البقس. اه. وشجر البقس هو شجر كالآسء وَرَقاً 
وحبّاء كما في القاموس (بقس). 

٠ )(‏ أورده أبو الليث /١‏ لوحة .9١‏ 

(5) المحرر الوجيز .777/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص15١»‏ وابن جني في 
المحتسب .٠١۹/۱‏ 

.A4/۱ (» 

(۷) في (د) و(ز) و(م): التيبوت» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ۳۲٣/۱‏ . 

(۸) القراءات الشاذة ص16 . 


خرف سورة البقرة : الآية ۲٤۸‏ 


قوله تعالى: «إفيه سَكبِكةُ يّن ربكم وة اختلف الناس في السكينة 
وال فالشكيتة فعيلة: مأخوذةٌ من السكون والوّقارٍ والطمأنينة. فقوله: افيه 
سَكِيئَةً)» أي: هو نيج سكو قلوبكم فيما اختلفتم فيه من أمر طالوتٌ» ونظيره: 
وان آله سَكينتَءُ عو [التوبة: 0]4٠‏ أي: أنزل عليه ما سكن به" قلبه. 

وقيل: رادان ا قلوبهم» فأينما كانوا سَكنوا إليه» ولم 
يفرُوا عن“ التابوت إذا كان معهم في الحرب. 

وقال وهب بن منبّه: السكينة روح من الله تتكلمء فكانوا إذا اختلفوا في أمر 
نطقت ببيان ما يريدون» وإذا صاحت في الحرب كان الظَفَّرٌ لهم . 

وقال علي بن أبي طالب: هي ريځ هَمَافة» لها وجةٌ كوجه الإنسان. وروي عنه 
أنه قال: هي ريح e‏ لها راان 

وقال سجاهد + ران كالهرٌ له جناحان وذْنّبء ولعيتيه شعاع» فإذا نظر إلى 


الجيش انهزم . 
وقال ابن عباس : ست من ذهب من الجنة» كان يُغسل فيه قلوبٌ الأنبياء؛ 


' وقال ابن عطية”: والصحيح أنَّ التابوت كانت فيه أشياءٌ فاضلة من بقايا 
الأنبياء وآثارهم» فكانت النفوس تسكن إلى ذلك» وتأنس به وتقوّى. 


)١(‏ لفظة: به» من (م). 

(؟) في (م): من 

(۳) قوله: ريح خجوج: هي الريح الشديدة المَرّ أو المتلويةٌ في هبوبها . القاموس (خجج). 

.١١5 تفسير مجاهد ص‎ )٤( 

(5) في المحرر الوجيز 77/١‏ وما قبله منهء وأخرج هذه الآثار الطبري »٤¥1- ٥‏ وأوردها 
الشوكاني في فتح القدير 2791/١‏ وقال : هذه التفاسير المتناقضةٌ لعلها وصلت إلى هؤلاء الأعلام من 
جهة اليهود ‏ أقمأهم الله - فجاؤوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسلمين والتشكيك عليهم» وانظر إلى 
جعلهم لها تارةً حيواناً وتارةٌ جمادًا وتارة شيئًا لا يُعقل كقول مجاهد: : كهيئة الريح لها وجه كوجه 
الهر. ..» وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل؛ ويشتمل على مالا يُعقل في الخالب» ولا يصح أن يكون 
مثل هذه التفاسير المتناقضة مرويَاً عن النبي كله ولا رأياً رآه قائله ذ فهم أجل قدرًا من التفسير بالرأي 
وبما لا مجال للاجتهاد فيه. إذا تقرر لك هذا عرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى 
السكينة لغة» ولا حاجة إلى ركوب هذه الأمور المتعسفة المتناقضة. 


سورة البقرة : الآية ۲٤۸‏ ¥ 


قلت : E‏ قال: كان رجل يقرأ سورةً الكهفي» وعنده 
فرسٌ مربوظ بِشَطَئَيْنَء فتغشّته سحابةٌ» فجعلت تدور وتدنو» وجعل فرسه ينفر منهاء 
فلما أصبح أتى النبيّ كك فذكر ذلك لهء فقال: «تلك السَّكِيئَةٌ تنرّلت للقرآن»“. 

وفي حديث أبي سعيد الخدرِي: أن سيد بن الحُضَير بينما هو ليلة يقرأ في 
مربده» الحديث. وفيه: فقال رسول الله يَكلِ: «تلك الملائكةٌ كانت تستمع لك» ولو 
قرأتَ لأصبحث يراها النامسُ ما تَسَيِر منهم». خرجه البخاري ومسلم”©. فأخبر يل 
عن نزول السكينة مرةً» ومرءً عن نزول الملائكةٍ» فدلّ على أن السكينة كانت في 
تلك الظُلَّ وأنها تنزل أبداً مع الملائكة. وفي هذا حجةٌ لمن قال: إِنَّ السكينة 
روځ أو شيءٌ له روح؛ لأنه لا يصح استماع القرآن إلا لمن يَعقِلء والله أعلم. 

قوله تعالى: 9ويقِئّةٌ4 اختّلف في البقيّة على أقوال» فقيل: عصا موسىء 
وعصا هارون» ورٌضَاضة ۳ الألواح؛ لأنها انكسرت حين ألقاها موسىء قاله ابن 
عباس . زاد عكرمة: التوراة. 

وقال أبو صالح : البقيّة عصا موسى» وثيابه» وثيابٌ”* هارونٌ» ولوحان من التّوراة. 

وقال عطية بن سعد: هي عصا موسى» وعصا هارونء وثيابُهماء ورُْضَاضٌ 
الألواح. 

وقال الثوري : من الناس من يقول: البقية قفيرُ”” مَنّ في طست”2 من ذهب» 
وعصا موسى» وعِمامةٌ هارون» وَرُضاضٌ الألواح. 1 


ومنهم من يقول: العصا والنعلان. 


)١(‏ صحيح مسلم (١۷۹)ء‏ وأخرجه أيضاً البخاري (0011)» وهو عند أحمد (184091)» وقوله: شطنين 
مثنى شظن» وهو الحبل الطويل» يُجمع على أشطان. القاموس (شطن). 

(؟) صحيح البخاري )٥۰۱۸(‏ تعليقاً» وصحيح مسلم (0747» وهو عند أحمد .)١7757(‏ وقوله: مربّده: 
الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف» كالبيدر للحنطة . النهاية (ربد) . 

(؟) قوله: رُضاض: المتات» وكل شيء كسّرتّه» فقد رَضْرضيّه . اللسان (رضض). 

(4) في (ظ): وعصا. 

)٥(‏ في (خ) و(ز) و(م): قفيزاً» وفي (د): قفيزين» والمثبت من (ظ). 

(7) في النسخ: طشت» والمثبت من (م) ومصادر التخريج» وكلاهما لغة. 


۳۸ سورة البقرة : الآية ۲٤۹‏ 


ومعنى هذا ما رُوي من أنَّ موسى لما جاء قومّه بالألواح» فوجدهم قد عبّدوا 
العجل» ألقى الألواخ غضباء فتكسرت» فتزع منها ما كان ا : وأخل رَضَْاضَ 
وقال الضحاك: البقية: الجهاد وقتالُ الأعداء. قال ابن عطية"2: أي: الأمر 
بذلك فئ التابوت؛ إمّا أنه مكتوبٌ فيهء وإمًا أن نفس الإتيانٍ به هو كالأمر بذلك» 
وأسند التَّركَ إلى آل موسى وآل هارونَ” من حيث كان الأمرٌ مندرجاً من قوم إلى 
قوم» وکلهم آل موسى وال هارون. وآل الرجلٍ قرابتّه . وقد تقدّه””" . 
قوله تعالى: لما مَصَلَ الوت بِالْجُمُودِ قال إمك أله يڪم تهر هَمَن 


5-8 


.و e‏ 0 ل E‏ 8 وعد د وہس 3 
ل د َم موه إلا من أغترف عرفة ووه 


ئ إلا کیک تفخ علا جك د ليت ما تع كاذا ل 
د َا جم 2 02 5-8 ي KEE‏ و 
اة نا الوم الوت وجسوووة قال ازيرت ورب آ نهم مله مُلَنقوأ الل كم 


2 


دق کی او لت وکا حصيو" ران اق ا ع التصبية 469 


5 


فيه إحدى عشرة مسألة: 


الأولى: قوله تعالى: فما فصل طَالوثٌ بِالْجَنُودِ» «فَصَل» معناه خرجٌ بهم. 
فصلتُ الشّيء فانفصل» أي: قطعيّه فانقطع . 

قال وهب بن منبّه: فلما فصل طالوت قالوا له: إِنَّ المياه لا تحوِلّناء فادع الله أنْ 
يجري لنا نهراًء فقال لهم طالوت: إن الله مبتليكم بنهر. وكان عدد الجنود ‏ في 
ف 
أو مرضص 0 . 
(1) في المحرر الوجيز ۳۳١/١‏ وما قبله منه» وأخرج هذه الأقوال الطبري 0/ ٤۷۷-٤۷۳‏ . 
(۲) في النسخ: إلى موسى وهارونء والمثبت من (م). 
.A\/Y (FY)‏ 
(5) أخرج هذه الأقوال الطبري 0/ ٤۸۳-٤۸۲‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٤۹٩‏ ۳۹ 


والابتلاءٌ الاختبار. والئّهّر والتّهْر لغتان. واشتقاقه من السّعةء ومنه النهار» وقد 


تقدّم7"" . 


قال قتادة”"©: النهر الذي ابتلاهم الله به هو نهر بين الأرْدُنُ وفلسطين. 

وقرأ الجمهور: «بنهّر» بفتح الهاء. وقرأ مجاهد وَحمَيّْد الأعرج: «بنهّرا» 
بإسكان الهاء”". ومعنى هذا الابتلاءٍ أنه اختبارٌ لهم» فمن ظهرت طاعته في ترك 
الماءء عَلِم أنه مطيعٌ فيما عدا ذلك» ومن غلبته شهوتّه في الماء وعصى الأمرّء فهو 
في العصيان في الشدائد أحرىء فرٌوي أنهم أنّوا النهر وهم قد“ نالهم عطشٌ» 
وهو في غاية العذوبة والحسن» فلذلك رخص للمطيعين في الغَّرْفة ليرتفعَ عنهم أذى 
العطش بعض الارتفاع» وليكسِروا نزاعَ النفس في هذه الحال. وبيّنَ أنَّ الكَرْفة كاه 
ضررٌ العطش عند الحَرَّمةٍ الصابرين على شَظف العيْش الذين هَمُهم في غير 
الرّفاهِيّة» كما قال عروة: 


(8 


وأخ سو قَرَاحَ الماء والماءٌ بار 
قلت: ومن هذا المعتى قولّه عليه السلام: «ححسْبٌ المرء تُقَيْمَاتٌ يُقَمْنّ 
صلبّه)9" . 


وقال بعض من يتعاطى غوامضٌ المعاني: هذه الآيةُ مَثَلّ ضربه الله للدنياء 
فشبّهها الله بالنهر والشارب منه بالمائل”'' إليها والمستكثر منهاء والتارك لشربه 


.44۲/۲ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ٤۸٤/٩‏ . 

(۳) انظر القراءات الشاذة ص٥٠۰‏ وزاد المسير ۱/ ۲۹۷. 

() في (م): وقدء بدل: وهم قد. 

() المحرر الوجيز ۴۴٠-۳۳٣/۱‏ والبيت في ديوان عروة ص07 . وصدره: أقسّم جسمي في جُسوم 
كثيرة. قال ابن السكيت: قوله: أقسّم جسمي: الجسم هنا طعامّهء يقول: أقسّم ما أريد أن أطعمه في 
محاويج قومي والضيفان» وأحسو قراح الماء الذي لا يخالطه لبن ولا غيره. 

(7) قطعة من حديث أخرجه أحمد )١71487(‏ والترمذي (7780)» والنسائي في الكبرى (1۷۳۸)ء وابن 
ماجه )۳۳٤۹(‏ من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه» وحسنه الحافظ في الفتح ٥۲۸/۹٩‏ . 

0 في (خ) و(د) و(م): والمائل؛ والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للنكت والعيون ."١4/١‏ 


۲٤۹ سورة البقرة : الآية‎ Y€ 


بالمنحرف عنها والزاهدٍ فيهاء والمغترف بيده غرفةً بالآخذ منها قدرٌ الحاجة» 
وأحوالُ الثلاثة عند الله مختلفة . 
قلت: ما أحسن هذا لولا ما فيه من التحريف في التأويل والخروج عن 
الظاهر»› لکن معناه صحيح من غير هذا . 
الثانية: استدلٌ من قال: إِنَّ طالوت كان نبيًّا بقوله: #إرك أله يڪم 
وأنَّ الله أوحى إليه بذلك وألهمهء وجعل الإلهامً ابتلاءً من الله لهم. ومن قال: لم 
يكن نہ تقال أخبره نبيهم شمويل بالوحي حين أخبر طالوتٌ قومه يهذاء وإنما وقع 
هذا الات ليتميّز الصادق من الكاذب. وقد ذهب قوم | م إلى أنَّ عبد الله بنَ حَُذَافة 
السَّهْمِيَ صاحبٌ رسول الله ية إنما أمر أصحابه بإيقاد النارٍ والدخولٍ فيها تجربة 
لطاعتهم› لكنه حمل مزاحه على تخشين الأمر الذي كلّفهم. وسيأتي بيانه فى 
«النساء» إن شاء الله تعالى". 
الثالثة: قوله تعالى: ومن شرب و سنه فلس می شرب قيل: معئاه كَرَع. 
ەم # 
ومعنى «فليس مني» أي : ليس من أصحابي في هذه الحرب» ولم يخرجهم بذلك 
عن الإيمان”". قال السدّي : كانوا ثمانين ألفاء ولا محالة أنه كان فيهم المؤمنُ 
والمنافق والمُجِدٌ والكسلان» وفى الحديث: «من غشنا لسن ما۰ أي: ليبن 
من أصحابنا ولا على طريقتنا وهَذّينا. قال: 
إا اول قي انيجور فإنى الست مك ول ي 
وهذا مَهْيّم" في كلام العرب» يقول الرجل لابنه إذا سلك غيرٌ أسلوبه : لست مني . 
)١(‏ النكت والعيون ۳۱۸/۱. 
(۲) انظر تفسير الرازي 2147/7 والمحرر الوجيز .7"5/١‏ وسيذكر المصنف قصة عبد الله بن خذافة 
بتمامها عند تفسير الآية 04 من سورة النساء. 
)٤(‏ أخرجه الطبري 587/8 . 
(0) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (١4۳۹)ء‏ ومسلم .)1١١1(‏ 
(0) قائله النابغة الذبياني» والبيت في ديوانه ص۰۱۲۳ والكتاب ۱۸٦/٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٤١ ۲٤۹‏ 


I 


الرابعة: قوله تعالى: ووس لَمَ يَظعَمَهُ لم مى يقال: طيمت الشَّيءَء أي : 
ذقتُه. وأطعمته الماءء أي: أذقته» ولم يقل: ومن لم يشربه؛ لأنَّ من عادة العرب 
إذا كررّوا شيئاً أن يُكررٌوه بلفظ آخرء ولغة القرآنٍ أفصحٌ اللغات» فلا عِبِرةً بقدح 
من يقول: لا يقال: طعمت الماء. 

الخامسة: استدلٌ علماؤنا بهذا على القول بسدٌ الذرائع؛ لأنَّ أدنى الذوق 
يدخل في لفظ الطعم» فإذا وقع النهي عن الطعم فلا سبيل إلى وقوع الشّربٍ ممن 
يتجنب الطعم؛ ولهذه المبالغة لم يأت الكلام: ومن لم يشرب منه. 

السادسة: لما قال تعالى: #و: مَن لَمْ تمن دل على أن الماء طعام» وإذا كان 
طعاماً كان قوتاً لبقائه واقتياتٍ الأبدان به» فوجب أن يجري فيه الرّبا. قال ابن 
العربي”'2: وهو الصحيحٌ من المذهب. 

قال أبو عمرٌ”". قال مالك: لا بأس ببيع الماءِ على الشَّطَ بالماء متفاضلاً وإلى 
أجل» وهو قول ا يوسف . 

وقال محمد بن الحسن: هو مما يكال ويوزن» فعلى هذا القولٍ لا يجوز عندّه 
التفاضل» وذلك عنده فيه ربّا؛ لأنَّ عله في الرّبا الكيل والوزن. 

وقال الشافعي: لا يجوز بيع الماء متفاضلاًء ولا يجوز فيه الأجلء وعلَتُه في 
الرّبا أن يكونّ مأكولاً جنساً . 

السابعة: قال ابن العربن”": قال أبو حنيفة: من قال: إِنْ شرب عبدي فلان 

من القرّات فهو حر فلا يَعيِنُ إلا أن يرع فيه والكرع أن یشرب الرجل يفيه من 
النهر» فإنْ شرب بيده» أو اغترف بالإناء منه» لم يَعيِق لان ال سبحاته فرق بیت 
الكرع في النهر وبين الشرب باليد. قال: وهذا فاسدٌ؛ لأنَّ شرب الماء ينطلى“ 
على كل هيئةٍ وصفةٍ في لسان العرب من عَرْفي باليد» أو كَرْعَ بالفم» انطلاقاً 
)١(‏ في أحكام القرآن ۱۳۲/۱ . 

(؟) في التمهيد ۱۳۳/۱۳ . 

)۳( في أحكام القرآن 7177/١‏ . 

)٤(‏ في (م): يطلق. 


4 سورة البقرة : الآية ۲٤۹‏ 


واحداًء فإذا وُجد الشرب المحلوف عليه لغدّ وحقيقةٌ حث» فاعلمه. 

قلت: قول أبي حنيفة أصحٌء فإنَّ آهل اللغة فرّقوا بينهما كما فرّق الكتاب 
والسنة. قال الجوهري"'' وغيره: وكَرّع في الماء كُروعًا إذا تناوله بفيه من موضعه 
من غير أنْ یشرب بكفيه ولا بإناء» وفيه لغةٌ أخرى «كرع» بكسر الراء يكرع كَرَعا . 
الكرّع : ماءٌ السماء يكرع فيه. 

وأما السنة فذكر ابنُ ماجه في سننه: حدَّئنا واصل بن عبد الأعلى» حدّئنا ابن 
0 0 ا ا ا 
یا نه ليس إن الیب م ا *“: وهذا نض.. امير ا 
مسلمء وقد ضف 

الشامنة: قوله تعالى: إلا من اغْترَتَ عة يدو الاغتراف: الأحذ من 
الشَّىء باليد وبآلة» ومنه المِعْرّفة» والكَرْف مثلٌّ الاغتراف. 

وقرئ: «غَرْفة» بفتح الغين» وهي مصدرء ولم يقل: اغترافة؛ ادبي لعزب 
والاغتراف واحد. والعَرْفة: المرة الواحدة. وقرئ: : رة رذ بضم الغين”" وه 
السَّىءٌ المُعْتَرَفُ. وقال بعض المفسرين: الغَرّفة بالكفٌ الواحد 0 بالكمين. 
وقال بعضهم: كلاهما لغتان بمعنى واحد. وقال علق رضى الله ع : الكت 
أنظف الآنية» ومنه قول ال 
لآ مَنَدَلِسْفلون إلى مباء اة :إلا اغقرافا من الغدران بالرّاح 

الدليف: المشي الْرَوَيْد. 
(۲) .سنن ابن ماجه »)۲٤۳۳(‏ وهو عند أحمد (1۲۱۷) بنحوه. قال الحافظ في الفتح /٠١‏ ۷۷: في سنده 
)۳( قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو: : غرْفه ب بفتح الغين» وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكساتي : غُرفه 

بالضم› وانظر السبعة ص1۸۷ والتيسير ص١۸‏ . 


(6) أورده ابن عطية فى المحرر الوجيز /١‏ 7”"”0. 
)٥(‏ هو آبو نواس» والبيت في ديوانه ص٤٣۱‏ . 


سورة البقرة : الآیة Y€ ۲٤۹٠‏ 


قلت: ومن أراد الحلال الصّرفَ في هذه الأزمان دون شبهة ولا امتراء 
ولا ارتياب» فليشرب بكفَيْه الماة من العيون والأنهار المسكّيرة بِالجَرَيّان آناء الليل 
وآناء النهار» مبْنْغيًا بذلك من الله كسبّ الحسناتٍ ووضع الأوزارٍ واللْحوقٌ بالأئمة 
الأبرارء قال رسول الله كلد : «من شرب بيذه وهو يقدر على إناء يريد به التواضع 
كتبّ الله له بعدد أصابعو حسناتِ» وهو إناءٌ عيسى بن مريم عليهما السلام» إذ طرح 
القَدَحَ» فقال: وهذا”'' مع الدنيا». خرّجه ابن ماجه من حديث ابن عمر قال: نهى 
رسول الله ي أن نشرب على بطوننا وهو الكرْع» ونهانا أنْ نغرف”" باليد الواحدة» 
وقال: «لا يَلِعْ أحدكم كما يَلِعغُ الكلب» ولا يشرب باليد الواحدةٍ كما يشربٌ القوم 
الذين سخط الله عليهمء ولا يشرب بالليل في إناء حتى يُحرّكّه إلا أنْ يكونٌ 
0 ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء. . E‏ الحديث كما تقدّم. وفى 
إسناده بيه بن الوليدء قال أبو حاتم : يُكتّب حديئُهء ولا يحتج به. وقال أبو زرعة: 
إذا حدَّث بَقِيّةَ عن الثقات فهو ثقة" . 
5 5 27 5 ل .وا - 
التاسعة: قوله تعالى: قربا من إلا ياد مِنْهُمْ» قال ابن عباس : شَرِبوا 
على قدر يقينهم› فشرب الكفار ن ال وشرب العاصون دون ذلك» 
وانصرف من القوم ستة وسبعون ألفاء وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئاء وأخذ 
)١(‏ في (م): أف هذا. 
زفق في (م): نغترف. 
(۳) في (م): إناءَ مخمراً . 
)€( سنن ابن ماجه (2)7451 وهو من طريق بقية.بن الوليد» عن مسلم بن عبد الله» عن زياد بن 
عبد الله» عن عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر» عن أبيه» عن جده. قال البوصيري في 
الزوائد 41/5 : هذا إسناد ضعيف لتدليس بَقِيّة بن الوليدة وقد عنعنه. وقال السندي في حاشيته 
على سنن ابن ماجه ۳۳۸/۲: قال الدميري: هذا حديث منكرء انفرد به المصنف (يعني ابن 
ماجه). وزياد بن عبد الله لا يكاد يعرف. 
0 انظر الجرح والتعديل ۳0/۲ . 
(5) أخرجه الطبري ٤۸۹-٤۸۸/٩‏ بنحوه. 
زفق قوله: شرب الهيم من الهُيام» وهو داء يكسب شاربه العطش» فيمتصٌ الماء مضا ولا يروى. انظر 
النهاية (هيم). 


۲٤۹ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


بعضّهم العُرْفة» فأما من شرب فلم يَرْوَء بل بَرّح به العطش» وأما من ترك الماء 
تخيدف اله ركان ا جلد من ادال 

العاشرة: قوله تعالى: كلما جَاوَدَمٌ هُوَ» الهاء تعود على النهرء واهو» توكيد. 
«داذيرت» في موضع رفع عطفاً على المضمر في «جاوزه»؛ يقال: جاوزت 
المكان مجاوزةً وجوازا . والميجاز في الكلام ما جاز في الاستمال» ونقد وامستمرٌ 
على وجهه. 

قال ابن عباس والشدي”'': جاز ز معه في النهر أربعة آلافي رجل فيهم من 
رت فما روا إلى جالوت ووه وكانوا مئة ألف» كلهم شاكون في السلاح» 
رجع منهم ثلاثة آلاف و ينه وشن ة وثمانونء فعلى هذا القول قال المؤمنون 
الكوفتون بالعت والرجوع ل لله تعالى عند ذلك وهم عد آهلِ بدر: كم ين 
فكو فكت كَليلَةٍ عبت َة كد حكن" ادن ا . 

وأكثر المفسرين: على أنه إنما جاز معه النهرٌ من لم يشرب جملة"» فقال 
بعضهم : كيف طق العدذ جع كرا فقال أولوا الْعَرْم منهم: (ڪَم ين يكت 
ية عبت َة َة يِذ آلو . قال البراء بن عازب: كنا نتحرّث”' أنَّ 
أهل بدر كعدّة أصحاب طالوت الذِين جاوزوا معه النهرّ: ثلاث E‏ 
رد وق رواية : وثلاثةَ عشرّ رجلاً ‏ وما جاز معه إلا مؤمن. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: قال آلب بطر والظنٌ هنا بمعنى اليقين» 
ويجوز أنْ يكون شَّكا لا علماًء أي: قال الذين يتوّمّمون أنهم يُقُتلرن مع طالوتٌ» 
يلون الله شهداءء فوقوع”" الشكُ في القتل”" . 
)١(‏ المحرر الوجيز ١/ه#.‏ 
(؟) أخرج قول السدي الطبري »49١/5‏ وقول ابن عباس أورده ابن عطية في المحرر الوجيز .775/١‏ 


() انظر المحرر الوجيز .۳۳١/١‏ 
)€( في النسخ : نحدث» والمثبت من(م)› والخبر أخرجه أحمد 2)1١8666(‏ والبخاري (40۸). 


. ٤٩۹٠ /٩ أخرجها الطبري‎ )٠( 
.۳۱۸/۱ انظر النکت والعيون‎ )۷( 


سورة البقرة : الآية ۲٤۹‏ 40 


قوله تعالى: لم ين يكت كيده عَبَتَ يمه رة الفئة: الجماعةٌ من 
الناس» والقطعة منهم» من فَأوْتٌ رأسّه بالسّيفء ونأيئٌه: أي: قطعته“. وفي 
قولهم رضي الله عنهم: كم ين فكت ية الآية تحريضٌ على القتال» 
وانكيدار للطنوة واا بم سد ر 

قلت: هكذا يجب علينا نحن أن نفعل؟ لكن الأعمالٌ القبيحة والنياتٍ الفاسدة 
منت من ذلك حتى ينكسرٌ العدد الكثير”” منا قُدَّامَ اليسير من العدرٌ كما شاهدناه 
غيرٌ مرة» وذلك بما كسبت أيدينا! 

وفي البخاريٌ: وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. وفيه مُسْندٌ أن 
النبيّ كَل قال: «هل تُرزقون وتُنصرون إلا بضعفائكم». فالأعمال فاسدةٌ 
والضعفاءٌ مُهْمَّلون”' والصبر قليل» والاعتماد ضعيفٌء والتقوى زائلةٌ!. 
قال الله تعالى: اضيا وَصَاِرُوا وَرَايطُوأ وأَتَّقُوا أله [آل عمران: »]۲٠١‏ وقال: 
لول أو ولوأ [المائدة: ۲۳ء وقال: لك لله مم لبن أنَمَوأْ الدب هم 
يو [النحل: 0]1١8‏ وقال: ينص أله من ينص [الحج: ١5]ء‏ 
وقال: ل لير فا انرا واإڪرا أله كيرا لمل نيرت [الانفال: 
.٥‏ فهذه أسبابٌ الّصر وشروظهء وهي معدومةٌ عندنا غيرٌ موجودة فيناء فإنا 
لله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا وحل بنا! بل لم يبق من الإسلام إلا ذكرهء 
ولا من الدّين إلا رَسْمُهء لظهورالفساد» ولكثرة الطكيانء وقلة الرشاو جى 
استولى العدوٌ شرقًا وغريًا برا وبحراًء وعَمّت الفتن» وعظمت المححنء 
ولا عاص إلا من رَحم!. 
() انظر الصحاح (ف). 
(۲) المحرر الوجيز .775/١‏ 
() في (م): الكبير. 
)٤(‏ البخاري تعليقاً قبل حديث (۲۸۰۸). 
)٥(‏ سلف ۲٤۸/۲‏ . 
(1) لفظة: مهملونء من (م). 


۲٠١١ ٠ 76٠+ سورة البقرة : الآيتان‎ 3 


قوله تعالى: وما ہروا لجالوت ورو الوا ر افرع َا مدا 
ميت أقدَامَصا وَأضْدَبًا على الور ازب @4 


«بَرَرُوا» صاروا في البَرّاز» وهو الأفيخ”'' من الأرض المّسع. وكان جالوت 
أمير العمالقة وملكهم» ظله ِيل. ويقال: إِنَّ البربرٌ من نسله» وكان فيما رُوي في 
ثلاث مئة ألفٍ فارس. وقال عكرمة": في تسعين ألفاًء ولما رأى المؤمنون كثرةً 
عدرّهم تضرعوا إلى ربهمء وهذا كقوله: وکین ين بي قل ممم ريو كيد إلى 


ر م ےر ہے وور 


قوله : 9ومَا کان فَوَلَهِمٌ إل أن الوا ربا عفر آنا دتا الآية [آل عمران: .]157-1١57‏ 

وكان رسول الله ل إذا لَّقِيَ العدرٌّ يقول في القتال”": «اللهم بك أصولٌ 
وأحول»“. وكان ية يقول إذا لقي العدرٌ: «اللهم إني أعوذ بك من شرورهمء 
وأجعلّك في نحورهي»*» ودعا يوم بدر حتى سقط رداؤه عن مُنكبيه؛ يستنجرٌ الله 
وعدّه”"' على ما يأتي بيانه في «آل عمران» إن شاء الله تعالى”" . 


قوله تعالى: لمَمِرَْمُوهُم بإذري الو وَقَسَلَ داد جالومك وَءَاكلهُ اله 
2 ره) crs ee,‏ رس ھ رہ > 2ت o‏ 

ألمت وة وَعَلْمُمُ كا ياء ولوا فع ألو الاس بَتْصّهُم بِبَعْضٍِ 
لدت الاش ولحكلً الله ذو مضي عَلَ لست © » 


)١(‏ في (د) و(ز): الأفسح» والمثبت من (خ) و(ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۳۳۷/١‏ والكلامم 
منه» وكلاهما بمعنى» وهو الواسع . انظر القاموس (فسح) و(فيح). 

(۲) آورده الماوردي في النكت والعيون ۳۱۹/۱: 

(۳) آخرجه أحمد (۲۳۹۲۸) من حديث صهيب رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو داود (777*1) من حديث أنس رضي الله عنه بنحوه. 

() في النسخ: آجول» وهو خطأ. ومعنى أحول» أي: أتحرّك» وقيل: أحتال» وقيل: أدفع وأمنغ . 
النهاية (حول). 

(0) أخرجه أحمد )۱۹۷۲١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» وفيه أنه ية كان يقول ذلك إذا 
حاف قومًا. 

(5) أخرجه أحمد (۲۰۸)ء ومسلم (1771) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مطولاً . 

(۷) عند تفسير الآية: )۱۹١(‏ منها. 


سورة البقرة : الآية ۲٠١١‏ ۷ 


«فْهَرَمُوهُمُ»: فكسروهم. والهرْم: الكسرء ومنه سَقاءٌ 0 : انشنی بعضه على 
بعض مخ الجفاف» ومنه ما قيل في زمزم: إنها هَرْمَةُ ڇبريل» أي: هرَمَها جبريل 
برجله» فخرج الماء. والهَرْم: ما تكسّر من يابس الحطب” . 

قوله تعالى: وَكمَلَ داو د جَالوت» وذلك أنَّ طالوت الملِكَ اختاره من بين 
قومه لقتال جالوت؛ وكان رجلاً قصيراً مسقاماً مُصفارًاً أصغرٌ أزرق». وكان جالوت 
ا الناس وأقواهم. كان هزم الجيوشَ وحذه. وكان قَتلّ جالوت وهو رأسنٌ 
العمالقة على يده. 

وهو داودٌ بن إِيشَّى ‏ بکسر الهمزة - ويقال: داود بنُ زكريا بن رشوی» وکان 
من سبط يهوذا بن يعقوبٌ بن إسحاقٌ ب بن إبراهيم عليهم السلام» وكان من آهل بي 
المقدس جمع له بين النبوّةٍ والمُلك بعد أن كان راغيّاء وكان اضغ رَ إخوته» وكان 
يرعى غنمّاء وكان له سبعةٌ إخوة في أصحاب طالوتٌ؛ فلما حضرت الحرب قال 
في نفسه: لأذهبنَّ إلى رؤية هذه الحرب» فلما نهض في طريقه مر بحجر فناداه: 
يا داودٌ» خذني» فبي تَمَثّل جالوت» ثم ناداه حجر آخرء ثم آخرء فأخذها وجعلها 
في مخلاته وسار» فخرج جالوتٌ يطلب مبارزاً» فكةٌ”" الناس عنه حتى قال 
طالوت: من يبرز إليه ويقتله» فأنا أزوّجه ابنتي » وأحكمه في مالي» فجاء داود عليه 
السلام فقال: أنا أبرز إليه وأقتله» فازدراه طالوتٌ حين رآه لصغر سنه وقصره. 
فردّه» وكان داود أزرقٌ قصيراًء ثم نادى ثانية وثالثة.» فخرج داود» فقال طالوت له: 
هل جرّبت نفسّك بشيء؟ قال نعم» قال: بماذا؟ قال: وقع ذئبٌ في غنمي» 
فضربّه» ثم أخذتُ رأسّهء فقطعبّه من جسده. قال طالوت: الذئب ضعيفٌ». هل 
جرّبت نفسك في غيره؟ قال: نعم» دخل الأسد في غنمي» فضربته ثم أخذت 
)١(‏ قطعة من حديث ابن عباس» أخرجه الدارقطني ۲/ ۲۸۹ وفي إسناده محمد بن حبيب الجارودي؛ ذكر 

الحافظ ابن حجر في لسان الميزان ١١7/0‏ أنه قد أخطأ في وصلهء وقال: وإنما رواه ابن عُيينة موقوفاً 

على مجاهد» كذلك حدث به عنه حفاظ أصحابه» كالحميدي وابن أبي عمر وسعيد وغيرهم . وقوله: 

هزمة؛ من هَرَم في الأرض هرمةٌ : إذا شق شمّة . الفائق (هزم) . 
(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج .71377/١‏ 
(۳) قوله: فكمٌّء أي: جَبْن وضَعُّف. القاموس (كمٌّ) . 


۲٠١ سورة البقرة : الآية‎ A 


باخ فشققتهماء أفترى هذا أشدّ من الأسد؟ قال: لاء وكان عند طالوت دِرْعَ 
لا تستوي إلا على من يقتل جالوت» فأخبره بهاء وألقاها عليه فاستوت» فقال 
طالوت: فاركب فرسي» وخذ سلاحي ففعل؛ فلما مشى قليلاً رجع» فقال الناس : 
جَبّن الفتى! فقال داود: إن الله لم يقتله”'' لي ويُعني عليه لم ينفغني هذا الفرسُ 
ولا هذا السلاح» ولكتي أحب أن أقاتله على عادتي. قال: وكان داود من أَرْمَى 
الناس بالوفُلاع» فنزل وأخذ مخلاته» فتقلّدهاء وأخذ مقلاعه» وخرج إلى جالوت» 
وهو شاك في سلاحه على رأسه بيضةء فيها ثلاث مئة رطل» فيما ذكر الماوردي”") 
وقراي قيال أله ا اکا تفرع إن قال کی فالا ما چ 
إلى الكلب! قال: نعم» وأنت أهُون. قال: لأطعمنّ لحمّك اليومٌ للظير والسّباع» 
ثم تدانياء وقصد جالوتٌ أن يأخدّ داود بيده استخفافاً به» فأدخل داود يده إلى 
الحجارة» فرُوي أنها التأمَتْء فصارت حجرًا واحدّاء فأخذه فوضعه في المقلاع» 
وسر الله وأداره ورماه» فأصاب به رأسّ نَّ جالوت فقتل وحرَّ رأسَه وجعله في 
مخلاته» واختلط الناس» وحمل أصحابٌ طالوت» فكانت الهزيمة. 

وقد قيل : إنما أصاب بالحجر من البيضة موضع أنفه» وقيل : عينه وخرج من قفاه» 
وأصاب جماعةً من عسكره فقتلهم . وقيل : إِنَّ الحجر تقلت حتى أصاب كل من في 
العسكر شيءٌ منه» وكان كالقبّضّة التي رَمى بها النبئّ يك هَوَازْنَ يوم حَُنَيْنء والله أعلم . 
وقد أكثر الناس في قصص هذه الآي» وقد ذكرثٌ لك منها المقصودء والله المحمود”". 

قلت: وفي قول طالوتٌ: من يبرز له ويقتله فنا“ أزوَّجُه ابنتي وأحكمه في 
مالي؛ معناه ثابتٌ في شرعناء وهو أن يقولَ الإمام: من جاء برأس فله كذاء أو 
أسير فله كذاء على ما يأتي بيانه في «الأنفال» إن شاء الله تعالى”” . 
(1) في (م): إن الله إن لم يقتله. 
(۲) لم نقف عليه في تفسيره 2319/١‏ وذكره الزمخشري 238١/١‏ وعند الطبري 017/0 : ست مئة رطل . 
(۳) ينظر المحرر الوجيز 2777/١‏ والنكت والعيون 27١9/١‏ وعرائس المجالس ۲۷۳-۲۷۲. والأثر 

أخرجه الطبري 0۱۳-٤۹۸/٥‏ . 


)٥(‏ عند تفسير الآية: ١‏ منها. 
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وفيه دليلٌ على أنَّ المبارزةً لا تكون إلا بإذن الإمام» كما يقوله أحمد وإسحاق 
وغيرهما. واختّلف فيه عن الأوزاعيّ» فكي عنه أنه قال: لا يحمل أحدٌّ إلا بإذن 
إمامه» وحُكي عنه أنه قال: لا بأمنّ بهء فإن نهى الإمامُ عن البراز؛ فلا يبارز أحدٌ 
إلا بإذنه. وأباحت طائفةٌ البرازٌ» ولم تذكر بإذن الإمام ولا بغير إذنِه» هذا قول 
مالف ؟ مكل مالك عن الا رين الك م يار قان ذلك إلى اند 
أن كان هزية بالك الله فارچی الآ يكوة به باس فد كان تفل ذلك قيما مف 
وقال الشافعئٌ: لا بأس بالمبارزة. قال ابن المنذر: المبارزة بإذن الإمام حسنٌء 
وليس على من بارز بغير إذنٍ الإمام حرجٌ» وليس ذلك بمكروه؛ لأني لا أعلم خبراً 
د ى 

وَدَاكَلهُ آله المت وَلْفِكْمَة» قال الذي : آتاه الله مُلك طالوتٌ ونبرةً 

شمعون. والذي عُلّمه هو صنعةٌ الدرُوع ومنطقٌ الطيرٍ وغيرٌ ذلك من أنواع ما 
عُلّمه کل" . 1 

وال اين عباس خر أن اله أعظاء اة وضو بالشجرة والفكك. 
ورأسّها عند صومعة داودء فكان لا يحدثٌ في الهواء حدث إلا صَلصّلت السّلسلة» 
فيعلم داو ما حدث» ولا يَمسّها ذو عاهةٍ إلا برئ» وكانت علامةٌ دخولٍ قومه في 
الین أن يمسُوها بأيديهم» ثم يمسحوا”' أكقّهِم على صدورهمء وكانوا يتحاكمون 
إليها بعد داودَ عليه السلام إلى أن رُفعت. 

قوله تعالى: «إمكا يسا أي: مما شاء» وقد يوضع المستقبلٌ موضعَ 
الماضي وقد تقده" . 
)١(‏ انظر المغني ۳۹-۳۸/۱۳. 
(۲) أخرجه الطبري ٥٠٤/٥‏ . 
(۳) المحرر الوجيز .۳۳۷/١‏ 
)€( أورده البغوي في تفسيره ۱. 


() في (خ) و(د) و(ظ) و(م): يمسحونء والمثبت من (ز)» وهو الوجه 
.Yor/Yg "0/1 (»‏ 
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قوله تعالى: ولوا دقع أ لاس بعصم يبعي لَنَسَدَتٍ الأرشُ وك 
له ذو فصل على اريت فيه مسألتان : 

الأولى: قوله تعالى: ظوَلوْلَا دقع آلو الاس بَتصّهُم يِبَعضٍ» كذا قراءةٌ 
الجماعة» إلا نافعاً فإنه قرأ: «دِفَاعٌ2'00: ويجوز أنْ يكون مصدراً لفعل كما يقال : 
حتك O‏ خسان وآبت إِيَايَا» ولققيته لقاءٌ ومثله كتبه كتاباًء ومنه ف کب آل 
یکم که [النساء: .]۲٤‏ الو 0 وهذا حسن » فيكون دفاع ودَفْع مصدرين لِدَفْعَ» 
وهو مذهبٌ سيبويه. وقال أبو حاتم : دافع ودقع بمعنی واحد» مثل طرقت التَعل 
وطارقت؛ أي: حصفت إحداهما فوق الأخرى» والخصف: الخرز. 

واختار أبو E‏ قراءة الجمهور: «ولولا دقع الد . وأنكر أنْ يقرأ 
«وفاع؛, وقال: لأنَّ الله عز وجل لا يُغالبّه أحد. قال مكي: هذا وَهُمّ توهُم فيه 
باب المفاعلة» وليس به“ . 

واسم «الله» في موضع رفع بالفعل» أي لولا أن يدفم الله. و«دِقَاعَ» مرفوعٌ 
بالابتداء عند سيبويه. «التانَ» مفعول» ١بَعْضَهُم)»‏ بدل من الناس» اببَعْض» في 
موضع المفعول الثاني عند سيبويه” 2 وهو عنده مثلّ قولك: ذهبت بزید» فزيد فى 

(0 : : . 

الثانية: واختلف العلماء في الناس المدفوع بهم الفسادٌ من هم؟ فقيل: هم 
الأَبْدَالُء وهم أربعون رجلا كلما مات واحدٌ بِدَّل الله آخرء فإذا كان عند القيامة 
ماتوا كلهم» اثنان وعشرون منهم بالشام» وثمانية عشرٌ بالعراق. ورُوي عن علىٌ 
() انظر السبعة ص187١»‏ والتيسير ص87. 
(؟) في إعراب القرآن 2778/١‏ وانظر الكشف عن وجوه القراءات السبع .٠٠٠ /١‏ 
0) في (خ) و(د) و(م) أبو عبيدة» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس .۳۲۸/١‏ 
(4) انظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 27١5/١‏ وفيه وفي حجة القراءات لابن زنجلة ص١٠٤٠‏ أن 

الذي أنكر أن يقرأ (دفاع الله) هو أبو عمرو. 


(60) فى الكتاب ٠٠١٤-۱١۳ /١‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸-۳۲۷/۱ . 
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رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الأبدال يكونون بالشام» وهم 
أربعون رجلاً كلما مات منهم رجل أبدل الله مکانه رجلا يسقى بهم الغيث» 
وينصر بهم على الأعداءء ويصرف بهم عن أهل الأرض البلاء»"» ذكره الترمذي 
الحكيم في «نوادر الأصول» . وخرّج أيضاً”” عن أبي الدرداء قال: إِنَّ الأنبياء 
كانوا أوتاد الأرض» فلما انقطعت النبوّة أبدل الله مكائهم قومًا من أمة محمد يلا 
يقال لهم : الأبدال» لم يفضلوا النامنَ بكثرة صوم ولا صلاقء ولكن بحسن اللي 
وصدقٍ الورع» وخسن النية» وسلامةٍ القلوب لجميع المسلمين» والنصيحة لهم 
ابتغاءَ مرضاة الله بصبر وحلم ولب وتواضع في غير مَذلةء فهم خلفاء الأنبياء» قوم 
اصطفاهم الله لنفسه واستخلصهم بعلمه لنفسه. وهم أربعون صَِدَّيفّاء منهم ثلاثون 
رجلاً على مثل يقينٍ إبراهيم خليل الرحمن» يدفع الله بهم المكاره عن أهل الأرض 
والبلايا عن الناس» وبهم يُمطرون ويُررّقون» لا يموت الرجلّ منهم حتى يكونّ الله 
وقال ابن عباس“ : ولولا دفعٌ الله العدرٌ بجنود المسلمين لغلب المشركون» 
فقتلوا المؤمنين» وخرّبوا البلاد والمساجد. وقال سفيان الثوريّ: هم الشهودٌ الذين 
وحكى مكينٌ أنَّ أكثرٌ المفسرين على أن المعنى: لولا أنَّ الله يدفع بمن يصلّي 
عمن لا يصلي وبمنايتقي عجن لا يتقي لأهلك النامنٌ بذنوبهبي؛ وكذا ذكر 
النحاس” والثعلبيّ أيضًا. قال الشعلبي: وقال سائر المفسرين: ولولا 
)١(‏ أخرجه أحمد 7,) وقال ابن القيم في المنار المنيف ص7١‏ : أحاديث الأبدال والأقطاب 
والأغواث والنقباء والنجباء والأوثاة ليا باط مل رشو الله يكوه ثم ذكر حديث الباب» وقال: 
زفف T/T‏ 
لف 6 
هع أورده الواحدي في الوسيط 7717/١‏ والطبرسي في مجمع البيان ۲/ ۲۹۲. 


.778/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 
. ۲٣۵ /١ في معاني القرآن‎ 49 
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دفاعٌ الله بالمؤمنين”' الأبرار عن الفجار والكفارٍ لفسدت الأرض» أي: هلكت . 
وذكر حديئًا أنَّ النبيّ بي قال: (إِنَّ الله يدفع العذابٌ بمن يصلي من أمتي عمن 
0 0 2 

لا يصلي» وبمن يزكي عمن لا يزكي» وبمن يصوم عمن لا يصوم» وبمن يحج عمن 

TT E 

aT lu di إن‎ N شي‎ 

عباد رگ وأطفال رُضع وبهائم رُنّع؛ لصب عليكم العذابٌ صبًا» خرّجه أبو بكر 

الخطيب بمعناه من حديث الفضيل بن عياض : حدّئنا منصورء عن إبراهيم» عن 

علقمة» عن عبد الله قال: قال رسول الله ل : «لولا فيكم رجالٌ حُشّع وبهائم رنّعء 

وصبيانٌ رضّع» لصب العذابٌ على المؤمنين صبًا» . أخذ بعضهم هذا المعنى فقال: 

سيولا لرك ةو السكامن وضع 

ومُهْمَلاتٌ في المَلاةرْنَعٌ | صب عليكم العذاب الأؤجة“ 
وروی جابر أن رسول الله بي قال: «إِنَّ الله لَيُصِلِح بصلاح الرجل ولدّه وولد 

0 وأهل دُويرته وذویراتِ حولّه» ولا يزالون في حفظ الله ما دام فيهم)”" . وقال 
دة: يبتلي الله المؤمنَ بالكافرء ويعافي الكافرٌ بالمؤمن. وقال ابن عمر: قال 

0 "إن الله ليدفع بالمؤمن الصالح عن مثةٍ من أهل بيتو بيته وجيرانه البلاء؟. ثم 

قرأ ابن عمر ولوا دفع 2 الاس بتکم يجني كدت رص ند 

(۲) انظر تفسير البغوي ۱/ ۲۳٠١‏ . 

)۳( أورده الرازي في تفسيره 27١0 /٦‏ وأخرجه ابن أبي حاتم 18١/7‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما 
مختصراً . 

() في (م): ملائكة تنادي. 

.۳۸۱/۲ سلف ذكره‎ )٥( 

0 لم نقف عليه. 

(۷) أخرجه الطبري 017-517/5» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: غريب ضعيف. 

(4) أخرجه الطبري 2017/5 والعقيلي في الضعفاء ٤٠١ /٤‏ وابن عدي في الكامل ۲/ ۷۹١‏ والبغوي في 
التفسير 7737/١‏ والواحدي في الوسيط /١‏ ١٠٠۲ء‏ وضعفه الحافظ ابن كثير أيضاً في تفسيره 
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وقيل: هذا الدفعٌ بما د شرع على أَلْسِئّة الرسل من الشرائع» ولولا ذلك لتسالب 
الناس » وتناهبوا وهلكواء وهذا قول حسن » فإنه عمومٌ في الك والدفع وغير ذلك 
ه20 , ١‏ 07" 

«وكحكنّ الله ذو مضل عَلَ الكلبت» بيّن سبحانه أن دفعه بالمؤمنين شر 
الكافرين فضل منه ونعمةٌ. 


قوله تعالى : وک ءانث الہ تاوما ع الح َلك لن لزت © 4 


e 


يلك ابتداء ءات ار خبره وإن شعت جت كان بدلا والخبر «تتلوهًا 
ع لحن . «وَِنَكَ لمن المز ٠‏ حبر إن أي : وإنك لمرسل”" . نه الله تعالى 
نه کل ي أنَّ هذه الآياتِ التي تدم ذكرُها لا يعلمها إلا نب مرسل . 
20 هعس دءدرره.ى ري ده فى e‏ و 7 ر 
قوله تعالى: «# يلك الرسل مَضَّلَنَا بصم كل بع ينهم من كم أله وَرفَمَ 
بعْضَهُمْ دَرَجَتِ وَدَاتَدَنَا یس أن مریم الت راک روج المد ولو سا 
آله ما أفْتَمَلٌ لذبن 22 بَعْدِهِم عق ها ج23 ا وکن تاقوا يم 
ےہ لدي ے عور اس سے 2 َا ار SS e‏ 
من ءامن ومهم ن کر ولو سأ له ما فكوا وک الله عل ما بريد © »* 
قوله تعالى: يلك اسر قال: «تلك»» ا ذلك مراعاةً لتأنيث لفظ 
الجماعة. وهي رفع م بالابتداء. و«الرّسْلٌ» نعته» وخبر الابتداء الجملة" . وقيل : 
الرسل عطفُ بيان» وسلتا الخبر . 
وهذه آيةٌ مشكلة والأحاديتُ ثابتة ان النبي كَل قال الا تَحیّروا ب بين الأنبياء»› 
و«لا تفضّلوا بين أنبياء اله»» رواها الأئمة الثقات”*“. أي: لا تقولوا: فلان خيرٌ 


. 714٠/5 انظر تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس .7"58/١‏ 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۲۸/۱. 

(6) المحرر الوجيز .۳۳۸/١‏ 

(0) هو قطعة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه باللفظ الأول أحمد(770١١)»‏ والبخاري »)۲٤١۲(‏ 
ومسلم »)۲۳۷١(‏ وباللفظ الثاني أخرجه أيضاً أحمد (11786) من حديث أبي سعيد» والبخاري 
(7515): ومسلم (۲۳۷۳) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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من فلان» ولا فلانٌ أفضلٌ من فلان. يقال: خيّر فلانٌ بين فلانٍ وفلان» وفصّل - 
إذا قال ذلك. 
وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى» فقال قوم: إِنَّ هذا كان قبل أن يُوحى 
إليه بالتفضيل» وقبل أن يعلم أنه سيّدُ ولد آدم» وأنَّ القرآن ناسح للمنع من التفضيل”" . 
وقال ابن قتيبة : إنما أراد بقوله: «أنا سيد ولد آدم»”" يوم القيامة؛ لأنه 
الشافعٌ يومئذ وله الواء الحمدٍ والحوضٌء وأراد بقوله: «لا تخيّروني على موسى)”*» 
على طريق التواضع كنا تالا بو بكر ا 0 كذلك 
قوله تعالى: وا کک ll‏ [القلم: ]٤۸‏ ما e‏ رسول الله ا 
أفضل منه؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ولا تكن مثلّه؛ فدلٌّ على أن قوله: «لا تفضّلوني 
^( 
عليه» من طريق التواضع . ويجوز أن يريدٌ لا تفضلوني عليه في العمل» فلعله 
أفضل عملاً مني» ولا في البَلوى والامتحانء» فإنه أعظم محنة متي . وليس ها 
أعطاه الله لنبينا محمدٍ يه من السّؤدّد والفضل يوم القيامة على جميع الأنبياء 
والرسل بعمله» بل بتفضيل الله إياه واختصاصه لهء وهذا التأويلٌ اختاره المهلب. 
ومنهم من قال: إنما نهى عن الخوض في ذلك لأنَّ الخوض في ذلك ذرِيعةٌ 
إلى الجدال» وذلك يودي إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكرء ويَّقِلٌ احترامهم 
عند المُماراة. 
)١(‏ المفهم ۲۲۹-۲۲۸/۲ . 
(؟) في تأويل مختلف الحديث ص5١١-9١1.‏ 
)۳( قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أحمد (91/5 ۰ والبخاري (4017): ويلم 
«(YYYA)‏ وأخرجه أحمد )١017(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ضمن حديث الشفاعة. 
)٤(‏ قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۸7٥۷)ء‏ والبخاري »)۲٤۱۱(‏ ومسلم (۲۳۷۳). 
)٥(‏ أخرجه البيهقي 5/ ۳۳٠‏ . 
(۷) أخرجه أحمد (71717): والبخاري (7117)» ومسلم (۲۳۷۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
(۸) أورده ابن حجر في الفتح 41/5غ ولم نقف عليه بهذا اللفظ مسندّاء وسلف قريباً بلفظ : «لا يقل 
أحد: أنا. . ٩.‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


سورة البقرة : الآية Yo0 ۲٠۳‏ 


قال شيخنا": فلا يقال: النبئُ أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان 
ولا خيْرٌه كما هو ظاهرٌ النهي؛ لما يتوهم من النقص في المفضول؛ لأنَّ النهي 
اقتضى منمَّ إطلات اللفظء لا منمَ اعتقادٍ ذلك المعنى؛ فإنَّ الله تعالى أخبر بأنَّ 
الرُسل متفاضلون» فلا تقول: نبيّنا خيرٌ من الأنبياء» ولا من فلانٍ النبئ» اجتناباً 
انها 07 عنه» وتأدّباً به» وعملاً باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيلء وا 

قائق الأمورٍ عليم. 

قلت: وأحسنٌ من هذا قول من قال: إِنَّ المنع من التفضيل إنما هو من جهة 
النبوَةٍِ التي هي خصلةٌ واحدة لا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل”" في زيادة الأحوالٍ 
والخصوص والكرامات والألطافٍ والمعجزاتٍ المتباينات» وأما النبرّةٌ في نفسها 
فلا تتفاضلء وإنما التفاضل”" بأمور أُخَرَ زائدة عليهاء ولذلك منهم رل وأولو 
عَرْم 0 ومنهم من كلّم الله ورفع بعضهم درجات› 
قال الله تعالى: e‏ صلا بعض الي على بض واتينا داد رورا [الإسراء: 58]ء 
وقال: 8تَلكَ اسل هلد اتا عه عل بتي . 


N 


قلت: وهذا قول حسن» فإنه جمعٌ بين الآي والأحاديثِ من غير نسخ» والقول 
بتفضيل بعضِهم على بعض إنما هو بما مح من الفضائل وأعطيّ من الوسائل» وقد 
أشار ابن عباس إلى هذاء فقال: إن الله فصل محمداً على الأنبياء وعلى أهلٍ 
السماءء فقالوا: عبات كاي يه على ادل NS‏ إن الله تعالى قال : 
و يفل تم لت لل من دودو فلك زیو جَهََر كدَيك رى الظَدديينَ» 
[الأنبياء: 19]. وقال لمحمد ل : إا نحا لك فتحا ما © لِعَفرَ لك أله ما نمدم من 
ديك وَمَا تار .]۲-١‏ قالوا: فما فضله على الأنبياء؟ قال قال: قال الله تعالى: 
وما سلتا ين رَسول إلا يسان رو لبيك لم4 (إبراهيم: 4]ء وقال الله عد 


زفق في المفهم ۲/ ۲۳۱-۲۳۰» وما قبله منه : 
(؟) من (م): التفضيل. 
(۳) في (م): تتفاضل. 


۲٠۳ سورة البقرة : الآية‎ ۲0٦ 
وجل لمحمد بل : وما أَرسَلَنَكَ إلا كانه سس [سبأ: ۲۸]ء فأرسل إلى الجن‎ 
. والإنس» ذكره أبو محمد الدارميٌ في مسنده‎ 

وقال أبو هريرة”"': خيرٌ بني آدم نو وإبراهیم وموسى [وعيسى] ومحمد وَل 
وهم أولو العم من الرسل» وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرةً في التعيين» 
مو آذ من ار اف عون كر فزن و أرسل ل هين 
بالرسالة» واستوّوا في النبوّة إلى ما يلقاه الرسل من تكذيب أميهم وقتلهم د 
زه ا لا خفاء ف إل أن ابن خطية آنا ميد عة البعق فال إن القران 

يقتضي التفضيل» وذلك في الجملةء دون تعيين أحدٍ قول وكذلك هي 

الأحاديث؛ ولذلك قال النبئ : «أنا أكرمٌ ولد آدم على ربي» وقال: «أنا سيد 
ولد آدم»» ولم يعيّن» وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينبغي لأحد أن يقول: أنا 
خير من يونس بن مَتّی»“» وقال: «لا تُفضّلوني على موسى»”" . 


قال ابن e‏ وفي هذا نهيّ شديد عن تعيين المفضول؛ لأنّ يونس عليه 
السلام كان شابًا وتمّسَّخَ تحت أغباءِ النبوّة. فإذا كان هذا التوقيف"' لمحمد كَكلِ؛ 


فغیره أحرى . 


)١(‏ رقم (55)» وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (١١١١١)ء‏ قال الهيثمي في المجمع ۸/ :۲٠١‏ رجاله 
رجالٌ الصحيح غير الحكم بن أبان» وهو ثقة. 

م( ار اتن ع :في الميكرر الور اد وما بين حاصرتين منه. 

(۳) لفظة: علىء من (د) و(م). 

)٤(‏ في النسخ: بهء والمثبت من (م). 

.۳۳۸/١ في المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) قطعة من حديث أنس رضي الله عنهء أخرجه الترمذي 2)751١(‏ وقال: حسن غريب. 

(۷) سلف ذكره قريباً . 

(۸) سلف قریباً . 

(9) سلف ذكره قريباً بلفظ : «لا تخيروني. . .» 

.778/١ في المحرر الوجيز‎ )٠١( 

)1١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): كان هي التوقيف» وفي (م): كان التوقيف» والمثبت من (خ)» وهو الموافق 
للمحرر الوجيز .778/١‏ 


سورة البقرة : الآية 7517 | YoV‏ 


قلت: ما اخترناه أولى إن شاء الله تعالى» فإِنَّ الله تعالى لما أخبر أنه فضّل 
بعضهم على بعض بعل يُبيّن بعض المتفاضلين ويَذكر الأحوال التي مُضّلوا بهاء 


3 
e“ ۹ 5 ٠.‏ 2 د > م 2 صر روص ری رے CE‏ ےا سحت مه وص صوص 02 
فقال: ينهم من كلم ألله ورفع بَعَصَهُرَ درجت وَءَاتَيِسَا عِسَى أبن مَرْيْمٌ ألدنات 2# 
جم و ت 


وقال: وو ايتا داوود CS‏ [الإسراء: »]٠١‏ وقال تعالى: ##9وءاتشة لجل » 


[الحديد: ۲۷]ء وقد ءاييتا مومى وهدرون الْقْرمَانَ ويا و55] إ4 [الأنبياء: 


ر 


۸ وقال تعالى : ولق ايا داد وَسُليْسَنَ عا [النمل: »]٠١‏ وقال: ورذ لذن 
من لين مِنّفَهُمْ ومنلك وين ج [الأحزاب: ۹]» فعمّ ثم خض وبدأ بمحمد کلف 
وهذا ظاهر. 

قلت: وهكذا القولٌ في الصحابة إن شاء الله تعالى» اشتركوا في الصحبة» ثم 
تباينوا في الفضائل» بما منحهم الله من المواهب والوسائل» فهم متفاضلون بتلك» 
مع أن الكل شملتهم الصّحبةٌ والعدالة والثناء عليهم» وحسبّك بقوله الحق: تة 


چ رع عاك ا مون ے سما 02 11 
رول لله واليين مع أَِدّةُ عل الْكتارٍ»ه [الفتح: 14] إلى آخر السورة. وقال: 
20082 سے 0 7 زسم چ ع ەر : 5 5 7 مس م 
ازمر ڪه انون ا لعن يها اهلمأ [الفعح: +15 ثم قال: ل بى 
le‏ ےر 


2 .6 چ 0 
منک مَنْ أنفق من قَبَلٍ آله 
اریت 3 ياعون حت ألسّجَرَةَ)ه [الفتح: »]١8‏ فعم وخص » ونّى عنهم ا 

5 اء ي ر ر 

قوله تعالى: ينهم من طلم اس المكلم موسى عليه السّلام» وقد سئل 
رسول الله ية عن آدم؛ أنبئٌ مرسل هو؟ فقال: «نعمء نبئٌ مكلّم»؟. قال ابن 
عطية”' : وقد تأوّل بعضٌ الناس أن تكليمَ آدمّ كان في الجنة» فعلى هذا تبقيٍ 
خاصيةٌ موسى. وحذفت الهاء لطول الاسم والمعتى من كلَّمه الله. 

قوله تعالى: ورف بَعصَهُمْ دَرَجَتٍ» قال النحاس”": «بعضّهم» هنا على قول 


لفت وقنئل» [الحديد: ١٠]ء‏ وقال: لدد رومس الله عن 


)00( قطعة من حديث أبي ذر رضي الله عنه أخرجه أحمد (51615): وفي إسناده عبيد بن الخشخاش» وهو أ 
لين الحديث. انظر التقريب ص17١1”.‏ 

(۲) في المحرر الوجيز .۳۳۸/١‏ 

(۳) في إعراب القرآن ۳۲۹/۱. 


Y 0۸‏ سورة البقرة : الآية ۲٠۳‏ 


ابن عباس والشَّعبِيٌ ومجاهدٍ ومحمد لف قال ية : «بعثت إلى الأحمر والأسودء 
وجُعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ونْصرتٌ بالرّعب مسِيرةً شهرٍ› وأحلّت لي 
الغنائمء وأعظنت الشفاعة . ومن ذلك القرآن»: واتشقافٌ القمرء وتكليمُه 
الشّجِرّء وإطعامه الطعام خلقًا عظيماً من تُمَيْراتِ ودُرُورٌ شاةٍ أمّ مَعْبَدِ بعد جَمَاف . 
وقال ابن عطية معناه» وزاد”": وهو أعظمُ الناس أمَّةَ وحُتم به" التبيون إلى غير 
ذلك من الحُلّق العظيم الذي أعطاه الله. ويحتمل اللفظ أن يراد به محمد ب وغيره 
ممن عَظمت آيائه» ويكون الكلام تأكيدًا. ويحتمل أنْ يريد به رفمَ إدريس المكانَ 
العَلَِ ومراتب الأنبياء في السماء كما في حديث الإسراء»: وسياتي”7 . 

وبيّنات عيسى هي إحياءٌ الموتى وإبراءٌ الأكمه والأبرص وخلقٌ الطّيرٍ من الطين 
كما نص عليه في التنزيل. 

٠‏ اذك قرّيناه. روج المد جبريل عليه السلام”“'» وقد تقدّم 
قوله تعالى: ولو َأ آله ما أَمْتَمَلَ ألَّذِنَ مِنْ بَنْدِهِم». أي: من بعد الرُسل. 
قيل: الضمير لموسى وعيسى» والاثنان جمع. وقيل: من بعد جميع الرسل» وهو 
ظاهرٌ اللفظ. وقيل : إن القتالَ إنما وقع من الذين جاؤوا بعڌهم» وليس كذلك 
المعنى» بل المرادٌ ما اقتتّل الناسٌ بعدّ كل نبيّ» وهذا كما تقول: اشتريت خيلاًء 
ثم بعتهاء فجاز لك هذه العبارة وأنت إنما اشتريتٌ فرساً وبعته» ثم آخرّ وبعنّه» ثم 
آخرّ وبعتّه؛ وكذلك هذه النوازل إما اختلف الناس بعد كل نبي فمنهم من آمن. 
ومنهم من كفر بيا وحسدًا وعلى حطام الدنتاء وذلك كله بقتفتاء وقدرٍ وإرادةٍ 
من الله تعالى» ولو شاء خلاف ذلك لكان» ولكنه المستأثرٌ بِسِرٌ الحكمة في ذلك» 


(» 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۵)» ومسلم (011) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد 
(۲۱۲۹۹) من حديث أبي.ذر رضي الله عنه بنحوه. 

(۲) في المحرر الوجيز ۳۳۹-۳۳۸/۱ . 

(۳) لفظة: به» من (د) و(م). 

. من سورة الإسراءء والآية (01) من سورة ريم‎ )١( عند تفسير الآية‎ )٤( 

(0). بعدها في (خ) و(ز) و(ظ): ورُوح. 

Y/Y (» 


سورة البقرة : الآية ٠٠٤‏ 10۹ 


مح وم 


الفعال”'' لما يريد. وكُسرت النون من ركن أختلثرأي لالتقاء كين ويجوز 
حذفها في غير القرآن؛ وای ست 
فلت باو لاا ولاك اشقني إن كان ماؤّك ذا ضر“ 

ينهم من ءَامَنَ من ويم کن کر دمن في موضع رفع بالابتداء أو الع 
قوله تعالى: ییا ارب ءامنا اموا مسا َرَفَك ين قبل أن يان بوم كا بيه 
فيه ولا حل وا 3 2 ولك 3 رو هم لطبي د ®4 

قال الحسه © ؟: هي الزكاة المفروضة. . وقال ابن جريجم ) وسعيد بن جبير 
هذه الآيُ تُجمع الزكاة المفروضة والتطؤع . قال ابن عطية”*: وهذا صحيحٌ» ولكن 
ما تقدّم من الآيات في ذكر القتالٍ. وأنّ الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين 
يترجحٌ منه أن هذا التدبت إنما هو في سبيل الله ويقرّي ذلك في آخر الآية قولّه : 
2 هم اد4 1 : فكافحوهم بالقتال بالأنفس وإنفاقي الأموال. 

قلت: وعلى هذا التأويل يكون إنفاقٌ المال*' مرَّةٌ واجبًا ومرّةٌ ندبًا؛ بحسب 


, )۷( 


)١(‏ في النسخ: الفعل» والمثبت من المحرر الوجيز ۳۳۹/۱ والكلام منه. 

(؟) في الكتاب ۲۷/۱. 

(۳) في النسخ: ماؤك أفضل» والمثبت من (م)؛ ومصادر التخريج . 

6( في النسخ : : بالابتداء والصفهء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۲۹/۱» والكلام منه» والبيت في 
الأزهية ص١۲۹.‏ وأمالي ابن الشجري ۲/ ٠١۷‏ وخزانة الأدب 418/1١‏ . وورد أيضاً في ديوان امرئ 
القيس ص٤٠".‏ . وهذا البيت وضعه النجاشي قيس بن عمرو الحارثي على لسان ذئب عَرّض له في 
سفر» فدعاه إلى الطعام» فقال له: : قد دعوتني إلى شيءٍ لم يفعله السباع قبلي من مؤاكلة بني آدم» فهذا 
لست بآتيه ولا أستطيعه» ولكن إن كان في مائك فضل فاسقني منه. انظر خزانة الأدب .5195/٠١‏ 
قال البغدادي : : حذفت النون من «لكن» لالتقاء الساكنين ضرورة تشبيهاً بالتنوين› أو بحرف المد واللين 
من حيث كانت ساكنة وفيها عة . 

() أورده الواحدي في الوسيط 0ه وابن الجوزي في المسير .71١ /١‏ 

(5) أخرجه الطبري ٥۲۳/١‏ . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم ۲/ ٤۸٥‏ . 

(4) في المحرر الوجيز .۳٠۹/۱‏ وقد أورد قول ابن جُريج السالف. 

(9) في (م): الأموال. 


1۰ سورة البقرة : الآية ۲٠١٤١‏ 


تعين الجهاد وعدم ی 0 تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم الله وأتعم به عليهمء 
بسارق اس اا إلى أن يجيءَ ء يوم لا يمكنُ فيه بيع ولا شراء ولا استدراك 


rd 4 


نفقةء كما قال: مول رت ول لن إل أجل ورس سّدق [المنافقون: .]٠١‏ 
والكلّة: خالضٌ الموكةقء مأخوذةٌ من تخلّل الأسرارٍ بي بين الصَّدِيقَينَ. والخلالة 
والكلالة والحُلالة: الصداقةٌ والمودّة» قال الشاعر : 
وكيف تُواصِلٌ مَنْ أَضِبَححخثْ يجلالتهكابي مرخب 
وأبو مرحب كُنْيةُ الظّلّء ويقال: هو كنيةٌ عُرقوب الذي قيل فيه: مواعيدٌ 
E‏ والحُلّة؛ِ بالضم أيضاً: ما 15 بن لنت ا الله حبر الإبل» 
والْحَمْضٌ فاكهتها. والكَلّةء بالفتح: الاجا والفق والكلة :ان ماضن + عن 
الأصمعي. يقال: أتاهم بِقُرْصٍ كأنه زین" عل تحلّة. والأنثى حَلةٌ ايضاً. قال 
للميت: اللهم أصلحٌ حل أي : الثُلْمَةَ التي ترك . والخلةة TS‏ 
e‏ بالكسر: واجدة خلل السيوفة وهي بطائ ئ كانت شی بها أجفان 
السّيوف» منقوشةٌ بالذهب وغيره» وهي أيضًا سُيُورٌ تلبس ظهر سِيَي القَوْس 
الل أيضًا: ما يقن نين الأبنان وسات فن النساء» اشتقاف الشليل 
وما 1 
فأخبر الله تعالى أن لا حُلَةَ في الآخرة ولا شفاعة إلا بإذن الله. وحقيقتّها رحمة 
منه تعالى شرف بها الذي أَذِن له في أن يشفع. 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «لا بيع فيه ولا خخلةً ولا شَفَاعَة» بالنصب من غير 


. ۲۱٣/۱ هو النابغة الجعدي» والبيت في ديوانه ص٦۲٠ والكتاب‎ )١( 

(۲) من الحلاوة» وتحرفت في (م) إلى : غلا . 

(۳) قوله: فرسن: هو للبعير كالحافر للدابة. القاموس (فرسن). 

)5( في (م) ا 

. قوله سِيّتي القوس مثنى سية» وهي ما عُطف من طرفيه. انظر النهاية (سيه)‎ )٥( 
السام ن‎ 00 

(0) . عند تفسير الآية )١76(‏ منها . 


سورة البقرة ؛ الآية 55١ ٠٠٤‏ 


تنوين» وكذلك في سورة إبراهيم: «لا بَيْمّ فيه ولا خلال [الآية: »]۳١‏ وفي 
«الطور»: الا لَغْرَ فيها ولا تأثيم4 [الآية: ۲۳]. وأنشد حسان بن ثابت: 
ألا طعا ولا فُرْسانً عاديةٌ ‏ إلا E LT‏ 
وألف الاستفهام غيرٌ مغيّرةٍ عمل «لا» كقولك: ألا رجلّ عندكء ويجوز آلا 
رجل ولا امرأةٌ كما جاز في غير الاستفهام فاعلمه. وقرأ الباقون جميعَ ذلك بالرفع 
والتنوين"» كما قال الراعئ : ١‏ 
وسا رتك حى قلت مغلة لا ناقة ِي في هذا" ولا ج٠“‏ 
ویروی: «وما هجرتك». 
فالفتح على النفي العام المستغرقٍ لجميع الوجوه من ذلك الصنف, كأنّه جواتٌ 
لمن قال: هل فيه مِن بيع؟ فسأل سؤالاً عاماًء فأجيب جواباً عاماً بالنفي. و«لا» مع 
الاسم المنفي بمنزلة اسم واحدٍ في موضع رفع بالابتداءء والخبرٌ: «فيه». وَإِنّْ شئت 
جعلته صفة ليوم؛ ومن رفع جَعل «لا» بمنزلة ليس. وجعل الجوابٌ غير عام» وكأنه 
جوابٌ من قال: هل فيه بيع؟ بإسقاط من» فأتى الجوابُ غير مغر عن رفعه: 
والمرفوع مبتدأ أو اسم ليس» وافيه» الخبر. قال مكب" : والاختيار الرفع؛ لأنَّ 
أكثرٌ القرّاءِ عليه؛ ويجوز في غير القرآنٍ لا بیع فيه ولا خلة» وأنشد سيبويه”؟ لرجل 
من مَلْحِج : 


.۸ والتيسير ص‎ »188-١1817 وانظر السبعة ص‎ .٠٤١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ديوان حسان بن ثابت ص۲۷۱ والكتاب ۳۰٦/۲‏ يقول هذا لبني الحارث بن كحب» ومنهم 
النجاشي» وكان يهاجيه فجعلهم أهل نهم وحرص على الطعام لا أهل غارة وقتال. والعادية: 
المستطيلة» ويروى: غادية بالغين المعجمة وهي التي تغدو للغارة» وعادية أعم لأنها تكون بالغداة 
وغيرها. تحصيل عين الذهب ص900. والتنانير جمع تثُور. 

(۳) السبعة ص 2188-١481‏ والتيسير ص ۸ء والحجة ۲/ ٠٠-٠٠٤‏ والكشف عن وجوه القراءات 
السبع ۱/. 

)£( في النسخ: فيهاء والمثبت من (م): ومصادر التخريج . 

(5) ديوان الراعي ص۱۹۸ والکتاب ۲/ ۲۹۵. 

)0( في الكشف عن وجوه القراءات السبع 7١7-100 /١‏ وما قبله منه. 

(۷). في الكتاب ؟/ 597 . 
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ا ا ب ل ا ا ی 

هذا لعَمْركًمٌالصّعارٌ بعيّنه لا أٌ لي إن كان ذاك ولا ي 
ويجوز أن تبني الأول وتنصبٌ الثاني وتنوّنّهء فتقول: لا رجل فيه ولا امرأة) 

وأنشد سيبويه : 

لانتس بّاليوًٌولا خلةً النَسَعالخَزرْق على الرَّاقِع" 
ف «لا4 زائدة و في الموضعين» الأوّل عطفٌ على الموضع» والثاني على اللفظ . 
ووجة خامس: أن ترفع الأول وتبني ي الثاني» كقولك: لا رجلّ فيها ولا امرأةً 

قال أميّة : 


۶( د 5 )€( 


فلالَغْوّولاتأاثِيمّفيها مماقاهوابهآبَدَا مقيم 
وهذه الخمسة الأوجه جائزة في قولك: لا حول ولا قوّة إلا بالله» وقد تقدّم 
هذا والحمد ل : 
وَالْكَيْرونَ» ابتداء. مي ابتداء ثان» 2أالظَدِمُونَ» خبر الثاني» ان یت 
كانت «هم» زائدةً للفصل» و«الظالمون» خبرٌ «الكافرون»9' . 
قال عطاء بن دينار': والحمد لله الذي قال: اوَالْكيْرونَ هُمْ الظَيِموة». ولم 
يقل: والظالمون هم الكافرون. 


(۱) سلف ذکره ۳۲٣/۳‏ . 

(۲) الکتاب ۰۲۹۰/۲ والبيت لأنس بن العباس» وسلف ذكره 7/ .٠۲١‏ 

(۳) في (خ): لهم. 

(4) ديوان أمية ص177» وذكر العيني في المقاصد النحوية 47/7" أن النحويين حرّفوا هذا الشاهد حيث 

إنهم رگبوا صدر بيت على عجز آخرء وصوابه كما في الديوان: 
ولالغوٌولاتأًئيمَفيها ولاحينٌولافيهامليم 
وكأس لا تص دع شاربيها ومافاهوابهلهمُ مقيم 
وعجز البيت الثاني سلف ذكره 40/١‏ وصدره: وفيها لحم ساهرةٍ وبحرٍء وهو في ديوان أمية ص۲۱٠‏ . 

.TYT-TY0 /F. (o) 

(5) .إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۳۳۰. 

(۷) أخرجه الطبري ٥۲٦/٤‏ . 
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3 2 سيم عام 4 مء مەي عرو عر لام م م 
قوله تعالى: اله لا إله إلا هو الى القيوم لا تأخذم ية ولا وم لَه ما فى 
ر 7 IT‏ اه م جو 04 90 C2‏ واس لهي 2 5 
السَموتِ وما في الارضٍ من ذا الزى يشفع عنده إلا بإذنوء يلم ما بين أيذريهع 
و م 4 ن 0 2 رس 8 3 رو 4 دسم 
امم E‏ سيه السملوتِ 


لار و1 يتوم حنطهما وَمْوَ لم المي © 

قوله تعالى: أنه آي القرآنِء 
ع ا 0 ل 0 
الدنياء الك عل ملك في اننا وسقطت ل و هري 
الشياطين يضرب بعضّهم على بعض إلى أنْ أتوا إبليسّ» فأخبروه بذلك» فأمرهم أنْ 
يبحثوا عن ذلك» فجاؤوا إلى المدينة» فبلغهم أن آيةَ الكرسي قد نزلت” . 

وروى الأئمة”” عن أَبِيَ بن كعب قال: قال رسول الله ي: «يا أبا المنذر أتدري 
أي آية من كتاب الله معك أعظم»؟ قال : قلت: الله ورسوله أعلم» قال: يا أبا المنذر 
أتد تدري أي آيةٍ من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: «الله لا إِلَه إلا مُوَ الْحَىُ 
الْقَيُومف فضربّ في صدريء وقال: الِيَهْنِك العلم يا أبا المنذر». زاد الترمذي 
الحكيم أبو عبد اله“ : «فوالذي نفسي بيده إِنَّ لهذه الآية للساناً وشفتين تُقدّس المَلِك 
عند ساقي العرش». قال أبو عبد الله : فهذه آيةٌ أنزلها الله جل ذكره» وجعل ثوابها 
لقارئها عاجلاً وآجلاً» فأمّا في العاجل فهي حارسة لمن قرأها من الآفات . 

وروي لنا عن نَوْفيٍ البكاليّ أنه قال: آية الكرسئٌ ع تُدعى في التوراة وليه الله 
ف فارعا من ملكوت ارات رارف عزيزاً. قال: فكان عبد 


)١(‏ ۷۰/۱ و 

0( تفسير أبي الليث ۷ 

(۳) مسند أحمد (2)517778 وصحيح مسلم .»)8١١(‏ وسئن أبي داود :)١570(‏ وسلف ۱۷۰/۱ . 
(4) في نوادر الأصول ص ۳۳۸. 

(5) هذه الزيادة وردت في رواية المسند المذكورة قبل تعليق . 

(1) في (د) و(م): يريد يدعى» والمثبت من (ظ) و(خ) وهو موافق لنوادر الأصول. 
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الرحمن بن عوف إذا دخل بيته قرأ آية الكرسي في زوايا بيته الأربع» معناه: كأنه 
يلتمس بذلك أن تكونً له حارساً من جوانبه الأربع» وأن تنفيّ عنه الشيطان من 
زوايا بيته . 

ورُوي عن عمرٌ أنه صارع جنيًا فصرعه عمرٌ رضي الله عنه» فقال له الجنيٌ: ٠‏ 
حل عني حتى أعلّمَك ما تمتنعون به منّاء فخلّى عنه وسأله» فقال: إنكم تمتنعون 
ا ال 

قلت : هذا صحيحٌ . وفي الخبر: مَنْ قرأ آي الكرسي ُيْرَ كل صلاةٍ كان الذي يتولى 
قَبْضَ روحه ذو الجلال والإكرام» وكان كمَنْ قاتل مع أنبياء الله حتى يُستشهد”" . 

وعن علي رضي الله عنه قال: سمعتٌ نبيكم ية يقول وهو على أعواد المنبر: 
«مَنْ قرأ آيةَ الكرسيّ دُبْرَ كل صلاةٍ لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموثُ» ولا يواظب 
عليها إلا صدّينٌ أو عابدٌ» ومَنْ قرأها إذا أخذ مَضجعه آمنَه الله على نفسه وجاره 
وجار جاره» والأبياتٍ حول . 

وفي البخاري“ عن أبي هريرةً قال : وگلني رسول الله ي بحفظ زكاة رمضانَ 
- وذكر قصةً وفيها -: فقلت: يا رسول الله» زعم أنه يعلّمني كلماتٍ ينفعني الله بها 
فخلَّيتُ سبيله» قال: «ما هي»؟ قلت: قال لي: إذا أويتَ إلى فراشك فاقرأ آية 


)١(‏ نوادر الأصول ص۳۳۸ وأخرج أثر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أبو يعلى .)۷۲٠۷(‏ وأثر عمر 
رضي الله عنه سيذكره المصئف بتمامه قريباً . 

0( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة )١77(‏ من حديث أبي أمامة رضي الله عنه» ولم نقف عليه 
عنده غيره» وفي إسناده من لم نعرفه» وإسماعيل بن عياش» وهو ضعيف» وعبد الحميد بن إبراهيم 
الحضرمي ؛ قال الحافظ في التقريب: صدوق إلا أنه ذهبت كتبه فساء حفظه . 

(۳) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (7146): وابن الجوزي في الموضوعات (5159)» قال البيهقي: 
إسناده ضعيف» وقال ابن الجوزي: لا يصح. 
قلنا : وله دون قوله: ولا يواظب عليها . . . الخ شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند النسائي في 
السئن الكبرى (۸٤۹۸)ء‏ والطبراني في الكبير (7677). قال المنذري في الترغيب والترهيب (۲۴۷۳): 
رواه النسائي والطبراني يأسانيد أحدها صحيح . اه. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ٤1۹-٤٦۸/١‏ . 

.)171١( صحيح البخاري‎ )٤( 

(0) في النسخ الخطية: ما هي؟ قال إذا. والمثيت من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري . 
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ع 0000 وک ر مار م ٥ے‏ بو 5 

الكرسي من أولها حتى تخيَم: اله له إِلَهَ إلا هو الى الْقَيُوم#. وقال لي: لن 
على الخير- فقال النبي بل : «أما إنه قد صدّقكَ وهو كذوبٌء تَعْلّم مَنْ تخاطب منذ 
ثلاث”'' ليالٍ يا أيا هريرةَ»؟ قال: لاء قال: «ذاك شيطانً». 

وفى «مسئند الدارمى» أبى محمد: قال الشعبى: قال عبد الله بن مسعود: لقىّ ۰ 
رجل من أصحاب محمد ية رجلاً من الجن فصارعه. فصرعه الإنسيٌ. فقال له 
الإنسئ: إني لأراك ضئيلاً شَخِيئَاء كان ذُرَيْعتيِكَ ذُرَبْعتا كلب» فكذلك أنتم معشرٌ 

. م . ‘HICSS‏ 95 () 7م 0 © ٠‏ 
الجنْ› أم أنتَ من بينهم كذلك؟ قال: لا والله» إني من بينهم لضليع› ولكنْ 
عاوذني الثانيةء فإن صرعتني علمتك شيئا ينه ينفعك› قال: نعم» فصرعه» قال: تقرأ: 
الله ل إله إلا هو الى ألمَيومٌ4"؟ قال: نعم قال: فإنك لا تقرؤها في بيتٍ إلا 
خرج منه الشيطان له حَبْحٌ كحُبَج الحمار» ثم لا يدخله حتى يصبحٌ . أخرجه عن أبي 
(O 5 1 ١‏ 

وذكره أبو عبيد”*' في غريب حديث عمر: حدثناه أبو معاوية» عن أبي عاصم 
الثقفي» عن الشعبي» عن عبد الله. قال: فقيل لعبد الله: أهو عمر؟ فقال: ما عسى 
أن يكون إلا عمرً!. 

قال أبو محمد الدارمي9 © : الصّئيل: الدّقيق» والشّخِيت: المهزول» والضليع : 
جيّد الأضلاع» والحبَج : الرّيح. 

ؤقال ار غ الحَبج: الضراط» وهو الحبّج ‏ أيضاً ‏ بالحاء. 


. قوله: ثلاثء من (م) وهو الموافق لصحيح البخاري‎ )١( 

(؟) في (م): منهم. 

(۳) في (م): تقرأ آية الكرسي: أنه ل إل إل هُرَ الى لقو . 

(4) مسند الدارمي .)۳۳۸١(‏ وإسناده منقطع»ء لأن الشعبيٌ لم يسمع من عبد الله بن مسعود» كما في 
المراسيل لابن أبي حاتم ص ٠١۲‏ . 

. ۳۱٣/۳ في غریب الحديث له‎ )٥( 

(5) في سننه ٥٤۱/۲‏ . 

(۷) في غریب الحديث له ۳/ ۳۱۷ . 
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وفي «الترمذي»“ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله ل : «مَنْ قرأ «احم» 
المؤمن إلى إليّه الْمَصِيرُ4 وآية الكرسي حين يُصبح» حُفظ بهما حتى يُمسيء ومَنْ 
قرأهما حين يُمسي» حفظ بهما حتى يصب . قال: حديث غريب. 

وقال أبو عبد الله الترمذي الحكيم: ورُوي أن المؤمنين تُدبوا إلى المحافظة 
على قراءتها في دُبر كل صلاةٍ. عن أنس» رقع الحديتٌ إلى النبي بيه قال: 
أوحى الله إلى موسى عليه السلام: مَنْ داوم على قراءة آية الكرسي ذُبرَ كل صلاةٍ 
أعطيته فوق ما أعطى الشاكرين وأجرّ النبيين وأعمالَ الصدّيقين» وبسَطتُ عليه يميني 
بالرحمة» ولم يمتعة أن أدعكة الجنة إلا أن يأتيه ملك الموت. قال موسى عليه 
السلام: يا ربٌء مَنْ سمع بهذا لا يداوم عليه؟ قال: إني لا أعطيه من عبادي إلا 
لاق صِدِّيقَء أو رجل أخبه» أو رجل أريد تله في سييلي”''. 

و قال الله تعالى: «يا موسى» مَنْ قرأ آية الكرسي في دُبر 
كل صلاة أعطيته ثواب الأنبياء»”" . 

قال أبو عبد الله : معناه عندي: أعطيته ثوابَ عمل الأنبياء» فأما ثواب النبوة 
فليس لأحد إلا للأنبياء. 

وهذه الآية تضمّنت التوحيدٌ والصفات العُلاء وهى خمسون كلمة» وفى كل 
کلم یمون برک وهي تعدل ثلث القرآن. ورذ بذلك الحديث» ذكره ابن 
عطية29 . 


.)۲۸۷۹( برقم‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه في المطبوع من كتابه نوادر الأصول. وأورده ابن كثير في تفسيره» والسيوطي في الدر 
المتثور /١‏ 776 من حديث أبي موسى الأشعري» قال ابن كثير : وهذا حديث منكر جداً . 

(۳) أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص۳۳۸ ولم ينسبه. 

)٤(‏ هو الحكيم الترمذي» وكلامه هذا في نوادر الأصول ص۳۳۸. 

(4) ذكر الطبرسي في مجمع البيان 794/7» والديلمي في الفردوس (7411) عن علي رضي الله عنه 
مرفوعاً: .. . وسيد القرآن البقرة» وسيد البقرة آية الكرسي» يا علي إن فيها لخمسين كلمة» في كل 
كلمة خمسون بركةء ولم نقف له على إسناد. 

(7) المحرر الوجيز 74٠/١‏ وأخرج الحديث أحمد (1704) عن أنس بن مالك رضي الله عنهء وفيه أنها 
تعدل ربع القرآن. وإسناده ضعيف . 
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و«الله» مبتدأء وهلا إل مبتداً ثان» وخبره محذوف تقديره: معبود أو موجود. 

إلا هوه بدل من موضع: لا إله". وقيل: «الله لا إِلَه إلا هُوَ؛ ابتداء وخبر» وهو 
نف 

مرفوع محمولٌ على المعنى» أي : : ما إلهٌ إلا هو > ويجوز في غير القرآن: لا إله 

إلا إياءء صب على الاستثناء. قال أبو ذر في حديثه الطويل: سألت رسول الله 26: 


رم حر محر 


أئ آية أنزل الله عليك من القرآن أعظم؟ فقال: اه 51 إل إلا هو الى القوي . 


غرف 


وقال ابن عباس: أشرف آيةٍ في القرآن آيةٌ الكرسي 


قال بعض العلماء: لأنه يُكرَّر فيها اسم الله تعالى بين مضمر وظاهر ثمان عشرة 
4)4( 
مره 3 


الى OO‏ هم واه وإن شئتٌ كان بدلاً من «هو»» وإن شئت 
كان خبراً بعد خبر» > وإن شئت على إضمار مبتدأ. ويجوز فى غير القرآن النصب 
على المدے”. ٠‏ 

و«الحيٌ» اسم من أسمائه الحسنى تَسمّى”'' بهء ويقال: إنه اسم الله تعالى 
الأعظم. ويقال: إن عيسى ابن مريمٌ عليه السلام كان إذا أراد أن يُحيي الموتى 
يدعو بهذا الدعاء: يا حي يا قيوم. ويقال: إن آصف بِنّ بَرْحِيَا لما أراد أن يأتي 
بعرش بلقيس إلى سليمان دعا بقوله: يا حي يا قيوم. ويقال: إن بني إسرائيل سألوا 
موسى عن اسم الله الأعظم فقال لهم: أيا هيا شراهياء يعني: يا حي يا قيوم. 
ويقال: هو دعاء أهل البحر إذا خافوا الغرقٌ يدعون به. 


."1٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) بعدها في (خ) و(ط): ويجوز لا إله إلا هو. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۰/۱. 
وأخرج حديث أبي ذر رضي الله عنه أحمد )۲٠١١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن عبد الله المسعوديء 
عن أبي عمر الدمشقي» عن عبيد بن الخشخاش . 
قال الدارقطني ‏ كما في تهذيب الكمال 4/54 ٠‏ -: المسعودي عن أبي عمر الدمشقي متروك. 
وقال الهيثمي في المجمع ١7١ /١‏ : وفيه المسعودي وهو ثقة» ولكنه اختلط . 

(4) انظر المفهم 4757/7 . ش 

(6) إعراب القرآن للنحاسن .٠۳١ /١‏ 

7) في-(م): يسمى 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ A 


قال الطبري عن قوم: إنه يقال: حي قيوم» كما وصف نفسه» ويُْسلّم ذلك دون 
أن ينر فيه . 

وقيل : سمى نفسه حيًا لصرفه الأمورٌ مصاريفهاء وتقديره الأشياء مقاديرها" . 

وقال قتادة: الحيٌ: الذي لا يموت" . 

وقال السدّي: المراد بالحيّ: الباقي. قال لبيد: 
فإمًا تَرَيِيِي اليومٌ أصبحتٌ سالماً ‏ فلستٌ بأخيًا من كلاب وجَعفر 

وقد قيل: إن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم. 

وط لقيو » مِن: قام» أي: القائم بتدبير ما خلق» عن قتادة. 

وقال الحسن: معناه: القائم على كل نفس بما كسبت حتى يُجازيّها بعملهاء 
من حيث هو عالم بها لا يخفى عليه شية منها . 

وقال ابن عباس : معناه: الذي لا يحول ولا يزول» قال أمية بن أبي الصّلْت: 
لم تخلقٍالسماءوالنجومٌ | والشمس مَعْهاقمرَيقومُ 
كز موسج ويم E‏ والحشر والجثة والنعيم 

إلا لان شتات غي“ 


قال ا ورأيت في «عيون التفسير» لإسماعيل الضرير ٠‏ في تير 


(٤ 


.٤٠ /١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٥۲۸/٤ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ٥۲۸/٤‏ . 

(۳) ذكره ابن آبي حاتم .)۲٥۷۱(‏ وأخرجه الطبري ٥۲۸/٤‏ عن الربيع. 

. ٤٤ص تفسير الماوردي ۱/ ۰۳۲۳ والبيت في ديوان لبيد‎ )٤( 

(5) النكت والعیون ۱/ ۳۲٤-۳۲۳‏ وأخرج الآثار الطبري ٠۳٠-٠۲۹/٤‏ وابن أبي حاتم -٤۸1/۲‏ 
87 . والأبيات في ديوان أمية ص 2110-١179‏ وتفسير الطبري» وانظر تعليق الشيخ محمود شاكر 
عليه ۳۸۸/٩‏ . 

»( في الأسماء والصفات له ۱۳١/١‏ . 

(۷) هو: إسماعيل بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن الجيري النيسابوري» المفسر المقرئ» له 
التصانيف المشهورة في القرآن والقراءات» والحديث والوعظ . توفي سنة (470ه). السير ٥۳۹/۱۷‏ . 


سورة البقرة : الآية ٠٠١‏ ۹ 


«القيوم» قال: ويقال: هو الذي لا ينام» وكأنه أخذه من قوله عز وجل عَقيبه في آية 
الكرسي : ل تَأْْدُرُ سه ولا و5 . 

وقال الكلبئ : القيوم: الذي لا بديل”'' لهء ذكره أبو بكر الأنباري" 

وأصل قيُوم: قَيْوُوم؛ اجتمعت الواو والياء» وسبقت إحداهما بالسكون» 
فأدغمت الأولى في الثانية بعد قلب الوا يائ ولا يكون قيُوم فعُولاً» لأنه من الواو 
فكان يكون: ووم" . 

وقرأ ابن مسعود وعلقمة والأعمش والنَّجَعي: «الحيٌ القيّام؛ بالألف. وروي 
ذلك عن عمد . 

ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القيوم أعرف عند العرب وأصح بناء وأثبت عله . 

والقيّام منقول عن القرّام إلى القيّام» صرف عن القّعّال إلى المَيْعال» كما قيل 
للصّرَّاغْ : الصيّاغء قال الشاعر: 
إل ذا العرش لَلّذي يرزق النا سّوححيٌ عليهمٌ فيو 

ثم نفى عر وجل أن تأخذه سِنَةُ ولا" نوم. والسّئّة: النعاس في قول الجميع» 
والنعاس: ما كان من العين فإذا صار في القلب صار نوماًء قال عدي بن الرّقاع "© 


)0( في (م): لا بديء» وفي (خ): لا يزول. 

() في الزاهر ۹۰/۱. 

() المحرر الوجيز ٤١ /١‏ ومعاني القرآن للنحاس ۲٠١ /١‏ والدر المصون ٠٤١/۲‏ . 

(4) المحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ٠۳-٠٠/١٠‏ وأبو حيان في البحر 
VV /Y‏ في هذا الموضع. وقد أخرج ابن أبي داود في المصاحف )٠١١(‏ وما بعده هذه القراءة في 
موضع آل عمران» قال: سمعت عمر بن الخطاب يقرأ: «الم # الله لا إله إلا هو الحي القيام». 
وكذلك نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 14» وابن جني في المحتسب ٠١١/١‏ في موضع 
آل عمران لعمر بن الخطاب, وزاد في المحتسب نسبتها لابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش 
وغيرهم» وقال: ورويت عن النبي 6. . 

.9١/١ الزاهر‎ )0( 

(5) في (ز): أو. 

(۷) هو عدي بن زيد بن مالك» أبو داودء من عاملة؛ حي من قُضاعة» هاجى جريراً» وكان شاعراً محسثاً . 
الشعر والشعراء 1۱۸/۲ ومعجم الشعراء ص85. 


وى سورة البقرة : الآية ' ۲٠٠١‏ 


يصف امرأة بفتور النظر: 
ونان أقصّدّه النعاسٌُ فرّنُقتْ في عينهسِنَةٌ وليس بنائم) 
وفرّق المفضّل بينهما فقال: السّئّة من الرأس» والنعاس في العين» والنوم في 
القت" 
وقال ابن زيد: الوَسنان: الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل» حتى ربما جرّد 
السيف على أهله”" . ْ 
قال ابن عطية: وهذا الذي قاله ابن زيد فيه نظرّء وليس ذلك بمفهوم من 
كلام العرب . 
وقال السّدي: الستة: : ريح النوم الذي يأخذ في الوجه فينعس الإنسان 
قلت: وبالجملة فهو قُتُور يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقلّه. 
والمراد بهذه الآية: أن الله تعالى لا يدركه خللٌ. ولا يلحقه ملل بحال من 
الأحوال*: 
والأصل في سنّة: خذفت الواو كما خذفت من : 


«لا» عد 
و دو 0 


١ 


قلت : والناس يذكرون في هذا الباب عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله لا 


)١(‏ أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن ١/8اء‏ وأبو تمام في الوحشيات ص595١»‏ وابن قتيبة في الشعر 
والشعراء ٠1۲١/۲‏ والمبرد في الكامل /١‏ 1۱۹۳ء وأبو علي القالي في الأمالي 718/١‏ . 
قوله: رنقت» رن النوم : أي : خالط عينيه . الصحاح (رنق). 

(۲) النكت والعيون ۳۲٤/۱‏ . وما قبله منه. 

(۳) أخرجه الطبري 077/5 . 

(5) في المحرر الوجيز ٤١ /١‏ والكلام الذي قبله منه. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره ٥۳۲/٤‏ . 

() انظر المحرز الوجيز 75/١‏ 

(۷) إعراب القرآن للنحاس "٠ /١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۷١ ۲٠٠١‏ 


يحكي عن موسى على المنبر قال: «وقع في نفس موسى: هل ينام الله جل ثناؤه؟ 
فأرسل الله إليه مَلكاً فأرّقّه 0 تلان ثم أعطاه قارورتين» فى كل یل قاروة› وأمره أن 

يحتفظ بهما. قال: فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان» ثم يستيقظ فينحي إحداهما عن 
الأخرى حتى نام نومةًء فاصطمَقّت يداه فانكسرت القارؤرتان - قال - ضرب الله له 
مثلاً أن لو كان ينام» لم تمتّسِكِ السماء والأرض». ولا يصح هذا الحديث» 
.هه غير واحد منهم الب 0 3 | 5 

قوله تعالى: لَهُ ما فى لسوت وبا في لأر أي : بالملك» فهو مالك الجميع 
ور وجاءت العبارة رما وإن كان فى الجملة مَنْ يعقل من حيث المراد الجملة 
والموجود. 

لالط رى كزلت هته الآية ليا قال الكنان: ها ند ارتا إل لق وا 
إلى الله زُلْفى . 

قوله تعالى: سن 5ا ری يَنْمَعُ عه إلا إو «مَنْ» رفح بالابعداء وهذاه - 
خبره» و«الذي» نقيت لذا وإِنْ ا شعت بدل: ولا يجور أن تكون E‏ زائدة كما 
زيدت مع «ما» لأن «ما» مةب فزيدت «ذا» معها لشبهها ي 

وتقرر فى هذه الآية أن الله يأذن لمَنْ يشاء فى الشفاعة» وهم الأنبياء والعلماء 
والمجاهدون والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم وشرَّفهِم الله ثم لا يشفعون إلا لمن 
ارتضی» كما قال: ولا يشوت إلا لمن أنتِضّى» [الأنبياء: ۲۸]. 

قال ابن عطي : والذي يظهر أن العلماء والصالحين يشفعون فيمن لم يصل 
إلى النار وهو بين المنزلتين» أو وصل ولكن له أعمال صالحة. وفي البخاري» في 
)١(‏ المحرر الوجيز 751-75٠ /١‏ وأخرجه الطبري في تفسيره 5/5 07 . 
)2( في الأسماء والصفات 4175/١‏ وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية :4١/١‏ ولا يثبت هذا الحديث 

عن رسول الله د وغلط مَنْ رفعه› والظاهر أن عكرمة ‏ الذي رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه رأى 

هذا في كتب اليهود فرواه. وقال ابن حجر في لسان الميزان 4717/١‏ : حديث منكر. 
)۳( في تفسيره :م6 ونقله المصنف وما ا ال ۱ 


3 اماك انا عاتن 0 ° 


يفف سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 


باب بقية من أبواب الرؤية أن المؤمنين يقولون: «ريّناء إن إخواننا كانوا يُصلُون معنا 
ويصومون معنا»”'". وهذه شفاعة فيمن يَقْرب أمرّ وكما يشفع الطفل المُحْبَنْطئ 
على .باب الجنة”"2. وهذا إنما هو في قراباتهم ومعارفهم. 

وإن الأنبياء يشفعون فيمن حصل في النار من عصاة أممهم بذنوب دون قُربى 
ولا معرفةٍ إلا بنفس الإيمان» ثم تبقى شفاعة أرحم الراحمين في المستغرقين في 
الذنوب”"؛ الذين لم تعمل فيهم شفاعة الأنبياءء وأما شفاعة محمد ية في تعجيل 
الحساب فخاصّة ل . 

قلت: قد بيّن مسلم في «صحيحه» كيفيّةَ الشفاعة بياناً شافياً ‏ وكأنه”* رحمه الله 
لم يقرآه» وأن الشافعين يدخلون النار ويُخرجون منها أناساً استوجبوا العذاب» 
فعلى هذا لا يبعد أن يكون للمؤمنين شفاعتان: شفاعةٌ فيمن لم يصل إلى النارء 
وشفاعةٌ فيمن وصل إليها ودخلهاء أجارنا الله منها ‏ فذكر من حديث أبي سعيد 
الخدريّ: «ثم يُضرّب الجسرٌ على جهنم» وتجل الشفاعة» ويقولون: اللهم سَلَّم 
سَلُّمه. قيل: .يا رسول الله وما الجسر؟ قال ل: «دَخضٌ مَزْلَّةه فيها تحطاطيت» 
وكلاليت» وة کون بتجد فنا 5 شُوَيْكة يقال لها : السَّعْدانْء. فيمرٌ المؤمنون 
كطَرّف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل والرّگاب» فاج 
مُسلَّمٌ ومَحدُوشٌْ مُرْسَلء ومَحُدُوسنٌ في نار جهنم» حتى إذا خلّص المؤمنون من 
النارء فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشدّ مناشدة لله في استيفاء الحق من 


)١(‏ .صحيح البخاري )۷٤۳۹(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وقد تابع القرطبي رحمه الله ابن 
عطية في تفسيره ۳١١ /١‏ بقوله: باب بقية من أبواب الرؤية (ولم نقف على لفظ هذه الترجمة فيه)» وهو 
عند البخاري في باب : قول الله تعالى: عة بتار َف © إل ينها رة 02 ) من كتاب التوحيد. 

(1) أخرج أحمد (17911) عن بعض أصحاب النبي ية أنه سمع النبي بي يقول: «إنه يقال للولدان يوم 
القيامة: ادخلوا الجنةء قال: فيقولون: يا ربٌ حتى يدخل آباؤنا وأمهاتناء قال: فيأبون» قال: 
فيقول الله عز وجل: ما لي أراهم مُحْيَنْطئين. . . ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم؟ . 
والمحبنطئ : المتغضب المستبطئ للشيء» وقيل : هو الممتنع امتناع طَلِبّة لا امتناع إباء . النهاية (حبنط) . 

(۳) في (م): في الخطايا والذنوب . 

.۳٤١١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. يعني ابنّ عطية‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية AA ٠٠٠١‏ 


المؤمنين لله يوم" القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربّنا كانوا يصومون 

معنا ويصلُون ويَحجُون» فيقال لهم: أخرجوا مَنْ عرفتم» فتّحرَّم صورُهم على 
النار» فيُخرجون خلقا كثيراً؛ قد أخذت النارٌ إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه» 
ولو : ربّنا ما بقي فيها أحدٌ ممّن أمرّنا به» فيقول عر وجل : ارجعواء فَمَنْ 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه؛ فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: 
ربّنا لم ندر فيها أحدًا ممن أمرتنا به» ثم يقول: : ارجعواء فمَنْ وجدتم في قلبه متقال 
نصف دينار من خير فأخرجوه. فيّخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ريّنا لم نَذَرْ فيها 
أحدًا ممّن أمرئّنا به» ثم يقول: ارجعواء فمَنْ وجدتم في قلبه مثقال ذرّة من خير 
فأخرجوه؛ فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربّنا لم در فيها خيراً». 

وكات ورل ee‏ : إن لله 
کا يلم مسال درو وَإن تك حسكةٌ يسمه وَيُوْتِ ون امه ب فیا الا ا 
«فيقول الله تعالى: شمَعت الملائكة» وشمّع ا ركم المؤمنون» ولم ببق إلا 
أرحم الراحمين» فيّقبض قبضةً من النارء فيُخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قظ 
عادوا حُمّماً»”" وذكر الحديث. 

وذكر من حديث أنس عن النبي يك: «فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: 
لا إله إلا الله. قال: ليس ذلك لك - أو قال: ليس ذلك إليك - وعِرَّتي وكبريائي» 
وعظمتي وجبريائي لأخرجنٌ مَنْ قال: لا إله إلا الله»©؟. 

وذكر من حديث أبي هريرة عنه عليه الصلاة والسلام: «حتى إذا فرع الله من 
القضاء بين العباد» وأراد أن يُخرج برحمته مَنْ أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن 


00( في النسخ الخطية: المؤمنين يوم والمثبت من (م) وهو الموافق لصحيح مسلم 

)۲( في (م): ثم يقولون. 

(۳) صحيح مسلم (۱۸۳)ء وأخرجه أيضاً أحمد (۱۱۱۲۷)» والبخاري (7479). وقوله: دّخض مزلة: 
أراد أنه تزلّق عليه الأقدام ولا تثبت. وقوله: كأجاويد الخيل : هي جمع أجوادء وأجواد: امم جراد 
وقوله: الركاب: هي الرواحل من الإبل. وقوله: مكدوس: أي: مدفوع. وقوله: حُمماً: أي: فحماً. 
النهاية (جود» ركب» كدس » حمم). 

.)701١( صحيح مسلم (۱۹۳)ء وأخرجه أيضاً البخاري‎ )٤( 


٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ V٤ 


ااا س 


يُخرجوا من النار مَنْ كان لا يشرك بالله شيئاً» ممن أراد الله تعالى أن يرحمّه ممن 
يقول : لا إله إلا الله فيعرفونهم في النارء يعرفونهم بأثّر السجودء تأكل النار ابن 
آدمَّ إلا اثر السجود» حرم الله على النار أن تأكل أئّر السجود» . الحديث بطوله. 

قلت:.فدلَّت هذه الأحاديث على أنَّ شفاعة المؤمنين وغيزهم إنما هي لمَنْ 
دخل النار وحصل فيهاء أجارنا الله منها! وقول ابن عطية: «ممن لم يصل أو 
وصل» يحتمل أن يكون أخذه من أحاديتَ أَحَرَء والله أعلم. 

وقد خرّج ابن ماجه في «سننه)”" عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وك: 
«يَصفتٌ الناسٌُ يوم القيامة صفوفاً ‏ وقال ابن نمير: أهل الجنة ‏ فيمرٌ الرّجل من أهل 
النار على الرجل» فيقول: يا فلان» أَمَا تذكر يوم استسقيتٌ فسقيثُك شَربة؟ قال: 
فيشفع لهء ويمرٌ الرجل على الرجل فيقول: أمَا تذكر يوم ناولتك ظهوراً؟ فيشفع له» 
قال ابن نمير: «ويقول: يا فلان» أمَا تذكر يوم بعثتني لحاجة كذا وكذا فذهبثُ لك؟ 
فيشفع له» . ش 

وأما شفاعات نبينا محمد بي فاختّلف فيهاء فقيل : ثلاث» وقيل اثنتان» 
وقيل: خمسء يأتي بيانها في «سبحان» إن شاء الله تعالى“. وقد أتينا عليها في 
كتاب «التذكرة»(“ اله 7 ٠‏ 

قوله تعالى : یتم ما ب ریو وما لم الضميران عائدان على كل مَنْ 
يعقل ممن تضمّنه قوله: ال ما ف الوت وبا في الْأَرْض» . وقال مجاهد: فنا ب 
اريه الدنيا وما لمي الآخرة. 

قال ابن عطية: وهذا صحيحٌ في نفسه» لان" ما بين اليد هو كل ما تقدّم 


)١(‏ قوله: ممن يقول: لا إله إلا الله. ليس في النسخ» والمثبت من (م) وهو الموافق لضحيح مسلم. 

(۲) صحيح مسلم (185)) وأخرجه أيضاً البخاري (۳۷٤۷)ء‏ وأحمد (۷۹۲۷). 

(۳) برقم (07786. ابن ثُمير: هو محمد بن عبد الله أحد شيخي ابن ماجه في الحديث. قال البوصيري 
في مصباح الزجاجة 85 : هذا إسناد ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرّقاشي . 1 

. في تفسير الآية (۷۹) منها‎ )٤( 

. ۲٤۹ص‎ )0( 

(3) .في (د) و(م): وكل هذا صحيح في نفسه لا بأس به لأن. . . 


سورة البقرة : الآية Vo ٠٠٠١‏ 


الإنسان» وما حَلْفه هو كل ما يأتي بعده» وبنحو قول مجاهد قال السّدي وغير.”. 

قوله تعالى: #ولا يطو ىء يِن َلَميه إلا ب با س العلم هنا بمعنى 
المعلوم» أي: ولا يحيطون بشيء من معلوماته» وهذا كقول الحُضِر لموسى عليه 
السلام حين نقر العصفور في البحر: ما نقّص علمي وعلمّك من علم الله إلا كما 
نقّص هذا العصفور من هذا البحر. فهذا وما شاكله راجح إلى المعلومات؛ لأن 
علم الله سبحانه وتعالى الذي هو صفةٌ ذاته لا يتبعّض. ومعنى الآية: لا معلوم 
لأحد إلا ما شاء الله أن يُعلّمه9' . 

قوله تعالى: و سح سيه لمو اموت اا دكر ابن ساكل فی ارب خن 
علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله هة : «الكرسيٌ لول والقلم لؤلؤ*) 
وطول القلم سبع مئة سنة» وطول الكرسيٌ حيث لا يعلمه العالمون»“ . 

وروی حمّاد بن سلّمة» عن عاصم بن بَهْدَلّة ‏ وهو عاصم بن أبي النَجُود - عن 
زد بن حُبَيش» عن ابن مسعود قال: بين كل سماءين مسيرةٌ خمس مئة عام» وبين 
السماء السابعة وبين الكرسي خمس مئة عام» وبين الكرسي وبين العرش مسيرة 
خمس مئة عام» والعرش فوق الماءء والله فوق العرش يعلم ما أنتم فيه وعليه . 

يقال: كُرسيٌ وكرسيٌ؛ والجمع: الكراسيٌ 

وقال ابن عباس: كرسيه علمه. ورجّحه الطبري"» قال: ومنه الكرّاسة 


. 07/4 وأخرج قول مجاهد والسدي الطبري في تفسيره‎ 254١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) المحرر الوجيز .۳٤١/١‏ وحديث موسى والخضر في مسند أحمد (۲۱۱۱۲)» وصحيح البخاري 
1 وصحيح مسلم (۲۳۸۰) من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 

() في (م): لؤلوة. 

(6) في (خ) و(م): لؤلؤة. 

)٥(‏ في (د) و(م): لا يعلمه إلا الله. ولم نقف على الخبر في تاريخ خ ابن عساكر» وأخرجه أبو الشيخ في 

٠‏ العظمة (510)» وأبو نعيم في الحلية 2318٠0-١1/94/‏ وفي سنده عنبسة بن عبد الرحمن» قال الحافظ 
ابن حجر في التقريب: متروك» رماه أبو حاتم بالوضع. 

(7) تفسير أبي الليث 2777/١‏ وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (ه 1(« والطبرائي في الكبيرٍ (84410). قال 
الهيثمي في المجمع :87/١‏ : رجاله رجال الصحيح. 


(۷) في تفسيره 0149/5- -2041 وأخرج قول ابن عباس في ٥۳۷ /٤‏ . 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ ۷٦ 
اا صب ب س‎ 
[للصحائف] التي تضم العلم» ومنه قيل للعلماء: الكراسى» لأنهم المعتمد عليهم»‎ 
كما يقال: أوتاد ال‎ 

قال الشاعر: 


يَحَفُ بهم بيْض الوجوه شه راو لاوا ی لحر 


أي علماء بحوادث الأمور. 

وقيل: كرسيه: قدرته التي يمسك بها السماوات والأرض» كما تقول: اجعَل 
لهذا الحائط كرسياًء أي: ما يعمده» وهذا قريبٌ من قول ابن عباس في قوله: 
«وسع کا 9 

RD 0 70 (DD 5 5 

قال البيهقي ١‏ وروينا عن سعيد” بن جبيرء» عن ابن عباس في قوله: الوسع 
كرسيه) قال: علمه. وسائر الروايات عن ابن عباس وغيره تدل على أن المراد به 
الكرسيٌ المشهور مع العرش . 

AK N lz 

وروی إسرائيل» عن السديء عن أبي مالك في قوله: وسح سه الوت 
2 ت ء ا ء 
الى قال : إِنَّ الصخرة التي في“ الأرض السابعة ومنتهى الخلق على أرجائها؛ 
عليها أربعةٌ من الملائكة» لكل واحدٍ منهم أربعة وجوه: وجه إنسان» ووجه أسد» 
ووجه ثورء ووجه نسرء فهم قيام عليهاء قد أحاطوا بالأرَضين والسماوات» 
ورؤوسهم تحت الكرسي» والكرسيٌ تحت العرش» والله واضع كرسيّه فوق 
إا ه © 
لعرش .. 
)١(‏ المحرر الوجيز ۳٤١ /١‏ وما بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف قول ابن عباس وترجيح الطبري . 
(؟) ذكره الطبري في تفسيره ٤‏ , والزمخشري في أساس البلاغة : (كرس)» والماوردي في النكت 
)۳( معاني القرآن للنحاس ۲٠٤/۱‏ . 
(€) في الأسماء والصفات .V/۲‏ 


)0( في (د) و(م): وروينا عن أبن مسعود وسعيد. 
(۷) الأسماء والصفات (8017)»: والسديّ لم يلق من الصحابة غير أنس بن مالك كما ذكر الحافظ ابن حجر 
في العجاب .717/١‏ وظاهرٌ أن هذا الخبر من الإسرائيليات التي لا يُلتفت إليها . 


سورة البقرة : الآية YY ۲٠٠١‏ 


قال الببهيق ف هذا إشارة إلى كرنشيو احدهما فخت الطرش دو لاحر 
موضوع على العرش. وفي رواية أسْباط» عن السّديء عن أبي مالك» وعن أبي 
صالح؛ عن ابن عباس» وعن مره ا عن ابن مسعود'"'» وعن ناس من 
أصحاب رسول الله ية في قوله: وَس سيه لسوت ولاس : فإن السماواتٍ 
والأرض في جوف الكرسيٌّ» والكرسيٌ بين يدي العرش . 

وأرباب الإلحاد يحملونها على عِظم المُلْك وجلالة السلطان» وينكرون وجود 
العرش والكرسيٌ» وليس بشيء. وأهل الحق يجيزونهماء إذ في قدرة الله منّسعٌ» 
فيجب الإيمان بذلك . 

قال أبو موسى الأشعري: الكرسي موضع القدمين» وله أطت كخاطيط 
ا 

قال البيهقث”؟: قد روينا أيضاً في هذا عن ابن عباس» وذكرنا أن معناه ‏ فيما 
رى - أنه موضوعٌ من العرش موضعٌ القدمين من السريرء وليس فيه إثباتٌ المكان لله 
ال 

وعن ابن بريدة» عن أبيه قال: لما قَدِمِ جعفر من الحبشة قال له رسول الله ا : 
«ما أعجبٌ شيء رأيئه ئ »؟ قال: رأيت امرأةً على رأسها مِكْتَلُ من“ طعام» 
فمنّ فارسٌ فَأَذْرَاى فقعدث تجمع طعامهاء ثم التفتت إليه فقالت له: ويل لك يوم 
يضع المّلك كرسيّه» فيأخذ للمظلوم من الظالم! فقال رسول الله يك تصديقاً 
لقولها: «لا فی اة ا كبن كتين ا 0 20ا نيا دين 


شديدها 0 


.۲۹۱/۲ المصدر السابق‎ )١( 

(1) في (م): ابن عباس» عن مرّة الهَمْداني عن ابن عباس» وعن مرة الهمداني» عن ابن مسعود» وهو خطأ . 
(۳) أخرجه الطبري 0178/4» والبيهقي في الأسماء والصفات (809). 

.۲۹۷/۲ في الأسماء والصفات‎ )٤( 

(0) قوله: ثم ليس في (د) و(م). 

(7) لفظة: منء ليست في (م). 

(۷) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (8590). 


٠٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ VA 


٠. 5 3 5 5 5 1 5 GD 5 

(MD 2 :‏ 52 00 مراكم له 
عرش الرحمن كموضع القدمين في" أسِرَّة الملوك» فهو مخلوق عظيم بين يدي 
الفرس 4 تز اکرو إلى/سرير الات 

وقال الحسن بن أبي الحسن: الكرسئٌ هو العرش نفسه. وهذا ليس بمرضيٌّ 
والذي تقتضيه الأحاديث أنَّ الكرسيّ مخلوقٌ بين يدي العرش» والعرشٌ أعظم منه. 

0 LG 5 EES 2 3 03 1 01 

وروی أبو إدريس الخولان» عن أبى ذرٌ قال: قلت: يا رسول الله أيما أنزل 
عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسيّ» ثم قال: «يا أبا ذرٌّء ما السماوات السبع مع 
الكرسئ إلا كحَلّقة ملقاة بأرض” قَلاةٍ» وفضل العرش على الكرسئٌ كفضل القّلاة 
على الحلقة». أخرجه الآجرّي وأبو حاتم الْبَسّتي في صحيح مسنده والبيهقيٌ» وذكر 


5 )2 
أنه صحيح . 
وقال مجاهد: ما السماوات والأرض فئ: الكرسي إلا بنمئزلة حَلقة ملقاة في 
CDi 7 5‏ 
رض فلا . 


وهذه الآية مُنبئة عن عِظم مخلوقات الله تعالى» ويُستفاد من ذلك عِظم 
قدرة الله عز وجلء إِدْ لا يَؤُودُّه حفظ هذا الأمر العظيه””" . 
و وده معئاه: قله يقال: آدنى الشىء بمعنى : أثْقَلَنٍ » ود . تحمّلتٌ منه 


مشقّة وبهذا فسر اللفظة ابنُ عباس والحسن وقتادة وغيرهى . 

.747/١ في المحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): من. 

(۳) في (د) و(م): كنسبة. 

)٤(‏ في (د) و(م): في أرض. 

(5) صحيح ابن حبان »)۳٣۱(‏ والأسماء والصفات للبيهقي .)۸٦۲(‏ ولم يصححه البيهقي› وإنما أورده 
على أنه شاهد بإسناد أصح ولا يعني ذلك في تصحيحه. وسلفت قطعة من حديث أبي ذر في /١‏ ۲۷۵ . 

() أخرجه سعيد بن منصور فى التفسير (570)» والبيهقي في الأسماء والصفات .)۸٦۳(‏ 

(ف4 المصزر الوجير 8199 أ 

(۸) في (م): المشقة. 

(9) المحرر الوجيز ۳٤١/١‏ وأخرج الآثار الطبري في تفسيره 0٤۳-٥٤١ /٤‏ . 


سورة البقرة :الآية ٠٠٠١‏ ۹ 


قال الزجُاج”": فجائز أن تكون الهاءٌ لله عز وجلء وجائز أن تكون 
للكرسي ٠»‏ وإذا کانت للكرسي› فهو من أمر الله تعالى. 

و ألم يراد به علو القدر والمنزلة» لا علو المكان" لأن الله منرّه عن 
التحيز . وحكى الطبري”" عن قوم أنهم قالوا: هو العليُ عن خلقه بارتفاع مكانه عن 
أماكن خلقه. قال ابن عطية“ : وهذا قول جهلةٍ مجسّمينء وكان الوجه ألا يُحكى. 
السماوات العغلى: سبحان الله العلئّ الأعلى» سبحانه وتعالى . 

والعلىٌ والعالي : القاهر الغالب للأشياءء تقول العرب: علا فلانٌ فلاناً أي : 
غلبه وقهره؛ قال الشاعر: 
فا واستّوّينا عليهم تَركنَاهُم صَرْعى لِنَسرٍ وكاير 

و تعالی | 3 e‏ اا e‏ 
اا م ا المعظمء » كما يقال: 

بمعنى المعتّق» وأنكيد بيت الاعشی: 
تا الخ الع هنا ايم رة 
f f 4 4‏ : 5 : 8 ا 

وذ * عن فوم أنهم أنكروا ذلك وقالوا: لو كان بمعنى معظمء. لوجب ألا 

يكون عظيماً قبل أن يَخلق الخلقٌ وبعد فنائهم» إذ لا معظّم له حينعز". 
)١(‏ في معاني القرآن له ۳۸۸/۱ . 
(5) الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن يبت لله عر وجل أنواع العلوّ الثلاثة؛ علو المكانء وعلوٌ القدر 

والمنزلة» وعلوٌ القهر. ٠‏ 

(۳) في تفسيره 5/ ٥٤٥‏ . 

(4) في المحرر الوجيز له 0787/١‏ وما قبله منه. 

. ٤۱۳/۱ تقدم تخريجه‎ )٥( 

() اشتقاق أسماء الله للزجاجي ص۹١٠.‏ وذكر البيت أيضاً الطبرسي في مجمع البيان ٠١١/١‏ بلا نسبة. 
(۷) في تفسیره ٥٤٥/٤‏ . 

(۸) ديوان الأعشى ص ٥٥‏ وسلف ۳۹۹/۳. 

)4( في (د) و(م) : وحكى. 

م ٠١‏ المحرر الوجيز 1 وعنه نقل المصنف كلام الطبري وبيت الأعشى . 


۲٠٠ سورة البقرة : الآية‎ A۰ 


قوله تعالى: لا إِذَاء فى ا لذي د بن رسد م لني ممن تحر اوت 
وي یاو کد أسْتَنسَق التو الوق کا انيضام ا و يع عَم ©4 
قوله تعالى: ل إَِاء ف أَلدِبنِ» فيه مسألتان : 
الأولى : قوله تعالى: 3 إكاء فى ال الدّين في هذه الآية: المعتقّد 
والمِلَّةء بقرينة قوله: قد يبن رسد مِنَ أل والإكراه الذي في الأحكام من 
الأيمان والبيوع والهبات وغيرها ليس هذا موضعه» وإنما يجيء في تفسير قوله: 
ولت E‏ ۰[ 
وقرأ أبو عبد الرحمن : #قد تبيّنَ الرّسَدُ من الغيئّ» وكذا رو "عن الحسن 
والشعبئ ؛ يقال : ا ورسد يرشك رَشَداً : إذا بلغ ما يحبء وغْوّى 
م (r)‏ 
صده. 0 
ال ا أيضاً : اشد بضم الا وال : 
٤ 34‏ 8 
وهو المي » مصدرٌ من: عْوّى يَغْوِي؛ إذا ضل في معتمّد أو رَأيء ولا يقال: 
الكَنْ في الضلال على الإطلاق”” . ٠‏ 
الثانية: اختلف العلماء فى معنى هذه الآية على ستة أقوال: 
الأؤّل: قيل: هي منسوخةء لأنّ 0 العرب على دين الإسلام 
اا ال بهد اكك الكفقِن» [العوية: رفظة ل د 
2 
وكثير من المفسرين " . 


.٤۳١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (د) و(م): روى. 

(۳) إعراب القرآن له /١‏ ۳۳۱-۳۳۰ وذكر ابن خالويه القراءة ص ٠١‏ . 

. ٠١ص وذكر قراءة الحسن ابن خالويه في القراءات الشاذة‎ 7414-74 /١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز .7415/١‏ 

(7) في (د) و(م): إنها . 

(۷) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۹۹/۲ وتفسير البغوي ۱ وأخرج قول سليمان بن موسى ابن أبي 
حاتم في تفسيره ٤۹٤/۲‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠١٠٦‏ ۲۸۱ 


الثاني: ليست بمنسوخة» وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصةء وأنهم لا يُكرّهون 
على الإسلام إذا أدّوا الجزية» والذين يُكرّهون أهل الأوثان» فلا يُقبل منهم إلا 
الإسلام» فهُم الذين نزل فيهم: «يكأما آليّنُ بَهِدٍ ألما . هذا قول الشعبيٌ 
وقتادة والحسن والضصّاك0' . 


وال لهذا القول:ما رواو زيل بن أسلمء عن أبيه قال: : سمعت عمرّ بن 
الخطاب يقول لعجوز نصرانية: أَسْلِمى أيتها العجوز تَسْلمى» إن الله بعث محمداً 
ای قالت: أنا عجوز كبيرة وأموت إلى" قريب! فقال عمر: اللهم اسهد 
الثالث: ما رواه : داود عن ابن عباس قال: نزل هذا“ في الأنصارء 
كانت تكون المرأة مِقّْلاتاً» فتجعل على نفسها إِنْ عاش لها ولد أن تهوّده» فلما 
أجليت بئو التّضير؛ كان فيهم كثِيرٌ من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندَعٌ أبناءنا! 
فأنزل الله تعالى: ل إِناء فى الي هد بين رسد مِنَ الَْنْ. قال أبو داود: 
والمقلاتٌ التي لا يعيش لها ولدٌ. 
في رواية: إنما فعلنا ما فعلنا ونحن نرى أنَّ دينهم أفضل مما نحن عليه» وأما 
إو جاء الله بالإسلام فنكرههم عليه فنزلت: ل إناء فى الي مَنْ شاء احق 
بهم ومَنْ شاء دخل في الإسلام. وهذا قول سعيد بن جبير والشعبيّ ومجاهد 
إلا أنه قال: كان سبب كونهم في بني التضيز الاسترضاع . 
(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس 4۹/۲ وأخرج الأقوال الطبري في تفسيره ٥٠١-٠١١/٤‏ . 
00( في (د) و(م): والموت إليّ. 
(۳) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ٠٠١/۲‏ . 
(5) في سنته (۲۹۸۲)» وأخرجه ‏ أيضاً النسائي في الكبرى .)٠٠۹۸۳(‏ 
)0( في (م): نزلت هذه. 
(V0‏ في (خ) و(د) و(م): إذا. 
)۷( أخرجها الطبري في تفسيره ۷/٤‏ من قول الشعبي . 
(8) المحرر الوجيز ۴٤١/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره ٠٥٠-٥٤۷ /٤‏ . 


CÎ سورة البقرة : الآية‎ TAY 


قال النحاس”“: قول ابن عباس في هذه الآية أؤلى الأقوال لصحة إسناده» 
وإ مثله لا يؤخذ بالرأي. 

الرابع: قال السدي: نزلت الآية في رجل من الأنصار يقال له: أبو حصين» 
كان له ابنان» فقَدِم تجَارٌ من الشام إلى المدينة يحملون الزيت» فلما أرادوا الخروج 
أتاهم ابنا [أبي] الحصين فدَعُوهما إلى النصرانية فتنصّراء ومضّيا معهم إلى الشامء 
فأتى أبوهُما رسول الله ية مشتكياً أمْرَهماء ورغب في أن يبعث رسول الله ية مَنْ 


يردّهماء فنزلت: س5 إناه فى الذي ولم يؤمّر يومئذ بقتال أهل الكتاب» وقال: 


«أبعدّهما الله هما أول مَنْ كفر»! فوبّد أبو الحصين في نفسه على النبي يه حين 
لم يبعّث في طلبهماء فأنزلَ الله جل ثناؤه: طقلا وَرَيْكَ لا يُومِبُوت حى يموك 
فِمَا كبر نم4 [النساء: 10] الآية» ثم إنه نسخ: ل 5ء فى الي فأمرَ 
بقتال أهل الكتاب في سورة «براءة». والصحيح في سبب قوله تعالى: طقلا وَرَيْكَ لا 
منوت ە حديث الربير مع جاره الأنصاري في الس على ما يأتي في «النساء» 
بیانه إن شاء الله تعالى7” . 


وقيل: معناها: لا تقولوا لمَنْ أسلم تحت السيف: مُجبّراً مُكرهاًء وهو القول 
الامو ١‏ 
وقولٌ سادسنٌ» وهو أنها وردت في السَبْي متى كانوا من أهل الكتاب لم يُجْبّروا 
إذا كانوا كبار* »2 وإن كانوا مجوساً صغاراً أو كباراً أو وثنيين فإنهم يُجبّرون على 


(۱) في الناسخ والمنسوخ له .٠١٠/١‏ 

(۲) المحرر الوجيز 747/١‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرج الطبريٰ في تفسيره ٥٤۹-٥٤۸/٤‏ خبرٌ السديء 
وأما حديث الزبير مع جاره الأنصاري فقد أخرجه البخاري (1169) ومسلم (7701) من حديث 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما . 

(۳) في تفسير الآية (55) منها . 

2( معاني القرآن للنحاس ۲۹۸/۱ . 

(5) بعدها في النسخ: وإن كانوا صغاراً لم يجبرواء ووقع في (د): إذا كانوا كباراً أو وثنيين» فإنهم يجبروا 
(كذا) وإن كانوا صغاراً لم يجبروا . ... 


سورة البقرة : الآية 765 YAY‏ 


ذبائحهم ولا تُوطأ تساؤهم: ويدِينون بأكل الميتة والنجاسات وغيرهماء ويستقذرهم 
المالك لهمء ويتعذّر عليهم الانتفاع بهم من جهة الملك» فجاز له الإجبار. ونحوَ 
هذا روى ابن القاسم عن مالك . 

وأما أشهبٌ فإنه قال : : هم على دين مَنْ سَبَاهم» فإذا امتنعوا يراهن 
الإسلام» والصغار لا دينَ لهم؛ ؛ فلذلك أجبروا على الدخول في دين الإسلام؛ لقلا 
يذهبوا إلى دينِ باطل. فأما سائر أنواع الكفر متى بذلوا الجزيةً لم ثكرههم على 
الإسلام سواءٌ كانوا عرباً أو عجماً» قريشاً أو غيرهم. وسيأتي بيان هذا وما 
للعلماء في الجزية» ومَنْ تقبل منه في «براءة» إن شاء الله تعالى9 . 

قوله تعالى: ظهَمن يكر الوت وبين يالو جُزم بالشرط» والطاغوت 
مؤنثة من: طغى يَظْعَى ‏ وحكى الطبري : يطغو -: إذا جاوز الحدَّ بزيادة 
عليه وور و93 ومذهب سيبويه: أنه اسم مذکر" مفرد» كأنه اسم 
جنس» يقع للقليل والكثير. ومذهب أبي علي : أنه مصدر كَرَهَبُوت وجَبَرُوتء وهو 
يوصّف به الواحد والجمعء وقُلبت لامّه إلى موضع العين» وعينّه موضعٌَ اللا 
كجَبّذ وجَذبء فقُلبت الواو ألفا ؛ ؛ لتحرّكها وتحرّك ما قبلها فقيل: طاغوت. واختار 
هذا القول النحايث 9" , 


. ٠٠۲/١ انظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(؟) في (م): أم. 

(۳) في تفسير الآية (79) منها. 

(4) إعراب القرآن للنحاس .7717/١‏ 

() في تفسيره ٥٥۸/٤‏ . 

0( ذكر السمين الحلبي في الدرٌّ المصون ۲ أن أصل طاغوت: طَعّْيوت أو: طْعَوُوت» لقولهم: 
طغيان» في معناه» فقلبت الكلمة بأن دمت اللام» وأخرت العيرة فتحرك حرف العلةء E‏ 

> فقّلبت ألفاء فوزنه الآن: : لغوت . 

2 يم ۰ أنه اسم واحدٌ مؤنث» وذكر صاحب اللسان (طغى) أن الطاغوت يقع على الواحد 
والجمع والمذكر والمؤنث. 

. وعنه نقل المصنف كلام الطبري وسيبويه والفارسي‎ T/1 المجرر الوجيز‎ (A) 

(9) في معاني القرآن له ۱/ ۲۷۰ . 


765 سورة البقرة : الآية‎ YA 


وقيل : أصل الطاغوت” في اللغة مأخوذ" من الطغيان يؤدي عن معناه من 
غير اشتقاق» كما قيل: لآلٍ» من اللؤلؤ”". ا 

وقال المبرّد: هو جمع. وقال ابن عطية7؟ : وذلك مردود. 

قال الجوهري”*©: والطاغوت: الكاهن والشيطان» وكل رأس في الضلال» 
وقد يكون واحداً؛ قال الله تعالى: يدود أن يَتسَاكَموأ إلى الطدمُوتٍ وقد ايوا أن 
مروا بد [النساء: 2]60 وقد يكون جمعاً قال الله تعالى: «أولياؤهُم دعوت 
[البقرة: »]۲٠۷‏ والجمع: الطواغيت. 

«وَيؤْمِنْ بالله» عطف . e:‏ اسمس تمس ى بالعروق ألو 
الوق الى هثل الفضلّى الف 

فالُنْقى فُعْلَى من الوّثاقة» وهذه الآية تشبيه. واختلفت عبارة المفسرين في 
الشيء المشبّه به؛ فقال مجاهد: العروة: الإيمان. وقال السّدي: الإسلام. وقال 


ابن عباس وسعيد بن جبير والضحّاك: لا إله إلا الله وهذه عبارات ترجع إلى معنّى 
إفذ3 
حل . 


ع 


وت جواب الشرط» وجمع 


وا 
0 لا أنيِصَام أ قال مجاهد: أي لا يُعْيّرُ الله ما بقوم حتى يغْيّروا ما 
بأنفسھ ^ E‏ لا يزيل عنهم اسم الإيمان حتى يكفروا. 
والانفصام: الانكسار من غير بينونة» والقَضم: كسرٌ ببينونة" . 


. في (م): طاغوت‎ )١( 

(۲) في (م): مأخوذة. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۹۹/۱ . 

(5) في المحرر الوجيز له /١‏ 27515 وما قبله منه. 

(5) في الصحاح (طغا). 

(1) إعراب القرآن للنحاس .771/١‏ 

(۷) المحرر الوجيز /١‏ 0745 وأخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره ٥1١-٠٦١ /٤‏ . 
(۸) أخرجه الطبري في تفسيره ٩٦۲/٤‏ . 

(9) المحرر الوجيز .755/١‏ 


سورة البقرة : الآية لاه" 246 


وفي صحيح الحديث : فيصم 0 وإنَّ جبينه لیتفصد عَرقًا»“ أف يقلع . 
قال الع 0 قَضْمَا 7 : ا و غ ا رن فصّمتَه 


فانفصّمء قال الله ا 9 ام او تفصّم مثله» قال ذو الرّمّة يذكر غزالاً 
يشبّهه بدُمْلج فضّة 


: وه و ا فصو 
نهدملج من فضةنبّه في ملعب من جُوارِي الحيّ مفصو ١‏ 


واتها ج مو لِشنیه وانحنائه إذا نام» ولم يقل : e‏ 
فيكون بائناً باثنين. وأفْصَم المطرٌ: أقلع . وأفصَمّت عنه الحمّى. 
ولما كان الكفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان» ويعتقده القلب» 
حَسن في الصفات ييج من أجل النطق عل من أجل المعتقّد . 
قوله تعالى : «اه و ليرت ما نيهم ب الست إل ار ليت 
كا اوسا ادر 4 
الَا شم فيها دوت 6 


قوله تعالى: اله وَل الْذرت اموأ الوَلِنْ فعيلٌ بمعنى فاعلء قال 
الخطابئٌ و الول الناصر ينصّر عباده المؤمنين› قال الله عر وجل : اله وَل 
لذت ا يخْرجهُم من ١‏ الظلُمَت ِل ل انور وقال: ذلك يان أله مول الَذِينَ ءامنوأ وان 
أ 3 بن ل لا موک 4 [محمد: .]١١‏ 

قال قتادة: الظلماتٌ الضلالةء والنورٌ الهدى» وبمعناه قال الضحاك والرّبيع 


)١(‏ في (م): عنه الوحي. 

(۲) أخرجه أحمد 2)5١194(‏ والبخاري (۲) من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(۳) في الصحاح (فصم). 

)٤(‏ ديوان ذي الوّمّة ۱ وروايته فيه: في ملعب من عذارى الحي. قوله: دُمْلّج : هو المِعْضْدء وهو 
ما يكون في العَضْد من سَيْرٍ ونحوه القاموس (دملج» عضد)» وقوله: به مَنْسِيٌّ: لا يدرون في آي 
موضع افتقدوه. قاله الباهلي في شرح ديوان ذي الرمّة . 

.7"55/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) في شأن الدعاء ص78. 


5245 سورة البقرة : الآية ۲١۸‏ 


وقال مجاهد وعَبدةٌ بن أبي لبّابة: قوله اله وَل اليرت ءامن نزلت في قوم 
أميوا بعيسى » فلمًا جاء محمد يو كفروا به» فذلك إخراجهم من النور إلى 
الظلّمات0 . 
قال ابن عطيّة”"2: فكأن هذا القول”" أحرز ثوراً في المعتَّقّد خرج منه إلى 
اأقلات: ولفظ الآية مُستغن عن هذا التتخصيص» > بل هو مترتّبٌ في كل أَمَةَ كافرةٍ 
آمن بعضها كالعرب» وذلك أن من آمن منهم فالله ول أخرجه من ظلمة الكقر إلى 
نور الإيمان» ون كفر بعد وجرد النبئ ية الداعي المرسل؛ تشيطانةه ومغويه كأنه 
أخرجه من الإيمان» إذهو مُعَدٌ وأهل الذعول فيه» وحَكم عليهم بالحُلود ل 
النار لكفرهم» عدلاً منه» لا يُسأَلُ عما يفعل. 
وقرأ الحسن: «أُوْلِيَاؤُهُمْ الطَرَاغِيتُ» يعني الشياطين» والله أعله”*. 
قوله تعالى: أل كر ِلَ لدی عاج رهم فى رید أن ءانه أله المللك إذ 
کا رهم ری ری يحي وَييِيثُ قال نأ أنني- امیت َال عم کک ١ه‏ 
ر e<‏ ر و و ےم اود ر 5 رة زمر م 
أ اللنيى يق ا له ا التقرب كيت ایی گی اله ل ينيك 
لم أدبي © 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ألم تَر هذه ألف التّوقيف» وفي الكلام معنى 
التعجب» أي :: اعجبوا له" . 
)١(‏ أخرج هذه الأقرال الطبري ٥٦٤-٥٦۳ /٤‏ . 
(۲) في المحرر الوجيز ١55/١‏ وما قبله منه. 
فرق في (م): المعتقد. 
)€( في (د) و(ز) و(م): بالدخول» والمثبت من (خ) و(ظ). 
(0) المحرر الوجيز ٠٤١ /١‏ وذكر القراءة ابن خالويه ص١٠ء‏ وابن جني في المحتسب ٠١١/١‏ . 
(5) معاني القرآن للنحاس 1. قال الفخر الرازي في تفسيره ۷/ ۲۳: «ألم تر كلمة يوقف بها 


المخاطب على تعجب منهاء ولفظها لفظ الاستفهام» وهي كما يقال: ألم تر إلى فلان كيف يصنع؟! 
معناه: هل رأيت كفلان في صنعه كذا؟! 


YAY ۲١۸ ٠ سورة البقرة : الآية‎ 


وقال الفدّاء9؟ : «ألم تر» بمعنى هل رأيت» أي: هل رأيتَ الذي حا إبراهيم» 
وهل رأيتَ الذي مر على قرية. 

وهو انرود بن كوش بن كنعان بن سام بن نوح» ملك زمانه» وصاحبٌ النار 
وَالبَعْوضَة. هذا قول ابن عباس» ومجاهدء وقّتادة» والرّبيع» والسّدّيء وابن 
إسحاق» وزيد بن أسلم وغيرهه”'. 

وكان إهلاكّه لما مَصَدَ صد المحاربة مع الله تعالى بأن فتح الله تعالى عليه باباً من 
البَغوض» فستروا عينَ الشمس» وأكلوا عسكره» ولم يتركوا إلا العظام» ودخلت”© 
واحدةٌ منها في دماغه فأكلئه حتى صارت مثل الفأرة» فكان أعدٍّ الناس عنده بعد 
ذلك من يضربٌ دماغه بمطَرَقَةٍ عَتيدَة لذلك» فبقي في البلاء أربعين و 

قال ابن جريج : هو أَرَّلُ ملِكِ في الأرض. قال ابن عطية : وهذا مردودٌ. 

وقال قتادة: هو اول من تجيرء وهو صاحبٌ الصَرح بابل : وقيل : إنه مَلْك 
الدنيا بأجمعهاء وهو أحد الكافِرَيُنء والآخر بُحْتَتَصَّر. وقيل: إن الذي حاجٌ 
إبراهيم نمرودٌ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام» حكى جميعه ابن 
عط" 

وحكى الشهيلة ) أنه : التمروة بن كوش ين کان ين ام بن ترح : وكان 
لكا على السّوادء وكان مَلّكه للضحََاك الذي يُعرف بالازدهاق"“» واسمه 


. 17١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ٠٤٠١ /١‏ وأخرج الأقوال الطبري ٥۷٠-٥٦۸/٤‏ . 

(۳) في النسخ: ودخل» والمثبت من (م). 

.709/١ انظر مرآة الزمان‎ )٤( 

(5) في المحرر الوجيز ٤٠٥/١‏ وأخر- ج أثر ابن جريج الطبري / ۰ . 

(5) أخرجه الطبري ٥1۹/٤‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز /١‏ 7104. 

(۸) في التعريف والإعلام ص 71-17٠‏ 

(9) في التعريف والإعلام: بالازدهان» وهو خطأء وانظر تاريخ الطبري .1914/١‏ 


۲٠۸ سورة البقرة : الآية‎ YAA 


بيوراسب بن أندراسب» ؤكان مَلَكَ الأقاليم كلّهاء وهو الذي فتله أفريدون بن 
أثفيان» وفيه يقول حبيب”2' : 
انه الشكاك ق فاته :فى الان راننت ادون 
وكان الضاك طاغيًا جبّاراً» ودام مله ألف عام فيما ذكروا. وهو أوَّلَ مَن 
لي وأول من قطع الأيدي والأرجل» وللتعروة ابن لصلبه يُسمّى «كوشا» أو 
نحو هذا الاسمء وله ا تُشى لمووذ الأصفن. ركان ملك نمزو :لاعفو عاما 
واحداًء وكان مُلك نُمروذ الأكبر أربعَ مئة عام فيما ذكروا. 
وفى قصص هذه المحاجّة روايتان: إحداهما أنهم خرجوا إلى عي لهمء فدخل 
إبراهِيمٌ على أصنامهم فكسرهاء فلما رجعوا قال لهم: أتعبدون ما تنجتون؟ فقالوا: 
لا" تعد فال اعد ري الاق جى ویک 
وقال بعضهم: إن تُمروذ كان يحتكر الطعام» فكانوا إذا احتاجوا إلى الطعام 
يشترونه منه» فإذا دخلوا عليه سجدوا له» فدخل إبراهيم فلم يَسججد لهء فقال: 
مالك لم تسججد لي؟ قال: آنا لا أسجد إلا لِرَبّيء فقال له تُمروذ: من ربّك؟ قال 
إبراهيم : ربّيّ الذي يحيي ويميت. 
وذكر زيدٌ بن أسلم أن التُمروذ هذا عد يأمر للناس بالميرًة“» فكلَّما جاء قوم 
5 769 32 و f. m»‏ 00 1 و 
قال" : من ربكم وإلهُكم؟ فيقولون: أنت» فيقول: مِيرُوهم» وجاء إبراهيم عليه 
السلام يمتارء فقال له: من ربك وإلهّك؟ قال إبراهيم: ربي الذي يُحيي ويميت» 
دق ابن أوس» أبو تمام» مدح الخلفاء والكبراءء وشعره في الذّروة» توفي سنة (١۲۳ه)‏ وقيل غير ذلك . 
سير أعلام النبلاء 1۳/١١‏ . 
)¥( في (خ) و(د) و(م): من» والمثبت من (ظ)» والبيت في ديوانه نذالفس (بشرح التبريزي) وروايته: بل 
كان كالضحاك في سطواته بالعالمين. 
(۳) في (خ): مّن» وفي (د) و(م): فمن» والمثبت من (ظ) وهو موافق لتفسير أبي الليث ۲۲٣/۱‏ وعنه نقل 
المصنف . 
(:) في (م): لا. 
)0( أي : الطعام. 
(5) في (م): يقول. 


سورة البقرة : الآية ۲١۸‏ ۸۹ 


فلما سمعها تُمروذ قال: أنا أحيي وأميت» فعارضه إبراهيم بأمر الشَّمسء فَيّهِتَ 
الذي كفرء وقال: لا تميروه» فرجع إبراهيم إلى أهله دون شيءء فمرٌ على گثيب 
رَمْلٍ كالدّقيق» فقال في نفسه: لو ملأت غِرَارَتِيَ”'' من هذاء فإذا دخلتٌ به فرح 
الصبيّان حتى أَنظرَ لهما(": فذهب بذلك» فلمًا بلغ منزلّه فرح الصبيّان» وجعلا 
يلعبان”" فوق الغِرارتين» ونام هو من الإغيّاءء فقالت امرأثه: لو صنعتٌ له طعاماً 
يجذه حاضراً إذا انتبه» ففتححث إحدى الغِرارّتين فوجدّتٌ أحسن ما يكون من 
الحوّارَى 5 فخبزثة ؛ فلمًا قام وضعَنّه بين يديهء فقال: من أين هذا؟ فقالت: من 
الدّقيق الذي سُقْتَ. فعلم إبراهيم أن الله تعالى يسر لهم ذلك . 
قلت: وذكر أبو بكر بن أبي شيبة9©» عن أبى ي صالح قال: انطلق إبراهيم يم النبيٌ 

عليه السلام يُمتارء فلم يقير على الطعام» ف حمراءء فأخذ منها ثم 
رجع إلى أهله فقالوا: ما هذا؟ فقال: حنطةٌ حمراء» ففتحوها فوجدوها جنطة 
حمراء» قال: فكان إذا زرع منها شيئاً جاء ستل من أصلها إلى فرعها حَبا مُتراكباً . 

وقال الرّببع وغيرٌه في هذا القصص: إن التّمروذ لما قال: أنا أحيي وأميت 
أحضر رجلين؛ فقتل أحدّهما وأرسلّ الآخر وقال: قد أحييتٌ هذا وأمتٌّ هذاء فلما 
رد عليه بأمر الشمس بهت“ . 

وروي في الخبر: أن الله تعالى قال : وعرَّتي وجلالي؛ لا تقوم الساعة حتى آتي 
بالشمس من المغرب؛ ليعلّم أني آنا القادرٌ على ذلك“ . ش 
)١(‏ الغرارة: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. المعجم الوسيط. 
زفق في (خ) و(م): لهم. 
() في (د) و(م): وجعلوا يلعبون. 
(5) هو الدّقيق الأبيض» وهو لباب الدّقيق . المعجم الوسيط . 


(6) المحررالوجيز ۳٤٦-۳٤٥/۱‏ وأخرجه الطبري في تفسيره ٥۷۳-۷۲ /٤‏ وفی تاريخه ۱/ ۲۸۷- 
34 . 


زفق في مصنفه ۱۱/ 0۱۹-۵۱۸ . 

(۷) بكسر السين» رمل ليس بالدقاق. الصحاح (سهل) . 

(4) المحرر الوجيز ٤١/١‏ وأخرجه الطبري 5/ ٥۷٥-٥۷٤‏ . 

(۹) لم نقف على تخريجهء وأخخرج أحمد (۱١۷۱)ء‏ والبخاري (5570): ومسلم (/161) عن أبي هريرة= 


1۹۰ سورة البقرة ؛ الآية ۲١۸‏ 


ثم أمّر نمروذ بإبراهيم يم فألقي في النارء وهكذا عادةٌ الجبابرة أنهه''' إذا 
عُورضوا بشيء وعَجزوا عن الحُجّة اشتغلوا بالعقوبة» فأنجاه ا على 
ما يأتي ا 

وقال السّدّيٌ: إنه لما خرج إبراهيم من الثّار أدخلوه على الملِك ‏ ولم يكن قبل 
ذلك دخل عليه فكلّمه وقال له: من ربّك؟ فقال: ربّي الذي يُحبي ويُميت» فقال 
التمروذ: أنا أحيي وأميت» آنا“ آخذٌ أربعة تقر فأدخلهم بيتاًء ولا يُطعَمون شيئاً 
ولا يُسقّونء حتى إذا جاعوا أخرجتّهم» فأطعمتُ اثنين فحَبياء وتركثُ اثنين فماتاء 
فعارضه إبراهيم بالشمس فبهت” . 

وذكر الأصوليون في هذه الآية أن إبراهيم عليه السلام لما وَصف ربّه تعالى بما 
فر ضف له من الإ اء والإماتةد لكته ام له حقيقة ومجاز - قصدّ إبراهيم عليه 
السلام إلى الحقيقة» وفرع نمروذ إلى المجاز ومَوّه على قومه» فسلّم له إبراهيم 
تسليمٌ الجدل» E,‏ وجاءه بأمر لا مجاز فيه بهت لدی کیره 
أي : انقطعت حجُتّه» ولم يمكنه أن يقول: أنا ق بها من المشرق؛ لأن ذوي 
الألباب يكذبونه. 

الثانية: هذه الآية تد على جواز تسميةٍ الكافر مَلِكاً إذا آناه الله المُلْك والعِرّ 
وَالرّْعَةَ في الدنياء وتدلٌ على إثبات المُناطرة والمجادّلة وإقامة الحبجة . 

وفي القرآن والسئّة من هذا كثير لمن تأمَّلهء قال الله تعالى: فل هالا 
رڪم إن نر صَدتيت» [البقرة: .]١١١‏ إن عندحكم : ين سلطنن »© [يونس: 


۸] أي : من حجة. 


= قال: سمعت رسول الله َه يقول: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. . .» 
)١(‏ في (م): فإنهم 

(۲) تفسير أبي الليث ۲۲١/۱‏ . 

(۳) في تفسير الآية (19) من سورة الأنبياء. 

() في (م): قال... وأنا. 

(4) المحرر الوجيز 2757/1١‏ وأخرجه الطبري 0۷٥/٤‏ . 

(5). أحكام القرآن للکیا 776/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠١۸‏ ۲۹۱ 


وقد وَصف خحصومّة إبراهيم عليه السلام قومّهء وردّه عليهم في عبادة الأوثان 
كما قن سووة لاء وغيرها: 

وقال في قصّة نوح عليه السلام: الوأ يدش هَدَ دتا ڪرت دلا 
الآيات إلى قوله: by‏ بریء * مما رود لعوة: ١“-ه"].‏ وكذلك مجادلةٌ موسى 
مع فرعون» إلى غير ذلك من الآي. فهو كله تعليمٌ من اله عر وجل السؤال 
والجوابٌ والمجادلة فى الدّين» لأنه لا يَظهرٌ الفرق بين الحقٌّ والباطل إلا بظهور 
حجّة الحق ودحض ححَةٍ الباطل . 

وجادلٌ رسول الله يك أهل الكتاب وباهَلَهُم بعد الحجةء على ما يأتي بيانه في 
«آل عمران»”' . 

وتحَاجٌ آدم وموسی فغلبه آدم SF‏ وتجادل أصحابُ رسول الله ي يوم 
السَّقِيفَة» وتدافعوا وتقرّروا وتناظروا حتى صار“ الحقٌ في أهله» وتناظروا بعر“ 
ما أ بي بكر في أهل الردّق إلى غير ذلك مما يكثر | إيراده. 

وفي قول الله عز وجل : طقلم عاج فِيما کس ککم بو ع [آل عمران: 55] 
دليل على أن الاحتجاجٌ بالعلم مباحٌ سائ" لمن تديّر. 

قال المَرَّنِنُ صاحبٌ الشافعيئّ: ومن حقٌّ المناظرة أن يُرادَ بها الله عز وجل» 

. سمرت ال d<‏ 5 . 0 5 م 2 e‏ م 2 
وأن يُقبّلَ منها ما تبيّن. وقالوا: لا تَصِح المناظرة ويَظهرٌ الحق بين المتناظرّين حتى 
يكونا مُتقاربّين أو مُتَساوِيَيْنَ*' في مرتبةٍ واحدةٍ من الذَّينِء والعقل» والفهم. 
)١(‏ الآيات (اه-لاه). 
(۲) في تفسير الآية (11) منها . 
۳( إشارة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه البخاري (۷۳۷٤)ء‏ وسلف ۲۱٣/۲‏ . 
)€( في (د) و(م): صدرء وفي (خ): ظهرء وليست في (ظ)» والمثبت من جامع بيان العلم ص٤۳۷‏ وعنه 

نقل المصنف من بداية المسألة. 
)0( في النسخ: بعدهاء والمثبت من (م). 
0) في (د) و(ظ): بمبايعة. 
(۷) في (د) و(م): شائع. 
(A)‏ في النسخ و(م): يكونوا. . . مستويين » والمثبت من جامع بيان العلم ص۳۸۲ وعنه نقل المصنف . 


14۹۲ سورة البقرة : الآية ۲١۸‏ 


والإنصاف» وإِلّا فهو مِرَاءٌ ومكار ٠‏ 

قراءات: قرأ على بن أبي طالب: ألم نَرْه بجزم الراء”"'» والجمهورٌ 
بتحريكهاء وحذفت الياءٌ للجزم . 

«أنْ آتاهُ الله الْمُلْكَ) في موضع تَصبٍء أي: لأن آناه الله» أو من أجل أن 


آناه اش“ 


وقرأ جمهور القرّاء: «أنّ أخي»» بطرح الألف التي بعد النون من «آنا» في 
الوصل» وأئبتها نافع وابنٌ أبي اويس إذا لقيّنها همزة*؟ في كل القرآن إلا في 
قوله تعالى : إن آنأ إل تير [الأعراف : ۱۸۸]ء فإنه يطرحها في هذا ا 
سائر القُرّاء9" لقِلّة ذلك» فإنه لم يقع منه في القرآن إلا ثلاث" مواضع» أجراء””) 
مُجرى ما ليس بعده همزة لقلته» فحذف الألت في الوصل . 


قال التحويون: ضميرٌ المتكلم الاسم فيه الهمزة والنون”"'©» فإذا قلت: آنا أو 
أنه ؛ فالألف'' والهاء لبيان الحركة في الوَقْفء فإذا انّصلت الكلمةٌ بشىءٍ سقطتاء 
لأن الشيءَ الذي تتَّصلُ به الكلمة يقوم مقامًٌ الألف. فلا يقال: أنا فلك انات 
الألف إلا شاذاً في الشعر كما قال الشاعر: 


.۳۸۲ ۰۳۷٤-۳۷۰ جامع بیان العلم ص‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٤٠/١‏ ولم نقف عليها عند غيره» وذكرها أبو حيان في البحر ۲۸١/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس .7717/١‏ 

)٤(‏ إسماعيل» أبو عبد الله المدني» ابن أخت مالك بن أنس» قرأ على نافع» وله عنه نسخة» توفي سنة 
(1117ه). غاية النهاية ٠١١/١‏ . 

(0) مضمومة أو مفتوحة. 

(5) المحرر الوجيز »”55/١‏ وانظر السبعة ص۱۸۸ والتيسير ص87. 

(۷) وهي : إن أنأ إل ريد َير [الأعراف: 188]ء وإ أا إلا نر مب [الشعراء: 2]١١5‏ ووا 
آنا إلا بير ميك [الأحقاف : 4]. وله فيها وجهان في الوصل: الحذف والإثبات . 

(۸) في (م): أجراها. 

(9) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي .701//١‏ 

.769/7 إلى أبي علي الفارسي» انظر الحجة‎ 557/١ نسبه ابن عطية‎ )٠١( 

)١١(‏ في النسخ: بالألف» والمثبت من (م). 


سورة البقرة : الآية ۲١۸‏ ۹۳ 


اا سال ادي عدا فد كدي ا 
قال الان على أن تاهما فد أت الألنك: فا واا اي وا ي وا ر 
قال مكي”": والألف زائدةٌ عند البصريّين» والاسمٌ المضمَرٌ عندهم الهمزةٌ 

والنون» وزيدت الألف للتّقوية. وقيل: زيدت للوقف لتظهرٌ حركةٌ النون. والاسم 

عند الكوفيين «أنا» بكماله» فنافعٌ في إثبات الألف على قولهم على الأصل» وإنما 
عدت الال من دفي كتين ».ولاو الخ يدل ها 

قال الجوهري: وأما قولهم «أنا؛ فهو اسم مكنئٌ» وهو للمتكلّم وحدّه» 
وإنما بني على الفتح قَرْقاً بينه وبين ن «أن» التي هي حرف ناصبٌ للفعل» والألف 
الأخيرةٌ إنما هي لبيان الحركة في الوَقْففِء فإن توسّطت الكلامٌ سقطت إلا في لَعْةٍ 

رديئة» كما قال: 

أنا سيف العشِيرة فاعرفوني الحمَيّداً قد تدرَيتٌالسنامًا 
وبَهْت الرجل وبّهت وبُهِتَ: إذا انقطعَ وسكت متحيّراً» عن النحاس وغيره . 

وقال الطبري”'': وحُكي عن بعض العرب في هذا المعنى «بَهّت» بفتح الباء 


قال ا 10 قرأ أبو حَيْوَّة: «قْبَهْتَ الذي كفر» بفتح الباء وضمٌ الهاءء 


)١(‏ البيت لحميد بن حُرّيث بن يَخدل» وهو في إيضاح الوقف والابتداء ص١١4»‏ ومعاني القرآن للزجاج 
۷/۳ والحجة ۲/ ٠۳٠١‏ وضرائر الشعر ص00» والمقرب 2545/١‏ وشرح الشافية ۲/ 25946 
وشرح المفصل ۰٩۳/۳‏ ومجمع البيان ۲/ ٠۳١١‏ والوسيط 279١/١‏ والمحرر الوجيز ۳٤١/١‏ 
وخزانة الأدب 0/ 157. قوله: تذرّيت السّناما: علوت ؤروته . 

(۲) إعراب القرآن .۳۳١ /١‏ قال أبو حيان في البحر ۲۸۸/۲: وإثبات الألف وصلاً ووقفاً لغة بني تميم» 
ولغة غيرهم حذفها في الوصل. . . والأحسن أن تُجعل قراءة نافع على لغة بني تميم؛ لأنه ِن إجراء 
الوصل مجرى الوقف› فإذا حملنا ذلك على لغة بني تميم كان فصيحاً . 

(*) في الكشف عن وجوه القراءات السبع .7017-1707/١‏ 

() في الصحاح (أنن). 

.74١/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ 57١ إعراب القرآن‎ )٠( 

() في تفسيره ٥۷۱/٤‏ . 

(۷) في المحتسب ٠۳١/١‏ . 
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ا واء )0( 
وهي لغة في ابْهِتَ؛ بكسر الهاء”''. 


orcs 8 5‏ چ . (Y)‏ > متاخو لي و 
قال : وقرأ ابن السميفع : «فبهت» بفتح الباء والهاء على معنى : فبهت إبراهيم 


الذي كفرء فالذي في موضع تَصب. قال: وقد يجوز أن يكون بَهَّت بفتحها لغة في 


0 


-5 


بهرا. 


قال: وحكى أبو الحسن الأخفش قراءة: «فبّهت» بكسر الهاءء كخُرق" 


ودّهِش. قال: والأكثر”*؟ بالضمٌ في الهاء. 


قال ابن عطيًة : وقد تأوّل قوم في قراءة من قرأ: «فبَهّت» بفتحها"'' أنه بمعنى 


سب وثَذَّفء وأن نمروذ هو الذي سب حين انقّطع ولم تكن له حيلة. 


®< 
م 51 2< و لیت ت 

قله م ے o‏ رے ےش م ¢ ص کے 2ی ص ا 
موي ےہ چ کے کے 5 1 ارا 
بعص نور 3 بل 2 ماكة عار فا إك شرا 


۶ 


قوله تعالى: او كَلَِى مر عل وَيَوَ وهی حَاوية َل عُرُوشِهَا»4 «أو» للعطف 


خملاً على المعتنة والتقدير عند الكسائيٌ والفرًاء”: هل رأيتَ کالذي حاجّ 


إبراهيم في ربّهء أو كالذي مر على قري 


وا 


وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17١2‏ وأبو حيوة: هو شريح بن يزيد. 

ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ٠١‏ لليماني ومجاهد. 

في (د) و(م): كغرق» ولم نجد حكاية الأخفش للقراءة في معاني القرآن. 

في (د) و(م): والأكثرون. 

في المحرر الوجيز /١‏ 410-145 "7 وعنه نقل المصنف قول الطبري وابن جني والأخفش . 

في المحرر: بفتحهماء في الموضعين. 

انظر معانى القرآن له ۱۷۰/۱ . ْ 

معاني القرآن للنحاس 778/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 2178/1١‏ وفيهما كلام الكسائي والفراء. 


سورة البقرة : الآية ۲٠۹‏ ¥40 


وقال المبرّد: المعنى: ألم تر إلى الذي حاجٌ إبراهيمَ في ربّه؟ ألم تر مَّن هو 
كالذي مرّ على قرية؟ فأضمر في الكلام من هو 

وفوا اسان ین خی او كالذي يقد بفتح الواو» وهي واو عطني”) 
دخل عليها ألفٌ الاستفهام الذي معناه التَقرير . 

وسُمّيت القرية قريةً لاجتماع الناس فيهاء من قولهم: قَرَّيتُ الماءء أي: 
جمعثة كن وقد تقده . 

قال سليمان بن بُريدة””'» وناجيةٌ بِنُ كعب9", وقتادة» وابن عباس» والربيع» 
وعكرمة» والضحًاك: الذي مر على القرية هو عر“ . 

وقال وَهْب بن منبّه» وعبد الله بن عُبَيْد بن عُمير“» ويکر بن مُصر: هو 
ِرْميّاء» وكان نيا . 

وقال ابن إسحاق: إرمياء هو الحَضِر('2: وحكاه النقّاش عن وهب بن منيّه. 
قال ابن عطيّة”"'2: وهذا كما تراه إلا أن يكون اسما وافق اسمّاء لأن الخضر 


.۳۰/۷ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): العطف. 

(؟) المحرر الوجيز /١‏ 271417 وذكرها أبو حيان في البحر ۲/ ۲۹۰. 

.7837/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 2747/١ معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

.۱۲۲/۲ )0( 

(7) الأسلمي المروزي› من رجال التهذيب» روى له مسلم وأصحاب السنن» مات سنة (6١1ه). ٠‏ 

(0) الأسدي» روى له أبو داود والترمذي والنسائي» وقال ابن معين: صالح . انظر تهذيب التهذيب. 

(۸) أخرج هذه الأقوال الطبري ٥۷۹-٥۷۸/٤‏ . 

(9) الليثي؛ المكي» أبو هاشم» روى له مسلم وأصحاب السنن» ونّقه أبو حاتم» توفي سنة (11ه). سير 
أعلام النبلاء ٠١۷١/٤‏ . 

' وعنه نقل‎ ۳٤۷/١ في النسخ الخطية و(م): عبد الله بن بكر بن مضرء والمثبت من المحرر الوجيز‎ )٠( 
المصنف» وبكر بن مضر: هو المحدث الفقيه» أبو عبد الملك المصري» مولى شرحبيل بن حسنة‎ 
وأخرج الأقوال‎ a .)ه٠١٤( رضي الله عنه روى له الجماعة غير ابن ماجه» توفي سنة‎ 
. 0۸1-٥۸۰ /٤ الطبري‎ 

. ٥۸۰/٤ أخرجه الطبري‎ )١١( 

() في المحرر الوجيز ۳٤۷/١‏ وما قبله منه. 
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معاصرٌ لموسى» وهذا الذي مر على القرية هو بعده بزمان من سبط هارون فيما 
رواه وَهْب بن منبّه . 

قلت: إن كان الحضر هو إرمياء فلا يَبعد أن يكون هو؛ لأن الحَضر لم يزل حيًا 
من وقت موسى حتى الآن على الصحيح في ذلك على ما يأتي بيانّه في سورة 
الكهف”"؟. وإن كان مات قبل هذه القصّة فقول ابن عطية صحيحٌ» والله أعلم . 

وحكى النحّاس”" ومكيّ عن مجاهد أنه رجل من بني إسرائيل غير مسمُی . قال 
النقّاش: ويقال: هو غلامٌ لوط عليه السلام“ . 

وحكى السُّهِيلِئ*” عن القُتَبِيَّ: هو شَّعْيًا في أحد قولَيْه» والذي أحياها بعد 
خزابها: كوشك الفارسيّ. 

والقرية المذكورة هي بيت المقدس في قول وهب بن منبّه وقتادة والربيع بن 
ا وغيرهه'"© 

قال: وكان مُقبلاً من مصرء وطعامُّه وشرابُه المذكوران تِينُ أخضر وعِتّب 


(VIS 22 


وزكر" من خمر ‏ وقيل: من عصير ‏ وقيل: فقُلَهُ ماءِ هي شرابّه. والذي أخلى 
بيت المقدس حينئذ يُحْتَتصّر وكان والياً على العراق لِلَهْرَايِبء ثم ليستاسب بن 
ارايت والد ال يي" 


)١(‏ في هذا الكلام نظرء وقد تكلم فيه غير واحد من العلماء» انظر الزهر النضر في نبأ الخضر لابن حجر 
ص۳۳» والإصابة ٠٤١١/۳‏ . 

۲( في تفسير الآية (۸۲) منها المسألة الرابعة. 

(۳) في معاني القرآن ۲۷۸/۱ . 

. وعنه نقل كلام مكي والنقاش‎ 747/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في التعريف والإعلام ص١"‏ والقتبي: هو ابن قتيبة. 

() أخرج أقوالهم الطبري ۸۳-٥۸۲ /٤‏ . 

(۷) في (خ) و(د) و(م): : وركوة» والمثبت من (ظ) وتفسير الطبري 5/ ٥۹۲‏ فالعبارة فيه» معه عصير من 
عنب في زكرةء وسلة تين. والزكرة بالضم: وعاء من أَدّم» وفي المحكم: زق صغير يُجعل للخمر أو 
الخل. تاج العروس (زكر) . 

() في (خ): استندياد» وفي التعريف والإعلام : اسييذياذ» وانظر تاريخ الطبري ٥۳۸/١‏ . 
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وحكى النقًاش أن قوماً قالوا: هى المُؤْتَفِكَةُ0 . 

وقال ابن عباس في رواية أبي صالح: إن صر غزا بني إسرائيل» فسَبّى منهم 
أناساً كثيرة » فجاء بهم وفيهم عُزَيْر بن شَرْحيًا يا وكان من علماء بني إسرائيل فجاء بهم 
إلى بابل» فخرج ذات يوم لحاجق”" له إلى دير ِرّقل على شاطئ الدجلة: فنزل تحت 
ظل شجرة وهو على حمار له فربط حمارّه''' تحت ظل الشجرة» ثم طاف بالقرية فلم 
ير بها ساكناًء وهي خاويةٌ على عُروشهاء فقال: أنَى يحب هذه الله ييل باعي ۲٩۵‏ 

وقيل: إنها القرية التي خرج منها الألوفٌ حذرٌ الموت. قاله ابنُ زيد. وعن ابن 
زيد. أيضاً أن القومٌ الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوفٌ حذرٌ الموت فقال 
لهم الله موتوا؛ مرّ رجل عليهم وهم عظامٌ تلوح» فوقف ينظرء فقال: أنّى يُحيي 
هذه الله بعد موتها! فأماته الله مئة عام . 

قال ابن عطية : وهذا القول من ابن زيد مناقِضٌ لألفاظ الآيةء إذ الآيةٌ إنما 

وإحياؤها 


تضمّنت قرية خاوية لا أنيس فيهاء والإشارة ب «هذه» إنما هي إلى القريةء 
إنما هو بالعمارة ووجود البناء والسكّان. 

وقال وهب بن منبّه وقتادة والصحاك والربيع وعكرمة: القريةٌ بيت المقدس لما 
خرّبها بُخْتَنصّر البابل في الحديث الطويل حين أحدثت بنو إسرائيل الأحداتٌ؛ 
وقف إرمياء أو عَرّير على القرية ‏ وهي كالثَّل العظيم وسط بيت المقدس. لأن 
بختّئصّر أمر جندّه بنقل الثّراب إليه حتى جعله كالجبل» ورأى إرمياءٌ البيوت قد 
سقطت حيطائها على سُقٌّفِها ‏ فقال: أنّى يحي هذه الله بعد موتها(»؟ 


"1417/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق في (م): في حاجة. 

() في (م): الحمار. 

(5) تفسير أبي الليث .۲۲٠/۱‏ 

. ٥۸٤ /5 أخرجه الطبري‎ )٥( 

0) المحرر الوجيز ۳٤۷/١‏ وما قبله منه. 

(۷) في (م): وفي. 

(۸) المحرر الوجيز ۳٤۸-۳٤١ /١‏ وأخرج الأقوال الطبري ٥۸۳-۸۲ /٤‏ والحديث الطويل الذي أشار 
إليه المصنف هو حديث وهب ين متبّه. أخرجه الطبري / /المه- اوه 
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الس م ممم ممم 


ر و .و وت و 7 و و 
والعريش: سقف البيت» وكل ما يها لِيْظِلَ أو يکن فهو عريش» ومنه عريش 
الذّاليةء ومنه قوله تعالى: ##وممًا یعرش [النحل: 54]. 
. قال السدّي: يقول: هي ساقطةٌ على سُمّفِهاء > أي: سقطت السَّقفُء ثم سقظتٍ 
الحيظانٌ عليها"» واختاره الطبريئ . 
قال ادى معثاه: خاو من الان والبيوتٌ قائمةً» وخاوية معئاه 
خالية . 


(€) 


وأصل الحَوّاء الحُلدٌ؛ يقال: حَوَّتٍِ الدار وخَويَتْ تَحْوّى خَواءً ‏ ممدود - 
وځويًا : أَقْوَتْء وكذلك إذا سَقّطتء» ومنه قوله تعالى : «قيلك بوهم خاو 
[النمل: ]٠١‏ أي: خاليةء و ساقطةء كما قال : مه حاوية عل عُرُدشِهَا»4 
[الحج: ه:] أي: ساقطةٌ على سَمَفِها. والحَوَاء: الجوعٌ لخلُوٌ البطن من الِذاء. 
وتَحَوّت المرأةٌ وحَوِيَت أيضاً حَوَى؛ أي: خلا جوقها عند 00 . وحََوَّيتٌ لها 
تَخْوية؛ إذا عملت لها حَوِيّةَ تأكنّهاء وهي طعام. والخَوِي : البطنُ السّهل من 
الأرض» على فعيل. وخوّى ى ال إذا جافى بطته عن الأرض في بروكهء وكذلك 
الرجل في سجوده. 

قوله تعالى: ان بی هَدذِه الله بعد بد متها معناه : من أيّ طريت وباي سَببٍ. 
وظاهرٌ اللفظ السؤالٌ عن إحياء القرية بعمارة وسّكَانَء كما يقال الآن في المُدُنْ 
الحربة التي بعد أن تُعمّر ونُسكن: أنَى تُعمَّر هذه بعد خرابها. فكأن هذا تلهُفٌ من 
الواقف المعثّير على مدينته التي عهد فيها أهلّه وأحبّته» وضرب لَهُ المَكّل في نفسه 
بما هو أعظمٌ مما سأل عنهء والمثالُ الذي ضرب له في نفسه يُحتمل أن يكون على 


)00 في (خ) و(د) و(م): يتهيأء والمثبت من (ظ). 

(۲) المحرر الوجيز .۳٤۸/١‏ 

(۳) في تفسيره /-581 وأخرج قول السدي. 

(5) في (م): معناها . 

(5) المحرر الوجيز ۳٤۸/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم ۲/ ٠٠٠‏ عن قتادة. 

(5) في (خ) و(د) و(م): يقال» وليست في (ظ)ء والمثبت من الصحاح (خوى) وعنه نقل المصنف. 
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أن سؤاله إنما كان على إحياء الموتى من بني آدم» أي: أَنّى يُحبي الله موتاها“. 
وقد حكى الطبري”" عن بعضهم أنه قال: كان هذا القولُ شا في 
قُدرة الله تعالى على الإحياءء فلذلك ضرب له المثلّ فى نفسه. 
قال ابن عط : وليس يدخل شلك في تُدرة الله تعالى على إحياء قريةٍ بجَلْب 
العَمّرة”؟' إليهاء وإنما يُتصوَّرُ الشكٌ [من جاهل] في الوجه الآخرء والصوابٌ ألا 
يأرل في الآية شكُ. 
قوله تعالى: طتَآمَاتَهُ هه اة عار «مئة» نصب على الطّرف. العامٌ: السَّنة؛ 
يقال : تول عَوَّم) وهو IT‏ للأوّل» كما يقال: بيده شغل شاغل: قال 
ع (VD‏ 
العا : 
فن مراعوا الس e‏ 
وهو في التقدير جمعٌ عائم؛ إلا أنه لا يُمَرَدُ بالذّكر؛ لأنه ليس باسمء وإنما هو 
O‏ 1 
وقال النقّاش: العام مصدرٌ كالعَوْم» سمي به هذا القدرُ من الزمان لأنها عَومَةٌ 
o So 7 .‏ 57 3 ود رر 
من الشمس في القّلك. والعَوْمُ كالسَّبْح» وقال الله تعالى: ول فى فاك برد 
[یس: °[ 
٠‏ قال ابن عطيّة": هذا معنى”" قول النقاش» والعامٌ على هذا كالقّولٍ والقالء 
وظاهر هذه الإماتةٍ أنها بإخراج الرُوح من الجسد. 


.75/8/1١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسيره ٥۸٩/٤‏ . 

() في المحرر الوجيز ۳٤۸/١‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف حكاية الطبري . 
)€( في (م): العمارة. 

)٥(‏ في (م): تأكيد. 

() ديوانه ص ۲۷۹ . 

(۷) في الصحاح (عوم). 

(۸) في المحرر الوجيز ۳٤۸/١‏ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 

() في النسخ و(م): بمعنى» والمثبت من المحرر الوجيز. 
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ورُوي في قصص هذه الآية أن الله تعالى بعت لها مَلِكاً من الملوك يَعمُرها 
ويَجدٌ في ذلك» حتى كان كمال عمارتها عند بَعْثِ القائل. وقد قيل: إنه لما مضى 
لموته سبعون سنةٌ أرسل الله مَلِكاً من ملوك فارس عظيماً يقال له «كوشك» فعَمّرها 
في ثلاثينَ سنه . 

5 5 < سے 22 َك 

قوله تعالى : اوشم بعر معناه أحياه» وقد تقدم الكلام فيه. 

قوله تعالى : دَالَ َم لنت اختُلف في القائل له «كم لبعتَ»» فقيل: الله جل 
وعد ولم يَقَلٌ له: إن كنت صادقًاء كما قال للملائكة على ما تقدّم . 

وقيل: سمع هاتِمًا من السَّماء يقول له ذلك. وقيل: خاطبه جبريل. وقيل: 
نبي . وقيل : رجل مؤمنٌ ممن شاهّده من قومه عند موته» وعْمّر إلى حين إحيائه 
فقال له: كم ليثتَ”" . 

قلت: والأظهرٌ أن القائلٌ هو الله تغالى؛ لقوله انظ إل اليظَام كيت 
نشا ثم تَكسُوها لحا والله أعلم. 

وقرأ أهلُ الكوفة: «كُمْ لبتّ» بإدغام النَّاء في التاء لقّربها منها في المَخْرّح؛ 
فن مخرَّجَهُما من طرّف اللسان وأصول الثنايا وفي نفا توعان نال 
س : والإظهارٌ أحسن» لتبايّن مخرّج الثاء من مَخرج التاء. 

ويُقال: كان هذا السؤالٌ بواسطة الملّك على جهة التّقرير. و«كم» في موضع 
o‏ ٍ على الظرف”" . 

ال لِنْتُ وما أو بس يوم إنما قال هذا على ما عندّه وفي ظنه» وعلى هذا 


(۱) سلف ص ۲۹۱. 

(۲) في قوله تعالى: انون يسمه مولا إن كُسْمْ دة [البقرة: ٤۲٤/١ ]۳١‏ . 

(9) انظر تفسير الرازي ۷/ 760. 

(:) هي قراءة حمزة والكسائي من أهل الكوفة. وهي أيضاً قراءة أبي عمرو البصري وابن عامر الشامي . 
انظر السبعة ص 188» والتيسير ص ٤٤‏ . 

(5) المحرر الوجيز .۳٤۹/۱‏ 

. ۳۳۲ 7/١ فى إعراب القرآن‎ )١( 


(۷) المحرر الوجيز ."59/١‏ 
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6 مر 


لا يكون كاذباً فيما أخبر به؛ ومثلّه قول أصحاب الكهف: قاو َمْسا يوا ار بض 
وم [الكهف: 19] وإنما لَبثوا ثلاث مئة وتسعَ سنين - على ما يأتي - ولم يكونوا 


ص2 


و 


oe 


كاذبين ؛ لأنهم أخبّروا عمّا عندهم. كأنهم قالوا: الذي عندنا وفي ظُنوننا أا لبثنا 
يوماً أو بعض يوم. 

ونظيره قول النبيّ ية في قضّة ذي اليّدَين: «لم أقصر ولم انس 

ومن الناس من يقول: إنه كَذِْبٌ؛ على معنى وجودٍ حقيقةٍ 0 فیه» ولكنّه 
ا ينول فالكذبٌ: الإخبارٌ عن الشيء على خلافيٍ ما هو عليه 
وذلك لا يَخْتلِفٌ بالعلم والجهل» وهذا بَيّنُ في نظر الأصول. فعلى هذا يجوز أن 
يقال: إن الأنبياء لا يُعصّمون عن الإخبار عن الشيء ء على خلاف ما هو عليه إذا لم 
يكن عن قَصِدِء كما لا يُعصمون عن السّهو والنّسيان. وا ا ر يك الآية» 
والقولٌ الأول أصحٌ. 

قال ابن جُريج وقتادة والربيع : أماته الله عُدوة يوم ثم بعت قبل العُروب» فظن 
هذا اليم واحداً فقال: ليثتٌ يومّاء ثم رأى بقيّةَ من الشمس» > فشي أن يكون كاذباً 
فقال: أو بعضٌ يومء فقيل: بل لبثتَ مئة عامء ورأى من عِمارة القريةٍ وأشجارها 
رای چا ول على و 


رم م 


قوله تعالى: #فأنظرٌ إلى طعايكك# وهو التينْ الذي جمعه من أشجار القرية 
التي مر عليها . 

رابک لہ بكسكة 

وقرأ طلحةٌ بن مَصَرّف وغيرٌه: «وانظر لطعامك وشرابك لمثة 


يتسه # وقرأ ابن مسعود: «وهذا طعامك وشرابك لم يَتَسَنّه. 
0 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا 20702-0 وأخرج الحديث أحمد »)4٤٤٤(‏ والبخاري »)۷۱٤(‏ ومسلم 
() عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) في (د): يؤاخذهء وفي أحكام القرآن للكيا :۲۲٠/۱‏ ولكن لا نؤاخذه. 

(؟) المحرر الوجيز ۳٤۸/١‏ وأخرج الآثار الطبري ٥4۹۸-0۹۷ /٤‏ . 

() المحرر الوجيز ۰۳٤۹/۱‏ وذكرهما أبو حيان ۲/ ۲۹۲. 
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را الو انات ا ف لرل إلة الاين فاا ااه 
ولا خلاف أن الوّقفت كفت عليها بالهاء 60 

وقرأ طلحةٌ بن مُصَرّف أيضاً : «لم ارعاش كم في السين”": فعلى 
قراءة الجمهور الا او جف الخ للجزم» ويكون ّف من السَّنَه 
أ لم تُغيّره السّنون. 

قال الجوهرئ 0 ويقال سرن والسّه واحدة السنين”* + وفي تقضانها 
قولان: أحذهما الوا الا شر الياء.-واصليا هة مدل الكنهة» لأنه عن سنت 
النّخلةٌ وتسئّهت: إذا أتت عليها السّنون. ونخلةٌ سَنّاء» أي: تحمل سنةٌ ولا تحمل 
أخرى د وء اا ءال مالاا : ا 
فَلَيْسَث بِسَئْهَاءٍولا رَجَبِيِةٍ ولكن عَرَايًا في السَّنِينَ الجوّائح”" 

زا ف فون انت عدي رليك ايها وا حزق سانا 
ومُسَائَهَةَ أيضاً . وفي التصغير سَئيّة 


و وسنيهّة 


)0( في النسخ و(م) الأخوان» وهما حمزة والكسائي. 

(۲) السبعة ص189-188» والتيسير ص87. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۲/۱. 

(4) في الصحاح (سنه) . 

)٥(‏ في النسخ: السنون» والمثبت من (م). 

(5) هو سويد بن الصامت» قاله عندما استغاث بقومه في قضاء دينه فقصروا عنه» وهو في معاني القرآن 
للفراء 217/١‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص 44» ومجالس ثعلب ص 2978 وتفسير الطبري 
٠/٤‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۲/١‏ والصحاح واللسان (سنه)» وأمالي القالي 21١١/١‏ 
وسمط اللآلي للبكري ۳٦١‏ والمحرر الوجيز .۳٤۹/۱‏ 

)۷( في (خ) و(ظ): المواحل» وفي (د): النواجل» والمثبت من المصادر . قوله: رجبية - بضم الراء وتشديد 
الجيم المفتوحة» أو فتحها بخير تشديد ‏ نسبة شاذة إلى الرُجبة» بضم فسكون» وذلك أن تعمد النخلة 
الكريمة إذا خيف عليها أن تقع لطولها وكثرة حملهاء فيبنى تحتها دَكَانٍ ترجب بهء وذلك حين تبلغ إلى 
الضعف ولكنه يكرمها بذلك» والعرايا جمع عَرِيَّة» وهي التي يوهب ثمرها في عامهاء يفعل بها ذلك 
لكرمهء والجوائح : السنون المجدبة الشداد التي تجتاح المال: : يقول: قد جئتٌ أستدينكم على أن أؤدي 
من نخلي ومالي» ف فيم الجزع؟ أتخافون أن يكون ديني مغرماً تغرمونه! وهذه نخلي أصف لكم من جودتها | 
وكرمها ما أنتم به أعلم . قاله الشيخ محموذ شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري ٤٦۲/١‏ . 1 
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قال النحاس: من قرأ: «لم يَتَسَنَّ وانظر» قال في التصغير: سُّبَيِّة» وحذفت 
الألفث للجزم» ويقففُ على الهاء فيقول: «لم ينه تكون الهاء لبيان الحركة”“. 

قال المَهْدَوِيُ: ويجورٌ أن يكون أصلّه من سائيْثُه مُساناةًٌ» أي: عاملته سند بعد 
سنة» أو من سائَهْتُء بالهاء» فإن كان من سائَيْتُء فأصلّه يَتَسَنَّىَه فسقّطت 
الألث للجزم» وأصلّه من الواو بدليل قولهم: سَنّوات» والهاءٌ فيه للسَّكْتِء وإن 
كان من سانَهْت فالهاء لام الفعل» وأصل سَنَة على هذا سَّئْهة. وعلى القول الأرّل 
سَنْوّة. وقيل: هو من أسِنَ الماء: إذا تغيّره وكان يجب أن يكون على هذا 
يتأسّن. أبو عمرو الشيباني: هو من قوله طحم ونه [الحجر: 15] فالمعنى لم 


: (O 7 


: (9), اك 3 ٠.‏ ف 5 1 . ٠.‏ 
الزجاج ": ليس كذلك» لأن قوله: سيون ليس معناء متغيّراء وإنما معناه 
مصبوبٌ على سنة الأرض . قال المهدويٌ: وأصلّه على قول الشيباني : «يكسئن» 
تأبدلت إحدى النونين ألفاً“ كراهيّة النُصعيف فصار: يَتَسنَّىء ثم سَقطت الألف 

للجزم» ودخلت الهاءٌ للسّككتٍ. 
وقال مجاهد: «لم ا لم ب 
قال النحاس”": أصحٌ ما قيل فيه أنه من السّله» أي: لم تغيّره السّنون. 
ويحتمل أن يكون من السّئّة» وهي الجَّذْبُ» ومنه قوله تعالى: ولد اَذ ءال 
عون A‏ [الأعراف: ] وقولّه عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَ اجعلها 


)١(‏ إعراب القرآن .7”77/١‏ وفيه: وحذف الألف» والذي قرأ: لم يَتَسَنَّ هو حمزة والكسائي من السبعة 
وصلاًء سلف ذكر قراءتهما قريباً . 

() لفظة: بالهاءء من (م). 

(۳) ذكره النحاس في معاني القرآن 2378٠ /١‏ وأبو علي الفارسي في الحجة ۲ ومكي في الكشف 
عن وجوه القراءات ۳۰۹/۱. : 

)٤(‏ معاني القرآن له ١‏ 4" وفيه: سنة الطريق» والمحرر الوجيز 744/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) في (خ) و(د): هاءء وفي (ظ) و(م): ياء» والمثبت من هامش (د). 

() أخرجه الطبري ٠۰٠/٤‏ . 

(۷) في إعراب القرآن ۱/ ۳۳۲ . 
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عل دين كيش بوس . يقال منه: أسسَتَ القومُء أي: أجدبواء فيكون 
المعنى: لم يغيّر طعامّك القُحوظ والججدوبء أو لم تغيّره السّنون والأعوام» أي: 
هو باق على طراوته وعٌضارته”" . 

قوله تعالى: لرَأظرْ إِلَ مارگ قال وهب بن منبّه وغيره: وانظر إلى اتصال 
عظامه وإحيائه چا جزءا . ويُروى أنه أحياه الله كذلك حتى صار عظاماً مُلعمة ثم 
كساه لحماً حتى كمل حماراً؛ ثم جاءه ملّكُء فتمّخْ في أنفه”" الروح» فقام الحمار 
ينْهُق» على هذا أكثر المفسرين. 
حمارك قائماً في مَربَطه لم يُصِبّْه شيءٌ مئة عام» وإنما العظامٌ التي نظر إليها عظامٌ 
نفسه بعد أن أحيا الله منه عينيه ورأسّه» وسائرٌ جسده ميتٌ» قالا: وأعمى الله العيون 
عن إرمياء وحماره طول هذه المد . 

قوله تعالى : يجك ءايه لتاس قال الفرًاء : إنما أدخل الواو في 
قوله: «وَلِتَجُعَلَكَ» دلالةَ على أنها شَرظ لفعل بعدها”"' » معناه: «وَلِتَجَعَلَكَ آي 
لِلئّاس» ودلالةً على البعث بعد الموت جَعلنا ذلك. وإن شعت جعلتٌ الواو مُفُحمةٌ 
زائدة. 

وقال الأعمش: موضعٌ كونه آيةَ هو أنه جاء شابًا على حاله يوم مات» فوجد 
الأبناة والحَمّدةَ شيوخاً. عكرمة: وكان يوم مات ابنّ أربعين سنة 9" . 

ورُوي عن علي رضوان الله عليه أن عُزيراً خرج من أهله وخَلّف امرأتّه حاملاً» 
زفق أخرجه أحمد »)۷۲٣۰(‏ والبخاري 2)57١١(‏ ومسلم )1۷٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
3( انظر الكشف عن وجوه القراءات ات والمحرر الوجيز 5/1" 
(5) المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ وأخرج الآثار الطبري ٦٠۸-٦٠۷ /٤‏ . 
(5) في معاني القرآن 2177/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي ٠٤١/۱‏ . 
(3) في (د) و(م): بعده. 
(۷) المحرر الوجيز 276٠/١‏ وأخرج الطبري 5 أثر الأعمش» وأخرج ابن أبي حاتم 005/1 أثر 

عكرمة . 
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وله خمسون سنةء فأماته الله مئةَ عام ثم بعثه» فرجع إلى أهله وهو ابن خمسين 
سنة» وله ولذ من مئة سنةء فكان ابه أكبرٌ منه بخمسين سنة 0 

رزوي غن :ابن اعباس قال كنا حا اعرا ركب ار فا تح 
فأنكر الناس وأنكروه. فوجد في منزله عجو زا عمياء كانت 4 لهم خرج عنهم 
عَزير وهي بنتٌ عشرين سنة» فقال لها: أهذا منزلٌ تزير؟ قالت: نعم» ثم بكت 
وقالت: فارقّنا عَزِيرٌ منذ كذا وكذا سنة )» قال: فأنا عَزير» قالت: إن ا فقدناه 
منذ مئة سنةء قال: فالله أماتني مئةَ سنة ثم بَعثني. قالت: فعُزير كان مُستجابٌ 
الدّعوة للمريض وصاحب البلاء فيُفيق» فادعٌ الله يرڌ علي بَصريء فدعا الله ومسح 
على عا بيده فصت مكاتها كانيا""© اناف من عِقَال. قالت: أشهد أنك 
عزير. ثم انطلقت إلى ملا بني إسرائيل - وفيهم ابن لعزير شيخ ابن مئة وثمانية 
وعشرين سنة» وبنو بنيه شيوخ ‏ فقالت: يا قوم» هذا والله عُزير. فأقبل إليه ابه 
مع الناس» فقال ابنْه: كانت لأبي شامةٌ سوداءٌ مثلُ الهلال بين كتفيه» فنظرها فإذا 

ها افرف 
هو عزير 

وقيل: جاء وقد هلّك كل من یعرف» فكان آي لمن كان حيًا من قومهء إذ 
كانوا موقنين بحاله سماعاً. قال ابن عطية©؟2: وفي إماتته هذه المدَّة ثم إحيائه 
e‏ ام اة غابرَ الدهرء ولا يحتاج إلى تخصيص بعض ذلك دون 
0 ض . 

حي ل ال رار ن عامر 
بالزاي» والباقون بالراء'''» وروی أَبَانُ عن عاصم: انَنْشُرُهَا» بف بفتح النون» وضمٌ 


. ۳۳۲/۱ النکت والعيون‎ )١( 

(؟) في (د): إنماء وفي (م): كأنها . 

(۳) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق /٤١‏ 1-1 ال وفي إسناده إسحاق بن بشر» قال الدارقطني: 
كذاب متروك . ميزان الاعتدال ۱۸٤/۱‏ . 

() في المحرر الوجيز 70٠ /١‏ وما قبله منه. 

. في (د) و(م): إحيائه بعدها أعظم‎ )٥( 

)03 الكشف عن وجوه القراءات لمكي 1/1 وانظر السبعة ص1894» والتيسير ص۸۲ . 
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الشين والراءء وكذلك قرأ ابن عباس والحسن وأبو حَيْوَة”''» فقيل: هما لغتان في 
الإحياء بمعئى؟ كما يقال: رجح وَرَجَعْنُهء وغاضّ الماءٌ وغضتّه» وخسّرت الدابةٌ 
حسّرئهاء إلا أن المعروف في اللغة: كدر اش المتوتق CS‏ 
ایام الله فحَيُّواء قال الله تعالى: م إا س أَشَرَمٌ»ه [عبس: ۲۲]» ويكون نَشْرّها 
مثل نشر الثوب. نشرّ الميِّتٌ يَنسُرٌ نُشوراًء أي: عاش بعد الموت قال 
الأعشى 9 : 
فقو يقترة لحان ماران > ا چا ليت لار 
٠‏ ل الموتَ طيٌّ للعظام والأعضاءء وكأن الإحياء وجمعٌ الأعضاء بعضها إلى 


ا قراءة: ١نُنْشِرُّهَا‏ بالزاي؛ فمعناه: تَرفعُها. والنَّمْرُ: المرتَّفِع من الأرض؛ 


قال : 
ترى التّعلبَ الحَؤْليٌ فيها كأنّه إذا باعل نشكا حضاو ا 
قال مكي: المعنى : انظر إلى العظام كيف ترفغ بعضّها على بعض في 
التّركيْبٍ للإحياءء لأن النَّمْرّ الارتفاع» ومنه 3 الْشُوز» وهى المرتَفِعَةٌ عن 
موافقة زوجهاء ومنه قوله: وڌا قل أنشرُوأ ناد شرآ [المجادلة: »]1١‏ أي : ارتفعوا 
وانضَّمُّوا. وأيضاً فإن القراءة بالراء بمعنى الإحياءء والعظامٌ لا تحيا على الانفراد 
حتى يَنْضمّ بعضّها إلى بعض» والزَّايُ أولى بذلك المعنى» إذ هو بمعنى الانضمام 
دون الإحياء. فالموصوف بالإحياء هو الرَّجُل دون العظام على انفرادهاء ولا يقال: 
هذا عظم حي وإنما المعنى: فانظر إلى العظام كيف نرفعُها من أماكنها من 
الأرض إلى جسم صاحبها للإحياء . 


)١( ٠‏ المحرر الوجيز “١‏ وانظر السبعة ص۱۸۹ء والقراءات الشاذة ص ١٠ء‏ ومعاني القرآن للفراء 
١,؛‏ وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص95» وإعراب القرآن للنحاس 2707/١‏ والكشاف 
01 وزاد المسير .817/1١‏ 

(۲) ديوانه ص١9١1.‏ 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٠/١‏ والبيت للأخطلء وهو في ديوانه ص. 

)€( في الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/1" ١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲١۹‏ ¥ 


وقرأ النّحَعيٌ : E‏ بفتح النون وضمٌ الشين والزاي» وروي ذلك عن ابن 
عباس وقتادة. وقرأ أبن بن كينا 
والكسوة: ما وارّى من الثياب» وشبّه اللحمٌ بها. وقد استعاره التَّابِعَةٌ") 
للإسلام فقال: 
حتئ القت بن الإ 


3 


وقد تقدّم أول السورة. 

وقوله تعالى: فما تبت لم ال أعلم أ د آله عل كل ىو هَرِيِدُ» بقطع 
الألف. وقد رُوي د أراه كيف أحيا باقيَ جسده. 

قال قتادة: إنه جعلّ ينظرٌ كيف يُوصِلَ بعضّ عظامه إلى بعض» لأن أوَّلَ ما 
خلق الله منه رأسَه وقيل له: انظرء فقال عند ذلك: «أعلم» بقطع الألف» أ 
أعلم هذا“ . 

وقال الطبريئ””: المعنى في قوله: «فَلَمًا تَبَيّنَ لَه أي: لما انّضح له عِياناً ما 
كان مُستنگراً فی قدرة الله عنده قبل عِيانه قال : ا 

قال ابن عطية”: وهذا خطأء لأنه ألزم ما لا يقتضيه اللّفظُء وفسّر على القول 
الشَّاذْ والاحتمالٍ الصعيف» وهذا عندي ليس بإقرار بما كان قبل يُنكره كما زعم 
الطبري» بل هو قول بعنّه الاعتبارٌء كما يقول الإنسانُ المؤمنٌ إذا ام 
من قدرة الله تعالى : لا إله إلا الله ونحو هذا. 


وقال أبو على : معناه: أعلم هذا الضَّربَ من العلم الي لم اکن علمة. 


. ۲۹٤-۲۹۳ /۲ وذكرهما أبو حيان في البحر‎ .75901/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) غير هذه اللفظة محققو (م) إلى : لبيدء وسلف 777/١‏ منسوباً للبيد وغيره. 

(۳) صدره: فالحمد لله إذ لم يأتني أجلي» وهو في ديوان النابغة الجعدي ص١ .٠١‏ والمحرر الوجيز 
0١‏ وعنه نقل المصنف. 

. 787/١ معاني.القرآن للنحاس‎ )٤( 

)0( في تفسيره هغ/١57.‏ 

(7) في المحرر الوجيز ل ا 

.TAT/Y E (VW 


۳۰۸ سورة البقرة : الآية ۲0۹4 


قلت: وقد ذكرنا هذا المعنى عن قتادة» وكذلك قال مك رحمه الله» قال 
مك : إنه أخبر عن نفسِه عندما عاين من قُدرة الله تعالى في إحيائه الموتى» فتيقّن 
ذلك بالمشاهدة» فأقرّ أنه يعلم أن الله على كل شيءٍ قديرء أي: أعلم أنا هذا 
الصَّربَ من العلم الذي لم أكن أعلَمّه على مُعاينةء وهذا على قراءة مَن قرأ «أعْلّمٌ» 
وقرأ حمزة والكسائى بوصل الألف"» ويحتمل وجهين: أحدهما: قال له 
الملك: اعلمء والآخر هو أن يُنرّلَ نفسّه منزلة المخاظب الأجنبيٌ المنفصل» 
فالمعنى: فلما تبيّن له قال لنفسه: اغلمي يا نفس هذا العلم اليقين الذي لم 
تكو 7" تعلمين معايئةٌ» وانشد ابو عل فى مثل هذا المعتى: 
ودع شُرَيرةًإنالرّكبَ مُرتجل 
ألم تعْتَمِض عيناك ليلة رمد“ 
قال ابن عطية”2: وتأنّس أبو علي في هذا المعنى بقول الشاعر”" : 
تذَكّرَمن أنّى ومن أين شُرْيُه يُوامِرٌ نفْسَيْها كذي الهَجْمَةٍ الأبل 
قال مكيت”': ويّبعْد أن يكون ذلك أمراً من الله جل ذكره له بالعلم؛ لأنه قد 
)0( في الكشف عن وجوه القراءات السبع 1/1" 
(۲) السبعة ص89١»‏ والتيسير ص۸۲. 
(۳) في النسخ: اعلم. . . تكن» والمثبت من (م). 
)€( في الحجة .TA€/Y‏ 
)2 البيتان للأعشى » وعجز الأول: وهل تطيئٌ وداعاً أيها الرجلٌ» وهو في ديوانه ص٥۰٠۰‏ وعجز الثاني : 
وعادَكَ ما عاد السليمٌ المسهّداء وهو في ديوانه ص١۱۸‏ . 
(1) في المحرر الوجيز ۳٠۲/۱‏ وما قبله منه. ۰ 
(۷) هو الكميت بن زید» والبيت في ديوانه ۲ ,+ وتفسير الطبري ۳/ ١٠٠۷ء‏ والحجة للفارسي ۲/ ۳۸۴. 
(A)‏ في النسخ : نفسهء والمثبت من (م) والمصادرء قوله: الهجمة: القطعة الضخمة من الإبل من السبعين 
إلى المئة» ويقال: رجل أبل: إذا كان حاذقاً بمصلحة الإبل والقيام عليها . قاله الشيخ محمود شاكر 


رحمه الله في تعليقه على الطبري 2 . 
(9) في الكشف عن وجوه القراءات السبع .11/١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ ۳۹ 


أظير إليه قدرة ٠‏ وأراه أمراً أيقنَ صِحتَّه وأقرّ بالقٌّدرة» فلا معنى بأن“ 
يأمرّه الله بعلم ذلك» بل هو يأمرٌ نفسّه بذلك» وهو جائرٌ حسّن. 

وفي حرفي عبد الله ما يدل على أنه أمرٌ من الله تعالى له بالعلم؛ على معنى: 
الرّم هذا العلم لمّا عاينتٌ وتيقَّتَ وذلك أنَّ في حرفه : «قيل اعلم»”” . 

وأيضاً فإنه موافقٌ لما قبله من الأمر في قوله «انْظَرْ إلى طَعَامِكَ» و«انْظرْ إِلَى 

حمارك». «وَانْظْرْ إِلَى الْعِطَام) فكذلك: «اعْلَّمْ أنَّ الله»: وقد كان ابن عباس 
يقرؤها: «قيل اعلم» ويقول: اهو غير ام إا هيم؟ إذ قيل له: «واعلم أن الله عزيرٌ 
حكيم». فهذا يبن أنه من قول الله سبحانه له لِمَا عاين من الإحیاء . 

قوله تعالى: وذ َل |زدمٌ رَتِ ار َي من اموق قل اوم ومن 
ول كن لِظْمَبنَ لى قال مَحْدْ رة من لير مَسَرَمُنّ لَك كد أجل عل 
عه لم ا اوم عَهُنَّ يأْتِسَكَ يتك سيا وعم أن لَه عر ع ®4 

u‏ السؤال؛ هل صدر من إبراهيم عن شك آم لا؟ فقال 
الجمهور 00 إبراهيم عليه السلام شاكا في إحياء الله الموتى قط؛ ونما طب 
المعاينةء وذلك أن النفوسَ مُستشرقةٌ ةٌ إلى رؤية ما أخبرت به؛ ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام: اليس الم بز ابِنُ عباس لم يروه غيره» قاله أبو عمر" . 

قال الأخفش 7 لم يزة روية العلت: وإنما أراد رُؤيةَ العين. 

وقال الحسن وقتادة وسعيد بن بير والربيع: سأل ليزداد يقيناً إلى يقي“ 


)١(‏ في (م): قدرته. 

(؟) في (م) والكشف: لأن. 

(۳) أخرجه الطبري ٠٠ ٤‏ وذكره ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ . 

() الكشف لمكي ٠١/١‏ وذكر قراءة ابن عباس الطبري ٦۲٠-٦۲١ /٤‏ . 

.7”8657/١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(0) في التمهيد 5/ ۰۳۳٤‏ والحديث أخرجه أحمد )۱۸٤۲(‏ و(١٤٤۲).‏ 

(۷) في معاني القرآن /١‏ ۳۸۳. 

() النكت والعيون للماوردي 775/١‏ وعنه نقل المصنف قول الأخفش» وأخرج الآثار الطبري -٦۳۱/٤‏ 
۲ وابن أبي حاتم ۲/ ٥۱۰‏ . 


۳1۰ سورة البقرة : الآية الح 


قال ابن عطية”'2: وترجم الطبري في تفسيره"' فقال: وقال آخرون: سأل ذلك 
ربّه لأنه شك في قُدرة الله تعالى. وأدخل تحت التّرجمة عن ابن عباس قال: ما في 
. القرآن عندي آيةٌ أرجى منها”". ودّكر عن عطاء بن أبي رَبَاح أنه قال: دخل قلبٌ 
إبراهيم بعض ما يدخل قلوبَ الناس» فقال: رب أرني كيف تُحيي الموتى. وذكر 
حديتٌ أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «نحن أحقٌ بالشكٌ من إبراهيم» الحديث» 
ثم رجح الطبريٌ هذا القول“ . | 

قلت: حديث أبي هريرة خرّجه البخاريٰ ومسلم” و عا 
انحن N‏ بالشّكُ من إبراهيم إذ قال: «رَيٌ اني ڪيب تي E‏ قال أو تومن 
کال بل ولک ن يمين لى ويرحم الله لوطاًء لقد كان يَأُوِي إلى ركن شديد» 0 
بشت في السجن لول ما لبث“ يوسف لأجَبتٌ الدّاعي». 

قال ابن عطية": وما ترجم به الطبري عندي مردودٌ» وما أدخل تحت التّرجمة 
متأوّل» فأما قول ابن عباس: هي أرجى آية» فمن حيث فيها الإدلال على الله تعالى؛ 
وسؤالُ الإحياء في الدنياء وليست مظِئَةَ ذلك. ويجوز أن يقول: هي أرجى آية 
لقوله : ألم وين أي : إن الإيمان كاف لا يحتاج ان إلى تنقير وبحث. 

وأما قول عطاء: دخل قلبٌ إبراهيم بعض ما يَدخل قلوب الناس؛ فمعناه من 
حيث المعاينةٌ على ما تقدّم . 

وأما قول النبئ يكل : انحن أحق بالك من إزراهيية فبعناء أنه لوكا شاا 


م« 


لكا تحن خی ابه وعد الآ يفيك فإبراهيم عليه السلام أخرّى آلا يشَكَّء 


. ۳٣١۲/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) 578/5. 

(۳) في (م): ما في القرآن آية أرجى عندي منها . 

(4) أثر عطاء وحديث أبي هريرة وترجيح الطبري كل ذلك في تفسير تفسيره ٩۳۰-٦۲۹/٤‏ . 

() صحيح البخاري (۳۳۷۲)ء وصحيح مسلم (۱١۱)ء‏ وهو في مسند أحمد (AY -ATYA)‏ . 
(5) في (خ) و(د) و(م): ما لبث» دون لفظة: طولء والمثبت من (ظ) وصحيح البخاري . 

(۷) في المحرر الوجيز /١‏ 7017. 

(۸) في المحرر: بعده. 


سورة البقرة : الآية ۲٠۰‏ ۳11 


فالحديث مبنىٌ على نفي الشكٌ عن إبراهيم» والذي روي فيه عن الن كل أنه قال: 
«ذلك محْضٌُ الإيمان0”'' إنما هو في الخواطر التي لا تيت وأما الشك فهو توق 
بين أمرين لا مزيّةَ لأحدهما على الآخرء وھ الكل عن 
السلام . 

وإحياء الموتى إنما يبت بالسّمعء وقد كان إبراهيم عليه السلام أعلمَ بع د لك 
على ذلك قولّه ري الي قي نري 4 فيكت د و 
الإيمان فقط» فكيف بمرتبة النبوّة والكُلّة؟ والأنبياء معصومون من الكبائر ومن 
الصغائر التي فيها رذيلةٌ إجماعاً . 

وإذا تأمّلتَ سؤالّه عليه السلام وسائرٌ ألفاظ الآية”" لم تُعظ شا وذلك أن 
الاستفهام باكيف» إنما هو سؤالٌ عن حالة شيء”" موجود مُتَقَرّر الوجود عند 
السّائل والمسؤول» نحو قولك: كيف عِلْمْ زيد؟ وكيف تسح الثوب؟ ونحو هذا.. 
ومتى قلت: كيف تَُوبّك؟ وكيف زيد؟ فإنما السؤال عن حال من أحواله. وقد تكون 
اكيف» خبراً عن شيءٍ شأنه أن يُستفهّم عنه ب«كيف»» نحو قولك: كيف شئتٌ فكن» 
ونحو قول البخاريٌ: كيف كان بَّدْهُ الؤّخي . 

و«كيف» في هذه الآية إنما هي استفهامٌ عن هيئةٍ الإحياء» والإحياءً متقررٌ» 
ولكن لما وجدنا بعض المنكرين لوجود شيء قد يعبر عن إنكاره بالاستفهام عن 
حالةٍ لذلك الشيء يَعلمٌ أنها لا صح فيّلزم من ذلك أن الشية في نفسه لا يصح. 
بذاك اناعد ان يحول م أنا أرفعٌ هذا الجبل» فيقول المكذت له: أرني كيف 
ترفعُه! فهذه طريقةٌ مجاز في العبارة» ومعناها تسليم جَدَلِء كأنه يقول: إفرض أنك 


(۱) أخرجه أحمد (2)9441/5 ومسلم (۱۳۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه مسلم (۱۳۳) من 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سثل النبي ية عن الوسوسة فقال: «تلك مخض الإيمان». 
وأخرجه أحمد )۲٤۷٥۲(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) في النسخ: الألفاظ للآية» والمثبت من (م). 

۳( في المحرر ١‏ إنما هو عن حال شيء. 

)€( هو الباب الأول في صحيح البخاري رحمه الله . 

. ٠٠۳ /١ في النسخ: يعبرواء وفي (م): يعبرون» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )٥( 


1۲ سورة البقرة : الآية ۲٠١‏ 


ترفعه» أرني”'' كيف ترفعه! فلما كان في عبارة" الخليل عليه السلام هذا“ 
الاشتراك المجازئّ» حلص الله له ذلك» وحَمّلّه على أن بين له الحقيقة» فقال 
له: ولم وين قال بل فكمل الأمرٌء وتَخلّص من كل شكّ» ثم علّلَ عليه السلام 
سؤالّه بالطمأنينة 

قلت: هذا ما ذكرهابن عطية وهو بالغ» ولا يجوز على الأنبياء 
صلوات الله عليهم مثلّ هذا الشكُ» فإنه كفرء والأنبياء متّفقون على الإيمان 
بالبعث. وقد أخبر الله تعالى أن أنبياءه وأولياءه ليس للشّيطان عليهم سبيلٌ فقال: 
لی ادى لیس لك عم مُلْطَوٌم [الحجر: ١٤]ء‏ وقال اللعين: إلا عبادّك منهم 
المُخلّصين”*» وإذا لم يكن له عليهم سَلْطنة فكيف يُشكُكهُم؟! وإنما سأل أن 
يشاهد كيفيّة كيفيّة جم أجزاء الموتى بعد تفريقهاء واتصال" الأعصاب والجلود بعد 
تمزيقهاء فأراد أن يَتَرِقَى من علم اليقين إلى عين”" اليقين؛ فقوله: أن كَيفَ» 
طلبٌ مشاهدة الكيفيّة . 


N $ 


وقال بعض أهل المعاني: إنما أراد إبراهيم من ربّه أن يريّه كيف يُحيي 
القلوبَ؛ وهذا فاسدٌ مردودٌ بما يَعقّيُه من البيان» ذكره الماوردي» وليست 
الألف في قوله: «أُوَلمْ تُؤْمِنْ) ألفت 22 وإنما هي ألف إيجاب وتقرير كما قال 
جرير: 
ألسِئّم حير من ركب المَطاي*“ 


)١(‏ في (م): جدلي . .. فأ 

(۲) في (م): كانت عبارة. 

(۳) في (د) و(م): بهذا. 

)٤(‏ في (خ) والمحرر :107/١‏ يبين. 

(0) حكاه الله تعالى في سورة الحجر (40). 

(5) في (م): وإيصال. 

0) في (م): علم. 

(A)‏ في (د) و(م): تعقبه» وقد أهملت في (خ)» والمثبت من (ظ). 
(9) في النکت والعيون ۳۳٤ /١‏ وما بعده منه . 

)٠١(‏ تمامه: وأندى العالمين بظونٌ راح» وهو في ديوانه ص۸۹. 
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والواو واوٌ الحال. واتُؤْمِنْ؛ معناه: إيمانًا مُطلَمَّا» دخل فيه فضل”'' إحياء 

الموتى. 
e A‏ مي كم ےم ے ےط و اه < 

قال بل ولكن لْيَطْمِينَ فى آي : سألئك ليطمئنّ قلبي بحصول المَرْق بين 
المعلوم برهاناً والمعلوم عياناً . 

والظمأنينة : اعتدالٌ وسّكونء فظمأنينةٌ الأعضاء معروفة» كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «ثم اركع حتى تطميْنَ راكعاً»”" الحديث. 

وطظمأنيئة القلب: هي أن يَسكنَ فكرّهُ في الشيء المعتّقّد. والفكرٌ في صورة 
الإحياء غيرٌ محظورء كما لَّنا نحن اليوم أن نفكّر فيهاء إِذْ هي فر فيها عِبَّرء فأراد 
الخليل أن يُعَاينَ فيذهب”" فكره فى صورة الإحياء. 

5 ٠ 0 ا‎ KOL 

وقال الطبري“ : معنى «ليطمئنّ قلبي»: ليوقِنّ» وحكي نحو ذلك عن سعيد بن 
جُبير» وحكي عنه: ليزداد يقيناً» وقاله إبراهيم وقتادة. وقال بعضهم: لأزداد إيماناً 
مع يجاني : 

قال ابن عطية : ولا زيادةً في هذا المعنى تمكن إلا السكون عن الفكرء وإِلَا 

وقال السدّي وابن جُبير أيضًا: أولم تؤمن بأنك خليلي؟ قال: بلى» ولكن 

وقيل: دعا أن يريه كيف يُحبي الموتى لیعلمَ هل تُستجابٌ دعوثه؟ فقال الله له: 
أولم تومن أني أجيبُ دعاءك» قال: بلى ولكن ليطمئنّ قلبي أنك تُجيب دعائي . 
)١(‏ في المحرر الوجيز (العلمية) :٠۳ /١‏ فصل» وفي طبعة مصر للمحرر ۲۲۳/۲: فعل . 
(؟) أخرجه أحمد (4376), والبخاري »)۷٥۷(‏ ومسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 


وسلف ۲٣۲/۱‏ . 
(۳) في (خ) والمحرر :7017/١‏ فتذهب. 


. 7170/54 في تفسيره‎ )٤( 
. ٦۳۲-٦۳۱/٤ أخرجها الطبري‎ )5( 

(7) في المحرر الوجيز ۳٠۳/١‏ وما قبله منه. 
(۷) أخخرجها الطبري 1۲۸-٦۲۷/٤‏ و57 . 


۲٦٠١ سورة البقرة : الآية‎ 1٤ 


واختّلف فى المحرّك له على ذلك فقيل : إن الله وعده أن يتّخذه خليلاً فأراد 
آيةَ على ذلك؛ قاله السائبٌ بن يزيد. وقيل: قول النمروذ: أنا أحيى وأميت. وقال 
الحسن: رأى جيفةً نصفها في البرٌ تَوزَّعُها السباع» ونصفها في البحر تَوَرَّعُهها دوابٌ 
البحرء فلمًا رأى تفرّقها أحبّ أني يرى انضمامها؛ فسأل ليطمئنّ قلبّه برؤية كيفيّةٍ 
الجمع كما رأى كيفيّةَ التّفريق''". فقيل له: ظهَحْدْ َة ين لطَيْر» قيل: هي اليك 
والطاووس والحمام والعّراب» ذكر ذلك ابن إسحاق عن بعض أهل العلم» وقاله 
مجاهد وابن جريج وعطاء بن يسار وابن زيد. 
وقال ابن عباس مكان الغراب: الكُرْكِيَ» وعنه أيضاً مكان الحمام: النّسر". 
فأخذ هذه الطيرٌ حسْبّ ما أمر وذگاهاء ثم قَظعها قِطَعاً صغاراً. وخلط لحومٌ 
المجموع المختَلط جُزْءًا على كل جبلء ووقف هو من حيبت يرى تلك الأجزاءء 
وأمسك رؤوسَّ الطير في يده» ثم قال: تَعالّين بإذن الله» فتطايرت تلك الأجزاء 
وطار الدَّمُ إلى الدَّم؛ والرّيشُ إلى الرّيش حتى التأمت كما”” كانت أوّلاً وبقيت 
بلا رؤوسء ثم كرّر النداءَ فجاءته سَّعْيًا!“: أي: عَدُوًا على أَرِجُلِهنَ ولا يُقال 
للطائر: سعى إذا طار إلا على التّمثيل» قاله النحاس © . ظ 
وكان إبراهيم إذا أشار إلى واحدٍ منها بغير رأسه تباعد الطائرء وإذا أشار إليه 
برأسه قرب حتى لقى كل طائر رأسّهء وطارت بإذن الله. 
وقال الزجاج"'': المعنى: ثم اجعل على كل جبل من كل واحدة. جُزءاً. 
)١(‏ انظر المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ وتفسير الطبري ٦٠٤/٤‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ٠٠١/١‏ وتفسير البغوي ۲٤۸/١‏ وأخرج الآثار الطبري 1/1 », وابن أبي حاتم 
١‏ . والكركي: طائر كبيرء أغبر اللون» طويل العنق والرجلين» أبتر الذّب» قليل اللحمء يأوي 
إلى الماء أحياناً . المعجم الوسيط . 
۳( في (م): مثل ما. 
)٤(‏ المحرر الوجيز .٠٠٤- ٠٠١۳/۱‏ 
(5) في معاني القرآن له ۲۸۹-۲۸۸/۱ . 
)في معاني القرآن له ۳٤٤/١‏ . 
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(ND rs? gS, 5 8 ++ .‏ £ . 
وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو جعفر: «جِرْوًا» على فعل . وعن أبي جعفر 
أيضاً «ججرًاء مشدّدة الزاي. الباقون مهمورٌ مخمّف»ء وهى لغات» ومعناه 

التُصيب. يتيك سيأ نصب على الحال. 

ولإفصرَهُنً معناه قَطَعْهُنَّ» قاله ابن عباس ومجاهد وأبو عبيدة وابن الأنباري» 

يقال: صارٌ الشىءً يصوره أي:: قطعه وقاله ابن إسحاق 8 وعن أبى الأسود 

الدؤلي : هو بالسريانية التّقطيع”»» قال تؤبة بن الحَُمَيّر*» يصف 

فَأدْنَبٌ لی الأسباب حتّى بلغنّها : بتهضى وقد كاد ارتقاتۍ يضور“ 
أي: يقطعها. والصّوْرٌ: القطع . 

وقال الصحاك وعكرمة وابن عباس في بعض ما رُوي عنه: إنها لفظة بالببِطيّة 

معناه: فَطعهنَّ. وقيل: المعنى أُمِلْهُنَّ إليك» أي: اضمُّمْهنَ واجِمَعْهُنَ إليك9"', 
يقال: رجل أَصْوَّرٌ إذا كان مايل العُنّقَ. وتقول: إني إليكم لأضورء يعني مُشتاقًا 

مائلاً. وامرأةٌ صَؤْراء والجمع صُورء مثل أَسْود وسُودء قال -الشاعر : 

ايلم اناي تف ها ين اللطراف)تن عت ا 0 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۳/١‏ وانظر السبعة ص۸١٠‏ والتيسير ص۸۲. ولم يذكر ابن الجزري لأبي 
جعفر ‏ وهو من العشرة ‏ هذه القراءة. انظر النشر 715/7. 

زفق المجزر الوجيز 0/1 وذكرها ابن جني في المحتسب S27۸‏ وقراءة أبي جعفر هذه من العشرة. 

(۳) أخرج أثر ابن عباس ومجاهد وابن إسحاق الطبري /٤‏ 2547-7794 وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 
000 

)0( من بني عقيل بن كعب» خفاجيّ » وكان شاعراً لصا وأحد عشاق العرب المشهورين. الشعر والشعراء ٠‏ 
22 . 

)3( ديوانه ص٥‏ وتفسير الطبري ٥ /٤‏ . قوله: تُسوعه؛ جمع يسع : ا 
كانت حبال الخدر جديدة فسّمع ضوتهاء والأسباب جمع سبب وهي الحبال. قاله الشيخ محمود شاكر 

رحمه الله 1۹۷/٥‏ . 


(۷) المحرر الوجيز١/‏ ٤٠ء‏ وأخرج الآثار الطبري 1٤١-٦۳۹ /٤‏ : 
(۸) تفسير الطبري ۳١ /٤‏ وخزانة الأدب 217١/١‏ ونسب لابن هرمة انظر ديوانه ص۲۳۸ . 
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فقوله: إَيِكَ» على تأويل التّقطيع متعلّقٌ ب «حذ» ولا حاجة إلى مُضمَرء 
وعلى تأويل الإمالة والضمٌ متعلّقٌ ب «صُرْهْنَ» وفي الكلام متروك: فأْمِلْهُنَ إليك ثم 
و 

وفيها خمس قراءات: ثِنتان في السَّبع: وهما ضمٌ الصّاد وكسرّها وتخفيفٌ 
a‏ 000 
الراء . 

وقرأ قوم: «فصٌرّهِنَ؛ يضم الاد وعد الرّاء | لمفتوحة» كأنه يقول: فَسُدَّهُن 
ومنه صَدَة الدتاتس: 

وقرأ قوم: «فصِرّهن» بكسر الصاد وَشَدٌ الرَّاء المفتوحة» ومعناه: صَيْحْهَنّ ؛ من 
قولك: صر البابُ والقلمُ إذا صَرّت» حكاه النقّاش”". 

قال ابن جني : هي قراءةٌ غريبة» وذلك أن «يَفْل» بكسر العين في المضاعف 
المتعدّي قليل» وإنما بابه «يُفعل» رذ بضمٌ العين؛ كشدَّ يَشُذّ ونحوه» لكن قد جاء منه 
نَم الحديت ينمه و ينا ويَهرّهاء وهل تبث الا 

ليَعْتَوِرَنْكا لقول حتى تهر" 

إلى غير ذلك في حُروفي قليلة. 

قال ابن جني“ : وأما قراءةٌ عكرمة بضمٌ الصّاد؛ فيحتمل في الراء الضم 
والفتح والكسر؛ ا والوجه ذخ ضم الراء من أجل ضمَّةٍ الهاء من بعد. 

القراءةٌ الخامسة: «صَرّجِنَّ» بفتح الصَّادٍ وشدٌ الراء مكسورة» حكاها المهدوي 
)١(‏ المحرر الوجيز .٠٠٤/١‏ 
(؟) قرأ حمزة من السبعة بكسر الصادء والباقون بضمها. انظر السبعة ص٠14١»‏ والتيسير ص475. 
فرق ونقله عنه ابن عطية في المحرر 0/1 ونسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١٠‏ › وابن جني في 

المحتسب 15/١‏ القراءة الأولى لعكرمة والثانية لابن عبا 
€3 في | لمحتسب ۱۳٣/۱‏ . 
0 لم يجود البيت في النسخ الخطية» والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 2785 وعنه نقل المصنف» وهو في 

ديوان الأعشى ص۱۷۳ وروایته : 


ل و ا وتعلعَأني لست عنك بِمُلْجَم 
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cso 5-5 (0.‏ 5 مين ا ا الج الا اي ا ا 
وغيره عن عكرمة" > بمعنی : فاحبسهن؛ من قولهم: صَرى يصّري : إذا حبس » 
واا 

وهنا اعتراضٌ ذكره الماوردئ"» وهو أن يقال : فكيف أجيب إبراهيمُ إلى آيات 
الآخرة دون موسى فى قوله: ال ا 

أحدّهما: أن ما سأله موسى لا يصح مع بقاء التكليفِ» وما سأله إبراهيم 
خاص يصح معه بقاءٌ التكليف . 

الثاني : أن الأحوالّ تختلف؛ فيكون الأصلحٌ في بعض الأوقات الإجابةء وفي 
وقتٍ آخر المنع فيما لم يتقدّم فيه إذنّ. 

وقال ابن عباس: أمر الله تعالى إبراهيمَ بهذا قبل أن يُولّد له» وقبل أن يُنْرّلَ 
عليه الصَّحَفَء والله أعلم. 


قوله تعالى : مكل ادبن يَُفِمُونَ أَمَوَكَهُمْ في سيل آلو كمل حَبَّةٍ ابت سبع 
0 


ان شه و عي لع ر سمي + مه 
سابل فی کل سار اة حبق وله وف لمن کا واه وس عي © 4 
فيه خمس مسائل : 


الأولى: لمّا قصّ الله سبحانه ما فيه منّ البراهين» حت على الجهاد» وأعلم أنَّ 
مَنْ جاهد بعد هذا البرهان الذي لا يأتي به إلا ني ؛ فله في جهاده الثوابٌ العظيم. 


ا ال د اق لما نرّلت هذه الآية قال 

رسول الله ل : «رَبٌ رذ أمّعي» فنزلت: «ئن ذا ألَزِى يقر أله قرسا حسما يدوق م 

1 اَن ڪي » [البقرة: 4o‏ ] قال رسول الله ا : «رَبٌ زد د أمّتى» فتَرّلت : و 

0 وق الصَّيرونَ لحم عار ر حِسَاب » [الزمر: ]٠١‏ 

)١(‏ ونسبها إليه أيضاً ابن جني في المحتسب. 

(؟) المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ وعنه نقل المصنف كلام ابن جني الأول والثاني وحكاية المهدوي للقراءة. 
والشاة المصّرَاة: هي التي جُمع اللبن في ضرعها وخبس. النهاية (صرى) . 

(*) في النكت والعيون /١‏ 7385-1717"0. 

)€( صحيح ابن حبان (4114). 
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وهذه الآية لفظها بيان مئال لشرف النفقة في سبيل الله ولحسنها"» وشا 
التحريض على ذلك . 

وفي الكلام حذفٌ مضا تقديره: مَل نفقةٍ الذين ينفقون أموالهم في 
سبيل الله كمثل حبّة. وطريق آخر: مَكَلُ الذين ينفقون أموالهم كمَثّلٍ كمثل زارع زَرَعَ في 
الأرض سح ا نبتتٍ الحبَّةٌ سبع سنابل» يعني ني أخرجت سبع سنابلَ» في كل نبل 
مئه نة فشَبّهِ المتصدّق بالزارع› وال بالل فيعطيه الله لله بكلّ صدقة له 
سبع مئة حسنة» ثم قال تعالى: ونه ينف ل تن با يعني على سبع مثة» 
فيكون مكل المتصدق مَل الزارع» إن كان حاذقاً في عملهء وو البّذر جيداًء 
وتكون الأرضٌ عامرةً؛ يكون الزرع أكثرء فكذلك المتصدّق إذا كان صالحاًء 
والمال طيباً ويضعه موضعه» فيصير الثواب أكثرء خلافاً لمن قال: ليس في الآية 
تضعيف على سبع مئة» على ما نبيّنهُ إن شاء الله. 

الثانية: رُوي أنَّ هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن عمّان وعبدٍ الرحمن بن 
عوف رضي الله عنهماء رلك آذ رسول اف ك لكا حت الاي على الصدفة حين 
أراد الخروجٌّ إلى غزوة تَبُوكَء جاءه عبد الرحمن بأربعة آلاف» فقال: يا رسول الله 
كانت لي ثمانيةٌ آلاف» فأمسكتٌ لنفسي ولعيالي أربعة آلاف» وأربعةٌ آلاف أقرضتُها 
لبي .. فقال رسول الله ل : «بارَكٌ الله لكَ فيما أَمْسَكْتَء وفيما أَعْطَيْتَ». وقال 
عثمان: يا رسول الله عليّ هار مَنْ لا جهارٌ له؛ ا 

وقيل: نزلت في نفة نفقة التطؤع". 

وقيل: نزلت ل آية الزكاة» ثم نسخت بآية الزكاة. ولا حاجة إلى دعوى 
النسخ» لأنَّ الإنفاق في سبيل الله مندوبٌ إليه في كل وقت. 

وسيل الله كثيرةٌ» وأعظمُها عَناء““ الجهادٌ؛ لتكون كلمة الله هي العليا . 
(1) في النسخ: وتحسنهاء. وفي المحرر الوجيز /١‏ 700: وبحسنها .. والمثبت من (م). 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره ۲٠٠-۲٤۹/۱‏ ونسبه للكلبي. 


(۳) المحرر الوجيز /١‏ 700. 
)٤(‏ أثبتت من (ظ) و(خ). وهو الموافق للمحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ 
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الثالثة: قوله تعالى: گل ل 
آدم ويقتاته» وأشهر ذلك البرّء فكثيراً ما يراد بالحبٌ» ومنه قول المُتَلّمُس:. 
آلَِيْتَ حَبّ العراقٍ الدّهرَ أَظعَمُهُ ‏ والححبٌ يأكلّه في القَّرْيَةٍ ا 5 

وحبَّة القلب: سويداؤه» ويقال: ثمرتهء وهو ذاك. والجبّة» بكسر الحاء: 
زور اقول هما لبن بقرت وف حديث الخفاعة فيع ن كما يت ال 
في حميل السّيّل»“» والجمع ا بالضم: الحْبُ؛ يقال: نَعَم وحبة 
وكرامة. والحُبٌ: المحبّة» وكذلك الحِبٌء بالكسر. والحِبٌ أيضاً: الحبيب» مثل 
خجڏن وحَدِين. 

ولسَثْلَِ4 فُنعلةء مِن أسبْلَ الزرعٌ: إذا صار فيه السنبل» أي: استرسل 
بالسنبل» كما يسترسل السّتر بالإسبال. وقيل: معناه صار فيه حب مستورٌء كما 
يُستر الشيءٌ بإسبال السّتر عليه. والجمع سنابل. ثم قيل: المراد سنبل الدّحْنَء فهو 
الذي يكون في السنبلة منه هذا العدد" . 

قلت: هذا ليس بشيء» فإنَّ سنبل الدّحْن يجيء في السنبلة منه أكثر من هذا 
العدد بضعفين وأكثرء على ما شاهدناه. 


)١(‏ يزدرعه: يزرعه. القاموس (زرع). 

(۲) المحرر الوجيز ."00/١‏ والمتلمُس: هو جرير بن عبد المسيح» موي و وجو عاك ارا بن 
العبد» وسمي المتلمس لقوله: 

فهذاأوانالعرض حي ذبابه زنابيره والأزرق المت لمس 

انظر طبقات فحول الشعراء ٠١١-٠٠٥۵١ /١‏ . 
والبيت الذي ذكره المصنف في ديوانه ص90 . 

(6) في (ظ): بزرء وفي (م): بذور. والمثبت من (د) و(خ)» وهو الموافق للصحاح (حبب). وعنه نقل 
المصنف. 

(5). في الصحاح: الصحراء. 

(5) قطعة من حديث أبي سعيد الحُدري رضي الله عنه» أخرجه البخازي (۲۲)» ومسلم (187).. وأخرجه 
أيضاً البخاري (807), ومسلم (۱۸۲) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وقوله: «حميل السيل؟» 
أي : ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره. النهاية لابن الأثير (حمل). 

(5) في (م): بضم الحاء. 

(۷) انظر المحرر الوجيز .765/١‏ 


رون سورة البقرة ؛ الآية ۲٠١‏ 


قال ابن عطية”"2: وقد يوجد في سنبل القمح ما فيه مئة حبة» وما" في سائر 
الحبوب فأكثر» ولكن المُثّل وقع بهذا القدر. 

وقال الطبريئ”” في هذه الآية: إِنَّ قوله: فى كل سيبل ياه 
رحد دلب ورلا فل ان ف° : ثم نقل عن الضحاك نه قال: فی کل ست 
ائه حبّوِ) معناه ؛ كل ستبلة أنبتت مئة حبّة . 

قال ابن عطية : فجعل الطبري قول الضحاك نحو ما قال» وذلك غير لازم 
0 الضحاك. قال أبو عمرو الذَانِيُ: قرأ بعضهم: «مئةً؛ بالنصب» على تقدير: 


(Vas 
. أنبتت 3 حية‎ 


قلت: وقال يعقوب الحضرمِي : وقرأ بعضهم : «فى كل سنبلة مه حبّة) على : 
أنبتت مئةً حبّة» وكذلك قرأ بعضهم: «رَلِلَّذِينَ كََرُوا بِرَبّهِمْ عَذَابَ جَهََمَ» على : 
50 4 2 عَدَابٌ آلسَمرٍ [الملك: 5] وأعتدنا للذين كفروا عذابَ جهن . 

وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي : لأست سبع ستاب بإذغام التاء في 
الس ؛ لأنهما مهموستان» ألا ترى أنهما يتعاقبان. وأنشد أبو عمرو: 
تا ل اة تى الات روو واه الات 


لآ 


.7"686/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م) و(د): فأما. والمثبت من (ظ) و(خ) وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(۳) تفسير الطبري 507/4» ونقل المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .707/١‏ 

() في (ظ) و(خ): يقرضه. وفي (م): يفرضه. والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) المحرر الوجيز .76”7/١‏ 

(5) القراءات الشاذة ص ٠١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 775-777. وقراءة (عذابّ) بالنصب ذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة 
ص۹١۱‏ . 1 

(۸) وكذلك قرأ هشام» انظر التيسير ص٤٤- ٤١‏ . 

(9) الرجز ليلباء بن أرقم كما في اللسان (نوت). وذكره القالي في الأمالي 1۸/۲ وابن جني في 
الخصائص 257/١‏ وابن يعيش في شرح المفصل 75/٠١‏ دون نسبة. ولفظه: 

ياقبح الله بني السعلات عمرو بن يربوع شرار الات 
ليسواأعقاءولاأكيات 


سورة البقرة : الآية ۲١ ۲٠١۱‏ 


أراد النامنَ» فحوّل السين تاء. 

الباقون بالإظهار على الأصل؛ لأنهما كلمتان. 

الرابعة: ورد القرآن بأنَّ الحسنةً في جميع أعمال البرٌ بعشر أمثالهاء واقتضت 
هذه الآيةٌ أن نفقة نفقة الجهاد حستتها بسبع مئة ضعف. واختلف العلماء في معنى قوله: 
وال سلو من نكا فقالت طائفة: هي مبيّنة مؤكّدة لما تقدَّم من ذكر السبع 
مئة» ول ثم تضعيفٌ فوق السبع مئة. وقالت طائفة من العلماء: بل هو إعلام 
اناق ان لام ل ان es‏ 

قلت: وهذا القول أصح لحديث ابن عمر المذكور أَوَّلَ الآية. 

وروی ابن ماجه: حدّئئا هارون بن عبد الله الحَمّالء حدّئنا ابن أبي قُدَيْكء عن 
الخليل بن عبد الله» عن الحسن» عن عليّ بن أبي طالب» وأبي الدرداء [وأبي 
هريرة] وعبد الله بن عمرء وأبي أمامة الباهليّء و الله بن عمروء وجابر بن 
عبد الله» وعمران بن حصين؛ كلهم يحدّث عن رسول الله يكل أنه قال: «مَنْ أَرْسَلٌَ 

بتَمَقَةِ في سبيل الله وأقامَ في بیته» فلَّهُ بكل رم سبع مئة» ومَنْ غَزا , بنفسِهٍ في 
راو وأنفقٌ في وجهه” "© فلة يكل زم سبع ماو أل وزقمه قم تلا : by‏ 
لوف لسن 27425 . 

وقد رُوي عن ابن عباس أنَّ التضعيف ينتهي لمَّن شاء الله إلى ألفي ألفي. قال 
ابن عطية“ : ولیس هذا بثابت الإسناد عنه. ٠‏ 1 

الخامسة: في هذه الآية دليل على أن اتّخاذ الزرع من أعلّى الجِرّفي التي 
يتخذها الناس» والمكاسب التي يشتغل بها العمال» ولذلك ضرب الله به المَثَلُ 
فقال: مكل الَذِنَ يُنَفِقُونَ اموه الآية. 


.7"605-166 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( في سئن ابن ماجه: «وجه ذلك؟. 

(۳) سنن ابن ماجه (7771)؛ وما بين حاصرتين منه. قال في مصباح الزجاجة ٠٠٤/۳‏ : هذا إسناد 
ضعيف» الخليل بن عبد الله لا يُعرف» قاله الذهبي وابن عبد الهادي. . . . وأصله في صحيح مسلم 
[444]» والترمذي »]١1477[‏ والنسائي [۹۱۳۸]» وابن ماجه [7770] من حديث ثويان. 

)€( المحرر الوجيز "53/١‏ وما قبله من 


۲ سورة البقرة : الآية 71 


وفي صحيح مسلم عن النبيّ كَكةِ: «ما مِنْ مسلم يَعْرسَ عرسا أو يَرْرَعَ زَرْعاء 
ناك متها طير أن اه او بيست لقان لي ن 

وروی هشام بن عروةً عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله ا : 
«الْتَمِسُوا الرّرْقٌ في حَبايا الأرض». يعني الزرعء أخرجه الترمذي”" . وقال ية في 
النخل: «هي الراسخاثٌ في الوّخلء الممُظعمات في المّخل». وهذا خرج مخرج 
المدح. 

والزراعة من فروض الكفاية» فيجب على الإمام أن يجبر الناسَ عليها وما كان 
في معناها من غرس الأشجار. 


ولقِي عبد الله بنُ عبدٍ الملك ابنّ شهاب الرُّهْريَّ فقال: دُلّني على مالي 
أعالجه» فأنشأ ابن شهاب يقول: ١‏ 
أقولٌ لعبدالله يوم لقيبّه | وقد شد أخلاسَّ المي مُشْرّقا 
تتَبّعْ بايا الأرض وادْعٌ مليككها ‏ لعلَّكَ يوماً أن جاب فتُرزقا 


. لفظة: به من (خ) وصحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم )٠٠١۳(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه أيضاً البخاري (۲۳۲۰). 

(۳) لم يخرجه الترمذي في سننه» ولم يورده المزي في تحفة الأشراف. وأخرجه أبو يعلى (4781)» 
والطبراني في الأوسط (899) 80917 )» والقضاعي في مسند الشهاب (545)» والبيهقي في الشعب 
)١1*0(‏ و(1775). 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد /٤‏ 1۳ء وقال: وفيه هشام بن عبد الله بن عكرمة» وضعّفه ابن حبان. 

وقال ابن حبان في المجروحين :٩١/۳‏ يروي عن هشام بن عروة ما لا أصل له من حديثه. . . 

لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد. 

(4) أخرجه أبو يعلى )٠١٠١(‏ من حديث عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد /٤‏ 1۸: فيه فضالة بن حصين» وهو ضعيف. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (793748)» والقضاعي في مسند الشهاب (1715) من حديث أبي هريرة. 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد 78/5: فيه الْمُعَلّى بن ميمون» وهو متروك . 

(0) ابن مروان؛ ولي الديار المصرية بعد عبد العزيز بن مروان إلى أن صرف سنة تسعين. وولي غزو 
الروم فأنشأ مدينة المصّيصة» وله دار بدمشق. مات سنة مئة فخلّف ثمانين مُدَّ ذهب. سير أعلام 
النبلاء 6/ 2.112 


سورة البقرة : الآية ۲٠۲‏ ۳ 


وكاو اة اا الا رشن غارت 0 
وحكي عن المعتضد”" أنه قال: رأيت علي بنّ أبي طالب رضي الله عنه في 
المنام يُناولني مِسْحاة”": وقال: خذهاء فإنها مفاتيح خزائن الأرض. 
قوله تعالى: الزن يفون موثو موا ف سيل ا 
f‏ َه اذى چ علا وه کر رى £ 


ی لهم آجهم عند رهم و حَوْفُ يهر ولا هُمْ يروت © 


فيه ثلاث مسائل : 


بال عد الزن يو مر جا عتمان بالف دار في حش الجر فصبّها 
في ججر رسول الله كَل فرأيته يُدخل يده فيها ويُقَلّبهاء ويقول: لاما ضر اب بن عفان 
)5( 
ما عَمِلَ بعد اليوم» اللهمٌ لا تنس هذا اليوم لعثمان» 
عثمان» ا فما فما زال يدعو له" حتى طلع الفجر فنزلت : 
فون أمولهم في سیل الله ثم لا يمر ا عقا ا و35 ول أذ الآ" . 
الثانية : لما تقدّم - في الآية التي قبل - ذكرٌ الإنفاق في سبيل الله على العموم» 


ال يفون 


)١(‏ ذكر هذه الأبيات المرزباني في معجم الشعراء ص40 2147-7 وفيها : يسير بأعلى الرقتين مشرقاً. وذكر 
الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة (؟475)» وابن عبد البر في التمهيد ١١7/5‏ البيتين الأولين. 

(۲) المعتضد بالل الخليفة» أبو العباس» أحمد بن الموفق باش طلحة بن المتوكل الهاشمي العباسي . توفي 
سنة 189ه. سير أعلام النبلاء 4737/11 . 

(۳) هي أداة قشر بها الأرض وتُجرف. المعجم الوسيط . 

(4) أخرجه أحمد »)5١570(‏ والترمذي (۳۷۰۱) وحسّنه . 

)2 في (م): عن. عثمان . 

(5) لفظة «له» من (ظ) و(خ). 

(۷) أورده الواحدي في أسباب التزول ص١8‏ » وابن حجر في العجاب 1۲۲/١‏ . 
وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة ۲۹۸/١‏ دون قوله: فنزلت. . 


۲٠٣۲ سورة البقرة : الآية‎ T٤ 


بين في هذه الآية أنَّ ذلك الحكمّ والثواب إنما هو لمن لا يُتبع إنفاقّه مَنّا ولا ادى ؛ 
لأن المنَّ والأذى مبطلان لثواب الصّدقة؛ كما أخبر تعالى في الآية بعد هذاء وإنما 
على المرء أن يريد وجة الله تعالى وثوابّه بإنفاقه على المنقّق عليه» ولا يرجو منه 
شيئاًء ولا ينظر من أحواله في حال سوى أنْ يراع استحقاقّه؛ قال الله تعالى: لا 
و جز ولا شكراف [الأسان: 1١‏ ومتى. أنفق ليريدٌ هن المتقى عليه جواء بوجه 
من الوجوه؛ فهذا لم يرد وجة الله فهذا إذا أخلف ظنه فيه؛ مَنَّ بإنفاقه وآدّى. 
وكذلك مَنْ أنفقَ مضطرً افع عُرْم» إِمّا لمانّةِ للمنقّق عليه أو لقرينةٍ أخرى من 
اعتناء مُعْتّنَ؛ فهذا لم يُرِدْ وجة اله . وإنما يُقبل ما كان عطاؤه لله وأكثرٌ قصده 
أبتغاء ها عند الله كالذي حكي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ أعرابيًاً أتاه 
فقال: 
ا ا ا لباك تتاف ت 
وكا ن ,ا 
قال عمر: إِنْ لم أفعل» يكون ماذا؟! قال: 
إذاأبا حفص لأدْمَبَئة 
قال: إذا ذهبت» يكون ماذا؟ قال: 
مكدر صنو ا ا يو هنون ق 
ورقف الول نينت ينة ET‏ 
فبكى عمرٌ حتى احُضَّلَّتْ لحينّه» ثم قال: يا غلام» أعطه قميصي هذا لذلك 
اليوم» لا لِشِعْره! والله لا أملك غير" !. 
قال الماورديٌ: وإذا كان العطاءٌ على هذا اجو ادا عر a‏ وشكرء 
وعَرِيًا عن امتنان ونشر؛ كان ذلك أشرف للباذل» وأهنَأ للقابل. فأما المعطي إذا 
ان ا وطلب به الشكرّ والثناة؛ كان صاحبٌ سُمْعةٍ ورياء» وفي 


.7”65/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۲٠١/١ والسبكي في طبقات الشافعية‎ ٠۳٠١ /٤ أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه‎ )۲( 


سورة البقرة : الآية 717 0 


هذين مِنَ الذم ما ينافي السخاء. وإن طلبّ الجزاء؛ كان تاجراً مُربحاً» لا يَستجق 
دا ولا 7" 
وقد قال ابن عباس في قوله تعالى : وا تمن تَمَتَكيرُ» [المدثر: ]١‏ أي : لا تعلي 
عطية تله 0 5 أفضلَ a‏ 
وذغت ابن ريد إلى أن :هذه الآية إثما هى فن الذين “لا يخرجوة فى الجهاد ابل 
ينفقون وهم قعودء وأنَّ الآية التي قبلها هي في الذين يخرجون بأنفسهم. قال: 
ولذلك شرط على هؤلاء. ولم يشترط على الأوّلِين. 
قال ابن عطية”': وفي هذا القول نظر؛ لأنَّ التحكم فيه باد. 
الثالثة: قوله تعالى: طامنا وَل أذى» المَنّ: ذِكْرُ النعمة على معنى التعديدٍ لها 
والتقريع ا مثل أن يقول: قد أحسنث إليكٌ ونِعَشْتَك» وشبهه. وقال بعضهم : 
المنّ: التحدَّتُ بما أعطى حتى يبل ذلك المعظى فيؤذيه. 
والمنُ منّ الكبائر؛ ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره“ ٠»‏ وأنه أحدٌ الثلاثة 
الذين لا ينظر الله إليهمء ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم. 
وروى النسائيٌ عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلِ: «ثلاثةٌ لا يَنْظرٌ الله إليهم 
يوم القيامة: العاق لوالديه» والمرأةٌ المترجّلةٌ تتشبّه بالرجال» والدَّيُوتُء وثلاثةٌ 
لا يدالوف النجة: العاق لوالدية» والمدينٌ الخ والمثاة بها اع : 
وفي بعض طرق مسلم”" : «المّانُ هو الذي لا يُعطي شيئاً إلا مِنّهه. 
)١(‏ لم نقف عليه. 
(۲) أخرجه الطبري7؟/5١5.‏ 
(۳) المحرر الوجيز ۳٠١٦/١‏ وما قبله منه. وقول ابن زيد أخرجه الطبري ٦٥۷-٦٥٦/٤‏ . 
)€3 المحرر الوجيز 0/1" 
)0( صحيح مسلم 2)١٠١5(‏ وسنن أبي داود (/8041)» والترمذي (۱۲۱۱)» والنسائي 241/4 وابن ماجه 
(۲۲۰۸) من حديث أبي ذر الغفاري رضي ألله عنه . 
(5) سنن النسائي 28٠١/0‏ وهو في مسند أحمد .)1۱۸١(‏ قوله: «الدّيوث»»› هو الذي لا يغار على أهله. 
النهاية لابن الأثيز (ديث) . 
)۷( صحيح مسلم عقب .)1١5(‏ 


۳۲ سورة البقرة : الآية ۳ 


والأذى: السب وَالتَّشَكَيء وهو أعمٌ من المَنّ؛ لأنَّ المنَّ جزء منّ الأذى» 
لكنه نص عليه لكثرة وُقوعه. 

وقال ابن زيد: لئن ظننتٌ أن سلامّك يثقل على مَنْ أنفقتَ عليه تريدٌ وجة الله 
فلا تُسَلُم عليه. وقالت له امرأةٌ: يا أبا أسامة» دُلّنِي على رجل يحرج في 
سبيل الله حمّاء فإنهم إنما يَخرجون يأكلون الفواكه» فإِنَّ عندي أسهماً وجعبة. 
فقال: لا بارك الله في أسهمكِ وجعبتك» فقد آذيتهم قبل أن تعطيهه”"' . 

قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فَمَنْ أنفق في سبيل الله ولم يُتبعه مَئَا ولا أذى - 
كقوله: ما أشدَّ إلحاخحك! وخلصنا الله منك! وأمثال هذا فقد تَضمَّن اللهُ له 
بالأجر والأجرُ الجنّةٌ وتّفى عنه الخوف بعد موته لما يستقبل» والحزنَ على ما 
سلف من دنياه؛ لأنه يغتبط بآخرته فقال: لهم أجْرْهُمَ عند رَبَهِمْ ولا حَوْفُ عليه ولا 
شم يحوت ». وشوبيهذا وشا وجرن القن وي سيل اق تعالن: وفيها دلالة لمن 
فَصَّل الغنيَّ على الفقير» حسب ما يأتي بیانه إن شاء الله تعالى . 


م 


قوله تعالى: 8# كول معروف ومَغْذرة حر ص صَدَقَةَ يَبَعهآ أذى وله عن 
عَِيِمٌ © »4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: قَولٌ مروف ابتداة» والخبرٌ 0 أي: قول 
معروفٌ أولى وأمثل؛ ذكره النحاسٌ”" والمهدويُ”". قال النحاس : ويجوز أن 
يكون «إقولٌ مروف خبر ابتداء محذوف» أي : الذي ارت به قول معروف. 
والقول المعروف هو الدعاء والتأنيس والترجية بما عند الله» خير من ةة هي 
)00( المحرر الوجيز ١/05؟.‏ وقول ابن زيد أخرجه الطبري 1٥۷-٦٥٦/٤‏ . 
(۲) إغراب القرآن .775/١‏ 


(۳) ذكر قولٌ المهدوي ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠۷ /١‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن 4/١‏ 7. 


سورة البقرة : الآية YY ۲٠۳‏ 


في ظاهرها صدقةٌ» وفي باطنها لا شيء؛ لأنَّ ذكرٌ القول المعروف فيه أجرء وهذه 
لا أ O‏ 

قال ية : «الكلمة الطيّبةٌ صَدَفَة» «وإنَّ منَّ المعروف أن تَلْقَى أخاك بوجو ظلق» 
ا 

فيتلقى السائل بالبشر والترحيب» ويقابله بالطلاقة والتقريب؛ ليكون مشكوراً إِنْ 
أغطى» ومعذوراً إن مَنَع. وقد قال بعض الحكماء: الق صاحبٌ الحاجة بالبشرء 
فان عَدِمْتَ شكرّه؛ لم تَعْدَمْ عُذْره. وحكى ابن لتكك”" أنَّ أبا بكر بن درد قصد 
بعض الوزراء في حاجة لم يقضهاء وظهر له منه ضجرء فقال: 
لا تدخلئَكَ ضصَجْرةٌمن سائل فلخيرّدهركَ أَنْتُرَى مسؤولا 
لا نَجبَهَنْبالردٌوجةمُوَمُلٍ ‏ فبِقاءعِرْكَ أنْتُرَىمأمُولا 
تالكر دد بره ٠‏ :وري القشويى عل الل تيلا 
واعلم باك عن قليلٍ صائرٌ برا فكُنْ تحبراًيروق بجميلا 

وروي من حديث عمرّ رضي الله عنه [قال:]”*” قال النبئٌ يلِِ: «إذا سَأَلَ 


e 


السائل فلا تَقْطَعوا عليه مسأَلَتَهُ حتى يَفْرُعّ منهاء ثم رُدُوا عليه بِوقَار ولين» أو ببذل 


.761//١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) قوله يَكْخْ: «الكلمة الطيبة صدقة» عند مسلم )٠١١9(‏ من حديث أبي هريرة وأوله: «كل سلامى من 
الناس عليه صدقة». وأخرجه أيضاً البخاري (۲۹۸۹). وأما قوله: «وإن من المعروف. ا 
أحمد )۱٤۷۰۹(‏ من حديث جابر بن عبد الله. وأخرجه مسلم (50777) من حديث أبي ذر بلفظ: «لا 
تحقرن من المعروف شيئاً» ولو أن تلقى أخاك بوجه طَلّق». 

() ابن لنكك البصري» هو أبو الحسن محمد بن محمد» فرد البصرة وصدر أدبائهاء وبدر ظرفائها في 
زمانه. انظر يتيمة الدهر للثعالبي ٤٠۷/۲‏ . 

)٤(‏ محمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري صاحب التصانيف» تنقل في فارس» وجزائر البحرء يطلب 
الآداب ولسان العرب» ففاق أهل زمانه» ثم سكن بخداد» وكان أبوه رئيساً متمولاً. توفي في شعبان 
سنة إحدى وعشرين وثلاث مئةء وله ثمان وتسعون سنة. سير أعلام النبلاء 977/16. 

(5) زيادة من (م). 


8 سورة البقرة : الآية ۲٣۳‏ 


يُسِيرء أو رَدُ جميل» فقد يأتِيِكم مَنْ ليس بإنس ولا جانٌ ينظرونَ صنيعكم فيما 
حَوّلكم الله تعالى)”"' . 

قلت: دليله حديثٌ أبرصٌ وأقرعَ وأعمى» خرّجه مسلم وغير” ؛ وذلك أن 
ملكا تصرّر في صورة أبْرّصّ مر وأفْرَعَ أخرى» وأغمى أخرى؛ امعحانا 
للمسؤول. 

وقال بشر بن الحارث: رأيت عليًا في المنام فقلت: يا أمير المؤمنين» قل لي 
شيئاً ينفعني الله به. قال: ما أحسنّ عطف الأغنياء على الفقراء رغبةً في 
ثواب الله تعالى» وأحسنٌ منه َيه الفقراءِ على الأغنياء ثقةٌ بموعود الله. فقلت: يا 
أمير المؤمنين زدني؛ فَوَلَى وهو يقول: 
فالمْحرِبْ بدارٍ المَناءبَيْيًَا وبْن دارا 


- 


الغانية: قوله تعالى: وَمَمْدرَةُ» المغفرة هنا: السّترُ للحلَّةٍ وسوءِ حالةٍ 
المحتاج. ومن هذا قول الأعرابئ» وقد سألّ قوماً بكلام فصيحء فقال له قائل: 
مِمّنِ الرجل؟ فقال له: اللهم غَْرَا! سُوءٌ الاكتساب يمنعٌ منّ الانتساب. 

وقيل: المعنى: تجاورٌ عن السائل إذا ألحٌ وأغلظ وجفا؛ خيرٌ من التصدّق عليه 
مع المنٌّ والأذّى» قال معناه النقّاش”*“. 


وقال النحاس” : هذا مشكل يبيّنه الإعراب؛ «مَغْفِرَة» رفعٌ بالابتداءء والخبرٌ 


)١(‏ لم نقف عليه من حديث عمر. وأخرج نحوه العقيلي في الضعفاء .1١7/١‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية ؟/ ٠٠٠-٠٠٤‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: هذا حديث لا أصل له. 

(؟) صحيح مسلم (1974) من حديث أبي هريرة. وهو أيضاً عند البخاري .)۳٤٦٤(‏ 

(۳) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 477/4 و١774/1ء‏ و7١587/1‏ ونسبه للفتح بن شخرف. وفي 
5 سمعت أبا عبد الله محمد بن عبد الله صاحب بشر بن الحارث ‏ يقول: قال لي 
الفتح بن شخرف. . . 
وكذلك ذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة ؟/ 1٠7‏ . 

.7"61/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۳۳٤/۱ إعراب القرآن‎ )٥( 


سورة البقرة : الآية 7١115‏ ۹ 


حي من صَدَكَةٍ» . والمعنى والله أعلم: وفعل يؤدّي إلى المغفرة؛ خيرٌ من صدقة 
يتبعها أذ وتقديره في العربية: وفعل مَعْفِرَةٍ. ويجوز أن يكون مثل قولك: 
تفضّلٌ الله عليك؛ أكْبَرُة'' منّ الصدقة التي تَمُنَّ بهاء أي: غفران اله خيرٌ من 
صدقتكم هذه التي تمُنُون بها . 
الثالثة: قوله تعالى: لوال عى حلي أخبرَ تعالى بغناه”' المطلق؛ أنه غَنيٌّ 
عن صدقة العباد» وإنما أَمَرهه”" بها لييبهم» وعن حلمه؛ بأنه لا يُعاجل بالعقوبة 


قوله تعالى : تابا أَلَّذِنَ ام ما لوا أ صَدَقَيكم ألْمَنّ لدی كر لفق 
ما كَل الان رک 2 ع با ا SI‏ و € ا عله راب 


r سل‎ 


تاصاب وَايل مركم د ا 0 
أل الكيري @4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: امن وألأّدى قد تقدّم معناه. وعَبّر تعالى عن عدم 
القبول وحرمان الثواب بالإبُطال» والمرادٌ الصدقة التي يُمَنّ بها ويُوذّى» لا غيرها. ‏ 

والعقيدةٌ أن السيئاتٍ لا تُبطلُ الحسنات ولا تُحبطها؛ فالمنُ والأذّى في صدقة 
لا يُبطل صدقة غيرها. 

قال جمهور العلماء في هذه الآية: إِنَّ الصدقة التي يعلم الله ِن صاحبها أنه 
يَمنُ أو يُؤذي بها؛ فإنها لا تُقبل. وقيل: بل قد جعل الله للملّك عليها أمارةً؛ فهو 
لا يكتبهاء وهذا حسن”*؟. والعرب تقول لِمَا يُمَنّْ به: يد سوداء. ولِمَا يُعطَى عن 
غير مسال يك يفا ولا يعطق خرن سال يك شرا 
)١(‏ في (ظ) وإعراب القرآن: أكثر. وفي (خ): أفضل . 
() في (م): عن غناه» وفي (د): بغنائه. 
(۳) في (م): أمر. 


.760ا//١ انظر المحرر الوجيز‎ )٤( 
. ٤٥۷ /۲ وانظر مجمع الأمثال‎ 774 /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )5( 


ترون سورة البقرة : الآية 7115 


وقال بعض البلغاء : مَنْ من بمعروفه؛ سقط شكره» ومن أت بعمله؛ خبط 


وقال بعض الشعراء : 
E EE‏ الدهرّ حاربني أبِدّى النّدامة فيما كان أَوْلانِي 

وقال آخخر: 
أفسدتٌ بالمنٌ ما أسدَيْتَ مِنْ حَسَّن 2 ليس الكريمٌ إذا أَسْدَّى بمثَّانِ0© 

وقال أبو بكر الورّاق فأحسن: 
٤‏ 3 و 0 7 - 0 ٠.‏ ۶ 3 78 آذ“ 0 
أخسَّنٌ مَنْ كل خسن في كلوقت وري 
o EE.‏ تي ا 

.(۳ IT ا‎ 50 

اسكثء فلا خيرٌ في المعروف إذا أخصِي . 

وروي عن النبيّ ب أنه قال: «إِيّاكم والامتنانَ بالمعروف» فإنه بطل الشكرّء 
ويمحق الأجرًا ثم تلا: طلا بطلا صَدَقَنِيَ لمن والأرىي”'. 

الثانية: قال علماؤنا رحمةٌ الله عليهم: كره مالك لهذه الآية أن يُعَطِيَ الرجل 
صدقتّه الواجبة أقاريّه؛ لئلًّا يَعْتاضَّ منهم الحمدّ والثناء» ويُظهر مته عليهي 
ويكافئوه عليهاء فلا تخلص لوجي الله تعالى. واستحبٌ أن يعطيّها الأجانب» 
واستحبٌ أيضًا أن يولّيَ غيرّه تفريقها إذا لم يكن الإمام عدلاً؛ لئلّا تحبط بالمنٌ 
والأذى والشكر والثناء» والمكافأة بالخدمة من المُعْطى*2. وهذا بخلاف صدقةٍ 


. ٠۷۷ /۳ وابن قتيبة في عيون الأخبار‎ ۳٠٠/١ ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس‎ )١( 
ونسبه لمحمد بن عبد الله البغدادي.‎ ۲٠۷ /١ ذكره ابن حبان في روضة العقلاء‎ )۲( 

(۳) في (م): فقال له. ٠‏ 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(0) ذكر نحوه في المدونة ۲/ ۲۹۷. 


سورة البقرة : الآية ۲٠٤‏ ۳1 


التطوع السْرٌ؛ٍ لأنَّ ثواها إذا حبط» سَلِم من الوعيد» وصار في حكم من لم يفعل» 
والواجبٌ إذا حَبط ثوابه» توجَّه الوعيدٌ عليه؛ لكونه في حكم من لم يفعل. 

الثالثة: قوله تعالى: كى يُنفِقُ ملم ركه الس الكاف في موضع نصب»ء 
أي : | «كالذي». فهي نعت للمصدر المحذوف. ويجوز أن تكون لين 
و الحال" , 


مَل الله تعالى الذي يمن ويؤذِي بصدقته بالذي ينفق ماله رئاء الناس 
لا لوجه الله تعالى» و الذي ينفق ليقال: جوادء وليشتى عليه بأنواع الثناء. 
مَل هذا المنفِقٌ أيضاً بِصَفُوَانِ عليه تراب» فيظيُه الظان أرضاً مُنبتةَ طيّبةء فإذا 5 
وابلٌ منّ المطر أذهب عنه التراب» وبقي صَنْداً؛ فكذلك هذا المُرائي. فالمنُ 
والأدّى والرياء يكشف عن النية في الآخرة» فيبطل“ الصدقة» كما يكشف الوَابل 
عن الصَّفُوانَ. وهو الحجر الكبير الأملسر” . 

وقيل: المرادٌ بالآية إيطالٌ الفضل دون الثواب» فالقاضدٌ بنفقته الرياء غير غير 
مُبّاب» كالكافر ؛ اي الله تعالى فيستحقّ الثوابٌت» وخالف صاحبٌ 
المي والأذى القاصدَ وجة الله المستحقّ ثوابه وإن كرر عطاءه» وأبطل فضله" . 

وقد قيل: إنما يبطل من ثواب صدقته من وقتٍ مَنْهِ وإيذائه» وما قبلَ ذلك 
يُكتب له ويُضاعف. فإذا مَنَّ وآى؛ انقطعَ التضعيف» لأنَّ الصدقة تُربى لصاحبها 
حتى تكو أعظمَ منّ الجَبّلء فإذا خرجت من يد صاحبها خالصة على الوجه 
المشروع؛ ضوعفت. فإذا جاء المنٌّ بها والأذى وَقِفَ بها هناك» وانقطعٌ زيادةٌ 
التضعيف عنهاء والقول الأوّل أظهرء والله أعلم. 
)١(‏ في (م): إبطال. 
(۲) ليست في (م). 
(*) إعراب القرآن للنحاس .77*5/١‏ 
)٤(‏ في (م): تكشف . . . فتبطل. 


.7"08-1 لاه‎ /١ انظر المحرر الوجيز‎ )٥( 
. ۳۳۹-۳۳۸/۱ النکت والعيون‎ )7( 


۲ سورة البقرة : الآية ۲٠٤‏ 


والصٌّفْوَان جمعٌ» واحدثّه''' صَفوانة قاله الأخفش. قال: وقال بعضهم: 
صفوان واحد؛ 9 حجر. وقال الكسائي: صَفوان واحد» وجمعه صِمُوان وصَفِىٌ 
وصِفِييٌ”". وأنكره المبرّد وقال: إنما صّفِيَ جمع صَفَّاء كقفا وقُفِيَ»ء ومن هذا 
المعنى الصَّفُواء والصَّمّاء وقد تقده . 

وقرأ سعيدٌ بن المسيب والزهري: «صَمّوانَ؛ بتحريك الفاء» وهي لغة. وحكى 
كزين هنزاة :قال او صثران وصهوان)يضون أكون مما 
0 بكرن راسد ل أن الأؤلى ۽ به أن يكون واحداً لقوله عر وجل: #اعَلَيهِ 
راب فَصَابَةٌ اله وإن كان يجورٌ تذكيرٌ الجمع» إلا أن الشيءَ لا a‏ 
إلا بدليل قاطع» فأمّا ما حكاه الكسائيٌ ف في الجمع؛ فليس بصحيح على حقيقة 
النظر» ولكن صِفُوانَ جمع صَمَّاء وصَمًا بمعنى صَفُوانء ونظيره ورل ووزلان» 
وأخ وَإِحْحوّانء وكرًا"" وكِرْوَان؛ كما قال الشاعر: 
ابو ولك روان و تير اليا سات واا 

والضعيف في العربية تقول : روان جمع گرَرَان» وصُفِيٌ وصِفٌِ جمع صَفًا ؛ 
مثل: عَضًا. 

والوابل: المطر الشديد. وقد وَبَلّتٍِ السماءٌ تَبل» والأرض مَوْبُولة. قال 


الأخفش: ومنه قوله تعالى: مادا ويلا [المزمل: ]١5‏ أي: شديداً. وضَرْبٌ 
وبيل» وعذاتت وبيل ؛ أي : شديد 


لذ 


)١(‏ في (م): واحده. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 77"0-1774. وقول الأخفش في معاني القرآن له /١‏ 786. 

(5) كرالاء. 

(4) إعراب القرآن 770/١‏ وما قبله منه. وقراءة سعيد بن المسيب والزهري ذكرها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص5١‏ » وابن جني في المحتسب ٠١۷/١‏ . 

(5) وَرَل: دابة مثل الضب. مختار الصحاح . 

(5) الكرّوان: طائرء قيل: هو الحُبارى. يقال للذكر منه: گراً. والجمع كِرُوان. مختار الصحاح. 

(۷) قائله طرفة بن العبدء والبيت في ديوانه ص”١٠.‏ وفي (خ) و(ظ) وإعراب القرآن: وما نطير. 

(۸) ليست في (م). 

(۹) الصحاح (ويل». وقول الأخفش في معاني القرآن له SS‏ 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ ۳ 


والصَّلْد: الأملس منّ الحجارة. قال الكسائي: صَلِدَ يَصلَدُ صَلَداً ‏ بتحريك 
اللام ‏ فهو صَلْدٌ بالإسكان» وهو كل ما لا يُنبت شيئاً؛ ومنه جَبِينٌ أضلّد؛ وأنشد 
الأصمعيٌ لرؤبة: 

بَرَّاقَ أضلادٍ الجَبِين الأجلي”) 

قال النقاش: الأصلد الأجرّد بلغة هُدَيْل0". 

ومعنى ل يَقْوِرُوت4» يعني المرائي والكافرٌ والمانَّ عل ئو أي: على 
الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم ‏ وهو كسبهم ‏ عند حاجتهم إليه؛ إذ كان لغير الله 
فعبّر عن النفقةٍ بالكشب؛ لأنهم قصدوا بها الكسب”". 

وقيل: ضرب هذا مثلاً للمرائي في إبطال ثوابه» ولصاحب المنّ والأدّى في 
إبطال فضله» ذكره الماوردي“ . 1 


e 2f 2. Ka 1 2 5‏ ص ص 5 ي e“‏ 
قوله تعالى: «ومثَلُ الْدِينَ ينفقوت أمولهم اء مرضساتٍ أله وَيَثْبِيِمًا من 
„e 2 2 . 4‏ 4 .ا کاس 0 5 
آشيهم مکل جکڻ پوو آسابها ابل ڪات آڪَتها عقب ين لم 


. 22 ا بوق ود 1 و ر 
صا واب فطل وله يما ملو بد © 4 
قوله تعالى: ونل اَن ینفئوت آموھم بيصا مَرْصكاتٍ ألو وکیا مَنْ 
سه اتا مفعول من أجله. وریا ين اسهم عطف عليه . وقال 


مك في اللشكة : كلاهما مفعول من أجله. قال ابن عط : وهو مردود» 


)١(‏ لم يجوّد البيت في النسخ» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس .776/١‏ وعنه نقل المصنف» وديوان 
رؤبة ص ٠٠٠١‏ وتفسير الطبري 074/5 (شاكر). قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله: أصلاد الجبين» 
يعني أن جبينه قد زال شعره» فهو يبرق كأنه صفاة ملساء لا نبات عليها. والأجله: الأنزع الذي انحسر 
شعره عن جانبي جبهته ومقدّم جبينه . 

(۲) المحرر الوجيز ."68/١‏ 

(۳) ينظر المحرر الوجيز .768/١‏ 

.779/١ التكت والعيون‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ ه”اا. 

(7) مشكل إعراب القرآن ٠٤١ /١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المحرر /١‏ 7094-1768 

(۷) ينظر المحرر الوجيز ١/8ه769-17,‏ 1 


4 سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 


ولا يصح في اتَنْبِيتاً» أنه مفعول من أجله؛ لأنَّ الإنفاق ليس من أجل التثبيت. 
و«ابْتِعَاء» نصبٌ على المصدر في موضع الحال» وكان يتوج فيه النصب على 
المفعول من أجلهء لكنَّ النصبّ على المصدر هو الصواب من جهة عطف المصدر 
الذي هو اتَْبيتاً' عليه. ولمًّا ذكر الله تعالى صفة القوم الذين لا تلاق لصدقاتهمء 
ونَهَى المؤمنين عن مواقعة ما يشبه ذلك» عقّب في هذه الآية بذكر نفقاتٍ القوم 
الذين تزكو صدقاتّهم؛ إذ كانت على وَفق الشرع ووجهه. ««ابْتِعَاء» معناه: طَلَّبَ. 


- 
. 


و«مرضات» مصدرٌ من رَضِي يَرْضَى . 

«وَتَِْينًا" معناه أنهم يتثبّتون أين يضعون صدقاتهم؛ قاله مجاهد والحسن. قال 
الحسن: كان الرجل إذا هم بصدقة تَتَبِّتَء فإنْ كان ذلك لله أمضاهء وإِنْ خالطه 
فك انت 

وقيل: معناه تصديقاً ويقيئاً» قاله ابن عباس . 

وقال ابن عباس أيضاً وقتادة: معناه: واحتساباً من أنفسهه”" . 


وقال الشعبي والسدق وقتادة انشا وابن ريد وأيو صالح وغيرهم: اوتشبيتاً! 
معناه: وتيقناً”*': أي: إن نفوسهم لها بصائرء فهي تثبّتهم على الإنفاق في 
طاعة الله تعالى تثبيتاً . وهذه الأقوال الثلاث أضوبٌ من قول الحسن ومجاهد؛ لأنَّ 


المعنى الذي ذهبا إليه إنما عبارته : «وتثبيتاً»» مصدر على غير المصدر. 

قال ابن عطية: وهذا لا يسوغ إلا مع ذكر المصدر والإفصاح بالفعل 
المتقدّم» كقوله تعالى: واه اتک من الْأَيْضِ با [نوح: 7١]ء‏ ّل له یلا 
[المزمل: ۸]. وأما إذا لم يقع إفصاح بفعل فليس لك أن تأتيّ بمصدر في غير معناه 
)١(‏ المحرر الوجيز .769/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري ٦۷٠-٦1۹/٤‏ . 
(۳) أخرجه الطبري 777/4 ونسبه لقتادة فقطاء وكذلك ابن عطية في المحرر الوجيز .769/١‏ 


(5) المحرر الوجيز 2709/١‏ وأخرج الطبري 5/ 554-574 قول الشعبي وقتادة وأبي صالح. 
(6) المحرر الوجيز .09/١‏ 


سورة البقرة : الآية o ۲٠٠١‏ 
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تقول : أحمله على معنى كذا وكذا لفعل لم يتقدَّم له ذكر. قال ابن عطية 
کم ارب يما عل 

وقال النحاس”"': لو كان كما قال مجاهد؛ لكان: وتثيتاء من تبت كتكرّمت 
کا ورل قاذه اا لا ا ا TT‏ 
وهذا بعيد. وقول الشعبي حسن» أي : تيتا من أنفبتهم لهنم على إثفاق:ذلك في 
طاعة الله عر وجل؛ يقال : و بت فلاناً في هذا الأمر؛ أي: صحّحتٌ عزمّه. وقوّيتٌ 
فيه رأيه» اير آي أنفثهم موقةٌ برغد الله على تبيتهم في ذلك . 

وقيل: وَتَنِيئًا من أنَفْسهمّ» أي : قوت نان الله دعاق ينيك عليهاء أي: 
وتشيتاً ل ا 0 

قوله تعالى : كمل جك بو الجَنّة: البستان» وهي قطعة أرض تنبت 
فيها الأشجار حتى تغظيه””" »2 فهي مأخوذة من لفظ الجن والجثين؛ لاستتارهم. وقد 

E‏ ة: المكان المرتفع ارتفاعاً يسيراً» معه في الأغلب كثافة تراب» وما 
كان كذلك فتباته أحسن» ولذلك خحص الرّبوة بالذكر. 

قال ابن عطية : ورياض الحَرْنِ ليست من هذا كما زعم الطبري» بل تلك 

هى الرياض المنسوبة إلى تَجد؛ لأنها خير من رياض تهامة» ونباتٌ نجد أعطر 
وة اوا ونجد يقال لها : حزن. وقلّما يصلح هواء تهامة إلا بالليل؛ 
ولذلك قالت الأعرابية: «زوجي كُليْلٍ تهامة»”" . 

وقال السدي: «بربوة» أي: برباوة» وهو ما انخفض من الأرض . قال ابن 
عطية: وهذه عبارة قلقة» ولفظ الربوة هو مأخوذ من ربا يَرْبو: إذا زاد. 
(؟) في معاني القرآن /١‏ ۲۹۲. 
(۳) في (م): تغطيها . 
(€) ۳۹/۱. 
(o)‏ المحرر الوجيز .7”09/١‏ وما قبله منه. 


. ٦۷٤-٦۷۳ /٤ في تفسيره‎ )٨( 
.)۲٤٤۸( في حديت آم زرع عند البخاري (0189)» ومسلم‎ )۷( 


جروا سورة البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 


قلت: عبارة السدي ليست بشيء؛ لأن بناء «رَبَ وَ» معناه الزيادة في كلام 
العرب» ومنه الرَّبُو للنَّمّس العالي. رَبَا يَرْيُو: إذا أخذه الرّبوء وربا الفرس: إذا 
أخذه الربو من عَذو أو فزع. وقال الفرّاء في قوله تعالى: دهم نذه ريت 
[الحاقة: ]٠١‏ أي: زائدة؛ كقولك: أَرْبِيتٌ؛ إذا أخذتَ أكثر مما أعطيت . ورَبَوْتٌ في 
بني فلان» ورَييت؛ أي: نشأتُ ا 

وقال الخليل: الرَبُوة أرضٌ مرتفعة طيّبة» وخصٌ الله تعالى بالذكر التي لا يجري 
فيها ماء من حيث العُرف في بلاد العرب» فمثّل لهم ما يُحسُونه ويدركونه. وقال 
ابن عباس: الربْوّة المكان المرتفع الذي لا تجري فيه الأنهار؛ لأن قوله تعالى 
«أصَابَهًا وای إلى آخر الآية يدل على أنها ليس فيها ماء جارء ولم یرد جين الف 
تجري فيها الأنهار؛ لأن الله تعالى قد ذكر: ##ربْورَ دَاتِ قَرَارٍ ومين [المؤمنون: 
.٠‏ والمعروف من كلام العرب أن الربوةً ما ارتفع عما ار سواء جَرّی فيها 
ماءء أو لم يجر" . 

لواش لماك ل بضم الراءء وبها قرأ ابن كثير وحمزةٌ والكسائي 
ونافعٌ وأبو عمرو. و«رَبْوَةٌ» بفتح الراء» وبها قرأ عاصمٌ وابنُ عامر والحسنٌ. 
«ورِبُوة» بكسر الراء» وبها قرأ ابن عباس وأبو إسحاق السّبيعي. و«رَيَاوَة» بالفتح» 
وبها قرأ أبو جعفر وأبو عبد الرحمن. وقال الشاعر: 
مَنْمُنزلِي في رَوْضة برَباوةٍ ‏ بين النخيل إلى بّقيع الغَّرْقَدِ؟ 

ورِبَاوّة» بالكسر» وبها قرأ الأشهب اتیل . 

قال الفراء: ويقال: برّباوة وبرباوة» وكله من الرّابية» وفعله رَيَا يربو . 


. ۱۸١-۱۸۰١ /۳ الصحاح (ربا). وانظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .69/١‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري 1۷١ /٤‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۹/١‏ وإعراب القرآن للنحاس ١/ه735-770.‏ وانظر التيسير ص 2487 والسبعة 
ص 0١15ء‏ والقراءات الشاذة لابن خالويه ص5١‏ . وقراءة أبي جعفر في المشهور عنه بضم الراء» النشر 
7777 . والقراءتان المتواترتان: (ربوة) و(رَبوة). ولم نقف على قائل البيت. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 775/١‏ ونسبه للأخفشء وهو عنده في معاني القرآن /١‏ 785-185. ولم نقف 
عليه عند الفراء في معاني القرآن له. 


سورة البقرة : الآية TY ۲٠٠١‏ 


قوله تعالى : «أصابهًا يعني الربوةً. وال أي: مطر شديد؛ قال الشاعر: 
ما رَوْضَةٌ من رياض الحَزْنِ مُعْشِبَة ٠‏ خضراء جادَ عليها وَابل هلل“ 
ات أي: أعطت. الها بضم الهمزة: ا يؤكل؛ ومنه قوله 
تعالى: وز 4 [إبراهيم: 15]. والشيءٌ الماكول عن كل دي يقال 
له: أكل. والأكْلّة: اللقمة؛ ومنه الحديث: «فإن كان الطعامٌ مَشُْو ها قليلاً؛ فليضع 
في يده منه أَكْلّة أو أكلتين» يعني : لقمةٌ أو لقمتين» خرّجه مسلم”". وإضافته إلى 
الجنة إضافة اختصاصء كسّرْجٍ الفرس وباب الدار. وإلا فليس الثمرٌ مما تأكله 
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الجنّهٌ . 


وقرأ نافع وابنُ كثير وأبو عمرو: «أكْلّهَاه بضم الهمزة وسكون الكاف» وكذلك 
كل مضاف [إلى] مؤنث» وفارقهما أبو عمرو فيما أضيف إلى مذگر مثل: «أكُلّه» 
[الأنعام: ۱٤۱]ء‏ أو كان غير مضاف إلى شيء مثل: طأكُلٍ حَمْطْ) [سبأ: .]1١‏ 
فتَقّل أبو عمرو ذلك» وخمّفاه. وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي في جميع 
ا وا ا راک © 

ضعت أي: أعطت ضعفي ثمر غيرها من الأرضين. وقال بعض أهل 
العلم: ا والأوّل أكثرء آي: أخرجت من الزرع ما يخرج 
غيرها في سنتين . 

فونه عالق : لکن لَمْ يها اپل هَل تأكيد منه تعالى لمدح هذه الرّبوة 
بأنها إن لم يصبّها وابل فإِنّ الطلّ يكفيها وينوبُ منابٌ الوابل في إخراج الثمرة 


)١(‏ قائله الأعشى الكبير ميمون بن قيس» والبيت في ديوانه ص7١٠»‏ وتفسير الطبري 2717/5 وفيهما: 
مسبلء بدل: وابل. 

(۲) في النسخ: فليطعمه منه. والمثبت من صحيح مسلم. 

(۳) صحيح مسلم )١10777(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهو عند البخاري أيضاً .)٠٠١۷(‏ وقوله: 
مشفوهاًء أي: قليلاً» وأصله الماء الذي كثرت عليه الشفاه حتى قلّ. وقيل: أراد فإن كان مكثوراً 
عليهء أي: كثرت أكلّته . النهاية (شفه) . ش 

() المحرر الوجيز ١/7550-759؛‏ وما بين حاصرتين منه. وانظر التيسير ص87» والسبعة ص٩۹۰٠‏ . 

. ۲٠١۲/۱ انظر تفسير البغوي‎ )٥( 


۲٠٠١ سورة البقرة : الآية‎ A 


ضعفين» وذلك لكرم الأرض وطيبه”". قال المبرّد وغيره: تقديره: فطل يكفيها. 
وقال الزجاج: فالذي يصيبها ظلّ. والطلٌ: المطرٌ الضعيف المستَدِقٌ منّ القّظر 
الخفيف؛ قاله ابن عباس وغيره» وهو مشهور اللغة. وقال قوم منهم مجاهد: 
الل التّدَى قال ابن عطية : وهو تجوز وتشبيه. 

قال التحامن”" : وحكى أهل الل ول واو تلق وطلت وأطلف: 

وفي الصحاح: الل أضعف المطرء والجمع: الظلال؛ تقول منه: ظُلَّتِ 
الأرضٌ» و الندى» فهي مَظلولةٌ. 

قال الماوروي : وزرع الطل أضعفٌ من زرع المطر وأقل رَيْعاً» وفيه ‏ وإن 
قل - تماسكٌ ونفعٌ . 

قال بعضهم: في الآية تقديم وتأخير» ومعناه: كمثل جنّة بربوة أصابها وابل» 
فإن لم يُصبْها وابلّ فطل» فآنت أكلها ضعفين. يعني اخضرّت أوراق البستان» 
وخرجت ثمرثُها ضعفين. 

قلت: التأويل الأول أصوب, ولا حاجة إلى التقديم والتأخير. فشبّه تعالى نمو 
نفقاتٍ هؤلاء المخلصين الذين يرَبْي اله صدقاتهم» كتربية المَلوٌ والفصيل» بنموٌ نباتِ 
الجنّة بالرّبوة الموصوفة؛ بخلاف الصَّفْوَان الذي انكشف عنه ترابّه فبقي صلداً . 


لم 


E . 2‏ سا مام ٤‏ 
وخرّج مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كله : «لا يتصَدق 
أَحَدٌ بتَمْروِ من كُسْبٍ طيّبٍء إلا أخدّها الله بيمينه» فيُرَبِيها كما يري أحدكم فَلَرّهُ أو 


كُصِيلّه» حتى تكون مل الجّل أو أعظم؛ خرّجه الموطأ أيضاً"©. 


. في (م):. وطيبها‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .۳٠٠ /١‏ وما قبله منه. وكلام الزجاج في معاني القرآن وإعرابه .۳٤۸/١‏ 

(۳) إعراب القرآن .7757/١‏ 

() في النسخ و(م): وأطلّها . والمثبت من الصحاح (طلل) . 

(6) النكت والعیون۱/ .٠٤١‏ 

(7) صحيح مسلم :)٠١١4(‏ (54)» وفيه: قلوصه. بدل: فصيلهء وموطأ مالك ۲/ ۹٩٩‏ . وأخرجه أيضاً 
البخاري .)١51١(‏ والقَّلُرّ: المهر الصغير. وقيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحافر. والقلوص: 
الناقة الشابة» والفصيل : ولد الناقة إذا فصل عن أمه. النهاية (فلوء قلص) ومختار الصحاح (فصل) . 


سورة البقرة : الآية ۲٠٠٣‏ روا 


قوله تعالى: #9إوَآتَهُ يما تَمَمَلُونَ بير وعدٌ ووعيدٌ. وقرأ الزهري: «يعملون» 


بالياء» كأنه يريد به الناسَ أجمعء أو يريد المنفقين فقط؛ فهو وعدٌ محضصر"'. 
4 ش چ چ ©4 2 7 ايه ف م 0 1 مه ايهو 
قوله تعالى: يود أَدكُمْ أن تكرت لم ج من تيل وَآعَتاب جى من 


21 ره هه و 2 غ2 6 ءوس 2 2< دلا 3 
تحتها الْأَتْهئْرٌ لَه فيها من ڪل المت وأصابه الكبر ولم درية ضعا 


َصَابَهَآ إِعْصَادٌ فيه ار فاحترقت کڌلت بين اله لحكم ايت لَملكُم 


یبر 
< 5-6 © 4 


چ وسو ررم > 


قوله تعالى: يود أَمَدحكُمْ أن تكو لم جَنَةٌ من َيل َأعَتاب الآية. حكى 
الطبرئ”"“ عن السّديّ أنَّ هذه اليه مكل آخرٌ لنفقة الرياءء ورجّح هو هذا القول. 

قلت: وروي عن ابن عباس أيضاً قال: هذا مَكَلّ ضربه الله للمرائين بالأعمال» 
يبطلها يوم القيامة أحوجٌ ما كان إليهاء كمّئّل رجل كانت له جنَّةٌ وله أطفال 
لا ينفعونه» فكبر» وأصاب الجنَةَ إعصاز» ای ريح عاصف فيه نار» فاحترقت» 
ففقدها أحوجٌ ما كان إليها”" . 

وخگی عن ابن زيدا آنه قرا قول الله تعالى:: طيَايْهَا الدب امنا لا بطو 
صَدَكَنيْ الم والأّذى الآية. قال:ثم ضرب في ذلك مثلاً فقال: اود 
أَمَدْكُمْ» الآية. 

قال ابن عطية”: وهذا أبين من الذي رجح الطبريٌ» وليست هذه الآية بِمَثَّلٍ 
آخرٌ لنفقة الرياء» هذا هو مقتضّى سياق الكلام. وأما بالمعتى في غير هذا السياق؛ 
إلى وقت الحاجة لم يجد شيئاً . 
)١(‏ المحرر الوجيز .۳٠١ /١‏ وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ القراءة ونسبها لبعض آهل مكة. 
(؟) تفسير الطبري 4/ 787-78١‏ . وقد نقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز /١‏ 759. 
(۳) معاني القرآن للنحاس ۲۹٤/۱‏ . 
)٤(‏ أي الطبري في تفسيره 1۸۸/٤‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ 
(5) المحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ 


"55 سورة البقرة : الآية‎ E3 


قلت: قد رُوي عن ابن عباس أنه مَل لمن عمل لغير الله من منافق وكافر. على 
ما يأتي إلا أن الذي ثبت في البخاريٌ عنه خلاف هذا. خرج البخاري عن 
عُبيد بن عُمير قال: قال عمرٌ بن الخطاب يوماً لأصحاب رسول الله يَكِ: فيم ترون 
هذه الآية نزلت: يود لَمَدَكُمْ أن تكرت آَم جَنََةٌ من تيل دَأعَْنَابٍِ4؟ قالوا: الله 
ورسولّه أعلم» فغضب عمرٌ وقال: قولوا: نعلمُ أَوْ لا نعل فقال ابن عباس: في 
نفسي منها شيء يا مير المؤمنين. قال: يا ابنَ أخي» قل» ولا تَحْقِر نفسَكَ. قال 
ابنُ عباس : ضُربت مثلاً لعمل. قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل. [قال 
عمر:] لرجل”" غنئٌ يعمل بطاعة الله» ثم بعت الله عر وجل له الشيطانَ» فعمل في 
المعاصي حتى أحرق عمله' . 

في رواية: فإذا فنيّ عُمِرُه واقتربَ أجلّهء حََتمٌ ذلك بعمل من أعمال آهل“ 


ie 


الشقاءء فرضي ذلك عمر. وروی أبق :أب أمليكة أذ ع ومد 9 وقال : هذا 


ر و 


مثل ضرب للإنسانٍ» يعمل عملاً مالحا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوجٌ ما 
يكون إليه؛ عَمِلَ َمل السوء”“. قال ابن عطية” : فهذا نَظرٌ يحمل الآية على كل 
ما يدخل تحت ألفاظهاء وبنحو ذلك قال مجاهدٌ وقتادةٌ والربيع وغيرهم. وخصٌ 
النّخيلَ والأغنابَ بالذكر لشرفهما وفضلهما على سائر الشجر. وقرأ الحسن: 
«جَنات»» بالجمع . 

لتجَرى من تَحتها الأْهر» تقدّم ذكره”". لم فيا ِن كل اللَمَرّتِ» يريد ليس 
شيءٌ من الشمار إلا وهو فيها نايت . 


)١(‏ ص ۳٤۲١‏ من هذا الجزء. 
(۲) صحيح البخاري (10178). 
(*) في (ظ): يعمل لرجل» وفي (م): لعمل رجل . 
)٤(‏ صحيح البخاري (5018)» وفيه: حتى أغرق أعماله» وما بين حاصرتين منه. 
(5) آثبتت من (خ) و(ظ). 
(7) تفسير الطبري 1۸۳-٦۸ /٤‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز .٠٠١ /١‏ 
(۷) المحرر الوجيز .۳٠١ /١‏ وأخرج الطبري 5/ 788-585 قول مجاهد وقتادة والربيع. 
وقراءة الحسن: جنات . ذكرها ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص5١‏ . 
(م) ١/وه".‏ 1 


سورة البقرة : الآية 755 5:١‏ 


قوله تعالى : وَآصَابَهُ الك عَطَفَ ماضياً على مستقبل وهو ١تَكُونَ9‏ وقيل: 
ر فقيل 4 اتد وقد اصانه الك وق إن مجمول فلن الم لان 
المعتى: أيودٌ أحدكم أنْ لو كانت له جتة. وقيل: الواو واو الحالء وكذا في قوله 
تال ول : 

قوله تعالى: لاتَأسَابََآ إِعَصارٌ فيو 36 رقت قال الحسن: ل إغمسار فيه 
تار ريح فيها بردٌ شديد. الزجاج: الإعصار في اللغة: الريح الشديدة التي تَهُبُ 
منّ الأرض إلى السماء كالعمود» وهي التي يقال لها: الزوبعة. قال الجوهري: 
الزوبعة: رئيس من رؤساء الجنّ» ومنه سمي الإعصارٌ زوبعة. ويقال: أمّ زوبعة» 
وهي ريح تُثير الغبارء وترتفع إلى السماءء كأنه”" عمود. وقيل: الإعصار: ريح 
تير سحاباً ذا رعد وبرق. المَهْدَوِيُ: قيل لها: إعصار؛ لأنها تلتفُ كالثوب إذا 
عُصِر. ابن عطية : وهذا ضعيف. 

قلت: بل هو صحيح؛ لأنه المشاهدٌ المحسوس» فإنه يصعد عموداً مُلْتَقًا . 

وقيل: إنما قيل للريح : إعصار؛ لأنه يَعْصِر السحابّ» والسحابٌُ مُعْصِرات؛ 
إِمّا لأنها حوامل» فهي كالمُعْصِر”*' من النساءء وإمّا لأنها تنعصر بالرياح. وحكى 
ابن سِيدّه: أن المعصرات فسّرها قومٌ بالرياح» لا بالسحاب. ابن زيد: الإعصار: 
ريح عاصف وسّموم شديدة؛ وكذلك قال السَّدّي: الإعصار: الريح» والنار: 
السّموم. ابن عباس: ريح فيها سّموم شديدة. 

قال ابن عطية” : ويكون ذلك في شدَّة الحرّء ويكون في شدَّة البرد» وكل ذلك 
من فيح جهنم ونَمَسِهاء كما تضمن قول النبئ كلِِ: «إذا اشتدّ الحرٌ فأبردوا عن 
)١(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 
زفق في (م): كأنها. والمثبت موافق للصحاح. 
©) المحرر الوجيز .55١/١‏ وما قبله منه. وانظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج 749/١‏ والصحاح 

للجوهري (زبع) . 

)٤(‏ المعصر: الجارية أول ما تحيض» لانعصار رحمها . النهاية (عصر). 


)2 المحرر الوجيز ا وما قبله منه. وانظر المخصص لابن سیده ۹/4 وتفسير الطبري 
./٤‏ 


€۲ سورة البقرة : الآية ۲٠۹۷‏ 


الصلاة» فإِنَّ شِدَّة الحرٌ مِنْ قبح جَهَتَمَء وإنّ النّارَ اشتكث إلى ربّها» الحديث”" . 

ورُوي عن ابن عباس وغيره: أن هذا مَل ضربه الله تعالى للكافرين والمنافقين» 
كهيئة رجل غرس بستاناً» فأكثر فيه منّ الثمرء فأصابه الكبّرء وله ذريةٌ ضعفاء - يريد 
صبياناً» بئات وغلماناً ‏ فكانت معيشتُّه ومعيشةٌ ذريته من ذلك البستان» فأرسل الله 
على بستانه ريحاً فيها نار فأحرقته» ولم يكن عنده قرَّةٌ فيغرسه ثانية» ولم يكن عند 
بنيه خير فيعودون على أبيهم. وكذلك الكافر والمنافق إذا ورد إلى الله تعالى يوم 
القيافة لسك له كر بحت فِيردٌ اة كما ليست عند هذا فوة هيرس يانه كانية 
ولم يكن عند من افتقر إليه عند كِبَرٍ سِنّْهِ وضعف ذرّيته غِنَى عنه . 

کلت بب آله م ايت لَمَلَكمْ تنروت يريد كي ترجعوا إلى 
عظمتي وربوبيتي» ولا تتخذوا من دوني أولياء. 

وقال ابن عباس أيضاً: تتفكرون في زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة 
وبقائها9؟ . 


قوله تعالى: ايها اَي اموأ افوا من عيبت ما سبد يمآ وَج 


واوا أن اله عن يد @ 4 
فيه إحدى عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: ييا لين ءامنا أنقوا» هذا خطابٌ لجميع أمة 
واختلف العلماءٌ في المعنى المراد بالإنفاق هنا؛ فقال على بن أبي طالب 
وعَبِيدَةٌ السَّلْمانيُ وابنُ سيرين: هي الزكاة المفروضة» نهى الناسَ عن إنفاق الرّديء 
فيها بدل الجيّد. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5177-/0717)» ومسلم (116) و(5179) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله 
افيح جهلم؟ أي : شدة غليانها وحرّها. النهاية (فيح) . ١‏ 
(؟) ذكر نخوه الطبري 1۸۷-٦۸7/٤‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲٠٣۷‏ ش Er‏ 

قال ابن عطية”''2: والظاهرٌ من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أنَّ الاي 
في التطوّع» نبوا إلى أن لا يتطوّعوا إلا بمختار جيّدء والآيةٌ تعم الوجهين» لكنّ 
صاحب الزكاة تعلق بأنها مأمورٌ بهاء والأمرٌ على الوجوب» وبأنه نهى عن الرّديءء 
وذلك مخصوص بالفرض”"©. وأما التطوّع فكما للمرء أن يتطوّع بالقليل» فكذلك له 
أن يتطوّع بنازِلٍ في القَدْرء ودرهمٌ [زائف] خير من تمرة”". 

تمسّك أصحابٌ النّدب بأن لفظة إفْعَلْ صالح للنَّدب صلاحيئّه للفرض» والرّديء 
منهىٌ عنه في النفل كما هو منهيٌ عنه في الفرض“› والله أحقٌ من اخْتِيرَ له. 

وزوى البراء أن رجلا على قثو حف را رب ل اله ك فال م 
علّق؛ فنزلت الآية» خرّجه الترمذيئ” » وسيأتي بكماله" . والأمرٌ على هذا القول 
على الندبء نبوا إلى أن لا يتطوّعوا إلا بجيّدِ مختار. ظ 


وجمهورٌ المتأوّلين قالوا: معنى من يبت من جيّدِ ومختار ما كسبتّم» 
وقال ابن زيد: من حلال ما کسی" . 

الثانية: الكنت يكون بتعب بدن وهی الإجارة وسيأتى ع أو مُقَاوَلةٍ 
في تجارة وهو البيعٌ» وسيأتي بيائه والميراث داخلٌ في هذا؛ لأنَّ غيرٌ الوارث 
قد كسبه”""', 


. 1۹٤/٤ وتفسير الطبري‎ 37١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر أحكام القرآن لابن العربي 774/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 271١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(4) أحكام القرآن 2770/١‏ وانظر التقريب والإرشاد للباقلاني 77/7. 

(5) سنن الترمذي (594817): وقال: هذا حديث حسن غریب صحيح . وأخرجه كذلك ابن ماجه (۱۸۲۲). 
والقئو: العذق بما فيه من الرطب» والحشف: اليابس الفاسد من التمرء وقيل: الضعيف الذي لا نوى 
له كالشّيص . النهاية (قنو» حشف). 

(5) ص ۳۷١‏ من هذا الجزء. 

(۷) المحرر الوجيز .751/١‏ 

(۸) عند تفسير قوله تعالى: عل أن أن تَمنِىَ ججج (القصص: ۲۷). 

)٩(‏ ص 7960 من هذا الجزء. 

.771؟/١ انظر المحرر الوجيز‎ )٠١( 


33> سورة البقرة : الآية ۲٠٣۷‏ 


قال سَهْل بن عبد الله : وسُئل ابن المبارك عن الرجل يريد أن يكتسِبٌ وينوي 
باكتسابه أن يصِلَ به الرّحمء وأن يُجاهدء ويعمّلَ الخيراتِ» ويدخل في آفاتِ 
الكَسْب لهذا الشأنء قال: إن كان معه قَوامٌ من العيش بمقدار ما يكف نفسّه عن 
الناس فتركُ هذا أفضلٌ؛ لأنه إذا طُلَّبَ حلالاً وأنفق في حلال» سُئل عنه وعن كَسْبه 
وعن إنفاقه» وترك ذلك زهدٌ؛ فإن الزهدّ في ترك الحلال. 

الثالثة: قال ابنٌ حُوّيزمنداد: ولهذه الآية جار للوالد أن يأكل من كشب ولده؛ 
وذلك أن النبى بي قال : «أولادكم من طَيِّبٍ أكسابكم» Pey‏ من أموال أولادكم 
نیئا ٤‏ . 


الرابعة: قوله تعالى. وی ألم كا لم ين الأرض يعني النبات والمعادنً 
والرّكازء وهذه أبوابٌ ثلاثة تضمّنتها هذه الآية. ' 
أما النباتٌ فروى الدارقطنئ عن عائشة رضى الله عنها قالت: جرت السّنة من 
رسول الله يله [أنه] 2 فيما دون خنمسةٍ أؤساق زكاةٌء وَالوَسْقُ ستون صاعاًء 
الأرض من الحْضر زكاة9 , 
وقد احتجٌ قوم لأبي حنيفة بقول الله تعالی: وکا اما لک ِى الأرښ وأن 
ذلك عمومٌ في قليل ما تُخرججه الأرض وكثيره» وفي سائر الأصناف» ورأوا ظاهِرٌَ 
الأمر الوجوت. وشیا ان هذا فی «الأنعام» ف 
وأما المَعْدِنُ؛ فروى الأئمة عن أبى هريرة» عن رسول الله ية أنه قال: 
الا ج هاا ره وال جار ودن جار وف ال از اله فال 
)0( أخرجه آحمد(۷۰۰۱)» وأبو داود )۳٥۳۰(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ؛ وفيه: من أطيب 
كسبكم . وفي الباب عن السيدة عائشة عند أحمد ٠777(‏ 5 27 وانظر تتمة شواهده في المسند (17117/4) . 
(۲) سنن الدارقطني ۰۱۲۹/۲ وما بين حاصرتين منه وجاء في (م) : أوسق» بدل أوساق. 
(۳) في المسألة السادسة عند تفسير قوله تعالى: واوا حَقَّةٌ يوم حَصكايي» .]١411[‏ 


)€( أخرجه البخاري 2)١599(‏ و °( وأحمد )۷۲١٤(‏ وقوله: العجماء جبار: ب ف ا 
تفسير قوله تعالى : ظإِدْ مان في أربي [الأنبياء: ۷۸] المسألة الرابعة عشر. وقوله: «البثر جبار»- 


سورة البقرة : الآية t0 ۲٠۹۷‏ 


علماؤنا"؟: لما قال ية : «وفي الرّكاز الحُمُس؛ دلَّ على أنَّ الحكم في المعادن 
غيرٌ الحكم في الرّكاز؛ لأنه يق قد قَصَلَّ بين المعادن والركاز بالواو الفاضلة» ولو 
كان الحكم فيهما سواءً لقال: والمعدن جُبارٌ وفيه الحُمُسء فلما قال: «وفي الركاز 
الحُمّس' عُلم أن حكم الرّكاز غيرٌ حكم المعدن فيما يُؤخذ منه» والله أعلم. 

والركاز أضلة في اللغة: ما ارتكر بالارض من الذهب والفصّة والجواهر» رعو 
عند سائر الفقهاء كذلك؛ لأنهم يقولون في النَذرة" التي تُوجد في المعين مرتكزةً 
بالأرض لا تُنال بعمل ولا بِسَعْي ولا نَصَب: فيها الحُمّسٌ؛ لأنها ركاز”"". وقد 
زوع عن مالك أن ال ف المدرة ها حك يا كلق هه العمل كنا ن 
من المعدن في الرّكازء والأوَّلُ تحصيل مذهبه» وعليه فتوى جمهور الفقهاء . 

وروی عبد الله بنُ سعيد بن أبي سعيد المَقْبْريُ عن أبيه؛ عن جده» عن أبي 
هريرة قال: سنل رسول الله يكل عن الرّكاز فقال: «الذَّهبُ الذي خلق الله في 
الأرض يوم خلّقٌ السماواتٍ والأرض““. عبد الله بِنُ سعيد هذا متروكٌ الحديث» 
ذكر ذلك ابن أبي حاتم» وقد رُوي من طريتي أخرى عن أبي هريرة» ولا يصحٌ» 
ذكره الدّارقطني”'' . 


= أي: إذا حفرها الإنسان في ملكه على الوجه الجائزء فهلك فيها شيء فلا شيء على صاحب البئر. 
و«المعدن جبار؛ يعني لو انهار المعدن على العَمَلةء فإن لم يكن رب المعدن قد غرهمء وهلكوا فلا 
يلزمه شيء ولا عاقلته. المفهم ٠٤١/٥‏ . 

.7١/1/ انظر التمهيد‎ )١( 

(۲) ندر الشيء: سقط وإنما يقال ذلك لشي يسقط من بين شيء؛ أو من جوف شيء» والندرة: القطعة من 
الذهب أو الفضة توجد في المعدن. تهذيب اللغة ٠١ /٠١‏ . 

(۳) التمهيد ۷/ .7١‏ وتحرفت فيه الندرة إلى البدرة . 

(:) الكافي لابن عبد البر .795/1١‏ 

)٠(‏ أخرجه البيهقي /٤‏ ١١٠٠ء‏ ونقل عن الشافعي قوله: قد روى أبو سلمة وسعيد (يعني ابن المسيب) وابن 
سيرين ومحمد بن زياد وغيرهم عن أبي هريرة حديثه عن النبي ية «في الركاز الخمس» لم يذكر أحد 
منهم شيئاً من الذي ذكر المقبري في حديثهء والذي روى ذلك شيخ ضعيف. إنما رواه عبد الله بن 
سعيد المقبري؛ وعبد الله قد اتقى النامنٌ حديته. فلا يجعل خبر رجل قد اتقى النامنٌ حديئه حجة. 

(1) العلل ١17/٠١‏ من طريق حبان بن علي» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. ومن طريق 
الدارقطني أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ۲/ ٠٠٠‏ 


۲٠٣۷ سورة البقرة : الآية‎ ۳٤٦ 


ودف الجاهلية لأموالهم عند جماعة العلماء ركارٌ أيضاًء لا يختلفون فيه إذا 
كان دفنه قبل الإسلام من الأموال العادية"» وأمّا ما كان من ضَرْبٍ الإسلام 
فحكمه عندهم حكم اللّقّطة. 

الخامسة: واختلفوا في حكم الرّكاز إذا وْجِدَ؛ فقال مالك: ما وجد من دَفْن 
الجاهليّة في أرض العرب» أو في قيافي الأرض التي مَلَكّها المسلمون بغير حرب فهو 
لواجده» وفيه الحُمُس» وأمّا ما كان من صرب“ الإسلام فهو كاللمّطةء قال نوها 
وجد من ذلك في أرض العَنوة ة فهو للجماعة الذين افتتحوها دون واجدهء وما وجد 
من ذلك في أرض الصلْح فإنه لأهل تلك البلاد دون الناس» ولا شيءَ للواجد فيه. 
إلا أن يكون من أهل الدار» فهو له دوتهم. وقيل: بل هو لجملةٍ أهل الصّلح” . 

قال إسماعيل“: وإنما حُكِمَ للرّكاز بحكم العّنيمة؛ لأنه مال كافر وجَدّه 
مسلمء > فأَنزِلٌ منزلة من قائلّه وَل ماله فكاق لداأريعة أعفاسه: 

وقال ابن القاسم: كان مالك يقول في العغروض والبجواهر والحديد والرّصاص 
ونحوه يُوجَدُ ركارًا: إِنَّ فيه الحُْمُسء ثم رجّمَ فقال: لا أرى فيه شيئّاء ثم آخر ما 
فارقناه [عليه] أن قال: فيه الخمس. وهو الصحيح؛ لعموم الحديث» وعليه جمهور 
الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة ومحمد في الرّكاز يُوجَدٌ في الدار: إنه لصاحب الدار دون 
الواجِدِ» وفيه الحُمُسء وخالَقّه أبو يوسف فقال: إنه للواحِدٍ دون صاحب الدارء 
وهو قول النَّورِيّ» وإن وُحِدَ في القّلاة فهو للواجدٍ في قولهم جميعًاء وفيه 
الخْمس» ولا فرق عندهم بين أرض الصّلح وأرض العَنْوةء وسواءٌ عندهم أرض 
العرب وغيرهاء وجائ عندهم لواجده أن يحتَيسٌ الحُمّس لنفسه إذا كان محتاجاًء 
وله أن يُعطيّه للمساکین . 


.)١(‏ في التمهيد ۷/ 1-7٠‏ (والكلام منه): الأمور العادية. 

0( في النسخ و(م): في أرض» والمثبت من الكافي» وانظر المدونة /١‏ ۰۲۹۰ والنوادر والزيادات .۲٠۲/۲‏ 
(5) الكافي ۲۹۷/۱. 

)٤(‏ هو ابن إسحاق. 

(0) انظر التمهید ۰۳۰-۲۹ وما بين حاصرتين منه . 
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و ل ل ل د ل as‏ 
وجد الركاز في أرض العَنْوة» أو أرض الصّلحء أ و أرض العرب» أو أرض الحرب» 
إذا لم يكن مِلكاً لأحدء ولم يدعو أحدٌء فهو لواجده» وفيه الحْمْس على عموم ظاهر 
الحديف .وهو قزل اللي وعبد الله بن نافع والشافعئ وأكثر أهل العلل“ . 

السّادسة: وأما ما يُوجَدْ من المعادن ويَخَرج منها فاختلف فيه؛ فقال مالك 
وأصحابه: لا شي« فيما يحرج من المحادن من ذهب أو'فضة حتي يكون عشرين 
منْقالاً ذهباًء أو خمس أواقيَ فضّةء فإذا بلغتا هذا المقدارٌ وجبثٌ فيهما الزكاةٌ» وما 
زاد فبحساب ذلك ما دام في المَعَدِن نَيْلُء فإن انقطعَ ثم جاء بعد ذلك نَيْلَ آخر؛ 
فإنه يُبتدأ فيه الزكاةٌ مكاه» والمعدِن" عندهم بمنزلة الررع» تُوخذ منه الزكاءٌ في 
حِيْنهء ولا يتر به حَؤْلاً. قال سُحنون في رجل له معادن: إنه لا يضم ما في واحدٍ 
منها إلى غيرها ولا يُركي إلا عن مئتي درهم أو عشرين ديناراً في كل واحدء وقال 
محمد بن مَسْلّمة : يك بقعا ارو سس :ور المي الي 

وقال أب و حدفة وأضحابة: المعدن كالرّكاز» فما وُجِدَ في المعدن من ذهب أو 
فضّة بعد إخراج الحُمُس اعثُبرَ كل واحدٍ فيما" حصّلّ بيده ما تجب فيه الزّكاة؛ 
كاه لتمام الحول؛ إن أتى عليه حولٌ وهو نِصابٌ عنده» هذا إذا لم يكن عنده ذهبٌ 
أو فضّة وجبت فيه الزكاةٌء فإن كان عنده من ذلك ما تجبُ فيه الزكاةٌ ضَمَّه إلى ذلك 
وزگاه» وكذلك عندهم كل فائدة تُضَمْ ذ في الحول إلى النُصاب من جنسها ونُزگى 
بحول الأصل» وهو قول التوري؛ 

وذكر المَرَّنيُ عن الشافعيّ قال: وأما الذي أنا واقفف فيه فما يحرج من 
المعادن. قال المَرَّنِيُ : الأولى به على أصله أن يكون ما يَخْرجٍ من المعدن فائدة 
يُرْكّى لحوله بعد إخراجه. 

وقال اللَّيث بن سَعْد: ما يَخْرج من المعادن من الذَّهب والفضّة فهو بمنزلة الفائدة 
)١(‏ الكافي-١7910/1.‏ 

(۲) في النسخ و(م): والركاز» وهو خطأء والمثبت من التمهيد ۷/ ۳۲ وانظر المدونة .788/١‏ 
زفق في (م): اعتبر كل واحد منهما فمن. 
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يَسِتَأنِفٌ به حولاً» وهو قول الشافعيّ فيما حصّله المُرَّنِنُ من مذهبه» وقال به داود 
وأصحابه إذا حال عليها الول عند مالك صحيح المِلْك؛ لقوله يَككِ: «من استفاد 
مالاً فلا زكاءً عليه حتى يحُولَ عليه الحول». أخرجه التَّرمذيُ والدّارَقْطنك0" , 
واحتججوا أيضاً بما رواه عبد الرحمن ب [أبي] نمم عن أبي سعيد الحُذْريّ أن 
انب َة أعطى قوماً من المُولّفة قلوبُهم ذُمَيبة في تربتهاء > بَعَتَهها علي رضي الله عنه 
من اليمن”". قال الشافعئٌ: والمؤلّفَةٌ قلويّهم حقٌّهم في الزكاة» فتبيّن بذلك أن 
المعادن سسنّها ا 
الحارث المعادنّ القَّبَِية وهي من ناحية الفُرْع» فتلك المعادنٌُ لا بوخد منها إلى 
اليوم إلا الزكاة”". وهذا حديثٌ منقطعٌ الإسنادء لا يَحتجٌ بمثلهأهل 
الحديث» ولكنّه عمل يُعمَّلُ به عندهم في المدي ا 
ورواه الدَرَاوَرْدِيَ عن ربيعة» عن الحارث بن بلال المرَّنِىّ» عن أبيه. ذكره 
ب )0( 
البثار*؟ , 


)١(‏ سنن الترمذي (771)» وسئن الدارقطني 4١0/1١‏ من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
ابن عمر رضي الله عنهما. ثم أخرجه الترمذي (777) من طريق أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء 
موقوفاً . وقال: وهذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 

(۲) أخرجه البخاري (٤٤۳۳)ء‏ ومسلم (٤۹١٠)ء‏ وأحمد )١17448(‏ مطولاً. وتحرف ابن أبي نعم في 
النسخ إلى ابن أنعم . 

(۳) الموطأ١/754-7548»‏ ومن طريقه أخرجه أبو داود (7:51). 
قال في النهاية (قبل): القَبّلية: منسوبة إلى قبل بفتح القاف والباء ‏ وهي ناحية من ساحل البحرء بينها 
وبين المدينة خمسة أيام» وقيل: هي من ناحية الفُرْع: وهو موضع بين نخلة والمدينة. 

.۳٤-۳۱/۷ التمهيد‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۳/ ۲۳۷ - وعنه نقل المصنف ‏ من طريق البزار» وليس في مسنده. 
وأخرجه أبو عبيد في الأموال ص777» وابن خزيمة (۲۳۲۳)ء والحاكم ٤٠٤/١‏ والبيهقي ٠٠١١/٤‏ 
من طريق نعيم بن حمادء عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» به. ولفظه: أن رسول الله َة أخحذ من 
معادن القبلية الصدقة» وأنه أقطع بلال بن الحارث العقيق أجمع . قال الشافعي في الأم ۳٠/۲‏ بعد أن 
أخرج حديث مالك المنقطع: ليس هذا مما يثبته أهل الحديث رواية» ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن 
النبي ية إلا إقطاعه» فأما الزكاة في المعادن دون الحُمس فليست مروية عن النبي يِل فيه . 
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ورواه كثير بن عبد الله بن عَمرو بن عَوْفء عن أبيه» عن جَدَّه عن النبئ لا 
أنه أقطم بلالَ بنَ الحارث المعادنٌ الله ليها وَوْريها. . وحيث يصلّح للزرع 
من فس ولم يُعْطه حقٌّ مل ذكره البزار”'' أيضاًء وكثيرٌ مجمعٌ على ضعفه. 

هذا حكم ما أخرجته الأرضٌء وسيأتي في سورة التّحل0 حكمٌ ما أخرجه 
البحرٌ؛ إذ هو قَسِيمْ الأرض 

ويأتي في «الأنبياء" '' معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «العَجماء جَرْحُها 
جبا جُبار“““ كل في موضعه إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله تعالى: ول تَيِمَمُوا اليك عِنْهُ تُتَفِفُون4 تيمّموا معناه: تقصدواء 
وستأتي الشواهد من أشعار العرب في أن التيمُّم القَضْدٌ في «النساء» إن 
شاء الله تعالى. 

دلت" الآية على :أن الکاست فا ى رف 

ولاو النسائي"؟ عن أبي أمامة بن سَهْل بن شنيف في الآية التي قال الله تعالى 
فيها: ول تيْتّمُوا الكت ينه نفو قال: هو الجغْرُور ولون حْبَّيق"» فنهى 
رسولٌ الله يلي أن يُؤخذا في الصّدقة 

وروی الذارنظتق عن أبن اما بن شقلنن تيف تعن انعد كال أبن 
رسول الله ل بصَدّقةء فجاء رجل من هذا السّحَل بكبائس ‏ قال سفيان: يعني 


.)”٠55( البحر الزخار (71796), وأخرجه كذلك أبو داود‎ )١( 
وقوله : : جَلْسِيّها : يريد نجديّهاء وقال الأصمعي: : كل مرتفع جَلْسء والغور: ما انخفض . وقوله:‎ 
قُدْس: : قال في النهاية: هو بضم القاف وسكون الدال : جبل معروف» وقيل: : هو الموضع المرتفع‎ 
الذي يصلح للزراعة.‎ 

() عند تفسير قوله تعالى: وهو الى سر ايمر الآية ٠٤١‏ . 

(©) عند تفسير قوله تعالى: «إذ مان في الس الآية ۷۸ المسألة الرابعة عشر. 

. من هذا الجزء‎ ۳٤٤ سلف تخريجه ص‎ )٤( 

(5) عند تفسير قوله تعالى: «فََيمَموا صّعِيدَا عيبا الآية ٤١‏ المسألة الرابعة والثلاثون. 

0) المجتبى 57/0 . 

(۷) الججغرور: ضرب رديءٌ من التمر يحمل رطباً صغاراً لا خير فيه. ولون حُبيق: نوع رديء من التمر 
منسوب إلى رجل اسمه ذاك. حاشية السندي على المجتبى . 
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د الذي جاء به 18 7 ب تَيَكَمُوا الْحِيتَ مِنْهُ تُنَفِفُونَ» . قال: ونَهَى 

النبئُ كله عن الجَعْرور ولّؤن الحُبّيق أن يُؤخذا في الصّدقة. قال الرهري: لوئين من 
00 

كر ال 


(e‏ من حديث البراء وصحّحه وسياتي”" 


وأخرجه الترمذي 

وحكى الطبرئ والنخاس^ أن في قراءة عبد الله : «ولا تَأمَمُوا»» وهما 
لغتان» وقر قرأ مسلم بن جندب: «ولا نُيَمُموا» بضمٌ التاء وكسر اليم وقرأ ابن 
كثير: «[ولا] تيَمْمُواء بتشديد التاء“ وفي اللفظة لغاتٌء متها أَمَمْتٌ السّيءَء 
مخففة الميم الأولى و: أء ادها و بهو ی ویک ایو عرو أن اين 
مسعوو قرا ولا اموا بهمزة بعد التاء الم موي 

الثامنة : قوله تعالى: ينه فوك قال الججرجانةغ”' في كتاب «نَظم القرآن»: 
قال فريقٌ من الناس: إِنَّ الكلام تمّ في قوله تعالى: الیگ ثم ابتدأ خبراً آخر 


)١(‏ سنن الدارقطني ۲ ۱۳۱-۰ء وأخرجه أبو داود (1701) مختصراً. والشّخّل: قال في النهاية 
۲ قال أبو موسى: هكذا يرويه أكثرهم بالحاء المهملة؛ وهو الرطب الذي لم يتم إدراكه 
وقوته» ولعله أخذ من السّحيل: الحبلء ويروى بالخاء المعجمة. وقال في (سخل): السخّل بضم 
السين وتشديد الخاء: المّيص عند أهل الحجازء يقولون: سخلت النخلة: إذا حملت شِيصاً. 
وسفيان: هو ابن حسين» أحد رجال الإسنادء الراوي عن الزهري. 

(؟) سنن الترمذي (۲۹۸۷). 

(۳) ص ۳۷١‏ من هذا الجزء. 

(:) تفسير الطبري 8١/7‏ (طبعة البابي الحلبي)» وإعراب القرآن للنحاس .775/١‏ 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7‏ لأبي صالح صاحب عكرمة. 

(1). ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص 1۷ والمحتسب ٠۳۸/١‏ وزاد نسبتها للزهزي . 

(۷) يعني حالة الوصل» وهي من رواية البزّي عنه. انظر التيسير ص ۸۳. 

(۸) المحرر الوجيز .757/١‏ ووقع في تفسير الطبري: 5 2 تؤمُوا. 

(9) أبو علي الحسن بن يحيى بن نصر الجُرجاني الْجَمَاجِمِي كان مسكنه بجرجان بباب الخندق في سكة 
تغرف بجماجِمُوء له من التصانيف عدة» منها في نظم القرآن مجلدتان» وكان من أهل السنة. ولم نقف 
على سنة وفاته» وقد روى عنه أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الطوسي المتوفى سنة 54 1'4ه. 
تاريخ جرجان ۰۱۸۸-۱۸۷ الأنساب ۲۸۹/۳ . 


سورة البقرة ؛ الآية /751 0 


في وصف الخبيث» فقال: ينه تُنَفِقُونَ4 وأنتم لا تأخذوته إلا إذا أغمضتّمء أي 
MD 4‏ نيا . 5 5 ےه اس 9 . 1 37 
تساهلتم”'*. ا المعنى عتابٌ للناس وتَقْرِيعٌ» والصمير في «منه» عائدٌ على 
«الخبيث» وهو الدون والرديء. قال الجرجانيٌ : وقال قريق ا الكلام متصل إلى 
قوله «فيه»0 22 فالضمير في «منه» عائدٌ على «ما كسبيّم؛» ويجية اتُنَفِقَونَ» كأنه فى 
موضع نصب على الحال» وهو كقولك: أنا أخرج أجاهد في سبيل الله. 

التاسعة: قوله تعالى: ولسم يكَاحِذِيه إل أن تلصو فِيدٌ» أي : لسم بآخذيه 
ا اا ل تتركوا من حقوقگم» 
وتكرهونّه ولا ترضونّه أي : فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضوته لأنفسكم. قال معناه 
البّراء بِنُ عازب وابنُ عباس والضخًاك. وقال الحسن: معنى الآية: ولسم بآخذيه. 
ولو وجدتموه في السوق باع » إلا أن يهضّم لكم من ثمنهء وروي نحوه عن علي 
رضي الله عنه. قال ابن عطية”": وهذان القولان يُشبهان كونّ الآية فى الزكاة 
الواجبة . 

قال ابن العرب» ': لو كانت في الفرض لما قال: وَلسْتُم يعَاحِذِيد» لأن 
الرديءَ والمَعِيبَ لا يجوز أخذه في الفررض بحالٍ» لا مع تقدير الإغماض ولا مع 
عدمه» وإنما يؤخذ مع عدم إغماض” في التَفْل. 

وقال البراء بِنُ عازب أيضاً معناه: ولسّم بآخذيه لو أهدي لكم إلا أن تُمْمِضوا 
فيه» أي: تَسْتَحْيِي من المُهدِي فتقبل منه ما لا حاجةً لك به ولا قَدْر له فى نفسه. 
قال ابن عطية : وهذا يُشْبهُ کون الآية في التطوّع. وقال ابن زيد: ولستّم بآخذي 
الحرام إلا أن تُعْمِضوا في مكروهه. 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 27517 وقد نقل ابن عطية كلام الجرجاني» ثم أتبعه بقوله: كأن هذا المعنى . . . الخ . 
)۲( في (م) و(خ): (منه)» وهو خطأ. وقوله : فالضمير. . 
(۳) في المحرر الوجيز ۳٦۲ /١‏ وما قبله منه. 
)٤(‏ في أحكام القرآن 776/١‏ . 
(5) كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن: يؤخذ بإغماض. 
(VO‏ في المحرر الوجيز 2751/١‏ وقول البراء فيه؛ وأخرجه الطبري او وانظر حديث البراء السالف 

ص ۳٤۳‏ من هذا الجزء. 


۲٦۷ سورة البقرة : الآية‎ oY 


العاشرة: قوله تعالى : ۆل أن يصو فيه » كذا قراءةٌ الجمهور. من أغمض 
الرجل فى أمر كذا: إذا تساهل فيه ورضی ببعض مه وتجاوز. ومن ذلك قول 

الظرمًاے': 

لميَفئنابالوئرقومٌ وللذ لأناسٌّ يَرضَونبالإغماض 
وقد يَحَتِمِلٌ أن يكون منتزعاً : إِمّا من تغميض العين؛ لأن الذي يريد الصَّبر على 

مكروء يُعْمِضٌ عينيه. قال : 

إلى كت وک اباك ري . اض ا لسك ها بى عى" 
وهذا كالإغضاء عند المكروه. وقد ذكر النَقَّاش هذا المعنى في هذه الآية 

وأشار إليه مَحُيٌ . 
وإمّا من قول العرب: أغمض الرجلٌ: إذا أتى غامضاً من الأمرء كما تقول: 

أَعْمَن: آي : ات عمان» وأغرّق» ا اتی العراق» وا وغول ا اتی ا 

والعَؤْر الذي هو تهامة» أي: فهو يطلب التأويل على أخذه. 
وقرأ الرّهْرِئُ بفتح التاء وكسر الميم مخفا" وعنه أيضاً: «تُعَمْضوا» بضم 

التاء وفتح الغين وكسر الميم وشدها. فالأولى على معنى : تهضموا سومها من 

)١(‏ ديوانه ص٣۰۲۷‏ وفيه: وللضيم رجال بدل: وللذلٌ أناس» وقوله: الوتر؛ قال محققه: الثأر» وقال 
الزمخشري في أساس البلاغة (وتر): وَتَرتُ الرجل: قتلتٌ حميمه فأفردنّه منه» وطلبٌ وثره ووَئره 
ويِرنّه . والطرمّاح: هو ابن حكيم الطائي» يكنى أبا تَمْر شاعر إسلامي في الدولة المروانية» مولده 
ونشأته بالشام» ثم انتقل إلى الكوفة» فاعتقد مذهب الخوارج الأزارقة. خزانة الأدب 8/ 217/4 والشعر 
والشعراء 0۸0/۲ . والطرماح: الطويل» وکل شيء طولته فقد طَرمَحَتّه . الاشتقاق ص۳۹۲ . 

(۲) لم نقف على قائله. وهو في المحرر الوجيز .۳٠۳/١‏ 

(۳) القراءات الشاذة لابن خالويه ص١٠‏ . وقال ابن جني في المحتسب :۱۳۹/١‏ لم يذكر ابن مجاهد هل 
الميم مع فتح التاء مكسورة أو مضمومة» والمحفوظ في هذا عْمَضٌ الشيء يَغْمّْض» كغار يغور» ودخل 
يدجُلء وكمن يكمّن وغرب يغرّب. وقال السمين الحلبي 207/7 بعد أن ذكر قراءة الزهري 
انُمَمُضواء: وروي عنه أيضاً: «تَعْمَضوا» بفتح التاء وسكون الغين وفتح الميم» مضارع عيض بكسر 
الميم» وهي لغة في أغمض الرباعي» فيكون مما اتفق فيه قل وأفعل. 


( 


سورة البقرة : الآية YoY ۲٠٣۷‏ 


البائع منكم فيحظكم . والثانيةٌ» وهي قراءة قتادة فيما ذكر النخاسء أي: تأخذوا 
بنقصان. وقال أبو عَمرو الدَّاني: معنى قراءتي الرُهريٌ: حتى تأخذوا بنقصان. 
وحكى مَك عن الحسن: إلا أن تُعَمّضواء مشدَّدةَ الميم مفتوحةً. وقرأ قُتادة 
ایشا : «تُعْمَضوا» بضمٌ التاء وسكون الغين وفتح الميم ل قال أبو عَمرو 
الدَاني: معناه: إلا أن يُعْمَض لكمء وحكاه النځاس" عن قتادة نفسه. 
وقال ابن جني“ : معناها: تُوجَدُوا قد عَمَضْتّم في الأمر بتأوُلِكم أو 
بتسَاهُلكُمء وجريئم على عير السابق إلى النفوس» وهذا كما تقول: أحمدث 
الرجلّ: وجدته محموداًء إلى غير ذلك من الأمثلة. 
قال ابن عطية” : وقراءةٌ الجمهور تُحَرَحُ على التجاوز» وعلى تغميض العين؛ 
لآنّ أغمَضٌ بمنزلة غمّض» وعلى أنها بمعنى: حتى تأتوا غامضًا من التأويل والنظر 
في أخذ ذلك؛ إِمّا لكونه حراماً على قول ابن زيدء وإِمّا لكونه مُهْدّى أو مأخوذاً في 
دَيْن على قول 0 وقال المَهْدَويُ: ومن قرأ: ١تُعُمِضوًا؛‏ فالمعنى تُعْمِضُون أعينَ 
بصائركم عن أخذه. قال الجوهري : رقت عن تلان عامط ني 
بيع أو شراء وَأَغْمَضْتٌ. وقال تعالى: ظوَلَسْتُمْ رخزي إل أن ثُنْصّوا فيد . يقال : 
8 مض لي" فيما بعتني» كأنك تريدٌ الزیادةً منه لرداءته mh‏ 
و«أن» في موضع نصبء والتقديرٌ: إلا بأن. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: #واعلموا أ أن أله َه عن کید نبّه سبحانه وتعالى 
على صفة العِْنَىء أي : لا حاجة به إلى صدقاتكم؛ فمن تقرّبّ وطلب مثوبةً فليفعل 
)١(‏ في إعراب القرآن .777/١‏ نسب هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١٠ء‏ وابن جني في 
المحتسب ٠۳۹/١‏ للزهري فقط . 
(۲) المحتسب ١/1۳۹ء‏ وفي ابن خالويه ص5١-17‏ : ايُعْمَضوا). 
(۳) إعراب القرآن .7757/١‏ 
)٤(‏ المحتسب .١794/١‏ 
(0) المحرر الوجيز 2777/١‏ وقد نقل عنه القرطبي من أول المسألة غير قول النحاس. 
(7) الصحاح: غمض. 
(۷) في (خ) و(د): أغمضني. 


۲٠۸  ةيآلا‎ : سورة البقرة‎ ot 


ذلك بما له قَدْرٌ وبالٌ» فإنما يقدّم لنفسه. و«حميدٌ؛ معناه محمودٌ في كلّ حال . 


وقد أتينا على معاني هذين الاسمين في «الكتاب الأسنى» والحمدٌ لله. 


قال الزجاج”" في قوله: «وَاعَلموا أن أله عن كييك : أي: لم يأمُرْكم أن 
تَصَدَّقوا من عَوَزِ» SS‏ 
قولة تال : شین يه هدك لمر ويامرڪم الفح وال دكم مَفْهْرَهُ 

يَنَهُ وضلا واه ومع سين 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : ليطن تقدَّم معنی الشيطان اشا فلا معنى 
لإعادته . وينک معناه يخوفكم 8 © الْمَقَرَ» أ ي۰ : بالفقر لثلا تُنفقواء فهذه الآية 
متصلة بما قبلٌ» وأن الشيطان له مدخلٌ فى التثبيط للإنسان عن الإنفاق في 
سبيل الله» وهو مع ذلك يأمرٌ بالفحشاء» وهي المعاصي والإنفاقٌ فيها. وقيل: أي 
ا فتعصوا وتتقاطعوا. 

وقرئ : e‏ وهي لغةٌ. قال الجوهري: والفُفر لغةٌ في 
الْمَفْر مثل الضعف والضّعف. 

الثانية: قوله تعالى: واه يیدگم عَنْيرَهُ يِنْهُ وضلا الوّغد في كلام العرب 
إذا أطلق فهو فى الخيرء وإذا فيد بالموعود:ما هو فقد يميد" بالخير وبالشر 
كالبشارة. فهذه الآية مما يُقَيّد فيها الوعدٌ بالمعنيين جميعاً. قال ابن عباس: فى 
هذه الآية اثنتان من الله تعالى واثنتان من الشيطان . 
)١(‏ المحرر الوجيز .7537/١‏ 
(۲) ص777» وقد ذكر فيه اسم الغني» ولم نقف على شرحه لمعنى «الحميد» في المطبوع منه. 
(۳) معاني القرآن .760/١‏ 
.١15١0/١ )©(‏ 
(5) رواها حيوة عن رجل من أهل الرباط . المحرر الوجيز »755/١‏ والبحر المحيط ."٠۹/۲‏ 
زقف الصحاح: (فقر). 
(Vv)‏ في (م) و(خ): «يقدر. 
(۸) المحرر الوجيز .755/١‏ 


سورة البقرة ؛ الآية: oo ۲٠۸‏ 


وروى الترمِذِيٌ عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ج : «إنَّ للشيطان 
لَمَهَّ بابن آدم وللمَّلّك لَمَّهَّ فأما لَمَّهُ الشيطان؛ فإيعادٌ بالشَّرٌ وتكذيبٌ بالحقٌ» وأما 
ّمه المَلّك؛ فإيعادٌ بالخير وتصديقٌ بالحقٌّء فمن وجَدَ ذلك؛ فليعلم أنه 
من الله [فليحمد الله] ومن وجد الأخرى فليتعوّذ بالله من الشيطان»» ثم قرأ: 
شيط يدك افر راڪم باتكل . قال: هذا حديثٌ حسنٌ صح . 

ويجورٌ في غير القرآن: «ويأمُركم الفحشاء» بحذف الباءء وأنشَّدَ سيبويه : 
امركق ال فال نا ات نا فقد تركتٌّكَ ذا مال وذا تشب( 


والمغفرةٌ: هي السَّيْر على عباده في الدنيا والآخرة» والمَضل: هو الرزق في 
الدنيا والتَّوسِعَةٌ» والنَّعِيمُ في الآخرة» وبكلٌ قد وعد الله تعالى. 

الثالثة: ذكر النَّفّاشُ أن بعض الناس تأنّسَ بهذه الآية فى أن القَّفْرَ أفضل من 
ال 0 اا اا تعد العد عن الس رهق رة الف بيد فال 
اين :عطية”" + وليمن فى الآية جد قاطعة». بل المخارضة بها قوية . 


مبسوطة على كل يدِ مبسوطةا» وفى القرآن مصداقهء وهو قوله: وما اقث من 
ور و و كل رور 7 


2 عع 20ل : ( 
شیو فهو يلقم وهو كير ريت » [سبأ: ۳۹]. ذكره ابن ا 5 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۹۸۸) وما بين حاصرتين منه» وفيه: حسن غريب» وقد ذكر الشيخ أحمد شاكر 
رحمه الله في تخريجه لأحاديث الطبري ٥۷۲/١‏ أن في بعض نسخ الترمذي : حسن صحيح غريب . 
وأخرجه كذلك النسائي في الكبرى .)٠١۹۸١(‏ واللمّة : الحُطرة تقع في القلبء أراد إلمام المَلّك أو 
الشيطان به والقرب منه. النهاية (لمم). 

(؟) الكتاب ۳۷/۱ ونسبه إلى عمرو بن معدي كرب» وكذلك نسبه ابن الشجري في أماليه 2508/7 وهو 
في ديوانه ص57 2 وينسب كذلك لخفاف بن ندبة» ديوانه (شعراء إسلاميون ص9 07)»: ونسبه الآمدي 
في المؤتلف والمختلف ص۷٠‏ لأعشى طرودء ونسب كذلك لزرعة بن السائب وللعباس بن مرداس» 
الخزانة ٤١/١‏ وهو في ديوان العباس ص45» وقد رجح محققه أنه له. والنَّشَب: المال والعقار. 
الصحاح : (نشب). 1 

(۳) المحرر الوجيز ۳٣٤/۲‏ وما قبله منه. 

(6) المحرر الوجيز .7514/١‏ 


۲٠٣۹ سورة البقرة : الآية‎ 0٦ 


واه وسح َب تقدّم معناه» والمرادٌ هنا أنه سبحانه وتعالى يُعطي من سَعَقٍ 
ويعلم حيث يصع ذلك». ويعلم الغيبَ والشهادة. وهما اسمان من أسمائه. 
ذكرناهما في جملة الأسماء في «الكتاب الأسنى» والحمد لله. 


قوله تعالی: ليق اليصفة من يكلا ومن بت اليس هد أن حا 
كَدْراً وَمَا َر إل أو الأ © » 
قوله تعالى: يوني الْحِكمَةَ من ن کا أي : يعطيها لمن يشاء من عباده. 
واختلف العلماءً في الحكمة هناء فقال ادي ال ابن عباس: هي 
المعرفة بالقرآن: فقهِهِ ونسخه ومحكيه ومتشابهه وغَرِيبه ومُقَدّمِه ومُوخََرِهء وقال 
قتادة ومجاهد: الحكمةٌ هي الفقهُ في القرآن؛ وقال مجاهدٌ: الإصابة في القول 
والفعل» وقال ابن زيد: الحكمة العقلُ في الدَّينَء وقال مالك بن أنس: الحكمةٌ 
المعرفة بدين الله والفقة فيهء والاْباعَ له» وروى عنه ابن القاسم أنه قال: الحكمة 
التفكر في أمر الله والاتَباعُ له» وقال أيضاً: الحكمةٌ طاعة الله والفقة 00 
والعمل به وقال الرّبيع بِنُ أنس: الحكمة الخشيةٌ» وقال إبراهيم النَّحَعِيُْ: | 
الفهم في القرآن» وقاله ا وقال الحسن: الحكمةٌ 0 
قلت: وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السّدّيّ والربيع والحسن قريبٌ بعضها من 
بعض؛ لأن الحكمةً مصدرٌ من الإحكام: وهو الإتقان في قول أو فعل: فکل ما 
كر فهو نوع من الحكمة التي هي الجنسء كعات اله ال ج وة ا 
حكمة"» وكل ما ذُكر من التفضيل فهو حكمةٌ. 
وأصل الحكمة ما يُمتَنّع به من السَمَه» فقيل للعلم: حكمةٌ؛ لأنه يُمتَنَع به» وبه 
يُعلم الامتناع من السَّمّه : وهو کل فعل قبيح» وكذا القرآن والعقل والمَهُم©. و 
)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 
(؟) تفسير الطبري 175-4/6» والمحرر الوجيز /١‏ 755. وقول إبراهيم عندهما: الحكمة الفهم. 


(۳) المحرر الوجيز .7554/١‏ 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۹۸/۱. 


سورة البقرة : الآية oV ۲٠٣۹‏ 


البخاري : امن يُرد الله به خيراً مهه في الدّين)” '» وقال هنا : ومن يَوْتَ الحكمة 
قد او ڪب ڪيا . 

دكررَ كر الحكمة ولم يُضيرها اعتناءً بهاء وتنبيهاً على شرفها وفضلها حسب 
ما تقدّم بیانه عند قوله تعالى: َد اليرت َا ولاچ" [04]. 

وذكر الذَّارمي أبو محمد في «مسنده»: حدَّئنا مروان بِنُ محمد حدّئنا رفدة 
العَسَّانَىُ» قال: حدَّئنا ثابثٌ بنُ عَجلان الأنصاريٌ» قال: كان يقال: إن الله لَيُريد 
العذابَ بأهل الأرض» فإذا سمع تعليمَ الصبيان”" الحكمةً صرف ذلك عنهم. قال 
مروان: يعني بالحكمة القرآن . 

قوله تعالى: لرن بوت الڪ مڌ أوق حي كديرا وَمَا e‏ 
لأنبببِ» يقال: إِنَّ من أعطي الحكمة والقرآنّ فقد أعطي أفضل ما أعطي مَنْ 
علم كتب الأؤلين"“ من الصحف وغيرها؛ لأنه قال لأولئك: رما اوش 57 
إلا يلا [الإسراء: .]۸٥‏ وسمّى هذا خيراً كثيراً؛ لأنَّ هذا هو جوامع الكلم . 

وقال بعض الحكماء: من أعطي العلم والقرآن ينبغي أن يعرف نفسّه» 
ولا يتواضَعَ لأصحاب0© الدنيا لأجل دنياهم؛ فإنما أعطي أفضلّ مما" أعطي 
أصحابٌ الدنيا؛ لأنّ الله تعالى سى الدنيا متاعاً قليلاً». فقال: ل من ألديا كليل 
[النساء: ۷۷]» وسَمّى العلمَ والقرآن خيراً كثير”* . 


وقرأالجمهور : ووم مَن يوت على بناء الفعل للمفعول. وقرأ الرُهري 


.)15419/( من حديث معاوية» وأخرجه مسلم (۱۰۳۷)ء وهو في المسند‎ )۷١( صحيح البخاري‎ )١( 
.T/Y إق4‎ 


e وو‎ 


(۳) مسند الدارمي (2740). ورِقْدّة ‏ وهو ابن قضاعة ‏ ضعيف» ثم إنه مقطوع . 

(:) في (د) و(م): تعليم المعلم الصبيان. 

)2( في تفسير أبي الليث: ما أعطي جميع كتب الأولين. 

(5) في (م): «الأهل». 

(۷) المثبت من (خ) وتفسير أبي الليث» وفي (م) وباقي النسخ: «ما». وفي (ظ): فإنما أعطى أصحاب 
الدنيا قليلاً . 

(۸) تفسير أبي الليث 777/١‏ . 


۲۷١ سورة البقرة : الآية‎ oA 


ويعقوبٌ: «ومَنْ يُوْتِ» بكسر التاء» على معنى: ومن يؤت اللهُ الحكمةً» فالفاعل 
العقول» واحدُها لب وقد تمده" . 


قوله تعالى : #ومآ أَنْمَمَمّم من نَفْقَةٍ أو نَدَرَثُم ين در 5 
ليت بن انسار ©4 
شرظ وجوابه. وكانت التُذور من سِيْرة العرب؛ تُكيْرٌ منهاء فذكر الله تعالى 

التوعين: ما يفعلّه المرء متبرّعاً» وما يفعلّه بعد إلزامهلنفسه. 

وفي الآية معنى الوعد والوعيدء أي: من كان خالصٌ النية فهو مُئابٌء ومن 
أنفقٌ رِياءً» أو لمعئّى آخر كما يكشِمُه المنُ والأذى ونحو ذلك» فهو ظالمء 
يذهب فعلّه باطلاً» ولا يجدٌ له ناصرًا فيه. 

ومعنى ایند : يُحصيه» قاله مجاهدٌ. وود الضمير وقد ذكر شيئين“› 
فقال النجّحاس”: التقدير: وما أنفقيّم من نفقةٍ فإنَّ الله يعلّمُهاء أو نذرئم من نذر 
فإنَّ الله يعلمُهُء ثم حذف» ويجوز أن يكون التقديرٌ: وما أنفقتّم فإنَّ الله يعلّمُه 
وتعود الهاء على «ما)» كما أنشد سيبويه' لامرئ القّيْس: 
فتُوضِحٌ فالمشراةٍ لم يَعْفُ رَسْمُها ‏ لِمانَسَجَيْهُ من جوب وشّمألٍ 


)١(‏ القراءات الشاذة ص 1۷ء والمحتسب ٠٤١ /١‏ وقراءة يعقوب من العشرء ويثبت الياء وقفاً. انظر 
النشر ؟/ ۲٣۳١‏ . 

(۲) المحرر الوجيز .856-4/١‏ 

)( ين كرس 

)٤(‏ في (م): مما يكسبهء وفي (ظ): كما يكتنفه. 

(5) المحرر الوجيز .756/١‏ 

(7) في إعراب القرآن /١‏ ۳۷۷. 

(۷) كذا في النسخ» وليس هو في الكتاب» ولم يذكر النحاس أن سيبويه أنشده. 

(8) ديوانه ص۰۸ وروايته: نسجتهاء وكذا في (م). قوله: فتوضح فالمقراة: موضعان» وهو عطف على ما 
قبله : 

تِفَانَبْكِ من ؤكرى حبيب ومنزلٍ بسِقّْط اللوَى بين الدَّحُول وخؤمل 


سورة البقرة : الآية 71/١‏ ۳0۹ 


ويكون 9آوْ ندرم ين كدر معطوفاً عليه. قال ابن عطيّة”2: ووحّد الضمير 
a‏ 

في َم وقد ذكر شيئين من حيث أراد ما ذكر أو نص . 

قلتٌ: وهذا حسنٌ؛ فإنَّ الضمير قد يُراد به جميمٌ المذكور وإن گر . 

والنذر حقيقة ايار عنه أن تقول حو ما او :اليكزت علق هة عن 
العبادات مما لو لم يُوجِبّه لم يَلْرّمه تقول: نذر الرجلٌ كذا: إذا التزمٌ فِعْلّه ينذر 
بضم الذال» وينذِرٌ بكسرها. وله أحكام يأتي بيانها في غير هذا الموضع إن 
06 


0 ل ا ےےل شن ر نم روه محم دسم 
قوله تعالى: #إن ندا أَلصَدَقَتِ نييما هى وين تحفوها ولؤنوها الْفقراه 


0: 


رم er‏ م ی روص بو لم و سمس 2 و رە زا لح سل ب 
هو عي آڪم ويکير عَدحكُم ين سڪايڪم واه بنا مله جيك © »4 
ذهب جمهور المفسّرين إلى أنَّ هذه الآية في صدقة التطوّع؛ لأنَّ الإخفاء فيها 
أفضل من الإظهارء وكذلك سائرٌ العبادات الإخفاءٌ أفضل فى تطرعها؛ لانتفاء 
الرّياء عنهاء وليس كذلك الواجبات. قال الحسن : إظهارٌ الزكاة أحسنٌ» وإخفاءٌ 
التطوع أفضل؛ لأنه أدلُ على أنه يراد الله عنَّ وجل به وحدّه”". قال ابن عباس : 
جعل الله صدقَةَ السّرٌ في التطرُع تَفْضْل علانِيّتها؛ يقال: بسبعين ضِعْفاً» وجعل 
صدقة الفريضة علانيّتها أفضلّ من سِرّهاء يقال: بخمسة وعشرين ضِعْفاًء قال: 
وكذلك جميعٌ الفرائض والنوافل في الأشياء كلها“ . 
قلت: مِثل هذا لا يقال من جهة الرأي» وإنما هو توقيفٌ؛ وفي «صحيح مسلم» 
عن النبي اة أنه قال : «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»””' وذلك أن الفرائض 
- . ويَعْفٌ: يدرس» والرسم: الأثرء والجنوب: الريح القِبْلية» والشمأل: الجوفية (نسبة إلى الجَؤف في 
شمال مكة)» ونسجتها: تعاقبت عليها فمحت آثارها . قاله شارح الديوان. 
(۲) عند تفسير قوله تعالى : يوون ادر (الدهر: ۷). 
(۳) كذا نقل المصنف عن الحسن» والذي نقله الماوردي 2740/١‏ والطبرسي ٠٤۹/۲‏ وابن الجوزي 
١‏ عنه أن إخفاء الصدقتين فرضاً ونفلاً أفضل . 
(4) المحرر الوجيز .٠٠١/١‏ 
)0( صحيح مسلم (۷۸۱) من حديث زيد بن ثابتا» ولفظه : «... فإن خير صلاة المرء. ..). 


۳1۰ سورة البقرة : الآية ۲۷١‏ 


لا يدخلّها ريا والنوافل عُرضةٌ لذلك. وروى التسائ عن عُقبة بن عامر أن 
رسول الله اة قال : «إِنَّ E‏ ولق تمد 
بالقرآن كالذي يُسِرٌ بالصدقة». وفي الحديث: «صدقةٌ الس تُظفَئُ غضَبَ الربٌ»”" . 
قال ابن العربيّ: وليس في تفضيل صدقةٍ العلانِيّة على السَرٌّء ولا تفضيل صدقة 
السّرٌ على العلانيّة حديثٌ صحيحٌ» ولكنه الإجماعٌ الثابت» فأمًّا صدقةٌ النفل فالقرآن 
ورد شض حا بأنيا: في الْسْر أفضل منها في الجهر؛ بَيْدَ أنَّ علماءنا قالوا: إن هذا 
على الغالب مَخْرَجُهء والتحقيق فيه أن الحال [في الصدقة] تختلف بحال المُغطي 
[لها]ء والمعطى إياهاء والناس الشاهدين [لها]. 
أما المعطى فله فيها فائدةٌ إظهار السَّنّةَ وثوابُ القدوة“ 
قلت: هذا لمن قوت ال وحسنت ننه وام على نفسه الرّياء» وأما من 
ضَعْفَ عن هذه المرتبة فالس له أفضل . 
وأما المُعْطى إياها؛ فإنَّ السَرٌ أسلم له من احتقار الناس له» أو نسبته إلى أنه 
أحذها مع الغْنّى عنها وترَّك ال 
وأما حال الناس فالسَّئْر*' عنهم أفضل من العلانِيّة لهم» من جهة أنهم ربّما 
طعنوا على المعطي لها بالرّياء» وعلى الآخِذٍ لها بالاستغناءء ولهم فيها تحريك 
القلوب إلى الصدقة؛ لكن هذا اليومَ قليل. 
)١(‏ المجتبى ”2776/7 والكبرى (۱۳۷۸)» وهو في المسند (19754). 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير )۸٠٠٤(‏ من حديث أبي أمامة» وحسن إسناده المنذري في الترغيب 
والترهيب ٠76(‏ )2 
وأخرجه الطبراني في الكبير أيضاً 148(/14١23؛‏ وفي الأوسط (۷٤۹)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب 
)٠۲(‏ من حديث معاوية بن حيدة» وذكره المنذري )172١5(‏ وقال: وفيه صدقة بن عبد الله السمين» 
ولا بأس به في الشواهد. 
وأخرجه الطبراني في الصغير »)٠١75(‏ والقضاعي (44) من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. 
قال الهيثمي ۳/ ٠٠١‏ : وفيه أصرم بن حوشب» وهو ضعيف. 
(۳) أحكام القرآن /١‏ 2777-7175 وما بین حاصرتين منه. 
)€( في النسخ : فالسترء والمثبت من (م). 
)2( في السخ : «فالشر»ء والمثبت من (د). 


سورة البقرة : الآية ۲۷١‏ ۳11 


وقال يخي من أن حبيب : إنما نزلت هذه الآيةٌ في الصّدقة على اليهود 
والنصارى» فكان يأمر بِقَسْم الزكاة في السر. قال ابن عطيّة"'2: وهذا مردودٌء 
لاسيّما عند السلف الصالح؛ فقد قال الطبري : أجمع الناسُ على أن إظهار 
الواجب أفضل . 

قلتٌ: ذكر الكيًا الطبري :*" أن في هذه الآية دلالةَ على أن“ إخفاء الصّدقات 

مطلقاً أؤلى» وأنها حنٌ الفقير» وأنه يجوز لربٌ المال تفريقّها بنفسه» على ما هو 
أحدٌ قولي الشافعيّ. وعلى القول الآخر ذكروا أن المراد بالصدقات هاهنا التطوع 
دون الفرض الذي إظهارًه أؤلى؛ للا يلحقّه تُهمدّء ولأجل ذلك قيل: صلاةٌ التّفْل 
فُرادى أفضلء والجماعةٌ في الفرض أؤْلى؛ لأن إظهارٌَ الفرض”'' أبعدٌ عن 
التّهِمّة . 

وقال المَهْدَوِيُ: المراد بالآية فرضٌ الزكاة وما تطوّع بهء فكان الإخفاءً أفضل 
في مدَّة النبئ ية ثم ساءت ظنون الناس بعد ذلك» فاستحسنّ العلماء إظهارَ 
الفرائض؛ لثلا ي بأحدٍ المنعٌ. قال ابن عطيّة''2: وهذا القولٌ مخالف للآثارء 
ويُشبه في زماننا أن يَحْسّنَ التسثّر بصدقةٍ الفرض» فقد كثر المانعٌ لهاء وصار 
إخراجها عُرضة للرياء. 

وقال ابنُ خُوَيْزْمّنداد: وقد يجوز أن يراد بالآية الواجباتٌ من الزكاة والتطوّع؛ 
لأنه در الإخفاءة ومدّحه والإظهارٌ ومَدحه» فيجوز أن يتوجّه إليهما جميعاً. 

وقال الاه ان هده الآية نسكها قرله تعالى: #«#الّرت بنفوت آمو هر 
بالل والتار سك وَعلائيسة»”" الآية [البقرة: .]۲۷٤‏ 


.٠٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسيره 19/6 . 

(۳) أحكام القرآن .557/١‏ 

)٤(‏ في (م): قول. 

(5) قوله: أولى لأن إظهار الفرض» ساقط من (م). 
0) المحرر الوجيز .756/١‏ 

(۷) المصدر السالف. 


فض سورة البقرة ٠‏ الآية ۲۷١‏ 


قوله تعالى: لَنِعِمًا هى ثناءٌ على إبداء الدقةء ثم حكم أن“ الإخفاء خيرٌ 
من ذلك ولذلك قال بعض الحكماء: إذا اصطنعتٌ المعروف فاستُرُهء وإذا اصظنع 
إليك فانشره. قال غيل الحُزاعيك”" : 
ذا اا 00-6 أمرّهم وإنَأَنعَمُواأنْعَمُوا باكهتام 
وقال سَهْل بن هارون" 
غدل ا عة ا لاله © اعطاق عا متكت ناه و ةا 


يُخفي صنائعَّه والله يُظهرها إنَّ الجميل إذا أخحفيكَه ظهّرا 
a EE‏ لا يتم المعروف إلا بثلاث 
ال ل وت م رفا هه ...وذ س تد عله وإذا 
سترته أَتمَمْتَّه 
وقال الشعراء قاحس( 
زاد معروقك عندي شما OE E E E I CR CEE‏ 
تقناسههكأنلمْنأتقِه. وهوعندالناس مشهورٌ خطير 
واختلف القرّاء في قوله: ظَنِهِمًا هى فقرأ أبو عَمروء ونافعٌ في رواية 
ورش» وعاصمٌ في رواية حَفْصء وابنٌ كثير: ًا هى بكسر النون والعين"» 


)١(‏ في (د) و(م): على أن. 

(۲) ديوانه ص١47»‏ وهو أبو عليء دعبل بن على» شاعر زمانه» كان من غلاة الشيعة» وكان خبيث 
اللسان والنفس حتى إنه هجا قبيلته خزاعةء وله كتاب «طبقات الشعراء»» توفى على إثر طعنة فى قدمه 
بحربة مسمومة سنة 47 اه. السير ١ ١ : 0۱۹/١١‏ 

(۳) أبو عمروء وقيل: أبو محمد الدَّسْتمِيساني» فارسي الأصلء انتقل إلى البصرة واتصل بخدمة المأمون» 
وتولى خزانة الحكمة له» وكان حكيماًء فصيحاًء شاعراًء أديباً» شعوبي المذهب شديد التعصب على 
العرب» وله مصنفات كثيرة منها: «ثعلة وعفراء» و#تدبير الملك والسياسة». توفي سنة 16اه. الوافي 
بالوفيات 218/١17‏ معجم الأدباء ۲٠٠/١١‏ . والبيتان في أدب الدنيا والدين ص 147 . 

. 1۸۷ في (م): أعجلته» وفي (ظ): هيّبته . والأثر أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص‎ )٤( 

(5) هما في أدب الدنيا والدين ص 187 دون نسبة . 

0) لكن قراءة أبي عمرو بإخفاء (أي اختلاس) كسرة العين» a‏ انظر 
التيسير ص ٤۸ء‏ والښحر المحيط .۳۲٤/۲‏ 
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و نو كوي اي ونافع في غير رواية وَرْشء وعاصمٌ في رواية أبي بكر 
والمفضّل : «فنِعُمَا بكسر النون وسكون العين. وقرأ الأعمش وابنُ عامر وحمزةٌ 
والكسائيٌ : «فََمًا» بفتح النون وكسر العين» وکلهم ا 

ويجوز في غير القرآن: فَنِعُمَ مَا هي . قال النّتّاس”": ولكنه في السّواد مصلل 
ال 

وحكى النحويون في «نِعْمَ» أربعٌ لغات: نَعِمَّ ارجل زيدٌء هذا الأصلء ونِعِمَّ 
الرجل» فتّكسَر النون لكسرة العين“» ونَعْمّ الرجل» بفتح النون وسكون العين» 
والأصل نَعِمَ؛ حُذِفت الكسرةٌ لأنها ثقيلةء ونِعُْمَ الرجل» وهذا أفصحٌ اللغات» 
والأصل فيها نيمء وهي تقع في كل مدح» فنحُقّفت وقُلبت كسرةٌ العين على النون 
واس ال فمن قرأ : ًا ما هه فله تقديران: أحذهما أن يكون جاء به 
على لغة من يقول: نِم. والتقديرٌ الآخر: أن يكون على اللغة الجيّدة» فيكون 
الأصل نِعُمَء ثم كيرت العينٌ لالتقاء الساكنين. 

قال النحّاس: فأمًا الذي حكي عن أبي عَمرو ونافع من إسكان العين فمحالٌ. 
خكي عن محمد بن يزيد أنه قال : ئا إسكانٌ العين والميمٌ مشددة فلا يقير أحدٌ أن 
ينطق به» وإنما يَرُوم الجمع بين ساكنين ويرك ولا يأتيه . ل 

وقال أبو عليٌ”'': من قرأ بسكون العين لم يستقِمْ قولّه؛ لأنه جِمَحَ بين ساكنين 
الأول منهما ليس بحرف مد ولِيْن» وإنما يجوز ذلك عند النحويين إذا كان الأول 
حرف مد إِذِ المد يصيرٌ عِوَضاً 9 الحركة» وهذا نحو دابَّة وضّوَالٌ ونحوه» ولعل 
)١(‏ في (م): سكن. 
(؟) المحرر الوجيز 2776/١‏ وانظر السبعة ص ,»1491-1١4٠0‏ والتيسير ص .۸٤‏ وقراءة الأعمش ذكرها 
النحاس في إعراب القرآن .778/١‏ 
(۳) إعراب القرآن ۳۳۸/۱. 
© في( يكين التو لكر العين: 


(5) في إعراب القرآن للنحاس: ولا يأبه. وانظر النشر 775/17. 
() الحجة ۳۹۷-۳۹۱/۲. 


€ سورة البقرة : الآية ۲۷1 


أبا عَمرِو أخفى الحركة وَاختَلَسَهاء كأخْذه بالإخفاء ذ في ١بَارِئْكُم)‏ ويَأْمْرُكُمْ» فظن 
السام الإخفاء إسكاناً؛ للف ذلك في السّمع رخفا . 

قال أبو علي : وأمّا من قرأ: «تَعِمَّا بفتح النون وكسر العين؛ فإنما جاء 
بالكلمة على أصلهاء ومنه قول الشاعر: 
نا اقلت حعسيناق المي لي لاف قى ارال 

قال أبو عليٌ”*: و«ما» من قوله تعالى : (نِعمًا) في موضع نصب» وقولّه : «هي» 
تفس للفاعل المشمر قبل الذكزه رال ت فيا اع والإبداء هو 
المخصوص بالمدح» إلا أن المضاف حُذِف واف المضاف إليه اوداك 
على هذا قوله: نهو ڪي لَڪ أي : الا كما أن الضميرَ هنا 
للإخفاء لا للصدقات» فكذلك أُوَّلَا؛ الفاعل هو الإبداء» وهو الذي اتصل به 
الصّميرء فحَُذِف الإبداء وأقيم ضميرٌ الصّدقات مُقامه” . 

«وَإن توما شرظء فلذلك حذفت النونء ظوَنُوْتوُمَا» عطف عليه 
والجواث: نهر رمو ا ا 

طوَيَكَيْرٌ» اختلف القرّاء في قراءته» فقرأ آبو عَمروء وابنْ گثير» وعاصم في 


)١(‏ قال أبو حيان في البحر ۲ : وأما الإسكان فاختاره أبو عبيد وقال: الإسكان فيما يروى لغة 
النبي ية في هذا اللفظ . ثم قال أبو حيان: وإنكار هؤلاء فيه نظرء لأن أئمة القراءة لم يقرؤوا إلا بنقل 
عن رسول الله بء ومتى تطرّق إليهم الغلط فيما نقلوه من مثل هذا؛ تطرق إليهم فيما سواه» والذي 

نختاره ونقوله: إن نقل القراءات السبع متواتر لا يمكن وقوع الغلط فيه. 
(۲) الحجة ۳۹۸/۲. 
(۳) البيت لطرفة» وهو في ديوانه ص58 برواية : 
خالتي والنفس قدماً إنهم نَعِمَ الساعون في القوم الششظر 
وقد أورده في الخزانة 777/9 بمثل رواية المصنف» لكن فيه: قَدَّمي (بالافراد)» وقال في شرحه: 
والمُرٌ: اسم فاعل من أَبَرّ فلان على أصحابه» أي: غلبهم» أي: هم نعم الساعون في الأمر الغالب 
الذي عجز الناس عن دفعه. 

.۳۹۹/۲ الحجة‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ) و(د) و(م): مثلهء والمثبت من (ظ). وقد نقل المصنف عن أبي علي بواسطة المحرر الوجيز 
كس 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۳۸/۱. 
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رواية أبي بكرء وقتادةٌ واد بن او بالغود ررقم ا وقرأ 
2010 
نافع وحمزةٌ ة والكسائي بالنون والجزم في الراءء وروي مغل ذلك اشا عن 
عاصمء وروى الحسينٌ بن عليٌ الجُعْفِنُ عن الأعمش: (ُكَمْرَا بنصب الراءء وقرأ 
ابن عامر بالياء ورفع الراءء ورواه حفص عن عاصمء وكذلك روي عن الحسن» 
وروي عنه بالياء والجزم. وقرأ 5 عباس : «(وتكمرٌ» بالتاء وكسر الفاء وجزم الراء» 
وقرأ عكرمة : «وتكمر» بالتاء وفتح الفاء وجزم الراءء وحكى الْمَهْدَوِيُ عن ابن هرمز 
أنه قرأ: «وتَكَفرٌ) بالتاء ورفع الراء» وحكي عن عكرمة وشَّهْر بن حَؤشب أنهما قرأا 
بتاء ونصب الراء”"' . 
9 ل 0 5 وم ۴ و MN 0 5 o‏ )۳( 
فهذه تسمٌ قراءات أَبْيْنْهَا : «ونُكَمْرٌ» بالنون والرفع. هذا قول الخليل وسيبويه 
قال النصاسر9؟2: قال سيبويه: والرفعٌ هاهنا الوجٌء وهو الجِيّد؛ لأنَّ الكلامَ الذي 
بعد الفاء يجري مجراه فى غير الجزاء. وأجاز الجزمٌ بحمله على المعنى؛ أن 
چ 00 2006 عع لاف ون 2 ا 

المعنى : وإن تخفوها وتؤتوها الفقراءَ يكن خيرا لکم» ونكفر عنكم . 
وقال أبو حاتم: قرأ الأعمش: 'ايُكَمْرْ بالياء دون واو قبلها؛ قال النسّاس: 

والذي حكاه أبو حاتم عن الأعمش بغير واو جزماً يكون على البدل كأنه في موضع 

الفاءء والذي روي عن عاصم: «ويُكفر) بالياء والرفع يكون معئأه ويُكَمَرُ الله . هذا 

قول أبي عُبّيدء وقال أبو حاتم: معناه: يكمّرٌ الإعطاء وقراءة”” ابن عباس : 

«ونكمر» يكون معناه: وتكفر الصَّدقاتٌ. 

)١(‏ في النسخ: الأعمش» ؛ والمثبت من المحرر الوجيز ۳٠١/١‏ والكلام منه. 

زفق القراءات المتواترة في هذه اللفظة: «وتُكَترق بالنون والجزم في الراءء وهي قراءة نافع وحمزة 
والكسائي» و«وتُكَفُرٌ» بالنون ورفع الراءء وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية شعبة» 
واويُكفرة: : بالياء ورفع الراء» وهي قراءة ابن عامر وعاصم في رواية حفص . أما القراءات الأخرى 
التي ذكرها المصنف» فهي شاذة. انظر السبعة ص ١14ء‏ والتيسير ص 84» وإعراب القرآن للنحاس 
2389-1 والبحر ۲/ ۳۲. 

(۳) المحرر الوجيز 0777/١‏ وإعراب القرآن للنحاس :7794-778/١‏ وقراءة ابن عباس ذكرها أيضاً ابن 
خالويه ص۱۷ . 

(5) في إعراب القرآن ۱/ ۳۳۹ وقول سيبويه في الكتاب ٩۰/۳‏ . 

(0) في (م): وقرأ. 


۳11 سورة البقرة ١‏ الآية ۲۷١‏ 


وبالجملة فما كان من هذه القراءات بالنون؛ فهي نون العظمة» وما كان منها 
بالتاء؛ فهي الصَّدقة؛ فاعلّمُهء إلا ما رُوي عن عكرمة من فتح الفاءء فإنٌ التاء في 
تلك القراءة إنّما هي للسيئات» واکان ما الاو ال عو الي 
والإعطاءٌ في خفاء مكمّرٌ أيضاً كما ذكرناء وحكاه مَك . 

وأما رفعٌ الراء فهو على وجهين: 

أحدّهما: أن يكون الفعل خبرٌ ابتداء؛ OEY‏ أو : وهي گر 
أعني الصَّدقَةٌ أ والله کف 

والثاني: القطع والاستئنافٌ» ولا تكون الواو العاطفة للاشتراك» لكن تعطفٌ 
جملةً الكلام على جملة”" . 

وقد ذكرنا معنى قراءة الجزم» فأما نصبُ «وتُكَمْرَه فضعيفٌ» وهو على إضمار 
أن» وجاز على بُعْد". قال المَهدوي : وهو مُشَبّهِ بالنصب في جواب الاستفهام؛ 
إذ الجزاءً يجب به الشَّيء لوجوب غيره كالاستفهام» والجزمٌ في الراء أفصحٌ هذه 
القراءات؛ لأنها تُؤْذِنُ بدخول التكفير في الجزاء وكونه مشروطاً إن وقع الإخفاء» 
وأما الرَّفمُ فليس فيه هذا المعنى . 

قلتٌّ: هذا خلافٌ ما اختاره الخليل وسيبويه. 

و«ين؛ في قوله: ين بانط للتبعيض المّخْضء وحكى الطبري ”” عن 
فرقة أنها زائدة. قال ابن عطية" : وذلك منهم خطأ . 


le‏ >7 ور 


وال يما ملو حر وعد ووعيد. 
)١(‏ الكشف عن وجوه القراءات .۳٠۷/١‏ 
(۲) المحرر الوجيز .773/1١‏ 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۳۹/۱. 
(5) المحرر الوجيز .771//١‏ 
)٥(‏ تفسير الطبري 2١48/6‏ وقد حكاه عن بعض نحوبي البصرة. 
(3) المحرر الوجيز .7319//١‏ 1 
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قوله تعالى: 4# لس عََكَ هدر وَلَحكنَّ آله می من بكاو وما 


4 مم o e‏ 4 ل رم اه 
مايه 5-02 جه الى وَمَا تُنَفِقوأ منّ 


فيه ثلاثٌ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لش عَكِكَ هدهي هذا الكلامُ متّصل بذكر 
الصدقات» فكأنه بيّن فيه جوازٌ الصّدقة على المشركين. 

روى سعيد بن جُبير مُرْسَلَا عن النبيّ يه في سبب نزول هذه الآية أن المسلمية 
كانوا يتصدّقون على فقراء أهل الذمّة مة» فلمًا کُر فقراءٌ المسلمين قال رسول الله كو : 
«لا تتصدّقوا إلا على أهل دينكم». فنزلت هذه الآيةٌ مبيحةً للصدقة على مَنْ ليس 
من دين الإسلام”"". 

وذكر الماش أن النبي يله أت بصدقاتٍ» فجاءه يهودي فقال: أعطني» فقال النبيُ 
َة : «ليس لك من صَدَقَةَ ة المسلمين شي فذهَبَ اليهودي غير بعيدٍ» فنزلت : : وای 
عي هد ع ل 

وروى ابن عباس أنه قال: كان نامسنٌ من الأنصار لهم قراباتٌ في" ' بني قُرَيظة 
والنّضِيرء وكانوا لا يتصدَّقون عليهم رغبة منهم في أن يُسلموا إذا احتاجواء فنزلت 
الا تذل . 

وحكى بعضٌ المفسّرين أن أسماء ابنةٌ أبى بكر الصّدّيق أرادت أن تَصِلَ جَدَّها 
أبا فُحافة» ثم امتنعت من ذلك لكونه كافراًء فنزلت الآيةُ في ذلك . 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ”/ ۱۷۷ وزاد فيه قوله: #تصدقوا على أهل الأديان»ء والطبري 27١/5‏ وقال ابن 

العربي في أحكام القرآن ۱/ ۲۳۷: حديث باطل . 
زفق 0 من أخرجه» وهو في المحرر الوجيز .751//١‏ 
(۳) في (م): من 
() في (م): أولئك. والأثر أخرجه الطبري .٠٠/٠١‏ 
(5). حكاه مقاتل بن سليمان كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب 1۳۲/۱ ثم قال الحافظ ٦۳۳/١‏ : 

. والمحفوظ لأسماء أن أمها قدمت عليها المدينة تسألها. 


۲۷۲ سورة البقرة : الآية‎ A 


وحكى الطبريٌ”'' أن مَقْصِدَ النبيّ ية بمنع الصّدقة إنما كان ليُسلموا ويدخلوا 

فى الدّين» فقال الله تعالى : لش عك هد4 . 

5 5 ہے ص م . 5 2 ( ê ES‏ 2 

الصدقات وصَرّفِها إلى الكفار» بل يَحتملٌ أن يكون معناه ابتداءَ كلام. 

1 1 7 0 

الثانية: قال علماؤنا: هذه الصّدقة التي أبيحت لهم حسب ما تضمنته هذه 

الآثارٌ هي صدقةٌ التطوّع: وأما المفروضة فلا يُجزئ دَفْعُها لكافرء لقوله عليه 
1 ء وھ IE‏ 2 و 1 

الصلاة والسلام: «أمرثٌ أن خد الصّدقة من أغنيائكم وأرُدّها في فقرائكم» . قال 

وو لاع 2١‏ ¢ 1 ع SORA E‏ و ا 

ابن المنذِر: أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أن الذميّ لا يعطى من زكاة 

الأموال شيئاًء ثم ذكر جماعةً ممن نص على ذلك» ولم يذكر خلافاً. وقال 

المَهْدَوِيُ: رخص للمسلمين أن يُعطوا المشركين من قراباتهم من صدقةٍ الفريضة 

بهذه الآية””2. قال ابن عطّية”2: وهذا مردودٌ بالإجماع. والله أعلم. 
وقال أبو حنيفة: تُصرف إليهم صدقة”" الفظر. ابن العريع : وهذا ضعيفٌ 

لا أصل له ودليلنا أنها صنق عل واجبة» فلا تصرف إلى الكافرء كصدقة 

الماشية والعَيْن؛ وقد قال النبي كلكِ: «أغنوهم عن سؤال هذا اليوم»”'' يعني يوم 

الفطر. 

. ۱۹/١ في تفسيره‎ )١( 

(؟) كذا في النسخ» وما بين حاصرتين زيادة ضرورية» يدل عليها سياق الكلام. 

)۳( أورده ابن عبد البر في التمهيد ٠١٠/٤‏ . وأخرج البخاري »)٦۳(‏ ومسلم (۱۲) من حديث أنس أن 
ضمام بن ثعلبة قال للنبي ب : أنشدك باش الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على 
فقرائنا؟ فقال النبي كَكِ: «اللهم نعم». 

)0( في (د) و(م): لهذه الآية. 

() المحرر الوجيز 257/١‏ والمسألة الأولى والثانية منه. 

زفق في (م): زكاة. 

(۸) أحكام القرآن ۲۳۸/۱ . 

)5( أخرجه الدارقطني 1617/7 من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء بلفظ : «أغنوهم في هذا اليوم4» والبيهقي 
۷١ 5‏ بلفظ : «أغنوهم عن طواف هذا اليوم»» وقد ضعف الحافظ إسناده في بلوغ المرام (544). 
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قلت : وذلك لتشاعُلهم بالعيد وصلاة العيدء وهذا لا يتحمَّقُ في المشركين. 
وقد يجورٌ صَرْفُها إلى غير المسلم في قول من جعلها سَنَة» وهو أحدٌّ القولين 
عندناء وهو قول أبي حنيفة على ما ذكرناء نظراً إلى عموم الآية في البرٌ وإطعام 
العام وإطلاق الصدقات. قال ابن عطيّة"'؟: وهذا الحكم متصور للمسلمين مع 
أهل ذِمّتهم ومع المسترّقين من الحربيين. 
قلتٌ: وفي التنزيل 9رَيْظِمُوَ العام عل حبب متكا وا وايب [الإنسان: ۸] 
والأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركا . وقال تعالى: لا پنھنک آله عن 
فظواهِرٌ هذه الآيات تقتضي جوارٌ صَرْفٍ الصدقات إليهم جملةً» إلا أن النبى بلا 
حص منها الزَّكُواتِ”" المفروضة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمُعاذ: «حَُذٍ الصَّدقةَ 
من أغنيائهم ورُذّها على فقرائهم»”'' واتفق العلماء على ذلك على ما تقدّم» فيُدقّع 
إليهم من صدقة التطوّع إذا احتاجواء والله أعلم. 
قال ابن العربِيئ”” : فأما المسلمُ العاصي فلا خلاف أن صدقة الفِظر تصرف 
إليهء إلا إذا كان يترّكُ أركان الإسلام من الصّلاة والصيام» فلا تدفع إليه الصدقةٌ 
حتى يتوب» وسائرٌ أهل المعاصي”"' تصرف الصّدقة إلى مرتكبها”" لدخولهم في 
اسم المسلمين» وفي لاصحيح م أن رجلا تصدّقٌّ على غي وسارق وزانية 
وتقبّلت صدقتّه» على ما يأتى بيائه فى آية الصدقات“ إن شاء الله تعالى . 
)١(‏ المحرر الوجيز .۳١۷/١‏ 
1) في (ظ): مسترقاً. 
() في (م): الزكاة. 
(4:) أحكام القرآن للجصاص ۰٤٦۱/۱‏ وحديث معاذ أخرجه البخاري )١1190(‏ ومسلم )١19(‏ بلفظ: «.. . 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 
)2( أحكام القرآن ۲۳۸/۱ . 
)03 في أحكام القرآن: وسائر المعاصي . 
(۷) في (م): مرتكبيها . 
)1١57( )۸(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه أيضاً البخاري .)١571(‏ 
(9) هي قوله تعالى في سورة التوبة ظإِنَمَا ألصَدَكتُ لِلْفُقَرَكه امسن )٠١(‏ . 


۲۷۲ سورة البقرة : الآية.‎ V۰ 


الثالثة: قوله تعالى: وك آله يمى من يسا أي : يُرشِدٌ من يشاء. 
وفي هذا رَد على القَدَريّة وطوائت من المعتزلة"» كما تقدّه” . 

قوله تعالى : لوم نوا من حر اشح وما نيوت إلا آي وښو ار 
شرط وجوابّه. والخيرٌ في هذه الآية المالُ؛ لأنه قد اقترن بكر الإنفاق» فهذه 
القرينةٌ تدلٌ على أنه المالء ومتى لم يقترن بما يدل على أنه الال فلا يلرمٌ أن 
يكون بمعنى المال» نحو قوله تعالى: خير مُسْمَفَرَ» [الفرقان: »]۲١‏ وقوله: 
طقال در خَيرا َر [الزلزلة: ۷]ء إلى غير ذلك. وهذا تحرّرٌ من قول عكرمة: 
کل خير في كتاب الله تعالى فهو المال" . 

وحكي أن بعض العلماء كان يصنّعٌ كثيراً من المعروف» ثم يحَلِفٌ أنه ما فعل 
مع أحدٍ خيراً» فقيل له في ذلك» فيقول: إنما فعلتُ مع نفسي» ويتلو: وما تنِا 

ثم بيّن تعالى أن النفقة المعيّدٌ بقَبولها إنما هي ما كان ابتخاءَ وجهه» و«ابتغاء» 
هو على المفعول [من أجله]”*'» وقيل: إنه شهادةٌ من الله تعالى للصحابة 
رضي الله عنهم أنهم إنما يُنفقون ابتغاة وجهه؛ فهذا حَرَجَ مخرج التفضيل والثناء 
عليهم» وعلى التأويل الأرّل هو اشتراظ عليهم؛ ويتناول الاشتراظ غيرّهم من 
الأمة”» قال رسول الله اة لسَعْد بن أبي وقّاص: «إنك لن تُنَفِقَ نفقةً تبتغي بها 
رج ال كيال إلا أ جزك دربياه يكن اعبت في قاد أتك»© . 

قوله تعالى: وما تُنَفِقُوا من حير برک ايڪ انم أن لا تظلموت» «يوَفَ إليكُم» 
تأكيدٌ وبيانٌ لقوله: وما كُنفِفُوأ من َير شڪ 3 ثوابَ الإنفاق يُوَفَى إلى 
المشتين ولا بود نه فعا بكرن ذلك ابش ظا لهم : 


.۳٦۷/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
6 4 


(۳) المحرر الوجيز .۳٦۸/١‏ 
)€( في النسخ : المفعول بهء والمثبت من المحرر الوجيز .758/١‏ 


(0) المحرر الوجيز .758/١‏ 
0) أخرجه أحمد ».)١1555(‏ والبخاري (05), 57 (IYA)‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۷٣۳‏ ۳۷۱ 


قوله تعالى: 8« للِمّقَراء ارت اروا ف سَيِيلٍ !ا 
4ه 


ف الأّضٍ تخب الكامل اغبا يت العف قرفم بيه 
سلوی الاس إتصااً وما فما من aa‏ > 2 بوء عَلِيِمٌ ®@ 4 


الأولى: قوله تعالى: طشر اللام متعلّقة بقوله : وما تُنَفِقُوا مِنْ حيري 
وقيل: بمحذوي تقديره: الإنفاقٌ» أو الصّدقة للفقراء. قال السدئى ومجاهدٌ 
وغيرهما: المراد بهؤلاء الفقراء فقراءً المهاجرين من قريش وغيرهم» ثم تتناول 
الآية كلّ من دخل تحت صِمَّة الفقراء غابرٌَ الدّهر. وإنما حص فقراء المهاجرين 
بالذكر لأنه لم يكن هناك سواه" وهم أهل الصّفْةء وكانوا نحواً من أربع مئة 
رجل» وذلك أنهم كانوا يَقُدَمون فقراة على رسول الله بء وما لهم أهلّ ولا مالء 
نيت لهم صّمَّة في مسجد رسول الله ب فقيل لهم: أهلٌ الصمَة. 

قال أبو در : كنت من أهل الصَمَةَء وکنا إذا أمسينا حضرنا باب رسول الله ل 
فيأمر کل رجل فينصرف برجل» ويبقى من بقي من أهل الصّقَّة عشرة أو أقل» فيؤتّى 
النبي يك بعشائه ونتعشّى معه» فإذا فرغنا قال رسول الله ية : «ناموا في المسجد»”” . 

وخرّج الترمذي” “ عن البَّرَاء بن عازب وولا تم مما َيمَمُوا اليك ينه تُنففون» قال: 
نزلت فينا معشر الأنصارء كنا أصحاب نحل 0 فان الرجل ياي مه 
على قَدْر كثرته وقِلّتى وكان الرجل يأتي بلقنو والقَنُوين فيعلّقه في المسجدء وكان 
أهل الصّمَّة ليس لهم طعام» فكان أحدهم إذا جاع أتى القِئْوَ فيضربه بعصاه» فيسقّظط 
من البْسْر والتمر فيأكل» وكان ناسٌ ممن لا يرغب في الخير يأتي بالقَنُو فيه الشِّيصٌ 
زفق المحرر الوجيز ۳٦۸/١‏ . 
زفق نقل القاضي عياض في إكمال المعلم 770/7 عن الحربي أن الصّفّة مكان مقتطع من المسجد مظلل 

عليه؛ يبيتون فيه» ثم قال : وأصله صفة البيت» وهو مثل الظلَّة أمامه» وذكر عن بعضهم أنهم إنما سموا 

أصحاب الصّفّة لأنهم كانوا يصفون على باب المسجد. 


(7)- أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ٠١ /١‏ . 
 )٤(‏ سلف تخريجه ص ۳٤۳‏ من هذا الجزء. 


۲۷۳ سورة البقرة : الآية‎ VY 


والح وبالقئو كذ نک ملو ي فأنزل الله تعالى : ايها ليبن 
ءامنا أنْفِقُوأ من عيبت ما تبتر ويا اتا لم يِنّ رض ولا تَيمُمُوا الك ينه 
فش ولَسْتّْ كاجِذِيه إل أن تُْمِسُوا فده . قال : ا ا 
أعطاه لم يذه إلا على إغماض وحَيّاء. قال: فكنا بعد ذلك يأتي الرجل بصالح 
ما عنده. قال : هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

قال علماؤنا : وكانوا رضي الله عنهم في المسجد ضرورةء وأكلوا من الصّدقة 
ضرورةء فلا فتح الله على المسلمين؛ استغتوا عن تلك الحال وخرجواء ثم مَلّکوا 
وتأمروا: ۰ 

ثم بين الله سبحانه من أحوالٍ أولئك الفقراء المهاجرين ما يُوجِبٌ الحَثرّ عليهم 
بقوله تعالى : #الَدِيت اح روا ف سیل آلو والمعنى: حبسوا ومُنعوا. قال 
قتادة وابنُ زيد: معنى احص روا ف سيل الله حَبّسوا أنفسَهم عن التصرّف في 
معايشهم خوف العدو"'» ولهذا قال تعالی: لا سَتَلِيئوت سرا ف الأثف» 
لكون البلاد كلّها كفراً مُظبقاًء وهذا في صدر الإسلام» فقِلّتُهه”" تمنمُ من الاكتساب 
بالجهادء وإنكارٌ الكمّار عليهم إسلامّهم يمنعٌ من التصرّف في التجارة» فبقُوا فقراء”” . 

وقيل : معنى لا ليرت صر ف الأرْضِ» أي: لِمَا قد ألزموا أنفسَهم 
من الجهاد» والأوّل أظهر . والله أعلم . 

الثانية: قوله تعالى : هة الكاهل أهْنيّة يرب اللتَمَقّلِ)4 أي: إنهم من 
الانقباض ونَرْكِ المسألة والتوكل على الله بحيثٌ يظنهم الجاهل بهم أغنياء. 

وفيه دليلٌ على أنَّ اسم الفقر يجوز أن يُطلق على مَنْ له كسوةٌ ذاتٌ قيمة» 
ولا يمنع ذلك من إعطاء الزكاة إليه» وقد أمر الله تعالى بإعطاء هؤلاء القوم» وكانوا 
من المهاجرين الذين يقاټلون مع رسول الله يك غير مَرْضَى ولا عُمْيان. 
)١(‏ جاء قول قتادة وابن زيد في المحرر :7578/١‏ أحصر إنما يكون بالمرض والأعذار وحصر بالعدوء 

وذكر أن تفسير الإحصار بالعدو هو قول السدي. 


فرق المحرر الوجيز ۱1--1۹ . 


سورة البقرة : الآية A 71/7٠‏ 


ا ابيا وهو بناءٌ مبالغة من ع عن الشَّيء : إذا أمسَكَ عنه وتنرّه عن 

طلّبه» وبهذا المعنى فسّر قَتادةٌ وغيره. 

نح السّين وكسرها في «يحسّبهم؛ لغتان. قال أبو عل : والفتح أفيس؛ لان 

71 من الماضي مكسورةء فبابُها أن تأتي في المضارع مفتوحة» والقراءةٌ بالكسر 

حسنة؛ لمجيء السَّمْع به» وإن كان شاذاً عن القياس. 
و«منْ» في قوله: فإ التَعَقُْفِ»ّ لابتداء الغاية» وقيل: لبيان الجنس” . 
الثالثة: قوله تعالى: نرهم بيهم فيه دليل على أن للسيما أثراً في 

اعتبار من يظهّرٌ عليه ذلك» حتى إذا رأينا ميتاً في دار الإسلام وعليه زُنَارٌ وهو غير 

مختون لا يُدفَنُ في مقابر المسلمين» ويُقدَّمِ ذلك على حُكم الدار في قولٍ أكثر 

العلماء» ومنه قوله تعالى: رنه في لَحْن لرل [محمد: .]"١‏ 
دلت ا لى جرا رف الكدافة إلى امن اله ديات وكسرة وزی في 

التجمّل» واتفق العلماءً على ذلك» وإن اختلفوا بعدّه في مقدارٍ ما يذه إذا 

احتاج؛ فأبو حنيفة اعتبر مقدارٌ ما تجبٌ فيه الزكاةٌ» والشافعئٌ اعتبر قوت سنةء 

ومالك اعتبرٌ أربعين درهماً» والشافعيٌ لا يصرف الزكاءً إلى المكتسب. 
والسكا مقصورة العلامة ا السا :وق الف اللا 

في تعيينها هنا؛ فقال مجاهد: هي الخ والتواضٌعٌ. السدّي: اثر الفاقَة والحاجة 

في وجوههم كل التُعمة. ابن زيد: رَنَائةٌ ثيابهم. وقال قومٌّء وحكاه مَعِنٌ: أَثَرْ 
السّجود. ابن عطيّة”*“: وهذا حسنٌ؛ وذلك لأنهم كانوا متفرّغين متوكُلين» لا شُغْل 

لهم في الأغلب إلا الصلاةء فكان أَثَرُ السُّجود عليهم. 

.5 ٠١" /7 الحجة‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .759/١‏ 

(۳) في المحرر الوجيز 59/١‏ والكلام منه : السيمياءء بزيادة ياء» وبالمد. وكلاهما صحيح» قال 
الطبري ۲۷/١‏ بعدما ذكر الآية: هذه لغة قريش» ومن العرب من يقول: «بسيمائهم» فيمدهاء وأما 
ثقيف وبعض أسد فإنهم يقولون: «بسيميائهم». 

() المحرر الوجيز 2759/١‏ وما سبق منهء والآثار في معنى السيما في تفسير الطبري أيضاً /٩‏ ۲۹-۲۷ . 


۲۷۳ سورة البقرة : الآية‎ Vt 


قلتّ: وهذه السّيما التي هي أثرٌ السجود اشترك فيها جميعٌ الصحابة 
رضوان الله عليهم بإخبار الله تعالى في آخر «الفتح» بقوله: إسِيمَاهُمْ فى وحوههم ين 

أ لسّجُودِ) [14] فلا فرق بينهم وبين غيرهم» فلم يَبْقَ إلا أن تكون السّيماء أثرَ 

الخصاصة والحاجة» أو يكون أثرُ السجود أكثرء فكانوا يُعرفون بصمَرة الوجوه من 

قيام الليل وصوم النهار. والله أعلم. 
وأما الخشوعٌ فذلك محلّه القلب» ويشتركٌ فيه الغننُ والفقيرء فلم يبِقّ إلا ما 

اكترياة :الجر فق الال 

5 535 ست سے 4 ۳ 2 
الرابعة: قوله تعالى: لا يسعلوت الكامت إلكائًا» مصدرٌ في موضع 
الحالء أي: مُلْحِفِينَء يقال: ألْحَتء وأخمى» وال في المسألة» سواءء ويقال: 
و EERE‏ يع اإلكر“ 
واشتقاق الإلحاف من اللحاق"» سُمّىَ بذلك لاشتماله على وجوه الطلّب فى 
0 : 

المسألة كاشتمال اللحاف من التغطيةء أي: هذا السائل يعم الناسَ بسؤاله» 

١ 2. ل ا ب و و و‎ E A a 
يَصِفٌ دذگر العام يحضن نشا ا ويجعل جناحه لھا اللات وهو‎ 

.)١(‏ الرجز لبشار بن برد» وهو في ديوانه . وقبله: 

الخرّيلحى والعصاللعبد 
وتحرف فيه: للملحف إلى : للمحلف . انظر البيان والتبيين ۳/ /ا. 

(۲) في (خ): واشتقاق اللحاف من الإلحاف . وقال الزجاج في معاني القرآن ۳١۷ /١‏ ومعنى ألحف» أي : 
اشتمل بالمسألة وهو مستغن عنهاء واللحاف من هذا اشتقاقه» لأنه يشمل الإنسان بالتغطية. وقال في 
أساس البلاغة (لحف): لحفه ثوباً وألحفه. . . ومن المجاز: ألحف السائل: إذا شمل بسؤاله. . : 

() ديوانه ص958١»‏ وقفقفا الطائر: جناحاه» والهفهاف: الخفيف» سمي به الجناح لخفته» وجعله ثخيناً 
لتراكب الريش . اللسان: (قفف) و(هفف) . 

."594/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية ۲۷٣۳‏ 0۵ . 


وروی النّسائيٌ وم عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله ية قال: «ليس 
النسكين الذئ ترده العمرة والتمرتان واللعنة واللقتان» إنما السك الشف 
اقرؤوا إن شئتم : «الا علوت الاک إلصااي» . 

الخامسة: واختلف العلماء في معنى قوله: «لا عكرت لقانت لاا 
على قولين؛ فقال قومٌ منهم الطبري والزجّاج”": إن المعنى: لا يسألون الب 
وهذا على أنهم متعقفوة ع الميالة عفة نامةه زل خذا جور المفسرية: 
ويكون التعفف صفة ثابتةً لهم» أي: لا يسألون الناس إلحاحاً ولا غيرٌ إلحاح. 


وقال قوم: إن المراد نف الإلحاف» أي: إنهم يسألون غير إلحافي» وهذا هو 
السّابق للفهمء أي: يسألون غير مُلْحِفِينَء وفي هذا تنبيةٌ على سوءٍ حالة من يسألٌ 
الناس إلحافاً" . روى الأئمة - واللفظ لمسلم”؟» ‏ عن معاوية بن أبي سفيان قال : 
قال رسول الله يلِ: «لا تُلْحِمُوا في المسألة» فوالله لا يسألّني أحدٌ منكم شيئاً 
نرج له مسألتّه مني شيئاً وأنا له کاره يبار له فيما أعطيئّه». 


وفي «الموطا» : عن زيد بن أسْلّم؛ عن عطاء بن يسار» عن رجل من بني 
أسد آنه قال: نزلتٌ أنا وأهلي ببّقِيع العّرقدء فقال لي أهلي: اذهب إلى 
رسول الله َك فاساله لنا شيعا تكله 00 يَذكُرون من حاجتهم» فذهبتٌ إلى 
رسول اله کا فوخت ته ربجلا اله ورسنول الله 6 يفول ول جد ما 
أعطيك» فتولَّى الرجل عنه وهو مُخْضَبٌ وهو يقول: لَعَمْرِي إنك نعي من شئتٌء 
فقال رسول الله يكلِِ: «إنه لَيِعْضَبٌ على ألا أجدّ ما أعطيه» من سأل منكم وله أُوقِيّة 


(۱) صحيح مسلم )1١175(‏ (۲١٠)ء‏ والمجتبى /١‏ 85. وأخرجه كذلك البخاري (4014): وهو في المسند 
(5١6ة).‏ 

(۲) تفسير الطبري 5/ ۰٣۰‏ ومعاني القرآن للرججاج ۱ 

(۳) المحرر الوجيز .71/:-1594/١‏ 

. ۹۸-٩۷ /6 وأخرجه أحمد (۸۹۳)» والنسائي في المجتبى‎ »)٠١78( صحيح مسلم‎ )٤( 

(ه) ۹44/۲. 


71/17 سورة البقرة : الآية‎ ۳۷٦ 


او دا فقد لحف“ . قال الأسدي: فقلتٌ: لَلَفْحَةٌ لنا" خيرٌ من أوقيّة ‏ قال 
مالك: والأوقيّةُ أربعون درهماً ‏ قال : فرجعتٌ ولم أسأله» فَقّدِمَ على رسول الله كلا 
بعد ذلك بشعير وزبیب» فَمَسَمَ لنا منه حتى أغنانا الله . 

قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وتابعه هشام بن سَعْد وغيره» وهو 
حديثٌ صحيحٌ» وليس حكم الصَّاحب”*' إذا لم يُسَعّ كحكم مَنْ دونه إذا لم يُسَمْ 
عند العلماء؛ لارتفاع الجرّحة عن جميعهم» وثبوتٍ العدالة لهم. 

وها الحذيث:يدل على أن المؤال مكروة لفن له أوقة من فضة» فين سال 
وله هذا الح والعددٌ والقدْر من الفضّةء أو ما يقومٌ مقامّها ويكون عِذلاً منهاء فهو 
مُلْحِفٌء وما علمتٌ أحداً من أهل العلم إلا وهو يكره السّؤال لمن له هذا اليمّدار 
من الفضّة أو عِدْنُها من الذهب على ظاهر هذا الحديث» وما جاءه من غير مسألةٍ 
فجائڙ له أن يأكُلّه إن كان من غير الزكاة» وهذا مما لا أعلم فيه خلافاًء فإن كان 
من الزكاة ففيه حلاف يأتي بيائُه في آية الصّدقات إن شاء الله تعالى” . 


السادسة: قال ابن عبد البر”'": مِن أحسن ما رُوي من أجوبة الفقهاء في معاني 
السّؤال وكراهيته ومذهب أهل الوَرَع فيه ما حكاه الأثرم عن أحمد بن حَنْبل» وقد 
سُئل عن المسألة متى تَحِلَ؟ قال: إذا لم يكن عنده ما يُعْدّيه ويّعَشّيه على حديث 
سَهْل بن الحَنْطَلِيّة”''. قيل لأبي عبد الله: فإن اضطرٌ إلى المسألة؟ قال: هي مباحة 
له إذا اضظّر. قيل له: فإن تعمَّفَ؟ قال: ذلك خيرٌ له. ثم قال: ما أظنُ أحداً 


)١(‏ في الموطأ: فقد سأل إلحافا. 

(۲) في النسخ: للقحتناء والمثبت من (م) والموطأ. واللقحة بفتح اللام وكسرها: الناقة القريبة العهد 
بالتتاج . النهاية: (لقح). 

. ٩۷-۹۳ /٤ في التمهيد‎ )۳( 

(5) في (م): الصحابي. 

(0) هي قوله تعالى في سورة التوبة 9إِنّمَا ألصَّدَكتٌ للفقرا والستكين» .)1١(‏ 

. ٠١۳-۱۲۰ /٤ في التمهيد‎ )5( 

(۷) يريد به حديث النبي يَك: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم؛ قالوا: يا رسول الله 
وما يغنيه؟ قال: اما يُكَدَّيه أو يُعَشّيهة. أخرجه أحمد :»)١9575(‏ وأبو داود (15379). 


سورة البقرة : الآية VY ۲۷٣۳‏ 


يموت من الجوع» الله يأتيه برزقه. ثم ذكر حديتٌ أبي سعيد الخُذرِي: «مَن استعفٌ 
أعفّه اله“ . وحديتٌ أبى ذرٌء أن النبئ کل قال: عقف“ . 
يأكُل الميتة؟ فقال: أيأكل الميتةَ وهو يَجِدُ من يسأله! هذا شَنِيعٌ . 
قال ومع يشال :هل يال الرجل لخر قال + لاء ولك تفن كما 
قال النبي ية حين جاءه قومٌ حُمَاة عُراة مُجتابي الثمارء فقال: «تَصدّقوا» ولم يقل : 
أعطوه”““. قال أبو عنمر: قد قال النبئُ يل : (اشفعوا وروا “» وفيه إطلاق 
السؤال لغيره. والله أعلم. وقال: «ألَا رجل يتصدَّقٌ على هذا [فيِصَلَيَ معه]؟) . 
قال أبو بكر: ذل له ديعي احمد بن نتن : فالرجل يَذكر الرجلّ فيقول: إنه 
محتاج؟ فقال: هذا تعريض › وليمن نه امن الما المسألةٌ أن يقول: : أغطه غطه. ثم قال : 
لا يعجبني أن يسأل المرءٌ لنفسهء فكيف لغيره! والتعريض هاهنا أ عجن إلي. 
قلتٌ: قد روى أبو داود والنّسائة ۳ وغيرهما أنَّ الفراسيّ قال لرسول الله بل : 
اال رسول الله؟ قال: «لاء وإن كنت سائلاً لا بذ فاسأل الصّالحين». فأباح بل 
سؤالَ أهل القَضل والصَّلاح عند الحاجة إلى ذلك وإن أوقّعَ حاجتّه بالله فهو 
أغلّى. قال إبراهيم بن أذهم: سوال الحاجات من الناس هي الحجابٌ بينك 
)١(‏ أخرجه أحمد (۱۰۹۸۹)ء والبخاري .)١5359(‏ 
(؟) أخرجه أحمد (۲۱۳۲۵)» وابن حبان (57805) في سياق حديث طويل. 
(۳) في (م): يسأله. 
)٤(‏ أخرجه مسلم )1١17(‏ من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه» وسلف 558/١‏ . قوله: التّمارء 
بكسر النون» جمع ثمرة» بفتحهاء وهي ثياب صوف فيها تنمير. وقوله: مجتابي النمار» أي: خرقوها 


وقوّروا وسطها. شرح مسلم للنووي ۱۰۲/۷ . 

(0) أخرجه أحمد »)۱۹٥۸٤(‏ والبخاري »)۱٤۳۲(‏ ومسلم (۲۹۲۷) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه . 

(5) أخرجه أحمد 2)1١51١7(‏ وأبو داود )٥۷٤(‏ من حديث أبي سعيد الخدري, وما بين حاصرتين من 
مصادر التخريج. 

۷) في (د) و(م): هنا أحب» والمثبت من (خ) و(ظ) والتمهيد. 

(۸) سنن أبي داود (1545), والمجتبى 0/ ٩٥‏ وهو في المسند .)۱۸۹٤٥(‏ 


۷۸ سورة البقرة ؛ الآية ۲۷۳ 


وبين الله تعالى» فَأَنْزِلُ حاجِتَكَ بمن يملِكُ الضّرَّ والتفع» وليكن مَفْرَعْك إلى الله تعالى 
يَكْفِكَ”'' الله ما سواه» وتعيشٌ مسروراً. 

السّابعة: فإن جاءه شيءٌ من غير سؤال فله أن يقبَلّه ولا يَرُدّه؛ إذ هو رزقٌ 
رزقة الله . زوع الف" ن بن أسْلّمء عن عطاء بن يُسارء أن رسول الله 26 
أرسل إلى عُمر بن الخطّاب بعطاءٍ ءِ فردَّه» فقال له رسول الله کل كلخ : لم رَدَدْنّه؟) 
فال یا سوق اها التي اخ ا ان احتنا ير له الا ياد شيئاً؟ فقال 
رسول الله ك «إنّما ذاك عن المسألة» فأمًّا ما كان من غير مسألة؛ فإنَّما هو رزقٌ 
رَرَفَكَهِ اله». فقال عمر بن الخطّاب: والذي نفسي بيده» لا أسألٌ أحداً شيعا 
ولا يأتيني شيءٌ من غير مسألةٍ إلا أخذتّه . وهذا نصٌ. 


وخرّجٌ مسلم في «صحيحهاء والنّسائينُ في «سننه»”" ا 
قال: سمعتٌ عمر يقول: كان النبئُ بل يُعطيني العطاءء فأقول: أَعْطه أفمَّرَ إليه 
ني حتى أعطاني مرّة مالاء فقلتُ: أغطه أذ م 
«َذُْه: وما جاءك من هذا المال وأنتَ غير مُشْرِفِ ولا سائْلٍ فخذهء وما لاء فلا 
تتبعه نفْسَك». زاد النسائيُ بعد قوله: «َُلُه؛: اكول أو تليق بذ 

وروی مسله”*' من حديث عبد الله بن السَّعْديٌّ المالكيئّ» عن عمرء فقال لي 
رسول الله يلِ: «إذا أعطيت شيئاً من غير أن تسأل فكل وتصدَّق». وهذا يُصحححُ 
لك حديث مالك المَرْسَل. 

قال الأَثرّم : سمعتُ أبا عبد الله أحمدّ ب حنبل يُسألُ عن قول النبيّ ي: ٠‏ 
أتاك من غير مسألةٍ ولا إشرافي»: أيّ الإشراف أراد؟ فقال: أن تستشرفه وتقول: 
لعل بع إليّء بقلبك» قيل له: وإن لم يتعرّضء قال: نعمء إِنّما هو بالقلب» قيل 
(1) في (د) ولم): يكفيك؛ والمثبت من (خ) و(ظ). 

(۲) في الموطأ ۹۹۸/۲ . 
(۳) صحيح مسلم :)٠٠٤٥(‏ (١٠۱)ء‏ وسنن النسائي ٠٠١/١‏ وأخرجه أيضاً البخاري »)۷۱٦٤(‏ وهو في 


المسند .)١75(‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم )١١7( :)١1١56(‏ وفيه قصةء وأخرجه البخاري (7/177)» وهو في المسند .)٠٠١(‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۷۳ ۳۷۹ 


له: هذا شديدٌ! قال: وإن كان شديداً فهو هكذاء قيل له: فإن كان رجل لم يعوّدني 
أن يُرسِلَ إلى شيعا إلا 00 فقلتٌ: عسى أن يبِعَتٌ إلىّ. قال: هذا 
إشراف» فأمًا إذا جاءك من غير أن تَحْتَسِبّه» ولا حَطر على قلبك» فهذا الآن ليس 
فيه إشرافٌ . 

قال أبو عمر” : الإشراف في اللغة: رفم الرأس إلى المطموع عنده والمطموع 
فيه» وأن يهَسْنَّ الإنسان ويتعرّضّ. وما قاله أحمدٌ في تأويله الإشراف تضييق 
وتشديدٌ» وهو عندي با لان الله عز وجل تجاورٌ لهذه الأمّة عمًا حدّئت به 
أنفْسَها ما لم ي ينطق به لسانٌ أو تعمّله جارحةٌء وأما ما اعتقدّهُ القلبُ من المعاصي ما 
خلا الكفرّ؛ فليس بشيء حتى يعمّلَ به» وخطرات انس متجاوَرٌ عنها بإجماع . 

الثامنة: الإلحاحٌ في المسألة والإلحاف فيها مع الغنى عنها حرامٌ لا يَحِل. قال 
رسول الله يكِ: «من سأل الناسسَ أموالهه'”© تكثْرًا فما يشال جَمْرَاء فَليَسْبَقِلٌ أو 
لِيَستكيْر». رواه أبو هريرة» خرّجه ا وعن ابن عمر أن النبي بل قال: «لا 
تزالُ المسألةٌ بأحيكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مُرْعَةُ لحم». 0 
اش 

التاسعة: السائلٌ إذا كان محتاجاً فلا بأس أن يُكَرّرَ المسألةً ثلاثاً؛ إعذاراً 
وإتذاراء والأفضل تَرْكُه*“. فإن كان المسؤول يعلمٌ ذلك وهو قادرٌ على ما سأله؛ 
وجب عليه الإعطاءُ وإن كان جاهلاً به فيعطيه مخافةً أن يكون صادقاً في سؤاله 
فلا يفلح في رده. 

العاشرة: فإن كان محتاجاً إلى ما يُقيم به سنه كالتجمّلٍ بثوب يلبَسّه في العيد 
والجمعة؛ فذكر ابن العربي''': سمعتٌ بجامع الخليفة ببغدادٌ رجلاً يقول: هذا 


)١(‏ التمهيد 40-49/6» وعنه نقل المصنف قول الأثرم. 

(؟) في النسخ: من سأل أموال الناس» والمثبت من (م) وصحيح مسلم. 

(۳) صحيح مسلم »)٠٠٤١(‏ وهو في المسند (07151). 

.)٤٩۳۸( (۱۰۳)ء وأخرجه أيضاً البخاري (٤۷٤1)ء وهو في المسند‎ :)۱۰٤۰( صحيح مسلم‎ )٤( 
. ۲٠۰/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )5( 

(1) أحكام القرآن ۲٤١/۱‏ . 


كان سورة البقرة : الآية ۲۷٤‏ 


أخوكم يحضَرٌ الجمعةً معكم» وليس عنده ثيابٌ يُقِيمُ بها سه الجمعة» فلما كان في 
الحععة ا لغري رات عك اياعر شيل ل كنات كاه ايو الاهن البرسكي 
أخد العناء9" , 


4 


قوله تعالى: ایت يوعوت آموكهر بالل واتار سِرًا وعلانيسة فهر 
. 8 رص .ى و 
جرهم عند ريه ولا ڪوف عليه ولا هم يجرو 44 ت © »* 
فيه مسألة واحدة: 
روي عن ابن عباس وأبى در وبي أمامة وأبي الدّرداء 00 الله بن بث بشر الغافقيٌ 
والأوزاعيّ أنها نزلت في عَلَفِ الخيل المربوطة في سبيل اه . وذكر ابنُ سَعْد في 
سان عن نيد نه الله بن ء م + عل علررين 77 أن 
2 ل» عن يزيد بن عبد الله بن عريب» عن ابيه» عن ه عریبا ۰ 
SS IO‏ اریت ينيرت موه لهم بالل واتار تًا 
َع سرك ج77 2 1 5 ت رت . ت 
نيه لهم جرهم عند ديهم وَل حرف هر ولا 7 ا قال: اهم 
50 الخيل». وبهذا الإسناد قال: قال رسول الله كَلِ: «المُنْفِقُ على الخيل 
كباسط يذه بالصدقة لا يقبضهاء وأبوالها وأدواثها [عند الله] يوم القيامة گڏکئ 
الل(“ 
كانت مهارن دارهم» فتصدّق بدرهم ليلا وبدرهم تهناراء وبدرهم سا 
وبدرهم جهراً؛ ذكره عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» 
)١(‏ كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن: رأيت عليه ثياباً جدداًء فقيل لي: كساه إياها فلان لأخذ 
الثناء بها. ولم نقف على ترجمة أبي الطاهر البرسني. 
(؟) المحرر الوجيز .۳۷١/١‏ 
)۳( عريب - بمهملة بوزن عظيم ‏ المُليكي» أبو عبد الله عداده في أهل الشام» قال البخاري: له صحيبة » 
وقال ابن السكن : يقال إنه كان راعياً لرسول الله ية . الإصابة 119/1 . 
)٤(‏ طبقات ابن سعد ۷/ 478-477 وما بين حاصرتين منه» وأخرجهما بنحوهما الطبراني )٥٠٤(/١۷‏ 
و(005) قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/ ۲۷: فيه مجاهيل . 


سورة البقرة : الآیات ۲۷٣١‏ ۔ ۲۷۹ ۳۸1 


دق و و 00 0 sit‏ وده 0 2 

عن ابن عباس . ابن جريج : نزلت في رجل فعل ذلك» ولم يسم عليا ولا غيره. 
وقال قتادة. هذه الآية نزلت”" فى المنفقين من غير تبذير ولا تقتر " . 

ومعنى بالل ولتار : في الليل والنهارء ودخلت الفاء في قوله تعالى: 
«مَلَهُم) لأن في الكلام معنى الجزاء . وقد تقدّم . ولا يجوز : رید ف 


قوله تعالى: ليت يڪوڌ الا لا يفوم إل كنا يوم الى بد 
أ 


م ےی e‏ مء > ص ممه 8 َك صف و رد 
لشَيِطنٌ من لْمَين ذلك باهم الا إتما السيع َكل ربأ أحلّ الله ابيع وُحَرَم 
1 1 04 2100 20 2 عد 


e‏ سس لسر مه ملظ ىن 5 8 2004 32 < 6 م 
اربوا فمن جم موعظة من رید فانتھی فلم ما سلف وَأمرهد إِلَ أ ومن عاد 
و 2 
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0 ار م مسرم سلس ست مي لس لي 2 عير 2 5 00 35 
فإن تفعلواً ادوا يحرب من اللو ورسولوء وإن تبتر فَلَكُمْ ءوس أنْوْلِكُمْ لا 
لمو وَل كرت 4O‏ 

الآيات الثلاث تضمّنت أحكام الرّباء وجوازٌ عقود المبايعات» والوعيدٌ لمن 
استحل الرّبا وأصرّ على فعله. وفى ذلك ثمان وثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ايت يَأْكُلُونَ اليذه يأكلون: يأخذون» فعبّر عن 
الأخذ بالأكل؛ لأن الأخذ إنما يراد للأكل. والرّبا فى اللغة الزيادةٌ مطلقاً؟ يقال: 
رَبَا الشيء يَرْبُو: إذا زادء ومنه الحديث: فلا والله ما أخذنا من لَمَمة إلا رَيَا من 
تحتها» يعني الطعامٌ الذي دعا فيه النبيُ بي بالبركة» خر الحديث مسلمٌ 


.۳۷١/١ وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 23١8/١ تفسير عبد الرزاق‎ )١( 
. في (خ) و(ف): هي‎ )0( 

(۳) المحرر الوجيز ١/١/الاء‏ وأخرجه بنحوه الطبري 757/6. 

(:) إعراب القرآن للنحاس .710/١‏ 


)0( المفهم . 


۲۷۹ - ۲۷۰ سورة البقرة : الآيات‎ TAY 


رحمه اله . وقياسٌ كتابته بالياء للكسرة في أوله» وقد كتبوه في القرآن 
بالواو”" . ش 

ثم إن الشرع قد تصرّف في هذا الإطلاق فقصّره على بعض موارده» فمرةً أطلقه 
على كسب الحرام» كما قال الله تعالى في اليهود: «وَأنْزِهِمُ ألربوا ود موا عن 
[النساء: .]17١‏ ولم يرد به الرّبا الشرعيّ الذي حَكم بتحريمه عليناء وإنما أراد المال 
الحرام» كما قال تعالى: ظسَبَمُوتَ إِلْكَذِبٍ أَكَُونَ سحت [المائدة: ]٤١‏ يعني 
به المالَ الحرام من الرَّشاء وما امتحلوه من أموال الأميين حيث قالوا: ولس علا 

فى لمعن سيل [آل عمران: 76]. وعلى هذا فيدخل فيه النَّهِيْ عن كل مال حرام 
بأيّ وجه اكتسب. 

والرّبا الذي عليه عُرْف الشرع شيئان: تحريمُ النّسَاءِه والتفاضل في النقود" 
وفي المطعومات على ما نبيّنه وغالبّه ما كانت العر,تفعله من قولها للغريم : 
اتقضي آم تَرِْي؟ فكان الغريم يزيد في عدد المال» ويَضْيرٌ الطالبٌ عليه. وهذا كله 


محرّمٌ باتفاق الأمة“ . 


الثانية: أكثر البيوع الممنوعة إنما تَجِدٌ منعها لمعنى زيادةٍ: ما في عين مال» 
وإمًا في منفعة لأحدهما من تأخير ونحوه. ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادةء 
كبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة» فإن. قيل لفاغلها: 
آكل! الزياء* جور وة . 

الثالثة: ا واللفظ لمسلم عن أبي سعيد الخُذْري قال: قال 
رسول الله يه : «الذهبٌ بالذهب» والفضة بالفضة» والبْرٌ بالبْرٌّ والشعير بالشعيرء 


)١(‏ صحيح مسلم »)7١01(‏ وهو عند أحمد )١7١7(‏ والبخاري (507)» وهو جزء من حديث طويل يرويه 
عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما . 

(؟) سيذكر المصنف تفصيل ذلك في المسألة العاشرة. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): العقودء وفي (ظ) التفرد» والمثبت (خ) و(ف) وهو الموافق لما في المقهم 
ل 

.71/١/١ المحرر الوجيز‎ .)٤( 

(0) المصدر السابق. 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰١‏ ۔ ۲۷۹ TAY‏ 


والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثْلاً بمثلء يدا بید» فمن زاد أو استزاد فقد أَرْبَى» 
الآخدٌ والمعطي فيه سواء)”'' . 

وفي حديث عبادةًٌ بن الصّامت: «فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يداً ہیں“ 

وروى أبو داود عن عُبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال: «الذهبٌ بالذهب 
برها وعَيْئْهاء والفضة بالفضة يَبْرها وعينهاء والبُرٌ بالبّرٌ مُدْيُ بمُڏي» والشعيرٌ 
ااه م اي وا باو قذي يقلي وال بام مذي ية فن 
زاد اؤ إزداة فقد أزيى: ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضةٌ أكثرُهما يداً بيدء وأما 
نَسِيئةَ فلاء ولا بأس ببيع البْرٌ بالشعير والشعيرٌ أكثرُهما يداً بيد وأما يسيئةٌ فلا»" . 

وأجمع العلماء على القول بمقتضَّى هذه السّنَّة وعليها جماعةٌ فقهاء. 
المسلمين» إلا في اليّرٌ والشعيرء فإن مالكاً جغلها صنفاً واحداًء فلا يجوز منهما 
اثنان بواحد» وهو قول الليث والأوزاعئ ومعظم علماء المدينة والشام» وأضاف 
بالك اها الات وال الي الل و لن روالئرة مت وا جد رقا اين 


)€( 
وهب . 


قلت: وإذا <“ السنّة فلا قول معها؛ وقد قال" عليه الصلاة والسلام: 


«فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتمٌ إذا كان يداً بيد». 


.)۸۲( :)1584( ومسلم‎ )١١177( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۷۲۷)» ومسلم :)۱٥۸۷(‏ (۸۱). 

(۳) سنن أبي داود .)۳۳٤۹(‏ قوله: تبرها وعينهاء قال الخطابي في معالم السئن 1۸/۳ : التبر قطع الذهب 
والفضة قبل أن تضرب وتطبع دراهم ودنانيرء واحدتها: تبرة» والعين: المضروب من الدراهم 
والدنانير (وسيذكره المصنف في المسألة السابعة) والمّدْي: مكيالٌ يعرف ببلاد الشام وبلا مصرية 
يتعاملون به» وأحسبه خمسة عَشَر مكوكاً» والمكوك صاعٌ ونصفا. 

() اختلاف العلماء للمروزي ص٤٤۲‏ والتمهيد 89/5 و9١/لالا١-2378‏ والمفهم ٤١٥ /٤‏ . قوله:. 
السّلت (وزن قُْل): ضرب من الشعير أبيضٌ لا قشر له. النهاية .۳۸۸/١‏ والدّحْن: نبات عشبي من 
النجيليات حبّه صغير أملس كحب السمسم» ينبت بريًا ومزروعاً . الوسيط (دخن). 

(0) في (ظ): بينت. : 

(7) في (م): وقال. 


۲۷۹ ۔‎ ۲۷۰٣ سورة البقرة : الآيات‎ TA 


وقولّه : «البْرٌ بالبُرٌ والشعيرٌ بالشعير» دليلٌ على أنهما نوعان مختلفان كمخالفة 
آل ولان فاا تختلقة واشياءهها اة ؟ و( عار الت 
والمخصد إذا لم يعتبره الشرع»› بل فصّل وبيّن؛ وهذا مذهب الشافعيٌ وأبي حنيفة 
والتوريّ وأصحاب الحديث”” . ش 
الرابعة: كان معاوية بن أبي سفيانَ يذهب إلى أن النهيَ والتحريم إنما ورد منّ 
النيئ تل في الدّينار المضروب والدرهم المضروب» لا في التبر من الذهب والفضة 
و (f). E‏ 5 . ار 2 )€( 5 5 مهم 
المَصوغ خاصة » حتى وقع له مع عبّادة ما خرجه مسلم وعيره» قال : غرّونا 
وعلى الناس معاويةٌ» فغيمنا غنائمَ كثيرةٌ» فكان مما غنمنا آنيةٌ من فضة» فأمر 
معاويةٌ رجلاً ببيعها في أغطيات الناس» فتنازع الناس في ذلك» فبلغ عبادةً بنّ 
بالذهب» والفضة بالفضة. والب بالبّرٌء والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح 
بالملح» إلا شواء سرا عتا بن هن زا أو ازداد فقد أكبى + فرد الناس ما 
أخذواء فبلغ ذلك معاوية» فقام خطيباً فقال: ألَا ما بال رجالٍ يتحدّثون عن 
رسول الله َة أحاديتٌ قد كنا هده ونصحبه» فلم نسمعها منه! فقام عُبّادة بن 
الصامت» فأعاد القصة ثم قال: لتْحدّتنََ بما سمعنا من رسول الله بي وإن كره 
معاويةٌ ‏ أو قال: وإن رَغِم - ما أبالي ألا أصحبّه في جُنْدِه في ليلةٍ سَؤْداء. قال 
حًا : هذا أو نحوه. 


قال ابن عبد البّرّ: وقد رُوي أن هذه القصة إنما كانت لأبي الدّرداء مع 


)١(‏ في (م): مختلفة. 

.Vo0-V E |٤ زفق ينظر المفهم‎ 

(*) التمهيد :5/ "الا. 

)€( صحيح مسلم )۱٥۸۷(‏ . 

. في (ف): فيماء وهو كذلك في المطبوع من صحيح مسلم‎ )٥( 
هو اہن زيدء أحد رجال الإسناد.‎ )1( 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ - ۲۷۹ Ao‏ 


معاوية”'2. ويحتمل أن يكون وقع ذلك لهما معهء ولكن الحديث في الصرف”") 
محفوظ لعُبادة» وهو الأصل الذي عوّل عليه العلماء في باب «الرّبا». ولم يختلفوا 
أن فِعْلَ معاوية في ذلك غيرٌ جائز» وغير نجير أن يكون معاويةٌ حَفِيَ عليه ما قد 
علقم او اواو ا ا ری وي 
على أبي بكر وعمرَ ما جد عند غيرهم ممن هو دونهم» فمعاويةٌ أخرى. ويحتمل 
أن يكون مذهبه كمذهب ابن عباس» فقد كان وهو بحر في العلم ‏ لا يرى 
بالدرهم”" بالدرهمين [يداً بيد] بأساً حتى صرفه عن ذلك أبو سعيد“ . وقصة 
معاوية هذه مع عبادة كانت في ولاية عمر؛ قال قَبِيصَةٌ بن ذُؤيب: إن عُبادة أنكر 
شا على 'معاوية 'نقال :“لا أساكتك بأرهن أنت بها ودخل الندينة :فقال له مره 
ما أَقُدَمَك؟ فأخبره. فقال: ارجع إلى مكانك» فقبّح الله أرضاً لست فيها 
ولا امثالت ١‏ ونه إل معاوية 9 زمار لف 

الخامسة: روى الأئمة ‏ واللفظ للدَارَقْظنيَ ‏ عن علي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ل : «الدينارٌ بالدينار» والدرهمُ بالدّرهم» لا فصل بينهماء من كانت له 


حاجةٌ بورق فلْيَصرفها بذهب» وإن كانت له حاجةٌ بذهب فليصرفها بِوَرِقٍ ها 
(CV‏ 
وهاءًا .٠‏ 


)١‏ التمهيد: ۷١ /٤‏ والاء وحديث أبي الدرداء أخرجه مالك ۰٦۳٤/۲‏ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء أن معاوية... وذكر الحديث» قال ابن عبد البر: ظاهر هذا الحديث الانقطاع؛ لأن عطاءً 
لا أحفظ له سماعاً من أبي الدرداء. 

() في (د) و(ز) و(ظ) و(م): العُرّف» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في التمهيد 28٠ /٤‏ والكلام 
مله . 

() في (د) و(ز) و(ظ) و(م): الدرهم» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في التمهيد ٠۷٤/٤‏ والكلام 
منه» وما بين حاصرتين منه. 

.۸۷ ۷٥ التمهيد 5/ 5لاء‎ )٤( 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۰.۸1-۸٩ /٤‏ والاستذكار ۲۱٤/۱۹‏ . 

(5) سنن الدارقطني ۲٠/۳‏ وأخرجه الحاكم ۲ برواية: ها وهاء وقال: هذا حديث صحيح غريب» 
ولم يخرجاه بهذا اللفظ . وأخرجه أحمد (١۸۹۳)ء‏ ومسلم )۱١۸۸(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه بلفظ : «الدينار بالدينار» والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما». = 


۲۷۹ - ۲۷۰١ سورة البقرة : الآيات‎ ۳۸٦ 


قال العلماء: فقوله عليه الصلاة والسلام: «الدّينارٌ بالدينار» والدّرهمُ بالدرهمء 
لا قَضل بينهما» إشارةٌ إلى جنس الأصل المضروب» بدليل قوله: «الفضّةٌ بالفضةء 
والذهبٌ بالذهب» الحديث. والفضة البيضاء والسوداءء والذهبُ الأحمر والأصفرء 
كل ذلك لا يجوز بی بعضِه ببعض إِلّا ْلا بوثل» سواءً بسواء على كل حال» على 
هذا جماعة أهل العلم على ما بيِّنا. واختلفت الرواية عن مالك في الفلوس» 
فألحمّها بالدراهم من حيث كانت ثمناً للأشياء» ومَنَعَ من إلحاقها مرَّةّ من حيث إنها 
ليست ثمناً في كل بلدء وإنما يختصٌ بها بلد دون بلد”" . 
| السادسة: لا اعتبار بما قد روي عن كثير من أصحاب مالك وبعضهم يرويه 
عن مالك في التاجر يحفزه''' الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبةٍ أو دنانيرٌ 
مضروبة» فيأتي دار الضرب بفضّته أو ذهبه» فيقول للضّرّاب: خذ فصتي هذهء أو 
ذهبي» وخذ قَدْرَ عمل يدك وادفع إليّ دنانير مضروبة في ذهبي» أو دراهم مضروبة 
في فصتي هذه؛ لأني محفورٌ للخروج وأخاف أن يفوتني مَن أخرج معهء أن ذلك 
جائز للضرورة» وأنه قد عمل به بعض الناس . 
وحكاه ابن العربيّ في قبسه““ عن مالك في غير التاجرء وأن مالكاً خمّف في 
ذلك؛ فيكون في الصورة قد باع فضتّه التي زتها مئة درهم» وخمسةً دراهم 
أجرةء بمئة» وهذا مَحض الربا. والذي أوجب جواز ذلك أنه لو قال له: اضرب 


= قوله: هاء وهاءء قال ابن الأثير في النهاية 0/ ۲۳۷: هو أن يقول كل واحد من البيّعين : هاءء فيعطيه 
ما في يده» كحديثه الآخر: «يداً بيد يعني مقابضة في المجلس . وقيل: معناه: هاكٌ وهاتٍ: أي خذ 
وأعط. قال الخطابي: أصحاب الحديث يروونه ها وهاه ساكنةً الألف. والصواب مها وفتحها؛ 
لأن أصلها هاكء أي: خذء فحذفت الكاف وعرضت منها المدة والهمزة. يقال للواحد: هاء 
وللاثنين: هاؤماء وللجميع: هاؤم. وغير الخطابي يجيز فيها السكون على حذف العِرّض»ء وتتنزّل 
منزلة «ها» التي للتنبيه» وفيها لغات أخرى. 

.۸۲۳/۲ الكافي 34/7» والقبس‎ )١( 

(؟) في (د) و(ظ): يحضره. 

.7١ 5/١69 التمهيد 2757/7 والاستذكار‎ )۳( 

.AYY/Y (6) 

() قوله: درهمء ليس في (م). 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰١‏ ۔ ۲۷۹ TAV‏ 


لى هذه» وقاطعَّه على ذلك بأجرة» فلمًا ضربها قبضها منهء وأعطاه أجرتهاء فالذي 


فعل مالك أوَّلاً هو الذي يكون آخراًء ومالك إنما نظر إلى المآل”(' فرگب عليه 
حك الحال» وأباه سائرٌ الفقهاء. قال ابن العربيٌ: والخجة فيه لمالك بينة: 


قال أبو عمرٌ رحمه اله" : وهذا هو عينٌ الرّبا الذي حرّمه رسول الله يك 
بقوله: لمن زاد أو ازداد فقد أَرْبَى» 2 وقد رڌ ا وهب هذه المسألة على مالك 
وأنكرها. وزعم الأَبْهَرِيُ أن ذلك من باب الرفق لطلب التجارة» ولئلا يفوت 
السوق» وليس الربا إلا على مَّن أراد أن يُرْبِيَ ممن يقصد إلى ذلك ويبتغيه. ونسيّ 
الأبهرِي أصلّه في قطع الذرائع» وقوله فيمن باع ثوبًا بنسيئة وهو لا نيّة له في 
شرائه» ثم يجده في السوق يباع: إنه لا يجوز له ابتياعه منه بدون ما باعه به وإن لم 
يقصد إلى ذلك ولم يبتغه» ومعله كير ولو لم يكن الربا إلا على من قَصَدَّه ما حرم 
إلا على الفقهاء. وقد قال عمر: لا ينَّجِرْ في سوقنا إلا من فَقّهء وإِلَا أكلَ الربا. 
وهذا بيّن لمن رُزق الإنصاف وألهم رُشْده9). 

ذلك ول بال مالك برضيه ال ني : متع الزيادة حتى جعل المتوهّم كالمتحقق» 
فمنع ديناراً وَدَرَهَما بدينار ودرهم؛ سا للذريعة وحسما للتَوّهُمات؛ إذ لولا تو تَوَهُمْ 
الزيادة لما تبادلا. وقد عُلّل منمُ ذلك بسن المعائلة عند الفوريم؛ فإنه يلزم منه 
ذهب وفضة بذهب. وأوضحٌ من هذا منعه التفاضل المعنوي» وذلك أنه منع دينارًا 
من الذهب العالي ودينارًا من الذهب الدون [بدينارين من الوسط› فكأنه جعل 
الدينار من الوسط] فى مقابلة العالى» وألغى الدون» وهذا من دقيق نظره 
رحمه اله ؛ فدلٌ أن تلك الرواية عنه مُنكرة لا تصح"©. والله أعلم. 
)١(‏ في (ز) و(م): المال» وفي (ظ): المثال. 
(۲) التمهيد ؟/15؟. 
قرف تقدم ص ۲۸۳ من هذا الجزى من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
زفق التمهيد ۲/ «TEV‏ وحديث عمر أخرجه بنحوه الترمذي )٤۸۷(‏ وقال : هذا حديث حسنٌ غريب. 
)2 المفهم 247١/4‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) في (م) ولا تصح. 


۲۷۹ 7/8 سورة البقرة : الآيات‎ FAA 


السابعة: قال الخطّابِيُ”'': التّبْر قِطع الذهب والفضة قبل أن تُضرّب وتطبع 
دراه أو دنانير» واحدتها يَبْرة. والعَيْن: المضروبٌ من الدراهم والدنانير" . وقد 
حَرّم رسول الله ية أن يباع مثقال ذهب عَيْنِ بمثقالٍ وشيءٍ من يَبْرٍ غير مضروب. 
وكذلك حرم التفاوت بين المضروب من الفضة وغير المضروب منهاء وذلك معنى 
قوله: «يَبْرّها وعَيْنها» [أي: كلاهما] سواء. 

الثامنة: أجمع العلماء على أن التمر بالتمر لا يجوز إلا مِثْلاً بوئل. واختلفوا 
في بيع التمرة الواحدة بالتمرتين» والحبّةِ الواحدة من القمح بحيّتين؛ فمنعه الشافعي 
وأحمد وإسحاق والثوري» وهو قياس قول مالك» وهو الصحيح؛ لأن ما جرى 
الرّبّا فيه بالتفاضل في كثيره» دخل قليلُه في ذلك قياسًا ونّظراً. احتجّ من أجاز ذلك 
بأن مستهلك التمرة والتمرتين تجب”' عليه القيمة [دون المثل]ء قال: لأنه لا مكيل 
ولا موزون» فجاز فيه التفاضل . 

التاسعة: اعلم ‏ رحمك الله أن مسائل هذا الباب كثيرةٌ؛ وفروعه منتشرة» 
والذي يربط لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره كل واحد من العلماء في عِلَّة الرّبا؛ 
الوزن عنده من جنس واحد» فان بيع بعضه ببعض متفاضلاً أو ا لا يجوز؟ 
فمنَعٌ بَيْعَ التراب بعضه ببعض متفاضلاً؛ لأنه يدخله الكيل» وأجاز الخبرٌ قُرْصاً 
بقرصين ؛ لأنه لم يدخل عنده في الكيل الذي هو أصلّه فخرج من الجنس الذي 
يدخله الربا إلى ما عداه. 
)۱( في معالم السئن 258/7 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(؟) في (م): أو الدنانير. 
(۳) تقدم ص ۳۸۳ من هذا الجزء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عله . 
€3 في (م): ولا . 
(5) في النسخ: لا تجب» وهو خطأء والمثبت من التمهيد 1۹/ ۱۸۹-۱۸۸ والكلام منه» وينظر الاستذكار 


2219 وما بين حاصرتين منه . 
(5) في (خ) و(ظ): تساءىء في الموضعين . 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰١‏ ۔ ۲۷۹ ۴۸۹ 


وقال الشافعئ: العِلَّة كونه مطعوماً جنْسًا. هذا قوله في الجديد؛ فلا يجوز 
عنده بيع الدقيق بالخبزء ولا ر بيع الخبز بالخبز» متفاضلاً ولا نسیغاًء ووا جا 
الخ جيرا أو قُطيراً. ولا برو ن ا وشو ولا رمّانة برمانتين» 
ولا بظيخة ببطيختين» لا يداً بيّد ولا نسيئة؛ لأن ذلك كله طعام مأكول. وقال في 
القديم : كونه مكيلاً أو موزوناً . 

واختلفت عبارات أصحابنا المالكية فى ذلك: وأحسنٌ ما فى ذلك كوته مقتاتاً 
مدّخَراً للعيش» غالبا جنساًء كالحنطة والشعير والتمر والملح المنصوص عليهاء 
وما ماه الا ارالك ساق جنر لشي والقَطَاد ؛ كالفول والعَدّس 
واللرئياء والحجمصء» وكذلك اللحوم والألبان والخلول ا والثمار کالعنب 
والزبيب والزيتون» واختّلف في التين» ويلحق بها العسل والسكر. فهذا کله يدخله 
الربا من جهة النّسَاء . وجائڙ فيه التفاضل لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد“ . ولا ربا في رظب الفواكه التي 
لا تبقى؛ كالتفّاح والبظيخ والرّمّان والكُمّئْرى والقثاء والخيار والبادّنجان وغيرٍ ذلك 

قال مالك: لا يجوز بيع البيضر بالبيض متفاضلاً ؛ لأنه مما يلخي ويجوز عنده 
ْلا بمثل. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: جائرٌ بيضةٌ ببيضتين وأكثر؛ لأنه 
مما لا يدّخرء وهو قول الأوزاعي”". 

العاشرة: اختلف التّحاة فى لفظ «الرّبا»» فقال البَضريون: هو من ذوات الواو؛ 
لأنك تقول في تثنيته: ربّوان؛ قاله سيبويه“ . وقال الكوفيون: يكتب بالياء» وتثنيئه 
بالياء؛ لأجل الكسرة التي في أوّله. قال الرَّجُاج: ما رأيتٌ خطأ أقبحَ من هذا 
)١(‏ في (م): أكان. 
(۲) تقدم ص ۳۸۳ من هذا الجزء. 
(۳) ينظر التمهيد: ۱۹۱-۱۷۷ والاستذكار ۱۹/ ۰۱۸٥-۱۸۰‏ والكافي امت والمفهم 1 


والمعونة ۹1/۲ . 
)€3 الكتاب ۷/۳ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية فى المخرر الوجيز /71”. 


وم سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ ۔ ۲۷۹ 


ولا الت لا يكفيهم الخطأ في الخط حتى يُخطئوا في التثنية» وهم يقرؤون: وما 
ايشم ين ربا لبوأ يه أَمْولٍ الاس قال محمد بن يزيد: كتب «الربا» في المصحف 
بالواؤ فرقا بينه: وبين الزناء: .وكات الربا اول بالاو :لات امن ربا ر : 
الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا يَعُومونٌ بن إِلّا كما يفوم اَی تكله الط عن 
اله الجملة خبر الابتداء وهو «الَذِينَ». والمعنى: من قبورهم؛ قاله ابن عباس 
ومجاهد وابن جبير وقتادة والربيع والضَّحَاك والسشدق وابن زيد. 
قال بعضهم: يُجعل معه شيطانٌ يخنقه. وقالوا كلّهم: يُبعث كالمجنون عقوبةً له 
وتمقيتا عند جميع أهل المَحْشّر. ويُقرّي هذا التأويل المَجُمّع عليه أنَّ في قراءة ابن 
مسعود: «لا يقومون يوم القيامة إلا كما يقوم»0". 
قال ابن عطية: وأما ألفاظ الآية فكانت تحتمل تشبيه حال القائم برص 
وجَشع إلى تجا رالا قا بقيام المجنون؛ لان الطمع رارف ا حتى ارب 
أعضاؤه ؛ وهذا كما تقول ر في مشه » ا في هيئة ة حركاتهء إما من فزع 
أو غيره: قد جن هذا! وقد شبّه الأغتّى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله: 
وتصبحٌ عن ِب السُرّى وكأانما ألم بها من طائف الجن اول“ 
وقال آخر: 
لَعَمْرْك بي من حب أسماء 0 
)000( في (م): أولى منه بالواو. 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ."141/١‏ 
(۳) المحرر الوجيز 2777/١‏ والأخبار المذكورة أخرجها الطبري 41-174/0» وقراءة ابن مسعود ذكرها 
أبو حيّان في البحر المحيط ۲/ 09لا ونقلها الطبري 5٠/0‏ عن الربيع ولم ينسبها لابن مسعود. 
زفق في النسخ : الدنياء والمثبت من المحرر الوجيز. 
(0) في (م): يخلّط. 
() ديوان الأعشى ص١۲۷‏ برواية: من غب السّرى» قوله: أولق» أي : شبه الجنون. اللسان (ولق). قال 
شارح الديوان: تدمن السير طول الليل» وتصبح بعد هذا الجهد المتصل الشاق موفورة النشاط كأن بها 
مساً من الجنون. 
0) لم نقف على قائله» وذكره في اللسان (ولق) . 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰١‏ ۔ ۲۷۹ ۳۹۱ 


لكنّ ما جاءت به قراءة ابن مسعود» وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعّف هذا 
التأويل . 

وايَتَحَبَظَهُ؛: يتفعّلهء من خَبَّط يَخبطء کا و 
فجعل الله هذه العلامة لأكلّة الرّبا؛ وذلك أنه أرباه في بطونهم فأثقلهم»› 0 
خرجوا من قبورهم يقومون ويسقطون"" . 

ويقال: إنهم يُبعفون يوم القيامة قد انتفخت بطونهم كالحُبالَى0"» وكلّما قاموا 
سقطوا والناس يمشون عليهم. 

وقال بعض العلماء: إنما ذلك شِعارٌ لهم يعرفون به يوم القيامة» ثم العذابٌ من 
وراء ذلك؛ كما أن الغَالَ يجيء بما غَلَّ يوم القيامة بشهرة يشهّر بهاء ثم العذاب من 
وراء ذلك. 

وقال كغالى 2 :«تأكلوة» والتراةة يكر ال با ويفعلوته : وا غص الاک 
بالذّكر؛ لأنه أقوى مقاصدٍ الإنسان في المال» ولأنه دال على الجشع» وهو أشدٌ 
الحرص؛ يقال: رجل جَشِعٌ بين الجَشّعء وقوم جَشِعون؛ قاله في المُجمّل . 
فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مُقام الكسب كلّه؛ فاللباسُ والسُكنى والادّخار 
والإنفاق على العيال داخل في قوله: ليت يأ ڪَلودَ ي . 

الثانية عشرة: في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصّرّع من جهة 
الجنٌ» ورّعم أنه من فِعل الطبائع» وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون 
منه مَسلٌء وقد مضى الردٌ عليهم فيما تقدَّم من هذا الكتاب“ 
)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ الا. 
(۲) ينظر تأويل مشكل القرآن ص/7717. 
() في النسخ الخطية: كالجبال. والمثبت من (م). 
1856/١ )8©‏ . 


(0) المحرر الوجيز ١/١/ا.‏ 
(7) عند قوله تعالى : ایم ما تنلا الین عل ملك سُلَيِمنْ» ۲/ ۲۸۲. 


۳4۲ سورة البقرة : الآيات 79/8 ۲۷۹ 


وقد روى النسائيئ” عن أبي اليَّسَر قال: كان رسول الله ية يدعو فيقول : 
«اللهم إني أعوذ بك من الترّدّي والهدم» والغرقٍ والحريق» وأعوذ بك أن يتحَبّطني 
الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن أموت فى سبيلك مُذُبراً وأعوذ بك أن أموت 
لّدِيغاً؛. 

وروی من حديث محمد بن المَكْنّىء حدّئنا أبو داود» حدثنا هَمّامء عن قتادة» 
عن أنس» عن النبي ية أنه كان يقول: «اللهمّ إني أغوة بك مق :الجن والجُذام 

م 89 5 (r)‏ 
والبَرّص وسَبَّى الأسقام»" ". 

وال #«الستون اال قن اليل راوع كيو عو وباس 5 ان 
مجنوناً» وذلك علامةٌ الربا فى الآخرة. 

وروي في حديث الإسراء: «فانظلقَ بي جبريل» فمررثُ برجالٍ كثير كل رجل 
منهم بطئه مثل البيت الضَّحُمء منَصدين“ على سابلّة“ آل فرعون» وال فرعون 
يُعرَضون على النار بُكْرَةً وَعَشِيّاء فيقْيلون مثلّ الإبل المَهْيُومة"2 يتخبّطون الحجارةً 
والشجر لا يسمعون ولا يعقلون» فإذا أحسٌ بهم أصحاب تلك البطون قامواء 
فتميل بهم بطونهم فيضرّعون. ثم يقوم أحدهم فيميل به بطنه فِيَضْرّعء فلا يستطيعون 
بَرَاحاً حتى يغشاهم آل فرعون» فيطؤوهم'”" مقبلين ومدبرين» فذلك عذابهم في 
البَرْرّخَ بين الدنيا والآخرة» وآلْ فرعون يقولون: اللهم لا ثُقِم الساعة أبداً. 


09 
ديه رر 


فإن الله تعالى يقول: ووم فوم أَلَاعَهُ دوا ءال فرعو أَسَدّ ماب قلت: 


. ۲۸۳-۲۸۲ /۸ في المجتبى‎ )١( 

(۲) كعب بن عمرو الأنصاري السّلّمي ‏ بفتحتين - مشهور باسمه وكنيته» شهد العقبة وبدراً» وهو الذي أسر 
العباس» توفي في المدينة سنة (86ه). الإصابة ۹۹/۱۲ . 

(۳) المجتبى ۸/ ۲۷۰ . 

() في النسخ: متصدّين» والمثبت من تفسير البغوي ٠۲٠١/١‏ والكلام منه. 

(5) السابلة من الطرق: المسلوكة» والقومٌ المختلفة عليها. القاموس (سبل). 

(7) قال في اللسان (هيم): رجل مهيوم وأهيم: شديد العطش» والأنثى: هيماء» ووقعت هذه الكلمة عند 
البغوي : المنهومة» وفي اللسان (نهم): النهم: زجرك الإبل تصيح بها لتمضي . 

)۷( في (خ) و(ز) و(م): فيطؤونهم . 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰١‏ ۔ ۲۷۹ ۰ ۳4۳ 
«يا جبريل» من هؤلاء؟» قال: هؤلاء الذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلا كما يقوم 
الذي يتخبّظه الشيطان من المس». 

وال 2 الجن وكذلك الأزلن وال لس وال 

الثالغة عشرة: قوله تعالى: َلك انم قارا إلا سيم نَل اريزأ معناه عند 
جميع المتأرّلين في الكُفّار ولهم قيل : قم مَا سَلَتَ» ولا يقال ذلك لمؤمن عاص» 
بل يُنقض بيعه ويُرَدٌ فعلّه وإن كان جاهلاً ؛ فلذلك قال اة : «مَن عمل عمّلاً ليس عليه 
أمرّنا فهو رَد" . لكنْ قد يأخذ العُصّاة في الرّبا بطرفي من وعيدٍ هذه الآية . 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: إا اليم يكل اذأ أ ع إكهنا الرياد فيد 
حلول الأجل آخراً كمل أصل الثمن في أول العقدء وذلك أن العرب كانت 
لا تعرف ربا إلا ذلك» فكانت إذا حل ديْنُها قالت للغريم : إما أن تَفْضِيَء وإما أن 
رای تزيد في الڏين. فحرّم الله سبحانه ذلك ورد عليهم قولّهم بقوله الحقّ: 
أل اله ابيع حرم ربوا 4 وأوضح أن الأجلّ إذا حلّ ولم يكن عنده ما يؤدّي» 
انط إلى امسر هذا الرّبا هو الذي نسخه النبيٌ ييه بقوله يوم عرفة لما قال: 
«ألا اذ كل رباً موضوعٌ؛ وإن اول ربا أَضَعُه ربانا”'» ربا عباس بن عبد المطلب» 


فى 


فإنه موضوعَ كله 
أن يفيض العدلّ على نفسه وخاصّته. فيستفيض حينئظٍ في الناس 


)000( أخرجه الحارث كما في بغية الباحث (517)) والطبري »441-475/١4‏ والبيهقي في دلائل النبوة 
5401 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وكذلك ذكره ابن إسحاق في السيرة 2400/١‏ 
قال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة ٠٠١١/١‏ : مداره على أبي هارون العبدي (وهو عمارة بن 
جوين) وهو ضعيف. قلنا: قال الحافظ في التقريب: متروكء ومنهم من كذبه. 

(۲) المحرر الوجيز .۳۷۲/١‏ 

(۳) آخرجه مسلم (۱۷۱۸) : (1) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وقد تقدم 17/17 . 

(4) المحرر الوجيز ۳۷۲/١‏ والمفهم ٤۸١/٤‏ . 

() لفظة: رباناء ليست في (ظ). 

(1) قطعة من حديث جابر الطويل في الحج» أخرجه مسلم (۱۲۱۸)ء وقد تقدم 7/ 270170 وأخرجه أحمد 
)5١746(‏ من حديث أبي حرة الرّقاشي عن عمه» وينظر المفهم /٤‏ 1806 . 

(۷) المحرر الوجيز .77/5/١‏ 


۲۷۹ 77/6 سورة البقرة ؛ الآيات‎ ۳4٤ 


ےےے ر 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: #واحلٌ الله أَلْسَيمْ وَحَرمْ الربزأه هذا من عموم 
القرآن» والألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدّم بع رر يرجع إليه» كما 
قال تعالى: ومر 9© إن لسن لی سر ثم استثنى إلا الزن امنوأ وعيلوا 
لصحت . 
وإذا ثبت أن البيع عام» فهو مخصّصٌ بما ذكرناه من الرّبا وغير ذلك مما هي 
عنه ومُنع العقدٌ عليه» كالخمر والمَيْتة وحَبّل الحَبّلة» وغير ذلك مما هو ثابت في 
السّئّة وإجماع الأمة النَّهِيْ عنه. ونظيره: افلا الْمُشْرِكِينَ4 [التوبة: 0] وسائرٌ 
الظواهر التى تقتضى العمومات ويدخلها التخصيصء. وهذا مذهبٌ أكثر الفقهاء. 
وقال بعضهم: هو من مُجمل القرآن الذي فسّر بالمحلل من البيع وبالمحرّم» 
فلا يمكن أن يُستعمّل في إحلال البيع وتحريمه إلا أن يقترن به بيان من سُنَّة 
الرسول كَل وإن دل على إباحة البيوع في الجملة دون التفصيل. وهذا فرق ما بين 
وەت 5 وا اال 5 5 و 
العموم والمجمل . فالعموم يدل على إباحة البيوع في الجملة والتفصيل ما لم يخص 
ىع 0 و 
بدليل. والمجمّل لا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان. والأول 
أصح'"'". والله أعلم. 
السادسة عشرة: البيع في اللغة مصدرٌ باع كذا بكذاء أي: دفع عِوضًا وأخذ 
مَعَوّضًا. وهو يقتضي بائعاًء وهو المالك» أو من ّل“ منزلته › ومبتاعاً وهو الذي 
يبذل الثمن» ومَبيعاً وهو المثمون» وهو الذي يبْدَّل في مقابلته”" الثمن. وعلى هذا 
فأركان البيع أربعةٌ: البائع والمبتاع والثمن والمُّثَمّنَ. ثم المعاوضةٌ عند العرب 
تختلف بحسب اختلافي ما يضاف إليه» فإن كان أحد المعرّضَين”*' فى مقابلة الرّقبة 
سمي بيعاً» وإن كان في مقابلةٍ منفعة رقبة: فإن كانت منفعةً يُضع سمي نكاحاًء وإن 
كانت منفعة غيرها سمي إجارةً» وإن كان عَيْنَا بعين فهو بيخ النقد وهو الصّرفء وإن 
(۱) ينظر النكت والعيون ١/7594-1758ء‏ والمحرر الوجيز ۳۷۲/١‏ . 
(۲) في (ف): يتنزل. 
() في (د) و(ظ): مقابلة. 
)€( في المفهم ١ /٤‏ (والكلام منه): العوضين. 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰۔۲۷۹ ۳40 


كان بِدَيْنٍ مُوجُل فهو السَّلَم وسيأتي بيانه في آية الدِّين'''. وقد مضى حكم 
الصَّرْف”"'؛ ويأتي حكم الإجارة في «القَصَص»"» وحكم المهر في النكاح في 
«النساء»“» كل في موضعه إن شاء الله تعالى. 

السابعة عشرة: البيع قبولٌ وإيجابٌ يقع”' باللفظ المستقبل والماضي؛ 
فالماضي فيه حقيقةٌ والمستقبل كناية» ويقع بالصّريح والكناية المفهوم منها نقل 
الملك. فسواءٌ قال: بعتّكَ هذه السّلعةَ بعشرة» فقال: اشتريتّهاء أو قال المشتري: 
اشتريتهاء وقال البائع : بِعْتّكهاء أو قال البائع: أنا أبيعك بعشرة» فقال المشتري : 
آنا اكحرئ» اوقد امعريث» وكذلك لر قال تما بعرت أو اعطتكيناز 
دوتكهاء أو بورك لك فيها بعشرة» أو سلمتها إليك ‏ وهما يريدان البيع - فذلك كله 
بيع لازم . 

ولو قال البائع: بعك بعشرة» ثم رجع قبل أن يقبل المشتري» فقد قال" : 
ليس له أن يرجع حتى يسمع قبولٌ المشتري أو ردّه؛ لأنه قد بذَّل ذلك من نفسه 
وأوجبه عليهاء وقد قال ذلك له؛ لأن العقد لم يتمّ عليه. 

ولو قال البائع: كنت لاعباًء فقد اختلفت الرواية عنه» فقال مرّة: يلزمه البيعٌ 
ولا يلتفت إلى قوله. وقال مرّةٌ: يُنظر إلى قيمة السلعة» فإن كان الثمن يشبه قيمتّها 
فالبِيعٌ لازم» وإن كان متفاوتاً كعبدٍ بدرهم ودار بدينار» حلم أنه لم يرد به البيع؛ 
وإنما كان هازلاًء فلم يلزئه”” . 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: ولم الَأ الألف واللام هنا للعهدء وهو ما 
)١(‏ ص ٤٤۳‏ من هذا الجزء. 
(۲) ص 7717-7535 من هذا الجزء. 
(۳) عند قوله تعالى: قات إِحَدَنهُمَا بابي ا ك حير من سجرب اوی الاين الآية: .7١‏ 
)٤(‏ عند الآية: ٠٤‏ والآية: .٠١‏ 


(0) قوله: فقد قال» يعني مالكاء يدل عليه ما سيأتي من قوله: فقد اختلفت الرواية عنه. . . 
(۷) ينظر عقد الجواهر الثمينة ۲/ ۳۲۸-۳۲۷ . 


۲۷۹ ۔‎ ۲۷٣ سورة البقرة : الآيات‎ ۳۹٦ 


كانت العرب تفعله كما بیناه"» ثم تتناول ما حرّمه رسول الله يك ونهى عنه من 
البيع الذي يدخلّه الرباء وما في معناه من البيوع المنهيّ عنها . 

التاسعة عشرة: عَقْدٌ الربا مفسوخٌ لا يجوز بحال؛ لِمَا رواه الأئمة ‏ واللفظ 
لمسلم_عن أبي سعيدٍ الحُدْرِيُ قال: جاء بلالٌ بتمر بَرْنِيٌه فقال له 
رسول الله ي :«مِنْ أينَ هذا»؟ فقال بلال: تمر" كان عندنا رديةٌ» فبعتٌ منه 
صاعين بصاع لمَظعَم”” النبيّ يك فقال رسول الله يك عند ذلك : أو عَيْنُ 
ال و ن تشتري التمر؛ فبغه ببيع آخرّء ثم اشتر بهي 
وفي رواية: «هذا الرّباء فرّدوه ثم بيعوا 0" 

قال علماوؤنا: فقوله: «أرَّه عين الربا» أي: هو الرّيا المحرّم نفسّه لا ما يشبهه. 
وقوله: «فردوه» يدل على وجوب فسخ صفقة الرّبا وأنها لا تصح بوجه» وهو قول 
الجمهورء خلافاً لأبي حنيفة حيبت يقول : إن بيع الرّبا جائرٌ بأصله من حيث هو 
بيع» ممنوعٌ بوصفه من حيث هو رباًء فيسقط الرّبا ويصحٌ البيع. ولو كان على ما 
ذكر لما فسخ النبيٌ يك هذه الصفقةً» ولأمّره بردٌ الزيادة على الصاع» ولصححح 
الصفقة في مقابلة الصاع”" . 

الموفية عشرين: كل ما كان من حرام بِيّنٍ فقُسخ» فعلى المبتاع رد السلعة 
بعينها :كان فلقى نيلم ره القبية فيا له الق وذلك كالعقار والعروض 


)١(‏ ص ۳۸۲-۳۸۱ من هذا الجزء. 

)١(‏ في (د) و(ز) و(م): من تمرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما اي انار 

۳( في (د) و(ظ): ليطعمء وفي رواية البخاري: لتُطعمء قال الحافظ في الفتح ٠/4‏ : بالنون 
المضمومة؛ ولغير أبي ذر (يعني أحد رواة الصحيح) بالتحتانية المفتوحة والعين مفتوحة أيضاًء وفي 
رواية مسلم: لمطعم النبي ية بالميم . 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)١١540(‏ والبخاري (۲۳۱۲)» ومسلم :)١045(‏ (45): قوله: برني قال الحافظ في 
الفتح 14٠ /٤‏ : بفتح الموحدة وسكون الراء بعدها نون ثم تحتانية مشددة: ضَرْبٌ من التمر معروف» 
وقوله: أوّه » قال الحافظ : كلمة تقال عند التوجع» وهي مشددة الواو مفتوحة؛ وقد تكسر والهاء 
ساكنة؛ وربما حذفوهاء ويقال بسكون الواو وكسر الهاء» وحكى بعضهم مد الهمزة بدل التشديد. 

0 صحيح مسلم :)۱٥۹٤(‏ (/91). 

.٤۸۲ /٤ المفهم‎ )١ 


سورة البقرة : الآيات ۲۷٣١‏ ۔ ۲۷۹ 4۹%۷ 


والحيوانء والمِثُْلَ فيما له مِثلُ؛ من موزون أو مكيل من طعام أو عَرَّض. قال 
مالك: يرد الحرام ال فات أو لم يَمْتْء وما كان مما كره الناس رده | إلا أ أن 
2 ول 60101 

الحادية والعشرون”': قوله تعالى : #إئمن جم موعِظة من ريد قال جعفر بن 
محمد الصّادق رحمهما الله : حرم الله الرّبا ليتقارضّ الناس 2 وعن ابن مسعود 
عن النبئ بل قال: «قرض مرّتين يَعْدِلُ صدقة مرَّوه أخرجه البرّار» وقد تقدَّم هذا 
لمق مرف 17 حواقال يفضي :التائح دنه الله لأنه هة لمران ملک للناسن» 

وسقطت علامة التأنيثِ في قوله تعالى: من جم لأن تأنيث «الموعظة» غير 
حقيقيٌ › وهو بمعنى : : وَعظ . وقرأ الحسن: «فمن جاءته» بإثبات العلامة 0 


ل ا ل روى الدَّارَفْظنِكَ" عن 
العالية بنت أنفعٌ قالت: خرجت أنا وأم مُحِبَّةَ إلى مكةء فدخلنا على عائشة 
رضي الله عنها > فسلّمنا عليهاء فقالت لنا بين الع تن؟ قلنا: من أهل الكوفة» 
قالت: فكأنها أعرضت عناء فقالت لها أم مُجبة بة: يا أمَّ المؤمنين! كانت لي جاريةٌ 
وإني بعتّها من زيد بن أرقم الأنصاري بثمان مئة درهم إلى عطائه» وإنه أراد بيعها 
فَابتَعْتّها منه بست مئة درهم نقداً. قالت: فأقبلتٌ علينا فقالت: بئسما شَرَيْتِ وما 

شتريت! فأبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهادّه مع رسول الله كل إلا أن يتوب. فقالت 


ع رار 


لها: أرأيتٍ إِنْ لم آحذْ منه إلا راس نّ مالي؟ قالت: فون جام موعظة ص ريو انه 
َه ما ما سَلَفَ» . 


.۲۸٠ /0 وينظر إكمال المعلم‎ 2١58/4 المدونة‎ )١( 

(۲) قوله: الحادية والعشرون» من (م) وليس في باقي النسخ. 

(۳) المحرر الوجيز ١/7/ا7.‏ 

)٤(‏ مسند البزاز »)١701‏ وقد تقدم من رواية أخرى ص ١١54‏ من هذا الجزء» وفيه قصة. 
(5) المحرر الوجيز /١‏ ۴۷۲ وقراءة الحسن ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ . 
(0) قبلها في النسخ : الحادية والعشرون. 

(۷) سنن الدارقطني ٥۲/۳‏ . 


۳4۸ سورة البقرة : الآيات ۲۷١‏ _ ۲۷۹ 


يونس بنِ أبي 


ا ووس 


إسحاق00©: 
هذا الحديث أخرجه مالك من رواية ابن وَهْبٍ عنه”"' في بيوع الآجال» فإن 
كان منها ما يؤدّي إلى الوقوع في المحظورء مُنع منه» وإن كان 000 
وخالف مالكاً في هذا لصيل جمهورٌ الفقهاء وقالوا لكام ايد مبنيّة على 
الظاهر لا على الظنون". ودليئنا القول بسدٌ الذرائع؛ فإن سلَّم وإِلّا استدللنا على 
صححته . وقد تقدّه““ . 
وهذا الحديث نص ولا تقول عائشة: أبلغي زيداً آنه قد أبطل خياد إل ان 
ب. إلا بتوقيف” ؛ إِذْ مثلّه لا يقال بالرأي» فإن إبطال الأعمال لا يُتوصل إلى 
فتها إلا 0 
إن“ الحلال , ين والحرام بين وبنها آمو مشعبهات لا ینہ كثيرٌ من 
الناس» فمن اتّقى الشّبهات استبرأ لدينه وعِرْضِه ومن وقع في الشّبهات وقع في 


)١(‏ أبو إسحاق: عمرو بن عبد الله وقد تقدمت ترجمته» ويونس ابنه: هو أبو إسرائيل محدث الكوفة وابن 
محدثهاء يعد في صغار التابعين» توفي (۹١٠ه).‏ السير 7577/17. أما العالية وأمّ محبة فقد قال عنهما 
الدارقطني: مجهولتان لا يحتج بهماء وقال ابن عبد البر في الاستذكار 77/19: والحديث متكرٌ اللفظ 
لا أصل له؛ لأن الأعمال الصالحة لا يحبطها الاجتهادء وإنما يحبطها الارتدادء ومحال أن تُلزم 
عائشة زيداً التوبة برأيهاء ويكفره ه اجتهادهاء فهذا ما لا ينبغي أن يُظن بهاء ولا يقبل عليها. وانظر 
المحلى ٥١-٤۹/٩۹‏ . 

(۲) أورده ابن حزم في المحلى 8/ 445 من طريق ابن وهب» عن جرير بن حازم» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن آم يونس أن عائشة أم المؤمنين قالت لها آم محبة. . 

. 1۷١/۲ الكافي‎ ) 

)٤(‏ عند قوله تعالى: یائ الذبت ءَامَئوا 

(0) في النسخ : فإنه . والمثبت من (م). 

() ينظر الاستذكار .۲٤۲/۱۹‏ 

)۷( وك A‏ وهو عند أحمد »)۱۸۳۷٤(‏ والبخاري .)٥۲(‏ وقد تقدم ۲/ ۲۹۵. 

. قوله إِنَّء ليس في النسخ الخطية» > والمثبت من (م) وهو موافق لما في صحيح مسلم‎ (A 

(9) في النسخ: وبينهما أمورٌ متشابهات لا يعلمهاء والمثبت من (م). 


َك 


مووا وكات الآية: ۲۹٤/۲ 03٠١4‏ . 


سورة البقرة : الآيات ¥ _ 1۷۹ ۳۹۹ 


الحرام» كالراعي يرعَى حول الجمى يُوشِك أن يرتع فيه" ألا وإن لكل مَلِكِ 
حِمَّىء ألا وإن حِمَى الله مَحَارِمُه». وجه دلالته أنه مّنع من الإقدام على المتشابهات 
مخافة الوقوع في المحرّمات» وذلك سد للذريعة. 
وقال ا : «إن من الكبائر شئُّمْ الرجل والديه» قالوا: وكيف يشتم الرجل 
والديه؟ قال: يست أبا الرجل فيسب أباهء ويسبٌ أمّه فيسب آم . فجعل 
التعريض لسبٌ الاباءِ كَسَبٌ الآباء. 
ولعن يل اليهود إذ أكلوا ثمن ما نُهُوا عن أكله”". وقال أبو بكر في كتابه: 
لا يُجمّع بين متفرّق» ولا يفرّقٌ بين مجتمع خشية الصدقة“ . ونهى ابن عباس عن 
e (2‏ 2 
دراهم بدراهم بينهما خريرة”* 5 واتفق العلماء على منع الجمع بين بيع وسّلف» 
وعلى تحريم قليل الخمر وإن كان لا يُسْكرء وعلى تحريم الحَلُوة بالأجنبية وإن كان 
عِثيناً» وعلى تحريم النظر إلى وجه المرأة الشابّة» إلى غير ذلك مما يكثر ويُعلّم 
على القطع والثبات أنَّ الشرع حَكم فيها بالمنع؛ لأنها ذرائعٌ المحرّمات. والرّبا 
أحنٌُ ما حُمِيتْ مراتِعُه وسّدَّت طرائِقُهء ومن أباح هذه الأسباب فَلْيّبِحْ حفر البئر 
ونصب الجبالات لهلاك المؤمنين والمؤمنات"» وذلك لا يقوله أحد. وأيضاً فقد 
اتفقنا على منع من باع بالعينة إذا عرف بذلك وكانت عادته» وهي في معنى هذا 
الباب. والله الموفق للصواب. 
الثانية والعشرون: روى أبو داود عن ابن عمر قال: شعت رسال الله کل 
0 في (د): يقع فيهء وفي (خ) و(ظ): يواقعه» والمثبت من صحيح مسلم ومسند أحمدء ووقع في 
البخاري : يوأقعه. 
زفق أخرجه أحمد (1679) ومسلم (40) من حديث عبد الله بن غمرو بن العاص رضي الله عنهماء وقد 
تقدم 595/1. 
(۳) يشير المصنف إلى قوله عليه الصلاة والسلام : «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فَجمّلوها فباعوها 
وأكلوا أثمانها»» وقد تقدم .YA/Y‏ 
)٤(‏ أخرجه أحمد (۷۲)ء والبخاري .)١56٠0(‏ 
)0( في (د) و(ز) و(م): جريرة» والمثبت من (خ) و(ظ)» والحريرة: قطعة حرير. المغني 25» وقد 
تقدم الكلام عن هذا الأثر ۲/ ۲۹۷. 
(7) في (م): المسلمين والمسلمات. 


0 سورة البقرة : الآيات 71/6 - ۲۷۹ 


يقول: «إذا تبايعتّم بالعينةء وأخذتم أذنابَ البقرء ورَضِيتم بالرّرْع» وتركتّم الجهادى 
سلّط الله عليكم ذلا لا عه عنكم حتى ترجعوا إلى ديتكم”©. في إسناده أبو عبد 
الرحمن الحُرَاسانُ”"'» ليس بمشهور. وفسّر أبو عُبيد الهَرَوِيُ العِينةَ فقال: هي أن 
بكم ا يلح کیو کاو إلى أخل د يشتريها منه بأقل من الثمن 
الذي باعها به. قال: فإن اشترى بحضرةٍ طالب 8 آخر بثمن معلوم» 
وقبضها ثم باعها من طالب العينة بثمن أكثرٌ مما اشتراه إلى أجل مسمّى» ثم باعها 
المشتري من البائع الأول بالنقد بأقلّ من الشمن» فهذه أيضاً عِينة» وهي أهون من 
الأولىء وهو جائز عند بعضهم. وسمّيت عينةً لحصول”" النقد لصاحب العينة» 
وذلك أن العَيْن هو المالٌ الحاضرء والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضر يصلٌ 
إل مر رر 

الثالثة والعشرون: قال علماؤنا: فمن باع سلعة بشمن إلى أجلء ثم ابتاعها 
بثمن من جنس الثمن الذي باعها به» فلا يخلو أن يشتريّها منه بنقد» أو إلى أجل 
دون الأجل الذي باعها إليهء أو إلى أبعدّ منه» بمثل الثمن أو بأقلّ منه أو باش 
فهذه ثلاث مسائل: 

فما“ الأولى والثانية» فإِنْ كان بمثل الثمن أو أكثرٌ جازء ولا يجوز بأقلّ على 
مقتضى حديث عائشة؛ لأنه أعطى ست مئة ليأخذ ثمان مئة والسلعةٌ لو وهذا هو 
الربا بعينه . 


وأمّا الثالثة؛ إلى أبعد من الأجلء فإن كان اشتراها وحدها أو زيادة» فيجوز 


)0( سنن أبي داود »)۳٤٨۲(‏ وقد تقدم 7957/1. 

(۲) وقع بعدها في (د) زيادة: اسمه إسحاق بن أسيد» نزيل مصر لا يُحتج بهء وفيه أيضاً عطاء الخراساني» 
وفيه مقالٌ لهم» لم يذكره الشيخ رضي الله عنه. وظاهر أن هذه الزيادة قد أقحمها الناسخ من هامش 
الأصل الذي نقل عنه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): لحضورء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما سلف ۲۹٦/۲‏ حيث نقل 
المصنف كلام أبي عبيد بتمامه» وهو موافق لما في تهذيب اللغة .7٠19//7‏ 

() في (م): وأما. 

)0 في (ف): التي. 


سورة البقرة : الآيات ٤١ ۲۷۹ _ ۲۷۰١‏ 


كل العمن: أو اقل مح رلا بود اک فان اشرق بها فا يجوز غلن 
حال" لا بمثل الثمن ولا بأقل .ولا بأكثر”. ومسائل هذا الباب حَصّرّها علماؤنا 
في سبع وعشرين مسأل ومدارّها على ما ذكرناف 0 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: فلم مَا سكت أي: من الرّبا0”» لا يباعةَ عليه 
منه في الدنيا ولا في الآخرة؛ قاله السّدّي وغيره. ا ن 
أسلم من كفار قريش ونقِيفٍِء ومن كان ينجر هنالك. و«سلف» معناه: تقدَّم في 
الرس وا اتد 0 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى : ار إل ر فيه أرب تأويلات : 

أحذها: أن الضمير عائدٌ إلى الرباء بمعنى: وأمرٌ الربا إلى الله في إمرار 
تحريمه أو غير ذلك. 

والآخرٌ: أن يكون الضمير عائداً على «ما سلف» أي: أمره إلى الله تعالى في 
العفو عنه وإسقاط التّبيعة فيه. 

والثالتُ: أن يكون الضمير عائداً على ذي الرباء بمعنى : أمْره إلى الله في أن 
يثبته على الانتهاء أو يعيدّه إلى المعصية في الربا. واختار هذا القول النحاسٌ» 
قال: وهذا قول حَسَنٌ بيّن» أي : وأمره إلى الله في المستقبل إن شاء ثبّته على 
التحريم» وإن شاء أباحه. 

والرابع: أن يعود الضمير على المنتهي؛ ولكن بمعنى التأنيس له» وبَسْط أمله 

في الخير» كما تقول: وأمره إلى طاعةٍ وخير [ومَْضع زجام]ء وكما تقول وام 
Es‏ إلى الله تعالى وإلى طاعته* . 
)١(‏ في (م): فلا يجوز على کل حال. 
(۲) ينظر الكافي 2511/5 والمعونة -1١١١5/57‏ 
(۳) في (د) و(ز) و(م): من أمر الربا. والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز /١‏ الالاء 

والكلام منه. 


. 5-45 /0 وقول السدّي أخرجه الطبري‎ ۳۷۲/١ المجرر الوجيز‎ )٤( 
. ۳٠۸/١ الالاء وما سلف بين حاصرتين منهء وقول النحاس في معاني القرآن له‎ /١ المحرر الوجيز‎ )( 


۲ سورة البقرة : الآيات ۲۷۰ - ۲۷۹ 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: ووس عاد ي يعنى إلى فعل الرّبا حتى 
یموت» قاله سفيان. وقال غيره: مَنْ عاد فقال: إنما البيُ مث الربا فقد كف . 

قال ابن N‏ : إن قدّرنا الآية في كافرء فالخلودٌ خلود تأبيدٍ حقيقيّ» وإن 
لحظناها في مسلم عاصء فهذا خلودٌ مستعار على معنى المبالغة» كما تقو تقول 
العرب : ملك خالدء عبارة عن دوام ما لا يبِقَّى على التأبيد الحقيقيّ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: يَمَحَقٌ اله اليا يعني في الدنيا 
گثر فعاقبته إلى فل . 

وقيل : «يمَحَقُ أَنَهُ ليدأ يعني في الآخرة. وعن ابن عباس في قوله تعالى : 
يَمَحَقُ أنه لبا قال : لا قبل منه صدقةً ولا حجا ولا جهادًا ول 


والمَحْنٌ: النقص والذهاب» ومنه مُحَاق القمر: وهو انتقاصه” 
َي السك أي: يُتَمّيها في الدنيا بالبركة» ويُكثر ثوابّها بالتضعيف في 
الا وفي صحيح الحديث" : «إنَّ صدقة أحديكم لقع في يد الله كَيرَبّيها له 


كما يُرَبّي أحدُكم فَلُرَّهِ أو ذ فصيلّه» .بحتى يجنء يوم القيامة وإِنَّ اللقمة لعلى قَذْرٍ 
ريم 


. ۳۱۸/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) في المحرر الوجيز ۱/ ۳۷۳-۳۷۲. 

(۳) آخرجه أحمد (7761), والحاكم ۲ وصځحه. قوله: قل بالضم: القِلّةَء كالدّل والذّلة. النهاية 
(قل). 

~۷ تفسير البغوي‎ )٤( 

(6) المحرر الوجيز .۳۷۳/١‏ 

0) ينظر تفسير البغوي ۲٠٤/۱‏ . 

(۷) في (م): وفي صحيح مسلم. 

(۸) المحرر الوجيز ۳۷۳/۱ OEE A EGS‏ والترمذي (577) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حسنٌ صحيح. وأخرجه بنحوه آحمد 2)845١(‏ ومسلم 2)٠١15(‏ 
والبخاري .)١51١(‏ والقَلُوُ: المهر الصغير» وقيل: هو القَّطِيم من أولاد ذوات الحافر. النهاية (فلو). 


سورة البقرة : الآيات ۲۷۰١‏ ۔ ۲۷۹ او 


وقرأ ابن الزبير: ايُمَحُقَ؛ بضم الياء وكسر الحاء مشدَّدةٌ «ويُربي» بفتح الراء 
وتشديد الباءء ورُوبت عن النبئ كل كذلك7" . 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: ول لا يحب کل گتار أت ووصت كَمَّارٍ 
بأثيم مبالغةٌ» من حيث اختلف اللفظان. وقيل: لإزالة الاشتراك في كَمَّار؛ إِذْ قد 
يقع على الزَّارِعَ الذي يستر الحبٌّ في الأرض؛ قاله ابن قُوْرَك9' . 

وقد تقدّم القول في قوله تعالى: «إنَّ اليرت اموا وحيثوأ ايحت اموا 
ألصلوة وَمَاتََا ألرَكَزة4”". وخصٌ الصلاةً والزكاة بالذكر ‏ وقد تضمّنهما عمل 
الصالحات -.تشريفًا لهماء وتنبيهاً على قدرهما؛ إذ هما رأسنُ الأعمالء الصلاةٌ في 
أعمال البدنء والزكاة في أعمال المال““. 

التاسعة والعشرون: قوله تعالى: يها الت اموا انرا أله ودروا ما بق مِنّ 
ليا إن نشم مم ظاهره أنه أبطل من الرّبا ما لم يكن مقبوضاً وإن كان معقوداً 
قبل نزول آية التحريم» ولا يتعقّب بالفسخ ما كان مقبوض* . 

وقد قيل: إن الآية نزلت بسبب تُقيف» وكانوا عاهدوا النبيّ ية على أنَّ ما لهم 
من الربا على الناس فهو لهم. وما للناس عليهم فهو موضوعٌ عنهمء فلمًا أن جاءت 
آجال رباهم بعثوا إلى مكة للاقتضاءء وكانت الديون لبني عبدةً» وهم بنو عمرو بن 
عمير من ثقيفي» وكانت على بني المغيرة المخزوميّين» فقال بنو المغيرة: لا نعطي 
شيئاً فإن الرّبا قد رُفِع. ورفعوا أمرّهم إلى عَنَّابٍ بن سيد » فكتب به إلى 
رسول الله بإ ونزلت الآيةء فكتب بها رسول الله ية إلى عتّاب» فعلمت بها 
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.۳۳٣/۲ وذكر القراءتين أيضاً أبو حيّان في البحر المحيط‎ 2777 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز /١‏ ۳۷۳. 

(۳) عند الآية (۳) و(٥۲)‏ و(۳٤).‏ 

.۳۷۳ /١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲۳٤/۱‏ . 

0( عتَّاب بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس الأموي» أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو محمدء 
أسلم يوم الفتح» واستعمله النبي يي على مكة لما سار إلى حنين. الإصابة 5/ ۳۷۲. 


1 سورة البقرة : الآيات Vo‏ _ 74 


هذا سبب الآية على اختصار مجموع ما رَوى ابنُ إسحاق وابن جريج والنذئ 
وغيرُهم. والمعنى: اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بترككم ما بقي لكم من 
الربا وصَمُجكم عن 

المُوفبة لاثین : قوله تعالى : إن کسر م شرظ مَخْضٌ في تیف على بابه؛ 
لأنه كان في أوّل دخولهم في الإسلام. ا رر امان فو ا 
مَجَازِئٌ على جهة المبالغة > كما تقول لمن تريدٌ إقامةً نفيه : إن كنت رجلاً فافعل كذا . 
وحكى النّقاشُ عن مقاتل بن سليمان أنه قال : «إِنْ» في هذه الآية بمعنى «إذا . 

ع حرط وو يه د وقال ابن فُوْرَك + يبحمل أن 
ت 0 ا جين كل لحيو جات اناد راضلا بسن الام 
ودروا ما ہق من الا إن کشر ميد بمحمدٍ يكله! إِذْ لا ينف ول ال عيذ 


وهذا 0 روي في سبب الآية 000 


الحادية والثلاثون: قوله تعالى : إن لم نموا ادوا پحرب من لَه ورسولو-» هذا 

عيد إن لم يَذْروا الرّبا» والحربُ داعيةٌ القتل . 

وروی ابن عباس أن يقال يوم القيامة لكل انرب : حذ سلاحك للحرب. وقال 
ابن عباس أيضاً : مَنْ كان مقيمًا على الرّبا لا ينْزِعٌ عنه فحن على إمام المسلمين أن 
تسه فإن نزع وإلّا ضرب عنقه. وقال قتادة: أُوْعَد الله أهلَ الربا بالقتل فجعلهم 
ا 

وقيل: المعنى إن لم تنتهوا فأنتم حربٌ لله ولرسولهء أي : أعداء. وقال ابن 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳۷٤/١‏ وخبر ابن جُريج والسّدي» أخرجهما الطبري 0/ 60-49 إلا أن قول 
السدي: أنها نزلت في العباس ورجل من بني المغيرة» كانا شريكين في الجاهلية يسلفان في 
الربا. . .» ينظر أسباب النزول للواحدي ص (88-417)» والعجاب في بيان الأسباب 1۳۸/١‏ . 

(۲) بعدها في (خ) و(ز) و(م): قدء والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز مسن 
والكلام منه. ش 

(۳) المحرر الوجيز .7”1/54/١‏ 

(4) المحرر الوجيز ۳۷٤/١‏ وهذه الأخبار أخرجها الطبري 0/ 61-807, والبَهُرّج: الشيء المباح»› يقال: 
بَهْرَجَ دَمَه» أي : أهدره. التاج (بهرج). 


سورة البقرة : الآيات ۲۷١‏ ۔ ۲۷۹ 0 


حُوَيزمنداد: ولو أن أهل بلدٍ اصطلحوا على الرّبا استحلالاً كانوا مرنَّدّين» والحكم 

فيهم كالحكم في أهل الرّدة» وإن لم ب يكن ذلك منهم استحلالا”' جاز للإمام 

محاربتهم ؛ ألا ترى أن الله تعالى قد أذن فى ذلك فقال : دنأ برب صن آله ورسولوء +4 . 
ef... (Ory Ts > ft‏ وحمي 6 
وقرأ أبو بكر عن عاصم: «فآذنوا»“ على معنى : فأغلموا غيرّكم أنكم على 

ف 
الثانية والثلاثون: ذكر ابن بكير قال: جاء رجل إلى 0 فقال: يا أبا 
عبد الله » إني رأيتٌ رجلاً سكران يتقافز“ يريد أن يأخذ القمرء فقلت: امرأتي 
طالقٌ إن كان يدخل جوف ابن آدم اكد من ال فقال: ارجع حتى أنظر فى 
مسألتك» فأتاه من الغدء فقال له: ارجع حتى أنظر في مسألتك. فأتاه من الغده 
فقال له: امرأتك طالق؛ إني تصفّحتٌ كتابّ الله وسنّة نيه فلم أرَ شيئاً اشر من 

الربا؛ لأن الله أذن فيه بالحرب. 
الثالثة والثلاثون: دلّت هذه الآية على أن أَكْلّ الرّبا والعملّ به من الكبائر 

ولا خلاف في ذلك على ما نبيّنه. وروي عن النبئ ية أنه قال: «يأتى على الناس 

زمانٌ لا يبقى أحدٌ إلا أكل الرّباء ومن لم يأكل الرّبا أصابه عُبَارُهو90©. 
وروی الدَّارَفْظْنيُء عن عبد الله بن حنظلة "© غسيل الملائكةء أن النبي كَل 

)١(‏ في (ظ): وإن لم يكن منهم استحلالٌ. 

() وهي قراءة حمزة أيضاًء وسيذكرها المصنف في المسألة الثامنة والثلاثين. وانظر السبعة ص 297 
والتيسير ص .۸٤‏ 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۳۰۹/۱. 

(4) في (د) و(ز) و(م): سكراناً يتعاقر» وفي (خ) سكرانا يتقافزء والمثبت من (ظ). 

)٥(‏ في (خ): أشد. 

(7) أخرجه أحمد »)۱۰٤۱١۰(‏ وأبو داود (۳۳۳۱)ء والنسائي 7/ 7847» والحاكم ١١/7‏ من طريق الحسن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال الحاكم: وقد اختلف أثمتنا في سماع الحسن عن أبي هريرة» فإن 
صح سماعه منه فهذا حديث صحيح» وينظر نصب الراية ٤۷1/۲‏ . 

2 1 بن أبي عامر الراهب» أبو عبد الرحمن الأنصاري» المدني» من صغار الصحابة» 
استشهد أبوه حنظلة يوم أحد» فغسلته الملائكة لكونه جنباًء وقتل عبد الله يوم الحرة سنة (17ه). 


.۳۲٠/۳ السير‎ 
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قال: «لدرهمُ ربا أشدٌ عند الله تعالى من ستٍ وثلاثين زَنْيَةَ في الخطيئة» 


كإتيا 


)0 
ورُوي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «الرّبا تسعةٌ وتسعون باباً؛ أدناها 


ن الرجل el‏ عن ال al‏ 
وقال ابن مسعود: آكل الربا ر وكاتيه وشاهنده ملعن على لسان 


افو ) 
3 5 


وروی الہ لبخاري عن أبي جحَيّفة**.قال: :نَهى رسول الله يله عن ثمن الدَّمء 


وثمن الكلب» وكَسْب الْبَغىٌء ول ال اة وال اكل الا ورف 
ولعنّ المصور. 


لا س 


وفي صحيح مسل" عن أبي هريرة؛ أن رسول الله يلل قال: «اجتنبوا السَبِعٌ 


الموبقاتِ. ا وأكل الربا». 


وفي مصئّف أبي داود”" عن ابن مسعود قال: لعن رسول الله َة آكل الرّبا 


(000 


زفق 


(۳) 
(€) 
(0) 


قف 
(v)‏ 


سنن الدراقطني ۱١/۳‏ وهو عند أحمد (۲۱۹۵۷)ء وأخرجه الدارقطني أيضاً ۰۱١/۳‏ وأحمد (۲۱۹۰۸) 
عن عبد الله بن حنظلة » عن كعب الأحبار» ولم يرفعه» قال الدارقطني : هذا أصح من المرفوع . 

في (ظ): آمه . والحديث أخرجه ابن ماجه (4 20777 والبخاري في التاريخ الكبير ه/ ٠۹٠‏ وابن الجارود 
في المنتقى (۷٤1)ء‏ والعقيلي في الضعفاء 108/7» وابن عدي 1417/0 » وابن الجوزي في 
الموضوعات ۲/ ٠٠٤١-٠١١‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال ابن الجوزي: واعلم أن مما يرد 
صحة هذه الأحاديث أن المعاصي إنما يعلم مقاديرها بتأثيراتهاء والزنى يفسد الأنساب» ويصرف الميراث . 
إلى غير مستحقيه» ويؤثر من القبائح ما لا يؤثر أكل لقمة لا تتعدى ارتكاب نهي» فلا وجه لصحة هذا . 

قال المنذري في الترغيب والترهيب ۲ رواه ابن أبي الدنيا والبغوي وغيرهما موقوفاً على 
عبد الله بن سلام» وهو الصحيح . 

في النسخ: يعني الزاني بأمه. 

أخرجه أحمد (۳۸۸۱)ء والحاكم ۱/ ۳۸۷ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

صحيح البخاري (۲۲۳۸). وأبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السوائي» ويقال له وهب الخيرء من 
صغار الصحابة. توفي سنة (٤۷ه)ء‏ ويقال: عاش لما بعد الثمانين. السير 707/7 . 

برقم (49)» وهو عند البخاري (7175757). 

سنن أبي داود (۳۳۳۳)ء وأخرجه أيضاً أحمد »)۳۷۲١(‏ والترمذي )١1١7(‏ وقال: حسن صحيح 
وأخرجه مسلم .)۱٥۹۷(‏ ولیس فيه: «وكاتبه وشاهده» وهي عنده من حديث جابر )۱٥۹۸(‏ بلفظ : 


«وكاتبه وشاهدیه؟. 
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الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: ون تَر فككم رموس أَنْوِْكُمْ» الآية؛ 
روى او داود». عن سليمان بن عمروء عن أبيه”"؟ قال: سمغت رميول الله و يقول 
في حَجّة الوداع: «ألَا إن كل ربا من ربا الجاهليّة موضوعٌ. لكم رؤوس أموالكم 
لا تظلِمون ولا تَظلّمون» ودّكر الحديث. 

فردَّهم تعالى مع التوبة إلى رؤوس أموالهم وقال لهم: لا تَظَلِمُونَ» في أخذ 
الربا #ولا تُظكموت» في أن يُتَمسَّك بشيء من رؤوس أموالكم فتذهبّ أموالكم. 

ويُحتمل أن يكون «لا تُظْلَمُونَ» في مَظل ؛ لأنَّ مَظلَ الغنئ ظله "© ؛ فالمعنى : 
أنه يكون القضاء مع وَضْع الرّباء وهكذا سنه الصلح» وهذا أشبهُ شيء بالصُّلْح؛ ألا 
ترى أن النبيّ هة لما أشار إلى" كعب بن مالك في دَيْن ابن أبي حَذْرّد بوضع 
الشطرء فقال كعب: نعم؛ فقال رسول الله ككل للآحر: «قُمْ فافضه». فتلقّى العلماء 
أمرّه بالقضاء سََ في المصالحات . وسيأتي في «النساء»(0) بيان الصلح وما يجوز ` 
منه وما لا يجوزء إن شاء الله تعالى . 

الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: اون بتر مڪ رهوش أَنوْلِكُمْ» تأكيدٌ 
لإبطال ما لم يُقبّض منه. وأَحْذٍ رأس المال الذي لا ربا فيه. فاستدلٌ بعض العلماء 
العقدء كما إذا اشترى مسلمٌ صيداًء ثم أحرم المشتري أو البائعٌ قبل القبض بطل 
البيع؛ لأنه طرأ عليه قبل القبض ما أوجب تحريمٌ العقد. كما أبطل الله تعالى من 
الربا"'' ما لم يُقبضٌ؛ لأنه طرأ عليه ما أوجب تحريمه قبل القبض» ولو كان 


)١(‏ سنن أبي داود (۳۳۳۹)ء وأخرجه أيضاً الترمذي )۳٠۸۷(‏ وقال: حسن صحيح . ووالد سليمان هو 
عمرو بن الأحوص الجَشَّمِيء شهد حجة الوداع» وقد شهد اليرموك في زمن عمر. الإصابة .۸١/۷‏ 

(5) المحرر الوجيز ٠۷٠-۳۷٤/١‏ ويشير بهذا الكلام إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : «مَظلُ 
الغني ظلم . .» أخرجه أحمد (8978) والبخاري (۲۲۸۷)» ومسلم (1954). 

(۳) في (خ): على. 

(4) المحرر الوجيز /١‏ ۳۷۵ وأخرج حديث كعب آحمد (۲۷۱۷۷)» والبخاري »)٤٥۷(‏ ومسلم .)٠١١۸(‏ 

. عند تفسير الآية (۱۲۸) منها‎ )٥( 

(). قوله: من الرباء من (د) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 
7755-0 والكلام منه» وما سيرديين حاصرتين منهء وانظر أحكام القرآن للجضاص 4171-410١ /١‏ . 
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مقبوضاً لم يؤثّر. هذا مذهب أبي حنيفة» وهو قولٌ لأصحاب الشافعيّ. ويُستدل به 
على أن هلاك المبيع قبل القبض في يد البائع» وسقوط القبض فيه يوجبٌ بطلان 
العقدء خلافاً لبعض السلف» ويّروى هذا الخلاف عن أحمد. 

وهذا إنما يتمشّى على قول مَن يقول: إن العقد في الرّبا كان في الأصل 
منعقداًء وإنما يَطلَّ بالإسلام الطارئ قبل القبض. 

وأمّا مَن مَنَع انعقاد الربا في الأصلء لم يكن هذا الكلام صحيحاً؛ وذلك أن 
الرّبا كان محرّماً في الأديان» والذي فعلوه في الجاهليّة كان عادةً المشركين [لا بناءً 
على شريعة]ء وأنَّ ما قبضوه منه كان بمثابة أموالٍ وصلت إليهم بالغصب والسلب» 
فلا يتعرّض له. فعلى هذا لا يصح الاستشهاد على ما ذكروه من المسائل. 

واشتمالٌ شرائع الأنبياء قبلنا على تحريم الربا مشهورٌ مذكور في كتاب الله تعالى؛ 
كما حَكَى عن اليهود في قوله تعالى: «اوَأَحَذِهِمْ ريأ وقد موأ كك [النساء: 131]. 
وذگر في قصة شعيب أن قومه أنكروا عليه وقالوا : «أملريلى تاك أن تارك ما يعد 
بارآ أو أن بتع ف ارتا ما مرا [هود: 217807 فعلى هذا لا يستقيم الاستدلال 
به. نعم» يُفهم من هذا أن العقود الواقعة في دار الحرب» إذا ظهر عليها الإمام» 
لا يُعترض عليها بالفسخ [و] إن كانت معقودة على فساد. 

السادسة والثلاثون: E‏ من أرباب الورع إلى أن المال الحلال 
إذا خالطه حرام حتى لم يتميّزء ثم أخرج منه مقدارٌ الحرام المختلط به لم يحل 
ولم يَطب؛ لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال» والذي بقي هو الحرام. 

قال ابن العربي”" : وهذا عُلّرٌ في الدين؛ فإنَّ كلّ ما لم يتميّز فالمقصودٌ منه 
ماليّته لا عيئه» ولو تَلِف لقام المِثْل مقامّهء والاختلاظ إتلافٌ لتمييزه» كما أن 
الإهلاك إتلاف لعينه» والمئْل قائمٌ مقام الذاهب» وهذا بَيّنْ حِسًا بين معنّى. والله 
أعلم . 
)0( وقع في النسخ : «نَتْهَدِنا أن نبد وهو خطأء وقد تابع المصنف في ذلك الكيا الطبري كما في حاشية 


أحكام القرآن ۱/ ۲٣٣‏ . 
(؟) أحكام القرآن ۲٤٠ /١‏ . 
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قلت كال عاونا إن سيل القوية مما بيده عن لمران الجرام إن كانت من 
ربا فليردّها على مَن أرْبَى عليهء ويطلبه إن لم يكن حاضراً» فإن ايس من وجوده 
فليتصدّق بذلك عنه. وإن أخدّه بظلم فليفعل كذلك في أمر من ظَلّمه. فإن التببس 
عليه الأمرّء ولم يَدْرٍ كم الحرامٌ من الحلال مما بيده فإنه يتحرّى قَذْرَ ما بيده مما 
يجب عليه ردُّهء حتى لا يشاك أنَّ ما يبقى قد خلص له» فيردُه من ذلك الذي ازال 
عن يده إلى مّن عرف ممَّن طَلَّمه أو أَرْبَى عليه؛ فإن ايس من وجوده» تصدّق به 
عنه . فإن أحاطت المظالم بذمّته وعَلم أنه وجب عليه من ذلك ما لا يُطيق أداءًه 
أبدًا لكثرته» فتوبتُه أن يُزيل ما بيده أَجْمَعَ إِمّا إلى المساكين» وإما إلى ما فيه صلاحٌ 
المسلمين؛ حتى لا يبقى في يده إلا أقلُ ما يُجزئه في الصلاة من اللباس» وهو ما 
يستر العورة» وهو من سُرَّته إلى ركبتيه”''» وقوتٌ يومه؛ لأنه الذي يجب له أن 
يأخذه من مال غيره إذا اضظّرٌ إليه وإن كره ذلك مَن يأخذه منه. وفارّقٌ هاهنا 
المفلس في قول أكثر العلماء» لأن المفلس لم يَصِرْ إليه أموال الناس باعتداء» بل 
هم الذين صيّروها إليهء رلك اناما يراليه وما هو هيئة لباسه. وأبو عَبيّد وغيرٌه يرى 
ألا ترك للمفلس من اللباس إلا أقل ما بُجزئه في الصلاة. وهو ما يواريه من سُيّته 
إلى ركبته» ثم كلما وقم ید هدا کی ارعن بده ولم يمسك منه إلا ما 
ذكَرْناء حتى يُعلم هو ومّن يعلم حالّه أنه أدّى ما عليه. 

السابعة والثلاثون: هذا الوعيدٌ الذي وعد الله به في الربا من المحاربة» قد 
ورد عن الث 86 مله في المتخابرة؟ روق أو كارو كاله اعرا بى ين 
مَعِين؛ قال: أخبرنا ابن رجاء قال: ابن خثيم حدَّئني عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله» قال: سمعتٌ رسول الله ی يقول: مَنْ لم يَذرٍ المخابرة فليَؤْدْنُ بحرب 
رر وهذا دليل على منع المخابرة وهي أخدٌ الأرض بنصفب أو 
ثلث أو ربع» و ال وأجمع أصحاب مالك كلهم والشافعئٌ وأبو 
حنيفة وأتباعُهم» وداود» على أنه لا يجوز دفمٌ الأرض على الثُّلث والرُبع» 


1۲( في (خ) و(ظ): وهو ما يستره من سرته إلى ركبته . 
زفق في (م) : وروی أبو داودء والحديث في سننه (0718505 . 
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ولا على جزء”'' مما تُخرج؛ لأنه مجهول؛ إلا أن الشافعيّ وأصحابه وأبا حنيفة 
قالوا بجواز كراء الأرض بالطعام إذا كان معلوماً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
عبد الله عا وملعه مالك وأصحابه؛ لما رواه مسلم أيضاًء عن 
رافع بن یج" قال: كنا حاقل“ بالأرض على عهد رسول الله كَل فنكريها 
بالثلث والريع والطعام المسمّى» فجاءنا ذات يوم رجل من عَمومتي فقال: نهانا 
رسول الله ية عن أمر كان لنا نافعا)» وطواعِية الله ورسوله أنفع لناء نهانا أن 
نُحَاقِلَ بالأرض فتُكُريها*© على الثلث والربع والطعام المسمّى» وأمر رب الأرض 
أن يَزْرَعها أو يُزرعها"' . وكره كراءها وما سوى ذلك. 
قالوا: فلا يجورٌ كراءٌ الأرض بشيءٍ من الطعام مأكولاً كان أو مشروباً على 
sit; We‏ ف او 
حال؛ لأن ذلك في معنى بيع الطعام بالطعام تساءً I SEES‏ 
الأرض بشيءٍ مما يخرج منها وإن لم يكن طعاما ا مأكولاً ولا مروا سوى 
الخشب 0 والحطب؛ لأنه عندهم في معنى المُرَابنة“. هذا هو المحفوظ 


(۱) في النسخ : على الثلث والربع وعلى جزء. . 

(۲) التمهيد ۲/ ۳۱۹-۳۱۸» والحديث في صحيح مسلم )۱۱١( :)۱٥٤۷(‏ من حديث رافع بن خديج. 

(۳) صحيح مسلم ))١1044(‏ وهو عند أحمد (2)19871 ورافع بن خديج الأنصاري الخزرجي المدني» 
صاحبٌ النبي كل استّصغر يوم بدر» وشهد أحداً والمشاهدء وكان صحراوياً عالماً بالمزارعة 
والمساقاة» توفي سنة (٤۷ه).‏ السير ۱۸١/۳‏ . 

)٤(‏ قال أبو العباس في المفهم :5١0١/4‏ الفرق بين المحاقلة والمخابرة» أن المحاقلة كراء الأرض بما 
يخرج منها مطلقاً . والمخابرة: كراؤها بجزء مما يخرج منها كثلث وربع. وقد قال بعض الناس: إنهما 
بمعنى واحد» والمشهور ما ذكرناه. 

(5) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): فنكتريهاء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

قف في (د) و(ز) و(م): يزارعها. ع EA GE‏ لقت تا 

(۷) في (م): نسيئاً . 

(A)‏ وإ ني رزوي الكل ارا 0 بوم ير 


lT e E 
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وقد ذكر ابن سحْنون عن المغيرة بن عبد الرحمن المخزوميٌ المدنئٌ أنه قال: 
لا بأس بإكراء الأرض بطعام لا يخرج منها. وروى يحيى بِنُ عمر عن المغيرة أن 
ذلك ل يجوز قول بسار أصحاب مالك. وذكر ابن حبيب أن ابن كنانةً كان 
يقول: لا رى الأرضن بشيء إذا أعيد فيها تبث ولا یامن أن تکری نما سری 
ذلك من جميع الأشياء مما يُؤكل ومما لا يُؤكل» خرجٌ منها أو لم يخرج منها؛ وبه 
قال يحيى بن يحيى", وقال: إنه من قول مالك. قال: وكان ابن نافع يقول: 
لا بأس أن تكرى الأرض بكل شيءٍ من طعام وغيره خرج منها أو لم يخرج» ما 
عدا الجنطة وأخواتهاء فإنها المحاقلة المنهئ عنها" . 

وقال مالك في الموطّأ: فأمًا الذي يعطي أرضه البيضاء بالثلث والربع مما 
يخرج منهاء فذلك مما يدخله العَرّر؛ لأن الزرع يقل مَرَّةَ ويكثر أخرى» وربما مَلَكَ 
رأسَاء فيكون صاحبٌ الأرض قد ترك كراءً معلوماً؛ وإنما مَكَلُ ذلك مثل رجل 
استأجر أجيرًا لسفر بشيءٍ معلوم» ثم قال الذي استأجر للأجير: هل لك أن أعطيّكَ 
عُشْرَ ما أربح في سفري هذا إجارةً لك؟ فهذا لا يحل ولا ينبغي. 

قال مالك: ولا ينبغي لرجل أن يُؤاجر نفسه ولا آرضة ولا سفينته ولا دائنه إلا 
بشيءٍ معلوم لا يزول”" . 

وبه يقول الشافعيٌ وأبو حنيفة وأصحابهما. 

وقال أحمد بن حنبل والليث والثوري والأوزاعيٌ والحسن بن حي وأبو يوسف 
ومحمد: لا بأس أن يعطيّ الرجل أرضه على جزء مما تخرجه نحو الثلث والربع؛ 
وهو قول ابن عمر وطاوس. واحتجوا بقصة خيبر» وأن رسول الله َة عامل أهلها 
على شطر ما تُخرجه أرضهم وثمارهم. 

قال أحمد: حديث رافع بن خَدِيج في النهي عن كراء المَزارع مضطربُ 


(۱) قوله: بن يحيى» ليس في (د) و(ظ) . 
(؟). التمهيد ۳۱۸/۲. 
(۳) موطأ مالك ۲/ ۷۰۷. 
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الألفاظ. ولا يصح » والقول بقصة خيْبّر أولى» وهو حديثٌ صحيه”"' . 


وقد أجاز طائفةٌ من التابعين ومن بَعْدَهم أن يُعطيَ الرجل سفينتّه ودابّته» كما 
يُعطي أرضه بجزء مما يرزقه الله في الجلاج”" بها. وجعلوا أصلهم في ذلك 
القراض الممجمّء”" عليه على ما يأتي بيانه في «المزَّمّل» إن شاء الله تعالى عند قوله 
تعالى : ورون بضر فى الْارّضٍ يعو ين فَضْلٍ اد [الآية: .]٠١‏ 

وقال الشافعي في قول ابن عمر: كنا تُكَاير ولا نرى بذلك بأساًء حتى أخبرنا 
رافع بن حَدِيج أنَّ رسول الله يل هى عنها. أي: كنا نُكْرِي الأرض ببعض ما 
يخرج منها . قال: وفي ذلك نسح لسَنّة خيبر . 

قلت: وممًّا يصححح قول الشافعيئّ في النّسخ ما رواه الأئمة ‏ واللفظ 
للدَّارقُطني ‏ عن جابر: أن النبى ية نهى عن المُحاقَلّة والمُرَابَة والمُخَابّرَة» وعن 
لديا إلا أن تُعله*». صحيح. وروی أبو داود"“ عن زيد بن ثابت قال: تھی 
رسول الله ية عن المُحَابَرَّة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرضّ ينض 
أو ثُلْث أو رَبُع. 

الثامنة والثلاثون: في القراءات؛ قرأ الجمهور: «ما بَقيّ» بتحريك الياءء 
وسگنها الحسن”"'؛ ومثله قول جرير: 


)١(‏ التمهيد ۳/۲ والاستذكار ۲۱/ 775-177*6: وحديث قصة خيبر أخرجه أحمد (4777)» والبخاري 
(1779) ومسلم (1961). 

(۲) وقع في الاستذكار (والكلام منه) :775/75١‏ الصلاح» بدل: العلاج. 

(۳) في (ظ) و(خ): المجتمع . 

.)1١5( :)۱١٤١( التمهيد ۲/ ۰۳۲۰ وأثر ابن عمر أخرجه أحمد (۸۷٠۲)ء ومسلم بنحوه‎ )٤( 

(0) أخرجه أحمد :)١5768(‏ ومسلم »)۸٥( :)١075(‏ والدارقطني 64-۳ . قوله: الثَّنْياء قال أبو 
العباس في المفهم ٤١1-٤‏ : الثنيا بالضم والقصر على وزن الكبرى: هي الاسم من 
الاستثناء. . . قال الهروي: بيع الثنيا هو أن يستثنى من المبيع شيء مجهول فيفسد البيع» وقال القتبي: 
هو أن يبيع شيئاً جزافاً ويستثني منه شيئاً . 

(1) سنن أبي داود »)۳٤۰۷(‏ وهو عند أحمد (115371). 

(۷) المحتسب ١/141ء‏ والمحرر الوجيز .۳۷١ /١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۷٠‏ لأبيّ 
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هو ال خليفةٌ فارْضُوًا ما رَضِيْ لكُمْ نافيئ ال اما حك و 
وقال عمر بن أبي ربيعة : 
كنع كذ ذكرتك تو ا يا انك اکل الما ف 
إني لأ+ذّلُ أن أَمْشِي مُقابلَة حًا لرؤية مَّن أَشْبَهْتِ في الصُوَدِ0) 
أصله «ما رضيَ» و«أن آمشی ^“ فأسكنها وهو في الشعر كم ووجهه أنه 
شبه الياءَ بالألف فكما لا تصل الحركة إلى الألف فكذلك لم تصل هنا إلى 
الياء““. ومن هذه اللغة: أَحِبٌ أن أَدْعُوْكَء وأشتهى أن أقْضِيّكَء بإسكان الواو 
والياء. 
وقرأ الحسن: «ما بَمّى» بالألف. وهى لغة طَيّى”* » يقولون للجارية: جاراة» 
وللناصية : ناصأة ؛ وقال الشاعر: 
لعمركٌ ما أخحشّى التَصَعْلُكَ ما يَقَى على الأرض قَيْسِيثَ يسوق الأباغرا 
وقرأ أبو السّمّال من بين جميع القراء: «من الرّيّو؛ بكسر الراء المشدّدة وضم 
الباء وسكون الواو. وقال أبو الفتح عثمان بن جني : شذ هذا الحرف من أمرين» 
أحدهما : الخروج من الكسر إلى الضمء والآخر: وقوع الواو بعد الضم في آخر 
الاسم. وقال المهدوي. وجهّها أنه نَم الألت. فانْتَحى بها نحو الواو التي الألث 


(CV 


)١(‏ ديوان جرير ص8١"‏ وفيه: فارضوا ما قضى. . .۰ وأورده برواية المصنف ابن جني في المحتسب 
1 والزمخشري في الكشاف ٤0٠/١‏ وابن عطية في المحرر /١‏ هلالا وأبو حيان في البحر 
۲ وابن هشام في المغني ص۸۷۸ . 

(۲) ديوانه ص٤۲٠‏ ووقع في (م): أمْسي» بدل: أمشي. 

() في (م): أمسي. 

)٤(‏ المحرر الوجيز /١‏ هلالا والمحتسب ٠١١-٠۲١ /١‏ وعقب ابن عطية بقوله: وفي هذا نظر. 

)2( ذكرها الزمخشري في الكشاف ٤١١/١‏ وأبو حيان في البحر ۲ . ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص7١‏ أي رضي الله عنه. 

() لم نقف على قائله» وذكره أبو حيان في البحر ۲/ 07707 ولكنه أورده شاهداً على قراءة: ما بقئء بالياء 
الساكنة. ووقع في (م): لعمرك لا أخشى. . . 
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[بدل] منها" ولا ينبغي أن يُحمل”" على غير هذا الوجه؛ إِذْ ليس في الكلام اسم 
آخره واو ساكنةٌ قبلها ضمة. 
وأمَالَ الكسائيٌ وة «الريا» لمكان الكسرة في الراء. الباقون بالتفخيم 
لفتحة الباء9© 
وقرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة: «فَاؤْنُوا» على معنى : فآؤنوا غيرّكم؛ فحَدّف 
المفعول. وقرأ الباقون: «قَأَوَنُواه” أي : كونوا على إذنٍ؛ من قولك : إني على علم ؛ 
حكاه آبو عبيد عن الأصمعيئ . وحكى آهل اللغة أنه يقال : أَؤْنْتٌ بهإِذْنّاء أي : علمتٌ به . 
رال ان ان رهن ار "معنن ناذا نواه قاي ارت 
من الله تعالى» وهو بمعنى الإذن. ورجح أبو علي وغيره قراءة المدّء قال: لأنهم 
إذا أيروا بإعلام غيرهم ممن لم ينته عن ذلك» علموا هم لا محالة. قال: ففي 
ا وليس في علمهم إعلامهم [غيرّهم]. ورجح الطبري قراءة القصر؛ 
لأنها تخت بهم. وإنما أمروا على قراءة المد بإعلام غير . 
وقرأ ج جميع القراء: دلا تَظْلِمُونَ؛ بفتح التاء «وَلَا تُظْلْمُونَ بضمّها. ٠‏ وروى 
المفضّل عن عاصم : دلا تلن دولا تَظلِمُونَ» بضم التاء في الأولى وفتحها في 
الثانية على العكس . وقال أبو عليٌ: تترجّح قراءة الجماعة بأنها تناسب قولّه: «وَإِنْ 
َبْتُمُ» في إسناد الفعلين إلى الفاعل ؛ فيجيء «تَظلمُون» بفتح التاء أشكل ا 
)١(‏ المحتسب ٠٤١/١‏ والمحرر الوجيز ۷١/١‏ وما بين حاصرتين منهماء قال أبو حيان في البحر 
۲ وهي لغة الحيرة» ولذلك كتبها أهل الحجاز بالواو؛ لأنهم تعلموا الخط من أهل الحيرة. 
وذكر قراءة أبي السّمّال أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١‏ . 
(۲) في (خ) و(ظ): تحمل. 
(۳) انظر التيسير ص 48 . 
)٤(‏ السبعة ص »١197‏ والتيسير ص .۸٤‏ 
(5) إعراب القرآن للنحاس ."41١/١‏ 
(5) المحرر الوجيز /١‏ ه21 وما سلف بين حاصرتين منه» وكلام أبي عليٌ الفارسي في الحجة ؟/ 1١17‏ » 
وكلام الطبري في التفسير 6 . قال ابن عطية: والقراءتان عندي سواء. . . 


0) الحجة ٤٠٤-٤۱١/١‏ ونقل عنه المصنف بواسطة المحرر الوجيز 775/١‏ وانظر السبعة ص 2197 
والقراءات الشاذة ص ١7‏ . 
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قوله تعالى: ون كارت ذو عرق فُنظِره إل مسرو وأن تَصِدَقُوا حير 
مم إن کر تعكمورت ت 09 » 
الأولى: قوله تعالى: وون کات ذو عْسرَقَ» لمّا حكم جل وعزَّ لأرباب الرّبا 
برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال» حكم في ذي العُسْرة بالتّظِرّة إلى حال 
الميْسَّرة؛ وذلك أن ثقيمًا لما طلبوا أموالهم التي لهم على بني المغيرة» شكوا 
العسرة ‏ يعني بني المغيرة ‏ وقالوا: ليس لنا شيءٌ» وطلبوا الأجل إلى وقت 
ثمارهم» فنزلت هذه الآية: ون كانت ذو عرو , 
الثانية: قوله تعالى : ون کات ڏو عترر) مع قوله وين تبتر ملَحكُم رموش 
رلك يدل على ثبوت المطالبة لصاحب الدَّيْن على المَدين» وجواز أخذ ماله 
بغير رضاه» ويدل على أن الغريم متى امتنع من أداء الذَّيْن مع الإمكان كان ظالماً ؛ 
فإن الله تعالى يقول: فككم رموش آموي فجعل له المطالبة برأس ماله. فإذا 
كان له حى المطالبة» فعلى من عليه الدينٌ لا محالةً وجوت قضائه29؟ . 
الثالثة: قال المهدوي: وقال بعض العلماء: هذه الآية ناسخة لما كان في 
الجاهلية من بيع مَنْ أغسّر. وحكى مكيّ أن النبيّ ية أمر به في صدر الإسلام . 
قال ابن عطية: فإن ثبت فعل النيّ يك فهو سء وإِلّا فليس بنسخ . 
قال الطَحَاويْ”'': كان الحرٌ يُباع في الدَّيْن أَوَّلَ الإسلام إذا لم يكن له مال 
يقضيه عن نفسه» احتى.نسخ أله ذلك فقال جل وعد : فون کات ذو عرز ن 
ِل متسر » . واحتجُوا بحديث رواه الدارقط: د(“ من حاديث مسلم بن خالد 
)١(‏ تفسير أبي الليث 2777/١‏ والمحرر الوجيز 7175/١‏ وسلف نحوه في المسألة التاسعة والعشرين في 


تفسير الآية قبلها . 
(۲) أحكام القرآن للكيا 5717/١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز .۴۷١/١‏ 
(:) شرح معاني الآثار ٤‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠٤-٠٠۲/۲‏ . 
)2 سنن الدارقطني 1۱/۳ . 
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الزنجيّ» 1 زيدٌ بِنُ آسلمَ» عن ابن البَيْلّمَانيُ» عن سُرّق''' قال: كان لرجل 
علَىّ مال أو قال: دين - فذهب بي إلى رسول الله كل فلم يْصِبْ لي مالا فباعني 
منهء أو باعني له. أخرجه البَرّار بهذا الإسنادٍ أطولّ منه. ومسلم بن خالد الزنجيٌ 
وعبد الرحمن بن البيلمانيّ لا يحتجٌ بهما""". 

وقال جماعة من أهل العلم: قوله تعالى: طمَنَظِرَةُ إل يسر عامّةٌ في جميع 
الناس» فكل مَن أَغْسّر أَنْظِر؛ وهذا قول أبي هريرة والحسن وعامّة الفقهاء. قال 
النحا ادر اع بجر يا كر SE‏ 
قالوا“: هي لكل م مُعْسِرِء يُنْظر في الرّبا والدَّيْن كلّه. فهذا قول يُجمع الأقوال؛ 
لأنه يجوز اوک ا ا تولك اا د ار حك عر که ون 
القراءةً بالرفع بمعتّى: وإن وقع ذو عسرةٍ من الناس أجمعين. ولو كان في الربا 
خاصةً لكان النصبٌ الوجةء بمعنى: وإن كان الذي عليه الربا ذا عسرة. 

وقال ابن عباس وشُريح : ذلك في الرّبا خاصةً» فأما الديون وسائر المعاملات فليس 
فيها نَظِرَةٌ بل يؤدّي”* إلى أهلها ا حتى يُوفْيّه؛ وهو قول إبراهيم» 
واحتجُوا بقول الله تعالى : 8 إِنَّ أله امرك أن نووا لمكت إل آهَلها) الآية [النساء: 94]. 


قال ابن عطية : فكان هذا القولٌ يَتَرنّبِ إذا لم يكن فقرٌ مُدْقِعء وأمًّا مع العم 
والفقر الصريح فالحكم هي" النظرة ضرورة. 


)١(‏ سُرّق: بضم أله وتشديد الراء بعدها قاف» يقال: كان اسمه الحباب فغيره النبي كَل ويقال: اسم 
أبيه أسد» وهو جهني» ويقال: دُؤلي» ويقال: أنصاري توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه. 
الإصابة 4/ .1٠0‏ 

(۲) كشف الأستار »)١07(‏ قال البيهقي ٠١/١‏ : وفي إجماع العلماء على خلافه ‏ وهم لا يجمعون على 
ترك رواية ثابتة ‏ دليل على ضعفه» أو نسخه إن كان ثابتا . 

(۳) الناسخ والمنسوخ ۲ ١۷‏ ومعاني القرآن .۳١١-*- ١‏ وقول أبي هريرة والحسن أخرجه 
ابن أبي شيبة ۲٠۰-۲٤۹/٩‏ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): قال. 

)2 في (د) و(خ) تؤدى. 

(3) المحرر الوجيز /١‏ ۳۷۷ وأخبار ابن عباس وشريح وإبراهيم أخرجها الطبري 8/ ٠٠-١۷‏ . 

(۷) في (م): هو. 
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الرابعة : مّن كثرت دونه وطلب غرماؤه مالّهم» فللحاكم أن يخلعه عن كل ماله 
ويتركٌ له ما كان من ضرورته؛ روى ابن نافع عن مالك : أنه لا يترك له إلا ما يُواريه. 
والمشهور أنه يترك له كسوته المعتادة ما لم يكن فيها فضلء ولا يُنْرّع منه رداؤه إن 
كان ذلك مُرْريا به» وفي ترك كسوة زوجته» وفي بيع كتبه ‏ إن كان عالما ‏ خلاف. 
ني وس بر م اد وعند هذا يحرم 
حَبْسّه . والأصل في هذا قوله تعالى: وین کات ذو عرق مَنَظِرَةٌ إل مسرو . 

روى الأئمة ‏ واللفظ لمسلم ‏ عن أبي سعيد الخدري”“ قال: أصيب رجل في 
عهد رسول الله ييه في ثمار ابتاعهاء فكثر دَيْنه؛ فقال رسول الله يللِ: «تصدّقوا 
عليه». فتصدّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاءَ دينه. فقال رسول الله َة لغرمائه : 
«مُذوا ما وَجَدْثُم وليس لكم إل ذلك». وفي مصنف أبي داود؟: فلم يَزِدْ 
رسول الله ية غرماءه على أن حَلّع لهم مالّه. وهذا نص؛ فلم يأمر رسول الله بلا 
بحبس الرجل ‏ وهو معاذ بن جبل ‏ كما قال شُرَيْح» ولا بملازمته؛ خلافاً لأبي 
حنيفة فإنه قال:.يلارّم لإمكان أن يظهر له مال. ولا يكلف أن يكتسب لما 
ذکرنا" . وبالله توفيقنا . ٠‏ 

الخامسة: ويحبس المفلس في قول مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة وغيرهم حتى 
يتبيّن عُدْمُه . ولا يُحبس عند مالك إن لم ينهم أنه غيّب مالّه ولم يتبيّن لَدَدُه. وكذلك 
لا يحبس إن صح عُسْره على ما ذكرنا”” . 

السادسة: فإن جرع مال المفلس» ثم تلف قبل وصوله إلى أربابه وقبل البيع؛ 


)١(‏ في (م): جمعة. 

(؟) في (د) و(ظ): قيمتهما. 

. ٤۲۸-٤۲۷/٤ المفهم‎ )۳( 

.)۱۱۳١۷( صحيح مسلم (507١)؛ وهو عند أحمد‎ )٤( 

)2( ا وأخرجه في المراسيل (171) من طريق عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك أن معاذ بن جبل . : 


. ٤ المفهم‎ (VD 


(۷) ينظر عقد الجواهر الثمينة ٦٠٠١-٠٠٤ /١‏ . واللَدّد: الخصومة الشديدة. اللسان (لدد). 


۸ سورة البقرة : الآية ۲۸۰ 


فعلى المفلس ضمائه» ودَيْنُ الغرماء ثابثٌ في ذمته. فنا باع الاك مال ومن 
ثمنه» ثم تلف الثمن قبل قَبْضٍ الغرماء له» كان عليهم ضمائه وقد بَرئ المفلس منه. 
وتان مه ی قد الك + ا فق الفلين اا خن بل إلى الخرماء و 
ظ السابعة: العْسْرَّة ضِيّْقُ الحال من جهة عدم المال؛ ومنه جيش العسرة. 
والنَّظرّة: التأخير. والمَيْسَرَّة مصدرٌ بمعنى اليّسْر. وارتفع «ذو» بكان التامةٍ التي 
بمعنى وجد وحَدَث؛ هذا قول سيبويه وأبي علىٌ وغیرهما" . وأنشد سيبويه : 
فِدّى لبني ذهل بن شيبانَ ناقتي إذا كان يوم ذو كواكبّ أشْهَبٌ 
ويجوز النصب؛ وفي مصحف أَبِيَ بن كعب: «وَِنْ گان دا 200007 
وإن كان المطلوبٌ ذا عسرة. وقرأ الأعمش: «وإن كان مُعْسِرًا فَنَظِرَةٌ؛. قال أبو 
عمرو الدَانِنُ عن أحمد بن موسى : وكذلك في مصحف أبِيَ بن كعب. قال النحاس 
ومكينٌ والنقّاش: وعلى هذا يختصٌ لفظ الآية بأهل الرّباء وعلى مَّن قرأ «ذو» فهي 


E‏ 2 اعت © > ٠. uf‏ ھ ا“ 
عامة في جميع من عليه دين › وقد تعدم. وحكى المهدّوي أن في مصحف عثمان: 
)6( 


(MDs 7 أت‎ 


«فإن كان بالفاء ‏ ذو عسرة» 
وروى المعتمر عن حَجَاجٍ الورّاق قال: في مصحف عثمان: «وإن كان ذا 
.عسرةا ذكره النحاس 0 
وقراءة الجماعة: «نَظِرَةٌ» بكسر الظاء. وقرأ مجاهدٌ وأبو رّجاء والحسن: 


.۸۲۸/۲ .الكافي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١/5/ا.‏ 

(۳) الكتاب /١‏ ۷٤ء‏ والمقتضب 945/4» وشرح المفصل 48/7» واللسان (شهب)ء قوله: أشهب» قال 
في اللسان: يجوز أن يكون أشهب لبياض السلاح» وأن يكون لمكان الغبار. 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص1۷ وزاد نسبتها لعثمان رضي الله عنه» ومعاني القرآن 0 ۱۷ 
والمحرر الوجيز .71/1/١‏ 

(0) المحرر الوجيز ۳۷1/١‏ والبحر ۲/ 759. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وفيه أنها لعبد الله وليست لعثمان» ونسبها الفراء في معاني القرآن 
0 لعبد الله بن مسعود أيضاًء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17 لعثمان رضي الله 
عنه وأبيَ. ١ ١ ١‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۰١‏ ۹ 


«قَنَظْرَة بسكون الظاءء وهي لخ تميميّة تميميّة» وهم الذين يقولون :گرم زيدِ» بمعنى : کرم 
زيدِء ويقولون: كبد. في ڳر 

وقرأ نافع وحده: المَيْسْرَةِ) رة بضم السين» والجمهور يا 

وحكى النحاس عن مجاهد وعطاء: «فناظرْه ‏ على الأمر ‏ إلى مُيْسْرِ هي ) بضم 
السين وكسر الراء وإثبات الياء في الإدراج”" . 

وقرئ: «قََاظِرَةٌ» قال أبو حاتم: لا يجوز «فناظرة»» إنما ذلك في «النمل» 
[الآية: 0] لأنها امرأة تكلمت بهذا لنفسهاء مِن نظرث تنظر فهي ناظرة؛ وأما““ في 
«البقرة» فمن التأخير» من قولك: أنظرتَكٌ بالدَّيْنء أي : رتك به. ومنه قوله: 
طرف إل يوم مرك [الحجر: .]۳١‏ وأجاز ذلك أبو إسحاق الزجاج وقال: 
هي من أسماء 0 كقوله تعالى: ليس لو و يها کی [الواقعة: ]2 وكقوله ' 
تعالى : وطن أن ب ل رةه [القيامة : وک الك عن [غافر: ۹ وغيره. 

الثامنة: قوله 9 #وآن تَصدَفوأچ ابتداءً» وخبره: حي . نَدَبَ الله تعالى 
بهذه الألفاظ إلى الصدقة على المعْسِرء وجعل ذلك خيراً من إِنْظاره؛ قاله السدّي 
وابن زيد والضحاك. وقال الطبري”': وقال آخرون: معنى الآية: وأن تصدّقوا 


على الغنيٌ والفقير خير لكم. والصحيح الأول» وليس في الآية مَدْخْل للغنيّ. 


)١(‏ المحرر الوجيز .۳۷١/١‏ وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ١7‏ » وابن جني في 
المحتسب ٠٤١/١‏ . 

(۲) السبعة ص۱۹۲ والتيسير ص 88. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس +١‏ ووقع في مطبوعه: وإثبات الهاء في الإدراج» وهو تحريف» وذكرها 
كذلك ابن خالويه في القراءات الشاذة ص17» وابن جني في المحتسب ٠٤١/١‏ وقال: وأما إلى 
مَيْسره» فغريب» وذلك أنه ليس في الأسماء شيء على مَفْعُل بغير تاء» وردها أيضاً الزجاج في معاني 
القرآن .۳٠١ /١‏ وانظر البحر .٠٤٠٠/۲‏ 

)٤(‏ في (م): وما. 

(5) معاني القرآن للزجاج /١‏ 2750-7609 ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 751/١‏ 
والكلام منه. 

(1) تفسير الطبري 677/0 وفيه تخريج الأخبار المذكورة» ونقل المصنف عنه ذلك بواسطة ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۳۷۷/١‏ والكلام منه. 


ال سورة البقرة : الآية ۲۸١‏ 


التاسعة: روى أبو جعفر الصّلحَاويٌ عن بُريّدة بن الخحخصِيب قال: قال 
رسول الله 2 من أَلْظَر مُْسِراً كان له بکل يوم صدقة» [قال: وسمعته يقول «امَن 
أنظر م مُعْسِراً فله يكل یوم مثله صدقة؛ قال: قلثٌّ: يا رسول الله» قلت : بكل يوم 

صدقة» ] ثم قلت : بكل يوم مله صدقة» قال: فقال : اکل يون ف الم ل 
الدَّيْنَء فإذا أنظره بعد الحلّ فله بكل يوم مثله صدقة» . 

وروی مسل" عاي مسعود قال: قال رسول الله يكه: «خوسِب رجل ممّن 
كان قبلکم» NOLS‏ أنه کان بالط النامن وكان موسا 
فان بار فلات أن نجاو زواعو الح قال كال الها وجل :تجن اجن 
بذلك منه» تجاوزوا عنه». 

ورّوى عن أبي قتادة أنه طلب غريماً له» فتوارّى عنه ثم وجدهء فقال: إني 
معير. فقال: آلله؟ قال: الله. قال: فإني سمعتٌ رسول الله ا يقول: «مَن سرّه أن 
يُنْجِيّه الله من كُرَبٍ يوم القيامة» فلينفّس عن مُعْسِرٍ أو يَضَعْ عنه»”" 
أبي اليّسَر الطويل - واسمه كعب بن عمرو - أنه سمع رسول الله يل يقول: «من 
أنظر مُعسِراًء أو وضع عنهء أظلّه الله في له . 


> وفى حديث 


ففي هذه الأحاديثِ من الترغيب ما هو منصوصٌ فيها. وحديثٌ أبي قتادة يدل 
على أن رب الدين إذا عم عُسْرةَ غريمه أو ظنهاء حَرْمَّتْ عليه مطالبته وإن لم تثبت 
عَسّرته عند الحاكم . 

وإنظارٌ المعسر: تأخيره إلى أن يُوسِر. والوضع عنه: إسقاط الدين عن 
ذمته. وقد جمع المعنيين أبو اليّسَّر لغريمه حيث محا عنه الصحيفة وقال له: إن 
وجدتٌ قضاءً فاقض» وإلّا فأنت في حل” . 


.)17045( شرح مشكل الآثار (۳۸۱۰) و(۳۸۱۱) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد‎ )١( 


(): ضحيخ مسلم (1831). 


هق أخرجه مسلم (٦۳۰۰)ء‏ وأخرجه أحمد مختصراً .)٠١١۲۱(‏ 
(0) هو قطعة من حديثه المذكور. 


سورة البقرة : الآية ۲۸١‏ 1 


+ شل @) 


م ا E‏ 
شية؛ قاله ابن جُريج. وقال ابن جُبير ومقاتل: بشع ان ورُوي: بثلاث ليال. 
وروي أنها نزلت قبل موته بثلاث ساعات» وأنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«اجعلوها بين آية الربا وآية الَدَّيْن). 


وحكى مي أن الس ية قال : «جاءني جبريل» فقال: اجعلها على رأس متتین 
وثمانين آية7". 
قلت: وحكى عن أبيّ بن كعب وابن ¿ عباس وقتادة أن آخر ما نزل: قد 
جام رسو يِن اشيم [التوبة: ]۱١۸‏ إلى آخر الآية . والقول الأول 
أعرفٌ وأكثر وأصحٌ وأشهر. 


ززواء ابو صالح عو اين عباتي قال ا فا درل بسن الهران: «وانهوا فوأ يوم 


4ج 2 عه >ء عَسَبَتْ وهم لا 00 
جورت e‏ فيه إل ا م وی کل َس ما ڪسبت و« / لا يظلمون فقال جبريل 


للنبئ كله : ديا EY‏ ا : کاو 
الأنباريٌ فى كتاب «الرد» له» وهو قول ابن عمر رضى الله عنه: أنها آخرٌ ما نزل» 
وأنه عليه الصلاة والسلام عاش بعدها أحداً وعشرين يوماًء على ما يأتي بيانه في 


٠.‏ ر أله مهاد حاو 


آخر سورة لدا جآء نصر اله واَلْفَمّح» إن شاء الله تعالى* . 
والآيةٌ وعظ لجميع الناس وأمرّ يخصٌ كل إنسان. وَ«يّوْمًا» منصوتٌ على 


. والحديث الأول لم نقف على تخريجه. والثاني سيأتي لاحقاً‎ »77/8/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
أخرجه آحمد (۲۱۱۱۳)» والحاكم ۳۳۸/۲ وصححهء وهو من حديث ابن عباس» عن أبي بن كعب.‎ )۲( 
وفي إسناده الكلبي عن أبي صالح» نقل الذهبي في الميزان‎ ۰1۸۴ /١ أخرجه الفراء في معاني القرآن‎ )۴( 
عن البخاري» أن الكلبي قال لسفيان: كل ما حدثتك عن أبي صالح فهو كذب» وذكره‎ ۷/۳١ ٠ 
. 107/١ الزفخشري في الكشاف‎ 
. 507/1١ وسيذكر المصنف حديث ابن عمر هناك بتمامه» وانظر الكشاف‎ )٤( 


۲ سورة البقرة ؛ الآية ۲۸١‏ 


المفعول لا على الظرف. مسترت ايد إل ا من ناته وقرأ أبو عمرو بفتح 
التاء وكسر الجيم؛ مثل : 4 إا ياب [الغاشية: ١۲]ء‏ واعتباراً بقراءة أب : 
8 5 5 2 رمسم 
يوم تصيرون فيه إلى الله)” "ارال فون ركني لكر ريع الجيم ؛ مثل: هت ردوأ ِل 
ا ا 7]. ولّين يدث لک نچ [الكهف: ١۳]ء‏ واعتباراً بقراءة 


عبد الله : «يوماً تردون فيه إلى اش . 

دقرا الحسن: يُرجَعون بالياء» على معنى: يرجع جميع الناس. قال ابن 

': كأنّ الله تعالى رَفق بالمؤمنين على أن يواجههم بذكر الرجغةء إذ هي مما 

0 القلوب» فقال لهم: ظوانّقُواْ ّما ثم رجع في ذكر الرجعة إلى الغيبة 
رمَا بهم . 

وجمهورٌ العلماء على أن هذا اليومٌ المحذّرَ منه هو يوم القيامة والحساب 
والتوفية. وقال قوم: هو يوم الموت. قال ابن عطية": والأوَّلُ أصحّ بحكم 
الألفاظ في الآية. 

و 1 مضافٌ محذوف» تقديره إلى حُكُم الله وفصل قضائه. 

«وَهُمْ» رد على معنى «كلٌ» لا على اللفظء إلا على قراءة الحسن: «يُرجعون» 
فقوله: «وهم» رذ على ضمير الجماعة في «يُرجعون». 

وفي هذه الآية نص على أن الثواب والعقاب متعلُقٌ بكسب الأعمال؛ وهو رد 
على الجَبْريّة» وقد تقدّم" . 


.)١(‏ المحرر الوجيز ۰۳۷۸/١‏ وقراءة أبي عمرو في السبغة ص۱۹۳ والتيسير ص86. 

(۲) ذكرها الزمخشري في الكشاف »407/١‏ وأبو حيّان في البحر المحيط 741/7. 

() المحرر الوجيز 2778/١‏ والحجة للفارسي ٤١١/۲‏ . 

)٤(‏ ذكرها الزمخشري في الكشاف »507/١‏ وأبو حيّان في البحر 4١/7‏ ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص18١»‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ۳۷۸/١‏ لأبي بن كعب رضي الله عنه. 

(6) المحتسب ٠٠١/١‏ - وقيدها بضم الياء ‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 
۱۷ 

(5) المحرر الوجيز .۳۷۸/١‏ 

.2١ 5/5 0 
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6 
{f or 4 5 20-00 02‏ کړ به صر 
قوله تعالى: «یايها اذم یت اموا إذا تَدَايدم يدن إل أجل مى أڪتبوه 
0-75 
سج e‏ رس 5 0 € ت كر +24 
رکب نگ كين بانس : ولا ياب کيب أن يحب حكما عله أله 
e‏ ڪھ 7ر 5 e‏ يلور 2 ر 44 دن سمه مس 5 مر 
قيضب ينيل الَدِى عه الح وَلْيَتّنَ ) ريم ولا يبل هِنهُ سَيْعًا فإن 


مم 


كام دمي ر 10 20 7 سر م 0 0 2 e‏ ا 
کان ألَذِى عله ألْحَقّ سفيها أو صَعِينًا أو لا يستطيم أن ييل هو سملل وليه 


و 


م وص رو و ر 


لصنل وَسْتَدِِدُوا سيين من ڪالڪ ان ل يونا جن رل وأنرآكان 
ن ن 0 أن َل لخدا ڪر دا الخرۍ ولا يأب 
لدا إا ما د غا وَل کا أن کک د كبر ل أجلو یکم 
سط عند الو اقم لمكو ا ا 2 إل أن تکیت يِجَدرَةٌ ای 
ٿڍروتها يڪم فيس یکر جنا 0 0 وَأَنْهِدُكَا إدًا ایتشر و 


بصا و س 3 ون يا 7 پڪ واوا أ ولاه ع 


فيه اثنتان وخمسون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: «إيأيها لزت اما إا ديم ن الآية. قال سعيد بن 
المسيّب: بلغني أن أحدتٌ القرآنٍ بالعرش آية الدَيْن. 

وقال ابن عباس: هذه الآيةٌ نزلت في السَّلّم خاصة. معناه أنَّ سَلَمّ أهل المدينة 
كان سببّ الآيةء ثم هي تتناول جميعَ المدايناتِ إجماع”"' . 

وقال ابن ځویزمنداد : إنها .تضمنت ثلاثين حكما وقد استدلٌ بها بعض علمائنا 
على جواز التأجيل في القروض» على ما قال مالك إِذْ لم يفصل بين القرضٍ 
وسائر العقودٍ في المداينات. وخالف في ذلك الشافعيةٌ» وقالوا: الآية ليس فيها 
وار التأجيلٍ في سائر الديون» وإنما فيها الأمرٌ بالإشهاد إذا كان دَيْناً مو جلا ثم 
يُعلم بدلالةٍ أخرى جوارٌ التأجيل في الدين وامتناغه" . 


2001 المحرر الوجيز ال وقول كل من ابن المسيب. وابن ن عباس أخرجهما الطبري (A /o‏ °¥. 
(۲) انظر أحكام القرآن للكيا ۲۳۹/۱ . 


YAY سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


الثانية: قوله تعالى: بن تأكيد» مثل ة بدا طهر يط ابد 
[الأنعام: ]2 قسج الملتيكة ڪل نر [ص: ۷۳]. وحقيقة حقيقة الدّيْنٍ عبارةٌ عن 
كل معاملة» د اها لمر قي ين فنا ا : يق فإ ا عد 
العرب ما كان حاضراً» والدَّيْنَ ما كان غائباً ؛ قال الشاعر: 
وعتيقنا يكز قت كه دا ور اا ع د 

وقال آخ ٩۳‏ 
لكزوبت اا حميتث حا ا تر بي ف الج مرن 
إذاقينا از تدز و EE‏ نط EE‏ 

وقد بين الله تعالى هذا المعنى بقوله الحقّ: إل أجل مس . 

الثالثة: قوله تعالى: إل أجل سى قال ابن المنذر: دلَّ قول الله: إل 
كل شس على أنَّ السَّلَّمَّ إلى الأجل المجهولٍ غيرٌ جائزء ودلكاسعة 
رسولٍ الله ی على مثلٍ معنى كتاب الله تعالى؛ ثبت ثبت أنَّ رسول الله ب قم المدينة 
وهم فو في الما السنتين والثلاث» فقال رسول الله يكلِ: «من أسلت في 
تمر فليُسلِف في كيل معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم» رواه ابن عباس. أخر 
البخاري ومسلم ا 

وقال ابن ل كان أهلّ الجاهلية يتبايعون لحم الْجَرُورٍ إلى حَبّل الحبلّة. 
وحَبّل الحَبَلّة: أنْ ب نسَح الناقةٌ» ثم تحمل التي نتِجت. فنهاهم رسول الله يه عن 
ذلك . 


)١(‏ لفظة: قولهء من (م). 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ١۷٤۲ء‏ والبيت قاله الأقّيشر» وهو في الأغاني 787/١١‏ بلفظ : 


(۳) لم نقف على قائله. 
)€( في (م): يستلفون. 


.)۱۸٦۸( صحيح البخاري (۲۲۳۹)» وصحيح مسلم (1595)» وهو عند أحمد‎ )٥( 
.)1615( أخرجه أحمد (0557)» والبخاري (057؟1؟2)7 ومسلم‎ )1( 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ t0‏ 


وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ السّلَمَ الجائرٌ أن يلِم الرجلٌ 
إلى صاحبه في طعام معلوم موصوف» من طعام أرض عامّة لا يخطئ مثلهاء بكيل 
معلوم» إلى أجل معلومء بدنانيرٌ أو دراهمَ معلومةء يدفع عن ما أسْلّم فيه قبل أنّْ 
يفترقا من مقامهما الذي تبايعا فيه» وسَمّيا المكان الذي يُقْبَض فيه الطعام. فإذا 
فعلا ذلك» وكان جائرٌ الأمر» كان سَلَّماً صحيحاً لا أعلم أحداً من أهل العلم 

قلت: وقال علماؤنا: إن السَّلَمَ إلى الحصاد والجَذَاذ والنبْروز والمِهْرّجَان 
جائز» إِذْ ذاك يَخْتصٌ بوقت وزمن معلوم”'". 

الرابعة: حد علماؤنا رحمة الله عليهم السّلَّم فقالوا: هو بيع معلوم في الذمّة 
مخصور بالصفة بِعَيْن حاضرق أو ما هو في حكمهاء إلى أجل معلوم. فتَقْيِيدُه 
بمعلوم في الذمّة يُفِيد التحررٌ من المجهول. ومن السَلَّم في الأعيان المعيّنة؛ مثل 
الذي كانوا يستلفون في المدينة حين قَدِم عليهم النبيُ عليه الصلاة والسلام» فإنهم 
ارا يسائوة في اينار محل A‏ ؛ فنهاهم عن ذلك لما فيه من الغَّرَّرء إِذْ قد 
تلف تلك الأشجار»ء فلا لمر شيئاً . 

وقولهم : مَحْصُور بالصّفة؛ تحرّرٌ عن المعلوم على الجملة دون التفصيل» كما 
لو أسْلّم في تمر أو ثياب أو حيتانء ولم يبيّن نوعَها ولا صفتّها المعيّنة. 

وقولهم: بعَيّن حاضرة؛ تحرّزٌ من الدَيْن بالدّيْن. 

وقولّهم: أو ما هو في حكمها؛ تحرّرٌ من اليومين والثلاثة التي يجوز تأخيدُ 
رأس مال السَّلّم إليه» فإنه يجوز تأخيرُه عندنا ذلك القَدْرء بشرط وبغير شرط لقرب 
ذلك» ولا يجوز اشتراظه عليها : ولم يُجز الشافعي ولا الكوفيٌ تأخيرَ رأس مال 
السَّلَّمِ عن العقد والافتراق» ورأوا أنه كالصّرف. ودليلنا أنّ البابين مختلفان بأخصٌ 
أوصافهماء > فإن الصّرف باه صَيّق كثرت فيه الشروظ بخلاف السَلَّم» فان شوافت 
المعاملاتٍ عليه أكثر. والله أعلم. 


)غ0( انظر المدونة AoA /t‏ والمعونة 7 . 
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وقولهم: إلى أجل معلوم؛ تحرّرٌ من السّلَّم الحال» فإنه لا يجوز على 
المشهور”'' وسيأتي. ووصف الأجلٍ بالمعلوم تحرّرٌ من الأجل المجهولٍ الذي 
كانوا في الجاهلية يُسلمون إليه”" . 

الخامسة: السَّلَّم والسَّلَفُ عبارتان عن معتّى واحدٍء وقد جاءا في الحديث؛ 
غير أنَّ الاسم الخاصيٌ بهذا الباب: السَّلّمِ؛ لأنَّ السَلَفَ يقال على القرض . 

والسّلّم بيع من اليبو الجائزة بالاتفاق» مستثئى من نهيه عليه الصلاة والسلام 
عن بيع ما ليس عندك "©. وأرخخصن في السَلّم؛ لأنّ السّلَمَ لما كان بيع معلوم في 
الدّمة كان بيع غائب تدعو إليه ضرورةٌ كل واحد من المتبايعين؛ ن ماسب راس 
الو ا يشتريّ الثمرة» وصاحب الثمرة محتاجٌ إلى ثمنها قبل إبّانها 

لِيُنْفِقّه عليهاء فظهر أن بيع السَلّم من المصالح الحاجيّة» وقد سمّاه الفقهاء بيع 

e‏ فن باز خالا بطلة هذه البشكية: وارتفعت هذه المصلحة» ولم يكن 
لاستثنائه من بيع ما ليس عندك فائدة. والله أعلم . 

السادسة: في شروط السَّلّم المتّقٍ عليها والمختلّفٍ فيهاء وهي تسعة: ستةٌ في 
المُسْلّم فيه» وثلاثةٌ في رأس مال السّلّم . 

أا اله التي في اللي فيه: فأنْ يكونّ في الذمّة» وأنْ يكونَ موصوفاء وأن 
يكون مقدّراًء وأنْ يكونٌ مجلا وأنْ يكونّ الأجل معلوماًء وأنْ یکونَ موجوداً عند 
محل الأجل . 

وأما الثلاثة التي في رأس مال السَّلّم: فان يكون معلوم الجنس مقدّراًء نقداً. 
وهذه الشروط الثلاثةٌ التي في رأس المالٍ مته متفقٌ عليها إلا النقدّ حسب ما تقدّم. 

قال ابن العربي” “: وأمًا الشرط الأوَّلُ وهو أن يكون في الذمة فلا إشكال في 


. .من قوله: ولم جز الشافعي ولا الكوفي . . . إلى قوله: والله أعلمء وقع في (ف) في هذا الموضع‎ )١( 
.۲٠٤/٠٤ والمغني‎ ۲۹۷/٤ المفهم 0514/4؛ و۱۷٥ وانظر المنتقى‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد (11۲۸) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 

. ٠١١و‎ ٠٠٤/٤ المفهم‎ (€) 

(6) في القبس ۲/ ۰۸۳۳-۸۳۲ وما قبله منه . 
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أن المقصود منه كوه في الذمة؛ لأنه مُدَايئَة» ولولا ذلك لم يُشْرَعْ ديتاء ولا قَصَدَ 
الان إلبه ربخا اورا . وعلى ذلك القول اتفق الناس. بيد أنَّ مالكاً قال : لا يجوز 
السَّلَمُّ في المعيّن إلا بشرطين : 

أحذهما: أن يكون قريةً مأمونة. 

والثاني: أن يشرعَ في أخذه كاللبن من الشاة والرّطب من النخلة» ولم يقل 
ذلك أحد سواه. 

وهاتان المسألتان صحيحتان في الدليل؛ لان التعيينَ امتنع في السّلّم مخافة 
المَرَابَئَة والَرّر ؛ لئلا يتعَذّر عند المحل. وإذا كان الموضع م مآموناً ل يتعذر وَجود 
ما فيه في الغالب جاز ذلك؛ إذ لا يُتَيَمَّن ضمان العواقب على القطع في مسائل 
الفقه؛ ولا بدّ من احتمال العَرّرِ ا > وذلك كثيرٌ في مسائل الفروع» تعدادها في 
كتب المسائل . 

وأمّا السَّلَم ذ في اللبن والرّطب مع الشروع في أخذه فهي مسالةٌ مدني اجتمع 
عليها أهل المدينة» وهي مبنيةٌ على قاعدة المصلحة؛ لأ المرء يحتاج إلى أخذ 
اللبنٍ والرطب ا" ويش أنْ يأخدّ كل يوم ابتداء؛ لأنَّ النقدَ قد لا يحضرهء 
ولأنَّ السعرٌ قد يختلف عليه» وصاحب النخل واللبن مجتاجٌ إلى النقد؛ لأنّ الذي 
عنده عَروضٌ لا يتصرّف له. فلما اشتركا فى الحاجة رتحص لهما فى هذه المعاملة 
قياساً على العَرَايَا وغيزها من أصبول الحاجاتٍ والمصالح. ٠.‏ 

وأمّا الشرط الثاني وهو أن يكونَ موصوفاً ‏ فمتفقٌ عليه» وكذلك الشرظ 
الثالث. والتقدير يكون من ثلاثة أوجه: الكيل» والوزنٌ» والعددء وذلك ينبي على 
العرّف» وهو إما عرف الناس» وإمّا عرف الشرع . 

وأما العو الرابع - وهو أن يكونٌ موبلا - فاختّلف فيهء فقال الشافعيّ: : يجوز 
الل الحالء ومنعة الأكثرٌ من العلماء. 

قال ابن العربع37' : واضطربت المالكية في تقدير الأجل حتى ردُوه إلى يوم؛ 


)١(‏ في القبسن 0875/7 وما قبله منه. 
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حتى قال بعضٌ علمائنا: السَّلّم الحال جائز. والصحيحٌ أنه لا بذ من الأجل فيه؛ 
لأنّ المبيعٌ على ضربين: معَجل وهو العين» ومؤجل . فإن كان حالّا ولم يكن عند 
الْمُسْلّم إليه فهو من باب: : بيع ما ليس عندك» فلا بد من الأجل حتى یحص كل 
عق على صفته وعلى شروطه. وتتنزّلٌ الأحكامٌ الشرعية مازلا :و تددو عند 
علمائنا مدَّة تختلف الأسواق في مثلها. وقول الله تعالى: ل أجل سیه وقول 
عليه الصلاة والسلام : «إلى أجل معلوم» يُغني عن قول كل قائل . 

قلت: الذي أجازه علماؤنا من السَّلَّم الحالٌ ما تختلفٌ فيه البلدان من 
الأسعارء فيجوز السَّلَم فيما كان بينه وبينه يومٌ أو يومان أو ثلاثة. فأمّا في البلد 
الواحد فلا؛ لأنَّ سعرّه واحدء والله أعله”" . 

وأمّا الشرط الخامسٌ وهو أنْ يكون الأجلّ معلوماً فلا خلاف فيه بين الأمةء 
لوصف الله تعالى ونبيّه الأجلَ بذلك. وانفرد مالك دون الفقهاءِ بالأمصار بجواز 
البيع إلى الجَدَاذْ والتصاد؛ لأنه رآه معلوماً. وقد مضى القولٌ في هذا عند قوله 
تعالى : وتك عن اماد » ال OA‏ 

وأما الشرط السادس - وهو أنْ يكونّ موجوداً عن المحلّ ‏ فلا خلاف فيه بين 

الأمة أيضاً؛ فإن انقطع المبيع عند محل الأجل بأمرٍ من الله اي اش العقد 
عند كافة العلماء” . 

السابعة: ليس من شرط السَّلَّم أن يكونّ المُسْلَمْ إليه مالكاً للمسْلّم فيه؛ خلافاً 
لبعض السّلّفء لما رواه البخاري عن محمد بن المُجَالِد قال: بعثني عبد الله بن 
شدّاد وأبو بُرْدَةَ إلى عبد الله بن أبي أَوْقَىء فقالا: سلهء هل كان أصحاب النبيّ كل 
o‏ ا ل ا 
الخنطة والشعيز والزيك فقن كيل علوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان أصلّه 
عنده؟ قال: ما كا تسالهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أَبْرَىء فسألته 
)١(‏ انظر المفهم ١٠١-٠٠١ /٤‏ . 


)( يضف 
(۳) القبس .۸۳٤/۲‏ 
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فقال: كان أصحابُ لني ب يفون على عهد النبئ ياف ولم نسألهم ألهم حرتٌ 
0 ۰.۹ 
م8 


هه 


وشرط أبو حنيقّة وجود المُسْلّم فيه من حين العقدٍ إلى حين الأجلء مخافة أنْ 
شلك الجسم نيديد يوجد» فيكون ذلك غَرَّرَآء 'وخالفقه سائر الفقهاء وقالوا: 
المْرَاَى وجودّه عند الأجل . 

وشرط الكوفيون والثوري أن يَذكرٌ موضع القبض فيما له حمل ومؤنةٌ» وقالوا: 
السَلَم فاسد إذا لم يذكر موضمٌ القبض . وقال الأوزاعيّ: هو مكروه. وعندنا لو 
سكتوا عنه لم يفسّد العقدء ويتميّن موضع القبض؛ وبه قال احمد وإسحاقٌ وطائفة 

من أهل الحديث؛ لحديث ابن عباس '"» فإنه ليس فيه ذكرٌ المكان الذي يُقبض فيه 
الله ولو كان من شروطه لبيّنه النبئ يكل كما ب بيّن الكيل والوزن والأجلء ومثله 
حديث ابن ا 

الثامنة: روى أبو داود عن سعد يعني الطائي ‏ عن عطية بن سعدء عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله يلِ: «مَنْ سلف في شيء فلا يَضْرِفُه إلى 
. 

قال أبو محمد عبد الحق : عطية”” هو العَوْفِيُ؛ ولا يحتج أحد بحديثه» وإن 


كان الأجلّة قد رووا عنه" . 


)١(‏ صحيح البخاري (7740-77414), وهو عند أحمد )۱۹۳۹٩(‏ بنحوه» وقوله: نبيط؛ هم جيل معروف 
كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقين. النهاية (نبط). 

(؟) سلف ذكره في المسألة الثالثة. 

(۳) انظر اختلاف الفقهاء ص ۹۸ ومختصر اختلاف العلماء 4/7» والاستذكار ۲۲/۲١‏ والمغني 
5 و4148» وحديث ابن أبي أوفى تقدم أول المسألة. 

(4) سنن أبي داود (۹۸٤۳)ء‏ وأخرجه أيضاً الترمذي في العلل ۰٥۲٤/۱‏ وابن ماجه (۲۲۸۳)ء قال الحافظ 
في التلخيص ۳/ 150: أعله أبو حاتم /١‏ 21417 والبيهقي ٠١/5‏ وعبد الحق وابن القطان بالضعف 
والاضطراب. 

(0) في (د) و(ز) و(ظ) و(م): عبد الحق بن عطية» وهو خطأ . 

(5) الأحكام الوسطى ۲۷۸/۳. 
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قال مالك: الأمر عندنا فيمن أسلف”'' في طعام بسعر معلوم إلى أجل مسمُىء 
فحلّ الأجلء فلم يجد المُبتاعٌ عند البائع وفاءً مما ابتاعه منه فأقاله» أنه لا ينبغي له 
أنْ يأخدّ منه إلا ورقّه أو ذَهَبَه أو الثمنَ الذي دفع إليه بعينه» وأنه لا يشتري منه 
بذلك الثمن شيئاً حتى يَقيِضّه منه» وذلك أنه إذا أخذ غيرٌ الثمن الذي دفع إليه» أو 
صرفه في سلعة غير الطعام الذي ابتاعه منه» فهو بِيعٌ الطعام قبل أن يستوفى. قال 
مالك: وقد نهى رسو الله ية عن بيع الطعام قبل أن يستوفى”" . 

التاسعة: قوله تعالى : ية يعني الدَّيْنَ والأجل. ويقال: أمر بالكتابة» 
ولكن المراد الكتابةٌ والإشهاد؛ لأنَّ الكتابة بغير. شهوو لا تكون حجة: ويقال: أمرنا 
بالكتابة؛ لكيلا سی . 


وروی أبو ذاود الطيالسئٌ فى مسنده عن حمّاد بن سَلَّمة عن على بن زيدء» عن 
يوسف بن مهران» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية في قول الله عر وجل : 
ل 0 - 7 مده" » ا < r Aif‏ 
لدا دام يدبن إل أجل سى كتيوه إلى آخر الآية: «إِنَّ أو من جحد آدمُ 
عليه السلام» إِنَّ الله أراه ذريّتَهء فرأى رجلاً أزهرٌ ساطعاً نوره» فقال: يا ربّ» مَنْ 
هذا؟ قال: هذا ابئك داودء قال: يا ربٌّء فما عمرّه؟ قال: ستون سنة: قال: 
يا ربٌء زذه فى عمره» فقال: لاء إلا أن تزيده من عمرك» قال: وما عُمري؟ قال: 
عليه ملائكتّه؛ فلما حضرته الوفاة جاءته الملائكةء قال: إنه بقي من عمري أربعون 
سنةء قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داودء قال: ما وهبتٌ لأحدٍ شيئاًء قال: 
فأخرج الله تعالى الكتابّ» وشهد عليه ملائكتّه»”". في رواية: وأتمّ لداودٌ مئة سنةٍ 
ولآدم عمره ألف سنة. خرّجه الترمذي N‏ 
(۱) في (د) و(ظ): سلف. 
(۲) الموطأ ۰٦٤٤/۲‏ والاستذكار .۲٤/۲۰‏ 
(۳) مسند الطيالسي (۲۹۹۲)» وهو عند أحمد (۲۲۷۰)» وفي إسناده علي بن زيد بن ڄُدعان» وهو 
ضعيف. التقريب صن ٠‏ ”7؛ وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي (۳۰۷۹)» (۳۳۲۸)ء 
وابن حبان (/501751),. 
(4) في سننه (۳۳۲۸) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد ذكر في التعليق قبله. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ A‏ 


وفي قوله: «فاكتبوه» إشارةٌ ظاهرةٌ إلى أنه يكتبه بجميع صفيتّه المبيّنةٍ له المُعغْربة 
عنه؛ للاختلاف المتوهّم بين المتعاملين» المعرّفة فة للحاكم ما يحكم به عند 
ارتفاعهما إليه. والله 0 

العاشرة: ذهب بعص الناس إلى أنَّ كنْبٌ الديونٍ واجبٌ على أربابهاء فرضٌ 
بوت الأناورييها كان أ كرا الملا ين فيه سيان أو تسود رحو ا 
الطبري . 

وقال ابن جُريج: من اذَّانَ فليكتب» ومن باع فليشهد. وقال الشَّعبِىُ: كانوا 
يَرَوْن أن قوله: «قَإِنْ أمِنَ؛ ناسح لأمره بالكتب. وحكى نحوّه ابن جُرَيج وقاله ابن 
زيد» وروي عن أبي سعيد الخدري 

وذهب الرّبيع إلى أن ذلك واجبٌ بهذه الألفاظء ثم حمّمّه الله تعالى بقوله: 

ۆن أمِنَ بعش گم يضام . 

وقال الجمهور: الأمر بالكثّب ندبٌ إلى حفظ الأموالٍ وإزالة الرّيب» وإذا كان 
الغريم تَقِيّا فما يضرّه الكتاب» وإن كان غيرٌ ذلك فالكتب”" تقاف في دينه 


وحاجة صاحب الحقٌ. قال بعضهم: إِنْ أشهدت فَحَرْمٌ وإن ائثَمَنْتَ ففي جل 
وسَعةٍ. ابن عطية””2: وهذا هو القولٌ الصحيح. ولا يترتب نسح في هذا؛ لأ الله 
تعالى ندّبٌ إلى الكتاب فيما للمرء أنْ يهبّه ويتركّه بإجماع» فنذبُه إنما هو على جهة 
الحَبْطة للناس . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: «طوليكيب بَيَنَكْم كان بالل قال عطاء 
وغيره: واجبٌ على الكاتب أن يكتب؛ وقاله الشعبئٌ؛ وذلك إذا لم يوجد كاتبٌ 
سواه» فواجبٌ عليه أن يكتب. الشّدي: واجبٌ مع القَرَاغْ*2. وحُذفت اللام من 


.۲٤۸/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في تفسيره 77/6 

() في (ز) و(م): فالكتاب. 

(4) قوله: تقاف» من ثقّف إذا صار حاذقاً فطناً . القاموس (ثقف). 

(4) المحرر الوجيز ۳۷۹/١‏ وما قبله منهء والأقوال أخرجها الطبري 8/ 75-1/7. 
(5) المحرز الوجيز ١/4لالاء‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري 5/ ۷۷. 


ضف سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 


الأرّلء وأثبتت في الثاني» لأنَّ الثاني غائبٌ والأوّل للمخاطب. وقد ثبتت في 
المخاطب» ومنه قوله تعالى : (فلتفرحوا) بالتاء. وتحذف في الغائب» ومنه : 
محمدٌتفدٍنفسّك كل نفس إذاماخِفْت من شيء نبالا 

الثانية عشرة: قوله تعالى : «بالْعَّذْلٍِ»ء أي : بالحق وَالمَعْدِلَة أي: لا يُكتب 
لصاحب الحقٌ أكثرٌ مما قاله ولا أقلّ. وإنما قال: «َيَّْكيْا» ولم يقل : أحدكم؛ لأنه لما 
كان الذي له الدَّيْن يهم في الكتابة الذي عليه الدَّيْنْء وكذلك بالعكس» شرع الله سبحانه 
كاتباً غيرهما يكتب بالعدل» لا يكون في قلبه ولا قلمه هوادة”"' لأحدهما على الآخر. 
وقيل : إِنَّ النامسَ لما كانوا يتعاملون حتى لا يشل أحدهم عن المعاملة» وكان منهم من 
يكتب ومن لا یکتب» أمر الله سبحانه أن يكتب بينهم كاتبٌ بالعدل. 

الثالثة عشرة: الباء في قوله تعالى: «بالْعَدْلٍ؛ متعلقةٌ بقوله: «وَليكَئّبْ»» وليست 
متعلقةٌ ب ١كَاتِبٌ»؛‏ لأنه كان يلزم ألا يكتب وثيقة إلا العذلٌ في نفسه» وقد يكتبها 
الصبئٌ والعبد والمتحوّط”" إذا أقاموا فقهّها. أمّا أنَّ المنتصبين لكثبها فلا 
يجوز للولاة أنْ يتركوهم إلا عدولاً مرضيين. قال مالك رحمه الله تعالى: لا يكتب 
الوثائق بين الناس إلا عارفٌ بها؛ عدلٌ فى نفسه مأمون؛ لقوله تعالى: «اوليكتب 
نت كاي لذي“ . 1 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳٤٤/١‏ والبيت اختلف في نسبته للأعشى وحسان وأبي طالب» وليس في 
ديوان أحد منهم» وهو في الكتاب ۸/۳. والمقتضب 2117/5 وأمالي ابن الشجري ۲/ ١١٠٠ء‏ وشرح 
المفصل ۷/ ٠١‏ والخزانة 1١/4‏ وقوله: تبالا: هو سوء العاقبة » وأصله وبالء فتاؤه مبدلة من 
الواوء قاله الأعلم كما في الخزانة 17/4 . 

(؟) في (ز) و(م): موادة» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي »5148/١‏ 
والكلام منه. 

(۳) لم تجود الكلمة في النسخ» وفي المحرر الوجيز ۳۷۹/١‏ والكلام منه: المسخوطء والمثبت من 
البحر المحيط 7414/7. 

(5) في (ز): أما المنتصبون» والمثبت من (خ) و(د) و(ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 7794/١‏ وفي 
البحر المحيط ۲/ :۳٤٤‏ أما أن المنتخبين. 

)2( في (خ) و(د) و(ظ): لاء والمثبت من (ز). 

(5) المحرر الوجيز ۳۷۹/۱. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ TY‏ 


قلت: فالباء على هذا متعلقة ب «كاتب». أي : ليكتب بينكم كاتب عدل؛ 
ف«بالعدل» في موضع الصفة. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: ول يأب كنب أن يحب نهى الله الكاتب عن 
الإباء. واختلف الناس في وجوب الكتابةٍ على الكاتب والشهادة على الشاهدء 
فقال الطبريٌ والربيع: واجبٌ على الكاتب إذا أير أن يكتب”'. وقال الحسد9©: 
ذلك واجب عليه في الموضع الذي لا يُقْدَرُ على كاتب غيره» فيضرٌ صاحبَ الدين 
ا لإ الور وإن قير على كاتب غيره فهو في سّعَة إذا قام 
به غيرٌه. السدّي 29 : واجبٌ عليه في حال فراغه» وقد 0 وحكى المهدوي 
عن الربيع والضحاك أن قوله: ولا يأب منسوځ بقوله: لا يسار کاب وَل 

قلت: هذا يتم یتمشی على قول من رأى أو ظَنَّ أنه قد كان وَجَبٍ في الأرّل على 
کل من اختاره المتبايعان أنْ يكتب» وكان لا يجوز له أن يمتنعَ حتى نسحّه قوله 
تعالى: «#ولا يضار كب ل ا وَهَذًا د فإنه لم يثبت يثبت وجوبٌ ذلك على 
کل من أراده المتبايعان كائناً من كان. ولو كانت الكتابة واجبة ما ص الاستتجار 
ا ؛ لأنَّ الإجارة على فعل الفروض باطلة» ولم يختلف العلماء في جواز أخذدٍ 
الأجرةٍ على كنب الوثيقة 

ابن العربي" : والصحيح أنه أمرٌ إرشادٍء فلا 0 حقّه . 

وأبَى يَأبَى شاد ولم يجئ إلا لی يَقْلَى» وای بای وعْسَى سی وجبی 


)2غ( تفسير الطبري ۷۹-۷۸/۰٥‏ . 

(۲) أورده البغوي ۲۹۸/۳ . 

(۳) أخرجه الطبري 8/0/. 

(4) في المسألة الحادية عشرة. 

)0( المحرر الوجيز ۳۷۹/١‏ وقول الربيع والضحاك أخرجه الطبري .۷۸/١‏ 

(7) في أحكام القرآن للكيا الطبري ۲٤١+1‏ (والكلام منه): عليها . 

(۷) في أحكام القرآن ۲٤۸/۱‏ . 

(۸) في (خ) و(د) و(ظ): عَسى يعسىء» وفي (ف): غشي يغشى» وهو خطأء والمثبت من اللسان (غسا). 


YAY سورة البقرة : الآية‎ Af: 


الخراج يَجَبَى” 5 وقد تقدّم . 


الخامسة عشرة: قوله تعالى: ظإكما عَلَمَهُ أل نيَب الكاف في كما“ 
. متعلقةٌ بقوله: «أَنْ يَكْيّتَ» المعنى کتبا كما علمه الله. ويحتمل أن تكونٌ متعلّقةٌ بما 
في قوله: دوَلَا يَبَ» من المعنى» أي: كما أنعم الله عليه بعلم الكتابة؛ فلا يَأْبَ 
هو؛ وليُفْضِلْ كما أفضلّ الله" عليه. ويحتمل أنْ يكونّ الكلام على هذا المعنى 
تامًا عند قوله: «أنْ يَكْثّتَه: ثم يكونّ كما عَلَّمَهُ الله» ابتداة كلام» وتكونَ الكاف 
ا ر «قَلْيْكُتّْبْ . 

السادسة عشرة: قوله تعالى: يتيل الى عََهِ لحن وهو المديون 
المطلوب؛ يُقَرُ على نفسه بلسانه ليُعلم ما عليه والإملاء والإملالُ لغتان» آمل 
وأمْلّى؛ فأمَلَ لغةٌ أهل الحجازٍ وبني أسدء وتميمٌ تقول: أَمْلَيْت. وجاء القرآن 
باللغتينء قال عر وجل: لهي ثل عَبَنَهِ بُ وَآصِيلا» [الفرقان: 10]. 
لأسا ا ملَنْتُ؛ أبيل من اللام ياة؛ ؛ لأنه أخفت”©©. فأمر الله تعالى الذي عليه 
الح بالإئلاء؛ لأنَّ الشهادةً إنما تكون بسبب إقراره. وأمرّه تعالى بالتقوى فيما 
يُمِلُء ونهى عن أن يبِكَس شيئاً من الحقّ. والبحْس: النقص. ومن هذا المعنى 
قوله تعالى : ولا يِل ی آن ينن ما علق آله ف مهن [البقرة: ۲۲۸]. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: إن كان ألَذِى عه احق سَفِِهًا َو صَعِيعًا» قال 

بعض الناس: أي: صغيراً» وهو خطأًء فإِنَّ السفية قد يكون كبيراً على ما يأتي 

نه" . «أو ضَعِيقَاه أي : كبيراً لا عقل له. واد لا سكيع آد بي . جعل الله الذي 

له ل مه یل ولات أضباق لا يلون وتقع 


. ۳۷۹/۱ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) .لفظ الجلالة» من (م). 

(۳) المحرر الوجيز ۳۷۹/۱. 

.755/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
.78٠/١ المحرر الوجيز‎ )0( 

(1) انظر المحرر الوجيز .۳۸١ /١‏ 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۲٤۹/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲٠‏ 0 


نوازلهم في كل رَمّن» وكون الحقٌ يترتب لهم في جهات سوى المعاملاتٍ 
كالمواريث إذا ميمت وغير ذلك» وهم السَّفِيهُ الف والذي لا يستطيع أن 
يمل فالسفيه المُهَلْهَلَ الرأي في المال الذي لا يُحسِنُ الأخدٌ لنفسه ولا الإعطاء 
منهاء مسَبّه بالثوب السفيوء وهو الخفيف التّس . 
وَالبَذِئءٌ اللسانٍ يسمّى سفيهًا؛ لأنه لا تكاد تتفق البذاءة ِل في جهّال الناس 
وأصحاب العقول الخفيفة. ارت طن ا على ضعت افر تارةٌ» وعلى 
ف الد أخرى» قال الشاعر : 
تخاف أن تشمّةأحلامنا ويجهلالدّهرمعالحال””" 
وقال ذو الرّمّة: 
مَشَيْنَ كما اهترّث رماحٌ تَسَقَهَتْ ااا مر اراح ا را 
أي : استضعفها واستلانها فحرّكها. 
ا : العف بضم الضاد في البدنء وبفتحها في الرأي» وقيل: هما 
لغتان” . والأرّلُ صخ لما رَوى أبو داود عن أنس بن مالك أن رجلاً على عهد 
النبيّ ئة كان يبتاع وفي عقله”” ضَعْفُء فأتى أهلّه نبي الله یاف فقالوا: يا نبي الله 
اجر على فلانِء فإنه يبتاع وفي عقله ضعفٌ» فدعاه النبيُ بي فنهاه عن البيع» 
فقال: يا رسول الله» إني لا أصبر عن البيع ساعة. فقال رسول الله ب : «إن كنت 
غيرٌ تاركِ البيعَ فقل: ها ومّاء ولا جلابة» . 


."85/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للكيا 747/١‏ والبيت ورد في مجمع البيان ۲/ ۳۷١‏ واللباب 4/ ٤۸٤‏ من غير نسبة. 

)۳( ديوان ذي الرمة ۲/ ۷١١‏ وفيه: رُويداً بدل: مُشين» وأورده مثل رواية المصنف سيبويه في الكتاب 07/١‏ . 

. ٠٠٠-۲٤۹/۱ انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

() في (خ) و(ظ): عقدته» وكذلك في الموضع الثاني . 

(7) سنن أبي داود (۰۱٥۳)ء‏ وهو عند أحمد (١۱۳۲۷)ء‏ وقوله: ها وها؛ ا يقول کل واحد من 
البيعين : هاء» فيعطيه ما في يدهء وقيل : معناه هاك وهات» أي: خذ وأعط» قال الخطابي : أصحاب 
الحديث يروونه «ها وَها؛ ساكنة الألف» والصواب مدّها وفتحهاء لأن أصلها هاكء أي: خذء 
فحذفت الكاف وعوضت منها المدة والهمزةء يقال للواحد: هاءء وللاثئين: هاؤماء وللجميع: هاؤم. 
النهاية (ها). وقوله: لا خلابةء أي : لا خداع : النهاية (خلب). 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ ۳٦ 


وأخرجه أبو عيسى محمد بن عيسى السلمئ الترمذيَ من حديث أنس» وقال: 
هو صحيح» وقال: إِنَّ رجلاً كان في عقله ضعفٌء وذكر الحديث”") 

وذكره البخاري في «التاريخ». وقال فيه: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» وأنت 
في كل سِلعةٍ ابتعتها بالخيار ثلاث ليال»"" . وهذا الرجل هو حَبّان بن مُنْقِذْ بن 


عمرو الأنصاريٌ والدٌ يحيى وواسع ابني حَبّان: : وقيل : هو منقذ جد يحيى وواسع 
شيحّي مالك ووالد”" حَبان» أتى عليه مئة وثلاثون سنة» وكان شج في بعض 
متغازيه مع النيئ وك ماموم“ ميل منها عقله ولسانه. 

وروى الدَارقطنِيَ قال: كان حَبّان بن منقذ رجلاً ضعيفاً ضريرٌ البصرء وكان قد 
سْفِع في رأسه مأمومةًء فجعل رسول الله يله له الخيارٌ فيما يشتري ثلاثة آيام» وكان 
قد تَقُل لسائه. فقال له رسول الله : بغ وقُلْ: لا خلابة»» فكنت أسمعه يقول: 
لا خِدَابةَ لا خدَّابَة*2. أخرجه من حديث ابن عمر"؟. والخلابة: الخديعة» ومنه 
قولهم: إذا لم تغلب فاخب“ . ۰ 

الثامنة عشرة: اختلف العلماءٌ فيمن يُخدّع في البيوع لقلّة خبرته وضَعفٍ عقله» 
فهل يُحجرٌ عليه أو لا؟ فقال بالحَجر عليه أحمدُ وإسحاق. وقال آخرون: لا يحجر 
عليه. والقولان في المذهب» والصحيح الأوَّلُ؛ لهذه الآية. ولقوله في 


.)١56٠0( سنن الترمذي‎ )١( 

زف التاريخ الكبير ٠۷/۸‏ . 

(۳) في (م): ووالده. 

)٤(‏ قوله: المأمومة: هي الشجة التي بلغت آم الرأس» وهي الجلدة التي تجمع الدماغ . النهاية (أمم). 

)2( نتن الدارقطلني 94/5 -06غ» وهو عند أحمد (5178) بنحؤه. وأخرجه مسلم (16107) (44) مختصراء 
وقوله: سفع : : لطم وضرب. انظر القاموس (سفع). 

(7) في (ز) و(م): ابن عمروء وهو خطأ . 

(۷) ورد هذا المثل في كتاب الأمشال ١‏ وجمهرة الأمثال ١1‏ ومجمع الأمثال )54/١‏ 
والمستقصى في أمثال العرب ۳۷١/١‏ قال الزمخشري : فاخلّب» أي : اخدع» ويُروى بكسر اللام 
للازدواج» وقيل: هو من مخلب الطائرء أي: انتش شيئاً بعد شيء» يضرب في التوصل إلى الأمر 
بالترفق عند إعواز القوة والغلبة. 

(۸) انظر سنن الترمذي / ٥۲‏ » ومختصر اختلاف العلماء 4/ 2717-71١6‏ ومعالم السنن ۱۳۹-۱۳۸/۳» 
والمغني 040/٥‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ وخر 


الحديث: يا نبيّ اش احججرُ على فلان" . وإنما ترك الحَجِرَ عليه لقوله: يا نبي الل 
إن لا أصبرٌ عن البيع. فأباح له البيعَء وجعلّه خاصّاً به؛ لأنَّ من يُحْدَعٌ في البيوع 
ينبغي أن يُحبَرٌ عليه ؛ لاسيّما إذا كان ذلك لحَبّل عقله . 

ومما يدل على الخصوصية ما رواه محمد بن إسحاق قال: حدّثني محمد بن 
يحبى بن حَبان قال: هو جدّي منقذ بن عمروء وكان رجلاً قد أصابته آمَةٌ في رأسهء 
كيرت لمان وتازطه عقله) ركان لا يدع التجارة» :ولا رال ينين فاتى رسو 
الله ياء فذكر ذلك له؛ فقال: «إذا بِعْتَ فقل: لا خلابة» ثم أنت في كل سِلْعَةٍ 
تبتاعُها بالخيار ثلاتٌ ليالٍ» فإِنْ رضِيتَ فأمسِكء وإن سَخطت فاردُدها على 
صاحبها». وقد كان عُمّر طويلة"' . عاش ثلاثين ومئة سنة» وكان في زمن عثمانَ بن 
عفان رضي الله عنه حين فشا النَّامنُ وكثرواء يبتاعٌ البيع في السّوق» ويرجع به إلى 
أهله وقد عن غْبْناً قبيحاً» فيلومونه ويقولون له: تبتاع؟ فيقول: أنا بالخيارء إِنْ 
رَضِيتٌ أخذتُ» وإن سخطتٌ رددتٌ» قد كان رسول الله ية جعلني بالخيار ثلاثاً . 
فير التلعة على ماحبيا' من العد ورعة:القد» فيقول* وال الها قن احدث 
سلعتي» وأعطيئّني دراهم» قال: فيقول: إن رسول الله يك قد جعلني بالخيار ثلاثاً  .‏ 
فكان يمر الرجلٌ من أصحاب رسول الله ية فيقولٌ للتاجر: ويحك! إنه قد صدق؛ 
إن مول الله كله قد كان عله بالتخبار فلاا أخرجه الدارقطى 7" . وذكره أبن عجر 
في الاستيعاب» وقال: ذكره البخاري في «التاريخ»“ عن عياش بن ارف 
عبد الأعلى» عن ابن إسحاق. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : أو صَمِيمًا الضعيف هو المدخول العقلٍ الناقض 
الفط 9) العاجرٌ عن الإملاء إمّا لِعِيّها" أو لحَرّسه أو جهله بأداء الكلام» وهذا 


)١(‏ سلف قريباً. 

(؟) في (م): عُمْرَ عمرًا طويلاً . 

.01-00/۳ )5 
(بهامش الإصابة).‎ ۲٠۳-۲۰۲/۰ )٤( 
. A-1 /۸A (0) 

() في (د) و(ظ): الفطنة. 

(۷) اليِي: ضد البيان. (مختار الصحاح). 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ E۳۸ 


أيضاً قد يكون وليّه أباً أو وصِيًا . والذي لا يستطيع أن يو هو الصغيرء ووليّه 
وه أو أبوه» والغائبٌ عن موضع الإشهاد؛ إِما لمرضص أو لغير ذلك من العذرء 
ووليّه وكيلّه. وأما الرس فيسوعٌ أن يكونَ من الضعفاء؛ والأولى أنه ممن 
لا بطم فهذه أصنافٌ تتميز"؛ وسيأتى فى «النساء» بيانها والكلامٌ عليها إِنْ 
قا 

الموفية عشيرين: قوله تعالى: متيل وَلِدّهُ لسن ؛ ذهب الطبري إلى أنَّ 
الضميرٌ في «وَليّةُ» عائدٌ على «الْحَنٌ؛ وأسنّد في ذلك عن الربيع» وعن ابن 
غا (r)‏ 
باس 7 
8 07 رمب مم ده و 
وقيل: هو عائد على #«#الْذِى علد الحىّ». وهو الصحيح. وما روي عن ابن 
عباس لا يصح . وكيف تشهد البيّنة على شىء وتُدخل مالاً فى ذمّة السَّفيه بإملاء 
الذي له الدَّيْنَ؟ هذا شيء ليس في الشريعة. إلا أن يريد قائله: إن الذي لا يستطيع 
أن يُّمِلَّ لمرض أو كبر سنٌّ؛ لِثمّل لسانه عن الإملاء أو لِخَرّسء وإذا كان كذلك؛ 
فليس على المريض ومن ثَمّل لسانه عن الإملاء لِخَرّس ولي عند أحد من 
العلماء“» مثلّ ما ثبت على الصبئ والسفيه عند من يحجر عليه. فإذا كان كذلك 
فليّمِلَ صاحبُ الحقٌ بالعدل ويُسوع الذي عجزء فإذا كمل الإمُلاءٌ أقرّ بو. وهذا 
معنّى لم تعن الآية إليه» ولا يصح هذا إلا فيمن لا يستطيع أن يمل لمرض ومن ذُكر 
اي 

الحادية والعشرون: لما قال الله تعالى: ظرَليْئَينٍ الى عد الْحَنُ» دلَّ ذلك 
على أنه مُؤْتَمَنّ فيما يُورده ويصدره؛ فيقتضي ذلك قَبولٌ فول الراهن مع يمينه إذا 
اختلف هو والمرتهنٌ في مقدار الدَّينِ والرهنٌ قائم» فيقول الراهن: رهنتٌ بخمسين» 
)١(‏ المحرر الوجيز ۰۳۸۰/۱ وانظر أحكام القرآن للكيا /١‏ 747. 
(۲) عند تفسير الآية (0) منها . 
)۳( تفسير الطبري 6 .Ao-At‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز. 
)€( في (ز) و(م): أحد العلماء. 


زفق المحرر الوجيز ۳۸۰/۱ 
(7) لفظة: قول» من (م)» وأحكام القرآن للكيا ۲۹۸/۱ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 4 


والمرتهن يدعي مئة» فالقول قول الراهن والرهنٌ قائم» وهو مذهبُ أكثر الفقهاء: 
سفيان الثوريّ والشافعيّ وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» واختاره ابن المنذر 
قال: لأن المرتهنّ مدع للفضلء وقال النبئ ية : «البينة على المُدّعي واليمينُ على 
0 علیه»'. 2 
e‏ فكأنه يَرى الاه a‏ ا 0 تعالى: 
طوَليْئَيِل الَدِى عَلَيَهِ لحن رد عليه. فإِنَّ الذي عليه الح هو الراهن. وستأتي هذه 
المسألة. 

وَإنْ قال قائل: إن الله تعالى جعل الرهنّ بدلاً عن الشهادة والكتاب» والشّهادة 
اله كان سدق اشير له ما رين رين فده قيمةٍ الرهن» فإذا بلغ قيمته فلا وثيقة في 
الزيادة. قيل له: الرهن يدن على أن فيك تحب اذ تكونٌ مقدار الدَّين؛ فإنه ربما 
رهن الشَّيِءَ بالقليل والكثير. نعم؛ لا ينمض الرهن غالباً عن مقدار الدين» فأمًا أنْ 
يطابقّه فلا. وهذا القائل يقول: يصدّق المرتهنٌ مع اليمين في مقدار الدَّيْنِ إلى أنْ 
يساوي قيمة الرّهن. وليس العرفٌ على ذلك فربما نقّص الدينٌ عن الرهن وهو 
الغالب» فلا حاصل لقولهم هذا . 

الثانية والعشرون: وإذا ثبت أنَّ المراد الوليٌ ؛ ففيه دليلٌ على أنَّ إقراره جائدٌ 
على يتيمه؛ لأنه إذا أملاه فقد نفذ قولّه عليه فيما أملاه. 

الثالثة والعشرون: وتصرّف السّفيهِ المحجور عليه دون إِذنٍ وليه فاسدٌ إجماعاً 
ففيه خلاف يأتي بيانه في «النساء» إن شاء الله تعالى . 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: واستقېدوا سين م ين لڪ ؛ الاستشهاد 
)١(‏ سلف ذكره ۱۹۸/۲ . 
)۲( في أحكام القراً للكيا : وثمنه. 


(۳) أحكام القرآن للكيا ۲۹۹-۲۹۸/۱ وانظر مختصر اختلاف العلماء ٠۳٠۷/٤‏ والمغني ٠.0۲١ /١‏ 
)٤(‏ عند تفسير الآية )١(‏ منها. 


32 سورة البقرة : الآية YAY‏ 


طلبٌ الشهادة. واختلف الناس هل هي فرضٌ أو ندب» والصحيح أنه ندبٌ على ما 
يأتي بيائه إِنْ شاء الله تعالی“. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: بيد يكبن رنَّب الله سبحانه الشهادةً بحكمته 
في الحقوق الماليّة والبدنية والحدودء وجعل في كل قَنْ شهيدين إلا في الرّنى› 
TEE‏ ال 

وشهيدٌ بناءٌ مبالغة؛ وفى ذلك دلالةٌ على من قد شهد وتكرر ذلك منه» فكأنه 
إشارة إلى العدالة. والله أعلم. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: «ين يَبَالِكُمَ» نص في رَفْض الكفار 
والصّبيانِ والنساءء وأما العبيدٌُ فاللفظ يتناولهه”؟. وقال مجاهد: المرادٌ الأحرارء 
واختاره القاضي أبو إسحاق وأظبٍ فيه 

وقد اختلف العلماءً ا فقال شريح وعشمانٌ البَنّي وأحمدٌ 
وإسحاق وأبو ثور: شهادةٌ العبدٍ جائز زةٌ إذا كان عدلاًء وغلَّبوا لفظ الآية. وقال 
مالك وأبو حنيفة والشافعيُ NS‏ جور شوادة N‏ تعلو تت 
الوق وأجازها السْعِينُ والنخعيٌ ف في الشيء اليسير. والصحيح قول الجمهور؛ 
لأنّ الله تعالى قال: ماما الديت a‏ إا تَدَايَدمُ ٠ٍَ‏ وساق الخطابٌ إلى 
قوله: «إمن اكم ٠‏ فظاهرٌ الخطاب يتناول الذين يتداينون» والعبيدٌ لا يملكون 
ذلك دون إِذْن السّادة. فإن قالوا: إن خصوص أوَّلِ الآيةِ لا يمنع التَعلقّ بعُموم 
آخرها. قيل لهم: هذا يخصّه قوله تعالى: ولا يأب الشْجَدَآءٌ إا ما دُعُوأً» على ما 
أ (VD.‏ 
يأتي بيانه ٠.‏ 
)0( أحكام القرآن لابن العربي ۲٠۱/۱‏ . 
(۲) عند تفسير الآية )٠١(‏ منها. 
(۳) المحرر الوجيز ۱/ ۳۸۱-۳۸۰ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 276١/١‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري 45/6. 


(0) المحرر الوجيز ۳۸۱/۱ وانظر مختصر اختلاف العلماء ”/ .٠۳١‏ 
(5) انظر أحكام القرآن للكيا ۲٤٤/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ٤١‏ 

وقوله: #إمن يلڪ ليل على أن الأعين من اهل الشّهادة» لكن إذا عَم 
يقيناً؛ مثل ما رُوي عن ابن عباس قال: سئل رسول الله ية عن الشهادةء فقال: 
اتوى هذه الشيسن) > فاشهذ على مثلها أو دَعْ)” A‏ یدل على اشتراط معاينة 
الشّاهد لما يَشْهَّدُ بهء لا من يَسْهِدٌ بالاستدلال الذي يجوز أن يُخطئ. نعم يجوز له 
وَظءٌ امرأتّه إذا عرف صوتها؛ لأنّ الإقدام على الوطء جائزٌ بغلبة الظي فلو رقت 
إليه امرأةٌ وقيل: هذه امرأتّك وهو لا يعرفها جاز له وطؤهاء ويحل له فول هدية 
جاءته بقول الرّسول. ولو أخبره مخبرٌ عن زيد بإقرار أو بيْعِ أو قَذْفٍ أو عَضْبٍ لَمَا 
جاز له إقامةٌ الشّهادةٍ على المخير عنه؛ لأنَّ سبيل الشّهادةٍ اليقينُ» وفي غيرها يجوز 
استعمال غالب الظنء ولذلك قال الشافعيٌ وابنُ أبي ليلى وأبو يوسف: إذا عَلِمه 
قبل العمى ت الشّهادةٌ بعد العمى» > ويكون العمى الحائل بينه وبين الشهودٍ عليه 
كالغيبة والموتٍ في المشهود عليه. فهذا مذهبٌ هؤلاء. 

والذي يمنع أداء الأعمى فيما تَحمّل بصيرًا لا وجة لهء وتصحٌ شهادته السب 
الذي ينبت بالخبر المستفيضى» »> كما يخبر عما تواتر حكمه من الرسول يَكيةِ. ومن 
العلماء مي م الضَّوت؛ لأنه رأى الاستدلالَ بذلك 
فی إلى خد البقين ورا ى أذ اشتباة الأصوات كاشتباء الور والالوان. وهذا 
ضعيفٌ يلزم منه جوازٌ الاعتمادٍ على الصّوت للبصير” . 

قلت: : مذهب مالكِ في شهادة الأعمى على الصوت جائزةٌ في اللاق وغيره 
إذا عرف الصّوت9© 

قال ابن قاسم : قلت لمالك: فالرجل يسمع جارّه من وراء الحائط» ولا يراب 
ننه بط ارا فِيَشْهَدٌ عليه وقد عرف الصّوت؟ قال: قال مالك: شهادته 


)١(‏ أخرجه العقيلي ٠۷٠/٤‏ وآبو نعيم في الحلية 1۸/٤‏ والحاكم 4۸/٤‏ والبيهقي ۰ قال 
الحافظ في التلخیص ١98/54‏ : في إسناده محمد بن سليمان بن مسمول» وهو ضعيف . وقال البيهقي 
٩۰‏ :لم يرو من وجه يعتمد عليه . 

(۲) أحكام القرآن للكيا ۲٤۹-۲٤۸/۱‏ . 

)۳( من قوله : في شهادة الأعمى. . . إلى هذا الموضع سقط من (ظ) و(ف) ووقع بدلاً منه فيهما ما سيرد 
قبل المسألة الثانية والثلاثين. 


4۲< سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 


ااال = 


جائزةٌ. وقال ذلك علي بن أبي طالب والقاسم بنُ محمد وشُرّيح الكندي والشَّعْبيُ 
وعطاء بن أي باح ويجى ب سعيد ويعة وإيزاهيم الخ ومالك والأيث"©. 
السابعة والعشرون: قوله تعالى : إن لَّمْ يكرتا ري هَيْجْلُ وَارأكان» المعنى 
إِنْ لم يأت الطالب برجلين فليأت برجل وامرأتين» هذا قول الجمهور. 
«فَرَجُلٌ» رفع بالابتداء» «وَامْرَأنَانِ عطفٌ عليه» والخبر محذوف. أي: فرجل 
وامرأتان يقومان مقامّهما e‏ رار أي: اهدر عل 


0 إن اذ ا 


وامرأتين. وحكى سيبويه 

وقال قوم: : بل المعنى فإِنْ لم يكن رجلان» أي: لم يوجداء فلا يجورٌ استشهاةٌ 
المرأتين إلا مع عدم الرّجال. قال ابنُ غيل وهذا صف فلفظ الآية 
لا يغطيه» بل الظاهر منه قول الجمهورء أي: إن لم يكن المستشهّد رجلين» أي : 
إن أغفل ذلك صاحبٌ الحقٌّ أو قصدّه لعذر مَّاء فليستشهدْ رجلاً وامرأتين. فجعل 
تعالى شهادة المرأتين مع الرجل جائزةً مع وجود الرّجلين في هذه الآية» ولم 
يذكرها في غيرهاء فأجيزت في الأموال خاصة في قول الجمهورء بشرط أن يكونٌ 
ول وإنما كان ذلك في الأموال دون غيرها؛ لأنَّ الأموالَ كدر الله أسباتَ 
تؤثيقها لكثرة جهاتٍ تحصيلها وعموم البَلْوَى بها وتكرّرها؛ فجعل E‏ 
بالكثبّة. وتارةً بالإشهادء وتارةً بالرهن» وتارةً بالضمان» وأدخل في جميع ذلك 
شهادةً النساء مع الرجال. ولا يتومّم عاقلٌ أنَّ قولّه تعالى: إا تَدَِيَدمٌ يدبن 
يشتملٌ على دَيْن المهرٍ مع البْضْعء وعلى الصّلح على دم العمدء فإنَّ تلك الشهادة 
ليست شهادةٌ على الدَيْن» بل هي شهادةٌ على النكاح” “بواجا اللا ا 
منفرداتٍ فيما لا يلع عليه غيرَّهنَ للضرورة. وعلى مثل ذلك أجيزت شهادةٌ 


. ۱۷۸/۱٤ والمغني‎ ۰٠٥٥۷ /۳ 11۹4ء ومختصر اختلاف العلماء ۳/۳ والمعونة‎ /١ انظر المدونة‎ )١( 
.۲٥۸/۱ .في الکتاب‎ )۲( 

(۳) إعراب القرآن للتحاس /١‏ 5 750-15. 

.۳۸١/١ فى المحرر الوجيز‎ )٤( 

(ه) أحكام القرآن للكيا 01/1. 
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الصبيان في الجراح فيما''' بينهم للصّرورة. 

وقد اختلف العلماء في شهادة الصبيانِ في الجراح» وهي : 

الثامنة والعشرون: فأجازها مالك ما لم يُختلفوا ولم يُفترقوا. ولا يجوز أقلُ 
من شهادة اثنين منهم على صغير لكبير» ولكبير على صغير. وممن كان يَقضي 
بشهادة الصَّبِيانٍ فيما بينهم من الجراح عبد الله بن الزبير. وقال مالك : وهو الأمرُ 
عندذنا المجتمع عليه. الاق را رحد شاي شهادتهم ؛ لقوله 
تعالى: ین رلڪ وقولو: یکن رود وقوله: طدرَقَ عَدلٍ ين » وهذه 
الصفاث ليست في الصب . 

التاسعة والعشرون: لما جعل الله سبحانه شهادة امرأتين بدل شهادةٍ رجل؛ 
وخب ان يكون کیا سكن ؟ فكما لَه أن يحلف مع الشاهد واليضين عندنا 0 
وعند الشافعيٌ كذلك» يجب أن يحلف مع شهاهة امرأتين بِمُظلّقٍ هذه العِوّضيّة. 
وخالف في هذا أبو حنيفة وأصحابه. فلم يرو اليّمِينَ مع الشاهدء وقالوا: 
35 الله سبحانه قسم الشهادةً وعدّدّهاء ولم يذكر الشاهد واليمينَ» فلا يجوز القضاءٌ 
به؛ لأنه يكون قِسْماً زائدً2 على ما فُسمه الله. وهذه زيادةٌ على النص» وذلك 
نس . وممن قال بهذا القولٍ الثوري والأوزاعيٌ وعطاء والحكم بن عُبَيِيَة وطائفة. 
قال بعضهم: الحكم باليمين مع الشاهدٍ منسوحٌ بالقرآن. 

وزعم عطاء أن أو من قضى به عبدُ الملك بن مروان» 0 الحكم: القضا 
باليمين والشَّاهِدٍ يدعم وأَوّلُ من حكم به معاوية. وا يي 
الحقٌّ شيئاًء وليس من نَّفى وجهل كمن أَثبتَ وعلِم! وليس في قول الله تعالى : 
)١(‏ لفظة: فيماء من (م). 
)۲( في الموطأ 03/5 
(۳) انظر مختصر اختلاف العلماء ۳ والكافي ۰۸/۲ ۰ والمنتقى ۲۲۹/۰ والمغني ۱٤٤٩/۱٤‏ . 
)£( في (د) و(م): مع الشاهد عندناء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 

ا 


)0( في (خ) و(ظ): : قسماً ثالاً . 
(5) انظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠۳/۱‏ . 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ ٤ 


و واستقې دوا سَهِيِدَيْنِ مِن الم الآية» ما برد به قضاءُ رسول الله ل ف فى اليمين 
مع الشاهد" ٠‏ ولا أنه لا پول إلى الحقوق ولا سحي إلا بما ذكر فيها لا غير 
فان ذلك يبطل بنکول المطلوب ويمين الطالب» فإن ذلك بستحي به المال إجماعاًء 
وليس في كتاب الله تعالى» وهذا قاطعٌ في الردٌ د علیھ: فال سالك 2 فمن 
الحجّةٍ على من قال ذلك القول أن يُقالَ له: آرآيت لو أن رجلاً اذعى على رجل 
مالا أليس يحلف المطلوبُ ما ذلك الحنٌ عليه؟ فإن حلّف بطل ذلك الحنٌ عن 
وإن تگل عن اليمين حلّف صاحبٌ الحقٌّ إن حقّه لحنٌّء وثبت حقه على صاحبه. 
فهذا مما لا اختلاف فيه عند أحلٍ من الناس» ولا ببلدٍ من البلدانء فبأي شيءٍ أخذ 
هذاء وفي أي كتاب الله وجده؟ فمن أقرَّ بهذا فيفر باليمين مع الشاهد. 

قال علماؤنا: ثم العجبٌ مع شهرة الأحاديثِ وصحتها بَدَّعُوا من عمل بها حتى 
تقضوا حكمّه واستقصروا علمه”*“ مع أنه قد عَمل بذلك الخلفاء الأربعة وأبيّ بن 
كعب ومعاويةٌ وشريح وعمر بن عبد العزيز ‏ وكتب به إلى عماله ‏ وإياس بن معاوية 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو الرّناد وربيعة ؛ 00 قال مالك: وإنه ليكفي من 
ذلك ما مضى ین عَمَل السُّنّهَ أترى هؤلاء تُنَقَضُ أحكامهمء ویُحگم ببدعتهه””'؟! 
هذا إغفالٌ شديدء ونظر غير سديد. 

روى الأئمة عن ابن عباس عن النبي ية أنه قضى باليمين مع الشاهد. قال 
عمرو بنٌ دينار: في الأموال خاصة؛ رواه سيف بن سليمان» عن قيس بنِ سعدء 
a‏ عن ابن عباس“ 

فال ابو ع هذا أصحٌ إسنادٍ لهذا الحديث» وهو حديتٌ لا مَطعن لأحد 
)١(‏ سيذكره المصنف قريباً . 
)۲( انظر التمهيد ۲/ ۰٠٥٥-۱۰٤‏ والاستذكار ۲۲/ ٥۲‏ والمفهم ه/ 67١167-1ء‏ والمغني ٠١۱-۱۳۰ /١4‏ . 
(۳) في الموطأ 4/7 .۷۲٠١-۷۲‏ 
)€3 في (د) و(م): استقصروا رأيه؛ والمثبت من (خ) و(ظ) و(ف)» وهو الموافق للمفهم ٠١١/١‏ . 
)2 المفهم ٠١١-٠١۲/١‏ . 


(1) أخرجه أحمد (۲۹۱۸)» ومسلم »)١1/15(‏ وانظر الاستذكار ٦۱-٦۰/۲۲‏ . 
(۷) في الت لتمهيد ۱٤١-۱۳۸/۲‏ . 
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فى ماد ولا خيللات بين آهل التعرفة بالعديت فى أن رجالة قات قال بحي 
القَطَان: سيف بن سليمان تبت ما رأيت أحفظ منه. وقال النسائى'''2: هذا إسنادٌ 
جيّد» سيف ثقة» وقيس ثقة. وقد خرّج مسلم حديتٌ ابن عباس هذا . قال أبو 
بكر البزار: سيف بن سليمان وقيس بن سعد ثقتان» ومن بعدهما يُستغنّى عن 
ذكرهما لشهرتهما فى الثقة والعدالة. 
ولم يأت عن أحد من الصحابة أنه أنكر اليمينَ مع الشاهدء بل جاء عنهم 
القول به» وعليه جمهورٌ أهل العلم بالمدينة. واختُلف فيه عن عُروة بن الزبير وابن 
شهاب؛ فقال مَعْمَّر: سألت الزهريّ عن اليمين مع الشاهدٍء فقال: هذا شي أحدثه 
الان لا ده اهن وقد رُوي عنه أنه أَوَّلَ ما وَلِي القضاءً حكم بشاهد 
ويمين ؛ وبه قال مالك وأصحابه والشافعيٌ وأتباغه وأحمد شحاف وأبو عبيد وأبو 
ثور وداود بنُ علي وجماعة أهل الأثرء وهو الذي لا يجوز عندي خلافةٌ» لتواتر 
الآثارٍ به عن النبئ ييه وعمل أهل المدينة قَرْناً بعد قرن". وقال مالك: يُقضى 
باليمين مع الشاهد في كل البلدان» ولم يحتجٌّ في موظئه لمسألة غيرها“ . ولم 
يُخْتلّف عنه في القضاء باليمين مع الشاهيء ولا عن أحدٍ من أصحابه بالمدينة ومصرٌ 
وغيرهماء ولا يعرف المالكيون في كل بلد غيرٌ ذلك من مذهبهم إلا عندّنا 
بالأندلس؛ فان يحيى بن يحيى زعم أنه لم ير الليتٌ يُفتي به“ ولا يذهب إليه. 
وخالف يحيى مالكاً في ذلك مع مخالفته السُّنَةَ والعملَ بدار الهجرة0©. 
ثم اليمين مع الشاهد زيادة حكم على لسان رسول الله به كنّهْيه عن نكاح 
ت 5 5 5 )¥( 91 4 . 5 - ا ا رر 2 . 
المرأة على عمتها وعلى خالتها”'' مع قول الله تعالى : وجل لكمْ نا َه کڪ 
)١(‏ في السنن الكبرى عند الحديث (09517). 
(؟) رقم (۱۷۱۲)ء وقد سلف قريباً . 
(*) التمهيد ٠٥٤-۱٥۳‏ . 
(:) انظر الموطأ .۷۲٤/۲‏ 
(6) لفظة: به من (م)» والتمهيد ۲/ ٠١٤‏ . 
(0) التمهيد ٠١٤/۲‏ . 
(v۷)‏ أخرجه البخاري 2)01١9(‏ ومسلم )١508(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهو عند أحمد 
۷ من حديث علي رضي الله عنه . 
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زقفق 


[النساء: 75]» وكنهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية"» وكل ذي ناب من السباع 
مع قوله: فل ل لهد [الأنعام: .]٠٤١‏ وكالمسح على الخقين والقرآن.إنما 
ورد یل الإحلين او مهما وشل هذا كير ولو جاز أنْ يقال: إن القرآنَ نَسحَّ 
حكمٌ رسولٍ اك كله باليمين مع الا لجاز أنْ يقال: إن ا 
2و ر 3 15 7 ودس > 
وجل : «#وآحلٌ الله لبج وَحَرّمّ لربَأ» [البقرة: »]۲۷١‏ وفي قوله: إل أن ككرت 
ر 000 و SE‏ 
ل ا ا 
إلى سائر ما نهى عنه في البيوع» وهذا لا يسوع لأحد؛ لأنّ الثنة ميئنة لكاب“ . 
فإن قيل: إِنَّ ما ورد من الحديث قضيةٌ في عَيْن فلا عموم. 
قلنا: بل ذلك عبارةٌ عن تَقُعيد هذه القاعدة؛ فكأنه قال: أوجب رسول الله َكل 
الحكعّ باليمين مع الشاهد. ومما يشهد لهذا التأويل ما رواه أبو داود'2 في حديث 
ابن عباس أن وسل :الله لله ية قضى بشاهدٍ ويّمين في الحقوق» ومن جهة القياس 
ت . 
والنظر أنَّا وجذنا اليمينَ أقوى من المرأتين؛ لأنهما لا مدخل لهما في اللعان» 
واليمينُ تدخلٌ في اللعان. وإذا صت السّنةٌ فالقولٌ بها يجب» ولا تحتاج السّنةُ 
إلى ما يتابعٌها؛ لأنْ من خالفها محجوجٌ بها . وبالله التوفيق”"» 
الموفية ثلاثين: وإذا تقرّر وثبت الحكم باليمين مع الشاهد» فقال القاضي أبو 
محمد عبد د الوشاب^“: ذلك فی الأموال وما AE‏ بها دون حقوق الأبدان؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد (047). والبخاري (2)0110 ومسلم )١401/(‏ من حديث علي رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه أحمد »)۲۷٤۷(‏ ومسلم )۱۹۳۲٤(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
)۳( 00 ا ا رواب رضي الع . والبخاري 
)€( ني عن الب ROS O‏ 
عمر رضي الله عنه» وحديث النهي عن بيع الغرر أخرجه أحمد »)۷٤۱۱(‏ ومسلم )۱١١۳(‏ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . وحديث النهي عن بيع ما لم يخلق سلف ذكره ص ٤۲٤١‏ من هذا الجزء . 
)٥(‏ التمهيد ۲/ .١165-1١66‏ 
(1) في سننه (709). 
42 انظر الاستذكار 0/۲ والمفهم ه/6 . 
(۸) في المعونة ٠١٤١/۳‏ . 
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للإجماع على ذلك من كل قائلٍ باليمين مع الشاهد. قال: لأنَّ حقوقٌ الأموالٍ 
أخفض من حقوق الأبدان؛ بدليل قبولٍ شهادة النساء فيها. وقد اختلف قول مالك 
في جراح العمدء هل يجب القَوّدُ فيها بالشاهد واليمين؟ فيه روايتان: إحداهما أنه 
يجب به التخيير بين القَّوَّدٍ والدية. والأخرى أنه لا يجبٌ به شيء؛ لأنه من حقوق 
الأبدان. قال: وهو الصحيح . 

قال مالك في.الموطأ”'': وإنما يكونُ ذلك في الأموال خاصةً» وقاله عمروبنٌ دينار. 

وقال المَازِر ي : يُقبل في المال المَحْض من غير حلاف ولا يُقبِلٌ في 
النكاح والطلاقٍ السفي رد قد انك وإن كان مضمون الشهاذةٍ ما ليس 
بمال» ولكنه يؤدّي إلى المال؛ كالشهادة بالوصيّة والنكاح بعد الموت» حتى 

لا يطلب من ثبوتها إلا المال إلى غير ذلك» ففي قبوله اخثلاف؛ فمن راعَى المال 

قبله كما يقبّله في المال» ومن راعى الحال لم يقبله. ٠‏ 

وقال المهدوي: شهادةٌ النساء في الحدود غيرٌ جائزة في قول عامَّةٍ الفقهاءء 
وكذلك في النكاح والطلاقٍ في قول أكثر العلماء؛ وهو مذهبٌ مالكِ والشافعيٌ 
وغيرهما؛ وإنما يَشْهَدْنَ في الأموال. وكل ما لا يشهذنَ فيه فلا يشهِدْنَ على شهادة 
غيرِهنَ فيه؛ كان معهنَّ رجل أو لم يكن ولا ينقُّلْنَ شهادةً إلا مع رجل نقّان عن 
رجل وامرأة"". ويُقضَى بائنتيْن منهنَّ في كلّ ما لا يحضره غيرُّهنَّ كالولادة 
والاسْتَهُلال ونحو ذلك. هذا كله مذهبٌ مالك وفي بعضه اختلاف”؟'. 


. 


الحادية والثلاثون: قوله تعالى: يكن بون مى الشبكاء» في موضع رفع على 
الصفة لرجل وامرأتين 


.VTY/Y (1) 

00( في المعلم 1/۲ ٠٤٠١-‏ والمازري هو الإمام أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المالكي . 
كان بصيراً بعلم الحديث» حدث عنه القاضي عياض» صنف كتاب المُعْلم» وإيضاح المحصول» 
وشرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب» وهو من أنفس الكتب» وله تأليف فى الردٌ على الإحياء 
أنصف فيه رحمه الله » مات بإفريقية سنة (075ه). السير 2١١5/5١‏ | 

(۳) في (ظ): أو امرأة. 

زفق انظر المعونة ؟/ 2316657 والكافي ۲ ۹6۷-1 . 
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قال ابن بُكير وغيره: هذه مخاطبةٌ للحكام. ابن عطية: وهذا غيرٌ نبيل» 
وإنما الخطابٌ لجميع الناس» لكن المتَلَبّسٌ بهذه القضية إنما هم الحكام» وهذا 

كثيرٌ في كتاب الله يعم الخطاب فيما يتلبّس به البعض. 
مسألة: ظاهرٌ قوله: ين لكآ يقتضي قبولَ شهادة الولدٍ لوالده والوالدٍ 

ولد لان اش رغه ور ذم ن عا وط ت اة إليه بامسلة الهو 

عليه؛ لامتنعث شهادته مطلقاًء ولأنْكَنَ أن يُقال: إن الذي يشهدٌ لولده كاذباً يشهدٌ 
لأجنبيٌ لِعَرَضٍ يتعجَّلُّه ؛ كمال أو جاو أو غيره» إلا أنَّ العلماء أجمعوا على خلاف 
ذلك إلا خلافاً شادًا(”" يُحكى عن عثمان البتّي» ولا يعتدٌ به. ولعلّ السبب فيه أن 
الذي بينه وبين الابن من الاتحاد في الذات حتى يقال: هو بعضّه”*'؛ يقتضي جعل 
شهادټه له في معنى شهادتّه لنفسهء فإذا كانت فيه شبهةٌ الشهادةٍ لنفسه؛ كان مدّعياً 

من تلك الجهة. والبيّنةٌ على المدّعي» ولا ُسمع شهادتّه فيما هو مدع فيه لنفسه» 

ولا شك أن هذا في غاية الجلاء”*' مع المصير إلى تمبيز أملاكهما التي هي محل 

الشهادة» ويجب على الابن الحدٌّ بوطء جارية أبيه» ولا يُجعل الاتحاد بينهما شبهة 

في الحدّء [فكذلك لا يجعل شبهة في شهادته وإلحاقها بالدعوى]. 
الثانية والثلاثون: لما قال الله تعالى: يكن رَصَوْنَ مِنّ لكاو دل على أنَّ في 

الشهود من لا يُرْضى» فيجيء من ذلك أنَّ الناس ليسوا محمولين على العدالة حتى 

4 تثبت لهمء وذلك معنى زائد على الإسلام؛ وهذا قول الجمهور. وقال أبو حنيفة : كل 

مسلم ظاهر الإسلام مع السَّلامَةٍ مر '" شق ظاهرء فهو عَدُْلٌ وإِنْ كان مجهول 

)١(‏ في المحرر الوجيز ۳۸٠/١‏ وقول ابن يكير منه. 

(۲) هذه المسألة زيادة من (د) وقعت في هذا الموضع منهاء وهي ذاتها التي وقعت في (ظ) و(ف) قبل 
المسألة السابعة والعشرين» وأشرنا إليها ثمة. وآثرنا إثباتها كما في (د) لتعلقها بالآية المذكورة. وهذه 
الزيادة ضمن خرم في كل من (خ) و(ز). وما بين حاصرتين استظهرناه من أحكام القرآن للكيا الطبري 
١‏ والكلام الآتي منه. 

(۳) في (ظ) وأحكام القرآن للكيا: خلاف شاذ. 

)٤(‏ قوله: في الذات حتى يقال هو بعضه» ليس في (خ). 

(5) في النسختين المذكورتين: ليس في غاية الجلاء! والمثبت من أحكام القرآن للكيا . 

(7) في النسخ: عن» والمثبت من (م). 
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الحال. وقال شرّيح وعثمان البَنّى وأبو ثور: هم عدولٌ المسلمين وإن كانوا عبيد . 
قلت فعمّمُوا الحكم» ويلزم منه قول شهادة البَدَوِيَ على القَرَويّ إذا كان عدلاً 
مرضياً - وبه قال الشافعيٌ ومن وافقه ‏ وهو من رجالنا وأهل ديننا. وكوثه دوي 
ككونه من بلد آخرّء والعموماتٌ في القرآن الدَّالةٌ على قبول شهادة العُدولٍ تُسرّي 
بين البَدَوِيّ والقروي» قال الله تعالى: يكن رَصَوْنَ مِنّ الشْهَدَكه4. وقال تعالى: 
5 وَأَشْيِدُوأ دو عَدَلٍ نک [الطلاق: 2]7 ف «ينكم» خطابٌ للمسلمين”". وهذا 
يقتضي قطعاً أن يكونَ معنى العدالةٍ زائداً على الإسلام ضرورةٌ؛ لأن”" الصّفةَ زائدةٌ 
على الموصوف» وكذلك یگن ررد مله خلاف ما قال أبو حنيفة» ثم لا يُعلَمُ 
ونه مرضيًا حتى يُْتَبِرَ حالّه» فيلزمُه ألا يكتفي بظاهر الإسلام. وذهب أحمد بن 
حنبل ومالك في رواية ابن وهب عنه إلى رد شهادة البَدَوِيُ على القرويٌ؛ لحديث 
أبي هريرة عن النبيّ ب أنه قال: «لا تجوز شهادةٌ بَدَوِيُ على صاحب قرية» . 
والصحيح جوازٌ شهاديّه إذا كان عدلاً مرضيّاء على ما يأتي بيانه في «النساء» 
و«براءة» إن شاء الله تعالى 2 . 
وليس في حديث أبي هريرةً فرق بين القَّروِيُ في الحضر أو السفر» ومتى كان 
في السفر فلا خلاف في قبوله" . 
قال علماؤنا: العدالة هي الاعتدال في الأحوال الدّينية» وذلك يتم بأنْ يكون 
مجتنباً للكبائر محافظاً على مروءته وعلى ترك الصَّغائرء ظاهرٌ الأمانة غيرٌ معَقّل. 
وقيل: صفاءٌ السّريرة واستقامة السّيرةٍ في ظنٌ المعدّل» والمعنى متقارب" . 
)١(‏ انظر أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 27505 والمعونة ٠١١۷/۳‏ . 
(۲) انظر أحكام القرآن للكيا ۲٤۹/۱‏ . 
) في النسخ: أنء والمثبت من (م). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود (۳۹۰۲)» وابن ماجه (۷١۲۳)ء‏ والحاكم ۹4/٤‏ قال الذهبي في التلخيص: هو 
حديث منكر على نظافة سنده. 
)٥(‏ عند تفسير الآية )٠١١(‏ من سورة النساءء والآية (41) من سورة براءة. 
(1) انظر مختصر اختلاف العلماء 2778/7 والمعونة /١‏ 21515 وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 23161 


والمغني 160-159/15. 
(۷) انظر المعونة ٠١١۸/۳‏ . 
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الثالثة والثلاثون: لما كانت الشهادةٌ ولاية عظيمة ومرتبة مُنيفة» وهي قبولٌ قول 
الغير على الغيرء شَرَط تعالى فيها الرّضا والعدالة. فمن كم الشَّاهدٍ أنْ تكونّ له 
شمائل ينفردٌ بها وفضائل يتحلّى بها حتى تكون له مزيةٌ على غیره». تُوجبٌ له تلك 
المزيّةُ رتبة الاختصاص بقبول قوله» ويحَْكُم بشغل ذَمَّةٍ المطلوب بشهادته. وهذا 
أدَلُ دليل على جواز الاجتهادٍ والاستدلالٍ بالأماراتٍ والعلاماتٍ عند علمائنا على 
E ۳‏ المعاني والأحكام''". وسيأتي لهذا في سورة يوسف زيادةٌ بيانٍ إن 
E E‏ 

وفيه ما يدل على تفويض الأمر إلى اجتهاد الحكام» فربما تَمَرَسَ في الشاهد 
غفلة أو رِيبّة» فيردٌ شهادتّه لذلك”" . 

الرابعة والثلاثون: قال أبو حنيفة: يُكتفى بظاهر الإسلام في الأموال دون 
التعدوه . رفك ماقا تبط اة وتنم عليه اة 0ا تقول حر من 
الحقوق. فلا يُكتفى في الشهادة عليه بظاهر الدّين» كالحدود» قاله ابن العربي”” . 

الخامسة والثلاثون: وإِذْ قد شَرّط الله تعالى الرضا والعدالةً في المداينة كما 
بيَنّاه فاشتراظها في النكاح أوْلَىء خلافا لأبي حنيفة حيثٌ قال: إِنَّ النكاح ينعقدٌ 
بشهادة فاسقين. فنفى الاحتياط المأمورٌ به في الأموال عن التكاح. وهو أولى لما 
تعلق به ن الل والكرمة وال والس 

قلت: قول أبي حنيفةً في هذا الباب ضعيفٌ جدًا؛ لشرط الله تعالى الرضا 
والعدالةً» وليس يُعْلَمّ كوه مرضيًا بمجرد الإسلام» وإنما يُعْلّم بالتّظر في أحواله 
حب ما تقدّم. ولا يُعْتَرٌ بظاهر قوله: آنا مسلم. فربما انطوى على ما يُوجِبٌ رد 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 7014/١‏ . 
(۲) عند تفسير الآية: (5؟)2 )۸١(‏ منها. 
() أحكام القرآن للكيا ۱/ ۲٣۲‏ . 
() في (م): لأننا . 


. ۲٠٤/۱ في أحكام القرآن‎ )٥( 
. ٠٠٠/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )1( 
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ا ا وسن 2 5 


شهاوته» مل قوله تعالی: َر الاب ت تیک 7ا1 ف العيزة ال 
عل ما فى لبو إلى قوله: وله لا يحب الاد [البقرة: .]5١0-7١4‏ وقال: 
«وَإدًا راهم تعجبك أَجْسَامه > الآية تاشر 15 

السادسة والثلاثون: قوله تعالى: #أن َيِل حدما قال أبو عبيد : معنى 
تَضِلَّ: تنسى. والضَّلالُ عن الشهادةٍ إنما هو نِسْيَانُ جزءِ منها وؤكرٌ جزء» ويبقى 
المرءٌ حَيْرانَ بين ذلك ضَالُا . ومن نسي الشهادة جُمْلةٌ فليس يقال: ضل فيها. 

وقرأ حمزة «إن» بكسر الهمزةٍ على معنى الجزاءء والفاء في قوله: «(فتذكر 4“ 
جوابه» وموضمٌ الشَّرطِ وجوابه رفعٌ على الصّفة للمرأتين والرجلء وارتفع ١تُذَكُرً)‏ 
على الاستئناف» كما ارتفع قوله: ومن عاد فينتقم أله هن [المائدة: ]٥‏ هذا قول 
سيبويه”". ومن فتح «أنْ» فهي مفعولٌ له» والعاملٌ فيها محذوف. وانتصب «تَتُذَكْرَ 
على قراءة الجماعةٍ عطفاً على الفعل المنصوب بأن. 

قال ال : ويجوز: «تَضَلَ)» بفتح التاء والضّادء ويجوز: «يَضْلَ» بكسر 
التاء وفتح الضّاد. فمن قال: «تَضَل؛ جاء به على لغة من قال: ضَلِلْتَ تَضَلُ. وعلى. 
هذا تقول: تِضْلء فتكسر التاء لتدلّ على أن الماضي: فَعِلْت. 

الجحدري وعيسى بن عمر أن تُضَلَ بضم التاء وفتح الضاد بمعنى 
سی وهكذا حكى عنهما أبو عمرو الداني. وحكى النقّاش عن الجَخدَري ضمَّ 
التاء وكسرٌ الضادء بمعنى أن تْضِل الشهادة. تقول: أضْلَلتٌُ الفرس والبعيرَ إذا تلمًا 
لك وذهبًا فلم تجذهما”" . 

السابعة والثلاثون: قوله تعالى: «اتَُّنَجّرَ» خفّف الذال والكاف ابن كثير 
)١(‏ كذا في النسخء E RS‏ م 
(۲) السبعة ص94١»‏ والتيسير ص 
(۳) الكتاب o ٥۳/۳‏ وعنه نقل المصنف . 
() في إعراب القرآن ۳٤٤-۳٤١ /١‏ . 
(5) انظر القراءات الشاذة ص1۸ ومعاني القرآن للنحاس ۳۱۸/١‏ والكشاف ٤٠١/١‏ والبحر المحيط 

۱ 
() المحرر الوجيز 787/١‏ 
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اوغ ا و عله كه لنت أن :آذه راقن الا لان شهادة المراة 
نصفُ شهادة» فإذا شهدتا صار مجموعُهما كشهادة ذُكر ؛ قاله سفيان بن عيينة وأبو 
عمرو بن العلاء0"” , وفيه نعل إِدْ له يحصل فى مقابلة الضلال الذي معناه النسِيانُ 
إلا الدّكن: وهوامغدى قراءة الجماعة دكي بالتشديد» أي تنبّهها إذا غفلت 


() 


وسيت 


قلت: وإليها ترجع قراءةٌ أبي عمروء أي: إِنْ تنسّ إحداهما فيُذْكِرُها الأخرّى؛ 
يقال: تذَكرتٌ السّيءَ وأَذْكَرْتْه غيري وذَكُرْنّه بمعتى» قاله في الصحاح”' . 
الثامنة والثلاثون: قوله تعالى: ولا يأب قدا إا مَا دُعُوأً» قال الحسن: 
جحت هله الان ارين "وهنا الأ تا إذا ذعيك إلى تل #الشتينادةة وا 
دُعِيتَ إلى أدائها؛ وقاله ابن عباس. وقال قتادة والربيع وابنُ عباس : أي : لِتَحَمْلها 
وإثباتِها فى الكتاب. وقال مجاهد: معنى الآية إذا دُعِيتَ إلى أداء شهادة وقد 
حَصَلَتْ عندك. وأسند الماش إلى النبئ ية أنه فسّر الآيةَ بهذا؛ قال مجاهد: فأما 
إذا دُعِيتَ لتشهد أوَّلاَء فإن شنت فاذهبُ وإِنْ شعت فلا؛ وقاله أبو مجلز وعطاء 
و يم 5 . 0 
وإبراهيم وابن جبير والسذي وابن ريد وغيرهم . : 
وعليه فلا يجبٌ على الشهود الحضورٌ عند المتعاقدين» وإنما على المتدايئين 
أن يحضرا عند الشهودء فإذا حضراهم وسألاهم إثبات شهادتهم في الكتاب» فهذه 
الحالة التي يجورٌ أنْ تراد بقوله تعالى: ولا يأب ادام إا ما دوأ لإثبات 
الشهادةء فإذا ثبتت شهادثهم» ثم دُعُوا لإقامتها عند الحاكم» فهذا الدّعاء هو 
بحضورهما عند الحاكم» على ما يأتي. 
)0 انظر السبعة ص٤1۹‏ › والتيسير ص .Ao‏ 
(۲) قول سفيان أخرجه الطبري 284/5 وقول أبي عمرو ذكره الرازي في تفسيره 2177/7 وابن الجوزي 
في زاد المسير .778/١‏ وقال الزمخشري في الكشاف 507/١‏ : هي من بدع التفاسير. 
(۳) انظر معاني القرآن للنحاس 2718/١‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۳۸۲. 
)٤(‏ الصحاح (ذكر). 
(5) المحرر الوجيز ۳۸۳/١‏ وانظر معاني القرآن للزجاج /١‏ 2355 ومعاني القرآن للنحاس 2718/١‏ 
وأخرج الأقوال السالفة الطبريٰ ٠٠١٠-۹٤/٥١‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ to‏ 


وقال ابن عطية”'2: والآيةٌ كما قال الحسن جمعت أمرين على جهة الندب؛ 
فالمسلمون مندوبون إلى معونة إخوانهم» فإذا كانت الفسحةٌ لكثرة الشهود والأمن 
من تفط 9 الحق الحا رت وله أن يتخلف لان عدر وز تسلف لر 
عذر؛ فلا إِثمَ عليه ولا ثوابَ له. وإذا كانت الضرورةٌ وخِيف تعظل الحقٌّ أدنى 
خوفي؛ قوي النّدبء وقرّبَ من الوجوبء وإذا علم أنَّ الحنَّ يذهب ويتلف بتأخرٍ 
الشَّاهدٍ عن الشّهادة» فواجبٌ عليه القيامٌ بهاء لا سيّما إِنْ كانت مُحَضَّلةَ وكان 
الدعاءٌ إلى أدائهاء فإن هذا الظرف آكدٌ؛ لأنها قِلادةٌ فى العُنق» وأمانةٌ تقتضى 
الأداء. 

قلت: وقد يستلوح من هذه الآيةِ دليلٌ على أنَّ جائزاً للإمام أنْ يُقِيمٌ للناس 
شهوداًء ويجعل لهم من بيت المال كفايئهم» فلا يكون لهم شغلٌ إلا تحمل حقوقٍ 
الناس حفظاً لهاء وإن لم يكن ذلك ضاعت الحقوق وبظلّت. فيكون المعنى 
ولا يأب الشُهداء إذا أخذوا حقوقّهم أن يُجيبوا. والله أعلم. 

فإن قيل: هذه شهادةٌ بالأجرة؛ قلنا: إنما هي شهادةٌ خالصةٌ من قوم استوقوا 
حقوقهم من بيت المال» وذلك كأرزاق القضاةٍ والوّلاةٍ وجميع المصالح التي تعن 0 
للمسلمين» > وهذا من جملتها . والله أعلم. وقد قال تعالى: امل عَلَا4 
[التوبة: 11١‏ فَفَرَضَ له“ . 

التاسعة والثلاثون: لما قال تعالى: ولا يأب لاء إا ما دُعُوأ دل على أنَّ 
ال#اجد مو الذي يمني إلى الحاكم» 0 ار بي عليه الشَّرِعَ» وعُمِل به في كل 
زمانٍ» وفُهمته کل أمة» ومن أمثالهم : : في بيه یوی الک . 

.۳۸۳ /١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) قوله: تَعِنُ؛ من عنّ الشيء عنوناً إذا ظهر أمامك واعترض . القاموس (عنن). 

. ۸۸۸-۸۸۷ /۳ انظر القبس‎ )٤( 

)0( أحكام القرآن لابن العربي 09/۷ والمثل ورد في مجمع الأمثال ؟/ الا وجمهرة الأمثال ٠١١/۲‏ 

والمستقصى في أمثال العرب ۱۸۳/۲ . 
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الموفية أربعين: وإذا ثبت؛ هذا فالعبدٌ خارجٌ عن جملة الشهداء» وهو يخص 
عمو قوله: «إين يلِم ؛ لأنه لا يمكنه أن يجيب» ولا يصحٌ له أن يأتي؛ لأنه 
لا استقلالَ له بنفسه» وإنما يَتَصَرّف بإذن غيروء فانحطّ عن مَنصب الشهادة كما 
انحط عن منزل الولاية. نعم! وكما انحط عن فرض الجمعة والجهاد والحج''', 
على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى”"' . 

الحادية والأربعون: قال علماؤنا: هذا في حال الدعاءٍ إلى الشّهادة. فأمًا من 
كانت عنده شهادةٌ لرجل لم يعلمها مستحقّها الذي ينتفع بهاء فقال قوم: أداؤها 
ندبٌ؛ لقوله تعالى: ولا يأب الشدآء دا ما معو ففرّضّ الله الأداء عند الدعاء؛ 
فإذا لم يدع كان ندباً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «خير الشهداء الذي يأتي بشهادته 
فل أن يسألهاء روا لای . 


والصّحيحٌ أنَّ أداءها فرضٌ وإِنْ لم يُسْألها إذا خاف على الحقٌّ ضياعه أو قَوْت 
أو بطلاق أو عتقٍ على من أقام على تصرفه على الاستمتاع بالزوجة واستخدام 
العبد؛ إلى غير ذلك» فيجبٌ على من تحمل شيئا من ذلك أداءٌ تلك الشهادة. 
ولا يتقف أداؤها على أنْ تسألّ منه فيضيع الحنُ؛ وقد قال تعالى: أا ألشَّهْدَةٌ 
ب 5 ص لس صا به ساس رو لس م 
للد [الطلاق: ۲]» وقال: إلا من شيد ولحي وهم يَمَلَمُونَ4 [الزخرف: 85]. وفي 
الصحيح عن النبيّ كلِِ: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوما» . فقد تعيّن عليه نصره 
بأداء الشهادة التي له عندّه إحياءً لحمّه الذي أمالّه الإنكار” . 

الثانية والأربعون: لا إشكال فى أن من وجبت عليه شهادةٌ على أَحَدٍ الْأَوْجْهِ 
التي ذكرناهاء فلم يؤدها أنها ججرحةٌ في الشاهد والشهادة؛ ولا فرق في هذا بين 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲٠۷/۱‏ 
(؟) عند تفسير الآية: (9) من سورة الجمعة. 
(۳) أخرجه أحمد )۱۷۰٤۰(‏ ومسلم (۱۷۱۹) من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه . 
)٤(‏ سلف ذكره 7559/7. 
)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲٥۷/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 00{ 


حقو اللو تعالى وحقوق الآدميّين؛ هذا قول ابن القاسم وغيره. وذهب بعضهم إلى 
أنَّ تلك الشهادةً إِنْ كانت بحنٌّ من حقوق الآدميين كان ذلك جُرحة في تلك الشهادة 
نفسها خاصةً» فلا يصلح له أداؤها بعد ذلك. والصحيح الأوَّلُ؛ لأن الذي يُوجب 
جرحتّه إنما هو فسفّه بامتناعه من القيام بما وجب عليه من غير عذرء والفشق سلب 
أهليّةَ الشهادةٍ مطلقّاء وهذا واضح"''. 

الثالثة والأربعون: لا تَعارُْضٌ بين قوله عليه الصلاة والسلام: «خيرٌ الشّهداءٍ 
الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألّها» وبين قوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
عمران بن حصين: «إن خيركم قرني » ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» ‏ ثم قال عمران: فلا أدري أقال رسول الله يل بعد قرنه مرتين أو ثلاث : 
اٹم يكون بعدهم قوم يَشهّدون ولا يُستشْهّدونء ويخونون ولا يُؤتّمئون» ويَنْذِرون 
ولا يُوفون» ويظهرٌ فيهم السّمَن» أخرجهما الصحيحان"''. 

وهذا الحديثٌ محمولٌ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنْ يراد به شاه الزُورء فإنه يَشْهّد بما لم يُستشهد» أي: بما لم 
خطب بباب الجابية» فقال: إن رسول الله ية قام فينا كمقامي فيكمء ثم قال: «يا 
أيها الناس» اتقوا الله في أصحابي» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو 
الكذب وشهادةٌ الرور». 

الوجه الثانى: أن يُرَادابة الذي يحمله الشره على تنفيذ ما يشهد به فيبادر 
بالشهادة قبل أنْ يُسألهاء فهذه شهادةٌ مردودةٌ؛ فإنَّ ذلك يدل على هَرّى غالب على 
الشّاهد. 
69 المفهم VE-1 /o‏ وانظر إكمال المعلم 0۷4-oVA /o‏ . 
(۲( الحديث الأول لم يخرجه البخاري» وأخرجه مسلم (۱۷۱۹) من حديث زيد الجهني رضي الله عنه» 

وسلف ذكره في المسألة الحادية والأربعين» والحديث الثاني أخرجه البخاري »)1٤۲۸(‏ ومسلم 


(7616). وهو عند أحمد (۱۹۸۲۳۰). 
)۳( في | لمصنف ۱۷۷/۱۲ . 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ ٤0 


الثالث: ما قاله إبراهيمٌ النخيِي راوي طرق بعض هذا الحديث": كانوا 
يَنْهَوْنَنا ونحن غلمان عن العهد والشّهادات” . 

الرابعة والأربعون: قوله تعالى: ولا شرا أن بوه يا أو ڪيا إل 
م انرا مجاه ملو قال الأخفس"" :يفال يتيك امام سانا وساف 
سانا واي" ونام كنا قال O‏ 
سَقِمْتُ تَكاليف الحياةٍ ومّن يَعِشلُ 2 ثمانين ححؤلاً لا أبالك يسام 

«أَنْ تَكْبْبُوهُ» في موضع نصب بالفعل . «صَغِيرًا أو كبيراً» اتم ال 
في ١تَكُنْبُوه»‏ وقدّم الصغير اهتماماً به. وهذا النهئْ عن السآمة إنما جاء لترذد المداينة 
عندهم» فخيف عليهم أا الگنب" ويقول أحدهم: هذا قليلٌ لا أحتاج إلى 
گنْبه؛ فأكّد تعالى التحضيض” في القليل والكثير. قال علماؤنا: إلا ما كان من 
قيراط ونحوه لنزارته وعدم تشوٌّفٍ النّمْس إليه إقراراً وإنكارا . 

الخامسة والأربعون: قوله تعالى: دكم أَفْسط عند ألو معناه أعدل» يعني 
أن يُكْتَبَ القليلٌ والكثير» ويُشْهَدَ عليه. لواقم لدو أي: أصحٌ وأحفظ. 
واد معناه أقرب. و#تَررَابواً» تشكوا0". 
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السادسة والأربعون: قوله تعالى: لواقم دة دليلٌ على أن الشاهدّ إذا 


)١(‏ يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه» ولم يذكره المصنف» وليس المراد حديث عمران وعمر 
رضي الله عنهما المتقدمين كما يُفهم من السياق» وهذه الأوجه الثلاثة نقلها المصنف من المفهم 
2٠/3“ /0‏ وانظر الاستذكار ۲۷/۲۲ وإكمال المعلم ٥۷۲/۷‏ . 

(۲) أخرجه أحمد »)٤۱۳١(‏ والبخاري »)۲٠٠۲(‏ ومسلم (76077). 

(۳) في معاني القرآن له ٠۳۹١ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس 2147/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) لفظة: سأمةء من (م)ء ومعاني القرآن للأخفش .840/١‏ 

(0) هو زهيرء والبيت في ديوانه ص79 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ."17/١‏ 

(۷) المحرر الوجيز .7817/١‏ 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ): التحصين» وفي (ف): التخصيص» والمثبت من (م). 

(9) أحكام القرآن لابن العربي ۲۵٣۷/۱‏ . 

(0)انظر المحرر الوجيز /١‏ ۳۸۳. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ to‏ 


رأى الكتابّ» ولم يذكر الشهادة لا يؤدّيها لِمَا دّخل عليه من الرّيبة فيهاء ولا يؤدّي 
إلا ما يَعْلم > لكنه يقول: هذا خظي» 00 قال ابن 
المنذر: أكثر من يُحفْظ عنه من أهل العلم يَمنْعٌ م أنّْ:يشهد الشاهد على خظه إذا لم 
يذكر الشهادة. واحتجٌ مالك على جواز ذلك بقوله تعالى: وما سَِدْتَاً إلا يما 
عَلِمَنَا» [يوسف: .]4١‏ 

وقال بعض العلماء: لما نسب الله تعالى الكتابة إلى العدالة وسِعَهُ أن يَشهد 
على خخظه وإِنْ لم يتذگر. ذكر ابن المبارك عن مَعْمَّر» عن ابن طاوّس» عن أبيه في 
الرجل يَّشهدٌ على شهادةٍ؛ فينساهاء قال: لا بأسَ أنْ يشهد إِنْ وجد علامته في 
الصَّكَ أو خط يده. قال ابن المبارك: استحسنتٌ هذا جدًا. وفيما جاءت به 
الأخبار عن رسول الله ية أنه حكم في أشياءَ غير واحدةٍ بالدلائل والشواهد» وعن 
الرسل من قبله ما يدل على صحة هذا المذهب. والله أعله" . 

وسيأتي لهذا مزيدٌ بيان في «الأحقاف» إن شاء الله تعالى”” . 

السابعة والأربعون: قوله تعالى: إلا أنْ تكونَ تجارةٌ حاضرةٌ تُدِيرُونها بينكم» 
أذ في موضع نصب استثناءً ليس من الأوّل. قال الأخفش : أي: إلا أن تقع 
تجارةٌ. فكان بمعنى وقع وحدث. وقال غيره: : «تديرونها» الخبر. وقرأ عاصم 

حده: «يِجَارَةَ؛ على خبر كان» واسمها مضمرٌ فيها . «حَاضِرَةً؛ نحت لتجارة» 
د إلا أن تكرن التجارة تجازة» أو إلا أن تكون المبايعة تجارة» هكذا 
قدّره مکي 0 وأبو علي الفارسي”"'؛ وقد تقدَّم نظائره والاستشهاد عليه. 
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. 708/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) انظر المدونة 6/ ٠٤١‏ ومختصر اختلاف العلماء ۳/ ٠٠١‏ والكافي ۲/ ۹۱١-۹۱1٩‏ . 

(۳). في تفسير الآية )٤(‏ منها . 

(4) في (م): الأخفش أبو سعيد» وهو خطأء وهو أبو الحسن سعيدء والكلام في معاني القرآن 79٠/١‏ 
وإعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وعنه نقل المصنف . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 2757/١‏ وانظر السبعة ص »١95‏ والتيسير ص 6/ 

(5) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 711/١‏ 

(۷) في الحجة ؟/١141.‏ 


0۸ سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 
E‏ م مشقّةَ الكتاب عليهمء نص على ترك ذلك ورفع الجُناح فيه 
في كل مبايعةٍ بنقد» وذلك في الأغلب إنما هو في قليل» كالمطعوم ونحوه» لا في 
كثير» كالأملاك ونحوها. وقال السٌّدّيَ والصحاك: هذا فيما كان يدًا بيد . 

الثامنة والأربعون: قوله تعالى: ثَِيرُوَهَا بَتسَكُمَ» يقتضي التقابض والبينونة 
بالمقبوض. ولمًا كانت الرّباع والأرض و من الحيوان لا يقبل البينونة 
ولا یغاب عليه > جسن الگنب فيهاء ولحقت في ذلك بمبار يعة”" الدَّين؛ فكان 
الكتابُ توثّقاً لا انين أن نطرا من اخدلذنف الأحؤال وتغيّر القلوب. فأما إذا 
تفاصلا في المعاملة وتقابضاء وبان كل واحدٍ منهما بما ابتاعه من صاحبه» فيقل 
في العادة خورف التنازع إلا بأسباب غامضة. ونه الشرع على هذه المصالح في 
حالتي النسيئةٍ والنقدٍ وما يغاب“ عليه وما لا يغاب» بالكتاب والشهادة والرهن. 
قال الشافعي: البيوع ثلاثة: بيعٌ بكتاب وشهود» وبيمٌ برهان» وبيع م بأمانة؛ وقرأ 
هذه الآية. وكان ابن عمر إذا باع بنقدٍ أشهدء وإذا باع بنسيئة كتب . 

التاسعة والأربعون: قوله تعالى: طوَأَشْهِدُا» قال الطبريٌ: معناه وأشهدوا 
على صغير ذلك وکبیره" . 

واختلف الناس هل ذلك على الوجوب أو الندب» فقال أبو موسى الأشعري 
وابن عمر والضساك وسعيد بن المسيّب وجابر بن زيد ومجاهد وداود بن علي وابنه 
أبو بكر : هو على الوجوب”"؛ وين أشدّهم في ذلك عطاءء قال: أشهذ إذا بعت 
وإذا اشتريتٌ؛ بدرهم اوتف در أو ثي درجم أو أقل من ذلك» فإن الله عر 
وجل يقول: وَآمْهِدُكَا إذا يَتَامْشم > . 
)١(‏ المحرر الوجيز 2787/١‏ وقول الضحاك أخرجه الطبري ٠٠١/١‏ . 
)١(‏ في (خ) و(ظ): يعاب. 
(9) في (د) و(ز) و(م): مبايعة» والمثبت من (خ) و(ظ). والمحرر الوجيز 2817/١‏ والكلام منه. 
(:) في (ظ): يعاب» ومثله في الموضع الثاني. 
(5) أحكام القرآن لابن العربي »5094-164/١‏ وعنده: الشعبي بدل: الشافعي. 
(1) تفسير الطبري »٠١9/5‏ والمحرر الوجيز /١‏ 2785 وعنه نقل المصنف . 


(۷) المحرر الوجيز 2785/١‏ وانظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠۹/۲‏ والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخخه ضص/198-1917. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 0۹ 


وعن إبراهيم قال: .أشهذ إذا بحت وإذا اشتريت؛ ولو دَسْتَجَة يَق2'9. وممن 
كان يذهب إلى هذا ويرجّحه الطبري» وقال: لا يحل لمسلم إذا باع وإذا اشترى 
إلا أنْ يُنْهد. وإلا كان مخالفاً كتابّ الله عر وجلء وكذا إن كان إلى أجل فعليه أن 


م 
- 
۳ 


يكيّبَ ويُشْهِدَ إِنْ وجد كاتبًا . 


وذهب الشّعبي والحسن إلى أنَّ ذلك على النَّدْبٍ والإرشاد» لا على الحَثّم . 
ويُحكى أنَّ هذا قول مالكِ والشافعئ وأصحاب الرأي”". 


وزعم .ابن العربت”* أن هذا قول الكافة» قال: وهو الصحيح. ولم يُحكَ عن 
أحد ممن قال بالوجوب إلا الصحاك. قال: وقد باع النبئ كله وكتب. قال: 
ونسخة كتابه: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما اشترى العدَّاء بِنُ خالد بن هوذةً 
من محمد رسول الله َة اشترئى منه عبدًا - أو أمَةَ ‏ لا داءَ ولا غاثِلَةَ ولا خَِبْثَة 
بيع المسلم المسلم'"2. وقد باع» ولم يشهڏ» واشتری» ورهن دِرعّه عند يهودي» 
ولم يُشْهِدْ. ولو كان الإشهاد أمراً واجبًا؛ لوجب مع الرهن لخوفي المنازعة”” . 


(1) أخرج قول عطاء وإبراهيم أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (757) 2077709 وقوله: دستجة: الحزمة» 
معرب . القاموس. (دستج) . 

زفق في تفسيره ٠۱٠١/١‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۰۱١١/١‏ وعنه نقل المصنف . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس 21١17-1١9/١‏ وقول الشعبي والحسن أخرجه الطبري ٠٠١-٠٠۹/۰‏ . 

. ۲٥۸/۱ في أحكام القرآن‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري .٠١١-949/6‏ 

(5) في (د): للمسلم. 

)۷( أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 2709-1768 وحديث العدَّاء علقه البخاري قبل حديث (7014)؛ ووصله 
الترمذي »)۱۲۱١(‏ وابن ماجه (2)7701 ووقع عند البخاري أن النبي با هو المشتري» قال الحافظ في 
تغليق التعليق : قد تتبعت طرق هذا الحديثٍ فاتفقت كلها على أن العداء هو المشتري» وأن النبي ية هو 
البائع » وهو بخلاف ما علقه البخاري» وقد تؤوّل» قال القاضي عياض : ما وقع في البخاري من ذلك بأن 
البخاري ذكره بالمعنى على لغة من يُطلق اشترى مكان باع» وباع مكان اشترى» قال الحافظ : وهو تأويل 
متكلف . وقوله : لا داء» هو العيب الباطن في السلعة الذي لم يطلع عليه المشتري.. النهاية (دوا) . 
وحديث رهن درعه ييه عند يهودي أخرجه أحمد (2)75155 والبخاري 2))7١54(‏ ومسلم (2)15937 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أيضاً أحمد (17750)» والبخاري )٠١79(‏ من حديث أنس 


رضى الله عنه. 


۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ aD 


قلت: قد ذكرنا الوجوب عن غير الضحاك. وحديتٌ العدّاء هذا أخرجه 
الدّارقطنيٌ وأبو داود”'". وكان إسلامه بعد الفتح وحتّين» وهو القائل: قاتلنا 
رسول الله ية يوم حَيْنَء فلم يُظهرنا الله» ولم ينصرناء ثم أسلمء فحسن إسلامه. 
ذكره أبو ع وذكر حديئثه هذا وقال في آخره: قال الأصمعيّ : تالت :سعد بن 
أبي عَروبة عن الغائلة» فقال: الإباق والسرقة والزناء وسألته عن الحْبْئّة فقال: بيع 
أهل عهد المسلمين. 

وقال الإمام أت فد + والوجوب في ذلك قَلِقٌّ أمّا في الدقائق 
فصعبٌ شاقٌء وأما ما كثّر فربما يقصدٌ الاجر الاستئلاف بترك الإشهادء وقد يكونٌ 
عاد في بعض البلادء وقد يَسْتَحْيي من العالم والرجل الكبير الموفّر فلا يُشْهدٌ 

ا ١‏ 3 0 
عليه؛ فيدخل ذلك كله فى الائتمانء ويبقى الأمر بالإشهاد ندبا؛ لما فيه من 
المصلحة في الأغلب؛ ما لم يقع عذرٌ يمنع منه كما ذكرنا. 
سا ِِ . 2 رء وص له 0 

د بش منسوځ بقوله: إن اين ؛ بكم باي 

u‏ التحاين” “ عن أبي سعيد الخدري» وأنه تلا وياب ها لیے اما إا 
دام دين إل كبكل تك ابو إلى قوله: کن آِنَ بتشگم بسا لور الى 

أو تمن أملنتة قال: تسخن هذه الآيةٌ ما قبلها . 

قال النحاس: وهذا قول الحسن والحكم وعبد الرحمن بن زيد. 

قال الطبري": وهذا لا معنى له؛ لأنَّ هذا حكمٌ غير الأوّل» وإنما هذا حُكُمُ 
مَن لم يجذ كاتباًء قال الله عر وجل : وین کنر 1 9 مرب سَمَرٍ وم تَحِدُوأ کیا رهن 
)١‏ سنن الدارقطني ۳/ ۷۷ء ولم نقف عليه في سنن أبي داود. 
(۲) في الاستيعاب بهامش الإصابة ۹/ .۷٤‏ 
(۴) في المحرر الوجيز .٠٠٤/١‏ 
€3 الناسخ والمنسوخ 111/۲ والإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص2195» والمحرر الوجيز 0 

وعنه تقل ١‏ لمصنف . 
(0) في الناسخ والمنسوخ ۲ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (5756). 
[6©9 في تفسيره /٩‏ ۸۰-۷۸ و1١1لء‏ والناسخ والمنسوخ 2711/١‏ وعنه نقل المصنف . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ 5١‏ 


وة إن أن بتكم بسا أي : فلم يطالبه برهن دلبو الى أن أمكئة» . 

قال: ولو جاز أنْ يکرت ان سا الأول عاد أذ يكو ول غ وس : 
«إوإن کم َو أو عل سَمَرٍ أو جه 1 كعد کم ين تابط الآية[النساء: ]٤١‏ 
ناشخا لقوله عر وجل: تاا البح ءَامَنُوَا إذا فُمْثُمْ إلى لصاوو الآية [المائدة: 
]٦‏ ولجاز أنْ یکوت قوله عر وجلّ: لمن لَمَ يد نَهِِيَامُ سَهْرَننِ مُكَتَابِمن» 
[النساء: 47] ناسخاً لقوله عر وجل: هرر ربق مُؤْوكَة 4 

وقال بعض العلماء: إِنَّ فوله تعالى: ین أن بَنْسِّكُم بتكام لم يتبين تأخُر 
نزوله عن صدر الآية المشتملة على الأمر بالإشهادء بل وردا فنعا . ولا E‏ یرد 
الناسحٌ والمنسوحٌ محا جميعاً في حالة واحدة. قال: وقد رُوي عن ابن عباس أنه 
ا إن آية الدَّيْنِ منسوخةٌ قال: لا والله إنَّ آيةً الدّيْن محكمةٌ ا 
فيها ع قال: والإشهادٌ إِنّما جُعل للطمأنينةء وذلك أن الله تعالنى جعل لتوثيق 
الدَّيْن طرقاً منها الكتابٌُء» ومنها الرَّهِنُ ومنها الإشهاد. ولا خلاف بين علماء 
الأمصار أن الرّهِنَ مشروعٌ بطريق النّدب» لا بطريق الوجوب. فَيُعْلّم من ذلك مثله 
في الإشهاد. وما زال الناس يتبايعون حضرًا وسفرًا وبرّا وبحرًا وسهلا وجبلا من 
غير إشهاد؛ مع علم النّاس بذلك من غير نكير» ولو وجب الإشهادٌ ما تركوا النكير 
على تاركه. 

قلت: هذا كله استدلالٌ حسن» وأحسّنٌ منه ما جاء من صريح السّنةٍ في ترك 
الإشهادٍء وهو ما خرّجه الدارقطنئ”" عن طارق بن عبد الله المحاربيّ قال: أقبلنا 
فى ركب من الوَيده” © وعجتواب الربدة عضن رلا قريباً من المداينة» ومعنا ظهيبة لنا: 
فبينا نحن قعودٌ؛ إذ أتانا رجلٌ عليه ثوبانٍ أبيضانء فسَلّم» فردذنا عليه» فقال: مِن 
اين القوم؟ فقلئنا: من الرَبّذة وجنوب الربذة. قال: ومعنا جمل أحمر؛ فقال: 
(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ١١١-٠١۲/۲‏ . 
)۲( في سننه ۳/ 4 40-4 . 
(۳) قوله : الرَبّذة بفتح أوله وثانيه» وذال معجمة مفتوحة» من قُرى المدينة» قريبة من ذات عرق» كانت من 

أحسن منزل في طريق مكةء وبها قبرٌ أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. معجم البلدان 514/5 . 


۲۸۲۰ سورة البقرة ؛ الآية‎ 1Y 


تبيعوني جملكم هذا؟ فقلنا: نعم. قال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعاً من تَمْر. 

قال: فما استوضَعَنا شيئّاء وقال: قد أخذتّهء ثم أخذ برأس الجمل حنَّى دخل 

المدينةء فتوارى عنّاء فتلاومنا بينناء وقلنا: أعطيتم جملكم من لا تعرفونه! فقالت 

الظعينة : لا تَلاوّموا”'2: فقد رأيتٌ وجة رجل ما كان لِيُحْفِ ركم » ما رأيت وجة رجل 

أشبة القمر ليلةَ البدرٍ من وجهه. فلما كان العشاء”" أتانا رجلٌ» فقال: السلام 

عليكمء أنا رسول رسول الله م إليكم. وإنه أمركم أن تأكلوا من هذا حتى 

تشبعواء وتكتالوا حتى تستوفوا. قال: فأكلنا حتى شبعناء واكتلنا حتى استوفينا. 
واه حديثٌ الزُهريَ”” عن عُمارة بن خُرَيْمةَ أنْ عمّه حدّثه ‏ وهو من أصحاب 

النبئ لل - أن النبيّ اة ابتاع فرسًا من أعرابي . الحديتٌ. وفيه: وطَفِقٌ الأعرابى 

تقول :حلم شاهداً هد آئي بخثك. قال خُرَيْمَةُ بن ابت آنا أشهد أنك قد بعتّه. 

فأقبلَ النبي ية على خُرَيْمَةه فقال: «بم تشهد»؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله. 

قال: فجعل رسولٌ الله َي شهادة خزيمة بشهادة رجلين. أخر جه النسائي ا 
الموفية خمسين: قوله تعالى: ولا بصا يث ولا هيد فيه ثلانةٌ أقوال: 
الأول: لا يكتب الكاتب ما لم يُمْلَ عليهء ولا يزيدٌ الشاهدٌ في شهادته 

ولا ينقص منها. قاله الحسن وقتادة وطاوس وابنٌ زيد وغيرهم . 

ولا الشاهد أنْ يشهد. «وَلا يضارا على هذين القولين أصله : يُضَارِرء بكسر الراءء 

ثم وقع الإذغام» وفتحت الراء في الجزم لخْمّة الفتحة* . 

1) في النسخ: لا تلاومون» والمثبت من (م)» وسنن الدارقطني 8/ 40 . 

زفق في (خ) و(ظ): العشي . 

() في (م): وذكر الحديث الزهري. 

. 075619 المجتبى 17/ 707-701 والكبرى (1۱۹۸)ء وأخرجه أيضاً أحمد (۲۱۸۸۳)ء وأبو داوذ‎ )٤( 


(5) انظر النكت والعيون 2508/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١/7509ء‏ والمحرر الوجيز »784/١‏ 
والأقوال المذكورة أخرجها الطبري .11١5-111١/6‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ و 


قال النحاس”2: ورأيت أبا إسحاقٌّ يميل إلى هذا القولٍء قال: لأنَّ بعده «وَإن 
نلوا ِم مووا پڪ فالأولى أنْ يکود" من شهد بغير الحقٌّ أو حرّف في 
الكتانة: أن يقال له فاس فقيو اول دامن نآل شاهذا أن ته 
مشغولٌ. 

وقرأ عمر بن الخطاب وابن عباس وابن أبي إسحاق: يُضَارِرء بكسر الراء 
الأو : 

وقال ميجاهد والضحاآك وطاوس والسدئ؛ وروي عن اين عباس معن 
الآية وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ بأن يُدعَى الشاهدٌ إلى الشهادة والكاتبُ إلى الكَتْب 
وهما مشغولانء فإذا اعتذرا بعذرهما حرج “ وآذاهماء وقال:. خالفت9؟ أمرّ اش 
ونحو هذا من القول فيضرٌ بهما. وأصل «يضارً» على هذا: يضَارَرٌَء بفتح الراءء 
وكذا قرأ ابنُ مسعود: «يضارّر» بفتح الراء الأولى"؛ فنهى الله سبحانه عن هذا؛ 
لأنه لو أطلقه لكان فيه شغلٌ لهما عن أمر دينهما وفغاكهها:-ولفظ المضارة ]د عؤ 
من اثنين - يقتضي هذه المعاني. والكاتب والشهيدٌ على القولين الأوّلين رفع 
بفعلهماء وعلى القول الثالثِ رفع على المفعولٍ الذي لم يسم فاعله“ . 

الحادية والخمسون: قوله تعالى: ون تَفْعَلُوأ» يعني المضارّة. 9هَإِنّةٌ سوئ 

بم أي: معصية» عن سفيان الثوري . فالكاتب والشاهد يعصيان بالزيادة 

أو النقضانء وذلك من الكذب المؤذي في الأموال والأبدان» وفيه إيطال الحقٌ. 


.7 417/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في (م): تكون. 

(۳) ذكرها ابن جني في المحتسب ١518/١‏ دون نسبة. 

. ٠١١-٠٠٤/١ أخرج الأقوالَ الطبريٰ‎ )٤( 

(5) في النسخ: خرج» وفي (م): أخرجهماء والمثبت من المحرر الوجيز /١‏ 23785 والكلام منه. 

() في (م): خالفتما. 

(۷) انظر إعراب القرآن للنحاس 2758/١‏ والمحتسب 2154/١‏ ور ار 1 . 

(۸) المحرر الوجيز ۰۳۸۵-۳۸۲٤ /١‏ وانظر النکت والعیون» وأحكام القرآن لابن العربي ۲٠٠-۲٥۹/۱‏ . 
(9) أخرجه الطبري ۱۱۹/٥‏ من قول ابن عباس والربيع . 


7/1 سورة البقرة : الآية‎ a 


وكذلك إذايتهما ‏ إذا كانا مشغولين ‏ معصي تمعد ر عن ا 
المخالفةٌ لأمر الله . وقوله: «بكمْ» تقديره: فسوقٌ حال بى . 

الات والخسون :ول ا : کو اه يلڪم آنه واه پڪل سى 
عليه وعد من الله تعالى بأنَّ من اتقاه علّمهء أي : as‏ 
يُلقى إليهء وقد يجعل الله في قلبه ابتداء فُرقاناء أي: aT‏ 
والباطل؛ ومنه قوله تعالى: انا لت ءَامَنْوَاْ إن يمل لَك واا 
[الأنفال: ۲۹]. والله أعلم . 


3 

۳ 8 ر ااه لد - عع سم > في CR LA‏ 

قوله تعالى: 587 1 یدوا 9 رهان مَقَبوصة فإن مر 
€ 

ص ش سه ودس 2 س ر ریش ر ر ر مص 

بسكم بتعا لیو الى وين امم وکن لله رم وله ككثئوا المّهصدة وس 


رو 2 


يَكَمْنَهَا دنه : عاك كَل وا مم 2 @4 

فيه أربع"“ وعشرون مسألة: 

الأولى: لما ذكر الله تعالى النَّدْبٌ إلى الإشهاد والكنْب لمصلحة حفظ الأموالٍ 
والأذيّان» عقب ذلك بذكر حال الأعذارٍ المانعة من الگئب» زجع ليا اله 
ونص من أحوال العذرٍ على السّفر الذي هو غالبٌ الأعذارء لاسيّما في ذلك الوقتٍ 
لكثرة الغزو»› يدخل في ذلك بالمعنى كل عذر. فرب وقتٍ يتعذَّر فيه الكاتبُ في 
الحضر كأوقات أشغالٍ الناس وبالليل» وأيضًا فالخوفٌ على خراب ذمَةٍ الغريم عذرٌ 
يوجب طلبٌ الرّهن. وقد رهن النبيٌ َة دِرْعَه عند يهودي طلب منه سلف الشعيرء 
فقال: إنما يريد محمد أن يذهب بمالي . فقال النبيُ بكلهِ: «كذب. إِنْي لأمينٌ في 
الأرض» أمينٌ في السماءء ولو اتی لأکیت: اذهبوا إليه بدرعي». فمات ودرعه 
مرهونة يكل على ما يأتي بيانه r‏ 


.۳۸١ /١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في النسخ: خحمس» والمثبت من (م)» لقوله فيما بعد ص 478 من هذا الجزء: تعرضت هنا ثلاث 
مسائل تتمة أربع وعشرين. 

(*) المحرر الوجيز /١‏ 2187-7806 والحديث أخرجه الترمذي (03711)» والنسائي في المجتبى 2394/1 
والكبرى (1۱۷۹) من حديث عائشة رضي الله عنه بنحوه. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 15 


الثانية: قال جمهور من العلماء: الرَهْنْ في السفر بنصٌ التنزيل» وفي الحضر 
ثابتٌ بسنة الرسولٍ ييي وهذا صحيحٌ. وقد بينًا جوازّه في الحضر من الآية 
بالمعنى» إِذْ قد تترتّب الأعذارٌ في الحضرء ولم يرو عن أحدٍ منعه في الحضر سوى 
مجاهدٍ والضحاك”'' وداود» متمسّكين بالآية. ولا حجةً فيها؛ لأنَّ هذا الكلامَ وإِنْ 
كان خرج مَخْرجَ الشرط؛ فالمراد به غالبٌ الأحوال. وليس كون الرَّهِن في الآية 
فى السفر مها حطر فق" غين :وقي الضحيحين وغبرعنا عن عايشة أن 
النبئئنّ ا اشترى من يهردي طعاماً إلى أجل » ورهته درعاً له من ر وأخرجه 
النّسائي من حديث ابنٍ عباس» قال: توفي رسول الله ي ودِرْعُه مرهونةٌ عند يهودي 
بثلاثينَ صاعًا من شعير لأهله . 
الثالثة: قوله تعالى: ولم تدوأ كيا قرأ الجمهور: «كاتبًا» بمعنى رجل 
يكم وقرأ ابن عياس وأبن ومجاهد والضحاك وعكزمة وأبو العالية: «ولم تجدوا 
كتاباً“". قال أبو بكر الأنباري: فسّره مجاهد فقال: معناه فإِنْ لم تجدوا مِدادًا 
i‏ 420 
وروي عن ابن عباس : اكُتَاباًة. قال النخاس: هذه القراءة شاد والعامة 
على خلافهاء وقلما يخرجٌ شيءٌ عن قراءة العامة إلا وفيه”" مَظعَن؛ ونس الكلام 
على كاتب؛ قال الله عر وجل قبل هذا: «وَليكش بینگم ڪا بالصدلْ» وكات 
)١(‏ أخرج قوليهما الطبري 017١/0‏ ۱۲۳-۱۲۲ . 
زفق لفظة : في» من (م). 
(۳) انظر المعونة »1١97/7‏ وأحكام القرآن لابن العربي »750/١‏ والمحرر الوجيز ۳۸١/١‏ والمفهم 
٤‏ والمغني ٤٤٤/۱٤‏ . 
)€( صحيح البخاري 2)5١54(‏ وصحيح مسلم (2)1507 وقد سلف ذكره ص ٤٥۹‏ من هذا الجزء. 
() المجتبى ۳۰۳/۷ والكبرى (1۲۰۲). وهو عند أحمد (۲۱۰۹). 
() إعراب القرآن للنحاس ٠۳٤۸/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص۱۸ والمحرر الوجيز .۳۸٦/١‏ 
(۷) أخرجه الطبري ٠۲۳-۱۲۲/١‏ . 
(4) في إعراب القرآن ۳٤۸/١‏ وقراءةٌ ابن عباس منهء وذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص 2314 وابن عطية في المحرر الوجيز .785/١‏ 
(9) في النسخ: فيهاء والمثبت من (م) وإعراب القرآن للنحاس .۳٤۸/١‏ 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ ٦ 

قال ابن عطي : aS‏ عل لجاع ولم 
تجدوا كتّاباً . وحكى المهدوي عن أبي العالية أنه قرأ: 20 ولا 0 
من حي النوازلٌ مختلفة. وأمًا قراءةٌ أَبِيَ وابن ن عباس : «كُتَاباً»: فقال النحاس * 
ومكي: هو جمعٌ كاتب كقائم وقِيام. كي المعنى وإِنْ عديمت الدّواة والقلم 
والصحيفة. ونفُئْ وجود الكاتب يكون بعدم أي آلة انَمَىَء ونَفْي الكاتب أيضاً 
يقتضي نفي الكتاب؛ فالقراءتان حستتان إلا من جهة خط المصحف” . 


بو 2م ررس 


الرابعة: قوله تعالى: «إفرهن قوم 4 وقرأ أبو عمرو وابن كثير: «فْرَهَنٌ» 
بضم الراء والهاء. ورُوي عنهما تخفيف الهاء . 
وقال الطبريٌ”' : تأوّل قومٌ م أن «رْهْنًاء بضم الراء والهاء جمعٌ رهان» فهو جمعٌ 
جمع» وحكاه الرّجاجٍ عن الفرّاء”" . 
ال المهدوي: «افرهان» ابتداء» والخبر محذوف» والمعنى: فرهان مقبوضة 
يكفي من ذلك . 
قال النحاس : وقرأ عاصم بن أبي الّجُود: «قَرَهْنّ؛ بإسكان الهاء» ويُروى 
عن أهل مكة. والبابٌ في هذا «رِهَانٌ ؛ كما يقال: بغل وپعّال» وكبّش وكباش» 
ورُهُنٌ سبيله أنْ يكونَ جمعَ رهان؛ مثلّ كتاب وكُتب. وقيل: وجمع رَهْن؛ ؟ مثل 


.۳۸١/١ فى المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق القراءات الشاذة ص۱۸ . 

(۳) في إعراب القرآن .۳٤۸/١‏ 

.۳۸١/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) أي إسكانها. والقراءة المشهورة عنهما هي بضم الراء والهاء. انظر السبعة ص95١»‏ والتيسير 
ص ۸٩‏ . 

(7) في تفسيره ١177/6‏ والمحرر الوجيز ۳۸٦/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۷) معاني القرآن للزجاج 2777/١‏ ومعاني القرآن للفراء ۰۱۸۸/۱ والمحرر الوجيز ۳۸۷-۳۸٣/۱‏ وعنه 
نقل المصنف . 

(۸) في إعراب القرآن ۳٤۹/۱‏ . 

- (9) نسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص8١‏ هذه القراءة لابن حوشب وأبي عمروء وقراءة عاصم 

المتواترة عنه: «قرهانة. السبعة ص »١195‏ والتيسير ص ٠.۸9‏ 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ ناك 


سَقْف وسقف» ولق وخلقء وفُرزش وفرش» وتشر ونشرء وشبهه. اورّمُن» 
بإسكان الهاء سبيله أنْ تكونَ الضمةٌ خذفت لثقلها. وقيل: هو جمع رَهْن؛ مثل 
سهم حَشْرٌء أي: دقيق» وسهام حَشْرٌ. والأوّل أولى؛ لأنَّ الأرَّلَ ليس بنعت» وهذا 


دسا . 


وقال أبو علي الفارسي”": وتكسير «رَهْنٌّ؛ على أقلٌ العددٍ لم أعلمْه جاء» فلو 
جاء كان قياسّه أفْعْل" ككلب وأكُلّبء وكأنهم استغتوا بالقليل عن الكثير» كما 
استُّغني ببناء الكثير عن بناء القليل في قولهم: ثلاثة شُسُوعء وقد استّغني ببناء القليل . 
عن الكثير في رَسَّن وأَرْسَانء فرَهْن يجمع على بناءين» وهما قُعُل وفِعَال. 

الأخفش”": فَعْل على فُعْل قبيحٌ» وهو قليلٌ شادَّء قال: وقد يكون «رُمّن) 
جمعاً للرّهان» كأنه يجمعٌ رَهْن على رِمَانء ثم يجمعٌ رهان على رُهْنْء مثل فراش 
وقش 

الاس مي ان اا ان رقيفة ا رن ا و 
أو من ثمن منافيها عند تعذر أخَذه بن لرن هكذا حدَّه العلماء» وهو في 
كلام العرب بمعنى الدَّوام والاستمرار. وقال ابن سِيدّه: ورهنه» أي: أدامه؛ ومن 
رهن بمعنى دام قول الشاعر : 
اير واللخم لهم راهن وفهوة رَاوُوقها ساكب 

قال الجوهري: ورهن الشيءٌ رَهْناًء أي: دام. وأرهنتُ لهم الطعام والشراب 
أدمتّه لهم» وهو طعامٌ راهن. والراهن: الثابت» والراهن: المهزولٌ من الإبل 
والناس» قال : 
زفق في الحجة ۲ والمحرر الوجيز ۳۸۷/۱ . 


(؟) في (د) و(ز) و(م): أفعلاء والمثبت من (م)» والمصدرين السابقين. 

(۳) معاني القرآن له ۲۹۲-۲۹۱/۱ . 

. 4 المفهم‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۳۸١/١‏ والبيت ورد في الحجة 447/7» واللسان (رهن).. واللباب 009/4 من غير 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ A 


إِمّا ئَرَيْ جشيي حلا قد رَّمَنْ هَرْلَا وما مَجْدٌ الرّجَالٍ في السّمَنْ'' 

قال ابن عطية” : ويقال في معنى الرَّمْن الذي هو الوَثيقَةُ من الرّمْن: أزهِنْتُ 
إرهاناً؛ حكاه بعضهم . ۰ 

وقال أبو على : أرْهنتٌ في المُغَالاة» وأما في القرض والبيع فرهنتٌُ. وقال 
أبو زيد: أرهنت في السلعة إرهانًا: غاليتٌ بها؛ وهو في الغلاء خاضّة9©». 

قال: 

لبيك أرقت و SEE‏ 

يصف ناقة. والعِيدٌ بطنّ من مَهّرة" » وإيل مَهَرَةَ موصوفةٌ بالنجابة. 

وقال الزجاج”"': يقال في الرهن: رَمَنْتَ وأرهنت» وقاله ابن الأعرابى“ 
والأخفش. 

قال عبد الله بن همام السَّلُولي : 
و ا ا 

قال تَعْلّب: الرواة كلهم على أرهِنْتُهُمء على أنه يجو رمَئْتُه وأرْمَئْت إلا 
الأصمعي؛ فإنه رواه وأَرْمَتُهُم على أنه عطف بفعل مستقبل على فعل ماض» 


)١(‏ الصحاح (رهن). والرّجز ورد في المجمل ١407/١‏ وتهذيب اللغة 717/7 من غير نسبة. 

(۲) في المحرر الوجيز .781//١‏ 

(۳) في الحجة ٠٤٤٤/۲‏ والمحرر الوجيز /١‏ 27817 وعنه نقل المصنف. 

. ۲۷١ /” وتهذيب اللغة‎ »5 ٠7/١ مجمل اللغة‎ )٤( 

(5) قائله رذاذ الكلبي» وهو في إصلاح المنطق ۲۷١/١‏ والحجة ؟/ 444» والصحاح (رهن)ء وتهذيب 
اللغة 5/ 71/6 » ومجمل اللغة »5٠7/١‏ واللسان (رهن) و(عود)» وضدره: 

يطوي ابن سَلمى بها من راكب بَعَداً 

(6) قوله: مَهّرة: بفتحتين: قبيلة تنسب إليها الإبل المهرية. معجم البلدان 2.0.061 

(۷) في معاني القرآن ۳۲۷/۱ . 

(۸) تهذيب اللغة 2770/7 والمحرر الوجيز "47/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(9) ورد البيت في إصلاح المنطق »777//١‏ ومعاني الزجاج 2757/١‏ والحجة ؟457/1» والصحاح 
(رهن)» وتهذيب اللغة 5/ ۲۷١‏ وفيه: أَرهَئْهُم بدل: أرهلتهم . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ ۹ 


وشبّهه بقولهم: قمتُ وأصٌكُ وجهّهء وهو مذهبٌ حسَّنٌ؛ لأن الواوّ واوٌ الحال؛ 
عندهم؛ لأنه لا يقال: أَرْمَنت الشّية: وائما يقال ره وتقول: رهنت لساني 
بكذاء ولا يقال فيه : أرهنت”" . 
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وقال ابن السّكيت”": أرهنتٌ فيها بمعنى أسلفتٌُ. والمُرتّهن: الذي يأخذ 
الرَّمْن. والشيء مرهونٌ ورَهِين» والأنثى رَهينة. وراهنت فلاناً على كذا مُراهَنة: 
خاظرْته . وأرهنتٌ به ولدي إرهانًا: أخطرثهم به حََطَرًا. والرَّهِيئَةٌ واحدةٌ الرهائن؛ 
تعن السو ع 
00 ويقال بلا خلاف في البيع والقرض: رهنب رَهْناً» ثم سمي بهذا 
المدفوعًء تقول : رهنت رَهْئًا ؛ كما تقول: رهنتٌ ا 


السادسة: قال أبو علي : ولما كان الرَّهنُ بمعنى الثبوتٍ والدوام» فمن ثَمّ بطل 
الرَهنْ عند الفقهاء إذا خرج من يد المرتهن إلى الراهن بوجو من الوجوه؛ لأنه فارق 
ما جُعل باختيار المرتهن له" . 

قلت: هذا هو المعتمدٌ عندنا في أنَّ الرهنَ متى رجع إلى الراهن باختيار 
المرتهن بطل الرهُن» وقاله أبو حنيفة» غير أنه قال: إن رجع بعاريّة أو وديعةٍ لم 
يَبطل. وقال الشافعييٌ: إن رجوعه على يد الراهنٍ مطلقاً لا بطل كم القبض 
المتقدّم؛ ودليلنا « َم فة فإذا خرج عن يد القابض لم يَصد يَصْدُقْ ذلك اللفظ 
عليه لغْةّ فلا يُصدقٌ عليه حكمّاء وهذا واضح" . 


. ۲۷۴١ /5 و۲۷۷ وتهذيب اللغة‎ ٠٠۷ /١ الصحاح (رهن)» وانظر إصلاح المنطق‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز .۳۸۷/١‏ 

(۳) في إصلاح المنطق 761/١‏ و777. وانظر تهذيب اللغة 5/ 271/5 ومجمل اللغة ٤٠١/١‏ . 
)٤(‏ في الصحاح (رهن). 

.۳۸۷ /١ في المحرر الوجيز‎ )٥( 

() الحجة ٤٤1/۲‏ والمحرر الوجيز ۳۸١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(۷) المفهم 0۱۹/٤‏ وانظر المعونة ٠٠١١/۲‏ . 


42 سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 


السابعة: إذا رهته قولاء ولم يقبضه فعا لم وجب ذلك حکماً؛ ؛ لقوله تعالى: 
رن نر ال اي لم يجعل لله الحكم إلا برهن موصوفي بالقبض ؛ 


وقالت المالكية: يلزمٌ الرهنٌ بالعقد» ويجبر لاهن على تفع الزهن ليحوره 
المرتهن؛ لقوله تعالى: اروا بالمقودي [المائدة: ]١‏ وهذا عَشُدٌء وقوله: #9 يالميْد» 
[الإسراء: 4*]» وهذا عهدٌ, وقوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون عند 
شروطهم»“ وهذا شرظء فالقبض عندنا شرظ في كمال فائدته. وعندهما شرظ في 


2 
لزومه وصته"' . 


الثامنة : قوله تعالى: فة يقتضي بينونة المرتهن بالرهن. وأجمع الناس 
على صحة قبض المرتهن» وكذلك على قبض وكيله. واختلفوا في قبض عَذْلٍ 
يوضع الرهنٌ على يديه» فقال مالك وجميعٌ أصحابه وجمهوز العلماء: قبض العَذْلٍ ‏ 
قبض. وقال ابنٌ أبي ليلى وقتادةٌ والحكم وعطاء: ليس بقبض» ولا يكون مقبوضًا 
إلا إذا كان عند المرتّهنء ورأوا ذلك تعبّداً. وقول الجمهور أصحٌ من جهة 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)۳٥۹٤(‏ وابن حبان (۱۱۹۹)» وابن عدي (۲۰۸۸/۲) والحاكم 11/7 من طريق 
كثير بن زيد» عن الوليد بن رباح» عن أبي هريرة مرفوعاً. قال الذهبي في التلخيص: لم يصححه 
الحاكم» وكثير ضعفه النسائي» وقواه غيره. وعلقه البخاري قبل الحديث (٤۲۲۷)ء.‏ وقال الحافظ في 
التغليق ۳/ ۲۸۲: كثير بن زيد لينه ابن معين وأبو زرعة» وقال أحمد: ما أرى بحديثه بأساً» فحديثه 
حسن في الجملة . 
وأخرجه الطبراني في الكبير )14٠4(‏ وابن عدي ٠١75/7‏ من طريق جُبارة بن المعَلْسء عن قيس بن 
ار عن حكيم بن جُبير» عن عَباية بن رفاعة» عن رافع بن ديج به مرفوعاً. وفي إسناده جبارة بن 
المغلّس» وهو ضعيف» التقريب ص7/5. 
وأخرجه الترمذي »)١167(‏ والدارقطني ۳/ ۲۷ والبيهقي ۷۹/٦‏ من طريق كثير بن عبد الله بن 
عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. قال الحافظ في الفتح 401/4 : وكثير بن عبد الله ضعيف عند 
الأكثر. لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. 
وللحديث شاهد أخرجه ابن أبي شيبة 078/57 عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء 
مرفوعاًء قال الحافظ في التغليق: / ۲۸۲: هذا مرسل قوي الإسناد. 
وفى الباب من حديث أنس وعائشة أوردهما الحافظ فى التلخيص ۳/ 7 ووشّى إسناديهما. 

زفق المعونة 7/ 01167 وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 2771-7375 والمفهم 00/5 . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ العا 


المع لأنه إذا ضار عبد العدل ضار مقبوضًا لغة وحقيقة؟ لآن العدل نأب عن 
صاحب الحقٌّ وبمنزلة الوكيل؛ وهذا ظاهر. 

التاسعة: ولو وضع الرهنْ على يدي دل فضاعء لم يضمن المرتهن 
ولا 0 على يده؛ لأن المرتهن لم يكن في يده شيءٌ يضمنه» والموضوع على 
يذه أمِينٌ ' والأمينٌ غيرٌ ضامن 0" 

العاشرة: لما قال تعالى : «مَقْبُوضَةٌ4 قال علماؤنا : فيه ما يقتضي بظاهره ومطلقِه 
جواز رهن المشَاع. خلاقًا لأبي حنيفة وأصحابه. لد يجوز عندهم أنْ يرهئه تلت 
دار ولا نصفاً من عَبْد ولا سيف ثم قالوا: إذا كان لرجلين على رجل مال هما فيه 
شريكان» فرهنهما بذلك أرضًا فهو جائرٌ إذا قبضاها””". قال ابن المنذر^ : وهذا 
إجازةٌ رهن المشاع؛ لان كوهد كسا مركي لضت دان قال ابن المنذر: رهنٌ 
المشاع جائرٌ كما يجوز بيعه. 

الحادية عشرة: ورهن ما فى الذَّمّةَ جائدٌ عند علمائنا؛ لأنه مقبوضٌ خلافًا لمن 
منع ذلك؛ ومثاله رجلانٍ تعاملا؛ لأحدهما على الآخر ديِّنٌ» فرمّنه ديئه الذي 
عليه . قال ابن خُوَّيزِمّنداد: وکل عرض جاز بِيعٌه جاز رهنه» ولهذه العلة جوّزنا 
رهنّ ما في الذمة؛ لان بيه جار أنه مال تفع اة ة به 0 يكونّ رهناً. 
قياساً على سلعة موجودة. وقال من منع ذلك: لأنه لا ي يتحقّق إفباضهء والقبض 
شرط في لزوم الرهن؛ لأنه لا بد أن يستوفي الحقٌّ منه عند المحل» ويكون 
الاستيفاء من ماليّته لا من عيّنِهء ولا يتصوّرٌ ذلك في الدَّيْن. 

الثانية عشرة: رَوى البخاريُ عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكِ: «الظهْرٌ 
)١(‏ المحرر الوجيز 2788/١‏ وانظر أحكام القرآن للكيا /١‏ 2776 وأحكام القرآن لابن العربي ٠ 1571/١‏ 

والمغني 47٠/١4‏ . 
(؟) انظر المعونة ٠٠١۹/۲‏ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲٠١/١‏ وانظر مختصر اختلاف العلماء 4/ 27817 والمعونة ؟/ -١1١986‏ 

. 0 


(5) في الإشراف .۸1/١‏ 
(0) أحكام القرآن لابن العربي ۲٦١/١‏ وانظر المدونة "4٠/4‏ والمعونة 110۳-۲ . 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ AAI 


يُركب بنفقته إذا كان مرهوئاء ولبنٌ الدَّرّ يُشْربُ بنفقته إذا كان مرهوتًاء وعلى الذي 
يركب ويَشْربٌ النفقة». وأخرجه أبو داود" وقال بدل: «يشرب» فى الموضعين: ' 
ايحلب». قال الخظابئ : هذا كلامٌ مهم ليس في نفس اللفظ بيان مَن يَركب 
ويحلِبٍ» هل الراهنٌ أو المرتهن» أو العدلٌ الموضوعٌ على يده الرّهن؟ . 

فلغ قد جاء ذلك هيدا قمر فى حديقن: وس ها اخدلق العلماء في 
ذلك» فروى الدارقطنيئُ من حديث أبي هريرة ذكر النَبِي يك قال: «إذا كانت الدَابّة 
مرهونةًء فعلى المرتهن علفها ولبنُ الدّرَ يشرب» وعلى الذي يَشْربٌ نفقتّه» . أخرجه 
عن أحمدٌ بن علي بن العلاءء حدّئنا زياد بن أيوب» حدكنا هُشّيم» افا زكرياء 
عن الشعبي» عن أبي ر وهو قول أحمد وإسحاق: أن المرتهنّ ينتفع من 
الرّمْن بالحلب والركوب بقدر التّفقة. وقال أبو ثور: إذا كان الرّاهن يُنفق عليه» لم 
ينتفع به المرتّهن. اذ كان الراعين لا ينوي عليه وتركه فى د ارهن ففق 
عليه؛ فله ركويّه واستخدامٌ العبد. وقاله الأوزاعيٌ والليث . 

الحديث الثاني خرّجه الدارقطنئ أيضاً ‏ وفي إسناده مقالٌ يأتي بيائه ‏ من حديث 
إسماعيل بن عيّاش» عن ابن أبى ذثب» عن الزهريّ» عن سعيد بن المسيب2؟: عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله مل : «لا يعلق الرَّهِنٌ, لصاحبه غُنُْمه وعليه 
sl ÎS (Dy 2‏ قل أ 60 
غرمه»" ٠.‏ وهو قول الشافعيّ والشعبيٌ وابن سيرين» وهو قول مالك وأصحابه”” . 

قال الشافعي : منفعةٌ الرّهن للراهن» ونفقنّه عليه» والمرتهنٌُ لا ينتفع بشيءِ من 
الرهن حلا الإحفاظ للوثيقة. قال الخطابي“: وهو أولى الأقوال وأصخحهاء بدليل 
)١(‏ صحيح البخاري 2)551١(‏ وسنن أبي داود (07677), وهو عند أحمد )۷۱۲١(‏ بنحوه. 
(؟) في معالم السئن ٠١١/۳‏ . 
(۳) سنن الدارقطني ۳٤/۳‏ وهو عند أحمد )۷۱۲١(‏ من طريق هشيم به . 
)€( معالم السنن ۳/ ١١٠١ء‏ وانظر مختصر اختلاف العلماء 2/5 والمغني ٩۱۱/۱٤‏ . 
)٥(‏ في النسخ: المقبري» وهو خطأء والمثبت من سنن الدراقطني ومصادر التخريج . 
(7) سنن الدراقطني ۳۳/۳. 


(۷) انظر مختصر اختلاف العلماء /٤‏ ۲۹۸» ولا٠“8-1٠*7ء‏ ومعالم السئن ۰٠١١/۳‏ والمغني 0٠١-٥۰۸/١‏ . 
(۸) في معالم السنن ۱١۳-۱۹۲/۱‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ VY‏ 


قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يَعْلَّقُ الرهن مِن صاحبه الذي رهئّهء له عُنْمّه وعليه 
غرمه). قال الخطابي: وقوله: «من صاحبه»؛ أي: لصاحبه. والعرب تضع «مِن» 
موضعٌ اللام؛ كقولهم : 
ERE SR E EEE‏ 

قلت: قد جاء صريسًا : «لصاحبه»» فلا حاجةً لار 

وقال الطحاوي”": كان ذلك وقتّ كون الرّبا مباححاء ولم يُنْه عن قرض جر 
منفعة. ولا عن أخذٍ الشَّيء بالشَّيِءِ وإنْ كانا غير متساويين» ثم حرم الربا بعد 
ذلك. وقد أجمعت الأمَّةٌ على أنَّ الأمَةَ المرهونةً لا يجوز للداهن أنْ يطأها؛ 
فكذلك لا يجوز له خدمتّها. وقد قال الشَّعبِيٌ: لا ينتفع من الرّهن بشيء. فهذا 
الشّعبِيُ روى الحديتٌ“ ٠‏ وأفتى بخلافه» ولا يجوز عندّه ذلك إلا وهو مَنْسُوخ . 

وقال ابن عبد البر: وقد أجمعوا أن لبن الرهن وظهره للراهن. ولا يخلو من 
أن يكون احتلابٌ المرتَهِنِ له بإذن الراهن أو بغير إِذنْهء فإن كان بغير إِذنِه ففي 
حديث ابن عمرَ عن النّبِي كله : ليجل اعد ماف حزان بإذنه؛ ما رده 
ويّقضي بنسخه. وإِنْ كان بإذنه ففي الأصول المجتمع عليها في تحريم المجهولٍ 
والعْرّر وبيع ما ليس عندك وبيع ما لم يُخلقء ما يردّه أيضًا؛ٍ فان ذلك كان قبل نزول 
تحريم اليا والله أعله”" . ١‏ 

وقال ابن خويزمنداد: ولو شرط المرتهنٌ الانتفاعَ بالرهن» فلذلك حالتان: إِنْ 


(1) معالم السنن 0171/١‏ والبيت لزهيرء وهو في ديوانه ص ٠٤‏ وتمامه: بحَؤْمانة الدَّرّاج فالمكلّم 
قال شارحه: يريد: أدمنةٌ من منازل أمّ أوفى لم تكلّم» وهذا توجُع» والحومانة مكان غليظ» والدّمنة : 
آثار الدار وما سرّدُوا. 

زفق أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 5/ 475 بلفظ : دلا يغلق الرهن». وهو لصاحبه» وبلفظ : «لا يغلق 
الرهن؛ وهو من صاحبه؛ كلاهما من طريق علي بن عبد الحميد الغضائري» وسيرد ذكره في المسألة 
الرابعة عشرة. 

(۳) في شرح معاني الآثار 99/4 . 

(6) يعني حديث البخاري المتقدم ذكره أول هذه المسألة. 

(6) التمهيد ۲۱۹-۲۱٣/۱‏ والحديث أخرجه أحمد )٤٤۷١(‏ والبخاري »)۲٤٠١١(‏ ومسلم .)1١9/57(‏ 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ ۷٤ 


کان ن قرض لم يجزء وان كان من بيع يع أو إِجَارَةٍ جاز؛ NE TY‏ 
بالشمن المذكورٍ ومنافع الرهن مدّة معلومة» فكأنه بِيعٌ وإ وإجارة» وأما في القرض 
فلأنه يصير قرضًا جر فة ولأنّ موضوع القرض أن يكون ق فإذا دخله نفع 
صار زيادة ذ في الجنس» وذلك ربا . 
الثالئة عشرة: لا يجوز غلق الرهن» زهو اد بتفرط ا 
يأته به عند أجله. وكان هذا من فعل الجاهلية؛ فأبطله النْبين بل بقر 0 
الرهنٌ»' هكذا قَيّدناه برفع القاف على الخبرء أي: ليس يَعْلَقُ الرّهن 
أغلقت البابّ» فهو مُعْلَن. وعلق الرهنُ في يد مرتهنه إذا لم ْمَك" ؛ قال 0 
أجارّئنا مَنْ يجتمغ يَتَقَرَّقَ ' ومَنْيك رَهْناً للحوادث يعلى“ 
وقال زهير: 
وفارَمَئْك يِرَّهْنٍ لا ياك له يوم الوّداع فأمْسّى الرّهْنُ قذ علق“ 
الرابعة عشرة: روى الدارقطنيٌ من حديث سفيان بن عيينة» عن زياد بن سعدء 
عن الرهري› عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة أن رسول الله كو قال : )0 
يَعْلَّنُ الرهنٌ» له عُنْمُه وعليه عُرْمُه؛. زياد بن سعد أحدٌ الحفاظ الثقات» وهذا 
النناة سنين 207 ا عن او کات ين الت ريلد أن 
رسول الله َة قال: «لا يَعْلَنُ الرهن». 
)١(‏ سلف ذكره في المسألة الثانية عشرة. 
(؟) انظر التمهيد 570/7 و7 47» والمعونة »١١78/7‏ والمغني ٥٠۷/٠٤‏ . 
 )۳(‏ انظر المنتقئ 7784/6 . 
() قائله عُمارة بن صنوان الضبّي» وهو في أمالي القالي ؟/ 250 وجمهرة الأمثال 7/ ۲۷۴ وفصل المقال 
في شرح كتاب الأمثال ص٦۰۲‏ والتمهيد 5/ 577 » والتاج (غلق). 
(0) ديوان زهير ص۳۳» قال شارحه: قوله: قد غلق» أي: لا فكاك له لا يقدر أن يمه يقال: هلم فكاك 
رهنك . 
»( سنن الدارقظني ۳/ 2777 ونقله عنه البيهقي 279/5 وتعقبه بقوله: قد رواه غيره عن سفيان عن زياد 


مرسلاً» وهو المحفوظ . وسيفصل المصنف فيه . 
(۷) في الموطأ ۷۲۹-۷۲۸/۲. 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ ۷0 


قال أبو عمر”" : وهكذا رواه كل من روى الموطأ عن مالك فيما علمت؛ إلا 
معن بن عيسى» فإنه وصله» ومَعْن ثقة؛ إلا أني أخشى أن يکود الخطأ فيه من 
علي بِنِ عبد الحميدٍ الغضائري”''؛ عن مجاهد بن موسى» عن مَعْن بن عيسى. 

وزاداقية أبو عبد الله ابن عمروس”" عن الأنهري بإسناده: «له غنمهء وعليه 
غرمُّه). وهذه اللفظةٌ قد اختلف الرواةٌ في رفعهاء فرفعها ابنُ أبي ذئب ومَعْمّر 
وغيرّهما. 

ورواه اب وهب» وقال: قال يونس: قال ابن شهاب: وكان سعيد بن المسيب 
يقول: الرهنٌ ممن رهئه له عُنْمُه وعليه عُرْمُه؛ فأخبر ابن شهاب أن هذا من قول 
سعيدٍء لا عن النَّبَِ يلل إلا أن مَعْمَرًا ذكره عن ابن شهاب مرفوعاًء و ا 
الناس في ابن شهاب . وتابعه على رفعه يحبى بن أبي انيس ويحيى ليس بالقوي . 

وأصلّ هذا الحديثِ عند أهل العلم بالنقل مُرسل» وإن كان قد صل من 
جهات كثيرة» فإنهم يُعدّلُونها . ا ا 
في تأويله ومعناه. 

ورواه الدارقطني””' أيضاً عن إسماعيل بنِ عياش» عن ابن أبي ذئب؛ عن 
الأهري» عن سعيدء عن أبي هريرة مرفوعًا. ٠‏ 

قال أبو عم : لم يسمعه إسماعيل من ابن أبي ذئب» وإنما سمعه من عَبّاد بن 
كثير» عن ابن أبي ذئب» وعبّادٌ عندهم ضعيفٌ لا يُحتج به. وإسماعيل عندّهم 


. 70-478 /5 في التمهيد‎ )١( 

(؟) هو أبو الحسن الحلبي» قيل: كان بغدادياً. وسكن حلب» > كان ثقة توفي سنة (۳٠۳ه).‏ اللباب في 
تهذيب الأنساب ۲/ ۳۸٤‏ . 

() في (د): أبو عبد الله ابن عبدوسء وفي (خ) و(م): أبو عبد الله عمروس» والمثبت من (ظ)ء والتمهيد 
1/1 . 

. ٤٤١-٤٤٥ /5 التمهيد‎ )8( 

. في سننه ۳/ ۳۴ وسلف ذكره في المسألة الثالئة عشرة.‎ )٥( 

0) التمهيد 4780/5 . 

)۷( في التمهيد 159/5 . 


كلا سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 


أا غير قول الحديت إا حتت عن غير اهل ربلد قإذا :حت عن 'الشاميين 
فحديثه مستقيم » > وإذا yT‏ 


الخامسة عشرة: نَماءٌ الرّهِنِ داخل معه إن كان لا يتميّزء كَالسَمَنِء أو كان 
نَسْلاً كالولادة والتتاج ؛ وفي معناه قَسِيلٌُ النّخْلء وما عدا ذلك من غلّة وثمرةٍ ولبن 
را ل فو أن حرط والنزف ينا ان الأرلاة تع في الزكاة 
للأميات+ وليس كذلك الاضوافة والآلبان وتر الأشجار» لآنها ليست تا 
للأمهات في الزكاة» ولا هي في صُوّرها ولا في معناهاء ولا تقوم معهاء فلها 
حكمٌ نها لا حكمٌ الأصل خلاف الولد والنّتاج. والله أعلم بصواب ذلك . 

السادسة عشرة: وَرَهْنٌ من أحاط الدَّيْنُ بماله جائرٌ ما لم يُفْلِسء ویگوْن 
المرئهنٌ أحقَّ بالرّهن من الغرماء؛ قاله مالك ؤجماعة من الناس. وروي عن .مالك 
خلاف هذا وقاله عبد العزيز بن أبي سَلّمة ‏ أن الغرماة يدخلون معه في ذلك» 
وليس بشيء؛ لأنَّ من لم يُحبجَرْ عليه فتصرفائه صحيحةٌ في كل أحواله من بيع 
وشراء» والغرماءً عاملوه على a‏ ويَقْضِيء لم يختلف قول مالكِ في 
هذا الباب» فكذلك الرّهن. والله أعله'"' . 
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السابعة عشرة: قوله تعالى: إن أيِنَ بَنَصُِّكُم بَتضا» الآية. شَرْط رُبط به 
وصية الذي عليه الحنٌ بالأداء وتركِ المطل. يعني إن كان الذي عليه الحقٌ أمِيئًا عند 
صاحب الحقٌ وثقة فلْيُودٌ له ما عليه اتتمن7" . 


وقوله ۆرد # من الأداء مَهْمُون وهو جوابٌ الشَّرطء ويجور تخفیف همزه» 
تقلت اله واوا ولا فلب ألا ولا نجل تين ين ؟ لان لالت لا يكون ها 
قبلها إلا مفتوحا“ . وهو أمرٌ معناه الوجوب» بقرينة الإجماع على وجوب أداء 


21153-1151 /۲ والمعونة‎ 2541-79٠0 /٤ انظر معالم السنن /177ء ومختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
.A10/Y والكافي‎ 

(۲) انظر الكافى ۲/ 2815-4816 وعقد الجواهر الثمينة ۲/ 086 . 

(۳) المحرر الوجيز ۳۸۸/۱. 

.۳٤۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ VY‏ 


الذيون؛ وثبوتٍ حكم الحاكم به وجبره الغرماء عليه» وبقرينة الأحاديث الصحاح 
في تحريم ا 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: آمَمتَةُ»ه الأمانة مصدرٌ؛ سمي به السَيء الذي في 
الذمة» وأضافها إلى الذي عليه الدين من حيث لها إليه نسبة"؛ كما قال تعالى: 

ولا ونا الشتهاة اموك [النساء: .]١‏ 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: ي ا ريرك آي ف آلا بک من الح 
شيئاً. وقوله: ولا کشا e‏ ولا يضارٍز» بكسر العين . 
ونهى الشاهدّ عن أنْ يضر بكتمان الشهادة”» وهو نهن على الوجوب بعدة قرائنّ 
منها الوعيد. وموضعٌ النّهي هو حيث ياف الشاهدٌ ضياع حقٌّ. وقال ابن 0 
على الغا أن هد سا ا ويخبر حيثما أسشخبرء قا رةه اه 
بها عند الأميرء بل أخبره بها لعله يرجم ويرعَوي . وقرأ أبو عبد الرحمن: 7 
يكتموا» بالياء» جعله نهيًا للغائب!*» 

الموفية عشرين: إذا كان على الحقٌّ شهودٌ؛ تعيّن عليهم أداؤها على الكفايةء 
فإِنْ أدّاها اثنان واجتزأ الحاكم بهما؛ سقط الفرضٌُ عن الباقين» وإنْ لم يجتزى0© 
بها تعيّن المشيُ إليه حتى يقح الإثبات. وهذا يعلم بدعاء صاحبهاء فإذا قال له: 
أخي”" حمّي بأداء ما عندّك لي من الشهادةء تعيِّنَ ذلك عليه. 


- 
0-1 


)١(‏ منها ما أخرجه أحمد(15440): ومسلم (1118) من حديث جابر الطويل وفيه: «فإِنَّ دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا». وما أخرجه أحمد (١۷٠)ء‏ والبخاري 
(١٤٤۷)ء‏ ومسلم (118) واللفظ للبخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : «من اقتطع 
مال امرئ مسلم بيمين كاذبةٍ لقي الله وهو عليه غضبان». 

() المحرر الوجيز .788/١‏ 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . 

. ٠١۷/١ وقول ابن عباس أخرجه الطبري‎ ۳۸۸/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳٤۹/١‏ وانظر القراءات الشاذة ص6١‏ . 

(1) في النسخ: يجتزأء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 2777/١‏ والكلام منه. 

(۷) .في (خ): أدي. 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ V۸ 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: وس يڪننها َه اذ ثم م ححص القلبَ 
بالذكر؛ إذ الكتم من أفعالهء وإذ هو المْضْكة التى بصلاحها تصلخ الجسد كله كما 
قال عليه الصلاة والسلام '©؛ فعبّر بالبعض عن الجملةء وقد تقدّم في أوّل 
ا 

وقال الكيا" : لما عزم على ألا يؤدٌيّها وتركٌ أداءها باللسان؛ رجع المأثم إلى 
الوجهين جميعاً. فقوله: «آيِمٌّ قَلْبهُه مجارّء وهو آكدٌ من الحقيقة في الدّلالة على 
الوعيد» وهو من بديع البيانٍ ولطيف الإعراب عن المعاني. يقال: إِنْمُ القلب سببٌ 
مَسخهء والله تعالى إذا مسخ قلبًا جعله منافقاً 8 عليه» نعوذ بالله منه» وقد تقدم 
في أول السورة“ . واقلبه» رع ب «آثم» و«آثم» : خبر (إِنَّ» وإن شئت رفعت آثماً 
بالابتداءء و«قلبه» نام كأ عند ال رالنيكةة ا وإِنّْ شئت رفعت آثما 
على أنه خبر الابتداء تنوي به التأخير. وإن شئت كان «قَلْبُه؛ بدلاً من «آثِمٌ؛ بدل 
البعض من الكل. 000 شئت كان بدلا من المضمر الذي في «آثم» . وتعرّضت 

هنا ثلاث مسائل تتمة أ دبع" ؟ وعشرين. 

الأولى: اعلم أنَّ الذي أمر الله تعالى به من الشهادة والكتابةء لمراعاة صلاح 
ذاتٍ البَيْنِ ونفي التنازع المؤدّي إلى فساد ذاتٍ البَيْن؛ للا يُسوّلَ له الشيطان جحودٌ 
E‏ أو ترك الاقتصار على المقدار المستّحقٌ؛ ولأجله 
حرّم الشرع البياعات المجهولة التي اعتيادها يؤدّي إلى الاختلاف وفسادٍ ذاتٍ البينٍ 
وإيقاع التضاعُنِ والتباين. فمن ذلك ما حرمه الله من الميْسِر والقمار وشرب الخمر 
بقوله تعالى: 8إتَمَا بريد ليطن أن بوق يكم الْمدوة والبَعْصَآء في لير وَالْمبيرِ» الآية 
[المائدة: .]9١‏ فمن تأدّب بأدب الله في أوامره وزواجره؛ حار صلاخ الدنيا والدين؛ 


.7”88/١ المحرر الوجيز‎ )١( 
.؟مال/١‎ (¥) 


(۳) في أحكام القرآن له.7559/1 . 

784/١ )5(‏ وما بعدها. 

.7”84/١ وانظر المحرر الوجیز‎ 206٠/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 
في (خ) و(ظ): خمس.‎ )( 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ 4 


قال الله تعالی : وولو َنم هَعلوا ما يُوَحَظُونَ بو. لَكَانَ حا ج الآية [النساء: 35]. 


الثانية: روى البخاري عن أبي هريرةً عن النبئ كك قال: « من أخذ أموال الناس 
يريد أداءها أدّى الله عنه» ومن أخذّها يريدٌ إتلاقها أتلفه اش“ . 

وروى النسائيُ عن ميمونة زوج النبيّ بلا أنها استدانت > فقيل: يا أمَّ المؤمنين» 
تستدينين وليس عندك وفاء؟ قالت: زس رسول الله به يقول : «من أخد دَيْناً 


وهو يريد أن يديه أعانه الله عليه)”” . 


وروى الطحاوي وأبو جعفر الطبري والحارث بن أبي 0 
عقبةٌ بن عامر أنَّ رسول الله ككل قال: «لا تَخِيفوا الأنفس بعد أَنْيِهاك قالوا: ب 
رسول الله وما ذاك؟ قال: الذي . 

وروى البخاري عن أنس عن النبئ ية في دعاء ذكره: «اللهم إني أعوذ بك من 
الهم والحَرّن» والعجز وَالكَسَلٍء والجبن والبخلء وضَلّع الدَّيْنء وعَلَبة 
الرّجال»“. قال العلماء: ضَلَّع الدَّيْن هو الذي لا يجد دائنه من حيث يؤدّيه. وهو 
مأخودٌ من قول العرب: : حمل مَضَلِعٌء اى ثقيل؛ اا 0 كر عار 
الحَمْل؛ قاله صاحبٌ ا وقال يَكِِ: «الدَّيْن شَيْن الدّين»"'. وروي عنه أنه 
قال: «الدَيْنَ هم بالليل» ومَذَلّة بالنهار»0» 


.779/1١ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (۲۳۸۷)ء وهو عند أحمد (۸۷۳۳). 

(۳) المجتبى 2317/17 والكبرى (5710)» وهو عند أحمد (13840) بنحوه. 

)€( الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۲۸۳٤)ء‏ ولم نقف عليه في بغية الباحث عن زوائد الحارث للهيثمي» 
ولا في جامع البيان وتهذيب الآثار كلاهما للطبري» ولم ينسبه للحارث الحافظ ابن حجرء في المطالب 
العالية ولا البوصيري في إتحاف الخيرة ”/ ۳۷٤‏ وهو عند أحمد .)۱۷٤١۷( ,)19/77٠(‏ 

.)17315( صحيح البخاري (0170) مطولاً» وهو عند أحمد‎ )٥( 

.YA*/Y (» 

)¥( أخرجه القضاعي في مسنده (۳۱) من حديث معاذ رضي الله عنه ؛ وفي إسناده القضاعي عبد الله بن شبيب» 
قال الذهبي : أخباري علّامة لكنه واوء وقال ابن حبان في المجروحين ۲/ ٤۷‏ : يقلب الأخبارٌ ويسرقها. 
(۸) أخرجه البيهقي في الشعب (٤٥٥٥)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب (404) وفي إسناده الحارث بن 

نبهانء وهو متروكء كما في التقريب. 


YAY سورة البقرة : الآية‎ A٠ 


قال علماؤنا: وإنما كان شَيْنَا ومذّلّة لِمَا فيه من شخل القلب والبالٍ والهّمْ 
اللازم في قضائهء والتذثل للغريم عند لقائه» وتحمُل مِنّته بالتأخير إلى حين أوانه. 
وربّما يعد من نفسه القضاءً فيُخْلفٌء أو يحدّثٌ الغريمٌ بسببه فيكذب» أو يحلف له 
فيحنث؛ إلى غير ذلك. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يتعوّذ من المأثم والمَعْرَم؛ 
وهو الدَّيْنَ. فقيل له: يا رسول الله ما أكثرٌ ما تتعوّدُ من المَغْرم؟ فقال: «إن الرجل 
إذا غرم؛ حرف لكذب : و ا واا بها قد عات وله قهن 
الدَيّْنّء فيرتهنٌ به» كما قال عليه الصلاة والسلام: انَسْمَةُ المؤمن مرتهنةٌ في قبره 
بدَيْنه حتى يُقضى عنه»". وكل هذه الأسباب مَشائن في الدّين» تذهب جماله 
وتنقص كماله. والله أعلم. 
< المسألة”" الثالثة: لما أمر الله تعالى بالكنّب والإشهادٍ وأخذ الرّهان؛ كان ذلك 
نضا قاطعًا على مراعاة حفظ الأموال وتنميتها“» وردًا على الجَهلة المتصوفة 
ورّعَاعها الذين لا يَرَوْنْ ذلك» فيخرجون عن جميع أموالهم ولا يتركون كفاية 
لأنفسهم وعيالهم؛ ثم إذا احتاج وافتقر عياله فهو إما أن يتعرّض لمن الإخوانٍ أو 
لصدقاتهم» أو أنْ يأخدّ من أرباب الدنيا وظَلَّمَتِهمء وهذا الفعل مذمومٌ مَنْهِيّ عنه. 

قال أبو الفرج الجَوْزِي : ولست أعجبٌ من المتزمّدين الذين فعلوا هذا مع 
لَه علمهم» إنما أتعجّبٍ من أقوام لهم عِلمّ وعقل كيف حَثوا على هذاء وأمَروا به 
مع مضادته للشرع والعقل. ٠‏ 

فذكر المُحَاسِبِيَ في هذا كلامًا كثيرّاء وشيّده أبو حامد الظوسِئُ ونصره". 
والحارث عندي أعذرٌ من أبي خاد أن آنا خامد كان أفقةء غير أن دخوله في 
التصوّف أوجبَّ عليه نصرةً ما دخل فيه. 
(۱) أخرجه أحمد »)۲٤٥۷۸(‏ والبخاري (۸۳۲) ومسلم )٥۸۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) أخرجه أحمد (41۷۹)ء والترمذي 2»)1١١1/8(‏ وابن ماجه (1417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(*) لفظة: المسألةء ليست في (م). 
)€3 أحكام القزآن لابن العربي ۲٠٤/۱‏ . 
)٥(‏ في تلبيس إبليس ص١۱۷‏ . 


(5) فی الإحياء ۳/ ۲٣۹-۲۹۴۲‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۲ ۸1 


قال المحاسِبيُ في كلام طويل له: ولقد بلغني أنه لما تُوفيٌ عبد الرحمن بن 
عَوْف؛ٍ قال ناس من أصحاب رسول الله يكلِ: إنما نخاف على عبد الرحمن فيما 
ترك. فقال كَعْب: سبحان الله! وما تخافون على عبد الرحمن؟ كسّبَ طَيّبًا وأنفق 
طيبًا وترك طيّبًا. فبلغ ذلك أبا ذَرٌ فخرج مُعْضَبًا يريد كعبّاء فمرٌ بلي بعير 
فأخذه بيده» ثم انطلق يطلب كعبّاء فقيل لكعب: إِنَّ أبا دَرّ يطلبك. فخرج هاربًا 
حتى دخل على عثمانَ يستغيتُ به» وأخبره الخبر. فَأقْبَلَ أبو ذرٌ يقت الأثرَ في 
طلب كُغْب حتى انتهى إلى دار عثمان» فلما دخل قام كعبٌ. فجلس خلف عثمان 
هارباً من أبي ذرّء فقال له أبو ذرّ: يا ابن اليهودية» تزعم أنْ لا بأسسَ بما بما تركه 
عبد الرحمن! لقد خرج رسول الله ية يوماً فقال: «الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة 
إلا من قال هكذا وهكذا»”” . 


قال المحاسبي: : فهذا عبد الرحمن مع فضله يُوقفٌ في عَرْصّة القيامةٍ 37 ست 


ما كسبه من حلال؛ للتعفف وصنائع المعروف» فيمنع السّعيّ إلى الجنة مع الفقراء» 
وصار يَحبُو في آثارهم ا . إلى غير ذلك من كلامه . ذكره أبو حامد وشيّده 
وقوّاه بحديث تعلبةٌ) وأنه أعطي المالّء ذ فمنع الزكاة"؟. 


)١(‏ قوله: بلّخي: حائط الفم. ل ويكون للإنسان والدابة. انظر 
اللسان (لحا). 

(۲) في (م): يقص 

(۳) أخرجه أحمد (۷٤۲۱۳)ء‏ والبخاري (1788): ومسلم ص7588-7417 (۳۲) مطولاً دون قصة كعب 
الأحبار وإنكار أبي ذر عليه. قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ۳ لم أقف على هذه 
الزيادة إلا في قول الحارث بن أسد المحاسبي بلغني كما ذكره المصنف (يعني الغزالي)» وقد رواها 
أحمد [(۳٥٤)]ء‏ وأبو يعلى أخصر من هذا . . . » وفيه ابن لهيعة. 

زفق في (م): عرصة يوم القيامة. 

(0) إشارة إلى حديث منكرء سيذكره المصنف فيما ينقله عن ابن الجوزي . 

(5) في الإحياء 27717-577/7 و71/75-771. وحديث ثعلبة أخرجه الطبري ٥۸۰-0۷۷ /١١‏ وابن قانع 
في معجمه 2١14/١‏ والطبراني في الكبير (74171) والبيهقي في الشعب (2»)4767 وابن عبد البر في 
الاستيعاب ٩۱/۲‏ من طريق علي بن يزيد الألهاني عن القاسم عن أبي أمامة. قال البيهقي: في إسناد 
هذا الحديث نظر. وقال الذهبي في التجريد ص77: حديث منكر بمرة. وقال الحافظ في الإصابة 
0 للا أظنه يصح . ا ل . وقال الهيئمي في المجمع ۷/ ۳۲: في إسناده يزيد بن علي 
الألهاني» وهو متروك. 


۲۸۲۳ سورة البقرة ؛الآية‎ AY 


قال أبوحامد: فمن راقب أخراك الأنياء والأولياء وأقوالهم لم يك في أن 
فقدٌ المالٍ أفضلٌ من وجوده وإِنْ صرف إلى الخيرات؛ إِدْ أقلّ ما فيه اشتغال الهمّة 
بإصلاحه عن ذكر الله فينبغي للمريد أن يخرجَ عن ماله حتى لا يبقى له إلا قدر 
تررك نماي امود وح CSS‏ 
ظ قال الجوزِيّ : وهذا كلّة. خلافك الشرع والعقلٍء وسوءٌ فهم المرادٍ بالمال» 
وقد شدرّفه الله وعظّم قدرّهء وأمر بحفظه. إِذْ جعله قوامًا للآدميّ» وما جعل قر قِوَّاماً 
للآدميّ الشريفٍ فهو شريفٌء فقال تعالى: ولا وا آلشتهاة أموككمٌ آل جم آنه 
تم . ونهى جل وعرٌ أن يُسلّمَ الما إلى غير رشيدء فقال: إن 0 
دما لتم آمو . ونهى النبئ يي عن إضاعة المالي”"» وقال لسعد: «إنك أن 
تذرٌ ورك أغنياءة خيرٌ من أن تذرّهم عالةً يتكمّفون الناس». وقال: «ما نفعني 
مالٌ كمال أبي بكر . وقال لعمرو بن العاص: «نْعم المالٌ الصالح للرجل 
الصالح»". ودعا لأنس» وكان في آخر دعائه: «اللهم أكثر ماله وولده» وبارك له 
فيه»”©. وقال كعب: يا رسُولَ اللهء إِنَّ من توبتي أنْ أنخلِعَ من مالي صدقة 
إلى الله وإلى رسوله. فقال: «أمييك عليك بعض مالك» فهو خير لك“ . 

قال الجوزيٌ”': هذه الأحاديث مُخرَّجةٌ في الصحاح » وهي على خلافي ما 


.۲۷۳/۳ في الإحياء‎ )١( 

(؟) في تلبيس إبليس ص۱۷۳ . 

(۳) أخرجه أحمد (1811/5)» والبخاري »)١41//(‏ ومسلم (۴/ ۱۳٤١‏ (0937) من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه . 

. ۹1/۳ سلف ذكره‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد »)۷٤٤١(‏ والترمذي (١١١۳)ء‏ والنسائي في الكبرى بان «(A‏ واب بوحاج وكاس 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

() أخرجه أحمد .)۱۷٤١٤(‏ والبخاري في الأدب المفرد (۲۹۹). 

(0) آخرجه أحمد »)١17١017(‏ والبخاري (57145) ومسلم )۲٤۸٠(‏ ضمن قصة. 

)0( قطعة من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أخرجه مطولاً ومختصراً أحمد )١192184(‏ والبخاري 

7 ) ومسلم (۴۷1۹). 
(9) في تلبيس إبليس ص٤۱۷‏ . 


سورة البقرة : الآية ۲۸۳ AY‏ 


تعتقده المتصوّفةٌ من أنَّ إكثارٌ المالٍ حجابٌ وعقوبة» وأنَّ حَبْسّه يُنافي التوكل» 
ولا ينر أنه يُخاف من فتنته» وان خلقاً كثيرًا اجتنبوه لخوف ذلك» وأنَّ جمعه من 
وجهه لَيعِرٌء وأنَّ سلامة القلب من الافتتان به تقل واشتغال القلب مع وجوده بذكر 
الآخرة ينذر؛ فلهذا خيف فتنته . ظ 
فأما كسب المال؛ فلن من اقتصر على كسب البُلَْةِ من حِلّها فذلك أمرٌّ لا بد 
منه» وأما من قصد جمعّه والاستكثار منه من الحلال؛ ُظِر في مقصوده؛ فان قَصَّد 
نفس المفاخرةٍ والمباهاةٍ فبئس المقصود» وإِنْ قصّدّ إعفاف نفيه وعائلته» وادّخر 
لحوادث زمانه وزمانهم» وقصّد التوسعة على الإخوانٍ وإغناءً الفقراءِ وفعل 
المصالح؛ ات على قصده» وكان جمعْه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات. 
وقد كانت نياتُ خلتي كثير من الصحابة في جمع المالٍ سليمة لحسن مقاصدِهم 
بجمعه؛ فحرّصوا عليه» وسألوا زيادته . ولما أقطع النبيٌ يل الربير حَُضْرٌ فرسه؛ 
أجْرَى الفرسَ حتى قام» ثم رمى سوظه» فقال: «أعطوه حيتٌ بلع سَوْظه». وكان 
سعد بن عبادة يقول في دعائه: اللهم وَسّعْ علىَّ. وقال إخوة يوسف: «وَبَرْدَادُ کيل 
بير [يوسف: 10]. وقال شعيب لموسى: إن أَتْسَنَتَ ع فَمِنْ عِندِكٌ » 
[القصص: ۲۷]. وإنَّ أيَوبَ لما عُوفي نيْرَ عليه جل مِن جراد مِن ذهب؛ فأخذ يَحثي 
في ثوبه ويستكثر منهء فقيل له: أما شَبِعْتَ؟ فقال: يا ربّء فقيرٌ يشبعٌ من 
فضلك”'؟. وهذا أمرٌ مَرْكُورٌ في الطباع . 
وأما كلام المُحَاسِبِيَ فخطأ یدل على الجهل بالعلم» وما ذكره من حديث كُعْبٍ 
)0( أخرجه اعد اک يراب و وزوة 69/99 من اديت ابن عضن رفي الل نپا وق شاد عبد اة 
العمري» وهو ضعيف» وقد جاء في صحيح البخاري )۳٠١١(‏ و( )01774‏ وهو في مسند أحمد 
 )115790(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله ييو على رأسي› وهي مني على ثلثي فرسخ. وعلق البخاري عقب حديث )۳٠١١(‏ بصيغة 
الجزم؛ عن أبي ضمرة» عن هشام» عن أبيه مرسلاً أن النبي أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير» 
وقوله : ضر بالضم: العّدو» وأحضر يحضر فهو محضر إذا عدًا . النهاية (حضر). 
إفة أخرجه بنحوه أحمد (8159) والبخاري (۳۳۹۱) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وسيرد في تفسير 
الآية )۲١(‏ من سورة ص . 


۲۸۳ سورة البقرة : الآية‎ A 


وأبي در فمحال» من وضع الجهّال» وخفيّ ع صحته عنه للحوقه بالقوم ۳ 
IE‏ يثبت؛ لأنَّ في سنده ابنّ لَهِيعَة» و 
والصحيح في التاريخ أن أبا ذرٌ توفي سنةً خمس وعشرين» وعبد الرحمن بنَّ 
ثم لفظ ما ذكروه من حديثهم يدل على أنَّ حديثهم موضوع» ثم كيف تقول 

الصحابة : إِنَّا نخاف على عبد الرحمن! أوليس الإجماعٌ منعقدًا على إباحة جمع المالٍ 

من حِلّهء فما وجه الخوفي مع الإباحة؟ أوَيأذن الشَّرعٌُ في شيء» ثم يعاقِبٌ عليه؟ هذا 
قله فهم وفقو . ثم أيُنكر أبو ذرٌ على عبد الرحمن» وعبد الرحمن خيرٌ من أبي ذرٌ بما 
لا يتقارب؟ ثم تعلق بعبد الرحمن وحدّه دلي على أنه لم بْب ِبر الصحابة؛ فإنه قد 
حف طلحةٌ ثلاث مئة يُهار؛ في كل بهار ثلاثةٌ قناطير. والبُهار: الجمل. وكان مال 
ال وس و وا رن ج د سسيو اا ما . وأكثرٌ 

الصحابة كسبوا الأموالَ وخلّفوهاء ولم ينك أحدٌ منهم على أحد. 
وأما قولّه : «إن عبد الرحمن يحْبُو حَبُوَا يوم القيامة“» فهذا دليلٌ على أنه ما 

عرف الحديث» وأعوذ بالله أن يحبر عبد الرحمن في القيامة» أَقْتَرَى من سبّق» وهو 

أحدٌ العشرة المشهود لهم بالجنة ومن أهل بَدْرٍ والشُورَى يحبو؟! ثم الحديتٌ يرويه 
مُمارة بنُ رَاذّان؛ وقال البخاريّ: ربما اضطرب حديثه. وقال أحمد: يروي عن أنس 

أحاديتٌ مناكير» وقال أبو حاتم الرازي: لا يحتج به. وقال الدارقطني: ضعيف. 

000 في (خ) و(ظ): خفي صحته» وفي (م): خفيت صحته » والمثبت من (د). 

زفق عبارة ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص 170 : وخفاء صحته عنه ألحقه بالقوم . 

(۳) في (د) و(م): خمسين ألفاًء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتلبيس إبليس ص 176 . 

€3 هو قطعة من حديث السيدة عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد (11847) وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات /١‏ ۳۲۷ وقال: قال أحمد: هذا حديث كذب منكر. وقال الحافظ في القول المسدد 
ص۲۷ : يكفينا شهادة الإمام أحمد بأنه كذب» وأولى محامله أن نقول: هو من الأحاديث التي أمر الإمام 
أحمد أن يضرب عليهاء فإما أن يكون الضرب ترك سهواً» وإما أن يكون بعض من كتبه أخل بالضرب . 
ونقل ابن القيم في المنار المنيف ص ١75‏ عن شيخ الإسلام ابن تيمية قولّه فيه : لا يصح عن النبي 5ة . 


سورة البقرة : الآية A0 ۲۸٤‏ 


وقوله: ترك المالٍ الحلالٍ أفضلٌ من جمعه ليس كذلك ومتى صح القصدٌ 
فجمعْه أفضل بلا خلاف عند العلماء. وكان سعيد بن المسيب يقول: لا خيرٌ فيمن 
لا يطلبٌ المال» يقضى به دَيْنَه ويصون به عِرضهء فإن مات؛ تركه ميراثاً لمن 
بعذه. 27 ابن المسيب أربع مئة دينار» حلت سفيان العورئ مئتين »2 وكان 
يقول: المال فى هذا الزمانٍ سلاح . وما زال السّلف يمدحون المال» ويجمعونه 
للنوائب» وإعانةٍ الفقراء؛ وإنما تحاماه قومٌ منهم إيثاراً للّشاعُل بالعبادات» وجمع 
الهمٌ؛ فقنعوا باليسير. فلو قال هذا القائل: إن التقلل”'' مته أولى قرّبَ الأمرء 
ولكنه زاحم به مرتبة الإثم . 

قلت ومما يدل على حف الأمرال ومراعابيا إناحةٌ القتال دودها وغلييا ؛ 
قال ي: «من قُتل دون ماله فهو شهيدة”©. وسيأتى بيانه فى «المائدة إِنْ 
شاء الله تعالى 9" , 


قوله تعالى: لر مَا في ھک وما فى رض 
تَحَفُوه اکم د أل تبن بسن 85 کیرٹ عن با وله ع سز 
ىو َد 09 » 
قوله تعالى: م ما في لسوت وَمَا فى الأرض تقدّم معناه“ . 
قولهتعالى: #وإن نبوا ما ف شيڪم ار 6 تَحفوه سبكم به 02 
مسالتا ن : 
٠‏ الأولى: اختلف الناس في معنى قولِه تعالى: #وإن تُبَدُوأ ما يه أَشَيِكُم أو 
تُحَفُوهُ يُحَاسسِبَْ يد أله على أقوالٍ خمسة: 
)١(‏ في (د) و(م): التقليل» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتلبيس إبليس ص/ا7١»‏ والكلام منه. 
(۲) أخرجه أحمد »)٦٥۲۲(‏ والبخاري )۲٤۸۰(‏ ومسلم )١5١1(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 
(۳) في تفسير الآية: (۳۳) منها . 
)٤(‏ ص ۲۷۱ من هذا الجزء. 
)٥(‏ كذا وقع في النسخء وليس فيها إلى الأولى. 


۲۸٤ سورة البقرة : الآية‎ A٦ 


الأوّل: أنها منسوخة» قاله ابن عباس وابنٌ مسعود وعائشةٌ وأبو هريرة والسَّعبِيُ 
وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن كعب وموسى بن عُبَيْدَة وجماعةٌ من الصحابة 
والتابعين» وأنه بقي هذا التكليف حَؤْلًا حتى أنزل الله الفرّج بقوله: لا يُكَلْك اله 
سا إلا وسعهًاً. وهو قول ابن مسعود وعائشةً وعطاءٍ ومحمد بن سيرين 
ودن کب و 


'وفي صحيح مسلم عن ابن عياش قال: لما نزلت: ون تُبَدُوأ ما يه اشم 
31 دعم يمر غو يُسَاسبَكم بد تدم قال: دخل قلويّهم منها شي لم يدخل قلوبّهم من 
شيء» فقال النبيُ بي : «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلّمنا»» قال: فألقى الله الإيمانَ 
في قلوبهم» فأنزل الله تعالى: لا کیٹ امه تنا إلا سما لها ما کسبت وَعَلَا مَا 
أكْتَسبَتٌ را لا تُوَامِذنَا إن سينا أَوَ ناا [قال: قد فعلت] را وَل تَمْيِلَ 
e‏ ين بت على الذين من قبلنا» [قال؛ ق قد فعلت] 
جربا دل تسیا ما ل طاقة کا بر اعت عَنَا وان 3 ایسا أن وکا 5اا عل 


ار کک قال: 0 في رواية فلما فعلوا ذلك نسحّها الله» ثم 
أنزل الله تعالی : ل مكلف ابه تسا إل مها وسيأ ا 


الثانى: قال ابن عباس وعكرمةٌ والشعبئٌ ومجاهد: إنها مُحْكَمَةٌ مخصوصة» 
وهي في معنى الشهادةٍ التي نهى عن كُنيها. ثم أعلم في هذه الآية أن الكاتم لها 
المع ف كه ماس 


الثالث: أن الآيةَ فيما يطرأ على النفوس من السك واليقين ؛ وقاله مجاهد أيضًا9" . 


)١(‏ انظر تفسير الطبري 0/ 2178-١170‏ وتفسير ابن أبي حاتم ۲/ 01/4 وتفسير البغوي 2777/١‏ ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص99-97 . 

(۲) صحيح مسلم »)١7(‏ وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۲۰۷۰). 

(۳) في (م): ثم أنزل تعالى. 

.)4۳٤٤( من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وهي عند أحمد‎ )٠٠١( هذه الرواية في صحيح مسلم‎ )٤( 

(6) في (م): المخفي ما في نفسه. 

() المحرر الوجيز ۰۳۸۹/۱ وانظر تفسير الطبري 9/06؟11١-:1.‏ 

(۷) أخرجه الطبري ٠٤١/١‏ . 


سورة البقرة : الآية ‏ 7/415 AV‏ 


الرابع: أنها محكمة عامّةٌ غير منسوخة, والله مُحاسِبٌ خلقّه على ما عملوا من 
عمل وعلى ما لم يعملوه ه مما ثبت في نفوسهم » وأضمروه ونووه وأرادوه» فيغفرٌ 
لرن ويا بد اهز الكفر والنفاق» ذكره الطبريّ عن قوم» وأدخل عن ابن 
عباين ما نه هاا : روى غل ین آي طلحة عن ابن عباس أنه قال : لم 
تنسخ» ولكن إذا جمع الله الخلائقٌ يقول: «إنّي أخبركم بما أكنتتم ذ في أنفسكم» فأما 
المؤمنون فيخبرٌهم, ثم يغفرٌ لهم» وأما أهل الشَّكّ والرّيبِ» فيخبرهم بما أخمّوه من 
التكذيب»”* 2 فذلك قوله: اسیک بد آل یر لس 45 ویب من اي 
وهو قوثه عر وجل : چول ایاگ با كت فر [البقرة: 0؟1] من الك 
والثفاق. وقال الضحاك: يُعْلمه الله يوم القيمة بما كان يُسرّه ليعلمَ أنه لم يَحْفَ عليه . 
وفي الخبر: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: هذا يوم تبلى فيه السرائر» وتخرج 
الضمائرٌء وإنَّ كُتّابِي لم يكتبوا إلا ما ظهر من أعمالكم» وأنا المظّلمُ على ما لم 
يظلعوا عليه؛ ولم يُخْبرَوه ولا كتبوه» فأنا أخبركم بذلك» وأحاسبكم عليه» فأغفر 
U 9‏ 
لمن أشاءء وأعذب من أشاء" فيغفر للمؤمنين ويعذتث الكافرين» وهذا أصحٌ ما 
في الباب» يدل عليه حديثٌ النّجْوَى على ما يأتي بیانه. لا يقال: فقد ثبت عن 
النبي ويَكلِ: «إن الله تجاوز لأمّتي عما حدَّئت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا 
به" . فنا نقول: ذلك محمولٌ على أحكام الدنياء مثل الطلاقي والعتاقي والبيع 
اللي لا رمک امال يتكلم يدث والذي ذُكر فى الآية فيما يؤاځَذ العبدٌ به بينه 
وبين اللو تعالى في الآخرة. 
(۲) تفسير الطبري »١79/6‏ والمحرر الوجيز 2٠89/١‏ وعنه نقل المصنف. 
)۳( في (د) و(م): روي عن علي » والمقت من (خ) ر( 
)٤(‏ أخرجه الطبري ٠۳۹/۰‏ . 
)٥(‏ أورده النحاس في معاني القرآن ۳۲۹/۱ . 
(7) سيذكره المصنف قريباً . 
(۷) أخرجه الطبري ١4٠/6‏ من قول ابن عباس رضي الله عنه. 1 
(۸) أخرجه أحمد ».)41١8(‏ والبخاري (2)0779 رعبل 1090م ا 
وحديث النجوى سيذكره المضنف قريباً . 


۲۸٤ سورة البقرة : الآية‎ CAA 


وقال الحسن : الآية محكمة ليست »بتسوحة: 

قال الطبريّ: وقال آخرون نحو هذا المعنى الذي دُكر عن ابن عباس؛ إلا أنهم 
قالوا: إِنَّ العذاب الذي يكون جزاءً لِمَا حَطر في النفوس وصَحبّه الفكرٌ إنما"“ هو 
بمصائب الدّنيا وآلامهاء وسائر مكارهها. ثم أسند عن عائشةً نحوّ هذا المعنى» 
وهو القولُ الخامس» ورجح الطبريٌ أن الآيدَ محكمةٌ غير منسوخة" . 

قال ابن عطية”©: وهذا هو الصواب» وذلك أن قولّه تعالى: ون تُبَدُوأ ما فيه 
فيكم أو تنوه معناه مما هو في وُسعكم وتحت كسبكم» وذلك استصحابٌ 
المعتقّدٍ والفكر؛ فلما كان اللفظ مما يمكنٌ أنْ تَدحُلَ فيه الخواطرٌء أَشْمَّق الصحابة 
والنبئّ كل فبيّن الله لهم ما أراد بالآية الأخرى» وخصّصها › ونص على حكمه 
أنه لا يكلف نفسًا إلا وسعّهاء والخواطرٌ ليست هي ولا دفعها في الوّسع» بل 
4 أمرّ غالب» وليست مما يكتسب» فكان في هذا البيان رجهم وكشفٌ 
كُربهم» وباقي الآية محكمةٌ لا نسح فيها. 

ومما يدفع أمرٌ النسخ أنَّ الآية خبرٌء والأخبار لا يدخلّها النسخ؛ فإن ذهب 
ذاهبٌ إلى تقدير النسخ» > فإنما يترتّب له في الحكم الذي لَحِقّ الصَّحابةَ حين فزعوا 
من الآية» وذلك أن قول التي كل لهم : «قولوا سمعنا وأطعنا» ي ره ار 
بأن يشبتوا"“ على هذاء ويلتزموه وينتظروا لطف الو في الغفران. فإذا قُرّر هذا 
الحكم فصحيحٌ وقوعَ النسخ فيه» وتُشبه الآيةٌ حينئذ قوله تعالى: «إن یکن کہ 
شروت صَديرونَ يمْلبوأ مات [الأنفال: ]. فهذا لفظه الخبرء ولكن معناه: التزموا 
02 


هذاء واتبتوا”" عليه واضبروا بِحَسّبه ثم سخ بعد ذلك» وأجمع الناس فيما علمت 


)١(‏ لفظة: إنماء من (م). 

(۲) تفسير الطبري ٠٤٤-٠٤١/٥‏ والمحرر الوجيز 2789/1١‏ وعنه تقل المصنف. 
(۳) في المحرر الوجيز ۳۹۰-۳۸۹/۱ . 

)٤(‏ في النسخ» والمحرر الوجيز: هوء والمثبت من (م). 

. قطعة من حديث ابن عباس سلف ذكره قريبا‎ )٥( 

() في (خ) و(ظ)ء والمحرر الوجيز :۳۸۹/١‏ يبنواء والمثبت من (د) و(م). 
(۷) في (خ) و(ظ)» والمحرر الوجيز :۳۸۹/١‏ وابنواء والمثبت من (د) و(م). 


سورة البقرة : الآية ۲۸٤‏ ۸۹ 


على أن هذه الآيةَ في الجهاد منسوخةٌ بصبر المثئة للمثتين. 

قال ابن عطية” : وهذه الآيةٌ التي" في «البقرة» أشبهُ شيءٍ بها. وقيل: في 
الكلام إضمارٌ وتقييد» تقديره: اسيك نه اله ِنْ شاء» وعلى هذا فلا نسخ. 

وقال النحاسر9 : ومن أحسن ما قيل في الآية وأشبه بالظاهر قولٌ ابن عباس : 
إنها عامّة؛ ثم أدخل حديتٌ ابن عمرٌ في النّجوىء أخرجه البخاريٌ ومسلم 
وغيرهماء واللفظ لمسلم قال: سمعت رسول الله ية يقول ايُذْنَى المؤمنٌ [يومٌ 
القيامة] من ربّه جل وعرّ حتى يضح عليه كتَقّه فيْمّرّره بذنوبه» فيقول: هل تعرف» 
فيقول: [أي] ربّء أعرف» قال: فإنيَ قد سترتّها عليك في الدنياء وإني أغفرها 
لك اليومء فيغطى صحيفة حسناتهء وأما الكفار والمنافقون ای بهم .على روون 
الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله»' . 

وقد قيل: إنها نزلت في الذين يتوّلُون الكافرين من المؤمنين: أي: وإن تُعلنوا 
ما في أنفسكم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو تُسِرُوهاء يحاسبكم به الله قاله 
الواقدي ومقاتل . واستدلوا بقوله تعالى في «آل عمران»: قل إن تُهْمُا ما فى 
صد ا DIG‏ قبله من قوله: لا 
يِذ لومون الکن اولي من دون لْمُوْمِنِين» [آل عمران: ۲۹-۲۸]. 

قلت: وهذا فيه بعدٌ؛ لأن سياق الآيةٍ لا يقتضيه» وإنما ذلك بين في «آل 
عمران» والله أعلم. وقد قال سفيان بن عيينة : ia‏ 
بان کک يِه ما فى الوت وما فى الْأَرضٍ ون ُبَدُوأ ما ن اشم أو 


4 فة و سک بد ا . 


.٠۹۰ /۱ في المحرر الوجيز‎ )١( 

زفق لفظة : التي» ليست في (م). 

۳( في الناسخ والمنسوخ 2 

©( صحيح البخاري (1۰۷۰). ومسلم (۲۷۹۸) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد .)0٥٤۳١(‏ 
)٥(‏ تفسير البغوي ۲۷۱/۱ . 

(7) أورده آبو الليث في تفسيره .779/١‏ 


0۰ سورة البقرة ؛ الآية ۲۸٤‏ 


قوله تعالى: یغور لمن يما ورب من من ياء قرأ ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي : «فْيَعْفِرٌ تلك بالجزم عطف على الجواب. وقرأ ابن 
عامر وعاصم بالرفع فيهما على القطعء أي: فهو يغفرٌ ويعذبُ"" . 

as‏ عباس 000 وأبي العالية وعاصم البَجحدرِيّ بالنصب فيهما 


على إضمار «أن». ا ا كما في قوله تعالى : ويوق ق 
لمُب”'" [البقرة: 140]ء وقد تقدّم”". والعطفٌ على اللفظ أجودٌ للمشاكلةء كما قال 
الشاعر: 


ومتىمايّعمنك كلامًا ‏ يَعَكَلعْفيجِبِكبعفل" 
قال الات 90 ورُوي عن طلحة بن مُصَرّف «يُحاسبكم به الله يغفرً» بغير فاء 
على البدل. 
عط 2 عام. 53 0 0 0 5 
7 عطية: وبها قرأ الجَعْفِيُ وخلاد. وروي أنها كذلك في مصحف ابن 
EY‏ “. قال .اہن جا هي على البدل من «ایحاسبکم»» وهي تفسير 
المحاسبة؛ وهذا: كقول الشّاعر: 


رُوَيْدًا بَنِي شيّبانَ بعض وعييكم ثلافواعَدًا خيلي على سَمَوانٍ 
ثُلاقُوا جيادًا لا تَحِيدٌ عن الوَعّى إا ما عَدَّث في المأزق المُتَدَانِي0) 
فهذا على البدل. وكرر الشاعر الفعل؛ لأنَّ الفائدة فيما يليه من القول. 


.80 انظر السبعة ص46١ء والتيسير ص‎ )١( 

(؟) انظر إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۰٠۰‏ والمحرر الوجيز ۱/ ۳۹۰. 

.YTV/6 م‎ 

(5) لم نقف على قائله» وهو في إعراب القرآن للنحاس 236٠/١‏ والبخر المحيط ۲/ ۳۳۷. 

. ٠٤۹/۱ وانظر المحتسب‎ 270٠/١ إعراب القرآن‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز .76٠0 /١‏ وقراءة ابن مسعود ذكرها ابن أبي داود في المصاحف 2707/١‏ وابن جني 
في المحتسب ٠٤۹/١‏ . 

(۷) في المحتسب ١/155غ»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية. 

(۸) قائل البيتين ودّاك بن ثميل المازني» وهما في المحتسب ٠٠١/١‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
١-178؛‏ وشرح المفصل ٤١/٤‏ . 
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قال النحاس”"'': وأجود من الجزم لو كان بلا فاءٍ الرفعٌ» يكونُ في موضع 
الحال؛ كما قال الشاعر: 


° > وس > ومع بي 


0-07 - ا“ erk‏ ار 5 - 5 
تحن تا مراك تسو لبو مر وان تجد خير نار عندها خير موقل 


قوله تعالى: ام اسول يمآ نرد إل ين بيو ولوین عل امح باقر 
كيكو کیو نشيو کا مهن بت كم ين رسيو الوا يتا وأطعنا 
عُفرَائك رسا ولیت الم @ 5 بُكَلْك اھ تفا إلا وُسْعهها کہا ما کسبت 
وکیا ما تبت" ر لا دتا إن يآ أ كا را ولا مين عا 
إِضرًا کنا لتم عل ایت من کبیا را ول يُصَيَلنَا ما لا طاق آنا بي وَأَعْثُ 


فه 
عَنَا عفر لا ارتا آمك موتا ان عَلَ لمر الكت © » 
فيه إحدى عشرةً مسألة : 
f 22 . “>‏ 0 00 و2 0 
الأولى: قوله تعالى : ءامن اسول يمآ أَنرْلَ إليه من ريد . روي عن الحسن 
ومجاهدٍ والضحاك أن هذه الآية كانت في قصة المعراج» وهكذا رُوي في بعض 
الرواياتٍ عن ابن عباس . 
وقال بعضهم : جميعٌ القرآنٍ نزل به جبريل عليه السّلام على محمد ية إلا هذه 
وقال بعضهم : لم يكن ذلك في قصة المعراج؛ لأن ليلة المعراج كانت بمكةء 
وهذه السورةٌ كلها مدنية. 
فأما من قال: إنها كانت ليلَّةَ المعراج قال: لما صد النبيٌ وله وبلغ في 
السماوات في مكان مرتفع› ومعه جبريل حتى جاوز سدرةً المنتهى. فقال له 


. ٠٠١/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

() قائله الحطيئة» وهو في ديوانه ص1١١‏ والكتاب .۸٦/۳‏ 

)۳( أخرج مسلم (۱۷۳) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله 6[. . . . 
الحديث» وفيه : فأعطي رسول الله كي منها ثلاثاً: أعطي الصلوات الخمس» وأعُطي خواتيم سورة 
البقرة. . . . 1 
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جبريل: إِنّي لم أجاوز هذا الموضعً» ولم يؤمز بالمجاوزة أحدٌ هذا الموضع 
غيرُك؛ فجاوز الب يكل حتى بلع الموضعٌ الذي شاء الله فأشار إليه جبريلٌ بان 
سلّم على ربّكء فقال النبئٌ يَلِ: التحيّاتُ لله والصلواتُ والطيّبات. 
قال الله تعالى: السَّلام عليك أيها النبىٌ ورحمة الله وبركاته» فأراد النبيُ يله أن 
يكونَ لأمته حص في السلام فقال: السلام علينا وعلى عباد اللو الصالحين"» فقال 
جبريل وأهلٌ السماوات كلّهم: أشهد أن لا إلهَ إلا الله» وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسولّه . قال الله تغالى: ظدَامَنَ اسول على معنى الشكرء أي: صدّق الرسول 
طيمة نرد إِلَْهِ من َي نأراد النبيئ كل أن يشارك أمته في الكرامة والفضيلة» 


ر2 ع و 7 وو م ژد ت م ٩‏ 7 
فقال: الوت کل ءامن باو ومکیکیو کیو وسلو لا ری بت أحثر من 


يُسُلِوءُ» يعني يقولون: آمنًا بجميع الرسل» ولا نمر بأحدٍ منهمء ولا نفرّقٌ بينهم 
كما فرّقت اليهود والنصاری» فقال له ربّه: كيف قبولّهم بآي الذي أنزلتها؟”'“ وهو 
قونّه: طوَإن منوا ما 4ه أشي فقال رسول الله لهِ: «قالوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير» يعني المرجع. فقال الله تعالى عند ذلك: لا يكلف 
اه سا إلا وُسَمَها4”” يعني طاقتّهاء ويقال: إلا دُون طاقتها . لها ما كُسَبَت» 
من الخيرء رعلا مَا اكْسَبَتَ» من الشرء فقال جبريل عند ذلك: سل تُعْطه 
فقال النبيئ يله : ركنا لا رذآ إن سيت يعني إن جهلنا ار كنكأأ» يعني 
إن تعدنا“ ‏ ويقال: إن عملنا بالنّسيان والحطظأ ‏ فقال له جبريل: قد أعطيت 


)١(‏ أخرج أحمد (7577): والبخاري (4121) ومسلم (407) عن عبد الله مرفوعاً : «إذا جلس أحدكم في 
الصلاة فليقل: . . . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد في السماء 
والأرض...٠.‏ 

(۲) كذا في (د) و(خ). وفي (ظ): آياتي الذي أتركها! وفي تفسير أبي الليث ۲٤٠١/١‏ والكلام منه: للآي 
التي أنزلتها . 

(۳) ذكر المصنف حديث ابن عباس ص 488» وفيه: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا . 

(6) أخرج الطبري ١197/0‏ عن حكيم بن جابر قال: لما أنزل على النبي 4: ءامن اسول ينا أَنْرْلَ 
٠» . . >‏ قال له جبريل : إن الله قد أحسن الثناء عليك وعلى أمتك فسَلْ تُعطهء فسأل: لا يكف 
آنه سا إلا وسمها» . 
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ی ص ر 


ذلك» قد رفع عن أمتك الخطأ والنسيان. فسل شَيعاً آخرّء فقال: بَا رآ 
حمل عتا إا يعني يقلا كنا ساتم عل لذت من قَبنَاه: وهو أنه حرّم 
عليهم الطيّباتِ بظلمهم””" » وكانوا إذا أذنبوا بالليل وجدوا ذلك مكتوباً على 
بابهم'”“» وكانت الصلواثٌ عليهم خمسين» فخمّف الله عن هذه الأمةء وحَطّ عنهم 
بعد ما فُرض خمسينٌ صلاة“ ثم قال: ريا ول مُحَيَلنَا ما لا اة لا ب 
يقول : ع ESN‏ م تش علينا؛ لأنهم لو 
او ا لكانوا يطيقون ذلك» ولكنه يشِىٌّ عليهم. ولا يطيقون الإدامة 
عليهء «وَاعفٌ عَنّاه من ذلك کب «وَاغْفِرُ لَنَا» وتَجاورٌ عنّاء ويقال: «واعف عنا» 
من المسخ» «واغفر لناء من الخسف» «وارحمنا» من القذف؛ لأنَّ الأممّ الماضية 
بعضهم أصابهم المسخء وبعضهم 00 الخسف» وبعضّهم القذف»ء ثم قال: 
«أنْتَ مَوْلَانَا يعني وليّنا وحافظناء «وفانصر عَلَ لموم الكنرك». فاستجيبت 


دعوته . 

وروي عن النبيٌ يك أنه قال : «نُصرتٌ بالرّعب مسيرةً شهر»”” » ويقال: 3 
العُرَاة إذا خرجوا من ديارهم بالنية الخالصةء وضربوا بالطبل وقع الرعبٌ والهيبة في 
قلوب الكفارٍ مسيرة شهر في شهرء علموا بخروجهم أو لم يعلمواء ثم إن النبئ بلا 
لما رجع أوحى الله هذه الآيات» 5 أَمَتَه بذلك . 


)00( أخرج ابن ماجه )7١45(‏ عن ابن عباس مرفوعاً : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه», قال البوصيري في الزوائد :707/١‏ إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع» وسيورده المصنف 
عند المسألة التاسعة. 

(؟) قال الله تعالى : تأر يَنَ الت عَادوا رم عَم حت أجلت كج [النساء: .]17٠‏ 

(۳) أخرج الطبراني في الکبیر(٤۸۷۹)ء‏ والبيهقي في الشعب )١507(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
كان الرجل إذا أذنب أصبح مكتوباً على بابه E.‏ . قال الهيئمي في المجمع 1١/17‏ : رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا ابن سيرين ما أظنه سمع من ابن مسعود. ٍ 

(5) لهذا الطرف أصل صحيح عند أحمد (109/874): والبخاري (۳۲۰۷)» ومسلم (114) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه في قصة الإسراء والمعراج» وفيه: «فرجعت إلى ربي» فسألته أن يخفف عني 
فجعلها أربعين» ثم رجعت. . . فجعلها ثلاثين . . . فرجعت إلى ربي فجعلها عشرين ثم خمسة. ..». 

(0) قطعة من حديث أبي هريرة سلف ذكره ۲٠۸/٤‏ . 
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ولهذه الآيةِ تفسيرٌ آخرء قال الزجاج”" : لما ذكر الله تعالى في هذه السورة 
فرضٌ الصَّلاةٍ والزكاق» وبيِّنَ أحكامَ الححٌ وحم الحيض. والطلاقٍ والإيلاء 
وأقاصيصٌ الأنبياء» وبيّنَ حکم الرّباء ذكر تعظيمّه سبحانه بقوله سبحانه وتعالى: 
لإ ما في الوت وما فى الأرض». ثم ذكر تصديئٌ نبيّه کی ثم ذكّر تصديقٌ 
المؤمنين بجميع ذلك» فقال: طدَامَنَ السو يمآ أل إل ين ريد أي: صدّق 
الرسول بجميع هذه الأشياء التي جرى ذكرٌهاء وكذلك المؤمنون كلهم صدّقوا بالله 
وملائکټه وكتبه ورسله . 

وقيل: سببُ نزولها الآيةٌ التي قبلّها وهي د ما في الكت وما فى الْأرْضٍ وإن دوا 
كل َو قَدِدُ4 فإنه لما أنزل هذا على النبي يلِ؛ اشد ذلك على أصحاب رسولٍ 
لله يكل فأتؤا رسول الله يل ثم يَرَكُوا على الرُكبء فقالوا: أيْ رسول الله. كفنا من 
الأعمال ما تُطيق: الصّلاة والصّيام والجهاد والصٌّدقة» وقد أنزل الله عليك هذه الآية» 
ولا نطيقّها . قال رسول الله َة : «أتريدون أنْ تقولوا كما قال أهلّ الكتابين من قبلكم : 
سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»» فقالوا: 
سمعنا وأطعنا غفرانك ربَّنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم؛ ذَلّت بها السنتهم» 


“gt . 0 000 5 1‏ ع روي 0000-7 
فأنزل الله فى إثرها: طءَامَنَ الرسُولُ يمآ أَنْرْلَ يه ِن ديه وَالْمَؤْمِنُونَ كل ءامن يألو 
2 ع عش 0لا 2ہ 2 - 0 8 رس رص لسلس 0 
وەه وكيد وای ل ف بت امد تن وسا واا سيتنا وللعنا عفتنت ر 
ها سمدم 341 ع ددر ٠‏ 2 ر 2 و عفرا ر 


2 


وإ الْمَصِيرٌُ» . فلما فعلوا ذلك نسخها اللهء فأنزل الله عر وجل : «لا يكلف أله 
کشا إل وسا کہا ما کیت وما ما اکتسبت ر لا راذا إن ينآ أ اا 
قال: نحم رتا ولا خم لتا ضرا گنا حَمَلتمُ عل الت ین نينا قال: 
نعم ربا ولا لتا ما ا که كنا پرڈ» قال: نعم واف عَنَا وأغفر لا وأتيضتاً 
انك مولا نصا عَلَ الْمَوَرِ لكك قال: نعم . أخرجه مسلمٌ عن أبي هريرة" . 


U 


A 
6 

١ 

١ 


( 


)١(‏ في معاني القرآن 0 » ونقله المصنف بواسطة أبي الليث في تفسيره :ع والكلام منه من أول 
المسألة. ٠‏ 
(؟) برقم »)۱۲١(‏ وهو عند أحمد (٤٤4۳)ء‏ وسلفت قطعة منه صن 447 من هذا الجزء. 
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قال علماؤنا: قوله في الزواية الأولى :قد فعلت؟ء وهنا.قال: نعم؛ دليل 

على نقل الحديث ال وقد تقد" . 
ولما تقرّر الأمرٌ على أن قالوا: سمعنا وأطعناء مدحهم الله وأثنى عليهم في 

هذه الآية» ورفع المشقَّةَ في أمر الخواطر عنهم؛ وهذه ثمرةٌ الطاعة والانقطاع 

إلى الله تعالى؛ كما جرى لبني إسرائيل ضدّ ذلك من ذمّهم وتحميلهم“ المشقَّاتِ 
من الذْلّة والمسكنة والانجلاء؛ إذ قالوا: سمعنا وعصينا؛ وهذه 00 العصيان 
وَالتمرق على الله تفال اعاذنةالةا من تمه بمئة وكرهة .وف الحديك أن 

افلعله يقرأ سور النقارةةافشيل نابت قال قرات من سورة النغرة ا 

رسو نزلت حين شق على أصحاب النبي ب ما توعّدهم الله تعالى به من 

محاسبتهم على ما أخفته نفوسّهمء فشكوا ذلك إلى الب بل فقال: «فلعلكم 

تقولون: سمعنا وعصينا كما قالت بنو إسرائيل4» قالوا: بل سمعنا وأطعنا؛ 

فأنزل الله تعالى ثناءً عليهم: ءام السو يمآ أَنَرْلٌ إِلِنْه ين َي فقال يَكل: 

0 5 م 

«وحقّ لهم أن يؤمنوا»7" . 
الثانية: قوله تعالى: امَك أي: صدّقء وقد تقدّه. والذي أنزل هو 

القران. 

(۱) يعني حديث ابن عباس المتقدم ص 487 من هذا الجزء. وانظر المفهم .۳٤٠-۳۳۹/۱‏ 

زفق المفهم ۳۲۳/۷. 

.11/۲ 5 

)€( في النسخ : وتحملهم»› والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

.۳۹۱/۱ المحرر الوجيز‎ )٥( 

() آخرجه آبو عبيد في فضائل القرآن ص۲۲٠‏ . 

(۷) أخرج الحاكم ۲۸۷/۲ عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية على النبي ل : ظءَامَنَ السو يمآ اند إل 
ين ريم قال النبي بة: وأحق له أن يؤمن. وأخرج الطبري ١58/0‏ عن قتادة قال: قوله: ظدَامَنَ 
السو يمآ أَنْرِلَ إل ين ري ذُكر لنا أنَّ نبي الله يل لما نزلت هذه الآية قال: ويحق له أن يؤمن» 
وانظر حديث أبي هريرة المتقدم قريباً . 

.؟ها١/1‎ (® 
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وقرأ ابن مسعود: «وآمن المؤمنون كل آمن باش“ على اللفظء ويجورٌ في غير 
القرآن «آمنوا» على المعنى”" . 

وقرأ نافعٌ وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر وابن عامر: ارب4 على 
الجمع. وقرؤوا في «التحريم»: «كتابه» [الآية: ؟1]» على التوحيد. وقرأ أبو عمرو 
هنا وفي «التحريم»: (وَكُت) على الجمع. وقرأ حمزة والكسائيٌ : «وكتابه» على 
الود و فمن جمع أراد جم كتاب» ومن أفرد أراد المصدرٌ الذي يجمع 
كلّ مکتوب كان نزوله من عند اله . ويجوز في قراءة من وَحد أن يراد به الجمع» 
يكون الكتاب اسمًا للجنس» فتستوي القراءتان» قال الله تعالى: عت أله 
يَش مريت وَمُنذِرِنَ وَأَرَلٌ مهم الككبَ» [البقرة: 1؟]. 

قرأت الجماعة: «وَرُسلِه؛ بضم السين» وكذلك: «رُسُّلنا ورُسَّلكم ورُسّلك»؛ 
إلا أبا عمرو فروي عنه تخفيف «رَسّلنا ورْسلکم»» وروي عنه ارماك التثقيل 
والح . 


قال أبو على" : من قرأ: «رُسلك» بالتثقيل؛ فذلك أصلُ الكلمة» ومن خمّفتَ 
فكما يُحْفَُّ في الآحاد؛ مثلٌ: عُدْقَ وطلْب. وإذا خمّف فى الآحاد فذلك أحرى في 
الجمع الذي هو أثقل» وقال معناه مكيّ. 

وقرأ جمهور رٌ التّاسٍ : ولا نَفَرّقُ» بالنون» والمعنى يقولون: لا نفرّقٌ؛ خف 
القول» وححذف القولٍ كثيرء قال الله تعالى: #والمليكة يدَحُلُونَ ہم من کل باپ » سَلم 


)1909( وأخرجها ابن أبي داود في المصاحف‎ .۳۹١ /١ ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
. من قراءة علي‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس .701١/١‏ 

(۳) وقرأ عاصم في رواية حفص على الجمع في الموضعين. انظر السبعة ص195-1906» والتيسير ص 80 
وص ۲۱۲ . 

.۳۹۲-۳۹۱/۱ المحرر الوجیز‎ )٤( 

(0) الكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۲۳/۱. 

(1) والقراءة المشهورة عنه في (رسلك) التثقيل. انظر السبعة ص٦۱۹ء‏ والتيسير ص80. 

(۷) في الحجة ۲/ * 4 » والمحرر الوجيز ۳۹۲/۱. 
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ی [الرعد: 0114-57 آي: بقولون: سلامٌ عليكم. وقال: زيط عل 


لسوت رض ربا ما خَلَفَتَ هذا بنط [آل عمران: ١٩۱]ء‏ أي: يقولون: ريّناء وما 
كان مثله: 


« 


وقرأ سعيد بن جبير ويحيى بن يَعْمر وأبو رُرْعَةَ بن عمرو بن جرير ويعقوب: 
«لا يفرّق» بالياء» وهذا على لفظ «كل) . قال هارون: وهي في حرف ابن 
مسعود : دللا و 

وفالة E E‏ على الإفرادء ولم يقلْ: آحاد؛ لأنَّ الأحدّ يتناول الواحدّ 
والجميع ؛ كما قال تعالى: ا E‏ س لسر عله حجن [الحاقة: ]٤۷‏ فلاحاجزين» 
صفةٌ لأحد؛ لأنّ معناه الجمع””". وقال يكِ: «ما أحلت الغنائمُ لأحدٍ سود 

1 1 يخود يك 

الرؤوس غيركم» ٠‏ وقال رؤبة: 

إذا أمورٌ الان وينت دينكا لا يرهقبون أحذا مِنْ EET‏ 
ومعنى هذه الآية: أن المؤمنين ليسوا كاليهود والنصارى في أنهم يؤمنون 

OV ل‎ 1 

بن ويكفرون ببعض"" 5 

م 1 و م ےس ہے رط ٠.‏ 0000 2 
الثالثة: قوله تعالى: «وَقالوأ سينْتا عتا فيه حذف» أي: سمعنا سماعٌَ 

قابلین . 

)1( المحرر الوجيز 297/١‏ وقراءة يعقوب ذكرها البغوي في تفسيره ااا وابن الجوزي في زاد 
المسير 6 وهي من العشرة» انظر النشر في القراءات العشر ۲۳۷/۲» ولم نقف على قراءة سعيد 
ويحيى وأبي زرعة. 

(؟) المحرر الوجيز ١/797؛‏ وذكر قراءة ابن مسعود ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۱۸ والزمخشري 
في الكشاف 107/١‏ . 

(۳) انظر تفسير البغوي /١‏ 1/7؟» والكشاف ٤٤١۷/١‏ . 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۳۳٤۷)ء‏ والترمذي (7085)؛ والنسائي في الكبرى 
.)١1156(‏ 


() لم نقف عليهء وأورده أبو حيان في البحر ۲/ ۳٠١‏ والسمين في الدر المصون ۲/ 596» وابن عادل 
فى اللباب oYA/“‏ بلفظ : 


إذا أمورٌ الناس ديكث ذَرْكاً لايرهبونًآأحدارأؤگا 
(5) المحرر الوجيز ۳۹۲/۱. 
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۰. )( 0 ت‎ ES 

وقيل: سمع بمعنى قَبل؛ كما يقال: سمع الله لمن حمده''» فلا يكون فيه 
حذف. وعلى الجملة فهذا القولُ يقتضي المدحَ لقائله» والطاعة قبولٌ الأمر. 

وقوله: «#غفرائلك ك مصدر كالكفران والخسران» والعامل ذ فيه فعلٌ مقدّرء 
تقديره: اغفر غفرانك قاله الزجاج . وغيره: نطلبء أو أسأل غفرانك. 
فوك ألمي إقرارٌ بالبعث والوقوفي بين يدي الله تعالى. 

ورُوي أنَّ النبئَ يل لما نزلت عليه هذه الآيةٌء قال له جبريل: إن الله قد 
جر الثناة عليك وعلى أمتك» فسل تُعْطَهء فسأل إلى آخر السورة”*“. 

الرابعة : قوله تعالی : دلا مكلك آنه تنا رل ل 
شی عللية. وتكلفتٌ الأمة: ته كاذ الجوهرى' 0 والوسع: | لطاقة 

وهذا حبر جَرْمٌء نص الله تعالى على أنه لا" يكلف العباد من وقت نزول الآية 
عبادة هَ من أعمال القلب 00 الجوارج إلا وهي في وسع المكلك»: وفي مقتضى 
إدراكه وينيته ؛ وبهذا اتكشفت الك عن المسلمين في تأوّلهم أمرّ الخواطر. 

e ONE Gs 
فجعلنا تلع ما فيه‎ I 


.٠٠/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن له 1“ ٠‏ والمحرر الوجيز /١‏ ۳۹۲ وعنه نقل المصنف . 

(r)‏ في (خ) و(ظ) و(م): أحلء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱ء والكلام منه» 
وفي مصادر التخريج: أحسن. 

)6( أخرجه سعيد في التفسير »)٤۷۸(‏ والطبري 2١67/6‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ۲ من حديث 

)0( في الصحاح (كلف). 

.۳۲٣/۷ المفهم‎ )1( 

)¥( يان 20 : لمء والمثبت من (خ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱ 

إلى یاو : لحي والنَّحيْ والنْحَى : الرّقّء وقيل : هو ما كان للسّمن خاصة. 
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من السّمن والرّبٌ”'' وهو يقول: 
نكا علق الله دف ةق ناقتا ولا تججوديّدٌإلابمات 

الخامسة: اختلف الناس في بجُواز تكليف ما لا يطاق في الأحكام التي هي في 
الدنياء بعد اتفاقهم على أنه ليس واقعًا في الشَّرعء وأنَّ هذه الآيةَ آذنت بعدمه؛ 
فقال أبو الحسن الأشعري وجماعةٌ من المتكلمين”": تكليفٌ ما لا يطاق جاب 
عقلاًء ولا يخرم ذلك شيئاً من عقائد الشّرع» ويكون ذلك أمَارَةَ على تعذيب 
المكلّفٍ وقطعاً به» وينظر إلى هذا تكليف المصوّر أن يعقد شعيرة9؟2. 

واختلف القائلون بجوازه؛ هل وقع في رسالة محمد ييه أو لا؟ فقالت فرقة 
وقع في نازلة أبي لَهَب؛ لأنه كلّفه بالإيمان بجملة الشّريعة» ومن جملتها أنه 
لا يؤمن؛ لأنه حَكم عليه َب اليَدَيْن وصَلْيٍ النارء وذلك مُؤْذِنُ بأنه لا يؤمن» فقد 
كلّفه بأنْ يؤمنّ بأنه لا يؤمن. وقالت فرقة: لم يقع قط. . وقد حكى الإجماع على 
ذلك وقوله :تعالى : سَيِصَلٌ تارا [المسد: ۳] معناه إن وَاقَى [على كفره]. حكاه 
ابن عطية”” . 


سويد 


وكات يتعدّى إلى مفعولين › أحدهما محذوف» تقديره: عباده أو شيئاً . 
فالله سبحانه بلطفه وإنعايه علينا وإن كان قد کلّفنا بما يشقٌ ويثقلٌ: كدُبوت 
الواحدٍ للعشرة» وهجرة الإنسانٍ وخروجه من وطنه ومفارقةٍ أهله ووطنه وعادته» 


)١(‏ قوله الرّبّ: ما يطبخ من التمرء وهو الدبس أيضاً. اللسان (ربب). 

() لم نقف على البيت» والقصة أخرجها البخاري )۳۷٠۸(‏ بنحوها مختصرة. 

(۳) نقله المصنف بواسطة المحرر الوجيز 2397/١‏ وانظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد 
ص۲۰۳. 

شق أخرج أحمد (1855): والبخاري (۲٤٠۷)ء‏ ومسلم )۲۱٠١(‏ (١٠٠)ء‏ واللفظ له» عن ابن عباس 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ل : «من صور صورة في الدنيا كف أن ينفخ فيها الروح يوم 
القيامة» ولیس بنافخ». 
وأخرج أحمد (0115)) والبخاري (07/009), ومسلم )15١11١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعث رسول الله و يقول : #يقول الله عز وجل : ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقاً كخلقي» فليخلقوا 
ذْرَة ةّء أو فليخلقوا حبة» أو ليخلقوا شعيرة» . 

() في المحرر الوجيز /١‏ ۳۹۳ دون ذكر الإجماع المذكورء وما بين حاصرتين منه. 
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لكنه لم يكلّمنا بالمشقًات المثقّلة؛ ولا بالآموز المۇلمةء كما كلفه من قبلا بقتل 
00 وفَرْض وضع البولٍ من ثيابهم وجلودهم» بل سهّلء ورّق» ووضع عنا 
ضر والأغْلالَ التي وضعها على من كان قبلّنا . فلله الحمدٌ والمئّة» والفضل 
0 
السادسة: قوله تعالى: لها ما كسبت وَعَلَيهَا ما أكْتَسَبتَ » يريد من الحسنات 
والسيّئات . قاله السدي. وجماعة المفسرين لا خلاق بينهم '' في ذلك» قاله ابن 
a‏ وهو مثل قوله : ورک >2 ل إل ع َد از ورد زیي 
[الأنعام: .]١١٤‏ 
والخواطر ونحرّها ليست من كسب الإنسان. وجاءت العبارةٌ في الحسنات 
بالَهّا» من حيثٌ هي مما يفرّح المرء بكسبه ويُسَرٌ بها“ فتضاف إلى مِلْكه. 
وجاءت فى السيئات ب«عليها» من حيث هى أثقالٌ وأوزارٌ ومتحمّلاتٌ صعبة؛ وهذا 
كما تقول: لي مال وعليّ دَيْنٌ. وكرّر فعلّ الكسب» فخالف بين التصريفي حُسْنًا 
لِتَمَط الكلام» كما قال: مهل الْكَفنٌ أنه هلي ا [الطارق: 17]. 
قال ابن عطية: ويظهر لي في هذا أنَّ الحسناتٍ هي مما تُكتسب دون 
تكلف؛ إِذْ كاسبّها على جادَّة أمرٍ الله تعالى ورسم شرعه» والسيئاتٌ تكتسب ببناء 
المبالغة» إِذْ كاسبّها يتكلّف في أمرها خرق حجاب نهي الله تعالى ويتخطّاه إليهاء 
فيَحْسَنٌ في الآية مجيء ء التتصريفين ع إحرارًا لهذا المعنى. 
السابعة: في هذه الآية دليلٌ على صِحّة إطلاق أئمتنا على أفعال العبادٍ كُسْبًا 
وَاكْتِسابَاء ولذلك لم يطلقوا على ذلك لا تََلَّىّ ولا خََالِقَء خلاقًا لمن أطلق ذلك 
من مُجترئة المبتدعة. ومن أطلق من أئمتنا ذلك على العبدء وأنه فاعل فبالمجاز 
000( المفهم ۳۲۲-۳۲۱/۷. 
(؟) لفظة: بينهم» من (م). 
(۳) في المحرر الوجيز ۳۹۳/۱ وقول السدي أخرجه الطبريّ ٠٠١٤/١‏ . 


)€( في النسخ: ي يسر المرء بهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۹۳/۱ والكلام منه. 
)0( ف السحرز الا 4۹۳/1 وما قبله منه . 
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المخض”'"؟. وقال المَهْدَوِئُ وغيره: وقيل: معنى الآية لا يوَاخَذٌ أحدّ بذنب أحد. 
قال ا وهذا صحيحٌ في نفسه ولكن من غير هذه الآية" . 

الثامنة: قال الكيا الطبري”" : قولّه تعالى : لها ما كسبت رعلا ما كنت 4 
يُستددلٌ به على أنَّ من قتل غيرّه بمثقّل أو بحُت أو تغريق» فعليه ضمائه قصاصًا أو 
ونه ا ا دوك على العافت ودلق يشالت الظاهو يدل عدن أن 
سقوط القصاص عن الأب لا يقتضي سقوطه عن شريكه. ويدل على وجوب الحدٌ 
عل الفافلة إذا ميت مقكونا من تسيا 

وقال القاضي أبو بكر بن العربن : ذكر علماؤنا هذه الآيةَ في أنَّ القَوَد واجبٌ 
على شريك الأب خلافاً لأبي حنيفة» وعلى شريك الخاطئ خلافاً للشّافعي وأبي 
حنيفة ؛ ن كل واخد تا قد اكتسب القتل. وقالوا: إن اشتراك من لا يجب عليه 
القصاصُ مع من يجب عليه القصاصٌ لا يكون شُبْهةً في دَرْء ما يُذرَأً بالشّبهة. 

التاسعة: قوله تعالى: ##رَبَنَا ا نُوَاْذْنًاً إن تسيا أو ناا المعنى: اع 
عن إِنّم ما يقع منّا على هذين الوجهين أو أحدهماء كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«رُفع عن أمتي الخطأ والنّسيانُء وما استكرهوا عليه»“» أي: إثمُ ذلك. وهذا لم 


)١(‏ المفهم7577/70", وانظر الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به ص4 »١10١-1١5‏ والتقريب 
والإرشاد /١‏ 2777-777 كلاهما للباقلاني. 

(؟) في المحرر الوجيز 2797/١‏ وقول المهدوي منه. 

(۳) في أحكام القرآن له 377/١‏ . 

.5714/١ في أحكام القرآن له‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن ماجة )1١45(‏ من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً 
بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ. . .». 
قال البوصيري في الزوائد :707/١‏ هذا إسناد صحيح إن سلم من الانقطاع» والظاهر أنه منقطع . قال 
المزي في الأطراف [5/ :]۸١‏ رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن 
عباس . قال البوصيري: وليس ببعيد أن يكون السّقط من صنعة الوليد بن مسلم» فإنه كان يدلس تدليس 
التسوية. 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳/ ۰۹٩‏ وابن حبان (۷۲۱۹)ء والطبراني في الصغير 1/٠ /١‏ 
والدارقطني ١١7١/4‏ والبيهقي ٥٦/۷‏ وابن حزم في الإحكام ١44/06‏ من طريق بشر بن بكر عن 
الأوزاعي» عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاًء وصححه ابن حزم والحاكم 198/7 ووافقه الذهبي »= 
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يُختلف فيه أنَّ الإثمّ مرفوع» وإنما اختّلف فيما يتعلّقُ على ذلك من الأحكام» هل 
sl’‏ 2 : چ e‏ 00 + اء e‏ 5 ¢ 
ذلك مرفوع لا يلزم منه شيءَ٬‏ أو يلزم أحكام ذلك كله؟ اختلف فية . والصحيح أن 
ذلك يختلف بحسب الوقائع» فقسمٌ لا يسقّط باتفاق» كالغرامات والدَّياتِ 
والصَّلواتِ المفروضات» وقسمٌ يسقط باتفاق» كالقصاص والتْطقٍ بكلمة الكفرء 
وقسمٌ ثالث يُختلّفُ فيه» كمن أكل ناسياً في رمضانً أو حَْث ساهياً» وما كان مثله 
0 0 و إو . 1 ( 
مما يقع خطأ ونسياناً ویعرف ذلك في الفروع' : 
العاشرة: قوله تعالى: #ريّا ولا سَمْمِلْ عَلَنَمَآ إضرّاه. أي : ثِفلاً. قال مالك 
والربيع : الاش الام الغليظ الم ا وقال تغيددية حه الأضير: هد 
العمل نوما علط على بخن إسرافيل من الو وت :“قال المتحاك: كانوا 
يحملون أمورًا شدادا» وهذا نحو قول مالك والربيع › ومنه قول النابغة!؟؟ : 
يا مانِعَ الصَّيْم أن يَعْسَى سَرَاتَهمٌ 2 والحامل الإضر عنهم بعد ما رفوا“ 
غطاء: الإصر: المسحٌ قِردةً وخنازير» وقاله ابن زيدٍ أيضًا. وعنه أيضًا أنه 
الذنبُ الذي ليس فيه توبةٌ ولا كفارة . والإضر فى اللغة العَهْدء ومنه قوله تعالى: 
لوَأَحَدْمٌ عل دكم إصرئ[آل عمران: .]۸١‏ والإصر: الضٌّيقُ والذنبُ والتّقل. 
والإصار: الحبل الذي ترب به الأحمال ونحوّهاء. يقال: أَصَر يأصر أضراً حبّسّه. 
والإضرٌ بكسر الهمزة من ذلك قال الجوهري: والموضع مأصر ومأصّرء والجمعٌ 
مآصر» والعامة تقول: معاصر. 
= وحسنه النووي في الأربعين. وقد أعله أبو حاتم كما نقله عنه ابنه في العلل 47١/١‏ , لكن قال الحافظ 
في الفتح 171/0 : أَعِلَّ بعلة غير قادحة. 
زفق المفهم ۷/ ۳۲۳-۳۲۲. 
(؟) أخرج قوليهما الطبري ٠١١-٠٠٠/١‏ . 
)۳( أخرجه الطبري ٤۹٥/۱۰‏ . 
)٤(‏ في ديوانه ص۱۲۹ . 
)6( في (خ) و(د) و(م): عرفوا» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للديوان» ومصادر التخريج . 


(1) تفسير الطبري ٠١١/١‏ . 
(۷) الصحاح (أصر). 


سورة البقرة : الآيتان ۲۸١۲ › ۲۸٥‏ 0۰ 


قال ابن خُوّيزْمنداد: ويمكن أن يستدلٌ بهذا الظاهر في كل عبادةٍ اذَّعى الخصم 
تثقيلّهاء فهو نحو قوله تعالى: رما جَعَلَ عَيْكٌ في لذن يِن حن [الحج: ۷۸]» 
وكقول النبيّ كله ا لدی بش > روا ول وا «اللهم شق على من 
على أمة محمد» بلا" . ٠‏ 

قلت: ونحوّه قال الكيا الطبريٌ» قال”": يُحتج به في نفي الحرج والضّيق ‏ 
المنافي ظاهره للحنيفيّة السّمْحة» وهذا بين . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ول تيتا مَا لا طَافَّةَ نا ره قال قتادة: معناه 
لا تشدّدْ علينا كما شدّدتَ على من كان قبلّنا. الضَّحاك : لا تُحمّلْنا من الأعمال ما 
لا نطيق» وقال نحوّه ابن زيد. ابن جُرَيْجَ: لا تَمسحُنا قِردةً ولا خنازير. وقال 
سلام““ بن شابور” : الذي لا طاقة لنا به: العْلْمة”؛ وحكاه التّقاش عن مجاهد 
وعطاء. وروي أنَّ أبا الدرداء كان يقول في دعائه: وأعوذ بك من عُلْمَةٍ ليس لها 
عدَّة. وقال السدّي: هو التغليظ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل”" . 


ص 


قوله تعالى: لإوَاعتٌ عتا أي: عن ذنوبنا. عفوتٌ عن ذنبه إذا تركتّه» ولم 
تعاقبه . ظوَاغَيرٌ ا٠‏ أي: اسثّر على ذنوبنا. والعَفْر: السَّثْر. «مَانسناً». أي : 
تفضّل برحمة مبتدثاً منك علينا. #أنت موتا أي: ولِيِّنا وناصرّنا. وخرج هذا 
مَخْرج التعليم للخلق كيف يدعون. 

رُوي عن معاذ بن جبل أنه كان إذا فرغ من قراءةٍ هذه السّورة قال: آمين . 


(۱) سلف ذكره .1١557/7‏ 

(۲) أخرجه أحمد )۲٤۳۳۷(‏ عن عائشة رضي الله عنها بلفظ : «اللهم من رق بأمتي فارقق به» ومن شق 
(۳) في أحكام القرآن 797/١‏ . 

فق في طبعة الشيخ محمود شاكر للطبري ۱۳۹/۱ : سالم. 

(0) في (م): سابور. 

(7) يعني هيجانٌ شهوة اليكاح . النهاية (غلم). 

(۷) المحرر الوجيز ۳۹٤/١‏ وأخرج هذه الأقوال الطبري ٠١١-٠١١/١‏ . 

(۸) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن .)۳٤-۲٤(‏ 


6.6 سورة البقرة : الآيتان ۲۸۹١ 2 ۲۸١‏ 


قال ابن عطية”''2: هذا ين به أنه رواه عن الب يي" وإن كان ذلك فكمالٌء 
وإن كان بقياس على سورة الحمدٍ من حيتٌ هنالك دعاءٌ وهنا دعاة» فحسن. 
وقال علي بن أبي طالب: ما أظنٌ أحدا”" عقل» وأدرك الإسلامَ ينام حتى 
ري 

قلت: قد روى مسلمٌ في هذا المعنى عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال 
رسول الله ي: «من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلةٍ گفتاه» . قيل : 

كما رُوي عن ابن عمر قال: سمعت النبي ية يقول: «أنزل الله عليّ آيتين من 
كنوز الجنة؛ ختم بهما سورةً البقرة؛ كتبهما الرحمنٌُ بيده قبل أن يخلق الخلقٌّ بألف 
عام» من قرأهما بعد العشاء مرَّتين؛ أجزأتاه من قيام الليل: ظدَامَنَ السو إلى 
آخر البقرة» لك 

وقيل: كفتاه من شرٌ الشّيطان» فلا يكونٌ له عليه سلطان. 


َ 


وأسند أبو عمرو الدَانِيُ عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ار : «إن ١‏ 
جل وعرّ كتب كتاباً قبل أن يخلقّ السماوات والأرضّ بألمّي عام» e‏ 
الثلات آياتٍ التي حَّحتم بهنَّ البقرة» من قرأهنّ في بيته لم يقرب الشيطان بيئّه ثلاث 
لال . 


. وما قبله منه‎ 2740 /١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرج أبو عبيد في فضائل القرآن (74-77) عن أبي ميسرة أن جبريل لقن رسول الله ية عند خاتمة 
القرآن» أو قال عند خاتمة البقرة : آمين . 

(۳) في (م) : أنَّ أحدًا. 

.)109/5( أخرجه الدارمي (7784)» وابن الضريس في فضائل القرآن‎ )٤( 

.)0:009( صحيح مسلم (۰۷ ۰ وأخرجه أيضاً أحمد (۱۷۰۹۱)ء والبخاري‎ )٥( 

»( لم نقف عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه السّهمي في تاريخ جرجان ص۸٦۲‏ من 
حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 

(۷) لم نقف عليه من حديث حذيفة» وأخرجه أحمد »)184١15(‏ والترمذي (73887)» والنسائي في الكبرى 


)۱٠۷۳۷(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه ينحوه. 


سورة البقرة : الآیتان ۲۸١ › ۲۸۰١‏ 0°۰0 


وروي أن النبيّ ية قال: «أوتيْتٌ هذه الآياتِ من آخر سورة البقرة من كنز 


ا ۹ 5 5 1( . و 
تحت العرش» لم يؤتهن نبي قبلي» : وهذا صحيح. 
وقد تقدّم في الفاتحة نزول المَلَّكِ بها مع الفاتحة. وا لحمد لله . 


تم الجزء الرابع من تفسير القرطبي ١‏ 
وبه تمت سورة البقرة» ويليه الجزء الخامس› 


ويبدأ بسورة آل عمران 


. من حديث حذيفة بن اليمان رضى الله عنه‎ )۷۹٦۸( أخرجه أحمد (2)79761, والنسائي في الكبرى‎ )١( 
٠ .)۲۱۳٤۳(و‎ )۱۷۳۲٤( وفي الباب عن عقبة بن عامر وأبي ذر رضي الله عنهما عند أحمد‎ 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عند النسائي في الكبرى (07479» والفريابي في فضائل القرآن‎ 
٠ 0309790 وعن علي بن أبي طالب عند ابن الضريس في فضائل القرآن‎ ء)٥۷(‎ :)53( 

.ا١الم/ا‎ (¥) 
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5 )۱( 
[بسم الله الرحمن الرحيم] 
تفسير سورة البقرة 
خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف» وستة آلاف ومائة وعشرون كلمة» ومائتان وستة وثمانون 
آية فى عدد الكوفى وعدد على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
ذكر ما ورد فى فضلها 
قال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا معتمر » عن أبيه» عن رجل» > عن أبيه» عن معقل بن 
يسار؛ أن رسول الله ولي قال: «البقرة لخاد وازيك نزل مع كل آية منها ثمانون ملک 
والح خت : «اللّه لا إِلَه إلا هو الحي القيره » [البقرة: ]٠١‏ من تحت العرش» فوصلت بهاء 
أوفوصلت بسورة البقرة» ويس : قلب القرآن» لا يقرؤها رجل يريد الله » والدار الآخرة إلا غفر له 
واقرؤوها على موتاكم». اد اد 
وقد رواه أحمد انشا عن هارع عن عبد الله بن المباركء عن سليمان ال > عن أبى 
مولن لدی - عن أبيه» عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله لار : «اقرؤوها على 
موتكم )يعي ين كا 
فقد 5-7 بهذا الإسناد معرفة المبهم فى الرواية الأولى. وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة 
فق الرواية الثانية ابو :داو والشنا 6 وان ما 


وقد روى الترمذى من حديث حكيم بن جبير» وفيه ضعف» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله ة: «لكل شىء سنام» وإن ستام القرآن البقرة» وفيها آية هى سيدة آى القرآن: 
7“ 7 


0 1 1 3 31 )¥( 5 
وفى مسند احمد وصحيح مسلم والترمذى والنسائى» من حديث سهيل بن ابی صالح› عن 
أبيه» عن أبى هريرة: أن رسول الله ميو قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورآء فإن البيت الذى يقرأ فيه 
سورة البقرة لا يدخله الشيطان» 0" وقال الترمذى: حسن صحيح . 


)١(‏ زيادة من ج» ط. 

(۲) المسند (757/86). 

(۳) فى ج: «التميمى؟. 

(6) المسند (7/65) وأبو عثمان لم يوئقه سوى ابن حبان وأبوه لا یعرف» وقد اتضح أن الحديث مضطرب. اختلف فيه على سليمان 
التميمى . 

(۵) سنن أبى داود برقم (۳۱۲۱) وسفن النسائى الكبرى برقم )٠١94١11(‏ وسفن ابن ماجة برقم .)١444(‏ 

(1) سنن الترمذى برقم (۲۸۷۸) ورواه الحاكم فى المستدرك (7059/7) من طريق حكيم بن جبير به. 

(۷) فى أ: اسهل». 

(۸) المسند (۲/ )١84‏ وصحيح مسلم برقم (72780) وسنن الترمذى برقم (۲۸۷۷) وسان النسائى الكبرى برقم .)۸٠٠١(‏ 


10۰ 
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وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنى ابن أبى مريم» عن ابن" لهيعة» عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن سنان بن سعد» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كك «إن الشيطان يخرج من 
البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه" . 

سنان بن سعد» ويقال بالعکس» وثقه ابن معين» واستنكر حدیثه أحمد بن حنبل وغيره. 

وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن أبى الأحوص» 
عن عبد الله » يعنى ابن مسعود» قال: إن الشيطان يفر من البيت الذى يسمع فيه سورة البقرة. 

ورواه النسائى فى اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث شعبة") ثم قال 
الخاكم: ضيح الإستاد» ولم :يخرجاه» 

وقال ن مرد رن کا اید بن کا .سلكلا ابن إسفاعل ' ال ری حا ابوت ين ان 
ابن بلال» حدثنى أبو بكر بن أبى أويس» عن سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» عن أبى 
إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله ية : «لا ألفين أحدكمء 
يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى» ويدع سورة البقرة يقرؤها؛ فإن الشيطان يفر من البيت تقرأ 
فيه سورة البقرة» وإن أصفر البيوت الجوف» الصفر من كتاب الله». 


وهكذا رواه النسائى فى اليوم والليلة» عن محمد بن نصرء عن أيوب بن سليمان» به . 


وروی الدارمى فى مسنده عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه 
الشيطان وله ضراط . وقال: إن لكل شىء سناماء وإن سنام القرآن سورة البقرة» وإن لكل شىء 
0 لباه القرات فل ورزر 2 اا من طرق ال قال .قال عبت الله بن سمي 
من قرأ عشر آيات من سورة البقرة فى ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة أربع من أولها وآية 
الكرسى وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها('ل وفى رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا 
شىء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. 


وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عله : «إن لكل سىء ستاماء» وإن سنام القرآن البقرة» 
من قرأها فى بيته ليلة'*2 لم يدخله الشیطان" ثلاث ليال» ومن قرأها فى بيته نهاراً لم يدخله 


)١(‏ فى ج: (أبى2. 

(۲) فضائل القرآن (ص .)١7١‏ 

(۳) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص )١7١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )٠١8٠٠0(‏ والمستدرك (۲/ .)۲١١‏ 3 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١۷۹۹(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۲۹۲) «مجمع البحرين» من طريق حلو بن 
السرى» عن أبى إسحاق؛ عن أبى الأحوص» عن عبد الله به مرفوعا وخالفهما ‏ أى ابن عجلان وحلو بن السرى ‏ شعبة» فرواه 
عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله فوقفه» أخحرجه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )١77(‏ وشعبة أوثق الناس 
فى أبى إسحاق» ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )١110(‏ من طريق إبراهيم» عن أبى الأحوص» عن عبد الله موقوفاً. 

(5) سنن الدارمى برقم .)۳۳۷۵١(‏ 

(5) سنن الدارمى برقم (۳۳۷۷). 

(۷) سنن الدارمى برقم (۳۳۸۳). 

(۸) فى أ: «ليلا؛. (9) فى طء ب: «شيطان». 
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الشيطان""“ ثلاثة أيام» . 


١6١ 


رواه أبو القاسم الطبرانى» وأبو حاتم» وابن حبان فى صحيحه"" . 

وقد روى الترمذى» والنسائى» وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر» عن سعيد المقبرى» 
عن عطاء مولى أبى أحمد» عن أبى هريرة» قال : بعث رسول الله ِل بعثا وهم ذوو علد 
فاستقرأهم فاستقرأ کا" واحد منهمء يعنى ما معه من القرآن» فأتى على رجل من أحدثهم سنا 
فقال: «ما معك يا فلان؟» قال: معى كذا وكذا وسورة البقرةء فقال: «أمعك سورة البقرة؟» قال: 
نعم. قال: «اذهب فأنت أميرهم». فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعنى أن أتعلم البقرة 9 إلا 
أنى خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله يية: «تعلموا القرآن واقرؤوه؛ فإن مثل القرآن لمن تعلمه 
فقرأه وقام به كمئل جراب محشو مسكاً يفوح ريحه فى كل مکان» ومثل من تعلمه» فيرقد وهو فى 
جوفه» كمثل جراب أوكى على مسك . 

هذا لفظ رواية الترمذى» ثم قال: هذا حديث حسن . ثم رواه من حديث الليث» عن سعيد» 
عن عطاء مولى أبى أحمد مرسلاء فالله أعله 2 . 

ا البخارى: وقال الليث: حدثنى يزيد بن الهادء عن محمد بن إبراهيم» عن E‏ بن 
خض ال .يها هو يقرا من الكل ٠‏ شورة البقزةة 'وفرسة مربرطة عند إذ الت الفرس» 
فسكت» فسكنت» فقرا" فجالت الفرس» فسكت» فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف» 
وكان ابنه يحيى قريباً منها. فأشفق أن نصيبه » فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما 
أصبح حدث النبى ياو فقال: «اقرأ يا ابن ا قال: فأشفقت يأ رسول الله أن تطأ يحيى» 
وكان منها قريبً» فرفعت رأسى وانصرفت إليه» فرفعت رأسى إلى السماءء فإذا مثل الظلّة فيها أمثال 
المصابيح » فخرجت حتى لا أراهاء قال: «وتدرى ما ذاك؟». قال: لا. قال: «تلك الملائكة دنت 
لصوتك ولو قرات لأصبيحت”7١١2‏ ينظر الناس إليها لا تتوارى منهب"':. 

وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام» فى كتاب فضائل القرآن» عن عبد الله بن 
صالحء ويحيى بن بكير» عن الليث» ا" 


وقد روق من وجه اشر عن اسك بن سفيرة كما تقد( والله أعلم . 
)١(‏ فی طء ب: «شيطان». 
(۲) المعجم الكبير )١77/7(‏ وصحيح ابن حبان برقم (۱۷۲۷) «موارد». 
(۳) فى أ: «سورة البقرة». 
(4) سنن الترمذى برقم (548175؟) وسفن النسائى الكبرى برقم .)۸۷٤۹(‏ 
(0) فى ج: «فالله تبارك وتعالى أعلم». (5) فى ب: «وقال». (لااافن سد ادنم و والحضيرة: 
(۸) فى جء ط: «فى؟. (9) فى ط: ”ثم قرأ». (۱۰) فى ج أ: (الحضير». 
)١١(‏ فى أ: الأصبح». 
(۱۲) صحيح البخارى برقم .)00١14(‏ 
(۳) فضائل القرآن (ص .)۲١‏ 
)۱٤(‏ فی جء طء ببء أ» و: «وجوه أخرا. 
(۱۵) سبق تخريجه فى فضائل القرآن . 


١6 


ا جزء الأول - سورة البقرة 
وقد وقع نحو من هذا اھ بن کن د ا رضى الله عنه» وذلك فيما رواه أبو عبيد 
[القاسم]”" : حدثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» عن ا بن يزيد: أن أشياخ أهل المدينة 
حدثوه: أن رسول الله ا قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابيح › قال : «فلعله قرأ سورة البقرة» . قال : فسئل ثابت» فقال : قرأت سورة ا 
وهذا إسناد جيد» إلا أن فيه إبهاماء ثم هو مرسل» والله أعلم. 


[ذكر]”*' ما ورد فى فضلها مع آل عمران 
)۷( 


قال(3) الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن مهاج ر۰ حدثنى عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» قال: كنت جالسا عند النبى َيه فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها 
حسرة ولا تستطيعها البطلة». قال: ثم سكت ساعة» ثم قال: «تعلموا سورة البقرة» وآل عمران» 
فإنهما الزهراوان» يظلآن صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو فرقان من طير 
صواف» وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب» فيقول له: هل 
تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: آنا صاحبك القرآن الذى أظمأتك فى الهواجرء وأسهرت ليلك» 
وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله» 
ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتين» لا يقوم لهما“ أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا 
هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد فى درج الجنة وغرفها. فهو فى صعود ما 
دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا». 


٠ .‏ زفق . 2060 0 ١‏ )2011 5 
وروی ابن ماجه من حديث بشير بن المهاجر ٠‏ بعضه ٠‏ وهذا إسناد حسن على شرط 


مسلمء فإن بشيرا هذا أخرج له مسلم. ووثقه ابن معين» وقال النسائى : ليس به بأس» إلا أن الإمام 

أحمد قال فيه: هو منكر الحديث» قد اعتبرت أحاديثه فإذا هى تجىء بالعجب. وقال البخارى: 

يخالف فى بعض حديثه. وقال أبو حاتم الرازى: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدى: روى 
قلت: ولكن لبعضه شواهد؛ فمن ذلك حديث أبى أمامة الباهلى؛ قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 

الملك بن عمرو حدثنا هشام» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلام» عن أبى أمامة» قال: سمعت 

رسول الله كلد يقول: اقرؤوا القرآن؛ فإنه شافع للأصحابه يوم القيامة» اقرؤوا الزهراوين: 0 وآل 

عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما 0 أو كأنهما فرقان من طير صواف 


يحاجان عن أهلهما»'“ ثم قال : «اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة”” "ون كه O‏ ولا تستطيعها 
)١(‏ فى ط› ب : «الشماس». (۲) زيادة من ط. (9) فى جء ب: «عن عمه جريرا. 
(4) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص ۲۷) وتقدم تخريجه فى فضائل القرآن أيضاً. 

(6) زيادة من أء و. (0) فى جء ط: «وقال؟. (0) فى ط» ب: «المهاجر». 

. فى أل و: «عليهما) . )0( فى جد : #المهاجر بهش‎ (A) 


.)۳۷۸۱( وسنن ابن ماجة برقم‎ )۳٤۸ /١( المسند‎ )٠١( 
فى ج: «جید». () فى ج: اعن أهلهما يوم القيامة». (۳) فى أ: «حسنة».‎ )١١( 


الجزء الأول سورة البقرة 


١ 


ولك وراسر يعات ل العاد جر تقد وت جار a‏ عن أخيه زيد بن سلام» عن جده أبى 
سلام مَمطور الحبشی» عن أبى أمامة صدّى بن عجلان [الباهلى]'" به" . 

الزهراوان: المنيران. والغياية: ما أظلك من فوقك. والفرق: القطعة من الشىء» والصواف: 
الف الا والنطلة نمحر و لا تستطيعها» أى: لا يمكنهم حفظهاء وقيل: لا 
تستطيع النفوذ فى قارئهاء والله أعلم . 

ونو ذلك تد ا 
الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجر» عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى» عن جبير بن نقير» 
قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابى» يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «يؤتى بالقرآن يوم 
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمهم سورة البقرة وآل عمران». وضرب لهما رسول الله كَل 
ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدء قال: «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق» أو كأنهما فرقان 
NEE EY‏ اجان عن وا 

ورواه مسلم» عن إسحاق بن منصور» عن يزيد بن عبد رب به . 

والترمذى» من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشى» به" . وقال: حسن غريب. 

وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» قال: قال حماد: 
أحسبه عن أبى منيب» عن عمه؛ أن رجلا قرأ البقرة وال عمران» فلما قضى صلاته قال له كعب: 
أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: نعم. قال : فوالذى نفسى بيده» إن فيهما اسم الله الذى إذا دعى به 
اجات 170 فال 0 بع 13ل لآ “وله لذ ارك وه ول اسر تك رشک أن تدعزه 
بدعنة اهلك فیا ناوا 

[قال أبو 00 وحدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن سليم بن عامر: أنه 
سمع أبا أمامة يقول: إن أخا لكم'"'' أرى فى المنام أن الناس يسلكون فى صدع جبل وعر طويل» 
وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان: هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم من يقرأ 
سورة آل عمران؟ قال: فإذا قال الرجل: نعم. دنتا منه بأعذاقهماء حتى يتعلق بهما فنخطران به 


.)589/6( المسند‎ )١( 


بن سمعان. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد دوه حدثنا 


(۲) زيادة من جء ب أء و. 

(؟) صحيح مسلم برقم ٤(‏ ۸۰) . 

(6) فى ج: «المتصلة» . (5) فى ج: «نواس». (5) فى جء ط: «من طير صاف». 
(۷) فى أ: «صاحب لهما». 

(۸) المسند (5/ 1487) وصحيح مسلم برقم .)۸٠۵(‏ 

(9) سنن الترمذى برقم (۲۸۸۳) 

. فى ط: «أجاب»‎ )٠١( 

)١١(‏ فضائل القرآن (ص .)١77‏ (۱۲) زيادة من ب. 

(۳) فى ج: «أخاكم؟. 


الجزء الأول سورة البقرة 
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ال 

[قال أبو E,‏ وحدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح. عن أبى عمران: ا 
أم الدرداء تقول: nA SNS‏ فما زال 
القرآن ينسل منه سورة سورة» حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة» ثم إن آل عمران انسلت منه› 
وأقامت البقرة جمعة» فقيل لها : 9 ما يبدل القول لدي وما أنا بظَلاَم للْعبيد» [ق : 4 قال: فخرجت 
اا 


قال أبو عبيد : أراه» يعلى : أنهما كانتا معه فى قبره تدفعان عله وتؤنسانه» فكانتا من آخر ما بقی 
معه من القرآن. 

وقال ‏ أيضًا -: حدثنا ا عن سعيد بن عبد العزيز التنوخى: أن يزيد بن الأسود 
الجرشى كان يحدث”): أنه من قرأ البقرة وآل عمران فى يوم» برئ من النفاق حتى يمسى» ومن 
قرأهما فى ليلة برئ من النفاق حتى يصبح» قال: فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزئه9 . 

ااك اا و وريد عن و ا جعي إن کا ع 
الخطاب رضى الله عنه: من قرأ البقرة وآل عمران فى ليلة كان أو كتب من القانتين ا 

فيه انقطاع» ولكن ثبت فى الصحيحين :أن رسول الله ياه قرأ بهم( فى ركعة واحدة"'. 

[ذكر]”"' ما ورد فى فضل السبع الطول 

000 حدثنا هشام ر بن إسماعيل الدمشقى» عن محمد بن شعيب» عن سعيد بن بشير» 
عن قتادة» عن أبى المليح» عن واثلة بن الأسقع» عن النبى يللو قال: «أعطيت السبع الطوال مكان 
التوراة. وأعطيت المئين مكان الإنجيل» وأعطيت الما و الزبور» وفضلت بالمفصل»*'. 


وقد رواه أبو عبيد [أيضا "١!‏ عن عبد الله بن صالح» عن الليث» عن سعيد بن أبى هلال» 
قال: بلغنا أن رسول الله بي قال. . . فذكره» والله أعلم. ثم قال" : حدثنا إسماعيل بن جعفرء 


عن عمرو”"' بن أبى عمروء مولى المطلب بن عبد الله بن 5 عن حبيب بن هند الأسلمى» 
)١(‏ فضائل القرآن (ص )١( .)١55‏ زيادة من و. (۳) فى جء طء ب: «منه). 
)٤(‏ فضائل القرآن (ص 21١75‏ ۱۲۷). (0) فى ج: «ايحدله». 

.)۱۲۷ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(۷) زيادة من ب» و. (۸) فى ه: «ورقاء) . 

(9) فضائل القرآن (ص ۱۲۷). 

. فى ج» طء بء و: «قرأ بهن»» وفى أ: «قرآهن»‎ )١١( )فى جب طء ب» أ و: «الصحيح؟.‎ ١( 

(۱۲) الحديث وقع لی فى سنن النسائى (19///7) من حديث حذيفة» رضى الله عنه. (۱۳) زيادة من أ» و. 


. فى : «وأعطيت السبع المثانى؟‎ )١5( 

(15) فضائل القرآن (ص )١١١‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۱/ )٠١١‏ من طريق رواد بن الجراح عن سعيد بن بشير به» ورواه الطبرى 
فى تفسيره )3١١ /١(‏ من طريق الطيالسى عن عمران - أبى العوام ‏ عن قتادة به» ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١١/١(‏ من طريق 
ليث بن أبى سليم عن أبى بردة عن أبى المليح به نحوه. 

(0) زيادة من ب. (۱۷) فى ب: «قال أيضا». (۱۸) فى ج: اعمرا. 


\00 


الجزء الأول - سورة البقرة 
عن عروة» عن عائشة» عن النبى كاه قال : «من أخذ السبع فهو حبر . 
أبى عمرو وعبد اللّه بن أبى بكرة» وذكره أبو حاتم الرازى ولم يذكر فيه جرحاء فالله أعلم . 
وقد رواه الإمام أحمد» عن سليمان بن داود» وحسين» كلاهما عن إسماعيل بن جعفر» 0 
ورواه ‏ أيضاً ‏ عن أبى سعيد» عن سليمان بن بلال» عن حبيب بن هند» عن عروة» عن عائشة 
أن رسول الله ية قال: «من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر»”" . 
قال أحمد: وحدثنا حسين» حدثنا ابن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» عن عن النبى لار 
مل , 
قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه» عن أبيه» عن المي ولكن كذا كان فى الكتاب بلا 
الأبى ل أغفله أبى» أو كذا هو مرسل» ثم قال أبو عبيد: حدقلا هليه أخبرنا أبو بشر» عن سعيد 
ابن جبير » فى قوله تعالى : «إولقد آتيناك سبعا من المثاني» [الحجر: لاثىماء. قال: هى السبع الطول: 
البقرة» وال عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس . قال: وقال مجاهد: هى السبع 


الول :ركذا كال مكح 0ة وغطة بق قن وا تكد القاري 7ك وشداد ين عبيد الله وین 
ابن الحارث الذمارى فى تفسير الآية بذلك» وفى تعدادهاء وأن يونس هى السابعة. 
فصل 

والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف». قال بعض العلماء: وهى مشتملة على ألف خبرء وألف أمرء 
وألف نهى. 1 

وقال العادون: آياتها مائتان وثمانون وسبع آيات» وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائة وإحدى 
وعشرون كلمة» وحروفها خمسة”"' وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف. فالله أعلم. 

قال ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة. 

وقال حصيف» عن مجاهد» عن عبد الله بن الزبيرء قال: أنزل بالمدينة سورة البقرة. 

وقال الواقدى: حدثنى الضحاك بن عثمان» عن أبى الرّناد. عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه» قال: نزلت البقرة بالمدينة . 

وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماءء والمفسرين» ولا خلاف فيه. 


٠١١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

.)۷۳/١( المسند‎ )۲( 

.)۸۲ /١( المسند‎ )۳( 

.)۷۳/١( المسند‎ )٤( 

(45) فی جء ط› ب» أ و: «فلا أدرى». 

)١(‏ فى ج» طء ب: «القارئ؛. (0) فى ج: «اخحمس». 


ا يي كسح التو A a‏ اليه 010 

وقال ابن مرد حدثنا محمد بن مع حدثنا الحسن بن على بن الوليد [الفارسى ]27 حدثنا 
خلف بن هشام ؛ حدثنا 00 بن ميمون» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه » قال: قال 
رسول الله كيد : دلا تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا سورة النساء وكذا القرآن كله 
ولكن قولواء السورة النى يذكر'فيها افر والتى يذكر فيها آل مرا + وكذا القرآن كل" , 

هذا حديث غریب لا يصح رفعه» وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص› وهو ضعيف 
الرواية» لا يحتج به. وقد ثبت فى الصحيحين“» عن ابن مسعود: أنه رمى الجمرة من بطن الوادى» 
فجعل البيت عن يساره» ومنى عن يينه» ثم قال : هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة. 


وروی ابن مرو من حديث شعبة» عن عقيل بن طلحة» عن عتبة بن 0 قال: رأى 
النبى ية فى أصحابه تأخرا 22 فقال: «يا أصحاب سورة البقرة». وأظن هذا كان يوم حنين» 
حين ولوا مدبرين أمر الخاس فناداهم : «يا أصحاب الشجرة)»› يعنى أهل بيعة الرضوان. وفى رواية : 
«يا أصحاب البقرة''»؛ ولينشطهم بذلك» فجعلوا يقبلون من كل وجه" . وكذلك يوم اليمامة مع 
أصحاب مسيلمة» جعل الصحابة يفرون لكثافة حشر" بنى حنيفةء فجعل المهاجرون والأنصار 
يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» حتى فتح الله ا رضى الله عن أصحاب رسول الله 
أجمعين . 

# بسم الله الرحمن الرحيم . الم( 4 

قد اختلف المفسرون فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السورء فمنهم من قال: هى مما استأثر الله 
بعلمه» فردوا علمها إلى اللّه» ولم يفسروها [ حكاه القرطبى فى تفسيره عن أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم به. وقاله عامر الشعبى وسفيان الثورى والربيع بن خثيم» واختاره 
)١(‏ زيادة من جءطء. ب › أ» و . (۲) فى ه: ااعيسى؟ . 


)۳( ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )۳٤١۰(‏ المجمع البحرين» والبيهقى فى شعب الان برقم (۲۵۸۲) من طريق عبيس بن ميمون» 
عن موسى بن أنس به» وقال البيهقى: «عبیس بن ميمون منكر الحديث» وهذا لا يصحء وإنما روى عن ابن عمر من قوله». 


. فى ج طا“ ب» و | لصحيح'١. (45) فى و: «يقول»‎ )٤( 
.)۱۲۹١( وصحيح مسلم برقم‎ )۱۷٤۷( صحيح البخارى برقم‎ )7( 
. فى ه: «مربد»» وهو خطأ. (۸) فى ج: «تأخراً فى أصحابه»‎ )۷( 


(4) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (177/11) من طريق على بن قتيبة عن شعبة عن عقيل بن أبى طلحة به» وجاء من حديث 
أنس» رواه أبو يعلى فى مسنده (184/7) من طريق عمرو بن عاصم عن أبى العوام عن معمر عن الزهرى عن أنس رضى الله 
عنه. 

)٠١١(‏ فى ب: «سورة البقرة». 

(۱۱) جاء من حديث العباس» رواه مسلم فى صحيحه برقم )۱۷۷١(‏ من طريق الزهرى» عن كثير بن عباس عن أبيه العباس رضى الله 
عله . 

)١6(‏ في جء طء بء و: لحبيش»2. 

(۱۳) رؤاه ابن أبى شيبة فى المصنف (0077/17) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه قال: «كان شعار أصحاب النبى اة يوم مسيلمة: 
يا أصحاب سورة البقرة» . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (1) ل۷ 


أبن حاتم بن ان 


ومنهم من فسرهاء واختلف هؤلاء فی معناهاء فقال عبد الرحمن بن زيل بن أسلم : إغا هى 
أسماء السور [قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى فى تفسيره: وعليه إطباق الأكثرء 
ونقله عن سيبويه آله تصن عا ويعتضد هذا بما ورد فى الصحيحين» عن أبى هريرة: أن رسول 
الله ية كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة: الم السجدةء وهل أتى على الإنسان . 

وقال سفيان الثورى» عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد: أنه قال: المء وحمء واآص› وص ٠»‏ 
فواتح افتتح الله بها القرآن. 

وكذا قال غيره» عن مجاهد. وقال مجاهد فى رواية أبى حذيفة موسى بن مسعود» عن شبل» 
عن ابن أبى نجيح. عنه» أنه قال: الم» اسم من أسماء القرآن. 

وهكذا قال قتادة» وزيد بن أسلم . ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: أنه اسم 
من أسماء السور فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآنء فإنه يبعد أن يكون «المص» اسما للقرآن 
کله؛ لن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت «المص». إغا ذلك عبارة عن سورة الأعراف» 5 

وقيل : ھی اسم من أسماء اله تعالى . فقال الشعبى : فواتح السور من أشمناة الله تعالى» وكذلك 
قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير» وقال شعبة عن السدى: بلغنى أن 
ابن عباس قال: الم اسم من أسماء الله الأعظمء هكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث شعبة. 

CR 8‏ 1 5 3 ء 

ورواه ابن جرير عن بندار» عن ابن مهدى» عن شعبة. قال: سألت السدى عن حم وطس 
والم» فقال: قال ابن عباس: هى اسم الله الأعظم . 

وقال اين جرير: وحدثنا محمد بن المثنى » حدثنا أبو النعمان.» حدثنا شعبة » عن إسماعيل 
السدىء عع مره لدان قال > قال عدا فا کر نه وک ع عو علق وان اا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: هو قسم أقسم الله به» وهو من أسماء الله تعالى. 

وروی ابن أبى حاتم وابن جرير من حديث ابن علية» عن خالد الحذاء» عن عكرمة أنه قال: 
الم قسم . 

ls‏ - أيضاً ‏ من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب» عن أبى الضحى»› عن 
ابن عباس: الم قال: أنا الله أعلم . 

وكذا قال سعيد بن جبير . وقال السدّى عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عن ابن عباس - وعن 


.)٠١٤/١( تفسير القرطبى‎ )١( 
رق زيادة من ج طء أ و‎ ¥) 


)4( صحيح البخارى برقم (A41)‏ وصحيح مسلم برقم (880). 


(5) فى طء ب» أ» و: «السورة». (1) زيادة من جء طب أ و. (۷) فى ج: «وروی؟. 


۸ الحزء الأول سورة البقرة: الآية )١(‏ 
مرة الهمذانى عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبى يلكي الم. قال: أما الم فهى حروف 
استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية فى قوله تعالى: لالم قال: 
هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلهاء ليس منها حرف إلا وهو 
مفتاح اسم من أسمائه» وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو فى 
مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى ابن مريم» عليه السلام» وعجب» فقال: وأعجب أنهم ينطقون 
بأسمائه ويعيشون فى رزقه» فكيف يكفرون به؛ فالألف مفتاح اسم اللّهء واللام مفتاح اسمه 
e‏ والميم مفتاح اسمه مجيذ”"', فالألف آلاء الله. واللام لطف اللهء والميم مجد اللهء 
الخ سنة» واللام ثلاثون سنة» والميم أربعون [سنة]“ . هذا لفظ ابن أبى حاتم. ونحوه رواه 
ابن جريرء ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينهاء وأنه لا منافاة بين كل واحد منها 
وبين الآخرء وأن الجمع ممكن؛ فهى أسماء السورء ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السورء فكل 
حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته. كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه 
وتعظيمه» قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله» وعلى صفة من صفاته» 
وعلى مدة وغير ذلك». كما ذكره الربيع ابن أنس عن أبى العالية؛ لأن الكلمة الواحدة تطلق على 
معان كثيرة»: كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد. به الدين + كقوله تعالن : إا وجدنا آباءنا علئ اَم 
[الزخرف : ۲ ”17]. وتطلق ويراد بها الرجل المطيع للّهء كقوله: لإ إبراهيم كان اة اننا لله حنيفا 
ولم يك من المشركين) [النحل : 1٠‏ وتطلق ويراد بها الجماعة» كقوله: «وجد عليه أَمّةَ من الاس 
يسقون4 [القصص : ۳ وقوله: وقد بعثنا في كل امه رسوا [النحل: 7”] وتطلق ويراد بها 
الحين من الدهرء كقوله: «وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أَمّة» [يوسف: 15] أى: بعد حين على 
أصح القولين» قال: فكذلك هذا. ٠‏ 

هذا حاصل كلامه موجهاًء ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية» فإن أبا العالية زعم أن الحرف 
دل على هذاء وعلى هذاء وعلى هذا معاء ولفظة الأمة وما أشبهها'”' من الألفاظ المشتركة فى 
الاصطلاح» إنما دل فى القرآن فى كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام» فأما حمله على 
مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول. ليس هذا" موضع البحث فيهاء 
والله أعلم؛ ثم إن لفظ الأمة يدل على کر معانيه فى سياق الكلام بدلالة الوضعء فأما دلالة 
الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر فى 
التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيرهء فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف, والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها 
إجماع حتى يحكم به. 


)١(‏ فى ج: «اسمه اللطيف»» وفى أ: «اسم لطيف». (؟) فى ج: «المجيد؟. (۳) فى جء طء ب أء و: «فالالف». 
(؟) زيادة من جء طء ب. 

(5) فى ج طء ب أء و: «وما أشبهه». (5) فى أ: ههناء. 

(۷) فى طء ب: «کل من». 


الوه "الأول عاهتوزة البقرة الآية (9) ي ج ةة 
وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة» فإن فى السياق ما 
يدل على ما حذف بخلاف هذاء كما قال الشاعر: 


قلنا قفى لنا فقالت قاف ا ا ل كان 
تعنى: وقفت. وقال الآخر: 
ما للظليم عَالَ كيف لايا ينقد عه جللاه ای ٩‏ 
قال ابن جرير: كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعل» وقال الآخر: 
ار خيراك وإن شرا ف] NET‏ 


يقول: وإن شراً فشر» ولا أريد الشر إلا أن تشاءء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهماء 
ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام» والله أعلم. 

[قال القرطبى: وفى الحديث: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» الحديث. قال شقيق: 
هزان يول قن اف اف 

وقال خصيف » عن مجاهد؛ أنه قال : فواتح السور كلها «(ق وص وحم وطسم والر» وغير ذلك 
هجاء موضوع . وقال بعض أهل العربية : هى حروف من حروف المعجم . استغنى بذكر ما ذكر منها 
فى أوائل السور عن ذكر بواقيهاء التى هى تتمة الثمانية والعشرين حرفاًء كما يقول القائل: ابنى 
يكتب فى: ابات ث» أى: فى حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغنى بذكر بعضها عن 
مجموعها. حكاه ابن جرير. 

قلت: مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاًء وهى: ال 
م ص ر ك ىع ط س ح ق ن» يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وهی نصف الحروف 
عدداً. والمذكور منها أشرف من المتروك» وبيان ذلك من صناعة التصريف . 

[قال الزمخشرى: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف يعلى من 
المهموسة والمجهورةء ومن الرخحوة والشديدة» ومن المطمقة والمفتوحة. ومن المستعلية والمدتخفضة ومن 
حروف القلقلة . وقد سردها مفصلة ثم قال : فسبحان الذى دقفت فی کل شىء حکمته» وهذه 
الأجناس المعدودة ثلاثون بالمذكورة منهاء» وقد علمت أن معظم الشىء وجله ينزل منزلة کله" . 
)١(‏ البيت فى تفسير الطبرى (١/؟7١75).‏ 
(۲) البيت فى تفسير الطبرى (١/77١5؟)‏ . 
(؟) البيت فى تفسير الطبرى (۱/ )۲٠١‏ وينسب إلى القيم بن أوس كما ذكره المحقق الفاضل . 
(:) تفسير القرطبى )١95/١(‏ والحديث رواه ابن ماجة فى السنن برقم (۲۱۲۰) من طريق يزيد بن أبى زياد عن الزهرى. عن سعيد» 

عن أبى هريرة رضى الله عنه به مرفوعاء وقال البوصيرى فى الزوائد (775/5): «هذا إسناد ضعيف» يزيد بن أبى زياد الدمشقى 

قال فيه البخارى وأبو حاتم: منكر الحديث». 

تنبيه: وقع فى بعض النسخ المساعدة: قال سفيان» بدل شقيق » والذى فى تفسير القرطبى موافق لما ههناء وقد روى هذا القول عن 


سفيان الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم (۲۳۲۹). 
(0) زيادة من ج ط أ“ ف (6) زيادة من جء طط ب» 3 و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١(‏ 

ومن ههنا لحظ”' بعضهم فى هذا المقام كلاماء فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه 
وتعالى عبثاً ولا سدى؛ ومن قال من الجهلة: إنه فى القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية» فقد أخطأ 
خطأ كبيراء فتعين أن لها معنى فى نفس الأمرء فإن صح لنا فيها عن المعصوم شىء قلنا به» وإلا 
وقفنا حيث وقفناء وقلنا: « آمنًا به كل من عند ربا [ ل عمران: ۷]. 

ولم يجمع العلماء فيها على شىء معين» وإنما اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه 
اتباعه» وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام . 

المقام الآخر فى الحكمة التى اقتضت إيراد هذه الحروف فى أوائل السورء ما" هى؟ مع قطع 
النظر عن معانيها فى أنفسها. فقال بعضهم: إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور. حكاه ابن جريرء 
وهذا ضعيف؛ لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه» وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. 

وقال آخرون: بل ابتدئ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين ‏ إذ" تواصوا بالإعراض عن 
القرآن - حتى إذا استمعوا له تلى عليهم المؤلّف منه. حكاه ابن جرير - أيضاً ‏ » وهو ضعيف أيضا؛ 
لأنه لو كان كذلك لكان ذلك فى جميع السور لا ”؛“يكون فى بعضهاء بل غالبها ليس كذلك» ولو 
كان كذلك ‏ أيضا - لانبغى” الابتداء بها فى أوائل الكلام معهم» سواء كان افتتاح سورة أو غير 
ذلك . ا ا ا ا فانتقض 
ما ذكروه بهذه الوجوه. 

وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور التى ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن» 
وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه [تركب] من هذه الحروف المقطعة التى 
يتخاطبون بها. 

ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» 
وهذا معلوم بالاستقراء» وهو الواقع فى تسع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول تعالى: ا الج. ذلك 
الكتاب لا ريب فيه € [البقرة : ١‏ ١].#الم.‏ اله لا إل إلا هو الحي اقيم َل يك الكقاب باحق 
مصدقًا لما بین يديه [آل عمران: ١‏ ”]. # المص ss‏ 
[الأعراف: ١ .]۲ 2١‏ الر كب ارا لك شح اناس بن الات إلى ار باد يبك [إبراهيم 
.]١‏ الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالّمين ‏ [السجدة ١‏ ۲]. حم 2000 
الرّحيم» [فصلت : ١ء  .]۲‏ حج. عَسَقَ .كذلك يوحي إليك وى الّدين من قبلك الله العزيز الحكيم ) 
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والله أعلم . 
)١(‏ فى بء و: «لخص)ء وفى جء ط: «يخص؟. (۲) فى ط: «وما». (۳) فى ط: «إذا». 
() فى ب: ولا . (9) فى ج» ط: «لا ينبغى؟. () زيادة من جء طء ب. 


(۷) فى ط: «أنعم. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية 5١ )١(‏ 


وأما من زعم أنها دالة على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم» فقد ادعى ما ليس له» وطار فى غير مطاره» وقد ورد فى ذلك حديث ضعيف» وهو مع 
ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن 
يسار» صاحب المغازى» حدثنى الكلبى ؛ > عن أبى صالح› عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله بن 
زاب قال مر اب اسر “بن أعطيب » فى رجال من يهودء برسول الله يياه وهو يتلو فاتحة سورة 
البقرة: اتج . ذلك الْكتّاب لا ريب فيه [ هدى للْمتقين )) [البقرة: ١١‏ ۲] فأتى أخاه حيى بن أخطب 
فى رجال من اليهودء فقال: تعلمون - والله - لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل الله عليه: # الم . 
ذلك الكتاب لا رَيُب فيه * فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فمشى حيى بن أخطب فى أولئك 
ال الو لود رسول الله ب : فقالوا: يا محمدء ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك: 
ل الج. ذلك الكتاب لا [ ریب ) ؟ فقال رسول الله اة : «بلى». فقالوا: جاءك”*2 بهذا جبريل من 
عند الله؟ فقال: «نعم». قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه" بين لنبى منهم ما مدة ملكه وما 
أجل أمته غيرك. فقام”'' حيى بن أخطب» وأقبل على من كان معه» فقال لهم: الألف واحدة 
واللام ثلاثون» والميم أربعون»ء فهذه إحدى وسبعون سنة» أفتدخلون فى دين نبى» إنما مدة ملكه 
وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله لا فقال: يا محمد» هل مع هذا غيره؟ 
فقال: «نعم»» قال: ما ذاك؟ قال: «المص»» قال: هذه أثقل واطولء الألف واحدة» واللام ثلاثون» 
والميم أربعون» والصاد سبعون*» فهذه إحدى وثلاثون”'' ومائة سنة. هل مع هذا يا محمد 
غيره”'''؟ قال: «نعم». قال: ما ذاك"؟ قال: «الر». قال: هذا" أثقل وأطول» الألف واحدة» 
واللام ثلاثون» والراء مائتان. فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: 
«نعم)» قال: ماذا؟ قال: «المر». قال: فهذه أثقل وأطول» الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم 
أربعون» والراء مائتان» فهذه 6 وسبعون ومائتان» ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد» حتى 
ما ندرى أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر23 لأخيه حيى بن أخطب»ء 
ون غه من الأخار: aT‏ سود وعدي دو 
ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان» فذلك سبعماثة وأربع ب فقالوا: 
لقد تشابه علينا أمره» فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم : « هو الذي أنزل علَيك الكتاب منه آيات 
کات هر أ م الكتاب ٠‏ وأخر متشابهات14آل عمران: ; Ry‏ 


)١(‏ فى ج: «أبو إياس». (؟) زيادة من ج. (۳) فى جء ط: «من يهود». 

(4) زيادة من ب. (5) فى جء ط: «أجاءك». () فى ج: «ما تعلمهم». 

(۷) فى : «فقال». (۸) فى ج: «تسعون»» وفى طء بء أء و: «ستون». 

(9) فى ج: «إحدى وستون». (۱۰) فى جه أء و: «هل مع هذا غيره يا محمد؟. (۱۱) فى جء طء بء و: «ماذا». 
)١0(‏ فی جء طء ب: «هذه». )١7(‏ فى ج: «آبو إياس». )١4(‏ فى ج: «إحدى وستون». 


. فى ج: «أربع وثلاثين سلة)‎ )١6( 
ورواه البخارى فى التاريخ الكبير 08/0 والطبرى فى تفسيره )1۷/۷( من طريق ابن إسحاق» واطنب العلامة أحمد شاكر‎ (1% 
فى الكلام عليه فى حاشية تفسير الطبرى.‎ 


طقققتة” تتت ا > ت الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (؟) 

فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبى» وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا 
المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التى ذكرناهاء وذلك يبلغ 
منه جملة كثيرة» وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظ » واللّه أعلم . 

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين © »4 

قال ابن حرج : قال ابن عباس: ظ ذلك الكتاب ): هذا الكتاب. وكذا قال مجاهدء وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» والسدى ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلمء وابن جريج: أن ذلك بمعنى هذاء 
والعرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان الآخرء وهذا 

و #الكتاب4: القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل» كما حكاه 
ابن جرير وغيره» فقد أبعد النجعة وأغرق”' فى النزع» وتكلف ما لا علم له به. 

والريتث: الشك» قال السدى عن أبى مالك» وعن أبى صالح عن ابن عباس » وعن مرة 
الهمدانی عن ابن مسعود» وعن أناس”" من أصحاب رسول الله َه : إلا ريب فيه»: لا شك فيه. 

وقاله أبوالدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن عمر وعطاء 
0 دالربيع بن آنس ومقاتل ب بن حيان والسدى وقتادة وإسماعيل ب بن أبى خالد. وقال ابن أبى 


[وقد يستعمل الريب فى التهمة قال جميل: 


بثينة قالت يا جميل أربتنى فقلت كلانا يا بثين مريب 
واستعمل ‏ أيضاً - فى الحاجة كما قال بعضه ° 
قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوفا]”*) 


000 ا و م ال م 
aT‏ 5 0 00 

ومن القراء من يقف على قوله: #لاريب4. ویبتدئ بقوله: « فيه هدى للمسقين) والوقف على 
قوله تعالى ١:‏ لاریب فيه» أولى للآية التى ذكرناء ولأنه يصير قوله: « هدى» صفة للقرآن» وذلك 
أبلغ من كون :فيه هدى 4 . 

و( هدى4: يختمل من حيث: العربية أن يكون مرفوعا على النعت» ومنصوباً على ال حال . 


)١(‏ فى و: «أطم وأعظم». وفى أ: «أعظم وأعظم؛ . 1 (0) فى ج: «أغرب». (۳) فى جء ط: «ناس؟. 
)٤(‏ هو كعب بن مالك» والبيت فى اللسانء مادة «ريب». )٥(‏ زيادة من جء طء آ» و. 


() فى ج» طء ب: «منزل). (۷) زيادة من ج» ط. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (؟) 

وخصت الهداية للمتقين. كما قال: قل هو للّدين آمنوا هدى وشقاء والْذين لا يوون في آذانوم 
ور وهو عَليهمٍ عمى اوليك ينادون من كان بيد [فصلت : [٤‏ . #ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظَالمينَ إلا حَسَارًا 4 [الإسراء: 87] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص 
المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لآنه هو فى نفسه هدى» ولكن لا يناله إلا الأبرار» كما قال : ليا أيها الئاس 
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» [يونس: /اه]. 

وقد قال السدى عن أبى مالك» وعن أبى صالح عن ابن عباس » وعن مرة الهمدانى» عن ابن 
مسعودء وعن أناس من أصحاب رسول الله اة : «إهدى للمتقين) يعنى : نور 2١‏ للمتقين. 

وقال الشعبى : هدى من الضلالة. وقال سعيد بن جبير: UIE‏ وكل ذلك مج : 

وقال اد عن أبى مالك» دعن أبى 4 0 وعن مرة e‏ عن ابن 

حجان ل ب ا ل ل 
جبير » عن ابن عباس : «للمتقين» أى : الذين يحذرون من الله عقوبته فى ترك ما يعرفون من الهدى, 
ويرجون رحمته فى التصديق بما جاء به. 

وقال أبو وو عن الضحاك» عن ابن عباس : #للمتقين» قال: المؤمنين الذين يتقون" الشرك 
بى» ويعملون بطاعتى . 

وقال سفيان الثورىء عن رجل» عن الحسن البصرىء» قوله: «للمتقين» قال: اتقوا ما حرم الله 
عليهم, وأدوا ما افترض عليهم . 

وقال أبو بكر بن عياش: سألنى الأعمش عن التقينء قال: فأجبته. فقال [لى]: سل عنها 
الكلبى» فسألته فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال: فرجعت إلى الأعمش» فقال: نرى أنه 
كذلك. ولم ينكره. 

وقال قتادة «اللمتقين» : هم الذين نعتهم الله بقوله: #الْذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة». 
الآية والتى بعدها [البقرة: ۳» .]٤‏ 


واختار ابن جرير: أن الآية َعَم ذلك كله» وهو كما قال. 


1۳ 


وقد روى الترمذى وابن ماجهء من رواية أبى عقيل عبد الله بن عقيل» عن عبد الله بن يزيد 
عن ربيعة بن يزيد» وعطية بن قيس » عن عطية السعدى» قال : قال رسول الله َيل : «لا يبلغ العبد 
أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به باس . ثم قال الترمذى: حسن غریب . 


ل (؟) فى ج: «يعني نورا للمؤمنين». 
(۳) فى ج: «يتعوذون». 

(:) زيادة من جب طء ب. (5) فى ب: «البأس» 

.)4710( سنن الترمذى برقم (401؟) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١( 


)۳( الأول سورة البقرة: الآية‎ ءرحلاi‎ ٤ 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن عمرانء حدثنا إسحاق بن سليمان» يعنى‎ 
الرازى» عن المغيرة بن مسلم» عن ميمون أبى حمزة» قال: كنت جالساً عند أبى وائل» فدخل علينا‎ 
رجل » يقال له: أبو عفيف» من أصحاب معاذء فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف» آلا تحدثنا‎ 
: عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة فى بقيع واحد» فينادى مناد‎ 
أين المتّقون؟ فيقومون فى كتف من الرّحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال‎ 
قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا لله العبادةء فيمرون إلى ا‎ 
وأصل التقوى: التوقى ما يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية. قال النابغة:‎ 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتلا باليد‎ 
وقال الآخر:‎ 
فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم‎ 
وقد قيل: إن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» سأل أبى بن كعب عن التقوىء» فقال له: أما‎ 
سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: بلى» قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدتء. قال: فذلك التقوى‎ 
وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال:‎ 


خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى 
واصنع كماش فوق أر ض الشوك يحذر مايرى 
لا نمحقرن صغيرة إن الحبال من الحصى 


وأنشد أبو الدرداء يوماً: 


يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا 
يقول المرء فائدتى ومالى 2 الله أفضل ما استفادا 
وفى سنن ابن ماجه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله تَدَِِِ: «ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً 


من زوجة صالحة. إن نظر إليها سرته» وإن أمرها أطاعته» ان أقسم عليها أبرته » وإن غاب عنها 
نصحته فى نفسها O‏ 
92 د براه قي - وده 
الّذين يؤمنون بالغيب 0 4 
قال أبو جعفر الرازى» عن العلاء بن المسيب بن رافع» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن 
عبد اللّهء قال: الإيمان التصديق. 


7 تفسير ابن أبى حاتم (۳۳/۱) وفى إسناده ميمون القصاب ضعيفا.‎ )١( 
من طريق عثمان بن أبى العاتكة عن على بن زيد عن القاسم» عن أبى أمامة رضى الله عنه» وقال‎ )١8601( سنن ابن ماجة برقم‎ )۲( 
. «هذا إسناد فيه على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وعثمان بن أبى العاتكة مختلف فيه‎ :)7٠١ /۲( البوصيرى فى الزوائد‎ 


ار الأو لدع ضيورة ال ة3 الإ( ةة 

وقال على بن أبى طلحة وغيره» عن ابن عباس » #إيؤمنون #: يصدقون. 

وقال مَعمّر عن الزهرى: الإيمان العمل . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: #يؤمنون ©#: يخشون. 

قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقاداً وعملاء» قال: 
وقد تدخل الخشية لله فى معنى الإيمان. الذى هو تصديق القول بالعمل» والإيمان كلمة جامعة للإقرار 
بالله وكتبه ورسله» وتصديق الإقرار بالفعل . قلت: أما الإيمان فى اللغة فيطلق على التصديق المحض»ء 
وقد يستعمل فى القرآن. والمراد به ذلك كما قال تعالى: #إيؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين» [التوبة: 
0١‏ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم : ترا انت بوملا ولو كنا عاد [يوسف: ۱۷]» وكذلك 
إذا استعمل مقرونا مع الأعمال؛ كقوله: إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات» [الإنشقاق: ٠٠١‏ 
والتين: 1]ء» فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولا وعملا. 
هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة؛ بل قد حكاه الشافعى وا جم و ل واو كه غير واحد إجماعاً: 
أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقض- وقد ورد فيه آثار كثيرة واحاديث أوردنا ‏ الكلام فيها فى أؤل 

ومنهم من فسره بالخشيةء لقوله تعالى : إن الذين يخشون ربُهم بالغيب) [الملك: ؟١]0‏ وقوله: 
ا من خشي الرَحَمن بالغيب وجاء بقلب منيب) [ق: «YT‏ والخشية خلاصة الإيمان والعلمء > كما قال 
تعالى : #إِنّما يخشى اللّه من ي عباده العلماء» [فاطر : [YA‏ 

وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه» وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع 
مراد. 
يؤمنون باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وجنته وناره ولقائه» ويؤمئون بالحياة بعد الموت 
وبالبعث» فهذا غيب كله. 

وكذا قال قتادة بن دعامة. 

وقال السدى» عن ؛ أب مالك» وعن أبى صالح› عن ابن عباس ؛؟ وعن مرة الهمدانى عن ابن 
مسعود» وعن ناس من أصحاب الل" كلا ا : أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الحنة» وأمر 
النار» وما ذكر فى القرآن. 

وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : «#بالغيب» قال : بما جاء منه» يعنى: من الله تعالى . 


وقال سفيان الثورى» عن عاصم› عن زر٬‏ قال: ال القرآن. 


. فى ج ط: «وأفردنا». (؟) فى جء ط: «رسول الله‎ )١( 


(۳( الجزء الأول - سورة البقرة: الآية‎ ۱1٦ 
وقال عطاء بن ن أبى رباح : من آمن بالله فقد آمن بالغيب.‎ 
وقال إسماعيل بن أبى خالد: #يؤمنون بالغيب» قال: بغيب الإسلام.‎ 


وقال زيد بن أسلم: «الّذين يؤمنون بالْغَيب 4 قال: بالقدر. فكل هذه متقاربة فى معنى واحد؛ 
لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذى يجب الإيمان به. 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن 
ابو ورين “قال كنا عند عه الله بك عرو لزيا لقا أمحات رولا كله ويا يقرا 
به» قال: فقال عبد الله : إن أمر محمد بيو كان بينا لمن رآه» والذى لا إله غيره ما آمن أحد قط إيانا 
أفضل من إيمان بغيب» ثم قراً: }الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتّقين. الْذينَ يؤمنون بالْغيب» 


إلى قوله: «المفلحون» [البقرة: E ١‏ 


۰ ء 2 5 ۶ 
وهكذا رواه ابن أبى حاتم» وابن مردويه» والحاكم فى مستدركه. من طرق»› عن الأعمش› 
)۳( 
نه 5 


وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وفى معنى هذا الحديث الذى رواه [الإمام](؟) أحمدء حدثنا أبو المغيرة» أخبرنا الأوزاعى. 
حدثنى أسيد”” بن عبد الرحمن» عن خالد بن دريك» عن ابن محيريزء قال: قلت لأبى جمعة: 
حدثنا حديئا سمعته من رسول الله کا قال : نعم. أحدثك حديثاً جيداً: تغدينا"'' مع رسول الله لا 
ومعنا أبو عبيدة بن الجراح» فقال: يا رسول الله. هل أحد" خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. 
قال: «نعم»» قوم من بعدكم يؤمنون بی ولم يرونى»" . 

طريق أخرى: قال أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفر. حدثنا إسماعيل بن 
عبد الله بن مسعودء حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا معاوية بن صالح. عن صالح بن جبّيرء قال: 
قدم علينا أبو جمعة الأنصارى» صاحب رسول الله ياي ببيت المقدس» ليصلى فيه» ومعنا يومئذ رجاء 
ابن حيوة» فلما انصرف" خرجنا نشيعه» فلما أراد الانصراف قال: إن لكم جائزة وحقا؛ أحدثكم 
بحديث سمعته من رسول الله وء قلنا: هات رحمك الله . قال: كنا مع رسول الله يو ومعنا معاذ 
ابن جبل عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول الله هل من قوم أعظم أجراً منا؟ آمنا بك واتبعناك» قال: 


)١(‏ فى أ: «زید». 

(۲) سنن سعيد بن منصور برقم (۱۸۰) تحقيق د. الحميد. 

(") تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 4 ") والمستدرك (۲/ 550). 

() زيادة من جب طء ب أ و. (5) فى ه: «أسد». (56) فى ج: «فعدنا». 

(۷) فى ج: «أأحد؟. 

(۸) المسند )١١57/5(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة /٤(‏ 77): «واختلف فيه على الأوزاعىء فقال الأكثر: عن أسيد عن خالد بن 
دريك عن ابن محيريز. وقال ابن شماسة: عن الأوزاعى عر عن أسيد عن صالح بن . محمد حدثنى أبو جمعة به) وقال فى فتح البارى 
(/5/1): «إسناده حسن؟ . 

(9) فى ج: «انصرفنا». 
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«ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحى من السماءء بل قوم من بعدكم يأتيهم 
كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه» أولئك أعظم منكم أجرا» مرتين7" . 

ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة» عن مرزوق بن نافع» عن صالح بن جبير» عن أبى جمعة» 
)۲( 
بحو ه 4ض 
وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التى اختلف فيها أهل الحديث» كما قررته فى أول 
شرح البخارى؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقا. 

وكذا الحديث الآخر الذى رواه الحسن بن عرفة العبدى: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصى» عن 
المغيرة بن قيس التميمى› عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جده» قال : قال رسول الله يديه : «أى 
الخلق أعجب إليكم إيانا؟». قالوا: الملائكة. قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟). قالوا: 
فالنبيون. قال: «وما لهم لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم؟. قالوا: فنحن. قال: «وما لكم لا تؤمنون 
وأنا بين أظهركم؟». قال: فقال رسول الله َة : «آلا إن أعجب الخلق إلى إبمانا لموم يكونون من 
بعدكم عدون ضا فیا کاب يو طون عا فیا 

قال أبو حاتم الرازى: المغيرة بن قيس البصرى منكر الحديث . 
قلت: ولكن قد روى أبو يعلى فى مسنده» وابن مردويه فى تفسیره» والحاكم فى مستدركه. من 
حديث محمد بن أبى حميد» وفيه ضعف » عن زيد بن أسلمء عن أبيه. عن عمر. عن النبى کار 
بمثله أو نحوه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاء“» وقد روى نحوه عن أنس بن مالك 
مرفوعا ء والله أعلم: 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن محمد المسندى» حدثنا إسحاق بن إدريس» 
أخبرنى إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصارى» أخبرنى جعفر بن محمود» عن جدته 
نك ينت أسلمء قالت: صليت الظهر أو العصر فى مسجد ہنی حارثةء» فاستقبلنا مسجد 
إيلياء"» فصلينا سجدتين» ثم جاءنا من يخبرنا: أن رسول الله ية قد استقبل البيت الحرام» 
حول العناة معان الرجال» وا حال كان الاه قا الجن الان وتن اون 


قال إبراهيم : فحدثنى رجال من بنى حارثة: أن رسول الله ميه حين بلغه ذلك قال: «أولئك قوم 


(۱) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (4/ 7؟) عن بكر بن سهل عن عبد الله بن صالح به. 

(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /٤(‏ ۲۳) من طريق ضمرة بن ربيعة به. 

(۳) جزء الحسن بن عرفة برقم .)١89(‏ 

)٤(‏ مسند أبى يعلى )١51//١(‏ والمستدرك /٤(‏ 80) وتعقب الذهبى الحاكم فقال: «بل ضعفوه؟. 

(4) رواه البزار فى مسنده (۲۸۲۰) «كشف الأستار» من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أنس رضى الله عنه» وقال: «غريب من 
حديث أنس» . 

. فى ه: «نويلة». (۷) فى ج: «المسجد الأقصی». (8) فى جء ط: بيت الله‎ )١( 

(9) فى طء بء أء و: «مستقبلوا». / 
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هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


o # مهم‎ 


ل ريقيموت الصّلاة وما اهم يفقرذت ) 

قال ابن عباس : «ويقيمون الصّلاة» أى : يقيمون الصلاة بفروضها. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: إقامة''' الصلاة إتمام'" الركوع والسجود والتلاوة والخشوع 
والإقبال عليها فيها. 

وقال قتادة: إقامة”؟) الصلاة المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعها ع 

وقال مقاتل بن حيان : إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيي( 5 وتمام ركوعها 
س ' وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبى ية فهذا إقامتها. 

وقال على بن أبى طلحةء وغيره عن ابن عباس: #ومما رزقناهم ينفقون) قال: زكاة أموالهم . 

وقال السدى. عن أبى مالك» وعن أبى صالح . عن ابن عباس ؛ وعن مرة عن ابن مسعود» 
وعن أناس من أصحاب رسول الله" يا «إوممًا رزقناهم ينفقون» قال: هى نفقة الرجل على أهلهء 
وهذا قبل أن تنزل الزكاة. 

وال جور عن الضحاك: كانت النفقات قربات”* يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم 


0 5 فرائض الصدقات: س آيات فى سورة براءة» مما يذكر فيهن الصدقات» هن 


دمو هوق 


وقال قتادة : 57007" : فأنفقوا مما أعطاكم الله » هذه الأموال عوارى وودائع عندك 
يا ابن آدم» يوشك أن تفارقها. 

واخحتار ابن جرير أن الآية عامة فى الزكاة الات فإنه قال: وأو ولى و وأحقها بصفة 
المَوم: أن يكونوا لجميع اللازم لهم فى أموالهم مؤدين» زكاة كان ذلك أو نققة 89 لزمته نفقته » من 
أهل أو عيال وغيرهم» ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؛ أن اللّه تعالى عم وصفهم 
ومدحهم بذلك» وكل من الإنفاق والزكاة تمدوح به محمود عليه. 

قلت: كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال. فإن الصلاة حق الله وعبادتهء 
وهی مشتملة على توحيده والثناء ع وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوكل عليه ؛ والإنفاق هو 


(۱) تفسير ابن أبى حاتم (۳۹/۱) وفى إسناده إسحاق بن إدريس قال البخارى: «تركه الناس؟. وقال ابن معين: «يضع الحديث». ورواه 
الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۲/ ۲۰۷) من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيرى. عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه به نحوه. 

(۲) فى ج ط: (إقام». (۳) فى ج طء ب: تام . (4) فى ط: «إقام». 

(5) فى ج: الها . () فى ج: «وإتمام الركوع والسجود». (۷) فى ج: «النبى». 

(۸) فى جء طء ب: «قرباناً». 
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الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدى إليهم . وأولى الناس يذلك القرابات والأهلون 'والمماليك., ثم 
الأجانب» فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل فى قوله تعالى : «إومما رزقناهم ينفقون» ؛ 
ولهذا ثبت فى الصحيحين» > عن ابن عمر: أن رسول الله َو قال : 5 بنى الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت»)( 0 والأحاديث فی ا 


١68 


كثيرة . 
وأصل الصلاة فی کلام العرب الدعاءء قال الأعشى : 
لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحّت صلی عليها ومرن 
وقال E‏ 
5 5 )0( 
وقابلها الريح فى دنها وصلى على دتها وارتسم 


أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك . 


وقال الآخر ‏ وهو الأعشى أيضاً _: 


تقول بی وقد قربت مرا ياوس سحتب أب الأوصات وال جنا 
عليك مثل الذى صليت فاغتمضى افو لحني ال م طا 


يقول عليك: من الدعاء مثل الذى دعيته لى. وهذا ظاهرء ثم استعملت الصلاة فى الشرع فى 
ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة فى الأوقات المخصوصة. بشروطها المعروفة» وصفاتهاء 
وأتواعها اوغ المشهورة 

وقال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة؛ لأن المصلى يتعرض لاستنجاح طلبته 


من ثواب الله بعمله» مع ما يسأل ربه من“ حاجته 2 


[وقيل: هى مشتقة من الصلوين إذا تحركا فى الصلاة عند“ الركوع» وهما عرقان يمتدان من 
الطهر حي ركفن" جي الذتب ا وة شن الل وهو الان للسارق فى حل الل زف لظ 
وقيل: هى مشتقة من الصلى» وهو 0 للشىء من قوله: #لاايصلاها ) أى: يلزمها ويدوم فيها 
«إلاً الأشقى» [الليل: ٥‏ وقيل: مشتقة من تصلية الخشبة فى النار لتقوم» كما أن المصلى يقوم 
عوجه بالصلاة 7 الفلا لس اسحلا الجر ٥ N‏ ] واشتقاقها 

من الدعاء أصح وأشهرء والله أعلم]” 0 

وأما الزكاة فسيأتى الكلام عليها فى موضعه»ء إن شاء الله . 


.)١7( صحيح البخارى برقم (۸) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

() البيت فى تفسير الطبرى /١(‏ 837؟7). 

(۳) فى ب: «الآخر». 

(5) البيت فى تفسير الطبرى .)757/١(‏ 

(5) زيادة من ط. (7) فى جب طء ب أ و: هفيها». (۷) فى أء و: «حاجاته». 

(۸) فى أ: ١فى»2.‏ (9) فى أ: «یکشغفا». (۱۰) زيادة من ج» ط» ب» أ و. 


لي ب ا CPA a‏ 

فإ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 4 . 

قال ابن عباس : «والّذين يؤمنون بما أنزل إِلَيِك وما أنزل من قبلك) أى: يصدقون بما جئت به من 
الله وما جاء به من قبلك من المرسلين» لا يفرقون بينهم» ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم 
«وبالآخرة هم يوقنون» أى : بالبعث والقيامة» والحنة» والنار» والحساب» والميزان. 

وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وك اختلف المفسرون فى الموصوفين هاهنا : هل هم 
الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: «الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة ومما رزقناهم ا 
[البقرة: ۳] ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير: 

أحدهما" : أن الموصوفين أوّلا هم الموصوفون ثانيً» وهم كل مؤمن» مؤمنو العرب ومؤمنو أهل 
الكتاب وغيرهم» قاله مجاهد» وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة. 

والثانى: هما واخد» وهم مؤمنو أهل الكتاب» وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على 
صفات» كما قال تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والّذي قدر فهدئ. والّذي أخرج 
المرعئ . فجعله ناء أحورئ » [الأعلى : ١‏ - 50] وكما قال الشاعر: 

إلى الملك القّرم وابن الهمام ا 

والثالث: أن الموصوفين 000 العرب» والموصوفون ثانيا بقوله: «والّذين يؤمئون بما أنزل 
لِك وما أنزل من قبلك) الآية مؤ '؟ أهل الكتاب» نقله السدى فى تفسيرهء عن ابن عباس وابن 
E‏ وأناس من : الصحابة» و ابن جرير» ويستشهد لما قال بقوله تعالى : «وإِن من أهل الكتاب 
لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إِلَيهم خاشعين لله) الآبة, 50 0 48]» وبقوله من 
«الذين آتيناهم الكتَاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا تل علْهم قَاُوا آمتا به إِنّه الحق من ربّنا نا كنا من قبله 
ONC RT‏ [القصص : 

05]. وثبت فى الصحيحين». من حديث الشعبى عن أبى بردة عن أبى موسى : أن رسول الله 
06 «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل بن اقل انناب ابو a‏ 
حق الله وحق مواليه» ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها 0ن 

وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبةء وهى أن الله تعالى وصف فى أول 
هله السورة المؤمنين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين ن¿ إلى صنفين: منافق وكافر» فكذلك المؤمنون 
صنفهم إلى عربى وكتابى . 

قلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثورى» عن رجل» عن مجاهد. ورواه غير واحد» عن 


)١(‏ فى ج» طء بء أء و: «أحدها). (۲) فى جء طء ب: المؤمنى». 
(۳) صحيح البخارى برقم (/91) وصحيح مسلم برقم .)۱5٤(‏ 
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ابن أبى تجيح › عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة فى نعت المؤمنين» وآيتان فى 
نعت الكافرين» وثلاث عشرة فى المنافقين» فهذه الآيات الأربع عامة فى كل مؤمن اتصف بها من 
عربى وعجمی» وكتابى من إنسى وجنى» وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى» بل 
كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع 
الإيمان بما جاء به الرسول مء وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة؛ كما أن هذا لا يصح 
إلا بذاك» وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك» كما قال: يا ایا الّذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب 
الذي نَزّل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية [النساء: .]١5‏ وقال: ولا تجادنُوا أهل 
الكتاب إل بالني هي أَحَسَنَ إلا الدين طَلَمُوا منهم وَقُونُوا امنا باي أنزل إِلينا وأنزل يكم وإلهنا وإلهكم 
واحد) الآية [العنكبوت: 57]. وقال تعالى: :ؤي أيه الدين أُونُوا الكتاب آمنوا بما تنا مُصّدقا لما 
معكم 4 [النساء: ]٤۷١‏ وقال تعالى: : قل يا أَهلَ الكتاب نسم على شيء حى تقيموا الّوراة والإبجيل وما 
أنزل إليكم من ربكم [المائدة: 18] وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك» فقال تعالى : امن الرّسول 
بما أنزل اليه من ره والْمُؤْمُونَ كل آم بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بين أحد من رسله» الآية 
[البقرة: ]۲۸١‏ وقال : لإوالّذين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرقُوا بين أحد منهم ولىك سوف يؤتيهم م أجورهم» 
[النساء: ١‏ وغير ذلك من الآبات ا بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لکن 
لمؤمنى أهل الكتاب خصوصيةء وذلك أنهم مؤمنون با بأيديهه''' مفصلاء فإذا دخلوا فى الإسلام 
وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين» وأما غير هم فإنما يحصل له الإيمان» با تقدم 
مجملاء كما جاء فى الصحيح: eS‏ ولكن قولوا: 
آمنا ا أنزل إلينا وأنزل ا ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذى بعث به 
من لقا واكم راع راسجلا نان ايل ميم قن اديه فهم وإن حصل لهم أجران 
من تلك الحيثية» فغيرهم [قد] يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا 


لهم. واللّه أعلم . 
بير وى تعره 


«أولتك على هدى من رهم وارك هم المفلحون2) 4 . 
يقول الله تعالى: «أرتك» أى: المتصفون بما تقدم: من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاةء والإنفاق 
من الذى رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسلء» والإيقان بالدار الآخرة» 
وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات . 
«علئ هدى € أى: نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. إوأولتك هم المفلحون» أى: فى الدنيا 
والآخرة. 


1۷1 


)١(‏ فى ج: «بما فى أيديهم؟. (۲) فى طء ب» أ و: «يما». 
(۳) صحيح البخارى برقم (4586. ؟57"الا) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
)٤(‏ زيادة من طء ب. 
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وقال محمد بن اسحاق؛ عن محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس : «أولتك على هدى من رَبَهم4 ى : على نور من ربهم» واستقامة على ما جاءهم. «(رأولتك 
هم المقلحون» أى : الذين أدركوا ما طلبواء ونجوا من شر ما منه هربوا. 


وقال ابن جرير: وأما معنى قوله: «أولتك على هدى من رَبَهِم »4 فإن معنى ذلك: أنهم على نور 
من ربهمء وبرهان واستقامة وسدادء بتسديد الله إياهم» وتوفيقه لهم وتأويل قوله: «وأولتك هم 
المقلحون» أى النجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله» من الفوز 
بالثواب. والخلود فى الجنات» والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب . 


وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة فى قؤله تعالى : «أولتك على هدى 
من رهم م وأولتك هم المفلحون» إلى مؤمنى أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى: «والّذين يؤمنون بم 
أنزل ليك » الآيةء على ما تقدم من الخلاف. [قال]7") :وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى: 
«والّذين يؤمنون بما أنزل إِلَيك» مقطا عا قله وان بكرن مر قرغا غل الاد خيرم 9[ أولتك 
على هدى من رهم و] أولتك هم المقلحون). واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمنى 
العرب وأهل الكتاب» لما رواه السدى عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عن ابن عباس؛ وعن مرة 
الهمدانى عن ابن مسعودء وعن أناس من أصحاب رسول الله يَلكِّ: أما الذين يؤمنون بالغيب» فهم 
المؤمنون من العرب» والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. 
ثم جمع الفريقين فقال : «أولئك على هدى من رهم | وأولتك هم المقلحون» وقد تقدم من الترجيح أن 
ذلك صفة للمؤمنين عامة» والإشارة عائدة عليهم» والله أعلم . وقد نقل هذا عن مجاهدء وأبى 
العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» رحمهم الله. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصرى. حدثنا أبى» حدثنا 
ابن لّهيعة» حدثنى عبيد الله بن المغيرة عن أبى الهيثم واسمه سليمان بن عبد» عن عبد الله بن عمروء 
عن النبى ية وقيل له: يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجوء ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس» أو 
كما قال. قال: فقال: اود عر عق اهل اه وال لار ام قالوا: بلى يا رسول الله . قال : 
«#الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه)» إلى قوله تعالى : «المفلحون» هؤلاء أهل الجنة». قالوا: 
نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال: «لإِنّ الّذين كفروا سواء علَيهم) إلى قوله: «#عظيم» هؤلاء 1 
النار؛. قالوا: لسنا هم يا رسول الله . قال: «أجل»2* . 


.)4/1( تفسير الطبرى‎ )١( 

() زيادة من ج» ب» 3 و. 

(۳) فى جء ط›» ب» 6 و «مقتطعا؛ . (6) زيادة من جء طا 2-2 
(5) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ 50). 
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إن الّذِينَ كفروا سواء عليهم أأنذرتهم اَم لم تنذرهم لا يوون )4 

يقول تعالى إن الّذِينَ كفروا 4 أى : غطوا الحق وستروه» وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك» سواء 
عليهم إنذارك وعدمه» E Ope pe‏ يه كما قال تعالى  :‏ إن الذين حَقّت علَيهم كلمت 
ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم © [يونس [Y۷ «<4١:‏ وقال فى حق المعاندين 

من أهل الكتاب : « ولي أتيت ت الّدين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ‏ الآية [البقرة: ]١56‏ أى :إن 

من“ كتب الله عليه الشقاوة فلا ملعد له»ومن أضلَّه فلا هادى لهءفلا تذهب نفسك عليهم 
را وبلّغهم الرسالة» فمن استجاب لك فله الحظ الأوفرء ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا 
يهُمدنّك ذلك؛ « فَإِنْماعَليِك الْبَلاعْ وعََينَا الحساب »© [الرعد: é٠‏ و إِنّمَا أنت نذير والله على كل 
شيء وکیل) [هود: 17]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» فى قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لا يؤمنون) قال : کان رسول الله ا ر أن يؤمن جميع الاس ويتابعوه على 
الهدى. فأخبره اللّه تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله التبعادة فن الذكن الأول ل ا 
من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأول. 

وكا حابن إنسيخاف: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس : ل إن الذين كقروا», أى : 0 وإن قالوا: إا قد آمنا بما جاءنا قبلك 8 سواء علَيهم 
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» لى نهم قد كفروا با عندهم من ذكرك› وجحدوا ما أخذ عليهم 
فق المفاق ا ا الحا سي ا م ا 
وتحذيرا. وقد كفروا بما عندهم من علمك؟! 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» قال : نزلت انا الآيتان فى قادة 
الأحزاب» وهم الذين قال الله فيهم : # ألم تر إلى الّذين بدلُوا نعمت الله كفرا وأحلُوا مهم دار البوار. 
جهنم يصلونها 4 [إبراهيم : : [Y4 «A‏ 

والمعتى الذى ذكرناه أولاء وهو المروى عن ابن عباس فى رواية أبن أبى طلحةء اظهر» ويف 9؟ 
ببقية الآيات التى فى معناهاء واللّه أعلم. 

وقد ذكر ابن أبى حاتم ههنا حدیثاًء فقال: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح 
المصرى› حدثنا أبى › حدثنا ابن لّهيعة» عفدي عبد الله بن المغيرة» عن أبى اء » عن عبد الله 
ابن عمروء قال: قيل : يا رسول الله إتا نقرأ من القرآن فنرجوء ونقرأ فنكاد أن نيأس» فقال: «ألا 
أخبرکما» د ثم قال: « إن لين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم | أم لم تنذرهم لا يؤمنون) هؤلاء أهل 
النار) . لسنا هم يا رسول اللّه؟ قال : «أجل» . 


(۱) فى ج: «إلا أنه من». (۲) فى جء طء ب: الوقدا. (۳) فى ج: اوتفسيره»» وفى طء ب: (ويفسره». 


)6( فى جے: «القسم». 


(6) تیر ابن آبى عات ۰)57 
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[وقوله : 4 E‏ محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتى قبلها: ؤسَوَاء عَلَيِهِمْ أأندَْتَهُمْ 
م لم تنَذِرْهُم 4 أى هم كفار فى كلا الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله: دلا يُؤْمِنُونَ # ول أن 0 
دلا يُؤْمِنُونَ # خبراً لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون» ويكون قوله: «ِسَوَاءُ عَلَيهمْ اندر نَهُم آم لم 
تنَذِرْهُمْ4 جملة معترضة » والله أعلم]”" . 
ل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم(7) 4 . ظ 
قال السَّدى: خم الله أى : طبع الله. وقال قتادة فى هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ 
أطاعوه؛ فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لا يبصرودث هدى ولا 
يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. 

وقال ابن جُرَيْجٍ : قال مجاهد : َم الله عَلَى قُلُوبِهِمْ4 قال: نبئت أن الذنوب على القلب تحف به" من 

قال ابن جريج: وحدثتى عبد الله بن كثيرء أنه سمع مجاهداً يقول: الرَّانُ أيسر من الطبع» والطبع 
أيسر من الأقفالء والأقفال أشد ذلك كله. 

وقال الأعمش : أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب فى مثل هذه" - يعنى: الكف - 
فإذا أذنب العبد ذنباً 0 منه. وقال بأصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضَمٌ. . وقال بأصبع أخرى» فإذا 
أذنب ضمَ» وقال بأصبع أخرى هكذاء حتى ضم أصابعه كلهاء لا : يطبع عليه بطابع . 

وقال مجاهد: كانوا“ يرون أن ذلك: الرين. 


ورواه ابن جرير: عن أبى كريب عن وَكيع » عن الأعمش» عن مجاهد» بلحوه. 
وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله: َم الله عَلَى قُلْوبهِمْ4 إخبار من الله عن 


تكبرهم» وإعراضهم عن ا لما دُعُوا إليه من الحق»ء كما يقال: إن فلاناً لأصَمّ عن هذا الكلام» 
إذا امتئع من سماعه» ورفع” اه عن تقيتيه ترا 


قال: وهذا لا يصح؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذى ختم على قلوبهم وأسماعهم . 

(قلت): وقد أطنب الزمخشرى فى تقرير ما رده ابن جرير ههنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها 
ضعيفة جداًء وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح 
عنده ‏ تعالى الله عنه فى اعتقاده عزاو قف نواه تامو لما رَاهُوا راع الله ُلوبهم» وقوله : «وَنْقَلبُ 
أفئدتهُم وأبصارهُم كما لَمْ يؤموا به ول مَرَةِ : ونذَرْهُم فى طغيانهم يَعْمَهُون 4 وما أشبه ذلك من الآيات 
الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاءًٌ ر علي نادیم فى الال 
وتركهم الحق» وهذا عدل يمه ای خسن وان ع فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال والله أعلم . 

قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب 
الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال: بل طَبَعَ الله عَلَيها بكفرهم» وذكر حديث تقليب القلوب: «ويا 
مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»» وذكر حديث حذيفة الذى فى الصحيح عن رسول الله َد قال : 
«تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً أ فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها 


)0 رزيادة من ج ط» ب دو (0) فى جب طء بع 3 و: #وقال: الطبع ينبت الذنوب على القلب فحفت به . 
(r)‏ فى 3 335 ب 8i‏ و «هذأ» . )٤(‏ فى ط› ب قال : م 5 (6) فى جء ط“› ب «وكانوا» 5 زفق فى ج: «يرفع؟ . 
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نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض. والآخر أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً) الحديث. 

قال2'0: والحق عندى فى ذلك ما صح بنظيره”” الخبرُ عن رسول الله ككل وهو ما حدثنا به 
محمد ابن بشارء حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ابن عَجلان» عن القعقاع. عن أبى صالح» عن أبى 
کر قال: قال رسول الله : «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نُكتة سوداء فى قلبهء فإن تاب وتَرْعَ 
واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الرّان الذى قال الله تعالى: گلا بَلْ رَانع 
عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُون4 [المطففين: 00]15". 

وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذى والنسائي» عن قتيبة» عن الليث بن سعدء وابن 


انمه عن أعشام بن اعمار. عن خانم بن a‏ متاح لاتيم كر E‏ 
ف 


وقال الترمذى: حسن صحيح . 

ثم قال ابن عير فاخيو رسول الله مَل أن الوك ذا كبعت على القلوب أغلقتهاء وإذا ا 
أتاها حينئذ الخد من قبل الله تعالى والطبع» فلا يكون للإيمان إليها مسلك». ولا للكفر عنها 
مخلص» فذلك”' هو الختم والطبع الذى ذكر”" فى قوله تعالى: َم اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى 
سَمْعِهِم4 نظير الطبع والختم على ما تدزكه او من الأوعية والظروف» التى لا يوصل إلى ما فيها 
إلا بفض “ ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك” لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف اله أنه ختم على 
قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمة وخله .رباطه :[عنها]7'!". 
[ واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ظحَتَمَ الله عَلَى قُلُوبهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ4. وقوله: وَل 
أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَة» جملة تامة» فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة - وهى الغطاء - 
تكون على البصرء كما قال السدى فى تفسيره عن أبى مالك» عن أبى صالح» عن ابن عباس» وعن 
مرّة الهَمُدانى» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول الله" ية فى قوله: لحَثَمَ الله على 
ثُلُوبهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ4 يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون» ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة» يقول: 

قال ابن جرير: حدثنى محمد بن سعد" حدثنا أبى» حدثنى عمى الحسين بن الحسن؛ 
عن أبيه» عن جدهء عن ابن عباس: ظحَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ»4: والغشاوة على أبصارهم. 

وقال: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» يعنى ابن داود» وهو سيد » حدثنى حجاج » وهوابن محمد 
الأعور» حدثنى ابن جريج قال : الختم على القلب والسمع» والغشاوة على البصرء قال الله تعالى : «فإن 
بَهَإ الله م على تَليِكَ4 [الشورى: »]۲١‏ وقال: 9وَحَهَمَ عَلَى سَمْهِهٍ وَقَلْبِهِ وَجَْمَلَ على 


)١(‏ فى ج ط: «قال ابن جرير؟. 

زفق فى ج: «ما صح به بنظره؟ . 

(۳) تفسير الطبرى .)559/١(‏ 

(54) سنن الترمذى برقم (4*”) وسئن النسائى الكبرى برقم )١١788(‏ وسئن ابن ماجة برقم .)٤١٤٤(‏ 
() فى أء و: «منها. 

(5) فى ج: «فلذلك). : 

(۷) فى و: اذكره اللا . (۸) فى ج: «إلى نقض». 


(9) فى ج: «فلذلك» . )۱١(‏ زيادة من جء ط. 
)١١(‏ فى ج ط: «النبى؟» . (10) فى ج ط: «وقال»» 


(۱۳) فى أ: #سفيان». 


١ا/ك‎ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۸» 94) 
بصره غشاوة» [| لحاثية: ۲۳]. 

ا ابن جرير : ومن نصب غشاوة من قوله تعالى: #إوعلئ أبصارهم غشاوة» يحتما 9 أنه 
نصبها بإضما ر فعل» تقديره : وجعل على أبصارهم غشاوة» ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع» 
على محل لوعلىٰ سمعهم) كقوله تعالى: $ وحور عين © [الواقعة: ١۲]ء‏ وقول الشاعر: 


عَلَمَتها تنا وماء بارداً حتى شنت همال ا 
وقال الآخر 
ورأيت زوجك فى الوغى فلن يفا ور 


تقديره: وسقيتها ماء باردا» ومعتقلا رمحاً. 

ما تقدم وصف المؤمنين فى صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين» 
شرع تعالى فى بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولا كان أمرهم يشتبه على 
كثير من الناس أطنب فى ذكرهم بصفات متعددة. كل منها نفاق. كما آنزل" سورة براءة فيهم» 
وسورة المنافقين فيهم» وذكرهم فى سورة النور وغيرها من السورء تعريفاً لأحوالهم لتجتنب». 
وت ود ل هااا فقال تعالى: 


ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين (2) يخادعون الله 
وَالّذِين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرُون كه 4 . 

النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع : اعتقادى. وهو الذى يخلد صاحبه فى النارء 
وغملى وهو من اكير الذتزتت» كنا سات نقمي ٠‏ ف م هه إن تل الله كال وه كما كال 
ابن جريج : المنافق يخالف قَوَله فعله» وسره علانيته» ومدخله محر جه » ومشهده مغيبه 

وإنما نزلت صفات المنافقين فى السور المدنية؛ لآن مكة لم يكن فيها نفاق. بل كان خلافه» من 
الناس من كان يظهر الكفر مستكرهاء وهو فى الناظق.مومن» افلم هاج رسول الله كلل إلى المديئة: 
وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج› وكانوا فى جاهليتهم يعبدون الأصنامء على ريم مشركى 
العرب» وبها الود عن اهل الكتاب على طريقة أسلافهم » وکانوا ثلاث قبائل : بنو قينقاع حلفاء 
الخررجء وبنو التضير» EET‏ ء الأوس. فلمًا قدم رسول الله يو المدينة» وأسلم من أسلم 
)١(‏ تفسير الطبرى (۱/ .)۲٠١‏ 
(۲) فى ج: «وقال». (9) فى ج ط: افيحتمل؟ . 
(4) البيت فى تفسير الطبرى 5/1١‏ 5). 
(0) البيت فى تفسير الطبرى )۲٠١ /١(‏ وهو للحارث المخزومى. 
)١(‏ فى ج: «كما أنزلت». (۷) فى ج: «يتلبس» - 
(۸) فى ج: !سيره 4 . 


ار "الأول حاسورة البقرة» لاا 0(7 004 ا #آ آي تي 


من الأنصار من قبيلتى الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام» رضى الله 
عنه» ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاء لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف»› بل قد كان عليه 
الصلاة والسلام» وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالى المدينة» فلما كانت وقعة بدر 
العظمى وأظهر الله كلمتهء وأعلى الإسلام وأهلهء قال عبد الله بن أبى بن سلول» وكان رأسا فى 
المدينة» وهو من الخزرج» وكان سيد الطائفتين فى الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهمء 
فجاءهم الخير وااو واشتغلوا عنه» فبقى فى نفسه من الإسلام وأهله» فلما كانت وقعة بدر قال: 
هذا اا افك ترجه فأظهر اللاخرل فى الإببلام؟ ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته» 
وآخرون من أهل الكتاب» فمن ثم وجد النفاق فى أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فأما 
المهاجرون فلم يكن فيهم أحد. لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرهآء بل يهاجر ويترك ماله» وولده» 
وأرضه رغبة فيما عند الله فى الدار الآخرة. 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» لسع د ار ا 
عباس: «إومن الاس من يقول آمنًا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين © يعنى : : المنافقين من الأوس 
والخزرج ومن كان على أمرهم. 

ركذا فسرها:المناقثين أب العالة» واش روفاد والساف: 

ولهذا نبه الله سبحانه» على صفات النافقين لئلا يغترَ بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع بذلك 
فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ۰ ومن اعتقاد إيمانهم. وهم كفار فى نفس الأمرء وهذا ص 
المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خيرء فقال تعالى: « ومن الئاس من يقول آمنًا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمدين» أى : يقولون ذلك قولا ليس وراءه شىء آخرء كما قال تعالى: 8 إِذَا جاءك 
المنافقون قالوا تشهد إِنّك لَرَسول الل [المنافقون: ]١‏ أى: إنما يقولون ذلك إذا جاؤوك فقط› لا فى 
نفس الأمر؛ ولهذا يؤكدون فى الشهادة بان ولام التاکید فى خبرها؛ كما أكّدوا قولهم : آمتا باللّه 
وباليوم الآخر», وليس الأمر كذلك» كما أكذبهم الله فى شهادتهمء وفى خبرهم هذا بالنسبة إلى 
اعتقادهم» بقوله : «( واللّه يشهد إن المتافقين لَكَاذبُون» [المنافقون : 1 وق وما هم بمؤمدين ). 


وقوله تعالى: ٭ يخادعون الله والّذين آمنوا) أى: بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم 
الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم عنده» وأنه يروج عليه كما يروج 
على بعض المؤمنين» كما قال تعالى: ل يوم يبعلهم الله جميعا فيحلفون لَه كما يَحَلفُون لَكم ويحسبون أنّهم 
على شيء ألا نهم هم الكاذبون) [المجادلة : 4 ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله : وما يخدعون 
إلا أنفسهم وما يشعرون € يقول: وما یرون بصنيعهم ولا يخدعون إلا انفسهم» وما يشعرون بذلك 
من أنفسهم» كما قال تعالى: « إن المنافقين يخادعون الله وهو حَادعهم » [النساء : .]١‏ 


(0) 


ومن القراء من قرأ: « وما يخادعون ` إلا أنفسهم»» وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. 


() فى ج اط ب: ايخدعون؟ . 


اا د الأول - سورة البقرة: الآية )٠١(‏ 

قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المافق لله وللمؤمنين مخادعاء وهو لا يظهر بلسانه 
خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ 

قيل: لا تمتنع " العرب من أن تسمى من أعطى بلسانه غير الذى فى ضميره تقية» لينجو مما هو 
ل غات مادعا ذلك لاقن سي مادعا له ولون بإظهازة :نا اظير 9 جلنناثة ةة 
عا تخلص به من القتل والسباء”" والعذاب العاجل» وهو لغير ما أظهرء مستبطن» وذلك من فعله - 
وإن كان خداعاً للمؤمنين فى عاجل الدنيا - فهو لنفسه بذلك من فعله خادع» لا ر ا 
ا ويسقيها کاس سرورهاء وهو موردها به حياض عطبهاء رعا 
كأس عذابهاء و ' من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها بهء فذلك خديعته نفسه» ظناً منه 
- مع إساءته إليها فى فى أمر معادها ‏ أنه إليها محسنء كما قال تعالى: «ومًا يخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون» إعلامآ منه عبّاده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم فى إسخَاطهو''2 عليها ربهم 
بکفرهم» وشكهم وتكذيبهم» غير شاعرين ولا دارين» ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون'” . 

ون أنبأنا على بن المبارك» فيما كتب إلى» حدثنا زيد , بن المباركء حدثنا محمد 
ابن ثور» عن ابن جريج » فى قوله تعالى: «يخادعون الله قال: يظهرون «لا إله إلا الله" يريدون أن 
يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم» وفى أنفسهم غير ذلك . 

وقال سعيد» عن قتادة: ومن الاس من يفول آم بالله بام الآخر وما هم بمُْمنين. يخادعون الله 
وَالْذين آمنوا وما يخدعون إلا اش رما يشعر ونه نمك المنافق عت "كفي : خنع الأخلاق يصدق بلسانه 
ويتكر بقلبه ويخالف بعمله. بج على خالا اوعس على ره ويمسى على حال ويصبح على 
غيره» يتكفأ تكفأ السفينة كلما هبت ريح هب معها. 


ا 
E ES‏ وعن ف اانا 1 الآية : TT‏ قال: شك» 
#فرادهم الله مرَضًا» قال: شكاً. 


وقال [محمد]”"' بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن 
4" 03 
ابن عباس [فى قوله]”' ' : «في قُلوبهم مُرَض» قال: شك. 


)١(‏ فى ج: ١لا‏ تملع . (۲) فى أء و: «ما أظهره». (۳) فى أ: «السبى2. 

(5) فى ج: «بکآس». (5) فى أ: «ويزيدها». () فى ج: «بإسخاطهم». 
(۷) تفسير الطبرى (۲۷۳/۱). 

(۸) تفسير ابن أبى حاتم .)47/١1(‏ 

(9) زيادة من و. )٠١(‏ زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )1٠(‏ _ بس 11948 
وكذلك قال مجاهد» وعكرمة. والحسن البصرى» وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة. 
وعن عكرمة. وطاوس : في قلربهم مرض*: يعنى : الرياء. 


وقال الضحاك» عن ابن عباس: «في فلوبهم مُرض» قال: نفاق «فرادهم الله مُرضًا» قال : 
نفاقاً» وهذا كالأول. 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «في فلوبهم مَرض) قال: هذا مرض فى الدين» ولیس 
مرضاً فى الأجساد» وهم المنافقون. والمرض: الشك الذى دخلهم فى الإسلام «قرادهم الله مرضا) 
قال: ازادهم رجساًء وقرأ: لقا الذين آمنوا فزادتهم إ انا وهم يستبشرون . وما اْذين في قُلُوبهم مُرض 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم) [التوبة: 4 .]١70١‏ قال: شراً إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم . 

وهذا الذى قاله عبد الرحمن. رحمه الله حسن» وهو الجزاء من جنس العمل. وكذلك قاله 
الأولون» وهو نظير قوله تعالى أيضاً: لوَالّذينَ اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [محمد: .]١1/‏ 

وقوله: «بما كانوا یکذبون) : وقرئ «يكذبون»» وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم كانوا كذبة 
كتوق نطق تعر نا هذا رها وعد سكل القرطن وغ ترم ی عن ج كف عليه 
السلام» عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم» وذكروا أجوبة عن ذلك منها ما ثبت فى 
الفتسحين؛ أنه قال لجر «اكره أن يتحدث الغرب أن مهدا يتل أا ١‏ ونع زا ية 
أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول فى الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم. 
وأن قتله إياهم إنما هو على الكفرء فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمداً يقتل 
أصحابه» قال القرطبى: وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطى المؤلفة قلوبهم مع علمه بشر 
اعتقادهم . قال ابن عطية: وهى طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاضى إسماعيل 
والأبهرى وابن الماجشون. ومنها: ما قال مالك» رحمه الله: إنما كف رسول الله يو عن المنافقين 
ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. 

قال القرطبى: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضى لا يقتل بعلمه» وإن اختلفوا فى 
سائر الأحكام» قال: ومنها ما قال الشافعى: إنما منع رسول الله يد من قتل المنافقين ما كانوا 
يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قوله» عليه 
السلام» فى الحديث المجمع على صحته فى الصحيحين وغيرهما: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله» عز 
وجل“ . ومعنى هذا: أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراًء فإن كان يعتقدها وجد ثواب 
ذلك فى الدار الآخرة» وإن لم يعتقدها لم ينفعه فى الآخرة جريان الحكم عليه فى الدنياء وكونه كان 


.(TT1£) صحيح البخارى برقم (.4غ6) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
صحيح البخارى برقم (5؟7) وصحيح مسلم برقم (۲۲) من حديث ابن عمرو رضى الله عنهما.‎ )۲( 


)١١ »١١( لْحَوْء الأول سورة البقرة: الآيتان‎ ٠ 


خليط آهل الإيمان طيَْادُوتَهُمْ ألم تكن مُعَكُمْ قَالُوا بل وََكنْكُمْ فََشْم أَنفْسَكُمْ وَتَرَيْضْكُمْ وَاتَبتمْ وَعَرَنْكمْ الأمَاني 
حى جَاءَ أَمْرْ الله الآية [الحديد: 14]؛ذ فهم يخالطونهم فى بعض المحشر» » فإذا حقت المحقوقية تميزوا 
ننم خر بسي وال بهم لبي ذا 6 ا ]٤‏ ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت 
بذلك الأحاديث» ومنها ما قاله بعضهم: إنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم مع وجودهء 
عليه السلام» بين أظهرهم يتل عليهم آيات الله مبينات» فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون» 
قال مالك: المنافق فى عهد رسول الله ية هو الزنديق اليوم. قلت: وقد اختلف العلماء فى قتل الزنديق إذا 
أظهر الكفر هل يستتاب أم لا. أو يفرق بين أن يكون داعية أم لاء أو يتكرر منه ارتداده أم لا أو يكون إسلامه 
ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام . 

(تنبيه) قول من قال: كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث 
حذيفة بن اليمان فى تسمية أولئك الأربعة عشر منافقاً فى غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله كَل 
فى ظلماء الليل عند عقبة هناك؛ عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع 
على ذلك حذيفة. ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها والله أعلم . 

فاا مول نمه قال تعالى : لوَمِمُن حَوْلكُمْ مِنَ الأَعْرَاب مُتَافِقُون ومن َهْلِ المديئة مردوا عَلى 
النقاق لا تَغْلّمهم نحن تَعلنهم» الآية» وقال تعالى: «لَين لَمْ ينه المُتافِقُونَ والذينَ فى فلوبوم مَرَضٍ 
والمُرْجِفُونَ فى المَّدِبئَةِ لنغرينك بهم ثم م لا يُجَاوِرِوتَكَ فيها إلا قليلًا مَلعونين أَنِكمَا ثقفوا أخذوا وقتلُوا 
تفتيلا» ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم وإنما كانت تذكر له صفاتهم فيتوسمها فى 
بعضهم كما قال تعالى: ولو نَشَاءُ لأرنناكهم فلعرفتهم بسيماهُم ولتعرفتَهُم فى لَحْن القؤل) وقد كان من 
أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذى سبق فى صفات 
المنافقين ومع هذا لما مات [صلى عليه] ية وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين» وقد عاتبه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فيه فقال: «إنى أكره أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه؛ وفى رواية فى 


الصحيح «إنى خيرت فاخترت» وفى رواية «لو أنى ل الله له لزدت». 


هم بي بي اه ره بر 


«وإذا قيل لهم له تفسدوا في الأرض قالوا إتما نحن مصلحون QD‏ © ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون 69 4 . 
قال اسای فى تفسبيره» عن اين مالك وعن أبى صالح» عن ابن عباس» وعن مُرّةَ الطيب الهمداني» 
عن أبن مسعود» وعن أناس ١”‏ ؟ من أضصجاب رستول اش" کی : ودا قِيلَ لَهُمْ لا يدوا فى الأزض قَالُوا 
ِنْمَا تحن مُضْلِحُونَ» : أما لا تفسدوا فى اللأرض» قال: الفساد هو الكفر» والعمل بالمعصية. 
وقال أبو جعفر» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله تعالى: 9وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ لا نَفْسِدُوا 
فى الأزض) قال: : يعلى:. : لا تعصوا فى الأرض. وكان فسادهم ذلك معصية الله؛ لأنه من عصى الله 
فى الأرض أو أمر بمعصية الله » فقد أفسد فى الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة . 
وهكذا قال الربيع بن أنس » وقتادة .. 
وقال ابن جُرَيْج عن مجاهد: طوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ لا نْفْسِدُوا فى الآزض» قال: إذا ركبوا 
معصية الله فقيل لهم: لا تفعلوا كذا وكذاء قالوا: إنما نحن على الهدى. مصلحون. 


)١(‏ فى طء ب: «ناس» . () فى أ: «النبي». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (1۳) ا 

وقد قال وَكيع. وعيسى بن يونس» وعنّامِ بن على» عن الأعمش» عن المنهال ب حمر عن 
عباد بن عبد الله الأسدى. عن سلمان الفارسى: 9وَإِذًا قِبلَ لهم لا نفْسِدُوا ف الأزض قَانُوا إِنْمَا نَحْنُ 
مَصْلِحُونَ4 قال سلمان: لم يجىء أهل هذه الآية بعد. 

وقال ابن جرير: حدثنى أحمد بن عثمان بن حَكيم» حدثنا عبد الرحمن بن شريك» حدثنى 
أبى ‏ عن الأعمش »ع »> عن زيد بن وهب وغيره» عن سلمان» فى هذه الآيةء قال: ما جاء هؤلاء بعد E‏ 

قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً من الذين 
كانوا فى زمان النبي ية لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد” . 

قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون فى الأرض بمعصيتهم فيها ربهم ۰ وركوبهم فيها ما 
نهاهم عن رکوبه» وتضييعهم فرائضه. وشكهم فى دينه الذى لا يُفْبَلُ من أحد عمل إلا 
بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك 
والرّيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك 
سبيلا. فذلك إفساد المنافقين فى الأرض» وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها”". 

وهذا الذى قاله حسن» فإن من الفساد فى الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء» كما 
قال تعالى: طوَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضْهُمْ أولياء بَغض إلا تَفْمَلُوهُ تكن فة في الأزض وَْسَادُ كبير» 
[الأنفال: ۳ فقطع الله الموالاة بين بين المؤمنين والكافرين» كما قال: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
َتَخِذُوا الْكَافِرِينَ أوْلِيَاء من دُون الْمُؤْمِنِينَ أَترِيدُونَ أن تخعلوا لله عَليكُمْ سُلْطَاناً مُبيناً» [الستاء: 
44 ثم قال: ##إِنّ الْمُتَافِقِينَ في اَل الأسَفلٍ مِنَ النَّارِ وَلَن تجدَ لْهُمْ نَصِيراً» [النساء: 
65 فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» فاق الفساد من جهة المنافق 
حاصل؛ لأنه هو الذى عر المؤمنين بقوله الذى لا حقيقة له» ووالى الكافرين على المؤمنين» 
ولو أنه انر بعلن اه "الأول الك ر اوخاه العمل لله وتطابق قوله 
وعمله لأفلح وأنجح؛ ولهذا قال تعالى: طوَإِذًا قِبلَ لَهُمْ لا تَفْسِدُوا في الأزض قَالُوا إِنْمَا نَحْنُ 
مُصْلِحُونَ4 أي : نريد أن ندارى الفريقين من المؤمنين والكافرين» ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاءء 
كما قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: 9وَإِدًا قِيل لَهُمْ لا تفْسِدُوا في الأزض الوا إِنَمَا نحن مُصْلِحُونَ# أى: إنما نريد 
الإصلاح ! بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله: ألا إِنْهُمْ هم الْمْفْيِدُونَ وَلَكن 
لا يَشمْرُونَ» يقول: ألا .إن هذا الذى يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد» ولكن 
من جهلهم لا يشعرون بكونه فساداً. 


نز وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنّهُم هم السفهاء 


يقول [الله]””' تعالى: وإذا قيل للمنافقين: #آمنوا كما آمَنَ الاس أى: كإيمان الناس بالله وملائكته 


.)( فى أء و: لحاله« . (6) زيادة من‎ )٤( . )۲۸۹/۱( تفسير الطبري (588/1) . (0)9*) تفسير الطبري‎ )1١( 


اوا ب ا ال الارل سنؤزة البقرة 4 الآيقان ( 1 18) 
وکتبه ورسله والبعث بعد الموت والجئة والثان وغير ذلك» مما أخبر المؤمنين به وعنه» وأطيعوا الله 
ورسوله فى امتثال الأوامر وترك الزواجر ‏ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء)» يعنون ‏ لعنهم الله - 
أضيتعات رول الله کا رضى الله عنهم » قاله أبو العالية والسدى فى تفسيره» بسنده عن ابن عباس 
وغيرهم » يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء!! 

والسفهاء: جمع سفيه» كما أن الحكماء جمع حكيم [والحلماء جمع حليم]ء والسفيه: هو 
الجاهل الضعيف الرأى القليل المعرفة موا ضع المصالح والمضار؛ ولهذا سمى الله النساء والصبيان 
سفهاء» فى قوله تعالى: ولا : وا السلفهاء وحم ابي عل الل كم فنا [النساء: ]٥‏ قال عامة 
علماء السلف: هم النساء والصبيان. 

وقد تولى الله » سبحانه» جوابهم فى هذه المواطن كلهاء ف : : للا نهم م هم السفهاء » فأكد 
وحصر السفاهة فيهم. 

«رلكن لا يعلَمونَ4 يعنى: ومن تام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم فى الضلالة والجهل» وذلك 
أردى لهم وأبلغ فى العمى» والبعد عن الهدى. 

ل وإذا لقوا الّذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلرا إلى شياطينهم قالوا إِنَا معكم إِنّما نحن 
مستهزئون 9 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهود 02 4 . 

يقول [الله]" تعالى: وإذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: #آمتا) أى: أظهروا لهم الإيمان 
والموالاة والمصافاة» غروراً منهم للمؤمنين ونفاقا ومصائعة وتقية » وليشركوهم فيما أصابوا من حير 
ومغنمء 0 يعنى: وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا”؟' إلى شياطينهم. فضمن 
لإخلوا) معنى انصرفوا؛ لتعديته بإلى؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل المفلوظ'”' به. ومنهم من 
قال: «إلى» هنا بمعنى «مع». والأول أحسن. وعليه يدور كلام ابن جرير. 

وقال السدى عن أبى مالك: #خلوا» يعنى: مضواء و لإشياطينهم 4 يعنى: سادتهم وكبراءهم 
ورؤساءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. 

قال السدى فى تفسيره» عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن 
مسعود» عن ناس من أصحاب النبى ا : #وإذا خلوا إلى شياطينهم* يعنى : هم رؤوسهم من الكفر. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد عن عكرمة» أو تدك تر جر عن ابن 


)١(‏ زيادة من طء ب» و. (۲) فی أ: 9؛كما قال». (۳) زيادة من أ. 
(:) فى أل و: «أو ذهبوا أو خلصوا». (5) فى طء بء أء و: «الملفوظا. 
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عباس : «وإذا خلوا إلى شياطينهم» من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول. 
وقال مجاهد: #وإذا خلوا إل شياطينهم): إلى أصحابهم من النافقين والمشركين. 
وقال قتادة: «وإذا خلوا إلى شياطينهم» قال: إلى رؤوسهمء وقادتهم فى الشرك» والشر. 


وبنحو ذلك 9 أبو مالك» وأبو العالية» والسدى» والربيع بن أنس . 


1A۳ 


ررر 


قال ابن جرير: رشباطن كل شىء مرد كرد الان من الانس والجن» كما قال تعالى: 
«ركدلك جَعلنَا لكل نبي عدوا شيَاطينَ الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» 
[الأنعام: ؟١1].‏ 


وفى المسند عن أبى ذر قال: قال رسول الله ييا : «نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن». فقلت: 
يا رسول اللّه» وللإنس شياطين؟ قال: «نعب». 

وقوله تعالى: طقَالُوا إلا معكم€: قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد» عن 
عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أى إنا على مثل ما أنتم عليه «إِنّما نحن مستهزئون» 
أى: إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس: قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد يي . 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وقتادة . 


ع ب بي هاه 


وقوله تعالى جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم : لاله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون) . 

قال" ابن جرير : ا الله تعالى أنه فاغل بهم ذلك يوم القيامة » ف قو يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين e‏ دراگ فالتمسوا نورا فضرب بيهم بسور له 
E aS‏ [آل عمران VA:‏ 
قال: فهذا وما أشبهه » من استهزاء الله تعالى ذكره» وسحخريته ومكره ولخديعته للمنافقين» وأهل 
الشرك به عند قائل هذا القول» ومتأول هذا التأويل. 

قال: وقال آخرون: بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم› ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه . 
والكفر به. 

قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل الجواب» كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا 
الذى خدعتك . ولم تكن منه خديعة» ولكن قال ذلك إذ صار الأمر إليهء قالوا: وكذلك قوله: 
#ومَكَروا ومکر الله الله خير الْمَاكرين» [آل عمران: [0f‏ و #اللَّه یستهزیئ بهم على الجواب» واللّه 


.)١۱۷۸/١( المسند‎ )١( 
. فی ط› ب «وقأال»‎ (Y) 
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ليكو ينه الک ولا المت وال "أن امك رالراق بهم. 

وقال آخرون: قوله: انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ ؛ بهم 4, وقوله: #يخادعون الله وهو 
خادعهم ): [النساء: ١٤٠]ء‏ وقوله: «فيسخرون منهم سخر الله منهم», و[التوبة: ۹ وسوا الله 
شج الي ۷ وما أشبه ذلك. إخبار من الله تعالى أنه يجازيهم'' جر اسراف 


ويعاقبهه”" ' عقوبة الخداع» فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذى 
عليه استحقوا العقاب فى اللفظ. وإن اختلف المعنيان» كما قال تعالى: «وجزاء سيئة سيّئة مثلها ي 


ا :€ 7 0 لم 4 فالأول ظلم»ء 
وإلى هذا المعنى و00 ذلك. 

قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك: أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خَلّوا إلى مردتهم قالوا: إنا 
معكم على دینکم» فى تكذيب محمد ملو وما جاء به. وإنما نحن بما يظهر لهم من قولنا لهم: 
من أحكامه فى الدنياء يعنى من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذى لهم عنده فى الآخرة» يعنى من 
الغذات: والتكال7: 

ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب 
والعبث منتف عن الله عر وجل » بالإجماع, وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا 

قال : sS‏ حدتنا 1 جد عي حدثنا بشر » 
بهم لله للنقمة منهم. 

وقوله تعالى: #ويمدهم في طغيانهم يعمهون» : قال السدى. عن أبى مالك» وعن أبى صالح› 
عن ابن عباس» وعن مرّة» عن ابن مسعود» وعن أناس”*' من الصحابة [قالوا) :يمدهم: يملى 

وقال مجاهد: يزيدهم. 

قال ابن ور ا يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم فى عتوهم وتَمَردهم, كما قال: 
«ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وتدرهم في طغيانهم يعمهرن4 [الأنعام: ١أ].‏ 


. ٠؟مهبقاعموا فى طء 3 و: «مجازيهم؟ . (۲) فی طء ب 3 و:‎ )١( 
.)۳۰۳/۱( تفسير الطبرى‎ )۳( 
فى ج طء ا ب: «ناس؟. (6) زيادة من ب» و.‎ )4( 
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والطغيان: هو المجاوزة فى الشىء. كما قال: لإنًا لما طا الْماء حملتاكم في الجارية) [الحاقة: 
١‏ وقال الضحاك» عن ابن عباس : «في طغيانهم يعمهون) : فى كفرهم يترددون. 

وكذا فسره السدى بسنده عن الصحابة» وبه يقول أبو العالية» وقتادة» والربيع بن أنس» 
ومجاهد» وأبو مالك» وعبد الرحمن بن زيد: فى كفرهم وضلالتهم . 

قال ابن خر والحمه:«القلال«يقال: عمه فلان بعمة عمها وعمرها: إذا ضل . 

قال: وقوله: «إفي طغيانهم يعمهون) : فى ضلالهه("2. وكفرهم الذى غمرهم دَنَّسَهء وعلاهم 
رجسهء يترددون [حیاری]" ضّلالة ". لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا؛ لأن الله تعالى قد طبع 
على قلوبهم وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا يبصرون رشداء ولا يهتدون 
سسلا. 


[وقال بعضهم : العمى فى العين» والعمه فى القلب». وقد يستعمل العمى فى القلب ‏ أيضا -: 


قال الله تعالى : انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى اقلوب التي في الصدور) [الحج: ]٤١‏ ويقال: عمه 
الرجل يعمه عموها فهو عمه وعامه» وجمعه عمّه» وذهبت إبله العمهاء: إذا لم يدر أين ذهبت] . 

اولك لّذين اشتروا الضلالة بالهدئ فما بحت تجارتهم وما كانوا مهتدين © 4. 

قال السدى فى تفسيره» عن أبي مالك وعن أبى صالحء عن ابن عباس» وعن مرّة؛ عن ابن 
رة روفن ناس هن الضخابة: [أولنك الذين اشتروا الضلالة بالهدئ قال: أخذوا الضلالة وتركوا 
الهدى. 

وقال ا ن اسای عن میدن أ تود هن اعكرمةء ودعي ف د ر 
عن ابن عباس : «أولئك الّذين اشتروا الضّلالة بالهدى) أى: الكفر بالإيمان. 

وقال مجاهد: آمنوا ثم كفروا. 

وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى [أى: الكفر بالإيمان]''2 . وهذا الذى قاله قتادة يشبهه 
فى المعنى قوله تعالى فى ثمود: #وأَما " تمود فهديناهم فاستحبوا العم على الهدى» [فصلت: 17]. 

وحاصل قول المفسرين فيما تقدم: أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال» واعتاضوا عن 
الهدى بالضلالة» وهو معنى قوله تعالى: «أوتك الّذين اشتروا الضّلالة بالهدئ) : أى بذلوا الهدى 
ثمناً للضلالة» وسواء فى ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفرء كما قال 


(1) فی ب» أ و: «ضصلالتهم؟ . )۲( زيادة من ج“ 35 ب 3 5 (۳) فى ج: «ضلال). 
(6) زيادة من جب ط› أ و. (9) زيادة من ج. (5) زيادة من ط. 


(۷) فى ه: «فأما» وهو خطأ. 


ا لي زح بح O‏ الأول م شمو OA EU‏ 007 
تعالى فيهم: ولك بأنهم آنوا م کفروا فطع على قلويوم» [المنافقون: ]2 أو أنهم استحبوا الضلالة 
على الهدى. كما کون" ' حال فريق آخر منهم» فإنهم أنواع وأقسام؛ ؛ ولهذا قال تعالى: 00 
تجارتهم وما کانوا 5 أى: ما ربحت صفقتهم فى هذه البيعةء وما كانوا مهتدين): 
راشدين فى صنيعهم ذلك 

"امون امعو رقن سوق كيو حت عد ع ناد فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين»: قد والله - رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقة» 
ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبى حاتم» من حديث يزيد بن 
زريع» عن سعيد» عن قتادة» بمثله سواء. 


o هه عمسا‎ #٠ E 


« متلهم كمل الذي استوقد ارا فَلَمًا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في 


2 تيه بر معو ير Ro‏ 


ظلمات لا ييصرون 9© صم بكم عمي فَهم لا يرَجِعُونَ © 4. 

[يقال: مثل ومثل ومثيل - أيضا - والجمع أمثال. قال الله تعالى : إوتلك الأمثال تضربها للنّاس 
وما يعقلها إلا العالمون)]" [العنكبوت e‏ 

وتقرير هذا المثل : أن الله » سبحانه » 57 فى اشترائهم الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد 
التبصرة إلى العمىء بمن استوقد ناراًء فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه 
وشماله» وان ها فا هر كلك إذ لفقت تاره وصار فى ظلام شديدء لا يبصر ولا يهتدى» 
كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء”*' المنافقون فى استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى» واستحبابهم 
الغى على الرشد. وفى هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما أخبر عنهم تعالى فى غير هذا 
الموضعء واللّه أعلم . 

وقد حكى هذا الذى قلناه فخر الدين الرازى فى تفسيره عن السدى ثم قال: والتشبيه ههنا فى 
غاية الصحة ؛ لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ثم بنقاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النور فوقعوا فى حيرة 
عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين . 

وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمتوا ئ وفت من الأو وقات» واحتج بقوله 
تعالى : ومن النّاس من يقول آمتا باللّه وباليُوْم الآخر وما هم بمؤمنين) [البقرة : [A‏ 

والصواب: E o‏ الى جا انيع e‏ وهذا لا ينفى أنه كان حصل لهم إيمان 
قبل ذلك» ثم سلبوه وطبع على قلوبهم» ولم يستحضر ابن جرير. رحمه اللهء هذه الآية ههنا وهى 


)١(‏ قى ج» طءابء 3 و: «کما قد يكون». (0) فى ط: «وقال». ۳9( زيادة من ج ط. 
)٤(‏ فى ج: «هم؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/ا١. )١8‏ 
قوله تعالى : « ذلك بأنّهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ‏ [المنافقون: ۳]؛ فلهذا وجه 
[ابن جرير]”'2 هذا المثل بأنهم استضاؤوا بما أظهروه من كلمة الإيمانء أى فى الدنياء ثم أعقبهم 


AV 


قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحدء كما قال : #رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالّذي 
يغشئ عليه من الموت» [الأحزاب: 4] أى: كدوران عينى الذى يغشى عليه من الموت» وقال تعالى : 
لما خلقکم ولا بعنكم إلا كنفس واحدة) [لقمان: ٢۲]ء‏ وقال تعالى : #مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها كَمَدْلٍ الحمار يحمل أسقارا) [الجمعة: 5]» وقال بعضهم: تقدير الكلام: مثل قصتهم كقصة 
الذى استوقد نارا. وقال بعضهم: المستوقد واحد لجماعة معه. وقال آخرون: الذى ههنا بمعنى الذين 
كما قال الشاعر: 

وإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالد”") 

قلت: وقد التفت فى أثناء امكل من الواحد' "' إلى الجمعء قن وله شال فما أضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون . صم بكم عمي فَهُم لا يرجعون» وهذا أفصح فى 
الكلام» وأبلغ فى النظام» وقوله تعالى: إذهب اله بنورهم > أى: أذهب عنهم ما ينفعهم» وهو 
الور وای لهج ما يمرم وهو الإحراق والدخان #وتركهم في ظَلمَاتٍ # وهو ما هم فيه من 
الشك واک والنفاق «إلاً ينصرون): لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونها.ء وهم مع 
ذلك #صو» لا يسمعون حيرا «#بكم» لا يتكلمون با ينفعهم إعمي 4 فی ضلالة وعماية 
كما قال تعالى: انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور [الحج: ]٤١‏ فلهذا لا 
يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التى باعوها بالضلالة . 
ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه: 

قال السدى فى تفسيره» عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن 
مسعود» وعن ناس من الصحابة» فى قوله تعالى #فلمًا أضاءت ما حوله): زعم أن ناسا دخلوا فى 
الإسلام مقدم”نبى الله يكل المدينة ثم إنهم نافقواء فكان مثلهم كمثل رجل كان فى ظلمة» فأوقد 
ناك اا ماعو له من ی أو ای قاضو تح عرف ماش د فع "اهو كدللك إذ 
طفئت ناره» فأقبل لا يدرى ما يتقى من أذى» فكذلك المنافق: كان فى ظلمة الشرك فأسلم» فعرف 
الحلال والحرام» و [عرف”"' الخير والشرء فبينال' هو كذلك إذ كفرء فصار لا يعرف الحلال من 


)١(‏ زيادة من و. 
() البيت للأشهب بن رميلة» كما فى اللسانء مادة «فلج». 
(۳) فى جء طء بء أء و: «الوحدة». )٤(‏ فى طء ب: «سبیل؟ الي ماني لفيا 


(5) فى أ» و: «فبيئما». 0) زيادة من ج. (۸) فى أ» و: «فبينما». 


AA 
الحرام» ولا الخير من‎ 
وقال مجاهد: فما أضاءت ما حوله )»4 أما إضاءة النار فإقبالهم" إلى المؤمنين» والهدى‎ 


وقال عطاء الخراسانى فى قوله: ظمتَلهُمِ كمتل الذي استوقد تارا) قال: هذا مثل المنافق» يبصر 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (/11» )١8‏ 


وقال ابن أبى حاتم: وروى عن عكرمة» والحسن» والسدى» والربيع بن أنس نحو قول عطاء 
الخراساى: 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فى قوله تعالى: #متلهم كمثل الذي استوقد ارا إلى آخر 
الآية» قال: هذه صفة الي كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان فى قلوبهم. كما أضاءت النار 
لهؤلاء الذين استوقدوا" 1 ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه» كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم 
فى ظلمات لا يبصرون. 

وقال العرفى. عن ابن عباس» فى هذه الآيةء قال: أما النور: فهو إيمانهم الذى كانوا يتكلمون 
به» 3 الظلمة: فهى ضلالتهم وكفرهم الذى ٠‏ كانوا يتكلمون به» وهم قوم كانوا على هدى. ثم 
نزع منهم. فعتوا بعد ذلك . 

وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله تعالى: #متلهم 
كمثل الذي استوقد نارا) قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا رةه بلاسلا فيناكحهم 
السلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفىء» فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العرّء كما سلب صاحب النار 
صو 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية : «مثلهم كمتل الذي استوقد نارا» : 
فإنما ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق. كلما تكلم بكلمة الإخلاص» 
بلا إله إلا الله أضاء لهء فإذا شك وقع فى الظلمة. 

وقال الضحاك [فى قوله)“ : ذهب الله بنورهم» : أما نورهم فهو إيانهم الذى تكلموا به: 

وقال عبد الرزاق» عن معمّر» عن قتادة: إمثلهم كمقل الذي استوقد نارا فما أضاءت ما حوله4 : 
فهى”*' لا إله إلا الله؛ أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا فى الدئياء ونكحوا النساء» وحقنوا 
دماءهم» حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون. 

وقال سعيد» عن قتادة فى هذه الآية: إن المعنى: أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له 
الدنياء فناكح بها المسلمين» وغازاهم بهاء ووارثهم بهاء وحقن بها دمه ومالهء فلما كان عند الموت 


. فى ج:«ما حوله ذهب الله بنورهم» . (؟) فى جء طء ب: «فإقباله؟. (۳) فى ج: «استوقدوا نارا»‎ )١( 
زيادة من ج ط» ب . (9) فى ج: افهوا.‎ )( 


ا 7 ت ا ا 
سلبها المنافق؛ لأنه""“ لم يكن لها أصل فى قلبهء ولا حقيقة فى عمله" . 

لوت ركهم في ظلمات €: قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: #وتركهم في ظلمات »* 
تقول : في غذاب إذا ماتوا: 

و00 بحم بن اانه عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «وتركهم في ظلمّات »: أى يبصرون الحق ويقولون به» حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر 
أطفؤوه بكفرى ° ونفاقهم فيه» فتركهم الله فى ظلمات الكفرء فهم لا يبصرون هدىء ولا 
يستقيمون على حق . 

وقال السدى فى تفسيره بسنده: لوت ركهم في ظلَمّات 4 : فكانت الظلمة نفاقهم . 

وقال الحسن البصرى: $ وتركهم في ظلمات لا ينصرون», للك تت رت المنافق» فيظلم 
علية عمل غمل الس فلا جد له عملا من خر عمل به يدق FE‏ : لا إله إلا الله" . 


م هوش So‏ ويو 


اعم لك ی كال ای ده و كم عر اف کروی 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «صم بكم عمي) يقول: لا يسمعون الهدى ولا 
يبصر ونه ولا يعقلونه. وكذا قال أبو العالية» وقتادة بن دعامة. 


(¥) 


لإفهم لا يرجعون4: قال ابن عباس: أى لا يرجعون إلى هدى. وكذلك' قال الربيع بن أنس. 
ع اي فر وس يروس ام 

وقال السدى بسنده: اح ع لا إلى الإسلام. 

وقال قتادة: «فهم لا يرجعون» : أف ون 3 ولا هم يذكرون. 

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى آذانهم من 
الصواعق حذر الموت واللّه محيط بالكافرين 2 يكاد البرق يخطف أبصارهم كلَّما أضاء 
لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل 
شيء قدير (© © . 

وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين. وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» 
ويشكون تارة أخرى» فقلوبهم فى حال شكهم وكفرهم وترددهم #كصيبٍ #» والصيب: المطر؛ قاله 
ابن مسعود» وابن ن عباس » وناس من الصحابة» وأبو العالية»ء ومجاهد» وسعيذ بن جبير. ٠‏ وعطاء» 
)22 فى ج: «لآنها» . (۳) فى ج: «#علمه». (۳) فى ج: «طعنوا بکفرهم به . 


(:) فى ج: «فبذلك؟. (5) فى ج: «يصدقه». (0) فى طء بء و: «إلا هو). 
(۷) فى ج: لاعمى خرس». (۸) فى ج» ط› ب 1 «وكذا؟. (9) فى ج: دلا يؤمنون؟. 


#واذأ| بس ا لشت اقرع الول طتووة النقزة# TO‏ 
والحسن البصرى» وقتادة» وعطية العوفى» وعطاء الخراسانى » والسدى» والربيع بن أنس. 


والأشهر هو المطر نزل من السماءء فى حال ظلمات» وهى الشكوك والكفر والنفاق. #ورعد»: 
وهو ما يزعج القلوب من الخوف» فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزعء كما قال تعالى : 
«يحسبون كل صيحة عَليهِم [هم الْعدو]) [المنافقرن: ]٤‏ وقال: لويحلفون بالله نهم أمنكم وما هم 
مَنكم ولكتهم قوم يفرقون. و يجدون مِلْجًَا أو مغارات أو مدخلا لَولَوا إيّه وهم يجمحون) [التوبة: 5 
.[o¥‏ 


TS e‏ ا E E‏ ر الإيمان؟؛ 


سا مل oro‏ 


م عدم د لان | اله 58 [بهم]” 6 بقدرته» a‏ تحت مشيئته * وإرادته؛ كما قال: 


«هل أتاك حديث الجنود . فرعون ونّمود بل الّذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط» [البروج: 
]٠١ _ 1¥‏ 


[والصواعق: جمع صاعقة» وهی نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد» وحكى الخليل بن 
أحمد عن بعضهم صاعقة» وحكى بعضهم صاعقة وصعقة وصاقعة. ونقل عن الحسن البصرى ئه 
قرأ «من الصواقع حذر الموت» بتقديم القاف وأنشدوا لأبى النجم : 

“UM Ff se 0‏ وه ( 
يحكوك بالمثقولة القواطع شفق البرق عن الصواقع” 

قال النحاس: وهى لغة بنى تميم وبعض بنى ربيعة» حكى ذلك القرطبى فى تفسيره] . 

ثم قال: #يكاد ابرق يخطف أبصارهم 4 أى : لشدته وقوته فی نقسه» وضعف بصائرهم . وعدم 
ثباتها للإعمان. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: «یکاد الْيِرق يخطف أبصارهم» يقول: يكاد محكم 
القرآن يدل على عورات المنافقين. 

وقال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: #يكاد البرق يخطف أبصارهم»: أى لشدة ضوء الحق. كلما أضاء لهم مشوا فيه #وإذا أظلم 
عليهم قاموا) :أى كلما ظهر لهم من الإيمان شىء استأنسوا!”' به واتبعوه» وتارة تعرض لهم الشكوك 
أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين 
)١(‏ زيادة من ج»› ط. 
زفق زيادة من ج طء ب. 
(۳) البيت فى اللسان» مادة «صقع» وهو فيه : 


يحكون بالمصقولة القواطع تشقق البرق عن الصواقع 
)٤(‏ زيادة من جء طء بء أ. (5) فى أ: "استضاؤوا». 


انر الأول ضورة ا الآيتان (۱۹» )٠١‏ معسس سح ص 
المنافقين من د لمانو إليه» وإن 55 الإسلام نكبة قاموا ا إلى الكفر؛ کقوله: 
% ومن التاس من يعبد الله على حرف فَإِنْ أصابه خير امن به [وإِن أصابته فننة 42١7]‏ الآية ية [الحج: 
.]١١‏ 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عبان « كلما أضاء ء لهم مضا فيه وإذا أَظلّم عليهم قاموا» أى : يعرفون الحق ويتكلمون به» فهم فى 
قولهم نه على استقافة وا رتك مه ١‏ إلى الك وفاموا آي انعر 

وهكذا قال أبو العالية» والحسن البصرى» وقتادة» والربيع بن أنس» والسدى بسنده» عن الصحابة 
وهو أصح وأظهر. 0 

وهكذا 7ك يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب انهم فمنهم من يعطى من 
النور ما يضىء له مسيرة فراسخ» وأكثر من ذلك وأقل من ذلك» ومنهم من يطْفَا نوره تارة ويضىء له 
اعوى»:'فيمشى”؟؟ على الضراط تارة ويقفٍ أخرى . . ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم احص من 
المنافقين» الذين قال تعالى””' فيهم حيرم بزل ا والسافقات لين انرا ارون سين بن 
وركم قبل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا) [الحديد: ]١١‏ وقال فى حق المؤمنين: «يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليم جنّات4 الآية [الحديد : ۲ وقال تعالى : 
يوم لا يُخَرِي الله لبي ودين آمنوا معه نورهم يسعئ بين يديهم وبِيمَانهم ولو ربّنا تمم لتا نورنا 
واغفر لتا إِنّكَ على كل شيء قدير» [التحريم: ۸]. 
ذكر الحديث الوارد فى ذلك: 


زا له ره د ر 


قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله تعالى : $ يوم ترى الْمؤمنين والمؤمات» الآية 
[الخديد: 1١١‏ ذكر لتا أن الى“ ك كان يفول "من المؤنين من يضى* ثوره من المديئة إلى 
عدن» أو ا صنعاء ودون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضىء نوره إلا موضع قدميه». رواه 
ابن جرير. 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث عمران بن داور“ القطان» عن قتادة» بنحوه. 

وهذا كما قال المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن» سا قال: يؤتون 
نورهم على قدر أعمالهم» 1 9" نوره كالنخلة» ومنهم من یری ('' نوره كالرجل القائم» 


وأدناهم نوراً على إبهامه يطفأ مرة وقد" مرة. 

)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى أ: «فيه) . (۳) فى ج: «یکذبون»» وفى أ: لايكون». 
)٤(‏ فى أء و: «ومنهم من يمشى؟. () فی ج طء بء أ و: «اللهه. 2 (1) فی جء طء بء أء و: «آن نبی الله؟. 
(۷) فى جء طء ب: «أبين و . (۸) فى : «داود؟. (4) فى و: «يؤتى». 


(0) فى أ› و: «يۇتىا. )١١(‏ فى ج: «ويتقدا. 


4۲ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۱۹٠ء» )۲١‏ 


۰ ور ء٤‏ 
وهكذا رواه ابن جرير» عن ابن مثنى » عن ابن إدريس› عن آبيه»› عن المنهال. 
0( 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطَّنّافسى! 
أبى يذكر عن المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن» عن عبد الله بن مسعود: (نورهم يسع بین 
أيد يهم » [التحريم: 218 قال: على قدر أعمالهم يرون على الصراطء منهم من نوره مثل الجبل» 
ومنهم من نوره مثل النخلة» وأدناهم نوراً من نوره فى إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى. 


6 حدثنا ابن إدريس»ء سمعت 


وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى. حدثنا أبو ب يحيى الحمانى» حدثنا 
عنة” يق اتقات عن غكرمة» عن ابن انال لمن اد من أهل التوسيد إلا يعطن :ورا 
يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نوره» فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين» فهم يقولون: ربنا 
أتمم لنا نورنا. 

وقال الضحاك بن مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيمان فى الدنيا يوم القيامة نوراً؛ فإذا انتهى 
إلى الصراط طفئ نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقواء فقالوا: #ربنا أتمم لنا نورنا» . 

فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما: مؤمنون خلّصء وهم الموصوفون بالآيات الأربع فى أول 
البقرة» وكفار خلص» وهم الموصوفون بالآيتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: خلص» وهم 
المضروب لهم المثل النارى» ومنافقون يترددون» تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو"» وهم 
أصحاب المثل المائى» وهم أخف حالا من الذين قبلهم. 

ااام هه أ مرخ تفن "لوجر نا كز قن تور الور ن فت فك ا وا جل 
الله فى قلبه من الهدى والنورء بالمصباح" فى الزجاجة التى كأنها كوكب درّى» وهى قلب المؤمن 
المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط. 
كما سيأتى تقريره فى موضعه» إن شاء الله . 

ثم ضرب مثل العباد من الكفارء: الذين يعتقدون أنهم على شىء+ وليسوا على شىء وهم 
أصحاب الجهل المركب» فى قوله: 

«والّذين كفروا أَعمالهُم كُسَرَاب بقيعة يحسبه الظَمَآن ماء حى إذَا جاءه لَمْ يجده شنا الآية 
[النور: 8"]. 000 1 

ثم ضرب مثل الكفار الجهال اجهل البسيط» وهم الذين قال [الله]” "أ فيهم : أو كَظلمَات في 
بحر جي يغشاه موج ن فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها قوق بعض إذا أخرج يده لم يكد 
يراها ومن لم يجعل الله لَه نورا فما له من تور [النور: ]٤٠‏ فقسم الكفار ههنا إلى قسمين: داعية 
ومقلد» كما ذكرهما فى أول سورة الحج: «ومن التاس من يجادل في الله بغير علّم ويتبع كل شيطانٍ 


)١(‏ فى ج: «الطيالسى». (۲) فى ج: لاعتيبة؛ . (۳) فى أ: «تحيرا. 
(4) فى ج: «وهذا شيه». (4) فى ج: «المؤمنين؟. (5) فى ج: «بالمصباح الذى . 


(۷) زيادة من ج»› ط. 


اراو النقرة ‏ الأجاة اي 7 سس ب ع م سك 1/4/6 
ريد [الحح: ۳] وقال بعده: ومن النّاس من يجادل في الله بغير عم ولا هدى ولا كتاب مث ر» 
[الحج: ۸]“ وقد قسم الله" المؤمنين فى أول الواقعة وآخرها"» وفى سورة الإنسان» إلى قسمين 
سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين وهم الأبرار. 

فتلخص”*' من مجموع هذه الآيات الكريمات: أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن الكافرين 
صنفان: دعاة ومقلدون» وأن المنافقين ‏ أيضاً - صنفان: منافق خالص» ومنافق فيه شعبة من نفاق. 
كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عمروء عن النبى يكل «ثلاث من كن فيه كان منافقا 
خالصاًء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدّث كذب» 
وعد حل :وإذا كين احان200, 

استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان» وشعبة من نفاق. إما عملى لهذا 
الحديث. أو اعتقادى كما دلت عليه الآية» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء» كما 
تقدم» وكما سيأتى» إن شاء الله . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية يعنى شيبان» 
عن ليث» عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله يَلِي: «القلوب 
أربعة: قلب أجردء فيه مثل السراج يزهر» وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب 
مُصَفّح؛ فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن. سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما 
القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص» عرف ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق 
ومَكل الإيمان فيه كمثل البقلةء يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة مها القيح والدمء 
فأى الملائين'"2 غلبت على الأخرى غلبت عليه»2"0. وهذا إسناد جيد حسن. 

وقوله: ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير» : قال محمد بن 
إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فى قوله 


co ي‎ © 


تعالی : SS‏ لما تركوا من الحق بعد معرفته. 
طن الله على كل شيء قدير» : قال ابن 2 : أى إن اللّه على كل ما أراد بعباده من نقمة» 
وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شىء فى هذا الموضع؛ لأنه حذر 
المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط ؛ Pol‏ على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير» 
ومعنى «قدير» : قادر» كما أن معنى #عليم»: عالم. 


(۱) فی ج ب: قدم الآية الثامنة على الآية الثالئة من سورة الحج . () فى ج» ناء 3 و «تعالى» . 

(۳) فى أ: «فى أول البقرة وآخرها»» وفى ج: فى أول سورة الواقعة وفى آخرها». )٤(‏ فى ج: «فلخص» 

(0) صحيح البخارى برقم (74؟) وصحيح مسلم برقم (0۸) ولفظه: «أربع من كن فيه كان منافقآً خالصاً ‏ والرابعة ‏ وإذا خاصم 
فجرا. 


(5) فى ج: «المددين؟. 
(۷) المسند .)١۷/۳(‏ 


(۸) فى ج» طء ب» و: «ابن إسحاق». (۹) زيادة من ج. 


PET DIET a aaa ابح ع‎ 


[وذهب ابن جرير الطبرى ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد 
من المنافقين وتكون «أو» فى قوله تعالى : أو كصب من السماء) ؛ بمعنى الواوء كقوله تعالى: ولا 
تطع منهم آثما أو كفورا» [الإنسان: ١۲]ء‏ أو تكون للتخييرء أى: أضرب لهم مثلاً بهذا وإن شئت 
بهذاء قاله القرطبى. أو للتساوى مثل جالس الحسن أو ابن سيرين» على ما وجهه الزمخشرى: أن 
كلا منهما مساو للآخر فى إباحة الجلوس إليه» ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلاً بهذا 
أو بهذا فهو مطابق لحالهم . 

قلت: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين» فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله 
تعالى فى سورة براءة - ومنهم - ومنهم - ومنهم رو ارال رات ويا ور ن الانعال 
والأقوال» فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم» والله أعلمء e‏ 
المثلين فى سورة النور لصنفى الكفار, الدعاة والمقلدين فی قوله تعالى : «والّدين كفروا أعمالهم 
كسرابٍ بقيعة) إلى أن قال: «أو كظلمات في بحر لُجي يغشاه موج* الآية [النور: ۳۹ ١٤]؛‏ 
فالأول للدعاة الذين هم فى جهل مركبء والثانى لذوى الجهل البسيط من الأتباع المقلدين» والله 
اقل ا لام 


يا ايها الئاس اعبدوا ریگ الذي حَلَقَكُم والّذين من قبلكم لَعلّكم تَتَقَونَ 09 © الذي 
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جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السّمَاء ماء فأخرج به من لمات رفا أكم 
فلا تجعنُوا لله أندادا وأنتم تعلْمون 2 4. 

شرع تبارك وتعالى فى بيان وحدانية ألوهيته» بأنه تعالى هو المنعم على عبيده» بإخراجهم من 
العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة» بأن جعل لهم الأرض فراشاء أى : مهدا 
كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواسى الشامخات» «والسماء بناء», وهو السقف». كما قال فى الآية 
الأخرى : «وجعلنا السّماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون» [الأنبياء: ۳۲] وأنزل لهم من 
السماء ماء ‏ والمراد به السحاب ههنا - فى وقته عند احتياجهم إليه» «ااجرع e‏ اوري 
والثمار ما هو مشاهد؛ رزقاً لهم ولأنعامهم. .كما قرر هذا في غير موضع ٠"‏ من القرآن. ٠‏ ومن أشبه 


جء 2 وص 


آية بهذه الآية قوله تعالى : «اللّه الذي جعل لكم الأرض قرارا" والسماء بتاء وصوركم فأحسن 


صَوركُم وررقم من الات ولم الله ربكم فَتَارَك الله رب العَالّمين» [غامر+ ‏ 116 ومضموتهة أنه 
الخالق الرازق مالك الدارء ا ورازقهمء > فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره؛ 
ولهذا قال : فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون». وفى الصحيحين عن ابن مسعودء قال: قلت: يا 
رسول الله › أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا» وهو خلقك» ا وكذا حديث معاذ: 


)١(‏ زيادة من ج»› طء ب» أ» و. (۲) فى ج: «غير هذا الموضع 
(۳) فى ج: «فراشا» وهو خطأ. 


(4) صحيح البخارى برقم (4751) وصحيح مسلم برقم (58). 


الخ الأول سور النقوة:' الآينان 1510 17؟) 
ت تی ال ؟ أن ا ا ی وق اد الا 
«أتدرى ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا» الحديث ٠‏ وفى الحديث الاخر: 
«لا يقولن أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان. ولكن ليقل" : ما شاء الله ثم شاء فلان»“ . 
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وال ا و عبد الل ع ع ر بوط اقل عق الطفيل ون سر 
أخى عائشة آم المؤمنين لأمهاء قال: رأيت فيما يرى النائمء كأنى أتيت على نفر من اليهودء فقلت: 
من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهودء قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: 
وإنكم 0 القوم لولا كم وو ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى» 
فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله . 

لوا: 0- تقون م اء الله وشاء محمد كلما اصعيت أخيرت امن 
أخبرت» ثم أتيت النبى ية فأخبرته» فقال: «هل أخبرت بها أحدا؟» فقلت: نعم. فقام» فحمد الله 

1 

وأثنى عليه ثم قال: «أما بعدء فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة كان 
يمنعنى كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولككن قولوا: ما شاء الله 
وحده». هكذا رواه ابن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة» وكا وأخرجه ابن 
ماجه من وجه آخرء عن عبد الملك بن عمير به» بنحوه'" . 

وقال سفيان بن سعيد الثورى» من الأخلج بق عبد لله العدية بريه بن الأصمة عن ابن 
عباس» قال: قال رجل للنبى يكب ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلت لله ندا ؟ قل: ما شاء الله 


وحده). رواه ابن مردويه» وأخرجه النسائى» وابن ¿ ماجه من حديث عيسى بن يونس » عن الأجلح» 
)۸( 
ره 


وهذا كله صيانة» وحماية لجناب التوحيدء والله أعلم. 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: قال الله تعالى: يا ايها الئاس اعبدوا ربكم» للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين» 
أى: وحدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم . 

وبه عن ابن عباس : قلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» أى: ل تركو بالل غ م نداد 
التى لا تنفع ولا تضرء e‏ لفارت نك روك عرد مجه N‏ 


.٤الو« فى ج:‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۳۷۳) ومسلم فى صحيحه برقم (۳۰). 

(۳) فى ج: «ليقول». 

)٤(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم (4940) من حديث حذيفة رضى الله عنه. 

)٥(‏ ورواه الإمام أحمد فى المسند (97/5) من طريق بهز وعفان عن حماد بن سلمة به. 

(1) رواه ابن ماجة فى السنن برقم )۲۱٠۸(‏ عن هشام بن عمار» عن سفيان» عن عبد الملك بن عمير به. وقال البوصيرى فى الزوائد ` 
:)١0١/5(‏ «هذا إسناد رجاله ثقات على شرط البخارى لكنه منقطع بين سفيان وبين عبد الملك بن عمير». 

(۷) فى ج: «أنداداً» . 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١8170(‏ وسنن ابن ماجة برقم )7١1١19(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)٠١٠١ /١(‏ «هذا فيه الأجلح بن 
عبد الله مختلف فيه»). 


ب ب ج اال الأول سور ة التقزة :+ الأيعان 07 
الرسول ييه من توحيده هو الحق الذى لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبى عاصم. حدثنا أبى عمروء حدثنا أبى 
الضحاك بن مخلد أبو عا > حدثنا شبيب بن بشرء حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» فى قول الله 
عر E‏ لفلا تجعلوا لله أندادا [ وأنتم تعلمون])) قال لادان حو السك لعي مد وبريت 
النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتى» ويقول: 
لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء. ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء 
الله وشئت» وقول الرجل : لولا الله وفلان. لا تجعل فيها «فلان». هذا" كله به شرك. 

وفى الحديث: أن رجلا قال لرسول الله كَلِيِةِد ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعلتنى لله ندا». 
وفى الحديث الآخر: «نعم القوم ا لولا أنكم تنددون» تقولون: ما شاء اللّه» وشاء فلان». 

قال أ دق العالية: قلا تجعلوا لله أندادا 4 : أى عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس» 
وقتادة» م وأبو مالك : وإسماعيل , بن آىٍ حالد. 

وقال مجاهد: «قلا تجعلوا لله أندادا واتم عل ه6 قال تعلموة أنه إله اكد فق االررة 
والإنجيل. 0 
ذكر حديث فى معنى هذه الآية الكريمة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبو خلف موسى بن خلف. كان كد عو اللا حدثنا 
يحيى بن أبى كثير» عن زيد بن سلام» عن جده مطور. عن الحارث الأشعرى: أن نبى الله ميو قال : 
«إن الله عز وجل» أمر يحيى بن زكرياء عليه السلامء بخمس كلمات أن يعمل بهن» وأن يأمر بنى 
إسرائيل أن يعملوا بهن. وكان يبطئ بهاء فقال له عيسى. عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس 
كلمات أن تعمل بهن وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما أن تبلغهن. وإما أن أبلغهن. فقال: يا 
آخی» إنى أخشى إن سبقتنى أن أعذب أو يخسف بى». قال: «فجمع يحيى بن زكريا بنى إسرائيل 
فى بيت المقدس. حتى امتلا المسجدء فقعد على الشرف. فحمد الله وآثنى عليه» ثم قال: إن الله 
أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن» وأمركم أن تعملوا بهن» وأولهن: أن تعبدوا الله لا تشركوا 
به شيئاء فإن مثل ذلك مثّل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب 2 فجعل يعمل ويؤدى 
غل 7 إلى قر شيدة اکم ر أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 

تشركوا به شيئاً وأمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا. وأمركم بالصيام. فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك فى عصابة. كلهم يجد ريح 
المسك. وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب”*) من ريح المسك. وأمركم بالصدقة؛ فإن مثل ذلك 
كمثل رجل أسره العدو. فشدوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه. فقال لهم: هل لكم أن أفتدى 


)2000 فى ج: «تعالى». 1 زفق زيادة من ج» ط. ۳( فى ج: «دلآن هذا). 
)٤(‏ فى ج: «وقال». (5) فى ج: «الله وحده؟». (5) فى ج أ: اعمله». 


(۷) فى ج: ااسره؟ . (۸) فى ب: «أطيب عند اللّه». 


AEE TE EES 

»¢ ى 3 8 . 3 RS‏ ا 3 ا کے e‏ ا ا 
نفسى"''؟ فجعل يفتدى نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا؛ وإن مثل 
ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا فى أثره» فأتى حصنا حصيئاً فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما 
يكون من الشيطان إذا كان فى ذكر اللّه» . 

قال: وقال رسول الله لار : «وأنا آم رکم ٹمس الله ری الحماعة» الع والطاعة»› 
والهجرة» والجهاد ف سبيل الله ؛ فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه» إل وا ومن مسا یدزی جاه یمن بعد ا لرا نيا سول ال وإن صام 
وصلى؟ فقال : «وإن صلى وصام" وزعم أنه مسلم؛ فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما ا 
اللهء عر وجل: المسلمين المؤمنين عباد الله . 

هذا حديث حسن» والشاهد منه فى هذه ١‏ الآية قوله : «وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاً». 


۱4%۷ 


وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. وقد استدل به كثير من المفسرين 
كالرازى وغيره على وجود الصانع فقال: وهى دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من تأمل هذه 
الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها فى مواد ضع النفع 
بها محكمة» علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. كما قال بعض الأعراب» وقد 
سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان اللّهء إن البعرة لتدل على البعيرء وإن أثر 
الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» ألا يدل ذلك 


على وجود اللطيف الخبير؟ 
وحكى فخر الدين عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل باختلاف اللغات 
والأأصوات والنخمات» وعن أبى حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود البارى تعالى» فقال لهم: 


ري E‏ ا O‏ 
ولیس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهی مع ذلك تذهب وتجىء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج 
يقوله عاقل» فقال: مخقدطل الجزااه انها 000 eT‏ وما اشتملت عليه من 
الأشياء المحكمة ليس لها صانع!! فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. 

وعن الشافعى: أنه سئل عن وجود الصانع»› فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود 
فيخرج منه الإبريسم. وتأكله النحل فيخرج منه العسل. وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعراً 
وروا وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شىء واحد. 


. فى جدء ا ب» 53 و لانفسى منكم؟. (۲( فى ج: «وصلى وزعم أنه مسلم». )۳( فق : «وإن صلى وإن صام؟‎ )١( 
فى جء ط: «بل با سماهم».‎ )٤( 
.)١١٠١ /5( المسند‎ )٥( 


4۹۸ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (277 84 ؟) 
ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاء» وباطنه كالذهب اللإبريز› فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج 
منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح» يعنى بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. 


تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 

عيون من جين شالخصات بأحداق هى الذهب السبيك 

على قضب الزبرجد شاهدات بان الله ليس لةه :شريك 
وقال ابن المعتز : 

فيا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 

وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحد 


وقال آخرون: من تأمل هذه السموات فى ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار 
والصغار المئيرة من السيارة ومن الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم فى كل يوم وليلة 
دويرة ولها فى أنفسها سير يخصهاء ونظر إلى البحار الملتفة للأرض من كل جانب» والجبال الموضوعة 
٠‏ فى الأرض لتقر ويسكنٍ ساكنرها مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال: .ومن الجبال جدد بض 
وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . ومن الاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنْما يخشى 
اله من عباده الْعلّماء * [فاطر: ۷ ۲]» وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر لمنافع 
العباد وما زرأ فى الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأراييح والأشكال والألوان 
مع اتحاد طبيعة التربة والماء» علم وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم 
وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله غيره ولا رب سواهء. عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات فى القرآن 
الدالة على هذا المقام كثيرة جداً. 


« وإن كنتم في ريب مما نزَلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مله وادعوا شهداءكم مَن 


و يه ا ##وإن 


كنتم في ریب مما تزلنا على عبدتا) يعنى : محمدا کيا فوا بسورة 4 من مثل ما جاء به إن زعمتم 
أنه من عند غير اللّه» فعارضوه بمثل ما جاء بهء واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا 


تستطيعون ذلك. 


)١(‏ فى أ: «بأن». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (7 )۲٤‏ سس ب هة 

قال ابن عباس: «شهداء كم» أعوانكم [أى: قوماً آخرين يساعدونكم على ذلك]. 

وقال السدى» عن أبى مالك: شركاءكم [أى استعينوا بآلهتكم فى ذلك يمدونكم وروگ 

وال مجاه ووراد عر ا شيد که وان« تلن رة يبه أبعت كم الا . 

وقد تحداهم الله تعالى بهذا فى غير موضع من القرآن» فقال فى سورة القصص : لفل فأتوا 
بكتّاب من عند الله هو أهدئ منهما أَنِعه إن كشم صادقين» [القتصص : 15] وقال فى سورة سبحان: 
لفل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يَأُوا بمل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهُم عض 
ظَهِيرا» [الإسراء: ۸۸]ء وقال فى سورة هود: : لام يوون افَراه قل فأتوا بعشر سور مله مفتریات 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كشم صادقين» [هود: 1۳« وقال فى سورة يونس: «وما كان 
هذا القرآن أن يقر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يده وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين . أم يقولون افتراه فل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين» 
[يونس: ۳۷» ۳۸] وكل هذه الآيات مكية. 

ثم تحداهم [الله تعالى]“ بذلك - أيضاً - فى المدينةء فقال فى هذه الآية : ون كشم في ریب 4 
أ [فی]“ شك مما تزلنا على عبدنا» يعنى: محمدا َة . (فاتوا بسورة من مثله» يعنى : من 
مثل [هذا]7) القرآن؛ قاله مجاهد وقتادة» واختاره ابن جرير. بدليل قوله: «فأتوا بعشر سور مله 
[هو e‏ لا يأتون بمثله 4 [الإسراء : 4 وقال بعضهم: من مثل محمد يليلد یعنی : 
من رجل أمى مثله. والصحيح الأول؛ لأن التحدى عام لهم 7 مع أنهم أفصح الأممء وقد 
تحداهم بهذا فى مكة والمدينة مرات عديدة» مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن 
ذلك؛ ولهذا قال تعالى: إن لم تفعلوا ولن تفعلوا» «ولن»: لنفى التأبيد“. أى: ولن تفعلوا ذلك 
أبذا: هذه افا عجر اخرىء. وهو أنه اغ أن هذا القرآن لا يعارن عله اند بوكدلك 
وقع الأمرء لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن, وأَنَى يتأن ذلك لأحد. والقرآن كلام الله 
خالق كل شىء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟! 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجازٍ فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة 
المعنى» قال الله تعالى : اتر كاب أحكمت آیاته ثم فلت من دنا حكيم خير»: [هود: »]١‏ 
فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف. فكل من لذ لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا 


يدانى .» فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآنية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء» وأمر بكل خير» 
ونهى عن كل شر كما قال: لومت كلمت ربك صدقًا وعدلاً» [الأنعام: ٠6‏ ١]أى:‏ صدقاً فى 


الأخبار وعدلاً فى الأحكام» فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء» 


(۱- ۳) زيادة من جء ط. )٤(‏ زيادة من ج. (2) زيادة من جء ط. 
3( زيادة من أ و. (۷) فى أ: «وهو قدا. (۸) فى جب نت ا و «التأبيد فى المستقبل» . 
(9) فى جء طء أ: «أبد الآبدين ودهر الداهرين؟. 


اا 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (77, 74) 
كما يوجد فى أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التى لا يحسن شعرهم إلا بھاء كما 
قيل فى الشعر: إن أعذبه أكذبه» وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها فى وصف النساء أو 
الخيل أو الخمرء أو فى مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبعء أو 
وان ا ا ا ا الخفى أو 
الدقيق أو إبرازه إلى الشىء الواضح» ثم تجد له فيها بيتاً أو بيتين أو أكثر هى بيوت القصيد وسائرها 
هذر لا طائل تحته . 

وأما القرآن فجميعه فصيح فى غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً ممن فهم 
كلام العرب وتصاريف التعبيرء فإنه إن تأملت أخباره وجدتها فى غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة 
أو وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعلاء لا يخلق عن كثرة الردء ولا يمل منه 
العلماء» وإن أخذ فى الوعيد e‏ جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات» فما ظنك 
بالقلوب الفاهمات» وإن وعد أتى با يقح القلوت والآذان, ويشوق إلى دار ا ومجاورة عرش 
الرحمن» كما قال فى الترغيب ل نيا كدو رده 
[السجدة: ا١]‏ وقال  :‏ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون) [الزخرف: «Y۱‏ 
وقال فى الترهيب : « أقامتم أن يَخْسف بكم جانب ار [الإسراء : ١‏ أأمنتم من في السَمَاء 
أن يخْسف بكم الأرض فَإذَا هي تمور أم أمتم من في السماء أن يرسل عَليَكُمْ حاصبا فستعلّمون كيف 
نذير» [الملك: ١١ء‏ ۷١]ء‏ وقال فى الزجر: $ فكلا أخذنا بذنبه» [العنكبوت: »]4٠‏ وقال فى 
الوعظ : « أفرأيت إن متعناهم سنين . ٹم جاءهم ما کانوا يوعدُونَ . ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون) 
[الشعراء: 57١8‏ ۲۰۷] إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة» وإن جاءت الآيات فى 
الأحكام والأوامر والنواهى» اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب» والنهى 
عن كل قبيح رذيل دنىء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول فى 
القرآن 9 يا أَيها اين آمنوا» فأوعها سمعك لزنه حبر ها عام به أو ی عه وو قال 
تعالى : ا« يمرم بالمعروف وينهاهم عن المدكر ويحل لهم الات ويحرّم علَيهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال الّتي كانت عليهم) الآية [الأعراف: ١١٠]ء‏ وإن جاءت الآيات فى وصف 
المعاد وما فيه من الأهوال وفى وصف الحنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم 
والجحيم والملاذ والعذاب الأليم» بشرت به وحذرت وأنذرت؛ ودعيت إلى فعل الخيرات واجتناب 
المتكرات» وزهدت فى الدنيا ورغبت فى الأحرى» وثبتت على الطريقة المثلى» وهدت إلى صراط الله 
المستقيم وشرعه القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم 

ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله کا قال: «ما من نبى 
من الأنبياء إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإفا كان الى أويعه وخا ااه الله 


اكه الأول 'سورة البو الأان ا 301727 


إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعآ “ يوم القيامة» لفظ مسلم. وقوله: «وإنما كان الذى أوتيته 
وحياً» أى: الذى اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز”" للبشر أن يعارضوه» بخلاف غيره من 
الكتب الإلهية» فإنها ليست معجزة [عند كثير من العلماء)“ء والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام 
من الآيات الدالة على نبوته» وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصرء ولله الحمد والملة. 


[وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة فى الصوفية» 
فقال: إن كان هذا القرآن معجزاً فى نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا فى قواهم معارضته» فقد 
حصل المدعى وهو المطلوب» وإن كان فى إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم 
له» كان ذلك دليلا على أنه من عند اللّه؛ لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك» وهذه 
الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن فى نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته» كما قررناء إلا 
أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحقٍ وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين فى تفسيره 
عن سؤاله فى السور القصار كالعصر ونا أعطيتاك الكوثر ]00 . 

وقوله تعالى : «فاتقوا الثار التي وَقُودها الاس والحجارة أعدّت للكافرين», أما الوقودء بفتح 
الواو» فهو ما يلقى فى النار لإضرامها كالحطب ونحوهء ا : وما القاسطون ر 
حطبا» [ا لحن : ]١١‏ وقال تعالى : إكم وما تعبدون من دون الله حصب جهتم أنتم لها واردون» 
[الأنبياء: ۹۸]. 

والمراد بالحجارة ههنا: هى حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتئة» وهى أشد الأحجار 
حرا إذا حميت» أجارنا الله منها. 

قال غب الك بن مسر ارا » عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون» عن عبد 
الله بن مسعود» فى قوله تعالى: «وقودها التاس والحجارة 4 قال: هى حجارة من كبريت» خلقها 
الله يوم حلق السموات والأرض فى السماء الدنياء يعدها للكافرين. رواه ابن جرير» وهذا لفظه . 
وابن أبى حاتم» والحاكم فى مستدركه وقال: على شرط الشيخين" . 

وقال السدى فى تفسيره. عن أبى مالك وعن أبي صالح؛ اخ امن ي » وعن مرة عن ابن 
e‏ وعن ET‏ و أما الحجارة فهى ٠‏ 

ال ساد ححا و کر انشع نس و و TE a‏ 


حجارة من كبريت . وقال ابن جريج. حجارة من كبريت أسود فى النارء وقال لی عمرو بن دینار: 


)١(‏ فى ج: «تبعاً». 
(؟) صحيح البخارى برقم (4441): وصحيح مسلم برقم .)١87(‏ 
زفرف فی ط: «المفهم؟ . )٤(‏ زيادة من جه ط» ب» أ )0( زيادة من ج» ط» ب. 


(1) فى ج: «الرزاز». 
(۷) تفسير الطبرى )۳۸١ /١(‏ وتفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 80) والمستدرك (11/7). 
(۸) زيادة من ج. 


۰۲ 
أصلب من هذه الحجارة وأعظم . 
[وقيل: المراد بها: حجارة الأصنام والأنداد التى كانت تعبد من دون الله كما قال :© إنَكم وما 
تعبدون من دون اله حصب جهنم الآية [الأنبياء: 94]؛ حكاه القرطبى وفخر الدين ورجحه على 
الأول؛ قال: لأن أخذ النار فى حجارة الكبريت ليس بمنكر فجعلها هذه الحجارة أولى» وهذا الذى 
قاله ليس بقوى؛ وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرهاء 
ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك» ثم إن أخذ النار فى هذه 
0 - مشاهد» وهذا الحص يكون أحجاراً فتعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك. وكذلك 
ثر الأحجار تفخرها النار وتحرقها. وإنما سيق هذا فى حر هذه النار التى وعدوا بهاء وشدة ضرامها 
0 : كلما خبت زدتاهم سعيرا 4 [الإسراء : ۷]. وهكذا رجح القرطبى أن المراد 
بها الحجارة التى تسعر بها النار لتحمى ويشتد لهبها قال: ليكون ذلك أشد عذابا لأهلهاء قال: وقد 
جاء فى الحديث عن النبى يله أنه قال: «كل مؤذ فى النار» وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا 
معروف”'ء ثم قال القرطبى: وقد فسر بمعنيين» أحدهما: أن كل من أذى الناس دخل النار"» 
والآخر: کل ما يؤذى فهو فى انار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير للك 

وقوله تعالى: « أعدّت للكافرين» : الأظهر أن الضمير فى « أعدّت», عائد إلى النار التى 
وقودها البامن اجار وکل عرد إلى الا ا قال ا و و نان ین قرو الى 
المعنى؛ لأنهما متلازمان. 

و #«أعدت» أى: أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله» كما قال افا ساف 
عن محمد» عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : « أعدّت للْكَافرين» أى : لمن كان على 
مثل ما أنتم عليه من الكفر. 

وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله: ( أعدّت» أى : 
أرصدت وهيئت وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك منها: «تحاجت الحنة والنارا» ومنها: «استأذنت 
النار ربها فقالت: رب أكل بعضى بعضاً فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف». 
وحديث ابن مسعود سمعنا وجبة فقلنا ما هذه؟ فقال رسول الله كيم «هذا حجر ألقى به من شفير 
جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها» وهو عند 000 وحديث صلاة الكسوف وليلة 
الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة فى هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم فى هذا ووافقهم 
القافى :مدر بن شعيد :البلوطى: قاض الأندلسن: 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآيتان (۲۳» 75) 


)١(‏ رواه الخطيب فى تاريخ بغداد (۲۹۹/۱۱) من طريق المفيد عن الأشج» عن على رضى الله عنه به مرفوعاً. 
(0) فى أ: «عذب فى النار». 

(۳) زيادة من جء طء ب أء و. 

(4) زيادة من ج. 


)2 صحيح مسلم برقم .(YA€)‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (0760 ل 
تنبيه ينبغى الوقوف عليه: 

قوله : < فاتوا بسورة من مله وقوله فى سورة يونس: ل بسورة مَثْله» [یونس: ۳۸] يعم كل 
سورة فى فى القرآن طويلة كانت أو قصيرة؛ لأنها نكرة ة فى سياق الشرط فتعم كما هى فى سياق النفى 
عن لحرن عن الأ سول كما عر سو ل رام فالإعجاز حاصل فى طوال السور وقصارهاء 
وهذا ما أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاًء وقد قال الإمام العلامة فخر الدين الرازى في تفسير 
فإن قيل: قوله: 9 فأتوا بسورة من مثله * يتناول سورة الكوثر وسورة العصرء و* قل يا 5 
الكافرون» ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن. فإن قلتم: إن الإتيان بمثل 
هذه السور خارج عن مقدور البشر كان مكابرة» والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى 
الدين: قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثانى» وقلنا: إن بلغت هذه السورة فى الفصاحة حد 
الإعجاز فقد حصل المقصودء وإن لم يكن كذلك» كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى 
توي قو مخجرا فول التقديرين يل الع ٠‏ هذا القكله مروف والضوات ان كا 
سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. 
| قال الشافعى» رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم: « والعصر اا 
خسر. إلا الّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر) او 
روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم» فقال له مسيلمة: 
عانق قاحكم a Cg Ca‏ : لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال : ا 
فقال: «والعصر . إن الإنسان لفي خسر», > ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل على مثلهاء 
فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبرء إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر فقرء ثم قال: كيف ترى يا 
عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أنى لأعلم إنك تكذب'. 

ط وَبَشَرٍ الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كَلّمَا 
رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج 
مطهّرَة وهم فيها خَالدون 62 4 . 

ا ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال» عطف 
بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به" وبرسلهء الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا 
معنى تسمية القرآن «مثانى» على أصح أقوَاق؟؟؟ الما کا انط فى توفي وجو انكر 
الويمان ويتبعه بذكر الكفر» أو عكسه. أو حال السعداء ثم الأشقياء» أو عكسه. وحاصله ذكر الشىء 
ومقابله. وأما ذكر الشىء ونظيره فذاك التشابهء كما سنوضحه إن شاء الله ؛ فلهذا قال تعالى: «وبشر 
الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار». فوصفها بأنها تجرى من تحتها 


)١(‏ فى أ: «الفهم»). (۲) فى أ: «معجز). (۳) فى أ: «العجز». 
(6) سيأتى الكلام على هذه القصة عند تفسير سورة العصر. 
)١5(‏ فى ج: «بالله تعالى» . (۷) فى ج: «قولی». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (6؟) 
الأنهار. كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة» ومعنى $ تجري من تحتها الأنهار» أى : 
تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء فى الحديث: اا ف وجاء فى 8 
أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف. ولا منافاة بينهماء وطينها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. 
نسأل الله من فضله [وكرمه]('' إنه هو البر الرحيم. 

وقال ابن أبى حاتم: قرئ على الربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن موسى» حدثنا ابن ثوبان» عن 
عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبى هريرة» قال : قال رسول اللّه عبد : «أنهار ا ر 
من تافو أو امن کے جا 
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وقال أيضا: حدثنا أبو سعيد» حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» 
قال: قال عبد الله : أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. 

وقوله تعالى: ‏ كلما رزقوا منها من مرة قا الوا هذا الذي رزقًا من قبل : قال السدى فى 
و عن ابي بالك ا عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من 
الصحابة : « قالوا هذا الذي رقنا من قَبْل» قال: إنهم أتوا بالثمرة ة فى الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: 
هذا الذى رزقنا من قبل ف ادارا الد . 


E ES‏ إن اا وی ابن چ 

وقال عكرمة: «قَالوا هذا لذي رزقنًا من ق4 قال: معناه: مثل الذى كان بالأمس» وكذا قال 
الوق ون اسن لقان مجاه قر رن مما امه 

قال :ادن +خرين» وا ون بل تأويلٍ ذلك هذا إلذى رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا » 
لشدة مشابهة بعضه بعضاًء لقوله تعالى: «إوأتوا به متشابها» قال ستید بن داود: حدثنا شيخ من أهل 
المصيصة» عن الأوزاعى» عن يحبى بن أبى كثيرء قال: يؤتى أحدهم بالصحفة ٠‏ من الشىء» فيأكل 
ھا یی بارع فيقول: هذا الذى أتينا به من قبل. فتقول الملائكة: كل فاللون واحدء 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عامر بن ساف» عن يحيى 
ابن أبى كثيرء قال: عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك. ويطوف عليهم الولدان بالفواكه 
فيأكلونها) ثم يؤتون بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذى أتيتمونا آنفا به» فيقول لهم الولدان: 
كلواء فإن اللون واحدء والطعم مختلف. وهو قول الله تعالى: «وأتوا به متشابها» . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية: #وأتوا به متشابها» قال: يشبه 


)١(‏ فى ج» ط› بء أء و: «فى)2. () زيادة من جء طء ب. 

(*) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۸۷) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم )7١1(‏ من طريق الربيع بن سليمان به» ورواه ابن حبان فى 
شخي ر ر من طررن القراطيسى عن أسد بن موسى عن ابن ثوبان به. 

(؟) زيادة من ج. (0) فى ج: «هذه». (5) فى جء ب: «بالصحيفة». 

(۷) فى ج: «يأتى». (۸) فى أ: «عباس». (9) فى ج: «فيأكلون». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (60؟) 
بعضه بعضا» ويختلف فى الطعم. 

0 71 7 

وقال ابن أبى حاتم : وروی عن مجاهد» والربيع بن أنس» والسدى» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير بإسناده عن السدى فى تفسيره» عن أبى مالك» وعن أبى صالحء عن ابن عباس 

س e‏ و24 2 
وعن مرةء عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة» قى قوله تعالى: «إوأتوا به متشابها» يعلى: فى 
اللون والمرأى» ولیس يشتبه يشته ° ذ فى الطعم. 

وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال عكرمة: طوأتوا به متشابها) قال: يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيب. 

وقال سفيان الثورى» عن الأعمش» عن أبى ان عن ابن عباس : لا يشبه شىء غا فى الحنة 
ما فى الدنيا إلا فى الأسماء. وفى رواية: ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء. رواه ابن جريرء 
من رواية الثورى» وابن ¿ أبى حاتم من حديث او إفتاري كاذفها كن e‏ به. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: «وأتوا به متشابها» قال: يعرفون أشماءه: كهنا 
كانوا فى الدنيا: التفاح بالتفاح › والرمان بالرمان» قالوا فى الحنة: هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنياء 
اا ها یو ری نهر كلة فى اا 

E ET‏ 2 بل كام 

وقوله تعالى: «ولهم فيها أزواج مطهرة» قال ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: مطهرة من القذر 
والأذى. 

وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمنى والولد. 

وقال قتادة : مطهرة من الأذى والمأثم . وفى رواية عنه: لا حيض ولا كلف. وروى عن عطاء 
والحسن والضحاك وأبى صالح وعطية والسدى نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب. عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء قال : المطهرة التى ل تحيض . قال: وكذلك خلقت حواء. عليها السلام» حتی عصت > فلما 
عصت قال الله تعالى: إنى خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة. وهذا غريب. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثلى جعفر بن محمد بن حرب». 
وأحمد بن محمد الور قالا: حدثنا محمد بن عبيد الكندى. حدثنا عبد الرزاق بن عمر 
البزيغى )2 حدثنا عبد الله بن المبارك» عن شع عن قتادة» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد» عن النبى 
یه فى قوله تعالى : «ولّهم فيها أزواج مطهرة) قال: «من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق». 

هذا حديث غریب . وقد رواه الحاكم فى مستدركه. عن محمد بن يعقوب» عن الحسن بن على 
ابن عفان» عن محمد بن عبيد» به. وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


)3غ( فى ج: #يشيهة . فم فى ج طء ب: «الجوارى؟. 
(۳) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (771) من طريق عبد الله بن محمد بن يعقوب عن محمد بن عبيد به. 


ا ي س ج تالز 0 الآيتان (5؟, ۲۷) 

وهذا الذى a‏ ا ' هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان 
ال لا يجوز الاحتجاج ب 

قلت : والأظهر أن هذا من كلام قتادة» كما تقدم» والله أعلم . 

وقوله تعالى: «وهم فيها خَالدون» : هذا هو تام السعادة» فإنهم مع هذا النعيم فى مقام أمين 
من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاءء بل فى نعيم سرمدى أبدى على الدوام» والله المسؤول أن 
00100 إنه e‏ ف 


فس را لذ كدرو شرل مان ارك ال بين لاد بجر كير ويهدي به 
كثيرا وما يضل به إلا القاسقين 0 الُذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه ويقطعون ما أَمَر 
لله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أُولَتك هم الْخَاسِرُونَ 69 4. 

"إل ادي فى ر عن أب ا وعن الى ا ن ابن عباتن بدو عزوي عرة دعن اق 


مسعود» وعن ناس من الصحابة : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين» يعنى قوله: «متلهم كمل 
الذي استوقد نارا» [البقرة: /ا١]‏ وقوله: « أو كصيّب مَن السّماء 4 [البقرة :1 الآيات الثلاث› قال 


المناففوك: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله تعالى هذه الآية اك قوله : هم 
الْخَاسِرون». 

وقال عبد الرزاق» عن معد عن قتادة: لما ذكر اللّه العنكبوت والذباب» قال ارون ما بال 
العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله [تعالى هذه الآية]: إن الله لا يستحيي أن يضرب ملا ما 
بعوضة فَمَا فَوقَها 04 . 

وقال سعيد» عن قتادة: أى إن الله لا يستحيى من الحق أن يذكر شيا ماء قل أو كثر» إن الله 
حين ذكر فى كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله : إن 
الله لا يستحبي أن يضرب متلا ما بعوضة فما فَوَقهَا) . 

قلت : العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية» وليس كذلك» وعبارة رواية 
سعيد» عن قتادة أقرب والله أعلم . وروى ابن جريج عن مجاهد نحو هذا الثانى عن قتادة . 

وقال ابن أبى حاتم: روى عن الحسن وإسماعيل ب بن أبى خالد نحو قول السدى وقتادة . 


وقال أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس فى هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا؛ إذ 


٠١١ /۲( فى أ: «الربعى». (۲) المجروحين‎ )١( 
فى جء ط: «وهذا). () زيادة من ط.‎ )۳( 


(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 54). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 0759 ۲۷)_ _ ۷ 
E‏ فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل 

فى القرآن., إذا امتلووا ين الا ريا أخذهم اللّه تعالى عند ذلك» ثم تلا: ( فَلَمًا نسوا ما ذكروا به 
فحنا عَليهِم أبواب کل شيء » [الانعام : ¢[ 

هكذا رواه ابن جرير »2 ورواه ابن أبى حاتم من حديث أبى جعفر » عن الربيع» عن أبى العالية» 
بنحوه» فالله أعلم. 

فهذا اختلافهم فى سبب النزول» وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدى؛ لأنه أمس بالسورة» وهو 
مناسب » ومعنی الآية : أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيى » أى : لا يستنكف» وقيل : لا يخشى أن يضرب 
مثلا ماء أى: أى مثل کان» بأى شىء كان» صغيراً كان أو كبيراً. 

و«ما» ههنا للتقليل7), وتكون ف بعوضة ‏ منصوبة على البدل» كما : تقول : لأضربن ضرباً ماء 
فيصدق بأدنى شىء 1 أو تكون ما« نكرة ة موصوفة E‏ . واختار ابن جرير أن ما موصولة» 
و بعوضة » معربة بإعرابهاء قال: وذلك سائغ فى كلام العرب» أنهم يعربون صلة ما ومن 
بإعرابهما لأنهما 0 0 حرو كما قال حسان بن ثابت: 


کے 0 ^ (5) 270 2 0 


قال: ويجوز أن رن oT‏ بحذف الجار» وتقدير الكلام: إن الله ألا تي أن 
يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها 

[ وهذا الذى اختاره الكسائى والفراء. وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبى عبلة ورويت «بعوضة» 
بالرفع» قال ابن جنى: وتكون صلة لما وحذف العائد كما فى قوله: « تماما على الذي أحسن» 
[الأنعام: ]١55‏ أى: على الذى أحسن هو أحسن» وحكى سيبويه: ما أنا بالذى بائل ا أى : 
يعنى بالذى هو قائل لك شيئا]. 

قر قماافوقها »فيه فر لان أخدحما كنا درا فى الصيغن» واطمارة» كما إذا وف 
رجل باللؤم والشح» فيقول السامع": نعم» وهو فوق ذلك» يعنى فيما وصفت. وهذا قول 
الكسائى وأبى عبيدة» قال الرازى: وأكثر المحققين» وفى الحديث: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافزا متها شربة ماف ٠‏ والثانى + فما فوقهاة فما هو اكير متها لآنه لين شىء 
أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا [قول قتادة بن دعامة و](١2‏ اختيار ابن جرير. 


)١(‏ فى أ: «هذا». (۲) فى ج» طء ب أء و: «للتقليل زائدة؛ . (۳) زيادة من جء طء بء أءاو. 
(4) فى جء أء و: «شائع». (0) فى جء ب أء و: ايكفى؟. )١(‏ فى ج: لاحث)2. 

(۷) البيت فى تفسير الطبرى .)5١ 5 /١(‏ 

(۸) ريادة من ج» طء ب. (9) فى ج: «القابل» . 


٠١0‏ ) رواه الترمذى فى السنن برقم (۲۳۲۰) من طريق عبد الحميد بن سليمان عن أبى حارم عن سهل بن سعد رضى الله عنه به 
مرفوعاًء وفيه عبد الحميد بن سليمان ضعيف. 
)١١(‏ زيادة من جب ط. 


2 ا م ب مستت الحزء الأول سورة البقرة ‏ الآيتان 70 /31) 


[ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة» رضى الله عنها: أن رسول الله ييه قال: «ما من مسلم يشاك 
رک فنا فر قا 9 كت لم بها رة ارميعات ا ا 1 

فأخبر أنه لا يستصغر”" شيئا يَضرب به مثلا ولو كان فى الحقارة والصغر كالبعوضة» كما [لم 
يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من]““ ضرب الثل بالذباب والعنكبوت فى قوله: < ایا 
E‏ 
دون الله ويا ع كرت د رب ارم لي ل لسكرت ت و كو يمون 
[العنكبوت: کک $ ألم تر كيف ضرب الله ملا كلمة ية كشجرة ية أصلها ابت وفْرعها 
في السّماء . تود تی أكلها کل حين بذ يها وضرب الله اتال لئاس لمهم تد رون . َمل كلمة خَبيئةٍ 
جر ين بجت من قوق لار ما ها من قور . e‏ 
رفي الآخرة ويضل الله لظالمين ويقعل الله ما يا [إبراهيم : 74 -77]» وقال تعالى: 8 ضَرب الله 
متلا عبدا مُملوكا رع عر لون ازم 401002 3 [النحل: ]۷١‏ ثم قال: ل وضرب 
اله ملا رجلين أحَدَهمَا بكم لا يقدر على شيء وهو کل عل ولاه اينما يجه لا يات بخير[هل يسوي هو 
ومن يام بالعدل]) الآية [النحل: ٦۷]ء‏ كما قال  :‏ ضرب لكم ملا من أنفسكم هل كم من ما ملكت 
أيمانكم من شركاء في ما رزفتاکم) الآية [الروم: ٨۸‏ وقال: #ضرب اله مغلا رجلا فيه شركاء 
متشاكسون [ ورجلا سلما لرجل]”"» الآية' [الزمر: :78]) :وقد قال تعالى: $ وتلك الأمتال نضربها 
لاس وما يعقلها إلا العالمون 4 [العنكبوت : ]٤١‏ وفى القرآن أمثال كثيرة. 

قال بعض السلف: إذا سمعت المثل فى القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسى؛ لأن الله تعالى 
يقول: « وتلك الْأمثّال تضربها لاس وما يعقلها إلا العالمون 4 . 

وقال مجاهد قوله: ‏ إن الله لا يستحيي أن يضرب ملا ما بعوضة فَمَا فََقها4: الأمثال صغيرها 
وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم» ويهديهم الله بها. 

وقال قتادة: طفَأمًا الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رَبّهم) أى: يعلمون أنه كلام الرحمن» وأنه 
من عند الله . 

وروى عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. 

وقال أبو العالية : ١‏ فام الّذين آمنوا فِيعََمُون أنه الحق من ربهم» يعنى : هذا المثل : « وأمًا الذين 
كفروا فيقولون ماذَا أراد اله بهذا ملا كما قال فى سورة المدثر: « وما جعلنا أصحاب التار إلا ملائكة 
وما جعلتا عدتهم إلا فة لّذين كقروا ليَسميقن الذي أُوتُوا الكتاب ويزداد الّذين منوا مانا ولا يراب الّذين 


(oV) صحيح مسلم برقم‎ )١( 
زيادة من جء طء أ» و. (9) فى ج : ۵ يستتكف». (6) زيادة من ج» ط.‎ )۲( 


(0) زيادة من ج» ط. (7» ۷) زيادة من ج. 


NNE‏ ا ع اا ی 


أوتوا الكتاب والْمؤْمنون وليقول الّذين في فلوبهم مَرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا هنلا كذلك يضل الله 
من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هر [المدثر: ١۳]ء»‏ وكذلك قال ههنا: « يضل ب به كثيرا 
ويهدي به كخيرا وما يضل به إلا القاسقين) . 

قال السدى فى تفسيره» عن أبى مالك وعن أبى صالح› عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن 
مسعود» وعن ناس من الصحابة :ل يضل به كثيرا» يعنى: المنافقين» «ويهدي به كثيرا © يعنى 
المؤمنين» لد ضلالة إلى ضلالهم''' لتكذيهم جا قد علمره حقا يقيناء من المثل الذى ضربه 
الله بما ضربه لھ" '. وأنه لما ضربه له موافق» فذلك”" إضلال لله إياهم به «ويهدي به) يعنى بالمثل 

أ من أهل الإيمان والتصديق» فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيماناً إلى إيمانهم» لتصديقهم بما قد 
3 حقآ يقيناً أنه موافق ما“ ضربه الله له مثلا وإقرارهم بهء وذلك هداية من الله لهم به وما 
يضل به إلا الفاسقين» قال: هم المنافقون* . 

وقال أبو العالية: وما يضل به إلا القاسقين): قال: هم أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس. 

وقال ابن جريج عن مجاهد» عن ابن عباس: وما يضل به إلا الفاسقين» يقول: يعرفه الكافرون 
فيكفرون به. 

وقال قتادة: «إومًا يضل به إلا الفاسقين»:فسقواء فأضلهم الله على فسقهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثت عن إسحاق بن سليمان» عن أبى سنان» عن عمرو بن مرة» عن 
مصعب بن سعد» عن سعد « يضل به كثيرا: يعنى الخوارج . 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعدء قال: سألت أبى فقلت: قوله تعالى: 
«الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» إلى آخر الآية» فقال: هم الحرورية. وهذا الإسناد إن صح 
عن سعد بن أبى وقاص» رضى الله عنه» فهو تفسير على المعنى» ا ا ا الصف 

على الخوارج» الذين خرجوا على على بالنهروان» فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية» وإنما هم 
داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سموا خوارج لخروجهم على طاعة الإمام والقيام 
بشرائع الإسلام. 

والفاسق فى اللغة: هو الخارج عن الطاعة أيضاً. وتقول العرب: فسقت الرطبة: إذا خرجت من 
ر لهذ ايفاك للغارة مه رسيا عن جره لاو وت ك الم حن 
عائشة أن رسول الله بيه قال: «خحمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب» 
والفأرة» والكلب العق زا : 


. فى جء طء ب: «ضلالتهم؟. (۲) فى جء طهء أ: ١لا ضريه له‎ )١( 
فى ج: «فوافق ذلك». (4) فى ج ط: «لا؟.‎ )( 

)٥(‏ فى : «أهل النفاق». (7) فى ج: «لآن؟» وفى ط: (إلا أن». 
(۷) فى جء طء بءأ: «عن»2. (۸) فى أ: «قشرها». 


(9) صحيح البخارى برقم )71١4(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۱۹۸). 


TOE a o و لزه الأول‎ ag اس‎ 


قالقاسق ل لكاو دو العامي ‏ ولك ف كاف اوا ف اراق ني اليه الفاسق 
الكافرء والله أعلم» بدليل' ا وصفهم بقوله : ١‏ اين يصون عهد الله من بعد ميقاقه ويقطعون ما 
مر الله به أن يوصل ويقسدون في الأرض أُولّتك هم الخاسروت). 

وهم الصفات صفات 00 المباينة, لصفات اك كما قال فی ر ار والمن 
وة اماق 7 E‏ الآيات» 
إلى أن قال : والّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
أولتك لهم اللّعنة ولهم سر الذار» ال رحد 6.14 ؟]: 

وقد اختلف أهل التفسير فى معنى العهد الذى وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه. فقال بعضهم: هو 
وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعتهء ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته فى 
كتبه» وعلى لسان رسله. ونقضهم” ذلك هو تركهم العمل به. 

وقال آخرون: بل 0 فى كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم. وعهد الله الذى نقضوه هو ما 
أخذه الله عليهم فى التوراة من العمل با فيها واتباع محمد ية إذا بعث والتصديق به» وبما جاء به 
من عند ربهم» ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك» وكتمانهم علم 
ذلك [عن] الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونهء فأخبر تعالى أنهم 
نبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به ثمنآ قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول مقاتل بن حيان. 

وقال آحرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. وعهده إلى جميعهم فى 
توحيده: ما وضع لهم" من الأدلة الدالة على ربوبيته» وعهده إليهم فى أمره ونهيه ما احتج به 
لرسله من المعجزات التى لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتى لها" الشاهدة لهم على صدقهم. 
قالوا: ونقضهم ذلك: رک الإقرار بما ثبتت لهم صححته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع 
علمهم أن ما أتوا به حق» وروی أيضاً عن مقاتل بن حيان“ نحو هذاء وهو حسن» [وإليه مال 
الزمخشرى» فإنه قال: فإن قلت: فما المراد بعهد اللّه؟ قلت: ما ركز فى عقولهم من الحجة على 
ا كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم وهو معنى قوله: « وأشهدهم على أنفسهم الث بربكم 
قالوا بلى» [الأعراف: ]١7”‏ إذ أخذ الميثاق عليهم فى الكتب المنزلة عليهم لقوله: « وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم» [البقرة: .']٤١‏ 


OT a A Is‏ تعالى هو العهد الذى أخذه عليهم حين أخرجهم من 


)١(‏ فى ج: «شمل؟. (۲) فى ط: «الدليل». (۳) فى ج: «وبغضهم؟. 


)٤(‏ فى ج: (هوا. (۵) زيادة من ج» ط. (5) فى جب ط: «إليهم؟. 
(0) فى و: «بمثله». (۸) فى ج: «عدم». (9) فى جء طء أء و: «بن حيان أيضا». 


)١(‏ زيادة من ج» طء أ )١١( E)‏ زيادة من ج. 
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صلب آدم الذى وصف فى قوله: ووذ أخذ ربك من بني آدم من طهررهم ذريهم وأشهدهم على اشيم 
ألست بربكم قالوا بلَى [شهدنا] ‏ 4 الآيتين [الأعراف : ۲ ۱۷۳[ ونقضهو”" “ذلك تركهم الوفاء 
به. وهكذا روى عن مقاتل بن حيان أيضاً» حكى هذه الأقوال ابن جرير فى تفسيره. 

وقال أبو جعفر الرازى»ء ع عن الربيع بن أنس. عن أبى العاليةء فى قوله: # الذين ينقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه) إلى قوله: «الخاسرون)» قال: هى ست خصال من" المنافقين إذا كانت فيهم 
الظهرة““ على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أحلفواء وإذا اؤتمنوا خانواء 
ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل » وأفسدوا فى الأرض» وإذا كانت 
لعي 0 عليهم أظهروا الخصال''' الثلاث: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا 
خانوا. 
کزا۷) قال 7 . بن أنس أيضاً . وقال السدى فى تفسيره ه بإسناده» قوله تعالى : بط الّذين 
a E‏ : هو ما عهد إليهم فى القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. 

وقوله: «ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصّل» قيل: اا والقرابات» كما فسره 
قتادة كقوله تعالى: ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعرا أرحامكم © [محمد: [YY‏ 
ورجحه ابن جرير . وقيل : المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. 

وفاله فكائل بن يات فى و «أولتك هم الْخَاسرُون». قال ^ : : فى الآخرة. وهذا كما قال 
تعالى : « أولتك لهم اللْعنة وهم سُوء الدار» [الرعد: "]. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شىء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسرء 
فإنما يعنى به الكفرء وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعنى به الذنب. 
۴ (9) ل . 0 . 8 کو ۶ ٤ ٠‏ 
أنفسهم [و]" 'حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته» كما يخسر الرجل فى تجارته بأن يوضع من رأس 
ماله فى بيعه» وكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التى خلقها لعباده فى القيامة أحوج 
ااال رجه يقال ما كس الزسل ‏ كبر سرا وسر اا وار كفنا قال رر يد 


O 

ت . 7 2 2 ا 

إن سليطًا فى الخسار إنه أولاد قوم خلقوا كت 
)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى ج: «وبغضهم». (۳) فى جء ط: «فى» 
)١ »٤(‏ فى ج: «الظهيرة». )١(‏ فى ج: «أخفوا هذه الخصال». 
(۷) فى ج: «وقال». (۸) فى أ: «أى24. (9) زيادة من ج. 
)٠١(‏ فى أ: «خطيئة». 


(1) البيت فى تفسير الطبرى .)٤١۷ /١(‏ 


1۲ 
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GF o فى‎ oF 7g و وه‎ 


«كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 


و م ده 


تر جعون 463 . 

يقول تعالى محتجاً على وجوده وقدرته» وأنه الخالق المتصرف فى عباده: «كيف تكفرون باللّه» 
أى: كيف جحدون وجوده أو تعبدون معه غيره! «وكنتم أموانا فأحياكم» أى: قد كنتم عدماً 
ناجرم إلى ار كما قال تعالى: ط أ خلقوا من غير شيء أَمْ هم الْخَالقون . أم خَلَقُوا السّمَوَات 
والأرض بل لأ يوقنون» [الطرر: 6 1۴١‏ وقال: لهل أتى على الإنسان حن من الدهر لَمْ يكن شيا 
مذگورا € [الإنسان: ]١‏ والآيات فى هذا كثيرة. 


وقال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله 
يو" ف فالا ر اکا انحن رات انه عار 111 قال د عن ای انف ورک انر 

وقال ابن جریج'» عن عطاءء عن ابن عباس لاكنثم أَمواتا فأَحيّاكم 4: أمواتا فى أصلاب 
آبائكم» لم تكونوا شيئاً حتى خلقکم» ثم بميتكم موتة الحق» ثم يحييكم حين يبعنكم. قال: وهی 
مثل قوله: # [ربا]" أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين». 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: ربن أمتنا اثنتين وأحييتنا النشين» قال : كنتم تراباً قبل أن 
يخلقكم"» فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة» ثم بميتكم فترجعون إلى القبور فهذه مينة 
أخرىء ثم بعکم يوم القيامة فهذه حياة ا فهذه ميتتان وحياتان» فهو كقوله: «كيف تكفرون 
بالل وکنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» . 

وهكذا روى عن السدى بسنده» عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن ابن عباس - وعن مرة» عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ‏ وعن أبى العالية والحسن البصرى ومجاهد وقتادة وأبى صالح 
والضحاك وعطاء اراشا تبحر دلت 


go 2ي‎ 


وقال الثورى ؛ عن السدى عن أبى صالح: « كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم 


يحييكم ثم إليه ترجعون) قال : يحييكه”؟) فى القبر ثم بميتكم. 
(UD, 4 0 : 2‏ 
وقال ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ خلقهم فى" 


ظهر آدم :7 ثم أخذ" عليهم الميثاقء ر ذو امام ثم خلقهم فى الارجام؟ ر ثم أماتهم. ثم أحياهم يوم 
القيامة . وذلك كقول الله تعالى : « قَالوا رينا أمتنا انتين وأحييتنا النتين» . 


)١(‏ فى جء ط: «جرير». زفق زيادة من ج» ط أ» و. (۳) فى ج: «أخلقكم». 
(:) فى أ: اليحيهم؟ . (6) فى ج: «القبور». (9) فى جء ط: «من؟. 
(۷) فى جء ط: «فأخذ». 
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وهذا غريب والذى قبله. ا ا GS‏ ن عباس » وأولئك الجماعة من 
التابعين » وغو كموله تعالى : طقل الله يحبيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم الْقيامة لا ريب فيه ولكن 
أكتر الاس لا يعلمون) [الحاثية: .]۲١‏ 

[وعبر عن الحال قبل الوجود بالموت بجامع ما ي يشتركان فيه من عام الإحساس» كما قال في 
الاصنام :ف أمُوَات عير أَحاءٍ 4 [النحل: ١‏ وقال: (واية لهم الأرض الميتة أحييتاها وأخرجتًا منها حا 
فمنه يأكلون» [يس E:‏ 


5 ا 


:ل هو الذي حَلّق لَكم ما في الأرض جميعا ثُمْ استوئ إلى السماء فسواهن سبع سَمُوَاتٍ 
وهو بكل شيء عَليم © 4 ء! 


ا ذكر تعالى دلالة من خَلقهم وما يشاهدونه فى أنفسهم» ذكر دليلا آخر ما يشاهدونه من خلق 
السموات والأرض» فقال: لهو الذي خَلْقَ كم ما في الأرض جميعا ثم استوئ إلى السّمَاء» أى: قصد 
إن الات ولاس الي E‏ معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدى بإلى < فسواهن) أى: فخلق 
السماء سبعاً. والسماء ههنا اسم جنس» > فلهذا قال: « فسواهن» . «وهو بكل شيء عليم * أى : 
وعلمه محيط بجميع ما خلق . كما قال: «ألا يلم من خلق» [الملك : 5] وتفصيل هذه الآية فى 
سورة حم السجدة n‏ « قل أنكم أتكفرون بالذي حَلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك 
رب الْعالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقَدَر فيها أقواتها في أربعة يام سواء للسائلين . ثم 
استوئ إلى السّمَاء وهي دخان فقال لها وللأرض انيا طوعا أو كرها قاتا أنينا طائعين . فقضاهن مع سمواتٍ 
في يومين وأوحئ في كل سماء أمرها وزينا السماء ادنا بمصابيح ح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم » 
[فصلت: .]١5- ٩‏ 


ففى هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولاء ثم خلق السموات سبعاً 3 وهذا شأن البناء 
أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك. وقد 0 المفسرون بذلك» کا بعد ذا إن شاء 
الله . فأما قوله تعالى :$ أأنتم أشد خلقا أم السَمَاء بناها . رفع سمكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها 4 [النازعات: [YY _ YY‏ 
فقد قيل:إن لثم Éههنا‏ إنما هى لعطف الخبر على الخبر > لا لعطف الفعل على الفعل. كما قال 
الشاعر : 

قل لمن ساد ثم ساد أبوة ثم قد ساد قبل ذلك جد“ 
وکایرات ووا او ال ا کی ابر عام 


)١(‏ زيادة من ج» ط› e‏ و. 
(۲) فى ج» ط: «مضمن؛. 
(۳) فى ج: «وعلمه محيط بجميع الخلق»» وفى ط: «وعلمه محيط بالأشياء بجميع ما خلق». 


5 ا Na‏ الذية (009 

وقد قال السدى فى تفسيرهء عن أبى مالك - وعن أبى صالح عن ابن عباس - وعن مرة» عن 
الى معد عا ناب رن gl‏ ( هو الذي خَلَق كم ما في الأرض جميعا ثم استوئ إلى السّماء 
فُسواهن سبع سموات [وهو بكل شيء عليم]) قال: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء» ولم 
يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق» أخرج من الماء دخانآء فارتفع فوق الماء 
فسما عليه» فسماه سماء. ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين فى يومين 
فى الأحد والإثتين: فخلق الأرض على حوتء والنوت هو النون الذى ذكره الله فى القرآن: «ن 
والقلم" » والحوت فى الماء. والماء على ظهر صفاةء والصفاة على ظهر مَلّك» والملك على 
صخرةء والصخرة فى الريح» وهى الصخرة التى ذكر”" لقمان ‏ ليست فى السماء ولا فى الأرض» 
فتحرك الحوت فاضطرب» فتزلزلت الأرض» فأرسى عليها الجبال فقَرتء فالجبال تفخر على اللأرض» 
فذلك قوله تعالى: «وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بک “)4 [النحل: .]٠١‏ وخلق الجبال فيهاء 
وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغى لها فى يومين» فى الثلاثاء والأربعاء» وذلك حين يقول: (ثل نكم 
لتكفروت بالّذي حَلَقَ الأرض في يومين وتجعلون لَه أندادا ذلك رب العالّمين . وجعل فيها رواسي من قوقها 
وبارك فيها» [فصلت: .]٠١ ١4‏ يقول: أنبت شجرها وَقَدَر فيها أَقواتها ) يقول: أقواتها لأهلها 
«في أربعة يام سواء للسائلينَ © [فصلت: ]٠‏ يقول: من سأل فهكذا الأمر. لثم استوئ إلى السّماء 
وهي دخان) [فصلت: ]١١‏ وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس. فجعلها سماء واحدة» ثم فتقها 
فجعلها سبع سمرات فى يومين» فى فى الخميس والجمعة» وإنما سمى يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق 
السموات والأرض» 89 وأوحئ في كل سماء أمرها» [فصلت: ]١١‏ قال: خلق الله فى كل سماء خلقها 
هن الللؤتكة ولق الى فما من البخار وجبال البرّد وما لا نعلمء ثم زين السماء الدنيا 
بالكواكب» فجعلها زينة وحفظ]”"". تحفظ من الشياطين. فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على 
العرش» فذلك حين يقول: « خلق السّموات والأرض في ستَة أيام ثم استوئ على العرش) [الأعراف: 
]٤‏ ويقول: كانتا رتقا ففتقناهما) [الأنبياء: .]"٠١‏ 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى. حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنى أبو معشر عن سعيد بن أبى 
سعيد» عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق الأرضين فى الأحد 
والإثنين» وخلق الأقوات والرواسى فى الثلاثاء والأربعاء» وخلق السموات فى الخميس والجمعة» 
وفرغ فى آخر”" ساعة من يوم الجمعة» فخلق فيها آدم على عَجَلء فتلك الساعة التى تقوم فيها 
الساعة . 

وقال مجاهد فى قوله: هو الذي حل لكم ما في الأرض جميعا# قال: خلق الله الأرض قبل 
السماء» فلما خلق الأرض ثار منها دخان. فذلك حين يقول: نم استوی آل السماء وهي دخان 
AD‏ ادق ج: «والقلم وما يسطرون». (۳) فى ب: «ذكرها». 
(4) فى ج: «وجعل لها رواسى من فوقها أن تميد بكم؟» وفى ط: «وجعل لها رواسى أن تميد بكم؟» وفى ب: «وجعلنا فى الأرض 


رواسى أن تميد بكم؟. 


(4) فى جء ط: «الذين». (5) فى أ: «وحفظها». (0) فى ج: «وأخر؟. 


الخو ا ول سووة انقرف 7 و 
#فسواهن سبع سموات» قال: بعضهن فوق بعض» وسبع أرضين» يعنى بعضهن تحت بعض . 

وهذه الآية دالة على أن الآرض خلقت قبل السماءء كما قال فى آية السجدة : قر أنتكم 
لتكفرون باي حلق الأرض في يومين وتجعون لَه أندادا ذلك رب الْعَالَمين . وجعل فيها رواسي من فوقها 


وبارك فيها وقدر فيها أفواتها في أربعة أيام سواء للسائلين . م استوئ إلى السّمَاء وهي دخان فقال لها وللأرض 
اليا طوعا أو كرها قا نينا طَائعين . فَقضاهن سبع سموات في يوين وأوحئ في كل سماء مرها وا 
السّماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز الْعليم 4 [فصلت : ٩‏ - ۱۲[ فهذه 00 
الأرض خلقت قبل السماء» وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة: أ 
زعم أن السماء ء خلقت قبل الأرض» وقد توقف فى ذلك القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى : وا 
شد حَلْقا أم السّمَاء بتاها . رفع سمكها فسواها . وأغطش ليها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . 
أخرج منها ماءها ومرعاها 4 [النازعات: 71 ]"١‏ قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفى 
صحيح البخارى ': أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه» فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن 
الأرض إنما دحيت بعد خحلق السماءء وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديماً وحديئاً» وقد 
قررنا ذلك فى تفسير سورة النازعات» وحاصل ذلك أن الدحى مفسر بقوله: «(والأرض بعد ذلك دحاها 
. أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها» [النازعات: ۲۰ - ۳۲] ففسر الدحى بإخراج ما كان 

مودعاً فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك 
الأرض» فأخرجت ما كان مودعاً فيها من المياهء فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها 
وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت با فيها من الكواكب الثوابت والسيارة» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفسير هذه الآية الحديث الذى رواه مسلم والنسائى فى 
التفسير - أيضاً ‏ من رواية ابن جرّيج قال: أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد 
الله ابن رافع مولى أم سلمة» عن أبى هريرة» قال: أخذ رسول الله َيل بيدى فقال: «خلق الله التربة 
يوم السبت. وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة 
من ألو سناغة من ساعات اة ها وين الفضر الل اللا" : 

وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلمء وقد تكلم عليه على بن المدينى والبخارى وغير واحد 
من الحفاظء وجعلوه من كلام كعب. وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبارء وإنما اشتبه 
على بعض الرواة فجعلوه”'' مرفوعاء وقد حرر ذلك البيهقى . 


)١(‏ صحيح البخارى (۸/ 0) «فتح؟. 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۳ وصحيح مسلم برقم (۲۷۸۹) وستن النسائى الكبرى برقم .)١1١١١1١(‏ 

(۳) فى جء طء ب: «فجعله؟. 

)٤(‏ الأسماء والصفات (ص٠۲۷)‏ وللعلامة عبد الرحمن المعلمى كلام متین فى تصحيح هذا الحديث ورد الشبه عنه فى كتابه «الأنوار 
الكاشفة» (ص )١11١ ١85‏ فليراجع فإنه مهم 


CER o ب‎ 


وإِذ قال ربك للْملائكة ني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك قال إِنيأَعَلَمِ ما لا تعلمون 9© 4 . 

ا تعالي بامتنانه على بنى آدم» بتنويهه بذكرهم فى الملا الأعلى قبل إيجادهم . فقال تعالى: 
وذ فال ربك للملائكة» أى: واذكر يا محمد إذ قال 6 للملائكة.» واقصص على قومك ذلك. 
وحكى ابن جرير عن بعض أهل القربية اوهو أو عند أنه زعم أن «إذ» ههنا زائدة» وأن تقدير 
الكلام : وقال ربك. ورده ابن جرير. 

قال القرطبى: وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج: هذا اجتراء”" من أبى عبيدة. 

ل إنّي جاعل في الأرض خليفة) أى : قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل 
كما قال تعالى: « وهو الّذي جعلكم خلائف الأرض € [الانعام: 65 ] وقال: «ريجعلكم خلفاء 
الأرض» [النمل : 7]. وقال: « ولو تشاء لجعلا منكم مَلائكة في الأرض يخلفون4 [الزخرف: i‏ 
وقال: فَخْلْف من بعدهم خلّف» [مريم: 04]. [وقرئ فى الشاذ: «إنى جاعل في الأرض خليقة» 
حكاه الزمخشرى وغيره ونقلها القرطبى عن زيد بن على]”*؟'. وليس المراد ههنا بالخليفة آدم» عليه 
السلام فقط. كما يقوله طائفة من المفسرين» وعزاه القرطبى إلى ابن مسعود وابن عباس وجميع آهل 
التأويل. وفى ذلك نظرء بل الخلاف فى ذلك كثيرء حكاه فخر الدين الرازى فى تفسيره ه وغيره» 
والظاهر أنه لم يرد آدم عيئًا إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة : « أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء 4 فإني ٩‏ إغا أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك. وكأنهم علموا ذلك ا 
خحاص» أو بما فهموه من الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف فخ صلضال س ا 
مسنون [أو فهموا من الخليفة أنه الذى يفصل بين الناس ويقع بينهم من المظالم ا 
واا ثم قاله القرطبى ]ل 0 أو أنهم قاسوهم على من سبق» كما سنذكر أقوال المفسرين فى ذلك . 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبنى آدم. كما قد 
يتوهمه بعض المفسرين [وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول» أى: لا يسألونه شيئا لم 
يأذن لهم فيه وههنا لما أعلمهم أنه سيخلق فى الأرض خلقاً. قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون 
فيها فقالوا: «أتجعل فيها» ال وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك». 
يقولون: يا ربناء ما الحكمة فى خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد فى الأرض ويسفك الدماءء فإن 
كان المراد عبادتك» فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أى: نصلى لك كما سيأتى» أى: ولا يصدر 
منا شىء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: ل إني أعلم 
ما لا تعلمون» أى: إنى أعلم من المصلحة”" الراجحة فى خلق هذا الصنف على المفاسد التى 
ذكرتموها'؟' ما لا تعلمون أنتم؛ فإنى سأجعل فيهم الأنبياءء وأرسل فيهم الرسلء ويوجد فيهم 


)١(‏ فى ج: الأخبر). زف زيادة من جه طء ا و (۳) فى : لإجرام؟. 
(5) زيادة من ج طء أء و. (5) فى ج ب: «فإن الله . 


كك ¥( زيادة من ج٬ط»›‏ ب» 3 


رن 
2و 


(۸) فى ج: «بالمصلحة». (9) فى ج: «الذى ذكروها». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (0) 
الصديقون والشهداء» والصا حون والعباد» والزهاد والأولياء» والأبرار والمقربون» والعلماء العاملون 
والخاشعون» والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله» صلوات الله وسلامه عليهم . 

وقد ثبت فى الصحي-7١)‏ :أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده سألهم وهو 
أعلم : كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك لأنهم 
يتعاقبون فينا ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصرء » فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما 
قال عليه السلام: «يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعملٍ النهار قبل الليل» فقولهم: أتيناهم وهم 
يصلون ورا وعم اوت عن سیر فرك لإي أعلم ما لا تعلمون)» وقيل: معنى قوله جواباً 
لهم : إِني أعلّم ما لا َعلمون» أن لى حكمة مفصلة فى خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونهاء 
وقيل : إنه جواب لقولهم: « ونحن نسبح بحمدك ونقدّس لك4 فقال: إني أعلّم ما لا تعلمون» إى : 
من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل: بل تصن قوم « أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن تسبح بحمدك وَُقَدّس لَك قال ني َعَم ما لا تعلَموت ‏ طلبًا منهم أن 
يسكنوا الأرض بدل بنى آدم» فقال الله تعالى لهم: « إني أعلم ما لا تعَمون» من أن بقاءكم فى 
السماء ء أصلح لكم وأليق بكم . ذكرها فخر الدين مع غيرها من الأجوبة» والله أعلم . 
00 
ابن حازم 8 عن الحسن وأبى 00 وقتادة» قالوا: قال الله للملائكة :$ 0 
في الأرض خليفة) قال لهم : إن 'فاعل : وك يا 

وقال السدى: استشار الملائكة فى خلق آدم. رواه ابن أبى حاتم» قال" : وروی عن قتادة 
نحوه. وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الأخبار ففيها تساهل» وعبارة الحسن وقتادة فى رواية ابن 
جرير أحسن» والله أعلم . 

% في الأرض» : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة» حدثنا كن حدثنا عطاء 
ابن السائب» عن عبد الرحمن بن سابط أن رسول الله ی قال : «دحيت الأرض من مكة» وأول 
من طاف بالبيت الملائكة» فقال الله : إنى جاعل فى الأرض خليفه» يعنى مكة» . 


1۷ 


وهذا مرسل» وفى سنده ضعف» وفيه مدرجء وهو أن المراد بالأرض مكة. واللّه أعلم؛ فإن 
الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك. 


sS e‏ لبان بيه عن ابن وباس ۾ ار 


)١(‏ صحيح مسلم برقم(777) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۲) فى ج ط: «وقال». (۳) فى ج: «أحمد». 
)٤(‏ فى جء 355 ب : «النبى؟ . 

.)۱۰۸ /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )٥( 


ب | ب جح CONN a‏ 
الوا : ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون فى الأرض ويتحاسدون ويقتل 

قال ابن جرير: فكان تأويل الآية على هذا: «إِنّي جاعل في الأرض خليفة) منى» يخلفنى فى 
الحكم بين خلقى. وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه فى طاعة الله والحكه”' بالعدل بين خلقه 
وأما الإفساد وسفك الدماء بغير عونا" فين فر لقان 

قال ابن جرير: وإنما [كان تأويل الآية على هذا]”؟' معنى الخلافة التى ذكرها الله إنما هى خلافة 
قرن منهم قرنا. 

قال: والخليفة الفعيلة من قرمك. خلف فلان فلانا فى هذا الأمر: إذا قام مقامه فيه بعده» كما 
قال تعالى: نَم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تَعْمَلون» [يونس: .]١4‏ ومن ذلك 
قيل للسلطان الأعظم: خليفة؛ لأنه حلف الذى كان قبله» فقام بالأمر مقامه» فكان منه خلفاً. 

قال: وكان محمد بن إسحاق يقول فى قوله تعالى: «إني ي جاعل في الأرض خليفة) يقول: ساكنا 
وعامرا يسكنها ويعمرها خلفا ليس منكم. 
زوق عن ال عن ابن د قال yT‏ ا فادرا فیا وکا فا 
ا ا . قال: فبعث الله إليهم إبليس» ٠‏ فقتلهم إبليس ومن معه حتي الحقهم'”2 

ثر البحور وأطراف الجبال. ٠‏ ثم حلق آدم وأسكنه إياهاء فلذلك قال: «إني جاعل في الأرض 

نة ا 

وقال سفيان التورى» عن عطاء بن السائب» عن ابن سابط : ملظ إني جاعل في الأرض خليفة قالوا 
أتجعل فيها من يقسد فيها ويسفك الدَمَاء 4 قال: يعنون [به] ا بنى آدم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال الله للملائكة: إنى أريد أن أخلق فى الأرض خلقا 
وأجعل فيها خليفة وليس لله. عز وجل»ء خلق إلا الملائكة» والأرض ليس فيها خلق» قالوا: أتجعل 
فيها من يفسد فيها [ويسفك الدماء]!)؟! 

وقد تقدم ما رواه السدى»ء عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة: أن الله أعلم 
الملائكة بما يفعل ذرية آدم» فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفا“؟ ما رواه الضحاك» عن ابن عباس: أن 
الجن أفسدوا فى الأرض قبل بنى آدم فقالت الملائكة ذلك فقاسوا هؤلاء بأولئك . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطتافسىء حدثنا أبو معاوية» حدثنا 


)١(‏ فى ج: «فقالوا؟. (۲) فى ج: «وحکم؟. (۳) فى جء طء أ: «حقها». 
)€( زيادة من ج. )٥(‏ فی ج: «ألحقوهم؟. 

٤٥١ /١( تفسير الطبرى‎ )١ 

زفق زيادة من ج ط› ب» 3 و. 

(۸) زيادة من ج. (4) فی ج» ط: «أيضاً؛ . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (۳۰( 


اا عع ر يق الان ع ا ن عند الله بن رن فال اة ا يتن الات 
فى الأرض قبل أن يخلق آدم بألفى سنة. فأفسدوا فى الأرض» وسفكوا الدماء» فبعث الله جندا من 
الملائكة فضربوهم » حتى ألحقوهم بجزائر. البحورء فقال الله للملائكة: # إني جاعل في الأرض 
خليفة4 . قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إنى أعلم ما لا تعلمون" . 


3 0 ا ( إني جاعل في الأرض َليقة » 
الأرض انتقاتلهم؛ > فكانت اا بینم وكان ل فمن ثم قالوا: اد 
يفسد فيها) كما أفسدت الجن $ ويسفك الدمَاء 4 كنا فكوا 

قال ابن أبى حاتم: : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» خدكا بيد ف بيات حدثنا مبارك 
ابن فضالةء حدثنا الحسن» قال: قال الله للملائكة: $ إني جاعل في الأَرض خليفة 4 قال لهم : ا 
فاعل . فآمنوا بربھم» > فعلمهم علماً وطوى عنهم علمآ علمه ولم يعلموه» فقالوا بالعلم الذى 
علمهم : « أتجعل فيها من يفسد فيها وَيَسَفِك الدّمّا؟ « قال إنِي أعلم ما لا تَعلّمون 4 . 

قال الحسن: إن الجن كانوا فى الأرض یفسدون“ ويسفكون الدماء» ولكن جعل الله فى قلوبهم 
أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذى عَلّمهِم. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة فى قوله: « أتجعل فيها من يفسد فيها»: كان [الله](5) 
أعلمهم أنه إذا كان فى الأرض نَل أفسدوا فيها وسفكوا الدماء» فذلك حين قالوا: « أتجعل فيها من 
يفسد فيها 74 . 1 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام الرازى» حدثنا ابن المبارك» عن معروف» يعنى ابن 
خربوذ المكى» عمن سمع أبا جعفر محمد بن على يقول: السجل ملك» وكان هاروت وماروت من 
أعوانه, وكان له فى كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن فى أم الكتاب» فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها 
خلق آدم 3 فيه من الأمورء فأسر ذلك إلى هاروت وماروت» وكانا من أعوانه» فلما قال تعالى: 
( إِنّي جاعل في الأرض خليفة قَانُوا أتَجعَلَ فيها من يفُسد فيها وَيُسفك الدمَاء 4 قالا ذلك استطالة على 
الملائكة . 
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وهذا أثر غريب . وبتقدير صحته إلى أبى جعفر محمد بن على بن الحسين الباقرء فهو نقله عن 
أهل الكتاب» وفيه نكارة توجب رده» والله أعلم . ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقط» 


)١(‏ فى أ: «بکر». 

(5) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۱۰۹). 

(۳) فى أء و: «أفأمنوا برأيهم؟. (4) فى ج: «يفسدون فى الأرض». (0) زيادة من جء طء ب» أ. 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق /١(‏ 56). 


۰ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (70) 
وهو خلاف السياق. 

وأغرب منه ما رواه ابن أبى حاتم أيضاً ‏ حيث قال: حدثنا أبى» حدثنا هشام ب بن أبى عبد الله 
حدثنا عبد الله بن يحبى بن أبى كثير» قال: سمعت أبى يقول: إن الملائكة الذين قالوا: ( أتجعل فيها 
من يقس فيها ويسفك الدماء وحن تسبح بحمدك ونُقدّس لَك» كانوا عشرة آلاف» فخرجت نار من عند 
الله فأحرقتهم . 

- أيضاً ‏ إسرائيلى منكر كالذى قبله» واللّه أعلم. 

وقال ابن جريج: إغا تكلموا با أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدمء فقالوا: « أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويُسفك الدمَاء ». 

ول بن شوو وال عه نما قالت الملائكة ما قالت: 8 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدّمَاء 4؛ لأن الله أذن لهم فى السؤال عن ذلك» بعد ما أخبرهم'"' أن ذلك كائن من بنى آدم» 
فسألته الملائكة» فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يارب وأنت خالقهم!؟ فأجابهم ربهم : 
« إني أعلم ما لا تعلمرن», يعلى : أن ذلك كائن منهم. وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لى 
طائعا. 

قال: وقال بعضهم : ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك› فكأنهم 
قالوا: يارب خبرناء مسألة [املائكة]" استخبار منهمء لا على وجه الإنكار. واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد عن قتادة قوله: $ وإذ قال رك للملانكة إني جاعل في الأرض خَليفة» فاستشار اللائكة 
فى خلق آدم» فقالوا: < أتجعل فيها من يقس فيها ويسفك الدماء » وقد علمت الملائكة من علم الله أنه 
لا شىء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد فى الأرض «ونحن تسبح بحمدك ونقدّس لك قال إني 
أعلم ما لا تعلمون» فكان فى علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساکنو 
الجنة» قال: وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الله لما أخذ فى خلق آدم قالت الملائكة: ما الله 
خالق خلقاً أكرم عليه منا ولا أعلم مناء فابتلوا بخلق آدم» وكل خلق مبتلى كما ابتليت السموات 
والأرض بالطاعة فقال: « ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعي, تعين# [فصلت: .]١١‏ 


۶ 


وقوله تعالى: «#ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لّك4: ال ف کد ن ا 
التسبيح: التسبيح» والتقديس: الصلاة*؟. 

وقال السدى» عن أبى مالك يعن أبى صالحء > عن ابن عباس - وعن ا عن ابن مسعود» 
وعن ناس من الصحابة : «ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك قال: يقولون: نصلى لك. 

وقال مجاهد: «ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك» قال: نعظمك ونكبرك. 


)١(‏ فى أ و: «لها». (۲) فى أء و: «ما أخبرها». 
زفق زيادة من ج. 
)٤(‏ تفسير عبد الرزاق /١(‏ 59). 


الوه الأول وة البقرة :اليه (7) 
وقال الفييحاة: التقديى» اطي 


۲۲١ 


وقال محمد بن إسحاق: لونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لَك» قال: لا نعصى ولا نأتى شيئاً 
تكرهه. 

وقال ابن جرير: التقديس: هو التعظيم والتطهير» ومنه قولهم: رع فدوس» يعنى بقولهم: 
سبوح» تنزيه له» وبقولهم: قدوس» طهارة وتعظيم, له. ولذلك قيل للأرض: أرض مقالسة» يكن 
بذلك المطهرة . فمعنى قول الملائكة إذاً: «إونحن تسبح بحمدك)» باك وتيرنك غا يفسفة إلك اهل 
الشرك بك #ونقدس لَك»: ننسبك إلى ما هو من صفاتك» من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك 
أهل الك 

[وفى صحيح مسلم عن أبى ذر أن رسول الله َيه سئل: أى الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى 
الله لملائكته سبحان الله وبحمده»(2. وروی البيهقى عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله بيد ليلة 
أسرى به سمع تسبيحاً فى السموات الاك o‏ لعن العا e‏ 

١‏ قال إني أعلم ما لا تعلمون» قال قتادة: فكان فى علم الله أنه سيكون فى تلك الخليقة أنبياء 
ورسل وقوم صال حون وساكنو الجنة» وسيأتى عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة 
والتابعين أقوال فى حكمة قوله تعالى: 8 قال إني أَعلّم ما لا تعلّمون». 

وقد استدل القرطبى وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون 
فيه» ويقطع تنازعهم. وينتصر لمظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدودء ويزجر عن تعاطى الفواحش 
إلى غير ذلك من الأمور المهمة التى لا يمكن إقامتها إلا بالإمام. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
زاح 

والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة فى أبى بكرء أو بالإيماء إليه كما يقول 
آخرون منهم» أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب» أو يتركه شورى 
فى جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر› أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد 
منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع» والله أعلم» أو بقهر 
واحد الناس على طاعته فتجب لثلا يؤدى ذلك إلى الشقاق والاختلاف. وقد نص عليه الشافعى . 

وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف». فمنهم من قال: لا يشترط. وقيل: بلى 
ويكفى شاهدان»ء وقال الجبائى: يجب أربعة وعاقد ومعقود له» كما ترك عمرء رضى الله عنه» الأمر 
شورى بين ستة» فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف» ومعقود له وهو عثمان» واستنبط 


.)۲۷۳۱( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) ورواه أبو نعيم فى الحلية (؟/ ۷) من طريق مسكين بن ميمون عن عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن قرط رضى الله عنه به 
مرفوعاً وسيأتى من رواية الطبرانى عند تفسير الآية: ٤٤‏ من سورة الإسراء. 

(9) زيادة من ج طن »اب 

(6) فى أ: «تلك». 


۲۲ الجزء الأول سورة البقرة» : الآيات (۳۱ - #8) 


وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفى هذا نظرء والله أعلم . 

ويجب أن يكون ذكراً حراً E kG‏ خبيراً با حروب 
والآراء قرشياً على الصحيح. ولا ر يشترط الهاشمى ولا المعصوم من الخطأ خلافاً للغلاة الروافض» ولو 
فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف» والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام: «إلا أن 
تروا كفراً بواحآ عندكم من الله فيه برهان» » وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف» وقد عزل الحسن 

فأما نصب إمامين فى الأرض أو ام ره والسلام: «من جاءكم وأمركم 
جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه ه كائناً من .وهد قول الجمهور. وقد حكى الإجماع على 
ذلك غير واحد منهم إمام الحرمينء وقالت e‏ يجوز نصب إمامين فأكثر كما كان على ومعاوية 
إمامين واجبى الطاعة. قالوا: وإذا جاز بعث نبيين فى وقت واحد وأكثر جاز ذلك فى الإمامة؛ لأن 
النبوة أعلى رتبة بلا خحلاف» وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبى إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر 
إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهماء وتردد إمام الحرمين فى ذلك قلت: وهذا يشبه حال 
خلفاء بنى العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب. 

وعلّم آدم الأممَاء كلها نم عرضهم على الملائكة فَقَالَ أَنبتوني بأسمَاء هؤلاء إن 
کم ادقن 9 فوا ماك لا علم نا لما عمتا نك أنت ایم الحكيم ج قال ي 
آدم بهم بأسمائهم فَلَمَّ أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لَكُم إِنَى أعلم غيب السّموات 
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم ت تكتمون 9 4 

هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة» بما اختصه به من علم أسماء كل شىء 
دونهم» وهذا کان بعد سجو دهم له. وإثما قدم هذا الفصل على ذاك. لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم 
علمهم بحكمة خلق الخليفة» حين سألوا عن ذلك» فأخبرهم افلا تعالى. < بأنه بأنه يعلم ما لا يعلمون؛ 
ولهذا ذكر تعال (4) هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم فى العلم. فقال 
تعالى : «وعلّم آدم الأسماء كلها . 


وقال السدى» عمن حدله» عن ابن عباس : #وعلّم آدم الأسماء كلّها» قال: عرض عليه أسماء 
ولده إنساناً إنساناًء والدواب» فقيل: هذا الحمارء هذا الجملء هذا الفرس 


وقال الضحاك عن ابن عباس: #وعلّمِ آدم الأسماء كلّها» قال: هى هذه الأسماء التى يتعارف 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )۷۰٥١(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 
(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١1857(‏ من حديث عرفجة رضى الله عنه . 
(۳) زيادة من ج. (4) فى ج: «ذكر تبارك وتعالى»: وفى ب: «ذكر الله تعالى». 


اموز الأو ل و ا مي ا 
بها الناس: إنسان» ودابة» وسماء» وأرض» وسهل» وبحر» و وحمار» وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها. 
وروی ابن أبى حاتم وابن جرير» من حديث عاصم بن كليب» عن سعيد بن معبد» عن ابن 
امن «وعلم آدم الأسماء كلها» قال: علمه اسم الصحفة والقدر» قال: نعم حتى الفسوة 
000 
ل : 
وقال مجاهد: «وعلّم آدم الأسماء كلّها» قال: علمه اسم كل دابة» وکل طیر» وکل شىء. 
وكذلك روى عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف: أنه علمه أسماء كل شىء . وقال 
الربيع فى رواية عنه: أسماء الملائكة. وقال حميد الشامى: أسماء النجوم. وقال عبد الرحمن بن 
واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ لأنه قال: «ثم عرضهم» وهذا عبارة 
عما يعقل. وهذا الذى رجح وی يقن أن رتل ی ر و بغرن ی 
بصيغة من يعقل للتغليب. كما قال: «والله خلق كل داب من ماء قمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من 


Jo ~~ 


يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» [النور : 
4[ 


[وقد قرأ عبد الله بن مسعود: «ثم عر ضهن ) وقرأ أبى بن كعب: الاثم عرضها) أى: 
السموات]. 

والصحيح أنه علمه أشنماء الأشياء كلها: ذواتها وأفعالها؛ كما قال ابن عباس حتی الفسوة 
ال يعلى أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر؛ ولهذا قال البخارى فى تفسير هذه الآية من 
كتاب التفسير من صحيبخة ٠:‏ حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا هشام» حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك 
أن رسول ا لى خليفة : حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعد » عن قتادة عن أنس» 

عن النبى ميو قال - :ر يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم 
فيقولون: أنت أبو الاس خلقك الله بیده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسشمتاء كل شىء » فاشقع 
لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناكم: ويذكر ذنبه فيستحيى؟ اثتوا نوحا فإنه 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتونه فيقول: لست هناكم. ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به 
علم فيستحيى. فيقول: اثتوا خليل الرحمن» فيأتونه» فيقول: لست هتاكم؛ فيقول: اثتوا موسى عبداً 
كلمه الله وأعطاه التوراةء فيأتونه. فقول + الست هاكم , ويذكر قل النفس بير نفس» فيستحبي من 
ربه؛ فيقول: ائتوا عيسى عبد اللّه نوله وكلمة الله وروحهء فيأتونه» فيقول: لست هناكم ؛ | ائتوا 
محمدا عبدآ عقر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتونىء فأنطلق حتى أستأذن على ربى» فيؤذن 
لىء فإذا رأيت ربى وفعت ساجدكٌ فيد عنى ما شاء الله ثم يقال: ارفع رأسلة وسل تعطه» وقل 


)۱( فى ج» ط› ب: «وجبل؟ . (۲) فى ج: «الفشوة والفشية». قرف زيادة من جء ل أ و 


###استحبحتصب مجو a a ag‏ ا م 
عو مم 


يمع واشفع شفع فأرفع رأسى» فأحمده و EA‏ ثم أشفع فيحد لی حداً فأدخلهم 
الحنة» ثم أعود إليه» وإذا رأيت ربى 0 ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم EE‏ ثم أعود 
الرابعة فأقول: ما بقى فى النار إلا من حبسه القرآن روھ غا ا 
هكذا ساق البخارى هذا الحديث ههنا. وقد رواه مسلم والنسائی من حديث هشام» وهو ابن أبى 
e 7‏ 
عبد الله الدستوائى» عن قتادة» 0 وأخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه من حديث سعيد» وهو 
ابن أبى و عن قتاد ة0 . ووجه إيراده ههنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: «فيأتون آدم 
فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله بيه » وأسجد لك ملائكته» وعلمك e‏ فدل هذا 
على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات؛ ولهذا قال: لثم عرضهم على الملائكة» , يعنى : المسميات؛ 
كما قال عبد الرزاق» عن مَعمَرء > عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة طفَقَال أنبئوني 
بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقين» . 


وقال السدى فی تعره عن اب مالك ومن ابن الح عن ابن عبان نت وعن مره عن اين 
مسعود» وعن ناس من ن¿ الصحابة : لوعَلّم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة . 


ا ا لا 


وقال ابن جريج › عن مجاهد: «ثم عر ضهم »#:عرض أصحاب الأسماء على الملائكة . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنى الحجاج» عن جرير بن حازم ومبارك بن 
فضالة› عن الحسن ‏ وأبى بكر» عن الحسن وقتادة ‏ قالا: علمه اسم كل شیء» وجعل يسمى كل 
شىء بأسمه» وعرضت عليه أمة أمة. 

وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة فى قوله: «إن كنتم صادقين#: إنى لم أخلق خلقاً إلا كنتم 

وقال الضحاك عن ابن عباس: #إإن كنتم صادقين»: إن كنتم تعلمون”"' لم أجعل فى الأرض 
. خليفة . 

وقال السدى» عن أبى مالك وعن أبى صالح ٠‏ عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود» وعن 
ناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن بنى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء. 

وقال ابن جرير: وأولى الأقوال فى ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله» ومعنى ذلك فقال: 
أنبئونى بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون: أتجعل فى الأرض من يفسد فيها ويسفك 
)١(‏ فى ج: «تحميداً». (۲) فى ج: «فإذا رأيته عملت مثله؛ . 
(9) فى جء ط: «فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه» فإذا رأيت ربى عملت مثله» ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة». 
(4) صحيح البخارى برقم (44175). 
(4) صحيح مسلم برقم (۱۹۳) وسنن النسائى الكبرى برقم .)٠١985(‏ 


(5) صحيح مسلم برقم (۱۹۳) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١١8(‏ وسان ابن ماجة برقم .)٤۳۱۲(‏ 
(۷) فى ج: «إن كنتم عالمين؟ . 


انزع الأول دعسورة البقرةة الات 7 و 


الدماء» من غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إن كنتم صادقين فى قيلكم: إنى إن 
جعلت خليفتى فى الأرض من غيركم عصانى ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماءء وإن جعلتكم فيها 
أطعتمونى وات تبعتم أمرى بالتعظيم لى والتقديس» فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت 
عليكم وأنتم تشاهدونهم» فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التى لم توجد أحرى أن تكونوا 
غير عالمين. 

[وقوله]: ‏ قالوا سبحاتك لا علّم لا إل ما عمتا نك أنت العليم الحكيم) هذا تقديس 
وتنزيه من الملائكة ل لله تعالى أن يحيط أحد بشىء من علمه إلا بما شاء» وأن يعلموا شيئاً إلا ما علمهم 
الله تعالى؛ ولهذا قالوا: «سبحاتك لا عم لا إِلذّ ما عَلّسَا لَك أنت الْعليم الحكيم» أى : العليم بكل 
شىء؛ الحكيم فى خلقك وأمرك وفى تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء» لك الحكمة فى ذلك» 
والعدل التام. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث. عن حجاج» عن ابن أبى 
مليكة» عن ابن عباس: سبحان الله» قال: تنزيه الله نفسه عن السوء. [قال]": ثم قال عمر لعلى 
وأصحابه عنده: لا إله إلا الله. قد عرفناها". فما سبحان الله؟ فقال له على: كلمة أحبها الله 
له ورواو ات انال 

قال: وحدثنا أبى» ج ی ل كنا ان ر سال رجل ميمون بن مهرآن عن 
«سبحان اللّه». فقال: اسم يُعَظَّم الله به کے عن ال 

وقوله تعالى : لقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فَلَمَا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلّم غَيْبْ 
السّموات والأرض وأَعَلّم ما تبدون وما كنحم تكثمون» : قال زيد بن أسلم. قال: أنت جبريل» أنت 
ميكائيل؛. أنت إسرافيل» حتى عدد الأسماء كلهاء حتى بلغ الغراب. 

وقال مجاهد فى قول الله : يا آدم انهم بأسمائهم » قال: اسم الحمامة» والغراب» واسم كل 
شی ٤ب‏ 

وروى عن سعيد بن جبيرء والحسن» وقتادة. نحو ذلك. 

فلما ظهر فضل آدم» عليه السلام» على الملاتكة» عليهم السلا فی سرده ما علمه الله تعالى 

من أسماء الأشياءء قال الله تعالى للملائكة: ظ ألم أقل كم إنِي أعلم غيب السموات والأرض وأَعلم 
ار أى : ألم أتقدم إليكم أنى أعلم الغيب الظاهر والخفى» كما قال [اللّه](9) 
ا «إوإن تجهر بالقول فَإنَهِ يعلّم الس وأخفىي [طه: ۷]. وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه 
)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من جء طء أء و. (۳) فى جء ط: «عرفتاه؟. 


(4) تفسير ابن أبى حاتم .)١١7 /١(‏ 
(5) زيادة من أ. 


Dy 
قال لسليمان: < ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السّموات والأرض ويعلَّم ما تخفون وما‎ 
.]5١5١ (Yo : تعلنون . الله لا إل إلا هو رب العرش الْعظيم) [النمل‎ 

وقيل فى [معنى]''2 قوله تعالى : وأعلّم ما تبدون ؛ وما کنتم تکتمون) غير ما ذكرناه؛ فروى 
الضحاك» عن ابن عباس : «وأعلم ما تبدون وما کنتم تكتمون» قال: يقول: أعلم السر كما أعلم 
العلانية» يعنى : ما كنم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار. 

وقال السدى» عن أبى مالك وعن أبى صالخ عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن i SE‏ 
وعن ناس من الصحابةء قال: قولهم: « أتجعل فيها من يفسد فيها » فهذا الذى أبدوا «وما كنتم 
ل ا 


وكذلك قال سعيد بن جبير» ومجاهد» والسدى» والضحاكء والثورى. واختار ذلك ابن جرير. 


وقال أبو العالية» والزبيع يبن انين 6 «والحسن-وقناذة:: هو قولهم: لم :يتلق ربا حلفا :إلا كنا 
أعلم منه وأكرم عليه منه. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: «وأعلم ما تبدون وما کنتم تكتمون» فكان الذى 
أبدوا قولهم: « أتجعل فيها من يفسد فيها 4 وكان الذى كتموا بينهم قولهم: لن" يخلق ربنا خلقا 
إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم. فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم ذ فى العلمء والكرم. 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن ريد بن أسلم» فى قصة 
الملائكة وآدم: فقال الله للملائكة: كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم إنما أردت أن أجعلهم 
ليفسدوا فيهاء هذا عندى قد علمته؛ ولذلك” أخفيت عنكم أنى أجعل فيها من يعصينى ومن 
يطيعنى» قال: وسبى من الله ظ لأَمَلآَنَ جهتم من الْجنّة والنّاس أجمعين4 [هود: ]١١9‏ قال: ولم تعلم 
الملائكة ذلك ولم يدروه قال: ولا“ رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل"'. 

وقال ابن جرير: وأولى الأقوال فى ذلك قول ابن عباس» وهو أن معنى قوله 0 «وأعلم ما 
تبدون»: وأعلم - مع علمى غيب السموات والأرض - ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون''' فى 
أنفسكم» فلا يخفى علّى شیء» سواء عندى سرائركم» وعلانيتكم. 

والذى أظهروه بألسنتهم قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيهاء والذى كانوا يكتمون ما كان عليه 
منطوياً إبليس من الخلاف على الله فى أوامره! "'. والتكبر عن طاعته. 
aT yT‏ (0) فى ج: «لم». 


)۳( فى ج ب «فلذلك؟. )€( فى ج» ط: «فلما». 


.)٤۹۷ /١( تفسير الطبرى‎ )٥( 
. فى أ و: «تخفونه؟. )¥( فى ج ط» ب: فی أمره؟‎ (3) 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية )۳( 

قال: وصح ذلك كما تقول العرب: قنل الجيش وهزمواء وإنما قتل الواحد أو البعض» وهزم 
الواحد أو البعضء 0 الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم» كما قال تعالى : 
إن لين يتادونك من وراء الحجرات »> [الحجرات : [٤‏ 4 أن الذى نادى إنغما كان واحداً من بنى 


# وير ير‎ o 


تميم» قال: وكذلك قوله: «وأعلم ما تبدون وما كنم تكشمون». 

ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من 
الكافرين9© 4 . 

وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته» حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم. وقد دل على ذلك أحاديث ‏ أيضآً ‏ كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم» وحديث 
موسى » عليه السلام: فرت أرنق آدم الذى ی أخرجنا ونفسه من الحنة»» فلما اجتمع به قال: «أنت آدم 


¥ 


الذى حلقه”'' الله بيه » ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته» . قال 000 وذكر الحديث كما سيأتى . 


وقال ابن جرير: حدثنا ای کر حدثنا عثمان بن سعيد» دنا بق بق رار عن أبى 
روق» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: كان إبليسن من حى من أحياء الملائكة يقال لهم: الجن» 
خلقوا من نار السموم» من بين الملائكة. وكان اسمه الحارث». وكان خازناً من خزان الجنةء قال: 
وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحى. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن من مارج 
من نار» [وهو لسان النار الذى يكون فى طرفها إذا لهبت قال: وخلق الإنسان من طين]". فأول من 
سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس 
فى جند من الملائكة - وهم هذا الحى الذين يقال لهم : الجن - فقتلهم إبليس ومن معه» حتى ألحقهم 
بجزائر البحور وأطراف الجبال» فلما فعل إبليس ذلك اغتر فى نفسهء فقال: قد صنعت شيئ لم 
يصنعه أحد. قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه» ا الذين كانوا معه» ا 
تعالى للملائكة الذين معه: لإي جاعل في الأرض خَليفة». فقالت الملائكة مجيبين له: # أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» كما أفسدت الجن وسفكت الدماء. وإنما بعثتنا عليهم”" لذلك؟ 
فقال: د ني أَعلّم ما لا تعلّمون). يقول: إنى قد اطلعت من“ قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه 
من كبره واغتراره» قال: ثم أمر بتربة آدم فرفعت» فخلق الله آدم من طين لازب ‏ واللازب: اللزج 
الب ب حما مسئون منتن» وإنما كان حمأ مسنوناً بعد التراب. فخلق منه آدم بیده» قال: 
فمكث أربعين ليلة جسداً ملقى . فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله» فيصلصل» أى فيصوت. قال: 
فهو قول الله تعالى: «من صلصال كالْفَخَارِ» [الرحمن: ]١5‏ يقول: كالشىء المنفرج الذى ليس 
)١(‏ فى بء أء و: «خلقك». (۲) زيادة من جء طح بء آ» و. 


(۳) فى ج: «إليهم؟. )٤(‏ فى ج: «على؟. 
)2( فى با و: «الطيب». 


(ثا يجب EO a a‏ 
بمصمّت. قال: ثم يدخل فى فيه ويخرج من دبره» ويدخل من دبره» ويخرج من فيه. ثم يقول: 
لست شيا - للصلصلة - ولشىء ما خلقتث» ولئن سلطت عليك لأهلكنك» ولين سلطت على 
لأعصيئّك . قال: فلما نفخ الله فيه من روحه» أتت النفخة من قبل رأسه» فجعل لا يجرى شىء منها 
فى دة إلا صان لما ودما: فلما انتهت النفخة إلى سرّته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من 
جسده» فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قول الله تعالى: وكان” الإنسان عجولا [الإسراء: ]١١‏ 
قال: ضَّجرَ لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة فى جسده عطس » فقال: «الحمد 
لله رب العالمين» بإلهام الله . فقال [الله]7" له: «يرحمك الله يا آدم». قال: ثم قال [الله]””2 تعالى 
للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين فى السموات: اسجدوا لآدم . فسجدوا 
كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر» لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار. فقال: لا أسجد له» 
وأثا تحير مئه :وأكبر سنا وأقوئ حلقاء خلقتو 29 من نار وخلقته.من طين.. يقول: إن 'الناز أقوى: من 
الطين. قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله» أى: آيسه من الخير کله» وجعله شيطاناً رجيماً 
عقُوبة لمعصيته» ثم علّم آدم الأسماء كلهاء وهى هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس: إنسان ودابة 
وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار» وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على 
أولئك الملائكة. يعنى : الملائكة الذين كانوا مع إبليس» الذين لتر من نار السموم» وقال لهم: 
ل أنيئونى بأسماء هؤلاء» يقول: ا أخبرولى بأسماء مؤلاء « إن كنشم صادقين» : إن كنتم تعلمون لم 
أجعل فى الأرض خليفة. قال: فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا به من علم 
الغيب» الذى لا يعلمه غيره» الذى ليس لهم به علم قالوا: سبحانك» تنزيهاً لله من أن يكون أحد 
يعلم الغيب غيره» وتبنا إليك ظ لا علم لنا إلا ما علمتنا 4 تبريًا منهم من علم الغيب» إلا ما علمتنا 
كما علمت آدمء فقال: # يا آدم أنبئهم بأسمائهم » يقول: أخبرهم بأسمائهم « فما أنباهم » 
[يقول: آخبر ]۷ 9# بأسمائهم قال لم أقل کہ * أيها الملائكة خاصة # إني أعلّم غيب السموات 
والأرض) ولا يعلم غيرى «وأعلم ما تبدون» يقول: ما تظهرون ط وما كنتم تكتمون» يقول: أعلم 
السر كما أعلم العلانية» يعنى: ما كتم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار" . 

هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظرء يطول مناقشتهاء وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به 
تفسير مشهور . 


٠ 0‏ ا ٤ء‏ ع 
وقال السدى فى تفسيره» عن أبى مالك وعن أبى صالح› عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن 


)١(‏ فى ب: «فی؟. (۲) فى ه: «وخلق»» والمثبت من باقى النسخ» وهو الصواب. 
(۳) زيادة من أ» و. (4) فى ج: «يرحمك يا آدم ربك». 
(4) زيادة من ج. )١(‏ فى ج: «(فخلقتنى». 


)¥( زيادة من أ ف 
(۸) تفسير الطبرى .)٤٥٥ /١(‏ 


ار :الأول وة النقزة: 'الآية 59 أت ب دة 


مسعود» وعن أناس من أصحاب النبى''' يَلِ: لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش» 
فجعل إبليس على ملك السماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن» وإنما سموا الجن 
لأنهم خزان الجنة» وكان إبليس مع ملكه خازناء فوقع فى صدره كبر وقال: ما أعطانى الله هذا إلا 
لزية لى علي الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر فى نفسه نفسه”" اطلع الله على ذلك منه. فقال الله للملائكة : 
لإي جاعل في الأرض خليفة) الو : ربناء وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون 
فى الأرض ويتخاسدوت ويقتل بعضهم بعضا. قالوا: ربناء ا «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك اللمَاء 
وحن نسَح بحمدك ونقدّس لَك قال ني أَعَلّم ما لا تَعلّمون» يعنى: من تان ا فبعث الله 
جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إنى أعوذ بالله منك أن تقض“ منى أو تشيننى 
فرجع ولم يأخذء وقال: رب منی عاذت بك فأعذتهاء فبعث میکائیل» فعاذت منه فأعاذهاء فرجع 
فقال كما قال جبريل» فبعث ملك الموت فعاذت منه. فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره» 
فأخذ من وجه الأرض» وخلّط ولم يأخذ من مكان واحدء وآخذ من ترية حمراة ونيضاء وسرداف 
فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» قصعد به فيل التراب حتى عاد طيناً لازبآ - واللازب: هو الد يلترق 


- 55 عا ال 


بعضة: ييحن - ثم قال للملائكة: « إِنّي حالق بشرا مَّن طين . ذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين » [ص: ۱ ١ال]‏ فخلقه الله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه» ليقول له: تتكبر عما عملت 
بيدى » ولم أتكبر أنا عنه. فا بشراً» فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم ا جمعة. 


فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم فزعاً من 


اينع فكان عن به وور فصيوت 
امد كما :يصوت الفحار 'وتكون' له حالصل :-فذلك دكين يقول: «من صلصال كالفخار [الرحمن: 
٤‏ ] ويقول: لامر ها خلت ودخل من فيه فخرج من دبره» وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذاء 
فإن ربكم صم وهذا أجوف . لئن سلطت عليه لأهلكنهء فلما بلغ الحين الذى يريد الله عز وجل أن 
ينفخ فيه الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحى فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدخل 
الروح فى رأسه. عطس » فقالت الملائكة: قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال له الله: رحمك 
ربك. فلما دخلت الروح فى عينيه نظر إلى ثمار الجنة. فلما دخل الروح فى “' جوفه اشتهى الطعام» 
فوثب قبل أن تبلغ ٩‏ الروح رجليه عجلان”' '' إلى ثمار الجنة» فذلك حين يقول تعالى: «إخلق 
الإنسان من عجل4 [الأنبياء: ۳۷] #فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس أ أن يَكُونَ مع 
الساجدين) [الحجر: »]١ .”٠١‏ أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله له: ما منعك أن تسجد 
إن امرك عا ات بدي فال أنا خير منه» لم أكن لأسجد لن خلقته من ¿ طين. قال الله له: 
احرج منها فما يكون لك» يعنى: ما ينبغى لك و 


)١(‏ فى جء طء ب: «رسول اللّه؟. (۲) فى ج: «فى صدره؛. (۳) فى طء ب: «فقالوا». 
)€( فى 3 و «تنقص) . )2 فى ج طء ب: ارب إنها» . )23 ئ جه ط: «بخلقه» . 
0) فى جب ب» ط: «أشدهم منه فزعاً». (۸) فى ج: «إلى». (9) فى ج: «أن یدخل». 


)٠١(‏ فى ج: لعجلاً؛. )١١(‏ فى جءاب: البشر». 


تت ذأ 7777 ا ا جزء الأول - سورة البقرة : الآية )4"( 


[الأعراف: 1۳[ والصغار: : هو الذل. قال: «وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة 
«فقال أنبئوني اغا هؤلاء إن كنتم صادقين» أن بنی آدم يفسدون فی الأرض ويسفكون الدماءء 
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فقالوا : : 9سبحاتك لا علم لتا إلا ما عمتا ك أنت العليم الحكيم» قال الله : یا آدم اتهم 
اا ا 
كنم تکتمون) قال: قولهم: أتجعل فيها من يقسد فيها» فهذا الذى أبدوا «وأعلَم ما تكَمون» 
يعنى: ما أسر إبليس فى نفسه من الكبر. 

فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور فى تفسير السدّى» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة؛ فلعل 
بعضها مدرج”“ ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. 
والخاكم. يروى فى مستدركه بهذا الإسناد بعيئه أشياء» ويقول: [هو]7" على شرط البخارى. 


والغرض أن الله تعالى لا أمر الملائكة بالسجود لآدم اا خطابهم؛ لأنه ‏ وإن لم يكن 
من عنصرهم إلا أنه كان RT‏ تشبه بهم وتوسم بأفعالهم ؛ فلهذا دخل فى الخطاب الهم وذم فى 
مخالفة الأمر. 0 - شاء الله تعالى عند قوله: « إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 
أمر ربّه» '[الكهف: 

ولهذا قال محمد بن إسحاق» عن خلاد ا عطاء؛ عن طاوس» عن ابن عباس : قال: كان 
إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة نمه رارت 0 2 وكان من سكان الأرض» وكان من أشد 
المللائكة اجتهاداء وأكثرهم علماً؛ فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حى يسمون جنا . 

وفى رواية عن خلاد» عن عطاء» عن طاوس - أو مجاهد ‏ عن ابن عباس» أو غيره» بلحوه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سعيد”) بن سليمان» حدثنا عباد - يعنى: ابن العوام - 
عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم؛ عن سعيد بن جبيّره عن ابن عباس قال: کان إبليس 
شه غر وكان من أشراف الملائكة من ذوى الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد. 

وقال ستيد“» عن حجاجء عن ابن جريجء قال: قال ابن عباس: کان" إبليس من 
أشراف'''' الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازنا على الجنان» وكان له سلطان سماء الدنياء وكان له 
سلطان الأرض 

وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس» سواء. 


وقال صالح مولى التوأمةء عن ابن عباس: إن من الملائكة قبيلا يقال لهم: الجن» وكان إبليس 


)١(‏ فى أ“ و «فقالوا له» . (۳) فی ب: «مدرجاً» . (T)‏ زيادة من ج طء ب» 3 و. 
2 فى ج: «قد كان». )0( فى جب ط› ب : «خلاد بن . زفق فى جء طءا ب: «عزرائيل». 
(۷) فى ب: سعد . (۸) فى ج: «عزرائیل؟. (9) فى ج: اسعيدا. 


(۱۰) فی ج: «وكان». )١١(‏ فى ج: «من أشرف». 


الو 0د عون انر a EO‏ 
منهم ۰ وكان يسوس ما بين السماء والأرض» فعصى » فمسخه اللّه شيطانا رجيما. رواه ابن جرير. 

وقال قتادة عن سعيد بن المسيب: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عدى بن أبى عدى» عن عوف» عن الحسن» 
قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن» كما أن آدم أصل الإنس. وهذا 
إسناد صحيح عن الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء. 

وقال شهر بن حوشّب : كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة» فأسره بعض الملائكة فذهب 
به إلى السماء » رواه ابن جرير. 

فال اش ين واو حدثنا هشيم» أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى» عن موسى بن غير وعثمان بن 
سعد نکاما عن سعدا بن ردقال كانت اللذكة تعائل "الخو كسيى. إبليس ركان 
تعالى : # إلا إبليس كان من الجن( [الكهف: .]٠١‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن سنان القزاز» حدثنا أبو عاصم» عن شريك) عن رجل» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: إن الله خلق خلقكء فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: لا نفعل. فبعث الله 
عليهم نارا فأحرقتهم» ثم خلق خلقآ آخرء فقال: إنى خالق بشراً من طين» اسجدوا لآدم. قال: 
فأبوا. فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم. ثم خلق هؤلاء» فقال: اسجدوا لآدم. قالوا: نعم. وكان 
إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآده”" . وهذا غریب »۰ ولا يكاد يصح إسناده» فإن فيه رجلا 
مبهما» ومثله لا يحتج به» والله أعلم . 

وقال قتادة فى قوله: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» فكانت الطاعة لله والسجدة أكرم الله 
آدم بها أن أسجد له ملائكته. 

وقال فى قوله تعالى: «فسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من الكافرين» حسد عدو الله 
إبليس آدم» عليه السلام» على ما أعطاه الله من الكرامة» وقال: أنا نارى وهذا طينى. وكان بدء 
الذنوب الكبر» استكبر عدو الله أن يسجد لآدم» عليه السلام. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة. حدثنا صالح بن حيان» حدثنا 
عيك الله بن بر اة قوله تعالى : و کان من الكافرين» من الذين أبوا» فأحرقتهم النار. 

وقال أبو جعفر » عن الربيع» عن أبى العالية : لإوكان من الكافرين» يعلى : من العاصين. 

وقال السدى: «وكان من الكافرين»: الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. 
)١(‏ فی ج: ااسعيدك؟ . 


(۲) تفسير الطبرى /١(‏ 508). 


۲۲ 
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وقال محمد بن كعب القُرظى: ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة» وعمل بعمل 
املائكة» فصيره إلى ما أبدى عليه خلقه من الكفرء قال الله تعالى : طوَكَان من الكافرين). 

وقال يعض الناسٍ: كان هذا سجود اي وإكرام؛ كما قال تعالى: $ ورفع أبويه على 
العرش وخروا له سجدا وقال يا أبنت هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربي حقًا [يوسف: ]٠١١‏ 
وقد كان هذا مشروعا فى الأمم الماضية ولكنه نسخ فى ملتناء قال معا : قدمت الشام 0" 
يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم. فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. فقال: «لاء لو كنت آمراً 
بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها»" ا ورججيجه الرازى» وقال 
بعضهم : بل كانت السجدة ة لله وآدم قبلة فيها كما قال: (١‏ أقم الصّلاة لدلوك الشسّمْس» [الإسراء: [YA‏ 
وفى هذا التنظير نظرء والأظهر أن القول الأول أولىء والسجدة لآدم إكراما وإعظاماً واحتراماً 
وسلاماً» وهى طاعة لله. عز وجل؛ لأنها امتثال لأمره تعالى» وقد قواه الرازى فى تفسيره وضعف ما 
عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف. والآخر: أن المراد بالسجود 
الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال. 

قلت: وقد ثبت فى الصحيح: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من كبر»9) 
وقد كان فى قلب إبليس من الكبر ‏ والكفر ‏ والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة 
وحضرة القدس؛ قال بعض المعربين: وكان من الكافرين أى: وصار من الكافرين بسبب امتناعه» كما 
قال : «فكان من المغرقين» [هود: ›»]٤‏ وقال: لفتَكُونَا من الظَالمين» [البقرة: 7"6] وقال الشاعر: 

بتيهاء قفر والمطى كأنها قطا الحزن قد كانت فراخاً بيوضها 

أى : قد صارت. وقال ابن فورك: تقديره: وقد كان فى علم الله من الكافرين» ورجحه 
القرطبى» وذكر ههنا مسألة فقال: قال علماؤنا من أظهر الله على يديه تمن ليس بنبى كرامات وخوارق 
للعادات فليس ذلك دالا على ولايته» خلافاً لبعض الصوفية والرافضة هذا لفظه. ثم استدل على ما 
قال: بأنا لا نقطع بهذا الذى جرى الخارق على يديه أنه يوافى الله بالإيمان» وهو لا يقطع لنفسه 
بذلك» يعنى والولى الذى يقطع له بذلك فى نفس الأمر 

قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدى غير الولى» بل قد يكون على يد 
الفاخر توالا أيضاً. ا ثبت عن ابن صياد أنه قال: هو الدخ حين خبأ له رسول الله ود : 
«قارتقب يوم تأتي السّمّاء بدحَان مبين» [الدخان: .]1٠١‏ وبما كان يصدر عنه أنه كان يملا الطريق إذا 
غضب حتى ضربه عبد الله بن عمرء وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من 
الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز الأرض 


(۱) فى و: «معاوية». 
(۲) رواه أحمد فى المسند (5/ ۴۲۷). 
(۳) صحيح مسلم برقم (91) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
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عبد الأعلى الصدفى: قلت للشافعى: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء 
ويطير فى الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» فقال الشافعى : قصر الليث» 
رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء ويطير فى الهواء فلا ت تغتروا به حتى تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنة» وقد حكى فخر الدين وغيره قولين للعلماء : هل المأمور بالسجود لآدم خاص عملائكة 
الأرض» أو عام فى ملائكة السموات والأرض» وقد رجح كلا من القولين طائفة» وظاهر الآية 
الكريمة العموم: $ فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس € [الحجر: ۳۰ الاء ص :۷۳ ]۷٤‏ 
فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم» والله أعلم . 

ل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين 2 فأرلهما الشيطان عنها فأخرج جهما مما کانا فيه وقلنا اه هبطرا 
بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين © 4 . 

يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم» بعد أن أمر الملائكة بالسجود له» فسجدوا إلا إبليس : 
إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاءء ويأكل منها ما شاء9" »2 رغداء أى: هنيئاً واسعا طيباً. 


دهم 


وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه» من حديث محمد بن عيسى الدامغانى» حدثنا سلمة بن 
الفضل » عن ميكائيل» عن ليث» عن إبراهيم التيمى» عن آبيه» عن أبى ذرء قال: قلت : يا رسول 
الله؛ أريت آدمء أنبياً كان؟ قال: «نعم» نبيا رسولاء كلمه الله قبلاء فقال: اسكن أنت وزوجك 
الجنئّة27)4 , 


وقد اختلف فى الجنة التى أسكنها آدم» أهى فى السماء آم فى الأرض؟ والأكثرون على الأولء 
[وحكى القرطبى عن المعتزلة والقدرية القول بأنها فى الأرض]“» وسياتى تقرير ذلك فى سورة 
الأعراف» إن شاء الله تعالى» وسياق الآية يقتضى أن حواء خلقت قبل دخول آدم 7 الجنة. 
صرح يذلك معجعد بن اجان حيث قال: لا فرغ الله من معاتبة إبليس» 00 
الأسماء كلهاء فقال: 9 يا آدم أنبئهم بأسّمائهم 4. إلى قوله: 9 إِنّكَ أنت الْعَليم الْحكيم"). قال: 
ثم ألقيت السّة على آدم ‏ فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلمء عن أبن 
عباس وغيره - ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسرء ولأم مكانه لحماء وآدم نائم لم يهب من 
)١(‏ فی ج» ط› ب» 3 و «أمر ملائکته» . (۲) فی ج» ط: «ما يشاء؟. 
)۳( ورواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى )٠ /١(‏ من طريق أبى عمر الشامى» عن عبيد الخشخاش» عن أبى ذر بنحوه» ورواه 
أبو الشيخ فى العظمة برقم )٠١١7(‏ من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبى أمامة» عن أبى ذر بنحوه» ورواه أحمد فى 


المسند (ه/ ٥‏ من طريق على بن يزيد» عن القاسم» عن أبى أمامة مرفوعاً بنحوه . 
() زيادة من جء ط» 8 و. (6) فى ب» و: «آدم إلى» . (7) فى آ: «وما كنتم تكتمون؟. 


ای الكو الاول ررد القر ةة الكهاق زه ا 8 
تومه بعتن كلق الله من ينلع تلك ارو تحرام “واه امزاة السك الها قلما كتنف عه اة 
وهب من نومه» رآها إلى عه فقال ‏ فيما يزعمون والله أعلم -: لحمى ودمى و فسكن 
إا كلما رر نجه اه وجل اله سكام به ال لد ا و يا اذم اسكن أنت وزوحك الج 
ركلا منها ردا حيث شنم ولا ربا هذه الششّجرة فتكونا من الظَالمِينَ» . 

ويقال: إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة» كما قال السدى فى تفسيره"» ذكره عن أ 
مالك. وعن أبى صالح. عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة: 
أخرج إبليس من الجنة» وأسكن آدم الجنة» فكان يمشى فيها وحشاً ليس له زوج يسكن إليه» فنام نومة 
فاستيقظ. وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعهء فسألها: ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم 
خلقت؟ قالت: لتسكن إلى . قالت له الملائكة ‏ ينظرون ما بلغ من علمه : ما اسمها يا آدم؟ قال: 

حواء. قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: إنها خلقت من شىء حى . قال الله : يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة وكلا منها رَعَدا حيث شئتمًا 4. 

وأما قوله: «ولا تقربا هذه الشّجرة € فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف فى 
هذه الشجرة: ما هى؟ 

فقال السدى»عمن حدثه» عن ابن عباس: الشجرة التى نهى عنها آدم» عليه السلام» هى الكرم. 

وكذا قال سعيد بن جبير» والسدى» والشعبى» وجعدة بن هبيرة» ومحمد بن قيس . 

وقال السدى ‏ أيضاً - فى خبر ذكره» عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن ابن عباس - وعن 
مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة: «ولا تقربا هذه الشجرة ) هى الكرم. وتزعم يهود 
أنها الحنطة . 

وقال ابن جرير وابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسى» حدثنا أبو يحيى 
اا سدقا الو انو عم ا ار غر عكرمةء عن ابن عباس» قال: الشجرة التى نهى عنها 
ا عليه السلام» هى السنبلة. 00 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارةء عن المنهال بن عمرو» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: هى السنبلة. 

وقال محمد بن إسحاق» عن رجل من أهل العلم» عن حجاج» عن مجاهد» عن ابن عباس» 
قال: هى البر. 

وقال ابن جرير: وحدثنى المثنى بن إبراهيم» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا القاسم» حدثنى 


)١(‏ فی ج ب أ“ و: «وزوجتى؟. (۲) فى ج» ط› ب» 3 و «فى حبر ۔ 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان (۳ ۳۹( ٣٣‏ 
رجل من بنى تميم» أن ابن عباس كتب إلى أبى الجلد يسأله عن الشجرة التى أكل منها آدم» والشجرة 
التى تاب عندها آدم. فكتب إليه أبو الجلد: سأك: الشجرة التى د عنها آدم» و السنبلة» 
. 8 سد “e‏ و عن نھی ۴ هى 8 
وسألتنى عن الشجرة التى تاب عندها آدم» وهى الزيتونة . 
: وم 2 1 : ۳( 
وكذلك فسره الحسن البصرى» ووهب بن ملبه» وعطية العوفى» وأبو مالك» ومحارب بن 
دثار» وعبد الرحمن بن أبى ليلى. 
وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل اليمن» عن وهب بن منبه: انه كات يقر عو ال 
3 ۰ 5 ت 5 0 .2 
ولكن الحية منها فى الجنة ككلى البقرء ألين من الزبد وأحلى من العسل . 
وقال سميان الثورى» عن حصين» عن أبى مالك: إولا تقربا هذه الشجرة 4 قال : النخلة . 
وقال ابن جريرء» عن مجاهد: «ولا تقربا هذه الشجرة 4 قال: ثيلة . وبه قال قتادة وابن جريج . 
وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية : كانت الشجرة من أكل منها 
أحدث» ولا ينبغى أن يكون فى ال دا وقال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن 
Ee‏ قال: سمعت وهب بن منبه يقول: لما سكن الله آدم وزوحته الحنة» ونهاه عن أكل 
الشجرة» وكانت شجرة غَفيونها سين ها م حفن وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم. 
وهى الثمرة التى نهى الله عنها آدم وزوجته. 
E‏ ليحر 
قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جريرء رحمه الله" : والصواب فى ذلك أن يقال: إن الله جل 
'ثناؤه» نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة» دون سائر أشجارها"» فأكلا منهاء 
ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على التعيين؟ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن ولا 
من السنة الصحيحة. وقد قيل: كانت شجرة البر» وقيل: كانت شجرة العنب» وقيل: كانت شجرة 
التين. وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علْم إذا علم ينفع العالم به علمّه. وإن جهله جاهل لم 
يضره جهله به» والله أعلم . [وكذلك رجح الإمام فخر الدين الرازى فى تفسيره وغيره وهو 
وقوله تعالى: ألما الشَيْطَان عتها): يصح أن يكون الضمير فى قوله: «إعنهًا) عائدا إلى 


.)81١1 /١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ج: «مجاهد». (9) فى ج: #«مهدى». )٤(‏ فى ج طء ب: «فى2. 
(05) فى ج طء ب أ و: لاتعيين؟. 

.)٥١١ ء٥۲۰١‎ /١( تفسير الطبرى‎ )١( 

0) فى ج: «سائر الأشجار». 

(۸) زيادة من جء ط› أء و. 


E WO TOE a a 


الجنة» فيكون معنى الكلام كما قال" [حمزة و)"“ عاصم بن بهدلة» وهو ابن أبى التجود: 
فأزالهماء أى: تافهن فج أن يكون عائداً على أقرب المذكررين» وهو الشجرة > فيكون معنی 


الكلام كما قال الحسن وقتادة طفأزلّهمَا 4 أى: من قبيل" الزلل. فعلى هذا يكون تقدير الكلام 
دن لم ا ل بسبيهاء كما قال تعالى: : $ يؤقك عنه هن أفك 4 [الذاريات : : ة]أى: 
يصرف بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا قال تعالى: ل فَأَخْرَجَهما مما كانا فيه» أى: من اللباس والمنزل 
الرحب والرزق الهنىء والراحة. 

دن ره 


وفنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» أى: قرار وأرزاق 


وآجال «إلى حين» أى: إلى وقت مؤقت ومقدار معين» ثم تقوم القيامة. 


ور 


ا 
وقد ذكر الممسرون من السلف كالسدت بأسانيده» وأبى العالية» ووهب بن منبه وغيرهم » ههنا 
أخباراً إسرائيلية عن قصة الحية: وإبليس» وكيف جرى من دخول إبليس الجنة ووسوسته» وسنبسط 
ذلك» إن شاء الله» فى سورة الأعراف» فهناك القصة أبسط منها ههناء والله الموفق. 


وقد قال ابن أبى حاتم ههنا: حدثنا على بن الحسن بن إشكاب» حدثنا على بن عاصم. عن 
سعيد بن أبى ر عن قتادة» عن الحسن» عن أبى بن كعب» قال: قال رسول الله عد : «إن الله 
خلق آدم .رجلا تطوالاء كثير شعر ارا كانه تة متحوق كلما ذاق الشجرة سقط عنم اة 
فأول ما بذا مئه غورته» فلما نظر إلى عوزته جعل يَددد0؟) فى الكنةء. فاخذت شعره شجرةء فتارغهاء 
فناداه الرحمن: يا آدم» منى 7 فلما سمع كلام الرحمن قال: يارب» لاء ولكن استحياء»(5 

قال: وحدثنى جعفر بن أحمد بن الحكم القومشى'' سنة أربع وخمسين ومائتين» حدثنا سل 
ابن منصور بن عمار» جااصاى ير عاض عن سعيد» عن قتادة» عن أبى بن كعب» قال: قال 
رسول الله ل : «لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا؛ فتعلقت شجرة بشعره» فنودی : : يا آدم» أفراراً 
منى؟ قال: بل حياء منك» قال: يا آدم اخرج من جواری؛ فبعزتى لا یساکننی فيها من عصانى» ولو 
خلقت مثلّك ملء الأرض خلقا ثم عصونى لأسكنتهم دار العا 53 

هذا حديث غريب» وفيه انقطاع» بل إعضال بين قتادة وأبى بن كعب» رضى الله عنهما . 


وقال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن الا عن محمد بن أحمد بن النضر» عن معاوية بن 
مرو عن زائدة» عن عمان تن معاوية اللجلى6 عن سعيد بق جير عن أبن عباس :قال ها اسك 


)١(‏ فى جء ط: «كما قرأ». )۲( زيادة من جء ط. (۳) فى جء 335 ب: امن قبل». 
(4) فى ج: «يستدير. 

(5) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۱۲۹). 

(5) فى ه: «القرشى». (۷) فى ه: اسليمان»). 

(8) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۱۳۰). 

(9) فى ج» ب» و: لعنه». (۱۰) فى ج: «مالويه». 


الوك الأول مور ارو لاان 7 9 2 71014 
آدم الحنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخر جاه . 

وقال عبد بن حميد فى تفسيره: حدثنا روح» عن هشام» عن الحسن » قال : لبث آدم فى الجنة 
ساعة من نهار» تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» قال: خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو 
العاشرة» فأخرج آدم معه غصناً من شجر الحنة» على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق 
الحلة . 

وقال السدى: قال الله تعالى: ل اهبطوا منها جميعا» فهبطوا فنزل آدم بالهند. ونزل معه الحجر 
الأسودء وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهندء فنبتت شجرة الطيب» فإنما أصل ما يجاء به من الهند 
من الطيب من قبضة الورق التى هبط بها آدم» وإنما قبضها آدم أسفاً على الجنة حين أخرج منها" . 

وقال عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: أهبط 
آدم من الجنة بد خا أرض بالهند . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرّعة» حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير» عن عطاءء عن 

وعن الحسن البصرى » قال : أهبط آدم بالهند» وحواء بجدة» وإبليس بدستميسان”") من البصرة 
على أميال» وأهبطت الحية بأصبهان . رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا 
عمرو بن أبى قيس » عن ابن ع عن ابن عمر»› قال: أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة. 

وقال رجاء بن سلمة: أهبط آدم» عليه السلام» يداه على ركبتيه مطأطنءاً رأسه. وأهبط إبليس 
مشبكا بين أصابعه رافعاً رأسه إلى السماء. 

وقال غبك الوؤاق: قال معمر » أخبرنى عورف ع قسافة ين زهيرة عن أبن موست > قال إن الله 
حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض» E‏ صنعة كل شىء» وزوده من ثمار ال حنة» فثماركم هذه من 
تقار ال غير أن هذه خر وتنك ا ت : 

وقال الزهرى» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يك : 


(۱) فى ج› طط ب» 8 و «فأنزل معه بالحجر الأسود ويقبضه! . 

(۲) فى جء طء ب: «وإنما قبضها آدم حين أخرج من الجنة أسفاً على الجنة حين أخرج منها» . 

(۳) فى و: «بدسمت ميسان». (4) فى جء طء ب أء و: «عمرو بن أبى قيس عن الزبير عن ابن عدى». 
(0) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 55). 


CVE a الح‎ 

«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم. وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج منها» رواه 
و 

وقال فخر الدين:اعلم أن فى هذه الآيات تهديداً عظيما عن كل المعاصى من وجوه: الأول: أن 

من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصى» 


قال الشاعر: 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درج الجنان ونيل فوز العابد 
أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد 


قال فخر الدين عن فتح الموصلى أنه قال: كنا قوم من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس 
لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التى أخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التى أسكنها 
فى السماء كما يقوله الجمهور من العلماء» فكيف يمكن إبليس من دخول الجنة» وقد طرد من هنالك 
طرداً قدريآًء والقدرى لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب: أن هذا بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التى 
كان فيها آدم فى الأرض لا فى السماءء وقد بسطنا هذا فى أول كتاب البداية والنهاية» وأجاب 
الجمهور بأجوبةء أحدها: أنه منع من دخول الجنة مكرماًء فأما على وجه الردع والإهانة» فلا يمتنع؛ 
ولهذا قال بعضهم: كما جاء فى التوراة أنه دخل فى فم الحية إلى الحنةء وقد قال بعضهم: يحتمل أنه 
وسوس لهما وهو خارج باب الجنة» وقال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو فى الأرض» وهما 
فى السماءء ذكرها الزمخشرى وغيره. وقد أورد القرطبى ههنا أحاديث فى الحيات وقتلهن وبيان حكم 
ا 


9 فََلقَى آدم من ره كلمّات فتاب عليه إل هو التوّاب الرّحيم 9 6 . 

قيل: إن هذه" الكلمات مفسرة بقوله تعالى : 9 قالا ربا ظلمتا أنفستا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنکونن من الْخَاسِرِين» [الأعراف: ۲۳]؛ روى هذا عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبى العالية» 
والربيع بن أنس» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القُرظى. وخالد بن معدان» وعطاء الخراسانى» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال أبو إسحاق السبيعى» عن رجل من بنى تميم» قال: أتيت ابن 
عباس» فسألته: [قلت]““ :ما الكلمات التى 00 ربه؟ قال: علم [آدم] شان الحج . 


.)84 /۳( صحيح مسلم برقم (805) وسفن النستائى‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبى /١(‏ ۳۱۳ ۔ ۳۱۷). 

(۳) فى جء ط: «مؤلاء؟. )٤(‏ زيادة من طء ب» و. 
(0) زيادة من ج. 


ا ف الأول سور التق لكي و ا يي ا ا 

وقال سفيان الثورى» عن عبد العزيز بن ريم أخبرنى من سمع عبيد بن عمير» وفى رواية: 
[قال]"؟:. اخيرتى مجاهد عن عبيد بن عهير»: أنه قال: قال آدم: یارب خطیتتی التى ااه 
كتبته على قبل أن تخلقنى» أو شىء ابتدعته من قبل نفسى؟ قال: بل شىء كتبته عليك قبل أن 
أخلقك:.. قال: .فكما كتبته: على فاغفر ° لى.. قال فلك قوله تعالى: ( فتلقی آدم من رَه 
كلمات» . 


وقال السدى» عمن حدثه. عن ابن عباس: فتلقى آدم من ربه کلمات» قال: قال آدم» عليه 
OEE e OES 2 1‏ 

ا ألم تخلقنى بيدك؟ قيل بل :: ونفخت فى من روحك؟ قيل له: بلی . 
وعطست فقلت: يرحمك الله وسبقت رحمتك غضبك؟ فيل له: بلى» وكتبت. على أن اعمل 
هذا؟ قيل”' له: بلى. قال: آفرایت إن تبت هل أنت راجعى إلى الجنة؟ قال: نعم. 

وهكذا رواه العرفى» وسعيد بن جبير » ومد تخ مده عن ابن عباس » بتلحوه. ورواه الحاكم 
فى مستدركه من حديث سعيك بن جبير» عن ابن عباس » وقال: صحيح الإسناد» ولم E‏ 
وهكذا فسره السدى وعطية العرفى 

وقد روى ابن أبى حاتم ههنا حديثاً شبيهاً بهذا فقال: حدثنا على بن الحسن بن إشكاب» حدثنا 
على بن عاصم» ع سيفيد ان أبن عر ونه عن قتادة» عن الحسن. عن أبى بن كعب» قال: قال 
رسول الله ا : «قال آدم» عليه السلام : أرانتك يارب إن ت و ی أعائدى إلى الحنة؟ قال: 
نعم . فذلك قوله: ‏ فتلقئ آدم من ربه کلمات »)37 . 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه وفيه انقطاع . 

وقال أبو - جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله تعالى: « فتلقئ آدم من 
ربه كلمات» قال: إن آدم لما أصاب الخطيئة قال : يارب » أرأيت إن ثبت وأصلحت؟ قال الله : إذن 


سه ها مم 


أرجعك إلى الجنة فهى من الكلمات. ومن الكلمات أيضاً : ربنا ظَلَمَا أنفستا وإن لم تغفر لتا 


سلسم هلس وس r‏ لير 


وترحمنا لتكونن من الخاسرين) [الأعراف: ۲۳]. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد أنه كان يقول فى قول الله تعالی : ل فَتَلقَى آدم من ربّه كلمَات» 
قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى إنك خير 
الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ رب إنى ظلمت نفسى فارحمنى» إنك”' ' خي 
ارا ا كارك ا .ريت إلى "ظلقت تی لقم ای تلق أت 
التواب الرحيم . 


(۱) فى ج: «عن؟. (5) زيادة من ج» طء ب. (9) فى ج» ب : (فاغفره». 
٤(‏ - ۷) فى ج: «قال». 

.)٥٤١ /۲( المستدرك‎ )۸( 

(9) تفسير ابن حاتم .)١78 /١(‏ 

)٠١١(‏ فى ج: «فاغفر لى أنت». 


4 ا الأول - سورة البقرة: الآيتان (۰۳۸» 9”) 
وكولة تعالى : إن هو الاب الرحيم» أى : إنه يتوب على من تاب إليه وآناب» كقوله: « ألم 


ل ل 1 


يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده) [التوبة: ٠5‏ وقوله: «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غَفُورا رُحيما» [النساء: »]١١١‏ وقوله: ومن تاب وعمل صالحا نه يتوب إلى 
الله متابا [الفرقان: »],١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من 
يتوب وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيدء» لا إله إلا هو التواب الرحيم 

وذكرنا فى المسند الكبير من طريق سليمان بن سليم عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه عن النبى 
يا قال: «لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتينء ثم قال: 
اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى» وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلى» وتعلم ما عندى فاغفر 
ذنوبىء أسألك إيمانا يباشر قلبى» ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبنى إلا ما كتبت لى. قال 
فأوحى الله إليه إنك قد دعوتنى بدعاء أستجيب لك فيه ولمن يدعونى به» وفرجت همومه وغمومه» 
ونزعت فقره من بين عينيه» وأجرت له من وراء كل تاجر زينة الدنيا وهى كلمات عهد وإن لم يزدها» 
وداه E A‏ كن عمقي الك 07 

«( قلا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي قلا خوف عليه ولا 
هم يحزنون والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولعك أصحاب الثَار هم فيها 

يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى ‏ أهبطهم من الجنة» والمراد الذرية: أنه 
سيئرل الب رسعت الآنيناء والرشيل ؛ حا قال أب العالية :. الهدى اللأنيياء والرسل الان + برقال 
اتل عو مان الود حير له:.زقال لله » اليدئ ال اا «وهذان الو لان سيان :وقول 
أبى العالية أعم. 

« فمن تبع هداي» أى : من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل قلا خوف 
عليهم» أى: فيما يستقبلونه من أمر الآخرة الولا هم یحزنون على ما فاتهم من أمور الدنياء كما 
0 لقال اهبطًا منها جميعا بعضكُم لبعض عدو فَإِمَا یأتینگم مني هدى فمن اث هداي 
قلا يَضل ولا د : يشقى © [طه: ۳ قال ابن عباس: فلا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة. «ومن 


0 ror gS م‎ 


أعرض عن ذكري فَإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى» [طه: ]٤‏ كما قال ههنا: 
«والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أُولّتك أصحاب الثَار هم فيها خَالدون» أى: مخلدون فيهاء لا محيد 
لهم عنهاء ولا محيص. 

وقد أورد ابن جرير» رھ الله هونا حدكا شاف ن طن عن أبن مسلمة جبعية جن دز 


)1( جامع المسانيد والستن برقم (VEY)‏ ولم أقع عليه فى المطبوع من المعجم الكبير. 


(۲) فى جء ط» ب أء و: (حين». 


e de‏ ا ت 
عن أبى نضرة المنذر بن مالك بن قطعة”'» عن أبى سعيد - واسمه سعد بن مالك بن ستان الخدرى - 
قال: قال رسول الله 6 : «أما أهل النار 0 أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» لکن 
أقواماً أصابتهم النار بخطاياهمء أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحما أذن فى الشفاعة». 

وقد رواه مسلم من حديث شعبة .عن أبى سلمة. ا 

[وذكر هذا الإهباط الثانى لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول» وزعم بعضهم أنه تأكيد 
وتكرير» كما تقول: قم قم» وقال آخرون: بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثانى من 
سقاء الدنا إل الارفي؛ ا الأول» والله تعالى أعلم بأسرار كتابه]”” . 

فيا بني إسرائيل اذكروا نہ نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي 
ارم رة وامثرا يمنا ازن تمدقا ایک ولد کا ازل كاهو يدول رر | بآياتي 
متا ليلا وإيّاي فقون 69 4. 

يقول تعالى آمرا بنى إسرائيل بالدخول فى الإسلام» ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة 
والسلام» ومهيجاً لهم بذكر أبيهم إسرائيل » وهو نبی الله يعقوب» عليه السلام» وتقديره: يا بنى 
العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم فى متابعة الحق» كما تقول: يا ابن الكريم» افعل كذا. يا 
ابن الشجاعء بارز الأبطال. يا ابن العالم» اطلب العلم ونحو ذلك. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: «ذريّة من حملنا مع نوح إِنَّه كان عبدا شكورا» [الإسراء: "] 
فإسرائيل هو يعقوب» عليه السلام» بدليل ما رواه أبو داود الطيالسى: حدثنا عبد الحميد بن بهرام» 
عن شهر بن حوشب» قال: حدثنى عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبى الله لاء 
فقال لهم: «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟)2. قالوا: اللهم نعم . فقال النبى علد : «اللهم 
ا 

وقال الأعمش » عن إسماعيل بن رجاءء عن عمير مولى ابن عباس ٠»‏ عن عبد الله بن عباس ؛ أن 
إسرائيل كقولك: عبد الله . 

وقوله تعالى: «اذكروا نہ نعمتي التي أنعمت عليكم» : قال مجاهد: نعمة الله التى أنعم بها عليهم 
فيما سمى وفيما سوى 55 ر وأنزل عليهم المن والسلوى» وأنجاهم من عبودية آل 
فرعون. 
(۱) فى ج: اقصعة؟. 
(۲) تفسير الطبرى /١(‏ 087) وصحيح مسلم برقم (188). 


(۳) زيادة من جء طء ب أء و. )٤(‏ فى ج: «اللهم فاشهد؟. 
(6) رواه أحمد فى المسند /١(‏ “ا/710؟) عن حسين» عن عبد الحميد بن بهرام به . 
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وقال أبو العالية : نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب. 

قلت: وهذٍ كقول موسى ) E‏ الهم: ( يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين) [المائدة : ٠]يعنى‏ فى زمانهم. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» فى قوله: $ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» أى : بلائى عندكم وعند آبائكم لما كان 
نجاهم به من فرعون وقومهظ وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» قال: بعهدى الذى أخذت فی أعناقكم 
0 ۰ و es‏ ااه 


وەل مهم هاس 


[وقال ا البصير: «١ E‏ رلقذأخد الق ب ي ناي هم قي عد 


€۲ 


سل ا رسيت .]١١ e‏ وقال 
آخرون: هو الذى أخذه الله عليهم ذ فى التوراة أنه سيبعث من بنى إسماعيل نبياً عظيما يطيعه جميع 
الشعوب والمراد به محمد بيه فمن اتبعه غفر له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجران. وقد أورد فخر 
الدين الرازى ههنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم السلام محمد كلد" . 

وقال أبو العالية: ‏ وأوْفوا بعهدي » قال: عهده إلى عباده: دينه الإسلام أن يتبعوه. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : ظ أوف بعهدكم € قال: أرْض عنكم وأدخلكم الجنة . 

وكذا قال السدىء والضحاكء وأبو العاليةء والربيع بن أنس. 

وقوله: $ وإِيّاي فارهبون 4 أى : فاخشون؛ قاله أبو العالية» والسدى» والربيع بن أنس» وقتادة. 

وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « وإيّاي فارهبون »: أى أنزل بكم ما أ: نزل”" بمن كان قبلكم 
من آبائكم من التقمَات التى قد عرفتم من المسخ وغيره. 

وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة» لعلهم يرجعون إلى الحق 
واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره. وامتثال أوامرهء وتصديق أخباره» والله الهادى لمن يشاء إلى 
صراطه المستقيم؛ ولهذا“؟ قال: $ وآمنوا بما أَنزْلت مصدقًا لما معكم 4 [« مصدقا) ماضيا منصوبا 
على الحال من # بما ) أى: بالذى أنزلت مصدقاً أو من الضمير المحذوف من قولهم: بما أنزلته 
مصدقا» ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل وهو قوله: #8 ما نرت مصدقا ٩]‏ , ب 
القراك اتی انه على ميحد ای الا العرين شیا وتذيرا ورا را عفدلا عليح ای من الله 


(۱) فى جء ط» ب: امن . (0) زيادة من ج»› ط» ب أ» و. 
(۳) فى جء طء ب: «ما أنزلت». (6) فى ج: «فلهذا». 


)ه( زيادة من جء ب» و. 


الجر الأول« سا(0۴1 ا ا 


تعالى» مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 
قال أبو الغالية» رحمه الله» فى قوله: «وآمنوا بما أَنزلت مصدقا لما معكم» تقول نا مضه 
أهل الكتاب آمنوا با أنزلت مصدقا لما معكم يقول: لأنهم يجدون محمداً مه مكتوباً عندهم فى 
التوراة والإنجيل . 
وروى عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. 
وقوله: $ ولا تكونوا أل كافر به 4 [قال بعض المفسرين: أول فريق كافر به ونحو ذلك]7' . 
قال ابن عباس: «ولا تکونوا اول كافر به 4 وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. 
وقال أبو العالية: يقول:# ولا تكونوا أل [كافر به 4: أول]' من كفر بمحمد بل [بعنى من 
جنسكم أهل الكتاب بعد سماعهم بمحمد وبمبعثه]”" . 
واختار ابن جرير أن الضمير فى قوله: # به 4 عائد على القرآن» الذى تقدم ذكره فى قوله: 
« بما أنزلت». 
0 القولين صحيح ؛ لأنهما متلازمان» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد کل ومن كفر 
بمحمد يللد فقد كفر بالقرآن. 
وأما قوله: « اول كافر به ) فيعنى به أول من كفر به من بنى إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من 
كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثيرء وإئما المراد أول من كفر به من بنى إسرائيل مباشرة» فإن 
يهود المدينة أول بنى إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم . 
وقوله: ل ولا تش تشتروا بآياتي ما قليلا 4 يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتى وتصديق رسولى 
بالدنيا وشهواتهاء SL‏ أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
عن هارون بن زيد(؛ “فاك سئل الحسن» > يعنى البصرى» عن قوله تعالى: « ثمنا قليلا 4 قال: 
الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. 
وقال ابن لهيعة: : حدثنى عطاء بن دینار» عن سعيد بن جبيرء فى قوله: « ولا تشتروا بآياتي 
ثمنا قليلا » : وإن آياته : اولي الرله امير وإن القن القليل؛الدانا وكهواتها: 
وقال السدى: $ ولا تشتروا بآياتي تمتا ليلا 4 يقول: لا تأخذوا طمعا قليلاء ولا تکتموا" اسم 
)١(‏ زيادة من جء بء و. () ريادة من ج. 


(9) زيادة من جء ط» ب ا» و. () فى ج» طء ب أء و: «بن يزيد». 
(5) فى ج : «آياته التى أنزل؟ . (6) فى ج» ب: اوتكتموا». 


سح ب 3 7 يعي بسحت لوا" الأول نففيوة اللقرة 1 الأهاذ م CE‏ 
الله لذلك الطمع وهو الثمن. 

وقال أبو جعفر» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية فى قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثَمنا 
قليلا» يقول: لا تأخذوا عليه أجراً. قال: وهو مكتوب عندهم فى الكتاب الأول: يا ابن آدم» عَلّم 
ما كنا عل اا 

وقيل: معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع فى الناس بالكتمان واللبس 
لتستمروا على رياستكم فى الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب» وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله علو : «من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من 
الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة“"'ء وأما تعليم العلم بأجرة» فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز 
أن يأخذ عليه أجرة» ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله» فإن لم يحصل له منه 
شىء وقطعه التعليم عن التكسب» فهو كما لم يتعين عليه» وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ 
عليه أجرة عند مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء» كما فى صحيح البخارى عن أبى سعيد فى 
قصة اللديغ : «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله“ وقوله فى قصة المخطوبة: «زوجتكها بما 
معك من القرآن» 2 فأما حديث عبادة بن الصامت» أنه علم رجلاً من أهل الصفة شيئاً من القرآن 
فأهدى له قوساً» فسأل عنه رسول الله كي فقال له: «إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله» 
فترکه» رواه أبو داود »وروی مثله عن أبى بن كعب مرفوعا » فإن صح إسناده فهو محمول عند 
كثير من العلماء منهم: أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن 
ثواب الله بذلك القوس» فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما فى حديث 
اللديغ وحديث سهل فى المخطوبة» واللّه أعلم . 

« وإيّاي فَانَّون »: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عمر الدورى. حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» 
عن عاصم الأحول. عن أبى العاليةء عن طلق بن حبيب» قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء 
رحمة الله على نور من اللهء والتقوى أن تترك معصية اللّه مخافة عذاب الله على نور من الله . 

و معنى قوله : «وإيّاي َانّقَون» : أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار 
حلاف" ومخالفتهم الرسول» صلوات الله وسلامه عليه. 


(۱) سنن أبى داود برقم (7575). 

(؟) صحيح البخارى برقم )٥۰ ٠۷(‏ وهذا اللفظ هو لفظ حديث ابن عباس . 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5149) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 

(5) سنن أبى داود برقم (74157). 

(0) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (5/ )١10‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى مسلمء عن عطية بن قیس» عن أبى بن كعب رضى الله 
عنه به مرفوعاء وهو منقطع. 

)١(‏ فى أ: «وإظهاره الباطل». 
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لإ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلّمون 69 وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة واركعوا م مع الراكعين © > . 

يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه» من تلبيس الحق بالباطل» وتمويهه , لاا 
وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل : ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا (“الحق وأنتم تعلّمون» ؛ 
فنهاهم عن الشيئين ١‏ معء وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به؛ ولهذا قال الضحاك». عن ابن عباس 
وولا تلبسوا الحق بالباطل»: لاتخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب . 

وقال أبو العالية : ولا تسوا الحق بالباطل» يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة 


0 


٤ (4)‏ 
ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس» نحوه. 


وقال قتادة: بولا تسوا الحق بالباطل» [قال]*2: ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ إن 
دين الله الإسلام» واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. 

وروى عن الحسن البصرى نحو ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «وتكتموا الحق وأنتم تَعلّمون» أى: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولى وبا جاء به» 
وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم فيما تعلمون من الكتب التى بأيديكم. وروى عن أبى العالية نحو ذلك. 

وقال مجاهد» والسدى» وقتادةء والربيع بن أنس «وتكتموا الْحق4 يعنى : محمدا ككلِ. 

قله كار کر يعمل أن كارن روما وترو آذ وكرة مسري ای ا بن 
هذا وهذا كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشرى: وفى مصحف ابن مسعود: 
«وتكتمون الحق» أى: فى حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضاًء ومعناه: وأنتم تعلمون الحق. 
ويجوز أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون ما فى ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن 
الهدى المفضى بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه 
عليهم. والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان ر ل اا 

لوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا م مع الراكعين» قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب: 
«وأقيموا الصّلاة »: : أمرهم أن يصلوا مع النبى وا وتوا الركاة » : : أمرهم أن يؤتوا الزكاة» أى: 
يدفعونها إلى النبى كلل «واركعوا مع الراكعين» : : أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد ولو 
)١(‏ فى جء طء ب: «تلبيسهم». (۲) فى ج ب: 'تمويههم'. 


)۳( فى ج: «وتكتمون» وهو خطأ. () فى جء طء ب» ا و: «وروی». 
)2 زيادة من جا طء نيا 03 زيادة من ج طء ب» 3 و. 


)٤٤ ( الجزء الأول سورة البقرة: الآية‎ 6٦ 


يقول: کونوا منهم ومعهم . 

E‏ حو أل E‏ ارد اد راذا الزكاة  ]4‏ يعنى بالزكاة: طاعة الله 
والإخلاص. 

وقال وكيع» عن أبى جتاب» عن عكرمة عن ابن عباس» فى قوله: #وآتوا الركاة ¢ قال: ما 
يوجب الزكاة؟ قال: مائتان فصاعدا. 

وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن» فى قوله تعالى: #وآتوا الزكاة 4 قال: فريضة واجبةء لا 
تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. 

ووی ابي خا وتنا ارو ور ا او وم ای ی دنا ی ر عن أن اة 
الي ا 2 الحارث العكلى فى قوله: #وآتوا الزكاة 4 قال: صدقة الفطر. 

وقوله تعالى: وار كع وام مع الراكعين» أى : وكونوا مع المؤمنين و فى أحسن أعمالهم» ومن أخص 
ذلك داكن ال 

[وقد استدل: كنيز من العلماء ء بهذه الآية على وجوب الجماعة. وبسط ذلك فى كتاب الأحكام 
الكبير إن شاء الله» وقد تكلم القرطبى على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد]' . 


و 


أتأمرون الثاس بابر وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ي 

يقول تعالى : كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبر» وهو 0 
الخير - أن تنسوا أنفسكم» فلا تأتمروا بما تأمرون الناس بهء وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون ما 
فيه على من قصر فى أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم ؛ التاحؤرا:من ر 
وروا من عا وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة فى قوله تعالى : « أتأمرون 
الناس بالبر وتدسون أنفسكم» قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه» وبالبر» 
ويخالفون» فعيرهم الله عز وجل . وكذلك قال السدى 

E‏ ا ل كد 

وقال ابن جريج : # أتأمرون الناس بالبر#: أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم 
والضاو ا و دعون العمل بما يأمرون به الناس. فعيرهم الله بذلك» فمن أمر بخير فليكن أشد الناس 
فة مسارعة. 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد» عن عكرمة أو سعيد بن ) جبير» عن أبن عباس : «وتتسون 


را ا 
£ 


أنفسكم أى : تتركون أنفسكم «وأنتم تتلون الكتاب أفلا تَعقلون» أى : لس عن الكفر با 


)١(‏ زيادة من جء طء ا ب. 
(۲) زيادة من ج. 

(۳) فى أء و: «وأجمله». 

(5) زيادة من جه طء ب» أءاو. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية EV )٤٤(‏ 


عندكم من النبوة والعهد من التوراة» وتتركون أنفسكم» أى: وأنتم تکفرون ما فيها من عهدى 
إليكم فى تصديق رسولى» وتنقضون ميثاقى» وتجحدون ما تعلمون الى من كتابى . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى هذه الآية» يقول: أتأمرون الناس بالدخول فى دين محمد 
يِه وغير ذلك ما أمرتم”" ' به من إقام الصلاة» وتنسون أنفسكم. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى على بن الحسن» حدثنا مسلم الجرمى »؛ حدثنا مخلد بن 
الحسين» عن أيوب السختيانى» عن أبى قلابة فى قول الله تعالى : «أتأمرون التاس بابر وتدسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب» قال: قال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يقت الناس فى 
ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتاً. 


وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم فى هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجلٍ يسألهم عن 
الشىء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شىء أمروه بالحق» فقال الله تعالى : ( أتأمرون الاس ا 
وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ». 

والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهه”؟) فى حق أنفسهم» 
كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له» بل على تركهم 
له» فإن الأمر بالمعروف [معروف] وهو واجب على العالم» ولكن [الواجب و الأولى بالعالم 
ل ولا يتخلف عنهم» كما قال شعيب» عليه السلام: : وما أريد أن أخَالفكم إلى 
ما أنهاكم عه إن أريد إل الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) [هود: 
.[A۸‏ نكل فق الا لیف وفعله واجب. لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولى العلماء 
من السلف والخلف . وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصى لا ينهى غيره عنهاء وهذا ضعيف› 
وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف. وإن لم 
يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. [ قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول له: لو كان 
المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شىء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن 
لكر ةوقال امالك :صلق ان :ذا الذى لبن فيه ي قلا ٠‏ وله واالة هداد مدذموم على 
ترك الطاعة وفعله المعصية» لعلمه بها ومخالفته على بصيرة» فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ 
ولهذا جاءت الأحاديث فى الوعيد على ذلك كما قال الإمام أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير: 

حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقى والحسن بن على المعمرى, قالا: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا على 


)١(‏ فى ج: «أى أنتم » . (۲) فى ج: (بما تعملون». 
(۳) فى ج: «مما أمرتكم» . 

(4) فى ج: «خطاياهم». 

(0) زيادة من جب طء به أ» و. 

(5) زيادة من جه طء أ. 

(90) وتان قن جه طعا لبماك أ و (۸) فى جء ب: «على تركه» . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )٤٤(‏ 


ابن سليمان الكلبى» حدثنا الأعمش» عن أبى تميمة الهجیمی» عن جندب بن عبد الله» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله كك : «مثل العالم الذى يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضىء 


للناس ويحرق 7 : 


۲٤۸ 


هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا وكيع» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
على بن زيد هو ابن جدعان» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عله : «مررت 
ليلة أسرى بی على قوم شفاههم تفرص بمقاريض”" من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟» قالوا: خطباء 
من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهمء وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون؟' . 


ورواه عبد بن حميد فى مسنده» وتفسيره» عن الحسن بن موسى » عن حماد بن سلمة» به . 


ورواه ابن مردويه فى تفسيره») من حديث يونس بن محمد المؤدب» والحجاج بن منهال» كلاهما 
عن حماد بن سلمة» به. 

وكذا رواه يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة به. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم » حدثنا موسى بن هارون» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم التسترى ببلخ » حدثنا مکی بن إبراهيم» حدثنا عمر بن قيس» عن على بن 
تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟) قال: هؤلاء خطباء أمتك » 
الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم . 

وأخرجه ابن حبان فى صحيحه» وابن أبى حاتم» وابن مردويه - أيضاً - من حديث هشام 
الدستوائ عن المغيرة - يعنى ابن حبيب ‏ ختن مالك بن دينار» عن مالك بن دينار» عن ثمامة» عن 
أنس بن مالك» قال: لما عرج برسول الله َه مر بقوم تقرض شفاههم"» فقال: «يا جبريل» من 
هؤلاء؟» قال: هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم؛ أفلا يعقلون؟" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن أبى وائل» قال: 
قيل لأسامة ‏ وأنا رديفه -: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أنى لا أكلمه إلا أسمعكم. إنى لا 
() فی ج: ااعن؟. 
() المعجم الكبير (۲/ )٠١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۱۸١ /١(‏ «رجاله موثقون» . 


(9) فى ج» ب: «تقرض شفاههم بمقاريض». 
(5) المسند (۳/ ١؟١).‏ 


(5) فى أ: ابن يزيد». () فى جء طز ب۰ e‏ و «تقرض من شفاههم». 


۲۹ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٤٤(‏ 
إنك خير الناس. وإن كان عل اا دا سیت رسو الله اة يقول» قالوا: وما سمعته 
يقول؟ قال: سمعته يقول: «يُجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى فى النار» فتندلق به أقتابه""» فيدور بها 
فى النار كما يدور الحمار برحاهء قيطيف به أهل النار» فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأنهاكم عن المنكر وآنی»" . 

ورواه البخارى ومسلم» من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش» به نحو 

[وقال أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس» قال: قال 
رسول الله تكد «إن الله يعافى الأميين يوم القيامة ما لا يعافى العلماء»””". وقد ورد فى بعض 
الإا أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة» ليس من يعلم کمن لا يعلم . . وقال 
تعالى : ف فل هل يستوي الذين يعلمون والدين لا يعطمون إثما يد كر رازا الآلبات 4 [الرم: 4]. 
وروى ابن عساكر فى ترجمة الوليد بن عقبة عن النبى هي قال: «إن أناساً من أهل الجنة يطلعون 
على أناس من أهل النار فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلا الجنة إلا بما تعلمنا منكمء 
فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل»”"" رواه من حديث الطبرانى عن أحمد بن يحيى بن حيان" الرقى 
عن زهير بن عباد اواس عن اتيك اوی کو عبد ماين حكيم عن اال بن أبن خالد 
عن الشعبى عن الوليد بن عقبة فذكره]”؟" . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: أنه جاءه رجل. فقال: يا ابن عباتن إنى أريد أن آمر بالمعروف 


وأنهى عن المنكر» قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم : تخش أن تفتضح بثلاث ايات من 
كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله عز. وجل «أتأمرون الناس بالبر وتدسون 
أنفسكم» . أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثانى . قال: قوله تعالى: لم ت تقولون ما لا 


تفعلون . كبر مقتا عند الله أن 3 تقولوا ما لا تفعلوت » [الصف: 3 ۳] أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: 
فالحرف الثالث. قال: قول العبد الصالح شعيب» عليه السلام: وما أريد أن أخالقكم إن ما أنهاكم 


ولا 


عنه» [هود: ۸] أحكمت هذه الآية؟ قال: لا . قال: فابداً بنفسك . 
رواه ابن مردويه فى تفسير 
وقال انط 0 2 يموق دان -- حدثنا زيد بن الحريش. حدثنا عبد الله بن خراش. 


عن العوام بن حوشب» عن [سعيد ر و "١‏ اميت بن رافح عن ابن عمر. قال: قال رسول الله 


. فى جء ب: «إذ. (۳) فى ج: (شفتاه؟‎ )١( 

(۴) المسند (5/ 508). 

(4) صحيح البخارى برقم (7771) وصحيح مسلم برقم (۲۹۸۹). 

)٥(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (؟/ 7) من طريق الإمام أحمد وقال: «هذا حديث غريب تفرد به سيار عن جعفرء ولم نكتبه إلا من 
حديث أحمد بن حنبل». وقال عبد الله بن أحمد: «هذا حديث منكر حدثنى به أبى» وما حدثنى به إلا مرة». 

(5) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (55/ .)۳۳١‏ 

(۷) فى ج: «احماد»» والصواب ما أثبتناه. 

(۸) فى ج: «الزاهرى؟» والصواب ما أثبتناه. (9) زيادة من جب طء بب أءاو. 


(۱۰) فى ج: «قوله تعالى». )١١(‏ فى أ: «القرطبى». (۱۲) زيادة من طب أ» و. 


2) الزء الأول - سورة البقرة: الآية‎ ۵٠ 
ي : «من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل فى ظل سخط الله حتى يكف أو‎ 
يعمل ما قال» أو دعا إليه».‎ 

إسناده فيه ضعف؛ وقال إبراهيم يم النخعى : إنى لأكره القصص الغلاث آيات و تعالى: 
< انرون اناس بار وسرت شمه وقوله: < یا ايها الّذِين آمنوا لم د تقولون ما لا تفعلون . كبر 
مقتا عند اللّه أن ت تقولوا ما لا تَفعلون» [الصف: 2 «[Y‏ وقوله إخباراً عن شعيب: « وما أريد أن 
أخالقكم إِلَى ما أنهاكم عنْهُ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت وله أنيب» 
[هود: ۸۸]. 


ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد 
لو كان فى تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد 
أف وفقن. الاس فما ال يستفتج.. الناس. :ويسترقد 
الرزق مقسوم على من ترى يسقى له الأبيض والأسود 
وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيرى الزاهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت» ثم 
أنشأ يقول : 
وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوى والطبيب مريض 
قال: فضج الناس بالبكاء. وقال أبو العتاهية الشاعر: 
وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من شأنك تقطع 


وقال أبو الأسود الدؤلى: 


لاه عن كلق وتات كله عار عليك إذا فعلت عظيم 
فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 


وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الواحد بن زيد البصرى العابد الواعظ قال: دعوت الله 
أن يرينى رفيقى فى الحنة» فقيل لى فى المنام : هى امرأة فى الكوفة يقال لها : ميمونة السوداء» فقصدت 
الكوفة لأراها. فقيل لى: هى ترعى غنما بواد هناك» فجئت إليها فإذا هى قائمة تصلى والغنم ترعى 


)١(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (؟/ 7) من طريق الطبرانى» وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 777): «فيه عبد الله بن خراش وثقه ابن 
حبان وقال: يخطئ» وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات» . 


الجرء الأول باضؤارة القرة الايان 45503 حي ب ل 
حولها وهن الذناب لآ ينفرن مهولا سطوا اللكات عليين “كلما تلت فالتيا أبن ويد لين 
الموعد هنا إنما الموعد ثمء فسألتها عن شأن الذئاب والغنم . فقالت: إنى أصلحت ما بينى وبين سيدى 
فأصلح ما بين الذئاب والغنم. فقلت'لها: عظينى. فقالت: يا عجبا من واعظ يوعظ. ثم قالت: يا 
ابن زيد» إنك لو وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مکنون ما فيهاء يا ابن زيدء 
إنه بلغنى ما من عبد أعطى من الدنيا شيئا فابتغى إليه تائبا إلا سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب 


يا واعظاً قام لا حساب يزجر قوما عن الذنوب 
تنه عنه وأنت السقيم حقا هذا من المنكر العجيب 
تنه عن الغى والتمادى وأنت فى النهى كالمريب 
لو كنت أصلحت قبل هذا غيك أو تبت من قريب 
كان ا ا ا ی موضع صدق من القلوب”١)‏ 


البعد وبعد الأنس الوحشة ثم أنشأت تقول: 


r e 02 5 1 2 522 5 5 00 0 0 0 - َه‎ 4 ~0 

# واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين (5& الذين يظنون أنهم 
يماع ه مدي م .امه 2 0 2 
ol‏ 3 1 0 - 4 
ملافوا ربهم وأنهم إليه راجعون (35) © . 

تقول تناك ٠‏ مرا اع ا يمون هق اعون الو ل خرو اا اه بلسي واا 
كما قال مقاتل بن حا فى تقر هذه الاه استدتنو ا على طلي: الآخرة بالصير على الفرائض: 
والصلاة. 

فأما الصبر فقيل: إنه الصيام» نص عليه مجاهد. 

قال ری و و سمى وا تنو الصو قا عا ا 

و 5 ۴ . عه 7 

وقال سفيان الثورى؛ عن أبى إسحاق» عن جرى بن كليب» عن رجل من بنى سليم» عن النبى 
ياي قال: «الصوم نصف الصبر». 

وقيل: المراد بالصبر الكف عن المعاصى ؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها: فعل الصلاة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيلء حدثنا إسحاق بن 
سليمان» عن أبى سنان» عن عمر بن الخطاب» رصى الله عنهء قال: الصبر صبران: صبر عند 
المصيبة حسن» وأحسن منه الصبر عن محارم الله . 


.)5067 /١8( انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )١( 
(؟) فى ج: «تعالى مخبرا» . (8) یادا من عة ظط به أ‎ 


5 
2و 


۳ الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان (٥٤ء )٤١‏ 

5 : (00 8 

[قال ] ': وروى عن الحسن البصرى نحو قول عمر. 

وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار» عن سعيد بن جبيرء قال: الصبر اعتراف 
منه إلا الصبر. 

وقال أبو العالية فى قوله: «إواستعينوا بالصبر والصلاة على مرضاة الله» واعلموا أنها من طاعة 
الله . 

وأما قوله: #والصلاة»: فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات فى الأمرء كما قال تعالى: 
«اتل ما أوحى إِليك من الكتاب وأقم الصّلاة إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خحلف بن الوليده حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» عن عكرمة بن 
عمار» عن محمد بن عبد الله الدؤلى» قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة» قال حذيفة» يعنى ابن 
اليمان: كان رسول الله ی إذا حزبه أمر صلی . ورواه أبو داود [عن محمد بن عيسى عن يحيى بن 

(Or() ع‎ 5 

زكريا عن عكرمة بن عمار كما سياتى ‏ ] . 

و ت ٤‏ 

وقد رواه ابن جريرء من حديث ابن جريج». عن عكرمة بن عمارء عن محمد بن عبيد بن أبى 
قدامةء عن عبد العزيز بن اليمانء عن حذيفة». قال: كان رسول الله يي إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصلدو0 , 


[ورواه بعضهم عن عبد العريز ابن أخى حذيفة ؛ ويقال: أخى حذيفة مرسلاً عن النبى ا ؛ 
وقال محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة : حدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود 000 العسكرى» 
حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة قال: قال عكرمة بن عمار: قال محمد بن عبد الله الدؤلى: قال 


عبد العزيز: قال حذيفة: رجعت إلى النبى اء ليلة الأحزاب وهو مشتمل فى شملة يصلى»ء وكان 

إذا حزيه أمر ا وحدثنا عبيد اللّه بن معاذ» حدثنا أبى » حدثنا شعبة عن أبى إسحاق سمع 

حارثة بن مضرب سمع علياً يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله َي يصلى 
ا )۸( 0( 

ويدعو حتى اصبح 

)١(‏ زيادة من جء 335 ب. (۲) فى ج: لا يرى». 

(۳) المسند (0/ ۳۸۸) وسان أبى داود برقم (۱۳۱۹). 

)٤(‏ زيادة من جء ط» أ» و. 

(0) تفسير الطبرى .)١١/۲(‏ 

)03 فى ط: ابن مسعو دا» والصواب ما أثبتناه . 

(۷) تعظيم قدر الصلاة برقم (؟١5).‏ (۸) تعظيم قدر الصلاة برقم .)۲١۳(‏ 

(9) زيادة من جء 35 ب» 8 و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (2150 255 ل لبح 80# 

قال ابن جرير: وروى عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه مر بأبى هريرة» وهو منبطح على بطنه؛ 
فقال له: «اشكنب درد» [قال: نی قال: «قم فصل فإن الصلاة شفاء» [ومعناه: أيوجعك 
بطنك؟ قال: تی قال ابن جرير: وقد حدثنا محمد بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم» قالا: 

وف ان عت حدثنا عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه: أن ابن عباس تُعى إليه أخوه نّم وهو فى 
سفر» فاسترجع» ثم تنحى عن الطريق؛ فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوسء ثم قام يمشى إلى 
راحلته وهو يقول: «واستعينوا بالصبر والصّلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. 

وقال ستّيد» عن حجاج» عن ابن جرير: «واستعينوا بالصبر والصّلاة » قال: إنهما معونتان 
نوعني الله 

والضمير فى قوله: وها 4 عائد إلى الصلاة» نص عليه مجاهد» واختاره ابن جرير. 

ويحتمل أن یکو , عائدا على ما يدل عليه الكلام» وهو الوصية بذلك» كقوله تعالى ف قصة 
قارون : إوقال الذين أوتوا العم ويْلَكُم تَواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلاها إلا الصّابرون» 
[القصص : ۸:۰ وقال تعالي : ولا تستوي الحستة ولا الس ادفع بالتي هي أحسن فا الذي بيتك 
وبينه عداوة كانه ولي حميم . وما يلاها إل الّذِينَ صبروا وم لَقَّاها إل ذو حط عظيم» [فصلت : 
٤‏ هم] أى: وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا «إوما يلَقَاهَا4 أى: يؤتاها ويلهمها «إلاّ ذو 
حط عظيم» . 

وعلى كل تقدیر» فقوله تعالى: اوها لكبيرة» أى: مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن 
أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى المصدقين ما أزول الله . وقال مجاهد: المؤمنين حقا. وقال أبو 
العالية: إلا على الخاشعين الخائفين» وقال مقاتل بن حيان: إلا على الخاشعين يعنى به المتواضعين. 
وقال الضحاك: لوإنها لكبيرة» قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين”*'2 لطاعته» الخائفين سطواته. 
المصدقين بوعده ووعيده. 


وهذا يشبه ما جاء فى الحديث: «لقد سألت عن عظيمء واا ع مو 


وقال ابن جرير: معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب. بحبس أنفسكم على طاعة 
الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكرهء المقربة من رضا اللّهء العظيمة إقامتها إلا على 
المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. 


)١(‏ زيادة من جء طء ب أء و. 

(۲) تفسير الطبرى (7/ )١7‏ وانظر ما كتبه المحقق الفاضل عن معنى: «اشكنب درد». 
(9) زيادة من جء طء ب. 

() تفسير الطبرى (۲/ .)١5‏ 

(5) فى ج: «الخاشعين؟. 

(5) رواه أحمد فى المسند (5/ )77١‏ من حديث معاذ رضى الله عنه . 


واب جح oo‏ لزاه لوك عدون القر :لكان 2180 ) 

هكذا قال» والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً فى سياق إنذار بنى إسرائيل» فإنهم لم يقصدوا بها 
على سبيل التخصيصء وإنما هى عامة لهم» ولغيرهم. واللّه أعلم. 

وقوله تعالى : ظالّذِين يظنون أَنْهُم ملافا رهم وأَنّهم اليه راجعون»: هذا من تمام الكلام الذى 
قبله» أى: وإن الصلاة أو الوصة”' لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» أى: 
[يعلمون أنهم]”' محشورون إليه يوم القيامة» معروضون عليه» وأنهم إليه راجعون» أى: أمورهم 
راجعة إلى مشيئته» يحكم فيها ما يشاء بعدله» فلهذا لا أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل 
الظاعات ور ك اكرات 

فأما قوله: « يظنون نهم ملاقوا رهم 4 : قال "ابن جريرء رخا الي قد ت القن 
ظناء والشك ظناًء نظير تسميتهم الل ف وال و انك سارعا واف 


0 
ی 
ا 


صار خا وما انه دلت من الاك الى م ايء وا كا فال درد دق ٠‏ الصمة: 


0 بانفى e ٠‏ 
: 5 ل 0 4 
بأن يعتزوا ‏ أقومى 50 yS‏ 


يعنى: وأجعل منى اليقين غيبا مرجماء قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن 


a 


معنى اليقين» أكثر من أن تحصرء وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية. ومنه قول الله تعالى: #ورأى 


دد [الكهف : "0] . : 

ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان» عن جابر» عن 
مجاهد» قال: كل ظن فى القرآن يقين» أى: ظننت وظنوا. 

وحدثنى المثنى» حدثنا إسحاق. حدثنا أبو داود الحفری» عن سفيان عن ابن أبى تجیح»› عن 
مجاهد» قال: كل ظن فى القرآن فهو علم. وهذا سند صحيح . 

وقال أبو جعفر الرازى. عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله تعالى: #الذين يون 
اهم ملاقوا رهم 4 قال: الظن ههنا يقين. 


قال ابن أبى حاتم : وروی عن مجاهد» والسدى. والربيع بن أنس» وقتادة نحو قول أبى العالية. 


)١(‏ فى أ: «الوصية». 

(۲) زيادة من جه به أ. 

(۳) فى طء ب: «فقال». 

(5) البيت فى تفسير الطبرى (۲/ .)١8‏ 

(0) فى ج: «نصروا»ء وفى بء أ: «تعيروا». 
() البيت فى تفسير الطبرى .)١8/7(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة» : الآية )٤۷(‏ هم 


وقال E‏ عن جع عن ابن جر : (الذين يوت أّهم ملاقرا رتهم 4 علمرا أنهم ملاقر 
ربهم» كقوله: ٠ E‏ ] يقول: علمت . 

قلت: وفى ا «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أزوجك» ألم أكرمك» ألم 
أسخر لك الخيل والإبلء وأذرك ترأس وتربع؟ ؟ فيقول: بلى . فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقي؟ 
فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتنى». وسيأتى مبسوطا عند قوله: لإنْسوا الله فنسيهم» 
[التوبة: 17] إن شاء الله والله تعالى أعلم. 

ليا بني إسرائيل اذكروا نہ نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم عَلَى الْعَالَمِينَ « 4 . 

يذكرهم تعالى حك EES‏ وما كان فَضَلهم به من إرسال الرسل منهم 
وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم» كما قال تعالى: #ولقد اخترناهم على علم 
على العالين# [الدخان: ””]. وقال تعالى : لا وإذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم 


و او ج 


إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم مل وكا وآتاكم ما لم يت أحدا مَن العالمين) [المائدة: .]٠‏ 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله تعالى : « وأني فضلتكم 
على العالّمين) قال: با أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان فى ذلك الزمان؛ فإن 
لكل زمان عالماً. 


ووو شن ماش والربيع بن أنس» وقتادة» وإسماعيل د بن أبى خالد نحو ذلك . ويجب الحمل 
ا لأن هذه الأمة أفضل منهم» لقوله تعالى خطاباً لهذه الأمة: #كنتم خير أمة أخرجت لتاس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمئون باللّه ولو آمن أَهْل الكتاب کان خیرا لهم 4 [ال 
مرا 1 Sa DE‏ القشيرى» قال: قال رسول الله مل : 


و و ل 


«أنتم ترئرة سبع[ اح ةم وأكرمها على الله». والأحاديث فى هذا كثيرة تذكر عند قوله 


روه 


تعالى : لإكنتم خير أمة أخرجت للنّاس» . 

[وقيل: المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس» ولا يلزم تفضيلهم مطلقاًء حكاه فخر 
الدين الرازى وفيه نظر. وقيل: إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم. حكاه 
القرطبى فى تفسيرهء وفيه نظر؛ لأن #العالمين» عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياءء 
فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم . ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق 
وسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة» صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ا 


(۱) فى ج 9 و: «وفى السنن والمسانيد». () زيادة من جب ط» نه أ و. 


ج ل o‏ الأول شوو مقرم الاي ترك ) 


لإ واتقوا يوما لاأ تجزي نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل 
ولاهم ينصرون ۵ . 

لما ذكرهم [الله) تعالى بنعمه أولاء عطف على ذلك التحذير من حلُول نقمه بهم يوم القيامة 
فقال : طواتقوا یوما € يعنى : .يوم القيامة الأ تجزي نفس عن تفس شيئا» أى : لا يغنى أحد عن 
أحد كما قال: $ ولا تور وازرة وزر أخرط4 [الأنعام: 1 ونال لکل امرئ منهم یوین شأن 

يغنيه © [عبس : ۷ وقال: « يا أيها الئاس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا 
مرلود کر ازع رالد [لقمان: ۳ فهذه ٠‏ أبلغ المقامات: أن كلا من الوالد وولده لا يغنى 
أحدهما عن الآخر شيئاء وقوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة) يعنى عن الكافرين؛ كما قال: «فما 
تفعهم شقاعة الشافين» [المدثر: ۸٤]ء‏ وكما قال عن أهل النار: « فما لنا من شافعين . ولا صديق 
حميم» [الشعراء: EE ٠‏ وقوله : ل ولا يوْحَد منها عدل» أى : لا يقبل منها فداء» كما 
قال تعالى: « إن الّذِينَ كفروا وماتوا وهم كقار فلن يقل من أحدهم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدى به 
[آل عمران: .]4١‏ وقال: : إن الذي كفروا لَو أن لَهُم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من 
عذاب يوم القيامة م تقل منهم ولهم عَذَّابُ أليم» [المائدة: ١۳]ء‏ وقال تعالى: لوإن تعدل کل عدل 
ل يوَحَدَ منها) [الأنعام : ۰ ۷]» وقال: ( فاليم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّدينَ كفَرٌوا 4 الآية 
[الحديد: 6١]؛‏ فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به» ووافوا اللّه يوم 
القيامة على ما هم عليه؛ فإنه 0 a‏ ولا ل ي قدا ولو 
بملء ار ی كما فال ای ال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلَة ولا شقاعة) [البقرة: 
5 وقال: ٠‏ لأ بيع فيه ولا خلال € [إبراهيم : \[. 


[وقال سنيد: حدثنى حجاج» حدثنى ابن جريج قال: نان جامد فال ان غات ورل بوخد 
منها عدل» قال : بدل» والبدل: الفديةء وقال السدى: أما عدل فيعدلها من العذاب يول لو جاءت 
بملء الأرض ذهباً تفتدى به ما تقبل منهاء وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , E‏ .وقال أبو 

جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله: : ولا يوْحَدُ منھا عدل) يعنى : ا 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن أبى مالك» والحسن» وسعيد بن جبيرء وقتادة والربيع بن أنس» 
نحو ذلك. 

وقال عبد الرزاق: أنبآنا الثورى» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمى» عن أبيه عن على» رضى 
الله عنه» فى حديث طويل» قال: والصرف والعدل: التطوع والفريضة 


وكذا قال الوليد بن مسلم» عن عثمان بن أبى العاتكة“» عن عمير بن هانئ. 


)١(‏ زيادة من و. )۲( فى جء ط» ب: «فهذا» . )۳( زيادة من ج طء ب ا 


ا 


)٤(‏ فى ج أ: «العالية». 


oV 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (4)4ء» )٥٠‏ 

وهذا القول غريب هناء والقول الأول أظهر فى تفسير هذه الآية» وقد ورد حديث يقويه» وهو 
ما قال ابن جرير: حدثنى تجيح بن إبراهيم» حدثنا على بن حكيم» حدثنا حميد بن عبد الرحمن» 
عن اببهة عن عمرو بو فيض اف عن رجل من بنى أمية - من أهل الشام أحسن عليه الثناء - 
قال: قيل: يا رسول: الله .ما العدل؟ قان: #الخدل القذ ةة ؟: 

وقوله تعالى: ولا هم ينصرون) أى: ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله 
كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب 
التلطف. ولا لهم ناصر من أنفسهم. ولا من غيرهمء كما قال: لإفما له من قوة ولا ناصر» 
[الطارق: 8 ٠]أى:‏ إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة» ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذه 
ولا يجيره منه أحدء كما قال تعالى : وهر يجير ولا يجار عليه4 [المؤمنون: .]٨۸‏ وقال: ل فيومئد 
لأ يعذّب عذابه أحد .ولا يوثق ق وناقه أحد» [الفجر: »]۲١ ۲١‏ وقال: لما کم لا تناصرون . بل 

هم ايوم مُستسلمُون» [الصافات: ۲١‏ 55]» وقال: «فلولا نصرهم الّذين اتَحَدُوا من دون الله 
قربانا آلهة بل ضَنُّوا عنهم» الآية [الأحقاف: ۲۸]. 

قال 0 عباس فى قوله: لما كم لا تناصرون» ما لكم اليوم لا تَمَانَمُونَ منا؟ 
ا ا ل اا ايه سمت ال 
والشفاعات› وارتقع من القوم التعاون والتناصر› وصار الحكم إلى ا الجبار الذى له يتقع لد 
ا والتصواء: فيجزى ال ا وبالحسنة ) أضعافها وذلك نظير قوله تعالى : ا 
تر لون . ما لكم لا تتاصرون . بل هم الوم مستسلمون) [الصافات : .[Y1- ٤‏ 


ج اا اي 


« وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 69 وإِذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل 
ا لده) 4. 

ول ال واذكر ونيا , بنى إسرائيل نعمتی عليكم #إذ تجيناكم من آل فرعون» أ 


)١(‏ فى ج: «الملا». 

(۲) تفسير الطبری (۲/ .)۳٤‏ 

(") فى ج: «وقال». (:) فى ج: ١«هنا».‏ 

(5) فى جء طء ب: «العدل». (1) فى ج : «فيجزى السيئة مثلها والحسنة». 


(۷) فى ج: «يقول الله تبارك وتعالى». 


دس CO APO aa o‏ 
خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم 00 موسى» عليه السلام» وقد كانوا يسومونكم. أى : 
يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله - كان قد رأى رؤيا هالته» 
رأى ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بنى إسرائيل» مضمونها 
أن زوال ملكه يكون على يدى رجل من بنى إسرائيل» ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بنى إسرائيل 
يتوقعون خروج رجل منهم» يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء فى حديث الفتون» كما سيأتى 
قن a‏ فى لور عله ]4077 AOE SESS OR‏ د TEE‏ 
ذكر“ يولد بعد ذلك من بنى إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر باستعمال بنى إسرائيل فى مشاق 

الأعمال وأراذلها. 


عرد الب اق جد 


وههنا فسر العذاب بذبح الأبناء؛ وفى سورة إبراهيم عطف عليه كما 0 «يسوموتكم سوء 
العذاب ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساءكم» [إبراهيم : وان تلفي ول سوه 
اا انشا الله تعالى ب رة واللعونة والا تة 
ون الاسومر كم 8 a‏ سود عا كا ستكسة E‏ 
إياهاء قال عمرو بن كلثوم: 
إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا 


وقيل: معناه: يديمون عذابكم. > كما يقال: سائمة الغنم من إدامتها الرعىء نقله القرطبى» وإنما 
قال ههنا : «يذَبّحون أبتاء كم زكرن نساء كم » ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم فى قوله: 
لإيسوموتكم سوء العذاب) ثم فسره بهذا لقوله ههنا #اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم4. وأما فى 
سورة إبراهيع فلما قال: « وذكرهم بأيَام ال [إبراهيم :] أى: بأياديه وا تناس أن 
يقول هناك : «يسوموتكم سوء الْعَذَاب ويذبحون أَبنَاءكم ويستحيون نساءكم, > فعطف عليه الذبح 
ليدل على تعدد النعم والأيادى . 

وفرعون علم على كل من ملك مصرء كافراً بن الاي ور كما أن رر عام على 
كل من ملك الروم مع الشام كافراًء وكذلك كسرى لكل من ملك الفرس»وتبع لمن ملك اليمن كافراً 
[والنجاشى لمن ملك الحبشة» وبطليموس لمن ملك الهند]”"'» ويقال: كان اسم فرعون الذى كان فى 
زمن موسى» عليه السلام: الوليد بن مصعب بن الريان» وقيل: مصعب بن الريان. وأيا ما كان فعليه 


لعنة اللّهء [وكان من سلالة عمليق بن داود بن إرم بن سام بن نوح» وكنيته أبو مرة» وأصله فارسى 


(Ar .‏ 
من استخر] . 
)١(‏ فى ج: «بصحبة؟. (۲) زيادة من جء ط. 
() زيادة من ج. )٤(‏ ف أ: «ولد». (2) فى جء ط: «تفصيل». 


00 فی ج: «العمالقة» . )¥( (A‏ زيادة من ج ط اه و. 


و 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (249» )0٠0‏ 

وقوله تعالى: #وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» قال ابن جرير: وفى الذى فعلنا بكم من إنجائنا 
إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم. آی: نعمة عظيمة عليكم فى 
ذلك20 , 

وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس [فی] قوله: 8 بلاء من ربكم عظيم» قال: نعمة. 
وقال مجاهد: $ بلاء من ربكم عظيم» قال: نعمة من ربكم عظيمة. وكذا قال أبو العالية» وأبو 
مالك». والسدى» وغيرهم. 

وأصل البلاء: الاختبارء وقد يكون بالخير والشرء كما قال تعالى : #وتبلوكم بالشرٌ وَالْخَيْر فة4 


co rer 


[الأنبياء: ١]ء‏ وقال: « وبلوتاهم بالحستات والسَات) [الأعراف: .]۱١۸‏ 


قال ابن جرير : وأكثر ما يقال فى الشر: بلوته أبلوه بلاء» وفى الخير: أبليه إبلاء وبلاء» قال زهير 
جرَى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء ال كا 

قال: : فجمع بين اللغتين؛ ل خير النعم التى يختبر بها عباده. 

[وقيل : المراد بقوله: « وفي ذلكم بلاء »> : إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح 
الأبناء واستحياء النساء؛ قال القرطبى : وهذا قول الجمهور ولفظه بعد ما حكى القول الأول» ثم قال: 
وقال الجمهرر : الإشارة إلى الذبح ونحوه. والبلاء ههنا فی الت رء والمعنى شئ الذبح مكروه 
وامخان]: 

وقوله تعالى: # وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) معناه: وبعد 
أن أنقذناكم من آل فرعون» وخرجتم مع موسى» عليه السلام» حرج فرعون فى طلبكم. ففرقنا 
بكم البحر» كما أخخبر تعالى عن ذلك مفصلة9 2 كما سيأتى فى ا ومن أبسطها فى سورة 
الشعراء إن شاء الله . 

© فأنجيناكم »* أ خلصناكم ملهم › وحجزنا بينكم وبینهم» وأغرقناهم وأنتم تنظرون ؛ ليكون 
ذلك أشفى لصدوركم». وأبلغ فى إهانة عدوكم. 

قال ) عبد الرزاق : أنبأنا معمرء > عن أبى إسحاق الهمداني؛ عن عمرو بن ميمود الأودى فى 
قوله تعالى: «وإذ فرقتا بكم البحر إلى قوله: #وأنتم تنظرون» قال: لما خرج موسى ببنى 
إسرائيل › ٠‏ بلغ ذلك فرعون فقال: لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة. قال: فوالله ما صاح ليلتئذ ديك 


104 


)١(‏ فى ج: «أى نعمة عليكم عظيمة فى ذلك». (5) زيادة من ج أ. 
(۳) البيت فى تفسير الطبرى (۲/ 49). 
(6) زيادة من جب ط› أ» و. (9) فى ج: الوخرج؟ . (0) فى ج: «مفصلاً عن ذلك». 


(۷) فى ج: «مفصلاً؛. (۸) فى جء ط: «وقال». 


1. 


ال الأول سورة البقرة: الآياك (۷ 0 ۴) 
حتى أصبحوا؛ فدعا بشاة NEE‏ ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى ر يجتمع إلى تاه ألف من 
ا ا 
قال له رجل من أصحابهء يقال له: يون بن و أين أمر ربك؟ قال: أمامك» يشير إلى البحر. 
فأقحم يوشع فرسه فى البحر حتى بلغ العَمرَء فذهب به الغمرء ثم رجع. . فقال: أين أمر ربك يا 
بو ؟ فوالله ماكذيت وما : عن ذلك ثلاث مرا ثم أو حی الله إلى موسى : : أن 
اضرب بعصاك البحر € فضربه «قَانقلق فكان كل فرق كالطود العظيم» [الشعراء: *1] ,يقول؟ :مكل 
ا جبل . كع ميان موسي ومن معه وأتبعهم فرعون فى طريقهم. حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم 


- لي ل فا رع‎ #6 ror cro 


فلذلك قال: « وأغرقنا آل فرعون وأنتم تظرون4. 

وكذلك قال غير واحد من السلف› كما سيأتى O EES‏ وقد ورد أن هذا اليوم كان 
يوم عاشوراء» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب. عن عبد الله بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن 

ابن عباس » قال: قدم رسول الله ميو المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء» فقال : «ما هذا اليوم 
الذى تصومون؟». قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بنى إسرائيل من عدو 
فصامه موسى › عليه السلام. فقال رسول الله لَه : «أنا أحق عوسی منكم» . فصامه رسول الله ا 
رد 
3 سوا E‏ 3 

وقال أبو يعلى الموصلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا سلام ‏ يعنى ابن سليم ‏ عن زيد العمى عن 
يزيد الرقاشى عن أنسء عن النبى يك قال: «فلق الله البحر لبنى إسرائيل يوم عاشوراء»"” 


8 وإذ واعدنا موسئ أربعين ليلة ثم اتخذتم 1 لعجل من بعده وأنتم | ظَالمُونَ 0 ثم 
و عقوتا عنكم من بعد ذلك لَعلّكُم تشكرون 9 وإذ اا فزني ى الکتاب والفرقان لعلّكم 
تهتدر نه 4 . 


)١(‏ فى ج: «ولا كذبت»» وفى ط: «وكذبت». 

(۲) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 387). 

(۳) فى أ: «كما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله». (4) فى ج: من الغرق» وفى ط: امن غرقهم». 
(۵) المسند (۱/ )591١‏ وصحيح البخارى برقم ۰٤(‏ ۲۰) وصحيح مسلم برقم .)١١70(‏ 

.)۱۳۳ /۷( مسند أبى يعلى‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( (o‏ 


يقول تعالى: واذكروا نعمتی عليكم فى عفوى عنکم» ا عم الل رملا عاج عبتن قات 
ربه» عند انقضاء أمل المواعدة» وكانت أربعين يومًء وهى المذكورة فى الأعراف» فى قوله تعالى: 
«وواعدنًا موسئ تلائين يله وأتممتاها بعشر» [الأعراف: ۲ قيل: إنها ذو القعدة بكماله وعشر 
من ذى الحجة» O bE‏ بعك خاد يهم من قوم تعره ea‏ 

وقوله: ‏ وَإِذ آتينا موسى الكتاب 4 يعنى: التوراة 8 والفرقات 4: وهو ما يقرق بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال «لَعلّكُم تهتَدون». وكان ذلك أيضاً - بعد خروجهم من البحرء كما 
دل عليه سياق الكلام فى سورة الأعراف . ولقوله”") تعالى : « ولقد آتینا موسى الكتاب من بعد ما 
أهلَكتا القرون الأولّى بصائر للئّاس وهدى ورحمة لَعلَهم يعذكُرون 4 [القصص Lé:‏ 

وقيل: الواو زائدة» والمعنى: ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان وهذا غريب» وقيل: عطف عليه 
وإن كان المعنى واحداًء كما فى قول الشاعر: 


551١ 


وقدمت الأديم لراقشيه فألفى قولها كذباً ومينا 
وقال الآخر: 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأى والبعد 
فالكذب هو المين» والنأى: هو البعد. وقال عنترة: 
حيبت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم 


فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو. 

وإذ قال موسئ لقومه يا قوم نكم لمعم أنفسكم باتخاذ کم العجل فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنه نفسكم ذلکم خير لكم عند بارئکم فاب فاي عليكم إِنه هو التواب الرحيم 62 4 . 

هذه صفَة توبته تعالی على بنى إسرائيل من عبادة العجل؛ قال الحسن البصرى ١‏ رحمه اللّه» فى 
قوله تعالى: وإذ قال موسی لقومه يا قوم إكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل», فقال: ذلك حين 


وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى: « وَلَمَا سقط في أيديهم وراو 
أنهم قد ضلُوا قالوا لمن لم يرحمنا ربنا ويغفر نا الآية [الأعراف: .]١‏ 


قال : فذلك حين يقول موسى  :‏ يا قوم اكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم العجل» . 
قلت: وفى قوله ههنا: « إلى بارئكم 4 تنبيه على عظم جرمهم» أى: فتوبوا إلى الذى خلقكم 
وقد عبدتم معه غيره. 


)١(‏ فى ج: «وكقوله». 


00 الالو وو ا‎ a 


وروى النسائى وابن جرير وابن أن حاتم» من حديث يزيد بن هارون» 0 
وع و اله على رن 
توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقى من ولد ووالد"» فيقتله بالسيف» ولا يبالى من قتل فى 
ذلك الموطن. فتاب أولئك الذين كانوا خفى على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم» فاعترفوا 
بهاء وفعلوا ما أمروا به فغفر الله تعالى للقاتل والمقتول. وهذا" قطعة من حديث الفتون» وسيأتى 


ف لهي سور نظ كمالك إن شا ا 


وقال ابن جرير: : حدثنى عبد الكريم بن الهيثم» حدثنا اھت بين شار حدثنا سفيان بن عيينة ؛ 
قال: قال أبو سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال موسى لقومه: « فتوبوا إلَى بارئكم 
“1-7 ز * 1*0 قال: أمر موسى 
قومه ‏ من أمر ربه عز وجل - أن يقتلوا أنفسهم قال: واحتبى الذين عبدوا”*' العجل فجلسواء وقام 
الذين لم يعكفوا على العجل» فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلَة('' شديدة» فجعل يقتل 
بعضهم بعضاء فانجلت الظلّة'"' عنهم» وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل» كل من قتل منهم كانت له 
توبة» وكل من بقى كانت له توبة. 

وقال ابن جريج : : أخبرنى القاسم بن أبى بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهداً يقولان فى قوله 
تعالى : #فاقتلوا أنفسكم € قالا: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضاء لا پو وجل 
على قريب ولا بعید» حتى ألوى موسى بثوبه» فطرحوا ما بأيديهم» فكشف عن سبعين ألف قتيل. 
وإن الله أوحى إلى موسى: أن حسبى» فقد اكتفيت» فذلك حين ألوى موسى بثوبه» [وروى عن على 
رضى الله عنه نحو ذلك]“ . 

وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمرء فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضاء حتى بلغ 
الله فيهم نقمته» فسقطت الشفار من أيديهم» فأمسك عنهم القتل» فجعله لحيهم توبة» وللمقتول 
شئادة. 

وقال الحسن البصرى: أصابتهم ظلمة حندس» فقتل بعضهم بعضا [نقمة)» ثم انكشف عنهم» 
فجعل توبتهم فى ذلك. 

وقال السدى فى قوله: لفافتلواً أنفسكم ) قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه 
بالسيوف» فكان من فقتل من الفريقين شهيداًء حتى كثر القتل» حتى كادوا أن يهلكواء حتى قتل 


ب سبعونث ألفاًء و حتی دعا مو سى وهارون: ربنا أهلكت بنی إسرائيل ٠‏ ریا البقية البقية» 


(۱) فى ج: «فقال». (۲) فى ط: «أو والد». (۳) فى ج: «وهذه؟. 

(4) وهوفى سنن النسائى الكبرى برقم )١1١75(‏ وسيأتى عند الموضع الذى أشار إليه الحافظ ابن كثير. 

(9) فى ج طء ب: «عكفوا». (5) فى جب طء ب أ و: «ظلمة». 

(۷) فى جء طء بء أء و: «الظلمة». (۸) زيادة من جء طء بء وفى أء و: «رروى عن على رحمة الله عليه نحو ذلك». 


(9) زيادة من أ. (۱۰) فى جه طء ب: 'منهم». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان ٣)0٦ »٠٠(‏ 


فأمرهم أن يفكرا الاج وكات غا فكان من كل منهم من الفريقين شهيداً» ومن بقى مكَفراً 
عنه؛ فذلك قوله: « فتاب عليكم إِنه هو الاب الرّحيم» . 

وقال الزهرى: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسهاء برزوا ومعهم موسى» فاضطربوا بالسيوف» 
وتطاعنوا بالخناجرء وموسى رافع يديه» حتى إذا أفنوا بعضهم" قالوا: يا نبى الله ادع الله لنا. 
وأخذوا تعفديه يسندون يديه» فلم يزل أمرهم على ذلك. حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم 
بعضهم عن بعض. فألقوا السلاح» وحزن موسى وبنو إسرائيل للذى كان من القتل فيهم» فأوحى 
الله» جل ثناؤه» إلى موسى: ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحى عندى يرزقون» وأما من بقى فقد 
قبلت توبته. فسرٌ بذلك موسی» وبنو إسرائيل. 

رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه. 


وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه. وأحرق العجل وذراه فى اليم» خرج إلى ربه بمن 
اختار من قومهء فأخذتهم الصاعقة» ثم بعثواء فسأل موسى ربه التوبة لبنى إسرائيل من عبادة 
العجل . فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم قال: فبلغنى أنهم قالوا لموسى: تصبر لأمر اللّه. فأمر موسى 
من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده. فجلسوا بالأفنية وأصلّت عليهم القوم السيوف» فجعلوا 
يقتلونهم» وبكى موسى» وبهش إليه النساء والصبيان» يطلبون العفو عنهم» فتاب الله عليهم» وعة 
عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما رجع موسى إلى قومه» وكان"“ سبعون”" رجلا قد 
اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوم, فقال لهم موسى: انطلقوا إلى موعد ربكم . فقالوا: يا موسىء 
ما 0 توبة؟ قال: بلى. «#فافعلواً أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم) الآيةء 
فاكخرظوا الشوف والحرزة واا والسكاكين غال: ع 2 قال: فجعلوا يتلامسون 
بالأيدى. ويقتل بعضهم بعضاً. قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدرى. قال: ويتنادون 
فاا رحم الله عبداً صبر نفسه ادي يبلغ الله رضاهء قال: ”تدان شهداءء وتيب على 
أحيائهم» ثم قرأ: فاب عليكم إِنه ھ هو التُوَآب الرحيم €. 

« وإذ قلعم یا موسئ لن نُوْمن لك حى رى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وات 
تنظرون 9ع ثم بعثناكم من بعد موتكم لَعلَكُم تَشْكُرُونَ 3ع 4 . 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى بعثى لكم بعد الصعق. إذ سألتم رؤيتى جهرة عياناًء غا 


o Jol o ع‎ 


لا يستطاع”2 لكم ولا لأمثالكم» » كما قال ابن جريج › قال ابن عباس ں فى هذه الآية: «وإذ قلتم يا 


)١(‏ فى جءأ: «بعضهم بعضأ». (؟) فى ج: «وکانوا». 
(۴) فى أ: «سبعين». )٤(‏ فى أ: «هل من». 


)0( زيادة من جء طء ب» أ 7( فى ج: «يتطلع». 


4ددع لل المزء الأول سورة البقرة: الآيتان )٥١ .٠٥(‏ 
ل عم الس يه مس اسم امس اعمس ع 0 
موسئ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة€ قال: علانية. 

وكذا قال ابر بن طهمان عن عباد بن إسحاق» عن أبى ال حويرث» عن ابن عباس » أنه قال 


جم امهس 


فى قول الله تعالى: لن نؤمن لَك حى ترى الله جهرة» : أى علانية» أ خی نر الله 

وقال قتادة» والربيع بن أنس:حتئ نرى الله جهرة) : أى عيانا. 

وقال اوجضر ea‏ هاعرت الذين اختارهم مو سىن فساروا معه. قال: 
فسمعوا کلاماًء فقالوا: «إلن نؤمن لك حتئ ترى الله جهرة» قال: فسمعوا ضوتاً فصعقواء يقول: 
ماتوا. 

وقال مروان بن الحكم» فيما خطب به على منبر مكة: الصاعقة : صيحة من السماء. 

وقال السدى فى قوله: طفَأَحَذْتكم الصاعقة) الصاعقة 

a al E eK A ل‎ 5 

وقال عروة بن رويم فى قوله: #وأنتم تنظرون* قال: فصعق بعضهم وبعض ينظرون ٠‏ ثم 
بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. 

وقال السدى: «فأخدتكم الصاعقة عقة» فماتواء فا موسى يبكى ويدعو الله » وقول : ركه ماذا 
اقول لی إسزائيل إذا أتيتهم وقد املكف این ل لو شعت أهلكتهم من قبل و! ياي اُتهلکتا بمًا قعل 
السقهاء متا [الأعراف: 06 .]١‏ فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل ١‏ ثم إن 
الله أحياهم فقاموا وعاشوا” '' رجل رجل» n‏ بعض : كيف يحيون؟ قال : فذلك 
قوله تعالی : 8 ثم بعنناكم من بعد موتكم لَعلَكُم تشکرون » 

وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم. فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال 
قتادة . 
ال ا ل ا وحرق 
العجل وذراه فى اليم» اختار موسى منهم سبعين”؟' رجلا احير فا خير» وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا 
إلى الله ما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم. صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. 
فخرج بهم إلى طور سيناء”' لميقات وقتة له ربه. وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلّمء فقال له السبعون. 
فيما ذكر لى» حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله» قالوا: يا موسى. اطلب لنا إلى ربك 
ودنا موسی فدخحل فيه» وقال للقوم: ادنوا. وكان مو سى إذا كلمه الل وقع على جبهته نور ساطع» 
)١(‏ فى ج: «ينظر. (۲) فی جء طء ب: «وعاش». 


(۳) فى ج» طء ب: «فنظر». )٤(‏ فى ج: «سبعون» وهو خطاً. 
(5) فى ج: «الطور سينين» . (7) فى ج: «كلمه ريه». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان »٠٥(‏ 045) سس ل ا 
لا يستطيع أحد من بی آم أن ينظر إليه» فضرب دونه“ بالحجاب» ودنا القوم حتى إذا دخلوا فى 

الغمام وقعوا سجودا”'' فسمعوه وهو يكلم توس ياوه وا ال و قلعا قز ال 

أمره الصاح رين الخمام» فأقبل إليهم» فقالوا لموسى: لن تؤمن لك حت تَرى الله 007 
فأخذ تهم الرجفة ٠‏ وهى الصاعقة» فماتوا جميعاً. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه» 
ويقول: رب لو شئت أهلكتهم من قبل [وَإيَّاي ]“) [الأعراف: ]٠٠١‏ قد سفهواء أفتهلك من 
ونان هن تكن ااا الضف منا؟ أى: إن هذا لهم هلاك. اخترت منهم سبعين رجلاء 
ا فالخير» أرجع إليهم وليس معى منهم رجل واحد! فما الذى يصدقونى به ويأمنونى عليه بعد 
هذا؟ لإا هدنا إليك 4 [الأعراف: ]١57‏ فلم يزل موسى يناشد ربه» عز وجل» ويطلب إليه» حتى 
رد إليهم أرواحهم» وطلب إليه التوبة لبنى إسرائيل من عبادة العجل. فقال: لا؛ إلا أن يقتلوا 


(2) 8 


هذا سياق محمد بن إسحاق . 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير: لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله 
عليهم بقتل بعضهم بعضاً كما أمرهم به» أمر الله موسى أن يأتيه فى كل أناس من بنى إسرائيل» 
يعتذرون إليه من عبادة العجل. ووعدهم موسى» فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه» ثم 
ذهب بهم ليعتذروا. وساق البقية. 

[وهذا السياق يقتضى أن الخطاب توجه إلى بنى إسرائيل فى قوله: وذ قاعم يا موسئ أن تمن 
لك حتیٰ نری الله جهرة» والمراد السبعون المختارون منهم. ولم يحك كثير من المفسرين سواه وقد 
أغرب فخر الدين الرازى فى تفسيره حين حكى فى قصة هؤلاء السبعين: أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا 
موسى» إنك لا تطلب من الله شيعا إلا أعطاك. فادعه أن يجعلنا أنبياء. فدعا بذلك فأجاب الله 
دعوته» وهذا غریب جداًء إذ لا يعرف فى زمان موسى نبى سوى هارون ثم يوشع بن نون» وقد 
غلط أهل الكتاب أيضاً فى دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل. فإن موسى الكليم» عليه السلام» قد 
سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلاء السبعون؟ 

القول الثانى فى الآية]''': قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسير هذه الآية: قال لهم 
موسى - لما رجع من عند ربه بالألواح» قد كتب فيها التوراةء فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم بقتل 
أنفسهم» ففعلواء فتاب الله عليهم» فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه" أمركم الذى أمركم 
به ونهيكم الذى نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة» حتى 


)222 فی جہ: «دونهما) . (۲) فى جے: ااسجداًا . 
۳( فی ط: «الصاعقة». (؟) زيادة من ج طء أ 3 


(5) تفسير الطبرى (۲/ ۷۷). 
)3 زيادة من جء ط» ب أ و. (۷) فى ج: «فيها كتاب الله الذى؟. 


اح يي ا OV e a gaa‏ 
يطلع الله علينا فيقول: هذا کا فر فماله لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى! وقرأ قول الله : 
لن من لك حت نرى الله جهرة» . قال: فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة بعد التوبةء 


5 ن من 


: فماتوا أجمعون. . قال: : ثم أحياهم الله من بعد موتهم» وقرأ قول الله : لثم بعشتاكم من بعد 


تر و خذوا كتاب الله . فقالوا: لاء فقال: أى شىء أصابكم؟ 
فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم حَبينا. قال : خذوا كتاب الله . قالوا: لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل 
فوقهم. 

[وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. وقد حكى الماوردى فى ذلك قولين: أحد 
أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق ؛ والثانى: أنهم 
مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف» قال القرطبى: وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة 
لا تمنع تكليفهم؛ لأن بنى إسرائيل قد شاهدوا أموراً عظاما من خوارق العادات. وهم فى ذلك 
مكلفون وهذا واضح» والله أعلہ]. 

هل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوئ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم یظلمون «ی 4 

N‏ شرع يذكرهم أيضا - بما أسبغ عليهم من النعم» > فقال: 
«وظللنا عليكم | لا اوهو مخ غا سمى بذلك لأنه يَهْم السماء» أى : يواريها ويسترها. . وهر 
السحاب الأبيض» لوا به فى التيه ليقيهم حر الشمس. كما رواه النسائى وغيره عن ابن عباس فى 
حديث الفتون»ء قال: ثم ظلل عليهم فى التيه بالغمام. 

قال 3 حاتم : وروى عن ابن عمر» والربيع بن أنس. وأبى مجلّزء والضحاك» والسدى. 

وقال ابن ا قال آخرون: وهو غمام أبرد من هذاء وأطيب . 

وقال ا أبى تجا : حدثنا أبى ١‏ حدثنا أبو حذيفة. حدثنا شبل » عن ابن اف تُجيح › عن 
مجاهد : «وظَلَلنا لیک الغمام» قال: ليس بالسحابء. هو الغمام الذى يأتى الله فيه يوم القيامة. 
ولم يكن إلا لهم. 

وهكذا رواه ابن جرير» عن عن المثنى بن إبراهيم » عن أبى حذيفة. 

)١(‏ فى ج: «فقال». (۲) زيادة من جب طء أء و. 


)۳( زيادة من جء ط. (6) فى أ: «فى التية؟. 
(5) فى جء ط: ابن جریج؟ . (6) فى ج. ط: «عليهم» وهو خطأ. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/اه) 


1 55 الثورى» دتري عن 3 أبى مجبح» 0 وكأنه و 5 00 
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محمدء عن ابن جريج | قال: قال ابن ا لطن لك نن قال : 00 
وأطيب» وهو الذى يأتى الله فيه فى قوله: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل مَن الْعَمَام 
والملائكة» [البقرة: ]۲٠١‏ وهو الذى جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس: وكان معهم فى 
اليه . 


r‏ سوسم 


و : (وآترنا عليكم الم» . ل ل ما هو؟ فقال على بن أبى 
وقال مجاهد: المن : صمغة . وقال عكرمة: المن: شىء أنزله الله عليهم مثل مثل الطل» شبه الرّب 
الغليظ . 


وقال السدى: قالوا: يا موسى. كيف لنا بما ههنا؟ أين الطعام؟ فآنزل الله عليهم المن. فكان 
يسقط على شجر”' الزنجبيل. 

E للقي‎ LA EE aE E 
العسلء يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه‎ 
ذلك؛ فإذا تعدى ذلك فسد ولم یبق» حتى إذا كان يوم سادسهء ليوم جمعته» أخذ ما يكفيه ليوم‎ 
سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشیء» وهذا كله فى‎ 
. البرية‎ 

وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. 

وقال وهب بن منبه - وسئل عن المن - فقال: حبز الرقاق مثل الذرة أو مثل التق 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد. حدثنا إسرائيل» عن 
جابر » عن عامر وهو الشعبى. قال: عسلكم هذا جزء من سبعين جزءا من المن. 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه العسل . 


ووقع فى شعر أمية بن أبى الصلت» حيث قال: 


.اع س < ا . 2 6 
فراى الله انهم بمضيع لا بذى مزرع ولا مثكمورا 
وه 
فسناها عليهم غاديات وترى مزنهم خلايا وخورا 
عسلا ناطفاً وماء فراتاً رجلا ذا جه و 
)١(‏ فى ط: «الشجرة؟» وفى ب: «الشجر». (0) فی أ: فی نخلتهم؟ . 


(؟) الأبيات فى تفسير الطبری (۲/ ٤4ء‏ 48). 


ا يحي 0 Ogg‏ 


والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة فى شرح المن» فمنهم من فسره بالطعام» a‏ 
بالشراب والظاهرء والله أعلم» أنه" كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك» مما 
ليس لهم فيه عمل ولا كد فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن مزج مع الماء صار 
شراباً طيباًء وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخرء ولكن ليس هو المراد من الآية وحده؛ والدليل على 
ذلك قول البخارى 


حدئنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن ٠‏ غبت الل عن عرو بن ريق ٠‏ عن سيد" رهزي 
رضى الله عنه» قال: قال النبى ية : «الكمأة من المَنْء وماؤها شفاء للعين». 


وهذا الحديث رواه الإمام أحمد» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الملك. وهو ابن عمير» ا 


000 


وأخرجه الجماعة فى كتبهم» إلا أبا داود» من طرق عن عبد الملك. وهو ابن عميرء به . وقال 
الترمذى : حسن صحيح . ورواه البخارى ومسلم والنسائى من رواية الحكم» عن الحسن العرتى» عن 
عمرو بن حريث» به . 

وقال الترمذى: حدثنا أبو عبيدة بن أبى السفر ومحمود بن غيلانء قالا: حدثنا سعيد بن عامر. 
عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ية : «العجوة من الجنة» 
وفيها شفاء من السم. الما من اومتها غا ل . 


تفرد بإخراجه الترمذى». ثم قال: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 


(4 


عمروء وإلا من حديث سعيد“ بن عامر» عنه» وفى الباب عن سعيد بن زيدء وأبى سعيد وجابر . 


كذا قال» وقد رواه الحافظ أبو بكر نن سرد وية فى تغسيره» من طريق آخر» عن أبى هريرة » 
فقال: حدثنا أحمد بن ا بن أحمد البصرى ٠.‏ حدثنا أسلم بن سهل ٠»‏ حدثنا القاسم س 
عيسى » حدثنا طلحة بن عبد الرحمن» عن قتادة 7ك عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله يل : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وطلحة بن عبد الرحمن هذا سلمى واسطى » يكنى بأبى 


)١(‏ فى ج: «أن». (۲) فى ج: «أو شراب» 

(۳) فى ج: «حوشب». (4:) فى ج: «سفيان». 

(6) صحيح البخارى برقم )٤٤۷۸(‏ والمسند /١(‏ ۱۸۷). 

(7) صحيح البخارى برقم (4774) وصحيح مسلم برقم )۲۰٤۹(‏ وسنن الترمذى برقم )۲١۹۷(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (5331). 
(۷) صحيح البخارى برقم )٥۷۰۸(‏ وصحيح مسلم برقم (59 )7١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)1١9284(‏ 

(۸) سنن الترمذى برقم (۳۰۱۳). 

(9) فى ج: امحمدا. (۱۰) فى ج أ و: «الحسين». 


)١١(‏ فى ج: «عبادة». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٥۷(‏ 
محمد» وقيل: أبو سليمان المؤدب قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدى: روى عن قتادة أشياء لايتابع 
ا 

ثم قال [الترمذی]" : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبى» عن قتادة» عن 
فهر بد فرضيه عق اتن :هري أ اننا بن امات التى كله لرا الكماة سدرى ارک 
فقال نبى الله يَكِلِ: «الكمأة من المنء وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة وهى شفاء من السم». 


وه م 


وهذا الحديث قد رواه النسائى» عن محمد بن بشار» a‏ وعنه» عن غندر» عن شعبة» عن 
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.8 4 6 2 . )€( 2 
أبى بشر جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب» عن أبى هريرة» به . وعن محمد بن بشار» عن 
عد الأعلن عن حال اطا عن شهن بن حرشي بقصضة الكفاأة ف 


وروی النسائى ‏ أيضاً ‏ وابن ماجه من حديث محمد بن بشارء عن أبى عبد الصمد عبد العزيز 
ابن عبد الصمد» عن مطر الوراق» عن شهر: بقصة العجوة عند النسائى . وبالقصتين عند ابن 
EY‏ 
وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبى هريرة فإنه ل ت منه› بدليل ما رواه 
النسائى فى الوليمة من سئنهء عن على بن الحسين الا عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبى 
و 5 5 س 
عروبة» عن قتادة» عن شهر بن حوشب› عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبى هريرة» قال: خرج 
رسول الله ية وهم يذكرون الكمأة» وبعضهم يقول: جدرى الأرض» فقال: «الكمأة من المنء 
وماؤها شقاء للعنن» '. 


وروی عن شهر بن حوشب عن أبى سعيد وجابر» كما قال الإمام أحمد: 


ابن عبد الله وأبى سعيد الخدری› قالا: قال رسول الله كل : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين 


ال الا فا اهنا حدثنا محمد بن بشار» حدئنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن أبى بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب» عن أبى سعيد وجابر» رضى الله عنهماء أن 


.)١١5 /5( الكامل لابن عدى‎ )١( 

(۲) زيادة من ج»› ط› أ و. 

(۳) هو فى سنن النسائى الكبرى برقم )577/١(‏ عن نصير بن الفرج»› عن معاذ بن هشام به» ولم أقع عليه عن محمد بن بشار» وقد 
ذكره المزى عن محمد بن بشار فى تحفة الأشراف .)١١١ /١١(‏ 

.)5777( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٤( 

.)1517/7( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٥( 

(5) سان ابن ماجة برقم (7”80-0). 

(۷) فى ج: «لم يسمع؟. (۸) فى ج: «الدهرمى». (9) فى ج: «وبعضهم يذكرون». 

(۰) سنن النسائى الكبرى برقم (15170). 

.)٤۸ /۳( ()المسند‎ 

(۱۲) فی جب ط: «وقال», 


الجزء الأول - سورة البقرة» : الآية )0۷( 
رسول الله لا قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين»'. ثم رواه - أيضاً » وابن ماجه من 
طرق» عن الأعمش› عن أبى بشرء عن شهر عنهماء اتن 
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وقد 5 أعنى ا 0 3 وابن نغ ماجه ‏ من حديث سعد و كلاهما عن 
الأعمش› عن . 5 إياس عن أبى نضرة» عن أبى سعيد » زاد النسائى: اود جابر» عن 
النبى ملو قال: «الكما من المن» وماؤها شقاء لعن" . 

رمع : 

ورواه ابن مردویه» عن احمد بن عثمان» عن عباس الدورى» عن لاحق بن موا عن 
عفار ور عن الأعمش› كابن ماجه. 

وقال ابن مردويه أيضاً : حدثنا أحمد بن عثمان» حدثنا عباس الدورى» حدثنا ا 
الربيع , حدثنا أبو الأحوص› عن الأعمش› عن لهال ی عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » 
عن أبى سعيد الخدرى. قال: خرج علينا رسول الله کا وكيد وفى يذه كمات» فقال : «الكمأة م * ن المن» 
وماؤها شفاء للعين». 

8 O7 EE . ع لاء‎ 

واخحرجه ا ئى» عن عمرو بن منصور» عن الحسن بن الربيع 3 ثم [رواه] ابن مردويه. 
رواه أيضاً عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلا عن عبيد الله بن موسى. ل ا 
عن الأعمش به. وكذا رواه النسائى عن أحمد بن عثمان بن حكيم. عن عبيك. الله ن مو سى 
ONO 7‏ 

وقد روى من حديث أنس بن مالك» رضى الله عنه» كما قال ابن مردويه: 

ا ل ا حدثنا حمدون بن أحمد» حدثنا حوثرة بن أشرس» حدثنا 
00 عن أنس: أن أصحاب رسو ل ارہ 17) اة تدارؤوا! © 
ل ا ل SE‏ نحسبه الكمأة . فقال رسول الله 
ا : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين ين ٠»‏ للعين» والعجوة من الحنة. وفيها شقاء ا 


. لم أقع عليه فى المطبوع من سنن النسائى الكبرى‎ )١( 
ولم أقع عليه فى سنن النسائى الكبرى المطبوعة.‎ )۴٤٥۳( سنن ابن ماجة برقم‎ )۲( 


حماد» غو فغ إن اقات 


(9) فى ج: الوقد روياه». (:) فى من جه و: «النسائى من حديث جریر؟. 

(5) فى ج: ١مسلمة؟. )١(‏ زيادة من جل و. 

(0) سنن النسائى الكبرى برقم (2377757 77377) وسن ابن ماجة برقم )۳٤١۳(‏ لكن وقع فى سنن النسائى عن جرير عن الأعمش والله 
أعلم . 

(۸) فى ج: «صوان». (9) فى ج: «زريق». )٠١١(‏ فى ج: «الحسين» 

)١١(‏ لم أقع عليه فى المطبوع من سنن النسائى الكبرى . )١١(‏ زيادة من ج طء أء و. (۱۳) فى ج: «سفيان». 


)١8(‏ زيادة من جب ط› أ. 

.)5774( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١5( 

(15) فى ج: «ابن الحجاب؛؛ وفى أ: «ابن الحجاج». )1١0(‏ فى ج: «أصحاب النبى؛. 
)١6(‏ فى ج: «تذاكروا». 

)١9(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (۲/ ۴۳۷۰) من طريق حسان بن سياه عن ثابت عن أنس بنحوه. 


الحزء الأول سورة البقرة : الآية (/61) مستت ا ل 
وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة. وقد روىقى الترمذى والنسائى من طريقه 
شيئاً من هذا والله أعله27 7" , 

E‏ روى عن شهر» عن ابن عباس» كما رواه النسائى ‏ أيضاً ‏ فى الوليمة» ٠‏ عن أبى بكر 
أحمد بن على بن سعيد» عن عبد الله بن عون الخرازء عن أبى عبيدة الحداد» عن عبد الجليل بن 
عطية. عن شهر» عن عبد الله بن عباس . ال ا قال: «الكمأة من المن» وماؤها شماء 
ل 

فقد اختلف ‏ كما ترى فيه على شهر بن حوشب» ويحتمل عندى أنه حفظه ورواه من هذه 
الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم» فإن الأسانيد إليه جيدة» وهو لا 
يتعمد الكذب» وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله ية كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. 

2 1 

وأما السلوى فقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبيه بالسمانى» كانوا يأكلون 


وال اياف خبر در عن أبى مالك وعن أبى صالح. ۽ غن ابن عباس - وعن مرةء عن ابن 
مرد وعن اس مق المخاة: التتلرق: غار رالغاي 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
حدقا قر ين ختالده عن جف عن ان عبان »قال اللو هي السعاتى. 

وكذا قال مجاهد» والشعبى» والضحاك» والحسن» وعكرمةء والربيع بن أنس» رحمهم الله . 

وعن عكرمة: أما السلوى فطير''' كطير يكون بالجنة'"". أكبر من العصفورء أو نحو ذلك. 

وقال قتادة: السلوى من طير إلى الحمرةء تحشرها عليهم الريح الجتوب. وكان الرجل يذبح منها 
قدر ما يكفيه يومه ذلك» فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده» حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ 
ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشىء ولا يطلبه. 

وقال وهب بن منبه: السلوى: طير سمين مثل الحمام» كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى 
سبت. وفى رواية عن وهبء. قال: سألّت بنو إسرائيل موسى. عليه السلامء اللحمء فقال الله: 
لأطعمنهم من أقل لحم يعلم فى الأرض» ل فأذرت عند مساكنهم السلوى» وهو 
السمانى” ). مثل ميل فى ميل قيد رمح إلى" السماء فخبؤوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. 
)١(‏ فى ج: «والله تبارك أعلم». 
(۲) سنن الترمذى برقم (۳۱۱۹) وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١575(‏ 


(9) زيادة من ط. 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم (51318). 

(5) فى ج. ط: «وعن أناس». (7) فى ج: "١فيطير؟‏ . 
(۷) فى و: «فى الحنة؟. (۸) فى ج: «جمعة). 


(9) فى ج: «السمان؟. (۱۰) فی ج: فى . 


OO a a تيت :| لني الأول‎ a اا‎ 

وقال السدى: لما دخل بنو إسرائيل التيه» قالوا لموسىء عليه السلام: كيف لنا بما ههنا؟ أين 
الطعام؟ فأنزل الله عليهم اَن فكان يسقط على الشجر"'' الزنجبيل» والسلوى وهو طائر يشبه السمانى 
أكبر منه» فكان يأتى أحدهم فينظر إلى الطير» فإن كان سميناً ذبحه وإلا اا 1 شمن أتاة» 
فقالوا: هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر»› فا مله اتا عشيرة 
عیناًء فشرب كل سبط من عين» فقالوا: هذا الشراب» فين الظل؟ فَظَلّل عليهم الغمام. فقالوا: هذا 
الظل» فأين اللباس؟ فكانت ثيا ثيابهم'" تطول معهم كما يطول الصبيان» ولا يُنخرق لهم ثوب» فذلك 
قوله تعالى : < وَظَللنَا عليكم الْعَمَام وأنزلنا عليكم المن والسلوئ». وقوله : «وإذ استسقئ موسئ 
لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانقجرت منه الا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم) [البقرة: 
]. 


وروی عن وهب بن منبه» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدى. 

وقال ل عن حجاج» عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس : خلق لهم فى التيه ثياب لا 
تخرق“ ولا تدرن» قال ابن جريج: فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسدء إلا 

[قال ابن عطية: السلوى: طير بإجماع المفسرين» وقد غلط الهذلى فى قوله: إنه العسل» وأنشد 
فى ذلك مستشهداً: 

وقاسمها بالله جهداً لانتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها 
اللغة والتفسير قال: إنه العسل» واستدل ببيت الهذلى هذاء وذكر أنه كذلك فى لغة كنانة؛ لأنه يسلى 
به ومنه عين سلوان» وقال الجوهرى: السلوى العسل. واستشهد ببيت الهذلى ‏ أيضاً -. والسلوانة 
بالضم خرزة. كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق ۽ سلا قال الشاعر: 
شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا مى ما أسلو 

واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم: السلوان دواء يشفى الحزين فيسلو والأطباء يسمونه 
(مفرج). قالوا: والسلوى جمع بلفظ ‏ الواحد ‏ أيضكء كما يقال: سمانى للمفرد والجمع وويلى 
كذلك» وقال الخليل واحده سلواة» وأنشد: 


وإنى لتعرونى لذكراك هزة كما انتفض السلواة من بلل القطر 


. فى ج: «على شجر». (۲) فى ج ب: «فانفجر»‎ )١( 
فى ج: «لباسهم؟.‎ )( 

)٤(‏ فى ج: «لا تخلق». 

(0) المحرر الوجيز لابن عطية (۱/ ۲۲۹). 


اوه الأول ت مور البقرة 2 الآينان (8844878): ت الال 
وقال لكشا :«السلوق واحدة وتجمعه نتلاوئ» قله كله الط 0۲ . 


وقوله تعالئ : إكلوا من طَيَبَات ما رزقتاكم 4 : أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله: : «وما ظَلَمونًا 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون) [البقرة :لاقل أى: أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدواء كما قال: 
#كلوا من رزق ربكم واشكروا لَه [سبا: ٥‏ فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه 


من الآيات البينات والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات» ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب محمد 


اا ۳( : . ٠. . e‏ |“ 
وس ورضى عنهم» على سائر أصحاب الأنبياء فى صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم» كما كانوا معه 


فى أسفاره وغزواته» منها عام تبوك» فى ذلك القيظ والحر الشديد والجهد» لم يسألوا خرق عادة» 
ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهلا على الرسول يِه ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه فى تكثير 
طعامهم فجمعوا ما معهم» فجاء قدر مبرك الشاةء فدعا [الله]“ فيه» وأمرهم فملؤوا كل وعاء 
معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة فأمطرتهم. فشربوا وسقوا الإبل 
وملؤوا أسقيتهم . ثم نظروا فإذا هى لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل فى الاتباع: المشى مع قدر 
الله» مع متابعة الرسول َر . 


ل وإذ فُلنا ادخلوا هذه القرية فَكلُوا منها حيث شنكم رغدا وادخلوا لباب سجدا وقولوا 
حطّة تعفر كم خطاياكم وستزيد المحسنين 62 قَبَدَلَ الّدِينَ ظَلَمُوا قلا عير الذي قيل لَهُم 
فأنزلتا على الّذين ظَلَموا رجزا من السّمَاء بما كانوا يفسقون ® 4 . 

يقول تعالى لائماً لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول" الأرض المقدسة» لما قدموا من بلاد 
مصر صحبة موسى ٠»‏ عليه السلامء فأمروا بدخول الأرض . المقدسة التى هى ميراث لهم عن أبيهم 
إسرائيل › وقتال من فيها من العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعمفوا واستحسروا» فرماهم الله 
فى التيه عقوبة لهم. كما ذكره تعالى فى سورة المائدة؛ ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هى 
بيت المقدس› كما نص على ذلك اى والربيعمٍ بن آنس؛ و [ه وأبو مسلم الأصبهانى وغير 
واحد وقد قال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي تب الله لكم» الآيات] [المائدة: 5١‏ 
5 


وقال آخرون: هى أريحا [ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد]”"'» وهذا بعيد؛ لأنها 
ليست على طريقهم» وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا [وأبعد من ذلك قول من ذهب أنها مصرء 
حكاه فخر الدين فى تفسيره» والصحيح هو الأول؛ لأنها بيت المقدس] . وهذا كان لما خرجوا من 


(۱) تفسير القرطبى (1/ 08 4). 

(۲) زيادة من جه طء بء أء و. (۳) فى ط: «صلوات الله وسلامه عليه؛. 
)6( زيادة من ح» ط› ب» 5 و. (5) فى ب: «عن دخولهم». 

(A 7)‏ زيادة من ج اط ب» 9 و. 


ولا متسس ال الأو لح سوزة O) o aN‏ 
ال O‏ وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد حبست 
لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح» وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبنى إسرائيل» ولما 
ES‏ - باب البلد سحن هال شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم 
من الفتح والنصر› ورد بلدهه” '' إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. 

قال العوفی فى تفسيره» عن ابن عباس أنه كان يقول فى قوله: #وادخلوا الباب سجدا»: أ 
ركعا. 

وقال أبن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو أحمد الزبيرى» حدثنا سفيان » عن الأعمش» 

عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: «وادخلوا الاب سجدا» قال: 
6( ا ٠‏ 
ر من نات یر 

ورواه الحاكم من حديث سفیان» به. ورواه ابن أبى حاتم من حديث سفیان» وهو الثورى». 
0 وزاد: فدخلوا من قبل استاههم . 

[وقال الحسن البصرى: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم. واستبعده الرازى» 
وحكى عن بعضهم: أن المراد بالسجود ههنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته) . 

وقال خصيف : قال عكرمة» قال ابن عباس : كان الباب قبل القبلة . 

وال ابن انى وا جامد :اذى زقتادة» الشاك حر جات الط من بات الاه ميت 
المقدس» [وحكى الرازى عن بعضهم أنه عن باب جهة من جهات القرية]. 

وقال خحصيف : قال عكرمة: قال ابن عباس: فدخلوا ف قال الد جن أبن سد 
الأزدى» عن أبى الكنودء عن عبد الله بن مسعود: وقيل لهم ادحلوا الباب سجدا» فدخلوا مقنعى 
رؤوسهم» أى: رافعى رؤوسهم خلاف ما أمروا. 

وقوله: ٠‏ وقُولوا حطة): قال الثورى عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : $ وقولوا حطّة) : : قال: : مغفرة» استغفروا. 

وروی عن عطاء» والحسن› وقتادة» والربيع بن أنس» نحوه. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: ‏ وقولوا حطة4: قال: قولوا: هذا الأمر حق» كما قيل لكم. 

وقال عكرمة: قولوا: لا إله إلا الله . 

وقال الأوزاعى: كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى: <« وقولوا حطّة4. 
)١(‏ فى ج: «بلادهم؟. (۲) فى ج: (أى ركعاً». 


() تفسير الطبرى (۲/ )١١7‏ والمستدرك (۲/ )۲٦۲‏ وتفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۱۸۲). 
)١ - 5(‏ زيادة من ج»› 35 ب 3 و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۵۸» )٥۹‏ ۷0 


فكتب إليه: أن أقروا بالذنب. 

وقال الحسن وقتادة: أى احطط عنا خطايانا. 

«تُغفر كم خطاياكم وستزيد المحسنين» : هذا جواب الأمرء أى: إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا 
لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. 

وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول» وان يعترفوا بلنوبهم 
ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى» كما قال 
تعالى : «إذا جاء نصرٍ الله والْقتح . ورأيت الئاس يَدَخَلُونَ في دين الله أَفْوَاجَا . فسبح بحمد ربك 
واستغفره إِلَه کان توَابًا > امور النصر] فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح 
وال ومر ان عباتن اف تمن إلى رسول الله ية أجله فيهاء وأقره على ذلك عمر [بن 
الخطاب]( ا رضى الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك» ونعى إليه روحه 
الكريمة أيضك. E‏ ل يا ا ل كما روى أنه كان يوم 
الفتح - فتح مكة ‏ داخلا إليها من الثنية العلياء وإنه الخاضع لربه حتى إن علنونه ليمس مورك رحله 
يشكر الله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغستل وضلى ثمانن.ركعات وذلك ضحى» فقال بعضهم: 
هى صلاة الضحى. وقال آخرون: بل هى صلاة الفتح» فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلداً أن 
يصلى فيه ثمانى ركعات عند أول دخوله» كما فعل سعد بن أبى وقاص» رضى الله عنهء لما دخل 
إیوان كسرى صلى فيه ثمانى ركعات» والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم؛ وقيل: يصليها 
كلها بتسليم واحد» والله أعلم . 

وقوله تعالى: 8 فبدل الّذين ظَلَمُوا قولا ير الذي قبل لهم) : قال البخارى: حدثنى محمد» 
حدثنا "عبد الرحمن بن مَهُدى عن ابن المبارك؛ عن معمرء عنٍ همام بن مه عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه» عن النبى يي قال: «قيل لبنى إسرائيل: #ادخلوا البباب سجدا وقولوا حط » 
فدخلوا يزحفون على استاههم» فبدلوا وقالوا: حطة: حبة فى شعرة»7 . 


ورواه النسائى » عن محمد بن إسماعيل بن إبرأهيم » عن ی الرحمن بن مهدی به 


موقو وعن محمد بن عبيد بن محمد» عن ابن المبارك ببعضه مسنداء فى قوله تعالى: «حطة» 
فال يدلو فا نا 


)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى ج: «حدٹنی محمد بن). 
(۳) صحيح البخارى برقم .)٤٤۷۹(‏ 

(4) فى جء ط: «بن؟. 

.)١١989( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٥( 

(5) فى ج: «فقال حنطة» . 

(۷) سان النسائى الكبرى برقم .)٠١۹۹۰(‏ 


5بددللدلد هه ل ل سح المحزء الأول سورة البقرة: الآيتان )٥۹ »٥۸(‏ 


وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن همام بن متبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ل : 
«قال الله لبنى إسرائيل: «ادخلوا الباب سجدا وقُولُوا حط تغفر لكم خطاياكم 4 فبدلواء ودخلوا 
الباب يزحفون على أستاههم» فقالوا: حبة فى شعرة"». 

وهذا حديث صحيح. رواه البخارى عن إسحاق بن نصر» ومسلم عن محمد بن رافع. 
والترمذى عن عبد بن حميدء كلهم عن عبد الرزاق» به . وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وقال محمد بن إسحاق: كان تبديلهم”"' كما حدثنى صالح بن كيسان» عن صالح مولى 
التوأمة» عن أبى هريرة» وعمن لا أتهمء عن ابن عباس: أن رسول الله كا قال: «دخلوا الباب - 
الذى أمروا أن يدخلوا فيه سجداً ‏ يزحفون على استاههم. وهم يقولون: حنطة فى شعيرة» 0" 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» وحدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الله بن وهب» 

حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله 


© لار و وه ه دير ئه 


عنه» عن النبى ييلً: «قال الله لبنى إسرائيل : #ادخلوا الاب يعدا وقولوا حطَّة نغفر لكم 


خطایاکم)». ٠‏ ثم قال أبو داود: حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا ابن أبى فديك » عن هشام بن سعد» 
مغل( 0 


هكذا رواه منفرداً به فى كتاب الحروف مختصراً. 
وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إبرا , مهدى. حدثنا أحمد بن محمد ب 
بن مر : ين جعمر إبراهيم بن بن بن 
المنذر القَرازء حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك» 00 هشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدری» قال: سرنا مع رسول الله كَل حتى إذا كان من آخر 
الجن N E‏ ذات الحنظلء فقال رسول الله يَللِ: «ما مثل هذه الثنية الليلة إلا 
كمثل الباب الذى قال الله لبنى إسرائيل : #ادخلوا الباب سجدا وروا حطّة نغفر الى خطايًاکړ »0 . 


وقال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن البراء: سيقول السفهاء من الناس) [البقرة: ؟١]‏ 
قال اليهود: قيل لهم: ادخلوا الباب سجداًء قال: ركعاًء وقولوا: حطة: أى مغفرة» فدخلوا على 


)١(‏ فى ج» ط: «شعيرة؟. 

(۲) صحيح البخارى برقم (4141) وصحيح مسلم برقم (۳۰۱۵) وسنن الترمذى برقم (59185). 

(۳) فى جء ط: «يتذيلهم». 

(:) ورواه الطبرى فى تفسيره (۲/ )١١5‏ عن محمد بن إسحاق» عن صالح بن كيسان. عن أبى هريرة» عن محمد بن أبى محمدء 
عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس . 

(0) فى ج: «بمثله؟. 

(1) سنن أبى داود برقم (40-05). 

(۷) فى ج: «حدثنا» . (۸) فى ج: «ضرية». 

(9) ورواه البزار فى منسده يرقم (۱۸۱۲) عن إسحاق بن بهلول» عن يد بن إسماعيل بن أبى فديك به نحوه» وقال الهيثمى فى 
المجمع (5/ :)١54‏ «رجاله ثقات». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (0۸. اه سب ااا 899/9 
استاههمء وجعلوا يقولون: حنطة حمراء فيها شعيرة!١2»‏ فذلك قول الله تعالى: ظ فَبَدَلَ الذين ظَلَموا 
قولا غير الذي قيل لهم» . 

وقال الثورى» عن السدى» عن أبى سعد الأزدى» عن أبى الكنودء عن ابن مسعود :« وقولوا 
حطّة 4 فقالوا: حنطة حبة حمراء فيها شعيرة" ٠‏ فأنزل الله : « فبدل الذي ظلَموا قَولا غيرَ الذي قيل 


لهم4. 

وقال أسباط. عن السدى» عن مرة» عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا: «هطَّى سمعاتا أزبة 
مزبا» فهى بالعربية : حبة حنطة حمراء مثقوبة"' فيها شعرة سوداءء 0 < دل الذين ظَلَموا 
قولا غير الذي قيل لهم» . 


وقال الثورى» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد» عن ابن عباس فى قوله: « ادخلوا الباب 
سجدا 4: رکعاً من باب صغيرء فدخلو7؟) من قبل استاههم » وقالوا: حنطة » فهو قوله تعالى : 9 فبدل 
لّذين ظَلَمُوا قَوْلا ير الذي قيل لهم». 

وهكذا روى عن عطاء» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك» والحسن. وقتادة» والربيع بن أنس» 
ويحيى بن رافع . 

وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر”"' الله لهم من 
الخضوع بالقول والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجدأء فدخلوا يزحفون على استاههم من قبل أستاههم 
رافعی رورسم وأمروا أن يقولوا: حطة» أى: احطط عنا 00 فاستهزؤوا ا حنطة ة فى 


(U. <5 
. سعرة‎ 


قفون 4 . 

وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شىء فى كتاب الله من «الرجز» يعنى به العذاب. 

وهكذا روى عن مجاهد» وأبى مالك» والسدى» والحسن» وقتادة» أنه العذاب. وقال أبو 
العالية : الرجز الغضب . وقال الشعبى : الرجز: إما الطاعون» وإما البرد. وقال سعيد بن 'جبير : هو 
الطاعون. 


5 5 5 5 هه لاق 0 5 و 

ابت » رصى الله عنهم › قالوا: قال رسول الله کیا : «الطاعون رجز عذاب عدت به من كان 
(۱» ۲) فى ج: لاشعرة». (۳) فى ج: «منقوشة». 

(4) فى ج: «يدخلون». (9) فى ج: «بدلوا ما أمرا. 


. فى ج أ: اشعيرة». (۷) فى ج: احدثنا». (۸) فى أ: «عذب الله‎ )١( 
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0 
وهكذا رؤاء الشات من نزيك سفان العورى.بء”2؟ ‏ واصضل اديت فى الصحيحين هن ديت 
حبيب بن أبى ثابت: (إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها» 00 


قال“ ابن جرير: أخبرنى يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن يونس» عن الزهرى» 
قال: أخبرنى عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن أسامة بن زيد عن رسول الله َو قال: «إن هذا 
الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلک ۲( . وهذا الحديث أصله مخرّج فى الصحيحين» من 
حديث الزهرى» ومن حديث مالك» عن محمد بن المنكدر» وسالم أبى النضرء عن عامر بن سعد» 
ا 

ل وإذ استسقى موسي لقومه فا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه انتا عشرة عينا 
قد علم كل أناسٍ مشربهم كلوا واشربوا من رَزْق الله ولا تعنوا في الأرض مفسدين © ). 

يقرل تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إجابتى لنبيكم موسى. عليه السلام» حين استسقانى 
لک یری لكي الا وإخراجه لكم من حجر يحمل معکم» وتفتجيرى الماء لک هه من ی 
عشرة عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء فكلوا من المن والسلوى. واشربوا من هذا الماء 
الذى أنبعته لكم بلا سعى منكم ولا كدء. واعبدوا الذى سخر لكم ذلك. ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين © : ولا تقابلوا العم i a‏ وقد بسطه المفسرون فى كلامهم» كما قال ابن 
عباس: وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى» عليه السلام» فضربه بعصاهء فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عينآء فى كل ناحية منه ثلا ت”"؟ عيون» وأعلم كل سبط عینهم» يشربون منها لا يرتحلون 
من مَنْقَلّة إلا وجدوا ذلك معهم”* بالمكان الذى كان منهم بالمنزل الأول. 


وهذا قطعة من الحديث الذى رواه النسائى» وابن جرير » وابن أبى حاتم وهو حديث الفتون 
)2( 
ا 


وقال عطية العوفى: وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثورء فإذا نزلوا منرلا وضعو 
فضربه موسى بعصأه» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» فإذا ساروا حملوه على ثور. فاستمسك الماء. 


.)۱۸١ /۱( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
.)۷٥۲۳( سان النسائى الكبرى برقم‎ )۲( 


(ا) صحيح البخارى برقم (0۷۲۸) وصحيح مسلم برقم (۲1۸(). 

)٤(‏ فى ج: «وقال». 

(0) تفسير الطبرى (۲/ .)١١5‏ 

(1) صحيح البخارى برقم اعلا (TAVE‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۱۸). 
(۷) فى ج: «ثلاثة؛ . (8) فى ج: «ذلك منهم». 

(9) سيأتى بطوله فى تفسير سورة طه. 
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وقال عثمان بن عطاء الخراسانى» عن أبيه: كان لبنى إسرائيل حجرء فكان يضعه هارون ويضربه 
موسى بالعصا. 

وقال قتادة: كان حجراً طورياً» من الطورء يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. 

[وقال الزمخشرى: وقيل: كان من رخام وكان ذراعآ فى ذراع» وقيل: مثل رأس الإنسان» 
وقيل: كان من أسس الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى. وله شعبتان تتقدان فى الظلمة وكان 
يحمل على حمار»ء قال: وقيل: أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه» حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع 
العصاء وقيل: هو الحجر الذى وضع عليه ثوبه حين اغتسل» فقال له جبريل: ارفع هذا الحجر فإن 
فيه قدرة ولك فيه معجزة» فحمله فى مخلاته. قال الزمخشرى: ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا 
للعهد. أى اضرب الشىء الذى يقال له الحجرء وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» قال: 
وهذا أظهر فى المعجزة وأبين فى القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس» فقالوا: 
إن فقد موسى هذا الحجر عطشناء فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم 
تقرون] : 

وقال يحيى بن النضر: قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال: كان موسى يضع 
الحجرء ويقوم من كل سبط رجل» ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً فيتتضح من كل 
عين على رجل» فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. 

وقال الضحاك: قال ابن عباس: لما كان بنو إسرائيل فى التيه شق لهم من الحجر أنهاراً. 

وقال سفيان الثورى» عن أبى سعيدء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ذلك فى التيه» ضرب 
لهم موسى الحجر فصار فيه" اثنتا عشرة عيناً من ماء. لكل سبط منهم عين يشربون منها. 


۷4 


وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة فى سورة الأعراف» ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار 
عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى يقص ذلك" على رسوله يي عما فعل بهم. وأما فى هذه 
السورةء وهى البقرة 0 مدنية؛ فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم. وأخبر هناك بقوله: 
«فانبجست منه انتا عشرة عينا » [الأعراف: ]١١٠١‏ وهو أول الانفجار» وأخبر ههنا بما آل إليه 
الأمر*2 آخراً وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجار"؟ ههناء وذاك هناك والله أعلم. 

وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها الرازى فى تفسيره وأجاب عنها 
ا عنده» والأمر فى ذلك قريب والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار كتابه. 
(۱) زيادة من جء طء أ و. (؟) فى ج: «منه). 


(۳) فى ج: «نص منالك». (:) فى و: «فإنها». 
(5) فى ج و: «الجال». (5) فى ج: #«ذكر هذا». 


A۰ 
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و إذ قلعم يا موسئ لن تُصبر على طَعَامٍ واحد فادع لن بك يخرج لا مما تنبت الأرض 


فى م or‏ 


من بقلها وقنّائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنئ بالّذي هو خير 
اهبطوا مصرا فان لكم ما ساتم 4. 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إنزالى عليكم المن والسلوى» طعاماً طيباً نافعاً هنيئاً 
سهلاًء واذكروا دبركم وضجركم مما ررّقتكه''' وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من 
البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصرى رحمه الله : فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه؛ وذكروا 
عیشهم ٠‏ الذى كانوا فيه» وكانوا قوم آهل أعداسٍ وبصل وبقول قو فقالوا: < يا موسئ أن 
اي ا E‏ 
0 ا وو س ا ققد حلب ا فى يتا طرق فى ا 
مسعود «وثومها» بالثاء» وكذلك فسره مجاهد فى رواية ليث د بن أبى سليم» عنه» بالثوم . وكذا الربيع 
ابن أنس » وسعيد بن جبير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا بی › حدثنا رو ن براقم حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق 
اللضرئ) عن يوتش عن اسن فى قولهة $ وفومها € قال: قال ابن عباس: الثوم. 

قالوا: وفى اللغة القديمة: فقومو لنا بمعنى: اختبزوا. وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحا. 
فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا فى «عانُور شر وعافور شرء وأثافى وأثائى» ومغافير 
ومغائير)ا. واش ذلك نما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما» واللّه أعلم . 

وقال آخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذى يعمل منه الخبز. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب قراءة» حدثنى نافع بن 
e e‏ $ دقويها ». ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن عباس: 

فک کیت اغ الان ا راا ورد المدينة عن زراعة قُوم(*) 

وقال ابن جرير: حدثنا على ر بن الحسن» حدثنا مسلم الجرمى»› جا یسین بن يونين جن 

رین بو كريب عن ا .عن ان ا ی :فول الله ا $ وفومها ) قال: الفوم الحنطة 


بلسان بنى هاشم . 
(۱) فی ج: دما رزقناكم؟. (0) فى ج: الشيمهم؟ . 
(۳) زيادة من ج. )٤(‏ فى و: «وما آشبه». 


(05) البيت فى تفسير الطبرى (۲/ .)١78‏ 
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وكذا قال على بن أبى طلحة» و وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم: الحنطة . 


۲۸۱ 


وقال سفيان الثورى» عن ابن جريّج» عن مجاهد وعطاء: $ وفومها) قالا: خبزها. 

وقال هشيم عن يونس» عن الحسن» وحصين» عن أبى مالك: ( وفومها» قال: الحنطة. 

وهو قول عكرمة» والسدى. والحسن البصرى»ء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وغيرهمء والله أعله”" . 

[وقال الجوهرى: الفوم: الحنطة. وقال ابن دريد: الفوم: السنبلة» وحكى القرطبى عن عطاء 
وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم: هو الحمص لغة شامية» ومنه يقال لبائعه: فامى 
مغیر عن فومى]7" . 

وقال البخارى: وقال بعضهم: الحبوب التى تؤكل كلها فوم. 

وقوله تعالى: « قال أَنَستبْدلُونَ الذي هو أَدنئ بالّذي هو حير © فيه تقريع لهم وتوبيخ “ على 
ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد» والطعام الهنىء الطيب النافع . 

وقول E‏ ا 4 US‏ هر a‏ طرف SENC E‏ الفا لانم 
الفتقالة واهرز انضرف 

قال ابن جرير : ولا أستجيز”*' القراءة بغير ذلك؛ لإجماع المصاحف على ذلك. 

وقال ابن عباس: «اهبطُوا مصرا» قال: مصراً من الأمصارء رواه ابن أبى حاتم» من حديث 


أبى سعيد اليقال سعيد بن المرزبان» عن عكرمة» عنه. 


قال: وروى عن السدى» وقتادة» والربيع بن أنس نحو ذلك. 

وقال ابن جرير : وقع فى قراءة أبى بن كعب وابن مسعود: «اهبطوا مصرا» من غير إجراء يعنى 
من غير صرف. ثم روى عن أبى العالية» والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. 

وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى العالية» وعن الأعمش أيضاً. 

وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاً . ويكون ذلك من 
باب الاتباع لكتابة المصحف» كما فى قوله تعالى: #قواريرا . قواريرا) [الإنسان: ١٠ء .]١١‏ ثم 
توقف فى المراد ما هو؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ 

وهذا الذى قاله فيه نظرء والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روى عن ابن عباس وغيره» 
)١(‏ فى ط: «عن الضحاك». (۲) فى ج طء أء و: «فالله أعلم». 


(۳) زيادة من جء طء أ» و. )٤(‏ فى ج: «وتوبيخ لهم؟. 
(6) فى أ: دولا أستحسن؟ . )١(‏ فى ج: «أبى سعد . 


7# ي ag o‏ الأول د اورة البقر ف لآب 01 
كثير فى أى بلد دخلتموه ا a‏ وكثرته فى الأمصار أن اسال الله فيه ؛ 
ولهذا قال: «أْتَستبدلون الذي هو أدنئ بَالّذي هو خير اهبطوا مصرا فن لكم ما سألتم 4 أى: ما 
طلبتم» ولا كان سؤالهه''' هذا من باب البطر والأشر ولاضرورة فيهء لم يجابوا إليهء والله أعله”' . 

« وضربت عليهم الذلّة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأَنّهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون © 4 . 

يقول تعالى: ل وضربت عليهم الذلة والمسكنة » أى: وضعت عليهم وألزموا بها شرعاً وقدراً» 

قال الضحاك عن ابن عباس فى قوله: «وضربت عليهم الذلّة والمسكنة 4 قال : هم أصحاب 
النيالات» يعنى أصحاب الحزية . 

وال فبك الرزاف» عق محم عن الحسج و قاد فى قوله تعالى ' « وَضربّت عَلَيهم © قال: 
يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون» وقال الضحاك : « وضربت عَلَيْهِم الذلَة ‏ قال : الذل. وقال 
الحسن : أذلهم الله فلا منعة لهم. وجعلهم اللّه تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن 
المجوس لتجبيهم الجزية. 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدئ: المسكنة الفاقة. وقال عطية العرفى : الخراج. وقال 
الضحاك: الجزية. 

وقوله تعالى: #وباءوا بغضب من اللّه 4 قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله وقال الربيع 
استوجبوا سخطأء وقال ابن جرير: يعنى بقوله: #وباءوا بغضب من الله 4: انصرفوا ورجعواء ولا 
يقال: باؤوا إلا موصولا: إما بخير وإما بشرء يقال منه: باء فلان بذنبه يبوء به وء وبواء. ومنه قوله 
تعالى : إِنَي أريد أن تبوء بإِنْمِي وَإِنْمك > [المائدة : ۹ يعنى: تنصرف متحملهما وترجع بهماء قد 
صارا عليك دونى . فمعنى الكلام إذاً: فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله» قد صار عليهم من الله 
غضب» ووجب عليهم من الله سخط . 

وقوله تعالى: « ذلك بأنّهم كانوا يكفرون بيات الله ويقلُون النيين بغيْرٍ الْحَقّ © يقول تعالى : 
)١(‏ فى جء ط: «كان سألهم». (۲) فى ج: «والله تبارك وتعالى أعلم» . 


)۳( ف ج: «مستذلين»» وفى ط› آ» و: (مستكينين) . (5) فى جء طء و: «القبالاات؟» وفى أ: «الساللات؟ . 
)٥(‏ تفسير عبد الرزاق /١(‏ 59). 
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هذا الذى جازيناهم من الذلة والمسكنة» وإحلال الغضب 3 بسبب استكبارهم عن اتباع الحق. 


TAY 


وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم» فانتقصوهم إلى" أن أفضى بهم 
الحال إلى أن قتلوهمء فلا كبر أعظم من هذاء إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق؛ 
ولهذا جاء فى الحديث المتفق على صحته أن رسول الله يه قال: «الكبر بطر الحق» وغمط 


الناس» 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» عن ابن عون» عن عمرو بن سعيد» عن حميد بن 
عبدالرحمن» قال: قال ابن مسعود: كنت لا أحجب عن اة ولا عن كذا ولا عن كذا قال: 
فأتيت رسول الله يكل وعنده مالك بن مرارة الرهاوى» فأدركته7؟' من آخحر حديئهء وهو يقول: يا 
رسول الله. قد قسم لى من الجمال ما ترى» فما أحب أن أحداً من الناس فَضلنى بشراكين فما فوقهما 
أفليس ذلك هو البغى؟ فقال: «لاء ليس ذلك من البغى» ولكن البغى من بطر أو قال: سفه ‏ الحق 
وغّمط الناس». يعنى: رد الحق وانتقاص الناس» والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو 
إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم» أحل الله بهم بأسه الذى لا يرد» وكساهم ذلا 
فى الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا ° . 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبى معمرء عن عبد الله 
ابن مسعودء قال: كانت بنو إسرائيل فى اليوم تقتل ثلاثمائة نبى» ثم يقيمون سوق بقلهم فى آخر 
ا 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبان» حدثنا عاصمء عن أبى وائل» عن عبد 
الله - يعنى ابن مسعود ‏ أن رسول الله ية قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبى» أو قتل 
نبياًء وإمام ضلالة وممثل من الممثلين». 

وقوله تعالى : بإذلك بما عصوا وکانوا يعتّدون» : وهذه علة أخرى فى مجازاتهم بما جوزوا به. 
أنهم كانوا يعصون ويعتدون» فالعصيان فعل المناهىء والاعتداء المجاوزة فى حد المأذون فيه أو المأمور 


(۱) فی ج: «عليهم؟ . 

(۲) فى جء طء أ» و: ١حتى؟.‏ 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (41) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(4) فى جء ط: «قال فأدركت». 

.)۸۵ /١( المسند‎ )2( 

.)8 017 /١( المسند‎ )١( 


ا تت تت لش س ی ا SS‏ ود الآية (317) 


کا ج 6 عر ام 


مایت یا عد ری ولا خرف عله رم 
ان 1 تقال حال ن خالت: ازام زارتكب رواجره؛ ودی فى افع ما إذن افيه 

وانتهك المحارم» وما أحل بهم من النكال» نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع» فإن 
له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كل من اتبع الرسول النبى الأمى فله السعادة 
الأبدية» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما يتركونه ویخلفونه» كما قال 
تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون) [يونس: 5] وكما تقول الملائكة 
للمؤمنين عند الاحتضار فى قوله: 3 دين قَالوا ربتا الله ثم استقاموا تتترّل علَيْهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بِالْجنّة التي كنم توعدون) [فصلت: ]. 

قال" ابن ابل اک حدقا ای دنا ان آي عفر المد حدقا سفيانء عن ابن أن 
تَجيح. عن مجاهد» قال: قال سلمان: سألت البى كك عن أهل دين كنت معهم» فذكرت هن 
صلاتهم وعبادتهم» فنزلت: « إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والتُصارئ والصابكين من آمن باللّه واليوم 
الآخر» إلى آخر الآية. 

وقال السدى: إن لين آمنوا والّذين هادوا والتصاری والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخر 
وعمل صالحا» الآيةة رلت فى أصضحاب :سلبان القارسيىء: بنا هو يح انی کی إذ ذكر 
أصحابه» فأخبره خبرهمء فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك» ويشهدون” أنك ستبعث 
نبیاً» فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم» قال له نبى الله ليد «يا سلمان» هم من أهل النار». فاشتد 
ذلك على سلمانء فأنزل الله هذه الآية» فكان إيمان اليهود: أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى» عليه 
السلام؛ حتى جاء عيسى . فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى» فلم يدعها ولم 
يتبع عيسىء كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا 
مقبولا منه حتى جاء محمد ولي فمن لم يتبع محمدا ية منهم ويّدع!*' ما كان عليه من سنة عيسى 
والإنجيل ‏ كان هالكاً. 

وقال ابن أبى حاتم: وروی عن سعيد بن جبير نحو هذا. 

قلت: وهذا لا ينافى ما روى على بن" ' أبى طلحةء عن ابن عباس : إن الّذين آمنوا والّذين 
هادوا والتّصارئ والصابكين من آمن بالله والْيوْم الآخر» الآية فأنزل الله بعد ذلك : ¥ ومن يبتغ غير 


(۳) فى ج: «ويشهدوا». )٤(‏ فى أ: «أنه؟. 
(6) فى أ: «ولم يدع». (0) فى ج: «عن ابن2. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )٦۲(‏ 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران: .]۸٩‏ 

فإق :هذا" الذئ كاله ابن ا)٠‏ إخبان عن أنه لا يقت من الخد -طريقة ولا عملا ل ما كان 
فنوافقا لشريعة محمد ككل بعك أن رعكه [الله]1'؟ عا به يه فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول فى 
زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسى »> عليه السلام» الذين كانوا يتحاكمون إلى 
التوراة فى زمانهم . 

واليهود من الهوادة وهى المودة أو التهود وهو التوبة ؛ كقول موسى » عليه السلام: «إنا هدنا 
إليك€ [الأعراف: 71 ] أى: تبناء فكأنهم سموا بذلك فى الأصل لتوبتهم ومودتهم فى بعضهم 

[وقيل : لنسبتهم إلى يهوذا أكير أولاد يعقوب عليه السلام» وقال أبو عمرو بن العلاء : لأنهم 
ھر درت ای ر کر عند غراف الو : 

قله بحت غ 9 وجب على بنى إسرائيل اتباعه والانقياد له» فأصحابه وأهل دينه هم 

TO O EL ل‎ ACS اق لصوي كي‎ <“ ao 

السلام : # من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله» [آل عمران: ]٥١‏ وقيل: إنهم إنما 
أيضاء والله أعلم. 


YAO 


والنصارى: جمع نضا كنشاوى جمع نشوان» وسكارى جمع سكران» ويقال للمرأة: 
نصرانة» قال الشاعر: 
نصرانة لم تحن )0( 
فلما بعث الله محمداً كيار خاتماً للنبيين» ورسولا إلى بنى آدم على الإطلاق» وجب عليهم 
تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون [حقا]9" . 
وسميت أمة محمد ميل مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم» ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية 
والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقّد اختلف فيهم ؛ فقال سفيان الثورى» عن ليث بن أبى سليم» عن 


)١(‏ زيادة من ج ط» أ و. 

)۲( زيادة من أ. 

)۳( زيادة من جء ط» ا و. 

. فى ج: «عليه السلام؟‎ )٤( 

(4) فى ج: «نصرانى». 

زف4 البيبت فى ته سير الطبرى ۳/ ٤‏ وهو لأبى الأخز الحمانى» وهذا جزء مته وهو بتمامه : 
فكلتاهما جرت وأسجد راسها كمأ سجدت نصرانة لم تحنف 

(۷) زيادة من ج› طء أ» و. 


ا ی اتوم الأول ور ا 


مجاهد» قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى» لشن لهم دين . وكذا رواه ابن أبى 
تجح › عنه وروی عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك . 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس› والسدى» وأبو الشعثاء جابر بن زيد» والضحاك [وإسحاق بن 
راهويةا “الصافوة قرقة مخ أهل الكتات يقرؤوة الزيؤزء 

[ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم]". 

وقال هشيم عن مطرف: كنا عند الحكم بن عتيبة“ فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه 

وقال عبد الرحمن بن مهدى. عن معاوية بن عبد الكريم: سمعت الحسن ذكر الصابئين» فقال: 
هم قوم يعبدون الملائكة . 
قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس . قال: فأراد أن يضع عنهم الجزية. 
قال : فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة]”؟ . 

وقال أبو جعفر الرازى: بلغنى أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة. ويقرؤون الزبور» ويصلون إلى 
القبلة . 

وكذا قال سعيد بن أبى عروية» ن قتاذة, 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب » أخبرنى ابن أبى الزناد» 
عن أبيه» قال: الصابئون قوم مما يلى العراق. وهم بكوثّى» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون 
من كل سنة ثلاثين يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات. 

وسئل وهب بن منېه عن الصابئين» فقال: الذى يعرف الله وحده» وليست له شريعة يعمل بها 

وقال عبد الله بن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان» كانوا بجزيرة 
الموصل يقولون: لا إله إلا الله. وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبى إلا قول: لا إله إلا الله. قال: 
ولم يؤمنوا برسول» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبى كيه وأصحابه: هؤلاء الصابئون» 
يشبهونهم بهم» يعنى فى قول: لا إله إلا الله . 

أ 
وقال ا هم قوم يشبه دينهم دين النصارى» إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب» يزعمون 


(۱» 5) زيادة من جء ط› أ و. (۳) فى ج: عيينةا . 
(4) زيادة من ج ط» أو )2( فى أ: «الخدری؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان 2359 055 .ل 
أنهم على دين نوح» عليه السلام. وحكى القرطبى عن مجاهد والحسن وابن أبى تجيح: أنهم قوم 
تركب دينهم بين اليهود والمجوس» ولا تؤكل ذبائحهم» قال ابن عباس: ولا تنكح نساؤهم .قال 
القرطبى : والذى تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم» 
وأنها فاعلة؛ ولهذا أفتى أبو سعيد الأصطخرى بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم» واختار فخر 
الدين الرازى أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب؛ بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء» أو بمعنى 
أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليهاء قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم 
إبراهيم الخليل» عليه السلام» راداً عليهم ومبطلا لقولهم. 

وأظهر الأقوال» والله أعلم» قول متجاهد وا و رھت بن عه ا قوم ليسوا على دين 
اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم 
يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئى» أى: إنه قد خرج عن سائر أديان 
أهل الأرض إذ ذاك . 

وقال بعض العلماء: الصابئون A‏ نبى» والله 0 

ل وإذ أخذنا ميتاقكم ورفعتا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقرة واذكروا ما فيه لعلّكم 
تقون 69 ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل اله عليكم ورحمته كسم من 
الخاسرين 69 4. 1 

يقول تعالى مذكراً , بنى إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له 
واتباع رسله» وأخبر تعالى E‏ رفع E E‏ 
ويأخذوه'' ' بقوة وحزم وهمة وامتثال"» كما قال تعالى : «وإِذ نتقنا الجبل فوقهم كأنّه ظلَةَ وظنوا أنه 
واقع بهم خذوا ما آتيتاكم بقوة واذكروا ما فيه لَعلّكُم تقون * [الأعراف: ١‏ فالطور هو الجبل» 
کا اع و على فلك ابن قافن ومجاهده وغطاء وغكرمة وخسن الشاك 
والربيع بن أنس» وغير واحدء وهذا ظاهر ° 

وفى رواية عن ابن عباس: الطور ما أنبت من الجبال» وما لم يبت فلي بطور: 

وفى حديث الفتون: عن ابن عباس: أنهم لا امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا 
[فسجدوا© . 


وقال السدى: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله ا جبل أن يقع عليهم؛ فنظروا إليه وقد غشيهم » 


)١(‏ فى جهء ط: «فأخذوه». (۲) فى : «امتثال أمر». 
(۳) فى جء ط: «فسرنا به آية» . )٤(‏ فى ط: «وهذا الظاهر؛. 
فى قسرنا ب فى و هر 

(9) زيادة من ج. 


SE الولح شوو القن تالآ ا‎ ey 


فسقطوا سجداً [فسجدوا]"“ على شقء» ونظروا بالشق الآخرء فرحمهم الله فكشفه عنهمء فقالوا" : 
والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم» فهم يسجدون كذلك» وذلك قوله 


تعالى : #ورفعنا فوقكم" الطور» . 
وقال الحسن فى قوله: «خذوا ما اتيناكم بقرة» : : يعنى التوراة. 
وقال أبو العاليةء والربيع بن أنس: ت أى بطاعة. وقال مجاهد: بقوة: بعمل با فيه. 


وقال قاد «خذوا ما آتيناكم بقرة» القوة: الجد وإلا قذفته”““ عليكم. 
قال: فأقروا بذلك: أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله: وإلا قذفته عليكم» ى : 
أسقطته عليكم» يعنى الجبل. 


وقال أبو العالية والربيع : #واذكروا ما فيه» يقول: اقرؤوا ما فى التوراة واعملوا به. 

وقوله تعالى: لثم توليتم من بعد ذلك) يقول تعالي: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم 
عنه وانثتيتم ونقضتمره فلولا فضل الله عليكم ورحمته» اق ربغ ٠‏ غلك وإرشاله التبدين 
والمرسلين إليكم «لَكْسم من الْخَاسِرِين» بنقضكم ذلك الميثاق فى الدنيا والآخرة. 

« ولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 6 
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين <6 4 . 

يقول تعالى: «ولقد علمتم» يا معشر اليهودء ما حل من البأس بأهل القرية التى عصت أمر الله 
لوك اس رو سس د سر ل و إذ كان مشروعاً لهمء فتحيلُوا 
AS ES‏ ا الحائل از ا 
ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السنت: فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» 
وهی أشبه شىء بالأناسى فى الشكل”"' الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم 
لا كانت مشابهة للحق فى الظاهر ومخالفة له فى الباطن» کان رازھ من جسن عدم وهذه 
القصة مستواطة فی صورة عراف خيث يقول نالي | $ واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة 


الَحر إذ يعدون في الست إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك تبلوهم 
بما كانوا يفسقون» [الأعراف: ]١77‏ القصة بكمالها. 


)١(‏ زيادة من ج» ب» أ و. (۲) فى ج: «فقال». 

(۳) فى ج: «فوقهم» وهو خطأ. (4) فى جاء ب أء و: «دفنتها. 
(5) فى جء ب» كك و: «دفنته إلا . (7) فى جء ط› أ و: «أى بتوبته». 
(۷) فى ج: «بالأناسى والشكل». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (٠٠ء‏ 33) 
وقال السدى: أهل هذه القرية هم أهل «أيلة؛. وكذا قال قتادة» وسنورد أقوال المفسرين هنا 
مبسوطة إن شاء اله وبه 0 


ET‏ وا <سام رار نوين د يي ره 
يمسخوا قردة» وإغا هو مثل ضربه الله كمل الحمار يحمل أسفارا) [الجمعة: ه[. 


وف 
ورواه ابن جرير» عن المثنى» عن أبى ا 0000000 الباهلى» عن أبى 
عاصم» عن عيسى » عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد. به. 


۸4 


وهذا سند جيد عن مجاهدء وقول غريب خلاف الظاهر من السياق فى هذا المقام وفى غيره» قال 


ر ر سسا م o‏ اه اسمس 


الله تعالى : لتر ل کی الل ا ا ی ع رجي مهم ا 
والختازير وعد الطّاغوت» الآية [المائدة: 10]. 

وقال العوفى فى تفسيره عن ابن عباس : فقلنا لهم كونوا قرّدة خاسئين» : فجعل [الله] منهم 
القردة والخنازير. فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا خنازير. 

وقال شيبان النحوى» عن قتادة: لفَقلنا لهم كونوا قردة خاسئين): فصار القوم قروداً تَعَاوَى لها 
أذناب بعد ما كانوا رجالا ونساء. 

ؤقال عطاء المتزاساتى + تودواة. يا أهل القرية #كونو] قرّدة خاسئين», فجعل الذين نهوهم 
يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان» ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهمء أى بلى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على , شود جودااية ددن مح SG‏ 

حدئنا محمد بن مسلم - يعنى الطائفى ‏ عن ابن أبى تجيح. عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: إغا 
كان الذين اعتدوا فى السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا. ما كان للمسخ”"2 نسل" . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم. يقول: إذ لا يحيون فى الأرض 
إلا ثلاثة أيام» قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وقد خلق 
الله القردة والخنازير وسائر الْمَلّقَ فى الستة الأيام التى ذكرها الله فى كتابه» فمسخ [الله) هؤلاء 
القوم فى صورة القردة» وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء. ويحوله كما يشاء. 


وقال أبو جعفر الرازى عن الربيع» عن أبى العالية فى قوله: «كونوا قردة خاسئين) قال: يعنى 


)١(‏ فی أ: اويه الثقة والاعانة» . 2 فى -_ «عن أبو) وهو خطأ. 
(9) فى جداء ب: ‏ بن عمرا. () زيادة من جء ط» بء أواو. 
(45) فى ج» ط› ب «الحسن؟ . () فى س «للمسيخ». 


(۷) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۲۰۹). 
(۸) فى جء طء ب: «التى ذكر الله . (9) زيادة من أ. 


۹۰ الجزء الأول - سورة البقرة» : الآيتان »٦٠٥(‏ 55) 


أذلة صاغرين. وروى عن مجاهد. وقتادة والربيع» وأبى مالك» نحوه. 

وقال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» قال: قال ابن عباس: إن الله إنما 
افترض على بنى إسرائيل اليوم الذى افترض عليكم فى عيدكم ‏ يوم الجمعة ‏ فخالفوا إلى "2 السبت 
فعظموه» وتركوا ما أمروا به. فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه» فحرم عليهم ما أحل لهم فى 
غيره. وكانوا فى قرية بين أيلة والطورء يقال لها: ین فحرم الله عليهم فى السبت الحيتان: 
صيدها وأكلها. وكانوا إذل كان بيوم ات أقبلت إليهم شرع إلى E‏ 
السبت ذهبن» فلم يروا حوتا صغيراً ولا كبيراً. حتى إذا كان يوم السبت أتين شرعاء حتى إذا ذهب 
السبت ذهين» فكانوا كذلك. حتى إذا طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان» عمد رجل" منهم 
فأخذ حوتا سراً يوم السبت» فخزمه بخيط» ثم أرسله فى الماء» وأوتد له وتداً فى الساحل فأوثقه. 
ثم تركه. . حتى إذا كان الغد جاء فأخذه» أى: إنى الم ا فى يوم الت ثم انطلق به فأكله. حتى 
إذا كان يوم السبت الآخرء عاد لمثل ذلك ووجد الناسً ريح الحيتان. فقال أهل القرية: والله لقد 
وجدنا ريح الحيتان» ثم عثروا على صنَع'"! ذلك الرجل. قال تدارا عن ف وهم سرا 
زمانا طويلاء لم يعجل الله عليهم العقوبة“ حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق''". فقالت 
طائفة منهم من أهل البقية : ويحكمء اتقوا الله . ومو عا ener‏ . فقالت طائفة أخرى لم تأكل ُ 
الحيتان» ولم تنه القوم عما صنعوا: طلم تعظون وما الل مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قَلُوا معدرة 
إلى ربكم € لسخطنا أعمالهم «ولعلّهم يتقون) [الأعراف: ET‏ 

قال ابن عباس: فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية فى أنديتهم ومساجدهم وفقدوا الناس 
فلا يرونهم قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشأناً! فانظروا ما هو. فذهبوا ينظرون فى دورهم» 
فوجدوها مغلقة عليهم»ء قد دخلوها ليلاً فغلقوها على أنفسهم. كما يغلق الناس على أنفسهم 
فأصبحوا فيها قردةء وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقردء والمرأة بعينها وإنها لقردة» والصبى بعينه 
وإنه لقرد. قال: يقول ابن عباس: فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلا" : أهلك 
الجميع منهم؛ قال: وهى القرية التى قال الله جل ثناؤه لمحمد كيا : «واستلهم عن القرية الي كانت 
حاضرة البحر» الآية [الأعراف : “1 . وروى الضحاك عن ابن عباس نحواً من هذا. 

قال“ السدى فى قوله تعالى: وقد علمتم الْذينَ اعتدوا منكُم في الست فقلتا لهم كونوا قردة 
خاسئین) قال: فهم أهل «أيلة»» وهى القرية التى كانت حاضرة البحرء فكانت الحيتان إذا كان يوم 
السبت - وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا" فى , السبت شيئاً - لم يبق فى البحر حوت إلا خرجء 


)١(‏ فى جء ط: «إلى يوم». (۲) فى ج: «عمد رجلاً» وهو خطأ. 


9) فی ج: «على صنع؟ . )٤(‏ فى ج» طء ب أء و: «وآكلوا؟. (۵) فى ج» ط» ب أء و: «بعقوية». 
»( فى ج: فی الأسواق». (v۷)‏ فی جب ط» ب» و: «لقد». 


(۸) فى جء طء ب: «وقال». (9) فى جء ط: «أن تعمل؟. 


ا الارل ت رة اة الان( 0 ا ۹ 


( 
حتى يخرجن خراطيمهن من الماء» فإذا كان يوم الأحد لزمن مَل البحرء ٠‏ فلم یر منهن شىء حتى 


يكرد و السبت» فذلك قوله تعالى : (واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في 
ابت إذ تأنيهم حیتانھم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسينون لا تأنيهم [كدلك لوهم يما كائوا 
يقسقون" ]4 [الأعراف : ۳.]. فاشتهى بعضهم السمك» فجعل الرجل يحفر الحفيرة» ويجعل لها 
نهراً إلى البحرء فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها فى الحفيرة› 
فيريد الحوت أن يخرج» فلا يطيق من أجل قلة ماء النهرء فيمكث فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذهء 
فجعل الرجل يشوى السمك فيجد جاره ريحه فيسأله فيخبره» فيصنع مثل ما صنع جاره» حتى فشا 
فيهم أكل السمك. فقال لهم علماؤهم: ويحكم! إنما تصطادون يوم السبت» وهو لا يحل 0 
فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه. فال ا لا ولكنكم يديوه يوم فتحكم' '' الماء 
فدحل» قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض”'' الذين نهوهم لبعض: لولم تعطود قوم لمهم أ 
معذبهم عذابا شديدا 4. يقول: لم تعظرهم. وقد وعظتمرهم فلم يطبعركم؟ فقال بعضهم: «معذرة 
إلى ربكم وَلَعَلّهِم يتّقَوَ» [لأعراف : 14 فلما أبوا قال المسلمون: والله لا نُساكنكم فى قرية واحدة . 
فقسموا القرية بجدار» ففتح المسلمون باباً والمعتدون فى السبت باباًء ولعنهم داودء عليه السلام» 
فجعل المسلمون يخرجون من بابهم ؛ والكفار من بابهم» فخرج المسلمون ذات يوم» ولم يفتح الكفار 
بابهم» فلما أبطؤوا عليهم تسوّر المسلمون عليهم الحائط فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض» 
ففتحوا عنهم. فذهبوا فى الأرضء. فذلك قول الله تعالى: ١‏ فما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا 
رة خَاسئين» [الأعراف : 7 وذلك حين يقول: ل لعن الّذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
داووة وعيسى ابن مريم» [المائدة: ۷۸] فهم القردة. 

قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد. رحمه الله 
من أن مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياً بل الصحيح أنه معنوى صورى» واللّه أعلم . 

زره ضاي ا فکداھ كال لذ ہی يانه رما شتا رر عق التق »نالعال انهم اش 
فى طفجعلناها 4 عائد على القردة» وقيل: على الحيتان» وقيل: على العقوبة» وقيل: على القرية؛ 
كا هاا خر 

العو أن الضمير عائد على القريةء أى: فجعل الله هذه القرية» والمراد اهلها ببسب a‏ 
فى سبتهم (نكالا) أى: عاقبناهم عقوبة» فجعلناها"“ عبرة كما قال الله عن فرعون: «فأخذه الله 


)١(‏ فى ج: «شيعاً» وهو خطأ. (۲) زيادة من ج. 

(۳) فى ج» طء ب أ و: «الفقهاء». (4) فى أ» و: «فتحتم له . 
(0) فى أ: «فقال بعضهم؟ . 

(5) فى جب طء بے أ و: «فجعلناهم». 


۹۲ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (256 55) 
نكال الآخرة والأولّى » [النازعات: 75]» وقوله: 8« لما بين يديها وما خلفها 4 أى من القرى. قال 
ابن عباس: يعنى جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى .كما قال تعالى: « ولقد 
أَلكنا ما حولكم من القرئ صرف الات لَعلّهِم يرجعون 4 [الاحقاف: ]ء ومنه قوله تعالئ: 8 أُولم 
يروا آنا تأتي الأرض نََقْصِها من أَطْرَافهَا4 الآية [الرعد: ١‏ على أحد الأقوالء فالمراد: ب 
a OES TS‏ ا الحصين» e‏ 
ا [قال]): فر حضرتها من الان بر 

وروی عن إسماعيل بن أبى خالد» وقتادة» وعطية العوفى : ل فجعلناها تكالاً لما بین يدها [وَمَا 
خلفها ]€ قال: ما [كان] قبلها من الماضين فى شان السبت. 

وقال أبو العالية والربيع وعطية : « وما خلفها »: لا بقى بعدهم من الناس من بنى إسرائيل أن 

وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتى بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهمء وأما 
بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن تكون عبرة 
لمن سبقهم؟ هذا لعل أحداً من الناس لا يقوله بعد تصوره» فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها فى 
المكان» وهو ما حولها من القری؛ كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير» والله أعلم . 

قال ابو مفعفر الراوق + عن الربيع عن أبى العالية : فجعأتاها نكالا لما بين يديها ) أى: عقوبة 
لما خلا من ذنوبهم. 

وقال ابن أبى کات وروی عن عكرمة» ومجاهد» والسدى» والحسن› وقتادة» والربيع بن 
أنس» نحو ذلك . 

وحكى القرطبى » عن ابن عباس والسدی» والفراء» وابن عطية « لما بين يديها © بين ذنوب 
القوم ‏ وما خلفها 4 لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب» وحكى فخر الدين ثلاثة أقوال: 

أحدها : ا ا من تقدمها من القرىء بما عندهم من العلم بخبرهاء 


الثانى : المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. 


)١(‏ فى جب طء بء أء و: «قاله». () زيادة من جء ط» ب» آ» و. 
)۳( زيادة من ج. (5) زيادة من ج طء ب» 3 و. 
(5) فى جء طء بء أء و: المن 1. )١(‏ فی آ: «وقال ابن أبى جرير». 


الخو الأول + مروا 700 ۷ ا 


والثالث : أنه جعلها تعالى عقوبة جميع ما ارتکبوه من قبل هذا الفعل وما بعده» قال : وهذا 
قول الحسن. قلت: وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها: من بحضرتها من القرى التى 


يبلغهم خبرهاء وما حل بهاء كما قال: «ولقد أهلكتا ما حولكم من القرئ وصرَفنا الآيات للم 
يرجعون» [الأحقاف:۲۷]ء وقال تعالى: « ولا يرال الذين قروا تصيبهم بما صتعوا قارعة أو تحل 
قریبا مّن دارهم» [الرعد: »]۳١‏ وقال لأفلا يرون انا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها» [الأنبياء : 
4ه فجعلها عبرة ونكالاً لمن فى زمانهم» وعبرة لمن يأتى بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قال: 
«وموعظة للمتقين) . 

وقوله تعالى: لإوموعظة للمتقین) قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» 
عن ابن عباس : «(وموعظة لْمتّقين» : ا إلى يوم القيامة. 

وقال الحسن وقتادة: «وموعظة ألمتقين) : بعدهم» فيتقون نقمة الله» ويحذرونها. 

وقال السدى»ء وعطية العوفى: «وموعظة لَلمتقين» قال: أمة محمد مل . 

قلت : المراد بالموعظة ههنا الزاجرء أى: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال فى مقابلة ما 
ارتكبوه من محارم الله» وما تحيلوا به من الحيل» فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهمء 
كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا الحسن بن محمد بن 
الصباح الزعفرانى» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن عمرو [عن أبى سلمة]'')» عن أبى 
هريرة: أن رسول الله به قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب”" اليهود. فتستحلوا محارم الله بأدنى 
ل 

وهذا إسناد جيدء وأحمد بن محمد بن مسلم هذا ونه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادى» وباقى 
رجاله مشهورون على شرط الصحيح . والله أعلم . 

« وإذ قال موسئ لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين 9 6 . 

يقول تعالى: واذكروا ‏ يا بنى إسرائيل - نعمتى عليكم فى خرق العادة لكم فى شأن البقرة» 
وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول» ونصه على من قتله منهم. [مسألة الإبل تنحر والخنم 
تذبح واختلفوا فى البقر فقيل: تذبح» وقيل: تنحرء والذبح أولى لنص القرآن ولقرب منحرها من 
مذبحها. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا صحيحاً بين ما ينحر أو نحر ما يذبح» غير أن مالكا كره 
ذلك. وقد يكره الإنسان ما لا يحرمء وقال أبو عبد الله: أعلم أن نزول قصة البقرة على موسى» 


)١(‏ زيادة من ج ط» ب» 3 و. )۲( فى ج» ط» ب 3 و: «ما ارتكبت). 


م aaa oa‏ تسوه انق الذي بلك 
عليه السلام» فى أمر القتيل قبل نزول القسامة فى التوراة. 

بسط القصة ١١]‏ كما قال ابن أبى حاتم : 

حدقا اسن ابن محمد .بن الفاغ حدقا بريد يق كارون + اانا هام إن ان عن ميحد 
ابن شيرق + عن عة الشلماتن» قال كاذ رل من ف زاجعا لا يولك له ركان مان 
كثير» وكان”" ابن أخيه وارلّه» فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم» ثم أصبح يدعيه 
عليهم حتى تسلحواء وركب بعضهم إلى“ بعض» فقال ذوو الرأى منهم والنهى : علام يقتل بعضكم 
بعضا وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسي» عليه السلام؛ فذكروا ذلك لهء فقال: إن الله يأمركم أن 
ا بقرة قَالُوا أتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين). قال: فلو لم يعترضوا 
[البقر]”*2 لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهه” 0 شددوا فشدّد عليهم» حتى انتهوا إلى البقرة التى 
أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباء 
فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذبحوهاء فضربوه ببعضها فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذاء لابن 
أخيه. ثم مال ميتآء فلم يعط من ماله شيئاء فلم يُوَرث قاتل بعد. 

ورواه ابن جرير من حديث أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» بنحو من ذلك“ 
والله أعلم . 

ورواه عبد بن حميد فى تفسيره: أنبأنا يزيد بن هارون» به. 

ورواه آدم بن أبى إياس فى تفسیره» عن أبى جعفر ‏ هو الرازى ‏ عن هشام بن حسان» به. وقال 
آدم بن أبى إياس فى تفسیره: أنبأنا أبو جعفر الرازى» عن الربيعء عن أبى العالية» فى قول الله 
تعالی : إن اللّهِ يأمركم أن تذبحوا بقرة4 قال: كان رجل من بنى إسرائيل» وكان غنياء ولم يكن له 
ولدء وكان له قريب وكان وارثه» فقتله ليرثه» ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى موسى»ء عليه 
السلام» فقال له: إن قريبى قتل وإنى إلى أمر عظيم» وإنى لا أجد أحداً يبين [لى]7"' من قتله غيرك 
يا نبى الله . قال: فنادى موسى فى الناس» فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بيه لناء 
[قال]230: فلم يكن عندهم علم» فأقبل القاتل على موسى عليه السلام» فقال له: أنت نبى الله 
فاسأل لنا ربك أن يبين لناء فسأل ربه فأوحى الله إليه: «إن الله يُأمركم أن تذبحوا بقرة» فعجبوا من 


. زيادة من جل ط» ب» و. (۲) فی ج: بن“‎ )١( 
. فى طء ناه «وكان له 2. () فى ج: «على؟‎ )۳( 
زيادة من ب. 1 (1) فى ج: «ولکن؟.‎ )05( 


(۷) فى ج: اعبدة». 
(۸) تفسير ابن أبى حاتم )۲۱٤١ /١(‏ وتفسير الطبرى /١(‏ ۳۳۷). 
(9) زيادة من ط. بء أ» و. )٠١(‏ زيادة من أ. 
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ذلك» فقالوا:  :‏ أتتخذنا هزوا قال أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين قَاُوا ادع لتا ربك يبين نا ما هي قال 
إِنّه يقول إِنَها رة لأ فارض» يعنى : لاهرمة «ولا بكر € يعنى: ولا صغيرة « عران بين ذلك أى: 
تصف بين البكر والهرمة ل الوا ادع لتا ريك بين لن ما وها قال إن قول هابر صفراء قاقع لوه » 
أى : تسر التاطرين € ای aa‏ 
الأرْضَ > يعنى : ا بذلول ا e‏ وا تعمل فی رد 
< مَلَمَةٌ 4 يعنى: مسلمة من العيوب « لأ شيةَ فيها ) يقول: لا بياض فيها « قَلُوا الآن جكت باحق 
فذبحوها وما كادوا يفعلون 4 قال: ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة» استعرضوا بقرة من البقر 
فذبحوهاء لكانت إياهاء ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم» ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: 
«وإنا إن شاء الله لمهتدون) [البقرة: »]7١‏ لما هدوا إليها أبداً. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التى نعتت 
لهم إلا عند عجوز عندها يتامى» وهى القَيّمة عليهم» فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرهاء 
أضعفت عليهم الثمن. فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة» وأنها سألتهم 
أضعاف ثمنها. فقال لهم موسى: إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها 
وحكمها. ففعلواء واشتروها" فذبحوهاء فأمرهم موسى» عليه السلام» أن يأخذوا عظما ° منها 
فيضربوا به القتيل» ففعلواء فرجع إليه روحه» فسمى لهم قاتله» ثم عاد ميتآً كما کان» فأخذ قاتله - 
وهو الذى كان أتى موسى فشكا إليه [مقتله] - فقتله الله على أسوأ 29 عمله. 


وقال محمد بن جرير: حدثنى ابن را حدثنى أبى» حدثنى عمی» حدثنى أبى» عن أبيه 
[عن جده]0" » عن ابن عباس» فى قوله فى شأن البقرة: وذلك أن شيخاً من بنى إسرائيل. على عهد 
موسی» عليه السلام» كان مكثراً من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهمء وكان الشيخ لا ولد له 
وبنو أخيه ورثته فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله» وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهمء 
امم الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم» فترثوا ماله» وتَعْرِموا أهل المدينة التى لستم 
بها ديته وذلك أنهما كانتا مدينتين» كانوا فى إحداهما وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين''» 
قيس ما بين القتيل والقريتين فايهما'''' كانت أقرب إليه غرمت الدية» وأنهم لما سول لهم الشيطان 
ذلك» وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه» ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التى 
ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخى الشيخ» فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتكم» فوالله 


)١(‏ فى بء أء و: للم يذلها». (۲) فى أ: «أنهم لا يتركوا». 

(۳) فى ط: «واشتروا». )٤(‏ فى ج: «عظمها». 

(5) زيادة من و. )١(‏ فى ج: «أشر»» وفى أ: اسوء». 
(۷) فى جء طء ب أء و: «ابن أبى سعيد». (۸) زيادة من أ و. 

(9) فى ج: (يا لیت». (۱۰) فى ب: «القريتين». 


)١(‏ فی جب ط› ب» و «فأيتهما؟. 
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لتغرمن لنا دية عمنا. قال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا'' قاتلأء ولافتحنا باب مدينتنا 
منذ أغلق حتى أصبحنا. وإنهم عمدوا إلى موسى» عليه السلامء فلما أتوه قال بنو أخى الشيخ : عمنا 
وجدناه مقتولا على باب مدينتهم. ولواح الح حو لديم كاه زور خياد لبر من 
جن اغلا سي اصبحناء وان جبريل”' ؟ ادامر الم الل إلى هوني عليه الد 
فقال: قل لهم: «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4 فتضربوه ببعضها. 

رالا اوذ قال موسئ لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» قال: كان رجل من بنى 
إسرائيل مكثراً من المال وكانت له ابنة» وكان له ابن أخ محتاج» فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبى أن 
يزوجه. فغضب الفتى» وقال: والله لأقتلن عمى» ولآخذن ماله» ولأنكحن ابنتهء» ولاکلن ديته. 
فأتاه الفتى وقد قدم تجار فى بعض أسباط بنى إسرائيل» فقال: يا عم“ انطلق معى فخذ لى من 
تجارة هؤلاء القوم» لعلى أن أصيب منها””' .فإنهم إذا رأوك معى أعطونى. فخرج العم مع الفتى 
ليلاء فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى» ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه» 
كأنه لا يدرى أين هوء فلم يجده. فانطلق نحوهء فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه» فأخذهم 
وقال: قتلتم عمى» فأدوا إلى ديته فجعل يبكى ويحثو التراب على رأسه» وينادى: واعماه. فرفعهم 
إلى موسى» فقضى عليهم بالدية» فقالوا له: يا رسول اللهء ادع الله لن" حتى يبين لنا من صاحبهء 
فيؤخذ صاحب الجريمة”""» فوالله إن ديته علينا لهينة» ولكنا نستحيى أن نعير به فذلك حين يقول الله 
تعالى : سوسم مسر ارا 
إن اله يأمر كم أن تذبحوا بقرة) قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتلهء وتقول: اذبحوا بقرة. نهد 
بنا! «قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» قال ابن عباس : فلو اعترضوا بقرة قل يدوه 

عنهم: ولكنهم شددوا وتعنتوا [علی] موسى فشده الله عليهم . فقالوا: «ادع لتا ربك ين لَنَا ما 


نيم سور و م سس 


Ce‏ والفارخ من الهرمة التي لا تلد وار 
ما تؤمرون. لوا اذم تا یک مي كام للها فال ل بترن لا رة مارا قف ل ال : تھی 
لونها «إتسر التّاظرين» قال: تعجب الناظرين « قالوا ادع لَنا ربك يسن نا ما هي نامر تشابه علينا 


وَإِنّا إن شاء الله لمهتدون ع ا ل كسد 
فيها» من بياض ولا سواد ولا حمرة ة © قالوا الآن جئت بالحق» فطلبوها فلم يقدروا عليها 


. فى ج: «ما قتلناه ولا علمناه». (؟) فى جء طعا ب أل و: «وإن ن¿ جبريل»‎ )١( 
فى ج ط ب ا و: «بأآمر ربه؟. (5) فى ج: ايا عمی».‎ )۳( 
فى ج: «فيها». (7) فى بء أء و: «ادع لنا الله».‎ )5( 


(۷) فی جا ط» ب أ و: «الفرصة». (A)‏ زيادة من ج» 3 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/31) سس ۹۷ 

وكان رجل فی بنى إسرائيل» من أبر الناس بأبيه» وإن رجلا مَرَّ به معه لؤلؤ يبيعه» وكان أبوه 
نائمآ تحت رأسه المفتاح» فقال له الرجل: تشترى'"' منى هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا؟ فقال له الفتى: كما 
أنت حتى يستيقظ أبى فاخذه منك بثمانين ألفاً. فقال الآخر: أيقظ أباك وهو لك بستين ألفاً» فجعل 
التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفاًء وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مائة ألف» 
فلما أكثر عليه قال: والله لا أشتريه منك بشىء أبداً» وأبى أن يوقظ أباه» فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ 
أن جعل له تلك البقرة» فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده» فسألوه أن يبيعهم 
إياها بقرة ببقرة» فأبى» فأعطوه ثنتين'فأبى» فزادوه حتى بلغوا عشراء فأبى» فقالوا: والله لا نتركك 
حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى»ء عليه السلام» فقالوا: يا نبى الله إنا وجدناها عند هذا 
فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمناً فقال له موسى: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله» أنا أحق 
بمالى . فقال: صدقت. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم» فأعطوه وزنها ذهبآء فأبى» فأضعفوا"" له 
مثل ما أعطوه وزنهاء حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهباًء فباعهم إياها وأخذ ثمنهاء فذبحوها. قال: 
اضربوه ببعضهاء فضربوه بالبضعة التى بين الكتفين» فعاش» فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن 
أحى» قال: أقتله» فآخذ ماله» وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه؟" . 


وره 


وقال سید : حدثنا حجاج» هو ابن محمد» عن ابن جريج» عن مجاهد» وحجاج» عن أبى 
معشر» عن محمد بن كعب القرظى ومحمد بن قيس - دخل حديث بعضهم فى حديث بعض - 
الا :إن فيط موت اوا ا راو كفرة رون الا را موه قاع كوا شروو الا فاا 
إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارجا إلا أدخلوهء وإذا افتتحوا قام رئيسهم فنظر وأشرف» فإذا لم 
ير شيئاً فتح المدينة» فكانوا مع الناس حتى بمسوا. قال: وكان رجل من بنى إسرائيل له مال كثيرء 
ولم يكن له وارث غير أخيه» فطال عليه حياته فقتله ليرئه» ثم حمله فوضعه على باب المدينة» ثم 
كمن فى مكان هو وأصحابه. قال: فأشرف”' رئيس المدينة على باب المدينة فنظرء فلم ير شيئاً ففتح 
الباب» فلما رأى القتيل رد الباب» فناداه أخو المقتول وأصحابه: هيهات! قتلتموه ثم تردون الباب. 
وكان موسى لا رأى القتل كثيراً فى أصحابه بنى إسرائيل» كان إذا رأى القتيل بين ظهرانى القوم 
أخذهم» فكاد يكون بين أخى المقتول وبين أهل المدينة قتال» حتى لبس الفريقان السلاح» ثم كف 
بعضهم عن بعض» فأتوا موسى فذكروا له شأنهم. قالوا: يا رسول الله» إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا 
اباب :ؤقال أهل المدية؛ ياارسول الله كد عرقت اعتوالنا الشرور ‏ » وشا مدينة كما رايت تعتزل 
شرور الناس»_والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة فقال لهم موسى: 


)١(‏ فى ج: «من؟. (۲) فى أ: #اشترى». 
(۳) فى جء طء ب: «فأضعفوه» . 

(:) تفسير الطبرى (۲/ .)۱۸١‏ 

(5) فى جء طء ب» أء و: «وإذا أصبحوا». (7) فى و: افتشرف». 
(۷) فى ج: «اعتزالنا عن الناس الشرور». 


+خذ«دلل للح الحزء الأول سورة البقرة: الآيات (38 - )۷١‏ 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4. 

وهذه السياقات [كلها]”'' عن عبيدة”" وأبى العالية والسدى وغيرهم» فيها اخحتلاف ماء والظاهر 
انها مارد ھی کت ون ارال وی عا رر عا ول له دق وى لكي فا 
نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندناء والله أعلم . 


«( قَالُوا ادع لتا ريك يبيّن نا ما هي قال إن يول إِنّهَا بقرة لذ فارض ولا بكر عوان بين 


ذلك فافعلوا ما تؤمروت ® قالوا ادع لنا ربك بين لنا ما لونها قال إن يقول إِنّها بقرة 


صفراء فاقع وها تسر التاطرين 69 فَاُوا ادع نا بلك ين ناما هي إن ابر تشابه علينا 


ونا إن شاء الله لمهتدون 60 قال إِنّهِ يقول إِنّها بقرة لا ذلول ثنير الأرض ولا تسقي الْحرث 
مسلَمة ل شية فيها قَالُوا الآن جئت بالْحق فذبحوها وما كادوا يفُعلُودَ 60 4 . 

اغزر قان غو کت تن اسراف كر سؤالهم لرسولهم. ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيّق 
عليهم. ولو انهم ددرا أى بيقر كانت لوقعت الزن , عنهمء كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحدء 
ولكنهم شددوا فشدد عليهم. » فقالوا: ٠‏ # ادع لا ربك يبن لا ما هي ما هذه البقرة؟ وأى شىء 
صفتها؟ 

ئاز ابن جرير: حدثنا أبو 556 حدثنا عا بن على» عن الأعمش. عن المنهال بن 
عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ٠.‏ قال: لو أحذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء. ولكنهم شددوا 
فشدد الله غه" . 

إسناد صحيح ۰ وقد رواه غير واحد عن ابن عباس . وكذا قال عبيدة» والسدى. ومجاهد» 
وعكرمة» وأبو العالية وغير واحد. 


وقال ابن جريج: قال [لى]”'' عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم . قال ابن جريج: قال رسول 
الله ار : «إنما أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم ؛ وايم الله لو أنهم لم 
يستثنوا ما بينت لهم آخر الارن 


لقال إنه يقول إنها بقرة لأ فارض ولا بكر» أى: لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقه(١١)‏ 


)١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۲/ ۱۸۸) من طريق سنيد. 

(؟) زيادة من ج. (۳) فى أ: «أبى عبيدة». () فى أ: «فعله». 
(4) فى طء ب: «لا تصدق ولا تكذب». )١(‏ فى ط: «وقال». (۷) فى ج: اهشام». 
(۸) تفسير الطبرى (؟/ 84 .)7١‏ 

(9) زيادة من جب ط» ب» و. 
)٠١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (۲/ .)5١8‏ 
)١١(‏ فى ج ط: «يلقحها!ء وفى أ: (ينكحها». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات(1۸ _  )۷١‏ ي 
الفحل :كما قالة أو الغالية» والسدى: ومجاهدة وعكرمة وغظية العوفق + وعطاء ارا © 
ووهب بن منبه» والضحاك» والحسن» وقتادة» وقاله ابن عباس أيضاً . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس #عوان بين ذلك4 [يقول: نصف]7"' بين الكبيرة والصغيرة» 
وهى أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وروى عن عكرمة»› ومجاهد» وأبى العالية» 
والربيع بن أنس» وعطاء الخراسانى» والضحاك نحو ذلك. 

وفك اي الاو ال القن بن لك ال ليع ولد ولدها: 

وقال هشيم » عن جويبر» عن كثير بن زياد» عن الحسن فى البقرة: كانت بقرة وحشية . 

وقال ابن جرَيجء عن عطاء» عن ابن عباس: من البين نعاذ Ca‏ 
امهالك قرول" ال عوضقراء فَاقع لَونها تسر الناظرين). وكذا قال. مجاهت ووش بن 
منبه أنها كانت صفراء. 

وعن ابن عمر: كانت صفراء الظّلف. وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظلف. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبي » حدثنا نصر بن على» حدتثنا نوح بن قيس » أنبأنا أبو رجاء» 

عن الحسن فى قوله: « بقرة صفراء فاقع لُونها» قال : سوداء شديدة السواد. 

وهذا غريب» والصحيح الأول. ولهذا أكد صفرتها بأنه «فاقع لُونها» . 

وقال عطية العوفى : #فاقع لونها#: تكاد تسود من صفرتها. 

وقال سعيد بن جبير: فاقع لونها) قال: صافية اللون. وروى عن أبى العالية» والربيع بن 
أنس » والسدى» والحسن» وقتادة نحوه. 

وقال شريك». رن ا عن ابن عمر: «إفاقع لونها) ا 

وقال العرفى فى تفسيره» عن ابن عباس : #إفاقع لونها » : شديد الصفرة» تكاد من صفرتها 

0 

وقال الستدى : # تسر الناظرين # أى : تعجب الناظ 0 وكذا قال أبو العالية» وقتادة» 

[وفى التوزاة: انها كانت: حمرات: فلل هذا خط قن الشفرين أو كما قال الأول إنها كانت 
شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسوادء والله أعلم]”" . 


لق فی ج «الخراسانى وسيأتى؟. زفق زيادة من ج طن ا“ و. 
(۳) فى جء ب: «قول الله تعالى»» وفى ط: «قول الله». (5) فى أ: «عن ابن عباس». 
)0( فئ ج طء ب: «صافى». 69 فى ج: «أى تعجبهم؟. 


(v۷)‏ زيادة من ج ط» ب» و. 


ا aa‏ الوك و سوؤوة البقرة: ES ASU‏ 
وقال وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 
وقوله : لإن البقر تشابه علينا) أى: لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلَّها لنا «وإنًا إن 

شاء الله * إذا بينتها لنا «لمهتدون» إليها . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن يحيى اک الصوفى» حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود 

الحدادء حدثنا سرور بن المغيرة الواسطى». ابن أخى منصور بن زاذان» عن عباد بن منصورء عن 

الحسن» عن أ ا عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله لار : «لولا أن بنى إسرائيل قالوا: 

«وإنًا إن شاء الله لمهتدون» ما أعطواء ولكن استثنوا»!" . 
ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من وجه آخرء عن سرور بن المغيرة» 0 زاذان» 

عن عباد بن منصور» عن الحسن» »> عن حديث أبى رافع» عن عن أبى هريرة» قال: ل 

«لولا أن بنى إسرائيل قالوا: ظوإنًا إن شاء الله لمهتدون» ما أعطوا أبدء ولو أنهم اعترضوا بقرة من 

البقر فذبحوها لأجزأت عنهم ١‏ ولكنهم شددواء فشدد الله غلب 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبى هريرة» كما تقدم 
مغله عن السدىء والله أجل 

« قال إِنهِ قول إِنْهَا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث» أى: إنها ليست مذللة بالحراثة 
ولا معدة للسقى فى السائية» بل هى مكرمة حسنة صبيحة مسَلَمَةَ 4 صحيحة لا عيب فيها لا 

شية فيها 4 أى: ليس فيها لون غير لونها. 
وقال عبد الرزاق» مسر عن قتادة #مسلّمة € يقول: لا عيب فيهاء وكذا قال أبو العالية 
وقال عطاء الخراسانى: aS‏ قال مجاهد: لا بياض ولا 
سواد. وقال أبو العالية والربيع› والحسن وقتادة: ليس فيها بياض. وقال عطاء الخراسانى : «لأاشية 

فيها » قال : لونها واحد بهیم . . وروى عن عطية العوفى؛ ووهب بن منبه» وإسماعيل بن أبى خالد» 

نحو ذلك . وقال الستدى: للا شية فيها ‏ من بياض ولا سواد ولا aE‏ وکل هذه الأقوال متقاربة 

[فى المعنى» وف بق الي اي ذلك رة تفاي : «إنها بة رة لأ ذُول ليست مذللة 
بالعمل ثم استأنف فقال: « تثير الأرض» أى: يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسقى الحرث» وهذا 
ضعيف؛ لأنه فسر الذلول التى لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقى الحرث كذا قرره 

القرطبى وغيره]. 


)١(‏ فى جء ط: (الأزدى». 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۲۲۳). 

(۳) فى ج» طء ب: ١‏ بن .٩‏ 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر : فيه عباد بن منصور وهو ضعيف». 

(4) فى ج ط: «نقله؛». (0) زيادة من جب ط› ب أ. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )7١-54(‏ 
«قالوا الآن جئت بالحق»: قال قتادة: الآن بيت لناء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
وقبل ذلك والله'' 2‏ قد جاءهم الحق. 


«قذبحوها وما كادوا يفعلون 4: قال الضحاكء عن ابن عباس: كادوا ألا يفعلواء ولم يكن 
ذلك الذى أرادواء لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. 


۳۰١ 


يعنى آم مع هذا الان وهذه الأسئلةء والأجوبة» والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد» 
وفى هذا ذم لهم» وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونها. 

وقال محمد بن كعب» ومحمد بن قيس : طفَدْبَحُوها وما كادوا يَفعَلُوَ © لكثرة ثمنها. 

وفى هذا نظر؛ لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بنى إسرائيل» كما تقدم من حكاية أبى 
العالية والسدى» ورواه العوفى عن ابن عباس . وقال عبيدة» ومجاهد» ووهب بن منبه» وأبو العالية» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنهم اشتروها بمال كثير""» وفيه اختلاف» ثم قد قيل فى ثمنها غير 
ذلك. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة» أخبرنى محمد بن سوقة» عن عكرمة» قال: ما كان ثمنها 
إلا ثلاثة دنانير“ . وهذا إسناد جيد عن عكرمة» والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضاً. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة» إن اطلع الله على قاتل 
القتيل الذى اختصموا فيه. 

ولم يسنده عن أحدء ثم اختار أن الراب ذللك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنهاء 
وللفضيحة. وفى هذا نظرء بل الصواب - والله أعلم ‏ ما تقدم من رواية الضحاك» عن ابن عباس» 
على ما وجهناه. وبالله التوفيق. 

مسألة: استدل بهذه الآية فى حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق 
على صحة السلم فى الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزاعى والليث والشافعى وأحمد وجمهور 
العلماء سلف وخلفا بدليل ما ثبت فى الصحيحين عن النبى كلِِ: «لا تنعت المرأة المرأةَ لزوجها كأنه 
ينظر إليها»“. وكما وصف النبى ية إبل الدية فى قتل خطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة 
بالحديث» وقال أبو حنيفة والثورى والكوفيون: لا يصح السلم فى الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله» 
وحكى مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. 


)١(‏ فى ج» ط: «والله أعلم». 
(۲) فى ج: «الشأن». 

(۳) فى ب: «بثمن كثير». 

.)۷١ /١( تفسير عبد الرزاق‎ )٤( 
.)٥۲٤١( صحيح البخارى برقم‎ )5( 


۳.۲ الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۷۲» ۷۳) 


ل وإذ تلم نفسا فادارأتم فيها واللّهِ مخرج ما كنم تكتمون 09 فَقَلنَا اضربوه ببعضها 


دعر 3 


كذلك يحبي الله الموتى ويريكم آياته لَعلَكُم تعقلون 09 4. 

قال البخارى: «قاداراتم #: اختلفتم. وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه؛ 
عن أبى حذيفة» عن شبل عن ابن أبى نجيح عن مجاهدء أنه قال فى قوله تعالى: 8 وإذ قلعم فسا 
فادارآتم فيها» : اختلفتم . 

وقال عطاء الخراسانى» والضحاك: اختصمتم فيها. وقال ابن جريج « وإذ قتَاتم نفسا فادارأتم 
فيها) . قال: قال بعضهم أنتم قتلتموه. 

وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

«واللّه مخرج ما کنتم تکتمون 4: فال مجاعد :"ما تغیبزنت وقال ابن أبى عانم مداتا عرو بن 
مسلم البصرى» حدثنا محمد بن الطفيل العبدى» حدثنا صدقة بن رستم» سمعت المسيب بن رافع 
يقول: ما عمل رجل حسنة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله» وما عمل رجل سيئة فى سبعة أبيات إلا 
أظهرها الله وتصديق ذلك فى كلام الله : «والله مخرج ما كنتم تكتمون . قلا اضربوه ببَعضها . 
فل العف اى فة كان قن عارك اله اة حاصلة به. 

وخرق العادة به كائن» وقد كان معينا فى نفس الأمر» فلو كان فى تعيينه لنا فائدة تعود علينا فى 
أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكن أبهمه» ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم 
يانه فجن همه كما اة الله 

ولهذا قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سان دكا عنان بن مسلمء حدثنا عبد الواحد بن 
زياد» حدثنا الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إن أصحاب 
بقرة بنى إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل فى بقر له» وكانت بقرة تعجبه» قال: 
فجعلوا يعطونه بها فيأبى» حتى أعطوه ملء مُسكها دنانير» فذبحوهاء فضربوه ‏ يعنى القتيل - بعضو 
منهاء فقام تشخب أوداجه دما [فسالوه)"» فقالوا له: من قتلك؟ قال" : قتلنى فلان . 

وكذا قال الحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه ضرب ببعضها. 

وفى رواية عن ابن عباس: إنهم ضربوه بالعظم الذى يلى الغضروف. 

وقال عك الرؤاق :اانا معمر قال« "قال آم ته هن انو سن عو عي :“دويز اقل 
ببعض لحمها. وقال معمر: قال قتادة: فضربوه بلحم فخذها فعاش» فقال: قتلنى فلان. 

وقال أبو أسامة» عن النضر بن عربى» عن عكرمة: 8 فقلنا اضربوه ببعضها € [قال]: فضرب 
EO) ODD‏ (۳) فى ج: «فقال». 


(4) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۹). 
)0( زيادة من ج أ و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۷۲ ۳( _ ٣.٣‏ 
بفخذها فقام» فقال: قتلنى فلان. ش 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد» وقتادة» نحو ذلك. 

وقال السدى: فضربوه بالبضعة الى بين الكتفين فعا + فسألوهء فقال: قتلنى ابن أخى. 

وقال أبو العالية: أمرهم موسى» عليه السلام» أن يأخذوا عظماً من عظامهاء فيضربوا به القتيل» 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : فضربوه ببعض آرابها [وقيل : بلسانهاء وقيل : بعجب 
ذنبها]7" . 

وقوله: « كذلك يحبي الله الموتئ © أى: فضربوه فحيى. وتبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى 
بما شاهدوه من أمر القتيل : جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد» وفاصلا ما كان 
بينهم من الخصومة والفساد 7" والله تعالى قد ذكر فى هذه السورة ما خلقه فى 7" إحياء الموتى» فى 
خمسة مواضع : # ثم بعشاكم من بعد موتكم € [البقرة: 45]. وهذه القصة› وقصة الذين حرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وقصة الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم 
والطيور الأربعة. 

ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيررتها أ أرميماء كما قال أبو 
ارد الطيالسى : حدثنا شعبة » أخبرنى يعلى بن عطاء» قال: سمعت وكيع بن عد » يحدث عن أبى 
رزين العقيلى» قال :قلت :يا رسول الله » كيف يحيى الله الموتى؟ قال : «أما مررت بواد مُمُحل» ثم مررت 
به خضرا؟»قال :بلى . قال: «كذلك النشور». أو قال: «كذلك يحيى الله الموتى»”” . وشاهد هذا قوله 
تعالى : $ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجتا منها حبا فمنه يأكلون . . وجعلنا فيها جتات من نخيلٍ 
وأعناب وفَجرتا فيها من العيون . لیاوا من مره وما عملنه يديهم أفلا كرون €[يس .[Yo r:‏ 

مسألة: استدل لمذهب مالك فى كون قول الجريح: فلان قتلنى لوث بهذه القصة؛ لأن القتيل لما 
حيى سئل عن قتله فقال: قتلنى فلان» فكان ذلك مقبولاً منه؛ لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق» ولا 
يتهم والحالة هذه» ورجحوا ذلك يحديث أنس : أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لهاء فرضخ رأسها 
اليهودى » فلم يزل به حتى اعترف » فأمر رسول الله َل أن يرد رأسه O‏ وعند مالك: 
إذا كان لوث حلف أولياء القتيل قسامة» وخالف الجمهور فى ذلك ولم يجعلوا قول القتيل فى 
)١(‏ زيادة من ج» طء ب» أ» و. (۲) فى جء طء بء أء و: «والعناد». 
(۳) فى جء ط» ب» 3 و: لآمن). 
(6) فى جء طء ب» أء و: «بعد صيرورتها». 


(5) مسند الطيالسى برقم .)۱١۸۹(‏ 
زفق رواه البخارى فى صحيحه برقم (5886). 


EEN agg o 7 ا ب‎ 


ذلك لوثاً. 

لإ ثم قست فلوبكم من بعد ذلك فهِي كالحجارة أو أشد فسوة وإِنّ من الحجارة لَمَا 
يتفجر منه الأنهار ون منها ما يَشَقّق فيخرج منه الْماء وإنّ منها لما يهبط من حَشية الله وما 
الله بغافل عمًا تعملونة 69 6 . 


يقول تعالى توبيخاً لبنى إسرائيل» وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى» وإحيائه 
الموتى : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك) كله طقَهِي كالحجارة) التى لا تلين أبداً. ولهذا نهى الله 
لمؤمنين عن مثل حالهم فقال:  :‏ ألم ين للذين آمنوا أن تخشع فُلُوبهُم لذكر الله وما تل من الحق ولا 


يكونوا كَالّدين أُوتوا الكتاب من قبل قال عليهم الأمد فقست فلوبهم وكثير منهم فاسقون) [الحديد: 
1٦‏ 


قال العوفى ا فن قر عو ن ا ا فرت الل تعض" ال حلش احا ها كان 
قطء فقيل له: من قتلك؟ فقال: بنو أخى قتلونى. ثم قبض. فقال بنو أخيه حين قبض: والله ما 
قتلناءء فكذبوا بالق بعد إذا رو( : فال" الله: : لثم قت فلوبكم من بعد ذلك) يعنى : عون 
أخى الشيخ «فَهِي كالحجارة أو اشد قَسوة فصارت قلوب بنى إسرائيل مع طول الأمد قاسية 
بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه سحيام مهو ابوه 
للينها أو أشد قسوة من الحجارة» فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الجارية بالأنهارء ومنها ما 
يشقق فيخرج منه الماء» وإن لم يكن جارياء e‏ من رأس الجبل من خشية اللهء وفيه إدراك 
لذلك بحسبهء كما قال: ال تسبّح له السّمَوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبّح 
بحمده ولكن لا تفقهر ن تسبيحهم إِنّهِ كان حليما غفورا € [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد أنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماءء أو يتشقق عن ماءء 
أو يتردى من رأس جبل» لمن خشية الله » نزل بذلك القرآن. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس :وإ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ون منها لما يش فيخرج منه الْماء إن منها لما يهبط 
من خشية اله : أى وإن من الحجارة لالين من قلويكك عما تاورث إلبه .سن | الحق وما الله بغافل عمًا 
تعملون» . 

[وقال أبو على الجباتى فى تفسيره: وإ منها لَمَا يهبط من خشية اللّه4: هو سقوط البرد من 


)١(‏ فى أ و: «إذ رأوه». 
زفق فی ج: ار ثم قال». )( فی e‏ و: «يعنى اين؟ . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )۷٤(‏ م 
ايدان قال«القاضى. الباقلاتي: وهنا تاريل بيغي زتعةفن سحاد قكر الین اراز وهو كما قال 
فإن هذا خروج عن ين اللفظ 8 دليل» ل 0 
کن .بن ای اب یکی بی ن ترب - فى قوله تعالی: ل 
الأنهار4 قال : هو كثرة البكاء #وإِنَّ مِنها لَمَا يَشْمَقٌ فِيَخْرْحُ مِنْهُ الْمَاء4 قال: قليل البكاء طوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا 
هبط من حَشية اله قال: بكاء القلب» من غير دموع العين . 

(وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز؛ وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار فى 
قوله : یرید أنْ ينقض» . قال الرازى والقرطبى وغيرهما من الأئمة : ولا حاجة إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة 
كما فى قوله تعالى : إا عَرَضَا الأَمَانة عَلَى السموات وَالأَرْض وَالْجبَال فَأبِنَ أن يَْمِلْئها وأَشْمَفْنَ م فْنَ منها» الآية» وقال: 
«والئْجمْ والشجَرٌ يَسْجدَان» و ولم روا إلى ما حَلق الله ِن شَيْءِ يتفيؤ ظلاله) الآية» طقَالنَا تيتا طائعين © > لو ارلا 
هذا القرآن عَلَى جبل الآية» لوَقَالوا ِجُلودِهم لِمَ شَهِذْئم ليا قالوا أنطقا الله الآية» وفى الصحيح 00 
ونحبه»؛ وكحنين الجذع المتواتر خبره» وفى صحيح مسلم : الإنى لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن ن أبعث إنى 
لأعرفه الآن»» وفى صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة» وغير ذلك مما فى معناه . وحكى القرطبي 
قولا أنها للتخبير؛ أى مثلا لهذا وهذا وهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. . وكذا حكاه الرازى فى تفسيره وزاد قولًا 
آخر: : إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل أكلت خبزاً أو تمرأء وهو يعلم أيهما أكل» وقال آخر: إنها بمعنى قول 
القائل كلوا حلواً أو حامضاً؛ أى لا يخرج عن واحد منهما؛ أى وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن 
واحد من هذين الشيئين . والله أعلم . 


كنسه : 


اختلف علماء العربية فى معنى قوله تعالى: هي كالججَارَة أو أَشَدُ وة بعد الإجماع على 
استحالة كونها للشك. فقال eas‏ : «أو» ههنا بمعنى الواو» تقديره : : فهىء كالحجارة وأشد قسوة 
كقوله تعالى: #وّلا تطغ ِنْهُمْ آثما أؤ کک [الإنسان: ٤۲]ء‏ وكما قال النابغة الذبياني : 


قالت E E‏ 0 إلى حمامتنا IEEE‏ 
نال ا أو كانت له قدراً کا اتی ره سوس عا و 


قال ابن جرير: يعنى نال الخلافة» وكانت له قدراً. 
وحكى القرطبى قولا: أنها للتخيير فى مفهومها بهذا أو بهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين» وكذا حكاه 
فخر الدين فى تفسيره وزاد قولا آخر وهو: أنها للإبهام وبالنسبة إلى المخاطب» كقول القائل: أكلت خبزاً أو تمرا وهو 
يعلم أيهما أكل» وقولا آخر وهو أنها بمعنى قول القائل: أكلى حلو أو حامض» أى: لا يخرج عن واحد منهماء أى : 
وتويك سارت فى کر ا ا او اند و منها لا يرع عن زان هلين ان وان أعلم . 
وقال آخرون: «أو) ههنا بمعنى بل» تقديره" ': فهى كالحجارة بل أشد قسوة» وكقوله : 9إذا فِيقَ مُنْهُمْ يَحْشَونَ 
الاس كحَشْبَةِ الله أو أشَدٌَ حَشْيَة4 [النساء: ۷۷] ِوَأَرْسَلنَاهُ إآى مائة آلف | وير يَرِيدُونَ4 [الصافات: ]۱٤١‏ طفْكَانَ قَابَ 
قُوْسَين أ أَذنَى4 [النجم : 4] وقال آخرون : معني ذلك 9هي كالججارة أو أذ فة عندكم اکا أبن ریز 
وقال آخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطب» كما قال أبو الأسود: 


. )075/9( زيادة من ج ط› ب أ و . (۲) البيت فى تفسير الطبرى (75/9) . (۳) البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 
فى جء طء ب: «فتقدیره» . (6) فى ج: «بمعنی).‎ )5( 


)۷٤( الجزء الأول - سورة البقرة: الآية‎ ۳.٦ 
أحب نحا ادا واا وخ وال‎ 
فإن يك حبهم رشدا أصبه ولست ”'"بمخطيئء إن كان غ‎ 


سر ا 


قال ابن جرير: قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاکا فى أن حب من سمی رش ولکنه 
أبهم على من خاطبه» قال: وقد ذكر عن أبى الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له: شككت؟ فقال: 
كلا والله . ثم انتزع بقول الله تعالى : «١‏ وإ أو إياكم لَعلَى هدى أو في ضلال مبين © [سبا : 45 فقال: 
أوَ كان شاکاً من أخبر بهذا فى الهادى منهم من الضلال!؛)؟ 

وقال بعضهم: معنى ذلك: فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين» إما أن تكون مثل الحجارة 
فى القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة. 

قال ابن جرير: ومعنى ذلك على هذا التأويل: فبعضها كالحجارة قسوة» وبعضها أشد قسوة من 
الحجارة. وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. 

قلت: وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى: < مهم كم الذي استوقد تارا © [البقرة: 
ل « أو كصيب من السماء € [البقرة: ۹ وكقوله: « والّدين كفروا أعمالهم كُسَرَابٍ 

بقيعة € [النور: ٩‏ مع قوله: أو كَظلُمَات في بحر لْجِي € الآية [النور: 5]ء أى: إن منهم من 
0 ومنهم من هو هكذاء والله أعلم . 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن أيوب» 
حدثنا محمد بن عبد الله بن أبى الثلج» حدثنا على بن حفص» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
حاطب» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله يو قال: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر 
الله» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب» وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى». ‏ 

رواه الترمذى فى كتاب الزهد من جامعه» عن محمد بن عبد الله بن أبى الثلج» صاحب الإمام 
أحمدء به. ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب» بهء وقال: غریب لا 
نعرفه إلا من حديث إبراهيم””'. ٠‏ 

[وروى البزار عن أنس مرفوعا: «أربع من الشقاء: جمود العين» وقسى القلب» وطول الأمل» 
ف غل 7 
(۱) فى ج» ط» ب «أو عليا». 
(۲) فى جء طط » ل «وليس؟. 
(۳) البيتان فى تفسير الطبرى (۲/ 0578 .)۲۳١‏ 
)٤(‏ فى ج» ط» بء و: «من الضال». 
(5) سنن الترمذى برقم )541١(‏ وأورده الإمام مالك فى الموطأ (۲/ 485) بلاغا عن عيسى عليه السلام. 
)١(‏ مسند البزار برقم ( ۰ من طريق هانئ بن المتوكل» عن عبد الله ب بن سليمان وأبان عن أنس به مرفوعا» وقال البزار: اعبد الله 


أبن سليمان حدث بأحاديث لم يتابع عليها؟»› وقال الهيثمى فى المجمع ٠(‏ -1/ 7( (وفيه هانئ بن المتوكل » وهو ضعيف؟. 
(۷) زيادة من جء طء بء |» و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (6/ا ل لال ب 
ررر و اه ل ro zo‏ مام و ي2 نرك لظ همه 


«( أقتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون کلام الله تم يحرفونه من بعد 
ما عقلوه وهم يعلمون 629 9 ودا لقوا الّذين آمنوا قَالوا آمنَا وذ خلا بعضهم إلى بَعْض قاو 
أنحَدنُوتَهُم ما قح الله علْكُمْ ليْحَاجُوكُم به عند ركم أفلا عقون 9 ألا يمون أن الله له 


نہ ل 5 


يعلّم ما یسرون وما يعلنون 69 4 . 

يقول تعالى : « أَقْتَطْمعون 4 أيها المؤمنون « أن يؤمنوا كم أى: ينقاد"“ لكم بالطاعة» هؤلاء 
الفرقة الضالة من اليهود» الذين شاهد آباؤ ھم٩‏ من الآيات البينات ما شاهدوه”", ثم قست قلوبهم 
من بعد ذلك « وقد کان فريق منهم يسمعون كلام الله تم یحرفوته 4 أى : يتأولونه على غير تأويله « من 
بعد ما عقلوه ‏ أى: فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة : 3 وهم يعلَّمُون 4 أنهم ممخطئون 
فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله؟ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : « فَبِمَا نقضهم مينَاقهم لعناهم وجعلنا 
فلوبهم قاسية يحرفُون اكلم عن مُوأضعه ) [المائدة : N‏ 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن این 
عباس أنه قال: ثم قال الله تعالى لنبيه كَل ون معه من المؤمنين يؤيسهم منهم: « أفتطمعون أن 
يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ولیس قوله :3 يسمعون کلام الله : يسمعون 
التوراة. كلهم قد سمعها. ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة قة فيها. 

قال محمد بن إسحاق: فيما حدثنى بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى: يا موسى» قد حيل بيننا 
وبين رؤية الله تعالى» فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال: نعم 
مرهم فليتطهرواء وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلواءثم خرج بهم حتى أتوا الطور» فلما غشيهم الغمام 
أمرهم موسى أن يسجدواء فوقعوا سجوداء وكلمه ربه تعالى» فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم. 
حتى عقلوا عنه ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بنى إسرائيل» فلما جاؤوهم حرف فريق منهم ما 
أمرهم به» وقالوا حين قال موسى لبنى إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذا. قال ذلك الفريق الذين 
ذكرهم اللّه: إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله عز وجل لهم» فهم الذين عنى الله لرسوله كلا . 

وقال السدى: 8 وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله نم يحَرَفُونَه 4 قال: هى التوراة» حرفوها. 

وهذا الذى ذكره السدى أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق» وإن كان قد اختاره ابن جرير 
لظاهر السياق. فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه"» كما سمعه الكليم موسى بن 


)١(‏ فى جء ط: «ينقادوا». )١(‏ فى ج: اما آناهم». 
(۳) فى ط: دمما شاهدره؟. (:) فى :١‏ امن بعد» وهو خطأ. 


(5) فى جء طء ب: «فلما سمعوا». 
0) فى ج: «لمن يكون منه»» وفى ط: المن تكون منه؟. 


۳۰۸ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (175 ۷۷) 


عمران» عليه الصلاة والسلاء)» وقد قال الله تعالى: 8 وَإِن أحد م من المشركين استجارك قأجره حت 
يسمع كلام الل [التوبة : EGET‏ ولهذا قال قتادة فى قوله : < تم يحَرَقُوتَه من بعد ما عقلوه 
وهم يَعَلَمونَ * قال :هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. 

وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. 

وقال أبو العالية :عمدوا إلى ما أنزل الله فى كتابهم من نعت'' محمد با فحرفوه عن مواضعه. 

وقال السدى: ‏ وهم يَعلَمُونَ 4: أى أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب: قال ابن زيد فى قوله: 
«١‏ يَسمَعُونَ كلام الله ثم يحَرَقُونَه 4 قال: التوراة التى أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها 
حراماء والحرام فيها حلالاً» والحق فيها باطلاً» والباطل فيها حقا؛ إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له 
كتاب اللهء وإذا جاءهم ا برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق. وإن جاءهم أحد 
يسألهم شيئآً ليس فيه حقء ولا رشوة» ولا شىء» أمروه بالحق» فقال الله لهم: 9 أتأمرون الاس 
بالبر وتدسون أنفسكم وأنعم تون الكتاب أَقلا تعقلون € [البقرة: ]. 

وقوله: ل وإذا لَقُوا لين آمنوا قالوا آنا الآية . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
ا $ وإذا لوا الذي آمنوا الوا ّا : أى بصاحبكم رسول الله» ولكنه إليكم خاصة. ا وإذا 
خلا بغضهم إلى بعص قال . لا تحدثوا العرب بهذاء الإكم قلا كم ی فلمو ٠‏ فكان 

. فانزل الله : ف وَإذا وا دين آسُوا فوا ما وإذا خلا بعضهم إلى بعض قاو أتُحَدنُوتَهم بما فسح الله 

Es a تقرون بأنه نبى» رقو لمت لايل‎ u 
باتباعه» وهو يخبرهم أنه النبى الذى كنا ننتظرء ونجد فى كتابنا. اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله‎ 
.) تعالى : « ولا يعلَمُون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون‎ 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: يعنى المنافقين من اليهود. كانوا إذا لقوا أصحاب محمد ولا 
قالوا: آمنا. 

وقال السدى: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة وغير 
واحد من السلف والخلف» حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فيما رواه ابن وهب عنه: كان 
ول الله ية قد قال: «لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن». فقال رؤساؤهم“ من أهل 
الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: آمناء واكفروا إذا رجعتم إليناء فكانوا يأتون المدينة بالبکرء و و 
إليهم بعد العصر. وقرأ قول الله تعالى: # وَقَالَت طائقة من أَهْل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذين 


. فى ج: «كما سمعه الكليم عليه السلام»؛ وفى ط: كما سمعه الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام»‎ )١( 
. فى جء ط: امن نص». (۳) فى ج: «الباطل؟‎ )۲( 

)٤(‏ فى ج: «لا يدخل»2. 

)٥(‏ فى ج: «فقال رؤسائهم» وهوخطاً. 


ال الأول سورة البقرة + الا ا( و 


آمنوا وجه التهار واكفروا آخره لَعلّهم يرجعون» ذال غا او ف 
نحن مسلمون. ليعلموا خبر رسول الله ييه وأمره. فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر. فلما أخبر الله نبيه 
ية قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون"'» 2 ا 
قال الله لكم كذا وکذا؟ فيقولون : بلى . فإذا رجعوا إلى قومهم [ يعنى e‏ قالوا: 
«(أتحدثوتهم ب بما فتح الله عليكم» الآية9 , 

وقال أبو العالیة : «أنَحَدَنُوتهم بما فتح الله عليكم4 يعنى: ہا أنزل عليكم فى كتابكم من نعت9) 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: «أتحدثوتهم بما فح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ریم قال: کانوا يقولون: سیکون نبى . فخلا بعضهم إلى ب ر ق فقالوا: «أتحدثوتهم بما فتح 


الله یک4 . 

قول آخر فى المراد بالفتح : ال ابن جريج : : حدثنى القاسم بن أ ر عن مجاهد» فى 0 
عا «أتحدثوتهم بما فح الله علَيكم» قال: قام النبى وي يوم قري حمر فقال: 
إخوان(" 5 القردة والخنازير» ويا عبدة الطاغوت' , ا من أخبر 8 E‏ محمداً؟ ما خرج 
7 القول"" إلا منكم «أتحدثوتهم بما فح الله عليِكُم4 ا حكم الله للفتح» ليكون لهم حجة 
عليكم . قال ابن جريج ۰ عن مجاهد: هذا حين أرسل أإليهم عل 0 فآذوا محمداً ية . 

ع" ملم دم س امم م م8 ره و م مير ه 

وقال السدى : #أتحدثونهم بما فتح الله عليكم امن a‏ به عند ربكم #هؤلاء ناس 

من اليهود آمنوا : فر وكاتوا يحدثون المؤمنين N‏ عد وار بف e‏ 
دنهم ما فح اله علیکم من العذاب ليقولوا: :نحن أحب إلى اللّه منكم » وأكرم على اللّه 

وقال عطاء الخراسانى: «أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» يعنى: با قضى [الله] 2١‏ لكم 
وعليكم . 

وقال الحسن البصرى: هؤلاء اليهودء كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض ٠»‏ قال بعضهم : لا تحدثوا أصحاب محمد با فتح الله عليكم عا فى کتابکم» فيحاجوكه”"'' به 
عند ربکم» فيخصموكم. 
(۱) فی ج: «أنهم يؤمنون)ا. () زيادة من جاب آ» و. 
(۳) رواه الطبرى فی تفسيره (۲/ 505) عن يونس عن ابن وهب به. 


(4) فى أ: «من بعث». (5) فى ج» طء ب: «فخلا بعضهم ببعض) . 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق .)۷١ /١(‏ 

(۷) فى ج: «أيا إخوان؟. (۸) فى جء طء ب: «من أخبر هذا». 

(9) فى أ» و: «هذا الأمر». (۱۰) فى ج: «حين أرسل علياً إليهم؟. 


)١١(‏ زيادة من ج» 8 )1۲( فی ط› ب: «ليحاجوكم». 


٠«ا‏ لل للللملل سي ل بي حب الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۷۸ » ۷۹) 
وقوله: «أولا يعلّمون أن الله يعلّم ما يسرون وما يعلئون ): قال أبو العالية: يعنى ما أسروا من 
كفرهم بمحمد بيه وتكذيبهم به وهو" يجدونه مكتوباً عندهم . وكذا قال قتادة. 
وقال ال أن الله يعلّم ما يسروت» قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن اصحاب 
محمد بيا وخلا بعضهم إلى بعض» aE‏ مجان سيد ار E‏ 
عليهم ما فى كتابهم. خشية أن يحاجهم أصحاب محمد يلي با فى كتابهم عند" ربهم . . #وما 
يعلنون» يعنى : حين قالوا لأصحاب محمد لا : آمنا. وكذا قال أبو العالية» والربيع» وقتادة. 


د نير Io‏ 


ط ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يون © فويل لَلذين يكتبون 


الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تمتا قليلا فويل لهم مَمًا كتبّت أيديهم 
وویل لهم مما يكسبون 69 )4 
ufo sol‏ 

يقول تعالى : #إومنهم أميون» أى : ومن ) أهل الكتاب» قاله مجاهد : والأميرن جمع ايء وهو 
الرجل الذى لا يحسن الكتابة» قاله أبو العالية» والربيع , وقتادة» وإر براهيم النخعى» > وغير و 
وهو ظاهر فى قوله تعالى: للا يعلّمون الكتاب [إلا أماني ]*»4 أى : لا یدرون ما فيه. ولهذا فى 
صفات الى و أنه أمى ؛ٍ ام يكن بن الكتابةة كما قال تعالى: و رو 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون) [العنكبوت: 48 وقال عليه الصلاة والسلام: «إنا أمة 
أمية » لا نكتب ولا حسب » u‏ هکذا ا ا أى : 5 ومواقيتها 

وقال ابن جرير: نسبت العرب من لا يكب ولا يخ 121700 
أبيه» قال: وقد روى عن ابن عباس» رضى الله عنهما0 “فول لذن د وهو ما حدثنا به أبو 
کا ا سن عن بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك» عن ابن عباس» 

ufo so 

فى قوله: #ومنهم أميون) قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتاباً أنزله الله 
فكتبوا كتابآ بأيديهم» ثم قالوا لقوم سفلة جهال: لهذا من عند اللّه). وقال: قد أخبر أنهم يكتبون 
خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم . وذلك أن الأمى عند العرب: الذى لا يكتب , 

قلت: ثم فى صحة هذا عن ابن عباس» بهذا الإسنادء نظر. والله أعلم. 


(۱) فی ج ط»ب» 3 والاوهم». (۲) فى ج: «يخبروا واحدا وفى أ ايخبروا ا 
(9) فى ج: «وعندا. () فى أ: «وإبراهيم النخعى وغيرهم». 
0 زيادة من ج» طء ب. (5) فى ط: «رضى الله عنه) . 


(۷) فی ج ط٬‏ ب» 3 و «وهذا التأويل تأويل». 
(۸) تفسير الطبری (۲/ 589). 


الجر الأول سورة افر لقان ۷۸7 48 آآآ تآ 1/1 
قوله"" تعالى: 9 إلا ماني : قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : ظ إلا أمّاني : إلا أحاديث . 
وقال الضحاك» عن ابن 0 0 ا يقول: إلا قولا 0 0 

ره قال : ا ا وكانوا 00 

بالظن'"' بغير ما فى كتاب الله» ويقولون: هو من الكتاب» أمانى يتمنونها. وعن الحسن البصرى» 

و 
وقال أبو العالية» والربيع وقتادة: 8 إلا أماني € يتمنون على الله ما ليس لهم. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ‏ إلا أماني 4 قال: تمنوا فقالوا: نحن من أهل الكتاب. 

وليسوا منهم 
قال ابن جرير: والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس» وقول مجاهد: إن الأميين الذين 

وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب ‏ الذى آنزل“ a‏ ولكنهم بتخرصون 
الخبر المروى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه: «ما تغنيت ولا تمَنيت». يعنى ما تخرصت الباطل ولا 

اختلقت الكذب!؟) 
وكال محمد بن إشتحاق: حدثنی محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 

عباس : «لا يعلْمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظتون ‏ ولا یدرون ما فيه » وهم دون ك 

بالظن . 
وقال مجاهد: #وإن هم إلا يَظُون»: يكذبون. 
وقال قتادة : وأبو العالية» والربيع : يظنون الظنون بغير الحق. 
وقوله: « فويل لَلّينَ يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تمتا قليلا» 

الآية: هؤلاء 0 آخر من اليهودء وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل 
والويل: الهلاك والدمار» وهى كلمة مشهورة فى اللغة. وقال سفيان الثورى» عن زياد بن 


)١(‏ فى ج» ط: «وقوله؟. (۲) فى ج: «يتكلمون الظن». 
(۳) فى ج ط»› ب «الذى أنزله؟ . 


)٤(‏ تفسير الطبرى (؟/ 517؟). 
)٥(‏ فى أ و: لوهم يجدون). )١(‏ فى ج: «هو صنف). 


1۲ الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۷۸» ۷۹) 


الحارث » عن دراج» عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد الخدرى» عن رسول الله ا قال: «ويل واد فى 
جهنم ۰ يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره». 
: 8 )1 
ورواه الترمذى عن عبد بن حميد»عن الحسن بن موسىء عن ابن لهيعة» عن دراج» به 
وقال: هذا حديث غریب لا تعرقه إلا هن خديث: ابن لهيعة : 


قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترىء ولكن الآفة ممن بعده» وهذا الحديث بهذا الإسناد - 
مرفوعاً ‏ منکر» والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح العشيرى"» حدثنا على 
ابو كرب عن عاد ب سلمة )ربعن كد امد ين ر »> عن كنانة العدوى» عن عثمان بن عفان» 

عن رسول الله ية : (فويل لهم مما كت أيديهم وويل لهم مَمَا يكْسبُون» . قال: «الويل جبل فى 
النار. وهو الذى أنزل فى اليهود؛ لأنهم را التوراة» زادوا فيها ما أحبواء ومحوا منها ما 
يكرهون, ومحوا اسم محمد ويد من التوراة . ولذلك غضب الله عليهم» فرفع بعض التوراةء فقال: 
«فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مم يكُسبون270 . 


وهذا غريب أيضا جداً. 


[وعن ابن عباس: الويل: السعير من العذاب. وقال الخليل بن أحمد: الويل: شدة الشرء وقال 
سيبويه: ويل: لمن وقع فى الهلكةء وويح لمن أشرف عليهاء وقال الأصمعى: الويل: تفجع والويل 
ترحمء وقال غيره: الويل الحزن. وقال الخليل: وفى معنى ويل: ويح وويش وويه وويك وويب» 
ومنهم من فرق بينهاء وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهى نكره؛ لأن فيها معنى الدعاءء 
ومنهم من جوز نصبهاء بمعنى : الزمهم ويلاً. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد]*". 

وعن عكرمة؛ عن ابن عباس: «قويل دين يكتبون الكتاب بأيديهم) قال: هم أحبار اليهود. 
وكذا قال سعيدء عن قتادة: هم اليهود. 


وقال سفيان الثورى» عن عبد الرحمن بن علقمة: سألت ابن عباس عن قوله تعالى : (قويل للّذين 


عر 0ر 


يكتبون الكتاب بأيديهم» قال: نزلت فى المشركين وأهل الكتاب. 


ام ا من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم» يبيعونه من العرب» ويحدثونهم أنه من 
عند الله لاخذوا يه قينا قليلة. 


.)71714( وسنن الترمذى برقم‎ )۲٤۳ /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(۲) فى ج: «العيرى». 

0) تفسير الطبرى (۲/ ۲۹۸). 

)٤(‏ فى أ: «الخنوف». (5) زيادة من جءطء ب. (5) فى جءط. ب: «فيأخذوا». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )۸٠(‏ م 


وقال الزهرى: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين» كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شىء» وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه» أحدث أخبار الله تقرؤونه" 
محض”" لم يشب؟ وقد حَدَئكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا 
بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا؛ أفلا"" ينهاكم ما جاءكم من العلم 
عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذى أنزل إليكم. رواه البخارى!؟' من 
طرق عن الزهرى . 

وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى: الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها. 

وقولة تقال «قويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» ائ “فول الهم مما كرا 
بأيديهم من الكذب ٠”‏ والبهتان والافتراء» وويل لهم مما أكلوا به من السحت» > كما قال الضحاك عن 
ابن عباس : (فويل لهم» يقول: فالعذاب عليهم» من الذى كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب» #وويل 
هم مما یکسبون) يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم . 


ل وقَانُوا أن مسا الثار إلا أياما معدودة ل أتحذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده 
م تقون عَلَى الله ما لا َم ي . 
يقول تعالى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه ٠‏ وادعوه لأنفسهم لس الم 


معدودة» ثم ينجون منهاء فرد الله عليهم ا a‏ بقوله: قل أتَحَذَتَم عند الله عهدا) | ى: بذلك؟ 
فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده”") 


ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا اتی ب «أم) الح بمعلى : بل » أى: بل تقولون على الله ما لا 
تعلمون من الكذب والافتراء عليه 


كد محمد بن إسحاق » عن سيف بن سليمان"" ) 


2( عن مجاهد» عن ابن عباس : أن اليهود 
كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة آلاف سنةء وإغا 5 بكل ألف سنة یوما فى النار» وإنما هئ سبعة 
أيام TY‏ . فأ نزل الله تعالى : «وقالوا أن تمستا الثار إلا أياما معدودة» إلى قوله: «إخالدون» 
[البقرة: 857]. 

ثم رواه عن محمد» عن سعيد - أو عكرمة ‏ عن ابن عباس ۰ بنحوه. 

وقال العوفى عن ابن عباس: #وقالوا أن تمسنا الثار إلا أياما مُعدودة»: اليهود قالوا""'“: لن 
)١(‏ فى ط: ١يعرفونه»2»‏ وفى و: «تعرفونه؟. (۲) فى جء طء و: «غضأ». 
(۳) فى ج: «أفلم». 
)٤(‏ صحیح البخارى برقم ›۷۳٦۳(‏ 81175/ا, ۲۹۸۵). 
(5) فى ج: «من الكتب». () بعدها فی ج: «فلن يخلف الله عهده». 
(۷) فى جء ط» ب» 3 و: «وعده). (۸) فى ج. ط: لاوقال» 
(9) فى ج: #سلمان» . (۱۰) فی جء طط“ ب» 3 


و: «أيام معدودات». )١١(‏ فى ج: «وقالوا». 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآية ( (A‏ 
سنا النار إلا أربعين ليلة» [زاد غيره: هى مذدة عبادتهم العجل» وحكاه القرطبى عن ابن عباس 
Cs‏ 
وقتادة 

وقال الضحاك : قال ابن عباس: زعمت اليهود أنهم وجدوا ذ فى التوراة مكتوباً: أن ما بين طرفى 
جهنم مسيرة أربعين سنة» إلى أن ينتهرا إلى شجرة الزقرم . التى هى نابتة فى أصل الجحيم . وقال 
أعداء الله : : إنما نعذب حتى ننتهى إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك . فذلك قوله تعالى : 
«وقالوا لن تمستا التار إلا أياما معدودة» . 

وقال عبد الرزاق» ا عن قتادة : «وقالوا ن تَمَسَّا الما لار إلا يما ما معدودة» يعلى : الأيام 
التى عبدنا فيها الجا" 
#وقال عكرمة: خاصمت اليهود رسول الله ية فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلةء 
وسيخلفنا ا قوم آخحرون» ن محمداً کل وأصحابه» فقال رسول اللّه ا بيده "على 
رؤوسهم : : «بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد». فأنزل الله : «وقالوا لن تمستا الا رإلا 
أيَاما معدودة4 الآية. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله : حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا محمد بن محمد بن 
صخر» حدثنا أبو عبد الرحمن المقرء ES E‏ ل ال ل ا 
هريرة» رضى الله عنه» قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله كيل شاة فيها سم ا رسول 
الله ي: «اجمعوا لى من كان من اليهود ههنا» فقال لهم رسول الله يً: «من أبوكم؟» قالوا: 
فلان". قال: «كذبتم» بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت وبَررتء ثم قال لهم: «هل أنتم صادقى 
عن شىء إن سألتكم عله؟». قالوا: نعم يا أبا القاسم. وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته فى 
أبينا. فقال لهم رسول الله كَِْةِ: «من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها. فقال لهم 
رسول الله ڪي: «احسؤواء والله لا نخلفكم فيها أبداً». ثم قال لهم رسول الله َي: «هل أنتم 
صادقى عن شىء إن سألتكم عنه؟). قالوا: : نعم يا أبا القاسم . فقال: «هل جعلتم فى هذه الشاة 
000 فقالوا: نعم. قال : «فما حملكم على ذلك؟. فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح 
منك» وإن كنت نبياً لم يضرك . 


ورواه أحمد» والبخارى» والنسائى» من حديث الليث بن سعد» 00000 


)١(‏ زيادة من جء طء بء و. 
(۲) تفسير عبد الرزاق /١(‏ الاء 77). 


(۳) فى ج: «رسول الله َا وأصحابه». (6) فى ج: افيها؟ . 
(۵) فى جء طء أء و: «یعنی؟» وفى ب: «تعنی؟. (1) فى طء ب: «فقال لهم . 
(۷) فى ج: «قالوا: أبونا فلان». (۸) فى جء طء ب: «فقال2). 


(9) المسند (۲/ ١‏ وصحيح البخارى برقم (7171. )٤۲٤۹‏ وسان النسائى الكبرى برقم .)١٠۴١١(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 4١(‏ ۸۲) ەل 
ل بلئ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولعك أصحاب الثار هم فيها خالدون © 
والّذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنّة هم فيها خالدون © 4. 
يقول تعالى : ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهو ن بل الأمر: أنه من عمل سيئة وأحاطت به 
خحطيئته » ل د بل جميع عمله سيئات» فهذا مه من أهل النار» 
والذين اموا بال ورس ٠‏ وعملوا الصالحات - من العمل الموافق للشريعة - فهم'') من أهل الجنة. 
Tg Se RS‏ 


له من دون الله ولا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنتئ وهو مؤمن فأولتك يدخلُون 
الجنة ولا يظلّمون تقيرا4 [الساء: “الاك .]1۲٤‏ 


5 قال جيه بز سكاف حدثلى محمد بن أبى محمد» عن سعيد - أو عكرمة - عن ابن عباس : 
إبلئ من كسب سيئة» أى: عمل مثل أعمالکم» وكفر بمثل ما كفرتم به» حتى يحيط به كفره”", 
فماله من حسنة. 


وفى رواية عن ابن عباس. قال: الشرك . 

قال ابن أبى 0 وروى عن أبى وائل. وأبى العالية» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» 
والربيع بن أنس» نحو . 

وقال الحسن ‏ أيضاً ‏ والسدى: السيئة: الكبيرة من الكبائر . 

وقال ابن جریج» عن مجاهد: «وأَحاطْت به خطيئته4 قال: بقلبه. 

وقال أبو هريرة» وأبو وائل» وعطاء» والحسن: «وأحاطت به خطيئته قالوا: أحاط به شركه. 

وقال الأعمش. عن أبى رزين» عن الربيع بن تّيم : ظوأحاطت به خطينته4, قال: الذى يموت 
على ابا "هن قبل أن تزف وغو المد وان ررین تعره 

وقال أبو العالية» ومجاهد» والحسن» فى رواية عنهماء وقتادة» والربيع بن أنس: «وأحاطت به 
خطيئته4 : الكبيرة اة 


وكل هذه الأقوال متقاربة فى المعنى» والله أعلم. ويذكر ههنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد 
حيث قال: 


٤ 1 5 . 0‏ ل 
حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عمرو بن قتادة! : عن عبد ربه» عن أبى عياض » عن عبد الله 
)١(‏ فى أ: لورسله». (۲) فى ج طء بء أء و: افهو». 


(۳) فى ج: «فمتى يحيط عمله). )٤(‏ فى ج: ابنحوه». 
() فى أء و: «على خطاياه» . (1) فى أ: «عن عمر بن صادق؟. 


EAR a E a مب مس‎ 


ابن مسعود: أن رسول الله يو قال : «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكنه؛. وإن رسول الله ي ضرب لهن مثلاء كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم» 
جل ا چ تعلق فيحن ارود ورل بصو ار کے ی ريو ]017 واھ ا 
ففرا سا قف اي : 

وقال محمد بن إسحاق: : حدثنى محمد» عن سعيدٍ دأو عكرمة'د عن ابن عباس : «والّدين آمنوا 
وعملوا الصالحات اولك أصحاب الْجنة هم فيها خَالدون» : أى من آمن بما كفرتم به» وعمل با 
ركه ع و فليم الله خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشرّ مقيم على أهلهء لا انقطاع 


ا 

« وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا عدون إلاً الله وبالوالدين اانا وذي القربى 
واليتامئ وَالْمُساكين وقولوا للئاس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تم توليتم إلا قليلا نكم 
وأنتم معرضوت © 4. 

يذكر تارك وتغالى بى إسرائيل ها امرهم به هن الأوامر» وأعد ماقم على ذلك وانهم تولوا 
عن ذلك كله» وأعرضوا قصداً وعمداًٌ. وهم يعرفونه ويذكرونه» فأمرهم أن يعبدوه ولا را 


شيئاً. وبهذا أمر جميع خلقه؛ ولذلك خلقهم كما قال تعالى : « وما أَرَسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إِليه أنه لا لَه إلا أنا فاعبدون) [الأنبياء: 0؟] وقال تعالى ٠:‏ ولقد بعنا في كل أَمةَ رَسولا أن 


سو 


اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت» [النحل : 5"] وهذا هو وأعلى الحقوق وأعظمهاء > وهو حق الله تعالى» 
أن يعبد وحله لا شريك له» ثم بعده حق المخلوقين» وآكدهم وأولاهم بذلك چ الاين ولهذا 
يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين. كما قال تعالى. : أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير» 
[لقمان: ٤‏ وقال تعالى : «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاه وبالوالدين إحسانا) الآية إلى أن قال: 
«وآت ذا القربئ حقه والمسكين وابن السبيل» [الإسراء :۲۳ - .]۲١‏ وفى الصحيحين» عن ابن 
مسعود» قلت: يا رسول الله أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها) . قلت: ثم أى؟ قال: 
ابر الوالدين» . قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل ايله . ولهذا جاء فى الحديث الصحيح : أن 
رجلا قال: يا رسول اللّه» من أبر؟ قال: «أمك». قال: ثم نل قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
«أباك. ثم أدناك أدناك». 

. فى ج: «جمعوا أعواداً؛‎ )١( 

.)٤١١ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ج طوب: «أبداً لا انقطاع له . 


(4) صحيح البخارى برقم عم م6 (Vvort‏ وصحيح مسلم برقم .(A9)‏ 
(5) فى ط: لاثم قال من». 
(1) جاء من حديث معاوية بن حيدة» رواه أبو داود فى السئن برقم (©»© ومن حديث كليب بن منفعة عن أبيه عن جده» رواه = 


اليه الأو له ستورة البقرة: ال 9 بح ل 

ارو للا دود إلا الله 4+ فال الرمششرى غير مسن الط وهو اكد وا كان 
ال حدر کا عا عفن ا »> فحذفت أن فارتفع» وحكى عن أبى وابن مسعود» 
رضى الله عنهماء أنهما قرآها: «لا تعبدوا إلا الله». وقيل: #لا تعبدون) مرفوع على أنه قسم. أى: 
والله لا تعبدون إلا الله. ونقل هذا التوجيه القرطبى فى تفسيره عن سيبويه. وقال: اختاره المبرد 
والعسا وار 

قال: #واليتامئ € وهم: الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. [وقال أهل اللغة: اليتيم فى 

بنى آدم من الآباء. وفى البهائم من الأم. وحكى الماوردى أن اليتيم أطلق فى بنى آدم من الأم 
ایض «والمساكين» : الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم» وسيأتى الكلام على 
هذه الأصناف عند آية النساء» التى أمرنا الله تعالى بها صريحاً فى قوله: #واعبدوا الله ولا تشر كوا 
به شیا وبالوالدين إحسانا» الآية [النساء: 7”5]. 


وقوله تعالى: «وقولوا للئّاس حسنا» أ 4 كلموهم:طيباء ولينوا لهم جانباً» ويدخل فى ذلك 
الأمر بالمعروت ‏ وال ` عق ر بالمعروف» كما قال الحسن البصرى فى قوله PIRS‏ لتاس 
حسنا»: فالسن من القول: يمر ارو وينهى عن المنكر» ويحلم. ويعفوء ويصفح. ويقول 
الات ا که فا وهو كل على عدن فيه ال 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا أبو عامر اران عن أبى عمران لر عن عبد الله 
ابن الصامت» عن أبى ذرء رضى الله عنهء عن النبى ييي أنه قال: «لا تحقرن من المعروف شيئاًء وإن 
لم نجد فالق أخاك بوجه منطلق“». 

وأخرجه مسلم فى صحيحه. والترمذى [وصححه]””'. من حديث أبى عامر الخزازء واسمه 
E‏ 

وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسناء بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعلء فجمع بين 
طرفى الإحسان الفعلى والقولى. ثم أكد الأمر نادت وا لاان الخ الا اا هن :للقي وهو 
الصلاة والزكاةء فقال : #وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة4 وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كلهء أى: تركوه 
وراء ظهورهم» واعر ضرا غنم على عمد بعد الحم به» إلا القليل منهم؛ »> وقد أمر تا هذه الأمة 
بنظير ذلك فى سورة النساءء بقوله : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شينا وبالوالدين إحسانا وبذي 
القربئ واليتامئ َالْمساكين والجار ذي القربئ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 


= أبو داود فى السان برقم .)3١5-0(‏ 
)١(‏ فى أ: «كما قرأها من قرأها من السلف». (۲) زيادة من جه طء ب أ. 
(۳) زيادة من جه طء بء أ. (:) فى ط: «بوجه طلق». 
(6) زيادة من جه طء بء أء و. 
(5) المسند (6/ ۱۷۳) وصحيح مسلم برقم )١177(‏ وسفن الترمذى برقم (۱۸۳۳). 
(۷) فى جء طء ب» أء و: «بالمتعين». 


۳1۸ 


الجزء الأول: - سورة البقرة: الآيات )۸١ - ۸٤(‏ 
ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فَحُورَا 4 [النساء: ]۳١‏ فقامت هذه الأمة من ذلك با 
E E‏ وللّه الحمد والمنة. 

ومن النقول الخريبة ههنا ما ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره: 

حدثنا أبى» حدثنا محمد بن خلف العسقلانى» حدثنا عبد الله بن يوسف - يعنى التنیسی - 
حدثنا خالد بن صبيح» عن حميد بن عقبة» عن أسد بن وداعة: ال ابو ود 
يهودياً ولا نصرانياً إلا سلم عليه فقيل له: : ما شأنك؟ تسلم على اليهودى والنصرانى. فقال: إن الله 
قول «وقولوا لئاس حسنا» وهو: السلام. قال: وروى عن عطاء الخراسانى» نحوه. 

قلت : وقد ثبت فى السنة أنهم لا يبدؤون بالسلام» والله أعل. 


o S0 اك‎ 


«وإذ أخذنًا ناكم لا تسفکون دماءكم ولا تخرجون أنفسکم من دياركم ا ثم افررتم 
وأنتم تشهدون 9 ثم أنتم هؤلاء تقتلون ؛ أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم 


تظاهرون عليهم بالإنّم والعدوان وإن يأتوكم أسارئ تقادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعَل ذلك منكم إل خزي في الْحيّاة 
الدنيا ويوم القيامة يردو ن إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون 62 أولعك الذين 
اشتروا الحيّاة الدنيا بالآخرة فلا يفف عنهم العذاب ولا هم ينصروت 9© 4. 

يقول» تبارك وتعالىء منكراً على اليهود الذين كانوا فى زمان رسول الله َي بالمدينة» وما كانوا 
او من القتال مع الأوس والخزرج. وذلك أن الأوس والخزرج» وهم الأنصارء كانوا فى الجاهلية 
عباد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث 0 : بنو قينقاع. وبنو النضير 

حلفاء الخزرج. وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت”'' بينهم قاتل كل فريق مع 
حلفائه» فيقتل اليهودى أعداءه. وقد يقتل اليهودى الا من الفريق اش وذلك حرام عليه فى دينه 
ونص كتابه. ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت 
ار أؤزارها استفكوا الأسارى من العريق المغلوب» عملا بحكم لوراك ولهذا قال ای 
«أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » ولهذا قال تعالى: «وإِذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون 
دماءكم ولا تخرجون أنفسكُم من دياركم» أى : لا يقتل بعضكم بعضأء ولا ' يخرجه من منزله» ولا 
يظاهر عليهء» كما قال تعالى: ( فتوبوا إلى بارئكم فافتلا أنفسكم ذَلكُم حير لَكُم عند 


)00 أخر جه فى صحيحه برقم (T11)‏ عن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله ع قال: لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه». 
(۲) فى أ: «نشئت». 


لحر الأول داسؤرة ال الآيات :0852840 عم | ا ةا 
بارئكم». [البقرة: 54] وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدةء كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الحسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو 
تداعی له سائر الحسد بالحمى والسهر». 


co colar o or 0 


E 1‏ ارت وأنتم تشهدون» أى : ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم 
تشهدون به. 


o دير لن مص‎ ola 


ذ ثم نتم هؤلاء اتقتلون أنفسكم ان فریقا نکم من ديارهم اهرون عَليّهم بالإنْم 


ر براه ہر و ری لله لاه 


والعدوآن وإن يأتركم سارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم » > قال محمد بن إسحاق بن 


يسان حدثتى محمد بن أبى محمدء عن سعيد بن جبير - أو عكرمة - عن ابن عباس: 000 
هؤلاء ره أنفسكم » الآيةء قال: أنبهم الله" من فعلهم. وقد حرم عليهم فى التوراة سفك 
دمائهم"» وافترض عليهم فيها فداء أسراهم» فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وإنهه حلفاء 
الخزرج» والنضير» وقريظة وإنهم حلفاء الأرس» فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب 
حرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر "كل واحد من الفريقين 
حلفاءه على إخوانه» حتى يتسافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. 
والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان» ولا يعرفون جنة ولا ناراً» ولا بعثاً ولا قيامة» ولا 
کتاباء ولا حلالا ولا حراماًء فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم. تصديقاً لما فى التوراةء 
وأخذاً به؛ بعضهم من بعض» يفتدى بنو قينقاع ما كان من أسراهم TENE‏ 
النضير وقريظة ما كان فى أيدى”" الخزرج منهم. ويطلون”' ما أصابوا من دمائههم”' ' وقتلى من 
قتلوا منهم فيما بينهم» مظاهرة لأهل الشرك عليهم ٠‏ يقول .الله تغالى ذكره حيث البهه 227 بذلك: 
«أفتؤمنون يعض الكتاب وتكفرون ببعض » ای نادي يسم التوراة ويقتله» وفى حكم التوراة ألا 
يفعل. ولا يخرج” ''' من داره» ولا يظاهّر عليه من يشرك بالله» ويعبد الأوثان من دونهء ابتغاء 
عرض الدنيا. ففى ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج - فيما بلغنى - نزلت هذه القصة"'. 

وقال أسباط عن السدى: كانت قريظة حلفاء الأوس. وكانت النضير حلفاء الخزرج. فكانوا 
يقتتلون فى حرب سمير» فيقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضيرٌ وحلفاءهم» وكانت النضير تقاتل قريظة 
)١(‏ زيادة من جه طء أ. (۲) فى جء طء بء أء و: «أنبأهم الله بذلك». 


)۳( فئ حا «سفك الدماء». 
»٤(‏ 9) فى ج: وهم . 


. فى ج» ط› ب «فظاهر؟ . 58 ۸ فى ج: یدیا‎ )٦( 
فى جه طء أ: «يطلبون». اقلق ف ج اط ب 3 و: من الدماء وقتلوا».‎ )9( 
. فی جب ط» ا 3 و: احين أنبأهم» . (۱۲) فى جب ص0 ب: (ويخرجه!‎ )١١( 


) انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ -24) وتفسير الطبرى (۲/ 708). 


الي ب | ا ل (AAAS YEA gS‏ 
وحلفاءهاء ويغلبونهم » فيخربون ديارهم » ويخ رجونهم منهاء فإذا اشر رجل من الفريقين كليهماء 
جمعوا له حتى يفدوه. ٠‏ فتعيرهم العرب بذلك» ويقولون: حب تانر هيم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا 
أن نفديهمء وحرم علينا قتالهم؛ ٠‏ قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحيى أن معدل ا 


سر ه للا o‏ 


فذلك حين عيرهم الله » فقال :م أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم» . 


وقال شعبة» عن السدى: نزلت هذه الآية فى قيس بن الخطيم :ل ثم أنتم هؤلاء تفتلون أنفسكم 
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان» . 

وقال أسباط» عن السدى. عن عبد خيرء قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلى بلنجر"» 
فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترى عبد الله بن سلام يهودية بسبعمائة» فلما مر برأس 
الوت قزل نيه فقال له عبد الله يا راس الوت هل لك فى عجوز ههنا من أهل دينك» 
تشتريها منى؟ قال: نعم. قال: : أخذتها بسبعمائة درهم. . قال: فإنى اران وميا ار قال: 
فإنى قد حلفت ألا أنقصها من أربعة آلاف. قال: لا حاجة لى فيهاء قال: والله لتشترينها منى» أو 
ا ل قال: أدن منى» فدنا منه؛ فقرأ فى أذنه التي ة فى التوراة: إنك لا تجد 
تملوكاٍ من بنی إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته «وإن يأتوكم أسَارئ تفادوهم رهر محرم م عليكم 
ا قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. قال: فجاء بأربعة آلاف. فأخذ عبد الله 
ألفين» ورد عليه ألفين. 


وقال آدم بن أبى إياس فى تفسيره: حدثنا أبو جعفر يعنى الرازى. حدثنا الربيع بن أنس» أخبرنا 
أبو العالية: أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة» وهو يفادى من النساء من لم يقع 
عليها العرب» ولا يفادى من وقع عليها العرب» فقال '" عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك 
فى كتابك أن تفاديهن كلهن. 

والذى أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق. ذم اليهود فى قيامهم بأمر التوراة التى يعتقدون 
صحتهاء ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحةء فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها 
ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله يها ونعته. ومبعثه ومخرجه» 
ومهاجره. وغير ذلك من شئونه» التى قد أخبرت بها الأنبياء قبله بله . واليهرد د عليهم لعائن الله يتكاتمونه 
بيلهم › ولهذا قال تعالى : «قما جزاء من يفعل يقعل ذلك منكم إل خزي في الحياة الدنيا» أى : بسبب 
مخالفتهم شرع الله وأمره « ويوم القيامة يردون إل شد العداب» جزاء على ما كتموه من كتاب الله 
الذى بأيديهم «وما الله بغافل عم تعملون . أولتك الین ا شتروا الحيّاة الدنيًا بالآخرة 4 أى: 


استحبوها على الآخرة واختاروها لفلا يخقف عنهم الْعذاب»4 أ لد يفتر عنهم ساعة واحدة ولا 


)١(‏ فى أ» و: «نستذل بحلفائنا» . (۲) فى ج: «بكنجر؟. 
(9) فى ج» طء د 3 و: «فقال له . (:) فى ج: (صقة محمد». 


۳۲١ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۸۷) 
هم ينصرون» لولس لوو نامي يتنك جاتحي NE‏ الدائم السرمدى» ولا يجيرهم منه. 


اغ اي 


« ولقد آتينا م موسى الكتاب وقفیتا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مریم اينات 


وس ~o‏ وع وا مم مه o‏ 


يناه بروح القدس أَفكَلَمَا جاءكم سول بما لا تھوی انفسکم استکبرتم فقریقا كيم 


وفريقا تقعلوت 69 > . 

ينعت» تبارك وتعالى» بنى إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياء» وأنهم إنما 
يتبعون أهواءهم . فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب - وهو التوراة - فحرفوها وبدلوهاء وخالفوا 
أوامرها وأولوها. وارسل, الرسلٍ والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته» كما قال تعالى: © إا 
تنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها اليو اين أسلموا لين هادوا وَالربَاُونَ وَالأحبَار ما اسشحفظوا 
من كتاب الله وكانوا عليه شهدا 4 الآية [المائدة: ٤٤]ء‏ ولهذا قال: « وفنا من بعده بالرسل », قال 
السدى» عن أبى مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريب» كما قال تعالى : « ثم أرسلنا رسكنا 
ترا € [المؤمنون: ٤‏ حتى ختم أنبياء بنى إسرائيل بعيسى ابن مريم» فجاء بمخالفة التوراة فى بعض 
الأحكام» ولهذا أعطاه الله من البينات» وهى: المعجزات. قال ابن عباس: من إحياء الموتىء وخلقه 
من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن اللّهء وإبرائه الأسقام» وإخباره بالخيوب» وتأييده 
بروح القدس» وهو جبريل عليه السلام ‏ ما يدلهم"“ على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بنى 
إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة فى البعض» كما قال تعالى إخباراً عن عيسى : «ولأحل 


0ل و 


أكم بعض الذي حرم عليكم وجنتكم بآية من ربكم 4 الآية [آل عمران: .]5٠‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل 
الأنبياء عليهم السلام"“ أسوأ المعاملة» ففريقاً يكذبونه. وفريقاً يقتلونه» وما ذاك إلا لأنهم كانوا 
يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التى قد تصرفوا فى مخالفتهاء 
فلهذا كان يشق ذلك عليهم فيكذبونهم, وربما قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالى: ل أَفَكَلّما جاء كم 
رسول بما لا تهوئ أَنفسكم استكبركم فقريقا كيم وفريقا تقون © . 

والدليل على أن روح القدس هو جبريل» كما نص عليه ابن مسعود فى تفسير هذه الآية» وتابعه 
غلق ذلك ابن عبان رى مد بن كعب القرظى» وإسماعيل بن أبى خالد» والسدى» والربيع بن 
أنس» وعطية العرفى» وقتادة مع قوله تعالى: # تزل به الروح الأمين .على قلبك لتكون من المنذرين. 
[ بلسان عربي مبين ]4247 [الشعراء : ]١46 ١197‏ ما قال البخارى: وقال ابن أبى الزناد» عن أبيه» عن 
عروة» عن عائشة شة: إن رسول الله ية وضع لحسان بن ثابت منبراً فى المسجدء > فكان ينافح عن رسول 
الله َء فقال رسول الله يد : «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك»”*2. وهذا من 


(۱) فى ج ط› ب» e‏ و «يدلهم بها . 
00 فى ج: ا عليهم الصلاة والسلام؛ . زفرفق زيادة من جا طء ب۰ 3 و. 
(5) زيادة من ج. (5) فى جء ط› ب أ. و: ١عن‏ نبيها. 


إا الالء الأول د سورة البقرة؟ الآية (۸۷) 
البخارى د ا 

٠‏ وقد رواه أبو داود فى سننه» عن لوين» والترمذى» عن على بن حجر» وإسماعيل بن موسى 
الفزارى» ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه وهشام بن عروة» كلاهما عن عروة» عن 
عائشة ع وقال الترمذى : حسن صحيح › وهو حديث أبى لرا . 

وفى الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى 
هريرة: أن عمر مر بيحسان» وهو دا ا ليور فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد فيه » 
وفيه من هو خير منك . ثم التفت إلى أبى هريرة » فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله كي يقول: 
أجب عنى » اللهم أيذه بروح القدس؟) . فقال : الله ن 

وفى بعض الروايات: أن رسول الله َي قال لحسان: «أهجهم - أو: هاجهم - وجبريل معك). 

[وفى شعر حسان قوله: 

وجبريل رسول الله ينادى وروح القدس ليس به خخفاء]9) 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين المكى» عن شهر بن 
حوشب الأشعرى: أن نفراً من اليهود سألوا رسول الله ي فقالوا: أخبرنا عن الروح. فقال: 
«أنشدكم باللّه اا عند بنى إسرائیل» هل تعلمون أنه جبريل؟ وهو الذى يأتينى؟» قالوا: 

(A) 

[وفى صحيح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول الله به قال: «إن روح القدس نفخ فى 
ووعى :إن تا لن غوت ان فشتكيل ررقها واجلها فاتقوا الله وأجدلوا فن الطلب 1 : 

أقوال أخر: 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا بشرء عن أبى روق» عن 
الضحاك» عن ابن عباس: #بروح القدس ‏ قال: هو الاسم الأعظم الذى كان عيسى يحيى به 
)١(‏ وكذا عزاه المزى فى تحفة الأشراف (؟١/ )٠١١‏ للبخارىء وقال الحافظ ابن حجر فى «النكت الظراف»: «لم أر هذا الموضع فى 


صحيح البخارى» وقد وصله أحمد والطبرانى ووصححه الحاكم؟ . 
(۲) سنن أبى داود برقم )6۰10( وسان الترمذى برقم (YAD‏ . 


(۳) فى ط» ب» و «وهو حديث ابن أبى الزناد» . )٤(‏ فى ج: وهو فى المسجد يلشد. 
)0( صحيح البخارى برقم (FYI)‏ وصحيح مسلم برقم (6۸0). 
)١(‏ زيادة من ج» طء ب أ. (۷) فى جه أ: «وبآياته» . 


(A)‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۲/ "٠‏ من طريق سلمة عن ابن إسحاق به. 

(94) فى و: «نفٹ؟. 

(۱۰) ورواه البغوى فى شرح السنة /١54(‏ 704) من طريق أبى عبيد عن هشيم عن إسماعيل بن أبى خالد عن زبيد اليامى» عمن 
أخبره » عن ابن مسعود به مرفوعاً. 

)۱١(‏ زيادة من جب طء بء و. 


۳ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۸۷) 
الموتى . وقال ابن جرير: حدثت عن المنجاب. فذكره. قال ابن أبى حاتم : وروى عن سعيد بن جبير 
نحو ذلك. [ونقله القرطبى عن عبيد بن عمير - أيضا ‏ قال: وهو الاسم الأعظم]. 
SS eS‏ وهو قول كعب . 
[وحكى القرطبى عن مجاهد والحسن البصرى أنهما قالا: القدس: هو الله تعالى» وروحه: 
جبريل + فغلئ هذا يكون القوال الارل]". 


تعالى: LF‏ قال: كا ايا كلاهما 
روح من الله كما قال تعالى : لإ وكذلك أوحينا ليك روحا من أمرنا» [الشورى: .[oY‏ 


ثم قال ابن جرير : وأولى التأويللات فى ذلك بالصواب قزل من قال : اروج فى هذا الموضع 
ج لأن الله عز وجلء أخبر أنه اا به» كما أخبر فى قوله: ٠‏ إذ قال الله يا عيسى ابن 
مریم اذكر نعمتي عليك وعلئ والدتك إذ يدنك بروح القدس تكلم الاس في الْمهد وكهلا وإذ 
علْمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإبجيل» الآية [المائدة: .]١١١‏ فذكر أنه أيده به فلو كان الرويج 
ا أيذه به هو الإنجيلء. لكان قوله: «إذ يدنك بروح القدس» «وإذ علّمتك الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل) تكرير قول لا معنى له واللّه أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. 

قلت: ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم فى أول السياق؛ ولله الحمد. 

وقال الزمخشرى #بروح القدس ): بالروح المقدسة» كما يقول: حاتم الجود ورجل صدق 
ووصفها بالقدس كما قال: وروح منه# فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة» وقيل: لأنه ۾ لم 
تضمه الأصلاب والأرحام الطوامثء وقيل: بجبريل» وقيل: بالإنجيل. کک روحا 

من أمرنا) [الشورى : ۲ وقيل باسم الله الأعظم الذى كان يحيى الموتى بذكره» وتضمن كلامه 
توه حر وين N EE E E‏ 

وقال الزمخشرى فى قوله: «إففريقا كذبتم وفريقا تقتلون» : إنما لم يقل : وفريقاً قتلتم ؛ لأنه أراد 
بذلك وصفهم فى المستقبل - أيضاً - لأنهم حاولوا قتل النبى ية بالسم والسحر» وقد قال» عليه 


السلام» فى مرض موته: «ما زالت أكلة خيبر تعاودنى فهذا أوان انقطاع أبهرى»» وهذا الحديث فى 
5( 


(۳) 


صحيح البخارى وغيره' 


)١(‏ زيادة من جء ط» ب» 3 و. (؟) زيادة من جء ط» ب» أو 
9) فى ج: «قال ابن أبى زيد». )٤(‏ فى ج ط: «ولله الحمد والمنةه. 


عم الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/8) 


وقالُوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ۵ ) . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : # وقالوا قلوبنا غلف ¢ أى: فى أكنة. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: « وقالوا قلُوبنا علْف € أى: لا تفقه 

وقال العوفى» عن ابن عباس : 9 وقالوا قُلُوبنَا عُلّف » [فال]“ : هى القلوب المطبوع عليها. 

وقال مجاهد: « وقالوا فلوبتا عْلّف 4: عليها غشاوة. 

وقال عكرمة: عليها طابع. وقال أبو العالية: أى لا تفقه. وقال السدى: يقولون: عليها غلاف› 
وهو الغطاء. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَءِ عن قتادة: « وقَالوا فلوبنا غلف € هو كقوله: #8 وقالوا قلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليه © [فصلت: 6]. 

يقال عبد الرحمن بن لزيد بن اسم > فى قوله: « لف » قال: يقول: قلبى فى غلاف فلا 
كلمن ا ا : «وقَالُوا فلوبتا في أكئة مما تدعونا إِليْه 4 . 

وهذا هو الذى رجحه ابن جرير » واستشهد نما روى من حديث EE‏ الحملى . عن أبى 
البخترى» عن حذيفة» قال: القلوب أربعة . فذكر منها: وقلب أغلف وشوا عليه» وذاك قلب 
الكافر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بر ن عبد الرحمن العرزمى » أنبأنا أبى » عن جدى» عن قتادة» 

عن الحسن فى قوله: « قلوبنا غلف» قال: لم تختن. 

هذا 7“ القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم» وأنها بعيدة من الخير. 

قول آخر: 

قال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: « وقَالوا فلوبتا لف » قال قالوا: قلوبنا مملوءة علمآ لا 
تحتاج إلى علم محمد» ولا غيره. 

وقال عطية العوفى : 8 وَقَالُوا قُلوبنا غلف» أى: أوعية للعلم. 

وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنعين 7 فيما حكاه ابن جرير: ١‏ وَقَالُوا قُلوبنا غلف » 
بضم اللام» أى : جمع غلاف» أى : أوعية » بمعنى أنهم ا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون 

معه إلى علم آخر. كما كانوا ب يمون" بعلم التوراة. 

ولهذا قال تعالى: ظ بل لَعتهم الله بكفرهم فَقليلاً ما يؤمنون 4. أى: ليس الأمر كمأ ادعوا بل 


)١(‏ زيادة من ج» ط. (۲) فى جا. طءاب: «وقرأً». () فى ج طء ب: «وهذا). 
(5) فى أ» و: «بعض الأمصار». (4) فى ج: «أنهم زعموا؟. (5) فى أ: «كما كانوا يكتمون». 


To 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (۸۹) 
قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء كما قال فى سورة النساء: « وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علَيْها 
بكفرهم فلا يؤمئون إلا قليلا 4 [النساء : .]٠66‏ 

وقد اختلفوا فى معنى قوله: $ فقليلا ما يؤمنون € وقوله: 8 فلا يؤْمُونَ إلا قليلا € فقال 
بعضهم : : فقليل من يؤمن منهم [واختاره فخر الدين الرازى وحكاه عن قتادة والأصم وأبى مسلم 
الأصبهان ل فقليل إيمانهم . بمعنى أنهم يؤمئون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب 
والعقاب» ولكنه إيمان لا ينفعهم› » لأنه مغمور با كفروا به من الذى جاءهم به محمد مد . 

وقال بعضهم: إنهم كانوا غير مؤمنين بشىء» وإنما قال: «فقليلا ما يؤمنون 4 وهم بالجميع 
كافرون» كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط. تريد: ما رأيت مثل هذا قط. [وقال الكسائى: 

تقول العرب: من زنى بأرض قلما تنبت» أى: لا تنبت ]7 


حکاں 7 ا ر والله أعلم . 
ع ofr‏ 9ا م ورن ي ى 


ل ولَمّا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما مهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
دين كقروا فما جاءهم ما عرقوا كقروا به فة الله على الْكَافرِينَ ® ®4 . 

يقول تعالى : ف( ولا جاءهم © يعنى اليهود $ كاب من عند الله وهو: القرآن الذى انزل على 
محمد با ف( مصدق لما معَهم 4 يعنى : من التوراة» وقوله: وکانوا من قبل يَستَفتِحُون على الدين 
کفر وا4 أى : وقد كانوا من قبل مجىء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من 
المشركين إذا قاتلوهم» يقولون: : إنه سيبعث نبى فى آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم» كما قال 
محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى» عن أشياخ منهم قال: قالوا: فينا فينا والله 
وفيهم - يعنى فى الأنصار - وفى اليهود الذين كانوا جيرانهم» نزلت هذه القصة يعنى: « ولم اهم 
كتاب من عند اله مصدق لما معهم وكاثوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فما جاءهم ما عرقُوا كفروا 
به» قالو ا : كنا قد علوناهم دهراً فى الجاهلية» ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب» فكانوا يقولون: 
إن ني م اناما" يعث الآن تی قد افل زمه تقالكم من معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله 
رسوله من قريش [واتبعناه](١'‏ كفروا به. يقول الله تعالى: ل فما جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلعْنة الله 
على الكافرين 4 . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس» فى قوله: « وكانوا من قبل يُستَفتحون على الّذين كَمَرُوا 4. قال: 
يستظهرون يقولون: نحن نعين محمداً عليهم» وليسوا كذلك» يكذبون. 


للك ۲) زيادة من جء ط» ب» أو 
)۳( فی ج ط» ب «حکاها» . (4) فى ج ط» ب: «قال» , 
0 زيادة من ج. زفف زيادة من جا اط ب» 3 و. 


او حا ت الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (A4)‏ 


وقال محمد بن إسحاق: أخبرنى محمد بن أبى محمد» أخبرنى عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: أن يهود“ كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله که قبل مبعثه. فلما بعثه 
الله من العرب كفروا به» وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن 
ريا اعو شن ل ان و اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون عليها بمحمد كَل 
ونحن أهل شرك» وتخبروننا بأنه مبعوث» وتصفونه لنا بصفته. فقال سّلآم بن مشكم أخو بنى 
النضير: ما جاءنا بشىء نعرفه» وما هو بالذى كنا نذكر لكم فأنزل الله فى ذلك من قولهم : « ولما 
جاءَهُم كتَاب من عند اله مُصدق لما معهم وكَانُوا من قبل يستفتحون على الذين قروا لما جاءهم ما عرفوا 
كقروا به فلَعنَة الله على الكافرين 4 . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : 9 وكانوا من قبل يستفتحون عَلَى الذين كَفروا € يقول: يستنصرون 
بخروج محمد ية على مشركى العرب - يعنى بذلك أهل الكتاب ‏ فلما بعث محمد إا ورأوه من 
غيرهم كفروا به وحسدوه. 

* وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد َيه على مشركى العرب» يقولون: اللهم ابعث 
هذا النبى الذى نجده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا ميا ورأوا 
ا من غيرهم» كفروا به حسداً للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله َة ؛ فقال الله :لما جاءهم 
ما عرقُوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين © . 

وقال قتادة : 3 وكانوا من قبل يستفعحون علَى اين کفروا » قال: كانوا يقولون: إنه سيأتى نبى. 
« فَلَمَا جاءهم ما عرفوا كفروا به 4. 

وقال مجاهد: فَلَما جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلَعنَة الله على الكافرين 4 قال: هم اليهود. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن محمود بن لبيد» أخى بنى عبد الأشهل عن سلمة بن سلامة بن وقش» 
وكان من أهل بدر قال: كان لنا جار يهودى فى بنى عبد الأشهل قال: فخرج علينا یوما من بيته قبل 
مبعث رسول الله كَل بيسير» حتى وقف على مجلس بنى عبد الأشهل. قال سلمة: وأنا يومئذ 
أحدث من فيهم سنا على بردة مضطجعاً فيها بفناء أصلى . فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان 
والجنة والنار. قال ذلك لهل شرك أصحاب أوثان لا يرون بعثا كائناً بعد الموت» فقالوا له: ويحك يا 
فلان» ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار» يجزون فيها بأعمالهم؟ 
فقال: نعم» والذى يحلف بهء لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور فى الدنيا يحمونه ثم 
يدخلونه إياه فيطبق به عليه» وأن ينجو من تلك النار غداً. قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبى 
o 0‏ رامو SEREY,‏ وفوشي ملم 


(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام )٥٤۷ /١(‏ وتفسير الطبرى (۲/ 0377 . 
)٤(‏ فى ج: اورأوه؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )۹٠(‏ 
يبعث من نحو هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلى وأنا من 
أحدثهم سنآء فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار 

فقلنا: ويلك يا فلان» الست بالذى قلت لنا؟ قال: بلى ولیس به. تفرد به أحمد 

وحكى القرطبى وغيره عن ابن عباس › رضى الله عنهما: أن يهود خيبر اقتتلوا فى زمان الجاهلية 
مع غطفان فهزمتهم غطفان» فدعى اليهود عند ذلك» فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبى الأمى الذى 
وعدتنا بإخراجه فى آخر الزمان» إلا نصرتنا عليهم. قال: فنصروا عليهم. قال: وكذلك كانوا 
يصنعون يدعون الله فينصرون على أعدائهم ومن نازلهم. قال الله تعالى  :‏ فَلَمّا جاءهم ما عرَفُوا 4 أى 
من الحق وصفة محمد كيه كفروا به فلعنة الله على الكافرين. 


ل بقسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل اللّه من فضله على من 


م ر 75 4 2 أ 8 ق ا 5 ىو 
يشاء من عباده فباءو بغضب علئ غضب وللكافرين عذاب مهين 6 4 . 


¥ 


قال مجاهد: ‏ بقسما اشتروا به أنفسهم €: يهود شرا الح بالباطل» وكتمان ما جاء به محمد 
َيه بأن يبينوه . 

وقال السدى: ‏ بدسما اشتروا به أنفسهم 4 يقول: باعوا به أنفسهم» يعنى : بئسما اعتاضوا لأنفسهم 
ورضوا به [وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد به إلى تصديقه ومؤازرته YT‏ 

وإئما حملهم على ذلك البغى والحسد والكراهية ظ أن ينزْل الله من فضله على من يشاء من عباده » 
ولا حسد أعظم من هذا. 

قال أبن إسستحاق عن متحمدة “عن كر أو سعد عن :ابن :عباين + د ينما اشتروا به أنفسهم أن 
يَكفْروا بما أنزل الله بغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده 4 أى: أن الله جعله من غيرهم 
© فباءوا بغضب على غضب 4% قال ابن عباس : فالغضب على الغضب» فغضبه عليهم فيما كانوا 
ضيعوا من التوراة وهی معهم › وغضب بكفرهم بهذا النبى الذى أحدث الله إليهم . ش 

قلت: ومعنى 8 باءوا : استوجبواء واستحقواء واستقروا بغضب على غضب. وقال أبو 
العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى» ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمد» وبالقرآن"» 
عليهما السلام» [وعن عكرمة وقتادة مثله] . 


.)٤1۷ /۳( المسند‎ )١( 

(۲) زيادة من جء طء ب» آ» و. 

(۳) فى جء طء بء أء و: «بکفرهم بمحمد والقرآن؛. 
(5) زيادة من جء طء بء أء و. 


T۸ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان ٩۱(‏ 0 97) 
وقال السدى: أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم فى العجل» وأما الغضب الثانى فغضب 
عليهم حين كفروا بمحمد يِه [وعن ابن عباس مثله]7 . 
وقوله: طوَللْكافرِينَ عذاب مُهين 4 : لما كان كفرهم سببه البغى والحسدء ومنشا ذلك التكبر» 
قوبلوا بالإهانة والصغار فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: م« إن الّذين يستکبرون عن عبادتي 


Jo 


سيدخلون جهنم داخرین) [غافر : »]1١‏ [أی صاغرين حقيرين ذليلين راغمین). 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» حدثنا ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» عن النبى ككل قال : «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الناس» يعلوهم كل شىء 
من الصغار» حتى يدخلوا سجناً فى جهنم» يقال له: بولّس فيعلوهم نار الأنيار يسقون" من طينة 
الخبال: عصارة أهل النار)(*؟) 

« وإذا قيل لهم آمنوا ما أنرل الله قاو نؤمن بما أنزل عليتا ويَكفرون بما وراءه وهو 


احق مصدكا لما معهم قل فلم تود اء الله من قبل إن كعم مين 0© ولد جَاءكُم 
مُوسئ بالبيتات تم الخذتم العجل من بعده ونم ظَالمُودَ جى © 4. 

يقول تعالى : «وإِذا قيل لهم 4 أى : لليهود, وأمثالهم من أهل الكتاب « آمنوا بما أنزل اللّه 4 
1أ : : على محمد و وصدقوه واتبموه 5 5اا من بها أل عن 4 إلى : : يكفينا الإيمان بما أنزل 
عيبا من التوراء والإنجيل ولا نقر إلا بذلك» « ويكفرون بما وراءة © يعنى : ا بعده # وهو الحق 
مصدقًا لما معهم 4 أى : وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد بيا الحق20 « مصدق ")4 اورت 
على الحال» أى: فى حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل. فالحجة قائمة عليهم بذلك». كما قال 
تعالى : الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون باهم 4 [البقرة : 157] ثم قال تعالى: «[قُل]0» 
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنثم مؤمنين » أى : : إن كنتم صادقين فى دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم» 
فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التى بأيديكم والحكم بها وعدم نسخهاء > وأنتم 
تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم بغي [وحسدا)“ وعناداً واستكباراً على رسل الله» فلستم تتبعون إلا 
مجرد الأهواءء والآراء والتشهى” اقل ال ظ أَفَكلَمَا جاءكم رسول بما لا تهوئ أَنفْسكُم 
استكبرتم ففریقا كذَبتم وَقرِيقا تعلو 4 [البقرة: ۸۷] 


(۰۱ ۲) زيادة من ج» طء ب أ و. 

(۳) فى ج» ط: «ويسقون». 

(:) المسند (۲/ ۱۷۹). 

(۵) زيادة من ط» بء و. (5) فى و: «هو الحق؛. 

(۷) فى ج: «مصدقا لما معهم؟. (۸) زيادة من جء ط» ب» و. 
(9) زيادة من ج. )١(‏ فى ج: «والشهوة». 


الوه الأول شورزة ال 7 ن 


وقال السدى: فى هذه الآية يعيرهم الله تعالى: « قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كشم 
مؤمدين4 . 


وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمد ليهود بنى إسرائيل ‏ [الذين]7' إذا قلت لهم: آمنوا با 
أنزل الله قالوا: « نؤمن بما أنزل عَلَينَا 4 _ : لم تقتلون7؟) - إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين با أنزل 
الله عليكم - أنبياءه وقد حرم الله فى الكتاب الذى أنزل عليكم قتلهم؛ بل أمركم فيه باتباعهم 
E‏ وذلك من الله تكذيب لهم فى قولهم :3 نؤمن بما أنزل علينا € » وتعيبر لهم . 

« وقد جاءكم موسئ بالبينات € أى: بالآيات الواضحات' والدلائل القاطعة على أنه رسول 
الله» وأنه لا إله إلا الله . الات هى: الطوفان» والجراد» والقملء والضفادع» والدم» والعصاء 
. واليد» ولق البحرء وتظليلهم بالغمام» والمن والسلوى» والحجرء وغير ذلك من الآيات التى 
شاهدوها « ثم اتخذتم العجل 4 أى : معبوداً من دون الله فى زمان موسى وآياته . وقوله : ف من بعده » 
أى : من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كما قال تعالى : « وَانّحَذ قوم موسئ من بعده من 
حليّهم عجلاً جسدا لَه خوار € [الأعراف : ۸ وأنتم ظَالمون © [أى : وأنتم ظالمون] فى هذا 
الصنيع الذى صنعتموه من عبادتكم العجل» وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى : « ولم 
سقط في أيديهم ورأوا انهم قد ضلُوا قَالُوا أن لم يرحمنا ربنا ويغفر لَنا نون من الْخَاسرِين € [الأعراف: 
4]. 


وإذ أخدنا ميفافكم ورفعنا فوقكم الور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا 
وعصينا وأشربوا في قُلوبهم العجل بكفرهم فل بقسما يأمركم به إعانكم إن كنثم 
مؤمنين 62 4 . 

يعدد» تبارك وتعالى» > عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه» حتى رفع 
الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه؛ ولهذا قال: « قَالوا سمعنا وَعَصِينَا 4 . وقد تقدم تفسير ذلك . 

9 وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم 4 قال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر عن قتادة: ‏ وأشربوا في 
لوبهم العجل [ بكفرهم ])4 قال: أشربوا [فى قلوبهم]7" حبه» حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا 
قال أبو العالية» والربيع بن أ نس 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد» حدثنى أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغسانى» 
عن خالد بن محمد الثقفى » عن بلال بن أبى الدرداء» عن أبى الدرداء» عن النبى کل قال: 0 


)١(‏ زيادة من ب. (۲) فى جء ط: «تقتلون أنبياء الله من قبل». 
(۳) فى جء طء ب: «الواضحة». (4) فى أ: «القاطعات». 

)0 زيادة من جء ط› ب» أ و. 

(VY oD‏ زيادة من ج» اط ب» و. 


DE E Ly 
الشىء يعمى ويصم».‎ 
5 کے 05 5 و4‎ 5 5 1 

ورواه أبو داود عن حيوة بن شريح عن بقية» عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مریم به'؟ وقال 
السدى : أخذ موسى » عليه السلام» العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد» ثم ذراه فى البحر» فلم يبق بحر 
يجرى يومئد إلا وقح فيه شىء مته ثم قال لهم موسى: اوا و رورا فمن كان يحبه خرج 
على شاربيه الذهب . فذلك حين يقول الله تعالى: «وأشربوا في فلوبهم العجل». 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ‏ حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا إ ا ٣‏ عن أبى إسحاق» 
عن عمارة ین د وان عيذ ارسيو ال »عن ینیطال قال عمد موسي إلى 
العجل » فوضع عليه المبارد فبرده بهاء وهو على شاط نهر» فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان 
بعد العخل إلا اضفر وجهة مكل ااذ 

وقال سعيد بن جبير: #وأشربوا في قلوبهم العجل) قال: لا أحرق العجل برد ثم نسف» 
فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. 

وحكى القرطبى عن كتاب القشيرى: أنه ما شرب منه أحد عن عبد العجل إل جن [ثم قال 
القرطبى]”*”2: وهذا شىء غير ما ههنا؛ لأن المقصود من هذا السياق» أنه ظهر النقير على شفاههم 
ووجوههم» والمذكور ههنا: أنهم أشربوا فى قلوبهم حب العجل» يعنى: فى حال عبادتهم له» ثم 


أنشد قول النابغة فى زوجته عئثمة : 


تغلغل حب عثمة فى فؤادى فباديه مع الخافى يسير 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور 
أكاد إذا ذكرت العهد منها اطي الو:. أن اانا -نطير 


وقوله: قل بدسما يأمركم به إَانكم إن كنشم مؤمنين4 أى: بئسما تعتمدونه فى قديم الدهر 
وحديثه» من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياءء ثم اعتمادكم فى كفركم بمحمد يو - وهذا أكبر 
ذنوبكم» وأشد الأمور عليكم - إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس 
جمعين» فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» من نقضكم المواثيق» 
وكفركم بآيات الله» وعبادتكم العجل؟ ! 


.)0170( وسنن أبى داود برقم‎ )۱۹٤ /5( المسند‎ )١( 

(؟) فى أ: «حدثنا إسماعيل؟. (۳) فى ه: «عبد الله" وهو خطأ. 
)٤(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 587؟). 

(5) زيادة من أ» و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (45 -135) 


قل إن كانت لكم الدًا الآخرة عند الله خالصة مر ۴ ن الا ) فَتَمَنُوا المت إن 
رار من دو س فر 


كنم صادقين 9© ولن يتمتوه أبدا بما قَدْمت أيديهم واللّه عليم بالظّالمين © 69 ولتجدنهم 


ذل بتر occo‏ 


حرص الاس على حيّاة ومن الّذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه 
من الْعذاب أن يعَمَرَ واللّه بصير بما يعمَلُونَ 2 4. 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: يقول الله لنبيه ا : :ل قل إن كانت لكم الدار الآخرةٌ عند الله خالصة من دون الاس فَحَمنُوا 
لمت إن كعم صادقين» أ : ادعوا بالموت على أى الفريقين أكذب. فأبوا ذلك على رسول الله کار 
«ولن يَمتوه أبدا بما قَدّمَت أيديهم واللّه عليم بالظالمين» اک بعلّمهم با عندهم من العلم بك» 
والكفر بذلك» ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقى على الأرض يهودى إلا مات. 

وقال الضحاكء عن ابن عباس : 8 فتمتوا الموت»: فسلوا الموت. 

وقال عبد الرراق» عن معمر» عن عبد الكريم الور غ ور لآ قرا الموات إن 
كنتم صادقين» قال: قال ابن عباس: لو تمنى اليهود الموت لاتوا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى؛ حدثنا عثام» سمعت الأعمش. 
قال: لا أظنه إلا عن المنهال» عن سعيد بن جبير ‏ عن ابن عباس » قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم 


بريقه. 


۳۳1 


وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس . 


وقال ابن جرير فى تفسيره: وبلغنا أن رسول الله تيد قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا. 
ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله و لرجعوا لا يجدون"'! أهلاًء ولا 


مالا . حذكا» ذلك این کریی حدثنا زكريا بن عدی» ا غه ا ن شرو عن عبد 


الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن رسول 
و جمد عن ماعل ن بود الرقق الأب 5 2 حا رات عا ا 
الكريم» به 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن اد( ونا إبراهيم بن عبد الله بن بشار» 


)١(‏ فى ج: «ولا يجدون». (۲) فى أ: «عبد الله». 
() فى ج: اعن إسماعيل عن زيد؟» وفى 9 و: «عن إسماعيل بن يزيد». 
)٤(‏ زيادة من جء طء ب أ و. 

(۵) تفسير الطبرى (۲/ 57") والمسند /١(‏ 588). 

() زيادة من ج. 


۲ الجزء الأول سورة البقرة : الآيات  454(‏ 945) 


حدثنا سرور د بن المغيرة» عن عباد بن منصور» عن الحسن» قال: ل بما قدمت 
أيديهم . . قلت: : أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم: تمنواء أتراهم كانوا میت ميتين؟ قال: لا والله 


ما کانوا ليموتوا لو تمنوا الموت» وما كانوا ليتمنوه» وقد قال الله ما سمعت: ران تمر ادا بنا 
قدمت أيديهم واللّه عم بالظّالمين» . 


وهذا غريب عن الحسن. ثم هذا الذى فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أى 
الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة» ونقله('' ابن جرير عن قتادة» وأبى العالية؛ 
والربيع بن أنس» رحمهم الله . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة الجمعة: < قل يا ايها الذين هادوا إن رَعَمتم انم أولياء لله 
من دون النّاسٍ فَتَمنوَا اموت إن كنم صادقين . ولا يعَمنونَه أبدا بما دمت أيديهم واللّه عليم 
بالظالمين. . قل إن الموت الذي تفرون منه فَإِنَّهُملاقيكم ثم رون إلى عالم الْعَيْب والشهادة فيكم بما 
كنتم تَعَمَلُونَ 4 [الجمعة : 8-5] فهم ‏ عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه» وقالوا: 
لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم» 
ل ل ا ال لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه 
لكانوا أقدموا على ذلك» فلما تأخروا علم كذبهم. 000 "' كما دعا رسول الله َة وفد نجران من 
00 بعد 0 الحجة في 0 0 م الى المباهلة» فقال ٠‏ (فمن 


مهس دس 


ف دروي ي 


١ E‏ فلما رأوا ذلك قال بعض القوم 
لبعض : : والله لئن باهلتم هذا النبى لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذلوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» فضربها عليهم . . وبعث معهم أيا عبيدة بن الجراح» رضي الله عنه» 
أميناً. ومثل هذا المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه ية أن يقول للمشركين : « قل من کان في 
الضّلالة فليمدد له الرحمن مدا [مريم : ]٥‏ أى: من كان فى الضلالة منا أو منكم» فزاده الله عا 


هو فيه ومد له» واستدرجه» كما سيأتى تقر تقريره فی موضعه» E‏ 


فأما من فسر الآية على معنى : 9 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الاس 
فتمتوا اموت إن كنتم صادقين» أى: : إن كنتم صادقين فى دعواكم» فتمنوا الآن الموت. ولم يتعرض 
هؤلاء aS‏ طائفة من المتكلمين وغيرهم؛ ومال إليه ابن جرير بعد ما قارب القول الأول؛ 
فإنه قال: القول فى :: تفسير””' قوله تعالى  :‏ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة مَن دون 


مه 


التاس موا الموت إن كنتم صادقین) وهذه الآية مما احتج الله به لنبيه ية على اليهود الذين كانوا 


)١(‏ فى ج: «ونقل». (۲) فى أ: «واحد». 
(۳) فى ج: «وهكذا». )٤(‏ فى ج: (إن شاء الله وبه الثقة». 
(5) فى جب طط ب أء و: «فى تأويله؛. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (45 - 15) لاس ببس ا 
ذخ يراق وجرت وفضح بها أحبارهم وعلماءهم؛ وذلك أن الله أمر نبيه يكف إلى قضية عادلة بينه 
وبينهم» فيما كان بينه وبينهم من الخلاف» كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه فى 
عيسى ابن مريم» عليه السلام» وجادلوه فيه» إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة. فقال لفريق [من] 
اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا ا موت فإن ذلك غير ضار بكم إن كنتم محقين فيما تدعون من 
الإيمان وقرب المنزلة من اللّه» بل بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم» فإنما تصيرون إلى الراحة من 
تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشهاء والفوز بجوار الله فى جناته""» إن كان الأمر كما تزعمون: من أن 
الدار الآخرة لكم خاصة دوننا. وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون فى دعواناء 
وانكشف أمرنا وأمركم لهم فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك نھ إن تمنت الموت 
هلكت» فذهبت دنياها وصارت إلى خزى الأبد فى آخرتهاء كما امتنع فريق [ 01 ' النصارى. 


فهذا الكلام منه أوله حسنء» وأما آحره ففيه نظر؛ وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا 
التأويل» إذ يقال: لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون فى دعواهم أن يتمنوا الموت فإنه لا 
ملازمة بين وجود الصلاح وتمنى الموت» ؤكم من صالح لا يتمنى الموت» بل يود أن يعمر ليزداد خيراً 
وترتفع درجته فى الجنة» كما جاء فى الحديث: «خيركم من طال عمره وحسن عمله» .[وجاء فى 
الصحيح النهى عن تمنى الموت» وفى بعض ألفاظه: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسناً 
فلعله أن يزداد» وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب»”"2] . ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم 
تعتقدون - أيها المسلمون ‏ أنكم أصحاب الجنةء وأنتم لا تتمنون فى حال الصحة الموت؛ فكيف 
تلزمونا ا لا نلزمكم؟ 

وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى» فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم شىء من 
ذلك» بل قيل لهم كلام تصف: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس» وأنكم أبناء الله 
وأحباؤه» وأنكم أهل الجنة ومن عداكم [من] " أهل النارء E‏ الكاذبين 
منكم أو من غيركم» واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه 
نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول يكل ونعته؛ وهم 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهم» وخزيهم. وضلالهم وعنادهم - 


)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى أء و: ١غير‏ ضايركم». 
9) فى ج: «وجنانه؟. )€( فى جد طء ب» و «لعلمهم؟. 
(0) زيادة من ج. 


(1) جاء من حديث عبد الله بن بسرء وأبى بكرة» وأبى هريرة رضى الله عنهم» فأما حديث عبد الله بن بسرء فرواه الترمذى فى السئن 
برقم (۲۳۲۹) وقال: «هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه»؛ وأما حديث أبى بكرة» فرواه الترمذى فى السنن برقم (۲۳۳۰) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟» وأما حديث أبى هريرة» فرواه أحمد فى المسند (۲/ (tro‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم (0711) وصحيح مسلم برقم (۲۱۸۰) من حديث أنس رضى الله عنه. 

(4) زيادة من جاء ب أء و. 

(9) فى و: «أنهم». (۰) زيادة من أ. 


5-7 . الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (95 -45) 


عليهم لعائن الله المتتابعة(2 إلى يوم القيامة . 

[وسميت هذه المباهلة تمنيا؛ لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له ولا سيما إذا كان فى 
ذلك حجة له فيها بيان حقه وظهوره» وكانت الباهلة بالموت؛ لأن الحياة عندهم عظيمة عزيزة لا 
يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت]”" . 

ولهذا قال تعالى: ا ولن يتَمِنُوَهُ أبدا بما دمت أيديهم واللّه عليم بالظالمين . ولتَجدنّهِم أحرص الاس 
على حياة ‏ أى: [أحرص الخلق على ا عل طول ع اا يلون من مآلهم السييه 
وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا حجن المؤمن وجنة الكافرء فهم يودون لو تأخروا 8 0 
الآخرة بكل ما أمكنهم. وما يجذرون واقع بهم لا محالة» حتى وهم احرص [الناسن]7*) 
المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن سفيان» عن 
الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: « ومن الّذين أشركوا > قال: 
الأعاجم . 

ورواه الحاكم فى مستدركه من حديث الثورى» وقال: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. 
قال: وقد اتفقا على سند تفسير الصحابى 

وقال الحسن البصرى : 3 ولتجدهم أحرص الاس عل حياةٍ € قال: المنافق أحرص الناس على 
حياة» وهو أحرص على الحياة من المشرك « يود أحدهم 4 أى: أحد اليهود كما يدل عليه نظم 
الان 

وقال أبو العالية : « يود أحدهم »4 : يعنى المجوس» وهو يرجع إلى الأول . 

« لو يعم ألف سنة 4: قال الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
< يود أحدهم لو يعمر ألف سنة € قال: هو كقول الفارسى: «زه هزارسال» يقول: عشرة الاف سنة. 
وكذا روى عن سعيد بن جبير نفسه أيضاً. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبى يقول: حدثنا 
أبوحمزة» عن الأعمكن 6 .عن مجاهد» عن اين .عناين»: .فى اقول تعالن : ظ يود أحدهم لو يعمر آلف 
سنة # قال: هو قول الأعاجم: «هزارسال نوروز مهرجان». 

وقال مجاهد: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة 4 قال: حببت إليهم الخطيئة طول العمر. 


)١(‏ فى ج طء ب: «التابعةة» وفى أ: «البالغة». (۲) زيادة من ج» طء ب» أو. 
(۳) زيادة من جء ب آ» و. (5) فى 1: «وما يجدون) . 
(6) زيادة من ط. 


() تفسير ابن أبى حاتم (۱/ 185) والمستدرك (۲/ 5517؟),. 


المرى الولح سهرة البقرة؟ الأركان n‏ ب ج 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : وما هو بمزحزحه 
من الْعَدَابِ أن يعر 4 أى: ما هو بمنجيه من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت» فهو 
يحب طول الحياة”'' وأن اليهودى قد عرف ما له فى الآخرة من الخزى بما صنع" بما عنده من العلم . 
وقال العوفى» عن ابن عباس: وما هو بمزحزحه من الْعَدَابِ أن يعمّر» قال: هم الذين عادوا 
جبريل . 


وقال أبو العالية وابن 9 فما ذاك ون ين EEA‏ ولا منجيه منه. 


وقال عبد الرحمن بن ريد بن أسلم [فى هذه الآية)" : يهود أحرص على [هذه]" الحياة من 
هؤلاء» وقد ود هؤلاء أن يعمر أحدهم ألف سنة» ولیس ذلك مر حزرحه من العذاب لو عمر » كما 
أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافراً. 

«إوالله بصير بما یعملون€ أى: خبير بصير با يعمل عباده من خير وشرء وسيجازى كل عامل 
بعمله. 


0 2 2ي س ° ای و 2 َه 8 5 ا يع or‏ 2 شا سمه عر 2 
# قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى 
لي 0 o Ao‏ ت ET‏ م و ل ر ل و ا A‏ توراه 6 مي 
وبشرئ للمؤمنين 6 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً [على]”' أن 
هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بنى إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهم. وأن ميكائيل ولى 
لهم» ثم اختلفوا فى السبب الذى من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك من 
ان e‏ : هه ا 1100 عه 
أجل مناظرة جرت بيتهم وبين رسول الله ي فى ١‏ أمر ونه . 
ذكر من قال ذلك 
7 5 و 1 . 2 5 5 م 
حدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير» عن عبد الحميد بن بهرام. عن شهر بن حوشبء عن 
ابن عباس أنه قال: حضرت عصابة من اليهود إلى رسول الله بي فقالوا: يا أبا القاسم. حدثنا عن 


)١(‏ فى أ: «طول العمر؟. (۲) فى ب: با ضيع؟. 

(۳) فى جء طء ب: «وإن عمر؟. 

(:) فى ج: لا ذاك بمغنيه» . 

(5) فى ج: بن يزيد؟ . (0) زيادة من جء طء بء و. 
(۷) زيادة من ج. (۸) فی طء بء كأ و: «هؤلاء لو؛. 
(9) زيادة من ج ط. (۱۰) فی ج» طء ب أ: «من1. 


)948 »٩۷( الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان‎ ۳۳٦ 


ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» لئن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعتى على الإسلام». فقالوا: 
ذلك لك. فقال رسول الله عَية : «سلونى عما شئتما . فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: 
ا ED‏ 7 9 م 4 >5 
أخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء 
الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبى الأمى فى النوم" ووليه من الملائكة؟ 
فقال رسول الله ل : «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لا فاغطرة ما ا من عهك ومعاق. 
فال اتسوك © لدی انول التوولة على موی سل رة أن« سال يقرب رفن رفا 
شديداً فطال سقمه منه» فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليهء 
)0( 
وكان أحب الطعام إليه لحوم الوبل وأحب الشراب إليه ألبانها؟) . فقالوا: اللهم نعم . فقال رسول 
الله ية : «اللهم اشهد''' عليهم وأنشدكم بالله الذى لا إله إلا هوء الذى أنزل التوراة على موسى» 
هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ» وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشبه 
بإذن الله » وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن اللهء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان 
الولد أنثى بإذن الله؟». قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». قال: «وأنشدكم باللّه الذى أنزل 
التوراة على موسى› هل تعلمون أن هذا الى الأمى تنام عيناه ولا ينام قلبه؟). قالوا: اللهم نعم . 
قال: «اللهم اشهد». قالوا: أنت الآن» فخذثنا من :وليك : من الملائكة» فعندها نجامعك أو نفارقك . 
قال: «فإن وليى جبريل» ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليّه. قالوا: فعندها نفارقك. لو كان وليك 
سواه من الملائكة E‏ وصدقناك. قال: «فما متعكم أن تصدقوء؟» قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله 


0 قل من كاد عدوا لجبريل» إلى قوله: بإ لو كانوا يعلمون > [البقرة : * ٠١‏ ] فعندها باؤوا 
)۸( 


وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده» عن أبى النضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميد فى تفسيره» 
عن أحمد بن يونس» كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام» به" 
ورواه الإمام أحمد ‏ أيضاً - عن الحسين بن محمد المروزى»عن عبد الحميد» بلحوه 


(1(1 u] 


وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار: حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين» عن شهر 


١ 2 0 2 3 5 . 03 5‏ 
ابن حوشب» فذكره مرسلا» وزاد فيه: قالوا: فأخبرنا عن الروح . قال : «أنشدكم بالله ا ( 
)١(‏ فى جء ط: «الذى حرم . (۲) فى ج: «كيف يكون نا 
(۳) فى ج طط ت و: «فى التوراةة. (8) فى ج: «أنشدكم». 
0 فى ج: دلجم وفى ط» ب» 3 و: «لحمان». زفق فى ج: «اللهم أشهدك». 


(۷) فى ج: «لتابعناك» وفى ط: «بايعناك». 
(۸) تفسير الطبرى (۲/ ۳۷۷). 

.)۲۷۸ /١( المسند‎ )9( 

)١(‏ زيادة من جء طء ب أ و. 
(١١)المسند .)۲۷٣ /١(‏ 

(۱۲) فى طء ب: «وبآیامه . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (4۷» 918) سس الي 
عند بنى إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل» وهو الذى يأتينى؟» قالوا: نعم» ولكنه لنا عدوء وهو 
ملك إنما يأتى بالشدة وسفك الدماءء فلولا ذلك اتبعناك. فأنزل الله فيهم : E‏ 
OT‏ : « كأنهم لا يعلّموت 4 [البقرة: ١‏ 

وقال الإمام اح عدن ابن اد حدثنا عبد الله بن الوليد العجلى» عن بكير بن شهاب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أقبلت يهود إلى رسول الله ية فقالوا: يا أبا القاسم» إنا 
نسألك عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبى واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على 
بنيه إذ قال: « الله على ما قول وكيل 4 [يوسف: 7] قال: «هاتوا». قالوا: أخبرنا عن علامة 
النبى. قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه». قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل؟ قال: 
«يلتقى الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنئت»» قالوا: 
ا حرم إسرائيل على نفسه. قال: «كان يشتكى عرق التساء فلم يجد شيعا يلائمه إلا ألبان 
كذا وكذا» ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعنى الإبل» فحرم لحومها ‏ قالوا: صدقت . قالوا: أخبرنا ما 
هذا الرعد؟ قال: «ملك من ملائكة الله» عز وجل» موكل بالسحاب بيديه - أو فى يده مخراق من 
نار يزجر به السحاب» يسوقه حيث أمره الله عز وجل». قالوا: فما هذا الصوت الذى نسمعه؟ قال: 
اصوته». قالوا: صدقت. إثما بقيت واحدة وهى التى نتابعك إن أخبرتنا“ : إنه ليس من نبى إلا له 
ملك يأتيه بالخبرء فأخبرنا من صاحبك؟ قال : تجريل ع قالوا: جبريل ذاك الذى ينزل 
بالحرب والقتال والعذاب عدوناء لو قلت: ميكائيل الذى ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان . 
فأنزل الله عز وجل : وري ع 

ورواه الترمذى» والنسائى من حديث عبد الله بن الوليد» 3 . وقال الترمذى: حسن غريب . 


رر 3 


وقال سنيد فى تفسيره؛ عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج: أخبرنى القاسم بن أبى بَزّة أن 
يهود سألوا النبى ٤ا‏ عن صاحبه الذى ينزل”"" عليه بالوحى. قال: «جبريل». قالوا: فإنه لنا عدوء 
ولا يأتى إلا بالشدة والحرب والقتال. فنزل :« قل من کان عدو لجبريل» الآية. قال ابن جريج: 
وقال مجاهد: قالت يهود: با خد وال ريل إلا دو رت وال و( لا :عدو 
فنزل: « قل من كان عدوا لجبريل» الآية . 

وقال البخارى: قوله: #من كان عدو لجبريل» قال عكرمة: جبرء وميك» وإسراف: عبد. 


وإيل : الله . حدثنا عبد الله بن منیر سمع عبد الله بن بک( اا د عن أنس بن مالك» 


)١(‏ فى ج: التبعناك» . (؟) فى ج: «أبو عمر؟. (۳) فى جء ط: «أخبرنا عما». 
(4) فى ب «أخبرتنا بها . (5) فى ج: «لكنا تابعناك) . 

(5) المسند (۱/ )۲۷٤‏ وسنن الترمذى برقم (۳۱۱۷) وسان النسائى الكبرى برقم (4017/7). 

(۷) فى أ: «نزل». (۸) فى ج طء أ: «ما نزل». 


(9) فى ج» ط» ب» أ و: بن نير . (۰) فی آ: ابن بكير؟ . 


۳۸ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۹۷» 98) 


قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله ی وهو فى أرض يخترف. فأتى النبى كلو فقال: 
إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما 
ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرنى بهن جبريل آنفا» . قال: جبريل؟ قال: «نعم» . قال: 
ذاك عدو اليهود من الملائكةء فقرأ هذه الآية: « من کان عَدُوًا أجبريل فإِنه تزه على قَلبِك . «أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد 
ا لحوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد؛ بوإذا سيق اا اة آماء الرشل)!"؟ عتا قال 
اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك”© رسول الله. يا رسول اللهء إن اليهود قوم بهت» وإنهم إن 
يعلموا بإسلامى قبل أن تسألهم یبھتونی . فجاءت اليهودء فقال النبى يديِْ: «أى رجل عبد الله بن 
سلام فيكم؟») قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا. قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن 
سلام؟. فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله فقا شرا وان شرا فانتقصوه: 
قال : هذا الذى كنت أخاف يا رسول الله . 


انقو من تقار قن هنا الوه" الوقن AEE‏ بوغرم اقرع انم فكو ايوق 


صحيح مسلمء > عن ثوبان مولى رسول الله کل ترف ن فا اتمياق "ا كما سان کن 
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مو صعه 3 


وحكاية البخارى عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن «إيل» هو الله . وقد رواه سفيان الثورى» عن 
تصيف» عن عكرمة 

ورواه عبد بن حميد» عن إبراهيم بن الحكم. عن أبيه» عن عكرمة. ورواه ابن جريرء عن 
الحسين بن يزيد الطحان» عن إسحاق بن منصور. عن قيس» عن عاصمء عن عكرمةء أنه قال: 
جبريل اسمه عبد الله وميكائيل: عبيد الله . إيل: الله . 


ورواه يزيد النحوى» عن عكرمة. عن ابن عباس» مثله سواء. وكذا قال غير واحد من السلف» 


كما سيأتى قريبا. 

)١(‏ فى أ: 9لا يعرفهن». (؟) زيادة من ج. 
(۳) فى جء ط: «وأن محمداً؛». (4) فى ج: "بهتونى؟. 
(5) فى ج: «فقال». 


(7) صحيح البخارى برقم .)٤٤۸۰(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم ۴۲۹۵ ) من طريق مروان بن معاوية عن حميدء عن أنس » وصحيح البخارى برقم )4۳۸( من طريق يشر 
ابن المفضل » عن حميد» عن أنس. 

(۸) صحيح مسلم برقم (1”). 

(۹) فى ج: «کما سيأتى فى موضعه إن شاء الله». 


الجوه الأول صورة القر ةد انان (04۷ 04۸ ج ع ده 

[وقال الإمام أحمد فى أثناء حديث سمرة بن جندب: حدثنا محمد بن سلمة» حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: قال لى على بن الحسين: اسم جبريل عبد الله» واسم 
ميكائيل : عَبيْد :الله ]7 

ومن الناس من يقول: «إيل» عبارة عن عبدء والكلمة الأخرى هى اسم اللّه؛ لأن كلمة «إيل» لا 
تتغير فى الجميع» فوزانه: عبد الله عبد الرحمن» عبد الملك. عبد القدوس» عبد السلام» عبد 
الكافى» عبد الجليل. فعبد موجودة فى هذا كله. واختلفت الأسماء المضاف إليهاء وكذلك جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك» وفى كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف». 
والله أعلم . 

ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن 
الخطاب وبينهم فى أمر النبى كيل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى محمد بن المثنى» حدثنى ربعى بن عليّة» عن داود بن أبى هندء عن الشعبى» قال: نزل 
عمر الروحاء» فرأى رجالا يبتدرون أحجاراً يصلون إليهاء فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول 
الله ية صلى ههنا. قال: فكره ذلك. وقال: إنما رسول الله ييو أدركته الصلاة بواد فصلاها ثم 
ارتحل. فتركه. ثم أنشأ يحدثهم. فقال: كنت أشهد اليهود يوم ر اعت هف القوراة 
كيف تصدق الفرقان ومن الفرقان كيف يصدق التوراة؟ فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن 
الخطاب» ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك. قلت: ولم ذلك؟ قالوا: إنك تغشانا وتأتينا. قلت: 
إنى آتيكم فأعجب من الفرقان"“ كيف يصدق التوراة» ومن التوراة كيف تصدق الفرقان. قال: ومر 
رسول الله لار فقالوا: يا ابن الخطاب» ذاك صاحبكم فالحق به قال: فقلت لهم عند ذلك: 
نشدتكم”*' بالله الذى لا إلا هوء وما استرعاكم من حقه واستودعكم من كتابه: أتعلمون أنه رسول 
الله؟ قال: فسكتوا. فقال لهم عالمهم وكبيرهم: إنه قد عَلَظ عليكم فأجيبوه. فقالوا: فأنت عالمنا 
وكبيرنا فأجبه أنت. قال: أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول اللّه. قال: قلت: ويحكم 
فأنَى هلکتم؟! قالوا: إنا لم نهلك" . [قال]": قلت: كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله 
[ثم]”"' لا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدوا من الملائكة وسلماً من الملائكةء وإنه قرن بنبوته 
عدونا من الملائكة. قال: قلت: ومن عدوكم ومن سلمكم؟ 6 عدوا جبريل. وسلمنا ميكائيل. 
قال: قلت: وفيم عاديتم جبريل» وفيم سالمتم ميكائيل؟ قالوا: إن جبريل مَلّك الفظاظة والغلظة 
والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذاء وإن ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا. 


)١(‏ زيادة من ج» ط. (۲) فى ج أ: یوم مدارستهم؟. 5-7 (۳) فى أ و: «القرآن». 
)٤(‏ فى أ: «أنشدكم؟. (0) فى ج: «فقالوا». (0) فى ج ط: (إياكم يهلك». 
(۷) زيادة من أ. (۸) زيادة من ط. 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/91» ۹۸) 


قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قالوا: أحدهما عن بمينه والآخر عن يساره. قال: 
قلت : فو [الله]''' الذى لا إله إلا هوء إنهما والذى بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما ما 
ينبغى لجحبريل أن يسالم عدو ميكائيل وما ينبغى لميكائيل أن يسالم عدو جبريل. قال: ثم قمت فاتبعت 
النبى بيا فلحقته وهو خارج من حوخة لبنى فلان» فقال: يا ابن الخطاب» ألا أقرئك آيات نزله”) 
قبل؟» فقرا على: سن کان عدوا جيل هع فك يإذن الله صقا لما ن يده » حتى 
قرأ هذه الآيات. قال: قلت: بأبى وأمى يا رسول الله» والذى بعثك بالحق لقد جئت وأنا أريد أن 
أخبرك» فأسمع اللطيف الخبير قد سبقنى إليك بالخبر”” . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة» عن مجالدء أنبأنا عامرء قال: 
انطلق عمر إلى اليهودء فقال: أنشدكم بالذى أنزل التوراة على موسى: هل تجدون محمداً فى كتبكم؟ 
قالوا: نعم. قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله لم يبعث رسولا”؟) إلا جعل له من الملائكة 
كفلا وإن جبريل كفل محمداًء وهو الذى يأتيهء وهو عدونا من الملائكة» وميكائيل سلمنا؛ لو كان 
ميكائيل هو الذى يأتيه أسلمنا. قال: فإنى أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى: ما منزلتهما 
من رب العالمين؟ قالوا: جبريل عن بمينه وميكائيل عن شماله. قال عمر. وإنى أشهد ما ينزلان إلا 
بإذن الله » وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبريل» وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل. فبينما هو 
عندهم إذ مر النبى ية فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب: فقام إليه عمرء فأتاه» وقد أنزل الله 
عز وجل» عليه: طمن کان عدوا له وملانکته ورسله وجبریل وميكال ن الله عدر لنگافرین ۰24 . 

وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبى حدث به عن عمرء ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمرء 
فإنه لم يدرك وفاته'"" » والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا 0 حدثنا يزيد بن زريع. عن سعيد» عن قتادة» قال: ذكر لنا أن 
عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود. فلما أبصروه”' رحبوا به» فقال لهم عمر: أما والله ما 
جئت الحبكم ولا للرغبة فيكم. ولكن جئت لأسمع منكم. فسألهم وسألوه. فقالوا: من صاحب 
صاحبك”"'؟ فقال لهم: جبريل. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماءء يطلع محمداً على سرناء وإذا 
جاء جاء الحرب والستة ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل. وكان إذا جاء جاء الخصب والسلم. فقال 
لهم عمر: هل تعرفون جبريل وتنكرون محمداً ولد ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه نحو النبى كَل 
و. (0) فى ج: «نزلت»2. 
(۳) تفسير الطبرى (۲/ ۳۸۲). 
(4) فی ج: «نبيا رسولا». 
(5) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۲۹۰). 


(5) فى جء ط› بء أ و: «زماته؛. (۷) فى أ: «محمد بن بشر». 
(0) فى جء طء بء أء و: «فلما اتصرفة. () فى أء و: «صاحبكم". 


(1)( زيادة من جہ» باء أ 


ار الأول شوو ال “لضان 831/7 ج 
ليحدثه حديثهم» فوجده قد أنزلت عليه هذه الآية: # قل من كان عدوا لجبريل فَإِنّه نزله على قلبك بإذن 


ثم قال: حدثنى المئنى» حدثنا آدم» حدثنا أبو جعفر عن قتادة» قال: بلغنا أن عمر أقبل إلى 
اليهود يوماًء فذكر نحوه. وهذا ‏ أيضاً ‏ منقطع» وكذلك رواه أسباط» عن السدى» عن عمر مثل 
هذا أو نحوه» وهو" منقطع أيضاً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار» حدئنا عبد الرحمن ‏ يعنى الدشتكى ‏ حدثنا أبو 
جعفر» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن يهوديا اتی عمر بن 
الخطاب. فقال: إن جبريل الذى يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: ب من کان عدوا لله وملائکته 
ورسله وجبریل ومیکال إن اله عدو ذُكَافِين 4. قال: فنزلت على لسان عمر» رضى الله نه . 


وكالدابن جرت دی ينقت بن ابراه حدثنا هشيم أخبرنا حصين بن عبد الرحمن» عن 
ابن أبى ليلى فى قوله : « من کان عدوا لجبريل 4 قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان 
الذى ينزل عليكم لتبعناكم» فإنه ينزل بالرحمة والغيث» وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمةء فإنه لنا 
عدو . قال: فنزلت هذه الآية. 

حدثنى يعقوب قال: حدثنا هشِيّمء أخبرنا عبد الملك» عن عطاءء بنحوه. وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمّرء عن قتادة فى قوله: « قُل من كان عدوا لُجبريل 4 قال: قالت اليهود: إن جبريل عدوناء 
لأ رك وال والسكةء وة ميكامل يوك بالرخام والغافية اوا خضب تجبريل عدوا 'فقال الله 
تعالى: 8 من كان عدوا لجبريل 4 [الآية]. 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى: « فل من کان عدوا لجبريل قله تزه عل فبك بإذن الله 4 أى: من 
عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذى نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له فى 
ذلك فهو رسول من رسل الله مَلكى [عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام ]27 ومن عادى 
رسولا فقد عادى جميع الرسل» كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه ارعان يحضع الرسل» وكما 
أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر ر بجميع ارا كما قال ال :إن الین يكفروت بالله 
ورسله ويريدوت أن رفوا بین الله ورسله ويقولود ؛ نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أ أن يتخذوا بين ذلك 
سبیلا ك [النساء: ١٠١٠ء ]٠١١‏ فحكم عليهم 


بالكفر المحقق» إِذْ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم“» وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله؛ 
(۱) تفسير الطبرى (۲/ ۳۸۳). 

)۲( فى أ: «وهذا). () فى جا ط› ب 3 و «لقى). 

)٤(‏ تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۲۹۱) وهذا منقطع» ابن أبى ليلى لم يدرك عمر. 

(5) فى ج: «فإنه عدونا». (5» ۷) زيادة من ج. 


(۸) فى : «وكفروا ببعض». 


ARVO a taa ##امسسسب يس‎ 


لأن جبريل لا ينزل بالآمر من تلقاء نفسهء EES‏ < وما نَل إلا بار ربك لَه 
ما بين أيدينا وما خلفتا وما بين ذلك وما كان ربك تسيا [مريم: ]٤‏ وقال تعالى: « وإِنّه زيل رب 
الْعَالْمِين َل به الروح الأمين . على فبك لتكون من المنذرين € [الشعراء : .]١195‏ وقد روى 
البخارى فى صحیحه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كيه «من عادى لی وليا فقد بارزنى 
بر 0 ب و زيند عضي الله" ر على ی غ قال : لمن کان عدوا لجبريل فَإنَه لَه على 
لِك بإذن الله مُصَدَهًا لما بين يديهم أى : من الكتب المتقدمة «رهدى وبشرئ للمؤمنين» أى : هدي 
لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة» ولنين ذلك إلا للمؤمدق: | كما قال تعالى : « قل هو للّذين آمنوا هدى 


وشقاء والّذين لا يۇمنون في آذانهم قر وهو عَلهِمٍ ى ولىك ينادون من مكان بعيد» [فصلت : 
4 وقال تعالى: «وئتزل من الْقرآن ما هو شفاء ورحمة لَلمُؤْمِينَ ولا يزيد الظالمين إلا سرا 
[الإسراء: ۸۲]. 

ثم قال تعالى: من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبريل وميكال فن الله عدو لَلُكافرين», 
يقول اتعالى : : من عادانى وملائكتى ورسلى - ورسله 00 0 من الملائكة والبشرء كما قال تعالى : 
١‏ الله يَصطفي من الملائكة رسلا ومن النّاس» [الحج: ه 

«وجبريل وميكال”"'4 وهذا من باب عطف الخاص على العام فإنهما دخلا فى الملائكة» ثي" 
عموم الرسل»ء ثم خصصا بالذكر؛ لأن السياق فى الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبياته» وقرن 
معه ميكائيل فى اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم» فأعلمهم أنه من عادى 
واحداً منهما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضة؛ لأنه ‏ أيضاً ‏ ينزل على الأنبياء بعض الأحيان» كما 
رن“ برسول الله ا فى ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثرء وهى وظيفته» وميكائيل موكل بالقطر 
والنبات» هذاك بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة؛ 
ولهذا جاء فى الصحيح: أن رسول الله ية كان إذا قام من الليل ف اللي رت ا 
وإسرافيل وميكائيل”"' فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفونء. اهدنى لا اخحتلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط 
سي" وقد تقدم ما حكاه البخارى» ورواه ابن جرير'' عن عكرمة أنه قال: جبرء وميك» 


ووه 
وإسراف: عبيد. وإيل : الله 


(۱) صحيح البخارى برقم (۲ 190). 


(۲) فى جء طء ب: «وميكائيل». (۳) فى أ: «فى» 
(6) فى أ: کما مر». (5) فى طء ب: الليوم؟ . 
»( فی ج ط: «قال». )¥( فی ج طء ب: رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؟. 


(۸) صحيح مسلم برقم (۷۷۰) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(9) فى ب: «وغيره؟. 


e‏ الايذان (61817:. ا س 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد ر بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهذى » عن سقيان » عن 
الأعمش » عن إسماعيل بن رجاء» عن 006 و ابن عباس» عن ابن عباس» قال: إنما قوله: 
«جبريل» كقوله: «عبد الله» و «عبد الرحمن». وقيل : جبر: عبد. وإيل: الأ 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهرى» عن على بن الحسين» قال : او ا اسم رن 
من أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبد الله قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا: لا. 
قال : اة هيت ا وکل اسم مرجعه إلى «يل)”2 ذ فهو إلى الله . 

قال و أبى 0-7 وي دا والضحاك 00 
خادم الله . قال: فحله 58 أبا سليمان الدارانى» م وناك ينا الحديث أحب ل 
شىء [وكتبه] ( ف۶ دفتر كان بين يديه. 

وفى جبريل وميكائيل لغات وقراءات» تذكر فى كتب اللغة والقراءات» ولم نطول كتابنا هذا 
مره ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه» أو يرجع الحكم فى ذلك إليهء وبالله الثقة. وهو المستعان. 

وقوله تعالى: ن الله عدو للكافِين» : فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل: فإنه عدو 
للكافرين. بل قال: ا كما قال الشاعر: 

لذ أرى: لوت بی الروت شه ف لوت 15 الخ والفقيا 
وقال آخر: 
ت 0 الى ان مقط الأ ١۹١‏ 
ليت الغراب غداة دائبا كان الغراب مقطع الأوداج 

وإنما أظهر الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره» وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فشّد عادى 
الله ومن عادى الله فإن الله عدو له» ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة» كما تقدم 
الحديث: «من عادى لی ولیاً فقد بارزنى بالحرب». وفى الحديث الآخر: (إنى لأثأر لأوليائى كما يثأر 
الليث الحرب». وفى الحديث الصحيح : أومن كنت اخخصمة E‏ 


)١(‏ فى أ: اعمر». (۲) فى جء طء بء أء و: «وقال». 
(۳) فى جء طء بء أء و: اتدرون». )٤(‏ فى جء طء ب: «جبريل». 
(9) فى ج: «عبد الله». (5) فى أء و: (إيل». 

(0) فى ج: «فحدث». (6) زيادة من ج. 


(9) فى ج: «سوی؟. 

)٠١(‏ فى ج» طء ب: «اسبق»)ء وفى أ: «مسبق؟ وفى و: «يسبق. 
)١١(‏ فى ج: «ينعق». 

)١١(‏ البيت فى تفسير الطبری (۲/ 945") وهو لخحرير بن عطية. 


)١١7 2 ٩٩( الجزء الأول سورة البقرة: الآيات‎ ré 


«( ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 69 أو كلما عاهدوا عهدا 
ذه فريق متهم بل أكترهم لا يؤمنون 9 وما جاعهم رسول من عند الله مُصدق لما معهم 
بذ فريق من اين أوقوا الكتاب كتاب الله وراء طهورهم كام لا يمون ج © واتبعرا ما 
تتلو الشياطين على ملك سليْمان وما كفر سَلَيْمَان ولكن الشَياطين كقروا يعلّمون الاس 
السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلّمان من أحد حتى يقولا إنما 
نحن فتنة فلا تكفر فيتعلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من 
أحد إلا يإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يتفعهم وأقد علموا من اشعراة ما لَه في الآخرة 
من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يَعلَمُونَ 9© ولو نهم آمنوا واتقوا لمثوبة من 
عند الله خير لّو كانوا يعلمون 69 4. 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير فى قوله تعالى: «ولقد أنزلنا إليك آيات بينات € أى: أنزلنا إليك 
يا محمد علامات واضحات [دلالات]”'' على نبوتك» وتلك الآيات هی ما حواه كتاب الله من 
خمايا علوم اليهود. ومكنونات سرائر أخبارهم . وأخبار أوائلهم من بنى إسرائيل ۰ والنباً عما تضمنته 
كتبهم التى لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم. وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من 
أحكامهم , التى كانت فى التوراة. فأطلع الله ف التي انان اه مهم a‏ فكان فى ذلك 
من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه» ولم يدعه إلى هلاكها الحسد" ل إذ كان فى فطرة 
قل اذ قطرة ما درو ات عن 0 ما جاء به محمد يليد من الآيات البينات التى وصف 
من غير تعلم تعلمه من بشری ولا أحذ ا نعم اد كما قال الضحاك» عن ابن عباس : 
«ولقد أنرلنا إليك آيات بيات 4 يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية» وبين ذلك» 
وأنت عندهم Ea‏ كتاباًء وأنت تخبرهم با فى أيديهم على وجهه. يقول الله: فى ذلك 
لهم عبرة وبيان» وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباتن قال قال اين صوريا”الفطيوقى 'الزسول الله ل يا محمد ما جا تعرقه: ونا أنزل 


0 


الله عليك من آية بينة فنتبعك . فأنزل الله فى ذلك من قوله: «ولقد أنزلنا إليك آيات بئات وما يكفر 


)١(‏ زيادة من ج طط ب أ و. (۳) فى ج: «هلاكه باخسد؟. 


(۳) فى ج: («تصديق ذلك من أن يمثل». )٤(‏ فى ج: #من بشرا. 
(5) فی ج ط» ب: شی ٠٤‏ وهو خطأ. (0) فى ج 58 ت «لم تقرأ». 


لرا لار وة اللقرة: الاباك 00 00۳١‏ اح له 


بها إلا القاسقون» . وقال مالك ر بن الصيف وحن حك ورل Ss‏ 
الميثاق» وما عهد إليهم في محمد : والله ما عهد إلينا فى محمد اا ولا اد ا عا 
ميثاقاً. فأنزل اللّه : «أو كلما عاهدوا عهدا ٠‏ بده ريق منهم» . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: 9 بل أكترهم لا يؤمنون4 قال: نَعَمء ليس فى الارض عَهْدٌ 
يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه» يعأهدون اليوم » وينقضون غداً. 


به اليو ه 


وقال السدى: لا يؤمنون بجا جاء به محمد يَكلِِدِ. وقال قتادة: ذه فريق منهم» | شه 
فريق منهم. 

وقال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح والإلقاءء ومنه سمى اللقيط : منبوذاً» ومنه سمى النبيذ» 
وهو التمر والزبيب إذا طرحا فى الماء. قال أبو اللأسود الدؤلى: 

ق ا عنوانه ا كنذك نعلا أحلقت من نالک 

قلت : فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التى تقدم الله إليهم فى E‏ ولهذا 
أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» الذى فى كتبهم نعته وصفته وأخباره» 
وقد أمروا فا اناع ومؤازرته وساصرنه» کیا قال: بإ الدين يتبعون ارول النبي الأمي الذي 
یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: /ا6١]»‏ وقال ههنا: «ولمًا جاءهم 
رسول هَن عند الله مصدق لما معهم نب ريق من الّذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنَهُم لا 
يعلمون» آی: اطَرّح طائفة منهم كتاب الله الذى بأيديهم. ما فيه البشارة محمد إل وراء ظهورهم» 
أى اير م ال ال واتباعه. ولهذا أرادوا كيداً برسول الله 
عله ووو فى فاط واه و طلم دی غت تحت راغوثة بكر دق اروا وكانة الذي تولى ذلك 
منهم رجل »يقال له :ليك بن الأعصم. لعنه الله ؛ فأطلع الله على ذلك رسوله یي وشفاه منه وأنقذف 
كما ثبت ذلك مبسوطاً فى الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء كما سيأتى بيانه . 

ET‏ عد ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم» قال: لما جاءهم محمد كي 
عارضوه بالتوراة فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر 
هاروت وماروت. فلم يوافق القرآن» فذلك قوله: انهم لا يعلمون». 

وقال قتادة فى قوله: «كأنْهم لا يعلمون» قال: إن القوم كانوا يعلمون. ولكنهم نبذوا علمهم» 
وكتموه وجحدوا به. 
)١(‏ فى أ: «وما ذكر لهم». 
(۲) فى أ: «وما عهد الله إليهم فيه». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ البيت فى تفسير الطبرى (۲/ 0١‏ 1). 


() فى ج: كما سيأتى بيانه إن شاء الله وبه الثقة»» وفى أ: «كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى». 
(0) فى جء ط «وقال». 


-_+بببتت ‏ ”<”7(؟7(7؟(0الاا77 بوط لل ل الأول فسورة البق الآياك 3 CETL‏ 


. وقال العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى قوله تعالى  :‏ واتبعوا ما ُو الشياطين على ملك 
سليمان وما كفر سليْمّان ولكن الشياطين كقروا): ر ھی ذه ملك ليها “ارقن فنَام من الجن 
والآنسن واتبغرا الشهوات» ساي اك إلى سليمان ملكه» وقام الناس على الدين كما كان أوان 
سليمان» ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه» وتوفى سليمان» عليه السلام» حدثان ذلك» فظهر 
الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا: هذا كتاب من الله نزل!؟) على سليمان وأخفاه 


ا و 


عنا فأخذوا به فجعلوه ديناً. فأنزل الله : «إولمًا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد ريق 
مَنَ الّذِينَ أوتوا الكتاب کتاب الله وراء ؛ ظهورهم كَأنهم لا يعلمون» وانبعوا لیر ات 1ای :الى 
كانت [تتلو الشياطين]! 0 وهى اتات صمت عن كن لان 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» عن المنهال» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم «الأعظم»» وكان 
كنتب کل تك با لمان وید ت کم فلا ماك عبان ارج الشتياظويه 'فكيوا بين 
كل سطرين محرا وكفراء “وقالواة مدا الذى كان تمان ل ها قال اکر جهال الناس 
وة زرك علماؤهم فلم يزل جهالهمٍ يسبونه » حتى أنزل الله على محمد 5 : «وائبعوا ما تتلو 


سه 2 e‏ ہے لن 


الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليْمّان ولكن الشياطين كفروا). 

“وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب سلم“ بن جنادة السوائى. حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. قال: كان سليمان» عليه السلام» إذا أراد 
أن يدخل الخلاءء أو يأتى شيئاً من نسائه» أعطى الجرادة ‏ وهى امرأة ‏ خاتمه. فلما أراد الله أن يبتلى 
سليمان» عليه السلام» بالذى ابتلاه به» أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه» فجاء”' الشيطان فى صورة 
سليمان فقال لها: هاتى خاتمى. فأخذه فلبسه. فلما لبسه دانت له الشياطين والحن والإنس. قال: 
فجاءها سلیمان» فقال: هاتى خاتمى فقالت: كذبت» لست سليمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء 
ابتلى به. قال: فانطلقت الشياطين 5 فى تلك الأيام كتباً فيها سحر وكفرء ثم دفنوها تحت 
كرسى سليمان» ثم أخرجوها وقرؤوه”' © على لاوقالا إنغا كان سليمان يغلب الناس بهذه 
الكتب . قال : Co‏ الناس من سليمان» عليه السلامء وأكفروه حتى بعث اللّه محمداً کی وأنزل 
عليه : لوما كفر سلَيْمَان ولكن الشيّاطين کفروا). 


ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جريره» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمران» 


(۱) فى ج: «فلما أرجع؟. (۲) فى ج «أنزل». 


ضف زيادة من aer‏ 2 زيادة من ج طط ب٠‏ 3 و. 

(5) فى جب طء أ و: «أخرجته1. )0 فى ه: ليمك والصواب ما أثبتناه من ج طط به أ و. 
(۷) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 591). 

(۸) فى جء طء ب: «مسلم». (9) فى ج: «فجاءها؟ . 


(۱۰) فى ج» 35 ب : «فقرؤوها». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (49 - )١١‏ 
وهو كن ارت قال يها تعن عداو عباس توفي الله عا دان" ربقل فال له .من 
ا قال هن الغر ان ا م84 تان نو ا ؟ قالع تراكهه 
يتحدثون أن عليا خارج إليهم. ففزع ثم قال: ما تقول؟ لا أبا لك! لو شعرنا ما نكحنا نساءه» ولا 
قسمنا ميراثه» أما إنى سأحدثكو”" عن ذلك: إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماءء 
فيجىء أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا جرب منه صدق كذب معها سبعين كذبة» قال: فتشربها 
قلوب الناس. فأطلع الله عليها سليمان» عليه السلام» فدفنها تحت كرسيه. فلما توفى سليمان» عليه 
السلام» قام شيطان الطريق» فقال: أفلا أدلكم على كنزه الممنّع(؟) الذى لا كنز له مثله؟ تحت 
لکرس :فار جره فقالوا” هذا سحرء'”' فتناسخها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به آهل العراق - 
ول N‏ لواتبعوا ما تتو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
کفروا). 

ورواه الحاكم فى مستدرکه» عن أبى زكزيا العنبرئ+ عن محمد بن عبد السلام» عن إسحاق بن 
E ERA‏ اليد 

وال الد فى كوه ال «واتبعوا ما تتو الشياطين على ملك سليمات > أى: على عهد 
ا ان كانت الشياطين مد إلى الا ت ا افد اهي رن من کد 
الملائكة مما يكون فى الأرض من موت أو غيب أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم. فتحدّث الكهنة 
الناس فيجدونه كما قالوا. حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم. وأدخلوا فيه غيره. فزادوا مع كل كلمة 
سبعين كلمة» فاكتتب اناس ذلك الحديث فى الكتب. وفشا فى بنى إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. 
/ 1 1 
فبعث سليمان فى الناس فجمع تلك الكتب فجعلها فى صندوق» ثم دفنها تحت كرسيه. ولم يكن 
أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسى إلا احترق. وقال: لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين 
يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان» عليه السلام» وذهبت العلماء الذين كانوا 
يعرفون أمر سليمان» وخلف بعد ذلك خلف تمثل شيطان فى صورة إنسان» ثم أتى نفراً من بنى 
إسرائيل» فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسى 
وذهب معهم وأراهم المكان» وقام ناحية» فقالوا له: فَادن. قال" : لا ولكننى هاهنا فى أيديكم» فإن 
لم تجدوه فاقتلونى . فحفروا فوجدوا تلك الكتب. فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان 
يضبط الإنس والشياطين”' '' والطير بهذا السحر. ثم طار وذهب. وفشا فى الناس أن سليمان كان 


EV 


(۱) فى ط: «#عنه؟ . (۲) فى طء ب» 3 و: (إذ جاءها. 
(۳) فى جء ط: «سأحدثك». (4) فى ج: «الممتنع» . 
(5) فى ب» أء و: «هذا سحر». (1) فى ج: «الله تعالى». 


(۷) تفسير الطبرى (۲/ )5١23‏ والمستدرك (۲/ .)١١١‏ 
(۸) فى ج: (أو عبس»2. 

(9) فى ج: «فقال». 

(۱۰) فى ج: «والجحن2. 


0 لال لل الحزء الأول سورة البقرة : الآيات )١١  89(‏ 
سا ا بو الخدت تر ارال لف اكد :لما جا مود ا عاو وا للف بح قول 
الله تعالى: وما كفر سليمًان ولكن الشياطين كفروا). 

وقال الربيع بن أنس: إن اليهود سألوا محمداً ميه زماناً عن أمور من التوراة» لا يسألونه عن 
شىء من ذلك إلا أنزل الله تعالى عليه ما سألوه عنه» فيخصمهه”". فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم 
ا أنزل الله إلينا منا. وإنهم الوه عن السحر وخاصموه به» فأنزل الله عز وجل: ا 
الشياطين على ملك سليمان وما كفر سلَيْمَانَ ولكن الشيّاطين كفروا يعلمون التاس السحر». 
الشياطين عمدوا إلى كناب فكتيوا فيه النبخر والكهالة وما هنا الله من ذلك فدفره تحت E‏ 
سليمان» وكان [سليمان] »عليه السلام» لا يعلم الغيب. فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك 
السحر وخدعوا الناس» وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسدا؟' الناس عليه. فأخبرهم النبى 
ية بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد حزنواء وأدحض الله حجتهم . 

وقال مجاهد فى قوله: #واتَبُعوا ما تدلُو الشياطين على ملك سلَيْمَان ) قال: كانت الشياطين 
ته الولح ا تطغ امن كيه 1 0 5 فيها مائتين مثلها. فأرسل سليمان» عليه السلا 
إلى ا كا عن ذلك فما وف مان وده الاظطن تعليعه الا اوا بره السخر: 
رل بد ين ج كان متليقان» ع اج کح ماق ابدى القياطين ن اکر ماح 
منهم» فيدفنه تحت كرسيه فى بيت خرانتهء فلم يقدر الشياطين أن يصلوا إليه» فدبت إلى الإنس» 
فقالوا لهم: أتدرون ما العله”' الذى كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: 
تع الوا فاته قن .ريك رات وه كريدم اسار ٠‏ الائ ورج ت بها 
فقال أهل الحجا: كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر. فأنزل الله تعاا لی على [السان]!""© : نيه ية 
اة براءة سليمان. عليه السلام» فقال: 8 واتبعوا ما تتو الشياطين على ملك سليمان ان 
ولكن الشياطين كقروا» . 


ال وقال محمد بن إسحاق بن ۴ عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود» عليه 


السلام 0 فكتبوا أصناف السحر: امن كا كان تخب أن يبلغ كذا وكذا كذا وكذا». حتى إذا 


)١(‏ فى ج: «بهذا». (۲) فى ج: «فيخصهم؟. 

0 ) زيادة من ج طء ب أ و. (6) فى ج: «ويحشراء وفى ط: اففسدا. 
(9) فى جب طء أل و: «تسمع؟. ((0) زيادة من أ. 

(۷) زيادة من ط. (۸) فى جه بء أ و: «فدنت؟. 

(9) فى ج: «أن العلم». (۱۰) فى ج طء بء أء و: «فاستثارته». 
)١(‏ فى ج: «فعلموا». )١6(‏ زيادة من ج» طء ب أ و. 


6 فى چ ط2 «بشار». 0) فى ج»› ب: «عليهما السلام؟ . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (44 28( #88 
عنوانه : «هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داودء عليهما السلاه”2 »من ذخائر 
كنوز العلم». ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته”"' بعد ذلك بقايا بنى إسرائيل حتى أحدثوا ما 
أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: واللّه ما كان سليمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر فى الناس 
ارين 0 وليس هو فى أحد أكثر”' منه فى اليهود لعنهم الله. فلما ذكر رسول الله ملا 
فيما نزل عليه من الله» سليمان بن داودء غلم تيمر عد واا قال من كان بالمدينة من 
يهود: ألا تعجبون من محمد! رع أن ابن داود كان نبياً» واللّه ما كان إلا ساحراً. وأنزل الله 
[فى]' *) ذلك من قولهم  :‏ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سلَيمان ولكن الشيّاطين 
4 الآية. 
”: وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا حسين» حدثنا الحجاج0 2 عن أبى بكر عن شه يرن 
حوشب» قال: لما سلب سليمانء عليه السلامء ملكهء كانت الشياطين تكتب السحر فى غيبة 
سليماق» افكت : امن أراد آن “يات كذا'وكذا فليسقيل الشمن زلقل دا كز" ومن آراد. أن 
يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا. فكتبته وجعلت عنوانه: هذا ما كتب آصف بن 
برخيا للملك سليمان [بن داود] من ذخائر كنوز العلم». ثم دفنته تحت كرسيه. فلما مات 
سليمان» عليه السلام» قام إبليس» لعنه الله خطيبآء [ثم]'؟' قال: يا أيها الناس» إن سليمان لم 
يكن نَبياء إنما كان ساحراء فالتمسوا سحره فى متاعه وبيوته. ثم دلهم على المكان الذى دفن فيه. 
a a o a A E‏ فيزن OSO‏ 
كان نبياً مؤمناً. فلما بعث الله النبى َيه جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان. فقالت اليهود 
[لعنهم الله]'': انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل. يذكر سليمان مع الأنبياء. إنما كان ساحراً 
يركب الريح» فأنزل الله تعالى : $ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان» الآية. 
 /‏ وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانىء قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: 
طني ةا عمر انارق اديوه عن ی جل قال د اذ سهان قله ال هن كل دا شهدا ذا 
أصيب رجل فسأل بذلك العهدء ان عنه. فزاد الناس السجع والسحرء وقالوا: هذا يعمل به 


. فى ط: «عليه السلام» . (۲) فى ط: لل واستخرجه؟‎ )١( 
فى ج: «أكبرا.‎ )٤( زيادة من ج طء ب أء و.‎ )۳( 


(5) زيادة من ج طء ب ا و. 

)١(‏ فی جب طء ب ا و: «حجاج». 
(۷) فى جء طء بء أء و: «كذا وكذا». 
(6) زيادة من جء طءا ب أءاو. 
(؟) زيادة من ج. 

)٠١(‏ فى ج: «وهذا». 


)١(‏ زيادة من ج. 


و س كسك كم ال الأول د سور الق 2 انات 5۴-۹0% 
سليمان. فقال الله تعالى : ا وما كفر سلَيمَانَ وكن الشياطين كفروا يعلّمون الاس السحري. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا 2 بن رواد حدثنا آدم» حدثنا المسعودى . عن زياد مولى ابن 
مصعب» عن الحسن : « واتبعوا ما تتو الشيّاطين © قال : 0 وثلث السحرء لم 
المغيرة» عن عباد بن منصور› ا ل رائا نا قل لان عن ملك ناد 1 ات 

فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف فى هذا المقام» ولا يخفى ملخص القصة وان بين اطرانهاء 
وأن ١‏ ارعن نين الات خی الب القهم» واللّه الهادى . وقوله تعالى : « واتبعوا ما تتو 
الشياطين على ملك سلَيْمَانَ © أى : واتبعت اليهود ‏ الذين أوتوا الكتاث ربد a‏ كات الله 
الذى بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمدا وَل ما تتلو”") الشیاطین» أى: ما ترويه وتخبر به وتحدثه 
العناطق غل نلك ماما وعدا أنه عمق لوه تلاس وا ان عير غا 

قلت: والتذ لتضمين أحسن وأولى» والله أعلم . 

وقول الحسن البصرى» رحمه الله: «قد كان السحر قبل زمان”؟' سليمان بن داود؛ صحيح لا 
كلق كيه ن اة کارا زان موسی» عليه السلام» وسليمان بن داود بعده» كما قال 
تعالى : ل ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد مُوسئ إذ قالوا لبي لهم ابعث لن ملكا ثقاتل في سيبل ال 
الآية [البقرة: ١٤۲]ء‏ ثم ذكر القصة بعدهاء وفيها: لوقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة ¢ 
[البقرة: .]70١‏ وقال قوم صالح ‏ وهم قبل إبراهيم الخليل »عليه السلام » لنبيهم صالح: © إِنْما أنت 
من المسحرين € [الشعراء: ]١97‏ أى: [من] 2 المسحورين على المشهور. 

وقوله تعالی : ل وما أنزل على الما لملکین ببابل هاروت وماروت وما يعلّمان من أحد حى يقولا لما نحن 
نه ولا نکر لیر مهما ما رقو ب ين لی ر 4: اختلف الناس فى هذا المقام» فذهب 

بعضهم إلى أن ١‏ ما » نافية» أعنى التى فى قوله : «وما أنزل على الْملكين » . قال القرطبى طبى: « ما » 

نافية ومعطوفة على قوله: « وما كفر سليمَان *» ثم قال: « ولكن الشيّاطين كفروا يعَلَمُوِنَ الثاس 
السّحر وما أنزل © أى : السحر « على الملكين 4 وذلك أن اليهود - لعنهم الله - كانوا يزعمون أنه نزل 
)١(‏ تفسير الطبرى (؟/ .)٤١٤‏ 
(۲) فى جب طء ب أ و: ما تتلوه؟. (۳) فى جء ط: «وعلى»؟. 
(:) فى جء طء بء 3 و: «قبل زمن؟. 


(5) فى ج: ازمن). 
زفق زيادة من ج»› ط . 


فزع" الأول سور O‏ اام يت ی 


به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله فى ذلك وجعل قوله: 3 هاروت ومَاروت ) بدلا من: ا الشياطين» 
قال: وصح ذلك إما لأن الجمع قد يطلق على الاثنين كما فى قوله: ل فإن كان له إخوة # [النساء: 
١‏ أو يكون لهما اتباع أو ذكراً من بينهم لتمردهماء فتقدير الكلام عنده: تعلمون الناس السحر 
ببابل» هاروت وماروت» ثم قال : وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. 

وروى أبن جرير بإسناده من طريق العوفى» عن ابن عباس» فى قوله: % وما أنزل على الْمَلْكَينٍ 
ببابل هاروت ومَاروت» يقول: لم ينزل الله السحر. وبإسناده» عن الربيع بن أنس» فى قوله: « وما 
أنزل على الْملَكَيْنِ» قال: ما أنزل الله عليهما السحر. 

قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحرء 
وما كفر سليمان» ولا أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 
بيابل» هاروت وماروت. فيكون قوله: © ببابل هاروت [ وَمَاروت ]4277 من المؤخر الذى معناه المقدم . 
قال: فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال : 9 وَاتَبعوا ما تدلُو الشياطين 
على ملك سَليْمَاَ4 «من السحر» «ومًا كفر سلَيْمَانْ © وما أنزل الله «السحر» على الملكين» $ ولكن 
الشباطين كمَروا يُعلَمُونَ النّاس السسّحْرَ 4 ببابل هاروت وماروت فيكون معنيا بالملكين: جبريل وميكائيل» 
عليهما السلام؛ لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل 
وميكائيل إلى سليمان بن داودء فأكذبهم الله بذلك» وأخبر نبيه محمد َة أن جبريل وميكائيل لم 
ينزلا بسحرء وبرأ سليمان» عليه السلام» مما نحلوه من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين» وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان» اسم أحدهما هاروت» 
واسم الآخر ماروت» فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس» ورداً عليهم . 


هذا لفظه بحروفه" . 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدّئت عن عبّيد الله بن موسى» أخبرنا فضيل بن مرزوق» عن عطية 
« وما أنزل عَلَى الْملَكَينِ» قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر. 

حا الفقتل نين كتاذان > دا محمد بن يدها يبلن يكن أبن اشد جاتنا 
کر وبق انق ضعي د عدا الس ن آي جع أف عد ال رحن بن ازى كان بقرها: لها 
أنزل على الملكين داود وسليمان». 

وقال أبو العالية: لم ينزل عليهما السحرء يقول: علما الإيمان والكفرء فالسحر من الكفرء فهما 
ينهيان عنه أشد النهى . رواه ابن أبى حاتم . َ 
(1) زياد من جع طم لت 01 وج 


(۲) تفسير الطبرى (۲/ .)55١ 25١9‏ 
(۳) فى و: «وقال ابن أبى حاتم : حدثنا» . (5) فى جء 335 ب: (بكير؟. 


۳ الحزء الأول سورة البقرة: الآيات (49 )١١7‏ 


ثم شرع ابن جرير فى رد هذا القول» وأن «ما» بمعنى الذى» وأطال القول فى ذلك» وادعي ° 


أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما فى تعليم السحر اختباراً لعباده 
وامتحاناًء بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل» وادعى أن هاروت وماروت 
مطيعان فى تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به. 

وهذا الذى سلكه غريب جداً! وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن 
[كما زعمه ابن حزم](")! 

وروى ابن أبى حاتم بإسناده. عن الضحاك بن مزاحم: أنه كان يقرؤها: وما أنزل على الْمَلْكيْنِ» 
ويقول: هما علجان من أهل بابل. 

ووجه اضتحاب هذا القول: الأتزال مع القلى .لذ عمس الأنعاءة. قفن قزل وما أنزل على 
الملكين)» کما قال تعالی : و ا 9 8 وأنزلنا الحديد فيه 
باس شَديدٌ 4 [الحديد: : [Yo‏ > #ويتزل كم مَن السّماء رزقًا4 [غافر: ۳]. وفى الحدیث: «ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له دواء». وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. 


[وحكى القرطبى عن ابن عباس وابن أبرى والضحاك والحسن البصرى : أنهم قرؤوا: «وما أنزل 
على الملكين» بكسر اللام. قال ابن أبزى : وهما داود وسليمان. قال القرطبى : فعلى هذا تكون «مأا» 
002 
نافيه أيضاً] 


وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: «يعلمون النّاس السّحر 4 [و«ما» نافية]» قال ابن جرير: 
حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهبتاء أخبرنا الليث» عن ی بن سد ون الفاح دين ي وسأله 
رجل عن قول الله تعالى: 9ِيعَلَمَونَ ی ا ای ا وماروت4 قال 
الرجل : يعلمان الناس السحر» ما أنزل عليهما! و لمان الناس ما لم ينزل عليهما؟ فقال 

ثم روی عن يونس » عن أنس بن عياض» عن بعض أصحابه : أن القاسم قال فى هذه القصة: 
لا أبالى أى ذلك کان» إنى آمنت به. 

وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماءء وأنهما أنزلا إلى الأرض» فكان من 
أمرهما ما كان. وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد فى مسنده كما سنورده إن شاء الله 
تعالى. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق 
فى علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصاً لهماء فلا تعارض حينئذ» كما سبق فى علمه من أمر إبليس 


(۱) فی ج: «وادعى على؟ . هه ۳) زيادة من ج» ط. 
€3 زيادة من جا اط ب» و. 
)٥(‏ فى ج: «إليهما». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١١7  49(‏ 
و وفى قول: إنه كان من الملائكةء لقوله تعالى: « وإذ فلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إل إبليس أبئ » [طه : [117٨‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. ٠‏ مع أن شأن هاروت 
وماروت - على ما ذكر ‏ أخف مما وقع من إبليس لعنه الله . 

[وقد حكاه القرطبى عن على» وابن مسعود» وابن ¿ عباس » وابن عمر» وكعب الأحبار» 
والعيدئ وال 0 

ذكر الحديث الوارد فى ذلك إن صح سنده ورفعه ‏ وبيان الكلام عليه: 


قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله» فى مسنده: حدثنا یحیی بن [أبى] 0" بکیر» حدثنا زهير 
ابن محمد» عن موسى بن جبير» عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه سمع نبى الله كك يقول: «إن 
آدم - عليه السلام ‏ لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة : أى رب < أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الما ونحن تسبح بحمدك وتقدّس لَك قال إَِيأَعْلَم ما لا عمو © [البقرة: ۰ قالوا: 
ربا نچ ¿ أطوع لك من بنى آدم. قال الله تعالى للملائكة : هموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما 
إلى الأرض» فننظر كيف يعملان؟ قالوا: بربناء هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض وملت لهما©) 
الزهرة امرأة من أحسن البشرء فجاءتهماء فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة 
من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك بالله شيعا أبداً. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبى تحملهء 
فسألاها نفسها. فقالت: لا والله. حتى تقتلا هذا الصبى. فقالا: لاء والله لا نقتله أبداً. ثم ذهبت 
فرجعت بقح حمر تحمله» فسالاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمر. فشربا 
فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبى. فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا أبيتماه على إلا 
قد" فعلتماه حين سكرتما. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا». 


Tor 


وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان فى صحیحه» عن الحسن بن سفيان» عن أبى بكر بن أبى شيبة» 
(A)‏ 
عن يحبى بن أبى بکیر» به ©. 
جبير هذاء وهو الأنصارى السلمى مولاهم المدينى الحذاء» رَوَى عن ابن عباس وأبى أمامة بن سهل 
ابن حنيف » ونافع › وعد الله بن كعب بن مالك . وروی عنه ابنه عبد السلام» وبکر بن مضر› 
وزهير بن محمد» وسعيد بن سلمة» وعبد الله بن لّهيعة» وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب . 
وروی له أبو داود» وابن ٠‏ ماجه» وذكره 3 بن أبى حاتم فى كتاب الجرح والتعديل» ولم يحك فيه شيئاً 


)١(‏ زيادة من ج» ط. () زيادة من ط. 
() فى ج: «یارب». (0) ف ج: «لهم؟. 
(5) فى جء ط: «لا والله؛ , (0) فى جء ط: ب: «فذهبت ثم رجعت). 


(۷) فى ج: «وقد). 
(۸) المسند (؟/ )١75‏ وصحيح ابن حبان برقم (۱۷۱۷) «موارد» وقال أبو حاتم فى العلل (۲/ 59): «هذا حديث منكرا. 


اميت | ب و سبحب صو لزه الأرلات شورة النقرقط الآماق رقي CET‏ 


من هذا ولا هذاء فهو مستور ا لجال" وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر عن النبى 
يك وروی له متابع من وجه آخر عن نافع كما قال ابن مردويه: حدثنا دعلَّج بن أحمدء حدثنا 
هشّام [بن على بن هشام]"» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا موسى بن 
سرجس» عن نافع» عن ابن عمر: سمع النبى ية يقرل. فذكره بطوله. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا ا د وهو سد ون اود صاحب التفسير - 
حدثنا الفرج بن فضالة» عن معاوية بن صالح». عن نافع» قال: سافرت مع ابن عمرء فلما كان من 
آخر الليل قال: يا نافع » انظرء طلعت الحمراء؟ قلت: لا مرتين أو ثلاثاً ‏ ثم قلت: قد طلعت. 
قال: لا مرحباً بها ولا أهلا؟ قلت: سبحان الله! نجم مسر سامع مطيع. قال: ما قلت لك إلا ما 
سمعت من رسول الله ل - أو قال: قال لى رسول الله َه -: «إن الملائكة قالت: يارب» كيف 
صبرك على بنى آدم فى الخطايا" والذنوب؟ قال: إنى ابتليتهم وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما 
عصيناك. قال: فاختاروا ملكين منكم. قال: فلم يألوا جهداً أن يختارواء فاختاروا هاروت 
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وهذان - أيضآ ‏ غريبان جداً. وأقرب ما فى هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر» عن كعب 
الأحبار» لا عن النبى”” بء كما قال عبد الرزاق فى تفسيره» عن الثورى» عن موسى بن عقبة» 
عن سالم» عن ابن عمرء عن كعب» قال" : ذكرت الملائكة أعمال بنى آدم» وما يأتون من الذنوب. 
فقيل لهم : اختاروا منكم اثنين» فاختاروا هاروت وماروت. فقال”"' لهما: إنى أرسل إلى بنى آدم 
رسلاء ولیس بينى وبينكم رسولء. أنزلا لا تشركا بی شیئاً ولا تزنيا ولا تشربا الخمر. قال كعب: 
فوالله ما أمسيا من يومهما الذى أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه. 


ورواه ابن جرير من طريقين». عن عبد الرزاق» 2 


ل ور“ i‏ )4( 
ورواه ابن أبى حاتم» عن أحمد بن عصام» عن مؤمل. عن سفيان الثورى. به . 


ورواه ابن جربر أيضاً : حدثنى المثنى ١‏ حدثنا المعلى وهو ابن أسيل. -. وتنا عبد العزيز بن 


المختار» عن موسى بن عقبة» حدثنى سالم أنه سمع عبد الله يحدث» عن كعب الأحبار» فک ر 


فهذا أصح وأثبت إلئن عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين. وسالم أثبت فى أبيه من مولاه 


)١(‏ اجرح والتعديل (۸/ ۱۳۹) وذكره ابن حبان فى الثقات (۷/ )401١‏ وقال: «يخطئ ويخالف». 


زف زيادة من ج ط» و. )۳( فى طء ا ب: «الخطأ»). 
(:) تفسير الطبرى (۲/ .)٤۳۳‏ 
(0) فى ج: «رسول الله . (1) فى ط: «وقال». 


(۷) فى جء طء ب» و: «فقيل». 

(۸) تفسير عبد الرزاق )۷٤ ۰۷۳ /١(‏ وتفسير الطبرى (۲/ 179). 
(9) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ 505). 

(۱۰) تفسير الطبرى (۲/ 870). 


لدوم الأول عاسؤوة البقرة: الآيات 0 
نافع . فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار» عن كتب بنى إسرائيل» والله أعلم . 

ذكر الآثار الواردة فى ذلك عن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين : 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا الحجاح'ء حدثنا حماد» عن خالد الحذاء» عن عمير بن 
سعید» قال : سمعت علياًء رد الله عنهء يقول: كانت ال ة امرأة جميلة من أ فارس » وإنها 

صى يفو هره امن پل من س» وم 

خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراوداها" عن نفسهاء فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام 
الذى إذا تكلّم [المتكلم] "به يعرج به إلى السماء. فعلماها فتكلمت به فعرجت إلى السماء. 


ودا الإنتناذ [تعيد وا رجاله قات وهو غریب جذا. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان» حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا إبراهيم بن 
موسق خد أب و سغاوية عن این ا کالب عن عر ون سید عن غلى: قال :هنا ملكان 
من ملائكة السماء. يعنى : # وما أنزل على الملكين 4 . 


0 


5 5 موي 
ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره بسنده» عن مغيث» عن مولاه جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن جده» عن على مرفوعاً. وهذا لا يثبت من هذا الوجه. 


ثم رواه من طريقين آخرين» عن جابر» عن أبى الطفيل» عن على» قال: قال رسول الله اة : 
لعن الله الزهرة» فإنها هى التى فتنت الملكين هاروت وماروت». وهذا أيضاً لا يصح » وهو منكر 


وقال ابن جرير: حدثنى المثنى بن إبراهيم » حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن على بن 
زيدء عن أبى عثمان التهدى» عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا جميعاً: لا كثر( بنو آدم 
وعصواء دعت الملائكة عليهم والأرض والجبال ربنا لا تهلكهو”' فأوحى الله إلى الملائكة: إنى أزلت 
الشهوة والشيطان من قلوبكم» ولو نزلتم لفعلتم أيضاً. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصمواء 
فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم. فاختاروا هاروت وماروت. فأهبطا إلى 
الأرضن 8 وانزلت الرهرة الها فى صرن ٠‏ ارا من أهل قارش :سموتها يذغت قال: فر ها 
بالخطيّة("١2.‏ فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: ربا وسعت كل شيء رحمة وَعلّما 4 [غافر: 


)١(‏ فى ج: «المثنى بن الحجاج». (۲) فى ج: «فراودوها». 

(۳) زيادة من جء ط. (4) زيادة من ج. 

(6) زيادة من ط› بء و. 

(6) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ل 

(۷) ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (5315) من طريق عيسى بن يونس عن أخيه إسرائيل عن جابر عن أبى الطفيل عن 
على به. 

(۸) فى ج: اكثر سواد . (9) فى جء ط: «تمهلهم». 

. فى ج: «بالخطيئة؛‎ )١1١( فى ج: «فى أحسن صورة».‎ )٠١( 


ووم تسسا الس سلب الخِزْء الأول سورة البقرة: الآيات )١١*  494(‏ 
۷] فلما وقعا بالخطيّة استغفروا لمن فى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخيرا بين عذاب الدنيا 
Ae‏ انار 1" زاف الذي 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقى» أخبرنا عبيد الله - يعنى ابن 
عمرو ‏ عن زيد بن أبى أنيسة» عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب» عن مجاهد» قال: كنت نازلا 
غلن غد الله عم عدن ف مر فليا كا ؤزت ليله قال لتحت انل «ظلحت الس امع لله لا مرحباً 
بها ولا أهلاء ولا حياها الله» هى صاحبة الملكين. قالت الملائكة: يارب» كيف تدع عم 
وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون فى الأرض! قال: إنى قد ابتليتهم» فعل إن 
أبليتكم بمثل الذى ابتليتهم به فعلتم كالذى يفعلون. قالوا: لا. قال: فاختاروا من خياركم اثنين. 
فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما: إنى مهبطكما إلى الأرض» وعاهد إليكما البرك و ا 
ولا تخونا. فأهبطا إلى الأرض وألقى عليهما عليهما الشبقء وفطت لاال فى أحسن صورة امرأة» 
فتعرضت لهماء فراوداها””' عن نفسها. فقالت: إنى على دين لايصح لأحد أن يأتينى إلا من كان 
على مثله. قالا: وما دينك؟ قالت: المجوسية. قالا: الشرك! هذا شىء لا نقر به. فمكثت عنهما ما 
شاء الله . ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها. فقالت: ما شئتماء غير أن لى زوجاء وأنا أكره أن 
يطلع على هذا منى فأفتضح» فإن أقررتما لى بدينى. وشرطتما لى أن تصعدا بى إلى السماء فعلت. 
فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان» ثم صعدا بها إلى السماء. فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت 
منهماء وقطعت آجنحتهما"» فوقعا خائفين نادمين يبكيان» وفى الأرض نبى يدعو بين الجمعتين» 
فإذا كان يوم الجمعة أجيب. فقالا: لو أتينا فلاناً فسألناه فطلب لنا التوبة! فأتياه» فقال: رحمكا 
الله" كيف يطلب أهل الأرض لأهل السماء! قالا: إنا قد ابتلينا. قال: اثتيانى ' يوم الجمعة. 
فأتياه» فقال: ما أجبت فيكما بشىء» ائتيانى فى الجمعة الثانية. فأتياه. فقال: اختاراء فقد خيرتماء إن 
أحببتما معافاة الدنيا وعدا الآخرة. وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله . 
فقال أحدهما: إن لا لم مقن ما إلا القليل. وقال الآخر: ويحك؟ إنى قد أطعتك فى الأمر 
الأول فأطعنى الآنء إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى. وإننا يوم القيامة على حكم اللهء فأخاف أن 
يعذبنا. قال: لاء إنى أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما 
علينا. قال: فاختارا عذاب الدنياء فجعلا فى بكرات من حديد فى قليب مملوءة من نار» عاليهما 


ا جح طء ب : «فاختارا». 
(؟) تفسير الطبرى (۲/ .)٤۲۸‏ 


(۳) فى ج: «فلما كانت؟. (:) فى ج: «بغعل؟. 
(5) فى ج: «فأراداها». قث فى جء طءب: لا يصلح١.‏ 
(۷) فی ج: «أج: جنحتها؟. 


)۸( فى جء 55 ب : ر يطلب». 


9( فى ج: (ما رحمكم اللّه» . 


(۱۰) فی ج: «فأتيانى». 


e EF 


E 
وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر. وقد تقدم فى رواية ابن جرير من حديث معاوية بن‎ 
صالح» عن نافع» عنه رفعه. وهذا أثبت وأصح إسناداً. ثم هو - والله أعلم - من رواية ابن عمر عن‎ 
كعب» كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه. وقوله: إن الزهرة نزلت فى صورة امرأة حسناء» وكذا‎ 

فى المروى عن على» فيه غرابة جداً. 

وأقرب ما ورد فى ذلك ما قال ابن أبى حاتم: حدثنا عصام بن رواد» حدثنا آدم» حدثنا أبو 
جعفر» حدثنا الربيع بن أنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عباس» رضى الله عنهما" ٠‏ قال: لما وقع 
الناس من بعد آدم» عليه السلام» فيما وقعوا فيه من المعاصى والكفر بالله. قالت الملائكة فى السماء: 
يارب» هذا العالم الذى إغا 9 لعبادتك وطاعتك» قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل 
النفس وأكل المال الحرام» والزنا والسرقة وشرب الخمر. فجعلوا يدعون عليهم› ولا يعذرونهم» 
فقيل اھ فی غبت فلم يعذروهم. فقيل لهم: اختاروا منكم من أفضلكم ملكين» آمرهما 
وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض» وجعل لهما شهوات بنى آدم» وأمرهما 
الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئاًء ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل الال الحرام» وعن الزنا والسرقة 
وشرب الخمر. فلبثا فى الأرض زماناً يحكمان بين الناس بالحق وذلك فى زمان إدريس عليه السلام. 
وفى ذلك الزمان امرأة حسنها فى النساء كحسن الزهرة فى سائر الكواكب» وإنهما أتيا عليها فخضعا 
لها فى القول» وأراداها على نفسها فأبت إلا أن يكونا على أمرها وعلى دينهاء فسألاها" عن دينهاء 
فأخرجت لهما صنماً فقالت : هذا أعبده. فقالا: لا حاجة لنا فى عبادة هذا. فذهبا فغبرا ما شاء الله . 
ثم أتيا عليها فأراداها على نفسهاء ففعلت مثل ذلك. فذهباء ثم أتيا عليها فراوداها'؟' على نفسهاء 
فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم قالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث: إما أن تعبدا هذا 
الصنمء وإما أن تقتلا هذه النفس» وإما أن تشربا هذا الخمر. فقالا: كل هذا لا ينبخى» وأهون هذا 
رت انقو افقو ام ا ا 0 الإندان يها اك" 
فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماءء فلم يستطيعاء 
وحيل بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماءء فنظرت الملائكة إلى ما وقعا 
فيه» فعجبوا كل العجب» وعرقوا أنه من كان فى عيب فهو أقل خشية؛ فجعلوا بعد ذلك يستغفرون 
لمن فى الأرض» فنزل فى ذلك: #والملائكة يسبحون بحمد ربْهم ويستغفرون لمن في الأرض ) 
[الشورى: ]١‏ فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فقالا: أما عات الدنيا فإنه ينقطع 


.)73010 2305 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(۲) فى جء ط: «عنه». (۳) فى ج طء ب: افسألا». 
() فى ج ط» ب : «فأراداها». (5) فى ج: «فوقعا». 

(5) فى ج: «فقتلاها». 


مه _لدطل ل _ ل لللل ملل الحرْء الأول سورة البقرة: الآيات )١١7 _ ۹٩(‏ 
ويذهب» وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل» فهما يعذبان0 . 


وقد رواه الحاكم فى مستدركه مطولا عن أبى زكريا العنبرى» عن محمد بن عبد السلام» عن 
إسحاق بن راهويه» عن حكام بن عن الرازى» وكان ثقة» عن أبى جعفر الرازى» به. ثم قال: 
صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. فهذا أقرب ما روى فى شأن الزهرة» والله اقل 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مسلم. حدثنا القاسم ب بالف اداد 52522000 
يعنى الفارسى ‏ عن ابن عباس [قال]: إن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم 
يعملون المعاصى» فقالوا: يا رب» أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصى! فقال الله : أنتم معى» 
وهم غيب عنى. فقيل لهم: اختاروا منكم ثلاثة» فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض» 
على أن يحكموا بين أهل الأرض» وجعل فيهم شهوة الآدميين» فأمروا ألا يشربوا خمراً ولا يقتلوا 
نفساء ولا يزنواء ولا يسجدوا لوثن. فاستقال منهم واحدء فأقيل. فأهبط اثنان إلى الأرض» فأتتهما 
امرأة من أحسن الناس”"' يقال لها: مناهية”". فهوياها جميعاء ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندهاء 
فأراداها فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمرى» وتقتلا ابن جارى» وتسجدا لوثنى. فقالا: لا نسجد. 
ثم شربا من الخمرء ثم قتلاء ثم سجدا. فأشرف أهل السماء عليهما. فقالت لهما: أخبرانى 
بالكلمة التى إ a‏ فأخبراهًا فطارت فخت جمرة: وهى هذه الزهرة. وأما هما فأرسل 
إلا سان بن داود» فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنيا. فهما 
E E E‏ 

وهذا السياق فيه زيادات كثيرة وإغراب ونكارة» والله أعلم بالصواب. 

وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال قتادة والزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله : « وما أنزل عَلَى 
الملكين ببابل هاروت وماروت» : كانا ملكين من الملائكة» فأهبطا ليحكما بين الناس. وذلك أن 
الملائكة سخروا من حكام بنى آدم» فحاكمت إليهما امرأة» فحافا لها. ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما 
وبين ذلك» وخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا. وقال معمر: قال قتادة: 
فكانا يعلمان الناس السحر» فأخذ عليهما آلا يعلما أحدا حتى يقولا: ل إِنَمَا نحن فتنة فلا تكفر ٠‏ . 

وقال أسباط عن السدى أنه قال: كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل الأرض فى 
(۱) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۴۰۵). 
(۲) فى و: «بن سالم؟. 


زفرفق وقد أبطل الإمام ابن حرم قصة هاروت وماروت ورد على من ادعى شربهما الخمر وارتكابهما الزنا والقتل فى كتابه الفصل )7 
(oY E TAL.‏ 


)£( فى ج: «الحرانى؟ . (6) زيادة من ج» طء)ابء 3 ق 
(5) فى جء طء أء و: ابالمعاصى». (۷) فى ج: «النساء؟ . 
(A)‏ فى : الأناهيد؟ . )0( فی ج اط ب: «وقالت؟. 


(۱۰) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۳۰۸). 
)١١(‏ تفسير عبد الرزاق /١(‏ ۷۳). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات 2201١12 ٩٩(‏ سسب 4ن 
أحكامهم» فقيل لهما: إنى أعطيت بنى آدم عشراً من الشهرات» فبها''' يعصوننى. قال هاروت 
وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل. فقال لهما: انزلاء فقد أعطيتكما 
تله اكرات ال فاا ين الاي فرلا اين اند فاا نكا عون" إذا امنيا 
عرجاء فإذا أصبحا هبطاء فلم يزالا كذلك حتى أتنهما امرأة تخاصم زؤجهاء فأعجبهما" حسنها ‏ 
واسمها بالعربية «الزّهرة»» وبالنبطية «بيذخت»» وبالفارسية «أناهيد» ‏ فقال أحدهما لصاحبه: إنها 
لتعجبنى. قال الآخر: قد أردت أن أذكر لك فاستحيبت منك. فقال الآخر: هل لك أن أذكرها 
لنفسها؟ قال: نعم ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا لنرجو رحمة اللّه. فلما جاءت تخاصم 
زوجها ذكر إليها نفسهاء فقالت: لاء حتى تقضيا لى على زوجى. فقضيا لها على زوجهاء ثم 
واعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك. فلما أراد الذى يواقعها قالت: ما أنا بالذى 
أفعل حتى تخبرانى 0 كلام تصعدان إلى السماءء وبأى كلام تنزلان منها؟ فأخبراهاء فتكلمت 
' معدت" ااا اة سا ل بده وق اها واا الله كرك » فکان عبد الله بن عور 
كلما رآها لعنهاء فقال: هذه التى فتنت هاروت وماروتء فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم يطيقاء 
فعرفا الهلكة فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنياء فعلقا ببابل» وجعلا 
يكلمان الناس كلامهما وهو السحر. 

قال أبن أن تجبح !20 عن مجاهد: أما شأن هاروت وماروت» فإن الملائكة عجبت من ظلم 
بنى آدم» وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات» فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم ملكين أنزلهما 
يحكمان فى الأرض بين بنى آدم فاختاروا فلم يألوا [إلا]"“ هاروت وماروت» فقال لهما حين 
أنزلهما: أعجبتما "من بنى آدم من ظلمهم ومن معصيتهم. وإما تأتيهم الرسل والكتب [والبينات]0) 
من وراء وراء» وأنتما ليس بينى وبينكما رسول. فافعلا كذا وكذاء ودعا كذا كذاء فأمرهما بأمر 
ونهاهماء ثم نزلا على ذلك ليس أحد أطوع لله منهماء فحكما فعدلا. فكانا يحكمان النهار بين بنى 
آدم» فإذا أمسيا عرجا فكانا مع الملائكة» وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان» حتى أنزلت عليهما 
الزهرة فى أحسن صورة امرأة تخاصمء فقضيا غليها. فلما قامت وجد كل واحد منهما فى نفسهء 
فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل الذى وجدت؟ قال: نعم. فبعثا إليها أن ائتينا نقض لك . فلما 
رجعت قالا وقضيا لهاء فأتتهما فتكشفا لها عن عورتهماء وإنما كانت شهوتهما'؟' فى أنفسهماء ولم 
يكونا كبنى آدم فى شهوة النساء ولذتها. فلما بلغا ذلك واستحلا افتتناء فطارت الزهرة فرجعت حيث 
كانت. فلما أمسيا عرَّجا فزجرا فلم يؤذن لهماء ولم تحملهما أجنحتهما. فاستغاثا برجل من بنى آدم 


(۱) فی ط» ب : «فما) . (۲) فی ج طط ب» 3 و «فأعجبهما من 24. 
(۳) فى بء أ» و: «فثبتت2. )٤(‏ فى أ: «وخلقها». 

(5) فى ط: «جريج؟ . )١(‏ زيادة من ج. 

(۷) فى جب ط» ب: (أعجبتم» . (۸) زيادة من ج. 


(9) فى أء و: اسوآتهما». 


8 الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (949 - )١٠١*‏ 


فأتياهء فقالا: ادع لنا ربك. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: سمعنا ربك يذكرك 
بخير فى السماء. فوعدهما يوماًء وغدا يدعو لهما فدعا لهماء فاستجيب لهء فخيراً بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرةء فنظر أحدهما إلى صاحبه» فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله فى الآخرة كذا وكذا 
فى الخلدء وفى الدنيا تسع مرات مثلها؟ فأمرا أن ينزلا ببايل» فنّم عذابهما. وزعم أنهما معلقان فى 
الحديد مطويان» يصفقان بأجنحتهما. 

وقد روى فى قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» كمجاهد والسدى والحسن 
[البصرى]17) وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصها خلق من 
المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل؛ إذ ليس فيها 
حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى» وظاهر 
سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده 
الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقد ورد أثر غريب وسياق عغجيب فى ذلك أحببنا أن ننبه عليه» قال الإمام أبو جعفر بن جريرء 
رحمه الله: حدثنا الربيع بن سليمان» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى ابن أبى الزناد» حدثنى هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النبى ب [رضى الله عنها وعن أبيها)"" أنها قالت: قذمت امرأة 
على مق أهل وة اندجاوت جى .وول الله كلل بعد" موث تتداقة ولك اله عن © 
دخلت فيه من أمر السحرء ولم تعمل به. قالت عائشة» رضى الله عنهاء لعروة: يا ابن أختى» 
فرأيتها تبكى حين لم تجد رسول الله یہ فيشفيها كانت تبكى حتى إنى لأرحمهاء وتقول: إنى أخاف 
أن أكون قد هلكت. كان لى زوج فغاب عنى» تخا عل هرر فشكوت ذلك إليهاء فقالت: إن 
فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتنى بكلبين أسودين» فركبت احدھما وركبّت 
الآخرء فلم يكن كشىء حتى وقفنا ببابل» وإذا برجلين معلقين بأرجلهما. فقالا: ما جاء بك؟ 
فقلت: أتعلم السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفرى» فارجعى. فأبيت وقلت: لا. قالا: 
فاذهبى" إلى ذلك التنور» فبولى فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل» فرجعت إليهماء فقالا: أفعلت؟ 
فقلت: نعم . فقالا: هل رأيت شيئا؟ فقلت: لم أر شيئا. فقالا: لم تفعلى» ارجعى إلى بلادك ولا 
تكفرى [فإنك على رأس آمرى]" . فاريبت وأبيت . فقالا: اذهبى إلى ذلك التنور فبولى فيه. 
فذهبت فاقشعررت [وخفت]» ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما رأيت؟ فقلت: لم 


)١(‏ زيادة من جء طء بء أء و. () زيادة من ج. 

(۳) فى أء و: «عن أشياء». )٤(‏ فى ج: «فركبت إحداهما». 
)٥(‏ فى جء بء أء و: «فقلنا نتعلم». (5) فى أ: «فقالا فاذهبا) . 

(۷) زيادة من ج. (۸) فى ج: «فأبت وأبيت؟. 


)4( زيادة من ج» بء i‏ و. 


الجر الأول يدسؤزة البقرة: الآياك :177857 م تآ س 
أر شيئاً. فقالا: كذبت» لم تفعلى» ارجعى إلى بلادك ولا تكفرى؛ فإنك على رأس أمرك. 
فارويت وابيت .فالا :اذهيق إلى :ذلك الور قبولى .فيه فذهيت إليه قيلت فة قرات ارتا 
O‏ بحديد خرج منىء فذهب فى السماء وغاب [عنى ]7 حتى ما أراه» فجئتهما فقلت: قد 
فعلت. فقالا : فما رأيت؟ قلت: رأيت فارسا مقنعاً خرج منى فذهب فى السماء» جتنو ما أراه. 
فقالا: صدقت. ذلك إيمانك خرج منك اذهبى. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئاً وما قالا لى 
شیئا. فقالت: بلى» لم تريدى شيئآ إلا کان» خذى هذا القمح فابذرى» فبذرت» وقلت: أطلعى' . 
فاطلعت وقلت: أحقلى فاحقلت"»› ثم قلت: أفركى فأفركت . ثم قلت : ابس قات ثم 
قلت: أطحنى فاطحنت (4 , ثم قلت: أخبزى وا فلما رأيت أنى لا أريد شيئاً إلا كان» 
سقط فى يدى وندمت - والله - يا آم المؤمنين والله ما فعلت شيئاً قط ولا أفعله أبد]("". 

ورواه ابن أبى حاتم عن الربيع بن سليمان» به مطولاء کما 0 وزاد بعد قولها: ولا 
أفعله أبداً : فسألت أصحاب رسول الله يا حدائة وفاة رسول الله کا وهم يومئذ متوافرون» فما 
دروا ما يقولون لهاء وکلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمهء إلا أنه قد قال لها ابن عباس - أو 
بع من كان عد .لو كان اتراك سين او ادها [لكان ادك : 

قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان [قال]"': قال ابن أبى الزناد: وكان هشام يقول: إنهم 
كانوا من أهل الورع والخشية”؟' من الله . ثم يقول هشام: لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكى أهل 

فهذا إسناد جيد إلى عائشة» رضى الله عنها. 

وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن" الساحر له تمكن فى قلب الأعيان؛ لأن هذه المرأة 
بذرت واستغلت فى الحال. 

وقال آخرون: بل ليس له قدرة إلا على التخييل» كما قال [الله]' تعالى: $ سحروا أعين 


اناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 4 [الأعراف: »]1١7‏ وقال تعالى : 8 يخيّل إلّيه من سحرهم أنه 


)١(‏ فى ج: «ولم تكفرى». (۲) فى ج: «معلقا». 

(9) زيادة من أ. )٤(‏ فى جء ط: «اطلع فطلع». 
(5) فى ج: «احقل فأحقل»»؛ وفى أ» و: «فطلعت». (7) فى ط: «احقلى فأجعلت». 
(۷) فى ج: «آیبس فيبس». (۸) فى ج: «اطحن فطحن». 


(9) فى ج: «اختيز فاختبز». 

.)٤٤١- ٤۳۹ /۲( تفسير الطبرى‎ )۱۰( 

)١١(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۳۱۲) ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (۸/ 1737) من طريق الربيع بن سليمان به مطولاء وهذه الزيادة 
لم ترد فى المطبوع من تفسير ابن أبى حاتم» وقد نبه إلى ذلك المحقق الفاضلء جزاه الله خيراً. 

)١ »۱۲(‏ زيادة من أ. )١5(‏ فى ج: «وأهل خحشية) . 

)١5(‏ فى أ: «من ذهب بان . () زيادة من أ. 
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تكن 3:21:46 ] ل ا کون فی القراة هن نابل العراق -لآ ابل داو 
كما قاله السدى وغيره. ثم الدلیل على أنها بابل العراق ما قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن 
الحسين» حدثنا أحمد بن صالح› حدثنى ابن وهب» حدثنى ابن لهيعة ويحيى بن أزهرء عن عمار بن 
سعد المرادی» عن أبى صالح الغفارى أن على بن أبى طالب» رضى الله عنه [ مر ببابل وهو يسيرء 
فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برر منها أمر المؤذن فأقام الصلاةء فلما فرغ] قال: إن حبيبى 
كله نهانى أن أصلى [بأرض المقبرة» ونهانى أن أصلى] ببابل فإنها ملعونة" . 

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا ابن وهب» حدثنى ابن لهيعة ويحيى بن أرهرء 
عن عمار بن سعد المرادى» عن أبى صالح الغفارى: أن عليا مر ببابل» وهو د فجاءه المؤذن يؤذنه 
بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة» فلما فرغ قال: إن حبيبى اة نهانى أن أصلى 
فى المقبرة» ونهانى أن أصلى بأرض بابل» فإنها ملعونة. 

حدثنا أحمد بن صالح : حدثنا ابن وهب» أخبرنى يحيى بن أزهر وابن لهيعة» عن الحجاج بن 
شداد» عن أبى صالح الغفارى» عن على. بمعنى حديث سليمان بن داودء قال: فلما «خرج» مكان 


ابر . 


وهذا الحديث حسن عند الإمام أبى داود؛ لأنه رواه وسكت عنه” ؛ ففيه من الفقه كراهية الصلاة 
بأرض بابل» كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله ية عن الدخول إلى منارلهم» إلا أن يكونوا 
باكين . 

قال أصحاب الهيئة: وبع ما بين بابل» وهى من إقليم العراق» عن البحر المحيط الغربى» ويقال 
له: أوقيانوس سبعون درجة» ويسمون هذا طولاء وأما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط 
الأرض من ناحية الجنوب» وهو المسامت لط الاستواء» اثنان" وثلاثون درجةء والله أعلم. 

وقوله تعالى: وما يعلَمَان من أحد حى يقولا إِنما نحن فتنة فلا تكفر»: قال أبو جعفر الرازى» 
عن الربيع بن أنس» عن قيس“ بن عبادء عن ابن عباس» قال: فإذا أتاهما الآتى يريد السحر نهياه 
أشد النهى» وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفرء وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان. فعرفا 
أن السحر من ا [قال]7' '2: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتى مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين 
الشيطان فعلمهء فإذا تعلم خرج منه النورء فنظر”''2 إليه ساطعآ فى السماءء فيقول: يا حسرتاه! 


)۱( فی ط» ب» أ و: «ديئاوند». () فى أ: «ما قاله». 
و ی ا و ی کی ی مور ابن الى ا 
(4) سنن أبى داود برقم (49-0» 1). 


(6) فى ج» ط» ب» e‏ و: «وسكت عليه». (7) فى ب: «أوليانوس؟. 
(۷) فى ب» و وثنتان؟ . (۸) فى أ: لاعن بشر؟ . 
(9) فى ب: «أن الكفر من السحر». )٠١(‏ زيادة من جه أء و. 


)١1١(‏ فى أ: «فينظر». 
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وعن الحسن البصرى أنه قال فى تفسير هذه الآية: َعَم أنزل الملكان بالسحرء ليعلما(؟) الناس 
البلاء الذى أراد الله أن يبتلى به الناس» فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلما أحدا حتى يقولا: 8 إِنَّما نحن 
فة فلا تفر . رواه ابن أبى حاتم» وقال قتادة: كان أخذ عليهما الايعلما أحداً حتى يقولا: 9 إلا 
نحن فتنة فلا تفر - آی: بلاء ابتلينا به - « فلا تَكْفْرَ 4. 

وقال 51و الندئ > إذا اتاهها إنساة يزيد الح وعظاف فالا لهف لا كق فا نحن 
فتئة. فإذا أبى قالا له: ائت هذا الرمادء قبل عليه. فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى یدخل 
العا وذلك الإبمان: واقبل شىء اود كهيئة الذحان جى يدل فى مستامعة وکل شىء ما 
وذلك غضب الله . فإذا أخبرهما بذلك علماه السحرء فذلك قول الله تعالى : « وما يعلّمان من أحد 
حتى يقولا إِنّما نحن فش فلا تكفر» الآية. 


وقال سد عن حجاج» عن ابن جريج فى هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر. 
وأما الفتنة فهى المحنة والاختبار» ومنه قول الشاعر: 
وقد فتن الاس فى دينهم 2 وخَلًی ابن عفان شرا طويلا*» 
وكذلك”""' قوله تعالى إخباراً عن موسى» عليه السلام» حيث قال: 9 إن هي إِلاً فتنتك ) أى : 
ابتلاؤك واختيارك وامتحانك ‏ تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) [الأعراف : ١66‏ ]. 


وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحرء ويستشهد له بالحديث الذى رواه 
الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش› عن إبراهيم» عن 
همام» عن عبد الله » قال : من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه مما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد 


وهذا إسناد ا 1 0 00 58 


ممم مج هل ام وام 4ے 2 


ey‏ ام e‏ الدمومة: ما إنهم ليمرقون به 
بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف . وهذا من صنيع الشياطين › كما رواه مسلم فی 
صحيحه» من حديث الأعمش» عن أبى سفيان طلحة بن نافع» عن جابر بن عبد الله » رضى الله 


)١(‏ فى أء و: «ماذا صنع». (۲) فى أء و: اليعلموا» وهو خطأ. 

۳( 0 (6) زيادة من أ و. 

(5) البيت فى تفسير الطبرى (۲/ )٤٤٤‏ وانظر هناك الاختلاف فى قائله. 

(5) فى طء بء أء و: «وكذا». (۷) فى ج طء بء أء و: «وتهدى من تشاء الآية؟. 
(۸) فى ج» طء بء أء و: «إسناد صحيح». 


عم اج و ا ف ع يجين رونو الاول ته شيو CCE 4 E‏ 12 
عنه”''» عن النبى كلد قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه فى الناس» 
فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجىء أحدهم فيقول: مازلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا 
وكذا. فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئاً. ويجىء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
اهل" قال: فيقربه ويدنيه ویلتزمه» ويقول: ا 

وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر: ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر» أو 
خلق أو انحر ذلك أو عقد أن فة أو تدر لك من الأتببان المقفضية الغرقة: 

والمرء عبارة عن الرجل» وتأنيثه امرأة» ويثنى كل منهما ولا يجمعان» واللّه أعلم. 

وقوله تعالى: ‏ وما هم بضارين به من أحد إلا يإذن اللّه4 : قال سفيان الثورى: إلا بقضاء الله . 
وقاله محمة ين OS E‏ الله ag‏ أرقا الحسن البصرى: 8 وما هم بضارين به 
من أحد إلا بإذن الله قال : نعم من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشا الله لم يسلطء ولا 
يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله» كما قال الله تعالى» وفى رواية عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا 
السحر إلا من دخل فيه. 

وقوله تعالى: #ويتَعلْمون ما يضرهم ولا ينفعهم * أى : : يضرهم فى دينهم» ولیس له نفع يوازى 
ضرره. 

«إولقد علموا لمن اث شتراه ما لَه في الآخرة من خلاق ) أى: ولقد علم اليهود الذى استبدلوا بالسحر 
عن متابعة الرسول”'' ية لَمَن فعل فعلهم ذلك » أنه ماله فى الآخرة من خلاق. 

قال ابن عباس زو والسدق: من لضي وقال عبد الرزاق + عو معمر ع عن اة ماله فى 
الاخ من بحهة عد ا E‏ وقال الحسن: ليس له دين . 

وقال سعنة"؟ عن قعادة: لاما لَه في الآخرة من خلاق * قال: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله 
إليهم أن الساحر لا خلاق له فى الآخرة. 

رقرله الى #ولبكس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنَهِم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله 
خير لو كانوا يعلْمون): يقول تعالى: #ولبئس) البديل ما استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإيمانء 
ومتابعة الرسل”" .لو كان لهم علم بما وعظوا به ولو انهم آمنوا واتّقوا لمثوبة من عند الله خير» أى : 
ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم» لكان مثوبة الله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا الأنفسهم 
ورضوا به» كما قال تعالی : لوقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا 


)١(‏ فى ب: «عنهما». (؟) فى ج: «وبين زوجه». 


(۳) صحيح مسلم برقم (۲۸۱۳). 
)٤(‏ فى أ: «متابعة الرسل». (5) فى أ: «ماله فى الآخرة من خلاق». 


(1) فى طء بء و: اسعيد». (۷) فى أ: «الرسول». 


الحو الأول عاشئورة البقرة 2 الات 0و 1ق 
يلاها إلاً الصّابرون4 [القصص : 

وقد يستدل بقوله : ١‏ ولو انهم آمنوا وانَقَوا 4 من ذَهَّب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية عن 
الا ادبن سيل وقول طائقة امن الف وقيل: بل لا يكفرء ولكن حده ضرب عنقه» لما رواه 
الشنافعى واأحمد بن حتبل) نيما لله أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أنه سمع بجالة بن 
علد يفول :كين 1ار ا نا غير ابن الطاب رى الله عع أن [قدلوا كل ساحن وسبتاعرة» 
قال: فقتلنا ثلاث سواحر 530 وقد أخرجه الخازى فق مححة ا 0 وهكذا صح أن حفصة أم 
المؤمنين سحرتها جارية لهاء فأمرت بها فقتلت“ . قال أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب 
النبى بيا [أذنوا]2*0 فى قتل الساحر. 

وروی الترمذئ من حديث إسماغيل بن مسلمء عن الحسن» عن جندّب الأزدى أنه قال: قال 
رسول الله لله: «حد الساحر ضر بالسيف»9©. 

ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضَعّف فى الحديث» 
والصحيح : عن الحسن عن جندب موقوفاً. 

قلت فا رة الطبرائق من ومع رضن "السو ادهو جلت رعا واه اع 

وقد روى من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه» فكان يضرب 
رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه» فقال الناس: سبحان الله! يحيى الموتى! ورآه رجل من 
ا ا فلما کان الخد جاء مفعيلا على سه زذهبت 96 ذلك» فاخترط الرجل 
سيفه فضرب عنق الساحرء وقال: إن كان صادقا"“ فليحى نفسه. وتلا قوله تعالى: « أفتأتون 
السحر وأنتم تبصرون 4 .[الأنبياء: ”] فغضب الوليد إذ لم يستأذنه فى ذلك فسجنه ثم Î‏ 


۳۹۵ 


و بو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنى أبى» حدثنا يحيى بن 
سعيد» حدثنى أبو إسحاق» عن حارئة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملا 
)١(‏ زيادة من ج. 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد فى مسائل آبيه» ط. المكتب الإسلامى برقم )١957(‏ عن أبيه عن سفيان به. 

(۳) صحيح البخارى برقم (07195. 

)٤(‏ رواه عبد الله بن أحمد فى مسائل أبيه» ط. المكتب الإسلامى برقم )١547(‏ عن أبيه عن يحيى بن سعيد» عن عبيد الله عن 
نافع » عن ابن عمر: أن حفصة سحرتها جاريتهاء فذكره. 

(0) زيادة من ج. 

(5) سنن الترمذى برقم .)١550(‏ 

(۷) المعجم الكبير (۲/ )١1١‏ من طريق محمد بن الحسن بن سيار» عن خالد العبد عن الحسن عن سمرة به. 

(۸) فى ج: «وضرب». (9) فى أء و: (إن كان ساحراً». 

)١(‏ الرجل الذى قتله هو جندب بن كعبء انظر القصة فى: أسد الغابة لابن الأثير فى ترجمة جندب بن كعب )۴١١ /١(‏ وفى 
الإصابة للحافظ ابن حجر .)٠١١ /١(‏ 

, فى و : «وقال الإمام»‎ )١١( 


۳7 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١١ - ٩٩(‏ 


على سيفه فقتله» فقال: أراه كان ساحراًء وحمل الشافعى» رحمه الله قصة عمر» وحة حفصة على 
سحر يكون شركا. والله أعلم . 
فصل 

حكى أبو عبد الله الرازى فى تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحرء قال: وربما كفروا من 
اعتقد وجوده. قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير فى الهواءء ويقلب الإنسان 
حماراً. والحمار إنساناًء إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى 
و[تلك]”"' الكلمات الْعينة» فأما أن يكون المؤثر فى ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خلافا للفلاسفة 
والمنجمين والصابئة» لم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالی» بقوله تعالى: ورمام 
بضارين به من أحد إلا بإذن الل ومن الأخبار بأن رسول الله ا سحرء وأن السحر عمل فيه) وبقصة 
تلك المرأة مع عائشة» رضى الله عنهاء وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحرء قال: 
وبما يذكر”" فى هذا الباب من الحكايات الكثيرة» * ثم قال بعد هذا: 

المسألة الخامسة فى أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك؛ لان 
العلم لذاته شريف» وأيضا لعمرم قوله تعالى: ف قل هل يستوي الذين يَعلمُونَ والدين لا يلون » 
[الزمر: 4]؛ ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة» والعلم بكون المعجز معجرا 
واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ فهذا يقتضى أن بكون تحصيل العلم بالسحر ا 
وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيح؟! 

هذا لفظه بحروفه فى هذه المسألة» وهذا الكلام فيه نظر من وجوهء أحدها: قَولّهُ: «العلم 
بالسحر ليس بقبيح؟. إن عنى به ليس بقبيح عقلاء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا » وإن عنى أنه 
ليس بقبيح شرعاء ففى هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحرء وفى الصحيح: «من أتى عراف أو 
كاهناًء فقد كفر با أنزل على محمد" . وفى السئن: «من عقد عقْدة ونفث فيها فقد سح“ . 
وقوله: «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك». كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه من الآية 
والحديث؟! واتفاق المحققين“ يقتضى أن يكون قد نص على هذه المسألة 3 العلماء أو أكثرهمء 
وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله [علم]”''' السحر فى عموم قوله: ظ فل هل يستوي الّذين 
يعمو والّذين لا يعلمون) فيه فيه نظر؛ لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعى» ولم 


)١(‏ فى ج: «فى قصة حفصة وعمر». )١( ١‏ ريادة من ج. 

(۳) فى ج: «وما يذكر؟. )٤(‏ فى جء ط: «فإن». 
فى 

(50) فى ج: «ذلك». )١(‏ فى أ: المتسع؟ . 


e e‏ ۰ من حديث بعض أزواج النبى َة وليس فيه : «كاهناً» والعراف من جملة أنواع الكهان.. 
(۸) رواه النسائى ذ فى السنن (۷/ ۲ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(۹) فى 1: #المحدثين». 


)2١(‏ ريادة من جء ب» أء و. وفى ط: «تعلم؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (99 - )١٠١7‏ 
قلت إن هذا منه؟ ثم تَرقيه""“ إلى وجوب تَعَلّمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به» ضعيف بل 
فاسد؛ لأن معظم“ معجزات رسولناء عليه الصلاة والسلام"ء هى القرآن العظيمء الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم 
السحر أصلاء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم» كانوا يعلمون 
المعجزء ويفرَقُون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموهء والله أعلم . 

ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازى أن أنواع السحر ثمانية : 

الأول محر ا لادا الك دان الذي كارا يدوق الكراكت السعة اة وهي 
السيارة» وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العال» رآنها تان بار والكرء وهب الذين بع © إليهم 
إبراهيم الخليل ييا مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم"ء وقد استقصى فى «كتاب السر المكتوم» فى 
مخاطبة الشمس والنجوم؛ المنسوب إليه فيما"' ذكره القاضى ابن خلكان وغيره" ٠‏ ويقال: إنه تاب 
مه وشل انه صئفه علق وجه إظهاز الفضيلة لا على سبل الاغتقاد. .وهذا هو المظنزن به 
إلا أنه ذكر فيه طرائقهم فى مخاطبة كَل من هذه الكواكب السبعة» وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه» 
وما يتنسكون به. 

قال: والنوع الثانى : سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» ثم استدل على أن الوهم له تأثير» 
بأن الإنسان يمكنه أن يمشى على الجسر الموضوع على وجه الأرض» ولا يمكنه المشى عليه إذا كان 
نرا ع نهر ان ت فال ركا اخ ا عت نون ال عر ٠‏ عن الط إلى الاشياء 
الحمر» والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدورانء وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة'"١)‏ 
للأوهام. 


1Y 


قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق. 
وله أن يستدل على ذلك يما ثبت فی الصحيح أن رسول الله ع قال: «العين حق» ولو كان 
ف سا القدر ل الل" 


قال: فإذا عرفت هذاء فنقول: النفس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جداً» فتستغنى فى 
هذه الأفاعيل”؟'' عن الاستعانة بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه 


)١(‏ فى أ: «فرقته» . (۲) فى ج بء أ و: «لأن أعظم». 

(۳) فى ج: «وَليك1 . )٤(‏ فى ج: «مدبرة للعالم. 

)٥(‏ فى من جء بء أ: «بعث اللّه» . (5) فی ج طء ب أ 1 المذاهبهم؟. 

(۷) فى ب: «كما". (۸) وفيات الأعيان (۳/ 41"). 

(9) فى جء ط: «ويقال». (۱۰) فى جء طء ب: ابل . 

.»ةقبطنم١ فى ج: «المرفوع»» وفى ط: «الموضوع». | (۲) فى ج» طء ب» و: «منطبعة»» وفى أ:‎ )١١( 


(۱۳) صحيح مسلم برقم (۲۱۸۸) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنه . 
)١(‏ فى جء طء ب أء و: «هذه الأفعال». 


۳۹۸ الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (99 7 )٠١١‏ 


الآلأت.. و قق أن الس 5ا كات 00 على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات» 
صارت كأنها روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا العالم . وإذا كانت 
فة دة التعلق نيذه الزات البدنية» فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا فى هذا البدن. ثم 
أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاءء والانقطاع عن الناس والرياء. 

قلت 5 وها الى يكير اله هو التصرفه الال ره علق يمى 6 رفون خالا هة 
شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله ييو ويترك ما نهى الله عنه ورسولهء وهذه الأحوال مواهب 
من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا يسمى هذا سحراً فى الشرع. وتارة تكون الحال 
فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله كيه ولا يتصرف بها فى ذلك. فهذه”؟؟ حال الأشقياء 
المخالقين. للشريعة ولا ندل إعولء ا إيَاهم هذه الأحوال على محبته لهم كما ات الدحال ل 
الله - له من الخوارق للعادات”"' ما دلّت عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعاً لعنه الله. 
وكذلك من شابهه من مخالفى الشريعة المحمدية. على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبسط هذا 
يطول جداً. وليس هذا موضعه. 

قال: النوع الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية. وهم الجن. خلافاً للفلاسفة 
والمعتزلة : وهم على قسمين: مؤمنون» وكفار.ء وهم الشياطين. قال: واتصال النفوس الناطقة بها 
أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية» لما بينهما من الناسبة"“ والقرب» ثم إن أصحاب الصنعة 
وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى 
والدخحل”*' والتجريد. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخي 9 . 

النوع الرابع من السحر: التخيلات. والأخذ بالعيون والشعبذة. وسناه [على] ‏ أن البصر قد 
يخطئ ويشتغل بالشىء المعين دون غيره» ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شىء يذهل أذهان 
الناظرين به» ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا افر الشفل بلك الك لدی وه عم 
شيئاً آخر عملا بسرعة شديدة» وحينئذ يظهر لهم شىء آخر غير ما انتظروه. فيتعجبون منه جداً» ولو 
أنه سكت ولم يتكلم با" يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله. ولم تتحرك النفوس والأوهام 
إلى غير ما يريد إخراجهء لفطن الناظرون لكل ما يفعله. 


قال: وكلما كانت الأحوال التى تفيد حسن البصر نوعاً من أنواع الخلل”"'' أشدّء كان العمل 


)١(‏ فى جء طء ب» و: «مشتغلة»» وفى أ: «مستقيلة». (۲) فی جء طء ب أء و: «اللذات). 
(۳) فى جء طء بء و: «والرياضة». (4) فى ج: «فهذا». 

(5) فى ج: «أعطاهم الله٠»‏ وفى أ: «على عطاء الله». () فى ج: «رالعادات». 

(۷) فى ج: «من المناسب». (۸) فى ج طء ب أء و: «والدخن» 
(9) فى طء بء أء و: «وعمل تسخير» ()زيادة من جه طء بء أء و. 
)١١(‏ فی و «(إذا استقر» . )١6(‏ فى ط: عا . 


۳( فی ج: «الخلال؛. 
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أحسن» مثل أن يجلس المشعبذ فى موضسع مضىء جداًء أو مظلمء فلا تقف القوة الناظرة'2 على 
أحؤالها الها > و اة هذه 

قلت: وقد قال يعن المفسرين: !| سحر المخرة بين يدى فرعون إنما كان من باب الشعبذة» 
ولهذا قال تعالى 00 [الأعراف :117[ 
وقال تعالى :3 يخيّل ! َيه من سحرهم انها تسعى» [طه: 11] قالوا: ولم تكن تسعى فى نفس الأمر. 


النوع الخامس من السحر: الأعمان العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب 

الهكلانية) كفارسن على افرش فى يذه يوق + كلما عضت شناعة من النهاز شري" باليوق هن غير ان 
ع داه و 

بمسه أحد. ومنها الصور الت تصورها اروم والهند. حتى لا يفرق الناظر بينها وين الإنسان» حتی 
يصورونها ضاحكة وباكية. 

إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطي أمور المخاييل . قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا 
القبيل. 

قلت: يعنى ما قاله بعض المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصى» فحشوها زئبقاً 

قال الرازى: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات»ء ويندرج فى هذا الباب علم جر الأثقال 
بالآلات الخفيفة . 

قال: وهذا فى الحقيقة لا ينبغى أن يعد من باب السحر؛ لأن لها اسبابا ‏ معلومة يقينية؟» من 
اطلع عليه قدر عليها. 

قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم» با يروتهم إياه من الأنوار» كقضية قُمَّامة 
الكيسة التى لهم يلد المقدمن». وما الوت به من إدغيال الناز فة إلى الكئيسة :. وإشعال ذلك 
يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم » فيرون ذلك سائغاً لهم. وفيه e‏ 
الأغبياء من 0 الكرامية» الذين يرون جواز وضع الأحاديث فى الترغيب والترهيب» 
فيدخلون فى عداد من قال رسول الله ولو ا «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 


)١(‏ فى جء طء ب: «الباصرة». (۲) فى ج» طء ب: «لكلالها»» وفى أ: «بكمالها». 
(۳) فى ج» ط: اضرب مرة» . )٤(‏ فى أ: لأنساباً». 

)2 فى ط» : «متيقنة) . (0) فى ج: #ببيت6 وفى و «بالبلد» . 

)۷( فی ج طء ب: «الطعام؟ . (A)‏ زيادة من جب طء ب. 

(9) فى ج: «وفيه شبهة»ء فى أ: «وفيهم شبه؛. (۱۰) فى أ: امتعدى». 


. فى ج: «من قال فيهم رسول الله مادا‎ )١١( 


“آذآ أ ل للب ب يبب ببست الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )٠١  49(‏ 
النار”')». وقوله: «حدثوا عنى ولا تكذبوا على فإنه من يكذب على يلج النار»”"" . 
ا . 1 1 . 8 ان ۳( 5 
لم اذكر اما كانه عن عض اراد وعو انه ع بوت طائر وين الصوت ضعيف 
الحركة» فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقى فى وكره من ثمر الزيتون» بع ب ا 
الراهب إلى صنعة طائر على شكلهء وتوصل إلى أن جعله أجوفء فإذا دخلته الريح يسمع له“ 
صوت كصوت ذلك الطائر» وانقطع فى صومعة ابتناها» وزعم أنها على قبر بعض صا حيهم». وعلق 
ذلك الطائر فى مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح باباً من ناحية» فتدخل الريح إلى داخل هذه 
الصورة» فَيَسَمَّعْ صوتها كذلك الطائر فى شكله أيضاء فتأتى الطيور فتحمل من الزيتون شيئاً كثيراً فلا 
ترى النصارى إلا ذلك الزيتون فى هذه الصومعة»› ولا يدرون ما سببة؟ ففتنهم بذلك» وأو ٩‏ أن 
هذا من كرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة"" إلى يوم القيامة. 
قال الرازى: النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية يعنى فى الأطعمة 
والدهانات. قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص» فإن أثر المغناطيس مشاهد. 
قلت: يدخل فى هذا القبيل كثير ممن يدعى الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص» مدعياً 
أنها جرال له" ٠‏ ميخ ممبخالطة 'النيزان ومسك الحيات: إلى غير ذلك من المحالات: 
قال: النوع السابع من السحر: EE,‏ القلب» وهو أن يدعى الاي أنه عرف الاسم 
الأعظم» وأن الجن يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف 
العقل('' قليل التمييز اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك وحصل فى نفسه نوع من الرهب والمخافة» 
فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة '» فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. 
قلت: هذا النمط يقال له التنبلةء وإنما يروج على الضعفاء العقول من بنى آدم. وفى علم 
الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصهء فإذا كان امِل حاذقاً فى علم الفراسة عرف من 
يثقاد له من الناس من غيرة. 
قال: النوع الثامن من السحر: السعى بالنميمة والتضريب”'' من وجوه خفيفة لطيفة» وذلك 
)١(‏ هذا الحديث رواه جمع من الصحابة عن النبى ييو عدهم الإمام الطبرانى فى جزء له فأوصلهم فوق الستين» وانظره فى: صحيح 
البخارى برقم )١١١1(‏ من حديث الزبير رضى الله عنه» وفى مقدمة صحيح مسلم برقم (؟  )٤‏ من حديث أنس وأبى هريرة 


والمغيرة رضى الله عنهم . 
(۲) رواه مسلم فى مقدمة صحيحه برقم )١(‏ من حديث على رضى الله عنه. 


(۳) فى أ و: «حنين1. (:) فى جد : اليبتلع» . 

)٥(‏ فى جء ط» ب» 8 و اليسمع منه؟ . () فی ج: «وأوهمهم. 

(۷) فى جء طء ب: «التايعة»» وفى أ: (البالغة». (۸) فى ج: «فى الأطعمة والدهان». 
فى ٍ 4 فى : فى فى و 

(9) فى ج: «أنها أحواله». )٠١١(‏ فى ج: «تعلق». 

)١١(‏ فى ب» 3 و «القلب». (۱۲) فى ج: «القوى الحسية». 


)1۳( فى ب: «التضرب». 
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قلت: النميمة على قسمين» تارة تكون على وجه التحريش [بين الناس] وتفريق قلوب 
المؤمنين» فهذا حرام متفق عليه. فأما إذا" كانت على وجه الإصلاح [بين الناس]7" وائتلاف كلمة 
المسلمين» كما جاء فى الحديث: «ليس بالكذاب من ينم خيرآء أو يكون على وجه التخذيل والتفريق 
بين جموع الكفرة»: فهذا أمر مطلوب» كما جاء فى الحديث: «الحرب خدعة». وكما فعل نُعيم بن 

د“ فى تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة» وجاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء 
كلاماً» ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخرء ثم لأم بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت. وإنما 
يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة. والله المستعان. 

ثم قال الرازى: فهذه جملة الكلام فى أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه . 

/ قلت: وإنما أدخل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة فى قَنْ السحرء للطافة مداركها؛ لأن السحر فى 

الل ضارة عا لطت وى ية ليذ جاه ف 'الخديكة ان مو الان ليود 0 وس 
السحور لكونه يقع خفيآ آخر اليل" . والسحر: الرئة» وهى محل الغذاء» وسميت بذلك لخفائها 
ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه. كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحرك . أى: 
اننفخت رثئته من الخوف. وقالت عائشة» رضى الله عنها: توفى رسول الله َك بین سحرى وتّحرى. 
وقال: « سحروا أعين النّاس )م [الأعراف: ١١١]ء‏ أى: أخفوا عنهم عملهم» والله عل . 

افضل] ا وقد ذكل الوزير أبو الال يعي ابن هييرة بن محمد بد هة فى كان اشرات 
على مذاهب الأشراف» بابآ فى السحرء فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفةء فإنه 
قال: لا حقيقة له عنده. واختلفوا فيم يتعلم السحر ويستعمله» فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
يكفر بذلك. ومن أصحاب أبى حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر» ومن تعلمه 
معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كفّر. وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال 
الشافعى» رحمه الله : إذا تعلم السحر قانا له: صف لنا سحرك. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما 
اغتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب: السبعة» وآنها تفعل :ما يلتم منهاء فهو كافر. وإن كان لا 
يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. 

قال ابن هبيرة : وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعى وأبو 
حنيفة : لا. فأما إن قتل بسحره إنسانا ذإنه يقتل عند مالك والشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا 


)١(‏ زيادة من ج» ط› ب آ» و. 


() فى جء طء بء أء و: «فأما إن . (۳) زيادة من جء طء بء آ» و. 
() فى ج: «ابن الأسود». (5) فى ج» طء بء أء و: (وبنى2. 
)١(‏ فى جء طء بء أء و: لاسحراً». 1 (۷) فى ج: «الليلة» . 

(۸) فى جء بء أء و: اسحره». (9) فى ج: #الناس واسترهبوهم؟ . 


)٠١(‏ فی ج: «والله تبارك وتعالى أعلم». )١(‏ زيادة من جء ط» ب» أ و. 


١س‏ لل يسيسلل لح الِزْء الأول سورة البقرة: الآيات )١١ 7  48(‏ 
يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك فى حَقّ شخص”' معين. وإذا قتل فإنه يمل حداً عندهم 
إلا الشافعى» فإنه قال: يقتل ‏ والحالة هذه قصاصاً. 

ela تتم الحيون‎ OA E نل توك دول ماله راز‎ O 
تقبل. وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى: تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبى حنيفة أنه‎ 
يقتل» كما يقتل الساحر المسلم . وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يقتل. يعنى لقصة لبيد بن‎ 
ا‎ 

واخدلفوا فى المسلمة الساحزة» هد ابن اة :لا فل ولكق بش وفال اللا كيدها 
حكم الرجل» والله أعلم . 

وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزى» قال: قرأ على أبى عبد الله - يعنى أحمد بن 
ل > عم بق مازوة د علاننا روسن عن ھی قال وقد ماكر الاو :ولا ل ساخ 
المشركين؟ لأن رسول الله َيه سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. 

وقد نقل القرطبى عن مالك» رحمه الله؛ أنه قال فى الذمى إذا سحر يقتل إن قتل سحرهء 
وحكى بن خويز منداد عن مالك روايتين فى الذمى إذا سحر: إحداهما: أنه يستتاب فإن أسلم وإلا 
قتل» والثانية : أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم القع محر كر كار عند الأئمة 00 
وغيرهم لقوله تعالی : وما يعلَمَان من أحد حتى يقولا إِنَمَا نحن فتنة فلا تكفر» . لكن قال مالك: 
ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق» فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبآ قبلناه ولم نقتله» فإن 
قتل سحره قتل. قال الشافعى: فإن قال: لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. 

مسألة: وهل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخارى» وقال 
عامر الشعبى : لا بأس بالنشرة» وكره ذلك الحسن البصرى» وفى الصحيح عن عائشة: أنها قالت: يا 
رسول الله» هلا تنشرت. فقال: «أما الله فقد شفانى» وخحشيت أن أفتح على الناس * 0 وك 
القرطبى عن وهب: أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ 
عليها آية الكرسى ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به» وهو جيد 
للرجل الذى يؤخذ عن امرأته. 

قلت : أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر ا و فى إذهاب ذلك وهما 
المعوذتان» وفى الحديث: «لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما"'''. وكذلك قراءة آية الكرسى فإنها مطردة 
للشيطان. وقال أبو عبد الله القرطبى: وعندنا أن السحر حق. وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء 


)١(‏ فى ج: «منه الفعل. (۲) فى أ: «فى حق رجل». 
(۳) فى أ: «لقضية لبيد بن الأعصم». (4) فى ج طء بء أء و: افعند أبى حنيفة أنها» . 


(5) صحيح البخارى برقم )5۷77( وصحيح مسلم برقم (5189). 
)١(‏ رواه النسائى فى السنن (۸/ )۲١١‏ من حديث عقية بن عامر رضى الله عنه. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان ٤(‏ 03 مم لس مم 


خلافاً للمعتزلة وأبى إسحاق الإسفراينى من الشافعية حيث قالوا: إنه تمويه وتخيل. قال: ومن السحر 
ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذى البريد؛ فة سيره. قال ابن فارس: هذه الكلمة من كلام 
أهل البادية. قال القرطبى: ومنه ما يكون كلاماً يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى» وقد يكون من 
عهود الشياطين ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. قال: وقوله» عليه السلام: «إن من البيان لسحرا»“ 
يحتمل أن يكون مدحا كما تقوله طائفة» ويحتمل أن يكون ذمآ للبلاغة. قال: وهذا الأصح. قال: 
لأنها تصوب الباطل حين يوهم السامع أنه حق كما قال: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من 
بعض» فاقتضى له الحديث. 

< يا أيها لين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعرا وللكافرين عذاب أليم 2 
ما يود الُذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن یتزل علیکم من حير من ربكم والله 
يختص بر حمته من يشاء واللّهُ ذو الْفَضْل الْعَظيم 4 . 

نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين فى مقالهم وفعالهم. وذلك أن اليهود كانوا يعائون 
ل - عليهم لعائن الله - فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا. 
يقولون : راعنا. و . بالرعونة؛ كما قال تعالى : لمن الذين هادوا يحرفون الْكلم عن مُواضعه 
ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير ممع وراعنا ليا بألْستتهم طعا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنا 
واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم ووم ولكن لهم الله بكقرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً +[النساء :1 وكذلك 
جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم » بأنهم كانوا إذا ل إا يقولون: السام عليكم . والسام هو : 
الوت وله أمرنا أن نرد عليهم ب «وعليكم». وإنه يستجاب لنا فيهم. ولا يستجاب لهم فينا. 

ان : أن الله ای لهي لون عن محا الكائرين قرلا وفعلا فقال: « يا أيها الّذين آمنوا 

تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم4. 

وقال ا أحمد: حدثنا أبو النضر ( حدثنا عبد الرحمن بن ثانت» حدثنا ان و عن 
ا ا > عن ابن عمرء رضى الله عنهماء قال : قال رسول الله 2355 : «بعثت بين يدى 
الساعة بالسيف» تحت يبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقی تحت ظل رمحی ۰ وجعلت الذلة 
والصغار على من خالف أمرى» ومن تشبه بقوم فهو منهم؟. 

وروی أبو داود» عن عثمان بن أبى شيبة» عن أبى النضر هاشم بن القاسم» به“ : «من تشبه 
بقوم فهو منهم؟ . 


)١(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم )٥۰۱۱(‏ والترمذى فى السئن برقم (5845؟) من حديث ابن عباس رضى الله عنه» ورواه أبو داود فى 
السنن برقم )50١7(‏ من حديث بريدة رضى الله عنه. 

(؟) فى جء ط› ب: «اويورون»ء وفى أ: «ويرون». (۳) فى ج: «ولقد». 

() المسند (۲/ ۹۲) وسنن أبى داود برقم .)٤۰۳۱(‏ 
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ففيه دلالة على النهى الشديد والتهديد والوعيد» على التشبه بالكفار ذ فى أقوالهم وأفعالهم» 
ولباسهم وأعيادهم» وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التى لم تشرع لنا ولم E‏ 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك. حدثنا مسعر» 
عن معن وعون - أو أحدهما - أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود» فقال: اعهد إلى. فقال: إذا سمعت 
الله يقول: ليا أيها الّذين آمنُوا» فأرعها سملت كله حي رامو وه E‏ هون E‏ 

وقال الأعمش» عن خيئّمة» قال: ما تقرؤون فى القرآن: « يا ايها الّذين آمنوا» فإنه فى التوراة: 
«يأيها المساكين» . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن سعيد بن ج جبير أو عكرمة» عن ابن 


عباس : #إراعنا » أى: أ ازع سمعك . 


وقال الضحاك» عن ابن عباس : يا ايها اين آمنوا لا تقولوا راعنا قال: كانوا يقولون للنبی لا : 
أرعنا سمعك. وإنما #راعنا» كقولك: عاطنا. 

وقال ابن أبى حاتم : وروى أبى العالية» وأبى مالك» والربيع بن أنس » وعطية العرفى» وقتادة» 

وقال مجاهد: لا تقولوا راعتا» : تقولوا خلافاً. وفى رواية: لا تقولوا: اسمع منا ونسمع 
منك . 

وقال عطاء: لا تقولوا راعنا) : كانت لُغة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. 

وقال الحسن: الا تقولوا راعنا», قال: الراعن من القول السخرى منه. نهاهم الله أن يسخروا من 
قول محمد کل وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روى عن ابن جريج أنه قال مثله . 

وقال أبو صخر: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا» قال: كان رسول الله يي إذا أدبر ناداه 
من كانت له حاجة من المؤمنين» فيقول: أرعنا“ سمعك. فأعظم الله رسوله الله يك أن يقال ذلك 
40) 

وقال السدى: كان رجل من اليهود من بنى قينقاع ؛ يدعى رفاعة بن زيد ا يأتى النبى لا 
فإذا لقيه فكلمه قال: : أرعنى سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء کات 

. 0 

تقخم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع: غير صاغر. وهى كالتى فى سورة 
النساء. فتقدم الله إلى المؤمنين أن لا يقولوا: راعنا. 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۳۱۷). 
(۲) فى أ: «أى راعنا». (۳) فى آ: «فيقول راعنا» . 


(4) فى احا «أن يقال له ذلك». (2) فى ج : «بن يزيد . 
(1) فى ج: «هى التى». 


لزنه الأول سور اقرز 0 و 

قال ابن جرير : والصواب من القول فى ذلك عندنا: أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا ليه اة 
راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه کل »نظير الذى ذكر عن النبى أنه قال: «لا تقولوا 
للعنب الكرم» ولكن قولوا: الجيلة . ولا تقولوا: عبدى» ولكن قولوا: فتاى». وما أشبه ذلك . 

وقوله تعالى: وما یود الذين كفروا. من أَهْل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم) 
يبين تعالى بذلك شدة عداو “ الكافرين من الكتاب والمشركين» الذين حذر تعالى من مشابهتهم 
للمؤمنين؛ ليقطع المودة بينهم وبينهم. وه تعالى على ما أنعم بم على المؤمين فن ايع التام 
الكامل. الذى شرعه لنبيهم محمد لل و حيث يقول تعالى: طواللُهُ یختص برحمته من يشاء واللّه ذو 
فل اليم 

12 ما ننسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيءٍ 
قدير 6-20 ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا 

yT عن مجاهد: فما تسخ‎ ET 

وقال ابن أبى تُجيح» ٠‏ عن مجاهد: ما ننسخ من آية 4 قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. حَدّثْ 
به عن أصحاب عبد الله بن مسعود. 

قال ابن ابی حاتم : وروی عن أبى العالية» ومحمد بن كعب القرظى ٠.‏ نحو ذلك . 

وقال الضحاك: لما ندسخ من آية 4: ما تنسك. وقال عطاء: أما ما ننسخ#: فما نترك" من 
القرآن. قال ابن أبى حاتم: يعنى: ترك فلم ينزل على محمد يَلِ. 

وقال السلى: ما ننسخ من آية 4 نسخها: قبضها. قال ابن أبى حاتم: يعنى: قبضها: رفعهاء 
مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقوله: «الو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 
لهما ثالثاً؛ . 

وقال ابن جرير: لما ندسخ من آية #: ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن 
تخل الال راما والحرام حلالا. والمباح محظوراًء والمحظور مباحاً. ولا يكون ذلك إلا فى الأمر 
والنهى والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل 
النسخ من نسخ الكتاب» وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره» 


)١(‏ فى أ: «شدة عداوته). (9)اكن ١‏ «نما ترك 
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إنما هو تحويله ونقل عبادة إلى غيرها. وسواء نسخ حكمها أو خطهاء وهى فى كلتا حالتيها منسوخة. 
وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم فى حد النسخ» والأمر فى ذلك قريب؛ لأن معنى النسخ 
الشرعى معلوم عند العلماء ولخّص ('“بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعى متآخر. فاندرج فى ذلك 
نسخ الأخف بالاثقل» وعكسهء والنسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه 
وشروطه فمبسوط فى قَنَ أصول الفقه. 


وقال الظبرائن : قدثا اب شيل" عند الله بن عبد الرحمن بن واقدء حدقا نخدا الساسن 
ابن الفضل »عن سليمان بن أرقم» عن الزهرى»ء عن سالم» عن أبيه» قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما 
رسول الله ية فكانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة يصليان» فلم يقدرا منها على حرف» فأصبحا 
غاديين على رسول الله ية فذكرا ذلك له» فقال رسول الله يكَكِ: «إنها مما نسدخ وأنسى» فالهوا 
عنها». فكان الزهرى يقرؤها: $ ما ننسخ من آية أو ندسها") بضم النون خفيفة. سليمان بن أرقم 

[وقد روى أبو بكر بن الأنبارى» عن أبيه» عن نصر بن داود» عن أبى عبيد» عن عبد 
الله ابن صالح» عن الليث» عن يونس وعبيد وعقيل» عن ابن شهاب» عن أبى أمامة بن سهل بن 
حنيف مثله مرفوعاء ذكره القرطبی“] . 

قوله تعالى: « أو نسها“): فقرئ على وجهين: تاها ونسهاا: فأما من قرأها:« تنسأها» 
- بفتح النون والهمزة بعد السين - فمعناه: نؤخرها. قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: اما 
ننسخ من آية أو ننسأها» يقول: ما نبدل من آية» أو نتركها لا نبدلها. 

وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: 8 أو ننسأهًا 4: نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عبيد 
ابن عمير» ومجاهد» وعطاء: 8 أو تنسأها »: نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفى : « أو نساها » : 
نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدى مثله أيضآء وكذا [قال]7' الربيع بن أنس. وقال الضحاك: اما 
ننسخ من آية أو ننسأها» يعنى: الناسخ من المنسوخ. وقال أبو العالية: # ما ندسخ من آية أو ننسأها 4 
أى: نؤخرها عندنا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادى» حدثنا خلف» حدثنا الخفاف» عن 
إسماعيل ‏ يعنى ابن مسلم ‏ عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
)١(‏ فى ط: «ويحض»). (۲) فى ه: «آبو سنبل» وهو خطأ. (۳) فى ط: الأو ننسيها». 
() المعجم الكبير (۱۲/ ۲۸۸). 
(5) ورواه الطحاوی فى مشكل الآثار برقم (۲۰۳۲) من طريق ابن وهب» عن يونس عن ابن شهاب» عن أبى أمامة به» وبرقم 

)23١(‏ من طريق شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى عن أبى آمامة به. 


() زيادة من ج» ط. (۷) فى طء ب» أ: «أو ننساها». 
(۸) فى جء ط› آ: «وكما قال». (9) زيادة من أ. 
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خطبنا عمرء رضى الله عنهء فقال: يقول الله عز وجل: ما تسخ من آية أو نئسها © أى: نؤخرها. 

وأما على قراءة: 8 أو ننسها 4 فقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة فى قوله: # ما ندسخ من 
آية أو ندسها 4 قال: وكان الله تعالى ينسى نبيه ما يشاءء وينسخ ما يشاء. 

زقال تابخ جر حدقا سود بن غد الله حدقا اله بن تفارك حدقا عرف عه اللسد 
أنه قال فى قوله: $ أو ننسها 4“ قال: إن نيكم مه أقرئ قرآناً ثم نسيه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن نفيل» حدثنا محمد بن الزبير الحرانى» عن الحجاج - 
يعنى الجزری' ۔ عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان مما ينزل على النبى ي الوحى بالليل 
وينساه بالنهارء فأنزل الله عز وجل : ل ما تنسح من آية أو ننسها تأت بخير منها أو مثلها» . 

قال أبو حاتم: قال لى أبو جعفر بن نفيل: ليس هو الحجاج بن أرطأة» هو شيخ لنا جزرى. 

وقال عبيد بن عمير: $ أو ننسها 4: نرفعها من عندكم. 

وقال ابن جرير: حدثنی يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيّم» عن يعلى بن عطاء» عن القاسم بن 
ربيعة قال: سمعت سعد بن أبى وقاص يقرأ:١‏ ما تسخ من آية أو تَنسَها» قال : قلت له: فإن سعيد بن 
لمعيب يقرا ار ها قال فقا ٠‏ مك إن القرآن لم يؤل على الب ولا على آل السده 
قال الله » جل ثناؤه: « سنقرئك فلا تتسئ» [الأعلى: 7] «واذكر رَبك إِذَا نسيت4 [الكهف: .]۲٤‏ 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن ا وأخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث أبى حاتم 
الرازى» عن آدم» عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء به. وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن محمد بن كعب» وقتادة» وعكرمة» نحو قول سعيد. 

وقال الإمام أحمد: أخبرنا يحيى» حدثنا سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: قال عمر: على أقضاناء وأبى أقرؤناء وإنا لندع بعض ما يقول أبى» 
وآبی يقول: سمعت رسول الله لل يقول» فلن أدعه لشىء. والله يقول: ‏ ما تسخ من آية أو نساها 
أت بغر مه از 

وقال البخارى: حدثنا عمرو بن على. حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: قال عمر: أقرؤنا أبى» وأقضانا على» وإنا لندع من قول أبئ»: وذلك أن 


(۱) فی ج ط› ب» e‏ و «حدثنا سوارا. (۲) فى ج ب» 4 «أو ننسئها». 
(۳) فى ج: «الجوزى؟. (4) فى ج: «فقال قال . 


(6) تفسير الطبرى (۲/ .)٤١١‏ 
(5) تفسير عبد الرزاق .)۷١ /١(‏ 
(۷) المسند .)١١7 /٠(‏ 


EVET FOE وت اروف الول هورة النقرةة‎ a 
. 7) أبيا يقول: لا أدع شيا سمعته من رسول الله يل وقد قال الله: ما ننسخ من آية أَوْ ندسها‎ 
وقوله: ¥ تأت بخير منها أو مثلها» أى: فى الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» كما قال على‎ 
. ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: « نأت بخير منها) يقول: خير لكم فى المنفعة» وأرفق بكم‎ 
وقال أبو العالية:  ما ننسخ من آية » فلا نعمل بهاء « أو ننسأها» أى: نرجئها(" عندناء نات‎ 
بها أو نظيرها.‎ 


وقال السدى: 8 تأت بخير مَنها أو مثلها) يقول: نات بخير من الذى نسخناهء أو مثل الذى 


تركنأه . 
وقال قتادة: « تأت بخير منها أو مثلها) يقول: آية فيها تخفيف» فيها رخصةء فيها أمرء فيها 
هي 


وقوله : « ألم تعلَم أن الله على كل شيء قدير . ألم َعَم أن الله له ملك السّموات والأرض وما كم من 
دون الله من ولي ولا تصير » : يرشد تعالى بهذا إلى أنه المنصرف فى خلقه با يشاء» فله الخلق والأمر 
وهو المتصرف» فكما يخلقهم كما يشاء» ويسعد من يشاء» ويشقى من يشاء» ويصح من يشاءء 
ويمرض من يشاء» ويوفق من يشاءء ويخذل من يشاءء كذلك يحكم فى عباده بما يشاءء فيحل ما 
يشاءء ويحرم ما يشاءء ويبيح ما يشاءء ويحظر ما يشاءء وهو الذى يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. 
ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر بالشىء لما فيه من 
المصلحة التى يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة فى امتثال أمره واتباع 
رسله فى تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ما عنه زجروا. وفى هذا المقام رد عظيم وبيان 
بليغ» لكفر”" اليهود وتزييف شبهتهم ‏ لعنهم الله - فى دعوى استحالة النسخ إما عقلاء كما زعمه 
بعضهم جهلا وكفراًء وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لى ملك 
السموات والأرض وسلطانهما دون غيرى» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء» وآمر فيهما وفيما فيهما 
ما أشاءء وأنهى عما أشاءء وأنسخ وأبدّل وأغير من أحكامى التى أحكم بها فى عبادى ما أشاء إذا 
ارا فا اما قنك 

ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطاباً لنبيه َي على وجه الخبر عن عظمته» فإنه منه 


ت 
0 


تكذيب لليهود الذين أنكروا تسخ أحكام التوراة»ء وجحدوا نبوة عيسى ومحمدء عليهما الصلاة 


.)448١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ج: «نؤخرهااء وفى أ: «نركثها». 
(۳) فى : (لكفار؟. 

)٤(‏ فى [: «لعنة الله عليهم». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (5:-1 11 و 


والسلام» لمجيئهما('' با جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له 
ملك السموات والأرض وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره 
ونهيهء وأن له أمرهم بما يشاءء ونهيهم عما يشاءء ونسخ ما يشاءء وإقرار ما يشاءء وإنشاء ما يشاء 
من إقراره وأمره ونهيه . 


[وأمر إبراهيم » عليه السلام » بذبح ولده» ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بنى إسرائيل بقتل 
من عبد العجل منهم» ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل]"" . 

قلت: الذى يحمل اليهود على البحث فى مسألة النسخ. إنما هو الكفر والعناد» فإنه ليس فى 
العقل ما يدل على امتناع النسخ فى أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يريد» مع أنه 
قد وقع ذلك فى كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية» كما أحل لآدم تزویج بناته من بنيه» ثم حرم ذلك» 
وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل - جميع الحيوانات» ثم نسخ حل بعضهاء وكان نكاح 
الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك فى شريعة التوراة وما بعدها. وأشياء كثيرة يطول 
ذكرهاء وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه. وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية» فلا تصرف 
0 إذ هو المقصودء كما فى كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد ييا والأمر باتباعه» فإنه 
يفي بفيد وجوت متابعته» عليه السلام» وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته . . وسواء قيل إن الشرائع 
التقدمة مقاة إلى بعثته» عليه السلام» فلا يسمى ذلك نسخاً كقوله: # أتموا الصيام إلى اليل 
[البقرة: ۱۸۷]ء وقيل: إنها مطلقة» وإن شريعة محمد ية نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب اتباعه 
شین أنه خاد يكنات هو ا الكت غيدا اله تارك رصان 


ففى هذا ت بين تعالى تقدیر جواز ا رداً على اليهود » عليهم لعائ: ا قال 
تعالى : « ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن اله له ملك السّمَوات والأرض وما كم من دون 
الل من ولي ولا نصير » الآيةء فكما أن له املك بلا منازع» فكذلك له الحكم با يشاعء # ألا لَه الْحَلقَ 
وَالأمِرَ » [الأعراف: 4 وقرئ فى سورة آل عمران» التى نزل فى صدرها خطاباً مع أهل الكتاب. 
وقوع النسخ عند اليهود فى قوله تعالى: « كَل الطْعَام كان حلاً بني إسرائيل إلهّ ما حرم إسرائيل على 
نفسه ‏ الآية [آل عمران: 97] كما سيأتى تفسيرهاء والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ 
فى أحكام الله تعالى» لما له فى ذلك من الحكم البالغة» وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم 
الأصبهانى المفسر: لم يقع شىء من ذلك فى القرآن» وقوله هذا ضعيف مردود مرذول. وقد 
تعسف فى الأجوبة عما وقع من النسخء فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول. 
لم يجب عن ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة» عن بيت المقدس لم يجب 


)١(‏ فى جء ط: «بمجيئها». 
(۲) زيادة من ج» ط. (۳) فى طء ب: (متعين», 
(0) فى ط: «هو أحدث». 


تدس لبهي يعيبس سح الحزء الأول سورة البقرة: الآية )٠١۸(‏ 


بشىء » ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين» ومن ذلك نسخ وجوب 
الصدقة قبل مناجاة الرسول يي وغير ذلك. والله أعلم. 

© أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسئ من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد 
ضل سواء السبيل ®©4 . 

نهى الله تعالى فى هذه الآية الكريمة» عن كثرة سؤال النبى بيو عن الأشياء قبل كونهاء كما قال 
ان ل ا ا 
كم [المائدة: ١‏ ٠]أى:‏ وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم» ولا تسألوا عن الشىء قبل 
كونه؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء ف فى الصحيح : أعظم المسلمين جرماً من سأل 
عن شىء لم يحرم» فحرم من أجل مسألته»'. ولا سكل رسول الله َي عن الرجل يجد مع امرأته 
رجلاء فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت عن مثل ذلك؛ فكره رسول الله ية المسائل 
وعابها. ثم أنزل الله تعالى حكم اللملاعنة'"2. ولهذا ثبت فى الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: 
أن رسول الله ية كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة امال" . وفى صحيح مسلم: 
«ذرونى ما تركتكم ٠‏ فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» وان نهيتكم عن شىء فاجتئبوه»!*) 
كتب عليهم الحج. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله که ثلانً. ثم قال» 
عليه السلام : هلا ولو قلت: نعم لوجبت؛ ولو وجبّت لما استطعتم» ٠‏ ثم قال: «ذرونى ما تركتكم» 
اديت رفکد فال أشن بع الك ا ان فال وول الل كه عرد کی فكان” وا أن 
يأتى 0 الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع!" . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى في مسنده: حدثنا أبو كر حدثنا إسحاق بن سليمان» عن 
ی سنان» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب» قال: إن كان ليأتى على السنة أريد أن أسأل رسول 


. وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله 


الله 6 ف عن شىء فأتهيب منه» وإن كنا لنتمنى الإعراب. 


وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى.» حدثنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» ات 
جبير» عن ابن عباس» قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يلِلْهِهِ ما سألوه إلا عن ثنتى 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (۷۲۸۹) وصحيح مسلم برقم (۲۳۵۸) من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم »٥۳۰۸(‏ 3509) ومسلم فى صحيحه برقم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 
(۳) صحيح البخارى برقم )١430(‏ وصحيح مسلم برقم (091). 

(:) فى طء بء أ و: «وإذا). 

(5) صحيح مسلم برقم (۱۳۳۷) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) فى ج: (أن يجىء»2. 

(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۲). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٠١۸(‏ ۳۸۱ 


غقرة مال كلها فى القران: « يسألونك عن الخمر والْميْسري [البقرة: »]۲٠۹‏ و « يسألونك عن 
الشهر الحرام € [البقرة: [Y1‏ و «ويسألوتك عن اليتامى) [البقرة: ]۲۲۰١‏ يعنى: هذا اا 

وقوله تعالى: « اَم تريدون أن تسألوا رسولكم کما سكل موسئ من قبل أى: بل تريدون. أو هی ٩‏ 
على بابها فى الاستفهام. وهو إنكارى» وهو يعم المؤهنين والكافرين» فإنه» عليه ا رسول الله 
إلى الجميع » كما قال تعالي: يستلك أهل الكتاب أن تتزل عليِهم كتابا من السمَاء فد سألُوا مُومئ أكبر 
من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» [النساء .[Nor:‏ 


وقال محمد 0 إسحاق: نخد حمل أ محمد» . مه أو سعيد [ 0 r‏ 0 
ص ق بن ابى عن س حجحبير عن 


ور ږو 


ابن عباس » قال: : قال رافع بن حريملة - أو وهب بن زيد -: يا محمد» اتنا Sa‏ 
السماء رار وفَجَر لنا أنهاراً نتبعك ونُصدقك. افأنزل الله من قولهم: لام تريدون أن تسألوا رسولكم 
كما سئل موسئ من قبل ومن يبدل الكفر بالإيمان فقَد ضل سواء السُبيل» . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية فى قوله تعالى : « أم تريدون أن 
نسألوا رسولكم كما معل موسئ من قبل [ومن يال افر بالإمان فقد صل سوا اسيل ]611 ٠‏ قال: قال 
رجل: يا رسول الله » لو كانت كفاراتنا تارات EE‏ فقال النبى ماد : «اللهم لا نبغيها ‏ 
ثلاث - ما أعطاكم الله خير عا أعطى بنى إسرائيلء كانت" بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة 
وجدها مكتوبة على بابه وكفارتهاء فإن كفرها كانت له خزياً فى الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزياً 
فى الآخرة . . فما أعطاكم الله خير مما أعطى بن بنى إسرائيل» . قال: # ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفورا رُحيمًا 4 [النساء: ١١١‏ وقال: «الصلوات الخمس من ن الجمعة إلى الجمعة 
كفارات لما بينهن» . وقال: امن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت سيئة واحدة» 
رمن هي بحبح افلم يعملها كت له خبنة a‏ وإن عملها كتبت له عشر أمثالهاء ولا يهلك على 
الله إلا هالك». فأنزل الله : «أم تريدون أن تسألوا رَسُولَكُم كما سل موسئ من قبل 4. 

وقال مجاهد: لام تريدون أن تسالوا رسولكم کما سكل موسئ من قَبْل 4: أن يريهم الله جهرةء 
قال: سألت قريش محمد ية أن يجعل لهم الا ذهباً. قال: «نعم وهو لكم كالمائدة لبنى إسرائيل 
إن كفرتم»» فأبوا ورجعوا. 

وعن السدى وقتادة نحو هذا والله أعلم . 

والمراد أن الله ذم من سال الرسول يله عن شى علن وجه التعنت والاقتراح» كما سألت بنو 
إسرائيل موسى. عليه السلام» تعنتاً وتكذيباً وعناداًء قال الله تعالى: #إومن يتبدل الكفر بالإيمان» أى : 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ٤ /١١(‏ من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» عن محمد بن فضيل به مطولا 
(Y)‏ فى ج: «وقيل بل هى». (۳) زيادة من ج. 


(4) زيادة من جب ط. (5) فى أء و: «ککقارات». 
)١(‏ فى ج: «قال: كانت». 


aa a a #1‏ البقزة: الكرتان e SE‏ 
ومن يشر الكفر بالإيمان ‏ فقد ضل سواء السّبيل» أى: فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل 
والضلال وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم» إلى مخالفتهم 
وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالاسئلة التى. لا يخاجون إليهاء على وچ التعنت والكفر.ء كما قال 
تعالى : «١‏ ألم تر إلى الّذين بَدلُوا نعمت الله كفرا وأحلّوا قَوْمَهم دار البوّار . جهنم يصلونها وبئس القرار» 
[إبراهيم : c۸‏ 4]. 

وقال أبو العالية : يتبدل الشدة بالرخاء . 


« ود كفير من أَهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كقارا حسدا من عند نفسهم 


من بعد ما تين َهُم احق فاعفوا واصفحوا حت يأتي الله بأمره إن الله عل كل شيء 
دير رأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن | الله 


يحذر تعالى 7" ' عباده المؤمنين عن سلوك طرآئق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لهم 
فى الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم . 
ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتى أمر الله من النصر والفتح. ويأمرهم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة. ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه» كما قال محمد بن إسحاق: 


١ 


01 


دی مححداين ى محمد ع سحد بن جن او عن ابن عباس» قال: كان حيى 
انض شی او انير بد أطت “من اشد بورد افر عدا اذ خصهم الله برسوله يِه وكانا 
جاهدين فى رد الناس عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: 8 ود كثير من أَهلٍ الكتاب لو 
يردُوتكم» الآية . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَء عن الزهرى» فى قوله تعالى: « ود كثير من أهل الكتاب) قال: 
هو كعب بن الأشرف . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب »عن الزهرىء أخبرنى عبدالرحمن 
ابن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه: أن كعب بن الأشرف اليهودى كان شاعراً» وكان يهجو 
النبى اة . وفيه" أنزل الله : < ود كير من أَهل الكتاب لو يردونكم) إلى قوله : « فاعفوا واصفحوا» . 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: إن رسولا أميا يخبرهم با فى أيديهم من الكتب والرسل!*) 
والآيات» ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم» ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً؛ ولذلك قال 


. فى أ: «من»2. (۲) فى ج: «يحذر تبارك وتعالى؟»‎ )١( 
فى ج ط› ب: «من الرسل والكتب».‎ )٤( فى طط ب : «وفيهما.‎ )۳( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (9 ٣ )11١ 1١‏ 
الله تعالى : #كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تين لهم الحق» يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق» 
لم يجهلوا منه شيئاء ولكن الحسد حملهم على الجحود» فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة» وشرع 
لنبيه ية وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار ا أنزل '' عليهم وما أنزل من قبلهم ١‏ 
بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم . 

وا ار ل لمن عند أنفسهم» : من قبل أنفسهم . . وقال أبو العالية: « من بعد ما تبين 
لهم الْحق): من بعد ما تبين [لهم]" أن محمداً رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإجيل» فكفروا به حسداً وبغياً؛ إذ كان من غيرهم. وكذا قال قتادة والربيع والسدى. 

۶ . 2 - 9 و ل 4 e I‏ عم Iro‏ 2 0 َء و 0 5 ت 

وقوله: «إفاعفوا واصفحوا حتئ يأتي الله بأمره»# مثل قوله تعالى: #ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» [آل عمران: 86 ا ]. 

قال على , بن أبى طلحة» غ ا ف لفَاعفُوا واصفحوا حت يأتي الله بأمره) تسح 
ذلك قوله: فاقوا المشركين حيث وجدتموهم) [التوبة: ه].» وقوله: ل قَاتلُوا الْذين لا يؤمنون باللّه 
ولا باليوم الآخر4 إلى قوله: وهم صاغرون > [التوبة : 4 فسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال 
أبو العالية» والربيع بن أنس» وقثادة والسدى 2 انها وة اة الميك ».ويرشة: إلى ولت ضا 
قوله: «حتّى يأتي الله بأمره» . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدشا أبو ال" أخبرنا شعيب» عن الزهرى› أخبرنى 
عروة بن الزبير: أن أسامة بن زيد أخبره» قال : کان رسول الله و وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب» كما أمرهم الله ويصبرون على الأذىء قال الله : #إقاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره 
إن الله على كل شيء قدير» وكان رسول الله َي يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم 
بقتل » فقتل الله به من قتل من صناديد قريش7؟'. 

وهذا إسناده صحيح» ولم أره فى شىء من الكتب الستة [ولكن له أصل فى الصحيحين عن 
أسامة بن زيد رضى . الله EE‏ 

وقوله تعالى : (وأقيموا الصلاة وآثوا الركاة وما تقدمرا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يَحث 
تعالى على الاشتغال يما ينفعهم و عليهم عاقبته يوم القيامة . من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 


ع ,م7 


(۱) فی جء طء ب أء و: «أنزل اللّه» . 
(؟) زيادة من ب» أ» و. 

(۳) فى أ: «أبو الوليد». 

.)۳۳۳ /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )٤( 
فى طء ب: «وهذا إستاد».‎ )5( 

(5) زيادة من جء ط. 

(۷) فى جء طء ببء أء و1 لايحثهم». 


:ددعل ل ل لل الحزء الأول سورة البقرة: الآيات )١١۳ -١١1١(‏ 


حتى يمكن لهم الله النصر فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد < يوم لا ينقع الظَالمين معذرتهم ولهم 
اللْعنَة وهم سوء الذّار 4 [غافر: 5 ].؛ ولهذا قال تعالى: ف إن الله بما تعملون بصير» يعنى : .أنه تعالى 
لا يغفل عن عمل عامل» ولا يضيع لدیه» سواء کان خيراً أو شراًء فإنه سيجازى كل عامل بعمله. 

وقال أبو جعفر بن جرير فى قوله تعالى: 8 إن الله بما تعملون بصير»: وهذا الخبر من الله للذين 
خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» أنهم مهما فعلوا من خير أو شرء سرا أو علانية» فهو به بصير لا 
يخفى عليه منه شىء» فيجزيهم بالإحسان خيراًء وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج 
الخبرء فإن فيه وعداً ووعيداً وأمراً وزجراً. وذلك أنه أعلّم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا فى 
طاعته إذ كان ذلك مدخرا ”لهم عنده» حتى يثيبهم عليه كما قال: « وما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند اللّه4, وليحذروا معصيته . 


قال: وأما قوله: $ بصيرٌ 4 فإنه مبصر صرف إلى ابصير»» كما صرف باع إلى «بديع», 
ومؤلم إل «أليم»» والله أعلم . 
حبيب » عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر» ا اده 
٤(‏ 
بصير» يقول: بكل شىء بصير 


- 6م م 


٠‏ وقالوا أن يدخل الْجِنَة إلا من كان هودا أو تصارئ تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقین 659 بَلَى من أَسِلَم وجهه لله وهو محسن قُلَه أجره عند ربه ولا خوف عَلَيْهِم 


ولا هم يحزنون 059 وقالت اهود ليست التصارئ على شيء وقالت التصارى ليست 
اليهود علّى شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الّذِين لا يعلمون مثل قولهم فاللّه يحكم 


سوه ل هام o‏ 


بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون © 4 . 

يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى با هم فيه» يت ادعت كل طائفة من البهوة:والتصاري أنه 
لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء كما أخبر الله عنهم فى سورة المائدة أنهم قالوا: ۾ نحن أبناء 
الله وأحبّاؤه» [المائدة: ۱۸]. فأكذبهم الله تعالى با أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم» ولو كانوا كما ادعوا 
لما كان الأمر كذلك» وكما تقدم من“ دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أيامً معدودة» ثم ينتقلون إلى 
الجنة. ورد عليهم تعالى فى ذلك» وهكذا قال لهم فى هذه الدعوى التى ادعوها بلا دليل ولا حجة 


)١(‏ فى ج طء ب: «يمكن الله لهم». (۲) فى بء أء و: «مذخورا». 
(*) فى جء طء بء أ: ايقرأا» وفى و: ايقترئ؟. 

.)۳۳۹ /۱( تفسير ابن أبى حاتم‎ )٤( 

(5) فى جء ط: «فى». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١١7 -1١1(‏ 
ولا بينة» فقال: $ تلك أمانيهم 4. 

وقال أبو العالية : أمانى تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس. 

ثم قال: # قل 4 أى: يا محمدء ط هاتوا برهانكم 4 . 

وقال أبو العالية SS‏ حجتكم. وقال قتادة: بينتكم على ذلك . 
« إن كنتم صادقين 4 كما تدعونه! 0 

ثم قال تعالى : $ بلى من أَسلَم وجهه لله وهو محسن ) أى : من أخلص العمل لله وحده لا شريك 

له.» كما قال تعالى: « فإن حاجوك فق أسلمت وجهي لله ومن اتَبِعن > الآية : [آل عمران: .]٠١‏ 

وقال أبو العالية والربيع: 8 بلى من أَسلم وجهه لله 4 يقول: من أخلص لله . 

وقال سعيد بن جبير: ‏ بلى من أسلم 4: أخلصء ‏ وجهه » قال: دينه» #8 وهو محسن» أى : 
متبع فيه الرسول مي . فإن ال ا طين» أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده» 0 
أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. فمتی كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل؛ ولهذا قال عَيَيِبه: « 
غدل عدا لسن عليه أمر نا ر رواه مسلم من حديث عائشة. عنه» عليه السلام. 

فعمل الرهبان ومن شابههم - وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله - فإنه لا يتقبل منهم» حتى يكون 
ذلك متابعاً للرسول [محمد]"" بلا البعوث ! إليهم وإلى الناس كافة» وفيهم وأمثالهم» قال الله 


تعالى : ٠‏ وقدمنا إآئ ما عملوا من عمل فَجعلَاهُ هباء مشورا) [الفرقان: ۳ وقال تعالى: 8 والّذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن مَاء حت إذا جَاءَهُ لم يَجدهُ شيا [النور : 9]. 
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روى عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها فى الرهبان كما سيأتى . 

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة فى الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو 
أيضاً مردود على فاعله وهذا حال المنافقين والمرائين» كما قال تعالى : ١‏ إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كُساَئ يراءون الئاس ولا يكروت الله إلا فيلا [النساء: »]١47‏ وقال 
تعالى : « فويل للمصلين . الّذين هم عن صلاتهم ساهون . الّذين هم يراءون . ويمتعون الْماعون» 
[الماعون : ٤‏ - ۷]» ولهذا قال تعالى: «١‏ فمن کان يرجو لقاء به يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره 
أحدا» [الكهف : ٠٠‏ ]. وقال فى هذه الآية الكريمة: « بل من أَسلَم وجهه لله وهو محسن» . 

وقوله: «فله أجره عند رَه ولا خف عَليِهِم ولاهم يرون : ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل 
الأجور. وآمنهم ما يخافونه من المحذور ف ل لا خوف عليهم © فيما يستقبلونه» ( ولاهم يحزنون» 
على ما مضى مما يتركونه» كما قال سعيد بن جبير: ف « لا خوف علَيهم) يعنى: فى الآخرة 8 ولاهم 


)١(‏ فی جء ط» بء و: «أی فيما تدعونه»ء وفى أ: (أى مما تدعونه». (۲) فى أ: «فى العمل». 
زشرق زيادة من جء ط» ب. 


۳۸٦ 


الرء الآؤل سورة البقرة: الآيات 0١۳ -1١١(‏ 
بر0 لا را لامرت: 

وقوله تعالى : « وقالّت الْيْهُوهُ ليست الأصارى على شيء وقالّت التُصارئ ليست البهود على شيء وهم 
يلون اأكتاب): يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. كما قال محمد بن إسحاق: 

حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لا قدم أهل 
نجران من النصارى على رسول الله ياء أتتهم أحبار يهودء فتنازعوا عند رسول الله ياء فقال رافع 

حريملة": ما أنتم على شىء» وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى 
لليهود: ما أنتم على شىء. خد رة هوني وكق بالتوراة فانزل الله تغالى فى .ذلك ن 
0 ال 
الكتاب4. قال: إن كلا يتلو فى كتابه تصديق من كفر به» أى: يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» 
ل لك ا وفى الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق 
یرو ا ارا عع للدم وكا ا ا 

وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شىء. 

وقال قتادة: لقانت اليهود ليست التصارئ على شيء» قال: بلى. قد كانت أوائل النصارى على 
شىء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. لقانت التُصارئ ليست اليهود على شيء4 قال: بلى» قد كانت أوائل 
اليهود على شىء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. 

وعدتروانة اعرئ كقول ابی الال والربيع بن انف سي لت البهود 
لست التُصارَئ على شيء وقَالت التصارئ ليست اليهود على شيء) : هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على 
عهد رسول الله عل . 

وهذا القول يقتضى أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الاأحرى. ولكن ظاهر 
سياق الآية يقتضى ذمهم فيما قالوه» مع علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «رهم يتلون 
الكتاب» أى: وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل» كل منهما قد كانت مشروعة فى وقت» ولكن 
تجاحدوا فيما بينهم عناداً وكفر أ(" ومقابلة للفاسد بالفاسدء كما تقدم عن ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادة فى الرواية الأولى عنه فى تفسيرهاء واللّه أعلم . 

وقوله تعالى: ظكَذَلك قال الّذين لا يعلمون مثل قولهم»: ييّن بهذا جهل اليهود والنصارى فيما 
تقابلوا به من القول» وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عنى بقوله تعالى: «الّذين لا 


)١(‏ زيادة من ج ط» ب» أ و. )۲( فى : ابن خزعة». 
(*) فى ج: «من قوله» . (5) فى أ و: («جاء به) 
(5) فى جء طء ب: «بما فى يدى؟. )١(‏ فى أء و: ١فى‏ تفسير؟. 


(۷) فى ج: «كفراً وعناداً». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (0118 ۷v‏ 
لي فقال الربيع بن أنس وقتادة: « كذلك قال الّذين لا يعلّمون) قالا: قالت النصارى مثل قول 
اليهود وقيلهم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل 
اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدى: « كذلك قال الّذين لا يعلمون» فهم: العرب» 
قالوا: ليس محمد على شىء. 

واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع» ولیس د ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه 
الأقوال» فالحمل على الجميع أولى» والله أعلم . 

وقول تعالى : « فَاللّه يحكم بينهم يوم القيامة فيمًا كَانوا فيه يختلفون 4 أى: إنه تعالى يجمه( 
بينهم يوم المعاد» ويفصل بينهم بقضائه العدل الذى لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذا كقوله 
تعالى .فق شور الج $ إن الذين آسنوا والّدين هادوا والصبئِينَ والتُصارئ والْمُجوس والّدين أشركوا إن 
اله نفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد) [الحج : ۷ وكما قال تعالى: « قل يجمع 
بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الماح الْعليم» [سبأ: ١؟].‏ 


سمي ها وشا 


ومن أَظَلَمِ ممن مع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ في خرابها أولتك ما کان 
لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولّهم في الآخرة عذاب عظيم 2© 4 . 

تلفت المقسترون فى اراد من الذية موا ساحن :الله ٠‏ وسعوا فى خرانها:خلى قوليق: 

أحدهما: ما رواه العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى قوله: ا ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه» قال: هم النصارى. وقال مجاهد: هم النصاری» كانوا يطرحون فى بيت المقدس 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّره عن قتادة فى قوله: ظ وسعئ في خرابها 4: هو بختتصر 
وأصحابهء خرب بيت المقدس» وأعانه على ذلك النصارى. 

وقال سعيكل » عن قتادة : قال : أولئك أعداء الله النصارى» حملهم بغض اليهود على أن أعانوا 
بختتصر البابلى المجوسى على تخريب بيت المقدس . 

وقال السدى: كانوا ظاهروا بَحْتَنَصَر على خراب بيت المقدس حتى خربه» وأمر به أن تطرح فيه 
الجيف» وإما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بنى إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروی نحوه عن 

القول الثانى : ما رواه ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب قال: قال ابن 


)١(‏ فى أ: «یحکم؟. 


(۲) فى ج: «مساجد الله أن يذكر فيها اسمه». 


اا > CET aa‏ 
زيد فى قوله: اومن أَظْلَم ممن مع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ في خرابها) قال: هؤلاء 
المشركون حين حالوا بين رسول الله ية يوم الحديبية» وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذى طُوى 
وهادنهم» وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا 
يصده. فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. 

وفى قوله: #وسعئ في خرابها) قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن فُريشا منعوا النبى يا الصلاة عند الكعبة فى 
المسجد الحرامء فأنزل الله : «إومن أَظلّم ممن هنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» . 

ثم اختار ابن جرير القول الأول» واحتج بأن قريشاً لم تسع فى خراب الكعبة. وأما الروم فسعوا 
فى تخريب بيت المقدس . 

قلت: الذى''2 يظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الثانى؛ كما قاله ابن زيدء وروی عن ابن عباس؛ لان 
النصارى إذا منعت اليهود الصلاة فى البيت المقدس. كان دينهم أقوم من دين اليهودء وكانوا أقرب 
منهمء ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك؛ لأنهم لُعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن 
مريم» ذلك با عصوا وكانوا يعتدون. وأيضاً فإنه تعالى لما وجه الذم فى حق اليهود والنصارى. شرع 
فى ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول َيه وأصحابه من مكة» ومنعوهم من الصلاة فى المسجد 
الحرام» وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسع فى خراب الكعبة» فأى خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا 
عنها رسول الله كو وأصحابه» واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم؛ ٠‏ كما قال تعالى: 
«وما لهم ألا يعذَبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن 
أكترهم لا يُعلمون» [الأنفال: .]۳٤‏ وقال تعالى: ط ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على أنفسهم بالكقر اوليك حبطت أعمالهم وفي انار هم خالدون إا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وات تى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسئ أولكك أن يكونوا من المهتدين» [التوبة: ١۷‏ 
]. وقال تعالى: « هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا 
رجال مُؤْمونَ ونساء مؤمنات لم تعلمُوهم أن تطتوهم فتصيكم متهم معرة بغير عم ليدخل الله في رحمته من 
يشاء لو تزيلوا لعذبتا الذين كفروا منهم عذابا أليما) [الفتح : 065 فقال تعالی : # إِنَمَا يعمر مساجد الله 

من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله [التوبة: ۱۸]ء فإذا كان من هو 
كذلك مطروداً منها مصدوداً عنهاء فأى خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها 
وإقامة صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك. 


)١(‏ فى طء ب: «قلت والذى». 
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وقوله تعالى: «أُولّئك ما کان لهم أن يدخلوها إلا خائفين»: هذا خبر معناه الطلب» أى: لا تُمَكُوا 
هؤلاء ‏ إذا فدرم علبي من دخولهًا إلا تحت الهدلة وا ةة ولهذا لما فتح رسول الله ية مكة أمر 
من العام القابل فى سنة تسع أن ينادى برحاب منى: «آلا لا يحجن بعد العام مشرك» ولا يطوفن 
المت عراف ومن اله أجل ,فاجله إلى مدته) .هذا كان مصدينا وعم يقر له تعال :+ الا يا أنها 
الْذين آمنوا نما المشركون نجس فلا يقربوا الْمَسْجِد الْحَرام بعد عامهم هذا الآية [التوبة :۲۸]ء وقال 
بعضهم: ما كان ينبغى لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب» وارتعاد الفرائص من 
المؤمنين أن يبطشوا بهم» فضلا أن يستولوا عليها أو يمنعوا'" المؤمنين منها. والمعنى: ما كان الحق 
والواجب إلا ذلك» لولا ظلم الكفرة وغيرهم. 

وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجدء 
وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفاًء يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو 
يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام» 
وأوصى رسول الله بي أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان» وأن تجلى اليهود والنصارى منهاء وله 
الحمد والنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة [المباركة]”' التى بعث [الله ١]‏ 
فيها رسوله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه . وهذا هو الخزى لهم فى الدنيا؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل. فكما صدوا المؤمنين"“ عن المسجد الحرام. صدوا عنه. وكما أجلوهم من 
فك أحلوا ننه « ولهم في الآخرة عذاب عظيم 4 على ما OD‏ اليك 4 ومنو م3 
نصب الأصنام حولهء والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عرياًء وغير ذلك من أفاعيلهم التى 
يكرهها الله ورسوله. 

وأما من قسر بيت المقدس» فقال كعب الاحبار:. إن التصارى الا ظهروا على بيت المقدس 
ا فلما بعث الله محمداً ييو أنزل عليه: « ومن أَظلم ممن مع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 
وسعئ في خرابها أُولّتك ما كان لهم أن يدخلُوها إلا خائفين» ال لى كن رض ضرا يدا ت 
المقدس إلا خائفاً. 


و 


03 
5 


رال لدی فلن فق الا رقي ررس تكله البو الا وه عاش أن بعرت عه أل قن 
أخيف بأداء الحزية فهو يؤديها. 


)١(‏ فى بء و: ألا لا يحج»» وفى أ: «أن لا يحج». (۲) فى جء طء ب: «ويمنعوا». 
() زيادة من ج. (4) زيادة من ج طء ب أ و. 
(4) فى جء بء و: «صلوات الله وسلامه عليه». )١(‏ فى أ: «المسلمين». 

(۷) فى طء ب ١‏ (ببيت؟. (۸) فى أ: «احرقره). 


(9) فى جء طء ب: «أن تضرب». 


.وعد لل سل لل الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 

وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. 
بامتهان الصخرة التى كانت يصلى إليها اليهودء عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه» إلا فى أحيان من 
الدهر امتحن" بهم بيت المقدس وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضاً أعظم من عصيان النصارى 
كانت عقوبتهم أعظم» والله أعلم . 

وفسر هؤلاء الخزى فی الدنياء بخروج المهدى عند السدى» وعكرمة» ووائل بن داود. وفسره 
قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. 

والصحيح أن الخزى فى الدنيا أعم من ذلك كله» وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزى الدنيا 
وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد: حدتنا الهيثم بن خارجة. حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن 
ا سمعت أبى يحدث » عن يي بن أرطاة» قال : كان رسول الله ا يدعو: «اللهم 
أحسن عاقبتنا فى الأمور كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا ومن عذاب الآخرة»0" . 

وهذا احتدية جن ولان هو فى شىء فن الب المنة + ولي لصيحانية وهو ب ى ارطاة 
ويقال: ابن أبى أرطاة - حديث سواه» وسوی وف «لا تقطع الأيدى فى الغزو». 


4 2 هامهة 2 o‏ 2 2 5 5 07 2 مو 5 ىئ 
99 ولله المشرق والمغرب فأيدما تولوا فنم وجه الله إن الله واسع عليم 2ت . 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ فيه تسلية للرسول يياه وأصحابه الذين أخرجوا“ من مكة وفارقوا مسجدهم 

ومصلاهم» وقد كان رسول الله اة يصلى بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. فلما قدم المدينة 

وجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرآًء أو سبعة عشر شهراء ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد ولهذا 

يقول 29 تعالى: «وللّه المشرق والمغرب فَأَينَما تولُوا نَم وجه الله . 

جريج وعثمان بن عطاء. عن عطاء» عن ابن عباس » قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا - والله 

أعلم ‏ شأن القبلة: قال '“ تعالى: 8 وللّه المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه اللّه. فاستقبل 


)١(‏ فى جء ب» و: «كانت تصلى»؛ وفى أ: «کانت تصل). 

() فى أ: «(سخر». (*) فى جء طء ب: ابن حابس». 
(4) فى أ: لاعن بشر؟. 

.)۱۸١ /٤( المسند‎ )6( 

(5) فى أ: «وهو بشر). 

(۷) زيادة من جء طء بء أءاو. 

(۸) فى أ: «الذين خرجوا». 

(9) فى ج: «يقول الله». 

(۱۰) فی جب ب» و: «قال الله». 
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رسول الله ية فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق» ثم رة للها لىخ الى 
ونسخهاء فقال: لإومن حَيْثْ خرجت فول وجهك شَطْر الْمَسْجد الحرام وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم 
شطره 4 . 

رسول الله ي لما هاجر إلى المدينة ‏ وكان أهلّها اليهود - أمره الله أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت 
اليهود» فاستقبلها رسول الله وليه بضعة عشر شهراء وكان رسول الله يك يحب قبلة إبراهيم» فکان 
يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله : « قد ترى تَقَلْب وجهك في السّماء [ فلنولينك قبلة ترضاها )"4 
إلى قولةة ولوا وجوهكم شطره» فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا 
عليهاء فأنزل الله : « فل لله المشرق والمغرب [يهدي من يشاء إلى صراط مُستقيم)” “4 وقال: #قأينما 
e‏ 


۳۹۱ 


8 


غا وفال مجاهعد: 200 ا ال | [قال: قبلة 0 55 ا فلكم قبلة 
تستقبلونها: الكعبة 
وروی عن أبى العاليةء e‏ وعطاء م 0078 وقتادة» 5-0 وزيد بن ا 
وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة» وإنما 
أنزلها "' تعالى ليعلم نبيه يو وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة» حيث شاؤوا من نواحى 
المشرفق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهاآ من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه فی ذلك 
الو و اة لان هتال الشارق وارب واه له ردان مد كان كا كالتمال 
«إولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا» [المجادلة: ۷]ء قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض 
الذى فَرَض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام. 
هكذا قال» وفى قوله: «وإنه تعالى لا يخلو منه مكان»: إن أراد علمه تعالى فصحيح؛ فإن علمه 
تعالى محيط بجميع المعلومات» وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة فى شىء من خلقهء تعالى الله 
د 3 و «البيت؟ . 
زفق ورواه این أبى حاتم فى تفسيره ٣ /١١‏ ) من طريق حجاج بن محمد به» ورواه الحاكم فى المستدرك )/ (TY‏ من طريق ابن 
جريج عن عطاء به وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق». 
)۳( زيادة من ج. (6) زيادة من ج» ط. 


(6) زيادة من ج. (5) فى ط: لثما . 
(۷) فى ج: «أنزلها الله». (۸) فى أ: «التوجيه». 
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عن ذلك علواً كبيراً. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله ية إذنآً من الله أن يصلى 
التطوع حيث توجه من شرق أو غرب» فى مسيره فى سفره» وفى حال المسايفة وشدة الخوف. 


خذا ابوك كه جدنا ان رورس ا ابن ان ا ی 
جبير» عن ابن عمر: أنه كان يصلى حيث توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله يدم كان يفعل 
ذلك» ويتأول هذه الآية: « فَأَينمَا تولوا فم وجه الل . 

ورواه مسلم والترمذى والنسائى وابن ن أبى حاتم وابن مردويه» من طرق» عن عبد الملك ر بن أبى 
سليمان» 8 . وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة» من غير ذكر الآية. 

وفى صحيح البخارى من حديث نافع» عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف 
وصفها. ثم فال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم» وركبانا مستقبلى 
القبلة وغير مستقبليها. 

قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى 3و1" . 

مسألة : : ولم يغرق ا Ss‏ عنه» بين 2 سفر المسافة وسقر العدوى» فالجميع عنه يجوز 
ادم التطوع على الدابة فى المصرء وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» 
واخحتاره ہو ج جعفر الطبرى» حتى للماشى أيضاً . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هله الآية فى قوم عت غا القبلة» فلم يعرفوا 
شطرهاء فلو على انحاء فة فقال ال : : لى المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهنالك 
وجهى)» وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية . 

حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى. حدثنا أبو أحمد الزبيرى» حدثنا أبو الربيع السمان» عن 
عاصم بن عبيد الله »عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال: كنا مع رسول الله ية فى ليلة 
سواء: مظلمة فرلا مزلا فجعل الرجل ياغ الأحجار فيغمل هدا يصلن فيه فلم °1 
أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة. فقلنا: يا رسول الله» لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ 
فأنزل الله تعالى : «إولله المشرق والمغرب فأينما توا فم وجه الله إن الله واسع عليم) الآية . 


)١(‏ تفسير الطبرى (۲/ )٥۳۰‏ وصحيح مسلم برقم (۷۰۰) وسان الترمذى برقم (934؟) وسفن النسائى /١(‏ 414؟) وتفسير ابن أبى 
حاتم (Té /١١‏ 

(؟) صحيح البخارى برقم (ه"ة:). 

(؟) فى أ: «فقال الله لهم». 

(8) زيادة من ط. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآنة: 035 ل ا د سالا أ ا 
ثم رواه عن سفيان بن وكيع. عن أبيه» عن أبى الربيع السمان» ی 
ورواه الترمذى. عن محمود بن غيلان» عن وكيع. وابن ماجة» عن یحی بن حكيم» عن أبى 
داود» عن أبى الربيع السمان”" . 
)۳( : 
ورواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصباح»ء عن سعيد ` بن سليمان» عن أبى 
الرنيع السمان!؟؟ - ؤاسمه اشعت بن سعيد البصرئ د وهو ضعيف الحديث. 


قال الو مئ هذا تجديف عسل لن اتتا بذاك ول خرف إلا فن حدق اسك الشعاتة: 
E‏ 000 

قلت: وشيخه عاصم أيضاً ضعيف . 

قال البخارى: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به. وقال ابن حبان: متروك» 
والله أعلم . 


وقد روى من طرق أخرى» عن جابر. 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى :: تفسير هذه الآية: حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل» 
حدثنا الحسن بن على بن شبیب» حدثنى أحمد بن عبيد ایل بن الحسن؛ قال: وجدت فى كتاب 


أبى: حدئنا عبد الملك العرزمى» عن عطاءءعن جابر» قال: بَعَثْ رسول الله ية سرية كنت فيهاء 


فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة» هى ههنا قبّل السماك". فصلوا 
وخطوا خطوطاء فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من 
سفرنا؟ سألنا النبى لاء فسكت» وأنزل الله تعالى: #ولله المشرق والمغرب فأيدما تولوا فشم وجه 
اللّه» . 

ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العرزمى» عن عطاءء عن جابر» 0 

وقال الدارقطنى : قرئ على عبد الله بن عبد العزيز ‏ وأنا أسمع ‏ حدثكم داود بن عمروء حدثنا 
ES es‏ الواسطى » عن محمد بن سالم» عن عطاء» عن جابر» قال : كنا مع رسول الله 


.)٥۳۲ ء٥۳١۱‎ /۲( تفسير الطبرى‎ )١( 

() سنن الترمذى برقم (145”؟) وستن ابن ماجة برقم .)٠١۲۰(‏ 

() فى و: «عن سعد؟. 

(4) تفسير ابن أبى حاتم .)۳٤٤ /١(‏ 

(5) فى أ: «ضعيف الحديث». (5) فى ه:«عبد الله4. 

(۷) فى جء طء ب ا و: «قبل الشمال». (۸) فى أ: «سيرنا». 

() ورواه الدارقطنى فى السنن )۲۷١ /١(‏ من طريق إسماعيل بن على عن الحسن بن على بن شبيب بهء ورواه البيهقى فى السنن 
الكبرى (7/؟١)‏ من طريق محمد بن الحارث عن أحمد بن عبيد الله قال: وجدت فى كتاب أبى فذكر مثله» ورواه أيضا (۲/ )٠١‏ 
من طريق محمد بن يزيد الواسطى» عن محمد بن عبيد الله العرزمى عن عطاء به. 

(۱۰) فى ج: بن زيدة. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 
ية فى مسير فأصابنا غيم » فتحيرنا فاختلفنا فى القبلة» فصلى كل منا على حدة. وجعل أحدنا 
يخط بين يديه لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبى مل فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجزأت 
صلاتکم». 

ثم قال الدارقطنى : كذا قال: عن محمد بن سالمء وقال غيره: عن محمد بن عبيد الله 
العرزمى» عن عطاء» وهما ا 


۳4٤ 


ثم رواه ابن مردويه أيضاً من حديث الكلبى» > عن أبى صالح »عن ابن عباس: أن رسول الله َل 
بعث سرية فأخذتهم ضبابة» فلم يهتدوا إلى القبلةء فصلوا لغير القبلة. ثم استبان لهم بعد طلوع”) 
الشبهنين أنهم صلُوا لغير القبلة. فلما جاؤوا إلى رسول: الله لخدو فائول' الله عر وجل هذه 
الآية: «ولله المشرق والمغرب فَأينَما لوا َنم وجه الله 4 . 

وله لاساد فيها معت ولعله يقبي مها شنا أن عا الاو 1 كين ل حط قينا 
قولان للعلماء» وهذه دلائل على عدم القضاءء والله أعلم. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فى سبب النجاشى» كما حدثنا محمد بن 
بشارء حدثنا هشام بن معاذ!؟'. حدثنى أبى» عن قتادة: أن النبى به قال: «إن أخاً لكم قد مات 
فصلوا عليه . قالوا : : نصلى على رجل ليس بمسلم؟ قال: فنزلت: : #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن 
SE‏ ال ان 00 5 قا قتادة: فقالوا: فإنه كان لا 


0 


وهذا غريب». واللّه أعلم . 

وقد قيل: إنه كان يصلى إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة» كما حكاه القرطبى 
عن قتادة» وذكر القرطبى أنه لما مات صلى عليه رسول الله تل فأحذ بذلك من ذهب إلى الصلاة 
على الغائب» قال: وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه عليه السلام» شاهده حين 
صلى عليه طويت له الأرض. الثانى : أنه لما لم يكن عنده من يصلى عليه صلى عليه واختاره ابن 
العربى »› قال القرطبى : ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه» وقد أجاب 
ابن العربى عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت. وهذا جواب جيد. الثالث: أنه 
عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك. والله أعلم. 
)١(‏ فى جب 35 ب» 9 و «كل رجل؟. 
(؟) سنن الدارقطنى (V1 /١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك ٠7 /1١١‏ من طريق داود بن عمرو بهء وقال: «هذا حديث صحيح رواته 

كلهم ثقات غير محمد بن سالم فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح؛. قال الذهبى: قلت: «هو أبو سهل واه . 


و: «بعدما طلعت؟. 20 فی جب ط» به آ: «معاذ بن هشام». 


2و 


(0) تفسير الطبرى (۲/ 817). 


(۳) فى جب ط» ب 9 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٠١١(‏ ۳40 


وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث أبى معشرء عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبى سلمةء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله َة : «ما بين المشرق والمغرب 
قبلّةَ لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق». 

وله مناسبة هاهناء وقد أخرجه الترمذى وابن ماجة من حديث أبى معشرء واسمه”١'‏ تجيح بن 
عه الرتحين اكد الو ونير" انين الشرق ارت ف 


وقال الترمذى: وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة. وتكلم بعض أهل العلم فى أبى معشر 
من قبل حفظه» ثم قال الترمذى: عد ا ا كر الروری مدقا ال ع رر 
حدثنا عبدالله بن جعفر المخرمى» عن عثمان بن محمد الأخنسى» م م المقبرى» عن أبى 
هريرة» عن النبى يك قال :«ما بين المشرق والمغرب قبلة»* . 

وحكى عن البخارى أنه قال : هذا أقورى من حديث أبى معشر وأصح . قال الترمذى : وقد روى 
عن غير واحد من الصحابة: ما بين المشرق والمغرب قبلة - منهم عمر بن الخطاب» وعلى» وابن 
عباس . 

وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك» فما بينهما قبلة» إذا استقبلت 
ا 
اي ل الي ا ا عن ابن عمرء 
عن النبى يك قال: اما بين المشرق والمغرب قبلة». 

۳ 5 7 5 

وقد رواه الدارقطنى والبيهقى وقال المشهور: عن ابن عمر» عن عمر» قوله. 
a E‏ الحسين . حدثنى ا جريج قال ميهد لا نزلت: 
« ادعوني أستجب لكم# [غافر : ١٠٠]ء‏ قالوا: إلى أين؟ فنزلت : «فأيدما تولوا فثم وجه الله . 
(۱) فى و: «وابن 
NG oT‏ 
(9) زيادة من ج. )٤(‏ فى أ: عن شعية» . 
(4) سنن الترمذى برقم .)۳٤٤(‏ 
(7) سنن الدارقطنى /١(‏ ۲۷۰) وسنن البيهقى (۲/ 4) وهو معلول والصواب وقفه. قال ابن أبى حاتم فى العلل :)١84 /١(‏ «سئل 


أ زرعة حديث رواه يزيد ر بن هارون» محمد عبد الرحمن» عن نافع» ا » عن ال كه : «ما بين المشرق 
بو عن عن بن فع کن ادن .جکر نمی 


والمغرب قبلة؟ قال أبو زرعة :هذا وهم» الحديث حديث ابن عمر موقوف». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان ١١۱١ء )١١1/‏ 

قال ابن جرير: ويعنى بقوله: ١‏ إن الله اسع عليم 4: يسع خلقه كلهم بالكفاية» والإفضال 
واوو 

وأما قوله: ‏ عليم ) فإنه يعنى: عليم بأعمالهم» ما يغيب عنه منها شىء» ولا يعزب عن 

0 همه و عم كا هه م مك م يو عه وه ونك ل © 

ل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فى السّموات والأرض كل لَه قانتون 5) 
بديع السّموات والأرض وإذا قضى أمرا فَإِنَمَا يقول له كن فيكون 09 4 . 

اشتملت هذه الآية الكريمة» والتى تليها على الرد على النصارى ‏ عليهم لعائن الله - وكذا من 
أشبههم من اليهود ومن مشركى العرب» ممن" جعل الملائكة بنات الله» فأكذب الله جميعهم فى 
دعواهم وقولهم: إن لله ولدا. فقال تعالى: ل سبحانه 4 أى: تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً 
« بل له ما في السموات والأرض» أى: ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك السموات والاأرض» وهو 
المتصرف فيهم › وهو خالقهم ورازقهم» ومقدّرهم ومسخرهم» ومسيرهم ومصرفهم» كما يشاء. 
والجميع عبيد””) له وملك له» فكيف يكون له ولد منهم» والولد إنما يكون متولداً من شيئين 
متناسبين » وهو تبارك وتعالى ليس له نظير» ولا مشارك فى عظمته وكبريائه ولا صاحبة له» فكيف 
يكون: له ولا كينا قال اد ( دیع السّمُوات والأرض أن يون لَه ود ولم تكن له صاحبة وحََقَ كل 
شيم وهر يكل شيء عليم4[اانعام ]١ ١‏ وقال تعالى :3 وقالوا انُحَد الرحمن ولدا . قد جئتم شيا إِذا . 
تکاد السّموات يَقَطرن منه وتدشق ق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا لارحمن ولدا . وما ينبغي للرحمن أن 
تخد ولدا . إن كل من في السّموات والأرض إلا آني الرحمن عبد . لق أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آنيه 
يوم القيامَة فردا) [مريم: 44 40]» وقال تعالى: « فل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . 
ولم يكن لَه كفوا أحد» [سورة الإخلاص]. 

فقرر““ تعالى فى هذه الآيات الكرية أنه السيد العظيم» الذى لا نظير له ولا شبيه لهء وأن 
جميع الأشياء غيره مخلوفة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد! ولهذا قال البخارى فى تفسير هذه 
الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن عبد الله بن أبى حسين» حدثنا نافع بن جبير - 
هو ابن مطعم ‏ عن ابن عباس» عن النبى یا قال: «قال الله تعالى: کذبنی ابن آدم ولم يكن له 
ذلك» وشتمنى ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إیای فيزعم أنى لا أقدر أن أعيده كما کان» وأما شتمه 
اباق فقوله الى ولد فان 19 ]إن اهن فاخي أو ؤلد1: 


۳۹٦ 


)١(‏ فى ط: «بالكفاية والجود واللإفضال»» وفى ب: «بالكفاية والإفضال والجود والإفضال». 
() فى ب» أ: «من؟. (*) فى ط: «والجميع عبد؟. 
(6) فى أء و: «يقرر». (6) فى ط: «سبحانى». 


القوه الأول و مب ت 
انفرد به البخارى من هذا ال 
وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذى» حدثنا إسحق بن 
محمد الفروئة حدثنا مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج . عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
: «يقول الله عز وجل: كذبنى ابن آدم ولم ينبغى له أن یکذبنی» وشتمنى ولم ينبغ له أن 
بک .آنا تكديه پان قر لن ودی هادا ولس اول الارن على م اا 
وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الله اللأحد الصمد. لم يلد ولم یولد» ولم يكن له كفواً 


د77 , 


يجعلون له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم»”؟' . 

وقوله: كل لَه قانتون» قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أسباط» عن 

E 5 : 5‏ £ ي 

وقال عكرمة وأبو مالك : #كل له قانتون*: مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: #كل لَه 
١ 0‏ و 
قانتون» يقول: الإخلاص. وقال الربيع بن أنس: يقول كل له قائم يوم القيامة. وقال السدى: #كل 

1 2 : ف برع يام 55 8 0 

وقال خصيف › عن مجاهد: «كل له قانتون» قال: مطيعون» كن إنساناً فكان» وقال: كن حمارا 
فكان. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: #كل لَه قانتون4: مطيعون. يقول: طاعة الكافر فى سجود 
ظله وهو كاره. 1 

وهذا القول عن مجاهد _ وهو اختيار ابن جرير - يجمع الأقوال ها ووو أن احرف دفر 
الطاعة والاستكانة إلى الله وذلك شرعى وقدرى. كما قال تعالى: #ولله يسجد من في السموات 
والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدوَ والآصال4 [الرعد: .]٠١‏ 

وقد ورد حديث فيه بیان القنوت فى القرآن ما هو المراد به» كما قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس 
ابن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث: أن دراجاً أبا السمح حدثه» عن أبى 
الهيثم » عن أبى سعيد الخدرى» عن رسول الله َء قال :«كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو 
(0) فى أ: «بإعادته؛». 


(۳) الحديث رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۹۷٤(‏ من طريق شعيب عن نئ الزناد به» وفيه: «ولم يكن لى كفواً أحد». 


)٤(‏ صحيح البخارى برقم )٦۰۹۹(‏ وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۲۸۰) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 


67 شعي نب جب لمجت 7 المزف الأو OOD N EN i‏ 
الطاعة» . 

وكذا رواه الإمام أحمد» عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة» عن دراج بإسناده» ل 

ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه. ورفع هذا الحديث منكر» وقد يكون من كلام 
الات أو عن دونه وال أعلم . وكثيراً ما يأتى بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة» فلا يغتر بهاء فإن 
السند ضعيف» والله أعلم . 

وقوله تعالى: 9 بديع السّموات والأرض» أى: خالقهما على غير مثال سبق. قال مجاهد 
والسدى: وهو مقتضى اللغة. ومله يقال للشىء المحدث: بدعة . كما جاء فى الصحيح لمسلم: «فإن 
كل مده بدعة [وكل: بدغة ضا1 5 والبدعة على سكين ثارة تكون بدعة رة كقوله: 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. وتارة تكون بدعة لغوية. كقول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه» عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمت البدعة هذه. 
صرف المؤلم إلى الأليم» والمسمع إلى السميع . ومعنی المبدع : المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى 
ا مثله وإحداثه أحد. 

قال: ولذلك سمى المبتدع فى الدين مبتدعاً؛ لإحداثه فيه ما لم يسبق!*' إليه غيره» وكذلك كل 
محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم» فان الغرت تسه دعا وم ذلك اقول اعقو ٠‏ مله 
فى مدح هوذة بن على الحنفى : 

يرعى إلى قَوْل سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدّعا!؟ 

قال ابن جرير: فمعنى الكلام: فسبحان الله أنى يكون لله ولدء وهو مالك ما فى السموات 
والأرض» تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة. وهو بارئها وخالقها وموجدها 
من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله عباده أن معن يشهد له بذلك المسيح» الذى 
أضافوا إلى الله بئوته؛ وإخبار منه لهم أن الذى. ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلى غير 
مثال» هو الذى ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. 


.)78 /۳( والمسند‎ )۳٤۸ /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 


() زيادة من ط. 
(T)‏ فى صحيح مسلم برقم (AY)‏ من حديث جابر رضى الله عنه بلفظ : «وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 
)٤(‏ فى أ: إلى أشباه». (5) فى آ: «ما لم يسبقه؟. (0) فى و: «بن؟. 


(۷) البيت فى تفسير الطبرى (۲/ .)٥٤١‏ 


لزه الأول دسر الشرة ١‏ الآية (058) د ٣‏ 

وهذا من ابن جرير » رحمه الله » كلام جيد وعبارة صحيحة. 

وقوله تعالى: $ وَإِذَا قَضئ أمرا فَإِنَما يول لَه كن فيكون): يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم 
بلطاه» وانه إذ1 قدن آمرا وازاد كته فقا تقول لهة عون اى رة واحدة كيكو اى قو جد 
على وفق ما أرادء كما قال تعالی : إِنَّمَا أمره إذا اراد شیا أن يقول له كن فيكون) [يس: ۸۲] وقال 
واحدة كلمح بالبصر» [القمر: »]5٠‏ وقال الشاعر: 

إذا ما أراد الله أمراً فإِنّما ‏ يقول له كن قولة فيكون 

ونبه تعالى بذلك آيضا على أنه خلق عيسى بكلمة: کن» فكان كما أمره الله تعالى» قال [اله]17) 
تعالى: ١‏ إن مل عيسئ عند الله مل آدم خَلَقه من تراب ثم قال لَه كن فیکون) [آل عمران: ]٥۹‏ 

« وقال الذين لا يعلمون ولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الّذين من قبلهم مُثل 
أله تات قوم قيلت ر رة ی 4 . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله ككِ: يا محمدء إن كنت رسولا من الله كما تقول 
فقل لله فليكَلمنَا حتى نسمع كلامه. فانزل الله فى ذلك من قوله: <« وقال الذدين لا يعلمُونَ للا يلما 
اله أو تأتينا آي . 

وقال مجاهد[فى قوله]("2:« وقَال الذي لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 4 قال : النصارى 
تقول 1 1 ۰ 

وهو اختيار ابن جريرء قال: لأن السياق فيهم. وفى ذلك نظر. 

[وحكى القرطبى ١‏ لَولا يكَلَما الله 4 أى: لو يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت: وظاهر السياق 
أعم» والله أعلم]”” . 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدى فى تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب 
كذلك قال الّذين من قبلهم [مثل قولهم]“)» قالوا: هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول» وأن 
القائلين ذلك هم مشركو العرب» قوله تعالى: $ وإذا جاءتهم آية قَالُوا ن ومن حتَى نؤتئ مغل ما أوتي 
رسل الله الله أعَلّم حيث يجعل رسالته سيصيب الّذين أجرموا صعار عند الله وعذاب شديد بما كانوا 
يمكرون» [الأنعام: .]١١١‏ 1 ۰ 1 0 0 


)١(‏ زيادة من آ» و. (۲) زيادة من أ. 
۳( زيادة من ج ط. 6( زيادة من ج. 


0 الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١8(‏ 


وقوله تعالى : لرقالوا أن تمن لَك حتى تَفْجْر نا من الأرض ينبوعا ادر ل اي 
فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا . أو سقط السّمَاء كما رَحْمْت علا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً . أو 

ل لد ا الى ترون ا امت يا ا ال 
sS‏ ۹۰ 0 0م ا 


وو م 


ا Se : OTO‏ ل 
العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به» إنما هو الكفر والمعاندة» كما قال من قبلهم 
من الأمم الخالية من أهل الكتابين وغيرهم» كما قال تعالى : #يسئلك أهل الكتاب أن تنزل علَيْهْم كتابا 
NY‏ رس *16] وقال تعالى: #وإذ قلتم 
يا موسئ أن من لك حتّئ ترى الله جهرة» [البقرة: 0 

وقوله : «إتشابهت فلوبهم) أى: أشبهت قلوب مشركى العرب قُلوب م فى الجر 
والعناد والعتوء كما قال تعالى: ل كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رَسول إلا قالوا ساحر أو مجنون . 
أتراصوا به بل هم فوم طَاعُونَ4 [الذاريات : .[or «oY‏ 

وقول ل قد بيتا الآيات لقوم يوقنون4 أ قن ينا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج 

معها إلى سؤال آخحر وزيادة أخرىء لمن أيقن'') وصدق واتبع الرسل» وفهم ما جاؤوا به عن الله 
تبارك وتعالى. وأما من ختم الله على قلبه وجعل عل بصره غشاوة فأولئك الذين قال الله تعالى 
فيهم : إن الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» 
وى 53 بن ]. 

[قوله تغال ]290 

« إا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصْحاب الجحيم 059 4. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى, حدثنا عبد الرحمن بن صالح. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله الفزارى عن شيبان النحوى» أخبرنى قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى ككل 
قال: «أنزلت على : ل إا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 4 قال : ا ودرا من الان : 

وقوله: ولا تسل عن أصحاب الجحيم# : قراءة أكثرهم ': «ولا تسأل» بضم التاء على الخبر. 
وفى قراءة أبى بن كعب: «وما تسأل» وفى قراءة ابن مسعود: «ولن تسأل عن أصحاب الجحيم» 


. فى أ: لمن اتقى». (۲) زيادة من ط‎ )١( 
(Tot /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )7( 
فى ب» 3 و لعشي‎ ):( 
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نقلها"“ ابن جريرء أي: لا نسألك عن كفر من كفر بك 0 
[الرعد: ]5٠‏ وكقوله تعالى: «فذكر إِنّمَا أت مُذَكُر. ت عَلَيهم بمْصَيطر4 الآية [الغاشية 
١‏ ۲۲[ وكقوله تعالى: ##نّحْنٌ غلم بِمَا ِ يَفُولُونَ وَمَا نك عَلَيهِمْ بِجَبَارٍ aH‏ بِالْقُرْآنِ من 
يَخَافٌ وعيد4 [ق: 5 وأشباه ذلك من الآيات. 

وقرأ آخرون: «ولا تَسْألُ عن أصحاب الجحيم» بفتح التاء على النهى» أى: لا تسأل 
عن حالهم» كما قال عبد الرزاق: 

أخبرنا الشورى» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظى. قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «ليت شعرى ما فعل أبواى. ليت د شعرق ما قعل اوائ لت شري ما فل 
أبواى؟». فنزلت: ولا نأل عَنْ أضحاب الججيم). > فما ذکرهما حتى توفاه الله 
عز وجل . 

ورواه ابن جریر» عن أبى كُرَيبء عن وکيع» عن موسى بن عبيدة» [وقد تكلموا فيه عن 
محمد بن کعب] بمثله وقد حكاه القرطبى عن ابن عباس ومحمد بن كعب قال القرطبى: 
وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان؛ ا قد بلغ فوق ما تحسب» وقد ذكرنا فى التذكرة أن الله 
أحيا له أبويه حتى آمناء وأجبنا عن قوله: (إن أبى وأباك فى النار). (قلت): والحديث المروى 
فى حياة أبويه عليه السلام ليس فى شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله كام 

ثم قال [ابن جرير]”©: وحدثنى القاسم. حدثنا الحسين» حدثنى حجاج» عن ابن ججريج › 

اخبرنی " داود بن أبى عاصم: أن النبي بيا قال ذات يوم: «أين أبواى؟». فنزلت: إلا أَرْسَلْنَاكَ 
باحق يَشِيراً وَنذِيراً ولا أل عَنْ أَضحاب الججيم) . 

وهذا مرسل كالذى قبله. وقد رد ابن جرير هذا القول المروى عن محمد بن كعب 
[المرظى]”* وغيرة فق ذللكه 'لاشتضالة الك هن الرسول كله فى أمرأبوية: :ولختار القزاءة 
الأولى. وهذا الذى سلكه هاهنا فيه نظرء لاحتمال أن هذا كان فى حال استغفاره لأبويه قبل أن 
يعلم أمرهماء فلما علم ذلك تبرأ منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النار [كما ثبت ذلك فى 
الصحيح]”"' ولهذا أشباه كثيرة ونظائرء ولا يلزم ما ذكر””'' ابن جرير. والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا قُلِيح بن سليمان» عن هلال بن على» عن 
عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن عَمْرو بن العاص» فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله اة 
فى التوراة. فقال: أجل» والله إنه لموصوف فى التوراة بصفته فى القرآن: يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراًء وحرزاً للأميّين» وأنت عبدى ورسولى» سميتك المتوكل» لا فظ ولا غليظ ولا 


(1) فى بء ط: انقلهماة . () فى أ: «وقرأ البصريون» . (۳) فى أ: «فما ذكره» . 
)٤(‏ تفسير عبدالرزاق (98/3) وتفسير الطبرى )٠٥۸/۲(‏ وموسى بن عبيدة ضعيف جداً. 

(1()6) زيادة من ط› أ . (۷) تفسير الطبرى (089/9). 

(6) زيادة من ط. 

(9) زيادة من أ. 


لفق فى أل و: ما ذكرهة. 


ع الرء الأول سورة البقرة: الآيتان ›٠۲١(‏ 1۲۱( 
سَحَابِ فى الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه حتى يقيم به الملة 
العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله . فيفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا. 

انفرد بإخراجه البخارى» فرواه فى البيوع عن محمد بن سنان» عن فليّح» ا وقال: تابعه 
عبد العزيز بن أبى سلمة» عن هلال. وقال سعيد: عن هلال» عن عطاءء عن عبد الله بن سلام. 
ورواه فى التفسير عن عبد الله » عن عبد العزيز بن أبى سلمة» عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» 0 فذكر نحوه» فعبد الله هذا هو ابن صالح› كما صرح به فى كتاب الأدب. 
وزعم أبو مسعود الدمشقى أنه عبد الله بن رجاء. 

وقد رواه الحافظ أب نكن نرق مر و لمن ت الآية من البقرة» عن أحمد بن الحسن بن 
أيوب» عن محمد بن أحمد بن البراءء عن المعافى بن سليمان» عن فليح › به. وزاد: قال عطاء: ثم 
لقيت كعب الأحبار» فسألته فما احتلفا فى حرف» إلا أن كعباً قال بلغت : أعيناً عمومى »› وآذاناً 

0 (FM. f u 
صمومی» وقلوبا غلوف".‎ 

9 ولن ترضئ عنك اليهود ولا النصارئ حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدئ 
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 050 الّذين 
آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلارته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم 
الخاسرونU0‏ 4 . 

ا 1 0 2 ت E‏ 2 7 0 9 م 95 0 6 - واه 

قال ابن جرير: يعنى بقوله“ جل ثناؤه: #ولن ترضئ عنك اليهود ولا النصارئ حتئ تتبع ملتهم» : 
وليست اليهود ‏ يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداًء فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وأقبل 
على طلب رضا الله فى دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. 

وقوله تعالی : لفل إن هدى الله هو الهدى» أى: قل يا محمد: إن هدى الله الذى بعثنى به هو 
الهدى» يعنى : هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل . 

قال قتادة فى قوله: قر إن هدى الله هو الهدى4 قال : خصومة ا الله محمداً ا 
وأصحابه» يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله َيل كان يقول:«لا تزال 
طائفة من أمتى يقتتلون على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم» حتى يأتى أمر الله . 


دلق المسند (۲/ )1١/‏ وصحيح البخارى برقم .)1۲٥(‏ 


(۲) صحيح البخارى برقم (4418). 
(۳) فى ط: «وقلوباً غلفی» . )٤(‏ فى ط: ١فى‏ قوله». (5) فى ط: «فى الصحيحين». 
)اسح مدل رف ارق 
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« ولع اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلْمٍ ما لَك من الله من ولي ولا تصير €: فيه تهديد 
ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى» بعد ما علموا من القرآن والسنة» عياذاً بالله من 
ذلك» فإن الخطاب مع الرسولء والأمر لأمته. 

[وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله : «حتَئ تنب متهم حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة 
واحدة كقوله تعالى: < کم دينكم ولي دين» [الكافرون: ]٦‏ فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار» 
وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا؛ لأنهم كلهم ملة واحدة؛ وهذا مذهب الشافعى 
ا وقال فى الرواية الأخرى كقول مالك: ا ف ند 

کا اد اا 

وقوله تعالى  :‏ الّذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته 4: قال عبد الرزاق» عن معمر» عن 
قتادة: هم اليهود والنصارى. وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله اة . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن موسى» وعبد الله بن عمران, الأصبهانى» 
قالا: حدثنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب « يتلونه حق تلاوته» 
قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار" . 

وال ا ال 0 عرو :لدي ی ده إن کی دة ان يحل حلاله خر 
حرامه ويقرأه كما أنزله اللّه» ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة ومنصور بن المعتمر» عن ابن مسعود. 

وقال السدى»ء عن أبى مالك» عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: يُحلُون حلاله ويحرمون 
حرامه» ولا پحرفونه عن مواضعه. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن مسعود نحو ذلك. 

وقال الحسن البصرى: يعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه» يكلُونَ ما أشكل عليهم إلى عالمه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسی» أخبرنا ابن أبى رائدة» أخبرنا 
داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» فى قوله: «يتلونه حق تلاوت , قال: يتبعونه حق 
اتباعه» ثم قرأ: « والقمر إذا تلاها € [الشمس: ؟]» يقول: اتبعَّها. قال : وروی عن عكرمة» 
وعطاء» ومجاهد» وأبى رزين» وإبراهيم النخعى نحو ذلك. 

وال رر حا ررق ر عن عبد الله بن مسعود» فى قوله: « يتلونه حق 


)١(‏ زيادة من طء أ. 
(۲) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۳۵۷). 


مح ب Aaaa‏ الأيتان OF EBT‏ 
تلاوته) قال: يتبعونه حق اتباعه . 

قال القرطبى: وروى نصر بن عيسى» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى ية فى 
و ليتَلُونَه حق تلاوته ‏ قال: «یتبعونه حق اتباعه»» ثم قال: ال اي 

فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح . وقال أبو موسى الأشعرى: من يتبع القرآن يهبط به على 
ا الجنة. وعن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله 
وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منهاء قال: وقد روى هذا المعنى عن النبى كله أنه كان ار بآية 
es‏ ان OE‏ 

وقوله : ط ولك ينوت به حبر عن اين آتيتاهم الكتاب يتلونه حق تلاوته) أى: من أقام 
كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء م E LC‏ لس ا 
تعالى : < وأو نهم اموا ارا والإجيل وما أنزل نهم من رهم لأَُوا من فوقهم ومن تحت أَرْجلهم 4 
الآية [المائدة: 57]. وقال: «١‏ فل يا هل الكتاب لستم على شيء حى تقيمو ١‏ لتر ولإبجيل وما أترل 

من ربكم » [المائدة: 1۸]ء أى: إذا أقمتموها حق الإقامة» وآمنتم بها حي الايمان» وصدقتم ما 
7 من الأخبار بمبعث محمد بلا ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومۋازرتە› قادکم ذلك إلى الحق 
واتباع الخير فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى  :‏ الّذين يتبعون الر سول النبي لامي الذي یجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف : ۷)) وقال تعالى : « قل آمنوا به أو لا تۇمنوا إن 
لين أوثوا العم من قَبْله إذا يثلى لبهم يرون للأذقَان سج . ویقولون سبحان ربا إن كان وعد ربا 
لمفعولاً 4 [الإسراء: /ا١٠» ]٠١8‏ أى: إن كان ما وعدنا به من شان محمد بيد لواقعا. وقال 
تعالى : اظ اين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون, . وإذا يتل عليهم قَاُوا آم به إِنّ الح من رين إن كنا 
من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم تین بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيّئة مما رزقاهم ينفقون) 
[القصص: .]٠٤ _ ٥۲‏ وقال تعالى : « ول لين أوثوا الكتاب والأميين ءأسلمتم إن موأ فقد اهدو 
وإن تووا فلم يك ابلاغ وال بصير بالعباد» [آل عمران: ]٠١‏ ولهذا قال تعالى: « ومن يكفر به 
ولك هم الْخَاسرون» كما قال تعالى: 8 ومن يَكْفرْ به من الأحزَاب فَالثَار موعده) [هود: 17]. وفى 
الصحيح : «والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بی › 
إلا دخل النار)7" . 


فيا بي إسرائيل اذكروا نه نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضأتكم على العالمين © 


ائّقُوا يما لا تجزي نفس عن تقس شيا ولا َل منها عَدل ولا عه سَفَاعَةَ وَلاهُم 
ينصرون 059 4. 
قد تقدم نظير هذه الآية فى صدر السورة» وكررت هاهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبى 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (151) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )۱۲۴٤(‏ سه 
الأمى الذى يجدون صفته فى كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته. یحذرهم من كتمان هذاء وكتمان 
ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم» من النعم الدنيوية والدينية» ولا يحسدوا بنى 
عَمّهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم. ولا يحملهم ذلك الحسد على 
مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته» صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 


ع عله 


«وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأَتمَهِنَ قال إنّي جاعلك للنّاس إِمَاما قال ومن ذريّتي 
قال لا یتال عهدي الظالمين ۵ 4. 

يقول تعالى منبهآ على شرف إبراهيم خليله» عليه السلامء وأن الله تعالى جعله إماما للناس 
يقتدى به فى التوحيدء حت ° قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهى؛ ولهذا قال: « وإذ 
ابتلى إبراهيم ربه بكَلمَات 4 أى: واذكر ‏ يا محمد - لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين يتحلون مل 
إبراهيم وليسوا عليهاء وإنما الذى هو عليها مستقيم فأنت والذين“ معك من المؤمنين » اذكر لهؤلاء 
ابتلاء الله إبراهيم» أى: اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهى ف تَأتمهن € أى: قام“ بهن 
كلهن» كما قال تعالى: « وإبراهيم الذي وف € [النجم: لالا]ء أى : : وى جميع ما شرع 7 فعمل 
به صلوات الله عليه» وقال تعالى : ( إن إبراهيم كان مه قاتا لله حنيفا ولم يلك من المركين . شاكرا 
لأنعمه اجتباه وهداه إل صراط مستقيم . وآتيناه في الانيا حستة وإ في الآخرة لمن الصالحين . ثم أوحينا 
ليك أن انيع مل إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين € [النحل : ۰ _ ۱۲۳]». وقال تعالى: « قل إنَي 
هداني ري إلى صراط مستقيم دينا يما مل إبراهيم حنيقا وما كان من الْمُرِكِينَ 4 [الانعام: ۱١ء‏ وقال 
ق ل ما کان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفا ملم وما كان من الْمُشركين . إن أُولى الاس 
بإبراهيم لَلّذين اتبعوه وهذا التبي والذين آمنوا واللّه ولي الْمؤْمنين» [آل عمران: ۷٩ء‏ 38]. 

وقوله تعالى: © بكلمات 4 أى: بشرائع وأوامر ونواه» فإن الكلمات تطلق» ويراد بها الكلمات 
القدرية» كقوله تعالى عن مريم» عليها السلام: « وصلدّقت بكلمات ربها وكتبه وکانت من القانتين» 
[التحريم: .]١7‏ وتطلق ويراد بها الشرعية» كقوله تعالى: « وَتَمّت كلمت ربك صدقًا وَعَدَلاً1[ لأ مبذل 
لكلماته 4١7]‏ [الأنعام: ١٠١]ء‏ أى: كلماته الشرعية. وهى إما خبر صدقء وإما طلب عدل إن كان 
أمراً أو نهياء ومن ذلك هذه الآية الكريمة: 8 وإذ ابتلَى إبراهيم ربه بكَلمات فَأَتمّهْن» آى: قام بهن. 
قال: ‏ إِنَّي جَاعلك لتاس إماما) أى: جزاء على ما فَعَل» كما قام بالأوامر وتَرّكَ الزواجرء جعله الله 


للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. 


(۱) فى ج ط› أ و: «فحذرهم؟. (0) فی ج: «عليه الصلاة والسلام). 
(۳) فى أ و: «حین». (6) فى ج: «فأنت والذى». 


)هم فی ج ی أقام؟ . »( زيادة من ط. 


OTO a 0ت ا‎ 

وقد اختلف [العلماء] فى تفسير" الكلمات التى اختبر الله بها إبراهيم الخليل» عليه السلام. 
فروى عن ابن عباس فى ذلك روايات: 

فقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» قال ابن عباس: ابتلاه الله بالمناسك. وكذا رواه أبو 
لعن د جا القن د قا 

وقال عبد الرزاق - أيضا -: أخبرنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس: «وإذ ابتلى 
إبراهيم رنه بكلمات 'قال: ابعلاه الله بالطهارة* من فى الرأس» "ومين فى الد فن الراين 
قَص الشارب» والمضمضةء والاستنشاق» والسواك» وقرق الرأس. وفى الجسد: تقليم الأظفازء 
رطن الغا راان :وت الط رغ اتن العائطوالبول 0 . 

قال ابن أبى حاتم: وروی عن سعيد بن المسيب» ومجاهد» والشعبى» ا وأبى صالح› 
وأبى الجلدء نحو ذلك. 


قلت: ولريب م كلا ماك ل صحيع يسام عن عائشة. رضى الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله يَكلِ: «عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواكء واستنشاق الماء» وقص 
الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص المأء» [قال مصء ار الست 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 

قال وكيع : انتقاص المأع» يعنلى : سه 


وفى الصحيحين» عن أبى هريرة» عن النبى يي قال: «الفطرة خمس: الختان. والاستحداد» 
وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط». ولفظه 0 


وقال ابن أبى 0 أنبأنا يونس بن عبد الأعلى» قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى ابن لهيعة» 
عن ابن هبيرة» عن حنش '"! بن عبد الله الصنعانى» عن ابن عباس: أنه كان يقول فى هذه الآية: 
#وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فَأتَمَهن4. قال: عَشْرٌء ست فى الإنسان. وأربع فى المشاعر. فأما التى 
فى الإنسان: حلق العانةء» ونتف الإبطء. والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثئة واحدة. 
وتقليم الأظفار» وقص الشارب» والسواك. وغسل يوم الجمعة. والأربعة التى فى المشاعر: الطواف» 
والسعى بين الصفا والمروة» ورمى الجمار» والإفاضة. 


وقال داود ابن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى و: "تعيين1. 
(۳) تفسير عبد الرزاق .)۷١ /١(‏ 

(؟) زيادة من ج» ط. 

(5) صحيح مسلم برقم .)51١(‏ 

(7) صحيح البخارى برقم (90889) وصحيح مسلم برقم (۲۵۷). 


(0) فى ج» ط: «حنيش»» وفى أ: لاحسين». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١78(‏ ۷ 
E‏ ك 0 ولاك ل 


AE 


درن [الحامدرن]”400 كر ا25 [التوبة : ١١۱]ء‏ وعشر آيات فى اول ا : قد آقح 
المؤمئون » و © سأل سائل بعذاب واقع »© وعشر آيات فى الأحزاب: « إن المسلمين والمسْلمّات) 
[الآية: ه"] إلى آخر الآية» فأتمهن كلهن» فكتبت له براءة. قال الله : « وإبراهيم الذي وف » 


[TY : [النجم‎ 


هكذا رواه الحاكم» وأبو جعفر بن جرير »2 وأبو محمد بن أبى حاتم » بأسانيدهم إلى داود بن أبى 


هند» به 60 وهذا لفط ابن أبى حاتم . 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن: فراق قومه ‏ فى الله - حين أمر بمفارقتهم . را 
غروذ - فى الله - حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذى فيه خلافه. وصبره على قذفه 
إياه فى النار ليحرقوه - فى الله - على هول ذلك من أمرهم. والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده - فى 
الله - حين أمره بالخروج عنهم» وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما ابتلى به من 
ذبح ابنه حين أمره بذبحه» فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء*2؛ قال الله له: « أسلم 
قال أسلّمْت لرب الْعَالَمِين4 على ما كان من خلاف الناس وفراقهم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا إ إسماعيل بن عل عن أبى رجاء» عن 
لسن ديفي اصرف د « وإذ ابی إبراهيم ربه بکلمات [ فَأتمَّهن] 427 قال: ابتلاه بالكوكب فرضى 
عنه» وابتلاه بالقمر فرضى عنه» وابتلاه بالشمس فرضى عنه» وابتلاه بالهجرة فرضى عنه» وابتلاه 
بالختان فرضى عنه» وابتلاه بابنه فرضى عنه . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن زرَيع. حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: كان 
الحسن يقول: إى والله» ابتلاه بأمر فصبر عليه : ابتلاه بالكوكب والشمس والقمرء فأحسن فى ذلك» 
وعرف أن ربه”"' دائم لا يزول» فوجه وجهه للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من 
المشركين. ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى اللّه» ثم ابتلاه بالنار 
قبل الهجرة فصبر على ذلك . وابتلاه الله بذبح ابه" والختان فصبر على ذلك . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرَهِ عمن سمع الحسن يقول فى قوله: $ وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 


)١١‏ زيادة من ج. (۲) فى و: «إلى آخر الآيات؟. 

(۳) تفسير الطبرى (۳/ ۸) وتفسير ابن أبى حاتم (۱/ 750 

. فى ج: «ومحاجته بنمروذا. (5) فى ج: «ذلك من البلاء كله وأخلصه للبلاء؟‎ )٤( 
. زيادة من أ. (۷) فى ج: «أن الله ربه؛‎ )0( 


(A)‏ فی ط: ابذبح ولده؟. 


۰۸ الجزء الأول سورة البقرة: الآية (5؟١)‏ 


بكلمات [ فَأتَمّهن)7١)»‏ قال: ابتلاه الله بذبح ولده» وبالنار» EOE‏ والشمس› والقمر. 
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا سَلّم بن قتيبة» حدثنا أبو هلال» عن الحسن 
« وإذ ابی إبراهيم ربه بكلمات 4 قال : ابتلاه بالكوكب» وبالشمس» والقمر»ء فوجده صابراً. 


وقال العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس: «وإذ ابی إبراهيم ربه بكلمات فَأتمهن © فمنهن: 
إن ني“ جاعلك للنّاس إِمَاما» 2( ومنهن : : 8 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من ايت وإسماعيل 4 ومنهن: 
الآيات فى شأن المنسك والمقام الذى جعل لوبراهيم» والرزق الذى رزق ساكنو البيت» ومحمد بعث 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا شبابة» عن ورقاء» عن ابن أبى 
نُجيح » عن مجاهد فى قوله تعالی: ‏ وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن) قال الله لإبراهيم: إنى 
مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلنى للناس إماماً. قال: نعم. قال: ومن ذريتى؟ 8 قال لا ينال عهدي 
الظالمين 4 . قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال:نعم. قال: وأمناً. قال: نعم. قال: وتجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال: نعم. قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله؟ قال: 
نعم. 

قال ابن أبى نجیح : سمعته عن عكرمة» فعرضته على مجاهد» فلم ينكره. 


وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد. 


وقال سفيان الثورى» عن ابن أبى عجن نجام ١‏ إذ ان إنراهيم ره لمات 
فَأَتَمَهِن», قال : ابتلى بالآيات التى بعدها: # ني جاعلك للنّاس ماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
الظّالمين» . 

وقال أبو ج جعفر الرازى؛ عن الربيع بن أنس: وإذ ابتلى إبراهيم رنه بكلمات [ فَأتمَهن ]49 قال: 
الكلمات: # إنّي جاعلك لتاس إِمَاما4 . وقوله  :‏ وإ جَعلنا البيت مثَابَة لئاس وأمنا) » وقوله : « واتٌخذوا 
من مام إبراهيم مصلّى 4ء وقوله: طا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) الآية» وقوله : « وإِذ رقع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل» الآية» قال: فذلك كله بو اجادات التى ابتلى بهن إبراهيم . 

وقال السدى: الكلمات الى ابتلى بهن إبراهيم 2  :‏ رتا تقل متا نك أنت السميع العليم . رينا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذَرِينا امه مسلمة لك 4 ٠‏ ربا وابعث فيهم رسولا منهم [ يلو عَليَهم آياتك ]4200 . 


)١(‏ زيادة من ج. (0) فى أء و: «والکوکب». 
)۳( فى ج» ط: «قال إنى؟ . )5 ©) زيادة من أ 


ل" الأول تاسوه لم7 حت ا 1 

[وقال القرطبى : وفى الموطأ وغيره» عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعد بن المسيب يقول: 
إبراهيم » عليه السلام» أول من احتكن وأول من ضاف الضيف» وأول من استحدء وأول من فلم 
أظفاره» وأول من قص الشارب» وأول من شاب فلما رأى الشيب » قال: ما هذا؟ قال : وقار» قال: 
یا رب» زدنى وقاراً. وذكر ابن أبى شيبة» عن سعد بن إبرهيم» عن أبيه» قال: أول من خطب على 
المنابر إبراهيم » عليه السلام» قال غيره: وأو فر البريد» وأول من ضرب بالسيف» وأول من 
استاك› وأول من استنجى با ماء» وأول من لبس السراويل» وروی معاذ بن جبل قال : قال رسول الله 
كككو: «إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبى إبراهيم» وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبى إبراهيم» قلت: هذا 
حديث لا يثبت» والله أعلم. ثم شرع القرطبى يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام 
الشرعي ع 

قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكرء وجائز أن 
يكون بعض ذلك» ولا يجوز الجزم بشىء منها أنه مراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال: ولم 
يصح فى ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذى يجب التسليم له. 

قال غير أنه قن رون عو "الى 4 فى "نقلي لفق و خاو اهما ما دا بيه آنل 
55 حدثنا رشدين بن سعدء حدثنى زبان بن فائد» عن سهل بن معاد بن أنس» قال: كان النبى 
كلد يقرل: «ألا E‏ إبراهيم خليله الذي وف ) [النجم : ۷ لأنه كان يقول 
كلما أصبح وكلما أمسى : : #فسبحان الله حين ) تمسون وحين تصبحون * [الروم: 1۷ حتى يختم 

1 
الآية 


قال: والآخر منهما: حدثنا به أبو كريب» أخبرنا الحسن » عن عطية» أخبرنا إسرائيل » عن جعفر 
ابن الزبير» عن القاسم» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يَكِِ: « إوإبراهيم الذي وفى): أتدرون 
ما وفى؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «وفى عمل يومه. أربع ركعات فى النهار . 

ورواه آدم فى تفسيرهء عن حماد بن سلمة. وعبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن حماد 
ابن سلمة» عن جعفر بن الزبير» به" 

ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين» وهو كما قال؛ فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان 
ضعفهماء وضعفهما من وجوه عديدة» فإن كلا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء» مع 
ما فى متن الحديث مما يدل على ضعفه [والله أعلم). 


ثم قال ابن جرير: ولو قال قائل: إن الذى قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى 


)١(‏ زيادة من جا اط أ. 

(۲) تفسير الطبرى (۳/ .)٠١‏ 
(۳) تفسير الطبری (۳/ .)۱١‏ 
(8) زيادة من جء ط› آ» و. 


3 سس GEDA o‏ 
بالصواب من القول الذى قاله غيرهم كان مذهباء فإن قوله: 8 إني جاعلك للنَّاس إِمَاما 4. وقوله: 
«رَعَهدنا إلى إنراهيم وإسمَاعيل أن طهر بيني لطائفين € وسائر الآيات التى هى نظير ذلك» كالبيان عن 
الكلمات التى ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم, 1 

قلت : والذى قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكرء أقوى من هذا الذى جوزه من قول 
مجاهد ومن قال مثله؛ لأن السياق يعطى غير ما قالوه» واللّه أعلم. 

وقوله: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظّالمين4: لما جعل الله إبراهيم إماماء سأل الله أن 
تكرة ااه من ده من دريف قاب إلى للق وار اله میرن مق ره كالمو واه لا 
ينالهم عهد الله» ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. . والدليل على أنه أجيب إلى طلبته ف 
تعالى فى سورة العنكبوت : ل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب) [العنكبوت: ۲۷]» 0 نبى أرسله 
الله» وکل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففى ذريته صلوات الله وسلامه عليه . 

وأما قوله تعالى: ( قال لا ينال عهدي الظَّالمين» فقد اختلفوا فى ذلك» فقال خصيف» عن 
مجاهد فى قوله: «قَال لا ينال عهدي الظالمين» قال: إنه سيكون فى ذريتك ظالمون. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: < قال لا ينال عهدي الظالمين» قال: لا يكون لی إمام ظالم 
دی ا وی رو ۷ اج إناما فاا دی بف وقال. سفياة» عن مور عند 
مجاهد فى قوله تعالی : لقال لا یتال عهدي الظالمين» قال: لا يكون إمام ظالم يقتدى به. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنى أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا شريك» عن منصور» عن 
مجاهد» فى قوله: « ومن ذريتي) قال: ae i‏ يقي د وأما من 


r سر‎ 


كان ظالما فلا ولا نعمة عين. 


وقال سعيد بن جبير: ‏ لا ينال عهدي الظّالمين4: المراد به المشرك» لا يكون إمام ظالم. يقول: 
لا يكون إمام مشرك . 

وقال ابن جريج» عن عطاءء قال: ‏ إِنّي جاعلك لتاس إماما قال ومن ذريتي) فابى أن يجعل من 
ذريته إماما ظالماً. قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره . 

وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا عمرو بن ثور القيسارى”'' فيما كتب إلى» حدثنا الفريابى» حدثنا 
إسرائيل» حدثنا سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال الله لإبراهيم: « إني 
جاعلك لتاس إماما قال ومن ذريتي) . فأبى أن يفعل» ثم قال: ل لا يال عهدي الظّالمين» . 


)١(‏ فی ج: «قوله». 

(۲) فى ج: «وسلامه عليه وعليهم أجمعين) . 

(۳) زيادة من ط . )٤(‏ فى ج: «آن لا٤.‏ 
)٥(‏ فى أ: «سفيان بن؟. 00) فى آ: «النيسابورى». 


1١ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١75(‏ 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس: 
لقال ومن ذَرِيّتي قال لا ينال عهدي الظّالمين» : يخبره أنه كائن فى ذريته ظالم لا ينال عهده ‏ ولا ينبغى 
[له]”'' أن يوليه شيئاً من أمره وإن كان من ذرية خليله - ومحسن ستنفذ فيه دعوته» وتبلغ له فيه ما 
أراد من مسألته. 

وقال-الغوفى + غم ٠ابن‏ كباس : لا ينال عَهدي الظالمين» قال: يعنى لا عهد لظالم عليك فى 
ظلمهء أن تطيعه فيه. 

وقال انن جرير:.خذثنا المي خدثنا إنساق» خدثا عبد الرحمن ين عبد الله عن إسرائيل : 
عن مسلم الأعورء عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: الا ينال عهدي الظالمين) قال: ليس للظالمين 


عهد» وإن عاهدته ا 


وروى عن مجاهد» وعطاءء ومقاتل بن حيان» نحو ذلك. 

وقال الثورى» عن هارون بن عنترة» عن أبيه. قال: ليس لظالم عهد. 

وقال عبد الرراق: أخبرنا محسر» عن قتادة» فى قوله: ظلا ينال عهدي الظالمين» قال: لا ينال 
عهد الله فى الآخرة” الظالمين» فأما فى الدنيا فقد ناله الظالم فأمن بهء زاكلا ان 

وكذا قال إبراهيم النخعى. وعطاء» والحسن. وعكرمة. 

وقال الربيع بن أنس: عهد الله الذى عهد إلى عباده: دینه» يقول: لا ينال دينه الظالمين» ألا ترى 
أنه قال: 9وَباركْنًا عليه وعلَى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنقسه مبين» [الصافات: ١١١]ء‏ يقول: 
ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق . 

وكذا روى عن أبى العالية» وعطاءء ومقاتل بن حيا 


ال ضري .عقن الشاك لا ينال طاعى: عدر لی فی ولا انلها إلا ولا ى يطبعتى. 
عبدالله بن سعيد اا حدثنا 55 سعد E‏ حدثنا عن د » عن سعد 


ابن عبيذة » عن أبى عبد الرحمن ن السلمى. »> عن على بن أبى طالب» عن النبى 25 ع > قال: «لا ينال 
عهدي الظّالمين4. قال: «لا طاعة إلا فى المعروف»9؟' . 


)١(‏ زيادة من جب ط› أ و. (۲) فى ج طء أءو: «فأنقضه». 

(۳) فى ط: هلا ينال عهد الله ظالم فى الآخرة». 

)٤(‏ قال اليخارى فى صحيحه برقم (۷۳۹۷): حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندر» حدثنا شعبة: عن زيد» عن سعد بن عبيدة» عن 
أبى عبد الرحمن» عن على - رضى الله عنه ‏ أن النبى ييو بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد ناراً وقال: ادخلوهاء فأرادوا أن 
يدخلوهاء وقال آخرون: إنما فررنا منهاء فذكروا للنبى كا فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم 
القيامة». وقال للآخرين: «لا طاعة فى المعصية» إنما الطاعة فى المعروف». فهذا هو أصل هذا الحديث من دون ذكر الآيقع والله 


أعلم . 


1۲ الجزء الأول سورة البقرة: الآية (65؟5١)‏ 
وقال السدى: لا ينال عهدي القالمين) يقول: عهدى نبوتى. 
فهذه أقوال مفسرى السلف فى هذه الآية على ما نقله ابن جرير» وابن ن أبى حاتم» رحمهما الله 
تعالى . واختار ابن جرير أن هذه الآية ‏ وإن كانت ظاهرة ذ فى الخبر - أنه له ينال عهد الله بالإمامة 
ظالما. ففيها إعلام من الله لوبراهيم الخليل» عليه السلام» أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه» 
كما تقدم عن مجاهد وغيره. والله أعلم . 


o-0 E O‏ 1 ق 262 5 0 29 °< ل ل ام 

ل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 2ت 4 . 

قال العوفی» عن ابن عباس: قوله تعالى: «وإذ جعلتا بيت مقابة للدّاس» يقول: لا يقضون منه 
وطرٌ يأتونه» E‏ إلى ا إليه. 

ا ا جرير . 

وقال ابن أبى حاتم : أخبرنا أبى › أخبرنا عبد الله بن رجاء» أخبرنا إسرائيل » عن مسلمء عن 
مجاهد» عن ابن عباس» فى قوله تعالى: #وإذ جعلنا البيت مثابة لَلئاس4 قال: يثوبون إليه ثم 
يرجعون. قال: وروی عن أبى العالية» وسعيد بن جبير - فى رواية - وعطاء» ومجاهد» والحسن» 
وعطية» والربيع بن أنس» والضحاك› نحو ذلك . 

ا حدثى عبد الكريم بن أبى عمير:.:حدثتي»الوليد بن :مسلم قال قال أبو عجرن ب 

يعنى الأوزاعى حدثنى عبدة بن أبى لبابة» فى قوله تعالى: «وإذ جعلنا البيت مثابة للنّاس» قال: لا 
عر نه بعر ل a‏ اا قي EU‏ 
إليه من البلدان كلها ويأتونه. 

اوا اخ ها قال الشاغر فى هنا ال اوردة ال 7 

جعل البيت مثاباً لهم ليس منه الدهر يقضون الوَطّرًا“ 

وقال سعيد بن جبير - فى الرواية الأخرى ‏ وعكرمة» وقتادة» وعطاء الخراسانى #مثابة لَلدّاس» 
أى : غا 

#وأمنا4 : قال الضحاك عن ابن عباس: أى أمنا للناس 


)١(‏ فى جء ط: «روادة. 


(۲) تفسير القرطبى (۲/ ١١١‏ 
)۳( زيادةمن ج ط› أ. 


الجزء الأأول ‏ سورة البقرة: الآية )1۲٠(‏ ا 
وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية : 8 وإذ جعلنا البيت هثابة لَلنَاس 


وأمنا) يقول: امتا من العدوء وأن يحمل فيه السلاح. E CET‏ 
حولهم؛ وهم آمئون لا يسبون. 

وروى عن مجاهد» وعطاء» والسدى» وقتادة» والربيع بن أنس» قالوا: من دخله كان آمناً. 

ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر شرف البيت» وما جعله موصوفا 
به شرعاً وقدراء من كونه مثابة للناس» أى: جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه. ولا تقضى 
منه وطراً» ولو ترددت إليه كل عام» استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم » عليه السلام» فى 
قوله : < فاجعل أفْئدة من الاس تهوي إليهم ) إلى أن قال: ل رتا وتقبّل دعاء “) [إبراهيم ا 5]. 
ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا» من دخله أمن» ولو كان قد فعل ما قعل ثم دخله كان آمناً. 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يُعرض له. كما 
وها ف شتوو اند ل تعال 29 « جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قياما للئاس» [المائدة: ۹۷]» 
أى : برقع عنهم بسبب تعظيمها'” السو كما قال ابن عباس: لوال جع الاس هذا انيت الاق 
الله السماء على الأرض؛ وما هذا الشرفٍ إلا لشرف بانيه أولاً وهو خليل الرحمنء» كما 0 


ه م ووه 


تعالى : « وإِذ بوأنا لإبراهيم مکان ابیت أن لا 5 تشرك بي شيئا» [الحح: «Y1‏ وقال تعالی: ل إن اول 
بيت وضع للتاس لذي ببكة مباركا وهدى للعالمين .فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دَخَلَهُ کان آمنا 4 


[آل عمران: ۰٩٦1‏ /ا9]. 


وفى هذه الآية الكريمة به على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده» فقال: « واتٌخذوا من مَقَام 
راهيم مصلى» . وقد اختلف المفسرون فى المراد بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن 

شبة النميرى» حا أبن خلت - يعنى عبد الله بن عيسى - حدثنا داود بن أبى هند» عن مجاهد. 
عن ابن عباس: ا واتّخذوا من مقام إبراهيم مُصلَّى4 قال: مقام إبراهيم: الحرم كله. وروی عن مجاهد 
وعطاء مثل ذلك . 

وقال [أيض]]9©: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» قال: 
سألت عطاء عن ظوَاتَّخذَوا من مقام إبراهيم مُصلّى». فقال: م ل قال: أما مقام إبراهيم 
الذى ذكر هاهناء فمقام إبراهيم هذا الذى”“ فى المسجد. ثم قال: ول مقام إبراهيم : بعل كثير» 
«مقام إبراهيم»: الحج كله. ثم فسره لى عطاء فقال: و وصلاتان و والمشعر» ومنى› 
ورمى الحمار» والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: لا. ولكن قال: مقام 
إبراهيم : الحج كله. قلت: اق لك لين جمد قال: نعم» سمعته منه. 


)١(‏ فى ج» ط: «دعائى»). (؟) فى ج: «بقوله تبارك وتعالى». 
(9) فى ج: السبب تعظيمهم؟ . () زيادة من و. 


0 فى ج: «الذى هوا. 


الجزء ا ا 0 
مصلَّى» قال: احج مدا زر او تن اد قلق عله ا E TT a‏ 58 
الحجارة. ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. 


1 


[وقال السدى: المقام: الحجر الذى وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. 
حكاه القرطبى» وضعفه ورجحه غيره» وحكاه الرازى فى تفسيره عن الحسن البصرى وقتادة والربيع 
ابن أنس ]90 . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن ابن 
جريج» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» سمع جابراً يحدث عن حجة النبى بي قال: لما طاف النبى 
کل قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله» عز 
وجل : واتخذوا من مام إبراهيم مصلّى 74" . 

وقال عثمان بن أبى شيبة: أخبرنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبى إسحاق» عن أبى ميسرة قال: 
قال عمر: قلت: يا رسول اللّه» هذا مقام خليل ربنا؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت: 
بل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ي . 

وقال ابن مردويه: حدثنا دَعلّج بن أحمدء حدثنا غيلان بن عبد الصمد. حدثنا مسروق بن 
او حدثنا زكريا بن أبى زائدة» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عمر بن الخطاب» 
أنه فق بمقام إبراهيم» فقال: يا رسول الله» أليس نقوم مقام خليل رېنا؟ قال: «بلى». قال 

تتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت: «واتُخذوا من مام إبراهيم مصلى» . 
بن أحمد بن محمد القزوينى. حدثنا على بن الحسين بن 
الجنيد» حدثنا هشام بن خالد» حدثنا الوليدء» عن مالك بن أنسء عن جعفر بن محمد» عن أبيه» 


وقال ابن مردويه: حدثنا محمد 


عن جابر» قال: لما وقف رسول الله و يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم» قال له عمر: يا رسول اللّه» 
هذا مقام إبراهيم الذى قال الله : لواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4؟ قال : «نعم». قال الوليد: قلت 
لالك: هكذا حدثك «واتّخذوا4؟ قال: نعم. هكذا وقع فى هذه الرواية. وهو غريب. 


: 2 58 . قف 
وقد روى النسائى من حديث الوليد بن مسلم» بحوه . 


وقال البخارى: باب قوله: ##واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى4: مثابة: يثوبون يرجعون. 


)١(‏ زيادة من جب طء أ. 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۳۷۰). 

(۳) ورواه الدارقطنى فى «الأفراد» كما فى «أطراف الغرائب والأفراد» لابن القيسرانى (ق )"١‏ وقال: «غريب من حديث أبى إسحاق 
عن أبى ميسرة ‏ عمرو بن شرحبيل ‏ عن عمرء تفرد به زكريا بن أبى زائدة عنه'. 

. فى ج: «خليل الله؟. (5) فى أ و: «حدثنا على‎ )٤( 

.)177 /٥( سنن النسائى‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )1۲٠(‏ .ها 

00 و ا‎ E E 
ربى فى ثلاث» أو وافقنى ربي فى ثللاث» قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟‎ 
فنزلت: «واتخذوا من مقا إبراهيم مصلَّى4. وقلت: يا رسول الله ييل عليك ار اماه دو‎ 
آرت امات اشن اجات قاو ل الله اة الاب وقال بيلعت _معاتية ل‎ 
فدخلت عليهن”' فقلت: إن انتهيتن أو ليبدآن الله رسوله خيراً منکن» حتى اتيت إحدى نسائ‎ 
فقالت: يا عمر» أما فى رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟! فأنزل الله : « عسي رب إن‎ 
فنأ ازجا حرا کن الآي التحريم: ۾‎ 

وقال ابن أبى مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثنى حميد» قال: سمعت أنساً عن عمر» رضى 
الله غ 

هكذا ساقه البخارى هاهناء وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبى 
مريم المصرى. وقد تفرد بالرواية عنه البخارى من بين أصحاب الكتب الستة. وروى عنه الباقون 
بواسطة» وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين”" فيه اتصال إسناد الحديث» وإنما لم يسنده؛ لأن يحيى 
ابن أيوب الغافقى فيه شىء» كما قال الإمام أحمد فيه: هو سيئ الحفظ» والله أعلم. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا مشت حدثنا ام عن أنس» قال: قال عمر» رضى اللّه عنه 17 : 


وافقت ربى» عز وجل» فى ثلاث» قلت: يا رسول الله» لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: 
« واتٌخذوا من مقا إيْرَاهِيم مصلّى) . وقلت: يا رسول الله» إن نساءكَ يدخل عليهن البر والفاجرء فلو 
أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله ييه نساؤه فى الغيرة. فقلت لهن: 
« عسئ ربه إن لمكن أن يبدلّه أزواجا خيرا منكن) [التحريم: ]١‏ فنزلت كذلك. ثم رواه أحمدء 
عن يحيى وابن أبى عدى» كلاهما عن حميد» عن أنس» عن عمر أنه قال: وافقت ربى فى ثلاث» 
أو وافقنى ربى فى ثلاث» فذکره . 

وقد رواه البخارى عن عمرو بن عون» والترمذى عن أحمد بن منيع» والنسائى عن يعقوب بن 


8 21 5 )¥( : 
إبراهيم الدورقى» وابن ماجه عن محمد بن الصباح» كلهم عن هشيم بن بشير» به . ورواه الترمذدى 
اشاي عر سد ين سد عن حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة. والنسائى عن هناد» عن 


)١(‏ فى ج: «عليهن بالحجاب». 

(۲) صحيح البخارى برقم .)٤٤۸۳(‏ 

(۳) فى ج: «ليتبين؟. (6) فى ج: «رضى الله عنهما». 

.)۲۳ /١( المسند‎ )6( 

(0) رواية يحيى فى المسند )۳١ /١(‏ ورواية ابن أبى عدى .)۲٤ /١(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم (1417) وسان الترمذى برقم )۲۹٦۰(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١١51١(‏ وسنن ابن ماجة برقم 
1۰۰۹( 


ا © ا مد حلت :| لاو لات شيو زّة اة :5(1 


يحيى بن أبى زائدة» كلاهما عن حميدء وهو ابن تيرويه الطويل» ا وقال الترمذى: حسن 


صحيح . ورواه الإمام على بن المدينى» عن يزيد بن زريعم» عن حميد» به. وقال: هذا من صحيح 
الحديث» وهو بصرىء ورواه الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه بسند آخرء ولفظ آخرء فقال: 
حدثنا عقبة بن مكرّم» أخبرنا سعيد بن عامر» عن جويرية بن أسماء» عن نافع» 3 عمر» عن 
عمرهء قال: وافقت ربى فى ثلاث: فى الحجاب» وفى أسارى بدر» وفى مقام إبراهيه'") 

وقال أبو حاتم الرازى: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن 
مالك قال + قال عر مون اللقطات د رافق رين فی فلات أن فقت ريقح قلت ا ورل الله 
لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: « واتخذوا من مام إبرآاهیم مصلّى)» وقلت: يا رسول 
الله» لو حجبت النساء؟ فنزلت آية الحجاب . والثالثة: لما مات عبد الله بن أبى جاء رسول الله كيا 
ليصلى عليه . قلت: يا رسول الله تصلى على هذا الكافر المنافق! فقال: «إيهاً عنك يا بن الخطاب»ء 
فنزلت : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) [التوبة: ۸٤‏ . 

وهذا إسناد صحيح أيضاًء ولا تعارض بين هذا ولا هذاء بل الكل صحيح» ومفهوم العدد إذا 
عارضه منطوق قدم عليه والله أعلم. 

وقال ابن جریج: أخبرنى جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر: أن رسول الله اء رمل ثلاثة 
أشواط » ومشی ربعا حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرأ: : «واتّخذوا 
من مام إبراهيم مصلّى» . 

وقال ابن جرير: حدثنا يوسف بن سلمان» حدئثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جابر قال: استلم رسول الله اة الركن» فرمل ثلاثاً» ومشى أربعاًء ثم تقدم 
إلى مقام إبراهيم» فقرأ: « واتُخذوا من مام إبراهيم مصلّى» . فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى 
ركعتين . 

وهذا قطعة من الحديث الطويل الذى رواه مسلم فى صحيحه» من حديث حاتم بن إسماعيل” . 

وروی البخارى بسنده» عن عمرو بن دینار» قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله ا 
فطاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام لام 


.)٠١9984( سنن الترمذى برقم (7959) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (۹4). 

(۳) فى ط: «فقلت». 

(4) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/ ۸۸) من طريق أبى حاتم الرازى به. 

(5) فى ج: «ابن جريرا. )١(‏ فى ج ط: اسليمان». 
(۷) تفسير الطبرى (۳/ 77) وصحيح مسلم برقم (۱۲۱۸). 

(۸) صحيح البخارى برقم (45. ۱۷۹۳). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١760(‏ 
لبناء الكعبة» ا ارتم | الجدار أتاه إسماعيل» » عليه السلام» به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده 
لرفع ادا كلما کیل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى. يطوف حول الكعبة» وهو واقف عليه» 
كلما فرغ من جدار نة نقله إلى الناحية التى تليها هكذاء حتى تم جدارات الكعبة» > كما سيأتى بيانه فی 
قصة إبراهيم وإسماعيل فى بناء البيت» من رواية ابن عباس عند البخارى. وكانت آثار قدميه ظاهرة 
فيه» ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب فى جاهليتها ؛ ولهذا قال أبو طالب فى قصيدته المعروفة 
اللامية . 


۷ 


ومرطى ابرا فن الخو رة على قدا خافن غير اا 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا. وقال''' عبد الله بن وهب: أخبرنى يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب: أن أنس بن مالك حدثهم» قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه» عليه السلام» وإخمّص قدميف 
غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . 

وقال ابن ر : حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن رريع» حدثنا سعيد» عن قتادة: «واتّخذوا 
من مقام إبراهيم مصلّى» : ااا يي ا اي ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما 
تكلفته الأمم قبلهاء ولقّد ذكر ان برائ أثر عقبه وأصابعه فيه" فما زالت هذه الأمة يمسحونه 
حتى اخلولق وانمحى . 

قلت: وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قدياًء ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلى 
الحجر يمنة الداخل من الباب فى البقعة المستقلة هناك. وكان الخليلء عليه وه > لما فرغ من بناء 
البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك؛ ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمر بالصلاة 
هناك عند فراغ الطواف». وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه» وإنما أخره 
عن خذان الكعية أمير المؤمتين عمر بن الطاب رضن الله عه > [رهر انحل الأئمة المهديين 
والخلفاء الراشدين» الذين أمرنا باتباعهم. وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله كلا : 
«اقتدوا الد هن عاق أبى بكر وعمر». وهو الذى نزل القرآن بوفاقه فى الصلاة عنده؛ ولهذا لم 
ينكر ذلك أحد من الصحابة» رضى الله عنهم أجمعين. 


٤ ٤ . 5 4 3 5‏ 
قال عبد الرزاق» عن ابن جريج. حديئى عطاء وغيره من أصحابنا» قالوا: أول من نقله عمر بن 


الخطاب» رضى الله 0 وقال عبد الرزاق أيضاً عن معمر» عن حميد الأعرجء عن مجاهد 
قال : أول من آخر المقام إلى موضعه الآن. عمر بن الخطاب» رضى الله ع 


.)۲۷۳ /١( البيت فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


(۲) فى ج ط: «كما قال». (۳) فى جء ط: «فيها». 
(4) فى ج: «عليه الصلاة والسلام». (5) فى ج: «رضى الله تعالى عنه؟ . 
3 زيادة من ج. 


(0) المصنف لعبد الرزاق برقم .)۸۹٥٥(‏ 
(۸) المصنف لعبد الرزاق برقم (89807). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٠١١(‏ 

وان افطل الك E‏ قا EN E E‏ الفميل 
القطان» أخبرنا القاضى أبو بكر أحمد بن كاملء» حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمى» 
حدثنا أبو ثابت» حدثنا الدراوردى» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضى الله عنها: أن 
المقام كان فى زمان رسول الله يليه وزمان أبى بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره عمر بن الخطاب» رضى 


1۸ 


الله عنه . وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر العدنى قال: قال سفيان - [يعنى ابن 
عيينة] وهو إمام المكيين فى زمانه - كان المقام فى“ سقع البيت على عهد رسول الله ب > فحوله 

عمر إلى مكانه بعد النبى ييا وبعد قوله: لوَاتّخْدُوا من مُقَام إبراهيم مصلّى» قال: ذهب السيل به 
بعد نحويل عمر إياه من موضعه هذاء فرده عمر إليه. 

وقال سفيان: لا أدرى كم نقذ ون ال تل ر ال ات ادرى اکان اهنا بها 
٤‏ 030 

فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» واللّه أعلم . 

وقد قال الحافظ أبو بكر بخ ردا حدثنا أبو ا حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا 
آدم» حدثنا شريك» عن براقي بن مهاج عن ماه ال :"قال عم عا رسول الل لى انا 
خلف المقام؟ فأنزل الله : طوَاتَّخِدُوا من مُقَام إبراهيم مصلّى» . 0 فحوله رسول الله 
يله إلى موضعه هذا. قال مجاهد: قد كان عمر یری الرأى فينزل به القرآن7”) 

هذا مرسل عن مجاهد» وهو متخالقه لا تقدم .من زواية عبد الوراف» عن معمر» عن حميد 
الأعرج . »> عن مجاهد أن ازل انر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب» رضئ الله عنه» وهذا 
أصح من طريق ابن مردويه» مع اعتضاد هذا بما تقدم. واللّه كن 


لإ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والر كع 
السّجود(072 وذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله م من الشّمَرات من آمن منهم 


)١(‏ فی أ و: «على بن الحسين». () زيادة من جء طط أ و. 
و. (4:) فى ه: «من» وهو خطأ. 


(۳) زيادة من ج ط٬‏ أء 
)٥(‏ فى ج: (إن كان». 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ”797). 
(۷) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۸/ :)١19‏ «إسناده ضعيف». 
(۸) وقد ألف سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - رسالتين فيما يتعلق بالمقام : 
الأولى: فى جواز نقل المقام سماها: «الجواب المستقيم فى جواز نقل مقام إبراهيم» مطبوعة ضمن فتاواه (5/ ١0‏ - 00). 
والثانية : فى الرد على الشيخ سليمان بن حمدان فى اعتراضه على رسالة الشيخ عبد الر SS‏ سماها: 
«نصيحة الإخوان ببيان بعض ما فى نقض البانى لابن حمدان من الخبط والجهل والبهتان» مطبوعة ضمن فتاواه (80/ 07 ۔ ۱۳۲( 
وهما رسالتان قيمتان حشد فيهما ‏ رحمه الله - جواز نقل المقام» واستشهد يكلام الحافظ ابن كثير هنا وكلام الحافظ ابن حجر فى 
فتح البارى» وهما تدلان على تبحره وسعة علمه ‏ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات -٠١١(‏ 0178 س8[ 


م تير 


بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب الثار وبئس المصير ©©© 
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 2 
لتاب الرحيم ۵© 4 . 

قال الحسن البصرى: قوله: «وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل» قال: أمرهما الله أن يطهراه من 
الأذق الجن :ول طمن للك ك 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وعهدنا إلى إبراهيم © أى : أمرناه . كذا قال. والظاهر أن 
هذا الحرف إنما عدی بإلى؛ لأنه فى معنى: تقدمنا وأوحينا. 

وقال سعيد جبير» عن ابن عباس» قوله: 8 أن طَهرا بيتي للطّائفين والعاكفين» قال: من الأوثان. 

وقال مجاهد و <١‏ طهرا بيتي للطائفين» : إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور 
والرجس . 

قال ابن أبى حاتم : e‏ عن فل بن عمير» وأبى العالية» وسعيد بن جبير » ومجاهد» 
وعطاء» وقتادة «أن طهرا بيتي 4 أى: بلا إله إلا الله من الشرك. 

وأما قوله تعالى: للطّائفين4 فالطواف بالبيت معروف» وعن سعيد بن جبير أنه قال فى قوله 
تعالى : «للطائفين» يعنى: من أتاه من غربة) «والعاكفين» : المقيمين فيه. وهكذا روى عن قتادة» 

ول ا الان عن عي :اتلك که این آي سيان غ عا قن ول 
«والعاكفين», قال: من اننتابه ٩‏ من الأمصار فأقام د وقال لنا - ونحن مجاورون -: أنتم من 
العاكفين . 

وقال وكيع» عن أبى بكر الهذلى» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: إذا كان جالساً فهو من 
العاكفين . 
ثابت» قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أرانى إلا مكَلّم الأمير أن أمنع الذين ينامون فى 


)١(‏ زيادة من أ. 0) فى ج أ: «من أتى1. 
(۳) فى أ: «فأقام عندنا . 


او ا س ر2 الأو لات طيورة البقزة (TASS) SY‏ 


المسجد الحرام» فإنهم OTT‏ 
العاكفون . 
[ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة» E‏ 


و قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل عنهم » فقال: هم 


قلت : وقد ثبت فى الصحيح أن ابن عَمْر كان ينام فى مسجد الرسول ٤ا‏ وهو عرب" . 


وأما قوله تعالی: «والرگم السجود» : فقال وكيع» عن أبى بكر الهذلى» عن عطاء» عن | 
ای « والركع السجود» قال: إذا كان مصلياً فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. 

وقال ابن جريرء رحمه الله : فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتى a‏ 
والتطهير الذى ار فى اليك اهو ی من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد 
سؤالا فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شىء من ذلك الذى أمر ا منه ؟ 
وأجاب بوجهين» أحلاهنا: آنه أمرهما: بتطهيرة غا کان :يد نذه زهان قوم نوح من الأصنام 
والأوثان» ليكون ذلك سنّة لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماماً يقتدى به» كما قال 
عبد الرحمن بن زيد: أن طَهرا بيتي» قال: من الأصنام التى يعبدون» التى كان المشركون يعظمونها. 

قلت: وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبّدُ عنده أصنام قبل إبراهيم» عليه السلام» ويحتاج 
إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد. 

الجواب الثانى : أنه أمرهما أن يخلصا ا بنائه لله وحده لا شريك له» فيبنياء مطهراً من 
الشرك والب كما قال جل ثناؤه: 8 أَفَمِن أسّس بنیانه على 3 تقرئ من الله ورضوان خير أم من أسّس 
بنيانه على شفا جرف هار 4 [التوبة : 4 . قال: فكذلك قوله: 1 
طهرا بيتي» آی :ابا تى على ظهن من الشرك بى :الريب كما قال السدى: «أن طهرا بيتي) : ابنيا 

وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» أن يبنيا الكعبة على 

اسمه وحده لا شري له» للطائفين به والعاكفين عنده» والمصلين إليه من الركع السجودء كما قال 
تعالى : « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ؛ أن لأ شرك بي شيا وَطَهَرْ بيتي للطائفين والقائمين والركم 
السجود» الآيات [الحج: ۲۹ ۔ ۳۷]. 

[وقد اختلف الفقهاء: أيما أفضل» الصلاة عند البيت أو الطواف؟ فقال مالك: الطواف به لأهل 
الأمصار أفضل من الصلاة عنده» وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقاً» وتوجيه كل منهما يذكر فى 
كتاب الأحكاء]0* . 


000( فى ج: «فإنهم يخبثون؟ . )١(‏ زيادة من و. 
() زيادة من جا طء أ و. (0) زيادة من أ. 


ابلزة «الأول E e‏ ا ا 


والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته» الي على ا وج 
SS‏ ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه» كما قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن 
سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلتاه لئاس سواء الْعاكف فيه والْبَاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ثذقه من 


عذاب أليم 4 [الحج : 6"]. 
ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له» إما بطواف أو صلاة» فذكر فى 
سوزة احج أجزاءها الثلاثة : قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم وسواء 
العاكف فيه والّاد4 وفى هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن 
القيام؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. IS‏ د علي لا 
يحجه من أهل الكتابين: اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته» ويعلمون 
أن بنى هذا البيت للطواف فى الحج والعمرة» وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده» وهم لا يفعلون 
شيئ من ذلك» فكيف يكونون ''مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون ما شرع الله له! وقد حح البيت 
موسى ابن عمران و من الأنبياء»ء عليهم السلام» كما أخبر بذلك المعصوم» الذى لا ينطق عن 
الهوى و [النجم: 4]. 
وتقدير الكلام إذاً: «وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل» [أى: تقدمنا لوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل]”" « أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود4 أى: طهراه من الشرك والريب» 
وابنياه خالصاً لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآيةق 
ومن قوله تعالى: « في بيوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه د يسبّح له فيها بالْغدو والآصال» [النور: 
5"] ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها 0006 وغير ذلك. من صيانتها من الأذى 
والنجاسات”" وما أشبه ذلك. ولهذا قال» عليه السلام: «إنما بنيت المساجد لا بنيت له». وقد 
حمحت فلك کا غل د وه اید وا 


وقد اختلف الناس فى أول من بنى الكعبة» فقيل: الملائكة قبل آدم» وروى هذا عن أبى جعفر 
الباقر محمد بن على بن الحسين» ذكره القرطبى وحكى لفظه» وفيه غرابة» وقيل: آدم» عليه السلا 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج› عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم: أن آدم بناه من خمسة أجبل: 
من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجودى». وهذا غريب أيضاً. وروى نحوه عن ابن 
عباس وكعب الأحبار وقتادة» وعن وهب بن ملبه : أن أول من بناه شيث» عليه السلام» وغالب من 
يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب» وهى مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردهاء 
وأما إذا صح حديث فى ذلك فعلى الرأس والعين. 
)١(‏ فى ج: «فكيف يكون». فق زيادة من ج طب أ 


() فى ج: «والنجاسة» . 
)٤6(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )2056 من حديث بريدة رضى الله عنه . 


م 


:لل الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١78 - ٠۲١(‏ 
وقوله تعالى: وذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهله من الثّمَرات من آمن منهم باللّه 
واليوم الآخر» . 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مَهدى» حدثنا 
سفيان» عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كار : «إن إبراهيم حرم بيت الله 
وأمته» وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا صد صيدها ولا يقطع عضاههاء7 . 


: ور 
وهكذا رواه النسائى» عن محمد بن بشار» عن بندار» كار 


وأخرجه مسلم» عن أبى بكر بن أبى شيبة» وعمرو الناقد» كلاهما عن أبى أحمد الزبيرى» عن 
فاق ری . 

LS Es SNS Sa a e O 
أبوكريب» حدثنا عبد الرحيم الرازى» قالا جميعاً: سمعنا أشعث. عن نافع» عن أبى هريرة» قال:‎ 
قال رسول الله كلِّْ: «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله» وإنى عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم حرم‎ 
مكة» وإنى حرمت المديئة ما بين لابتيهاء عضاهها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا يقطع‎ 
TEER TY 

وهذه الطريق غريبة» ليست فى شىء من الكتب الستة» وأصل الحديث فى صحيح مسلم من 
وجه آخرء عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرء جاؤوا به إلى رسول 
الله کیا فإذا أخذه رسول الله مي قال: «اللهم بارك لنا فى ثمرناء وبارك لنا فى مدينتناء وبارك لنا 
فى صاعناء وبارك لنا فى مدّنا. اللهم إن إبراهيم عبدّك وخليلك ونبيك» وإنى عبدك ونبيك. وإنه 
دعاك لمكة. وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة» ومثله معه». ثم يدعو أصعْر وليد له» فيعطيه 
ذلك الثمر. وفى لفظ: «بركة مع بركة». ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. لفظ مسله”". 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهادء 
عن أبى بكر بن محمد» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن رافع بن خديج» قال: قال رسول الله 
ِِ: «إن إبراهيم حرم مكة» وإنى أحرم ما بين لابتيها». 


انفرد بإخراجه مسلمء فرواه عن قتيبة » عن بكر بن مضر»› ا ولفظه كلفظه سواء. وفى 


)١(‏ تفسير الطبرى (۳/ 58)» واللابتان: هما الحرتان بجانبى المدينة» والعضاة: كل شجر عظيم له شوك؛ وقيل: العظيم من الشجر 
مطلقاً. 

(؟) سنن النسائی الكبرى برقم (4784). 

(۳) صحيح مسلم برقم (۱۳۹۲). 

.)٤۸ /۳( تفسير الطبرى‎ )٤( 

() صحيح مسلم برقم (۱۳۷۳). 

.)٤۹ /۳( تفسير الطبرى‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١18 - ۱۲١(‏ 
الصحيحين عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله ي لأبى طلحة: «التمس لى غلاماً من 
غلمانكم يخدمنى». فخرج بی آبو طلحة يردفنى وراءه» فكنت أخدم رسول الله ياو كلما نزل. وقال 
فى الحديث: ثم أقْبَلَ حتى إذا بدا له أحد قال: فلا ا ر لما ابره عا الاين 
قال: «اللهم إنى أحرم ما بين جبليهاء مثلما حرم به إبراهيم مكةء اللهم بارك لهم فى مهم 
وصاعهم». وفى لفظ لهما: «اللهم بارك لهم فى مكيالهم» وبارك لهم فى صاعهم» وبارك لهم فى 
مدهم) . زاد البخارى: يعنى: أهل المدي E‏ 

ولهما أيضا عن أنس: أن رسول الله كَل قال: «اللهم اجعل بالمديئة ضعفى ما جعلت بمكة من 


AA 


البركة)”" ., 
وعن عبد 0 بن زيد بن عاصم» رضى الله عنه» عن النبى يَلئِِ: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لا و ت الب كما حرم إبراهيم فة وذغرت7؟ لها فى اهدها وضاغها ل ما غا 


إبراهيم لمكة» . 

رواه البخارى وهذا لفط" ومسلم ولفظه: أن رسول الله ي قال : «إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لأهلها وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكةء وإنى دعوت لها فى صاعها ومدها بمثل ما دعا 
إبراهيم لأهل مکة»" . ۰ 

وعن أبى سعید» رضى الله عنه» عن النيق ا قال: «اللهم 8 إبراهيم ره مكة فجعلها 
حرام وإئى حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميهاء لا يهراق فيها دم» ولا يحمل فيها سلاح لقتال» 
ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا فى مدينتناء اللهم بارك لنا فى صاعناء اللهم بارك 
لنا فى مدناء اللهم اجعل مع البركة بركتين؟ . الحديث رواه ا 3 

والأحاديث فى تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم » عليه السلام» 
لكةء لما فى ذلك فى مطابقة الآية الكريمة. 

[وتَمسّك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل» وقيل: إنها محرمة 
ل ا 


شع لويرم E‏ 

(؟) صحيح البخارى برقم (184845) وصحيح مسلم برقم (۱۳۹۹). 

(۳) فى ج ط: «وإنى حرمت؟. (4) فى جء ط: «وإنى دعوت». 
(5) فى جء ط: «صاعها ومدها». 

() صحيح البخارى برقم (۲۱۲۹). 

(۷) صحيح مسلم برقم .)۱۳٣۰(‏ 


(۸) صحيح مسلم برقم .)١5194(‏ 
)4( زيادة من جب ط› أ. 


)١78 - ۱۲١( الجزء الأول سورة البقرة: الآيات‎ ٤ 


فى الصحيحين» #رقريمة لش وكاس رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله ية يوم فتح 

مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارضء» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. 
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى؛ و يكل لى الا ساعة من ار :فهو حرام بحرت الله إلى يوم 
القيامة . لا یعضّد شوكه ولا ينفر صیده» ولا تُلتَقَط لَقَطنه إلا من عرقهاء ولا يختلى حلاَهَ». فقال 
العبائن ؟ نيا وسو الله إل بالا دعر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: «إلا الإذخر؛ وهذا لفظ مسله”". 

ولهما عن أبى هريرة نحو من ذلك . 

ثم قال البخارى بعد ذلك : e‏ بن صالح› عن الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة: 
سمعت النبى ك مله . 


وهذا الذى علقه البخارى رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجة» عن محمد بن عبد الله بن تمير» عن 
يونس بن بکير» عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم بن يَنّاقَء عن 
صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبى ية يخطب عام الفتح. فقال: «يا أيها الناس» إن الله حرم 
جد يرم حا a‏ والأرض» فهى حرام إلى يوم القيامة» ت ولا يمر ضيذهاء 
ولا يأخذ لَقَطَتَها إلا منشد». فقال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله كال : 
«إلا الإذحر» , 1 


وعن أبى شرح العدوى أنه قال لعمرو بن سعيد دون هت ترك لد 2 
الأمير - أن أحدتّك قولا قام به رسول الله ية الخّد من يوم الفتح. سمعته أذناى ين 
وأبصرته عيناى حين تَكَلَّم به إنه حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: اا رسا الله ولم وريا 
الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد 
يرخص بقتال رسول الله کا فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لى فيها ساعة من 
نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبى شرّيح: ما قال 
لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصياء ولا فار بدم» ولا فاراً 
بخربة . 

رواه البخارى ومسلم» وهذا لفظه”' . 


فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات 


.)١"87( صحيح البخارى برقم (5 187 ۰۱۵۸۷ ۰۳۱۸۹ ۳۰۷۷) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)178906( (؟) صحيح البخارى برقم (۱۱۲» 1۸۸۰) وصحيح مسلم برقم‎ 

(۳) فى ج» ط: «وقال». 

(4) صحيح البخارى برقم .)۱۳٤۹(‏ 

(5) سنن ابن ماجة برقم .)7"1١9(‏ 

(7) صحيح البخارى برقم (۱۸۳۲) وصحيح مسلم برقم (1504). 


اذوه الأول حسونة القرة«الآياف واي > > تبحس 1108 


والأرض› وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيمء عليه السلام» ره لأن إبراهيم بلغ عن الله 
که فنها که إياهاء وأنها لم تزل بلدا حرام عند الله قبل بناء إبراهيم» عليه السلام» لهاء كما 
أنه قد كان رسول الله می مكتوباً عند الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته» ومع هذا قال 
اا : « ربّنا وابعث فيهم رسولا منهم» الآية. وقد أجاب الله دعاءه بما سبق فى علمه 
ودر ولهذا جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله» أخبرنا عن بدء أمرك. فقال: «دعوة أبى 
إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم» ورأت أمى أنه" خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». 

أى: أخبرنا عن بدء ظهور أمرك. كما سيأتى قريبآء إن شاء الله . 

EER‏ مني كما هر قرل المووون اد للف عزن قن ا 
مالك وأتباعه» فتذكر فى موضع آخر بأدلتهاء إن شاء اللهء وبه الثقة. 


وقوله: تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا ج أى: من الخوف» لا ر 
أهله» وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً. ول ا : ومن دخله كان آمنا» [آل عمران: /ا9] 
وقول «أو لم يروا أنّا جعلنا حرما آمنا ويتخطف النّاس من حولهم4 [العنكبوت: 1۷] إلى غير ذلك من 
الآيات. وقد تقدمت الأحاديث فى تحريم القتال فيها. . وفى صحيح مسلم عن جابر: معت وسول 
الله اد يقول: «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح»7". وقال فى هذه السورة: #رب اجعل هذا 
بلدا آمنا» أى : اجعل هذه البقعة بلدا آمنأء وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى فى سورة 
إبراهيم : : « وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا اليد آمناه [إبراهيم : : 0"] وناسب هذا هناك لأنهء والله 
أعلم» كأنه وقع دعاء انيا“ بعد بناء البيت واستقرار أهله به» وبعد مولد إسحاق الذى هو أصغر سنآ 
من إسماعيل بثلاث عشرة سنة؛ ولهذا قال فى آخر الدعاء: «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء» [إبراهيم: ۳۹]. 

زقوله تعالى: لوارزق أهله من ارات من آمن منهم بالله والْيوْم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم 
أضطره إلى عذاب الثَارٍ وبئّس الْمُصير» . 

قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن كعب: لقال ومن كفر 
فأمتعه قليلا د م أضطرة إلى عذاب الثار وبئس الْمُصير» قال: هو قول الله تعالى. وهذا قول مجاهد 
وعكرمة وهو الذي مويه اين جريرة رحمه الله تعالى: قال: وقرأ آخرون: «قال ومن كفر فأمتعه قليلا 

ثم أضطره إلى عذاب الثار وبئّس الْمَصير» فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم» كما رواه أبو جعفر» عن 
الربيع» عن أبى العالية قال: كان ابن عباس يقول: ذلك قول إبراهيم. يسأل ربه أن من كفر فأمتعه 
قليلا. 


)١(‏ فى ج: «کآنها». (؟) فى ج: «کما قال الله تعالى»» وفى ط: «لقوله تعالى». 


2 فئن ج طء أ: «دعاء مرة ثانية» . 


OTA ARO A N يح‎ a 


وااو جعفر» عن ا بن ابن .سليي» عن مجاهد: ل ومن كفر فأمتعه قليلا) يقول: ومن كفر 
فأرزقه أيضاً وم أضطره إلى عذاب التار وبئس المصير» . 

وقال محمد بن إسحاق: لما عزل إبراهيم» عليه السلام» الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له 
الولاية ‏ انقطاعاً إلى الله ومحبته» وفراقاً لمن حالف أمرهء وإن كانوا من ذريته» حين عرف أنه كائن 
منهم أنه ظالم ألا يناله عهدهء بخبر الله له بذلك ‏ قال الله: ومن كفر فإنى أرزق البر والفاجر وأمتعه 
قليلا. 


رقا ساكه ون RA a‏ خرن عا ESN‏ سعيةة يق عر E‏ 
عباس فى قوله تعالى: « رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهله من اللُمرات من آمن منهم بالله والْيوْم الآخر 4 
قال ابن عباس: كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس» فأنزل الله ومن كفر أيضا أرزقهم كما 
أرزق المؤمنين أأخلق خلقاً لا أرزقهم؟ ! أمتعهم قليلاً» ثم أضطرهمٍ إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم 
قرأ ابن ان لإكلاً مد هؤلاء وَهؤّلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا) [الإسراء: .]۲١‏ 
رواه ابن مردويه. وروی عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضاً. وهذا كقوله تعالى: «إنا الّذين يفترون 
على الله الكذب لا يقلحون . متاع في الدنيا م إلينا مرجعهم ثم نذيقهم الْعَدَابِ الشّديد بما كَانوا يكفرون) 
[يونس :074 ۷۰]» وقوله تعالى : ومن كقر قلا يحزنك كفره ! ينا مر جعهم فننبئهم بما عملوا إن الله 
عليم بذات الصدور . نمتعهم قليلا نم نضطرهم إلى عذَاب غَليظ 4 [لقمان: ۳ 15]ء وقوله: «ولولا 
أن يكون الاس اة واحدة لجعلا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سا من فضة ومعارج عليها يظهرون . ولبيوتهم 
أبوابا وسررا عَليْهَا يتكئون . وزخرفا وإن كل ذلك لما ماع الْحياة الدنيًا والآخرة عند ربك للمتقين» 
[الزخرف: “3 - 70]. 

وقوله: لثم أضطره إلى عذاب الثار وبئس المصير» أى : gE‏ الدنيا وبسطنا عليه 
من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير. ونع أن الله تعالي ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عريز 
مقتدرء كقوله تعالى: لوكأين من فرية أَملِيِت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلَي الْمُصير» [الحج: 6۸]ء 
وفى الصحيحين: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللّه؛ إنهم يجعلون له ولداً» وهو يرزقهم 
ويعافيهم»'!'. وفى الصحيح أيضا: «إن الله ليملى”' للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ قوله 
تعالى : # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الْقرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 4" [هود: 28٠١5‏ 2 ' 


وام قوله تعالى : $ وإذ يرقع إبراهيم القواعد من البِيت وإسماعيل ربا تقل متا إك أنت السّمِيع 


0 


العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مُسلمة لك وأرنا مناسكتا وتب علينا َك أنت التّوّاب 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث قريباً. 
(۲) فى ج» ط: فيملى؟. 
(۳) صحيح البخارى برقم ()) وصحيح مسلم برقم (۸۳) من حديث أبى موسی الأشعرى رضى الله عله . 


N E ae 
الرحيم» : فالقواعد: جمع قاعدة» وهى السارية والأساس» يقول تعالى: واذكر  يا محمد لقومك‎ 
بناء إبراهيم وانتعاغيل» » عليهما السلام» البيت» ورفعهما القواعدٌ منه» وهما يقولان: « ربنا تقبل منًا‎ 
روی‎ e إِنْكَ أنت السميع العليم #. ا وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهماء‎ 
ابن أبن بجائع من حديية عمد ين يزيد بن - دمل الک غ وعدت بن ررد أنه قرا « وإذ ير‎ 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا قر ما ثم يبكى ويقول: يا خليل الرحمن» ترفع 0 بيت‎ 
اسمن وا سن أن لز ر كه رها كما سكن الله ال عد عمال لون الاو ف‎ 
قول تعالى + رالدين يؤتوة ما ازا € اق يعطرة .ما اغطز) من الفيدقاث والنفقات: والقرنات‎ 
أى: خائفة ألا يتقبل منهم. كما جاء به الحديث الصحيح»‎ .]١ «رقُلوبهم وجلة4 [المؤمنون:‎ 
عائشة» عن رسول الله بی كما سيأتى فى موضعه.‎ 

وقال بعض المفسرين: الذى كان يرفع القواعد هو إبراهيم. والداعى إسماعيل. والصحيح أنهما 
كانا يرفعان ويقولانء كما سيأتى بيانه. 

وقد روى البخارى هاهنا حديثاً سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك. قال البخارى» رحمه الله : 

حدثنا'عيد الله ين محمد حدها عبد الرواق». ديا معمرة عن أيوب السخيتانى ٠‏ وكثير بن 
كثير بن المطلب ر بن الى و اع راخدا عن اا ا بالا زر ارج عن ابن عباس» 
رضى الله عنهماء قال: أول ما" اتخذ النساء المنطّق من قبل أم إسماعيل» عليهما”؟؟ السلام. 
اتخذت منطقاً ليعفى أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» عليهما السلام» وهى 
ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحدء 
وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم قََى إبراهیم» عليه 
السلام» منطلقاً. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس 
فيه إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مرارء» وجعل لا يلتفت إليها. فقالت”*': آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم. عليه السلام» حتى إذا كان عند الثنية حيث 
لا يرونه. استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات» ورفع يديه. قال: ورين ئي سكنت من 
ريي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصّلاة فاجعل أَفْئدة من الّاس تهوي إليهم وارزفهم من 
اللَمرات لَعَلّهُم يشكرون) [إبراهيم: ۳۷]» وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» عليهما السلام» 
وتشترتك من ذلك الاه حي إذا نفد ماه اليواء”© عطشيق وعظكن انها وتجعلت اتنظر اله شلرى د 


. فی أ و «الخلص». (۲) فى أء و «السختيانى»‎ )١( 
. فى ج: «أول من». (:) فى ج: عليه‎ )۳( 
فى جء ط: «رب» وهو خطأ.‎ )١( فى أ: «فقالت له».‎ )5( 


(۷) فى أ و «نفد ما فى السقاء». 


7 سي يس جب صوص ب7ب تي يعنت أله الأول د سوروة البعزة ‏ الآيات )¥ OTA‏ 
أو قال EA‏ ا "فصوت اا اكت ا بوانت 
فقامت عليه» ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادى رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادى. ثم أتت 
المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداً . ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: 
قال النبى كي : «فلذلك سعى الناس بينهما» . 

فلنا ارفك على ار فقت عونا فقالت ”عله ريد ها كم معت قشعت ايا 
فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوآث فإذا هى بالَلّك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه - أو قال: 
بجناحه ‏ حتى ظهر الاء» فجعلت تحوضه» وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء فى سقائها 
وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس: قال النبى ككِّْ: «يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم - 
أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيناً معيناً». 

قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافى الضيعة؛ فإن هاهنا بيتاً للّه» عز 
وجلء يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله» عز وجل» لا يضيع أهله. وكان البيت وتنا بن 00 
كالراية ناته السرولع a a‏ فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم - أ 
أهل بيت من جرهم E‏ فنزلرا فق اسل جد قرأو علاترا عاتقاء فقالوا: إن 
هذا الطائر ليدور على الماءء لدا بهذا الوادى وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين» فإذا هم بالماء. 
فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ 
قالت: نعم» ولكن لا حق لكم فى الماء. قالوا: نعم 

قال ابن عباس : فقال النبى يية: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهى تحب الأنس. فنزلواء 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام» وتعلم العربية 
منهم» وأنْمَسهم وأعجبهم حن شب » فما أدرك:زوجوء امرأة: متهم . :وماتك آم إسماغيل) عليه" 
السلام» فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل ليطالع تركته. فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه. 
فقالت: خرج يبتغى لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشر » نحن فى ضيق وشدة. 
وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه 0 وقولى له: يغير عتبة بابه. فلما جاء 
إسماعيل» عليه السلام» كأنه أنس شيئاً. فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: : نعم جاءنا شيخ كذا 
وكذا قال عك فاغخبر ئه وال كيف عيقنا؟ 00 آنا فى جهد وشدة. قال: فهل أوصاك 

بشىء؟ قالت: نعم» أمرنى أن أقرأ عليك السلام» ويقول : غير عتبة بابك. قال: ذاك أبى. وقد 
أمرنى أن أفارقك» فالحقى بأهلك . فَطَلّقها وتزوج منهم بأخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم 
أتاهم بعد فلم يجده. فدحل على امرأته. فسألها عنه. فقالت: خرج يبتغى لنا. قال: كيف أنتم؟ 


)١(‏ فى ج: «إليها؟. (۲) فى ط: «عبد الله بن عباس». 
(9) فى ج ط: «عليها4. )٤(‏ فى جء ط: «فألنا». 
(5) فى أ: «يقول لك4. 
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وسألها عن عيشهم وهيئّتهم. فقال: نحن بخير 7 وأثنت على اللهء عز وجل. فقال: ما 
طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم فى اللحم والماء». 
قال النبى كه : 0 لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما 
أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه». قال: «فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام» ومريه يكبت عتبة بابه» 
فلما جاء إسماعيل» عليه السلام» قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعمء أتانا شيخ حسن الهيئة» 
وأثنت عليه(2: فسألنى عنك» فأخبرته» فسألنى: كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك 
بشىء؟ قالت: نعمء هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبى» وأنت 
العتبة» أمرنى أن أمسكك. ثم لَبث عنهم ما شاء الله» عز وجل» ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرى 
بلا" له تحت دوحة قريبا من زمزم» فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الولد بالوالدء والوالد 
بالولد. ثم قال: يا إسماعيل» إن الله أمرنى بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك» عز وجل. قال: 
وتعيننى؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرنى أن أبنى ههنا بيت - وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما 
حولها ‏ قال: فعند ذلك رقعا القواعد من البيت ف إسيقاعيل ياتى بالحجارة وإبراهيم يبنى» 
حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له» فقام عليه وهو يبنى» وإسماعيل يناوله الحجارة» 
وهما يقولان: ١‏ ربا قبل ما ك أت السّميع العليم 4», قال : افجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت» 
وهما يقولان: « ربا تقل منا نك أنت السّميع الْعليم 4 . 


[ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولة](” . 


ورواه ابن أبى حاتم» عن أبى عبد الله محمد بن حماد الظهرانى . وابن جرير» عن أحمد بن 


ثابت الرازى» كلاهما عن عبد الرزاق به شتت 


ال أن نكن بن مزدويةة حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل» حدثنا بشر بن موسى» حدثنا 
أحمد بن محمد الأزرقى» حدثنا مسلم بن خالد الزنجى» عن عبد الملك بن جريج» عن كثير بن 
كثير» قال: كنت آنا وعثمان بن أبى سليمان» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين فى ناس مع 
سعيد بن جبير» فى أعلى المسجد ليلاء فقال سعيد بن جبير: سلونى قبل أن لا ترونى. فسألوه عن 
المقام. فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس» فذكر الحديث بطوله. 


قال لغار مدنا عة الله ره مسد حدقا انز عاتن عك الل بن عرو و دنا 


إبراهيم بن نافع › عن كثير بن كثير » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما كان بين إبراهيم وبين 
أهله ما كان» خرج بإسماعيل وأم إسماعيل» ومعهم شنة فيها ماءء فجعلت أم إسماعيل تشرب من 


)١(‏ فى ج: «وأئنت عليه خيرا» . (۲) فى ج: «يبنى له بيت . (۳) فى ج: «قال: فجعل). 
(4) صحيح البخارى برقم (7734). 

)٥(‏ زيادة من و. 

(3تفديوابن ان جا ان 

0) فى أ: لابن عمير؟. 


1. 
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الشئة» فيدر لبنها على صبيهاء حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحةء ثم رجع إبراهيم إلى أهلهء 
فاتبعته أم إسماعيل حت بلغوا كذاء بان 7 و واه يا إبراهيم» إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله 
عز وجل . قالت: رضيت بالله . قال: فر جعت » فجعلت رب من اله ويدر لبنها على صبيها 
حتى لما فنى الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلى أحس أحدا. قال: فذهبّت فصعدت الصفاء فنظرت 
ونظرت هل تحس أحدآاء فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادى سَعّت”" حتى أتت المروة» ففعلت ذلك 
أشواطا ثم قالت: لوعي رك بابد تعنى الصبى. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه 
ينْشَّغْ للموت» و تر ها شا فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلى أحس أحداً. قال: فذهبت فصعدت 
الصفاء فنظرت ونّظرت فلم تحس أحداء حتى أنتمت سبعاء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعلء» فإذا 
هى بصوت» فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل» عليه السلام» قال: فقال بعقبه هكذاء 
وغمز عقبه على الأرض. قال : فانبثق الماء» فاه أ اغ ٠‏ فجعلت تحفر. 

قال: فقال أبو القاسم يَكِ: «لو تركته لكان الماء ظاهر؟ ». 

قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. 

قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادى» فإذا هم بطيرء كأنهم أنكروا ذلك» وقالوا: ما يكون 
الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فَنْظرء فإذا هو بالماء. فأتاهم فأخبرهم. فأتوا إليها فقالوا: يا أم 
إسماعيل» أتأذنين لنا أن نكون معك ‏ أو نسكن معك؟ ‏ فبلغ ابنها ونكح فيهم امرأة. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم ی فقال لأهله: إنى مطّلع تركتى . قال: فجاء فسلمء فقال: أين 
قال: أنت ذاك» فاذهبى إلى أهلك . 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إنى مطلع ر کن فال جا فال أبن إسشاغير ؟ 
فقالت امرأته : ذهب يصيد. فقالت: ألا تنزل فتطْعَّم وتشرب؟ فقال: ما طعامكم وما شرابكم؟ 
قالت: طعامنا اللحمء وشرابنا الماء . قال: اللهم بارك لهم فى طعامهم وشرابهم . 

قال: فقال أبو القاسم يَكِيةّ: «بركة بدعوة إبراهيم». 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم بيا فقال لأهله: إنى مَطَّلع تركتى. فجاء فوافق إسماعيل من وراء 
ربك» عز وجل. قال: إنه قد أمرنى أن تعيننى عليه؟ فقال: إذن أفعل ‏ أو كما قال قال: فقاما“» 
[قال]7؟ : فجعل إبراهيم يبنى» وإسماعيل يناوله الحجارة» ويقولان: #ربنا تقبّل متا إنك أنت السّميع 


)١(‏ فى ج ط: «حتى ا٤‏ . (۳) فى ج: اسألته؛. 
(۳) فى ج: (وسعت؟. (؟) فى ج: «ظاهر». 
)0( فى جح اامنهم؟ . »( فی ج أ "عليه السلام». 


(۷) فى ج: #يصلح بيتا له . (۸) فى ج» ط: «فقام». (9) زيادة من جء ط. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١758- ۱۲١(‏ 
العليم#. قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة. فقام على حجر المقام» فجعل 
يناوله الحجارة ويقولان: #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» . 


ىز رواه من هذين الوجهين فى كتاب الا 


۳١ 


والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه فى كتابه المستدرك» عن أبى العباس الأصم» عن 
محمد بن سنان القزاز» عن أبى على عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى» عن إبراهيم بن نافع» به. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. كذا قال. وقد رواه البخارى كما ترى» من حديث 
إبراهيم بن نافع» كأن فيه اقتصاراًء فإنه لم يذكر فيه [شأن]'" الذبح. وقد جاء فى الصحيح» أن 
قرنى الكبش كانا معلقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم» عليه السلام» كان يزور أهله بمكة على البراق 
ا يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة» والله أعلم. والحديث - والله أعلم ‏ إنما فيه - 
مرفوع - أماكن صرح بها ابن عباس» عن النبى وة. 

وقد ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى هذا السياق ما يخالف بعض هذاء كما قال ابن 
جرير: 

حدثنا محمد بن بشار» ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا ا حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» 
عن حارثه بن مضرّب» عن على بن أبى طالب» قال: لما أمر إبراهيم ببناء البيت» خرج معه إسماعيل 
وهاجّر. قال: فلما قدم مكة رأى على رأسه فى موضع البيت مثل الخمامة؛ فيه مثل الرأس. فكلمهء 
قال: يا إبراهيم» ابن على ظلى - أو قال على قدرى ‏ ولا ترد ولا تنقص: فلما بنى خرج» وخلف 
إسماعيل وهاجرء فقالت و يا إبراهيم» إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله . قالت: انطلق. فإنه لا 
يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عطشأً شديداً. قال: فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاء 
حتى أتت المروة فلم تر شيئاء ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاً» حتى أتت المروة فلم تر 
شيئأء ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاًء حتى فعلت ذلك سبع مرات» فقالت: يا 
إسماعيل» مت حيث لا أراك. فأتته وهو يفحص برجله من العطش . فناداها جبريل فقال لها: من 
أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال: فإلى من وكلَكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال: وكلكما 
إلى كاف . قال: ففحص الغلام الأرض بأصبعه. فنبعت زمزم. فجعلت تحبس الماء فقال: دعيه فإنها 


د 
رواء ٠.‏ 


ففى هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهماء وقد يحتمل ‏ إن كان محفوظاً ‏ أن يكون أولا 


)١(‏ فى ط: «وهكذا». 

(۲) صحيح البخارى برقم .)۳۳٣١(‏ 

(۳) زيادة من جء طء أء و. (4) فى ج: «بمكة سريعاً على البراق». 
)٥(‏ فى ج: ثم يعود لأهله إلى البلاد؛ . 

.)59 /۳( تفسير الطبرى‎ )١( 


۴ بي | OAS WDE N Jo gauge‏ 
وضع له حوطا وتحجيراًء لا أنه بناه إلى أعلاه» حتى كبر إسماعيل فبنياه معاًء كما قال الله تعالى. 


ثم قال ابن جرير: حدثنا هناد بن السرى» حدثنا أبو الأحوص› عن سماك» عن حالد س 
عرعرة» أن رجلا قام إلى على» رضى الله عنهء فقال: ألا تخبرئى عن البيت» أهو أول بيت وضع 
فى الأرض؟ قال: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة”'' مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنآء وإن 
شئت أنبأتك كيف بنى: إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لى بيتاً فى الأرض» قال: فضاق إبراهيم 
بذلك ذرعا فأرسل الله السكينة وهى ريح خحجوج› ولها رأسان - فأتبع أحدهما صاحبه» حتی 
انتهت إلى مكة» فتطوت”'' على موضع البيت كطى الحجفّة» وأمر إبراهيم أن يبنى حيث تستقر 
السكينة. فبنى إبراهيم وبقى حجر» فذهب الغلام يبغى شيئاً. فقال إبراهيم: أبغنى حجراً كما آمرك. 
قال: فانطلق الغلام يلتمس له حجراً فأتاه به» فوجده قد ركب الحجر الأسود فى مكانه. فقال: يا 
أبّهء من آتاك بهذا الحجر؟ فقال: آتانی به من لن يتكل”" على بنائك» جاء به جبريل» عليه السلام؛ 

(4) 
من السماء. فأتماه ٠.‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن بشر بن 
عاصم» عن سعيد بن المسيب» عن كعب الأحبار» قال: كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله 
الأرض بأربعين عام ومنه دحيت الأرض . 

1 قال سعيك : وحدثنا على بن أبى طالب: أن إبراهيم أقبل من أرمينية » ومعه السكينة تدله على 
رو ت 5 3 و 
ر الت کنا السكوت ا فال یش عن اکخاد ا ی ا ا ورن ریخد 
قلت" : يا أبا محمدء فإن الله يقول: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت# قال: كان ذلك بعد. 


وقال السدى: إن الله ء عز وجلء» أمر إبراهيم كس الست هو وإسماعيل: ابنيا بيتى 
للطائفين والعاكفين والركع السجودء فانطلق إبراهيم. عليه السلام» حتى أتى مكةء فقام هو 
وإسماعيل» وأنخذا المعاول لا يدريان أين البيت؟ فبعث الله ريح يقال لها: ريح الخجوج» لها 
جناحان ورأس فى صورة حية» فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول» واتبعاها 
بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس. فذلك حين يقول [الله] تعالى: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت» «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت 4 [الحج: 11]. فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن. قال 
إبراهيم لإسماعيل: يا بنى» اطلب لى حجراً حسناً أضعه هاهنا. قال: يا أبت» إنى كسلان لغب . 


)١(‏ فى جء ط» أ و: «فى البركة؛ . (؟) فى أ: «فنظرت». 
(۳) فى ج: من لا يتكل؟. 

() تفسير الطبرى (۳/ .)972١‏ 

(0) فى أ: «حتی بنواا. )١(‏ فى ط: «ولا يطيق». 
(۷) فى جء ط: «فقلت». 

(۸) زيادة من جء طء أء و. (9) زيادة من ج. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١78 - ٠۲١(‏ ۳ 


قال: على بذلك فانطلق فطلب له حجراء فجاءه بحجر فلم يرضهء فقال اثتنى بحجر أحسن من 
هذاء فانطلق يطلب له حجراًء وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهندء وكان أبيض» ياقوتة بيضاء 
نكل التحانة و ركان آم عبط يه من ال فار نوق خطايا الان فان إسجافيل تامور فج 
الركن» فقال: يا أبهء من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك. فبنيا وهما يدعوان الكلمات 
التى ابتلى [بهن] ”"“إبراهيم ربه» فقال: 9 ربنا تقبّل متا ِلك أنت السميع الْعَليم 4 

ذا ل اللاي با كان ا O‏ . وإنما هدى إبراهيم إليها 
وبوئ لها وقد ذهب إلى :ذلك ذاهبون» كما قال الإمام عبد الرزاق'؛ 5 ا عو ارات 
عن سد بن أخبيرة عن ابن “عباس: « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الْبَيَت 4 قال( : القواعد التى 
كانت قواعد البيت قبل ذلك" . 

وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا هشام بن حسان» عن سوار - ختن عطاء ‏ عن عطاء بن أبى 
رباح» قال: لما أهبط الله آدم من الجنة» كانت رجلاه فى الأرض ورأسه فى السماء يسمع كلام أهل 
السماء ودعاءهم» يأنس إليهم» فهابته”" الملائكة» حتى شكت إلى الله فى دعائها وفى صلاتها. 
فخفضه الله إلى الأرض» فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك إلى الله فى دعائه 
وفى صلاته. فوجه إلى مكة» فكان موضع قَدَمه قرية» وخخطوه مفازة» حتى انتهى إلى مكة» وأنزل 
الله ياقوتة من ياقوت الجنة» فكانت على موضع البيت الآن. فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله 
ا ف الياقوتة» حتى بعث الله إبراهيم» عليه السلام» فبناه. وذلك قول الله تعالى: 
«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان ابیت [ا لح : 75]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء قال: قال آدم: إنى لا أسمع أصوات الملائكة؟! 
قال: بخطيئتك» ولكن اهبط إلى الأرض» فابن لی بيتاً ثم احفف به» كما رأيت الملائكة تحف ببيتى 
الذى فى السماء e‏ اناس أنه بئاه من خمسة أجبل: من حراء. وطور زيتاء وطور سيناء وجبل 


لبنان والحودى. وكان ريض نورت ا فكان هذا بناء آدم» حتى بناه إبراهيم » عليه السلام» بعد . 


وهذا صحيح إلى عطاء. ولكن فى بعضه نكارة» والله أعلم . 
وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا معمر» عن قتادة» قال: وضع الله الببت مع آدم حين أهبط الله 
آدم إلى الأرض» وكان مهبطه بأرض الهند. وكان رأسه فى السماء ورجلاه فى الأرض» فكانت 


)١(‏ فی ج ط: «يطلب»؟. زفة زيادة من ج. 
(۳) فى ج: إلى هذا». (4) فى ط : «عبد الرزاق أيضاً وأحمد». 
)٥(‏ فى ط : «قالوا». 


(0) تفسير عبد الرزاق /١(‏ ۷۸). 

(۷) فى ج: «فهابت». 

(۸) رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ 094) من طريق عبد الرزاق به. 
(۹) رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ /01) من طريق عبد الرزاق به. 


)١58 - ٠۲١( الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات‎ <٤ 
الملائكة تهابه» فنقص إلى ستين ذراعاً؛ فحزن''' إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم. فشكا ذلك إلى‎ 
الله» عز وجل» فقال الله: يا آدم» إنى قد أهبطت لك بيت تطوف به كما يطّاف حول عرشى» وتصلى‎ 
عنده كما يصلى عند عرشی» فانطلق إليه آدم» فخرج وم له فى خطوه» فكان بين كل خطوتين‎ 
. مفارة. فلم تزل تلك المفارة'2 بعد ذلك. فأتى آدم البيت فطاف به» ومن بعده من الأنبياء””‎ 


لق 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القَمّى» عن حفص بن حميد» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: وضع الله البيت على أركان الماء» على أربعة أركان» قبل أن تخلّق الدنيا بألفى 
عام» تم دحيت الأرض من نحت البيت. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى [عبد الله بن أبى تجيح» عن مجاهد وغيره من أهل العلم : 
أن الله لما ب إبراهيم يعاد الي جرع NE‏ رخبرج م امال وا عاج وإسماعيل 
طفل صغير يرضع» وحملوا - فيما حدثنى - على البراق» ومعه جبريل يدلّه على موضع البيت 
ومعالم الحرم. وخرج معه جبريل» فكان لا يمر بقرية إلا قال: أبهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل: 
امضه. حتى قدم به مكة. وهى إذ ذاك عضاة ة سم وسمرء وبها أناس يقال لهم: «العماليق» خارج 
2 حولها. والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة» فقال إبراهيم جبريل : أهاهنا أمرت أن أضعهما؟ 
قال: نعم. . فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشاء 
فقال: ربا" إِنَي سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم > إلى قوله: ظلَعَلّهم 
يشكرون» [إبراهيم : ۳۷]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حَسَانء أخبرنى حميد» عن مجاهدء قال: خلق الله موضع 
هذا البيت قبل أن يخلق شيا بألفى. نة رأركانه فى الأرضن السابعة“ . 

وكذا قال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: القواعد فى الأرض السابعة. 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عَمَرو بن رافع» أخبرنا"“ عبد الوهاب بن معاوية» عن 
عبد المؤمن بن خالدء عن علياء بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان 
قواعد اليك من خم أجل فقال: تالكما ولأرضن؟ ف 
هذه الكعبة. قال: فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش. فقلن: نحن نشهد أن إبراهيم 


وإسماعيل عبدان مأموران» أمرا ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلمت. ثم مضى . 


: نحن عبدان مأموران» أمرنا ببناء 


)١(‏ فی جب ط» أ: «فحزن آدم؟ . (۲) فى ج ط: «المفاوز». 


(۳) رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ 04) من طريق عبد الرزاق به. 
(4) فى جء ط: «حدننا أبو حميد؛. (0) زيادة من جء ط› أ» و. 


)١(‏ فى ج» ط أ و: «رب» وهو خطأ. 


(۷) رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ 17) من طريق عبد الرزاق به. 
(۸) فى جء ط: ١«حدثنا».‏ (9) فى جه طء أ و: «فقالا). 


الجزء الأول: ‏ سورة البقرة: الآيات (170- 0174 سس ع 

وذَكرَ الازرقى فى تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم» عليه السلام» بالبيت» وهذا يدل 
على تقدم زمانه» والله أعلم . 

وقال البخارى» رحمه الله: قوله تعالى: «وإة يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل؟ الآية: 
القواعد: أساسه واحدها قاعدة. والقواعد من النساء: واحدتها قاعد. 

حدثنا إسماعيل» حدثنى مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن محمد 
ابن أبى بكر أخبر عبد الله بن عمر» عن عائشة زوج النبى ية : أن رسول الله با قال: «ألم رى أن 
قومك حين بنوا البيت”' اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد 
إبراهيم؟ قال: «لولا حدثان قومك بالكفر». فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا9) 
من رسول الله اة ما أرى رسول الله يكل ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم 
يتمم على قواعد إبراهيم» عليه السلده©». 

وقد رواه فى الحج عن القعتبى» وفى أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى 
ابن يحيى» ومن حديث ابن وهب . والنسائى من حديث عبد الرحمن بن القاسم» كلهم عن مالك» 
ا 

ورواه مسلم أيضاً من حديث نافع › فال سحت عبد الله ين مد ين أبن بكر بن أ تحاف 
يحدث عبد الله بن عمّرء عن عائشةء عن النبى ية قال: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية ‏ أو 
قال: بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض» ولأدخلت فيها الحجر»" . 

وقال البخارى: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن الأسودء قال: 
قال لى ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك حديثا كثيراء فما حدثتك فى الكعبة؟ قال قلت: قالت 
لى: قال النبى كَْةّ: «يا عائشة» لولا قومك حديث عهدهم - فقال ابن الزبير: بكفر - لنقضت 
الكعبة» فجعلت لها بابين: باب يدخل منه الناس» وباب يخرجون». ففعله ابن الزبير. 


انفرد بإخراجه البخارى» فرواه هكذا فى كتاب العلم من صحيحه" . 


وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى» ٠‏ أخبرنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: قال لى رسول الله يكل : «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة 
ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن یا ن شخ ا استقصرت » ولتد لها لما 
)١(‏ تاريخ مكة (ص74). 
(0) فى جب طء أ: دبلوا الكعبة) . 
)۳( فى ج: اسمعت ذلك؟. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم .)٤٤۸٤(‏ 


() صحيح البخارى برقم ۰۱٥۸۳(‏ ۳۳۹۸) وصحيح مسلم برقم (۱۳۳۳) وسان النسائى /٥(‏ 515). 


(5) صحيح مسلم برقم (۱۳۳۳). 
49 صحيح البخارى برقم .)١155(‏ 
(۸) فى ج: «بنت الكعبة؟. 


> نج حت لزع الأول عسورة الق الا نات ۴67 O12‏ 

ال ودا او یک ن ابن واو هة و جا ان تمر ع هسام بهذا الأسناد. 
ا 

قال: وحدثنى محمد بن حاتم» حدثنى ابن مهدی» حدثنا سليم بن حيان» عن سعید - یعنی ابن 
ميناء - قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتنى خالتى - يعنى عائشة رضى الله عنها - قالت: 
قال النبى يَكلِلَّ:ْ «يا عائشةء لولا قومك حديث عهد بشركء لهدمت الكعبةء فألزقتها بالأرض» 
ولجعلت لها بابين: بابآ شرقياء وباباً غربياًء وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشاً اقتصرتها 
بعيك ريت الع افده اب 

ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل» عليه السلام» بمدد'* ' طويلة 
وقد نقل معهم فى الحجارة» وله من العمر خمس وثلاثون سنة 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين 
قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة : 
سا روه 

ولما بلغ رسول الله ار حمسا وثلاثين سنة» اجتمعت قريش لبنيان الكعبة» وكانوا يهمون 
بذلك”*2 ليسقفوهاء ويهابون هدمهاء وإنما كانت رضما فوق القامةء فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك 
اا سقو ع الس وا كان بكرن قن عر فى جرف الک توعان الذى_وجد غد الکو 

5 4 0 

دويك» مولى بنى مليح بن عمرو من خزاعه. فقتطعت قريش يده . ويزعم الناس أن الذين سر قوه 
وضعوه عند دويك . وكان البحر قد رمى بسفينة إلى 5-1 لرجل من تجار الروم» فتحطمت» فأحذوا 
خحشبها فأعدوه لتسقيفها. وكان بمكة رجل قبطى نجارء فهيأ لهم فى أنفسهم بعض ما يصلحهاء 

5 قدي 5 عدا يي وه م ت 
الكعبةء وكانت مما يهابون. وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت وكشت وفتحت فاهاء فكانوا 
يهابونهاء فبينا هى يومآ تتشرق على جدار الكعبة» كما كانت تصنع» بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء 
فذهب بها. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضى ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا 
خحشبء وقد كفانا الله الحية. 


فلما أجمعوا أمرهم فى هدمها وبنيانهاء قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن 


.)۱۳۳۳( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ج: احديث عهدهم؟.‎ )۲( 


إفرف صحيح مسلم برقم (ITY)‏ . 
)٤(‏ فى ج: (بمدة». (5) فى ج: «لذلك». 


)3( فی ج ط: «فتشرف». 


اي الول سيور اة ا 17ت حأ | ف س 


مخزوم» فتناول من الكعبة حجراً» فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر قريش» لا 
تُدخلوا فى بتيانها من كسبكم إلا طيباء لا يدخل فيها مهر بَغى ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من 
الاس 

قال ابن إسحاق: والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
(D 2‏ 
محر وم 8 

قال: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة» فكان شق الباب لبنى عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن 
الأسود والركن اليمانى لبنى مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبنى جمح 
وسهم » وكان شق الحجر لبنى عبد الدار بن قصى» ولبنى أسد بن عبد العزى بن قصى» ولبنى عدى 
ابن كعب بن لَؤى» وهو الحخطيم. 

ثم إن الناس هابوا هدمها وفَرقوا" منهء فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم فى هدمها: فأخذ 
المعوّل ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع» اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين» 
فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نهدم منها شيئاًء ورددناها كما كانت» وإن 
لم يصبه شىء فقد رضى الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عمله. فهدم وهدم الناس 
معه» حتى إذا انتهى الهدم [بهم]”؟ إلى الأساس» أساس إبراهيم» عليه السلام» أفضوا إلى حجارة 
خط الاس الخد ا ف 

قال امد بو اا فحدثنى بعض من يروى الحديث: أن رجلا من قريش» عن كان 
يهدمهاء أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرهاء 
فانتهوا عن ذلك الأساس ‏ . 

قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة ثم 
بنوهاء حتى بلغ البنيان موضع الركن ‏ يعنى الحجر الأسود ‏ فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه 
إلى موضعه دون الأخرى» حتی تحاوروا وتخالقواء وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة 
دمأ ثم تعاقدوا هم وبنو عدى بن كعب بن لؤى على الموت» وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم فى تلك 
الجفنةء فسموا: لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً. ثم إنهم اجتمعوا فى 
المسجد فتشاوروا وتناصفوا. 


5 5 03 ا E‏ 5 5 5 57 و 2 7 ٠.‏ ع 
فزعم بعض آهل الرواية : أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وكان عامئد اسن 


)١(‏ فى أ: «الوليد بن المغيرة بن عمر بن عبد الله». 

(1) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )٠١37‏ طء حميد الله» المغرب. 
(۳) فى ج: «وخافوا». (5) زيادة من جب طء أو و. 
(0) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )٠١5‏ طء حميد الله المغرب. 
() زيادة من ج ط. 

(۷) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )١٠١5‏ طء حميد اللّهء المغرب. 


و ي اال الأول مو رة لر الكياك :1310761 ) 
قريش كلهم قال" : يا معشر قریش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا 
الملسجد» يقضى بينكم فيه. ففعلواء فكان أول داخل رسول الله يَدَِةِ. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين 
رضيناء هذا محمد» فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرء قال [رسول الله]'" يل: هلم إلى ثوبا» فأتى 
به» فأخذ الركن ‏ يعنى الحجر الأسود ‏ فوضعه فيه بيدهء ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من 
الثوب»» ثم [قال]": «ارفعوه جميعاً». ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه» وضعه هو بيده با ثم 

وكانت قريش تسمى رسول الله تكد قبل أن ينزل عليه الوحى: الأمين. فلما فرغوا من البنيان 
وبنوها على ما أرادواء قال الزبير بن عبد المطلب» فيما كان من أمر الحية التى كانت قريش تهاب 
بنيان الكعبة لها: 


مي ا و ت اهاد وهر "لوا ات 


وقد كانت يكون لها كشيش وأحياناً يكون لها وتاب 


و رور 9 ع ل و 


5 2 42 53-0 2 
فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب تتلئب لها انصباب 
فضمة إليها ثم خلت ا الان ل له حاب 
فقمنا" جخاشدين إل اء لفك سه “الفواهد” الات 


. ا ٤‏ وھ 7 5 

غداة دز التأسيس مله وليس على مسوينا ثياب 

52000 01 و 2 5 مو 5 

أعز به المليك ‏ بنى لؤى فليس لأصله منهم ذهاب 
ا ف ور و و ا 

وقد حشدت هناك بنو عدى ومرة قد تقدمها كلاب 


مع كم ٍ 1 وملا دادو 
واا لفك اك نهدا رقف ١‏ الله م ارات 


ثم كشيت بعد البروةة وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. 

قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى أحرقت فى أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة ستين. 
وفى آخر ولاية يزيد بن معاوية» لما حاصروا ابن الزبير» فحينئذ نقضها اخ الزيير إلى الأرض وبناها 
على قواعد إبراهيم» عليه السلام» وأدخل فيها الحجر وجعل لها باباً شرقياً وباباً غربياً ملصقين 
(۱) فى جه ط: «فقال». (۲) زيادة من ج. 
(۳) زيادة من ط. )٤(‏ فى ط: «صوبت». 


)٥(‏ السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )١١7‏ طء حميد الله المغرب. 
)١(‏ فى أ» و: «احترقت». 


ادلو ء "الأول مرن الق ا ا 
الأرضيه كما شع E E‏ رضى الله عنهاء عن رسول الله ي . ولم تزل 
كلك مده اناه حت قله سياد فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مَروان له بذلك» 
كما قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: 

UO lb عن‎ O أبن‎ AAT جتنا" انم أل ونه‎ E ASA 
احترق البيت زمن 5-5 عا عن غراف امل الشام» وكان من أمره ما كان» تركه ابن الزبير‎ 
حتى قدم الناس الوم يريد أن يجركهم - أو يحزبهم - على أهل اا ا‎ 
: أيها الناس» أشيروا ف قن الكعبة» أنقضها ثم أبنى بناءها أو أصلح ما وهى منها؟ قال ابن عباس‎ 
فان قد فرق لی رأى فيهاء أرى 07م منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس عليه" وأحجاراً‎ 
أسلم الناس عليهاء وبعث عليها النبى كلل فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضى‎ 
حتى یجدده» فكيف بیت ربكم» عز وجل؛ إنى مستخير ربى ثلاثا ثم عازم على أمرى. فلما مضت‎ 
ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماءء‎ 
حتى صعده رجل» فألقى منه حجارة» فلما لم یره الناس أصابه شىء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به‎ 
الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة يستر”" عليها الستورء حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إنى‎ 
سمعت عائشة» رضى الله عنهاء تقول: إن النبى ب قال: «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء‎ 
وليس عندى من النفقة ما يقَوَينى على بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع» ولجعلت له‎ 
نابا يدخل ا تدع واا و :قال 2ذانا ادها افق ولت اخاف :الاس« فال:‎ 
فزاد فيه خمسة”*' أذرع من الحجرء حتى أبدى له أسا"'' نَظّر الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول‎ 
الكفنة اة عش :ذراغاء افلا راد فيه استقصرة قاد فى طول عجره '" أذرع» وجعل له بانيت:‎ 
أحدهما يدخل منهء والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره‎ 
بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة» فكتب إليه عبد‎ 
الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير فى شىءء أما ما زاده فى طوله فأقره. وأما ما زاد فيه من الحجر‎ 
. فرده إلى بنائهء وسد الباب الذى فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائول"‎ 

وقد رواه النسائى فى سننه» عن هنادء عن يحيى بن أبى زائدة» عن عبد الملك بن أبى سليمان» 
عن عطاء» عن ابن الزبير» عن عائشة بالمرفوع منه""' . ولم يذكر القصةء وقد كانت السنة إقرار ما 


فعله عبد الله بن الزبيرء رضى الله عنه؛ لأنه هن" الذي وده زنل الله لله : ولكن خشى أن تنكره 


)١(‏ فى ج: «فإنه». (۲) فى جء ط: «عليها». 


(۳) فى جء ط: افستر». )٤(‏ فى ج: «وباباً يخرج الناس منه». 
(۵) فى ج» ط: «خمس؟. )١(‏ فى ج: أساسا»» وفى أ: «أشي»» وفى و: «أشا». 


(۷) فى ج: «عشر؟. 


. (TTT) صحيح مسلم برقم‎ (A) 
.)۲۱۸ /٥( سنن النسائى‎ )9( 


غك 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١784-11765(‏ 


قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت هذه السّةٌ على 
عبد الملك؛. ولهذا" لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله 46 قال: وددنا آنا 
تركناه وما تولى. كما قال مسلم: 

حدثنى محمد بن حا دق ید أخبرنا ابن جریج» سمعت عبد الله بن 
فل زم عمسن الول عط يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة» قال عبد الله بن 
عبيد: وقد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان فى خلافتهء فقال عبد الملك: ما أظن أبا 
خبیب - یعنی ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى» آنا سمعته 
منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله كخم «إن قومك استقصروا من بنيان 
البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه» فإن بدا لقومك من بعدى أن يبنوه فَهِلْمَى 
لأريك ما تركوا منه». فأراها قريب من سبعة7؟' أذرع* . 

هذا حديث عبد الله بن عبيّد [بن عمير]. وزاد عليه الوليد بن عطاء: قال النبى 446: 
«ولجعلت لها بابإن -موصوعين فى الأرض شرقياً وغربياًء وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟» 
قالت: قلت: لا. قال: «تعرزاً ألا يدخلها إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلهاء 
يدعونه خا يرتقى» حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط». قال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت 
سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فكت ساعة بعصاه» ثم قال: وددت أنى تركت وما تََحَمل. 

قال مسلم: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثنا ع ا 
أخبرنا عبد الرزاق» كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد» مئل حديث ابن بكر . 

قال: وحدثنى محمد بن حاتم» حدثنا عبد الله بن بكر السهمى». حدثنا حاتم بن أبى صغيرة» 
عن أبى قَرّعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب 
على أم المؤمئين. يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله يَللِِ: «يا عائشة. لولا حدثان قومك بالكفر 
لنقضت البيت حتى أزيد فیا ا ن ان ان وساف قصروا فى البناء». انارت بم د 
ابن أبى ربيعة: لا تقل هذايا أمير المؤمين.: فآنا سمعت أم المؤمين تدك هذا قال+ لو كدت مته 
قبل أن افده ل که ان ما یی ات م : 


. فى أ: «ولكن». () فى ج: «محمد بن بكر حاتم‎ )١( 
فى جء طء أء و: «سبع؟.‎ )٤( فى أ: «بن بكير؛.‎ )۳( 
.)۱۳۳۳( صحيح مسلم برقم‎ )0( 

)١(‏ زيادة من و. (۷) فى أء و: «(حين». 

(۸) فى أ: «مثل حديث أبى». 

(9) صحيح مسلم برقم (۱۳۳۳). 

(١٠)فى‏ جب طء أء و: افيه؛. 


.)۱۳۳۳( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١78- ۱۲١(‏ 
0 م ٤ء‏ ۶ و 
فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين» لأنه قد روى عنها من طرق صحيحة متعددة 
ابن أبى بكر الصديق» وعروة بن الزبير. فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير. فلو ترك لكان 


£ 


جيدا. 

ولكن بعد ما رجع الأمر إلى هذا الحال» فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله» كما ذكر عن 
أمير المؤمنين هارون الرشيد - أو أبيه المهدى -: أنه سأل الإمام مالكآً عن هدم الكعبة وردها إلى ما 
فعله ابن الزبير. فقال له مالك: يا آمير المؤمنين» لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوكء لا يشاء أحد" أن 
يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد. 

قله غا والنواوى» ولا تزال - والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان» إلى اي نا ذو 
السويقتين من الحبشة» > كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ملا : 
«يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة». أخرجاه”" . 

وعن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهماء عن النبى بيا قال: «كأنى به أسود أفحج» يقلعها 

/ لبوا اا 
حجر حجر ٠‏ رواه الم ری . 


غ١‎ 


وقال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا أحمد بن عبد الملك ارا حدثنا محمد بن 
سلمة» عن ابن إسحاق» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضى 
اله عنهما“ قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يحَرّب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ويسلبها 
حليتها'”' ويجردها من كسوتها. ولكأنى أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله» . 
الفدع: زيغ بين القدم وعظم الساق. 


وهذا هذا والله أعلم - إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوجء لما جاء فى صحيح'"ا البخارى عن 
أن صعيد ادرف رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كا : اليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج 
الك 
يأجوج ومأجوج» 
وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام: ف ربّنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا امه مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علَينا إّك أنت التوَاب الرحيم» . 


. فى أ و: الا يشاء الله“‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم )١697(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۹۰۹). 
(۳) صحيح البخارى برقم .)۱٥۹٥(‏ 

)٤(‏ فى ج: «عنه. )٥(‏ فى ج: «ويسلبها قال حليتها». 
(5) المسند (۲/ ۲۲١‏ 

(۷) فى ج: فی حديث؟. 

(۸) صحيح البخارى برقم .)۱٥۹۳(‏ 


ميب ا مح OTA VT a a‏ 
قال ابن جرير: يعنيان بذلك : وخا 000 لأمرك» خاضعين لطاعتك» لا نشرك معك 
فى الطاعة أحداً سواكء ولا فى العبادة غيرك . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصنى القرشى» حدثنا 
معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم: «واجعلنا مسلمين لَك » قال: مخلصين لك» ومن ذَرِيتنا مه 
مسلمة لك قال: مخلصة. 

وقال أيضا : حدثنا على ر بن الحسين» حدثنا المقدمى» حدثنا سعيد بن عامر» عن سلام بن 
مطيع فى هذه الآية #واجعلنًا مسلمین) قال: كانا مسلمین › ولكنهما سألاه الات . 

وقال عكرمة: 8 ربنا واجعلنا مسلمين لّك) قال الله: قد فعلت. #ومن ذريتنا أمة مسلمّة لَك قال 
الله : قد فعلت. 


الله ا ا [الأعراف : ا 


قلت: وهذا الذى قاله ابن جرير لا ينفيه السدى؛ فإن تخصتصضيع ذلك ل ا 
والسياق إنما هو فى العرب؛ ولهذا قال بعده: (١‏ ربا وابعث فبهم رسولا منهم يتلو عليِهم آياتك ويعلّمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم) الآية والمراد بذلك محمد كلف وقد بعث فيهم كما قال تعالى: « هو 
الذي بعث في الأَمَينَ رسولاً مُنهم», [الجمعة: ؟] ومع هذا لا ينفى رسالته إلى الأحمر والأسودء لقوله 
تعالى : « فل يا أَيّهَا الئاس إني رسول لله إليكم جميعا » [الأعراف: 58١]ء‏ وغير ذلك من الاأدلة 
القاطعة. 

وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» كما أخبر لله تعالى عن عباده المتقين 
المؤمنين» فى قوله: ‏ والّذين يقولون ربا هب لنَا من أَزْوَاجنا وذرياتنا قرة أعين, راجعلنا للمتقين إماما » 
[الفرفان: .]۷٤‏ وهذا القدر مرغوب فيه شرعاًء فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى اخ يكون 
من صأبه من يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم» عليه السلام: لني 
جاعلك للنَّاس إِمَامًا ) قال: ل ومن ذَرَيّتي قال لا يال عهدي الظالمين» وهو قوله: «واجنبني وبي أن 

تعبد الأصنام € [إبراهيم : 0 . وقد ثبت فى صحيح مسلمء. عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن 
النبى ية قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد 
ا بضر 


)١(‏ فى جء ا «واجعلنا مسلمين؟. 
0مس OE‏ 


الحرة الأول سونو البقرة :7 الآية (176) ب 

#وأرنا مناسكنا» : قال ابن جريج» عن عطاء ‏ وأرنا مناسكنا»: أحرجها لناء عَلَّمَنَاها0 . 

وقال مجاهد #وأرنا مناسكنا» : مذابحنا. وروى عن عطاء أيضاء وقتادة نحو ذلك. 

وقال سعيد بن منصور: حدقا عاب بن بشني حم E‏ عن مجاهد. قال: قال إبراهيم: 
#أرنا مناسكنا » فأتاه جبرائيل» فأتى به البيت» فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان» ثم 
أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروةء فقال: 
وهذا من شعائر الله؟. ثم انطلق به نحو متى» فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة» 
فال كر وار فك ورا الى اليس فقا ل الوسطى» فلما جاز , اعبزيل 
وإبراهيم قال له: كبر وارمه. فكبر ورماه. فذهب إبليس وكان الخبيث أراد أن يدخل فى فى الحج شيئاً 
فلم يستطع» فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام» فقال: هذا المشعر الحرام. فأخط بيد إبراهيم 
حتى أتى به عرفات. قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها: ثلاث مرار. قال: نعم. 

وروى عن أبى مجلز وقتادة نحو ذلك . وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى 
العاصم الغنوى» عن أبى الطفيل» عن ابن عباس» قال: إن إبراهيم لا أرى أوامر المناسك» عرض له 
الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيم» ثم انطلق به جبريل حتى ا ی فقال: متاخ الناس 
هذا. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم أتى به 
الجمرة الوسطى» فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب» ثم أتى به الجمرة القصوى» 
فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» فأتى به جمعاً. فقال: هذا المشعر. ثم أتى به 
عرفة. فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت؟ . 


> يمي 0 دور 


$ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إّك أنت العزيز ال لحکیم C۵‏ 4. 

يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم - أن يبعث الله فيهم رسولا منهم» أى من 
ذرية إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق فى تعيين محمد صلوات الله 
وسلامه عليه" _ رسولا فى الأميين إليهمء إلى سائر الأعجمين» من الإنس والجن. كما قال الإمام 
عبد الأعلى بن هلال السلمى» عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله يَِْة: «إنى عند الله لخاتم 


)١(‏ فى جء ط: «وعلمناها». (۲) فى أ: «إلى». 
(*) فى ج: «فانطلق». (؟) فى أ: «فلما حاذاه»ء وفى و: «فلما حاذى به». 


)٥(‏ سنن سعيد بن منصور برقم (۲۲۰) تحقيق الدكتور سعيد الحميد. 
() فى جء ط: «حتى أراه» . 

(۷) مسند الطيالسى برقم (13791). 

(۸) فى ج: کا . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (9؟1١)‏ 
النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته» وسأنبئكم بأول ذلك». دعوة أبى إبراهيم» وبشارة عيسى بى» 
ورؤيا أمى التى رأت» وكذلك أمهات ا 0 


كوللك ” وواة قت والليث» كاتئه عند الله ب٠‏ صالح» عر معاوية بن صالح» وتابعه 
و بن وهم يبت و ا بن عن بن 


٤ 


أبو بكر بن أبى مريم» عن سعيد بن سوید» به. 

وقال الإمام أحمد أيضآ: حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا لقمان بن عامر: سمعت أبا 
أمامة قال: قلت: يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى بى» 
ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشاه»؛) 

وآخراة أن اول من بوه بلذكره FP‏ الناس » إبراهيم » عليه السلام. ولم يزل ذكره فى 
الناس مذكوراً مشهوراً سائراً حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بنى إسرائيل نا وهو عيسى ابن مریم 
عليه السلام, حيث قام فى بنى إسرائل خطيباً» وقال: لإإني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من 
التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) [الصف: ١]؛‏ ولهذا قال فى هذا الحديث: «دعوة 
أبى إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مریم . 

وقوله: «ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» قيل: كان مناماً رأته حين حملت 
به» وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم» وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام بظهور نوره 
إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام» ولهذا تكون الشام فى آخر الزمان معقلا للإسلام وأهلهء 
وبها ينزل عيسى ابن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء ء منها. ولهذا جاء فى الصحيحين: 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله 


رسولا منهم) يعنى: أمة محمد بيا . فقيل له: قد استجيبت لك» وهو كائن فى آخر الزمان. وكذا 
قال السدى وقتادة. 


وقوله تعالى: #ويعلمهم الكتاب * يعنى: القرآن #والحكمة» يعنى : السنة» قاله الحسن» 


)١(‏ فى : «المؤمنين». 

.)١١۷ /8( المسند‎ )۲( 

(۳) فى جء ط: «وكذا». 

.)۲١۳ /٥( المسند‎ )٤( 

(5) فى ج: «إبراهيم الخليل». 

)٠(‏ هذا لفظ حديث ثوبان فى صحيح مسلم برقم (۱۹۲۰) ورواه أيضاً بنحوه من حديث معاوية برقم (۱۰۳۷) وهو فى صحيح 
البخارى برقم )۷٤١٠١(‏ من حديث معاوية رضى الله عنه برقم )۷٤94(‏ من حديث المغيرة رضى الله عنه. 

(۷) صحيح البخارى برقم (1/50) من حديث معاذ رضى الله عنه . 

(۸) فى ج» ط: «وقال». 


O Ra‏ ا 0ا 
وقتادة» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم . وقيل: الفهم فى الدين. ولا منافاة. 

« ویز کیهم) قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى طاعة الله والإخلاص 

وقال محمد بن إسحاق #ويعلّمهم الكتاب والحكمة» قال: يعلمهم الخير فيفعلوه» والشر فيتقوه» 
ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته» وتجنبوا ما سخط من معصيته. 

وقوله: إإنك أنت العزيز الحكيم» أى: العزيز الذى لا يعجزه شىء» وهو قادر على كل شىء 
الحكيم فى أفعاله وأقواله» فيضع الأشياء فى محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله. 

لإ ومن يرغب عن ملَة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد ا صطفيتاه في الدنيًا ونه في 
الآخرة لمن الصّالحين (02 إذ قال له ربه أسلم قال أَسلّمْت لرب الْعالمين 059 ووصىئ بها 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن اللّه اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 029 4 . 

يقول تبارك وتعالى رداً على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله» المخالف لملة إبراهيم 
الخليل» إمام الحنفاءء فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يدع معه غيره» ولا أشرك به طرفة 
عين »2 وتبرأ عن كل مود سواه» وخالف فى ذلك سائر قومه» حتى عر من أبيه» فقال: يا قوم 
ٳئي بريء مما تشر کون . إِنّي وَجّهت وجهي للدي فطر السّموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» 
[الأنعام : ملك ال وقال تعالى : لوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنِي براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني 
اله سيهدين ) [الزخرف: 0 ۷ وقال تعالى: الإوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه فلم تبين لَه أنه عدو لله تبر منه إن إبراهيم لأوّاة حليم», [التويه: ٤‏ وقال تعالى : إن 
إبراهيم كان أَمَة قانتا لل حنيفا ولم يك من الْمشرٍكين . شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . 
وآتيناه في الدنيًا حسنة ونه في الآخرة لمن الصالحين» [النحل: ».]١5١5- ٠۲۰‏ ولهذا وأمثاله قال 
تعالى : ومن يرَغْب عن مله إبراهيم» أى: عن طريقته ومنهجه. فيخالفها ويرغب عنها إلا من سفه 
نفسه» أى : ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال. حيث خالف طريق من اصطفى 
فى الدنيا للهداية والرشادء من حدائة سنه" إلى أن اتخذه الله خليلاء وهو فى الآخرة من الصالحين 
السعداء - فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة وال 3 فأى سفه أعظم من هذا؟ أم أى 
ظلم أكبر من هذ؟ كما قال تعالى: «إِنّ الشرك لظلم عظيم» . 

وقال أبو العالية 00 تلت هذه الآية فى اليهود؛ أحدثوا طريقاً ليست من عند الله وخالفوا 
مله إبراهيم فيما أخذوه!' ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى : « ما كان إبراهيم يهوديًا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين . إن أولى الاس بإبراهيم للّدين اتبعوه وهذا الي 


000( فى : «من حذاثة بنيته» . () فى جب طء أ و: (فيما أحدثوه؟. 


اب Dota‏ القرة: ‏ الكياف OTD‏ 
وَالّذِينَ آمنوا واللّه ولي المؤمنين» [آل عمران: /51؛ 1۸]. 

وقوله تعالى: «#إذ قال له ربه أسلم قال ألمت لرب العالمين» أى: أمره الله“ بالإخلاص 
والاستسلام والانقياد» فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراً» وقوله: «ووصئ بها 00 
أى: وصى بهذه الملّة2"0» وهى الإسلام لله [أو يعود الضمير على الكلمة وهى قوله: « أسلّمت لرب 
العالمين)]. الحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من 
بعدهم؛ كقوله تعالى: ا وجعلها كلمة باق في عقبه» [الزخرف: ۲۸] وقد قرأ بعض السلف 
«ويعقوب» بالنصب عطفاً على بنيه» كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضراً 
ذلك» وقد ادعى القشيرى فيما حكاه القرطبى عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم» ويحتاج مثل 
هذا إلى دليل صحيح؛ والظاهر» والله أعلم؛ أن إسحاق ولد له يعقوب فى حياة الخليل وسارة؛ لأن 
البشارة وقعت بهما فى قوله: طفَبَشَرنَاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يَعقُوب» [هود: ]۷١‏ وقد قرئ 
بنصب يعقوب ههنا على نزع الخافض» فلو لم يوجد يعقوب فى حياتهما لما كان لذكره من بين ذزية 
إسحاق كبير فائدة» وأيضاً فقد قال الله تعالى فى سورة العنكبوت : إووهبتا له إسحاق ويعقوب وجعلنا 
في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وله في الآخرة لمن الصّالحين» : [الآية: ۲۷] وقال فى 
الآية اللأخرى: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب تافلة» [الأنبياء: ۷۲]» وهذا يقتضى أنه وجد فى حياته» 
وأيضاً فإنه بانى بيت المقدس» كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة» وثبت فى الصحيحن من حديث أبى 
ذر قلت: يا رسول الله أى مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام»» قلت: ثم أى؟ قال: «بيت 
المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» الحديث”7؟؟ . فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذى 
اعتقد أنه بانى بيت المقدس - وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه ‏ وبين إبراهيم أربعين سنة» وهذا مما 
أنكر على ابن حبان» فإن المدة بينهما تزيد على ألوف سنين» والله أعلم» وأيضاً فإن ذكر وصية 
يعقوب لبنيه سيأتى ذكرها قريبآء وهذا يدل على أنه ههنا من جملة الموصين. 

وقوله: ‏ يا بني إن الله اصطفئ كم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) أى: أحسنوا فى حال 
الحياة والزموا هذا ليرزقكه”* الله الروقاة تسلف" تق ارد حك SE OE E OE‏ 
مات عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير ولق الس كل ومن نوی صاحاً 
ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء فى الحديث [الصحيح]" : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها" . 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
)١(‏ فى جء طء أء و: «أمره تعالى». )١( ١‏ فى أ: «أى رضى بهذه المسألة». 
9) زيادة من جء طء أ. 


)6( صحيح البخارى برقم (TTI‏ وصحيح مسلم برقم .)٥۲۰(‏ 
(5) فى ج: اليرزقكم؟. ) فى ط: ”ويسره؟. 
(۷) زيادة من ج اط ا و. (A)‏ فى جب ط ا و «فيدخل النار». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان 11790 )۱١۴‏ .ل۷ 


فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها»؛ لأنه قد جاء فى بعض روايات هذا الحديث: «فيعمل بعمل أهل 
Im‏ ا وق قال الله ا ار 
.0 

ل أم كنتم شهداء إذ حَضر يعقوب الْمُوت إِذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قَالوا نعبد 
هك وإِلَه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِلَهَا واحدا ونحن لَه مسلمون 059 تلك أَمَة 
قد خلت لھا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عمًا كانوا يَعَمَلُونَ 59 4 . 
يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بنى إسرائيل - 
وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم'!' السلام ‏ بان يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة 
الله وحده لا شريك لهء فقال لهم: « ما تعبدون من بعدي قَالوا تعبد لهك وله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه. 

قال النحاس: والعرب تسمى العم أبآء نقله القرطبى؛ وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أباً 
وحجب به الإخوة»؛ كما هو قول الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ حكاه البخارى عنه من طريق ابن عباس 
البصرى وطاوس وعطاء» وهو مذهب أبى حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف؛ وقال مالك 
والشافعى وأحمد فى المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة؛ وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلى وابن 
مسعود وزيدل ر بن ثابت وجماعة من السلف والخلف» واختاره صاحبا أبى حنيفة القاضى : أبو يوسف» 
ومحمد بن الحسن» ولتقريرها موضع آخر. 

وقوله: «إنّها وراحدا 4 أى : نوحده بالألوهية» وله شرك به شا رة وني َه لرن 
أى : e‏ خاضعون كما قال تعالى : وله اسم من في السَموَاتَ والأرض طوعا وكرها وَإليه 
ير جعو جعون "ې [آل عمران: ۸۳] والإسلام هو ملة الاساة اط وإن تنوعت شرائعهم واختلفت 
مناهجهم» كما قال تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» 
[الأنبياء: .]٠٠‏ والآيات فى هذا كثيرة والأحاديث» فمنها قوله كلا : «نحن معشر الأنبياء أولاد 
علاات ديننا ا 

وقوله تعالى : « تلك أُمةَ قد حلت © أى: مضت 8 لها ما كسبت ولكم ما كسبتم أى : إن السلف 
الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود 
)١(‏ فى ط: «علیه» . (۲) فى ج: «وإليه ترجعون». 


زفرق فى جء ط: اعليه السلام» . 
(4) صحيح البخارى برقم 7 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وأولاد العلات : هم الأخوة من الأب وأمهاتهم شتی . 


حسماو 


5. 


ااا OF a aaa gm‏ 
نفعه نعليكم» فإن لهم أعمالهم التى عملوها ولكم الاك «ولا تسألون عما كانوا يعملون ). 


وقال أبو العالية» والربيع» وقتادة: $ تلك أَمةَ قد حلت 4 يعنى : إبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب» والأسباط [ولهذا جاء فى الآثر: من أبطأ به عمله لم يسرع به E‏ 


# وقالوا كونوا هودا أو نصارئ تهتدوا قل بل ملّة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين(022 4 . 
ابن عباس » 0 .قال عد اله بن صر الأعور لرسول الله كل : 5 فاتبعنا 
يا محمد تهتد'" . وقالت النصارى مثل ذلك . فأنزل الله عز وجل: #وقالوا كونوا هودا أو تَصارّئ 
تهتدوا) . 

وقوله : بل مله إبراهيم حنيفا» أى: لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية. بل نتبع 
«إملّة إبراهيم حنيفا» أى : مستقيما. قاله محمد بن كعب القرظى» وعيسى بن جارية. 

وقال خصيف عن مجاهد: مخلصاً. وروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس: حاجاً. وكذا 
روى عن الحسن والضحاك» وعطية» والسدى. 

وقال أبو العالية: الحنيف الذى يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن حَجه عليه إن استطاع إليه 
سبيلا . 


وقال مجاهد. والربيع بن أنس: حنيفاًء أى: متبعاً. وقال أبو قلابة: الحنيف الذى يؤمن بالرسل 
كلهم من أولهم إلى آخرهم 

وقال قتادة: الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله. يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات 
والعمات وما حرم الله» عز وجل" والختان. 

« قولوا آنا باللّه وما أنزل إلَينَا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي التبِيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون 079 4. 

أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد وَل مفصلاء وبما 
لسن القياك التقدمين E E AEN EE A E‏ وان لا 
يفرقوا بين أحد منهم» بل يؤمنوا بهم كلّهم. ولا يكونوا کمن قال الله فيهم: : #ويريدون أن يفرقوا 


)١(‏ زيادة من جء طء أ و. (؟) فی ج: اتهتدى»» وفى ط: تهدی». 
(۳) فى ج: «الله تعالى» . )٤(‏ فى أ: «أنهم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١75(‏ 


بین اله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض ويرِيدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً . أولتك هم 
الْكَافرُونَ حقًا الآية [النساء : 10°« 101[ 


۹ 


وقال البخارى: حدثنا محمد بن بشار» عدن ان دده عه أخبرنا على ر بن المبارك» عن 
يحبى. بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله ية : «لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إل . 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائى من حديث عثمان بن حكيم. > عن سعيد بن يسار عن ابن 
عباس » قال» كان رسول الله َو أكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ب #آمتا باللّه وما أنزل 
إلمنا) الآيةء والأخرى ب 8آمنًا باللّه واشهد بأنا مسلمون 4" [آل عمران: 07]. 

وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط : بنو يعقوب اثنا عشر رجلا؛ ولد كل رجل منهم أمة 
فق الاس فسسموا الأسناظ: 

وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط فى بنى إسرائيل» كالقبائل فى بنى إسماعيل؛ وقال 
الزمخشرى فى الكشاف: الأسباط: حفدة يعقوب وذرارى أبنائه الاثنى عشرء وقد نقله الرازى عنهء 
وقرره ولم يعارضه. وقال البخارى: الأسباط : قبائل بنى إسرائيل › وهذا يقتضى أن المراد بالأسباط 
ا وا وال وما أنزل الله تعالى من الوحى على الأنبياء الموجودين منهم. ٠‏ كما قال 
موسى لهم : «اذكروا نعمة الله عليكُم إذ جعل فيكم أَنبياء وجعلكم مو کا وآتاكم ما َم يؤت أحدا من 
العالمين» [المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى: «وقطعناهم انْسَي عشرة أسباطا أمما# [الأعراف: ]١٠١‏ وقال 
القرطبى : وسموا الأسباط من السبط› وهو التتابع . فهم جماعة متتابعون. وقيل : أصله من السبط. 
بالتحريك» وهو الشجر»ء أى: هم فى الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة. قال الزجاج: ويبين لك 
هذا: ما حدثنا محمد بن جعفر الأنبارى» حدثنا أبو نجيد الدقاق. حدثنا 0 بن عامر.ء حدثنا 
إسرائيل عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : كل , الأنبياء من بنى إسرائيل إلا عشرة: نوح 
وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد ‏ عليهم الصلاة والسلام. 
قال القرطبى : والسبط : الحماعة والقبيلة» الراجعون إلى أصل واحد. 

وقال قتادة : أمر اللّه المؤمنين أن يۇمنوا به» وا ا او 

وقال سليمان بن حبيب: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل. ولا نعمل بما فيهما. 


5 : 2 وه و 1 0 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصورى». حدتثنا مؤمل » حدتنا عبيدذالله 


)١(‏ فى أء و: «وما أنزل اللّه»ء وفى ج: «وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم». 

(؟) صحيح البخارى برقم .)٤٤۸٥(‏ 

() صحيح مسلم برقم (۷۷) وسنن أبى داود برقم (0) وستن النسائى (۲/ .)١١١‏ 
(4) فى ج: «وكذا كل». 


تمت يبب أ | OTA POE aN‏ 
ابن أبى حميد» عن أبى المليح. عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يو : «آمنوا بالتوراة والزبور 

والإنجيل» وليسعكم القرآن»""" . 
«٠‏ فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ون تولّوا فَإِنّمَا هم في شقاق فسيكفيكهم الله 


ك ہہ o‏ لر لير ام 


ر ی آم ف ا ری ایی ر ری ع 5 
رقول ا بیان آمنوا» أ" : الكفار من أهل الكتاب وغيرهم «بمثل ما آمنتم به أيها 


وس اس © 


المؤمنون» من الإيمان بجميع كتب الله وێل لي تسن oR‏ أى: فقد 
أصابوا الحق وأرشدوا إليه : $ وإن تولّوا ) أى : E o‏ لفإنّما 
هم في شقاق فسيكفيكهم اللّه) أى: فسينصرك عليهم ويظفرك بهم «(وهو السّميع الْعليم 4 . 

وقال ابن أبى ادم قرئ على يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» حدثنا زياد بن يونس» 
. حدثنا نافع بن أبى نُعيم» قال: أرسل إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد: 


فقلت له: إن الناس يقولون: إن مصحفه كان فى حجره حين قتل» ٠‏ فوقع الدم على ل فسیکفیکهم 
الله وهو السميع الْعليم . . فقال نافع : : صرت عينى بالدم على هذه الآية وقد قد . 

وقوله: $ صبغة اللّه : قال الضحاك» عن ابن عباس : دين الله وكذا روى عن مجاهد» وأبى 
العالية» وعكرمةء وإبراهيم. والحسن. وقتادة. والضحاك» وعبد الله بن كثير» وعطية العوفى, 
والربيع بن أنس» والسدى» نحو ذلك . 

وانتصاب # صبغة الله : إما على الإغراء كقوله «إفطرت الله ¢ [ الروم: ]١‏ أى: الزموا 
ذلك عليكموه. وقال بعضهم: بدل من قوله: «ملة إبراهيم ). وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد 
انتصب عن قوله: #آمنا بالله) كقوله: «(واعبدوا الله [ النساء: rs‏ 

وقد ورد“ فى حديث رواه ابن أبى حاتم وابن مردويه» من رواية أشعث بن إسحاق عن جعفر 
بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبيّرء عن ابن عباس أن نبى الله قال: « إن بنى إسرائيل قالوا: يا 
لوي هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا اللّه. فناداه ربه: یاموسی› بارا كل سن للك فقل: نعمء 
أنا أصبغ الألوان: الأحمر والأبيضٍ والأسودء والألوان كلها من صبغى». وأنزل الله على نبيه لاو : 
«إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ج21 


كذا وقع فى رواية ابن مردويه مرفوعاًء وهو فى رواية ابن أبى حاتم موقوف» وهو أشبه» إن 


۷ 
صح إسنادهء والله أعله”” . 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم ٠ /١(‏ 4) وفى إسناده عبيد الله بن أبى حميد متفق على ضعفه ويروى عن أبى المليح عجائب . انظر : الميزان 
(*/ 0) والتهذيب (۹/۷). (۲) فى و: « يعنى 24. 
(۳) تفسير ابن أبى حاتم ٠35 /١(‏ 5). 
(4) فى ط: ١‏ وقد روى ». (5) فى ج. طء أء و: ١‏ نبى الله كيذه . 


(1) تفسير ابن أبى حاتم ١7” /١(‏ 5) ومن طريقه أبو الشيخ فى العظمة برقم .)١78(‏ 
(۷) فى ج: ‏ والله تبارك وتعالى أعلم». 


الجزء لولم رفور البقرة: الآيات كا 2 (Nl‏ متبيح سي ص 


م مار نم r‏ 65م r‏ 


(فل أتحاجوتنا في اللّه وهر ر ورك ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له 
مخلصون20) أم ت تقولوت إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كَانوا هودا أو 
تصارئ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أَظْلّم ممّن كَتَم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عَم 


o 


تعملون 659 تلك امہ قد خلّت لها ما ست ولکم ما كسم ولا تسآلون عَم کانوا 
يعملون 620 4. 


يقول ا و إلى جا الکن طقل 

أتحاجوننا في الله ¢ أى: أتناظروننا فى توحيد الله والإخلاص له والانقياد» واتباع أوامره وترك 
زواجره وهر ربا رربكم» لتصرف فينا وفيكمء الستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك لها | 
«ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أى: نحن برآء منكم » وأنتم برآء مناء كما قال فى الآية الأخرى: 
«رإن كذبوك فقل لي عملي ولكم صلم آم بوت مما أعمل وآ ري مما َو 4 ايونس : 
]4١‏ وقال تعالى : $ فَإِن حاجوك فل أَسلّمت وجهي لله ومن ن لعن وقل دين أوتوا الكتاب والأميين 
ءأسلمتم إن أسلَمُوا ققد اهتدوا ون ولوا فما ليك البلا واللَه بصير بالعباد © 1 آل عمران: 3 
وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم' : ظ وحاجه قَومَهُ قال أتحاجوي في الله وقد هدان ولا أخاف ما 

تشر کون به إل أن يشاء ري شيئا وبع ري کل شيء علْما فلا تتذ كرون 4 [الأنعام : :۸[ وقال: ألم 

تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه4 الآية [البقرة: 10]. 

وقال فى هذه الآية الكرية : 8 [ولَنَا مالا ولَكم أعمالكم ] وتحن لَه مخلصوت) أى : ن 40) 
برآء منكم كما أنتم برآء مناء ونحن له مخلصون» أى فى العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم فى 
دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم. إما اليهودية وإما 
النصرانية”*2» فقال: « فل اتم عم أ الله4 يمنى : : بل الله اعلم» وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا 
ولا نصاریء كما قال تعالى : هما کان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانیا ولكن کان حنيفا مسلما وما کان من 
المشركين 4. الآية والتى بعدها. [آل عمران:۷٦ء‏ 18]. 

وقوله: ط ومن أَظَلّم مم كتم شَهَادَة عندة من اللّه4: قال الحسن البصرى: كانوا يقرؤون فى 
كتاب الله الذى أتاهم: إن الدين [عند الله) الإسلام» وإن محمداً رسول الله وإن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا 
به على أنفسهم لله» فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. 
a r E TT‏ 


. ٠ فى جء ط: «أى ونحن ». (9) فى ج» ط› أ و «أو النصرانية‎ )٤( 
زيادة من جء ط.‎ )5( 


و mg‏ سركت جه [لتزم الأول سورة البقرةة CHEETOS‏ 
وقوله: ا وما اله بغافل عم تعملون4: [فیه] تهديد ووعيد شدید» أى: [ان) علمه محیط 


بعملكم» وسيجزيكم عليه. 
ثم قال تعالى: طتلك ام قد خَلّت» أى: قد مضت لھا ما کسبت ولکم ما كسبتم» آی: لهم 
اا رك اعسات و رسن يقن للقي سارك بيه من غير 
متابعة منكم لهم» ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله» 
الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبى واحد فقد كفر بسائر الرسل» ولا سيما من كفر بسيد 
الأنبياء» وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين» صلوات الله 
وام عليه وغل سا اة اه ٠‏ اجن . 
ل سيقول السفَهاء من الاس ما ولأهم عن قبتهم التي كانوا عليه قل لله اشرق 


هاماه 


وَالْمَعْرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 059 وكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا لتكونوا 
شهداء على الاس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلتا القبلة الي كنت علَيها إلا لتعلم 
من يتبع الرّسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الّذين هدئ الله وما كان 
الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم © 4 . 

[قيل المراد بالسفهاء هاهنا: المشركون؛ مشركو العرب» قاله الزجاج. وقيل: أحبار يهودء قاله 
مجاهد. وقيل: المنافقون» قاله السدى. والآية عامة فى هؤلاء كلهم والله أعلم) . 

قال البخارى: حدثنا أبو ُعيم» سمع زهيرأ» عن أبى إسحاق» عن البراء» رضى الله عنه؛ أن 
الى كله هدلن إلى :بت الق مكة عقر شهرا از عة عش شهراء ركان حه أن تكون قبلته 
قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاهاء صلاة العصرء وصلى معه قوم. فخرج رجل" ممن كان 
e‏ فمر على أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبى ب قبل 
مكة» فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذى مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم 
ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله عز وجل: © وما كان الله ليضيع إهانكم إن الله بالناس لرءوف 
رحيم» . 

(9 3 7 (A) : 5 ا‎ ۰ 

انفرد به الہ رى من هذا الوجه . ورواه مسلم من وجه آخر 


)١(‏ زيادة من ج» ط. () زيادة من جب ط› أ» و. (۳) فى ج: «وعلى سائر أنبيائها. 

(4) فى أ: « أجمعين أبداً دائما إلى يوم الدين ورضى الله تعالى عن أصحابه وأصحابهم المتبعين إلى يوم الحشر واليقين». 
)٥(‏ زيادة من جء ط. () فى ج: «إلى البيت). (۷) فى ط: افخرج قوم». 

(۸) صحيح البخارى برقم .)٤٤۸٩(‏ 

(9) صحيح مسلم برقم .)٥۲۵(‏ 


tor 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان )٠٤١ »٠۱٤١(‏ 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى إسماعيل”'' بن أبى خالد» عن أبى إسحاق» عن البراى 
فال كان وسؤل اله کک ضا تو بیت المقدس» ويكثر النظر إلى السماء E‏ مر الله 
فأنزل الله : ند ترئ قات بَ وَجُهك في السَّمَاءِ وليك بلا ضاق فول وَجهك عَطرَ الْمنجد 
الْحَرَامٍ4» قال رجال”" من المسنلمين” وَددنا لو عَلِمْنا علّم من مات منا قبل أن تصرف إلى 
القبلة» وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله لِيِضِيعَ إِيمَائكم» وقال 
السفهاء من الناس»ء وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟ فأنزل الله : 
لسَيَقُولَ السُفَهَاءُ مِنَ الاس إلى آخر الآية. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا الحسن , بن عطية» حدثنا إسرائيل» عن أبى 
إسحاق» عن البراء قال: كان رسول ا 00 
سبعة عشر شهرأء وكان يحب أن يُوَّجّه نحو الكعبة» فأنزل الله: قد ري ى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في 
السَّمَاءِ فَلَنْوَلْينَكَ قِبْلَهَ تَرْضَاهَا فول وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ لحرا قال: 0 وقال 
السفهاء من الناس» وهم اليهود: ما وَلَاهُمْ عن بيهم التي كَانُوا عَلَيها) فأنزل الله: طقل لله 
الْمَعْرِقُ وَالْمَفْربُ يَهِدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم 4 . 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس إن رسول الله كله لما هاجر إلى المديئة» 
أمرّه الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله ب بضعة عشر شهراًء 
وکان رسول الله وه يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله عز وجل : 
لنْوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» أي : نحوه. . فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها؟ فأنزل الله : قل لله الْمَشْرِقُ وَالْمَمْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم4 . 

وقد جاء فى هذا الباب أحاديثُ كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد.كان رسول الله ية أمِرَ باستقبال 
الصخرة من بيت المقدس» فكان بمكة يُصَلّى بين الركنين» > فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة 
بيت المقدس» فلما هاجر إلى المدينة تَعَذّر الجمعٌ بينهماء فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس» قاله 
ابن عباس والجمهورء ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره؛ على قولين» وحكى 
القرطبى فى تفسيره عن عكرمة وأبى العالية والحسن البصرى أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده 
عليه الصلاة والسلام . والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه ية المدينة» فاستمرٌ الأمر 
على ذلك بضعة عَشَّرَ شهراً. وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يُوَجّهِ إلى الكعبة» التى هى قبلة إبراهيم» 
عليه السلام» فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجٌّه إلى البيت العتيق» فخطب رسول الله ية الناس 
وأعلمهم بذلك. وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصرء > كما تقدم فى الصحيحين من رواية البراء. 
ووقع عند النسائى من رواية أبى سعيد بن المعلى : أنها الظهر“ . وأمًا أهل قُبَاءء فلم يبلغهم الخبر إلى 
صلاة الفجر من اليوم الثاني» كما جاء فى الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء فى 
صلاة الصبح. إذ جاءهم آت فقال: إل رسول الله بيه قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد 


() فى أ: «حدثنى المعلى» . () فى ط: «وينتظر» . 
(۳) فى أ: «فقال رجل» . (4) سنن النسائى الكبرى برقم .)١١١١5(‏ 


ع ل س > لالز الأول سررة البقرة: الآيتان 1557 11) 
أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 

وفى هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه؛ لأنهم 
لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاءء والله أعلم. 

ولما وقع هذا حصل لبعض الناس - من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ‏ ارتياب وزيغ عن 
الهدى وتخبيط وشكء وقالوا: « ما ولأهم عن قبتهم التي کانوا علَيها » أى : ما لهؤلاء تارة 
يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جرابهم: فى فول طقل لله المشرق والمغرب» أى : 
الحكم والتصرف والأمر كله له وحيثما تولوا فثكم وجه اللّه» و «إليس ابر أن تولُوا وجوهكم قبل 
ا والمغرب ولكن ابر م من آمن باللّه4 [البقرة: ۱۷۷] أى: الشأن كله فى امتثال أوامر اللّه» 

فحيثما وجهنا توجهنّاء فالطاعة فى امتثال أمره» ولو وجهنا فى كل يوم مرات إلى جهات متعددةء 

فنحن عبيده وفى تصريفه وخدامه» حيثما وجهنا توجهناء وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد - 
صلوات الله وسلامه عليه" - وأمته عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم» خليل الرحمن» 
وجعل توجههم إن اة اة على اده ال رة لا شريك له»› أشرف بيوت الله فى الأرض» 
إذ هى بناء إبراهيم الخليل» عليه السلام» ولهذا قال: «قل لله المشرق وَالْمَغْرب يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم 4. 

وقد روى الإمام أحمد» عن على بن عاصم» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمرا" بن 
قيس» عن محمد بن الأشعث» عن عائشة قالت: قال رسول الله كَل - يعنى فى أهل الكتاب -: 
«إنهم لا يحسدوننا على شىء كما يحسدوننا على يوم الجمعة» EA‏ الله لها وضلوا عنهاء وعلى 
القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين»٠‏ 

وقوله تعالى : واس ست ان ل هري ني عل ان زكرن اذ قل 
شهيدا» : رل ال اا حولناکم إلى قبلة إبراهيم» عليه السلام» واخترناها لكم" لنجعلكم 
خيّار الأمم» لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ لأن الجميع”"2 معترفون" لكم بالفضل . والوسط 
اا الخيار والأجودء كما يقال: قريش أفسظ العوت نا ودارا أى رها وكات رول الله 
َة وسطاً فى قومه» أى: أشرفهم نسباً» ومنه الصلاة الوسطى» التى هی أفضل الصلوات» وهى 
العصرء كما ثبت فى الصحاح وغيرهاء وما جعل الله هذه الأمة وسطا خحصها باكمل الشرائع وأقوم 
المناهج وأوضح” “ المذاهب» كما قال تعالى: 8 هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )٤۰۳(‏ وصحيح مسلم برقم (55هة). 


(۲) فى ط: ئة . (۳) فى طء أ» و: «عن عمرو). 

.)١۳١٤١ /5( المسند‎ )5( 

(5) فى ط: «ملة». (5) فى أ: «واحترفتاها لكم». وفى و: «واخترناكم لها». 
(۷) فى [: «الأمم؟. (۸) فى ط: «معترفين» وهو خطأ. 


(9) فى ج: ا(وأصح». 


1818 يب ا‎ DP ee 

أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس» [الحج: ۷۸]. 

0 ار ال لوم 0 ا‎ e 


بلغک؟ 0 ما أتانا. من تير نوما تاتا من أحد؛ فيقال ر e‏ ا محمد 
وأمته» قال: فذلك قوله: «وكذلك جعلناكم أَمة وسطاي. 


قال: الوسط”؟ : العدل» فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد عليكه”” . 


راه البسخارى: والترهدئ والتساي وان اجام طرق عن عمف 2 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله ية : «يجىء النبى يوم القيامة [ومعه الرجل والنبى]"» ومعه الرجلان 
وأكثر من ذلك فيدعى قومهء فيقال [لهم]: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت 
قومك؟ فيقول: نعم. فيقال [له]: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته: فيدعى بمحمد وأمتهء 
فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم نعم . فيقال: SS EE‏ : جاءنا نبينا َا فأخبرنا 


أن الرسل قد بلغوا» فذلك 00 «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» قال: «عدلا «لتكونوا 
شهداء علَى النّاسِ ويكون الرسول علیکم شهيدًا 9:4 . 


وقال الإمام أحمد أيضآ: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء > عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
الخدرى» عن النبى َه فى قوله تعالى : «وكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا) قال: «عدلا» ''. 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبى حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبى مالك 
الاج “عه المعيرة ة بن عتيبة O‏ دن ا خا دک ر ا عبد الله » عن 
النبى يل قال: أنا وأمتى يوم القيامة على كوم مشرفين على" الخلائق. ما من الناس أحد إلا ود 
أنه متا. وما من نبى كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه» عز وجل" . 


.)۳۲ /۳( المسند‎ )١( 

(۲) فى جء ط: «قال: والوسطه. (۳) فى ج: «بقول يشهد علیکم»» وفى ط: «وأشهد عليكم». 

(6) زيادة من جب طء أ و. 

(۵) صحيح البخارى برقم (۳۳۳۹» )٤٤۸۷‏ وسنن الترمذى برقم (1951) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١١٠١1(‏ وسنن ابن ماجة 
برقم .)٤۲۸٤(‏ 

(5» ۷) زيادة من جء أء والمسند. (۸) ريادة من جء والمسند. 

(5) المسند (۳/ 68). 

.)9 /۳( المسند‎ )٠١( 

)١١(‏ فى ج: بن عييلة) , (۱۲) فى و: «مكاتب لا». 

6) فى ج: «مشرف على». 

)١4(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۳/ )١47‏ من طريق ابن فضيل عن أبى مالك الأشجعى به. 


٦0ع‏ الرء الأول - سورة البقرة: الآيتان (NET MEY)‏ 
وروى الحاكم فى مستدركه وابن ردو أيضكً واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت» عن 
س شاه * اش ڪا : 9 
محمد بن كعب القرظى» عن جابر بن عبد الله» قال: شهد رسول الله ييه جنازة فى بنى سلمة» 
وکنت إلى جانب رسول الله کا فقال بعضهم : واللّه - يا رسول الله - لنعم المرء كان» لقد كان 
عفيفاً مسلماً وكان. . . وأثنوا عليه خيراً. فقال رسول الله يَدَئِِةّ: «أنت با تقول». فقال الرجل: الد 
أعلم بالسرائر» فأما الذى بدا لنا منه فذاك. فقال النبى عَدَلِيْدِ: (اوجبت»). ثم شهد جنازة فى بنی 
ارق كدي الزن جانب رسول الله ي فقال بعضهم: ا زرل اله شن اء عاق » إن كان غا 
غليظاء فأثنوا عليه شراً فقال رسول الله ي لبعضهم: «أنت بالذى تقول». فقال الرجل: الله أعلم 
بالسرائر» فأما الذى بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله كيل : «وجبت». 
قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كَعب: صدق رسول الله كَل > ثم قرأ: 
«وكذلك جعلتاكم امه وسطَا لتكونوا شهداء على الاس ويكوت الرسول عليكم شهيدا» . 
ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاء . 
وقال الإمام أحمد: 0 يونس بن محمد» حدثنا داود بن أبى الفرات» عن عبد الاير ةا 
عن أبى الأسود أنه قال: أت فت الماينة فوافنياء وقد وقع بها مرض» رر ر فجلست 
5 
إلى عمر بن الخطاب» فمرت به جنازة» فأثنى على صاحبها خير. فشال: وجيت وحصت ثم مر 
بأخری ا ایا و وجبت E‏ فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير 
المؤمنين؟ قال: قلت كما قال نسيل اللّه عبد : «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الحنة» . قال: 
فقلنا. وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قال. فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد. 
وكذا رواه البخارى» والترمذی» والنسائى من حديث داود بن أبى الفرات» أن 
قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى. حدثنا أبو قلابة الرقاشى. حدثنى أبو الوليد» 
حدثنا نافع بن عمرء حدثنى أمية بن صفوان. عن أبى بكر بن أبى زهير الثقفى . عن أبيه» قال: 
سمعت رسول الله يل بالنباوة””' يقول: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم». قالوا: بم يا 
03 5 عو 03 50 3 5 03 
رسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن والثناء السيىء » أنتم شهداء الله فى الأرض»2. ورواه ابن ماجة عن أبى 
بكر بن أبى شيبة» قن ا ها ورواه الإمام أحمدذ عن یرید ر بن هاروث» وعبد الملك بن 
(50) م ا ف 
عمر »> وشريح» عن نافع عن ابن عمرء به 
)١(‏ المستدرك (۲/ )۲٨۸‏ وتعقبه الذهبى بقوله: فيه مصعب بن ثابت ليس بالقوى». 
(؟) زيادة من أ. 
(*) المسند /١(‏ ۲) وصحيح البخارى برقم )١778(‏ وستن الترمذى برقم )٠١59(‏ وسنن النسائى /٤(‏ 60). 
)٤(‏ فى ج: «بالبناوة» . 
)٥(‏ سئن ابن ماجة برقم )٤۲۲۱(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد ۳/ Ce‏ «إسناد صحيح » رجاله ثقات)». 


(6) فى ج» ط: لابن عمرو». 
(۷) لم أجده فى المطبوع من المسند بهذا الطريق» وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (5/ .)۲۳١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )٠٤١ .2١557(‏ 


وقوله تعالى: وما جعلتا القبلة التي كنت عَلَيها إلا لتعلّم من يتبع الرّسول ممن ينقلب علّى عقبيه 
وإن كانت لكبيرة إلا على الّذينَ هدئ الله : يقول تعالى: EE‏ يا محمد - التوجه أولا 
إلى بيت المقدس» ثم صرفناك عنها إلى الكعبة» اهن تحال س يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما 
رھت عه ينقلب على عقف أى : E‏ دكاتت لكمرة» إلى : هذه الفعلة» وهو 
صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أى: وإن كان هذا الأمر عظيماً فى النفوس» إلا على 
الذين هدى الله قلوبهم» يقر ) بتصديق اڭ واو كل ع جاء نه فهو اطق الذي لا رة فيه» 
وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فله أن يكلف عباده ما شاء"» وينسخ ما يشاء» وله الحكمة 
التامة والحجة e ca‏ بخلاف الذين فى قلوبهم مرض» فإنه كلما حدث أمر أحدث 


و انود د وم 


شكا» كما صل للذين آمنوا إيقان وتصديى» كما قال :الله تمالن: بوإذا ما أنزت سورة فمنهم 
من يقول أيكم زادته هذه إعانا َم اين آمنوا فرادتهم إيانا وهم يستبشرون ,ٍ . وم اين في فلوبهم 
رض فزادتهم رجسا إل رجسهم» [التوبة : ٤‏ ۱۲۵۹[ وقال تعالى: 8 فل هو للّذِين آمنوا هدى 
وشقاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وفر وهو عليهم عمى» [فصلت: 44]» 0 2 «ونترّل من 


لرن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلأ خسارا» [الإسراء: ۲ . ولهذا کان من 
اي 


oV 


ثبت على تصديق الرسول ب واتباعه فى ذلك» و aT‏ ر 
من سادات الصحابة . وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين 
صلوا القبلتين. 
وقال البخارى فى تفسير هذه الآبة: 
a E NES‏ غن سفيان» عن عبد الله بن دينار» e‏ قا ا الاس 
يصآون الصبح فى مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبى مب َة قرآن» وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوها. فتوجهوا إلى الكعة 
0( 


وقد رواه مسلم من وجه آخره عن ابن عمر . ورواه الترمذى من حديث سفيان الثورى” '. 
وعنده: أنهم كانوا ركوعاء فاستداروا كما هم إلى الكعبة. وهم ركوع. وكذا رواه مسلم من حديث 
حَمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» مثله.'"' وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ورسوله» 
وانقيادهم لأوامر الله عز وجل» رضى الله عنهم أجمعين . 


)١(‏ فى ج: «مرتداً على». 

(؟) فى أ: «بما يشاء». 

(۳) فى ج: «من کان». 

)٤(‏ صحيح البخارى برقم (8مىة:). 
(5) صحيح مسلم برقم (0551). 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (751). 


زفق صحيح مسلم برقم (لاكة). 


8۸ ب ا لس لز 9 | الأول EDA‏ 


وقوله: « وما كان الله ليضيع إِمَانَكُم4 أى : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ٠"‏ 
ثوابها عند الله وفى الصحيح من حديث أبى إسحاق السيقىة عن البراء» قال: مات قوم كاد 
يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم فى ذلك؟ فانزل الله تعالى: « وما كان الله ليضيع 


إھانکہ 4 . 


[ورواه الترمذى عن ابن عباس ولا ] ب" 

وقال ابن إسحاق: حدئنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
وما كان الله ليضيع إِيمانكُم» أى : بالقبلة الأولى» اوتصديقكم نبيكم » واتباعه إلى القبلة الأخرى 
أى : َیعطیک أجر هما معا : إن الله بالئّاس لرءوف رحيم» . 

وقال الحسن البصرى: «وما کان اله ليضيع إعانكم) أى: ما كان الله ليضيع محمدا أ يبب 
وانصرافكم معه حيث انصرف إن الله بالئّاس لرءوف رحيم». 

وفى الصحيح أن رسول الله ية رأى امرأة من السبى قد فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كُلَّما 
وجدت صبياً من السبى أخذته فألصقته بصدرهاء وهى ا على ولدهاء فلما وجدته ضمته إليها 
وألقمته تديها. فقال رسول الله عَكَئِِ : «أترون هذه طارحة ولدها فی النار» وهى تقدر على ألا 
تطرحه؟») قالوا: لا يا رسول الله . قال : «فوالله. لله أرحم بعباده من هذه بولدها»9' . 


O‏ اد م کک E E‏ ع ل ا ا او ل 
«قَد ترئ تقلب وجهك في السماء فلنوليتك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 


الحرام وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم شطره وإِنَ الْين أوتوا الكتاب لَيَعلَمُونَ أنه الْحق من 
بهم وما الله بغافل عمًا يعملون 059 4 . 


قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: كان أول ما سخ من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله 
ي لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهودء فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت 
اليهودء فاستقبلها رسول الله له بضعة عشر شهراًء وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله 
وينظر إلى السماءء فأنزل الله : ل قد ترئ تقلّب وجهك في السّمَاء 4 إلى قوله:  :‏ فووا وجوهكم 
E‏ 0 لي ا ا 


i ٥‏ الله ا ذرنا هذا اقلا الي کی علها را طم ی بع ارول یکی بجا عل 


. فی ط» أ: «ما يضيع؟‎ )١( 

(۲) سبق تخريج الحديث قريباً. 

(۳) سنن الترمذى برقم (59514). 

(؟) زيادة من جء ط أ. )0( فى أ: «ليضيعنكم؟› وفى و ١اليعطينكم؟‏ . 


)7( ميج البخارى برقم )04۹44( وصحيح مسلم برقم .(YVo0‏ 
(۷) زيادة من ط . 


0۹ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١55(‏ 

وروى ابن مردريه من حديث القاسم العمّرى» عن عمه عبيد الله بن عمرء عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس : قال: كان النبى کا يي إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع 
رأسته إلى السماء 'فأتدل: الله: توليك ة قبل رضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام» إلى الكعبة 
إلى الميزاب» يوم به جبرائيل'21 عليه السلام . 


ل ا عن يحيى بن قمطة قال: 


عق من له 


E‏ بق عم جردا امد الحرام بإزاء الميزاب» فتلا هذه الآية: لفنولينك قبلة 


ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء" . 


ورواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن عرفة» عن هشیم» عن يعلى بن عطاء» به. 

وهكذا قال غيره» وهو أحد قولى الشافعى» رحمه الله: إن الغرض إصابة عين القبلة. والقول 
الكخر عليه اكرون انراد لواحي كما رواه الحاكم من حديث محمد بن إسحاق» عن 
عمير بن زياد الكندى» عن على» رضى الله عنهء فول وجهك شطر المسجد الحرام» قال: 
شطره: قبله. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وها قؤل آي :الحاليةة؛ ‏ وتجاهدة وغكرسة»' وتعيد ين رة :فاده والرزيع بن انين 
وغيرهم. وكما تقدم فى الحديث الآخر: ما بين المشرق والمغرب قبلة 

[وقال القرطبى: روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله َي يو قال: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة لأهل المسجد. والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبله لامل الأرض فى مشارقها 
وشار تھا هن ا 

وقال أبو نُعيم الفضل بن دكين: 

حدثنا زهير» عن أبى إسحاق» غم البراء أن ال که صلى فل بت المقدس س عر شهزا أو 
سبعة عشر شهراء وكان يعجبه قبلته قبل البيت وأنه صلى صلاة العصرء وصلى معه قوم» فخرج 
رجل ممن كان يصلى معه» فمر على أهل المسجد وهم راكعونء فقال: أشهد بالله لقد صليت مع 
رسول الله َة قبل مكةء ارا كه ف فا 


)١(‏ فى ط: «جبريل». (۲) فى أ: ابن عمرة. 
(5) المستدرك (۲/ 559). 
(4) فى ط» 3 و «الوجهة». (45) فى ط: لامحمد أبى» . 


)١(‏ رواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ ۰۹ )٠١‏ من طريق عمر بن حفص عن ابن جريج به وقال البيهقى : «تفرد به عمر بن حفص 
المكى وهو ضعيف لا يحتج به» وروى بإسناد آخر ضعيف› عن عبد الله بن حبش كذلك مرفوعاء ولا يحتح مثلهء واللّه أعلم؟ . 

)۷( زيادة من ج» ط آ. 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم (544857) عن أبى نعيم. 


1. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١55(‏ 
5 5 0 5 ء 7 5 2 7ل تلات 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن البراء [قال]7'': لما قدم رسول الله كَل 
' 1-6 2 مامه م 2 عمق مودق م و مه ا 

إلى الكعبة . 

٤ .:‏ 3 28 س اا 
وروى النسائى عن ابى سعيد بن المعلى قال : كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله کا 
فنمر على المسجد فنصلى فيه» فمررنا يوماً - ورسول الله َيه قاعد على المنبر - فقلت: لقد حدث 

7 / 1 75 5 ا 1 0 مم 6 م a or‏ ی م س RS‏ 

أمر» فجلست. فقرأ رسول الله ا هذه الآية: #قد نرئ تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة 

ترضاها» حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبى: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله اء 

5 5 52 00 5 5 اانه ٠‏ 3 فق 

فنكون أول من صلىء فتوارينا فصليناهما. ثم نزل النبى ية فصلى للناس الظهر يومئذ"''. 

8 م5 € re‏ ان 0 
وكذا روى ابن مردويه» عن ابن عمر: أن أول صلاة صلاها رسول الله ميو إلى الكعبة صلاة 
الظهر» وأنها الصلاة الوسظن. والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصرء ولهذا تأخر 

الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا الحسين بن إسحاق المَستّرى» 

حدثنا رجاء بن محمد السقطى› حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا إبراهيم بن جعفر» حدتنى أبى ۰ 
٤ ٤‏ و ت 

عن جدته أم أبيه نويلة بنت مسلم» قالت: صلينا الظهر - أو ال ر ف حارثة» 

فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين» ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله َيه قد استقبل البيت الحرام» 

تنالتا ما ارجا وا و ااي ا ادون لاقو و 

TE‏ البيت الحرام. فحدثنى رجل من بنى حارثة أن النبى ييي قال: «أولئك رجال يؤمنون 

بالغیب» ^ . 
وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن على بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازم حدثنا مالك بن 

الشاقيل الودق د دنا قبن ورهن نادي اة عن عمازة انق أونى قال ها سو فى ال 

نحو بيت المقدس» ونحن ركوعء إذ أتى مناد بالباب: أن القبلة قد حولت إلى الكعبة. قال: فأشهد 

على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال والصبيان» وهم ركوع» نحو الكعبة”" . 

F2 E E 7‏ 2 200 
وقوله: #وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره»: أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات 
الأرض» شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباً» ولا يستثنى من هذا شىء» سوى النافلة فى حال السفرء فإنه 


)١(‏ زيادة من ج» طء و. (۲) زيادة من ج. 
(۳) سنن النسائى الكبرى (5 .)١١٠١١‏ 
(4) فى ج: «الظهر والعصر) . (۵» 5) فى أ: «موضع؟. 


(۷) فى أ: «ونحن مستقبلو» . 
(8) المعجم الكبير (0؟/ ۳ وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ :)١5‏ «فيه إسحاق بن إدريس الأسوارى وهو ضعيف متروك». 
(۹) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (۱/ 7705) عن شبابة عن قيس عن زياد به. 


الخو الأول ور البقرة 0 ع حص ع بر هنك ۹ 
يصليهنا حيعما ترجه قالبه وقلبه نحو الكعبة. وكذا فى :حال السايفة فى القتال يصلى غلى كل خال: 
وكذا من جهل جهة القبلة يصلى باجتهاده» وإن كان مخطئاً فى نفس الأمرء لان الله تعالى لا يكلف 
نفس إلا وسعها. 

مسألة: وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلى ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما 
ذهب إليه الشافعى وأحمد وأبو حنيفة» قال المالكية لقوله: «فرل وجهك شطر المسجد الحرام» فلو 
نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافى كمال القيام. وقال 
بعضهم: ينظر المصلى فى قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضى: ينظر فى حال قيامه إلى موضع 
سجوده كما قال جمهور الجماعة. لأنه أبلغ فى الخضوع وآكد فى الخشوع وقد ورد به الحديث. وأما 
فى حال ركوعه فإلى موضٍ قلميه» وفى حال سجوده إلى موضع أثفه وفى حال قعوده إلى حجره. 

وقوله: ‏ وإ الّذين أُوتوا الكتاب ليعلمون أله الحق من رهم 4 أى: واليهود ‏ الذين أنكروا 
استقبالكم الكعبة ا ا أن الله تعالى ميو جيك إلبياء بما فى كتبهم 
عن أنبيائهم» من النعت والصفة لرسول الله يك وأمتّه» وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة 
الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً؛ ولهذا يهددهم تعالى 
بقوله: «وما الله بغافل عمًا تَعمَلونَ24. 


طون أتيت تيت الُذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما 
بعضهم بتابع قبل بعض ولك ابعت أهواءهم من بعد ما جَاءكَ من الْعلّم إِنّكَ ذا لمن 
الظالمين 052 ). 


يخبر تعالی" عن كفر اليهود وعنادهم» ومخالفتهم ما(" يعرفونه من شان رسول لله کل 
وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به ما اتبعوه وترکوا آهواء هم “4 كمأ 
قال تعالى  :‏ إن الّذين حقّت عليهِم كلمت رَبك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حي يروا العذاب 
الأليم» [يونس:95. 947]. ولهذا قال هاهنا: « ولئن أتيت ت اْذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك). 

وقوله : #وما أنت بتابع قبلتهم رما بعضهم بتابع قبلة بع “€ إخبار عن شدة متابعة الرسول 
و لما أمره الله تعالى به وأنه كما هم مستمسكون” '' بآرائهم وأهوائهم» فيو انها مص نامر 
الله وطاعته واتباع مرضاته» وأنه لا يتبع أهواءهم فى جميع أحواله» وما کان“ متوجها إلى بيت 
المقدس؛ لانها' قبلة اليهودء وإنما ذلك عن أمر الله تعالى '“. ثم حذر [الله]7١2‏ تعالى من مخالفة 


اق (۲) فى ج: «يخبر تبارك وتعالى؟ . (۳) فى ج: «ومخالفتهم لما 2. 
)٤(‏ فى ج: ‏ وتركوا أهوائهم ؛ وهو خطأ. (0) زيادة من ج. (0) فى ج» ط :«متمسکون». 
0 الى ب ا ا (۸) فى جء ط: ٠‏ ولا كان ». (4) فى ج ط: « لكونها ». 


(۱۰) فى ج: ١‏ الله تعالى وطاعته». )١١(‏ زيادة من ج. 


او و ا د am Jon‏ البقزة: EN EY‏ 


الحق الذى يعلمه العالم إلى الهوى؛ فإن العام الح عليه أقوم ص غيره. . ولهذا قال مخاطباً 
للرسول» والمراد الأمة :9 ولئن أتيت ت الذين ونوا الْكتَاب بكل آيّة ما تبعوا بلك وما أنت بتَابع قبلتهم 
وما بَْضْهُم بتابع قبل عض وين انيت أهوَاءهم من بعد ما جَاءكَ من العم نك إذا لمن الظالمين» 


[البقرة: .]١59‏ 
الّذين آتَيناهم الكتاب ؛ يعرِفُوته كما يعرقُونَ أبناءهم وإ فريقا منهم ليكتمون الحق 


وهم يمون 9 الحو من رَبك فلا تكو من الْمُمَتَرِينَ 659 ). 

يخبر تعالى('' أنّ علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول يك [كما يعرفون 
أبناءهم] !"2 كما يعرف أحدهم ولده» والعرب كانت تضرب المثل فى صحة الشىء بهذاء كما جاء فى 
الحديث أنّ رسول الله يك قال لرجل معه صغير : «ابنك هذا؟ © قال: نعم يارسول اللّهء أشهد به. 
قال: «أما إنه لا يَجنى عليك ولا تجنى عليه00" . 

[قال الق ورف أ ار ا له ن سا أتعرف محمداً يلو كما تعرف ولدك 
ابنك» قال: نعم وأكثر» نزل الأمين من السماء على الأمين فى الأرض بنعته فعرفته» وإنى لا أدرى ما 
كان من أمره. قلت: وقد يكون المراد « يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم) من بين أبناء الناس لا يشك 
اقل ول ESS le‏ 

ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق”*) والإتقان العلمس ل یمود الح 4 ا ليكتمون الناس 

LE‏ > وهم يعلّمون). ٠‏ ثم ثبت بت تعالى نبي" والمؤمنين وأخيرهو بان ما 
جاء" به الر سول“ إلا هو الح الى لا مرية فيه ولا شك» فقال  :‏ الْحق من رَبك فلا تونن من 
الممترين ). 

ط ولکل وجھة هو مولیها فَاستبُِوا الْحَيرّات این ما تَكُونُوا يأت بكم الله جميعا إن الله 


علَى كل شيء قدير ۵ 4 . 

قال العوفى» عن ابن عباس : ا ولكل وجهة هو موليها ) . يعنى بذلك: أهل الأديان» يقول: 
لكل قبلة يرضونهاء ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. 

وقال أبو العالية: لليهودى وجهة هو موليهاء وللنصرانى وجهة هو موليهاء وهداكم أنتم أيتها 
الأمة [الموقنون] للقبلة التى هى القبلة. وروى عن مجاهد» وعطاءء والضحاك» والربيع بن أنس» 


(۱) فى ج: « يخبر تبارك وتعالى؟. (۲) زيادة من ط. 
(۳) رواه أحمد فى المسند (؟75/1؟7. ۲۲۸) وأبو داود فى السنن برقم (55989). 
)٤(‏ زيادة من ج» PES‏ (0) فى جء طء أء و: ١‏ التحقيق؟. (5) فى ج: « النبى كا ٤‏ . 


(۷) فى ط: ١‏ ما جاءهم به ٩‏ . (۸) فى ج: « النبى ‏ . (4) زيادة من جل 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان »1٤4(‏ .16 .سا 

وقال ماهد فى الرؤارة الاخرى : ولكن أمَرَ كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة . 

وقرأ ابن عباس» وأبو جعفر الباقر» وابن عامر : «ولكل وجهة هو مولأها". ا 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : < لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لََعلَكُم امه واحد 
E‏ [المائدة: 54]. 

وقال ها هنا: این مها تكونوا یات بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير)» أى: هو قادر 
على جمعكم من الأرض» وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم . 

ف( ومن حيث خرجت فول وجهك شَطر الْمَسُجد الحرم ونه َلْحق من ربك وما الله 
بغافل عمًا تعملون ® ومن حيْث خرجت فول وَجهك شَطَرَ الْمَسُجد الحرام وَحَيْثْ ما 
كشم فووا وجوهكم شطره لتلا يكوت للئاس عليكم حََة إل الدين ظَلَمُوا متهم قلا 
تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولْعلّكم تَهنَدُونَ 629 4 . 

هذا أمر ثالث من الله تعالى''' باستقبال المسجد الحرام» من جميع أقطار الأرض . 

وقد اختلفوا فى حكمة هذا التكرار ثلاث مرات» فقيل: تأكيد لأنه أول ناسخ وقع فى الإسلام 
على ما نص عليه ابن عباس وغيره» وقيل: بل هو منزل على أحوال» فالأمر الأول لمن هو مشاهد 
الكعبة» والثانى لمن هو فى مكة غائبا عنهاء والثالث لمن هو فى بقية البلدان» هكذا وجهه فخر الدين 
الرازى. وقال القرطبى: الأول لمن هو بمكة» والثانى لمن هو فى بقية الأمصارء والثالث لمن خرج فى 
الأسفارء ورجح هذا الجواب القرطبى , وقيل: إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق » 
فقال: أولا < قد نرى تقب وجهك في السماء فأنولينك قبل ترْضاها) إلى قوله : « وَإِنَ الّذين أوتوا 
الكتاب ليَعلَمون أنه الحق من رَبّهِم وما الله بغافل عما يعُملُو» فذكر فى هذا المقام إجابته إلى طلبته 
وأمره بالقبلة التى كان يود التوجه إليها ويرضاها؛ وقال فى الأمر الثاني : « ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام ونه للحق من رَبك وما اله بغافل عمًا تعملون)» فذكر ان الیم 
الله وارتقى عن المقام الأول» حيث كان موافقاً لرضا الرسول ية فبين أنه الحق أيضا من 
الله يحبه ويرتضيه» وذكر فى الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين 
كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم» وقد كانوا يعلمون با فى كتبهم أنه 
سيصرف إلى قبلة إبراهيم» عليه السلام» إلى الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت 
حجتهم لما صرف الرسول ييه عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التى هى أشرف» وقد 
كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول َيه إليهاء ول و ا 
حكمة التكرار» وقد بسطها فخر الدين وغيره» والله - سبحانه وتعالى - أعلم. 


چ 
00 


)١(‏ فى ج: ١‏ من الله تبارك وتعالی». 


COE ONTO E aaa a 

وقوله  :‏ للا يكوت للناس عليكم حجة) أى: أهل الكتاب؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة 
التوجه إلى الكعبة» فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربا احتجوا بها على المسلمين أو لئلا يحتجوا بموافقة 
المسلمين إياهم فى التوجه إلى بيت المقدس. وهذا أظهر . 

قال أبو العالية : بللا يكون للتاس عليكم حجة يعنى به أهل الكتاب حين قالوا: EE‏ 
إلى الكعبة. 

وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه''' ودين قومه. وكان حجتهم على النبى بي انصرافه إلى 
البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهد» وعطاء» والضحاك» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدى» 
تح ا 

وقال هؤلاء فى قوله: ل إل الّذین ظَلَمُوا منهم » یعنی : مشركى قريش . 'ْ 

ووجه بعضهم حجة الظلمة ‏ وهى داحضة - أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين 
إبراهيم : فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم» فلم رجع عنه؟ والجواب: أن الله تعالى 
اکن له رڪ إلى: تا 11091 ل ا فق ذلك من الحكمةء فأطاع ربه تعالى فى ذلك» 
ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم - وهى الكعبة قابدل أبن و فهو » مارات وا 
عليه» E OS‏ وامته بع له. 

وقوله: # فلا تخشوهم واخشوني€ أى: لا لتوا شبه الظلمة المتعكين» وافردوا الخشية لى» فإنه 
تعالى هو آهل أن يخشى منه. ۰ 

وقوله  :‏ ولأتم نعمتي عليكم) عمف على: #لثلاً يكون للدّاس عليكم حجة) أى: ولاتم 
لح عا لا عي لحر كن Sg‏ للكبل: لكو التريية a‏ 
«ولعلكم تهتدون) أى: إلى ما ضلّت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به» ولهذا كانت هذه 
الأمة أشرف الأمم وأفضلها. 


<( کما سنا فیکم مولا کم و علیکم آنا ومركم دحم لكتاب وانحكقمة 


ع ار 


ويعلمكم ما لم نَكُونوا تعلمون 020 فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 029 4. 
يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به به عليهم من بعثة الرسول محمد يك إليهم. يتلو عليهم آيات 
الله مبينات ويزكيهم. أى: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنّس النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور» ويعلمهم الكتاب e‏ - والحكمة - وهى المنة ع E‏ مالم معوتر 
يعلمون. فكانوا فى الجاهلية الجهلاء 4 شيرق بالقول الفرى» فانتقلوا ببركة رسالته» وعن سفارته» إلى 
حال الأولياء» وسجايا العلماء ء فصاروا أعمق,ٍ الناس علملٌ وأبرهم ‏ قلوباًء وأقلهم تکلفاًء وأصدقهم 


لهجة. وقال تعالى  :‏ لقد من الله على المؤمنين إِذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته 


.» فى بيت الله‎ ١ فى أ:‎ )١( 


الخو الأول سا DE e‏ و 


ويركيهم 4 الآية [آل عمران: 4 وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة» > فقال تعالى : «ألم تر إلى 
دين بدأوا نعمت الله كفرا وأحلُوا ومهم دار البوار €[ إبراهيم: ۲۸]. 

قال ابن عباس: يعنى بنعمة الله محمداً 5 يده ولهذا تدب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة 
ومقابلتها بذكره وشکره فقال: قاذ کروني أذ کر کم واشكروا لي ولا تكفرون 4 . 

قال سجاهد اق ورل كما ارسلتا فيكم رسولا نکم € يقول: لت ادرو 

قال عبد الله بن وهب» عن هشام بن سعد» عن ريد ؛ بن أسلم : أن موسى» عليه السلام قال: 
يارب. كيف أشكرك؟ قال له ربه: ا ولا تنسانى» فإذا ذكرتنى فقد شكرتنى». وإذا نسيتنى فقد 
کفرتنی . 

وقال الحسن البصرى. وأبو العالية» والسدى» والربيع تن أنين: :إن الله يذكن من ذكره» ويزيد 
من شكره ويعذب من كفره. ES‏ 

وقال بعض السلف فى قوله تعالى : # اتقوا الله حق تقاته) [آل عمران: ؟١٠1]‏ قال: هو أن يطاع 
فلا يعصى» ويذكر فلا ينسىء ویشکر فلا يكفر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح› أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا عمارة 
الصيدلانى. حدثنا مكحول الأزدى قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق 
والزانى يذكر اللّه» وقد قال الله تعالى: « فاذكروني أذكركم *؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله 


بلعنته» حتى يسكت . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: « فاذكروني أذكركم # قال: اذكرونى فيما افترضت عليكم 
ل 

وعن سعيد بن جبير: اذكرونى بطاعتى أذكركم بمخفرتی» وفى رواية: برحمتى. 


وعن ابن عباس زا «إقاذكروني ''أذكركم 4 قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إيَاه. 

وفى الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» ومن ذكرنى فى 
ملأ ذكرته فى ملأ خير منه). 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مو عن قتادة. عن أنس قال: قال رسول اللّه 
:« قال الله عز وجل: يا ابن آدم» إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى. وإن ذكرتنى فى ملا 
ذكرتك فى ملا من الملائكة ‏ أو قال: [فى]7' ملأ خير منهم - وإن دنوت منى شبراً دنوت منك 
ذراعاً» وإن دنوت منى ذراعا دنوت منك باعاًء وإنى یی تمشى أتيتك أهرول». 

صحيح الإسناد: أخرجه البخارى من حديث قتادة“ . وعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة. 

وقوله تعالى : «( واشكروا لي ولا تكفرون»: أمر الله تعالى بشکره» ووعده على شكره بمزيد 
الخيرء فقال : وإذ تاذ ربكم لكن شكرتم لأزيدئكم ون كفرتم إن عذابي لشدید 4 [إ, براهيم :۷]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روحء حدثنا شعبةء عن المضيل بن فضالة - رجل من قيس - 
EEE ho O OT‏ 


€3 المسند (ITA /Y)‏ وصحيح اليخارى برقم .(V9۳7)‏ 


8 فى أ: « عن الفضل‎ )٥( 


يبيب ا ا يت تووم ولت ستؤوة القرة الككان OE‏ 
حدثنا أبو رجاء العطاردى» قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره" عليه 
قبل ذلك ولا بعده» فقال: إن رسول الله َو قال: « من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على خلقه». وقال روح و لال a‏ 

ط يا أَيّهَا اين آمنوا استعينوا بالصبر والصّلاة إن الله مع الصّابرين 2© ولا تقولوا 
لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أَحياء ولكن لا تشعرون 9 4 . 

لما فرغ تعالت ( ") من بيان الأمر بالشكر شرع فى بيان الصبرء والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاة» فإن العبد إما أن يكون فى نعمة فيشكر عليهاء أو فى نقمة فيصبر عليها؛ كما جاء فى 
الحديث: «عجباً للمؤمن. لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له: إن أصابته سراء فشكرء كان خيراً 
له؛ وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له». 

وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة» كما تقدم فى قوله: 
إواستعينوا بالصبّر والصّلاة وإنَّهَا لكبيرة إلا علّى الخاشعين» [البقرة : 40]. وفى الحديث كان رسول 
الله اة إذا حربه أمر صلى . ”4 والصبر صبران» فصبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل 
الطاعات. والقربات. والثانى أكثر ثواباً لأنه المقصود. كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر 
فق بابين»" الصبر لله ما احن» وإن ثقل على الأانيس 9" والأبدان+. والصبر لله غما كره.وإن نارعت 
إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم» إن شاء الله . 

وقال على بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادى مناد: أين الصابرون 
ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من الناس» فتتلقاهم الملائكة. فيقولون: إلى أين يا بنى 
آدم؟ فيقولون: إلى الحنة . فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: : نعم قالوا: ومن أنتم ؟ قالوا: الصابرون» 
قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله» وصبرنا عن معصية اللّه» حتى توفانا الله . 
قالوا: أنتم كما قلتم. ادخلوا الجنة» فنعم أجر العاملين . 

قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: ١‏ إِنَمَا يوفى الصابرون أجرهم بغير حسّاب € [الزمر: 

وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منهء واحتسابه عند الله رجاء ثوابه» وقد 
يجزع الرجل وهو مِتّجَلّد لا يرى منه إلا الصبر. 

وقوله تعالى : إولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء» : يخبر تعالى أن الشهداء فى 


برزخهم أحياء يرزقون» TT‏ «أن أرواح الها في جرال طبر صر درج 
فا س ا ٤‏ ثم تأوى إلى قناديل ما ن ارش فاطّلع عليهم س عليهم ربك اطلاعة» 


)١(‏ فى أ: « لم يرد». 

(؟) المسند .)4۴۸/٤(‏ 

(۳) فى ج : «لما فرع تبارك وتعالى". 

)٤(‏ رواه أبو داود فى الستن برقم )١719(‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه. 

(5) فى ج: «وإن تقتل عليه الأنفس»» وفى ط: «فإن ثقل على الأنفس». )١(‏ فى أ: ؛حيث ما شاءت». 


N E a‏ ت 
فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربناء وى یی وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ ثم عاد 
إليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم ل تركو عن أن ال قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنياء فنقاتل 
فى سبيلك». حتى نقتل فيك مرة أخرى؛ لما يرون من ثواب الشهادة ‏ فيقول الرب جل جلاله: إنى 
ف آم إليها لا يرجعون»""'. 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمدء عن الإمام الشافعى» عن الإمام مالك. عن الزهرى» عن 
غد الرحمق بن كفن دو ماللة ع عن أبية ال قال رل الله لوه وة و طا تعلق ف 
شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبع . 

فنيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاء وإن كان الشهداء قد خصّصو(" بالذكر فى القرآن» تشريفا لهم 
وتكريماً وتعظيما . 


# ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر 
الصابرين 022 الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 2 أولئك عليهم 


2 من روم ورحمة ا e‏ س 0 


سس ل وله 7 


ل واو ا ا 1 تارة ا وتارة بالضراء 
من خوف وجوع» كما قال تعالى : لفَأذَاقََا الله لباس الجوع وَالْخوّف» [النحل : 7١١]فإن‏ الجائم 
والخائف كل مهما يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال: لباس جرع والخوف . وقال هاهنا $ بشيء من 
الخوف در أى : ؛: بقلیل من ذلك (ونقص من الأموال». أى: ذهاب بعضها : ( والأنفس» 
بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله ما يختبر الله به عباده 
فمن صبر أثابه راش]للى ومن قنط أحل [ ار ۷۲ به عقابه . ولهذا قال: #وبشر الصابرين» . 

وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف“ هاهنا: خوف الله وبا جوع : صيام رمضان» 
تقض الأموال؟ الزكاة والأنفين+ الأمزان + زارات الاأولاد: 

وفى داكن والله أعلم . 

(00) ند E E 5 „٠‏ 
7 ثم بين تعالى من الصابرون الذي ين شكرهمء قال: بو اين إذا اصابحهم مه قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون» أى : تسلّوا بقولهم :هذا غما أضابهم» وعلموا أنهم ملك لله يتصرف فى عبيده 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (۱۸۸۷) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ولفظه مختلف لکن معناه واحد. 
(۲) المسند (۳/ .)٤١١‏ 


(۳) فى ج: ١قد‏ خصوا». )٤(‏ فى ج: «تعظيماً وتكرياً» . 
(۵ -7) زيادة من ج. (۸) فى ج: «أن المراد بالخوف». 
(9) فى ج: «وبنقص؟. (۱۰) فى ج: «الصابرين». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )٠١١ _ ٠١١(‏ 
ما" يشاء» وعلموا أنه لا يضيع لديه منقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم 
عبيكه » أوأنهم إليه راجعون فى الدار الآخرة. 0 أخبر تعالى O‏ أعطا هم على ذلك فقال: 
«أولتك عليهم صلوات من ربهم) أى: ثناء من الله عليهم ورحمة. 


roo بره‎ ~0 


قال سعيد بن جبير : أى 0 قال أمير المؤمنين عمر بن 


ro rr. o 


الخطاب: نعم ادلات وت العلذرة «أزلتك عَلَيهِم صلوات من ربهم ورحمة» فهذان العدلان 
«وأولتك هم هم المهتدون» 7 العلاوة» وهى ما توضع بين العدلين» وهى زيادة فى الحمل وكذلك 
هؤلاء» أعطوا ثوابهم وزيدوا "ايض 000 

وقد ورد فى ثواب الاسترجاع» وهو قول : #إإنا لله وإنا إليه راجعون» عند المصائب أحاديث 
كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: 


1A 


انا رسن حدثنا ليث يعنى ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد» عن عمرو 
ابن أبى عمروء عن المطلب» عن أم سلمة قالت: أتانى أبو سلمة يومآ من عند رسول الله يا 
لقال لقد سنيف من زسول الله ل فرلا سورت يه فال الا بت احدا من السلمين مصيية 
فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول: اللهم اجرتى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منهاء إلا قعل ذلك به». 
قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه» فلما توفى أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم اجرنى فى مصيبتى 
وأخلف لى خيراً منهء ys‏ 
دی إا على سيول ا كيد - وأنا أدبغ إهاباً لى تڪ فسللت دی ا E‏ 
TG‏ فخطبنى إلى نفسى» فلما فرغ من مقالته قلت: يا 
وو ا الا يكرة با ال عة ونی ارا فى غيرة دید فاخاف أن ری می شیا 
يعذبنى الله بهء وأنا امرأة قد دحلت فى السن» وأنا ذات عيال» فقال: «أما ما ذكرت من الغيرة 
فببوف دا الله عه نوجل قنك : وأما ما ذكرت من السسّن فقد امل لدي أصابك . 
وأما'ما كرت من الخال فانا عبالقا اليه قالت: فقد ليت لرسؤل الله كلو فتروجها وسول 
الله وء فقالت أم سلمة بعد: أبدلنى الله بأبى سلمة خيراً منهء له E‏ 
وقق فج مسليء > عنها أنها قالت: سمعت رسول الله َي يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة 
فیقول : «إنا لله ونا ليه راجعون) اللهم اجرنی فى مصيبتى واخلف لی خيراً منهاء إلا آجره الله من 
مصيبته» وأخلف له خيراً منها». قالت: فلا توف أنو سلمة قلت كما أمرنى رسول الله كل 
فاخلت الله" لجرا تسن وول اله 2 : 


)١(‏ فى ج: ١كيف».‏ (۳) فى ج: «با». 


(۳) فى ج: «ويزيدوا. (4) فى ج: «وهو قوله». 
(5) فى ط: #خيراً». )١(‏ فى أ: «القذى». 


(0) فى ج: «من الغيرة فسيذهبها» . 
(۸) المسند (5/ ۲۷). 


(9) صحيح مسلم برقم (918). 


ار الأول ب شور 0 جح | ا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» وعباد بن عباد قالا: حدثنا هشام بن أبى هشامء حدثنا عباد بن 
زياد» عن أمه» عن فاطمة ا الحسين» عن أبيها الحسين بن على. عن النبى كيل قال: «ما من 
مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها - وقال عباد: قَدم عهدها ‏ فيحدث لذلك 
استرجاعاء إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب»'. 

ورواه ابن ماجة فى ستنه» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيعء عن هشام بن زياد» عن أمه» 
تو لاط حك OPEL Ee‏ / 

وقد رواه إسماعيل بن علّية: ويزيد بن هارون» عن هشام بن زياد عن أبيه» كذا عن فاطمة» 
ANE‏ 

RE‏ وطن :رن اشاق الا یم اا ما درن سات عن أبن مكان 
قال: دقف اانه فإنى لفى القبر إذ أخذ بيدى أبو طلحة ‏ يعنى الخولانى ‏ فأخرجنى» وقال 
ا د العااة ون کا کی بع عر ريه عن الى اوسن قال 
قال رسول الله کی : «قال الله( : : يا ملك الموت» قبضت ولد عبدى؟ قبضت قُرَة عينه وثمرة فؤاده؟ 
قال نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتآ فى الجنة» وسموه بيت 
الحمد». 

ثم رواه عن على بن إسحاق» عن عبد الله بن المبارك. فذكره . وهكذا رواه الترمذى عن 
اليو عن ابن المبارك . م وقال: حسن غريب. واسم أبى سئان: عيسى بن سنان. 

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف 
بهما ومن تطوّع خيرا فإ الله شاكر عليم 022 4 
قال الإمام أحمد: حدثنا a‏ اا إبراهيم بن سعدء عن الزهری» عن 
عروة» عن عائشة قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يَطَّرف بهمًا) قلت: فوالله ما على أحد جناح TT‏ 
فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختى إنها لو كانت على ما أولتها'''' عليه كانت: فلا جناح عليه 


)١(‏ فى ج: «بنت». 

.)50١ 1١ /١( (؟) المسند‎ 

(9) زيادة من ط. 

(4) سنن ابن ماجة برقم )١١١٠١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 358): «هذا إسناد فيه هشام بن زياد وهو ضعيف». 
(5) فى جء ط: «بن يزيد . (7) فى و: (إذا مات ولد العبد قال اللّه» . 

(۷) فى ج: «فماذا». 

.)غ١٠6‎ /٤( المسند‎ )۸( 

() سنن الترمذى برقم .)١٠١5١(‏ 

)٠١(‏ فى ج: «كما أولتها». 


و > اج وي ل > a‏ لتقف الاوك بسو للق الك و1 
ألا طرق عا رفا انالك أن اهار كانوا قل أن ترا كا يهلون للناة:الطاغية»: ال 
كانوا يعبدونها عند المشَلّل. وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا e‏ فسألوا عن ذلك 
رسول الله کیا فقالوا: يا رسول الله إنا كنا تحرج أن نطّوف بالصفا والمروة فى الجاهلية . فأنزل الله 
عز وجل: إن الصف والمروة من شعائر الله إلى قوله: طقلا جتاح عليه أن طوف بهما» قالت 
عائشة : ثم قد سن رسول الله َي الطواف بهماء فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه فى 
الف 
وفى رواية عن الزهرى أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» فقال: إن هذا العلم» ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالا" من أهل العلم يقولون": إن 
الثائن إل من كرت عاشة د كانوا قر رة :إن طوافنا بين هدن ارين من آم الاهلة: برقال 
آخحرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروةء فأنزل الله 
تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر اللّه) قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت فى هؤلاء 
وهؤلاء. 
ورواه البخارى من حديث مالك» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة بنحو ما تقدم. 
ثم قال البخارى: حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنساً 
عن الصفا والمروة قال: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية» فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله 
عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله . 
رای "فى ادير الى ا ای فو ات اا اشرق وو اتو و ر 
كله» وكانت بينهما آلهة» فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله ية عن الطواف بينهماء فنزلت هذه 
#الكة «رقانة لضع كانا: إبناك E‏ بزكانواب حلمو ليما ف 
بعد الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية قلت : وذكر ابن إسحاق فى كتاب السيرة“ أن 
إسافاً ونائلة كانا بشرين» فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما 
الناس» فلما طال عهدهما عبداء ثم حولا إلى الصفا والمروة» فنصبا هنالك». فكان من طاف بالصفا 
والمروة يستلمهماء ولهذا يقول أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 
وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم 20 بمفضى السيول من إساف ونائل 


: 6 7 2 < اا 0 1 
)١(‏ المسند (٤‏ وصحيح البخارى برقم .)١1147(‏ 
(۲) فى ج: «رجلاً) . (۳) فى ج: «يقول». 


.)5498( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(9) فى ج : «أنها». 

(5) صحيح البخارى برقم (4495). 

(0) فى : «وذكر الطبرى». 

(۸) السيرة النبوية لابن إسحاق رقم النص )٤(‏ طء حميد اللهء المغرب. (9) زيادة من ج 


۷١ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٠١۸(‏ 
بالبيت» عاد إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من باب الصفاء وهو يقول: #إن الصفا والمروة من 
شعائر الله ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله به». وفى رواية النسائى: «ابدؤوا بما بدأ ا 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا شريح» حدثنا عبد الله بن المؤمل, > عن عطاء بن أبى رباح» عن صفية 
بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبى a‏ قالت: رأيت رسول الله َيه يطوف بين الصفا والمروة» 
والناس بين يديه» وهو وراءهم» وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى يدور به إزاره» وهو 
يقول: «اسعواء فإن الله كتب عليكم ال 

ثم رواه الإمام أحمد» عن عبد الرزاق» أخبرنا مَعمّرء عن واصل - مولى أبى عبيّئة - عن موسى 
افر غ أ فح ف نيك ةة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبى َيه بين الصفا والمروة يقول: 
«كتب عليكم السعى» فاسعو !)° 

ET‏ الحديث على مذهب من يرى أن السعى بين الصفا والمروة ركن فى الحج» كما 
هو مذهب الشافعى» ومن وافقه [ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك]. وفيل: إنه واجب» 
وليس بركن [فإن تركه عمداً أو سهوا جبره بدم وهو رواية عن أحمد وبه تقول طائفة وقيل: بل 
مستحب» وإليه ذهب أبو حنيفة والثورى والشعبى وابن سيرين» وروى عن أنس وابن عمر وابن 
عباس وحكى عن مالك فى العتبية » قال القرطبى: واحتجوا بقوله: #فمن تطوع خيرا)]. وقيل: 
بل مستحب . والقول الأول أرجح ؛ لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال: «لتأخذوا عنى مناسككم). 
فكل ما فعله فى حجته تلك واجب لابد من فعله فى الحج» إلا ما خرج بدليل» واللّه أعلم [وقد 
تقدم قوله عليه السلام: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى»] . 

فقد بين الله - تعالى - أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر اللهء أى: مما شرع الله تعالى 
لوبراهيم يم الخليل فى مناسك الحجء وقد تقدم فى حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف ٠"‏ 
هاجر وتردادها بين الصفا والمروة فى طلب الماء لولدهاء لما تد ماؤها وراشا حين تركهما إبراهيم - 
ا ا ا ا ونفد ما 
عندها قامت تطلب الغوث من الله. عز وجل»ء فلم تزل تردد "“ فى هذه البقعة المشرفة بين الصفا 
والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله» عز وجل» حر سا ربياه وآنس غربتهاء 
وفرج شدتهاء وأنيع لها زمزم التى ماؤها طعام طُّعمء وشفاء سقّم» فالساعى بينهما ينبغى له أن 
يستحضر فقره وذلّة وحاجته إلى الله فى هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجىء إلى الله 


.)۱۲۱۸( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ج: «بنت أبى عجرا . 

.)٤١١ /5( المسند‎ )۳( 

(؟) فى أ: «بن عبدة». 

.)٤۳۷ /5( المسند‎ )5( 

(7 - ۸) زيادة من جل طء أ. (9) فى ج: «تطوف»» وفى أ: «طواف). 
)٠١(‏ فى ج: «تزل تتردد؛. 


وم ا ج از الأول د سورة البقرة + الآيات: (9ه 0131521 
عرز وجل ليزيح ما هو به من النقائلص والعيوب» وأن يهذديه إلى الصراط ال 0 وأن يثبته عليه 
إلى مماته» وأن يحوله من حاله الذى هو عليه من الذنوب والمعاصى». إلى حال الكمال والغمران 
والسداد والاستقامة» كما فعل بهاجر عليها السلام. 

وقوله: فمن تطوع خيرا» قيل: 0000 
ذلك. وقيل: يطوف 00 فى حجة تطوع› أو عمرة تطوع. وقيل: المراد تطوع خيراً فی سائر 
العبادات. حكى ذلك [فخر الدين]““ الرازى» وعزى الثالث إلى الحسن البصرىء والله أعلم. 


وقوله: فن الله شاكر عليم ‏ أى: يثيب على القليل بالكثير علي 4 بقدر الجزاء فلا يبخس أحداً 
ثوابه و لا يظلم مثقال ذَرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنْه أجرا عظيما € [النساء : [٠‏ . 


ل إن الدين يكتمون ما أَنرلنَا من الات والهدئ من بعد ما يناه لاس في الكتاب 


رم اس مو 


ر سمو ملظا دي ود 2 


ولك يهم الله ويلمنهم اللأعنون 629 إلا الدين تابوا وأصلحوا وبينوا فأوليك أقوب 
عليهم وأنا التواب الرّحيم 02 إن لذين كفروا وماتوا وهم كقار اولك عليهم لعنة الله 
وَالْمَلائكّة والنّاس أجمعين © خالدين فيها لا يحَفّف عنهم العذاب ولا هم 
ينظرون 659 4 . 

هذا وغد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى 
النافع للقلوب» من بعد ما بينه الله - تعالى الى مانو اااي ا 

TT‏ أبو العالية : نزلت فى أهل الكتاب» كتموا صف محمد كلة. :+ ثم أخبر أنهم” لهم كل 
شىء على صنيعهم ذلك» a‏ لير ار 
الهواء» فهؤلاء"“ بخلاف العلماء [الذين يكتمون]. فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد فى 
الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضاًء عن أبى هريرة ؛ وغيره: أن رسول الله كيه قال: « 
سكل عن علم» فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من ار بلس فى لشي عن شاه 
قال : لو لا آية فى کات الا حت ادا دينا: ط إن الّذين يكتمون ما أنزلتا من ابات والهدى» 

GI 
الآية‎ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عمار بن محمد» عن ليث ر بن أبى سليم» 


. فى ج: «إلى صراط مستقيم؟ » وفى ط : «إلى صراطه ام تقيم؟‎ )١( 
فی أ و «ومن»؟.‎ )۲( 


(۳) فی :١‏ «بها) . (5) زيادة من جء ط› آ. 
(5) فى ج: «وقال». (5) فى ج: «أنه). 
(۷) فی جہ: «فهوا. (۸) زيادة من ج ط. 


(۹) المسند (۲/ ۲۹۳) وقد توسع الحافظ الزيلعى فى كتابه «تخريج أحاديث الکشاف» (۱/ ۲۵۲ 107) فى ذكر طرق هذا الحديث . 
(۱۰) صحيح البخارى برقم )و صحيح مسلم برقم .)۲٤۹۲(‏ 


ول سؤوة لقره “ الكزاك ا 


ن المنهال بن 'عمرؤ عن زاذان أبى عمر(" 2 عن البراء بن عازب» قال: كنا مع النبى كد فى 
5 فال ان الكافر شرت ضربة بين عينيه» فيسمع صوته , کل “ دابة غير الثقلين» ٠‏ فتلعنه كل 
دابة سمعت صوتهء فذلك قول الله تعالى: «أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون» يعنى : دواب 
الأرض. 

[ورواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن عمار بن محمد به] . 

وقال عطاء بن أبى رباح :كل دابة والجن والإنس. وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت 
البهائم: هذا من أجل عصاة ب بنی آدم» لعن الله عصاة بنى آدم . 

وقال أبو العاليةء 77 بن أنس» وقتادة «ويلعنهم اللأعنون» : يعنى تلعنهم ملائكة اللّه» 
والمؤمنون. 

[وقد جاء فى الحديث. أن العالم يستغفر له كل شىء حتى الحيتان» وجاء فى هذه الآية: أن كاتم 
العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون» واللاعنون أيضاً» وهم كل فصيح وأعجمى إما بلسان 
المقال »أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله ا 

ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: «إلاً الذين تابوأ وأصلّحوا وينوا أى : 
رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه «فأولتك أتوب علَيهم 
وأنا التوّاب الرّحيم 4. . وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله 
عليه . 

وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل”" من مثل هؤلاء منهم. ولكن هذا من شريعة نبى 
التوبة ونبى الرحمة صلوات الله وسلامه عليه . 

ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال ا NS a‏ ئک والتاس 
أجمعين .خالدين فيها» أء ي: فى اللعنة التابعة" لهم إلى يوم القيامة' ١‏ ثم المصاحية لهم فى نار 

جهنم التى طلا يخقف عنهم العدَاب» فيهاء أى : ع لازا حل ررك أى: لا 
0 أ عنهم ساعة واحدة؛ ولا يفتر» بل هو متواصل دائم» فنعوذ بالله من ذلك. 

وقال أبو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله» ثم تلعنه الملائكة» ثم يلعنه 
الناس أجمعون. 

فصل: لا خلاف فى جواز لعن الكفار» وقد كان عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» وعمن بعده 
(۳) فى ج أء و: «يسمعها». 

(6) هذا قطعة من حديث طويل روام أبو ,داود, في السئن برقم )٤۷٥٤ »٤۷٥۳(‏ والنسائى فى السنن (54/ ۷۸) من طريق زاذان به» 


وسيأتى ذكره عند قوله تعالى: ل يثبت الله الذين آمنوا» فى تفسير سورة إبراهيم. 
)٦ »۵(‏ زيادة من ج عل أ. 


(۷) فى ج: «تقبل منهم؟. (۸) فى ج: «الباقية». 
(9) فى أ: «يوم الدين». (۱۰) فى نجه أ و: الا يفتر». 


:لا؛ سس مس غلب بد الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان 21737 )١١٤‏ 

من الأئمةء يلعنون الكفرة فى القنوت وغيره؛ فأما الكافر المعين » فقد ذهب جماعة من العلماء إلى 
أنه لا يلعن لأنا لا ندرى بما يختم لهء واستدل بعضهم بهذه الآية: إن الّذين كفروا وماتوا وهم كقار 
أولتك عليهم لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين)» وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. 
واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن العربى المالكى» ولكنه احتح بحديث فيه ضعف» واستدل غيره بقوله» 
عليه السلام» فى صحيح البخارى فى قصة الذى كان يؤتى به سكران فيحده» فقال رجل: لعنه اللّه» 
ما أكثر ما يؤتى به» فقال رسول الله يوٌ: «لا تلعنه فإنه يحب الله ووس ا فعلّة المنع من 
لعنه؛ بأنه يحب الله ورسوله فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن» والله أعلم . 


ف وإلهكم إِلّه واحد لا لَه إلا هو الرحمن الرحيم © 4 . 

يخبر تعالى عن تَفَرده بالإلهية» وأنه لا شريك له ولا عدي له» بل هو الله الواحد الأحد الفرد 
الصمدء الذى لا إله إلا هو وأنه الرحمن ن الرحيم . وقد تقدم تفسير هذين الاسمين فى أول 
ا وفى الحديث عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن السكن» عن رسول الله كل 
أنه قال : «اسم الله اا فظو فى مان الاشن: #وإلهكم إِلَه واحد لا إل إلا هو الرحمن الرحيم» و 
و الله إل إلا هوالح الوم 4 اال EFE‏ 

ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية [بتفرده]“ بخلق السموات والأرض وما فيهماء وما بين ذلك 

مما درأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته» فقال: 

زب في حلي نوات والأْص واخلاف اليل اراك الي ري في انر 
يما يتقع التاس وما أنزل الله من السَمَاء من مَاءِ فأحَيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 
داب وتصريف الرياح والسّحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون © C9‏ © . 

يقول تعالى: #إن في خلق السموات والأرض» تلك فى [لطافتها و]”*2 ارتفاعها واتساعها 
زكواكها انتا والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض فى [كثافتها ]1 ای 
وقفارها ووهادها عبرا وما فيها من المنافع واختلاف ليل والتهار» هذا يجىء ثم يذهب 
ويخلفه الآخر ويعقبه. لا ا عنه لحظة» كما قال تعالى: إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمَر 
ولا اللّيل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» ريس : ] وتارة يطولٍ هذا ويقصر هذاء وتارة يأخحذ 
هذا من هذا ثم يتقارضان» كما قال تعالى: ل يولج اليل في اهار ويولج اهار في اليل [الحج : 


ع وله 


١ك]أى:‏ يزيد من هذا فى هذاء ومن هذا فى هذا «والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الاس 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (1۷۸۰) من حديث عمر رضى الله عنه. 


1 (۳) فى جب طق و فى أول الفاتحة» . 
(") رواه أبو داود فى السئن برقم )١597(‏ والترمذى فى السنن برقم )۳٤۷۸(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح) . 
(؟) زيادة من جء ط. (ه. 1) زيادة من أ. 


(۷) فى ط: «ولا). 


ار الأول مورد ا الذية 3573 ا س ی چ 


أى: فى تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس؛ والانتفاع بما عند آهل ذلك 
الاقليمء ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلا 20٠‏ وما أنزل ل الله من السماء من ماء فَأحيا به 
الأرض بعد موتها» كما قال تعالى: «لرآية لهم الأرض المي أحييتاها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . 
وجعلنا فيها جتات من تُخيل وأعتاب وفَجرتا فيها. من العيون . ليأكلوا من تَمَرِه وما عملته أيديهم افلا 
0 ا ل ا ا 
FF‏ . «وبث فيها من كل دَابّة4 أى: على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها 
وكرهاء ل كما قال تعالى : لإوما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقَرَها ey‏ مبین) [هود: 1] «وتصريف 
الرياح © أى : ن تأت بال جيه وارد قات الا 0 ا "© تأتى مشر ة9) يون OBE‏ 
تسوقه» وتارة تجمعه» وتارة تفرقه» وتارة تصرفهء [ثم تارة تأتى من الجنوب وهى الشامية» وتارة تأتى 
من ناحية اليمن وتارة صباء: وهى الشرقية التى تصدم وجه الكعبةء وتارة دبور وهى غربية تفد من 
ناحية دبر الكعبة والرياح تسمى كلها بحسب مرورها على الكعبة. وقد صنف الناس فى الرياح والمطر 
والأنواه كنا كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك يطول ههناء والله ا 
«والسّحاب المسخر بين ن السماء والأرض € [أى : سائر بين السماء والأرض 1 EE‏ 
الله" من الأراضى والأماكن» كما يصرفه تعالى: الآياتٍ قوم يعقلون 4 أى: فى هذه الأشياء 
دلالات بينة على وحدانية اللّه تعالى . كما قال تعالى : إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
اليل والتهار لآيات لأولي الألبّاب دين يذ كرون الله قياما وفعودا وعلئ جنوبهم ويتفكّرون في حَلّق 
السّموات والأرض رتا ما حلفت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب التار) [آل عمران: - 4 .]١9١‏ 

وقال الحافظ او نك و کرد أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا أبو سعيد الدشتکی 
حدثنى آبى» عن أبيه» عن أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: أتت قريش محمد يو فقالوا: يا محمد إنما نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصغا 
ذهباًء فنشترى به الخيل والسلاح؛ فنؤمن بك ونقاتل معك. قال: «أوثقوا”"' لی لئن دعوت ربى 
فجعل لكم الصفا ذهباً لتؤمئن بى». فأوثقوا له» فدعا ربهء فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم 
الصفا ذهب على أنهم إن لم يؤمنوا بك عتبهم عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين : قال محمد 4 : 
«رب ل داق وتوا فلأدعهم يوم بيوم»". فأنزل الله هذه الآية: إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف اليل والتهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الاس( الآية. 


)١(‏ فى ج: «أولئك لهؤلاء» . (۲) فى جد: «وتارة؛). 

(۳) فى أ: المسيرة؟ . (6) زيادة من جل طء أ. 

)٥(‏ زيادة من ج أ و 

0 ترا الى ا اد ع اللّه» وفى ط: «مسخر إلى ما يشاء الها . 
(۷) فى آ: «أوقفوا». 


WN WEL a 7277 2 


ورواه ابن أبى حاتم من وجه آخرء عن جعفر بن أبى المغيرة» به" . وزاد فى آخره: وكيف 
يسألونك عن الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. 

وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنا أبى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبى تجيح» عن 
عطاء» قال : نزلت على النبى 5 ية بالمدينة : «وإلْهكم إل واحد لأ إل إلا هو الرحمن الرحيم» . فقال 
كفار قريش بمكة: كيف س اناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى : إن في خلق | السّموات والأرض 
واختلاف ليل والتهار والفلك الي تجري في الْبَحرٍ بما ينفع الاس إلى قوله: «لآيات لقوم 
يعقلُون» . 

فبهذا يعلمون أنه إله واحدء. وأنه إله كل شىء وخالق كل شىء. 

وقال وكيع: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبى الضحى قال: لما نزلت : هکم إل واحد» إلى 
آخر الآية قال المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية . فأنزل الله عز وجل : لن في خلق | السّموات 
وَالأَرضٍ واختلاف اليل والتهار) إلى قوله: #يعقلون». 

ورواه آدم بن أبى إياس. عن أبى جعفر ‏ هو الرازى ‏ عن سعيد بن مسروق» والد سفيان» عن 
انج الوط 2 

ل ومن النّاس من يَتَحدَ من دون الله أندادا يُحبُونَهم كحب الله واّذين آمنوا أشد حبا 
لله ولو يرى الّدين ظلموا إذ يروت العذاب أن القوة لله جميعا وأ الله شديد الْعذاب ت 
إذ تبر الّذين اتبعوا من الّذين اتبعوا ورأوا الْعذاب وتَقطّعت بهم الأسباب © وقال الّذين 
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراً منهم كما تبرءوا متا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما 
هم بخارجين من انار © 4 . 

ا تعالى حال اة به فى الدنيا وما لهم فى ار محف 1 ا 
أى: أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم کحبه» وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد له ولا ند له 
ولا شريك معه. وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أى الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهر اك . 

وقوله: «والّدين آمنوا أشد حا لل : ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وور وا يده ل 
يشركون به شيئاء دل يعيدونه وخدم وبع كلوه عليه وون فى ج آمو وري الس ور توعد 
تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال: «ولو رى الّذين ظَلموا إذ يرون العذاب أن القوَة لله 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟١/ )١١‏ من طريق يحيى الحمانى عن يعقوب القمىء عن جعفر بن أبى المغيرة به نحوه. 
(۲) زيادة من ج. 


(۳) صحيح البخارى برقم (۷) وصحيح مسلم برقم (1۸). 


VY 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )۱١۷ _ ٠١١(‏ 
جميعا) قال بعضهم: تقدير الكلام: لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعاًء أى: إن 


الحكم له" وحده لا شريك لهء وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وان الله دين 
العذاب) كما قال: 3% فيومئذ لا يعدب عذابه أحد .ولا يوئق وتاقه أحد » [الفجر : [Y1 «To‏ 
قول 000 هنالك» وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم 
وكفرهم» لا نتهوا عما هم فيه من الضلال. 

ثم احبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين» فقال: «إذ برا اين اتبعوا من الّذِين 
اتبعوا [:ورأوا العذات وتَقَطّعَتْ بهم الأسبّاب ٠]‏ 2 تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم 
يعبدونهم فى دار الدنياء فتقول الملائكة : لتبرأنا ك ما كانوا إيانا يعبدون 4 [القصص: 37] 
وو سبْحَانَكَ أنت وليْنا من ذونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون) [سبا: .]4١‏ 
واللجن أيضاً تتبرأ منهم» ويتضلوه هن عبادتهم لهي كما قال تعالى: لإومن ن أضل ممن يداعو من دون 
لله من لأ يُستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر النّاس كَانوا لهم أعداء 
ركانوا بعادتهم كافرين» [الأحقاف: 5. ]١‏ وقال تعالى: لوَاتّحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم 

عزا . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون لهم ضدا» [مريء: ۸۱ 4 ]. وا ترم و 


ror‏ لا 


از د ن الله أ انا دة ر الحياة الدنيًا القيامة د 
تم من 37 ر مو في لم يوم ببعض ر 


عله ا 


بعضكم بعضا ومأواكم التار وما كم من أصرين» [العدكبوت: 115 وقال تعالى : : « ولو ترك إذ 
الظالمون مَوُوفون عند رهم برج بعضهم إن ب بعضٍ القول يقول الّذين استضعفوا للذين استکبروا ولا 
نتم کنا مؤمنين . قال اين استكبروا للذين استضعفوا أتحن صددناكم عن ادى بعد إذ جاءكم بل 
كنتم مجرمين , وقال این استضعفوا لين استکروا بل مك اليل والتهار إذ تأمروتتا أن ُكفر بالله 
ونجعل له أندادا وأسر و التدامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الَذِينَ كفروا هل يجزون إلا 
ما كانوا يعملون) [سبا: ۳١‏ - ۳۳] وقال تعالى : لوال الشيطان لما قُضي الأمر إن الله وعدكم وعد 
الح ووعدکم فأخلفتكم وما کان لي عليکم من سلطا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ني كرت بما أشركمُوني من قبل إن الظالمين لهم 
عذاب أليم) [إبراهيم: ۲[ 

وقوله: لوروا الْعذاب وتقطعت بهم الأسباب) أى: عاينوا عذاب الله وتقطّعت بهم الحيّل 
وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا , ولا مصرفا. 

قال عطاء عن ابن عباس لوتقطعت بهم الأسباب) قال: المودة. وكذا قال مجاهد فى رواية ابن 
أبى تجح . 

و لوقال الّذين اتبعوا لو أن لتا كرة قرا منهم كما تبروا منا) أى ولق لاسر ES‏ 


. فى جء ط: «إن الحكم لله». (۲) فى ج: «ما يعاينوه»‎ )١( 
فى ط: «دعوة».‎ )٤( زيادة من ج.‎ )۳( 


VA 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١59 .۱٦۸(‏ 


الدار الدنيا حتى نتر من هؤلاء ومن عبادتهم» فلا نلتفت إليهم: > بل نوحد الله وحده بالعبادة . ٠‏ وهم 
كاذبون فې هذا بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا قال: 
«كذلك يريهم الله أعمالّهم حسرات عَليْهِم وما هم بخَارجين من النَارٍ 4 أى: تذهب وتضمحل كما 
قال الله تعالی : ل وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباء مُُورا4 [الفرقان: ۳[ 

وقال تعالى: «مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كراد اشتدت به الريح في يوم عاصف ) الآية 
[إبراهيم: ۱۸]» وقال تعالى: ٠‏ والّذين كفروا أَعمالَهُم كسراب بقيعة يحسبه الظَمَآن ماء 4 الآية 
[النور: ۳۹]؛ ولهذا قال تعالى: لاوما هم بخارجين من الثَار 4 . 


ايا نها اناس كلوا ما في الأرض حلالاً َا ولا ُو وات اقطان هكم عدو 


مبين 05 إِنَمَا يام ركم بالسوء وَالمَحشاء وأن تة تقولوا على الله ما لا تَعلمون ® 58 055 © . 

لما بين تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلق. ٠‏ شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقه» فذكر 
[ذلك]”'' فى مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما فى الأرض فى حال كونه حلالا من الله طيباء 
أى: مستطاباً فى نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان. وهى: 
طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما زينه لهم فى 
جاهليتهم؛ كما فى حديث عياض بن حمار الذى فى صحيح مسلم» عن رسول الله و أنه قال: 
«يقول الله تعالى: إن كل ما أمنحه عبادی فهر لهم حلال» وفيه: «وإنى خلقت عبادى حتفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لھ" . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» الح ا 
الملصرى› ا حدثا ابوعيد لله الجورجاى * ' - رفيق إبراهيم 
ابن قد احدثنا ابن جريج ‏ عن عطاءء عن ابن عباس قال: تليث :هذه الآية عند النبى يقد : «يا 
اتات اران ااي سام فقام سعد بن أبى وقاص» فقال: يا رسول اللّه» 3 الله 

أن يجعلنى مستجاب الدعوة» فقال. «يا سعد. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذى نفس 
محمد بیده» رع سي زد ارم وي رجه رجه اربعم ؛ يومآء وأيما عبد نبت مه 

لك والربا فالنار أولى ب" 

وقوله : اه كم عدر مين : تنفير عنه وتحذير منه» كما قال: إن الشيطان لكم عدو 
فَانَذوه عدوا إا يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب السعير 4 [فاطر: 1], ا #أَفسَخذونَه 


ك س2 ي 


وذريته أولياء من دوني وهم كم عدو بكس للظَالمين بدلا [الكهف: . 


(E) 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى جء ط أ EE‏ «كل مال منحته». 
(4) فى ج: (شعبة4ء وفى ه: «شبة» . (5) فى ج: «الجرجانى». 


(1) المعجم الأوسط للطبرانى برقم (0055) «مجمع البحرين» 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 11:0 ١111‏ .ل 

وقال قتادة» والسدى فى قوله: 8 ولا تتبعوا خطوات الشيطان): كل معصية لله فهى من 
خطوات الشيطان. 

وقال عكرمة : ھی نزعات الشيطان. وقال مجاهد: خطاف أو قال: خطاياه . 

وقال الشعبى : نذر رجل أن يٽنحر اينه فأفتاه مسروق بذبح كبش . وقال: هذا من خطوات 
الشيطان . 

وقال أبو الضحى» عن مسروق: أتى عبد الله بن مسعود بضرع وملح. فجعل يأكل» فاعتزل 
رجل من القومء فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم . فقال: لا أريده. فقال : أصائم أنت؟ قال: لا 
قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضرعا أبدا. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان» 
فاطعم وكفر عن يمينك . 

رواه أن أبى حاتم» وقال أيضا : 

تحدثنا أن ::..حدثنا حسان بن عند الله المصراى: عن سليمان التیمی» عن أبى رافع» قال: غضبت 
على امرأتى» فقالت: هى يوماً يهودية ويوماً نصرانية» وكل ملوك لها حرء إن لم تطلق امرأتك. 
فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمةء 
وهى يومئذ أفقه امرأة فى المدينة. وأتيت عاصما وابن عمر”") فقالا مثل ذلك. 

وقال عبد بن حميد: حدتثنا أبو ا عن شريك. عن عبد الكريم» عن عكرمة. عن ابن 
عباس قال: ما كان من يمين أو نذر فى غضب. فهو من خطوات الشيطان. وكفارته كفارة يمين. 

[وقال سعيد بن داود فى تفسيره: حدثنا عبادة بن عباد المهلبى عن عاصم الأحول» عن عكرمة 
فى رجل قال لغلامه : إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق. قال : ٠‏ يجلد غلامه» ولا تطلق امرأته 
هذا من خطوات الشيطان]*'. | 0 ١‏ 

وقوله: 8 إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) أى: إغا يأمركم 
عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة. وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه. وأغلظ من ذلك وهو القول 
على الله بلا علم» فيدخل”*' فى هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً. 

# وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أر لو كان اباؤهم لا 
يعقلون شيئا ولا يهتدون 9> ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء 


2 فى تين و وعه تر مړ اوور 


ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون 059 4 . 


)١(‏ فی ج: «روى هذا)» وفى ط› أ و: «رواهن». 
(۲) فى ط: «عاصم بن عمر؟. (۳) فى ج: «عبد الله بن نعيم». 
)٤(‏ زيادة من ج» ط. (5) فى ط: «فدخل». 


OE WDE Ew gag ag 


يقول تعالى: « وإذا قيل» لهؤلاء الكفرة من المشركين : لاتبعوا ما أنزل الله على رسولة 
واتركوا ما أنتم فيه“ من الضلال والجهل» قالوا فى جواب ذلك: « بل بع ما ألفينا 4 أى : وجدنا 
عليه آباءنا) أى: من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالې منكراً عليهم : « أو لو كان آباؤهم 4 
أى : الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم الا يعقلون شيا ولا يهتدون) أى : ليس لهم فهم ولا هداية!! 

وروی ابن إسحاق عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
أنها نزلت فى طائفة من اليهودء دعاهم رسول الله يي إلى الإسلام» فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا . فأنزل الله هذه الآية. 

ثم ضرب لهم تعالى مثلاء كما قال تعالى: « للّذين لا يؤمنون بالآخرة مقل السّوء € [النحل : 
٠‏ فقال: «ومّل الّذين كفروا) أى: فيما هم فيه من الغى والضلال والجهل كالدواب السارحة 
التى لاتفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها راعيهاء أى: دعاها إلى ما يرشدهاء لاتفقه ما يقول ولا 
تفهمه» بل إنما تسمع صوته فقط . 

هكذا روى عن ابن عباس» وأبى العالية» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء» والحسن» وقتادة» وعطاء 
الخراسانى والربيع بن أنس» نحو هذا. 

وقيل: إنما هذا مثل ضرب لهم فى دعائهم الأصنام التى لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئاء 
اختاره ابن جرير» والأول أولې؛ الأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره» ولا بطش لها ولا 
حياة فيها'"2. وقوله: « صم بكم عمي» أى : صم عن سماع الحق» بكم لا يتفوهون به» عمى عن 
رؤية طريقه ومسلكه فَهم لا يعقلون» أى : لا يعقلون شا ولا همرت كما قال تعالى: « والذين 
كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظُلمَات من يها الله يضلله ومس يشا يجعله على صراط مستقيم) [الأنعام : 
۳4[. 

وقوله: ‏ صم بكم عمي) أى: صم عن سماع الحق» بكم لا يتفوهون به» عمى عن رؤية طريقه 
ومسلكه ١‏ فهم لا يعقلون» أى : لا يعقلون شيئاً ولا يفهمونه. 


ل یا ايها الّذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إیاه تعبدون 9 
ْم حرم كم الم ولد وحم الختزر وما أل به لير الله ف اط ير باع ولا عاد 
فلا إنْم عليه إن الله غفور رحيم 00 4. 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه على ذلك » إن 


كانوا عبيذه » والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول 
الدعاء والعبادة» كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


.| | . 3 2 5 ر 5 0 
حدثنا أبو النضر» حدثنا الفضيل بن مرزوق» عن عدى بن ثابت» عن ابى حازم » عن ابی هريرة 


)١(‏ فى أ: «ما أنتم عليه». 
(0) فى أ: «لأن الأصنام لا تسمع دعاءً ولا نداء بل هی جمادات لا تسمع شيئا . 


۸۱ 


الجزء الأول سبورة البقرة: الآيتان (1۷۲ء )١۱۷۳‏ 
قال: قال رسول الله و : يها التامن» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» وإن الله مرا للؤمن ها مويه 
المرسلين» فقال: «يا يها لرل كوا من الطَيّات وَاعملُوا الحا إِنّي بما تعملون عليم [المؤمنون : 9 
وقال: ليا ايها الّذين ¿ آمنوا کلوا من طَيبَات ما رزقناكم» . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» 7 
يديه إلى السماء : يارب» يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومليسه حرام» e‏ با لحرام» فأنى 


يستجاب لذلك» . 


(Y) (۱( 0 5 :‏ 
ورواه مسلم فى صحيحه» والترمذى من حديث [فضيل] ‏ بن مرزوق 


ولما امتن تعالى عليهم برزقه؛ وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك 


إلا الميتة» وهى التى تموت حتف أنفها من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو 
نطيحة أو قد عدا عليها السبع. 500 

وقد حصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: #أحل أكم صيد البحر وطعامه متاعا أكم 
وللسيارة * [المائدة: 47] على ما سيأتى» وحديث العنبر فى ا وفى الد والموطأ والسنن 
قوله» عليه السلام» فى البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وروى الشافعى وأحمد وابن ماجة 
والدارقطنى من حديث ابن عمر مرفوعاً: «أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد. والكبد والطحال» 
وساف ر للف فى عون و 

ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعى وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال مالك فى رواية: 
هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة» وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف والمشهور عندهم أنها نجسة» وقد 
أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس. فقال القرطبى فى تفسيره هاهنا: يخالط اللبن 
منها يسير» ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. وقد روى ابن ماجة من حديث سيف 
ابن هارون عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان النهدى. عن سلمان سئل رسول الله 5ة عن السمن 
والجبن والفراءء فقال: «الحلال ما أحل الله فى كتابه» والحرام ما حرم الله فى كتابه» وما سكت عنه 
فهر مما عا عنه)”؟'. ش 


اع ر 


وكذلك حرم عليهم لحم الخنزيرء سرا ذكن أن سات خنع لق ويدخل شحمه فى حكم 
لحمه إما تغليباً أو أن اللحم يشمل سن لك ار طرق الفا EEE‏ جره غلم 
ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح على غير ا تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام» ونحو ذلك 


(١)زيادة‏ من أ. 

(۲) المسند (۲/ ۳۲۸) وصحيح مسلم برقم )٠١١15(‏ وسان الترمذى برقم (5985). 

(”) وسيأتى تخريج الحديثين عند تفسير أول سورة المائدة. 

(6) سنن ابن ماجة برقم )۳۳١۷(‏ ورواه الترمذى فى السان برقم ۱۷۲۲) من طريق سيف بن هارون به وقال: «هذا حديث غریب لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه». وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمى: عن أبى عثمان» عن سلمان قوله» وكأن الحديث 
الموقوف أصح» وسألت البخارى عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاً» روى سفيان عن سليمان التيمى عن أبى عثمان» عن 
سلمان موقوفأء قال البخارى: «وسيف بن هارون مقارب الحديث» وسيف بن محمد» عن عاصم ذاهب الحديث». 


(5) فى حا «ويدخل لحمه فى حكم شحمه؟. 0( زيادة من ج» أو )¥( فى ج: غير اسم الله . 


)١۱۷۳ »۱۷۲( الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان‎ AY 


عا كانت الجاهلية ينحرون له. [وذكر القرطبى عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصرى : أنه سئل عن 
امرأة عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزوراًء فقال: لا تؤكل e‏ 
فلا تأکلوه» لراش ا 3 تعالى تناول ا والاحتياج إليهاءاء عند 
فقد غيرها من الأطعمة»ء فقال: $ فمن اضطر غير باغ ولا عادر © أى: فى غير بغى ولا عدوان» وهو 
مجاوزة الحد طفَلا إِنْم عليه أى: فى أكل ذلك 8 إن الله غفُور رُحيم 4 . 

وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عادء قاطعاً للسبيل» أو مفارقاً للأئمة» أو خارجاً فى 
معصية الله » فله الرخصة ومن خرج باغياً أو عاديا أو فى معصية الله فلا رخصة لهء وإن اضطر إليهء 


وكذا روى عن سعيد بن جبير. 

وقال سعيد ‏ فى رواية عنه. ومقاتل بن حيان: غير باغ: يعنى غير مستحله. وقال السدى: غير 
باغ يبتغى فيه شهوته» وقال عطاء الخراسانى فى قوله: « غير باغ » [قال]0"؟ : : لا يشوى من الميتة 
لبشه ولا لحه .ولا ياكل ]لذ الطلفة © وحم عه ما ولت الاك فاا يلق القاء: ارو ورل 
«ولا عاد» يقول: لا يعدو به الحلال]29 . 

وعن ابن عباس: لا يشبع منها. وفسره السدى بالعدوان. وعن ابن عباس غير باغ ولا عاد » 
قال: « غير باغ » فى الميتةء « ولا عاد» فى أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد ف 
أكله: أن يتعدى حلالا إلى حرام» وهو يجد عنه مندوحة. 

وحكى القرطبى عن مجاهد فى قوله: « فَمَنِ اضطر» آى :أكره على أكل ذلك بغير اختياره. 

مسألة: ذكر القرطبى إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى» فإنه لا يحل 
له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بلا خلاف ‏ كذا قال ثم قال: وإذا أكله» والحالة هذه» هل يضمنه 
أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك» ثم أورد من سنن ابن ماجة من حديث شعبة عن أبى إياس 
جعفر بن أبى وحشية: سمعت عباد بن العنزى قال: أصابتنا عام مخمصةء فاتيت المدينة" . 
فأتيت حائطا» فأخذت سنبلاً ففركته وأکلته» وجعلت منه فى كسائى» فجاء صاحب الحائط فضربنى 
وأخذ ثوبى» فأتيت رسول الله ييا فأخبرته» فقال للرجل: «ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساعياء ولا 
علمته إذ كان جاهلة(") . فأمره فرد إليه ثوبهء وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق» إسناد 
صحيح قوى جيد وله شواهد كثيرة: من ذلك حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: سئل 
رسول الله يله عن الثمر المعلق. فقال: «من أصاب منه من ذى حاجة بفيه غير متخذ خبنة20 فلا 
ش غا اديت : 


)١(‏ زيادة من جب أ. () زيادة من ج. () زيادة من و. 
(4) فى ج: «ولا عاد أى4. (5) فى أ: «شرحيل الفتوى»» وفى ط: «بشر العنزى»ء والصواب ما أثبتناء. 


(0) فى : «فأتيت الحتفية». 

(۷) سنن ابن ماجة برقم (۲۲۹۸). 

(۸) فى أ: اغير منحن جيبه؟. 

()رواه الترمذى فى السنن برقم (۱۲۸۹) وقال: «هذا حديث حسن؟. 


البق ولج شور لبقن ا ا 


وقال مقاتل بن حيان فى قوله: فلا إِنْم عليه إن الله غفرر رُحيم# : فيما أكل من اضطرار» وبلغنا - 
واللّه أعلم أنه لا يزاد؟'' على ثلاث لقم . 

وقال سد تين ج عدر ييا اك من الحرام. رحيم إذ أحل له الحرام فى الاضطرار. 

وقال وکیع : ا اف عن ابن الف هن عرق قال عن ٠‏ قر فل باك ول 
يشرب» ثم مات دخل النار. 

[وهذا يقتضى أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبرى - المعروف 
بالكياالهراسى رفيق الغزالى فى الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا؛ كالإفطار للمريض فى رمضان 
0000 


2 8 وم 


ل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويه يشترون به نَمنا قليلا أولئك ما يأكلون في 
بطونهم إلا التار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 079 اولك الّذين 
شتروا الضّلالة بالهدئ والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على التّار 02 ذلك بِأَنّ الله نرّلَ 


الكتاب بِالْحق وإ الّذين افوا في الكتاب لفي شقاق بعيد © 4. 

يقول تعالى: ‏ إن الّذين يكتمون» [مما يشهد له بالرسالة]“ اما أنزّل اله من الكتاب) يعنى 
اليهود الذين كتموا صفة محمد بي فى كتبهم التى بأيديهم» مما تشهد له بالرسالة والنبوة» فكتموا 
ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم» 
ذ - لعنهم الله - إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم. فكتموا ذلك إبقاء على ما كان 
يحصل لهم من ذلك» وهو نَرْر يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك. واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق 
وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسيرء فخابوا وخسروا فى الدنيا والآخرة؛ أما 
فى الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله» با نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل 
القاطعات» فصدقه الذين كانوا يخافون 0 يتبعوه» وصاروا عوناً له على قتالهم. وباؤوا بغضب على 
غضب» وذمهم الله فى كتابه فى غير" موضع . . من ذلك هذه الآية الكرية: « إن الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثَمَنا قليلا# وهو عرض الحياة الدنيا «أولتك ما يأكلون في بطونهم إلا 
الثار» أى: إنما يأكلون ما يأكلونه فى مقابلة كتمان الحق نار تاج فى بطونهم يوم القيامة. كما قال 
تال إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظَلْما إِنَمَا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) اشيا 
٠١‏ وفى الحديث الصحيح عن رسول الله يي أنه قال: «الذى يأكل أو يشرب فى آنية الذهب 


)١(‏ فى : «أنه لا يزيد». 

(۲) فى ج: ١فمن»2.‏ 

(۳» 5) زيادة من ج. 

(۵) فى أ: «كالعهد». 

)١(‏ فى ج أء و: فی غيرما». 


13 ويا‎ EE aaa ا‎ 


والفضة» إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم . 

وقوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولَهُم عاب أليم»: وذلك لأنه غضبان عليه 
لانم ؛كتموا وقذ. علمواء" فاسحقوا ‏ الغفيي» فلا ينظ لبهم ولا يركيهة»: أ ي عد 
كي بل يعلبهم عذاباً أليماً. 00 ۰ | 0 

وقد ذكر ابن أبى حاتم وابن مردويه هاهنا [الحديث الذى رواه مسلم أيضاً من]” '* حديث 
الأعمش» عن أبى حازم» عن أبى هريرة عن رسول الله ية «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم [ولهم عذاب الي شيخ زان. وملك کذاب» وعائل ا 

ثم قال تعالى مخبراً عنهم : «أولتك الْذين اشتروا الضلالة بالهدى) أى: اعتاضوا عن الهدىء 
وهو نشر ما فى كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه» 
استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة» وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته فى كتبهم 
«والعذاب بالمغفرة) أى : اعتاضوا عن المخفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. 

وقوله تعالى: فما أصبرهم على انار 4 : يخبر تعالى أنَّهم فى عذاب شديد عظيم هائل» يتعجب 
من رآهم فيها من صبرهم على ذلك» مع“ شدة ما هم فيه من العذاب. والتكال» والأغلال عياذاً 

[وقيل معنى قوله: #فما أصبرهم عَلَى التار) أى: ما أدومهم لعمل المعاصى التى تفضى بهم إلى 
انار . 

وقوله: # ذلك بأن الله نرّل الكتاب بالحق) أى: إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى 
أنزل على رسوله محمد بيه وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل. وهؤلاء اتخذوا 
آيات الله هزوآء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره» فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم يدعوهم 
إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه» ويكتمون 
صفتهء فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على رسله؛ فلهذا استحقوا العذاب والتكال؛ ولهذا20 قال: 
«إذلك بأن الله رّل الكتاب باحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد 4 . 


«< یس الي أن ولوا وهم قبل مرق والْمغْرب ولكن ال من آمن بالل اليم 
الآخر والملائكة والكتاب والتبيين وآتى المال على حبّه ذوي القربئ واليتامئ والمساكين 
وابن السبيل والسسائلين وفى الرقاب وأقام الصّلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 


. من حديث أم سلمة رضى الله عنها‎ )5١705( صحيح البخارى برقم (0714) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى أ: «أى: لا يثنى». (9) زيادة من جه أ.‎ )۲( 

)٤(‏ زيادة من جء وصحيح مسلم. 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۰۷). 

)١(‏ فى ج أ» و: «من». (۷) زيادة من أ. 


(۸) فى ج: «فلهذا». 


ا ارف شؤوة ق N‏ و 


o f 2 ت‎ 


والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولعك لين صدقوا وأولئك ن 
المتّقرن 290 4 . 


اشتملت هذه الآية الكريمة, على جمل عظيمة» وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمة» كما قال ابن 
''' بن هشام الحلبى. حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عامر بن 
يي عن عبد الكريم» عن مجاهدء عن أبى ذر: أنه سأل رسول الله ية : ما الإيمان؟ فتلا عليه: 
«إليس الْبرَ أن تولوا وجوهكم» إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضآء فتلاها عليه" ثم سأله. فقال: 
لذ فزنت عي الح" E E O A‏ ال 

وهذا منقطع ؛ فن مجاهداً لم يدرك أبا ذر؛ فإنه مات قدياً. 

وقال المسعودى: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» قال: جاء رجل إلى أبى ذرء فقال: ما الإيمان؟ 
فقرا"“ عليه هذه الآية: #ليس الْبرَ أن تولوا وجوهكم» حتى فرغ منها. فقال الرجل: ليس عن البر 
سالك قتال أب و در جاه وتخ إلى .رسو الله لله اله ما ساي عه ففرا عليه هذه الآيةء 
فا أن برضي كينا اينع ا أن و قي ها رو ا نوا قار و ا 
حسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها» . 

زو ابن كر د وهذا أيضاً منقطع» والله أعلم . 

وأما الكلام على تفسير هذه الآية» فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس› 
م حولهم إلى الكعبة» شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» فأنزل الله 
تعالى بيان حكمته فى ذلك. وهو أن المراد إنما هو طاعة الله. عز وجل وامتثال أوامره» والتوجه 
حيثما وجهء واتباع ما شرع» فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل» وليس فى لزوم التوجه إلى جهة 
من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة» إن لم يكن عن أمر الله وشرعه؛ ولهذا قال: « ليس الب أن تولُوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ابر من آمن بالله اليم الآخر» الآية» كما قال فى الأضاحى 
والهدايا: ل أن یتال الل لُحُومها ولا دماؤها ولكن يناه التقوئ منكم». [الحج : ۳۷]. 

وقال العوفى عن ابن عباس فى هذه الآية: لمن ال أن تملا ولا تعملوا. فهذا حين تحول من 
مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود» فأمر الله بالفرائض والعمل بها. 


أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا عد 


)١(‏ فى ج: «حدثنا عبيدة». (۲) فى ج: «فتلا عليه». 

(۳) فى ج: «فأحبها». (:) فى ج: «فأبغضها». 

(5) ورواه محمد بن نصر فى «تعظيم قدر الصلاة» برقم (504) من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الكريم» عن مجاهد به. 

(5) فى ج: «لأن). (۷) فى ج: «فتلا». 

(A)‏ زيادة من أ. 

(9) ورواه محمد بن نصر فى «تعظيم قدر الصلاة» برقم )٤0۸(‏ من طريق عبد الله بن يزيد والملائى. كلاهما عن المسعودى به نحوهء 
ورواه الحاكم (۲/ ۲۷۲) من طريق موسى بن أعين: عن عبد الكريم به نحوهء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى: «قلت: وهو منقطع». 


دل ل ل م ببح الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١1/1/(‏ 

وروق عن الضحاك ومقائل تحو ذلك. 

وقال أبو العالية: كانت اليهود د تقبل قبل ارب وکات التضارى فل ٠‏ قبل الشرق +« فال 
الله تعالى : « ليس الب أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والْمغرب» يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته9) 
العمل . وروی عن الحسن والربيع بن أنس مثله. 

وقال مجاهد: ولكن البر ماثبت فى القلوب من طاعة الله» عز وجل . 

وقال الضحاك : ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها. 

وقال الثورى: #ولكن البر من آمن باللّه) الآية. قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله؛ 
فإن من اتصف بهذه الآية» فقد دحل فى عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير كله وهو الإيمان 
بالله وهو أنه لا إله إلا هوء وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله #والكتاب » وهو 
اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» حتى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن 
على ما قبله من الكتب» الذى انتهى إليه كل خيرء واشتمل على كل سعادة فى الدنيا والآخرةء 
ونسخ . به كل ما سواه من الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

رقو طواتى:المال علق حه لاحره وهو ب الى راف ف ل حل اف بق 
مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف. كنا كارن ی م ت ا 
مرفوعاً: «أفضل الصدقة أن تَصَدَقَ وأنت صحيح د e‏ جتن ادر 

وقد روى الحاكم فى مستدرکه» من حديث شعبة والتورئ» ين د 0 عن ربد عن مر 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكييدِ: «#إوآتى المال على حبّه 4 : *' تعطيه وأنت صحيح 
شحيح» تأمل الغنى''' وتخشى الفقر». ثم قال: صحيح على شرط e‏ ولم يخرجاه”" . 

قلت وقد رواه وكيع عن الأعمش» وسفيان عن زبّيدء عن مرة» عن ابن مسعود. موقوفآء وهو 
أصح»› واللّه أعلم . 

وقال تعالى : « ويطعمون الطَعام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا . إِنَما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاء ولا شكورا» [الإنسان: 4. 94]. 

وقال تعالى : 8 لن تنالوا ابر حتى تنفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: N‏ (ويؤئرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر : ٩‏ نط آخر أرفع من هذا [, و وهو أنهم آثروا با 
هم مضطرون إليه وهؤلاء أعطوا““ وأطعموا ما هم محبون له. 

وقوله: لذي القربى4 وهم: قرابات الرجلء وهم أولى من أعطى من الصدقة» كما ثبت فى 


(1 ۲) فى ج: اتتقيل». (۴) فى ج: «وحقيقة». 
(6) زيادة من ج. (5) فى أ: «أى». 


(5) فى أ: «العيش». 
(۷) المستدرك (۲/ 77 7). 
(۸) زيادة من ج. (9) فى ج: «وهؤلاء أعطوه». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (1۷۷) ل 
الحديث : «الصدقة على المساكين “صدقةء وعلى ذوى الرحم ثنتان: صدقة وصلة». فهم أولى الناس 
بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم فى غير ما موضع من كتابه العزيز. 

#واليتامى» هم: الذين لا كاسب”" لهمء وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ 
والقدرة على التكسب» وقد قال عبد الرزاق: ان معمرء عن جويبر» عن الضحاك» عن النزال بن 
سبرة» عن على» عن رسول الله يك قال: «لا ي يتم بعد حلّم). 

«والمساكين» وهم: الذين لا يجدون ما يكفيهم فى قوتهم وكسوتهم وسكناهم» فيعطون ما 
سد به حاجتهم وخلتهم . نك الوا هي انل رسن ا وان ال السكين. بهذا 
العطلواق الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيهء ولا 
قط لو ومدق E‏ 

#وابن السبيل» وهو: المسافر المجتاز الذى قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده» وكذا 
الذى يريد سفراً فى طاعة» فيعطى ما يكفيه فى ذهابه وإيابه» ويدخل فى ذلك الضيف» كما قال على 
ابن أبى طلحةء عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل بالمسلمين» وكذا قال 
مجاهد» وسعيد بن جبيرء وأبو جعفر الباقر» والحسن. وقتادة» والضحاك والزهرى» والربيع بن 
أنس» ومقاتل بن حيان. 

«والسائلين4 وهم: الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات. كما قال الإمام 
احمد: 

حدثنا وكيع وعبد الرحمن» قالا: حدثنا سفيان» عن مصعب بن محمد. عن يعلى بن أبى 
مون وامة اقل السو LE‏ لقان ةل جمد حون E‏ الاك شرل 
الله َكل : «للسائل حق وإن جاء على فرس» . رواه أبو داود. 

«إوفي الرقاب)4 وهم: المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه فى كتابتهم . 

وسيأتى الكلام على كثير من هذه الأصناف “فى آية الصدقات من براءة» إن شاء الله تعالى. 
وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عبد الحميدء حدثنا شريك. عن أبى حمزة» عن 
الشعبى» حدثتنى فاطمة بنت قيس: أنها سألت رسول الله يَكدِبةِ: أفى المال حق سوى الزكاة؟ قالت: 
فتلا علَى: (وآتى الْمَال على حبّه7". 

ورواه ابن ر و ی د آدم , بن أبى إياس. ويحيى بن عبد الحميد. كلاهماء عن شريك› 
)١(‏ فى أ: «على المسلمين». 
(۲) فى أ: «لا مكاسب». 
(۳) فى أ: «لا يجد ما يغنيه ولا ينظر له». 


.)۱١۳۹( وصحيح مسلم برقم‎ )۱٤۷۹( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

)٥(‏ فى ج: «فاطمة بنت حسين عن أبيها؛» وفى أ: «فاطمة بنت حسين بن علىء عن حسين بن على». 
(5) فى ج: من الأصناف هذه». 

(۷) هو فى صحيح البخارى برقم (۳۳) وصحيح مسلم برقم (09) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


104 الجزء الأول سورة البقرة: الآية (لالا١1)‏ 


عن أبى حمزة عن الشعبى» عن فاطمة بنت قيس» قالت: قال رسول الله يَكَِيْه: «فى المال حق سوى 
الزكاة» ثم تلا" : « ليس البرَ أن تولوا وجوهكم قبل مدر براه وو الام 

[وقد أخرجه ابن ماجة والترمذى”'' وضعف أبا حمزة ا ' الأعورء قال: وقد رواه بيان 
واسعاعيل بن سالم عن الشعبي كر . 

وقوله: «إوأقام الصلاة وآتى الزكاة» أى: 7 أفعال الصلاة فى أوقاتها بركوعهاء وسجودهاء 
وطمأنينتهاء وخشوعها على ا ارقن المرضى 

وقوله: #وآتى الركاة» : يل أن يكون 20 النشس» وتخليصها من الأخلاق الدنية 0 
الرذيلة» كقوله: 9( قد أفلح من زکاها . وقد خاب من دساها # [الكسين 2 اة وقول موسي 
لفرعون : هل لك إلى أن تركئ .وأهديك إلى ربك فتخشى»* [النازعات: .١8‏ ۱۹]» وقوله تعالى: 
#وويل للمشركين . الّذين لا يؤتون الرّكاة» [فصلت: 3. ۷]. 

و ا وو المزاد: ا كما كاله تعد بم عت و عياف وكوف كن 

اغ هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة؛ ولهذا تقدم فى الحديث 

عن فاطمة بنت قيس : أن فى المال حقاً سوى الزكاةء والله أعلم . 

وقوله: #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا4, كقوله : «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق > 
[الرعد: ]٠١‏ وعكس هذه الصفة النفاق» كما صح فى الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 


وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». وفى الحديث الآخر: «إذا حدث كذب وإذا عاهد غدرء وإذا 
)1( 


(O. 


خاصم فجر» 

وقوله: «والصابرين في البأساء والضراء وحين الْبَأس» أى: فى حال الفقرء وهو البأساء» وفى 
حال المرض والأسقام. وهو الضراء. #وحين البأس» أى: فى حال القتال والتقاء الأعداءء قاله ابن 
مسعود» وابن عباس» وأبو العالية» ومرة الهمدانى» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن. وقتادة. 
والربيع بن أنس» والسدى» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك. والضحاك» وغيرهم. 

وأا ف #والصابرين» على المدح والحث على الصبر فى هذه الأحوال لشدته وصعوبته» والله 
أعلم» وهو المستعان وعليه التكلان. 

وقوله: « أوليك لين صدقوا» أى: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا فی 
إيمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبى بالأقوال والأفعال. فهؤلاء هم الذين صدقوا «وأولتك هم 


() سنن الترمذى برقم (109) وسنن ابن ماجة برقم )١784(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث ليس إسناده بذاك؛. وأبو حمزة يضعف فى 
الحديث» وقد روى بیان وإسماعيل بن سالم عن الشعبى قوله. وهر صح . 


(۳) فى أ: «عوناً». )٤(‏ فى ج: «سيار» والصواب ما أثبتناه. 
(4) زيادة من جء أ. )١(‏ فى ج: «الذميمة». 
(۷) فى ج: «زكاة الملك» . (۸) فى أء و: «من أعطى». 


(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (08) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآیتان (1۷۸» 0١184‏ سسسب يبب 5/8 
المتقون)» لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. 

إا أنه دين اموا كب عام فصان في القت اله بار واه بعد الأ 
بالأنتى لمن عفي لَه من أخيه الي قاتباع بالمعروف وأداء ليه يإحسان ذلك تخفيف من 


r ©‏ عام 


كارا EEE E‏ أولي 


الألباب لعكم تثقون 3© 4. 

رل تغالى > و کب غلك المد في الققداض ن الها ار در يطركم» وغيدكم 
بعبدكم» وأنثاكم بأنئاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدواء كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فیهم»› 
وسبب ذلك قريظة و[بنو] النضيرء كانت بنو النضير قد غزت قريظة فى الجاهلية وقَهّروهم. فكان 
إذا قتل النضرى القرظى لا يقتل به» بل يقادى بمائة وسق من التمرء وإذا قتل القرظى النضرى قتل 
به وات قادوه قدوة اى رس مق الكمر عق دة القرظىء :فآمز الله بالعدل فى القصاض > ولا 
يتبع سبيل المفسدين امحرفين ٠‏ المخالفين لأحكام | الله فيهم . کا ا ا ا کب 
عليكم القصاص ذ ای لحر اله انعد راان بالأنتى» . 

وذكر فى [سبب] ' نزولها ما رواه الإمام ابو محمد بن أبى حائم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا 
تحن بن اد الث ین کر 0 دقن غيل الله برف لھ تحر طا ن ددا عن سعيد بن 
جبیر» فى قول الله تعالی : : ايا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ذ في القتلى) يعنى : إذا كان عمداء 
الجر بالخر. وذلك ا من اله ار قن اذاه قبل لابلا ل فكان بينهم قتل 
وجراحات» حتى قتلوا العبيد والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين 
تطاول على الآخر فى العدة والاموال: فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم» وبالمرأة منا 
الرجل متهم “أ فترلت فيهم. 

#الحر باحر والعبد بالعبد ولأ نكئ بالأنتى » متها يو تنقيا # الف بالنفس 4 [المائدة : 
6]. 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: لإوالأنئ بالأنثى 4 .وذلك انهم لا يقتلون 
الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل» والمرأة بالمرأة فأنزل اللّه: النفس بالنفس والعين بالعين» 
الما لوا سر ان اتيس : وما :دون 


ال وجل اليد جس ين '“ فيما بينهم من العمد فى النفس وفيما دون النفس رجالهم 
(۱) فى جب أء و: «فاقتلوا حركم». (۲) زيادة من أ. 

(۳) فى ج: «ضعة دم . )٤(‏ فى أ: «المجرمين». 

(5) فى ج: «لهواً ولعباً». (1) زيادة من ج. 

)¥( فی ج 3 «بكر). (^A)‏ فى ج: «والمرأة منا بالرجل منهم 


(9) فى ج : «القصاص والعبيد» . (۱۰) فى أء و: امستويين». 


)١94 .11/8( الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان‎ KE 


ونساؤهم» وكذلك روى عن أبى مالك أنها منسوخة بقوله: #التفس بالتفس» . 

مسألة: مذهب أبى حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثورى وابن أبى 
ليلى وداود» وهو مروى عن على» وابن مسعودء وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعى. وقتادةء 
والحكم. وقال البخارى» وعلى بن المدينى وإبراهيم النخعى والثورى فى رواية عنه: يقتل السيد 
بعبده؛ لعموم حديث الحسن عن سمرة: «من قتل عبده قتلناه» ومن جذعه جذعناه» ومن خصاه 
شا > وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه 
دية» وإنما نجب فيه قيمته» وأنه لا يقاد بطرفه ففى النفس بطريق أولى» وذهب الجمهور إلى أن المسلم 


سا 


لا يقتل بالکافر» كما ثبت فى البخارى عن على. قال: قال رسول الله لل : الآ تل مك 
بکافر ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم ية 
المائدة . 

مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآيةء وخالفهم الجمهور لآية المائدة؛ 
ولقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ".وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها 
خاصة . 

مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد؛ قال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فى غلام قتله سبعة فقتلهم» وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولا يعرف له فى زمانه 
مخالف من الصحابة. وذلك كالإجماع. وحكى عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون 
بالواحد» ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير» وعبد الملك بن 
مروان والزهرى ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبى ثابت؛ ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح. ولا حجة 
من أباح قتل الجماعة' 0 وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه؛ وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر. 

وقوله: ل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالْمَعرُوف وأداء له إخسان): قال مجاهد عن ابن 
0 ( فمن عفي لَه من أخيه شيء » فالعفو: أن يقبل الدية فى العمد» وكذا روى عن أبى العاليةء 

بى الشعثاء» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وعطاء؛ والحسن». ٠‏ وقتادة» ومقاتل بن حيان. 

وك اعد د عن بن قاس . $ فمن عفي لَه من أخيه شيء ) يقول: فمن ترك له من أخيه شىء 
يعنى : [بعد] ‏ أخذ الدية بعد استحقاق الدم» وذلك العفو #فاتباع بالمعروف)» تقول فعا الظالت 
اتباع بالمعروف إذا قبل الدية ة #وأداء ليه بإحسان» يعنى : من القاتل مره غير شرن ولا غات يعنى 
المدافعة . 


وروى الحاكم من حديث سفيان» عن عمرو» عن مجاهد. عن ابن عباس: ويؤدى المطلوب 


)١(‏ رواه أبو داود فى السنن برقم (5١42ء )501١5‏ والترمذى فى السئن برقم )١514(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب». 
(؟) صحيح البخارى برقم .)١١١(‏ 

(9) رواه ابن ماجة فى السنن برقم (77417) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(؛:) فى أ: «قتل جماعة بواحد». (5) زيادة من جاه أ. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (1۷۸ء 1۷4) اي 
بإحسان. وكذا قال سعيد ا وأبو الشعثاء جابر بن زيد» والحسن» وقتادة» وعطاء الخراسانى » 
والربيع بن أنس» والسدى» ومقاتل بن حيان. 
مسألة: قال مالك رحمه الله - فى رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور. وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعى فى أحد قوليه: ليس لولى الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل» وقال الباقون: له أن 
يعفو عليها وإن لم يرض القاتل» وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو» منهم الحسن» 
وقتادة» والزهرى» وابن شبرمة » والليث» والأأوزاعى» وخالفهم الباقون. 
وقوله: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) يقول تعالى: إنما شرع لكم أخد الدية فى العمد تخفيفاً 
من الله عليكم ورحمة بكم» ما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفوء كما قال سعيد بن 
منصور: 
حدثنا سفيان» عن عمرو بن دینار» أخبرنى مجاهد» عن ابن عباس» قال: كتب على بنى 
إسرائيل القصاص فى القتلى ؛ ولم يكن فيهم العفوء فال الله ليده الأمة : : «كتب عليكم القصاص 
في الْقتْلى الحر باحر والْعبد بالْعبّد والأنتى بالأنئ فمن عفي لَه من أخيه شيء 4 فالعفو أن يقبل الدية فى 
ل الك حلي عت اريك رتنا ٠ E SEES E‏ فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
ا 
وقد رواه غير واحد عن عمرو [بن د وأخرجه ابن حبان فی صحيحه» عن عمرو بن 
قينا به [ؤقد روا المخارئ والساق عن ابن عباس ]4217 ورواه جباعة عن ميجاعد عن ابن 
عباس » بنحوه. 
وقال قتادة : «ذلك تخفيف من ربكم» : رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد 
قبلهم» فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش» وكان أهل الإنجيل إثما هو عفو 
أمروا به» وجعل لهذه الأمة القصباض_ والعفو والارفن: 
وقوله: #فمن اعتدئ بعد ذلك فله عذاب أليم#: يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو 
قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شديد. 
وكذا زو عن ابن عباس » ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» والحسن› وقتادة» والربيع بن أنس » 
والسدى» ومقاتل بن حيان: أنه هو الذى يقتل بعد أخذ الدية» كما قال محمد بن إسحاق» عن 
)١(‏ فى أ: «فقال الله فى هذه الآية». (۲) زيادة من ج. 
(۳) سنن سعيد بن منصور برقم (1147) بتحقيق د. الحميد. 
(؟) زيادة من ج. 
(4) صحيح ابن حبان (۷/ )50١١‏ «الإحسان» وانظر لتمام تخريج هذا الحديث وذكر طرقه: حاشية الدكتور سعد الحميد ‏ حفظه الله 


على سنن سعيد بن منصور. 
(0) زيادة من جه أ. (۷) فى ج: لأثر؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (۱۸۰- )١87‏ 
أب يقد ار فزن عبان الخد ن رمد أن و و أذ سقو اما ان باعل اللي 
فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها» رواه أحمد” . 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» قال: قال رسول الله ياة: « 
أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية ‏ يعنى: لا أقبل منه الدية ‏ بل أقتله»؟. 

وقوله: ل ولكم في القصاص حيّاة4: يقول تعالى: وفى شرع القصاص لكم - وهو قتل القاتل - 
حكمة عظيمة لكم» وهى بقاء المج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه» فكان 
فى ذلك اة الفوس ٠‏ :وفق. الكتن" التقدمة: الل أنقى للقعل. فجاءت هذه العارة فى. القران 
أفصح › وأبلغ» وأوجز. 

إولكم في القصاص حيّاة4 : قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل يريد أن 
يقتل» فتمنعه مخافة أن يقتل . 

وكذا روى عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبى مالك» والحسن. وقتادةء والربيع بن أنس. 
ومقاتل بن حيانء يا أولي الألباب لعلكم تتقون 4 * يقول: يا أولى العقول والأفهام والنهى. لعلكم 
تنزجرون فتتر کون محارم الله ومائمه» والتقوى: ا نويه وترك المنكرات. 


o ب‎ © 


«إكتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 


بالمعروف حقًا حقا على المتقين 20 فمن بدله بعدما سمعه فَإنّمَ إنْمه على الذين يدون إن الله 


م به 25 


سميع عليم © فمن خاف من موص جتفا أو إِنّْما فأصلح بيتهم فلا ْم عليه إن الله غفور 


رَحيم 079 4 . 

اشتملت هذه الآبة الكرغة علق :الأمر بالوّصية للوالدين والأقريين ٠‏ وقد كان ذلك واجبا ‏ على 
أصح القولين - قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذهء وصارت المواريث المقدرة 
رنف من أله اعدا اهلا جما وق غير وصية نولقي ا الا وا جا ادت ف 
الساق ‏ وغر ها عن عمرو بى تخارحة قال :سيحتك زرل ا 1 حط :وهو يفول > إن الله قد 
أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارت» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبم ای ون ا عو و کی رق ميد ن مخ بن 


۹۲ 


و - 


2 
3 لله 
0 


)١(‏ فى أ: «أو ختل». (۲) فى ج: «ورواه؛. 

.)۳١ /4( المسند‎ )*( 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور )57١ /١(‏ وعزاه لسمويه فى فوائدهء وروى البيهقى فى الستن الكبرى (۸/ 54) من طريق سعيد بن 
أبى عروبة عن مطر عن الحسن مرسلاً بنحوه» وروی أبو داود فى السئن برقم (5001) من طريق حماد عن مطر عن الحسن عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه مرفوعاً بنحوه. 

(5) فى و: «مآنة4» وفى أ: «مانة». 

(1) سنن الترمذى برقم (۲۱۲۱) وسنن النسائى (7/ )۲٤۷‏ وسنن ابن ماجة برقم (7115). 


اقم الأول سوزة ON‏ ت چ 
شوين: الود لی لون ا ا کرو او وج اع بهذن الك نظ إن درك خيرا 
ارم لاي رارع لك ل ا 

وكذا رواه سعيد بن منصور» عن و عن یونس» به. ورواه الحاكم فى مستدركه وقال: 
بحو امن تله 00 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: # الوصية للوالدين والأقربين) قال: كان لا 

ث مع الوالذين غيرهما إلا وصية للأقربين» فانزل الله آية الميرانث") فين ميراث الوالدين» وأقر 

وصتة ا ان قلعا مال ال 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن 
جريج» وعثمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن عباس» فى قوله: « الوصيّةُ للوالدين والأقربين» : 
نسختها هذه الآية: لار جال نصيب مما ترك الوالدان والأفربون وللساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأفربون مما قل منه أو كثر نصيبا ممَرُوضًا» [النساء: ۷]. 

ثم قال ابن أبى حاتم : وروی عن ابن عمر» وأبى موسى. وسعيد بن المسيب» والحسن» 
ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن ر ومحمد بن سيرين» وعكرمة؛ وزيد بن الم والربيع و 
أنس» وقتادة» والسدى. ومقاتل بن حيّان» وطاوس» وإبراهيم النحَعىء وشريح» والضحاك 
والزقرئ :أن هلاه الآيى متفوكخة تشيكتها آنة المدرات: 

والعجب من أبى عبد الله محمد بن عمر الرازى - رحمه الله ل م ال 

عن ابن مسل الأصفهانن ٠‏ أن هذه الآية غير مشرخة» رفا هى مفرة باية الموارية»: ومعناء ؛ 
كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث”") الوالدين والأقربين. من قوله: يوصيكم الله في 
أولادكم» « اليا ]قال وه قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: 
إنها منسوخة فيمن يرث» ثابتة فيمن لا يرث وهو مذهب ابن عباس» والحسن. ومسروق» 
وطاوس» والضحاك» ومسلم بن يسارء والعلاء بن زياد. 

قلت: وبه قال أيضاً سعيد بن جبَير» والربيع بخ انس وقتادة» ومقاتل بن حيان. ولكن على 
قول هؤلاء”* لا يسمى هذا نسخاً فى اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد 
ما دل عليه عموم آية الوصاية» لأن «الأقربين» تجو عن يرت ون ليرت فرفع حكم من يرث بما 
عين له» وبقى الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: أن الوصاية 
فى ابتداء الإسلام إنما كانت تدبا حتى نسخت. فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من 


)١(‏ زيادة من جب. 

5 سنن سعيد بن منصور برقم )۲٥۲(‏ بتحقيق الدكتور الحميد» والمستدرك (۲/ ۲۷۳). 
(۳) فى أ: «المواريث». (4»: ©0) فى ج: «ابن أبى عمر؟. 

)١(‏ فى أ: «الأصبهانى». 

00 فی ج: امن تواريث». (^A)‏ فی : «على قول هذاه . 


(9) فى أ: «وممن؟. 


)١87 -18-0( الجزء الأول سورة البقرة: الآيات‎ ۹٤ 


سياق الآية - فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث» كما قاله أكثر المفسرين والعتبرين من الفقهاء؛ فإن 
وجوب الوصية للوالدين والأقربين [الوارثين] منسوخ بالإجماع. بل منهى عنه للحديث المتقدم: 
«إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث». oe‏ ووجوب من عند 
الله لأهل الفروض وللعصبات”''» رفع بها حكم هذه بالكلية. بقى الأقارب الذين لا ميراث لهي 
يستحب له أن یوصۍ لهم من الثلث» استئناساً بآية الوصية ر ولا ثبت فى الصحيحين». عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله يلِْهٌ: «ما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيه نيت يلنين إلا 


ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن عمر ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله 2 يو يقول ذلك إلا 
فق 


وعندى وصيتى 

والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم» كثيرة جداً. 

وقال عبد بن حميد فى مسنده: أخبرنا عبيد الله عن مبارك بن حسان» عن ) نافع قال: قال عبد 
الله : قال رسول الله علا : «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» ان لك واحدة منهما: جعلت لك 
ا قل الك بحن اعات يكظمكف:: لأطيرك يه وارك وطيلاة -عنادئ غلك تيعد اتقضاء 
أجلك» . 

وقوله: «إن ترك خيرا» أى : مالا. قاله ابن عباس ٠‏ ومجاهد. وعطاء. وسعيد بن ا وأبو 
العالية» وعطية العرفاء والضحاك› والسدى. والربيع بن أنس » ومقاتل بد خا وقتادة» وغيرهم. 

7 5 7 51 393 < و 

ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل امال أو كثر كالوراثة ٠‏ ومنهم من قال: إنما يوصى 
إذا ترك مالا جزیلاء ثم اختلفوا فى مقداره. فقال ابن أبى حاتم: 

حدثنا محمد بن عبد اللّه بن يزيد المقرى. أخبرنا سقيان» عن هشام بن غ عن أبيه» قال: 
قيل لعلى» رضى الله عنه: إن رجلا من قريش قد مات» وترك ثلاثمائة دينار أو أربعمائة2» ولم 
يوص . قال: ليس بشىءء إنما قال الله : إن ترك خيرا» . 

قال: وحدثنا هارون بن إسحاق الهمدانىء حدثنا عبدة - يعنى ابن سليمان ‏ عن هشام بن عروة» 
عن أبيه : أن علياً دخل على رجل من قومه يعوده. فقال له: أوصى؟ فقال له على: إغما قال الله 
تعالى : إن ترك خيرا الوصيّة إنما تركت شيئاً يسيراء فاتر که لولدك . ۰ 

وقال الحكو''' بن أبان: حدثنى عكرمة» عن ابن عباس: إن ترك خيرا) قال ابن عباس: من 
لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيرآء قال الحكم”"': قال طاوس: لم يترك خيراً من لم يترك ثمانين 
ديناراً. وقال قتادة: كان يقال: ألفا فما فوقها. 

وقوله: #بالمعروف) أى: بالرفق والإحسان. كما قال ابن أبى حاتم: 


() زيادة من ج» 9 و. )۲( فی ج «والعصبات». 
(؟) صحيح البخارى برقم (۲۷۳۸) وصحيح مسلم برقم (/1331). 
)٤(‏ فى أ: «كالوارثة». (5) فى أء و: «أربعمائة دينار». 


(V‏ فى ج: (الحاكم؟. 
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حدثنا الحسن بن أحمد» E‏ ين عد انه نا » حدثتى سرور , بن المغيرة» عن 

عباد بن منصورء عن الحسن» قوله: ل كتب عليكم إذا حضر أحدكم المت فقال: نَعَمء الوصية 
حق» على كل مسلم أن يوصى إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. 

والمراد بالمعروف: أن يوصى لأقربيه وي له وين بوره من غير إسراف ولا تقتيرء كما ثبت 
gaa‏ أن سعدا O‏ 0 اشن - إن لون مالة نولا يوقي الأ ابنة لىع a‏ مالم ؟ 
قال: «لا» قال: فبالشطر؟ قال: «لا» قال: فالئلث”'2؟ قال: «الثلث» والثلث كثير؛ إنك أن تَذَرَ 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». 

وفى صحيح اا انان عباس كان لن أن الناس حضوا مق ¿ الثلث إلى الربع فإن رسول 
الله بيا قال : «الثلث». والثلث كثير»" . 

وروی الإمام أحمد» عن أبى سعيد مولى بنى هاشم» عن ذيال بن عبيد بن حنظلة» سمعت 
حنظلة بن حذيم بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم فى حجره بمائة من الإبلء فشق ذلك على 
بنيه» فارتفعوا إلى رسول الله يَتَِةِ. فقال حنيفة: إنى أوصيت ليتيم لى بمائة من الإبل» كنا نسميها 
ra‏ لات الاي !لم لوا للق عض عر له VSO‏ في ولا 
فعشرون» وإلا فخمس وعشرون» وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون. فإن أكثرت فأربعون». 

وذ الو ا 

وقوله: #فَمن بدله بعدما سمعه فَإِنَمَا مه على الذين يبدلونه» : يقول تعالى: فمن بدّل الوصية 
وحرّفهاء فير حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل فى ذلك الكتمان لها بطريق الأولى فنا إنْمه 
على الّذين يبدلونه). قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الل وتملن الإثم بالذين 
بدلوا ذلك #إِن الله سمي سميع عليم) أى : قد اطلع على ما أوصى به الميت» وهو عليم بذلك» وبما بدله 
الموصى إل 

وقوله: لمن خاف من موص جتفا أو إِنْما) : قال ابو ضائن» وا :انان ا ويجاهده والمحاك: 
والربيع بن أنس» والسدى: الجتف: الخطأ. وهذا يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زاد وارثاً بواسطة أو 
وسيلة» كما إذا أوصى ببيعه الشىء الفلآنى محاباة» أو أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من 
الوسائل © إماا خط غ غامد جل بطحه وقوه فة م ل تسر أو ما اما فن ذلك 
فللوصئ ‏ والحالة هذه أن يصلح القضية"» ويعدل فى الوصية على الوجه الشرعى. ويعدل عن 
الذى أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به" جمعآ بين مقصود الموصى 
)١(‏ فى أء و: «بن بشار؟. (۲) فى ج: «فبالئلث». 
(۳) صحيح البخارى برقم .)۲۷٤۳(‏ 
0) فى أ: ااجديم»» وفى و1 الجذيم» . 


(5) المسند .)١۷ /١(‏ 
(5) فى أ: «القصة؛. (۷) فى ج: «المأمور به». 


ORE LAO SERA a ga 


والظريق اقرع هدا الأصلاع رارقو اى من اكد ف ف رفا ع و 
على النهى لذلك» ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيلء والله أعلم . 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن مريدء قراءة» أخبرنى أبى» عن الأوزاعى. 
فاق "لاهو حدق E E E E‏ قال رد عن عد فة لحان 0 ب 
نحا نهنا ترد عو ضيه ادن . rE‏ 5 


e 


وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه› من حديث العباس بن الوليده به . 
قال ابن أبى حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط. وقد رواه 


الوليد بن مسلم. عن الأوزاعى» فلم يجاوز به عروة. 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إء اهيم بن يوسف. حدثنا 
هشام بن عمار» حدثنا عمر ر بن المغيرة» 00 بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن 
النبى له قال: «الحيف فى الوصية من الكبائر»!8) 

وا فاته ا وا خی ها ررق ھا الات انا قان ع الرواق: 

حدثنا 0 عن أشعف بق عيذ اله عر ر حر قي عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله ية : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى حاف فى وصيته فيختم له بشر 
عمله» فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنةء فعدل فى ومح فخي 
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بخير عمله» فيدخل الجنة»”"2. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: 8 تلك حدود الله فلا تعتدوها» 
E‏ 
ط يا أيها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلكم 


5 2 5 ر 
ر 9 َه 


تتقون 9 أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام خر وعَلى 


الذي يطيقونه فدية طَعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لَه وأن تصوموا خير كم إن كنتم 
تعلمرن 029 4 . 


)١(‏ فى أ: «فنبه». (۲) فى : «الخائف». (۳) فى أ: «المخيف». 

)٤(‏ ورواه أبو داود فى المراسيل برقم )۱۹٤(‏ من طريق عباس بن الوليد بن مزيد» عن أبيه» عن الأوزاعى» به. قال العباس: حدثنا به 
مرة» عن عروة» ومرة عن عروة» عن عائشة عن النبى د ثم رواه أبو داود برقم )١95(‏ عن عروة مرسلاء وبرقم )١95(‏ عن 
الزهرى مرسلاً. 

(6) ورواه الدارقطنى فى السنن (5/ )١5١‏ والعقيلى فى الضعفاء (۳/ ۱۸۹) والبيهقى فى السنن الكبرى (5/ )77١‏ من طريق عمر بن 
المغيرة به نحوه» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5/ )۲۷١‏ من طريق هشيم عن داود به موقوفأء وقال: «هذا هو الصحيح 
موقوف» وكذلك رواه ابن عييئة وغيره عن داود موقوفاً» وروی من وجه آخر مرفوعاً: ورفعه ضعيف». 

. فى ج: «وهذا أيضاً فى رفعه نظر» . (۷) فى ج: «تقديم وتأخير فى العبارتين»‎ )١( 

(۸) المصنف برقم )١145(‏ ورواه أبو داود فى السنن برقم (58717) والترمذى فى السان برقم (۲۱۱۷) من طريق أشعث بن جابر عن 
شهر بن حوشب» عن أبى هريرة بلفظ آخر وفيه: «ستين سنة» بدل السبعين» وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 0138 )1۸٤‏ له 

يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام» وهو: الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع بنية خالصة لله" عز وجلء لا فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان ليم فلهم فيه 
أسوة» وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولنك. کما قال تعالی : لکل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم َم واحدة ولكن ليبلوكم في ما آناككم فاستبقوا اخيرات الآية [المائدة : 
٨۸‏ ولهذا قال هاهنا: لإيا يها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من فلكم لَعلْكم 
تقون لآن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق المسالك الشيطان؟ ولهذا ثبت فى الضحيحين: «يا معشر 
الشباب» من استطاع منكم الباءة قليتزوج»؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»” 2 بين 
مقدار الصوم» وأنه ليس فى كل يومء لثلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله" وأدائه» بل فى 
أيام معدودات. وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» ثم نسخ ذلك بصوم 
شهر رمضانء كما سيأتى بيانه. وقد روى أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلناء من كل شهر 
ثلاثة أيام ‏ عن معاذ» وابن مسعود» وابن عباس» وعطاءء وقتادة. والضحاك بن مزاحم. وزاد: لم 
يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن تسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. 

وقال عباد بن منصورء عن الحسن البصرى: ليا بها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تقون . اما معدودات 4 فقال: نعم. والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد 
ج كنا کیا ٠‏ اعلينا شهرا كاماد واباها سردات عدا معلرما و رزوی هق الد اممو 

وروى ابن أبى حاتم من حديث أبى عبد الرحمن ¿ المقرى. حدثنا سعيد بن أبى أيوب» حدثنى 
عبد الله بن الوليد» عن أبى الربيع»ء رجل من أهل المدينة» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 
يد : كام وكات ك قطي الم بكو باق جيك لوي اشر O‏ 

وقال أبو > جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس؛ عمن حدثه عن ابن عمر» قال أنزلت: کب 
يكم الصيام كما كب على الدين من فلكم [لملكم نون ) * كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة 
ونام حرم [الله] عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن عباس» وأبى العاليةء وعبد الرحمن بن أبى ليلى» ومجاهد» 
وة ن ده ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس. وعطاء الخراسانى» نحو ذلك. 

وقال عطاء الخراسانى» عن ابن عباس : «كما كتب على الّذينَ من قبلكم * يعنى بذلك: أهل 
الكعاضة. وروي عع الشعى والمترئ > رطا اشراسان مكل 
(؟) صحيح البخارى برقم )5١57(‏ وصحيح مسلم برقم )١14100(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(۳) فى أ: «ليشق على النفوس e‏ حکمه؟ . )٤(‏ فى أ: «کما كتبه الله . 


(5) عزاه الحافظ ١‏ الفتح (۸/ )١78‏ لا حاتم وقال: «فى إسناده ل 
عر بن حجر فى بن أبى سم مجهو 
)(53» ¥( زيادة من = 


(۸) فى ج: «عن السدى والشعبى». 


CAE اشر الاق ا‎ ag o u 


ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» فقال: فمن کان منم مرِيضا أو 
على سفر فعدة من ايام أخر» أى: 'اللريض والمسافر لآ يضومان فنى.خال المرض والسفر؛ ما فى ذلك :من 
المشقة عليههاء .بل يقطراق ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر. وأما الصخيح الق الى بطيق الصيام؛ 
فقد كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صامء وإن شاء أفطرء وأطعم عن كل يوم مسكيناًء 
فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم» فهو خيرء وإن صام فهو أفضل من الإطعامء. قاله ابن 
مسعودء وابن عباس» ومجاهد. وطاوس» ومقاتل بن حبان» > وغيرهم من السلف؛ د ولهدا قال الي 
«وعلى الّذين يطيقوته فدية عام مسكين فمن تَطوَعَ حيرا فهو حير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم 
تعلمون» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا المسعردى. حدثنا عمرو بن كه عن عبد الرحمن 
3 أبى ليلى» عن معاذ بن جبل» رضى الله عنه. قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. وأحيل الصيام 

ثة أحوال؛ فأما أحوال الصلاة فإن النبى بي قدم المدينة وهو يصلى'١)‏ سبعة عشر شهراً إلى بيت 
e‏ وجل ازل :عليه: قد نرئ تقَلّب وجهك في السّماء فلنوليئك قبلة ترضاها» الآية 
[البقرة: ]١ ٤6‏ فرجهه الله إلى فكة: .هذا حول 

الا يعون اة ويؤذن بها بعضهم با کن وا ر کارا رن ن 
رجلا من الأتصارء يقال له عبد الله بن ريت أتى. رسول الله يقل فقال :یا رسول الله إنى .رايت 
فيماايرى التاق .ولو قلت إن الم أكن ناقا لصدقت د آئى بيا آنا بين الا واليقظان إذ رأيت 
شخصاً عليه ثوبان أخضران» فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله - مثنى 
حتى فرغ من الأذان. ثم أمهل ساعة» ثم قال مثل الذى قال. غير أنه يزيد فى ذلك: قد قامت 
الصلاة ‏ مرتين - قال رسول الله اة : «علّمها بلالا فليؤذن بها». فكان بلال أول من أذن بها. قال: 
وجاء عمر بن الخطات»رضئ الله عله فقال: .يا رسول الله إن قو طاف بى :مل الى .طاف 
به» غير أنه سبقنى › قان او 

قال: وكانوا يأتون الصلاة - قد سبقهم النْبى يك ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى الرجل إذاً كم 
صلى» فيقول: واحدة أو اثنتين» فيصليهماء ثم يدخل مع القوم فى صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: 
لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليهاء ثم قضيت ما سبقنى. قال: فجاء وقد سبقه النبى كَل 
ببعضهاء قال: فتَبّت معه» فلما قضى رسول الله يو قام فقضى. فقال رسول الله كَل «إنه قد سن 
لكم مُعَاذء فهكذا فاصنعوا». فهذه ثلاثة أحوال . 

وأما أحوال الصيام فإن رسول الله َي قدم المدينة» فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام . وصام 
عاشوراء. ثم إن الله فرض عليه الصيام» وأنزل الله تعالى: يا ايها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 


)١(‏ فى ج: «فصلى». (۲) فى ج: «وأنى» 
)۳( زيادة من ج أ و. (4) فى جء 5 و «حولان؛. 
(۵) المسند /٥(‏ 585). 


ال الأولت هنووة النقرة + ا 14/4 


كتب عَلَى الّذين من قَبَلكُم» إلى قوله: «وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين# فكان من شاء صام» 
ومن شاء اطي مسكيناً > فأجزأ ذلك عنه. ٠‏ ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى : #شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن > إلى قوله: لفمن شهد منكم الشهر فليصمه) فأثبت الله صيامه على المقيم 
الصحيح( 2 ورخخص فيه للمريض والمسافر. وثبت الإطعام للكبير”"2 الذى لا يستطيع الصيامء فهذان 
ا 

قال : وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلا من 
الأنصار يقال له: صرمة؛ كان يعمل صائماً حتى أمسى. فجاء إلى أهله فصلى العشاءء ثم نام فلم يأكل 
ولم يشرب» حتى أصبح فأصبح صائماء فرآه رسول الله ييو وقد جهد جهداً شديداًء فقال :ما لى أراك 
قد جهدت جدها شدیدا؟ قال: يا رسول الله» إنى عملت أمس فجئت حين جنت فألقيت نفسى 
نيت اسيك رن الو ااا قال: : وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نامء فأتى النبى 
َيِه فذكر ذلك لهء فأنزل الله عز وجل : «أحل كم ليل الصيام الرقث إلى نسائكم» إلى قوله: # ثم 
أتمُوا الصيّام إلى اليل . 

وأخرجه أبو داود فى سننه» والحاكم فى مستدركه. من حديث المسعودى» به . 

وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث الزهرى» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء 
یصام» فلما نزل فرض رمضان کان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروی البخارى عن ابن عمر 
oa‏ 

وقوله: ا وعلى الذين يطيقونه فدية طْعَام مسكين ) كما قال معاذ: كان" فى ابتداء الأمر: من 
شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً. وهكذا روى E‏ بن الأكوع أنه 
َال لما ترايت : 8 وعلى الذين يطيقونه فدية طعَام مسكين * كان من أراد أن يفط دی ين رلت 
الآية التى بعدها فنسسختها!*. 


5 و : 
وروى أيضاً من حديث عبد ازل 


> عن نافع » عن ابن عمرء قال : الح SE‏ 

وقال السدى» عن مرة» عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين » قال: يقول: # وعلى الذي ین يطيقونه € أى: يتجشمونه» قال عبد الله : فكان من شاء صام 
ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً #فمن تطوّع * قال : يقول: أطعم مسكيناً آخر «نهو خير له وأن تصوموا 
خیر لٔکم) فکانوا كذلك حتى نسختها : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ). 


)١(‏ فى ج: «الصحيح المقيم؟. (۲) فى ج: «للنفر. (۳) فى 1أ: «الحولان». 

(:) سنن أبى داود برقم .)٥۰۷ »0۰7٦(‏ 

(4) صحيح البخارى برقم )٤٥۰۲(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۲۵). 

(5) حديث ابن عمر فى صحيح البخارى برقم )1001١(‏ وحديث ابن مسعود فى صحيح البخارى برقم (4307). 
(۷) فى ج: ١‏ وكان ». 

(۸) صحيح البخارى برقم .)٤٥۰۷(‏ 

(9) فى ج: « عبد الله ©. 


باو ا اال الأول سور البقرة: 'الآيقان 6149 0۸8 

وقال البخارى يق حدثنا ا أخبرنا 00 حدثنا ا ذكريا ؛ واا ا و 
لسك اة 0 الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم 
0 


وهكذا روئ غير واحد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ء تخوه. 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان؛, عن أشعث بن سوار» عن عكرمة» 
عن ابن عائن [ قال ]90 بدوولت هذه الآيةة «وعلَى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين » ذ فى الشيخ 
الكبير الذى لا يطيق الصوم ثم ضعفء فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا الحسين بن محمد بن بهرام 
الحرمى» حدثنا وهب بن بقيةء حدثنا خالد بن عبد الله» عن ابن أبى ليلى»ء قال: دخلت على عطاء 
فى رمضان» وهو يأكل» فقال: قال ابن عباس : نزلت هذه الآية: « وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعَام 
مسكين 24 > فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناًء ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى» 
إلا الكبير الفانى إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. فحاضل الام أن البح عابت فى بخن 
الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه» بقوله: لفن شهد منكم الشهر فليصمه ¥ وأما الشيخ الفانى 
[الهرم ]" الذى لا يستطيع الصيام فله أن يقطر ولا قضاء عليه لأنه ليست له حال يصير إليها 
يتمكن فيها من القضاء» ولكن هل يجب عليه [ إذا أفطر ]247 أن يطعم عن كل يوم مسكيئاً إذا كان 
ذا جدة؟ فيه قولان للعلماءء أحدهما: لا يجب عليه إطعام؛ لأنه ضعيف عنه لسنهء فلم يجب عليه 
فدية كالصبى؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وهو أحد قولى الشافعى. والثانى - وهو 
الصحيح» وعليه أكثر العلماء : أنه يجب عليه فدية عن كل يوم» كما فسره ابن عباس وغيره من 
السلف على قراءة من قرأ: #وعلى الذين يطيقونه ¥ أى: يتجشمونه. كما قاله ابن مسعود وغيرف 
وهو اختيار البخارى فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام. فقد أطعم ارد كر 
عاماً أو عامين ‏ كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماء وأفطر”” . 

وهذا الذى علقه البخارى قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده فقال: حدثنا عبيد الله 
ابن معاذء حدثنا أبى» حدثنا عمران» عن أيوب بن أبى تميمة0* 2 قال: ضعف أنس [ بن مالك إ0 
عن الصوم» فصنع جفنة من ثريدء فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم” e‏ 


٤ Yi 2‏ 
ورواه عبد بن حميد» عن روح بن عبادة» عن عمران - وهو ابن حدير RS‏ به. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (1908). 
زفق زيادة من أ و. (۳ )٤‏ زيادة من جء أ و. (5) فى أ: ١‏ فى ؛2. 


(5) فى ج: ١‏ بعد ما 4. 

(۷) صحيح البخارى (۸/ ۱۷۹) «فتح؟ . 

(۸) فى جل أ: ۵ بن أبى تميم 4. (9) زيادة من آ. 

(۱۰) مسند أبى يعلى (7/ 5 )7٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١١٤/۳(‏ « رجاله رجال الصحيح ' لكنه منقطع . 
)١١(‏ فى و: « وهواين خدير 4. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١86(‏ 
ورواه عبد أيضاً» من حديث ستة من أصحاب أنس» عن أنس - بمعناه. 
ومما يلتحق بهذا المعنى: الحامل والمرضع» إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف 
كثير بين العلماء» فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان. وقيل: يفديان فقطء ولا قضاء. وقيل : 
يجب القضاء بلا فدية. وقيل: يفطران». ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة فى 
كتاب الصيام الذى أفردناه"" . ولله الحمد والمنة. 


وش مس داس 


8 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لئاس وبيتات من الهدئ وَالْفرقان فَمَن 
قي لخر تيس رن دن نيا ارس سنا ا 


00-0 


اليسر ولا يريد بكم العسر وَلَكْمئُوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه 
وكما اختصه بذلك» قد ورد الحديث بأنه الشهر الذى كانت الكتب الإلهية تتزل فيه على الأنبياء . 
قال الإمام 0000 رحمه الله : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» خا ععران او 
ا ي ن أبى المليح» عن واثلة - ي عنى: ابن الأسقع - أن رسول الله م قال: « أنزلت 
ا E‏ والإنجيل لثلاث 
عشرة حلت من رمان ٠١‏ وآنزل 1 الترأة لأريع وعدرين خا من ر 
اوري عن ليك اي بن E‏ الريورر ارو 1 لسن EES‏ اا د 
رمضان» والإنجيل لثمانى عشرة» والباقى كما تقدم. رواه ابن مردويه. 
أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل - فنزل كل منها"“ على النبى الذى أنزل عليه جملة 
واحدة» وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة ة من السماء الدنياء وكان ذلك فى شهر 
فا فى ليلة القدر منه» كما قال تعالى : © إا أنزلناه في لَيلّة القدر 4 [القدر :].وقال : إا أنزلتاه 
في ليله مباركة)[ الدخان:٣]ء‏ ثم نزل بعد مفرقة”" بحسب الوقائع على رسول الله له . هكذا روى 
من غير وجه» عن ابن عباس» كما قال إسرائيل» عن السّدى؛ عن محمد بن أبى المجالد عن مقَسّمء 
عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسودء فقال: وقع”*) فى قلبى الشك من قول الله تعالى : «#شهر 
رمضان الذي ا #» وقوله : لإا أنزلناه في ليلة مباركة ۰€ وقوله: لإا أنزلتاه في لَيلّة 
القدر4» وقد أنزل فى شوال» وفى ذى القعدة» وفى ذى الحجة» وفى المحرم» وصفرء وشهر 
زنيع. فا ن عا + لإند رن فى رعا ف بل افدر وقق اليلة مباركة جما راج ت 
أنزل”: '“ على مواقع النجوم ترتيلا"' '“ فى الشهور والأيام. رواه ابن أبى حاتم وابن مردويه» وهذا 


)١(‏ فى أ: « الذى أوردناه ». (۳) فى «1» بعدها: « وأنزل الزبور لثمانى عشرة حلت من رمضان». 
(5) المسند .)٠١۷ /٤(‏ 

(4) فى ج: « نزلت ۰٠‏ وفى أ: ١‏ نزل 2. (5) زيادة من آ. (5) فى ج: « منهما ؟. 
(۷) فى و: امتفرقاً». (۸) فى و: « أوقع 6. (9) فى ج: ١‏ وهذا 2. 


)٠١(‏ فى ج: « ثم نزل 2. (١١)فىأ:‏ «رسلاً». 


إا e‏ ولع ستورة لبقو لقره رو 

وفى رواية سعيد بن جبیرء عن ابن عباس قال: أنزل القرآن فى النصف من شهر رمضان إلى 
سماء الدنيا فجعل فى بيت العزة» ثم أنزل على رسول الله َي فى عشرين سنة لجواب كلام الناس. 

وفى رواية عكرمة» عن ابن ا قال: نزل القرآن فى شهر رمضان فى ليلة القدر إلى هذه 
السماء الدنيا جملة واحدة» وکان الله نحت له ما با ولا يجىء المشركون بمثّل يخاصمون به إلا 
جاءهم الله را وذلك قوله : لإوقال الْدين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كلك لنَبت به 
رر [YY FY: e ar‏ 
اللوح إلى سماء الدنياء وتوقف هل هذا أولى أو الأول؟ وهذا الذى جعله احتمالاً نقله القرطبى عن 
مقاتل بن حيان» وحكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى يت العرة 
فى السماء الدنياء وحكى الرازى عن سفيان بن عيينة وغيره أن المراد بقوله: «الّذي أنزل فيه القرآن 4 
أى : فى فضله أو وجوت صومه» وهذا عرسا دا كن 

وقوله: « هدى لتاس وبینات م من الهدئ والْفرقان 4 : هذا 0 للقرآن الذى أنزله الله هدى 
لقلرب و أن و « وبينات4 أى: ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها 
وتديرها"دالة نة ما جاه به من البدئ. النافن لفون الد الات للقن + ومفرقا ين 
الحق والباطل» والحلال» والحرام. 

وقد روى عن بعض السلف أنه كره أن يقال: إلا « شهر رمضان» ولا يقال: « رمضان»؛ قال ابن 
أبى حاتم: 

حدثنا أبى» E RE COTES‏ حدثنا أبو معشرء عن ید بن کنن الق رظ 
وسعيد و اشر - عن أبى هريرة» قال : > تقولوا: رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء الله 
تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان. 

كن ابن أبى حاتم : وقد روى عن مجاهد» ومحمد بن كعب نحو ذلك. ووحطن فيه ابن 
عباس وزيد بن ع ثابت . 

قلت: أبو معشر هو نَجيح بن عبد الرحمن المدنى إمام [فى]" المغازى» والسير»ء ولكن فيه 
ضعف» وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعاً. عن أبى هريرة. وقد أنكر ه عليه الحافظ ابن عدى” ٤‏ 
وهو جدير بالإنكار. فإنه متروك» وقد وهم فى رفع هذا الحديث» وقد انتصر البخارى» رحمه الثم 
فى كتابه لهذا فقال: «باب يقال رمضان» »وساق أحاديث فى ذلك منها: «من صام رمضان إياناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك. 
)١(‏ زيادة من ج أ. (؟) فى ج: ١‏ قال لى31. (۳) زيادة من ج. 
(:) الكامل لابن عدى (۷/ .)٥۳‏ 


(5) فى ج: « باب بأن يقال 4. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١1846(‏ اه 

وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليّصمه 4: هذا إيجاب حنم على من شهد استهلال الشهر - 
كان مقيما فى البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحيح فى بدنه ‏ أن يصوم لا محالة. ونسخت 
هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيما أن يفطر ويفدى بإطعام مسكين عن كل يوم» كما 
تقدم بيانه. ولا حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر فى الإفطار» بشرط القضاء 
فقال الإرس كان مريت EE E‏ ومن كان به مرض فى بدنه يَشق عليه 
الصيام معه» أو اد أو كان على سفر أى فى حال سفر - فله أن يفطرء فإذا أفطر فعليه بعدة ما 
أفطره فى السفر من الأيام؛ ولهذا قال: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر © أى: ا 
لكم فى الفطر فى حال المرض وفى السفر» مع تحتمه فى حق المقيم الصحيح» تيسيراً عليكم ورحمة 
0 مسائل تتعلق بهذه الآية: 

إحداها: أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما فى أول الشهر ثم سافر فى أثنائه» 
فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه لقوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه ). وإئما يباح 
الأفطان لتنا امول الهو وهو سان وها ا ع ت ها اند معد بو بجوم فی کان المحلئ* 
عن جماعة من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن 
رسول الله َة أنه حرس فى شهر رمضان لغزوة الفتح. فسار”'' حتى بلغ الكديدء ثم أفطرء وأمر 
الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح . 

الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار فى السفرء لقوله : «فعدة من آَم 
حر #. والصحيح قول الجمهورء أن الأمر فى ذلك على التخيير» وليس بحتم4 لأنهم کانوا يخرجون 
مع رسول الله كك فى شهر رمضان. قال: « فّمنا الصائم ومنا المفطرء فلم يعب الصائم على المغطرء 
ولا المفطر على الصائم“». فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم] الصيام» بل الذى ثبت من 
فعل رسول الله ييه أنه كان فى مثل هذه الحالة صائماًء لما ثبت فى الصحيحين عن أبى الدرداء 
[قال] : خرجنا مع رسول الله يل [نى شهر رمضان”" فى حر شديدء حتى إن كان أحدنا ليضع 
يده على رأسه [من شدة الحر]" ٠‏ وما فينا صائم إلا رسول الله ية وعبد الله بن رواحة 

الثالثة: قالت طائفة منهم الشافعى: الصيام فى السفر أفضل من الإفطارء لفعل النبى ولد كما 
تقدم» وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل» أخذاً بالرخصة. ولا ثبت عن رسول الله ية : أنه سئل عن 
الصوم فى السفرء فقال: «من أفطر فحَسّنَ» ومن صام فلا جناح عليه»”' '. وقال فى حديث آخر: 


» فى ج: « أو يمتد به ». (0) فى أ» و: « قصام‎ )١( 
.)١١١( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۲۷۹ ۰۱۹٤۸( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 

)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۱۱۸) من حديث أنس رضى الله عنه. 

(9) فى 1 : «عليهم فى الصيام». )١(‏ زيادة من و. (لاء ۸) زيادة من ج أ و 
(9) صحيح البخارى برقم )۱۹٤١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱١۱۲۲(‏ 

.)١171١( هذا لفظ حديث حمزة بن عمرو الأسلمى فى صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


)١86( الجزء الأول سورة البقرة: الآية‎ 0.٤ 


« عليكم برخصة الله التى رخص لكم». وقالت طائفة: هما سواء لحديث عائشة: أن حمرة بن 
عمرو الأسلمى قال: يا رسول الله إنى كثير الصيام» أفأصوم فى السفر؟ فقال: « إن شئت فصمء 
وإن شئت فأفطر». وهو فى الصحيحين". وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر: أن 
رسول الله يِه رأى رجلا قد ظَّلّ عليه» فقال: « ما هذا؟» قالوا: صائمء فقال: «ليس من الب 
الصياء: فى الا التوجاوا"' فاا إن ربعن ال وراي أن الفط مكروه إل فيلا شين 
عليه الإفطار. ويحرم عليه ا والحالة هذه لما جاء فى مسند الإمام أحمد وغيره» وعن ابن عمر 
وجابر» وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة©. 

الرابعة: القضاء.ء هل يجب متتابعاً أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يجب التتابع» 
ف القضاء يحكى الأداء. والثانى: لا يجب التتابع» بل إن شاء فرق» وإن شاء تابع. وهذا قول 
جمهور السلف والخلف» وعليه ثبتت الدلائل2*0؛ لان التتابع إنما وجب فى الشهر لضرورة أدائه فى 
الشهرء فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عد ما انط ولهذا قال تعالى: (قعدة من أَيَامِ 


خر ثم قال: يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعسْر4 قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو سلمة الخزاعى» حدثنا ا هلال» عن حميد بن هلال العدوى. عن أبى قتادة» عن 
الأعرابى الذى سمع النبى مي يقول: «إن خخير ر دینکم أيسره. إن خير دينكم ا 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم بن هلال» حدثنا غاضرة بن رو 

6 
الفصمن) حدثنى اق قرو قال: كنا ننتظر النبى ية فخرج ةط افيه امو ومو ار 
غسل» فصلى» اعنم تقى الخيات جل ساس ينالو ا NSS‏ 2 
إن دين الله فى يسر» ثلاثآ يقولها'" . 
0 ت 7 ٠. e‏ 0 

ورواه الإمام أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الاية من حديث مسلم بن إبراهيم» عن عاصم بن 
هلال» به. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو التياح . سمعت أنس بن 
مالك يقول: إن رسول الله ا قال : ايسر وا»ء ولا تعسروا» و ولا مروا خر جاه فى 
اا وفى الصحيحين أيضاً: أن رسول الله ب قال عاذ وأبى موسى حين بعثهما إلى 
اليمن: «بشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تغسراء وتطاوعا ولا تختلفا». وفى السنن والمسائيد أن رسول الله 


. هذا لفظ حديث جابر وسيأتى‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى برقم )۱۹٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم (1151). 


إفرف صحيح البخارى برقم (٤‏ وصحيح مسلم برقم (1۲1). 
(:) المسند .)۷١/۲(‏ 


(5) فى ج: ١‏ تثبت الأدلة 6. (5) فى أء و: «حدثنا أبو». 
(۷) المسند (۳/ .)٤۷۹‏ 

(۸) فى أء و: «فخرح رجل؟. 

.)594 /٥( المسند‎ )9( 

.)10954( صحيح البخارى برقم (19) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١453(‏ .هه 
ية قال : «بعثت بالحنيفية السمحة. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يحيى 
ابن أب طالحاء يثنا :عه الزات ن عطاء دنا أبى مقر اخريري + عن عبد الله من شفيق: 
عن محجن بن الأدرع: أن رسول الله ية رأى رجلا يصلى فتراءاه بصره''2 ساعةء فقال: «أتراه 
يصلى صادقا؟» قال: قلت: يا رسول الله. هذا أكثر أهل المدينة صلاة» فقال رسول الله مله : « 
تسمعه فتهلکک». وقال: «إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسرء ولم يرد ب بهم العسر» . 

ومعنى قوله بوي يكم اولاني بكم لسر وكيوا م اى اغا ارحص لكم فى 
الإفطار للمرض”؟' والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسرء وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة 
شهركة. 

وقوله: ولتكخبروا الله على ما هداكم ) أى : ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم» > كما قال 
ذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذ کر کم آباء کم أو اشد ذكرا» [البقرة: ]۲١ ١‏ : فإذا قضیتم 
الصّلاة فاذكروا اله قياما وقعودا وعلى جنوبكم 0014 , [النساء: ۳١٠١]ء‏ ذا و فضيت الصّلاة فانتشر 
في الأرضٍ وابتغوا من فضل الله واذکروا الله كثيرا لَعَلَكُم تفلحود» [الجمعة : ]٠‏ وقال cC‏ 
رك قبل طلوع الشّمس وبل الغروب . ومن اليل فُسبّحه وأدبار السجود» [ق : ۹ ٠4]؛‏ ولهذا جاءت 
السنة باستحباب التسبيح» والتحميد» والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. 

وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كَل إلا بالتكبير؛ ولهذا أخذ كثير من 
العلماء مشروعية التكبير فى عيد الفطر من هذه الآية: «ولتكْملُوا العدة ولتكبروا الله على ما هدا كم 
حتى ذهب داود بن على الأصبهانى الظاهرى إلى وجوبه فى عيد الفطر؛ لظاهر الأمر فى قوله: 
« ولتكبروا الله علَى ما هداكم » وفى مقابلته مذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله أنه لا یشرع التكبير فى 
عيد الفطر. والباقون على استحبابه» على اختلاف فى تفاصيل بعض الفروع بينهم 

وقوله: «ولعلّكم تشكرون 4 أى: إذا قمتم با أمركم الله من طاعته بأداء فرائضهء وترك 
محارمه» وحفظ حدوده» فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. 

«وإذا مآلك عبادي عتي في قريب أجيب دعوة الداع إا دعان فليسَجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لَعلّهم يرشدون 659 4 . 

قال ابن أبى حاتم: د أبى» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن عبدة بن أبى برزة 
السجستانى ٠"‏ عن الصلّب”"' بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى» عن أبيه» عن جدهء أن 


.)۱۷۳۳( وصحيح مسلم برقم‎ )4747 .1474١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أء و: «ببصره). 

(۳) ورواه أحمد فى المسند /٥(‏ ۳۲) من طريق حماد عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق عن محجن نحوه. 
)٤(‏ فى أ: «للمريض؟. )٥(‏ زيادة من ج. 

)١(‏ فى جء آ» و: «السختيانى». (۷) فى ج: «الصلت». 


)١85( الجزء الأأول  سورة البقرة: الآية‎ ۵.٦ 
آعرابیاً قال : يا رسول الله » أقريب ربنا فنناجيه آم بعيد فنناديه؟ فسكت النبى ياء فأنزل الله : «وإذا‎ 
. سالك عبادي عَنَي في قريب أجيب دعوة الداع إذا دعَان27‎ 

ورواه ابن مردویه» وأبو الشيخ الأصبهانى» من حديث محمد بن أبى حميدء عن جرير» به. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن عوف» عن الحسن» قال: سأل أصحاب رسول 
الله 2 [النبى ج01" : أين ربنا؟ فأنزل الله عز وجل: «وإذا سالك عبادي عتي فَإِنّي قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان» الك" . 

وقال ابن جرج عن عطاء: أنه بلغه لما نزلت : $ وقال ربكم اذعوني أستجب لَكُم» [غافر : 1[ 
قال الناس: لو نعلم أى ساعة ندعو؟ فنزلت: «وإذًا سالك عبادي عني فإنّي قريب أجيب دعوة الداع إذَا 
دعان» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى. حدثنا خالد الحذاء» عن أبى 
عثمان النهدى» عن أبى موسى الأشعرى» قال: كنا مع رسول الله ية فى غزاة فجعلنا لا نصعد 
شرفاء ولا نعلو شرقاًء ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: «يأيها الناس» 
أربعوا على أنفسكم؛ نإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إنما تدعون سميعاً بصيراًء إن الذى تدعون 
اقرف إلى أحدكم من علق راحلته. يا عبد الله بن قيس» ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول 
ولا قوة إلا بالله) . 

أخرجاه ذ في الصحيحين» وبقية الجماعة من حديث أبى عثمان النهدى» واسمه عبد الرحمن بن 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس رضى الله عنه: 
أن النبى ییا قال: «يقول الله تعالی : آنا عند ظن عبدى بی» وأنا معه إذا دعانیى» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» أخبرنا عبد الله أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء حدثنا إسماعيل بن عبيد الله» عن كريمة بنت الخشخاش المزنية» قالت: حدثنا أبو هريرة: أنه 
سمع رسول الله كك يقول: «قال الله : آنا مع عبدى ما ذكرنى؛ وتحركت بى شفتاه»". 

قلت: وهذا كقوله تعالى: 8 إن الله مع الذين اتقوا الم درن 4 [النحل: ۱۲۸]» 
وكقوله لموسى وهارون» عليهما السلام: لإي معكما أسمع وأرى» [طه: 5]. ولمراد من هذا: أنه 
تعالى لا یخیب دعاء داع» ولا يشغله عنه شىء بل هو سميع الدعاء. وفيه ترغيب فى الدعاء» وأنه 
لا يضيع لديه تعالى» كما قال الإمام أحمد: 
(۲) زيادة من جء أء و. 
(۳) ورواه الطبرى فی تفسيره (۳/ )٤۸۱‏ من طرق عبد الرزاق به. 
(:) فى ج: «بن ملبك». 
(0) المسند .)٤١١ /٤(‏ 


.)537١ /۳( المسند‎ )5( 
.)٥٤١ /۲( المسند‎ )۷( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )1١45(‏ 

حدثنا يزيد» حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان ‏ هو النهدى ‏ يحدث عن سلمان ‏ يعنى الفارسى - 
رضى الله عنهء عن النبى ية أنه قال: «إن الله تعالى ليستحيى أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما 
خيرا فيردهما خائبتین» . 

قال يزيد: سموا لى هذا الرجل» فقالوا: جعفر بن ميمون' 

وقد رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة من حديث جعفر بن ميمون» صاحب الأنماط. ا 


0۰¥ 


0 


وقال الترمذى: حسن غريب. ورواه بعضهم» ولم يرفعه. 

وقال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المرّى. رحمه الله» فى أطرافه: وتابعه أبو همام محمد بن 
الزبرقان» عن ساد ای على عاد ای 

وقال' الإمام: احمد:ايضا: احدتا أبو غامر» حدثنا على بن دؤاد ابو التركل الناجى + عن أبى 
سعيد: أن النبى ية قال: «ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم» إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعرته» وإما أن يَدّخرها له فى الآخرة» وإما أن 
يضرف قندمة السوة متها قالواة إذا تكثر. قال : «الڻه کد )7 , 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج» أخبرنا محمد بن يوسف. 
عدف زبخ ف ايها عو کاو شو جر ن تفرع اعا بن الات انهم آنا الب 
ية قال: «ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو اللهء عز وجل. بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو 
کت عن الب لها ما يلام ن اق ر 

ورواه الترمذى» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن محمد بن يوسف الفريابى» عن ابن 
ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ‏ به" . وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وقال الإمام مالك» عن ابن شهاب» عن أبى عبيد ‏ مولى ابن أزهر ‏ عن أبى هريرة: أن رسول 
الله َة قال : اجات لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لى». 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك به“ . وهذا لفظ البخارى» رحمه الله وأثابه الجنة. 

وقال مسلم أيضا" : حدثنى أبو الطاهرء حدثنا ابن وهب» أخبرنى معاوية بن صالح» عن ربيعة 
ابن يزيد» عن أبى إدريس التولانى» عن أبى هريرة» عن النبى ميو أنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد 
ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل». قيل: يا رسول اللهء ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد 
)١(‏ المسند /١(‏ 4"8). 
(۲) سان أبى داود برقم )۱٤۸۸(‏ وسنن الترمذى برقم )۱٤۸۸(‏ وسنن ابن ماجة برقم (7806). 
(۳) تحفة الأشراف (5/ 59). 
)٤(‏ فی ج: «أكثروا». 
(5) المسند (6/ 18). 
(5) زوائد المسند (ه/ 759). 
(۷) سنن الترمذى برقم .)۳١۷۳(‏ 


.)1۸4( وصحيح اليخارى برقم‎ (1۳ /١( الموطأ‎ (A) 
. فى ج أ : «وقال مسلم فى صحیحه؟‎ )9( 


0۰۸ الجزء الأول - سورة البقرة : الآية )١85(‏ 


دعوت» وقد دعوت فلم ار e‏ لی واشهين ك ان الدعاء»(" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا ابن" هلالء عن قتادةء عن أنس: أن رسول الله 
ْو قال: «لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل». قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: «يقول: قد دعوت ربى 
فل لين 

وقال الإمام أبو جعفر الطبرى فى تفسيره: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» 
حدثنى أبو صخر: أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» رضى الله 
عنهاء أنها قالت: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب» حتى تُعَجَّل له فى الدنيا أو تحر له 
ف الاخير» إذا ل و فيك حيلف و ا 
يقول: سألت فلم أعط ودعوت فلم أجَب. 

ا ی 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن عمروء. عن أبى عبد الرحمن 
الاق عن عي ا بن عرو اا :ستول انك كله ا ر ا ها ارفك من با 
فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب 
غافل»9" . 

وان ا مرد حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبى بن نافع 
ابن معديكرب ببغداد» حدثنی أبى نان حدثنى أبى نافع بن معديكرب» قال: كنت أنا وعائشة 
ا رسول الله يل عن الآية : «أجيب دعوة الداع ذا دعان) قال: «يارب» مسألة عائشة». فهبط 
جبريل فقال: الله يقرئك السلام» هذا عبدى الصالہ*) بالنية الصادقة» ا 0 يقرلة يأ 


رب» فأقول: لبيك. فأقضى حاجته. 
هذا حديث غريب من هذا ا 


دی انق ردو س ليث الكلبى» عن ا صالخ عن ابن عباس : : حدتنى جابر بن عبد الله 
أن النبى كيد قر أ: طوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» الآية. فقال رسول 


)١(‏ فی جب ل و: اويدع». 

(؟) صحيح مسلم برقم (۲۷۳۵). 
(۳) فى ج: «حدثنا أبو؟. 

.)١١١ /۳( المسند‎ ):( 


(5) فى ج أ: «إذا هو لم». (6) فى أ» و: «يا أمتاه» . 
(۷) المسند (75/ ۱۷۷). 
(۸) فى ج: «عبدى أصلح». (9) فى ج: «وقلبه تقى». 


(o. /0 A NE 0)‏ وقال: «روى حديثه محمد بن إسحاق » عن ) إسحاق بن إبراهيم بن أبى بن نافع بن 
معديكرب» عن جده أَبى» عن أبيه نافع بن معديكرب أنه قال» فذكر مثله» ثم قال ابن الأثير: «أخرجه أبو موسى وقال: عند ابن 
إسحاق هذاء وعند غيره: عن إسحاق بن إبراهيم أحاديك» . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )۱۸١(‏ 
الله ية : «اللهم أمرت بالدعاء» وتوكَلّْت بالإجابة» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» لبيك إن 
الحمد والنعمة لك. والملك لا شريك لك أشهد أنك فرد أحد صمّد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك 
كفواً أحد» وأشهد أن وعدك حق» ولقاءك حق» والجنة حق» والنار حق». والساعة آنية لا ريب فيهاء 
وآنه تت من فى الشووةة , 

وقال الحافظ ابو بكر البزارء حدقا اسن بن تى الأررى + ومكمد بن بحن القطي 19 
قالا: حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا صالح الْرَىء عن الحسن» عن أنس» عن النبى يل قال: 
«يقول الله تعالى: يا ابن آدم» واحدة لك وواحدة لى» وواحدة فيما بينى وبينك؛ فأما التى لى 
عدن الا تله ب شا راما الت الك قم عملت من عو يروو ”.يوان ال بيش وریت 
فمنك الدعاء وعلى الإجابة» . 

وفى ذكره تعالى" هذه الآية الباعئة على الدعاءء متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى 
الاجتهاد فى الدعاء عند إكمال العدةء بل وعند كل فطرء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسى فى 
مسئده ٠‏ 


0۰۹ 


حدثنا أبو محمد المليكى» عن عمرو - هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء عن أبيه» 
عن جده عبد الله بن عمروء. قال: سمعت رسول الله کل يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة 
مستجابة». فكان عبد الله بن عمرو إذ أفطر دعا أهله» وولده ودعا(”) 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة فى سننه: مانا عدار أخبرنا الوليد بن 
مسلمء عن إسحاق بن عبيد الله" المدنى ٠‏ عن عبد الله“ بن أبى مليكة» 0 
قال : قال النبى ل «إن للصائم عند فطره دَعَوةٌ ما ترد قال عل ا "بن أب ملكة س عند 
الله بن عمرو يقول إذا أفطر: ال 

وفى مسند الإمام أحمد» وسنن الترمذى» والنسائى» وابن ماجة. عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله لِيدِ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادلء والصائم حتى"'“ يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله 

دون" الغمام يوم القيامة» ويفتح لها أبواب السماءء ويقول: بعزتى لأنصرنك ولو بعد حين»*"'. 


)١(‏ ورواه الديلمى فى مسند الفردوس يرقم )١1794(‏ وابن أبى الدنيا فى الدعاء كما فى الدر المنثور /١(‏ 4 ) وإسناده واه. 

(۲) فى ج: «الأزدى». (۳) فى ج: «المقطعى!. 

)٤4(‏ فى أء و: «من شیء أو من عمل وفيتكه؟. 

(5) مسند البزار برقم )١9(‏ «كشف الأستار» وقال البزار: «تفرد به صالح المرىء وصالح المرى ضعفه الأئمة». 

(7) فى ج: #وفى ذكره تبارك وتعالى». 

(۷) مسند الطيالسى برقم (۲۲۹۲). 

(۸) فى ه: «عبد الله والصواب ما أثبتناه. (9) فى و: «عبيد الله . 

(۱۰) فى ج: لاسمعت». (۱۱) فى و: «عبيد اللّه؛. 

(؟١١)‏ سان ابن ماجة برقم (1787) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ۳۸): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وحسنه الحافظ ابن حجر 
فى «نتاتج الأفكار» . 

(۱۳) فى و: هحين». )۱٤(‏ فى أ: «فوق؟. 

.)۱۷9۲( وسنن الترمذى برقم (72944) وسنن ابن ماجة برقم‎ )٤٤٥ /۲( المسند‎ )٠١( 


ع يح aa‏ الأول a‏ الا 00 


ل ل يه لباس لَهَنَ علم الله 


کم کنتم تَخَْانُونَ أَنفْسَكُم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله 
از اراسي ا و 
الصيام إلى الل ولا تباشروهن وأنتم ثم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها 


هع 


كذلك بین الله آياته لئاس لَعلّهم يرن ® ). 

هذه و من الله تعالى للمسلمين» > ورفع لا كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا 
أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو 
صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. 
والرفث هنا هو: : الججماع . قاله17) ان عباس» وعطاء» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وطاوس» وسالم 
ابن فيك ا وعو و وا والحسن. وقتادةء والزهرى»ء والضحاك وإبراهيم اال 
والسّدىء وعطاء ا خراسانی» ومقاتل بن حيان. 

وقوله: ‏ هن لباس لكم وأنتم لباس لّهن): قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
والحسن» وقتادة» والسدی» ومقاتل بن حيان: يعنى هن سكن لکم» وأنتم سكن لهن. 

وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم رانم يانه لمن » 

وعافيد اج لجل راك الكل يكيها ودالد لحريو a‏ فناسب أن راحص لهم فق 
المجامعة فى ليل رمضان» لئلا يشق ذلك عليهم » ويحرجواء قال الشاع © 

إذا ما الضجيع ثَنَى جيدها تداعت فكانت عليه لباسا 

وكان السبب فى نزول هذه الآية كما تقدم فى حديث معاذ الطويل» وقال أبو إسحاق عن البراء 
ا E‏ النبى به إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطرء لم يأكل إلى مثلهاء 
وإن قيس بن صرمة' فار كات یانما .وكات وهه اك حمل فى أرضةة ار ار 
أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق ا فغلبته عینه فنام» وجاءت 
امرأته» فلما رأته نائما قالت: خيبة لك! أغت؟ فلما انتصف النهار غشی عليه. فذكر ذلك للنبى 
يا فنزلت هذه الآية: 8 أحل لَك َي الصّيام الرقَتْ إلى نسائكُم» إلى قوله: إوكلوا واشربوا حت 
ين كم يط الأبيض من الْحيط الأسود من الجر ففرحوا بها فرحا شديدا. 

زط ابكار خاهدا مان طرق ابن ساق سمحت الو قال 1-7 ول عم ونان انرا لا 
)١(‏ فى أ: «کما قال». 
(۲) فى ج: «بن يسار؟. 
(۳) هو النابغة الجعدى» والبيت فى تفسير الطبرى (۳/ ٤٠۹٠‏ 


(:) فى و: «قيس بن أبى صرمة». 
(5) هذا اللفظ رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ 598). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (1۸۷) سس إل 
يقربون النساء» رمَضانَ كُلّه» وكان رجال يخونون أنفسهم» فأنزل الله : #علم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم فاب عليكم وَعَفًا عنكم 4 . 

وقال على بن أبى طلحة. SS‏ ابم عبان قال ان سوق ا مشي Na AS‏ 
حرم E‏ لاء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء 
والطعام فى شهر رمضان بعد العشاء. منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى رسول شه له فأنزل 
الله تعالى : «إعلم الله أنَكُم كسم تختانون أنفسكم فتاب عَلَيِكُم وعقا عنكم فالآن باشروهن» . وكذا زوف 
العرفى عن ابن عباس . 

وقال موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس» قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل فى الصوم 
ما نزل فيهم يأكلون ويشربون» ويحل لهم شأن النساء فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتى 
أهله حتى يفطر من القابلةء e‏ 
ثم جاء إلى النبى ية فقال: أشكو إلى الله وإليك الذى صنعت. قال: «وماذا صنعت؟» قال: ! 
فت ا ی قوعت علق اعلى بعد ما فيك وانا ار العم فزعموا أن النبى وء قال: « 
كنت خليقاً أن تفعل». فنزل الكتاب: «أحل كم لَيلَة الصيام الرّقث إلى نسائكم» . 

وقال سعيد بن أبى عروبة عن قيس بن سعد" عن عطاء بن أبى رباح» عن أبى هريرة فى 
قول الله تعالى”؟2: «أحل كم ليل الصيام الرفث إلى نسائكم) إلى قوله: ل( ثم أتموا الصيام إلى اللّيل» 
قال كان المسلمون قبل أن تترل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب 
والنساء حتى يفطرواء وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء» وإن صرمة بن قيس 
الارن غه سه جه م الوت ”قا وله كع ناا ولم يستيقظ حتى صلی رسول 

لله اة العشاءء فقام فأكل وشرب» فلما أصبح أتى رسول الله َك فأخبره “ بذلك» فأنزل الله عند 
ذلك : «أحل كم ل الصيام رث إلى نسائكم» يعنى بالرفث: مجامعة النساء هن لباس لكم وأتتم 
لباس لَه علم الله نكم كحم تختانون أنفسكم» يعنى : تجامعون النساء» وتأكلون وتشربون بعد العشاء 
«قتاب عليكم وعفا عنكم فَالآن باشروهن) ي : يعنى : جامعوهن «(وابتغوا ما كتب الله کم € يعنى : 
الولد#وكلوا واشربوا حَتَئ يتين لكم الْخيْط الأبيض من الْخيْط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيّام إلى 
الليل» . ذكان الاك عقوا من الله ورحمة. 

وقال هشيم » عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» ال ا 
الخطاب» رضى الله عنه» فقال: يا رسول اللهء إنى أردت أهلى البار ةا على ما يزيك الكل أهله 
فقالت: إنها قد نامت» فظنتها تعتل» فواقعتهاء فنزل فى عمر: «أحل لكم لَيلَةَ الصيام الرفث إلى 


نسائكم) . 

.)٤٥۰۸( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ج: «حرم الله عليهم». (۳) فى ج: «سعد بن قيس». 
)٤(‏ فى ج: «فى قوله تعالى». (9) فى ج: «فأخيراه؟. 


)١(‏ فى ج: «البارحة أهلى». 


)١41/( الجزء الأول سورة البقرة : الآية‎ o۱۲ 


وهكذا رواه شعبة» عن عمرو بن مرة» عن ابن أبى ليلى» به" 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى المثلى» حدثنا سويد أخبرنا ابن المبارك» عن ابن لهيعة» 
حدثنى موسى بن جبير - مولى بنى سلمة - أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: 
كان الناس فى رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام» حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من 
الغد. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبى ياه ذات ليلة وقد سمر عنده» فوجد امرأته قد نامت» 
فأرادهاء فقالت: إنى قد نمت! فقال: : ما نحمت! ثم وقع بها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا 
عمر بن الخطاب إلى النبى يل فأخبره» فانزل الله: لعَلم الله نكم كم تختانون نكم قاب عَليكُم 
وعَقا عنكم فالآن باشروهن) TE‏ 

وهكذا روى عن مجاهد» وعطاء» وعكرمة» والسدى» وقتادة» وغيرهم فى سبب نزول هذه 
الآية فى عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع» وفى صرمة بن قيس؛ فأباح الجماع والطعام والشراب 
فى جميع الليل رحمة ورخصة ة ورفقاً. 

وقوله: #وابتغوا ما كتب الله لكم» : قال أبو هريرة» وابن عباس“ وأنس» وشريح القاضى» 
00 عكر وسعيد بن جبير» وعطاء» والربيع بن أنس» والسدى» وزيد بن أسلم» والحكم 
ابن عة ٤‏ ومقاتل بن حيان» والحسن البصرى» والضحاك› وقتادة» وغيرهم : : يعلى الولد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : #وابتغوا ما كتب الله لكم» يعنى : الجماع . 

وقال عرو مالك التكرى» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس : #وابتغوا ما كتب الله لكم» 
قال: ليلة القدر. وراد ابن ا وابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّر قال: قال قتادة: وابتغوا الرخصة التى كتب الله لكم . وقال سعيد 
عن قتادة: (وابتفوا ما کنب الله كم يقول: ما أحل الله لكم. 

وقال:عبد:الرزاق أيضا: أخيرتا أبن عة عن عمرو بن ديناره عن عطاء بن أبى رباح» قال: 
قلت لابن عباس: كيف تقرأ هذه الآية: «وابتغوا » أو: «اتبعوا»؟ قال: أيتهما شئت: عليك بالقراءة 
الأولى. 

1 واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله. 

وقوله: ل وكلوا واشربرا حي يتين كم الشيط لأس من الخيط الأسوة من افر لم تمر العام 
إلى اليل : اح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع فى أى الليل شاء الصائم إلى 
أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود» ورفع اللبس 
بقوله: « من الفجر». كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أبو عبد الله البخارى: حدثنا ابن أبى 


)١(‏ رواه ابن مردويه فى تفسيره من طريق عمرو بن عون» عن هشیم به. قال الحافظ ابن كثير فى «مسند الفاروق» (۲/ 0575): «هذا 
إسناد جيد وابن أبى ليلى مختلف فى سماعه من عمر» ولكن قد روى من وجه آخر عن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل أن عمر 
فعل مثل هذا». ورواه الطبرى فى تفسيره (۳/ )٤۹۳‏ من طريق شعبة عن عمرو بن مرة به. 

(۲) زيادة من جء أ» و. 

(۳) تفسير الطبرى (۳/ 595). . 

(4) فى ج: «قال الزهرى عن ابن عباس» . (5) فى أ: «عيينة»» وفى و: «عتيبة). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١141/(‏ 
مريم؛ حدثنا أبو غَسَانَ محمد بن مرف 0 وشو E‏ قال: أنزلت: 
#وكلوا واشربوا حتى يتين كم الخيط الأبيض من الْخَيط الأسود ) ولم ينز لمن الجر وكان رجال 
إذا أرادوا الصوم. ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء فلا يزال يأكل حتى يتبين له 
رؤيتهماء فأنزل الله بعد: لمن الفجر» فعلموا انا لفان الليل والنهار”'" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشیم ار | حصين» عن عن الشعبى» أخبرنى عدى بن حاتم قال: لما 
نزلت هذه الآية: 8 وكلوا واشربوا حت يتين لكم الخيط الأبيض من الْخَيْط الأسود4 عمدت إلى 
عقالين» أحدهما شوو الآخخر أبيض» قال: فجعلتهما تحت وسادتى». قال : ات إليهما فلا 
تلن الأسوة دي الانيفن واولا" الأنيفن ابن الأشرف قله Eas EOE‏ 
فأخبرته بالذى صنعت. فقال: (إِنّْ وسادك إذاً لعريض» إنما ذلك بياض النهار وسواد" الليل». 

ا فى الصحيحين من غير وجه» عن عد 0 ومعنى قوله: «إن وسادك إذاً لعريض» أى : 
إن كان ف لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار 
وسواد الليل. فيقتضى أن يكون بعرض المشرق والمغرب. 

وهكذا وقع فى رواية البخارى مفسرا بهذا: أخبرنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن 
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حصين» عن الشعبى» عن عدى قال: أخذ عدى عقالا أبيض وعقالا أسودء حتى كان بعض الليل 
نظن فلم يا :فلا اصح فال با مزل اله جعلت غت سادق قال #إن وتسادك إا 
لعريض » أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت ا 

وجاء فى بعض الألفاظ : إنك لعريض القفا. ففسره بعضهم بالبلادة» وهو ضعيف. بل يرجع 
إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريض» والله أعلم. ويفسره رواية البخارى أيضاً : 

حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن مطرف»› عن الشعبى» عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول 
الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسودء أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن أبصرت 
الخنيطين) . ثم قال: «لاي بل كف راك الليل وبياض الع 

وفى إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجرء دليل على استحباب السحور؛ لأنه من باب 
الرخحصة» والأخذ بها محبوب؛ ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله َيه بالحث على السحور[لانه 
من باب الرخصة والأخذ بها](''2: ففى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله ل : «تسحروا 
فإن فى السحور بركة»”'2. وفى صحيح مسلم» عن عمرو بن العاص رضى الله عنهء قال: قال 


o1۳ 


.)501١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى ج: «فلما يتبين؟. (۳) فى ج: «من سواد». 
(6) المسند (5/ 00007 

(5) صحيح البخارى برقم (21915 4509) وصحيح مسلم برقم .)١١9-0(‏ 
() فى أء و: «فلم يستبينا» . 

(۷) صحيح البخارى برقم (5509). 

(4) فى +: «بل هما؟. 

(9) صحيح البخارى برقم .)55٠١١(‏ 

)٠١١(‏ زيادة من ج. 


.)٠١90( صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم‎ )١١( 


الجزء الأول - سورة البقرة» : الآية (۱۸۷) 
رسول الله كا : «إن نين ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة اا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى 27 هو ابن الطباع» حدثنا عبد الرحمن بن زيد؛ 
عن أبيه» عن عطاء بن يسارء عن أب سعيد. قال: قال زرل الله ك #السخور 0 بركة؛ فلا 
تدعوه» ولو أن أحدكم يَجرَع جرعة من ماء» فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين»©) 

وقد ورد فى الترغيب فى السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء» ب بالآكلين. 
ويستحب تأخيره إلى قريب انفجار الفجرء كما جاء فى الصحيحين» عن أنس بن مالك» عن زيد بن 
ثابت» قال: تسحرنا مع رسول الله ية ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين 
الأذان والسحور؟ قال: فلو ا ار 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن سالم ب بن غيلان» عن 
سليمان”” بن أبى عثمان» عن عدى , بن حاتم الحمصئ» ان د قال 0 دلا 
تزال أمتى بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور» للك قن ورد ف أحاديت كير أن ترسوك الله ا 
ماه العَدَّاء المبارك» وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» والنسائى» وابن ماجة من رواية حماد بن 
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سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن حذيفة بن اليمان قال: : تسحرنا مع رسول الله 
عدخ وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع”''2. وهو حديث تفرد به عاصم بن أبى النجود» قاله 
النسائى » وحمله على أن المراد قرب النهار» كما قال تعالى : # فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف € [الطلاق: ؟] أى: قارين اتقضاء العدةء فإما إمساك ' أو ترك للفراق. وهذا 
الذى كاله هر اتن جيل اديت عليه : الهم روا ولع وا طن ار eS‏ 
طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روك عن طائفة كثيرة من السلف اتهم ا فی 
السحور عند مقاربة الفجر. روى مثل هذا عن أبى بكر» وعمر» وعلى» وابن مسعودء وحذيفة. 
وأبى هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وزيد بن ثابت» وفن لاق كتير من التابعين» منهم: محمد 
ابن على بن الحسين» وأبو مجلزء وإبراهيم راد الق واوو وغو فق 
أصحاب ابن مسعود» وعطاء» والحسن» والحكم بن عيينة!؟' 2 ومجاهد» وعروة بن الزبير» وأبو 


الشعثاء جابر بن زيد. وإليه ذهب الأعمش e‏ وقد حررنا أسانيد ذلك فى كتاب 


)١(‏ فى أ: «إن أفضل». (۲) فى أ: «السحور». 

(۳) صحيح مسلم برقم .)1١97(‏ 

)٤(‏ فى ج: «بن إسحاق؟. 

.)٤٤ /۳( المسند‎ )5( 

(7) فى أ: «تشبيهاً؛ . 

(۷) صحيح البخارى برقم (۱۹۲۱) وصحيح مسلم برقم .0٠١91(‏ 

(۸) فى ج: «عن سلمان». 

.)١7/7 /5( المسند‎ )9( 

(۱۰) المسند (5/ 7”97) وسنن النسائى (4/ )١57‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١596(‏ 
)١١(‏ فى ج: «إمساك بمعروف». )١١(‏ فى أ: «أنهم سامحوا». 
)١5(‏ فى أ: «اوغيرهم». )١5(‏ فى ج: «ابن قتيبة»» وفى و: ١ابن‏ عتيبة». 
)١65(‏ فى ج أ: اومعمرا. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (1۸۷) ماه 
الصيام المغردء وللّه الحمد. 

وحكى أبو جعفر بن جرير فى تفسيره» عن بعضهم: أنه إغا يجب الإمساك من طلوع الشمس 
كما يجوز الإفطار بغروبها. 

قلت: وهذا القول ما أظن أحداً من أهل العلم يستقر له قدم عليه» لمخالفته نص القرآن فى 
قوله : <وكوا وأا حل سن لماي ليس من خبط الأسد من مجر أذ الام إلى 
اليل » وقد ورد فى الصحيحين من حديث القاسم» عن عائشة: أن رسول الله كي قال: ١‏ 
يمنعكب!) أذان بلال عن سحوركم» فإنه ينادى بليل» فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 0 
فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». لفظ البخارى . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا محمد بن جابر» ع قن ا عن أبيه : 
أن رسول الله ها قال: «ليس الفجرٌ المستطيل فى الأفق ولكنه المعترض الأحمر»”"/. ورواه أبو داودء 
والترمذى ولفظهما: «كلوا واشربوا ولا يَهِيدنَكُم الساطع المصعد» فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم 
الأحمرة©». 

وقال ابن جرير: عدن CaS‏ الى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا شعبة» عن شيخ 


E 


من بنى قشير: E‏ قن ارت يقول: قال رسول الله ية : «لا يغرنكم نداء بلال وهذا 
البياض حتى ينفجر الفجرء أو يطلع الفجر». 

ثم رواء من حديث شعبة وغيره؛ عن سوادة بن حنظلة. عن سمرة قال: قال رسول الله اة : 
لا بمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطي ر فى الأفق»"7 . 

قال: وحدثنى يعقوب بن ن إبراهيم » حدثنا ابن عليةء عن عبد الله بن سوادة الفشيرى» عن أبيه» 
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ة: «لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض» تعمدوا 
الصبح حين يستطير"». 

ورواه مسلم فى صحيحه عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن إبراهيم ‏ يعنى”"' ابن علية - 
ل سو 

وقاك او خرو جد ای خا کا ن ار عن ا ایی عن این ان 
النهدى» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يديد «لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره - أو قال 
تدا بلال ك فإن بلالا يؤذن ار [قال]7؟' ينادق ‏ ليه المكم وليرجع قاتتكهء .وليسن الفجن أن قول 


)١(‏ فى و: «لا يمنعنكم؟. 

(۲) صحيح البخارى برقم (141۸ ۲ ) وصحيح مسلم برقم (۱۰۹۲) وقوله: «لا يكنعنكم أذان بلال عن سحوركم» لم يقع فى 
البخارى من حديث عائشة وإنما من حديث عبد الله بن مسعودء هذا ما ظهر لى بعد البحثء والله أعلم. 

(۳) المسند (4/ 537). 

(4) سان أبى داود برقم )۲۳٤۸(‏ وسنن الترمذى برقم (708). 

(0) هذا الحديث لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع . 

)١(‏ فى أء و: «لعموّد الصبح حتى يستطير'. (۷) فى و: اهو“ 

(۸) صحيح مسلم برقم .)١٠١94(‏ 

(9) زيادة من و. ١‏ 


0۱7 الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١1841/(‏ 
هكذا أو هكذاء حتى يقول هكذا». 

ورواه من وجه آخر عن التيمى» بے 
عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله كله : «الفجر فجران» فالذى 
كأنه ذنب 0 لا يحرم شيئاًء وأما المستطير الذى يأخذ الأفق» فإنه يحل الصلاة ويحرم 
الطعام» 0" .و مرسل جيد. 

ج ان چرچ عن طا قال سمعت ابن عباس يقول: ا فان فأما 
الذى يسطع فى السماء فليس يحل ولا بخرم شيا ولك الفجر الذى بين" على رورس الال 
طولاء فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة» ولا يفوت به حج”؟'. ولكن إذا انتشر على رؤوس 
الجبال» حرم الشراب للصيام وفات الحج. / 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء. وهكذا روى عن غير واحد من السلف. رحمهم 
الله . 

مسألة: ٠‏ ومن حل تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع 00 والشراب من أراد الصيام» يُستَدَل 
ا 0 ٠‏ وليتم صومه» ولا حرج عليه . وهذا مذهب الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء سلفاً وحلفاً» لما رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة» رضى اللّه 
عنهماء أنهما قالتا: كان رسول الله يو يصبح جنباً من جماع غير احتلام» ثم شل وضو 1 
و آم سلية ا ثم لا يفطر ولا يقضى . وفى صحيح مسلمء عن عائشة ئشة: أن رجلا 
قال: يا رسول الله » تدركنئن الصلاة وأنا جنب » فأصوم؟ فقال رسول الله اة : «وأنا تدركنى الصلاة 
وأنا جنب» فأصوم» 8 فقال: لست مثلنا - يا رسول الله - قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. فقال: «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقى». فأما الحديث الذى رواه 
الإمام أحمد: 


حدثنا عبد الرزاق» خخ مخ عن همام» عن أبى هريرة» عن رسول الله مي أنه قال: (إذا 
نودى للصلاة - صلاة الصبح ‏ وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ" فإنه حديث جيد الإسناد على 
٠‏ 0 ره 2 ٠ (^A)‏ 5 5 2 ١٠م‏ 5 
شرط الشيخين» كما ترى”*'. وهو فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن الفضل بن عباس عن النبى 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث فى المطبوع من تفسير الطبرى ورواه البخارى فى صحيحه برقم (۰1۲۱ 0598) ومسلم فى صحيحه برقم 
)٠١ 95‏ من طريق أبى عثمان النهدى به. 

(۲) تفسير الطبرى (۳/ .)01١5‏ 

(۳) فى أ: «حتی يستنير» 

() فى أ: «به الحج؛. 

(6) صحيح البخارى برقم (219178 1 وصحيح مسلم برقم .)١١١9(‏ 

() صحيح مسلم برقم .)١١١9(‏ 

.)١١١ /۲( المسند‎ )۷( 

(۸) فی ج: «كما ترى على شرط الشيخين؟. 


اياف" الا لوت سور النقنةة الذي EE N‏ ا بي ا نط i‏ 


ا(1( فى . و 
حت 34 وفی سنن النسائى'' ': عله عن أسامة بن زيد» والفضل ب بن عباس ولم ير . فمن 


العلماء من علّل هذا الحديث بهذاء ومنهم من ذهب إليهء وو هذا عن أبى هريرة» وسالم» 
وعطاء. وهشام بن عروة» والحسن البصرى . ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنبآ نائمآ فلا 
عليه» لحديث عائشة وأم سلمة» أو مختاراً فلا صوم لهء لحديث أبى هريرة. يحكى”؟' هذا عن 
عرو وطاوس» والحسن. ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه وأما التقل فلا يضره. رواه 
الثورى» عن منصورء عن إبراهيم النخعى. وهو رواية عن الحسن البصرى أيضاًء ومنهم من ادعى 
نسخ حديث أبى هريرة بحديثى عائشة وأم سلمةء ولكن لا تاريخ معه. 

وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة» وهو بعيد أيضاء وأبعد؛ إذ لا تاريخ» بل الظاهر 
من التاريخ خلافه. ومنهم من حمل حديث أبى هريرة على نفى الكمال «فلا صوم له» لحديث عائشة 
وأم سلمة الدالين على الجواز. وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم . 

9ب 021 ای ا ر 
كما جاء فى الصحيحين» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله 
يلّ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر الصائم»*. 

وعن سهل بن سعد الساعدى» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يكِْةِ: «لا يزال الناس بخير 
ها تدلو الفط اشر اة ابض 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعىء حدثنا قرَّة بن عبد الرحمن» عن 
الزهرى»ء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى ية : «يقول الله » عز وجل: إن أحب عبادى إلى 
أعجلّهم فطراً» . 

وزواه ارهق امن ی وجه فا ارز و وا ا وي تحير ریت 

وقال أحمد أيضا: تدا اعفان حدثنا عق اه بن إياقء سمعت إبآه بن لقيظ قال سمعت 
ليلى امرأة بشير بن الخصاصيةء قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة» فمنعنى بشير وقال: إن رسول 
الله لد نهى عنه. وقال: «يفعل ذلك النصارى» ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى 
الليل» فإذا كان الليل فأفطروا»9' . 

[وروى الحافظ ابن عساكرء حدثنا بكر بن سهل. حدثنا عبد الله بن یوسف» حدثئنا يحيى بن 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (۱۹۲۵) وصحيح مسلم برقم .)11١9(‏ 
(۲) فى أ: «وفى سنن أبى داود والنسائى» 


(۳) سنن النسائى الكبرى برقم (37975:79, 5974). 

)٤(‏ فى ج: «ویحکی». 

(5) صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم .)١١١١(‏ 
(5) صحيح البخارى برقم )١951(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۹۸). 
(۷) المسند (۲/ ۲۳۸) وسنن الترمذى برقم (0-0./اء .)۷١١‏ 

(۸) فى أ: «عبد اللّه». 

(9) المسند (6/ 376). 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١41/(‏ 


حمزة» عن ثور بن يزيد» عن على بن أبى طلحة» عن عبد الملك بن أبى ذرء أن رسول الله كَل 
واصل يومين وليلة ؛ فأتاه جبريل فقال: إن الله قد قبل وصالك» ولا يحل لأحد بعدك» وذلك بأن 
الله قال: لثم أتموا الصيّام إلى اللي ل, > فلا صيام بعد الليل» وأمرنى بالوت وذ الجن وركذا اننال 
بأس به» أورده فى ترجمة عبد الملك بن أبى ذر فى تاريخه 230 ۳ , 

ولهذا ورد فى الأحاديث الصحيحة النهى عن الوصالء وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخحر» ولا 
يأكل بينهما شيئاً. قال الإمام أحمد: 

خذثنا عبد الرزاق حدذثنا معمرء عن الزهرى» عن أبى سلمة. عن أبى هريرة قال: قال رسول 
لله ياة: «لا تواصلوا». قالوا: يا رسول الله. إنك تواصل. قال: 00 لست مثلكم» إنى ايت 
يطعم ربى ويسقينى». قال: فلم ينتهوا عن الوصال» فواصل بهم النبى ا يد يومين وليلتين» ثم 1 
الهلال» فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» الكل 

ارج أن الى نه ديك 0 وك و كلل تالحر المي شق E‏ 
حديث أنس وابن عمر 9 

وعن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: نهى رسول الله ية عن الوصال» رحمة لهم» فقالوا: 
إتلكه اهل .قال اتن" لسع كيسكم إن فی رت و 

فقد ثبت النهى عنه من غير وجه» وثبت أنه من خصائص النبى وء وأنه كان يقوى على ذلك 
ويعان» والأظهر أن ذلك الطعام والشراب فى حقه إنما كان معنوياً لا حسياًء وإلا فلا يكون مواصلا 
مع الحسى» ولكن كما قال الشاعر : 

لها أحاديث من ذكراك تشَغَلها E‏ اب وتُلْهِيها عن الزاد 

وأفاكتن اهيا أن ميلك نه فوته لتقم الى ودف السجدى SESE‏ فيك الي 
سعيد الخدرى. رضى الله عنهء قال : قال رسول الله کل : «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر». قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: «إنى'"' لست كهيئتكم 
لی مَطْعم يطعمنى» وساق مقف أخرخاة قن زط ن اها 

ey‏ ا عن أبى بكر 
ابن حفص › عن أم ولد حاطب بن بلتعة : أنها مرت برسول الله يو وهو يتسحرء فدعاها إلى 
الطعام. فقالت: إنى صائمة. قال: 0 تصومين؟ فذكرت ذلك للنبى كيا فقال: «أين أنت من 


)١(‏ زيادة من ج أ» و. 

() انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور /۱١(‏ ۱۹۲). 

(۳) فى ج: الهم». 

(4) صحيح البخارى برقم )182١(‏ وضحيح مسلم برقم .)١١١5(‏ 

(5) حديث أنس فى صحيح البخارى برقم )١911(‏ وفى صحيح مسلم برقم 2))١١١5(‏ وحديث ابن عمر فى صحيح البخارى برقم 
)١1937(‏ وفى صحيح مسلم برقم (۱۱۰۲). 

(7) صحيح البخارى برقم )١974(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١١5(‏ 

(۷) فی سخ «فإنى». 

(۸) صحيح البخارى برقم )١937(‏ ولم أقع عليه فى صحيح مسلم . 

(9) فى أ: «القيسى؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١141/(‏ 
وصال آل محمد» ا ا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق»؛ حدثنا إسرائيل » عن عبد الأعلى» عن محمد بن على» 
عن على: أن النبى يي كان يواصل من السَّحَر إلى ان 

وقد روى ابن جرير» عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف» e‏ يواصلون الأيام 
المتعددة [وقد روى ابن عر عن بعد اين انر وغيره EL‏ 2 '. وحمله منهم على أنهم 
كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم » لا أنهم کانوا يفعلونه عبادة. والله أعلم . ويحتمل أنهم كانوا 
یون م ال انه را ]0 من باب الشفقة» كما جاء فى حديث عائشة: «رحمة لهم»؛ 
فكان ابن واه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ايارم لأنهم كانوا يجدون قو 
عليه. وقد ذكرَ عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصير لثلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. 
3 روی عن ابن الزبير أن کان E e‏ 3 أقراهم 0 وقال 

وقوله 4 sS‏ عاكقُونَ في الْمَساجد» : قال ل قا لا عن ابن 
عباس : هذا فى الرجل يعتكف فى المسجد فى رمضان أو فى غير رمضان» فحرم الله عليه أن ينكح 
النساء ليلا OT‏ حتى يقضى اعتكافه . 

وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجدء جامع إن شاءء فقال الله تعالى: 
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمساجد» أى: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين فى المسجد" ولا فى 
غيره. وكذا قال مجاهد» وقتادة وغير واحد أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. 
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قال ابن أبى ج وروى عن ابن مسعود» ومحمد بن كعب» ومجاهد» وعطاء» والحسن» 
وقتادة» والضحاك والسدئ) والربيع بن أنس» ومقاتل». قالوا: لا يقربها وهو معتكفف. وهذا الذى 
حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء : أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً فى 
ند ولو ذه :إلى ستول اة لد لد ينها فا يحل له أن عت فيه إلا مقذان ما شر من 
حاجته تلك» من قضاء الغائط. أو أكل. وليس له أن يقبل امرأته. ولا يضمها إليه» ولا يشتغل 
بشىء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض» لكن يسأل عنه وهو مار فى طريقه . 

وللاعتكاف أحكام مفصلة فى بابه» منها ما هو مجمع عليه بين العلماء؛ ومنها ما هو مختلف 
يأب وقد ذكرنا قطنة اة من ذلك فى آخر كاب الام و ا 

ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف» اقتداء بالقرآن العظيم» فإنه 
نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفى ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على 
)١(‏ تفسير الطبرى (۳/ لاه .)0٥۳۸‏ 

(۲) المسند .)١5١ ء۹١ /١(‏ 
)٤ »5(‏ زيادة من ج. (5) فى ج أ: «أو نهاراً». 


(7) فى أ: «فى المساجد». (۷) فى ج: أن يمكث؛2. 
(۸) فى أ: «فيها». (9) فى ج: «وللّه الحمد والمنة». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١481/(‏ 
الاعتكاف فى الصيام» أو فى آخر”'' شهر الصيام» كما ثبتت السنة عن رسول الله يه أنه كان 
يعتكف العشر Sa‏ حتى توفاه الله عز وجل. ثم اعتكف أزواجه من بعده. 
أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنها" . وفى الصحيحين أن صفية بنت حيى 
كانق و الى عله راهن کت ي الج فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لترجع إلى منزلها- 
وتاوتاك اوتا الى د ممتي امنيا ان كالخ قار وكان منزلها فى دار أسامة بن زيد فى 
جانب المديئة» فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبى ية أسرعا - وفى 
رواية: تواريا - أى حياء من النبى بيه لكون أهله معه(؟: فقال لهما النبى تَكليةِ: «على رسلكما إنها 
صفية بنت حيى» أى: لا تسرعاء واعلما أنها صفية بنت حيى» أى: زوجتى. تالا سان الله 


60 


يارسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وإنى خشيت 
أن يقذف فى قلوبكما شيئاً» أو قال: «شر». 

قال الشافعى» رحمه الله: أرادء عليه السلام. أن يعلم أمته التبرى من التهمة فى محلهاء لثلا 
يقعا فى محذورء وهما كانا أتقى لله أن يظنا بالنبى ل شيئاً. واللّه أعلم . 

ثم المراد بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل» ومعانقة ونحو ذلك فأما معاطاة الشىء 
ونحوه فلا بأس به؛ فقد ثبت فى الصحيحين» عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: كان رسول 
الله بيه يدنى إلى رأسه فأرجِلّه وأنا حائض» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة 
ولقد كان المريض يكون فى البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة". 

وقوله: e‏ أ هذا الذى بيناه» وفرضناه» وحددناه من الصيام» وأحكامه» وما 
أبحنا فيه وما حرمناء وو انات ورخصه وعزائمه» حدود الله أى: شرعها الله ونا بنفسه 
فلا تقربوها € أى: لا تجاوزوهاء وتعتدوها!" . 

وكان الضحاك ومقاتل يقولان فى قوله تعالى: «تلك حدود الله أى : المباشرة فى الاعتكاف . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعنى هذه الحدود الا «أحل لكم ليله الصيام 
الرقث إلى نسائكم» حتى بلغ : لثم أتموا الصيام إلى الليل) قال: وكان أبى وغيره من مشيختن( ') 
يقولون هذا ويتلونه علينا. 

«كذلك يبيّن الله آياته لاس »# أى : a‏ وأحكامه وشرائعه وتفاصيله؛ كذلك يبين سائر 
الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد ا بو «للئاس لعلّهم يتقون» أى: يعرفون كيف يهتدون» 
وكيف يطيعون كما قال تعالى: و ای درل على ع ات يات ر سن الطلمات إلى الأو 


)١(‏ فى أء و: أو فى أواخر». 

(۲) صحيح البخارى برقم (۲۰۳۳) وصحيح مسلم برقم )١175(‏ واللفظ لمسلم. 

(۳) فى جء أ: «جاءت». )٤(‏ فى ج: «معه أهله؛. 

(5) صحيح البخارى برقم (۲۰۳۵» 77124) وصحيح مسلم برقم (۲۱۷۵) من حديث صفية رضى الله عنها. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (۲۰۲۹) وصحيح مسلم برقم (۲۹۷). 

(۷) فى ج: «وذكرنا». (۸) فى ج: «تتجاوزوها أو تعتدوها). 

(9) فى ج: «ويقول». (۱۰) فى أ:. «من مشايخنا». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (1۸۸) اا 
إن الله بكم لرءوف رحيم ] [الحديد: 4]. 

«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الْحَكَام لتأكلوا فريقا من أموال 
الثاس بالإنّم وأنتم تعلّموت ۵ 4. 

قال على ابن أبى طلحة» عن ابن عباس : هذا فى الرجل يكون عليه مال» روغ و 
فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام. ومو ا هليم وهو يعلم أنه آثم آكل حرام . 

وكذا روى عن مجاهد» وسعيد بن کي وعكرمة» والحسن. وقتادة» ET‏ ومقاتل بن 
ا وعد الرحمن ين ويك اي ل ES‏ 
الصحيحين عن أم سلمة: أن رسول الله ي قال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما يأتينى الخصم فلعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له فمن قضيت له بحق مسلم» »> فإنما هى قطعة من ثارء 
فلحملهاء أو د فدات هذه الآية الكريمة» وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير 
الشىء فى نفس الأمرء NET‏ ولا يحرم خلالا هو حلال» وإغا 
هو يلزم“ فى الظاهرء فإن طابق فی" “' نفس الأمر فذاك» وإلا فللحاكم. أجره وعلى المحتال وزره؛ 
ولهذا قال تعالى: #ولا تأكلوا واكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا) [أى طائفة] 
لمن أموال الئاس بالإثم وأنتم تعلمون» آى:: تعلموة بطلات ذا تاغوله وتر ورد فى كلامم 

قال قتادة: اعلم - يابن e‏ قضاء القاضى لا يحل لك حرامآء ولا يحق لك باطلاء وإغغا 
يقضى القاضى خو ما ی "ويه يك اليوةه والقاضى لظ ويصيب» واعلموا أن من 
قُضى له بباطل أن خصومته لم تَنْقَض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضى على المبطل للمحق 
بأجود ما قضى به للمبطل على المحق فى الدنيا . 

وقال أبو حنيفة : حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور فى نفس الأمرء ولكنهما 
عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذى حكم بطلاقها منه» وقالوا: 
هذا كلعان المرأة» إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه» وإن كانت كاذبة فى نفس الأمرء ولو علم 
الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى. 

مسألة: قال القرطبى: أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراماً ولو ما يصدق عليه اسم المال 
أنه يفسق» وقال بشر بن المعتمر فى طائفة من المعتزله: لا يفسق إلا بأكل مائتى درهم فما زادء ولا 
يفسق با دون ذلك» وقال الجبائى : يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا با دونه. 


)١(‏ زيادة من وء وفى جء طء أ ه: «الآية». 

(؟) فی ج: وقد روى». 

(۳) صحيح البخارى برقم »۲٤٥۸(‏ 59717) وصحيح مسلم برقم )۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة رضى الله عنها. 
(8) فى ج: «هو ملزم؟. 

(0) فى ج: «ما فى». 

)١(‏ زيادة من جه أ. 

(۷) فى ج: «علی نحو ما ترى». 


o۲ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (۱۸۹) 

ف( يسألونك عن الأهلة فل هي مواقيت لاس والح ويس انبر بأن اوا البوات هن 
طَهُورها ولكن ابر من ای وأو يوت من أَبُوابها واوا الله َعَكُم حون 629 4 . 

قال العرفى عن ابن عباس: سأل الئاس رسول الله ككل عن الأهلةء فنزلت هذه الآية: 
«يسألونتك عن الأهلّة قل هي مواقيت لتاس [والحج ]€ يعلمون بها حل دينهم» وعدة نسائهم» 
ووقت حَجُهِم . 

وقال أبو جعفر» عن الربيع ؛ عن. أبى العالية : بلغنا أنّهم قالوا: يا رسول اللّهء لم لقت الأهلة؟ 
فأنزل الله «يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس). يقول: جَعَلَهَا الله مواقيت لصوم المسلمين 
وإفطارهم. وعدة نسائهم› ل 

وكذا ا والضحاك, وقتادة» والسدى» والربيع بن أنس» نحو ذلك. 

وقال عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يِه : «جعل الله الأهلة مواقيت للناس. فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن عم عليكم عدوا ثلاثين 
يوماً». 

ورواه الحاكم فى مستدرکه» من حديث ابن أبى رواد ا وقال: كان ثقة عابداً مجتهداً 
شريف النسب» فهو صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

وا عن قيس بن طلق؛ عن أبيه قال: قال رسول الله مي : «جعل الله الأهلةء 
فإذا رأيتم الهاال فر موا وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن أغمى عليكم اکن الد بو وعدا 
روى من حديث أبى هز وين كلام على بن أبى طالب رضى الله عن . 

وقوله : و ری ار بأن تأترا ليوب من طهوزها وين ار من اتی وأنوا البيوت من أبُوابها4: قال 
الخارئ؟ ا عا "نيم مسن عن إسرائيل» عن أبى إسحاق. عن البراء قال: كانوا إذا 
احزموا ی الجاهلية أتوا البيت من ظهره» فأنزل الله #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الْبرَ 

من اتی وأتوا البيوت من أَبُوابها94" . 

وكذا رواه أبو داود الطيالسى» عن شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراءء قال: كانت الأنصار إذا 
قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه» فنزلت هذه الآية. 

وقال الأعمش. عن أبى سفيان» عن جابر: كانت قريش تدعى الحمسء. وكانوا يدخلون من 
الأبواب فى الإإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب فى الإحرام» فبينا رسول الله 


(؟) المستدرك /١(‏ 49). 
(۳) رواه أحمد فى المسند /٤(‏ ۲۳) من طريق محمد بن جابر به. 

)٤(‏ فى ج: «عنهم». 

(0) حديث أبى هريرة رواه البخارى فى صحيحه برقم (4 ۰ ومسلم فى صحيحه برقم (1۰۸1(. 
(5) فی أ : «عبد اللّه». 

(۷) صحيح البخارى برقم .(t01۲)(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (1۹۰_-1۹۳) or‏ 


ية فى بستان إذ خرج من بابه» وخرج معه قُطبة بن عامر الأنصارى» فقالوا: يا رسول الله» إن قطبة 
ابن عامر رجل تاجر' وإنه خرج معك من الباب. فقال له: «ما حملك على ما صنعت؟» قال: 
رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: فإنى [رجل]7'؟ أحمس». قال له: فإن دينى دينك. فأنزل الله 
«وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الْبِرَ من انى وأتوا البيوت من أبوابها4. رواه ابن أبى 
حاتم. ورواه العرفى عن ابن عباس بنحوه. وكذا روى عن مجاهد» والزهرى» وقتادة» وإبراهيم 
النجّعى» والسدى» والربيع بن أنس. ٍ ٌ 

وقال الحسن البصرى: كان أترام ين آمل الجاهلية إذ1 أرلة اتمدهم را و خوج نمق بيعه ريلد ر 
الذى خرج له» ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفرةء لم يدخلٍ البيت من بأبه» 07 يتسوره 
من قبل ظهره» فقال”" الله تعالى: #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها [ولكن الْبرَ من اتَقَى ]“) 
الآية. 

وقال محمد بن كعب: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت» فأنزل الله هذه 
الآية. 

'وقال عطاء بن أبى رباح : كان أهل يثرب إذا جيرا من دم دخلوا منازلهم من ظهورها 
يرون أن ذلك أدني إلى البرء فقال الله تعالى: #وليس ابر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» . 

وقوله: «وائقوا الله لَعلَكُم تفلحون» أى: اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به» واتركوا ما نهاكم عنه 


o 


بعكم تقلحون) غدا إذا وقغتم بين يديهء فج و التمامء والكمال. 
ل وفاتلوا في سبيل الله الْذِين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب ؛ المعتدين © 


وافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا 


تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتلوكم فيه فَإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك عر 
الكافرين 0 فإن انتهوا فان اله غور رحيم 050 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 


الدذين لله إن انتَهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 9 4 
قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى لعالية فى قوله تعالى : لإوقاتلوا في سيل 
اله الّذين يقاتلونكم» قال: هذه أول آية نزلت فى القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله َو يقاتل 
0 ويكف عَمَن كف عنه حتى نزلت سورة ة براءة. اموكد #الاضيه الصو ري رد بن أسلم 
حتى قال: هذه منسوخة بقوله: «إفافتلوا المشركين حيث وجدتموهم) [التوبة: ]٥‏ وفى هذا نظر؛ لأن 
قوله: «(الّذين يقاتلوتكم» إنغا هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله» أى: كما 


)١(‏ فى ج: «افاجر». () زيادة من جب أ. 
(۳) فى أ: «فأنزل». 

(5) زيادة من ج. 

(4) فى ج أ: «فيجازيكم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (۱۹۰_ )١9‏ 


يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم» كما قال: لرقاتلوا المشركين كَاقَة كما يقاتلونكم كاف [التربة: ١۳]؛‏ ولهذا 
قال فى هذه الآية: «واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 4 أى: لتكن همتكم 
منبعثة على قتالهم» كما أن همتهم منبعثة على قتالكم» وعلى إخراجهم من بلادهم التى أخرجوكم 
منهاء قصاصاً. 

وقد حكى عن أبى بكر الصديق» رضى الله عنه. أن أول آية نزلت فى القتال بعد الهجرة» «أذن 
دين يقاتلون باهم ظلمرا) الآية [الحج: : ۹] وهو الأشهر وبه ورد الحديث. 

وقوله: لإولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) أى : قاتلا فى سبيل: الله ولا تعتدوا فى ذلك 
ويدخل فى ذلك ارتكاب المناهى ‏ كما قاله الحسن البصرى ‏ من التق انار وقتل النساء 
والصبيان والشيوخ الذين لا رأى لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجار 
وقتل الحيوان لغير مصلحة. OE‏ ور ین عبد ری ومقاتل بن حيان» 
وغيرهم . ولهاااجاء فى شيم ملم عن بريدة أن رسول الله كَل كان يقول: «اغزوا فى سبيل 
الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تَعْلَّواء ولا تغدرواء ولا تملواء ولا تقئلوا وليداء ولا أصحاب 
الصوامع». رواه الإمام أحمد. 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله کي إذا بعث جيوشه قال: : «اخرجوا باسم الله قاتلوا فى 
سبيل الله من كفر بالله» لا تغدروا ولا تغلواء ولا تكلراء ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب 
الصوامع» . رواه الإمام اي 

ولا ذاود» عن انس فرعا نشو :ا وف المكيية عن انز عير قال .حلاف را 
بعض مغارى النبى ييه مقتولة» فأنكر رسول الله اة قتل النساء والصبيان”؟ . 

وكالالامام احمد : حدثنا مصعب بن سلام: حدثنا الأجلح» عن قيس بن أبى مسلم. عن ربعى 
ابن حراش » قال: سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله ية أمثالا: واحداًء وثلاثة» وخمسة» 


o 


(۳ 


وسبعة» e‏ وأحد شر ا الله ميا منها مثلا وترك سائرهاء قال: «إن قوماً 
كانوا أهل ضعف ومسكنة» قاتلهم اهل تجبر وعداءء فأظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى 
عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونهة”*©. 

هذا اتيك بحسي السناد: ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء ات الأقرياء. فاعتدوا عليهم 
واستعملوهم فيما لا يليق بهمء أسخطوا الله ا ' هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار فى 
هذا كثيرة جداً 

ولا كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال. نبه تعالى على أن ما هم مشتملون" عليه من 


.(oY /0( والمسند‎ )۱۷۳١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
۳٠٠١ /١( المسند‎ )( 


(۳) سنن أبى داود برقم (5315). 


(0) المسند (8/ ۰۷)). 


)7( فى چ السبب» . (Vv)‏ فى ج: «امقيمون؟2. 


انذقه"الأولتك شسووة القن الأراك اا E‏ سسسب حب ع يدح چ تي كه 


الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ لغ وأشد وأعظم وأطّم من القتل؛ ولهذا قال: «(والفشة أشد 

من القتل» . قال أبو مالك: أى: ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل . 

وقال أبو العالية» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسن. وقتادة» والضحاك» والربيع 
ابن أنس فى قوله: ا«والفشة أشد من القتل) يقول: الشرك أشد من القتل . 

وقوله: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الْحرام» كما جاء ذ فى الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لى إلا ساعة من نهار» 
وإنها ساعتى هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شجره» ولا يخْتَلى ختلاه. فإن أحد 
ترخص بقتال رسول الله يكف فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم»”"' . 

يعنى بذلك ‏ صلوات الله وسلامه عليه - قتالّه أهلها يوم فتح مكة. فإنه فتحها عنوة» وقتلت 
رجال منهم عن اندم وقيل: صلحاً؛ لقوله: من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن › ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن. 

[وقد حكى القرطبى : : أن النهى عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ. . قال قتادة: نسخها قوله: 
$ فَإِذًا انسح الأشهر الحرم فافتلا المشر كين حيث وجدتموهم وخذوهم» [التوبة: 5]. قال مقاتل بن 
حيان: نسخها قوله: #« فإذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدثموهم». . وفى هذا 
ا 

وقوله: حت يقاتلو كم فيه فإن قاتلوكم فافتلوهم كذلك جزاء الكافرين» يقول تعالى : eT‏ 
عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصيال7". ان 
النبى ية أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من 
أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ» ثم كف الله القتال بينهم فقال: «١‏ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم 
عنهم ببطن مك من بعد أن أطفركم عَليهمٍ 4 1 الفتح : 5 "]» وقال: وولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 
لم تعلموهم أن تطتوهم فتصيبكم مَنهم معرة بغر علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذي 
كفروا منهم عتابا أليما4 [ الفتح : »]٥‏ وقوله: ٠«‏ فإن انتهوا إن الله فور رحيم #أى: فإن تركوا 
القتال فى الحرم» وأنابوا إلى الإسلام والتوبة» فإن الله [غفور رحیم]) يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد 
قتلوا المسلمين فى حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذَنْب أن يغفره لمن تاب منه إليه. 

ثم أمر تعالى بقتال الكفاز: # حتى لا تكون فتنة * أى : شرك. قاله ابن عباء 
ومجاهد» والحسن» وقتادة» والربيع ومقاٽل بن e‏ ليدنق الم 

«ويكون الدين لله 4 00 الله هو الظاهر [ العالى ] غل سائر الأفياقء كما فت 

فى الصحيحين: عن أن وي الارى 6 عل ال اا عو الرتس- اتن اة 
ويقاتل فة ويقاتل رياء» أى ذلك فى سبيل اللّه؟ فقال: بدن لتكون كلمة الله هى العليا فهو 


3 وأبو العالية» 


سن 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (1874) وصحيح مسلم برقم (1707) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
() زيادة من جه أ. (۳) فى أ: «للقتال». (1) زيادة من ج. 
(4) زيادة من جء طء أء و. )١(‏ فى جء طء : « سئل رسول الله 4. 


5ل _ د لل الحزء الأول سورة البقرة: الآيات (۱۹۰ ۔ )١97‏ 
فى سبيل الله“ . وفى الصحيحين:١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله0 27 

وقوله: ل فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظَالمينَ € يقول: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك› 
وقتال المؤمنين» كوا عنهې» فان من قاتهلم بعد ذلك فهو ظالم» ؛ ولا عدوان إلا على الظالمين» وهذا 
معنى قول مجاهد: لا قات إلا من قاتل. أو يكون تقديره؛ فإن اننهوا فقد تَخَلْصوَا من الظلم› وهو 
الشرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلك والمراد بالعدوان هاهنا المعاقبة بة والمقاتلة» كقوله: « فمن اعتدئ 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعقدى عَلَيكُمٍ 4 وقوله : «وجزاء سيفة سيفة مها [الشورى: ٠‏ 4]» ط وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ب به 4 [ النحل: .]٠١١‏ ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم: الذى أبى أن 
يقول: لا إله إلا الله . 

وقال البخارى: قوله: #وقاتلوهم حتَئ لا تكون فتنة [ويكون الدين لله)) الآية: حدثنا محمد 
ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء قال: أتاه رجلان فى فتنة 
اتن الاير فقا إن الا 0 وأنت ابن عمر وصاحبٍ النبى یاز فما يمنعك أن تخرج؟ 
قال : يمنعنى أن الله حرم دم أخى. قالا: ألم يقل الله : «وقاتلوهم حتئ لا تكون فتئة #؟ قال: قاتلنا 
ا الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . 
0 ن¿ صالح"» عن ابن وهب قال: أخبرنى فلان وحيوة بن شريح» عن بكر بن عمرو 
المعافرى : أن كير بن عبد الله حدثهء ا أن رجلا أتى ابن عمر فقال [له]“ : يا أبا عبد 
الرحمن»ء ما حملك على أن تحج عاماً و وتعتمر”؟ عاماء وتترك الجهاد فى سبيل اللهء E‏ 
رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخى» بنى الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله» والصلوات 
الخمس» وصيام رمضان» وأداء الزكاةء وح البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن؛ ألا تسم ماد الله 
ف5 : «إوإن طائفتان من المؤمبين افوا فأصلحوا بيتهما فإن بعت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي بغي 
حت تفيء إلى أمر الله 4 [الحجرات: 9], «وقاتلرهم حت لا تكون فتنة € قال: فعلنا على عهد 
الى 2 ب ركان الإسلام قليلا وكان الرجل يفن فى دينه: إا فتلوه أو عقيوه207) حت كثر 
الإسلام فلم تكن فتنةء قال: فما قولك فى على وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه» وأما 
انتم فكرهتم أن تعفو!"'' عنه» وأما على فابن عم رسول الله ییا وختنه» وأشار بيده فقال: هذا بيته 


5 .1۳7 
حيث ان ُ. 


.)۱۹۰ ٤( وصحيح مسلم برقم‎ (TI »۲۸۱۰( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
وصحيح مسلم برقم ( ۲۲ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.‎ )١5( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 


(۳) زيادة من جء ط. (4) فى ط: «فقالوا». 

(65) فى و: «ضيعوا». (5) فى ج: «عثمان بن أبى صالح». 
42 فى : «المغافرى». (A)‏ زيادة من ج» ط أ. 

(9) فى و: «وتقيم». (۱۰) فى ج: «رسول الله» . 

(۱) فی أل و «أو يعذبوه!. )١١(‏ فی ج: لايعفوا. 


۲ صحيح البخارى برقم .)40١5 _ ٤0۱۳(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١198(‏ سس سب 017197 
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه 
بمفل ما اعتدئ عليكم واتقوا الله وَاعلّموا أنا الله مع المتفين 659 4 . 
/ لى عن ابن عباس» والضحاك» والسدى» ومقسم . والربيع بن أنس» وعطاء وغيرهم : 
لما سار رسول الله ب معتمراً فى سنة ست من الهجرة» وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى 
الل ود دو عن E e‏ القعدة» وهو شهر حرام» حتى قاضاهم على الدخول 
من قابل» فدخلها فى السنة الآتية» هو ومن كان [معه) من المسلمين. وأقّصه الله منهم» فنزلت فى 
ذلك هذه الآية : #الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث بن سعد» عن أبى الزبير» عن جابر بن 
عبد الله قال: لم يكن رسول الله كل يغزو فى الشهر الحرام إلا أن يغزى ويغْزّوا"» فإذا حضره 
اف ا 

هذا إسناد صحيح؛ ولهذا لما بلغ النبى يك - وهو مَحَيّم بالحديبية ‏ أن عثمان قد قتل ‏ وكان قد 
بعثه فى رسالة إلى المشركين - بايع أصحابهء وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين» 
فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك. وجنح إلى المسالمة والمصالحة > فكان ما كان. 

O TT‏ عَدَل إليهاء فحاصرها ودخل 
ذو القعدة وهو محاصرها بالمنجنيق» واستمر غلبها إلى كمال ارعن وما کا ثيك فى: الصيحييحين 
عن انس . فلما كثر القتل فى أصحابه انصرف عنها ولم تتح »> ثم كر راجعاً إلى مكة واعتمر من 
الجعرانهء يك فلم غنافم :حدين؛ وكانت رق هذه فى ذى القعدة أيضاً عام ثمان» صلوات الله 
و قله 

وقوله: 8 فمن اعتدئ علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم) : أف ر بالعدل حتى فى المشركين: 
كما قال: م قعاقبوا بمثفل ما عوقبتم به) [النحل: .]٠١١‏ وقال: # وجزاء سيئة سيئة مثلها)» 
[الشورى: 

ل ) أن قوله: فم اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعد 
عليكم) نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهادء ثم نسخ بآية الجهاد" بالمدينة. وقد زد هذا القول اتن 
جرير» وقال: بل اهذه]" الآية مدنية بعد مره ال وعزا ذلك إلى مجاهد. رحمه الله . 

وقد أطلق ههنا الاعتداء على الاقتصاص. من باب المقابلة» كما قال عمرو بن أم كلثوم: 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وقال ابن دريد: 


)١(‏ زيادة من جد طء ا 


(۲) فى ج: إلا أن يغزوا الغزو؛» وفى أ: «إلا أن يقر ويقروا». 
(۳) المسند (۳/ 7848), 


() الحديث بهذا المعنى فى صحيح مسلم برقم .)٠١١۹(‏ 
)2 فى ج» طط ع و «باية القتال» . قف زيادة من ج اط آ. 


)١96( الجزء الأول سورة البقرة : الآية‎ o۸ 
ل استواء: إن مواق را وة اک ا‎ 
وقال غيره:‎ 
ون كرس للحلم بالخلم مجنم ولى فرس للجهل بالجهل مسرج‎ 
ومن رام تقر فإني مقرم ومن رام تعويجى فإنى معوج‎ 


وقوله: إوائقوا اله واعلموا أن الله مع المتقين): مر لهم بطاعة الله ووا اا ا ا 
مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد فى الدنيا والآخرة. 

ل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التَهلكة وأحسنوا إن الله يحب 
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قال البخارى: حدثنا إسحاق» أخبرنا النضرء أخبرنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل» 
عن حذيفة: لإ وأنفقوا في سبيل الله ولا تَلقُوا بأيديكم إِلَى التهلكة) قال : نولت فى اة : 

ورواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن أبى معاوية عن الأعمش» به مثله. 
قال: وروى عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء. والضحاك» والحسن» 
زا رالمان ر رين صانم تسو دنك 

وقال الليث بن سعد» عن يزيد بن ا عن أسلم أبى عمران قال: حمل رجل من 
المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه» ومعنا أبو أيوب الأنصارى». فقال ناس: ألقى 
بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله َل 
وشهدنا معه المشاهد ونصرناه.» ذلا فشا الإسلام وظهرء اجتمعنا معشر الأنصار نجياء فقلنا: قد 
أكرمنا الله بصحية بيه 806 ونّصره» حتى فشا الإسلام وكثر أهله» وكنا قد آثرناه على الأهلين 
والأموال والأولادء وقد وضعت ا أوزارهاء فترجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل”") 
فينا : «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التَهلكة» . فكانت التهلكة [فى]”' الإقامة فى الأهل 
والمال وترك الجهاد. 

رواة آبی .داودا..والترمذىء والنسائى اوعبد بن حميد فى تقتميره».-وابق أبى: سات واین 
.جرير" » وابن مردويهء والحافظ أبو يعلى فى مسنده» وابن حبان فى صحيحه. والحاكم فى 
مستدرکه» كلهم من حديث يزيد بن أبى حبيب» به . 

وقال الترمذى: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

ولفظ أبى داود عن أسلم أبى عمران: كنا" بالقسطنطينية - وعلى أهل مصر عقبة بن عامر؛ 


.)4017( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ج: «فنقيم فيهم فنزلت». (9) زيادة من و. 

(4) فى ج: «وابن جرير وابن ن أبى حاتم . 

(0) سنن أبى داود برقم (5015) وسفن الترمذى برقم (۲۹۷۲) وسفن النسائى الكبرى برقم )١١١19(‏ وتفسير الطبرى (۳/ )٥۹۰‏ 
وصحيح ابن حبان برقم )١1531/(‏ «موارد» والمستدرك (۲/ 9/8ا7). 

(5) فى ج: «إنا كنا . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١90(‏ 


وعلى أهل الشام رجل» يريد قضالة بن عبيد - فخرج من المدينة صف عظيم من الروم» فصففنا لهم 
فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم : ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان 
الله » ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: يا أيها الناس» إنكم لتتأولون هذه الآية على غير 
التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء وإنا لما أعز الله دينه» وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا 
على أموالنا فأصلحناها. فأنزل الله هذه الآية. 

وقال أبو بكر بن عياش» عن أبى إسحاق السبيعى قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن ملك 
على العدو وحدى فقتلونى أ القيت دى إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: « فقاتل في 
سبيل الله لا تكلّف إلا نفْسك) [النساء : 0184 إنما هذا فى النفقة. رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم 
ل من حديث إسرائيل» عن أبى إسحاق» به. وقال صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يرجا . ورواه الثورى» وقيس بن الربيع ٠‏ عن أبى إسحاق» عن البراء - فذكره. وقال بعد قوله: 
«لا تكلّف إلا سك : ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنبء فيلقى بيده إلى التهلكة ولا يتوب. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثنى الليث. حدثنا عبد 
الرحمن بن خالد بن مسافرء عن ابن شهاب. عن أبى بكر بن عبد الرجمن بن الحارث بن هشام: أن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره: : أنهم حاصروا دم می فانطلق رتل من ارد شترءة؛ 
فأسرع إلى العدو و فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عرو الا 
فأرسل إليه عمرو قَرده ولاك مرو : قال الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) . 

وقال عطاء بن السائب”' لعن ا جب دعن اند ماف في للك «وأنفقرا في سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكّة) : فين" لكك العنال» ھی اا أن تمك يرك عن الف 
فى سبيل الله . ولا تلق بيدك إلى التهلكة. 

وقال '"حماد بن "سلمة» عن اداو عن الشتعيق + عن الضحاك. بن آي جرة قال كانت 
الأنصار, يتصدقون وينفقون من أموالهم. فأصابتهم سنةء فأمسكوا عن النفقة فى سبيل الله فنزلت: 
«ولا تلقوا بأيّديكم إلى التهلكة) . 

وقال الحسن البصرى : ولا لوا باندیگم إلى التهلكة» قال: هو البخل. 

وقال سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير فى قوله: «ولا تلقرا بأيديكم إلى التهلكة): | 
يذنب الرجل الذنب» فيقول: لا يغفر لى» فأنزل الله : ولا تلقوا بأيديكم E‏ 
يحب المحسنين). رواه ابن مردويه. 

وقال ابن أبى حاتم: وروی عن عيدة اتناو و طلسن واب مدرو وان و 
ذلك. يعنى: نحو قول النعمان بن رث E NS‏ ل لتر 
بيده إلى التهلكة؛ أى يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا روى على بن أبى طلحة عن ابن عباس: 
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.)۲۷۵ /۲( المستدرك‎ )١( 
(؟) فى أ: «عطاء بن أبى السائب». (9) فى ج: «ولیس».‎ 
. فى أ: «بن أبى صبرة»‎ )6( 


# عجم ب ب 6ت 7ط 36 وليه سوا امقر CU‏ 
التهلكة: عذاب الله . 

وقال ابن أبى حاتم وابن جرير جميعاً: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» أخبرنى أبو صخرء عن 
القرَظى : أنه كان يقول فى هذه الآية: رلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 قال : كان القوم فى سبيل الله 
فيتزود الرجل. فكان أفضل زاداً من الآخرء أنقق البائس ٠١‏ “من زاده» حتى لا يبقى من زاده شیء» 
م مد فأنزل الله : «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكةي“. 

وقال'”) ابن وهب أيضاً: أخبرنى عبد الله بن عياش (). عن زيد بن أسلم فى قول الله: 
«رأنفقوا في سيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 : وذلك أن رجالا كانوا يخرجون فى بعوث يبعثها 
زسول الله كلل قير ف فإما يقطّع بهم وإما كانوا عيالاء فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله » 
ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة؛ والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع أو العطش أو من المشى. وقال لمن 

وده تفل : «أحسنوا * إن الله يحب المحسنين» . 

ومضمون الآية: لفن بالإنفاق فى سبيل الله فى سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات» 
وا صرف الأموال فى قتال الأعداء وبذلها فيما يَقْوَى به المسلمون على عدوهم»ء والإخبار عن 
ترك ذلك بأنه هلاك ودمار 5 ' لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان» وهو أعلى مقامات 
الطاعة» فقال: #وأحسنوا إن الله يحب المحسدين» . 


لإ وأتموا احج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر م من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم 
خی لذي محل فم کان مدكم ريا أو ب أذى من رس ققدي من صيام أو صدقة أ 
نسك فَإِذَا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر م من الْهَدي فمن لم يجد قصيام ثَلانّة 
أيام في یا اا ی تلد کر اا لو رك اهل كاري ا 


الحرام واوا الله واعلّموا أن الله شديد العقاب © 4 . 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد» شرع فى بيان المناسك » فأمر بإعام الحج 
والعمرة وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع E‏ ولهذا قال بعدذه: إن أحصرتم» أى : 
صددتم عن عن و إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. . ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع فى الحج 
والعمرة ة مرم سواء قيل بوجوب العمرة أو و باستحبابهاء كما هما قولان للعلماء . وقد ذكرناهما 


)١(‏ فى جء طء و: «أنفقوا الباقين». 

(۳) تفسير الطبرى (۳/ 084). 

(۳) فى جء طء أ: «وبه قال». 

(4) فى أ: «بن عباس؟. 

(5) فى جء ط: «وأحسنوا» وهو الصواب. 
)١(‏ فى ج: «وحاصله». 

0) فى ج: «كمن»» وفى طء أ: «لمن». 
(۸) فى ط: «فيها». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (147) ببس تق 
بدلائلهما فى كتابنا «الأحكام» مستقصى» ولله الحمد والمنة. 

وقال شعبة» كن هر وان در اله عر عي ال يو ملق عن على: أنه قال فى هذه الآية: 
«وأتموا الحج والعمرة للّه قال: أن تحرم من دويرة أهلك . 

وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن جبير»ء وطاوس. لعن سفيان الثورى أنه قال فى هذه الآية: 
إتمامهما''' أن تحرم من أهلكء لا تريد إلا ال حج والعمرة» وهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا 
لحاجة. حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت» وذلك يجزئ» ولكن التمام أن 
تخرج لهء ولا تخرج لغيره. 

وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر عن الزهرى قال: بلغنا أنّ عمر قال فى قول الله" : #وأتموا 
الحج والعمرة ل4 [قال]: من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن تعتمر فى غير 
أشهر الحج؛ إن الله تعالى يقول: «الحج أشهر معلومات . 

زقال#هشيع عن ابن عون قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة فى أشهر الحج ليست 
بتامةء فقيل له: العمرة فى المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة. وكذا روى عن قتادة بن دعامة» 
و 

وهذا القول فيه نظر؛ لأنه قد ثبت أن رسول الله يك اعتمر أربع عم كلها فى ذى القعدة: ع 
الحديبية فى ذى القعدة سنة ست» وعمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع» وعمرة الجعرانة فى ذى 
القعدة سنة ثمان»ء وعمرته التى مع حجته أحرم بهما معاً فى ذى القعدة سنة عشرء ولا اعتمر قط فى 
غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال لأم هانى20: «عمرة فى رمضان تعدل حجة معى2”). وما ذاك إلا 
لأنها [كانت]”" قد عزمت على الحج معهء عليه السلام» فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهرء كما هو 
مبسوط فى الحديث عند البخارى» وص سعيد بن - جبير على أنه من خصائصهاء والله أعلم. 

وقال السدى فى قوله: راتوا الحج والعمرة لله أى: أقيموا الحج والعمرة. وقال على بن أبى 
طلحةء عن ابن عباس فى قوله: إوأَتموا الحج والعمرة لله يقول: من أحرم بالحج أو 
بالعمرة” ''. فليس له أن يحل حتى يتمهماء تمام الحج يوم النحرء إذا رمى جمرة العقبة» وطاف'١١)‏ 
بالبيت» وبالصفاء والمروة» فقد حل. 

وقالة فاده ی زرا و :اين عباس أنه قال: الحج عرفة» والعمرة الطواف. وكذا روى 
الأعمش» » عن إبراهيم عن علقمة فى قوله: RI E‏ أءة عبد 


)١(‏ فى ج: «المستقصى». (۲) فى ج: «تمامهما». 

(۳) فى ج: فی قوله». (6) زيادة من ج. 

(5) فى ج: «تامة»» وفى أ: «بتمامها». (5) فى جب طء أ: «ولكن قال لتلك المرأة». 
(۷) كذا وقع هنا أم هانئ وهو وهم» والصواب: أم سئان» 0 البخارى برقم .)۱۸١۳(‏ 
)۸( زيادة من جء ط› أ و. (9) فى أ: ابن أ es‏ 

(۱۰) فی جب ط: «بحج أو عمرة». )١١(‏ فى ج» طء و: «وزار» 


)1۲( زياة من . 


۴۳ الجزء الأول سورة البقرة: الآية )1١95(‏ 
الله : «وأقيموا"“ الحج والعمرة إلى البيت» لا تُجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد 
ابن جبيرء فقال: كذلك قال ابن عباس. 

وقال سفيان عن الأعمش› عن إبراهيم» عن علقمة أنه قال: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت» 
وكذا روى الثورى أيضاً عن إبراهيم» عن منصورء عن إبراهيم أنه قرأ: «وأقيموا الحج والعمرة إلى 
البيت». 

وقرأ الشعبى: «وأتموا('' الحج والعمرة لله» برفع العمرة» وقال: ليست بواجبة. وروى عنه 
خلاف ذلك . 

وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من الصحابة: أن رسول الله كلا 
جَمَع فى إحرامه بحج وعمرة» وثبت عنه فى الصحيح أنه قال لأصحابه: «من كان معه هَدَى فليهل 
حم رع 

وقال فى الصحيح أيضا: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة». 

وقد روى الإمام أبو محمد بن أبى حاتم فى سبب نزول هذه الآية حديثاً غريباً فقال: حدثنا على 
ابن الحسين» حدثنا أبو عبد الله الهروىء حدثنا غسان الهروىء حدثنا إبراهيم بن طَهمَانء عن 
عطاء» عن صفوان بن أمية أنه قال: جاء رجل إلى النبى وا متضمّخ بالزعفران» عليه جبة» ا 
كيف تأمرنى يا رسول الله فى عمرتى؟ قال: فأنزل الله : و 
يا : «أين السائل عن العمرة؟» فقال: ها أنا ذا. فقال له: «ألق عنك ثيابك» ثم اغتسل» واستنشق 
ما استطعت» ثم ما كنت صانعاً فى حَجّك فاصنعه فى عمرتك» . 

هذا حديث غريب وسياق عجيب» والذى ورد فى الصحيحين» عن يعلى بن أمية فى قصة 
الرجل الذى سال النبى ية وهو بالجعرانة فقال: كيف ترى فى رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة 
و فسكت رسول الله ی ثم جاءه الوحى» ثم رفع رأسه فقال: «أين السائل؟» فقال: ها أنا 
ذا فقال: «أما الجبة فانزعهاء وأما الطيب الذى بك فاغسله» ثم ما كنت صانعاً فى حجك فاصنعه فى 
عمرتك6*). ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق"ء ولا ذكر نزول الآية"» وهو عن يعلى بن أمية» 
لا [عن]” صفوان بن أمية» والله أعلم . 

وقوله: لفَإن أحصرتم فما استيسر من الهدي# : ذكروا أن هذه الآية نزلت فى سنة ست»› أى عام 
الحديبية» حين حال الشركون بين رسول الله بلا وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله فى ذلك سورة 
الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخصة: أن يذبحوا ما معهم من الهدى وكان سبعين بدنة» وأن يتحللوا من 


)١(‏ قى أ» و: «وأتموا». (۲) فى ج: «وأقيموا». 

(۳) صحيح مسلم برقم ۱۳۲( من حديث أسماء رضى الله عنها. 

)٤(‏ صحيح مسلم برقم )١514(‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 

(6) ورواه ابن عبد البر فى التمهيد (۲/ )50١‏ من طريق محمد بن سابق» عن إبراهيم بن طهمان» عن أبى الزبير» عن عطاء» عن 
صفوان بن أمية به. 

() فى ج: «ولا الاستنشاق». (۷) فى ط: «نزول الحق». 

(۸) زيادة من ج» ط. 


الحو الأول عسورة البقرة: الآية (983) حت بآ ي امام 
إحرامهم» فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا. فلم يفعلوا انتظارا للنسخ 
عي حرج تحلق راس ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه» > فلذلك قال ل : : الرحم 
الله الْمحَلّقِين» . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال فى الثالثة : «والمقصرین» .وقد كانوا اشتركوا 
فى هديهم ذلك» 0 سبعة فى بدنة وكانوا ألفاً وأربعمائة» وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم 
وقيل: بل كانوا على طرف الحرم» فالله أعلم. / 

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدوء فلا يتحلل إلا من حصره عدوء لا مرض ولا 
غيره؟ على قولين: 

فقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى. حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس» وابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» وابن أبى نُجيح [ومجاهد]"» عن 
ابن عباس » أنه قال : لا حصر إلا حصر العدوء فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه 
شىء إنما قال الله تعالى: إفَإذًا أمنتم», فليس الأمن حصراً. 

قال: وروی عن ابن عمر» وطاوس» والزهری., وزيد بن أسلم» نحو ذلك. 

والقول الثانى: أن الحصر أعم من أن يكون در أو مرض أو ضلال - وهر التوّهان عن الطريق 
أو نحو ذلك. قال الإمام أحمد : a‏ وا حدثنا ل ج الضراف: عن يحيى بن أبى 
كثير» عن عكرمة» عن الحجاج بن عمرو" الأنصارى». قال: سمعت رسول الله ي يقول: «من 
كسر أو عَرج فقد حل» وعليه حجة أخرى». 

قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبى هريرة فقالا: صدق. 

e‏ ب الكتب الاريغة من حديث يحيى بن أبى كثيرء به . وفى رواية لأبى داود 

بن ماجة: من عرج 5 أو مرض - فذكر معناه. ورواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن عرفة» 
عن TT‏ علق عن الحجاج ب بن أبى عثمان الصواف» به. ثم قال: وروى عن ابن مسعود» 
وابن الزبيرء وعلقمة» وسعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير» ومجاهدء والنخعى» وعطاءء ومقاتل 
ابن حيان» أنهم قالوا: الإحصار من عدوء أو مرض. أو كسر. 

وقال الثورى: الإحصار من كل شىء آذاه. وثبت فى الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله ويا 
دحل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب. فقالت: يا رسول الله إنى أريد الحج وأنا شاكية. 
فقال: «حجى واشترطى: أن مَحَلّى حيث حبّستنی» . ورواه مسلم عن ابن عباس پثله. فذهم 
من ذهب من العلماء إلى صحة الاث شتراط فى الحج لهذا الحديث. a a‏ 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۳۰۱) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 

(۲) زيادة من جء ط. (۳) فى أ: «بن عمر؟. 

(4) فى ج: «وقد أخرجه؟. 

(5) المسند (۳/ )52٠‏ وسئن أبى داود برقم )١811(‏ وسان الترمذى برقم (45-0) وسنن النسائى (5/ )١98‏ وستن ابن ماجة برقم 
الس 

(7) صحيح البخارى برقم (9۰۸۹) وصحيح مسلم برقم (۱۲۰۷). 

(۷) صحيح مسلم برقم (۱۲۰۸). 


8و © ل CAs‏ 


الشافعى القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقى وغيره من الحفاظ : فقد 
صح› ولله الحمد. 

وقوله: فما استيسر من الهدي» : قال الإمام مالك» عن جعفر بن محمد» عن آبيه» عن على 
ابن أبى طالب أنه كان يقول: #فما استيسر من الهدي»: شاة. وقال ابن عباس: الهَدى من الأزواج 
اقا نم الأبل وا و الاه 
e‏ الثورىء عن حبیب» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس فى قوله: فما استيسر من 
الهدي. قال: شاة. وكذا قال عطاء» ومجاهدء وطاوس» وأبو العالية» ومحمد بن على بن 
الحسين» وعبد الرحمن بن القاسم» والشعبى» والنخعى» والحسن» وقتادة» والضحاك» ومقاتل بن 
حيان» وغيرهم مثل ذلك» وهو مذهب الأئمة الأربعة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج› حدثنا أبو خالد الأحمرء عن يحيى بن سعید» عن 
القاسم» عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان #ما استيسر من الهدي) إلا من الإبل والبقر. 

قال : وروی عن سالم» والقاسمء: وعروة بن الزلير»: ومتعيد بن جير تحر ذلك 

قلت : والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه ة و فإنه لم ينمل عن أحد منهم أنه 
ذبح فى تحلله ذاك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقرء ففى الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسول الله 
كد أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بقرة". 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرَه عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس فى قوله: افما 
استيسر من الهدي» قال 0 

وقال العوفى» عن ابن عباس: إن كان موسراً فمن الإبلء وإلا فمن البقرء وإلا فمن الغنم . 

وقال هشام بن عروةء عن أبيه: «فما استيسر من الهدي » قال: إنما ذلك فيما بين الرخص 
والغلاء . 

والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة فى الإحصار: أن الله 
أوجب ذبح ما حدر اموز ادي آي مهما سر عا سي هديا والهدى امل فة الا يوهي 
الإبل والبقر والغنم» كما قاله الحبر البحر””' ترجمان القرآن وابن عم الرسول ية . وقد تبت فى 
الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء قالت: أهدء ی النبى وَل مر غنم" . 

وقوله: ولا تحلقوا رءوسكم حتَئ يبلغ الهدي محل معطوف على قوله: #وأَتموا الحج والعمرة 
لله ولیس معطوفا على قوله: #إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي# كما زعمه ابن جرير» رحمه 
الله ؛ لأن النبى يا وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم ا قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا 
وذبحوا هديهم خارج الحرم» فأما فى حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق #حتَى يبلغ 
)١(‏ فى ج أ: «قصة». 
(۲) صحيح مسلم برقم (۱۳۱۸). 
(۳) فى أ: «يساره». 
(4) فى ط: «البحر الخبر؟ . 
(5) صحيح البخارى برقم (۱۷۰۱) وصحيح مسلم برقم (۱۳۲۱). 


وممه 


ID AY البقوة:‎ a Ig 
اهدي محلَّه» ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة» إن كان قارناًء أو من فعل أحدهما إن كان‎ 
الناس‎ ٠ مدا أو متمتعاء كما ثبت فى الصحيحين عن حمصة أنها قالت: : يا رسول الله ما شأن‎ 
حلوا من العمرة» ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إنى لبذت رأسى وقلّدت هدیی» فلا أحل حتى‎ 
ا‎ 

وقوله: لفَمَن کان منكم مَرِيضًا أو به اذى مَن رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ): قال 
البخارى: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهانى: سمعت عبد الله بن مُعقل» 
قال: فعدت إلى كعب بن عجرة فى هذا المسجد - يعنى مسجد الكوفة - فسالته عن ففدية من 
صيام» , فقال: حملت إلى النبى ي والقمل يتنائر على وجهى . فقال: «ما كنت أرَى أن الجهد بلغ 
بك هذا! أما تجد شاة؟» قلت: لا. قال: صم ثلاثة ة أيام» أو أطعم ستة مساكين» ٠‏ لكل مسكين نصف 
صاع من طعام» واحلق رأسك». فنزلت فى خاصة» وهى لكم عامة"" . 

وقال الإما أحيد دنا اسسماغيل: عه أيوب» عن مجاهد» ن عه الرحمن بن أبى 
عون كعاب عجر ة قال: أتى على النبى 5 كل وأنا أوقد تحت قذز» والقمل يثائر على وجهى.- 
قال ا ا م رأسك؟». قلت: نعم. قال: «فاحلقه» وصم ثلاثة أيام» , 
أطعم ستة مساكين» أو انسك نسيكة». فال ات Eb e‏ 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا هي أخبرنا ابو بش > عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى » عن كعب بن عجرة قال: كنا مع رسول الله كك َة بالحديبية» ونحن محرمون» وقد حصره 
المشركون"» وكانت لى وفرة» فجعلت الهوام E‏ فمر بی رسول الله يك فقال: 
«أيؤذيك هوام رأسك؟» فأمره, أن يحلق. قال: ونزلت هذه الآية : لإفمن کان منکم مُریضا أو به أذى من 
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 04). 

وكذا رواه عفان» عن شعبة» عن أبى بشر» وهو جعفر بن إياس» به. وعن شعبة» عن الحكمء 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» به" . وعن شعبة» عن داود» عن الشعبى» عن كعب بن عجرة» 
نحوه. 

ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس» عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن كعب 
N TE EN‏ 

وقال سعد ٠‏ بق إنحاق بن كمي بن عجزة» عن بان بن هتالح عن اخسن البضزى :أنه 


)١(‏ فى ج: ما بال». 

(۲) صحيح البخارى برقم (75/ا١)‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۹). 
(۳) صحيح البخارى برقم (01۷). 

() فى ج: أيؤذيك». 

.)58١ /٤( المسند‎ )6( 

)١(‏ فى ج: «حدثنا يونس». (۷) فى ج: «العدو». 
(۸) فى جء طء أ: «فمر بى النبى». 

.)58١ /5( المسند‎ )9( 

(۱۰) رواه أحمد فى المسند كما فى أطرافه لابن حجر (5/ .)51١9‏ 
)١١(‏ الموطأ .)٤1۷ /١(‏ 

(۱۲) فى طء أ: «وقال سعيد». 


o٦ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١95(‏ 
سمع كعب بن عجرة يقول: فذبحت شاة. رواه ابن ردو وروى أيضاً من حديث عمر بن قيس» 
0 0 عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَللِيِِ: «النسك شات 
والصيام ثلاثة أيام» والطعام ٠‏ فرق» بين ستة»0©. 

وكذابروق عو علي ومحمد بن كعب» وعكرمة “أ وإبراهيم [النخعى]*2, ومجاهد» وعطاء. 
والسدى» والربيع بن أنس. 

وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلىء أخبرنا عبد الله بن وهب: أن مالك بن أنس 

حدثه ' أ عن عبد الكريم بن مالك الترّرى» عن مجاهد» عن عبد الرحمن , بن أبى ليلى» عن كعب 
أن عسرةء : أنه كان مع رسول الله وير فآذاه القمل فى رأسهء فار رتل الله ية أن يحلق رأسهء 
وقال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» مدين مدين لكل إنسانء أو انسّك شاةء أىً ذلك 
فعلت أجزأ عنلك»" . 

' وهكذا روى ليث بن أبى سلیم» عن مجاهد» عن ابن عباس فى قوله: لإففدية من صيام أو صدقة 
أو نك » قال: إذا كان «أو» فأيه أحذت أجزأ عنك . 


سندل - وهو ضعيف 


قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد» وعكرمة. وعطاء. وطاوس. والحسن» وحميد الأعرج» 
. وإبراهيم النخعى» والضحاكء نحو ذلك. 

َب قلت: وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير فى هذا المقام» إن شاء صامء وإن 
شاء تصدق بفرق» وهو ثلاثة آصع . لكل 2 صاع» وهو مدان وإن شاء ذبح شاة 
وتصدق بها على الفقراءء أى ذلك فعل, أجزأه. ولا كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة جاء بالأسهل 
فالأسهل: «لففدية من صيام أو صدقة أو نىك » ولم أمر النبى ية كعب بن عجرة بذلك» أرشده إلى 
الأفضل. فالأفضل فقال: انسك شاةء أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فكل حسن فى 
مقامه. وللّه الحمد والمنة. 

و ابن جرير: حدثنا أبو کا حدثنا أبو بكر بن عياش قال : ذكر الأعمش قال: سأل 
ارا سعد بن ج ”عن دالا لفغدية من صيام أو صدقة أو نسك > فأجابه يقول: يحكم عليه 
طعام. فإن كان عنده اشترى شاة» وإن لم يكن قومت الشاة دراهم» وجعل مكانها طعام فتصدق. 
وإلا صام بكل نصف صاع يوماء قال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكر. قال: لما قال لى سعيد بن 
جبير: من هذا؟ ما أظرفه! قال: قلت: هذا إبراهيم. فقال: ما أظرفه! كان يجالسنا. قال: فذكرت 
ذلك لإبراهيم. قال: فلما قلت : «يجالسنا» انتفض مني . 


)١(‏ فى ج: «سنده عنه ضعيف». () فى ج: «والإطعام؛. 
(۳) ذكره السيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 6) وعزاه لابن مردويه والواحدى. 
زفق فى جء طء أ: «وعلقمة». (9) زيادة من جن ط. 


(1) فى ج: #حدثهم؟. 

(0) الجديث فى الموطأ /١(‏ /ا53). 
ا ط: «مخيرا!» وفى و: «امحيره. 
(9) تفسير الطبرى (/ .)۷٤‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (147) .۷ 

وال این رر اشا خد این ان عد ان ادها د ا بق ساف یآ عو 
أشعث» عن الحسن فى قوله: «ففدية مَن صيام أو صدقة أو نسك € قال: إذا كان بالُحرم أذى من 
واا وافتدى بأى هذه الثلائة شاء» والصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين» كل 
کن مكر كين" مک كا می 2 ویک امن رو الات ها 

وقال قتادة» عن الحسن وعكرمة فى قوله: «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 قال: إطعام 
عشرة مساكين . 

وهذان القولان من سعيد بن جبير» وعلقمة» والحسن» وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر؛ لأنه 
قد تبنت السنة فى حديث كعب بن عجرة بصيام ثلاثة أيام» [لا عشرة و](') لا ستة» أو إطعام ستة 
مساكين أو نسك شاة» وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيب فإنما هو 
معروف فى تل الصيدء كما هو نص القرآن. وعليه أجمع الفقهاء هناك» بخلاف هذاء والله أعلم. 

وقال هشیم : أخبرنا ليث» عن طاوس: أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام”" فبمكة» وما 
كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال عطاءء ومجاهد» والحسن. 

وقال هشيم : أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهمآ عن عطاء: أنه كان يقول: ما كان من دم 
فبمكة» وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. 

وقال هشيم: أخبرنا يحيى بن سعيد» عن يعقوب بن خالد» أخبرنا أبو أسماء مولى ابن جعفر» 
قال: حج عثمان بن عفان» ومعه على والحسين”؟' بن على» فارتحل عثمان. قال أبو أسماء: وكنت 
مع ابن جعفرء فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسهء قال: فقلت: أيها النؤوم . فاستيقظ› فإذا 
الع و و مكف سكن انيه الما كان رقا كز الل عل و ا 
بنت عميس . قال: فمرضناه نحوا من عشرين ليلة. قال: قال على للحسين: ما الذى تجد؟ قال: 
فأومأ بيده إلى رأسه. قال: فأمر به على فحلّق رأسه» ثم دعا ببدنة فنحرها. فإن كانت هذه الناقة عن 
الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة. وإن كانت عن" التحلل فواضح . 

وقوله: إا أمنتم فُمن تمع بالْعمرة إِلَى الْحَج فما اسميسَر من الْهذي4 أى: إذا تمكنتم من آداء 
المناسك» فمن كان منكم مَمتعاً بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة 
أولاء فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف فى كلام الفقهاء. والتمتع 
العام يشمل القسمينء كما دلت عليه الأحاديث الصحاح» فان من الرواة من يقول: تمتع رسول الله 
كه .وكيز يفول رن ولا حلاف اه ساق لدی . 

وقال تعالى: ا فمن تمتع بالعمرة إِلَى الْحَج فما اسَيْسر من الذي أى: فليذبح ما قدر عليه من 
الهدى» وأقله شاةء وله أن يذبح البقر؛ لأن رسول الله ية ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعى» 


)١(‏ فى ج أ: «عبد الله». (؟) ريادة من ج أ. 
(۳) فى ج: «أو إطعام؟. (5) فى ج: «الحسن؟. 
(5) فى أ: «أيها النائم». (5) فى ج: «الحسن». 


(۷) فى : «من1. (۸) فى أ و: «آنه ساق هدياً». 
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عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة”''» عن أبى هريرة: أن رسول الله يل ذبح بقرة عن نسائه» 
وك اک روا انوا کی ی کو 

وفى هذا دليل على شرعية” الثم باع ادل مي لوه رد عي ارت 
آية المتعة'؟) فى كتاب الله وفعلناها مع رسول الله يكِِ. ثم لم ينزل قرآن يحرمهء ولم ينْهَ عنهاء 
حتى مات. قال رجل برأيه ا 20 قال المخارى يقال" إنه عمر: 01 لذ اله“ لار قن 

ا رضى الله عنه» كان ينهى الناس عن التمتع. و إن" نأحذ بكتاب الله 
فإن الله يأمر بالتمام. يعنى قوله: لرأتموا الحج والعمرة للّه4 . ا 0 رضن 
الله عنه» ينهى عنها محرّما لهاء إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما 
قد صرح به» رضى الله عنه . 

وقوله: ل فمن لم يجد قَصيام ثلا أيامف في الح وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة4 : يقول تعالی : 
فمن لم يجد هديا قليصم ثلاثة أيام ذ ف ال أى: فى أيام المناسك. قال العلماء: والأولى أن 
يصومها قبل يوم عرفة فى العشر" قاله عطاء. أو من حين يحرم قاله ابن عباس وغیره» لقوله: 
في الحج#. ومنهم من يجور صيامها من أول شوالء قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز 
الشعبى صيام يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبّيره والسّدّىء وعطاءء 
وطاوس» والحكم» والحسن» وخمات واتراهيم» وأبو جعفر الباقر» والربيع» ومقاتل بن حيان. وقال 
العرفن:. عن ابن غبامن: إذا لم يجد هَدياً فعليه صيام ثلاثة یام في الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان 1 
عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة» عن ابن عمرء 
قال: يصوم يوما قبل التروية» ويوم الترويةء ويوم عرفة. وكذا روى عن جعفر بن محمد» عن أبيه» 
عن على أيضاً. 

فلو لم يَصمها أو بعضها قبل [يوم]"“ العيد فهل يجوز أن يصومها فى أيام التشريق؟ فيه قولان 
للعلماءء وهما للإمام الشافعى أيضآء القديم منهما أنه يجوز له صيامها لقول 0 وابن عمر فى 
صحيح البخارى: لم يرخص فى أيام التشري ناف و انيضق“ ى 
مالك عن الزهرئ :عن غرؤةء عن غائشة . ة. وعن سالم» عن ابن عمر [إثما قالوا ذلك لعموم قوله: 
(قصيام ثلاثّة أيام في الحج وسبعة7]4١1)‏ ا وقد روى من غير وجه عنهما. ورواه سفيان» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام فى الحج صامهن أيام 


)١(‏ فى ه: «أبى مسلم٤»‏ والصواب ما أثبتناه من جء ا 
(۲) ورواه أبو داود فى الستن برقم )١75١(‏ من طريق الوليد عن الأوزاعى به. 


(۳) فى ج: «على مشروعية؛. (4) فى أ: «آية التمتع؟. 
(5) صحيح البخارى برقم )40١4(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۲۲١(‏ 
(5) فى أ: «إنا». (۷) فى أ: «فى العشرة» . 
(۸) زيادة من أ. (9) فى أ: «أن يصوم». 


(۱۰) صحيح البخاری برقم (۱۹۹۷). 
)١١(‏ زيادة من جء أ 
(۲) الموطاً: .)155١ /١(‏ 
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التشريق». اوبهذا يقول عبید بن عمیر الیش عك واي افر هه وعرو ةب الست 
قالوا ذلك لعموم قوله: e‏ في الحج *. والجديد من القولين: أنه لا يجوز صيامها أيام 
التشريق» لا رواه مسلم عن E‏ الهذلى» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله با : «أيام 
التشريق یام أكل وشرب وذکر الله©؟ 

وقوله: «(وسبعة إذا رجعتم» : ا 

أحدهما: إذا رجعتم فى الطريق. ولهذا قال مجاهد: هى رخصة إذا شاء صامها فى الطريق. 
وكذا قال عطاء بن ن أبى بباح : 

والقول الثانى: إذا رجعتم إلى أوطانكم ؛ قال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» 0 
عن سالم» سمعت ابن عمر قال: فمن لم جد قصيام ثَلانة يام ف في الْحَجَ وسبعة إذا رجعتم» قال: 
رجع إلى اها وکا ررق بعرم سعد جه خر وای ا 0 
والحسن» وقتادة» والزهرى» والربيع بن أنس. وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع. 

وقد قال البخارى : حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث. عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم 
ابن عبد الله أن ابن ر كال تمتع رسول اله بال فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق 
معة اليد هن کی جلف وبدأ رسول الله ا ية فأهل بالعمرة. ثم أهل بالحج. فينع اماع النبى 
ية بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس قد قاف لدي أومنهم من لم يهد. ٠‏ فلا قدم الى 
َك مكة قال للناس : «من كان منكم أهدى فإنه لا بحل لشىء حرم منه حتی يقضى حَجّه ومن لم 
كو يع ا وبالصفا والمروة» ولْيْقَصَر وليَحذْل”» ثم ليهل بالحج» فمن لم يجد 
هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». وذكر تمام الحدي ا" 

قال الزهرى: وأخبرنى عروة» عن عائشة بمثل ما أخبرنى سالم عن أبيه. والحديث مخرج فى 
الصحيحين من حديث الزهرى», و 

وقوله: «إتلك عشرة كاملة» قيل : تأكيد. كما تقول العرب: رأيت بعيئى ٠‏ وسمعت بأذنى » 
وكتبت بيدى. وقال الله تعالی : رلا طائر يطير بجناحيه» [الأنعام: 74] وقال: لإولا تخطه بيمينك» 
[العدكبوت: ٨۸‏ وقال: #وواعدنا موسئ لاثين لَيلة وأَتممنَاها بعشر فتم ميقات ربه به أربعين ليلة 4 
[الأعراف: 7 .]١‏ 

وقيل : معنى كام : الأمْرٌ بإكمالها وإتمامهاء اختاره ابن جرير. وقيل: معنى #إكاملة» أى : 
مجزئة عن الهدى . قال هشيم > عن عباد بن راشد؛ عن الحسن البصرى» فى قوله؛ «إتلك عشرة 
كاملة4 قال: من الهدى . 


o۳۹ 


. فى ج: «المكثى) . (۲) فى ج: «عن ابن نبيشة»‎ )١( 
.)۱۱٤۱( صحيح مسلم برقم‎ )۳( 

(:) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 937). 

(۵) فى ج: «ولیتحلل؟ . 

.)١191( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


زفق ص البخارى برقم (۱۹۲) وصحيح مسلم برقم (۲۲۸). 
(۸) فى أ: «قاله». 
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ور ل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» : فال ان رين + خلت أهل التأويل 
فيمن عنى بقوله: ل لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) بعد إجماع جميعهم على أن أهل 
الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم: : عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. 
حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ قال: قال ابن عباس 
ومجاهد: هم أهل الخرم. وكذا روى ابن المبارك» عن الثورى»ء وزاد: الجماعة عليه. 
وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة» لا متعة لكمء أحلت لأهل الآفاق 


وحمت عليكم» إما يقطع أحدكم واديا ‏ أو قال: يجعل بينه وبين الحرم واديا” '' - ثم يهل بعمرة. 
وال عبد الرراق عدا معمر: عى انق طاوقن من أ قال اة للناس - لا لأهل مكة - 
من لم يكن أهله من الحرم . وذلك قول الله عز وجل: ل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 

الحرام . قال: وبلغنى عن ابن عباس مثل قول طاوس . 

وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن نه وبين المواقيت» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن 
رجل» عن عطاء» قال: من كان أهله دون المراقيت» فهو كأهل مكةء لا يتمتع . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد , بن جابر» عن مکحول» فى قوله: ذلك 
لمن لم يكن أهله حاضري الْمُسجد الحرام» قال: من كان دون الميقات. 

وقال ابن جريج عن عطاء: « ذلك لمن لم يكن أله حاضري المسجد الحرام4 قال غرفة» ومر 
وعرئة» وضجنان» والرجيه!*) 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» سمعت الزهرى يقول: من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. 
وفى رواية عنه: اليوم واليومين . واختار ابن جرير فى ذلك مذهب الشافعى أنهم أهل الحرم» ومن 
كان منه على مسافة لا تقصر وني" ا لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا مسافراً والله أعلم . 

وقوله: < واتّقوا الله 4 أى كن وما نهاكم لإواعلموا أن الله شديد العقاب) أ 
ال ا وارتكب ما عنه زجره. 
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[ الحج أشهر معلومات فمن فرض فين اتج فلا رث ولا سوق ولا جدال في الج 

وما علا من خير يعلمه الله وتروّدوا فن خير الزّاد التقوى واتَّقون يا أولى 
الألباب 650 4 . 

اختلف أهل العربية فى قوله: ا الحج أشهر معلومات) فقال بعضهم: [تقديره]9©: الحج حح 
کان ذاك صحيحاً والقول بصحة الإحرام بالحج ف ججميع السنة و مالك» وأبى حليفة » وأحمد 
)١(‏ فى ط: «وادياً وادياً». (۲) فى ط: «أخبرنا». 
(۳) تفسير عبد الرزاق /١(‏ "97). 
)٤(‏ فى و: «الضجيع؟ . (5) فی جء طط ا و: ١فيها».‏ 


(0) فى ط: «فيما أمركم به . (۷) فى ط: «لمن خاف». 
(A)‏ زيادة من جء أ و. 


الاو ر ی ی 


ابن حنبل» وإسحاق بن راهویه» وبه يقول إبراهيم النخعى» والثورى» والليث بن سعد. . واحتج لهم 
لكاي ارد ات ريك ارات دترا : ۹[ وبأنه أحد النسكين. 
وذهب الشافعى» رحمه الله ء ا أنه لا يصح الإحرام بالحج الاق فلو أحرم به 
الها لم ر زهل ينعفد عمرة؟ فيه قولان عنه: والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا 
فى أشهره مروی عن ابن ا وار وه يقول عطاء» وطاوس› ومجاهد» رحمهم الله » والدليل 
عليه قوله تعالى: «الحج أشهر معلُومات», وظاهره التقدير الآخر الذى ذهب إليه النحاةء وهو أن: 
وقت الحج أشهر مَعَلُوماتء فخصصه بها من بين سائر شهور السنةء فدل على أنه لا يصح قبلهاء 
كميقات الصلاة. 
قول الله : 0 0 کا رواه ۳ ا حاتم 0 
السوسى » عن حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج؟ به. ورواه اق عر كوي قن ر من 
رنه عن حجاج .بن اراد عن الحكم بن عتيبة"» عن مقس »> عن ابن عباس : أنه قال: من 
الس ألا يحرم [بالحج]”*' إلا فى أشهر الحج. 
وقال ابن خزعة فى صحيحه : حدثنا أبو کا حدثنا أبو خالد الأحمرء عن شعبة» عن 
الحكم» عن سم عن انق اسن قال: لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج. فإن من سنة الحج أن 
يحرم بالحج فى أشهر الحج” . وهذا إسناد صحيح» وقول الصحابى : «من السنة كذا» فى حكم 
المرفوع عند الأكثرين» ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن؛ وهو ترجمانه. 
وقد ورد فيه حديث مرفوع › قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى ر بن قانع "“ه افا اکن بن 
ال هدا ابر اة حا سا عن ابى ال هه شن ها عا ا ا ل ی 
اا اا رواه الشافعى. والبيهقى من طرق» عن ابن جريج» عن أبى الزبير» 
أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: آهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: 4 
وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى حيائذ مذهب صحابى » يتقرى بقول ابن عباس : 
«من السنة أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهره» . . واللّه أعلم . 
وقوله: « أشهر معلومات» : قال البخارى: قال ابن عمر: هی شوال». وذو القعدة» وعشر من 
ذى اة ا وهذا الذى علقه البخارى عنه بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولا: حدثنا أحمد بن 
)١(‏ فى ج: إلا فى أشهر الحج» . (۲) فى أ: «فى أشهر». 
)۳( فى 3 و: لابن عيينة). )4( زيادة من ج. 
(0) صحيح ابن خزية برقم (5995)., 
زف فی ج: «وقال». (v۷)‏ فی ج «بن نافع . (A)‏ فى ج: «ولكن». 
(9) الام للشافعى (۲/ )١1757‏ والسنن الكبرى للبيهقى .)١٤۳ /٤(‏ 
(۱۰) صحيح البخارى (۳/ ۹ ) «فتح؟ . 


م الحزء الأول - سورة البقرة: الآية )1١97(‏ 


حازم بن أبى غرزة 0 حدثنا أبو نعيم» حدثنا ورقاء» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر: «الْحج 
أشهر مَعْلومَات 4 قال: شوال» وذو القعدة وعشر من ذى YE‏ 

إسناد بت صحح» وقد رواه الحاكم أيضاً فى مستدركه» عن الأصمء عن الحسن بن على بن 
عفان » عن عبد الله بن مير عن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر ‏ فذكره وقال: على شرط 
الشيخين , 

قلت وهو مروى ر عدوا وعلى » وابن مسعود» وعبد الله بن الزبير» وابن ¿ عباس » وعطاء» 
وطاوس» ومجاهد» وإبراهيم النخعى » والشعبى » والحسن» وابن سيرين» ومكحول» وقتادة» 
والضحاك بن مزاحم» لرن اش ومقاتل بن حيان. وهو مذهب الشافعى » وأبى حنيفة » 
وأحمد بن حنبل» وأبى يوسف ». وأبى ٹور» رحمهم الله . واختار هذا القول ابن جرير» قال : : وصح 
إطلاق الجمع”2 على شهرين وبعض الثالث للتغليب» كما تقول العرب: «زرته العام ورأيته اليوم». 
a‏ قال الله تعالى: «فمن تعجل في يومين فلا إِنّم عليه4 [البقرة: 

0 الإمام 5 5 ااا فى القديم]": هى :شوال وذو القعدة وذو الحجة 
يكماله. ع ورا م ا ا قال ابن جرير: 

حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهد» 
عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة . 

وقال ابن أبى حاتم فى تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب». أخبرنى ابن 

3 لض وو 

يسمى: «شوال وذو القعدة وذو الحجة». قال اي جريج: وقال ذلك ابن شات وعطاء» وجابر 
ابن عبد الله صاحب النبى ياء وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج. وقد حكى هذا أيضاً عن 
طاوس ٠»‏ ومجاهد» وعروة بن الزبير» والربيع ابن أنس » وقتادة. وجاء فيه حديث مرفوع » ولكنه 
موضوع؛ رواه الحافظ بن مردويه» من طريق حصين بن مخارق ‏ وهو متهم بالوضع - عن يونس بن 
عبيد» عن شهر بن حوشب» عن أبى أمامة» قال: قال رسول الله ككِيْةِ: «الحج أشهر معلومات: 
شوال وذو القعدة وذو ال 

وهذا كما رأيت لا يصح رفعه» والله أعلم . 

وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذى الحجة» بمعنى أنه مختص بالحج. > فيكره الاعتمار فى بقية 


)1( فی ج: ابن أبى عزرة؟ . 
(۲) تفسير الطبرى (4/ .)١١5‏ 


(۳) فى ج: «إسناده». (4) فى ه أ: «عبد الله»ء والصواب ما أثبتناه من جء طء و. 
(6) المستدرك (۲/ .)۲۷١‏ 

(5) فى ط: «الجميع؟». (۷) زيادة من ج» طء أ» و. 

(۸) فى ج: «هو). (۹) فى ج: «وقال». 


) ۰) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )174۳( » مجمع البحرين؟» من طريق محمد بن ثواب عن حصين بن مخارق به. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١917(‏ 
ذى الحجة» لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن قيس بن 
مسلمء > عن طارق بن شهاب» قال: قال عبد الله : الحج أشهر معلومات» ليس فيها عمرة. . وهذا 
إسناد صحيح . 

قال ابن جرير: إنما أراد من ذَّهَب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر 
ليست أشهر العمرة» إنما هى للحج»› وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى» كما قال 
محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم يسك فى أن عمرة فى غير أشهر الحج أفضل من عمرة فى 
أشهر الحج . 

وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمدء عن العمرة فى أشهر الحج» فقال: كانوا لا يرونها 


تامة . 


o 


قلت وقد فت عن عمر وغفمان) رضنى آله عتهماء. انها كانا يتان" الاغتمار فى غير أشهر 
الحج» وينهيان عن ذلك فى أشهر الحج ء والله أعلم . 

وقوله: #فمن فرض فيهن الحج» أى: أوجب بإحرامه حجاً. فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج 
والمضى فيه. قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من المَرض هاهنا الإيجاب والإلزام . 

وال على ين ابى ات عن ابن عياض « فمن فرض فيهن الحج» يقول: من أحرم بحج أو 

عمرة. وقال E‏ ال الإحرام . وكذا قال إبراهيم» والضحاك» وغيرهم. 

وقال ابن جريج : : أخبرنى عمر بن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس: أنه قال فمن فرض فيهن 
الْحج»: فلا ينبغى أن يلبى بالحج ثم يقيم بأرض. قال ابن أبى حاتم: وروی عن ابن مسعودء وابن 
عباس» وابن الزبير» ومجاهد» وعطاءء وإبراهيم النخعى» وعكرمة» والضحاكء وقتادة» وسفيان 
الثورى. والزهرى» ومقاتل بن حيان - نحو ذلك . 

وقال طاوس» والقاسم بن محمد: هو التلبية . 

وقوله: $ فلا رقث) أى: من أحرم بالج أو العمرةء > فليجتنب الرفث» وهو الجماع؛ كما قال 
تعالى : « أحل لكم ليل الصيام الرقث إلى نسائكم4 [البقرة : /11]» وكذلك يحرم تعاطى دواعيه من 
المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» وكذا التكلم به بحضرة النساء. 

قال ابن جرير: حدثنی يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى يونس: أن نافع أخبره: أن عبد الله 
ابن عمر كان يقول: الرفث إتيانُ النساء» والتكلم بذلك: الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم . 

قال ابن وهب : وأخبرنى أبو صخرء عن محمد بن كعب» مثله . 

قال ابن جرير: و مععداين كان حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
رجل » عن آبئ العالية الرياحى) عن ابن عباس : أنه كان يحدو ‏ وهو محرم ‏ وهو يقول: 

وهن يمشين بنا هميس إن يمدق الط نل لسا 

قال أبو العالية فقلت: بَكَلّمْ بالرفث وأنك«نتخرم 1 ان« فا ارفك اقل عد الا : 

.)١١١ /٤( تفسير الطبرى‎ )۲( 


o٤ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١191/(‏ 

ورواه الأعمش› عن زياد بن حصين» عن أبى العالية » عن ابن عباس» فذكره. 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن أبى عدی» عن غو حدثنى زياد بن حصين» حدثنى أبى 
حصين بن قيس» قال: أصعدت مع ابن عباس فى الحاج» وكنت خليلا له» فلما كان بعد إحرامنا قال 
ابن عباس » فأخذ بذتب بعيره فجعل يلويه واوا ر ويقول: 

وهن يمشين بتا هميس إن عدف الط كل ميا 

قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال : إغا الرفث ما قيل عند النساء9" . 

وقال عبد الله بن طاوس» عن أبيه: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى  :‏ فلا رفث ولا فسوق» 
قال: الرفث التعريض بذكر الجماع» وهى العرابة فى كلام العرب» وهو أدنى الرفث. 

وقال عطاء بن أبى رباح : الرفث : الجماع , وما دونه من قول الفحشء وكذا قال عمرو بن 
دینار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة» وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم. 

وقال طاوس: هو أن كوك للمرأة: إذا حَلَلْت أصبتك . وكذا قال أبو العالية . 

وقال على ر بن أبى طلحة› » عن ابن عباس : الرفث: غشيان النساء والقبّل والعَمْزء وا 
بالفحش 2*7 من الكلام» ونحو ذلك. 

وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر: : الرفث: غشيان النساء. وكذا كال سعد کے چ وعكرمة» 
ومجاهد» وإبراهيم» وأبو العالية» وعطاء» ومكحول» وعطاء بن يسار» وعطية» وإبراهيم N E‏ 
والربيع والزهری› والسدى» ومالك بن أنس » ومقاتل بن ا وعبد الكريم بن مالك» والحسن» 
وقتادة والضحاك» وغيرهم . 

وقوله: « ولا فسوق 4 قال مِقْسّم وغير واحد» عن ابن عباس : هى المعاصى . وكذا قال عطاء» 
رمجاهدء وطاوس» وعكرمة» وسعيد بن ر ومحمد بن كعبا» والحسن» وقتادة» وإبراهيم 
الخ 5 ومكحول» وابن أبان » والربيع بن أنس » وعطاء بن يسار» وعطاء الخراسانى» 
ومقاتل بن 

eT‏ عن ابن عمر قال: الفسوق: ما أصيب من معاصى الله به 
صيد أو غيره. وكذا روىق ابن وهب » عن يونس » عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق 
إتيان معاصى الله فى الحرم . 

وقال آخرون: الوق هاهنا السباب» قاله ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» ومجاهد» 
والسدى» وإبراهيم والحسن. وقد يتمسك لهؤلاء" با ثبت فى الصحيح": « سباب المسلم فسوق» 


وقتاله كفرا. 

)١(‏ فى ج» طء أ: « عن عرف 4. (۲) زيادة من جب طء أ. 

(۳) تفسير الطبرى .)١77/5(‏ 

(4) فى ج : ١‏ يعرض لها الفحشاء » (4) فى ج: « أن عبد الله بن عمر ». (5) فى ج: ١‏ هؤلاءا. 


(۷) فى أ: « الصحيحين ». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (/191) 

ولهذا رواه هاهنا ا أبو محمد فون أبى حاتم» رحمه الله من حديث سمیان الثورى عن 
و »عن أبى وائل. عن عبد الله عن النبى ميو قال: « سباب المسلم فسرق» وقتاله کا 
وروى من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن E‏ ومن حديث أبى إسحاق عن 


7 عن ا 1 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الفسوق هاهنا: الذبح للأصنام. قال الله تعالى: 8 أو فسقا 
أهل لغير الله به) [الأنعام :0 .]١‏ 

وقال الضحاك : الفسوق : التنابز بالألقاب. 

الذي ارا الف هاهنا هو جميع المعاصى. معهم الصواب» كما نهى تعالى عن الظلم في 
الأشهر الحرم. وإن كان فى جميع السنة منهياً عنه» 2 أنه فى الأشهر الحرم آكد؛ ولهذا قال: ل منها 


أربعة حرم ذلك الدين القَيّم فلا تظلموا في فيهن أنفسكم © [التوبة: [7٨‏ وقال ل فى الحرم  :‏ ومن برد فيه 
بإلْحاد بطم نذه من عذاب ألم 4 [ الحج : .[٥‏ 

واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا: هو اركاب ھا ی شن الإحرام» من قتل الصيد. 
ولحل الشعر» ٠‏ ولم الأظفارء ونحو ذلك. كما تقدم عن أبن عمر. وما ذكرثناه أولى . والله أعلم . 
وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى حازم. غ "اتن هريرة قال : قال رسول الله کیا J;‏ من حج 
هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق › خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)0 

وقوله: # ولا جدال في احج ) فيه قولان: 


00 


أحدهما: ولا مجادلة فى وقت الحج وفى مناسكه. وقد بينه الله نّم بيان ووضحه أكمل إيضاح . 
e‏ ل ار سمعت مجاهداً يقول: #ولا جدال في الحج * قد بين الله 

وقال ابن أبى تجيح. عن مجاهد: #ولا جدال في الحج * قال: لا شهر ا ولا جدال فى 
احج قد تبين» ثم ا ل ل ل ء الذى ذمهم الله به. 

وقال الثورى» عن عبد العزيز بن رفيع» عن مجاهد فى قوله: ولا جدال في الحج * قال: قد 
استقام الحجء فل" جدال فيه. وكذا قال السدى 

وقال هشيم : أخبرنا حجاج» عن عطاء» عن ابن عباس : # ولا جدال في الحج ¢ قال: المراء فى 


الحج. 


(١؟)‏ فى أ: « عن زيد) » وفى و: «اعن زبيد). 


(۲( ورواه البخارى فى صحيحه برقم )٠١ ٤٤(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (77) من طريق منصور بن المعتمر عن أبى واكل به. 
۳( رواه الترمذى فى السنن برقم )5١714(‏ والنسائى فى السنن .)١١١/۷(‏ 
(6) رواه ابن ماجة فى السنن برقم .)۳۹٤۱(‏ 


(۵) زيادة من ج طء ا و. 


(7) صحيح البخارى برقم (۱۱) وصحيح مسلم برقم .)۱۳١۰(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١181/(‏ 

وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: ا ولا جدال في الحج 4 فالجدال فى الحج - 
والله - أعلم - أن قريشآ كانت تقف عند المشعر الحرام با مزدلفة» وكانت العرب» وغيرهم يقفون 
بعرفّة» وكانوا يتجادلونء يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فهذا فيما نرى» 
والله أعلم . 

وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون موآقف مختلفة يتجادلون» 
كلهم يدعى أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم تبيه بالمناسك . 

وقال ابن وهب» عن أبى صخرء عن محمد بن كعبء قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال 
هؤلاء: حجنا أَنّم من حجكم. وقال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم. 

وقال حماد بن سلمة عن جبر”') بن حبيب» عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدال فى الحج أن 
قرلا سمي اشع هذا و ا ١‏ 

وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال. وهو قطع التنازع فى مناسك الحج . 

والقول الثانى: أن المراد بالجدال هاهنا: المخاصمة. 
0( 


04 


قال ابن جرير: حدثنا عبد الحميد بن 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله ل رك 4. قال : 
تمارى صاحبك حتى تغضبه . 

وبهذا الإسناد إلى أبى إسحاق» عن التميمى: سألت ابن عباس عن « الجدال» قال: المراء» تمارى 
صاحبك حتى تغضبه. وكذا روى مقسّم والضحاك» عن ابن عباس . وكذا قال أبو العالية» وعطاء 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمةء وجابر بن زيد» وعطاء الخراسانى. ومكحول» وعمرو بن 
دينار» والسدى» والضحاك» والربيع بن أنس» وإبراهيم اللكمى ع وعطاءاين ار وا نة وفادة 
والزهری» ومقاتل بن حيان. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ولا جدال في الحج ) ¥ قال الحدال: المراء والملاحاة» 
عن عضب أغاك وماك قتي الث عن ذلك 

وقال إبراهيم النخعى: ولا جدال في احج € قال: كانوا يكرهون الجدال. وقال محمد بن 
إسحاق. عن نافع» عن ابن عمرء قال: الجدال: السباب والمنازعة. وكذا روى ابن وهب» عن يونس» 
عن نافع: أن ابن عمر كان يقول: الجدال فى الحج: السباب. والمراء. والخصومات. وقال ابن أبى 
حاتم: وروى عن ابن الزبير» والحسن» وإبراهيم» 0 ومحمد بن كعب» قالوا: الجدال المراء. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن r‏ » عن عكرمة : ولا جدال في الحج > : والجدال 
الغضب» أن لعفت فلك ماما إلا أن تستعتب مملوكاً فتغضبه من غير أن تضربه» فلا بأس 
عليك» إن شاء الله . 


.“ عن حسين »2 وفى أ : « عن جبير »“. (۲) فى ج: « بن ستان؟. (۳) فى أ: « بن بشير‎ ١ فى ج:‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )1٩4۷(‏ لإ 

قلت: ولو ضربه لكان جائزاً سائغاآ. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن 
إدريس» حدثنا محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه: أن أسماء بنت 
أبى بكر قالت: خرجنا مع رسول الله ییا حجَاجآء حتى إذا كنا بالمرج تَزل رسول الله كَل 
فخا عاد إلن: عيب زشول مارجلت إلى چ الى رکا زمائة أبى بكر وزمالة 
رسول الله وَل واحدة مع غلام أبى بكرء فجلس أبو بكر ينتظره ٠‏ إلى أن يطلع عليه ر فَأطْلّم ولیس معه 
يره ققال+ اين بعيرك؟ فغال: اضللءه البارحة. فقال أبو بكر: غير واد نضله؟ فطفق يضريه. 
ورسول الله كَل يتبسم ويقول: «انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع؟2. 

راكذا اشر ابو ارده واه اناس من ديك أي ا ري هذ ليث حكن 
شق عن بعد اسلف انه قال من قاع لے ن کا اقول انيل وق دن 
أبى بكر: «انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع؟ 2‏ كهيئة الإنكار اللطيف ‏ أن الأولى ترك ذلك» والله 
أعلم . 

وقد ناك الانام عد بن ييه في يسك + UE‏ بل مر سني عن موسى بن عبيدة» عن 
أخيه عبد الله بن عبيدة”” » عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكهُ: « من قضى نُسَكّه وسلم 
الململموة من لماه وة فق ا د م 00 

وقوله  :‏ وما تفعلوا من خير يعلَمَه الله 4 : لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلاء حكّهم على 

فعل الجميل» وأخبرهم أنه عالم به وسجزيهم عليه أوفرٌ الجزاء يوم القيامة . 

وقوله : « وتزودوا إن خير الزاد التقرى : قال العوفى» عن ابن عباس: كان أناس يخرجون من 
أهليهم ليست معهم أزودة» يقولون: نَحج بيت الله وا قال ردو ا کف 
ب 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن عمرق: بن 
دينار» عن عكرمة: قال: إن ناسا كانوا يحجون بغير زاد» فأنزل الله  :‏ وترودوا إن خير الزاد 
التقوى» . 


: كيت (N‏ 5 
وكذا رواه ابن جرير عن عمرو - وهو الفلاس - عن ابن عيينة . 


قال ابن أبى حاتم: وقد روى هذا الحديث رقا عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن 
عباس . قال: وما يرويه ابن عيينة أصح . 


.) فى ط: « وکان‎ )١( 

(۲) المسند (745/7) وسن أبى داود برقم (۱۸۱۸) وسان ابن ماجة برقم (۲۹۳۳). 

(۳) فى ج: « عن أخيه عن عبد الله ». )٤(‏ فى ج: « ما تقدم من ذنبه وما تأخر»ه. 
(65) المنتخب لعبد بن حميد برقم )١١54(‏ وموسى بن عبيدة ضعيف . 

(5) فى ج: « ليس 4. 0) فى : « وتزودوا »6. 

(۸) فى ج : « وهو ابن العلاء » وفى أ: 7 أبو الفلاس © . 


مه تطغ ملل سس سح الخزء الأول - سورة البقرة: الآية )١891/(‏ 

قلت : قد رواه النسائى» عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومى» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو 
ابن دينار» عن عكرمة» عن أبن غبامن [غال] :- كان ناس يحجون بغير زاد؛ فانزل الله : «وترودوا 
فان خير الزاد التقوى 4 . وأما حديث ورقاء فأخرجه البخارى» ع ' نی بن بشرء عر 0 
شاب واک اوو هن أن مو امد ارات وزی خم ن د الله ال ي 
عر ا عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : كان أهل اليمن 


تحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون2 . 7 الله : «وترَوَدوا فن خير اراد لوی . 
ورواه عبد بن حميد فى تفسیره» عن شبابة [به] . ورواه ابن حبان فى صحيحه من حديث 
شبابة» به . 


سے سم 


وزو ابن خرين وانن مردوية: من حدیت مرو نر غبد العفان' 1 عن محمد بن سوق ع 
نافع» عن ابن عمرء قال: كانوا إذا أحرموا - ومعهم أزوادهم - رموا بهاء واستانفوا TET‏ 
فأنزل الله تعالى: #وترودوا إن خير الاد التَقوى 4 فنهوا عن ذلك» وأمروا أن يتزودوا الكعك 
والدقيق والسويق . وكذا قال ابن الزبير» وأبو العالية» ومجاهد» و والشعبى» والنخعى» 
وسالم بن عبد الله » وعطاء الخراسانى» وقتادة» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان. 

قال سعد عير ووو القن والبويق ال رقن وكيع [ بن الجراح]'' فى 
تفسيره: حدثنا سفيان» عن محمد بن و عن د ین جير «وترودوا » قال : الخشکنانج 
والسويق. وقال وكيع أيضا: حدثنا إبراهيم المكى» عن ابن أبى تجيح› عن مجاهد» عن ابن عمرء 
قال : e‏ السفر. وزاد فيه حماد بن سلمة» عن أبى ريحانة أن ابن عمر 

يشترزظ على من :صخبه الجورة 7 

وقوله: ل فن خير الزاد التَقَوَى »: لا أمرهم بالزاد للسفر فى الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» 
وهو استصحاب التقوى إليهاء كما قال : $ وريشا ولباس التّقُوئ ذلك خير € [الأعراف :]. لا ذكر 
اللباس الحسى نبه مرشداً إلى اللباس المعنوى» وهو الخشوعء والطاعة( '» والتقوى» وذكر أنه خير من 
هذاء وأنفع . 

قال عطاء الخراسانى فى قوله: 9 فَإِنَ خير الاد التَقَوى © يعنى: زاد الآخرة. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مروان بن 
)١(‏ زيادة من ج. 

(۲) سنن النسائى الكبرى برقم .)١٠١۳۳(‏ 
(۳) فى ط : «حدثنا 2. (4) فى أ: « بن بشير نبا 6. (6) فى ط: « شبابة قال». 


() فى ط: «نحن متوكلون ». 


(8) زيادة من أ و. (9) زيادة من الطبرى. 
)٠١(‏ تفسير الطبرى .)٠١١/٤(‏ 

. وفى أ: 3 تزودوا). (۱۲) فى : لاكما بینه»‎ ٩ فى جء طء و: 3 يتزودوا‎ )١١( 
.24 فى ج: « صوفة‎ )١4( زيادة من أ.‎ )۱۳( 


)٠۵(‏ فى طء أء و: «الجودة ). (13) فى أ: « الخشوع فى الطاعة». 
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معاوية» عن إسماعيل عن قيس. عن جرير بن عبد الله عن النبى. ية [فال)": « من يتزود فى 
)۲( 


اندها ةي ال 
وقال مقاتل بن حيان: لما نزلت هذه الآية: ¥ وتزودوا ¢ قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا 
رسول الله ما نجد زاداً نتزوده. فقال رسول يََيِْة: « ترود ما تكف به وجهك عن الناس» وخير 
ماتزودتم التقوى». رواه ابن أبى حاتم . 
وقوله: « واتقون يا أولي الألباب ‏ يقول: واتقوا عقابى» ونكالى. وعذابى لمن خالفنى ولم يأتمر 
بامری» ياذوى العقول والأفهام. 


سمه ترا o‏ 9 6 بور 


3 ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم فَإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضَالين هت 4 


0 البخارى: حدثنا محمد أخبرنى أبن عيينة» عن عمروة عن ابن عباس ٠‏ قال: كانت عكاظ 
ا وذو المجاز أسواق الجاهلية ؛ فتأتموا أن يتجروا ذ فى المواسم 0 تدزلت: # ليس عليكم جناح 
1 5 ) 
أن تبتغوا فضلا من ربکم © فى مواسم الحج 


وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وغير واحد» عن سقيان بن عييئة» ا 


ولبعضهم : فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجرواء فسألوا رسول الله ية عن ذلك فأنزل الله هذه 
الآية. وكذلك”'' رواه ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: كان متجر الناس فى 
الجاهلية عكاظ ومَجَنَةٌ وذو المجازء فلما كان" الإسلام كأنهم كرهوا ذلك. حتى نزلت هذه الآية. 


وروی أبو داود» وغيره» من حديث يزيد بن أبى زياد» عن مجاهد» عن ابن عباس ٠.‏ قال : 
كانوا. يتقون الع والتجارة فى الموسمء والحج» يقولون: أيام ذكرء فأنزل الله : # ليس عليكم جناح أن 
ه200 


2 ء 
وقال ابن تجريق: حدثنى يعقوب بن إبراهيم ٠‏ حدثنا هشیم ١‏ أخبرنا حجاج ؛ عن عطاء. عن ابن 
عباس : أنه قال: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج .٠‏ 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى هذه الآية: لا حرج عليكم فى الشراء والبيع قبل 


)١(‏ زيادة من جء طط أو 

(5) المعجم الكبير (۲/ 5 7"0) وقال الهيئمى فى المجمع :)5١١/١١(‏ « رجاله رجال الصحيح؟ . 
)۳( فى ج ط: ١‏ فى ا موسم 1 

)4( سدع البخارى برقم (£0۱4). 

.)۳٤١( وسنن سعيد بن منصور برقم‎ )56 /١( تفسير عبد الرزاق‎ )٥( 

(5) فى ط: « وكذا ». (۷) فی جء ط: « فلما جاء ؛4. 
(۸) سنن أبى داود برقم (۱۷۳۱). 


او تو "لوي لوقه شونة امقر ةلكر وق 
الإحرام وبعده. وهكذا روى العوفى» عن ابن عباس . 

وقال وكيع: حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمى» عن عطاء» عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «ليس 
ليك تناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج».[ وقال عبد الرزاق : عن أبيه عيينة» عن 
عبيد الله بن أبى يزيد: سمعت ابن الزبير يقول:« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى 
ا 

ورواه عبد بن حميد» عن محمد بن الفضل»› عن حماد بن زيد» عن عبيف: الله بن أبى يزيد» 
بويع و السو يقرا" "د فلكو عله ا وک ا امد ی أب يرن و 
ومنصور بن المعتمر» وقتادة» وإبراهيم النخعى» والربيع بن أنس» وغيرهم. 

وال ا جر دا اسن وو عرف حدثنا شبابة بن سوار» حدثنا شعبة» عن أبى أميمة 9 
قال: سمعت ابن عمر - وسل عن الرجل يحج ومعه تجارة - فقرأ ابن عمر: « ليس عَلَيكم جتاح أن 
تبتغوا فضلا م من ربكم 4 . 

وهذا موقوف» وهو قوی ر وقد روى مرفوعاً قال أحمد: حدثنا [أحمد ب 1" اط 
a NE EE‏ عن أبى أمامة التيمى» قال: قلت لابن عمر: إنا 5 فهل لنا من 
حج» قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون اعرف وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ قال 
قلنال: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبى هة فسأله عن الذى سألتنى فلم يجبه» حتى نزل 
عليه جبريل بهذه الآية: 8 ليس عليكم جتاح أن تبتفوا فَضْلاً من ربكم € فدعاه النبى ا فقال: 
«أثتم حجاج0. 

وقال " عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن العلاء بن المسيب» عن رجل من بنى تيم الله قال: 
جاء رَجل إلى عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمن» إنا قوم نُكْرَّىء ويزعمون أنه ليس لنا 
حج. قال: ألستم تحرمون كما یحرمون» وتطوفون كما يطوفون» وترمون كما يرمون؟ قال: بلى. 
قال: فأنت حاج'''"2. ثم قال ابن عمر: جاء رجل إلى النبى يله فسأله عما سألت عنه» فنزلت 
هذه الآية : E‏ 4 . 


وروا عد 1ین حك فی تسر © عن عبد الرزاق به. وهكذا روى هذا الحديث ابن E‏ 
)١(‏ زيادة من جء ط» و. (۲) فى ج: « عبد الله 2. (۳) فى ج: يقول ). 
(4) فى و: يقرأ: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج». 
(5) فى ج» ط: ١‏ عن أبى أمامة ». (5) فى أ: « جداً». (۷) زيادة من أ. 


(۸) فى ط: « قال: قلت ». 

.)١66 /۲( المسند‎ )8( 

(۰) فى جء طء أء و: « وقد قال ). )١١(‏ فى ج: ١‏ فانتم حجاج ». 
)١١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )١54/4(‏ من طريق عبد الرزاق به. 

(۳) زيادة من و. )٤(‏ فی ج › ط › أءو: لأبو؟ . 


001 
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حذيفة» عن الثورى» مرفوعاً. وهكذا روى من غير هذا الوجه مرفوع"" . 
وقال'"' ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عباد بن العوام» عن العلاء بن المسيب» 

عن ابن آمامة المي قال قلت لابق مر إنا اناس تكرئى: فى هذا الرجر إلى مكة» وإ اناس 

يزعمون أله لا حح لناء فهل ترى لنا حجا؟ قال: ألستم تحرمون. وتطوفون بالبيت» وتقفون"”) 

المناسك؟ قال: قلت: بلى. قال: فأنتم حجاج. ثم قال: جاء رجل إلى النبى وَل فسأله عن 

[مثل]“ الذى سألت» ٠‏ فلم يدر ما يعود عليه - أو قال .فلم يرد عليه شيا حتى نزلت: # ليس 


o Bor 


عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم € فدعا الرجلء فتلاها عليه» وقال: « أنتم حجاج 0 


وكذا رواه مسعود بن سعد» وعبد الواحد بن زياد» وشريك القاضى» عن العلاء بن المسيب به 
مرفوعاً. 


وقال أبن جرير: م حر حدثنا أسباط ان صن 0 


0 فقال: ا 0 بالبيت» وتأتون ا وترمون 5 e‏ رن قن قلنا 
بلى قال(" دجام وجل إلى ال ا مان عن زعا ني E E‏ 
جبريل › عليه السلام» بهذه الآية: « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) إل آخر الآية فقال 
1 )۸( 
النبى ككلِ: « أنتم حجاج» ". 

وق الو ادن کر خی اخ اا سانا انو عمد حدقا ول ی اا ی ين 
ET e‏ قلت: يا أمير ر المؤمنين. كنتم تتجرون فى الحج؟ قال: وهل 

وقوله تعالى : 8 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» . 

إغا صرف « عرفات » وإن كان علّما على مؤنث؛ لأنه فى الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» 
سمى به بقعة معينة» 0 فصرفا. اختاره ابن جرير 5 


وعرفة: موضع الموقف 57 e۹‏ الحج. وهى عمدة أفعال احج ؛؟ ولهذا روى الإمام ا وأهل 
السنن» بإسناد صحيح › عن الثورى» عن بكير ب ف عطاء. عن عبد الرحمن بن شا الديلى» 


)١(‏ وانظر ذكر هذه الطرق فى: حاشية الشيخ سعد الحميد على سان سعيد بن منصور برقم (؟١75)‏ فقد أجاد وأفاد» ولولا خشية 
الإطالة لنقلته ههنا. 

(۲) فى جه طهء أء و: ١‏ فقال .٩‏ (۳) فى ج طء أء و: «تقضون». (4) زيادة من ج طء أء و. 

(6) ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم (۳۰۵۱) من طريق مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب بهء ورواه ابو داود فى السان برقم 
)١77*(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد عن العلاء بن المسيب به. 

.2» فقال‎ ١ : فى ج . ط‎ )۷( al 

.)١١٤١ /٤( تفسير الطبرى‎ )۸( 

(9) فى جء طء و: ١‏ موضع الوقوف 4. وفى أ: « مواضع الوقوف». 

و: «عن» والمثبت من أ. 


(۱۰) فی جب ط كن 


)٠۹۸( الجزء الأول سورة البقرة: الآية‎ o0۲ 


قال: سمعت رسول الله ي يقول: «الحج عرفات - ثلاثاً ‏ فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء فقد 
أدرك. وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه(" . 


ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طُلُوعَ الفجر الثانى من يوم النحر؛ لأن النبى يله وقف 
فى حجة الوداع» بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس» وقال: «لتأخذوا عنى مناسكك»". 

وقال فى هذا الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وهذا مذهب مالك» 
وأبى حنيفة» والشافعى رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة. 
واحتجوا بحديث الشعبى» عن عروة بن مضرّس بن حارثة بن لام“ الطائى قال: أتيت رسول الله 
ية بالمزدلفة» حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله إنى جئت من جلى طيئ» أكللت © 
راحلتى» وأتعبت نفسی» والله ما تركت من جبل إلا وقفت علیه» فهل لی من حج؟ فقال رسول الله 
ا : امن شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراًء فقد 
تم حجه» وقضى تفثه) . 


رواه الإمام جوت وأهل السئن» وصححه ار 0 


ثم قيل : إنما سميت عرفات- ا روا عبد الرزاق: أخبر نى ابن جريج قال: قال ابن المسيب : قال 
على بن أبى طالب: بعث الله جبريل» عليه السلام» إلى إبراهيم؛ عليه السلام. فحج به» حتى إذا 
أتى عرفة قال: عرفت» وكان قد أتاها مرة قبل ذلك» فلذلك سميت عرفة. 
كان ير إبراهيم المناسك» فيقول: عرفت عرفت. فسمى «عرفات». وروى نحوه عن ابن عباس» 

وتسمى عرفات المشعر الحلال. والمشعر”؟' الأقصى» والإل ‏ على وزن هلال ويقال للجبل فى 

00 0 1 
وسطها: جبل الرحمة. قال ابو طالب فى قصيدته المشهورة: 
وبالمشعر الأقصى إذا قَصِدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل7"١)‏ 


)١(‏ فى أ: «ثلاث)». 
(۲) المسند )۳١١ /٤(‏ وسئن أبى داود برقم )١949(‏ وسنن الترمذى برقم (1915) وسنن النسائى (8/ 5114) وسنن ابن ماجة برقم 


,)۰10( 

(۴) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضى الله عنه . 

)٤(‏ فى ج: ابن الإمام». (5) فى جء طء أ: «من جبل». (1) فى ج: «أظللت». 

(۷) المسند )١١ /٤(‏ وسنن أبى داود برقم )١985-0(‏ وسنن الترمذى برقم (8941) وستن النسائى (5/ ۳ ) وسنن ابن ماجة برقم 
10( 

(۸) فى ج: «وقد كان». (9) فى ط: «المشعر الخحرام». 


)٠١(‏ البيت فى السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 74؟). 


لقره الأو فاسويرة لبقو N‏ ن ون 


صالح - عن سلمة ‏ هو ابن وهراء'' - عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان أهل الجاهلية يقفون 
بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال» كأنها العمائم على رؤوس الرجال. دفعواء فأخر 
رسول الله كَل الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. 

ورواه ابن مردویه» من حديث زمعة بن صالح» وزاد: ثم وقف بالمزدلفة» وصلى الفجر بِعَلّسء» 
حتى إذا أسفر" كل شىء» وكان فى الوقت الآخرء دفع. وهذا حسن الإسناد. 

وقال ابن جريج» عن محمد بن قيس » عن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله يِه وهو 
بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أما بعد وكان إذا خحطب خطبة قال: أما بعد فإن هذا 
اليوم الحج الأكبرء ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون فى هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس» 
إذا كانت الشمس فى رؤوس الجبال» كأنها عمائم الرجال فى وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب 
الشمس» وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس. إذا كانت الشمس فى رؤوس الجحبال 
كأنها عمائم الرجال فى وجوهها وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس» مخالفا هديا هذى أهل الشرك». 

هكذا رواه ابن مرديّه وهذا لفظه» والحاكم فى مستدركه. كلاهما من حديث عبد الرحمن بن 
المبارك العيشى» عن عبد الوارث بن سعيد» عن ابن جریج» به. وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. قال: : وقد صح وت بما ذكرناه سماع المسور م من رسول الله کی لا كما 


يتوهمه رعاع أصحابنا أنه من له رؤية” بلا سماع . 


وقال وكيع» عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء ادى عن المعرور بن سويد» قال: رأيت 
E‏ و اسع 8 TE‏ 1 
عمر» رضى الله عنه» حين دفع من عرفه. كأنى أنظر إليه رجلا أصلع على بعير لهء يوضع”" 2 وهر 


يقول: إنا وجدنا الإفاضة هى الإيضاع . 

وفى حديث جابر بن عبد الله الطويل؛ ای ی > قال فيه: فلم يزل واقفاً ‏ يعنى 

فاع عربت القن وديك الصدرة فلبلا حت غات ال رص وارد اماه غا 
ودقة رسول الله ية وقد شتق للقصواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلهء ويقول بيده 
ان اا الاين السكينة السكينة». كلما أتى جبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد» حتى 
ا اأردلفة فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شيئاًء ثم اضطجع حتى 
طلع الفجر فصلى الفجر حين تبن له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى ا 
فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره وهلله ووحده. فلم وا جتن ار جداء فدفع قبل أن تطلّع 


ا ع و أنه سئل كيف كان , بسير رسول الله َو حين دقع؟ 


(۳) فى ج: «ممن له رواية». 
(:) المستدرك (۲/ ۲۷۷). 
(5) زيادة من و. )١(‏ فى أ: «فوضع؟. (۷) فى جء طء أء و: «وبدت». 


(۸) صحيح مسلم برقم .)١5١4(‏ (9) فى جء طط أ و: لاو فى الصحيحين 4 


سصصسسسججيهجهببببل سح الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١948(‏ 
Ob‏ ني الع نزو عند محر aa‏ إنشاط لش E Sea‏ 
سفيان بن عيينة قوله: 8فَإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) وهى الصلاتين97) 
فسكت حتى إذا هبطت أيدى رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ع عن الزهرى» عن سالم قال: قال ابن عمر: المشعر الحرام 
المزدلفة كله" . 

'وقال هشتیم» عن حجاب”؛) ٠‏ عن نافع» عن ابن عمر: أنه سئل عن قوله: ¥ فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام» قال: فقال: هو الجبل وما حوله. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معد عن المغيرة» عن إبراهيم قال: رآهم ابن ع يزدحمون على 
وم سم - 
قرح فقال: علام يزدحم هؤلاء؟ كل ما هاهنا مشعر . 

وروی عن ابن عباس» وسعيد بن جبیر» وعكرمة. ومجاهد» والسدى. والربيع بن أنس» 
والحسن. وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين. 

وقال ابن جریج : قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أقضت من ارهن غرف ذل إلى 
ومع 5 8 
محَسّر. قال: وليس المأزمان مأزما عرفة من المزدلفة. ولكن مقاضاهما" . قال: فقف بينهما إن 
شعت» قال: وأحب أن تقف دون فرح هلم إلينا من أجل طريق الناس . 

قلت : والمشاعر هى المعالم الظاهرة. وإنما سمت المزدلغة المشعر الى رام ؟ لأنها داحل الحرم وهل 
الوقوف بها اه e‏ به» كما ذهب إليه طائفة من الساف »۰ وبعض آصحاب 
الشافعى » ملهم : القفال» وابن ري لحديث E‏ أو واجب» كما هو أحد قولى 
الشافعى ي بدم؟ أو مستحب له عن بتركه شىء كما هو القول الآخر؟ فين ذلك ثلاثة أقوال 
للعلماء» لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم. 


(77) 


.)١545( صحيح البخارى برقم 10 4 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
(؟) كذا فى جء طء وهو خطأء والصواب: «الصلاتان».‎ 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ )۱۷١‏ من طريق عبد الرزاق به. 

(4) فى ج: «عن الحجاج؟ . 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ ۰۱۷۷ ۱۷۸) من طريق عبد الرزاق به. 
)١(‏ فى جء ط: إذا أفضيت»» وفى أ: (إذا قضيت». 

(۷) فى أ» و: «مقضاهما». 

(۸) فى ج: «فتقف». 

(9) فى ج: لا يجبره؟ . 


الحزء الأول > سورة البقرة: الآية: :(194) 


95 3 1 8 8 اا ا 
وقال عبد الله إن لسارت عن سفيان الثورى» عن ؤيد بن اسم أن رسول الله َي قال: «عرفة 
20 


000 


(010 

كلها موقف› اران عة > وجَمّع كلها موقف إلا محسراً» 

هذا حديث مرسل. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرةء حدثنا سعيد بن عبد العزيز» 
حدثنى سليمان بن موسی» عن جبير بن مطعو' "كل عن النبى ع : قال: «كل عرفات موقف› 

3 و 3 4 ل‎ 5 6. 0. 0 ٠ 
وارفعوا عن عرنه . وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر› وكل فجاج مكة ملحرء وكل أيام‎ 
التشريق ذ‎ 

وهذا أيضا منقطع. فإن سليمان بن موسى هذا وهو الأشدق - لم يدرك جبیر بن مطعم. ولكن 
رواه الوليد بن مسلم» وسويد بن عبد العزيز» عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمانء فقال الوليد: 

۰ el 7 7 0 (3 

عن ابن بير ' بن مطعمء عن أبيه. وقال سويد: عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن النبى 
كه فذكره» والله أعلم. 

وقوله: إواذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين» : تنبيه لهم على ما أنعم به عليهم. 

من الهداية واليات والإرشاد إلى مشاعر الحج. > على ما كان عليه إبر اهيم الخليل. عليه السلام؛ ولهذا 
قال: «إوإن كسم من قبله لمن الضالين» قيل: من قبل هذا الهدى» وقبل القرآن. وقبل الرسول. والكل 
متقارب. ومتلازم» و صحيح: 


2 و مامه الو ا و ا للع ون وك ق 
ذإ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم (053 4 . 
«ثم» هاهنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه. كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدقع إلى 
المزدلفة» ليذكر الله عند المشعر الحرام. وأمره أن 0 وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما كان 
a‏ ا N‏ ر TE‏ بلدته» وفطان بكم 

وقال البخارى: حدثنا على بن عبد الله حدثنا محمد بن حازم. حدثنا هشام. عن أبيه» عن 
عائشة قالت: كانت قريش ومن دان. دينها يقغون بالمزدلقة. وكانوا ا الحمس E ٠»‏ سائر 
العرت يقفوت بعرفات. فلما جاء الإسلام آمر الله نبيه كله أن يأتى عرفات» ثم قف بها ثم يفيض 


)١(‏ فى أ و: «عن عرفة». 

(۲) رواه الطبرى فى التفسير (4/ ۱۷۹) وقد جاء موصولا من حديث جابر رضى الله عنه. ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )۴١٠۲(‏ 
وأصله فى صحيح مسلم برقم (1)1714.ه مستفاداً من حاشية الشيخ أحمد شاكر على تفسير الطبرى. 

(۳) فى ط: «عن جبير بن مطعم عن أبيه؟ . 

(4) فى أ: «عرفات» وفى و: «عرنات). 

(5) المسند (4/ ۸۲). 

(5) فى أ: «عن جبير؟. 

(۷) فى أ: «الجبل». 


(۸) فى ج طء أ: «وكانت». 


005 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١99(‏ 
منهاء فذلك قوله: #من حيث أفاض التاس 4 . 

وكذا قال ابن عباس ١‏ ومجاهد» وعطاء» وقتادة» والسدى» وغيرهم . واختاره ابن جريرء وحكى 
عليه الإجماع. رحمهم الله . 

وقال الإمام أحمد» حدثنا Wê‏ عن عمرو» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: 
أضَللت بعیرا لى بعرفة» فذهبت أطلبه. فإذا النبى وب واقفء قلت: أن هذا من ال ما شأنه 
هاهنا؟ 

٤‏ .0( . و 

أخرجاه فى الصحیحین . ثم روى البخارى من حديث موسى بن عقبة» عن كريب عن ابن 
عباس ما يقتضى أن المراد بالإفاضة هاهنا هى الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمى الجمار”؟2. فالله 
¢ و 
أعلم . وحکاه ابن جريرء عن الضحاك بن مزاحم فقط. قال: والمراد بالناس : إبرأهيم » عليه السلام. 
وفى رواية عنه: الإمام. قال ابن جرير” : ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. 

وقوله: # واستغفروا الله إن اله غفور رحيم) : كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات؛ ولهذا 
ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله ي كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثاً. فى الجن أنه 
ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير» ثلاثاً وثلاثين» ثلاثاً وثلاثين" . 

وق روی ابن جرير هاهنا د ابن عات ن رداق السلمى فى استغفاره. عليه 


٤ 0 0 3‏ 2 2 .)1۰ 
السلام» مته عشية عرفة» وقد ا ا جما فى فف ر و 0 


وأورد ابن E‏ هاهنا الحديث الذى رواه البخارى. عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله 
ا : «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربى»ء لا إله إلا أنت. خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على 
هدك ووغدك ما استطيك» 'أعود بك شن شر ها صت أبوء الك بعك على واب ون + 
فاغفر لى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها فى ليلة فمات فى ليلته دحل الجنة» ومن قالها فى 


.)60۰( صحيح البخاری برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «الجميس». 

(۳) المسند )۸٠١ /٤(‏ وصحيح البخارى برقم (۱) وصحيح مسلم برقم (۱۲۲۰). 
)€( صحيح البخارى برقم (9۲۱(. 


(6) فى ج: «ابن جریج؟ . )١(‏ فى ج: «ثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين21. 
(۷) فى ط: «ههنا حديثاً حديث». (4) فى ط: «حديث العباس». 


(9) فى ج: (أفردناه» . 

)٠١(‏ قال الطبرى فى تفسيره /٤(‏ 5 «#حدئنى إسماعيل بن سيف العجلى قال: حدثنا عبد القاهر بن السرى السلمى قال: حدثنا 
ابن كنانة - ويكنى أبا كنانة ‏ عن أبيهء عن العباس بن مرداس السلمى قال: قال رسول الله كَيِيهِ: «دعوت الله يوم عرفة أن يغفر 
لامتى ذنوبهاء فأجابنى: أن قد غفرت» إلا ذنوبها بينها وبين خلقى» فأعدت الدعاء يومئذء فلم أجب بشىء» فلما كان غداة 
المزدلفة قلت: ياربء إنك قادر أن تعوض هذا المظلوم من ظلامته وتغفر لهذا الظالم فأجابنى: أن قد غفرت» قال: فضحك 
رسول الله ا قال: فقلنا: يا رسول الله رأيناك تضحك فى يوم لم تكن تضحك فيه!! قال: «ضحكت من عدو الله إبليس لا 
سمع بجا سمع» إذ هو يدعو بالويل والثبور» ويضع التراب على رأسه» . 


الموة الأولنرصورة اشرو الآراك. E‏ مسجب ل د 
يرمه فمات دخل TE‏ 


وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسول اللّهء علّمنى دعاء أدعو به فى 
E‏ فقال: «قل : الهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيرء ولا يغفر الذنوب إلا أف فاغفر لى 
مغفرة ة من عندك وارحمنى» إنك أئت الكفون الرنحيم 7 

والأحاديث فى الاستغفار كثيرة. 


م فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من 
يقول ربّنا آتنا في الدنيًا وما له في الآخرة من خلاق 9© ومنهم من يقول ربا آتنا في الدّنيا 
حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار © أولمك لَهُمْ نصيب مما كسبوا والله سريع 
الحساب0 4. 

ایر ال بذكره والإكثار مله بعد EF‏ المناسك وفر اغها. 


وقوله: لکذک رکم آباء کم : اختلفوا فی معناأه» فقال ابن جريج ۰ عن عطاء : فت كقول 
الصبى : «أبه ام يعنى: كما يلهج الصبى بذكر أبيه وأمه. فكذلك أنتمء فالهجوا بذكر الله بعد 
قضاء النسك. وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس. وروى ابن جرير من طريق العوفى» عن 
عباس - نحوه. 

كان اک عن ابن عباس [قال]7؟2: كان أهل الجاهلية يقفون فى الموسمء فيقول 
الرجل منهم : کان E‏ ات اویل ا ت . ليس لهم ذكر غير ر فعال آبائهم . 
فأنزل الله على محمد علي که  :‏ فاذكروا اله کذ کر کم آباءكم أو اشد ذكرا). 

قال ابن أبى حاتم : دوق شن اس مالك» وأبى وائل» وعطاء بن ا رباح فی أحد قوليه» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة فی إحدى رواياته. ومجاهد» والسدى. وعطاء الخراسانى» والربيع سن 
أنس » والحسن» وقتادة» ومحمد بو کی ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . وهكذا حكاه ابن جرير 
أيضاً عن جماعة» والله أعلم . 

والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل؛ ولهذا كان انتصاب قوله: #أَوَ أشد ذكرا» 
على التمييز» تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكراً. و«أو» هاهنا لتحقيق الاه في ار كقوله: 
« فهي كالحجارة أو أشد قسوة»4 [البقرة: »]۷٤‏ وقوله: #إيخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية 4 


.)٦۳١١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (۷۳۷۸) وصحيح مسلم برقم (۲۷۰۵). 

() فى ج: «وهو). (4) زيادة من ج» ط. 
(۵) فى أ: «فى المواسم؟. (0) زيادة من أء. و. 


مده ل ململ لل الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )5٠١ 35 7١ ٠(‏ 
[النساء : ۷۷] » #وأرسلناة إلى مائة ألف أو يُزِيدون» [الصافات: 0]147 ا فكان قاب قوسين أو أدنى» 
[النجم: 14. فليست هاهنا للشك قطعاء وإما هى لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيّد منه. ثم إنه 
تال أرقي إلى دعا بعد كثرة ذكرهء فإنه مظنة الإجابة» ودم من لا يسأله إلا فى أمر دیا وهو 
معرض عن أخراه» فقال: «إفمن النّاس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق © أى : لين 
تُصيب ولا حظ . وتضمن هذا الذم التنفير عن التشبه"" بمن هو كذلك. قال سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: كان قوم من اللأعراب مره إلى الموقف. فيقولون: اللهم اجعله عام غَيِثْ وام خصب 
وعام ولاد حسن. لا يذكرون”" من أمر الآخرة شيئاء فأنزل الله فيهم : « ومنهم من" يقول ربا آتنا 
في الانيا وما لَه في الآخرة من خلاق) وكان يجىء بعدهم آخرون [من المؤمنين]”' ' فيقولون: رين آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار) فآنزل الله : «أولتك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع 
الحساب» . ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى. فقال: الإ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدائيًا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّار» فجمعت هذه الغ كز خير فى الدنياء وصرعت كل شرء فإن 
الحسنة فى الدنيا اول کل مطلوب دنيوى. من عافية» ودار رحبةء وزوجة حسنة» ورزق واسع» 
وعلم نافعء وعمل صالح» ومركب هنىء. وثناء جميل. إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات 
المفسرين. ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة فى الحسنة فى الدنيا. وآما الحسنة فى الآخرة فأعلى 
ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن””' من الفزع الأكبر فى العرصات. وتيسير الحساب وغير ذلك من 
أمور الآخرة الصالحة» وأما النجاة من النار فهو يقتضى تيسير أسبابه فى الدنياء من اجتناب المحارم 
والآثام وترك الشبهات والحراه” . 

وقال القاسم بن" عبد الرحمن: من أعطى قلباً شاكرأء ولساناً ذاكرء وجسداً صابرًء فقد أوتى 
فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة» ووقى عذاب النار. 

ولهذا وردت السنة بالترغيب فى هذا الدعاء. فقال البخارى: حدثنا أبو معمر. حدثنا عبد 
الوارث» عن عبد العزيزء عن أنس بن مالك قال: كان النبى ية يقول: «اللّهم راء آتنا فى الدنيا 
حسنة وفى 0 عذاب النار)(8 


كان اكش ر عو ھا رل 0 "٠‏ : «اللهم ربناء آئنا فى الدنيا حسنةء وفى الآخرة 


1١ ۰ 595 5‏ 
ELE US O‏ 
)١(‏ فى أ: «عن التشبيه». (6) فى ج: «لا يذرون». 
(۳) فى و: «فمن الئاس من» وهو الصواب. (5) زيادة من آ» و. 
)0( فى ج: «وتوابع ذلك الأمن» . 530( فى ج: «فى الجرام»» وفى 3 ا( واجتناب الحرام؟. 


(۷) فى أء و: «قال القاسم أبو». 

(۸) صحيح البخارى برقم .)٤٥۲۲(‏ 

(9) فى و: «حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادة أنساً: أى دعوة كان أكثر يدعو بها النبى 355؟2. 
)٠١١(‏ زيادة من و. ١١(‏ ) المسند (۳/ .)١١١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )۲.۲_۲٠٠(‏ ب دشت 088 


[وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها E‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن شداد ‏ يعنى أبا 
طالوت ‏ قال: كنت عند أنس بن مالك فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: 
اللهم آثنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا 
القيام» قال" : يا أبا حمزة» إن إخوانك يريدون القيام فادع لهم فقال: تريدون أن أشقق لكم 
الأمورء إذا آناكم الله فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن أبى عدى» عن حميد» [وعبد الله بن بكر السهمى. حدثنا 
حميد]”' عن أنس» أن رسول الله ية عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل القرخ. فقال له رسول 
الله يَلِ: «هل تدعو الله بشىء أو تسأله إياه؟» قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبى به 
فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا. فقال رسول الله ية : «سبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه - فهلا 
قلت: لارا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»» . قال: فدعا اللّه» فشفاه. 


انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من حديث ابن أبى ق 

وقال 0 الشافعى : e‏ ا 3 جريج ٠‏ ل 
الأشوة: TL GE‏ 4 . ورواه yT‏ جریح 
كذلك. 


توق انق ماج فن أبن هرر بع الى ل "عو للف وف مدد اح > والله 
أعلم . 

وقال ابن رادو حدثنا عبد الباقى. أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساور. حدثنا سعيد بن 
سليمان» عر عن إبراهيم بن سليمان» عن عبد الله بن هرمز» 00000 عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ي : «ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول: مين. فإذا مررتم عليه فقولوا: 
ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار»» . 


)١(‏ زيادة من أ» و. (۲) فى أ: «قالوا». 

(۳) زيادة من مسند الإمام أحمد (۳/ .)۱١۷‏ 

(4) فی جء ط: «هل كنت تدعو . 

(5) فى جء ط: «اللهم» وهو خطأ. 

.)١١ 7 /۳( المسند‎ )5( 

0 ورواه البغوى فى شرح السنة (۷/ )١54‏ من طريق الشافعى به. ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١١١١(‏ «موارد؛ من طريق 
يحيى القطان عن ابن جريج به نحوه. 

(۸) سنن ابن ماجة برقم (۲۹۵۷). 


لجوزع الأول اسوزة البقرة :الي( 

وقال الحاكم فى مستدركه: أخبرنا أبو زكريا المتبرى» حدثنا محمد بن عبد السلامء حدثنا 
او و أخبرنا جرير» عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: إنى أجرت نفسى من قوم على أن يحملونى» ووضعت لهم من أجرتى 
على أن يُدعونى | أحج معهمء , أفيجزى ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله [فيهم]7": «أولتك لهم 
نصيب مما کسبوا والله سريع الحساب» . ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
ف 


0۰ 


2 همه وام o‏ 


لإ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إِنْم عليه ومن تَأَخَرَ فلا إِْم 

عليه لمن انى واوا الله واعلموا أنكم إِلَيْه تحرو © 4 . 

قال ابن عباس : «الأيام المعدودات» أيام التشريق» و«الأيام المعلومات» أيام العشر. وقال عكرمة: 
ل واذكروا الله في أيام معدودات © يعنى : التكبير أيام الت* يق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر» الله 
كين 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وک۰ لات اموس ا عن أبيه. قال: سمعت عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله یا : «(يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهى أيا م أكل 
و 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا هشيم أخبرنا خالدء عن أبى الليح .عن نبيشة الهذلى قال: قال 
رسول الله عَكَدِد : «أيام الث بق أيام أكل وشرب وذكر الله) , رواه“ مسلم ایض وتقدم حديث 
جبير بن مطعم : 2 كلها بيرت وأيام الت يق كلها ذبيح». ٠‏ وتقدم أنه ” ا ث عبد الرحمن 
ابن بعمر الد . «وأيام منى ثلاثة.» فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
علية). 


79 7 5 8 1 5 راع 000 
وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم. قالا: حدثنا هشيم» عن عمرو بن 
03 5 03 03 ع-. 3 اانه - 3 03 و2 
أبى سلمة» عن أبيه» عن ابى هريرة: أن رسول الله كين قال : (أيام الح يق أيام طعم ار 
وحدثنا خلاد بن أسلمء حدثنا روح» حدثنا صالح. حدثنى ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
e ٤‏ ذه كانت 5 ع 1 8 5 5 
عن ابی هريرة 51 رسول الله ليو بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى : ال" تصوموا هذه الأيامء 
فإنها أيام أكل وشرب» وذكر الله عر ا 


)١(‏ زيادة من ج. 

(5) المستدرك (؟/ ۲۷۷). 

.)١617 /5( المسند‎ )۳( 

(6) فى جء ط: «ورواه». 

(6) المسبند (6/ 5/) وصحيح مسلم برقم .)١١51(‏ 

(60) زيادة من و. (۷) فى أ: «معمر الديلمى». (۸) فى جب طء اء و: اوذكر الله؛ . 
)٠١ »9(‏ تفسير الطبرى (5/ ,)5١١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (8١؟)‏ 


3 5 5 2 8 002 
وحدثنا يعقوب» حدثنا هشیم » عن سقيان بن حسين» عن الزهرى. قال: بعث رسول الله لاو 
عبد الله بن حذافة» فنادى فين أيام التشريق فقال : «إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله › إلا من 


0٦١ 


كان عليه صوم من هدی». 


زيادة حسنة ولكن مرسلة. . وبه قال هشیم عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عمرو بن ديئار: 
أن رسول الله يو بعث بشر بن سحيم» فنادى فى أيام التشريق فقال: «إن هذه الأيام أيام أكل وشرب 
وذكر الله» . 

وقال هشّيم. عن ابن أبى ليلى» عن عطاء» عن عائشة قالت: نهى رسول الله يو عن صوم أيام 
التشريق» قال: «هى أيام أكل وشرب وذكر الله). 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم , e‏ عن مسعود بن ¿ اللحاكم الزرقی» عن آمه فالت: 

لكأنى""“ أنظر إلى على على بغلة رسول الله كف البيضاء. حتى وقف على شعب الأنصار وهو 
يقول: «يا أيها الناس» إنها ليست بأيام صيام. إنما هى أيام أكل ونر وذكرة , 

وكام عن ابن عباس : الأيام المعدودات: أيام التشريقء أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة 
یام بعده . وروی فآ عمرء. وابن الزبير» وأبى موسى» وعطاء» ومجاهد. وعكرمة. وسعيد 
ا وأبى مالك وإبراهيم النخعى. [ويحيى بن أبى كثير]”*' والحسن» وقتادة» والسدى 
والزهرى. والربيع بن أنس». والضحاك» ومقاتل بن حيان. وعطاء الخراسانى. ومالك بن أنس». 
وغيرهم ‏ مثل ذلك . 

وقال على بن أبى طالب : هى ثلاثة؛ يوم النحر ويومان بعده. اذبح فى أيهن شئت» وأفضلها 
الپ 

والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة. حيث قال: #فمن تعجل في يومين فلا ثم 
عليه ومن تأخْرَ فلا إِنّم عليه فدل على ثلاثة بعد النحر. 

ويتعلق بقوله: # واذكروا الله في ايام معدودات 4 كر الله طق لاا وقد م اران 
الراجح فى ذلك مذهب الشافعى» ا ا وهل أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام 
التشريق. ويتعلق به أيضاً الذكر المؤقت خلف الصلوات» والمطلق فى سائر الأحوال. وفى وقته 
ا للعلماء. وأشهرها الذى عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر 


أيام التشريق» وهو آخر الثفر الآخر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطنى. ولكن لا ر يصح مرفرعا”” 5 
والله أعلم . وقد ثبت أن عن الطاب رضی الله عنه» كان يكبر فى قبته» 6 فيحكبر أهل السوق 
)١(‏ فى أ: «وكأنى». (۲) فى أ: «حتى وقفت". 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ ۲۱۳) من طريق ابن علية عن ابن إسحاق به. 

0 ۵ زيادة من أ و. )١(‏ فى أ: لام وقال على بن | أبى ط طلحة رضى الله عنهة. 


(۷) فى ج: «وفيه أقوال» . 
(۸) سان الدارقطنى (۲/ )2١ ۰٤۹‏ من طرق عن جابر رضى الله عنه. 


o۲ 
بتكبيره» حتى ترتج منی تكبيراً.‎ 
ويتعلق بذلك أيضاً التكبيرٌ وذكر الله عند رمى الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء فى‎ 


الحديث الذى رواه أبو داود وغيره: «إغا جعل الطواف بالبيت» والسعى بين الصفا والمروة ورمى 
الحمار» لإقامة الله 7 00 


والآقاق بيذ اجتماعين الى ار والمواقف . قال: ‏ واد yT‏ 
تجتمعون يوم القيامة]”" '» كما قال: إوهو الّذي ذرأكم في الأرض وإيه تحشرون» [المؤمنون: /ا]. 
ومن الاس من يُعْجبْك قَولُهُ في اْحياة الدنيَا وهه الله على ما في لبه وهو أل 
الخصام 2 وإذا تولّى سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللّه لا يحب 
اقساد ھم وإِذا قيل لَه انق ق الله أخذته الْعرَةٌ بالإنْم فحسبه جهنم ولس المهاد 3 ومن 
E‏ 


E‏ الكو ان أ وت فى ر ت اشن تكد ليب واصعده ل 


الخزة الأول -:سووة البقرة + الآيات ١۷-۲۰ ٤(‏ ۲) 


50 بل ذلك ا المنافقين كلهم وفى المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادةء ومجاهدء والربيع 
ابن أنس » وغير واحد» وهو الصحيح . 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخيرنا ابن وهبا» أخبرنى الليث بن سعد عن خالد بن يزيد» 
عن سعيد بن أبى هلال» عن القرظى» عن نوف وهو البكالى» وكان ممن يقرأ الكتب - قال: إنى 
لأجد صفة ناس من هذه الأمة فى كتاب الله المنزل: قوم يحتالون على الدنيا بالدين؛ ألسنتهم أحلى 
من العسل» > وقلوبهم أمَرَ من الصبرء لسوت الاين سوك الضان» ررم فرب الذثات. 0 
ج 
الله تعالى : فعلى يجترئون! وبى يغتّرون! حلفت بنفسى لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها, 
قال القرظى : تدبرتها فى القرآن» فإذا هم المنافقون» فوجدتها: او ل 
اانا ويشتهد لله على م في قل الآية. 
)١(‏ سنن أبى داود برقم (۱۸۸۸). 


زفق زيادة من ج. )۳( فى جب طء أ و: «يلبسون لباس“ . 
2 فى : اافيهم؟ . )2 زيادة من جء طء ا قا 


Nea‏ "البو «الأباتك 7 N‏ ی 


العسل» وقلوبهم أمَرٌ من الصبرء لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين. يَجترون الدنيا بالدين. قال الله 
5 1 > () ت e‏ 18 5 57 3 و 8 5 
تعالى: على ١‏ مجترئون! وبى تغترون!. وعزتى لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. فقال 
حمل بن کب هذا فى كتاب الله . فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله : # ومن 
ED a‏ فقال سعيد: E‏ فقال 
صحوع : 

وأما قوله: «ويشهد الله على ما في قَلبه» : فقرأه ابن محيصن: «ويشهد الله» بفتح الياءء وضم 
الجلالة « على ما في قلبه4 ومعناها: أن هذا وإن أظهر لكم الحيل" > لكن الله يعلم من قلبه القبيح › 
كقوله تعالى : لإذا جاءك المتافقون قَالُوا تشهد إِنّك لرَسُول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يهد إن 
المنافقين لأكاذبون) [المنافقون: .]١‏ 

وقراءة الموون يضم اليا ونصب الحلالة «(ويشهد الله على ما في قلبه» ومعناه: اله يظْهر للناس 
الإسلام وا الله با فى قلبه من الكفر والنفاق» كقوله تعالى: ل يستخفون من الئاس ولا يستخفون 
من الله # الآية [النساء: 1۰۸[ هذا معنى ما رواه ابن إسحاق » عن محمد بن أبى محمد » ا 
عكرمة؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلّف وأشهد الله لهم : أن الذى فى قلبه موافق للسانه. 
وهذا المعنى صحيح› وقاله عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء واختاره ابن جرير ٠‏ وعزاه لئ ابن عباس » 
وحكاه عن مجاهد» والله أعلم . 

وقوله: اوهو ألد الخصام 4: الألد فى اللغة: [هو]”؟) الأعوجء ١‏ وتنذر به قوما لدا [مريم: 
47] أى: عوجا. وهكذا المنافق فى حال خصومته. يكذب. ويزور عن الحق ولا يستقيم معه» بل 
يفترى ويفجر» كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله ع أنه فال : «اية المنافق ثلاث : إذا حدث 


lk 1 5‏ 2 5 5 و ء ی 5-7 
وقال البخارى: حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن ابن جريج»ء عن ابن أبى مليكة» عن عائشة 
2062م الى 5 5 | 0 
ترفعه قال: «أبغض الرجال إلى الله الألّد الختصم»”” . 
9 5 5 5 . 5 ا 
قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدثنا سقيان» حدثنى ابن جريج ٠‏ عن ابن ابى مليكة» عن 
عائشة» عن النبى ييو قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم"""'. 
وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر فى قوله: #وهو 20 الخصام چ عن ابن جريج .. عن عن ابن 
٠ 3 /‏ عة j EAS NM.‏ 27 
أبى مليكة» عن عائشة» عن النبى ميو قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» . 
)١(‏ فی أ: «أعلى) . (۲) فى جء و: «الجميل». 
() فى حح ط: «أو». (5) زيادة من ج ط. 


(to) صحيح البخارى برقم‎ )٦ »٥( 
.)4۷ /١( تفسير عبد الرزاق‎ )۷( 


ب ع ع ل لوز أن 14 الأو لوس سو E OEE‏ 


وقوله: #وإذا تول سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» أى : 
هو أعوج المقال.ء سيئ الفعال» فذلك قوله» وهذا فعله: كلامه كذب» واعتقاده فاسدء وأفعاله 


5 3 


فسححة . 


والسعى هاهنا هو : القصد. كما قال إخباراً عن فرعون: ل ثم أدبر يسعئ . فحشر فنادئ . فقال 
أنا ربكم الأعلى افأخذه الله نكال الآخرة والأولى . إن في ذلك لعبرة لمن يخشى € [النازعات: ۲ 
7 وقال تعالى: ليا ايها اين آمنوا إذَا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 
9] أى: اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة» فإن السعى الحسى إلى الصلاة منهى عنه بالسنة 
النبوية: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة والوقار» . 

فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد فى الأرض» وإهلاك الحرث. وهو: محل ثماء الزروع والثمار 
والنسل» وهو: نتاج الحيوانات اللذين لا قوآم للناس إلا بهما. 

وقال مجاهد: EE‏ فساداً منع الله الط > فهلك الحرث والنسل . #والله ا 

يحب الفساد» إلى : لا يحب من هذه صفته. ولا من يصدر منه ذلك. 

yy‏ وإذا قيل له ات ق الله أخذته الْعزة بالإثم» أى: إذا وعظ هذا الفاجر فى مقاله وفعاله. 
وقيل له: اتق اللّهء وانزع عن قولك وفعلك. وارجع إلى الحق ‏ امتنع نع وأبى » وأحذته الحميّة والغضب 
بالوثمء أى : بسبب ما اشتمل عليه من الآثامء وهذه ET‏ تعالى : «إوإذا تتلي عليهم آيائنا 
ينات تعرف في وجوه الّذین كفروا الْمنکر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبدكم بشر مَن 
ذلكم الثَار وعدها الله اين كقروا وبئس المصير» [الحح: ١۷]؛‏ ولهذا قال فى هذه الآية: |« تنه 
جهنم لبمس المهاد» أى: هى كافيته عقوبة فى ذلك. 

وقوله: لاومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 4 لا أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة . 
ذكر صفات المؤمنين الحميدة» فقال: #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله . 

قال ابن عباس» وأنس» وسعيد بن المسيب» وأبو عثمان التهدى. وعكرمة. وجماعة: نزلت فى 
صهيب بن سئان الرومى» وذلك أنه لا أسلم بمكة وأراد الهجرة» منعه الناس أن يهاجر بماله. وإن 
أحب أن يتجرد منه ويهاجر. فعل . فتخلص منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الاية. فتلقاه 
عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة. فقالوا"'': ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله 
تجارتكم . وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله ينقد قال له: «ربح البيع 
صهيب ١‏ ربح البيع صهيب» . : 

قال ابن مَردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم»ء حدثنا محمد بن عبد الله بن رستّه. حدثنا سليمان 
ابن داود» حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى ١‏ حدثنا عوف» عن أبى عثمان النهدى. عن صهيب قال : 
كارت اة من مكة "إلى الس “قله قات ال وة نا صت عدت اللا ولا كال لك 


.٤هل فى جء و: «فقالوا‎ )١( 


ا جزء الأول سورة البقرة : الآيتان )۲۰۸ ۰۹( 


وتخرج أنت ومالك! والله لا يكون ذلك أبداً. فقلت لهم : أرأيتم ادت إليكم مالى کر 


قالوا : نعم. فدفعت إليهم مالى ES E‏ التي فبلغ ذلك النبى ويا 
WV.‏ 


0710 


فقال : : ربح صهيب ٠‏ رانم ی 45 مرتین 
وقال حماد بن سلمة» عن على بن زيد. ا sS‏ 
كلانه .٠ه‏ 60م اه : 5 : : . هاج 0 
قد علمتم أنى ا ا ا سهم فی كات ذم 
کردا 8 قالوا: : نعم. ل ا ل قال : ربح ا ربح اليم قال : 
ولف TG‏ 
وأما الأكثرون فحمّلوا ذلك على أنها نزلت فى كل مجاھد فى سبیل الل كما قال تعالى : : إن 
اله اشترئ من الْمؤْسين أَنفْسَهم وَأَمُالَهِم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتُون ويقتلون وعدا عليه حقا 
في التوراة والإبجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من الله فاست سعبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم» [التوبة: .١‏ ولا حمل هشام بن عامر بين e‏ أنكر 07 ) الناس» فرد عليهم 
ع دين الخطات راو عريرة غا وتوا هذه الآية: ومن الاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 
واللّه رءوف بالعباد & . 
FA” o‏ 
ليا أَيهَا الّذين ع آمنوا ادخلوا ذ في السلم كاف ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن لكم عدو 
3 1 # 
EN GS‏ که 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله: أن يأحذوا بيجميع عرق الإسلام وشرائعه. 
والعمل بح بجميع أوامره» وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك . 
قال العوفى» عن ابن عباس 00 ومجاهد. وطاوس. والضحاك» وعكرمة. وقتادة. والسدى» وابن 
زيد» فى قوله: #(ادخلوا في السلم» يعلى : الإسلام. 
وقال الضحاك» عن ابن عباس ٠.‏ وأبو العالية» والربيع بن ان #ادخلوا ف في السلم4 يعنى 
الطاعة. وقال قتادة أيضاً: الموادعة . 
وقوله: إكافة» : قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد. وأبو العالية. وعكرمة. والربيع؛ والسدى. ومقاتل 
ابن حيان» وقتادة والضحاك: جميعاًٌ. وقال مجاهد: أى اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. 


ر 


وزعم عكرمة أنها نزلت فى نمر ممن أسلم من اليهود وغيرهم. كعبد الله بن سلام» وثعلبة ة وأسد 


169 ورواه أبن سعد فى الطبقات (۲/ (YY‏ عن هوذة : عن عوف عن أبى عثمدان قال : بتغنى أن صهيباًء فذكر نجوه ورواه اين 
سعد فى الطبقات (۲/ ۸ ) وأبو نعيم فى الحلية /١(‏ ۱ من طريق على بن زيد عن سعيد بن المسيب» فذكر نحو القصة. 
(۲) فى ج: «وقال»» وفى أء و: «كما قال». 


253 الجزع الأول - سو رة الق اة( 


ابن عبيد وطائفة استأذنوا رسول الله ية فى أن يسبتواء وأن يقوموا بالتوراة ليلا. فأمرهم الله بإقامة 
شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. وفى ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إذ يبعد أن 
يستأذن فى إقامة السبت. وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه» والتعويض عنه بأعياد 
الإسلام . 


ومن المفسرين من يجعل قوله: ظكَافَة4 حالا من الداخلين» أى: ادخلوا فى الإسلام كلكم. 
والصحيح الأول» وهو أنهم أمروا كلهم " “أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام» وهى 
كثيرة جداً ما استطاعوا منها. وقال : ابن أبى حاتم: أخبرنا على بن الحسين» أخبرنا أحمد بن 
الصباح . أخبرنى الهيثم بن يمانء حدثنا البعاعيل بن را حدثنى محمد بن عون. عن عكرمة» 
عرز ا يا أيها اين آمنوا ادَخَلُوا ف في السَلم كافة) - كذا قرأها بالنصب - يعنى مؤمنى أهل 
الكتاب» فإنهم كانوا مع الإيمان بالله ET‏ 7 ر التوراة والشرائع التى أنزلت فيهم» فقال 
الله : #ادخلوا في السلم كافة4. يقول: ادخلوا فى شرائع دين محمد بو ولا تدعوا منها شيئاء 
وحسبكم بالإيمان بالتوراة وما فيها. 

وقوله: ولا تتبعوا خطوات الششيطان». أى: اعملوا الطاعات 0 العام يأمركم به الشيطان 
فالإإنَمَا يأمر كم بالسوء والفحشاء وان ڌ تقولوا على الله ما لا تعلمون) [البة. : 00 0 


ويه 


حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) * [فاطر: 5] ؛ولهذا قال: در مبين#. قال مطرف: أغش 
عباد الله لعبيد الله الشيطان. 
وقول حك رام ب بعد E‏ ای عدلتم عن احق بعد ما قامت عليكم جج 


ونفقضه وإبرامه ؛ ولهذا قال أبو العالية وقتادة رت بن ا عزیز فى نقمته. e‏ فی أمره . وقال 
محمد بن إسحاق: العزيز فى نصره ممن كفر به إذا شاء» الحكيم فى عذره و حجته إلن عباده . 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله 
ترجع الأمور 22 4. 

يقول تعالى هدم للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: اهل ل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام والملائكة» يعنى : يوم القيامة. لفصل القضاء بين الأو ولين والآخرين؛ ٠‏ فيجزى کل عامل 
بعمله. إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر ؛ ولهذا قال: (وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ) كما قال: 
لکلا إذَا دكت الأرض دكا دكا دوحاء ربك والملك ضا هنا . وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان 
وأنئ لَه الذكرى» [الفجر: ۲۱ - ۲۳]ء وقال: لهل طروت إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بَعْضْ 
آيات ربك يوم تي بعض آيات ربك الآية [الأنعام: 4ه .]١‏ 


)١(‏ زيادة من ج» ط› أ و. (۳) فى ج ط: «كما قال». 
() فى : «اعملوا بالطاعات» . () زيادة من ج طء أ و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )۲1١(‏ سس بجي اا م 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير هاهنا حديث الصور بطوله من أوله» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله يي . وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهمء وفيه: «أن الناس 
إذا اهتموا لموقفهم"“ فى العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداء من آدم فمن بعده» 
فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد» صلوات الله وسلامه عليه فإذا جاؤوا إليه قال: أنا لهاء 
أنا لها. فيذهب فيسجد لله تحت العرش› ويشفع عند الله فى أن يأتى لفصل القضاء بين العبادء 
فیشفعه الله وياتى فی لل ا N‏ السماء الدنياء وينزل من فيها من الملائكةء ثم 
الثانية» ثم الثالثة إلى السابعة» وينزل”" حملة العرش والكروبِيُون!؟' قال: وينزل الجبار» عز وجل» 
فى ظلّل من الغمام والملائكة» ولهم رَجَل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذى الملك والملكوت» سبحان 
رب العرش ذى الو سبحان الحى الذى لا يموت. سبحان الذى يميت الخلائق ولا يموت. 
قدوس» رب الملائكة والروح» قدوس قدوس» سبحان ربنا الأعلى» سبحان ذى السلطان 
والفطنة: خا ادا ادا 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه هاهنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم؛ فمنها ما رواه من 
حديث المنهال بن عمروء عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن مسروقء عن ابن مسعود» عن 
النبى يي قال : «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم» قياماً شاخصة مارم إلى السا 
يتتظرون فصل القضاءء وينزل الله فى ظُّلَل من الغمام من العرش إلى ا 

وقال ابن أبى حاتم: دنا أبن رر حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدم. حدثنا معتمر بن 
سليمان» سك عم كليل ال ٠»‏ يحدث عن عبد الله بن عمرو: اهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في لل من الْعَمَامِ4 الآيةء قال: يهبط حين يهبطء ذبينه وبين ختلقه سبعون ألف حجاب. منها: 
النورء والظلمة» ولماء. فيصوت الماء فى تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب. ۰ 

قال: وحدثنا أبى: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى. حدثنا الوليد قال: سألت زهير بن محمد» 
عن قول الله: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظَلَل من الغمام) قال: ظلل من الغمام» منظوم من 
الياقوت2. مكدّل بالجوهر والزبرجد. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد في ظلل من الْعَمَام» قال: هو غير السحاب» ولم يكن قط إلا 
ا 


SR E ES 4‏ 5 
وقال أبو جعفر الرازى. عر عن الربيع بن آنس» عن أبى العالية: #هل ينظرود إلا أن يأتيهم الله في 
)١(‏ فى ط: المواقفهم». )١(‏ فى ج: بعد ما تشقق2. 
(۳) فى ط: «وتنزل». )٤(‏ فى أ: «الكرسيون». 
ا «والحبروت) . 
۷) ته تفسير الطبرى 0/ 17( وسيأتى الحديث بطوله عند تفسير الآية: ۳ من ) سورة الأنعأم. 


(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (9/ ١٠١٤ء‏ 577) من طريقين عن المنهال بن عمرو به مطرلاء وقال الذهبى: (إسناده حسن؟. 
(۸) فى أء و: «منظوم بالياقوت». 


4ه الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۱۱.ء )۲٠۲‏ 


ظلل من الغمام والملائكة» [قال)"“: يقول: والملائكة يجيئون فى ظلل من الغمام. والله تعالى يجىء 


فيما يشاء - وهى فى بعض القراءة: : اهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة فى ظُلّل , من الغمأم» وهی 
كقوله: «ويوم تسق السّماء بِالعمام ونرّل الْمَلائكة د تنزيلا» [الفرقان: 6"]. 


ل سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته ته فان الله 


شديد العقاب 0 زين للّذين كفروا الْحياة الدنيا ويسخرون من الّذين آمنوا والّذين اتَقَوا 
فوقهم يوم القيامة واللّه يرق من يشاء بغيْر حسّاب 5© 4. 

تقول الي ا ع إسرائيل : Lak a‏ لمن آية بينة 4 أى : حجة قاطعة 
على صدقه فيما جاءهم فار كيق ‏ واعضاءم ذاقة ال و هه اج وما كان من تظليل الغمام 
عليهم فى شدة الحرء ومن إنزال الن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل 
المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على ند ومع هذا أعرض كثير 0 وبدلوا نعمة الله 
[كفرا]”''. أى: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بهاء والإعراض عنها. #ومن يبدل , نعمة الله من بعد ما 
جاءته فإ الله شديد العقاب». كما قال إخباراً عن كفار قريش : : ألم : تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا 
وأَحلُوا قُومَهم دار الْبُوار . جهنم يصلونها وبئس القرار ) [إبراهيم : ۸« 19]. 

ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين د بها واطمأنوا إليها. وجمعوا الأموال 
ومنعوها عن مصارفها التى أمروا بها مما يرضى الله عنهم. وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا 
عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها فى طاعة ربهم. وبذلوا ابتغاء وجه الله ؛ فلهذا فازوا بالمقام الأسعد 
والحظ الأوفر يوم معادهم» فكانوا فوق آولئك فى محشرهم ومتكرزقه »ا وس ومأواهم. فاستقروا 
فی الدرجات فی أعلى علين» وخلد أولئك فى الدركات فى أسفل الان ولهذا قال تعالى: 
لإرالله يرق من ياء بر جا أى: يرزق من يشاء من خلقه» ويعطيه عطاء كثيراً جزيلا بلا 
حصر ولا تعداد فى الدنيا وألا ا كما جاء فى الحديث: ابن اني أنفق عليك). وقال 
النبى بية: «أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا». وقال تعالى ل وما أنفقتم من شيء فهر 
يخلفه » [سبأ: ۳۹]ء وفى”2 الصحيح أن ملكين ينزلان من الاه هة کل رو 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر : اللهم أعظ مما تلفأ. وفى فب ار «يقول 


)١(‏ زيادة من جل ط. 

(0) زيادة من جب طء أ و. 

(۳) فى ط: «فى الدنيا ولا فى الآخرة». 

)٤(‏ رواه الطبرانى فى المعجم الكبير /٠١(‏ ۱۹۲) من طريق يحيى بن وثاب. عن مسروق؛ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
مرفوعاء وحسنه المنذرى فى الترغيب والترهيب (؟/ .)١١‏ 

(0) فى ج أء و: «وهو فى2. 

(5) فى جء ط: «فيقول». 

(۷) فى أ: «وفى الصحيحين». 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )۲٠۳(‏ 
ابن آدم: مالىء مالى! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» وما لبست فأبليت» وما تصدقت 
وايك117؟ ا ذلك فذاهسة وتاركة الاسم 

وفى مسند الإمام أحمد عن النبى مي أنه قال: «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له» 
لا 


ل كان الناس أمة م واحدة فَبعث الله انين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الاس فيما اخَْلقُوا فيه وما اختلّف فيه إلا اين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 


ل ا 


خاحىم نبي الله الي اشر مسرا وري الور ) بإذنه واللّه يهدي من يشاء إلى 


قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو داود» أخبرنا همام عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: كان بين نوح وآدم" عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق. فاختلفواء 
ق الله ا و ن ودرو تقال 3 ودل هن فى ا ا ا ان الاس اه وبحدة 


فاختلفوا» . 
ره ر 
ورواه الحاكم فى مستدرکه» من حديث بندار عن محمد بن بشار. نم قال: صحيح ولم 
: )€( 
يخرجاه ‏ . 


وكذا روى أبو جعفر الرازى» عن أبى العالية» عن أبى بن كعب : أنه كان يقرؤها: «كان الناس 
أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين». 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة فى قوله: #كان النّاس أُمّة واحدة * قال: كانوا على 
الهدى < ها > 5 فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ) منذرين» فكان أول نبى بعث نوحاً. وهكذا قال 
مجاهد» كما قال الى غنامن اول 

وقال العوفى» عن ابن عباس: كان النّاس أمة واحدة) يقول: كانوا كفارء #فبعث الله النبيين 
مبشرین ومنذرين» . 

والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعلى ؟ لن الناس كانوا على ملة آدم» عليه السلام» 
حتى عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوحآء عليه السلام» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض. 

ولهذا قال: #8 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا لين 
)١(‏ فى أ: «فأبقيت». 
(۲) المسند (5/ )۷١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


(۳) فى ط: «كان بين آدم ونوح». 
)٤(‏ تفسير الطبرى )۲۷١ /٤(‏ والمستدرك (۲/ .)٥٤١‏ 


0V. 


الجزء الأول ل 
أوتوه من بعد ما جاءنهم اينات بغيا بينهم» أى : ميغد ا الحم وا ا علي 
إلا St‏ ل م 
وقال عبد الرراق : حدثنا معمرء عن سليمان الأعمش»› > عن أبى صالح› عن أبى هريرة فى 
قوله: 9 تهدى الله الاين امود لما افوا فيه م الخو لإ قال: قال النبى كيد «نحن الآخرون 
الأو يوم القيافة ار اول الناس دخولا الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا له" فالناس لنا فيه 
تبع فغداً لليهود. وبعد غد للتصارى». 


ع« َه .0( 
ثم رواه عبد الرزاق؛ عن معمرء عن ابن طاوس. عن أبيه؛ عن أبى هريرة 


وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء »> عن أبيه فى قوله: < فهدى الله الذين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق بإأنه» : فاحتلغوا فى يوم اللجمعة. فاتخذ اليهود يوم السثنت: والنصارى يوم 
الأحد. فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة. واختلفوا ذ فى القبلة؛ فاستقبلت النصارى المشرق. واليهود 
بيت المقدس . فهدى الله أمة محمد للقبلة . واختلفوا فى الصلاة؛ فمنهم من يركم ولا يسجد» ومنهم 
من يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلى وهو يتكلم. ومنهم من يصلى وهو يمشى. فهدى الله أمة 
محمد للحق من ذلك . واحتلفوا فى الصيام. ا ) النهار»ء ومنهم من يصوم عن 
بعض الطعام» فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا فى إبراهيم » عليه السلام» فقالت 
اليهود: كان يهودياًء وقالت النصارى: كان نصرانياً» وجعله الله > فهدى الله أمة محمد 
للحق من ذلك. واختلفوا فى عيسى »© عليه السلام» فكذبت به اليهود. وقالوا مه بهتاناً عظيماً. 
وجعلته النصارى إلهاً وولداً. وجعله الله روحه» وکلمته» فهدى الله أمة محمد يق للحق من ذلك . 
وقال الربيع بن أنس فى قوله: ‏ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه) أى: عند 
الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف. أقاموا على الإخلاص لله عز وجل 
وحده» وعبادته لا شريك له. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على 0 الأول الذى كان قبل 
الاختلاف» واعتزلوا الاختللاف» وكانوا شهداء عا لى الناس يوم القيامة هود ن قوم توحء وقوم 
هود» وقوم صالح› وقوم شعيب› وال فرعون» أن رسلهم قد بلغرهم. وأنهم قد كذبوا رسلهم. 
PY‏ قراءة أبى بن كعب: «وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة» واللّه يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم»» وكان أبو العالية يقول: فى هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. 
وقوله: «إيإذنه 4 أى : بعلمه» با هداهم له. قاله ابن جرير: لإوالله يهدي من يشاء» أى 
)١(‏ فى أ: «السابقون». 
(۲) فى أ: «فهدانا الله له». 
0 تفسير عبد الرزاق /١(‏ 44) والحديث مخرج فى الصحيحين. 


)٤(‏ فى أ: «شهدواء. 
(۵) فى أء و: «وهى فى؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (15١؟)‏ 
خلقه # إلى صراط مستقیم ) أى: وله الیک © والحجة البالغة. وفى صحيح البخارى ومسلم عن 
عائشة: أن رسول الله ييو كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهم» رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكه”" بين عبادك فيما كانوا فيه 
بختلفون» اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم». وفى 
الدعاء المأثور: اللهم. أرنا الحق حقَا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء ووفقنا لاجتنابه» ولا تجعله 
ملتبساً علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إماماً. 


( أم حسبتم أن تدخلوا الْجِنّةَ ولمًا يأتكم مَكلَ الّذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزْلِْنُوا حى يقول الرسول والّذين آمنوا معه مع نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب 69 4 . 

يقول e‏ لو أن 00 1 وتمتحنواء , 6 فعل بالذين 


وهى : 50 e‏ والآلا ليده 00 


0۷1 


قال ابن مسعودء وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء ده الومدان» 
والحسن» وقتادة, والضحاكء والربيع. والسدى». ومقاتل بن حيان: البأساء #: الفقر. قال ابن 
عباس: #والضراء» : السقم. 

«وزلزلوا» خوفاً من الأعداء زلزالا شديداًء وامتحنوا امتحاناً عظيماًء كما جاء فى الحديث 
الصحيح عن خبّاب بن الأرّتَ قال: قلنا: يا رسول الله. ألا تستنصر لنا؟ آلا تدعو الله لنا؟ فقال: 
لإندثن كان ملكت كاد أحدهم يوضع لار على مرق زاسة فيخاضن الى قدميه» لاش “ذلك 
عن دينه» ولمكط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه» لا يصرفه ذلك عن دینه). ثم قال: «والله 
ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه» ولكنكم قوم تستعجلون». 

وقال الله تعالى: لالم . أحسب التاس أن يتركوا أن يقرأوا آمنا وهم لا يفسون . ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلَمَ الله الذين صدفوا وَيعَلَمنَ الكاذبء ن [العتكبوت: .]*-1١‏ 

وقد حصل من هذا“ جانب نب عظيم للصحابة؛ رضى الله عنهم. فى يوم الأحزاب؛ > كما قال الله 
ای «إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسقل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحتاجر وتظنون بالله 
الظنرنا . هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زرالا شديدا . وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا 


)١(‏ فى و: «وله الحكمة». (۲) فى أ: «أنت الحكيم؟. 


(۳) صحيح مسلم برقم (لالا). 
)٤(‏ فى ط: ١لا‏ يفتنه». (5) فى أ: «من ذلك». 


الاو سس لس هس ل بل لح الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان .5١16(‏ 5١؟)‏ 
الله ورسوله إل غرورا الآيات [الأحزاب: .]١١ - ٠١‏ 

ولا سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم . . قال: فكيف كان( الحرب بينكم؟ قال: 
سجالاء يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تتَلىء ITE‏ 

وقوله: مُكل الّذين خَلَوا من قَبَلكُ4 أى: سنتهم. كما قال تعالى: ظفَأَهلَكنَا شد منهم بطش 
ومضى متل الأوّلين4 [الزخرف: ۸[. 

وقوله: #وزلزلوا حى يقول الرّسول والّدين آمنوا معه متئ نصر الله أى: يستفتحون على 
أعدائهم , ويدعون ب ت الفرج والمخرج» عند فی الحال والشدة. قال الله تعالى : «ألا إن نصر اللّه 
قریب) كما قال: إن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا € [الشرح : ه. 5]. 

وکا تكون الشدة طول ما مولي اولي قال تعالى: #ألا إن نصر الله قريب( . وفى 
حديث أبى د «(عجب ولك" موف تدرط عباده. 5287 و فينظر إليهم قنطين» فيظل 
يضحك ٠»‏ يعلم أن فرجهه” ت ا 


ل يونت ماذا فقون ل ما أنققكم من خير فللوالدين والأفرين ولام وسكي 
رالو الیل ونا تراس حو اله بد ع 4 
قال مقاتل بن حيان: هذه الآية فى نفقة التطوع . وقال السدى نسختها الزكاة. وفيه نظر. ومعلى 


الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهدء فبين لهم تعالى ذلك فقال : «قل ما أنفقتم 


من خير فللوالدين والأقربين واليتامئ والمساكين وابن السبيل 4 أ اصرفوها فى هذه الوجوه. كما جاء 
فى الحديث: «أمك وأباك» وأخحتك وأخاك» ثم أدناك أدناك». وتلا ميمون بن مهرآن هذه الآية» ثم 
قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزماراً. ولا تصاوير الخشب» ولا كور قيطا 


o مم‎ 


قال لهال « وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم» أى : مهما صدر منكم من فعل معروف. 
ن الله يعلمه وسجزيكم عان ES‏ فإنه ل بطل اا مال در 


ل كتب عليكم القتال وهو كره لَكُم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لم وعسئ أن 
تحبوا شينا وهو شر کم واللّه يعم وأنعم لا مرن 3© . 
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين: ا الأعداء عه شوو الاسام 


)١(‏ فى أء و: «فكيف كانت». (؟) فى أ: «الرجل يبتلى ثم تكون له العاقبة». 
(۳) حديث هرقل رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷). 

(6) فى أء و: «الصبر». (0) فى أ: اعجب ربکم؟. 

)١(‏ فى أ: «وقرب خيره». (۷) فى أ: «آن فرجكم». 


)۸( رواه ابن ماجة فى السنن برقم )۱۸١(‏ من طريق يعلى بن عطاءء عن وكيع بن عدس. عن أبى رزين بهء وقال البوصيرى فى 
الزوائد :)۸١ /١(‏ هذا إسناد فيه مقال» . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (۲۱۷ ال ل0 

وقال الزهرى: الخهاد وحن على كل أحد. غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إِذَا استعين أن يعين» وإذا 
ا وإذا استثفر أن ينفرء وإن لم يحتج إليه قعد. 

قلت: ولهذا ا ا يه دمو aS‏ 

وقوله: ا ¢ أى :نديد 0 ومشقة. وهو كذلك. فإنه إما أن يقَتَلَ أو 7 
مع )4( مشقة مشقة السفر ومجالدة الأعداء. 

ثم قال تعالى: #وعسىئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» أى: لأن القتال يعقبه النصر والظفر على 
الأعداءء والاستيلاء على بلادهم , وأموالهم. وذراريهم. وأولادهم . 

«(وعسئ أن تحبوا شیا وهو شر كم ): : وهذا عام فى الأمور كلهاء قد يحب المر ء ا ولیس له 
فيه خيرة ولا مصلحة. ومن ذلك القعود عن القتال» فك يعقه استيلاء العدو عا 00 

ثم قال تعالى: #والله يعلم وأنتم لا تَعلَمُون * © أى: : هو أعلم يعواقت الأمور منكمء ا بما فيه 
صلاحكم فى دنياكم وأخراكم ؛ فاستجيبوا له وانقادوا لأمره: لعلكم ترشدون. 


[ يسألونك عن الشَهرٍ الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفسَة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم 
حتیٰ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وهو كافر فأُولك 
حبطّت أَعْمالَهُمْ في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب الث هم فيها خالدوة 659 إن الْذين 


ر ي 


آمنوا والذين ) هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك رد رجمك الله و الله غفور 


رحيم 659 4. 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى. حدثنا المعتمر بن سليمان» 


عن أبيه » حدثنى الحضرمى. عن أبى الموانة عن ف 2 عبد الله » آن رسول الله عكر بعث 
رهطاء وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجَرَاح [أو عبيدة بن الحارث] ٠‏ فلما ذهب ينطلق؛ بَكَى صاب 


إلى رسول الله ية » فجلس. فبعث غليهم مكانه عبد الله بن جحش. وكتب له كتابا» وأمره ألا يقرأ 


)١(‏ فى أ: «فى الصحيحين». 

(؟) صحيح مسلم برقم (۱۹۱۰) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ٤۱۸۳ء‏ ۰۲۷۸۳ ۲۸۲۵) ومسلم فى صحيحه برقم )۱۳٣۳(‏ من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما. 

)٤(‏ فى : «على». (2) زيادة من طء أ» و. 

. فی ج: (يكى صبيانه»‎ )١( 


:لاه 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۱۷ ٠.‏ 8١؟)‏ 
الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: لا تكرِهَن أحداً على السير معك من أصحابك. فلما قرأ 
الكتاب a‏ و نينا وطاعة لله ول ی ل ٠‏ فخبرهمٍ الخبرء وقرأ عليهم الكتاب» فرجع 
رجلان» وبقى بقيتهم» > فلقوا ابن الخ فقتلوه» ولم درا أن ذلك اليوم من رجب أو من 
جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم فى الشهر الحرام! فأنزل الله : # يسا يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه قل قتال فيه کبیر) | ية . 


! وقال السدى. عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عن ابن عباس - وعن مرت ناي مسعود: 
«يُسألوتك عن الشهر الحرام قال فيه 1 قتال فيه كبير , وذلك أن رسول الله َي بعث سرية؛ وكانوا 
E‏ عليهم عبد الله بن جحش الأسدى. وفيهم عمَار بن ياسرء والوخسلينة تع بن اربيعة, 
وسعد بن أبى وقاص» وعتبة بن غزوان السلمى - حليف لبنى توفل - وسهيل بن بيضاء» وعامر بن 
فر وواقد بن عبد الله ارو حليف لعمر بن الخطاب. وكتب لذبن ر کا وأمره ألا 
يقرأه حتى ينزل بطن ملل فلما نزل بطن ملل "'فتح الكتاب. فإذا فيه : أن سر حتى تنزل بطن 
نخلة. فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فَليمض وليوص» فإننى موص ) وماض لأمر رسول الله 
عل . فسارء تقاف نه مسد ين أ ونام وعدي ااا رالحلة ليما افا ان طا 
وسار ا جحش إلى بطن نخلة. فإذا هو بالحكم بن كيسان» والمغيرة بن عثمان» وعمرو بن 
ا حضرمي» وعبد الله بن المغيرة. وانفلت [ابن)““ المغيرة. [فأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة]7*) 
وقتل عمروء قتله واقد بن عبد الله . فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب النبى . 

فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين"“ وما أصابوا الالء أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين» فقال 
البى مَليٌْ: «حتى ننظر مافعل صاحبانا» فلما رجع سعد وصاحبه. فادى بالأسيرين» ففجر عليه 
المشركون وقالوا: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله» وهو أول من استحل الشهر الحرام» وقتل 
اا ف رجه فال اليل ن: إغا قتلناه فى جمادى - وقيل: فى أول رجبء وآخر ليلة من 
جمادى - وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر وا ل الله عير اقل م 9 يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير* لا يحل؛ وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل فى 
الشهر الحرام» حين كفرتم بالله» وصددتم عنه محمد عة وأصحابه. وإخراج أهل المسجد الحرام 
منه» حين أخرجوا محمداً ييل أكبر من القتل عند الله . 

وقال العوفى» عن ابن عباس: و يسارك ا العام ذال ف قر حال فنا ر بولك أن 
المشركين صدوا رسول الله لا وردوه عن المسجد [الحرام] ' فی شهر حرام ففتح الله على نبيه فى 
شهر حرام من العام المقبل. فعاب المشركون على رسول الله ل 


ية اقتال فى شهر حرام. فقال الله : 
«إوصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر) من القتال فيه. وأن محمداً ية 
بعك سرية قلقو ا عمرى يق اصرف وهو مقبل من الطائف فى آخر ليلة من جمادى. وأول ليلة من 


و 


30 ۲) فى ج: «مالك». (9) فى e‏ و «يجوبان» . 
»٤(‏ 6) زيادة من أ (5) فى جب طء أ¿ و: «بأسيرين؟. 


(۷) زيادة من أ 


ا الأول رة ال ادر لالجب حجصح سح ب تمد وه 
رجب . . وأن أصحاب محمد ك و كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى» وكانت أول رجب ولم 
و فتتله تقل رك سي رامدرا د ا مت وأن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك. فقال الله : 
«يسألونك عن الشتهر الحرام قتال فيه فل قتال فيه كبير» . ويه أكبر منه: صد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام» وإخراج أهله من( 3 إخراج أهل المسجد الخرام أكبر من الذى أصاب 
أصحاب محمد کیا 0 

و ا عن عكرمة» عن ابن عباس انها الت ف مت عند الله ا 
جحش » E‏ 
قال: لها لاون امطاب مر رين امقر ا نه إلى 
الآية. 
كش وقال عبد الملك بن هشام راوى السيرة. عن زياد بن عبد الله البكائى. عن محمد بن إسحاق بن 
يسار المدنى» رحمه الله ا أنه قال : وبعث - يعنى رسول الله َير - عبد الله بن 
جحش بن رئاب الأسدى فى رجب ل و بدر الأولى. وبعث معه ثمانية رهط مر ن المهاجرين» 
ليس فيهم من الأنصار أحدء وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه 
فيمضى لما أمره به ولا كر من أضجائة اكد :ركان اماب عبد الله بن تعفن من المهاجرين. 
ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» 

۰ س رت 3 وه 0 9 

ومن ا وهر أمير 000 لكو ال د أحد بنى أسد 
نی ذهرة بن كلاب : ys E‏ عام yT‏ 
ع دوا ل 0 عریر 500 00 ار ٠‏ حليف 
بيضاء . 

فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه: «إذا نظرت فى كتابى هذا 
فامض حتى تنزل نخلة» بين مكة والطائف. ترصد بها قريشا يشأء وتعلم لنا من أخبارهم» . فلما نظر 
عيذ الله بن جح فى الكتاب قال: سمعاً وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرنى رسول الله علد أن 
أمضى إلى نخلة» أرصد بها قريشاًء حتى آنيه منهم بخبرء وقد نهانى أن أستكره أحداً منكم . فمن 
كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فَلينطلق ومن كره ذلك فليرجع؛ فأما أنا فماض لأمر رسول الله 

فسلك على الحنجازء حتى إذا كان بمعدنء فوق الفرعء يقال له: بحران“. أضل سعد بن 
)١(‏ فى ج: «منه أكبر عند الله» . (۲) فى ط: «أبو سعيد». 
(۳) فى ج أ: «أنها نزلت». (4) فى ج: «نجران». 


05 سس سبل ل الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/ا١7‏ . )۲٠۸‏ 
اوا و يق روان ا لما كانا يعتقبانه» فتخلفا عليه فى طلبهء ومضى عبد الله بن 
جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زبيبآ وأدماً وتجارة من تجارة 
قفريش » فيها: عمرو بن الحضرمى › وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل بن عبد الله 
المخزوميان» والحكم بن 0 كيسان» مولى هشام ر بن المغيرة . 
راه ارم اوج وف نتروا ا منهم. فأشرف لهم عكاشة بن محصن» وكان قد حلق 
رأسه» 0 e‏ لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم. وذلك فى آخر يوم 
لي ال 0 واللّه 0-0 0 هذه الليلة ليدخلن 8 as‏ 
a TG‏ فرمی es‏ الي الع 1 
ابن الحضرمن ينهم فا واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم , بن كيسان» e‏ 
الله فأعجزهم 5 وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين. حتى قدموا على رسول الله 
e‏ 
قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش: أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول 
الله كلدك ما غنمنا الخمس. وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم. فعزل لرسول الله ييا خمس 
العير» وقسم سائرها بين أصحابه. 
قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله قال: «ما 2 E‏ 2 « . فوقف 
وظنوا أنهم قد هلكواء as‏ قال فويس : امه 
وأصحابه الشهر الحرام» وسقکر ا ق الدمن وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال. فاك ن يرد 
عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا فى شعبان. 
عمرو: عمرت ا حرب » والحضرمى : حضرت الحرب: وواقد بن عبد الله : وقدت الحرب. فجعل الله 
عليهم ذلك لا لهم. 
فلما أكثر الناس فى ذلك أنزل الله على رسوله كيا ل يسألونك عن الشهر الحرام قنال فيه قل قتال 
ا ا ل و ا 
55 50 
رع اك مسرت أهله داو س منهم ۰ لوالفتنة أكبر م من القتل» أى : ول 
كانوا يفتنون المسلم فى دینه» حتى يردوه إلى ا فذلك أكبر عند الله من القتل : ¥ ولا 


)١(‏ فى أ: «السهمى». (۲) فى ج: «فيها». 
(۳) فى ج: «من قتل؟. (4) فى أ: «يفتنون المسلسين فى دينهم حتى يردوهم إلى الكقر بعد إيمانهم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۱۷» )۲٠۸‏ 
يزالون یقاتلونکم حتى يرذوكم عن دینگم إن استطاعوا» أى: ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه» 
غير تائبين ولا نازعين. 

قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشّفّق 
قبض رسول الله مَل العير والأسيرين؛ وبعثت إليه قريش فى فداء عثمان بن عبد الله» والحكم بن 
كيسان» فقال رسول الله مَك : لا نُفديكموهما حتى يقدم صاحبانا - يعنى سعد بن أبى وقاص وعتبة 
ابن غزوان - فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول 
الله وة منهم 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند رسول الله يا حتى قتل يوم بثر معونة 
شهيداً. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة» فمات بها كافراً. 

قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن» 
طا فى الأجرء فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطي فيها أجر المجاهدين 
[المهاجرین]؟ فأنزل الله عز وجل: إن الذين آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولك 
يرجون رحمت الله واللّه غفور رحيم) فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء. 

قال ابن إسحاق: والحديث فى هذا عن الزهرى»› او و عن عروة. 


يعن 


وقد روى يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير 
قريباً من هذا السياق. وروى موسى بن عقبة عن الزهرى نفسه» نحو ذلك. 

وروی اشعيب بن أبى حمزة عن الزهرى» عن عروة بن الزبير نحوا من هذا أيضاًء وفيه: فكان 
ابن الحضرمى أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين» فركب وفد من كفار كريس حتى قدموا على 
رسول الله يا بالمدينة فقالوا: أيحل القتال فى الشهر الحرام؟ فأنزل الله : « يسألونك عن الشهر الْحَرام 
[قتال فيه ]" الآية. وقد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب «دلائل النبوة». 

ثم قال ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق: وقد ذكر عن بعض آل عبد الله [بن 
أن الله قسم الفىء حين أحلّه فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه» وخمسا إلى الله ورسوله. فوقع على ما 
رقع لدي جح E‏ 

قال ابن هشام: وهى أول. غنيمة غنمها المسلمون. وعمرو د بن الحضرمى أول من قتل المسلمون» 
وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان ay‏ 

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق» رضى الله عنه» فى غزوة عبد الله بن جحش» ويقال: 
بل عبد الله بن جحش قالهاء حين قالت قريش: قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام» فسفكوا فيه 


7 


)١(‏ زيادة من ج. () زيادة من جء ط. 
(9) ريادة من أ. 
)١ »4(‏ السيرة النبوية لابن هشام .)٠٠١ /١(‏ 


وبروسشمش هه هي يب لبلب الحِزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۱۹ . )۲۲١‏ 


الدم» وأخذوا فيه المال» وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام: هی لعبد الله بن جحش: 


كارك فى اقرز مين le le,‏ 
دود كلم عما يقول محمد كلق اة اة جوا اه 
وإخراجكم من مسجد الله أهله 1 لكلا یری لله فى الوق جاجد 
فإتا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقَيّنا من ابن الحضرمى رماحتًا بنخلة نّا أوقد الحرب واقد 
دما .وام عبد الله تمان بيا يناز عه غل قوق + القد عافن 


«( يسألونك عن الْحَمَرٍ والْميسر فل فيهما إنْم كبير ومتافع للنّاس وإمهما أكبر من 
نفعهما ويسألونك مادا ينفقون قل العفر كذلك يبي الله كم الآيات لعلكم تتفگُرون ۵ 
في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واللّه 
يعلَم المقسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 3© 4 . 

قال ام أحمد: حدثنا خلف ر بن الوليد» حدثنا إسرائيل » : عن أبى إسحاق» عن أبى ميسرة» 
عن عمر آنه قال: لانن قري ار ون اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياً. فنزلت هذه الآية التى 

فى البقرة : «يسألوتك عن الخمر والميسر قل فيهما إلْم كبير [ ومنافع للناس  ']‏ فداعی ر ر فقرئت 
عليهء فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التى فى النساء : ليا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصّلاة ا [النساء: ١٤]ء‏ فكان منادى رسول الله ميو إذا أقام الصلاة نادى: ألا 
يقربن الصلاة EE‏ فدغن عفر افقرتت عليه فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً. فنزلت 
الآية التى فى المائدة. فدعى عمرء فقرئت عليه فلما بلغ : : «فهل أنتم منتهون [المائدة: ۱٩]؟‏ قال 

عر انا اهيا ٠‏ 


وهكذا رواه ابو داو والترمذى» والنسائى من طرق. عن إسرائيل» عن أبى إسحاق 
رواه ابن أبى E‏ وابن E‏ من طريق الثورى. عن أبى إسحاق. عن أبى ميسرة» واسمه عمرو 
ابن شرحبيل الهمدانى الكوفى» عن عمر. وليس له عنه سواه» لكن قال أبو زرعة: لم يسمع منه. 
0 أعلم . وقال على بن المدينى: هذا الإسناد صالح وصححه الترمذى. وزاد ابن أبى حاتم بعد 
قوله: انتهينا -: إنها تذهب المال وتذهب العقل. وسيأتى هذا الحديث أيضآ مع ما رواه أحمد من 


۳. وکذا 


)1( زيادة من ج. 
(۲) المسند .)٥۳ /١(‏ 
(*) سنن أبى داود برقم (T1V.)‏ وستن الترمذى برقم )۳۰44( وساكن النسائى (A7 1N)‏ 


0۷۹ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۱۹» )۲۲١‏ 


طريق أبى هريرة كيد - عند قوله فى سورة المائدة : ِنَم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون) [المائدة: ]4٠‏ الآيات. 

فقوله: «يسألوتك عن الْحَمَر وَالْميْسر»: أا التمر فكما قال امير :المؤمين عمز ين الطاب إنه 
كلها خافن الل كمسا يانه قي موه ا ركنا ا وهر الا 

وقوله: < قل فيهما إلم كبير ومتافع لاس): أما إثمهما فهو فى الدينء وأما المنافع فدنيوية» من 


حيث ! ر فيها نفع البدن» وتهضيم الطعام. وإخراج الفضلات» وتشحيذ بعض الأذهان» ولذة 


- 


الشدة لمطرية التى فيها.ء كما قال حسان بن ثابت فى جاهليته : 
ونشربها فتتركنا ملوك وأسدا لا يتهنهها اللقاء) 


وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان يقَمشه يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله. ولكن 
هذه المصالح لا توازى مضرته ومفسدته الراجحةء لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال: #واإئمهما أكبر 
من تفعهما) ؛ ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتى يم الخمر على ) البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة ؛ 
ولهذا قال عمرء رضى الله عنه. لما قرئت عليه : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياًء حتى نزل 
التصريح بتحريمها فى سورة المائدة : ليا أيها الذين آمنا إلما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إِنّما يُرِيدَ الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ف في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم مُسَهُونَ» [المائدة: 4۰ اا وساي اكلام على 
ذلك فى سورة المائدة إن شاء اللهء وبه الثقة. 


ا والشعبى» و وقتادة» والربيع بن أنس » وعبد الرحمر نتن ريه بن أسلم : 
“* اول ا رلت ف لمن «إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إذم كبير [ومنافع للناس ])4 
ثم 0 الآية التى فى سورهة ة النساء» ثم التى فى المائدة» فحرمت ا 
وقوله: # ويسألونك ماذا ينفقون فل العفو *: قرئ بالنصب وبالرفه"» وكلاهما حسن مجه 
قريب . 
أن 0000008 أتيا ل الله ي فقالا: e‏ الل إن لنا أرقاء رامين [فما : نشی 
من أموالنا. فأنزل الله : #ويسألوتك ماذا ينفقون )7 ). 


وقال الحكم» عن مقَسّم » عن ابن عباس : #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال: ما يفضل عن 


)١(‏ فى ج: «عنه). (۲) فى و: «إن کان فيها». 
(۳) البيت فى تفسير الطبرى /٤(‏ ۳۲۷). 

)٤(‏ فى أ: «هذا». (0) زيادة من ج. 

)١(‏ فى أ: «فحرمت الخمر فلله الحمد). (۷) فى ج: «بالرفع والنصب». 
(۸) زيادة من أ. 


(9) وهذا منقطع › فإن يحيى بن سعيد بينه وبين معاذ قرن من الزمان. 


مسسي بيب جا لز لازا هون انقوف لفاك e‏ 
أهلك . 

وكذا روى عن ابن عمر». ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب» 
والحسن» وقتادة» والقاسم› وسالم» »> وعطاء الخراسانى» والربيع بن أنس ٠»‏ وغير واحد: : أنهم قالوا فى 
قوله: قل العفو) : يعنى الفضل . 

وعن طاوس : اليسير من كل شىء» وعن الربيع أيضاً: أفضل مالك» وأطيبه . 

والكل يرجع إلى الفضل . 

وقالء عد ب مي تر تير حدثنا هوذة بن خليفة» عن عوف» عن الحسن: إيسألونك ماذا 
ينفقون قل الْعفو» قال: ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. 

ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير: حدثنا على بن مسلم» حدثنا أبو عاصم» عن وا عجان 

امسر عن أبى هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله عندى دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك). 
قال: عندى آحر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندى آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندى 
كع ؟ قال #فانت آنه 

وقد رواه مسلم فى صحيحة'"' . وأخرج مسلم أيضاً عن جابر: أن رسول الله 2 َي قال لرجل: 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضَل شىء فلأهلك. فإن فضل شىء عن أهلك فلذى 50 فإن 
فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهکذه'. 

وعنده عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله دده : احير الصدقة ما كان عن ظهر 
TE A A E N Ê‏ 

وفى الحديث أيضاً: «ار بن آدم» إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على 
يف2002 , 

ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة» كما رواه على بن أبى طلحة. والعوفى عن ابن عباس». 
وقاله عطاء الخراسانى والسدى» وقيل : مبينة بآية الزكاة» قاله مجاهد وغیره» وهر أوجه. 

وقوله: #كذلك يبيّن اللّه لكم الآيات لعلكم تتفگُرون . في الدنيا والآخرة» أى: كما ذ فض لكم 
هذه الأحكام وبيتها وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات فى أحكامه ووعده» ووعيله: لعلكم 
تتفكرون فى الدنيا والآخرة. 
(۱) ته تفسير الطبرى 0/ «(T°‏ وأما قول الحافظ بأنه فى صحيح مسلم» فقد قال الشيخ أحمد شاكر د رحمه الله : لوهم رحمه 

الله - فإن الحديث ليس فى صحيح مسلم على اليقين بعد طول التتبع منى ومن أخى السيد محمود». قلت: لم يذكره المزى فى 


تحفة الأشراف معزواً لمسلم» وإنما عزاه لأبى داود وغيره. 

(۲) صحيح مسلم برقم (/ا99). 

(۳) هو فى صحيح البخارى برقم )١578(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وهو فى صحيح مسلم برقم )١١*4(‏ من حديث 
حكيم بن حزام رضى الله عنه . 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١١15(‏ من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 


انه الاولت شوو البقوة أرقا زه اا ل E‏ 
قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى فى زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. 
وقال ابن أبى حائم: حدئنا أبى» حدثنا على بن محمد الطَنّافسى» جا اف ابا ن الف 

الس لكي ال شهدت ا وقرا هده ال ية م البقرة : < لعلکم تتفكرون . في الدنيا والآخرة» 


قال: هی والله لمن تفكر فيهاء ليعلم أن الدنيا دار بلاء» ثم دار فناأء» وليعلم أن الآخرة دار جزاء» ثم 
دار بقاء. 


وهكذا قال قتادة» وابن جريج. وغيرهما. 


وقال عبد الرؤاق عن مر عن. قتادة : لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفى رواية عن قتادة: 
ناوا ا صلى الاو : 

1 کو قوله ا قح ی ال ا E‏ 
والتهار لآيات لأولي الألبّاب» [آل عمران: ]١4١‏ آثاراً كثيرة عن السلف فى معنى التفكر والاعتبار](" . 

وقوله: «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لَه حير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعم المفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم» الآية: قال ابن جرير: 

حدثنا سفيان بن وكيع. ل ال عن شار ن ابن عماس 

قال: لما نزلت: ولا ت تقربوا مال اليتيم إل بالتي هي أحسن» الا إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظَلما لما يأكلون في بطونهم نارا وَسَيصلوَن سعيرا» [النساء: ]٠١‏ انطلق من كان عنده يتيم فعزل 
طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل قل لها ال ء من طعامه فيحبّس له حتى يأكله أو 
يفسدء فاشتد ذلك “عليهمء فذكروا ذلك لرسول الله ا فأنزل الله : لإويسألونك عن اليتامى قل 
إصلاح لهم حير وإن تخالطر هم فإخو انكم» فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابههم"". 

وهكذا رواه أبو داود» والنسائی› وار بن أبى حاتم» وابن مرد والحاكم فى مستدركه من طرق» 
عن عطاء بن السائب» ا . وكذا رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس . وكذا رواه السدى» عن 
أبى مالك وعن أبى صالح› عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود ‏ بمثله. وهكذا عي 
a CG‏ وعطاء» والشعبى » وابن قا لباق وقتادة» وغير واحد من 


قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام الدستوائى"» عن حمادء عن إبراهيم قال: قالت عائشة 


)١(‏ فى جء أ و: (التميمى». (۲) زيادة من ج. 

(۳) تفسير الطبرى (4/ .)50٠0‏ 

(4) سنن أبى داود برقم (۲۸۷۱) وسان النسائى (5/ 557) والمستدرك (۲/ ۲۷۸). 

(0) فى ج: «وهكذا رواه». )١(‏ فى ج: «حدثنا صاحب الدستوائى»» وفى 1أ: «حدثنا هشام صاحب الدستوائىي» 


او ا ا e‏ بس ODT O a‏ 
إنى لأكره أن يكون مال اليتيم عندى عرة(١)‏ حتى أخلط طعامه بطعامى وشرابه بشرابی . 

فقوله: قل إصلاح لهم خير أى: على حدة ل وإن تخالطوهم فإخوانكم * أى: وإن خلطتم 
طعامكمٍ بطعامهم وشرابكم بشرابهم › ا لأنهم إخوانكم فى الدين؛ ولهذا قال: 
#«إوالله يعم المفسد من المصلح > أى: يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح . 

وقوله : ولو شاء الله لأعنتكم إن اله عزيز حكيم» اق ولق اء تضبق غك و أحرجكم'''. 
ولکنه وسع علیکم» ا وخقف عنكمء وأباح لكم مخالطتهم بالتى ھی أحسنء كما قال: «ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا بالّتي هي احسن4 [الأنعام: ٠ [1o0۲‏ بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف› إما بشرط 
ضمان البدن اش أو مانا کا سيأتى بيانه فی سورة النساءء إن شاء الله وبه الثقة . 


ريه تي ه .ك 


« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا 
تدكحوا المشركين حتئ يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى 
الثار واللّه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للثاس لعلّهم يتذ كرون © . 

هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن کان 
عا مراداً واه يدخل فيها كل مشركة من كتابية وو فقد خص من ذلك نساء أهل الكنات 
بقوله : «والمحصتات من الْمؤْمنات والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
مخصنين غير مسافحین [ ولا متُخذي أخدانٍ ¢ [المائدة: 5]. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: #ولا تنكحوا المشركات حتئ يؤمن6 : اس 
الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد» وعكرمة. وسعيد بن جبير» ومكحول» 
والحسن› والضحاك» وزيل ر بن أسلمء والربيع بن أنس» وغير 

وقيل: بل المراد بذلك المشركون “من عبدة الأوثان» ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى 
قريب من الأول» واللّه أعلم . 
الحميد بن بهرآم الفزارى» خدثنا هر يق حو شت قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى رسول 
الله کل عن أصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات» وحرم كل ذات دين غير ا 
قال الله عز وجل : «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» [المائدة: 64]. وقد نكح طلحة بن عبيد الله 
يهودية» ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية» فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداً. حتى هم أن يسطو 
عليهما. فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين» ولا تغضب! فقال: ا 
ولكنى أنتزعهن منكم صغرة قمأة2 - فهو حديث غريب جداً. وهذا الأثر عن عمر غريب أيضاً. 
)١(‏ فى ج: اعندى حدة». (۲) فى أء و: «وأخرجكم؛. 


)۳( زيادة من ج. )4( فى أ و: «المشركين؟ . 
(۵) تفسير الطبرى (4/ .)۳١٤‏ ۰ 


oAY 


ا جزء الأول - سورة البقرة : الآية (Y1)‏ 

قال أبو جعفر بن جريرء رحمه الله» بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره 
عور للقي و هد الى فى اماف أو لر ولك می الاد كما عدت انو كرت جا 
سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكنى أخاف أن 
تعاطوا الات م 

وهذا إسناد صحيح» وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل» عن وكيع» عن الصلت"" نحوه. 
U‏ بن سعید» عن يزيد بن أبئ زیاد» عن زيد بن وهب قال: قال [لى] ٣‏ بن الخطاب: 

قال: وهذا أصح إسناداً من ا 8 

ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا إسحاق الأزرق"» عن شريك» عن أشعث بن 
سوار» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله علد : «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا 
يتزوجون نساعنا» . 

ثم قال: وهذا الخبر - وإن كان فى إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة 
الول و 

كذا قال ابن جرير» رحمه الله . 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل اللأحمسى.» حدثنا وكيع» عن جعفر بن 
00 عن ميمون بن هران عن ابن عمر ‏ ز أنه كره نكاح أهل الكتاب». وتأولآ ا : ولا تنکحوا 

E E‏ وقال ابن عمر: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ا ا 

وقال أبو بكر الخلال ا حنبلى : E‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم © 
وأخبرنى محمد بن على» حدثنا صالح بن أحمد: أنهما سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل» عن قول 


.)۳١١ /5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى ج: «عن الفضل؟. (۳) فى [: «شقيق». 

)٤(‏ زيادة من ج. (5) فى ج: «وهذا إسناد أصح من الأول». 
)١(‏ تفسير الطبرى /٤(‏ 510 7). 

(۷) فى أ: «وقد حدثنا تيم بن المنتصرء أخبرنا عثمان بن المنتصرء أخبرنا إسحاق الأزرق 

(۸) فی جب آ» و: : «الجميع من الأمة عليه». 

(9) تفسير الطبرى (4/ (WY‏ 

(۱۰) فى ج: ولا يتأول». )١١(‏ فى أ: «رينا». 

(۱۲) صحيح البخارى برقم (0780) وهو هنا موصولاً عن ابن عمر. 

(۱۳) فی أ و « محمد بن أبى هارون؟. 


)7؟؟١( الجزء الأول سورة البقرة: الآية‎ OA 


الله : «ولا تنکحوا المش ر كات حتَى يؤمن», فال مشر كات العر الذي عيدوت الارقاة ٠‏ 

وقوله: «ولأمة مؤمنة خير من مُشركة ولو أعجبتكم): قال السدى: 'نزلت فى عبد الله بن رواحة» 
كانت له أمه سوداء» فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع» فأتى رسول الله ييي فأخبره خبرها. فقال له: 
«ما هى؟2 قال: تصوم. وتصلى» وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . فقال: 
«يا أبا عبد الله هذه مؤمنة». فقال: والذى بعثك بالحق لأعتقتها ولاتزوجنها"' . ا يه 
ناس من المسلمين» وقالوا: تكح امز . وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين٠‏ وينكحوهم رغبة فى 
أحسابهم ) فأنزل الله: إولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) «ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم» . 

وقال عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن عون» حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقى» عن عبد الله 
ابن يزيد» عن عبد الله بن عمروء عن النبى با قال: «لا تنكحوا النساء لحسنهن» فعسى حسنهن أن 
يرديهن» ولا تنكحوهن على أمرالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن". وانكحوهن على الدين فلأمة 
سوداء خخرماء ذات دين أفضل» ” وال ررق مع 

وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن النبى يو قال: «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبها 
ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك»”*”2. ولمسلم عن جابر مله" . ولهء عن ابن 
عمر: أن رسول الله ميو قال : «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة: 7" . 

وقوله: «اولا تتكحوا امش رین حت يؤمنوا) آلا در وجو الرجال المشركين النساء المؤمنات» 
كما قال تعالى: لإلا هن حل لَهُم ولا هم يَحلُونَ لَهن) [الممتحنة : .]٠‏ 

ثم قال تعالى : «(ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعْجيكم» أى: ولرجل مؤمن - ولو كان عبداً 
يشي له اير تش مكرك و كان ا سريآ 822 أولعك يدعون إلى الثار * أى : معاشرتهم 
ومخالطتهم تبعث تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة «ووالله 
يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ی شوغ وما مر ونا لين عد «ريبين آياته لتاس لَعَلّهم 
يتذكروت). 


ل[ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فَاعتَُوا النسَاء ذ في المحيض ولا تقربوهن حتّى 


عد و و ص 


يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حَيْث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 


دلق فى جل أ و: «الأصنام؟. () فى : «لأعتقها ولأتزوجنها". 
(۳) فى ج: «أن يطغيهن». 

(4) المنتخب لعبد بن حميد برقم (۳۲۸). 

(6) صحيح البخارى برقم )٥۰۹۰(‏ وصحيح مسلم برقم .)١535(‏ 

6 صحيح مسلم برقم (۷۱۵). 


(۷) صحيح مسلم برقم .)١481(‏ 
(۸) فى ج: «شريفاً». 


E E BAD ELE بذع الاو و وسور‎ 
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059 نساؤکم حرث لكم فأتوا حرتکم انی شنم وقّدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا نكم 


ملاقوه وبشر ر المؤمنين 9 4 . 

قال الإمام أحمد : جاتاعيد الرعين ب حيدي» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عل ي 
أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعرها فى البيرت», فال ادات الي 
[النبى E.‏ فأنزل الله عز وجل: «ويسالونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا التساء ف في المحيض 
ولا تقربوهن حتئ يطهرن فَإِذَا تطَهرن» حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله لار : «اصنعوا كل شىء إلا 
النكاح» . فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه! فجاء 
اا حص و ا فقالا: ايا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا اهيدا ؟ فتغير 
ونه ورسول الله كله سحن ظا أن قد ود غا ودا لتقي" هدية مون 
و فأرسل فى آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يَجد عليهما. 
رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة . 
0 لفاعتزلوا النساء في الْمُحيض» يعنى [فى]”" القَرْجء لقوله: «اصنعوا كل شىء إلا 
اح”")؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج . 
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد. عن أيوب» عن عكرمة» عن بعض 
أزواج النبى يلل أن النبى بيه كان إذا أراد من الحائض شيئاًء ألقى على فرجها ثوب" . 

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا القعتبى» حدثنا عبد الله - يعنى ابن عمر بن غانم ‏ عن عبد الرحمن - 
تعنى أبن زياد د عق اعماوة ين :غرات: أن عمة له حدة: أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض› 
وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول ية : دخل فمضى إلى 
مسجده - قال أبو داود: تعنى مسجد بيتها ‏ فما انصرف حتى غلبتنى عينى» وأوجعه البردء فقال: 
«ادنى منى». فقلت: إنى حائض. فقال: «اكشفى عن فخذيك». فكشفت فخذى» فوضع خده 
ور غ فک وحئيت ”عليه حتى دفئ ونام کل ٠‏ 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب. حدثنا أيوب عن كتاب أبى 
قلآبة: أن مسروقا ركب إلى عائشة» فقال: السلام على النبى وعلى آهل" . فقالت عائشة: أبو*"١")‏ 


)١(‏ زيادة من أ“ و. (۳) فى ج: «أنه». 

(۳) فى أء و: «فاستقيلهما». () فى ج: «من لبن لرسول؟. 
)٥(‏ المسند (۳/ ۲ وصحيح مسلم برقم (۳۰۲). 

)١(‏ زيادة من أ. (۷) فى جب أ و: «إلا الجماع». 


(۸) سان أبى داود برقم (۲۷۲). 

(9) فى أ: «وحننت». 

(۱۰) سنن أبى داود برقم (۲۷۰). 

)١١(‏ فى ج: «الصلاة على النبى وعلى آله؛ . (۲0) فى أ: ثابن». 


۸ للح الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۲» ۲۲۳) 

غائثة ارجا مرا :قاذتوا فدح فال ائ اود أن اسالق ٠‏ عن كن :ونا ست فقالث: 

إغا أنا آمك ؤانت آبتی . فقال: ما للرجل من آمراته وهی حائض؟ فقالت: له كل شىء إلا فرجه". 
ورواه أيضاً عن حميد بن مسعدة» عن يزيد بن زريع» عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن» 

عن مروان الأصفر» عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ 
وهذا قول ابن عباس. ومجاهد» والحسن» وعكرمة. 


5-7 0 و 8 

عن عائشة قالت: له ما فوق الإزار. ' 

قلت: وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله ية يأمرنى فأغسل 
رأسه وأنا حائض » وكان یتک“ فى حجرى وأنا حائض » فيقرأ ال وفى الصحيح عنها قالت: 
كنت أتعرق العرق وأنا حائض» فأعطيه النبى َء فيضع فمه فى الموضع الذى وضعت فمى فيهء 
وأشرب الشراب فأناوله» فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب”؟ . 
چ خلاساً الهجرى قال : 
سمعت عائشة تقول :كنت أنا ورسول الله ي نبيت فى الشعار الواحدء وإنى حائض طامث» فإن 


أصابه منى شىء» غسل مكانه لم یعده» وإن أصاب - يعنى ثوبه - شىء غسل مكانه لم یعده» وصلى 
(VD ٠‏ 
افيه '. 


87 2 وساة وه 
وقال أبو داود: حدثنا مسدد» حدثنا يحيى » عن جابر بن صب 


فأما ما رواه أبو داود: حدثنا سعيد بن عبد الجبار. حدثنا عبد العزيز ‏ يعنى ابن محمد عن أبى 
اليمانء عن آم ذرة» عن عائشة: أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثّال على الحصيرء فلم 
نقرب رسول الله كَل ولم ندن منه حتى نطهر 7" فهو محمول”") على التنزه والاحتياط . 

وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار» كما ثبت فى الصحيحين. عن 
ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبى 7" ييل إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت 
وهن حاتف اوها لفغ الشارى: ولا عن عا تو 

وروى الإمام أحمد» وأبو داودء والترمذى» وابن ماجة من حديث العلاء بن الحارث» عن حزام 
)١(‏ فى أ: «إنى سائلك». 
(؟) تفسير الطبری /٤(‏ ۳۷۸). 


(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۹۷). 

(4) صحيح مسلم برقم (۳۰۰). 

(5) فى ج أء و: اصبيح». 

.)559( سان أبى داود برقم‎ )١( 

(۷) سنن أبى داود برقم (۲۷۱). 

(۸) فى ج: «فمحمول؟. (9) فى ج: «کان رسول الله 4. 
(۱۰) صحيح البخارى برقم (7١؟)‏ وصحيح مسلم برقم (595). 
(۱۱) صحيح البخارى برقم (۰ ۳۰) وصحيح مسلم برقم (۲۹۳). 


الله الأول سووة القزاء "لضان 98-5907 م | ت 


ابن حكيم» ل اع ا أنه سأل رسول الله عا : ما يحل لى من امرأتى 
وهی حائض؟ قال: ا ' فف الور ا 


ولأبى داود أيضاء عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله ٤و‏ عما يحل لی من امرأتى وهی 
حائض . قال: «ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل». وهو رواية عن عائشة ‏ كما تقدم ‏ وابن 
عباس» وسعيد بن المسيب» وشريح. 
فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منهاء وهو أحد 
القولين فى مذهب الشافعى رحمه الله» الذى رجحه كثير من العراقيين وغيرهم. ومأخذهه”'' أنه 
حريم الفرج» فهو حرامء لثلا يتوصل إلى تعاطى ما حرم الله عز وجل الذى أجمع العلماء على 
تحريمه. وهو المباشرة فى الفرج. ثم من فعل ذلك فقد أثم. فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع 
ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: 


أحدهما: نعمء لا رواه الإمام أحمد» وأهل السننء عن ابن عباس» عن النبى مو فى 
ا أفراته وهي حاتف ايتضوق بذكا ا تف دهان لوقي لف الترفدى: ١دا‏ كات ١‏ 
أحمر فدينار» وإن كان دماً أصفر فنصف دينار». وللإمام أحمد أيضاء عنه: أن رسول الله يل جعل 
فى الحائض تصاب .ديئاراً فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل» فنصف دينار. 


والقول الثانى: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعى. وقول الجمهور: : لا شىء فى 
ذلك» بل يستغفر الله عز وجل»ء لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث» فإنه [قد]' روى مرفوعاً 


كما تقدم وموقوفاًء وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث» فقوله تعالی : #ولا تقربوهن حت 


يطهرن» تفسير لقوله: لإفاعتزلوا النساء في المحيض * ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض 
موجوداً. ومفهومه حله إذا انقطع › [وقد قال به طائفة من السلف . قال القرطبى: وقال مجاهد 


وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتو 0 ضا , 


وقوله: لذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. 
وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد کل حيضة» لقوله : کد د انو من حيت ار ا 
وليس له فى ذلك مستندء. لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء اللأصول» منهم من يقول: إنه 
للوجوب كالمطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم» ومنهم من يقول: : إنه للإباحة» ملوب 
تقدم النهى عليه قرينة صارفة له عن الوجوب» وفيه نظر. والذى ينهض عليه الدليل أنه يرد | 
إلى ما كان عليه الأمر قبل النهى» فإن كان واجباً فواجب» كقوله تعالى: ووواائح ا 
)١(‏ فى ج: الك ما». 
(*) سنن أبى داود برقم (۲۱۳). 

(4) فى أء و «ومأخذه» . 

(0) المسند )717١ /١(‏ وستن أبى داود برقم (517) وسنن الترمذى برقم )۱۳١(‏ وساأن النساتئى الكبرى برقم (۲۸۲). 
(0) زيادة من ج. 

(۷) زيادة من جء أ 


مم لع ته سم تب سيت اطق الأول = سورة النقرة > الكيتان 1090 0 


فافتلا الْمشركين» [التوبة : »]٥‏ أو مباحا فمباح» كقوله تعالى: 8 وَإِذَا حلَلْتم فاصطادوا» [المائدة: 
56 إذا قُضيّت الصلاة فانتشروا في الأرْض» [الجمعة: ]٠١‏ وعلى هذا القول تجتمع الأدلة» وقد 
حكاه الغزالى وغيره» واختاره بعض أئمة المتأخرين» وهو الصحيح . 

وقد اتفق العلماء"“ على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم» إن 
تعذر ذلك عليها بشرطه» [إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخارى» فإنه ذهب إلى 
إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض» ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضاء وقد حكاه 
القرطبى عن مجاهد وعكرمة عن طاوس كما تقدم)" . إلا أن أبا حنيفة» رحمه اللهء يد 
إذا انقطع دمها لأكثر الحيض» وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل 
[ولا د مو ال SL‏ 
فيدخل بمجرد انقطاعه]» والله أعلم . 

وقال ابن عباس : #حتَّى يُطْهرن 4 أى : من الدم ظ فَإِذَا تطَهُرنَ © أى: بالماء. وكذا قال مجاهدء 
وعكرمة» والحسن» ومقاتل بن حيان» والليث بن سعد» وغيرهم. 

وقوله : 9 من حيث أمركم الله 4 : قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: يعنى القرج؛ 

على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لفَأنُوهنَ من حيث أمركم الله 4 يقول فى الفرج ولا تعدوه 5 
إلى غيره» فمن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدى. 

وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: # فأتوهن من حيث أمركم الله € أى:أن تعتزلوهن. وفيه 
دلالة حينئذ على تحريم الوطء فى الدبر» كما سيأتى تقريره قريباً. 

وقال او ررك عكرمة» والضحاك وغير واحد: < فأتوهن من حيث أمركم الله ) يعنى : طاهرات 
غير حیض» ولهذا قال تعالن : 3 إن الله يحب التوابين أى : من الذنب وإن تکرر" غشیانه» « ويحب 
المتطهرين » أى : المتنزهين عه 4 الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض» أو فى غير 
المأتى . 

وقوله : «إنساؤكم حرث لكم > ا موضع الولد ‏ فأتوا حرتّكم أن شئتم» 
أى: كيف ل د كما ثبتت بذلك الأحاديث. 

قال البخارى: حدثنا أبو تعيم» حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال : سمعت جابراً قال: كانت 
اليهود تقول: ذا جاتعها من :وراتها جناة الولدا احول: فنزلت : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أن 
شئتم 4. ورواه داود"» من حديث سفيان الثورى بو(:©2. 


(1( فى ج: (جمهور العلماء؛. (0) فی ج: «أو». زرف زيادة دن ج» 1 


(4) فى ج إلا ابا تة وصاخ الات :رجمهم الله يقولون». (ماكاة من عد 
ل (۷) فى ج: ١‏ وإن تكون ». ( ق عن ناد سن 


(9) فى جء 3 و «ورواه مسلم وأبو داود). 
200 صحيح البخارى برقم (4078). 


الجزء E‏ البقرة: الآیتان (777. ۲۲۳) وه 


: ل ا 0 أخبره‎ yT yT 
: أن ا من أتى 2 0 مدبرة جاء الولد أحول» فأنزل الله عز وجل‎ 
° 0~ ہہ رارم ہن لە 2 ه‎ 


«إنساؤكم حرث لكم فاتوا حرنكم انی شئتم 


قال ابن جريج فى الحديث: فقال الله 00 « مقبلة ومدبرةء. إذا كان ذلك فى الفرج». 


وفى حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى. عن أبيه» عن جده أنه قال: يا رسول 
اللّه» نساؤنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «حرثك» ائت حرثك أنى شئت» غير ألا تضرب الوجه»ولا 
تقبح» ولا تهجر إلا فى المبيت"». الحديث. رواه أحمد» وأهل الستن . 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى ابن لهيعة عن يزيد 
ابن أبى حبس عن عام بن یخی عن تكن تن عه الها عن عبد الله بن عباس فال أتى. نان 
من حمير إلى رسول الله یا فسألوه عن أشياء. فقال له رجل: إنى أجب النساء» فكيف ترى فى 
ذلك؛ فأنزل الله : « نساؤكم حرث لم 0# 

حديث آخر: قال أبو جعفر الطحاوى فى كتابه « مشكل الحديث»: حدثنا أحمد بن داود بن 
موسى. حدثنا يعقوب بن کاسب› حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم. 
عن عطاء بن يسارء عن أ سعيد الخدرى: أن رجلا أصاب امرأة فى دبرهاء فأنكر الناس عليه 


Sor‏ ~0 إن 


ذلك» فأنزل الله : ¥ نساؤكم حرث لَكُم فأتوا حرنکم ئی شم #» ورواه ابن جرير عن يونس 
وعن يعقوب› ب4 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا وهيب. حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
لحم ...عن عبد الرحمن :ابن ساب فال دعت علق ,سنوة اة عبد ا الرحمن ين أبن بكر 
فقلت: :إنئ سالك "عن آمو وا اسح اذا انالك فال فلا اسک انان الغ قال عن 
إتيان النساء فى أدبارهن؟ قالت: حدثتنى أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يَجبّون النساء» وكانت اليهود 
ر إنه من جبى امرأته كان الولد أحولء. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصارء 


ف فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتى رسول الله ٤‏ . فدخلت على 
أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسى حتى يأتى رسول الله عق فلما جاء رسول الله يا 
استحيت الأنصارية أن تسأله» فخرجت» فحدثت أم سلمة رسول الله 2 ر فقال: « ادعى الأنصارية» : 


6ل ر انها ع2 8 


فدعيّت» فتلا عليها هذه الآية: « نساؤكم حرث کم ا # صماماً واحداً» . 


.* فى ج: ۱ عن ©2. (؟) فى ج أء و: « فى البيت‎ )١( 

(۳) المسند (0/ ۳) وسنن أبى داود برقم )۲۱١۳(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)4١١١(‏ 

)٤(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (517/5) والطبرانى فى المعجم الكبير (۱۲/ ۲۳۷) من طريق ابن لهيعة به. 
(5) مشكل الأثار برقم (5114). (1) فى ج: « بن خيثم ». 

0) فى أ: « بنت ©4. 

(۸) فى ج: ١‏ وأنا ٤‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۲» 777) 


17 وه مه وہ 
ورواه الترمذى› عن بندار» عن ابن مهدى» عن سفيان» عن ابن خیم" به" . وقال : حسن . 


0۹. 


ا 8 3 ا ۳ . 
قلت: وقد روى من طريق حماد بن أبى حنيفة» عن أبيه» عن ابن خثيم > عن يوسم بن 
ولتم 


ماهك» عن حفصة أم المؤمنين: أن امرأة أتتها فقالت: إن زوجى يأتينى محيية ومستقبلة فكرهته » فبلغ 
ذلك النبى د فقال: «لا بأس إذا كان فى صمام واحد». 


ET‏ لود و ا اي ب الل “عن تناه كن 
هلكت! قال: «ما الذى أهلكك؟» قال: حولت رحلى البارحة! قال: فلم يرد عليه شيئاً. قال: 
فأوحى الله إلى رسول الله يكل هذه الآية: «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنَئ شنثم »: أة 
وأدبر» واتق الدبر والحيضة» . 

رواه الترمذى. عن عبد بن حميد» عن حسن بن موسى الأشيب » من .وقال: حسن غریب . 

وقال امام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثنى الحسن بن ثوبان» عن عامر 
ابن يحيى المعافرى » عن حش » عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية: «نساؤكم حرث لكم € فى 
أناس من الأنصارء أتوا النبى يك فسألوه. فقال النبى يَكلِةِ: «آتها على كل حالء» إذا كان فى 
الفر ارقف 

نع * 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سريج» حدثنا عبد الله بن نافع» حدثنا هشام بن 
معت غوازيه بن ابم عن عطاءاين يسار عن ابن سعيد قال القر وجل افراته على هد وول 
الله ية فقالوا: أثفر فلان امرأته. فأنزل الله عز وجل : #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أنَى 
0 شئتم 374 . 

وقال أبو داوذ: حدثنا عبد العزيز بن يحيي أبو الأصبغ » قال: حدثنى محمد يعنى ابن سلمة - 
عن محمد ابن إسحاق» عن أبان بن صالح› » عن مجاهد» عن ابن عباس قال: إن ابن عمر ‏ والله 
يغفر له - أوهم» إن كان اهل عقااالكى أبن الالعان ومع أهل ران - مع أهل هذا الحى من يهود - 
وهم أهل كتاب - وكانوا يرون لهم فضلا عليهم ف فى العلم» > فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم› وکان من 
أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف» وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحى من 
الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا الحى من قريش يَشرَّحون النساء شرحا منكراء 
ويتلذذون بهن مقبللات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم الملهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من 
)١(‏ فی ج: (خيثم) ' 
() المسند (5/ 5 ۳۰) وسنن الترمذى برقم (59176). 
(9) فى ج: 7 خيثم؛ . 
)٤(‏ مسند أبى حنيفة برقم .)٠١۲(‏ (5) فى ج : «العمى؟. 
(5) المسند (۱/ ۲۹۷) وسان الترمذى برقم (۲۹۸۰). 
(۷) المسند (558/1). (۸) فى ه: : «شريح. 
(9) مسند أبى يعلى (7/ 7”55) وقال الهيثمى فى المجمع :)"١9/5(‏ ١شيخه‏ الحارث بن سريج » ضعيف كذاب» ولكنه توبع» تابعه 


يعقوب بن حميد» فرواه عن عبد الله بن نافع عن هشامء عن زيد د بن أسلم به» أخرجه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم )111۸( 
وقد سبق . 


٥۹۱ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۲» ۲۲۳) 
الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا ُؤتى على حرف. فاضت ذلك وإلا 
فاج فسری أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله ا فأنزل الله : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرنُكم 
نی شئتم € أى : مقبلات» ومدبرات» ومستلقيات - يعنى بذلك موضع ال 

تفرد به أبو داود» ويشهد 7" لالص ما تقدم من الأحاديث» ولاسيما رواية أم سلمةء فإنها 
مشابهة لهذا السياق. 

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبرانى من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن 
صالح› عن مجاهد قال: : عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته› أوقفه “" عند كل 
آية مولأ وأسأله عنهاء حتى انتهيت إلى هذه الآية: #نساؤكم حرث لكم فاتوا حرتکم أَنَى شئتم» , 
فقال ابن عباس: إن هذا الحى من قريش كانوا يشرحون © النساء بمكةء ويتلذذون بهن.. فذكر 
القصة بتمام سياقها”" . 

وقول ابن عباس: (إن ابن عمر ‏ والله يغفر له أوهم». كأنه يشير إلى ما رواه البخارى: 

حدثنا إسحاق» حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ 
القرآن لم يتكلم حتى يفرع منه» فاخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة» حتى انتهى إلى مكان قال" : 
أتدرى فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت فى كذا وكذا. . ثم مضي . . وعن عبد الصمد قال: حدثتى 
أبى» حدثنى أيوب» عن نافع › عن ابن عمر: e‏ قال: يأتيها فى. . ف 

هكذا رواه البخارى» وقد تقر بد هدالو 


وقال ابن جرير: : حدثتى اوت بن زرا حدثنا ا عل حدثنا ابن عون» عن نافع قال: 
قرأت ذات يوم: « نساؤكم حرث لككم فأتوا حرتکم أَنْْ شئتم 4. فقال ابن عمر: أتدرى فيم نزلت؟ 
قلت: لا. قال: نزلت فى إتيان النساء فى أدبارهن2'"7. 

وحدثنى أبو قلابة» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنى أبى» عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر: ‏ فأتوا حرتكم أَنَى شئتم #قال: فى الدبر"''. 

وروی من حديث مالك› عن نافع» عن ابن عمر» ولا يصح . 

وروی النسائی» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن أبى بكر بن أبى أويس» عن سليمان 
ابن بلال» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر: أن رجلا أتى امرأته فى دبرهاء فوجد فى نفسه من ذلك 
(۲) فى ج: اوشهد». (۳) في حء أء و:١‏ أوقفه عليه». 


(4) فى ج: «فیه». (6) فى ج: ايشرخون». 

(7) المعجم الكبير .)۷۷/١١(‏ : 

(۷) فى ج: «فقال». 

(۸) بياض فى جميع النسخ» وفى فتح البارى ۸/ :17١‏ «كذا وقع فى جميع النسخء لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرورء ووقع فى 
الجمع بين الصحيحين للحميدى: يأتيها فى الفرج. وهو من عنده بحسب ما فهمه» ومستفادا من هامش ط. الشعب. . 

(9)صحيح البخارى برقم (4017). 

.)٤١ ٤/0 تفسير الطبرى‎ )٠١( 

.)5057/5( تفسير الطبرى‎ )١١( 


0۹۲ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (؟20775 ۲۲۳) 
وجداً شديداء فأنزل الله : نساؤكم حرث كم فاتوا حرتکم انی شكتم 74 . 

قال أبو حاتم الرازى: لو كان هذا عند زيد بن أسلم» عن ابن عمر لا أولع ‏ الناس بنافع . 
وهذا تعليل منه لهذا الحديث . 

وقد رواه عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار» عن ابن 
عدوت لكر 

وهذا محمول على ما تقدم» وهو أنه يأتيها فى قبلها من دبرهاء لا رواه النسائى أيضاً عن على 
ابن عثمان النفيلى» عن سعيد بن عيسى» عن المفضل ‏ بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل» 
عن كعب بن علقمة» عن أبى النضر: أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك 
القول: إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء فى أدبارهن قال: كذبوا علىء ولكن 


007 


سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده. حتى بلغ : #نساؤكم حرث 


کہ فاتوا حرنّكم أن شتتم > : فقال: يا نافع هل تعلم من آمو عو ا و اذ يتان ؟ إنا 
E a SLE E aa mn‏ 
فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه» وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهرد. إنما يؤتين على 
جنوبهن» فأنزل الله: #إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرتکم أن شئثم # . 

وهذا إسناد صحيحء وقد رواه ابن مردويه. عن الطبرانى» عن الحسين بن إسحاق. عن زكري 
ابن يحبى كاتب العمرى. عن مفضل بن فضالة؛ عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة» 
فذكره. وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحاء وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتى. وإن كان قد 
نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم. وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك فى كتاب 
ال وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك. رحمه الله. وقد وردت الأحاديث المروية 
من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فقال الحسن بن عرفة: 

حدثنا إسماعيل بن عياش ')» عن سهيل ('' بن أبى صالح» عن محمد بن المنكدر» عن جابر 


قال: قال رسول الله ي : «استحيواء إن الله لا يستحيى من الحق. لا يحل مأتى النساء فى 
010 
ه العم 2« 5 


حسو سهن 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن». حدثنا سفيان» عن د وين كله اهن ل ع 
٠.‏ - 3 03 س ابه . E‏ + ,15 
خزيمة بن ثابت: أن رسول الله كي نهى أن يأتى الرجل امرآته فى دبره! 5 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم (8981). 
(؟) فى ج :لا ولع . (۳) فى جميع المخوطات : «الفضل ٠‏ والصواب م أثيتناء . 
(4) فى جه أ: «قال». (9) فى أ: «نجب». 
030 سنن النسائى الكبرى برقم (۸۹۷۸). 
(۷) فى أ: «عن أبى زكريا». (۸) فى أ: «عباس». (9) فى أ: «السير». 
)٠١(‏ فى أ: «عباس». )١١(‏ فى ج أ: «عن سهل». 


(۱۲) ورواه الدارقطنى فى الستن (۲۸۸/۳) من طريق الحسن بن عرفة به. 

(۱۳) فى جء أ: «عن عبد اللّه». 

)١5(‏ المسند (5/ 510) وسنن النسائى الكبرى برقم (89485: ۸4۸1) وسنن ابن ماجة برقم )۱۹۲١(‏ وانظر الاختلاف فيه فى: سان 
النسائ . (۰/ ۳۱٣‏ ۔ .)۳١۹‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۲ء ۲۲۳) o۹۲‏ 
ابن الهاد: أن عبيد الله بن الحصين الوالبى حدثه أن هرمى بن عبد الله الواقفى حَدنُه: أن خزيمة بن 
ثابت الخطمى حدثه: أن رسول الله كاو قال : «لا يستحيى الله من الحق» لا يستحى الله من الحق - 
ثلاثا ‏ لا تأتوا النساء فى أعجازهن». 

ورواه النسائى› وابن ماجة من طرق» عن خزيمة بن ثابت . وفى إسناده اختلااف كثير . 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى» والنسائى: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد 

زره 

الأحمر› عن الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن سليمان» عن کریب» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة فى الدبر». ثم قال الترمذى: هذا حديث 
حسن غریب و أخرجه ابن حبان فى صحيحه . وصححه ابن حزم أيضاً . ولكن رواه 
النسائى› عن هناد» عن وکيع › عن الضحاك» يه" مواقوفا. 

وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن طاوس» عن أبيه: أن رجلا سأل ابن عباس 
عن إتيان المرأة فى دبرها 9 تسألنى عن الكفر! [إسناد صحيح]!* . 
1( 5 
د به نجوه . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن عمرو بن 
شعيب »عن أبيه»ء عن جده. أن النبى مهه قال : «الذى يأتى امرأته فى دبرها هى اللوطية الطشرف :7 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنى هدبة» حدثنا همام» قال: فل قتادة عن الذى يأتى امرأته فى 
دبرها. فقال قتادة: حدثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن النبى ماد قال: «هى اللوطية 
الصغرى)» . 

قال قتادة: وحدثنى عقبة بن وساج» عن أبى الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ . 

وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة, عن أبى 
أيوب » عن عبد الله بن عمرو الا قوله. وهذا أصح ١‏ واللّه أعلم . 

وكذلك رواه عبد بن حميد» عن يزيد بن هارون» عن حميد الأعرج » عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمروء موقوفاً من قوله. 

طريق أخرى: قال جعفر الفريابى: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد بن 
العم عق ا عبد الین ال عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يها : «سبعة لا ينظر 
)١(‏ سنن الترمذى برقم )١١15(‏ وسنن النسائى الكبري برقم .)۹٠۰1(‏ 
(۲) صحيح ابن حبان برقم (۱۳۰۲) «موارد». 


(۳) سنن النسائى الكبرى برقم (۹۰۰۲). 
)٤(‏ فى ج: «فقال). (6) زيادة من ج أء و. 
(5) فى ه: «عن عكرمة» وهو خطأ. 

.)١٠١ /۲( المسند‎ )۷( 

(۸) زوائد المسند (۲/ ,)5١١‏ 

(9) فى ج: ١‏ عمرا. 


وكذا رواه النسائى» من طريق ابن المبارك » 00 


CETTE gage و‎ 


الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم » ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به والناكح 
يده» وناكح البهيمة» وناكح المرأة فى دبرهاء وجامع بين المرأة وابنتهاء والزانى بحليلة جاره»والمؤذى 
جاره حتى لعن" 

ابن لهيعة وشيخه ضعيفان. 

حديث آخر:قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن عاصم» عن عيسى بن 

5050 واه ت 8 1 ٹف‎ ١ 
حطان» عن مسلم بن سلام» عن على بن طلق» قال: نهى رسول الله مق أن تؤتى النساء فى‎ 
ارهن فزت الله ا يحي س لق‎ 

وأخرجه أحمد 0 عن أبى معاوية. وأبو عيسى الترمذى من طردٍ اف معاوية أيضاً عن 
عاصم الوا وقي رياف اوقل فر دد ج 

ومن الناس من يورد هذا الحديث فى مسند على ر بن أبى طالب» كما وقع فى مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل ا والصحيح أنه على بن طلق. 

حديث آخر:قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» نا معن .عن سهيل بن أبن صالخ عن 
الاوك نين سمخل »> عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ار : إن الذى يأتى امرأته فى دبرها لا ينظر 
الله إليه؟ . 

وحدثنا عفان» حدثنا وهيب. حدثنا سهيل» عن الحارث بن مخلدء عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله " یہ :«لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها». 

( 

وكذا رواه انق ماج من طزيق ييا 

وحدثنا وکیع › حدثنا سقيان عن سهيل بن أبى صالحء عن الخارث سس مخلد.» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يَكِيهّ: «ملعون من أتى امرأة فى دبرها». 

) 5 35 11 0 

وهكذا رواه ابو داود» والنسائى من طريق وکیع ۰ 38 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو نعيم الأصبهانى : أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان» حدثنا أبو 
عبد الرحمن النسائى » حدثنا هناد ومحمد ابن إسماعيل - واللفظ له قالا: حدثنا وكيعء حدثنا 
سفيان» عن سهيل بن أ بی صالح. عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عا : «ملعون من 

| ھا . 
أتى امرأة فى دبر 


)١(‏ ورواه أبو الشيخ فى مجلس من حديثه (5757/ +١‏ ۰ ؟): وابن بشران فى الأمالى .١/857(‏ ۲) من طرق عن عبد الرحمن بن زياد 
الأفريقى به. أ. ه مستفاداً من إرواء الغليل للألبانى (09/48). 

(۲) ذكره ابن حجر فى أطراف المسند )۳۸١ /٤(‏ ولم أجده فى المطبوع . 

(۳) زيادة من ج أ. 

.)١١١١( وسنن الترمذى برقم‎ )785 /٤( ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند‎ )٤( 

(0) المسند )١( .)857/١(‏ فى أء و: «عن أبى هريرة عن النبى1. 

(۷) المسند )۳٤٤/۲(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۱۹۲۳). 

(۸) المسند (۲/ )٤٤٤‏ وسنن أبى داود برقم (3177) وسفن النسائى الكبرى برقم (9018). 

(۹) رواه أبو نعيم فى جزء له عال عن أحمد بن القاسم بن الريانء قال الذهبى: "فيه ما ينكر. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان (۲۲ ۳( ا 0040 

ليس هذا الحديث هكذا فى سنن النسائى» وإنما الذى فيه عن سهيل. عن الحارث بن مخلد» كما 
ص 
السند» و وقد ضعفوه. 

: )0( : 3 ع 0 

طريق أخرى : رواها مسلم بن خالد الزنجى» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى 
هريرة» عن النبى يا قال: «ملعون من أتى النساء فى أدبارهن». 

ومسلم بن خالد فيه كلام» والله أعلم . 

طريق أخرى 0 وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة. عن حكيم الأثرم» 

ع أن غه اليس » عن أبى هريرة: : أن رسول الله َي قال : «من أتى حائضا أو امرأة فى دبرهاء 
أو كاهناً فصدقهء فقد كفر بما أنزل على ع 

وقال الترمذى: ضعف البخاري هذا الحديث. والذى قاله البخارى فى حديث حكيم [الأثرم] ب 
عن أبى تميمة: لا يتابع فى حديثه . 

طريق أخرى : قال النسائى: حدثنا عثمان بن عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من 
کتابه» عن عبد املك ب محمد الصنعانى ١‏ عن سعيد بن عبد العزيز. عن الزهرى. عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة» عن النبى مي قال: «استحيوا من الله حق الحياءء لا تأتوا النساء فى ادبارف. 

تفرد به النسائى من هذا الوجه. 

قال حمزة بن محمد الكتانى الحافظ : هذا حديث منكر باطل من حديث الزهرى» ومن حديث 
رواه الزهرى عن أبى سلمة أنه كان ينهى عن ذلك. فأما عن أبى هريرة عن النبى مَل فلا. انتهى 
كلامه . 

وقد أجاد وأحسن الانتقاد ؟ إلا أن عبد الملك [بن ٠‏ محمد] ي | لا يعرف أنه اختلط.» ٠‏ ولم 
اا ل اي و e‏ وأ 00 وابن حبان» 2 
EA yT Ee‏ 

طريق أخرى :قال النسائى: حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. عن 
سفيان الثورى» عن ليث بن أبى سليم» عن مجاهدء عن أبى هريرة قال: إتيان الرجال النساء 2 فى 


)١(‏ فى ج: 'رواية؛» وفى أء و:«ورواه». 

(۲) المسند )5١8/5(‏ وسنن أبى داود برقم (3905) وسنن الترمذى برقم )١170(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (401) وسنن ابن ماجة 
برقم (1۳۹). 

(۳) زيادة من ج أء وفى و: احكيم الترمذى». 

(5) التاريخ الكبير (۳/ .)١١‏ 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم .)۹۰٠١(‏ 

)١(‏ زيادة من ج أ» و. (۷) فى ج: «اعن. (۸) فى جء آ: «والنساء؛. 


)۲۲۳ الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (؟2775‎ xy 


أدبارهن كفر""" . 

روات عن ان عن عه او جيه ا ی ای ارا ی اا را 
هكذا رواه النسائى» من طريق الثورى» عن ليث» عن مجاهد» عن أبى هريرة موقوفاً. وكذا رواه من 
طريق على بن بذيمة» عن مجاهد» عن أبى هريرة - موقوفا ‏ . ورواه بكر بن خنيس» عن ليث» 
عن مجاهد» عن أبى هريرة» عن النبى َيه قال: «من أتى شيئاً من الرجال والنساء فى الأدبار فقد 
كفر» والموقرف أصح» وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة» وتركه آخرون" . 

حديث آخر: قال محمد بن أبان البلخى: حدثنا وكيع. حدثنا زمعة بن صالح. عن ابن طاوس» 
عن أبيه - وعن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن يزيد بن الهاد قالا: قال عمر بن الخطاب: قال رسول 
الله مي : «إن الله لا يستحيى من الحق. لا تأتوا النساء فى أدبارهن»"' . 

وقد رواه النسائى: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقانى» عن عثمان بن اليمان» عن زمعة بن 
صالح» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن الهاد» عن عمر قال: «لا تأتوا النساء فى أدبارهن»"' . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يزيد بن أبى حكيم» عن زمعة بن صالح» عن عمرو بن 
دينار» عن طاوس» عن عبد الله بن الهاد الليثئى قال: قال عمر رضى الله عنه: استحيوا من اللهء فإن 
الله لا يستحيي من الحقء لا تأتوا النساء فى أدبارهن ”2 . الموقوف أصح. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ قالا: حدثنا شعبة عن عاصم 
الأحول» عن عيسى بن حطان؛ عن مسلم بن سلام. عن طلق بن يزيد - أو يزيد بن طلق ‏ عن النبى 
ي قال: «إن الله لا يستحيي من الحق. لا تأتوا النساء فى أستاههن» '. 

وكذا رواه غير واحد» عن شعبة. ورواه عبد الرزاق». عن معمر» عن عاصم الأحول. عن عيسى 
بن حطان؛ عن مسلم بن سلام» عن طلق بن على. والاشبه أنه على بن طلق» كما تقدم. والله 
أعلم . 

حديث آخر: قال أبو بكر الأثرم فى سننه: حدثنا أبو مسلم الخرمى. حدثنا أخى أنيس بن 
إبراهيم'' '' أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره. عن أبيه أبى القعقاع» عن ابن مسعود. 


.)۹۰۱۸( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(۲) فی جه أء و : #امرأته». () فى ج: «تلك؛ء وفى أ: «وذلك». 

.)9019( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٤( 

() سنن النسائى الكبرى برقم (۹۰۲۱). 

() رواه العقيلى فى الضعفاء الكبير .)١59/١1(‏ 

(۷) ذكره الدارقطنى فى العلل (۲/ )١١۷‏ قال: «ولم يذكر طاوسأ فى حديث عمرو بن دينار. وقول عثمان بن اليمان أصحها». 

(۸) سان النسائى الكبرى برقم (۹۰۰۸). 

(9) سنن النسائى الكبرى برقم (۹۰۰۹). 

)٠١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند )۳۸١ /٤(‏ من طريق غندر فى مسند على بن طلق. ولا أدرى كيف وقع هنا يزيد بن 
طلق» وقد بين الحافظ الصواب فى ذلك» والله أعلم. )١١(‏ فى أ: «أخى أنيس بن أبى تيم“ . 


م اا ROE CELA‏ 
رضى الله عنهء عن النبى ياو قال: «محاش النساء حرام 

وقد رواه إسماعيل بن علية» وسفيان الثورى» وشعبة» وغيرهمء عن أبى عبد الله الشقرى - 
ل ا ع - عن أبى القعقاع» عن ابن مسعود - موقوفا. وهو أصح . 
حدثنا محمد بن حمزة»› عن زيد بن زفيع عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال : قال رسول الله ميا : » 
تأتوا التساء فى أعجازهن 2300 محمد بن حمزة هو الحزرى» وشيحه فيهما مقال. 


(4) 


وقد روى من حديث ا د کی والبراء بن عازب» وعقبة بن عامر ¢ وأبى ذر» 
وغيرهم: وفى كل متها مقال لا يصح معه الحديث» والله أعلم . 
30( 
وقال الثوررى» عن الصلت بن بهرام» عن أبى المعتمرء > عن أبى جويرية قال: : سأل رجل عليا ١1‏ 
عن إتيان المرأة فى دبرهاء فقال: سفلت» سد الله ك ألم تسمع إلى قول الله عز وجل : تاتون 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعَالْمينَ» [الأعراف: 48 ). 


وقد تقدم قول ابن مسعود» وأبى الدرداء. وأبى هريرة» وابن عباس ٠»‏ وعبد الله بن عمرو فى 
تحريم ذلك» وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمرء رضى ) الله عنهماء أنه يحرمه. 


قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الدارمى فى مسنده: حدثنا عبد الله بن صالح. 
الليث. عن ال خارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسار أبى الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول فى 


الجوارى» أنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الديرم فقال: وهل يفعل ذلك أحد من 
المسلمين؟ 


وكذا رواه ابن وهب وقتيبة» عن الليث» به. وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» 
فكل ما ورد عنه مما يحتمّل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكه'" . 

وقال ابن جرير: حت عدار شي بعل ادن جد اح لاسرا ابر زيد عبد الرحمن بن 
أحمد بن أب ا ا ثنى عبد الرحمن بن القاسم. ٠‏ عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد 
الله» إن الا يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبدء أو العلج. على “بى [عبد الله] ° 
فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرنى ١‏ عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال 
نافع . فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروى عن أبى الحباب سعيد بن يسار: أنه سأل ابن عمر فقال 
له: يا أبا عبد الرحمن» إنا نشترى الحرارى أفنحمض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر. 
فقال ابن عمر: أف ! أف! أيفعل ذلك مؤمن - أو قال: مسلم ‏ فقال مالك: أشهد على ربيعة 
)١(‏ ورواه الدولابى فى الكنى (۲/ 83). 
(؟) الكامل لابن عدى (507/5). 
(۳) حديث أبى بن كعب رواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (3451) من طريق أبى قلابة» عن زر بن حبيش. عن أبى بن تعب به 


(4) حديث عقبة بن عامر رواه ابن عدى فى الكامل )١1548/4(‏ من طريق ابن لهيعة» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة به. 


10-3 
(5) فى أ: «منهما». () فى ج: «عن أبى جرير بهاء وفى أ: عن أبى جويرة». (0) فى ج أ: «هذا الحكم». 
(۸) فى ج» أ و: «أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبى الغمر؛. (9) زيادة من ج. 


ووو ع ملسلل للح الخزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۲. ۲۲۳) 
١ 00‏ را 
لأخبرنى عن أبى الحباب» عن ابن عمر» مثل ما قال نافع 


وروى النسائى» عن الربيع بن سليمان. عن أصبغ بن الفرج الفقيه. حدثنا عبد الرحمن بن 
القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب. عن 
ید "لق رسال قال قلاف لانن 6 ی ونا الي ؟ 
قلت : نأتيهن فى أدبارهن. فقال: أف! أف! أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لى مالك: فأشهد على ربيعة 
لحدثنى عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمره» > فقال: لا بأس به ا 


E 3‏ 5 5 س 0 ٤‏ 13 
وروی الائ اغا من طريق يريد ب روما عو عه الله هو عا ا ی عر ا ع 2 


كان" .لاير اا ايان ا 
030 0 

وروى معن و ي عن مالك: أن ذلك حرام. 

وقال أبو بكر بن زياد النيسابورى: حدثتى إسماعيل بن حصن» حدثنى إسماعيل ”"' بن روح: 
سألت مالك بن أنس: ما تقول فى إتيان النساء فى أدبارهن: قال: ما أنتم قوم عرب. هل يكون 
ا لا تعدو الفرج. 

قلت: يا أبا عبد الله » إنهم يقولون: إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون على ٠‏ يكذبون على . 

فهذا هو الثابت عنه» وهو قول أبى حنيفة. والشافعى. وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة. وهو 
قول سعيد بن المسيب»› وأبى . سلمة. وعكرمة» وطاوس› وعطاء. وسعيد بن جبير» وعروة بن 
الزبير» ب اتا 3 والحسن وغيرهم من السلف: أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» ومنهم من 
يطلق على فاعله " الكفرء وهو مذهب جمهور العلماء 

وقد حكى فى هذا شىء عن بعض فتهاء أهل المدينةء حتى حكوه عن الإمام مالك» وفى صحته 

. [وقد روى ابن جرير فى كتاب النكاح له وجمعه عن يونس بن عبد الأحوص بن وهب 

ابات 

قال الطحاوى: روى أصبغ ب بن الفرج. عن عبد الرحمن ر بن القاسم قال: ما أدركت, أحداً أقتدى 


به فى دينى يشك فى أنه حلال. يعنى وطء المرأة فى دبرهاء ثم قرأ: : #نساؤكم حرث لَكُم 4 ثم قال : 
فأى شىء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوى 


وقد روى '''' الحاكم. والدارقطنى. والخطيب البغدادى. عن الإمام مالك من طرق ما يقتضى 
)١(‏ تفسير الطبرى .)٤١١/٤(‏ 
(۲) فى أ: «عن سفيان». 
(۳) سنن النسائى الكبرى برقم (۸۹۷۹). 
)٤(‏ فى أء و: «أن عبد الله بن عمرا. 
(6) سنن النسائى الكبرى برقم (۸۹۸۰). 
(1) فى ه: «معمر» والصواب ما أثبتناه من ج أءو. (۷) فى ج أ و: «حدثنى اسراتيل*. (۸) فى ج: "بن جبيرا. 
(9) فى أء و: «على فعله». (١٠)زيادة‏ من جب آ» و. )١١(‏ فى ج: «وقد أورد)ا. 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (2577 ۲۲۳) 
إباحة ذلك. ولكن فى الأسانيد ضعف شديد» وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى فى 
جزء جمعه فى ذلك» فالله أعلم. 

وقال الطحاوى: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعى يقول: ما صح 
عن النبى ی فى تحليله ولا تحريمه شىء. والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب» عن 
أبى سعيد الصيرفى» عن أبى العباس الآصم» سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمعت 
الشافعى يقول... فذكر. قال أبو نصر بن الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذى لا إله إلا هو: : لقد 
كذب يعنى ابن عبد الحكم - على الشافعى فى ذلك فإن الشافعى نص على تحريمه فى ”كن 
من كتبه» والله أعلم . 

وقال القرطبى فى تفسيره: وممن ينسب إليه هذا القول ‏ وهو إباحة وطء المرأة فى دبرها ‏ سعيد 
ابن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظى وعبد الملك ر بن الماجشون. وهذا القول فى 
العتبية . وحكى ا ار السر» وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم 
ينكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن يكون له كتاب الس ر ووقع هذا القول فى العتبية وذكر ابن 
العربى أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من رواية 
كثيرة من كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن هذا لفظه قال: : وحكى الكياالهراسى ) الطبرى عن محمد 
بن ب لري أنه استدل على جواز ذلك بقوله: ل أتأتون الذكران من الْعالمين . وتذوون ما خلق لكم 
ربكم من أَزْوَاجكُم بل أنتم فوم عادو الشعراء : [116. 117[ 

يعنى مثله من المباح ثم رده بأن المراد بذلك من خلق الله لهم من فروج النساء لا أدبارهن قلت: 
وهذا هو الصواب وما قاله القرظى. إن كان صحيحاً إليه فخطأ. وقد صنف الناس فى هذه المسألة 

وقوله تعالى 0007 أشكم» أى: من فعل الطاعات» مع امتثال لك كد مق ترك 
المحرمات؟؛ ولهذا قال: #واتقوا الله واعلموا نكم مَلاقُوه» أى : فيحاسبكم على أعمالكم جميعاً. 

« وبشر المؤمنين © أى : المطيعين لله فيما أمرهم. التاركين ما عنه 4 زجرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا حسين» ا مخخام بن كثير > عن عبد الله بن واقدء 
عن عطاء ‏ قال: أراه عن ابن عباس - : (وقدموا لأنفسكم» قال: يقول: «باسم الله»» التسمية عند 
الجماع . 

وقد ثبت فى صحيح البخارى» عن ابن عباس قال: قال رسول الله لاد : «لو أن أحدهم إذا أراد 
أن يأتى أهله قال: باسم الله اللهم جتّبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد 
فى ذلك لم يفره الشات د 


)١(‏ فى ج: فی ست؟. 
(۲) فى أ: هما عنهم». 
2 صحيح البخارى برقم .)4١(‏ 


Td 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان .۲۲۲٤(‏ 6؟١7)‏ 
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمَانَكُم أن تبروا وتوا وتصلحوا بين النّاس واللّه سميع 
علیم 9 لا بؤاخذ کم الله باللغو في أیمانکم ولكن یواخذکم بما كسبت فلوبگم وال 


غفور حليم 4 . 

يقول تعالى: : لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركهاء 
كقوله تعالى : ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربئ والمساكين والمهاجرين في سبيل 
الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبُون أن يغفر الله لَكُم والله غفور رحيم» [النور: ۲۲]ء فالاستمرار على 
اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. كما قال البخارى: 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمَرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة عن النبى يو قال: ان الآخرون السابقون يوم القيامة». وقال رسول الله يا : 
ل ال انعط کارت التى افترض اللّه عليه». 


٤ . 5‏ ۲ 
وهكذا رواه مسلم. عن محمد بن رافع' » عن عبد الرزاق» به. ورواه احمده عله 7 0 


ثم قال البخارى: حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا يحيى بن صالح. حدثنا ا هو ابن 
سلام» عن يحبى» وهو ابن أبى كثير» عن عكرمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يا : «من 
استلج "فى أهله بيمين» فهو أعظم إثماء ليس تغنى الكفارة»9؟. 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى: # ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) قال: 
لا مجعلن عرضة ليمينك ‏ الا تصئم الغ ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. 

وهكذا قال مسروق» وال : وإبراهيم النخعى. ومجاهد. وطاوس» وسعيد بن جبير» 
وعطاء» وعكرمة» ومكحول والزهرى» والحسن. وقتادة. ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس. 
والضحاك» وعطاء الخراسانى» والسدى. ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت فى الصحيحين» عن 
أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إنى والله ‏ إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها» ' .وثبت فيهما أيضاً أن رسول الله 
ِل قال لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من 
غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها 
فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك»9"'. 

وروی مسلم» عن أبى هريرة أن رسول الله مي قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 


)١(‏ فى ج: «بن نافع». 

زفق صحيح البخارى برقم (23355 1356) وصحيح مسلم برقم .)١108(‏ 
)۳( فى ج: «من استبلج»» وفى أ: «من أسلح» . 

() صحيح البخارى برقم (057757). 

(9) فى أ: «اليمنيكم؟. 

(1) صحيح البخارى برقم (1375) وصحيح مسلم برقم (1149). 

زفق صحيح البخارى برقم (15355 )۷۱٤١‏ وصحيح مسلم برقم (؟15891١).‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان .٠۲۲(‏ 07756 سسا 
منهاء فليكفر عن يمينه» وليفعل الذى هو خير . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدثنا خليفة بن خياط» حدثنى عمرو بن 
شعيب» عن أبيه»ء عن جده أن رسول الله ييي قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فتركها كفارتها»”'. 

ورواه أبو ذاود من طريق عبيد الله بن الأختس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: 
قال رسول الله بيا : «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم» ولا فى معصية الله. ولافى قطيعة رحمء 
ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعهاء وليأت الذى هو خيرء فإن تركها كفارتها»” . 

ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبى مي كلها : «فليكفر عن يينه» وهى الصحاح . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سعيد الكندى» حدثنا على بن مسهر» عن حارثة بن محمدء 
عن عمرة» عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله تلخ «من حلف على قطيعة رحم أو معصيةء فبره أن 
يحنث فيها ويرجع عن بمينه»7؟ . 

وهذا اخدية. قف و ن و ل یا أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن. متروك 
الحديث» ضعيف عند الجميع . 

ثم روى ابن جرير عن ابن جبير”' 'وسعيد بن المسيب» ومسروق. والشعبى: أنهم قالوا: لا يمين 
فى معصية» ولا كفارة عليه" . 

وقوله : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » أى: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية» وهى التى لا يقصدها الحالف. بل تجرى على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد» 
كما ثبت فى الصحيحين من حديث الزهرى»ء عن حميد بن عبد الرحمن. عن أبى هريرة: أن رسول 
الله ية قال: «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزى. فليقل: لا إله إلا الله» ^ فهذا قاله لقوم 
حديثى " عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير 
قصد» فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص. كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصدء لتكون هذه 
نهذ ولهذا فال ال : وکن يؤاخذكم با > كسبت قلوبكم واللّه غفور رحليم ' ٠‏ كما قال فى الآية 
الأخرى فى المائدة: #ولكن يؤاخذكم ب 5 عقدتم الأيْمان) [المائدة: ۸۹] . 


قال أبو داود: باب لغو اليمين : حدثنا حميد بن مسعدة ل خسان - يعنى ابن 


.)۱۸١ /۲( المسند‎ )۲( 


(۳) سنن أبى داود برقم .)۳۲۷٤(‏ 
)٤(‏ تفسير الطبرى (4/ .)٤٤١‏ 


(6) زيادة من جه أ. (5) فى ج آ: «عن ابن عباس». (۷) فى أ: «والكفارة منها». 
(۸) صحيح البخارى برقم »٤۸1۰(‏ 19°( وصحيح مسلم برقم (EV)‏ 
(9) فى ج: «لقوم حديثو» وهو خطأ. (١٠)فىأ:‏ «والله غفور رحيم» وهو خطأ. 


. فى ج: «أحمد بن سعدة الشامى»‎ )١١( 


رواحم ع ع و ل a‏ الأول شورةا CEEOL N‏ 
رسول الله كلل قال : اهو كلام الرخل فى بیت : lT‏ 

ثم قال أبو داود: رواه داود بن أبى الفرات» عن إبراهيم الصائغ › عن عطاء» عن عائشة موقوفاً. 
ورواه الزهرى» وعبد املك ومالك بن معول» كلهم عن عطاء. عن عائشة» موقوفاً أيضاً. 

قلت : وكذا رواه ابن جريج. وابن ن أبى ليلى» عن عطاءء عن عائشة» موقوفاً. 

ورواه ابن جريرء عن هناد عن وک وده وأبى معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة فى قوله: لا ياخذ كم الله باغو في أَيمَانكُم © [الائدة: 9 قالت: لاوالله» بلى والله . 

ثم رواه عن محمد بن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن هشام» عن أبيه» علها. وبه» 

4 ٤ (YT) = 8 8 

عن ابن إسحاق. عن الزهرى» عن القاسم. عنها. وبه» عن i‏ عن ابن أبى نجيح» عن 
عطاء عنها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن الزهرى. عن عرد 5 . عن عائشة فى قوله: إلا يؤاخذكم 
اله بالُغو في أيمانكم 4 قالت : ا افق لامر فيقول هذا: لا والللهف وبلى والله 
وكلا والله يتدارؤون فى الأمر: لا تعقد عليه قلوبهم 

وقد قال ابن أبى حاتم : أخبرنا هارون بن إسحاق الهمدانى. حدثنا ع بحي ابن سليمان - 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ة فى قول الله : ٠١‏ لا يؤاخذ كم الله بالغ في أيمانكم 4 قالت : 
هو قول الرجل: لاوالله» وبلى والله . 

وحدثنا أبى» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثنى ابن لهيعة. عن أبى الأسود. عن عروة قال: 
كانت عا ئشة تقول: إنما اللغر فى المزاحة والهزل» وهو قول الرجل: لاوالله . وبلى واللّه . فذاك لا 
كفارة فيه» إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله» ثم لا يفعله. 

ثم قال ابن أبى حاتم : وروی عن ابن عمر. وار بن عباس فى أحد أقواله. والشعبى ٠»‏ وعكرمة فى 
أحد قوليه» وعطاء» والقاسم بن محمد» ومجاهد فى أحد قوليه» وعروة بن بن الزبير» وأبى صالح› 
والضحاك فى أحد قوليه. وأبى قلاية» والزهر رى» نحو ذلك . 


الوجه الثانى: قرئ على يوسس بن عبد الأعلى. أخبرنا ابن وهباء أخبرنى الثقةٍ عن ابن 


شهابء عن عروة» عن عائشة : أنها كانت تتأول هذه الآية ‏ يعنى قوله: 8 لا يؤاخذ كم الله باللُغو في 
أيمَانكم ) وتقول : هو الشىء يحلف عليه أحدكم. لا يريد منه إلا الصدق. فيكون على غير ما 
حلف عليه. 

ثم قال: وروی عن أبى هريرة» وابن عباس فى أحد قوليه ‏ وسليمان بن يسار» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد - فى أحد قوليه - وإبراهيم النخعى - فى أحد قوليه ‏ والحسن. وزرارة بن أوفى. 


.)5504( سنن أبى داود برقم‎ )١( 
فى ج: « عن إسحاق». () فى ج :اعن عيدة» . (:) فى ج : «يتدارون».‎ )۲( 
من طريق عبد الرزاق به‎ )٤۲۸/٤( ورواه الطبرى فى تفسيره‎ )٥( 
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وأبى مالك وعطاء ا لخراسانی › وبکر بن عبد الله » وأحد قولى عكرمة » وحبيب بن أبى ثابت» 
والسدى». ومكحول. ومقاتل» وطاوس» وقتادة» والربيع بن أنس» ويحيى بن سعيد» وربيعة» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى ارش ES‏ عبد اللّه بن ميمون المرالى» حدثنا 
عوف الأعرابى عن الحسن بن أبى الحسن» قال: مر رسول الله كو بقوم ينتضلون - يعنى: يرمون - 
ومع رسول الله لا رجل من أصحابه » فرمى رجل من القوم فقال: أصبت والله وأخطأت والله . 
فقال الذى مع النبى يليد حنث الرجل يا رسول الله. قال: «كلاء أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها 
ولاعقوبة» هذا رسال حبق عن ا 

حدثنا عصام بن رواد» أخبرنا آدم» أخبرنا شيبان» عن جابر» عن عطاء ر بن أبى رباح» عن عائشة 
قالت: هو قوله: لا والله وبلى والله» وهو يرى أنه صادق» ولا يكون كذلك. 

أقوال أخر : قال عبد الرزاق» عن هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم : هو الرجل يحلف على الشىء 
ثم ينساه. 

وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى الله بصرى إن لم أفعل كذا وكذاء أخرجنى الله من 
مالى إن لم آنك غداء فهو هذا. 

وأخبرنى أبى» أخبرنا أبو الحماهرء حدثنا سعيد بن بشير» حدثنى أبو بشرء عن سعيد بن جبير٬‏ 
عن ابن عباس قال: لخو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك. فذلك ما ليس عليك فيه كفارة» وكذا روى 
عن سعيد بن جبير . 

وقال أبو داود «باب اليمين فى الغضب»: حدثنا محمد بن المنهال. أنبأنا يزيد بن زریع ۰ حدتنا 
حبيب المعلم. عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب : أن أحوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألنى عن القسمة؛ فكل مالى فى رتاج 
الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك. كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت ”"أرسول الله 
يكل يقول: «لا ين عليك» ولا نذر فى معصية الرب عز وجلء» ولا فى قطيعة الرحمء وفيما * لا 
(), 
تملك» 

وقوله: #ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم»: قال ابن عباس ومجاهد وغير واد هو أن 
يحلف على الشىء ء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره: وهى كقوله: : لإولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
اليمان الآية [المائدة: 44]. 
)١(‏ فى ج : «الخرشى» 
(۲) تفسير الطبرى (4/ 444). 


)۳( فى ج: لفسمعت). 
(5) فى ج: ولا فيما». 


)ه22 سان أبى داود برقم (TYVY)‏ ووقع فيه : «باب اليمين فی قطبعة الرحم». 


)۲۲۷ 2775( الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان‎ 1.٤ 


«والله غفور حليم 4 أى: غفور لعباده» حليم عله 


بير وبر - د مسي o2‏ 


« للّدين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإن قاءوا فن الله غفور رحيم © ون 


عزموا الطّلاق فَإِنَ الله سميع عليم 2 4 . 

الإيلاء: الحلف› > فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدةء فلا يخلو: إما أن يكون أقل من أربعة 
أشهر» أو أكثر منهاء فإن كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء ء المدة ثم يجامع امرأتهء وعليها أن تصبرء 
ری لها طا ا فی اذه وهذا كما ليت ی الین عن عا : أن رسول الله 
آلى من نسائه شهراً» فنزل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر تسع 7" وعشرون» ”؟' ولهما عن عمر بن 
المنطات "نيوو 2*7 اما إن رادت المذه على إربعة اشتهر؟ و مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة 
أشهر: إما أن يفىء ‏ أى: : يجامع - وإما أن يطلق. فب فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. 
ولهذا قال تعالى : «للّدين يؤلون > أى: يحلفون على ترك الجماع من نسائهم» فيه دلالة على أن 
الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. « تربص أربعة أشهر» أى : ينتظر 
الزوج أربعة أشهر من حين الحلف» ثم يوقف ويطالب بالفيئة "2 أو الطلاق. ولهذا قال: « فإن 
فاءوا» أى: رجعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية عن ايع قاله ابن عباس » ومسروق والشعبى» 
وسعيد بن جبیر» وغير واحدء ومنهم ابن جرير رحمه الله « فان الله غفور رَحِيم» أى: لما سلف من 
التقصير فى حقهن بسبب اليمين. 

وقوله: # فإن قاءوا فن اللّه غفور رَحيم» فيه دلالة لأحد قولى العلماء ‏ وهو القديم عن 
الشافعى: أن امولى ‏ إذا فاء بعد الأربعة الأشهر ري لا كفارة عليه. ويعتضد با ا 
التى قبلهاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول الله كك قال: «من حلف على يين 
فزائ غبرها كضرا متها فتركينا كفارتيزة”"" + كنا روه احم واو داوق 29 وال عله الجمهور وهر 
الجديد من مذهب الشافعى أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف» كما تقدم أيضاً 
فى الأحاديث الصحاح. والله أعلم. 


وقد ذكر الفقهاء ء وغيرهم - فى مناسبة تأجيل 7" المولى بأربعة أشهر ‏ الأثر الذى رواه الإمام 
مالك بن أنس» الله » فى الموطأء عن عمرو ا دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من 


الليل فسمع امرأة تقو 
تطاول هذا 0 واسوة جات ارق فی اک 
فوالله لولا الله أنى أراقبه حر من هذا السرير جوانبه 
)١(‏ فى ج: «حليم عنهم؟. (؟)فى ج: «بالفىء» () فى أء و:«الشهر يكون تسع 


مما ل O‏ علد لجار بن E‏ سلمة برقم .)607١5(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم )٥۱۹۱(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱٤۷۹(‏ 

(5) فى ج: «بالفىء». (۷) فى ج: «الألى». (۸) فى ج: «الأربعة أشهر». 
(9) فى أ: «فتركها كفارة». 

.)771/5( المسند (۲/ 186) وسنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى ج: ١تأخير».‏ (۱۲) فى أء و: ١عن‏ عبد الله». 


لخد الأول سور ا و لك و 
فسأل عمر ابنته حفصة» رضى الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر 
أ و أربعة أشين قال عض لا اج احدا من احرش أك من درف : 
وقال: محمد بن إسحاق» عن السائب بن جبير» مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب 
النبى ية - قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك 
كثيراً؛ إذ مر بامرأة من نساء العرب “ مغلقة بابها [وهى] 7" تقول. 


تطاول هذا الليل وازور جانبه 
ألاعبه طوراً وطوراً كأنمهما 
يسر به من كان يلهو بقربه 
فوالله لولا الله لا شىء غيره 


وأرقنى ألا ضجيع الاه 
بدا قمراً فى ظلمة الليل حاجبه 
لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه 
لنقض من هذا السرير جوانبه 
بأنفسنا لايفتر الدهر كاتبه 


ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم» أو نحوه“ . وقد روى هذا من طرق. وهو من المشهورات”* . 

وقوله: «وَإِن عزموا الطّلاق: فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق 7 بمجرد مضى الأربعة أشهر 
كقول الجمهور”", وذهب أخرون إلى أنه يقع بمضى الأربعة أشهر تطليقة: وهو مروى بأسانيد 
صحيحة عن عمرء وعثمان. وعلى» وابن مسعود.وابن عباس» وابن عمرء. وزيد بن ثابت» وبه 
يقول ابن سيرين» [ومسروق] ‏ والقاسم. وسالم والحسن. وأبو سلمة» وقتادة» وشريح القاضى» 
وقبيصة بن ذؤيب» وعطاء. وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن طرخان التيمى» وإبراهيم 
النخعى» والربيع بن أنس» والسدى. ` 

ثم قيل: إنها تطلق بمضى الأربعة أشهر طلقة رجعية؛ قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ومكحول. وربيعة. والزهرى. ومروان بن الحكم. وقيل إنها 
تطلق طلقة بائئة» روى عن على» وابن مسعودء. وعثمان»ء وابن عباس. وابن عمرء وزيد بن ثابت»٠‏ 
وبه يقول: عطاء وجابر بن زيد» ومسروق وعكرمة. والحسن. وابن سيرين. ومحمد بن الحنفية» 
وإبراهيم » وقبيصة بن ذؤيب» وأبو حنيفة» والثورى. والحسن بن صالح»وكل من قال:إنها ”2 تطلق 
بمضى الأربعة أشهر أوجب عليها العدةء إلا ما روى عن ابن عباس وأبى الشعثاء: أنها إن كانت 
حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليهاء وهو قول الشافعىء. والذى عليه الجمهور”' '' أنه يوقف فيطالب 
'"' بمجرد مضيها طلاق. 
)١(‏ ذكره الحاقظ ابن كثير فى مسند الفاروق (۱/ )٤١۲‏ ونقله القرطبى فى التفسير .)١٠١8/7(‏ 
«من نساء الغزاة» . 
)٤(‏ ذكره الحافظ ابن كثير فى مسند الفاروق /١(‏ 477). 


)2 فى ج: «من المشهور». 
(A)‏ زيادة من جء أ 


(۱۰) فی ج أ: «الجمهور من المتأخرين». 


إما بهذا أو هذا" ولا يقع 


(۲) فی ج : 


زشرفق زيادة من جه اء و. 
)فی ج : السو a‏ 
(9) فى آ: ١بأنها»‏ . 

. فى جب أ: «أو بهذا‎ )١١( 


لابقع شماء) 
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(۱۲) فى ج [: «عليه». 


٩‏ تالز الأول سورة التقرة: الآية:(154) 

وروى مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه 
طلاق وإن مضت أربعة أشهر » حتى يوقف. فإما أن يطلق» وأما أن يفىء. وأخر جه الا 

وقال الشافعى» رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار 
قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى ييو كلهم يوقف المولى قال الشافعى: وأقل ذلك ثلاثة 
عشر. ورواه الشافعى عن على رضى. الله عنه: أنه وقف المولى. ثم قال: وهكذا نقول» وهو موافق 
لما رويناه عن عمر» وابن عمر» وعائشة»وعن عثمان» وزيد بن ثابت» وبضعة عشر من أصحاب 
النبى ية . هكذا قال الشافعى» رحمه الله . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن أبى مريم. حدثنا يحيى بن أيوب. عن سد الله ون اوه عن 
سهيل بن أبى صالح» عن أبيه قال: سألت اثنى عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولى من امرأته. 
فكلهم يقول: ليس عليه شىء حتى قمضى أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق. 

ورواه الدارقطنى من طريق سهيل . 

قلت: وهو مروى عن عمر» وعثمان. وعلى. وأبى الدرداء. وعائشة أم المؤمنين. وابن عمر» 
وابن عباس . وبه يقول سعيد بن المسيب ٠‏ وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد» وطاوس» ومحمد بن 
کعب» والقاسم . وهو مذهب مالك. والشافعى» وأحمد بن حنبل. وأصحابهم. رحمهم الله وهو 
اختيار ابن جرير أيضاء وهو قول الليث[بن سعد] " وإسحاق بن راهویه» وأبى عبید» وأبى ثور» 
وداودء وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفئ آلزم بالطلاق: فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم» والطلقة د 
رجعية له رجعتها فى العدة. 
وانفرد مالك بأن قال: لذ خرن له رجا ند انوا ف الح وريت جد 


1 ف( والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة روء ولا يحل لهن أن يكتمن ما حَلق الله في 
أرحامهن إن كن يؤمن يالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برذهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا 


وهن 1 الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللّه عزيز ر حكيم 2000 ب . 

هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراءء بأن يتربصن 

بأنفسهن ثلاثة قروء» أى: بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزوج إن شاءت. 

وقد 0-0 الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمّة إذا طُّلّقَتَء فإنها تعتد عندهم بقرءين» لآنها على 
من الحرة» والقرء لا يتبعض”". فكُمّل لها قرءان. ولا رواه ابن جريح عن مظاهر بن 

ا الو ا ف ر عن عائشة: أن رسول الله يف قال: « طلاق الأمة تطليقتان 

وعدتها حيضتان) . 


؟) زيادة من ج. (۳) فى ج: ١‏ لا يتقصقص '. 
)٤‏ فى ج: « عن عطاء هو ابن أسلم ». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۲۲۸) سس سس ب 819 

زوك واوو ادى .وان ماج ا ولك مظافر هذا ضيف بالكلية . وقال الحافظ 
الدارقطنى وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه. 

وول ابن ماجة من طريق عطية العوفى عن ابن عمر مرفوعا"" . قال الدارقطنى: والصحيح ما 
رواه سالم ونافع » عن ابن عمر قوله. وهكذا روك كن هد بن الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين 
الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية؛ ولأن هذا أمر ج 
فكان الإماء والحرائر“ فى هذا سواءء والله أعلم» حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن 
محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر» وضعفه. 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو اليمانء حدثنا إسماعيل ‏ يعنى ابن E‏ 
عن عمرو بن مهاجر» عن أبيه: أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد 
رسول الله يد ولم يكن للمطلقة عدةء فأنزل الله. عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق» 
فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق» يعنى : ل والمطلّقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقد اللا ال واف وة ف :المزاد او اه عفرن 

أحدهما: أن المراد بها: الأطهار» وقال مالك فى الموطأ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
أنها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكرء حين دخلت فى الدم من الحيضة الثالثةء 
قال الزهرى: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن. فقالت : صدق عروة. وقد E‏ ناس 
فقالوا: إن الله تعالى يقول فى كتابه : إثلاثة فروء 4 فقالت عائشة ة: صدقتم. وتدرون ما الأقر اء؟ إغا 
الأقراء : الأطهار”“ . 

وقال مالك: عن ابن شهاب» سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول:ما أدركت أحداً من فقهائنا 
إلا وهو يقول ذلك» يريد قول عائشة. وقال مالك: عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: 
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك: وهو 
الأمر عددنا. وروى مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت. وسالمء. والقاسم. وعروة. وسليمان بن 
يسار» وأبى بكر بن عبد الرحمن» وأبان بن عثمان. وعطاء ابن أبى رباحء وقتادة. والزهرى. وبقية 
الفقهاء السبعة» وهو مذهب مالك والشافعى [وغير واحد وداود وأبى ثور» وهو رواية عن 
أحمد. واستدلوا عليه بقوله تعالى: « فطلقوهن لعدتهن * [الطلاق: ١]أى:‏ فى الأطهار. ولا كان 
الطهر الذى يطلق فيه محتسبًاء دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة ا اا قال هؤلاء: إن المعتدة 


.)5١8-( سنن أبى داود برقم (۲۱۸۹) وسنن الترمذى برقم (۱۱۸۲) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (۲۰۷۹). 

(۳) فى ج : ١‏ جلى »2. (6) فى ج: « الأحرار والإماء 2. (5) فى أ: « ابن عباس ©2. 
(7) ورواه أبو داود فى السنن برقم (۲۲۸۱) من طريق يحيى بن صالحء عن إسماعيل بن عياش به . 

0) فى أ: ما هى». 

(۸) الموطاً (۲/ لالاه). 


oa 2 2 7‏ و تج جك CARRE‏ 


تنقضى عدتها وتبين من زوجها بالطعن فى الحيضة الثالثة» وأقل مدة تصدق فيها المرأة فى انقضاء 
دا انان ورن ا ن 


وامسعيد ابو عبيد وغير على ذلك تقول الكتاعر دوهي العفو 


ففى كل عام أنت جاشم غزوة 00 لأقصاها عزيم عزائکا 
رر ا وفى الحى رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا”؟) 


يمدح أميراً من أمراء العرب آثر الغزو على المقام» حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن 
فيها. 

والقول الثانى: أن المراد بالأقراء: الحيض» فلا تنقضى العدة حتى تطهر من الحيضة الثالئة» زاد 
آخرون: وتغتسل منها. وأقل وقت تصدق فيه المرأة فى انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يومآ ولحظة. قال 
الثورى: عن منصور» عن إبراهيم » عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» 


۳ ان رقو مائى](4) و 


فجاءته امرأة فقالت : إن زوجى فارقنى بواحدة أو اثنتين 
زغ تان واغلقك نا وى قال ع لعي ا نعف انو مو ا ترق قال لا أرزاهنا 
اون انض لها الضلةة: كان [ عو ای للع 
١ 3 5 95 ٤ (A) ۰‏ - 
وهكذا روى عن أبى بكر الصديق. وعمر»› وعثمان. وعلى. وابى الدرداءء وعبادة بن 
الصامت» وأنس بن مالك» وابن مسعود» ومعاذ. وأبى بن كعبء. وأبى مو سى الأشعرى. وابن 
عباس » وسعيد بن المسيب » وعلقمة. والأسود. وإبراهيم ٠‏ ومجاهد. وعطاء. وطاوس› وسعيد بن 
جبير » وعكرمة» ومحمد بن سيرين» والحسن› وقتادة» والشعبى . والربيع. ومقاتل ر بن حيان» 
والسدى» ومكحول. والضحاك» وعطاء الخراسانى» أنهم قالوا: الأقراء: الحيض. 
وهذا مذهب أبى حنيقة وأصحابه: وأصح الروايتين عن الومام آحمد بن حنبل» وحكى عنه 
الأثرم أنه قال : الأكابر من أصحاب رسول الله ية يقولون: الأقراء اخيض . وهو مذهب الثورى. 
والأوزاعى» وابن أبى ليلى»ء وابن شبرمةء والحسن بن صالح بن حى. وأبى عبيد. وإسحاق بن 
راهويه . 
ويؤيد هذا ما جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود والنسائى. من طريق المنذر بن المغيرة» عن 
٤ 5 8‏ 13 چ س PRIT‏ 3 
عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت أبى 0 أن رسول الله اة قال لها: « دعى الصلاة أيام 


)١(‏ زيادة من ج أ. 

(؟) البيت فى تفسير الطبرى (517/4). 
(۳) فى ج: « أو انين 4. 

)١ -4(‏ زيادة من تفسير الطبرى (5/ 507). 
(۷) رواه الطبرى فى تفسيره .)٥۰۳/٤(‏ 
(۸) فى ج: «١‏ وهذا٤.‏ 


(94) فى ج: « حسن ©2. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (۲۲۸) 
أقرائك»'. فهذا لو صح لكان صريحاً فى أن القرء هو الحيض» ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: 
مجهول ليس بمشهور. وذكره ابن حبان فى الثقات . 

قال ان جر امل القن تق كلام العر 3« الرقت ادر اف الاد مه ف وف 
معلوم. ولإدبار الشىء المعتاد إدباره لوقت فو وهذه العبارة تقتضى أن يكون مشتركاً بين هذا 
وهذاء وقد ذهب إليه بعض [ العلماء الل |" صوليين فالله ا وهذا قول الأصمعى : أن القرء ء هو 
الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء : العرب 3 تسمى الحبض : ر وتسمى الطهر : قرا وتسمى 
الحيض مع الطهر جميعاً: قرءا. . وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب 
والفقهاء أن القرء يراد به الخيض ويراد به الطهرء وإنما اختلفوا فى المراد من الآية ما هو على قولين. 

وقوله : ولا يحل لَهنَ أن يكتمن ما لق الله في أرحامهن ) أى : من حبّل أو حيض . قاله ابن 
عباس . وا عع ومجاهد» والشعبى. ولع نعي أ والربيع بن أنس». والضحاك. وغير 


واحد. 


وقولە: $ کک کک لالد اين على لوت تلات لل اقيض على أن 


1-4 


إليهن» 0 5 لكلا تخبر و إما ا 35 لانتضاء العدة» أو رغبة i‏ 
تطويلهاء نا لها فى ذلك من القاصدا”6. قامرت أن تخیر بلحق فی ذلك من غير زياد ولا فصان 


وقوله : إوبعولتهن أ أحق برَدّهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا * أى: وزوجها الذى طلقها أحق بردتها 
ما دامت فى عدتهاء إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وهذا فى الرجعيات. فأما المطلقات البوائن 
فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما صار ذلك لما حصرواً فى الطلقات الثلاث؛ فأما حال 
نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرآته وإن طلقها مائة مرةء فلما قصروا فى الآية التى بعدها 
على تلات ظلقات ”" "ضار للناسن مظلفة رافق رق ائ وا ا هذا ترق لزه ی ج اكد 
بعض الأصوليين» ENE E E‏ كرو سه تله نون ل 
العموم أم لا؟ ‏ بهذه الآية الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه. والله أعلم. 

وقوله : «إولّهن مثل الذي عليهن بالْمعرُوف »4 أى: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال 
عليهن: فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. كما ثبت فى صحيح مسلم. ٠‏ عن 
جابر» أن رسول الله يو قال فى خطبته» فى حجة الوداع : اافاتقوا, الله فى النساءء فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن آلا يوطئن كم أحدأ تكرهوت . فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن ضرباً غير مرح ولهن رزقهن وكسوتهن با معروف». وفى حديث بهز بن حكيم» 
عن معاوية بن حيدة القشيرى» عن أبيه» عن جذهء أنه قال: يا رسول اللّمء ما حق زوجة أحدنا؟ 


(۱) سنن أبى داود برقم (۲۸۰) وسفن النسائى (۱۲۱/۱). 
)۲( زيادة من ج. (۳) فى ج ل بن قتيبة 6 )4( فى أ: من المفاسد». 
(5) فى : « ثلاث تطليقات ». 


51 الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» )77٠١‏ 


قال : « أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيتء ولا تضرب الوجه» ولا تَقَبّحء ولا تهجر إلا 
فی الت وقال وكيع عن بشير بن سليمان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إنى لأحب أن 
أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لى المرأة؛ لأن الله يقول : $ وَلَهِنَ مثل الذي عليهن بالمعروف». رواه 
ابن جرير» وابن أبى حاتم . 

وقوله : «وللرجال عليهن درجة4 أى: فى اة ف :الى والمنزلة» وطاعة الأمرء 
والإنفاق» والقيام بالمصالح» ٠‏ والفضل فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : ه الرجال قَوَامونَ على النّسَاءِ 
بها فطل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا ‏ من أموالهم € [النساء: .[<٤‏ 

وقوله: ‏ واللهُ عزیز حكيم» أى: عزيز فى انتقامه من عصاه وخالف آمره» حكيم”') فى أمره 
وشرعه وقدره. 

لط الطّلاق مرتان فإمساك بمعرُوف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكُم أن تأخذوا مما 


0 2 95 لس ت 


اتيتموهن شيا إلا أن يحَافا أا يْقيما حدود الله إن خفتم ألا يقيما حدود الله قلا جناح 
يهم فيما ادت به تلك حدود الله لا وها ومن تعد حدود الله ولاك هم الظالمون 


ه سوه من or‏ 


وب قان طَلْقَهَا فلا تحل لَه من بعد حَتّى تكح رَوْجَا غَيْرَهُ إن طَلَقهَا فلا جتاح عليِهِما أن 


2 26 


يَرَاجعًا إن ظا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله ينها لقوم يعلمون 2 4 . 

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق برجعة 
امرأته» وإن طلقها مائة مرة ما دامت فى العدة» فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله 
عز وجل إلى ثلاث طلقات› واباج الرجعة فى المرة والثنتين» وأبانها بالكلية فى الثالثة» فقال: 
«الطّلاق مرا فَإِمْسَاكُ بمعروف أو تسريح بإحسًان 4 . 

قال أبو داود» رحمه اللّه» فى سئنه:« باب فى نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث»: حدثنا أحمد 
ابن محمد المروزى» حدثنى على بن الحسين بن واقدء عن أبيه» عن يزيد النحوى» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : 4 21113 
الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثآء فنسخ ذلك فقال“ : 
« الطّلاق مرتان 4 الآية. 


٠‏ ورواه النسائى عن زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن إنراهيم» عن غلى بن الین ب 


.)۲۱٤۳( رواه أبو داود فى السنن برقم‎ )١( 

(۲) فی ج: وحكيم 62 

۔(۳) بعدها فى ج: « إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر». 
)٤(‏ فى ج: ١‏ فقال الله ». 

(5) سنن أبى داود برقم )7١1965(‏ وسنن النسائى .)5١117/5(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (1784 27580 اا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق. حدثنا عبدة ‏ يعنى ابن سليمان ‏ عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبداً ولا أؤويك أبداً. قالت: وكيف ذلك؟ قال: 
أطلقك» حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله بيه فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل : 
« الطّلاق مرتان 4 . 

وهكذا رواه ابن جرير فى تفسيره من طريق جرير بن عبد الحمید» وابن إدريس. ورواه عبد بن 
حمّيد فى تفسيره» عن جعفر بن عونء كلهم عن هشام» عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة 
امرأته وإن طلقها ما شاء» ما دامت فى العدة» وإن رجلا من الأنصار غضب على امرآته فقال: 
والله لا أؤويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك . قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. ثم أطلقك». 
فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله يي فأنزل الله عز وجل : #الطلاق مرتان » قال: 
فاستقبل الناس الطلاق» من كان طلق ومن لم يكن طلق. 

وقد رواه أبو بكر بن مردویه» من طريق محمد بن سليمان؛. عن يعلى بن شبيب - مولى الزبير - 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذى. عن قتيبة» عن يعلى بن 
شبيب به. ثم رواه عن أبى كريب. عن ابن إدريس» عن هشام» عن أبيه مرسلا. وقال: هذا 
اصح . ورواه الحاكم فى مستدركه. من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب؛. عن يعلى بن شبيب 
به» وقال صحيح الإسناد”" . 

ثم قال ابن ري حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله. حدثنا 
محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» عر معي بتكاو عن E‏ عرو 1 عن أبيف 
عن عائشة قالت: يكن للدت وقت» تطلق الرجل امرآته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة. وكان 
ةر حا فق و و 0 كرون بن لني 7ك ان و لبر دك لا أنما ولا 
ذات زوجء فجل يطلقها حتى إذا كادت . ' العدة أن تنقضى راجعهاء ففعل , ذلك مرارا فأنزل 
الله عز وجل فيه: « الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانٍ 4. فوقّت الطلاق ثلاثا لا 
رجعة فيه بعد الثالثة» حتى تنكح زوجاً غيره. وهكذا E‏ عن قتادة مرسلا. وذكره السدى»ء وابن 


(Vv) 


زيد» وابن جرير كذلك» واختار أن هذا تفسير هذه الآية. 


وقوله: « إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان € أى: إذا طلقتها'' واحدة أو اثنتين» فأنت مخير 
فا ما امت ت عدتها باقية» بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها. وبين أن تتركها 
حتى تنقضى عدتهاء فتبين منك. وتطلق سراحها محسناً إليهاء لا تظلمها من حقها شيئاً. ولا 


)١(‏ فى ج: « ذلك له». 

(۲) سنن الترمذى برقم )١١47(‏ ورواه مالك فى الموطأ (۲/ 288) عن هشام بن عروة.عن أبيه به مرسلاً. 

(۳) المستدرك (۲۷۹/۲) وتعقبه الذهبى بأن يعقوب بن حميد ضعفه غير واحد. 

(4) فى أ: « وبين امرأته ». (5) فى آ: ه بين النساء». (5) فى آ: « إذا كانت »©. 
(۷) فى أ: « أن هذا تفسيره». (۸) فى ج: « إذا طلقها 2. (9) فى أ: « مخير فيهما». 


COTE OTTO REN سه صصح حت لزغ الأول ع‎ gg a 
و مت‎ 
تضار بها.‎ 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فليتق الله فى 
ااه اا أن سكها سروف و ا اارحوتر حا[ چ ينو يليه من 
حقها شيئاً. 

وقال ابن أبى 0 أخبرنا 0 بن عبد 0 ا 2-0-7 ابن وهب» أخبرنيٍ سفيان 
رسول الله » أرأيت ل الله عر 1 ا e‏ ا ا قال: 
«التسريح بإحسان». 

e‏ لفسيره 2 ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبى حكيم. عن ساد عن باعي 


ابن سميع » أن ابا“ نين الأسلاق يقول: قال رجل :يا رسول الله. أرأيت قول الله : #الطلاق مرتان4. 
فأين الثالثة؟ قال: « التسريح بإحسان الثالثة)20 , 


ورواه الإمام أحمد أيضاً . وهكذا رواه سعيد بن منصور» عن خالد بن عبد اللّمء عن إسماعيل 
)> 5 
بن زكريا وأبى معاوية» عن إسماعيل بن سميع. عن أبى رزين» به . وكذا رواه قيس بن الربيع. 
وى 5 

عن إسماعيل بن سميع عن أبى رزين به مرسلا. ورواه ابن مردويه [ أيضا ]) ١‏ من طريق عبد 
الا ابن زياد. عن إسماعيل بن ers‏ عن أنس بن مالك عن النبى ا ف5 ثم 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم. حدثنا أحمد بن بحيی» حدثنا عبيد الله بن جرير بن 
ه611 “مووفا ”انه E‏ ا الو عن :ناج ر الات 'قالية عا 
رجل إلى النبى مي فقال: يا رسول اللهء ذكر الله الطلاق مرتين» فأين الثالثة؟ قال:« إمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان»"'. 


وقوله: إولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا [ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله #2١50]‏ أى 


)١(‏ فى ج : « فلها». (۲) فى ج: « صحبتها ٩‏ . (۳) زيادة من ج أء و. 

(4) فى ج: « عن إسماعيل سمع أبا ». 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره /٤(‏ 245) من طريق يحيى بن سعيد وابن مهدی» كلاهما عن سفيان الثورى به. 

(5) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/ 0 71) من طريق سعيد بن منصور به ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١59/0(‏ عن أبى 
معاوية به. 

(0) زيادة من و. (۸) فى ج: « من طريق عبد الرحمن 5. 

(9) ورواه الدارقطنى فى السنن )8١4(‏ من طريق ليث بن حماد»ء عن عبد الواحد بن زياد بهء وقال: « كذا قال عن أنس. والصواب 
عن إسماعيل بن سميع عن ابی دزين مرسل عن النبى يل». 

.» فى ج: ۵ عبيد الله بن جرير بن خالد»» وفى أ: « عبد الله بن جرير بن صلة‎ )٠١( 

. © ابن عيينة‎ ١ فى ج:‎ )١١( 

)١١(‏ ورواه الدارقطنى فى السئن (۳/4ء 4) من طريق عبد الله بن جرير بن جبلة به. وصححه ابن القطان فى بيان الوهم والإبهام» 
وانظر كلامه فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى .)157/١(‏ 

)١(‏ زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (1778 )۲۳١‏ سب 011 


يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن. ليفتدين منكم با أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه» كما 
قال تعالى: : ولا تعضلوهن لعَدَهبُوا ببعض ما آتُمُوسُْ إلا أن يأتين بقاحشة مين € [النساء: .]١9‏ فأما إن 
وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منها. فقد قال تعالى  :‏ فان طبن کم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا 
مر 1 الاه 6 واا إذا تضائق الزويان رلم م المراةتيحقوق الرجل وابعضته ول تقد علن 
معاشرته» فلها أن تفتدى منه با أعطاهاء ولا حرج عليها فى بذلهاء ولا عليه فى قبول ذلك منها؛ 
ولهذا قال تعالى : 8 ولا يحل لم أن تأخذوا مما آتَيتمُوهن شيا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إن خفتم 
ألا يقيما حدود الله فلا جناح عَلَيهمَا فيما افتدت به © الآية. 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه» فقد قال ابن جرير: 

حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب ‏ وحدثنى يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن علية ‏ قالا 
جميعاً: حدثنا أيوب» عن أبى قلآبة» عمن حدثه. عن ثوبان. أن رسول الله َة قال: « أيما امرأة 
سألت زوجها طلاقها من غير د فحرام عليهنا زأئخة اة . 

وهكذا رواه الترمذى» عن بندار» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى به" . وقال حسن: 
قال: ويروى» عن أيوب. عن أبى قلابة» عن أبى أسماء» عن ثوبان. ورواه بعضهم. عن أيوب بهذا 
الإسناد. ولم يرفعه. 


1 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن»حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب. عن أبى قلابة ‏ قال : 
وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان ‏ قال: قال رسول الله يده « أيما امرأة سألت 0 الطلاق فى غير ما 
بأس فحرام عليها رائحة الجنة» . 


وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجة. وابن جریر» من حديث حماد بن زيد» 0 
طريق أخرى: قال ابن جرير: حدتثنى 2 بن 0 حدثنا المعتمر بن سليمان» عن ليث› 
الطلاق فى غير ما بأس » حرم الله عليها رائحة 0 وقال: «المختلعات هن المنافقات2200 , 


0 0 4 5 38 م 7 
ثم رواه ابن جرير 7 جميعاً» ع * ن ائ كريب» عن کک 0 بن علبة» عن أبيه. 
عن ليث » هو ابن أبى ين » عن أبى الخطاب. عن أبى درعةة عن بی إدريس ٠»‏ عن ثوبان قال: 


.» فى غير ما بأس‎ ١ فى ج:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (959/4) . 

(۳) سنن الترمذى برقم (۱۱۸۷). 

.)٥۷١ /٤( وتفسير الطبرى‎ )7١52( وسنن ابن ماجة برقم‎ ١ وسنن أبى داود برقم‎ )۲۳۸/٥( المسند‎ )٤( 
.)058/5( تفسير الطبرى‎ )٥( 

(1) فى ج: «عن ليث هو ابن القاسم بن أبى سليم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» ٠7؟)‏ 


31 
قال رسول الله يَلِةّ: «المختلعات هن المنافقات». ثم قال الترمذى: غريب من هذا الوجه» وليس 
سناده 0 


سا 


: 00 8 قال : قال‎ e 0 yT 


« إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات»" . 

غريب من هذا الوجه ضعيف . 

خدیث آخر :قال ابن ماجة :رثا بكر بق حلفت ل بشرء حدثنا أبو عاصمء عن جعفر بن 
| 9 . ب هيه 1 س ع 3 e‏ 
را رجا طا فی شر یه جد یع ترد ریدم بجراة) من 10" 
000 عن النبى 1 » E‏ 00 المنافقات)( 


ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشور 
من جانب المرأةء فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقوله: ل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 


م0 # ني 


آتيتموهن شيا [إلا أن يخافا الا يقيمًا حدود الله 41 الآية. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا فى هذه الحالة» 
فلا يجوز فى غيرها إلا بدليل» والأصل عَدمَه. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس. وطاوس» وإبراهيم» 
وعطاء» [والحسن]" » واجمهور حتى قال مالك والأوراعى: لو أخذ منها شيثاً وهو مضار لها وجب 
رده إليهاء.وكاة الطلاق رجعياً. قال مالك وهر الام الى أذرعت الناس عليه © وذهت 
الشافعى» رحمه اللّدء إلى أنه يجوز الخلع فى حالة الشقاق. وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى. 
وهذا قول جميع امانا قاطبة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد الب ل كتاب «الاستذكارا له» عن 
بكر بن عبد الله 2 ,أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله : #إوآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 


شيا [النساء : .[Y-‏ ووا ابن جرير O‏ يعد قول ضعيف ومأخذ وردرة على قائلة: وقد ذكر 
O,‏ 
ابت 


E E E 


و -5 مع 


ابن جرير» رحمه الله أن هذه الاه نولت فى 
عبد الله بن أبى بن سلول. ولنذكر طرق حديثهاء واختلاف أ الفا : 


.)1185( تفسير الطبرى (2748/15) وسنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0) فى ج: ١‏ عن الحسين . 

(۳) تفسير الطبرى (058/54). 

(5) فى ج: « خلف بن ». (5) فى ج: « توجد». 

(1) سان ابن ماجة برقم ٥٤(‏ ۲۰) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ :)١77‏ « هذا إسناد ضعيف». 

(۷) المسند (۲/ )٤٠٤‏ وهو منقطع» الحسن لم يسمع من أبى هريرةء وانظر كلام الحافظ ابن حجر فى الفتح .)٤١۳/۹(‏ 

(5) زيادة من ج. (9) زيادة من ج أعو. )٠١(‏ فى ج: « أدركت عليه الناس». 
)١(‏ تفسير الطبرى (5/ .)5۸٠‏ 

)١5( .‏ فى ج: ١‏ فى بيان». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» .«8) 16> 


قال الإمام مالك فى موطئه : عن يحيى بن سعيد. عن عمرة بنت عبد الرح RE‏ يق 


زرارة» أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية» أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» وأن 
رسول الله ية حرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغْلّس» فقال رسول الله و : 
«من هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: «ما شأنك؟2 فقالت: لا آنا ولا ثابت بن قيس - 
لزوجها ‏ فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله يَِْةٌ: «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما 
شاء الله أن تذكر». فقالت حبيبة: يارسول الله» كل ما أعطانى عندى. فقال رسول الله يةً: «خذ 
منهاة. فأخذ منها وجلست فى أهلها. 

4 


وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدى. عن مالك بإسناده ‏ مثله 5 ورواه 
أبوداود» عن القعنبى» عن مالك. والنسائى. عن محمد بن مسلمة» عن ابن القاسم» عن مالك 


)۳( 
به . 


حديث آخر: عن عائشة : قال أبو داود وابن جرير: حدثنا محمد بن معمر » حدثنا أبو عامر» 
حدثنا أبو عمرو السدوسى› عن عبد الله يعنى ابن أبى بكر عن عمرة» عن عائشة» أن حبيبة بنت 
سهل كانت تحت ابت بن قيس .بن كنماس». فضربها افكسر تخضبها! ٠‏ فآنت: رسول الله يكل بعد 
الصبح فاشتكته إليهء فدعا رسول الله ّي ثابنا 2 فقال: «خذ بعض مالها وفارقها». قال: ويصلح 
ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «نعم». قال: فإنى أصدقتها حديقتين» فهما بيدها. فقال النبى َد : 
«خذهما وفارقها». ففعا ”. 

وهذا لفظ ابن جرير. وأبو عمرو السدوسى هو سعيد بن سلمة بن أبى الخسام . 

حديث آخر فيه: عن ابن عباس رضى الله عنه: 

قال البخارى : حدثنا أزهر بن جميل› حدثنا عبد الوهاب الثقفى ٠‏ حدثنا خالد. عن عكرمة. عن 
ابن عباس :أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبى َه فقالت: يا رسول الله» ما أعتب عليه 
فى خلق ولا دين» ولكنى أكره الكفر فى الإسلام. فقال رسول الله : «أتردين عليه حديقته؟» 
قالت: نعم. قال رسول الله ية : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» . 

وكذا رواه النسائى». عن آرهر بن جميل بإستاذه» مغله" .. وزواه البخارى أيضاء عن إسحاق 


524 


الواسطى» عن حالد هو ابن عبد الله الطحان» عن حالدء هو ابن مهران الحذاء. عن عكرمة به 


.» فى ج : « بن أسعد‎ )١( 

(؟) الموطأ (۲/ 075) والمسند (5/ ”133 ). 

(۳) سنن أبى داود برقم (۲۲۲۷) وسنن النسائى (119/5) . 
)٤(‏ فى جء و: #فكسر بعضها؟. 

(5) فى جء أء و: «ثابت» وهو خطأ . 

. )884 /4( سنن أبى داود برقم (۲۲۲۸) وتفسير الطبرى‎ )١( 
.)9۲۷۳( صحيح البخارى برقم‎ )0( 

(۸) سنن النسائى (1594/5) . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹. .8؟) 


وهكذا روأه البخارى أيضاً من طرق» عن أيوب » عن عكرمة. عن ابن عباس ٠‏ ولا وفى 


بعضها أنها قالت: لا أطيقه» تعنى: بغضاً. وهذا الحديث من أفراد البخارى من هذا الوجه. 

ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب.». حدثنا حماد بن زيد. حدتنا أيوب» عن عكرمة» أن جميلة 
رض الله عدي" . كذا قال» والمشهور أن اسمها حبيبة [كما تقدم]. 

قال الحافظ أبق بكر بخ مردوية فى تفسيره: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا أزهر بن مروان 
الرقاشى› حدثنا عبد الأعلى. حدثنا سعيد. عن قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس » أن جميلة بنت 
سلول انت الت 205 فال والله ها اعت غل کات بق ق ین شجاتن فى دون رولا لوه 
ولكننى أكره الكفر بعل الإسلام» ولا أطيقه بغضاً. فقَال النبى عد : «تردين عليه حدیقته)؟ قالت : 
تعم» فأمره رسول الله یا أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. 


وهكذا رواه ابن ماجة عن أزهر بن مروان» بإسناده مثله سواء ۰ وهذا الع ا 


ورواه أيضا أبو القاسم البغوى. عن عبيد الله القواريرى. عن عبد العا ی٠‏ مله لکن ”قال ابن 
جرير: 


eS‏ حدثنا يحيى بن واضح ۰ حدثنا الحسين بن واقد» عن ثابت. عن عبد الله بن 
رباه”") > عن جميلة بنت أبى بن سلول: أنها كانت تحت ثابت بن قيس. فنشزت عليه» فأرسل إليها 
النبى يلي فقال: «يا جميلة» ما كرهت من ثابت؟» قالت: والله ماكرهت منه ديناً ولا خلقاً. إلا أنى 
كرهت دمامته! فقال لها: «أتردين الحديقة؟» قالت: نعم. فردت الحديقة؛ وفرق بينهما“ . 

قال ن رر افا عدن مك ی و دون ن قرالت 
علي فد غ أ تاي أنه سأل عكرمة: هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: 
إن أول خلع كان فى الإسلام فى أخت عبد الله بن أبى. أنها أتت رسول الله نة فقالت: يا رسول 
اللهء لا يجمه ٩‏ 
أشدهم سوادا 0 37 وافتمهم وجهاً. قال زوجها: يارسول اللّهمء إنى أعطيتها أفضل مالى » 
حديقة لى. فإن ردت ل حديقتى؟ قال: «ما تقولين؟» قالت: نعم. وإن شاء زدته. قال: 
GF 4‏ 
ففرق بينهما"؟'' . 


00( صحيح البخارى برقم (07104). 

)۲( صحيح البخارى برقم (0/ا55. 071795). 
شف صحيح البخارى برقم (لالاكة). 

(:) زيادة من جه أ. 


85 ٤ء‏ 26 1 و 536 5 
راسى وراسه شىء أبداء إنى رفعت جانب الخباء. فرأيته أقبل فى عدة. فإذا هو 


(0) سنن ابن ماجة برقم (87١؟).‏ 


() فى ج: «ولکن». (۷) فى ج: «بن رواح؟. 
(6) تفسير الطبرى (087/4). 
(9) فى ج» 3 «وقال». (۱۰) فى ج 3 و:«عن أبن جريرة. )١١(‏ فى ج: الا يجتمع؟. 


(۱۲) فى ج: «فإن رددت». 
)١9(‏ تفسير الطبرى (4/؟007) وانظر حاشيته فإنها متينة (غ/ 50۳ 0884). 


الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان لس ار 0 
ابن شعيب » عن أبيه» عن جله قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس» وكان 
رجلا دميماء فقالت: يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل على بصقت فى وجهه! فقال 


رسول الله كَلِّ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. فردت عليه حديقته. قال: ففرق بينهما رسول 
الله ع 4 


وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله» فى أنه: هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر ما أعطاها؟ فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى: فلا جناح عَلَيِهمَا فيما افتدت به © . وقال ابن جرير: 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب» عن كثير مولى سمرة: أن عمر أتى 
بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة 
مل كنك ده إلا هذه اللئلة الى سجس د قان وا تاعلعيا ولو من قرطي 1 

ورواه عبد الرزاق» عن مَعمَّرء عن أيوب. عن كثير مولى سمرة» فذكر مثله» وزاد: فحبسها فيه 
ثلاثة أيام . 


2ے 


قال ا أبى عروبة» عن قتادة» عن حميد بن عبد الرحمن: أن امرأة أتت عمر بن 
الخطاب. فشكت زوجهاء فأباتها فى بيت الزبل. فلما أصبحت قال لها: كيف وجدت مكانك؟ 
قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعينى من هذه الليلة. فقال: خذ ولو عقاصها؟. 

وقال البخارى: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن الربيع بنت معوذ بن عفراء 
حدثته قالت: كان لی زوج يقل على الخير إذا حضرنى. ويحرمنى إذا غاب عنى . قالت: فكانت منى 
زلة يومّاء فقلت له: أختلع منك بكل شىء أملكه؟ قال: نعم. قالت: ففعلت. قالت : فخاصم 
عمى معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان. فأجاز الخلع. وأمره أن يأخذ عقاص رأسى فما دونه» أو 
قالت: ما دون عقاص الرأمر 529 


ومعلى هذا: أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثيرء ولا يترك لها سوى عقاص 
شعرها. وبه يقول ابن عمرء وابن: عباس. ومجاهد. وعكرمة. وإبراهيم النخعى. وقبيصة بن 
ذؤيب» والحسن بن صالح»› وعثمان البتى. وهذا مذهب مالك والليث. والشافعى» وأبى ثورء 
واا ابره تعر ين 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )۲۰١۷(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ :)١74‏ «هذا إسناد ضعيف ؛ لتدليس الحجاج وهو ابن أرطاة». 
(۲) تفسير الطبرى (5/4/ا8). 

(۳) فى ج أ: «وقال». 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (5/7”7/4) من طريق عبد الأعلى عن سعيد به. 

(5) فى ج: «قال». 

030 ورواه الطبرى فى تفسيره (2/8/4) عن عبد الرزاق به. 
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وقال أصحاب أبى حنيفة» رحمهم الله : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء 
ولا تجور الزيادة عليهء فإن ازداد جاز فى القضاء: وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها 
شيئاآء فإن أخذ جاز فى القضاء. 

وقال الإمام أحمدء وأبو عبيد» وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 
وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاء» وعمرو بن شعيب. والزهرى. وطاوس» والحسن» والشعبى» 
وحماد بن أبى سليمان» والربيع بن أنس. 

وقال معمر» والحكم: كان على يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعى : 
القغناة لذ يعزو أن باد هديا اك عا ساق إلنها: 

قلت : ويستدل لهذا القول ما تقدم من رواية قتادة» عن عكرمة؛. عن ابن عباس» فى قصة ثابت 
بن قيس : فأمره رسول الله يه أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. وبا و 
ل ا ا نا أن النبى 25 َيه كره أن يأخذ منها أكثر مما 
أعطاها يعنى المختلعة('22 وحملوا معنى الآية على معنى ظفلا جناح ح عَلبّهما فيم لات به آی 
الذى أعطاها؛ لتقدم قوله : رولا [ يحل کم أن]”" تأخدذوا مما آتیتموهن شیا TT‏ 
الله إن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أى: من ذلك . وهكذا كان يقرؤها 
الربيع بن أنس: «فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه» رواه ابن جرير؛ ولهذا قال بعده: : اتلك حدود 
الله قلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فَأُوَك هم الظَالمُون4 . 

فصل 

قال الشافعى : اختلف أصحابنا فى الخلع. فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار. عن طاوس» عن 
ابن عباس فى رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد : يتزوجها إن شاء؛ لأن الله تعالى 
يقول: ل الطلاق مرتان قرأ إلى : ل أن يتراجعا) قال الشافعى: وأخبرنا سفيان» عن عمرو [بن 
دارا تعر عكومة فالا كل کی جاو الخال ملعن ,نطلاق: 

وروى غير الشافعى» عن سفيان بن عييئة. عن عمرو بن ديناره عن طاوس. عن ابن عباس: أن 
إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص سأله فقال: رجل طلق امرآته تطليقتين ثم اختلعت منه» أيتزوجها؟ 
قال: نعم» ليس الخلع بطلاق» ذكر الله الطلاق فى أول الآية وآخرهاء والخلع فيما بين ذلك» فان 
اخلع بشیء» ثم قرأ: : $ الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تريح يإحسان» وقرأ: فان طلقها فلا تحل 
له من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیره) . 


(۱) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/ )۳٠١‏ من طريق سعيد بن منصورء عن سفيان به. 
(؟) زيادة من ج. (۳) فى ج: «اختلعت بعد منهة. (؟) زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» 770) 


وهذا الذى ذهب إليه ابن عباس رضى الله عنهما 27 من أن الخلع ليس بطلاق» وإنما هو فسخ - 
ابن حنبل » وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وداود بن على الظاهرى. وهو مذهب الشافعى فى 
القديم» وهو ظاهر الآية الكريمة. 

والقول الثانى فى الخلع: أنه طلاق بائن إلا أن ينوى أكثر من ذلك. قال مالك.عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن جمهان مولى الأسلمين'“وغن ام بكر الأسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد 
الله ابن خالد بن أسيد» فأتيا عثمان بن عفان فى ذلك فقال: تطليقة؛ إلا أن تكون سميت شيئاً فهو 
ما سميت . قال الشافعى: ولا اعرف حمهاة: وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثرء والله أعلم. 
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وقد روى نحوه عن عمرء وعلى» وابن مسعودء وابن عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب» 
والحسن» وعطاء» وشريح» والشعبى» وإبراهيم» وجابر بن زيد. وإليه ذهب مالك» وأبو حنيفة» 
وأصحابه» والثورى» والأوزاعى» وعثمان التبى» والشافعى فى الجديد. غير أن الحنفية عندهم أنه متى 
نوى المخالع بخلعه تطليقة او انين © او أطلق فهر بوائحدة بائئة د "ون توئ :ثلاث فعللاث: ا وللشافعى 
قول آخر فى الخلع » وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعرى عن النية فليس هو بشىء بالكلية. 
مسالة: 

وذهب مالك» وأبو حنيفة» والشافعى» وأحمد وإسحاق فى رواية عنهماء وهى المشهورة؛ إلى 
أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء» إن كانت ممن تحيض. وروى ذلك عن عمر» وعلى» وابن 
عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وعروة» وسالم » وأبو سلمة» وعمر بن 
عبد العزيز» وابن شهاب» والحسن» والشعبى» وإبراهيم النخعى» وآبو ‏ عياض» وجلاس بن 
عمرو» وقتادة» وسفيان الثورى» والأوزاعى» والليث بن سعد» وأبو عبيد. قال الترمذى: وهو قول 
أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. ومأخذهم فى هذا أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات. 

والقول الثانى : أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها. قال ابن أبى شيبة: حدثنا يحيى بن 
' بن عمرء عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان» رضى 
الله عنهء فقال: تعتد حيضة. قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض» حتى قال هذا عثمان» 


سعيد» عن عبيد الله * 


يكن ان عبن فى يد :وقول تمان ينا و اغ 

وحدثنا عبدة » عن عبيد اللّه» عن نافع » عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة . 

وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى» عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: عدتها 
حيضة. وبه يقول عكرمة» وأبان بن عثمان» وکل من تقدم ذكره ممن يقول: إن الخلع فسخ ''"' - يلزمه 
)١(‏ فى ج: «عنه). (۲) فى : «الأسلمين». (۳) فى ج ١:‏ أو ثنتين؟ . 
)٤(‏ فى ج: «وابن؟. (0) فى أ: «عبد الله». 


.)١١4/6( المصنف لابن أبى شيبة‎ )١( 


)¥( فى ج: (فسحة». 
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القول بهذاء واحتجوا لذلك با رواه أبو داود» والترمذى»ء حيث قال كل واحد منهما: حدثنا محمد 
ابن عبد الرحيم البغدادى» حدثنا على بن بحرء حدثنا هشام بن يوسف. عن معمر» عن عمرو بن 
مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبى © 
ية فأمرها النبى اة أن تعتد بحيضة”"". ثم قال الترمذى: حسن غريب. وقد رواه عبد الرزاق» 
عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة مرسلا. 

حديث آخرة قال الترمذى :: حدثنا محموة بن غئلان» حدقا القضل بن موسى 2 عن عفيات: 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل ' طلحة» عن سليمان بن يسارء عن الربيع بنت معوذ 
ابن عفراء: أنها اختلعت على عهد رسول الله َء فأمرها النبى ‏ أو أمرت ‏ أن تعتد بحيضة. قال 
الترمذى: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة © . 

طريق أخرى : قال ابن ماجة: حدثنا على بن سلمة النيسابورى. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد» حدثنا أبى عن ابن إسحاق» أخبرنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء قال: قلت لها: حدثئينى حديثئك. قالت: اختلعت من زوجی» ثم جئت عثمان» 
فسألت: ماذا على من 0 لا عدة عليك. إلا أن يكون حديث عهد ا فتمكئين عنده 
حتى تحيضى حيضة. قالت: وإنما تبع فى ذلك قضاء رسول الله ية فى مريمْ المغالية» وكانت تحت 
ثابت بن قيس » داف ميو 

وقد روى ابن لهيعة» عن أبى الأسود؛ عن أبى سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن 
الربيع بنت معوذ قالت: سمعت رسول الله ييي يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد 


وليس للمخالع أن يراجع المختلعة فى العدة بغير رضاها عند الأثمة الأربعة وجمهور العلماء؛ 
لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروى عن عبد الله بن أبى أوفىء وماهان الحنفى» 
وسعيد بن المسيب» والزهرى أنهم قالوا: إن رد إليها الذى أعطاها ا له رجعتها فى العدة بغير 
رضاهاء وه 9 اختياز أبى ثور» رحمه اللّه. وقال سفيان الثورى:إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهر 
فرقة "ولا سبيل آله عليه إن كان سمى طلادفا ‏ فهو املك ارحعتها مادامت في العذة :"ونه يقوك 
داود بن على الظاهرى : واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها فى العدة. وحكى الشيخ أبو عمر 
)١(‏ فى ج: «على عهد رسول اللّه؛ . 
(؟) سنن أبى داود برقم (۲۲۲۹) وسنن الترمذى برقم (۱۱۸۵). 

(۳) فى ج: «مولی أبى». 

.)۱1۸0( سنن الترمذى برقم‎ )٤( 

(9) فى ج: «فقال». )١(‏ فى ج: «حديث عهدك». 

(۷) سنن ابن ماجة برقم (۲۰۵۸). 

(۸) فى ج:. (الذى أعطته؛ . (9) فى : «وهذا». )٠١8١(‏ فى ج: «سمى الطلاق؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآرعان (07-+7) ا يس ع ب تت اه 


بن عبد البر» عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره» وهو قول شاذ مردود. 
مسألة : 
وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر فى العدة؟ فيه ثلاثة ‏ أقوال للعلماء: 
دهي" "ليش له خلك الأنها قن نلعت ا و ويه عقون از عباس ا 
الزبير» وعكرمة» وجابر بن زيد» والحسن البصرى» والشافعى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه. وأبو ثور. 
والثانى: قال مالك: إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع. وإن سكت بينهما لم 
يقع. قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روى عن عثمان» رضى الله عنه. 
والثالث: أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دمات فى العدة» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» 
والثورى» والأوزاعى . وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريحء وطاوس ٠.‏ وإبراهيم» والزهری› والحكم» 
وحماد بن بن أبى سليمان. وروی ذلك عن ابن مسعود» وأبى الدرداء. قال ابن عبد البر: ولیس ذلك 
بثابت عنهما. 
وقوله: لتك حُدُود الله فلا دُوها ومس يتمد دود اله وك هُمْ الظَالمُون» لى: هذه الشرائع 
التى شرعها لكم هی حدوده» فلا تتجاوزوها. كما ثبت فى الحديث الصحيح : «إن الله حد حدوداً 
فلا تعتدوها» وفرض فراتض فلا تضيعوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة 
لكم من غير نسيان» فلا تسألوا عنها»”” . 
وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام» كما هو 
مذهب المالكية ومن وافقهم و السنة 1 أن يطلق واحدة واحدة؛ لقوله  :‏ الطّلاق مرتان) ثم 
قال : تلك حدوة الله فلا تعتدوها ومن يتعد دوه الله اولك هم الظالمون» ويقوون ذلك بحديث 
محمود بن لبيد الذى رواه النسائى فى سننه حيث قال: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب عن 
مخرمة بن بككير عن أبيه» عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله َيه عن رجل طلق امرأته ثلاث 
يا رسول الله ألا أقتله؟ “ »فيه انقطاع . 
وقوله تعالى : # فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتئ تكح زوجا غيره) أى: إنه إذا طلق الرجل امرأته 
طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين. فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غیره» أى: حتى يطأها 
)١(‏ فى ج :«ثلاث؛ وهو خطأ. (۲) فى أ: «أحدها». 
(؟) رواه الحاكم فى المستدرك )١١5 /٤(‏ من طريق داود بن ن أبى هندء عن مكحول» عن أبى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه به مرفوعاً» 
وتصحيح الحافظ له هنا متعقب» فإن الحديث فيه انقطاع واختلاف ذكرهما الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم (۲/ .0\( 


ط. الرسالة. 
(*) سنن النسائى .)١47/5(‏ 
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زوج آخر فى نكاح صحیح› فلو وطئها واطئ فى غير نكاح. ولو فى ملك يمين لم تحل للأول؛ لأنه 
ليس بزوج› وهكذا لو تزوجت» ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول» واشتهر بين كثير من 
الفقهاء عن سعيد بن المسيب» رحمه الله أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد 
العقد على الثانى . وفى صحته عنه نظرء على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه فى 
الاستذكار» فالله أعلم. 

وقد قال أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» 

لس 3 (۲( 
عن علقمة بن مرثد» عن سالم بن رزين» عن سالم بن عبد الله ٠‏ عن سعيد بن المسيب» عن ابن 
عمرء عن النبى ية فى الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة» فيتزوجها زوج آخر 
فيطلقهاء قبل أن يدخل بها: أترجع إلى الأول؟ قال: «لا » حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها»7" . 

هكذا وقع فى رواية ابن جريرء وقد رواه الإمام أحمد فقال: 
سالم بن عبد اللّه» يعنى : ابن عمر» عن سعد بو اليب عق ابق عم عن النق ب فى الرجل 
تكون له المرأة فيطلقهاء ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال 
رسول الله عَكلِيْة: «حتی يدوق ا 

وا ر اا دعن عو بن فلن افا وو ما عن م کار ارم 
كلاهما عن محمد بن جعفر غندر» عن شعبة» كلك هدا ھن روا مع ين الک هن :ابن 
عمر مرفوعاً. على خلاف ما يحكى عنه» فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستنده والله أعلم . 

وقد روى أحمد أيضاء والنسائى» وابن جرير هذا الحديث من طريق سشيان الثورى» عن علقمة 
ابن مرثد» عن رزين بن سليمان الأحمرى. عن ابن عمر قال: سثل النبى علد عن الرجل يطلق 
امرأته ثلاثا فيتزوجها آخرء فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقهاء قبل أن يدخل بها: هل نحل 
للأول؟ قال: لاء حتى يذوق العسيلة" . 

وهذا لفظ أحمد. وفى رواية لأحمد : 0 بن رزين ٠‏ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا محمد بن ديئار. حدثنا يحيى بن يزيد 
الهنائى» عن أنس بن مالك: أن رسول الله َيه سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت 
بعده رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله مق : «لا. حتى يكون 
الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته». 
)١(‏ فى أ: «تحللها». (۲) فى 1[: "سالم بن عبيد». 
(۳) تفسير الطبرى (097/4). 
(8) المسند (۲/ 866). 
(5) فى ج: «بشار بن بندار؟ . 
(7) سنن النسائى )١48/7(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۱۹۳۳). 


(۷) المسند (۲/ 6؟) وسنن النسائى )١59/57(‏ وتفسير الطبرى .)5۹٦/۷(‏ 
(۸) فى ج : «عن سليمان». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» 0.؟) يفن 


ورواه ابن جرير» عن محمد بن إبراهيم الأغاطى» عن هشام بن عبد الك حدثنا محمد بن 
دينار» ET‏ 

قلت: ومحمد بن دينار بن صندل ا بكر الأزدى ثم الطاحى البصرى» ويقال له: ابن أبى 
الفرات: اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفه» ومنهم من قواه وقبله وحسن له" . وقال ‏ أبو داود: إنه 
تغير قبل موته» فالله أعلم . 

- حدیث آخر: قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبى إياس العسقلانى» حدثنا أبى» حدثنا 

شیبان» نخدا یحی بن أبى كثير » عن أبى الحارث الغفارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ع 
5 5 (۵) 5 520 5 3 5 3 8 5 5 5 ع ۶£ 
فى المرأة ' يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره» فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فيريد الأول أن 
يراجعهاء قال: «لاء حتى يذوق الآخر عسيلتها». 

ثم رواه من وجه آخر عن شيبان» وهو ابن عبد الرحمن› E‏ . وأبو الحارث غير معروف. 

حديث آخر: قال ابن جرير: 

حدثنا ابن مثنى» حدثنا يحيى» عن عبيد الله حدثنا القاسمء عن عائشة: أن رجلا طلق امرأته 
ثلاثاء فتزوجت روجا فطلقها قبل أن يمسهاء فسئل رسول الله يَللِِهِّ: أتحل للأول؟ فقال: « لاء حتى 
يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول». 

أخحرجه البخارى» ومسلم» والنسائى» من طرق» عن عبيد الله بن عمر العمرى» عن القاسم بن 
غبد: الرحمن بن أبى بكر» عن عمته عائشة. و 

طريق أخرى: قال ابن جرير: 

حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهبارى› وسشيان بن وكيع. وأبو هشام الرفاعى قالوا: حدثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة قالت: سئل رسول الله 40 ياي عن 
رجل طلق امرآته» فتزوجت رجلا غيره» فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها: أتحل لروجها الأول؟ 
فقال رسول الله ي «لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته». 

وكذا رواه أبو داود عن مسدد» والنسانى عن أبى كريب.». كلاهما عن أبى معاوية» وهو محمد 
ابن حازم الضرير ¢ 0 
)١(‏ المسند (758/7) وتفسير الطبرى (5/ 8945). 
(۲) فى ج: بن مندل؟. ™( نع ج ١‏ وحسله له . 
(4) فى ج أء و: «وذكر؟. (5) فى ج: «فى امرأة». 
)١(‏ تفسير الطبرى (097/4). 
(۷) تفسير الطبرى /٤(‏ 597) وصحيح البخارى برقم (2771) وصحيح مسلم برقم (1417) وسنن النسائى .)١518/57(‏ 


(۸) فى : «سألت رسول اللّه»» وفى و:«سئل النبى». 
(9) تفسير الطبرى (389/5) وسنن أبى داود برقم (۲۳۰۹) وسان النسائى (1537/5). 


1۲٤‏ الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (27579 70؟) 


حدثنا محمد بن العلاء الهمدانى» حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: أن رسول 
الله يو سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقهاء فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل 
لزوجها الأول؟ قال: « لا ٠‏ حتى يذوق عسيلتها». 

قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا ابن فضيل: وحدثنا أبو كريب» حدثنا 
أبو معاوية جميعاء عن هشام بهذا الإسناد(" . 

وقد رواه البخارى من طريق أبى معاوية محمد بن حازم» عن هشام 8 ونفرد به مسلم من 
الوجهين الآخرين. وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك» عن هشام بن عروة» عن 
لبقي عن E E‏ "اوه SE‏ سيد بو كذ روا اذه بعري اليا حم لويف 
على بن زيد بن جدعان» عن امرأة أبيه أمينة (؟) أم محمد عن عائشة» عن النبى ييل بمئله 2 » وهذا 
السياق مختصر من الحديث الذى رواه البخارى: حدثنا عمرو بن على؛ حدثنا يحيى» عن هشام» 
حدثنى أبى» عن عائشة» عن النبى كَكِية. وحدثنا عثمان بن أبى شيبةء حدثنا عبدة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن رفاعة القرظى تزوج امرأة ثم طلقهاء فتزوجت آخر فأتت النبى 
يِل فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال: «لاء حتى تذوقى عسيلته 
ويذوق سياف . 

تفرد به من هذين الوجهين. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى. عن معمرء عن الزهرى» عن عروة» عن 
عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظى ‏ وأنا وأبو بكر عند النبى َة - فقالت: إن رفاعة طلقنى 
البتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجنى» وإنما عنده مثل الهدبة» وأخذت هدبة من جلبابهاء وخالد 
ابن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن لهء فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدى رسول 
الله يها فما زاد رسول الله على التبسم. وقال رسول الله يكِِهِ: «كأنك تريدين أن ترجعى إلى 
رفاعة» لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»7 . 
)۸( 


وهكذا رواه البخارى من حديث عبد الله بن المبارك» ومسلم من حديث عبد الرزاق» 


0 ع 3 ۰ ٠. a‏ وي )5( ٠‏ 5 1 م 8 ٠.‏ 
والنسائى من حديث يزيد بن زريع» ثلاثتهم عن معمر به ٠‏ ..وفى حديث عبد الرزاق عند مسلم: إن 


.)۱٤۳۳( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (05705). 

(۳) تفسير الطبرى /٤(‏ 090). 

)٤(‏ فى ج: «آمنة». 

.)397/١١( تفسير الطبرى‎ )٥( 

(0) صحيح البخارى برقم (01011). 

.)١٤ /5( المسند‎ )۷( 

() فى ج: «من طريق». 

(9) صحيح البخارى برقم )٦۰۸٤(‏ وصحيح مسلم برقم )١477(‏ وسفن النسائى ,)١17/5(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» .77) 
رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات. وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة» والبخارى 
من طريق عقيل» ومسلم من طريق يونس بن يزيد [وعنده ثلاث تطليقات؛ والنسائى من طريق أيوب 
ابن موسى» ورواه صالح بن أبى الأخضر] ”'' كلهم عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة» به" . 

وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظى عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن 
سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب فى عهد رسول الله يك ثلاثاء فنكحت عبد الرحمن بن الزبير» 
فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينتكحهاء وهو زوجها الأول الذى كان 
طلقهاء فذكر ذلك لرسول الله هله فنهاه عن تزويجهاء وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» كذا 
رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع" . وقد رواه إبراهيم بن طَهُمَانء وعبد الله بن وهب» 
عن مالك» عن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن» عن أبيه» فوصله . 

فصل 

والمقصود من الزوج الثانى أن يكون راغباً فى المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو المشروع من 
التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثانى وطئاً مباحا» فلو وطئها وهى محرمة أو 
صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف» لم تحل للأول بهذا 
الوطء. وكذا لو كان الزوج الثانى ذميًا لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة الكفار باطلة عنده. 
واشترط الحسن البصرى فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثانى» وكأنه 
تمسك”' با فهمه من قوله عليه السلام: «حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»» ويلزم على هذا أن 
تنزل المرأة أيضا. وليس المراد بالعسيلة المنى لما رواه الإمام أحمد والنسائى» عن عائشة رضى الله 
عنها: أن رسول الله كي قال: «ألا إن العسيلة الجماع» 2 »فأما إذا كان الثانى إنما قصده أن يحلها 
للأول» فهذا هو المحلل الذى وردت الأحاديث بذمه ولعنه» ومتى صرح بمقصوده فى العقد بطل 
النكاح عند جمهور الأئمة . 


5236 


ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك 


الحديث الأول : عن ابن مسعود . قال الإمام أحمد: 


)١(‏ زيادة من ج أ2 و. 

(؟) صحيح البخارى برقم ۵ ) وصحيح مسلم برقم )١577(‏ وسفن الترمذى برقم (۱۱۱۸) وسفن النسائى الكبرى برقم (5705) 
وسن ابن ماجة برقم (۱۹۳۲) .كلهم من طريق سفيان بن عيينة» وصحيح البخارى برقم (0170) من طريق عقيل» وصحيح مسلم 
برقم )۱٤۳۳(‏ من طريق يونس بن يزيد. 

() الموطأ (717/9ه),. 

0) انظر: التمهيد لابن عبد البر (۱۳/ ۲۳۲۰ء 1؟5), 

(4) فى ج: «وكأنه يتمسك؟. 

(5) المسند (5/؟5). 

(۷) فى ج: «جمهور الأئمة رحمهم الله». 


لب لت شع حال الأول د ستورة البقرة؟ الان ۲۴١-2۲۳۹7‏ 


حدثنا الفضل بن دكين »حدثنا سفيان» عن أبى قيس» عن الهزيل» عن عبد الله قال: لعن 
رسول الله 6 الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلةء والمحثّل والمحلل لهء وآكل الربا 

ل٠‏ 
ومو 

ثم رواه أحمد» والترمذى. والنسائى من غير وجه» عن سفيان » وهو الثورى» عن أبى قيس 
واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودى» عن هزيل بن شرحبيل الأودى» عن عبد الله بن مسعود عن 
النبى ها به. ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل 
العلم من الصحابة»› منهم : عمر»› وعثمان» وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين » ويروى ذلك 
عن على» وابن مسعود» وابن عباس . 

طريق أخرى: عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدی» حدثنا عبيد اللّه» عن 
عبد الكريم» عن أبى الواصل» عن ابن مسعود» عن رسول الله ييو قال: «لعن الله المحلل والمحلل 
ل 

طريق أخرى: روى الإمام أحمد» والنسائى» من حديث الأعمش› عن عبد الله بن مرة» عن 
الحارث الأعور. عن عبد الله بن مسعود قال: آكل الربا وموكله» وشاهداه وكاتبه إذا علموا به 
والواصلة» والمستوصلة» ولاوى الصدقة» والمعتدى فيهاء والمرتد على عقبيه إعراضا بعد هجرته. 
والمحلل والمحلل له» ملعونون على لسان محمد يك يوم القيامة . 

الحديث الثانى: عن على رضى الله عنه. قال الإمام أحمد: 

دتا غيد 'الزؤاق + اخبرنا.سقيان»: عن -جابر وهو ابن يزيد الدعفى ]1*0 عن الشعيى 6 عن 
الحارث» عن على قال: لعن رسول الله كي آكل الربا وموكله» وشاهديه وكاتبه» والواشمة 
والمستوشمة للحسن» ومانع الصدقة» والمحلل» والمحلل له» وكان ينهى عن النوح”"" . 

وكذا رواه عن غندر» عن شعبة » عن جابر» وهو ابن يزيد الجعفى » عن الشعبى عن الحارث» 
عن على» به. 

وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبى خالد» وحصين بن عبد الرحمن» ومجالد بن سعيد» 
وابن عون» عن عامر الشعبى › به . 
)١(‏ المسند )٤٤۸/١(‏ . 
(۲) المسند )٤٤۸/۱(‏ وسنن الترمذى برقم )١١70(‏ وسنن النسائى .)١59/5(‏ 
(۳) المسند .))٠١١ /١(‏ 
(5) المسند (575/1) وسفن النسائى (۸/ )۱٤١‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١١54(‏ «موارد» من طريق الأعمش به. 


(6) زيادة من ج. 
)١(‏ المسند .)٠١۷/١(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹. )۲۳١‏ ل۷ 

وقد رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة من حديث الشعبىء به" . ثم قال أحمد: 

حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل. عن أبى إسحاق. عن الحارث. عن على قال: لعن 
رسول يي صاحب الرباء وآكله» وكاتبه» وشاهده» والمحللء والمحلل له" . 

الحديث الثالث: عن جابر: قال الترمذى: 

حدثنا أبو سعيد الأشج. أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامى. حدثنا مجالد» عن 
الشعبى» عن جابر بن عبد الله وعن الحارث. عن على: أن رسول الله يو لعن المحلل والمحلل 
له . ثم قال: وليس إسناده بالقائمء ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم» منهم أحمد بن 
حنبل . قال: ورواه ابن نمير» عن مجالد» عن الشعبى. عن جابر بن عبد الله» عن على. قال: وهذا 
وهم من ابن ثمير» والحديث الأول أصح. 

الحديث الرابع : عن عقبة بن عامر :قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة: 

حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصرى. حدثنا أبى. سمعت الليث بن سعد يقول: قال 
أبو مصعب مشرح هو: ابن هاعانء قال عقبة بن عامر: قال رسول الله كَل «ألا أخبركم بالتيس 
المستعار؟» قالوا: بلى يا رسول الله . قال: «هو المحثّلء لعن الله الحلل والمحلل له»؟. 

تفرد به ابن ماجة. وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى. عن عثمان بن صالح» عن الليث» 
به »ثم قال: كانوا يتكرون على عثمان فى هذا الحديث إنكاراً شديداً. 

قلت: عثمان هذا أحد الثقات› روى عنه البخارى فى صحيحه. ثم قد تابعه غيره» فرواه جعفر 
الفريابى عن العباس المعروف بابن فريق””'. عن أبى صالح عبد الله بن صالح. عن الليث به. فبرئ 
من عهدته والله أعلم . 

الحديث الخامس:عن ابن عباس .: قال ابن ماجة : 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو عامر» عن زمعة بن صالح. عن سلمة بن وهرام» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لعن رسول الله بيه المحلل والمحلل له''' . 

طريق أخرى:قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى 
السعدى: حدثنا ابن أبى مريمء حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة"» عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: سئل رسول الله ية عن نكاح المحلل قال: «لا. إلا نكاح 
)١(‏ سنن أبى داود برقم (70171) وسنن الترمذى (۱۱۱۹) وسفن ابن ماجة برقم .)١97*8(‏ 


.)۸۸/١( المسند‎ )۲( 

(9) سنن الترمذى برقم (۱۱۱۹). 

. «هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبى مصعب)‎ ١ سنن ابن ماجة برقم )14۳7( وقال البوصيرى فى الزوائد (؟7/7-‎ )٤( 

(5) فى ج: «بابن فرين". 

(1) سنن ابن ماجة برقم )١975(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)٠١۲/۲(‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجندى». 
(۷) فى ه : بن أبى حنيفة» وهو خطأ. 


و a‏ كي عم عم سس وك تاخز الأول OFA OSE TAN‏ 
رغبة» لا نكاح 1 ولا استهزاء بکتاب الله » ثم يذوق عسيلتها»! ١‏ 


ويتقوى هذان الإسنادان ''' با رواه أبو بكر بن أبى شيبة» عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
ء 5 ا 0 (F۳)‏ ۰“ : 
موسى بن أبى الفرات» عن عمرو بن دينار» عن النبى َة بنحو من هذا ٠‏ فيتقوى كل من هذا 
المرسل والذى قبله بالآخرء والله أعلم. 
الحديث السادس: عن أبى هريرة . . قال الإمام أخمك: 


حدثنا أبو عامر» حدثنا عبد الله» هو ابن جعفرء عن عثمان بن محمد» عن المقبرى» عن أبى 

ر ل ١‏ 3 
هريرة قال: لعن رسول الله ية المحلل والمحلل له“ . 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبى شيبة» والجوزجانى. والبيهقى» من طريق عبد الله بن جعفر 
الق وقد وثقه أحمد بن حنبل»› وعلى 5 المدينى» ويحيى بن معين وغير 5 وأخرج له 
مسلم فى صحیحه» عن عثمان بن محمد الأخنسى - وثقه ابن معين ‏ عن سعيد المقبرى» وهو متفق 
عليه . 


حدنا او العباس e‏ خد سید برخ اف ا 


حدثنا أ غا “مخ ف المدن ٠»‏ )۸( اذ > عن أبيه أنه قال: جاء رجل ! 
بو بن ف 6 كن جر بن نافع 
ل ع لي و م O‏ 


تحل للأول؟ فقال : ل إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله كيو #د. ثم قال: هذا 
)0( 


٠‏ حدثنا سعيد بن أبى مريم» 


حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه 

وقد رواه الثورى» عن عبد اللّه بن نافع» عن أبيه » عن ابن عمر٬‏ به. وهذه الصيغة مشعرة 
بالرفع . وهكذا روى أبو بكر بن أبى شيبة» والجوزجانى» وحرب الكترمانى» وأبو بكر الأثرم» من 
حديث الأعمشء عن المسيب بن رافع» عن قبيصة بن جابر» عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا 
خلل لر 


وروی البيهقى من حديث ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج. عن سليمان بن يسار: أن عثمان بن 
عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهما. وكذا روى عن على؛ وابن عباس» 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )777/١١(‏ من طريق إسحاق بن محمد الفروى. عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة به. 
(۲) فى آ» و: «ويتقوى هذا الإسناده. 

(۳) المصنف لابن أبى شيبة /٤(‏ 790). 

(5) المسند (۲/ ۴۲۲). 

(5) المصنف لابن أبى شيبة (797/4) وستن البيهقى الكبرى .)۲١۰۸/۷(‏ 

)١(‏ فى جء أ: «الصنعانى». (۷) فى أء و :8« أبو يمان؛. (8) فى :«عن عمرو؟. 
(9) المستدرك (۱۹۹/۲). 

.)۲۹٤ /٤( المصنف لابن أبى شيبة‎ )٠١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )۲۳١(‏ سو 
وغير واحد من الصحابة» رضى الله عنهم . 

وقوله: # فإن طلَّقَها»# أى : الزوج الثانى بعد الدخول بها ظ فلا جناح عليهما أن يتراجعا) أى : 
المرأة والزوج الأول « إن ظا أن يقيما حدود الل أى: يتعاشرا بالمعروف [وقال مجاهد: إن ظنا أن 
نكاحهما على غير دلسه]”2 #وتلك خدوة الله 4 أى: شرائعه وأحكامه ##يبيّتها # أى: يوضحها 
«إلقوم يعلَمون» . 

وقد اختلف الأئمة. رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين» وتركها حتى 
انقضت عدتهاء ثم تزوجت بآخر فدخل بهاء ثم طلقها فانقضت عدتهاء ثم تزوجها الأول: هل تعود 
إليه بما بقى من الثلاث» كما هو مذهب مالك والشافعى» وأحمد بن حنبل. وهو قول طائفة من 
الصحابة» رضى الله عنهم؟ أو يكون الزوج الثانى قد هدم ما قبله من الطلاق. فإذا عادت إلى الأول 
تعود بمجموع الثلاث. كما هو مذهب أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله ؟و حجتهم أن الزوج الثانى إذا 
هدم E‏ و بطريق الاولى واللأحرى» والله 0 

«وإذا طَلّقتم النّساء ة فلاخ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا 
واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا اللّه 
واعلموا أن اللّه بكل شىء عليم 4650 . 

هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة» أن يحسن فى 
أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أى: يرتجعها 
إلى عصمة نكاحه بمعروف». وهو أن يشهد على رجعتهاء وينوى عشرتها بالمعروف. أو يسرحهاء. أى: 
یتر کھا حتى تلقضى عدتهاء ورا من راه بای هين أحسن » من غير شقاق ولا مخاصمة ولا 
تقابح › قال الله تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ‏ : قال ابن عبأاس» ومجاهد» ومسروق» 


والحسن» وقتادة» والضحاك» والربيع » ومقاتل ر بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة» فإذا 
قارست انقضاء العدة راجعها ضراراً لئلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتد» فإذا شارفت على 


انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدةء فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم عليه فقال: : #ومن يفعل ذلك 
فقد ظلم نفسَه» أى: بمخالفته أمر الله تعالى . 


ور «ولا تتُخذَوا آيات الله هزوا» : قال ابن جرير: عند هذه الآية: 


ء 4 وره ء 
أخبرنا ابو كريب » أخبرنا إسحاق بن منصور» عن عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن 
عبد الرحمن» عن أبى العلاء الأودى. عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبى موسى : أن رسول الله 


)١(‏ زيادة من و. 


E E CE E‏ رن 
يو عضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله » أغضبت على الأشعريين؟! فقال : 
يقول أحدكم: قد طلقت» قد راجعت» ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا المرأة فى قبل عدتها». 

ثم رواه من ا عن أبى خالد الدالانى» وهو يزيد بن عبد الرحمن» وفيه كلام . 

وقال مسروق: هو '" الذى يطلق فى غير كنهه» ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعهاء لتطول عليها 
العدة. 

وقال الحسن » وقتادة. وعطاء الخراسانى » والربيع › ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: 
كنت لاعباً أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله  :‏ ولا تتخذوا آیات الله هزوا فالزم الله 
بذلك . 


وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثنا أبو أحمد الصيرفى» حدثنى جعفر بن محمد 
السمسار» عن إسماعيل بن يحيى» عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: طلق 
رجل امرأته وهو يلعب. لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله : ولا تتَخذوا آیات الله هزوا» فألزمه رسول الله 
ككدِيدّ الطلاق . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عصام بن زوادء حدثنا آدم» حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن» 

هو البصرى» قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبا أو يعت E‏ كنت لاعبًا وينكح 
ويقول: كنت لاعبًا فأنزل الله : « ولا تتخذوا آيات الله هزوَا» . وقال رسول الله تك : « من طلق أو 
أعتق أو نكح أو أنكح, » جاداً أو لاعباء فقد جاز عليه». 


E 0‏ 0 
وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهرى»عن سليمان بن أرقم »عن الحسن. مثله. وهذا مرسل 
وقد رواه ابن مردويه» من طريق عمرو بن عبيد »عن الحسن »عن أبى الدرداء» موقوفا عليه . وقال أيضاً: 


الحميدء حدثنا أب ا عن ا عن الحسن» عن عبادة بن الصامت» فى قول الله 
تعالى : ولا تخذوا آیات الله هزوا» قال : كان الرجل على عهد النبى يلك يقول للرجل زوجتك ابنتى 
ثم يقول: : كنت لاعباً E‏ قد أعتقت» ويقول: كنت لاعباً فأنزل الله : 3 ولا تَتَخذوا آیات الله 


هزوا فقال 0 الله 225 «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب» فهن جائزات عليه: الطلاق» 
والعتاق› والنکاے» 


.)٠٤/١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ج: «ثم رواه ابن ماجة من وجه آخر» . 

(۳) فى ج: «وهوا. )٤(‏ فى ج: «ويعتق) . 

(4) تفسير الطبرى )١7/5(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١١7/5(‏ من طريق آخرء فرواه عن عيسى بن يونس» عن عمرو» عن 
الحسن به. 

(5) فى ج: لابن الحسين؟. 

(۷) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم )00١(‏ «زوائده» من طريق آخرء فرواه من طريق ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبى 
جعفر» عن عبادة بن الصامت به مرفوعاً. 


1۳1 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۲۳۲) 

والمشهور فى هذا الحديث الذى رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن 
حبيب بن أردك» عن عطاء» عن ابن ماهك » عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َيه : «ثلااث جدهن 
ج وهزليك جد ا والظلاق» وال ةه وقال'الترمدى: حمق عزرين» 

وقوله :3 واذكروا نعمت الله ؛ علیکم) أى : 0 إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم 0 وما أنزل 
عليكم من الكتاب َالْحكمة» أى: السنة #يعظكم به به ¥ أى : يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب 
المحارم لوائقُوا الله أى: فيما تأتون وفيما تذرون #واعلموا أن ؛ الله بكل شيء عليم # أى: فلا يخفى 
عليه شىء من أموركم السرية والجهرية» وسيجازيكم على ذلك. 


م O‏ موس 


وإ وإذا طأقتم النساء فلن أجلن فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
ee‏ امه أزكئ لكم وأطهر 


واللَه يعلم وأنتم لا تَعلمون 29 قضقة 

قال على ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: نزلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو 
طلقتين» فتنقضى عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك» فيمنعها أولياؤها 
من ذلك» فنهى الله أن يمنعوها. وكذا 29 روى العوفى» عنه» وكذا قال مسروق» وإبراهيم النخعى» 
والزهرى والضحاك أنها نزلت فى ذلك. وهذا الذى قالوه ظاهر من الآية» وفيها دلالة على أن المرأة 
لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لابد فى تزويجها ”©“ من ولى. كما قاله الترمذى وابن جرير عند هذه 
الآية» كما جاء فى الحديث : لا تزوج المرأة المرأة ولاتزوج المرأة نفسهاء ٠‏ فإن الزانية هى التى تزوج 
N‏ لا نكاح إلا بولى مرشد»وشاهدى عدل. وفى هذه المسألة نزاع بين العلماء 
محرر فى موضعه من كتب الفروع › وقد قررنا ذلك فى كتاب «الأحكام»» وللّه الحمد والمنة. 

وقد روى أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار المزنى وأخته» فقال البخارى» رحمه الله» فى 
كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية : 

حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو عامر العقدى»ء حدثنا عباد بن راشدء حدثنا الحسن قال: 
حدثنى معقل بن يسار قال: كانت لى أخت تخطب إلى - قال البخارى: وقال إبراهيم» عن يونس» 
عن الحسن: حدثنى معقل بن يسار. وحدثنا أبو مر حدثنا عبد الوارث» حدثنا يونس» عن 


الحسن : أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها حتى انقضت عدتهاء فخطبهاء فأبى معقل» 


.)۲۰۴۳۹( وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١84( وسنن الترمذى برقم‎ )١١1944( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(؟) فى ج: ثم يبدو له انزويجها» . (۳) فى ج: «وكذئك». 

)٤(‏ فى جه أ: «فى النكاح». 

(۵) رواه ابن ماجة فى السنن برقم (۱۸۸۲) من طريق محمد بن مروان عن هشام بن حسان»ء عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة 
مرفوعاً به» وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ :)۸٤‏ «هذا إسناد مختلف فيه . 


1۲ الجزء الأول سورة البقرة: الآية (775) 


فتزلت : فلا لون أن يكحن جهن 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة» وابن أبى حاتم» وابن جریر» وابن مردويه من 
طرق متعددة» عن الحسن» عن معقل بن يسارء به 7" . وصححه الترمذى أيضاء ولفظه عن معقل 
ابن يسار: أنه زوج أخته رجلا من المسلمين» على عهد رسول الله کل فكانت عنده ما کانت» ثم 
طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة» فهويها وهويته» ثم خطبها مع الخطاب» فقال له: 
يالكع» أكرمتك بها وزوجتكهاء فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبداء آخر ما عليك قال: : فعلم الله 
حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فانزل الله : « وإذا طلقم التساء فبَلَغْن أجلهن) إلى قوله : «رأنتم لا 
تعلمون 4 فلما سمعها معقل قال: سمع لربى وطاعة ثم دعاهء فقال: أزوجك وأكرمك» زاد ابن 
مردويه: وكفرت عن يمينى . 

وروی ابن جرير”؛'» عن ابن جريج قال: هی جمل بنت يسار كانت تحت أبى البداح» وقال 
سفيان الثوری» عن أبى إسحاق السبيعى قال: هى فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير واحد من 
السلف: أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار وأخته. وقال السدى: نزلت فى جابر بن عبد الله 
وابنة عم له» والصحيح الأول» والله أعلم . 

وقوله: ( ذلك بوعظ به من كان مدكم يمن لله الم الآخر € أى : هذا الذى نهيناكم عنه من 
منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بي بينهم بالمعروف» يأتمر به ويتعظ به وينفعل له # من كان 
منكم » أيها اس < يمن بال ووم الآخر »الى : : يؤمن بشرع اللّه»ء ويخاف وعيد الله وعذابه فى 
لوال ةو ب واا من الحزاء «ذلكم أزكئ لكم وأطهر» أى : اتباعكم شرع الله فى رد الموليات 
إلى أزواجهن» وترك الحمية فى ذلك» أزكى لكم وأطهر لقلوبكم « واللّه يعم 4 ا وك 
فيما يأمر به وينهى عنه# رات لا تمرك 4 أى: الخيرة فيما تأتون 0 تذرون. 


ل والوالدات يرضعن ع أولادهن حَولَينٍ كاملين لمن أرَاد أن د عم الرّضاعة وعلى المولود 


ههن وكسوتهن مروف لا كلف َس إلا سمهلا تحار واد بودها ولا موود له 
بولده وعلى الوارث مثل ذلك إن أرادا فصالا عن تراص منهما وتشاور فلا جتاح ليما وإن ن 


أردتم أن تسترضعوا أولادكم قلا جتاح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وَانّقوا الله 
واعلموا أن اله بما تعملون بصير 2 4 . 


.)٤0۲۹( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() سنن أبى داود برقم (۲۰۸۷) وسنن الترمذى برقم (۲۹۸۱) وتفسير الطبرى (6//ا١»‏ 6) ولم يعزه المزى فى تحفة الأشراف لسئنن 
ابن ماجة . 

(۳) فى أ: «فقال له وكيع». (4) فى ج: «ابن جریج! . (5) فى ج: «فى الدنيا والآخرة». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۲۳۳) اا 0 

اراد مه اا للوالداس: أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة» وهى سنتان» فلا 
اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا " قال: #لمن أراد أن يتم الرّضاعة»* وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا 
يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع ررد وعمره فوقهما لم يحرم. 

.قال " الترمذى: «باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا فى الصغر ““ دون الحولين»: حدثنا 
قتيبة» حدثنا أبو عوانةء عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أم سلمة قالت: قال رسول 
الله ية : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى. وكان قبل الفطام». وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله ية وغيرهم: أن 
الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وماكان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً. وفاطمة 
بنت المنذر ابن الزبير بن العوام» وهى امرأة هشام بن عروة”*) 

قلت : تفرد الترمذى برواية هذا الحديث» ورجاله على شرط الصحيحين» ومعنى قوله: إلا ما 
كان فن لئ أ فى محل "© الرفناعة قبل اران كما جا فن اديت الذى روا احمد» 
عن وكيع وغندر» عن شعبة» عن عدى , بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: لا مات إبراهيم ابن 
النبى اي قال: «إن له مرضعاً 0 الجنة». وهكذا أخرجه البخارى من حديث شعبة كي وإغا 
قال» عليه السلام» ذلك؛ لأن ابنه إبراهيم» عليه السلام» مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال: «إن له 
مرضعاً فى الجنة» يعنى : تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطنى» من طريق الهيثم بن جميل» عن 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله َي : « لا يحرم من 
الرضاع إلا ما كان فى الحولين»» ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة 
حاف 40 , 


١ ١١( >. 01 5 5 3‏ 
قلت : وقد رواه الإمام مالك فى الموطاء عن ثور بن زيد» عن ابن عباس ا 114 00 


الدراوردى عن ثور» عن عكرمة» عن ابن عباس وزاد :وما كان بعد الحولين فليس بشىء»» وهذا أصح . 

وقال أبو داود الطيالسى» عن جابر قال: قال رسول الله فْيّ: «لا رضاع بعد فصالء ولا يتم 
بعد احتلام»» وتام الدلالة من هذا الحديث فى قوله: «وفصاله في عامين [لقمان: .]١5‏ وقال: 
«إوحمله وفصاله لاون شهرا) [الأحقاف: 65 والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروى عن 


)١(‏ فى ج: « من الله تبارك وتعالى». (۲) فى ج: «فلهذا». (۳) فى ج: «وقال». 
(4) فى أ: «فى الصغير». 

(5) سنن الترمذى برقم .)١١95(‏ 

() فى جه أ: «فى حال». 

0) فى أء و:(إن اينى مات وإن له مرضعا». 

(۸) المسند (5/ 07٠١‏ وصحيح البخارى برقم (۱۳۸۲). 

.)١9/5 /٤( سنن الدارقطنى‎ )9( 

. فى ه: «مرفوعاً» والصواب ما أثبتناه من ج أء وء وهو ما نبه عليه الشيخ أحمد شاكر  رحمه الله‎ )٠١( 
الموطاً (؟/507).‎ )١1١( 


۴ ب الأو الاو لون بوك ال O‏ 


على وابن ¿ عباس » وابن مسعود» وجابر» وأبى هريرة» وابن عمر» وأم سلمة» وسعيد بن المسيب» 
وعطاء» والجمهور. وهو مذهب الشافعى» وأحمد» وإسحاق» والثورى» وأبى يوسف» ومحمد» 
ومالك فى رواية» وعنه: أن مدته سنتان وشهران» وفى رواية: وثلاثة أشهر. وقال أبو حنيفة : سنتان 
وستة أشهرء وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين» وهذا رواية عن الأوزاعى. قال 
مالك: ولو فطم الصبى دون ا حولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم؛ لأنه قد صار بمنزلة الطعام. 
وهو رواية عن الأوزاعى. وقد روى عن عمر وعلى أنهما قالا: لارضاع بعد فصال» فيحتمل أنهما 
أرادا ا حولين كقول الجمهور» سواء فطم أو لم يفطمء ويحتمل أنهما أرادا الفعل. كقول مالك» والله 
أعلم . 

0 5 )۱( و“ 8 0-3 5 5 5 3 5 . 

وقد روى فى الصحيح عن عائشة. رضى الله عنها: أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر فى . 
التحريم» وهر قول عطاء بن أبى رباحء والليث بن سعد» وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخحل 
عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه» وتحتج فى ذلك بحديث سالم مولى أبى حذيفة حيث أمر 
النبى ي امرأة أبى حذيفة أن م وكان كبيراً»ء فكان يدخل عليها بتلك الرضاعةء وأبى ذلك 
سائر أزواج النبى ا ورأين ؟ ذلك من الخصائص ں »وهو قول الجمهور 8 0 ا د 
الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة. 0 وسائر أزواج رسول الله 2 یي سوى 0 
ا أن رسول الله 2 َة قال : yT‏ 

: و تی الکلام على مسائل ا تنا يتعلق برضاع الكبيرء عند قوله تعالى‎ 1 IA 


راهان اللآتي -- [النساء: ۲۳]. 


وقوله: # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 أى : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات 
وكسوتهن بالمعروف. أى: بما جرت به عادة أمثالهن فى بلدهن من غير إسراف ولا إقتار» بحسب 
قدرته فى يساره وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالى : : #لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه عليه رزه ففق مم 
IS‏ # [الطلاق: ۷]. قال الضحاك: إذا 
طلَق [ الرجل]”؟' زرجته وله منها ولدء فأرضعت له ولده» وجب على الوالد نفقتها وكسوتها 
بالمعروف . 

وقوله: 8 لا تضار والدة بولّدهًا 4 أى: لا تدفعه” عنها لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس لها دفعه 
إذا ولدته حتى تسقيه اللہ" الذى لا يعيش بدون تناوله غالبآء ثم بعد هذا لها رفعه عنها إن شاءت» 
ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا 
قال: ولا مولود لَه بولّده ‏ أى : بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء قاله مجاهد. وقتادةء 
والضحاك »والزهرى» والسدى» والثورىء وابن زيد. وغيرهم. 
0 ق ا ا « ويروى 5. 


)۳( صحيح البخارى برقم (YIEY)‏ وصحيح مسلم برقم (دة ١4‏ ). 
)٤(‏ زيادة من ج. (5) فى أء و: « بأن تدفعه “. )١(‏ فى ج: ١‏ اللبأة .٠‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (7174) 10 


وقوله: # وَعَلَى الوارث مغل ذلك ). قيل: فى عدم الضرار لقريبه(؟» قاله مجاهد, والشعبى» 
والضحاك. وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل» والقيام بحقوقها وعدم 
الإضرار بهاء وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك ابن جرير فى تفسيره. وقد استدل بذلك من 
ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو مروى عن عمر بن 
الخطاب» وجمهور السلف. ويرشح ذلك بحديث الحسن. عن سمرة مرفوعاً: من ملك ذا رحم 
محرم عق علي . 

وقد ذكر إن الرفاعة معنا انر لن رقنا ضرت الولك ما فى دنه أو غق وقد قال ميان 
الثورى» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة: أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين. فقال: لا 
تر ضعيه . 

وقوله: 8 فإف ارادا فصالاً عن تراض مهما وتشاور فلا جناح عليهما» أى: فإن اتفقا والدا الطفل 
O E‏ م ال ا E‏ 5 
عليهما فى ذلك يود مع أن شرا الحدهما بذلك دود الآخر لا يكي ولا يجور لؤاحد مهما 
أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخرء قاله الثورى وغيره. وهذا فيه احتياط للطفل» وإلزام للنظر فى 
الوك وهو و رةه ناكا بعباده. حيث حجر على الوالدين فى تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما 
يصلحه ويصلحهما كما قال فى سورة الطلاق : # فإن أرضعن 0 هن أجورهن وأتمروا بينكم 
بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرئ * [الطلاق: 1]. 

وقول « وإ أَرْدتُم أن تسترضعرا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف» أى : 
اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد"ءإما لعذر منهاء أو عذر له» فلا جناح ا فى 
بذلهء ولا عليه فى قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتى هى أحسن» واسترضع لولده غيرها 
بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. 

وقوله: « واتّقرا الله € أى : فى جميع أحوالكم ‏ واعلموا أن الله بما تعملون بصير ) أى : فلا 
يخفى عليه شىء من أحوالكم وأقوالكم. 


ل 3 y7‏ ها م ر هام 


«والّذين يتوقُون منكم ویذرون أز واجا یترصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن 
أجَلَهَنَ فلا جتاح علَيكم فيما فَعلْن في أنفسهن بالمعروف واللّه بما تعملون خبير 629 » . 

ان "انزة" الات اللا كرف عدي أزواحين ن يدون ارد انين وکر 
ليال'*2 وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. ومستنده فى غير 


. ٠ بقرينه»ء» وفى و: « بقريبه‎ ١ فى أ:‎ )١( 
رواه أبو داود فی الستن برقم (۳۹4۹) والترمذى فق السنن برقم (55) من طريق عاصم الأحول عن اخسن يدع وقال الترمذى:‎ (۲) 


« هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن اسن + عن عم رد شقا 
من هذاكق ولفظه عندهما: ١‏ من ملك ذا رحم محرم فهو حر 04 
(۳) فى أ: ١‏ جزت». (:) فى ج  :‏ واجتمعا 4. (د5) فى ج : « من رحمه الله تعالى ©. 


ف زف ر غا (۷) فى ج: ٠‏ من الله تعالى ١.»‏ (4) فى ج: * ليالى 6. 


الحزء الأول - سورة البقرة: الآية (775) 
المذخوك وها عموع ا عة وع مدت الذئ روا الام هة وأهل لدان از 
الترمذى: أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها؟ فترددوا 
الو ذلك ن اا Ry‏ 
الشيطان». وال ورسولة يران م رئا لها الضنذاق كا وفن الف: لها صذاق ما ك 
وكس» ولا شطّطء وعليها العدة» ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: سمعت 
رسول الله ی قَضى به فى برو بنت واشق. ففرح عبد الله بذلك فرحا شديداً. وفى رواية: فقام 
رجال من أشجع» فقالوا: نشهد أن رسول لله يك قضى به فى برح بنت واش . 

ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهى حاملء فإن عدتها وضع الحمل» ولو لم 
تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله  :‏ وأؤلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن # [الطلاق : ]. 
وكان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع»ء أو أربعة أشهر وعشرء للجمع 
وين ان وما ماك جد و ى ا :سيف م لاسلس 
المخرج فى الصحيحين من غير وجه: أنه توفى عنها زوجها سعد بن خولة» وهى حامل» فلم تنشب 
أن وضعت حملها بعد وفاته» وفى رواية: فوضعت حملها بعده بليالء فلما تعلت من نفاسها تجملت 
لطا فدخل عليها أبو السنابل بن بعكّك فقال لها: ما لى أراك متَجَمّلة؟ لعلك ترجين التكاح. 
والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لى للف مت على 
ثيابى حين أمسيت» فأتيت رسول الله ية فسألته عن ذلك فأفتانى لساك چو ىت : 
وأمرنى بالتزویج إن بدا لی . 

قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روى أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة؛ يعنى لما احتج عليه 
به. قال: ويصحح ذلك عنه :أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة» كما هو" قول أهل العلم قاطبة. 

وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمةء فإن عدتها على النصف من عدة الحرة» شهران 
وحممن لاك على قزل الحمهور» لأنها خا كانت على العف هن المرة فى اكد فكذلك”"" فلتكن 
على النصف منها فى العدة. ومن العلماء - كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية ‏ من يسوى بين 
الزوجات الحرائر والإماء فى هذا المقام؛ لعموم الآيةء ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التى 
تنوف ها ال اوقد دكن سكيد الم وانو الطالئة تقر ا أن لتك ف سمل غ 
الوفاء أربعة أشهر وعشراً؛ لاحتمال اشتمال الرحم على حمل فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان 
موجوداً» كما جاء فى حديث ابن مسعود الذى فى الصحيحين وغيرهما: «إن خلق أحدكم يجمع فى 
بطن أمه أربعين يوم نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث إليه الملك 


1۳7 


. معقل بن يسار »© والمثبت هو الصواب‎ ١ إليه شهراً ؛ . () زيادة من أ و. (۳) فى هھ ج طا ا‎ ١ فى ج٣ا و:‎ )١( 
وسنن ابن ماجة‎ )١7١7/7( وستن النسائى‎ )١١55( وسن الترمذى برقم‎ )۲۲۱١ ۰۲۲۱( وسنن أبى داود برقم‎ )۲۸٠١ /٤( المسند‎ )0( 
.)۱۸۹۱( برقم‎ 


(5) صحيح البخارى برقم (9۳۱۹) وصحيح مسلم برقم .)۱٤۸٤(‏ 
(1) فى ج: « وهو . (۷) فى ج: « وكذلك ٩‏ . (۸) فى أ: « الخلية 4. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (78*85) ل 
فينفخ فيه الروح»'. فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهرء والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض 
الشهورء ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه واللّه أعلم. 

قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ 
الروح. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبى العالية: لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: 
لأنه ينفخ فيها الروح. رواهما ابن جرير. ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد» فى رواية عنه» إلى أن عدة 
أم الولد عدة الحرة هاهنا؛ لأنها صارت فراشا كالحرائر» وللحديث الذى رواه الإمام أحمد» عن يزيد 
ابن هارون» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن 
مرون الان "أنه فان لا سوا علينا سئة نبيناء عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر 
EE‏ 

ورواه أبو داود» عن قتيبة» عن غَنْدَر - وعن ابن المثنى» عن عبد الأعلى. وابن ماجة» عن على 
ابن محمد» عن وكيع - ثلاثتهم عن سعيد بن أبى عروبة» عن مَطَر الوراق» عن رجاء بن حيوة» عن 
قبيصة» عن عمرو بن العاص » فذكره””". 

وقد روى عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث» وقيل: إن قبيصة لم يسمع عمراًء وقد ذهب 
إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف» منهم: سعيد بن المسيب» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
والحسن» وابن سيرين» وأبو عیاض » والزهرى» وعمر بن عبد العزيز. وبه كان يأمر يزيد بن عبد 
الملك بن مروان» وهو أمير المؤمنين. وبه يقول الأوزاعى» وإسحاق بن راهويهء وأحمد بن حنبل» فى 
رواية عنه. وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها نصف عدة الحرة: شهران وخمس 
ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثورى» والحسن بن صالح بن حى: تعتد بثلاث حيض. وهو قول 
على » وابن مسعودء وعطاءء وإبراهيم النخعى. وقال مالك والشافعى» وأحمد فى المشهور عنه: 
عدتها حيضة. وبه يقول ابن عمرء والشعبى» ومكحول» والليث» وأبو عبيد» وأبو تور» والجمهور. 

قال الليث: ولو مات وهى حائض أجزأتها. وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر . 
وقال الشافعى والجمهور: شهرء وثلاثة أحب إلى. والله أعلم . 

وقوله: اَن أجلن قلا ناح عليكم فيم لن في أنفسهن باتطروف وال بم ُو حر > 
يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لما ثبت فى الصحيحين» من غير 
وجه» عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمى المؤمنين» أن رسول الله كله قال: « لا يحل لامرأة تؤمن 


دق صحيح البخارى برقم (TYA)‏ وصحيح مسلم برقم (TET)‏ 
(۲) المسند .)5١*/5(‏ 


8 وأبو عاص‎ ١ فى ج:‎ )٤( 
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بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ق ثلاث إلا على زوج أربعة شوتر و . وفى 


الصحيحين أيضاء عن أم سلمة : أن امرأة قالت: يا رسول اللّه» إن ابنتى توق عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عيئهاء أفنكحلًها؟ فقال: « لا ». كل ذلك يقول: « لا » مرتين أو ثلاثاً. ثم قال: « إنما هى 
أربعة أشهر وعشر» وقد كانت إحداكن فى الجاهلية تمكث سنة». قالت زينب بنت آم سلمة: كانت 
المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشاء ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبا ولا شيئاء حتى تمر بها 
سنة» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بهاء ثم تؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طير د لفن به فقا 
تفتض بشىء الا 

ومن هاهنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة لاآية التى بعدها» وهى قوله : والّذين 
يتوفون منكم ويذرون أَزْوَاجا وصيّة لأزْرَاجهم ماعا إلى الحول عير إخْرَاج» الآية [البقرة: »]74٠‏ كما 
قاله ابن عباس وغيره »وفى هذا نظر كما سيأتى تقريره. 

والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب» ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من 
ثياب وخ وغير ذلك وهو واجب فى عدة الوفاة قولا واحداً» ولا يجب فى عدة الرجعية قولا 
واحداً» وهل يجب فى عدة البائن؟ فيه قولان. 


ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن» سواء فى ذلك الصغيرة 
والآيسة“ والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» لعموم الآية. وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه: لا 
إحداد على الكافرة. وبه: يقول أشتهب» وابن نافع من أصحاب مالك. وحجة قائل هذه المقالة قوله 
اير( : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحدّ على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة 
اشهن رفا لر :مله ی را ا وأصحابه والثورى الصغيرة بهاء لعدم 
التكليف. وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها" . ومحل تقرير ذلك كله فى كتب 
الأحكام والفروع» والله الموفق للصواب. 


| وقوله : «فَإذًا بلغن أَجِلَهِنَ © أى : انقضت عدتهن” ”. قاله الضحاك والربيع بن أنس» 9 فلا جتاح 
علْيكم 4 قال الزهرى: أى: على أوليائها «فيما فَعَلْنَ 4 يعنى: النساء اللاتى انقضت عدتهن. قال 
EN‏ .عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح 
عليها أن تتزين وتتصنع وتتع رضن ۽ للترويجء فذلك المعروف : روي عن مقاتل بن .حيان نحوه» وقال 
ابن جريج عن مجاهد : فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بِالْمعروف ) قال : هو النكاح الحلال 
الطيب. وروى عن الحسن» والزهرى» والسدى نحو ذلك . 


للق صحيح البخارى برقم [فضضدة وصحيح مسلم برقم (0) من حديث زینب بنت جحش رضی الله عنهاء وصحيح البخارى 
برقم (5775) وصحيح مسلم برقم )١15487(‏ من حديث أم حبيبة رضى الله عنها. 

(۳) فى ج: « وعشراً 2. 

(۳) صحيح البخارى برقم (orf)‏ وصحيح مسلم برقم (EAA)‏ . 

(4) فى ج : « الصغير والكبير .٠‏ (2) فى ج : « عليه السلام؟. 

.» فى ج: « مقيداً ». (۷) فى ج: « لبعضها‎ )١( 

(۸) فی ج أء و: « عدتها .٤‏ (9) فى ج: « قال الوالبى .٠‏ 
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E‏ ا 


لوه مه 2 


حتَى يبلغ الكتاب ؛ أجلّه وَاعلّموا أن الله يعلَم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن ا 
حليم 699 4 . 


يقول تعالى : ولا جاح عليكم 4 أن تُمَرَضوا بخطبة النساء فى عدتهن من وفاة أزواجهن من غير 
تصريح . قال الثورى وشعبة وجرير وغيرهم؛ عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس فى قوله: 
< ولا جتاح عليكم فيما عرّضتم به من خطبّة النسّاء © قال: افويض ان ر إنى أريد التزويج» وإنى 
أحب امرأة من أمرها ومن أمرها -.يغرضن الها بالقرل الروت + ولي دوا وددت أن الله رزقنى 
امرأة ونحو هذا. ولا ينصب للخطبة . وفى رواية: إنى لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله؛ ولوددت 
أنى وجدت امرأة صالحة» ولا ضيه ليا كاف شن غد ورواه البخارى تعليقاً» فقال: قال لى 


طلق بن غتام» عن زائدة» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس : ولا جناح علَیکم فيا عرضتم 
به من خطبة النساء © هو أن يقول: إنى أريد التزويج» وإ ا و ا رلودوك أنه توا 
امرأة صا ىة . 

ا كال ساف وطاوس ‏ وة رفك برد خو ابراه لحي الین ؛ 
والحسن» وقتادة» والزهرى» ويزيد بن قُسَيطء ومقاتل بن حيان» والقاسم بن محمد» وغير واحد من 
السلف والأئمة فى التعريض: إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا 
حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لهاء كما قال النبى يو لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها 
أبو عمْرو بن حَفْص: آخر ثلاث تطليقات. فأمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم» وقال لها: « فإذا 
حَلَلْت فآذنينى». فلما حلَّتْ خطب عليها أسامة بن زيد مولاه» فَرَوّجها إياه . 

فأما المطلقة الرجعية: فلا خلاف فى أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض 
لهاء والله أعلم . 

وقوله : 9 أو أكتنتم في أنفسكم 4 أى : أضمرتم فى أنفسكم خطبتَهن”". وهذا كقوله تعالى : 
( ورك“ عم ما نكن صدورهم وما يُعلُون 4 [القصص: 4 وكقوله: « وأنا أعلم بما أخفيتم وما 
أعلنتم ‏ [الممتحنة: ١]؛‏ ولهذا قال :< علم الله نكم ستذكرونهن > أى: فى أنفسكم» فرفع الحرج 
عنكم فى ذلك» ثم قال : 3 ولكن لا تواعدوهن سرا 4 قال أبو مجلّزء وأبو الشعثاء ‏ جابر بن زيد - 
والحسن البصرى» وإبراهيم النخعى وقتادة» والضحاك» والربيع بن أنس» وسليمان التيمى» ومقاتل 
ابن حيان» والسدى: يعنى الزنا. وهو معنى رواية العوفى عن ابن عباس» واختاره ابن جرير. 


)000( صحيح البخارى برقم (01784). 
زفق رواه مسلم فى صحيحه برقم .)۱٤۸۰(‏ 
(۳) فى ج أ و: « من خطبتهن 2. (4:) فى ج: ١‏ والله » وهو خخطأ. 
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وقال على بن أبى طلحة» عن أبى عباس: #ولكن لا تواعدوهن سرا ¢ : لا تقل لها : إنى 
غاشق» ا کرو ری وهر هذاه و کروی عن سويد بوه رن وای 
وعكرمة» وأ بى الضحى» والضحاك» والزهرى. ومجاهد. والثورى: هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج 
غيره» وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتينى بنفسك. فإنى ناكحك . 

وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة» وهى فى عدتها ألا تنكح غيرهء فنهى الله عن ذلك وقدم 
فيه» وأحل الخطبة والقول بالمعروف. 

وقال ابن زيد : #ولكن لأ تواعدوهن سرا ) هو أن يتزوجها فى العدة سراً.. فإذا حلت أظهر 
ذلك. 1 

وقد يحتمل أن تكون الآية عامة فى جميع ذلك؛ ولهذا قال: إلا أن تقولوا قو لا معروفا» قال“ 
ابن عباس» ومجاهد وسعيد بن جبیر» والسدی» والثوری» وابن زيد: يعنى به: ما تقدم من إباحة 
التغريض» كقوله” إنى فيك الزاغب,وتيخو ذلك. 

وقال محمد بن سيرين: قلت لعبيدة: ما معنى قوله: #إإلاً أن تقولوا قولا معروفا)؟ قال: يقول 
لوليها : لا تسبقنى بهاء د : يعنى : لاتزوجها حتى تُعلمنى . e‏ 

وقوله: + ا ع ب عاد 4 . يعنى: ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى 
تنقضى العدة. قال ابن عباس» ومجاهد. والشعبى. وقتادة» والربيع بن أنس» وأبو مالك» وريه بن 
أسلمء, ومقاتل بن حيان» والزهرى» وعطاء الخراسانى» والسدى» والثورى» والضحاك: «حتى يبلغ 
الكتاب أَجِلَه»4 يعنى: حتى تنقضى العدة. 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد فى مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة فى عدتها 
فدخل بهاء فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه» بل 
له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد. واحتج فى ذلك 
بما رواه عن ابن شهاب» وسليمان بن يسار: أن عمر» رضى الله عنه» قال: أا امرأة نكحت فى 
عدتهاء فإن زوجها الذى تزوجها لم يدخل بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الأول» ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من 
الل ثم اعتدت من الآخرء ثم لم ينكحها ا 

قالوا: ومأخذ هذا: أن الزوج لما استعجل ما أجل اللّه» عوقب بنقيض قصده» فحرمت عليه على 
التأبيدء كالقاتل يحرم ) الميراث. وقد روى الشافعى هذا الأثر عن مالك. قال البيهقى: وذهب إليه 
فى القديم ورجع عنه فى الجديدء لقول على : إنها نحل له. 

قلت: ثم هو ') منقطع عن عمر. وقد روى الثورى؛ عن أشعث. عن الشعبى» عن مسروق: 


دلق فى هر «وقال». زفق فی ج 5 و «زوجها التى تزوج بها . زضرفق فن > من زوجها الأول». 
(:) الموطأ (؟/ هلاه). (0) فى ج: يحرم عليه». (5) فى ج: اقلت وهوا. 
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أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرهاء وجعلهما يجتمعان. 

وقوله : #واعلموا أن الله عَم ما في أنفسكم فاحذروة» جخدهم على عابم جع ناترم من انور 
النساء» وأرشدهم إلى مار الخير دون الشرء > ثم لم يؤيسهم من رحمته» ولم يقنطهم من عائدته 
فقال: #واعلموا أن الله غفور رحيم“). 

لإ لا جناح عليكم إن طلقم التساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لن فريضة ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقًا على الْمُحَسدِينَ 3 4. 

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس» وطاوس»› 
وإبراهيم» والحسن البصرى: المس: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن 
كانت مقَوّضةء وإن كان فى هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاتها 
بشىء تعطاه من زوجها بحسب حاله» على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

وقال سفيان الثورى» عن إسماعيل بن أميةء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: متعة الطلاق 
أعلاه الخادم» ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: إن ” كان موسراً متعها بخادم» أوشبه ذلك» وإن 
كان محرا أمتعها تة اترات 

وقال الشعبى : أوسط ذلك : درع وخمار وملحفة وجلباب . قال: وكان شريح يمتع بخمسمائة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين قال: كان يمتع بالخادم» أو بالنفقة» 
أو بالكسوة» قال: ومتع الحسن بن على بعشرة الاف"» ويردى أن المرأة قالت: 

متاع قليل من حَبيب مقارق 

وذهب أبو حنيفة» رحمه الله» إلى أنه متى تنازع الزوجان فى مقدار المتعة وجب لها عليه نصف 
مهر مثلها. وقال الشافعى فى الجديد: لايجبر الزوج على قدر معلوم» إلا على أقل ما يقع عليه اسم 
0 وأحب ذلك إلى أن يكون أقله ماتجزئ فيه الصلاة. وقال فى القديم: لا أعرف فى المتعة 
20 


ل 


اه أنى أستحسن ثلاثين درهماً؛ لما روى عن ابن عمرء رضى الله عنهما 

TS‏ هل تجب المتعة لكل مطلقةء أو إنما تجب المتعة لغير المد حول بها التى 
لم يفرض لها؟ على أقوال: 

أحدها :أنه تجب المتعة لكل مطلقة؛ لعموم قوله تعالى : إوللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
المتقين4 [البقرة: ]۲١١‏ ولقوله تعالى : # يا أيها التي قل لأزواجك إن كنتن تردن الْحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحا جميلا#[الأحزاب ]ءرشدكى متروقا و و 
)١(‏ فى ج أء و: «غفور حليم» وهو الصواب. (۲) فى أ: «إذا. 


() ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ )١١7‏ من طريق عبد الرزاق به. 
)٤(‏ فى جء أ و «وقتاً؛ . (9) فى ج: «عنها . )١(‏ فى ج: «وقد كن مدخو لا بهن ومفروضاً لهن». 


لا ا ل اك عر لوه GWE Eo‏ 


قول سعيد ابن جبير» وأبى العالية» والحسن البصرى. وهو أحد قولى الشافعى» ومنهم من جعله 
e Sa E‏ 


or. @ 


وا ایا لي را تک الات فم اشوین م فل ت سوحن فلکم هنم مذ 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) [الأحزاب: 2.144 قال شعبة وغيره» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التى فى الأحزاب الآية التى فى البقرة. 

وقد روى البخارى فى صحيحه» عن سهل بن سعد» وأبى أسيد أنهما قالا: تزوج رسول الله 
ية أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما "“ كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد أن 
وده و ا e‏ 

والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بهاء ولم يفرض ' لهاء فإن كان قد 
دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة. وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدحول» وجب 
لها عليه شطرهء فإن دخل بها استقر الجميع: وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة. وإنما المصابة التى لم 
يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التى دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول ابن عمرء 
ومجاهد. ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارفة قل اتخون وهذا ليس 
بمنكور2 2» وعليه تحمل آية التخيير فى الأحزاب؛ ولهذا قال 2 : #ووَللمطَلّقات متاع بالمعروف حقا 


على المتقين)» E ai‏ 
ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. قال ابن أبى حاتم : حدثنا كثير بن شهاب القزوينى» 
حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو ‏ يعنى ابن أبي قيس - عن أبى إسحاق» عن الشعبى 
قال : ا e‏ فقرأ: لإعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره 4 قال الشعبى : واللّه 


ما رأيت أحداً حبس فهاء والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة. 

جرد سه عو أن E E‏ ريا لف لد ا أن 
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح وأن تعفوا أفرب للتقرئ ولا تسوا الفضل بينكم إن 
الله بما تعملون بُصير 659 4 . 


وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة با دلت عليه الآية الأول حيث إنما أوجب 
فى هذه الآية نصف المهر المفروضء. وإذا طلق الزوج قبل الدخولء فإنه لو كان ثم واجب آخر من 


)١(‏ فی أ» و: «فكأنها». (۲) فى ج: ادرافتين». 


(۳) صحيح البخارى برقم (5؟؟0). 
(4) فى ج: «ولم يعرض» (0) فى ج: ابمعلوم». 


زفف فى جح أحسن؟ . 
(۷) فى أ: «الكريمة». 


الجزء الأول : سورة البقرة: الآية (۲۴۳۷) ب بببيبيبيبيببب مك 
متعة لبينها'ا. لاسيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة" والله أعلم. 

وتشطير الصداق ‏ والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء» لاخلاف بينهم فى ذلك» فإنه متى 
كان قد سمى لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداقء إلا أن 
عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج» وإن لم يدخل بهاء وهو مذهب الشافعى فى 
القديم» وبه حكم الخلفاء الراشدون» لكن ‏ قال الشافعى: أخبرنا م بن الد ارتا ان 
جريج» عن ليث بن أبى سليم» عن طاوس» عن ابن عباس أنه قال: - فى الرجل يتزوج المرأة فيخلو 
بها ولا يمسها ثم يطلقها - ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله يقول: # وإن طلّقتموهن من قبل أن 
EG‏ قال الشافعى: هذا أقوى» وهو ظاهر الكتاب. 

قال البيهقى: وليث بن أبى سليم وإن كان غير محتج ‏ به فقد رويناه من حديث ابن أبى 
طلحة» ل ينا 

وقوله: إلا أن يعفون» أى: النساء عما وجب لها على روجها من النصف» فلا يجب لها عليه 
ا 

قال السدى» عن أبى صالح» عن ابن عباس فى قوله : 8 إلا أن يعفون» قال : إلا أن تعفو الثيب 
فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد بن أبى حاتم رحمه الله : وروی عن شريح؛ وسعيد بن المسيب» 
وعكرمة» ومجاهد» والشعبى. والحسن. ونافع» وقتادة» وجابر بن زيد. وعطاء الخراسانى» 
الا والزهرى»: ومقائل بن حياة ٠‏ وان سیر ینا و ار ابن اني والسدى ‏ تجو دل كال 
وخالفهم محمد بن كعب القرظى فقال: إلا أن يعفون» يعنى : الرجال» وهو قول شاذ لم يتابع 
عليه . انتهى كلامه. 

وقوله: : أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح 4 قال ابن ) أبى حاتم: : ذكر عن ابن لهيعة» حدثنى عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبى ييو [قال]" : «ولى عقدة النكاح الزوج». 

وف أمهدة ا رور امه ديت عبد امن ل وقد اده این مكريرة غ ابن 
لهيعة» عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ي فذكره ". ولم يقل: عن آبيه» عن جده فالله 
أعلم . 

ثم قال ابن أبى حاتم» رحمه الله: وحدثنا يونس بن حبیب» خدثنا أبو داود. حدثنا جرير» يعنى 
ابن حازم 2١”‏ عن عيسى - يعنى ابن عاصم - قال: سمحت شريحا يقول: سألنى على بن طالب" 


. فى أ: المسها». (۲) فى ج: «المئعة مهما دلت عليه الآية الأولى بتلك اخالة»‎ )١( 

(۳) فى ج: «ولکن». (4) فى جء و :بهذا أقول»ء وفى أ: «بهذا القول؟. (9) فى ج: «غير صحيح». 

)١(‏ فى أء و: «فهو مقوله». ‏ (۷) زيادة من جء أءو. 

(۸) ورواه الدارقطنى فى السنن (۲۷۹/۳) من طريق قتيبة عن ابن لهيعة به وذكر البيهقى فى السنن الكبرى (7/ )7561١‏ وقال: «هذا 
غير محفوظ» وابن لهيعة غير محتج به» والله أعلم». 

(9) تفسير الطبرى(2//ا0١).‏ 

(۱۰) فی ج: «يعنى ابن أبى حاتم». )١١(‏ فى أ: «على بن أبى طاحة». وفى و :«على بن أبى طالب». 


EE aa a ك‎ 


عن الذى بيده عقدة النكاح . فقلت له: هو ولى المرأة. فقال على: لاأ بل هو الزوج . 

ثم قال: وفى إحدى الروايات عن ابن عباس» وجبير بن مطعم. وسعيد بن المسيب» وشريح - 
فى أحد قوليه ‏ وسعيد بن جبير» ومجاهد» والشعبى» وعكرمة» ونافع» ومحمد بن سيرين» 
والضحاك» ومحمد بن كعب القرظى» وجابر بن زيدء وأبى مجلزء والربيع بن أنس» وإياس بن 
معاوية» ومكحول» ومقاتل بن حيان: أنه الزوج. 
ش اع E‏ 
شبرمة» والأوزاعى» واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول: أن الذى بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج» 
فاتك عفدا وإروانها وتوا اناما وكا له حرق للولن انمد عونا من مال المولة 
للحن فكلك فى الصداق: 

قال : والوجه الثانى: حدثنا أبى. حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا عمرو 
ابن دينار» عن ابن عباس - فى الذى ذكر الله بيده عقدة النكاح - قال: ذلك أبوها أو أخوهاء أو من 
لا تنكح إلا بإذنه» وروى عن علقمة» والحسن. وعطاء» وطاوس. والزهرى» وربيعة» وزيد بن 
أسلم» وإبراهيم النخعى. وعكرمة فى أحد قوليه» ومحمد بن سيرين ‏ فى أحد قوليه: أنه الولى. 
وهذا مذهب مالك» وقول ”7 الشافعى فى القديم؛ ومأخذه أن الولى هو الذى أكسبها إياه» فله 
التضرف فيه ربخلا سائر مالها: 

وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازى» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة 
قال: أذن الله فى العفو وأمر بهء فأى امرأة عفت جاز عفوهاء فإن شحت وضنت عفا وليها وجاز 


الشافعى» ومذهب أبى حنيفة . وأصحابه» والثورى» وابن 


عفوه. 

وهذا يقتضى صحة عفو الولى؛ وإن كانت رشيدة» وهو مروى عن شريح. لكن أنكر عليه 
الشعبى» فرجع عن ذلك» وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه . 

وقولة : « وأن تعفوا أرب للتَقُرى» : قال ابن جرير: قال بعضهم: خوطب به الرجال» والنساء. 

خدنى يولس أخبرنا ابن وهبء سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن 
ما و ران رر أقرب رع ل افريهما للغرى الدى ینت 

وكذا روى عن الشعبى وغيره» وقال مجاهد. والضحاك. ومقاتل بن حيان» 0 بن أنس» 
والثورى : الفضل ‏ هاهنا أن تعدو المزاة غ ها أو زعام نال جز السداق ا م قال زولا 
عسوا الل بك ى هان اشد وقال الشاك ر قاد واو 
المعروف يعنى : لا تهملوه بل استعملوه بينكم . 

وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا موسى بن إسحاق» 
OTTER‏ 00 (۲) فى ج: «فإن بيدها». (۳) فى ج: ١وقال».‏ 


0) فى ج: «وهو قول. (05) فى ج: «والفضل؛. 
)١(‏ زيادة من ج. 


الو الأول OTR A‏ ےو 


خرقنا وک ا وی بخ کر ا الرليد الوصافى» عن عبد الله 
ابن عبید» عن على بن أبى طالب» أن رسول الله مل قال: « ليأتين على الناس زمان عضوض» 

يعض المؤمن على ما فى يديه وينسى النضل» وقد قال الله تعالى : « ولا تنسوا الفضل بينكم» . 
شرار يبايعون كل مضطرء > وقد نهى رسول الله َي عن بيع المضطرء E‏ 
خير فعد به على أخيك» ولا تزده هلاكآ إلى هلاكه» فإن المسلم أنخو المسلم لا يحزنه"“ ولا 
رم 

وقال سفیان» عن أبى هارون قال: رأيت عون بن عبد الله فى مجلس القرظى» فكان عون 
NCO TEDE‏ صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هَمًاء حين رأيتهم أحسن 
ثيابًء وأطيب ريحآء وأحسن مركبا [ منى]”*. وجالست الفقراء فاسترحت بهم» وقال: #ولا تنسوا 
الفضل بيتكم 4 . . إذا أتاه السائل وليس عنده شىء فيح له: رواه ابن أبى حاتم. 

« إن الله بما تعملون بُصير © أى : لا يخفى عليه شىء من أموركه”" وأحوالکم» وسيجزى كل 
عامل بعمله. 

لإ حافظوا على الصلَوّات والصلاة الوسطى وَقُومُوا لله قانتين ( فإن خفّم فرجالا أو 


۶2 o 


ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما عَلّمَكُم ما لم تكونوا تعلمون 73 0 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات فى أوقاتهاء وحفظ حدودها وأدائها فى أوقاتهاء كما ثبت 
فق ا عن اند ane‏ قال e‏ "أ العم اقفن قال RL‏ 
وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: « الجهاد فى سبيل الله؟. قلت: ثم أى؟ قال: « بر الوالدين». قال: 
حدثنى بهن رسول الله ی ولو استزدته لزادنى" . 


0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس»› RO E EES‏ ا A‏ ) بن عاصم» عن 
القاسم بن غنام» عن جدته أم أبيه الدنيا» ا أم فروة د وكانت) من چ وسوك الله ایا 


سمعت رسول اللّه ا وذكر الأعمال. ذ فتال: « إن أحب الأعمال“ الف الله فج الصلاة لأول 
وقتها) . 

وهكذا رواه أبو داود» وال دى وقال: Bî‏ تعرفه إلا من طريق العمرى . ولیس بالقورى علد 
أهل الحديث : 


وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى. وقد اختلف السلف والخلف فيها: أى 


* لا يخزيه‎ ١ :1 فى أء و :عبد الله . (5) فى‎ )١( 
وأبو داود فى السةن برقم في عضيف من طريق أبى عامر المزنى عن شيخ‎ )١١77/1( وقد جاء من وجه آخرء رواه أحمد فى المسند‎ (۳) 
من بنى تيم عن على موقوفاً عليه بنحوه.‎ 


() زيادة من ج آ» و. (5) فى ج: « من أعمالكم 1 
(5) صحيح البخارى برقم OY)‏ .لاود) وصحيح مسلم برقم (5م). 
(۷) فى ج: « العمل »2. 


(۸) المسند (7/ 104؟) وستن أبى داود برقم (577) وسفن الترمذى برقم .)۱۷٠١(‏ 


ئ المزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۰۲۳۸» ۲۳۹) 


٠‏ صلاة هى؟ فقيل : إنها الصبح. حكاه مالك فى الموطأ بلاغاً عن على» وابن عباس [قال: مالك: 
وذلك راا :قال هشیم › وابن عل و وابن أبى عذى »2 وعبد الوهاب» وشريك وغيرهم » 
عن عوف الأعرابى» عن أبى رجاء العطاردى قال: صليت خلف ابن عباس الفجر» فقنت فيهاء ورفع 
يديه ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التى أمرنا أن نقوم فيها قانتين. رواه ابن جرير”" . ورواه أيضاً 
من حديث عوف» عن خلآس بن عمرو» عن ابن عباس» ل ار 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عوف» عن أبى المنهال» عن أبى 
العالية» عن ابن عباس: أنه صلى الغداة فى مسجد البصرة» فقنت قبل الركوع وقال: هذه الصلاة 
الوسطى التى ذكرها الله فى كتابه فقال: ‏ حافظوا على الصّلوات والصّلاة الْوْسَطَئ وقُوموا لله قانتين» . 
وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عيسى الدامغانى» أخبرنا ابن المبارك » أخبرنا الربيع بن أنس» عن 
أبى العالية قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب 
ونفواقه الله Oh SA A‏ هده الف" 
وروى من طريق أخرى عن الربيع » عن أبى العالية: أنه صلى مع أصحاب رسول اللّه» كل 
صلاة الغداة» فلما أن فرغوا قال» قلت لهم: أيتهن الصلاة الوسطى؟ قالوا: التى قد صليتها قبل . 
وقال أيضاً: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن عتمة »عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن جابر بن عبد 
الله قال: الصلاة الوسطى: صلاة الصبح. 
وحكاه ابن أبى حاتم » عن ابن عمر› وأبى أمامة» وأنس» وأبى العالية» و عقي 
وعطاء» ومجاهد» وجابر بن زيد» وعكرمة» والربيع بن أنس. ورواه ابن جریر؛ عن عبد الله بن 
شداد بن الهاد أيضاً وهو الذى نص عليه الشافعى» رحمه الله» محتجاً بقوله : «وقوموا لله قانتين ). 
والقنوت عنذه فى صلاة الصبح . [ونقله الدمياطى عن عمر» ومعاذ» وابن عباس » وابن عمر»› وعائشة 
على خلاف منهم » وأبى مو سى »2 وجابر» وأنس» وأبى الشعثاء» وطاوس› وعطاء» وعكرمة. 
کے ومنهم من قال: هی الوسطى باعتبار أنها لا تقصرء وهی بين صلاتين رباعيتين مقصورتين. وترد 
: 1. لك ١‏ < * 0 6) . 90 1 
المغرب. وقيل: لأنها بين صلاتى لا جهريتين» وصلاتى یا ع 
وقیل : إنها صلاة الظهر. قال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا ابن أبى ذئب» عن الزبرقان - 
)١(‏ زيادة من ج. 
( یر الطبزى] ۶/7 7( 
(۳) ته E‏ 
(5) فى أ و: « بالبصرة وفرغت ». 


.» فى أ: « هذه الصلاة الوسطى‎ )١( 
1 زيادة من ج»‎ (¥) 


(۸) فى أ» و : ١‏ بين صلاتين ليلتين ». 
(9) فى أء و: « وصلاتين نهاريتين 4. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۳۸» 77*4) سسس ل 


يعنى ابن عمرو - ين زهرة ‏ يعنى ابن معبد ‏ قال: كنا جلوساً عند زيد بن ثابت» فأرسلوا إلى 
اسافة» فار عن الصلاة الوسظن ٠‏ فقال: فى 'الظيرة: كان اللي تلك بضليها بال" : 

و نحي مروت تسو ارق عر ی سات :مرو رن أبن 
حكيم » سمعت الزيرقان يحدث عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت قال : كان رسول الله ا 
يصلى الظهر بالهاجرة» ولم يكن 6 صلاة أشد على أصحاب النبى» کی منهاء فنزلت: 
لإحافظوا على الصلّرَات والصّلاة الوسطئ) وقال: ا إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين» » ورواه أبو داود 

1 )0( 
فى سننه» من حديث شعبة » به . 
5 أنضا : 5 5 م 0١ 5 5 (3 350 f‏ 03 ٍ جاده 

وقال أحمد أد : حدثنا يزيد» حدثنا ابن أبى ذئب > عن الزبرقان : أن رهطا من قريش مر 
بهم زيد بن بن ثابت» وهم مجتمعون. فأرسلوا إليه غلامين لهم؛ يسألانه عن الصلاة الوسطى» فقال: 

هى العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه. فقال: هى الظهر. ثم انصرفا اق أسامة بن زيد فسألاه» 
فقال: هى الظهر ؛ إن النبى كد كان يصلى الظهر بالهجير' فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان» 
والناس فى قائلتهم وفى تجارتهم. فأنزل الله : #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطئ وقوموا لله قانتين» 
قال: فقال رسول الله ا : «لينتهين رجال أو لأحرقن و 

الزيرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمرى» لم يدرك أحداً من الصحابة. والصحيح ما تقدم من 
روايته» عن زهرة بن معبد» وعروة بن الزبير. 

وقال شعبة وهمام» عن قتادة. عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر» عن زيد بن ثابت قال: 
الصلاة الوسطى: صلاة الظهر. 

وقال أبو داود الطيالسى وغيره» عن شعبة» أخبرنى عمر بن سايمان» من ولد عمر بن الخطاب 
قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان. يحدث عن أبيه. عن زيد بن ثابت قال: الصلاة 
الوسطى هى الظهر. 

ورواه ابن جرير» عن زكريا بن يحيى بن أبى زائدة» عن عبد الصمد» عن شعبة» عن عمر بن 
سليمان» به» عن زيد بن ¿ ثابت» فى حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. 
ا روى عنه أنها الظهر: ابن عمر. وأبو سعيد » وعائشة على اختلااف عنهم . وهر قول عروة 
ابن الزبير» وعبد الله بن شداد بن الهاد. ورواية عن أبى حنيفة. رحمهم الله . 
کے وقيل : إنها صلاة العصر. قال الترمذى والبغرى. رحمهما الله : وهر قول اكز علماء الصحابة 
وغيرهم » وقال القاضى الماوردى : وهو قول جمهور التابعين . وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هر 
قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية فى تفسيره: هو قول جمهور الناس . وقال الحافظ 


.4 وعن 4. (۲) فى ج: « رسول الله‎ ١ فى ج:‎ )١( 
مسند الطيالسى برقم (50748). (4) زيادة من ج.‎ )۳( 

(5) المسند )١187/6(‏ وسئن أبى داود برقم .)41١(‏ 

(5) فى أ: «حدثنا ابن أبى وهب»» وفى و: «أنبأنا أبى وهب». (۷) فى أ: «ابن الزيرقان» . 


.)۲١٠٣/٥١( المسند‎ )۸( 


TATA O a IE aaa a 
أبومحمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى فى كتابه المسمى: «كشف المغطى. فى تبيين الصلاة‎ 
الوسطى»: وقد نصر فيه أنها العصرء وحكاه عن عمرء وعلى» وابن مسعودء وأبى أيوب» وعبد الله‎ 
ابن عمروء وسمرة بن جندب» وأبى هريرة» وأبى سعيد» وحفصة» وأم حبيبة» وأم سلمة. وعن ابن‎ 
عمرء وابن عباس» وعائشة على ('' الصحيح عنهم. وبه قال عبيدة» وإبراهيم النخعى» وزر بن‎ 
حبيش » وسعيد بن جبير» وابن سيرين» والحسن» وقتادة» والضحاك» والكلبى» ومقاتل» وعبيد بن‎ 
أبى مريم» وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبل . قال القاضى الماوردى: والشافعى. قال ابن المنذر:‎ 
وهو الصحيح عن أبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمدء واختاره ابن حبيب المالكى» رحمهم الله.‎ 
ذكر الدليل على ذلك‎ 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مسلم» عن شتير بن شكل» عن 
على قال: قال رسول الله يه يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملا الله 
قلوبهم وبيوتهم ناراً». ثم صلاها بين العشاءين: المغرب والعشاء”” . 

وكذا رواه مسلم» من حديث أبى معاوية محمد بن حازم الضرير» والنسائى من طريق عيسى بن 
يونسء كلاهما عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبى الضحى؛ عن شتير بن شكل “بن حميد» عن 
على بن أبى طالب» عن النبى ا مثله . 

وقد رواه مسلم أيضاء من طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة20» عن يحيى بن الجزار» عن 
E‏ 

وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والترمذى» والنسائى» وغير واحد من أصحاب المساند“)» 
والسنن» والصحاح من طرق يطول ذكرهاء عن عبيدة السلمانى» عن على» به" . 

ورواه الترمذى» والنسائى من طريق الحسن البصرى» عن على» به '. قال الترمذى: ولا 
يعرف سماعه منه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن سفيان» عن 
عاصم» عن زر: قال قلت لعبيدة: سل علياً عن صلاة الوسطى» فسألهء فقال: كنا نراها الفجر ‏ أو 
الصبح - حتى سمعت رسول الله ية يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصرء ملا الله قبورهم وأجوافهم - أو بيوتهم - ناراً» ورواه ابن جريرء عن بندار» عن ابن مهدى, 


)١(‏ فى ج: «فی٤.‏ (1) فى ج:« بشير بن نكل»2. 

.)۸١/١( المسند‎ )۳( 

(4) فى ج: «بشیر بن نكل؟. 

(4) صحيح مسلم برقم )٦۲۷(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (40 .)١١١‏ 

(5) فى أ: "ابن عبينة؟ , 

(۷) صحيح مسلم برقم .)٦۲۷(‏ (۸) فى : «المسانيد؟». 

زفق صحيح البخارى برقم c41)‏ 111( وصحيح مسلم برقم (۲۷) وسان أبى داود برقم )٠-(‏ وسنن الترمذى برقم (YA)‏ 
وسان النسائى .)۲۳٣۹/۱(‏ 

)٠١(‏ لم أقع على هذا الطريق ولم يذكره المزى فى تحفة الأشراف. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۰۲۳۸» ۲۳۹) 
00( 
به 


وحديث يوم الأحزاب» وشعل المشركين رسول الله بل » وأصحابه عن أداء صلاة العصر 
يومئذ» مروى عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم فى روايته أن 
الصلاة الوسطى: هى صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضاء من حديث ابن مسعود» والبراء بن عازب 
a‏ 

حديك آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام عن قثادة غن 'السين» عن سمرة: 
أن رسول الله َي قال : «صلاة الوسطى: صلاة ا 

وحدثنا بهزء وعفان قالا: حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن بحر أن رسول اللّه» 
اة قال: طحافظوا على الصلَوّات والصّلاة الوسطّى»وسماها لنا أنها هى: صلاة العصر . 

وحدثنا محمد بن جعفر» وروح» قالا: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن 
جندب : أن رسول الله ك قال: «هى العصر». قال ابن جعفر: سئل عن صلاة الوسطى .٠‏ 

ورؤاة الترملى»: من. حلايث: سعيد ن أبى غروية» .عن قتادة عن الحسن- عن سمرة؛ 
وقال: حسن صحيح : وقد سمع منه . 

]0 وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن 
التيمى» عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يية: «الصلاة الوسطى صلاة 
العصر»0© . 

طريق أخرى. بل حديث آخر:وقال ابن جرير: حدثنى المثنى. حدثنا سليمان بن أحمد الجرشى 
الواسطى» حدثنا الوليد بن مسلم. قال: أخبرنى صدقة بن خالد» حدثنى خالد بن دهقان» عن خالد 
ابن سبلان» عن كهيل بن حرملة. قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى» فقال: اختلفنا فيها كما 
اختلفتم فيهاء ونحن بفناء بيت رسول الله َه » وفينا الرجل الصالح: أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة 
بن عبد شمس» فقال: أنا أعلم لكم ذلك : فقام فاستاذن على رسول الله وء فدخل عليه» ثم خرج 
إلا قال ايزا انها دة العطي: 7 غريت دن هذا الرحه جدا: 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد السلام» عن 
سالم مولى أبى بصیر '“» حدثنی إبراهيم بن يزيد الدمشقى قال: كنت جالسا عند عبد العزيز بن 


1۹ 


فت 


.)۱۸٤ /0( الطبرى‎ ريسفت)١(‎ 

(؟) صحيح مسلم برقم (1۲۸) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه وبرقم (770) من حديث البراء رضى الله عنه. 
(۳) المسند (5377/60). 

.)۸/١( المسند‎ )٤( 

(0) المسند (ه/لا ١١۲٠ء .)١١‏ 

(5) سنن الترمذى برقم 21١85(‏ ۲۹۸۳). (۷) زيادة من جه أ. 

(۸) تفسير الطبرى .)١189/6(‏ 

(4) تفسير الطبرى .)١9١7/8(‏ 

(۱۰) فى أ: «أبى نصير». 


(Y4 «YFTA) الزء الأول سورة البقرة : الآيتان‎ ٠ 
مروان فقال: يا فلان»ء اذهب إلى فلان فقل له: أى شىء سمعت من رسول الله كي . فى الصلاة‎ 
 ماهبإلا فأحذ إصبعى الصغيرة فقال: هذه الفجر» وقبض التى تيها» فقال : هله الظهر. ثم فبض‎ 
فقال: هذه المغرب. ثم قبض التى تليهاء فقال: هذه العشاء. ثم قال:أى أصابعك بقيت؟ فقلت:‎ 
الوسطى . فقال: أى الصلاة بقيت؟ فقلت: العصر. فقال: هى العصر ”'' .غريب أيضاً.‎ 
حديث آخر: قال ابن جرير: حدثلى محمد بن عورف الطائى» حدثنا محمد بن إسماعيل بن‎ 
0 5 5 3 0 0 0 5 5 (00 3 
عیاش '. حدثنى أبى» حدثنى ضمضم بن زرعة»› عن شريح بن عبيد» عن أبى مالك الأشعرى‎ 
قال :“قال وسول الله 36 «الصلاة الوسطن+صلةة العضر”" .ادهل باس به‎ 
امعد و يري إل ددر حدثنا الجراح‎ a 
3 7 ٤( ۰ 
ابن مخلد» حدثنا عفرو بن عاضع» حدثنا ا ادليه عن أبى‎ 
الأحورص» عن عبد الله قال: قال رسول الله ل : «صلاة الوسطى صلاة ا‎ 
وقد روى الترمذى» من حديث محمد بن طلحة بن م فة عن زبيد اليامى» عن مر‎ 
الهمدانى» عن ابن مسعود قال : قال رسول الله دده : «صلاة الوسطى صلاة ان ثم قا‎ 
سن ی‎ 
«شغلونا عن الصلاة‎ Nh TE EET PD وأخرجه مسلم فى صحيحه»‎ 
الوسطى صلاة العصر» الحديث.‎ 
فهذه نصوص فى المسألة لا تحتمل شيئاًء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله يه فى‎ 
الحديث الصحيح» من رواية الزهرى» عن سالمء عن أبيه: أن رسول الله بو قال: « من فاتته صلاة‎ 
ء‎ 5 ۰. )۱۰(, )9( e 1 
وفى الصحيح أيضاً. من حديث الأوزاعى. عن يحيى بن أبى‎ ٠ ( العصر فکاغا وتر أهله وماله‎ 
i و کر جر‎ ٤ E ٤ 
عن النبى ايا قال : «بکروا‎ ٠» كثير » عن أبى قلابة » عن أبى المهاجر امن بريدة بن الخصيب‎ 
, 197 بالصلاة فى يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»"'‎ 
.)١957/8( تفسير الطبرى‎ )۱( 
فى : «بن عباس».‎ )۲( 
تفسير الطبرى (05/ ۱۹۸) وقول الحافظ : إسناده لا بأس به متعقب؛ فإن فى إسناده ضعف وانقطاع: وهذه نسخة مشهورة خرجها‎ )۳( 
الطبرانى فى المعجم الكبير.‎ 
وقع فى هھ «همام بن مورق» والتصحيح من الإحسان.‎ )٤( 
«الإحسان».‎ )١71 /۳( صحيح ابن حبان‎ 2) 


(") سنن الترمذى برقم (۱۸۱). (۷) فى ج: «من حديث1, 


(4) صحيح مسلم برقم (054). 

(9) فى ج: "ماله وأهله» 

.)0175( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

. فى ج: «عن أبى المهاجر عن أبى المليح»‎ )١١( 
وهذا الثانى إغا هو فى سان ا ماحة برقم (594), والأول هو و الملحفوظء وقد وقع فى نسخة «جا‎ «(oo) صحيح البخارى برقم‎ 
إثباته على الصواب» كما بينته » لكن و قع تخليط فى ذلك؟ لآنه أنيت كلمة: ١و وفى الصحيح؛ ثم تدارك ذلك.‎ 

= جاء فى ج: «كذا رواه ابن ماجة م رم ورواه البخارى والنساٹی من حديث هشام الدستوائى» عن يحيى بن‎ )١( 


الخو القول د شيؤرة ابر ةب التاق E‏ م ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن أبى 
كم عن 1 عن أبى بصرة 00 الغفا ری قال : صلی نا رسول الله ی ١‏ فى فى واد من أوديتهم» يقال له: 
ال صلاة العصر» فقال: «إن هذه الصلاة صلاة العصر عرض على الذين من قبلكم 


2 


تفه امو متها ملك له ا ون ا ولا ا يديه عضن ا الاح 

ثم قال: رواه عن يحيى بن إسحاق» عن الليث» عن خير بن نعيم» عن عبد الله بن هبيرة» 
الى 
به . 

وهكذا رواه مسلم والنسائى جميعآء عن قتيبة» عن الليث!*'. ورواه مسلم أيضا من حديث 
محمد بن إسحاق» حدثنى يزيد بن أبى حبيب كلاهما عن خير '' أبن نعيم الحضرمى» عن عبد الله 
این السائى (۷ له 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسحاق» أخبرنى مالك» عن زيد بن أسلمء 
عن القعقاع بن حكيم» عن أبى يونس مولى عائشة ة قال: أمرتنى عائشة أن أكتب لها مصحفآء قالت: 
إذا بلغت هذه الآية: «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فاذنی . فلما بلغتها آذنتهاء فأملت 
على : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» قالت: سمعتها من 
رسول الله يك وهكذا رواه مسلم» عن یحیی بن يحيى. عن مالك» به 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا الحجاج. حدثنا حمادء عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
كان فى مصحف عائشة : رای ر والصلاة ال مط اون :صا العضن 0 رسكلا 
رواه من طريق الحسن البصرى: أن رسول الله ميه قرأها كذلك. وحوري نار سالك انع من 
زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبى َة فقالت: إذا بلغت 
هذه الآية فآذنى : #حافظوا على الصلّوات والصلاة الْوسطئ» فلما بلغتها آذنتها. فأملت على : «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» 21١١‏ 

وهكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار '"'' فقال: حدثنى أبو جعفر محمد بن على» ونافع 
مولى بن عمر: أن عمر بن رافع قال. . . فذكر مثله. وزاد: كما حفظتها من النبى كيال 


= أبى كثير» عن أبى قلابة» عن أبى المليح بن أسامة» عن بريدة» عن النبى َي : «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله». 
(۱) ج : «عن أبى نضرة». (۲) فى أ: «حتی يزول». 
(۳) فى ج: اعن حسن». 

(5) المسند (56/ ۳۹۷). 

() صحيح مسلم برقم (۸۳۰) وسنن النسائى .)5909/١(‏ 

(1) فى ج: اجبير؟. 

(۷) فى أ: «الشيبانى» . 

(۸) صحيح مسلم برقم (۸۳۰). 

(4) المسند )۷۳/١(‏ وصحيح مسلم برقم (1۲۹). 

.)۱۷١ /٥( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

.)۱۳۹/۱( الموطاً‎ )١١( 

(۱۲) فى ج: «بن بشار». 


؟ودط#غتتبس لح الحزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۰۲۳۸» ۲۳۹) 

طريق أخرى عن حفصة: قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة؛ عن أبى بشرء عن عبد الله بن يزيد الأزدى» عن سالم بن عبد الله : أن حفصة أمرت إنساناً أن 
يكتب لها مصحفاًء فقالت: إذا بلغت هذه الآية :3 حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطئ» فآذنى . 
فلما بلغ آذنها فقالت: اكتب: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر)”' . 

طريق أخرى:قال ابن جرير: حدثنى ابن المثنى عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله » عن نافع » أن 
حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً فقالت : إذا بلغت هذه الآية: حافظوا على الصلَوات 
والصّلاة الوسطئ» E‏ أمها علياك كما سيعت رسرك الله 99 برها . فلما بلغها أمرته 
فكتبها: «حافظوا على الصلوات 0000 الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». قال نافع: 
فقرأت ذلك المصحف فرأيت فيه «الواو»"“ 

وكذا روى ابن جرير» عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرآ كذلك . 

ول کو کا أو كين ا م کا یھ يد عو تعلق ابر غ 
عمرو بن رافع مولى عمر قال: كان فى مصحف حفصة: «حافظوا على الصلوات والصلاة الواسطى 
ولدلا العضر وقومو 1 لله فان :. واتقزيل لار فة انه حل ف ال عل المبلاة اومظن 
بواو العطف التى تقتضى المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرها وأجيب عن ذلك بوجوه: أحدها أن هذا 
إن روى على أنه جر ديس على اصح وأصرج منه» وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة » كما فى 
قوله : « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» [الأنعام: 56]ء « وكذلك نري إبراهيم 
مکوت السّموات والأرض وليكون من الموقنين» [الأنعام: ١۷]ء‏ أو تكون لعطف ا لالعطف 
الذوات» كقوله: « ولكن رسول الله وخاتم التيَنَ 4 [الأحزاب: 5]ء وكقوله: # سب سبح اسم ربك 


الأعلى . الذي خلق فسوُى . الذي قدر فهدئ. والّذي أخرج المرعى» [الأعلى : [٤‏ راشا ذلك كثيرة» 


وقال الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم 
وقال أبو دؤاد الإيادى: 
سلط الوت والمدوة عليه فلهم فى صدى المقابر هاء!؟) 
والموت هو المنون؛ قال عدى بن زيد العبادى : 
فقدمنت الأديسم لراهشيسه فألفى قولها كذبا ومين“ 


والكذب: هو المين » وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل : مررت بأخيك 
وصاحبك » ويكون الصاحب هو الأخ نفسه» واللّه أعلم . 


.)5809 ,708/6( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۲۰۹/۰). 

(*) تفسير الطبرى .)751١/6(‏ 

() البيت فى لسان العرب لابن منظورء مادة لامنن). 
(5) البيت فى لسان العرب لابن منظورء مادة «مين». 
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وأما إن روى على أنه قرآن فإنه لم يتواترء فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن؛ ولهذا لم يثبته أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان فى المصحف الإمام» ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة 
بقراءتهم » لا من السبعة ولاغيرهم. ثم قد روى ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة فى هذا 
الحديث. قال مسلم: أخبرنا إسحاق بن راهويه» أخبرنا يحيى بن آدم» عن فضيل بن مرزوق» عن 
شقيق بن عقبة» عن البراء بن عازب» قال: نزلت:« حافظوا على الصلوات وصلاة العصر"» 
فقرأناها على رسول الله ب ما شاء اللهء ثم نسخها الله عز وجل» فأنزل: #حافظوا على الصلَوات 
والصلاة الوسطئ», فقال له زاهر - رجل كان مع شقيق - : أفهى العصر؟ قال: قد حدثتك كيف 
نزلت» وكيف نسخها الله» عز وجل . 
قال مسلم: ورواه الأشجعى» عن الثورى» عن الأسود» عن شقيق"". 
قلت : وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحدء والله أعلم. فعلى هذا تكون هذه 
التلاوة» وهى تلاوة الحادة» ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة»ء ولعناهاء إن كانت الواو دالة على 
. المغايرة»» وإلا فللفظها فقطء والله أعلم. 
وقيل: إن الصلاة الوسطى هى صلاة المغرب. رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس. وفى إسناده 
نظر؛ فإنه رواه عن أبيه» عن أبى الجمّاهر''. عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبى الخليل» عن 
عمه» عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى: المغرب. وحكى هذا القول ابن جرير عن قبيصة بن 
ذؤيب وحكى أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه. ووجه هذا القول بعضهم بأنها: وسطى فى العدد بين 
الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات. وبا جاء فيها من الفضيلة» والله أعلم. 
2 وقيل : أنها العشاء الآخرة» اختاره على بن أحمد الواحدى فى تفسيره المشهور: وقيل: هى 
واحدة من الخمس» لا بعينهاء وأبهمت فيهن ٠‏ كما أبهمت ليلة القدر فى الحول أو الشهر أو العشر. 
ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب. وشريح القاضى. ونافع مولى ابن عمرء والربيع بن خيثم. 
ونقل أيضاً عن زيد بن ثابت» واختاره إمام الحرمين الجوينى فى لهايته. 
وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس. رواه ابن أبى حاتم عن ابن عمر» وفى 
صحته أيضا نظر والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمرى» إمام ما وراء 
البحرء وإنها لإحدى الكبر»ء إذ اختار ‏ مع اطلاعه وحفظه ‏ ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولاسنة 
ولا أثر. وقيل: إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر» وقيل : بل هى صلاة الجماعة. وقيل: صلاة الجمعة. 
وقيل: صلاة الخوف. وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وقيل: بل صلاة عيد الأضحى. وقيل: الوتر. 
وقيل: الضحى. وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلةء ولم يظهر لهم وجه الترجيح. ولم 
يقع الإجماع على قول واحدء بل لم يزل التنازع “ فيها موجوداً من زمن الصحابة وإلى الآن. 


(۳) فى أ: «عن أبى الجماهير» . (:) فى أء و: «النزاع؟. 
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قال ابن جرير: حدثنى محمد بن بشار وابن مثنى». قالا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة 
قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله ية مختلفين فى 
الصلاة الوسطى هكذاء STO‏ 

[وقد حكى فخر الدين الرازى فى تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن ثابت» وربيع 
ابن خيثم: أنها لم يرد بيانهاء وإنما أريد إبهامهاء كما أبهمت ليلة القدر فى شهر رمضان» وساعة 
الإجابة فى يوم الجمعة» والاسم الأعظم فى أسماء الله تعالى» ووقت الموت على المكلف؛ ليكون فى 
كل وقت مستعداء وكذا أبهمت الليلة التى ينزل فيها من السماء وباء ليحذرها الناس» ويعطوا الأهبة 
دائماء وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه؛ فلا تأتى إلا بغته]" . 

وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التى قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع فى الصبح 
والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها العصرء فتعين المصير إليها. 

وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى فى كتاب «فضائل الشافعى» رحمه 
الله : حدثنا أبى» سمعت حرملة بن يحيى التجيبى يقول: قال الشافعى : كل ما قلت فكان عن النبى 
از خلاف قولى مما يصح. فحديث النبى َي أولى. ولا تقلدونى. وكذا روى الربيع والزعفرانى 
وأحمد بن حنبل» عن الشافعى . وقال موسى أبو الوليد بن أبى الجارود» عن الشافعى: إذا صح 
الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولى وقائل بذلك. فهذا من سيادته وأمانته» وهذا نفس إخوانه من 
الأئمة» رحمهم الله ورضى عنهم أجمعين آمين. ومن هاهنا قطع القاضى الماوردى بأن مذهب 
الشافعى» رحمه الله» أن صلاة الوسطى هى صلاة العصرء وإن كان قد نص فى الجديد وغيره أنها 
الصبح» لصحة الأحاديث أنها العصر. وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثى المذهب. وله 
الحمد والمنة. ومن الفقهاء فى المذهب من ينكر أن تكون هى العصر مذهباً للشافعى» وصمموا على 
أنها الصبح قولا واحداً. قال الماوردى: ومنهم من حكى فى المسألة قولين» ولتقرير المعارضات 
والجوابات موضع آخر غير هذاء وقد أفردناه على حدة» ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: «إوقوموا لله قانتين» أى: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه» وهذا الأمر 
ا ترك الكلام فى الصلاة» لنافاته إياها؛ ولهذا لما امتنع النبى بو من الرد على ابن مسعود 
حين سلم عليه» وهو فى الصلاةء اعتذر إليه بذلك. وقال. «إن فى الصلاة لشغلا» وفى صحيح 
مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم [السلمى] ° حين تكلم فى الصلاة: «إن هذه الصلاة لا 
يصلح **' فيها شىء من كلام الناس» 'إنما هى التسبيح والتكبير وذكر الله . 


زفق زيادة من ج. ۳( ي ج: ايستلزم». 
دق زيادة من ج» 3 و. (4) فى أ: «لايصح». 


0( صحيح مسلم برقم .(o¥)‏ 
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وقال الإمام أحمد» حدثنا يحيى بن سعيد. عن إسماعيل. حدثنى الحارث بن شبيل» عن أبى 
عمرو الشيبانى» عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه فى عهد النبى يي فى الحاجة فى 
الصلاة» حتى نزلت هذه الآية: ل وقوموا لله قَانتين» فآمزيا بالشکو ت روا اللماعة ب سنوی ا 
ماجة» به» من طرق عن إسماعيل» به . 

وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء» حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام فى الصلاة 
كان بمكة» قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة» كما دل على ذلك حديث ابن 
مسعود الذى فى الصحيح» قال: كنا نسلم على النبى َد قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو فى الصلاةء 
فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت علیه» فلم يرد على. فأخذنى ما قرب وما بعدء فلما سلم قال: 
«إنى لم أرد عليك إلا أنى كنت فى الصلاة» وإن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن مما أحدث ألا 
كار الما 

وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما. وهاجر إلى الحبشة» ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم» 
فهاجر إلى المديئة» وهذه الآية: #وفوموا لله قانتين» مدنية ‏ بلا حلاف فقال قائلون: إنما أراد زيد 
ابن أرقم بقوله: «كان الرجل يكلم أخاه فى حاجته فى الصلاة» الإخبار عن جنس الناس. واستدل 
على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منهاء والله أعلم. 

وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح مرتين» 
وحرم مرتين» كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم» والأول أظهر . واللّه أعلم. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا بشر بن الوليد. حدثنا إسحاق بن يحيى» عن المسيب» عن ابن 
مسعود قال: كنا يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة» فمررت برسول الله يو فسلمت عليه» فلم يرد 
على» فوقع فى نفسى أنه نزل فى شىء» فلما قضى النبى يَف صلاته قال: «وعليك السلام» أيها 
المسلم. ورحمة الله. إن الله» عز وجل. يحدث من أمره ما يشاء فإذا كنتم فى الصلاة فاقنتوا 
ولاتكلموا»©. 

وقوله: ل إن خفتم فَرجَالاً أو ركبانا فإذا أمنسم فَاذْكْرُوا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون»: للا 
أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات. والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدهاء ذكر الحال التى 
يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل. وهى حال القتال والتحام الحرب. فقال: 
إن خفتم فرجالا أو رکبانا) أ فا اغا أن عيال كان رعا اوران مين قاي القئلة 
(0) اند 1598/49 وصسع اا يرقم 2 14) وصحیح مسلم برقم (574) وسنن أبى داود برقم (144) وسنن 

الترمذى برقم )١9485(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١١ ٤١(‏ 


(۲( صحيح البخارى برقم )1144 <« (TAY‏ وصحيح مسلم برقم .(OFA)‏ 
(۳) فى و: «نزلت بالمدينة). 


€3 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١//٠١(‏ من طريق عاصم عن المسيب عن أبن مسعو د به نحوه. 
(5) فى ج: «وإن» وهو خطأ. 
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وغير مستقبليها كما قال مالك عن نافع : أن ”ابن عمر كان إذا سثل عن صلاة الخوف وصفها. ثم 
قال: فإن كان خوف أشد من ذلك 57 رجالا على أقدامهم . أو ركباناء مستقبلى القبلة أو غير 
مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى يَكيةِ. ورواه البخارى ‏ وهذا لفظه 2 
ومسلم ورواه البخارى أيضاً من وجه آخرء عن ابن جريج؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 
عمرء عن النبى» بياة: نحوه أو قريبا منه"" . ولمسلم أيضاء عن ابن عمر قال: فإن كان حوف أشد 
من ذلك فصل راكباء أو قائماً تومئ إياء“ . 

وفى حديث عبد الله بن أنيس الجهنى لا بعثه النبى. يتوه إلى خالد بن سفيان الهذلى ليقتله» 
وكان نحو عرفة ‏ أو عرفات ‏ فلما واجهه حانت صلاة العصرء قال: فخشيت أن تفوتنى» فجعلت 
أطبلى واا أو اغا لدت بطولة رو اخم زار داید ااا ا 
ا فصن ا ووضعه الآصار والأغلال عنهم. 

وقد روى ابن أبى حاتم» من طريق شبيب بن بشرء عن عكرمة. عن ابن عباس قال فى هذه 
الاية: يصلى الراكب على دابتهء والراجل على رجليه. قال: وروى عن الحسن» ومجاهد. 


ومكحول» والسدى». والحكم. ومالك. والأوزاعى» والثورى» والحسن بن صالح. نحو ذلك 
03 


وزادوا: يومئ برأسه أينما توجه 

ثم قال: حدثنا أبى » حدثنا أبو غسان. حدثنا أبو داود - يعلى ابن علية - عن مطرف› عن 
عطية» عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايقة فليومئ بر أسه [إيماء] ا كان وجهه. فذل”ك 
قوله: 9 فرجالا أو ركبانا» . 

وروى عن الحسن» ومجاهد. وسعيد بن جبير: وعطاء» وعطية: والحكم. وحماد» وقتادة» نحو 
ذلك. وقد ذهب الإمام أحمد» فيما نص عليه. إلى أن صلاة الخوف تفعل فى بعض الأحيان ركعة 
واحدة إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذى رواه مسلمء وأبو داود» والنسائى. وابن 
ماجة» وابن جرير » من حديث أبى عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكرى ‏ زاد مسلم والنسائى : وأيوب 
ابن عائذ ‏ كلاهماء عن بكير بن الأخنس الكوفى. عن مجاهد. عن ابن عباس قال: فرض الله 
الفتاقة على الجا لسك TET‏ رن O N‏ 
الحسن البصرى› وقتادة» والضحاك» وغيرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار. حدينا ابن مهدى ٠»‏ عن شعبة قال : شالت الحكم. وحماداٌ 
وقتادة» عن صلاة المسايفة. فقالوا: ركعة. وهكذا روف الثورى. عنهم سواء. 


)١(‏ فى ج: «عن». 

(۲) صحيح البخارى برقم (5010). 

(؟) صحيح البخارى برقم .)۹٤۳(‏ 

.)۸۳۹( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(6) المسند )٤۹١1/۳(‏ وسنن أبى داود برقم .)۱۲٤۹(‏ 

)١(‏ فى أ: (إيماء بوجه؟. (۷) زيادة من و. 

(۸) صحيح مسلم برقم (580) وسان أبى داود برقم )۱۲٤۷(‏ وستن النسائى )١119 68 ۰۱۱۸/۳ ,75574/١(‏ وسنن ابن ماجة برقم 
)٠١54(‏ وتفسير الطبری .)۲٤۷ /٥(‏ 


ال ل د وة الق ا م اخ 481/7 


وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى سعيد بن عمرو السكونى» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا 
المسعودى. حدثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخوف . ركعة واختار هذا القول ابن 
جرير. 

وقال البخارى: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» وقال الأوزاعى: إن كان تهيأ 
الفتح» ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء» كل امرئ لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا 
الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم 
يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول - وقال أنس بن مالك: حضرت 
مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاةء فلم نصل إلا 
بعد ارتفاع النهار» فصليناهاء ونحن مع أبى موسی» ففتح لنا. قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة 
الذنيا وها فيا 

هذا لفظ البخارى' ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره» عليه السلام» صلاة العصر يوم 
الخندق بعذر المحاربة إلى ''' غيبوبة الشمس» وبقوله» عليه السلام» بعد ذلك لأصحابه» لما جهزهم 
إلى بنى قريظة : «لايصلين أحد E‏ العصر إلا فى بنى قريظة». فمنهم من أدركته الصلاة فى 
الطريق فصلواء وقالوا: لم يرد منا رسول الله ية إلا تعجيل السيرء ومنهم من أدركته فلم يصل 
إلى أن غربت الشمس فى بنى قريظة» فلم يعنف واحداً 7" من الفريقين. وهذا يدل على اختيار 
البخارى لهذا القول» والجمهور على خلافه» ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التى ورد به 
القرآن فى سورة النساء» ووردت “بها الأحاديث» لم تكن مشروعة فى غزوة الخندق» وإنما شرعت 
بعد ذلك. وقد جاء مصرحاً بهذا فى حديث أبى سعيد» وغيره» وأما مكحول» والأوزاعى؛ 
والبخارى فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافى جواز ذلك؛ لأن هذا حال نادر 
a aS‏ عع السحاية رحن عدر الى انر تسترء وقد اشتهر ولم ينكر» 
واللّه أعلم . 

وقوله: 8 فَإِذًا أمنتم فاذكروا الله أى: أقيموا صلاتكم كما أمرتم» فاقوا ركرغها وس ا 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها « كما عَلّمَكُم ما لم تكونوا تعلمون» أى: مثل ما أنعم عليكم 
وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم فى الدنيا والآخرة» فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد ذكر صلاة 
اللتوافك: ل فَإذا مانم فأقيمُوا الصّلاة إن الملا كانت على المؤمنين كتابا مَوْقُونا4 [التساء؛ ]1١#‏ 
وستأتى الأحاديث الواردة فى صلاة 0 وصفاتها فى سورة النساء» عند قوله تعالى: «وإذا كنت 
فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة 4 الآية [النساء: 7 .]٠١‏ 


الو بي 2 


«( والّدين يتَوَفُونَ منكم ويذروت أزواجا و صيّة لأزُواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج 


إن خرجن فلا جتاح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف واللّهِ عزيز حكيم 620 
)١(‏ صحيح البخارى (7/ )٤۳٤‏ «فتح». 

(۲) فى ج» و: إلى بعد». 

(۳) فى ج : «أحداًا. )٤(‏ فى ج: اوورد؛. (5) فى ج: «وأتموا». 


ب سجس الوه الأول بس سورة SU I‏ 29559 71) 


حقا على الْمتّقينَ 020 كذلك بين الله لكم آياته لَعلّكم 


E 


وللمطلّقات متاع بالمعروف < 
توتو ). 


قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتى قبلهاء وهى قوله: # يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ 
وعشرا» . | 

قال البخارى: حدثنا أمية» حدثنا يزيد ن زريع» عن حبيب» عن ابن أبى لك قال ابن 
الزيير: قلت لعثمان بن عفان: « والّذين يتَوفُون منكم ويذرون أَرْوَاجَا © قد نسختها الآية الأخرى» فلم 
تكتبها ‏ أو تدعها؟ قال: يا ابن أخى» لا أغير شيئاً منه م 

ومعنى هذا الإشكال الذى قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر. فما 
الحكمة فى إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التى نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه 
أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفى» وأنا وجدتها مثبتة فى المصحف كذلك بعدهاء فأثبتها حيث 
وجدتها. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمدء عن ابن 
جريج» وعثمان بن عطاءء عن عطاءء عن ابن عباس» فى قوله: 8 والّذين يَوفُون منكم ويدرون 
أزواجا وصيّة لأزواجهم ماعا إلى الحول غير إخراج » فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها فى 
الدار سنةء فنسختها آية المواريث » فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج. ثم قال: وروى عن أبى 
موسى الأشعرىء وابن الزبير» ومجاهد» وإبراهيم» وعطاء» والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاك» 
وزيد بن أسلمء والسدى» ومقاتل بر حيان» وعطاء الخراسانى» والربيع بن أنس: أنها منسوخة . 

وروی من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته 
اعتدت سنة فى بيته» ينفق عليها من مالهء ثم أنزل الله بعد: « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
يرصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 [البقرة: 774]. 

فهذه عدة المتوفى عنها زوجهاء إلا أن تكون حاملاء فعدتها أن تضع ما فى بطنهاء وقال: 
« ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لَكُم ولد إن كان كم ولد قهن الشُمن[مماتركتم ]27 4 [النساء: 17] 
فبين ميراث المرأة» وترك الوصية والنفقة . 

قال: وروى عن مجاهدء والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء والربيع» ومقاتل بن حيان» 

قالوا: نسختها « أربعة أشهر وعشرا» . 

قال: وروى عن سعيد بن المسيب قال: نسختها التى فى الأحزاب: « يا أيها الّذين آمنوا إذا 

نكحتم المؤمنات [ نم طلقتموهن]"4 [الأحزاب: 49]. 


قلت: وروى عن [مقاتل 08 ؟؟ قتادة : أنها منسوخه ة بآية الميراث. 


)1( صحيح البخارى برقم (*ةغ) 
(۲) زيادة من و. 
(۳) زيادة من ج. () زيادة من 3 و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات 0757-7509 سبي ببس 0888 


وقال البخارى : احدثنا ا بن راكوا حدثنا 0 حدثنا 0 عن ابن أبى E‏ 
e‏ ا لله : و 
إن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف) قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة 
أشهر وعشرين ليلة وصية» إن شاءت سكنت فى وصيتهاء » وإن شاءت خرجت» وهو قول الله : # غير 
إخراج فَإن خرجن فلا جناح عَلَيِكُم4, فالعدة كما هى واجب عليهاء زعم ذلك عن مجاهد: رحمه 
الله. وقال عطاء: وقال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وهو 
قول الله تعالى: غير إخراج € قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت فى وصيتهاء > وإن 
ey‏ : فلا جاح عليكم في ما فَعَلْنَ [ في أَنفُسهن]27 ) قال عطاء : ثم جاء الميراث 

فنسخ السكنى» فتعتد حيث شاءت» ولاسكنى لهاء ثم أسند البخارى عن ابن عباس مثل ما تقدم 
0 

فهذا القول الذى عول عليه مجاهد وعطاء» من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة 
كما زعمه الحمهور» حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشور 7 ورن وإنما دلت على أن ذلك 
كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكن من السكنى فى بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن 
اخترن ذلك ؛ ولهذا قال: « وصيّة لأزواجهم 4 أى : يوصيكم الله بهن وصية» كقوله: « يوصيكم الله 
في أولادكم» الآية [النساء: ]١١‏ » وقال : 3 وصيّة مَنَ الله [النساء : ۲ وقيل: إغا انتصب على 
معنى: فلتوصوا بهن وصية. وقرأ آخرون بالرفع «اوصية» على معنى: كتب عليكم وصية واختارها 
ابن جرير ولايمنعن من ذلك» لقوله: « غير إخراج » فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشرء 
أو يوضع الحمل ؛ واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لايمنعن من ذلك» لقوله : « فإن 
خرجن فلا جتاح عليكم في ما فَعَلّن ذ في أنفسهن من مُعروف) وهذا القول له اتجاهى وفى اللفظ مساعدة 
له» وقد اختاره جماعة» منهم : الإمام ألو الا لي ورده آخرون» منهم: الشيخ أبو عمر 
ابن عبد البر. 

وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر 
والعشر فمسلم» وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر ‏ لا تجب فى تركة الميت» فهذا محل 
خلاف بين الأئمة» وهما قولان للشافعى» رحمه الله» وقد ابتدلوا على وجوب السكنى فى منزل 
الزوجٍ ا ل ل ل 
انون عجر ة: أن الفريعة بنت مالك بن سنان» وهى أخت ابن سبعيد ی رضى الله عنهما 
أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول لله کل ال أن ترجع إلى أهلها فی ئى در فإن زوجها خرج 
فى طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم. فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله كَل 


)١(‏ زيادة من أ. 
(۲) صحيح البخارى برقم .)٤٥۳۱(‏ 
(۳) فى ج: «أشهرا. )٤(‏ فى ج: «بن تيمية رحمه الله . (5) فى أ: «والعشرا. 


SE A a a د‎ gaa ا‎ 


اح إلى اقل قري ر فإن زوجی لم يتركنى فى مسكن يملكه ولانفقة قالت: a‏ 
الله ية : «نعم» قالت: فانصرفت» حتى إذا كنت فى الحجرة نادانى رسول الله يلخ - أو أمر بى 
فنوديت 0 كيف قلت؟؟ فرددت عليه القصة التى ذکرت ‏ له من شأن زوجى . فقال: 
«امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان 
عثمان بن عفان أرسل إلى فسالنى عن ذلكاء فاخبرته» فاتبخه» وقضى با . 

وكذا'رواة أبو داوق وار دی والنسائى» ون حو او ورواء لشاف ا فنا رادت 
ماجة من طرق» عن سعد بن إسحاق به “ وقال الترمذى : : حسن صحيح . 

وقوله: $ وللمطلقات متاح بالمعروف حقًا على المتقين ‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: U‏ 
E‏ ل متاعا بالمعروف حقا على امحسنين 4 [البقرة :۴ قال رجل : إن شعت أحسنت ففعلت» 
وإن شئت لم أفعل . فانزل الله هذه الآية ‏ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » وقد استدل 
بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت مفوضة» أو مفروضاً لها 

رطا > قبل اسمس أو را بها وى فر لفن افاي رة اللا وله دعب نة 
جبير. وغيره من السلف» واختاره ابن جرير. ومن لم يوجبها مطلقاً يخصص من هذا العموم بمفهوم 
قوله : « لا جتاح عليكم إن طلقم التساء ما لم تمسوهن أو تقرضوا لَهن فريضة ومتعوهن علَى الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علَى المحسنين» وأجاب الأولون: بان هذا من باب ذكر بعض 
أفراد العموم ) فلا تخصيص على المشهور المنصورء واللّه أعلم . 

وقوله: « كذلك يبن الله کم آياته 4 أى : فى إحلاله وتحريمه» وفروضه» وحدوده» ا 
به ونهاکم عنه» نه" ووضحة وفسره» ولم يتركه مجملا فى وقت احتياجكم إليه « لَعَلَّكُم تعقلون 4 
أئ: تفهمون» وتتدبرود. 


هم r‏ و تر 


«أَلّم تر إِلَى الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر المت فقال لهم الله موتوا ثم 
أحيّاهم إن الله لذو فَضْل عَلَى الاس ولكن أَكْترَ الاس لا يَشْكْرُونَ 029 وقاتلوا في سبیل 


ر لشي ود #2 


الله واعلموا أن الله سميع عليم 9ت من ذا الذي يقرض الله َرْضًا حستا فيضاعقه لَه أضْعَاها 
كثيرة والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون 059 4 . 

روى عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف. وعنه: كانوا ثمانية آلاف. وقال أبو صالح: تسعة 
آلاف» وعن ابن عباس : أربعون ألفاً. وقال وهب بن ملتبه » وأبو مالك : كانوا بضعة وثلاثين ألفا 


(۱) فى ج: «ما ذكرت». 

(۲) الموطأ (091/7). 

(۳) سان أبى داود برقم ٠(‏ 030) وسنن نن الترمذى برقم (6 ٠‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (55 116). 
(:) سنن النسائى (5/ )٠١١ 1١949‏ وسنن ابن ماجة برقم .)5١5(‏ 

)٥(‏ فى أ» و: «أو مطلقة». () فى ج: «وبينه). 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآيات 74 2740 سال 


وروی ابن أبى حاتم» عن ابن عباس قال: كانوا أهل قرية يقال لها: داوردان. وكذا قال السدى وأبو 
صالح› وزاد: من قبل واسط. وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات» وقال ابن جريج»ء 
عن عطاء قال: هذا مثل. وقال على بن عاصم : كانوا: من أهل داوردان: قرية على فرسخ من 
واضشط: 

وقال وكيع بن الجراح فى تفسيره: حدثنا سفيان» عن ميسرة بن حبيب النهدى» عن المنهال بن 
عمرو الأسدى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: ‏ أَلْم تر إلى دين خرجوا من دارهم | رهم ألوف 
حَذَرَ الْموأت» قال: كانوا أربعة آلاف» خرجوا فراراً من الطاعون» ا ا ارا ا 
موت» حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لھ : « موتوا» فماتواء فمر عليهم نبى من 
الأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم › فأحياهم» فذلك قوله عز وجل : « ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر اموت الآية . 

وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة فى زمان بنى إسرائيل» استوخموا ( 
أرضهم وأصابهم بها وباء شديدء فخرجوا فراراً من الموت إلى البرية» فنزلوا وادياً أفيح» فملأوا ما 
بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكينء أحدهما من أسفل الوادى» والآخر من أعلاه» فصاحا بهم 
صيحة واحدة» فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحدء فحيزوا إلى حظائر» وبنى عليهم جدران وقبور» 
[وفنوا] ”'وتمزقوا وتفرقواء فلما كان بعد دهر مر بهم نبى من أنبياء بنى إسرائيل» يقال له: حزقيل» 
فسأل الله أن يحييهم على يديه» فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك 
أن تجتمعى فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض» ثم أمره فنادى: أيتها العظام» إن الله يأمرك أن 
تكتسى لحماً وعصبآ وجلداً. فكان ذلك» وهو يشاهده. ثم أمره فنادى: أيتها الأرواح» إن الله يأمرك 
أن ترجع كل روح إلى الجسد الذى كانت تعمره. فقاموا أحياء ينظرون» قد أحياهم الله بعد رقدتهم 
الطويلة» وهم يقولون: سبحانك [اللهم ربنا وبحمدك]”» لا إله إلا أنت. 
و على وقوع المعاد الجسمانى يوم القيامة؛ ولهذا قال: « إن الله 
لذو فضل على الناس) أى: فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج والدلالات الدامغة» « ولكن أكثر 
الئاس لا يشكروت» أى : لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم فى دينهم ودنياهم . 

وفى هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغنى حذر من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه» فإن 
هؤلاء فروا ''' من الوباء طلبا '"' لطول الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهمء وجاءهم الموت سريعاً فى آن 
واج 

ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» أخبرنا 
مالك» وعبد الرزاق» أخبرنا معمرء كلاهما عن الزهرى» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
[ابن أسلم]”" بن الخطاب» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن 
)١(‏ فى ج: اليس فيها». (۲) فى ج: «قال لهم الله . 


(©) فى ج: افاستوخموا». (5) زيادة من أ» و. (0) زيادة من أ. 
اا (۷) فى » و: «وطلبا». (۸) زيادة من ج. 


لل لل الجزء الأول سورة البقرة: الآيات ۲٤۳(‏ _ 7840) 
الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان بسرغ» لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» فذكر الحديث فجاءه عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيباً لبعض 
حاجته فقال: إن عندى من هذا علماء سمعت رسول الله ييو يقول: «إذا كان بأرض وأنتم فيها )١(‏ 
فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه فحمد الله عمر ثم انصرف. 

وأخرجاه ذ فى الصحيحين من حديث الزهرى به 2 

طريق أخرى لبعضه: قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد العمّى. قالا: أخبرنا ابن أبى ذئب» عن 
الزهرى» عن سالم» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر» وهو فى 
الشام» عن النبى بي : «إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم. فإذا سمعتم به فى أرض فلا 
تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها "فلا تخرجوا فراراً منه). قال+ فرجع عمر من الشام 
وأخرجاه ذ فى الصحيحين» من حديثث مالك» عو الزهرى» بنحوه 3 

وقوله: #وقاتلوا في سبيل الله وَاعلّمُوا أن الله سميع عليم» أى : كما أن الحذر لا يغنى من القدرء 
كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاء ولا يباعده» بل الأجل المحتوم والرزق اعسوم مقدر 
مقن » SLD‏ يي كما قال: تعالى  :‏ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما فوا 
قل فادرءوا عن أنفسكم المت إن كم صادقين» [آل عمران: .]١58‏ وقال تعالى ٠:‏ + وقَالوا رتا لم 
كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اثقئ ولا تظَلمُونَ فتيلاً . 
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنم في بروج ج مشيّدة» [النساء: ۷۷ء ۷۸]. وروينا عن أمير الجيوش» 
ومقدم العساكر» وحامى حوزة الإسلام» وسيف الله المسلول على أعدائه. أبى سليمان خالد ټڻ 
الوليد» رضى الله عنه» أنه قال: ‏ وهو فى سياق الموت: لقد شهدت كذا كذا موقفاًء وما من عضو 
من أعضائى إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربةء وها آنا ذا أموت على فراشى كما يموت العير!! فلا 
ا ایی و بع أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا فى الحرب. ويتأسف على ذلك. ويتألم أن 
يموت على فراشه. 

وقوله: #من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة#4: يحث تعالى عباده على 
الإنفاق فى سبيله» وقد كرر تعالى هذه الآية فى كتابه العزيز فى غير موضع. وفى حديث النزول [أنه 
2 ول د «من يقرض غير عديم ولا ظلوم ٩‏ وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» 

حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن ) عبد الله بن مسعود قال : 
)١(‏ فی أ و: «وأنتم بها" . 
(1) المسند (۱/ )١94‏ وصحيح البخارى برقم )٥۷۲۹(‏ وصحيح مسلم برقم (5719). 
(۳) فى ج و: «وأنتم بها». 


(5) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۲۹/۸). 
3 زيادة من و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )۲٤٠_ ۲٤۳(‏ ا٣‏ 
ما نزلت : من ذا الذي يقرض الله َرْضًا حسنا فيضاعفه لَه : قال أبو الدحداح الأنصارى: يا رسول 
الله وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح». قال: أرنى يدك يا رسول الله. قال: 
فناوله يده قال: فإنى قد أقرضت ربى حائطى . قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه 
وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخحرجى فقد أقرضته 
ربى» عز وجل. وقد رواه ابن مردویه» من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
عمر مرفوعا بنحوه'"" . شْ 
وقوله: #قرضا حسنا 4: روى عن عمر وغيره من السف: هو النفقة فى سبيل الله . وقيل: هو 
النفقة على العيال. 
وقيل : هو التسبيح » والتقديس . وقوله : 8 فيضاعفه لَه أضعَافا كثيرة .كما قال : ¥ عل الّذين ينفقون 
مالم في سبيل الله كمثل حبَّة أبعت سبع ستابل في كل سَبلة مَائَهُ حه 4 الآية [البقرة:51؟]. وسيأتى 
الكلام عليها. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد 7" » أخبرنا مبارك بن فضالة» عن على بن زيد» عن أبى عثمان 
النهدى» قال: أتيت أبا هريرة فقلت له:إنه بلغنى أنك تقول:إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة . فقال: 
وما أعجبك من ذلك؟لقد سمعته من النبى ية يقول: «إن الله يضاعف الحسنة ألفى آلف حسنة)7" . 
هذا حديث غريب» وعلى بن زيد بن جدعان عنده مناكير» لکن رواه ابن أبى حاتم من وجه 
آخر فقال: 
حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا محمد بن عقبة 
الرباعى”*؟'» عن زياد الجصاص» عن أبى عثمان النهدى» قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبى هريرة 
منى» فقدم قبلى حاجا قال: وقدمت بعدهء فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله 
ي يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» فقلت: ويحكم» والله ما كان أحد أكثر مجالسة 
لأبى هريرة منى» فما سمعت هذا الحديث. قال: فتحملت أريد أن ألحقه» فوجدته قد انطلق حاجاً» 
فانطلقت إلى الحج أن ألقاه فى هذا الحديث» فلقيته لهذاء فقلت: يا أبا هريرة» ما حديث سمعت 
أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال: ما هو؟ قلت: زعموا أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف 
)١(‏ جزء الحسن بن عرفة برقم (۸۷) ورواه سعيد بن منصور فى السنن برقم (4117) تحقيق الدكتور الحميدء ومن طريقه رواه الطبرانى 
فى الج کے( ١‏ فن سلف بن خللة جور ريد الأعرع فشي لكن للدي واا مح حديف آلين وعم 
رضى الله عنهما. 
(۲) فى ج: «يزيد بن هارون» . 
() المسند (5957/95؟), 
(4) كذا فى أء و» ه .وفى الجرح لابن أبى حاتم :)75/١/54(‏ «محمد بن عقبة» روى عن زياد الجصاص» وروی عنه يونس بن 


محمد المؤدب. حدئنا عبد الرحمن قال: سألت أبى عنه فقال: شيخ. قلت: فإن يونس بن محمد يقول: الرفاعى. قال: ليس هو 
الرفاعى» هو من قبيلة أخرى»» مستفادا من هامش ط . الشعب. 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآية (55؟) 
حسنة. قال: يا اعفان ونا یی 7 من ذاء والله يقول: « من ذا الذي يقرض الله قَرضًا حسنا 
فيضاعفه له أَضعافا كثيرة» ويقول: فما متاع الْحيّاة لديا في الآخرة إلا قيلي [التوبة: ۳۸] والذى 
نفسى بيده» لقد سمعت رسول الله يك يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة» . 

وفى معنى هذا الحديث ما رواه الترمذى وغيره» من طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله ييه قال: «من دخل سوقا من الأسواقء فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة» 
ومحا عنه ألف ألف سيئة» الحديث ٠‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدتها آبو رة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام» حدثنا أبو إسماعيل 
المؤدب؛ عن عيسى بن المسيب» عن نافع» عن ابن عمر قال: لما نزلت 8 مل الذين ينفقون أَموالّهم في 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت نبت سبع سنابل © [البقرة : ]10١‏ إلى آخرهاء فقال رسول الله ا : «رب زد 
أمتى ) فنزلت : احم لل ره e a‏ قال: رب زد أمتى. 
ول نما يوقى الصابرون أجرهم بغير حسابٍ 4 [الزمر: ٠١‏ . 

وروی ابن أبى حاتم أيضاً عن كعب الأحبار: ESE‏ إنى سمعت رجلا يقول: 
قرأ: « قل هو الله أحد * [الإخلا ل ا و لوي و 
وياقوت فى الحنة» أفأصدق بذلك؟ قال: نعم» أو عجبت من ذلك؟ قال: : نعم وعشرين ألف ألف› 
وثلاثين آلف ألف› وما لا يحصى ذلك إلا الله ثم قرأ # من ذا الّذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه 
له أضعافا كثيرة 4 فالكثير من الله لايحصى . 

وقوله: « واللّه يقبض ويبسط 4 أى : أنفقوا ولا تبالواء» فالله هو الرزاق» يضيق على من يشاء فى 
الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة فى ذلك «وإليه ترجعون € أى: يوم القيامة . 


ل[ ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسئ إذ قالوا لتبي لهم ابعث لا ملكا نُقاتل 
في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم اقتال ألا تقاتلوا قَانُوا وما َا لذ نقاتل في سبيل 
الله وقد أخرجتا من ديارنا وأبنائنا لما كتب عَلَيْهِم الْقمَال تولَوا إلا ليلا منهُم واللّه عليم 


بالظالمين CO‏ 4 . 
قال عبد الرراقء م عن قتادة: هذا النبى هو يوشع بن نون. قال ابن جرير: يعنى ابن 
أفرائيم ” ا يوسف بن يعقوب. وهذا القول بعيد؛ لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل » وكان 
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. فى ج :« وما يعجبك»‎ )١( 

(۲) ورواه أحمد فى المسند )٥۲۱/٥(‏ من طريق على بن زيدء عن أبى عثمان به. 

(6) سان الترمى برقم ۴467 وقال + عرو ين دينار هذا بهو شيخ تصرى» وقد تكلم فة بض اصحات اديك من غير .هذا 
الوجه». 

(4) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١144(‏ «موارد» من طريق حفص المقرئ» عن أبى إسماعيل المؤدب به. 

(5) فى ج: «عشر». (1) فى ج: «إفرائيم»» وفى أ: «إبراهيم. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (755) 10 


ذلك فى زمان داود» عليه السلام» كما هو مصرح به فى القصة. وقد كان بين داود وموسى ما ينيف 
عن ألف سنة» والله أعلم . 

رقا الدع عد نوفا مجاهد» عر قول غا السلاة ودا قال محمد ين 
ا ل وهو: شمويل بن بالى بن علقمة بن يرخام ”بن إليهو بن تهو بن 
صوف ال ل بن أبى ياسف بن 
قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام. 

وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى» عليه السلام» على طريق ”2 الاستقامة 
مدة الزمان» ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام» ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويقيمهم على منهج التوراة» إلى أن فعلوا ما فعلواء فسلط الله عليهم 
أعداءهم» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا خلقاً كثيراء وأخذوا منهم بلاداً كثيرة» ولم يكن أحد 
يقاتلهم إلا غلبوه» وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذى كان فی قديم " الزمان» وكان ذلك 
موروثا خلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة اناده فل :يدك نوم قاد *9 على 
الضلال حتى استلبه )'١(‏ منهم بعض الملوك فى بعض الحروب» وأخذ التوراة من أيديهم» ولم يبق 
من يحفظها فيهم إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم» ولم يبق من سبط ١"‏ لاوى الذى يكون 
فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها. وقد قتل» فأخذوها فحبسوها فى بيت» واحتفظوا بها لعل الله 
يرزقها غلاما يكون نبي لهم» ولم تزل [تلك] 57" المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاماً» فسمع 
الله لها ووهبها غلاماء فسمته شمويل: أى: سمع الله. ومنهم من يقول: شمعون. وهو بمعناهء 
فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم» وأنبته "الله نباتاً حسناء فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه» وأمره 
بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بنى إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم» وكان 
الملك أيضآ قد باد في“ ٠‏ فقال لهم النبى : فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا آلا تفوا بما التزمتم 
من القتال معه ‏ قَانُوا وما نا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبتائنا اى : وقد أخذت منا 
البلاد» وسبيت الأولاد؟ قال الله تعالى: ١‏ لما كب عَلَيهم اقتال تولُوا لذ قليلا منهم واللّه عليم 
بالظالمين € أى : ما وفوا بما وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم» والله عليم بهم 


ده ها د تيم رل ورم لل r‏ 


« وقال لهم نيهم إن الله قد بعث لَكُم طَاُوت ملكا قالوا أنَى يكون له الملك علَينا 


لم o‏ لے سم ات ع ل« وا 


ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من الْمَال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في 


)١(‏ فى و: #«شمويل؟. (؟) فى ج: «حام» وفى و:١‏ نزخام». 


(9) فى ج: «قهوص»» وفى أ:«قهرص»» وفى و: «بهرص'؟. (4) فى أ: ابن ماحب». 

(0) فى جء و: «بن صفيه». )١(‏ فى ج ١:‏ على طريقة». 

(۷) فى و: «فى قيد؟. (۸) فى ج أء و: "عليه أفضل الصلاة والسلام». 
(9) فى ج: «یردهم؟» وفى و:لعادتهم». (۱۰) فى ج: «حتى أسلبه». 

1 فى ج: امن وسطا. (۱۲) زيادة من ج»‎ )١١( 


(۳) فى ج «فأنبته» . )١4(‏ فى ج: «منهم؟. 
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العم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء وال واسع عليم 659 4 . 

ْ أف ا طلبوا'من. نيهم اننيعي لهم ملكا متهم فنين لهج طالرت؛ وكان رجلا من أجنادهم» 
ولم يكن من بيت الملك فيهم؛ لأن الملك فيهم كان فى سبط يهوذاء ولم يكن هذا من ذلك السبطء 
فلهذا قالوا: « أن يكون له الملك علَينَا 4 أى : كيف يكون ملكا علينا « وتحن أحق بالْمَلك منه ولّم 
يؤت سعة من الْمَال» أى : : ثم هو مع هذا فقيرء لا مال له يقوم بالملك» وقد ذكر بعضهم أنه كان 
سقاء» وقيل: دباغاً. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف 
ثم قد أجابهم النبى قائلا: إن الله اصطفاه عليكم € أى : اختاره لكم من بينكم» والله أعلم, به منكم . 
يقول: لست أنا الذى عينته من تلقاء نفسى» ٠‏ بل الله أمرنى به لما طلبتم منى ذلك « وزاده بسطة في 
العلم والجسم ‏ أى : : وهو مع هذا أعلم منكم» وأنبل وأشكل منكم» وأشد قوة وصبرا "2 فى الحرب 
ومعرفة بهاء أى: أتم علماً وقامة منكم. اومن عا عبقي أن يكون املك .ذا عل وکل جن وقوه 
E‏ ونفسه» ثم قال: « واللّه يو بي ملک من يشاء 4 أى : هو الحاكم الذى ما شا فعل؛ 
ولا . يسال عما يفعل وهم يسألون» لعلمه [وحكمته] " ارا حلت" ولهذا قال: « واللّه واسع 
عليم» أى : هو وا سع الفضل يختص برحمته من يشاء» عليم بمن د يستحق الملك ممن لا يستحقه . 


لوقا لھم م نآب ملكه أن يكم ابوت فيه كين من ربكم وق مما تر آل 


مُوسئ وآل هارو تَحَملهُ الْملائكَة في ذلك ليه لک إن کم مومنين CM‏ 4. 
يقول نبيهم لهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذى كان أخذ 


ل فيه سكينة من ربكم € قيل : معناه فيه وقار» وجلالة. 
قال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة فيه سكينة ‏ أى : وقار. وقال الربيع: ر 1 ا 


وكذا روى عن العوفى» عن ابن عباس» وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله: و ا 
ربككم] !4" قال :سا يعرَقَرَن من آياك الله فيسكتون:00 إل 

وقيل: السكينة طست من ذهب» كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء» أعطاها الله موسى عليه 
السلام» فوضع فيها الألواح. ورواه السدى» عن أبى مالك» عن ابن عباس. 

وقال سفيان الثورىء عن سلمة بن كهيّل» عن أبى الأحوص؛ عن على قال: السكينة لها وجه 
كوجه الإنسان» ثم هى ريح هفافة . 

وال انق جين حدق انا اء ج أبن دازو مثا فة واه يو اة را 
الأحوص» كلهم عن سماك» عن خالد بن عرعرة» عن على قال: السكينة ريح خجوج ولها 
)١(‏ فى أ: «وخبراًا. )١(‏ زيادة من جء وء وفى أ: «وحلمه». (۳) فى ج: «رحمة الله». 
(؟) زيادة من جء و. (5) فى أ: «تسکنون». 


() زيادة من تفسير الطبرى .)۳۲۷/١(‏ 
[ف4 فى ج: «عن سماك بن؟. 
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وقال مجاهد: لها جناحان وذنب. وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه: السكينة رأس 
هرة ميتة» إذا صرخحت فى التابوت بصراخ هرء أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه ‏ يقول: السكينة روح من 
الله تتكلم» إذا اختلفوا فى شىء تكلم. فأخبرهم ببيان ما يريدون. 

وقوله: #وبقيّة مَمّا ترك آل موسئ وآل هاروت» : قال ابن جرير: أخبرنا ابن المثنى» حدثنا أبو 
الوليدء حدثنا حماد» عن داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس فى هذه الآية: ورا 
ترك أن فوس وال هارون» قال: عصاه ورضاض الألواح. وكذا قال قتادة» والسدى» والربيع بن 
أنس» وعكرمة وزاد: والتوراة. 

وقال أبو صالح #وبقية» يعنى : عصا موسى» وعصا هارون» ولوحين (' من التوراةء والمن. 

وقال عطية بن سعد: عصا موسى. وعصا هارون» وثياب موسى؛ وثياب هارون» ورضاض 
الألواخ . 

وقال عبد الرزاق : سألت الثورى عن قوله: #وبقيّة مما ترك آل موسئ وآل هارون» فقال: منهم 
من يقول قفيز من مَن؛ ورضاض الألواح. ومنهم من يقول: العصاء والنعلان. 

وقوله: إتحمله الْملائكّة» : قال ابن جريج : ا ا الا رف 
بين السماء والأرض» حتى وضعته بين يدى طالوت. والناس رو 

وقال السدى: أصبح التابوت فى دار طالوت» فآمنوا بنبوة شمعون» وأطاعوا طالوت. 

وقال عبد الرزاق» عن الثورى. عن بعض أشياخه: جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على 
بقرة» وقيل: على بقرتين. 

وذكر غ أن" ارت كان" باريحا""". :وكات المسركون ا اعدو وشتعوء يبت الخ حت 

صنمهم الكبيرء فأصبح التابوت على رأس الصنمء فأنزلوه فوضعوه تحته. فأصبح كذلك» فسمروه 

م القوائم» ملقى بعيداء > فعلموا أن هذا أمر ا فأخرجوا 
التابوت من بلدهم» ETE‏ لق لكا فأصاب أهلها داء فى رقابهم " فأمرتهم جارية 
من سبى بنى إسرائيل أن يردوه إلى بنى إسرائيل» حتى يخلصوا من هذا الداء. فحملوه على بقرتين» 
فسارتا به لا يقربه أحد إلا مات. حتى اقتربنا من بلد بنى إسرائيل» فكسرتا النيرين'"' ورجعتا. وجاء 
بنو إسرائيل فأخذوهء فقيل: إنه تسلمه داودء عليه السلام وإنه لما قام إليهما ‏ حجل من فرحه 
بذلك. وقيل: شابان منهم» فالله أعلم. وقيل: كان التابوت بقرية من قرى فلسطين» يقال لها: 
أزدرد. 


وقوله: إت في ذلك لآية كم » أى: على صدقى فيما جئتكم به من النبوة» وفيما أمرتكم به من 


)١(‏ فى أ:«بن منصور». (۲) فى ج: «ولرحان». (۳) فى ج : «وتحمل التوابيت». 
(4) فى ج: «کان تاريخاً». )٥(‏ فى و: «بعض القرايا». (1) فى ج: فی قلوبهم. 
(۷) فى ج: «النيرير». (۸) فى ج : «قام إليه» وفى و: «قام إليها . 
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طاعة طالوت: «إن كنتم مؤمنين 4 أى : بالله واليوم الآخر. 


فإ فلم فصل طالوت باْجنود قال إن الله متيككُم بتهر فمن شرب من فليس مني ومن لم 
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يطعمه فإنّه مني إل من اغترف غرقة بيده فشربوا مه إل قليلا منهم لما جارزة هو ودين 
آمنوا عه قالوا لا طاق نا ايوم بجالوت وجنوده قال الّذين يظنون أَنّهُم ملافوا الله كم من فق 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللّه مع الصابرين ® 4. 

يقول تعالى مخبراً عن طالوت ملك بنى إسرائيل حين خرج فى جنوده ومن أطاعه من ملأ بنى 
إسرائيل» وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدى ثمانين ألفاًء فالله أعلم» أنه قال : إن الله مبتليكم 
[بنهر]”' 4 قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطين» يعنى: نهر الشريعة المشهور 
« فمن شرب منه فليس متي © أى : فلا يى ايوم في هذا الوجهء « ومن لم يطعم قله متي إلا من 
اغترف غرقة بيده» أى : فلا بأس عليه» قال الله تعالى « فُشربوا منه إلا قليلا منهم) قال ابن جريج : 
قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روى» ومن شرب منه لم يرو. وكذا رواه السدى» عن أبى 
مالك» عن ابن عباس . وكذا قال قتادة» وابن شوذب. 

وقال السدى : كان الجيش ثمانين ألفاً. فشرب ستة وسبعون ألفاً» وتبقى معه أربعة آلاف» كذا قال . 

وقد روى ابن جرير» من طريق إسرائيل» وسفيان الثورى» ومسعر كام عن أبى إسحاق 
السبيعى» عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد ية الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة 
وبضعة عشر» على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهرء وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه 
البخارى» عن عبد الله بن رجاء» عن إسرائيل بن يونس» عن أبى إسحاق» عن البراء ”"قال: «كنا - 
أصحاب محمد يي - نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت» الذين جازوا معه 
النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة»^ . 

ثم رواه من حديث سفيان الثورى وزهير» عن أبى إسحاق» عن البراءء خو وهنا قال 
تعالى : « لما جاوزه هو والّدين آمنوا مع قَانُوا لا طاق نا ايوم بجالوت وجنوده» آى : استقلوا أنفسهم 
عن لقاء عدوهم لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم [وهم]“ العالمون بان وعد الله حق» فإن النصر من 
عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا: « كم من فئة قَليلة غلبت فتة كنيرة بإذن الله 
واللّه مع الصابرين). 


« ولَمًا برزوا لجالوت وجنوده قَالُوا ربا أفرغ علينا صبرا وق بت أقدامنا وانصرنا على 


)١(‏ زيادة من أ» و. (۲) فى ج: اومسعود). 
(۳) فى هء أء و: لاعن أبى إسحاق عن جده عن البراء» والمثبت من البخارى. 

(4) صحيح البخارى برقم (79048). 

)0( صحيح البخارى برقم (/7961) من حديث زهير وبرقم (7909) من حديث سفيان. 

(0) زيادة من ج. (۷) فى أ: الا من؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )۲٠۲ _ ۲٠١(‏ و 
القوم الكافرين 02 فهزموهم بإذن الله وقَتَل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة 
وعلّمه مما يشاء ولولا دفع الله الاس بعضهم ببعْض لْفَسّدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
العَالمين 29 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإنّكَ لمن المرسلينَ 2« 4. 

أى: لما واجه حزب الإيمان ‏ وهم قليل - من أصحاب طالوت» لعدوهم أصحاب جالوت ‏ وهم 
عدد كثير - 8 قَالُوا ربا فرغ علَينا صبرا 4 أى : أنزل علينا صبر من عندك ل وَلَبْت أَقْدَامنَا 4 أى: فى 
لقاء الأعداء» وجنبا الفرار والعجز «وانصرتًا على الْقَوم الكافرين . 

قال الله تعالى : « فهزموهم بإذن الله #أى : غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم « وقتل داود 
جالوت »4 ذكروا فى الإسرائيليات : أنه قتله بمقلاع كان فى یده» E‏ فقتله» وكان طالوت 
قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته» ویشرکه ‏ فى آمره» فوفى لهء ثم آل ٩‏ 
املك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة؛ ولهذا قال تعالى : 8 وآتاه الله 
الملك» الذى كان بيد طالوت « والحكمة 4 أى: النبوة بعد شمویل ‏ وعلَمه مما يشاء > أى: ما 
يشاء الله من العلم الذى اختصه به کا ثم قال تعالى :3 ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لَفَسَدت 
الأرض)أى : لولاه يدفم عن قوم بآخرين » كما با دقع عن بني إسرائيل , بمقاتلة طالوت 'وشجاعة داودء 
لهكواء كما قال: ا بر 
فيها اسم الله ٠‏ كثيرا» الآية [الحج: ٠‏ 

وقال اين جرير» رحمه الله: حدثئنى أبو حميد الحمصى أحمد بن المغيرة» حدثنا يحيى بن 
سعيد» حدثنا حفص بن سليمان» عن محمد بن سوقه» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ككي: «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» ٠‏ ثم قرأ 
ابن عمر: «ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لَفسّدت الأرض 4 وهذا إسناد ضعيف» فإن يحيى بن 
سعيد [هذا] “ هو أبو زكريا العطار الحمصى» وهو ضعيف جداً. 

ثم قال ابن جرير: حدثنى أبو حميد الحمصى» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا عثمان بن عبد 
الرحمن» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «إن الله ليصلح 
بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده» وأهل دويرته ودويرات حوله» ولا يزالون فى حفظ اللّه» عز 
وجل» مادام فيهم)!* 

وهذا أيضا غريب ضعيف لا تقدم أيضاً. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم» أخبرنا على بن إسماعيل بن حماد» أخبرنا أحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد؛ أخبرنا زيد 
ابن الحباب» حدثنى حماد بن زید» عن آیوب» عن أبى قلابة عن أبى أسماء'''» عن ثوبان - رفع 


)١(‏ فى ج: «ويشاركه». 

(۲) فى ج: «ابما آل٤‏ . 

(۳) تفسير الطبرى (0/ 071/4 . 
(6) زيادة من أ و. 

(4) تفسير الطبرى (0/ .)۳۷۵١‏ 
(5) فى ج: «بن أبى أسامة» . 
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الحديث قال: «لايزال فيكم سبعة» بهم تنصرون» وبهم تمطرون. وبهم ترزقون حتى يأتى أمر 
5 20 
الله » 


وقال ابن مردويه أيضاً: وحدثنا مید الور 
معاذ نهار بن عثمان الليثى» أخبرنا زيد بن الحباب. أخبرنى عمر البزار» عن عنبسة الخواص» عن 
قتادة» عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث الصنعانى» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله طا : 
«الأبدال فى أمتى ثلاثون» بهم تقوم الأرض» وبهم تمطرون» وبهم تنصرون» قال قتادة: إنى لأرجو 
أن يكون الحسن منهم 2 

وقوله : 27 الله ذو فضل على الْعَالمينَ» أى: يي ورحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم 
بعضاًء وله الحكم والحكمة» والحجة على خلقه فى جميع أفعاله» وأقواله. 

ثم قال تعالی : تلك آيات الله نتلوها علَيِك بالحق ونك لمن المرسلين» أى: هذه آيات الله التى 
تصصضناها:غانلف هه 99 من الذين ذكرناهم بالحق. أى: بالواقع الذى كان عليه الأمرء المطابق لما بأيدى 
أهل الكتاب من الحق. الذى يعلمه علماء بنى إسرائيل #وإنك) يا محمد # ( لمن المرسلين»وهذا 
توكيد وتوطئة للقسم . 


ل تلك الرسل فنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع بعضهم درجات وآنينا 


هام اس وم مه مع 2 سن °2° 


عيسى ابن مريم البيّنات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد 


0 


ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كقر ولو شاء الله ما افتتلوا ولكن 


الله يفعل ما يريد 25 6 . 

يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال: لإولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا 
داود زبورا» [الإسراء: 00]» وقال هاهنا: #إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله 
يعنى : موسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلمء وكذلك آدم» كما ورد به الحديث المروى فى صحيح 
ابن حبان» عن أبى ذر رضى الله عنه» و ی درجات ) كما ثبت فى حديث الإسراءء حين 
رای الس ال ات ف المعساوات”” ' بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت فى الصحيحين. عن أبى هريرة قال: 
استب رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال اليهردى فى قسم يقسمه: لا والذى اصطفی موسى 


)١(‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (۲۰۷) عن معمرء عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا. 


(۲) فى ج: «وحدثنا أحمد بن محمد». 

(*) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير من طريق محمد بن الفرج عن زيد بن الحباب بهء وقال الهيثمى فى المجمع :)57/١١(‏ «رواه 
الطبرانى من طريق عمرو البزار عن عنبسة الخواص وكلاهما لم أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح». 
فائدة: قال الإمام ابن القيم فى المنار المنيف (ص77١):‏ «أحاديث الأبدال والأقطاب. والأغواث: والنقباءء والنجباءء والأوتاد» 
كلها باطلة على رسول الله اة وأقرب ما فيها: «لا تسبوا آهل الشام فإن فيهم البدلاء. كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه 
رجلا آخر» ذكره أحمدء ولا يصح أيضاً. فإنه منقطع». 

(:) فى ج: للافى؟. (5) فى ج: «فى السماء؟. 


E E DE E ET 


على العالين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودى فقال: أى خبيث» وعلى محمد وها فجاء 
اليهودى إلى رسول الله مادء فاشتكى على المسلم. فقال رسول الله ية : «لا تفضلونى على الأنبياءء 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشا بقائمة العرش» فلا أدرى 
أفاق قبلى» أم جوزى بصعقة الطور؟ فلا تفضلونى على الأنبياء» . وفى رواية: «لا تفضلوا بين 
الأنبياء» . 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفى هذا نظر. 

الثانى: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 

الثالث: أن هذا نهى عن التفضيل فى مثل هذه الحال التى تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. 

الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 

الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم. وإنما هو إلى الله» عز وجل» وعليكم الانقياد والتسليم له 
والإيمان به. 

وقوله : ا وآتينا عيسى ابن مریم البينات 4 أى : الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بنى 
إسرائيل به» من أنه عبد الله ورسوله إليهم 8 وأَيّدنَاه بروح القدس ) يعنى: أن الله أيده بجبريل عليه 
السلام» ثم قال تعالى : « ولو شاء الله ما اقل الّذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا 
فمنهم من آمن ومنهم من كر ولو شاء اله ما اقُوا 4 أى : بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره؛ ولهذا 
قال: « ولكن الله عل ما يريد . 

ا ےق ا نم عمو رم فاس وه م مو م هئيه ي 3 7 

لإ يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا مما رزفناكم من قبل أن يأتي يوم لأ بيع فيه ولا خلّة ولا 
72 ا ہم ورو 9 و 
شفاعة والكافرون هم الظالمرن 622 4 . 

يأمر تعالى عباده بالإنفاق نما رزقهم فى سبيله » سبيل الخير› ليد حروا ثواب ذلك عند دم 
ومليكهمء وليبادروا إلى ذلك فى هذه الحياة الدنيا « من قبْلٍ أن يأتي يوم © يعنى : يوم القيامة « لأ بيع 
فيه ولا خلّة ولا شفاعة 4 أى : لا يباع أحد من نفسه» ولا يفادى بمال لو بذله» ولو جاء بملء الأرض 
ذهباء ولا تنفعه خلة أحد» يعنى: صداقته» بل ولا نسابته» كما قال: ل فَإذَا نفخ في الصور فلا اساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون» [المؤمنون:١ 06٠١‏ ولا شفاعة € أى: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وقوله : « والكافرون هم الظالمون 4 : مبتدأ محصور فى خبره» أى : ولا ظالم أظلم من وافى الله 
يومئذ كافرا. وقد روى ابن أبى حاتم» عن عطاء بن دينار أنه ”© قال: الحمد لله الذى قال: 
# والكافرون هم الظالمون € . ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 


.)۲۳۷۳( صحيح البخارى برقم (71404) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ج: البه4,‎ )۲( 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآية (7665) 
ط الله لا إل إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لَه ما في | لمات وما في الأرض 


سوه قر م مه اش يه ro‏ هاس 


YY 


:ذا التي جف E a E‏ مل عله 
إلا بَا شاء وسع كُرسيّه السّموَات والأرض ولا يئوده حفظهمًا حفظهما وهو الْعلي العَظيم 22 4 . 


هذه آية الكرسى› ولها شأن عظيم» SESE‏ الله کا . بأنها أفضل آية فی 
كتاب الله . قال 0 احود - دكا بد 2 حدثنا ف عن سعيد الجريرى » عن أبى 
ا قال : الله اول 0 0 00 ثم قال أبى : آية ا قال : ليمك 0 أبا 
المنذرء والذى نفسى بيده» إن لها لساناً وشفتين» تقدس الملك عند ساق العرش» وقد رواه مسلم» عن 
أن کر یی الى هة رعو عبذا الآطلن وى غيل" الاعلق + عر التريزى ه11 ولیس عند ريادة: 
«والذى نفسى بيده ...2 إلخ. 

حديث آخر: عن أبى أيضاًء فى فضل آية الكرسى» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أحمد 

ان 

ابن إبراهيم الدورقى» حدثنا مبشر عن الأوزاعى» عن يحبى بن أبى كثير» عن عبدة بن أبى لب 
عن عبد الله بن أبى بن كعب: أن أباه أخبره: أنه كان له جرن فيه تمرء قال : ان اا 
فوجده ينقص» قال: فحرسه 7(" ذات ليلة» فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم» قال: فسلمت عليه فرد 
السلام . قال: فقلت: ما أنت» جنى أم إنسى؟ قال: جنى . قلت: ناولنى يدك. قال: فناولنى» فإذا 
ید كلب» وشعر كلب. فقلت: هكذا حلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد منى» قلت: 
فما حملك على ما صنعت؟ قال : بلغنى أنك رجل تحب الصدقة» فأحببنا أن نصيب من طعامك. 
قال: فقال له :فما الذى يجيرنا "2 منكم؟ قال: هذه الآية: آية الكرسى. ثم غدا إلى النبى ‏ 
يَكَدِِ فأخبره» فقال النبى ميا : «صدق الخبيث». 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه» من حديث أبى داود الطيالسى» عن حرب بن شداد» عن 
يحيى بن أبى كثير» عن الحضرمى بن لاحق» عن محمد بن عمرو بن أبى بن كعباء عن جده» 
6 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدقا تمان ب غات »> قال: 
سمعت أبا السليل قال: كان رجل من أصحاب النبى ية يحدث الناس حتى يكثروا عليه» فيصعد 
على سطح بيت فيحدث الناس» قال: قال رسول الله كَككة: «أى أية فى القرآن أعظم؟» فقال رجل: 
)١(‏ المسند )٠٤١ /١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۸٠١(‏ 
)۲( فى ج: بن أبى كنانة» . )۳( ف ج: افحرسته). 
(4) فى جء و:«فإذا يده يدا . (5) فى أء و:«فقال له أبى». () فى أ: «يحرسنا». 


(۷) فى ج: «إلى رسول الله . 
(A)‏ المستدرك )۱/ (o7۲‏ وفيه انقطاع › وقد جاء من طريق آخر› فرواه أبن حبان فى صحيحه برقم (IVY)‏ «مواردا من طريق الأوزاعى 


عن يحيى بن أبى كثير» عن ابن لأبى بن کعب» عن أبيه كعب أنه أخبره فذكر نحوه. 
(9) فى أ: «بن عتاب». 


ال ]اول ورو اا 081 س 


$ الله لا إل إل هر . قال: فوضع يده بين کتفی» فوجدت بردها بين ثدیی» أو قال: فوضع يده بين 
ثديى فوجدت بردها بين كتفى» وقال: «ليهنك العلم يا أبا مذي : 

حديث آخر: عن الأسفع '' البكرى. قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو يزيد 
القراطيسى» حدثنا يعقوب بن أبى عباد المكى» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» أخبرنى عمر 
ابن عطاء أن مولى ابن الأسفع 7 رجل صدق - أخبره» عن الأسفع ‏ البكرى: أنه سمعه يقول: 
إن النبى عد جاءهم فى صفة المهاجرين» فسأله إنسان: أى آية فى القرآن أعظم؟ فقال النبى ملا : 
١‏ الله لا له إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 4» حتى انقضت ال 

0 عن أنس . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث» حدثنى سلمة بن وردان» 
أن أنس بن مالك حدثه» أن رسول الله ڪيه سأل رجلا من صحابته. فقال: (أى فلان» هل 
تزوجت»؟ قال: لاء ولیس عندى ما أتزوج به. قال: «أوليس معك: طقل هو اللّه أحد ‏ قال: ل 
قال: «ربع القرآن. اليس معك: 8 قل ب يا أيه الكافرون 4 قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس 
معك ذا زلْزِلَت )؟» قال: بلى. قال: «ربع القرآن أليس معك: ١‏ إذا جاء نصر الله [ والفتح)؟ 
قال: بلى. 3 «ربع القرآن. أليس معك آية الكرسى: 8 الله لا إِلَه إلا هو 4" قال : بلى. قال: 
«ربع الا 

حديث آخر: عن أبى ذر جندب بن جنادة» قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع بن الجراح» حدثنا 
2 أنبأنى أبو عمر الدمشقى» عن عبيد بن الخشخاش» عن أبى ذر» رضى الله عنه. قال: 

تيت النبى يلل وهو فى المسجد» فجلست. فقال: «يا أبا ذر» هل صليت؟» قلت : لا. قال: «قم 
00 قال: إحميك اوشايت م لسك فقال: «يا أبا ذر» تعود بال من شر شياطين الاس وال 
قال: قلت: يارسول الله » أو للإنس شياطين؟قال: «نعم» قال: قلت: يا رسول الله» الصلاة؟ قال: 
اخير موضوع» من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قال: قلت: يا رسول الله فالصوم؟ قال: «فرض 
مجزئ» وعند الله مزيد» قلت: يا رسول الله فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة». قلت: يارسول 
الله فأيها أفضل؟ قال: «جهد من مقلء أو سر إلى فقير» قلت: يارسول الله أى الأنبياء كان أول؟ 
قال : «آدم) قلت: يا رسول الله ين كان؟ قال: «نعم» نبى مكلم) قال: قلت: يا رسول الله › 
كع الرنظلون؟ قال: «ثلشمائة وبضعة عشرء جما غفيراً» وقال مرة: ااوخمسة عشر» قال: قلت: يا 
رسول اللّه» أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسى : « الله لا إِلَه إلا هو الحي القيوم € ورواه 
السا 2300 , 


.)08/8( المسند‎ )١( 


(۲) فى ج أ: «عن الأسقع». (۳) فى ج: «ابن الأسقع». (4) فى ج: «عن الأسقع». 
)٥(‏ المعجم الكبير )714/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)77١/7(‏ فيه راو لم يسم وقد وثقء وبقية رجاله ثقات». 
(0) زيادة من و. (۷) فى : «هو الحى القيوم؟ . 


(۸) المسند (۲۲۱۹/۳). 
)4( فی > : #ونبی اللّه» . 
(۱۰) المسند )۱۷۸/٥(‏ وسنن النسائی (۸/ .)۲۷١‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٠٠٠١(‏ 
حديث آخر: عن أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى» رضى الله عنه وأرضاهء قال الإمام أحمد: 
حدثنا سفیان'» عن ابن أبى لیلی» عن اید الرتحمن .بن ابی لی عن ابن ابوب آله كان ٠‏ 
فى سهوة له» وكانت الغول تجىء فتاخذ» فشكاها إلى النبى كَكلِهِ: فقال: «فإذا رأيتها فقل: باسم 
الله» أجيبى رسول الله». قال: فجاءت» فقال لها: فأخذهاء فقالت: إنى لا أعود. فأرسلهاء فجاء؛ 
فقال له النبى كَللِِْ: «ما فعل أسيرك؟» قال: أخذتهاء فقالت لى : إنى لا أعود إنى لأعود. فأرسلتها. 
فقال0©: «إنها عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثاً» كل ذلك تقول: لا أعود» واجىء» : 0 النبى کیا 
فيقول: ما فعل أسيرك؟» فأقول: أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: «إنها عائدة» فأخذهاء فقالت: 
ارسلتي وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شىء: آية الكرسى. فأتى النبى ي فأخبره» فقال: 
«صدقت» وهى كذوب». 
ورواه الترمذى فى فضائل القرآن »عن بندارء ع ابن اید الریری 2" '.وقال: حسن غریب . 
وقد ذكر البخارى هذه القصة» عن أبى هريرة» فقال فى كتاب «فضائل القرآن» وفى كتاب 
«الوكالة»» وفى «صفة إبليس» من صحيحه: قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو» حدثنا عوف» عن 
محل بن سيريق ؟ عن أبى هريرة قال: وكلنى رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان» فأتانى آت فجعل 
يحثو من الطعام» فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله تكله قال: إنى محتاج» وعلى عيال» ولى 
حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت» فقال النبى كك «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك 
البارحة؟» قال: قلت يارسول الله» شكا حاجة شديدة وعيالاء فرحمته وخليت سبيله. قال: «أما إنه 
قد كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ية :«إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو 1 
الطعام» فأخذتهء فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله هة . قال: دعنى» فإنى محتاج» وعلى عيال» لا 
أعود. فرحمته وخليت سبيله» فأصبحت فقال لى رسول الله يَلِِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك 
البارحة؟» قلت" : يا رسول اللهء شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كبك 
وسيعود» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام » فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ا . 
وهذا آخر ثلاث مرات أك تزعم أنك لا تعود» ثم تعود. . فقال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله 
بها. قلت: ما هن" .قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى : «١‏ الله لا لَه إلا هو الحي القيوم» 
حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فخليت 
سبيله» فأصبحت فقال لى رسول الله ية : «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله » زعم أنه 
لي عدن فخليت سبيله. قال: ا قال: قال لى: إذا أويت إلى فراشك 
قرأ آية الكرسى من أولها حتى تختم الآية: ٠‏ « الله لا إل إلا هو الحي القيوم» وقال لى: لن يزال 
و من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شىء على الخير» فقال النبى 


YE 


)١(‏ فى ج أء و: «قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمدء حدثنا سفيان؟. (۲) فى ج: «أنه بات». 
(۳) فى ج: «فقال النبى يللو . (4) فى ج: «وتجىء؟. 

(5) المسند (6/ )٤۲۳‏ وسنن الترمذى برقم (۲۸۸۰). 

)١(‏ فى ج: « فقلت». (۷) فى أء و: «ما هى». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (766) بسحب با يا 
علي : «أما إنه دقك وغو كذوب» تعلم من تخاطب مذ ثلاث ث ليال يا أبا هريرة؟ا قل : اج 
قال: «ذاك شيطان». 

كذا رواه البخارى معلقا بصيغة الجزم“ . وقد رواه النسائى فى « اليوم والليلة» عن إبراهيم بن 
يعقوب» عن عثمان بن الهيثم» فذكره 00 وقد روى من وجه آخرء عن أبى هريرة بسياق آخر قريب 

حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفارء حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» أخبرنا مسلم بن 
إبراهيم › أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدى»› أخبرنا أبو المتوكل الناجى : أن أبا هريرة كان معه مفتاح 
بيت الصدقة» وكان فيه تمر» فذهب يوماً ففتح الباب» فوجد التمر قد أخذ منه ملء کف› ودخل 
يوما آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف» ثم دخل يوما آخر ثالئا فإذا قد أخذ منه مثل ذلك. فشكا ذلك 
أبو هريرة إلى النبى» فقال له النبى «٠:‏ تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟» قال: نعم. قال: «فإذا 


00 فذهب ففتح الات فال 4 معان من مو لد 


ااي فإذا هو قائم بين يديه» قال: يا عدو اللّه» أنت صاحب هذا؟ قال: نعم. دعنىء. فإنى لا 
أعودء ما كنت آخذا إلا لأهل بيت من الجن فقراء» فخلى عنه. ثم عاد الثانية» ثم عاد الثالثة. 
فقلت: أليس قد عاهدتنى ألا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبى 7'يَكل. قال: لا 
تفعل» فإنك إن تدعنى علمتك كلمات» إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجنء, صغير ولاء كبير » 
ذكر ولا أنثى» قال له: لتفعلن؟ قال: نعم. قال: ما هن؟ قال: « الله لا إل إلا هو الحي القيوم) قرأ 
آية الكرسى حتى ختمهاء »> فتركه فذهب فأبعد» فذكر ذلك أبو هريرة للنبى اة فقال له رسول الله 
يكل : «أما علمت أن ذلك كذلك؟». 

وقد رواه النسائى» عن أحمد بن محمد بن عبيد الله عن شعيب بن حرب عن إسماعيل بن 
مسلمء عن أبى المتوكل عن أبى هريرة» ا وقد تقدم لأبى بن كعب كائنة مثل هذه أيضاء فهذه 
ثلاث وقائع . 

قصة أخرى: قال أبو عبيد فى كتاب «الغريب»: حدثنا أبو معاوية» عن أبى عاصم الثقفى» عن 
الشعبى » > عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس ف فلقيه رجل من الجن» فقال: هل لك أن 
تصارعنى » فإن صرعتنى علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان؟ فصارعه»› 
ف ءفقال: إنى أراك ضئيلا شخيتا ١"‏ كأن ذراعيك ذراعا كلب» أفهكذا أنتم أيها الجن. 


0 أم أنت من بينهم؟ فقال : إنى بيئهم 217 لضليع فعاودنى فصارعه 5 فصرعه او فقال : 


ت 


تقرأ آية الكرسى» فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان» وله خب كخبج ”" الحمار. 


)١(‏ فى ج: «اصدق». () فى و: «من»ء وفى أ:«منذ٤.‏ (9) فى ج: «قال». 

(4) صحيح البخارى برقم (۳۲۷۵» ۲۳۱۱). 

(5) سنن النسائى الكبرى برقم .)٠١۷۹٥(‏ 1 
(5) فى ج: المحمد». (۷) فى ج: «وقال». (۸) فى ج: الحمد». . 

' (9) فى ج: «إلى رسول الله؛ . 

(۱۰) سنن النسائى الكبرى برقم (944/ا١٠).‏ 

)١١(‏ فى ج أء و: «افصرعه عمرا. )١1(‏ فى ج: الصحيتاً؛ . (۱۳) فى أء و:(إنى منهم». 
)١4(‏ فى ج: «فصارعن؟. )١6(‏ فى ج: «وله خنيج كخنيج الحمار». 


حي a‏ ب )وريم | الأول شور المقزوة ة لكيه TO‏ 


فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر. 

قال أبوعبيد : الضئيل : النحيف الجسم» والخبج ‏ بالخاء الحم وال اا 

حديث آخر عن أبى هريرة: قال الحاكم أبو عبد الله فى مستدركه: حدثنا على بن ا 

حدثنا بشر بن موسی» حدثنا الحمیدی» حدثنا سفیان» حدثنى حكيم بن ا الأسدى» عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة أن رسول الله َة قال: «سورة البقرة فيها آية سيدة آى القرآن» لا تقرأ فى 
بيت فيه شيطان إلا خرج منه! آية الكرسى» 

وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة» عن حكيم بن جبير ثم قال: صحيح الإسنادء ولم 
یخرجاه . كذا قال. وقد رواه الترمذى من حديث زائدة [به]» ولفظه: «لكل شىء سنام وسنام 
القرآن سورة البقرة» وفيها آية هى سيدة آى القرآن: آية الكرسى». ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من 
حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم فيه شعبة وضعفه . 

قلت : وكذا ضعفه أحمد.ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة»وتركه ابن مهدى. وكذبه 
السعدى. 

حديث آخر: قال ابن مرو : حدثنا عبد الباقى بن نافع» أخبرنا عيسى بن محمد المروزى» 
ارا :عير بن محمد البخاري» أخبرنا أبى» أخبرنا عيسى بن موسى عات عن عبد الله بن 
کیسان» أخبرنا يحيى بن عقيل» عن يحيى بن يعمر"» عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب: أنه 
خرج ذات يوم إلى الناس» وهم سماطات» فقال: أيكم يخبرنى بأعظم آية فى القرآن؟ فقال ابن 
مسعود: على الخبير سقّطت» سمعت رسول الله يهاه يقول: «أعظم آية فى القرآن : ل الله لا لله إلا هو 
الحي الْقيُوم 4» 00 

حديث آخر فى اشتمالها على اسم الله الأعظم:قال الإمام اک ا مده ی کک اا 
عبيد الله '''' بن أبى زيادء حدثنا شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن السكن 
قالت0'): سمعت رسول الله هة يقول فى هاتين الآيتينط الله لا إل إلاً هو الحي القيوم) و « الج. 
الله لا إِلّه إلا هو الحي الْقيوم 4 [آل عمران: ١١‏ ۲] «إن فيهما اسم الله الأعظم»"'. 

وكذا رواه أبو داود عن مسدد والترمذى عن على بن خشرم (" وابن ماجة عن أبى بكر بن أبى 
شيبة » ثلاثتهم عن عيسى بن يونس »عن عبيد الله بن أبى زياد 40 روفاك الترمذى: حسن صحيح . 


(۲) غریب الحديث لابی عبيد (715/7), 

(۳) فى أ: «حماد» وفى و: «جمشاد». 

() المستدرك (5869/5),. 

(6) زيادة من ج› أ»و. 

.)٠١۹/۲( المستدرك‎ )١( 

(۷) فى أ: «ابن معمر؟. 

(A)‏ ورواه الجورقانى فى الاباطيل برقم (۷۱۲) من طريق عيسى بن موسى غنجار به. 

(9) فى أ: ابن بكير؟ . )٠١(‏ فی ج أ: «عبد الله . )١١(‏ فی ج: «قال». 
(0) المسند .)٤)1١1/١(‏ 

(۱۳) فى أء و: «بن حزم؟. 

. (A00) وسنن ابن ماجة برقم‎ )۳٤۷۸( سنن أبى داود برقم (0 ) وستن الترمذى برقم‎ )۱٤( 


ا الأول :داشؤرة البق 097 ا 


حديث آخر فى معنى هذا عن أبى أمامة رضى الله عنه: قال ابن مردويه: أخبرنا عبد الرحمن بن 
مير» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن مسلم» أخبرنا 
عبد الله بن العلاء بن زيد: أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن» يحدث عن أبى أمامة يرفعهء قال: 
«(اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب فى ثلاث: سورة ة البقرة؛ وآل اعمران» وطه». وقال هشام - 
وهو ابن عمار خطيب دمشق - : أما البقرة ذط الله لا له إلا هو الحي الْقيُوم © وفى آل عمران  :‏ الج. 
الله لا إِلَّه إل هو الحي القيوم 4 وفى طه : ل وعنت الوجوه للحي الْقيُوم © [طه: نا 

حديث آخر عن أبى أمامة فى فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا 
محمد بن محرز بن مساور الأدمى» أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن» أخبرنا الحسسّين بن بشر" 
رر أ شيو تعفد تن عير ا معاد بن وا عن ا ات ال فال بول الله كله 

وو 6 

«من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسى لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت». 

وهكذا رواه النسائى فى «اليوم وال عق اشيرق رون شرن ی رو اتسيف انو سياف نين 
صحيحه » من حديث محمد بن حمير» رو مس سن يجان البخارى ابه فهو إسناد على شرط 
البخارى» وقد ابو الفرج بن الجوزى أنه حديث موضوع ” . فالله أعلم . وقد روى ابن مردويه 
من حديث على والمغيرة بن شعبة» وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث. ولكن فى إسناد كل 
ا 

وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقرى» أخبرنا يحيى بن درستوية 
المروزى 0ن أخبرنا زياد بن إبراهيم» أخبرنا أبو حمزة السكرى» عن المثنى» عن قتادة» عن الحسن› 
عن أبى موسى الأشعرى» عن النبى ب قال: «أوحى الله إلى موسى بن عمران» عليه السلام» أن 
اقرأ آية الكرسى فى دبر كل صلاة مكتوبة» فإنه من يقرؤها فى دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له 
فلن الشاكرين :ولان الذاكوين :وثواب يناغال الفنديقين .ولا يراط على ذلك إلا تى 
أو ديق اود توي فل لان أن ارقا فخ سبيل ا ودا دیف متك عدا 

حديث آخر ذ فى أنها تحفظ من قرأها فى أول النهار وأول الليل: قال أبو عيسى الترمذى: حدثنا 
يحيى بن المغيرة» أبو سلمة المخزومى المدينى» عجرن ل ان اناك وز عو قيار E‏ ع المليكى» عن 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸/ ۲۸۲) والطحاوى فى مشكل الآثار برقم () من طرق عن هشام بن عمار به نحوه. 
(1) فى آ: #بشير» 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم (9978). 

.)١555/١( الموضوعات‎ ):( 


)٥(‏ حديث على رواه أيضاً البيهقى فى شعب الإيمان برقم (۲۳۹۵) من طريق نهشل عن أبى إسحاق الهمدانى عن حبة العرنى عن على 


رضى الله عنه . 

زفق حديث المغيرة رواه أبو نعيم فى الحلية )١1١١/(‏ من طريق عمر ب بن إبراهيم» عن محمد بن كعب» عن المغيرة ة بن شعبة رضى الله 
عنه. 

(۷) فى ج: ابن ساسويه المروبى». (۸) فى ج: «جعل الله . (9) فى ج: «وثواب النبيين؟ . 


دلق فى أ: اامتحبب؟ . 


)١(‏ وفيه محمد بن الحسن النقاش» قال البرقانى كل حديثه منكر. وقال الخطيب : حديئه مناكير. وروی نحوه من حديث جابر رضى 
الله عنه لكنه ضعيف. 


۷۸ ت ب اوه الأول هة اة ا( 58 


زرارة بن مصعب» عن أبى سلمة» > عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كال : من قرأ: ل حم 4 
المؤمن» إلى  :‏ إِلَيّهِ المصير € [غافر: ١‏ -"] وآية الكرسى حين يصبحء حفظ بهما حتى يمسى» ومن 
راف چ على حفط هما مق ع ثم قال: هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم 
فى عبد الرحمن بن أبى بكر بن أبى مليكة المليكى من قبل حفظه" . 

وقد ورد فى فضيلتها 27 أحاديث أخرء تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها. 
كحديث على قراءتها عند الحجامة: إنها تقوم مقام حجامتين. وحديث أبى هريرة فى كتابتها فى اليد 
اليسرى بالزعفران سبع مرات» وتلحس للحفظ وعدم النسيان أوردهما ابن مردويه» وغير ذلك. 

وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة. | | , ., , 

فقوله : Ch oT‏ > # الحي القيوم » أى : 
الحى فى نفسه الذى لا يموت أبداً المقيم لغير ه» وكان عمر يقرأ: «القيام» ga‏ جودات عفر 
إليه» وهو غنى عنهاء ولا قوام لها بدون ا كقوله: 8 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ‏ 
[الروم : 6 ؟]» وقوله: « لا تأخذه سنة ولا نوم 4 أى: لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه» 
بل هو قائم على كل نفس با كسبت» ا سي ولايخفى عليه 
ا من تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم فقوله: E‏ تأخذه € اى لا يله نة وهى 
2 ولهذا قال: ولا نوم 4 ؛ لأنه أقوى من السنة. وفى الصحيح عن أبى موسى 
قال: قام فينا رسول الله وك بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام» ولاينبغى له أن ینام» يخفض 
القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» قن الیل قبل عمل ااال حجابه النور - 
أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه»!؟) 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء أخبرنى الحكم بن أبان» عن عكرمة ا ابن عباس فى قوله: 9 لا 
تأخذه سنة ولا ترم 4: أن موسىء عليه السلام » سأل الملائكة هل ينام الله» عز وجل؟ فأوحى الله 
إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاث » فلا يتركوه ينام» ففعلواء ثم أعطوه قارورتين فأمسكهماء ثم 
تركوه وحذروء أن يكسرهما: قال: فجعل ينعس وهما فی يده فى كل يد واحدة: قال : فجعل 
ينعس وينبه”")» وينعس وینبه» حتى نعس نعسة» فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال 
معمر: إنما هو مثل ضربه الله»ء عز وجل» يقول: فكذلك السموات والأرض فى يديه. 

هكذا رواه ابن جريرء عن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» فذكره ‏ . وهو من أخبار بنى 
إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسى» عليه السلام» لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله » عز وجل» وأنه 
منزه عنه . 


.)۲۸۷۹( سنن الترمذى برقم‎ )١( 


(۲) فى أ: «فى فضلها». () فى أ: «علیه شىء). 
(4) صحيح مسلم برقم (9/ا١).‏ 

(40) فى أ: «قليلاً». 

(0) فى أ: «یدیه). (۷» ۸) فى آ: «وینتبه) , 


(9) تفسیر الطبری (0/ ۳۹۳). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )٠٠٠١(‏ 

وأغرب من هذا كله الحديث الذى رواه ابن جرير: 

حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف» عن أمية بن شبل. عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله ية يحكى عن موسی› عليه السلام» على 
المنبرء قال: «وقع فى نفس موسى: هل ينام الله؟ فأرسل الله إليه ملكاً فأرقه ثلاثآ» ثم أعطاه 
قارورتين» فى كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بهما» . قال : «(فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ » 
فيحبس إحداهما عن الأخرى. حتى نام نومة فاصطفقت يداهء فانكسرت القارورتان» قال: «ضرب 
الله له مثلاء عز وجل: أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض». 

كد حديث غريب جد 0 إسرائيلى 3 ر 0 أعلم . 
ا ل ا ا ل 
ابن عباس : أن بنى إسرائيل قالوا: يا موسى. هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله . فناداه ربه» عز وجل : 
يا موسى › سألوك: هل ينام ربك. عاد اس ب ينيك بابر الور فمعل موسى » فلما ذهب من 
اللبل كلك ن هرقم که فى اتن ) فضبطهماء حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان 
فانكسرتا. فقال: يا موسى» لو كنت أنام لسقطت السهوات والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان 
فى يديك . وأنزل الله على نبيه ية آية الكرسى . 

وقوله: لا له ما في السموات وما في الأزض 4: إخبار بأن الجميع عبيده وفى ملكه وتحت قهره 
وسلطانه» كقوله : 

إن كل من في السّمّوات والأأرض إلا آتي الرَحْمن عَبّدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آتيه يوم 
القيامة فردا) [مريم: ۹۳ - 46]. 

وقوله : لمن ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه* كقوله : #إوكم من ملك في ي السموات لا تغني شفاعتهم 
شيا إل من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) [النجم: ١۲]ء‏ وكقوله: ل[ ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ* 
ل ل ا وجل . أنه لا يتجاسر لفقي الع د 
إلا بإذن له 7” فى الشفاعة. كما فى حديث الششاعة : «آتى تحت العرش فأخر أ" شاخ فيدعنى ما 
شاء الله أن يدعنى ثم يقال: : ارفع رأسك». وقل تسمع. ٠‏ واشغع تشمع' قال : «فيحد لى حدا فأدخلهم 
الجنة» ا 

وقوله : «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم): دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات: ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها. > كقوله إخباراً عن الملا لائكة: لاوما نسل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما لتا وما 
بين ذلك وما کان ربك نسي 4 [مريم: [٤‏ 

وقوله: $ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء 4 أى : لا يطلع أحد من علم الله على شىء إلا 
)١(‏ تفسير الطبرى (/ (۳۹٤‏ وقال الحافظ ابن حجر فى ترجمة أمية ف شبل : «له حديث منک رواه عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» 

عن أبى هريرة مرفوعا قال: «وقع فى نفس موسى عليه السلام: هل ينام الله؟» الحديث روأه هشام بن يوسف وخالفه معمر» عن 

الحكمء عن عكرمة فوقفه» وهذا أقرب. ولا يسوغ آن يكون هذا وقع فى نفس موسى. عليه السلام» وإنما روى أن بنى إسرائيل 


۳۲) فى أء و:«إلا أن يأذن له». (") فى أء و:«فأخر لله؛. 


1۷۹ 


4) حديث الشفاعة مخرج فى الصحيحين > من حلايث أنسء رضى الله عند وسياتى سياقه وذكر طرقه عند تفسير الآية: 8 من سورة 
اللاسراء. 


OOD a ا‎ 


بما أعلمه الله عز وجل» وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شىء من علم ذاته 
وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه» كقوله:  :‏ ولا يحيطوت به علْما ) [طه: 1۰[ 

وقوله: وسع كرسيه السّموات والأرض &: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا 
ابن إدريس» عن مطرف بن طريف» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد جبير» عن ابن عباس فى 
قوله: «وسع کرسیه © قال: علمه. وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس وهشيم » 
كلاهما عن مطرف بن طریف» به. 

قال ابن أبى حاتم: وروی عن سعيد بن جبير مثله. ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: الكرسى» 
موضع القدمين» ثم رواه عن أبى موسى» والسدى» والضحاكء» ومسلم البطين. 

وقال شجاع بن مخلد فى تفسيره: أخبرنا أبو عاصمء عن سفيان» عن عمار الدهنى» عن مما 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: سثل النبى ية عن قول الله : $ وسع كرسيه 
السموات والأرض »# قال: «كرسيه موضع قدميه» والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل». 

كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه» من طريق شجاع بن اد الفلاس» 

EEN‏ وهو غلط» وقد رواه وكيع فى تفسيره: حدثنا سفيان» عن غماز للحتي 00 ع يك 

البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: الكرسى موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد 
قدره. وقد رواه الحاكم فى مستدركه» عن أبى العباس محمد بن أحمد المحبوبى» عن محمد بن 
معاذ» عن أبى عاصم» عن مواد وير الثورى - بإسناده؛ عن ابن عباس موقوفاً مثله» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”". وقد رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظُهَيْر الفزارى 
الكوفى ‏ وهو متروك - عن السدى» عن أبيه» عن أبى هريرة مرفوعاء ولايصح أيضاً. 

وقال السدى عن أبى مالك: الكرسى تحت العرش. وقال السدى: السموات والأرض فى جوف 
الكرسى» والكرسى بين يدى العرش . وقال الضحاك عن ابن عباس :لو أن السموات السبع والأرضين 
السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض» ما كن فى سعة الكرسى إلا بمنزلة الحلقة فى المغازة. 

ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنى ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثنى أبى قال: قال 
رسول الله له :< ما السموات السبع فى الكرسى» إلا كدراهم سبعة ألقيت فى ترس». قال: وقال 
أبو ذر: سمعت رسول الله مهه يقول: «ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرى 
ان ار : 

وال و كر س مودويةة ارا اة اخ ارا ع اه ن وب ٠‏ لخر 
(9) وروا الیب فى اريخ ودی 70 0 ی ری ج ن با ب 
(۲) فى | : «عن على الذهبى». 
(۳) المستدرك (۲۸۲/۲) ورواه ابن أبى شيبة فى صفة العرش برقم (11) من طريق أبى عاصم عن سفيان به موقوفاً. 
(4) تفسير الطبرى (744/0) وهو منقطع» وقد جاء موصولاء فرواء ابن أبى شيبة فى صفة العرش برقم (08) من طزيق المختار بن 

غسان» عن إسماعيل بن سلم» عن أبى إدريس الخولانى؛ عن أبى ذر الغفارى .رضى الله عنه» مرفوعاً بنحوه. وسيأتى آيضاً 


موصولا من طريق آخر وهو الذى يليه من رواية ابن مردويه . 
(٥)‏ فی ھ: «بن وهب؟ة والتصويب من الإكمال. 


1A1 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٠٠٠١(‏ 
أخبرنا محمد بن أبى السرى الغلاي ارا نص ن ع ا الي عن الان 
محمد الثقفى › عن أبى إدريس الخولانى» عن أبى ذر الغفارى» أنه سأل النبى ا عن الكرسى . 
فقال رسول الله عه : «والذى نفسى بیده» ما السموات السبع » والأرضون السبع عند الكرسى إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة»"'. 

وقالة الحافظ ابو :الفا ن د خا ریو خد ای أبن کر > د 
إسرائيل › عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» عن عمر» رضى الله عنه» قال: أتت امرأة إلى 
رسول الله كَل فقالت: ادع الله أن يدخلنى الجنة. قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: «إن كرسيه 
وسع السموات والأرض» وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله»!؟ . 

وقد رواه الحافظ البزار فى مسنده المشهور» وعبد بن حميد وابن جرير فى تفسيريهماء والطبرانى 
وابن أبى عاصم فى كتابى السنة لهماء والحافظ الضياء فى كتابه «المختار» من حديث أبى إسحاق ° 

. 40 . 3 sli; 5 5 0-3 

السبيعى» عن عبد الله بن خليفة» وليس بذاك المشهورء وفى سماعه من عمر نظر .ثم منهم من 

5 0 4 ' fz 
يرويه عنه» عن عمر موقوفاً. ومنهم من يرويه عنه مرسلا > ومنهم من يزيد فى متنه زيادة غريبة»‎ 
ومنهم من يحذفها.‎ 

وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم فى صفة العرش كما رواه أبو داود فى كتاب السنة من 
و ا أعلم . 

وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهماء فى وضع الكرسى يوم القيامة 
لفصل القضاءء والظاهر أن ذاك غير المذكور فى هذه الآية. 

وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين: أن الكرسى عندهم هو الفلك الثامن› 
وهو فلك الثوابت الذى فوقه الفلك التاسعء وهو الفلك الأثيرء ويقال له: الأطلس. وقد رد ذلك 

5 3 

وروی ابن جرير من طريق جويبر» عن الحسن البصرى أنه كان يقول: الكرسى هو العرش . 
والصحيح أن الكرسى غير العرش» والعرش أكبر منه» كما دلت على ذلك الآثار والأخبار» وقد 
اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة» عن عمر فى ذلك» وعندى فى صحته نظر› واللّه 
أعلم . 

م ور ور EA.‏ ٥وو‏ 7 . . 

وقوله: ‏ ولا يئوده حفظهما ) أى: لا يثقله ولا يكره حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن 
)١(‏ فى أ: ابن عبيد اللّه) . 
(۲) وفى إسناده محمد بن أبى السرى العسقلانى» ضعفه أبو حاتم ووئقه ابن معينء وقال ابن عدى: كثير الغلط . 
(۳) فى آ: «ابن أبى بكر . 
)٤(‏ ورواه من طريقه الضياء المقدسى فى المختارة برقم .)١9١(‏ 
(6) فى : «عن أبى القاسم». 
(6) مسند البزار برقم (۳۹) لاكشف الأستارة وتفسير الطبرى (ه/ ٠‏ 0( والسئة لاسن أبى عاصم برقم )٥۷٤(‏ والمختارة للضياء المقدسى 


برقم (101- 184). 


الروية الإإسلة فى تسبي ابرق (68::/0: 
(۸) سان أبى داود برقم (EV‏ 


AY 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (05؟7) 


بينهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو القائم على كل نفس با كسبت» الرقيب على جميع 
الأشياء فلا يعزب عنه شىء ولايغيب عنه شىء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه» متواضعة ذليلة 
صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغنى الحميد» الفعال لما يريد الذى لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. وهو القاهر لكل شىء؛ الحسيب على كل شىء» الرقيب العلى العظيم لا إله غيره, ولارب 
سواه» فقوله: « وهو الْعلي العَظيم #كقوله : وهو [العلي الكَبيرٌ 4 وكقوله]: « الكبير المتعال » 
[الرعد: 9]. 

وهذه الآيات وما فى معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها 
كما جاءت» من غير تكييف ولا تشبيه 

ل إغرا في الذي قدي ال من لقي قن يكف الطاوت وين بال ققد 


6 هاس ت 


استمسك بالعروة الوتقى لا انفصام لها واللّه سمِيع عليم 629 4 . 

يقول تعالى: « لا إكراه في الدين 4 أى: لا كرا أخذا على الدخول قن دين الاس : فإنه 
بين واضح جلى دلائله وبراهينهء لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيهء بل من هداه الله 
للؤوسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 
وبصره» فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مكرها مقسوراً. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية فى قوم 
من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً. 

وال ان وير : حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عدى» عن شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال:كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده» 
فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله عز وجل: 
«لا إكرآه في الدين قد ين الرشد من الفي 4 . 

وقد رواه أبو داود والنسائى جميعا. عن بندارء ولا ومن وجوه أخحر» عن شعبة» به نحوه. 
وقد رواه ابن أبى حاتم» وابن حبان فى صحيحه» من حديث شعبة» به 9 . وهكذا ذكز مجاهد» 
وسعيد بن جبير» والشعبى » والحسن البصرى» وغيرهم: أنها نزلت فى ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد الحرشى» عن ” أزيد بن ثابت» عن عكرمة 
أو عن سعيد [بن جبير] » عن ابن عباس» قوله: ‏ لا إكراه في الدين ) قال: نزلت فى رجل 
من الأنصار» من بنى سالم بن عوف» يقال له: الحصين» كان له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلا 
مسلماًء فقال للنبى يَلكِة: ألا أستكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك . 

رواه ابن جريرء وروى عن السدى نحو ذلك» وزاد: وكانا قد تنصرا على يدى تجار قدموا من 
الشام» يحملون زيتاًء فلما عزما على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول 
الله مي أن يبعث فى آثارهماء فنزلت هذه الآية. 
(') تفسير الطبرى )5١8 ۰٤۰۷ /٥(‏ وسنن أبى داود برقم (5147) وسفن النسائى الكبرى برقم .)١١١ ٤۸(‏ 


(؟) صحيح ابن حبان برقم (1710) «موارد». 
)€( فى و: «مولى». )2 زيادة من ج أ. 


/ 
لله الولو جح ا 
اس قال: كت فى اوا سره ورو اا فكان يعرض 200 e‏ 
إلا إكراة في الدين», ويقول: يا أسق» لو أسلمت لاستعنا بك على , بعض أمور المسلمين . 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على آهل الكتاب» ومن دخل فى دينهم قبل 
النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون: بل هى منسوخة باية القتال» فإنه يجب أن يدعى جميع 
الأمم إلى الدخول فى الدين الحنيف دين الإسلام» فإن أبى O N e‏ 
الجزية» قوتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه قال الله تعالى : لإستدعون إلى قوم أولي بأس شديد, 
تقاتلونهم أو يسلمون» [الفتح :7 وقال تعالى: ل يا أيها الي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم» 
[التحريم:٩]»‏ وقال تعالى : يَأَيْها اين آمُوا قاتلوا اين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا 
أن الله مع المتقين )[التوبة :737 ١‏ ]. وفى الصحيح : لعجب ربك من قوم يقادون الخ الحنة فى 
السلاسل»» 9 يعنى: الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام ف فى الوثاق والأغلال والقيود والأكبال. 
ثم بعد ذلك ا وتصلح أعمالهم وسرائرهمء فيكونون من ) أهل الحنة. 

فأما الحديث الذى رواه الومام أحمد : حدثنا يحيى» »> عن حميد» عن اش أن رسول لله لله 
قال لرجل جل : «أسلم» قال: إنى أجدنى كارها. قال: «وإن كنت كارها» ٩‏ . فإنه ثلاثى صحيح › > ولكن 
ليس من هذا القبيل» فإنه لم يكرهه النبى ميو على الإسلام بل دعاه إليه. فأخبر أن نفسه ليست قابلة 
له» بل هى كارهة. فقال له: «أسلم. , وإن كنت کارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص". 

وقوله: اونبن كت الطاغرت ررم الله هر رتت لد ,اوور فى ا اتام لها وله سميج 
ليم 4 أى : من خلع الأنداد واا وان 5 وما يدعو إليه الشتطان عن عاد كل ea‏ دوه الله » 
ووحد الله فعبده وحده» وشهد أنه لا إله إلا هو ل فقد استمسك بالعروة الوثقى #أى: فقد ثبت فى 
أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. 
إسحاق» عن حسان ‏ هو ابن فائد العبسى ‏ قال: قال عمر» رضى الله عنه: إن الجبت: السحر» 
والطاغوت: الشيطانء وإن الشجاعة والحبن غرائز تكون ذ فى الرجال» يقاتل ا عد ف 
ويفر الجبان من ا وإن کرم الرجل دیله» وحسه خلقه وإن كان فأرسياً أو نبطيا. وهكذا رواه 
ابن 0 وابن أبى حاتم» من حديث الثورى» عن أبى إسحاق» عن حسان بن فائد العبسى. 
عن عمر» فذكره. 

ومعنى قوله فى الطاغوت: إنه الشيطان. قوى جداًء فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية» 
کک ETE‏ 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )۳۰٠۱۰( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.)181/9( المسند‎ )۲( 

)۳( فی أ: «والاديان». (6) فى ج أ¿ و: «عن1. 
)٥(‏ تفسير الطبرى .)٤۱١۷/١(‏ 


ااي ا ب a a‏ الل الك 


وشبه ذلك بالعروة القوية التى لا تنفصم› ٠‏ فهى فى نفسها محكمة مبرمة قوية. وربطها قوی شدید؛ 
ولهذا قال: « فقد استمسك بالعروة الونقى لا انفصام لها واللّه سميع عليم) . 

قال مجاهد: لإفقد استمسك بالعروة الوثقى» يعنى: الإيمان. وقال السدى: : هو الإسلام» > وقال 
سعيد بن جبير» والضحاك: يعنى لا إله إلا الله. وعن أنس ''' بن مالك: # العروة الوثقى) : 
القرآن. وعن سالم بن أبى الجعد قال: هو الحب فى الله والبغض فى اللّه . 

وكل هذه الأقوال صحيحةء ولا تنافى بينها. 

وقال معاذ بن جبل» فى قوله: لا انفصام لها ) أى : لا انقطاع لها دون دخول الجنة . 

وقال مجاهد وسعيد بن جبیر : «فَقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لَها) ثم قرا: : إن الله لا 
يغير ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم4[الرعد: .]١١‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف» حدثنا ابن عون» عن محمد» عن قيس بن عباد 
قال: كنت فى المسجد» فجاء رجل فى وجهه أثر من خشوع» فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهماء 
فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله» فدخلت معه. فحدثته» 
فلما استأنس ‏ قلت له: إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله ما 
ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدثك لم: إنى رأيت رؤيا على عهد رسول الله اء 
فقصصتها عليه: رأيت كأنى فى روضة خضراء ‏ قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها ‏ وسطها 
عمود حديد» أسفله فى الأرض وأعلاه فى السماءء فى أعلاه عروة؛ فقيل لى: اصعد عليه. فقلت: 
لا أستطيع. فجاءنى منصف - قال ابن عون: هو الوصيف ‏ - فرفع ثيابى من خلفى. فقال: 
اصعد. معدت ص اعات الور فقال: استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفى يدىء فأتيت 
رسول الله یار فقصصتها عليه. فقال: «أما الروضة فروضة الإسلام. وأما العمود فعمود الإسلام» 
وأما العروة فهى العروة الوثقى» أنت على الإسلام حتى تموت»!؟ 

قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عون وأخرجه 
البخارى من وجه آخرء عن محمد بن سيرين» به" 

طريق أخرى وسياق آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى. وعفان قالا: حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن عاصم بن بهدلةء عن المسيب بن رافع. عن خرشة بن الخحرّ قال: قدمت المدينة 
فجلست إلى مشيخة فى مسجد النبى وليِْةٌ. فجاء شيخ يتوكأ على عصا لهء فقال القوم: من سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا. لا E a‏ فقلت 
له: قال بعض القوم: كذا وكذا. فقال: الجنة لله لله دشا “مد قاف وإنى رأيت على عهد رسول 
لله ڪه رؤياء رأيت كأن رجلا أتانى فقال: انطلق. فذهبت معه. فسلك بی منهجأ عظيماً. فعرضت 
لى طريق عن يسارىء فأردت أن أسلكها .فقال: إنك لست من أهلها. ثم عرضت لى طريق عن 
(۲) فى ج: «فلما أنس». (۳) فى [أ: «هو الوصف». 
)٤(‏ المسند /١(‏ 457). 
(5) صحيح البخارى برقم (۳۸۱۲) وصحيح مسلم برقم .)۲٤۸٤(‏ 


(1) صحيح البخارى برقم .07١1١(‏ 
(۷) فى ج: «سيدخلها». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/7801) 
يمينى» فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق» فأخذ بيدى فزجل""»فإذا أنا على ذروته» فلم أتقار ولم 
امات فإذا مود ديك ف رر ف لمعنه اغد یکی وریا مين اجات بالعووة؛ 
فقال: استمسك. فقلت: نعم. فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة» فقصصتها على رسول الله 
ايا فقال: «رأيت خيرآء أما المنهج العظيم فالمحشر"» وأما الطريق التى عرضت عن يسارك فطريق 
أهل النار» ولست من أهلهاء وأما الطريق التى عرضت عن يينك فطريق أهل الجنة» وأما الجبل الزلق 
فمنزل الشهداء» وأما العروة التى استمسكت بها فعروة الإسلام» فاستمسك بها حتى تموت». قال: 
فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال: وإذا هو عبد الله بن سلا(" . 

وهكذا رواه النسائى» عن أحمد بن سليمان» عن عفان» وابن ماجة عن أبى بكر بن أبى شيبة» 
عن الحسن بن موسى الأشيب» كلاهما عن حماد بن سلمة» به نحوه*2. وأخرجه مسلم فى 
صحيحه» من حديث الأعمش » عن سليمان بن ا عن تخر هة بن ار الفزارق > ا 

« الله ولي الّذينَ آمنوا يخرجهم من الظَلّمَات إلى الثور والّذين كفروا أولياؤهم 
لغوت يُخْرجُوتهُم من الور إلى امات أُولَك أصْحَاب الهم فيها حَالدُون ® ). 

يخبر تعالى أنه يهدى من اتبع رضوانه ل السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر 
والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلى المبين السهل المنير» وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين 
تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات» ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر 
والإفك ل أولك أصحاب الثَار هم فيها خالدون 4 . 

ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة ؛ وكلها باطلة 
كما قال:  :‏ وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بگم عن سبيله ذلكم وصاكم ب به لعلکم 
تَتقون» [الأنعام: 197]» وقال تعالى : وجعل الظَلمَات والنور € [الأنعام : »]1١‏ وقال تعالى: عن 
اليمين والشّمائل » [النحل: 48] إلى غير ذلك من الآيات التى فى لفظها إشعار بتفرد الحق» وانتشار 
الباطل وتفرقه وتشعبه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن ميسرة» حدثنا عبد العزيز بن أبى عثمان» عن 
موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد قال: يبعث أهل الأهواء ل قال: يبعث أهل الفتن ‏ فمن 
كان هواه الويمان كانت فتنته بيضاء فاك ومن كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلمة مظلمة قر 
هذه الآية: # الله ولي الذي اتا يخر جهم من الظلمات إلى الثور والّذين کفروا أولياؤهم الطاغوت 
a‏ الهم فيها حالدرة >. 


يه وم > 


« ألم ت تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي 


(۱» ۲) فى ج أ و: «فدحا بى»). (۳) فى ج: «فالمحن). 
)٤(‏ المسند (6/ ١۲٥٤ء‏ "161). 
(5) سان النسائى الكبرى برقم (777) وسنن ابن ماجة برقم (۳۹۲۰). 


(۷) فى : «الأسواق». 


1A0 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (/6؟) 
يحبي ويميت قال انا أحبي وأميت قال إبراهيم فان ١‏ الله يأتي بالشّمس من الْمَشرق فأت بها 
من المغرب فبهت الذي كفر واللّه لا يهدي الْقَوْمَ الظّالميَ هي 4 . 


هذا الذى حاج إبراهيم فى ربه هو ملك بابل: تمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. 
ويقال: نمروذ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح والأول قول مجاهد» وغيره. 

قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: سليمان بن 
داود» وذو القرنين. والكافران: نمروذ [بن كنعان] ‏ وبختنصر. فالله أعلم . 

ومعنى قوله: ‏ ألم تر » أى: بقليك يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربد € أى : [فى] ”") 
وجود ربه. وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره» كما قال بعده فرعون للئه : 3 ما علمت کم مَن إل 
غيري » [القصص :۳۸]» وما حمله 0 هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبرهء 
وطول مدته فى الملك؛ وذلك أنه يقال: إنه مكث أربعمائة سنة فى ملكه؛ ولهذا قال: أن آتاه الله 
الملك» وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذى يدعو إليه؛ فقال إبراهيم: 8 ربّي الذي 
يحيي ويميت 4 أى: الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد 
0 وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها لم تحدث بنفسهاء فلابد لها من موجد 
أوجدها وهو الرب الذى أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج و 

قال قتادة» ومحمد بن إسحاق» والسدى» وغير واحد: وذلك أنى أوتى بالرجلين قد استحقا 
القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل» وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. 

والظاهر ‏ واللّه أعلم ‏ أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا فى معناه؛ لأنه غير 
مانع لوجود الصانع . وإنما أراد أن يدعى لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة) ويوهم أنه الفاعل لذلك» 
وأنه هو الذى يحيى ويميت» كما اقتدى به فرعون فى قوله: لما علمت لكم من إِلَه غَيْرِي ؛ 0 
قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: ١‏ إن الله يأتي بالشَمْس من المشرق فأت بها من المَغْرب» أى: إذ 
كنت :كما تلع هن انك انت انیا ين وت قي ونيف 
الوجود فى خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت 
إلهأ كما ادعيت تحيى وتميت» فأت بها من المغرب. فلما علم عجزه ه وانقطاعه» وأنه لا يقدر على 
المكابرة فى هذا امقام بهت» أى: أخرس فلا يتكلم» وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى"  :‏ واللّه لا 
يهدي القوم الظّالمين © أى : لا يلهمهم حجة ولا برهاناًء بل حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم 
غضب» ولهم عذاب شديد. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن المقام الأول 
إلى المقام الثانى انتقال من دليل إلى أوضح منه» ومنهم من قد يطلق عبارة ردية. وليس كما قالوه؛ 
بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثانى ويبَيّن بطلان ما ادعاه نمروذ فى الأول والثانىء ولله الحمد والمثة. 


. زيادة من ج. (0) زيادة من أ و. (۳) فى ج أ و: «الحاج؟‎ )١( 


TA" 


(:) فى : «وذلك أنه . (5) زيادة من أ» و. (5) فى ج أ: «عز شأنه) . 


اذوه الأول رمسوان اشر الكيه #087 مسي و ا 


وقد ذكر السدى أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم وثمروذ بعد خروج إبراهيم من النار» ولم يكن 
اجتمع بالملك إلا فى ذلك اليوم» فجرت بينهما هذه المناظرة. 

وروی عبد الرزاق» عن معمرء عن زيد د بن أسلم: وار عاو ميلع 0 ا وكان الناس 
يغدون '' إليه للميرة» فوفد إبراهيم فى جملة من وفد للميرة» فكان بينهما هذه المناظرة» ولم يعط 
إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس بل خرج وليس معه شىء من الطعام» فلما قرب من أهله عمد 
إلى كثيب من التراب فملاً منه عدليه وقال: أشغل أهلى عنى إذا قدمت عليهم» فلما قدم وضع 
رحاله» وجاء فاتكأ فنام. فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاماً طيباً» فعملت منه 
طعاماً. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذى قد أصلحوه» فقال: أنى لكم هذا؟ قالت: من الذى جئت 
به. فعرف أنه رزق رزقهموه الله »> عز وجل . قال ”زيد بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار 
ملكا يأمره بالإيمان بالله» فأبى عليه» ثم دعاه الثانية فأبى» ثم الثالثة فأبى» وقال: اجمع جموعك 
وأجمع جموعى. فجمع النمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس» وأرسل الله عليهم باب من 
البعوض» بحيث لم يروا عين الشمس» وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاماً 
بادية» ودخلت واحدة منها فى منخرى الملك» فمكثت فى منخريه أربعمائة سنة» عذبه الله بهاء فكان 
يضرب رأسه بالمرازب فى هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها . 


ل أو كالّذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحبي هذه الله بعد موتها 


ر سار 


ماه الله ماقة عام ثم عه قال كم لبت قال لبت يوما أو بعض يوم قال بل لبقت ماقة عام 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للئّاس وانظ إلى العقام 


مرن سير 


كيف ننشزها م نکسوها لّحما فما تبین لَه قال أعلّم أن الله على كل شيء قدير 3 4 . 
تقدم قوله تعالى: # ألم ت تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه [ أن اناه اله الملك ]450 وهو فى قوة 

قوله : ل ل لمي a‏ :لوأو كالذزي مر على فرية 
غ E‏ عن أبى إسحاق» ا 9 طالب 
أنه قال: هو عزير. 

ورواه ابن جريرء عن ناجية » نفسه . وحكاه ابن جرير» وابن أبى حاتم» عن ابن عباس » 
والحسن» وقتادة» والسدى» وسليمان بن بريدة» وهذا القول هو المشهور. 

وقال وهب بن متبه» وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو إرميا بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق؛ 
عمن لا يتهم. عن وهب بن منبه» أنه قال: وهو اسم الخضر› عليه السلام. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى قال: سمعت سلیمان بن محمد اليسارى الجارى ‏ من أهل 

وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بنى إسرائيل . 


)١(‏ فى أ: «کان بيده». (0) فى أ: لايبدون» وفى و: «يفدون؟. 
9) فى ج: «وقال». )€( زيادة من جء : (9) فى ج: لاحدثنا» . 


ص72 e a‏ البقرة 1+ الآية ون ؟) 
[وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن أربعين سنة؛ فبعثه الله وهو كذلك» وكان له ابن» فبلغ من 
السن مائة وعشرين سنة» وبلغ ابن ابنه تسعين وكان الحد شابا وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغا 


واسود رأس شاب من قبل ابنه ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر 
يرى أنه شيخا يدب على عصا ولحيته سودء والرأس أشعر 
وما لابنه حبل ولا فضل قوة يقوم كما يمشى الصغير فيعشر 
رعشن ا و ا لن ااا و ا 


وأما القرية: فالمشهور أنها بيت المقدس » مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها. 

وهي خاوية 4 أى : ليس فيها أحدء من قولهم: : حوت الدار تخوى خواء وخوياً. 

وقوله : « على عروشها » أى: ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل 
أمرها إليه بعد العمارة العظيمة» وقال: ل نى ييي هذه الله بعد مُوتها 4 وذلك لما رأى من دثورها 
وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه» قال الله تعالى : # فأماته الله مائة عام ثم بعثه» 
فال #وعمرت البلدة بعد مقى سین اة عن مره وتكامل. ساكتوها وثراجعك. بثو إسرائيل إليها . 
فلما بعثه الله › عز وجل» بعد موته كان أول شىء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه 
كيف یحیی بدنه؟ فلما استقل سويا قال الله له - أى بواسطة الملك _ : ا كم لبشت قال لبشت يوما أو 
بعض يوم قالوا: وذلك أنه مات أول النهار» ثم بعثه الله في آخر نهار فلما رأى الشمسٍ باقية ظن 
أنها شمس ذلك اليوم» فقال: © أو بعض يوم قال بل لبنت ماثة عام فانظر إلى طَعامك وشرابك لم يتسنّه» 
وذلك: أنه كان معهء فيما ذکر» عنب وتين وعصير» فوجله كما فقده لم يتغير منه شىء» لا العصير 
استحال» ولا التين حمض» ولا أنتن» ولا العنب تعفن ظوانظر إلى حمارك ‏ أى : كيف يحييه الله › 
اعز وجل» وأنت تنظر «ولنجعلك آية لاس » أى: دليلا على المعاد» « وَانظُر إِلَى العام كيف 
ننشزها) أى : نرفعها فتركب بعضها على بعض . 

وقد روي الخاكم ف مبتلازكه + من يعديك نافع تن الى ععيوء عن إسبم ايل .بن ابي سكيم 0 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: أن رسول الله مَل قرأ: « كيف ننشزها ) بالزاى. ثم قال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه”". 

وقرئ: #ننشرها» أى: نحييهاء قاله مجاهدء ل ثم نکسوها لَحَمَا . 

وقال السدى وغيره: تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا“» فنظر إليها وهى تلوح من 
بياضهاء فبعث الله ريحاً فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة» ثم ركب 2*7 كل عظم فى موضعه 
حتى صار حماراً قائماً من عظام لا لحم عليهاء ثم كساها الله لحم وعصباً وعروقاً وجلداًء وبعث الله 
ملكا فنفخ فى منخرى الجمار, فنهق كله بإذن الله عز وجل» وذلك كله بمرأى من العزيرء فعند ذلك 
ما تبين له هذا كله 8 قال أعلم أن الله على كل شيء قدير © أى : أنا عالم بهذاء وقد رأيت عياناًء فأنا 
أعلم أهل هل زمانى بذلك وقرأ آخرون: «قال اعلم» » على أنه أمر له بالعلم. 
)١(‏ زيادة من ج أ. (0) فى أء و: «قالوا». 


)۳( المستدرك (Y/Y)‏ وتعقبه الذهبى بقوله : افيه إسماعيل بن قيس من ولد زيد بن ثابت وقد ضعفوه؟. 
(4) فى أء و: «وشمالا. () فى جء أ: «ثم ركبت». 


خرن الأرلنم فيو نقد اكد #7 ا ا ا 


وذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قال ولم تؤمن قال بلئ ولكن ليطمئن 


قبي قال فخذ أربعة من الطَيرٍ فصرهن إِلَيك تم اجعل على كل جبل منهن جزءا نم ادعهن 


يأتيتك سعيا وَاعلّم أن الله عزيرٌ حكيم 65 4 . ' 
ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام» أسباباء منها: أنه لما قال لنمروذ: 8 ربي الذي يحبي ويميت » 
أحب أن يترقى من علم اليقين فى ذلك إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة فقال: واي 
كيف تُحيي الموتئ قال ألم تمن قال بى ولكن طمن فلي 4 . 

فأما الحديث الذى رواه البخارى عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» 
أخبرنى يونس» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة وسعيد» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال 
رسول الله ية : «نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال: رب أرنى كيف تحيى الموتى؟ قال: أولم 
تؤمن. قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبى» وكذا رواه مسلم» عن حرملة بن يحيى» عن ابن وهب » 
به - فليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده» بلاخلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث 


بأجوبة » أحدها. 1 20 


وقوله: « قال فخذ أربعة مَن الطَيْر فَصرَهنإِلَيْكَ 4: اختلف المفسرون فى هذه الأربعة: ما هى؟ 
وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ لو كان فى ذلك متهم لنص عليه القرآن» فروى عن ابن عباس أنه 
قال: هى الغرنوق. والطاووس» والديك» والحمامة. وعنه أيضاً: أنه أخذ وز ورألا - وهو فرخ 
النعام - وديكاء وطاووساً. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة» وديكاً» وطاووساًء وغراباً. 

وقوله : « فصرهن إل ليك أى: قطعهن . قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو 


.)٠١١( وصحيح مسلم برقم‎ )٤٥۳۷( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() وقع هنا بياض بجميع النسخ» ووقع فى نسخة مساعدة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية فى هذا الموضع» وقد أجيب عن هذا 
الحديث بأجوبة: 
أحدها: قول إسماعيل المزنى: لم يشك النبى ية ولا إبراهيم» عليه السلام» فى أن الله سبحانه قادر على إحياء الموتى» وإنما بدأ 
لجاهل يجيبهما إلى ما سألاه. وقال الخطابى فى قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم؟: ليس اعتراف بالشك على نفسه ولا على 
إبراهيم» ولكن فيه نفى الشك عنهما يقول: إذا لم أشك فى قدرة الله على إحياء الموتى» فإبراهيم أولى بألا يشك» قال ذلك على 
سبيل التواضع والهضم من النفس» وكذلك قوله: «لولبشت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى» وفيه الإعلام بان المسألة من 
جهة إبراهيم لم تعرض من جهة الشك. لكن من قبل زيادة العلم بالعيان» لأنه يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال» 
وقيل: قال هذا ميه تواضعاً وتقديماً لإبراهيم قوله: «أولم تؤمن قال: بلى قد آمنت». 
وآظن هذا من تصرف الناسخ» لانه كتب بالجانب بياض فى الأصل . قال الشيخ أحمد شاكر عند هذا الموضع من كتابه «العمدة» 
الذى هو مختصر تفسير ابن كثير (۲/ :)١7١‏ 
«هنا بياض فى المخطوطة الازهرية والمطبوعة» لعل الحافظ ابن كثير تركه ليكتب الأقوال فى ذلك» ثم لم يفعل سهواً أو نسياناً وقد 
أفاض الحافظ ابن حجر فى الفتح (44/5؟: )۲۹١‏ فى ذكر أقوال العلماء فى ذلك. وأجود ذلك عندى قول ابن عطية :إن 
الحديث مبنى على نفى الشك» والمراد بالشك فيه: الخواطر التى لا تثبت. وأما الشك المصطلح ‏ وهو التوقف بين الأمرين من غير 
مزية لأحدهما على الآخر ‏ فهو منفى عن الخليل قطعا؛ لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان فى قلبه» فكيف بمن بلغ رتبة النبوة؟! 
وأيضاً فإن السؤال لما وقع ب ا كيف 4 دل على حال شىء موجود مقرر عند السائل والمسؤول» كما تقول: كيف علم فلان 
ف كيف فى الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياء فإنه ثابت مقرر. وقال غيره: معناه: إذا لم نشك نحن» فإبراهيم 
أولى ألا يشك» أى: لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء؛ لكنت أنا أحق به منهء وقد علمتم أنى لم أشك فاعلموا آنه لم يشك وإنما 
قال ذلك تواضعاً منه». 


GREEN a وااتسبببج‎ 


مالك» وأبو الأسود الديلى» ووهب بن منبه؛ والحسن» والسدى» وغيرهم. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: # قصرهن إليك) : أوثقهن» فلما أوثقهن ذبحهن» ثم جعل على 
کل جل منهن جزءا فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن» ثم قطعهن ونتف ريشهن» 
ومزقهن ”' وخلط بعضهن فى بعض» ثم جزأهن أجزاءً» وجعل على كل جبل منهن جزءاء قيل: 
أربعة ا وقيل: سبعة. قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده» ثم أمره الله عز وجلء أن 
٠‏ يدعوهن» فدعاهن كما أمره الله» عز وجل فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش» والدم إلى 
الدم» واللحم إلى اللحمء والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض» حتى قام كل طائر على 
حدته» وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له فى الرؤية التى سألهاء وجعل كل طائر يجىء ليأخذ رأسه 
الذى فى يد إبراهيم» عليه السلام» فإذا قدم له غير رأسه يأيام» فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية 
جنته بحول الله وقوته؛ ولهذا قال: #«إواعلّم أن الله عزيز حكيم 4 أى: عزيز لا يغلبه شىء» ولا يمتنع 
مله شىء» وما شاء كان بلا ممانع لأنه العظيم القاه ر لكل شىء. حکیم فى آقراله وأفعاله وشرعه 
وقدره. 

ا ال 50" 
عباس : ما فى القرآن آية أرجى عندى ا 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت زيد بن 
على يحدث» عن رجل» عن سعيد بن المسيب قال: اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن 
العاص أن يجتمعا. قال: ونحن شببةء فقال أحدهما لصاحبه: أى آية فى كتاب الله أرجىٍ 3 
الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله تعالى : ليا عبادي الذين e‏ 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا E‏ ۴۳]. فقال ابن عباس : آما إن كنت تقو ا 
وإن أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم : #رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولم تؤمن ال ' ولكن 
ليطمئن قلبي )0 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثنى ابن أبى سلمة 
عن محمد بن المنکدر» أنه قال: التقى عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمرو بن العاص» فقال ابن 
عباس لابن عمرو بن العاص: أى آية فى القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله عرز 
جل : فيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقْنطُوا [من رحمة الله ٠‏ الآية - فقال ابن عباس: لكن 
آنا اقول > ورل الله :راڈ قال إتراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولم تؤمن قال بآى 4 فرضى من 
إبراهيم قوله: # بلئ» قال: فهذا لما يعترض ”" فى النفوس * ويوسوس به الشيطان. 

وهكذا رواه الحاكم فى المستدرك» عن أبى عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم. عن إبراهيم بن 
عبد الله السعدى»ء عن بشر بن عمر الزهرانى. عن عبد العزيز بن أبى سلمة. بإسناده» مثله. ثم 


قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء" . 


)١(‏ فى أ: «وفرقهن». (؟) فى أ: «أربعة أجزاء». (۳) فى ج: «أرجى آية منها». 
(:) تفسير الطبرى .)٤۸۹/٥(‏ 

(9) زيادة من جه أ. (5) فى جء أ: «إن كنت تقول». 

(۷) فى ج: الما يعرض». (0) فى أء و: «فى الصدور». 


(9) المستدرك )٠١ /١(‏ وتعقبه الذهبى بأن فيه انقطاعاً. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )۲٠١(‏ اه 
ط مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كَمَدَلِ حبّة أنبتت بت سبع ستابل في كل س 


ماه رع مم 

هذا مثل 2 الله تعالى لتضعيف ا ان 0 في سبيله اوا ا وأن الحسنة 
ا يعنى : "فى اة الله . وقال 0 2500 EN‏ ل الخيل 
وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس: الجهاد والح 
دين إلى سبعمائة ضعف؛ ولهذا قال تعالى: « كمثل حبة أنبتت سبع ستابل في كل 

مائة حبة) . 

عدا المثل أبلغ فى النفوس» من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة 
ينميها الله › عز وجل» لأصحابهاء كما ينمى الزرع لمن بذره فى الأرض الطيبة» وقد وردت السنة 
بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف» قال الإمام أحمد: 

حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش » حدثنا واصل مولى أبى عيينة» عن بشار بن أبى سيف 
الجرمى ها عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبى عبيدة [بن الجراح] (') نعوده من شكوى أصابه - 
وافراتة تة قاعدة عند راسه قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء قال أبو 

عبيدة: ما بت بأجر» وكان مقبلا بوجهه على الحائط» فأقبل على القوم بوجهه» وقال: ألا تسألونى 
عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه! قال: سمعت رسول الله يله يقول: «من أنفق نفقة 
فاضلة فى سبيل الله فبسبعمائة» ومن أنفق على نفسه وأهلهء أو عاد مريضا أو مار أذى» فالحسنة 
بعشر أمثالهاء والصوم جنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله» عز وجل» ببلاء فى جسده فهو له حطة». 

وقد روى النسائى فى الصوم بعضه من حديث واصل به» ومن وجه آخر موقوف'. 

حديث اخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان» سمعت أبا 
عمرو الشيبانى» عن أبى مسعود: أن رجلا تصدق بناقة مخطومة فى سبيل اللّه» فقال رسول الله 
ية : «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة». 

ورواه مسلم والنسائی» من حديث سليمان بن مهران» عن الأعمش» به" . ولفظ مسلم: جاء 
رجل بناقة مخطومة» فقال: يا رسول الله» هذه فى سبيل الله. فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة 
ناقة). 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عمرو بن مجِمّع أبو المنذر الكندى» أخبرنا إبراهيم الهجرى. عن 
أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل : «إن الله» عز وجل» 0 
آدم بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» إلا الصوم» والصوم لى وأنا أجزى به» وللصائم فرحتان: 
فرحة عند إفطاره» وفرحة يوم القيامة» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 
(۲) المسند (۱/ )۱۹١‏ وستن النسائى (151//5. .)١154‏ 


)۳( صحيح مسلم برقم () وسنن النسائى (25)). 
(5) المسند .)٤)٤1/١(‏ 
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حديث آخر: قال[الإمام] أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. إلى ما شاء ”'" الله يقول الله: إلا الصومء فإنه لى وأنا أجزى به» يدع طعامه وشهوته من 
أجلى» وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولوف فيه 7" أطيب عند الله من 
ريح المسك. الصوم جنة» الصوم جنة» . وكذا رواه مسلم» ا شيبة» وأبى سعيد 
الأشج› كلاهما عن وکیع › 7 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا حسين بن على غو ا عن کیش مر ن ع عن 
خريم بن فاتك قال: قال رسول الله يَكِةّ: «من أنفق نفقة فى سبيل الله تضاعف سبعمائة" ضعف» . 

حديث آخر:قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» حدثنا ابن وهب» عن يحيى بن 
أيوب وسعيد بن أبى أيوب» عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ» عن أبيه قال: قال رسول الله 
ية : «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة فى سبيل الله سبعمائة ضعف» . 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن 
9 فديك» عن الخليل بن عبد الله » عن الحسن. عن عمران بن حصين. عن رسول الله كل قال: 

من أرسل بنفقة فى سبيل الله وأقام فى 007 فله بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامة ومن 
ا فى سبيل اللّه» وأنفق فى جهة ذلك" ' “. فله بكل در هم" سبعمائة ألف درهم». ثم تلا 
هذه الآية: إوالله يضاعف لمن يشاء) وھا خی غ ۹ 

وقد تقدم حديث أبى عثمان النهدى» عن عن أبى هريرة فى تضعيف الحسنة إلى ألفى ألف حسنة» 
عند قوله: « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة €[البقرة: [Yt‏ 

حديث آخر : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن العسكرى البزاز» أخبرنا الحسن بن 
على بن شبيب» أخبرنا محمود بن خالد الدمشقى» أخبرنا أبى. عن عيسى بن المسيب» عن نافع» 


عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية: ل مل الّذين ينفقون أموالهم في سبيلٌ الله» قال النبى كي : 
«رب زد أمتى) قال: فأنزل الله : من ذا الذي يقرض الله قرضا حستا #قال : «رب زد أمتى» قال: فأنزل 
الله ˆ لإِنّمَا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4[الزمر: .]٠‏ 

وقد رواه أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه. عن حاجب بن أركين» ع * ن أبى عمر حفص بن عمر 
ابن عبد العزيز المقرىئ» عن أبى إسماعيل المؤدب» عن عيسى بن المسيب. عن نافع» عن ابن عمر. 
ف 
)١(‏ زيادة من أ. )۲( فى جء أ و «إلى مايشاء». م2 فى ج: «اوخلوف فمه" . 
(4) صحيح مسلم برقم .)۱۱١۱(‏ 
(5) فى أ: «عن الركن بن بشير بن جميلة»؛ وفى و: "عن الركين. عن بشير بن عميلة». 
(1) فى ج» و: «بسبعمائة» وهو الصواب. 
(۷) المسند (5/ .)١٤١‏ 
(9) فى أ: ١فى‏ بنيته؛» . )٠١(‏ فى أء و: «من غزا بنفسه». )1١(‏ فى ج آ و: «فى وجهه ذلك؟. 
ا 5 ا 00 القيامة» . 
e‏ حا برقم ES OE‏ 


الخو الأول ات مورة ال ا و 
وقوله هاهنا: ‏ واللّه يضاعف لمن يشَاء4 أى: بحسب إخلاصه فى عمله ‏ واللّهُ واسع عليم 4 
ا« اين فقون ماهم في سیل اله كملا ُو ما اقرا من ولا آذ لهم رم 


0r م مص‎ o لو مرن لو‎ ogo 


عند بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون © قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها 
أذى واللّه غني حَليم 655 يا يها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمَن والأذئ كَالّدي ينفق 
ماله راء الاس ولا يؤمن باللّه وَاليوْم الآخر فمغله كمتل صفوان عليه تراب فَأصابه وابل 
ركه صلدا لذ يقدرون على شيء مما كسبوا واللّهُ لا يهدي القَوْم الكافرين 679 4 . 

عع ان الدين يتقو انوالي ي سل الله ف له يعون ما افقو من الفيراك والضلانات 
ما على من 2١7‏ أعطوه» فلا يمنون به على أحدء ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. 

وقوله: «ولا أذى 4 أى: لايفعلون مع من أحسنوا إليه مکروها, يحبطون به ما سلف من 
الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك» فقال: < لهم أجرهم عند رتهم أى : ثوابهم 
على الله لا على أحد سواه « ولا خوف عَلَيْهِم © أى: فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ولا 
هم يحزئون» أى: [على] " ما خلفوه من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها(". لا يأسفون 
عليها؛ لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. 

ثم قال تعالى: « فول معْروف ‏ أى: من كلمة طيبة ودعاء لمسلم #ومغفرة ‏ أى: غفر ©) عن 

ظلم قولى أو فعلى 8 خير من صدقة يتبَعها أذى» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل بن عبيد الله عن عمرو 
ابن دينار قال : بلغنا أن رسول الله َة قال: «ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف» ألم 
تسمع قوله : ™ فول معروف ومغفرة خير من صدقة يَبعها أذى)» ط والله عي 4 [أى] ”“ :عن خلقه. 
« حليم © أى : يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم . 

وقد وردت الأحاديث بالنهى عن المن فى الصدقة› ففى صحيح مسلمء من حديث شعبة» عن 
الأعمش عن سليمان بن مسنهر» عن خرشة بن الحرء عن أبى ذر قال: قال رسول الله لل : «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى» والمسبل 
إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»؟. 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى» أخبرنا عثمان بن محمد الدورى» أخبرنا 
هشيم بن خارجة» أخبرنا سليمان بن عقبة» عن يونس بن ميسرة» عن أبى إدريس» عن أبى 
الدرداءء عن النبى اة قال: «لا يدخل الجنة عاق» ولا منان» ولا مدمن خمرء ولا مكذب بقدر» 


(۱) فی ج ٠‏ أ: على ما , (۲) زيادة من جء أو (۳) فى و: «وزينتها؟ . 
)٤(‏ فى ج f‏ و «أى عفوا. (6) زيادة من ج. 


(5) صحيح مسلم برقم .)٠١5(‏ 
(۷) فى و: «الهيشم؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (777 - )۲١٤‏ 
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وروى أحمد وابن ¿ ماجه» من حديث يونس بن ميسرة نحوه 

ق "© ابن مترذواية؛ وابن حبان» والحاكم فى مستدركه. والنسائى من حديث عبد الله بن 
TT‏ عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: قال رسول الله هة : «ثلاثة لا ينظر الله 

يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمنان بما أعطى» . 

وقد روى النسائى» عن مالك بن سعد» عن عمه روح بن عبادة» فو ات و ر عن 
خصيف الجزرى» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبى بيو قال: «لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا 
عاق لوالدية» ولا نان 

وقد رواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن المنهال ”2 »عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى» 
عن عتاب» عن في عن مجاهد» عن ابن ا 

ورواه النسائى من حديث» عبد الكريم بن مالك الجزرى» عن مجاهد» قوله. وقد روى عن 
مجاهد» عن أبى سعيد”" »وعن مجاهد» عن أبى هريرة» نحوه " . ولهذا قال تعالی: ‏ ایا الْذِين 
آمنوا لا ُبْطلُوا صدقَاتكُم بالْمَنَ وَالأَذئ » فأخبر أن الصدقة تبطل با يتبعها من المن والأذى» فما يفى 
ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى . 

ثم قال تعالی : « كالّذي ينفق ماله راء اناس أى: لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» كما تبطل 
صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدحة الناس له أو شهرته 
بالصفات الجميلة» ليشكر بين الناس» أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع قطع 
نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ ولهذا قال: « ولا يؤمن باللّه الوم الآخر» . 

ذم رايم تال مثل :ذلك الزاتي بإتفاقة قال الضحاك: والذى يتبع نفقته منا أو أذى فقال: 
« فمثله كَمثَلٍ صفوان» رجح صفوانة» ومنهم من يقول: الصفوان يستعمل, مفرداً أيضأء وهو 
الصفاء وهو الصخر O‏ وهو المطر الشديد فر که صدا أى: فترك 
الوابل ذلك الصفوان صلدآء أى”: أملس يابساء أى: لا شىء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب 
كلهء أى: وكذلك أعمال ا تذهب وتضمحل عند الله 6 وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس 
كالتراب» ؛ ولهذا قال: 9« لأ يقدرون على شيء مما كبوا واللّه لا يهدي القوم الكافرين ) . 


ل ومثل اين يتفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبينا من أنفسهم كمغل جنة بربوة 


)١(‏ المسند )54١/5(‏ وسنن ابن ماجة برقم )۳۳۷١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)٠١۳١/۳(‏ «هذا إسناد حسن» سليمان بن عتبة 
مختلف فيه» وباقى رجال الإسناد ثقات». 

(۲) فى ج: «وروى». 

.)۸٠ /٥( وسفن النسائى‎ )١557/5( المستدرك‎ )۳( 

.)597١( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٤( 

(5) فى ج: ابن نهال»ء وفى 1:< بن منهلل». (5) فى ج أء و: «ابن عباس فى قوله؟. 

(۷) سنن النسائى الكبرى برقم .)٤۹۲۰(‏ 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم .)٤۹۲۲(‏ 

(9) فى ج: اهكذا». )٠١(‏ فى ج: «عند الله تعالى». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (03756- 2755 ب سس 588 


ا e‏ 
أى : وهم 000ظ2 مثبتو E‏ الله ا 9 الجزاء»ء ونظير هذا فى المع قولف عله 
السلام" فى الحديث المتفق على صحته: «من صام رمضان إيمانآً واحتساباً. . .؟ أى: يؤمن أن الله 

شرعه» ويحتسب عند الله ثوابه . 

قال الشعبى  :‏ وتفبيتا من أنفسهم ‏ أى: تصديقاً ويقينا""2. وكذا قال قتادة» وأبو صالح» وابن 
زيد. واختاره ابن جرير. وقال مجاهد والحسن: أى: يتثبتون أين يضعون7" صدقاتهم . 

وقوله: « كمثل جنة بربوة © أى : كمثل بستان بربوة. وهو عند الجمهور: المكان المرتفع المستوى 
من الأرض. وزاد ابن عباس والضحاك: وتجرى فيه الأنهار. ۰ 

قال ابن جرير: وفى الربوة ثلاث لغات هن ثلاث قراءات: بضم الراء» وبها قرأ عامة أهل المدينة 
والحجاز والعراق. وفتحهاء وهى قراءة بعض أهل الشام والكوفة» ويقال: إنها لغة تميم. وكسر الراءء 
ويذكر أنها قراءة ابن عباس . 

وقوله: « أصابها “ابل » وهو المطر الشديدء كما تقدي فآتت «طأكلها » أى: ثمرتها(ة» 
$ ضعفین) أى : بالنسبة إلى غيرها من الجنان. ١‏ فَإن لم يصبها وابل فَطَلّ > قال الضحاك : هو الردّاذ» 
وهو اللين من المطر. أى: هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبداً؛ لأنها إن لم يصيبها وابل فطل» وأيا ما 
كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبداً» بل يتقبله الله ويكثره وينميه» كل عامل يحسبه؛ 
ولهذا قال: $ واللّه بما تعملون بصير» أى : لا يخفى عليه من أعمال عباده شىء. 

ل أيود أحدكم أن تكون له جن من نُخيل وأعتاب تجري من تحتها الأنهار لَه فيها من 
كل الثّمَرَات وأصابه الكبر وله ذرية ضعقاء فَأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك ببين الله 


کم الآيات لَعلَكم نكرو 3 4 . 

قال البخارى عند تفشير هذه الآية 2 جخدثنا [نزاهيم بن موسق حدقا هشام هلق ابن بوسفت - 
عن ابن جريج: سمعت عبد الله" بن أبى مليكة» يحدث عن ابن عباس » سیت اشا ابا بكر بن 
أبى مليكة يحدث عن عبيد بن عمَير قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبى ية : فيمن ترون 
هذه الآية نزلت: « أيود أحدكم أن تكون لَه جنةٌ من تُخيل وأعتاب4؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر 
فقال: قولوا: 0 فقال ابن عباس: فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: 
يا ابن أخحى» قل ولا ت تحقر نفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أى عمل؟ قال 
ابن عباس: لعمل . قال عمر: لرجل غنى يعمل بطاعة الله» ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى 


- (١)فى‏ ج» أ و: ةا . (0) فى و: «وتيقنا» . 


زفق فى ج: لأى يضعوا». () فى ج أ: «فأصابها» وهو خطأ. 


(6) فى ج» 3 و «أى ثمرها». (0) فى ج 3 و «عبيد الله . (۷) فى ج: «فقالوا أتعلم أو لا تعلم؟. 


5 ال الأول د سورة البقرزة: ال 655 


sl‏ رواه البخارى» عن الحسن بن محمد الزعفرانى» عن حجاج بن محمد الأعور» عن ابن 
جريج ۰ ا وهو من أفراد البخارى . رحمه الله . 

وفى هذا الحديث كفاية فى تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل 
أولاء ثم بعد ذلك انعكس 52 فبدل الحسنات بالسيئات» عياذاً بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثانى 
ما أسلفه فيما تقد م من الصالح”' '» واحتاج إلى شىء من الأول في أضيق الأحوال, فلم يحصل له 
منه شىءء وخانه أحوج ما كان إليهء ولهذا قال تعالى: « وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها 
إعصار» وهو الريح الشديد“ 8 فيه نار فاحترقت)4 أ أرق" كتارم وراناد شار ها ای حال 
يكون حاله. 

وقد روى ابن أبى حاتم» من طريق العوفى؛ عن ابن عباس قال : ضرب الله له مثلا حستآء وكل 
أمثاله حسن» قال: ۶ ابره آم أن نكر ل ا ی تيل وأعناب تحر رون ب ا ت فیا بن 
کل اللَمرَات4 يقول : لمعه فى اليك شيبته «وأصابه الكبر» وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره» فجاءه 
إعصار فيه نار فأ 0 ستانه» فلم يكن عنده قوة أن یغرس مثله» ولم يكن عند نسله خير يعودون 
به عليه وكذلك ا القيامة إذا رد إلى الله عز وجل» لمن ال خير فكت كما ليس 
لهذا قوة فيغرس مثل بستانه » ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه» كما لم يغن عن هذا ولده» وحرم 
أجره عند أفقر ما كان إليه» كما حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته . 

SR‏ روى الحاكم فى مستدركه: أن رسول الله و كان يقول فى دعائه: : «اللهم اجعل أوسع 
رزقك على عند كبر سنى وانقضاء عمری»"؛ ولهذا قال تعالى: « كذلك يبن الله كم الآيات لَعلّكم 
تتفكّرونَ 4 أى : تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعانى» وتنزلونها على المراد منهاء كما قال تعالى : 
« وتلك الأمتال تضربها للتاس وما يلها إلا العالمُوني [العنكبوت: .]٤١‏ 


ليها الّذِينَ آمنوا أنفقوا من طَيَبّات ما 5 كسبتم وممًا أخرجنا لكم من الأرض وتا 
الخييث مله فون ولسم بآخديه إلا أن مفمصُوا فيه وَاعلمُوا. أن اله غي حميد 9 
الشيطان يعد کم م الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّه يعدكم مغفرة منه وقضلا واللّه واسع 


000 ق عن 


عليم °53 يؤتي ي الْحكمَة من يشاء ومن يؤت الْحكمة ققد وتي خير كيرا وما كر إية 


(۱) فی ج: «حتى أحرقا. 

(؟) صحيح البخارى برقم .)٤٥۳۸(‏ 

(۳) لم أقع على هذا الطريق فى صحيح البخارىء ولم يذكره المزى فى تحفة الأشراف. 

)٤(‏ فى أ: «من المصالح». (9) فى ج: «الشديدة». )١(‏ فى ج: «أى احترق؟. 

(۷) فى ج: «فأحرقت»2.2 وفى أ: «فاحترقت». (۸) فى ج: «ولهذا». 

( المستدرك )047/١(‏ من طريق سعيد بن سليمان» عن عيسى بن ميمون» عن القاسم» عن عائشة» رضى الله عنهاء مرفوعاء وقال 
الحاكم: «هذا حديث حسن الإسناد والمتن غريب فى الدعاء مستحب للمشايخ إلا أن عيسى بن ميمون لم يحتج به الشيخان» قال 
الذهبى: قلت: ااعيسى متهم؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (/55319 1 5594) سنب ل يي 8417# 
أولوا الألباب 059 4. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق ‏ والمراد به الصدقة ههنا؛ قاله ابن عباس من طيبات ما رزقهم 
من الأموال التى اكتسبوها. قال مجاهد: يعنى التجارة بتيسيره إياها لهم. 

وقال على والسدى : 8 من طيبات ما كسبتم € يعنى: الذهب والفضةء ومن الثمار والزروع التى 
أنبتها لهم من الأرض . 

قال ابن عباس : : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه» ونهاهم عنٍ التصدق بردالة المال 
ودنيه - وهو خبيثه - فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباء ولهذا قال: «ولا تیمموا 4 أى: تقصدوا 
« الْحَبيث منه ت تنفقون ولستم بآخذيه» أى: لو أعطيتموه ما أخذتموه» إلا أن تتغاضوا فيه» فالله أغنى 
عنه منكم» ES‏ للهها تكرهرة : 

وقيل: معناه: « ولا تيمّمواالْحبيث منه تنفقون ) أى: لا تعدلوا عن الال الحلال» وتقصدوا إلى 
الحرام» فتجعلوا نفقتكم منه. 

ويذكر ههنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن 
الصباح بن محمد » عن ر الفمداتق: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َيِه : «إن الله 
قسم بينكم أخلاقكم» كما یک أرراتكم» وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا 
يعطى الدين إلا لمن أحب» فمن أعطاه الله ا والذى نفسى بيده» ا 
يسلم قلبه ولسانه» 6 من حت امن جاره بوانت قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟ . غشمه 
وظلمه»› ولا يكسب"' عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه» ولا دق به فقا > ولا 
يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار: إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ»› Ea‏ 
إن الت لغ الا : 

والصحيح القول الأول؛ قال ابن جرير: : حدثنى الحسين بن عمرو العنقزى» حدثنی أبى» عن 
أسباط » عن السدى» عو جد ين اندم عن البراء بن عازب فى قول اله : « يأيها الّذين آمنوا أنفقوا 
من طَيبَات ما كسبكم وما أَخْرَجنا لَكُم م الأرض ولا تَيمُمُوا الحبيث منه ت تنفقون» الآية . قال: نزلت فى 
الأنصارء» كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل» أخرجت من IS‏ أقناء الث فعلقوه على 
حبل بين الأسطوانتين فى مسجد رسول الله ياء فيأكل فقراء المهاجرين منه» فيعمد الرجل منهم إلى 
الحشف» فيدخله مع أقناء البسر» يظن أن ذلك جائز » فأنزل الله فيمن فعل ذلك: « ولا تِيمّموا 


هيوسم 
ثم روا این جريرة وابن ماجه» وابن مردويه» والحاكم فى مستدرکه» من طريق السدى» عن 


)١(‏ فى جه أ: ولا يكتسب». (۲) فى أء و: «فيتقبل. 
(*") المسند (۱/ ۳۸۷). 
(4) فى ج: (ورواه». 


س ي ا a ag‏ الكياف 25077 55م 


عدى بن ثابت» عن البراء» بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشع > حدثنا عبيد الله عن إسرائيل » »> عن السدى» عن 
أبى مالك» عن البراء: « ولا موا الخبيث منه تنفقون وستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال: نزلت 
فيناء كنا أصحاب نخل» وكان الرجل يأتى من نخله بقدر كثرته وقلته» فيأتى الرجل بالقنو فيعلقه فى 
المسجد. وكان أهل الف ليس لھم طعام» فكان أحدهم إذا جاع جاء فضربه بعصاه» فيسقط منه 
البسر والتمرء فيأكل» وكأن أناس ممن لا يرغبون فى الخير يأتي بالقنو فيه الشف والشيص» ويأتى 
بالقنو قد انكسر فيعلقه. فنزلت: «ولا تيمُموا الْحَبيث منه تنفقون وَلَسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه» 
قال: لو أن أحدكم أهدى له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياءء فكنا بعد ذلك يجىء 
الرجل منا بصالح ما عنده. 

وكذا رواه الترمذى» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن عبيد الله - هو ابن موسى 
العبسى ‏ عن إسرائيل» عن السدى - وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ‏ عن أبى مالك الغفارى ‏ 
واسمد هر وان دعن الان فو ر 

ثم قال“ : وهذا حديث حسن غريب. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الوليد» حدثنا سليمان بن كثير» عن لحري عن 
ایی امام بن مهل بن حتفا عن. آيبه: أن رسول الله و نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون 
الي وکان الناس و شرار ثمارهه” '' ثم يخرجونها فى الصدقة» فنزلت: < ولا تَيمُموا 
الْخبيث منه ر تىفقون 4" . 

ووواء ألى وادك عط e E a‏ ا 0 ثم قال: أسنده أبو الوليد» 
عن سليمان بن كثير» عن الزهرىء ولفظه: نهى رسول الله بيا عن الجعرور ولون الحبيق" أن 
يؤخذا فى الصدقة(''2. 

رقاو ی مينر من ريق غيل اليل ين ميلا البحصى» > عن الزهرى» عن أبى 
أمامة . ولم يقل: عن أبيه» فک زكذا ووا ابن هيب عن عبد الجليل . 

ؤقاله ابن الى بعاتم : حدثنا أبى» حدثنا يحيى ب بن المغيرة» حدثنا جرير» عن عطاء بن السائب» 
عن عبد الله ر ع غفل ف دالا « ولا تيمّموا الْحَبِيث منه ب تنفقون» قال : كسب المسلم لا 
يكون خبيثاً» ولكن لا يصدق بالحشف» والدرهم الزيف» وما لذ حير فيد 


)١(‏ تفسير الطبرى (0/ 25094 070) وسنن ابن ماجة برقم (۱۸۲۲) والمستدرك(۲/ )۲۸١‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (؟08/1): «هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات» وله شاهد من حديث عوف بن مالك رواه أصحاب السنن الأربعة». 

(۲) فى جء أء و: «وكان أهل الصدقة». 

(؟) سنن الترمذى برقم (۲۹۸۷). 

(4) فى ج: «وقال». (5) فى ج أ: «ولون الحشف». )١(‏ فى ج: «شر أثمارهم». 

(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك )1١7/١(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (97/7) من طريق أبى الوليد الطيالسى بهء وقال الحاكم: 
«حديث صحيح على شرط البخارى». 

(8) زيادة من جه آ. (9) فى ج: «ولون الحسف». 

(۱۰) سنن أبى داود برقم (۱۹۰۷). 

(۱۱) سنن النسائى (47/0). 

(۱۲) فى ج: ابن مغفل». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (۲۹۷ - ۲۹۹) 3513 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن حماد ‏ هو ابن أبى سليمان - 

عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة قالت: أ رسول الله کي بضب فلم يأكله ولم يله عنه. 
قلت يا رسؤل :اله 00 المساكين؟ قال: «لا تطعموهم مما لا تأكلون». 

ثم رواه عن عفان" » عن حماد بن سلمة» به. فقلت: يا رسول الله » ألا أطعمه المساكين؟ 
قال: «لا تطعموهم ما لا تأكلون». 

وقال الثورى : عن السدى»ء عن أبى مالك» عن البراء ‏ ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) 
يقول: لو كان لرجل على رجل» فأعطاه ذلك لم يأخذه؛ إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه رواه 
ابن جرير. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : « ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) يقول: لو كان 
لكم على أحد حق» فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك 
قوله: «إلاً أن تغمضوا فيه ). فكيف ترضون لى ما لا ترضون لأنفسكم» وحقى عليكم من أطيب 
أموالكم وأنفسه! ! 00 

رواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء وزاد: وهو قوله: « أن تاوا ابر حى تفقوا مما تحبون . [آل 
عمران: 47] ثم روى من طريق العوفى وغيره؛ عن ابن عباس نحو ذلك» وكذا ذكر غير واحد. 

فل « واعلموا أن الله ني حميد © أى : وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غنى 
عنهاء وما ذاك إلا ليساوى الغنى الفقيرء كقوله: ب أن یتال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناه التَقوى 
منكم ‏ [الحج : ۷] وهو غنى عن جميع خلقه» وجميع خلقه فقراء إليه» وهو واسع الفضل لا 
ينفذ ما لديه» فمن تصدق بصدقة من كسب طيب» فليعلم أن الله غنى واسع العطاء» كريم جواد» 
سيجزيه بها ويضاعفها لم اضانا كبرة دن يقر ير ددم ولا ظلوم» وهو الحميدء أى: المحمود 
e‏ ا 05007 ا 
قال ابن أبى حا خا أبو رعق حدقا e‏ 7 لاا ا اه عن اد 59 
انافاه ع اد عن عبن اله ج مدره 13 فال ترسوك الله كله و 
بابن آدم» وللمّلك لّمةء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لم الملك فإيعاد بالخير 


وتصديق e‏ ذلك ار لاه تليحمد الله -- 5 3 رمن 


وموس عم 


سمه 


ا E‏ ا e‏ ا 


)١(‏ فى ج: «ألا نطعمه». 

.)١٠١ 86 /5( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ج: «عن عثمان؟. )٤(‏ فى ج أ2ء و: «وقوله). 

)٥(‏ فى ج: «فى جميع أقواله وافعاله». (5) فى ج: الة4. (۷) فى ج: «فی كتاب». 
(۸) سنن الترمذى برقم (۲۹۸۸) وسفن النسائى الكبرى برقم .)١١١81١(‏ 


كيح لحم ل ب مقلم الأر لوت عفرةة العم 23 EG REBEL‏ 


وأخرجه ابن حبان فى صحيحه »عن أبى يعلى الموصلى »عن ماد وقاك الترمذى : حسن غريب» 
رعو ديت ای ا وي - يعنى سلام بن سليم ‏ لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديثه. كذا قال. وقد رواه 
وکر وکو م ایو عو ی رن يك الله و و ن ارون 
القروی»عن أبى ضمرة »عن ابن شهاب»عن عبيد الله بن عبد الله »عن ابن مسعود» مرفوعاً نحوه. 

ولكن رواه مسعرء عن عطاء بن السائب» عن أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن ابن 
مسعود دنله م ولك واللّه أعلم . 

ومعنى قوله تعالى: « الشيطان يعدكم الفقر » أى: يخوفكم الفقرء لتمسكوا ما بأيديكم فلا 
تنفقوه فى مرضاة الله » « ويأمركم بالفحشاء » أى: مع هيه إياكه عن التاق ی ا 
يأمركم بالمعاصى والمآئم والمحارم ومخالفة الحلاقء قال [الله]'" تعالى: 8 واللّه يعدكم مغفرة منه » 
أى : فى مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء ء # وفضلاً 4 أى: فى مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر 
ف( واللّه واسع عليم © . 

وقوله: $ يؤتي الحكمة من يشاء 4 : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى المعرفة 
بالقرآن ناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخرهء وحلاله وحرامه» وأمثاله. 

وروق عن الضحاك› عن ابن عاس روع الب ال يعنى: تفسيره» قال ابن 
عباس: فإنه [قد] قرأه البر والفاجر. رواه ابن مردويه. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: يعنى بالحكمة : الإصابة فى القول. 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: ل يؤتي الحكمة من يشاء 4: ليست بالنبوة» ولكنه الحلم 
والفقه والقرآن. 

وقال أبو العالية: الحكمة خشية الله » فإن خشية الله رأس كل حكمة. 

وقد روى ابن مردويه» من طريق بقية» عن عثمان بن زفّر الجهتى؛ عن أبى عمار الأسدى» عن 
ابن مسعود مرفوعاً: #رأس الحكمة مخافة الله» , 

وقال أبو العالية فى رواية عنه: الحكمة: الكتاب والفهم . وقال إبراهيم يو اليد : الحكمة: الفهم . 
وقال أبو مالك: الحكمة: السنة. وقال ابن وهب» عن مالك» قال زيد بن أسلم: الحكمة: العقل. 
قال مالك: وإنه ليقع فى قلبى أن الحكمة هو الفقه فى دين الله وام يدخله الله فى القلوب من 
رحمته وفضله» وما يبين ذلك» أنك تجد الرجل عاقلا فى أمر الدنيا ذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً 
فى أمر دنياه» عالماً بأمر دينه» بصيراً به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه فى دين الله . 

وقال السدى: الحكمة: النبوة. 


() فى جء : «عن أبى حمزة». 

) زيادة من ج أ. 

)٤(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور (77/7) لابن مردويه فى تفسيره وإسناده ضعيف جداً. 

(6) زيادة من أ و. 

() ورواه البيهقى وضعفه فى شعب الإيمان برقم )۷٤٤(‏ من طريق محمد بن وصفى عن بقية به» ورواه البيهقى أيضاً من وجه آخر 
موقوفا على ابن مسعود. 


للف الأول N E a‏ ا 


والصحيح أن الحكمة ‏ كما قاله رر ت تختص بالنبوة» بل هى أعم منهاء وأعلاها النبوة» 
والرسالة أخص» ولكن 0 الأنبياء حظ ل > كما جاء فى بعض الأحاديث: 
«من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه( »2 غير أنه لا يوحى إليه»" . روا وكيع بن الجراح 
فق شي عن إستماعيل تن راف ٠‏ عن رجل "لم ينمه عن عبد الله بن خم 7" 0 

- عند مايل - يعنى بن أبى خالد - عن قيس‎ E E 
00000 ا ار ا وح ا انير لس بن‎ E 

وهكذا رواه البخارى»› ومسلم. والنسائى» وابن ماجة - من طرق متعددة - عن إسماعيل بن أبى 
خالد. ١ Na‏ 

وقوله: « وما يذكر إلا أُولُوا الألباب 4 أى: وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل 
يعى به الخطاب ومعنی الكلام. 


وما أنققتم من فق أو نذرتم من تر إن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار © إن 


رر م لے 0لا ےه عر من" اس 


تبدوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير كم ويكفر عنكم من 


سیقاتکم واللّه بما تعملون حَبير 2 4 . 
يخبر تعالى بأئه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتَضّمن ذلك 
مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعالمين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. وتوعد من لا يعمل 
بطاعته» بل لم أمره وكذب خبره وعبد معه غيره» فقال: وما للظّالمين من أنصار ) أى: يوم 
القيامة ينقذونهه2 ' من عذاب الله ونقمته . 

وقوله: « إن تبدوا الصدقَات فَبعمًا هي © أى : إن أظهرتموها فنعم شىء هی 

وقوله: « وإن تخفوها وتؤئوها الفقراء فهو حير كم 4: فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل 


من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة» ا الناس به » 
كرد أفضل من هذه الحيثية» وقال رسول الله ية : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة اسر بالقرآن 
كالُسر بالصدقة» '. 


والأصل أن الإسرار أفضل ١‏ لهذه الآية» ولا ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة قال: قال 


. فى ج أء و: لابين جنبيه؟‎ )١( 

(۲) وفى إسناده إسماعيل بن رافع المانى ضعفه أحمد وابن معين والنسائى وقال ابن عدى: أحاديثه كلها مما فيه نظر. 

(۳) فى ج: «ورواه؟. () فى أء و: «عن إسماعيل بن رافع أبى رافع». 

(6) فى أء و: ابن عمروا. )١(‏ فى أ: «وزيد؛. 

.)٤١١ /١( المسند‎ )۷( 

(۸) صحيح البخارى برقم (۷۳) وصحيح مسلم برقم (817) وسفن النسائى الكبرى برقم (0584-0) وسنن ابن ماجة برقم .)٤۲١۸(‏ 

(9) فى أ و: «ينقذهم؟. 

(۱۰) رواه أحمد فى المسند )١01/54(‏ وأبو داود فى السنن برقم (۱۳۳۳) والترمذى فى السئن برقم (۲۹۱۹) من حديث عقبة بن عامر 
رضى الله عنه» وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب؟. 


اال سس سسب الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۷۰» )۲۷١‏ 


رسول الله ا : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل. وشاب نشأ فى عبادة الله » 
تابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج مله حتى يرجع 5 
: ليه» ورجل ذكر الله خاليا فغاضت عيئاه » ورجل دعته امرأة ذات منصبف وجمال فقال: إنى أخاف 
7 ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه»”" . 
سليمان» عن أنس بن مالك» عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لما خلق الله الأرض جعلت 
تميد» فخلق الحبال فألقاها عليها فاستقرت» فتعجبت”' الملائكة من خلق المبالء فقالت: يا رب» 
نهل من لفك سی اشد می الحبال؟ فال بی الحديده الت اميا رب فهل تمن شلك شىء 
أشد من الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: يا رب» فهل من خلقك شىء أشد من النار؟ قال: 
نعم ء الماء . قالت :يا رب» فا اك 0 أشد من الماء؟ N a‏ رب » فهل 
e E‏ أشد من الريح؟ قال : ا يتصدق سمينه جه من A,‏ الس 
قال: «» سر إلى فقير» aT‏ 3 

00 ابن أبى حاتم من طريق على بن يزيد. عن القاسمء عن أبى أمامة» عن أبي ذر فذكره. 
وزاد: ثم تزع بهذه الآية: لإ إن تدا الصّدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتزتوها الفقراء فهو خير لكم» 
5 

وفى الحديث المروى: «صدقة السر تطفئ غضب الرب. عز وجل" 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ٠‏ حدثنا الحسين بن زياد المحاربى مودت مجارت أخبرنا موسی 
ابر ي e‏ 08 ا ا ا ب 
دفعه إلى النبى ل فقال 9 البى ب ©: «ما خلفت وراءك لأهلك يا 0 قال : خلفت لهم 
تضق الى ع اما آي كر جا e‏ کل a‏ أن يظفيه من انفسهء حون دفعه إلى الى وله 
فقال له النبى كَكثِْهّ: «ما حلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟». فقال: عدة الله غ رسوله. فبكى 
مر .قن الله غلف وال 2 بأ أنت نيا أا نكن وال خا سيقن إلى باب ر قط إلا كدت 


ا 


(1۲) 


)١(‏ فى و: «احتی یعودا. 

(۲) صحيح البخاری برقم (۲۳٤۱ء )٦٦۰‏ وصحيح مسلم برقم ( ۱۰۳۱). 

(۳) فى أ: «فتعجب». -٤(‏ ۷) فى ج: «فى2. (۸) فى ج: اعن؟. 

.)١١۴١ /۳( المسند‎ )9( 

.)۱۷۸ /٥( المسند‎ ) ٠١( 

)١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۹۹/۸) من طريق خالد بن أبى يزيد» عن على بن يزيد به. 

)١١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم (7785) من حديث آنس. رضى الله عنه. وروى عن جماعة من الصحابة وهو حديث منواتر. 
(۳) فى أ: «نزلت». )١5(‏ فى ج: «وكاد؟. 

)١5(‏ ورواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم )١147(‏ من طريق محمد بن الصباح بن موسى بن عيسى عن الشعبى به. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (۲۷۲ _ )۲۷٤‏ 7*0 


وهةا ادت دروف فق وة عر كن امرض وق اله غه وا ووا ا ل 
الشعبى : إن الآية نزلت فى ذلك» ثم إن الآية عامة فى أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة 
أو مندوبة. لکن روى ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية» 
قال: جعل الله صدقة السر فى التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفاً. وجعل صدقة الفريضة 
علآنيتها أفضل من سرهاء فقال: بخمسة وعشرين ضعفاً. 

وقوله: « ويكفر عنكم من سياتكم 4 أى: بدل الصدقات» ولاسيما إذا كانت سراً يحصل لكم 
الخير فى رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات» وقد قرئ: «ويكفر عنكم» بالضم» وقرئ: «ونكفرا 

بالجزم » عطفا على” '"' جواب الشرط» وهو قوله: 8 فنعمًا هي) كقوله:«فاصدق وأكون» 8 وأكن *. 
وقوله: « والله بما تَعملُونَ خب ر» أى : لا يخفى عليه من ذلك شىء» وسيجزيكم عليه [سبحانه 


es 


له م e‏ 


ليس عليك هداهم ولكن الله يدي من يشاء وما تفقوا من خير فلأنفسكم وما 
فقون إلا انتقاء وجه الله وما تنفقوا من خير يف إيكم وأنهم لا تظّمرنة 9ه للفقراء 


م ه20 


لين أحصروا في سبيل اله لا يستطيعون ضرا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من 
امف تَعرِفهُم بسيماهُم لا ساون الاس إلْحافا وما فوا من خير إن اله به عليم © 
دين فقون أَموالَهُم بالل والنّهار سرا وعلانية فلَهم أجرهم عند رهم ولا خوف علَيهم 
رلا هم يحزنود 659 4 . 

قال أبو عبد الرحمن النسائى: أخبرنا بعاد ن ا ا ن عبد الرحيم» اخ اراقع 

حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: كانوا 
يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألواء, فرخص لهمء ٠‏ فنزلت هذه الآية : ( ليس عليك 
هداهم ولكن الله هدي من يشاء وما تفقوا من خير فلأنفسكم وما تنه نة فقون إلا ابتغاء وجه الله وما تفقوا من 


خير يوف إليكم وأنتم لا تَظُلَمُونَ 2904 . 
وكذا رواه أبو حذيفة» وابن م المبارك» وأبو أحمد الزبيرى » وأبو داود الحفرى» عن سفيان ‏ وهو 
الثورى - به. 


وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا" أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنى أحمد بن عبد الرحمن ‏ يعنى 
الدمتى دی أبن »عن أيه حدقا الأشنث بن إسحاق» عن جعضر بن أبئ المغيرة» عن سغيد 


)١(‏ رواه أبو داود فى السنن برقم (31) والترمذى فى السئن برقم (30377) من طريق هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح؟ . 

(۲) فى جء f‏ و «على محل؟. (9) زيادة من و. 

(4) فى ج أء و: «بن عبد السلام؟. (5) فى ج : «احدثنا». 

.)١١١85؟( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(۷) فى ج: «حدثنا» . 


CVE TNA ga e ع‎ 


ابن جبير» عن ابن عباس» عن النبى وَل : أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى 
نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم € إلى آخرهاء ام بالصدقة بعدها على كل من سالك من کل 
دين وناك عي نولفا <« لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم > الآنة [الممتيحنة :]حديث املناء بنت الضنديق فى ذلك [إن“شاء الله عاتن . 

وقول وما تفقوا من خير فلأنفسكم ) كقوله: « من عمل صالحا فلنقسه ) [فصلت :245 
الحائية + ]٠١١‏ ونظائرها فى القران كير" . 

وقوله: 8 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله : قال الحسن البصرى :نفقة المؤمن لنفسه» ولا ينفق 
ال اة اى ع اغا وة پڪ 

ا ا ا : يعنى إذا أعطيت لوجه الله» فلا عليك ما كان عملّه وهذا معنى حسن» 
وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله؛ ولا عليه فى نفس الأمر 
لمن أصاب : ألبر أو فاجر أو مستحق أو غيره» هو مثاب على قصده» ومستند هذا تمام الآية : « وما 
تفقوا من خير يو ف إليكم وأنتم لا تظلمون4, والحديث المخرج فى الصحيحين» من طريق أبى الزناد» 
عن الأعرج» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل: «قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج 
بصدقته فوضعها فى يد زانية» فأصبح الناس يتحدثون: تعدق علن.زائية! فقال: الهم انق امد 
على زانية» لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى » فأصبحوا يتحدثون الصدق 
الليلة على غنى! فقال: اللهم لك الحمد على عَنى» لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها 
فى يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق! فقال: اللهم لك الحمد على زانية؛ 
وعلى غنى» وعلى سارق» فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ أما الزانية فلعلها أن تستعف بها 
عن زناهاء ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق أن يستعف بها عن شرقته70* . 

وقوله: ظ للفقراء لين أحصروا في سبيل الله يعنى: المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلي 
رسوله. وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم 29 و 8 لا يستطيعون ضربا 
في الأرض 4 يعنى : : سفراً للتسبب فى طلب المعاش . والضرب فى الأرض: 0000 قال الله 
تعالى : $ وإذا ضربثم في الأرض فليس عليكم جنَاح أن تقصروا من الصّلاة © [النساء: ١‏ ۰ وقال 
تعالى: ¥ علم أن وآخرون يضربوت في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون 
في سبيل الله 4 الآية [المزمل: ۲١‏ 

و و فع ان شش اة ااهل امرش وجا بهم اغا من 
تعففهم فى لباسهم وحالهم ومقالهم. وفى هذا المعنى الحديث المتفق على صحته »عن أبى هريرة قال: 


. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (857/7) لابن مردويه والضياء المقدسى‎ )١( 
زفق زيادة من جب أ‎ 


(*”) فى و: اكثيرا. (6) فى و: «ولا يمكنه؟. 
(5) صحيح البخارى برقم )١471١(‏ وصحيح مسلم برقم (1-۲(. 
)١(‏ فى أ: «بأنفسهم». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (۲۷۲ 1 81/4) .۷ 
قال رسول الله ية : «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» 


9 لہ ت 


والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه » ولا 0 له فيتصدق عليه ولا يسأل 
الناس شع . وقد روأه أحمد» من حديث ابن مسعود اشا 4 


وقوله : ( تعرفهم بسيماهم» أى: با يظهر لذوى الألباب من صفاتهمء كما قال [الله] تعالى : 
«« سيماهم في وجوههم 4 [الفتح: 4؟]: وقال: « ولتعرفتهم في لحن الْقوّل4 [محمد: .]۳١‏ وفى 
الحديث الذى فى السنن: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور اللّه»» ثم قرأ: . إن في ذلك لآياتٍ 
لْمتوْسّمِين»”؟) [الحجر .[Vo:‏ 

وقوله  :‏ لا يسألون الاس إِلْحافًا» أى: لا يلحون فى المسألة ويكلفون الناس مالا يحتاجون إليهء 
خزالشن سال وها مه رعق لوال ققد الف EELS‏ 

حدثنا ابن أبى مریم» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شريك بن أبى ثمر: أن عطاء بن يسار وعبد 
الرحمن بن أبى عمرة لافار قالة سمه آنا هري قول قال رسول الله ا : ال الین 


الذى ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إما المسكين الذى ي اقرؤوا إن شئتم - يعنى 
قوله -: : ¥ لا يسألون الاس إلحافا ي( . 


وقد رواه مسلمء من حديث إسماعيل بن جعفر المدينى» عن شريك بن عبد الله بن أبى تمر 
عن عطاء بن يسار - وحده ‏ عن أبى هريرة» 5 ْ: 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى 00 : أخبرنا على بن حجر» حدثنا إسماعيل › أخبرنا شريك - 
وهو ابن أبى نمر - عن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة» عن النبى ماو قال : اليس المسكين الذى بردو 
التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتانء إنما المسكين المتعفف؛ اقرؤوا إن شئة شثتم : 8 لا يسألون الثّاس 
إلحافا ي“ , 


وروى البخارى من حديث شعبة»)عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة» عن النبى اة e‏ 
وقال ابن أبى حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى ابن أبى ذئب» 


عن أبى الوليد. عن أبى هريرة : : أن رسول الله كيل قال :ليس المسكين بالطواف عليكم» › فتطعمونه 0 
لقمة لقمة» إنما المسكين المتعفف الذى لا يسأل الناس إلحافا» . 


e 5 5 :‏ )1( 0 5 
وقال ابن جرير: حدثنى معتمرء عن الحسن بن ماتك > عن صالح بن سويد» عن أبى هريرة 


000( صحيح البخارى برقم (169) وصحيح مسلم برقم (۰۳4). 
(۲) المسند (۱/ .)۳۸۴٤‏ 


(") زيادة من ج. 

)٤(‏ رواه الترمذى فى السئن برقم (۳۲۷) من طريق عمرو بن قيس. عن عطية» عن أبى سعيد» رضى الله عنهء به مرفوعاء وقال 
الترمذى: «هذا حديث غريب إثما نعرفه من هذا الوجهء وقد روى عن بعض آهل العلم». 

(4) صحيح البخارى برقم (وؤلهع), 

(7) صحيح مسلم برقم (۱۰۳۹). 

(۷) فى و: «ورواه النسائى ولفظه». 

(۸) سنن النسائي الكبرى برقم .)۱۱۰٥۳(‏ 

(9) صحيح البخارى برقم .)١51/5(‏ 

(۱۰) فی ج أء و: «فتعطونه». )١١(‏ فى ج أ: «الحسن بن بابل؟» وفى و: «أيمن بن نابل؟ . 


)۲۷٤ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (۲۷۲ ۔‎ ۷۰٦ 
قال: ليس المسكين الطواف الذى ترده الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين المتعفف فى بيته» لا يسأل‎ 
.4 لا سلون الاس إِلْحافًا‎  : الناس شيئاً تصيبه الحاجة؛ اقرؤوا إن شئتم:‎ 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو بكر الحنفى» حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن 
رجل من مزينة» أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله َو كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسألهء 
فوجدته قائماً يخطب» وهو يقول: ومن استعف أعفه الله» ومن استغنى أغناه الله » ومن يسأل الناس 
وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا». فقلت بينى وبين نفسى: لناقة لى خير من خمس 
أواق» ولغلامه ناقة أخرى فهى خير من خمس أواق فرجعت ولم اا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الرحمن بن أبى الرجال» عن عمارة بن غزية» عن 
عبد الرحمن بن أبى سعيد» عن أبيه قال: سرحتنى أمى إلى رسول الله مَل أسأله» فأتيته فقعدت› 
قال: فاستقبلنى فقال: «من استغنى أغناه اللّه» ومن استعف اغف الله ومن استكف كفاه الله ومن 
سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». قال: فقلت: ناقتى الياقوتة خير من أوقية. فرجعت ولم أسأله . 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى» كلاهما عن قتيبة . زاد أبو داود: وهشام بن عمار كلاهما عن 
عبد الرحمن بن أبى الرجال بإسناده» نحوء" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الجماهيرء حدثنا عبد الرحمن بن أبى الرجال» عن 
عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبى سعيد قال: قال أبو سعيد الخدرى: 0 
«(من سأل وله قيمة وقية فهو ملحف» والوقية: أربعون درشا 2 

وقال أحمد: ج حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رجل من 
تیاس قال: قال رسول الله اة : «من سأل وله أوقية - أوعدلها - فقد سأل إلحافا»“ . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا وكيع › حدثنا سفيان» عن حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد 
الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله علد : «من سال وله ما 
يغنيه» جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا ‏ أو كدوحا ‏ فى وجهه». قالوا: يارسول اللّه» وماغناه؟ 
قال: «خمسون درهماًء أو حسابها من الذهب». 

وقد رواه أهل السنن الأربعة» من حديث حكيم بن جبير الأسدى الكوفى. ‏ وقد تركه شعبة 
ابن الحجاج» وضعفه غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث. 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى» حدثنا أبو حصين7 عبد الله 


.)۱١۸/٤( المسند‎ )١( 

(۲) المسند (۳/ 9) وسنن أبى داود برقم )١174(‏ وسان النسائى (98/6). 

() ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم (1447) وابن حبان فى صحيحه برقم (847) من طريق عبد الله بن يوسفء عن عبد الرحمن 
ابن أبى الرجال به. 

(5) المسند (9757/4). 

)٥(‏ المسند (۳۸۸/۱) وسن أبى داود برقم () وسنن الترمذى برقم (56-0) وسنن النسائى /٥(‏ ۹۷) وسنن ابن ماجة برقم 
(-184). 

)١(‏ فى ه: «أبو حصن» وهو خطأ. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )۲۷٤_۲۷١(‏ .ل۷ل 
ابن أحمد بن يونس» حدثنى أبى»حدثنا أبو بكر بن عياش »عن هشام بن حسان»عن محمد بن سيرين 
قال: بلغ الحارث ‏ رجلاً كان بالشام من قريش - أن أباذر كان به عوز» فبعث إليه ثلاثمائة دينار» فقال: 
ما وجد عبد الله رجلا هو أهون عليه منى» سمعت رسول الله ميو يقول: «من سأل وله أربعون فقد 
الك الال ا در رتیوت رها واروعون عناة ماعات قال ابو يكن بن فاش تھے خخا 

وقال ابن كدري حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا إبراهيم بن محمد» أنبأنا عبد 
الجبار» أخبرنا سفيان» عن داود بن سابور» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبى 
ي قال: «من سأل وله أربعون درهما فهو ملحف» وهو مثل سف الملة» يعنى : الرمل.  ٠‏ 

ورواه النسائی» عن أحمد بن سليمان» عن يحيى بن آدم» عن سفيان ‏ وهو ابن عيينة - 


قوله”": ا وما تفقوا من خير فن الله به علیم) أى: لا يخفى عليه شىء منه» وسيجزى عليه 

أوفر و سم القيامة؛ ' حرج او إليه.. 
SS‏ وابتغاء RG‏ 
أو نهار» والأحوال من سر وجهار» حتى إن النفقة على الأهل تدخل فى ذلك أيضاًء كما ثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله م قال لسعد بن أبى وقاص - حين عاده مريضاً عام الفتح» وفى رواية عام 
حجة الوداع -: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى ما تجعل 
فى فی امراتف: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قالا: حدثنا شعبة» عن عادى بن ثابت قال: 
سمعت عبد الله بن يزيد ' الأنصارى» يحدث عن أبى مسعودء رضى الله عنه» عن النبى مء أنه 
قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة» أخرجاه من حديث شعبة» به" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو رعا د ايان بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن 
شعيب» قال: سمعت سعيد بن يسار» عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكى» > عن أبيهء عن جلو 

عن النبى كَل قال : «نزلت هذه الآية: « الّذين ينفقون أَموالهم بالل والتّهَار سرا وعلانية فلهم أجرهم 
عند ربهم [ ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون ]427 فى أصحاب ب الخيل )0 ١‏ 


)١(‏ المعجم الكبير (۲/ )١9١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳۳١/۹(‏ «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس 
وهو ثقة» . 

(۲) سنن النسائی الكبرى برقم .)۲۳۷١(‏ 

(۳) فى ج: «وقوله». )٤(‏ فى ج أ: «فى حق المنفقين». 

(5) صحيح البخارى برقم (06 241 777) وصحيح مسلم برقم (1554). 

(5) فى ج: «ابن زيد». 

(۷) المسند )٠١١/١(‏ وصحيح البخارى برقم (06) وصحيح مسلم برقم )٠١١5(‏ 

(۸) فى أ: «اعن». (۹) زيادة من ج أ. 

)٠(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (۱۲۸۳) من طريق سليمان بن عبد الرحمن به» وفى إسناده سعيد بن سنان متروك. 


إو و aa‏ اقزر الآىة 51/81 

وقال حنش ‏ الصنعانى» عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: هم الذى يعلفون الخيل فى سبيل 
الله . رواه ابن أبى حاتم» ثم قال: وكذا روى عن أبى أمامة» وسعيد بن المسيب » ومكحول. 

وقال ابن أبى حاتم : : حدثنا أبو سعيد الأشج› أخبرنا يحيى بن يمان» عن عبد الوهاب بن مجاهد 
ابن جبر» عن أبيه قال: كان لعلى أربعة رھ فأنفق درهماً ليلاء ودرهماً نهاراًء ودرهماً سرا 
ودرهما علانية» فنزلت: «الّذين ينفقون أُمُوَالَهم بالل وَالنّهَار سرا وعلانية). 

وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد. وهو ضعيف . ولكن رواه ابن مردويه من 
ودام حو ابن سان الها رلك لو E‏ أي الت 

1 وقوله : 9 فلهم أجرهم عند ربَهم) أى : يوم القيامة على مافعلوا من الإنفاق فى الطاعات «اولا 

حوف عليْهِم ولا هم یحزنون © تقدم تفسيره. 


« الّدين يأكلون الربًا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من الس ذلك 
بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل اللّه البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى 
ق ما سلف وَآمرَه إلى الله ومن عاد وك أُصْحَاب الَار ّم فيها خالدّون ي 4 . 

لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات. المخرجين الزكواتء. المتفضلين بالبر والصلات لذوى 
الحاجات والقرابات فى جميع الأحوال والآنات - شرع فى ذكر أكلة الريا وأموال الئاس ى بالباطل وأنواع 
الشبهات. فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهمء فقال : 9 الدين 


يأكلون الربا لا يقرمون إلاً كما يقوم الذي يتخبّطه الشَيطان من المس» أى: لايقومون من قبورهم يوم 
القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم قياماً منكراً. وقال ابن 
عباس: آكل "الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخْنّق. رواه ابن أبى حاتمء قال: وروی عن عوف بن 
مالك» وسعيد بن جبير» والسدى» والربيع بن آنس. ومقاتل بن حيان. نحو ذلك. 

وحكى عن عبد الله بن عباس» وعكرمة. وسعید بن جبيرء والحسن > وقتادة؛, ومقاتل بن حيان 
أنهم قالوا فى قوله: ف اين أكون الربا لا يقومون إلأ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» 
يعنى: لا يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن أبى نجيح . عن مجاهد. والضحاك وابن زيد. 

وروی ابن أبى حاتم» من حديث أبى بكر بن أبى مريم» عن ضمرة بن حبیب» عن ابن عبد الله 
ابن مسعود» عن أبيه أنه كان يقرأ: « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس يوم القيامة» 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى. حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنا أبى» 
غود عد ب لصي من ابو عياض قال : يقال يوم القيامة لآكل ) الريا: خذ سلاحك للحرب. وقراً: 
« لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتَحْبّطه الشيّطان من المس)قال: وذلك حين يقوم من قبره. 


)١(‏ فى ج: «وقال حسن؟. 


اللذوء الأول د سورة البةزة: لكيه 81767 ب تة 


وفى حديث أبى سعيد فى الإسراء» كما هو مذكور فى سورة سبحان: أنه» عليه السلامء مر 
ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت» فسأل عنهم» فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقى مطولا. 

وال ابو ماحة عدن ابو بكر بن ای حدقا" اميدق بن مسق عرد اد يق شلا 
على بن زيد»عن أبى الصلت»عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : «أتيت ليلة أسرى بى على قوم 
بطونهم كالبيوت» فيها الحيات ترى من خارج بطونهم . فقلت :من هؤلاء ياجبريل؟ قال: هؤلاء أكلة 
الريا) . 

ورواه الإمام أحمد» عن حسن وعفان» كلاهما عن حماد بن سلمة» به" . وفى إسناده ضعف . 


م .) 


وقد روى e‏ سمرة 7" بن چا في حديت المنام الطويل: «فأتينا على نهر - حسبت 
عنذه حجارة كثيرة » وإذا ذلك 0 يسبح » [ما بسع ا ثم يأتى ذلك الذى قد جمع الحجارة 
عند فقت #تقاة قلقي ايسور وذكر فى تفسيره: أنه آكل ا 

وقوله: < ذلك باتهم َاُوا نّم الع مل ارا وَل الله الع حرم الا 4 لى: إنها وزرا بذلك 
000 على أحكام الله فى شرعه» وليس هذا قياسآ منهم للربا على البيع؛ لأن 0 لا 
يعترفو "' بمشروعية أصل البيع الذى شرعه الله فى القرآنء ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إ 
الربا 2 وإنما قالوا: ل إِنَمَا ابيع مثل الرَبًاه أى: هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا 
اعتراض منهم على الشرع» أى: هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا! 

5 ( 8 : به م‎ E E مو‎ a 

وقوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا © يحتمل أن يكون من تام الكلاء0” »> ردأ عليهم. 
أى : قالوا: ماقالوه من الاعتراض » مع علمهم بتفريق اللّه بين هذا وهذا حكما. وهو الحكيم العليم 
الذى لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو العالم بحقائق الأمور ومصا حهاء وما 
نفع عباده فيبيحه الهم و صر فيتهاهم عنه 2 وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل ؛ ولهذا 
قال: « فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهئ فَلّهِ ما سلف وأمره إلى الله 4 أى: من بلغه نهى الله عن الربا 
فانتهى حال وصول الشرع إليه» فله ما سلف من المعاملة» لقوله: «عفا الله عما سلف » [المائدة: 
٥‏ ] وكما قال النبى ية يوم فتح مكة: «وكل رباً فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين » وأول ربا 
أضع ربا العباس» “ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة فى حال الجاهلية» بل عفا عما سلف» كما قال 
)١(‏ فى ج : ”أنه عليه الصلاة والسلام» . 
(۲)سنن ابن ماجة برقم (۲۲۷۳) والمسند (۲/ 7ه"7), 
(۳) فى جء أ: «عن سلمة». 
(6) زيادة من صحيح البخارى .01١517(‏ 
(0) فى ج: «فالقمه». 
(5) صحيح البخارى برقم 017١ ٤۷(‏ . 
(۷) فى ج: «لايعرفون». (۸) فى ج: «يحتمل أن يكون من كلام اللّه» . 
(9) قال الشيخ أحمد شاكرء رحمه الله» فى عمدة التفسير (۱۸۹/۲): «وهم الحافظ ابن كثيرء رحمه الله » فإن هذا لم يكن له يوم 

فتح مكة. بل كان فى حجة الوداع فى خطبته ية بعرفه». 

قلت: جاء هذا مصرحاً فى رواية عمرو بن الأحوص قال: سمعت النبى ية فى حجة الوداع يقول: «ألا إن كل ربا من ربا 

الجاهلية موضوع. . . » فذكر الحدیث» رواه أبو داود فى السنن برقم ۳۳۳۵) والترمذى فى السان برقم (07041. 


الال ل مس ل الجحزء الأول سورة البقرة: الآية )۲۷٠١(‏ 
تعالى : 9 فله ما سلف وأمره إلى الله . 

قال سعيد بن جبير والسدى: « فل ما سلف فإنه “ ما كان أكل من الربا قبل التحريم. 

وقال ابن أبى حاتم : قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى 
جرير بن حازم» عن أبى إسحاق الهمدانى» 9 عن أم يونس - يعنى امرأته العالية بنت أيفع ‏ أن عائشة 
زوج النبى َة قالت لها أم محبة('' آم ولد لزيد , بن أرقم -: يا أم المؤمنين» أتعرفين زيد بن أرقم؟ 
قالت : : نعم. . قالت: فإنى بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة» فاحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل الأجل 
بستمائة . فقالت : E‏ وبئس ما اشتر يت! أبلغى زيداً أنه قد ا 
E‏ إن لم يتب قالت: : أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم» فم( 
ا ات 

وهذا الآثر مشهور» وهو دليل لمن حرم مسألة العينة» مع ماجاء فيها من الأحاديث المقررة فى 
كتاب الأحكام» وللّه الحمد والمنة. 

ثم قال تعالى: # ومن عاد #أى: إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهى الله له عنه» فقد استوجب 
العفو قات عله اة لهذ قال : «فأولتك أصحاب الثار هم فيها خالدون ¢ . 

وقد قال أبو داود : حدثنا يحيى بن معين» أخبرنا عبدالله بن رجاء المكى» عن عبد الله بن عثمان بن 
خیم عن أبى الزبيرءعن جابر قال: لما نزلت ا ا ان 
الشيطّان من الْمَس » قال رسول الله کیا : «من لم يذر المخابرة» فليؤذن بحرب من الله ر 


ل فى مستدرکه» من حديث ابن خثيم» وقال: : صحيح على شرط 59 ولم 


وإنما حرمت المخايرة وهی : المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض» والمزابنة وهى: اشتراء الرطب 
على وجه الأرض - إغا حرمت هذه الأشياء وما شاكلهاء حسما لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوى بين 
الشيئين قبل الحفاف . ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء بما يما 
فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الرباء والوسائل الموصلة إليهء وتفاوت ("" نظرهم بحسب ما 
وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى: « وفوق كل ذي علم عليم 4[يوسف: كلا]. 

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله ية عهد ‏ إلينا فيهن عهداً ننتهى إليه: الجدء والكلالةء 
وأبواب من أبواب الربا E‏ بذلك بعض المسائل التى فيها شائبة الرباء والشريعة شاهدة بأن كل 
)١(‏ فى جه و: «فله». (۲) فى أ: و:«أم محنة». (۳) فى ه: «من» والمثبت من جء أ هو الصواب. 
(4) سنن أبى داود برقم (71050). 
(40) فى جء و «ولم يخرجاه». 
(5) المستدرك (58577/15) ووقع فيه: «ولم يخرجاه». 
(۷) فى أ: «وتقارب». (۸) فى ج: «أن رسول الله لاو كان عهد». 
(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٥0۸۸(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۳۰۳۲). 


A 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (71/0) 
حرام فالوسيلة إليه مثله؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرامء كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. وقد ثبت فى الصحيحين» عن النعمان بن بشيرء قال: سمعت رسول الله يل يقرل: «إن 
الحلال بين وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن 
وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فی . 

وفى السئن عن الحسن بن على» رضى الله عنهماء قال: سمعت رسول الله يو يقول: «دع ما 
يريبك إلى مالا يريبك» ". وفى الحديث الآخر: «الإثم ما حاك فى القلب وترددت فيه النفس» 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». وفى رواية: «استفت قلبك. وإن أفتاك الناس وأفتوك»9©. 

وقال الثورى: عن عاصمء عن الشعبى» عن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله وَل 
آية الربا. رواه 000 ”عن قبيصة» عله" , 
وكا أت 0 يحبى ؛ ٠‏ عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن شغيك بق المت أن عجر 


قال: من آخر با إن رسولك الله علا قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة . 
(4) 


رواه ا خا رفوي 


وروی ابن مَردویه من طريق هياج بن بسطام» عن داود بن أبى هندء عن أبى نضرة'''). عن 
أبى سعيد الخدرى قال: خطبنا عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» فقال: إنى لعلى أنهاكم عن أشياء 
تصلح لكم وآمركم بأشياء لا تصلح لكمء وإن من آحر القرآن نزولا آية الرباء وإنه قد مات و 
الله اة ولم يبينه لناء فدعوا مايريبكم إلى مالا يريبكم. 

وقد قال ابن ماجة: حدثنا عمرو بن على الصيرفى. حدثنا 8 ن أبى عدى. عن شعبة» عن زبيد» عن 
إبراهيم »عن مسروق» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ عن النبى ند قال : «الربا ثلاثة وسبعون ا 


ورواه الحاكم فى مستدرکه» من حديث عمرو بن على الغلاس› سناد مغله» وزاد: «أيسرها أن 


ينكح الرجل أمه» وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم؟. وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 

0 

)١(‏ فى و: «يوشك أن يخالط الحمى». 

(۲) صحيح البخارى برقم (o۲)‏ وصحيح مسلم برقم .)١599(‏ 

(۳) سنن الترمذى برقم (۲۹۱۸) وسنن النسائى (۸/ ۳۲۷) وقد أطنب فى الكلام عليه الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم 
)۲۷۸/١(‏ ط. الرسالة. 

)٤(‏ رواه أحمد فى المسند (۲۲۸/۲) من طريق الزبير بن عبد السلام. عن أيوب» عن وابصة ٠‏ رضى الله عنه. 

(0) زيادة من جه أ» و. 

.)٤٥٤٤( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۷) فى ج: «حدثنا». 

(۸) فى أ: «آخر ما أنزل الله الربا» . 

(9) فى ج: «وروأه؟. 

)٠١(‏ المسند )77/١(‏ وسنن ابن ماجة برقم (77177) وقال البوصيرى فى الزوائد :)١98/5(‏ «هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات». 

)١١(‏ فى جه أ: اعن أبى بصرة». 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (۲۲۷۵) وقال البوصيرى فى الزوائد (۱۹۸/۲): «هذا إسناد صحيح؟. 

(۳) المستدرك (۳۷/۲۳). 


7١ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية ( 71/3) 
وقال ابن ماجة: حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن أبى معشرء عن سعيد 
المقبرى» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله بي :«الربا سبعون حوبآء أيسرها أن ينكح الرجل أمه». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هش عن غاد ين رامد ن شعيد بن آي خيزة اوه الحسن - 
منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة ‏ عن أبى هريرة» أن رسول الله يل قال: «يأتى على الناس زمان 
يأكلون فيه الربا» قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله م ناله من غباره» وكذا رواه أبو 
داوىة وای توان ماج من غير وف عن معد ين أن عور“ عن ای 
ومن هذا القبيل» وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن مسروق. عن عائشة ئشة قالت: لما نزلت 
الآيات من آخر البقرة فى الربا حرج رسول الله يل إلى المسجدء فقرأ هنء فحرم التجارة فى الخمر. 
وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذى؛ من طرق. عن الأعمش به“ وهكذا لفظ رواية البخارى» 
عند تفسير الآية: فحرم التجارة» وفى لفظ له. عن عائشة قالت: لا نزلت الآيات من آخر سورة 
البقرة فى الربا قرأها رسول الله يو على الناس. ثم حرم التجارة فى الخمر. قال بعض من تكلم 
على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر ومايفضى إليه من تجارة ونحو ذلك 
كما قال» عليه السلا" فى الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم 
تجملوها فباغوها وأكلوا الماني:9 : 
وقد تقدم فى حديث على وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلل فى تفسير قوله: ا 
وجا غير 4 [البقرة: ٠‏ 7] قوله َيّدّ: «لعن الله آكل الربا وموكله. وشاهديه وكاتبه». قالوا: و 
يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر فى صورة عقد شرعى ويكون داخله فاسداًء فالاعتبار بمعناه لا 
عر لأن الأعمال بالنيات؛ وفى الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما 
نط إن ر 
وقد صنف الإمام» العلامة أبو العباس بن تيمية كتابآ فى « إبطال التحليل» **'تضمن النهى عن 
تعاطى الوسائل المفضية إلى كل باطل» وقد كفى فى ذلك وشفى. فرحمه الله ورضى عنه. 


و مدان 9 اَذ ا 


ط يمحق الله لبا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كقار أثيم 9ت إن الذي ين آهنو 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )۲۲۷٢(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ۱۹۷): «هذا إسناد ضعيف». 

(۲) فى أ: «عن سعيد بن جبير». (۳) فى أ: «سعيد بن أبى جرة». 

.)۲۲۷۸( المسند (7/ 595) وستن أبى داود برقم (۱۳۳۱) وسنن النسائى (7/ 47 7) وسان ابن ماجة برقم‎ )٤( 

(6) المسند (17/5) وصحيح البخارى برقم (4814-0. ))٥٤١‏ وصحيح مسلم برقم (۱9۸۰) وسنن أبى داود برقم )۳٤۹۰(‏ وسان 
النسائى الكبرى برقم )١١١565(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۳۳۸۲). 

(7) فى و: اة . 

(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۲۲۲۳) ومسلم فى صحيحه برقم )۱٥۸۲(‏ من حديث عدر بن الخطاب» رضى الله عنه . 

(6) صحيح مسلم برقم )١014(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(9) وهو كتاب متين طبع حديئاً طبعة محققة. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان »۲۷١(‏ لال11) .ساب 91# 


وعملوا الصّالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند رهم ولا خوف علَيّهم ولا 


یرون ص 4. 

يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أى: يذهبهء إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه بركة 
SE‏ ل N‏ كما قال تعالی : < قل لا يستوي 
الْحبيث والطّيب ولو أعجبك كثرة الْحَبيث4 [المائدة: ۰ وقال تعالى : < ويجعل اْحبيث بعضه على 
بعض فير كمه جميعا فيَجِعله في جهنم [الأنفال: ۷] وقال: $ وما آتيئم من ربا يربو في أَمُوَال النّاس فلا 
يربو عند الله [الآية]“ [الروم: 89]. 


ر امن چا ی رد و يمشن الله ار وھا کے اکر ای زوع ھی ا ا بن 
مسعود» عن النبى ياد أنه قال: «الربا وإن كثر فإلى قُل». 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد فى مسنده» فقال: حدثنا حجاج [قال]": حدثنا شريك عن 
الركين بن الربيع [بن عميلة الفزارى]”"' عن أبيه» عن ابن مسعود» عن النبى ية قال: «إن الربا وإن 
كثر فإن عاقبته تصير إلى قل٤‏ “وقد رواه ابن ماجة» عن العباس بن جعفرء عن عمرو بن عون» عن 
يحيى بن أبى زائدة» عن إسرائيل› عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزارى» عن آبيه» عن ابن 
مسعود» عن رسول الله ية أنه قال: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة)0" . 

وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصودء كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو "“سعيد مولى بنى 
هاشم» حدثنا الهيثم بن رافع الطاطرى»ء حدثنى أبو يحيى ‏ رجل'" من أهل مكة ‏ عن فروخ مولى 
عثمان: أن عمر ‏ وهو يومئذ أمير المؤمنين - خرج إلى المسجدء فرأى طعاماآ منثوراً. فقال: ما هذا 
الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين» إنه قد 
احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فدعاهما 
فقال: ماحملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين» نشترى بأموالنا ونبيع!! فقال 
عمر: سمعت رسول الله ية يقول: «من احتكر على المسلمين ‏ طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو 
بجذام». فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود فى طعام أبداً . وأما مولى عمر 

ورواه ابن ماجة من حديث الهيثم بن رافع» به ('2. ولفظه: «من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضربه الله بالجذام والإفلاس». 


وقوله: « ويربي الصدقات #: رئ بضم الياء والتخفيف» من «ربا الشىء يربو») و«أرياه يربيه) 


)١(‏ زيادة من ج أ» و. (۲) زيادة من ج» أ» و. (۳) زيادة من ج» 

.)3896/١( المسند‎ )5( 

)٥(‏ سنن ابن ماجة برقم (۲۲۸۹) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ۱۹۹): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

. فى أ: «حدثنا ابن». (۷) فى ج: «#رجل خرج»2. (۸) فى أ: «على الناس»‎ )١( 
. فى ج: «والجذام؟‎ )9( 

.)؟5١66( وسنن ابن ماجة برقم‎ )۲١/١( )المسند‎ ١ 


وي وبا ب ا سس ال الأول - سورة البقرة: الآيتان ( الى ۷۷؟) 
أ کر وغاة هة ور رر بالضم والتشديدء من التربية» كما قال البخارى: حدثنا عبد 
الله بن منيرء سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن آبيه» عن أبى صالحء 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية :«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولايقبل الله إلا 
الطيب» وإن الله ليقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فلُوه» حتى يكون مثل الجبل». 
كذا رواه فى كتاب الزكاة. وقال فى كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلد» عن سليمان بن 


لاله عن غ الله بن دار 'قذكن اده ا 


وقد رواه مسلم فى الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيمءعن خالد بن مخلدء فذكره" . قال 
البخارى : ورواه مسلم بن أبى مريم» وزيد بن أسلم» وسهيل »عن أبى صالح »عن أبى هريرة» عن النبى 


قلت: أما رواية مسلم بن أبى مريم: فقد تفرد البخارى بذكرهاء وأما طريق زيد بن أسلم : 
فرواها مسلم فى صحيحه» عن أبى الطاهر بن السرح» عن ابن وهب» عن هشام بن سعد» عن زيد 
ابن أسلم» به . وأما حديث سهيل فرواه مسلم» عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
سهيل › 0 أعلم . 

قال البخارى:وقال ورقاء عن ابن دينار»عن سعيد بن ا عن أبى هريرة» عن النبى 
E:‏ 

وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقى» عن الحاكم وغيره» عن الأصم› 
عن العباس المروزى"» عن أبى النضر هاشم بن القاسم» عن ورقاء - وهو ابن عمر اليشكرى - عن 
عبد الله بن دينار» عن سعيد بن E‏ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ا : «من تصدق 
بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله يقبلها بيمينه» فيربيها لصاحبهاء 
كما يربى أحدكم فلوه» حتى تكون مثل أحد)7؟' . 

وهكذا روى هذا الحديث مسلم» والترمذى» والنسائى جميعاً» عن قتيبة» عن الليث بن سعد» 
عن سعيد المقبرى. وأخرجه النسائى ‏ من رواية مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصارى - ومن طريق 
يحيى القطان» عن محمد بن عجلان. ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبى الحباب المدنى» عن أبى هريرة» 
عن النبى يك فذكره'” '. 

وقد روى عن أبى هريرة من وجه آخرء فقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» 
0١١‏ مسيع Oa O a‏ 

(۲) صحيح مسلم برقم .)۱۰۱٤(‏ 


(۳) صحيح مسلم برقم .)٠١١4(‏ 

.)1۰14( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ فى أ: «بن بشار؟. 

(7) صحيح البخارى برقم .)١51١ ›۷٤۳۰(‏ 

(۷) فى أء و:«الدورى؛». (۸) فى أ: ابن بشار». 

(؟) السنن الكبرى للبيهقى .)١۷١/٤(‏ 

. )۷۷۳٥( وستن الترمذى برقم (771) وسان النسائى الكبرى برقم‎ )۱۰۱٤( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


O e‏ مك جب ا 
5 :ن الله › ل »يقبل الصدقة ويأخذها ا للك ا a‏ مهره - أو 
فلوه - حتى إن اللقمة لتصير مثل أحدا. وتصديق ذلك فى كتاب الله : 8 يمحق اللّه الربًا ويربي 
الصّدقات4» . 

وكذا رواه أحمد» عن وکیع › وهو فى تفسير وكيع. ورواه الترمذى» عن أبى كريب عن 
وكيع » برقال حسن صحيح › وكذا رواه الثورى عن عباد 9 
أيضاء عن خلف بر بن الوليد» عن ابن المبارك» عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن 
أبى نضرة » عن القاسم. 0 

وق ورا :ابن خرن عق متحمد بن عد املك بق إسججاق ٠‏ يعن ع الرواق» عن معمر ».عن 
أيوب» عن القاسم بن محمد» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلكِيْدِ: «إن العبد إذا تصدق من 
طيب » يقبلها الله منه» فيا خحذها بيميئه » 2 كما يربى أحدكم 5-8 أو فض وإن الرجل 
ليتسندق باللقمة فرت فى يد الله أو قال فى كفت الله حش تكون مقل لحد فض د و7 . 

وهكذا رواه أحمد» عن عبد الرزاق". وهذا طريق غريب صحيح الإسناد» ولكن لفظه 
عجيب » والمحفوظ ماتقدم . وروى عن عائشة أم المؤمنين» فقال الإمام أحمد : 


بن منصور » به . ورواه أحمد 


حدثنا عبد الصمدء حدثنا عن SS e a a‏ رسول الله 
كه قال: «إن الله ليربى لأحدكم التمرة ةواللقية» كجا يز احدكم قلوه ه أو فصیله» حتى يكون مثل 


أحد». تفرد به أحمد من هذا الوجه 0 


وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور» حدثنا إسماعيل» حدثنى أبى » عن يحيى بن 
سعيد» عن عمرة» عن عائشة؛ عن النبى لاف وعن الضحاك بن عثمان» عن أبى هريرة» عن النبى 
كل قال: «إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فيتلقاها 
الرحمن بيده فيربيها. كما يربى أحدكم فلوه ‏ أو وصيفه ‏ أو قال: فصيله» ثم قال : لا نعلم أحداً 

a 1 1 :‏ الا أن أ )0 

رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة | ابو اويس : 

وقوله: # والله لا يحب كل كفار أثيم» أى: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولابد من 
مناسبة فى ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهى أن المرابى لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» 
)١(‏ المسند )٤۷١/۲(‏ وسفن الترمذى برقم (557). 
(۲) فى جب آ: «عن حماد؛. 
(۳) المسند (؟/ 5 ١‏ 5). 
(4) فى آ» و: «عن محمد بن عبد الملك زنجويه». 
(6) فى جء : «أوفلوه». 
)١(‏ تفسير الطبرى .)١9/5(‏ 
(۷) المسند (۲۹۸/۲). 
(۸) المسند .)٠١۱/١(‏ 
(9) مسند البزار برقم )4۳١(‏ «كشف الأستار» وقال الحافظ ابن حجر: «أبو أويس لين وقد ذكر البزار أنه تفرد به». 

تنبيه : لم يقع فى كشف الأستار: « عن الضحاك» عن أبى هريرة»؛ وذلك لأنه مخرج فى الصحيحين فليس من الزوائد. 
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الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . 
ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم» المطيعين أمرهء المؤدين شكره» المحسنين إلى خلقه فى إقامة 
0 إيتاء الزكاةء, مخبراً عما أعد لهم من الكرامة› وأنهم, يوم القيامة من التبعات آمنون» فقال: 
إن الْذين آمنوا وَعَملوا الصّالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة لهم أجرهم عند رهم ولا خف عَلَيْهمْ ولا 
هم يحزنون). 
ل يأيها اين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربًا إن كم مؤمنين 059 فَإن لم تَفْعلُوا 


qr‏ وير 6 عد بير مهم 


فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تمر ۵ 


م 2 3 وخا ىر #2 ه و ها امه مر 


وإن كان ذو عسرة قنظرة إلى ميسرة وآن تصدفوا حير لم إن كعم تمر 29 (TAS)‏ 9 واتقرا 


<o or‏ ت 


یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى کل نفس ما كسبت وهم لا يُظُلَمون 629 4. 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاهء 
فقال  :‏ ايها الّذين آمنوا اتقوا الله 4 أى: خافوه وراقبوه فيما تفعلون « وذروا ما بقي من الربًا 4 أى : 
اتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» بعد هذا الإنذار « إن كنتم مؤمنين» أى: با 
شرع الله لكم من تحليل البيع» وجري لرا وغير لم 

وقد ذكر زيل ر بن أسلمء وابن جريج » ومقاتل بن حيان» والسدى: أن هذا السياق نزل فى بنى 
عمرو بن عمير من ثقيف» وبنى المغيرة من بنى مخزوم» لاحي وار حا للا جا 
الإسلام ودخلوا فيهء طلبت ثقيف أن تأخذه منهم» فتشاوروا "١‏ وقالت , بنو المغيرة: لانؤدى الربا فى 
الإسلام فكتب فى ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله َو فنزلت هذه الآية فكتب بها 
رسول الله ما إليه : ل يأيها الّذين آمنوا انقو اله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمدين . إن لم تفعلُوا 
فَأَذنوا بحرب من الله ورسوله» فقالوا: : نتوب إلى الله» ونذر مابقى من الرباء فتركوه كلهم . 

وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» لمن استمر على تعاطى الربا بعد الإنذارء قال ابن جریج : : قال 
ابن عباس : « فَأذنوا بحرب» أى: استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية ربيعة بن 
كلثوم» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب. ثم قرأ: «فَإن لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من الله ورسوله » . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : « فَإن لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 : : فمن 
كان مقيماً على الربا عد E‏ المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبدالأعلى» حدثنا هشام 
ابن حسان» عن الحسن وابن سيرين» أنهما قالا : والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء وإنهم قد أذنوا 
بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم» فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. 
وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون» وجعلهم بهرجا أينما أتوا””" فإياكم وما خالط هذه البيوع 


)١(‏ فى ج أء و: «افتشاجروا». (۲) فى أ: ايحق». (*) فى ج أء و: «أينما ثقفوا». 


كلكلا 
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من الربا؛ فإن الله قد قد أوسع الحلال وأطابه» فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة . رواه ابن أبى حاتم. 

وقال الربيع بن أنس : أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير. 

وقال السهيلى: ولهذا قالت عائشة لأم محبة» مولاة زيد ر بن أرقم» فى مسألة العينة: أخبريه أن 
جهاده مع رسول الله بل قد بطل» إلا أن يتوب» فخصت الجهاد؛ لأنه ضد قوله: : فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله» قال : وهذا المعنى ذكره كثير 2١(‏ . قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. 

ثم قال تعالی  :‏ وإن تبثم فلکم رءوس أموالكم لا تظلمون» أى: بأخذ الزيادة “ل ولا تظلمون» 
أى: بوضع رؤوس الأموال أيضاء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص " منه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن شيبان» 
عن شبيب بن غرقدة البارقى» عن مليعاة يع الوم نوه ان قال: خطب رسول الله به فى حجة 
الوداع فقال: «ألا إن كل ربا كان فى الجاهلية موضوع عنكم كله لكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا 
تظلمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبدالمطلب» موضوع كله»كذا وجدته : سليمان بن الأحوص 

وقد قال ابن مردويه : حدثنا الشافعى» حدثنا معاذ بن المثنى» أخبرنا مسدد» أخبرنا أبو اللأحوص» 
حدثنا شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمروء عن أبيه قال: سمعت رسول الله َل يقول: «ألا إن 
كل ربا من ربا الجاهلية موضوع» فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون»”*". 

وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة» عن على بن زید» عن أبى حرة ‏ الرقاشى» عن عمرو 
هو ابن خارجة ‏ فذكره. 

وقوله: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميْسرة وأن تَصدقُوا خير كم إن كنتم تعلّمون» : يأمر تعالى 
بالصبر على المعسر الذى لا يجد وفاءء فقال :8 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » [أى]: 20 لا 
كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضى وإما أن تربى. 

ثم يندب إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: ا وأن تصدقوا خير 
گم إن كسم تَعلَمُون 4 أى : وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. ل 
من طرق متعددة عن النبى يك بذلك: 

فالحديث الأول:عن أبى أمامة أسعد بن زرارة [النقيب] 0 قال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن شعيب الرجانى”'» حدثنا يحيى بن حكيم المقوم» حدثنا محمد بن بكر البرسانى» حدثنا 
عبد الله بن أبى زياد حدثنى عاصم بن عبيد الله » عن أبى أمامة أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله 


كد : من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله› َس على معسر أو ليضع عنه» "2 . 
ديت ا 

)١(‏ فى جء أ و «ذكره ابن بطال؟ . (۲) فى ج 3 «بأخذ الربا». (۳) فى جء : «ولا نقصان». 
)€3 ورواه أبو داود فى السئن برقم (7775) عن مسدد به» ورواه ابن ماجة فى السئن برقم )۳١٠۵(‏ من طريق أبى الأحوص به. 
(۵) فى ج: (عن أبى حمزة؟ . %0( زيادة من جء 3 و. (۷) فى ج: لاثم ندب . 

(۸) زيادة من ج ا» و. (9) فى جب أء و: «المرجانى». 

. «عاصم ضعيف ولم يدرك أسعد بن زرارة؟‎ :)١74 /٤4( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )7"١ 4 /١( المعجم الكبير‎ )٠١( 

. فى جء : «الحديث الثانى»‎ )١١( 


: عن بريدة» قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواردث» حدثنا محمد 
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ابن جحادة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: سمعت النبى بيه يقول: «من أنظر معسراً فله بكل 
يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة». قلت: 
سمعتك ‏ يا رسول الله - تقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة». ثم سمعتك تقول: «من 
أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة»؟! قال: «له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل 
الدين فأنظره» فله بكل يوم مثلاه صدقة)7 . 

حديث آخر" : عن أبى قتادة الحارث بن ربعى الأنصارى» قال [الإمام] ”" أحمد: حدثنا عفان 
حدثنا حماد بن سلمة. أخبرنا أبو جعفر الخطمى» عن محمد بن كعب القرظى : أن أبا قتادة كان له 
دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاهء فيختبئ 7 منه» فجاء ذات يوم فخرج صبى فساله عنه» فقال: 
نعم» هو فى البيت يأكل خزيرة فناداه: يافلان» اخرج» فقد أخبرت أنك ههنا فخرج إليه» فقال: ما 
يغيبك عنى؟ فقال: إنى معسرء ولیس عندى. قال: الله إنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة» ثم 
قال: سمعت رسول الله ميه يقول: «من نفس عن غريمه ‏ أو محا عنه ‏ كان فى ظل العرش يوم 
القيامة» . ورواه مسلم فى صحيحه7* . 

حديث آخر2: عن حذيفة بن اليمان» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا الأخنس أحمد بن 
ع حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا أبو مالك الأشجعى» عن ربعى بن حراش» عن حذيفة 
قال: قال رسول الله يَككُِهُ: «أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة» قال: ماذا عملت لى فى الدنيا؟ 
فقال: ماعملت لك يارب مثقال ذرة فى الدنيا أرجوك بهاء قالها ثلاث مرات» قال العبد عند آخرها: 
يارب» إنك أعطيتنى فضل مال» وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلقى الجواز» فكنت أيسر على 
الموسرء وأنظر المعسر. قال: فيقول الله عز وجل: أنا أحق من ييسر»ء ادخل الجنة» . 

وقد أخرجه البخارى» ومسلم» وابن ماجة ‏ من طرق عن ربعى بن حراش» عن حذيفة. زاد 
مسلم: وعقبة بن عامر وأبى مسعود البدرى عن النبى يا بنحوه. ولفظ البخارى. 

حدثنا هشام بن عمار» حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا الزهرى» عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع 
أبا هريرة رضى الله عنه» عن النبى يي قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: 
تجاوزوا عنه» لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه». 

حديث آخ : عن سهل بن حنيف» قال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» حدثنا يحبى بن محمد بن يحيى» حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد بن الملك» حدثنا عمرو بن 
ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن حنيف» أن سهلا حدثه» أن 
رسول الله يك قال: «من أعان مجاهداً فى سبيل الله أوغازياء أو غارما فى عسرته» أو مكاتباً فى 
)١(‏ المسند (ه/ .)۳١٠١‏ 


(۲) فى جء أ:«الحديث الثالث». (9) زيادة من ج آ» و. (4) فى ج أ: (فيختفى». 
(5) المسند (08/5©) ولم أقع عليه فى صحيح مسلم من حديث أبى قتادة» والله أعلم . 

() فى جء أ: «الحديث الرابع؟. 

(۷) هو أحمد بن عمران الأخنسى» والأخنسى نسبة انظر: الجرح والتعديل (؟54/1). 


(۸) صحيح البخارى برقم T41 251401١(‏ 2010# 8ة6 وصحيح مسلم برقم .)١9550(‏ 
(۹) فى جء : «الحديث الخامس» . 
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رقبته» أظله الله “ يوم لاظل إلا ظله» ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء" . 
7 : عن عبد الله بن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» عن يوسف بن 
صهيب »© عن زيد العمى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله کاو : «من أراد أن تستجاب دعوته» وأن 
تكشف كربته» فليفرج عن معسرا» افر اشير 

(0) 


حديث آخر 


حديث آخرا ': عن أبى مسعود عقبة بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا أبو مالك. عن ربعى بن حراش .عن حذيفة» أن رجلا أتى به الله عز وجل» فقال: ماذا عملت 
فى الدنيا؟ فقال له الرجل :ما عملت مثقال ذرة من خير أرجوك بهاء فقالها له ثلاثاء وقال فى الثالثة : 
أى رب كنت أعطيتتى فضلا من الال فى الدنياء فكنت أبايع الناس» فكنت أتيسر على الموسرء وأنظر 
الح فال عارك وال 0 : تحن أؤلن ذلك متف ماو زواعو عند : اقفر له قال أبو مسغود: 
هكذا سمعت من النبى کا e ESE a‏ 
حديث آخرث*'2: عن عمران بن حصين» قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو 
بكر» عن الأعمش» عن أبى داود» عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يَكلِيْةِ: «من كان له 
علق رتل ی فاح : کان له بکل یوم سدقت( . 

غريب من هذا الوجه» وقد تقدم عن بريدة نحوه. 

حديث آخر ': عن أبى اليسر كعب بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء 
حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعى» قال: حدثنا أبو اليسرء أن رسول الله يله قال: 
«من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله اللّه» عز وجل» فى ظله يوم لا ظل إلا ظله» 2١١7‏ . 

وقد أخرجه مسلم فى صحيحه من وجه آخر» من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
قال: خرجت أنا وأبى نطلب العلم فى هذا الحى من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا 
اليسر صاحب رسول الله يده ومعه ل 0 وعلى أبى اليسر بردة 
ومعافری» وعلى غلامه بردة ومعافرى فقال له أبى: ياعم إنى أرى فى وجهك سفعة من غضب؟ 
قال أجل» كان لی على فلان بن فلان الحرامى'' مال» فأتيت أهله فسلمت» فقلت: أثم هو؟ 
قالوا: لاء فخرج على ابن له جفر فقلت: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمى. فقلت: 
احرج إلى فقد علمت أين أنت؟ فخرجء فقلت: ما حملك على أن اختبأت منى؟ قال: آنا والله 
أحدثك ثم لا أكذبك؛ خشيت _ والله ‏ أن أحدثك فأكذبك» وأن أعدك فأخلفك, وكنت 
)١(‏ فى ج أء و: «أظله الله فى ظله» . 
(۲) المستدرك (۲/ ۷٠۲)ء‏ وتعقبه الذهبى فى التلخيص. قلت: «بل فيه عمرو بن ثابت وهو رافضى متروك». 
(۳) فى جء أ: «الحديث السادس». 
(5) المسند (۲۳/۲). 


(45) فى جى أ: «الحديث السابع؟. )١(‏ فى ج: «فقال تعالى وتبارك). 
(v۷)‏ المسند )١١18/5(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1650(‏ 
(A)‏ فی ج : «الحديث الثامن؟ . (9) فى ج: «حق فمن أخره). 


.)447/4( المسند‎ )٠١( 

. فی ج أ: «الحديث التاسع؟‎ )١١( 

.)4710//7( المسند‎ )١5( 

)١(‏ فى أ:7الحرانى»» وفى و: «الحزامی). )١5(‏ فى ج: اخفت». 


(YAI - ¥۸) الزء الأول - سورة البقرة : الآيات‎ ٠. 
: صاحب رسول الله ییا وكنت - الله - معسراً قال : قلت : آلله؟ قال : قلت : آلله؟ قال : الله . قلت : آلله؟ قال‎ 
الله . قال : فأتى بصحيفته فمحاها بیده» ثم قال : فإن وجدت قضاء فاقضنى » وإلا فأنت فی حل»› فأشهد‎ 
بصر عيئى - ووضع أصبعيه على یا اد وسجع أذنى هاتين » ووعاه قلبى د وأشار إلى كن اليد‎ 
° رسول الله ياو وهو يقول : لمن أنظر معسراً» أووضع عنه أظله الله فی ظله» . وذکر تمام الحديث‎ 


حديث آخ ۳ : :عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» قال عبد الله بن الإمام أحمد[فى مسند O‏ 


أبو يحيى البزاز محمد بن عبد الرحيم» حدثنا الحسن بن بشر بن سلم الكوفى » حدثنا 
العباس بن الفضل الأنصارى» عن هشام بن زياد القرشى» عن أبيه» عن محجن مولى عثمان» عن 


عثمان» قال : سمعت ر ل الله » ا رة 0 أذ الله عا و ظله› ر له ر الا ظله زد 
ر سیا ) يعو ينا فى وم 0 ص 
600 


حدثنى 


معسراء أو ترك لغارم» 

حديث آخرا"': عن ابن عباس» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا نوح بن 
جعونة السلمى الخراسانى» عن مقاتل بن حيان» عن عطاءء عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله 
ية إلى المسجد» وهو يقول بيده هكذا ‏ وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض -: «من أنظر معسراً أو 
وضع لهء وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة - ثلاثآ ‏ ألا إن عمل النار سهل 
بسهوة» العا رق ال وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبدء ما 
كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيماناً» تفرد به أحمد . 

طريق أخرى : قال الطيزان سجلكنا الحفد بن محمد البوراق قاض الحديثة من ديار ربيعة» حدثنا 
ا اخكم بن ارود :خد ابن أبى المتئد ‏ خال ابن عيينة ‏ عن أبيه »عن 
عطاء» عن ابن عباس قال : قال رسول الله اة : «من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى 
توبته»؟ . 

ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء مافيها من الأموال وغيرهاء وإتيان ' الآخرة 
والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالی خلقه على ما عملواء ومجازاته ایام ما كشبوا من خير وشرء 
ويحذرهم عقوبته» فقال : $ واوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفیٰ كل نفس ما تكسبت وهم لا يظلمون» . 

وقد روى أن هذه الآية ا آية نزلت من القرآن العظيم » » فقال ابن لهيعة : حدثنی عطاء بن 
دينار» عن سعيد بن جبير» قال : آخر ما نزل من القرآن کله" : « واتّفوا يوما ترجعوت فيه إلى الله ثم 
توفیٰ كل نفس ما کسبت وهم لا يظلَمُون #» وعاش النبى ية بعد نزول هذه الآية تسع ليال» ثم مات 
© عافد الست د د نت ون . رواه ابن أبى حاتم. 


(۲) صحيح مسلم برقم .(. 

(۳) فى ج أ: «الحديث العاشر». (6) زيادة من جب أ» و. (0) فى ج : «حدثنا؟ . 

(7) زوائد المسند .)۷۳/١(‏ 

(۷) فى ج أ: «الحديث الحادى عشرا. 

(8) المسند (۳۲۷/۱). 

20١‏ ا معجم الكبير »)٠١١/١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (4/ :)1١8‏ «وفيه الحكم ب بن جارود ضعفه الأزدى» ود شيخ الحكم وشيخ 
شيخه لم أعرفهما». 

(۱۰) فی ج أ: «وإيثار؟ . )١١(‏ فى : «من القرآن العظيم؟. 


القع الأول سور A N‏ 
مو 


وقد رواه ابن مردويه من حديث المسعودي» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: آخر آية نزلت: « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله . 

8 رواه النسائى» من حديث يزيد النحوى» عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس» قال: 
شىء نزل من القرآن: ا 
يظلمون74 . 

وكذا رواه الضحاك› راخف عن ابن عباس وروى الثورى. عن الكلبى» عن أبى صالح. 
عن ابن عباس» قال: آخر آية أنزلت9؟ ': #وائقوا یوما ترجعون فيه إِلَى الله فكان بين نزولها [وبين] 
فوت الى ل واد ورن يرما 000 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس: آخر آية نزلت: « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اللّه 4 الآية. 

قال ابن جريج: يقولون: إن النبى ية عاش بعدها تسع ليال» وبدئ””' يوم السبت ومات يوم 
الإثنين» رواه ابن جرير. 

ورواه عطية عن أبي, سعيدء قال: آخر آية أنزلت: 9 واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل 
تفس ما کسبت وهم لا يظلّمون» . 


فيا ايها الّذين آمنوا إِذا تداينتم بدين إلَئ أجل مسمى فاكتبوه وليَكتب بینگم كاتب 
بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَمه الله فليكتب ولَيمَلل الذي عليه الحق ولتق الله 
هوا تخس من شيا إن كان الذي عله احق نيه أ ضعيفا أو لا يستَطيع أن يمل 


f~. © o 2o 


فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالکم فإن لم يكونا رجلين فر جل وامراتان 


هام هام 


ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فعذكر إحداهما الأخرئ ولا يأب الشهداء إذا ما 
ا SS‏ 


E aE. 


وأشهدوا إذا م ولا ضار اتب ليد ران تفعلوا 0 رن الله 
ويعلمكم الله واللّه كل شيء عليم 679 4. 
عل الرز لكر رن N‏ وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 


حدثنا يونس » ا 8 وهب أخبرنى يونس.٠‏ عن ابن شهاب قال» حدثنى سعيد بن 
المسيب : أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الذي 
ك 5 رات حرس یں 


)١(‏ فی ج أ: «آخر ما نزل». 
() سنن النسائى الكبرى برقم (۱۱۰0۷). 
(۳) فى ج أ: «نزلت». (4) ياد من ع انرو 


(5) فى و: «ومرض». )١(‏ فى ج: «أنبأنا». 


ا > > A aaa‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله يَََِّ:ْ «إن أول من جحد آدم» عليه 
السلام» أن الله لما خلق آدم» مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة» فجعل يعرض ذريته 
علیه» فرأى فيهم رجلا يَرّهرء فقال: أى رب من هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أى ربء كم 
عمره؟ قال: ستون عاماً» قال: رب زد فى عمره. قال: لاء إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 
ألف سنةء فزاده أربعين عامآء فكتب عليه بذلك كتابآً وأشهد عليه الملائكة» فلما احتضر آدم وأتته 
الملائكة قال: إنه قد بقى من عمرى أربعون عاماًء فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما 
فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب» وأشهد عليه الملائكة». 
وحدثنا أسود بن عامر» عن حماد بن سلمة» فذكرهء وزاد فيه: «فأتمها الله لداود مائة» وأتمها 


لآدم ألف ة4 . 
وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن يونس بن حبيب »2 عن أبى داود الطيالسى» عن حماد بن سلمة 
)۲( 
[به] . 


هذا حديث غريب جداٌ وعلى بن زيد بن دا فى أحاديثه نكارة: وقد رواه الحاكم فى 
مستدركه بنحوه» من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبى کا عن سعيد المقبرى. عن أبى 
هريرة. ومن رواية داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن أبى هريرة. ومن طريق محمد بن عمرو» عن 
أبى سلمةء عن أبى هريرة. 0 ليد عن زيد بن أسلمء عن أبى صالح»› عن 
أبى هريرة» عن النبى ي فذكره بنحو 

فقوله: و 053 هذا إرشاد منه تعالى لعباده 
المؤمنين إذا تعاملوا ععاملات مؤجلة أن يكتبوهاء» ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها» وأضبط 
للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا فى آخر الآية حيث قال: # ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى 
ألا ترتَابوا» . 

وقال سفيان الثورى, عن ابن أي تجح كن ا عن ابن عباس فى قوله: يا أيها الذين 
منوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فاكتوه4 قال : أنزلت ف ف ادلم إلى أجل معلوم. 

وقال قتادة» عن أبى ا '؟ الأعرج. عن ابن عباس » قال: أشهد أن السلف المضمون إلى 
أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه» ثم قرأ: : لط يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى» . 
رواه البخارى. 

Cy‏ ا ا ايمر 

اا 0 

يطول اللا عَكَِيْد : م ا ووزن معلومء 9 ال ا « 
(١)المسند‏ (۱/ ۵۱٥۲ء‏ 7307). 
زف زيادة من أ2 و. ؟) فى أ: «بن أبى ذثاب». (؟) فى ج [: «تمام1. 
(6) المستدرك .)٥۸١/١ 2.54 /١(‏ 
)١(‏ فى ج أ: «أبى حيان». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (۲۸۲) بابب يي 0/9 

وقوله: 8# فاكتبوه»: أمر منه تعالى بالكتابة E e‏ والحفظ» فإن قيل: فقد 
نحسب»» فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب: أن الذين من حيث هو غير مفتقر إلى 
كتابة أصلا؛ لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضاً محفوظة عن رسول 
الله كَل والذى أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب» كما 
ذهب إليه بعضهم . 

وقال قتادة : ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشى» كان رجلا صحب كعباء فقال ذات يوم لأصحابه: هل 
تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف [يكون]”" ذلك؟ قال: رجل باع بيع إلى أجل 
فلم يشهد ولم يكتب» فلما حل ماله جحده صاحيبه» فدعا ربه فلم يستجب له؛ as‏ 

وقال أبو سعيذ » والشعبى » والربيع بن أنس؛ والحسن» وابن جريج ۰ وابن زيد» وغيرهم : 
ذلك واجباً ثم نسخ بقوله: ب إن أمن بعضكم بعضا ليود الذي اؤتمن أمانته» . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد» حدثنا ليث» عن جعفر بن ربيعة؛: عن عبد الرحمن 
ابن هرمز» عن أبى هريرة» عن رسول الله مه أنه ذكر «أن رجلا من بنى إسرائيل سال بعض بنى 
إسرائيل أا ألف دينارء فقال: ائتنى بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيداً. قال: اثتنى 
بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج فى البحر فقضى 
حاجته» ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذى 0 فلم يجد مركباً» فأخذ خشبة فنقرها فأدخل 
فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها البحرء ثم قال: اللهم 
إنك قد علمت أنى استسلفت فلاناً ألف دينار» فسألنى كفيلاء فقلت: كفى بالله كفيلا. فرضى 
يذلك.وشالتق' شهدا قلت كن الله شهدا فرقى ذلك وان قد جَهدت آذ أجد مركا 
ثم انصرف» وهو فى ذلك يطلب مركبا إلى بلده» فخرج الرجل الذى كان أسلفه ينظر لعل مركباً 
نجيئه بمالهء فإذا بالخشبة التى فيها المالء فأخذها لأهله حطباً فلما كسرها وجد المال والصحيفة» ثم 
قدم الرجل الذى كان تسلف منه» فأتاه بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهداً فى طلب مركب لآتيك 
بمالك فما وجدت مركباً قبل الذى أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلى بشىء؟ قال: ألم أخبرك أنى 
لم أجد مركباً قبل هذا الذى جئت فيه؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذى بعثت به فى الخشبة» 
فانصرف بألفك راشدا» . 

وهذا إسناد صحيه !4 وقد رواه البخارى فى سبعة مواضع من طرق كيده" مدا تيده 


)١(‏ زيادة من جب أء و. 

زفق صحيح البخارى برقم )١1931(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۸۰). 
(۳) زيادة من أ» و. 

.)۳٤۸/۲( المسند‎ )٤( 


(۵) فى ج 3 و فی صحیحه) . 


ا OAD aaa oa‏ 
الجزم» فقال: وقال الليث بن سعد فا ويقال: إنه رواه فى بعضها عن عبد الله بن صالح 
كاتب الليث» عنه. ٠‏ 

وقوله: « وليكتب بینکم كاتب بالعدل € أى: بالقسط والحق» ولا جر فى كتابته على أحدء 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله: « ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَمَه الله فليكتب» أى: ولا بمتنع من يعرف الكتابة إذا 
سئل أن يكتب للناس» ولا ضرورة عليه فى ذلك» فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» فَليتضدق على 
غيره تمن لا يحسن الكتابة وليكتب» كما جاء فى الحديث: (إن من الصدقة أن تعين صانعا أو ت 
ل EN‏ وفى الحديث الآخر: امن كتم علما يَعلّمه ألم يوم القيامة بلجام با 

وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب . 

وقولة: « ولْيملل الذي عليه الحق ولیت الله به اى : وليملل المدين على الكاتب ما فى ذمته من 
الدين» وليتق الله فى ذلك» « ولا یخس منه شيا * أى : لا یکتم منه شيئأء بإ فإن كان الذي عليه 
الح سفيها» محجوراً عليه بتبذير ونحوه» «( أو ضعيفا » أى : صغيرا ا أو مجنونا ‏ أو لا يستطيع أن 
ملهو 4 إما لعى أو جهل بموضع صواب ذلك من خط . « فليملل وليه باعل ». 00 

وقوله: ‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم #. أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة» ل فإن لم 
يکونا رجلین فرَجلُ وامرأتَان», وهذا.إغا يكرت فن الأموال وما يقضذ به الال وإفا أقيمت المراتان 
مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما قال مسلم فى صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفرء 
عن عمرو بن أبى عمرو» عن القبرى» عن أبى هريرة» عن النبى ب أنه لازن بعر اليا 
تصدقن وأكثرن الاستغفار» فإنى رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جَزْلة: وما لنا ‏ يا رسول 
الله أكثر أهل النار”؟)؟ قال: «تكثرنَ اللعن» وتكفرث العشيرء ما رايت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لذى لب منكن». قالت: يا رسول الله» ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها 
فشهادة امرأتين 0 شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالى لا تصلى» وتفطر فى رمضان» 

فهذا نقصان الدين 

003 وقوله: 5000 : فية.دلالة على اشتراط العدالة فى الشهرد: وهذا مقيلة 
حكم به الشافعى على كل مطلق فى القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط . وقد استدل من رد 
المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضياً. 

وقوله: « أن تضل إحداهما 4 يعنى : المرأتين إذا نسيت الشهادة 8 فتذكر إحداهما الأخرى»أى : 
يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهادء ولهذا قرأ آخرون: «فتذكر» بالتشديد من التذكار. ومن قال: 


(YT AYY 44لاكء‎ «E. 14:4 277591 ,149/8( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
من حديث أبى ذر رضى الله عنه.‎ )١014( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد فى المسند )7١ ٤/۲(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

)٤(‏ فى ج: «يا رسول الله وما لنا أكثر أهل النار». 

(5) صحيح مسلم برقم (۸۰). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۲۸1۲) ب 8098 


إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذك (') و فقد أبعد» والصحيح الأولء والله أعلم. 

وقوله: # ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 4 : : قيل: معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة؛ وهو 
قول قتادة والربيع بن أنس . وهذا كقوله: « ولا يأب كاتب أن يككتب كما علّمَه الله فليكتب »2 ومن 
هاهنا استفيد أن تَحَمّل الشهادة فرض كفاية. 

وقيل - وهو مذهب الجمهور -: الراد بقوله: $ ولا يأب الشهداء ذا ما دعوا» للأداء. الحقيقة 
فول الشهداء ي والحاهذ' فة ف مله فإذا دعي ادها فعليه الإتجانة إا يتت إلا 
فهو فرض كفاية» والله أعلم . 


وقال مجاهد واي جا ور واد 5 ف ن وات اا دت : فر 


۴. 


فاجب . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم والسان» من طريق مالك »عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» فين عد ا حن ون أن وه عن زيد بن 
خالد: أن رسول الله َو قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته قبل أن ب 

فأما الحديث الآخر فى الصحيحين: «ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن 
يستشهدوا». وكذا قوله: ثم يأتى قوم تسبق أيانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم». وفى رواية: 
ثم يأنى قوم يشهدون ولا هدوت فهزلاء تهوة الزورء :وقد رزوی عن. ابن عبان والمسن 
البصرى: أنها تعم الحالين: التحملٍ والأداء . 

وقوله: «إولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلئ أجله) : هذا من تام اللإرشاد» وهو الأمر بكتابة 
الحق صغيراً كان أو كبيراًء فقال: «ولا تسأموا چ أى : لا تملوا أن تكتبوا الحق على أى حال كان من 
القلة والكثرة ل إلى أجله» . 

وقوله: «إذلكم أفسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنئ ألا ترتابوا» أى ى: هذا الذى أمرناكم به من 
الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو «أقْسط عند الله * أى: أعدل بإوأفوم للشهادة * أى: أثبت للشاهد 
إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لى ولم يكتبه أن ينساهء كما هو الواقع غالبا 
و وأقرب إلى عدم الريبةء بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذى كتبتموه. 

وق ال EE‏ إذا كان 
البيع بالحاضر يدا بيده فلا باس بعدم الكتابة لانتشاء اليحدون فى رها 

فأما الإشهاد على البيع» فقد قال تعالى: إوأشهدوا إذا تبايعتم 4 > قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو 
زرعة» حدثنى يحيى بن عبد الله بن بکیر» حدثنى ابن لهيعة, حدثنى عطاء بن دنار »عن سعيد بن جبير 


)١(‏ فى و: «كشهادة رجل». (۲) فى ج: «فقد». 
(۳) فى ج: «فإن دعى إلى الإدلاء بها». )٤(‏ فى ج: «وإذا دعيت». 


(۵) صحيح مسلم برقم (۱۷۱۹) وسنن أبى داود برقم (7097) وسنن الترمذى برقم (7597: 5595) وسنن النسائى الكبرى برقم 
)٠١59(‏ وسنن ابن ماجة برقم (5734). 


(7) صحيح البخارى برقم )٦٤۲۸(‏ وصحيح مسلم برقم (981704). 


ا ةبب 7 a n‏ لق CAT‏ 
فی قول الله : «وأشهدوا إذا تبايعتم» يعنى: أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن» فأشهدوا 
على حقكم على كل حال. قال: وروى عن جابر بن زيدء ومجاهد» وعطاء» والضحاك» نحو ذلك. 

وقال الشعبى والحسن :هذا الأمر منسوخ بقوله: «إفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) . 

وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والتدب» لا على الوجوب. والدليل على ذلك 
حديث ا بن ثابت الأنصارى» وقد رواه الإمام خمد 

حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهرى» حدثنى عمارة بن خزيمة الأنصارى» أن عمه 
حدثه - وهو من أصحاب النبى َي - أن النبى َة ابتاع فرساً من أعرابى» فاستتبعه النبى با ليقضيه 
ثمن فرسهء فأسرع النبى َيه وأبطأ الأعرابى» فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه بالفرس» 
ولا يشعرون أن النبى بيو ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابى فى السوم على ثمن الفرس الذى ابتاعه 
النبى یاو فنادى الأعرابى النبى ية فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه» وإلا بعته» فقام النبى 
ية حين سمع نداء الأعرابى» قال: «أوليس قد ابتعته منك؟» قال 2 رابى : لاء والله ما بعتك. 
فقال النبى ل : «بل''' قد ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون بالنبى ب والاعرابى وهما يتراجعان» 
فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيداً يشهد أنى بايعتك. فمن جاء من الا قال للأعرابى: ويلك! 
إن 0 3 لم يكن يقول إلا حقاً. حتى جاء نخزيمة» فاستمع لمراجعة النبى ية ومراجعة 
الأعرابى : هلم شهيداً يشهد أنى”؟) بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل 
الي ۳ 0 خزيمة فقال: «بم تشهد؟؛ فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله يل 
شهادة خريمة بشهادة رجلين. 

وها رو أبن دان في خد شح واا روانة مد اود الاسام لكي 
كلاهما عن الزهری» به" نحوه. 

ولكن الاحتياط هو الإشهادء لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه والحاكم فى مستدركه 
من رواية معاذ بن معاذ العنبرى» عن شعبةء عن فراس. عن الشعبى. عن أبى بردة» عن أبى 
موسى» عن النبى ييو قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم 
يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ › ورجل أقرض , رجلا مالا فلم يشهد». 

ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» قال: ولم يخرجاه» لتوقيف أصحاب شعبة 
هذا الحديث على أبى موسى» وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين»”©. 

وقوله: ولا یضار كاتب ولا شهيدٌ 4 #: قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهدء فيكتب هذا 
خلاف ما يملى» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. 

وقيل: معناه: لا يضر بهماء كما قال ابن أبى حاتم: 


)١(‏ فى ج: «بلی». (؟) فى و: إن رسول الته». 

(۳) فى ج أء و: «وطفق الأعرابى يقول». (:) فى و: «أنى قد». (5) فى ج: «الزبيدى». 
(1) المسند )75١7/5(‏ وسنن أبى داود برقم (2200) وسنن النسائى (701/90). 

(۷) المستدرك (9/ 707). 


ينف 
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خا جد مامه حدثنا الحسين - يعنى ابن حفص حدثنا سفيان» عن يزيد بن أبى زيادء 

عن مقسّمء ن اب عناسن فى غذة الآية؛ ولا يضار كاتب ولا شهيد» قال: يأتى الرجل فيدعوهما 
إلى الكتاب والشهادة. فيقولان: إنا على حاجة فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا. فليس له أن 
يضارهما. 

ثم قال: وروى عن عكرمة» ومجاهد. وطاوس» وسعيد بن جبيرء والضحاك. وعطية» ومقاتل 
ابن حيان» والربيع بن أنس» والسدى» نحو ذلك. 

وقوله: « وإن تفعلوا فَإِنَه فسوق بككم» أى: إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهِيتم عنه» فإنه 
فی کات كه أى: لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. 

وقوله: «واتقوا الله أى : جاده وراقتوف - واتبعوا أمره واتركوا زجره(ا) ٠‏ #ويعلمكم الله » 
كقوله:  :‏ يا أيها الذين آمَنوا إن تقو فوا اله يَجعل لكم فرقانا) [الأنفال: 79]. وكقوله: « يا أيها الذين 
آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يؤتكُم كفلين من رحمته ويجعل کم نورا تمشون به) [الحديد: ۲۸]. 

وقوله: «والله بكل شيء عليم» أى : هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبهاء فلا يخفى 
عليه شىء من الأشياء» بل علمه محيط بجميع الكائنات. 

«إوإن كم على سفر ول تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليو 
الذي اومن اماه ولق الله ره ولا كوا العهادة ومن يكشمها إن آم قَيَهُ الله ما 
تعْملُونَ عَلِيم 9© 4 

يقول تعالی : ss‏ اق عسنافرين ودا إلى أجل مسمى لولم تجدوا كاتبا» 
يكتب لكم. قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجد قرطاساً أو دواة أو قلعا ارهق مقبوضة.» أى: فلیکن 
بدل الكتابة رهان مقبوضة فى يد صاحب الحق. 

وقد استدل بقوله: «فرهان مقبوضة4, على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» كما هو مذهب 
' الشافعى والجمهورء واستدل بها آخرون على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضاً فى يد المرتهن» وهو 
رواية عن الإمام أحمد» وذهب إليه طائفة. 

واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا فى السفرء قاله 
مجاهد وغيره. 

وقد ثبت فى الصحيحين» عن أنسء أن رسول الله يك تُوفّى ودرعه مرهونة عند يهودى على 
لاني وما من تعن .وهنا قرت ی وق و عرز بهرد ا کے توف زراب الكتاقفى» 
عند أبى الشخم اليهودى“ . وتقرير هذه المسائل فى كتاب «الأحكام الكبير». وله الحمد والمنة» وبه 


)١(‏ فى و: «زواجره؟. 

(۲) صحيح البخارى برقم (۸ Y0.‏ ) ولم أقع عليه فى صحيح مسلم من حديث آنس ) وهو فيه من حديث عائشة رضى الله عنها. 
() الرواية فى سنن النسائى (۷/ ۲۸۸). 

(:) مسند الشافعى (ص١55).‏ 
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المستعان . 


وقوله: « إن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اود تمن أمانته )» > روى ابن أبى حاتم بإسناد جید» عن 
أبى سعيد الخدرى أنه قال: هذه نسخت ما قبلها. 


وقال الشعبى: إذا ائتمن بعضكم'' بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. 


وقوله: 9 وليّق الله ربّه4 يعنى: المؤتمن» كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل 
السنن» من رواية قتادة» عن الحسن» عن سمرة: أن رسول الله ية قال: «على اليد ما أخذت حتى 


وقوله: 8 ولا تكتموا الشّهادة 4 أى : لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: 
شهادة الزور من أكبر الكبائرء وكتمانها كذلك. ولهذا قال: $ ومن يكْثمها له آثم قله قال 
اذى :يخي فار قلي وسا رل عا + $ ولا نكتم شهادة الله إا إذا من الآثمين 4 [المائدة : 

ا ونا بها لذن آتوا كونوا رامن فط عيذ رار على لمم ار وا 
با تلوت يرا > [النساء ]ل 0 قال هاهنا: < ولا توا القھادة رین بها له ان ف 
واللّه بما تعملون عليم» . 


ف لله ما في السّموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 


جل ممه 


الله فيغفر لمن يشاء يعدب من يشاء واللّه على كل شيء دير 29 4 . 
يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن »2 وأنه المطلع على ما فيهن › له 
تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر» وإن دقفت وخفيت » وخر أنه 5 عباده على 
فعلوه وما أخفوه فى صدورهم كما قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يَعلمه اله وعم ما في 
السّموات وما في الأرض واللّه على كل شيء قدير» [آل عمران: ۲۹]» وقال: ف يعلّم السر وَأَحْقى» 
[طه: ]0 والآيات فى ذلك" كثيرة جدآء وقد أخبر فى هذه بمزيد على العلم» وهو: المحاسبة على 
ذلك» ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة» رضى الله عنهم» وخافوا منهاء ومن 
محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم . 
)€( 


قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنى أبو“ عبد الرحمن - 
(۱) فی ج: لار بعضهم؟ . 
(۲) المسند )١٠١ /١(‏ وسنن أبى داود برقم (7571) وسنن الترمذى برقم )١557(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم ( )٥۷۸۳‏ وستن ابن ماجة 
برقم .)۲٤١۰(‏ 


(۳) فى جء آ: «فى هذا». 
)٤(‏ فی جه أء و: «حدثنی ابن». 
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يعنى العلاء - عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: لما نزلت على رسول الله :لله ما في السّموات وما 
الأ وان وام في کم روه حاسيكم ب اله فر لمن باء يطب من يشا وال عل 
کل شيء قَديرٌ € اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ی فأتوا رسول الله مء ثم جثوا على 
الركب» وقالوا: ما بحاس لا ايا سر الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد 
أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله ية : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». فلما فلما اق قر بها" القوم 
وذلت بها ألسنتهم. أنزل الله فى أثرها: وا و 
وملائكته وكتبه ورسله لا تقرّق بين أحد من رسله واوا سمعنا وأطعنا عفراتك ربنا وليك المصير © . فلما 
فعلوا ذلك نسخها الله فآنزل: 0 لا كلف الله تفا إلا وسعها لها ما كسبت وعلَيّها ما اكتسبت ربا لا 
تؤاخذنا إن سينا أو أخْطأنَا4. إلى آخره 6 


ورواه مسلم متفرداً به» من حديث يزيد بن زريع» عن روح بن القاسم» عن العلاء» عن أبيه ؛ 
عن أبى هرر فذكر مغل ولفظه: «فلما فعلوا [ذلك] نسخها الله » فأنزل: ل لا يكلف الله 
تسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا# قال: نعمء #ربنا ولا 
تحمل . ينا إصرا كما حمَلتَه على الذين من قبلنا 4 قال: : نعم» ربا ولا تحملنا ما لا طاقة نا به قال: 
نعم » واعف عتا واعفر لَنَا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» قال: : تلعم. 

حديث ابن عباس فى ذلك : قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. ٠‏ حدثنا سفيان» عن آدم بن سليمان» 


.م وما 9 


سمعت سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 


یحاسبکم به الله قال: دحل قلوبهم متها شى» لم يال ) قلوبهم من شیء» قال: فقال رسول اللّه» 
كي : «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» . فألقى الله الإيمان فى قلوبهم. فآنزل اللّه : 9 آمن الرسول بما 
أنزل َيه من ره والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
أَطْعنا غفراتك ربا وليك الْمُصير)». إلى قوله: بإ فانصرنا على الوم الكافرين» . 

e‏ > عن أبى بكر بن أبى شيبة؛ وأبى كريب وإسحاق بن إبراهيمء ثلاثتهم عن 
وكيع ؛ واف $ را لا تؤاخذنا إن نَسينا أو أخطأنا € قال: قد فعلت #ربنا ولا تحمل علينا إصرا 
كما حملت على الّذين من قبلا * قال : قد فعلت» © ربا ولا تحملنا ما لا طاقة لا بهد قال: قد فعلت 
لإواعف عتا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا [ فانصرنا )> * قال: قد فعلت . 

طريق اخرى عق ابن عياش قال الاما امد حدها د :الرزاق» أخبرتا محم عن بعميد 
الأعرج» عن مجاهدء قال: دخلت على ابن عباس فقلت: يا أبا عباس» كنت عند ابن عمر فقرأ 
(؟) المسند (۲/ .)٤١١‏ 


(۳) صحيح مسلم برقم (). 

(4) زيادة من صحيح مسلم .)۱۲١(‏ 

.)۱۲١( المسند (۱/ ۲۳۳) وصحيح مسلم برقم‎ )٥( 
زيادة من جه أ و.‎ )١( 


)۲۸٤( الجزء الأول - سورة البقرة: الآية‎ Vr. 


هذه الآية فبكى . قال: أيّة آية؟ قلت : #إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه). قال ابن عباس» إن هذه 
الآية حين آل غیت أصحاب رسول الله يو غماً شديداً. وغاظتهم غيظاً شديداً» يعنى» 
وقالوا: يا رسول الله هلكناء إن كنا نؤاخذ با تكلمنا وبا نعمل» فأما قلوبنا فليست بأيديناء فقال 
لهم رسول اللّه» كي : «قولوا: سمعنا وأطعنا». قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه الآية: 
«آمن الرسول بها أنزل إليه من ريه والمؤمنون کل آمن باللّه 4 إلى لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَها لَه ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت »2 فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال ”". 

طريق أخرى عنه: قال ابن جرير: حدثنى یونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى يونس بن يزيد» 
عن ابن شهاب» عرق متعيد ين مراف SS OS‏ بعر الي مع عي E O‏ 
هذه الآية: لله ما في السّموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قيفر 
لمن يشاء € الآية. فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن» ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجه. 
قال:ابن. مرجانة: فقت خی اتيت أبن عباس فذكرات له ما قال ابن عم وما قعل .حين تلاهاء 
فقال عبد الله بن عباس: يغفر الله لأبى عبد الرحمن. لَعَمَرى لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت 
مثل ما وجد عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها: ل لا يكلف الله تفا إلا وسعها € إلى آخر السورة» 
قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر إلى أن قضى الله 
م اال ع سيار ال م 


الس اي e‏ > لقد صنع كما ص 
أصحاب رسول الله ا حين أنزلت» فنسختها الآية التى بعدها: 2 لا يكلف الله نقسا إل 


وهای( 
000000 وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن ا 


قال البخارى: حدثنا إسحاق» حدثنا e‏ حدثنا شعبة. عن خالد الجذاء. عن مَروان الأصفر. 
عن وجل مع ااب الى عله اح ابن عمر - ظ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره» قال: 
تمتها الآية ال ندش 

ا ی ا ی ا وا ی و کی م ویک بين 
العرظى ‏ وفكزمة. وسيعية ب رة واد ايا مو با ج 

وقد ثبت بما رواه الجماعة فى كتبهم الستة من طريق قتادة. عن زرارة بن أوفى. عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ي «إن الله تجاوز لى عن أمتى ما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلم أو 


)١(‏ فى ج: «نزلت». 

() المسند (۱/ ۳۳۲). 

(۳) تفسير الطبرى .)١٠١5/57(‏ 

(:) تفسير الطبرى )١١8/5(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم (49045). 


۷۳۱ CAO aN ea J ا‎ 


E 
وفى الصحيحين» من حديث سفيان بن عيينة» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة‎ 
قال: قال رسول الله كي «قال الله: إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليهء فإن عملها فاكتبوها‎ 

سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنّة. فإن عملها فاكتبوها عشرأ». لفظ مسله”", 
فى أفراده من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله وَل 
قال: «قال الله: إذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنةء فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 
وا ی وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه؛ فان عنلها هاس وار 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد 
رسول الله ي قال: قال رسول الله ميه : «قال الله : إذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنة» فأنا أكتبها له 
حسنة ما لم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له» ما 
لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها». وقال رسول الله اة : «قالت الملائكة: رب» وإن عبدك 
يريد أن يعمل سيئة - وهو أبصر به فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها 
oa‏ وها aE‏ هن حرف د وهال O a‏ الات O‏ تيه 
يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل». 

تفرد به مسلم عن محمد بن رافع. عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظ'"'. وبعضه فى صحيح 
البخارى . 

وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو خالد الأحمر. عن هشام. عن ابن سيرين» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يلخ «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بحسنة 
فعملها كتبت له [عشرا]”*) إلى سبعمائة ضعف. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» وإن عملها 
کبّت» . تفرد به مسلم دون غيره من ن أصحاب لون 

[وقال مسلم]”' '2: حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا عبد الوارث. عن الجعد أبى عثمان» حدثنا أبو 
رجاء العطّاردى» عن ابن عباس. عن رسول الله يو فيما يروى عن ربه تعالى قال: إن الله كتب 


الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم 
بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم 


)١(‏ فى أء و: «تعمل به4؛. 

(۲) صحيح البخارى برقم (0519) وضحيح مسلم برقم (۲۷) وسان أبى داود برقم )١١١9(‏ وسنن الترمذى برقم (۱۱۸۳) وسان 
النسائى )١157/7(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)5١84-(‏ 

(۳) صحيح مسلم برقم .)١74(‏ ولم أقع عليه من هذا الطريق فى صحيح البخارى 

.)۱۲۸( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى ج أء و: «أحدكم». )١(‏ فى هء أ و: «فإن له بكل» والمثبت من صحيح مسلم. 

(۷) صحيح مسلم برقم .)١59(‏ 

(۸) زيادة من صحيح مسلم (۱۳۰). 

(9) صحيح مسلم برقم (۱۳۰). 

)٠١(‏ زيادة من و. 


اهب يبب سسسب الجزء الأول سورة البقرة: الآية )۲۸٤(‏ 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة» 

ثم رواه مسلم» عن يحيى بن يحيى» عن جعفر بن سليمان» عن الجعد أبى عثمان فى هذا 
الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث"ء وزاد: «ومحاها الله» ولا يَهلك على الله إلا هالك». 

وفى حديث سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله کا 
فسألوه: إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: 
«ذاك صريح الإيمان». 

لفظ مسلم"» وهو عند مسلم أيضاً من طريق الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله کا به. وروى مسلم اق" عن درت مغيرة»عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد 
الله» قال: سثل رسول الله ية عن الوسوسة» قال: «تلك صريح”” الإيمان»""" . وال عن ب أبن 
طلحة» عن ابن عباس : « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبکم به الله © فإنها لم تُنْسَخء ولكن 
الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إنى أخبركم بما أخفيتم فى أنفسكم» ما لم يطلع عليه 
ملائكتى» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم» وهو قوله: یحاسبکم به الله 4 
يقول يخب ركم وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب وهو قوله: ١‏ قيغفر لمن يَشَاء 
ويعذب من يشاء 4. وهو قوله: ‏ ولكن يؤاخذكم بما كسبّت قُلُوبكُم4 [البقرة: ]۲٠١‏ أى: من الشك 
والنفاق . وقد روى العوفى والضحاك عنه قريباً من هذا. 

وروى ابن جرير» عن مجاهد والضحاك» نحوه. وعن الحسن البصرى أنه قال: هى محكمة لم 
تنسخ. واختار ابن جرير ذلك» واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى" قد 
يحاسب ويغفر» وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذى رواه عند هذه الآية» قائلا: حدثنا ابن بشارء 

حدثنا ابن أبى عدی» عن سعيد وهشام» (ح) وحدثنى يعقوت بن إبراهيم» حدثنا ابن ع حدثنا 
هشامء قالا جميعاً فى حديثهما: عن قتادة» عن صفوان بن محرزء قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع 
عبد اللّه ابن عمرء 0 0 يا ابن عمر» ما سمعت رسول الله ار 
يقول فى النجوى؟ فقال: لے يك يقول: ايدنو المؤمن من ربه» عزوجل» حتى يضع 
عليه کتقه»› N SS‏ رت اعرف - مرتين - حتى إذا بلغ به ما 
شاء الله أن يبلغ قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». قال: «فيعطى صحيفة 
حسناته - أو كتابه ‏ بيمينه» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: $ ھۇلاءِ الّذين 
كذبوا على رهم ألا لَعنة الله على الطالمين)»" [هود: 14]. 


(۰۱ ۲) صحيح مسلم برقم (۱۳۱). 
(۳) صحيح مسلم برقم (۱۳۲). 
(4) زيادة من و. 

(5) فى » و: «تلك محض». 

(1) صحيح مسلم برقم (۱۳۳). 
(۷) فى ج: «وأنه سبحانه وتعالى». 
(۸) فى ج: «(سمعت رسول الله . 
(؟) تفسير الطبرى (5/ 21١١9‏ ١؟7١).‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )۲۸١ »۲۸٠(‏ ا 


وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة» عن قتادة» كك 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن 
زيدء م قالت: سألت عائشة عن هذه الآية: « ون تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم 
به الله 4 فقالت: ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله يكل عنها فقال: «هذه مبايعة الله العبده 
وما يصيبه من الحمى» والتّكبة» والبضاعة يضعها فى يد كمهء فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها فى 
ضبنه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر [من الكير]". 

وكا روا ای واد جر مق طورق: ماد اب سه .وه" وقال الترملئ عربت لا 
نعرفه إلا من حديثه. 

قلت: وشيخه على بن زيد بن جدعان ضعیف» يغرب فى رواياته» وهو يروى هذا الحديث عن 
امرأة أبيه: أم محمد أمية بنت عبد الله» عن عائشة» وليس لها عنها فى الكتب سواه. 

«(آمن الرسول بما أنزل إِلَيه من ره والمؤمئون کل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا 
نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وليك المصير (52 لا يكلف الله 


ت 0-4 


نفا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا ربا ولا 
تحمل علیتا إصرا کما حملته على الذين من قبلا را ولا حملا ما لا طاق نا به واعف عن 
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 620 ) . 
ذكر الأحاديث الواردة 
فى فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما 
الحديث الأول: قال البخارى: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» 
عن عبد الرحمن» عن أبى مسعود» عن عن النبى كي قال: «من قرأ بالآيتين؟» وحدثنا أبو تعيم » حدثنا 
سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبى مسعود» قال: قال رسول الله 


عكَئِل : من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه“ ولق 


وقد أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش» بإسناده» ل وهو فى 
الصحيحين من طريق الثورى» عن منصور› عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» عنه» اين . وهو فى 


الصحيحين أيضاً عن عبد الرحمن»ء عن علقمة عن أبى مسعود ‏ قال عبد الرحمن: ثم لقيت أبا 


.)١9/58( صحيح البخارى برقم (4546) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ج: «عن آمنة؟. 

(۳) ريادة من تفسير الطبرى (5//ا١١).‏ 

.)۲۹۹۱( سنن الترمذى برقم‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى برقم )٥۰۰۸(‏ 

(7) صحيح مسلم برقم (۸۰۸) وسنن أبى داود برقم (۱۳۹۷) وسان الترمذى برقم (۲۸۸۱) وسان النسائى الكبرى برقم (4019) 
وسنن ابن ماجة برقم .)١754(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم (۰۹ )٥۰‏ و صحيح مسلم برقم (۸۰۷) ؛ ولكنه فيه عن زهير» عن منصور به. 


غرف الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۸۵» )۲۸١‏ 


مسعود» فحدثنى 2 


وهكذا رواه أحمد بن حنبل : حدثنا یحی ر بن آدم» حدثنا شريك. عن عاصمء عن المسيب بن 
رافع» عن علقمة» عن أبى مسعود» عن النبى کار ی قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى 
ليلته كفتاه»57) 

الحديث الثانى : قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا شيبان» عن منصورء عن زيعى » عن 

E‏ عن الى رور بن سوید» عن أبى ذر» قال : قال رسول الله ميه : «أعطيت خواتيم 
کو r‏ )۳( 

: bo بايا‎ 

وقد رواه ابن مردویه» من حديث الأشجعى » عن الثورى» عن منصور› عن ربعى »2 عن زيد 
ابن ظبيان» عن أبى ذر قال: قال رسول الله يده «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 
الو 

الحديث الثالث: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء حدثنا أبو أسامة. حدثنا مالك بن 
مغول (ح) وحدثنا ابن تميرء وزهير بن حرب جميعاٌ عن عبد الله بن نمير - وألفاظهم متقاربة ‏ قال 
ابن نمير: حدثنا أبى» دا مالك تن مر فن الزن عدق .عو ؛طلحة عن مرة» عن عبد 
الله قال: لا أسرى برسول الله ب انتهى به إلى سدرة الله وكوي فى الندياء السادسة إليها ينتهى 
ما يَعرَّج به من الأرض فَيقبْض منهاء وإلبها هى ما يوط به.من فوقيَا فيضن متها قال 1 
يغشى السدرة ما يغشى ) [النجم : 71 قال: فراش من ذهب . قال: وأعطى رسول الله مي ثلاثاً: 
أعطى الصلوات الخمس» وأعطى خواتیم سورة البقرة» وغفر لمن لم نشوك بالله من أمته شتا 
اأتات غ 

الحديث الرابع : قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبم براهيم الرازى» حدثنا سلمة بن الفضل» حدثنى 
ا e‏ ل ع دكاو EE‏ 
قال: قال لى رسول الله يَدئِيْدّ: «اقرأ الآيتين من آآخر سورة البقرة فإنى أعطيتهما من تحت العرش». 
هذا إسناد حسن» e‏ 

الحديث الخامس: قال ابن مردويه: حدثنا امل “بن كامل ؛ حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربى ١‏ 
اا عوانة» عن أبى مالك عن ربعى . عن حذيفة. قال : e‏ 
5 «افضلنا على الناس. بغلات» 'أوتيت عؤلاء الآباث من آخر سورة البقزة من بيت كنن تحت 


.(A‘A) صحيح البخارى برقم )۰.۸ 4) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)١١۸/٤( المسند‎ )۲( 


.)٠١١ /٥( المسند‎ )۳( 

(4) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم ٤(‏ 0 714) من طريق الأشجعى به. 
(65) فى أ: «بن على». 

(7) صحيح مسلم برقم (۱۷۳). 

.)١47 /5( المسند‎ )۷( 

(۸) فى أ: «أخبرنا مسروق». 

(9) فى جهء أ: «عن أبى». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان »۲۸٠١(‏ ۲۸7) بس لا 


العرش› لم يعطها أحد قېلى › ولا يعطاها أحد ع7 
ور 

ثم رواه من حديث نعيم , بن أبى هند عن ربعى » عن حذيفة» بنحوه . 

الحديث السادس : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى ر بن قانع أنبأنا إسماعيل بن الفضل ١‏ 
أخبرنا محمد بن حاتم بن بزيع» أخبرنا جعفر بن عون» عن مالك بن مغول» عن أبى إسحاق» عن 
الحارث» عن على قال: لا أرى أحداً عقل الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة» فإنها كنر 
أعطيه نبيكم يليد من تحت العرش . 

ورواه وكيع عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عمير بن عمرو الخارفى » عن على قال: ما أرى 
أحداً يعقل» بلغه الإسلام» ينام حتى يقرأ آية الكرسى وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز تحت 
١‏ 5 افق 
0 

2 

الحديث السابع : قال أبو عيسى الترمذى: حدثنا بندار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا 
حماد بن سلمة» عن أشعث بن عبد الرحمن ا عن أبى قلائة» عن أبى الأشعث الصنعانى» 
عن النعمان بن بشيرء عن النبى ية قال: «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى 
عام» أنزل منه آيتين ختما بې( سورة البقرةء ولا يقرآن فى دار ثلاث ليال فيقربها شيطان». ثم 
قال: هذا حدیث غریب . وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه من حديث حماد بن سلمة به» وقال: 

(7 )9( 

صحيح على شرط مسلم» ولم ر يخر جاه 

الحديث الثامن : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدينء أخبرنا الحسن بن 
سعيد » ا 58 كان رسول لله يكل إذا 7 آخر سور ة البقرة وآ ا ضحك» وقال: 
«إنهما من كنز الرحمن تحت العرش» ٠‏ وإذا قرأ: ل من يعمل سوءا يجز به» [النساء: 1۲۳[ #وأن 
ا وان سعيه نوف ری . م يجزاه الجزاء الأ وف 4 [النجم : 4 _ cf‏ 

الحديث التاسع : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن كوفى. حدثنا أحمد بن يحيى بن 
حمزة» حدثنا محمد بن ا حدثنا مکی بن إبراهيم ٠‏ حدثنا عرد الله بن أبى حميد» عن أبى 
مليح. عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله َة : «أعطيت فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة. 

لكا 

من تحت العرش› والممٌصل نافلة» 
)١(‏ ورواه النسائی فى السنن الكبرى برقم (۸۰۲۲) من طريق آدم بن أبى إياس» عن أبى عوانة به. 
(؟) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )١19(‏ من طريق أبى إسحاق. عن عمير بن سعيد بهء قال النووى: «صحيح على 

شرط البخارى ومسلم؟. 
(۳) فى أ: «الصنعانى». (4) فى ج: «ختم بها». 
(۵) فى أ: «ولم يخرجه». 
(7)ستن الترمذى برقم (۲۸۸۲) والمستدرك /١(‏ 0337). 
(۷) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ ۷) وعزاه لابن مردويه» وفى إسناده مجاهيل . 
(۸) فى أ: «بن بكير». 
() ورواه الحاكم فى المستدرك وصححه /١(‏ 4) من طريق عبيد الله بن أبى حمید به نحو وتعقبه الذهبى بقوله: افيه عبيد الله 


ابن أبى حميد تركوه؟. 


CAT TAO AsO Ea a اب ب‎ 


الحديث العاشر: قد تقدم فى فضائل الفاتحة» من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: بينا رسول الله َة وعنده جبريل؛ إذ سمع نقيضاً 
فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه 
ملك فأتى النبى كي فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهماء لم يؤتهما نبى قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتيم 
سورة البقرة» لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته» رواه مسلم والنسائى» وهذا لفظه. 

[الحديث الحادى عشر : قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى فى مسنده: حدثنا أبو 
المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا أيفع بن عبد الله الکلاعی ٠‏ قال: قال رجل: يا رسول ألله» أى آية 
فى كتاب الله أعظم؟ قال: «آية الكرسى: ١‏ الله لا إل إلا هو الحي القيوم)» قال: فأى آية فى كتاب الله 
تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال: «آخر سورة البقرة» ولم يترك خيراً فى الدنيا والآخرة إلا اشتملت 
22000 

فقوله تعالى : # آمن الرّسول بما أنزل إليه من به : إخبار عن النبى اة بذلك . 

قال ابن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: ذكر لنا أن رسول الله 
ا قال لما نزلت هذه الآية : (ويحق له أن ا 

وقد روى الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه» حدثنا معاذ بن نجدة القرشى » حدثنا 
خلاد بن يحيى» حدثنا أبو عقيل» عن يحيى بن أبى كثير» عن أنس بن مالك» قال: للا نزلت هذه 
الآية على النبى اة « آمن الرسول ما أنزل لَه 4 من رنه قال النبى لار : «حق له أن يؤمن». ثم قال 
الحاكم : صحيح الإسناد» ولم 0 

وقوله: « والمؤمنون 4 عطف على الرّسول )» ثم أخبر عن الجميع فقال: « کل آمن باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بین أَحَد من رسله 4, فالمؤمنون يؤمئون بأن الله واحد أحدء فرد صمد» 
لا إله غيره» ولا رب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد 
الله الراسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم » فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض » بل الجميع عندهم 
صادقون بارون راشدون مهدیون هادون إلى سبل الخیر» وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن 
الله» حتى نسخ الجميع بشرع م الأتبياء والمرسلين»: الذى تقوم الساعة على شريحته؛ 
ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين 

وقوله: « وقالوا سمعتا وأَطعنًا © أى : سمعنا قولك يا ربناء وفهمناه» وقمنا به» وامتثلنا العمل 
بمقتضاه» « غفرائك ربا € سؤال للغَفْر) والرحمة واللطف. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (405) وسفن النسائى (۲/ 18). 
(۲) فى الإصابة: «أيفع بن عبد الكلاعى». 
(۳) سان الدارمى برقم (۳۳۸۰) وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة :)١79 /١(‏ «هو مرسل أو معضل». 
(5) ريادة من ج. 
)٥(‏ تفسير الطبرى (5/ 84؟١).‏ 
(5) المستدرك (۲/ ۲۸۷) وتعقبه الذهبى» قلت: «منقطع»» وذلك لان يحبى بن أبى كثير رأى أنساً ولم يسمع منه. 
(۷) فى : «إلى سبيل». (۸) فى ج أ: «بالعفو». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (746- 07581 ۷ 
ن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فى قول الله: (آنن ارول بها نل إن من ره ورمون إلى 
قوله: $ غفرانك رَبّنَا 4 قال: قد غفرت لكمء > «وإليك ث المصير 4 أى : إليك المرجع والمآب يوم يقوم 
الحساب. 7 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا جريرء عن بيان» عن حكيم بن جابر قال: لا نزلت 
على رسول الله کل $ آمن ارُسول بما أنزل إل َيه من رب والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا 
فرق بين أحد من سه وقالوا سما طم راك ويا ولك المصير» قال جبريل : إن الله قد أحسن 
الثناء عليك وعلى أمتك» فسل تعطه. فسأل: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ا 

وقوله : 8 لا يكلف الله نفس إلا وْسعها4 أى: لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى 
بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم» وهذه هى الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة». فى قوله: 
« وإن تبدوا ما في نفسکم أو تحفوه یحاسبکم به الله أى: هو وإن حاسب وسال لکن لا يعذب إلا با 
لك النتضمى» دو ا نا ل مكو و اي ود فيلا له يكلف به 
الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. 

وقوله: ‏ لها ما كسبت» أى: من خير» ‏ وعليها ما اكتسبت 4 أى: من شرء وذلك فى 
الأعمال التى تدخل تحت التكليف» ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله» وقد تكفل لهم 
بالإجابة» كما ام وعلمهم أن يقولوا: # ربا لا تؤاخذنا إن [ نَسينا]7؟ )4 أى: إن تركنا فرضاً 
على نجية الشيات» أو :فعلنا راما كدنك: و الضواب فى العمل جهلا ما بوجهة 
الشرعى . 

وقد تقدم فى صحيح مسلم لحديث أبى هريرة: «قال الله : نعم» و ابن عباس . قال 
الله : «قد فعلت». 

وروی ابن ماجة فى سننه» وابن حبان فى صحيحه '» من حديث أبى عمرو الأوزاعى» عن 
عطاء ‏ قال ابن ماجة فى روايته: عن ابن عباس . وقال الطبرانى وابن حبان: عن عطاء» عن عبيد بن 
عمير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن الله وضع" عن أمتى الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه». وقد روى من طرق اح وأعله” أحمد وأبو حاتم »: والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبو بكر الهذلى» عن شهرء 
عن أم الدرداءء عن النبى ية قال: «إن الله تجاوز لأمتى عن ثلاث: عن الخطأء والنسيان» 
والاستكراه» قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن» فقال: أجلء» أما تقرأ بذلك قرآناً: « رتا لا تو تؤاخذنا 


قف 


)١(‏ فى أء و: «إلى آخر السورة». (۲) فى أء و: «على ما يملك». 

(۳) فى ج: «وقال». (:) ريادة من أ و. (0) فى ج: «وبحديث1. 

() سنن ابن ماجة برقم (10 ۲۰) وصحيح ابن حبان برقم )١59/(‏ «موارد». 

(۷) فى أ: «إن الله قد وضع . (۸) فى ج.ء آ» و: «وعلله». 

(9) العلل لابن أبى حاتم )٤١١ /١(‏ والعلل للإمام أحمد /١(‏ ۷ وانظر فى تفصيل الكلام على الحديث وعلته: جامع العلوم 
والحكم للحافظ ابن رجب (۲/ )۳١١‏ ط. الرسالةء وفتح البارى للحافظ ابن حجر (6/ .)١١١‏ 


۸ہ الحزْء الأول سورة البقرة: الآيتان (2786 )۲۸١‏ 
إن سينا أو أخطأنا4 7" . 

و « ربا ولا تحمل عَلينَا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا) أى : لا تكلفنا من الأعمال 
الشاقة وإن أطقناهاء كما شرعته للأمم الا قبلنا من الأغلال والآصار التى كانت عليهم. التى 
بعثت نبيك محمداً ييه نبى الرحمة بوضعه فى شرعه الذى أرسلته به» من الدين الحنيف السهل 
اء 
TT‏ عن أبى هريرة» عن رسول الله كاو قال: «قال الله : نعم . 

وعن ابن عباس» عن رسول الله ميل قال: «قال الله: قد فعلت». وجاء الحديث من طرق» عن 
زرل الل كلانه فال وت ا ا 

وقوله : #ربّنا ولا تحمَلنا ما لا طَاقَة لا به أى: من التكليف والمصائب والبلاءء لاتبتلينا بما لا قبل 
ا 

وقد قال تكس ل فق قولك: لرا ولا تحمَلنَا ما لا طَاقَة لتا به) كال ا 
أبى حاتم» «قال الله : : نعم وفى الحديث الآخر: «قال اللّه: قد فعلت 

وقوله: #واعف عنًا © أى : فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللناء إواغفر لنا) أى : 
ذا EE‏ قله ريسم على مجارينا راتمالا القببحةء #وارحمنا» أى فيما يستقبل» 
فلا توقعنا بتوفيقك فى ذنب آخرء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه 
فيمأ بینه وبيله» وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بینهم ۰ وأن يعصمه فلا يوقعه فى نظيره. و 
تقدم فى الحديث أن الله قال: : نعم. وفى الحديث الآخر : «قال اللّه: قد فعلت». 

وقوله: #أنت مولانا) أى: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك 
التكلان» ولا حول ولا قوة لنا إلا ق ؛ فانرا على القوم الكافرين» أى: الذين جحدوا دينك» 
وأنكروا وحدانيتك» ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك» وأشركوا معك من عبادك. فانصرنا عليهم». 
واجعل لنا العاقبة عليهم فى الدنيا والاخرة»ء قال الله : نعم. وفى الحديث الذى رواه مسلم» عن ابن 
عبان «قال الله : قد فعلت». 
يقال ابن جرير: حدثنى المثنى بن إبراهيم» 0 أبو : > حدثنا سفیان» عن أبى e‏ أن 
معاذاًء رضى الله عنه» كان إذا فرغ من هذه السورة“ إفانصرنا على الوم الكافرين» قال: آمین . 


0 سد عن أبى إسحاق» عن رجل» عن معاذ بن جبل: أنه هه 
E‏ 
قال : 


)١(‏ ورواه ابن عدى فی الکامل (۳/ )۳۲١‏ من طريق أبى بكر الهذلى. عن شهر بن حوشب: عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء مرفوعاً 
وليس عنده قول أبى بكر للحسن. 

(۲) جاء من حديث أبى أمامة» وابن عياس» وعائشة» وجابر رضى الله عنهم» أصحها حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد فى المسند 
/١(‏ 175) وحسنه الحافظ ابن حجر فى الفتح. 

(۳) فى ج: «ورواه». )٤(‏ فى ج: إلا بالله». (5) فى ج: «من سورة البقرة». 

.)١55 /5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) جاء فى ج: «آخر تفسير سورة البقرة ولله الحمد والمنة والفضل والثناء الحسن الجميل. وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» يتلوه إن شاء الله سورة آل عمران». 


۲٠‏ تفسير ألى الشعود 


الم ري ۲ البقرة 


وعندالشافعی راحه‌الته يحور بها ل روى وال بن حجر أن النی يت كان إذا قرأ ولا الضالين قال آمين 
ورفع مها صو تهعن رسو لاله يك أنه قال لأبى ين كعب ألا أخبرك بسورة بنزلفالتوراة والإنجيل 
والقرآن مثلما قلت بلى يار سول الله قال فاتحة الكتاب [نها السبع المثانى والقرآن العظبم الذى أوتنته . 
وعن حذيفة بن الان رضى الله عنه أن النى به قال إن القوم ليبعث الله علمم العذاب حا مقضياً 
فيق رأ صبى من صبيانمم فى الكتاب ال جد لله رب العالمين فيسمعه الله تعالى فيرفع عنهم بذاك العذاب 
أربعين سنة . 
لإ سورة البقرة مدنية وهى مائتان وسبغ وممانون آبة € 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( الم ) الآلفاظ الى يعبر بها عن حروف المعجم الى من جملتها المقطعات 
المرقومة فى فواتح السور الكرعة أسماء لها لاندراجها تحت حد الاسم ويشهد به مایعتر ما من التعريف 
والتنكير والجمع والتصغير وغير ذلك من خصائص الاسم وقد نص على ذلك أساطين أئمة العر بية وما 
وقع فى عبارات المتقدمين من التصريح بحر فيتها مول على المساحة وأما ماروى عن أبن مسعود رضى 
الله عنه من أنه به قال من قرأ حرفاً من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول الم حرف بل 
ألف حرف ولام حرف ومبم حرف وف رواية التزمذى والدارى لا أقول الم حرف وذلك الكتاب 
حرف ولكن الا'لف حرف واللام حرف ولمم حرق والذال حرف والكاف حرف فلا تعلق له 
عا ن فيه قطعاً فإن إطلاق احرف على ما يقابل الاسم والفعل عرف جديد اخترعه أثمة الصناعة 
وإبما احرف عند الا وائل ما تركب منه الكلم من الحروف المسوطة ور ما يطلق على الكلمة أيضاً 
تجوزاً فأريد بالحديث الشريف دفع توم التجوز وزيادة قعيين إرادة المعنى الحقيق ليتبين بذلك أن 
الحسنة ا موءودة ليست بعدد الكليات القرآنة بل بعدد حرو فما ال-كتو بة فى المصاحف ك) يلوح هھ 
ذكر كتاب الله دو كلام الله أو الةرآن وليس هذ! من تسمية الثىء اسم مدلوله فى ثىء كها قبل كيف 
لاوا محكوم عليه بالحرفية واستتباع الحسنة إنما هى المسميات البسيطة الواقعة فى كتاب الله عز وجل 
سواء عبر عنها بأسمائها أو بأنفسها كا فى قو لك السين مبملة والشين معجمة مثلئة وغير ذلك مما لاايصدق 
امحمول إلا على ذات الموضوع لا أسماؤها المؤلفة ك إذا قلت الا'لف مؤلف من ثلاثة أحرف فك 
أن الحسنات فى قراءة قوله تعالى ذلك الكتاب عقابلة حروفه السيطة وموافقة لعددها كذلك فى 
قراءة قوله تعالى الم بمقابلة حروفه الثلاثة المكتوبة وموافقة لعددها لا مقابلة أسمائما الملفوظة 
وإلالفات الموافقة فى العدد إذ الحم بأنكلا منها حرف واحد مستلزم للحكم بأنه مستتبع لحسنة واحدة 
فالعبرة فى ذلك بالمعبر عنه دون المعير به ولعل السر فيه أن استتباع الحسنة منوط بإفادة المعنى المراد 
بالكليات القرآنية فک أن سائر الكاهات الشريفة لاتفيد معانيها إلا بتلفظ حر وفما بأنفسهاكذ لك الفواتح 
المكتوبة لا تفيد المعانى المقصودة بها إلا بالتعبير عنما بأسمائها عل ذلك تلفظأً بالمسميات كالقسم 
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الاأو ل من غير فرق بينها ألا برى إلى مافى الرواية الآخيرة من قوله بم والذال حرف والكاف 
حرف كيف عبر عن طرف ذلك بإسمهها مع کو مها ملفوظين بأنفسها ولقد روعيت فى هذه القسمية 
نكتة رائعة حيث جعل كل مسمى لكو نه من قبيل الألفاظ صدراً لاسمه ليكون هو الغو م هنه أثر 
ذى أثير خلا أن الف حيث تعذر الا بتداء مها | ستعيرت مكانها ا حمزة وهى معربة [ذ لا مناسبة ينها . 
وبين مينى الا صل لک پا مال تلا العوامل سا كنة الأجازعل الوقف كأسماء الا”عداد وغيرها حين 
خلت عن العوامل ولذلك قل صاد وقاف جدوعا فيبها بين السا كنين ولم تعامل معاملة أبن وكيف 
وهؤلاء وإن وليما عامل مسها الإعراب وقصر ما آخره ألف عند التبجى لا بتغاء الخفة لا لا ن وزانه 
وزان لا تقصر تار فتکون حرفا وتمد أخرى فيكون اسما ها ک) فى قول حسان رضىاشّهعنه | ما قال 
لا قط إلا ف تشهده ء لولا التشيدلم تسمع له لاء | هذا وقد تكلموافى. شأن هذه الفوانح الكريمة 
وما أريد مها فقيل إنها من العلوم الأ رالا رار الحجوبة روى عن الصديق رضى الله عنه أنه قال 
فی كل كتاب سر وسر القرآن أوائل السوز وعن على رضى الله عنه أن لكل كتاب صفوة وصفوة هذا 
الكتاب حروف الهجى وعن ابن عباس رضى الله عنهها أنه قال يمرت العلساء عن إدرا كبا وسثل 
الشعى عنها فقال سر الله عز وجل فلا تطلبوه وقيل إنها أسماء الله تعالى وقي لكل حرف منها [شارة إل 
اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته تعالى وقيل إنها صفات الأفعال الألف آلاؤه واللام لطفه 
والمب مجده وملک ۰ ب القرظى وقيل [نها من قبيل الحساب وقيل الآلف من الله واللام 
من جبر يل وال من مد أى أنزل الله الكتاب بواسطة جبريل على عمد عل) الصلاة والسلام وقيل 
هى أقسام من الله تعالى مهذه الحروف المعجمة لشرفها من حيث أنها أصول اللغات ومبادىء كتبسه 
المنزلة 08 أسمائه الكريمة وقيل إشارة إلى اتبا كلام وا بتداء كلام آخر وقيل وقيل ولكن الذى 
عليه التعويل ماكو نما أسماء للسور المصدرة مها وعليه [جماع الاكثر وإليه ذهب الخليل وسيبويه 
قالوا سميت مها إيذانا بأنماكليات عر بية معر وفة الت ركيب من مسميات هذه الا“لفاظ فيكون فيه إماء 
إلى الإيجاز والنحدى على سبل الإيقاظ فلولا أنه وحى من الله عز وجل لها زوا عن معارضته 
وبقرب منه ما قاله الكلى والسدى وقتادة من أنها أسماء للقرآن والقسمية بثلاثة أسماء. فصاعداً [ما 
تستنكر فى لغة العرب إذا ركيت وجعات انما واحدآ کا فى حضرموت فأما إذا كانت منثورة فلا 
استنكار ها والمسمى هو الجموع لا الفاتحة فقط حتى يازم اتحاد الاسم والمسمى غاية الاس دخول 
الاسم فى المسمى ولا عذور فيه كا لا عذور فى عكسه حسما تحقةته آنفاً وإنماكتدت ف المصاحف 
شر المسميات دون صور الا"سماء لا“نه أدل على كيفية التلةظ بها وهى أن يكون على نهج النهجى . 
دون التركيب ولا" ن فيه سلامة من التطوبل لاسما نالفو اتح الناسية على أن خط ا لمحف مالا ناقش 
فيه مخالفة القياس وإما كو نما مسرودة على مط التعديد وإلبه جنم أهل التحقيققالوا إعاوردت هک ذا 
ليكون إبقاظاً عن تعدی بالقرآن وتندها لهم على أنه منتظم من عبن ما بنظمون منه کلامم فلولا أنه 
خارج عن طوق البشر نازل من عند خلاق القوى والقدر لا تضاءلأت قوتهم ولا تساقطات قدر تېم وم 
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فرسان حلبة إلحوار وأمراء الكلام في نادى الفخار دون الإتيان با بداتيه فضلا عن المعارضة بما . 
يساو به مع قظاهرم فى المضادة والحضاره وتهالكهم على المعازة والمعاره أو لييكون مطلع مابتلى علييم 
مستقلا بضرب من الغرابة آموذجا لما فى الباق من فنون الإيحاز فإن النطق بأنفس الحروف فى 
تضاعيف الكلام وإنكان على طرف العام يتناوله الخواص والعوام من الا عراب والا جام لكن 
التفلظ بأسمائها [نما يتأتى من درس وخط وأما من لم بحم حول ذلك قط فأعز من بيض الا .وق وأبعد 
من مناط العيوق لا سا إذاكان على. مط يجيب وأسلوب غریب منىء عن سر سرى مبی على مج 
عبقرى نحيث بحار فى فبمه أر باب العقول ويعجز عن [دراكه ألباب الفحو ل كيف لا وقد وردت تلك 
الفواتح فى آسع وعشري سورة على عدد حروف المعج, مشتملة على نصفها تقريباً بحيث بنطوى على 
انصاف أصنافها تحقيقاً أو تقرياً كا بتضح عند الفحص والتنقير حسما فص_له بعض أفاضل أتمة 
التفسير فسبحان من دقت حكمته من أن يطالعها الأنظار وجات قدرته عن أن يناما أبدى الافكار 
وإبراد بعضهافرادى و بعضا ثنائية إلى الزاسية جرى عل عادة الافتتان مع مس اعأة أبنة الكلم و تفر مما 
على السسور دون [يراد كلبا مرة لذلك ولا فى التسكريروالإعارة من زبادة إفادة وتخصي ص كل منها بسو ر تما 
ما لا سبيل إلى المطالبة بوجبه وعد بعضها آبة دون بعض مبنى على التوقيف البحت أما الم فآبة حيثها 
وقعت وقيل فى آل عمران ليسبت بآبة والمص آية والمر لم تعد آبة والر ليست بآية فى شىء من سورها 
اس وطمم آية فى سورتها وطه ويس آيتان وطس ليست بأية وحم آية ففعسورها كلها وكبيعص 
آبة وحم عسق آبتان وص وق ون لم تعد واحدة منها آبة هذا على رأى الكو فيين وقد قيل إن جميع 
الفواتح آيات عندم فى السو ركلما بلا فرق ينها وأما من عدام فل يعدوا شيئاً منماآية ثم إنها على تقدير 
كو نها مسرودة على مط التعديد لاتشم رانحة الإعراب ويوقف علا وقف العام وعلى تقدير كو نها 
أاء للسور أو للقرآن كان لحا حظ منه إما الرفع على الإإبتداء أو على الخر ية وإما النصب بفعل مضمر 
كاذكر أو بتقدير فعل القسم على طريقة الله لافعلن وأما الجر بتة_دير حرفه حسيما يقتضيه المقام 
ويستدعيه النظام ولا وقف فيا عدا الرفع على الرية والتلفظ بالكل على و جه المكاية سا كنة الا"يجاز 
إلا أن ماكانت منها مفردة مثل ص وق ون يتأتى فا الإعراب اللفظى أيضاً وقد قرئت بالنصب على 
إخهار فعل أى اذكر أو اقرأ صاد وقاف ونون وإنما لم تنون لا متناع الصرف وكذا ما كانت من 

موازية لمفرد نحو حم ويس وطس الموازنة لقابيل وهابيل حيث أجاز سيبويه فما مثل ذلك قال 
باب أسماء السور من كتابه وقد قرأ بعضهم ياسين والقرآن وقاف والقرآن فكأنه جعله اسا آم 
ثم قال اذكر ياسين انتهى وحك ااسيراف أيضاً عن بعضهم قراءة باسين و>وز أن يكون ذلك فى الكل 
تحر كا لا لتقاء الساكنين و لا مساغ للنصب بإضمار فعل القسم لآن مابعدها من القرآن والقلم حاوف 

ما وقد استسكرهوا المع بين قسمين على مقسم عليه واحد قبل انقضاء الأول وهو السر فى جعل 
ما عدا الواو الآولى فى قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تل وما خلق الذكر والا”ثى عاطفة ولا 
جال العطف هبنا للمخالفة بين الاو ل والثانى فى الإعراب نعم بحوز ذلك يحعل الا'ول مجروراً 
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بإضمار الباء القسمية مفتوحا لكونه غير منصرف وقرىء ص و ق بالكسر على التحريك لا لتقاء 
السا كنين ويحوز فى طاسين ميم أن تفتح نونها وتجعل من قبيل دارا يحرد ذكره سيبويه فىكتابه وأما 
ما عدا ذلك من الفوات فليس فيها إلا الحكاية وسيجىء تفاصيل سائر أحكام كل منها مشروحة فى 
مواقعما بإذن الله عر سلطانه أماهذه الفاتحة الشريفة فإنجعات امما للسورة أوالقر آن فحلبا الرفعإما 
على أنه خر لمبتدأ حذوف والتقدير هذا الم أى مسمى به وإنما صت الإشارة إلى القرآن بعضاً أو كلا 
مع عدم سيق ذكره لا نه باعتبار كو نه يصدد الذ کرصارفی حک الحاضرالمشاهد کا قال هذا مااشترى 
فلانوإماعل أنه مبتدأ أى المسمى به والآول هوالاظير لان مايجمل عنوان الموضوع <قهأن يكون 
قبل ذلك معلوم الانتساب إليه عند الخاطب وإذ لا عل بالنسمية قبل لخقها الإخبار بها وادعاء شهرتها 
بأناد التردد فى أن المسمى هى السورة أو كلالقرآن . ( ذلك ) ذا اسم إشارة واللام عماد جىء به الدلالة 
على بعد المشار إليه والكاف للخطاب والمشار إليه هو المسمى فإنه منزل منزلة المشاهد بالحس اليصرى 
وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد بالمشار إليه للإيذان بعلو شأنه وكونه فى الغابة القاصية من 
الفضل والشرف أثر تنو ممه بذكر امه وما قيل من أنه باعتبار التقصى أو باعتيار الوصول من المرسل 
إلى المر سل إليه فى حك المتباعد وإنكان مصححاً لا براده لكنه بمعزل من ترجيحه على إيراد ما وضع 
للإشارة إلى القريب وتذكيره على تقدير كون المسمى هى السورة لآن المشار إليه هو المسمى بالاسم 
المذكور من حيث هو مسمى به لا من حيث هو مسمى بالسورة وان ادعى اعتبار الحيثية الثاية فى 
الأول بناء على أن التسمية لقييز السور بعضها من بعض فذلك لتذكير ما بعده وهو عل الوجه الأول 
مبتدأ على جدة وعلى الوجه الثانى مبتدأ ثان وقوله عر وعلا . ( الكتاب ) إما خبر له أو صفة أما إذا 
كان خبرآ له فالجلة على الوجه الأول مستأنفة مؤكدة لما أفادته الجملة الآولى من نباهة شأن المسمى لامحل. 
لما من الإعراب وعلى الوجه الثانى فى محل الرفع علىأ مها خبر للببتدأ الاأول واسم الإشارة مغن عن 
الضمير الرابط والكتاب إمامصدرسمى «المفعول مبالغة الاق والتصويرللمخلوق والمصور وإما فعال 
بى للدفعو ل كاللباس من السكتب الذى هوض الحروف بعضها إلى بعض وأصله الحم والضم فالا مور 
البادية للحس البصرى ومنه الكتيبة للعسكر م أن أصل القراءة المح والضم في الاأشياء الخافية عليه 
وإطلاق الكتاب على المنظوم عبارة لما أن مآله الكتابة والمراد به على تقدر كون المسنمى هى السورة 
جميع القرآن الكريم وإن ل يتم نزوله عند نزول السورة إما باعتبار تعققه فى علم الله عرز وجل أو 
:باعتبار بو ته فى اللوح أو باعتبار نزوله جملة إلى السماء الدنيا حسبما ذكر فى فاعة الكتاب واللام للعبد 
والمعنى أن هذه السورة هو الكتاب أى العمدة القصوى منه كأنه فى [حراز الفض لكل ااحكتاب 
المغرود الى عن الوصف بالكال لاشتهاره به فا بين الككتب على طر ية قوله 2 الحج عرفة وعلى 
تقدير كون المسمى كل القرآن فالراد بالكتاب الجنس واللام للحقيقة والمعنى أن ذلك هو الكتاب 


۲٤‏ تير أبى السعود 
الكامل الحقيق بأن بخص به اسم الكتاب لغاءة تفوقه على بقية الا" فراد فى حيازة كمالات الجنس كأن 
ماعداه من الكتب السماوية خارج منه بالنسبة إليه كا يقال هو الرجل أى الكامل فى الرجو لبة الجامع 
لما يكون فى الرجال من مراضى الخصال وعليه قول من قال ثم القومكل القوم يا أم خالد فالمدح ک) 
ترى من جبة حصركال الجنس فى فرد من أفراده وف الصورة الاأولى من جبة حصر كمال الكل فى 
الجزء ولا مساغ هناك ل الكتاب على الجنس لا أن فرده المعوود هو جموع القرآن المقابل لسائر 
أفر اده من الكتب السماوية لا بعضه الذى ينطلق عليه اسم الكتاب باعتبار كونه جزأ هذا الفرد لا 
باعتبا ركو نهجزئيا للجنس على حباله و لآنحصر الكال ف السورةمشعر بنقصان سائرالسور وإن لم يكن 
الحصر بالنسبة إلا لتحقق المغارة بينهما هذا على تقدير كون الكتاب خبراً لذلك وأما إذاكان صفة 
له فذلك اللكتاب على تقد ركون ال خبر مبتداً محذوف إما خبر ثان أو بدل من الخبر الا'ول أو مبتداً 
مستقّل خبره ما بعده وعلى تقدير كو نه ميتدأ إما خر له أو ميتدأ ثان خبره ما بعده واخلة خر للمنتدأ 
الأول والمشار إليه علىكلا التقد.رين هو المسمى سواءكان هى السورة أو القرآن ومعنى البعد ماذكر 
من الإشعار بعلو شأنه والمعنى ذلك الكتاب العجيب الشأن البالغ أقصى مراتب الكل ويل المشار 
إليه هو الكتاب الموعود فعنى البعد حينئذ ظاهر خلا أنه إن كان المسمى هى السورة ينبغى أن راد 
بالوعد ما فى قوله تعالى إنا سنلق علييك قولا ثقيلا کا قبل وإنكان هو القرآن فهو ما فى التوراة 
والإنجيل هذا على تقدير كون الم اسما للسورة أو القرآن وأما على تقديركونها مسرودة على مط 
التعديد مدلك ميتدأ والكتاب إما خبر و صفته والخير ما بعده على نحو ماساف أو يقدر مبتدأ أى 
المؤاف من هذه الحروف ذلك الكتاب وقرىء الم تغزيل الكتاب وقوله تعالى . ( لا ريب فيه ) إما 
فى محل الرفع على أنه خبر لذلك الكدتاب على الصور الثلاث المذكورة أو على أنه خبر ثان لالم أو لذلك 
على تقدب ركون الکتاب خبره أو للمبتدأ المقدر آخرآ على رأى من يجوز کون ا لخر الثانى جملة كما فى 
قوله تعالى فإذا هى حبة تسعى وإما فى عل النصب عل الحالية من ذلك أو من الكتاب والعامل معى 
الإشارة وإما جلة مستأنفة لا عل لها من الإعراب مؤكدة لما قبلا وكلبة لا نافية للجنس مفيدة ‏ 
للاستغراق عاملة عمل إن تحملما علها لكو نما نقيضا لها ولازمة للاسم لزومها واسمها مبنى على الفتح 
لكونه مفرداً نكرة لا مضافا ولا شبها به وأما ماذكره الزجاج من أنه معرب ونما حذف التنوين 
للتخفيف فا لا تعو يل عليه وسيب بنائه تضمنه لمعنى من الاستغر اقية لا أنه ىكب معما تركيب خمسة 
عشر کا توم وخبرها حذوف أى لا ريب مو جو د أو نعو ہکا فى قو له تعالى لاعاصم اليوم من آم الله 
والظرف صفة لاسمها ومعناه نفى الكون المطلق وسلبه عن الريب المفروض ف الكتاب أو الخبر هو 
الظر ف ومعناه سلب الكون فيه عن الريب المطلق وقد جعل الخبر الهذوف ظرفاً وجعل المذ كور 
خبراً لما بعده وقرىء لا ريب فيه على أن لا معى لاس والفرق بينه وبين الا'ول أن ذلك مو جب 
للاستغراقوهذا جوز له والريب فى الا'صل مصدر رابى إذا حصل فيك الريبة وحقيقتها قلق النفس 
واضطراءها ثم استعمل فى معنى الشاك مطلقاً أو مع تهمة لا"نه يقلق النفس ويزيل الطمأنينة وى 


؟ ‏ سورة ألبقرة آية ۲ o‏ 


الحديث دع ما يرببك إلى مالا بر بيك ومعنى نفيه عن الكتاب أنه فى علو الشأن وطوع البرهان بحيث 
لبس فيه مظنة أن بر تاب فى حقيته وکو نه وحياً منزلا من عند الله تعالى لا أنه لا ر تاب فيه أحد أصلا 
ألا بر ىكيف جوز ذلك فى قو لہ قعالى وإ نكتتم فى ريب ما نزلنا الح فإنه فى قوة أن يقال وإنكان ل 
ريب فما نزلنا أو إن ارتیتم فیا نزلنا الح إلا أنه خواف ف الا سلوب حيث فرض كونهم فى الريب 
لاكون الريب فيه لزيادة تنزيه ساحة التنزيل عنه مع نوع إشعار بأن ذلك من جيتهم لا من جمته 
العالية ولم يقصد هبنا ذلك الإشعار كا لم يقصد الإشعار بثبوت الريب فى سائر الكتب ليقتضى 
المقام تقديم الظر فا فى قو له تعالى لا فہا غول . ) هدى ( مصدر من هدأه كالسرى واللبى وهو 
الدلالة بلطف على ما يوصل إلى البغية أى مامن شأنه ذلك وقيل هى الدلالة الموصلة إليها بدليل وقوع 
الضلالة فى مقابلته فى قوله تعالى أو لتك الذين اشتروا الضلالة بالهدى وقوله تعالى وإنا أو يام لعلى 
هدى أو فى ضلال مبين ولا شك فى أن عدم الوصول معتبر فى مفبوم الضلال فيعتير الوصول فى 
مفووم مقابله ومن ضرورة اعتباره فيه اعتياره 2 مفهوم ادى المتعدى إذ لا فرق بنهما إلا من 
حيث التأثير والتأثر ومحصله أن الهدى المتعدى هو التو جيه الموصل لآن اللازم هو التوجه الموصل 
بدليل أن مقابله الذى هوالضلال تو جه غير مو صل قطعاً وهذا کا ترى مبنى على أمريناعتبارالوصول 
وجوباً ف مفووم اللازم واعتبار وجود اللاذم وجو | ف مفروم المتعددى وكلا الأمرين بمعزل من 
الثبرت أما الأول فلان مدار التقابل بين الهدى والضلال ليس هو الوصول وعدمه على الإطلاق 
بل هما معتيران فى مفروم.هما على وجه خصو ص به ليتحقق التقابل ينهما وتوضيحه أن الهدى لا بدفيه 
من اعتيار توجه عن عل إلى مامن شأنه الإيصال إلى اأبغية ا أنالضلال لابد فيه من اعتبارا ل جورعن 
القصد إلى ماليس من شأنه الإيصال قطعاًوهذه المرتبة من الاعتبار مساءة بين الفر بقين ومحققة للتقابل 
ينهما و إما التذاع فى أن إمكان الوصول إلى البغية هل ه وكاف فى تحصل مفو م الهدى أو لابد فيه من 
خروج الوصول من القوة إلى الفعل كما أن عدم الوصول بالفعل معتبر فى مفروم الضلال قطعاً إذا 
تقرر هذا فنقول إن أريد باعتيار الوصول بالفعل فى مغبوم الهدى اعتباره مقارناً له فى الوجود زماناً 
حسب اعتبار عدمه فى مفروم مقابله فذلك بين البطلان لآن الوصول غاءة للتوجه المذكور فيتهى به 
قطعاً لاستحالة التوجه إلى تحصيل الحاصل وما ببق بعد ذلك فمو إما توجه إلى الثبات عليه وإما توجه 
إلى زيادته ولان التوجه إلى المةصد تدر جى والوصول إليه دفعى فيستحيل اجتماعبما فى الوجود 
ضرورة وأماعدم الوصول خي ف كان أمراً مستمراً مثل ما يقتضيه من الضلال وجب مقارنته له فى 
جميع أزمنة وجوده إذ لو فارقه فى آن من آ نات تلك الا"زمنة لقارنه فى ذلك الآن مقابله الذى دو 
الوصول فا فرضناه ضلالا لا يكون ضلالا وإن أريد اعتباره من حيث أنه غابة له واجبة التر قب عليه 
ازم أن يكون التو جه المقارن لغاءة ال جد فى السلوك إلى مامن شأنه الوصول عند تخلفه عنه لمانع خارجى 
كاختر ام المنية مثلا من غير تقصير ولا جور من قبل المتوجه ولا خلل من جبة المسلك ضلالا إذ لا 
واسطة بينهما مع أنه لاجور فيه عن القصد أصلا فبطل اعتبار وجوب الوصول فى مفو م اللازم قطعاً 
أ[ 1 و »۽ - أف السعود ج ١‏ » 


۳۹ شْ سير ألى السغو د 


وتبين منه عدم ارهق شيو المتعدى حا وأما اعتبار ا e‏ الاس 
الثانى فبيانه مبنى على ميد أصل وهو أن فعل الفاعل حقيقة هو الذى يصدر عنه ویم فن قبله لكن )ا 
لم يكن له فى تحةقه فى نفسه بد من تعلقه بمفعوله اعتبر ذلك فى مدلول امه قطعا ثم ماکان له باعتبار 
كيفية صدورهعن فاعله وكيفية قعلقه مفعوله وغيرذلك آثار ث شى مثرتبةعليه متا زة فى أنفسها مستقلة 
بأحكام مقتضية لإفرادها بأسماء خاصة وعرض له بالقياس إلى كل أثر من تلك الأثار إضافة خاصة 

متازة عما عداها من الإضافات العارضة له بالقياس إلى سائرها وكانت تلك الأثار تابعة له فى التحقق 

غير منفكة عنه أصلا إذ لامو ثرلها وى فاعله عدت من هتمياته واعتيرت الإضافة العارضة له سما 

0 فى مدلوله کالاعاد المنعلق بالجسم مثلا وضع له باعتبار الإضافة العارضة له من انكسار ذلك 

الذى هو أ ثر خاص أذلك الاعتهاد اسم ل الإضافة العارضة له من انقطاعه الذى 

هو 3 آخر له اسم القطع إلىغير ذلك من الإضافات العارضةله بالقياس إلى آثاره اللازمة له وهذا أص 

. مطرد فى آثاره الطبيعية وأما الأثار الى له مدخل فى وجودها فى الجلة من غير إيحاب لها تتر تب عليه 
تارة وتفارقه أخرى بسب وجو د أسبامها المو جبة ما وعدمماكالاثارالاختيارية الصادرة عن هؤثراتها- 

بواسطة كو نهداعياً إل ا خث كانت تلك الآثار مستقلةفى أنفسهامستندة إلى مؤثراتها غير لازمة لهلزوم 

الآثار الطبيعية التابعة له لم تعدمن متمماته ولم تعتبر الإضافة العارضة لحسبها داخلة فمدلولهالاضافة ‏ 

العارضة لام بحسب امتثالالمأمور والإضافة العارضة الد عو ةعسب إجابة المدعو فإنالامتثالوالإجابة 

وإن عدا من آثارالام والدعوة باعتبار تر تہماعلہما غالباً لكنهماحيث کانا فل تار لار 

والمدعو مستقلين فىأنفسهما غير لازمين للم والدعوة لم يعدا من متمماتهما ولم يعتبرالإضافة العارضة 

لهم حسبم.| دا خلة فی مدلول اسم الاس والدعوة بل جعلاعبارة عن نفس الطا بالمتعلقبالمأمو روالمدعو 

سواء وجل الامتثال والإجابة أولا إذا : مهد هذا فتقولم أن الامتثال والإجابة فعلان مستقلان ف 

أنفسها صادر ا نعن المدعو وا لامور باختيارهماغير لازمين للم والدعوةلزوم الآثارالطبيعية النابمة 

الأفعال الموجبة ها وإنكانا مترتبين علمهافى الجلة كذلك هدى المبدى أى توجبه [ إلى ماذكرمن المسلك 

فعل مستقل له صادر عنه باختياره غير لازم للبداية أعنى التو جيه إليه لزوم ماذكر من الآ ثار الطبيعية 

وإنكانمتر تيا عليهافى اللجلة فلم لم يعدا من 2 الآأمروالدعوة ولم يعتبرالإضافة العارضةطها بحسا 

داخلة فى مدلوطها عل أنه لم يعد الحدى اللازم من متممات الحدابة ولم يعتبر الإضافة العارضة ها بحسبه 

داخلة فى مدل ولا إن قيل ليس اطدى بالنسبة إلى الحداية كالامتثال والإجابة بالقياس إلى أصلها فإن تعلق 

الام والدعوة بالمأمور والمدعو لا يقتضى إلا اتصافا بكو مأموراً ومدعوا ولس من ضرور ته 

اتصافها بالامتثال والإجابة إذلا تلازم بدا و بينالأولين صلا خلاف الحدى بالنسبة إلى الحداءة فإن 

تعلقها بالمدى يقتضى اتصافه به لآن تعلق الفعل المتعدى المبنى للفاعل يمفغوله بدل على | تصافه مصدره 

المأخو ذمن الب ى افعو ل فا وهومستلزم لاتضافه بمصدرالفعل اللازم وه لهو الاعتباروجوداللازم 

فىمدلول المتعدى حا قلناکا أن ا والدعرة بالأموروالمدعو لايستدعى إلااتصافما ما ۶ 


+ سورة البقرة أية ؟ ا ۲۷ 

من غير تعرض للامتثال والإجابة إبحاباً وسلباً كذلك تعلق المدابة التىهى عبارةعن الدلالة المذكورة 
بالودى لايستدعى إلا اتصافه بالمدلولية التى هى عبارة عن المصدر المأخوذ من المبنى لليفعول من غير 
تعرض لقبو ل تلك الدلالة كما هو معنىالحدى اللازم ولالعدم قبوله بل الحداية عين الدعوة إلى طريق 
الحق والاهتداء عين الإجابة فكيف بو خذ فى مدلوطا واستازام الاتصاف بمصدر الفعل المتعدى المبنى 
للنفعول للاتصاف بمصدر الفعل اللازم مطلقاً إنما هو فى الافعال الطبيعية كالمكسورية والانكسار. 
والمقطوعية والانقطاع وأما الافعال الاختيار يةفليست كذلك كما تحققته فيا سلف إن قيل التعلم من 
قبيل الأفعال الاختيارية مع أنه معتبر فى مدلول الثعليم قطعاً فلييكن الهدى مع الهداية كذلك قلنا ليس 
ذلك لكونه فعلا اختياريا على الإطلاق ولا لكون التعليم عبارة عن تحصيل العلم للمتعلم كما قيل فإن 
المع لدس بمستقل فى ذلك ففى [سنادهإليه ضر ب تجوز بللا "ن كلا من مفتقرفى تحققه وتحصله إلى الا خر 
فإن التعليم عبارة عن إلقَاء المبادىء العلبية على المتعلم وسوقها إلى ذهنه شيئاً فشيئاً على تر تيب يقتضيه الحال 
بحيث لا يساق إليه بعض منها [لا بعد تلقیه لبعض آخرفکل منه,امتمم للآخرمعتير فى مدلوله وأما الحدى 
الذى هوعبارة عنالتوجةهالمذ كو رففعل اختيارى يستقل دنا عله لادخل للوداية فيه سو یکو نما داعية 
إلى إيحاده باختيارهفلم يكن من متمماتهاولا معتب فى مدلو لما إن قيل التعليم نوع من ۴ اع الحداية والتعل 
نوع من أنواع الاهتداء فيكون اعتباره فى مدلول التعليم اعتبارا للودى فى مدلول المداية قلنا إطلاق 
الهداية على التعليم إنما هو عند وضوح المسلك واستبداد المتعلم بسلوك من غير دخل للتعلم فيه سوى ٠‏ 
كو نه داعبا إليه وقد عرفت جلية الام على ذلك التقدير إن قيل أايس تخلف الهدى عن المداب ةكتخلف ' 
التعلم عن التعليم ليث لم يكن ذلك تعليا فى الحقيقة فليكن الهداية أيضاً كذلك وليحمل تسمية مالا 

| إستتيع المدى ما على التجو زقلنا شتان بين التخافين فان ضاف التعل عن التعليم عون لقصور فيه کا 
أن تخاف الانكسار عن الضرب الضعيف لذلك وأما تخلف ادى عن المدابة فليس لشائية قدور ' 
هن جما بل نما هو لفقد يبه الموجب له من جبة المودى بعد تكامل ما ينم من قبل الطادى ومبذا 
التحرير اتضح طريق الهداية وتبين أنها عبارة عن مطلق الدلالة على ما من شأنه الإيصال إلى البغية 
بعر يف معالمه وتبيين مسالل كه من غير أن يشترط فى مدلو هما الوصول ولاالقبول وأنالدلالةالمقارنة ٠‏ 
لما أو لاحدهها والمفارقة عنبماكل ذلك مع قطع النظر عن قيد المقارنة وعدمها آفراد حقيقية لها وأن - 
ماف قوله تعالى إنك لامهدى من أحبوت وقوله تعالى ولو شاء هدام وڪو ذلك ما اءتير فيه الوصول 
من قبيل الجاز وانكشف أن الدلالات التكو بنية المنصوبة فى الآنفس والافاق والبيانات التشريعية ٠‏ 
الواردة فى الكتب السماوية على الإطلاق بالنسبة إلى كافة البرية برها وفاجرها هدايات حقيقية فائضة 
من عند الله سبحانه واد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله (للمتقين) أى المتصفين © 
بالتقوى حالا أو مآ لا وتخصيص المدى بهم لا أنهم المقتدسسؤن من أثواره المنتفعون بآ ناره.وإنكان 
ذللك شاملا لكل ناظر من مو من وكافر و بذلك الاعتبار قال الله هدى للناس والمنق امم فاعل من باب" 
الافتعال من الوقاية وهى فرط الصيانة والتقوى فى عرف الشرع عبارة عن كمال التوق عما يضره فى 


۲۸ تفسيز أي السعود 


الآخرة قال عليه السلام جاع التقوى فى قو له تعالى إن الله يأم بالعدل والإحسان اليه وعن عر بن 
عبد العز يز أنه ترك ما حرم الله وأداء مافرض الله وعن شهرين <وشب المتق من بترك مالا بأس به 
حذراً من الوقوع فيا فيه بأس وعن أب يزيد أن التقوى هو التورع عن كل ما فيه شبهة وعن مد بن 
حتف أنه مجانبة كل مابعدك عن الله تعالى وعن سول التق من تترأ عن <وله وقدرتهوقيل التقوى أن 
لابراك الله حيث نماك ولا يفقدك حيث أمرك وعن ميمون بن مهران لا يكو نالرجل تقياً حتى يكون 
أشد محاسبة لنفسه من الشر يك الشحيح والسلطان الجائر وعن أن تراب بين يدى التقوى خمس عقبات 
لا بناله من لايحاوزهن إبثار الشدة على النعمة وإيثار الضعف على القوة وإيثار الذل على العزة وإيثار 
الجود عل الراحة وإيثار الموت عل الحياة وعن بعض الهكاء أنه لا يبلغ الرجل سنام التقوى إلا أن 
تكون حيث لو جعل مافى قلبه فى طبق فطيف به فى السوق لم يستحى من ينظر إليه وقيل التقوى أنتزين 
سرك للحقكا نزين علانيتك للخلق والتحقيق أن للتقوى ثلاث مراتب الآولىااتوق عن العذاب انخلد 
بالتبر وعن الكفر وعليه قوله تعالى و أن مم كلبة التقوى والثانية التجنب عن كل مايق شم من فعل أو 
ترك حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف بالتقوى فى الشرع وهو المعنى بقوله تعالى ولوأن أه لالقرى 
آمنوا واتقوا والثااثة أن يتنزه عنكل ما يشغل سره عن الحق عز وجل ويقبتل إليه بكليته وهوالتقوى 
الحقيق الأمور به فى قوله تعالى يا أما الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولهذه المرتبة عرض عر يض 
يتغاوت فيه طبقات أصعا ما حسب تفاوت در جات استعداداتهم الفائضة عليهم عو جب المشيئة الإية 
المبنية على ا لحك الأ ية أقصاها ما اتی إليه همم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حيث جمعوا بذلك بين 
رياسى النبوة والولاية وماعاقهم التعلق بعالا لأشباح عن العروج إلى معاللالأرواح ولميصدم الملابسة 
صا الخلق عن الاستغراق فى شئون الوق لجال استعداد نفوسهم الزكية الم بدة بالقوة القدسية 
وهداية الكتاب المبين شاملة لأر باب هذه المراتب أجمعين فإن أريد بكو نه هدى للءتقين إرشاده إياثم 
إلى تحصيل المرتبة الا"ولى وايلها فلاراد م المشارفون للتقوى مجازاً لاستحالة تحصيل الحاصل إيثاره 
على العبارة المعربة عن ذلك للإيحاز وتصدير السورة الكر مة بذ كر أوليائه تعالی و تفخم شأنهم وإن 
أر بد به إرشاده إلى حصيل إحدى المر تبتين ألا" خير تين فإن عنى بالمتقين أصحاب الطبقة الا ولى تعينت 
الحقيقة و [ذعفى مم ا حاب إحدى الطيقتين الآخير تين قعين الجا لآ نالو صول الم ماما يتحّق مهدا ينه 
المارقبة وكذا الحال فا بين المرتبة الثانية والثالثة فإنه إن أريد ادى الإرشاد إلى حصي لا لمر تة الثالثة 
فإن عنى بالمتقين أصحاب المرئبة الثانية تعيذت الحقيقة وإن عنى بهم أصحاب المرتبة الثالثة تعين امجازوافظ 
الهدابة حقيقة فى یع الصور وأما إن أريد بكونه هدى ل تشيم على مام عليه أوإرشادمم إلى الزيادة 
فيه على أن يكون مفمو مرا دا خلا فى المعى المستعمل فيه فمو جاز لاعالة ولفظ المتقين<قيقة على كل حال 
واللام متعلقة هدى أو بمحذوف وقع صفة له 5 حالا منه ول هدى الرفم على أنه خبر ليتداً حذوف 
أى هو هدى أو خبر مع لازرب فيه لذلك الكتاب أومبتدأ خبره الظرف القدمكما أشير إليه أوالنصب 
عل الحالية من ذلك أو من الكتاب والعامل معنى الإشارة أو من الضمير فى فيه والعامل مافى الجار 


ب سورة البقرة آية م ۲۹ 


م مور ع م وضع ا ع أ gs‏ 


اين يۇمنون ي بلغي و يقيمونَ الصاو ومما رزفتلهم ب ينفقُونٌ 29 ؟ البقرة 


والمجرور من معنى الفعل ال كان قي ل بحصل فيه الريب سال کو نه هاد يأ عل أنه قيد تن لا التق 


وحاصله انتق الريب فيه حال کو نه هادياً وتشكيره للتفخم للتفخم وحمله على الكتاب إما للميالغة كأنه نفس 
اهدى أولجعل الأ در بمعنى الفاعل هذا والذى يستدعيه جزالة التنزيل فى شأن ترتدب هذه امل أن 
تكون متناسقة تقرر اللاحقة منها السابقة ولذلك ل بتخال ينما عاطف فالم جملة برأسها على أنها خبر لمبتداً 
مضمر أو طائفة من حر وف المعجر مستةلة بنفسهادالة عل أن المتحدى به هوا مز لف منجنس ماب لفون 
منه كلامم وذلك الكداب جملة ثانية مقررة لجبة التحدى لما دلت عليه من كو نه منعو تا بالكوال الفائق ثم 
سجل عل غاية فضله بنى الر بب فيه إذ لافضل أعلى ما للحق واليقين وهدى للءتقين مع مايقدرله من المبتدأ 
جملة مؤكدة لكونه حقاً لاحوم حو له شائبة شك ما ودالة على تكميله بعدكاله أو يستتبع السابقة منها 
اللاحقة استتباع الدليل للمدلول فإنه لا نبه أولا على [يعحازالمتحدى به من حيث أنه من جن سكلاههم وقد 
زوا عن معارضته بام رةظېرأنەالىكتاب البالغ أقصى مرا تب الجا ل وذلك مستا ملكو نه فى غاب ةالنزاهة 
عن مظنة الر يب إذ لا أنقص ما يعتر لاوما كذ اك انلا علةهدى لتقي وفك منها من الكت 
الرائقة والمزايا الفائقة مالاذق جلالة شأنه حسبا تحققنه .. (الذين يو منون بالغيب) إما موصو لبالمتقين 
وله الجر علأن صفةمقيدة له إن فسر التقوى بترك المعاصى فقط متر تبة عليه ترئب التحلية على التخلية 
ومو ة إن فسر ما هو المتعارف شرعا والمتبادر عرفا من فعل الطاعات وترك السيئات معا لآنها حبذ 
تكون تفصيلا لما انطوى عليه اسم الموصوف إجمالا وذلك لامها مشتملة على ماهو عماد الاعمال وأساس 
الحسنات من الإبمان والصلاة والصدقة فإنما أمات ال عال النفسانيةوالعبادات البديةوالمالية المستتبعة 
لسائر القرب الداعية إلى التجنب عن المعاصى غالباً ألا رَى إلى قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 


والمنسكر وقوله عليه الستلام الصلاة عا د الدين والوكاة قنطرة الإسلام أو مادحة للاودوفين بالتقوى : 


المفسر ما مى من فعل الاعات وترك السات وتخصيص ما ذكر من اللخصال الثلاث بال ذكرلإظمارشرفا 
وإتاقتها على سائر ما انط وى تحت اسم التقوئ' منالحسنات أوالنصب على الماح بتقديرأعنى أو الرفع عليه 
بتقدبرم و[مامفصول عنه رفوع 1a‏ مره الجلة المصدرة اسم الإشارةم سيأتى يانه فالوقف على 
المتقين حينئذوقف تام لا نه وقف عل مستقل»ازعده أ يضاً مستقل وأما عل الوجوه الأول خسن لاستقلال 
الموقوف عليه غير تام لتعلق مابعده به وتبعيته له أها على تقد ر الجر على الوصفية فظاهر وأما على تقدير 
النصب أو الر فع على المدح فلما تقرر من أن المنصوب والمرفوع مدحا وإن خرجا عن التبعية لما قبابما 
صورة حيث لم بتبعاه فى الإعراب وبذلك “ميا قطعاً لكنهما تابعان له حقيقة ألا رى كيف التزموا 


4 


حذف الفعل وال تدأ فى النصب والرفع روما لتصويركل منهمأبدورة متعلقمن م تعلقات م اة بله و7 نیا 


على شدة الاتصال دما قال أو على إذا ذكرت صفات للمد اح وخولف فى بعضها الاء راب فقدخو أف 
للافتنان أى للتفئن الموجب لإبقاظ لبان وتحريكه إلى 7 فى الإصغاء فإن تغيير الكلام المسوق لممنى 


من المعانى وصرفهعن سننه المساوك ينىء عن اهتيهام جديد بشأنهمن ۱ تكلم و يستجلب من بدرغية فيه من 
الخاطب إن قيللاريب فى أن حال الموصول عندكونه خبرالمبتدأ عذوف كاله عند ونه مبتد أ خيره 
أولئك على هدىق أنه شسيك به جملة اسعية مفيدة لاتصاف المتقين بالصفات الفاضلة ضرورة أنكلامن ش 
الضمير احذوف والموصول عبارة عن المنقين وإن كلا من اتصافهم بالإيمان وفروعه وإحرازم لأبدى 
والفلاح هن النعوت الجليلة فما السر ف أنه جعل ذلك فى الصورة الأولى من توا بع المتقين وعد الوقف 
غير تام و فى الثانية مقتطعاً عنه وعد الوقف تاما قلنا السرفى ذلك أن المبتدأ فالصور تبن وإنكان عبارة ` 
عن المتقين لكن الخبر في الآولى لماكان تفصيلا لا تضمنه المبتدأ إجالا حسما تحققته معلوم الثبوت له 
بلا اشتباه غير مفيد للسامع سوى فائدة التفصيل والتوضبح نظى ذلك فى لك الصفات مراعاة لجانب 
المعنى و إن می قطعاً ماعا لجانب اللفظ كيف لا وقد اشتهر فىالفن أن ابر إذا كان معلومالانتساب 
إلى الخبر عنه حقه أن يكون وصفاً لمكا أن الوصف إذا لم يكن معلوم الانتساب إلى الموصوف حقه أن 
يكو ن خيراً له حتى قالوا إن الصفات قبل العلل مها أخبار والأخبار بعد العلل بها صفات وأما اللخبر فى 
الثانية ليث لم يكن كذ لك بل کان مشتملا على مالا يذىءعنه المبتدأ من المعانى اللائق ة کا ستحيط بهخبراً 
مفيد ا للمخاطب فو اند رائقة جعل ذلك مقتطعاً عمافبله حافظة على الصو رة والمدنى جيعاً والإمان إفعال 
من الآمن المتعدى إلى واحد يقال آمنته و پالنقل تعدى إلى إثنين يقال آمننیه غيرى ثم استعمل فى 
التصديق لأن المصدق يمن المصدق أى بحعله أميناآ من التكذ يب وا لخالفة واستعماله بالياء اتضمينه معنى 
٠‏ الاعتراف وقد يطلق على الوثوق فإن الواثق يصير ذا أمن وطمأنينة ومنه ماحكى عن العرب ماآهنت 
أن أجد اة أى ماصرت ذا أمن وسكون وكلا الوجبين حسن ههنا وهو فی الشرع لا يتحقق بدون . 
التصديق بما علم ضرورة أنه من دين نبينا عليه الصلاة والسلام كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء 
رنظائرها وهل هو كاف فى ذلك أو لابد من انضمام الإقرار إليه للتمكن منه والاول رأى الشيخ 
٠‏ الأشهرئى ومن شايعه فإن الإقرار عنده منشأً لاجراء الاحكام والثانى مذهب أنى حنيفة ومن تأبعه 
. وهو الحق فإنه جعلبما جزأين له خلا أن الإقرار ركن محتمل لاسقوط بعذ ركا عند الإكراه وهو 
جوع لاله أموز اعتقاد الهق والإقرار به والعمل »وجبه عند جور الحدثين والمعتزلة والخوارج 
ن أخل بالاعتقاد وحده فهو منافق ومن أخل بالإقرار فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسق اتفاقا 
وكافر عند الخوارج وخارج عن الابمان غير داخل فى الكفر عند المعتزلة وقرىء يومنون غير همزة 
. والغيب إما مصدر وصف به الغائب مبالغ ةكالشهادة فى قوله تعالى عالم الغيب والشهادة أو فيعل خفف 
كفيل فى قيل وهين فى هين وميت فى ميت لکن لم يستعمل فيه الا" صلكا استعمل فى نظائرهو أياماكان 
فو ماغاب عن الحس والعقل غيبة كاملة حيث لا يدرك بوا حد منهما ابتداء بطر بق البداهة وهو فسمان 
قم لادايل عليه وهو الذى أريد بقوله سيحانه وعنده مفاح الغيب لا يعليها إلا هو وقسم نصب عليه 
دلبل كالصانع وصفاته والنبوات وما يتعلق بها من الا”حكام والشرائع واليوم الآخر وأحواله من 
البعث والنشور والحساب والجزاء وهو المراد هنا فالباء صلة للإبمان [ما بتضمينه معنى الاعترا ف أو 


_ ۲ سورة البقرة أية ۲ YY‏ 
بجعله E‏ الوثوق وهو واقع موقع المفعول , ره وإما مصدر عل حاله كالغيبة فالياء متعلفة بمحذوف 
وقع سالا من الفاعل کا فى قؤلهتعالى الذن كمون ري الت وقوله تَعالى ليع أنى لم أخنه بالغيب 


. أى يؤمنون متليسين بالغيبة إما عن المؤمن به أى غائيين عن النى يلق غير مشاهدين لما فيه من‎ ٠ 


شواهد 'النبوة لما روى أن عاب أ بن مسعود رض الله عنه ذكزوا أصحاب رسو لات يج مانب 
فقال رض الله عنة إن أن محمد عليه الصلاة والسلام كان يبنا لمنرآه والذى لاإله غيرهما آمن مۇمنأفضل 
من الإمان لغدب 8 ثم تلا هذه الاب وإما عن النا س أى غائدين عر ن الموْ منين لاكالمنافقين الذين ع إذا لقوا 


. الذين آمنوا قالواآمنا وإذا خلوا إلى شباطین الوا | [نامعكم وقيل المراد بالغيب القلب لأنه مستوروالمعنى 


يؤمنؤن بقلو مم لا كالذين .شولون بأفواههم ما ليس فى قلومهم فالباء حينئذ للآلة وترك ذكر المؤمن 
ب4 عل J‏ تقادر الغلاامة [هاللقصد إل إحداث نفس الفعل کا فقو لحم فلان يعطى ويمنعأى يفعلو نالا مان 
وإما للا كتفاء ما مکی ء فان الك ب الاطية ناطقة بتفاصيل مابجحب إلا يمان به °( و يمون الصلاة ( © 


: إقامتها عبارة عن تعديل ان ان ن يقع فى شیء من فرالّضها وسننہا وآدامها زيغ من أقام 


العود إذا قو مه وعدله وقيل عن المواظة |e‏ مأخوذ من قامت السوق إذا: نفقت وأقنها! ذا جعامانافقة 
فاا إذا حو فظ عا جاكانتكالنافق الذى برغب فيه وقدل عن التشمر لأداءها عن غير فتور ولاتوان من 

قوط قم بالأمى وأقامه إذا جد فيه واجتهد وقيل عن أدائها عبر عنه بالإقامة لاش اله على القيامكما عبن عله 

5 ت الذى هو القيام وبالركوع والسجود والتسبيحوالآو ل هوا لاظنر لآنهأشهر وإلىالحقيقة أقرب . 


uw.‏ فعلة 7 ن ص إذا د من زک e‏ مرا 1 الفظ المفخم 0 می القمل 


ل الل فعله رك دو عه و سجو ده واشتهار اللفظ فال i‏ الا 5 IIE‏ عه 8۴ 


` می الداعى مصلياً تشیم له فى تخشعه بالر اكع والساجد . ( وممار زقناهم ينفقون ) الرزق فى اللغةااءطاء ج‎ ٠ 
ش ويطلق على الحظ المخط ی نحو ذيح ورعى للمذبوح والمرعى وقيل هو بالف تح مضدر وہالکسر اسم وى ش‎ 
| العرف مانت مع به الحيو ان والمحتزلة لما أحالوا تمكين الله تعالى من ا لحرا تمع من الانتفاح برا"‎ ” 
0 1 بالزجر نه قار الرزق لابتاول الحراء ألا ری أنه قعالى أسند الرؤق إلى ذاته نانا بام ينفقون ۾‎ 
.من الخلال الصرف فإن إنفاق ال رام معز ل من إيحاب المدحو ذم المشر كين على تحرج بعض مار زقهم ألله‎ 


تعالى بقوله قل أرأبتم ماأنزل انه لک من رزق لعل منه حراما وحلالا وأصمابناجعلوا الا اذالم كور ٠‏ 
للتعظيم والتحر يض على الانفاق والذم لتحريم مال بحرم واختصاص مارزقنام بالحلال لاقرينة وتمسكوا 
لشهة ول الرزق لما ماروی عنه عليه yS‏ رة دين أتاه فقال يار ول الله إن الله . 


کا لى الغ وة فلا أرى أ رزق إلا من دف بک بكو فأذن لى فى الغناء من غيرفا حشة من أنه قال عليه السلام 1 


لا اذن لك ولا كراءة ولا تعمة كذبت أى عدواقه والله لقد رذ قك الله <لالاطيباً فاخترت ماحرم الله 
عليك من رزقه مكان ما أحل الله لك من حلا له وبأنه لولم يكن الحرام رزقا ل يكن المتغذى به طول ره 


ا مزوقا وقد قال ألله تعالى دما من داية ف الا رض إلا 8 دذقما ولاق و نفاد أخوانغلا أن. 


۴۲ تفسير أبى السعوذ 


م ا E‏ ری م صصے( لم عو ماد لط 
وأأدين يؤمنون يمآ انز ليك وما زل من قبلك و بالأخرة هم يوقنون 25" البقرة 


فى الثانى معنى الإذهاب بالكلية دون الا "ول والمراد مهذا الانفاق الصرف إلى سهيل احير فر ضا کان أو 1 
نفلا ومن فسر بالزكاة ذكر أفضل أنواعه والا"صل فيه أوخصصه با لاقترانه با هو شقيقها واجملة 
معطو فة على ماقبلها من الصلة وتقدم المفعول للاهتهام والحافظة على رءوس الأى وإدخالمن التبعيضية 
عليه لكف عن التبذير هذا وقد جو زأن يراد بهالإنفاق منجميع المعاون الى منحهم الله تعالى من النعم 
الظاهرة والباطنة وي يده قوله عليه السلام إن علباً لاينال به كنز لا ينفق منه و[ليه ذهب من قال وعا 
صصنام من أنوار المعرفة يفيضون . ( والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) معطوف 
على الموصول الأول على تقديرنى وصله ما قبله وفصله عنه مندرج معهفى زمرةالمتقين منحيث الدورة 
والمعنى معا أو من حيث المعنى فقط ا ندراج خاصين تحت عام إذ المراد بالآولين الذين آمنوا بعد الشرك 
والذفلة عن جميع الشرام کا بوذن به التعبير عن المؤمن به بالغيب وبالأخرين الذين آمنوا بالقرآن بعد 
الإمان بالكتب المنزلة قبل كعيد الله بن سلام وأضرابه أوعل المتقين على أن راد مم الأولون خاصة . 
ويكون#صيصهم بوصف الاتقاء للإيذان بتنزهبمعن حالتهم ا لآولى بالكلية ل فا منكلالقباحة والمباينة 
لارائ ع كلما الموجبة للاتقاء ءا بخلافى الا خرن فإنهمغيز تاركين لما كا نوا عليه بالارة بل متمسكون 
بأصول الشرائع التى لاتكاد تضتاف با حتلاف الا ءصار ووز أن بجع لكلا او صو لين عبار ة عن الكل 
مندر جا ت المتقينولا يكو ن تو سبط العاطف بانهمالا ختلاف الذوات بل لاختلا ف الصفات؟ ىقو له 
| إلى املكالقرّم وابن المام » وليت الكتبية فى المزدحم | وقوله يالحف زيابة للحارث الماع فالغائم 
فالآيب الإيذان بأنكل واحد من الإ مان ما أشير إليه من الا مور الغائية والإيمان با يشهد بثو تها من 
الكت السماوية نمت جليل على حياله لهشأن خطير مستتبع لا حكام جة حقيق أن يفردلهموصوف مستقل 
ولابجعل أحدهما تنمة للآخر وقد شفع| لأول بأداءالصلاة والصدقةاللتين همامن جلة الشرام ا لمندرجة 
تحت تلك الا مور الم من بها تكملة له فإنكال العلم العمل وقرن الثانى بالإيقان بالا خرة معكونه منطو يا 
تحت الأول تنبها ع کال نه و تعر يضاً ما فیا عتقاد أل الكتابينمن ا خا لکا سيأنىهذاعلى تقد ر قعلق 
الباء بالإيمان وقس عليه الحال عند تعلقها با محذوف فإن كلا من الإيمان الغيى المشفوع بما يصدقه من . 
العباد تين مع قطع النظر عن المؤمن به والإعان بالكةب المنزلة الشارحة لتفاصيل الا مور التى يحب 
الإيمان ہا مقروناً ما قرن به فضيلة باهرة مستدعية ما ذكر واه تعالى أعل وقد حمل ذلك على معنى 
أنهم الجامعون بين الإيمان 5 ندرک العقل جملة والإتيان با يصدقه من العبادات البدنية والمالية وبين 
الامان ا لاطر يق إليه غير السمع وقكر بر الموصول للتنبيه على تابر القبيلين وتباين السبيلين فليتأمل ' 
وأن راد بالموصول الثانى بعد اندراج الكل فى الا“ول فر بق خاص منهم وثم مؤمنو آهل الكتاب بأن 
بخصوا بالذكر تخصيص جريل وميكائيل به زثر جر يان ذكر SI‏ عام السلام تعظما لشأنهم 1 
وترغيباً لا'مثالهم وأقرانهم فى تحصيل ماهم من الال والإنزال النقل من الا”على إلى الا سفل وتعلقه 


؟ - سورة البقرة ايه ه ظ ۳ 


او سر مص وکر س اناس کو روو و اس 

اولتبك عل هدى من ريم واولتيك هم آلمفلحون 20 ۲ البقرة 

بالمعانى إنما هو بتوسط تعلقه بالا عيان المستتبعة لما فنزول ماعدا الصحف من الكتب الإلية إلى 
الرسل عليهم السلام والله تعالى أعلم بأن يتلقاها املك من جنابه عز وجل تلقيا روحانياً أو يحفظبا من 
الاوح امحفوظ فينزل بها إلى الرسل فيلةيها عليهم عليهم السلام والمراد إا أنزل إليك هو القرآن بأسره 
والشريعة عن آخرها والتعبير عن [نزاله بالماضى م عكون بعضه مترقباً حينئذ لتغليب الحقق على المقدار 

أو لتغزيل ماف شرف الوقوع لتحققه منزلة الواقع 6 فى قوله تعالى إنا معنا كتاباً أنزل من بعد موسى 
مع أن الجن ماكانوا سمعوا الكتاب جيعاً ولاكان اجيم إذذاك نازلا ويما أنزل من قبلك التورية 
والإنجيل وسائر الكتب السالفة وعدم التعريض لذكر من أنزل إليه من ال نبياء عام السلام لقصد 
الإبحاز مع عدم تعلق الغرض بالتفصيل<سب تعلقه به فى قوله تعالى قولوا آمنا باه وما أنزل إلينا وما 
أنزل إلى إبراهيم و[سمعيل الآبة والإيمان بالكل جملة فرض وبالقرآن تفصيلا من حيث إنا متعبدون 
بتفاصيله فرض كفابةفإن فى وجو به عل الكل عيناً حرجا بيناً و[خلالا بأممالمعاش وبناء الفعلين لليفعول 
للإيذان بتعين الفاعل والجرى على سين الكبر ياء وقد قرما على البناء للفاعل . ( وبالآخرة ثم يوقنون ) م 
الإيقان إتقانالعلم بالثىء بن الشك والشية عنه ولذلك لا يسمى عليه تعالىيقيناً أى يعلءونعاءاً قطعياً 
محا لماكان أهل السكتاب عليه من الشكوك وال وهام التىمن جماتها زعمهم أن الجنة لايد خلها إلا من 
كان هوداً أو نصارى وأن النار لن pre‏ إلا أياما معدودات واختلافهم فی أن نم الجنة هل هو من 
قبيل نعم الدنيا أو لاوهل هو دام أو لا وفى تقد الصلة وبناء يوقنون على الضميرتعر يض يمن عداهم 
من أهل الكتاب فإن اعتقادم فى أمور الآخرة بمعزل من الصحة فضلاعن الوصول إلى مر تبة اليقين 
والآخرة تأنيث الآخركا أن الدنيا تأنيث الأدنى غلبتا على الدارين رما بجرى الأاسماء وقرىء 
عذف الهمزة وإلقاء ح ركا على اللام وقرىء يترقنون بقلب الواو همزة إجراء لضم ما قبلبا بحرى 
ضما فى وجوه ووقتت ونظيره ما فى قوله | لحب المؤقدان إلى مؤسى » وجعدة إذ أضاءهما الوقود ] 
وقوله تعالى (أولئنك) إشارة إلى الذرن حكيت خص اهم الجيدة من حيث اتصافهم مما وفيه دلالة على أنهم ه 
متميزون بذللكأ كل تميزمنتظمون بسببه فى لك الأمور المشاهدة ومافيه من معنى البعد للإشعار بعلو 

در جم وإعد منز لهم ف الفضل وهوميتداً وقوله عزو علا (على هدى) خيره ومافيه من الإمامالمفبوم e‏ 
من التتكير لكال تفخيمه كأ نه قيل على أى هدی‌هدی لا بلغ كنبه ولا بقادر قدره وإبرادكلية الاستعلاء 
بناء على مثيل الحم فى ملاسم با ھدی عالمن يعتلى الثىء ويستولى عليه بحيث يتصرف فيه كيفها بريد 
أوعلى استعار تا لقسكوم باهدی استعارة تبعيةمتفرعة على تشدهه باعتلاءالرا كبواستواثه على مکو به ٠‏ 
أو على جعلبا قرينة للاستعارة بالكناية بين ادى والمركوب الإيذان بقوة تمكنهم منه وڳال رسوخهم 

فيه وقوله تعالى (من ربهم) متعلق ذو ف وقع صفة له مرينة لفخامته الاضافية إثر ران نخامته الذاتية © 


ش ٠‏ ّ ده أبو السعود + إ» 


8 تفسير أب السعود 
مؤكدة لحا ای على هدىكائن من عنده تعالى وهوشاملجيع أنواع هداءته تعالىوفنون توفيةهوالتعرض 
لعذوان الربوبية ّ الإضافة إلى خيرم لغاية تفخي الموصوف والمضاف[لهم وتشريفبما وأزيادةتحقيق 
مضمون ال ملة وتقريره بان مأو جبه و قتضيه وقد أدغمت النون فى الراء بغنة أو بغير غنة والجملة على 
تقد ركون الموصولين موصولين بالمتقين مستّقلة لا محل ذا من الإعراب مقررة لمضمون قوله تعالى 
هدىللمتقين»خ زيادة تأكيدلهو#قي قكيف لا وکو ن الكتابهدى هر فن من فنون مامنحوه واستقروا 
عليه من الهدى حسما نحةقته لاسا مع ملاحظة م يستتبعه من الفوز والفلاح وقيل هى واقعة *وقم 
الجواب عن سؤالرعا ؛ 5 ما سيق كأنه قيل هأ للمنعو تبن ما ذكر من النعوت اختصوا مداءة ذلك 
الكتاب العظم الشأن وهل ثم أحقاء بتلك الا رة فأجيب ee‏ بسيب !تصافهم يذلك مالكون لزها م 
أصل المدى الجامع لفنو نه المستتبع للفوز والفلاح فأى ريب فى استحقاقيم 8 هو فرع من 
ولقد جارعن سنن الصواب من قال فى تقر بر ال را ن¿ أوائك الو صو فينغير مستبعد أن يفوزواذون 
الناس بالهدى عاجلا و بالفلاح آجلا وأما على تقديركونهما مفصولين عنه فبى ىل الرفع عل أنها خبر 
للمبتدأ الذى هوالموصول الآولوالثانى معطو عليهوهذه الجلة استثشاف وقع جو ابآعن - و الينساق 
إليه الذهن منتخصيص ماذكر بالمتقين قبل بيان مبادىاست<ةاقهم لذلك كأ نهقيل |٠‏ بال المتقين صو صين 
به فأجيب بشرح ما انطوى عليه اميم إجالا من نعوت الكال وبان ٠ا‏ يستدعيه من النقيجة أى الذين 


هلوش م أحةاء ٤ا‏ هوأ لم من ذل ككقولكأحب الأانضا رالذينقارءوادون رو لاله ل را 
مرجم فى بذكي الله أولئنك سواد عينى وسو داء فا ی واعلم أن هذا املك سلك أرة باعادة اس 
مناستؤ نف عنه الد بث ک كقو لك أحسنت إلى زيد زيد حقيق بالإحسان وأخرئ باعادة صفته كقولك. 
أحسنت إلى زيد صديقك القدم أهل لذلك ولاردب فى أن هذا أبلغ من الأول فيه من أن الموجب 
للحم وإر اداسم الاثارة منزلة [عادة الو صوف بصفاته المذكو رة مع مافيه من الإشعار بكال تميزهما 
وانتظامه بسبب ذلك فى سلك الآمور المشاهدة والإءاء إلى بعد منزلتهكا م هذا وقد جوز أن يكون 
الموصو ل الأول مجرى عل المتةين حسبا فصل والثانى مبتدأ وأولئك الح خبره ويجعل| ختصاصهم بالهدى 
والفلاحتعريضاً بغير المؤمنين من أهل الكتاب حي ثكانوا يزعمون أنهم على الهدى ويطمعون ف نيل 
الفلاح (وأولئتك م المفلدون) تكريراسم الاشار لاظبار من يد العناية بشأن السار[ لم وللتنبيه على أن 
اتصافهم بتلكالصفات يقتضى نيل كل واحدة من تينك الآثرتين وأ نكلا منهماكاف فى تيزم بها من 

عدا ويؤيده تو سيط العاطف بين الجملتين عخلاف ماف قوله تعالى أ کک بل هم أضل أوائك 
م الغافلون فإن التسجيل عليهم كال الغفلة عبارة عما يفيده تشدممم بالبهائم فتكون امجملة الثانية مقررة 
للأولى وأما الإفلاح الذى هو عبارة عن الفوز بالمطلوب فلءاكان مغاير آً للبدى نقيجة له وكان كل منهما 
فى نفسه أعز مرام يتنافس فيه المتناف.ون فعل ما فعل وهم ضمير فصل يفصل ابر عن الصفة ويؤكد 
النسبة ويفيد اختصاص المسند بالمسندإليه أومبتد أخيره المغاحو نو اججلة خبر لوك و تعر بف المفلحين 
للدلالة على أن المتقين م الناس الذين بلغك أنهم المفلدون ف الآخرة أو إشارة إلى ما يعرفه كل أحد من 


۲ سورة البقرة آية + ش ش | ان 
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إن الذين حكفروا سواءً عليهم 
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حقيةة المغلحين وخصائصهم هذا وفى بيان اختصاص المتقين بنيل هذه المراتب الفائقة على فنون من ٠‏ 
الاعتبارات الرائقة اللائقة حسما أشير إليه فى تضاعيف تفسير الآية الكر عة من الترغيب فىاقنغاة 
أثرم والارشاد إلى اقتداء سيرم مالا يخ مكانه والله ول الحدابة والتوفيق ( إن الذين كفروا) كلام * 
مسستأنف سبق لشرح أحوالالكفر ة الغواةالمر دة العتاة إثر بيانأ<وال أضدادهمالمتصفين بنعوت الال 
الفائزين بمباغيهم فى الال والمآل وإنما تزك العاطف بينم ما ولم يسلك به مسلك قولهتعالىإن الا رار لق 
نعے وإن الفجار لن جح لما ينها من التنافىفى الا لوب والتباءن فىالغرض فإن الا”ولى مسوقة لبيان 
رفعة شأن الكتاب ف باب المدابة والإرشاد وأما التعرض لا حوال المبتدن به فإنما هو بطريق 
الاستطرادسواء جعل الو صول مو صو لاا قبله أو مفصو لاعنه فإن الاستثناف مبى على سؤال نش أ من 
الكلام المتقدم فهو من مستتبعاته لاعالة وأما الثانية فو قة لبيان أحوال الكفرة أصالة وتراى آم م 
فى الذواية والضلال إلى حيث لايحدمهم الإنذار والتبشير ولا يؤثر فيم العظة والتذكير فهم ناكبون فى 
تيه الغى والفساد عن منهاج العقول ورا كبون فى مساك المكابرة والعناد مت نكل صعب وذلول وإنما 
أوثرت هذه الطريقة ول يۇ سس الكلام على ببان أن الكتاب هادللا و لين وغيرمجد للآخر بن لآ نالعنوان 
الا خير ليس ما يورئهكالا حى بتعرض له فى أثناء تعدادكالاته وإن من الحروف الى تشاب الفعل فى 
عددالحروف والبناء على الفتتح ولزوم الاسماءودخول نون الوقاية عليهاكأننى ولعلنى ونظائرهما و إعطاء 
معانيه والمتعدى خاصة فى الدخول على اسمين ولذلك أعمات عمله الفرعى وهو نصب الول ورفع الثاى 
إيذاناً بكو نه فرعا فى العمل دخيلا فيه وعند الكوفيين لا عمل لها فى الخبر بل هو باق على حاله بقضية 
الاستصحاب وأجيب بأن ارتفاع الخبر مشروط بالتجرد عن العوامل وإلا طا انتصب خر كان وقد 
زال بدخوطا فتعين إعمال الحرف وأثر ها تأكيد النسبة وتحةيقها ولذلك يتلق بها القسم ويصدر.يها 
الاجو بة وبؤتى مها فى مواقع الشك والإنكار لدفعه وردهقال المبرد قولك عبد الله قائم [خبار عن قيامه 
وإن عبد الله قائم جواب سائل عن قيامه شاك فيه وإن عبد الله لقائم جواب منكر لقيامه وتعريف 
الموصول إما للعبد والمراد به ناس بأعياته م كأبى لهب وأبى .جول والوليد بن المغيرة وأضرابهم وأحبار 
الهو د أوللجنس وقد خص منه غير المصرين با أسند إليه من قوله تمالى واء عليهم الج والكفر فى اللخة 
سترالنعمة وأصله الكفر بالفنتح أى السترومنه قيل للزراع واللد لكافرقال تما ىكثل غيت أيجب الكفار. 
نباته وعليه قول لبيد ف ليلة كفر النجوم غامها ومنه المتكفر بسلاحه وهو الشاى الذى غطى السلاح 
بدنه وف الشريعة [نكار ماعل بالضرورة مجىء الر سو لبه و[ ما عد لبس الغياروشد الزنار بذيرا ضطرار 
ونظائرهما كفراً لدلالته على التكذيب فان من صدق النى يِه لا يكاد يحترىء على أمثال ذلك إذ لاداعى 
إليه كالزنى وشرب الخر واحتجت المعتزلة على حدوث القرآن با جاء فيه بلفظ الماضى على وجه الأاخبار 


۳٦‏ تفسير أل السعود 


فإنه إستدعى سابقة الخير عله لا عالة واج بأنه م مقتضيات التعلق وحدوثه لايستدعى حدوث 


الكلامما أن حدوث تعلق العلم بالمءلوم لا تدعق حدوث العلم (سو 6 هوام يمعى الاستواء عت به 


© 3 يدعت بالمصادر مبالغة قال تعالى تعالوا إلى كلية سواه بدننا و ینک وقوله تعالى ) عليهم ( متعلق به ومعناه 


عندم وارتفاعه على أنه خبر لآن وقوله تعالى (أأنذرتهم أم لم تنذرم) مر تفع به على الفاعلية لآن الهمزة 


: وأم مجر دتان عن معی الاستفهام لتحفقيق الاستواء بين مدخو اهماما جرد الاس وای لذاك عن 


معنييهما فى قوله تعالى استغفر هم أو لال تخفر لهم و حرف النداء فى قو لاك اللبم اغفر لنا أيتها العصابة 
عن معنى الطلب لجر د التخصي ص كأ نه قيل إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمدكةولك إن زيداً 
ختصم أخوه وابن عمه أومبتداً وسواء عليهم خر قدم عليه اعتناء بشأنه والجملة خبر لآن والفعل [هايمتنع 
الإخبارعنه بقائه على حقيقته أما لوأريد به اللفظ أومطلق الحدث المدلولعليه ضمنا على طر بقة الاقساع 
فو کلام فى الإضافة والإسناد إليهما فى قول تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم وقوله تعالى وإذا 
قيل لهم لا تفسدوا وفى قوم تسمع بالمعيدى خير من أن تراه كأنه قيل إنذارك وعدمه سيان عليهم 
والعدول إلى الفعل أ فيه من مام التجدد والتوصل إلى إدخال الهمزة ومعادلها عليه لإفادة تقرير معنى 
الاستواءوتأ كيدهكا أشير إليه وقيلسواء مبتدأ ومابعده خبرهوليس بذاكلآن مقتضىالمقام بيا ن کون 
الإنذاروعدمه سواء لا بيان كو نالمستوىالإتذار وعدمهوالإنذار إعلام الخوف للاحترازعنه إفعال 
من نذر بالثشىء إذاعليه لخذرهوااراد هنا التخو ف من عذاب الله وعقابه على المخاصى والاقتصارعليه مأ 


آم من جاب المنافع يث يتأثروا به فلأ نلاءرفعوا للبشارةرأساً أولى وقرىء يتوسيط ألف بین ا همز تین 
مع نحقبة,ما وبتوسيطما والثانية بين بين و بتخفيف الثانية بين بين بلا تو سيط وعذف حرف الاستفمام 
وحذفه وإلقاء حركته عل الساكن قبلهكا قرىء قدأ فلح وقرىء بقلب الثانية ألفاً وقد نى ب ذلك إلىا للحن . 
(لا يؤمنون) جملة مستقلة مؤكدة لما قبلها مبينة ما فيه من إجال مافيه الاستواء فلا محلا من الإعراب 
أو حال مؤكدة له أو بدل منه أو خبر لان وماقبلمااءتراض ماهو دلة للحك أو خبر ثان على رأى من 
يحوزهعندكونه جلة والآبة الكريمة مما استدل به على جو از التكليف مما لايطاق فإنه تعالى قد أخبرعنهم 
بأنهم لا يومنون فظمر استحالة ايانم لاستازامه المستحيل الذى هو عدم مطابقة أخباره تعالى للواقع 
م مكو نهم مأمورين بالإيمان باقين على التكليف ولآن من جلة ماكلفوه الإيمان بعدم إعانمم المستمر 
والحق أن التكليف بالممتنع لذاته وإن جاز عقلا من حيث أن الأحكام لا تستدعى أغراضاً لا سيا : 
الامتثال لكنه غير واقع للاستقراء والإخباربوقوع الثىء أوبعدمه لايننى القدرة عليه كإخباره تعالى 
عما يفعله هو أو العبد باختياره ولیس ماكلفوه الإيمان بتفاصيل ما نطق به القرآن حى يلزم أن يكلفوا 
الإمان بعدم[يعانهم المستمر بل هو الإعان بجميع ماجاء به النى َلثم إجالاعل أن كون الموصول عبارة 
عنهم ليس معاوما فم وفائدة الإنذار بعد الع بأنه لا يفي د إلزام الحجة وإحرازالربنو ل به فضل الإ بلاغ 
ولذلك قيل سواء عليهم ولم يقل عليك؟ قيل لعبدة الا'صنام سواءعليم أدعوتموم أم أنتم صامتون 


ل سورة البقرة آية ۷ ۳۷ 


ارارم دم 6 ج ع او ليرج مد 


حم آله عل فو وع َعم ون ايازم غشوة وَكُمْ داب عظم ۲)9 ابقرة 


وف الاية الكر: مة إخبار بالغيب على ماهو به إن أريد بالموصول أشخاص بأعيانهم فبىمن المعجزات 


الباهرة ( تم الله على لوم ) استثناف تعليلى لما سبق من ال حك و بیان لما يقتضية أو بیان وتا كيد له 


والمراد بالقاب حل القوة العاقلة من الفؤ اد والحتم على الثىء الاستيئاق منه بضرب الخاهم عليه صيانة له 


أو لما فيه من التعرض له كا فى اليدت د الفارغ والكيس المملوء والآول هو الآانسب بالمقام إذ ليس المراد 


يدصياءة ماق قلو.هم بل [حداث حالة تجعلباسيب ادجم فالغى وانهما كرم فالتقليد وإعراضهم عن ش 


منهاج النظر الصحيح بحيث لا يوثر فيا الإنذار ولاينفذ فما الحق أصلا إما على طريقة الاستعارة التبعية 


<“ 


بأن لشہه ذلك ف نحوأبواب المنازل الخالة المنية للسكنى شل 4 معقول بحسو س بحامم 


عقلى هو الاشتهال على منع القابل عما من شأنه وحقه أن E‏ 
الماضى وإماعلى طر بقّة القثيل بأن يشبه الميئة المنتزعة من قاو مهم وقد فعل مها ما.فعل من إحداث تلك 
الحالة المائعة من أن يصل إلمها ماخلقت هىلا جله من الا مورالدينية النافعة وحيل ينباو بينه بالمرة مهيئة 
منتزعة من محال معدة لحلول ما يحلبا حلولا مستتبعاً لمصالم مبمة وقد منع من ذلك بالتم عليها وحيل 
بنها وبين ما أءدت لا“ جله بالكلية ثم يستعار لها مايدل على الحيئة المشبه مها فيكو ن كل ا التشبيه 
مرکا من أمور عدة قد اقتصر من جانب المشبه به على ماعليه بدورالآامرف تصو برتلك الهيئة وانتزاعبا 
وهوالحتم الباق منو ى مرادقصداً بألفاظ متخيلة مها يتحقق الت ركيب وتلك الا لفاظ و إن كان لحامد ل 
فى#قيق و جه الشبه الذى هو أ معقل منتزع م منها وهو ام تناع الانتفاع, مأ عدله سيب مانم قوى لكن 
لدسق 5 شیء منها على الانف راد تجو ز باعتبار هذا المجاز بل هى باقية على حالما من كو نما حقيقة أويجا ا أو 
كناية وما التجوز فى ا مجموع وحي ثكان معنى ا جموع وع معانى تلك الا لفاظ الى ليس فما التجوز 
المعرودوم تكن ) اليئة المنتزعة منهامدلولا وضع .41 ليكو نمادل على الطيئة المشبه مها عند استعمالهق اة 
المشسهة مستعملا فى غير مأو ضع له فيد يندرج نحت الاستعارة الى هى هى قسم من من الجاز اللغوىالذىهوعبارة 
عن الكلمة المستءملة في غير او له ذهب قدماء «الحققينكالشيخ عيد القاهر وأضرابه إلى جعل العثيل 
قسمابر أسه ومن رام تقليل الأقسامعدتلك اطرئة المشبه مها من قبيل المدلولات الوضعية وجعل الكلام 
الفيد لها عنداستعماله فها يشبه مهأ a‏ ى منتزعة من أمور أخرمن قبي ل الاستعارة وسماه استعارة 
مثيلية وإسناد إحداث تلك الحالة فى لوهم إلى الله تعالى لاستنادجم, بع الحوادث عندنا من حيث الخلق 
إليه عدم حا نه وتعالى وورود الآبة الك ركه ة ناعية علوم سوه صلم ووخامة عاقبتهم لكون أفعاهم من 
حيث الكسب مستندة إلهم فان خلقها منه سبحانه لس بطر ب قالجبر بل بطر یت التر تدب علىمااقترفوههن 
القبائم کا يعرب عنه قو لهقعالی بل طبع الله عليها بكف رمو نحو ذلك وأمالمعترلة فقد. لمكو اسك التأويل 
وذكر واف ذلك عدة من الأقاويل منها أن الةو ما أعر ضواء. الوک ذلك فى قلو م حى صار 
كالطبيعة هم شبه بالوصف الخلق الجبو ل عليه وما أن المراد به تمثيل قلومهم بقلوب الام انی خلقها 


۴۸ تقسير أن السعود 
الله تعالى خالية عن الفطن أو بقلوب قدر خم الله تعالى علہاکا فى سأل به الوادى إذا هلك وطارت-به 
العنقاء إذا طالت غيدته ومنها أن ذلك فعل الشيطان أو الكافر وإسناده إليه تعالى باعتبار كونه بإقداره 
تعالى وتمكينه ومنها أن أعز اقهم لما ر خت فى الكفر واستحكات بحو لم ببق إلى تحصل إبمانهم طرق 
سوى الإ لجاء والقسر ثم لم يفعل ذلك حافظة على حكة التكليف ءبرعن ذا كبا حم لآنه سد لطر يمام م 
بالكلية وفيه إشعار بترائى أمرم ف الغى والعناد وتناهى امهما كم فى الشر والفساد ومنها أن ذلك حكاية 
لماكانت الكفر ة يقولونه مثل قوشم قلو بنا فأ كنة ماتد عو تاا إليهوفى آذا نناوقر ومن دنا ويبنك حجاب 
تبك مهم ومنها أن ذلك فى الآخرة وا أخبر عنه بالماضى لتحةق وقوعه ويعضده قوله تعالى ونحشرمم 
بوم القيامة علو جوههم عمياً و بکا ومنها أن المراد بالختم وسم قلومهم بسمة يعرفها اللاك فبغضو نهم 

© ويتنفرون علهم . ( وعلى سمعهم ) عطف على ماقبله داخل فى حک الحم لقوله عز وجل وختم على سمعه 
وقلبه وللوفاق على الوقف عليه لاعلى قلومهم ولاشترا كبما فى الإدراك من جيم ال جوانب وإعادةالجار 
لتا کید والإشعار بتغاير الختمين وتقديم خم لوبهم للإيذان بأنها الأصل فى عدم الإيمان وللإشعار 
بأن ختمها لبس بطر بق التبعية م م ناء على أنه طريق [إلها الام عليه خم علاما بل هى تو مة خم 
على حدة لو فرض عدم الحم على سمعهم فهو باق على حاله حسم بفصح عنه قو له تعالى ولو عل الله م 
خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وم معرضون والدمع إدراك القوة السامعة وقد يطلق عليبا وعلى 
العضو الحامل ها وهو المراد هنا إذهو الختوم عليه أدالة وتقديم حاله على حال أبصارم للاشتراك 
ببنه وبين قلو هم فى تلك الحال أو لآن جنايتهم من حيث السمع الذى به يتلق الأحكام الشرعية وبه 
ينحقق الإنذار أعظم منها من حيث البصر الذى به يشاهد الأ حوال الدالة على التوحيد فبيانها أحق 
بالتقدم ونب بالمقام قالوا السمع أفضل من البصر نه عر وعلا حيث ذكرهما قدم المع على البصر 
ولآن السمع شرط النبوة ولذلكمابعث القهر ولا أصم ون السمعوسيلة إلى استكال العقل بالمعارف 
الى تتلقف من أصحامها وتوحيده للأمن عن اللبس واعتبار الأصل أو لتقدير المضاف أى وعلى <واس 

© سمعبم والكلام فى إيقاع الختم على ذلكى! مى من قبل . ( وعلى أبصارم غشاوة ) الا إصار جع بصر 
٠‏ والكلام فيه كا معته فى السمع والغشاوة فعالة من التغشية أى التغطية بنيت ها رشتمل على الشىء كالعصاية 
واله»امة وتنكيرها للنفخم والتهويل وهى على زأى سيبويه مبتدأ خبره الظرف المقدم والجلة معطو فة 
على ماقبلما وإيثار الاسمية للإيذان بدوام مضمو نما فإنمابدرك بالقوة الباصرة من الآءات المنصوية فى 
الآفاق وال نفس حيث كانت مستمرة كان تعامهم من ذلك أيضاً كذلك وأما الآبات النى تنل بااقوة 
السامعة فليا كان وصولا إلا حيناً لخبناً أو ثر فى بیان الم عليها وعلى ماهى أحد طر بی مر فته'أعنى 
القلب اجملة الفعلية وعلى رأى الأخفش مرتفع على الفاعلية ما تعلق به الجار وقرىء بالنصب على تقدير 
فمل ناصب أى وجعل على أبصارم غشاوة وقيل على حذف ال جار و[يصال'الحتم إليه والمعنى وختم على 
أبصارمم بغشاوة وقرىء بالضم والر فع وبالفتح والنصبوهما لغتانفها وغشوة بالكسرممفوعة وبالفتح 

© مرفوعة ومنصوبة وعشاوة بالعين غير المعجمة والرفع . ( وهم عذاب عظبم ) وعيد وبيان لما يستحقونه 


- سورة البقرة آي ۳۹ 


- م روق وی 2د و رر بر و‎ O 
ون الاس من يفول امنا اله روم خر وماهم يكؤيينين 9 ۲القرة‎ 


فىالآخرة والعذا بكالنكال بناء ومعنى يقال أعذ ب عن الثىء إذا أمسك عنه ومنهالماء العذب )ا أنه بشمع 
الغطش وبردعه ولذلك يسمى نقاعا لانه ينقخالعطش ويكسره وفراتا لآنهير فته على القلب و مكسره ثم 
اقسع فيه فأطلق على کل ألم فادح وإن لم يكنعقاباً يراد به ردع الجانى عن المعاودة وقيل اشتقاقه من ٠‏ 
التعذيب الذى هو إزالة العذابكالتقذية والقريض والعظم نقيض الحقيروالكبير نقيض الصغير فن 
رور ةكون الحقير دون الصغي ركون العظم فوق الكبيرو يستعملا نف الجثث والاحداث تقول رجل 
عم وكبير تريد جثته أوخطره ووصف العذاب به لتا كيد مايفيده التنكير من التفخم والهويل واابالغة 

فى ذلك والمعنى أن علأ بصا رمم ضر با من الغشاوة خار جا ما بتعا فهالماس وهى غثأوةالتعاىعن الا ات 
وهم من الالام العظام نوع عظيم لايبلغ كنهه ولا يدرك غابته اللبمإنا نعوذ بك من ذلك كله با أرحم 
الراحمين . ( ومن الناس ) شروع فى بیان أن بعض من حكيت أحو اهم السالفة ليوا يمقتصرين على ۸ 
ماذكر من مض الإصرار على الكفر والعناد بليضمون [إليه فنوناً أخر من الشر والفساد وتعسديد 
لجنا يا تهم الشنيعة المستتيعة لا حو ال هائلة عاجلة وآجلة وأصل ناس أناسكا يشهد له إنسانو أنامئ ننن 
حذؤت همز ته تذفيفاً کا قيل لوقة فى ألوقه وعو ضع نا حر ف التعر يف ولذلك لابكاد ەم ہما وها 

ما فى قوله | إن المنايا يطلعن على الإناس الآمنينا | فشاذ سوا بذلك لظمورم وتعلق الإناس .مما 
مى الجن جنا لاجتنانهم وذهب بعضهم إلى أن أصله النوس وهو الحركة انقلبت واوه ألفاً لتحركما 
وانفتاح ماقبلها و بعضهم إلى أنه مأو ذ من سى نقات لامه إلى موضع العين فصار نيسا ثم قلبت ألفاً 
سموا بذلك لنسيائهم وروی عن ابن عباس أنه قال سمى الإنسان إنساناً لأآنه عبد إليه فنسى واللام فيه 
إماللعمد أوللجنس المقصور على المصرين حسما ذكرف الموضو ل كأنه قيل ومنهم أومن أولئك والعدول 
إلى الناس للإيذان بكيرتهمكا بنىء عنه التبعيض وعل الظرف الرفع على أنه مبتدأ باعتبار مضمونه أو 
نعت ابتد أي فى قوله عزوجل ومنا دون ذل كأى وجمع منا ا ومن ففقوله تعالى ( منيقول) موصولة © 
أو موصوفة ومحلما الرفع على الخبرية والمعنى وبعض الناس أو وبعض من الأس الذى يقول كةوله 
تعالى ومنهم الذين يثذون النى الأبة أو فريق بقول كقوله تعالى من المؤمنين رجال الخ على أن يكون . 
مناط الإفادة والمةصو د بالا صالة اتصافهم بما فى حيز الصلة أو الصفة ومايتعلق به من الصفات جيعاأ . 
لاكو نهم ذوات أولئك المذكورين وأما جعل الظرف خب رايا هو الشائع فى موارد الاستعيال فيأبأه 
جزالة المءنى لآن كونهم من الناس ظاهر فالإخبار به عار عن الفائد ةكم قيل فإن ماه توم كون المراد 
بالناس الجنس مطلقاً وكذا مدار الجواب عنه بأن الفائدة هو التنبيه على أن الصفات المذكورة تنا 
الإنسانية غق من يتصف بها أن لا يعم کو نه من الاس فيحن به ويتعجب منة وأنت خبير بان النأش ؛ 
عبارة عن المعوودين أو عن الجنس المقصور على المصرين وأيا ماكان فالفائدة ظاهرة بل لان خبرية 
الظرف تستدعى أن يكون اتصاف هؤلاء بتلك: الصفات القبيحة المنصلة فى ثلاث عشرة آية عنواناً 


حلدِعون الله وآلْذِينَ >امشوأ وما دعن إلا أنفسهم وما عون ذ۲ ابقرة 
للموضوع مفروغا عنه غير مقصود بالذات ويكون مناط الإفادة كونهم من أولئك المذ كورين ولا 
ريب لا"حد فى أنه بحب حمل النظم الجليل على أجزل المعانى وأ كلها وتوحيدالضمير فى يقول باعتدار 
لفظة من وجمعه فى قوله ( آمنا باه وباليوم الآخر ) وما إعده باعتبار معناها والمراد باليوم الآخرمن 


. وتخصيصهم للإبمان مهما بالذكر مع نكر ير الباء لادعاء أنهم قد حازوا الإمان من قطر به وأحاطوا بدمن 


طرفيه وأنهم قد آمنوا بكل مما على الا 'صالة والاستحكام وقد دوا تحته ماهم عليه من العقائّد.الفا.دة 
حيث لم يكن عانم بواحد منهما إيماناً فى الحقيقة إذكانو! مشركين بالله بق وهم عزير ابن الله وجاحدين 
باليوم الأخر بقوطهم . لن تمسنا النار إلا أباء) معدودة . ونحو ذلك وحكاية عبار تمم ابيا نكال خيثهم 
ودعار تمم فإن ما قالوا لو صدر عنم لا على وجه الداع والنفاق وعقيدتهم عقيدتهم لم يكن ذلك [ماناً 
كيف وم يقولونه موا على الم منين واستهزاءهم ( ومام بمؤمنين ) رد 1 ادعوه ونلا انتحلوه 
وما حجازية فإن جواز دخول الباء فى خبرها لتا كيد النق اتفاق لاف القيمية وإيثار الجلة الاسمية 
على الفعلية الموافقة لدعو ام المر دودة للمبالغة فى الرد بإفادة انتفاء الإعان عنهم فى جمیع الاأزمنةلافى 
الاضى فقط كا يفيده الفعلية ولا يتو#منءأن الجملة الاسمية الإمحابية تفيد دوام الثبوت فعنددخول الث 
علما يتعين الدلالة على نن الدوام انمأ بمعونة المقام ندل على دوام الانى قطعاً کا أن المضارع الخالى عن 
حرف الامتناع يدل على استمرار الو جود وعند دخول حرف الامتناع عليه يدل على أستم رار الامتناع 
لا على امتناع الاستمرار كا فى قوله عز وجل ولو يعجل الله للناس الشر استعجاللم بالخير لقضى لبم 
أجلبم فإن عدم قضاء الا جل لاستمرار عدم التعجيل لا لعدم ا تمرار التعجيل وإطلاق الإيمان عا 
قیدوه به الاذان بأنهم ليسوا من جنس الإعان فى شىء أصلا فضلا عن الإبمان با ذكروا وقد جوز أن 
يكو ن المراد ذلك ويكون الإطلاق للظبور ومدلول الآبة الكريمة أن من أظبر الإ مان واءتقاده مخلافه 
لإ يكون ممناً فلا حجة فيا على الكرامية القائلين بأن من تفوه بكلمتى الشمادة فارغ القلب عما يوافقه 
أ ينافيه مؤ من (يخادعو ن الله والذين أمنوا ) بيان ليقولوتوضيس ما هوغرضهم ما بةولون أوا-تثناف 
وقع جوا بأءنسؤالينساقإليه الذهن كأنه قبل مالم ية ولون ذلك وم غير مؤ من ن فقيل يخادعو ن الله الم 
أى مخدعون وقد قر ىء كذلك وإثار صيخة المفاعلة لافادة المبالغة فى الكيفية فإن الفعلمتى غو لب فيه 
بوا فيه قطعاً أو فى الكية كا فى اممارسة والمزاولة فإنهم كانوا مداومين على الخدع والخدع أن وم 
صاحبه خلاف ما يريد به من المكروء ليوقعه فيه من <يث لا يحتسب أو بوهمه المساعدة على ما بريد 
هو به ليغتر بذاك فينجوا منه بسهولة من قوم ضب خادع وخدع وهو الذى إذا أ الحارش بده على 

باب جحره يوهمه الإقبال عليه فيخرج من بابه الا خر وكلا المعنيين مناسب لليقام فإنهمكانوا بريدون 
ا صنعو| أن يطلعوا على أسرار المؤمنين فيذيعوها إلى المنابذين وأن يدفعوا عن أنفسبم مايصيب سائر 


؟ ‏ سورة البقرة آية ٠١‏ 6 


عع تام لو ر سخ وی عاص" ير 0 روا رو 


ا ود م 3 ۴£ عم رد ولد 
فی قلوميم مرض فزاده آله مرضا ولمم عاب آلم يما کانوا يكذبون )۲ البقرة 


الكفرة وأياما كان فنسيته إلى الله .حا نه إما علىطر ب قالاستعارة والقثيل لإفادة کال شناعة جنايتهمأى 
. يما لون معاملة الخادعين و إما عل طر بقة الجاز العةل بأن ينسب إليه تعالى ماحقه أن ينسب إلى الرسول 
لق [إنانة لمكا ننه غنده تعالى کا یی معنه قو له تعالى إن الذين بايءونك إا سبايعون اللديد الله فوق أيدهم 
وقوله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله مع إفادةكال الشناع ةا م وإما نجرد التوطتة والقبيد لما 
بعده من نسبته إلى الذين آمنوا والإيذان بقوة اختصاصهم به تعال یکا فى قوله تعالى واللّه ورسوله أحق 
أن برضو هوقو له تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله وإبقاء صيغة الخادعة على معناها الحقيق بناء على 
زعمومالفاسد وترجمة عن اعتقادم الباطل كأندقيل بزعمو نأنهم خدعو ن الله والله دعوم أو على جعلبا 
استعارة تبعية أو تمثيلا لما أن صورة صنعهم مع الله تعالى والمؤمنين وصنعه تعالى معهم بإجراء أحكام 
الاسلامعلهم وم عنده أخبث الكفرة وأهل الدرك الأسفل من النار استدراجا لي وامتثال الرسول 
لوالو منين بآم الله تعالى فى ذلك مجازاة م دل صنب مم صورة صذيع المتخادعين؟ قيل ما لار تضيه 
الذوق السلم أا الأو ل فان المنافقين لو اعتقدوا أن لله تعالى بخدعېم بمقابلة خدعهم له لم يتصور 
مم التصدى للخدع وأماالثانى فلان مقتضى المقام إراد حالم خاصة وقصو رها »| بليق مها من الصورة 
المستهجنة و بيان أن غائلنها آبلة [لهم من حيث لا عتسبو نكا يعرب عنه قوله عز وعلا ( وما خدعون © 
إلا أنفسهم ) فالتعرض لمال الجانب الآخر ما خل بتوفية المقام حقه وهو حال من ضير خادعون أى 
يفعلون مايفعلون والا لهم مايضرون بذلك إلا أنفسهم فإن دا'رةفعلهم مقصورة عليهم أوماخدعون 
حقيقة إلا أنفسهم حيث یغرو نما بالأكاذيب فيلقونما فى مباوى الردى وقرىء وما خادعون والمعی 
هو المعنى ومن حافظ على الصيغة فبا قبل قال وما يعاملون تلك المعاملة الشبيبة معاملة الخاد عين إلا أنفسهم 
لان ضررها لا يحيق إلا م أوما خادءون حقيقة إلا أنفسهم حيث يملونها الأباطيل وهى أا تخرم 
و عنم الأمانى الفارغةوقرىء وماخادعون من التخديع وماخدعون أىختدعو ن وخدعو نو خاد عون 
على البناء للفع ول ونصب أنفسهم بازع الخافض والنفس ذات الشىء وحقيقته وقد يقال للروح لآ ن نفس 
الحى به وللقاب أيضاً لا نهعلالر وح أو متعلقه وللدمأيضاً لان قوامها بهوللماء أيضاً لشدةحاجتها إليه 
والمرادهناهوالمعنىا لآول لآن المقصودبران أن ضرر كا دعتممر اجع الم لا يتخطام إلىغيرثم وفولهتعالى 
( ومايشعرون) حال من ضمير ما خدعون أى يقتصرون على خدع أنفسهم والحال أنهم ما يشعرون أى © 
: ماسون بذلك'قادمهم فى الغواية وحذف المفعو !مالظ وره أو لعمومه أىمايشعرون بشىء أصلاجعل 
لحوق ونال ماصنعوا بهمف الظووه. بمنزلة الآمىا نسوس الذى لايح إلاعلى مؤوفٍ الحواس مختل 
المشاعر . (فى قاو مهم مي ض) الأر ض عبارة عمايعرض للبدن فيخر جه عن الاعتدال اللائق به وبوجب ٠١‏ 
الخال ف أفاعيله و يۇ دى إلى الموت استعير هبنا طا ف فاو م م الجول وسوء العقيدة وعداوةالنى له 
و س أف السعود + 1 » 


1 بسن 683 ١٠‏ تفسي رأ السءود 


وغير ذلك من فنو نالكفر الم دى إلى الهلا كالروحانى والتنكير للدلالة على کو نهنوعامبهما غير مايتعار فه 
الناس من الام اض واججملة مقررة لما يفيده قو لهتعالى ومام بمو منين مناستمرارعدمإيمانهم أو تعليلله 
© كأنه قبل مام لا يو منون فقيل فى قلو بهم مرض بمنعه "(فزادثم الله مرضاً) بأن طبع على قلو مهم لعلمه 
تعالى بأنه لايؤثر فيها التذكير والإنذار والجلة معطوفة على ما قبلبا والفاء للدلالة على ترتب مضمونمها 
عليه وبه اتضح كو نهم من الكفرة الختوم عل قاو .هم مع زيادة بيان السدب وقيل زادم كفراً بزءادة 
التكاليف الشرعية لا "نه مكانو اكلماازداد التكاليف بنزولالوحى بزدادون كفرأو يحو زأن يكو نا رض 
مستعاراً لا تداخل قلو مم من الضعف والجين والخور عند مشاهدتهم لعزة المسلمين فز ياد ته تعالى | يام 
مرضاً مافعل بهم من إلقاء الروع وقذف الرعب فى قلوممم عند [عزاز الدين بإمداد النى يلقم بإنزال 
الملايكة وتأبيده يفنو النصر والقكين فقولهتءالى فى فلو مهم مض الإحيلاذ استئناف تعليلى لقولهتعالى 
يخادعون الله الح كأنه قيل ماهم عخادعون ويداهئون ول لا بجحاهرون بما فى فلو مهم من الكفر فقيل فى 

© فلوم ضعف مضاءف هذه حالم فى الدنيا . ( وهم ( ف الآخرة : (عذاب ألم( أى مۇ لم يقال اوهو 
أل كو جع وهو وجيع وصف به العذاب للمبالغةكا فى قوله | تحية ينوم ضرب وجيع | على طر بقة جد 
جنده فإن الام والوجع <قيقة للمؤم والمضروبکا أن الجد للجاد وقيل هو يمعنى المؤم كالسميم تمعنى 

© المسمع وليس ذلك ثب ت کا سيجىء فى قوله تعالى بديع السموات والاأرض . ( بماكانوا يكذ بون ) الباء 
للسببية أو للمقابلة وما مصدرية داخلة فى الحقيقة على بكذبون وكلمةكانوا مقحمة لإفادة دوام كذ بهم 
وتجدده أى بسبب كذ يهم أو عقا بلة كذبهم المتجدد المستمر الذىهو قوم آمنا بالله وباليوم الآخر وم 
غير مو منين فإنه إخبار بإحداثهم الإ مان فيا مضى لا إنشاء للإيمان ولوسلم فمو متضمن الإخبار بصدوره 

عنوم و ليس كذ لك لعدم التصديق القلى بمعنى الإذعان والقبول قطعاً ووز أن يكون مو لا عل الظاهر: 

بناء على رأى من بحو ز أن بكون لكان النافدة مصد ركا صرح هف قو لالشاعر [ ذل و حلم اد فقو مه 
الفتى ٠‏ وكونك إباهعليك يسير | أى لم عذاب ألم ببب كو نهم يكذبون على الاستمرار وترتهب 
العذاب عليه من بين سائر مو جباته القوية إما لان المراد نيان العذاب الاص بالمنافقين بناء على ظوور 
شركتهم لليجاهرين فيا ذكر من العذاب العظى حسب اشترا كوم فيا بوجبه من الإصرار على الكفر 

کا ينىء عنه قوله تعالی ومن الناس اللو إما للإيذان بأن لهم بمقا.لة سائر جناءانهم العظرمة من العذاب 
مالا بوصف وإما لارمن إلى ال #اجة الكذب نظراً إلى ظاهر العبارة الخيلة لا نفراده بالسببية م 
إحاطة ءل السامع بأن لوق العذاب بهم من جبات شتى وإن الافتصار عليه للإشعار بنهاية قبحه 
والتنفير عنه . عن الصديق رضى الله غنه وبروىم فوعا أيضاً إلى النى بز | 1 والكذب فإنه يجاب 
للإمان وهفاروى أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذ بات فالمراد به التعر يض و[نما می به أشبهة به 
صورة وقيل ماموصولة والعايّد حذوف أى بالذى يكذبونه وقرىء >كذبون والمفعول محذوف وهو 

إما النى يه أو القرآن وما مصدرية أى بسبب تتكذيهم إاه عليه السلام أو القرآن أو موصولة أى ٠‏ 

بالذى يكذبونه على أن العائد حذوف ووز أن بكون صيخة التفعيل للبالغةك فى بين فى بان وقلص ٠‏ 


۲ سورة البقرة آية ١١1١‏ ۳ 
ودا قل م لا نفس دوا فى لأرض الوا حنْ مصَلِحُونَ 20 ۲ ابقرة 


Ei‏ نسم هم آلْمفسدونَ وکن لا يشعرونٌ 05 ۲ البقرة 
فى قاص أو لكشي رکا فى مو تت البهائم وبركت الإبل وأن يكون من فو لم كذب الوحثى إذا جرى 
شوطا © وف اينظلى ماوراءم فإن التاق متوقف فى أمره متردد فى رأيه ولذلك قبل له مذي . )ولا 
قبل طم لاتفسدواق الآرض) شروع فى تعديد بعض من قب تحهم المتفرعة على ماح عنم من الكفر 
والنفاق وإدا ظرف زمن مستقبل وبلزمما معنى الشرط غالبا ولا تدخل إلا فى الاسم الحقتق أو المرجح 
وفوعه واللام متعلقة بقيل ومعناها الانهاء والتبليغ والقائم مقام فاعله جلة لاتفسدوا على أن المراد بها . 
| الافظ وقيل هو مضمر نفسره المذ كور والفسادخر وج الثىء عن الال ةاللائقة به والصلاحمقابله والفساد 
٠‏ ف الأرض هيج الحروب والفتن المستقبعة لزوال الاستقامة عن أحوال العباد واختلال أم المعاش , 
والمعاد والمراد بما نهوا عنه مايؤدى إلى ذلك من إفشاء أسرار الم منين إلى الكفار وإغرائهمعلمهم وغير 
ذلك من فنون الشروركا يقال للرجل لا تقتل نفسك بدك ولا تاق نفسك فى النار إذا أقدم على ما تلك 
عافبته وهو لما معطو ف على بقولفإن جعل تكلية من موصولة فلاعل له من الإعراب ولابأس بتخلل 
البيان أو الاستئناف ومايتعلق ما بي نأجزاء الصلةفإنذاك ليس توسيطا بالأجنى و إن جعلت مو صو فة 
فحله الرفع والمعنى ومن الناس من إذا نموا من جبة الم منينعما هم عليه من الإفسادق الا” رض . (قالوا) © 
إراءة للناهين إن ذلك غير صادر عنهم مع أن مقصودم الا صل إنكار کون ذلك إفساداً وادعاء كو نه 
إصلاحا عضا کا سيأتقى توضيحه . ( نما نحن مصلحون ) أى مقصورون على الإصلا!الحض بحيث © 
لايتعلق ه شائبة الإفساد والفساد مشيرين بكلمة ما إلى أن ذلك من الوضوح بحيث لاینبغی أن برتاب 
فيه و[ماكلام منتأتف سيق لتعديد بد شنا تعوم وأما عطفه على يكذيون معنى وهم عذا ا 
وبق وهم حين نهوا عن الإفساد [نما نحن مصلحونك قيل فيأباه أن هذا النحو من التعليل جقهأن يكون 
. بأوصاف ظاهرة العلية مسلية الثبوت للمو صو ف غنية عن البيان لشهر ة الاتصاف بها عند السامع أو 
لسبق ذكره صرعاً کا فى قوله قعالى بما كانوا يكذبون فإن مضمونه عبارة عما حکی عنهم من قو لهم آمنا . 
بالله له وباليزم الآخر أو لذ کر مايستازمه استلزاماً ظاهراً کا فى قولهعر وجل إن الذي ن يضاون عنسبيل 
عا د ر ساب فإن م E‏ من الضلال عن سبيل الله ما وجب حا نسيان 
2 الآخرة الى من جلما بوم الحساب ومالم يكن كذلك غقه أن خر بعليته قصداً کا فى قوله تعالى . 
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار الآية وقوله ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق الآبة إلى غير ذلك ولاريب 
فى أن هذه الشرطية وما ر بعدها من الشرطيتين المعطو فتين ءام | لس مضمون شىء منها م معلوم الانتساب 
ell‏ ,عند السامعين بوجه من الوجوه المذ كورة؛ تستحق الانتظام ف سإك التعليا ل المذ كور فإذن › 
8 تكون مسوقة على سنن تعديد قبا ہم عل أحد الوجبين مفيدة لاتصافهم بكل واحد من تلك 
الاأوصاف قصداً واستقلالا كيف لا وقوله عرز وجل (ألا نهم مم المفسدون ) ينادى ذلك نداء ۱۲ 


د 
ا 


١ 


م مد سے 25 f‏ ع ا مس مب واش 
وإذا فيل ْم ۶امنوا كما ءامن ألناس فالواأنؤمن كما ءامن السفهاء ألا إنهم هم السهاء 
ورم € وق اس 

ولنكن لا يعلسورف 2 ۲ البقرة 


جليا فإنه رد من جهته تعالى لدعواهم الحسكية أبلغ رد وأدله على خط عظيم حيث سلك فيه مسلك 
الاستئناف المؤ دى إلى زبادة يكن الحم ف ذهن السامع وصدرت الخلة بحر فى التأ كيد ألا المنهة على 
تحقق مابعدها فإن الحمزة الإنكارية الداخلة على الن تفيد تحقيق الإثبات قطعاً کا فى قو له تعالى اليس 
ألله بكاف عبده ولذلك لا بكاد شع مابسدها من الجلة إلا مصدرة عا يلتق به القن واا الىهى امام 
ووسط وير الفصل رد ماف قصر فم على الإصلاح من التعر بض بالمؤ منين 2 استدرك بشو له تعالى 

© (ولکن لايشعرون) للإيذان بأن كو نهم مفسدبن من الأمور ار لكن لاحس حی بد رکو ه 
وهكذا الكلام فى الشرطيتين الا تيتين وما بعدهما من رد مضمو نما ولولا أن المراد تفصيل جناياتهم 

1 قبل ذم ) من قبل امو منين بطر يق الأ مر بالمعروف إثرنميهم عن المنكر [تماماً للنصم و[ كلا للإرشاد . 
© (آمنوا) حذف المومن بهاظبوره أو أر يدا فعلوا الإيمان (آمن الناس ) الكاف فى عل انصب عل أنه 
عن العمل و أصحح دخو لما على الملة.و نكو ن للتشديه بن مضو ن الجلتين أى حققو 1 إا i‏ قق 
إيمامهم واللام للجنس والمراد بالناس الكاملون فى الإنسانية الماملون بقضية العقل فإن اسم ا لجنس کا 
يستعمل فى مسماه يستعمل فا يكون جامعاً للمعانى الخاصة به المقصودة منه ولذلك يسلب عا ليس 
كذللك فيقال هو ليس بإنسان وقد جمعبما من قال إذ الناس ناس والزمان زمان أو للعبد والمراد به 
الرسول و ومن معه أ من أمن من أهل جلدتمم كابن سلام وأضراءه والمعنى أمنو إبماناً مقروناً 

© بالإخلاص متمحضاً عن شوائب النفاقعاثلا لإيمانهم . (قالوا ) مقابلين للأ بالمعروف بالإنكار 
من أشير لاهم فى الناس من الكاملين أو المعبودين أو إلى الجنس بأسره وهم مندر جون فيه على زعمهم 

5 الفاسد والسفه خفة وسخافة رأى بور مهما قصور العقل ويقابله الحم والاناة ونا نسبومم ايه مع أنهم 
فى الغابة القاصية من الرشد والرزانة والوقار لكيال انهماك أنفسهم فى السفاهة وتمادمهم فى الغواية ‏ 
وکو نهم من زین له سوه عمله فرآه حسناً فن حسب الضلال هدى يسمىالهدى لاعالةضلالا أولتحقير 
شأنهم فإ ن كثيراً من المؤمنينكانوا فقراء ومنهم موا لكصهيب وبلال أو للتجلد وعدم المبالاة بمن آمن . 
ويستدعبه تفامة شأنه الجليل أن يكون صدور هذا القول عنهم بمحضر من ال مو منين النأصمين هم چا 


9 سورة البقرة أية (٥ ١‏ 


عن نصي هم وحيث كان خو اه تسفيه أولئك المشاهير الأعلام والقدح فى إيمانهم لزم كو نهم مجاهرين 
لامنافقين وذلك مما لا بكاد يساعده السباق والسياق وعن هذا قالوا ينبغىأن يكون ذلك فبا بينهم لاعلى 
وجه المۇمنىن قال الإمام الواحدى [نهمكانوأ يظمرون هذا القول فا ينهم لا عند الم منين فأخبر الله 
تعالى ندیه عليه السلام والمؤمنين بذلك عنهم وأنت خبير بأن إبراز ماهد عق أخد المتحاورين فى 
الؤلاء فى معرض ماجرى بنا ف مقام المحاورة مما لا عود به فى الكلام فضلا عما هوف منصب الإيجاز 
فالحق الذى لاعيد عنه أن قولحم هذا وإن صدر عنهم بمحضر من الناصمين لا يقتضى كو نهم مجاه رن فإنه 
ضرب من الكفر أنيق وفن فى النفاق عر بق مصنوع على شا كلة قو لمم واسمع غير ممع فكا أنهكلام ذو 
وجبين مثلم محتمل للشر بأن حمل على ممنى امع منا غير مسمع كلام ترضاه ونحوه وللخير بأن عمل 
على معنى امع غير مسمع مكروها كانوا مخاطبون به رسول الله يِه استهزاء به مظور بن إرادة المعنى 
الأخير وهم مضمرون فى أنفسهم الممنى الأول مطمئنون به ولذلك نموا عنه كذلك هذا الكلام حتمل 
لل رکا ذكر فى تفسيره وللخير بأن حمل على ادعاء الإمان كإيمان الناس وإنكار ما امهموا به من النفاق 
عل معنى آئۇمنکاآمن السفماء وألجانين الذين لا اعتداد elel‏ لو آمنوا ولانؤمن کا مان الناس حى 
تأ رونا بذلك قد خاطبو ا به النامين استهزاء مهم م اثئين لإرادة المعنى الاير وم معولون عبرالا ول 
فرد علهم ذلك بقوله عز قاتلا . (ألا إنهم مم السقباء ولكن لايعلمون ) أبلغ ردوجهلوا أشنع تجبيل 
حيث صدرت الجلة حرف التأ كيد حسما أشير إليه فا سلف وجعات السفاهة مقصورة عليهم وبالغة 
إلى حيت لايدرون أنهم سفماء ومن هذا ا قضح للك سر مام فى تفسير قوله تعالى إا نحن مصلحون فإن 
حمله على المعنى الاٴخیر کا هو رأىالجرور مناف لحا ضرورة أن مشافرتهم للناصمين بادعاء کون مانهوا 
عله من الإفساد إصلاعا كا من إظبار من الشقاق وروز بأشخاصيم من نفق النفاق والاغتذار بان 
المراد ما نهو! عنه مدارانهم المشركينى ذكر فى دمض الفا یرو بالإصلاح الذى يدعو نه إصلاحماياهم 
وبين المؤمنين وأن معنى قوله تعالى ألا إنهمم المفسدون ألم فى تلك المعاملة مفسدون لمصالح المزمنين 
لإشعارها بإعطاء الدنية وإنبائها عن ضعفهم الملجىء إلى تو سيط من يتصدى لإصلاح ذات البين فضلا 
عن كو نهم مصلحين ما لاسبيل إليه قطعاً فإن قوله تعالى ولكن لا يشعر ون ناطق بفسادهكيف لا وأنه 
بقتضى أن يكون المنافقون فى تلك الدعوى صادقين قاصدين الإصلاج و بام الإفساد من حيث 
لا يشعر ون ولا ريب فی أنهم فها كاذبون لايعاشر و نهم إلا مضارة الدين وخيانة لل منين فإذن طريق 
حل الإشكالليس إلاماأشير إليه فإن قو لهم إنمائن مصلاحون تمل للحمل على الكذب وإنكار صدور 
الإفسادالمنسوب إل عنوم لمعن إنما تعن مصاحو ن لا يصدرعنا ماتنهو نناعنه من الإفادو قد خاط.وا 
به الناحين ا ستهزاء مهم وإراءة لإرادة هذا المعنى وم معر جون على المعنى الا ول فرد عايوم بقوله تعالى . 
ألا ام م المفسدون الآبة والله سبحانه أعل ءا أودعه فى تضاءيف كتابه المكنون من السر الخرون 
نسأله العصمة والتوفيق والمداءة إلى و اء الطريق وتفصيل هذه الا ية الكرعة بلا يعلمون ا أنه أ كثر 
طباقالذ كرالسفه الذى هوفن من‌فنو نا لجل ولان الوقوف على إ5 المؤمنين ثابتون على الحق وم على 


3 تفسير أف السعود 


ص صر ری £ ریو لاك مر م مونو م صم وى سين کے رو يس وم ویو 2 

و إِذا لقواآلذنءامنوا الو" 'مناو إذاخلوا إل شياطينيم الوا إنامعك إ نما حن مستهز ءون )۲ البقرة 
البأطل منوط بالقييز بين الحق والباطل وذلك ما لا يتسنى إلا بالنظر والاستدلال وأما النفاق وما فه 
من الفتنة والإفساد وما تر قب عليه من كو نمن بتصف به مفسداً فاص يدمهى بقف عليه من له شعور 

١‏ ولذلك قصلت الآية الكربة السابقةبلايشعرون ٠‏ ([ذا لقوالدين آمنواقالوا آمنا) بيان لتبا نحو اطم 
مذههم والترجمة عن نفاقهم ولذلك لم بتعرض هبنالمتعلق الإمان فليس فيه شائبة التكرير . روى أن ٠‏ 
: عبد الله بن أبى وأصحاءه خر جوا ذات لوم فاستقبلوم نفر من الصحاية فقال ان أبى انظروا كيف أ 


هو لاء السقباء عن فلمادنوا منم أخذ بيد أبى بكر رضى الله عنه فال م حباً بالصديق سيدبنى تيم وشيخ 
الإسلام وثانى رسول الله بم فى الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله ثم أخذ بيد عمر رضى الله عنه 
فقال م حا بسيد بى عدى الفاروق القوى فى دينه الباذل نفسه وماله لرسول الله يله ثم أخذ بيد على 
کرم الله وجوه فقال م بان عم رسول الله به وختنه وسید ۳ هاشم ماخلا رسول الله پل 
فنزلت وقي ل قال له على رضى الله عنه بأعيد الله اتق الله ولاتنافق فإن المنافقين شر خلق الله تعالى فةال له 
> مولا ا ااا لجسن أفى تقول هذا والله إن [عاننا كإيمانكم وتصديقنا كتصديقكم ثم افرقوا فقال ابن أنى 
لاحاب هیف رأ يتمدو فى فعلت فإذا رأيتموم فافعلوا مثل ما فعلت فأثنوا عليه خيراً وقالوا مانزال خير 
ماعشت فينا فر جع ال لمون إلى رسو لاله بم وأخبروه بذلكفنزلت واللقاء المصادفة يقال لقيتهولاقيته ‏ 

© أى صادفته واستقبلته وقرىء إذا لاقوا. (وإذا خلوا ( من خلوت إلى فلان أى انفردت معه وقد ٠‏ 
يستعمل بالباء أومن خلا معنى مضى ومنه القرون الالية وقوه خلاك ذمأى جاوزك ومضىعنك وقد 
© جوزكونه من خلوت به ذاعغرت منه على أن تعديته بإلى فقو له تعالى . ( إلى شياطينوم ) لتضمنه معنى 
الإنهاء أى وإذا أنهو إليمم السخرية الج وأنت خبير بأن تقييد قوط امح بذللك الإنماء ما لا و جه له 
والمراد بشياطينهم المائلون منم للشيطان فى اعرد والعناد الظررون للكفرمم وإضافتهم إلهم للمشاركة 
فى الكفر أوكبار المنافقين والقائلون صغارم وجعل سيبويه نون الشيطان تارة أصلية فوزنه فيعال 
علىأنه منشطن إذا بعدفإنه بعد من الخير والرحمة ويشهد له قوطم قشيطن اغ زايدة فوزنه فعلان 
© عل أنه من شاط أى هلك أو بطل ومن أسمائه الباطل وقيل معناه هاج واحترق . (قالوا إنا معک) أى فى 
الدين والاعتقاد لانفار فم فى حال من لآحوال و[نماخاطبوم باجملة الاسمية لم وكدة لآن مدعام عندم 
تحقيق الشات على ما كانوا عليه من الدبن والتأ كيد للإناء عن صدق ر غبتهم ووفور نشاطمم لالإنکار 
الشياطين عخلاف معاملتهم مع المؤمنين فام إما يدعو ن عندمم إخداث الإ بمان جز مهم بعد رواج ادعاء 
© الكال فيه أو الات عليه . ( نما نحن ) أى فى إظبار الإعان عند المؤمنين . (مستوزءون) بم منغيرأن 
عخطر ببالنا الإيمان حقيقة وهواستثئناف مبنى على سوال ناشىء من ادعاء المعية كأنه قيل لهم عند قو لهم إنا 
lan‏ توا فقون المؤمنين فى الإتيان بكلمة الإيمان فقالوا إنما نحن مستهزءون مهم فلا بقدح ذلكى 
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ل مومه م و اروق 09 
الله سبزئ بهم و بمدهم فى طغيلنيم يعمهون 259 ۲ البقرة 


کو تتامعم بل يؤكدموقدضنواجوامم أنهم ينون المۇمنين و يعد ون ذلك نصرةلدينهم أواتأ كيد ماقيله ش 


فإن المستهزىء بالشىء مصر على خلافه أو يدل منه لأن من حقر الاسلام فقد عظم الكفر والاستهزاء 
الشىء السخربة منه يقال هرأت واستورأت بمعنى وأصله الخفة من المزء وهو القتل السريع وهرأ هرأ 
مات على مكانه وتهزأ به ناقته أ قسرع به وف . (الله لستوزىء (er‏ أى بجازمم على ستوز انهم ھی 
جراؤه باسمه كا مى جزاء السيئة سيئة إما للمشاكلة فى اللفظ أو المقارنة فى الوجود أو يرجع وبال 
الاستوزاء عليوم فيكو نكا مستوزىء مهم أو ونذك بهم الحقارة والموان الذى هو لازم الاستهزاء أو 
يعاملهم معاملة المستوزىء بهم أمافى الدنيافإجراء أحكام المسلمين عليهم واستدراجهم بالإمبالوالزيادة 


حم 
o‏ 


فى النعمة على القادى فى الطغيان وأما فى الآخرة فيا بروى أنه بفتح لمم باب إلى الجنة فيسرعون نحوه ٠‏ 


فإذا صاروا إليه سد عليمم الباب وذلك قوله تعالى فاليوم الذن آمنوا من الكفار يضحكون وإعا 
استؤ نف للإيذان بأنهم قد بلغوا فى المالغة فى استبزاء الم منين إلى غابة ظررت شناعته عند السامعين 
وقعاظم ذلك عليمم حتى اضطرم إلى أن يقو لوا مامصير أمرهؤ لاء وما عاقب ةحاطم وفبه أنه تعالىه و الذى 
یتو لیام م ولا عو جم إلى المعارضة با مل و يستهزىء بهم الاستوزاء الا بلغ الذى ليس استواؤمعنده 
من .باب الاستهزاء حيث ينزل بهم من التكال و حل عليهم من الذل والهوان مالا يوصف وإيثار صيغة 
.اللاستقبالللدلالة على التجدد والاستمرا ركا يعرب عنه قوله عزقائلا أولارون أنهم يفتنونفى كلعام 
مرة أو مسلنين وماكانو! خالين فى أ كثر الأوقات من تمتك أستار وتكشف أسرار ونزول فى شأنهم 
1 واستشعار حذر من ذلك أا عنه قولهعز وجلحذرالمنافقو نأن تنزل عليم م سورة نيمهم بماى قلو وها 
قلاستهزءوا إزالته مخرج ماتحذرون . (و عدم( أىيز يدث و يو بهم من مدالجيشوأمده إذا زادموقواه 
ومنه مددت الدواة والسراج إذا أصلحتمما بالحبر والزيت وإثاره على بزيدم للرضض إلى أنذلك منوط 
بسوء اختيارهم لما أنه إنما بتحقق عند الاستمداد وما حرى مجراه من الحاجة الداعية إليه ك فى الآ مثلة 
المذكورة وقرىء بمدم من الإمداد وهو صري فى أن القراءة ا مشهو رة ليست من المد فى العمر على أنه 
يستعمل باللا مكالإملاء قال تعالی و نمدلهمن العذاب مدا وحذف الجارو [يصالالفعل إل الضمير خلاف 
الآأصل لايصار إليه إلا بدليل . ( فى طغيانهم ) متعلق بيمدم والطغيان مجاوزة الحد فى كل آم والمراد 
إفراطهم ف العتو وغلوم ف الكفر و قرىء بكسرالطاء وهى لغة فيه كلقيانلغةف لقيان وف إضافته إلييم 
إيذان باختصاصه بهم وتأبيد لما أشير إليه منترتب المد علىسوء اختيارهم . (يعمبون) حالم نالضمير 
المنصوب أو المجرور لكون المضاف مصدراً فبومفوع حك والعمه فى البصيرة كالءمى ف البصروهو 
التحير والتردد بحي ثلا يدرى أن يتو جه وإسنادهذا المد إلى الله تعالى مع [سناده فى قو له تعالى وإخوا نهم 
عدو نهم فى الغى محقق لقاءدة أهل الحق من أن جميع الأشياء مستند من حيث الخلق إليه سب<انه وإن 
كانت أفعال العباد من حيث الكسب مستندة إليهم والمعتزلة لما تعذر عليهم [جراء النظم الكريم على 
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أولتيك أأذين آشتروا آلضاللة بالهدئ فا ريحت جرتم وما كانوا مهتدين رن ۲ البقرة 


مسلكة نكبوا إلى شعاب التأويل فأجابوا أولا بأنهم لما أصروا على كفر ثم خذطم الله تعالى ومنعهم ألطافه 
فتزايد الرين فى قلو مم فسمى ذلك مدداً فى الطغيان اند إيلاؤه إليه تعالى فن المسند جاز لغوى وفى 
الإسناد مجاز عقلى لاه [سنا د للفعل إلى ا مسدب لدوفاعله الحقيقثمالكفرة وثائياً بأنه أر بد بالمدفىالطغيان 
تركالقسروالالجاء إلا لاان م فى قو له تعالى ونذرم وطغيا نمم يعموون فالجازق اند فقط وثالثاً بأن 
المرادبه معناه الحقيق وهو فعل الشيطان لكنه أسند إليه سبحانه يجا زا لانه بتمكينه تعالىو إفداره . 
(أواتك) إشارة إلى المذ كورين باعتبار اتصافهم بماذ كر من الصفات الشنيعةالمميزة ل عمنعدامم أكل 
تمييز بحيث صار وا كأنهم حضار مثاهدون على مام عليه وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلتهم 
فى الشر ووه الحال وله الرفع على الا بتداء خبره قولهتعالى ( الذين اشتروا الضلالة بالهدى ) واجملة 
مسوقة لتقرير ما قبلها وبيان لكال جبالتهم فا حكى عنهم من الأقوال والأأفعال بإظبار غاية سماجتها 
وتصويرها بصورة مالا يكاديتعاطاه من له أد مز فضلاعن العقلاء والضلالةالجورعنالقصدوالهدى 
التو جه إليه وقد استعيرالا ول للعدول عن الصواب ف الدن والثانىللاستقامة عليهوالاشتراء استبدال 
السلعة الم نأى أخذها به لا بذله لتحصيلها کا قيل وإنكان مستارماً له فإن الممتبر فى عقدالشراء ومفرومه 
هوالجاب دون السلب الذى هو المعتير فى عقد البييع ثم ارلا ل ثىء بإعطاء ماق بده عيناً کان كل ش 
منهما أو معنى لا للإعراض عما ف يده حصلا به غیر کا قيل وإن استلزمه لام سره ومنه قول | أخذت 
بالجة رأساً أز عرا » وبالثنايا الواضحات الدردرا] [وبالطويل العمرعمرا جيدرا » 5 اشترى المسلم 
إذ تنصرا | فاشتر اء الضلالة بالهدى مستعار لا خذها بدلا منه أخذاً منوطاً بالرغبة فا والإعراض عنه 
ولمااقتضى ذلك أن يكون ما ری بجرى المن حاصلا لللكفرة قبل العقد وما حرى بجرىالمبيع غير حاصل 
هم إذذاك حسما هو فى البيت ولاريب فىأ نهم زل من الهدىمستمرون عل ىالضلالة استدعى الحال 
نحقيق ماجرى مجرى العو ضين فنةو لو بالله التوفيق ليس المراد ءا تعلق به الاشتراءهم:ا جنس الضلالة 
الشاملة جي ع أصناف الكفرة حى تكون حاصلة هي من قبل بل هو فردها الكامل الخاص مبؤلاء على 
أن اللام للعبد وهو عمهمم المقرون بالمد فى الطغيان ا لمر تب على ماحكى عنهم من القبائح وذلك إنما عصل 
لهم عند اليأس من اهتدائهم والختم على قلو بهم وكذا ليس المراد بما فى حيز المن نفس الهدى بل هو 
الفكن التام منه بتعاضد الا سباب ونأخذ المقدمات المستتبعة له بطزيق الاستعارة كأنه نفس الهدى 
يجامع المشاركة فاستتباع الجدوى ولا مب فى أن هذه المر تبة من القكن كانت حاصلة ف عا شاهدوه . 
من الأ بات الباهرة والمعجزات القاهرة من جبة الر سول بز و ما معوه من نصاح الو منين الى من 
جملنها ماحك من النهى عن الإفساد فى ا لارض والأم بالإبمان الصحيم وقد نبذوهأوراء ظبورثمو أخذوا 
بدلا الضلالة الهائلة التىهى العمه فى تيه الطغيان وحمل الهدى على الفطرة ا لأأصلية الحاصلة لكل أحد ,أباه 
أن إضاعتها غير مختصة بهو لاء ولئن حملت على الإضاعة التامة الواصلة إلى حد الختم على القلوب الختصة 


۹ ١١ سورة المقرة آية‎ ٣ 


بهم فليس ف إضاعتها فقط من الشناعة مافى إضاعتهامع مو بدها من الم بدات العقلية والنقلية على أنذلك 
بقضى إلى كون ذكر ماف ل من أو ل السورة الكر مة إلىهنا ضائعاً وأ بعدمنه حمل اشتراء الضلالة بالهدى 
على جرد اختيار هاعليه من غير اعتيأ ركو نه ف أيديهم بناء على أنه إستعمل انساعا ف شار أحد الشمئين 
الكائنين فى شرف الوقوع على الأخرفانه مع خلوه عن المزايا الد كورة بالمرة مخل برونق الترشيح الأتى 
هذا على تقدير جعل الاشتراء المذكور عبارة عن معاماهم السابقة امحمكية وهو الانسب بتجاوب 
أطراف النظم الكريم وأماإذا جعل ترجمة عن جناة أخرى من جناياتهم فالمراد بالحدى ماكانوا عليه 
من معر فةمة ندوة انی يلل وحقية ديئه بماكانوا يشاهدونه من نعو ته علي هالصلاة والسلام ف التوراة 
وقدكانوا على يقين منه حى كانوا يستفتحون به على المثيركين ويقولون اللهم انصرنا بالنى المبعوث 
فى آخر الزمان الذى نجد نعتهفى التوراة ويقولون لهم قد ظل زمان نى خرج بتصديق ماقلنا فنقتلكم 
معه تل عاد وإرم فليا جاءثم ماعرفوا کفروا بها سات ولامساغ مل الحدى على ماكانوا يظورونه عند 
لاء الو منين فانها ضلالة مضاعفة . (فا رت تجار (ef‏ عطف على الصلةداخل فى حيزها والفاء الدلالة 
علىترتب مضمونهعاها والتجارة صناءة التجار وهوالتصدى للبييع والشراء لتحصيل ارخ وهوالفضل 
على رأس امال يقال ريح فلان فى تجار ته أى استشف فا وأصاب الريم وإسناد عدمهالذى هوعبارة 
عن الخسران إليها وهو لأر بامها بناء على التو سعالمبى على مابينهما من الملابسة وفائدته المبالغة ف تضسير م 
لمافيه من الإشعار بكثرة الخساروعمومه المستتبع لسرايته إلى مابلا بسهم وإيرادهما أثرالاشتراء المستعار 
للاستيدال المد كو ر ترشیح للاستعارة وضور rll‏ من فوائد الهدى بصورة خسار التجارة الذى 
يتحاثى عنه كل أحدللإشباع فى التخسير و التحسير و لاينافى ذلك أنالتجارةف نفسها استعار ةلا مهما كم 
فا م عليه من إثار الضلالة على الهدى ومرنهم عليه معرية عن كون ذلك صناعة فم راعلة إذ ليس من 
ضروريات النرشيح أن بكو ن باقياً على الحقيقة تابعاللا ستعارة لايقصدبه إلا تقو تباکا فىقو لك رأيت 
أسداً وای البرائن فإنك لاتريد به إلا زيادة قصوير للشجاع وأنه أسدكامل من غير أن تر يد بلفظ البرائن 
معنى آخر بل قد يكو ن مستعاراً منملاثم المستعار منه لملاثم المستعار له ومع ذلك يكو نترشيحاً لا صل 
الاستعا ةکا فى قوله[ فلما رأيت النسر عزابن دأية » وعشش فى وكريه جاش له صدرى | فإن لفظ 
الوك رين م عكونه مستعاراً من معناه اقيق الذى هو موضع يتخذه الطائر للتفريخ للرأس واللحية أو 
للفودين أعنى جانى الرأس ترشيح باعتبار معناه الا صلى لاستعارة لفظ النسر للشيب ولفظ ابن دأية 
. للشعر الا سود وكذا لفظ التعشيش مع حكونه مستعارأ للحلول والنزول المسته رين ترشيح لتينك 
. الاستعارتين بالاعتيار المذ كور وقریء نجارا نمم وتعددها لتعدد الملضاف إلهم ۰) وماكانوا موتدبن ( 
أى إلىطرق التجارة فإنالمقصود منباسلامةر أس المال مع حصول الريح ولآن فات الريح فى صفقة فر با 
«تدارك فى صفقة أخرى لبقاء الأصل وأما [تلاف الكل بالمرة فلس من باب التجارة قطعاً فر لاء الذين 
كان رأس ماهم الحدى قدا ستبدلوا مها الضلالة فأضاعو اكلا الطلبتين فقو ا خائبين خاسرين نائينءنطريق 
التجارة بألف منزل فالجلة راجعة إلى الترشيح معطوفة على ما قبلبا مشاركة له فى الترتب على الاشتراء 


دن ل أبو السعود + »١‏ 


لهم ل ای استوقد تارا ّا أَضَاءتٌ ماحولّه ذهب آله 2 ر 7 ا ف 
لمت لايبصرون 5 ۲ البقرة . 

- المذكور والاولىعطفما على اشتروا ال . (مثلهم) ز ياد ةكش ف اهم وتصوبرطاغبتصويرهابصورة-‎ ٠ 
مابؤ دى إلى ا لسار سب الآ ل بصورة مايفضى إلى ا خسار من حيث النفس تمو يلا ها وإبانة لفظاعتما‎ 
فإن القثيل ألطف ذريعة إلى تسخير الوه للعقل واستنزاله من مقام الامتعضاء عله و افر ئ وس إلى‎ 
تفہ الجاهل الغى و قبع سو رةالجاما لأ ىكيف لاوهورفع الحجابعنوجوهالمعقولات الخفيةوإبراز‎ 
لمافى معر ض السو سات الجلية وإبداء للمنكرفى صورة المعروف وإظبار للو<-شىفىهيئّةالمألوف والمال‎ 

فى الأصل معنى المثل والنظير يقال مثل ومثل ومثيل كشبه وشبه وشبيه ثم أطلق على القول الاثر الذى 
بمثل مضربه بو رده وحيث لم يكن ذلك إلا قولا بديعاً فيه غرابةصيرته جديراً بالتسيير فىالبلاد وخليقاً 
بالقبول فما بينكل حاضر و باد استعير لكل حال أو صفة أو قصة لها شأن جيب وخطر غريب من غير 

أن بلا حظ ینپا وبين شىء آخر تشبيه ومنه قوله عر وجل ولله المثل الأعلى أى الوصف الذى له شأن 

© عظے وخطر جليل وقوله تعالى مثل الجنة الى وعد المتقون أى قصتها العجيبة الشأن . ( كثل الذى ) 
© أى الذينك فى قوله تعالى وخضتمكالذى خاضو اخلا أنه وحد الضمير فى قوله تعالى . ( استوقد نارأ ) 
نظراً إلى الصورة ونما جازذلك مع عدم جوازوضعالةاثم مقام القائمين لاان المقصود بالوصف هى اججملة 
الوافعة صلة له دون نفسه بل [تماهو وصلة لوصف المعارف بهاو لآنهحة.ق بالتخفيف لاستطالته بصلته 
ولذلك بولغ فيه لخذف ياؤه ثم كسرته ثم اقتصر عل اللام فى أسماء الماعلين والمفعو لين و للانه لیس باسم 
تام بل هو زه غقه أن لا جمع ويستوى فيه الوا<د والمتعدد كا هو شأن ا وليس الذين جمعه 
المصحمح بل النون فيه مز يدة الدلالة على زيادة المءنى ولذلك جاء بالياء أبداً على اللغة الفصيحة أو قصد 

به جنس المستوقد أو الفوج أو الفريق المستوقد والنار جوهر لطيف مضىء حار حرق واشتقاقما من 
نارينور إذانفر لآنفها حركةواضطراباً واستيةادهاطلب وقودهاأى سطوعباوارتفاع له يا وتنكيرها 

© التفخيم 1 ( فلا أضاءت ماحوله ) الإضاءة فرطالإنارة کا عرب عنه قوله تعالى هو الذى جعل الشمس 
ضياء والقمر نور وتجىء متعدية ولازمة والفاء للدلالة على ترتمأ على الاستيقاد أى فليا أضاءت النار 
اال المستوقد أو فليا أضاء ماحوله والتأنيث لكو نه عبارة عن الا ماكن والا'شياء أوأضاءت النار 
نفسها فا حوله على أن ذلك ظرف لإشراق النار المنزل منزلنها لا لنفسها أو مامنيدة وحوله ظرف 

© وتأليف الحول للدوران وقيل للعام حوللا نه يدور . (ذهب الله بنورم) النوره.. ءكل نير واشتقاقه 
من النار والضمير للذى واجمع باعتبار المعنى أى أطفأ الله نارهم التى مى مدارنورم وإنما علق الإذهاب 
بالنو ر دون نفس النار ل نه المقصود بالاستيقاد لا الاستدفاء وعو ہکا ذىء عنه قوله تعالى فليا أضاءت 
حيث لم بقل فلا شب ضرا مها أو نعو ذلك وهو جواب ها أواستئناف أجيب به عن سال سائل بقول 


ا 


و e S92‏ م و2 


صم بكر ھی فهم اير جعون ل ۲ ابقرة 


ماباطهم أشبوت حالم حال فستو قد انطفأت ناره أو بدله من جاة القثيل على وجه البيان والضمير على 
الوجرين للمنافقين والجواب محذو فک فقو له تعالى فلما ذهبو ابه للإيحازوا لمن من الإلباس أنه قيل 
فليا أضاءت ماحو له دت فبقوا فى الظلمات خابطين متحير بن خائبين بعد الكدح فى إحاثها وإسناد 
الإذهاب إلى الله تعالى إما لآن الكل خلقه تعالى وإما لآن الانطفاء حصل بسبب خن أو أ سماوى 
کر 2 أو مطر وإما للمبالغة کا بوذن به تعدية الفعل بالباء دون الحمزة لما فيه من معنى الاستصحاب 


- سورة البقرة آة 1۸ ٠٠‏ ١ه‏ 
ال ا 11 


والإمساك يقال ذهب السلطان ماله إذا أخذه وما أخذه الله عز وجل فأمسكه فلا مسل له من بعده 


ولذلك عدل عن الضوء الذى هو مقتضى الظاهر إلى النور لآن ذهاب الضوء قديجامع بقاءالنور فى اجملة 
لعدم تلزام عدم القوى امدم الضعيف والمراد إزالته بالكلية كا يفصح عنه قوله تعالى . ( وتركهم فى 
فى ظلدات لا يبصرون ) فإن الظلة الى هى عدم الور وانطياسه بالمرة لاسما إذاكانت متضاعفة مترا كمة 
مترا کیا بعضها على بعضكا يفيدهالجمع والتنكير التفخيمى ومابعدها من قو لهقعا ىلا ببصرون لا يتحقق 
إلا بعد أن لايق من النور عين ولا أثر وإما لآن المراد بالنور مالا بر ضى به اللهقعالى من الدارانجازيةاأنى 
هى نار الفتنة والفسادكا فى قوله قعالى كلا أو قدوا ناراً للحرب أطفأهاالتهوو صغم بإضاءةما حو [المستوقد 
من باب الترشيح أو النار الحقيقية الى بو قدها الغواة ليتوصلوا مها إلى بعض المعاصى و ممتدوا مها طرق 
العرث والفساد فأ فأها الله تعالى وخيب آمالهم وترك فى الأصل بمعنى طرح وخلى وله مفعول واحد 
فضمن معنى التصيير لجرى جرى أفعال القلوب قال | ف ركته جزرالسباع ينشنه ه يضمن حسن بنانه 
والمعصم | والظلءة مأخوذة من قوشم ماظلءك أن تفعل كذا أى ما منعك لامها تسد البصر وتمنعه من 
الرؤية وقرىء فى ظلمات بسكو ن اللام وفى ظلءة بالتو حيد ومفعول لابيصرون من قبيل المطروح كأن 
الفعل غير متعد والمعنى أن الهم العجيبة اتىهى اشتراوم الضلالة النىهىعيارة عنظلءتى الكفر والنفاق 
المستتبعين اظلمة سخط الله تعالى وظلمة يوم القيامة بوم "رى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورم بين أيد هم 
وبأعاتهم وظلءة العقاب السرمدى بالطدى الذى هو النور الفطرى الم يد ا شاهدوه من دلائل الحق أو 
با لدی الذىكانوا حصلو ہ منالتوراة حسما ذكر كال مناستو قدنارأ عظيمة حتى كاد ينتفع ممافأطفأها 
الله تعالى وتركه فى ظلمات هائلة لا يتسى فہا الإ بصار . ( صم بک عبى ) أخبار لمبتدأ عذوف هو ضير 
المنافقين أو خبر واحد بالتأويل المشمو ركاف قوط هذا حلوحامض والصمم آفة ماذعة من السماع وأصله 
الصلابة واكتناز الا"جزاء ومنه الحجر الااصم والقناة الصماء وصمام القارورة سدادها سمى به فقدان 
حاسة السمع ما أن سهبه ‏ كتناز باطن الصماخ وافسداد منافذه بحيث لا يكاد يدخله هواء حصل الصوت 
بتمو جه وال الخرس والعمى عدم البصر عما من شأنه أن يبر وصفوا بذلك مع سلامة مشاعرثم 
المعدودة لها أنهم حيث سدوا مسامعم عن الإصاخة لا بتلى عليهم من الأ يات والذكر الحكم وأبوا 
أن يتلقوها بالقبول وينطقوا مما ألستهم ول يحتلوا ما شاهدوا من المعجزات الظاهرة على يدى رسول 


o۲‏ تفسير ألى السعوذ 


3503 ووم وو رر روو ووو درو غار مط 
وحمب من السا فيه ظلملت ورعد و برق يجعلون أصليعهم ف +اذْاديسم من الصواعق 


سس ص Dg‏ م و وض م< رد 


حذ ر آلموت کا الگ 0 ۲ البقرة 


الله يِه ولم ينظروا إلى أيات التو حيد المنصوبة ف الفاق وا لآ نفس بعين التدروأصروا على ذلك يف 


م يبق لهم احتمال الارعواء عنه صارواكفاقدى تلك المشاعر بالكلية وهذا عند مفلق سحرة البيان من 
باب المثيل البلبغ الموسس على تناسى التشبيهكا فى قول من قال | ويصعد حى يظن الجبول ٠‏ بأنله 
حاجة فى السماء | ما أن المقدر فى النظم ف > سك اللفوظ لا من قبيل الاستعارة الى ؛ وى فها ذكر 
ال ا e‏ یکن قر ته ۾ | ل على المعنى الحقيق ا ف قول زهير لدى أدد شاک 


© الملاج مقذف ٠»‏ له امد أظفاره 1 تقل | ê)‏ لابرجءون ) الفاء امدلالة على رتب مابعدها على ماقبلبا 


1 


أى م لإسلاب ل تصافهم بالصفات لد كور لايعودون إلى اهدى الذى تركوه وضيعوه و عن الضلالة 
التى أخذوها والاية نقيجة للتمثيل مفيدة لزيادة تهو بل و تفظيع فإن قصارى أمر القثيدل بقاؤم فى 
ظليات عائلة من غير آعر ض أشعرى المع والنطق ولاختلال مشع را لآ بصار وقيل الضمير المقدروما 
بعد هللو صول باعتبار المعنىكالضمار المتقدمة فالآب ةالكر بمة تتمة للتمثيل وتسكميل لهبأن ما صامم ليس 
جر د انطفاء نارم وبقاتهم ف ظليات كثيفة هائلة مع بقاء حا A‏ البصر حالها بل دلت مشاعرثم جریا 
واتصفوا تلك الصفات على طربقة التشديه أو الحقيقة فقوا جامد نی مکا امم لار جعون ولايدرون 
أيتقدمون أم بتأخرون وكيفير جعونإلىماا بتدأوا منه و العدول إلى ا ججملة الاسعية الدلالة على أستهر أر 
تلك الحالة فم وقرىء صما بكا عمياً ما على الذم كان قو له تعالى حمالة الحطب والخصوص بالذم مالمنافةون 
أوالمستوقدون و إما إما على الحالية من الضمير المنصوب فتركهم أوالمرفوع فلا بصرون و إما عل المفعو لية 
لتركوم فالضميران للست وقد. 6 ٠(أوكصيب)‏ عقيل الهم 2 ا ليعم البيان مہا كل دقيق وجا دل 
ويوفىحتقها من التفظيع والتهويلفان تدم ف فو نالكفر والضلالو 1 تقل فهامن حال إلى حال<قيق 
بأن يضرب 2 شأنه الامثال و ری ف حليته أعنة المقال ونمد شر حه أطناب الإطناب و تعفد لاجله 
من مقاعى الإطناب والإيحاز فا ظنك مما فى ذروة الإيجازمن التنزيل الجليل ولقد نمى عليهم فى هذا 
القثيل تفاصيل جنابانهم وهو عطى عل الأول على حذف المضاف ها سيآتى من الضمائرالمستدعية لذلك 
أى كثل ذوى صاب أ والوبذان بتساوى القصتين 2 عه 0 به ونصحة أل بل بكل 
هو المر اد هبنا لا تار امه الثانى u‏ رشي نوع منه شديد هائل کالناری اليل الأول وا وأمد 

به مأفہه من الميالغات هن جبة مأد ته الآولى الى ىو الصاد المستعلية و الياء المشددة والماء الشديدة وماد ته 


00067 ١١ سورة البقرة آي‎ ٣ 
© الثانية أعنى الصوب المنىء عن شدة الانسكاب ومن جبة بنالهالدالعل الثبات وقرىءأ وكصائب . (من‎ 
السماء) متعلق بصيب أو محذوف وقع صفة له والمراد بالسماء هذه المظلة وهى فى الأأصل كل ماعلاك‎ 
من سقف ونحوه وعن الحسن أنها موج مكفوف أى منؤع بقدرة الله عز وجل من السيلان و تعر يفبا‎ 
للإيذان بأن انبعاث الصيب ليس من أفق واحد فإنكل أفق من آفاقها أىكل ماعبط به كل أفق منها‎ 
سماء على حدة قال ومن بعد أرض بيننا وسماءما أنكل طبقة من طياقها سماء قال تعالى وأو حى فى كل سماء‎ 
أر ها والمعنى أنه صيب عام نازل من غمام مطبق آخذ بالأفاق وقيل المراد بالسماءالسحاب واللام لتعر يف‎ 
© الماهية . ( فيه ظلءات) أي أنواع مهأ وهى ظلية تكاثفه وانتساجه بتتابع القطروظلءة إظلال مايازمه من‎ 
الغهام الا حم المطبق الأخذ بالأفاق مع ظلءة الليلىو جعلدحلالها مع أن بعضهالغير هكظلتى الغهام واللیل ما‎ 
أنهما جعلةا من توابع ظلبته مبالغة فى شدته وتهو يلا لآمره وإبذانا بأنه من الشدة والمول عيث تغمر‎ 
ظلبته ظلمات ا لليل والغهام وهو السر فى عدم جعل الظلبات هو الآصل المستتبع للبواق مع ظہورظر فينما.‎ 
. للكل إذ لوقيل أوكظلءات فماصيب الما أفاد أن للم يب ظلبة خاصة به فضلاعن كو نماغالبة علىغير ها‎ 

(ورعد ) وهو صوت يسمع من السحاب والمشهور أنه حدث من اصطكاك أجرام السحاب بعضها © 
ببعض أو من انقلاع بعضها عن بعض عند اضطرابها بسوق الرباح إباه سوةاعنيفاً . ( وبرق ) وهر © 
مابلمع من السحاب من برق الثىء بريقاً أى لمع وكلاهما فى الآصل مصدر ولذلك لم معا وکو :هما فى 
الصيب باعتبا ركو نهما فى أعلاه ومصبه ووصول أثرهما إليه وكومهما فى الظلمات الكائنة فيه والتنوين 
فى الكل للتفخيم والنهويل كأنه قيل فيه ظليات شديدة داجية ورعد قاصف وبرق خاطف وارتفاع 
الجبيع بالظرف عل الفاعلية لتحةق شرط العمل بالاتفاق وقيل بالابتداء والجلة إما صفة لصيب أو حال 
منه لتخصصه بالصفة أو بالعمل فما بعده من الجار أو من المستكن فى الظرفى الأول على تقدير کو نه 
صفة لصبب والضمائر فى قوله عزوجل . (يحعلون أصابعبمفى آذانهم) للاضاف الذى أقم مقامه المضاف © 
إليه فإن معناه باق وإن حذف لفظه تعويلا على الدليلك فى قوله تعالى وم من قرءة أهلكناها جاءها 
بأسنا بياتاً أو هم قائلون فإن الضمير للأهل المدلول عليه عا قام مقامه من القرية قال حسان رضى الله عنه 
[ يسقون من ورد البريص علهم ٠»‏ بردى يصفق بالرحيق السلسل ] فإن تذكير الضمير المستكن فى 
يصفق لرجوعه إلى الماء المضاف إلى بردى وإلا لانت حا وإثارا لجعل المنىء عن دوام الملابسة 
واستمرار الاستقرار على الإدخال المفيد جرد الانتقال من الخارج إلى الداخل للمبالغة فى بيان سد 
المسامع باعتبار الزمانک) أن إيرادالا صابع بدل الا نامل للإشباع فى بیان سدها باعتبار الذاتكأنهم 
سدوها بحملا لا بأناملبا خس با هو المعتاد ووز أن بكو ن هذا إماء إلى كال حير تهم وفرط دهشتهم 
و بلوعوم إلى حيث لامهتدون إلى استعهال الجوارح على المج المعتاد وكذاا لجال ف عدم تعيین الااصبع 
المعتاد أعنى السبابة وقيل ذلك لرعاءة الا”دب والجلة استئناف لا عل لها من الإعراب مبنى على سؤال 
نشا من الكلام كأ نه قبل عند بيان أحو الهم الهائلة فاذا يصنعون فىتضاعيف تلك الشدة فقي ليجعلون ال 
وقوله تعالى ) من الصو اعق) متعلق بيجعلو نأى من أجل الصواءق ااقارنة للرعد من قو فم سقادمن © 


0 تفسير أبى السعود 


ود رس ےار اوم و لروم اس 


ر ر کے صل ووه م ے ع و مر صمي هس م ەرو رت 
بكاد البرق يخطف أبصارهم كأمآ أضَاء هم مسوأ فيه و إِذا اظ علييم اموا ور شًآء آله 
عدم م صو مكومس له آلاویے مه رو و 

ذهب سمعهم وأبصارهم إن آله عل كل شی كدير ی ۲ البقرة 


العيمة والصاعقة قصفة رعد هائل تنقض معما بثقة نار لاتمر بثىء إلا أنت عليه من الصعق وهو شدة 
الصوت و بناؤها إما أن بكون صفة لقصفةالرعد أو للرعد والتاء للمبالغةك فى الرواءة أومصدراً كالعافية 
وقد تطلق عل کل هائل مم وع أو مشاهدبةالصعقته الصاعقة إذا أملكته بالإإحر ا قأوشدة الصوت 
وسدالاذان |16 بقيد عل التقد رالاق دون الأول وقرىء من الصواقع وليس ذلك بقاب من الصو أءق 
© لاستو اءكلا البناءين فى التصرف يقال صقع الد يكو خطيب مصقع أى مر خطبته (حذرالموت) منصوب 
بيجعلون على العلة وإنكان معرفة بالإضافة كقوله [ وأغفر عوراء الكرح ادخاره » واصفح عن شم 
اللئم تتكرما | ولا ضير فى تعدد المفعول له فإن الفعل يعلل بعلل شتى وقيل هونصب على المصدربة أى 
حذرون حذراً مثل حذر الموت والحذر والحذار هوشدة الخو ف وقرىء حذار الموت والموت زوال 
الحباة وقيل عرض إضادها لقو له تعالى خلق الموت والحياة وردبأنالخلق معن التقديروالأعدام مقدرة 
© (والله محيط بالكافرين ) أى لابفو تو نه کا لايفوت الحاط به امحيط شبه شمول قدرتهتعالى لهم وانطواء 
ملكوته علوم بأحاطة الط ما أحاط به استحالة الفوت أو كله الحيئة المنتزعة من شئو نه تعالى م 
بالميئة المنتزعةمن أحو ال الط مع الحاط فالاستعارة المبنية على الآشبيهالا "و لاستعارة تبعبة فى الصفة 
متفر عة على ماف مصدرها من الاستعارة والمبنية على الثانى تمثيلية قد اقتصرمن طرف المشبه به على ماهو 
العمدة فى انتزاعاطيئة المشبه مها أعنى الإحاطة والباق منوى بألفاظ متخيلة مها بحصل التركيب المعتبر 
فى الیل کا مرتحريره فى قوله عر وجل ختم الله على قاو مهم واملة اعتراضية منمة على أن ما صنءوا 
من سد الآذان بالا 'صابع لايغتى ءنهم شيئاً فان القدر لا يدافعه الحذر والحيل لاترد بأسالله عزوجل 
وفائدة وضع الكافرين موضع الضمير الراجع إلى أععاب الصدب الإيذان بأن ما دهمهم من الا مور 
الحائلة احكية سيب كفرهم على منهاج قوله تعالم كنثل ريح فها ص رأصابت حرث قوم ظلو | أنفسهم 
فأهلكته فإن الإهلاك الناشىء من السخط أشد وقدل هذا الاءتراض من جماة أ<وال المشبه على أن 
اراد بالكافر بن المنافقون قد دل به على أنه لا مدفع لهم من عذاب الله تعالى فى الدنيا ا وإ 
وط بين أحوالالمشبه مع أن القياس تقدمه أو تأخيره لإظرا ريال العنابة وفرط الاهتام بشأنالمشبه 
۲ ( يكاد البرق )اتناف آخر وقع جواباً عنسؤال مقدر كأنه قبل فكيف حالهم مع ذلك البرق فقيل 
© يكادذلك ( يخطف أبصارم ) أى ختلسها ويستلها بسر عة وكاد من أفعال المقاربة وضعت لمقار بة الخبر 
من الوجود لتآخذ أسيابه وتعاضد مباديه لكنه لم بو جد بعد لفقد شرط أو لعروض مانع ولا کون 
خيرها إلامضارعا عارياً ع نكلة أن وشذ مجيئه اما صرحا كا فى قوله | فأبت إلى فبموما كدت أيبا | 
وكذا جه مع أن حلا ذا على عمى © ف مثل قول رؤية | قد کاد من طول البىأن حصا 3 تحمل 


ل سورة البقرة أية ٠.‏ ش هه 


هى علا بالحذف ا بينهما من المقارنة فىأصل المقاربةوليس فما شائية الإنشائية کا فعسى وقرى»خطف 
بكسر الطاء وختطف وعخطف بفتح الياء والخاء بنقّل فتحة التاء إلىا لخاء وإدغا ماف الطاء وعخطف بكسرهما 
على اقباع الياء والاء و عخطف من صيغه التفعيل ويتخطف من قوله تعالى ويتخطف الناس من حو لم 
(کابا أضاء لهم )كل ظرف وما مصدرية والزمان حذوف أىكل زمان أضاءة وقيل مانكرة موصوفة © 
معناها الوقت والعايّد عذوف أىكل وقت أضاء لم فيه والعامل فىكلءا جوابمها وهو استئناف ثالث 
كأنه قيل مايفعلون فى أثناء ذلك المو ل أيفعلون بأبصارمم مافعلوا بآذانهم أم لا فقي لكلها نور البرق لهم 
مثى و مسلكا على أن أضاء متعد والمفعول هذوف أو كلما لمع لهم على أنه لازم وبژ يده قراءةكلءا أضاء 
(مشوا فيه) أى فى ذلك!ل- لك أوفى مطرح نوره خطوات يسيرة مع خوف أن عخطف أبصارم وإيثار © 
المثى على مافو قە من السعى والعدوللإشدار يعدم استطاعتهم لها (وإذا اظ عليهم) أى خخ البرق وار © 
والمظل وإنكان غير ٥ا‏ کن لما کار الإظلام دائراً على استتاره أسند إليه يجازاً تحقيقاً لما أريد من 
المبالغة فى موجبات تخبطهم وقد جو زأن يكون متعدياً منقولا من ظم الليل ومنه ماجاء فقول أب ىتمام 
هما أظليا حال مت أجليا ٠‏ ظلامهما عن وجه أمرد أشيب | ويعضده قراءة أظل على البناء للنفعول 
(قاموا) أىوقفوا فى أما كنهم على ماكانوا عليه من الطيئة متحير بن مترصدين لفقة أخرى عسى يتسنى © 
هم الوصول إلى المقصد أو الالتجاء إلى ماجأ يحصموم و إيرادكلبامع الإضاءةو إذا معالإظلام للإيذان 
باهم حراص‌عل المثى «ترقبون لا يصححه فكلا وجدوا فرصة انت زوها ولا كذلك الوقوف وفيه من 
الدلالة علىكال التحير وتطابر اللب مالا يوصف (ولو شاء الله ذهب بسمعبم وأبصارهم) كلبة لولتعليق © 
حصول أ ماض هو الجزاء عصول أمى مفروض فيه هو الشرط لا بينم ما من الدوران حقيقة أو 
ادعاء ومن قضية مفروضية الشرط دلالتها على انتفائه قطعاً والمنازع فيه مكابر وأما دلالتها على انتفاء 
الجراء فقد قبل وقيل وا لق الذى لاعیدعنه أنه إن کان مابينهما من‌الدوران كلياً أوجرئياً قد بی الحم 
على اعتباره فبى دالة عليه بوا طة مدلوها الوضعى لاعالة ضرورة استلزام انتفاء العلة لا نتةاء المعلول 
أما فى مادة الدوران الكل ى کا فى قوله عز وجل ولو شاء داك أجعبن وقولك لو جثتنى لآ كرمتك 
فظاهر لآن وجود المشيئة علة لوجود الهداية حقيقة ووجودالمجىء علةلوجود الإ كرام ادعاء وقد انتفيا 
حم المفروضية فانتفى معلولاهما حا ثم إنه قد يساق الكلام لتعليل انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط کا فى 
ا )مالين اذ كور بن وهو الا ستعمال الشائع اكلمة لوو لذلك قيل هى لا متناع الثانىلا متنا الآول وقد يساق 
للاستدلال بانتفاء الثانى لكونه ظاهراً أومسلاً على ابتغاء الأول لكونه خفيا أومتنازعا فبه کا فىقوله 
يدانه لوكان فما آة إلا الله لفسدتا وفى قوله تعالى لوكانخيراً ماسيقونا إليه فإنفسادهما لازم 
لتعدد الآلهة حقيقة وعدم سبق المؤمنين إلىالإعان لازم لخيريته فى زعم الكفرة ولاريب فى انتفاء 
اللازمين فتعين انتفاء لارو مين -قيقة فى الأول وادعاء باطلا فى الثانى ضرورة استازام انتفاء اللاذم 
لانتفاء الملزوم لكن لابطريق السببية الخار جي ة كا فى المثالين الأ ولين بل بطريق الدلالة العقلية الراجعة 
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إلى سببية العلل بانتغاء الثانى للعلم بانتفاء الأول ومن لم يتنبه له زعم أنه لانتفاء الأول لانتفاء الثاتى وأما 


٥٦‏ تفسير أبى السعود 
فى مادة الد ورانا ل جز تى کا فى قو لك لو طلعت الشمس لوجدااضوء فلن الجزاء المنوط بالشرط الذىمو 
طلو عا ليس وجو د أى ضوء كان كضوء القمر الجامع لعدم الطلوع مثلا بل إنما هوو جو د الضوءا لخاص 
الناشىء من الطلوع ولا ریب ف انتفائه بانتفاء الطلوع هذا إذا بنى الحم على اعتبارالدوران وأما إذا بی 
على عدمه فإما أن يعتبرهناك تحقق مدار آخر له أولافإن اعتبرفالدلالةتابعةلحال ذلك المدار فإنكان ينه : 
وبين انتفاء الأول منافاة تعين الدلال ةك إذا قات لولم تطلع الشمس لو جد الضوء فإن وجو د الضوء وإن 
٠‏ علق صورة لعدم الطلوع لكنه فى الحقيقة معلق سيب آخرله ضرورة أنعدمالطلوع منحيث هوهو 
ليس مدار آلو جود الضوء فا لحقيقة وإبماوضع موضعالمدار لكو نه كاشفاًء نتحقق مدارآ خر له فكأنه 
قبل لوم تطلع الشمس لوجدالضوء بسدب آخر كالقمر مثلاو لاريب فى أن هذا ال جزاء مننف عند انتفاء 
الشرط لاستحالة و جود الضوء القمرى عند طلوع الشمس وإن لم يكن بينهماء افاة تعين عدم الدلالة 
کا نی قوله لر فى بنت ألى سلبة لولم نكن ر بدبتى فى حجرى ماحات لى إنها لا بنة أخى من الرضاعة فإن 
المدار المعتير فى طمن الشرط أعنى كو نما ابئة ات عليه السلام من‌الر ضا عة غير مناف لانتفاثه الذىهو 
كو نهار بيبته عليه السلام بل مجامع له ومنضرورته مجامعة أثر مهما أعنى الحرمةالناشئةمن كو نما ر بيبته 
عليه السلام والحر مةالناشئة من كو نما بن أخيه من الرضاعةوإن لم يعتبرهناك تحقق مدا رآخر بل بىا لحك 
على اعتبار عدمه فلادلالة للها على ذلك أصلا كيف لا ومساق الكلام حينئذ لبيان ثبوت الجزاء عل ىكل حال 
بتعليقه با ينافيهليعلم ثبو ته عند وقوعمالاينافيه بالطريق الأولىكا فى قوله عز وجل قل لوأنتم تملكون 
خزائن رحمة ربى إذ لا مسكتم وقولهعليه السلام لوكان الإ عان ف الثريا لنالهر جال منفارسوةو على رضى 
ألله عنه ل و كرف الغطاءما ازددت بقيناً فإن ا لاجزءة المذكورة قدنيطت ما ينافها ويستدعى نقائضها[يذانا 
بأنهافى أ نفسباحيث يحب بو تما مع فرض انتفاء أسبا ما أوتحةق أسباب انتفائها فكيف إذا لم يكن كذلك 
علىطر بقةلوالوصليةف مثل قوله تعالى يكاد زيتها يضىء ولو لم تمسسه نار ولا تفاصيل وتفاريع حررناها 
ف تفسيرقو لهتعالى أول و کنا كارهين وقول عمررضى الله عنه نءر العيدصهيب لو م خف الله : يعصه إن مل 
على تعليق عدم العصران فى ضمن عدم ا جوف مدارآخرغوالحياء والاجلال وغيرهما ما امع الخو فكان 
من قبيل حديث ابنة أىسلبة وإ ن حمل عل بيان استحالة عصيانه مبا لغ ةكان من هذا القبيل والاءةالكرمة 
وان على الاستعمال الشائع مفردة لكال فظاعة حالم وغابة هول مادهمهم من المشاق وأنها قد بلغت من 
الغدة إلى حيث لو علقت مشيئة أنه تعالى بإزالةمشاعر ملز الت لتحقق ما قتضيهاقتضاء تامأ وقيل كلم ةلو فما 
لريط جزائها بشرطبا مجردة عن الدلالة على انتفاء أحدهما لانتفاء الأ خر بمنزلةكامة أن ومفعو لالمشيئة 
ذوف جر باعل القاعدة المستمرة فإنها إذاوقعت شرطا وكان مفعو لحامضمو نا الجزاء فلا يكاد يذكر 
إلا أن بكون شيا مستغر با کا فىقوله [فلوشئت أن أبى دما لبكيته ه عليه ولكن ساحة الصبرأوسع | 
أى لوشاءالقه أن يذهب بسمعهم وأبصارم لفءلولكنم شأ لمأ يقتضيه م الحم والمصالحوقرىء اذهب 
بأسماعوم على زيادة البا کا فى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والإفراد فى المشهورة لآن السمع 
مصدر فى الا صل والجلة الشرطية معطو فة على مافبلها من اجهل الاستئنافية وقيلعلىكلما أضاء الح وقوله 


1 ۴ سورة البقرة أية o۷ ٠.‏ 
عز وجل ( إن الله على كل شىء قدير ) تعليل الشرطية وتقرير لمضموما الناطق بقدرته تعالى على إزالة © 
مشاعرثم بالطريق البرها ق والثىء سب مفو مه اللغوى بقع على کل مایصح أن يعلم وبر عنه کا 
ما كان على أنه فى ا لآصل مصدر شاء أطلق على المقعول وا كتف فى ذلك باعتبار تعلق المشيئة به من حيث 
الع والإخبار عنه فقط وقد خص هنا بالممكن مو جود كان أو معدوما بقضيةاختصاص تعلق القدرة 
به ما نما عبارة عن لمكن من الإيحاد والإعدام الخاصين به وقيلهى صفة تقتضى ذلك المكن والقادر 
هو الذى إن شاء فعل وإن لم را 1 بعل والقدير هو الفعال لكل مايشاء ما يشاء ولذلك لم بوصف به 
غير البارى جل جلاله ومعنى قدر ته تعالى على گناو چو ةحالوجوده أنهإن شاء إبقاءه على الوجود 
أبقاه عليه فإن علة الو جو د هى علة البقاء وقد م تحقيقه فى تفسير قوله تعالى رب العالمين وإنشاء إعدامه 
أعدمه ومعنى قدرته على المحدوم حال عدمه أنه إن شاء [يحاده أوجده ونم شأ لم بوجده وقيل قدرة 
الإنسان هيثة مها بتمكن من الفعل واليرك وقدرة الله تعالى عبارة عن نن العجز واشتقاق القدرة من 
القدرلآن القادر يوقع الفعدل بقدر ما تقتضيه إرادته أو بقدر قوته وفيه دليل على أن مقدور العبد 
مقدور لله تعالى حقيقة لا نه شیء وکل شىء مقدور له تعالى واعلم أن كل واحد من المثيلين وإن احتمل 
أن يكون من قبيل القثيل المفرق؟! فى قوله | كأن قلوب الطير رطباً ويابساً » لدى وكرها العناب 
والحشف البالى | بأن يشبه المنافقون ف القثيل الآول بالمستوقدين وهدام الفطرى بالنار وتأييدم إباه 
عا شاهدوه من الدلائل باستيقادها وتمسكنهم التام من الانتفاع به بإضاءتها ماح وم وإزالته بإذهاب 
النور النارى وأخذ الضلالة بمقابلته بملابستهم الظلمات الكثيفة وبقائهم فبا ويشبهوا فى القثيل الثانى 
بالسابلة والقرآن وما فيه من العلوم والمعارف الى هى مدار الحياة الأبدية بالصيب الذى هو سبب 
الحيأةالارضية وما عرض هم بنزوله من الغموم والآحزان وانكساف البال بالظلات وما فيه من 
الوعد والوعيد بالرعد والبرق وتصامهم عما يقرع أسماعهم من الوعيد حال من مهو له الرعد والبرق 
فيخاف صواعقه فسد أذنه عنها ولاخلاص له منها واهتزازم 0 بلع هم من رشد بد رکو نه أو رفد 
5 رزونه بمثسهم فى مطرح ضوء البرقكلءا أضاء لهم وتحيرم فى أملثهم حين عن ف مفنية ورا 
أظل عليهم لكن المل على القثيل المركب الذى لايعتبر فبه تشبي هكل واحد من المفردات الواقعة فى أحد 
ا بواحد من المفردات الواقعة 2 الجانب الآخر على وجه التفصيل بل نزع فيه من المفردات 
الواقعة فى جانب المشبه هيئة فتشبه مهيئة أخرى منتزعة من المفردات الواقعة فى جانب المشبه به بأن 
ينتزع من المنافقين وأحو الهم المفصلة ىكل واحد من القثيلين هيئة على حدة وينتزع من كل واحد من 
المستو قدين وأصحاب الصيب وأحو اهم ا محكية هيئة بحيالها فتشبيهكل واحدةمن الآوليين با يضاهها 
عونا لاسر ون افو الل قتضيه ا يل و إستييعيهنذامة شأنه الجا يل لاشتاله على التشبيه الأول 
إجالا مع آم زائد هو تشبيه الحيئة بالحبئة وإيذانه بان اجماع تلك المفردات اة تتبع ية تجيبة حقيقة 
أن تكون مثلا فى الغرابة . 
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bE‏ ص2 2 II,‏ وس م5 رمم ج مث .ئ مو 2ور 
تایا الناس آعیدوا ربكر الذى خلقكر والذين من قبلكر لعلكر تتقون 0 ۲ للبقرة 

(يأمما الناس اعبدوا رب ) إثر ماذكرالته تعالى علوطبقة كتابه الكريم وتحز ب الناس فى شأنه إلى ثلاث 
فرق مؤمنة به محافظة علىمافيه من الشرائع والأحكام وكافرة قدنيذته وراء ظبرهابالجاهرة والشقاق 
وأخرى مذيذبة بنهما بالخادعة والنفاق ونع تكل فرقة منها اها من النءعوت والاحوال وبين ماهم من 
المصير والمآل أقبل علوم بالخطاب على نهج الالتفات هزاً لهم إلى الإصغاء وتوجبها لقلوبهم نحوالتلق 
وجرا لا فى العبادة من الكلفة بلذة الخطاب فأممهكافة بعباد ته ومماهم عن الإشراك به وبا حرف وضع 
لنداء البعيد وقد ينادى به القر بب تنز بلا له مئزلة البعيد إما إجلالا كا فىقول الداعى باألله ويارب وهو 
أقرب إليهمن حبل الوريد استقصاراً لنفسه واستبعاداً لها من حافل الزلنى ومنازل المقربين وما تنببها 
على غفاته وسوء فمه وقد بقصد بهالتنبيه عل أن مايعقيه اص خطير لعتی بشأنه و أ اسم ee‏ جعلو صلة 
إلى نداء المعروف باللام لاعلى أنه المنادى أصالة بلعلى أنه صفة موضحة له منريلة لإبهامه والنزم رفعه 
مع انتصاب موصوفه محلا [شعاراً بأنه المقصود بالنداء وأقحمت بينهماكلية الننبيه تأ كيدا لممنى النداء 
ولعو يما عما يستحقه أى من المضاف إليه ولا ترى من استقلال هذه الطريقة بضروب من أسباب 
المبالغة والتأ كيد كثر سلوكبا فى التنديل الج دكيف لا وكل ماورد فى تضاعيفه على العباد من الاحكام 
والشرائع وغير ذلك خطوب جليلة حقيقة بأن تقشع رمنها الجلود وقطممن بها القلوب الا بية ويتلقوها 
بآذان واعية وأ كثرمم عا غافلون فاقتضى الحال المبالغة والتأكيد فى الإيقاظ والتنبيه والمراد بالناس 
كافة المكلفين المو جو درن فى ذلك العصر لا أن الجموع وأسماءها الحلاة باللام للعموم بدليل صعة الا ستثناء 
منهأ والتأ كيد ما يفيد العمومكم فى قوله تعالى فسجد الملامكة كلهم أجمون واستدلال الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين بعمو مها شائعاً ذائْعاً وأما من عداهم من سيوجد منهم فغير ذاخلين فى خطاب 
المشافبة وإنما دخو لهم تحت حكمه لما تواتر من دينه يله ضرورة أن مقتضى خطاءه وأحكامه شامل 
للبو جودن من المكلفين ون سيو جد مهم إلى قيام السناعة ولا يشدح فى العموم ماروى عن علقمة 
والحسن البصرى من أنكل ما نزل فيه يأبها الناس فہو مکی إذ ليس من ضرورة نزوله »که شرفها أله 
تعالى اختصاص حكمه بأهلما ولا من قضية!اختصاصه بهم اختصاصه بالكفار إذلم یک نکل أهلماحينئذ 
كفرة ولاضير فى تحقق العبادة فى بعض المكافين قبل ورود هذا الم لما أن المأمور به القدر المشترك 
السام ل لإنشاء العبادة والثبات علها والزيادة فما مع أنها متكررة حسب تكرر أسباءها ولا فى انتفاه 
شرطها فى الا خرن هنهم أعنى الإمان لآن الام بها منتظم للم با لاتم إلا به وقد علم من الدين 
ضرورة اشتراطها به فإن أم المحدث بالصلاة مستتبع للأ بالتوضى لا عالة وقد قيل المراد بالعبادة 
مالم أفعال القلب أيضاً 1 نبا عيارة عن غاية التذلل والخضوع وروی عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أن کل ماورد فى القرآن من العبادات فعناها التو حيد وقيل معنى اعبدواو حدوا وأطيعوا ولافى كون 
بعض من الفر قتين.ا ل خير تين من لاجحدى فيهم الإنذار بمو جب النض القاطع لاآن ا لآم لقطع الأعذار 


لاس فيه تكليفم ما ليس ف وسعوم من الإمان بعدم لام أصلا إذ لاقطع لاحدمنهم بدخوله فى حم 
النص قطعاً وور ودالنص بذاك لكونهم فى أنفسهم بسو ءاختيار م كذل كلا أنكو نهم كذاكلورودالنص 
بذاك فلاجبر أ صلا نعم لتخصيص الخطاب بالمش ركينو جه اطيف ستقف عليه عند قو له تعالى و أنتم قعلمون 
وإبرادهتعالى بعنوان‌الرو بية مع الإضافة إلى ضمير ا خاطبين لتا كيد مو جب الام بالإشعار بعليتها للعبادة 
(الذى خلقكم) صفة أجريت عليه سبحانه للتبجيل و التعليل إثر التعليل وقد جو زكو نباللتقييدوالتوضيح © 
بناء على تخصيص الطاب بالمشركين وحمل الرب على ماهو أعم منالرب ال حقيتق والآلة الى يسمو نما 
أرباباً والخلق إبحاد الثىء على تقدير واستواء وأصلهالتقدير يقال خلق النع ل أىقدرها وسواها بالمقياس 
وقرئء خلقم بإدغام القاف فى الكاف ( والذين من قبل ) عطف على الضمير المنصوب ومتمم لما قصد © 
من التعظم والتعليل فإنخلق أصوهم من مو جبات العبادة كلق أنفسهم ومنابتدائية متعلقة ب»حذوف 
أىكانوا من زمان قبل زمانك وقيل خلقهم من قبل خلقم خذفى الخلق وأقم الضمير مقامه والمراد مم 
من نقد مهم من الآمم السالفةكافة ومن ضرورة عموم الخطاب بيان ثمول خلقه تعالى الكل وتخصيصه 
بالمشركين بۇ دی إلى عدم التعرض للق من عداهم من معاص رهم وإخراج الجبلة خرج الصلة الى حقباأن 
تكون معلومة الانتساب إلى الموصول عندم أيضاً مع أنهم غير معترفين بغاية الخلق وإن اعترفوا 
بنفسهكا ينطق به قوله تعالى ون سألتهم من خلقهم لبقوان الله للإيذان بأن خلقهم للتقوى من الظبور 
حيث لاتانی لأحد إنكاره وقرىء وخلق من قبلم وقرىء والذين 2 قبل بإقحام لوصول الثانى بين 
الأول وصاتهتو كيد كإقحام اللام بين المضافين فى لا أ بالك أو بجحعله مو صوفابالظر ف خيراً لمبتد أ حذوف 
أى الذينم أناسكائنون من بلک (لعلكم تنقون) المعنى الوضعى لكلمة لعل هو إنشاء توقع أممترددبين © 
الوقوع وعدمه مع رجحان الأول [ماحبوب فيسمىترجياً أومكروه فيسمى إشفاقا وذلكالمعنى قديعتير 
تحققه بالفعل[مامن جمة المنكام کا فى قولك لعل الله بر حنى وهو الآصل الشائع فى الاستعمال لآن معاتى 
الإنشاءات قائمة به وما منجبة امخاطب تنز يلا لهمنزلة المتكام ف التليس التام بالكلام الجارى یہہ ا فى 
قوله سبحانه فقولا له قو لا لينا لعله يتذكر أو خشى وقد يعتر تحققه بالقوة بضر ب من التجو زإيذانا بأن 


ذلك الآس ف نفسه مثنة للتوقعمتصف بحيئية مصححةله من غيرأن يعتبر هناك تو قع | لفعل من متوقع أصلا 
فان روعبت فالابة الكر عة جرةالمتكلم إستحيل إرادة ذلك الى لامتناع التوقع من علام الغيوبعز 
وجل فيصار إما إلىالاستعارة بأن يشبهطلبه تعالىمنعباده التقوى مغ كو نهم مثنة لها لتعاضد أسبابها 
برجاء الراجی من المرجو منه أمآ هين الحصولف كونمتعلق كل منهمأ متردداً بين الو قوع وعدمهمع 
رجحان الأول فستعار لهكلة لعل استعارة تبعية حر فية للمبالغةفى الدلالة على قو ةالطلبوقرب المطلوب 
من الوقوع وإما إلى القثيل بأن يلاحظ خلقه تعالى إبام مستعدين للتقوى وطلبه [ياهامنهم وهم متمكنون 
منها جامعونلاسباما وينتزع من ذلك هيئة فنشيه مهيئة منتزعة من الراجى ورجاته من المر جو منه شيأ 
سمل ا انال فيستعمل فى الميئة الآولى ماحقه أن يستعمل ف الثانية فيكو نهناك استعارةمثيلية قد رح 
من ألفاظها ما هو العمدة فى انتذاع الحيئة المشبه مها أعنىكلية الترجى والباق منوى بألفاظ متخيلة بها 


۲۲ 
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' ررم م وو of‏ اس كر اص صت ل ص ص يمسم ت 52م م عو ترص 
ایی جل لك الأرضٌ فرشا والسماء ينا وَل من السام مأ فارج يه من الثمرات 
وگ يك ئرج رم ورو و رور 


دگ ا .ا 6ع جالع 2 
رزقالکر فلا تجعلوا لله انداداوا نتم تعلمون وټ ۲ البقرة 


يحصل الت ركيب المعتبر فى القثيل؟! مى مارآ وأما جعل الشبه إرادته تعالى فى الاستعارة والقثيل فأم 
مؤ سس على قاعدة الاعتزال القائلة جو از تخلف المراد عن إرادته تعالىفالجلة حال إما منفاعل خلةکأی 
طالبآ منكم التقوى أومن مفعوله وما عطف عليه بطر بق تغليب الخاطبين على الغائبين لمهم المأمورون 
بالعبادة أى خلقكم وإبام مطلو با منك التقوى أوعلة له فإنخلقهم على تلك الحال فى معنى خلقهم لأجل 
التقوى كأنه قيل خلةك لتتقوا أوكى تنتقواإما بناء على>و بز تعليل أفعاله تعالىأغرا ض راجعة إلىالعباد 
كما ذهب إلبه كثيرمن أهل السنة وإماتنزيلالترتب الغابة على ماهى ثمرة له منزلة ترتب الغرض على ماهو 
غرض له فإناستتباع أفعالهتعال ىلغا يات ومصالمتقنة جليلة من غيرأن تكون هى علة غائية لها حيث 
لولاهالما أقدمعليها ممالانزاع فيه و تقييدخلقهم بما ذكر من الال أوالعلة اتكميل عليته للمأموربه وتأ كيدها 
فإنإتيانهم بماخلقوا له أدخل فى الو جوب وإيثار تنقون على تعبدون معموافقته لقولهتعالى وماخلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون للمبالغة فى إيحاب العبادة والتشديد فى إلزا مها لما أن التقوى قصارى أم العابد 
ومنتهى جېده فإذا لز مم التقوىكانماهو أدنى ما ر م والإتيان به أهو ن وإن روعت جبمة المخاطب 
فلعل فى معناها الحقيق والجلة حال منضمير اعبدوا كأنهقيل اعبدوا ربكم راجين للانتظام فى زممة المتقين 
الفائزين بالحدى والفلاح على أن المراد بالتقوى م تبتها الثالثة الى هى التبتل إلى اللهعزوجل بالكلية والتغزه 
عن كل ما يشل سره عن من اقبته وهى أقصى غابات العبادة الى يتنافس فما المتنافسون وبالانتظام القدر 
المشترك بين إنشائه والثبات عليه ليرتحيه أرباب هذه الر تبة ومادو نها من مر تى التوقعن العذابالخلد 
والتجنب عنكل مايؤثم من فعل أو تر ك كا مرف تفسيرالمتقين ولعل توسيطالحال منالفاعل بين و صن 
المفعول لاف التقديم من‌فواتالإشعاربكونالوصف الأولمعظم أحكام الر بو بيةوكونهعرية فى إيجاب 
العبادة وفى التأخير من زيادة طول الكلام هذا على تقديراعتبار نحقق التوقع بالفعل فأما إن اعتير تحققه 
بالقوة فالجملة حال من مفعول خلقكم وما عطف عليه على الطريقة المذ كورة أىخلةكو ایام حال کو نک 
جميعاً حيث .رجو منک كل راج أن تتقوا فإنه سبحانه وتعالى لا برأم مستعدين للتقوى جامعين لمبادم,ا 
الأفاقية والأأنفسيةكان الهم بحيث يرجو منهم كل راج أن يتقوا لا محالة وهذه الحالة مقارنة لقم 
وإن لم بتحقق الرجاء قطعاً واعلم أن الآيةالكر بمة مع کو نما بعبارتها ناطقة بوجو ب توحيدهتعالى وتنم 
عبادته علىكافة الناس مرشدة هم بإشارتها إلىأن مطالعةا لا بات التنكو ينيةالمنصو بة فى الأ نفس والأفاق 
ما يقضى بذلك قضاء متقناً وقد بين فيما أولا من تلك إلا بات مايتعلق بأنفسهم من خلقهم وخلقأسلافهم 
لما أنه أفوى شهادة وأظبر دلالة ثم عقب بمايتعاق بمعاشهم فقيل (الذى جعل لك الأرض فراشاً) وهو 
فى محل النصب على أنه صفة ثانية ار بك موضحة أو مادحة أو على تقدير أخص أو أمدح أو فى محل الرفع 


؟ ‏ سورة البقرة أية ؟؟ 3١‏ 
على المدح والتعظيم بتقدير المبتدأ قال ابن مالك التزم حذف الفعل فى المنصوب على المدح [شعارا بأنه 
[نشاء ک) فى المنادى و حذف المبتدأً فى المرفوع إجراء للوجهين على سنن واحد وأماكو نهمبتدأ خبره 
فلا تجعاو اکا قيل فيستدعى أن يكون مناط النهى ماف حي زالصلة فقط من غيرأن بكو ن ما سلف من خلقهم 
وخلق من قبلہم مدخل فى ذلك مع کو نه أعظى شأنا وجعل بمعنى صير والمنصو بان بعده مفعو لاه وقيل 
هو بمعنى خلق وانتصاب الثانى على الحالية والظرف متعاق به على التقديرين وتقديمه على المفعو لالصرح 
لتعجيل المسرة بديان كو ن مايعقبه من منافع الخاطبين وللتشو بق إليه لان النفس عند تأخير ماحقه التقدحم 
لاسما بعد الإشعار منفعته تبق مثر قبة له فيتمكن لدها عند وروده علمما فضل تمكن أو لا فى المؤخر 
وماعطف عليه من نوع طول فلو قدم لفات تجاوب أطراف النظم الكرم ومعنى جعاما فراشاً جءل 
بعضها بارزاً من الماء مع اقتضاء طبعها الرسوب وجعلبا متو سطة بين الصلابةأواللين صالحة القعود 
عليها والنوم فا كالبساط المفروش وليس من ضرورة ذلك كو نما سطحاً حقيقياً فإن كرية شكلها مع 
عظم جر مها مصححة لافتراشها وقرىء بساطاً ومهاداً . ( والسماء بناء ) عطف على المفعو اين السابقين © 
وتقديم حال الأرض ل أن احتياجهم إليها وانتفاعهم بها أكثر وأظبر أى جعلما قبة مضروية عليكم 
والسماء اسم جنس يطلق على الواحد والمتعدد أو جمع سماوة أو سماءة والبناء فى اللأصل مصدر ”مى به 
المبنى بدنآ كان أو قبة أو خباء ومنه قوطي بنى على امس أته لما أنهم كانوا ذا تزوجوا امرأة ضربوا عليها 
خباء جديداً . ( وأنزل من السماء ماء ) عطف على جعل أى أنزل من جمتها أو منها إلى السحاب ومن © 
السحاب إلى الآرض كهاروى ذلك عنه عليه الصلاة والسلام أو المراد بالسماء جبة العلو كما ينىء عنه 
الإظبار فى موضع الإضار وهو على الآولين لزيادة التقرير ومن لابتداء الغابة متعلقة بأ نز لأوبمحذوف 
وقع حالا من المفعول أىكائنا من السماء قدم عليه لكونه نكرة وأما تقديم الظرف على الوجه الأول 
مع أن حقه التأخير عن المفعول الصر بح فإما لآن السماء أصله ومبدؤه وإمالما م من التشويق إليه هم 
مأفيه من من بد انتظام بینه و بين قوله تعالى ( فأخرج به ) أى بسب مأ( من المرات رزقا لک ) وذلك © 
بأن أودع فى الماء قوة فاعلة وفى الأرض قوة منفعلة فتولد من تفاعلب! أصناف القار أو بأن أجرى 
عادته بإفاضة صور المار وكيفيتها المتخالفة على المادة الممتزجة منهاوإنكان المؤثر فى الحقيقة قدرته تعالى 
ومشيئته فإنه تعالى قادر على أن بوجد جميع الأشياء بلا مياد وموادكها أبدع نفوس الميادى والا باب 
لكن له عزو جل فى إنشاها متقلبة فى الاأ<وال ومتبدلة فى الا"طوار من بدائع حم باهر ةتجدد لا ولى 
الاأبصار عبرا وميد طمأنينة إلى عظيم قدرنه ولطيف حكته ما ليس فى [بداعبا بغتة ومن للتبعيض 
لقو له تعالى فأخر جنا به ثمرات ولوقوعها بين منكرين أعنى ماء ور زا كأ نه قيل وأنزل من السماء بعض 
الماء فأخرج به بعض الغر ات ليكون بعض رزفكم وهكذا الواقع إذلم ينل من السماءكل الماء ولا أخرج 
من الا رض كل الرات ولا جء لكل المرزوق مار أو للتبيينورزقا مفعولبمعنى المرزوقومن المرات 
يان له أو حال منه كةو لك أنفقت من الدرام ألفاً وبحوز أن يكون من المرات مفعولا ورزقا حالا 
منه أو فضدرا مق أخرج لا نه بمعی رزق وما شاع ورود المرات دون المار مع أن الموضع موضع 


۲ تفسير أبى السعود 
a 6‏ هھ ٠.‏ هھ 

1 ة لانه أريد بالمرات جماعة المرة فى قولك أدركت مرة بستانه و ب بده القراءة على التوحيد أو لآن 

الجوع بقع بعضها موقع بعض كةو له تعالىك تركوا من جنات وعيون وقوله تعالى ثلائة قروء أو لآنها 


© أى زرقاكائن الم أو دعامة لتقو بة عمل رزقا على تقدي ركو نه مور | ا فيل رزقا ليام . ( فلا تجعلوأ 


لله ندادا) إما متعلق بالأمى السابق مترتب عليه كأنه قيل إذا أمرتم بعبادة منهذا شأنه منالتفرد.هذه 
النعوتالجليلة والا'فعال الجميلة فلا تيجعلوا له شريكا وإنما قبل أنداداً باعتبارالواقع لا لآنمدارالهى 
هو الجعية وقرىء ندا و إيقاع الاسم الجليلمو قح الضمير لتعيينالمعبود بالذات إثرتعيينه بالصفات و تعليل 
الح بو صف الا لوهية التى علا يدور أمى الوحدانية واستحالة الشركة والإيذان باستتباعبا لسار 
الصفات وإما معطوف علبه کا فى قوله تعالى اعبدوا الله ولاتشركوا به شيثاً والفاء للإشعار بعلية ماقبلبا 
من الصفات الجراة عليه تعالى للنبى أو الاتهاء أو لان مآل الى هو الاس بتخصيص العبادة به تعالى 
المثرتب عل أصلبا كأنه قيل اعبدوه نفصوها به والإظبار فى موضع الإضار لما م آنفاً وقيل هو ن 
منصوب باضار أن جواباً للم ويأباه أن ذلك فما يكون الا'ول سب للثانى ولا ريب فى أن العبادة 


لاتكون سيا للتوحيد الذى هو أصلبا ومبناها وقيل هومنصوب باعل نصب فأطلع فقو له تعالی لعل 


أبلغ الا'سباب أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى أىخلةک لتتقوا وتخافوا عقابه فلا تشبهوه خلقه 
وحيثكان مدار هذا النصب تشديه لعل فى بعد المرجو بلي ت كان فيه تنبيه على تقصيرم يجعلهم المرجو 
القريب منذلة المتمنى البعيد وقيل هو متعلق بقوله تعالىالذى جعل ال على تقدير رفعه على المدح أى هو 
الذى حفكم هذه الا بات العظام والدلامل النيرة فلا تتخذوا له شركاء وفيه ما م من لزوم كون خلقهم. 
وخلق أسلافهم بمعزل من مناطية النهى مع عراقتهما فما وقيل هو خبر للدوصول بتأوبل مقول فى حقه 
وقد عرفت مافيه مع لزوم المصير إلى مذهب الا "خف شف تنزيل الاسم الظاهر منزلة الضمير ا فى قولك 
زيد قام أبو عبد الله إذاكان ذلك كنيته والند المثل المساوى من ند ندوداً إذا نفر وناددته خاافته خص 
بالخالف الماثل بالذات کا عص المساوى بالماثل فالمةدار وتسمية مايعبدهالمشركون مندون الله أنداداً 
والحال أنهم مازعو | أنها تمائله تعالى فى صفاته ولا أنها تخالفه فى أفعاله لا أنهم ا تركوا عبادته تعالى 
إلى عبادتها وسموها آة شا بهت حالم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات قادرة على أن تدفععنهم 
بأس الله عر وجل وتمنحهم مالم برد الله تعالى بهم من خير بكم بهم وشنع عم أن جعلوا أنداداً ن 
يستحيل أن بكون له ند واحد وفى ذلك قال موحد الجاهلية زيد بن عمرو بن تفيل | أرباً واحداً أم ألف 
رب » أدين إذا تقسمت الا مور |[ تركت اللات والعزى جيم + كذلك يفعل الرجل البصير | 
وقوله تعالى ( وأنتم تعلدون ) حال من ضمير لاتيحعلو! بصرف التقييد إلى ماأفاده النهى من قبح الى عنه 
ووجوب الاجتناب عنه ومفعول تعلدون مطروح بالكلية كأنه قيل لا تجعلوا ذلك فإنه قبيم واجب 
الاجتناب عنه والحال إنك من أهل العام والمعرفة بدقائق الا”مور وإصابة الرأى أومقدر حسما يقتضيه 
المقام نحو وأتم تعليون بطلان ذلك أو تعلمون أنه لابماثله شیء أو تعلمون مابينه وبينها من التغاوت أو 


سورةالبقرة آيهُ مم ۹۳ 


2 اك د ج اللاي سوم ده ور 25 ه ع س الل و رو wre‏ ع س بي é2.‏ 
وإن کنتم فى ريب مما تزلنا عن عبدنا فاتوا سورة من مثلهء وآدعوا شهدا م من دون الله 
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إن كنم صَدقينَ د ۲ البقرة 


تعلبون أنها لاتفعل مثل أہال کا ف قوله تعالى هل من ش رکا من يفعل من ذلم من شىء أوغير ذلك 
-. وخاضله تنشيط الخاطبين وحتهم على الاتهاء عما نبوا عنه هذا هو الذى إستدعيه عموم الخطاب ف 
النبى يحعل الهى عنه القدر المشترك لمنتظم لإنشاء الاتما كا هو المطلوب من اللكفرة وللثبات عليه كا" 
هو شأن المؤمنين حسما مس مثله فى الام وأما صرف التقييد إلى نفس النهى فستدعى تخصيصالخطاب 
بالكفرة لاعالة [ذ لا يتسنى ذلك بطريق قصر النهى على حالة الع ضرورة ثمول التكليف للعالم والجاهل 
المتمكن من العلل بل إنما يتأتى بطر يق المبالغة فى التو بيخ والتقريع بناء على أن تعاطى القباتح من العالمين 
بقبحما أقببح وذلك [نما يتصور فى حق الكفرة فن صرف التقييد إلى نفس الهى مع عم الخطاب 
للمؤ منين أيضاً فقد نأى عن التحقيق إن قلت الس فى تخصيصه بالكفرة فى الاصس والنبى خلاص من 
أمثال ماس من التكلفات وحسن انتظام بين السباق والسياق إذ لاحيد فى آنة التحدى من تجر بد الخطاب 
وتخصرصه بالكفرة لا محالة مع ما فيه من رباء عل المؤمنين ورفع شأنهم عن جبر الانتظام ف سلك 
الكفرة والإيذان بآم م مستمرون على الطاعة والعبادة حسبها ص فى صدر السورة الكر مة مستغنون 
فى ذلك عن الاس والنهى قلت بلى إنه وجه سرئ ونج سوى لا یضل من ذهب إليه ولا بزل من ات 
قدمه عليه فتأمل (وإن كنم فى ريب ما نزلنا على عبدنا ) شروع ففتحقيق أن الكتاب الكريم الذى من 
جماته مات من الآبتين الكريمتين الناطقتين وجوب العيادة والتوحيد منزل من عند الله عز وجل على 
رسوله ب كما أن ماذكر فيبمامن الا بات‌التكو ينية الدالة على ذلك صادرة عنه تعالى لتوضيح اتم افه 
بماذكرفى مطلع السورة الشريفة من النعوت الجليلة الى من جملتها نزاهته عن أن يعتر به ريب ماوالتعبير 
عن اعتقادم فى حقه بالريب مع أنهم جازمون بكونه من کلام البشركها يعرب عنه قو لهتعالى إن كنتم 
صادقين ما للإيذان بأن أقصى مابمكن صدوره عنهم وإنكانوا فى غاية ما يكون من المكابرة والعناد 
هو الارتياب فى شأنه وأما الجرم المذ كور تغارج من داارة الاحتال کا أن تنكيره و تصدره بكلمة 
الك للإشعار بأن حقه أن يكون ضعيفاً مشكو ك الوقوع وإما للتنبيه على أن جز مهم ذلك بمنزلة الريب 
الضعيف لكال وضوح دلائل الإيجاز ونهاية قو تما ول نما لم بقل وإن ارتم فا نزلنا ا ا أشير إليه فا 
والإشعار بأن ذلك إن وقح فن جوتهم لامن ېه العالية واعتبار استقرارم فيه وإحاطةه ويا لا ناف 
اعتبار ضعفه وقلته 1 أن مأيقتضيه ذلك هودوام ملا بستهم به لاقو ته وكثر ته ومنق م ابتدائية متعلقة 
محذوف وقع صفة لريب وحملبا على السدبية رابوم كو نه محلا لريب الجخملة وحاشاه ذلك وما موصولة 
كانت أو مو صوفة عبار ة عن الكتاب الكريم لاعن القدر المشترك بينه وبين أ بعاضه وليس معنى كو نهم 


۲۲ 


٤‏ تفسير أب السعود 


وجل وإيثار التنزيل المنىء عن التدرج على مطلق الانزال لتذ كير منشأ ارتيابهم ويناء التحدى عليه 
إرخاء للعنان ٍظِص للبيدان فإنهم کانوا اتذذوا 'زوله منجا وسيلة إلى إنكاره جعل ذلك من ميادى 
الاعتراف به كأنه قيل إن ار تبنم یشان مانزلناه على ممل و تدر يح فباتوا أنتم مثل نوبة فذة من نوبه و نيجم 
فرد من بجو مه فإنه أيسر علي من أن بزل جملة واحدة و«تحدى بالكل وهذاک) ترى غابة ما يكون فى 
التكدت وإزاحة العال وف ذ كره عله بعنوان العبودية مع الاضافة إلى ضير الجلالة من التشر يف 
والتنويه والتنسيه على اختصاصه به عر وجل وانقياده لاوامه تعالى مالا يق وقریء على عبادنا والمراد 
هو بلقم وأمته أو جميع الآأنبياء علوم السلام ففيه إرذان بأن الار تباب فيه ارتياب فا أنزل من قبله 
© لكونه مصدقا له ونا عليه وأ لاص ف قو له تعالى ) فأتوا سورة ( من باب التعجيز وإلقام الحجر 
کا فى قو له تعالى فأت مها من المغرب والفاء للجواب وسببية الارتياب للام أو الإتيان بالمأمور به 1 
أشير إليه من أنه عمارة عن جز هوم المذ كور فإنه سلاب للأول مطلقاً والثاى على تقد ر الصدق كأيه قيل 
إنكان الام کا زعهتم م نكونهكلام البشر فأتوا مثله لآم تقدرون على ما بقدر عليه سائر بی نوعكم 
والسورة الطائفة من القرآن العظيم المترجة وأقلبا ثلاث آبات وواوها أصلية منقولة من سور البلد 
لامها حيطة بطائفة من القرآن مفرزة حوزة على ح اھا أو حتو نة على فنون‌رائقة من‌العلوماحتو اء سور 
المدينة على مام أو من ااسورة الى هى الرتبة قال | ولرهط حراب وقذ سورة » فالجد لس غرابها 
بمطار | فإن سور القرآن مع کو نها فى أنفسهارتباً من حيث الفضل والشر ف أو منحيث الطو ل والقصر 
فهوى من حيث انتظامها مع أخواتها فیا لحف مر اتب بر تق إلهاالقارىء شیا فشا وقيلواوها مبدلة 
© من أهمزة فعناها البقية من الثىء ولا خف مافيه ومن ف قوله تعالى ) من مثله ( بيأنية متعلقة محذوف 
والبيان البديع وحيازة سائرنعوت الإيحاز وجعلبا تبعيضية بوم أن له مثلا حققاً قد أريد تعجيهم عن 
الإنيان ببعضه كأنه قيل فأتو | ببعض ماهو مثل له فلا يفوم منهكون الماثلة من تتمة المعجو ز عنه فضلا 
عن كونها مداراً للعجز مع أنه المراد واد ا لاس على الجاراة م لحسدب حسبانهم حيث كانوايقولونلو 
نشاء لقلنا مثل هذا أوعلى لتم بهم يأناه ماسبق من تن يله منزلة الرريب فإن مبنى التبكم على تسام ذلك منهم 
وتسويفه ولوبغيرجد وقيل هى زائدة علىماهو رأى الأخفش بدليل قوله تعالى فأتوا بسورة مثله بعشر 
سور مثله وقيلهى | بتدائية فالضمير حينئذ للمنزل عليه حتما لما أن ر جو عه إلا منزل بوم أن له مثلا محققاً 
قدورد الاس التعجيزى بالاتيان لشىء منه وقدعر فتمافيه خلافرجوعه إلى المنزل عليه فان ةق 
مثله عليه السلام ف البشرية والعريةوالا مية مو نالخطب ف الجملة خلاأن تخصيص التحدى بفردیشارکه 
عليه السلام فا ذكر من الصفات المنافية للإتيان بالمأمو ر به لایدل على يمر من لس كذلك منعليا نهم 
النعوت الموجبة لاستحالة وجود مثله فأبن هذا منتحدى أمة جةوأم م بأنمحتشدوا فىحلبة المعارضة 
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بخيلوم ورجلهم حسما ينطق به قوله تعالى ( وادعوا شهداء؟ من دون الله ) ويتعاونوا على الإتيان بقدر © 
يسير ماثل فى صفات الال لما أتى يحملته واحد من أبناء جنسهم والشهداء جمع شهيد بمعنى الخاضر أو 
القائم بالشهادة أو الناصر ومعنى دون أدنى مكان:من شىء يقال هذا دون ذاك إذاكان أحط منه قليلا ثم ' 
استعير للتفاوت فى الا حوال والرتب فقيل زيد دون عمرو أى فى الفضل والر تبة ثم انسع فا تعمل فى 
كل جاوز حد إلى حد وتخطى حم إلى حم من غير ملاحظة | #طاط أحدهما عن الاخ جخرى بجر ى أداة 
الاستثناء وكلية من إما متعلقة بادعوا فتكون لابتداء الغابة والظرف مستقر والمعنى ادعوا متجاوزين 
الله تعالى للا ستظہار من حضرك كائنام نكان أو الحاضرين فى مشاهدك وحاضرم من رۇ ساك وأشرافم 
الذين تفزعون اهم فى الملمات وتعولون عليهم فى المبمات أو القائمين بشباداتم الجارية فبا بينكر من 
أمناكم المتولين لاستخلاص الحقوق بتنفيذ القول عند الولاة أو القائمين بنصرتك حقيقة أو زعما من 
الإنس والجن ليعينوكم وإخراجه سبحانه وتعالى من حك الدعاء فى الأول مع اندراجه فى الحضور 
لتأ كيد تناوله يع ماعداه لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة على ماكلفوه فإن ذلك مما بوم أنهم لو دعوه 
تعالى لجا هم إليه وأما فى سائر الوجوه فللتص ري من أول الاسم ببراءمهم منهقعالى وکو نهم فی عدوةالحادۃ 
والمشاقة له قاصربن استظبارم على ماسواه والالتفات لإدخال الروعة وترسة المواية وقيل المعنى ادعوا 
من دون أولياء الله تنهداءم الذين ثم وجوه الناس وفر سان المقالة والمناقلة ليشبدوا لك أن ما أتيتم به 
مثله إيذاناً بأنهم بأبون أن يرضوا لأنفسهم الشهادة بصحة ماهو بين الفساد وجلى الاستحالة وفيه أنه 
يؤذن بعدم شمو ل التحدى لا ولئك الرؤساء وقيل المعنى|ادعو اشہداءک فصححوا ېم دعوا ولا تستشهدوا 
بالته تعالى قائلين الله يشهد أن ماندعيه حق فإن ذلك ديدن الحجو ج وفيهأنهإنأريد بمايدعون حقية ماهم 
عليه من الدين الباطل فلامس اس لهمقام التحدى وإ نأر يدمثلية ما توا بهللمتحدى به فع عدم ملاءمت هلا بتداء 
التحدى يوم أنهم قد تصدوا للمعارضة وأتوا بشىء مشتبه الحال مترددبين المثلية وعدمراوأ نهم ادعوها 
مستشهدين فى ذلك بالله سبحانه إذ عند ذلك تمس الحاجة إلى الم بالاستشهاد بالناس والهى عن 
الاستشهاد به تعالى ونی لهم ذلك وما نبض لهم عرق ولا نسوا ببنت شفة وإما متعلقة بشهداءم والمراد 
ee.‏ الأصنام ودون بمعنى التجاوز على أنها ظرف مستقر وقع حالامن ضمير الخاطبين والعامل مادل 
٠‏ عليه شهداءم أى ادعوا أصنامك الذي اتخذ نموم آلحة متجاوزن الله تعالى فى اتخاذها كذلك وكلمة من 
ابتدائية فإن الاتخاذ ابتداء من التجاوز والتعبير عن الأصنام بالشهداء لتعيين مدار ا لاستظبار ما بتذ كير 
مازعموا من أنها مکان من الله تعالى وأمها تنفعوم بشهادتها لهم آم على الحق فإن ماهذا شانه يحب أن 
بکون ملاذاً لهم یکل أمرمهم وملجأ يأوون إليه ىكل خطب مل كانه قيل أولئك عدت فادعوم لهذه 
الداهية الى دک فوجه الالتفات الإيذان يكال مذافة عقو طم حيث أثروا علىعبادة من له الا لوهية 
الجامعة جم صفات الكال عبادة مالا أحقر منه وقيل لفظة دون مستعارة من معناها الوضعى الذى هو 
دی مكان من ثىء لقدامهما فى قول الا عشى | تريك القذى من دونها وهى دونه | أى تربك القذى 
قدامها وهی قدام القذى فتكون ظرفا لغواً معمولا لشبداء؟ لكفاية راتحة الفعل 5 من غير حاجة إلى 
٩ «‏ أنى السعود ج ١‏ » 
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إن لر تفعلوأ ون تفعاوا توا التارالتى وقودها الناس وأ جارة أعدّثْ للكفر ين ۲ البقرة 
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اعتهاد ولا إلى تقديز يشمبدون أى ادعوًا شبداءم الذين يشبدون لك بين يدى الله تعالى ليعينوك فى . 


وترشيح ذلك المعنى فإن مايقوم بهذا الأمر فى ذلك المقام الخطير حقه أن يستعان به فی کل مرام وفى 
أمرمم على الوجبين بأن يستظهروا فى معارضة الق رآن الذى أخر سكل منطيق بالججاد من التهكم بهم مالا 


يوصف وكامة من ههنا تبعيضية لا أنهم يقولون جلس بين يديه وخلفه بمعنى فى لا مهما ظرفان الفعل 


ومن بين يديه ومن خلفه لآن الفعل [نما بقع فى بعض تينك ال متي نكا تقول جثته من الليل تريد بعض 
اليل وقد يقالكلية من الداخلة على دون فى جميع المواقع بمعنى فىك فى ساثر الظروف الى لا تتصرف 
وتتكون منصوبة على الظرفية أ بدا ولا تنجر إلا بمن خاصة وقيل المراد بالشهداء مداره الةوم ووجوه 
الحافل والحاضر ودون ظرف مستقر ومن ابتدائية أى ادعوا الذين يشبدون لک أن ما أتيتم به مثله 
متجاوزين فى ذللك أولياء لله وحصله شهداء مغابرين لهم إيذاناً بأعهم أيضآً لايشبدون بذلك وإءا قدر 


المضاف إلى الله تعالى رعابة لبقا بلة فإن أولياء الله تعالى بقابلون أولياء الآصنام كما أن ذكر الله الى 


يقابل ذكر الآصنام والمقصود بهذا الأمر إرخاء العنان والاستدراج إلى غابة التبكيت كأنه قيل تركنا 


015 


إلزامم بشبداء لا'ميل لهم إلى أحد الجانبين كماهو المعتاد وا كتفينا بشهدائم المعروفين بالذب عن 
فإنهم أيضاً لايشبدون لك حذراً من اللائمة وأنفة من الشهادة البينة البطلان كيف لا وأمر الإيجاز 
قد بلغ من الظبور إلى حيث لم ببق إلى إنكاره سبيل قطعاً وفيه مامر من عدم الملاءمة لابتداء التحدى 
وعدم تناوله لأولك الشهداء ولام أنهم قعرضوا لابعارضة وأتوا بثىء احتاجوا فى إثيات مثليته 
للبتحدى به إلىالشهادة وشتان بيهم وبين ذلك (إن كنتم صادقين) أى فزعم أ نەمن كلامه عليه السلام 
وهو شرط حذف جوابه لدلالة ما سبق عليه أى إن كنم صادفين فأتوا بسورة من مثله الخ واستازام 
المقدم للتالى من حيث أن صدقهم فى ذلك الزعم يستدعى قدرتهم على الإتيان مثله بقضية مشاركتهم له 
عليه السلام ف البشرية والعر بية مح ما مهم من طول المارسة للخطب والأشعاروكثرةالمزوالة لا"ساليب 
النظم والنثر والمبالغة فى حفظ الوقائع والا“يام لا سا عند المظاهرة والتعاون ولا ريب فى أن القدرة 
على الثىء من مو جبات الإتيان به ودواعى الا" مر به ( فإن ل تفعلوا) أى ماأمرتم به من الإتيان با مئل 
وعد مابذام ف السعى غابة الجمو د وجاو ذم فیا جد کل حدمعرو د متشيثين بالذءو لرا كبين مت نکل صعب 
وذلول و(تمالم يصرح به إيذانا بعدم الحاجة إليه بناء على كمال ظرور تهالكهم على ذلك وإنما أورد فى 
حيز الشرط مطلق الفعل وجعل مصدر الفعل المأمور به مفعولا له للإيجاز البديع المغنى عن التطويل 
والتكريرمع سر سرى استقل به المقام وهو الإيذان بأن المقصود بالتكليف هو إيقاع نفس الفعل 
المأمور به لإظرار يحرم عنه لا لتحصيل المفءول أى المأتى به ضرورة استحالته وأن مناط الجواب 
فى الشرطية أعنى الا"مر باتقاء النار هو يحرم عن إيقاعه لا فوت حصول المفعول فإن مدلول لفظ 
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الفعل هو أ نفس الا" فعال الخاصة لازم ةكانت أو متعدية منغيراعتبار تعلقاتها و لامها ا لخاصة فاذا 
علق بفمل خاص متعد فإنمايقصدبه [يقاع نفس ذلك الفعل و[خراجه من القوةإلىالفعل وأماتعلقه مفعو له 
المخصوص فمو خارج عن مدلول الفعل المطلق و إعا يستفاد ذلك من الفعل ا لاص ولذلكترام يتوسلون 
بذلك إلى تحر يد الأأفعال المتعدءة عن مفعو لامها و تنز يلها منزلةا لا فعالاللازمةفيقو لون مثلامعنى فلان 
يعطى ونع يفعل الإعطاء والمنع برشدك إلى هذا قوله تعالى فإن لم تأتونى به فلا کیل لک عندى ولا 
تقربون بعد قوله تعالى ائتوتى بأخ لكم من یکم فإنه ما كان مقصو ديو سف علي هالسلام بالأم وى 
غرضه بالتكليف منه است<ضار بنيامين ل كتف فى الشرطية الداعية هم إلى ا لجد فى الامتثال والسعى فى 
تحقيق المأمور به بالإشارة الاجمالية إلىالفعل الذى ورد به الاس بأن يقول فإن لم تفعلوا بل أعاده 
بعينه متعلقاً مفعو له تحقيقاً لمطلبه وإعراباً عن مقصده هذا وقد قيل أطلق الفعل وأريد به الإئيان مع 

ما بتعلق به [ما على طر بقة التعبير عن الاسماء الظاهرة بالضمائر الراجعة [لها حذراً من التشكرار أو على 
طريقة ذكر اللازم وإرادة المازوم لمابينهما من التلازم المصحم للانتقال بمعونة قرائن الحالفتدبر و إيثار 
كابة إن المفيدة للشك على إذا مع تحقق الجرم بعدم فعلمم مجاراة معهم حسب حسبانهم قبل التجربة أو . 
انبكر بهم ( ولن تفعلوا ) كلمة لن لنق المستقيل كلا خلا أن فى لن زيادة تأكيد وتشديد وأصلباعند © 
الخليل لا أن وعندالفراء لا أبدات ألفها نو نا وعندسيبويه حرف مقتضب للبعنىالمذكوروهى [حدى 
الروابينَ عنالخليل واجلة اعتراض بين جزأى الشرطية مقر ر1ضمون مقدمها ومؤكد لإيجا العمل 
بتالها وهذه معجزة باهر ة حيث أخبر بالغيب الخاص عامه به عر وجل وقد وقع الام كذلك كيف 

لا ولو عارضوه بثىء بدانيه فى الجملة لتناقله الرواة خلفاً عن سلف ( فاتقوا النار ) جواب الشرط على © 
أن اتقاء النا ركناية عن الاحتر از من العناد إذ بذلك يتحقق تسببه عنه وترتبه عليه كأنه قيل فإذا جرتم 
عن الإتيان بمثلهما هو المقررفاحترزوا من [نكار کو نه منزلا من عند الله سبحانهفإنه مستوجب للعقاب 
بالنار لكن أوثر عليه الكناية المذكورة المبنية على تصو ر العناد بصورة النار وجعل الاتصاف به عين 
الملابسة مها للمبالغة فى نهو بل شأنه و تفظيع أمره وإظراركال العنابة بتحذير الخاطبين منه و تنفي رهم عنه 
وحثهم على الجد فى تحقيق المكنى عنه وفيه من الإيجاز البديع مالا يخنى حيثكان الا صل فإن لم تفعلوا . 
فقد صح صدقه عندک وإذا صح ذلككان لزومكر العناد وترككم الإيمان به سیا لاستحقاقكم العقاب 
بالنارفا حترزوامنه واتقوا النار (التى وقودهاالناس والحجارة) صفة للنارهورثة لهازءادة هولوفظاعة © 
أعاذنا الله من ذلك والوقود مابوقد به النار وترفع من الحطب وقرىء بم لواو وهو مصدر می به 
المفعول مبالغة كا يقال فلان عفر قومه وزين بلده والمعنى أنها من الشدة حيث لا مس شيئاً من رطب 

أو بابس إلا أحرقته لا كنيران الدنيا تفتقر فى الالتهاب إلى وقود من حطب أو حشيش وإنما جعل هذا 
الوصف صلة للبوصول مقتضية لكون انتسابها إلى ما نسبت هى إلبه معلوم للمخاطب بناء على أنهم 
سمعوه من أهل الكتاب قبل ذلك أو من الرسول بلي أوسمعوا قبل هذه الآبة المدنية قوله تعالى ناراً 
وقودها الناس والحجارة فأشير هبنا إلى ماسمعوه أولا وكون سورة التحريم مدنية لا يستلزم كون _ 
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رو و ما ضار مه مره مة وس بر ريص بر بير وص صصص 


صرت ولق ام وى د ام َ 0 مد صو لق و كر 
وبش الذينءامنوأ وعملوا لص للحت أن هم جلت جریم ن نحتها لا نر كامارزقوأمنهامن تمرة رقا 
2 3 ٌ2 روك رغ م 4 وو تل2 م و اص 8 

لوأ هدای رز امن قبل وأتوأ پد متنا وهم فيبا از وج مطهرة وهر ادون( ۲ ابقرة 


جميع آباتها كذا ك كا هو المشموروأماأن الصفة أيضايح ب أن تتكون معلومة الانتساب إلا مو صوف عند 
الخاطب فالمخطب فيه هين ما أن الخاطب هناك الم منو ن وظاهر نهم معو اذلكمن رسو لاله بم وا مراد 
بالحجارة الأصنامو بالناس أ نفسهم حسب| وردف قو لهتعالی [نک و ماتعبدون من دون الله حصب جېنم الاه 

© ( أعدت للكافرين ) أى هيت للذين كفروا عا نزلناه وجعلت عدة لعذابهم والمراد إما جنس الكفار 
والخاطبون داخلون فيهم دخولاأوليا و إما ثم خاصة ووضع الكاف رين هوضع ضميرم لذهوم و تم ليلا لحك 
بكفرمموقرىء اعتدت من‌العتاد عع العدة وفيهدلالةع أن النار لو قةمو جو دة الآن والملة استئناف 
لاحل ها من الإعراب مقررة لمضمون ماقبلم! ومؤكدة لإيحاب العمل به ومبينة لمن أر بد بالناس دافعة 
لاحتمال العموم وقيل حال بإضار قد من النار لا من ضميرها فى وقودها لما فى ذلك من الفصل بننهما 
٥‏ بار وقيل صلة بعد صلة أو عطف على أأصلة بترك العاطف ( وبشر الذين آمنوا ) أى بأنه منزل من 
عند الله عز وجل وهو معطو ف على امجملة السابقة لكن لاعلى أن المقصودعطف نفس الام حى يطلب 

له مشاكل يصحعطفه عليه بلعل أندعطف قصةال مو منين بالقرآن ووصف ثوابهم على قصة الكافرين به 
وكيفية عقا مم جرياً على السنة الإلحية من شفع الترغيب بالترهيب والوعد بالوعيد وكان تغبير السبك 
لتخيي ل كال التباين بين حال الفر بةين وقرىء وبشر على صيغة الفعل مبنياً للفعو ل عطفاً على أعدت 
فيكون استثنافا وتعليق التبشير بالموصو ل للإشعار بأنه معلل با فى حيزالصلة من الإعان والعمل الصا 
لكن لا لذاتهما فإنهما لايكافئان النحم السابقة فضلا من أن يقتضيا ثواباً فا يستقبل بل يمل الششارع 
ومقتضى وعده وجعل صلته فعلا مفيداً للحدوث بعد [براد الكفار بصيغة الفا ءل لاع الخاطبين 
بالاتقاء على إحداث الإمان وتحذيرم من الاستمرار على الكفر والخطاب للنى يل وقيل لكل من 
يتأ منهالتبشيركا فى قو له عليه السلام بشر المشائين إلىالمساجد فى ظل اللبالىبالنورالتام يوم القيامة فإنة 
عليه السلام لم وص بذلك واخداآ بعينه بل كل أخَن يمن يتأت منه ذلك وفيه رض إلى أن الا مر لعظمه 
وتفامة شأنه حقيق بأن يتولى التبشير بدكل من يقدر عليه والبشارة الخير السار الذى يظور بهأثر السرور 

© فالبشرة وتباشيزالصبح او ائ لضو ته (وعمالوا الصالحات) الصالحة كالحسنة فال جر بان بجرىا لاسم وهى 
كل مااستقام من الا عمال بدليل العقل والنقل واللام للجنس والجمعلإفادة أنالمراد مهاجملة من الأعمال 
الصالحة النى أشير إلى أمهاتها فى مطلع السورة الكر بمة وطائفة منها متفاوتة حسب تفاوت حال المكلفين 

فى مواجب التكليف وفى عطف العمل على الإبمان دلالة على تغابرهما وإشعار بأنمدار استحقاق البشارة 

© بمو ع الا" مر ينفإن الإيمان أساس والعمل الصا كالبناء عليه ولاغناء بأساس لا بناء به ( أن لے جنات ) 
منصوب بازع الخافض وإفضاء الفعل إليه أو مجر ور بإضماره مثلاللّه لا فعان والجنةهى المرة من مصدر 


؟ - سورة البقرة آية ٠۲٠‏ 1 58 
جنه إذا ستره قطلق على النخل والشجر المتكائف المظلل بالتفاف أغصانه قال زهير [ كأن عينى ففغرنى 
مقتلة ٠‏ من النواضح تسق جنة سحقاً ] أى نخلاطوالا كأنها لفرط تكاثفها والتفافهاوتغطيتها لها تحتها 
بالمرة نفس السترة وعلى الأرض ذات الشجرقال الفراء الجنة مافيه النخيل و الفردوس مافيه الكرم ق 
المصدر حينئذ أن يكون مأخو ذا من الفعلالمبى للمفعو لو نما ميت دار الثواب امع أذفيامالابوصف 
من الغرفات والقصور لما أنها مناط نعيمها ومعظم ملاذها وجمعها مع التنكير لأآنها سبع على ماذكره ابن 
عباس رضى الله عنهما جنة الفردوس وجنة عدن وجنة النعيم ودار الخلد وجنة المأوى ودار السلام 
وعليون وکل واحدةمنها مرا تب ودرجات متفاونة بحسب تفاوت الأعمال وأصابها ( تجرى من با © 
الأنهار ) فى حيز النصب على أنه صفة جنات فإن أريد نها الا تحار جر يان الآنهار من تحتها ظاهر وإن 
أريد بها الأرض المشتملة عليها فلابد من تقدير مضا فأىمن تحت أتجارها وإنأر بد بها جموعالا “رض 
والا شار فاعتبار التحتية بالنظر إلى الجزء الظاه رالمصحح لإطلاق اسم الجنة على الكل عن مسروق إن 
أنهار الجنة تجرى فى غير أخدود واللام فى الا نمار لجنس كا فى قولك لفلان بستان فيه الماء الجارى 
والتين والعنب أو عوض عن المضاف إلب ها فقو له تعالى واشتعل الرأس شبباً أوللعبد والإشارة إلى 
ماذكر فى قوله عز وعلا أنبار من ماء غير آسن الآبة والنهر بفتس الماء وسكو نها الجرى الواسع فوق 

. الجدول ودون البح ركالنيل والفرات والتركيب للسعة والمراد بها ماؤها على الإضار أو على الجاز 
اللغوى أرالجارى أنفسهاوقدأسند إليها الجر يان مجا زعقلياً ما فى سال المزاب (كلمارزقوامنها من :رة © 

رز قأقالوا هذا الذى رزقنا من قبل ) صفة أخرى لجنات أخرت عن الا"ولى لا"ن جريان الا"نبارمن 
تحتها وصف الها باعتبار ذاتها وهذا وصف لها باعتبار أهلما المتنعمين بها أو خبرمبتدأً حذوف أو جلة 
مستا نفة كانه حين وصفت ال جنات عا ذكر من الصفة وقع فى ذهن السامع أثمارها کار جنات الدنيا 
أولا فبين حالما وكلبا نصب عل الظرفية ورزقا مفعول به ومنالا"ولى والثانية للابتداء واقعتان موقع 
الحا لكا" نه قي لكل وقت رزقوا مم زوقا ميتدأ منالجنات مبتدأ من مر ة على أن الرزق مقيد بكو نه مبتدأ 
من الجنات وابتداؤه منها مقيد بكو نه مبتدأ من ثمرة فصاحب ال محال الا ولى رزقا وصاحب الثانية ضميره 
المستكن فى الحال ويحوزكون من ثمرة بيانأ قدم على المبي نكا فى قولك ر أيت منك أسدآوهذا إشارةإلى 
مارزقوا وإن وقعت عل فرد معين منه كقولك مشيراً إلى نهر جار هذا الماء لابنقطع فإنكإن أشرت إلى 
ماقعاينه بحسب الظاهر لكنك إنما تعنى بذلك النوعامعلومالمستمر فالمعنى هذا مثل الذىر زقناه من قبل 
أى من قبل هذا فى الدنيا ولكن لما استحكم الشبه يدنهما جعل ذاته ذاته و إن جعل ثم رالجنة كثهار الدنيا 
ليل النفس إليه حين تراه فإن الطباع مائلة إلى المألوف متنفرة عن غير معروف و ليتبين لحا مز بته و كنه 

. النعمّة فيه إذ لوكان جنساً غير معو د لظن أنه لا يكون إلا كذلك أو مثل الذى رزقناه من قبل فى الجنة 
لان طعامها متشا به الصو رکا حى عن الحسن رضى الله عنه إن أحدم يوت الصحفة فيأكل منبام بی 
بأخرى فيراها مثل الا ولى فيقول ذلك فبةول الملك كل فاللون واحد والطعم مختلف أ وکا روی أنه ۾ 
َه قال والذى نفسى بيده إن الرجل من أهل الجنة ليتناول القرة ليأ كلما فا هى واصلة إلى فيه حى يبدل 


| تفسير ألى السعود‎ ۷٠ 
الله تعالى مكانها مثلبا والآول أنسب محافظة عمو مكلما فإنه يدل على ترديدهم هذه المقالة كل مرة رزقوا‎ 
لافيا عدا المرة الأولى يظورون بذاك التبجم وفرط الاستغراب | بينهما من التفاوت العظيم من حيث‎ 
اللذة مع اتحادها فى الشكل واللونكأ نهم قالوا هذا عين مارزقناه فى الدنيا فن أين له هذه الرئبة من‎ 
اللذة والطيب ولا يقدح فيه ماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما من أنه ليس ف الجنة من أطعمة الدنيا‎ 
إلا الاسم فإن ذلك لبا نكال التفاوت بينهما من حيث اللذة والحسن والميئة لا لبيان أن لاتشابه نما‎ 
أصلا كيف لا وإطلاق الأسماء منوط بالاتحاد النو عى قطعاً هذاوقد فسرت الآبة الكر مة بأن مستلذات‎ 
أهل الجنة بمقابلة مارزقوه فى الدنيا من المعارف والطاعات متفاوتة الحال فيجوز أن بريدوا هذا ثواب‎ 
الذى رزقناه فى الدنيا من الطاعات ولا يساعده تخصيص ذلك بالعّرات فإن الجنة ومافها من فنون‎ 
الكرامات من قبيل الثواب (وأتوا بهمتشابهاً) اعتراض مقرر لما قبله والضميرا لجر ور عل الأولراجع‎ 
إلى مادل عليه وى الكلام ما رزقواف الدارين 5 فى قوله تعالى إن يكن غنياً أو فقيرآ فته أولى مهما‎ 
أى يحنسى الغنى والفقير وعلى الثانى إلى الرزق ( وم فها أزواج.مطهرة ) أى ما فى نساء الدنيا من‎ 
الأحوال الم.تة_ذرةكالحيض والدرن ودنس الطبع وسوء الخلق فإن التطبر يستعمل فى الأ جسام‎ 
والأخلاق والأفمال وقرىء مطورات وهما لغتان فصيحتان يقال النساء فعلتوفعارى وهن فاءلة‎ 
. واستعجلت نصب القدور فلت | فالجمع على اللفظ‎ ٠ وفواعل قال | وإذا العذارى بالدخان تقنعت‎ 
والإفراد على تأو بل الجماعة وقرىء مطبرة بتشديد الطاء وكسر اطاء بمعنى متطورة ومطهرة أبلغ من طاهرة‎ 
ومتطهرة للوشعار بان مطوراً طورهن وماهو إلا الله سبحانه وتعالى وأما التطور فحتمل أن يكون من‎ 
قبل أنفسو نم عند اغتسالحن والزوج يطلق على الذكر والا نثى وهوفى الأصل اسم لالدقرين منجنسه‎ 
وليس فى مفمومه اعتبار التوالد الذى هو مدار بقاء النوع حى لا يصح [طلاقه على أزواج آهل الجنة‎ 
خاودم فا واستغناتمهم عن الا ولادکا أن المدارية لبقاء الفر د لست معتبرة فى مفو م اسم الرزق حى‎ 
تغل ذلك بإطلاقه على نمار الجنة ( وهم فما خالدون ) أى دا مون والخلود فى الا "صل الثبات المديد دام‎ 
أو لم يدم ولذلك قيل للأآثافى واا حجار الو الد ولاجزء الذى ببق من الإنسان على حاله خلد ولو کان‎ 
وضعه الدوام ها قيد بالتأبيد فى قوله عز وعلا خالدين فما أبدأولما استعمل حيث لادوام فيه لكنالمراد‎ 
هم:ا الدوام قطعاً ما يفضى به من الا بات والسنن وما قيل من أن الا بدان مؤلفة من الا"جزاء المتضادة‎ 
فى الكيفية معرضة للاستحالات المؤدية إلى الانحلال والانفكاك مداره قياس ذلك العام الكامل عا‎ 
يشاهد فى عام الكون والفساد على أنه جوز أن يعيدها الخالق تعالى بحيث لايعتورها الاستحالة ولا‎ 
بع تر مهأ الاغلال قطعاً بأن جعل أجزاؤها متفاوثةى الكيفيات متعادلة فى الةو ى حدثك لايقوى شىء‎ 
منها عند التفاعل على إحالة الأخر متعانقة متلازمة لاينفك بعضما عن بعض و تبق هذه النسبة منحفظة فيا‎ 
بنها أيدالا یعتر مهاالتغيير بالا' كل والشرب والحركات وغير ذلك واعل أن معظم اللذات الحسية لماكان‎ 
مقصورآعلٍالمسا كن و المطاعم والمنا کح حسما بقضى به الاستقراء وكان ملاك جيع ذلك الدو ام والثبات‎ 
إذكل نعمة و إن جات حي ت کا نتف شر ف الزوالو معر ض الا محلا ل فإ نما منغصة غير صافية من شوائب‎ 


سورة البقرة أية م ۷۱ 


3 ی إلى ان ٤‏ رو ع سسا کر اي مي وکو رودم م 24 0 م صبر هو رسو دا > 5 وم 
إن الله لا مستحية أن يضرب مشلا ما بعوضة فا فوقها فأما الذين ٤امنوا‏ فيعلمون أنه الحق 


مھ دكت ري ےر م سے کے 2 


K ua‏ 4 ەع 9 2 رم ےکر بير اث ع کر اص ص ا 
من ريم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله هنذا مغلا یضل بهء كثيرا ومبدى بهء كثيرا 
مع بي ا 3 ودء ص ٠‏ 
وما يضل به إلا الفسقين © ٣‏ البقرة 


الال بشرا مو منين مها ويدوامها تكميلا للهجة والسروراللهم وفقنالمراضيك وتنا علىما يۇدىإلماەن 


العقد والعمل ( إن الله لايستحي أن يضرب مثلا مابعوضة ) شروع فى تنزيه ساحة التنزيل عن تعلق 
ريب غاص اعتراهم من جبة ما وقع فيه من ضرب ال مئالو بيان لحكنته وتحقيق للح قأثرتنزسهباعمااعترام 
من مطلق الريب بالتحدى وإلقام الحجر وإلخامكافة البلغاة من آهل المدر والوبر روى أبو صال عنابن 
عباس رضى الله عنما أن المنافقون طعنوا فى ضرب الا مثال بالنار والظلبات والرعد والبرق وقالواالله 
أجل وأعلى من ضرب الا مثال وروی عطاء رضىاللهعنه أن هذا الطءنكان من المشركين وروىعنه 
أيضاً أنه لما نزل قوله تعالى يأسها الناس ضرب مثل فاستمعوا له الأبة وقوله تعالى مثل الذين اتخذوا 
من دون الله أولياء الآية قالت الهود أى قدر للذ باب والعنكبوت حتى يضرب الله تعالى مما الآمثال 
وجعلوا ذلك ذريعة إلى إنكار كو نه من عند الله تعالى مع أنه لاض على أ <دمن له تمي نأ نه ليس #انتصور 
فيه التردد فضلا عن النكير بل هو من أوضح أدلة كونه ارجا عن طوق البشر نازلا من عند خلاق 
القوى والقدر كيف لا وإن القثيل؟ا م ليس إلا [برازالمنى المقصود فى معرض الآمرالمشبور وتحلية 
المعقول بحلية اممسوس وتصوير أوابد المعانى بهيئة الأ نوس لاستالة الوم واستنزاله عن معارضته 
للعةل واستعصائه عليه فى إدراك الحقائق الخفية وفهم الدقائق الا ببةكى بتا بعه فبا بقتضيه ويشايعه إلى 
ماءرةضيه ولذلك شاءت الآمثال فى الكتب الإلحية والكلمات النبوبةوذاءت فعبارات البلغاء وإشارات 
الحكاء ومن قضية وجو ب القاثل بين الممثل والممثل به فى مناط القثيلتمثيل العظب بالعظيم والحقير بالحقير 
وقد مثل فى الإنجيل غل الصذر بالنخالة ومعارضة السغماء بإثارة الزنابير وجاء فى عبارات البلغاء أجمع 
من ذرة وأجزامن الذباب وأسمع من قراد وأضعف من بعو ضة إلى غير ذلك مالا يكاديحصر والحياء تغير 
النفس وا نقباضها عما يعاب به أو يذم عليه يقال حى الرجل وهو حي واشتقاقه من الحياة اشتقاق شظى 
وحشى ونسى من الشظى والنسى والحثى يقال شظى الفرس ونسى وحشى إذا اعتلت منه تلك الأعضاء 


كأنمن عار به الحا تعتل قو ته الحيوانية وتنتعص واستحيا بمعنأه خلا أنه يتعدى بنفسه وعرف الجر ش 


يقال استحييته واستحيوت منه والأول لا يتعدى إلا عرف الجروقد حذف منه [حدى الياءين ومنه 
قوله | ألا يستحى منا ا ملوك ويتق ٠‏ عارمنا لا يبوءالدم بالدم | وقوله [ إذا ما استحين الماء يعرض 
نفسه ۰ كرعن بسيت فى ناء من الورد ] ف أنهإذا أسندإليه سبحانه بطر يق الإيحاب فمثل قو له مَل 
إن الله يستحى من ذى الشيبة امس أن يعذبه وقوله عليه السلام إن الله حىكريم يستحى إذا رفع اليه 
العبد يديه أن بردهما صفراً حی يضع فبهما خيراً يراد به انرك الخاص على طريقة المثيل حيث مثل فى 


۲٣ 


الحديثين الكر مين تركة تعيب ذى الشيبة وتخييب العبد من عطائه بترك من بتركبما حياء كذلك إذا 
نن عنه تعالى فى المواد الخاصةك فى هذه الآبة الشريفة وفى قوله تعالى والله لايستحى من الحق يراد به 
ساب ذلك الترك الخاص المضاهى لترك المستحى عنه لامب وصف الحياء عنه تعالى رسا ما فى قو لك 
إن الله لاو صف بالحياء لآن تخصيص السلب ببعض المواد بو مكون الإيحاب من شأنه تعالى فى الجملة 
فالمراد هنا عدم ترك ضرب المال الماثل لترك من يستحى من ضر به وفيه رض إلى تعاضد الدواعى إلى 
ضر به وتآخذ البواعث إليه إذ الاستحياء [نما يتصور فى الأّفعال المقبولة للنفس المرضية عندها ويحوز 
أن يكون وروده على طريقة المشاكلة فإنهمكانوا يقولون أما يستحى رب عمد أن يضرب مثلا بالآشياء 
الحقر ةك فى قول من قال | من مبلغ أفناء يعر كلها ٠‏ أن بنيت الجا ر قبل المنزل | وضرب المثل استعماله 
فى مضربه و تطبيقه به لاصنعه و [فشاؤه فى نفسه وإلا لكان إنشماء الا”مثال السائرة فى مواردها ضرباً لها 
دون استعم الها بعد ذلك فى مضاز ها لفقدانالإنشاء هناك رالا مثال الوإردةف التنزيل وإنكاناستعمالها 
فى مضار مما عين إنشائها فى أنفسها لكن التعبير عنه بالضرب ليس بهذا الاعتبار بل بالاعتبار الأول 
قطعاً وهو مأخوذ [ما من ضرب الام يجامع التطبيق فكا أنضر به تطبيقه بقالبه كذ لك استعمال الا “مئال 
فى مضاربها تطبيقما مها كأن المضارب قو الب تضرب الا" مثال على شاكلتها لکن لاععنى أنها تنشأ بحسبها 
. بعد أن لم تكن كذلك بل بمعنى أنها توردمنطبقة علا سواءكان إنشاؤها جينئذكعامة الا"مثال التنيلية 
فإن مضار مها قو الها أوقبل ذلك كسائر الا مثال السائرة فاا وإنكانت مصنوعة من قبل إلا أن تطبيقها 
أى رادها منطبقة على مضار .ما إنما عصل عند الضرب وإما من ضرب الطين على الجدارليلتزق به امع 
الإلصاق كأن من يستعملم! يلصقها ضارما ويجعلها ضربة لازب لا تنفك عنها لشدة تعلقها بها ومحلأن 
' يضرب على تقدير أعدية يستحى بنفسه النصب على المفعو لية ونا على تقدير تعديته بالجار فعند الخليل 
الخفض باضكار من وعند سيبو به النصب بإفضاء الفعل إليه بعد حذفها ومثلا مفعول ليضرب وما اسعية 
[هامية تزيد ماتقارنه من الاسم المنكر إسهاماوشياعا کان قو لك أعطنى كتا اما كأنه قيل مثلامامن الا مثال 
أى مث لكان فبى صفة ما قبلما أو حرفية من بدة لتقوية النسبة وتوكيدها کا فى قوله تعالى فما ر حمة من الله 
وبعوضة بدل من مثلا أو عطف بيان عند من يجوزه ف النكرات أومفعول ليضرب ومثلاحال تقدمت 
عليها لكو نها نكرة أوهما مفع ولاه لتضمنه معنى الجعل والتصيير وقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأحذوف 
أى هو بعوضة واملة على تقد ركون ما موصولة صلة لحا حذوفة الصد ركا فى قوله تعالى تماما على الذى 
أحسن على قراءة الرفع وعلى تقد ركو نها موصو فة صفة لما كذلك وعل ماعل الوجبين النصب عل أنه 
بدل من مثلا أو على آنه مفعول ليضرب وعلى تقدير كو نها [ممامية صفة ثلا كذلك وأما على تقدير 
کو نا استفبامية فبى خبر للها كأنه ما ر د استبعاد م ضرب الل قيل مابعو ضةوأى مانعفها حى لايضرب 
مها المثل بل له تعالى أن ثل با هو أصغر منها وأحقر كناحها على ماوقع فى قو له بلقم لوكانت الدنيا تزن 
عند الله جناح بعو ضة ماسق الكافر مها شربةماء والبعو ض فعو ل من البعض وهو القطع كالبضع و العضب 
© غاب على هذا النوعكال اوش ف لغة هذيل من الخش وهو الخدش . ( فا فوقها) عطف على بعوضة على 


0 ؟ ل سورة البقرة أية ٣٠‏ رن 
تقدير نصبها على الوجوه المذكورة وما موصولة أو موصوفة صلنها أو صفتها الظرف وأماعلى تقدير 
رفعها فهو عطف عل ما الآولى على تقد ركو نما موصولة أو موصوفة وأما على تقد ركو نما ١-تفبامية‏ 
فبو عطف على خبر ها أعنى بعوضة لاعلى نفسهاكا قيل والمعنى مابعوضة فالذى فو ةما أوفثىء فوقبا<تى 
لايضرب نها المثل وكذا عل تقد ركو نها صفة للنكرة أو زائدة وبعؤضة خير للمضمر وذكر البعوضة 
فا فو قبا من بين أفراد ا مئل إنما هو بطريق القثيل دون التعيين والتخصيص فلا يخل بالشيوع بل يقرره 
ويؤكده بطر يق الا ولوبة والمزاد بالفوقية إما الزيادة فى المعنى الذى أريد بالقثيل أعنى الم روا لحفارة 
وإما الزيادة فى الحجم والجئة لكن لا بالخ مابلغ بل فى اجملةكالذباب و العنكبوت وعلى التقديرالا'ول 
يحو زأن يكون ماالثانية خاصة استفهامية إنكار بة والمعنى إنالله لايستحى أن يضر بمثلا مابعوضة فأى 
ثىء فوقها فى الصغر والحقارة فإذن له تعالى أن مشل بكل مار يد ونظيره فى احتّمال الا من مار وى أن 
رجلا بى خر على طنب فسطاط فقاات عائشة رضى الله عنما حين ذكر لها ذلك معت ر سول الله یه 

. قال مامن ملم يشاك شوک فافو فما إلا كتدتله موادرجة ومحيت عنه هاخطيئة فإنهحتمل مابجاو زالشوكة 
فى القلة كنخبة الملة بقوله عليه السلام ما أصاب الم من من مكروه فهو كفارة لخطاباه <تى تة الثلة وما 
تجاوزها من الال كأمثال «أحكى من الحرور (فأما الذين آمنوا) شروع فى تفصيل مايتر تبعل ضرب © 
المثل من الحم إثر نحقيق حقية صدوره عنهتعالى والفاء للدلالة علىترتب مابعدها على مابدل عليه ماقيابا 
كأنهقيل فيضر به فأماالذين ا ڂ و تقد بيان حال الم منين على ماح من الكفرة ما لا يفتقر إلى بيان السيب 
وفى تضدير الجملتين بأما من إحماد آم المؤمنين وذم الكفرة مالا خن وهو حرف متضمن لمعنى اسم 
الشرط وفعله بمنزلة مهما يكن من شىء ولذلك حاب بالفاء وفاند ته توكيد ماصدر به و تفصيل مافى نفس 
المتكلم من الا”فسام فقدتذكر جميعاً وقد يقتصر على واحد منها كافى قولهعر منقائل فأماالذين ف قاو مم 
زيغ اځ قال سيبويه أما زيد فذاهب معناه مهما يكن من شىء فبو ذاهب لا عالة وأنه منه عزيمة وكان 
الاأصل دخول الفاء على الجملة لا”نها الجزاء لكنكرهوا إبلاءها حرف الشرط فأدخلوها الور وعءوض 
المبتدأ عن الشرط لفظأ والمراد بالموصول فريق المؤمنين المعبودين5 أن المراد بالموصول الأنى فريق 
الكفرة لامن يؤمن بضرب المثل ومن يكفر به لاختلال المعنى أى فأما المؤمنون . (فعلون أنهالمن © 
من رهم ) كسائر ماورد منه تعالى والحق هو الثابت الذى يق ثبو ته لا حالة حيث لاسبيل للعقل إلى 
إنكاره لا الثابت مطلقاً واللام للدلالة على أنه مشهود له بالحقية وأن له حكا ومصال ومن لابتداء الغاية 
الجازية وعاملها محذوف وقح حالا من الضمير المستكن فى الحق أو من الضمير العائد إلى الثل أو إلى 
ضر به أ ىكائنا وصادراً من رمهم والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافةإلى ضيرم لتشريفهم وللإيذان 
بأن ضرب المثل تربية هم وإرشاد إلى مابوصلوم إل كالم اللا قم والجملةسادة مسد مفءولى يعلدون 
عندالجور ومسدمفعو له الول والثانى عذوف عند الا خفش أىفيعلمونحقيته ثابتة ولعل الا كتفاء 
حكانة علمهم المذك ورعن حكابةاعترافمم مو جبه کا فقو له تعالى وألر اتخون فى العلم يقولون آمنا به کل 
منعندر بناللإشعار بقوة مايدهمامنالتلازم وظهوره المغنىعن الذكر . (وأما لذبن كفروا) من حكيت © 
ْ و6٠‏ أف السعود ج ١‏ » 


Vé‏ تفسير أب النعود 


e‏ أقواهم وأحواهم . (فبقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ) أوثر بقولون على لا يعلمون حسما يقتضيه 
ظافر قر ينه دلالة عل کال غلوهم فى الكفر وتراءى آرم فى العتو فإن مجر د عدم العم حقيته ليس عثابة 
إتكارها والاستهزاء به صركاً وتهبيداً لتعداد مانعى عام فى تضاعيف الجواب من الضلال والفسق 
ونقض المد وغير ذلك من شنا مم المثرتبة على قو طم المذ كور على أن عدم العم بحقيته لايم م 
فإن ممم من بعل مها ونما يقول مابقول مكابرة وعناداً وحمله على عدم الإذعان والقبول الشامل لاجمل 
والعناد تعنف ظاهر هذا وقد قبل كان من حقه وأما الذىن كفروا فلا يعلمون ليطابق قر ينه و يقابل 
قسيمه لكن لماكان قوم هذا دليلا واخاً على جبلبم عدل إليه على بيل الكناية ليكو ن كالر هان 
عليه فتأمل وكن على الحق المبين وماذا [ما مؤلفة م نكليةاستفهام وقعتضتدا خبر هذا بمعنى الذى وصلته 
مابعده والعائر حذوف فالا حسن أن يحىء جوابه مرفوعا وإما منزلة منزلة اسم واحد بمعنى ای 
فالأحسن فى جوابه النصب والإرادة نزوع النفس وميلبا إلى الفعل حيث تحملما إليه أو القوة الى هى 
يدق «والا ولمع الفعل والثانى قبله وكلاهماما لا تصو رف حقه تعالى ولذلكاختلفوا فىإرادته عروجل 
فقيل إرادته تعالى لا فعاله کو نه غير ساه فيه ولامكره ولا" فعال غيره أمره مها فلا تتكون المعاضى 
بإرادته تعالى وقيل هى عله باشتهال الا مر على النظام الا" ككل و الوجه الا صلم فإنه يدعو القادر إلى 
تحصيله والحق أنها عبارة عن ترجيح أحد طرف المقدور عل الأخر و تخصيصه و جه دون وجه أومدءنى 
يوجبه وهى أعم من الاختبار فإنهترجيس مع تفضيل وفكلية هذا قير للدشار إليه واسترذال له ومثلا 
نصب على المييزأو على الحا ل کا قوله تعالى ناقة الله لک آبة وليس مرادهم مهذهالعظيمة استفبام|الحكة 
فى ضرب الال ولا القدح فى اشتهاله على الفايدة مع اعترافهم بصدوره عنه جل وعلا بل غرضهم التنبيه 
بادعاء أنه من الدناءة والحقارة حيث لايليق بأن تعلق به أهر من الا" مور الداخلة تحت إرادته تعالى 

© عل استحالة أن يكون ضرب الل به من عنده سبحانه فقوله عر من قائل . ( يضل به كثي رآ ومهدى به 
كثيراً) جواب عن تلك المقالة الباطلة ورد طا ببيان أنه مشتملعلى حكة جليلة وغاية جيلة هى كو نه 
ذريعة إلى هداية المستعدين للبداية وإضلال الهمكين ف الغواية فوضع الفعلان موضغ الفعل الواقع 
فى الاستفمام مبالغة فى الدلالة عل تحققم ما فإن إرادتمما دون وقوعممابالفءل وتجافياعن نظم الإضلال 
مع اطداية فى لك الإرادة لإيبامه تساويمما فى تعلق,ما وليسكذلك فإنالمراد بالذاتمن ضرب ا مئل 
هو التذكر والاهتداءم بفىء عنه قوله تعالى وتلك الا مثال نضر بها للناس لعلوم يتفكرون ونظائره 
وأما الإضلال فهو أمر عارض مترتب على سوء اختيارهم وأوثر صيغة الاستقبال إيذانا بالتجدد 
والاستمرار وقيل وضع الفعلان موضع مصدر مما كأنه قيل أراد إضلال كثير وهدابة كثير وقدم 

الإضلال على الهداية مع تقدم حال الموتدين على حال الضالين فا قبله ليكون أول مايقرع أسماعبم من 
الجواب أمراً فظيعاً يو ءم ويفت فى أعضادم وهو السر ف تخصيص هذءالفائدة بالذ كروقيل هو بيان 
للجملتين المصدر تين بأما و قسجيل بأن العلم بكو نه حمّاً هدى وأن الجول بوجهإيراده والإنكارلحسن 
مورده ضلال وفسوق وكثرة کل فر بی [نما ھی بالنظر إلى أنفسهم لا بالقياس إلى مقا بلهم فلايقدح فى 
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ذلك أقلية أهل المدى بالنسبة إلى أهل الضلال حسما نطق به قوله تعالى وقليل من عبادىالشكورو نحو 


ذلكواعتبار كثرتهم الذاتبة دون قلنهم الإضافية لت كيل فائّدة ضرب الما و تكثيرها ويحوزأن برادى 
الأو لينالكثرة من حيث العدد وف الآخرين من حيث الفضل والشرفكافى قو لمن قال [إن الكرام 
كثير فى البلاد وإن ٠‏ قلواكم غيرهم قل وإن كثروا | وإسنادا لإضلال أى خلق الضلال لبه سبحانهمبنى 
على أن جميع الأشياء خاو فة له تعالى و[نكان أفعال العبادمن حيث الكسب مستندة[ليهم و جعلهمن‌قبيل 
سناد الفعل إلى سببه يأ باه التصر بي بالسبب وقرىء يضل به كثير ودی به کثیر عل البناء للفو لو قکر بر 
به مع جوازالا كتفاء بالآول لزءادة تقر رالسيبيه وتأ كيدها . (وما يضل به) أى بالمئل أو بضربه . (إلا 
الفاسقين) عطف على ماقبله وتكدلة للجواب والرد وزيادة تعبين لنأر بد إضلاهم بيان صفاتهم القبيحة 
المستتبعةله وإشارة إلى أن ذلك ليس إضلالا ابتدائيا بل هو تثبيت على ماكانوا عليه من فنون الضلال 
وزيادةفيه وقرىء وما يضل به [لاالفاسةو نعل البناء للمفعو لوالفسقفاللغةالخرو ج يقال فسقت الرطبة 
عن قشرهاوالفأرة منجحرها أى خر جت قالر ؤبة |[ يذهبن فى ند وغورأغائراً ٠‏ فواسقاً عن قصدها 
جواراً | وف الشريعة الخروج عن طاعة الله عز وجل بارتكاب الكبيرة الى من جملنها الإصرار على 
الصغيرةوله طبقات ثلاث الآولى التغابى وهو ارتكامها أحياناً مستقبحاً ها والثانية الا بماك فى تعاطا 


والثالئة المثابرة عليها مع جحو د قحا وهذه الطيقة من مراب الكفر فا لخا الفاسق للا سلب عله . 


اس المؤمن لااتصافه بالتصديق الذى عليه يدور الإيمان ولقوله تعالى وإن 'ائفتان من الم منين اقتتلوا 
والمعتزلة لما ذهبوا إلى أن الإيمان عبارة عن جموع التصديق والإقراز والعمل والكفر عن تكذيب 
احق وجحوده ولم يسن لهم إدخال الفاسق فى أ حدهما لجعلوه قسما بين قسمى الم من والكافر لمشاركته 
كل واحد منهما فى بعض أحكامه والمراد بالفاسقين هنا العاتون الماردون فى الكفر الخارجون عن 
حدودەمن حکی عنهم ماحکی من [نکار کلام الله تعالى والاستهزاء به وتخصيص الإضلال مهم متر تباً عل 


صفة الفسق وماأجرى عليهم من القبا ج للإيذان بأن ذلك هوالذى عدم للإضلال وأدى.مم إلىااضلال 


إن كفر م وعد وهم عن الحق وإصرارم على الباطل صرفت وجوه أنظارم عن التدبر فى حكة الل 
إلى حقارة الممثل به حى رضت به جام وازدادت ضلالتهم فأنكروه وقالوا فيه ماقالوا . ( الذين 
ينقضو ن عبد الله) صفة للفاسقين للذم وتقر بر مام عليه من الفسق والنقض فسخ الت ركيب من المركبات 
الحسية كالبل والغزل ونحوهما واستعماله فى [يطال العبد من حيث استعارة اليل له لا فيه من ار تباط 
أحدكلاى المتعاهدين بالآخر فإن شفع بالحبل وأريد به العبدكان ترشيحا للمجاز وإن قرن بالعبد كان 
رما إلى ماهو من روادفه وتندها على مكانه وأن المذكور قد استعير لکا يقال جاع يفترس أقرانه 


۲۷ 


7 شي ال اتود 


جع وو سس و عدر لم كوم کر رع ورا نري دري رزو يرج ر ورج سه 


ع لاير مه 
بف تکفروں اله و كنم اموا فأحيذكر ثم میک ثم عییک ثم به ربعن و ۲ ابقر 


وعام يغترف منه الاس تنما على أنه أسد فى شجاعته وحر فى إفاضته والعبد المو ثق يقال عبد إليهكذا 
إذاوصاه به ووثقه عليه والمراد هونأ إما العرد المأخوذ بالعقل وهو الحجة القائمة على.عباده الدالة على 
وجو ده ووحدته وصدق رسوله عليه السلام وبه أول قوله تعالى وأشهدم على أ نفسوم السثبر بم قالوا 
٠‏ بى أو المعنى الظاهر منه أو الأ خو ذمن جبة الرسل علهم السلام على الهم بأنهم إذا بعث إلهم رسول 
مصدق بالمعجزات صدقوه واتبءوه ول يكتموا أمره وذكره فى الكتب المتقدمة ولم خالفو ا حكردم 
ىء عنه قوله عر وجل وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ونظائره 
وقيل عمو د الله تعالى ثلاثة الأول ماأخذه على جميع ذريةآدم عليه السلام بأنيقروا علىر بو بيته والثانى 
ما أخذه على الأآنبياء عليهم السلام بأن يقيموا الدين ولا بتفرةوا فيه والثالث ما أخذه عل العلباء بأن 
© ینوا الحق ولا بكتموه . (من بعد ميثاقه) الميثاق إما اسم لا بقع به الوثاقةوالإحكام وإمامصدر يعنى 
التوثقةكالميعاد بمعنى الوعد فعلى الآول إن رجع ااضمير إلى العبدكان المراد بالميثاق ماوثقوه به من 
القبول والالتزام وإن رجع إلى لفظ الجلالة يراد به آياته وكتبه وإنذار رسلة عليهم السلام والمضاف 
محذوف على الوجهي نأى من بعدتحةق ميثاقه وعلى الثانى إنر جع الضمير إل العبد والميئاقمصدرمن المبى 
للفاعل فالمدنى من بعد أن وثقوه بالقبول والالتزام أو من بعد أن وثقه اله عر وجل بإنزال الكتب 
وإنذار الرسل وإنكان مصدراً من المبنى للفعو ل فالمعی من بح د کو نه مواثقاً إما بتو يقمم إياه بالقبول 
© وإما بتوثيقه تعالى إياه بإنزال الكتب وإنذار الرسل . ( و يقطءون ما آم الله به أن يوصل ) يحتمل 
كل قطيعة لايرضى مها الله سبحانه وتعالى كقطع الرحم وموالاة المؤمنين والتفرقة بين الأأنبياء عليهم . 
السلام والكتب فى التصديق وترك الجماعات المفروضة وسائر مافيه رفض خير أوتعاطى ثم فإته يقطع 
مابين الله تعالى وبين العيد من الوصلة الى هى المقصودة بالذات م نكل وصل وفصى والا س هوالةول 
الطالب للفعل مع العلو وقيل بالاستعلاء وبه مى الا"مس الذى هو واحد الا مور تسمية للفعول 
بالمصدر فإنه مما بوم بدا يقال له شأن وهو القصد والطلب لا أنه أثر للشأن وكذا يقال له شىء وهو 
مصدر شاء لما أنه أثر للمشيئة وعل أن بوصل إما النصب على أنه بذل من الموصول أو من ضميره والثاى 
© أولى لفظأً ومعنى . ( ويفسدون ف الا رض ) بالمنع عن الإيمان والاستهزاء بالحق وقطع الوصل الى 
© عليما يدور فلك نظام العا وصلاحه . ( أولئك ) إشارة إلى الفاسقين باعتبار اتصافهم عا فصل من 
الصفات القبيحة وفيه إيذان بآنهم متميزون بها أ كل تميز ومنتظمون بسيب ذلك فى سلك الا مور 
© المحسوسة ومافيه من معنى البعد للدلالة على بعد منزل:هم فى الفساد . ( ثم الخاسرون ) الذين خسروا 
بإهمال العقل عن النظر واقتناص مايفيدثم الحياة الا بدية واستبدال الإنكاروالطعن فالا بات بالإيمان 
جاو التأمل فىحقائقها والاقتباس من أنوارها واشتراء النقض بالوفاء والفساد بالصلاح والقطيعة بالصلة 
8 والعقاب بالثواب. (كيف تكفرون بات ) التفات إلى خطاب المذ كورين مبنى على يراد ما عدد من 


؟ ‏ سورة البقرة آية ٠۹‏ ۷۷ 
کر ال ل سے 2 ار ا ار ل رور را سيرم رن 


أت وهو يكل 


2 جام 


شو لم 2 ۲ البقرة 
قبائحهم السابقة لتزايد السخط الموجب للمشافبة بالتو بيخ والتقريع والاستفهام إتكارى لا بمعنى إنكار 
الوقوعكافىةوله تعالى كيف يكو ن للمشركين عرد عنداللهوءندر سو لهال بل بمعنى [نكار الواقع واستبعاده 
والتعجيب منه وفيه من المبالغة مالس فى توجيه الإنكار إلى نفس الكفر بأن يقال أتكفرون لأنكل 2 
مو جو د بحب أن يكون وجوده على حال من الأحوال قطعاً فإذا انتنى جميع أحوال وجوده فقد انت 
وجوده على الطريق البرهانى وقوله عز وجل ٠‏ ( وكنتم أمواتا ) إلى آخر الأبةحال من ضير الخطاب فى © 
نكف ر ونمؤ كد ةللإنكار وا لاستبعاد بماعدد فيهامن الشئو نالعظيمة الداعية إلى لإ مانالرادعة ع نالكفر ٠‏ 
من حي ث كو نها نعمةعامةومن حيث دلا لماعلل قدرة تامة كقو لهتعالى وقدخلةك أطو ارآ وكيف منصوبة . 
على التشبيه بالظر ف عند سيبو بهو با لال عند الاخفش أى فى أى حال أوعلىأى حال تكفرون به تعالى ٠‏ 
وال حال [نك كنتم أمواتاً أى أجساماً لاجياةلماعناصر وأغذية ونطفا ومضخاخلقة وغيرعخلقة والأموات 
جمع ميت كأقوال جمع قبل و [طلاقما على تلك الأرجسام باعتبار عدم الحياة مطلةاً کا فى قو لهتعالى بلدةميتاً 
وقوله تعالى و أيةهم الأرض اليتة . (فأحيا (E‏ بنفخالآرو اح فيك والفاء الدلالة عل التعقيب فإنالإحيا © 
حاصل إثركونهم أمواتآو إنتواردعليهم فى تلكا لالة أطوار متر تبة بعضها متراخ عن بعض] أشير إليه 
{aT‏ (ثم بميتكم) أىعندا نقضاءآجالكم وكو نالإماتة من دلائل القدرةظاهر وأما كو مهام التعر فلكو نما © 
ودي لة إلى الحياة الثانية الى ھى الحيو انو النعمةالعظمى والتراخى المستفادمنكامة ثم بالنسبة إلى زمانالإحياء 
دون زمان الحياةفإن زمان الإمانة غير متراخ عنه ٠‏ (م حيكم) بالنشور يوم ينفخ فالدورأوالسؤالق © 
القبوروأياماكانفبو متراخمن زمان الإماتة وإنكان أثر زمان الموت المستمر . (ثم إليه ترجعون) بعد © 
الحشرلا ل ىغيرهفيجاز يكم باعا لكر إن خير أعخير وإن شرأفشرأوإليه تنشرون من قبورك للحساب وهذه 
الا فعال و إن کان بعضماماضياًو بعضهامستقبلالا بتسيى مقارنةثىءمنها ماهو حالمنهف الزمانلكن الال 
فى الحقيقة هو العلم المتعلق بها كأنه قيل كيف تتكفر ون بالله وأنترعالمون .هذه الا" <والالمانعةمنه ومآله 
التعجيب من و قوعه مع تحقق ما بنفيه و[مانظم «أيشكر ونهمن الإحياء الاأخير والرجعى ملك مايعترفون 
به من الإإحياء الا ولوالإماتة تفز يلالتمكنهم من العلم لماعاينودمن الدلائل القاطعة منزلةالعلم ذلك بالفدل 
فى إزاحة العلل والاعذاروالحياة حقيقة ف القوة الحساسة أومابقتضم او .ماسم الحيوان حيواناً يجازفى 
القوة النامية لكونها من طلائعها وكذا فا بخص الإنسان من العقل والعلم والإءان من حيث أندكالها 
/ وغاتها وللوث بإزا ما يطاق ءل مايقاب لكل م نبةمن تلك المراتب قال تعالى قل الله يحبيكم ثم بتكم 
وقالتعالى اعليوا أن الله بجی الا رض بعد موتها وقال تعالى أو مزان متا فأحبيناءوجعلنا لهنو رآ مشی 
بف الناس و عه وف ال ها براد حةاتصافه تعالى بالعلم والقدرةاللازمة هذه القوة فينا أو معنىقائم 
بذاته تعالى مقتض ذلك وقرىء ترجعون بفتح التاء والا'ول هوالا ليق بالمقام .( هو الذى خلق لک .وم 


۷۸ تفسير ألى السعود 


ماف الا رض جميعاً )تقر لا نکار وتا کید له من الحيثيتين الم ذ کور تین غير سبکه عن سبك ماقبله مع 
اتحادهما ف المقصودإبانة ما يينهما من التفاوت فإنمايتعلق بذواتهممن الإحياء والإمانة والحش رأ دخلى 
الحمشعلى الإبمانو الكف عن الكفرمايتعلق معايشهم و ما بحر ى مجر اها وف جعل الضميرمبتدأوالموصول 
خيرآ من الدلالة على ا لجلا لمالا خن و تقد الظر ف على المفعول الصريح لتعجيل المسرة بديان كو نه نافعاً 
للمخاطبين وللتشويق إليه کا ساف أى خلق لأجلكم جميع مافى الأرض من الموجودات لتنتفعوا ما 
فیآموردنیاکبالذات أوبالواسطة وأمورد Ki‏ بالاستدلالا على شو ن الصانع تعالى شأنه و الاستشباد 
بكل واحد منها على مايلائمه من لذات الآخر ة وآلاءها وما يعم يع ما فى الأرض لا نفسها إلا أن 
براد مها جبة السفلكا يراد بالسماء جبة العلو نعم یع مکل جزء من أجزائها فإنه من جملة مافها ضرورة 
وجود الجزء فى الكل وجميعاً حال من الو صو ل الثانى مؤكدة | فيه من العموم فإنكل فرد م نأفرادمافى 
الأرض بلكل جزء من أجزاء العالوله مدخل فى استمراره على ماهو عليه من النظام اللائق الذى عليه 
يدور انتظام مصاءل الناس أما من جبة المعاش فظاهر وأمامن جب ةا لدينفلءا أنه ليس ف العالمثىء مايتعلق به 
النظر وما لايتعاق بهإلا وهو دليل على القادر الحکے جل جلاله کا مرف تفسير قولهتعالى رب العالمين 
وإنم إستدل به أحد بالفعل . ثم استوى إلى السماء ) أى قصد إلا بإرادته ومشيته تدا سوا 
بلاصارف بلو به ولاعاطف يثنيه منإرادة خلق شىء آخر فىتضاعيف خاقها أوغير ذلك مأخوذ من 
قوشم استوى إليهكالسهم المرسل وتخصيصه بالذكر ههنا [ما لعدم تحققه فى خلق السفليات لا روى 
من تخال خلق السموات بين خاق اللأرض ودحوها عن الحسن رضى الله عنه خاق الله تعالى الأرض 
فى موضع بيت المقدس كبيئة الفبر عليها دخان يلتزق بها ثم أصعدالدخان وخلقمنه السمواتوأمسك 
الفبر فى موضعبا وبسط منها الآرضين وذلك قوله تعالى كانتا رتةا ففتة:اهما وإما لاظبار كال العناية 
بإبداع العلو يات وقيبل استوى استولى وملك والآول هو الظاهر وكلية 2 للإيذان ا فيه من اازية 
والفضل على خلق السفليات لا لانراخى الزمانى فإن تقدمه على خاق مافى الأرض المتأخر عن د<وها 
ما لامرة فيه لةوله تعالى وا لأرض بعد ذلك دحاها ولا روى عن الحسن والمراد بالسماء إما الاجرام 
العلوبة فإن القصد إليها بالإرادة لايستدعى سابقة الوجود وإما جهات العلو . ( فسواهن ) أى أتمون 
وقو من وخلقون ابتداء مصونة عن العوج والفطور لا أنه تعالى س.واهن بعد أن لم يكن كذلك ولا خی 
مافى مقارنة النسوية والاستواء من حسن الموقع وفيه [شارة إلى أن لاتغيير فمن بالةو والذبول کا 
فى السفلياث والضمير على الوجه الأول للسماء فإنها فى معنى الجنس وقيل هى جمع سماءة أوسماوة وعلى 
الوجه الثانى مهم بفسره قو لہ تعالى . (سبع م وات )کا فى قولحم ربه رجلا وهو عل الوجه الا"ول بدل 
من الضمير وتأخير ذكر هذا الصنع البديع عن ذكر خلق ماف الا رض معكونه أقوى منه فى الدلالة 
علىكال القدرة القاهر ةك نبه عليه ل أن المنافع المنوطة با فى الا رض أكثر و تعلق مصال الناس بذلك 
أظور وإنكان ف إبداع العلو بات أيضاً من المنافع الدينية والدنيوبة مالا حصى هذا ماقالوا وسيأتى فى 
حم السجدة ميد تحقيق وتفصيل بإذن الله تعالى . ( وهو بكل شىء على ) اعتراض نذببلى مقرر لما قبله 


۲ سودة البقرة آي .م ۷۹ 


كَل الأض حي رامل يمام مانتيف ۾ 
اس سس عد ا ين را یو ع ريرس بر ص سا ماص اش لومي ا م صو ص اا 

1 ألدماة ونحن سبح بدك ونقدس لك قال إن أعلم مالا تعلمون 2:2 ؟ البقرة 

من خلق السموات والأرض وما فيا على هذا الفط البديع المنطوى على الك الفائقة والمصال اللائقة 
فإن عله عز وجل جميع الأشياء ظاهرها وباطنها بارزها وكامنها وما بلیق بكل واحد منها يستدعى أن 
عخلق کل مايخلقه على الوجه الرائق وقرىءوهو بسكو نالهاء تشدب اله بعضد . (وإذقال ربك) بیان لام 
آخرمن جنس الا مور المتقدمة المؤكدة للإنكار والاستبعاد فان خلق آدم عليه السلام وماخصه به من 
الكرامات السنية المحكية من أجل النعم الداعية لذر يته إلى الشكر والإعانالناهية عن الكفر والغصيان 
وتقرير أضمون ماقبسله من قوله تعالى خلق لكر مافى الا'رض جميعاً وتوضيح لكيفية التصرف 
والانتفاع ما فهاوتلوين الخطاب بتو جېه إلى النى يلل خاصة الإيذان بأن غوی الكلام لبس مما مهتدى 
إليه بأدلة العق لكالا" مور المشاهدة الى نبهعلها الكفرة بطر يق الطاب بل إنما طريقه الو حى الخاص 
به عليه السلام وف التعرض لعنوان الربو بية المنبثة عن التبليغ إلى الكال مع الإضافة إلى ضميره عليه 
السلام من الإنباء عن تششريفه عليه السلام ما لا خن وإذظرف موضوع لزمان نسبة اضية وقع فيه 
نسبة أخرى مثلبا کا أن إذا موضوع لزمان نسبة مستقبلة بقع فية أخرى مثلبا ولذلك يحب إضافبها 
إلى امل وانتصابه عضر صرح عثله ف قوله عز وجل واذكروا إذ كنم قليلا كارع وقوله تعالى 
1 واذكروا إذ جعلکے خلفاء من بعد عاد وتو جیه الاس بالذ كر إلى الوقتدون مأوقع فيه منالحوادث 
مع أنها المقصودة بالذات للمبالغة فى إيحاب ذكرها ما أن إيحاب ذكر الوقت إيحاب أذكر ماوقع فيه 
بالطريق البرهانى ولا ن الوقت مشتمل علهافإذا اس تحض ركانت حاضرة بتفاصيلبا كأنها مشاهدة عياناً 
وأياما كان فهو معطوف على مضمر آخر بسحب عليه الكلام كأنه قبل له عليهالسلام غب ما أوحى إلبه 
ماخوطب به الكفرة من الوحى الناطق بتفاصيل الا مور السابقة الز اجرة عن الكفر به تعالى ذكرهم 
بذاك واذكر لهم هذه النعمة ليتنموا بذلك لبطلان مام فيه وينتهوا عنه وأما «افيل من أن المقدر هو 
اشكر النعمة فى خلق السموات والا رض أو تدر ذلك فغير ديد ضرورة أن مقتضى المقام تذكير 
الخلين بمو اجب ‌الشكر وتفبيههم على مايقتضيه وأبن ذاك من مقامه الجليل ب وقيل ا نتصابه بق له تعالى 


ونشر الذين آمنوا ولا خن لعده وقيل ع؟ضمر دل عليه مضمون الآية المتقدمة مثل وبدأ خلقم إذ قال 


ال ولا ريب فى أنه لا فائدة فى تقبيد بدء الخلق بذلك الوقت وقيل بخلقكم أو بأحيام مضمراً وفيه 


( للدلاكة ) للتبليغ وتقديمالجار والمجرور فى هذا الباب مطر د م فى المقول من الطول غالبا مع مافيه من © 


الاهتمام بما قدم والتشويق إلى ما أخركا مم مراراً والملائكة جمع ملك باعتبار أصله الذى هو ملك على 
أن المحمزة من يدةكالشمائل فى جمع شمأل والتاء لتا كيد تأنيث الجماعة واشتقاقه من »لك ل فيه من معن الشدة 
والقوة وقيل على أنه مقلوب من مألك من الآلوكة وهى الرسالة أى موضع الر.الة أو مرسل على أنه 
مصدر ععنى المفعول فإنهموسائط بين الله تعالی و بين الناس فوم رسله عز وجل أو يمنزلة رسله علهم 
السلام واختلفت العقلاء فى حقيقتهم ‏ بعد اتفاقهم على أنها ذوات مو جو دة قائمة بأنفسها فذهب أكثر 
المتكلمين إلى أنها أجسام لطيفة قادرة على التشكل بأشكال مختلفة مستدلين بأن الرس ل كانوا برونهم 
كذلك علهم السلام وذهب الحكاء إلى أنها جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة فالحقيقة وأنها أ كل 
منباقوة وأكثر علا تجرى منها جرى الشمس من الاضواء منقسمة إلى ةسمين قسم شأنهم الاستغراق 
فى معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغير ها نعتهم الله عز وجل بقوله يسبحون الليل والنهارلا يفترون 
وم العليون المقربون وقسم يدر الام من السماء إلى الأرض حسما جرى عليه فل القضاء والقدرومم 
المديرات أمرأً فنهم سماوية ومنهم أرضية وقالت طائفة من النصارى هى النفوس الفاضلة البشريةالمفارقة 
الأبدان ونقل فى شر كابر تهم أنه عليه السلام قال أطت السماء وحق لما أن تقط مافها موضع قدمإلا 
وفيه ملك ساجد أو را كع وروی أن بى آدم عشر الجن وهما عشر حيوانات البر والكل عشر الطيور 
والكل عشر:حيوانات البخار وهو لاء كلهم عشر ملاک الأرض الم وكلين وهؤ لاء کلہم عشر ملائ 
السماء الدنيا وكل هو لاء عشر ملامكة السماء الثانية وهكذا إلى السماء السابعةثمكل أو لئك فىمقابلة ملا 
الكرسى نزر قليل ثم جمبع هو لاء عشر ملا سرادق واحد من سرادقات العرش الى عددها سنمانة 
آلف طول کل سرادق وعرضه ومک إذا قو بات به السموات والا رض وما فہما وما بنبها لا يكون 
ها عنده قدر يحسدوس وما منه من مقدار شبر إلا وفيه ملك ساجد أو راكع أو قائم لهم زجل بالتسبيح 
والتقديس مكل هو لاء فى مقابلة الملاكه الذين بحو مون حو لالعر شكالقطرة ف البحر ثم ملائ اللوح 
الذين م أشياع إسرافيل عليه السلام والملامكه الذين هم جنود جبر بل عليه السلام لاعصى أجناسهم ولا 
مدة أعمارم ولا كيفيات عباداتهم إلا بارهم العلم الخبير على ماقال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو 
وروى أنه عليه السلام حين عرج به إلى السماء رأى ملائك فى موضع بنزلة شرف يعشى بعضهم تجاه 
بعض فسأل رسول الله يلق جبريل عليه السلام إلى أبن يذهبون فقال جبريل لا أدرى إلا أنى أرامم 
منذ خلقت ولا أرى واحداً منهم قد رأيته قبل ذلك شم سألا واحداً مم منذم خلقت فقال لا أدرى 
غير أن الله عر وجل خاق فكل أربعماثة ألف سنة كوكياً وقد خلق منذ خلقنى أربعهاثة ألف ك وكب 
فسبحانه من لله ما أعظم قدره وما أوسع ملكو ته واختلف ف الملاتك الذين قيل لحم ماقيل فقيل ثم 
ملائ الا'رض وروى الضحاك عن ابن عباس رضى انه عنهما أنهم الختار ون مع [بليس حين بعثه الله 
عز وجل لحار بة الجن حيث كانوا سكان الا أرض فأفسدوا فا وسفكوا الدماء فقتلوم إلا قليلا قد 
أخرجوم من الا رض وألحةوثم بجزائر البخار وقلل الجبال وسكنوا الاأرض وخفف الله تعالى عنهم 
العبادة وأعطى | بليس ٠‏ لكالا رض وملك ااس)ء الدنياوخرانة الجنةفكان يعبدالله تعالىتارة فالا رض 


۳٠ e ٍ‏ أم/ 


و فى السماء TOE‏ ف الجنة 5 العجب فكان من أمره ماكان وقال أ كثر الصحاءة والتابعين 
رضو انالتهتعالىعلهم فى نم کل ا الاك لعموم اللفظ و عدم الخصص وقولهتعالى (إنى جاءل ف الأرض © 
خليفة) فى حبزالنصب عل أنه مقول قال وصيغة الفاعل معن المستة. ل ولذلك عبات عمله وفيا ماليسقى 
صيغة المضارع من الدلالة على أنه فاعل ذلك لاعالة وهىمن الجعل بمعنى التصيير المتعدى إلى مفعو لين 
فقيل أولما خليفة وثانهما الظرف المتقدم على ماهو مقتضى ااصناعة فإن مفعولى التصيير فى الحقيقة اسم 
صار وخبرهأولاا لأ ولو ثانهماالثانىوهمامبتدأ وخبروالاصل ف الآر ضخليفة ثم قيلصار ف الأرض 
خليفةم مصير فى الأأرض خليفة فعناه بعداللتيا والتى إنى جا عل خليفة من الخلا:ف أو خليفة بعينهكائنا 
فىالأرض فإن خبر صار فى الحقيقة هو الكو ن المقدر العامل فى الظروف ولا ريب فى أن ذلك ليسا 
تبره المقام أصلاوإماالذى قتضيه م والإخبازجءل آدم خليفة فہا مايعر ب عنه جواب اللائ عليهم 
السلام فإذن قو له قعالى خليفة مفعو ل ثان والظرف متعلقيحاعل قدم عل المفعو ل الصر يح لما م مز التشو بق 
إلى ماأخر أو<ذوف وقع حالامما بعدهلكونه نكرة وأما المفعول الول فحذوف تعو يلاعلىالقرينة 
الدالة عليه کا فى قوله تعالى ولا تو توا السغراء أموالك انى جعل الله لكر قياما حذف فيه المفمول الأول 
وهو ضميرالا موال لدلالة الحال عليهوكذا فقو له تعالى ولاحسين الذين ببخلون بما آ تام الله من فضله 
هو خيرأهم حيث حذف فيهالمفعو لالا ول لدلالة يبخلون عليه أى لا حسبن البخلاء خليم هو خير آهم 
ولا ريب فى تحقيق القرينة هبنا أما إن حمل على الحذف عند وقوع ا لحك فى واضحة لوقوعه فى اا 
ذكره عليه السلام على ما سنفصله كأنة قيل إنى خالق بشراً من طين وجاعل فى الا رض خليفة وأما إن 
حمل عل أنه م بحذف هناك بلقيل مثلا وجاعل إباه خليفةف الاأرض لكنه حذف عندالحكابة فالقرينة 
ماذكرمن جؤاب الملائكة عليهمالسلام قال العلامة الزمحشرى فى تفسير قولهتعالى و إذقال ر بك للءلائكة 
[نىخالق بش رأمنطين إنقات كيف صح أن يقول لهم بشراً وماعر فوا ما اليشر و لاعهدوا به قلتوجبه 
أن کون قد قال هم إنى خالق خلقاً من صفته کیت وكيت ولکنه حين حكاه اقتصر على الاسم انتهى . 
غيت جازالا كتفاءعندالحكاية عن ذلك التفصيل جرد الاسم من غيرقرينة تدل عليه ففاظبك ما عن 
فيه و معه قرينةظاهرة ويحو زأن يكون من الجعل بمعنى الاق المتعدى إلى مفعول واحد هو خليفة وحال 

الظرف ف التعلق والتقد کاس خينئذ لا کون ما سيأتى من کلام الملا مترتباً عليه بالذات بل بالواسطة 
فإنه روى أنه تعالی لما قال م إنى جاعل فى الا “رض خليفة قالوا ر بنا وما تكون ذإك الخليفة قال تعالى 
يكون له ذرية يفسدون فى 7 رض ويتحاسدون ويقتل بعضوم بعضاً فعند ذلك قالوا ماقالوا والله تعالى 
أعل والخليفةمن عخاف غيره وينوب منابه فعيل بمعنى الفاعل والتاء للسبااغة والمراد به إما آدم عليه السسلام 
وبنوه و[مااقتصرعليه استغناء بذكره عن ذكر کا يستغنى عن ذكر القبيلة بذكر افا کر وهاشم وعته 
ا لخلافة ف قر يش وإما من تخا ف أو خاب يخلف فيعمه عليه السلام وغيره من خلفاء ذريته والمراد بالخلافة 
إما الخلافة من جبته سبحانه فى إجراء أحكامه وتنفيد أوامره بين الناس و سياسة الخلق لكن لالحاجة 
به تعالى إل ذلك بل لقصور استعداد المستخلف عليهم وعدم لياقتهم لقبول الفيض بالذات فتخيص 
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٠ ۸۲‏ تفسير أب السعوذ 


© بالخواص من بنيه وإما الخلافة م كان فى الا "رض قبل ذلك فتعم حينئذ الجيع ( قالوا ) استئناف وقم 


جواباً عما بنساق إليه الا'ذهان كأنه قيل فاذا قالت الملائك حينئذ فقيل قالوا ( أتجعل فما من يفسد 
فها) وهو أيضاً من الجعل المتعدى إلى اثنين فقيل فهما ماقيل فى الأول والظاهر أن الأول كلبة من 
والآانى محذوف ثقة بماذكر فى الكلام السابقكاحذفى الول ية تعو يلاعلى ماذكرهنا قالقائلمم | لاتذلنا 
علىعرائك إنا ٠‏ طالماقد وشى بنا الأعداء| عذف المفعو لالثانى أىلاتخلنا جازعين علىعزائك والمعنى 
أتحمل فيا من يفسد فها خليفة والظر ف الا ول متعلق بتجعل وتقديمه لاس مرا رأ والثانى ييفسد وفائدته 
تأ كيد الاستبعاد لما أن فى استخلاف المفسد ىف حل [فساده من البعد ما لس فى استخلافه فى غيره هذا 
وقد جوزكونه من الجعل معنى الخلق المتعدى إلى مفء ول واحد هوكلمة من وأنت خبير بأن مدار تدم 
ليس خلق من بفسد فى الآر ض كيف لا وأن مايعقبه من الجملة الحالية الناطقة بدعوى أحقيتهم منه بقذى 
ببطلانه حتها إذ لا صمة لدعوى الأ حقية منه بالخلق وم مخلوقون بل مداره أن يستخلف لعيارة الأرض 
وإصلاحها بإجراء أحكام الله تعالى وأواممه أو يستخلف مكان المطبوعين على الطاعة من من شأن بى 
نوع هالإفسادوسفك الدماءوهو عليه السلام و إنكان منزهاً عن ذلك إلا أناستخلافه مستتبع لاس تخلاف 


ذر يته التى لاتخلو عنه غالبا ونما أظمروا لمجم استكشافا عما خنی عليهم من الحم الى بدت على تلك 


المفاسد وألغتها واستخبارا عما بزيح شببتهم ويرشدم إلى معرفة مافيه عليه السلام من الفضائل الى جعاته 
أهلا لذلك كسؤال المتعم عما ينقدح فى ذهنه لا اعتراضاً على فعل الله سبحانه ولا شكا فى اشتاله على 
ا لحكة والمصلحة إجمالا ولا طعنا فيه عليه السلام ولا فى ذريته على وجه الغيبة فإن منصيهم أجل من 
أن يظن مهم أمثال ذلك قال تعالى بل عباد مكر مون لايسبقونه بالقول وم بأمره يعملون و[نما عرفوا 
ماقالوا [ما بإخبار من الله تعالى حسيما نقل من قبل أوبتلق من اللوح أو باستنباط عما ارتكز ف عقو هم 
من اختصاص العصمة هم أو بقياس لاحد الثقلين على الآخر . ( ويسفك الدماء ) السفك والسفح 
والسبك والسكب أنواع من الصب والا ولان مختصان بالدم بل لايستعمل أولما إلا فى الدم الحرم 
أى بقتل النفوس امحرمة بغير حق والتعبير عنه بسفك الدماء لا أنه أقبح أنواع القتل وأفظعه وقرىء 
يسفك بض الفاء ويسفك ويسفك من أسفك وسفك وقرىء يسفك على البناء للبفعول وحذف الراجم . 
إلى من موصولة أو موصوفةأى يسفك|الدماء فيم . (و من تسبح محمد كو نقدس لك) جملة حاليةمقررة 
للتعجب السابق وه ؤكدةله على طر بقة قول من جحد فى خدمة مو لاه وهو يام مها غيره أتستخدم العصاة 
وأنا جتهد فبا كانه قيل أتستخلف من من شأن ذريته الفساد مع وجود من ليس من شأنه ذلك أصلا 
والمقصود عرض أحقيتهم منهم بالخلافة واستفسار عما رجحهم عليهم مع ماهو متوقع منرم من الموانع 
لا العجب والتفاخر فكأنهم شعروا بما فم من القوة الشمو بة التى رذيلتها الإفراطية الف ادف الأرض 
والقوة الغضبية التى رذيلتها الإفراطية سفك الدماء فقالوا ماقالواوذهلوا عماإذا خر تمماالقوة العقلية 
وملنتهما على الخير عصل بذلك من علو الدرجة مايقصر عن بلوغ رتبة القوة العقلية عند انفرادها 
فى أفاعيلهاكالاحاطة بتفاصيل أحوال الجزئيات واستنباط الصناعات واستخراج منافع الكائنات من 


AY ٣١ سورةالبقرة آية‎ ۲ 


رصم مما ود وص ب ارم کوک رر مي 0م TT‏ م عاص ٤‏ 


وع ادم الأنفاء لھا م عر ہم عل الملتيكة فقا انرون اتاو هتولاو إن حكنم 
صندقير ٠‏ 29 "7البقرة . 


القوة إلى الفعل وغير ذلك مانيط به أ اللافة والنسديسم تنز نه الله تعالى ونبعيده اعتقاداً وقولا وعملا 
لو يط به اس ملو مر ه 


عا لايليق يحنايه سبحانه من سبح فى الآرض والماء إذا أبعد فهما وأمعن ومنه فرس سبوح أى وأسع 
الجرى وكذلك تقديسه تعالى من قدس فى الأرض إذا ذهب فما وأبعد وبقالقدسه أى طهره فإنمطور 
'الثىء مبعده عن الا" قذار والباء فى حمدك متعلقة بمحذوف وقع حالامن الضمير أى ننزهك ع نكل ما 
لابليق رانك ملتسمين حمدك على فا المت به علينا من فنون النعم الى من جماتها توفيقنا هذه العبادة 
فالتسبييم لإظبار صفات الجلال والحد لتذكير صفات الإنعام واللام فى لك إما مزيدة وا معنى نقدسك 
وإماصلة للفعل کا فى سجدت لله وإما للبيانم فى سقيالك فتكون متعلقة محذوف أى نقدس تقديسآ 
لك أى نصفك ما بليق بك من العلووالءزة وننزهك عا لا بليق بك و قبل المعنى نطور نفو سنا عن الذنوب 
لا'جلك كأنهم قابلوا الفساد الذى أعظمه الإشراك بالتسببح وسفك الدماء الذى هو تلويث النفس 
بأقبم الجر اتم بتطبير النفس عن الأثام لاتمدحا بذلك ولا إظباراً للمنة بل بيان للواقع (قال) استئناف 
كاسبق (إفى أعلم ما لا تعلمون) ليس المراديه بیان أنه تعالى يعم مالا يعلمو نه من الآشياءكائناً ماکان فإن 


ذلك ما لاشبهة للحم فيه حتى يفتقروا إلى التنبيه عليه لاسا بطر يق التوكيد بل بيان أن فيه عليه الصلاةوالسلام. 
معا ىكس تدعية لا ستخلافه [ذ هوالذى خؤعلهم وبنوا عليه مابنوا من التعجب و الا ستبعاد فاموصولة ٠‏ 


كانت أو مو صو فة عبارة عن تلك المعانى والمعنى [نى أ عل مالا قعلمو نه من دوا عى | لخلافةفيه و[ نما أ يقتصر على 
بيان تحققما فيه عليه السلام بأن قيل مثلا إن فبه مايقتضيه من غير تعرض لإ حاطته تعالى به وغفللهم 
عنه تفخما لشأنه و إيذاناً بابتناء آم تعالى على العلم الرصين وا حكمة المتقنة وصدور قو طم عن الخفلة 
وقيل معناه إىأعل من المصالل فى امنتخلافه ماهو خف لیک وأنهذا إرشاد للملائكة [لىالعلم بأن أفعاله 
تعالى كلما حسنة وحكئة وإن خن عليهم وجه الحسن والحكية وأنت خبير بأنه مشعر بكو نهم غير عالمين 
يذلاك من قبل و يكو ن تعجبهم مبنياً على ترددهم فى اشتال هذا الفعل لحكمة ما وذلك ما لابليق بشأنهم 
فإنهم عالمون بأن ذلك متضمن لحكمة ما ولكنهم مترددون فى أنها ماذا هل هو ام راجع إلى حض 
> الله عز وجل أوإلى فضيلة من جهة المستخلف فبين سبحانه وتعالى لم أولا على وجه الإجمان 
والإمهام أن فيه فضائل غائبة عنهم ليستشرفوا إليما ثم أبرزطم طرفا همها ليعابنوه جهرة و يظمر هم بديع 
صنعه وحكاته وينذاح شم بالكلية . ( وع آدم الا سماء كلها ) شروع فى تفصيل ماجرى بعد 
الجواب الإجمالى تحقبقاً لمضمونه وتفسيرا لإبهامه وهو عطف على قال والابتداء بحكاية التعلم يدل 
بظاهره على أن مام من المقاولة ا حكية إنما جرت بعد خلقه عليه السلام بمحضرمنه وهوالا نسب 
بوقوف الملائكة على أحواله عليه السلام بأن قل إثر نفخالروح فيهإنى جاعل إباه خليفة فقيل ماقيل 


E: 


46م فی آي السود 
كا أشير إليه وراد هلبه السلام بام الخلى لز:ادة تعيين المزاد بالخليفة ولآن ذكره بعنوان الخلاقة 
لايلائم مقام مېید مباذ سمأ وهو أبم أتجمى وا لا قرب انر فاع ل كشال وعاذر وعابر وقالع لا أفعل 
والتصدى لاشتقافه من الاآذمة أو الآدمة بالفتح معنى الا وة أو من أدم الأرض بناء على ماروى عنه 
لَه من أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض سلما وحزنها فاق مها آدم ولذلك اختلفت ألوان 
ذريته أو من الآدم والآدمة بمعنى الا"لفة تعسف كاشتقاق [دريس من الدرس ويعقوب من العقب 
وإبليس من الإبلاس والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للثىء ودليلا يرفعه إلى الذهن من 
الا'لفاظ والصفات والا'فعال واستعماله عرفا فى اللفظ الو ضوع عنى مفر دآ كان أو ركبا خر أعنه أو 
خبراً أو رابطة يما واصطلاحا فى المفرد الدال على معنى فى نفسه غير مقترن بالزمان والمراد هبنا ما 
الأول أو الثانى وهو مستلزم للأو ل إذ العم بالا لفاظ من حيث الدلالة على المعانى مسبوق بالعم مها 
والتعلم حقيقة عبارة عن فعل تر قب عليه العم بلا تخلف عنه ولا حصل ذلك بمجرد إضافة المعلم بل 
توف على استعداد المتعل لقبول الفيض وتلقيه من جبته کا م فى تفسيرالهدى وهوالسرف إيثارهعلى 
الإعلام والإنباء فإنهما إنما بتو قفان على ماع الخبر الذى يشترك فيه البشر والملك وبه يظور أحقيته 
بالخلافة منهم عليهم السلام ل أن جبلتهم غير مستعدة للإحاطة بتفاصيل أحوال الجزئيات الجسمانية 
خبراً فعنى تعليمه تعالى [ياه أن يخاق فيه إذ ذاك عو جب استعداده علباً ضرورياً تفصيلياً بأسماء جميع 
المسميات وأحوالها وخواصها اللائقة بكل منها أو يلق فى روعه تفصيلا أن هذا فرس وشأنه كيت 
وكيت وذاك بعير وحاله ذيت وذيت إلى غير ذلك من أحوال الموجودات فيتلقاها عليه السلام حسما 
يقتضيه استعداده ويستدعيه قابليته المتفرعة على فطر ته المنطوية على طبائع متيابنة وقوى متخالفة 
وعناصر متغايرة قال ابن عباس وعكر مة وقتادة ومجاهد وابن جبير رضى الله تعالى نهم علمه أسماء جيم 
الاأشياء حى القصعة والقصيعة وحتى الجفنة والحلب وأنحى منفعة كل شىء إلى جنسه وقيل أسماء ماكان 
وماسيكون إلى بوم القيامة وقيل معنى ةو لهتعالى وعلم آدم الاسماء خلقه من أجراء مختلفة وقوى متبابنة 
مستعداً لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والحصسوسات والمتخيلات والموهومات وأطمه معرفة 
ذوات الا شياءو أسماتها وخواصماومعار فما وأصولالعل وقوانين‌الصناعات و تفاصيلآ لاتما و كيفيات 
استعمالاتها فيكون مام من المقاولة قبل خلقه عليه السلام وقيل التعليم على ظاهره ولكن هناك جملا 
مطو بة عطف عليهاالمدكور أىنفلقه فسواه وتفخ فيهالروح وعلمهالح (ثم عرضهم على اللاثك) الضمير 
لللسميات المدلول عليها بالا ما ءكا فى قو له قعالى واشتعل ال رأس شيو التذكير لتغليب العقلاء على غير م 
وقرىء عرضهن وعرضها أى عرض مسفياتهن أو مسمياتها فى الحديث أنه تعالى عرضهم أمثال الذر 
ولعله عز وجل عرض عليهم من أفرادكل نوع ما يصلح أن يكون أتموذجا بتعرف منه أحوال البقية 
وأحكامها ( فقال أنبئونى باسماء هؤلاء ) تبكيتا لحم وإظباراً لعجزم عن إقامة ماعلقوا به رجاءهم من ٠‏ 
أمر الخلافة فإنالتصرف والتدبيروإقامة المعدلة بغير وقوف على مات بالاستعدادات ومقاديرالحقوق 
ما لا يكاد يمكن والإنباء [خبار فيه إعلام ولذلك يحرى مجر ىكل منهما والمراد هبنا ماخلا عنه وإيثاره 
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الوا سك لاعل ت إا اعاستا َك أت للم آلْحَكِيم ؟ البقرة 
عل الإخبار للإيذان برفعة شأن الأسماء وعظم خطزها فإن النبأ نما يطلق على الخبر الخطير والأام 
العظيم ( إن كتتم صادقين ) أى فى زعمك آنک أخقاء بالخلافةمن! ستخلفتهكاينىء عنه مقالكم و التصدی ق کا 
کا يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرق لبه باعتبار ما يازمه من الأخبار فإن أدنى مراتب 
الاستحقاقهو الوقوف على أسماءمافى ا لأرض وأما ماقيلمنأنالمعى زعم أنى أستخلف ف الا رض 
مفسدين سفاكين للدماء فلس ا بقتضيه المقام وإن اول بأن يقال فى زعم أنى ا-تخلف من غالب 
أمره الإفساد وسفك الدماء من غير أن يكون له مربة من جبة أخرى إذ لا قعلق له بأمم بالإنباء 
وجواب الشرط بحذوف لدلالة المذكور عليه (قالوا) استثناف واقع موقع الجواب كأنه قيل فاذا 
قالوا حينئذ هل خر جوا عن عبدة ماكلفوه أولا فقيل قالوا ( سبحانك ) قيل هو ءل للتسببح ولا يكاد 
يستعمل إلامضاف وقدجاء غير مضاف عل الشذوذ غير منصرف للتعر بف والا"لف والنون المزيدتين 
كا فى قوله [ سبحان من علقمة الفاخر | وأما ماف قوله | سبحانهثم سبحانا نعو ذبه | فقيل صرفه الضرورة 
وقبل آنه مصدر منكر كغفران لا اسم مصدر ومعناه على الأول نسبحك عا لا يليق بشأنك الاقدس 
من الآمورالتى منجماتها خل وأ فعالك من 1 حك والمصالم وعنوا بذلك ت بيجا ناشثاً عن كال طمأ نينة النفس 
والإيقان ,اال استخلاف آدم عليه السلام على ا لحك البالغة وعلى الثانى تنزهت عن ذلك تنزها ناشع 
عن ذاتك وأراد به أنهم قالوه عن إذعان لما عملوا إجمالا بأنه عليه السلام يكلف ماكلفوه وأنه يقدرعلى 
ما قد جز وا عنه ما تو قف عليه الخلافة وقوله عز وعلا ( لاعل لنا إلا ما علءتنا) اعتراف منهم بالعجز 
عا كلفوه إذ معناه لاء انا إلاما عملءةناه بحسب فابليتنا من العلوم المناسية لعالمنا ولاقدرة بنا على ماهو 
خا رج عن دائرة استعدادنا <تى لو كنا مستعدين لذلك لافضته علينا ومافى ماعلمتنا موصولةحذف من 
صلتاعائدها أو مصدرية ولقد نفوا عنم العلل بالأسماء على وجه المبالغة حيث ل بقتصروا على بيانعدمه 
بأن قالوا مثلا لا عل لنا بها بل جعلوه من جملة ما لا يعلمونه وأشعروا بأن كو نه من تلك اجملة غنى عن 
البيان ( [نك أنت العليم ) الذى لا يخق عليه خافية وهذا إشارة إلى تحقيةهم لقوله تعالى إنى أعلم ما لا 
تعلنون (الحكيم ) أى امک مصنوعاته الفاعل لما حسبما يةتضيه المكمة والمصلحة وهو خبر بعد خبر 
أوصفة للأأول وأنت ضير الفصل لاحل له من الإعراب أوله محل منه مشارك لما قبلهكا قاله الفراء أو لما 
بعد ہکا قاله الكسائى وقيل تأ كيد للکا ف کا فى قو للك مررت بك أنت وقيل مبتدأ خبره ما بعده والجلة 
خبرإنَ وتلك اجلة تعليل لا سبق من قصر عامهم بما علمهم الله تعالى وما يفهم من ذلك من عل آدم عليه 
السلام بماخق عليهم فكأنهم قالوا أنت العالم بكل المعلومات الى من جملتها استعداد آدم عليه السلام 
لما نحن معزل من الاستعداد له من العلوم الخفية المتعلقة بما فى الأرض من أنواع الخلوقات الى علا 
يدور فلك خلافة الحكيم الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه الحمكمة ومن جملته تعلے آدم عليه السلام ما هو 
قابل له من العلوم الكلية والمعارف الجرئية المتعلقة بالا حكام الواردة على ماف الا أرض وبناء أ م الخلافة 


۲ 
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مرد 
والأرض واعلم ماتبدون وماکنم نكتمون G2)‏ البقرة 


مم عليها ( قال )1 ۔تئنا ف کا سلف ( ياآدم أنثهم ) أى أعلم أوثر على أنيشىكما وقع فى أم الملائكة مع 
حصول المرادمعه أيضاً وهوظهور فضل آدم عليهم عليهم السلام إبانة لمابين الا مرين من التفاوتالجلى 
وإبذاناً بأن عليه عليه السلام اا واضح غير محتاج إلى ما بحرى مجرى الامتحان وأنه عليه السلام 

© حقيق بأن يعلمها غيره وقرىء بقلب الحمزة اء وحذفها أيضاً والهاء مكسورة فيهما ( بأسمائهم ) الى 
© زوا عن علا واعترفوا بتقاصر مممهم عن بلوغ مرتبتها ( فلما أنبام بأسمائهم ) الفاء فصيحة عاطفة 
اللجملة الشرطية على ذوف يقتضيهالمقام وينسحب عليه الكلام للإيذان ب:ةقررهوغناأهعن الذكرو الإشعار 
بتحققه فى أسرع ما يكو نكا فى قوله عزوجل فلما رآه مستقراً عنده بعد قوله سبحانه أنا آ تيك به قبل 

أن برتد [ليك طرفك وإظهار الاسماء فى موقع الإضمار لإظبار كال العناية بشّأ مها والإيذان بأنه عليه 
السلام أنأم مها على وجه التفصيل دون الإجمال والمعنى فأنبأم بام مفصلة و بين لهم أحوالكل 
مم وخواصه وأحكامه المتعلقة الاش والمعاد فعليوا ذلك U‏ رأوا أنه عليه الام بلعم ىثى, من 
التفاصيل الى ذكرها مع مساعدة مابين الا'سماء والمميات من المناسبات والمشاكلات وغير ذلك من 

© القرائ الموجبة لصدق مقالاته عليه السلام فلما أنبأمم بذلك ( قال) عز وجل تقر برآ مام من الجواب 
© الإجالى واستحضاراً له ( ألم أقل اک إنى أعل غيب السموات والا رض ) لکن لا لتقرير نفسهكما فى 
قوله تعالى 1 عدم ربک وعدا سنا ونظائره بل تقر ر ما يفده من ةق دواعى الخلافة فى آدم عليه 
السلام لظوور مصداقه وإبراد مالا يعلدون بعنوانالغيب مضاف إلى السموات والا رض المبااغة فى بيان 
كيال ول عليه الط وغابة سو مع الإيذان بأن ماظور من جزم وعم آدم عليه السلام من الاوز 
المتعاقة بأهل السموات وأهل ارظن وهذا دليل واضح على أن المراد 5 لاتعلبون فا سيق ما اشر 
إليه هناك كأنه قيل 1 أل لم إن أعل فيه من دواعى اذلافة مالا تعلونه فيه هو هذا الذى عاينتموه 

® وقوله تعالى (وأعلم ماتيدون وما كنتم تكتمون) عطاف على جلة 1 أقل لم لاعلى أ عم إذهو غير داخل 
تحت القول وما فى الموضعين موصولة حذف عائرها أى أعلم ماتبدونه وماتکتمو نه وتغییرالا سلوب 
للإيذان باستمرار كتمهم قبل المراد بما يبدون قوطهم أتجعل الم وما يكتمون استبطاتهم أنهم أحقاء 
بالخلافة وأنهتعالى لاضخلق خاقاً أفضل منهم ٠‏ رو ی أنه تعالى لاخلق آدم عليه السلام رأتا ملاک فطرته 
العجيبة وقالوا لیکن مانا فان يخا قر نا خلا إلاكنا أ کرم عليه مئه وقيل هو م أسرة اش ف نفسه 
من الكبر وترك السجود فإسناد الكمهان حينئذ إلى الججيع من قبيل قولحم بنو فلان قتلوا فلانا والقاتل 
واحد من بنهم قالوا فى الآبة الكريمة دلالة على شرف الإنسان ومزرية العلم وفضله على العبادة وأن ذلك 
هو المناط للخلافة وأن النعلم يصح إطلاقه عل الله تعالى وإن لم يصح إطلاق المل عليه لاختصاصهعادة 
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2 58م وام مي ور 6 اع سم ماه راسم لوس ل ام م 2وو واد 2 مام > 
وَإِذْقُلْنَا الْمكتمكة ابعدوأ لدم جد إلا إنليس أن وَاسَْحكَيرٌ و ڪان من 
الْكافِرِين ۲ ابفرة ‏ 


من ترف به وأن اللغات تو قبفية إذ الأسماء تدل عل الألفاظ خصو ص أو بعموم وتعليمماظاهر فى 
إلقائها على المتعلم مبيناً له معانها وذلك يستدعى سابقة وضع وما هو إلا من الله تعالى وأن مفو م 
المكمةزائد على مفووم العلل وإلالزم التكرار وأن علوم الملائكة وكالاتهم تقبل الزيادة والحكاء منعوا 
ذلك ف الطبقة العليا مم واوا على ذلك قولهتعالى وما منا إلاله مقام معلوم وأ نآدم أفضل منهؤلاء 
الملاتكد لآنه عليه السلام أعل مم وأنة تعالى يعلم الأشياء قبل حدوثها ( وإذ قلنا للملائك: ) عطف على ٣٤‏ 
الظرف الأول منصوب مما نصبه من المضمر أو بناصب مستقل معطوف على ناصبه عطف القصة على 
القصةأى واذكر وقت قو لنالهم وقيل بفعل دلعليه الكلام أى أطاعوا وقتقولنا الح وقدعرفت مافى 
أمثاله وتخصيص هذا القول بالذكر مع كو ن مقتضى الظاهر إيراده على منهاج ماقبلهمن الأقوالاحكية 
المتصلةبه للإبذان بأن مافى حيزه نعمة جليلة مستقلة حقيقة بالذكر والتذكير على حياها والااتفات إلى 
التكلم لإظبار الجلالة وتر بية المرأبة مع مافيه من تأكيدالاستقلال وكذا [ظهار الملا فى موضع الإضمار 
والكلام فى اللام وتقديمها مع جرورها على المفعو لکا س وقرىء بضم ناه اللا اتباعا لضم اجيم فىقوله 
تعالى ( |.جدوا لادم )کا قرىء بكسر الدال فى قوله تعالى ال جد لله اتباءا لكسر اللام وهى لغة ضعيفة م 
والسجو دف اللغة الخضوع والتطامن وفى الشرع وضع الجببة على الأرض على قصد العبادة فقيل أمروا 
بالسجو د له علي هالسلام على وجه التحية والنكرمة تعظما له واعترافا بفضله وأداء لق التعليم واعتذاراً 
عماوقع منهم فى شأنه وقيل أ وا بالسجود له تعالى وإتماكان آدم قبلة لسجودم تفخما لشأنه أو سبباً 
لوجو به فكأنه تعالى لا برأه أتموذجا للب دعات كلما ونسخة منطونة على تعلق العام الروحانى بالعام 
الجسمانى وامتزاجبما على مط بديع أمرمم بالسجود له تعالى ل عابنوا من عظے قدرته فاللام فيه کا فى 
قول حسان رضى الله عنه [ أليس أول من صل لقبلتكم » وأعرف الناس بالق رآن والسنن ] أو فى قوله 
تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس والآول هو الآظور وقوله عر وجل ( فسجدوا) عطف على قلنا والفاء 
لإفادة مسارعتهم إلى الامتثال وعدم تلعثموم فى ذلكروى عنوهب أنأول من س جد جبر یل م ميكائيل 
ثم [سرافيل ثم عزرائئيل ثم سائرالملائكة عليهم السلام وقوله تعالى ([لا إبليس) استثناء متصل لما أنهكان © 
جنيا مفرداً مغموراً بألوف من الملا متصفاً بصفانهم فغلبوا عليه فى فسجذوا ثم استثى استثناءو احد 
ْ منهم أولآن من الملا جنساً يتوالدون شال ل الجنكاروى عن أبن عباس رضى الله عنهما وهومنهم 
أولآنالجنأيضاً كا نوامأمورين بالسجود له لکن استغنى بذكر املائ عن ذ کرم أومنقطع وهو أسم 
أعحمى ولذلك لم ينصرف ومنجعله مشتقاً من الإ بلاس وهو إلباس قال إنه مشبه بالعجمة حيث( يسم به 
أحدفكان كالاسم الأحمى واعل أنالذى تقتضيه هذه الآ ية الكر بمة والتى فىسورة الا "عراف منقوله ' 


A۸‏ تفسيرانى السعود 


قيس سيج 


تعالى ثم قلنا لالا ك اسجدوا لآدم فسجدوا إلا [بليس الأية والنى فى سورة بى إسرائيل وسورة 
الكرف وسورة طه من قو له تعالى وإذ قلنا للدلائكة ا سجدوا لادم فسجدوا الأبة أن سجود اللاك 
إنما ترتب علىالام التنجيزى الوارد بعد خلقه وتسوبته ونفخ الروح فيه البتةكا يلوح به حكاية|متثالهم 
بعبارة السجود دون الوقوع الذى به ورد الآمم التعليق ولكن ماف سورة الحجر من قوله عز وعلا 
وإذقالر بك للملا إنى خااق بشراً من صلصال من حا مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحى 
فقعو اله ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون ومافى سورة ص من قو له تعالى [ذ قال ر بك للملاتكة إنى 
خالق بشراً من طين إلى آخر الا بة يستدعيان بظاهر هما ترتبه على ماففهما من الأمر التعليق من غير أن 
وتو سط يدنهما شیء غير ماتفصح عنه الفاء الفصيحة من الخلق والنسوية ونفخالروح فيه عليه السلام وقد 
روى عن وهب أنهكان السجودكا نفخ فيه الروح بلا تأخير وتأويل الأات السابقة حمل مافها من 
الام عللىحكاءة الام التعليق بعد>ةق المعلق به [جمالا فإنه حينئذ يكون فى <ك التنجيز يأبامافى سورة 
الأعراف من كابة ثمالمنادية بتأخر ورودالاس عنالتصوير المت خرعن الخلق المتأخر عن الام التعلبق 
والاعتذار بحمل النراخى على الرتى أو التراخى فى الإخبار أو بأن الام التعليق قبل تحقق المعلق به 
لماكان ف عدم إيحاب المأمو ر به منزلة العدم جع ل كأنه نما حدث بعد تحققه فى على صورة التنجيز 
يؤدى بعد اللتيا واللتى إلى أن ماجرى بينه و بيهم عليهم السلام فى شأن الخلافة وما قالوا فيه وما “موا 
إا جرى بعد السجود المسبوق بعر فة جلالة منزلته عليه السلام وخروج [ بلس من البين باللعن الم بد 
لعناده و بعد مشأهدتهم لذاك كله عياناً وهل هو [لاخرق لقّضية العقل والنقل والالتجاء فى التفصى عنه 
إلى تأويل نفخ الروح مله على ما يعم إفاضة ما به حياة النفوس الى من جماما تعليم الا سماء قعسف ينىء 
عن ضبق الجال فالذى بقتضيه التحقيق و يستدعيه النظر الا نيق بعد التصفح فى مستودعات الك:اب 
المكنون والتفحص عا فيه من السر الخزون أن جو ده له عليه السلام إنما ترتب على الا "مر التنجيزى 
ا متفرع على ظبور فضله عليه السلام المبنى على المحاورة المسبوقة بالإخبار خلافته المنتظم جميم ذلك فى 
لك مانيط به الاأمر التعليق من النسوية ونفخ الروح إذليس من قضيته وجوب اأسجود عقيب نفخ 
الروح فيه فان الفاء الجزائية لست بنص ف وجوب وقوع مضمون الجزاء عقيب وجو دالشرط من غير 
تراخ للقطع بعدم و جوب السعى عقيب النداء لقو له تعالى إذا نو دى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الآنة 
و بعدم وجوب إقامة الصلاة غب الاطمثنان لقو له تعالى فإذا اطمأ ننم فأقيموا الصلاة بل إنما الوجوب 
عند دخول الوق تكيف لا والحكة الداعية إلى ورود مانن فيه من الا" مر التعليق أثر ذى أثير نا 
هى حمل الملائكة عليهم السلام على التأمل فى شأنه عليه السلام ليتديروا فى أحواله طراً ويحيطوا بما لدبه 
خبراً ويستفبموا ماعسى يسةبهم عليهم فى أمره عليه السلام لابتنائه على حكم أبةوامرارخقية طون 
عن علوممم ويقفوا على جلية الحال قبل ورود الا مر التنجيزى وتحتم الامتثال وقد قالوا بحسب ذلك 
ماقالوا وعاينوا ماعاينوا وعدم نظم الا مر التنجيزى فىسلك الا مو رامذ كورة ف السورتين عند الحكاية 
لايستلزم عدم | نتظامه فيه عند وقوع اكا أن عدم ذكر الا مرالتعليق عندحكاية الا "مر التنجيزى ٠‏ ' 


™ ؟ -سودةالقرةآيةوم ٠‏ . . . أ 
ف السورة الكر بة ال ذكورة لايو جب عدم مسبو قيته به فإن حكاية كلام واحد على أساليب عثلفة بحسا ٠‏ 
يقتضيه المقام ويستدعيه حسن الانتظام ليست بعزيزة فى الكتاب العزبز وناهيك؟ا نقل ف توجيه فؤله . 
تعالى بشراً مع عدم سبق معر فة الملامكة عليهم السلام بذاك وحيث صير إليه مع أنه لم برد به نقل ففاظنك , 
بما قد وقع التصريح بە ف مو اضع عديدة فلعله قد ألق [لمهم أ بتداء جميع مايتوقف عليه الامى التنجيزى 
إجمالا بأن قيل مثلا إنى خالق بشراً من كذا وكذا وجاعل إباه خليفة فى الأرض فإذا سوبته و تفخت 
فيه من روحى وتبين لک شأنهفقعوا له ساجدين نخلقه فس واه ونفخ فيه الروح فقالوا عندذلك ماقالوا أو 
لوال خبر الخلافة بعد تةق الشرائط المعدودة بأن قيل أثر نفخ الروح فيه إنى جاعل هذا خليفة 
فيالأرض فبناك ذكروا فىحقه عليه السلام ماذكروا فأيده الله عزو جل بتعليم الأسماء فشاهدوا منه 
ماشاهدوافعند ذلك الاش التنجيزى اعتناء رشأن المأمور به وشا لوقته وقدحکی بعض اعون 
فى بعض المواطن وبعضها فى بعضها ١‏ كتفاء با ذ كرف كل موطن عما ترك فى موطن آخرو الذى بحسم 
مادةالاشتباه أن مافى سورة ص من قو له تعالى إذ قال ر بك للملائک الح بدل من قو له تعالى [ذ مختصمون 
فما قبله من قوله تعالى ماکان لی من عل الملا الاأعلل إذ مختصمون أئ يكلام عند اختد امهم وامراة: . 
ااا لأعلى الملامكة وآدمعليهم السلام وإبليس حسما أطبق عليه جرور الأمة وباختضاممم ماجرئ ينهم 
ف شأن خلافة آدم عليه السلام م التقاول الذى من جلته ماصدر عنه عليه السلام من الإنباء بالاسماء 
ومن قضية البدلية وقوع الاختصام المذ كور فى تضاعيف ما ذكر فيه تفصيلا من الام التغليق وما 
علق به من الخاق والنسوية ونفخالروج فيه وماترتب عليه من سجود الملائكة عام مالسلا مو عناد | بليس 
ونا تبعه من لعنه وإخراجه من بين اللائ وما جرى بعده من الا"فعال والا“قوال وإذ ليس تمام 
الاختصام بعد جودالملائكة ومكابرة إبليس المستتبعة لطر ده من يينهم ماعر فت من أنه أحد الختص مين 
يا أنه ليس قبل الخلق ضر ورة استحالة الإنباء بالا سماء حينئذ فهو إذن بعد نفخالروح وقبل السجود حا 
بأحد الطر يقبن والله سبحانه اع حقيقة الااص. (أبى واستكير) استثناف مبين لكيفية عدم السجود © 
المفهوم من الاستثناءو أنه لم يكن للتردد أو لاتأمل والإباء الامتناع بالاختبار والتكب ر أن برى نفسه أ كبر 
تعزو ا لاشتكار طاب ذلك بالتشبع أى امتنع عما اص به وأسةكبرمن أن يعظمه أو يتخذه وضلة ف 
عبادة ربه وتقديم الإباء على الاستكبار مع كو نه مسا عنه لظبوره ووضوح أثره واقتضر فى سورة 
ص عل ذکرالاستکبار ١‏ كتفاء به وفىسورة الجر عل ذكرالاباء حيث قي لأبى أن يكو نمعالساجدين 
( وكان من ألكافرين ) أى فى عل الله تعالى إذكان أصله من كفرة الجن فلذلك ار تكب ماارتكبه على © 
ما أفصح عنه قوله تعالى كان من الجن ففسق عن أمى ربه فالجلة اعتراضية مقررة لما سبق من الإباء ‏ 
والاستكبار أو صار منهم باستقباح امہ تعالى إباه بالسجود لادم عليه السلام زعما منه أنه أفضل منه 
والا“فضل لاحسن أن يع بالخضوع للمفضولكا يفصح عنه قوله آنا خير منه حين قيل له مامنعك أن , 
تسجد لما خلقت بیدی أستكيرت أم كنت من العالين لا بترك الواجب وحذهفالجلة معطوفة على ماقبليا . . 
وإثار الواو على الفاء للدلالة على أن عض الإباء والاستكبا ركفر لا أنهما سببان له ک) تفيد الفاء .. 
ه +( أب السعود ٠۳‏ » 


E‏ تفسير أن السعود 


ج 


ود راق م 


ا 2 و 2 و E>‏ م م وومةه و : 7 -ة 5 وء E E‏ 
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٠‏ آلشجرة فتسكونا من الظاليين 29 ۲ البقرة 


وم ( وقلنا) شروع فى حكاية ما جرى بینه تعالى وبين آدم عليه السلام بعد تمام ما جرى بینه تعالى و بين 
0 اللا که وإبليس من الا"فوال والا فعال وقد تركت حكاية تو بيخ [بليس وجوابه ولعنه واستظباره 
1 إنظاره اجتزاء ما فصلى سائر السور الكريمة وهوعطف على فلنا للملائكة ولا يقدح فى ذلك اختلاف 
وقتئهما فان الماد بالزمان المدلول عليه بكلمة إذ زمان E‏ وأسع للقولين وقيل هو عطاف على إذ قلنا 

00 ابإضمار[ذو هذا تذكير لنعمة أخرى موجبة للشكر مانعة من الكفر وتصدير الكلام بالنداء فى قو له تعالى 
00 © (باآدم اسكن أنت وزوجك الجنة) للتنبيه على الاهتهام بتلق المأموربه وتخصيص أصل الخطاب بهعليه 
السلا م للإيذان بأصالته فى مباشرة المأموربه واسكن من السكنى وهو اللبث والإقامة والاستةرار دون 

02020 السكونالذى هوضدالحركة ونت ضير كدبهالمستكن ليصح العطف عليه واختلف ففوقت خلق زو جه 
220 فذكر السدى عن ابن مسعود واءن عباس وناس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجعين أن الله 
٠‏ تعالى لحا أخرج إبليس من الجنة وأسكنها آدم بق فما و حده وماکان معه من يستأنس به فألق اله تعالى 
عليه النوم ثم أخذ ضلعاً من جانبه الأيسر ووضع مكانه 4ا وخلق حواء منه فلءا استيقظ وجدها عند 
رأسه قاعدة فسألا ما أنت قالت ام أة قال ولم خلقت قالت لتسكن إلى فقالت الملاثكة تجربة لعلمه من 

. هذه قال اسرأة قالوا لم ميت امرأة قال لا نها من المرء أخذت فقالوا مااسمها قال حواء قالوالم ميت حواء 
٠‏ قال لانها بلقت من شىء حى وروی عن أبن عباس رضىالله عنهما قال بعث الله تعالى جندا من الاک 
.0 موا آدم وحواء على سرير من ذهب كا حمل الملوك ولباسهما النور حتى أدخلوهما الجنة وهذ کا ترى 
,یدل على خلقبا قبل دخول الجنة والمراد ما دار الثواب لامها المعبودة وقيل هى جنة بأرض فاس طبن ا 
بين فارس وكر مان خلقها الله تعالى امتحاناً لادم عليه السلام وحمل الإهباط على النقل منها إلى أرض 

٠.‏ المندكا فى قوله تعالى اهبطوا مصيراً لما أن خلقه عليه السلام كان فى الا رض بلا خلاف ول يذكر فى 
هذه القصة رفعه إلى السماء ولو وقع ذلك لكان أولى بالذكر والتذكير لما أنه من أعظم النعم ولا"نها لو 
٠ 0‏ كانت دار الخك ا دخلبا إبليس وقيل [نهاكانت فى السماء السابعة بدليل اهبطوا ثم إن الإهباط الا ول 
كان منها إلى السماء الدئيا والثاتى منها إلى الارض وقيل الكل م-كن والا'دلة النقلية متعارضة فو جب 
© التوقف وترك القطع ( وكلامنها) أى من ثمارها و[ وجه الخطاب لاما تمم للتشريف والترفيه 

0 ومبااغة فىإزالة العلل والا"عذاروإيذاناً بتساو جما فى مباشرة المأموربه فإن حواء أسوة له عليه السلام 
© فى الا" كل لاف البكنى فإنها تابعة له فيه ( رغداً ) صفة لليصدر المؤكد أى أ كلا واسعاً رافها ( حیث 
شئها ) أى أى مكان اردتا منها وهذاما ترى [طلا قكلى حيث أبيح لها الا" كل منها على وجه التوسعة | 
البالغة المريحة للعال ولم عحظر عليهما بعض الا كل ولا بعض المواضع الجامعة للب كولات حى لايق 


سورة البقرة آية م ۹٩۱‏ 


کر 2 لم ودم ا صوص مسوم ر لے راوص رو کر وعد برح ريش ےو 
و ٠‏ 


رما الشیطلن علا کار جھما ما گان فيه وا أفبعلوأ بخضكز لبعض عدو و فى لض 
متفر ومع ل حي 20 ۲ البقرة 
لها عذر فى تناول مامنعا منه بقو له تعالی ( ولا تقر با ) بفتح الراء من قر بت الثىء بالكسرأقربه بالفتم © 
إذا التبت به وتعرضت له وقال ال جوهرى قرب بالضم يقربقرباً ادنا وقربته بالكسر قر بانآًدنوت 
منه ( هذه الشجرة ) نصب على أنه يدل من اسم الإشار ة أو نعت له بتأويلبا مشتق أىهذه الحاضرةءن © 
الشجرة أى لا تأ كلا منها ونما علق النهى بالقر بان منها مبالخة فى تحريم الأ كل ووجوب الاجتناب عنه 
والمراد مما الحنطة أو العنبة أوالتينةوقيل هىشجرة من أكل منها أ<دث والآولى عدم تعيبنهامنغيرقاطع 
وقرىء هذى بالياء وبكسر شين الشجرة وتاء تقرباً وقرىء الشيرة بكسر الشين وفتح الياء ( فتكونا من © 
الظامين ) جزوم عل أنه معطو ف ءل تقر با أومنصو بعل أنه جو اب نمی وأياماكان فالقر ب أى الكل 
منها جب لكو تهمامن الظالمين أى | لذينظلوا أنفسهم بار تكا ب المعصية أو نقصو ا حظوظهم بمباشرة مايخل 
بالكرامة والنعيم أوتعدوا حدود الله تعالى (فأز لما الشيطان عنہا) أىأصدر زلتهما أى زلقبماوحابما 
على الزلة بسديها ونظيرة عن هذه ماف قوله تعالى وما فعلته عن أمرى أو أزلما عن الجنة بمعنى أذهبهما 
وأبددضا عنمايقال زل ع ىكذا إذا ذهب عنكو يعضددقراءة أزاللما وهمامتقاربان فيالمءنى فإنالإزلال 
أى الإزلاق بقتضى زوال الزال عن موضعه البتةوإزلاله قو له طا هل أدلك على ثجرة الخلد و ملك لا يبلى 
وقوله مانها | ربكا عن الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو نكو نا من الالدين ومقاسته للا إنى لکا لمن 
الناعحين و هذه الآبات مشعرة بأنه عليه السلام لم يؤمى بسكنى الجنة على و جه الحاو دبل على وجهالتتكرمة 
والتشريف لا قلد من خلافة الأرض إلى حين البعث إليما . واختلفف كيفية توصله ليم ما بعدماقيلله 
اخرج منما فإنك ر جم فقيل إنه [نما منع من الدخو ل علىوجه التسكر مةكا دخلا اللات عليهم السلام 
وم بمنع من الدخول للوسوسة ابتلاء لأدم وحواء وقيل قام عندالباب فناداهماوقيل تمثل بصورة دابة 
فدخل ول يعرفه الخزنة وقيل دخل فى فم الحية فدخل معما وقيل أرسل بعض أتباعه فأزلما والعلم عند 
الله سبحانه ( فأخر جما ماكانا فيه ) أى من الجنة إن كان ضير عنما للشجرة والتعبيرعنها بذلك الإيذان © 
بفخامتما وجلالتما وملا بستهما له أى من المكان العظبم الذىكانا مستقرين فيه أو من الكرامة والنعبم 
إنكان الضمير للجنة ( وقلنا اهبطوا ) الخطاب لادم وحواء عليبما السلام بدليل قوله تعالى قال اهبطأ © 
منها جميعاً وجمع الضمين لأنهما أصل الجنس فكأ نهما الجن سكلهم وقيل للها وللحية و[بليس على أنه 
أخرج منها ثانية بعد ماكان يدخلها للوسوسة أو يدخلها مسارقة أو اهبط من السماء وقرىء بضع الباء 
( بعضک لبعض عدو ) حال استغنی فيها عن الواو بالضمير أى متعادين يبغى بعضكم على بعض بتضليله 
أو استثناف لا عل له من الإعراب وإفراد العدو إما للنظر إلى لفظ البعض وإما لآن وزانه وزان 
المصدركالقبول ( ولك فى الأرض) الى مى عل الإهباط والظرف متعلق با تعلق به الخبرأعنى ا من © 


کے 


۲ 


وت 2 نانس رصام ن م ممه 00 ور 5 و و و 
0 فتلقّءادم من ربهء كانت فتاب عليه إنه, هوآلتواب الرحيم عق البقرة 
وو جح ره ٠.‏ ى 2 ساس دس مص و 


5 5 وم م کر ص ب س2 مي و ساس وک پر ع ع برس ص رس لاه 
تا أهيطوأ منها جميعافإما بالبنحكم منى هدى فمن تع هدای فلا خوف علييم ولا هم 
0 يرون 22 ۲ البقرة 


© الاستقرار : ( مستهر ( أى استقرار أومو ضع استقرار ( ومتاع ) أىتتع بالعيش وانتفاع به . ( إلى 
حين) هوحين الوت على أن الغا تشع كل فرد من المخاطبين أو القيامة على أنه متع الجنس فمن لعض 
پم الافراد والجلةکا قبلبا فی کو نما حالا أى مستحقين للاستقرار والفتع أو استئنافا . ( فتلق آدم من ر به 
كات ) أى استقبلها بالاخذ والقبول والعمل م حين عليها ووفق لما وقرىء بنصب آدم ورفع کات 
دلالة على أنها استقبلته بلغته وهى قو لهتعالى ر بناظلمنا أنفسنا الا ةوقيل سبحانكاللبم وحمدكو تارك 
اسمك وتعالى جدك لا إله إلا أنت ظلءت نفسى فاغفر لى إنه لايغفر الذنوب إلا أنت وعن ابن عباس 
رضى الله عنہما قال يارب ألم تخلقنى بيدك قال بل قال بارب ألم تنفخ فى من روحك قال بلى قال يأرب ألم 

إلى الجنة قال نعم والفاءالدلالة على أن التوبة حصلت عقيب الام بالمبوط قب لتحةق المأمور به والتعرض 

© بلقا . ( فتاب عليه ) أى رجع عليه بالرحمة وقبول التوبة والفاء للدلالة على تر 4:7 على تاقى الكلمات 
المتضمن للعنى التو بة الى 2 عبارة عنالاءتراف بالذنب والندم عليه والعزم على عدم العودإليه واكتق 
بذكر شأن آدم عليه السلام لما أن حواء تبع له فى الحم ولذلك طوى ذكر النساء فى أ كثر مواقع 

© الكتاب والسنة -) إنه هو التواب ( أى الرجاع على عباده بالمغفرة أو الذى بک إعاتهم عل التوبة 
وأصل التو ب الرجوع فإذا وصف به العبدكان رجوعا عن المعصية وإذا وصف به البارى عز وعلا أر يد 

© به الرجوع عن العقاب 91 المغفرة . (الرحجم ) المبالغ فال رحمة وف المع بين الوصفين وعد بليخ للتائب 
۸ بالإحسان مع العفو والغفران وال لة تعليل لةوله تعالى فتاب عليه . ( فنا ) استئناف مبى على ؤال 
© ' ينسحب عليه الكلام كأنه قيل فاذا وقع بعد قبول تو بته فقيل قلنا . ( أهيطوا ما جميعاً ) کرر الام 
با روط إيذانا دم مقتضأه وتحققه لاعالة ودفعاً ص عسى بقع فى أمنيته عليه السلام من امتتباع قبول 
التوبة للعفو عن ذلك وإظباراً انوع رأفة به عليه السلام لما بين الآمرين من الفرق النيركيف لاوالأول 
مشوب لار ب سوط مذيل بان أن مهبطوم دار بلية وتعاد لا خلدون فها والثانى مرون بوعد إنتاء 
الحدى المؤدى إلى النجاة والنجاح وأما مافيه من وعيد العقاب فليس بمقصود من التكليف قصداً آو ليا بل 

إنما هو داثر على سوء اختيار المكلفين قيل وفيه تبيه على أن الحازم يكفيه فى الردع عن خالفة حك الله 
تعالى عخافة الإهباط المقترن بأحد هذين الأمرين فكيف بالمقترن مهمافتأمل وقيل الأول من الجنة إلى 
السماء الدنيا والثانى منها إلى الأرض ويأباه التعرض لاستقرارم فى الأرضف الأول ورجوع الضمير 


؟ ‏ سورة البقرة أية وم ۹۳ 

ري مال صق صر رر لاوس ام قوس ا مانت وى ددا م برام 

وألذين كفروأ و كذبوأ ایتا أولشيك اصعب انار هم فيها خللدون 70 البقرة 
إلى الجنة فى الثانى و جميعاً حالف | للفظوتأ كيد فى المعنىكأنه قيل اهبطوا أت أجمعون ولذلكلايستدذعى 
الاجتماع على المبوط فى زمان واحدكا فىقولك جاءوا جميعاً بخلاف قولك جاءوا معا ( فإما بأتينك منى ۾ 
هدى ) الفاء لترتيب مابعدها على المبوط المفووم من الم به وإما مركبة من أن الشرطية وما المزيدة 
المؤكدة لمعناها والفعل فى حل ال جرم بالشرط لآنه مبنى لاتصاله بنون التأ كيدوقيل معرب مطلقاً وقيل 
مبنى مطلقاً والصحيح التفصيل إن باشرته النون بى وإلا أعرب نحو هل بقومان وتقدم الظرف على 
الفاعل لما مر غير مرة والمنى إن يأتينك منى هدى برسول أبعثه إليكم وكتاب أنزلة عليكم وجواب 


الشرط قوله تعالى ( فن تبع هدای فلا خف علهم ولام حزنون )کا فی قولك إن جتتنى فان قدرت © 


اتات إليك وإيرادكامة الشك مع تحقق الإتيان لاعالة للإبذان بأن الإمان باه والتوحيد لايشترط 
فيه بعثة الر سل وإنزالالكتب بل يكيف وجو بهإفاضة العةل ونصب الا دلة الأفافية وا لا نفسبة والقمكين 
من النظر والاستدلال أو للجرى على سنن العظ|ء فى إبراد عسى ولعل ف مواقع القطع وال جزم والمعنى 
أن من تبع هدای منک فلا خوف علبهم فى الدارين من لحوق مكروه ولا م يحزنون من فوات مطلوب 
أى لا يعترمهم ما بو جب ذلك لا أنه يعترمهم ذلك لك.نهم لامخافون و لاحر نون ولا أنه لایعتر مم نفس 
الخوف والحزن أصلابل يستمرونعلى السرور والنشاط كيف لا واستشعار الخوف والشية استعظاماً 
لجلال الله سبحانه وهيبته واستةصاراً للجد والسعى فى إقامة حقوق العيودية من خم اص الخواص 
وا قر بین والمراد بیان دوام انتفامهمالا بیان اننفاءدوا مهماما يتوه من كو نالخير ف الججلة'إثانية ضارعا 
ما تقرر فى موضعه أن الننى وإن دخل على نفس المضارع بفيد الدوام والاستمرار رحسب المقام وإظبار 
. ادى مضافا إلى ضير الجلالة لتعظيمه وتأكيد وجوب اتباعه أو لآن المراد بالثاتى ماهو أعم 7 

الدايات التشر يعية وما ذكر من إفاضة العقل ونصب الا دلة الأفاقية وا لآ نفسي ة كا قيل وقرىء هدى على 
اغة هذيل ولا خوف بالفتح (٠‏ والذي نكفروا وكذبو | بآباتنا) عطف على من تبع الح قسيم له كأنه قيل 
ومن لم يتبعه ونا أوثر عليه ماذكر تفظيعاً حال الضلالة وإ[ظباراً لجال قبحما وإيراد الموصول بصيغة 
المع للإشعار بكثرة الكفرة واجمع بين الكفر والتكذيب الإيذان بتنوعالحدى إلى ماذكر من النوعين 
وإيراد نون العظمة لتربية المبابة و[دخال الروعة وإضافة الا بات إليها لإظبا رکال قبح النكذيب بما أى 
والذين كفروا برسلنا المرسلة [ايهم وكذبوا بآياتنا المنزلة عليهم وقيل المعنى كفر وا بالله وكذبوا بآباته 
اى أنزها علىا لا نبياء عليهم السلام أوأظبرها بأيدمهم من المعجزات وقيل كفروا بالآنات جناناوكذبوا 
مها سانا فيكو كلا الفعلين متو جما إلى الجار والجرور والآءة فى الا صل العلامة الظاهرة قال النابغة 
| توهمت آنات لما فعرفتما » لستة أعوام وذا العام سابع ] ويقال للدصنوعات من حيث دلالتها على 
الصانع تعالى وعلمه وقدرته ولكل طائفة من كامات القرآن المتميزة عن غيرها بفصل لا نها علامة 
لانفصال ماقبلبا مما بعدها وقيل لا”نها مجم ع كلبات منه فينكون من قو طم خرج بنو فلان باتهم أى 


۳۹ 


ور م و2 موا ممه و 


a‏ - 3 8 ا 2 گە ه مو ع 5 سه 2> اس ام 

يبي إسر ويل أذحكروا نعم الق انعمت عليكر وأوفوأ عه دئ أوف بعهدكر وإلى 
ومع 

فأرهبوت 40 ١‏ البقرة 


ياعم قال [ خر جنا من البيتين لاحى مثلنا » بآيتنا نزجى النعاج المطافلا | واشتقاقها من أى لآانها 

قبين أيامن أى أو من أو ى إليه أى رجع وأصاما أوبة أو أبة فأبدات عينها ألفاً على غير قياس أو أوية 

© أو أبة كرمكة فأعاخ أو آئية كقائلة غذفت الهمرة تخفيفاً ( أولئك ) إشارة إلى الموصوف باعتبار 
اتصافه بما فى حيزالصلة من الكفر والتكذيب وفيه إشعار بتميزمم بذلك الو صف تيز مص ححا للإشارة 

© الحسية وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزللهم فيه وهومبتدأ وقوله عز وجل ( أصعاب النار ) أى 
ملازموها وملابسوها نحيث لايفارقونهاخبره واجلة خير لوصول أواسم الإشارة بدل من الموصول 

© أو عطف بیان له و اعاب النار خبر له وقوله تعالى (هم فيما خالدون ) فى حبز النصب على الحالية لورود 
التصريم به فى قوله تعالى أححاب التار خالدين فيما وقد جوز كونه حالا من النار لاشتهاله على يرما 
والعامل معنى الإضافة أو اللام المقدرة أو فى محل الرفع على أنه خبر آخر لا ولنك على رأى من جوز 
وقوع الجلة برا ثانا وفيها متعلق يخالدون والخلود فى الا صل المكث الطويل وقد أنعقد الإجماع 

٠‏ على أن المراد به الدوام ( يابنى إسرائيل ) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى طائفة خاصة من الكفرة 
المعاصر بن للنى يليه لتذ كير ثم بفنون النع, الفائضة عليرم بعد توجيمه إلى رسو لالله يلل وأمره بذ كير 

كلرم بالنعمة العامة لبنى آدم قاطبة بقوله تعالى وإذ قال ر بك ال وإذ قلنا للملائكه الج لان المع ى کا أشير 

إليه بلغي م کلای واذكرطم إذجعلنا أباثم خليفة فى الا رض ومسجو دآ للملاثكة عليهم السلام وشرفناه 

بتعليم الاأسماء وقبلنا توبته والإين من البناء لا"نه مبنى أ بيه ولذلك ينب المصنوع إلى صائعه فيقال 

او الحرب وبنت فكر وإسرائيل لقب يعقوب عليه السلام ومعناه بالعبرية صفوة الله وقيل عبد الله 
وقرىءإسرائل ذف الياء و إسرال >ذفهما وإسرايل بقلبالحمزة ياءوإسرائل مهمزة مفتوحةوإسرئل 
بجمزة مكسورة بين الراء واللام وتخصيص هذه الطائفة بالذكر والتذكير لما أنهم أوفر الناس نعمة 

© وأكثرمم كفرا بها ( اذكروا تعمتى الى أنعمت عليكم) بالتفكر فيها والقيام بشكرها وفيه إشعار بأنهم 
قد نسو ها بالكلية ولم يخطر وها بالبال لا أنهم أهملوا شكر ها فقط وإضافة النعمة إلى ضير الجلالة لنشريفبا 
وإبحاب تخصيص شكر ها به تعالى و تقبيد النعمة مهم ها أن الإنسان مجبول على حب النعمة فإذا نظر إلى 

. مافاض عليه من النعم حمله ذلك على الرضى والشسكر قيل أريد بها ما أنعم به على آبائهم من النعم الى 
سيجىء تفصيام| وعليهم من فنون النعم الى أ جلما إدراك عصر النى عليه السلام وقرىء اذكروا من 
الافتعال ونعمى بإ سكان الياء وإسقاطها فى الدرج وهو مذهب من لا حرك الياء المكسور ما قبلما 

© ( وأوفوابعبدى ) بالإبمان والطاعة ( أوف بعهدك ) حسن الإثابة والعبد يضاف إلىكلواحد من تولى 
طرفيه ولعل الاو لعضاف إلى الفاعل والثانى إلى المفعول فإنه تعالى عبد إليهم بالإيمان والعمل الصاح 


؟ - سورة البقرة يا٤ E‏ 
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sro‏ 1 رع ؤسه 286 0 رصا م ور م له 
ویوا ارات مص لامک اكوا اوک كفي عه ولا زو اتی نتا کیاد و 


f 
فأتقون ([ ۲ البقرة‎ 


بنصب الدلائل وإرسال الرسل وإنزالالكتب ووعد لهم بالثواب على حسنا نهم وللوفاء هما عرض 
عريض فأول مرانبه منا هو الإتيان بكلمتى الشهادة ومن الله تعالى حقن الدماء والأموال وآخرها منا . 
الاستغراق”فى عر التوحيد يث نغفل عن أنفسنا فضلا عن غيرنا ومن الله تعالى الفوز باللقاء الدام . 
وأماماروى عن ابن عباس رط الله عنهما أوفوا لعودى فى اتباع مد يلل أوف بعبدك فى رفع الأصار .. ١‏ 
والأغلال وعنغيره أوفوا بأداء الفرائض وتركالكبائ رأوف بالمغفرة والثواب أو أوفوا بالاستقامة . 
على الطريق المستقيم أوف بالكرامة والنعم المقيم فبالنظر إلى الوسائط وقيلكلاهما مغذاف إلى المفعول .. 
والمعنى أوفوا عا عاهدتمونى من الإمان والتزام الطاعة أوف ما عأهد تم من حسن الإثابة وتفصيل 1 
العبدين قوله تعالى ولق دأخذالته ميثاق بىإسرائيل إلىقوله ولا دخلنك جنات ال وقرىء أوفبالتعديد ١‏ 200 
للسبالغة والتأ كيد ( وإياى فارهبون ) فها تأتون وما تذرون خصوصاً ف نقض العبد وهوآ كد ف إفادة © ٠٠ ٠‏ 
التخصيص من [ياك نعبد لما فيه مع التقد.م من نكر برالمفع ول والفاء الجرائية الدالة على تضمن الكلام 2 
معنى الشرط كأنه قيل إن كنتم راهيين شيا فارهبونى والرهبة خوف معه تحر زوالآية تضمنة للوفدا: 71 ٠‏ 
والوعيد ودالة علو جوب الشكر والوفاء بالعبد وأن المؤمن ينبغى أن لا يخاف إلا الله تعالى .( وآمنوا © ٠٠‏ 
ما أنزلت ) أفرد الإعان بالقرآن بالآمر به لما أنه العمدة القصوى فى شأن الوفاء بالعمود ( مصدقا 00 
لا معكم ) من التوراة والتعبير عنها بذلك للإيذان بعلمهم بتصديقه لحا فإن المعية مثنة لتكررالمراجعة [لها ٠‏ 
والوقوف على ما فى تضاعيفها المودى إلى العلم بكو نه مصدةا لها ومعنى تصديقه للتوراة أنه نازل حسها  ٠‏ 

عت فما أومنحيث أنه مو افق نما فى القصص والمواعيد والدعو ةإلى التوحيد والعدل بين‌الناس والهى ٠‏ 

عن المعاصى والفواحش وأما ما بتراءى من خالفته لا فيعض جز يات الأحكام النفاؤ تة بسبب تفاوف ٠‏ 
الأعصار فليست مخالفة فى الحقيقة بل هى موافقة لها من حيث أن كلا منبا حق بالإضافة إلى عطره  ٠‏ 
وزمانه متضمن لاحك انى علها يدور فلك التشريع وليس ف التوراة دلالة على أبدية أحكامما ا منسوخة . 

حتى خالفبا ماينسخما ونما تدل على مشر وعيتها مطلقاً من غير تعرض لبقا مما وزواا بل نقول می ناطقة . ظ 

بنسخ تلك الا حكام فإن نطقها بصحة الق رآن الناسةلمانطق بنسخما فإذن مناط الخالفة فالأحكام المنسوخة 1 
إماهو اختلاف العصرحتىلوتأخر نزو لالمتقدم لنزل على وفق ال تأخر ولوتقدمنز ولالمتأخرلوافقالمتقدم 20 
قطماً ولذلك قال عليه السلام لوكان موسى حيا لما و سمه إلا اتباعى وتقبيد المتزل بكونه مصدةالمامعهم 0 
لتاكيد وجوب الامتثال بالآمر فإن عانم ۲ا معهم ما يقتضى الإعان ا يصدقه قطماً ( ولا تكونوا ۾ 
أولكافربه ) أى لاتسارعوا إلى الكفر به فإن وظيفتم أن تكونوا أول من آمن به لا أنكم تمرفونشاله . 
وحقيته بطريق التلق مما مء من الكتب الإلهية يا تعر فون أبناء کے وقد كنة تستفتحؤن به وتبشرون ` 


a‏ تفسير أبي المعود 


دما صو ھی صت روم مص رح ا ور داق مع او مور م 

ولا تليسوا لحن بالطل وتكتموا ألحق وانتم تعلمون ([)۲ البقرة 

ْ بزمانه کا سيجىوء فلا تضعوا مو ضعما بتوقع منک ويح بعليكم مالاءتوثم صدوره عنم من كو نكم أول 
كافر به ووقوع أو لكافر به خبراً من ضمير امع بتاوبل أول فريق أو فوج أو بتأويل لا يكن كل وأحد : 
منكم أول کافر ب كةو لك كسانا حلة ونههم عن التقدم فى الكفر به مع أن «شرك العرب أقدم منهم ما 
أن المراد به التعريض لا الدلالة على مانطق به الظاهر كقولك أما أنا فا.ت يحاهل لان المراد يم عن 
كونهم أولكافر من أهن الكتاب أو من كفر ما عنده فإن من كفر بالق رآن فقد كفر يأر يصدقه أو 
مثل من كفر من مشركى مكة و أول أفعل لافعل له وقيل أصله أوأل من وأل إليه إذا نيحا وخاص فأبدات 
© الممزة واوا خفيفاً غير قياسى أو أأول من آل فقلبت همزته واوا وأدغمت ( ولا تشتروا بآياتى ) أى 
لا تأخذوا لآنفسكم بدلا منها ( من فللا ) من الحظوظ الدنيوءة فإنها وإن جلت قليلة مسترذلة بالنسبة 
علهالواتبعوارسول ألله عر فا ختار وها على الإمان وإنما عبر عن المشترى الذى هو العمدة فى عةود 
المعاوضة والمقصود ذا بالمن الذى شأنه أن يكؤن وسيلة فما وقرنت الا بات التى حقها أن يتنافس فما 
المتنافسون بالباء الى قصحب الوسائل إيذاناً بتعكيسهم حيت جعلوا ماهو المقصدالأصل وسيلةوالوسيلة 

© مقصداً (وإباى فاتقون ) بالإعان واتباع الحق والإعر اض عن حطام الدنيا و لأ كانت الاية السابقة 
مشتملة على ماه وكالمبادى لما فا لا بة الثانية فصات بالرهبة الى هى من مقدمات التقوى أو لان الخطاب 
0 الماعم العالموالمقلد أمرفها بالرهبة المتناولة للف ريقين وأما الخطاب بالثانية لحيث خص بالعلماء أمرفها 
؟؛ بالتقوى الذى هو المتهى ( ولا تلسوا الحق بالباطل ) عطف على ما قله واللس اخلط وقد يلزمه 
الاشتباه بينامختلطين والمعنى لاتخلطوا ا لحق المْزل بالباطل الذى تخترعونه وقتكتبو نه حى يشتبه أحدها 
بالآخر أو لا تجعلوا الحق ملتسا بسبب الباطل الذى تكتبو نه فى تضاعيفه أو تذكرونه فى تأو يله 
بالتلبيس على من مع الحق والإخفاء عمن لم يسمعه أو منصوب بإضار أن على أن الواو للجمع أى 

لاتجمعوا بين لبس الحق بالباطل وبين كانه ويعضده أنه فى مصحف ان مسعود ونكتمون أى وأ 
تكتمون أ ى كاين وفيه إشعار بأن استقباح اللبس لما يصحبه من كنان الحق وتكريرالمق إما لان 
المراد بالا "خير ليس عين الأول بل هولعت النى لله الذى كتموه وشوا مکا نه غیر ہکا سی جیه ف 
قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيدهم وإمالزيادة تقبيح الهى عنه إذفى التصر 2 باس المق 
© مالیس فى ضيره( وأتم تعلدون ) أى حال کو نک عالمين بأنم لا بسو نكاتمون أووأتم تعلمون أنه حق 

بل لزيادة تقبيح حالم [ذ الجاهل عمى يعذر . 


؟ ‏ سورة البقرة آية 8م4242 ۹۷ 


رع و مر ا ور 2و ll‏ 
وأقيموأ الصلاة وءاتواً ألز كؤة وار موا مع آلر' كعين 2 ۲ البقرة 
یی ےم 2 وم کور 82929 9و2و9 وو 2 2 دم 


13 رقص مو ۶ 
اتام ون ألناس ایر وتفسون الفسكر وات تلو الکتلب افلا تعقلُونَ وي ۲ البقرة 


(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكوة) أى صلاة المسلبين وز كانہم فإنغيرهما ععزل م نكو نه صلاة وزكاة 41 
آرم الله تعالى بفروع الإسلام بعد الام بأصوله (واركعوا مع الراكعين) أى فى جماعتهم فإن صلاة © 
الجاعة تفضل عل صلاة الفذ بسبع وعشرين در جة ها فهامن تظاهر النفو س فالمناجاة وعبر عن الصلاة 
بالركوع احترازاً عن صلاة الهود وقيل الركوع الخضوع والانقياد لما يلزمهم الشارع قال الاضبط بن 
قريع السعدى | لاتحقرن الضعيف علك أن ٠‏ تركع يوما والدهر قد رفعه | (أتأمرون الناس بار ) ٤٤‏ 
ير بد للخطاب ونو جيه له إلى لعضهوم لعد نو جبهه إلى الكل واهمزة ہا تقر بر مع تو بيبخ وتلعجيب | 
والبر التوسع فى الخير من البر الذى هو الفضاء الواسع يتناول جميع أصناف الخيرات ولذلك قيل الب 
ثلاثة بر فى عدادة الله تعالى وير فى مراعاة الأقارب وبر فى معاملة الآجانب (وتنسون أنفسكر ) أى © 
تكو نها من الب ركالمنسيات عن ابن عباس رضى الله عنما أنها نزلت فىأ حبارالمدينة انوا يأمر ون سراً 
من نصحو ه باتباع النى يكم ولا يتبعو كلها ىلدا ات ال كات تفل اليس اتاخ 
وقيل كانوا بأمرون بالصدقة ولا يتصدةون وقال السدى [نهمكانوا يأمرون الناس بطاعة الله تعالى 
و ينهو نهم عن معصيته وم يتركون الطاعة ويقدمون على المعصية وقال أبن جرج كانو | بأفرون التان 
بالصلاة والركاة وه يتركو مهما ومدارالإ نكار والتو ببخهى ا جملة المعطوفةدون ماعطفت هى عليه (وأتم e‏ 
تتلون الكتاب ) تبكيت فم وتقری عكقو له تعالى و أنتم تعليون أى و الحالأنكم تتلون التوراة الناطقة 
بنعونّه بل الأمرة بالإيمان به أو بالوعد بفعل الخير والوعيد على الفساد والعناد وترك البر وعفالفة 
القول العمل (أفلا تعقلون) أى أتتلو نه فلا تعقلون مافيه أوقبح ماتصنعون حتى ترتدعوا عنه فالإنكار © 
متو جه إلى عدم العقل بعدتحقق مابوجبه فالمبالغة من حيث الكيف أو ألا تتأ ملون فلا تعقاون فالا نكار 
متو جه إلىكلا الآمرين والمبالغة حينئذ من حيث الك والعقل ف الاٴصلالمنع والإمساك ومنه العقال 
الذى يشد به وظيف البعير إلى ذراعه لحسه عن الحراك می به النورالروحانى الذى به تدرك النفس 
العلوم الضر وربة والنظرية لا"نه عبسه عن قعاطى مايقب ويعةله عل ما نحسن والآيةيا ترى ناعية عل ىكل 
من يعظ غيره ولا يتعظ بسوء صنیعه وعدم تأثره وإن فعله فعل الجاهل بالشرع أو الا حمق ال+الىعن 
العقل والمراد مهايا أشير إليه حثه على تزكية النفس والإقبال عليها بالتدكميل لتقوم باحق فتقيم غيرها 
لامنع الفاق عن الوعظ بر وی أنه کان عالم من العلياء مؤثر الكلام قوىالتصرف ف الةلوب وكان 
كيرا ماموت من أهل جاسه واحدُ أو اثنان من شدة تأثير وعظه وكان فى بلده يوز لها ابنصالحرقيق 
القلبسريعالانفعال وكانت تحترزعليه و منعه من حضو ر مجلس الواعظ غضره بو مآ على حين غفلة منها 
فوقع من أمر الله تعالى ماوقع ثم إن العجوز لقيت الواعظ يوم فى الطريق فقالت [ للتبدى الا "نام 
ومو أف السعود + »٠‏ 


۹۸ تفسير أب السدود 


وأستعينوأ الصبر ولصلؤة E‏ ات (2) ؟ البقرة 
م 2 27 2 owes‏ 6ه و 


كوم - 90 رورو ل 2 2 


ولانېتدى TT ٠‏ الشحذ حى متى ه تسن الحديد ولا ل ماعو 
>٠‏ الواعظ شوق شبقة فر من فرسه مغشياً عليه لخحماوه إلى ببته فتوف إلى رحمة اله سبحانه ( واستعيتوا 
بالصبر والصلاة) متصل بم قبلهكا نهم لما كلفوا مافيه.عشقة منترك الرياسةوالإعراض عنامال عو لجوا 
بذلك والمعنى استعينوا السرا نتظار النجح والفرج توكلا على الله تعالىأو بالصومالذى هو الصبر 
عن المفطرات افيه م نكسر الشمو ةو تصفية النفس والتو سل بالصلاة والالتجاءإليها فإنهاجامعة لأنواع 
العنادات النفسانية LL‏ الطبارة وستر العورة وصرف ال مال فما والتو جه إلى الكبة والعكوف . 
على العبادة و[ظبار الشوع بال جو ارح و[خلاص النية بالقلب ومجاهدة الشيطان ومناجاة الحق وقراءة ' 
القرآن والتكلم بالشهادة وكف النفس عن الأطيبين حتى تجابوا إلى تحصيلالمآرب وجيرالمصائب روى ٠‏ 
ه أنه عليه السلا م كان إذا حز بهأمر فزع إلىالصلاة ويحوز أن يراد مها الدعاء (و[نما) أى الاستعانة هما أو 
الصلاة و تخصيصها برد الضمير إلا لعظ شأنماواشت الحا على ضروب من الصب ركان قو له تعالى و انان 00 
© تحارة أو موآانفضوا إلا أوجلة ما را بها ونهوا عنها ( لكبيرة ) لثقيلة شاقةكقوله تعالى كبر على ٠‏ 
© الك مركين ما تدعوثمإليه (إلاعلىالخاشعين) الا وعالإخبات ومنه الدع ل ملةللتطامنةواخضوعاللين 
والانقياد ولذلك يقال الخشوع بالجوارح و الخضوع بالقاب ونما لم تثقل عليهم لاهم يتوقعون ما أعد 
هم عمقابلها فون عليهم ولام يستغرقون فى مناجاة رم فلا يدركون ما بحرى عليهم من المشاق 
>٠‏ والمتاعب ولذلك قال عليه السلام وقرة عينى فى الصلاة والجملة حالية أواعتراض تذييلى (الذين يظنون 
© آنہم ملاقوا رمهم وأنهم إليه راجعون) أى بتو قعون لقاءه تعالى و نيل ماعنده من المثبات والتعرض 
لعنوان الربوبية معالإضافة إليبم الإيذان بفيضان إحسانه إليهم أويتيقنون نهم حشر ون إليهللجزاء 
فيعماون على حسب ذلك رغبة ورهية ة وأما الذين لايوقنون بالجزاء ولا برجون الثوابولانخافون 
العقاب كانت عليمم مشقة خالصة فتثقل علیمم کال افقین والمرائين فالتعرضن للعنوان المذ كو رللإشهار 
بعلية الربوبية والمالكية للحكم ويؤيده أن فى مصحف أبن مسعود رضىالله عنة يعليون وكان الظن لما 
شابه العلم فى الرجحان أطلق عليه لتضمين معنى التوقع قال [فأر سلته مستيةن الظن أنه ه مخالط مابين _ 
الشراسيف جائف | وجل خب رأن ف الموضعين 0 للدلالة على تحقيق اللقاء والرجوعوتقررهماعندهم . 
۷ (يابنى إسرائيل اذكروا تعمى الى نعمت عليكم ) كرر التذكير للتأ كيد ولربط مابعده من الوعيد 
© التمديد به (وأنىفضلتكم) عطف على نعمتىعطف الخاص على العام لکاله أى فضلت آباءک (على العالمين) 
أى عالمى زمانهم بما منحتهم من العلل والإمان والعمل اماع و جام أنبياء و موك مقسطاین وم آباءمم 


و اكير A‏ أ 


f‏ روک € و موق م 1د لا د مع EEF‏ وص ل 
f oa‏ ا ê e‏ هماع - ٠‏ 0 خل ٠‏ عل 
وأنقوأ يومالا جزی نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفلعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم 
ررقي 

ينصرون (4 ۲ البقرة 


جمد ر cole, Sr‏ مل وميه وس 22 وو کرت 2 عادد ل ت رد 2ل 
وإذ يندم من ۶ال فرعون اسومونکر سوء العذاب يذبحون آہنا ءکر وستحيون ساء کر وى 
رر س كوس بعلو ما و 


دل بلا من یکر عظم ۲ البقرة 


.. الذي نكانوا ففعصرمومى عليه السلام وبعده قبل آن‌یغیروا (واتقوا بوما) أى حساب بوم أوعذابيوم 4۸ 

(لاتجرى نفس عن نفس شيئاً) أى لا تقضى عنها شيا من الحةوق فانتصاب شيا علا لمفء و لية أوشيئاً من © 
الجزاء فيكو ن نصبة عل المصدربةوقرىء لاتجتزىء أى لاتغنى عنما فبتعين النصب عل المصدرية وإيراده 
منكراً مع تنكير النفس للتعميم والإقناط الكلى والجملة صفة بوماً والعائد منها حذوف أى لاتجزى فيه 
ومن لم بحوزالحذف قال انسع فيه ذف الجاروأجرى الجرور جرى المفعول بهثم حذ فك حذ فى 

. قولمنقال [ فا أدرى أغيرم تناء ٠‏ وطو ل العبدأم مال أصابوا| أى أصابوه ( ولابقبلمنباشفاءة ولا © 
يؤخذمنها عدل) أىمن النفس الثانية العاصية أو من الا ولى والشفاعة من الشف عكأنالمشفوع لكان فرداً 
عله الشفيع شفعاً والعدل الفدية وقيل البدل وأصله التسوية سمىبه الفدية لامها تساوى المفدى وتجرى 
مجزاه( ولام ينصرون) أى بمنعون من عذاب الله عز وجل والضمي رما دلت عليه النفس الثانية انكر ة © 
الواقمة فى سياق الننى من النفوس الكثيرة والتذ كير لكو نها عبارة عن العباد وال ناسى والنصرةهمنا 
أخص من المعو نة لاختصاصها بدفع الضرر وكأنهأريدبالآية نن أن يدفع العذاب أحد عن أحد م نكل 
وجه نحتمل فإنه[ما أن يكو ن قور أولا والآولالنصرة والثانى إما أن يكون مجان أولا والأول الشفاعة 
والثانى إما أنيكون بأدامعين ماکان عليه وهوأن يحزىعنه أو بأداء غيره وهو أن يعطى عنه عدلا وقد . 
تمسكت المعتزلةمهذه الا بةعلى نن الشفاعة لا" هل الكبائروالجواب أنها خاصة بالكفار الآبات الواردةفى 

. الشفاعة والا"حاديث المروية فما ويؤيده أن المخطاب معهم ولردم عماكانوا عليه من اعتقاد أن أباءمم . 
الا نبياء يشفعون لحم (وإذ نجينام من آل فرعون ) تذكير اتفاصيل ما أجمل فى قوله تعالى نعمتىالتى 44 
أنعمت علي من فنون النعهاء وصنوف الالاء أى واذكروا وقت تنجيتنا إياكم أى آناءم فإن تنجيتهم 
تنجيةلأعقامهم وقرىء أنجيتكم وأصل آل أهل لآن تصغيره أهيل وخص بالإضافة إلىأولى الأخطار 
كلا نبياء علييم السلام والملوك وفرعون لقب لمن ملك العالقة ككسرى للك الفرس وقيصر الك 
الروم وخاقان للك الترك ولعتوه اشتق منه تفرعن الرجل إذاعتا وتمرد وكان فرعو نموسى علي هالسلام ٠‏ 
مصعب بن ريان وقيل ابنه وليداً من بقابا عاد وقيل إنه كان عطاراً أصفبانيا ركبته الديون فأفلس 

فاضظر لىالخروج فلحق بالشام فلم بسن له المقام به فدخل مصر فرأى فيظاهره حملا من البطيخ بدر م 

وف نفسه بطيخة بدرمم فقال فى نفسه إن تيسر لى أداء الدين فهذا طريقه تغرج إلى السواد فاشترى حملا 


0٠ 


IT‏ 6 تفسير أنى السعود 


ر E‏ 
وإِذ فرقنا بكر البحر فانجیندکر وأغرقنا ۶ال فرعون وانتم تنظرون (ي) ۲ البقرة 
بدرم فتو جه به إلى السوق فكل من لقيه من المكا ين أخذوا منه بطيخاً فدخل البلد ومامعه إلا بطيخة 
فذة باعبأ بدرم ومضى لوجبه ورأى أهل البلد متروكين سدى لايتعاطى أحد سياستهم وكان قد وقع م 
وباء عظم فتو جه نحو المقاءر فر أىميتاً دفن فتعر ضلا و لباه فقالأنا أمينالمقابرفلا أدعكم تدفتونه حی 
قعطو نی سة درام فدفعو ها إليه ومضى لا خروآخر حى جمع ف مقدار ثلاث ةأشهر مالاعظيا و برض له 
أحدقط إلى أن تعرض وما لا“ ولياء ميت فطلب منهم ماكان يطلب من غيرم فأو اذلك فقالوامننصبك 
هذاالمنصب فذهيوا به إلى فرعو ن فقال من أنت و من أقامك بهذ امقام قال لم يقمنى أحد و إنمافءات مافعات 
ليحضرنى أحدالى جلك فأنمك على اختلالحال قومك وقد جعت بهذا الطريق هذا المقدارمن ا لمال 
فأحضره ودفعه إلى فر عون فقال ولنىأ مو ركترلى أميناً كافياً فولاه[ياها فسار مهم سير ة حسنة فانتظمت 
مصالح العسكر واستقامت أحوال الرعية ولبث فيم دهراً طو بلا وتزاعى أمره فى العدل وااصلاح فلا 
مات فرعون أقاموهمقامه فكانمن ام٥‏ ما کان وکان فر عون یو سف ريانوكان يينهماأ كثر م نأر بعهاثة 
سنة (يسوموتكم) أى يبغو نك من سامه خسف إذا أ ولامظلا وأصلهالذهابفى طلبالثىء (سوء العذاب) . 
أى أفظعه وأفبحه بالنسية إلى سائرهوالسوء مصدرمن ساءيسوءونصبه عل المفعولية لیسومو نكم واججملة 
حال من الضمير فى نجينام أو من آل فرعون أو منهما جميعاً لاشّالها على ضمير مهما (يذعون أبناءم 
ويستحيون نساءم ) يان ليسومو نكم ولذلك ترك العطف بينهما وقرىء يحون بالتخفيف وإما فعلوا 
pe‏ مافملوا لما أن فرعون رأى ف المنام أ و أخيره الكبنة أنه سيو لدمنهم من يذهب بملكه فلم بردا جتهادمم 
7 قضاء الله عر وجل شيعا قيل قتلوا بتلك الطريقة تسعيائة ألف مولود وتسعين ألفآً وقد أعطى الله 
عر وجل نفس موسى عليه السلام من القوة على التصرف ماكان يعطبه ولتك المقتو لين لوكانوا أحياء 
ولذلككانت معجزاته ظاهرة باهرة ( وفى ذلكم ) إشارة إلى ماذكر من التذ ييح والاستحياء أو إلى 
الإنجاءمنه وجم ع الضمير لليخاطبين فعلى الأول معنى قولهتعالى (بلاء) محنة وبلية وكون استحياء نسائهم 
أى استبةا هن على الحياة حنة مع أنه عفو وترك للعذاب لما أن ذلك كان للاستعهال فى الأعمال الشاقة 
وعلل الثانى نعمة وأصل البلاء الاختبار ولكن لماكان ذلك فى حقه سبحانه محالا وكان مابجرى بحرى 
الاختمار لعباده تار ةباحنة وأخرى بالمن<ة أطلقعليهما وقيل يحو زأن بار بذلكم إلى الجملة ويرادبالبلاء 
القدرالمثدتر كالشامل ها (من ر بكم) من جہته قعالى بتسليطهم عليسكم أو ببعث مو سی عليه ااسلام و بتوفيقه 
لتخليصكم منهم أو مهما معاً ( عظبم ) صفة لبلاء وتنكير هما للتفخيم وفى الآبة الكرعة تنبيه على أن 
ما رصب العبد من اأسراء والضراء من قبيل الاختبار فعليه الشكر فى المسار والصبر على المضار (وإذ 
فرقنا بكم البحر ) بيان لسبب التنجية وتصوير لكيفيتها إثر تذكيرها و بيان عظمما وهو لها وقد بين فى 
تضا عرف ذلك نعمة جليلة أخرى هى الإنجاء من الغرق أى واذكروا إذ فلقناه بسا وککم أومتليسا بكم 
كقوله تعالى تندت بالدهن أو سيب إنجانكى وفصلنا بین بعضه وبعض حى حصلت مسالك وقرىه 
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بالتشدد للنكثير لآن المسالككانت اى عشر بعدد الا سباط ( فأنجينام ) أى من الغرق بإخراجكم © ٠‏ 
إلى الساحلكا يلوح به العدول إلى صيغة الأفعال بعد إبراد التخليص من فرعون بصيغة التفعيل وكذا 

قوله تعالى ( وأغرقنا آل فرعون ) أريد فرعون وقومه وإبما اقتصر على ذكرم لعل بأنه أولى به مم © 
5 شخصها روى أن الحسن رضى الله عنهكان بقول اللبم صل على آل عمد أى شخصه'واستغنى 
بذكرهعن ذكر قومه . (وأَنتم تنظرون) ذلك أو غرقهم و[طباق البحر عليهم أو انفلاقالبحر عن طرق © 
يابسة مذللة أو جنم التى قذفها البحر إلى الساحل أو ينظر بعضم بعضاً روى أنه تعالى أم موسى عليه . 
السلام أن يسرى ببنى إسرائيل ترج هم فصبحهم فرعون وجنوده وصادفوثم علىشاطىء البحر فأوحى 

الله تعالى إليه أن اضرب بعصاك البحر فضربه مها فظور فيه اثنا عشرطريقاً بابسا فلكو ها فقالوانخاف 

أن يغرق يعض اعا ہنا فلا نعل ففتح الله تعالى فما كوى فتراءوا وتسامعوا حى عبروا البحرا فلا وصل 

إليه فرعون فرآه منفاقاً اقتحمه هو وجنوده فغش ہم ما غشيهم واعلم أن هذه الواقمةكا آنا لموسى 
معجزة عظيمة تخر لما أطم الجبال ونعمة عظيمة لأوائل بنى إسرائيل مو جبة علهم شكرها كذلك 
اقتصاصباعل ماهى عليه من رسو ل الله يلل معجزة جليلة تطميّن مها القاوب الا بية و تنقاد لها النفوس 
الغبية مو جبة لأعقامهم أن يتلقوها بالإذعان فلاتأثرت أوائلبم بمشاهدتما ورؤبتها ولاتذكرت آواخرم 
تذكيرها وروا نها فيالها من عصاءة ما أعصاها وطائفة ما أطغاها . ( وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة )۳ا ١ه‏ 
عادوا إلى مصر بعد مبلك فر عون وعد الله مومى عليه السلام أن يعطيه التوراة وضرب له ميقاتاً ذا 
القعدة وعشر ذى الحجة وقيل وعد عليه السلام بى إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوم أتام بكتاب 

من عند الله تعألى فيه بیان مايأتون وما يذرون فليا هلك فرعون بأل مومى ربه الكتاب فأمره بصوم 
ثلاثين وهو شهر ذى القعدة ثم زاد عشراً من ذى الحجة وعبر عنها بالليالى لا مها غرر الشهور وصبخة 
المفاعلة معنى الثلانى وقيل على أصلبا تنزيلا لقبول موسى عليه السلام منزلة الوءد وأربعين ليلة مفعول 
ثان لواعدنا على حذف المضاف أى بمقام أربعين ليلة وقرىء وعدنا . ( ثم اتخذتم العجل ) بسو بل © 
الساممى إلا ومعبودأوثم للتراخىالرنى (من بعده) أى من بعد مضيه إلى الميقات على <ذ ف المضاف . © 
( وأنتم ظالمون ) ياشر ا ككم وو ضعكم الشىء فى غير موضعه وهو حال من ضمير اتخذتم أو اعتراض © 
تذييل أى وأنتم قوم عادتكم الظل ٠١‏ (ثم عفو نا نکم ) حين تبنم والعفو حو الجر عة من عفاه درسه وقد 7ه 
بحىء لازما قال | عرفت المنزل الخالى » عفا من بعد أ<وال | [ عفامكل هتان ٠‏ كثير الوبل مطال | 
وقوله تعالى (من بعد ذلك) أى من بعد الاتخاذ الذى هو متناه فى القبح للإيذان بكال بعد العفو بعد تلك © 
المر تبة من الظل . ( لعدلم تشبكرون ) لكى تشكروا نعمة العفو وتستمروا بعد ذلك على الطاعة , 
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انفسكر ذلك رخير کر عند بار يكز فأب عليكر إئهر هوآلتواب الحم ۲ البقرة 
ج 
مه (وإذآتينا موسى الكيتاب والفرقان ) أى الثوراة ال جامعة بين كو نها كتاباً وحجة تفرق بين الحق 
والباطل وقيل أريد بالفرقان معجزا ته الفارقة بين الحق والمبطل فى الدعؤى أو بين الكفر والإيمان 
وقبل الشرع الفارق بين الحلال والحرام أوالنصر الذئ/فرق بینه وبين عدو هكقوله تعالى يوم الفرقان 
٤‏ بريد به يوم بدر . (لعلكم تهتدون) لک تهتدوا بالتدير فيه العمل بما يحو به ( وإذقال موسی لقو مه ) 
©. بيان لكيفية وقوع العفوالمذ كور . (باقوم نكم ظلتم أنفسكم باتخاذم العجل) أى معبوداً . (فتوبوا) 
©.أى فاءزموا على التوبة . ( إلى بارئمكم ) أى إلى من خلقكم بريئاً من العيو ب والنقصان والنفاوت وميز 
بعضكم من إبعض بصور وهيئات مختلفة وأصل التركيب الخلوص عن الغير إما بطر بق النفصىكا فى 
برىء المر يض أو بطريق الإنشاءكا فى برأ الله آذم من الطين والتعرض لعنوان البارئية للإشحار بأنهم 
بلغوا من الجمالة أقصاها ومن الغوابة منتهاها حيثك رکو( عبادة العليم الک الذى خلقبم بلطيف ` 
حكمته بريثاً من التفاوت والتنافر إلى عبادة البقر الذى هو مثل ف الغباوة وأن من ل يعرف حقوق / ”. 
© منعمه حميق بأن قتردهى منه ولذلك أمروا بالقتل وفك التركيب . (فاقتلوا أنفسكم) تماما لتو بتکم 
0٠‏ بالبخع أو بقطع الشبوات وقيل أمروا أن يقتل بعضهم بعضاً وقيل أمى من لم يعيد العجل بقتل من 
عبده . پروی أن الرج لكان برى قريبه فلم يقدر على المضى لمر الله تعالىفأرسل الله ضبابة وسحاية 
سوداء لا يتباصرون بها فأخذوا يقتلون من الغداة إلى العثى حى دءاموسى وهارون عليهما السلام 
٠‏ © فكشفت السحابة ونزلت التو بة وكانت القتلى سبعي نأ لفا والفاءالاو لى للنسييب والثانية التعقيب (ذلكم). 
© إشارة إلى ماذكرمن التوب والقتل . (خير لكم عند بارئكم ) لما أنه طورةعن الشركووصلة إلى الحياة 
e‏ الأبدية واأموجة السرمدية : ) فتاب علي کم ( عظاف على محذوف على أنه خطاب منه سحأ نه على e‏ 
الالتفات من التكلم الذى بقتضيه سباق النظم الكر جم وسيافه فإن مرا ميع على التكلم إلى الغرية ليكون 
ذريعة إلى إسناد الفعل إلى ضمير بار:ى المستتبع للإبذان بعلية عنوان البارئية والخلقوالإحياء لقبول 
التو بة الى هى عبارة عن العفو عن القتل تقديرهفعلتم ما أص تم به فتابعليكم بار نكي و[نمالميقل فتاب 
علهم على أن الضمير للقوم لما أن ذلك نعمة أريد التذكير بباللمخاطبين لالأسلافهم . هذاوقدجوزأن 
کون فتاب عليكم متعلقاً بمحذوف على أنه م نكلام مو سى عليه السلام لقو مه تقد بره إن فعلتم مام تم 
به فقد تاب عليكم ولا خن أنه بمعزل من الليافة يحلالة شأن التنزيل كيف لا وهو حينئذ حكابة لوعد 
مومى عليه السلام قو مه بقبول التو بة منهتعالى لالقبوله تعالى حت| وقدعرفت أنالابة الكريمة تفصيل 
© لكيفية القبول ا لحك فما قبل وأن المراد تذ كير الخاطبين بتلكالنعهة . (إنه هو التواب الرحبم) تعليل 
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ع قوم ممه قار ومع ل نر مدل رمه و خم هادي أ م قا اوق ا عاو وج ا ساط اع أ 
وظللنا عليكر الغذام وأنزلنا عليكر المن والسلوئ كلوأ من طيبات مارزقندكر وما ظلمونا ولدكن 
انوأ انفسسبم يلودو ؟ البقرة 0 
٠‏ لماقبله أ الذى بكر توفيق المذنبين للتوبة ويبالغ فى قبولها منهم وف الإفعام.عليهم ٣‏ (وإذقلتم ياءوسى وه 
لن نز من لك) تذكير لنعمة أخرى عليهم بعد ماصدرعنهم ماصد رمن الجنايةالعظيمة الى هى اتخاذ العجل ١‏ 
أى لن تومن لا جل قولك ودعو تك أولن تقرلك والمؤمن به [عطاء الله [ياهالتوراة أو تكليمه إباه أوأنه. 
نی أوأنه تعالى جعل تو بنہم بقتلېم أنفبهم (حى نرى الله جہرة) أى عيانا وهى ف الأصل مصدرةولك © 
٠‏ جهرت بالقراءةاستعيرت للمعاينةلماينهمامن الاتعاد ف الوضوح والانكشما ف إلا آنا لا ول فالس مو عات 
والثانىف المبصرات ونصبهاعلالمصدرية لآنها نوع من الرؤية أوحالمن الفاعل أو المفعول وقرىء بفتح 
الحاء على أنها مصدر كالغابة أو جمع كالسكنبة فيكو ن حالامن الفاعل لاغير و القائلى ن السبعون المختارون 
لميقات التو بة عن عبادة العجلروى أنهم ما ندمو اعلى مافعلواوقالوا لن ل بر نا ر بنا و يف رلنالنكون 
من الخاسر بن آم الله موسى عليه السلام أن بجمع سبعين رجلا ويحضر معوم الور يظمرون فيه تلك 
التوية فلماخرجوا إلى الطوروقع عليه مود من الغمام وتغشاهكله فكلم الله مومىعليهالسلام بأمه وينهاه 
وکان كلءاكلله تءالى أوقم على جيبته نور آساطعا لا يستطيغ أحد من السبعين النظر [ليه وسمعو اكلامه تعالى 
مع مو سى عليه السلامافعل ولا تفعل فعندذلكطمعوافى الرؤبةفقالؤاماقالواما سيأ قفى-ورةالاعراف 
إن شاء الله تعالى وقيل عشرة آ لاف من قومه (فأخذ تك الصاعقة) لفرطالعناد والتعنت وطلبالمستحيل © 
فإنهم ظنو! أنه سبحانه وقعالىمما يشبه الأجسام وتتعلق به الرؤ بة تعلقها بها على طر يق المقايلةفى الجبات 
. والأحيازولاريب ف استحالته[نما المسكن فى شأ نه تعالى الرؤية المنزهةعن الكيفيات بالكلية و ذلك للب منين 
فى الآخرة وللآفر اد من الآنبياء الذين بلغوا ف صفاء الجوهر إلى حيث تراهمكأ نهم وم فى جلاييب من 
أبدا نهم قد نضو هاوتجر دوا عن پا[ لمعا القدس ف بعض الحو ال فى الدنياقيل جاءت نارمن السماء فأحرقتهم 
وفيل صيحة وقيل جنو د سمعوا حسيسها فر وا صعقين ميتين يوما وليلة وعن وهب أنهم ل وتوا بل لما 
رأوا تلك الهيئة الهائلة أخذهم الرعدة ورجفوا حت ىكادت تبينمفاصلهم وتنقض ظبو رم وأشرفوا على . 
الملاكفعندذاك بک موسى عليه السلام ودعاريه فكشف اللهعزوجل ءنهم ذلك فر جعت إلهم عق وهم 35 
ومشاعرم ولإ تكن صعقة مومى عليه السلام موتا بل غشية لقوله تعالى فليا أفاق ( وأتم تنظرون)أى ۾ ٠‏ 
ماأصا بك بنفسه أوبا ثاره (ثم بعشنام من بعد مو تكم) بتاك الصاعقة قيدالبعث به انه قد یکو ن م نالإغياء ٦ه‏ 
وقديكون من النو م كا فى قوله قعالى ثم بعثنامم لنعلم الج( لعلك تشكرون ) أى نعمةالبعث أو ما كفر ره © 
ما رأيتم من بأس الله تعالى ( وظللنا عليكم الغهام ) أىجعلناهاحيث تلق علیکم ظلما وذلك أنه تعالی عضر ۷ه 


4 تفسير أنى السغود 


رذ ناهأ هاده ألقرية لوأ متها حت شئم ردا وأدحلو الاب دا وولو حط غير 
لم السحاب يسير بسيرهم وهم فى التيه يظلهم من الشمس وبزلبالليل عمودمن نار يسيرون فى ضوئه 
© وثيامم لا تنسخ ولا تبلى (وأنزلنا عليكم المن والسلوى ) أى التريجبين والسمانى وقي لكان ينزل عايهم 
لمن مثل الثلج من الفجر إلى الطلؤع لكل إنسان صاع وتبعث الجنوب عليهم الشمانى فيذبح الرجل منه 
© مابكفيه (كلوا ) على إرادة القول أىقائلين فى أوقيل لمم كلوا ( من طيبات مار زقناك ) من مستلذاته 
© وماهموصولةكانت أو موصوفة عبارة عن المن والسلوى ( وما ظلءونا ) كلام عدل به عن نهج الخطاب 
السابق للإيذان باقتضاء جنايات الخاطبين للإعراض عنهم وتعداد قبانحهم عند غيرهم على طر يق المباثة 
معطوف على مضمر قد حذف للإبجاز والإشعار بأنه أ حقق غنى عن التصر غ به أى فظلدءوا بأن 
© كفر وا تلك النعم الجليلة وماظلو نا بذلك . ( ولكنكانوا أنفسهم يظليون ) بالكفران إذ لا بتخطام 
ضرره و تقديم المفعول الدلالة على القصر الذى يقتضيه الننى السابق وفيه ضرب Se‏ بهم والجم 3 
۸ه صمت الماضى والمستقبل الدلالة على تمادمهم فى الظل واستمرارم على الكفر ( وإذ قلنا ) تذكير لنعمة 
أخرى من جنابه تعالى و ركفرة أخرى لأسلافهمأى واذكروا وقت قولنا لباک ا ماأنقذناهم من التيه 
© (ادخلوا هذه القربة ) منصوبة على الظرفية عند سيبويه وعلى المفعو لية عند الأ خفش وهى بيت المقدس 
© وقيل آرعاء ( فكلوا منم! حيث شم رغد ) أى واسعاً هنيئاً ونصبه على المصدرية أو الحالية من ضير 
المخاطبين وفيه دلالة على أن المأمور به الدخول على وجه الإقامة والسكنى فيؤول إلى مافى سورة 
© الآاعراف من قوله تعالى اسكنوا هذه القرية . ( وادخلوا الباب ) أى باب القربة على ماروى من أنهم 
دخلوا أريحاء فى زمن موسى عليه السلام کا سيجىء فى ورة المائدة أو باب القبة الى كانوا يصاون 
© إلا فام لم بدخلوا بيت المقدس فى حياة موسى عليه السلام ( سجداً ) أى متطامنين مخبتين أو 
© ساجدين لله شكراً على إخراجمم من التيه . ( وقولوا حطة ) أى مسئلتنا أو أمرك حطة وهى فعلة 
من الحط كا لجلسة وقرىء بالنصب على الأصل بمعنى حط عنا ذنو بنا حطة أو على أنها مفعول قولوا 
© أى قولوا هذه الكلمة وقيل معناه أمرنا حطة أى أن نحط رحالنا فى هذه القرية ونقيم بها ( نغفر لك 
خطاياكم ) لما تفعلون من السجود والدعاء وقرىء بالياء والتاء على البناء للنفعول وأصل خطايا 
خطایء كضايع فعند سيب به أبدلت الياء الزائدة همزة لوةوعبا بعد الآلف واجتمعت همز تار 
وأبدلت الثانية باء ثم قلبت ألفاً وكانت الحمزة بين ألفين فأبدلت باء وعند الخليل قدمت الممزة على 
© الياء ثم فعل مها ما ذكر ( ؤسنزيد المحسنين ) ثواباً جعل الامتثال نوبة للسىء وسبباً لزيادة الثواب 
للبحسن وأخرج ذلكعن صورة الجواب إلى الوعد إيذانا بأن احسن بصدد ذلك وإنلم يفعله فكيف 

إذا فعله وأنه عله لاعالة . 


٠١م‎ ٠.٠٠4 سورة البقرة أية‎ ٠ 


مق د 0 م مم و دوم 6 3 427 2 لح لخ وم عام وك م ررر م ول لا و کا ص 2 2 
فبدل الذين ظلموأ قولا غير لذى فيل هم فانزْلنا على الذين ظلموأ رجزا من أ ءِ ما كانوا 
روق م 

يفسقون 9م ؟ البقرة ٠‏ 

ونم اام مح مارو مااع ع ع ع ل جوع عام صو ل عاص و 1 رورم م و مام بوكر عن مام 
. وإِذِ أستسق موسى لقومهء فقلنا أضرب بعصاك الحجر فأنفجرت منه أثنتاعشرة عينا قد علم 


ور ار وعم ص رض درد 


6 ّ ودمحم 2ه د 2110 | م« 6< د م 
كلاناس مشر بهم كلوا وأشربوأمن رزق ألله ولا تعثوا فى الارض مفسدين 029 ۲ البقرة 


0 
(فبدل الذين ظلموا) بما اموا به من‌التو بة والاستغفار بأ ن أعرضوا عنهوأوردوامكانه (قولا) آخربما ٠ه‏ 
لاخير فيه روى أنهم قالوامكان حطة حنطة وقيلقالوا بالنبطية حطأ سمقائا يعنون حنطة حمراءاستخفافا 
بأمر الله عز وجل ( غير الذى قيل لهم ) نعت لقولا وإنما صرح به مع استحالة تحقق التبديل بلامغابرة © 
تحقيقاً نخالفتهم وتنصيصاً على المغابرة من كل وجه ( فأنزلنا) أى عقيب ذلك (علالذن ظلوا) ماذکر © 
من التبديل وإنما وضع الموصول موضع الضمير العائد إلى الموصول الأول للتعليل والمبالغة فى الذم 
والتقريع وللتصريح بأنهم بما فعلوا قد ظلموا أنفسهم بتعر يضما لسخط الله تعالى ( رجرا من السماء ) أى © 
عذاباً مقدراً منها والتنوين لاهويل والتفخيم (ماكانوا يفسقون) بسبب فسقم م المستمرحسبا يدها جع © 
بين صيجْتى الماضى والمستقبل وقعليل [نزال الرجر به بعد الإشعار بتعليله بظلمهمللإيذان بأنذلك فسق 
وخروج عن الطاعة وغلوف الظل أن تعذ يهم بجميع ماار تكبو ه من القبائ لابعدم تو يتوم فقط كا يشحر 
به ترتيبه على ذلك بالفاء والرجز فى الاصل مايعاف عنه وكذلك الرجس وقرىء بالضم وهو لغة فيه 
والمراد به الطاعون روى أنه مات به فىساعة واحدة أربعة وعشرون أله (وإذ استقمومى لقومه): .+ 
تذكير لنعمة أخرىكفروها وكان ذلك فى التيه حين استولى عام العطش الشديد وتغيير الترتيب لما 
أشير إليه مراراً من قصد [برازكلمن الا مور المعدودةفى معرض أمر مستقّل واجب التذ كير والتذكر 
ولوروعى الثرتيب الوقوعى لفم أن الكل أمر واحد أمر بذكره واللام متعلقة بالفعل أى استسق 
لجل قومه ( فقلنا اضرب بعصاك الحجر ) روى أنهكان حجراً طورياً مكعياً حمله معه وكان يبع من © 
كل وجه منه ثلاث أعين سيل كل عين فى جدول إلى سبط وكانوا سياثة ألف وسعة المعسكر | ثنى عشر 
ميلا أوكان حجراً أهبطه الله تعالى مع آدم عليه السلام من الجنة ووقع إلى شعيب عليه السلام فأعطاه 
. موسى عليه السلام مع العصا أوكان هو الحجر الذى فر بثو به حين وضمه عليه ليغتسل وبرأه اله تعالى 
به عمارموه به من الا درة فأشار إليه جبريل عليه السلام أن يحمله أوكان حجراً من الحجارة وهو 
الا'ظمر فى الحجة قيل لم يؤمر عليه السلام بضرب حجر بعينه ولكن لما قالوا كيف بنا لو أفضينا إلى 
أرض لاحجارة مها مل حجراً فى مخلاته وكان یضر به بعصا إذا نزل فيتفجر و يضر بهإذا ارتل فييس 
فقالوا إن فقد موسى عصاه متنا عطشاً فأو حى الله تعالى إليه أن لا تقرع الحجر وكامه يطعك لعلوم 
يعتبرون وقيل كان الجر من رخام حجمه ذراع فى ذراع والعصا عشرة أذرع علىطوله عليه السلام 
ميات ألى السعود + e ١‏ 


۱۰ 8 تفسير أب الشعود 


٠222 >‏ ص 2> و مم ممع 2 
أ ممق عل ار ود قاع کار ف ينان الأ رص من 
چ ص حم کت وب ار م ع هو امع 


: لها ابيا , وفومها وعدسسها وبصلها َالَأ تُستبدلون الذى هوادقٌ ٻاادى هو خير أهيطو ا مصرا 
ع ند واو عبر مهم رر ۶ 22 دروم و ورا صر مله 2826 ررق 
SE‏ سالتم وضربت علييم ألذلة والمسبكنة وباو فض من ال له ذلك باهم كانوأ 


sS‏ كس م مس م وټ س صم 


كرون قاب نت آله ويقتلون ايحن بعر الح لك اعارا عد يه البقرة 


© :هق اسن الجنة وها شعبتان تدان فى الظلية (اشدرك ( عطف ۴ مقدر يشسحب ع الكلام قد 
حذف للدلالة علىكال سرعة تحقق الا نفجار كأنه حصل عقيب الم بالضرب أى فضر وس 9 
© ( منه اثنتا عشرة عيناً ) وأما تعلق الفاء بمحذوف أى فإن ضر بت فقد انفجرت فغير حقيق بحلالة شأن 
© النظم الكريمكا لاضخق على أحد وقرىء عشرة بكر الشين وفتحباوهما أيضاً لختان ( قد غل کل ناس ) 
© ا ينهم الخاصة جم (كلوا ١‏ واشربوا ) على إرادة الول (من رزق الله) هو مارزةهم 
من المن والسلوى والماء وقيل هو الماء وحدهلانه يؤكل ما نوت به من‌الژر وع والمار ويأباه أن اللأمورءه 
أكل النعمةالعتيدة لاما ميطلبو نه وإضافته [ليهتعالى معاستناد الكل إليهخلقا وملك إما للتثيريف وما 
٠.‏ لظبوره بغير سبب عادی وال يقل من رزقنا کا يقتضيه قو له تعالى فقلنا اا 3 ارباک 
© والشرب ل يكن بطريقالخطاب بل بواسطة موسى عليه السلام( ولاتعثوا فى الا'رض) العثى أشدالفساد 
ل م لاتادوا فى الفسادحال کو : نک (مفسد ن( وقيل إنما قيدبه لا نالعثى فى الا "صل مطلق التعدى 
وإن غلب ف الفسادوقد يكون فى غير الفسادكافى مقابلة الظام المعتدى بفعله وقد بكو ن فيه صلاح‌راجح 
٠‏ 1 3 00 الخضر عليه السلام لغلام و وخرقه للمفبنة ونظيره العيث خلا أنه غالب فيا يدرك حساً (وإذ 
قا م( تذ كير لجناية أخرى لا أسلافهم وکفرآم لنعمة الله ءز وجل وإخلادم إلى ماكانوا فيه من 

e‏ الدناءةوالخساسة و إسناد القول امحكى إلى أخلاقهم و7 تو جيه التو بيخ [إلهم لمابانهم من الاتحاد (باموسى 
٠‏ ان فصير على طعام واحد) 0 بريدوا بذلك جمع ماطلبوا مع ماکان م من النعمة ولا زوا طا 
مول ماطلبوا ما نپا إذ يأ باه التعرض للوحدة بل أرادوا أن يكونهذا تارة وذاكأخرى . روى 
آم کاو افلاحة.فنزعواً إلى عك رهم فأجعوا ما كانوا فيه من النعمة العتيدة لوحدتها النوعية واطرادها 
© وتاقت أنفسهم إلىالشقاء( فادع لنا ربك ) أى سله لا جلنا بدعائك إياه والفاء لسيبية عدم الصبر الدعاء 
© والتعرض لعنوانالربوبية لمبيد مبادى الإجابة (خرج لنا) أى يظبر لنا وبوجدوالجزم لجواب الا "مر 
© ( ماتنبت الا رض ) [سناد يحازى بإقامة القابل مقام الفاعل ومن آبحيضية والىف قوله تعالى ( من بقلبا 
وقثا ما وفومم) وعدسها وبضلما) بأنية واقعة موقع الحال أىكائنا من ن بقمبا الح وقيل ب يدل باعادة الجار 
والبقل ماتنبت الا رض من الخضر والمر اد به أطا يبه الى تؤكل كالنعناع والكرفس والكراث وأشباهها 
© والفو ر قبل الثوم وقرىء قثائها بضم القاف وهو لغة فيه ( 0 أى الله تعالى أو مومى عليه السلام 


۲ س سورة البقرة آية ١‏ ۰۷ 
مسح سي ب ا > ا 

نكاراً عليهوو هواستئناف وقع جواباً عنسوالمقدركأنه قل فاذاقال طم فقيل قال (أتستبدلو ن)أى © 
أتأخذو نلا نفسكم وتختارون (الذىه وأدنى ) أى أقرب منزلة وأدون قدراً سول المنال وهين ا لحمول مه 
لعدم كو نه مرغوباً فيه وكو نه نافها مرذولاقليل القيمة وأصل الدنو القرب ف المكان فا تعير الخسة 
کا ستعیر البعد للشرف والرفعة فقيل بعيد امحل وبعيد الهمة وقرىء أدنأمن الدناءة وقد حملت المشبورة 


عل أن ألفبا مبدلة من الممزة ( بالذى هوخير ) أى بقابلة ماهو خير فإن الباء تصحب الذاهب الزائل سي ٠‏ 


دون الأتى الحاصل کا فى التبديل فى مثل قوله عز وجل ومن يقبدل الكفر بالإيمان وقوله و بدلناهم 
يحنقهم جنتين ذواتی أكل خط ولیس فيه ما يدل قطعاً على أنهم أرادو | زوال المن والسلوى؛بالمرة 
وحصولما لبوا مكانه لتحمّق الاستبدال فا مر من صورة المناوبة ( اهبطوا مصراً ) أمروا به يان ۾ 
٠‏ لدناءة مطلهم أو إسعافا لمرامهم أى انحدر وا إليه من التيه يقال هبط الو ادى وقریء بض الباء والصر . 
البلد العظيم وأصله الحد بين الشيئين وقي ل أر يد به العلم ونما صرف لسكون وسطه أو لتأوّيله بالبلد دون 
المدينة ويؤ بده أنه فى مصحف ابن مسعود رض اله عنه غير منون وقي لأ صله مصرا م فعرب (فإن لكر © 
ما الم ) تعليل لامر با بوط أى نإذلكم فيه ملس ألهُوهولعل التعبيرعن الأشياء المسئولة ماللاستمجان ' 


بذكرها كأنه قيل فإنه كثير فيه مبتذل يناله کل أحد بغير مشقة ( وضربت عابم الذلة والمسكنة ) أى س ؛ : 


جملتا حبطتين مهم [حاطة القبة بم ضر بت عليه أو الصقتام وجعلتاضربة لاز ب لا تنفكان عنهم جازاة 
٠‏ الم على كف ر انهم من ضرب الطين على الخائط بطر يق الاستعارة بالكنابة واليهود فى غالب الأمرأذلاء 
مسا كين إما على الحقيقة وإما غوف أن آضاعف جزم (وباءوا) أى رجعوا (بغضب) عظم وقوله © 


١‏ الإضافية أى بغض ب کان من الله تعالى أو صاروا أحقاء به من قوطر باء فلان بفلانأى صار حقيقا بأن 
: : به من قو لهم 


ا 


غر 


يقتل بقابلته ومنه قول من قال بو بشسع نعل كليب وأصل البو المساواة (ذلك) إشارة إلى ماساف من س ٠‏ 


ضر ب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب العظيم ( بأجم ) بسبب أنهم (كانوا يكفرون ) على الاستمرار © ٠‏ 


. (بآيات الله ) الباهرة الى هى المعجزات الساطعة الظاهرة على بدى موسى عليه السلام مما عد وما م بعد © 
(ويةتلون النيبين بغير الحق) كشعيا و ذكر يا وڪیعلمم السلاموفائدة التقبيد مع أنقتل الآنبياء يستحيل م 
أن يكون حق الإيذان بأن ذلك عندم أيضأ بغير الحق إذم يكن أحد معتقداً بحقية قتل أحد منهم'عليهم 
السلام وما حملهم على ذلك حب الدنيا وا تباع الحوى والغلو فى العصيان والاعتداءکا بفصم عنه قوله 
ٍ تعالى ( ذلك ما ءصوا وكأنوا يءعتدون ( أى جرم العصيان والقادى فى العدوان إلى ماذكر من الكفر © 
وقتل الأنبياء عليهم السلام فإن صغار الذنوب إذا دووم علها أدت إلى كبارها کا أن مداومة صغار 
. الطاعات مؤدية إلى تحرى كبارها وقيل كررت الإشارة الدلالة على أن مالحقبم ا أنه بسيب الكفر 
والقتل فهو بسبب ار تكابهم المعاصى واعتدائهم حدوداتهتعالى وقي ل الإشارة إلى الكفروالقتل والباء ٠‏ 
بمعنى هع ويجحوزالإشارة إلى المتعدد بالمفرد بتأويلماذكر أو تقدم کا ىقو ل رۇ بةبن المجاج | فيها خظوط' 


من سواد وبلق » كأنه فى الجلدتوليعالبيق | أىكان ماذكر والذىحسن ذلك ف المضمرات والمہمات 


°۸ ۱ تفسير أبى السعود 


2 2 وع ل م فير ه 3ع سا امي .2 سمه ده وي وود وص عمد ماص و 
إن ألذِينَ ۶امنوا والذين هادوا والتصدرئ والصليعِين من ءامن اله وآليو مآ لخر وعمل صل احا 
مير ٠‏ م 9د ١‏ 


ےم مس ولي مو ؟ عدو و ري 2« مودي 2 
فلهم اجرهم عند ريم ولاخوف علييم ولا هم يحنون ( ۲ البقرة 


٣‏ أن تثنيتها وجمعبا ليسا علىالحقيقة ولذلك جاء الذى بمعنى الذين (إن الذين آمنوا) أى بألستتهم فقط وم 
المنافقون بقرينة اتتظامهم فى سلك الكفرة والتعبير عنهم بذلك دون عنوان النفاق للتصريح بأن تلك 

© المرتبة وإن عبر عا بالإيمان لانجديهم نفعاً أصلا ولا تنقذمم من ورطة الكفر قطعاً ( والذن هادوا ) 
أى تهودوا من هاد إذا دخل ف الموودية ومهود إما عر من هاد إذاتاب سمو | بذلا حينتابو! منعبادة 
العجل وخصوا به ما كانت تو بتهم توبة هائلة وإما معرب مهو ذا كأنهم سوا باسم کر أولاد يعقرب 

ا © عليه الصلاة والسلام ( والنصارى ) جمع نصرا ن کندامی جمع ندمان يقال رجل نصران وامرأة نصرانة: 
والياء فى نصرافى للببالغةي فى أحمرى موا بذلك لانم نصروا المسيح عليه السسلام أو لا نهمكانوا معه 

فى قرية يقال لحا نصران فسموا باسمها أو نسبوا إاماوالياء للنسيةوقال الخليل واحدالنصارى فصرى 

© كبرى وموارى (والصابئين) م قوم بين النصارى والجوس وقيل أصل دنهم دين نوح عليه السلام 
وقيل م عبدة الملانكة وقيل عبدة الكوا كب فمو إنكان عرباً فن صبأ إذاخرج من دين إلى آخر 
وقرىء بالياء إما للتخفيف وإما لاه من صبأ إذا مال لما أنهم مالو! من سائر الا"ديان إلى ماهم فيه 

© أو من الحق إلى الباطل ( من آمن باه واليوم الآخر) أى من أحدث من هذه الطوائف إيمانآً خالصاً 
© بالمبدأ والمعاد على الوجه اللائق ( وعمل ) عملا ( صالحاً ) حدما يقتضيه الإيمان بماذكر ( فلوم ) بمقابلة 
© ذلك (أجرم) الموعود لهم (عند رم ) أى مالك أمرمم ومبلغهم إلى كام اللائق فن إما فى حل الرفع 
على الابتداء خبره جملة فلبم أ جرم والفاء لتضمن الموصول معنى الشرط كا فى قوله تعالى إن الذين فتنوا 
المؤمنين الآبة وجمع الضوائر الثلاثة باعتيار معنى الموصو لكا أن إفراد مافى.الصلة باعتبار لفظه وامجلة 

کا هى خبر إن والعائد إلى اما عذوف أى من آمن منم م الو إما فى عل النصب على البدلية من اسم إن 
وما عطف عليه وخبرها فليم أجرم وعند متعلق ءا تعلق به هم من معنى الابوت وفى إضافته إلى الرب 

© المضاف إلى طميرم ميد لطف بهم وإبذان بأن أجرم متيقن الثبوت ٠أهون‏ من الفوات ( ولا غوف 
© عابم ) عطف على جملة فلم أجرم أى لاخوف عابم م حين بخاف الكفار العقاب ( ولا ثم يحزنوث ) 
حین حزن المقصرون عل تضييعالعمر وتفويت الواب والمراد بياندواما نتفائهمالا بیان انتفاءدوامهما ` 
کا بوهم هکون ا لخر فى الجلة الثانية مضارعا ما مر من أن النف وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام 
والاستمرار بحسب المقام هذا وقد قبل المراد بالذين آمنوا المتدينون بدين الإسلام الخلصون منهم 
والمنافقون خينئذ لايد من تفسير من آمن من اقصف هنهم بالإيمان الخالص بالمبدأ والمعادءلى الإطلاق 
سواءكان ذلك بطريق الثبات والدوام عليه كإيمان امخلصين أو بطر بق إحداثهوإنشائه كإيمان منعداهم 

من المنافقين وسائر الطوائف وفائدة التعميم لليخلصين من بد ترغيب الباقين ف الإبمان ببيان أن تأخیر م 


0 


۲ سورة البقرة أية ١١8 44 ٠۹۳‏ 


fee‏ 2 م روم ا 12 وق و2 مد 
وإذ اخذنا ميثلقك ورفعنا فوقکر الطور خڏوا ماءاليندحكم بقوة وآذ کروا مافيه لعلكر 
عقون 5 ۲ البقرة 

فى الاتصاف به غير عل بكو نهم أسوة لا“ ولك الا قدمين فى استحقاق الاجر وما يتبعه من الا من 
الدائم وأما ماقيل فى تفسيره من كان منهم فى دينه قبل أن ينسخ مصدقا بقلبه بالميدأ والمعاد عاملا مقتضى 
شرعه فها لاسبيل إليه أصلا لان مقتضى المقام هو الترغيب ف دين الإسلام وأما بيانحالمن مضى 

على دن آخر قبل انتساخه فلا ملابسة له بالمقام قطعاً بل رما غل بمقتضاه من حيث دلالتسه على 
حقيته فى زمانه فى الجلة على أن المنافقين والصابثين لابنسنى فى حقهم ما ذكر أما المنافةون فإنكانوا 

من أهل الشرك فالا مر بين وإن كانوا من أهل الكتاب فن مضى منهم قبل النسخ ليسوا بمنافقين وأما 
الصابئون فاس هم دن وزرعايتهفى وقت من الا'وقات ولو سل أنهكان لحم دين سماوى شم خرجوا 

عنه فن مضى من أ هل ذلكالد ن قبل خرو جمم منه فليسوا من الصابئين فكيف يمكن ارجاع الضمير 

الرابط بين اسم إن وخبرها [اموم أوإلى المنافقين وارتكاب إرجاعه إلى جموع الطوائف منحيث هو 
بجموع لاإلى كل واحدةهنها قصداً إلى درج الفريق المذكور فيه ضرورة أن من كان من أهلالكتاب 
عاملا عقتطضى شرعه قبل فسخه من جوع الطوائف e‏ اشن اله على امود والنصارى وإن م يكن من 
المنافقين والصابئين ما بحب تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله على أن المخلصين مع اندارجهم فى حيز اسم 

إن ليس ل فى حبز خبرها عين ولا أثر فتأمل وكن على الحق المبين (و إذ أخذنا ميثاقك؟ ) تذكير لجناية ++ 
أخرى لا سلافمم أى واذكروا وقت أخذنا لمبثاقك باحافظة على مافى التوراة ( ورفعنا فوقكم الطور ) © 
عطف على قوله أخزنا أو حال أى وقد رفعنا فو ق الطور كأنه ظلة . روى أن موسى عليه السام ا 
جاءهم بالتوراة فرأوا مافيها من التكاليف الشاقة كبرت عابم فأ بوا قبوطا فأ مرجبر بل عليه السلام فقلم 
الطور فظلله عليهم حى قبلوا ( خذوا ) علىإرادة القول ( ما تيتاكم ) من الكتاب ( بقوة ) يحدوءزيمة © 
(واذكروا مافيه) أى احفظومولا تنسوه أو تفكروا فيه فإنه ذكر بالقلب أواعملوا به (لعلم تتقون) © 
لكى تتقوا المعاصى أو لتنجوا من هلاك الدارين أورجاء منك أن تنتظموا فىس لك المتقين أوطلباً لذلك 
وقد ص تحقيقه 2 توليتم) أى أع رضم عن الوفاء بالميئاق (من بعد ذلك) من بعدأخذ ذلكالمميثاق المؤكد ٠٤‏ 
( فلولا فضل الله عليم و رحمته ) بتوفيقم للتوبة أو محمد بل حيث دعوم إلى الحق ويهديم إله © 
(لكنم من الخاسرين ) أى المغبو نين بالانهماك ف المعاصى وا لبط فى مراوى الضلال عند الفثرة وقيل © 
لولا فضل تعالى عليكم بالإمبال و تأخير العذاب لكتتم من الهالكين وهو الأنسب ما بعده وكلية لولا 

إما بسيطة أو مركبة من لو الامتناعية وحرف النق ومعناها امتناع الثىء لو جو د غيره أن لولامتناعه 
لامتناع غيره والاسم الواقع بعدها عند سبو به مرتدأ خبرهحذوف وجوباً ادلالةالحالعليهوسدالجواب 


ع 


رین( ۲ البقرة 


١٠‏ تفسيرابى السعود 


امود م دلاو 2 و وا2 ژد , ود اور لير وير و عم ل مر م 
ولفد علمتم الذين أعتدوأ منكر فى السبت فقانا هم كونوأ قردة سيين ( ۲ البقرة 


رص ع ع لے کر لیے صم بصم لام رورم مارج رک وكريج ام 
مو ۰ . .- 


جلها كثلا لما بین يديا وما اها ومو عط مين 89 ؟ البقرة 


o Le‏ مہ ۵ے لأس دك اور ووک د 6 4 مي اه 
وإِد قال موسى لقومه إن الله بام حكم أن تذبحوا بقرة فالوا انتخذنا هنوا قال أعوذ بأل أن 


عير صم اس 


أكون من اجنين 2ت ۲ البقرة 


هسده والتقديرلولا فضل الله حاصل وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف أى لولا ثيت فضل الله تعالى 
1 علي ( ولقد عليتم ) أى عرقم (.الذين اعتدوا منک فى السبت ) روى أنهم أمروا بأن يتمحضوا يوم 
.الست العبادة ويتجردوا لها ويتركوا الصيد فاعتدى فيه أناس منهم فى زمن داود عليه السلام فاشتغلوا 
بالصيد وكانو | يسكنون قرية بساحل البحر يقال لا أبلة فإذا كان يوم السبت ل يبق فى البحر حوت إلا 
برز وأخرج خرطومه فإذا مضى تفرقت لخفروا حياضاً وشرعوا لاما الجداول وكانت الحيتان تدخلبا 
يوم السبت فيصطادونها يوم الا خد فالمعنى و بالله لقد علدتمومحين فعلوا من قبيل جناياتك مافعاوا فل 
© مبلبم ولم توخر عقو بهم بل مجلناها ( فقلنا لحم كونوا قردة خاسئين ) أى جاهعين بين صو رة القردة 
والخسوء وهو الطرد والصغار على أن خاسئين نحت لقردة وقيل خال من ام مکو نوا عند من جز عمل 
كان فى الظروف والحال وقيل من الضمير المستكن فى قردة لأ نه فىمعنى عسو خين وقال يجاهد ما مسخت 
صورمم ولكن قلوبهم فثلوا بالقردةكا مثلوا با جار فى قو له تعالى كثل اجار حمل أسفار أوالمرادبالأمر 
بيان سرعة التسكوين وأنهم صاروا كذل ك کا أراده عز وجل وقرىء قردة بفتح القاف وكسر الراء 
5 وخاأسين بغير همز (لجعلناها) أى المسخة والعقو بة (YK)‏ عبر ة تنكل المعتبر مها أى منعه وتردعه ومنه 
© النکل للقيد ( ما بين يدمهاوما خلفها) لما قبلها ومابعدهامن الام إذذ كر تحاطهم فى زيرالآولينواشهرت 
٠‏ قصصهم فى الآخرين أو لمعاصرهم ومن بعدم أو لما حضرتها منالقرى وما تباعد عنها أو لأهل تلك 
القرية وما حو ايها أو لا جل ما تقدم عليها من ذنومهم وما تأخر منها ( وموعظة للمتقين ) من قومهمأو 
۷ لكلمتق معما (وإذ قال مومى لقومه) تو بيخ آخرلإخلاف بی[سرائیل بتذ کیر بعض جنا بات صدرت 
© عن أسلافهم أى واذكروا وقت قول موسى عليه السلام لأجدادم ) إن الله امک أن تذبحوا بقرة ) 
وسيبه أنه كان ف بی [سرائيل شيخ موسر فقتله بنو عمه طمعاً فى ميرائه فطرحوه على باب المدينة ثم 
© جاءوا يطالبون بدبته فأمرهم الله تعالى أن يذنحوا بقرة ويضربوه ببعضها فيحيا فيخبرمم بقاتله ( قالوا ) . 
استثناف وقع جواباً عما ينساق إليه الكلامكأنه قيل فاذا صنعوا هل سارعوا إلى الامتثال أولا فقيل 
© قالوا (أنتخذنا هروآ) بضم الزاء وقلب الممزة واوا وقرىء بالهمزةمع الضم والسكو نأى أتجعلنا مكان 
© هرؤأوأمل هزؤ أو مبزوءاً بنا أو الحزؤ نفسه استبعادا لا قاله واستخفافاً به (قال ) استئناف؟! سبق 
© (أعوذ بلتهأ نأ كونمن الجاهلين) لن ار ۇف أثناء تبليغ أمراللهسبحانه جل و سفه نن عنه عليه السلام . 
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رص م م رر 22 مم )صو 


بعر وروي رامن وم سم داص :5 ووو ے ‏ وو و ر 2 
قالواً أدع لنا ربك يبين لنا ماهى قال إنه, يقول إنها بقرة لافارض ولا بكرعوان بين ذلك 
TT E‏ چ ۰ 

. فأفعلوا ما تؤص وتف ر ۲ البقرة ۰ 

Ilr‏ ت م 0 م ع وا ا ع 1 ع نيس ع و 7 ر ع 

قال ادع لتا ربك بين لا مالونهام قال نهر يول إا بق صفرا قم لوار 
آلنلظر ت © ۲ البقرة” ٠‏ 


مات و هموه من قبله على آبلغ وجه وآ كده بإخزاجه رج مالا مكروه 00 بالاستعاذة منه‌استفظاعا له . 
واستعظاما لما أقدموا عليه من العظيمة الى شافمو ه عليه السلام مها (قالوا) استئنافكام كأنه قيلفاذا ,م 
قالوا بعد ذلك فقيل تو جموا نحو الامتثال وقالوا ( ادع لنا) أى ل جلنا ( ربك يبين لنا ماهى ) ما «بتدأ © 
وهى خبره والجلة فى حبر النصب يبين أى يرين لنا جواب هذا السؤال وقد سألوا عن حالما وصفتها 1 
قرع أسماعوم مالم يعبدوه من بقرة ميتة يضرب ببعضما ميت فيحيأ فإن ما وإن شاعت فى طلب مفو م 
الاسم والحقيقة کا فى ما الشار حة والحقيقة لكنها قد يطلب بها الصفة والحال تقول ما ز يد فيقال طبيب 
أوعالم وقي لكان حقه أن يستفوم بأى لكنهم لما ر أواهاأمروا به علىحالة مخابرة +اعليه الجن س أخر جوه 
عن الحقيقة لجعلوه جنساً على حياله ( قال ) أى مومى عليه الشلام بعد مادغا ربه عز وجل بالبيان وأتاه ۾ 
الوخى ( إنه ) تعالى ( يقول [نها ) أى البقرة المأمور بذعم ( بقرة لافارض ولا بكر ) أى لامسنة ولا س ٠‏ 
فتية يقال فرضت البقرة فروضاً أى أسذت من الفرض بعنى القطع كأنها قطعت سنها وثلغت آخرها . 
|وتركيب البكر للأولية ومنهاليكرة واليا كو رة( عوان ) أىنصف لاقحم ولا ضرع قال إطوال مثل © 
أعناقالحوادى ٠‏ نواعم بين أبكار وعون | (بين ذلك) إشارة إلى ماذكر من الفارض والبكرواذاك مه 
٠‏ أضيف إليه بين لاختصاصه بالإضافة إلى المتعدد (فافعلوا) آم من جبة موس عليه السلام متفرع على © 
 -‏ مأقبله من بیان صفة المأمور به ( ماتؤمرون ) أى ماتؤ م ونه بمعنى تؤمرون بهكا فقول [أمرتك الخير م 
فافعل ما مرت به | فإن حذف الجار قد شاع فى هذا الفعل حى مق بالأافءالالمتعدية إلى معو لينو هذا 
الآمر منه عليه السلام لحم على الامتثال وزجرم عن المراجعة ومع ذلك لم يقتنعوا به وقوله تعالى 
( قالوا ) استثنا ف کا مر كأنه قبل ماذا صنعوا بعد هذا البيان الشاف والآمر المكر ر فقيل قالوا ( ادع 14 
لنار بك يبين لنا مالو نما ) حتى يقبين لنا البقرة اللأمور مها( قال) أى موسى عليه السلام بعد المناجاة إلى © 
الله تعالى ومجىء البيان ( إنه ) تعالى ( يقول [نها بقرة صفراءفاقع لونها ) [سناد:البيان فى كل مرة إلى اله م 
عرز وجل لإظبار كال المساعدة فى إجاة مسوم بهو هم بين لنا وصيغة الاستقيال لا ستحضارألصورة 
والفقوع نصوع الصفرة وخلوصها ولذلك يؤكد به ويقال أصفر فاق ع كا يقال أسود حالك وأحر قانىء 
وفإسناده إلى اللون مع كو نه من أحوالالملون لملابسته به مالا يخ من فضل تا کید كأنه قيل صفراء 
شد بد الصفرة صفرتها کا فى جدجده وعن الحسن رضى الله عنه سوداء شديدةالسواد وبه فسرقولهتعالى 


۱۲ تفسير أنى السعوذ 


35 
و رر یر ارس ورمرم ےم م هه روص 


لوا ادع لما ربك يبن لا ماهى إن لبر َه علي و إن إن شا آله مهتدون و ۲ البقرة 


ا ِو 3 2 ت روو بر رود وم 2 ےد وعد ام ةدود له م ليله وص ام وت 
قال إنه, يول نما بقرة لاذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث مسلمة لاشية فيها قالوا العلن جئٽ 


رر رو - 


ودس رم رص 2 ورو م 
باحق فذغوها وما كادوا بفعلون <( ۲ البقرة 


جالة صفر قيل ولعل التعبيرعى الو اد بالصفر لما أنها من مقدماته وإما لآن سوادالإبل يعلوه صفرة 

© وبأنامرصفها بةولهتعالى (نسرالناظرين)؟ يأ باموصفها بفقوعاللون والسرورلذة فى القاب عند حصول 
۷۰ تفع أو توقعه من السر عن على رضى الله عنه من لوس نعلا صفراء قل همه ( قالوا ) استئناف كنظائره 
© (ادع انار بك سين لنا ماهى) زادة استكشاف عن اطا كأ نهم سألوابيان حقيةقماحدث تمتازعن جميع 
ماعداهاءا تفا ركا فى الأوصاف المذكورة والاآ<وال المشروحة فى أثناء البيان ولذلك عللوه بقوهم 

© (إن البقر تدا علينا ) يعنون أن الآوضاف المعدودة يشترك فيهاكثير من البقر ولا نهتدى بما إلى 
تشخرص ماهو الأمورما ولذلك( ةو لوا إن البقرة تشامت [يذان بأن النعوت المعدو دة ليست مشخصة 
للمأمور مها بل صادقة على سائر أفراد ا لجنس وقرىء إن الباقر وهو اسم لجماعة البقر وال باقر واليواقر 
ويتشابه بالياء والتاء ويشابه بطرح التاء والإدغام على التذكير والتأنيث وتشاءهت مخفا ومشدداً و تشبه 

معنى تتشبه و تشبه بالتذ كير ومتشاءه ومتشاءهة ومتشبه ومتشبهة وفيه دلالة على أنهم ميزوهأ عن بعض 

© ماعداها فى الجلة وء بنى اشتباه بشرف الزوالم يأنىء عنه قوم (وإنا إن شاء الله لمتدون ) مؤكداً 
وجوەمن التوكيد أى لممتدون ءا ألنا من البيان إلى المأمور بذعا وفى الحديث لولم يستكنوا لما بينت 
و ال آخرالابد(قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسق الحرث ) أى لم تذال للكراب 
وسق الحرث ولا ذلول صفة لبقرة بمعنى غير ذلول ولا الثانية لتأ كيد الأولى والفعلان صفتا ذلول كأنه 

قيل لاذلول مثيرة وسافية وقرىء لاذلول بالفتح أى حيث ه ى كةو لك مررت برجل لامخيل ولا جبان 

© أى حيث هو وقرىء تسق من أسق ( مسابة ) أى سايها الله تعالى من العيوب أو أهلما من العمل أو 
© خلص لا لوتها من سل له كذا ذا خلص له ویو بده قوله تعالى ( لا شية فا ) أى لالون فا تخالف 
لون ج_لدها <تى قر نما وظلفها وهی فى الأصل مصدر وشاه وشياً وشية إذا خلط بلونه لون آخر 

© ( تالوا) عند ما موا هذه النعوت ( الآن جئت بالحق ) أى بحقيقة وصف البقرة حدث ميزامها عن 
جميع ماعداهاوم ببق لنا فى شأنها اشتباه أصلا خلاف المر تين الآوليين فإن ما جئت به فما لم يكن فى 
التعيين هذه المرتبة ولعلهمكانو! قبل ذلك قد رأوها ووجدوها جامعة يع ما فصل من الأاوصاف 
مشر وحة فى المرات الثلاث من غير مشا رك ها فيا عد فى المرة الآخيرة وإلا فن أبن عرفوا اختصاص 
النعوت الا خيرة مما دون غيرها وقرىءآ لآن بالمد على الاستفهام والآن حذف الهمزة وإلقاء حركتها 

© عل اللام ( فذحوها ) الفاء فصيحةكا فى فانفجرت أى خصاوا البقرة فذحو ها ( وما كادوا يفعلون )كاد 


۽ سورة البقرة أية بون 1١1‏ 


م اج مره أو صو م ررح ورت 


اا واه رج مُاحكنم مَكتَمون 5 ؟ البقرة 


من أفعال المقاربة وضع لدنو الخبر من الحصول وامملة حال من طمير ذنحوا أى ار ها والحال أنهم 
كانوا قبل ذلك بمعزل منه أو اعتراض تذييلى وما له استثقال استعصائهم واستبطاء لهم وأنمم لفرط 
تطو بلہم وكثرة مرا جعاتہم ماكاد ينتهى خيط إسهابهم فها . قبل مضى من أول الاس إلى الامتثال 
أر يعون سنة وقيل وماكادوا يفعاون ذلك لغلاء تمنها . روى أنهكان فى بی إسرائيل شيخ صا له جل 
فأنى ہما الغيضة وقال اللوم إنى استو دعتکما لابنى<تى يكبروكان برا بوالدبه فتو فى الشيخ وشيت العجلة 
اکان ان الق وا فسأوموها اليتى وأمه <تى اشتروها بملء مسكها ذهباً لما كانت وحيدة 
بالضفات المذكورة وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دانير و اعم أنه لاخلاف فى أن مدلول ظاهر النظم 
الكرم بقرة مطلقة مهمة وأن الامتثال فى راا إنما وقع ببح بقرة معينة حتى لو ذبحوا غيرها 
ماخر جوا عن عمدة الآمى لكن اختلف فى أن المراد للأمور 1 ذى أثير هل هى المعينة وقد أخر 
البيان عن وقت الخطاب 5 ا مهمة * م الحقها التغيير إلى المعنية اسدب تثاقلوم فى الامتثال وتمادمهم ف 
التعمق والاستكشاف فذهب بعضهم الأول تمسكا بأن الضمائر فى الا جو بة أغنى إنما بقرة إلىآخره 
للبعينة قطعاً ومن قضيته أن يكون ف السؤال أيضاً كذلك ولا ريب فى أن السؤال إنما هو عن البقرة 
المأمور بذعم فتسكون هى المعينة وهو مدفوع بأنهم لاتعجبو! من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحيا 
ظنو ها معينة خار جة عما عليه الجنس من الصفات والخواص فسألوا 7 فر جعت الذمائر إلى المعينة فى 
زعمهم واعتقادم فعينها الله تعالى تشديداً علهم وإنلم يكن المراد من أول الآمى هىالمعينة والحق أنها 
كانت فى أول الاس مبهمة حيث لو ذيحوا أنة بقرةكانت لحصل الامتثال بدلالة ظاهر النظم الكريم 
وتكر بر الآ قبل سان اللون ومالعده كنا ملي ةالح وقدقال يلق لواعترضوا أدق بقرة فذحو ها 
الكفتهم وروی مشله عن رئيس المفسرين عبد الله بن عباس رضى الله عنهما * ثم رجع الحم الأول 
منسوخا بالثانى والثانى بالثالث تشديداً عليهم لكن لاعلى وجه ار تفاع حك المطلق بالكلية وانتقاله إلى 
. المعين بل على طر بقة تقبيده وتخصيصه به شيا فشيثاً كيف لا ولو م يكن كذلك لماعدت اجام 
امحكية من قبيل الجنايات بل من قبيل العبادة فإن الامتثال بالآمر بدون الوقوف عل المأمور به مما 
لا يكاد تسى فتسكون سو الاتهم من باب الاهتمام بالامتثال (وإذ قتلتم نفساً) منصو ب عضم ركامرت 
نظائره والخطاب لامر د المعاصربنلرسول الله عله و[سناد اله تل والتدارق إلهم لما مرمن نسمبة جنايات 
الأسلاف إلىالأخلاف توبيخاً وتقريعاً ا بالإسناد دون ماس من هنا نهم لظهور قبح القتل 
وإسئاده إلى الغير أى اذ كر واوقت قتلكم : نفساً حرمة (فادارأتم فيها) أى تخاصم فى شأنها [ذکلواحد 


۷ 


من الخصماء يدافع الآخر أو نلأ فعم بأن طرح کل وأحد قتلبا إلى آخر وأصله عدأ رأتم وأ دغر الناء ق 


الدال واجتلبت لها همزة الوصل ( والله مخرج ما كنم تكتمون ) أى مظبر لما تكتمونه لاعالة واجمع © 
ا 0 6٠‏ 
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فقلنا آضر بوه ببعضہا أذ'لك يحى الله الموق وبر یکر ٤ابلتهء لعلكر تعقلون ۲)9 البقرة‎ 


بين صيغى الماضى والمستقبل للدلالة على الاستمرار وإنما أعمل مخرج لآانه حكاية حال ماضية ( فقلنا 
اضربوه) عطف عل فادارأتم وما بننهما اعتراض والالتفات لتربية الممابة والضمير للنفس والتذ كير 
باعتبار أنها عبارة عن الرجل أو بتأويل الشخص أو القتيل ( ببعضها) أى ببعض البقرة أى بع ضكان 
وقيل بأصغريها وقيل بلسانها وقيل بفخذها العنى وقيل بأذنها وقيل بعجبها وقيل بالعظم الذى بى 
الغضروف وهذا أو ل القصة كا ينىء عنه الضميرالراجع إلىالبقرةكأنه قيل وإذقتلم نفساً فادار آم فا 
فقلنااذحوا بقرةفاضربوه ببعضما وإنما غيرالثرتيب عند الحكاية لتك ربرالتوبيخ وتثنية التقريع فإنكل 
واحدمنقتل النفس ا حرمة والاستهزاء رسو لالله بلقم والافتيات على أمره وترك المسارعة إلىالامتثال, 
به جناية عظيمة حقيقة بأن تنعى عليهم عا ما ولوحكيت القصة على ترتيب الوقوع ا ءلم استقلال كل . 
منهابمابخص مها من التو بيخ و[نما حكى الا مر بالذح عن موسى عليه السلام مع أنه من الله عزو جل کالا مر 
بالضرب | أن جناباتهمكانت بمراجعتهم إليه عليه السلام والافتيات على رأيه ( كذلك عي اقه الموق). 
على إرادة قول معطوف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى فضربوه خی وقلناكذلك عي ال لخذفت . 
الفاء الفصيحة فى خي مع ماعطف بها وماعطف هو عليه إدلالة كذلك على ذلكفالخطابفى كذلكحينتك . 
للحاضر بن عندحياة القتيل وجو زأن يكون ذلك للحاضرين عندنزو ل الآية الكر ية فلا حاجة حينئذ إلى 
تقديرالقول بل تذتهى الحكاية عندةو لدقعالى ببعضها مع ماقدر بعده فالجملة معترضة أى مثل ذلك الإحياء 
العجيب تح اللهالموتى يوم القيامة ( وير يك آياته ) ودلامله الدالة على أنه قعالى على کل ثىء قد يرو يحوز 
أن يراد بالا يات هذا الإحياء والتعبيرعنه بالجمع لاشتاله عب ىأ مو ربديعة منتر تب الحياة على عضو ميت 
وإخباره بقاتلهوما يلابسه من الا مور الخارقة للعادة (لعلکر تعقلون) أى لى تكمل عقو لكر وتعلموا أن 
من قدر على [حياء نفس قدرعلى [حياء الا نفس كلها أو تعلدوا على قضية عةو لك ولعل الحكمة فى اشتراط 
ما اشترط فى الإحياء مع ظرو ر كال قدرته على إحيائه ابتداء بلا واسطة أصلا اشتاله على التقرب إلى الله 
تعالىو أداءالواجب و نفع اليم والتنبيه على بركة التوكل على الله تعالى والشفقة علا لاو لاد ونفع برالوالدين 
وأن منحق الطالبأن يقدم قربة ومن حق المتقرب أن يتحرى الأأحسن و يغالى بثمنه کا يروىعن مر 
رضى الله عنه أنه ضحى بنجيبة اشتراها بثك اة ديناروأنالؤثرهو الله تعالى و نما الأسباب أمارات لا تأ ير 


لما ؤأنمزرامأن يعرف أعدى عدوه الساعى ف إماتته الموت الحقيق فطر يقهأن يذب بقرة نفسه الىهى 


قو ته الشهوية حين زالعنها شره الصبا وم يلحقبا ضعف الكبر وكانت معجبة رائقة المنظر غير مذللة فى 


طلب الدنيامسلية عن دنسها لاسية 5 من قبا ہا حيث يتصل زه إلى سره فیا م حيأة طبية ولعرب 
عنانه شك ف الالو بر تفعمأ بين العمل والومم م نالتدارؤ والجدال ( ثم قست قلو (f‏ الخطابلمعاصرى 


؟ ‏ سورة البقرة أية ون ١١‏ 
تَحَماوقٌ (05) ؟ البقرة 
بالعظات والقرارع الى تميع ما الجبال وتلين مها الصخور وإبراد الفعل المفيد لحدوث القساوة مع أن 
فلو هم لم تزل قاسية ا أن المراد بيان بلوغمم إلى مستبة خصو صة من مساتب القساوة حادثة وإمالا'ن 
الاستمرار على شىء بعد ورود مابوجب الإقلاع عنه أمى جد يل وصنع حادث وم لاستبعاد القسوة 
بعد مشاهدة مازيلها كفوله تعالى 2 الذءن كفروا برهم يعدلون ( من بعد ذلك ) إشارة إلى ماذكر © 
من إحياء القتيل أو إلى جميع ماعدد من الا بات الموجبة للين القلوب وتوجبهها نحوالمق أى من بعد 
ماع ذلك وما فيه من معنى البعد الإيذان بعد منزاته وعلوطبقته وتوحيد حرف الطاب مع تعدد 
الخاطبين لما بتأو بل الفريق أو لان المراد مجردالخطاب لاتعيينالخاطب؟اهو المشهور (ف ى كا لجارة) © 
فى القساوة ( أو أشد) مما( قسوة ) أى مى فى القسوة مثل الحجارة أوزائدة علها فما أو أنها مثلبا © 
أو مثل ماهو أشد منها قسوة كالحديد خذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ويعضده القراءة بالجر 
عطفا على الحجارة وراد الججلة اسمية مع كون ما سبق فعلية للدلالة على استمرار قساوة قلو بهم والفاء 
ما لتفريع مشا هتما لها على ماذكر-من القساوة تفر بع التشبيه على بيان وجه الشبه فى قو لك اخجمر خده 
فب وكالورد وإما للتعليل کا فى قو لاك اعبد ر بك فالعيادة حق له وإئما لم يقل أو أفسى مما ما فى التصرييح 
بالشدة من زبادة مبالغة ودلالة ظاهرة على اشتراك القس.وتين فى الشدة واشتال المفضل على زيادة وأو 
للتخيير أو للترديد بمعنى أن من عرف حاها شبهها بالحجارة أو ما هو أفسى أو من عرفما شبهها بالحجارة 
أو قال هى أقسى من الحجارة وترك ضمير المفضل عليه لمن من الالتباس ( وإن من الحجارة لما تفجر © 
منه الآ نهار ) بيان لا شدية قاو مم من الحجارة فى القساوة وعدم التأثر واستحالة صدور ا خير م ما يعنى 
أن الحجارة رما تتأثر حيث يكون منها ما يتفجر منه المياه العظيمة ( وإن منها ها يشقق ) أى بتشةق © 
( فيخرج منه الماء ) أى العيون ( وإن ما ما مهبط من خشية الله ) أى يتردى من الأعلى إلى الأسفل © 
بقضية ما أودعه الله عز وجل فبا من الثقل الداعى إلى المركز وهو مجاز من الانقياد لآمره تعالى 
والمعنى أن الحجارة ليس منها فرد إلا وهو منقاد لآمره عز وعلا آت ما خلق له من غير استعصاء . 
وقلوسهم ليست كذلك فتسكون أشد منها قسوة لاعالة واللام فى لما لام الابتداء دخلت على اسم إن 
لتقدم الخبر وقرىء إن على أنها مخففة من الثقيلة واللام فارقة وقرىء مهبط بالضم . ( وما الله بغافل ۶ا م 
تعملون ) عن متعلقة بغافل وما موصولة والعائد عذوف أو مصدرية وهو وعيد شديد على ماهم عليه 
من قساوة القلوب وما يترتب عليها من الأعمال السيئة وقرىء بالياء على الالتفات . وقوله تعالى 
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افتطمعون أن ومنو لكر وقد کان فريق منهم يسمعون كلم الله ثم يحرفونه, من بعد ماعقلوه 
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هب (أفتطمعون) تلو ن الخطاب وصرف له عن المهود أثر مأعدت هناتهم ونعيت علعم جناياتهم إلى النى 
رومن معهمن المؤمنين والهمزة لإنكارالواقع واستبعادمما فى فول كأ تضرب أباك لالإنكارالوقوع 
كاف قو لهأ أضرب أبى والفاء للعطف على مقدر بقتضيه المقام و يستدعيه نظام الكلام لكر لاعلى قصدنو جيه 
الإنكار إلى ا ءطو فين معا يا فى أفلا تبص رو على تقد برا لمعطوف عليه منفياً أى ألا تنظرون فلا قبصرون . 
فالمنكركلا الآمرين بل إلى ترتب الثانى على الا "ولمع وجو ب أن بتر تب عليه نقيضهك إذا قدرالا ول 
مثبتاأى أتنظرون فلا:بصرون فالمنكرترتب الثانىعل الا ول دمع وجوب أن بيترتب عليه تقيضه أى 
أتسمعون أخبارمم وتعلون أحواهم فتطمعون ومآ ل المدنى أ بعد أن علتم تفاصيل شو نهم ا لمو يسة 

© علهم تطعمون (أن يؤمنوا) فام متها ثلون فى شدة الشسكيمة والا“خلاق الذميمة لايتأمن أخلاقهم 
إلامثل ما أتى من أسلافهم وأن مصدرية حذف عنها الجاروالا'صلف أن يومنوا وهى مع ماف حيزها 

فى حل النصب أو الجر على الخلاف المعروف واللام فى لكر لتضمين معنى الاستجابةيا فى قوله عر 
وجل فآمن له لوط أى فى إبانهم مستجيبين لک أو للتعليل أى فى أن يحدثوا الإيمان لا "جل دءو نكم 

© وصلة الإبمان محذوفة لظبور أن المراد به معناه الشرعى وستةف عل مافيه منالمزية بإذن الله تعالى (وقد 
کان فريق منهم ) الفريق اسم جع لاواحد له منلفظه كالرهط والقوموالجاروالجرور يحل الرفع أى 
© فريقكائن منهم وقوله تعالى( يسمعو نكلام الله ) خب ركان وقر ى هكلم الله والجملة حالية م ؤكدة لل نكار 
حاسم لمادة الطمع عل او الهم الشنيعة المحكية فيا سلف علىهنهاج قوله تعالى وهم لكرعد و بعدةوله. 
تعالى أفتتخذونه وذربته أولباء من دونى أى والحال أن طائفة منهم قال ابن عباس رضىالله عنهما 

ثم قوممن السبعين الختارين للبيقات كانوا يسمعون كلامه تعالى حين كلم موسى عليه السلام بالطور 

© وما أم به ونهى عنه ( ثم يحرفونه ) عن مواضعه لا لقصور فبمهم عن الإحاطة بتفاصيله على 
© ماشيغى لاستيلاء الد هغ ةوام اة <سيما يقتضيه مقام الكبر باه بل (من بعد ماعقلوه) أى فهموه وضبطوه 
بعقو هى ولم تبق طم فى «ضمونه ولا فى کو نه كلام رب العزة ريبة أصلا فلما ر جعوا إلى قومهم أداه 
الصادقون لمکا معو | وهو لاء قالوا معنا الله تعالى بقول فى آخر كلامه إن استطءتم أن تفعلوا هذه 
الأشياء فافعلوا وإن شثنم فلا تفعلوا فلا بأس فم للتراخى زماناً أورنبةوقالالقفالسمعو اكلام اللهوعةلوا 
ماده تعالى منه فأولوه تأو يلا فاسداً وقيل ثم رؤساء أسلافهمالذين ولوار بف التوراة بعد ماأحاطو أ 

ما فما علماً وقيل م الذ.نغيروا نعت النى يلقم فىءصره وبدلوا آية الرجم و يأباه المع بين صيغتى الماضى 
والمستقبل الدال على وقوع السماع والتحريف فيا سلف إلا أن يحمل ذلك على تقدمه على زمان نزول 
الآبة الكر عة لاعلى تقدمه على عبده عليه الصلاة والسلام هذا والآول هو الآنسب بالسماع والكلام[ذ 
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. وإذا لقو الذين 2امنوا قالوأءامنا وإذا خلا بعضهم إل بعض قالوا ا نحدثونهم بما فتح الله 
رعو ار لص م امي يري رس ارو راض ا 
يکر ليحاجو بهء عند ربكر افلا تعقلون 0 البقرة 


التوراة وإنكانت كلام الله عر وعلا لكنها بامم الكتاب أشهر وأثر التحريف فيه أظبر . ووصف 
الهود بتلاوتها أكثر . لا سما رؤاؤم المباشرون للتحريف فإن وظيفتهم التلاوة دون السماع فكان 
الأنسب حيفذ أن يقال بتلون كتاب الله تعالى فالمعنى أفتطمعون فى أن يو من هؤ لاء بواسطتكم 
ويستجيبوا لكر والحال أن أسلافهم الموافقين لهم فى خلال الدوءكانوا يسمءونكلام الله بلا واسطة 
ثم بحر فو نه من بعد ماعلموه يقيناً ولا يستجيبون له هيهات ومن هنا ظهر مافى إيثار لكم على بالله من 


الفخامة والجزالة وقوله عز وجل ( وثم يعلدون ) جملة حالية من فاعل بحر فونه مفيدة لجال قباحة حالهم © 


مؤذنة بأن تحر يفم ذلك لم يكن بناء على نسيان ماعةاوه أو على الخطأ فى بعض مقّدماته بل كان ذلك حال 
کو نهم عالمين مس تحضر نن له أووم بعلو نأنهمكاذبون ومفترون (وإذا لقوا) جلة مستأ نفة سيقت إثر 
بان ماصدر عن أشباههم لمان‌ماصدر عنهم بالذات من الشنائع اؤ يسةعن [مامهم من نفاق بءض وعتاب: 
آخرين عليهم أو معطوفة على ماسبق من الجملةالحالية والضمير للود لما تقف علىسره لا هنا فقيهم خاصة 


۷٦ 


كا قيل تحر با لاتحاد الفاعل فى فعلى الشرط والجراء حقيقة (الذين آمنوا) من أحواب النى يلت ( قالوا) © 


أى اللاقون لكن لا بطر يق تصدى الكل للقول حقيقة بل بمباشرة منافةمم وسكوت الباقينک) يقال بنو 
فلان قتلوا فلانا والقاتل واحد منهم وهذا أدخل فى تقبيح حال السا كتين أولا العاتبين ثانياً | فيه من 
الدلالة على نفاقم واختلاف أحوالهم وتناقض آرائهم من إسناد القول إلى المياشر بن خاصة بتقد بر 


المضاف أى قال منافقوثم ( أمنا) لم يقتصروا على ذلك بل علاوه بأنهم وجدوانعت النى له ف التوراة © 
وعلموا أنه النى المبشر به ونما لم يصرح به تعو يلاعلى شهادة التو بيخ الآ تی (وإذا خلا بعضهم) أى بعض © 
المذ كورين وم الساكتون مم أى إذا فرغوا من الاشتغال با لۇ منين متو ج مانو ماط مین ) إلى بعض ) © 


آخر منهم وم منافق وهم بحيث لم بق معهم غیر م وهذا نص عل اشترا الا كتين فىلقاء الاو منی ن کا أشير 
إليه آنفاً إذ الخو [نما يكون بعد الاشتغال ولآن عتاجم معلق محض اللو ولولا أنهم حاضرون 
عند المقاولة لوجب أن يحمل سماعبم لها من نمام الشرط ولآن فيه زيادة تشنيع هم على ما أتوا من 


السكوت ثم العتاب ( قالوا ) أى الساكتون موعخين لمافةهم على ماصنعوا ( أتحدثونهم ) يعنون © 
لمو مئين زعا فتح أله عليم ( مأموصولة والعايد عذوف أى يدنه لمم خاصة ٤‏ التورأة م عت © 


النى يه والتعبير عنه بالفتح للإيذان بأنه سر مكنون و باب مغلق ليقف عليه أحد وتو ز کون هذا 
التو بيخ من جبة المنافقين لاعقاهم إراءة للتصلب ف دينهمكما ذهب إليه عصابة 5 لايليق شان التنزيل 


الجليل واللام فى قوله عز وجل ( ليحاجوك به ) متعلقة بالتحديث دون الفتح والمراد تأ كيد النكير © 


وتشديد التو بيخ فإن التحديث بذلك وإنكان منكراً فى نفسه لكن التحديث به لأجل هذا الغرض 


۱۸ تفسير ألى السعود 
ع ص عجرو م 44 و یدروم و ع ررر ور و ر 

أو لا.يعلمون ان الله يعلم مايسرون وما یعلنون ( ۲ البقرة 
ما لايكاد يصدرعن العاقل أى أتحدئو نهم بذلك ليحتجوا e‏ به فيمكتو 1 والنحدثون بهوإن لم حوموا 
حول ذلك الغرض للكن فعلهم ذلك لا كان مستتيعاً له البتة جملوا فا علين للغرض ال مذ كور إظهارا لجال 
© عطنافة عقو م وركاكة آرا هم (عندريم) ای که وکتاه كا يقال هوعند الله كذا أىفى كتابه وشرعه 
وقيل عند ربكم يوم الق.امة ورد عليه بأن الإخفاء لا بدفعه إذ م عا مون بام محجو جون بومئذ حدثوا 
.ابه أو ل دوا والاعتذار بأن إلزام المؤمنين بام وتبسكيتهم بان بقولوا لهم أل تحدثونا بما فى کنا ب فى 
الدنيا من حقية ديننا وصدق نبينا أخش فيجوز أن يكون ال#ذور عندم هذا الإلزام بإرجاع الضمير ف 
به إلى التحديت دون المحدث به ولاريب فى أنه مدفوع الإخفاء لاتساعدهالابةالكرعة الآنيةكاستقف 
عليه بإذن الله عز وجل (أفلا تعقلون) من مام التو بيخ والعتاب والفاء للعطف على مقدر ينسحب عليه 
الكلام أى ألا تلاحظون فلا قعقاون هذا الخطأ الفاحش أوشيئاً من الأ شياء الى من جملتها هذا فالمنكر 
عدم التعقل ابتداءأو أتفعلون ذلك فلاتعقاون بطلانه معو ضو حهحى تتا جو ن إلى التنبيه عليه فالمنكر 
حينئذ عدم التعّل بعد الفعل هذا وأما مافيل من أنه خطاب من جبة الله سيحانه لليؤمنين متصل بقوله 
بإب . تعالى أفتطمعوف والمعىأفلا تعقلؤن حالم وأنلامطمع لكف انهم فيأباه قو لهتعالى (أولا يءلدون) 
فانه إلى آخره یل ذم من جېته تعالی فا حك عم فيكون إرادخطاب المؤمنين فىأثنائه من قبيل 
الفصل بين الشجر ولحائه على أن فى تخصيص الخطاب بالمومنين من التعسف وف تعميمه لانى أيضاً بإ 
كا فى أفتطمعون من سوء الآدب مالا خنى والهمزة للإنكار والتو بيخ ا قبلبا والواو للعطف عل مقدر 
ينساق إليه الذهن وااضمير للموخين أى أيلومونهم على التحديث المذكور مخافة احا جة ولا يعلون 
© (أن الله يعلم ما يسرون ) أى يسرونه فا بينهم من المؤمنين أو ها يضمرونه فى قاو مهم فيثئدت الهم 
© ف ذلك بالطريق الاأولى (وما يعلنون) أى يظمرونه للمؤ منين أولا عام حسبها سبق خيلئذ يظر الله 
تعالى لۇ منين ماأرادوا [خفاءه بواسطة الو حى إلى النى به فتحصل الحاجة ويقع التبكي تك وقع فى 
آبة الرجى وتحريم بعض الحرمات عامهم فأى فائْدة فى اللوم والعتاب ومنههنا تبينأن الحذور عندم 
هو الحاجة ما فتح أله عليوم وهی حاصلة فى الدارين حدثوا به أم لا لا بالتحديث به حی إندفع 
بالإخفاء وقيل الضمير للمنافقين فقط أولحم وللموجخين أو لأبامهم الحرفين أى أيفع_لون ما يفعاون 
ولا يعلدون أن الله يلم جميع مايسرون وما يعلنون ومن جلته إسرارم الكفر وإظرارهم الإيمان 
وإخفاء ما فتح الله علمهم وإظار غيره وكتم أم الله وإظبار ما أظروه افتراء وإنما قدم الإسرار على 
الإعلان للإيذان بافتضاحهم ووقوع مابحذرونه من أول الاس والمبالغة فى بيان ثمول عليه الحيط 
ججميع المعلومات كأن علبه با يسرونه أقدم منه ما يعلنونه مع كونهما فى الحقيقة على السوية فإن 
| عليه تعالى بمعاوماته ليس بطر بق جصول صو رها بل وجو دکل شیء فى نفسه عل بالنسبة إليه تعالى وف 


م سؤرة البقرة آية ۷۸ ۱۹ 


ونان 


ا اعون نكيب إلا أمان و إن هم إا ينون 5 ۲ البقرة 

هذا المعنى لاعختلف الحال بين لا شياء البارزة والكامنة ونظيره قوله عز وعلا قل إن تخفوا ماف صدورم 
أو تبدوه يعلمه الله حيث قدم فيه الإخفاء على الإيداء لا ذكر من السر على عكس ماوقع فى قولهتعالى 
وإن تبدوا ماف أنفسكم أو خفوه حاسم به الله فإن الأصل فى تعلق المحاسية به هوالآمور البادية دون 
الخافية ويحوز أن يكون ذلك باعتبار أن مرتبة السر متقدمة عىم تبة العلن[ذ مامنثىء يعلن إلاوهو 
أو مباديه قبل ذلك مضمر فىالقاب يتعاق بهالإسرارغالباً فتعلق عليه تعالى حالته الا ولىمتقدم على تعلقه 
عالنه الثانية ( ومنهم أميون ) وقرىء بتخفيف الياء جمع أى وهو من لا يقدر على الككتابة والقراءة 
واختلف فى نسبته فقيل إلى الم بمعنى أنه شبيه بها فى ال جل بالكتابة والقراءة فإنهما ليستا من شئوون 
النساء بل من خلال الرجال أو بمعنى أنه على الحالة التى ولدته أمه فى الخلو عن العلم والكتابة وقيل 
إلى الامة معنى أنه باق على سذاجتما خالعن معر فة الأشياءكقو عاى أى على عادة العامة روى عن 
عكرمة والضحاك أن المراد مهم نصارى العرب وقيل ثم قوم من أهل الكتاب رفع كتابهم لذنوب 
ارتكيوها فصاروا أميين وعن على رضى الله تعالى عنه ثم المجوس والمق الذى لا محيد عنه أنهم جملة 
اود . والجلة مستأنفة مسوقة لبيان قباتحمم إثر ببان شنائع الطوائف السالفة وق ل هى معطو فة على 
الجلة الحالية فإن مضمو نما مناف لر جاء الخير هنهم وإن لم يكن فيه مايحسم مادة الطمع عن إيمانهم؟ فى 
مضمون الجلة الحالية وما بعدها فإن ال جل بالكتاب فى منافاة الإبمان ليس ثابة تحر يف كلام الله بعد 
سواعه واللم بمعانيهيا وقع من الآولين أو النفاق واانهى عن إظبار ما فى التوراةكا وقع من الفرقئين 
الآخريين أى وهنم طائفة جبلة غير قادرين على الكتاءة والتلاوة (لايعلمون الكتاب) أى لايعرفون 
التوراة ليطالعوها و تحةقوا ما فى تضاعيفبا من دلامل النبوة فيؤمنوا وحمل الكتاب على الكتابة 
بأباه سباق النظم الكريم وسياقه ( إلا أمانى ) بالتشديد وقرىء بالتخفيف جمع أمنية أصلما أمنوية 
أفعولة من منى معنی قدر أو بمعنى تلا كتمنى فى قوله | تمنى كتاب الله أول ليله | فأعلت إعلال سيد 
وميت ومعناهاعل الأول مايقدره الإنسانف نفسه ويتمناه وعلى الثانى مايتلومو على التقديرينفالاستثداء 
منقطع إذ ليس مابتمنى وما يتلى من جنس عل الكتاب أى لا يعلمون الكتاب لكن بتمنون أمانى 
حسما منم أحبارم من أن اله سبحانه يعفو عنهم وأن آباء م الأنبياء يشفعون لهم وغير ذلك من أمانبهم 
الفارغة المسةندة إلى الكتاب على زعم رؤسائهم أو لا يعون الكتاب لكن يتلقونه قدر ما يتلى 


ple‏ فيقلونه من غير أن يتمكنوامن التدير فيه وأماحمل الأمانى على الا كاذب الختلفة على ا لإطلاق 


من غير أن يكون لها ملابسة بالكتاب فلا يساعده النظم الكريم ( وإن م إلا يظنون ) مام إلا 
قوم قصار ی آم م الظن والتقليد من غير أن يلوا إلى رتبة العلل فأتى يرجى منهم الإعان المؤس.س 
على قو اعد اليقين ولما بين حال هو لاء فى تمسكہم بحبال الا“مانى واتباع الظن عقب ببيان حال الذين 
أو قعوم فى تلك الو رطة و بكشف كيفية [ضلالحم وتحيين مرجع الكل بالا خر فقيل على وجه الدعاء 


V۸ 


١‏ تفسير أنى السعود 


ETE‏ ل ست ته 

دل بق م مرو زرو 2م ساب > 2 د ۶ 0 . ص وره گر سے بر عرس د 

فويل للذين تبون لکتلب با يديهم ثم يقولون هنذا من عند الله ليشتروأ به نا ليلا ويل 
ےم 82 کے م م م ارام مرم - 

س ورو . IE NL‏ سيق مو براسم 


هم مما تبت يديم دوبن ما بون ١ه‏ ابقرة 


۹ علءهم ( فويل ) هو وأمثاله هن ويح وويس وويب وويه وويك وعول من المصادر المنصوبة بأفعال 
حر ويلله ومعنى الويل شدة الشر قال الخليل وقال الا مى الويل التفجع والوج الترحم وقال سيبويه ٠‏ 
ويل لمن وقع ف اا ووج زج ران آشر ف على الاك وقيل الويل الحزن وهل ويح وويب وويس 
بذاك لادی أو به وبا فرق وقيل ويل ف الدعاء عليه ودح وما زعده ف ارح عليه وقال ابن عباس 


رضى الله ءهما الويل العذاب الا ليم وعن سفيانالثورى أندصديد أهل جوم وروى دسفي الخدرى 
رضى الله تعالى عنه عن النى 2 أنه قال الويل واد فى rz‏ موی فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن 
يبا قعره وقال سعيد بن المسيب أنه واد فى جبنم لوسيرت فيه جبال الدنيا لماعت من شدة حره وقال ابن 
ريدة جيل قبح ودم وقيل موز و جم وحى الزهراوى أنه باب من أبواب جوم وعلىكل حال فو 
© متدأ خبزه قوله عز وعلا (للذن بكتہون الكتاب ( أى احرف أو ما كتوه من التأو يلات الزائغة 
© ( ایدم ) تأ کید لدفع توم امجاز كقولك كتبته بيمينى ( ثم بقولون هذا ) أى جميعاً على الا ول 
© وص وصه عل الثانى( من عند الله ) روى أن أحبار الود خافوا ذهاب ا كليم وزوال رياستهم دين 
قدم النى بإ المد ينةفاحتالوا فى تعو يق أسافل اهود عن الإيمان فعمدوا إلى صفة النى بم فى التوراة 
رانک فہا حسن الوجه حسن الشعر أكر العرنين ربعة فغيروها وكا مكاما طوال زق سيط 
الشعر فإذا سام سفلتهم عن ذلك قروا عليهم ما کتبو | فیجدو نه مخالف اصفته عليه السلام فيكذبونه 
وثم للتراخى الر تى فإن نسبة احرف والتأويل الزائ [لىالله سبحانه صريحاً أشد شناعة من نفس 
© التحريف والتأويل (ليشتروا به) أى يأخذوا لا نفسهم عقا بلته ( تمن ) هو ما أخذوه من الرشى بمقابلة 
مافغلوا من التحر يف والتأو بل ولتم عبر عن المشترى الذى هو المقصو د بالذات فى عقد المعاوضة بالمن 
الذى هو وسيلة فيه إيذاناً بتعكيسهم حيث جعاوا المقصود بالذات وسيلة والوسيلة مقصدوداً بالذات 
© (قليلا ) لا يعمأ به فإن ذلك وإن جل فى نفسه فهو أقل قليلا عندما استوجبوا به من العذاب الخالد 
© (فويل م ) تكرير لما سبق للتأ كيد و تصرح بتعليله بما قدمت أيدمهم بعد الإشعار به فا سلف بإبراد 
© بعضه فى حبز الصلة وبعضه فى معرض الغرض والفاء للإيذان بترتبه عليه ومن فى قوله عر وجل ( عا 
كتدت أيديمم ) تعليلية متعلقة بويل أو بالاستقرار فى الخبر وما موصولة اسمية والعائد حذوف أى 
© كتبته أو مصدرية والاأول أدخل فى الزجر عن تعاطى احرف والثانى فى الزجر عن التحريف ( وويل 
هم ما بكسبون ) الكلام فيه كالذى فا قبله والنكرير لما م من التأ كيد والتشديد والقصد إلى التعليل 
بكل من الجانبين وعدم التعر ض لق وحم هذا من عند الله لا أنه من ميادى دوج ما كتفت يدم فهو 


؟ سورة البقرة أية ۳١ ۸٠١۸٠‏ 


رم بم وص ردكت صا رات ل سكن > هوم سير ۶< 26ح يه ماه مج لا و وو م سد م قر او و ٍِ 
وقالواً لن تمسنا آلثار إلا أيامامعدودة قل ندعم عند آللّهعهدا فلن يحلف آله عهدهرٍ ام تقولون 
ر 7 ےم ور م 

عل الله مالا تعلمون 22 البقرة ' 


ی کر 1 م ررر ەم ٤رر‏ ۶ 0 وى مرم ابراص 
ع ا E‏ قار كر E E‏ 


داخل ق التعليل نه ) وقالوا ( يان لبعض آخر من جناياتمم وفصله عا قبله مشعر بكو نه من الا كاذيب 1 


التى اختلقوها ولم يكتبوها فى الكتاب ( لن تمسنا النار ) فى الآخرة (إلا أياماً معدودة) قليلة حصورة 
عدد أيام عباد م العجل أ لعين وما مده غه هوی عليه السلام عنهم وق الا أصمعى عن بحخضص 
الهود ان عند أيام عبادتهم العجل سبعة وروىعن أن عباس ومجاهد أن الموود قالوا عم رالدنيا سبعة 
آلاف س وإعانعذب بكل ألف سئة بوماً واحداً وروى الضحاك عن ان عياس رضى الله تعالىءنهما 
أن الود زعت أنهم وجدوا والتوراة أ ماين طرف جوم مسيرة لعن نة إلى أن هو ! إلى رة 
الزقوم وأنهم بقطءون فىكلمسيرة سنة فيكملوتها ( قل ) تبكيتاً لهم وتو بيخا (أتضذتم) 1قاط الممزة 
الجتلبة لوقوعبا فىالدرجو بإظار الذالوقرىء بإدغامهافالتاء (عند الله عوداً) خب رأ أووعداً اتر عون 
فان ماتدعون لا کرن إلا بناء على وعد قوى ولذلك عبر عنه بالعود ( فلن خاف الله عېده ) الفاء فصيحة 
معربة عن شرط محذو فك فى قول من قال | قالوا خراسان أقصى ماراد بنا + ثم القفول فقد جتنا 
خر اسان | أى إنكان الأمركذلك فا يخلفه واججلة اعتراضية وإظهار الاسم ا جليل الإشعار بعلة الح 
دمي عبوده لعمومه بالاضافة فيدخل فيه العمد المعرود دخولا أولياً ووه حاف عن التصر ب بتحقق 
مضمون كلامم وإنكانمعاقاً 5 ل کد يشم رانحة الوجو دقطماً اغ اتاد لحد (أم تقولون) مفثر بن 
( على الله مالا تعلدون ) وقوعه وإنما علق التو بيخ بإسنادم إليه سبحانه مالا يعلمون وقوعه مع أن 
ما أسندوه إليه تعالى من قبيل ما يعلمون عدم وقوعه للمبالغة فى التو بيخ والنكير فإن التو بيخ على 
عليه سبحانه لكنه مستلزم له لاأن ذلك الجزم لا يكون إلا بإسناد سببه إليه تعالى وأم إما متتصلة 
عليه تعالى وأما منقطعة والاستفهام لإنكار الاتخاذ ونفيه ومعنى بل فما الاضراب والانتقال من 
التو بيخ بالإنكار على اتخاذ العبد إلى ماتفيد همزتها من التو بيخ على التقول على الله سبحانه کا فى قوله 
عزوجل فل الله أذن لک أم على الله تفترون ( بل ) إلى آخره جواب عن قوشم المحى وإبطال له من 
جبته تعالى و بيان لحقيقة ا حال تفصيلا فى شمن تشر ی عكلى شامل هم ولسائرالكفرة بعد إظبا ركذ مهم 
إجمالا وتفو يض ذلك إلى النى بلقم لمأن امحاجةوالإلزام منوظائفه عليه السلام مع مافيه من الإشعار 
و س ألى السعود + ١‏ 2 


> 


۸ 


۲۲ تفسير ألى السعود 


دم ر مير و مم بر وى # اسم ل ےم لوص # م درمت و ر صم 831 

والذين #امنوأ ولوا الصالحات اوليك اصعنب الجنة هم فيها خللدون 22 ؟ البقرة 

- + مهبم م ودس ص ے رورو ےر جم بص وروص صرح و کر م وير وام صووصب ع 

و إِذ أخذّنا ميثدق بني إسراءيل لا تعبدون إلا آله وبالولدين إحسانا وذى ألمرين واليتنمئن 
ي م 2راو يال ماس 0 


ووم مر 2 ره a‏ رو عير ميج وو اا 1 رو 
والمسكين وقولواللناس حسنا واقيموأ الصلؤة وءاتوأ أل حكزة ثم توليتم إلا قليلا منكر واتم 


م ع اس 
معرضون 29 ۲ البقرة 


٠‏ بأنه م هين لايتوقف على التوؤقيف وبلى حرف إ جاب ختص جو اب النخبراً واستفراما (من كسب 
سيئة ) فاحشة من السيئات أى كبيرة من الكبائر كدآب هؤلاء الكفرة والكسب استجلاب النفع 

© وتعليقه بالسيئة على طربقة فبشرم بعذاب آل ( وأحاطت به ) من جميع جوانبه بحيث لم بق له جانب 
© من قلبه ولسانه وجوار حه إلا وقد اشتملت واستو لت عليه ( خطيثته ) ال ى كسما وصارت خاصة من 
خواصه ا تنىء عنه الإضافة إليه وهذا [نما يتحقق فى الكافر ولذلك فسرها السلف بالكفر حسما 
ار ان أنىحاتم عن ان عباس وأبىهريرة رضى الله عنهم وابن جرير عن أبى وائل ومجاهد وقتادة . 
وعطاء والر بيع وقيل السيئة الكفر والخطيئة الكبيرة وقيل بالعكس وقيل الفرق يينهما أن الا ولى 

قد تطلق على مايقصد بالذات والثانية تغلب على مابقصد بالعرض لاأنها من الخطأ وقرىء خطيته 

© وخطياته على القلب والإدغام فما وخطيئاته وخطاياه وف ذلك إيذان بكثرة فنون كفرمم (فأولئك) 
© مبتدأ ( أصحاب النار ) خبره واجملة خبر تدأ والقاء لتضمنه مى الث رط وإيراد اسم الإشارة المنى. 
عن استحضار المشار إليه ماله من الا وصاف للإشعار بعليتها لصاحبية النار وما فيه من معنى البعد 
التنبيه على بعد منزلتهم فى الكفر واخطايا وإنما أشير إليهم بعنوان الحعية مراعاة لجانب المعنى فىكلبة 

. من بعد مراعاة جانب اللفظ فى الضمائر الثلاثة ا أن ذلك هو المناسب لما أسند إلمهم فى تينك الحالتين 
فإن كسب السيئة وأحاطت خطيئته به فى حالة الانفراد وصاحبية النار فى حالة الاجتماع أى أولئتك 
الموصو فون ما ذكر من كسب السيئات وإحاطة خطايام بهم أصحاب النار أى ملازموها فى الآخرة 
حسب ملازهتهم فى الدنيا لما يستوجبها من الآسباب التى من جلما مام عليه من نكذيب آیات الله تعالى 
وتحريفكلامه والافتراء عليه وغير ذلك وإنمالم بخص الجواب عاهم بأن يقال مثلا بل أنهم أ حاب 

© النار الح 1 فى التعمبم من ااتهو بل وبيان حالم بامبررهانوالدليل مع مام من قصد الإشمار بالتعليل (م 
فا خالدون) دائما أبداً فانى لهم التفصىعنها بعدسبعة أيام أوأر بين كا زعموا فلا حجة فى الآبة الكريمة 
على خلود صاحب الكبيرة ا عرفت من اختصاصما بالكافر ولاحاجة إلى حمل الالو دعل اللبث الطو يل 
؟م على أن فيه تهون الخطب فى مقام التبويل ( والذين آمنوا وعملواالصالحات أولئك أصحاب الجنة م فما 
خالدون ) جرت السنة الإلمية على شفع الوعد بالوعيد مراعاة لما تقتضيه الحكمة فى إرشاد العباد من 
۴ الترغيب تارة والترهيب أخرى والتبشير مرة والإنذار أخرى ( وإذ أخذنا ميثاق فى إسر ائيل) شروع 


؟ - سورة المقرة آية 4م 


رفن 
م aE‏ 2 رودم 2ه .2 ع ا 27 2 7 € 5-5 ش 2 و < کرک کول م 2 
ود اخذنا ويتلقكر لا مون دما ولا رون انفسم من ديد رڪم م افررم وانم 
> ر 


دون ا البقرة 


| ف تعداد بعض آخر من باح أسلاف الهود ما ينادى بعدم إيمان أخلافهم 6 إذ نصب باضار فعل 
خوطب به النى يله والمؤمنورب ليؤديهم التأمل ففأحواهم إلى قطع الطمع عن إعانهم أواليود - 
الموجوادون فق عدار ةر ا لم بسوء صنيع أسلافهم أى اذكروا إذ أخذنا ميثاقهم ( لاتعبدون © 
إلا الله ) على إرادة القول أى وقلنا أو قائلين لاتعبدون الخ وهو إخبارفى معنى انهى کقوله تعالى ولا 

يضار كاتب ولا شهيد وکا تقول تذهب إلى فلان وتقو ل كيت وكيت وهو أبانغ من صر اأنهى لما فيه 

من هام أن النهىحقه أن يسارع إلى الانتهاء عا نی عنه فكأ نه | تی عنه فيخبر به الناهی‌و بۇ بده قراءة 
لاتءبدوا وعطف قولوا عليه وقيل تقد ره أن لاتعبدوا الح غذف الناصب ورفعالفعلكا فى قوله |ألا 
أمهذاالزاجرى أحضرالوغى ٠‏ وأنأشهداللذاته لأنت عخلدى] ويعضده قراءة أنلا تعبدوافيكون 

بدلا من الميثاق أو معمو لا لهبحذف الجاروقيل [هجواب قسم دل عليهالمعنى كأ ندقيل و حلفنام لاتعبدون ١‏ 
إلا الله وقریء بالياء لانم غيب ( وبالوالدين إحساناً ) متعلق مضمر أى وتسنون أوأحسنوا(وذى © 
القربى واليتاى والمسا کین ) عطف على الوالدين وبتااى جمع بت ےکندامی جمع ندم وهو قليل ومسكين 
مفعيل من السكون كأن الفقر أسكنه من الحراك وأتخنه عن التقاب ( وقولوا للناسحسناً ) أى قولا 
حسناً ماه حسناً مبالغةوقرىء كذلك وحسناً بضمتين وهىلغة أهل الحجاز وحسنى كبشرى والمراد 

به ما فيه تخلق وإرشاد ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ) هما ما فرض علمم فى شريحتهم ( ثم توليتم ) © 
إن جعل ناصب الظرف خطاباً للنى يِل والمؤمنين فبذا التفات إلى خطاب بنىإسرائيل جرم بتغليب 
أخلافوم على أسلافهم لجر يان ذك ركلوم حينئذ على نبج الغيبة فإنالخطابات السابقة لا سلافمم محكيةداخلة 

فى حيز الول المقدر قبل لا قعبدون كأنهم استحضروا عند ذكر جنا اتم فنعيت ھی عام وإن جعل 
خطانا اهود المعاصرين لرسول الله بم فهذا تعمي للخطاب بتنزيل الأسلاف منزلة الأخلافك أنه 
تعميم للتولى بتنزيل الا خلاف منزلة الأسلااف للتشديد فى التو بيخ أى أعرضتم عن المضى على مقتضى 
الميثاق ورفضمتوه ( إلا قليلا منك ) وهم من الأسلاف من أقام الهودية على وجبها قبل النسخ ومن © 
الأخلاف من أسل كعبد الله بن سلام وأضرابه (وأتم معرضون) جملة تذبيلية أى وأتمرقومعادتم © 
الإعراض عن الطاعة ومراعاة حقوق الميئاق وأصل الإعراض الذهاب عن المواجبة والإقبال إلى 
جانب العرض ( وإذ أخذنا ميثاقك ) منصوب بفعل مضمر خوطب به الهود قاطبة على ا ذكر من 4م 
التغليب ونعى عليهم إخلالهى بمواجب الميثاق المأخوذ منهم فى حقوق العبآد على طريقة النهى إثر بيان 

ما فعلوا بالميثاق الا خو ذ منهم فى حقوق الله سبحانه ومابحرى مجراهاعلى سبيل الام فإنالمقصود الاصلى 

من النهى عن عبادة غير الله تعالى هو الام بتخصيص العبادة به تعالأى واذكروا وقت أخذ ناميئاقكم 


© 
Ao 


۲4 تفسير ألى السعود 


س ل ا ا سے 


ترج ج امام روو م E‏ 9م يبري جم رو رر مد و مره 
ا ونأك وغرجود رقا ن من دترم تظهرون علييم پالم والْعدوان 


و ور ےو 2ه <> ٤رر‏ 39 م مه رص برو اص 
وإن انور رحا هوم وموم لیک إراجهم ومون ببعض الكت وتكفرون 


و ددم 


ببعض ا جرا من بعل الك مک إلا زی فى ايز الأ ووم القيدمة بردون إل أذ 
لداب وما آله يفنل ع تعملون (چ ۲ البقرة 


فى التوراة وقوله تعالى ( لا تسفکون دماءم ولا تخرجون أنفسك من دیارک )كا قبله [خبار فى معنى 


النهىغير السبك إليه لماذك رمن نكتةالمبالغة والمر اديه النهى الك ديد عن تعر ض بعض بى إسراثيل لبعض 
بالقتل والإجلاء والتغبير عن ذلك بسفك دماء أنفسوم وإ[خراجبا من ديارثم بناء على جر يانكل واحد 
منهم بحرى أنفسهم لا بينهم من الا تصال القوى نسباً وديناً للمبالغة فى المل على مراعاة حةوق الميثاق 
بتصوير المهى عنه بصورة تكرهما كل نفس و تنفر عنهاكل طبيعة فضمير أنفسك للمخاطبين حت إذ به 
يتحقق تنزيل الخر جين منزلتهمك أن ضمير ديارى للمخرجين قطعاً إذ امحذور إنما هو [خراجهم من ديار م 
لامن ديار المخاطبين من حيث أنهم مخاطبونم لصح عنه ماسيأق من قو له تعالىمن دارم و[ الخطاب 
هونا باعتبار تنزيل ديارهم منزلة ديار امخاطبين بناء على تغزيل أنفسهم منزلنهم لتأ كيد المبالغة وتشديد 
التشنيع و أما طهير دمام فحتمل الو جبين مفادا لآو لكو زالمسفو ك دماءادعائية للمخاطبين<قيقة ومفاد 
الثانى كو نه دماء حقيقية للمخاطبين ادعاء وهما متقار بان فى إفادة المااغة فتدير وأما ماقيل من أن المعنى 
لا تباشروا ما يؤدى إلى قتل نہک قصاصاً أو ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من ديارم أو 
لانفدلوا ما , ردک ويصرفم عن الحياة الابدية فإنه القتل فى الحقيقة ولا تقثر فوأ ما ت ر مون به عن, 
الجنة الى هى دارم فإنه الجلاء الحقيق فا لاساعده سباق النظ لکرم بل هو نص فما قلناہ کا قف 
عله( أفرم ) ى اناق وبر جوب الحاظة عليه ( وأ تم 00 توكيد للإقرا ر كقولك أقر 
فلان شاهد ا على نفسه و أن أسهاالحاضرو نتشهدون اليومعلى إقرا رأ سلافكم +ذاالميثاق (ثم أ نم ھۇلاء) 
خطاب خاص بالحاضرين فيه تو ببخ شد بد واستيعاد قوی ها ارتكيوه بعد ماكان من المثاق 23 َال 
به والشهادة عليه فانم ميتدأ وهو لاء خدرهومناط الإفادة اخةلاف الصفات المنزلمنزلة اختلاف‌الذات 
والمعنى أنم بعد ذلك 50 ء المشاهدون الناقضون المتناقضون <سما تعر ب عنها جل الآتيةفإن قولهءز 
وجل ( تقتلون أنفسك ) ال ببان له وتفصيل لآحوالهم المنكرة المندرجة تحت الإشارة ضنا كأنهم 

قالوا كيف غم ن فقيل تقتاون أنفسكم أى الجارين بحرى نفس کا اشير إليه وقرىء تقتلون ا 


© الك وو جوت فريقاً مسك ) الضمير إما للبخاطبين والمضاف معذوف أى من أتقسك وها 


للمقنو لين والخطاب باعتبار أنهم جعلوا أنفس المخاطبين وإلا فلا يتحقق التكافو بين ا لقتو لين و الخر جين 
فى ذلك العنوان الذى عليه يدور فلك المبالغة فى تأكيد الميئاق حسبها نص عليه ولا يبظ ر كال قباحة 


؟ ‏ سورة البقرة آله هم : Yo‏ 


© جناياتهم فى نقضه ( من ديارهم ) الضمير للفريق وإيثار الغيبة مع جواز الخطاب أيضاً بناء علىاعتبار - 
العنوان الم كو ركا مس ف الميثاق للاحتراز عن توه كون المراد إخراجمم من ديار الخاطبين منحيث 
هى دبارم لامن حيث هی ديار ا لخر جين وقیل‌هۇ لاء موصول واجملتان فىحيز الصلةوانجموع هو الخبر 

6 لاتم (تظاهرون علهم) بحذ ف [حدى التاءبن وقرىء بإثباتهما وبالإدغام وتظورون بطر ح[حدىالتاءين 
من ظېر ون ومعنی الكل تتعاو نون وهى حال من فاعل تخر جو نأو من مفعو له أو نهماجيعا مبنية لكيفية 
الاخراجدافعة لتوهم اختصاص ال حر مة بالإخراج بطري ق الآصالةوالاستقلال دو نالمظاهرة والمعاونة 

© (الإثم) متعاق بتظاهرون حال من فاعله أى ملتوسين بالإثم وهو الفعل الذى يستحق فاعله الذمواللوم 
© وقيل هو ما ينفر عنه النفس ولا يطمئن إليه القاب ( والعدوان ) وهوالتجاوز ف الظلم ( وإن باتو 

ا" أسارى ) جم أسيرو هومن يوخذ قبراً فعيل بمعنى مفعول من الا سرأی المد أو جمع أسرى وهو جح 

© أسير کرحی وجر بح وقدقرىء أسرى وعل النصب على الحالية ( تفادومم ) أى تخر جومم من الا سر 
باعطاء الفداء وقرىء نفدو قال السدى إن الله تعالى أخذ على بى إسرائيل فى التوراة الميثاق أن لاشتل 
بعضهم بعضاً ولا خرج بعضهم بعضاً من دبارم وأبما عبد أو أمة وجدتموه من بى إسسرائيل فاشتروه 
وأعتقوه وكانت قر يظةحلفاء الا “وس والنضير حلفاء ال#ررج <ينكان بم ماما كان منالعداوة والشنآن 
فكانكل فر یق يقاتل مع حلفائه فإذا غلبوا خر وا ديا رهم وأخرجوم مام إذا أسر رجل من الفر يقين 
جمعوا له مالا فيفدونه فعيرتهم العرب وقالت كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم فيةولون أمرنا أن نفد مم 

© وحرمعليناقتالهم ولكننستحى أن نذ ل حلفاء نافذمهم الله تعالى على المناقضة (وهو عر معليكم إخراج,م). 
هو ضير الشأن وقع مبتدأ ومحرم فيه ضميرقائم مقام الفاعل وقع خبراً من إخراجهم والجلة خبر لضمير 
الشأن وقيل حرم خبر لضمير الشأن و[خراجهم مرفوع على أنه مفعول مالم يسم فاءله وقيل الضمير»مم 
يفسره [خراجهم أوراجع إلى مايدل عليه تخر جون من المصدر و إخراجمم تأ كيد أو بيان واجملةحال هن 
الضمير فى تر جون أومن فريقاً أوهنهماك مم بعداعتبارالقيد بالحال السابقة وتخصيص بان ال حر مة همنا 
بالإخراج مع كو نه قر ينآ للقتل عند أخذالممثاق لكو نه مظنة للمساهلة فىأمره بسيب قلة خطره بالنسية 
إلى القتل ولان مساق الكلام لذمهم وتو بيخوم على جنا ياتهم و تناقض أفعالهم ْ 
الاخراجحيث ل ينقلءهم تدار كالقتل بشىء مندية أ وقصاص هو السرفى تخصيص التظاهربه فيا سبق 
وأماتأخيره من الشرطية المعترضة مع أن حقهالتقدمكاذكرهالواحدى فلن نظم أفاعيلممالمتناقضة فى سعط 

© واحد من الذكر أدخل فى إظبار بطلانها ( أفتؤ منون ببعض الكتاب ) أىالتوراة ال ىأخذ فما الميئاق 
المذكور واهمزة الإنكار التو بيخى والفاء للعطف علىمقدر يستدعيه المقام أى أتفعلون ذلك فتؤمنون 
© ببعضالكتاب وهوالمفاداة (وتتكفرون ببعض) وهوحرمة القتال والإخراجمعأنمن فضي ةالإيمان 
ببعضه الإبمان بالباق لكون الكلمن عند الله تعالى داخلا ف الميثاق فناط التو بخ كفر ثم بالبعض هم 
إيمانهم بالبعض حسما يفيد هتر تيب النظم الك ريم فإن التقدم يستدعى ف المقاما لخطابى أصالةالمقدمو تقدمه 
بوجه من الوجوه حتما وإذ ليس ذلك هبنا باعتبار الإنكار والتو ييخ عليه وهو باعتبار الوقوع قطعاً 


مھا و ذلك ص او رة 


7 تفسير ألى السعود 


جرم صي احص ووم م رر اورت و ارورم ۶ رص 
e‏ 


ەم 2 و م رورم روو مرم م 
اوليك الذين أشتروأ الحيزة لدنيا الا خرة فلا يخفف عنم العذاب ولاهم ينصرون 20 ١‏ البقرة 


ممه زر ور 2 ۶ مجر e‏ م ےکور )سه م232 م روم م ووم م دروم مورورور ور 
ولقد #اتيناموسى الكتاب وفمينا من بعدهء بالرسل و ءاتيناعيسى أبن ميم آلیینشتوا يدنه ,روج 
دق اتم صت رور بم م س رور ع sfc‏ £ ەلە كا سو و مم ' 

القدس أ فكاماجاء كر رسول يا لا نوی انفسكر أستكبرتم ففر يما کذبتم وفر يفاتفتاون 0 ۲ البقرة 


' ْ 
لا إيمانهم بالبعض م عكفر مم البعض5 هوالمفمو م لوقيل أفتكفرون ببعض الكتاب وتو منون ببعض 
ولا جرد كفرم بالبعض وإيمانهم بالبعض كا يفيده أن يقال أفتجمعون بين الإيمان يبعض الكتاب 
© والكفر يبعض أو بالعكس (فاجزاء من يفعل ذلك) مانافية ومن إن جعلت موصولةفلاحل ليفعل من 
الإعرا بو إن جعات موصو فة فحلهالجرع أنه صفتهاو ذلك إشارة إلىالكفر ببعض الكتاب مع الإبمان 
© بع ضأو إلى مافعلوأ من القتل والإجلاءمع مفاداة الا سارى ( منك ) حال من فاعل يفعل ( إلا خزى) 
استئناء مفرغ وقعخبراً للمبتدأ والخر ىالذل والمهوان مع الفضيحة والتنكير للتفخيم وهوقتل بنىقريظة 
© وإجلاء بى النضير إلى أذرعات وأرحاء من الشام وقيل الجزية ( فى الحياة الدنيا) فى حيز الرفع على أنه 
صفة خزىأىخرىكائن فى الحياة الدنيا أوفى حيز النصب عل أنهظر ف لنفس | لر ی ولعل ببانجزائهم 
بطر يق القصرعلى ماذكر لقطع أطماعيم الفارغة من نمرات إيمانهم ببعض الكتاب وإظبارأنه لا أثر 
© له أصلا مع الكفر ببعض ( وبوم القيامة يردون) وقرىء نالتاء أوثن صيغة المع نظراً إلى معنى من بعد 
© ما أوثرالإفراد نظراً إلى لفظبا لما أنالر د ما بكون بالاجتماع (إلى أشد العذاب) لما أن معصيتهم أشد 
المعاصى وقيل أشد العذاب بالنسبة إلى ما فى الدنيا من الخرى والضغار و[نما غير سبك النظم الكر.م 
حيث ل يقلمثلا وأشدالعذاب يوم القيامة الإيذان بكال التنافى بين جزاءى انشا تين وتقديم بوم القيامة 
© على ذكر ما بقع فيه مويل المخطب وتفظيع الحال من أول الس ( وما الله بغافل عا تعملون ) من 
م القبائحالتى من جملتها هذا المنكر وقرىء بالياءعلى نبج بردون وهوتأ كيدلو عبد (أو لئك) الموصوفون 
© ماذكر من الاوصاف القببحة وهو مبتدأ خبره قوله تعالى ( الذين اشتروا) أ ى آثروا ( الحياة الدنيا) 
© واستبدلوها ( بالآخرة) وأعر ضوا عنها مع تكن من تحصيلها فإن ماذكر من الكفر ببعض أحكام 
© الكتاب إبما كان لراعاة جاب حلفائهم مأ يعو د لمهم منهم من بعض المنافع الدنية الدنيوية (فلا يخفف 
© عنهم العذاب) دنيوياً كان أو أخروياً ( ولا ثم بن رون ) بدفعه عنهم شفاعة أو جيرا واججلة معطو فة 
على مأفيلبا عطف الإسمية على الفعلية أو بنصرون مفسر محذوف قبل الضمير فيكو ن من عطف الفعلية 
۷ عل مثلما (ولقدآ نينا مومى الكتاب ) شروع فى بيان بعض آخر من جناياتهم وتصديره بالجلة القسمية 
لإظباركال الا عتناء به والمراد بالكتاب التوراة عن ابن عباس رض اه تعالى عنهما أن التوراة لمانزلت 
جملة واحدة أمس الله تعالى موسى عليه السلام بحملما فلم يطق بذلك فبعث الله بكل حرف منها ملكا فلم 
© يطيقواك ابا عخففبا الله تعالى لموسى عليه السلام خملما ( وقفينا من بعده بالرسل ) يقال قفاه به إذا 


؟ ‏ سورة البقرة أيه ۸۸ ١‏ 


أتبعه إياه أى أرسلنام على أثره كقوله تعالىثم اشارا تترى وم بوشع وأشمويل وشمءعون وداود 
وسلمان وشعيا وأرميا وعزير وحزقيل وإلياس والسع ويونس وز كربا وبحي وغيرم عليبم الصلاة 
والسلام (وآتيناعسى اين سيم البينات) المعجرات الواضحات من إحياءالموتىوإبراء الا كه والأرص © 
والإخبار بالمغييات أوالإنجيل وعسى بالسريانية أيشوع ومعناهالمبارك ومرم معنىالخادم وهوبالعيرية ٠‏ 
من النساءكالزيرمن الرجال وبه فسرقول رؤية [ قلت لزير لم تصله مريمه ٠‏ ضليل أهواء الصبا تندمه | 
ووزنه مفعل[ذ لم يثبتفعيل (وأيدناه) أى قوبناه وقرىء وآيدناه (بروحالقدس) يضم الدال وقرىء © 
بسكونمها أى بالروح المقدسة وهى روح عبسى عليه السلام كقولك حاتم الجود ورجل صدق وإعا 
وصفت بالقدس لكرامته أولآنه عليه السلام لم تضمه الأصلاب ولا أرحام الطواهث وقيل جبريل 
عليه السلام وقيل بالإنجيلكا قيل فى القرآن روحا م نأممنا وقيل باسے اقا لأعظم الذىكان يحى الو تى 
يذكره وتخصيصه من بين الرسل علهم السلام بالذكرووصفه بما ذكر من إيتاء البينات والتأييد بروح 
القدس ا أن بعثتهمكانت لتنفيذ أ حكام التوراة وتقر برها وأماعيسى عليه السلام فقد فسخ بشرعه كثير 
من اکا مما ولحسم مادة اعتقادمم الباطل فى حقه عليه السلام ببيان حقيته وإظبار کال قبح مافعاوا به 
عليه السلام ( أفكلما جاءك رول ) من أولئك الرسل ( جا لانهوى أنفسك ) من الحق الذى لايد عنه © 
أى لا تحبه من هوی كفرح إذا أحب والتعبير عنه بذاك للإيذان بأن مدار الرد والقبول عندم هو 
الخالفة لآهواء أنفسهم والموافقة لها لاشىءآخر وتوسيط الحمزة بين الفاء وما تعلقت به من الا فعال 
السابقة لتو بيخبم على تعقيهم ذلك بهذا وللتعجيب من شأنهم ويحوزكون الفاء للعطف على مقدر 
يناب المقام أى ألم تطيعوهم فكلا جاع رسول منهم بما لاهو ی أنفسم (استكيرتم) عن الاتباعه © 
والا مان ما جاء به من عند الله تعالی ( ففر يقاً ) منہم ( كذ بتم ) من غير أن تتعرضوا لهم بشىء آخر من © 
المضار والفاء للسيبية أو للتعقيب (وفريقاً) آخر منم ( تقتلون ) غير مكتفين بتكذيبهم كزكر يا وی © 
وغير هما عليهم السلام وتقدح فريقاً فى الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى مافعلوا بم إلا للقصر . 
وإيثار صيغة الاستقبال فى القتل لاستحضار صورته الهائلة أو للإجاء إلى أنهم بعد على تلك النية حيث 
هموا ما لم ينالوه من جېته عليهالسلام وسح ودوسمموا لهللشاة <تى قال يِه مازالت أكلة خير تعاودى 
فبذا أوان قطعت أبهرى ( وقالوا ) بيان لفن آخر من قباتحهم على طريق الالتفات إلى الغيبة إشعاراً ۸۸ 
بإبعادمم عن رتبة الخطاب لما فصل من مخازمهم الموجبة للإعراض عنمم وحكاية نظائرها لكل من يفوم 
بطلائها وقباحتها من آهل الح والقائلون م الموجودون فى عصر النى عليه الصلاة والسلام ( قلوبنا © 
غاف ) جمع أغاف مستعار من الا"غلف الذى لم يختن أى مغشاة بأغشية جبلية لايكاد يصل ليما «اجاء 
به عمد يله ولاتفقبهكق وهر قلوبنا ىأ كنة ماتد عو ننا اليه وقيل هو تخفيف غلف جمع غلاف وي بده 
ماروى عن أبى عمرو من القراءة بضمتين يعنون أن قلوبنا أوعية للعلوم فنحن مستغنون بما عنينا عن 


۸ تفسير أبى الندعود 


رق مله لينل م بور 2©» 2 2 مسر پام روو ص رص عر ى 


ا 4 ا مومه ف aE EE A‏ 
ولما جاءهم کتلب ن عند أله مصدق لما معهم و كانوأ من قبل بستفتحون عل لذن كمروأ 
رر علس ل ي3 م لاس صر م صوم ر وم مط 


فلا جاءهم ما عر فوأ كفروأبهء فلعة أله عل الكلفرين < ۲ البقرة 


غيره قاله بن عباس وعطاء وقال الكلى يعنون أنقلوبنا لايصل إليبا حديث إلاوعته ولوكان فى حدشك 

© یر لوعته أيضاً (بل لعنوم الله بکفرمم) ردلا قالوه و تكذيب 4ف ذلك والمعنى على لول بل أبعدم 
الله سبحانه عن رحته بأن خذ كم وخلامم وشأنهم إسوب كفرم الع اررض وإبطاهم لاستعدادم لسوء 
الحق وعلى الثانى بل أبعدم من رحمته فأنى هم ادعاء الل الذى هو أجل آثارها وعلى الثالث بل 

© أبعدم من رحمته فلذلك لا شيلون: الحق المؤدى إليها ) فقأيلا مارؤمنون ( م مل بده للبالغعة أى 
فإعاناً قلاا ر مون وهو زعانهم عض الكتاب وقيل فزماناً قليلا. بؤمنون وهو ماقالوا آمنوا 
بالذى أنزل على الذن آمنوا وجه الهار وا كفروا آخره وكلاهما ليس بإعان حقيقة وقيل أريد بالقلة 

۸۹ العدم والفاءلسيبية اللعن لعدم الإان ( ولا جاء م کتاب ( هو القرآن‌و تنکره النفخيم ووصفه بقولهعر 
© وجل ( منعند الله ) أ ی کان من عنده تعالى التشر يف ( مصدق ا مم ( من التوراة عبر عنها يذلك 
ا أن المعية من موجيات الوقوف على ماق تضاعيفما المؤدى إلى العم بكو نه مصدقا لما وقرىء مصدقا 

© على أنه حال من كاب لتخصصه بالوصف (وكانوا من قبل ) أى من قبل مجيئه ( يستفتحون على الذ.ن 
كفروا) أىوقد كانوا قبل مته إسةفتحون به عل الم ركين ويشولون الوم انصرنابالنىالمبعوث فى آخر 
الزمانالذىنجحد نعته فى التوراة ويةولون لم قد أظل زماننى خر ج بتصد يق ماقلنا فنة:|ك معه قتل عاد 


زدج 
برسو لالله له قبل مبعثه وقيل معنى يستفة<و ن يفتتحون علم و يعر فونهم بأن نبيا ببعث مم قد قرب 


أو اله والسين للمبالغة يا فى اتعجب أى يسألون من أنفسهم الفتح علهم أويسأل بعضهم بعضاً أنيفتح 
© عليهم وعلى النقديرينفالجملة حالية مفيدة لجال مكار نهم وعنادم وقوله عز وعلا ( فلما جاءمم ) تكرير 
© للأول لطول العود بتو ط اججملة الحالية وقوله تعالى (ماعرفوا) عبارةعما سلف من الكتاب لان معرفة 
من أنزل هو عليه معرفة له والاستفتاح به استفتاح به وإيراد الموصول دون الا كتفاء بالإضهار لبيان 
كال مكابرتهم فإن معرفة ماجاءثم من مبادى الان به ودواعيه لامحالة والفاء للدلالة على تعقيب بحيئه 
© للاستفتاح به من غير أن بتخلل يما مدة منسية له وقوله تعالى ( كفروا به ) جواب ل ا اول کا هو 
رأىالميرد أو جوا ما معاً ا قال أبو البقاء وقيل جواب الآولى محذوف لذلالة المذ كور عليه فيكون 
قوله تعالى وكا نوا الخ جلة معطو فة على الشرطية عطف القصة عل القصة والمرادما عر فوا النى ب کا هو 
المراد يما كانوا يستفتحو نبهفالمعنىو لماجاءمم كتاب مصدق لكتاءهم كذبو «وكانو امن قبل مجيئه يستفتحو ن 
© منزأنز ل عليه ذلك اللكتاب فلا جاءم النىالذى عر فوه كفروا به ( فلعنة الله على الكافرين ) اللام العمد 


۴ سورة البقرة آله ٠٠‏ إ4 ۱۴۹ 

بش یروا په أنفسهم أن عفرو جما أل آله بَغياأن برک آله من فضلِوء عل من يمآ من 

عباده ء قبآكو بغضب عل عضب والْكف رين عَدّاب هين ۲ البقرة 

َإذا قل لهم +امنوأ ما أل اله اوا تومن جما ازل علينًا ويعفرون بماوراءه, وهوأخحي 

ار ص بن کر م رر د وو زام روگ م خم ل و 2و و s2‏ م 

مصدمًا لما معهم فل کلم تفعلون ازا ون بل إن کنن ورین ۲ ابفر: 

أىعليمم ووضع الظمرموضع المضمر للإشعار بأن حلول اللعنة عليمم بسبب كفرم كا أنالفاء للإيذان 
بترتبها عليه أو للجنس وم داخلون فى ال حكر دخو لا أوليا إذالكلام فيهم وأياماكانفبو محةق لمضمون 
قوله تعالى بل لعنهم الله بكفرم ( بنسما اشتروا به أنفسهم ) ما نكرة معنى شىء منصوبة مفسرة لفاعل ٠.‏ 
شن و اروا فف ای شن شا بأعواءه أنفسهم وقيل اشتروها به فى ذم حيث يعتقدون أنهم 5 
فعلوا حلصو ها من العقاب ويأباه أنه لا بد أن يكون المذموم ماکان حاصلا طم لاماكان زائلا عنوم 
والخصو ص بالذم قولهتعالى ( أن بكفرواا أنزلالله ) أى بالكتاب المصد قا معمم بعد الوقوف على © 
'حقيقتهوتيديل الإنزالبالمجىء للإيذان بعلوشأنهالموجب للإعانبه (بغياً) حسداً وطلباً االس لم ودر © 
علةلأن يكفروا حا دوناشتروالما قيلمن الفصلبما هو أجنى بالنسبة إليه وإن لم يكن أجنبيا بالسية 
[لىفعل الذموفاءله ولآنالبغى مالا تعلق لهبعنوان البيع قطعاً لاسا وهو معلل جما سيأ من تفيل 
الله تعالى من فضله علىمن يشاؤه وإنما الذى ينه وينه علاقة هو كفرم با أنزل الله والمعنى بنس شيا 
باعوا به أنفسهم كفره#المعلل بالبغىالكائن لأ جل ( أنينزل الله من فضله ) الذى هوالوحى (على من © 
يشاء ) أى يشاؤه ويصطفيه ( من عباده ) المستأهلين لتحم لأعباء الرسالة ومآله تعليل كفرم بالمنزل © 
سدم للينزل عليه وإيثار صيغة التفعيل هبنأ للإيذان بتجدد بغيهم حسب جدد الإنزال ونكثره 
حسب نكثره ( فيأوًا بغضب على غضب ) أى رجعوا ملتسين بغضب كان على غضب مستحقين له © 
حسب ما اقترفوا من كفر على كفر فإنممكفروا بنى الحق وبغوا عليه وقيل كفروا محمد عليه الصلاة 
والسلام بعد عيسى وقيل بعد قوم عزير ابن الله وقولهم بد الله مغلولة وغير ذلك من فنون كفرمم 

( وللكافرين ) أىطم والإظبار فى موقع الإخمار للإشعار بعليةكفرهم لما حاق بهم ( عذاب مبين) راد © 
له إهانهم وإذلاهم لاأن كفرثم 5 أنزل أله تعالىكان مبنياً على الحسدالمببى على طمعالمنزول عليهم وادعاء 
الفضل على الناس والاستهانة يمن أنزل عليه علي هالسَلام (وإذا قيل) من جانب الم منين (هم) أى للهود ٩۱‏ 
وتقدم الجار والمجرور قد مس وجه لاسا ىلام التبليغ (آمَوَابما أنز لالله) من الكتب الإاهية جيعاً © 
والمراد به الام بالإعان بالقرآن لكن سلك ملك التعميم إيذاناً بتحتم الامتثال من حيث مشاركته اا 
آمنوا به فا فى حبز الصلة وموافقته له فى المضمون وتندياً على أن الإيمان بما عداه من غير [ءان بهليس 
. بإيمان ا أتزل الله ( قالوا تومن ) أى نستمر على الإيمان (ما أنزل علينا) يعنون به التوراة وما نزل على © 
۱۷١ ١‏ أف السعود + إ» 
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ےه مس ۾ ر وود للم 1 ) مه رك روس عراس 
ولقد جاء لم موسن بالبيئات ثم أنحذم لعجل من بعدهء وانتم ظللہون ي ۲ البقرة 


أنبياء بى إسرائيل لتقرير حكنها ويدسون فيه أن ما عدا ذلك غير منزل علهم ومرادهم بضمير الكل 


إما أنفسهم فعنى الإنزال عليمم تكليفيم ما فى المنزل من الا حكام وإما أنبياء بنى إسرائيل وهو الظاهر 

لاشتماله على من ية ا لإ بذان بأن عدم لام بالفرقان لم مرمن بغيهم و حسد م على نزوله على من ليس منم 
ولآن مرادم بالموصول وإنكان هو التوراة وما فى حكمما خاصة لكن إبرادها بعنوان الإإنزل عليرم 
قدي على ادعاء أن ماعداها لس كذلك على وجه التعر يض ا أشير إليه فلو أريد بالاتزال عليوم ماذكر 


© من تكليفهم ازم من مغايرة القرآن 1 أنزل عليمم حسما يعرب عنه قو له عزوجل (ويكفرون عاوراءه) 


عدم کو نهم مكلفين بما فیه کا يلزم عدم كو نه نازلا على واحد من بنی[سرائیل على الوجه الا خیر وتجر بد 
الفاعل فيراد به مايتوارى به وهو خلفه و أل المفعول فيراد به مابوار به وهو أمامه والجلة حال من 
ضير قالوا بتقديرمبتدأ أى قالوا ماقالواو م >كفرون ماعداهوليس ال ر اد جر دییان آن[فر ادا مانم ماأنرل 


le‏ بالذكر لن إيمانهم ما وراءه بل بیان أن مايدعون من الإيمان ليس بإيمان ماأنلعليهم حقيقة فإن 


۹۲ 


فو له عزا مه (وهوالحق) أىالمعروف بالحقية الحقيق بأن مخص به اسم احق علا لإ طلاق حالم ن فاعل 
بكةرونوقو لەتعالى (مصدقا) حالم ۇكدة لض مو نالصا حبما[ما ضير ا حق و عاملم|مافيه من معنى الفعل 
قاله أبو البقاءو[مامير دل عليه الكلام وعاملها فعل مضمر أىأحقه مصدقا ( لمامعمم) منالتوراةوالمدنى 
قالوا نو من ما أنزلعليناو م يكفر ون بالق رآنوالحال أنه حق مصدق لا آمنو ابه فیاز ممم الکفر ءا آمنو ا به 
ومآلهأنبى ادعواالإیان بالتوراة والحال أنهم يكفرون ايارم من الكفر بها ( قل ) تبكيتاً هم من 
جبةالله عزمن قائل ببيان التنافض بين أقواهم وأفعالهم بعد بيان التناقض فى أقو الهم (فل ) أصله ما 


حذفتعنه الألففرقا بين الاستفبامية والخبرية ( تقتلون أنبياءاله منقبل ) الخطاب للحاضرين من 


الهود والماضين علىطريق التغليب و حي ثكانوا مشا ركينف العقدو العم لكان الاعتراض على ألا فوم 
اعتراضاً على أخلافهم وصيغة الاستقبال لحكا بة الحال الماضية وهو جواب شرط محذوف أى قل لحم 
إن كنتم م منين بالتوراة کا تزعمون فلأى شىء كنتم تقتلون أنبياء الله من قبل وهو فا حرام وقرىء 
أنبياء الله مبمو زا وقوله تعالى ( إنكتتم مؤمنين ) نكر ير للاعتراض لتا كيد الإلزام وتشديد التبديد 
أى إن كنتم مؤ ماين فلم تقتلون وقد حذف من كل واحدة من الشرطيةين ماحذف ثقة بماأثيت فى الاخرى 
وقيل لاحذف فيه بل تقدحم الجواب على الشرط وذلك لا بتأتى إلا على رأى الكوفيين وأبى زيد وقيل 
إن نافية أى ماکنتم مؤ منين وإلا لا قتلتموم (ولقد جاءم مومى بالبينات) من تمام التبكيت والتوبيخ 
داخل تت الام لانكريرلما قص فى تضاعيف تعداد النعم الى من جملتهاالعفو عن عبادة العجل واللام 
للقسم أى وبالله لقد جام موسى ملتدساً بالمعجرات الظاهرة الى هى العصا واليدوالسنون ونقص المرات 
والدم والطوفان والجراد والقمل والضفادع وفاق البحر وقد عد منها التوراة وليس بواضح فإن امجىء 
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فل إن كانت کم الدار آل عند آنل حالص من دون الاس منوا المت إن ڪن 
صندقين ( ۲ البقرة 


مما بعد قصة العجل ( ثم اتخذتم العجل ) أى إلا ( من بعدہ) أى من بعد مجيئه بها وقيل من بعد ذهابه © 
إلى الطور فتسكون التوراة حينئذ من جملة البينات وثم للتراخى فى الر تبة والدلالةعلىنباية قبح ماصنعوأ 
( وتم ظا مون ) حال من ضير اتخذثم بمعنى اتخذتم العجل ظالمين بعبادته واضعين لحا فى غير موضعبا © 
أو بإخلال عقوت آیات الله تعالى أو اءعتراض أى وأنتم قوم عاد تكرالظل ( وإذ أخذنا ميثاقم ) توبيخ +ه 
من جبة الله تعالى و تكذ يب لهم فى ادعائهم الإبمان با أنزل علهم بتذكير جناياتهم الناطقة بكذ هم أى 
واذكروا حين أخذنا ميثافك (ورفعنا فوفكم الطور) قائلين (خذوا مالآ تنا بقوة واسمعوا) أى خذوا © 
بما أمرتم به فى التوراة واسمعوا ماففها مع طاعة وقبول ( قالوا) استئناف مبنى على ؤال سائل كأنه © 
قبل فاذا قالوا فقيل قالوا ( سمعنا) قولك ( و عصينا ) أمرك فإذا قابل أسلافهم مثل ذلك الخطاب المؤكد © 
مشاهدتم, مثل تلك المعجزة الباهرة ثل هذه العظيمة الشنعاء وكفروا بمافى تضاعيف التوبة فكيف 

يتصور من أخلافهم الإيمان ما فما ( وأشربوا فى قلومهم العجل ) على حذف المضاف وإقامة لضاف © 
إلبه مقامه للمبالغة أى تدا خلوم حبه ورسخ فى لو ېم صور ته لفرط شغهوم نه وحرصہم على عبادته کا 
يتداخل الصبغ الثوب والشراب أعماق البدن وفى قلو مم بيان كان الإشرا بک فى قوله تعالى ما 
بأكاو ن فى بطو نهم نارآ واججلة حال من ضمير قالوا بتقديم قد (بكفرم ) بسبب كفرم السابق الر جب © 
لذلك قي لكانوا جسمة أو -لولية ول روا جا أيب منه فتمسكن فى قلو بهم ماسو ل ل السامرى (ةل) © 
تو بيا لحاضرى الود إثر ماتبين من أحوال رؤساهم الذين بم يقتدونف كل مايأتون وما يذرون 

© (بتسماياممكبهإمانكم) بم أنزل عليك.منالتوراةحسما تدعون والخصوص بالذم محذوف.أى ماذكر من‎ ١ 
قوشم معنا وعصينا وعبادتهم العجل وفىإسنادا لآم إلى الإبمانتمكم مهم و إضافةالإيمان إللهمالإيذان‎ 
© بأنه لسن بإعان حقيقة کا إلى ء عنه قوله تعالى ( إن كتتم مو منين ) فإنه قدح فى دعواثم الإمانعا أنزل‎ 
عليهم من التوراة وإبطال ها وتقريره إن کنم مؤمنين بها عاملين فيا ذكر من القول والعمل با فيا‎ 
فبئسما يأك به انك بها وذ لايسوغ الإيمان بها مثل تلك القبائح فلستم بنومنين بها قطعاً وجواب‎ 
٠٤ الشرطكاترى محذوف ادلالة ماسبق عليه ( قل ) كرر الآمرمع قرب العبد بالا السابق لما أنه أ‎ 

بتبكيتهم وإظبار كذبهم فى فن آخر من أناطيليم لكنه لم عك عنهم قبل الام بإبطاله بل كتق 


5 . 
9 00 


الإشارة إليه فى تضاعيف الكلام حيث قبل ( إنكانت لكر الدار الآخرة ) أى الجنة أو نمي الدار © 


۳۲ تفسير ألى السعود 
مرم عرس ت ف ٤رر‏ م 2م > sf‏ < رور و 
ولن يتمئوه أبدأ يما قدمت ایدیم وا لم 


- 1 , 
ررم رود كوم م م رع 21 ود مو زه( رس صصص مم 
9 ب 


07 رص مم 2 ع ع 4 سر و 9 2 
لتجدنهم احرص الناسعك حيؤة ومن الذي أشركوا .يود أحدهم لو يعمر الف سنة وما هو 


م 2 م 
الارن ۲ ابقرة 
د 


ر 00 £ لل هس عو )م ع دصر 


مرحزحهء من الْعدّابٍ أن يعمر وأللّه بصير يما يعملون ي ۲ البقرة 


. 
9 
- 


© الآخرة (عند الله خالصة ) أى سالمة ك خاصة با تدعون أنه لن دخل الجنة إلا منكان هوداً أو 

` نصارى ونصها على الحالية من الدار وعند ظرف للاستقرار فى ابر أعنى لک وقوله تعالى (هن دون‎ e 

الناس ) فى محل النصب عخالصة يقال خلص لى كذا من كذا واللام للجنس أى الناسكافة أو للعبد أى 

© المسلبين ( فتمنوا ا موت ) فإن من أيقن بدخول الجنة اشتاق إلى التخلص إليها من دار البوار وقرارة 

ال كدار لاسيما إذاكانت خالصة لها قالعلى كرم الله وجبه لا أبالى أسقطت عل الوت أوسقط الموت 

على وقال عمار بن ياسر بصفين | الآن ألاق الأحبه ٠‏ مدا وحزبه] وقال<ذيفة بنالهان حين|<تضر 

وقدكان بتمنى الموت قبل [ جاء حبيب على فاقة ٠‏ فلا أفلح اليوم من قد ندم | أى على الى وقوله تعالى 

© (إنکنم صادقين ) نكر ير للكلام لتشديد الإلزام وللتفبيه علىأن ترتب ال واب ليس على تحقق الشرط 
فى نفس الام فقط بل فى اعتقادهم أيضاً وأنهم قد ادعوا ذلكوالجواب محذوف ثقة بدلالةماسبق 

e‏ عليه أى إ نكنم ضادقين فتمنوه وقوله تعالى ( وأن يتمنوه أبداً )کلام مستأنف غيرداخل تحت الاس 

© سيق من جېته سبحانه لبيان ما يكون منهم م نالإحجام عما دعو ا إليه الدال على كذبهم فى دعواهم ( بما 

قدمت أيد-هم ) يسبب ماعملوا من المعاصى الموجبة لدخول إلناركالكفر بالنى عليه السلام والقرآن 

وتحريف التوراة ولماكانت اليد من بين جوارح الإنسان مناط عامة صنائعه ومدار أكثر منافعه عبر 

© بها تارة عن النفس وأخرى عن القدرة (والله علم بالظالمين) أى مهم وإيثار الإظبار على الإضار لذم,م 

والتسجيل عام بأنهم ظالمون فى جميع الآمورالى من جملتها ادعاء ماليس م ونفيه عنغيرهم والجلة ٠‏ 

تذبيل لما قبلها مقررة لمضمونه أى عل بهم وبماصدر عنهم من فنون الظل والمعاصى المفضية إلى أفانين 

. العذاب وبماسيكون منهم من الاحتراز عما يؤدى إلى ذلك فوقع الآمركا ذكر فلم يتمن منهم مو ته أحد 

إذلو وقع ذلك لنقل واشتهر وعن النى به لوتمنوا الموت لغ صكل إنسان بر بقه فات مكانه وما بق 

٩‏ مهودى على وجه الأرض (ولتجدنهم أحرص الناس) من الوجدان العةلى وهو جار مجرى العلم خلا أنه 

© عغختص باقع بعد التجربة ونح وهاومفء ولاه الضمير و أحر ص والتنكيرف قولهتعالى (على حياة) للإيذان 

e‏ بأن مرادهم نوع خاص منها وهى الحياة المتطاولة وقرىء بالتعريف ( ومن الذين أشركوا ( عطف على 

ماقبله عسب المدىكأ نه قيل أحرص من الناس ومن الذين أشركو | وإفرادهم بالذكر مع دخو هم فی 

الناس للإيذان بأمتيازهم من يدوم شدة احرص للسالغة ف تو ببخالبود فإن حر صهم وهي معثر فون 

بالجزاء لماكان أشد من حر ص المشركين المنسكر بن له دل ذلك على جز مهم بمصيرهم إلى النار وبحوز أن 

تحمل على حذف المعطوف ثقة بأنباء المعطو ف عليه عنه أى وأحرص من الذين أشركوا فقوله تعالى 


؟ ‏ سورة البقرة آية ۷ ۳۳ 


وي ے رم رار »# وى مار ج98 دورط رم مو أ م اوس الع لک ود عور مره مع کے شوم 
فل من کان عدوا بر یل فإنه, نزله, على لبك بإذنألله مصدها لما بين يديه وهدى و بشری 

مین 9 ؟ اقرة 
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( يود أحدم ) بيان لزيادة حرصهم على طريقة الاستثناف ويحوز أن بكون فى حبز الرفع صفة لمبتدأ © 
مذو ق خبره الظرف المتقدم على أن يكون المراد بالمشركين اليهود لقولهم عزير بن الله أى ومنهم طائفة 
"بو أحدم أمممكان أىكل واحد منهم ( لو يعمرألف سنة ) وهو حكاية لؤدادتهم كأنه قبل ليتى أعر © 
وإنما أجرى عل الغيبة لقوله تعالى بو دكا تقول حاف ,الله ليفعلن و عله النصب على أنه مفءو ليودإجراء 
له بجرى القول لا نه فعل قا ( وما هو بمزحزحه من العذاب ) ماحجازية والضمير العائد على أحدثم © 
اسما ومز حزحه خبرها والباء زائدة و (أن يعمر ) فاعل م حز حه أى وما أحدم عن بزحز حه أى سعده © 
وننجيه من العذاب تعميره وقيل الضمير ۵| دل عليه يعمر من المصدروآن لعمر بدل منه وقيل هو مهم 
و أن يعمر مفسره والخلة حال من أحدم والعامل بود لا يعمر على آنه حال من ضميره لفساد المعنى أو 
أعتراض وأصل سنة سنوة قوم سنوات وسنية وقيل سنهة كببة لقوطهم سانهته وسذهة و تسنبت 
النخلة إذا أتت عليها السنون (واله بصير بما ي.ملون ) البصير فكلام العرب العام بكنه الثىء ا بير به © 
ومنه وهم فلان بصير بالفقه ی عام يخفيات أعماطم فبومجاز مهم بهالاحالة وقرىء بتاء الخطاب التفاتاً 
وفيه تشديدللوعيد (قل منكان عدوا لجبريل) نزل فعبداله بن صوريا م نأحبارفدك حاج رسولالله ۷ه 
لوو أله عمن نزل عليه بالوحى فقال عليه السلام جير يلعليهالسلام فقال هوعدونا لوكانغير «لامنا 
بك وفى رض الروابات ورسولنا وميكائيل فلوكان هوالذى باتك لامنا بكوقد عادانا مراراً وأشدها 
أنه أنزل على ندينا أن بيت المقدس سيخربه خت نصر فبعئنا من يقتله فلقيه ببابل غلاما مسكيناً فدفع 
عنه جبر يل عليه السلام وقال إن كان ربک أمره هلا كك فإنه لا یالط عليه ولا فبأى حق تقتلونه 
وقبل أمره الله تعالى أن يجعل النبوة فينا لجعلها فى غيرنا وروى أنه كان لعمر رضى الله عنه أرض بأعلى 
المدينة وكان مره على مدارس الود فكان يحلس [ليهم ويسمع كلامبم فقالوا يأ عمز قد أحببناك ونا 
لنطمع فيك فقال والله ماأجيئكم لبك ولا أسألكم لشك فى دينى وإنما أدخل علي لازداد بصيرة فى 
أم مد بم وأرى 1 ثاره فى كتابم ثم سام عن جبر بل عليه السلام فقالو | ذاك هوعدونا يطلع مدا 
على أسرارنا وهو صاحب کل خسف وعذاب وميكائيل بحىء بالخصب و السلام فقال لهم وما منزلتهما 
عند الله تعالى قالوا جبريل أقرب منزلة هو عن عينه وميكائيل عن يساره وهما متعادبان فقال عمر رضى: 
اللهعنه إن کا نا کا تقو لون فا هما بعدوين ولتم أكفر من الجير وم نكانعد والاحدهما فبوعدوالآخر 
ومنكان عدوا مما کان عدواً لله سبحانه ثم رجع عمر فو جد جبريل عليه السلام قد سيقه بالوحى فقال 
النى بل نقد وافقك ربك ياعمر فقال عمررضى الله عنه لقد رأ يتتى فى دى بعد ذلك أصلب من الحجر 
وقریء جبر ثبل کساسبیل و جبر ئل کحمرش وجبريل وجبرئل وجبرائيل بكبراعيل وجبزائل بكبراءل 


5 


۳٤‏ قو ان ا 


و 
ر اا ا 


م رص ع عد له مد سے عو م ن صم م E‏ 
من کان عدوا لله وملتيكتهء ورسلهء وجبر یل ومیکدل فان الله عدوللكافرين ي ۲ البقرة 


- 


تخرص جه Ts‏ مح ص 
إبما و 


ر سے رم 2 عو ص 84 وروم 3١‏ ص 
ولقد انزلنا إليك ٤الت‏ بینلت وما يكفر بها إلا الفاسقون )۲ البقرة 


© ومنع الصرف“فيه للتعر يف والعجمة وقيل معئأه عيد الله ( فإنه تزله ) تعليل لجواب الشرط قم مقأمه 


والبارزا لأول جر يل عليه السلام والثانى للق رآ ن أضمر من غير ذ كر [يذانا بفخامة شأ نه واستغنائهعن الذكر 


© لکال شر ته ونباهته لاسا عندذكر شىء من صفاته (على قلبك) زيادة تقر بر للتنزيل بیبان عل الوحى . 


فإنه القائل الأول له ومدار الفيم والحفظ وإيثار الخطاب على التكلم المبنى على حكاية كلام الله تعالى بعينه 


. كافى قوله تعالى قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لما فى النقل بالعبارة من زيادة تقرير لمضمون . 
© المقالة ( بإذن الله ) بأمره وتيسيره مستعار من تسهيل الحجاب وفيه تلوح بکال توجه جبريل عليه 
© السلام إلى تنزيله وصدق عز مته عليه السلام وهو حال من فاعل نزله وقوله تعالى (مصدقا 1 بين دبه) 
© أى من الكتب الإلهية الى معظمما التوراة حالمن مفعو له وكذا قو لهتعالى (وهدى وبشرى للءؤمنين) 


۹۸ 


والعامل فى الكل نزله والمعنى من عادى جربل من أهل الكتاب فلا وجه لمعاداته بل يحب عليه ميته 
فإنه نزل علي ككتاباً مصدقا لكتبهم أو فالسبب فى عداو ته تنزيله لكتاب مصدق لككتامهم موافقله ' 
وم لهكارهون ولذلك حرفوا كنا مهم وجحدوا موافقته له لآن الاعتراف بها يوجب الإبمان به وذلك . 
يستدعى انتكاس أحوالهم وزوال رياستهم وقيل إن الجواب فقد خلع ريقة الإنصاذ.. أو فقد كفر 
ما معة من الكتاب أو فليمت غيظاً أو فہو عدولى وأنا عدو له (منكان عدو اًلله) أريد بعداوته تعالى 
مخالفة أمره عناداً والخروج عن طاعته مكابرة أو عداوة خواصه ومقرييه لكن صدر الكلام بذ كره 


الجليل تفا لشأمهم وإيذاناً بأن عداو ته عز وعلا کا فى قوله عر وجل والله ورسوله أحق أنيرضوه 


ثم صرح بالمرام فقيل ( وملامكته ورسله وجبريل وميكال ) وإنما أفردا بالذكر مح أنهما أول من 


يشمله عنوان الملكية والرسالة لإظبار فضلبما كأنهما علهما السلام من جنس آخر أشرف ما ذكر ٠‏ 


تز يلا للتغار فى الوصف منزلة التغاير فى الجنس وللتنبيه على أن عداوة أحدهما عداوة للآخر حسما 


لادة.اعتقادهم الباطل فى حقمما حيث زعموا أنهما متعاديان وللإشارة إلى أن معاداة الواحد والكل 


سواء فى الكفر واستتباع العداوة منجبة الله سبحانه وأن من عادى أحدم فكأ نماءادى اجميع وقوله 
تعالى ( فإن الله عدو للكافرين ) أى لمم جواب الشرط والمعنى من عادام عاداه الله وعاقبه أشد العقاب 
وإيثار الاسمية للدلالة على التحقق والثبات ووضع الكافرين موضع المضمر للإيذان بأن عداوة 


- المذكورينكفر وأن ذلك بين لايحتاج إلىالإخباربه وأ نمدا رعداو ته تعالى لم وسغطهالمستوجب لأشد 
العقوبة والعذاب هو كفرثم المذكور وقرىء ميكائل كميكاعل ومیکائیل كيكاعيل وميكثل کیکعل 


۹4 


وميكئيل كيكعيل ( ولقد أنزلنا إليك آبات بينات ) واضحات الدلالة على معاننها وعلى كونها من عند 


© الله عز وجل ( وما بكفر مما إلا الفاسقون ) أى المتمردون فى الكفر الخارجون عن حدوده فإن من 


ro 0 ٠١١ سورةالبقرة آية..1‎ ۴ 
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. وکا جام وسو منْ عند اق صق لما مهم تب ریق من ان وتوا الكت ب كتب لله 
ورا ظهورهم كسم لا يَعلمُونَ يح ٣‏ البقرة 
ليس على تلك الصفة من الكفرة لاترىء على الكفر ثل هاتيك البينات قال الحسن إذا استعمل 
الفسق فى نوع من المعاصى وقع على أعظم أفراد ذلك النوع من كفر أو غيره وعن ابن عباس رض اق 
عنهما أنهقال قال ان صور يا لرسو لله هما جتنا بشىء نعر فه وماأنزلعليكمن آبة فنتبعكلهافنزات 
واللام للعبد أى الفاسقون المعبودون وم أهل الكتاب الحرفون لكتابهم الخارجون عن دينهم أو 
لاجنس وم داخلون فيه دخولا أولياً ( أوكلبا عاهدوا عبداً ) الحمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر ٠١١‏ 
يقتضيه المقام أىأ كفروا مارهى فى غاية الوضوح وكلءا عاهدوا عبداً ومن جملة ذلك ما أشير إليه فى 

قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذن كفروا من قولهم للمشركين قد أظل زمان نى مخرج 
بتصديق مافانا فنقتا کر معه قتل عاد وإرم وقرىء بسكون الواوعلى أنتقدير النظمالكرموما يكفربمها 

إلا الذين فقوا أو نقضوأ عمو دم مرارأ كثيرة وقرىء عوهدؤا وعبدوا وقوله تعالى عبداً [مامصدر 
مؤكد لعاهدوا من غير لفظه أو مفعول له على أنه بمعنى أعطوا العبد ( نذه فريق منهم ) أى راموا ©. 
بالزمام ورفضوه وقرىء نقضه وإسنادالنبذ إلى فريق منهم لآنمنهم من م ينبذه (بلأ کرم لايؤمنرن) © 
أى بالتوراة وهذا دفع لما يتو هم من أن النابذين مم الاقلون وأن من لم ينبذ جماراً فهم يؤمنون بما سراً 
(ولماجاءثم رسو ل) هو النى بم والتدكير للتفخيم (منعندالله) متعلق ياء أو بمحذوف وقعصفةلرسول ٠١١‏ 
لإفادة من يد تعظيمه بتأ كيد ما أفاده التنكير من الفخامةالذاتية بالفخامة الإضافية (مصدق لما معرم) © 
من التوراة منحيث أنه يل قررستها وحقق حقية نبوة موسى عليه الصلاة والسلام ؟اأنزل عليه أو 
من حيث أنه عليه السلام جاء على وفق مانعت فها (نبذ فريق من الذي نأونوا الكتاب) أى التورأة و ثم © 

- الببود الذ.نكانوا فى عبد النى له من كانوا يستفتحون به قبل ذلك لاالذءنكانوا فى عبد سلمان علية 

السلام كما قيل لن النبذ عند مجىء النى يله لا يتصور هنهم و[فراد هذا النبذ بالذكر مع اندراجه 

تحت قولةاعر وجل أوكلما عاهدوا عبداً نبذه فريق منهم لا نه معظم جنايانهم ولآانهتمهيد لذ کراتباعېم :. 

لما تناو الشياطين وإيثارم له عليه والمراد بإيتائها إما إيتاء علمها بالدراسة والحفظ والوقوف على 
مافها فالمووصول عئارة عن عليائهم وما جرد إنزاها علوم فمو عبارة عن الكل وعلى التقديرين فو ضعه 
موضع الضمير للإإيذان بكال التنافى بين ماآثوت هم فى حي زالصلةوبين ماصدرعنوم من النبذ (كتاب الله) © 
أى الذى أوتوه قال السدى لما جاءم مد يله عارضوهبالتوراة فاتفقت التوراة والفرقانفنبذوا التورأة 

وأخذوايكتاب آصف وسحعر هاروت وماروت فل بوافق القرآن فبذا قوله تعالى ولا جاءهم رسول من 

عند اله الحو [نما عجرعنها بكتاب الله تشريفآها وتعظيالحقما عليهم وتو يلا لما اجتروءا عليه من الكفر 


۳۹ تفسين ألى السعود ) 
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واتبعوأ ما تتلوأ الشيلطين على ملك سليملن وما كفر سليمان ولنكن الشيئطين كفروأ يعلمون 
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إنما نحن فتئة فلا تكفر فيتعلمون منهما مايفرقون بهء بين ألمرء وزوجهء وما هم بضارِين بهء 
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2 ھم >2 . ودس م 
من أحد إلا بدن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يشمعهم ولد علموأ لمن أشترنه ماله, فى الأخرة 


م 


من خلت ولیس ماروا يدة أنفسهم واوا يعون 20 ۲ البقرة 
بها وقيل كتاب الله القرآن نبذوه بعد مالزمهم تلقيه بالقبول لاسا بعد ماکانوا يستفتحون به من قبل 
فان ذلك قبول له وتمسك به فيكون الكفر به عند مجيئه نبذاً لهكأنه قيل كتاب الله الذى جاء به فان 
ولت عن مجى«الكتاب (وراء ظبورهم) مثل لت رکم و[عراضهم عنه بالكلية مثل ۲ا ,ری 
© به وراء الظبر استغناء عنه وقلةالتفات إليه (كأنهم لايعليون) جلة حاليةأى نبذوه وراء ظرور هر مشببين 
بمن لايعلبه فإن أريد بهم أحبار هفالمعنى كأ نهم لا يعلمونه علىوجهالإيقان ولايعرفونمافيه مندلائل 
نبو ته عليه الصلاة والسلام ففيه إيذان بأن علمهم به رصين لسكنهم يتجاهلون أوكأنهم لايعلدون أنه 
كتاب الله أولا يعلءونه أصلا كا إذا أريد بهم الكل وفى هذين الوجمين زيادة مبالغة فى إعر اضهم عمافى 
التوراة من دلائل النبوة هذا وإن أريد بما نبذوه هن كتاب الله القرآن فالهراد بالعلم المننى فى قوله تعالى 
كانم لايعليون هو العم بأنهكتاب الله ففيه مافىالوجه الأول من الإشعار بأنهم متيقنون فى ذلك ونما 
بکفرون به مكابرة وعنادآً قبل إن جيل الود أربع فرق ففرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحةوقها ۇمى 
أهل الكتاب وم الآقاون المشار اليم بقولة عزوجل بلأ كثره, لا ب منون وفرقة جاهروا ينبذااعبود 
وتعدى الحدود تمردأوفسوا وھ المعنيون بق و له تعالى نيذه فريق منوم وفرقة ١‏ بجاهر واينبذها ولكن 
٠‏ تبذوها لجبلوم بها وه,الاً كثرون وفرقة تمسكوابما ظاهراً ونبذوها خفية وهمالمتجاهلون ( واتبعوا ٠‏ 
ماتتلوا الشياطين) عطف عل جواب ل أى نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحرة الى كانت تق رأها 
الشياطين وهمالمتمردونمن الجن وتنلو حكا ية حال ماضية والمراد بالاتباع التوغل واللفحض فيه والإقبال 
عليه بالكلية وإلا فأصل الاتباعكان حاصلا قبل مجىء الرسول بم فلا بتسنى عطفه على جواب ما 
© واذلك قيل هو معطوف عل الجملة وقيل على أشربوا ( على ملك سلبان ) أى فى عبد ملكه قي ل كانت 
الشياطين يسترقون السمع ويضمون إلى ماسمعوا أكاذيب بلفقو نما و بلقو نما إلى الكهنة وهم يدونونها 
ويعلمو نما الناس وفشها ذلك فى عبدسامان عليه السلام حى قيلإن الجن تعلم الغيبوكانوا يقولون هذا . 
3 سلبان وما تم له ملك إلا بهذا العلل وبه فر الإنس والجن والظير والرييح الى تجحرى بأمره وقيل 
إن سلمان عليه السلامكان قد دفن كثير أ من العلوم التى خصه اله تعالى مها تحت سر ر ملک فليا مضت 
على ذلك مدة توصل [إيها قوم من المنافقين فكتبوا فى خلال ذلك أشياء من فنون السحر تناسب تلك 


۳۷ ٠١۲ سورة البقرة آية‎ ٣ 
. الأشياء المدفو نة من بعض الوجوهثم بعد مو ته وإطلاع الناس على تلك الكتب أوضوم أنه من عمل‎ 
سليان عليه السلام وأنه مابلغ هذا المبلغ إلا بسيب هذه الأشیاء ( وماكفر سلمان ) تاز به لساحته عليه ۾‎ 
السلام عن السحر وتكذيب لن افترى عليه بأنهكان يعتقده ويعمل به والتعرض لكونهكفراً للدبالغة‎ 
© ف [ظبار نزاهته عليه السلام وكذب باهتيه بذلك ( ولكن الشياطين ) وقرىء بتخفيف لكن ورفن‎ 
الشياطين والواو عاطفة للجملة الاستدرا كية على ماقبلبا وكون الخففة عند الجور للعطف إنما هو عند‎ . 
© عدم الواووكون مابعدها مفرداً ( کفروا) باستعهال السحرو تدوينه ( يعلدون الناس السحر ) إغواء‎ 
وإضلالا واْجلة فى حل النصب على الحالية من طفير كفروا أو من الشيا 'ين فإن ماف للكن من راتحة‎ 
الفع لكاف ف العمل فى الحال أو فى عل الرفع على أنه خبر ثان للكن أو يدل من الخبر الأول وصيغة‎ 
الاستقبال للدلالة على استمرار التعلبم وتحددة أو جملة مسأ نفة هذا على تقدي ركون الضمير للشياطين‎ 
. وأماعلى تقدير رجوعه إلى فاعل! تبعوا فبى إما حال منه وإما استثنافية لحسب . واعم أنالسحرأنواع‎ 
منها حر الكلدا نيين الذينكانوا فى قدي الدهر وم قوم يعبدون الكو كبو زعمون أنهاهىالمدبرة لهذا‎ 
۰ العام ومنها تصدر الخيرات والشرور والسعادة والنحوسة ويستحدثون الخوارق بواسطة تمزيج القوى‎ 
السماوبة بالقوى الأرضية وهم الذين بعث الله تعالى إبراهي عليه الصلاة والسلام لإبطال مقالهم وهم‎ 
ثلاث فرق ففرقة مهم بزعمون أن الا"فلاك والنجوم واجبةالوجودلذوأتماو هم الصابئةوفرقة بقولون‎ 
. بإلمية الآفلاك ويتخذون لكل واحد مها هيكلا ويشتغلون مخدمتها وهم عيدة الآوثان وفرقة أثبتوا‎ 
للأفلاك وللكوا كب فاعلا مختاراً لكنهم قالوا إنه أعطاها قوة عالية نافذة فى هذا الءالم وفوض تد بيره‎ 
إلها ومنها حر أصعاب الأوهام والنفوس القوية فإنهم يزعمون أن الإنسان تبلغ روحه بالتصفية فى‎ 
القوة والتأثير إلى حيث يقدر على الإبحاد والإعدام والإحياء والإماتة وتغبير البنية والشكل ومنها حر‎ 
. من يستعين بالأرواح الآرضية وهو المسمى بالعزاءم وتسخير الجن ومنما التخييلات الأخذة بالعيون‎ 
وتسمى الشعو ذة ولاخلاف بين الآمة فى أن من اعتقد الأولفةد كفر وكذا منأعتقدالثانى وهو حر‎ 
حاب ال وهام والنفوسالقوية وأمامن اعتقد أن الإنسان يبلغ بالتصفية وقراءة العزائم والرق إلى‎ 
حيثشخلق الله سحا نه وئعالىمعقيب ذلكعلى سييل جريان العادة يعض الخوارق فالمعتزلة اتفقوا على‎ 
أنه كافر لأانه لامسكنه هذا الاعتقادمعر فقصدق الا نبياء والرسلخلاف غيرهم ولعل التحقيق أنذلك‎ 
الإنسان إنكان خيراً متشبرعا ف کل مابأتى ويذر وکان منيستعين به من الأرواح الخيرة وكانت عزا مه‎ 
ورقاه غيرخالفة لأحكام الشريعة الشريفة ولم يكن فما ظبرفى يدهمن الخوارقضررشرعى لا حد فليس‎ 
.-. ذلك من قبيل السحر وإ ن كان شر رأغير متمسك بالشريعة الشريفةفظاه ر أنمن يستعين بهمن الا رواح‎ 
الخبيثة الشريرة لاعالة ضرورة امتناع تحقق التضام والتعاون بنهما منغيراشتراك فى الخبث والشرارة‎ 
. فيكو ن كافرآ قطعا وأماالشعو ذة وما بحرى مجراها من إظبار الا مور العجيبة بواسطة ترتيب الآلات‎ 
الحندسية وخفةاليدوالاستعانة خو اص الا دو بة والا "حجار فإطلاق السحرعلها بطر يق التجو زأومافها‎ 

۸ ألى السعود ٠+‏ » 


۸ الفسير أ السعود 0 
من الدقةلا“نه فى الا “صل عبارةعن كل مالطف مأخذه وخ سيبه أومن‌الصرف عن ال جبة المعتادة لما أنه 
© ف أصل اللغة الصرف على ماحكاه الا'زهرى عن الفراء ويونس ( وما أنزل على الملكين ) عطف على 
السحر أى ويعلمونهم ماأنز ل عليهما والمراد مهما واحد والعطف لتغاير الاعتبار أو هو نوع أقوى منه 
أو على ماتتلو وما ببنهما اعتراض أى واتبعوا ما أنزل الخ وهما ملكان أنز لا لتعليم السحر ابتلاء من 
الله للناسكا أ بتلى قوم طالوت بالنهرأو تمييزاً بينه وبينالمعجزة لثلايفتر بهالناس أو لان السحرة كثرت 
فى ذلك الزمان واستنبطت أبواباً غريبة من السحر وكانوا يدعون النبوة فبعث الله تعالى هذين الملكين 
ليعلماالناس أبواب السحرحى يتمسكنوا من معارضة أولتكالكذا بين وإظهارأمرم عل الناس وأما 
ماحى من أن الملا علهم السلام لما روا مايصعد منذنوب بی‌آدم عير وم وقالوا لله سبحانه هؤلاء. 
الذين اخترتهم لخلافة الا رض يعصونك فيها فقال عر وجل لوركبت فيكم ماركبت فيهم لعصيتموى 
قالوا سبحانك ماينبغى لنا أن نعصيك قال تعالى فاختاروا من خيارك ملكين فاختاروا هاروتوماروت 
وکانا من أصلحهم وأعبدم فأهبطا إلى الا رض بعد ماركب فما ماركب ف البشر من الشهوة وغيرها 
من القوى ليقضيا بين الناس نهاراً ويعرجا إلى السماء مساء وقد نهيا عن الإشراك والقتل بغير الحق 
وشربالثر والزناوكانا يقضيان ينهم نهار فإذا أمسياذكر اام للهلا 'عظ فصعدا إلىالسماء فاختصمت 
إليهما ذات بوم امرأة من أجل النساء قسمى زهرة وكانت من لخم وقي ل كانت من أهل فارس ملك فى 
بلدھاوکا نت خصو متها مع زو جما فلمار أياها افتتنا سها فراو داها عن نفسها فا بت فلحا علي فقالت لاإلا 
أن تقضيا لى على خصمى ففعلا ثم سألاها ماسبلا فقالت لا إلا أن تقتلاه ففعلاثم سألاهاما. ألافقالت 
لا إلا أنتشر ب لخر وتسجدا للصنم ففعلا كلا من ذلك بعد اللتيا والتىثم سألاهاما سألا فقالتلا|لاأن 
تعلمانىماقصعدان بهإلى السماءفعلياها الاسم الاعظم فدعت بهوصمدت إلى السماء فسخما الله سبحانة 
كوكباً فہمابالعر وج حسبعادتہما فل تطعهما أجن<تهما فعليا ماحلمهماوكان ف عبد إدر يس عليه السلام 
فالتجا إليهليشفع ما ففعل نغیرهماانته تعالى بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا الا"وللانقطاعه . 
عما قليل فهما معذبان يبابل قیل معلةان بشعورهما وقيل منكوسان يضر بان بسياط الحديد إلى قيام 
الساعةفا لاتعويلعليه لمأأن مداره رواية اليبود مع مافيه من الخالفة لا“دلة المقل والنقل ولعله من 
مقولةالا“مثال والرموزااتى قصدبما [رشادالابيب الا" ريب بالترغيب والترهيب وقيلهما رجلان ميا 
© ملكيناصلاحبما ويعضددقراءة الملكين بالكسر (ببابل) الباء بمعنى فىوهى متعلقة بأنزل أو عحذوف 
وقع حالا من الملكين أومن الضمير فى أنزل وهى با بل العراق وقالابن مسءود رضى الله عنه بابل أرض 
© الكوفة وقيلجبلدماوند ومنعالصرف للعجمة والعلبية أوللأنيث والعلبية (هاروت وماروت) عطف 
بيان للملكين علمان لما ومنع صرفهما للعجمة والعلبية ولوكانا من الحرت والمرت بمعنى الكسر لانصرها 
وأما من قرأ الملكين بكسر اللام أو قالكانا ر جلين صامين فقال هما اسمان لههاوقيل هما اتما قبيلتين من 
© الجن هما المراد من الملكين بالكسر وقرىءبالرفع على هما هاروت وماروت ( ومايعامان من أحد) من |2 . 
دة فى المفعول به لإفادة مأ كيد الاستغراق الذى يفيده أحد لا لإفادة نفس الاستغراقم فى قولك # 


۴ سورة البقرة أية ٠١9‏ ۱۳۹ 
ماجاءنى من رجل وقرىء يعلمان من الإعلام ( حتى يقولا [نما نحن فتنة ) الفتنة الاختبار والامتحان © 
وإفرادها مع تعددهما لكونها مصدراً وحملبا عليهما مواطأة للببالخة كأنهما نفس الفتنة والقصر لبيان 
أنه ليس لما فا بتعاطيانه .أن سواها لينصرف الناسعن تعلمهأى ومايعليان ما أنزلعلهما من السحر 
أحداً من طالبيه حتى ينصحاه قبل التعليم ويق ولا له [نما نحن فتنة وابتلاء من الله عز وجل فن عمل با 
قعل منا واعتقد حقيته كفر ومن توق عن العمل به أواتخذه ذريعة للاتقاء عن الاغترار بمثله بق على 
الإمان ( فلا تكفز ) باعنقاد حقيته وجو از العمل به والظاهر أن غاية النق ليست هذه المقالة فقط بل © 
من جملنها نزام لخاطب مو جب النهى لكن لم يذكر لظبوره وكون الكلام فى بيان اعتناء الملكين يشأن 


٤‏ ۰ النصح والإرشاد واجلة ف حل النصب على الحالية من عير يعلمون لا معطوفة علب کا قيل أى ولكن 


- الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ويحماونهم على العمل به إغواء وإضلالا ‏ 
والحال أنهما مايعلبان أحداً حى ينهياه عن العمل به والكفر بسببه وأما ماقيل من أن مافى قوله تعالى 
وما أنزل ال نافية والجلة معطو فة على قولهتعالى وما كفر سليهان جىء مها اتكذيب الهود فىالقصة أى 
م ينزل على الملكين إباحة السححر وأن هاروت وماروت بدل من الشياطين على أنهما قبيلتان من الجن 
خصتا بالذكر لأصااتهما وكون باق الشياطين أتباعا فا وأن المعنى مايعليان أحداً حتى بقولا نما نن 
فتنة فلا تكفر فتكون مثلنا فبأباءأن مقام وصف الشيطان بالكفر وإضلال الناس ما لابلائمه وصف 
رؤسائهمبما ذكر من النهىعن الكفر معمافيه من الإخلال بنظام الكلام فإن الإ بدالف حك تنحيةالمبدل 
منه(فيتعليون منهما) عطف عل اجلة المنفية فإنهافىقوة المثبتة كأنه قيل يعلمانهم بعد قو طا إنما نحن الح © . 
والضميرلاحد حلا عل المع یکا ف قوله تعالىفا منک من أخد عنه حاجزين ( مايفرةون به ) أى بسبيه © ` 
وباستعماله (بين المرء) وقرىء يضم الم وكسرهامع الحمزة وتشديدالراء بلاهمزة (وزوجه) بأن بحدث © 
الله تعالى بينم ماالتباغض والفر كو الندوز عتدمافعلوا مافعلوامن السحرعلى حسب جرى العادة الإلهية 

من خلق المسببيات عقيب حصو ل الا سباب العاديةا بتلاء لاأن السحرهوالمؤثر فى ذلك وقيل فيتعليون 
هنهماءايعملون بدفيراه الناس و يعتقدون أنهحق فيكفر ون فتبين أزواجمم ( ومام بضارين به ) أى © 
ما تعليوه واستعملوه م نالسحر (منأحد) أى أ<داً ومن ضيدة لا ذكرفى قوله تعالى وما يعليان من © 
. أحد والمعوودوإنكان زيادتها فى معمول فعل منق إلا أنه حملت الاسمية فى ذلك على الفعلية كأنه قيل ٠ ٠‏ 
وها بشرون اسن أخد (الا بإذنالله) لا" نه وغيره من الا"سباب بمعزل من التأثير بالذات و[ماهر © . 
ا تعالی فقد يحدث عند استعه الحم السحر فعلا من أفعاله | بتلاء وقد لامحدثه والاستثناء مفرغ والبأة 
متعلقة محذوف وقع حالا من خقير ضار ين أو من مفعو له وإنكان نكرةلاعتادها عل النق أوالضمير ‏ 
امجرور فى به أى وما يضرون به أحداً إلا مقرو بإذن الله تعالى وقرىء بضارى عل الإضافة يجعلا لجار ٠‏ 
جزءآ من امجرور وفصل مابين المضافين بالظرف (ويتعل.ون مايضرم) لا نهم يقصدون بهالعمل أو لآن © 


١‏ لعل بحر إلى العمل غالب ( ولا ينفعهم ) صرح بذاك إيذانآ بأنه ليس من الا مور لمشو بة بالنقع والضرر e6‏ اي 


بل هو شر حت وضرر محض لانم لا يقصدون به التخلص عن الاغترار بأ كاذب من بدعى النبوة- 


ا 
e‏ 


6 تفسير آي السعود 


رو 2126 عا م موت 2و وعءءل8 2لا o‏ م دار او رد 5 وور 


ولو انهم اموأ وأمقوأ لمث بة من عند آله خير لو كانوأ يعمو »۲ البقرة 


مكلا من السحرة أو تخليص النأسمنه حی کون فيه نفع الجلةوفيه أنالاجتناب عالاۋمن غو اثله 


خي ركتعل الفلسفة الى لايو من أن تجرإلى الغواية وإن قال من قال | عرفت الشر لا للشر » ر لكن 
لتوقيه | [ومن لايعرف الشر ٠‏ رهن الناس يقع فيه | (ولقد علءوا) أى المو د الذينحكيت جناياتهم 
( أن اشتراه ) أى استبدل ماتتلوا الشياطين بكناب الله غزوجل واللام الآولى جواب قسم محذوف 
والثانية لام ابتداء علق به علءوا عن العمل ومن موصولة فى حيزالرفع بالابتداء واشتراه صلتها وقوله ` 
تعالى ( ماله فى الآخرة من خلاق ) أى من نصيب جملة من مبتدأ وخبرومنمزيدة فالمبتدأ وفىالآخرة 
متعلق بمحذو ف وقع حالا منه ولو أخر عنه لكان صفة له والتقدير ماله خلاق فى الآخرة وهذه امجملة 
فى محل الرفع عل أنها خر للموصول والجلة فى حيز النصب سادة مسد مفعولى علدوا إن جعل متعدياً 
إلى اثنين أو مفعوله الواحد إن جعل متعدياً إلى واحد لجملة ولقد علدوا الح مقسم عليها دون جملة لمن 
اشتراه الح هذا ماعليه الجبور وهومذهب سيبويه وقال الفراء وتبعه أبوالبقاء أن اللاما لا خيرة موطئة 
للقسم ومن شرطية م فو عة بالا بتداءواشتراه خير هاوماله فىالآخرة منخلاق جواب القسم وجواب 
الشرط محذوف اكتفاء عنه يحواب القسم لآنه إذا اجتمع الشرط والقسم يحاب سابةبماغاابا یذ 
بکون الجملتان مقسما عليهما ( ولس ماشروا به أنفسهم ) أى باعوها واللام جواب قسم محذوف 
والخصوص بالذم حذو فأى وبلله لبئسما باعوا به أنفسهم السحر أو السكفر وفيه إيذان بأنهم حيث 
نبذوا كتابالله وراءظرورم فقدعرضوا أنفسهم لابلكة وباعوها با لابزيدهم إلا تباراً ووز کون 


. الشراء بمعنى الاشتراءما لاسبيل [أيه لاأنالشترى مدعين وهوماتتلوا الشياطين ولان متعلق الذم هو 


اللأخوذ لاالمابوذكا أشير إليه فى تفسير قوله سبحانه بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله 
( لوكانوايءلمون ) أى يعملون بعلم جعلوا غيرعالمين لعدمعملهم بمو جب عاءبم أولوكانوا بتضکر ون 
فيه أو يعليون قبحه عل اليقي نأو حقيق ةمايتبعه من العذاب عليه على أنالمثيت ل أولاعل التو كيد القسمى 
العقل الغ ريزى أوالعل الإجمالىبةبح الفعل أو ترتب العقاب من غير تحقيق وجواب لو حذوف أى لما 
فعلوا مافعلوا ( ولو نهم آمنوا ) أىبالرسول الموى إليه فىقوله تعالىولما جاءهمرسول مزعند الله الح 
أو ما أنزل إليه من الا بات المذكورة فى قول تعالى ولقد أنزلنا إليك آيات ببنات وما فر بما إلا 
الفاسقو نأو بالتوراةالتى أريدت بقوله تعالىن.ذ فريقمن الذي نأوتوا الكتاب كتا باللهوراء ظوورثم 
فإنالكفر بالق رآنوالرسول عليه السلام كفر مها (واتقوا) المعاصى الحكية عنهم ( أثوبة من عند الله 
خير ) جواب لو وأصله لأثيبوا مثوبة من عند الله خيرآ ما شروا به أنفسهم ذف الفعل وغير السبك 


إلى ماعليه النظم الكر.م دلالة على ثنات المثوبة لم والجزم خير ينهاو حذف المفضل عليه إجلالاالمفضل 


من أن نسب إليه وتتسكير المذوية للتقليل ومن متعاقة عحذوف وقع صفة تشر بفية لثوبة أى لشیء مامن 
المثوية كائنة من عنده تغالی حير وقيل جواب لوعحذوف أى لاثدوا وما لعدهة جملة مستأنفة فان وفوع 


۲ س سورة ألبقرة اية ٤۱ ٠ ٠٠٠١١٠٠‏ 


۶ م 


میم رق سم سخ وم ع برعم ص 3 EET‏ دمي 54 2 ور 
تايها ألذين اموأ لا ولوأ رعنا ولوأ أنظرنا وأسمعوأ لكف رِينَ عذَّاب ألم ١079‏ البقرة 


- 


5 م ع of © e‏ و ص اعم ووئره i f‏ رسو بر اخ مد لا مره موي82 
ما نود ألذين كفروأمن آهل الكتب ولا المشركين أن ينزل علي من خير من ر يكر وآلله 


مجم روص م امب وی زوه 9 35 
بخص رحمتهء من بسا واه ذوالقَضْلٍ العظلى 2 ۲ البقرة 
الجلةالا بتدائية جواباً للوغير معو دف كلام العرب وقيل لو للتمنى ومعناه أنهم من فظاعةالحاليحيث بتمنى 
العارف إيانهم واتقاءم تليفا علييم وقرىء لمثوبة وإنما سمى الجزاء ثواباً ومثوبة لآن الحسن يثوب 
إليه (لوكانو! يعلدون ) أن ثؤاب اله خير نسبوا إل الجمل لعدم العمل بموجب العلم (يأمها الذ ن آمنوا) ٠١6‏ 
خطاب لو منين فه إرشاد هم إلى الجر وإشارة إلى بعض آخر من جنا بات الهود ) لاتقولوا راعنا ( 9 
المراعاة المبالغة فى الرعى وهو حفظ الغير وتدبير أموره وتدارك مصالحه وكان المسلمون إذا ألقى علم 
ردول الله بھی شيثاً من العلم يقولون راعنا يارسول الله أى راقبنا وانتظرنا وتأن بنا حى نفهمكلامك 
ونحفظه وكانت لامو دكاية عبرانية أوشرياتة يتسابون مم فا يدهم وهىراعينا قيل معناها امع امون 
به تلك المسبة أو نسدته ده إلى الرعن وهو اق واهوج روى أن سعد بن عبادة رضى الله عنه سمعها: 
مم فقال 5 أعداء ألله عليم لعنة الله والذى نفسى وده ل معا من‌ر جل منک قرغا لرسو لالله 2 
التددليس وأمروا ما فى معناها ولا يقبل التليس فقيل ( وقولوا انظرنا ) أى انظر إلينا با لحذف © 
والايصال أو انتظزنا على أنه من نظره إذاانتظره وقریء أنظرنا من النظرة أىأمبلنا حى فظ وقرىئةه 
راعونا على صبغة الجمع التو قير وراعنا على صيغة الفاعل أى فو لا ذارعن كدارع ولان لاه 1 أشيه 
وبلق علي من المسائل بآذان واعية وأذهان حاضرة حی لاتحتاجوا إلى الاستعاذةوطلبالمراعاةأو 
واس معو اما كلفتموه من النهى الام جد واعتناء <تى لاترجعوا إلى مایم dl‏ 3 واسععوا ماع طاعة 
وقبول ولايمكن اعم مثل ماع الهود حديث قالوا معناو عص ےا (وللكافرين) أى الو دالذين توم لوا ® 
بقولكم المذكور إلىكفرياتهم وجعلوه بب لاتهاون برسول الله ب وقالوا له ماقالوا ( عذاب ألم ) © 
| اجترءوا عليه من‌العظيمة وهو تذل ها سبق فيه وعيد شديد حم ونوع تحذير للمخاطبين عما نموا عنه ` 
ر ( مايود الذين كفروا) الود حب الثىء مع عنيه ولذلك لستعمل ف کل ممما ونفيه كنابة عن الكراهة ۰0 ١‏ 
ووضع ا موصولمو ضغ الضمير للإشعار بعلية ماق حيز الصلة لحدم وده ولعل تعلقه ما وله من حيث 
أن القول المهى عنه كثيراً ماکان بقع عند تنز بل الوحى المعبر عنه فى هذه الا بة بالخير فكأنه أشير إلى 
من اليهود يظور ون للمؤمنين حبة ويزعهون أنهم يودون لهم الخير فنزلت تكذيباً مم فى ذلك ومن فى 


۲ تفسير أبى السعود 
رک د .ام 6و2 مامة عم هورم 6 « مس کیو صوصو 24 روم رر وی م راو 

مانفسخ من ٤اية‏ أونئسها نات بخير منها أومثلها آلر تعل أن آله عل كل شىء كدير 09 ۲ البقرة 
كا لا ی را لاا د ا ی 010111 
© قول تعالى ( من أهل الكتاب ولا المشركين ) للتببين ا فى قوله عز وعلا ل يكن الذين كفروا من أهل 
© الكتاب والمشركين ولا مريدة لما ستعرفه ( أن ينزل علي ك ) فى حيز النصب على أنه مفعول يود و بناء 
© الفعل للمفعول للثقة بتعين الفاعل والتصرع الان فى وله تعالى ( من خير ) هو القائم مقام فاعله ومن 
مریدة للاستغراق والننی وإن لم يباشره ظاهراً لكنه منسحب عليه معنى والخير الوحى وحمله عل مأيعمه 
وغيرهمن اأعل والنصرة كا قيل يأباه وصفدفيها سيأتى بالاختصاص وتقديمالظرف عليه مع أنحقه التأخر 
© عنه لإظبار كال العناءة به للانه المدار لعدم ودهم ومن فى قوله تعالى ( من ريم ) ابتدائية والتعرض 
لعنوان الربوبية للإشعار بعليته لتنزيل اخير والإضافة إلى مير الخاطبين لنشر يفم وليست كراهتهم 
س (تنز يله على الخاطبين من حہثف تعبدم مما فيه وقعر يضوم بذلك لسعادة الدارين كيف لا وهم من تلك 
الحيثبة من جملة من نزل عليهم الخير بل من حيث وقوع ذلك التنزيلعلىالنى يل وصيغة الم للإيذان 
بأن مدار كراهتهم ليس معنى خاصا بالنى به بل وصف مشترك بين الكل وهو الحاو عن الدراسةعند 
الود وعن الرياسةعند المشركين والمعنى أنهم برو نأنفسهم أحق بأن يوحى [لهم ويكرهون فيحسدو نک 
أن ينزل عليكم شىء من الوحى أما الو د فبناء على أنهم أ هل الكتاب وأ بناء الأانبياء الناشئون فى مہا بط 
الوحى وأتم أميون وأما المشركون فإدلالا بماكان هم من الجاه والمال زعما منهم أن رياسةالرسالة كسائر 
الرياسات الدنيوية منوطة بالا باب الظاهرة ولذلك قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظبم ولماكانت الهو د بهذا الداء أشهر لاسما فى أثناء ذكر ابتلامهم به لم يلزم من ننی ودادتهم لما ذكر 
© نف ودادة المشركين له فز يدت كلية لا لتأكيد الى ( والله مختص برحمته ) جملة ابتدائية سيقت لتقرير 
ماسبق من تنزيل الخير والتنبیه على حکمته وإرغام الکار هین له والمراد برحته الوح یکا فی قو له سبحانه 
أهم يقسمون رحمة ربك عبر عنه باعتبار نزوله على المؤمنين بالخير و باعتبار إضافته إليه تعالى بالرحمة 
قال على رضى الله عنه بنبوته خص بها مدآ يلم فالفعل متعد وصيغة الافتعال للإنباء عن الاصطفاء 
وإبشاره على التنزيل المناسب للسياق الموافق لقولهتعالى أن ينزلالله من فضله على من يشاء لزيادة تشر يفه 
© يله إقناطهم مما علقوا بهأطاعهم الفارغة والباء داخلة علا لمقصو د أى بۇ تى رحمته (من يشاء) من عباده 
وجعلبا مقصورة عليه لاستحقاقه الذاتى الفائض عليه حسب إرادته عز وعلا تفضلا لا تتعداه إلى 
© غيره وقيل الفعل لاذم ومن فاعله والضمير العايد إلى من حذوف عل التقديرين وقوله تعالى ( والله 
٠‏ ذوالفضل العظم ) تذبيل لما سبق مقر ر.اضمونه و فيه[يذان بأن [يتاء النبوة من فضله العظيم كقول تعالى 
إن فضلهكان عليك كبيرآً وأن حرمان من حرم ذلك ليس لضيق ساحة فضله بل لمشيئته ال جار ية على سنن 
الحكة البالغة وتصدير الجملتين بالاسم الجليل للإيذان: بفخامة مضمو نيهما وكون كل منهما مستقلة 
۹ بشأنها فإن الإضار فى الثانية منىء عن: توقفها على الأولى ( ماننسخ من آية أو ننسها )كلام مستأئف 
مسوق لبيان سر النسخ الذى هو فر دمن أفراد تنزيل الوحى وإبطال مقالة الطاعنين فيه أثر تحقيق 


؟ ‏ سورة البقرة آية ١1 ٠١۷‏ 


7 أن لله له مأك السمنوات وَالْأرَض وما 4 من دون آله من ول ولا تصيرر ۲)9 البقرة 
حقيقة الوحى وردكلام الكارهين له رأساً قيل نزلت حي ن قال المشركون أو اليبود ألا ترون إلى مد 
بام أصحابه بآ ثم يهام عنه وبأمى مخلافه والنسخ فى اللغة الإزالة والنقل يقال سخت الرع الاثم 
أى أزالته ونسخت الكتاب أى نقلته ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتها أو با حك المستفاد منها 
أوبهما جميعاً وإنساؤها إذهاءها من القلوب وما شرطية جازمة لننسخ منتصبة بهعلى المفعو لية و قرىء ننس 
من أنسخ أى نامك أوجيريل بنسخها أونجدهامنسوخة وننسأها منالنسء أى نۇ خر هاو ننسمابالتشد يد 
وتنسها وتنسماعلى خطاب الرسول يلق مبنياً للفاعل وللمفءو لوقرىء ماننسيخمن آبة أوننسكها وقرىء 
ماننسك من آبة أو ننسخباوالمعنى أنكل آنة نذهب مها على ماتقتضيه المكمة والمصلحة من إزالة افظباأو 
حکہا أو كاهمامعاً إلىيدل أو إلى غير بدل (نأت خير منها) أى نوع آخر هو خير للعباد بحسب الحال ف © 
النفع والثوابمن الذاهبة وقرىء بقلب الحمزة ألفاً ( أو مثلها ) أى فيا ذكرمن النفع والثواب وهذا © 
الحم غير مختص بنسخ الا بة التامة فا فوقها بل جار فى مادو نما أيضاً وتخصيصما بالذكر باعتبار الغالب 
والن صا تری دال على جواز النسخ كيف لاو تنزيل الا يات التىعليها بدو ر فلكالآحكام الشر عية[نماهو 
حب مايقتضيه من الحم والمصالم وذلك تاف باختلاف الآحوالويتبدل حسبتبدل الأشخاص 
والاعصاركأحوالالمعاش فرب <ک تقتضيه ا الحكمة فى حال تقتضى فى حال أخرى نقيضه فلو لم بج رالنسخ 
لاختل مابين الحكمة والأحكام من النظام (أل تمل ) الممزة للتقر رکا فىقولهسبحانه أليس اله بكافعبده © 
وقوله تعالى ألم نشرح لك صدرك والخطاب لانى عليه الصلاة والسلام وقولهتعالى (إن الله عل کل ثىء © 
قدير ) ساد مسد مفعولى تعلم عند أجمبور ومسد مفعولهالا"ول والثانى محذوف عند الا خفش والمراد 
مهذا التقرير الاستشهاد بعلمه |٩‏ ذكر على قدر ته تعالى عل النسخ وعلى الإإتيان بما هو خير من المنسوخ 
وبا هو مثله لان ذلك من جملة الا"شياء المقرورة تحت قدر ته سبحانه فن عل شمول قدرته قعالى ججيع 
الاأثشياء علم قدرتهعلى ذلك قطعاً والالتفات بوضع الاسم الجليل موضعالضمير لتربية المبابة والإشعار 
مناط الحكم فإن شمول القدرة يع الاشياء من الا“ حكام الا'لوهبة وكذا الحال فى قوله عز سلطانه 
( أل تعلم أن الله له ملك السموات والا'رض ) فإن عنوان الالوهية مدار أحكام ملكو تما وال جار ٠١۷‏ 
وامجرور خبر مقدم وملك السموات والا'رض مبتدأ واجملة خبر لان إيثاره على أنيقال أن لله ملك 
السموات والا'رض للقصدإلى تقوى ا لىك بكر رالإسناد وهو إما تكر برللتةرير وإعادة للاستشهاد 
على ماذكر و إنمالم يعطف أنمع مافى حيزها على ماسيق من مثلما رومالزيادة التأ كيد وإشعارأ باستقلال 
العلم بكل منهما وكفايته فى الوقوف على ماهو المقصود وإما تقرير مستقل للاستشهاد على قدرته تعالى 
على جميع الاشياء أى ألم تعلم أن الله له السلطان القاهر والاستيلاء الباهر المستازمان للقدرة التامة على 
التصر ف الكلى فہما إيحاداً و[عداماً ومآ ونیا حسما تقتضيه مشيئته لامعارض لاه ولا معقب 
مكمه فن هذا شأنه كيف عخرج عن قدرته ثىء من الا شیاء وقوله تعالى ( ومالك من دون الله من ولى © 


١5‏ تير أب السعود 
ممع عي ل وور 2ع و رم بير ص بعاصم سرع ساس صما مه رش وض مج 3 م د 2ة 
أمتريدون أن سعلوا رسولكر م سيل موسئن من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل 
ش سوآء السبيل 29 ۲ البقرة 


٠‏ ولا نصير) معطوف عل الجملة الواقمة خب ر لان داخل معا تحت تعلق العلل المقرر وفيه إشارةإلىتناول 
الخطا بين السا بقين لللامة أيضاً و[ما إفراده عليه السلام مهما لما أن علومهم مستندة إلى علمه عليه السلام 

- ووضع الاسم الجليلموضع الضميرالر اجع إلى اسم أن لتربية المبابة والإيذان بمقارنة الولابة والنصرة 
للقوة والعزة والمراد به الاستشهاد با تعلق به من العلل على تعلق إرادته تعالى بما ذكر من الإتيان ماهو 
خير من المنسوخ أو بمثله فإن مجر د قدرته تعالى على ذلك لايستدعىحصوله البتة وبا الذىيستدعبه 
كونه تعالى مع ذلك وليآً ونصيراً لم فن عل أنه تعالى وليه ونصيره على الاستقلال بعل قطعاً أنه 
لابفعل به إلا ماهو خير له فيفوض أمره إلبه تعالى ولا مخطر . بباله ريبة فى أمى النسخ وغيره أصلا 
والفرق بين الولى والنصير أن الولى قد يضعف عن النصرة والنصير قد يكون أجنيياً من المنضور وما 

إما تميمية لاعمل لها ولك خبر مقدم ومن ولى مبتدأ مؤخر زيدت فيهكلة من الاستغراق وإماحجازية 
ولك خبرها المنصوب عند من بحيز تقديمه واسمبها من ولى ومن مبدة لما ذكر ومن دون الله فى حيز 
النصب على الحالية من مما لا نه فى الأصل صفة له فلما قدم انتصب حالا ومعناه سوى الله والمعنى أن 
قضية العلم يماذكر من الامو ر الثلاثة هوالجزم والإيقان بأنه تعالى لايفعل بهم فى آم من أمور ديهم 
0 أو دنياهم إلا ماهو خير لي والعمل بموجبه من الثقة به والتوكل عليه وتفويض الام إليه من غير 
٠۸‏ إصغاء إلى آقاو بل الكفرة وتشكيكاتهم الى من جلها ماقالوا فى آم الننخ وقولة تعالى ( أم تريدون ) 
تحريد للخطاب عن النى بلقم وتخضيص له ,الم منين وأم منقطعة ومعنى بل فبا الإضراب والانتقال 

. من حملهم على العمل بمو جب :علمهم بها ذك عند ظوور بعض مخايل المساهلةمنهم فى ذلك وأمارات التأثر 
من أقاو يل الكفرة إلى التحذير من ذلك ومعنى الحمرة [نكاروقوع الإرادة منهم واستبعاده ا أن قضية 
الإبمان وازعة عنها وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دو نمتعلقها للمبالغة فىإنكاره واستبعاده بدبان أنه مما 

© لايصدر عن العافل إرادته فضلا'عن صدور نفسه والمعنى بل أتريدون ( أن تسألوا ) وأتتم مؤمنون 
© (رسولم ) وهو فى تلك الرتبة من علو الشأن وتةترحوا عليه ماتشتهون غير واثقين فى أمور بفضل 
لله تعالى حسما يو جبه قضية علدكم بشئونه سبحانه قبل لعل م كانوا يطلبون منه عليه الصلاةوالسلام 

٠‏ بيان تفاصيل الحم الداعية إلى النسخ وقيل سأله عليه السلام قوم من المسلمي ن أن يحعل لهم ذات أنواط 
© کاکانت للبش ركين وهی شجرةكانوا يعبدونها ويعلقون علا الأ كول والمشروب وقوله تعالى (؟ سئل 
موسى) مصد رتشدهى أى نعت لمصدر م ؤكد محذوف وما مصدرية أى سؤالا مشما بسّؤال موسىعليه 
السلام حيث قيل له اجعل انا إلماً وأرنا الله جهرة وغير ذلك ومةتضى الظاهرأن قال کا سألوا موسى 

لآن المشبه هو المصدر من المبنى للفاعل أعنى سائليه الخاطبين لا من المبنى للمفعول أعنى مسئولية 


؟ ‏ سورةالبقرة آل ٠١١‏ | و١‏ 


ن ) عرو ةم 


من بعد ماتين ۾ 


و سه 6ه د روع ر سمه ء او ر واه مع 

ق 050 ا دب كئارا ٠‏ علا 
وکین قل الكت کو بردو ن بد کی کارا دان عند 
رو و ودع .سردا ود >32 ع 


.22 2 ومع 6ج 3 0 £ و 
هم الق فأعفوأ وأصفحوا حون باتی الله باه = إن آله عن كل شیع قدير ۲)۵9 البقرة 


ص سم 


الرسول ل حى يشبه بمسثولية موسى عليه السلام فلعله أريد التشبيه فهما مع ولنكنه أوجزالنظم 

فذكر فى جانب المشبه السائلية وفى جانب المشبه به المسئولية واكتنى بما ذكر فى كل موضع عما ترك 
۰ فالموضع لاخر ذكر فىقولهتعالى وإن بسك الله بضرفلا كاشف له إلا هووإن ردك خيرفلا راد 

لفضله وقد جو زأن تكونماموصولة عل أن العائدحذوف أىكالسؤ ال الذىسثله موسى عليه السلام 

وقولهتعالى (من قبل) متعلق بسثل جىءبه للتأ كيد وقرىء سيل بالياء وكسر السين وبتسميل الهمزة © 
بين بين ( ومن‌يقبدل الكفر ) یره ويأخذه لنفسه (بالإيمان) بمقاباته بدلامنه وقرىء ومن يبدل © 
م نأبدل وكانمقتضى الظاه رأن يقال ومن يفعل ذلك أى السؤال ال ذكور أوإرادته وحاصله ومن . 
يتركالثقة بالا بات البينة المنزلةحسب المصالمالتى من جملتها الا يات الناتفة الىهى خير حض وحق بحت _ 
واقترحغيرها (فقد ضل سو اء السبيل) أىعدل وجارمن حيث لايدرى عن‌الطريق المستقيم المودل © 
إلى معالم الحق والهدى وتاه فى تيه الموى وتردى فى مباوى الردى و[٤)‏ أوثر على ذلك ماعليه النظم 
الكرم التصرع من أول الام بأنهكفر وا رتداد وأ نكو نه كذلك أص واضم غنىعن الإخبار به بأن 
يقال ومن بعل ذلك يكفر حقيق بأن يعد من المسلءات ويحعل مقدما للشرطية روما للمبالغة فى الزجر 
والإفراط فى الردع وسواء السبيل من باب إضافة الوصف إلى ا موصوف لقصد المبالغة فى بان قوة 
الانصا ف كأنه نفس السواء على منهاج حصو ل الصورة فى الصورة الحاصلة وقيل الخطاب لأبهود حين 
سألوا أن ينزل الله عليهم كتاباً من السماء وقيل للمشركين حين قالوا لن نو من للك حى نفجر لنا من! لارض 
ينبوعاالح فإضافةالرسول يِه الهم على القولين باعتبار أنهم من أمة الدعوةومعنى تبدلالكفر بالإيمان 
وم مەزل من الإيمان ترك صرف قدرتهم إليه مع تمكلهم من ذلك وإيثارهم للكفر عليه ( ود كثير من ۱۰۹ 
أهل الكتاب ) ثم رهط من أحبار اليود . روى أن فنحاص بن عازوراء وزيد بن قيس وثفراً من 
الهود قالوا الحذيفة بن الان وعمار بن باسر رضى الله عنهما بعد وقعة أحد ألم تروا ماأصابم ولو كنتم 
علا لمق ماهز متم فارجعوا إلى ديئنا فهو خير لک وأفضل ونحن أهدى من ۔ ہیلا فقال عما ركيف نقض 
العبد فيك قالوا شديد قال فإنى عاهدت أن لا أ كفر محمد عليه الصلاة والسلام ماعشت فقالت الهو د 

أما هذا فقد صب وقال حذيفة أما أنا فقد رضيت الله ربا وجحمد نيبا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما 
و بالكعبة قبله وبالمؤمنين [خوانا ثم أتيا رسول الله يله وأخيراه فقال أصبتها خيراً وأفلحْم| فنذات 
(لوبردونكم) حكاية لودادتم ولو فى معنى الى وصيغة الغيبة کا فى قوله حلف ليفعلن وقيل هى بمنزلة © 
أن الناصبة فلا يكون ها جواب وينسبك منها وما بعدها مصدر بقع مفعو لا لودوا التقدير ودوا رد 
وقيل ھی على <قيةته| وجو ابا حذوف تقديره لويردو نكم كفاراً لسروا بذلك و( من بعد إيما نكم ) © 

00 دوزت أفى السعود + ١‏ » 


لمم تفسير أبى المعود 
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اقيموا الصلؤةٌ و>انوأ لز ۆة وما مدموا لائفس؟ م“ خر تجدوه عند آل 
و 

بصير 32 ۲ البقرة 

| صصلي وب EKE E‏ 22 0 م ۶ ]ء ده - .م 1م الت 2 م ع لمم ره 
وقالوأ أن يدخل نة إلامن کان هودا أو تصدرئ تلك أمانييم قل مانو بكر بب 
م خرى م م 3 
م صل لبقرة 


© متعلق بيردونكم وقوله تعالى ( كفاراً ) مفعول ثان له على قضمين الرد معنى التصبير أى يصير ونكم 
ْ كفاراً کا فى قوله [ رى الحدثان نسوة آل سعد ٠‏ بمقدار مدن له سعودا ا | فرد شعورهن السود 
بيضاً ٠‏ ورد وجوههن البيض سود !| وقيل هو حال من مفعوله والأول أدخل لا فيه من الدلالة ' 
صريحاً على كون الكفر المغروض بطريق القسر وإيراد الظرف مع عدم الحاجة إليه ضرورة كون 
الخاطبين مو منين واستحالة تحةق الرد إلى الكفر بدون سبق الإيهان مع توسيطه بين المفعو لين لإظبار 
كال شناعة ما أرادوه وغاية بعده من الوقوع إما لزيادة قبحه الصارف للعاقلعن مباشرته وإما لمانعة 
© الإ هان له كأنه قبل من بعد إبيانكم الراسخ وفيه من تثبيت المؤمنين فالا يخ ( حسداً ) علة لود أو 
© حال أريد به عت امع أى حاسدين لكم والحسدالاسف عبل من له خير خيره ( من عند أنفسهم) متعلق 
بودأى ودوا ذلك من أجل تشم وحظوظ أنفسهم لامن قبل التدين والميل مع الحق ولوعلى زعمبم 

© أو لسك أى حسدا منبعثاً من أصل نفوسهم بالغآ أقصى مسا تبه( من بعد ماتبين هم الحق ) بالمعجرات 
© الساطعة وبماعاينوا ف التوراة من الدلائل وعلهواآنك متمسكون به وهم منهمكون ف الباطل (فاعفوا 
© واصف-وا) العفوترك المؤاخذةوالعقوبة والصفح ترك التثريب والتأنيب (حتيأتى الله بأمه ) الذى . 
هوقتل بىقريظة وإجلاءبى النضيروإذلالهم بضرب الجزية عليهم أو الإذن فالقتال وعن ابن عباس 
رض الله عنهما أنه منسوخ بآبة السيف ولا يقدح فى ذلك ضرب الغابة لآنها لاتعم إلاشرءا ولا مخرج 

© الوارد بذلك من أن يكو ن ناعفاً كأنه قيلفاعفو! واصفحو !إلى ورود الناسخ (إن الله ع ىكلشىء قدير) 
٠‏ فبنتقم منهم ذا حان حينه وآن أوانه فهو تعليل لمادلعليه ماقبله (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) عطف . 
© عل فاعفوا أمروا بالصبر والمداراة واللجأ إلى اه تعالى بالعبادة البدنية والمالية ( وما تقدموا لافس 
© من خير ) كصلاة أوصدقة أوغيرذلك أىأى شىء من الخيرات تقدموه مصلحة أنفسكم ( تجدوه عند 
© الله ) أى تجدوا ثوابه وقرىء تقدموا من أقدم ( إن الله ءا تعملون بصير ) فلا يضيععنده هل فبووعد 
١‏ للمؤمنين وقرىه بالياء فمو وعيد للكافرين ( وقالوا ) عطف على ود والضمير لأهل الكتابين جميعاً 
© ران يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى) أى قالت الو د لن يدل الجنة إلامنكانهوداً وقالت ٠‏ 
النصار ی لن بدخل الجنة إلامنكان نصارى فلف بين الةو لين أن السامع 7 دكلامنهما إلىقائله و نوه 
وقالواكونوا هوداً أو نصارى تهتدوا وليس مرادم بأولئك من أقام ابهودية والنصرانية قبل النسخ 


2 - روق م 


إن الله عا تعملون 


وا سودة البقرة آية |٠١‏ 4¥ 
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بإ م ٠.‏ اسل وجهه, لله وهو حسر فلهم اجره, عند ربهء ولا خرف علييم ولام 
عو رق سم 

حزنوت () ؟ البقرة 


والتحر يف على و جما بل أنفسهم على ماه عليه لأنهم [نمايقولونه لإضلال الم منينوردم إلىالكفروالحود 
جمع هان دكمو ذ جمع عائذ و بزل جع بازل والإفراد کان باعتبار لفظ من ومع فىخيره باعتبار معناه 
وقرىء إلاهنكانسهودياً أونصرانياً (تلك أمانيهم) الا ماف جيع أمنيةوهى مايتمنىكالأوية والأضموكة © 
والملة معترضة مبنية لبطلان ماقالوا ول كإشارة إليه والجمع باعتبار صدورهعنالميع وقيل فيه حذف 
مضاف أى أمثال تلك الأآمنية أمانهم وقيل تلك إشارة إليه وإلى ماقبله من أن لا ينزل على المو منين خير 
من رمهم وأن برد م کفارآ ويرده وله تعالى ( قل هاتوا برهانك إنكتتم صادقين ) فإنهما ليسا ما يطلب © 
له البرهان ولا ما يحتمل الصدق والكذب قبل هاتوا أصله آتوا قلبت الحمزة هاء أى أحضروا حجتكم 
على اختصاصك بدخول الجنة إنكنتم صادقين فى دعوا ك . هذا مايقتضيه المقام بحسب النظر الجليل 
والذى يستدعيه إيجاز التنزيل أن حمل الام التبكيتى على طلب البر هان عل أصل الدخو ل الذى يتضمنه 
دعو ی الاختصاص به فإن قو لهتعالى (بلى) 2 [ثبات من جمته تعالى لا نفوه مستازم لنق مأأثيتوه وإذ 
ليس الثابت به جر ددخو ل غير الجنة ولومعم م ليكون المنن جرد اختصاصهم به مع بقاء أصلالدخول 
على حاله بل هو اختصاص غير م بالدخو لکا ستعر فه بإذن الله قعالى ظور أن المنى أصل دخو هم و 
ضرور ته أن يكون هو إلذى كلفوا إقامة البرهان عليه لا اختصاصهم به ليتحد مورد الإثيات والنق 
ولا عدل عن إبطال صرح ما ادعوه وسلك هذا المسك إبانة لغاية حرماتمهم ما علقوا به أطماعوم 
وإظباراً لکال جزم عن [ثبات مدعام لاأنحرمانهم منالاختصاص بالدخول وتجزم عن إقامة البرهان ش 
عليه لايقتضيان حرمانهم من أصل الدخول ويجزم عن إثباته وأما نفس الدخول يث ثيت حر ماهم 
منهويجزرهعن [ثبانه فهم من الاختصاص بهأبعد وعنإثياتهأير وإنما الفائز به منانتظمه قولهسيدانه 
(من أسل وجه لله) أى أخلص نفسهله تعالى لايشرك به شا عبر عنها بالوجه لا"نهأشرف الاأعضاء © 
وجمع المشاعر و موضعالسجو دو مظه رآثار الخضوعالذى هومن أخص خصائص الإخلا ص أوتوجبه 
وقصدمحبثلابلوئعزته إلىثىء غيره ( وهوحسن ) حال من ضير أل أى والحال أنه حسن فى © 
. جميع أعمالهالتى منجمانها الإسلام المد كور وحقيقة الإحسان الإتيان بالعمل على الوجه اللائق وهو 
حسنه الوص التابعلحسنه الذانىوقد فسره يِل بقولهأن تعبدالله كأنكتراه فإنلم تكن تراه فإنهيراك 
(فله أجر ه) الذى وعده له على عمله وهو عبارة عن دخول الجنة أو عما بدخلهو فيه دخولا أولاً م 
وأيآما كان فتصو بره بصورة الاجر للإيذان بقوة ارتباطه بالعمل واستحالة نيله بدونه وقولهتعالى 
(عند ربه) حال من أجره و العامل فيه معنى الا ستقرارف الظرف والعندية للتشريف ووضع اسم أرب © 
مضافا إلى مير من أسلم موضع كمي را لجلالة لإظبار مرد االطف به و تقر بر مضمون الجلة أى فله أجر ه 


> 


١١ 


6۸ كدان لحيو 


l2‏ وم ار ادوص ولام 7 مرس ے2 كام م صوص وعجر ار مص ص صوق م 
وقالت اليهود ليست آانصاری على شئْء وقالت النصاری ليست الود عل ثئء وهم يتلوف 
دږ اه ا وز رور و وص رو ءا م 


رص 2ه 
يريم يوم اذ كوأ فيه 


لفون 2 ۲ البقرة ) 

عتد مالک ومديرأموره ومبلغه إلى كاله والخحلة جواب من إن كانت شر طية وخبرها إن كانت مو صولة 
والفاء لتضمنها معنى الشرط فيكون الرد بقوله تعالى بو حده ويحوز أن يكون من فاعلا لفعل مقدر 

أى بلى يدخلها من ألم وقوله تعالى فله أجره معطوف عل ذلك المقدر وأا ماكان فتعليق ثبوت الاجر 

ما ذكر من الإسلام والإحسان ا مختصين بأهل الإبمان قاض بأن أولئك المدعين من دخول الجنة بمعزل 

© ومن الاختصاص به بألف معزل ( ولا خوف علهم ) فى الدارين من لحوق مكروه ( ولام محرنون ) 
من فوات مطلوب أى لايعترمهم ماو جب ذلك لا أنه یعتر هم لكنهم لايخافون ولايحرنون والجمع 

١١‏ ف الضمائر التلاثة باعتبارمعنى منك أن الإفراد فى الضمائر الأول باعتبار اللفظ ( وقالت الهود ليست 
النصارىعلى شى) بیان ل:تضليلكل فر بق صاحبه مخصوصهاثر بد أن تضليله كل من عداه على وجه العموم : 
نزلت لما قدم وفد نجران على رسول الله يِه وأتاهم أحبار اهود فتناظروا فارتفعت أصواتهم فقالوا 

لحم لستم على شىء أى أمى يعتد به من الدين أوعلى شىء مامنه أصلا مبالغة فى ذل ك كا قالوا أقل من لاشىء 

٠‏ © وكفروا بعس والإنجيل ( وقالت التصارى ليست اليوود على شىء ) على الوجه المذكور وكفروا بموسى 
© والتوراة لا أنهم قالوا ذلك بناء للأمس على منسوخية التوراة ( وهم يتلون الكتاب ) الواو للحال واللام 
للجنس أى قالو! ماقالوا واحالإ ن کل فر یق منهم م نأهل العلم والکتاب أىكان حق كل منهم أن يعترف 

© حقيةدن صاحبه حسبما ينطق به كتابه فإن كتب الله تعالى متصادقة ( كذلك ) أىمئل ذلك الذى معت به 
والكاف فى عل النصب إما على أنها نعت لمصدر محذوف قدم على عامله لإفادة القص رأى قولا مثل ذلك 

© القول بعينه لاقولا مذابراً له ( قال الذين لايعلءون ) من عبدة الأآصنام والمعطلة ونحوم من الجبلة أى 
قالوا لاه لكل دين ليوا على شىء وإما على أنها حال من المصدر المضمر المعرف الدال عليه قال أى قال ” 
© القول الذين لا يعليون حا لكو نه مثل ذلك القولالذى ”معتبه ( مثل قو لهم ) [مابدل من محل الكاف 
وإمامفعول للفعل ا منق قبلهأى مثل ذلك القولقال الجاهلون ثل مقالة اليبود والنصارى وهذا توبيخ , 

e‏ عظيم هم حيث نظموا أنفسهم مع علوم فى سلك من لا يعلم أصلا ( فالله ي ef‏ ( أى بين اليبود 
والنصارىفإن مساق النظم لبيان الهم و[بماالتعرض لقالةغيرم لإظباركال بطلان مةالهم ولان الحاجة 

© الحو جة إلى الحم [ماوقعت يينهم (يوم القيامة) متعلق ييح وكذاماقبله ومابعده ولاضير فيه لاختلاف 
© المعنى (فباكانوافيه يختلفون) بما بقسم لكل فريق مابليق به من العقاب وقيل حكه ينهم أن بكذهم 
ويدخلهم النار والظرف الآخير متعلق بيختلفون قدم علية للمحافظة على رءوس الأى لا بكانوا. 


ب ل سورة البقرة آية ١ ٠١١‏ 


رمام EE -ٍ e Sof‏ دوعر فل 5 في عد أوص e‏ معت - امن 
ومن اظ من مع مساجد اله أن بذ كر فما أمعهر وسعى فی خحرارها اولتيك ماکان لمم أن يدخلوها 
ى. ور عار و 


له 2 م صظلء ى وم ومدص م مي 6 س وو 
إلا ايفين لمم في الدنيا خزى وشم فى أ لأخرة عذاب عام (0؟البقرة 


(وفن أظل عن منع مساجد الله) إنكار واستبعادلآن يكون أحدأظل من فعل ذلك أومساويأله وإنلم يكن ١١4‏ 
سبك التركيب متعر ضا لإنكار المساواة ونفيمايشهديهالعر ف الفاشى والاستعمالالمطردفإذاقيلم ,أ كر م 

من فلان أولا أفضل من فلان فالمراد به حت) أنه أ كرم م کل کرم وأفضلم نكل فاضل وهذا الک 

غام لكل من فعل ذلك فى أى مسجدكان وإنكان سيب النزول فعل طائفة معينة فى مسجد مخصوص . 
روىأن النصارىكانوا يطارحو ن ف بدت المقدس الأذى وبمنعون الناس أن يصلوافيه وأنالرومغزوا 
أهله غفربوه وأحرقوا التوراة وقتلوا وسيوا وقد نقل عن ابن عباس رضى الله عنهما أن طبطيوس 
الروى ملك النصارى وأععابه غزوا بى [سرائيل وقتلوا مقاتلتهم وسبوا ذرار ممم وأحرقوا التوراة 
وخ ربوا بيت المقدس وقذفوا فيه الجيف وذبحوا فيه الخنازير ولم بزل خراباً حتى بناه المسلدون فى عبد 
عدر رضى الله عته و نما أوقع المنع على المساجد وإنكان الممنوع هو الناس لما أن فعلهم من طرحالااذی 
والتخريب ونحوهما متعلق بالمسجد لا بالناس مخ كو نه على حاله وتعلق الا بة الكريمة ما قبلا من حيث 
أنها مبعطلة لد عو ى التصارى اختصاصهم بدخولالجنة وقيل هو منع المشركين رسو لاله يلك أن يدخل 
الممسجد الحرام عام الحديبية فتعلقها بما تقدمها من جبة أن المشركين من جملة الجاهلين القائلين لكل من 
عدام ليسوا على ثىء ( أن يذ کر فها امه ) ثانى مفعولى منغ كقوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا © 
وقوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أنكذب مما الآولون ويحوز أن يكون ذلك حذف اجار 

مع أن وأن يكون ذلك مفعولا له أى كراهة أن يذكر فا امه ( وسعى فى خرابها) بالهدم أو التعطيل © 
بانقطاع الذكر ( أولئك) المانعون الظالمون الساءون فىخرا بها زماكان هم أن بدخلوها إلا خائفين) © 
أى ماكان ينبغى هم أن يدخلوها [لاخشية وخضوع فضلا عن الاجتراء على تخر يبها أوتعطيلها أوماكان 
الحق أن يدخلوها إلا على حال اليب وارتعاد الفرائص من جبة المؤمنين أن ببطشوا بهم فضلا أن 
يستولوا علها ويلوها وبمنعوثم منها أو ماکان لهم فى عل الله تعالى وقضائه بالآخرة إلا ذلك فيكون 
وعدا لليؤمنين بالنصرة واستخلاض مااستو لوا عليه منهم وقدأنجمزالوعد وتهالمد . روى أنهلايدخل 
بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكراً مسارقة وقيل معناه الهى عن تمسكينهم من الدخول فى 
المسجد واختلف الأثمة فى ذلك لخوزه أبو حنيفة مطلقاً و منعه مالك مطلقاً وفرق الشافعى بين المسجد 
الحرام وغيره ( لحم ) أى لآواتك المذكورين (ف الدنيا خزی) أىخزى فظيع لابوصف بالقتلوااسبى © 
والإذلال بضرب الجزية عليهم ( وهم فى الآخرة عذاب عظيم ) وهوعذاب النار ها أن يبه أيضأوهر © 
ماحكى من ظلمهم كذ لك ف العظم وتقديمالظر فى فى امو ضعين للتشو بقلل ما:ذ کر بعدهمنالخرىوالعذاب 
لامر من أن تأخير ماحقه التقدم مو جب لتو جه النفس ايه فيتمكن فا عند وروده فضل تمكنك فى 


١6‏ ظ ٠‏ اتفسير أف السعود 


ولل المشرق وآلمغرب اينما نولواقم وجه آنل إن أله وسع عل ١79‏ البقرة 
رالا اد الله وکا سبحلتهر بل لمر مافى السمنوات والأرض کل لم كمون )۱۲بر 
قولهتعالى ألم نشرحلك صدرك وأنزل لک من الأنعام ثمانية أزواج إلىغير ذلك (والهالمشرق والمغرب) 
أى لكل الأرض الى هىعبارة عن نا حي ‌المشرق والمغرب لاختص به من حيث الملكوالتصرف ومن . 
حيث الحلية لعبادته مكان مها دون مكان فإن ملعتم من إقامة العبادة فى المسجد الأقصى أو المسجد 
e‏ الحرام ( فأبنما تولوا ) أى فن أى مكان فعلتم تولية وجو هكم شطر القبلة ( فم وجه الله ) ثم اسم إشارة 
للمكان البعيد خاصة مبنى على الفتح ولا يتصرف سوى الجر بمن وهو خير مقدم وو جه الله مبتدأ واجلة 
فى محل الجرم على أنها جواب الشرط أى هناك جوته الى أمى بها فإن [مكان التولية غير ختص مسجد 
دون مسجد أو مكان دون آخر أو فم ذاته بمعنى الحضور العلمىأى فہو عام يما بفعل فيه ومثيب لك على 
© ذلك وقرىء بفتح التاء واللام أى فأينما توجمواالقبلة ( إن الله واسغ ) بإحاطته بالا شیاء أو برحمته يريد 
التوسعة على عباده (عليم) بمص الحم وأعمالهم فى الاما كن كلما واجملة تعليل اضمون الشرطية وعن ابن 
جمر رضى الله عنهما نزلت فى ضلاة المسافرين على الراحلة آنا توجموا وقيل فى قوم عميت علهم القبلة 
فصلوا إلى أنحاء مختلفة فليا أصبحوا تببنوا خطأمم وعلى هذا لو أخطأ الجتهد ثم تبين له الخطأ لم يلرمه 
5 التدارك وقيل هى توطئة لنسخ القبلة وتنزيه للمعبو د عن أن يكون فى جبة (وقالوا اتخذ الله ولداً) حكاية 
٠‏ لطرف آخر من مقالامهم الباطلة الححكية فيا سلف معطو فة على ماقبلها من قوله تعالى وقالت الخ لاعلى 
صلة من لما بنهما من ابمل الكثير ةلا جنبية والضمير المهودوالنصارى ومنشاركبم فيا قالوا من الذين 
لايعدون وقرىء بغير واو على الاستئناف نزلت حين قالت اليهودعزيرا بن الله والنصارىالمسييابن الله 
ومشركو العرب املامكة بنات الله والاتخاذ إما بمعنى الصنع والعمل فلا يتعدى إلا إلى واحد وإما بمعنى 
© التصيير والمفعول الأول حذوف أى صير بعض خاو قاته ولد (سبحانه) تفز يه وتبرثة له تعالى عما قالوا 
وسبحان عل للتسببح كان للرجل وانتصابه على المصدرية ولا يكاد يذكر ناصبه أى أسبح سبحانه 
أى أنزهه تنزمها لاثقاً به وفيه من التنزيه البليغ من حيث الاشتقاق من السبم الذىهو الذهاب وا لإ بعاد 
) فى الآرض ومن جبة النقل إلى التفعيل ومن جبة العدول إلى المصدر إلى الاسم الموضوع له خاصة لاسي 
العل المشير إلى الحقيقة الحاضرة فى الذهن ومن جبة إقامته مقام المصدر مع الفعل مالا فق وقيل هو 
مصدر كذف ران ممعنى التثره أى تنزه بذاته تنزها حقيقاً به ففيه مبالغة من حيث إسناد البراءة إلى الذات 
© المقدسة وإنكان التنزيه اعتقاد نزاهته تعالى عما لايليق به لا إثباتها له تعالى وقوله تعالى ( بل له ما فى . 
السموا توالا رض ) ردلا زعمواوتنبيه على بطلا نه وكلمة بل للإضراب عما تقتضيه مقالنهم الباطلة من 
محانستهسبحانه وقعالى لشىء من الخلوقات ومن سرعة فنائه انحوجة إلى اتخاذ مايقوم مقامه فإن مجر د 
الإمكانوالفناء لاوجب ذلك . ألا ری أن الأجرام الفلمكية مع إمكانها وفناتها بالا مستغنية 


ا 


۱٠ 


م - سورة البقرة أيه ١١8٠110‏ 0 
م ابم »ماس مووڳه ‏ م م دم كوج ر ير روو رع و مس برا و 
بديع السمدوات والأرض وإذا قضح أمر! فم يقول لمر كن فيكون ١032‏ ابقرة 
kK 7 1‏ م ص صو ص موص ل ملظم م ی2 ٤و‏ مب صو 2ے ده مع م ص فود ےد ٠‏ 
وقال الذين لايعامون لولا يكامنا الله أو تائينا ءايه حكذلك قال آلذين من قبلهم مثل قولهم 
2 عا م4 ورو 2 وة ووم صم ست و 2 ٍِ 
شلبهت فلوم قد يبنا آلا يدت لقوم يوقنون 0:2 البقرة 


بدوامباوطول بقائها عما یعری مجرى الولد من الحيوان أى ليس الاٴم کا زعموا بل هوخالق جميع 
الموجوداتالتى منجماتها عزيروالمسيحو الملائک كل ) التنوينءوض عنالمضا ف البه أىكلمافهما © 
كائنا ماكان من أولى العلم وغیرم ( له قانتون ) منقادون لا يستعصى شىء منهم على تكو ينه وتقديره © 
ومشيئنه وم نكانهذا شأنهلم يتصور مانسته لثىء ومنحق الولدأن يكون منجنس الوالد وإنما جىء 
ماالختصة بغي ر أولى العل تحقير آ لانم وإيذاناً يكال بعدم عمانسبوا إلى بعض مم وصيغة جع العقلاء 
فىقانتون للتغليب أوكلمن جعلوهلته تعالى ودا لهقانتون أى مطيءو زعا ,دون له معترفو نر و ببتهتعالى 
كقولهتعالى أولتكالذين يدعو نيبتغون إلى ربمم الوسيلة (بديع السمواتوالا'رض) أى مبدعبما ١١!‏ 
ومخترعبمابلا مثال يحتذيهولا قانونينتحيه فإن البديع كا يطلق على المبتدع يطلق على المبتدعنص عليه 
أساطين أهل اللغة وقد جاء بدع هكنعه بمعنى أنش.أه كا بتدعه كا ذكر فى القاموس وغيره ونظيره السميع 
معنى المسمع فى قوله أمن رعانة الداعى السميع وقيل هومن إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلبا التخفيف 
بعد نصبه على تشبيهها باسم الفاء لکا هوالمكبورأى بديع معواقه من بدع إذا كانعلى شكل فائق وحسن 
. رائق وهو حجة أخرى لإبطال مقالتهم الشنعاء تقريرها أن الوالد عنصرالواد المنفعل بانفصال ماده ٠‏ 
عنه والله سبحانه مبدع الا “شياءكلها علا لإطلاق منزهعن الانفعال فلا يكون والدأورفعه عىأنه خير . 
مبتدأ محذوف أى هو بديع الج وقرىء بالنصب على المدح وبال جرعلى أنه بدل من الضمير فى له على رأى 

من بحو ز الإ بدال من الضمير الجروركا فى قوله [ على جو دہ لضن بالماء حاتم | ( وإذا قضى امآ ) أى © 
أراد شيئاً كقوله تعالى إنما أ مه إذا أراد شيئاً وأصل القضاء الا حكام أطلقع ل الإرادة الإلية المتعلقة 
بوجود الشىء لإيحامما إباه البتة وقيل الاأمى ومنهقولهتعالموقضى ربكال (فإنما يقو لله كن فيكون) © 
٠‏ كلاهما من الكون التام أى أحدث فيحدث وليس المراد به حقيقة الاأمى والامتثال وإبماهو تمثيل 
لسهولة تأى المقدورات بحسب تعلق مشيئته تعالى وتصوير لسرعة حدوثها بما هو ءلم فى الباب منطاعة 
الملأمور المطيع للام القوى المطاع وفيه تقرير لمعنى الإ بداع وتلويح لحجة أخرى لإبطال ما زعموه بأن. 
اتخاذ الولد شأن من يفتقر فى تحصيل مراده إلى مباد يستدعى ترتديها مرور زمان وتبدل أطوار وفعله 
تعالى متعال عن ذلك ( وقال الذين لايعلبون ) حكابة لنوع آخر من قبانحهم وهو قدحهم فى أم النبوة ١١4‏ 
بعد حكاية قدحهم فى شأن التوحيد بنسبة الولد إليه سبحانه وتعالى واختلف فى هو لاءالقائلين فقال ابن 
عباس رضى الله عنهمام امود وقال مجاهدمم النصارىووصفهم بعدمالعلم لعدم علمهم بالتوحيد والنبوة 

کا يفبغى أو لعدم علمهم بمو جب عملم أولآن مايحى عنهم لايصدر عمن له شائبة عل أصلا وقال قتادة 


١6‏ تفسير أف السعوذ 
١‏ سوم وت ص او ومن ص 7 م کے رم بر لئس م كوس و 
٠‏ إنا ارسلندك بالحق بشيرا ونذيرا ولا سكعل عن اصعب لحم 9 ۲ البقرة 
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ولن ترضئ عنك أليبود ولا ألتصئرئ حی تيع ملتهم قل إن هدى لله هو أهدئ وين اتبعت 
ومس مو سس اص ص ل حت جتن صصص م اي م مص ص : 
) 4 اوه آ1 وه ن ٠.‏ : کا 

هواءم بعد الذى جاءك من ألعلم مالك ون أله ون ولي ولا نصير 079 ' البقرة 


وأكثر أل التفسير ثم مشركوا العرب لقوله تعالى فا تنا بآية كا أرسل الا" ولونوقالوا لولا أنزل علينا 

© الملاكة أو نرى ربنا ( لولا يكلمنا الله ) أى هلا يكلمنا بلا واسطة آم ونهياً کا يكلم الملائكة أو هلا 
© يكامنا تنصيصاً على نبو تك (أو تأتيناآية) حجة تدل على صدقك بلغوا من العتو والاستكبار إلى حيث 
أملوا نيل عر تبة المفاوضةالإلحية من غير توسط الرسول والملك ومن العناد والمكابرةإلى حيث/ يعدوا 

© ما آتام من البينات الباهرة الى تخر ها صم الجبال من قبيل الأ بات قاتلهم الله أنى يو فكون ( كذلك ) 
© مثل ذلك القول الشفيع الصادر عن العناد والفساد ( قال الذين من قبلهم ) من الا'مم الماضية ( مثل 
قوم ) هذاالباطل الشذيع فقالوا أرنا الله جورة وقالوا لن نصبرعلى طعام واحد الاية وقالوا هل يستطيع 

© ربكال وقالوا اجعل لنا [4 ال( تشامهت قلومهم ) أى قلو ب هؤلاء وأولئك ف العمى والعناد و إلا لا 
© تشابهت أقاويلهم الباطلة ( قد يبنا الا بات ) أى نزلناها بينة بأن جعلناها كذلك فى أنفسها م فى قولحم 
© سبحانمنصغر البعوض وكبر الفيل لاأنا بيناها بعدأن لم تكن بينة (لقوم يوقنون) أى يطلبوناليقين 
وبوةنون بالحقائق لايعتر مهم شمةولار يبة وهذار دلطلهم الآبة وف تعر يف الآبات وجمعبا وإرادالتيين 
المفصحعنكال التو ضيح مكا نالإتيان الذى طلبوه مالاخ من الجزالة والمعىأنهماقترحوا آيةفذةو نحن 

قد يبنا الا بات العظام لقو م بطلبون الحق واليقين وإنما لم يتعرض ,رد قوم لولايكلمنا الله إيذاناً بأنه 

5 من ظهور البطلان بحدث لاحاجة له إلى الرد والجواب ( [نا أرسلناكبالحق ) أى متلبساً بالق رآ ن کا فى 
© قوله تعالی بل كذبوا بالحق لا جاءم أو بالصدقك فى قوله تعالى أحق هو وةوله تعالى ( بشيرا ونذيراً ) 
حال من ففعول باعتبار تقييده بالحال الا ولى أى أرساناك متلا بالقرآن حال كونك بشيراً لمن آمن 

يا أنزل عليك وعمل به ونذيراً لمن كفر به أو أرسلناك صادقا حال كو نك بشيراً لمن صدقك بالثواب 

22 ونذيرآل نكذبك بالعذاب ليختاروا لأنفسهمما أحبوا لا قاسر لهم على الإبهان فلا عليك إن أصروا 
© وكابروا( ولا تسل عن أصحاب الجحيم ) ماهم لم يؤمنوا بعد مابلغت ما أرسلت به وقرىء لن تسأل 

وما تسأل وقرىء لا تآل علىصيغة الهى [بذاناً بجالشدة عقو بةالكفار وتو يلاها كأنها لغايةفظاءعتها 
لايقدر الخبر على إجرائما على لسانه أو لا يستطيع السامع أن يسمع خبرها وحمله على نهىالنى يلق 

عن السؤال عن حال أبو يما لايساعدهالنظم الكر مو الجحي المتأجج من الناروف التعبيرعنهم بصاحبية 
الجحيم دون الكفر والتتكذيب ونحوهما وعيد شديد لهم وإيذان بأنهم مطبوع عليهم لايرجى منم 
۰ الإيمان قطعاً وقوله تعالى (وان ترضىعنك الهو د ولاالنصارى حى تقبع ملتهم) بيان لكالشدة شكيمة. 
هاتين الطائفتين خاصة إثر بيان ما بعمبما والمشركين من الإصرار على ماهم عليه إلى الموت وراد لا 


؟ ‏ سورة البقرة أية 111 o ٠١۲‏ 


28 سنس 22 معن م 2 ور 1 رص > _ مي على بم م0 رس ص و لياه و سل سارو 
أأين >اتيئنهم الكتنب يتلونه, حق تلاوت أولتبك يۇمنون بوء ومن يكفربوء فأولليك هم 


م“ 


وم ا“ 
الخدسرون (]) ۲ البقرة 
١ :‏ ل ل 00 د K‏ 6س م رمو لاد مرغي 22 دە مم ودام > 
ينبني اسر دیل آذ روا نعمت لی انعمت عليكر وا فى فضلتكر على العالرين 020 ۲ البقرة 


النافية بين المعطو فين لتأ كيد النق لما م من أن تصاب الود فى أمثال هذه العظائم أشد من النصارى 

والإشعار بأن رض ىكل مما مباين أرضى الأخرى أى إن ترضى عنك اأمرد ولوخليتهم وشأنهم حی 

إقناطه يك من [سلا مهم مالاغابة ورأءه فإنهم حيث ل برضو اعنهعليه السلام ولوخلام يفعاون ما يفعلون 

بل أملوا منه كه مالا بكاد بدخل تحت الإمكان من اتباعه عليه السلام لم فكيف يتوم اتياعهم 

لله عليهالسلام وهذه حالتهم فى أنفسهم ومقالتهمفها ينهم وأما[نهم أظورو ها للنى لله وشافبوهبذلك 

وقالوا لن نرضى عنك وإن بالغت فى طلب رضانا <ى تتبع متنا کا قيل فلا يساعده النظم الكريم بل 

فيه مايدل على خلا فه فان قوله عز وجل (قل إن هدى ألله هواهدی ) صريح ف أن ماوقع هذاجواباً ©6© 

عنه ليس عين تلك العبارة بل مايستلزم مضمو نها أو يازمه من الدعوة إلى الهودية واللصرانة وادعاء 

أن الاهتداء فیم‌ما كقوله عز وجل حكابة عنهمكونوا هوداً أو نصارى تهتدوا أى قل رداً عليوم إن 

هدى أله الذى هو الإسلام هو الحدى بالق والذى عق ويصح أن يسمى هدى وهو المدی كله ليس 
وراءه هدى وما تدعون إليه ليس بهدى بل هو هو یکا يعربعنه قولهتعالى (ولثن اتبعت أهواءم) أى © 
ارام الزا ئغة الصادرة علوم بقضية شهوات أنفسهم وهى الى عير عنما فا قيل متم إذ م الى نتمون 

[ليها وأما ماشر عه الله تعالى لحر من الشر يعة على لسان الا نبياء عليهم الصلاة والسلام وهوالمعنىالحقيق 

للملة فقد غير وها تغييرآً ( بعد الذى جاءك من العلم ) أى الوحى أو الدين المعلوم ته ( مالك من الله ) © 

من جبته العزيزة ( من ولى ) يل أممك عمو مآ ( ولا نصير ) يدفع عنك عقابه وحيث ل يستازمن الوك © 
.عليه السلام لملتيم وهو جواب القسم الذى وطأه اللام واكتق به عن جواب الشرط (الذين تنام ۱۲۱ 

عن التحر يف وبالتدبرق معا نيه و العمل افيه وهو حال مقدرةوالذبر مابعدهأو خبروما زعده مقر رله 

(أولئك) إشارةإلى امو صو فين با بتاء الكتابوتلاوته کا هوحقه وما فيه من معنى اليعد للإيذان معد © 

الكفر بالإيمان (يابى [سرائيل اذكر واتعمتى الى أنعمت عليكم) ومن جملتها التو راة وذكر النعمة [ثما ٠۲٣‏ 
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ص 5 - 9 وروگ مم و م 
أ یوما جزى نفس عن نفس شيعا ولا يقبل منبا عدل ولا تنفعها شفاعة ولاهم 
2م مم م 
ينصروت 072 ۲ البفرة ش 
لل ممم کي صقم > دد مم س ,ر برس اع كر 
وإذ ابتك إراهثم ربهر يكلمات فاتمهن قال إلى جاعلك للناس إماما 
عم بير مو 


لايسال عهدی اظن زژ) ۲ البقرة 


يي ا يي ا دك 
يكرن يشسكرها وشكرها الإيمان يجحميع مافيها ومن جلشه نعت النى يِل ومن ضرورة الإمان مها 
© الإمان به عليه الصلاة والسلام ( وأنى فضلتكم على العالمين ) أفر دت هذه النعمة بالذكر مع ونما 
1 مندرجة تحت النعمة السالفة لإناقتها فبا بین فنون النعم ( واتقوا ) إن لم تتؤمنوا ( يوما لاتجرى ) فى 
© ذلك اليوم (نفس) من النفوس ( عن نفس ) أخرى ( شيئآ ) من الأشياء أو شيئاً منالجراء (ولا قبل 
© منهاعدل ) أى فدية ( ولا تنفعبأ شفاعة ولام ينصرون ) وتخصيصهم بتكربر التذكير وإعادة التحذير 
للسبالغة فى النصح و للإيذان بأن ذلك فذاكه القضية والمقصو د من القصة لا أن نعم اله عر وجل علهم . 
١‏ أعظم وكفريم بها أشد وأقبح ( وإذابتل [براهيم ربه بكلمات ) شروع فى تحقيق أن هدى الله هو ماعليه 
انی ب من التوجيد والإسلام الذى هو ملة إبراهيم عليه السلام وأن ماعليه أهل الكتابين أهواء 
زائغة وأن مأبدعو نه من أنهم على ملته عليه الصلاة والسلام قرنة بلا مرية: ببيان ماصدر عن إبراهم 
وأبنائه الأانياء عليهم السلام من الأقاويل والأفاعيل الناطقة حقية التوحيد والإسلام وبطلان الشرك 
و بصحة نبوة النى بلي وبكو نه ذلك النى الذي استدماه[راهي و إسمعيل علبهما الصلاة والسلامبةولما 
ربنا وأبعث فيم رسولاءنهم الآبة فإذمنصوب على المفعولية ءضمر مقدم خوطب بهالنى يلقم بطريق . 
التلوين أى واذكر لحم وقت | بتلاثه عليه السلام ليتذكروا بماوقعفيه من الا مور الداعية إلى التوحيد 
الوازعة عن الشرك فيقبلوا احق ويتركوا مام فيه من الباطل وتوجيه الام بالذكر إلى الوقت دون 
ماوقع فيه من الحوادث مع أنها المقصو دةبالذات قد مرو جه فى أثناء تفسيرقوله عزو جل وإذقالر بك 
للات إنى جاعل فى الا رض خليفة وقيل على الظرفية مضمر مؤخر أى وإذ ابتلاهكان كيت وكيت 
وقیل بها سيجىء من قوله تعالى قال ال والا "ول هو اللائق يحرالة التنزيل ولا يبعد أن ينتصب بمضمر 
معطو ف على اذكر وا خوطب به بنو إسرائيل ليتأملوا فماحكى عمن ينتمون [لىملته من إبراهم وأبناله 
عليهم السلام من الا فعال والا”"قوال فيقتدوا بهم ويسيروا سيرتهم والابتلاءفى الا'صل الاختبار أى 
تطلب الخبرة بحال الختبر بتعريضه لاس يشق عليه غالبا فعله أو ترك وذلك إن يتصور حقيقة من 
لاوقوف له علىعواقب الا مور وأما من العليم اخبير فلا يكون إلا مجازاً من تمسكينه للعبد من اختيار 
أحد الاين قبل أن بر تب عليه شيئاً هو من مباديه العادية كن مختبر عبده ليتع رف حاله من الكياسة 
فيأمء :ا يليق اله من مصالحه وأبراهيم اسم أيجمى قال السهيل كثيرآً مابقع الاتفاق أوالتقارب بين 


١6ه‎ ٠٢ 4 سورة البقرة آية‎ ٠ 
السريانى والعربى ألا ری أن إبراهيم تفسيره أب راحم ولذلكجعل هو وزوجته سارةكافلين لا طفال‎ 
المؤمنين الذين بموتون صغاراً إلى يوم القيامة على ماروى البخارى فى حديث الرؤيا أن النى يلل‎ 
رأى فى الروضة إبراهيم عليه السلام وحوله أولاد الناس وهو مفعولمقدم لإضافة فاعله إلى ضميره‎ 
والتعرض لعنوان الربوبية تشريف له عليه السلام وإبذان بأن ذلك الابتلاء تربية له وترشي حلاس‎ 
خطير والمعنى عامله سبحانه معاملة الختبر حيث كلفه أوامر و نواهی إظورحسن قيامه بحةوقها قدرته على‎ 
الخروج عن عبهدة الامامة العظمى وحمل أعباء الرسالة وهذه المعافلة وتذكيرها للناس لإرشادم إلى‎ 
طريق إتقان الا“مور يناما على التجربة وللإيذان بأن بعثة الننى يق أيضاً مبنية على تلك القاعدة‎ 
الرصينة واقعة بعد ظرو راستحقاقه عليه السلام للنبوة العامة كيف لاوهى التى أجيب بهادعوة إبراهيم‎ 
عليه السلامکا ا واختلف ف الكلمات فقال مجاهد هىالمذ كورة بعدها ورد بأنه بأباهالفاء ىفا مېن‎ 
ثم الاستئناف وقال طاوس عن ابن عباس رضى الله عنهما هى عشر خصال كانت فرضاً فى شرعه وهن‎ 
سنة فى شرعنا خمس فى الرأس المضمضة والاستنشاق وفرق الرأس وقص الشارب والسواك وخمس‎ 

. فى البدن الختان وحلق العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار والاستنجاء بالماء وفى الخبر أن [براهي عليه 
السلام أول منقص الشارب وأول من اختتن وأول من قل الأظفاروقال عكرمة عن ابن عباس لم يبتل 
أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهم ابتلاه الله تعالى بثلاثين خصلة من خصال الإسلام عشر منها فى 
سورة براءة النائبون الح وعشرفى الأ حزاب إن المسلءين والمسلمات الج وعشرف المؤمنون وسأل سائل 
إلى قوله عر وجل والذين م على صلاتهم حافظون وقيل! بتلاه الله سسبحانه بسبعة أشياء بالشمس والقمر 
والنجوم والاختتان على الكبر والنار وذ الولد والحجرة فوفى بالكل وقيل هن محاجته قومه والصلاة 
والزكاة والصوم والضيافة والصبر عليها وقيلهى مناسككالطواف والسعىوالرى والإ حرام والتعريف 
وغيرهن وقيل هی قوله عليه السلام الذى خلقنى فهو مهدين الا بات ثم قيل [نما وقع هذا الابتلاء قبل 
النبوة وهو الظاهر وقيل بعدها لآنه يقتضى سابقة الوحى وأجيب بأن مطلق الوحى لايستازم البعثة 
إلى الخلق وقرىء برفع إبراهيم ونصب ريه أى دعاه بكلمات من الدعاء فعل الختبر هل بحيبه إلمون ولا 
( فأتمون ) أى قام مهن حق القيام وأداهن أحسن التأدية من غير تفر يط و توانكافىقوهتعالى وإبراهيم © 
الذى وف وعلى القراءة الأخيرة فأعطاه الله تعالى ماسأله من غير نقص ويءضده ماروى عن مقاتل أنه 
فسر الكليات ما سأل [براهيم ربه بقوله رباجعل الا یات وقوله عزوجل ( قال) على تقديرانتصاب إذ © 
عضر جملة مستأنفة وقعت جواباً عن سؤال نثمأ من الكلام فإن الابتلاء تمبيد لام معظم وظوور 
فضيلة المبتل من دواعى الإحسان [ليه فبعد حكا تما تترقب النفس إلى ماوقع بعدهما كأنه قل فاذا كان 
بعد ذلك فقيل قال (إنى جاعلك للناس إماماً) أو بيان لقوله تعالى ‏ بتلى على رأى من جمل الكلمات عبارة © 
عما ذكر أثره من الإمامة وتطبير البيت ورفع قواعده وغير ذلك وعلى تقدير انتصاب إذ بقال فاجملة 
معطو فة على ماقبلباعطف القصة عل القصة والواوفالمعنى داخلة علىقال أى وقالا بتلى الح والجعليمعنى 
. التصيير أحد مفعو ليه الضمير والثانىإماماً واسم الفاعل بمعتى المضارع وأوكد منه لدلالته على أنه جاعل 


۱٦‏ تفسير أبى السعود 


م اح اس صوس ولومواس مص رک ی 7ه م 


وإ بعلن يت مََابَةٌ ناس وأمنا وَامْخدُوأ من مقام اهعم مل وَعَهِدنا إل هعم 
لأسا تقطن ومن الصف اجرد و !نر 

له البتة من غير ضارف باوبه ولاعاطف بثنيه وللناس متعلق يحاءلك أى لا جل الاس أوءحذوف وقع 

حالا من إماماً إذلوتأخر عنه لكان صفة له والإمام اسم لمن يتم به وکل نی مام لا"“مته وإمامته عليه 

© السلام عأمة مو بدة إذلم بعث بعده نى إلاكان من ذربته مأموراً باتباع ملته ( قال ) استئناف مبنى على 

© سؤال مقدر كأنه قيل فاذا قال إبراهي عليه السلام عنده فقيل قال ( ومن ذريتى ) عطف على الكاف 

ومن تبعيضية متعلقة يحاعل أى وجاعل بعض ذريتىك تقول وزيداً لمن يقول .أ كرمك أو بمحذوف 

أى واجعل فريقاً من ذريتى إماماً وتخصيص البعض بذلك لبداهة استحالة[مامة الكل وإنكانوا على الحق . 

وقيل التقدير وماذا يكون من ذريتى والذرية نسل الرجل فعولة من ذروت أو ذريت والاأصل ذرووة 

أو ذروية فاجتمع فى الآولى وَاوان زائدة وأصلية فقلبت الأصلية باء فصارت كالثانية فاجتمعت واو 

وباء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت الياء فى الياء فصار ت ذر ةأ وفعيلةمنهماوالا'صل 

فى الآولى ذربوة فقلبت الواو ياء ا سبق من اجتماعبما وسبق [حداهما بالمكون فصارت ذرببة كالثانية 

فأ دغمت الياء فى مثلما فصارت ذر بة أوفعيلة منالذرء معنى الخلق والأصل ذربئة نخففت الحمزة بإبداطا باء 

كبمزة خطيئة ثم أدغمت الياء الزائدة فى المبدلة أوفعيلة من الذر بمعنى النفر يق والا صل ذريرة قلبت الراء 

الا خبرةیاء لتوالى الا مثا لکا فى قسرى وتفضى وتظنى فأدغمت الياء فى الياءما مم أوفعولة منه والا'صل 

ذرورة فقلبت الراء الا"خيرة باء لجاء الإدغام وقرىء بكسر الذال وهىلغة فاو قرأ أبوجعفرالمدفى,الفتم 

© وهى أيضآً لَه فها (قال) اسئناف مبنى على سۇ ال بنساق إ[ليهالذهن”م سيق (لاینال عودىالظالمين) لس 

هذا ردآلد عو ته عليه‌اللاة بل[ جا بة خفية ههاو عدة إجمالية منه تعالى بتشر رف بعض ذر ينه عليه السلام ينيل 

عرد لإمامة حسبماوقع فى استدعائه عليه السلام من غير قعيين لهم بوصف يز فم عن جميع من عدأثم فإن 

التنصيص عل حر مان الظالمين منهبمعزل من ذلك القبين [ذ ليس معناه أنه بنا ل كل من ليس يظالممنهم ضرورة 

استحالة ذل ك کا أشير إليه و لعل إيثارهذه الطر بقة على تعيين الجامعينلمبادىء الإمامة من ذر بته إجمالا أو 

تفصيلا وإر سال الباقين للا ينتظم المقتدون بالا نمة من الا”مة فى لك المحرومين وف تفصيل كل فرفة من 

الإطناب مالا خن مع مافى هذه الطريقة م نتخييب "_كفرة الذي نكانوايتمنون النبوة وقطع أطاعبم 

الفارغة من نيلماو[نما أوثر النيل على الجعل إعاء إلىأن إمامةا لا نبياء علهمالسلام منذريته عليه السلام 

كإسمعيل و[حق ويعقوب ويوسف ومومى وهارون وداود وسلهان وأيوب ويونس وزكربا وي 

وعيسى وسيدنا مد وله تسلا كثيراً ليست بجعل مستقل بلهى حاصلة فى طمن إمامة إبراهم عليه السلام 

تنال كلا منهم فو قت قدره اللّهءزوجل وقرىء الظالمون على أن عبدى مفعول قدم على الفاعل اهماما 

ورعابة للفواصل وفيه دلبل على عصمة الآنبراء علمهم السلام من الكبائر على الإطلاق وعدم صلاحية 

۲١ ©‏ الظالمالإمامة وقولهقعالى (وإذ جعلنا الييت) أى الكعبةالمعظمة غلب عليها غلبة النجم على الثريا مهطوف ١‏ . 


؟ ‏ سورة البقرة آية و١٠ oN‏ 


على إذابتلعل أن العامل فيه هو العامل فيه أو مضمر مستقل معطو ف على المضمر الآول والجمل ما معی 
التصبير ققوله عز وجل (مثابة) أى مر جما ثوب إليه الزوار بعدماتفر قواعنهأ وأمثا مم أوموضعثواب © 
شاو ن حجه واعتهاره مفعو له الثانى وإما بمعنى الإبداع فروحالمن مفعو له واللام فىةولهتعالى (للناس) © 
متعلقة بمحذوف وقع صفة لمناءة أى مثابةكائنة للناس أو يجعلنا أى جعلناه لا جل الناس وقرىءمثابات 
باعتبار تعدد الثائبين ( وأمنا ) أ ی آم کا فى قوله تعالى حرم آمنآ على [يقاع المصدر موقع اسم الفاعل © 
للمبالغة أو على تقدير لضاف أى ذا أمن أو عل الإسناد امجازى أى آمنآً من حجه من عذاب الآخرة 
من سي إن المع يحب ماقبله أو من دخله من التعرض له بالعقو بة وإنكان جانياً حتى يخرج على »هو 
رأى أبى حنفية وجو زأن يعتبر الآمن بالقياس إلىكل ثىءكائنا ماکان ويدخل فيه أمن الناسدو لا 
أولياً وقد اعتيد فيه أمن الصيد <تى أن الكل بكان مم بالصيد خارج الحرم فيفر منه وهو تبعه فإذا 
دعل الصيد الحرم ١‏ بتبعه الكلب ( واتخذوا من مقام إبراههم مصلى ) على إرادة قول هو عطف على © 
جعلنا أو حال من فاعله أى وقلنا أو قائاين م اتذذوا الخ وقيل هو بنفسه معطوف على الام الذى 
بتضمنه قوله عر وجل مثابة الناسكأنه قيل ثوبوا إليه واتخذوا ا لوقيل على المضمر العامل فى [ذوقيل 
مى جلة مستا نفة والخطاب على الوجوه الا خيرة له عليه السلام ولآمته والآول هوا ل ليق يحزالةالنظم 
الكريم والآم صر عا كان أو مفموما من الحكاية للاستحباب ومن تبعيضية والمقام اسم مكان وهو 
الجر الذى عليه أث رقدمه عليه السلام والموضع الذىكان عليه حين قام ودعا النأس إلى الح أو حين 
رفع قواعد البيت وهو موضعه اليوم والمراد بالمصلى إما موضع الصلاة أو موضع الدعاء روى أنه له 
أخذ بيد عدر رضى الله عنه فقال هذا مقام ار اهم فقال عمررضى الله عنه أفلائتخذه مصلى فقال لمأوص 
. بذاك فلم تغب الشمس حتى نزلت وقيل المراد به الام ركعت الطواف لا روی جابر رضىالله عنه أنه 
عليه السلام لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام [براهيم فصلى خلفه ركعتين وقرأ واتخذوا منمقام [براهم 
مصل وللشافعى فى وجو ممما قولان وقيل مقام براه الحرم كله وقيلمواقفالحج عرفة واازدلفة 
والجار واتخاذها مصل أن يدعى فما و بتقرب إلى الله تعالى وقرىء واتخذوا على صيغة الماضىعطفاً على 
جعلنا أى واتخذ الناس من مكان راه الذى وسم به لاهتمامه به و[سكان ذر ته عنده قبلة يصلون لا 
(وعمدنا إلى إبراهيم و[سمعيل) أى أم ناهما سآ مؤكداً (أن طورأ بدتى) بأن طهرأه على أن أن مصدرية © 
حذف عنها الجار <ذفا مطرداً لجوازكون صلتها أمن] ونیا کا فى قوله عز وجل و أنأقم وجرك للدبن 
حنيفاً لان مدار جوا زکو نېا فعلا [نما هو دلالته على المصدر وهى متحققة فهماووجو بكو نمأ خبرية 
فىضلة ا لمو صو لالا می إنماهو للتوصل إلىوصف المعارف بال ہل وهى لا بو صف بها إلا إذا كانت خر به 
وأما الموصول الحرف فلي سكذلك ولماكان الخبر والإنشاء فى الدلالة على امصدر سواءساغ وقوع | لاص 
والنهى صلة حسب وقوع الفعل فيتجرد عند ذلك عن معتى | لاعن والنهى نحو رد الصلةالفعلية عن معنى 
المضى والاستقبال أو أى طبراه على أن أن مفسرة لتتضمن العبد معن القو ل و إضافةالبيت إلى ضير الجلالة 
للنشريفوتوجيه الم بالتطرير هنا إلييما علهماالسلام لاينافمافى سورة الحج من تخصيصه ببراهيم 


۱۸ تفسير أبى الشعود 


| وڈ إبرهشم رب آجعل هنذا بدا ءامنا وارز اهر من اشرات من ءامن ميم بال 
ليم لقال ومن كرك متعه قلي م أَضْطرهٍ إل داب ار وراس آلمصير جع البقرة 
عليه السلام فإن ذلك واقع قبل بناء البيتكا يفصح عنه قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت وکان 
[سمعيل عليه السلام حينئذ بمعزل من مثابة الخطاب وظاهر أن هذا بعد بلوغه مبلغ الام والنهى وتمام 
البناء بمباشرتهكا ينىء عنه إبراده أثر حكاية جعله مثابة للناس ال والمراد تطبيره من الأ وثان والانجاس 
© وطواف الجنب والحائض وغير ذلك مما لا بليق به ( للطائفين ) حو له( والعا كفين ) اجاور ين المقيمين 
© عندهأو المعتكفينأو القامينقى الصلاةكافى قوله عزوعلاللطائفين والقائمين (والركع السجود) جمع 
راكع وساجد أى لاطائفين والمصلين لآن القيام والركوع والسجود ٠ر‏ هيئات المصلى ولتقارب 
00 الأخيرينذاا وزمانا ترك العاطفبين موصوفيهماأو أخاصاءهؤلاء لثلايغشاه غيرهوفيه إيماءإلى أن 
٠‏ ۹ ملاسسة غيرثم به وإنكانت مع مقارنة أمى مباح من قبيل تلو یثه وندنيسه ( وإذ قال اراھ ) عطف 
. © عل ماقبله منقوله وإذجعلنا ال إما بالذات أو بعاملهالمضم ركاص ( رب اجعل هذا بلدا آمناً ) ذا أمن 
كعيشةراضية أوآمناً أهله كليله نام أى اجعلهذا الوادىمن البلاد.الآمنة وكان ذلك أول ماقدم عليه 
السلام مكة وار وى سعيدين جبيرعن ان‌عباس 1 ضى الله عنهم أنه عليه الضلاة و السلام نا أسكن [سمعيل 
وها جر هناك وعادمتوجما إلىالشام تبعته ھا جر عات تقول إلىمن تكلناق هذاالبلقع وهو لابرد علمها 
جو ابا حی قالت آله أمرك بهذا فقال نعم قالت إذن لا يضيعنا فر ضیت ومضى حتى إذا استوى عل ثنية 
كداء أقيل على الوادى فقال ر بنا إلى أسكنت الابة وتعر يفف البلد مع جعله صفة لهذا فسورة إبراهيم 
إن حمل على تعدد السو ال ا أنه عليه السلام أل أولاكلا الأمر بن البلدية والآمنفاستجيب لهف أحدههما 
وتأخر الأخر إلى وقته المقدر له لما تقتضيه الى كة الباهرة ثم كرر السؤال حسبما هو المعتاد فى الدماء 
والابتبال أوكان المسئول أولا البلدية وجرد الآمن المصحح للسكنىكا فى سائر البلاد وقد أجيب إلى . 
ذلك وثانياً الآمن المعرود أوكان هو المسثول أولا أيضاً وقد أجيب إلبه لكن الس ال الثانىلاستدامته 
والاقتصار على سز اله مع جعل البلد صفة لهذا لا نه المقصد الأصلى أو لآن المعتاد فى البلدية الاستمرار 
بعد التحقق بخلاف الأ من وإن حمل على وحدة السؤال ونكرر الحكاية كا هو المتبادر فالظاهر أن 
المسئو لكلا الآمرين وقد حكى ذلك هنا واقتصر هناك على حكاية ؤال الا“من اكتفاء عن حكاية 
سؤال البلدية بكابة سوال جعل أفئدة الناس تو ى إلبه كا سيأتى تفصيله هناك بإذن الله عر وجل 
© (وارزق أهله من القرات) منأنواعبا بأنتجعل بقرب منه قرىيحصل فباذلك أويحى إليه من الا فطار 
الشاسعة وقد <صل كلاهما حتى أنه يجتمع فيه الفوا كه الربيعية والصيفية والخريفية فى يوم واحدروى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما أن الطائئفكانت من أرض فلسطين فليا دعا إبراهم عليهالصلاةوالسلام 
بهذه الدعوة رفعها الله تعالى فو ضعما حيث وضعبا رزقا لاحرم وعن الزهرى أنه تعالى نقلقربة من 


١69 ٧۲۷ سورةالبقرة أية‎ ۰ 

بإ او ردن بينأت اع انعم ج »نه 

قرى الشام فوضعبا بالطائف لدعو ة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ( من آمن منهم بالله واليوم الأخر) © 
بدل من أهله بدل البعض خصهم بالدعاءإظهاراً لشر ف الإ ان وإبانة_لخطره واهتماما بشأن أهلهومراعاة 
لحسن الا “دب وفيه ترغيب لقو مه ف الإيمان وزجرعن الكفركا أن فى حكايتهترغيباً وترهيباً لقريش 
وغيرم من أهل الكتاب (قال) استئناف مبنى على السا لکا م مار وقوله تعالى (ومنكفر) عطف © 
على مفعول فعل عحذوف تقديره أرزق من آمن ومن كفر وو لهتعالى (فأمتعه) معطوف عل ذلكالفعل © 
أو فى محل رفع بالابتداء وقوله تعالى فأمتعه خبره أى فأنا أمتعه و[نما دخلته الفاء تشبماً له بالشرط 
والكفر وإن لم يكن سبباً التمتيع المطلق لكنه يصلح سبباً لتقفيله وكونه موصولا بعذاب الناروقيل 

هو عظطف على من آمن عطف تلقین كأنه قي لفل وارزق من كفر فإنه أيضاً يجا بكأنه عليه السلام قاس 
الرزق على الإمامةفنبه تعالىعلى أنه رحمة دنيوية شاملة للبر والفاجر لاف الإمامة الحاصلة بالخواص 
وقرىء فأمئعهمن أمتع وقرىء فنمتعه (قليلا) تيم قليلا أوزماناً قليلا (ثم أضطره إلىعذاب النار) © 
أىألزه إليهلز المضطر لكفره و تضييعهماهتعه به من النعم وقرىء ثم نضطره على وفققراءةفنمتعه وقرىه 
فأمتعهقليلاثم اضطر ہ بلفظ الام فبهماعلى أنهما من دعا.[براهي علي هالسلام وفىةالضيره وإنما فصله 
عماقبله لكو نهدعاء على الكفرة وتغبير سبكه للإيذان بأن الكفر سبب لاضطرازم إلى عذاب النار 
وأمارزق منآهن فإنما هو على طر بقة التفضل والإحسان وقرىء بكسرالهمزة على لغة من كسر حرف 
المضارعة وأطره بإدغام الضاد فى الطاء وهى لغة مرذولة فإن حروف طم شفر يدغم فها ما جاورها 
بلاعكس ( وبس المصير ) الخصوص بالذم عذوف أى بس المصير النار أو عذابما (وإذ يرفع إبراهم ١١1‏ 
القواغد من البيت) عطف على ماقبله من قوله عزوعلا وإذقال إبراههم على أحدالطريقينا اذ كورين فى © 
وإذجعلنا وصيغة الاستقيال لحكاءة الحال الماضية لاس:<ضار صور مها العجيبة المنيثةعن المعجزةالباهرة 
والقواعد جمع قاعدة وهى الا “ساس صفة غالبة من القعود بمعنى الثبات ولعله جأز من مقاب ل القيام ومنه 
قعدك الله ورفعها البناء عليها لا“نه ينقلها من هيئة الا نخفاض إلى هيئة الارتفاع وا مر تفع حقيفة وإنكان 
هو الذى بی عامها لكنهما لما التأما صارا شيئاً واحداً فكأنها نمت وار تفعت وقيلالمراد مها سافات 
البناء فإ نكل ساف قاعدة لما يبنى عليها وبر فعا بناء بعضها على بعض وقيل المراد ترفمبا رفع مكاثةالبيت 
وإظبار شرفه ودعاء الناس إلى حجه وف إمهامها ألا ثم تدييها من تفخم شأنها مالاذق وقيل المعنىو[ذ 
رفع إإراهيم ماقعد من البيت واستوطأ يعنى بجحعل هيثة القاعدة المستوطأة م تفمة عالية بالبناء روى 
أن الله عر وجل أنزل البيت ياقوثة من يواقيث الجنة له بابان من زمر دشرق وغرف وقال لادم أهبطت 
لك مايطاف به کا يطاف حول عرثىفتوجه آدم من أرض المند إليه ماشيا وتلقته اللائ فقالوا بر 
حجك با آدم لقد حججنا هذا البيث قبلكبألىعام وحج آدم عليه السلام أر بعينحجة من أرض اند 
إلى مك على رجليه فكان على ذلك إلى أن رفعه الله أيام الطو فان إلى السماء الر ابعة فهو البيت المعمور 


1° ففسیر اال 


وكانهو ضعه خالياً إلى زمنإبراهيم عليه السلام فأ سه سمحأنه پدنا به وعرفه ا السلام بمكانه 
وقیل بعث الله السكينةاتد له 7 فتبعبا إبراهم عليه السلام حى آتیامکه المعظمة وقيل بعث الله تعالى 


اة علىقدرالبيت وسار[ راه بم فىظلها إلى أن وافت م المعظمة فوقفت فى مو ضع البدت فنو دى 
أن ان علىظلبا ولا N‏ أجبل طورسيناء وطورزيتا ولبنان وال جودى 
وأسسه منحراء وجاءجبريل علي هالسلام بالحجر الا سود من السماء وقيلتمخض أ بو قبيسفانشقعنه 
وقدخىء فيه فى أيام الطوفان وكانباقو تة بيضاءمن يواقيت الجنة فليا لمسته ا لحيض ف الجاهليةاسودوقال 
الفامىفى مثي رالغرام فى تاريخ البلدالحزام والذى يتحصل من جملة ماقيل فى عددبناء الكعبة أنها بنيت 
عشرمات منا بناء اللائ عام السلام ذكره النووى ف هذ ب الا اء واللغات وال زرف ف 
تار مه وذكر أنه كان قبل خلقآدم عليه السلام ومنهابناء آدم علي هالسلام ذكره البيق فى دلائل النبوة 
وروىفيهعن عبد الله ن عر وبن العا صأن رسول الله ينه قال بعث الله عرو جل جبريل إلى آدمعليهما 
السلامفةال لهولحواء ا بنيالىبيتاً تغط جبريلو جعلآدم يحفروحواء تنقل‌التراب حتى إذا أصاب الماء 
نودىمن تنه حبك آدم فلب بنياه أوحى إليه أن يطوف به فقيلله أنت أولالناس وهذا أول بت 
وهكذا ذكره الاأزرق فى تاريخه وعبد الرزاقفىمصنفه ومنها بناء بتى آدم عند مارفعت الخيمة التى 
عزى الله تعالى بها آدم عليه السلام وكانت ضربت فى موضع البيت فبنى بنوه مكانها ييتاً من الطين 
والحجارة فم بزل معموراً يعمرونه ثم ومن بعدم إلى أن مسه الغرق فى عبد نوح عليهالسلام ذ كره 
الاأزرقسنده [لىوهب بن منبه ومنهابناء الخليل عليه السلام وهو منصوص عليه ف‌القرآن مشہور 
فى مابين قاص ودان ومنهابناء العمالقةومنها بنا.جرم ذكرهما الأزرق بسنده إلى على ب نأبىطالبرضى 
الله عنه ومنها بناء قصى ب نکلاب ذكره الزبير بن بكار فى كتاب النسب وهنا بناء قريش وهو مشهور 
ومنها بناء عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما ومنها بناء الحجاج بن يوسف وماكان ذلك بناء لكلها بل 
لجدار من جدرا نما وقال الحافظ السهيلى أن بناءها لم يكن فى الم إل خمس مرات الآولى حين بناها 
شيث عليه السلام اتی والله سبحانه آعم ( وإسمعيل ) عطف على ابراه ولعل تأخيره عن المفءول 
للإيذان بأنالأصل فى الرفع هو إبراهم و[سمعيل قبع لدقيل [نه كان يناوله! ىجارة وهو يبنيها وقيل كانا 
يبنيانه من طرفين ( ر بنا تقبل منا ) على إرادة القول أى يق و لان وقد قرىء به على أنه حال منہما عليبما 
السلام وقيل على أنه هو العامل فى إذ والججلة معطوفة على ماقبلها والتقدير ويقولان ربناتقيل منا إذ 
برفعان أى وقت رفعمما وقيل و[سمعيل مبتدأ خيره قول عذوف وهوالعامل فى ر بنا تقبلمنا فيكون 
ابراه هو الرافع و [جمعيل هو الداعى والجملة فى عل النصب عل الحالية أى وإذيرفع [براهي القواعد 
والحال أن [سمعيل يقول ربناتقبلمنا والتعرض لوصف الر بو ببة المنبثة عن [فاضة مافيه صلاحالمر بوب . 
مع الإضافة إلى مير هما عليبما السلام لتحر يك سلسلةالإجابة وتركمفءو ل تقبل مع ذكره فى قولهقعالى 


ْ ربناوتقبلدعاء ليع م الدعاء وغيره من‌القرب والطاعات ال ىهن جاتها ماها زص دده i‏ 7 عر ب عنه 


جمل لجل الدمائية سالية ([نك أنت السميع ) جميع المسموعات الى , من جملتها دعاقنا ( العليم ) بكل 
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ظ ربنا وآجعأنًا مسَلمِينٍ لك ومن ذر 
الحم 29 ؟ البقرة 


40 ر رص وم رس رروم ہے 2ص #6 م 22 فر 
نا امه مسلة أك وارتا متاسكا ونب علينا بنك أت واب 


. 
- و ص 


م هام رود < وار کر واوو ىل عرس و م ’رانور وو صم ص وور می و ta‏ 
ربا وأبعث فيم رسولا منهم يتلوأ علبيم #ايلتك ويعلهم الكتب وألدكة ويز كيم إنك انت 
ار 2 - - 2 - “کے کے 


آل را حكم و ؟ البقرة 

المعلومات التى من زمر تما نياتنا فجميع أعمالنا واجملة تعليل لاستدعاء التقبل لامنحيث إن كونهتعالى 
ميا لدعامهما علا بنياهما مصحح للتقبل فى الجملة بل من حيث إن علبه قعالى بصحةنياتهما و[خلاصهما 
فى أعمالما مستدع له بمو جب الوعد تفضلا وتأ كيد الجملة لغرضكال قوة يقينهما بمضمونها وقصرنعتى 
المح والعلم عليه تعالى لإظبار اختصاص دعائهما به تعالى وانقطاع رجائهما عما سواه بالكلية واعلم 
أن الظاهر أن أول ماجرى من الا مور المحكية هو الابتلاء وما يتبعه ثم دعاء البلدية والا من وما يتعلق 
به ثم رفع قواعد البيت ومايتلوه ثم جعله مثابة للناس والام بتطبيره ولعل تغيير الثرتيب الوقوعى 
فى الحكا بة لنظم الثدئون الصادرة عن جنا به قعالى فى سلك مستقل ونظم الآمور الواقعةمن جةإبراهيم 
و[سمعيل عل هما السلام من الا فعال والا'قوال فى سلك آخروأما قولهتعالى وم نكفر ال فإنما وقع فى 
تضاعيف الا حو ال المتعلقة بإبراهيم لاقتضاء المقام واستيجاب ماسبق من الكلام ذلك بحدث لم يكن بد 
منه أصلاما أن وقوع قوله عليه السلام ومن ذريتى فخلا ل كلامه سبحانهلذلك ( ربنا واجعلنا مسلمين ۱۲۸ 
لك ) عخلصين للك أومستسلمين من أسلم إذا استسلم وانقاد وأيآماكان فالمطلوب الزيادة والثبات على 
ماكان عليه من الإخلاص والإذعان وقرىء مسلمين على صيغة المع بإدغال هاجر معبما فى الدعاء أو 
لا نالتثنية منمراتب المع ( ومنذريتنا أمةمسابة لك ) أىواجعل بعضذريقنا و[نماخصام بالدعاء م 
لا" نهم أحق بالشفقة ولاهم إذا صلحوا صلح الأتباع وإنما خصابه بعضهم لما علا أن منبمظلءة وأن 
ا لحكةالإلمية لاتقتضى اتفاق الكل على الإخلاص والإقبال الكلى عل القه عروجل فإن ذلك ما يخل 
بآم المعاش ولذلك قيل لولا المت ربت الدنيا وقيل أراد بالا مة المسلبة أمة مد ّم وقد جو زأن 
يكون من مبينة قدمت على المبين وفصل بها بين العاطف والمعطو فك فى قو له تعالى ومن الأرضمثلون 
والآصل وأمة مسامة لك من ذريتنا (وأرنا) من الرؤية معنى الإبصار أو بمعنىالتعريف أى بصرنا أو © 
عرفنا ( مناسكنا ) أى متعبداتنا فى الحج أو مذايحنا والنسك فى الا صل غاية العبادة وشاع فى الحج لما م 
فيه من الكلفة واليعد عن العادة وقرىء أرنا قياساً على عفذ فى عفن وفيه إجحاف لا نالكسرة منقولةمن 
الممزة الساقطة دليل علها وقرىء بالاختلاس (وتب علينا ) استتابة لذر يتهمأ وحكايتهاعنهما لترغيب © 
الكفرة فى التوية والإيمان أو توبة لما عما فرط منهما سوا ولعلبما قالاه هضما لا نفسهما وإرشاداً 
لذريتهما (إنك أنت التواب الرحم ) وهو تعليل الدعاء ومن يداستدعاء للإجابة فيل إذا أراد العبد أن م 
يستجاب له فليدع الله عز وجل مما يناسيه من أسمائه وصفاته ( ربنا وابعث فيم ) أى فىالامة المسلية و١٠‏ 

) دوم س أبو السمودج ١‏ » 


۳ 0 اا 


رصم مونم بوي ر سس عاص مير صصص و دمو ر e8‏ ھ 


س لیے وس م ے ع م م 
ومن برغب عن مل إبراهكم إلا من سفه نفسه, ولقد أصطفيئله فى الانيا وإنهر فى الآخرة 
من آلصدلجین و ؟ ابغرة 


© (رسولا منهم) أى من أنفسهم فإن البعث فہم لایستازم البعث مہم ول ییعٹ من ذريتهما غير النى پل 
فهو الذى أجيب به دعوتهما علهما السلام روى أنه قيل له قد .تجيب للك وهو فى آخر الزمان قال 
عليه الم آنا دعوة أبى راهم وبشری عيسى ور ؤيا أنى وتخصيص إ براه عليه السلام بالاستجابة 
© لها أنه الا صل فى الدعاء و [سمعيل تبع له عليه السلام (يتلو عليمم آياتك) يق رأعليهم ويبلغهم مابوحى 
e‏ إليه من البينات ( ويعلمهم ) بحسب قوتهم النظرية ( الكتاب ) أى القرآن (والحكمة ) وما يكمل به 
© نفوسهم من أحكام الشريعةوالمعارف الحقة ( ويزكيهم ) بحسب قوتهم العملية أى يطبرمم عن دنس 
© الشرك وفنون المعاصى ( [نك أت العزيز ) الذى لاايقررولا يغلب على ما ريد (الحكي) الذى لاشعل 
إلا ماتقتضيه الحكة والمصلحة واججلة تعليل للدعاء وإجابة المسشول فإن وصف الحسككة مقتض لإفاضة 
ماتقتضيه المكية من الأمورالىمن جماتها بعث الرسول ووصف العزة مستدع لامتناع وجودامانع 
۳١ ٠‏ االمرة (ومن برغب عن ملة إبراهم ) إنكار واستبعاد لان بکون فى اعقلاء من برغب عن ملته اى مى 
© الحق الصر ج والدينالصحيحأىلا برغب عن ملته الو اة الغراء (إلا منسفه نفسه) أىأذطا واستمرنها 
واستضف مما وقيل خسر نفسه وقيل أوبق أوأهلك أو جل نفسه قالالمرد وثعلب سفه بالكسر متعد 
و بالضم لازم ويشهد له ماورد فى الخبر الكبر أن تسفه المق وتغمص الناس وقيل معناه ضل من قبل 
نفسه وقيل أصله سفه نفسه بالرفع قنصب على القييز نحو غبن رأبه وأم رأسه وعو قوله [ ونأخذ بعده 
بذناب عيش ٠‏ أجب الظلبر ليس له سنام ] وقوله [ وما قوى بتعلبة بن سعد ٠‏ ولا بفزارة الشعر 
الرقابا | ذلك لا"نه إذارغب عا لابرغب عنه أحد من العقلاء فقد بالغ فى إذلال نفسه وإذالتها وإهانتها 
حيث خالف مما كل نفس عاقلة روى أن عبد الله بن سلام دعا ابنى أخيه سلممة ومباجراً إلى الإسلام 
فقال لهها قد علمنا أن اله تعالى قال فى التوراة إنى باعث من ولد [سمعيل نيا اسمه أحمد فن‌آمن به فقد 
© اهتدى ورشد ومن لم يمن به فو ملعون فاسل سلمة وأبى مہا جر فنزات (ولقد اصطفيناه فى الدنيا) 
أىاخترناه بالنبوةوالحسكمة من بين سائر الخلق وأصله اتخاذ صفوة الثىءكا أن أصل الاختيار اتخاذ 
خيره واللام لجواب قسم محذوف والواو |اعتراضية والجلة مقررة لمضمون ماقبلها أى وبالله لقد 
© اصطفيناه وقوله تعالى ( وإنه فى الآخرة لمن الصالحين ) أى من المشهود لمم بالثبات على الاستقامة 
والخير والصلاح معطوف عليها داخل فى حيز القسم مؤكد لمضمو نما مقررلما تقرره ولا حاجة إلى 
جعله اعتراضاً آخرأو حالا مقدرة فإن من كان صفوة للعباد ف الدنيا مشهوداً له بالصلاح فى الآخرة 
كان حقيقاً بالاتباع لا برغب عن ملته إلا سفيه أو متسفه أذل نفسه با لجل والإعراض عن النظر 
والتأمل وإيثار الاسمبة لما أن انتظامه فى زمرة صالحى أهل الآخرة أمى مستمر فى الدارين لا أنه 
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د کال له ريهب اسلم َال سنت لرپ الْعلمِينَ (2) ؟ البقرة | 

وى يويند أل عاق لك لاونم مود وي ۲لغ 

يحدث فى الأخرة والتأ كيد بأن واللام لما أن الامو رالا روية خفية عند الخاطبين خاجتما إلى التأ كيد 

أشد من الأمور التى تشاهدآثارها وكلية فى متعلقة بالصالهين على أن اللام للتعريف وليست بموصولة 

حتى يلوم 'تقدسم بعض الصلة عليها على أنه قد يغتفر فى الظرف مالا يغتفر فى غيره کا فى قول | ر يينه 

حتى إذا تمعددا ٠‏ كان جزائی بالعصا أن أجلدا ] أو بمحذوف من لفظه أى وأنه اصال فى الآخرة 

لمن الصالحمين أو من غير لفظه أى أعنى فى الآخرة نحو لك بعد رعيا وقيل هى متعلقة باصطفيناه على 

أن فى النظىم الكر.م تقدماً وتأخيراً تقديره ولقد اصطفيناه فى الدنيا والآخرة وإنه لمن الصالحين 

( [ذقال له ) ظرف لاصطفيناه لما أن المتوسط ليس بأجنى بل هو مقرر له لآن اصطفاءه فى الدنيا ١١‏ 

إنما هو للنبوة وما يتعلقبصلاعالاخرة أوتعليل لهأو منصوب باذکر كأنه قیل اذ كر ذلك الوقت لتقف 

على أنه المصطئ الصاح المستحق للإمامة والتقدم وأنه مانال مانال إلابالمبادرة إلى الإذعان والانقياد 

لما أمى به و[خلاص سره على أحسن ما يكون حين قال له ( ربه أسلم ) أى لربك ( قال أسلت ارب © 

العالمين ) وليس الام على قيقته بل هو تمثيل والمعنى أخطر بباله دلائل التوحيد المؤديةإلىالمعرفة 

الداعية إلى الإسلام من الكوكب والقمر والشمس وقيل أسل أى أذعنوأطع وقيلثستعلماأنت 

عليه من الإسلام والإخلاص أواستقم وفوض أمورك إلى الله تعالى فالا مر على حقيقتهوالالتفات 

مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إليه عليه السلام لإظبار ميد اللطفبه والاعتناء بتريشه ٠‏ 

وإضافة الرب فى جوابه عليه الصلاة والسلام إلى العالمين للإيذان بكال قوة إسلامه حيث أبقن حين 

النظر بشمولر بو بينه للعالمين قاطبة لا لنفسه وحدهكا هو المأمؤر به (ووصى بها إبراهيم بنيه ) شروع 

فى بیان تكميله عليه السلام لغيره إثر بيان کاله فى نفسهوفيه توكيد لوجوب الرغبة فىملته عليه السلام 

والتوصية التقدم إلى الغير بما فيه خير وصلاح للمسامين من فعل أو قول وأصلبا الوصلة يقال وصاه إذا 

وصله وفصاه إذا فصله كأن الموصى يصل فعله بفعل الوصى والضمير فى بها للدلة أو قول أسلمت ارب 

العالمين بتأو بل الكلمةكا عبر مها عن قوله تعالى [ننى براء ما تعبدون إلا الذى فطرن فى قوله عر وجل 

وجعلراكلة باقية فى عقبه وقرىء أوصى والا"ول أبلغ ( ويعقوب ) عطف عل إبراهيم أى وعى باهر © 

أيضاً وقرىء بالنصب عطفاً على بنيه( يا بى ) على إضمار القول عند البصريين ومتعلق بوصى عند © 

الكوفيين لان فى معنى الول كا فى قوله [ رجلان من ضبة أخبرانا » أنا رأينا رجلا عريانا ] فهو 

عند الا”ولين بتقدير القول وعند الآخرين متعلق بالإخبار الذى هو فى معنى القول وقرىء أن يا بى 

وبنو إبراهي عليه السلام كانوا أربعة [سماعيل وإسحاق ومدين ومدان وقبل تمانية وقي لأر بعة وعشرين . 
ا وكان بنو يعقوب انی عشر روبين وشمعون ولاوى ووذ ويشسوخور وزبولون وزوانا وتفتونا 


CC 


ارم 


E‏ سواه 


آم كنام شهدآء إِذْ حضر يعقوب ألْموتٌ إذ َل ليزه ماتعبدون من بعدى قَالوأ تعبد للهك 
وإلنه ءابايك إبر'هشم ملعيل وإتحاق لها وحدا ون ل مُسلُوت )۲ البقرة 
© وكوزا وأوشير وبنيامين ويوسف عليه السلام ( إن الله اصطؤ لمم الدين ) دين الإسلام الذى هو 
© صفوة الا"ديان ولا دين غيره عنده تعالى ( فلا تموتن إلا وآتم مسلمون ) ظاهره النهى عن الموت على 
حلاف حال الإسلام والمقصود الام بالثبات علىالإسلام إلى حين الموت أىفائبتوا عليه ولاتفارقوه 
أبدأكةولك لاتصل إلا وأنت خاشع وتغيير العبارة للدلالة على أن موتهم لاعلى الإسلام موت لاخير 
فيه وأن حقه أن لايحل هم وأنه يحب أن يحذروهغابة الحذر ونظيره مت وأنت شهيد روى أن اليرود 
ع( قالوا لرسول الله يم ألست تمل أن يعقوب أوصى باليوودية يوم مات فنزلت (أم كنم شہداء [ذحضر 
يعقوب الموت ) أم منقطعة مقدرة ببل والحمزة والخطاب لا'هل الكتاب الراغبين عن ملة إبراهم 
وشهداء جمع شهيد أو شاهد بمعنى الحاضر وإذ ظرف لشهداء والمراد يحضور الوت ضور أسبابه 
وتقدم يعقوب عليه السلام للاهتام به [ذ المراد بيان كيفية وصيته لبنيه بعد مابين ذلك إجمالا ومعنى 
بل الإضراب والانتقال عن تو بيخوم علىر غبتهم عن ملة راهم عليهالسلام لى تو e‏ على ا فترأ تم 
على يعقوب عليه السلام باليروديةحسبها حك عنهم وأما تعميم الافتراءههنا لسائرا لا ندياء علييمالسلام 
کا قيل فبا باء تخصيص یعقوب بالذكر وما سيأتى من قوله عر وجل أم تقولون إن إبراهيم الخ ومعنى 
© الممزة إنكار وقوع الشبود عند احتضاره عليه السلام وتبكيتهم وقولهتعالى ([ذقال) بدل من [ذحضر 
© أى ما كنم حاضرين عند احتضارهعليه السلام وقوله (لبنيهماتعبدون من بعدى) أى أى شیء تعبدونه 
بعد موتى فن أن لک أن تدعوا عليه عليهالسلام ماتدعون رجماً بالغيب وعندهذا تم التو بيخ والإنكار 
والنسكيت ثم بين أن الام قد جرى حينئذ على حلاف مازعموا وأنه عليه السلام أراد بسؤاله ذلك 
تقرير بنيه على النوحيد والإسلام وأخذ ميثاقهم على الثبات عليهما [ذ به بتم وصيته بقوله فلا تموتن إلا 
وآتم مسلمون وما يسأل به ع نکل ثىء مالم يعرف فإذا عرفخص العقلاء بمنإذا سل عن شىء بعينه 
© وإنسئلعن وصفه قیل‌مازید أفقيه أم طبيب فةوله تعالى (قالوا) ١-تئناف‏ وقع جواباً عن سوال نها 
© عن حكاية سؤال يعقوب علي هالسلام كأنه قيل فاذا قالوا عندذلك فقيل قالوا ( نعبد إلمك وإله آبائك 
إبراهيم و[سمعيل وإتحق ) حسيا كان مراد أيهم بالسؤال أى نعبد الإله المنفق على وجو ده وإلهيته 
ووجوب عبادته وعد [سمعيل من آبائه يَغليباً الأب والجد لقوله عليه الصلاة والسلام ع الرجل صنو 
أبيه وقوله عليه السلام فى العباس هذا بقية آبائى وقرىء أبيك على أنه جع بالواو والنونك فى قوله [ فليا 
تبين أصواتنا ٠‏ بكين وفديننا بالا بينا | وقد سقطت النون بالإضافة أو مفرد وإبراھے عطف بیان له 
© وإسميعل و[سمق معطوفان على أييك ([ههاً واحداً) بدل من إله آبائ ككقو له تعالى بالناصية ناصية كاذبة 
وفائدتهالتصرييح بالتوحيد ودفع التوهم الناثيء من تكررر المضاف لتعذر العطف على امجرور أونصب ` 
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وکل کو موا او تدر وال بل ل ھتہ عیام كن لفكي و ده 

على الاختصاص ( ومن له مسلون ) حال من فاعل عبد أو من مفعوله أومنهما معاً وحتمل أن يكون © 
اعتراضاً حققاً لمضمون ماسبق (تلكأمة) مبتدأو خبر والإشارةإلى إإراهم و يعقوب وبنهما الموحدين ١4‏ 
والامة هى الماعة التى تؤمها فرق الناس أى بقصدونما ويقتدون ا( قد خلت ) صفة للخبر أى مضت © 
بال موت وانفر دت عمن عداها وأصله صارت إلى الخلاء وهى الأرض الی لا أنيس بها ( لجا ماكسبت ) © 
. جملة مستأنفة لال لا من الإعراب أو صفة أخرى لآمة أوحال من‌الضميرنى خلت وما موصولة أو 
موصوفة والعائد إلا عذوف أى لها ما كسبته من الأعمال الصالحة ا حكية لاتتخطاها إلى غيرها فإن 
تقدم المسند وجب قصر المسند إليه عليه ما هو المشہور ( ولک ماكسبتم ) عطف على نظير تا على © 
الوجه الأول وجملة مبتدأة على الوجبين الأخير ين إذ لا رابط فما ولابد منه فى الصفة ولا مقارنة فى 
الزمان ولا بد منها فىالحال أى لک ماكسيتموه لاما كسبه غير فإن تقد المسند قديقصدبه قصره على 
المسسند الب کا قيل فى قوله تعالى لک دینک ولى دين أى ولىديى لادینک وحمل الججلة الأولىعل هذا القصر 

٠‏ على معنى أن أولئك لا ينفعهم إلا ما | كتسنبواكا قبل مما لا يساعده المقام إذ لايتوهم متوه انتفاعوم 
بكسب هو لاء حتى يحتاج إلى بیان امتناعه وإنما الذى يتوه انتفاع هو لاءبكسيهم فبينامتناعه بأ نأعما لهم 
الصالحة خصوصة جم لانتخطام إلى غيدمم وليس فمو لاء إلا ما كسبوا فلاينفعوم انتسابهم الم 3F‏ 
ينفعوم اتباعوم لهم فى الأعمالكا قال عليه السلام ياببى هاشم لايأتنى الناس بأعما لهم وتأتونى بأنسابم 
(ولا تسألون عماكانوا يعملون ) إن أجرى السؤال على ظاهرهفالجملة مقررة لاضمون مام من اجملتين © 
تقر برا ظاهراً وإن أريد به مسببه أعنى ا جزاء فهو تتمي ما سبق جار مجرى النقيجة له وأبً ماكانقالمراد 
تخييب الخاطبين وقطع أطباعبم الفارغة عن الانتفاع #سنات الا'مة الخالية وإنما أطلق العمل لإثبات 
الحم بالطريق البر هانى فى ضمن قاعدة كلية هذا وقد جعل السؤال عبارة عن المؤاخذة والملوصول عن 
السيئات فقيل أى لاتؤاخذون بسیٹانہ مکا لاتثابون بحسناتهم ولا ریب فى آنه ما لابليق بشأن التنزيل 
كيف لا وم منزهون م نكسب السيئات فن آین يتصور تحميلها على غیرم حى يتصدى لبيان ا بتفاعه 
(وتالوا) شروع فى يبان فن آشخر من فنون كفر م وهو ضلا لم لَغيرثم إثربيان ضلا لمم فى أتفسهم والضمير o‏ 
لا" هل الكتابينعلىطر بقة الالتفات المؤذن باستبجاب الم لإبعادم من مقام الخاطبة والإعراض 
عم وتعديد جنا ياتهم عند غيرهم أى قالوا لللؤمنين ( كونوا هود ا أوتصارى ) ليسهذا القولمقولا © 
لكلبم أولا"ى طائفة كانت من الطائفتين بلهو موزععلهما علروجه عاص يقتضيه حالما اقتضاء مغنياً 

عن التصريح به أى قالت الهو د كونوا هود آوالنصارى كونوا نصارى قمعل بالنظم الكريم مافمل بقوكه 
تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا م كان هوداً أو نصارى اعتادآ على ظبور المرام ( تهتدوا ) جواب © 
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لوا امن اک وم اترک اترک ع و نمی و إت وو والأنباط ونا 
اوی مومئ وعیسی ومآ اوی لبود من چیم اعرف بین أحد منهم ون لم مسلون جه البقرة 

© للام أى إن تنكونواكذلك (قل) خطاب للنى بر أىقل لهم على سبيل الرد عليهم و بيان ماهوالحق 
© لدم وإرشادهم إليه ( بل ملة [براهيم ) أى لانكونكا تقولون بل نكون أهل ملتهعليه السلام وقيل 
٠‏ بل نقبع ملته عليهالسلام وقدجوز أن بكون المعنى بل اتبعوا أنتم ملته عليه السلام أوكونوا أهل ملته 
© وقرىء بالرفع أى بل ملتنا أو أمر نا ملته أو نحن ملته أى أهل ملته ( حنيفاً ) أى مائلا عن الباطل إلى 
٠‏ الحق وهو حال من المضاف إليهكا ىرأبت وجههند قائمةأو الاضا ف کا فى قوله تعالى ونزعناماف صدورمم 
© من غل إخوانا الح( واكان من المشركين ) تعريض بهم وإيذان ببطلان دعوام اتباعه عليه السلام 
مع [شرا كېم بقولحم عزير ابن الله والمسيح ابن الله ( قولوا ) خطاب للبو منين بعد خطابه عليه السلام 
برد مقااتهم الشنعاء على الإجمال وإرشاد ل إلى طريق التوحيد والإبمان على ضرب من التفصيل أى 
© قولوا هم بمقابلة ناقالوا تحقيق و[رشاداً ضمنيا هم إليه (آمنا باقه وما أنزل إلينا ) يعنىالقرآن قدم على 
© سائر الكتب الإلمية مع تأخره عنها نزولا لاختصاصه بنا وکو نه سيبآ للإيمان بها (وما أنزل إلى إبراهيم 
و[سمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط) الصحف وإنكانت نازلة إلى إبراهيم عليه السلام لكن من بعده 
حيث کانوا متعبدين بتفاصيلها داخلين تحت أحكامها جعلت منزلة إللهم کا جعل القرآن منزلا إلينا 
والاسباط جع سبط وهوالحافد والمراد بهم حفدة يعقوب عليهاللام أو بناؤه الاثناعشروذراريهم 
© فإنهم حفدة إبراهيم وإسحق ( وما أوتى موسى وعيسى ) من‌التوراة والإنجيل وسائر المعجزات الباهرة 
٠‏ الظاهرة بأبد.هماحسبما فصل فى التغزيل ا جيل وإيرادالإيتاءما أشير إليه من التعميم وتخصيصهما بالذكر 
٠‏ ما أن الكلام مع الهو د والنصارى ( وما أوتى النبيون ) أىجملة المذكورين وغيرهم ( من رهم ) من 
© الأيات البينات والمعجزات الباهرات ( لانفرق بين أحد منهم ) كدأب الهو د والنصارى آمنوا يبعض 
وكفروا ببعض و[ نا اعتبروا عدم التفريق ينهم مع أن الكلام فيا أوتوه لاستلزام عدم التفريق ينهم 
بالتصديق والتتكذيب لعدم التفريق بين ما أوتوه وهمزة أحد إما أصلية فبواسم موضوع أن يصلح أن 
بخاطب يستوى فيه المفرد والمثثى والمجموع والمذ كر والمونث ولذلك صح دخو ل بين عليه کا فى مثلالمال 
بين الناس ومنه ماف قوله يِه ماأحلت الغنائم لحد سود الرءوسغيرك حيث وصف بام وإما مبدلة 
. من الواو فهو بمعنى واحد وعمومه لوقوعه فى حيز النى وصحة دخول بين عليه باعتبار معطو قد حذدف 
لظبوره أى بين أحد منهم وبين غير هكا فقو ل النابغة [ فاكان بين الخير لوجاء سالاً ٠١‏ أو حجر إلا 
ليال قلائل ] أى بين الخير وينى وفيه من الدلالة صربحاً على تحقق عدم النفريق بین كل فر د فرد مهم 
وبين من عداهكائنا منكان مالس ف أن يقاللانفرق ينهم والجملةحال من الضميرفى آمناً وقولهعروجل 

© (ونن له مسلبون ) أى مخلصونله ومذعنون حال أخرى منه أوعطف عل آمناً . 
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فإ #امنوا ونل ماءامتم يوء ققد أهتدوأ ون تولو ماهم فى شقاق فی کیگهم أله وهو 


السميع العم 29 ؟ البقرة 


(فإن آمنو )١‏ الفا لترتيب ما بعدها على ماقبلما فإنماتقدم من إيمان الخاطبين عل الوجها تحر رمظنة لإبمان ٠٣۷‏ 
أهلالكتا بين لاأنهمشتمل على ماهو مقبو لعندم (مثلما آمنتم به)أىبما آمنتم بدعلى ا لوجه الذى فس على © 
آنا مئل مقح کا فى قوله تعالی وشهد شاهد من بنى [سرائيل على مثلهأى عليه ويعضده قراءة ان مسعو دما 
آمنتم بموقراءةأبىبالذى آمنتم به و یجو ز أن نكو نالباء للاستعانةع أن الم من به حذوف لظېوره بمروره 
آنا أو عل أن الفعل مجرى مجرى اللازم أى فإ ن آمنوا ماص مفصلا أوفان فعلوا الإبمان بشبادة مثل 
شهادتم وأن تكو نالآولى زائدةوالثانية صلةلامتم ومامصدرية أى فإ نآمنوا إماناً مثل إيمانم بماذكر 
مصلا وأن تكون للملابسة أى فإن آمنو | ملتبسين ثل ما آمنتم ملتبسين ب أوفن آمنوا انا ملتيسامثل 
ما آمنتم إعاناً ملتسا به من الإذعان والإخلاص وعدم التفريق بينا لأ نبياء علهم السلام فإن ماوجدفيهم 
وصدر عنهم من الشماد ةوا لإإذعان وغير ذلك مثل ماللءؤ منين لاعينه خلا ف ا لۇ من به فانه لا نتصور فيه التعدد 
( فقد اهتدوا ) إلى الحق وأصابومكا اهتديتم وحصل ينم الاتحاد والاتفاق وأما ما قيلمن أن الممى © 
فإن تحروا الإ مان بطريق هدى إلى الحق مثلطر بةك فقد اهتدوا فإنوحدة المقصدلاتأبىتعدد الطريق 
فيأباه أن مقام تعبین طريق الح وإرشادهم إليه بعينه ايلام نجي زأن يكو نه طري قآخروراءه (وإن م 
تولوا) أى أعرضوا عن الإبمان على الوجه المذكور بأن أخلوا بشىء من ذلك كأن آمنوا يبعض وكفرو| 
ببعضكا هو دينهم وديدنهم (فإنما هم فى شقاق) المشافة والشقاق من الش قكالخالفة والخلاف من الخاف © 
والمعاداة والعداء من العدوة أى الجانب فإن أحد الخالفين يعرض عن الآأخر صورة أو معنى ويوليه 
خلفه وبأخذ فى شق غير شقه وعدوة غير عدوته والتنوين للتفخيم أى م مستقرون فى خلاف عظ. 3 
بعيد من الحق وهذا لدفع ما يتوم من احتمال الوفاق بسبب إيمانهم ببعض ما آمن به المؤمنون والماة 
إما جواب الشرط کا هى على أن المراد مشناقتهم الحادثة بعد توليتّهم عن الإيمان كواب الشرطية الا ولى 
وإنما أوثر ت الجلة الاسمية للدلالة على باتهم واستقرارم فى ذلك وإما بتأويل فاعلدو العام فى شقاق . 
هذا هو الذى يستدعيه نفامة شأن التنزيل الجليل وقد قبل قوله تعالى فإن آمنوا الح من باب التعجيز 
أ والتبكيت على منهاج قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله والمعنى فإن حصاوا دیناً آخر مثل دینک ماثلا له 
فى الصحة والسداد فقد اهتدوا وإذلا إمكان له فلا إمكان لاهتدائهم ولاريب فى أنه ما لا بليق عمل 
النظم لكريم عليه ولما دل تنكير الشقاق على امتناع الوفاق وأن ذلك مما يؤدى إلى الجدال والقتال 
لامحالة عقب ذلك بتسلية رسول الله بم وتفريح المؤمنين بوعدالنصر والغلبةوضمان التأييدوالإعراز 
وعبن بالسين الدالة على تحقق الوقوع البتة فقيل ( فسيكفيكبم الله ) أى سيكفيك شقاقهم فإن الكفاية م 
لاتتملق بالاأعيان بل بالا"فعال وقد أنجز عز وجل وعده الكريم بقتل بى قريظة وسيهم وإجلاء يني ٠‏ 


۸ تفسير أنى السعود 
ودم و2 درو عورش اوی رک صد یو د ير م 

صبعة أله ومن أحسن من آله صبغة وتحن لهر عليدون 070 ۲ البقرة 

فل ماوعا اف وھو رَبك وود رکا لقنا وک اتک ون کہ صو وی لغ 
النضير وتلوين الطاب بتجر يده للنى بل مع أن ذل ككفاءة منه سبحانه الكل لما أنه الا صل والعمدة 
. فى ذلك وللإيذان بأن القيام بأمور الحروب وتحمل المونوالمشاق ومقاساةالشدائد فى مناهضة الا عداء 
© من وظائف الرؤاءفنعمته تعالىفى الكفايةوالنصر فى حقه عليه السلام أتم وأ كل (وه و السميعالعلم) 
تذييل لما سبق من الوعد وتا كيد له والمعتی أنه تعالى يسمع ماتدعون به و يعم مافى نيتك من إظبار الدين 
فيستحيب لك ويوصلك إلى مرادك أو وعيد للكفرة أى يسمع ما بنطقون به ويعلم ما يضمرونه فى 
قلومهم ما لاخير فه وهو معاقبهم عليه ولا بخن مافيه من تأ كيد الوعدالسابق فإن وعيد الكفرة وعد 
۸ للمؤمنين ( صبغة الله ) الصبغة من أتصبخكالجلسة من الجلوس وهى الحالة التى بقع عليما الصبغ عبر بها 
عن الإيمان بماذكر عل الوجه الذى فصل لكو نه تطبيراً لل منين من أوضارالكفر وحليةتزينهم بآثاره 
الجيلة ومتداخلاف فلو م مكاأن شأنالصيغ بالنسبةإلى الثو بكذلك وفيل للمشا كلة التقديريةفإنالنصارى 
كانوا يغمسون أولادم فى ماء أصفر يسمونه المعمودية ويزعمون أنه تطبير طم وبه يحق نصرانيتهم 
وإضافتها إلى اللهعز وجل مع استنادهفها سلف إلى ضير :المتكلمين للتشر يف والإيذان بأنها عطية منه 
سبحانه لا يستقل العبد بتحصيلها فبىإذن مصدر مث كد لقو لهتعالى آمنا داخل معه فىحيزقولوا منتصب 
عنه انتصاب وعد الله عما تقدمه لكونه مثابة فمله كأنه قيل صبغة الله صبغة وقيل هى منصوبة بفعل 
الإغر اءأى ألزمواصبخة الهو نما وسطينهما الشرطيتانوما بعدهما اعتناء ببيان أنه الإيمان الحق وبه 
© الاهتداءومسارعةإلىتسليتهعليهالصلاةو السلام (ومن أحسن منالله) مرتدأو خر و الإستفهام للإنكار 
© والنؤوقوله تعالى (صبغة) نصب عل تمبيزمن أحسن منقول منالمبتدأ والتقديرومن صبغتهأحسن من 
صبغته تعالى فالتفضيل جار بن الصبغتين لا بينفاعليهما أىلاصبغة أحسن من صبغته تعالى على معنى أمها 
أحسن م نكل صبغة على ما أشير إليه فى قوله تعالى ومن أظل من منع الح وحيثكان مدار التفضيل على 
تعميم الحسن الحقيق والفرضى المبنى على زعم الكذرة لم يازم منه أن يكون فى صبغة غيره تعالى حسن فى 
© الجملة الجلة اعتراضية مقررة لما فصبغة الله من معنى التبجحوالا بناج (ونحنله) أىاته الذىأولاناتلك 
© النعمة الجليلة (غابدون) شكرآ لها ولسائر نعمه وتقديم الظرف للاهتمام ورعاية الفواصل وهو عطلف 
على آمنا ذاخل معه نحت الا”مى وإيثار الاسمية للإشعار بدوام العبادة أوعلى فعل الإغراء بتقدبرالقول 
أى الزموا صبغة الله وقولوا نحن له عابدون فقو له تعالى ومن أحسن من الله صبخة حينئذ يحرى مجرى 
وم( التعليل للاغراء (قل أتحاجوننا) تجريد الخطاب للنى َل عقيب الكلام الداخل تحت الام الوارد 
بالخطاب العام ها أن المأمور به من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام وقرىء بإدغام النون 
© واهمزة للإنكار والتوبيخ أى أتجادلوننا ( ف الله ) أى فى دنه وتدعون أن دينه الحق هو الهودية 


وة رة 4 3( 


أ تقوو إن هته نميل ولق ويَعقُوب والأسباط او هودا أو تصر كل عانم اعم 

| امال ومن اظ من كحم دة عندهر من آل وما له َل كما مون ۲ البقرة 
والنصرانية وتدنون دخول الجنة والاهتداء علمهما وتقولون تارة لن يدخل الجنة إلا من كان هو داً 
أونصارى وتار ةكونوا هوداً أونصارى تهتدوا (وھور بنا ور بک) جملة حالية وكذلك ماعطف علباأى © 
أتحادلوننا و الال أنه لاو جه للمجادلة أصلا لا "نه تعالى ر بنا أى مالك آم ناوآ مک (ولنا أعمالنا) الحسنة 
الموافقة لاأمره ( ولك أعبالم ) السيمة الخالفة مكمه ( ونحن له مخلصون ) فى تلك الا "عمال لانبتغى © 
مها إلا وجه فأنى لك الحا جة وادعاء حقية ماأتم علية والطمع فى خول الجنة بسيبهودعوة الناسإليه . 
وكلمة أم فى قوله تعالى ( أم تقولون ) إما معادلة للبمزة فى قوله تعالى أنحا جو ننا داخلة فىحيز الا مرعلى ١6١‏ 
معنى أى الا "مرن تأتون إقامة الحجة وتنوير البرهان على حقية ماأنتم عليه والحالماذكر أم التشيث 
بذيل التقليد والافتراء على الا ندياء وتقولون ( إن إبراههم و[سمعيل وإحق ويعقوبوالا .باط کارا © 

كانوا هو دآ أو نصارى ) فنحن مهم مقتدون والمراد إنكار كلاالا مرن والتو بيخ عليم ما وإما منقطمة 

٠‏ مقدرة بل والممزة دالة على الإضراب والانتقال من التو بيخ علىا لمحاجة إلى التو بيخ على ا لافتراء على 

الاأنبياء عليهم السلام وقرىء آم بقولون على صيغة الغيبة فبى منقطعة لاغير غير داخلة تحت الاأمر 
واردة من جبته تعالى تو بيخاً هم وإنكاراً عليهم لا من جبته عليه السلام على نمج الالتفات کا قيل 
هذا وأما ماقيل من أن المعنى أتحاجو ننا فى شأن الله واصطفائه نبياً من العرب دونك لما روى أن آهل 
الكتاب قالوا الا"نبياءكلهم منا فل وكنت ندياً لكنت منا فنزلت ومعنى قوله تعالى وهو ربنا ور بكم ولنا 
أعمالنا ولک أعمالك أنه لا اختصاص له تعالى بقوم دون قوم صیب برحمته من يشاء من عباده فلا يبعد 
أن يكرمنا بأعمالناما أ كر مکر بأعمال> كأنه ألزمهم علىكل مذهب ينتحونه إخاماً وتبكيتاً فإن كرامة 
النبوة [ما تفضل من الله تعالى على من يشاء فالكل فيه سواء و إما [فاضة حق على المستحةين لا بالمواظبة 
على الطاعة والتجلى بالإخلاص فك أن لك أعمالا رعا يعتبرها الله تعالى فى [عطائها فلنا أيضاً أعمال 
ونحن له خلصون أى لانم فع عدم ملاءمته لباق النظم الكرم وسياقه لاسا على تقد ركو نكلءةأم 
معادلة للبمزة غير بح فى نفسه لا أن المراج بالا ”عمال من الطرفين ما أشير إليه من الاعمال الصالحة 
والسيئة ولاريب فى أن أمر الصلاح والسوء يدور على موافقة الدين المبنى على البعثة وعخالفته فكيف | 
يتصور اعتيار تلك الا "عمال فى استحقاق النبوة واستعدادها المتقدم على البعثة بمراتب ( قل تم أعلر © 
أم الله ) إعادة الأمى ليست نجرد تأ كيد التوبيخ وتشديد الإنكار عليهم بل الإيذان بأنمابعده ايس 
متصلا بما قبله بل ينهماكلام للمخاطبين مترتب على مأسبق مستتبع ملق قد ضرب عنه الذكر صفحاً 
لظموره وهو تصرحهم بما وضخوا عليه من الافتراء على ١لا‏ نيباء عليهم السلا م کا فى قوله عزوجل قال 
ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فا خطبكم أمها المرسلون وقوله عر قائلا قال أأسجد ان خلقت 
طيناً قال أرأيتك هذا الذى كرمت على فإن تتكرير قال فى الموضعين وتوستطه بين قولى قائل واحد . 
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ورو لير مرومس “ير صو 


لمشرق والمغرب يهدى 


رر بير موو روج رم 98 مووود 


2 م 2 1 > يدي ر و ص 
سيقول آلسفهاء من آلناس ماوللهم عن قبلديم ألتى كانوأ عليها قل لله أ 
2 طن م اام موص ا 0 
من بسا إل صراط مسقي )۲ البقرة 


للإيذان بأن يننهما كلاماً لصاحبه متعلقاً بال ول والثانى بالتبعية والاستتباعكا حرر فى حله أى كذ مم 


فى ذلك وبكتهم قائلا إن الله يعلم و نم لاتعليون وقد نفى عن إبراهيم عليه السلا مكلا لأمرين حيث قال 
ماکان إبراهيم جودياً ولا نضر انبا واحتج عليه بقوله تعالى وما أنزلت التوراة والإنجيل إلامن بعده 
وهؤلاء المعطوفون عليه عليه السلام أتباعه فى الدين وفافا فكيف تقولون ماتقولون سبحان الله عما 
تصفون ( ومن أظل ) إنكار لأن يكون أحد أظل ( م نكنم شهادة ) ثابتة ( عند )كائنة (من الله ) وه 


. شهادته تعالى له عليه السسلام بالحنيفية والبراءة من اليو دية والنصرانية حسما تل آنفاً فعنده ضف لشبادة 
وكذامن ألله جىء مهمأ لتعليل الإنكار وتا كيده فان بوت الشهادة عنده وکا من جناب الله عز 1 


وجل من أقوى الدواعى إلى إقامتما وأشد الزواجرعن كلما مهاو تقديم الاو لمع أنهمتأخر فىالوجو د 
لمراعاة طربقة الترق من الا دنى إلى الا على والمعنى أنه لا أحد أظل من أهل الكتاب حيث كتموا هذه 
الشوادة وأثبتوا نقيضها با ذكر من الافتزاء وتعليق'الا"ظلبية بمطلق الكتمان للإماء إلي أن مر تبة من 
بردها ويشهد تخلافها فى الظل غارءجة عن دائرة البيان أولا أحد أظل منا لوكتمناها فالمراد يكتمماعدم 
إقامتما فى مقام امحاجة و فيه تعر يض بغاية أظلبية أهل اللكتاب على نحو ما أشير [ليه وفىإطلاق الشهادة 
مع أن المراد بها ماذكر من الشهادة المعنية تعريض بكتهانهم شهادة اله عز وجل للنى بإ فى التوراة 
والإنجيل (وما لله بغافلعما تعماون) من فنو ن‌السیثات فيدخل فيها كنا نهم لشهادتهسبحانه وافتراؤمم 
على الا نبياء عليمم الصلاة والسلام دخولا أولياًأى هومحيط جحميعماتأتون وماتذرونفيعاةبكم بذلك 
أشد عقاب وقرىء عما يعملون على صيغة الغيبة فالضمير [ما لمن كنم باعتبار المعنى وإما لا هل الكتاب 
وقولهتعالى ومنأظلم إلىآخر الآبةمسوق من جمته تعالى لوصفهم بغاية الظلم ومهديدمم بالوعيد (تلك 
أمةقد خلت ما ماكسبت ولك ما كسبتم ولاتسألون عماكانو! يعلمون) تتكر ير للمبالغة فى الزجرعما مم 
عليهمن الافتخار بالا باء والاتکال على أعمالحم وقيل الخطاب السابق لحم وهذا لناتحذير عن الاقتداء 
مهم وقيل المرادبالا"مة الا ولىالا نبياء عليوم السلام وبالثانية أسلافاليبود ( سيقو السفباء ) أى: 
الذينخفت أحلامهم واستمهنوها بالتقليدوالإعر اض عن الندبر والنظر منقولهى ثوب سفيه [ذاكان 
خفيف النسج وقيل السفيه البهات الكذا ب المتعمدخلاف مايه لوقيل الظلوم الجبول والمراد بالسفباء ثم. 


. اليوودعلى مارو یعن أبنعباس ومجاهدر ضى انه عنېم قالو ه[نکارا للنسخوكراهة للتحو يلحيث كانوا 


السو نوافقته عليهالصلاة والسلام هم ف القبلة وقيلم المنافقون وهن الا"نسب بقوله عروغلاألا 
نهم مالسفباء و[ قالوه جرد الاستهزاء والطعن لالاعتقادهم حقية القبلة الأ وى وبطلانالثانية إذليس ٠‏ 


ا ؟ ‏ سورة البقرة آله م4١ V1 0 ٠‏ 
رال جما انوا توا ہآ عل یں یکو ازول موجن 
لبه الى كنت ليا إلا لعل من بلع الرسول من يلب عل عقبيّه و إن كات لكبيرة إلا 
عل الین دی آله وما کن آل لیضیع نكر إن آل پاناس لرءُوفٌ ررحم وق ۲ البقرة 

كلهم من اليهود وقيل ثم المشركون ولم بقولوه كراهة للتحويل إلى مكة بل طعنا فى الدين فإنهمكانوا ٠‏ 
بقولون رغب عن قبلة آبائه ثم ر جع إلها وليرجعن إلى دينهم أيضاً وقيل مم القادحون فالتحويل مهم ٠‏ 
جميعاً فكو ن قو له تعالى ( من الناس ) أى الكفرة لبيان أن ذلك القول المحكى ل يصدر عن كل ذرد © 
فر دمن لكالطو اف الثلاث بل عن أشقياهم المعتادين للخو ض ف فنون الفسادوهوالأظورإذ اوأر بد 
مهم طائفة خصو صة منم هما كان لبيان كو مهم من الناس من يد فائّدة وتخصيص سفبائهم بالذ كر لا يقتضى 
تساب البافين للتحو بل وار تضاءم إياه بل عدم التفوه بالقدح مطلقاً أو بالعبارة امحكية ( ماولام ) أى © 
أى شىء صر فهم والاستفبام للإنكار والنى (عن قبلتهم) القبلة فعلة من المقا بلةكالوجبة منالمواجبةوهى © 
الحال التى يقابل الثىء غيره عليها كالجلسة لل<الة التى بقع عليها الجلوس يقال لاقبلةله ولادبرة إذا لميبتد 

الجبة أمره غلبت على الجرة الى يستقياها الإنسان فالصلاة والمرادمما هبنا بيت المقدس و إضافتها إلى ضير 
المسلمين ووصفها بقوله تعالى ( التىكانوا عليها ) أى ثا بتين مستمرين على التو جه [ليها ومراعاتها واعتقاد © 
حقیتما لتا کید الإنكار إن الاختصاص بالثىء والاستمرار عليه باعتقاد حقیته مما ينافىالانصراف 
عنه فإن أريد بالقائلين الببود فدار الإنكار كراهتهم للتحوبل عنما وزعمم أنه خطأ وإنأريد مم 
المشركون فداره بجرد القصد إلى الطعن فى الدين والقدح فى أحكامه وإظبار أن كلا من التو جه إليها 
والانصراف عنها واقع بغير داع إليه لا لكراهتهم الانصراف عنما أو التو جه إلى مكةوتعليق الإنكار 
ا بو ليوم عنها لاا بو جيم إلى غيرها مع تلازمهمافى الوجوددما أنترك الدينالقدم أبعد عند العقول 
وإنكار سيبه أدخل لا للإيذان بأن المسكر ينهم اليمو دبناء على أن المنكرعندم هو التحويلعنخ+صوصية 
بيت المقدس الذى هو القبلة الحقة عندم لاالتو جه إلى خصو صية قبلةأخرى أو المشركون بناء على أن 
المدكر عندم ترك القبلة القديمة على وجه الطعن والقدح لاالتو جه إلى الكعبة لا نه الح عندم فإنهععزل 
عن ذلك كيف لا والمنافةون من أحد الفريقين لاعالةوالإخبار بذاك قبل الوقوع مع كونه من دلائل 
النبوة حيث وق عكا أخبر لتوطين النفوس وإعداد مايبكتهم فإن مفاجأة المكروه على النفس أشق وأشد 
والجواب العتيد اغب الخصم الآلد أردوقوله عز وجل (قل لله المشرق والمغرب) استئناف مبنى على © 
السؤا لكأنه قيل فاذا آقو لعند ذلك فقيل قل ال أىلته قعالى ناحيتا الآر ض أى الجرات كلها ملكاو ملكأ 
وتم رفا فلا اختصاصلناحية منهالذاتها بكو نهاقبلة بدونماعداها بِل[ِنما هو بأمى الله سبحا نه ومشيئته 
(ببدى من يشاء) أن يمديه مشيئةتابعة للحكالخفية الى لايعلمما إلا هو ( إلى صراط مستقيم ) موصل © 
إلى سعادة الدارين وقد هدانا إلى ذلك حيث أممنا بالتوجه إلى بيت المقدس تارة وإلىالكعبة أخرى 
حسما تقتضيه مشيئتهالمقارنة لحم أبية ومصالح خفية (وكذلك جعلناك) توجيهللخطاب إلى المؤمنين ٠٤١‏ 


۷۲ 0 تفسير أنى السعود 00 
بين لطا بين الختصين بالر سو ل يله لتأبيدمافى «ضم ون الكلام من التشر بف وذلك إشارة إلى مصدر 
جعلناک لا إلى جعل آخر مفبوم ماسب ق كافيل و توحيد!لكاف معالقصد إلىالمؤمنين لم أن المراد بجر د 
الفرق بين الحاضر والمذقضى دون تعيين الخاطبين وما فيه من معنىالبعد للإبذان بعلو درجة المشار إليه 
و بعد منزاته فى الفضل وكال تميزهبه وانتظامه بسبيه فى لكالا مو رالمشاهدة والكاف اتا كيد ما أفاده 
اسم الإشارة من الفخامة وعلما فى الأصل النصب على أنه نمت لمصدر محذوف وأصل التقدير جعلناكم 
أمة وسطاً جملا كائنا مثل ذلك الجعل فقدم على الفعل لإفادة القصر واعتبرت الكاف مقحمة النكتة 
© المذكورة فصار نفس المصدر المؤكد لانعتأله أى ذلك الجعل البديع جعلنا ك (أمةوسطاً) لاجعلا آخر 
أدنىمنه‌والو سط فالااصل اس لا يستوى نسبة الجوانب إليه ركز الداثرةثماستعير للخصال ا لحمو دة 
البشريةلكنلالان الأطراف يتسارع [ليها الخلل والا”عوازوالا وساط عمية عوط ةكاقيل واستشهد 
عليه بقول ابن أوس الطانى | كانتهىالوسط الحمى فا كتنفت ٠‏ بها الحوادث حتى أصبحت طرف | 
فإن تلك العلاقة بمعزل من الاعتبار فى هذا ا مام [ذ لا ملابسة ينها وبين أهلية الشهادة الى جعلت غاية . 
للجعل الم كور بل لكو ن تلك الخصال أوساطاللخص ال الذميمة المكتنفةمهامنطر ف الإفر اط والنفريط. 
كالعفة التى طرفاها الفجو ر وال نود وكالشجاعة الى طرفاها الظوور والجين وكالمكمة التىطرفاها الجر بزة 
والبلادةوكالعدالةالنىهى كيفية متشا مه ة حاصلة من ا جتماع تلك الا وساط امحفوفة بأطرافها ثم أطلق على 
المتصف مهاميا لغة كأنه نفسهأ وسوى فيه بينالمفرد والجمع والمذكر والمؤنث رعاية لجانب الا'صلكدأب 
سائر الا سماءاتى يوصف بها وقدروعيتههنا نكتة رائقة هى أن الجع ل المشار إليه عبارةعما تقدم ذكره 
من هدا بته تعالى إلى الحق الذى عبرعنه بالصراط المستقيم الذى هوالطر بق السوىالواقع فوسط الطرق 
الجائرةعنالقصد إلى ا ل جوانب فإنا إذا فرضنا خطوطاً كثيرة واصلة بين نقطتين متقا بانين فا خط المستقيم 
إنما هوا حط الواقع فى وط تلك الخطوطالم:<نية ومن ضرورة كونه وسطأ بين الطرقالجائرة كون 
الا"مة المودية إليه أمة وسطاً بين الام السالكة إلى تلك الطرق الزائغةأى متصفة بالخصال!لميدة خياراً 
© وعدولا كين بالعلم والعمل (لتسكونوا شهداء على الناس) بأن الله عر وجل قد أوضم السبل وأرسل 
الرسل فبلغوا ونصحوا وذكروا فمل من مدكروهى غابة للجعل المذكورمترتنية عليه فإن العدالةم أشير 
إليه حيث كانت هى الكيفية المتشا سهة المتألفة من العفة الى هى فضيلة القوة الشهوبة البهبمية والشجاعة التىهى 
فضيلةالقوة الغضبية السبعية والحكمة الى هى فضيلة القو ةالعقلية الللكية المشار إلى رتدتهابقوله عزوعلا ومن 
بؤت المكئة فقد أوتى خيراً كثيراً كأن المتصف بها واففاً على الحقائق المودعة فى الكتاب المبين 
المنطوىعلى أحكام‌الدين وأحوالالا مم أجمعين حاو اً لشرائط الشهادة علييم . روى أن الا مم يوم 
القيامةيجحدون تبليغ الا نبياء عليهم السلام فيطالبهم الله تعالىبالبينة وهو أءل [قامة للحجة على المنكر ين 
وزيادة لري هم بأن كذمهم من بعدم من! لاٴمم في ؤت بأمةحمد ب فيشبدون فيقول الاأمر من أينعرقمم 
فيقولون علمناذلك بأخبارالته تعالىف كتابه الناطق على لسان نبيه ااصادق فيؤتى عند ذلك بالنى يِل 
© ويسألعن حالأمته فيزكيبمويشهد بعدالتهم وذلك.قولهعز قاتلا (ویکون الرسولعليم شهيداً) وكلبة 


Ww ١٤٣ سورة اليقرة آية‎ ٠ 
الاستعلاءلما فىالشهيد من معنى الرقيبوالمهيمن وقيل لتكو نوا شهداء على الناس فى الدنيا فا لايقبل‎ 
© فيه الشهادة إلامن العدولالا“خيار وتقدم الظرف للدلالة عل اختصاص شاد ته عليهالسلام بهم (وما‎ 
جعلنا القبلة التى كنت عليها ) جرد الخطاب للنى بل رمآ إلىأن مضمونالكلام من الآسرار الحقيقة‎ 
بأن يخص معر فته به عليه السلام ولس الموصول صفة للقبلة بل هو مفعول ثان للجعل وما قيل من أن‎ 
الجعل تو بل الشىء من حالة إلى أخرى فالماتدس بالحالة الثانية هو المفعو ل الثانى كاف قولك جعلت الطين‎ 
خزفا فينبغى أن يكون المفءول الأول هوالموصول والثانى هو القبلة فكلام صناعى ينساق إليه الذهن‎ 
بحسب النظر الجليل ولكن التأمل اللائق دى إلى العسكس فإن المقصود إفادته ليس جعل الجبة قبلة‎ 
لاغي رك بفيده ماذكر بل هو جعل الة.لة الحققة الوجود هذه الجبة دون غيرها والمراد بالموصولهى‎ 
الكعبة فإنه عليه الصلاة والسلامكان يصلى إليما أولا ثم ا هاج رأض بالصلاة إلى الصخرة تألفاً لليرود‎ 
أوهى الصخرة لماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما من أن قبلته عليه السلام بمكةكانت بيت المقدس‎ ٠ 
إلا أنهكان يحعل الكعبة بينه وبينه وعلى هذه الرواية لابمكن أن رادبالقبلة الآولىالكعبة وأماالصخرة‎ 
فيتأتى إرادتها على الروايتين والمعنى على الأول وما جعلنا القبلة الجبة التى كنت عليها آثرذى أثيروهى‎ 
© الكعبة وعل الثانى وما جعلناها الى كنت عليما قبل هذا الوقت وهىالصخرة (إلا لنعلم ) استثناء مفرغ‎ 
ف أعم العلل أى وما جعلنا ذلك لشىء من اللأشياء إلا لمتحن الناس أىنعاملهم معاءلة من»تحنهم وذعلم‎ 
© حینئذ ( من يبع الرسول) فى التو جه إلى ما أمس به من الدين أو القبلة والالتفات إلى الغيبة مع[ راده‎ 
© عليه السلام بعنوان الرسالة الإشعار بعلة الاتباع ( من ينقلب على عقبيه) يرتد عن دين الإسلام أو‎ 
لابتوجه إلى القبلة الجديدة أولنعلم الآنمن يقبع الرسول من لا يتبعه وماكان لعار ضيزولبزواله وعلى‎ 
الأول مارددناك إلى ما كنت عليه إلا لنءلم الثابت على الإسلام والنا كص على عقبيه لقلقه وضعف إيانه‎ 
والمراد بالعلم مايدور عليه فلك الجزاء من العلم الحالى أى ليتعلق علبنا به موجوداً بالفعل وقيلالمراد‎ 
عم الرسول عليه السلام والممنين وإسناده إليه سبحانه ل أنهم خواصه وليتميزالثابت عن المتزازل‎ 
كقوله تعالى لعيز الله الخبيث من الطيب فوضع العلل موضع القْيين الذى هو مسبب عنه ويشهد له قراءة‎ 
ليعلم على بناء امجبول من صيغة الغيبة والعلم إما بمعنى ا محر فة أو متعلق ا فى من من معنى الاستفهام أو‎ 
© مفعو له الثانى من ينقلب ال أى لنعلم من يقبعالر سول متميزا من بنقلب على عقبيه (وإنكانت لكبيرة)‎ 
أى شاقة ثقدلة وإن هى الخففة من الأقيلة دخات على تاسمخ الميتدأ والخبر وأللام هى الفارقة ينها و بين‎ 
النافية كا فى قو له تعالى إنكان وعد ربنا لمفع ولا وزعم الكو فين أنها نافية واللام بمعنى إلا أىماكانت‎ 
إلا كبيرة والضمير الذى هو اس كان راجع إلى مادل عليه قولهتعالى وما جعلنا القبلة النى كنت عليها‎ 
من الجعلة أو التولية أو التحويلة أو الردة أو القبلة وقرىء لكبيرة بالرفع على أنكان منيدة كما فى قوله‎ 
© وأخوانلناكانواكرام | وأصلهوإن هى لكبيرة كقولهإن زيد لمنطلق ( إلا على الذين هدى الله)‎ | 
أى إلى سر لأحكام الثشرعيةالمبنية على الحكم والمصال [جمالا وتفصيلاوم المبديون إلىالصرا طالمستقيم‎ 
© الثابتون على الإيمان واتباع الرسول علي هالسلام (وماكان القهليضيع [مانک) أى ماصح وما استقام له‎ 
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قد ترى تقلب وجهك ف السماء فلنولينك قبلة رضلا قول وجهك سطر المسجد اترام 


مدوم لبر ررر مول وروم ورل م و سا ةر ورو لمم صوص م اتر دص ده > 
وحيث ما كنتم فولوأ وجوهكر شطرهر وإن لذن أوتوأ الكتدب ليعلمون انه الحق من ريم 
مص یا مت مور سم 

وما آلله يغافل عما يعملون 29 ؟ البقرة 


أن يضيع ثباتكم على الإيمان بل شكر صنيمكم وأعد لک الثواب‌العظم وقيل [هانكم بالقبلةالمسوخة 
وصلاتى لیما لا روى أنه عليه السلام لما تو جه إلى الكعبة قالوا كيف حال[خوانناالذين هضوا وم 
يصلون إلى بيت المقدس فنزلت واللام فى ليضيع إما متعلقة بالخبر المقدر لكان كا هو رأى البصرية 
وانتصاب الفعل بعدها بأن المقدرة أى ماكان الله مم بدا أو متصدياً لان إضيع ال فف توجيه الننى إلى 
إرادة الفعل تأ كيد ومبالغة لس ف تو جېه إلى نفسه وإما م يدة للتأ كيد ناصبة للفعل بنفسها ا هو 
رأى الكوفية ولا بقدح فى ذلك زيادتهاكا لايقدح زيادة حروف الجر فى عملما وقوله تعالى (إن الله 
بالناس لرءوف رحيم) تحقيق و تقر بر لاحك وتعليل له فإن اتصافهعر و جلما بقتضىلاعالة أنلايضيع 
اجو رم ولا بدع مافيه صلاحېم والباء متملقة برءوف وتقديمه على رحے مع كو نهأ باغ منه‌ ما مرفى وجه 
تقديم الرحمن على الرحم وقيل الرحمة أ كثر من الرأفة فى الكمية والرأفة أقوى منها فى الكيفية لآنها 
عبارة عن إيصال النعمم الصافية عن الالام والرحمة إيصال النعمة مطلقاً وقد يكون مع الال كقطع 
العضو الت كل وقرىء رءوف بغير مدكندس (قد نرىتقاب وجبك ف السماء) أىتر ددهو تصرف نظرك 
فى جمتما تطلعاً للوحى وذلك أن رسول الله يلت كان بقع فى روعه وبتوقع من ربه عر وجل أن يحوله 
إلى الكعبة لآانها قبلةإبراهيم وأدعىللءرب إلى لإ مان لا“ نهامفخر تم وضرارهموهطافهم ولخالفة اليو د 
فكان براعى نزول جبريل بالوحى بالتحو يل ( فلنولينك قبلة ) الفاء للدلالة على سيبية ماقبابا لما بعدها ' 
وهى' فى الحقيقة داخلة على قسم محذوف يدل عليه اللام أى فو الله لنولينك أى لنعطينكماولفك ننك 
من استقبالها من قولك وليتهكذا أى صيرته والباً له أو لنجعلنك تلى جرتم أو لنحولنكعل أن نهب 
قبلة حذف الجار أى إلى قبلة وقيل هو متد إلى مفعو لين ( ترضاها ) تحبها وتشتاق إليما لمقاصد دبنية 
وافقت مشيئته تعالى وحكرته (فول وجمك) الفاء لتفر بع الا مر بالتولية علىالوعد الكر م و تخصيص 
التولية بالوجه ا أنه مدار التو جه ومعياره وقيل المراد به كل البدن أىفاصرفه (شطرالمسجدالحرام) 
أى نحو ه وهو نصب على الظرفية من ول أو على نزع الخافض أو على أنه مفعول ثان له وقيل الشطر 
فالا صل اسم لما انفصل من الثىء ودار شطور إذاكانت منفصلة عن الدور ثم استعمل لجانبه وإن 
م ينفصلكالقطر وال حرام الحرم أى حرم فيه القتال أومنوع من الظلمة أن يتعرضوا لهوفى ذكر المسسجد 


الحرام دون الكعبة إيذان يكفاية مراعاة الجبة لان ف مراعاة العين من البعيد حرجا عظما عخلاف 


القريب . روى عن البراء بن عازب أن نىالله به قدم المدينة فصل نحو بدت ا مقدس نة عشر ةشه رآ ثم 
وجه إلى الكعبة وقي لكان ذلك فى رجب بعد زوال الشمسن قبل قتال يدر بشہربن ور سو لاله مله ف 


م سورة البقرة آله م١‏ ¥0 


رمج صوص رة م اع ورءر ماع راس امام ملع مدر رس٤‏ ر م ردو سم رر برد ى 
ولين اتيت الذين اوتوا الكتاب كل اية ماتبعوا قبلتك وما أنت يتابع قبلتهم وما بعضهم ابی 


ووت مج رص مج م قو مه بن صو ل ميد م ص رح و أت ص کر ٍ- 

قبلة بعض ول انبعت أهواءهم من بعد ماجاء ل من لْعلم لَك ذا من الفالرين وإ ۲ الترة 

مسل ی سلية وقد صلى باتعا به ركعتين من صلاة الظرر فتحول ۴ الصلاة واستقيل المتزاب وحول 
الرجال مكان النسماء والنساء مكان الرجال فسمى المسجد مسجل القبلتين ) وحيثها كنتم فولوا وجوهم © 
شطره) خص الرسول يلك بالخطاب تعظيما لجنابه و[يذان بإسعاف مرامه ثم عم الخطاب للم منين 

مع التعرض لاختلاف أما كنهم تأ كيدا الحم وتصركاً بعمو مه لسكافةالعباد منكل حاضرو باد حا 

على الظر فية بكنتم نحوقولهتعالى أيآماتدعو! ذلهالا”سماء الحسنى ( وإنالذين أوتواالكتاب ) من فريق © 
الببودوالتصارى (ليعلدون أ( أى التحويل أو التوجه المفروم من التولية (الحق) لاغير لملم بأن © 
عادته سبخانه و تعالى جار ية على تخصي ص كل شر يعة بقبلة ومعاينتهم لما هو مسطور فى كتبهم من أنه عليه 
الصلاة والسلام يصلى إلى القباتينكها بشعر بذلك التعبير عنهم بالاسم الموصول بإيناء الكتابوإن مع 
اسما وخبرها ساد مسد مفءولى يعلدون أو مسد مفعوله الوأحد على أن العم بمعدى المدرفة وقوله تعالى 
(منرمم) متعلق عحذوف وفع الا من احق أىكائنا من رهم أو صفة له على دا من جو زحذف © 
الأوصول مع بعض صلته أىالكائن من ر 6م (وماالله بغافلعما تعلدون) وعد ووعيد للفر يقبن والخطاب © 
لكل تغليباً وقرىء على صيغة الغيبة فهو وعيدلاً هل الكتاب (ولن أتيت الذين أو تو | الكتاب) وضع ه6١‏ 
ال موصول مو ضع المضمر للإيذان بكال سوه حالم من العناد مع نحقق مار م منك من الك تاب الناطق 
تعالى ( ماتبعوا قبلتك ) جواب للقسم المضمر ساد مد جواب الشرط والمعنى أنهم مانركوا قبلتنك © 
أشمة تزيلما الحجةو[عاخالفوك مكابرةوعناداً وتر بدالخطاب الى وله لعد أحميمه (a5‏ أن المحاجة 
والإتبان بالآية من الوظائف اخاصة به عليه السلام وقوله تعالى ( وما أنت بتابع قبلتهم ) جملة معطوفة © 
على الجملة الشرطية لاعلى جو ابما مسوقة لقطعأطماعبم الفارغة حيث قالتاليهود لوثبت عل قبلتنا لكنا 

نرج وأن نكون صاحبنا الذى ننتظره تغر برآ له عليه الصلاة والسلام وء معا فى رجوعه وإيثار الجملة 
الاسمية للدلالة على دوام مض مو ما واستمراره وإفراد قبلهم مع تعددها. باعتبار اتحادها ف البطلان 
وعالفة الحق ولئلا يتوم أن مدار الننى هو التعدد وقرىء يتابع قبلتهم على الإضافة ( وما بعضهم بتابع م 
قبلة بعض ) فإن الهو د تستقبل الصخرة والنصارى مظلع الشمس لا يرجى توافقهم كا ل ری 
٠‏ . موافقتهم لك لتصل ب كل فر يق فيا هو فيه (وليّن اتبعت أهواءم) الزائغة المتخالفة (من بعد ماجاءك من م 
العلم ( ببطلاما وحقية ما أت عليه وهذه الشرطية الفرضية واردة على منهاج اليج والإهاب للأرات 
على الحق أى ولئن اتبعت أهواءم فرضاً ( [نك إذآً لمن الظالمين ) وفيه لطف للسامعين وتحذير لم عن © 


۷1 تير أب السعود 


. 0 2 م صوم 279 روص م م مج يي مخ ورم مح فير م وص برسي م 2 8 و سور < رو رق صر وة د 
آلذين #اتينلهم الكتلب يعر فونه, م يعرفون ابناءهم وإن فر يقا منهم ليكتمون الحق وهم 
عو 59 ؟ البقرة 

ج2 2 م عم مري مت ص ووتروص ص١ ١‏ 
ألحق من ربك فلا تكوتن من الممترين )۲ البقرة ٠‏ 

٠‏ متابعة الموى فان من ليس من شأنه ذلك إذا نهىعنه ورتب على فرض وقوعه مار تب من الا نتظام فى 

سلك الرا سین فى الظلر فا ظن من ليس كذلك وإذن حرف جواب و جزاء تو طت بین اسم إن و خبرها 
لتقر بر ماببنهما من النسبة إذكان حقا أن تتقدم أو تتأخر فل تتقدم لثلا يتوم أنها لنقربرالنسبة الىبين 

الشرط وجوابه الحذوف لآن المذكور جواب القسم ولم تتأخر ارعاية الفواصل ولقد بولغ فى التأ كيد 

من وجوه تعظما| للحق المعلوم وتر ضا عل أقتفانه وتڪذراً عن متابنة ا موى واستعظاما لصدور 

5 الذنب من الا نبباء علهم السلام ( الذين آتبنام الكتاب ) أى علاءم إذم العمدة فى إيتائه ووضع 

الموصول مضع المضمر مع قرب المد للإشعار لعلية ماق ديز الصلة الحم والضميرالمخنصوب ف فو له 

e‏ تعالى (يع رفو نه) للرسول بإ والالتفات إلى الغيبة للإيذان بأن المراد ليس معرفتهم له عليهالسلام 

من حیث ذا ته وڏسبه الزاهر بل من حيث کو نه مسنطورآ فىالكتاب منعو تأفيه بالنعوت الى من جلما 

أنهعليه السلام يصلى إلى القبلتين كأنهقيل الذين آتينام الكتاب يعرفون من وصفناه فيه ومهذا يظور 

جزالة النظم الكريم وقيل هو إضمار قبل الذ كر للإشعار بفخامة شأنه عليه الصلاة والسلام أنه ل 

معلوم بغر إعلام فتأمل وقيل الضمير للع أوسببه الذى هو الوح أوالقرآن أوالتحو يلوب بدالأول 

© قوله عز وجل (كايعرفون أبنامم ) أى يعر فونه عليه الصلاة والسلام بأوصافه الشر يفة المكتوية ف 

کتامم ولا يشتيه علمم کا لا يشتبه أبناؤم و تخصيصهم بالذ كردون مايعم البنات لكو ef‏ أعرف عندم 

منون سيب کو نهم أحب الم عن عمر رضى الله عنه أنه سأل عبدالله بن سلام رض الله عنه عنر سول 

الله يله فقال آنا أعلم به منى بابنى قال ول قال لأنى لست أشك فيه أنه نی فأما ولدى فلعل والد ته خانت 

الحق والبافون ثم الذين آمنوا منهم فإنهم يظورون الحق ولا يكتمو نه وأما الجبلة منهم فليست هى معرفة 

۷ بالكتاب ولا ما تضاعيفه فا م بصدد الاظبار ولابصدد الكت و[نما كفرمم على وجه التقليد (الحق) 

© بالرفع على أنه مبتدأ وقوله تعالى ( من ر بك ) خيره واللام للعبد والإشارة إلى ماعليه النى بلق أو إلى 
الحق الذىيكتمونهأوللجنسو المعنى أن لمق ماثدت أنه من الله قعالمكالذى أنت عليه لاغيرة كالذىء لبه أهل 
بالنصب على أنه يدل من الأول أو مفعول ليعلدون وف التعرض أرصف|الر بو ببة معالإضافة إلى ضميره 

© عليه السلام من إظمار اللطف به عليه السلام مالاخ (فلاتكوننمن الممترين) أىالشاكين فىكتهانهم . 
الحق عالمين به وقيل فى أنه من ربك وليس المراد به نهى الرسول يِل عن الشك فيه أنه غير متوقع 


۴ س سورة البقرة أية ٠١١ ٠۱٤4۰۱6۸‏ ۷ 


م ررس 42 زم ورن م صو <2 ٠‏ وم وم م 


ولكل وجهة هو موليبا فاستيقوا الحنيرت ت این ما كور أ یات بكر آل ییا إن آنه عل 


كل ىء و دير 02 ؟ البقرة ْ | 

ساس مير ماص جام صن اس ورم ام وير صوص 2 ش مص وود م م 
حك ربت وك انیو قر هه لح من ريكَ ت وما آله بغلفل عا 
e‏ 


0 ا وجهكَ ٤‏ 0 و وام 2 ع 0 ودع دك ء عد لعل 
و 
ر صا ات 200 2 رر 98 ص ا أت e‏ 0 


10 یک يهلا لين وار فلا خشوم ا ا 
عدون () ۲ ابقرة 


منه عليه السلام وليس بقصد واختيار بل [ماحقيق الم وأنه بحيث لايشك فيه ناظر أو آم الأمة 
باكتساب المعارف المزيحة للشك على الوجه الأ باخ ( ولكل ) ل ولكل أمة من الام م على أن التنوين ۱٤۸‏ 
عوض من المضاف إليه (.وجبة) أى ة 0 فرىء كذلك أو لكل قوم من المسلين امن جوا e‏ 
الكعبة ( هو مولها) أحد المفءولين حذوف أى مو لبها وجه أو الله موليها إياهوقرىء ولكل وجبة © 
بالإضافة والمعنى ولكل وجمة الله مو ليها أهلها واللاممنيدة للتأ كيدو جبر ضعف العامل وقرىء مو لاها 
أىمولى تلكالجبة قدولها (فاستبقوا الخيرات) أىتسابقوا إلهابترع الجارما فىقوله | ثنائى le‏ يک آل © 
حربومن يمل ٠‏ شواک فی مبتدغير مائل] وهو باغ منا لاس بال ار عة ما فيهمن ا [حراز 
قصب السبق والمرادبا يرات جميعأنو اعبا م نأ القبلةوغيره ماينال بهسعادة الذار ب نأو الفاضلات 

من الجماتوهى المسامتةللكعبة ( أينما تکونوا بأت. بک الله جیعاً ) أى فى أى موضع تكونوا من ۾ 
موافقأو الف جتمع الأجراء أو متفر قبايحشر اله تعالى إلى احشر للجزاء أوأنها نكونوا من أعماق 
الأرضو قلل الجبال يقيبض أرؤ احکأو أينماتكو نوا منالجبات الختلفة المتقابلة حمل صلو اتك كأنها 
صلاة إلى جبةواحدة ( إن الله علي كل شىء قدير ) فيقدر على الإماتة والإحياء و الجمع فهو تعليل للحم e‏ 
السابق (ومنحيث خر جت) تأ كيد ك التحو يل و تصر بح بعد م 'تفاوت الاس فى حال السفروالحضر ١45‏ 
ومن متعلقة بقو ل تە ال (فول) أو عحذو ف عطفهو عليهأى من أى مكان خر جت إليه السفر فول © 
(وجبك) عند صلاتك (شطر المسجد الحرام) أوافعل ماأمرت به من أىمكان خرجت إليه فول ال © 
(وإنه) أىهذا الاس (للحق من ربك) أىالثابت الموا فق للحكمة ( وماالله بغافلعما تعملون ) فيجازيك © 
بذاك أحسن جزاء فهو وعد للمؤمنين وقرىء يعملون على صيغة الغيبة فهو وعيد للكافرين (ومن حيث ١٠١‏ 
خرجت ) إليه فى أسفار ك ومغازيك من المنازل القريبة والبعيدة ( فول وجبك شطر المسجدالحرام ) e‏ 
الكلام فی ہکا م آنفاً ( عد ) من أقطار الأرض مقيمين أو مسافرين حسما يعزب عنه إثار © 

e1 ألى السود ج‎ — ٢١ 


۷۸ شان الو 


ے بس أن صوص الى مير کر س الج صو ورواو ص م رر رانو ره م م رص م یں 
كما أرسلنا فیک رسولا منک يتلوأ علیک + ايثتنا وب کیک ویعلمگر الكتنب واک و يعلمم 
ج عوم ري 2 و مورعرعر 


ظ مالم ونوا تعلمون ()؟ البقرة 


كنتم على خرجتم فإن الخطاب عام لكافة المؤمنين المنتشرين ف الآفاق من الحاضرين والمسافرين فلوقيل 
© وحيثما خرجتم لما تناول الخطاب المقيمين فى الاما كن الختلفة من حيث إقامتهم فها ( فولوا وجوهكم ) 
©. من تحالكم ( شطره) والتسكرير لما أنالقبلة لها شأن خطير والنسخ من مظان الشيهة والفتنة فبالحرى أن 
© يؤكد أمرهامرة غب أخرى مع أنه قدذكر فى كلمرة حكمة مستقلة ( لثلا يكون للناس عليكم حجة ) 
متعلق بقوله تعالى فولوا وقيل بمحذوف يدل عليه الكلام كأنه قيل فعلنا ذلك لتلا الوالمعنى أن التولية 
عن الصخرة تدفع احتجاج اليرود بأنالمنعوت فى التوراة من أوصافه أنه حول إلى الكعبة واحتجاج 
© المشركين بأنه يدعى ملة [براهے وخالف قبلته (إلا الذين ظلموا منهم) وهم أهل مكة أىاثلا يكون لاحد 
من الناس حجة إلا المعاندين منهم الذين يقولون ماتحول إلى الكعبة إلاميلا إلى دين قومه وحبا للده 
أو بداله فرجع إلى قبلة آبائه وبوشك أن يرجع إلى ديهم وقسمية هذهالكلمة الشنعاء حجة مخ أنها فش 
الأباطيلمن قبيلمافىةو له تعالى حجتهم داحضة حي ثكا نوأ يسو قو هامسا ق الحجة و قبل الحجةممعنى مطلق. 
الاحتجاج وقيل الا تثناء للنبالغة فى نفى الحجة رأسا كالذى ف قوله [ولاعيب فيهم غيرأن سيوفهم ٠‏ 
بهن فلول من قراع الكتائب | ضرورة أنلاحجة للظالبوقرىء ألاالذين عرف التنبيهعلأنهاتئناف ‏ 

© ( فلاتخشوم ) فإنمطاءمم لا تضرک شيا ( واخشو نی ) فلاتخالفوا أمرى ( و لاتم نعمتی علیک ولعلم . 

٠‏ تمتدون)علةلمحذوف بدل عليه النظم الكرمأى وأم تم عاص لإتمام النعمة عليك لا أنه نعمة جليلة 
ولإرادتی اهتدام لما أنه صراط مستقم مد إلى سعادة الداري نكا أشير إليه فىقوله عروجل مهدىمن 
ياء إلى صراط مستقيم وف التعبير عن الإرادة بكلمة لعل الموضوعة للنرجى على طريقة الاستعارة 
التبعية من الدلالة على كال العناية بالهداية مالا خق أو عطف على علة مقدرة أى واخشونی لأحفظكم 
عنهم وأتم الأو على قوله تعالى اثلا يكون الح وتوسيط قوله تعالى فلا تخشوم ال بينهما للدسارعة إلى 

النسلية والتثبيت وف البر مام النعمة دخول الجنة وعن على رضى الله عنه تمام النعمةالموت علىالإسلام . 
1۵۱ (کاآرسانافیک رسولا منكم ) متصل با قبله والظرف الأول متعلق بالفعل قدم على مفعوله الصرح . 
لاف صفاته من الطو ل والظرف الثانى متعلق بمضمر وقع صفة لرسولا مبينة لام النعمة أىو لام أعمى. 
علیک فى أ القبلة أو فى الا خرة [تماما كائنا كإتماى لها بإرسال رسو لكائن منک فإنإرسال الرسول ‏ ۔ 
لاسا اجافس ل نعمة لا يكافتها نعمة قط وقيل متصل ا بعده أنى کا ذكرتم بالإرسال فاذكرونى الج - 
© وإيثار صيغة المنكلم مع الغير بعد التو حيد فيا قبله افتنان وجر يان على سنن الكبرياء ( يتلو عليكآباقنا) 
e‏ صفة ثانية لرسو لكاشفة لجال النعمة ( ويزكيكم ) عمف على يداو أى يحملم على ماتصيرون به أزكياء ' 
© ( ويعلمكم الكتاب والحكة) ضفة أخرى متراتبة فى الو جود على التلاوة وإ نما و سط بدنما التركية الى 


۲ سورة البقرة أية 1 1١6‏ ا ش ۷٩۹‏ 3 
فاد کو FEF‏ وأشكرو ألى ولا ترو ن ق۲ القرة ‏ 
اق رص سم مل ومس 2 2 ه م 2ه مص 2 ب وده ده م 2 ٍ- 
يكايها لذن امنوأ آستعينوأ بآلصير والصاؤة إن أله مع آلصبرين )۲ البقرة 
ولا توا لمن بقل في سبيل اله أموات بل حا وتكن لا سعرون 109 لبقرة 
. هى عبارة عن کیل النفس بحسب القوة العملية وتهذ يها متفرع على تكميابا بحسب القوة النظرية 
الحاصل بالتعايم المترتب عل التلا وةللإيذان بأنكلامن الا مور المثرتبة نعمة جليلة على حيالها مستو جبة 
للع کر فلو روعى ترتدب الو جو دک فى قوله تعالى وابعث قوم رسولا مهم تلو عليهم آياتك ويعليوم 
الكتاب والحكة وزکمم إنكَ أنت العزيز الحكيم لتہادر إلى الفرم کون الكل نعمة واحدة کا ص 
نظيره فى قصة البقرة وهو السر فى التعبير عن القرآن تارة بال بات وأخرى بالكتاب والحكة رسآ 
إلى أنه باعتبا ركل عنوان نعمة علىحدة ولا بقدح فيه ثمو ل المحكة لمافى تضاعيف الا حاديث الشر بفة 
من الش راع وقوله عروجل ( ويعلك مالم تتكونوا تعلدون) صرح فى ذلكفإنالموصو لمع كونهعبارة © 
عن الكتاب والحمكية قطعاً قد عطف تعليمه على تعليمبما وما ذلك إلا لتفصيل فنون النعم فى مقام 
يقتضيهكا فى قو له تعالى ونيجيناهم من عذاب غليظ عقيب قوله تعالى نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة 
منا والمراد بعدم علمهم أنه ليس من شأنهم أن يعلدوه بالفكر والنظر وغير ذلك من طرق العم لا نمحصار 
الطريق ف الوحى ( فاذكروق ) الفاء الدلالة على ترقب الام على ماقيله من مو جباته أى فاذکرونی oY‏ 
بالطاعة ( أذكرك ) بالثواب وهو تحر يض على الذكر مع الإشعار ما بوجبه (واشكروالى) ماأندت © 
به عليكم من النعم (ولا تكفرون) بح<دها وعصیان ما اتک به( بأسمأالذين آمنوا) وصفهم بالإيمان ١٠٠‏ 
إثر تعداد مابوجبه ويقتضيه تنشيطاً لم وحثا على مراعاة مايعقبه من الام (استعينوا) فىكلماتأتون © 
وما تذرون ( بالصبر ) على الآمور الشافة على النفس التى من جملنها معاداة الكفرة ومقابلهم المؤدية © 
إلىمقاتانهم (والصلاة) الى هى أم العباداتو مع راج الم منينو مناجاة رب العالمين (إن اهمع الصابرين) © 
تعليل لاس بالاستعانة بالصبر خاصة لما أذ ج إلىالتعليل وأماالصلاة خيث كانت عند المؤمنين أجل . 
المطال ب کا بنىء عنه قوله عليه السلام وجعلت قرة عينى فى الصلاة لم يفتقر الآمى بالاستعانة بها إلى 
التعليل ومعنى المعية الولابة الدامة المستتبعة لانصرة وإجابة الدعءوة ودخول مم على الصابرين لا أنهم 
الماشرون للصبر -قيقة فېم متبوعون من تلك الحيثية ( ولا تقولوا ) عطف على استعينوا الح مسوق ١١4‏ 
لبيان أن لاغائلة للبأمور به وأن الشهادة التى ر عا يودى إلا الصبر حياة أبدية ( لمن يقتل فى سبيل اله © 
أموات)أىهم أموات ( بل أحياء) أى بل م أحياء ( ولكن لاتشعرون ) بحباتهم وفيه رمن إلى أا © 
ليست ما يشعر به با مشاعرالظاهرة من الحياة الجسمانية وإنماهى أمرروحانى لايدركبالعقل بل بالوحى ‏ - 
وعن الحسن رحمه الله أن الشهداء أحياء عند الله تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الروح 


Re,‏ تفسير أب العود 
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ولشبلوتم سىء من نوف وألشوع ونقص من الأمول والأنمس وال ت وبسر 
الصلبرين 9 ۲ البقرة احليكا ٠ ٠‏ 


لين إذا أصدبتهم مصيبة الوأ نا لله إا لبه راجعون وي ۲ البقرة 

ەم م ممه < م رس ادام وص + لصوم وا م داوق لم 

اوليك علييم صلوات من ريم ورحمة وأولتيك مم المهتدون و ؟ البقرة 
تسع وثلاثين وتسعماثة أنى أز ور قبورشهداء أحد رض الله تعالى عنهم أجمعين وأنا أتلوا هذه الآية وما 
فى سورة ]ل عمران وأرددها متفسكراً فى أمرمم وفى نفس أن حياتهم روحانية لاجممانية فبينها آنا على 
ذلك إذرأيت شاباً منهم قاعداً فى قبره تام الجسدكامل الخلقة فى أحسن ما بكونمن الميثة والمنظر ليس 
عليه شىء من اللباس قدعبدا منه مافوق السرة والباق فى القبر خلا أنى أعل يقينآً أن ذلك أيضا کا ظبر 
وما لايظبر لكو نه عورة فنظرت إلى وجبه فرأبته ينظر إلى متدمما كأنه ينيينى على أن الآمر مخلاف 


٠‏ رآنی فسبحان من علت كليته وجلت حکته وقيل الآبة نزلت فى شهداء بدر وكانوا أربعة عشر وفها 


00 


دلالة على أن الأرواح جواهرقائمة بأنفسما مغابرة لما عس به من البدن تبق بعد الموت دراكة وعليه 
جمبور الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وبه نطقت الا بات والسننو عل هذا فتخصيص 
الشهداء بذلك لما يستدعيه مقام التحريض على مباشرة مبادى الشهادة و لاختصاصهم مزيد القرب من 
الله عز وعلا ( ولنبلو نك ) لنصيبتكم إصابة من تبر أحوالكم أتصبرون عل البلاء وتستسلمون للقضاء 
( بشیء من الخوف وال جوع ) أى بقليل من ذلك فإن ماوقام عنه أكثر بالنسبة إلى ماأصابهم بألف مرة 
وكذا مايصيب به معأ ند مهم ونا أخبرنه قبلالوقوع ليوطنواعليه نفوسهم ويزداديقيهم عند مشاهدتهم 
له حسما أخبر به وليعلموا أنه شىء يسيرله عافبة حميدة (ونقص من ال موالوالا نفس والمُرات) عطف 
على شىء وقيل على الخو ف وعن الشافعىرحه الله الخوف خوف الله والجوع صوم رمضان ونقص 
من الا موال الزكاة والصدقات ومن الا نفس الأمر اض ومن القُرات موت الأولاد وعنالنى يِل إذا 
مات ولد العبد قال الله تعالی للملائكة قبطت روح ولد عبدىفيةو لون نعم فيقولعز و جل أقبضم رة 
قلبه فبةولون نعم فيقول الله تعالى ماذا قال عبدى فيقولون حمدك واسترجع فيقول الله عزوعلا ابنوا 
لعبدى ببتا فى الجنة وسموه بيت المد ( وبشرالصابرين ) ( الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون ) الطاب للرسول بل أو لكل من يتأتى منه البشارة والمصيبة مايصيب الإنسان من مكروه 
لقوله عليه السلام كل شىء يؤذى المؤمن فمو له مصببة وليس الصبر هو الاسترجاع باللسان بل بااقلب 
بأن يتصور ماخلق لهوأنه راجع إلى ربه ويتذكرنعم الله تعالى عليه ويرى أن ما أبق عليه أضعاف 


۷ مااستر ده منه فيهون ذلك على نفسه ویستسلم والمبشر به حذوف دلعليه مابعده ( أولئك ) إشارة إلى 
© الصابرين باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت ومعنی البعد فيه للإيذان بعاور تبتہم (عليهم صلوات من 
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تطوع خيرا فن الله شاڪر عل 25 ؟ البقرة 


رهم ورحمة ) الصلاة منالله سبحانه المغفرة والرأفة وجمعرا للتنبيه على كثرتها و تنو ع,اواجمع ينها وبين 
الرحمة للمبالغةكا فى قولهتعالى رأفة ور حمة رءوفرحم والتنوينفيهما للتفخيم والتعرض لعنوانالربوبية 
امع الإضافة إلى ضميرهم لإظبار ميد العنابة بهم أى أو لتك الو صو فون بماذكر من النعوت الجليلة علييم 
فنون الرأفة الفائضة من مالك أمور م ومبلغم إلىكالانهم اللائقة مهم وعنالنى بق من استرجععند 
المصيبة جبر الله مصيبته وأحسن عقباه وجعل له خلفا صا حاً يرضاه (وأولئك) إشارة إلممإمابالاءتبار م 
السابق والتبكرير لإظا ر كال العناية مهم وإما باعتبار حيازتهم ا ذكرمن الصلوات والرحمة المكرتب 
على الاعتبار الأول فعلى الأول المراد بالاهتداء فى قوله عز وجل ( ثم المرتدون ) هو الاهتداء للحن © 
والصواب مطلقا لا الاهتداء لما ذكر من الاسترجاع والاستسلام خاصة لم أنه متقدم عليبما فلابد 
لتأخيره عما هو نتيجة ها من داع يوجبه وليس بظاهر واججلة اعتراض مقرر لحضمون ماقبله كأنه قيل 
وأولئك م الختصون بالاهتداء لكل حق وصواب ولذلك استرجعوا واستسلبوا لقضاء الله تعالى و عل 
الثانى هو الاهتداء والفوز بالمطااب والمعنى أو لثك م الفائزون بمباغيهم الدبنية والدنيوية فإن من نال 
رأفة الله تعالى ورحمته لم يفته مطلب ( إن الصفا والمر وة.) علبان لجبلين بك المعظمة كالصمان و المقطم ١8‏ 
( من شعاثر الله ) من أعلام مناسكه جمع شعيرة وهى العلامة ( فن حج البيت أو اعتمر) الحج فى اللغة © 
القصد والاعّار الزيارة غلبا فى الشريعة على قصد البدت وزيارته على الوجمين المعرو فينكالبيت والنم 

فى الأعيان وخيث أظر ابیت وجب تجر يده عن التعلق به ( فلا جناح عليه أن يطوف مما ) أى فى © 
أن يطوف مهما أصله بتطو ف قلبت التاء طاء فأدغمت الطاء فى الطاء وفى إبراد صيغة التفعل إيذان بأن 

من حق الطائف أن يتكلف فى الطوافٍ ويبذل فيهجهده وهذا الطواف واجب عندنا والشافعىوعن 
مالك رحمهما الله أنه ركن وإيراده بعدم الجناح المشعر بالتخبير لما أن هكانف عبد الجاهلية على الصفا صم 
يقال له أساف وعل المر وة آخر اسمه نائلة وكانوا إذا سعوا بينهما مسحوا بهمافلءاجاء الإسلام وكسر 
الأصنام تحرج المسل.ون أن يطو فوا ببنهما لذلك فنزات وقيلهو تطوع ويعضده قراءة ابن مسعود فلا 
جناح عليه أن لايطوف ہما ( ومن تطوع غير ( أى فعل طاعة فرضاً كان أونفلا أوزا دعل مافرض. 0 
غليه من حجج أو مرة أو طواف وخيراً حينئذ نصب على أنه صفة مصدر محذوف أى تطوعا خيراً أو 
على حذف الجار وإيصال الفعل إليه أوعلى تضمين معنى فعل وقرىء طوع وأصله بتطوع مثل يطوف 
وقرىء ومن بتطوع خير (فإن الله شاكر) أى مجاز على الطاعة عبر عن ذلك بالشسكر مبالغة ىالإحسان © 
إلى العباد (عليم) مبالغ فى العلم بالاشياء فيعم مقادير أعمالهم وكيفياتها فلا ينقص من جورم شيا وهو © 
علة لجو اب الشرط قائم مقامه كأنه قيل ومن تطوع خیرآً جازاه الله وأثابه فإن الله شاكر علم. 


14 م | السو 


إل ان 0 نما اونا مده اس ت واد من بند به لاس فلكم اوك 


سور زر بر م سجر و 
يلعنهم الله ويلعنهم اعون 29 ۲ البقرة 
م سار و صخ وبي وص 50 ورو زرو سوم 
إلا آلذين تابوأ واصلحوأ وينوا قاولتيك توب علييم 220 5 ؟ البقرة 
(إنالذن يكتمون) قبل نزات ف أحبارالهود الذءن كتموا مافالتوراة من نعوت النى ب وغير ذلك 
من الأحكام وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والسدى والرييغ والآصم أنها نزلت فى أهل 
الكتاب من الود والنصارى وقيل نزات فى كل من کم شیا من أحكام الدين لعموم الحكم الكل 
والاقرب هو الأول فإن عمو م الحم لا يأبى خصوص ال ب والكتم والكتمان ترك إظبارالثىء قصداً 
مع ماس الحاجة ليه وتحقق الداعى إلى إظباره وذلكقد یکو ن مجر دسترهو[خفائه وقد يكون بإزالته 
© ووضع ثىء آخر فى موضعه وهو الذى فعله هو لاء ( ما أنزلنا من البينات ) من الا بات الواضة الدالة 
e‏ على آم مد َل ( والهدى ) أى والآيات المادية إلىكنه أمرهووجوب اتباعه والايمان به عبر عنها 
بالمصدر مبالغة ولم بجمع مراعاة لللاضل وهى المرادة بالبينات أيضاً والعطف لتغاير العنوان ك) فى قوله 
© عرز وجل هدى للناس وبينات الخ وقيل المراد باد الآدلة العقلية ويأباه الانزال والكتم ( من بعد 
. مابيناه للناس ) متعلق بيكتمون والمراد بالناس الكل لا الكاتمون فقط واللام متعلقة ببيناه وكذا 
© الظرف فى قوله تعالى ( فى الكتاب) فان تعلو ق جارين بفعل واحد عند اختلاف المعنى مما لارب فى 
روهار ال متعلق بمحذوف وقع حالا من مفعوله أى كائنا فى الكتاب و تبييده م ل 
وإنضاحه حيث يتلقامكل أحد منهم من غير أن يكون له فيه شبة وهذا عنو ان مغار لكو نه پاق نفسه 
وهدى مؤكد لقببح الكتم أو تفهيمه لم بواسطة موسى عليه السلام والا'ول أنسب يقوله تعالى فى 
الكتاب والمراد بكتمه ال غير هق فى موضعهفإنهم محوانعته علي هالصلاة والسلام وكتبوامكانه 
© ماالفا ذكرناه فى تفسير قوله عر وعلا فويل الذين يكتبون الكتاب الخ( أولئك ) إشارة لمم 
باعتبار ماوصفوا به للإشعار بعليته لما حاق pr‏ :وما فيه من مع البعدللإيذان يتراى أمرمم و بعدمازلتهم 
© ف الفساد ( بلعنهم الله ) أى يطر دم ويبعدم من رحمته والالتفات إلى الغيبة بإظبار اسم الذات الجامع 
. للضفات لتربية المبابة و[دغال الروعة والإشعار بأن مبدأ صدور اللعن عنه س.بحانه صفة فة الجلال امار | 
© لاهو ميدأ الإنزال والتببين من وصف الجال والر حمة ( ويلعنهم اللاعنون ) أى الذين'يتأتى مهم اللعن 
أى الدعاء علييم باللعن من الملائكة ومؤمنى الثقلين والمراد بيان دوام اللعن واستمراره وعليه يدور 
٠‏ الاستثناء المتصل فى قوله تعالى ( إلا الذين تاوا ) أى عن الكتهان ( وأصلحوا ) أى ما أفسدوا بأن 
. © أزالوا 00 وكتبوا مكانه ماكانو! أزالوه عند التحريف ( وبينوا ) للفاس معانيه فإنه غير 
الإصلاح المذكور أو أو يينوا لحم ماوقع منهم أولا وآخرآ فإنهأدخل فى [رشاد الناس إلى الحق وصرفهم 
عن طريق الضلال النیکانو! أوقعوم فيه أو ینو انو بتېم لمحو ابه سمة ما کانو | فيه ويقتدى رام 
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عد 


؟ - سورة البقرة آية AY ٠۹۳١۱۹۲۰۱۹۱‏ 


م صمح و واا و 2 موي رص 2 


ك K:‏ م م سس عر ۾ 22 و و اهب Sra‏ 02 وت 2 
ْ إن الذين وأ ومانوأ وهم حكفار أولذيك علييم لعنة آله وألملتبكة وآلناس اجمعين (زي)۲ابغرة 


حَلدينَ فيها لاف عنم اعاب ولا هم رون 050 البقرة 

ےم عر يبري ع ور ص ا وور سس ص سر تي ارس و توم 2 اه لير 

وإلهكر إلله واحد لاإلله إلا هو الرحمان الحم ۲)3 البقرة ١‏ 

وخيشكانت هذه التوبة المقرونة بالإصلاح والتبيين مستازمة للتوبة عن الكفر مبنية عليها لم يصرح , 
. بالإبمان وقوله تعالى (فأولئك) إشارة إلى الموصول باعتبار ا تصافهبما فى حيزالصلة للإشعار بعليته لحك © 
والفاء لتأكيد ذلك (أنوب عايهم) أى بالقبو لوإفاضة المغفرةوالرحمة وقوله تعالى (وأنا التوابالر<يم) © 
أىالمبااغ فقبول التوب ونشر الرحمةاعتراض تذ بي حقق لمضمون ماق لهوالالتفات إلى التكاء للافتنان 
فى النظم الكريم مع مافيه من التلويح والرمز إلى مام من اختلاف المبدأ فىفعليه تعالىالسابق واللاحق 
(إن الذين كفروا) جلة مستا نفة سيقت لتحقيق بقاء اللعن فيا وراء الاستثناء وتأ كيد دوامهواستمراره 
على غير التائبين حسبما يفيده الكلام و الاقتصار على ذ كر الكفر فى الصلة من غير قعرض لعدم التوبة 
والإصلاح والتديين مبنى عل ما أشير إليه فيا أن وجود تلك الأ مور الثلائة مستلوم للإيمان الو جب 
لعدم الكفر كذإك وجود الكفر مستلزم لعدمها جميعاً أى إن الذين استمروا على الكفر المستتبع 
للكتمان وعدم التوبة ( وماتوا وم كفار ) لا برعوون عن حالتهم الأولى ( أولئك) الكلام نه ۴ نبا 0 
قبله (علهم ) أى مستقر عابم ( لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) من يعتد بلعنتهم وهذا بيانلدوامها © 
الثبوتى بعند بيان دوامها التجددى وقيل الآول لعنتهم أحياء وهذا لعنتهم أمواتاً وقرىء وا ملائ 
والناس أجمعون عطفاً على حل اسم الله أنه فاعل فى المعنى كقولك أيحبى ضرب زيد وعمرو تريد 
من أن ضرب زيد وعمر وكأنه قيل أولئك عليهم أن لعنهم الله والملائكة الح وقيل هو فاعل لفعل 
مقدر أى ويلعنهم اللاك ( خالدين فما ) أى فى اللعنة أو فى النار على أنها أضمرت من غير ذكر ١17‏ 
تفخيما لشأنها وتبويلا لآمرها ( لاضفف عنهم العذاب ) إما مستأنف لبيان كثرة عذابهم من حيث © 
الكيف إثر بيان كثرته من حيث الك أو حال من الضمير فى خالدين علىوجه التداخل أو منالضمير 
فى عليهم على.طريقة الترادفف ( ولا م ينظرون ) عطف على ماقبله جار فيه ماجرى فيه وإيثار اجلة © 
الاسمية لإفادة دوام الى واستمراره أى لابمهاون ولا يؤجاون أو لايننظرون ليعتذروا أو لاينظر 
إاهم نظر رحة ( و للهك ) خطاب عام لكافة الناس أى المستحق منك للعبادة ( إله واحد ) أى فرد ١18‏ 
فى الإلحية لاصجة لنسمية غيره [لهآ أصلا ( لا إله إلا هو ) خبر ثان للمبتدأ أو صفة أخرى للخبر م 
أو اعتراض وأيأماكان فو مقرر للوحدانية ومني لما عسى بتوم أن فى الوجودإهاً لكن لايستحق 
العبادة ( الرحمن الرحيم ) خبران آخران للمبتدأ أو لمبتدأذوف وهو تقرير للتوحيد فإنه تعالى حيث © 
كان مو ليا يع النعم أضوها وفروعباجليلباودقيقباوكان ماسواهكائناً ماكانمفتقرأ إليه ف و جو ده‌وما 
تفرع عليهمنكالانتحقةت وحدانيته بلار يب وا نحصرا ستحقاق العبادة فيه تعالی قطعا قیل كان للمشركين ‏ , 
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A4‏ ظ تفسير أي السعوذ 


fe ros 0‏ موه د و مو قط ریو ر رج a‏ م ارو 
إن فى خلقٍ ألسملوت وا لأرض وأختللف الیل امار الفاح اتی ری فى لحر یا بنع 
الئاس وما اَل الله من السماء من مأو فحنا به اأص بعد موتا وت فيها من 3 FE‏ 
وريت الربنج والسحاب امسر بن اسما وَالْأرْض لبت لموم يلون وي۲ البقرة 

حو ل الكعبةا ىكر مة ثاانة وستو ن صن افلما معو أهذه الا بة تمجبو اوقالوا إن كنت صادقافأت بآبةنعرق 

مماصدقك فزلت (إن فىخلقالسمواتوالآارض) أىف [إبداعبماعلل ماهماعليه مع مافيهمامن التعاجيب 
العبر وبدائع صنائُع يعجز عن فهمما عقول البشروجمع السموات لا هوالمثمور من أنماطيقات متخاافة 
الحقائق دون الأرض ( واختلاف الليل والنهار ) أى اعتقاءهما وكو نكل مما خلفاً للآخر كقوله 
تعالى ومو الذى جعل اليل والهار خلفة أو اختلافكل مما فىأنفسهما ازدرادآوا نتقاصاعل ماقدره 
اقه تعالى (و الفلك الى تجرى ف البحر) عطف عل ماقبله وتأنيثه إما بتأو يل السفينةأوبأنه جم فإنضةا جم 
مغابرة لضمة الواحد فى التقدير إذ الآ ولىكا فى حمر والثانية کا قفل و قریء بضم اللام (عا ينع الناس) 
أى متليسة بالذى ينفعهم ما حمل فما من أنو اع المنافع أو بنفعهم (وما أنزلالله من السماء من ماء) عطف 
على الفلك وتأخيره عن ذكرها مع كو نهأعم ما نفعاً لا فيه من من يد تفصيل وقيل المقصودالاستدلال 
بالبحر وأحو اله وتخصيص الفلك بالذكر لا" نه سبب الخوض فيه والاطلاع على يجائبه ولذلك قدم على 
ذكر المطر والسحاب لان منشأهما البحرفى غالب الام ومن الا ولىا بتدائية والثانيةبانية أو تبيعضية 
وَأيأماكان فتأخير ها لما م مارآ من التشويق والمراد بالسماء الفلك أو السحاب أو جبة العلو ( فاحيا 
به الاأرض) يأنو اع النبات والا زهار وما عليهامن الا تجار ( بعد موتها) باسقيلاء اليروسةعطها-سبها 

تفتضيه طبيءتها ما يوزن به إبراد الموت ف مقابلة الإحياء ( وبث فما ) أى فرق ونشر ( من كل دابة ) 

من العقلاء وغيرثم واججملة معطوفة على أنز ل داخلة نحت حك الصلة وقولهتعالى فأحيا الح متصل بالمعطوف 

عليه يحيثكانا فى حک شیء واحدكأنه قيل وما أنز لف الاأرض من ماء و بث فا ال أوعلى أحياعذف 
الجار والمجرور العائد إلى الموصول وإن لم تتحقق الشرائط المعبودةك فى قوله[ وإن اسان شهدة يشتى 

بها « ولكن على من صبه الله علقم | أى علقم عليه وقوله [ لعل الذى أصعدتى أن بردنى ٠‏ إلى. 

الاأرض إن لم بقدر الخير قادره | على معنى فأحيا بالماء الاأرض وبث فا من كل دابة فإنهم يندون 

بالخصب ويعيشون بالحيا( وتصريف الرباح ) عطف عل ما أنزل أى تقلييها من مرب إلى آخر أومن 
حال لاخر وقرىء على الإفراد (والسحاب) عطف عل تصر يف أوالرباح وهو اس جنس وأحده 
حابة معى يذلك لانسحابه ف الجو (المسخر بين السماء والاأرض) صفة للسحاب باعتيار لفظه وقد يعتبر 
معناه فيوصف بالجم عم فى قو له تعالى عا با ثقالا وتسخيره تقليبه فى الجوبواسطة الرياح حسما تقتضيه 
مشيئة الله تعالى ولعل تأخير تصر يف الرياح وتسخير السحاب فى الذكر عن جر يان الفلك وإنزال الماء 
مع انعكاس الترتيب الخارجى لما مف قصة البقرة من الإشعار باستقلاا لكل من الا مو رالمعدودة فى 


۴ سورة ألمقرة أية 1A0 ٠١٥‏ 


م اَن م مق بير و ا كير 7 د 2 E‏ وس ر و رص 
٠‏ ال ۰ يتخل مه دون الله اندادا حولم كح الله م امو | اشد لله 
ومن الئاس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم تحب الله والدین ٤امنوا‏ اشد حبا لله ولو یری 
م ص راتو ووو وروم م صم بر 2٤ت‏ ۰ 


لذي ظلْسوا د رون لداب أن لقو لله بميعا ون آله ديد لداب وي۲ البقرة 
کو نا أبة ولو روعى الترئب الخارجى ار با توم کون امجموع المترتب لعهده على بعض آية وأحدة 
(لأبات) اسم إن دخلته اللام لتأخره عن خبرها والتنكير للتفخيم كما وكيفاً أى آبات عظيمة كثيرة 
دالةعل القدرةالقاهر ةوا ل كة الباهرةو الرحمةالواسعةالقتضية لاختصاض الألوهية به بحانه (لقوم 
عل الى بإ آية تصدقه فقو له تعالى ول لمكم إله واحد وتسجيل عليهم بسخافةالعقولوإلافنأمل فى 
تلك الا بات و جد کل منها ناطقة بوجوده تعالى ووحدانیته وسار صفاته الک لية الو جية لتخصيص العبادة 


به مال واستغنى ا عن سائرها فإنكل واحد دمن El‏ المعدودة قل و جلك على و جهخاص من الوجوه 


الممكنة دون ماعداه مستتيعاً لآثار معينة و أحكام خصو صة من غير أن تقتضى ذاته و جو ده فضلا عن 


وجو ده على ٤ط‏ معين مستتبع لمكم مستقّل فإذنلا بدله <تما من مو جدقادر حكيم و جده حسم تقتضيه 
حكته وتستدعيه مشيثته متعال عن معارطة الغير إذ لوكان معه آخر يقدر على ما يقدر عليهاز مإما اجتماع 
المؤثرين على أثر واحد أو القانع المؤدى إلى فساد العالم ( ومن الناس من يتخذ من دون الله) بيان لكال 
ركاكة آراء المشركين أثر تقر بر وحدانيته سبحانه وتحر بر الأ بات الباهرة الملجئة للعقلاء إلى الاعتراف 
مهأ الفائضة باستحالة أن شاركه شیء من الو جو دات فى صفة من صفاتالكا لفطلا عن المشاركة فوصفة 
الألوهية والكلام فى إعرابهما فصل فى قوله تعالى ومن الناس منيةول آمناباته وبالیو مالا خر اومن 
دون الله متعلق بنتخذ أى من الناس من يتخذ من دون ذلك الإله الواحد الذى ذكرتشئونه الجليلة 
وشار الاسم الجليل لتعيينه تعالى بالذات غب تعيينه بالصفات (أنداداً) أى أمثالا ومهرؤ سام الذين 
يتبعو نهم فا اتون وما یذرون لاسما فى الآوامس والنواهىكا بفصح عنه ماسيأتى منوصفهم بالتبرى 
من المتبعين وقيل هى الآصنام وإرجاع ضمي رالعقلاء [اما فقوله عزوعلا (عبو نجم) مبى على أرامم 
الباطلة فى شأ نها من وصفبم ما لايو صف به إلا العقلاء وا محبة ميل القلب من الحب استعير لحبة القاب 
ثم اشتق منه الحب لآنه أصابها ورسخ فما والفعل منها حب على حدمد لسكن الاستعمال المستفيض على 
أحب حباً ومحبة فهو بحب وذاك »بوب وحب قليل وحاب أقل منه وحبة العبدلله.<انه إرادةطاعته 
فى أوامره ونواهيه والاعتناء بتحصيل مراضيه فعنى حبو نهم يطيعو نهم و يعظمو نهم واجملة فى حيز 
النصب إما صفة لأنداداً أو حالا من فاعل بتخذ وجمع الضمير باءتبار معنى من كها أن [فراده باعتبار 
الفظما (كب الله ) مصدر تشبيهى أى نعت اصدر مؤكد للفعل السابق ومن قضية كو نه مبنياً للفاعل 
کو نه أيضاً كذللك والظاهر اتحاد فاعلهما فإنهمكانو | يقرون به تعالى أيضاً ويتقر بون إليه فا عى يحو نهم 
حأ كائناً کہم ته تعالى أى يسوون بينه تعالى و ينهم فى الطاعة والتعظيم وقيل فاعل الحب المذكور مم 
۲٤ «‏ ألى السعود ٠+‏ » 
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0 تفسير أبى السعود 


Ears‏ م a.‏ 1 سس صصص 2 م اه #وس بير 
a‏ 8 


د برا دين أ نيعوأ من ألذين أتبعوا ورأوأ عاب وَتَفَطعتٌ وم آلاسباب قل ؟ البقرة 


المؤمنون فالمعنى حباً كائناً كب المؤمنين له تعالى فلابد من اعتبار المشابهة بينهما فى أصل الحب لافى 
وصف هكا أ وكيفاً ما سيأتى من النفاوت البين وقيل هو مصدر من المبنى للمفعول أى كا تحب الله تعالى _ 
ويعظم وإنما استغنى عن ذكر من حبه لآنه غير ملس وأنت خبير بأنه لامشامهة بين محبيتهم لأندادهم 
وبين حبو ببته تعالى فالمصير حينئذ ما أسلفناه فى تفسير قوله عز قائلا کہا ثل موسى من قبل و إظوار 
© الاسم الجليل فىمقام الإضمار لتربية المهابة و تفخيم المضاف وإبانة كمال قبس ماار تكبو ه ( والذين آمنوا 
| أشد حباً لله ) جملة مبتدأة جىء مها توطئة لما بعةبها من بيان رخاوة حبهم وكونه حسرة عليهموالمفضل 
عليه حذوف أى ال مز منون أشد حا له تعالى منهم لاندادم ومآله أن حب أوائك لهتعالى أشد من حب 
مؤلاء لاندادم فيه من الدلالة على كون ا لحب مدر من المنى للفاعل مالاخ وإنما ل بجعل المفضل 
عليه حم لله تعالى لما أن المقصود بيان انقطاعه وانقلابه بغضاً وذلك إنما يتصور فى حمم لأندادم 
لكو نه منوطاً بمبان فاسدة ومباد موهومة بزول بزوالها . قيل ولذلككانوا يعدلون عنها عند الشدائد 
إلى الله مسيحانه وكانوا يعبدون صن أ.آما فإذاوجدوا آخررفضوه إليه وقد أكلت باهلة لما عام نجاعة 
وكان من حيس وأنت خبير بأن مدار ذلك اعتيار اختلال حبهم لحا فى الدنيا وليس الكلام فيه بل فى 
انقطاعه فى الآخرة عند ظمورحقيقة الحال ومعاينة الا"هوالكاسيأتى بل اعتباره ل بمايةةتضيه مقام 
.. المبالغة فى بيا نكال قبح ما ار تكبوه وغابة عظم ما اقترفوه وإيثار الإظبار فى موضع الإضار لتفخيم 
مه الحب والإشعار بعاته (ولو ری الذين ظلبوا ) أى باتخاذ الا نداد ووضهها موضع المعبود ( [ذيرون 
العذاب ) المعد هم بوم القيامة أى لوعلدوا إذا عابنوه ونما أوثر صيغة المستقبل جر يامها مبجرى الماضى 
© ف الدلالة على التحقق فى إخبار علام الغيوب ( أن القوة لله جيءا ) ساد مسد مفءولى برى (وأن الله 
شديد العذاب ) عطف عليه وفائدته المبالغة فى تهويل الخطب و تفظيع الاس فإنا+تصاص ألةوة به 
تعالى لاوجب شدة العذاب لجواز تركه عفوا مع القدرة عليه وجواب لوعحذوف للإيذان رو جه 
عن دائرة البيان إما لعدم الإحاطة بكنه وإما اضيق العبارة عنه و[مالإعاب ذكره مالايستطيعه المعبر 
أو المستمع من الضجر والتفجع عليه أى لوعاموا إذ رأوا العذاب قد حل مهم ولم ينقذهم منه أحد من 
أندادم أن القوة لله جميعاً ولا دحل لا"حد فى شىء أصلا لوقعوا من الحسرة والندم فيا لا يكاد . 
بوصف وقرىء ولو ترى بالتاء الفوقانية على أنالخطاب للر- ول بإ أو لكل أحدمن يملح لاخطاب 

© فالجواب حيلذ لرأيت أمرآ لايوصف من الول والفظاعة وقرىء إذ برون علىالبناء للمفعول (وأن 
۱٩‏ الله شديد العذاب )على الاستثناف وإطمار الول ( إذ برأ الذن اتبعوا ) بدل من إذ .رون أى إذ 
© تبرأالرؤساء (من الذين اتبعوا) منالاتباع بأناءترفوا ببطلان ماكانوا يدعونه فىالدنيا ودعو آم 
إليسه من فنون الكفر والضلال واعتزلوا عن مخالطتهم وقابلوهم باللعن كةول [إبليس إنى كفرت ما 

© أشركتمون من قبل وقریء بالعكس أى تبرأ الأتباع من الرؤساء والواو فى قوله عروجل ( ورأوا 


؟ - سورة البقرة آله ١184615‏ ا ظ 3A۷‏ 


e ,‏ َ«“ و2722 ه 3< 9ه ع لوه و 8 ەت ردو ع 
وکاک اين اتبعوأ كو أن لتا يه فتتيرا منهم € تبروا منا كذلك بر بيم الله أتمالهم حسرات 


و ې س ر 
علييم وما هم بحر جين من آلنار 20 البقرة 


I:‏ و ورم م35 ل کر ےن کر وص 2 o‏ 020 راض براح ملاس 
تايبا الاس وأ مما فى آلأرض حلالا طيبا ولا تتيعوا خطوات آاشيطن إنه, رڪم عدو 

۾ ي 1 ش ١‏ 
مبين ۲)9 البقرة 


العذاب) حالية وقد مضمرة وقيل عاطفة على تبرأ والضمير فى رأوا للدوصوفين جيعاً (و تقطعت 
مهم الا”سباب ) والوصل ااتىكانت ينهم من التبعية والمتبوعية والاتفاقعل الل الزائغة والأغراض 
الداعية إلىذلك وأصل السبب الحبل الذى برت به الشجر ونحوة والجلةمعطوفة على تبرأ وتو سيط 
الحال بينم ما للتنبيه على علة التبرى وقد جوز عطفها على الجملة الحالية (وقال الذين اتبعوا) حين عاينوا ١10‏ 
تبرؤ الرؤساء منهم وندموا على مافعلوا من اتباعهم لهم فى الدنيا (لوأن لناكرة ) أى ليت لنارجعة © 
إلى الدنيا ( فنتبرأ منم ) هناك (كما تبرءوا منا ) اليوم (كذلك ) إشارة إلى مصدر الفعل الذى بعده © 
لا إلى شىء آخر مفبوم مما سبق وما فيه من معنى البعد للإيذان بعاو درجة المشار [ليه وبعد منزلته 
مع كهال ميزه عما عداه وانتظامه فى سلك الا مور المشاهدة والكاف مقحمة لتا كيد ما أفاده اسم 
الإشارة من الفخامة وله النصب على المصدرية أى ذلك الإراء الفظيع ( برهم الله أعالمم حسرات © 
عاهم ) أى ندامات شديدة فإن الحسرة شدة الندم والكدد وهى تألم القابوا نحساره عما يو له واشتقاقبا 
من قوم بغير حسيرأى منقطع القوة وهی ثالث مفاعيل رى إن كان من رؤية القلب وإلا فبى حال 
والمعنى أن أعرا لهم تنقاب حسرات عليوم فلايرون إلا <سرات مكان أعمالهم ( ومام خا رجينمن النار ) © 
كلام مستأننف لبيان حالم بعد دخو هم النار والآصل وما يخر جون والعدول [لىالاسمية لإفادة دوام . 
نف الخروج والضمير للدلالة على قوةأملثم فبا أسند إليم ما فى قوله | ثم يفرشون اللبدكل طمرة ٠‏ . 
وأجرد سباق ببذ المغاليا | ( يأيها النا سكلوا ما فى الأأرض) أى بعض ما فما من صناف الم كولات 158 
انى من جملتها ماحر متموه افتراء على الله من الحرث وال نعام قال ابن عباس رضى الله عنهما نزات فى 
قوم من ثقيف و بنى عام بن صعصعة و خزاعة و بى مد حر مواعلىأنفسهم ماحر موا من اهرت والبحائر 
وال وائب والوصائل والحام و قوله تعالى ( حلالا ) حال من الموصول أى كلوه حال کو نہ حلالا أو © 
مفعول لكلوا على أن من ابتدائية وقد جوز كو نه صفة لمصدر مؤكد أى أكلا حلالا وبؤيد الأولين 
قوله تعالى (طيباً ) فإنه صفة له ووصف الا كل به غير معتاد وقيل نزات فى قوم من المؤمننين حرهموا © 
على أنفسهم رفيع الأطعمة والملابس ويرده قولهعزوجل (ولا تتبعواخطوات الشيطان) أىلاتقتدوا © 
بها فى اتباع الحوى فإنه صرح فى أن الخطاب للكفرة .كيف لا وترم الحلال على نفسه تزهداً ليس . 
من باب اتباع خطوات الشيطان فضلا عن کو نه تقولا وافتراء على الله تعالى وإنما الذى نزل فم مافى ١‏ 


A۸‏ 0 تفسير ألى السعود ر 


01 معزو لي 2 شه ووه دعت لع عبر برو مم ماص مومدظ م2 
إنما ياس م بالسوء والفحثاء وان تمولوا على لله مالا تعلمون 59 ۲ البقرة 
امس ores 4 oI‏ مي و مسح 2و رورو عه صل ام رن م ا 
وإذا قيل لمم اتيعوا ما أنزل آله قالوا بل ليع ماالفينا يهءاباءةنا أولو ڪان ابا هم 
اوک رم مومع : 


ا يحاون شيعا ولا مبتدون :7 ؟ البقرة . 


کون الطاء وهما لغتان فى جمع خطوة وهى مأبين قدى الخاطى وقرىء بضمتين وهمزة جعلت الضمة 


1۹ 


جح 


ا 


ع 


على الطاءكاتها على الواو وبفتحتين على أنها جمع خطوة وهى المرة من الخطو ( إنه لكر عدو مبين ) تعليل 
للنهى أى ظاهر العدواة عند ذوى البصيرة وإنكان يظبر الولاءة لمن يغو به ولذلكسمى وليآفى قولهتعالى 
A‏ لياؤهم الطاغوت ([ما امم بالسوء والفحشاء ) استثناف لبيان كيفية عداوته وتفصيل لفنون شره 
وإفساده وانحصار معاملته معهم فى ذلك والسوء ف الأصل مصدر ساءه يسو ؤه سوءاً ومساءة إذا أحزنه 
يطلق على جميع المعاصى وا ءکا نت من أعمال الجوارح أو أفعال القلوب لاشترا ك كلما فى أنها نسوء 
صاحما والفحشاء أقبم أنواعما وأعظمها مساءة ( وأن تقولوا على الله مالا تعلدون) عطف عل الفحشاء 
أى وبأن تفتروا على الله بأنه حرم هذا وذاك ومعنی مالا تعلبون مالا تعلمو ن أن الله تعالى أمربه وتعليق 
هسه بت وهم على الله تعالى مالا يعلدون وقوعه منه تعالى لا بتقو م عليه مايعدون عدم وقوعه منه 
تعالى مع أن حالم ذلك للمبالغة فى الزجر فإن التحذير من الأو ل معكونه فى البح و الشناعة دون الثانى 
تحذيرعن الثانى على بلغ و جه وآ كده وللإيذان بأنالعاقل حب عليه أن لابقو لعل انه تعالى مالا يع 
وقوعه منه تعالى مع الاحتمال فضلا عن أن يول عليه مايعلم عدم وقوعه منه تعالى قالوا وفيه دليل على 
المنع من قباع الظن رأساً وأماا تباع اجنود ما أ دى[ليه ظنهفستند إلى مدرك شر عى فو جو به قطعى والظن 
فى طريقه ( وإذا قيل لهم اتبعوا ماأنز ل الله ) التفات إلى الغيبة تسجيلا بكالضلاهم وإيذانا بإيحاب 
تعداد ماذكر من جناياتهم لصرف الخطاب عنهم وتوجيهه إلى العقلاء وتفصيل مساوى أحو الحم م 
على نمج المباثة أى إذا قبل للحم على و جه النصيحة والإرشاد اتبعوا کناب اله الذىأنزله ( قالوا ) لانتبعه 
( بل نقبع ما ألفينا عليه آباءنا) أى و جدنام عليه إما على أن الظرف متعلق بمحذوف وقع حالا منآباءنا 
وألفينا متعد إلى واحد وإما على أنه مفعول ثان له مقدم على الأول نزلت ف المشركين أمروا باتباع 
القرآن وسائر ما أنزل الله تعالى من الحجج الظاهرة والبينات الباهرة جنحوا للتقليد والموصول إما 
عبارة عما سبق من اتخاذ الأنداد وترم الطيبات وغو ذلك وما باق على عمومه وما ذكر داخل فيه 
دخولاأوياً وقيل نزلت فى طائفة من الېو د دعام رسول الله به إلى الإسلام فقالوا بل نتبع ماو جدنا 
عليه آباءنا لآنهمكانوا خيراً منا وأعل فعلى هذا يعم ما أنزل الله تعالى التوراة لآنها أيضاً تدعو إلى 
الإسلام وقوله عز وجل ( أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا بتدون ) استئناف مسوقمن جېته 
تعالى رداً لمقالتهم الجقاء و إظباراً لبطلان آرائهم والممزة لإنكار الواقع واستقباحه والتعجيب منه لا 


اوق ١/5‏ 
لإتكار الوقوعكالتى فى قوله تعالى أولو كناكار هين وكلمة لوف أمثال هذا المقام ليست لبيان انتفاء الثى۔ 
ف الزمان الماضى لانتفاء غيره فيه فلا بلاحظ لما جواب قد حذف ثقة بدلالة ماقبلها عليه بل هى لبيان 
تحقق مايفيده الكلام السابق بالذات أو بالواسسطة من لمكم الموجب أوالمن على كل حال مفرو ض من 
الأحوالالمةارنة و على الإجمال بإدخاطا على أبعدها منه ردنا منافاة له ليظور ثبو ته أوانتفائه معه 
ثبو ته أو انتفاؤه مع ماعداه من الا'حوال بطر بق الا"ولية ا أن الثىء مى تحقق مع المنافى الةو ىفلأن 
إتحقق مع غيره أولى ولذلك لا بذكر معه شىء من سائر الا“ حوال ويكتن عنه بذكر الواو العاطفة 
للجملة على نظيرتها القابلة ما المتناولة ليع الا"حوال المغايرة لا وهذا معنى قو ى أنها لاستقصاء 
الاأحوال على سبيل الإجمالوهذا المدنى ظاهر فى الخبر الو جب والمنو والا'مس وال ىا فىقولكفلان 
جواد يعطى ولوكان فقيراً وضخيل لا يعطى ولوكان غنياً وقولك أحسن إليه ولوأساء إليك ولاتهنه ولو 
أهانك لبقائه على حاله وأما فا نحن فبه ففيه نوع خفاء ناثىء من ورود الإنكار عليه لكن الا'صل فى 
الكل واحد إلا أنكلية لو فى الصور 00 متعلقة بنفس الفعل المذكور قبلما وأن مايقصد بيان 
تحققه عل ىكل حال هو نفس مدلوله وأن الجلة حال من ضميره أو ما بتعلق به وأن مافى حيز لو باق على 
ماهو عليه من الاستبعاد غالياً خلاف ماعن فيه ا أن كلبة لو متعلقة فيه بفع ل مقدر بقتضيه الم كور 
وأن مابقصد ببانتحققه عل كل حال مدلوله لامدلول المذكور من حيث هو مدلوله وأن الملةحال ما 
بتع لمق به لاما يتعلق باذ كور من حيث هومتعلق به وأن المقد و دالا "صف إنكار مدلوله باعتبار مقار نته 
للحالة المذكورة وأما تقدير مقارنته لغيرها فلتوسيع الدائرة وأن مافى حيز لو لايقصد استبعاده فى 
نفسه بل قصد الإشعار بأنه ص عق إلا ئه اشر ج ر ج الاستيعاد معاءلة 6 ا مخاطبين على معتقد هم 
لثلا يلمسوا من التصريح بنسبة أبائمهم إلىكال الجوالة والضلالة جلد الغر فيركبوا متن العناد ومبالغة 
فى الإنكارهن جبةاتباعهم لا بام حي ثكان منک ر آمستقبحاً عنداحتمالكون آبائهم کا ذکراحالا 
بعيداً فلآن يكون منكراً عند نحقق ذلك أولىوالتقدر أشعون ذلاكلو لم يكن ن آباؤھم لايءعةلونشة 8 
من الد ن ولا مهتدون للصواب ولوكانوا كذلك فالجملة فى ديز النصب عل اا a‏ من باهم على طر ية 
قو له تعالى أن١:‏ تبع مله اراد > شيفاً كأنه فيل تيعون دن أبائهم حال كو: نهم غافلين وجاهلين ضالين 
انكر لاد من الا تباع على أى حالةكانت من الحالتين غير أنه 8 يذ كر الحالة الثانية تدا 
على أنها هى الواقعة نهس اأص وتعو بلاعلى اقتضاهها للحالة الأولىاقتضاء بنا فان تباعهم الذى تعلق 
به الإنكار حيث قق مع کون أبائهم جاهلين ضالين فلآن تحةق مم کو نهم عاقلين وت تدينأولى إن 
قلت الإنكار المستفاد من الاستفمام الإتكارى بمنزلة الننى ولاريب فى أن الآولويةفى صورةالنق معتبرة 
.بالنسبة إلى الى ألا ری أن ا بالتحقق فما ذكر من مثال الى عندا +الة المسكوت عنما أعنى عدم 
الغنى هو عدم الإعطاء لانفسه فكان ينبغى أن يكون الأولى بالتحّق فا نحن فيه عندالحالة المسكوت 
عنها وهى حالة کون أبائهم عاقلين ومبتدين إنكار الاتباع لانفسه إذ هوالذى يدل عليه أيتبعون الم 
فلم اختلفت الحال بينهما قلت لما أن مناط الأو لوبة هو الحكم الذى أريد بيان تحققه علىكل حال وذلك 


5 عور ان ا 


م مس مثلر # .2 4 و وروررممر © 


0 وسل الت ڪرو تل الذى ينع يما لا سمع | ا ونر صم بكر گی فهسم 
لا عقون (7) ۲ البقرة 


اما آلڏين #امنوأ كوأ من طیبلت ما رتك واشکوا لله إن كثتم | إياه تعیدود و البقرة 
فى مثال النق عدم الإعطاء المستفاد من الفعلالمنق المذكوروأما فيا نحن فيه فبو نفس الاتباع المستفاد 
من الفعل المقدر إذ هو الذى بقتضيه الكلام السابق أعى قوم بل تقبع الخ وأما الاستفبام ارج عنه 
وارد عليه لإنكار مايفيده واستقباح مايقتضيه لا أنه من اميا صورةالنؤوكذا الحالفما إذاكانت 
الهمزة لإنكار الوقوع ونفيه مخ كو نه عندلة صريح النقيا كا سبأق تحقيقه فىقوله تعالى أو لو ؟ ناكار هين 
وقيل الواو حالية ولكن التحقيق أن المعى يدور على معنى العطف فى اثر اللغات أيضاً ( ومثل الذين 
كفروا) جملة اابتدائية و اردة لتقر ر ما قبلا بطريق التصو ر وفيبا مضاف قد حذف لدلالة مثل عليه 
ووضع الموصول موضع الضمير الراجع إلى مأيرجع ليه الضمائر السابقة لذمهم با فى حيز الصلة 
وللإشعار بعلة اا من الحكم والتقديز مثل ذلك القائل وحاله الحقيقة لغرا بتها بأن تسمىهثلا 
وتسير فى الأفاق فما فا ذكر من دعو ته [ياهم إلى اتباع الحق وعدم رفعمم إليهر اا لانهما کہم فالتقليد 
وإخلادم إلى مام عليه من الضلالة وعدم فبمهم من جبة الداعى إلى الدعاء من غير أن يلقوا أذمام 
e‏ إلى مايلق عليهم ( كثل الذى ينعق با لا سمع إلا دعاء ونداء ) م من البهائم م فإنها لا مع إلاصوت 
الراعى وهتفه بها من غير فهم لكلامه أصلا وقيل إنما حذف ا لضاف من ا لوصول الثانى إدلالةكلمة 
ماعليه فإنها عبارة عنه مشعرة مع مافى حبز الصلة ما هو مدار القثيل أى مثل الذين كفروا فيا ذكر من 
انبماكهم فام فيه وعدم التدر فبا ألق [ليهم من الآآيات كثل بهائم الذى ينعق بها وهى لا تسمع 
منه إلا جرس النغمة ودوى الصوت وقيل المراد مل فاتباع آبائهم على مراكم جا هلين حقيقتها 
بالمائم التى تسمع الصوت ولا تفم ماتحته وقي ل شام م ف دعا نهم الآصنام بالناعق ف نعقة وهو آصو ته 
عل اهام وهذا غى عن الإطمار لكن لايساعده قوله إلا دعاء ونداء فإن الاص نام بمعزل من ذلك وقد 
© عرفت أن حسن العثيل. فا إذا تشابه أفراد الطرفين (صم 3 م می) بالرفع على الذم أكثم > صما (فهم 
لايعقلون ) شيا لآن طريق التعقل هو التددير فى مبادى الم ر المعقولة والتأمل فى ترتبيبا وذلك 
۰ إا عصل باستماع آبات الله ومشاهدة حججه الواضحة والمفاوضة. :مع من وؤ خذ منه العلوم فإذا كانوا 
۷۲ صما بکا عمياً فقد انسد علهم أبواب التعقل وطرق الفهم بالكلية ( يأمها الذ, واا امن طيبات 
© مارزقناک )أى ا ( واشكروا لله ) الذى رزقكموها والالتفات لتربية المبابة (إن كنتم[ياه 
تعبدون ) فإن عباد ته تعالى لاتم إلا بالشكر له وعن النى الله يقو ل الله عزو جل إلى والإنس والجن 
6 فى نبأء 2 ويعبد غيرى وأرذق ر 


۷۱ 


م 


م سورة البقزة ايه ١۷٤١١۷٣‏ 


جے ١‏ 
جقے 
کک 


ہے سم مساح لال ودود صر 22 م موم و تور 
احم عي الميئة وآلدم وم انر و ا آهل يد لعي أله كن اضر ر 
صما عم وم رو رس رر 


1 فلا لثم عليه إن لله مور دحم 75 ؟ البقرة. شْ 1 1 
روا م سدع سس ا صر م م م م 
إن ادر يمون مارک الهو التي وجیرو کیا قلا زلبك ابا فى 
يا موس و م م صاصم میں وچ راو 


بطرنيم إلا شار ولا مهم آله يوم الْممة ولا ركم وم عاب ألم ۲ البقرة 6 2 


(اغاحرم عليم الميتة) أى أ كلماوالائتفاع ا وه الى مانت عل غير ةكائ و السىك وان اد خار جان 1 Wr‏ 
بالعر فأوا استثناء الشرع ورج الطحال من الدم (والدمو لم الخدير) !إ اخ ص مهمع أن اثر أجزاته © 
يضاف حکه لا نه معظم اکل من الحو ان وسائ رأجراثه بمنزلة التابع له (وماأهل , لغيرات) أورانع ۾ 
به الصوت عند ذيحه للصم والإھلالأصلەرۇر بة الحلال لكن لماجرت العادة برفع الصو ت التكبير عندها 

می ذلك إهلا لاثم قيل رفع الصوت وإنكان لغيره (فن اضطر غير ا اغ) بالا تنا رعلىمطضط رآخر (ولا .6 
عاد :( سدالرمق والجوعة وقيل غير باغ على الوالى ولاعاد بقطعالطر بق وعلىهذالا ؛ 5 اجللعاصى بالسفر 1 
وهو ظاهر مذهب الشافعى و قو ل أحمد ر حم ما الله (فلا ثم عليه) فى تناوله (إن الله غفور) ۳ فمل (رحم) © 
بالرخصة إن قيل كلبة [نما تفيد قصرا لمك م على ماذكروم من حرام لم يذكرقلنا الأراد ته برالحرمة على 

ماذكر مما استحاوه لامطلقاً أو قصر حرمته على حالة الاختيار كأنه قيل إنما حرم عليكم کے ھذہالاشیاء 1 
مالم تضطروا [امها (إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ) المشتمل على فنون الاحكام الى من ۱۷٤‏ 2 

جملتها أحكام المحللات والحرمات حسيا ذكر آنفاً وقال ابن عباس رضى الله عنهما نزلت فى رؤساء ٠‏ 

اهود حين كتموا عت النى 2 ( ويشترونبه) أى 90 بدله (تمناً قليلا) عوضا أ حقي رأ وقدص . : 


0 سر التعبير عن ذلك بالمُن الذى هو وسيلة فى عقود المعاوضة وقوله تعالى (أولئك) [ث ارة إلى الموصول س ' 


باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة من الوصفين الشنيغين المميزين للحم عم ن عدام أ كل ييز الجاعلين إياهم ‏ 
حيث كأ نهم حضار مشاهدون على مام عليه وما فية من معنى اليلد للإيذان بغاية بعد منز لمم فى الک 
والفساد وهو مبتدأ خبره قوله تعالى O)‏ خبر لان أ وا ©` 
الإشارة مبتدأ ثان أو بدل من الأول والخبر مايأ كلون الخ ومعنى أ كلهم النا رأ نهم بأ كلو نف الحال ٠‏ 
ما يستتبع النار ويستلرمما فنكأنه عين النار وأكله أكلها كقوله [ أكلت دما إن لم أرعك رة ۾ . 
ده موي القرط ايه E‏ أو بأكلون فى المآل يوم القيامة عين النار. عقوبة على أ كلهم الرشا 
ف الدنيا وف بطو نهم متعلق بيأكلون وفائدته تأ كيد الا كل وتقريرء ببيان مقر آلا كول وقيل معناه ˆ٠‏ 
ملء بطو ہم کا فى قولهم أكل فى بطنه وأكل فى بعض بطنه ومنه کلوا ف بعض رط: نكر تعقوا فلابد 
من الااتجاء إلى تعليقه بمحذوف وقع حالا مقدرة من النار مع تقديمه على حرف الاستثناء وإلا 
فتعليقه بأ كلو ن يؤدى إلى قصر مايا كلو نه إلى الشبع عل النار والمقصود قصر مايأ كلو نه مطلةا عليم) 


4۲ تفسير أن السعود 


ل > وض > م جص داوم ام اروام موروري ‏ لم 56 م وراو اص و 
اوليك ألذين أشتروأ الضلئلة ادى والعذاب بالمغفرة ف اصبرهم على ألنار ١07‏ البقرة 


2 


- 


iE 
ذلك بان الله نل‎ 


2 رفص موا م 1 ر م اص جمس م ت > هھ 


لكتب يلح وإذ ال أختلفوأفي الكت أن قاق وير 2 ' اي 


012 < واة و دم د بص مدت < ې وود دور ود ”<< رص اوراص صر دمج مه 


وَالمكبكةَامحكتل وان ون لمال َل حي وى افق وان وَالْمسككين وان 
3 0 5 00 5 تممص ام و ا و اص مثر وى ت 2 
السييل ولا يلين وف رقاب واقام الصلؤة وءانى الزكؤة وألموفون يعهدهم ذا علهدوا والصديرين 
5 7 3 8 > موس ماري صاصم سر 7 0 ۶ روان سس 1 
فى الباساء والضراء وحين ألبأس اوليك آأذين صدقوأ وأولكيك هم المتقون 20 ۲ البقرة 


© ( ولا بكلمهم الله يوم القيامة ) عبارة عن غضبه العظيم عليمم وتعريض عرمانمم ما أتيح لۇ منين 
© من فنون الكرامات السنية والزلنى ( ولا يزكيهم ) لايثنى عليهم ( وهم ) ممع ماذكر (عذاب ألم ) 
٠‏ مول ( أولتك ) إشارة إلى ما أشير إليه بنظيره بالاعتبار المذ كور خاصة لامع مايتلوه من أحو الهم 
الفظيعة إذ لادءل هاف الحم الذى براد إثماته هبنا فإن المقصود صو رما باشروه من المعاملة بصورة 
قبيحة تنفر هنها الطباع ولا بتعاطاها عاقل أصلا بيان حقيقةما نذوه وإظباركنه ماأخذوه وإبداءفظاعة 
تبعاته وهو هيتدأ خيره الموصول أى أولتك المشترون بكتاب الله عر وجل ينا قليلا ليسوامشترين 

© الثمن وإن قل بل م ( الذين اشتروا ) بالنسية إلى الدنيا (الضلالة) التى ليست ما يمك ن أن يشترى قطعاً 
© ) باهدى ( الذى اس من قييل ما ذل عقا ؛ a‏ شی وإن جل (والعذاب) أ اشتروا بالنظر إلى الأخرة 
© العذاب الذى لانت وهم كو نه #اشترى (بالمخفر) اأتى تنافس فماالمتنافسون (ثما أصبرم على النار) تعجيب 
من حالم الحائلة التى هى ملابستهم بما بو جب النار إيحاباً قطعيا كأنه عينها . وماعندسيبو يهنكرة تامة 
مفيدة لعنى التعجب مفوعة بالا بتداء وتصهما كتخصص شر فى شر أهر ذا تأ ب خبرهاأ مابعدهاأىثىء 
ماعظيم جع لمم صا ربن على النار وعند الفراء استفرامية ومابعدهاخبرها أىأىثىء أصبرم علىالناروقيل 
هىموصولة وقيل موصوفة عا بعدها والخر عذوف أى الذى أصيرمم على النار أوثىء أصيرم على النار 
أميحيب فظيع ( ذلك ) العذاب (بأن الله نزل الكتاب) أى جنس الكتاب (بالحق) أى ملتيسا به فلا 
جرم كون من برفضه بالتسكذيب والكتان ويركبمتنالجول والغواية مبتلى عثل هذا من أفانين العذاب 
© (وإن‌الديناختافوا ف الكتاب ( أى ف جنس الكتاب الإهى بأن أمنوا يعض 5ت باللهتءالى وكفروا 
اا 9 التوراة بأن آمنوا عض آباتہا وكفروا ببعض كالايات المغيرة المشتملة على أ بدثة النى 

َيه ونعوته الكرعة فعنى الاختلاف التخلف عن الطر بق الحق أو الاختلاف ف تأويلها أوفى القرآن 

© بأنقال لعضهم إنه ڪرو إلعضهم نه شعر و لعضهم أساطير الأو لينم حى عن المفسرين ( ل شقاق بعيد) 
1 عن الحق والصواب مستوجب لأشد العذاب ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) 


ہے 


۷۳ 


ل سورة البقرة أةالوو ٠.‏ 4۳ 
البر اسم جامع لمراضى ا لمال والخطاب لهل الكتابين فإم مكانواأ كثرو! الخو ضفى أ الةبلة حين 
حولت إلى الكدبة وكا نكل فر بق يدعى خيرية التوجه إلىقبلته م نالقطرين:المذكورين وتقدم المشرق. 
على المغرب مع تأ خر زمان الملة النصرانية [ما لرعابة مايينهما من الثرتيب المنفرع على تر تيب الشروق 
والغروب وإما لآن تو جه اامهود إلى الت ابن مدا لكون:ينت المقدمن من المديّة 
المنورة واقعاً في جانب الغرب فقيل ل ليس البر ماذكرتم من التو جه إلى تينك الجهتين على أن البر خبر 
لشن مقدماً على اما م فى قوله| كك الناسعنى وعنهم ٠‏ فلس مواء ءال وجوول | وقوله 
| أليس عظما أن تل ملية » وليس علينا فى الخطوب مةول| ونا أخر ذلك أنالمصدر المؤولأعرف 
ا لاه يشيه الضمير من حيث ف أنه لاوصف ولا وصف به والاأعرف أحق بالاسمية 
ولان ف الاہ م طو لا فلو روعى اتر تدب المعمو د لفات تجاوب أطر اف النقلم ال> کرم وقرىء برفعالبر 
على أنه اسمها وهو أقوى سب المعنى لان کل فرق يدغ أن البر هذا فيجب أن کون الرد موافقاً 
لد دواهم وما ذلك إلا بكون البراسماً کا يقصمم عنه جعله غر ان الاستدزاك بةولهءزوجل (ولكن © 
البرمن آمن بالله ) وهو تحقيق للحق بعد 5 بطلان الباطل وتفصيل صا ل البر مما لايختلف باختلاف . 
الشرائع وما ختلاف باختلافها أى ولكن البر المعو د النىعق أن عم بشأنهويحد فى تحصيلهبر م نآمن 
الله وحده إعانآ بريئاً من شائيسة الإشراك لا كإيمان الهود والنصارى والمشركين بةولهم عزبر ابن 
الله وتوم المسيم ابن الله ( واليوم الآخر ) أى على ماهوعليه لاما يز هون من أن النار لا مسبم إلا © 
أياماً معدودة وأن آباءمم الاأنبياء يشفءون طم ففيه تعريض بأن إعان أهل الكتابين حيث لیکن کا 
ذكر من الو جه الصجيح لم يكن انآ وفى تعليق البر مهمامن أول الا م عقيب نفيهعن التو جه إلى ا اشرق 
والمغرب من الجزالة مالايخنى كأ ندقيل ولكنالبر هوالتوجه إلىا ردأ والمءاداللذين هما لمشرق والمغرب . 
فى الحقيقة ( (Siy‏ أي وآمن بهم وبأنهم عباد مك رفون متو ساون ب AT‏ أنديائه بإلقاء. © 
الوحى وإنزال الكدتب ( والکتاب ) أى جنس الك تاب الذي من أفراده الفرقان الذى اذوه ورا غ 
ظرور هم و فيه تعر 0 يلع واشترائم ما أنزل الله تعالىئمناً فلبلا (والنبيين) جيعا ۾ 
من غي رتفرقة بين أحد منهمكا فعل أهل الكتابين ووجه تو سيط الكتاب بين حلة الوحى وبين النييين 
واضح وسيأق في قله تعالىك لأمن بالله وملا ئكته وکتړه ور سله (وآق المال على حيه) حال من الضمير © 
7 الضمير الجر ور للمال أى آتامكائناً على حب المال کا فى قوله بلقم حين سئل أى ااصدقة أفضل 
أن تؤ تيه وأنت ع د یح وقول |, ن مسءود رطى الله عنه أن تو تيه ا یح تأمل العيش 
وتخشى الفقر ولا عمل <تى إذا بلغت الحلقوم قات لفلان كذا ولفلان كذا وقيل الضمير لله خا ای 
تاكان على عبته تعالى لاعلى قصدالشر والفسادففيه نوع تعريض اباذلىالرشى وآخذيها لتخبير التوراة 
وقيل للوصدر أىكائناً على حب الإايتاء (ذوى القربى) مفءول أول لأتى قدم عليه من و له الثاقي أعنى 6 


الال 5 به | و لان ف الثانى مع ماعطف عليه طول لوروعى النرتيب لمات #اوب الط راف 
ش وو ا السمودج إن ` 


44 تقسيد أبن السعود 


فى الكلام وهو الذى اقتضى تقدم ال حال أيضاً وقيل هو المفءول الثانى (واليتائى) أى الحاو ج منهم على 


مابدل عليه الخال وتقدرم ذوى القربى عليهم ا أن إيتاءهم صدقة وصلة (والمساكين) جمع مسكينوهدو 
الدائم السكون لما أن الخلة أسكنته بحيث لاحراك به أو دائم السكون إلى الناس (وابن السبيل) أى 
المسافر مى به لملازمته إياميا سمى القاطع ابن الطريق وقيل الضيف (والسائلين) الذين ألجأتهم الحاجة 
والضرورة إلى السؤال قال عليه الصلاة والسلام أعطوا السائل ولو جاء على فرس (وف الرقاب) أى 
وضعه فى فك الرقاب بمعاونة المكاتبين <تى يفكوا رقامهم وقيل فى فك الا 'سارى وقيل فى ايقياع 
الرقاب وإعتاقباوأياً ماكانفالعدول عن ذ كر هم بعنوانمصحم للدالكيةكالذين منقبلمم إماللإيذان 
بعدم قرار ملكهم فا أوتواكا فى الوجبين الا“ولين أو بعدم ثبو ته رأسا كا فى الوجه الا“خير وإما 
للإشعار برس وخهم فى الاستحقاق والحاجة ا أنفى للظرفية المدبئة عنحليتهم ماب تى (وأقام الصلاة) أى 
المفروضة منها( وآتى الزكاة ) أى المفروضة على أن المراد بما مس من إبتاء المال التنفل بالصدقات قدم 
على الفر يضة مبالغة ف ا لحت عليه أوالمراد مهماالمفر وضة والا"ولابيان المصارف والثانى لبيان وجوب 
الاداء (والموفون بعبدهم ) عطف على من آمن فإنه فى قوة أن يقال وم نأونوا لعردهم وإثار صيخة 
الفاعل للدلالة عل وجوب استمرار الوفاء والمراد بالعبد مالاعرم حلالاولا حال حراماً من الود 
الجاريةفما بينالناس وةولهتعالى (إذا عاهدوا) للإيذان بعد مکو نه منضيروريات الدين (والصابرين) 
نصب على الاختصاص غير سبكه عما قبله تنبماً على فضيلة الصبر ومنريته وهو فى الحقيقة معطاوف 
على ماقبله . قال أبو على إذا ذكرت صفات للمدح أو الذم غوف فى بعضها الإعراب فقد ولف 
للافتنان ويسمى ذلك قطعاً لان تغبير المألوف يدل على زيادة ترغيب فى استماع المذ كور ومنيد 
اهام بشأنهكا مر فى صددر السورة وقد قرىء والصابرون ک قرىء وا)وفین ( فى البأساء ) أى فى 
الفقر والشدة ( والضراء ) أى المرض والزمانة ( وحين البأس ) أى وقت مجاهدة العدو فى مواطن 
الح بوزيادة الحينللإشعار وقوعهأحياناً وسرعة انقضائه (أولئك) إشارة إلىالذكورين باعتبار 
اتصافهم بالنعوت امجميلة المعدودة وما فيه من معن البءد لام مرارآمن التنبيهعلى علو طبقتهم وجو 


رتبتهم ( الذين صدةوا) أى فى الدين واتباع الحق وتحرى ابر حيث لم تغيرهم الا" حوال ولم تزازلهم 


وتو يط الضمير الإشارة إلى انحصار التقوى فيم والآبة الكريمة کا ترى حاوية لجيع الكالات 
البشرية رما تصرعاً أو تلو عا ÎU‏ مع تكثر فو نا وتشعب جو نما منحصرة فى خلال ثلاث 
صمة الاعتقاد وحسن المعاشرة مع العراد وتهذيب النفس وقد أشير إلى الا ولى بالإ مان عا فصل وإلى 


الثانية بإبتاء المال وإلىالثالثة بإقامة الصلاة الخ ولذلك وصف الحائزون ها بالصدق نظراً إلى إمانهم 


٠‏ واعتقادهم وبالتقوى اعتباراً بمعاشرتهم مع الخلق ومعامامم فخ الحق وإليه يشير قوله به من 


001 ٠۷۸ س سورة البقرة آية‎ ٣ 


يغ - موق > او م ممم زو ده و وروم و و و ولان ردوگ ورووءة دورو م ووم 
با مالين #امنوأ كتب عليكر القصاص ف ألقتل الحر بحر والعيد بالعبد والأنق بالأنق 
سمج بير ما م بر و٤‏ ت عو سے ۶( <2 ۾ gr‏ و e‏ 2 ميد ل سه وم 2ه سود ول 
فن عن لهر من أخيه شىء فأ تباع بالمعروف وأداءً إليه بإحسلن ذلك تخفيف من ريكر ورحمة 
ےت ترص رو صا م ل رو رص 4 2 وو 

من أعتدئ بعد ذلك فلهر عذاب ألم ۲ البقرة 


غمل مهذه الآية فقد استسكمل الإمان ( يأمها الذين آمنوا ) شروع ف بيان بعض الا حكام الشرعية ٠۷۸٠‏ 
عل وجه التلافى لما فرط من الخاين »ا ذكر من أصول الدب وقواعده التى عليها بىأساس المعاش 
والمعاد ( كتب عليكم ) أى فرض وألزم عند مطالبة صاحب الحق فلا يقدح فيه قدرة الولى على © 
العفو فإن الوجوب لا اعتبر بالنسبة إلى الحكام أوالةاتلين ( القصاص ف القتلى ) أى ببب قتليم © 
کا فى قوله يله إن امرأة دخات النار فى هرة ريطا أى يسيب ريطا إياها ( الحر بالحر والعيدبالعيد © 
والااثى بالا'نثى )كان فى الجاهلية بين حبين من أحياء العرب دماء.وكان لا“حدهما طو لعل الأخر 
فأقسوا لنقتلن الحرمنكم بالعرد والذكر بالا ی فلما جاءالإسلامتحا كوا إلى رس ول الله يِه فنزات 
فأمرم أن يتبوءوا وايس فيا دلالة على عدم قتل الحر بالعيد عند الشافعى أيضاً لان اعتبار المفووم 
حيث لم يظور للتخصيص بالذكر وجه و یا ختصاص۲ لک بالمنطو قى وقد رأيت الوجه هنا ونما 
يتمسك فى ذلك هو ومالك رحمبما الله بماروى على رضى الله عنه أن رجلا قتل عبده لجلده رسول 
الله بم ونفاه سنة ولم قده وبما روى عنه رضى الله عنه أنه قال من السنة أن لايقتل مسل بذى عبد 
ولا حر بعبسد وبأن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبسد بين أظبر الصحابة من 
غير نكير وبالقياس على الا'طراف وعندنا يقل الحر بالعبسد لقوله تعالى أن النفس بالنفس فإن 
شر يعة من قرلا إذا قصت علينا من غير دلالة على ذسخما فالعمل.ما واجب على أنها شريعة لنا ولان 
القصاص يعتمد المساواة فى العصمة وهى بالدين أو بالدار وهما سيان فهما وقرىء كتب على البناء 
للفاعل ونصب القصاص (فن عؤله من أخيه ثىء) أىثىء من العفو لان عفا لازم وفائدته الإشعار | 
بأن بعض العفو منزلة كله فى [سقاط القصاص وهو الواقع أيضاً فى العادة إذكثيراً مابقعالعفو من © 
بعض الا"ولياء فهو شىء من العفو وقيل معنى عنى ترك وشیء .مفعول به وهو ضعيف إذ لم يبت 
عفاه بمعنى تركه بل أعفاه وحمل العفو على الو كما فى قول من قال | ديار عفاها جور كل معاند | 
وقوله [ عفاهاكل حنان » كثير الوبل هطال ] فيكونالمعتى فن عى له من أخيه ثىة صرف للعبارة 
المندواثة فى الكتاب والسنة عن معناها المشهور المعرود إلى ما ليس بمعرود فيهماوفى استعمالالناس فإنهم 
لايستعملون العفو فى باب الجنايات إلا فا ذكر من قبل وعفا يعدى بعن إلى الجانى والذنب قال تعالى 
عفا الله عنك وقال عفا الله عنها فإذا تعدى إلى الذنب قيل عفوت لفلان عما جنى كأ نه قيل فنعؤله عن 
جنايته من جبة أخيه يعنى ولى الدم وإيراده بعنوان الأخوة الثابتة ينهما بحم كونهما من بی آدم عليه . 
السلام لتحريك سلسلة الرقة والعطف عليه (فاتباع بالمعروف ) فالآ اتباع أوفليكن اتباع والمراد © 


00001011 تفسير أبى السعود 


مره , مع > ع وو اه د ٤ج‏ متو مام 7 
ولكر فى القصاص حيؤة يلاو آلا لېپ لعلكر نتقون و ۲ البقرة 


2 صم موك روود 5 وج مج ا م 


ع ارس ع فاح ای اعم و عار وو و 72 و وص 2 وود 
کنب ا إذا حضر أحد كر اموت إن ترك حيرا ألوصية ودين والأقر بين بالْمعروف 
امك مص ردت ام 

٠‏ حقا على ألْمتقين 020 ؟ البقرة 


© وصية العاف بالمساحة ومطالبة الدية بالمعروف منغير تعس ف وقوله غزو جل (وأداء إليه بإحسان) حث , 
ي العفو عنه على أن بۇ دما بإخسان من غير ماطلة وؤس ( ذلك ) أى ماذكر من الحم ( تخفيف من . 
1 ربک ورحة) لمأ فيه من التسويل والنفع وقي ل کنب على الو دالقصاص وحده وحرمعلهم العفو والدية | 
وعلى النصارى العفو على الإطلاق وحرم علممالقصاص والديةوخيرت هذه الآمة بين الثلاث تسيراً 
© عليهم وتنزيلا للحم على حسب المنازل (فن اعتدى بعد ذلك) بأنقتل غيرالقاتل بعدورود هذا الحم 
© أو قتل القاتل بعد العفو أو أخذ الدية ( فله ) باعتدائه ( عذاب ألم ) أ٠ا‏ فى الدنيا فبالاقتصاص ما قتله 
۹ غير ق وأما فى الآخرة فبالنار (ولم ف القصاص حياة) يان محاسن الحم المذكورعلل وجهبديمع 
لاتنال غايته حيث جعل الشىء مله أده وعرف القصاص و الحياة ليدل عىأن ف هذا الجنس 
نوعا هنا اة عظما لاببلغهالوصف وذلك لآ نالع به بردع القا ةل عن القت ل فيتس بلحياة نفسين و لا جم ۰ 
كانوا بقتلون غير القاتل والماعة بالواحد فتثورالفتنة بيهم فإذا اقتص منالقاتل-] الباقون فيكون . ٠‏ 
ذلك سيا لحياتهم وعلى الأو ل فيه [ضمار وعلى الثانى تخصيص وقيل المراد بالحياة هى الأخروية فإن ‏ 
القاتل إذا اقتص منه فى الدنيا لم يؤاخذ به فىالآخرة والظرفان [ماخبرانحياة أو أحدها خبروالآخر 
صلة له أو حال من المستكن فيه و قر ئەڭ القمص أى فا قص علي من > القتل حياة أو ف القر أن 
© حياة للقاوب (يا أولى الألباب ) أى ذوى العقول الخالصة عن شوب الأو هام خوطبوا بذلك بعد 
© ماخوطيوا بعنوان الإمان تنشيطاً فم إلى التأملفى حكمة القصاص (لعلك تنقون) أى تقو نأنفسم من 
المساهلةف اة والاهمالفالمحافظة عايهوا لحم به والإذعانله أو فى القصاص نتتكفواءناله: ل المؤ دى 
۰ اليه (كتب عل( بيان جک آخرمن الا أحكام المذكو رة (إذا حضر أحدم الموت) أى حضرأسبا به 
وظبر أماراته أو دنا نفسه من الحضور وتقدم المفعول لإفادة كال #كن الفاءل عند النفس وقت 
© ورودهعلها ( إن ترك خيرا) أى مالا وقيل مالا كثيراً لماروى عن على رضى الله Al‏ أن مولى له أراد 
أن ودی وله سبع )اة درم وه وقال قال ألله تعالى إن ترك خيراً وإنهذا لشىء إسيرفاتركه لعيالكوعن 


عائفة رضى أله عنها أن رجلا أراد الوصية وله عيال وأربعيالة دنار فقالت ماأرى فيه فطلا وأرادآخر 08 
أن يوصى فسألتهم مالك فقال ثلاثة آللاف درم قالت کر عيالكقال أن بعةقالت [عاقال الله تعالى إنترك- 2 


مام مرار وشار تذكير الفعل مع جواز تأنيثه أيضاً للفصل أوعلى تأو يل أن يوصى أوالإيصاء ولذلك 
٠‏ 2 ذكر الضمير فى قوله تعالى فن بدله بعد ماسمعه وإذاظرف محض والعامل فيه كتب لكن لامن حيث 


سورة البقرة آبة ٠۸١‏ ك ۹۷ 


رم ۲ ص م اا 6 ےس ر عر ےا : - $ د 
٤‏ 06 دل بعد ممعم ی إمهر عل ادن يداون إن آله سميع علم (4) ۲ البقرة 
8 چ 8 8 5 2 4 


صدؤر الكت عنه تعالى:يل من حيث تعلقه بهم تعلقاً فعلياً مستتبعاً لوجوب الآداء کا ينىء عننه 
٠‏ البناء للمفعول وكامة الإيجاب ولا مساغ لجعل العامل هو الوضية لتقدمه عليها وقيل هو مبتدأ خيره . 

للوالدين واجلة جواب الشرط بإضمار الفاءما فى قوله [ من يفعل الحسنات الله يشكرها ] ورد بأنه 

إن صح فن ضرورة الشعر ومعنى كتب فرض وكان هذا اله فى بده الإسلام ثم نخ عند نزول 

آنة المواريث بقوله عليه السلام إن الله قد أعط ىكل ذى حق حقه ألاإلاوصية لواردث فإنهوإنكان من 
أخبار الأحاد لكن حيث تلقته الآمة بالقبول انتظم فى سلك المتواترفى صلاحيته النسخ عند أتمتنا على 

أن التحقيق أن الناسخ حقبقة هى آنة المواريث ونما الحديث مبين لجبة نسخما ببيان أنه قعالى كان قد 
كب عليكم أن تؤدوا إلى الوالدينوالأقربين حقو قم حب استحةاقهم منغيرتبيين لمراتباستحقاقهم ‏ . 
ولا تعيين لمقادير أنصبائهم بل فوض ذلك إلى آرائكم حيث قال (بالمعروف) أى بالعدل فالآن ةدرفم © 
ذلك الحم عن لتديين طيقات استحقاق كل واحد منهم وتعيين مقادير حقو قرم بالذات وأعطىكلذى 

حق منهم حقه الذى يستحقه حك القرابة من غير نقص ولاز بادة ولوبدع ثمة شيا فيه مدخلا رأ بك أصلا 
حسما يعرب عنه الجلة المنفية بلاالنافية للجنس و تصدر ها بكلمة التنبيه إذا تحةقت هذاظب رلك أن مافيل 

من أن آنة المواريث لاتعارضه بل تحققه وتؤكده من حيث نما ندل على تقد الوصية مطلقاً والحديث . 
من الا حاد وتلق الآمة إياه بالقبول لا يلحقه بالمتواثر ولعله احترز عنه من فسرالوصية ٤‏ أوصى به الله 

عز وجل من تور بث الوالدين والأآقربين بقو له تعالى يوصيكم الله أو بإيصاءامحتضر هم بتوفير ماأوصى 

به الله تعالی عام بمعز ل من التحقيق وكذا ماقيل من أنالوصية للؤارث كانت واجبة هذه الآبة من 
غير تعيين لأنصيائهم فلم نزلت آنة المواريث بيان للانصباء بلفظ الإيصاء فهم منها بتنبيه النى بلقم أن . 
المراد منه هذه الوصية ال ىكانت واجبة كأنه قبل إن الله تعالى أوصى بنفسه تلك الوصية ولم بةو ضما لبجم 
فقام الميراث مقام الوصية فكان هذا معنى النسخ لا أن فها دلالة على رفع ذلك الك فإن مدلول آبة 
الوصية حي ث كان نفو إضاً لام إلى آراء المكلفين على الإطلاق وتسنى الخروج عن عبدة التكليف بأداء . 
ماأدى إليه آراؤم بالمعروف فتكون آبةالمواريث الناطقةبمرا تبالاستحقاق و تفاصيل مقاد را لحقوق 
القاطعة بامتناع الزيادة والنقص بقوله تعالى فر يضة من الله ناعغة ها رافعة كما ما لايشتبه على أحد 
وقوله تعالى ( حقاً على المتقين ) مصدر مؤكد أى حق ذلك حقاً ( فن بدله ) أى غيرهمن الا'وصياء ۱۸١‏ 
والشهود (بعد ماسمعه) أى بعد ماوصل إليه وتحقق لديه (فإنما [نمه) أى لثم الإيصاءالمغير أو لثم التبديل © 
( على الذين ببدلونه ) لانم خانوا وخالفوا حك الشرع ووضع الموصول فى موضع الضمير الراجعم © 
إلى من لتا كيد الإيذان بعلية مافى حيز الصلة الا"ولى وإيثار اجمع للإشعار بتعداد المبدلين أنواعا أو 
كثرتهم أفراداً والإيذان بشمول الإثم يع الاأفراد ( إن ألله يسع عليم ) وعيد شديد لللبدلين © 


لل 00 تفسير أبى السعود 


< ا 8 ا تمعد مس > مده AE‏ ووي و 
من خاف من موص جنفا او إا فاصلح بينم فلا إثم عليه إن الله غفور رحم ي۲ البقرة 
٤ے‏ مق ا e‏ صد و سام رق ص 2ص وق اس e2‏ ەتەت 
ينايها الين #امنواكتتب عليكر الصيام 6 كتب عل الذين ين قبلكر لعلکر لفون و0 البقرة 
]2 بي نووم س س 2 4 4e lof‏ قن سم عع 21 2 ت مير ب مور د وال 
اياما معدودات فن کان متم م يضا أو عل سقر فعدة من ايام انحر وعلى الذين يطيقونه, وډه 


طعام سكين ن تطوع يرا فهو خير لر وان تصوموأ حر لك إن کم عون زع ۲ البقرة 

۲ (فنخاف من مو ص) أىتوقع وعلم منقوطم أخا ف أنيرسل السماء وقرىء من موص (جنفاً) أىميلا 
© بالخطأ فى الوصية ( أو با ) أى تعمد للجنف ( فأصلح ينهم ) أى بين الموصى لهم بإجرائهم على ماج 
© الشريعة الشريفة ( فلا إثم عليه ) أى فى هذا التبديل لا'نه تبديل باطل إلى حق خلاف الا'ول 
© ( إن الله غفور رحم ) وعد للاصلح وذكر المغفرة اطابقة ذكر الإثم وكون الفعل من جنس ما يؤْثم 
۳ ( با ہا الذي نآمنوا کتب عليكم الصيام ) بیان لحم آخر من الأحكام الشرعية ونكربر النداء لإظبار 
مرد الاعتناء والصيام والصوم فى اللغة الإمساكعما تزع إليهالنفسومنه قوله تعالى إلى نذرت الرحمن 
صوماً فان أكلم الآية وقيل هوالإمساكعن الثىء مطلقآ ومنه صامت الرج إذا أمسكت عن ابوب 
والفرس إذا أمسكت عن العدوقال [خيل صيام وخيل غير صائمة ه تحت العجاجو أخرى تعلك اللجا| 

© وف الشريعة هوالإمساك نهاراً مع النية عن المفطرات المعرودة الى هى معظى ماتشتهيه الا “نفس ( کا 
كتب) فى حيز النصب على أنه نعت للمصدر المؤكد أى كتاباً كائناً ا كتب أو على أنه حال منالمصدر 
المعرفة أىكتب علي الصيام الكتب مشبها ما كتب فا على الوجبين مصدرية أو على أنه نعت لمصدر 
من لفظ الصيام أى صو ما مائلا للصوم المكتوب على من قبا ك فا موصولة أو على أنه حال من الصيام 

© أى حال کو نه مالا لماكتب ( على الذين من قباد ) من الا"نبياء عليهم الصلاة والسلام والاأمم من 
لدن آدم عليه السلام وفيه تأ كيد للحم وترغيب فيه وتطييب لا نفس الخاطبين به فإن الشاق إذا عم 
سهل عمله والمراد بالمهائلة إما الماثلة فى أصلالوجوب وإما فى الوقت والمقدا را بروىأن صومر مضان 
كان مكتو بأعلى الهود والنصارى أماالهود فقدتركته وصامت يو مأمن السنة زعموا أنهيومغرقفرعون 
وكذبوافىذلكفإنهكانيومعاشو راء وآماالنصاری فإنهم صاموارمضان حت صادذواح رأشديدأفاجتمعت 
آراء علسائهم على تعيين فصل واحد بين الصيف والشتاء لجعلوه فى الربيع وزادوا عليه عشرة أيام 
كفارة ا صنعوا فصار أربعين ثم مرض ملكبم أووقع فهم موتان فزادوا عشرة أيام فصار خمسين 
٠‏ © (لعلم تتقون ) أى المعاصئ فإن الصوم يكسر الشهوة الداعية إليها كا قال عليه الصلاة والسلام فعليه 
بالصوم فإن الصوم له وجاء أو تتقون الإخلال بأدائه لأصالته أو تصلون بذلك إلى رتبة التقوى . 
1A4‏ (أياما معدودات) مؤقتات بعدد معلوم أو قلائل فإن القليلمن الماليعدعداً والكثير.مهال هيلا والمراد 
٠‏ مها إمارمضان أوما وجب فی بده الإسلام ثم نسخ به من صو م عاشوراء وثلاثة أيام من كلشهر وانتصابه 


_ سورة البقرة أأية ٠۸١‏ ش 4 .١‏ 
د2 2و م د وور سه 20000 سے روزم و 2 2 
شهر رمضان أأذى أنزل فيه آَلْمَركَانَ هدى للئاس وبر بيئلت من ألهدئ والفرقان فن مېد مكر 
222 مومع ور ده لكاي م 4 وعم ماب تلاسو عه 6مس بي 2 رعور رود ددر ير 
الشبر فليصمه ومن کان م يضا أو على سفر فعدة من أيام اتم يريد آله بكر آلیسر ولا بريد یک 


العسر ول كلو العدة ولشكيروأ اله عل ماهد طذي ولع سرون وی ۲ البقرة 
ليس بالصيامكا قيل لوقوع الفصل بينهما بأجنى بل بمضمر دل هو عليه أعنى صوهوا إما على الظرفية 
أو المفعولية اتساعا وقيل بقوله تع ىكتب عل أحد الوجبين وفيهأن الأآيام ليست علا له بل المكتوب 
فلا تتحقق الظرفية ولا المفعولية المتفرعة عليها اقساعا ( فن كان منك مر يضاً ) أى مضا يضزهالدوم © 
أو لعسر معه ( أو على سفر ) مستم رين عليه وفيه تلويجور من إلى أن من سافرفى أثناء اليوم لم يفطر © 
( فعسدة ) أى فعليه صوم عدة ام المرض والسفر ( من أيام أخر )إن أفطر خذف الشرط والمضاق م 
ثقة ,الظوور وقرىء بالنصب أى فليصم عدة وهذا على سبيل الرخصة وقيل على الوجوب وإليه ذهب 
الظاهر بة ويه قال أبوهر برة رضى الله عنه ( وعلى الذين يطيقونه ) أى وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا م 
( فدية ) أى إعطاء فدية وهى ( طعام مسكين ) وهو نصف صاع من بر أو من غيره عند أهل العراق م 
ومد عند أهل الحجاز وكان ذلك فى بدء الإسلام لما أنه قد فرض عليهم الصوم وما كانوا متعودين له 
فاشتد عام فر خص طم فى الإفطاروالفديةوقرىء يطيةونهأى,كلفونه أو بقلدو نهو تطو و نه ويطوقونه ` 
بإدغام التاءفى الطاء و يطيةو نه ويطيةونه بمعنى بتطيةو نه و أصلبما يطوةونه و بتطو ةو نه من فعيل وتفعيل 
من الطوق فأدغمت الياء فى الوا بعد قلبها ياء كةو هم تدر المكان وما مها دباروفيهوجهان أحدهما غو 
معنى يطيقو نه والثاتى بكلفونه أو يتكلفونه على جود منهم وعسروثم الشيوخ والعجائزوحكهؤلاء الإفطار 
والفدية وهو حينئذ غير منسوخ ويحو زأن يكون هذا معنى يطيقونه أى يصو مو نه جېدم وطاقتېم ومبلغ 
وسعوم (فن تطوع خيراً) فزاد فى الفدية (فمو) أى التطوع أوالخيرالذى تطوعه (خيرله وأنتصوموا) © 
أمها المطيقون أو المطوقون وتحملوا على أنفسكم وتجبدوا طافتك أو المرخصون فى الإفطار من المرضى 
والمسافرين ( خير لكم ) من الفدية أومن تطوع الخير أو منهما أو من التأخير إلى أنام أخر والالتفا تإلى م 
الخطاب للوز والتنشيط (إن كنم تعلبون) أى مافى صو مك م عتحقق ابيبح للإفطار من الفضيلةوالجواب © 
محذوف ثقة بظبوره أى اخترتموه أو سار عتم إليه وقيل معناه إن كنتم من آهل العلل والتدبير عاتم أن 
الصوم خير من ذلك ( شهر رمضان ) مبتدأ سيأتى خبره أوخبر ابتدأ حذوف أى ذلك شمر رهضان أو ٠۸١‏ 
بدل من الصيام على حذف ا ضاف أى صيام شهرر مضان وقرىء بالنصب على [ضار صو موا أوعلى أنه 
ول لاهو أذ بدل من أباما معدودات ورمضان مصدررهض أى احترق من الرمضاء فأضيف 
إليه الشبر وجعل علدا ومنع الصرف للتعريف والا"لف والاون كا قيل ابن دأية للغراب فقوله عليه 
السلام من صام رمضان الحديث وأراد على حذف المضاف لمن من الالتباس وإنما مى بذلك إما 
لارتماضهم فيه من الجوج والعطش أولارتماض الذنوب بالصيام فيه أولوقوعه فى أبام رمض ال حر عند 


كم 


١ ° 4‏ تفسير أف السعود 


رار »۾ تن 


وإ اک یبای مف ل ریب ِب ب ملع كان EE‏ 
٠‏ يدون وق ۲ ابقرة E‏ 


م 


© نقل اسماء الشبور عن اللغة القديمة قدمة ( الذى أنزل فيه القرآن ) خبر لل دأعر الوجه 5 “ول وعنة بر 2 
رمضان على الوجوه الباقية و معنى [تزالله فيه أنه ابتدى إنذاله فيه وكان ذلك ليلة القذر أو أنزل فيه جملةٌ 
إلى السماء الدنيا ثمنزل منج إلى الا رض حسما تقتضيه المشيئة الربانية أوأنزل ف شأنه القرآن وهو 
قولة عر وجل کتب عليكم وعن النى بإ نزات حف إبراههي أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة 

© أست مضين منه والإنجيل لثلاث عشرةمنه والقرآن مر للناس و بدنات من الهدى 
والفرقان ) حالان من القرآن أى أنزل حال كونه هدية للناس ما فيه من الإجاز وغيره وآريات واضحة 

© ممرشدة إلى احق فارقة بينه وبين الباطل ما فيه من الحم و الا حكام ( فن شېد منک الشهور) أى حضر فيه 
ولم يكن مسافراً ووضع الظاهر موضع الضمير لاتعظي والمبالغة فى البيان والفاء للتفر يع والترتيب أو 
لتضمن المبتدأ معنى الشرط أو زائّدة على تقد ركون شمر رمضان مبتدأ والمودول صفة له وهذه الجهلة 
© خير له وقيل هى جزائية كأنه قبل ما کب علي | الصيام فى ذلك الشهر فن حضر فيه ( فليصمه ) أى 
قليصم فيه حذف ال جار و[يصال الفعل إلى الجرور اتساعا وقيل من شهد منک هلال الشهر فليصمه على 

© أنه مقعول به كةو لك شهدت المغة أى صلا تپا فيكون مانعده مخصصاً له كأ نه قيل ( ومن کان مريضاً) ش 

٠‏ . © وإنكان مقا حاضراً فيه (أو على سفر ) وإنكان یا ( فعدة من أيام أخر) أى فعليه صيام أنام 

© أخر لن ا لمر يض والمسافر من شهد الشهر ولعل التكر بر لذإك أو لثلا توم ن خه کا فسخ قر ينه (بريد 

© الله) بهذا الترخيص ( بكم اليسرولابريد بک العسر ) لغابة رأفته وسعة رحته (ولتكلوا العدة ولتكيروا 
الله على ما هدام ولعلم 5 0 علل لفعل محذوف ندل عليه ماسبق أى وهذه الأمور شرع مام 
من آم الشاهد بصوم الشہر وأ المرخص لهم بمراعاة عدة ما أفطر فيه ومن الثر خيص فنإباحة الفطر 
فقَوله تعالى لتكملوا علة الام مراعاة العدة ولتكر وا علة ماعليه من كيفية القضاء ولع 7 تشكرون 
| علة الترخيص والتيسير وتعدية فعل التكبير بعلى أتضمنه معنى امد كأنه قيلو اتكيروا الله حامدين على 
ماهداكم وبجوز أن تكون معطوفة على علة مقدرة مثل ليسهل عليكم أو لتعلدوا ما تعملون ولتكلوا 
الج ويحوز عطفها على اليسرأى يريد بک لتكلوا الم كقوله تعالى يريدون ليطفئوا إل والمعنى بالتكبير 
تعظيمه تعالى بالمد والثناء عليه وقيل تكمير بوم العيد وقيل التكبير عند الإهلال وما نحتمل المصدرية 
ال 1 على هدابته به ايام أو على الذي ددا إليه وقرىء ولتتكملوا بالتشديد (وإذا سألك عبادى 

© عنى) فى تلو بن الخطاب وتو جيبة إلى رول انه يلل ما لاع من تشريفه ورفع عله( فإى قريب )أى 0 
فقل لهم إنى قريب وهو تمثيل لكال علمه بأفءال العباد وأقوالحم واطلاعه على أحوالهم تحال من قرب 
© مكانه روى أن أعراياً قال لر سول الله پلا أقر يب ر بنا فز ناجيه أم بعيد فتثأديه فز لت 0 جيب دعوة 
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امل کک كيلة لیام ارت ل نساپ ھی لباس نک وان اس مین عم ا انکر كنم 
. الیل ولا نبلشروهن وأ َلكقُونَ فی آلمسلجد باك حدود الله قلا تَقربوها كلك بین آنه 


2 0 ع : 
#ايثنهء للثاس ملم تقون 29 ؟ البقرة 


الداع إذا دعان ) تقرير للقرب وتحقيق لهوو عد للداعى بالإجابة ( فليستجيبوالى) إذا دعو تمم للإعان © 
والطاعة کا أجيمم إذا دعوت لمهاتهم ( وليؤمنوا بى ) أعس بالثبات على ماه عليه ( لعلهم برشدون ) © 
راجين إصابة الرشد أى الحق وقرىء بفتم الشين وكسرها ولا أمرم الله تعالى بصوم الشهر ومرعاة 
العدة وحم على القيام بوظائف التكبير والشسكر عقبه مهذه الآية الكر عة الدالة على أنه تعالى خبير 

بأحو الحم سميع لا فوا مم بحيب لدعائهم جازم على أعمالهم تأ كيد اله وحثاً عليه ثمشرع فى بيان أحكام 
الصيام فقال ( أحل ل ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ) روى أن المسلمينكانوا إذا أمسوا حلم الأكل ۱۸۷ 
والشرب واجماع إلى أن نصاوا العشاء الاخيرة أو برقدوا ثم إن عمر رضى اللهعنه باشر بعد العشاء فندم .. 
وأ النى لِك واعتذر إليه فقام رجال فاعترفوا | صنعوا بعد العشاء فنزلت . وليلة الصيام الليلة الى 
يصبح منها صائماً والرفث كناية عن الماع لا" نه لا يكاد لو من رفث وهو الإفصاح بما يحب أن بكى 
عنه وعدى بإلى لتضمنه معنى الإفضاء والإنهاء وإبثاره هبنا لاستقباح ما ارتكبوه ولذلك می خيانة 
وقرىء الرفوث وتقديم الظرف عل القائم مقام الفاعل لما م مراراً من التشو يق فإن ماحقه التقديم 

إذا أخرتبق النفس مترقبة إليه فيتمكن عندها وقت وروده فضلتمكن ( هن اباس لك وأتم لباسلحن) © 
استئناف مبين لسيب الإحلال وهو صعوبة الصبر عنهن مع شدة الخالطة وكثرة الملابسة حجن وجعل 
كل من الرجل والمرأة لياساً للآخر لاءتناقهما واشتال كل منبما على الآخر بالايل قال | إذا ماالضجيع: 
ی عطفما ٠١‏ تثنت فكانت عليه لياسا | أو لان كلا مما يستر حال صاحبه وبمنعه من الفجور ( عم © 
الله 3 كنم #تانون نفس ) استئناف آخر هبين لما ذكر من السيب والاختيان أباغ من الخيانة 
كالا كتساب ٠ر‏ الكسب ومعنى تفتانون تظلبو نها بتعر يضما للعقاب وتنقيص حظرا من الثواب 

( فتابعلیک ) عطف على علم أى تاب عليكم ما تیم ما اقترفتموه ( وعفا عنک) أى حا أثر Kise‏ (فالآن) 0 
لا نسخ التحريم ( باشروهن ) المياشرة إلزاق البشرة باليشرة كنى بها عن الماع الذى يستازمبا وفيه © , 
“دلبل على جواز فسخ الكتاب للسنة ( وابتغوا ماكتب الله لک ) أى واطلبوا ماقدرهالله كم وقرره © 
فى اللو من الولد وفيه أنالمباشر ينبغى أن يكون غرضه الولد فإنه الحكمة فخلق الشهوة وشرع: . 
التكاح لاقضاء الشووة وقيل فيه نى عن العزل وقيل عن غير المأى والتقدير وابتغوا امحل الذى كتب ٠‏ 


4 ف أنى السعودج‎ ۲۳١ ١ 


۲ ۲ تفسير أن السعود ا 
مص ع لاساو ٤ور‏ ق 2ور ووم رور م ع بے م كن ممص ليم سه وس 
لاوا نوكم ينم بطل ودث ويس ل اکم تارا ربا نانول انیس 

مع ىج و رار ْ 


الوم أن تون )۲ ابره 


© الله لكم ( وکلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخبط الا بيض من الخيط السود من الفجر ) شبه أول 
ماسدو من الفجر المعترض فى الآافق وما تد معه من غاس الليل بخيطين الا بيض و الأسود وا كتق 
سان الخيط الا بيض بقوله تعالىمن الفجرعن يبان الخيط الا سود لدلالته عليه ويذلك خر جا عن 
الاستعارة إلى القثيل وبحوز أن يكون من للتبعيض فإن مايبدو بعض الفجر وماروى من أنها نزلت 

ولم ينل من الفجر فعمد رجال إلى خيطين أبيض وأسود وطفقوا يأكلون ویشربزن حتى يتبينا له 
فنزلت فلعل ذل ك كان قبل دخول رمضان وتأخيرالبيان إلىوقت الحاجةجائز أوا كتق أو لاباشتهارهما 

فى ذلك ثم صرح بالبيان مأ التبس على بعضهم وف تجوز المباشرة إلى الصبح دلالة على جوازتأخي رالغسل 

© إليهو صحةصوم من أصبح جنا ( ثمأتهوا الصيام إلى الليل) بيان لا خروقته (ولاتباشروهن وأنتمعا كذون 
فى المساجد ) أى معتكفون فيا والمراد بالمباشرة الماع وعن قتادةكان الرجل يمتكف فيخرج إلى 

اس أأته فيباشرها ثم ,ر جع فوا عنذلك وفيهدليل على أن الاعتكا فيكون ف المسجد غير ختص ببعض 

© دون بعض وأن الوطء فيه حرام ومفسد له لان النهىف العرادات يوجب الفساد (تلك حدود الله) أى 
© الا حكام المذكورة حدود وضعم| الله تعالى لعباده ( فلا تقربوها ) فضلا عن تجاوزها نهى أن يقرب 
الحد الحاجزر بين الحق والباطل مبالغة فى النهى عن تخطها م قال لله إن لكل ملك حمى وحمى الله حار مه 

© فنرتع حول الخى يوشك أن يقع فيه وبجحوزأ نيراد بحدود انه تعالى عار مه ومناهيه (كذلك ) أىمثل 
© ذلك التديين البليغ ( جين الله آیاته) الدالة على الا ٴحكام الى شرعما ) لاناس لعلوم قون) مخالفة أواسه 
٨‏ ونواهيه (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) نمى عن أكل لعضهم أموال بعض على خلاف حكم 
الله تعالى بعد النهى عن أكل أموال أنفسهم فى نهار رمضانأى لابا کل بعضك أموال بعض بال وجه 
الذى لم يبحه الله تعالى وبين نصب على الظرفية أو الحالية من أموالم ( وتدلوا مها إلى الحكام ) 

© عظف على البىعنه أونصب بإضمار أن والإدلاء الإلقاء أى ولاتلقوا حكومتها إلى الحكام (لتأكلوا) 
© بالتحا كلهم (فريقآمن أمو ال الناس بالإثم) بما بو جب لما كشهادة الزورواليين الفاجرة أومتليسين 
© بالإثم (وأتم تعلون) أنكم مبطلون فإن ار تكا ب المعاصى معالعلم قبح . روىأنعيدان الحضرى 
ادعى على امرىء القس الكندى قطعة أرض وم يكن له بدنة كي رسول الله ل بأن حلف امرؤ 
القيس فوم به فقرأ عليه الصلاة والسلام إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم تمن قليلا الآية فار تدع 
عن الهين فلم الاأرض إلى عبدان فنزلت . وروی أنه اختصم إليه خصمان فقال عليه السلام غا 
أنا يشر مثلكم ونم #تصمون إلى ولعل بعضكم ألحن حجته من بعض فأقضى له على نحو ما أسمع 
منه فن قضيت له بثىءمن حق أخيه فإ ما أقضى لدقطمة من نار فبكيا فقا لكل واحد منهما حق لصاحى 


+ سورة البقرةآية ۱۸4 ؛ 39٠‏ °۰۳ 


ف م م م 5 وه دمي 3 50 عو وداه دادو ر 0 مزع سمس واي 
عوك عن لاه فل ھی موقيت لئاس وال ولیس الور پان انوأ ابوت ين ظهورها 
ےت اولس وروا 2 “ادص م وة هر ےرت و ره 3 


وللكن لير من انق وأنوأ ألبيوت من أبويها وأنقواأ لله لعلكر تفلحون 0 ۲ البقرة 


م 


جم شاعرس عرد 31ے عاسو ری 4 


وكنتلوأ في سيبل الله دين بقنتاوئكم ولا تعدوأ إن آله لاحب المعتدن © البقرة 2 


فقال اذهبا فتوخيا ثم استهما ثم ليحل لكل واحد منك صاحبه ( يسألونك عن الا"هلة ) سأله معاذ ۱۸۹ 
ابن جبل وعلبة بن غنم فقالامابال الحلال بدو رقيقاً كالخبط ثم يزيد حتى يستوى ثم لايزال ينقص حی 
يعودكا بدأ (قل هی مواقيت للناس والحج)كانو اقد ألو عليه الصلاةوالسلام عن المكمة فىاختلاف © 
حال القمر وتبدل أمره فأمرءالله العزيزالحكيم أن يحيبهم بأنالحكة الظاهرة فى ذلك أن تكو ن معالم 
اناس ف عباد تم لاسا الحج فإن ال وة تس اعىفبه أداء وقضاء و كذا فى مماملا م عل حسمب مايتفقون 
عليه والموافيت جمع ميقات من الوقت والفرق بينه وبين المدة والزمان أن المدة المطلقة امتداد حركة 
الفلك من ميدثها إلى منتهاها والزمان مدةمقسومة إلىالماضى وال حال والمستقبل والوقت الزمان المفروض 
لامر (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظوورها)كانت ال نصار[ذاأحرموا ل يدخلواداراً ولافسطاطاً © 
من بابه ونما يدخلون وعخرجون من نقب أوفرجة وراءها ويعدون ذلك برا فبين له أنه ليس بر فقيل 
( ولكن البر من انق ) أى بر من انق الحارم والشهوات ووجه اتصاله بماقبله أنهم سألوا عن الأمرين © 
أو أنه ما ذكر أنها مواقيت للحج ذكر عةيبه ماهو من أفعالحم فى الحج استطر ادا أوأ نهم لما سألوا عا 
لايعنهم ولا يتعلق بعل النبوة فإنه عليه الصلاة والسلام مبعوث لبيان الشرائم لالبيان حقائق الاشياء 
وتركوا السؤال عما يعنييم وختص بعلم الرسالة عقب بذكره جواب ماسألوا عنه تنا على أن اللائق 
بهم أن يسألواعن أمثال ذلك ومهتموا بالعل مها أو أريد به التذبيه علىتعكيسهم فى الال وکو نه من 
قبيل دخول البيت من وراثه والمعنى وليس البر بأن تعسكسوا فى مسائلكم ولكن البرمن اتق ذلك 
ول يحترىء علىمثله ( وأنوا البيوت من أبوابها ) إذليس فالعدول برأوباشروا الأمور منوجودبا © 
( واتقوا الله ) فى تغبير أحكامه أو فى جميع أمورك أمر بذلك صركاً بعد بيان أن البر بر من انق © 
[ظباراً لزيادة الاعتناء بشأن التقوى وتمهيداً لقوله تعالى ( لعلكم تفاحون ) أى لكى تظفروا بالبر © 
والهدى ( وقاتلوا فى سبيل الله ) أى جاهدوا لإعراز دينه وإعلاءكلبته وتقديم الظرف على المفعول ٠۹١‏ 
الصرح لإبرازكال العناية بشأن المقدم ( الذين بقاتلو نكي) قب ل كان ذلك قبل ماأمروا بقتالالمشركين © 
كافة المقاتلين منهم وا محاجزين وقيل معناه الذين يناصبو نكم القتال وبتوقع منهم ذلك دون غيرم 
من المشايخ والصبيان والرهابنة والنساء أو الكفرة جميعاً فإن الكل بصدد قتال المسلمين وي بد الا'ول 
ما روى أن المشركين صدوا رسول الله بي عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قابل فيخلوا 
له مكة شرفبا الله تعالى ثلاثةأيام فرجع لعمرة القضاء تاف المسلمونان لايفوالهم ويقاتلوهفى الحرم 
والشهر الحرام وكرهوا ذلك فنزلت ويعضده إيراده فى أثناء بیان أحكام الحج (ولا تعتدوا) بابتداء 
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و 


قتلو حي لمجاو وأخرجوه من حيث اخرجوثر وألفتنة اشد من القت ولا تقلتلوهم 


د2 o‏ ورم وق ا م روو ردا 9درم م رمه 


9 
ص مس 


عند المسچد ا حرام حی الوك فيه إن موك شاوه كلك راء الكدفر بن ز۲ ابنرة 


کن انوا إن آله فور رحے ی۲ البقرة 


1 5 200 22 


ررم کن یں م ر م رزوی و تي رو و وم r E‏ 
وقتاوم حَق آا تکود فت و کون الین هن آنتھرا ذا دود إلا عل ارين و۲ ابره 
5ار وما م ير 0> ار صر وزو ممه 42 25 3 وم ووصمم 1 ع 2ود 0 o‏ 22و 35 

الشبر الحرام بألشبر حرام والحرمات قصاص قن أعتدئ عليكر فأعتدوأ عليه يمل 


وعم | صم برج لاساو عع و وم دده 


مااعتدئ علي وأنقوا آله وأعلموا أن آله مع الْمتقِينَ ي ۲ البقرة 


القتال أو بقتال المعاهد والمفاجأة به من غير دعوة أو امثلة وقتل من ميتم عن قتله من‌النساء والصبيان . 


ومن بحرى مجراهم (إن ألله لاب المعتدين) أى لا رید مم الخير وهوتعليل اہی ( واقتلوم حيث 


قفتم و م ( أى ويرك وجدمومم من حل أو حرم وأصل الثقف الحذق ف إدراك الشىء le‏ أوعيلا ٠‏ 
وفبه معنى الغلية ولذلك استعم-ل فا قال | فإما تثقفونى فاقتلوق ٠‏ فن أثقف فلس إلى خلود | 
( وأخرجو م من حيث آخرجو؟ ) أى من مكة وقد فعل مهم ذلك يوم :الفتح يمن لم يسل من كفارها 
( والفتنة أشد من القتل ( أى الحنة الى يفتكن م الإنسان كالإخراج من الوطن أصبن من القتدل 
تقاتلوم عندالمسجدالحرام) أىلاتفاغوم بالقتل هناك ولانمتكوا<رمة المسجدالحرام (حىيقاتاوع 
فيه فإن قاتلوم ) مة (فافتلوم) فيه ولا تبالوا بقتا هم نمة لآنهم الذين هتسكواحرمته فاستحةوا أشدالعذاب 
وف العدولءعن صيغةالمفاعلة الى مها وردالهىو الشرظ عدة بالنصر والغلية وقرىء ولا تقنلو م حى يقتاوم 
فان قتلو 1 فافتلومم والمعنى حى يقتلو العضكم كو فى قتلتنا بزو أسد (كذلك جز اءالكافرين) يفعل مهم مثل 
(وقاتلو م <تى لا نكو نفتنة) أىشرك (ويكونالدينلته) خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب ( فإن انتهوا ) 
بعدمقاتلتم عن الشرك (فلا عدو ان إلا على الظالمين) أى فلاتعتدواعلهم إذ لا يعسن الغا إلا ان ظلم 
فوضع الءلة موضع الم وتسمية الجزاء بالعدو ان للءشاكلةكاف قوله عزوجلفناعتدى علي فاعتدوا 
عليه أو أن إن تعرضم للننتهين صرت م ظا مين وتنعكس الجالعليكم والفاء الأول للتعقيب والثانية لاجزاء 
( الشهرالحرام بالشهرالخر ام) قاتلهم المشركون عام الحد ببية فى ذىالقعدة فقيل فم عند خرو جم م لعمرة 


. القضاء فى ذى القعدة أيضاً وكراهتهم القتال فيه هذا الشهر الحرام بذاك الشبر الحرام و هتكه متك فلا 


تبالوا به (والحرمات قصاص ) أى کل حرمة وهی ماجب الحافظة عليه بحرى فا القصاص فبا هتكوا 
حرمة شہرک بالصدفافعلوا بهم مثله وادخلوا عليهم عنوة فاقتلو م إن قات لو ا قال تعالى (فن اعتدى 


۽ سورة البقرة آي م6( ١431:‏ ۰0 


82س 2٤ر‏ اسه 2 


#8 5 وواد م ٠ش‏ 9 


2 ررر .وى و 


1 2 . 2 

وفوا سومل الله ولا تاقوأ بدريكر إلى اهلجر 

1 و ف د مه اي 4 <> ولت وعومم جما و9 ےم 2 0 رم 7و2 مد م 
واتوأ احج والعمرة لله فن أحصرم فا أستيسر من أشدي ولا حلقوا رءُوسکكر حن يبلغ 


8ج م مب 


. 


جمد ل 282 یر شش س 8 لما E o‏ م 2 سي ودلا م < 2 > 1 
ألمدى محله, فمن کان متم عيضا او په أذي من راسهء ففدية يِن صضيام أاوصدقة او 


ور 8 e EEF‏ ےھ تآس ا 1 E‏ 10 0 2 قصام کہ 
سك فإذ مئتم من متع بالعمرة إلى لحج ها استيسر من دي قفن ل ود يه 


84 5 7 صم دجي E‏ ل ب ام ذلك ض هوم و0 kK‏ 4 5 8 

د ت ل م هة د e.‏ ب ١ | ٠‏ 

اہ ق لحج وسبعة | دم ر 006 بو لحن ار حكن اهلهر ا 
وص ص ' < صله ٤ت‏ و مر ام 


3 1 1 2وت هم ووس م در‎ ١ 
` الحرام وأنقوا آله وأعلموا أن آله ديد ألعقاب وين ؟ البترة‎ 


٠‏ علي فاعتدوا عليه يمثل ها اعتدى علي ) وهو فذلكه مقررة | قبلا (واتقوا الله ) فى شأن الانتصار 


واحذر وا أن تعتدوا إلى مالم يرخصن لك (ؤاعلدوا أن الله مع المتقين ) فيحرسهم ويصلح شو نهم بالنصر 
والمكين (وأنفقو! قسني لالله) آم بال ماد بالمال بعد الام به بالا نفس أى ولا تمسكواكل الإءساك 
(ولا تلقوا بأيديم إلى التبلكة ) بالإسراف وتضيبع وجه المعاش أو بالكف عن الغزو والإنفاق فيه 
. فإن ذلك تمابقوى العدو ويساطهم عليكم ويؤيده ماروى عن أنى أبوب الأأنصارى رضىاللهعنه أنه قال 
.لما أعر الله الإسلام وكثر أهله ر جعنا إلى أهالينا وأموالنا قم فها وتصلحها فتزات أو بالإماك ؤحب 
المالفإنه يو دى إلى الاك المؤيد ولذلك مى البخل هلاكا وه وف الأصل انتهاء الثىء فى الفساد والإلقاء 


© 
© 
140 
© 


طر ح الثىء وتعديته بإلى لتضمنه معنى الانتهاء و الباء ميدة والمراد بالا يدى الافسن 7 الهله مصدر - 


كالتنصرة وال ترة وهى والهلك والهلاك واحد أى لاتوقءوا أنفسكم ف الملاك وقيل معناه لا تجعلوها ˆ 


آخذة بأيديكم أو لا تلقوا إأبدبكم أنفسكم إلها خذف‌المفعول (وأحسنوا) أي أعمالكم 5 أخلاقكم أو 
تفضلوا على الفقراء ( إن الله عب الحسنين ) أى بريذ هم الخيد وقوله تعالى ( وأتموا الحج والعمرة لله) 


۹1 


سان لو جو ب اتام أفعالهها عندالتصدى لأادائهما وإرشاد للناس إلى تدارك ماعسى يع تر مم من |اعوارض . 
الخلة بذلك من الإحصار ووه من غير تعرض الها فى أنفسهما من الوجوب وعدمه كا فى قوله تعالى. 


ثم أتهوا الصيام إلى اللدل فانه بيان لوجوب مد الصيام إلى الليل من غير تعرض لوجوب أصله وا فو 
بقوله تعالى كتب عليكي الصيام الآيةكا أن وجوب الحج بقوله تعالى وله على الناس حح البيت الابة 
فإن الام بإتمام فعل من الا'فعال ليس أمس] بأضله ولا مستلزمأ له أصلا فليس فيه دليل على وجوب 
الحمرة قطءاً وادعاء أن الأمر بإتمامهما اھر بانشا ہما تا مین كاملين حسما تقتضيه قرأءة وأقيهوا الح 


العم وأن الا مزالو جوب مالم ندل على خلافهدليلما لاسداد له ضرورة أن ليس البيان مقصورآ ٠‏ 


: على أفعال الحج المفروض حی بصو ر ذلك بل احق أن تلك القراءة أيضاً ر على المشهوورة ناطقة 
وجو ب إقامة آفعاطما کا بفبغى منغير تعر ض كالما فى أتفسبما فالمعنى أ كلو | أركانهماوشر اطم ماو اثر 
أفعالما المعروفة شرعا لو جه الله تعالىمن غير [إخلال منكم بثىء منها . هذا وقد قيل [تمامبما أن رم 


5 تفسير ألى السعود 


مهما من دوبرة أهلك زوى ذلك عن على وابن عباس وأبن مسعود رضى الله عنهم وقيل أن تفرد لکل 
واحد منها سفراً کا قال #د حجة كوفية وعمرة كوفية أفضل وقيل هو جعل نفةتهما حلالا وقيل أن 
تخلصوهما للعبادة ولا تشوبوهما بثىء من الأغراض الدنيوية وأياً ماكان فلا تعرض ف الا بة الكربمة 
لوجوب العمرة أصلا وأما ماروى أن١.‏ بن عباس رضى الله عنهما قال إن العمرة لقر ينة الحج وقولعمر 
رضى الله عنه هدرت لسنة نديك حين قال له رجل وجدت الح العمرة مكتو بين على أهلات ہما وق 
روابة فأهلات مهماجميعاً فبمعز ل منإفادة الو جوب معكونه معارضاً بماروىعن جاب رأنهقال بار ول 
الله العمرة واجبة مثل الحج قال لا ولكن أن تعتمر ا له عليه السلام الحج جراد والعمرة 
© تطوع فتدبر (فإن أحصرتم ) أى منه: م من المج يقال حصره العدو وأحصره إذا حدسه ومع من الاق 
لوجبه مثل صده وأصده والمراد منع العدو عند مالك والشافعى رضى الله عنهما لقوله تعالى فإذا أمنتم 
: ولنزوله ف الحديبية ولقول ابن عباس لاحصر إلا حصر العدو وكل منع من عدو ا رها 
© عند أنى حنيفة رضى الله عنه لما روى عن النى به م نكسر أو عرج فعليه الحج من قابل ( فا |ستيسر 
من المدی ) أى فليكم أو أو فالواجب مااستيسر أو فاهدوا ما استدسر والمعنى أن الحرم إذا أحصروأراد 
أن بتحلل تحلل بذع هدى تبسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة حيث ا 
© به إلى الحرم ويجعل للمبعوث بيده يوم أمارة فإذا جاء البوم وظن أنه ذيم تحلل لقولهتعالى 0 ولاتحلقوا 
روسكم حى يبلغ الحدى عله ) أى لانحلوا حى تعلموا أن المدى المبعوث إلى الحرم بلغ مكانه الذى 
عب 8 بحر فيه وحمل الاولون 0 عله على ذحه حيث عل ذحه فيه ن أو حرما 
و مي جعوم فى ذلك ى أن رسول الله لله ذيح عام الحدبدية جا تدعق الل قاناكان مخصره عه الصلاة 
والستلام طرف الحديبية الذى [لىأسفل مك وهو من الحرم وعن الزهرى أن رسو لاله ب حر هده 
. -فى الحرم وقال الواقدى الحديبية هى طرف الحرم على تسعة أميال من مك وا محل بالكسر يطلق على 
© 0-0 والزمان والهدى جمع هدية کدی وجدبة a‏ هدية كفل وة ) فن كان 
هنكم مر إنضاً) مرضاً وجا إلى الحلق ( أو عر أسه ) بكراحة أو قل (ففدية ) أى فعلليهفدية . 
ul ©‏ أوصدفة أونسك ) بيان لجنس الفدية وأما قدرها فقد ر وى أنه يله قال كەب بن ` 
رة لعلك آذاك هوامك قالنعم بار سو ل الله قال احلقوصم ثلاثة أيام أو تصدق فرقعل ست ةمسا كين 
© أو أنسك شاة والفرق ثلاثة آصع ( فإذا أم نتم ) أى الإحصار أو كنم فى حال أمن أو سعة ( فن تح 
بالعمرة إلى الحج) أى فن ن أنتفع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة قبل الا نتفاع بتقر 2 أشهره وقبل 
© من استمتع لعل التحلل من عمرته باستباحة حظورات الإحرام إلى أن حرم با 8 لے (ثا اسئيسر من 
الحدى ) أى فعلية دم أسقيسر عليه بسحب القتع وهو د ا يذبحه إذا اا لحج ولا اکل منه 
e‏ عند الشافمى وعندناهو»الاتحية (فن | جد) أى الحدى (فصيام ثلاثة أيام فى الحج ) إأى فأ أشهرهبين 
الإحرامين وقالالشافعى فى أيام الاشتغال بأعماله بعد الإحرام وقبل التحال والآا<ب أن يصوم سابع 
© ذى الحجة وثامنه وتاسعه فلاب يوم النحر وأيام التشريق ( وسبعة إذا رجعتم تم ) أىنف رتم وفرغتم من 


۽ سورة البقرة أيه ٠١۷‏ ۲۰۷ 


aan r 


احج اشہر مومت فن رض فون احج هارت ولا فسوی لاال فى ا ميج وما شلوا 

من کر يله آل دوقن رد وى رانو بكاو الأب ق۲ ابت 

أعماله وفى أحد قولى الشافعى إذا ر عتم إلىأهليم وقرىء وسبعة بالنصب عطفاً على عل ثلاثة أيام 

( تلك عشرة ) فذلكة الحساب وفائدتها أن لابتوم أن الواو بمعنى أو ا فى قولك جالس الحسن وابن 
سيرين وأن بعلم العدد جملةكا عل تفصيلا فإن أ كثر العرب لايعرف الحساب وأن المراد بالسبعة هو 
العدد المخصو ص دون الكثرةكا براد مها ذلك أيضاً (كاملة ) صفة م ؤكدةلعشرة تفيدالمبالغة ف امحافظة © 
على العدد أو مبينة لكال العشرة فإنها أول عدد كامل إذ به ينتهى الأحاد وبتم مراتبما أو مقيدة تفي د کال 
بدليتهامن الحدى (ذلك) [شار ة إلىالمتع عندناو إلى الحكم المذدكورعندالشافمى (لمن لم يكن أهله حاضرى © 
المسجد الحرام ) وهو من کان من الحرم على مسافة القصر عند الشافعى ومن کان فسكنه وراء الميقات 
عندنا وأهل الحل عند طاوس وغير أهل مك عند مالك ( واتقوا الله ) فى الحافظة على أوا مه ونواهيه م 
لاسا فى الحج ( واعلموا أن الله شديد العقاب ) لمن لم يتقدى ص دک العلم .ه عن العصيان وإظہار الاسم © 
الجليل فى موضع الإضمار لتربية المبابة و[دخال الروعة (الحج) أى وقته ( شر معلومات ) معروفات ۱۹۷ 
بين الناس هى شوال وذو القعدة وعشر ذى الحجة عندنا ونسعة بليلة النحر عندالشافعى وكله عند مالك 
ومدار الخلاف أن المراد بوقته وقت إحرامه أو وقت أعماله ومناسكة أومالا حسن فيهغيره منالمناسك 
طلقا فإن مالكا كرهالعمرة فى بقية ذىالحجة وأبوحنيفة و إن حح الإحرامبه قبلشوالفقداتكرهه 
وإنما مى شوربن وبعض شمر أشبراً إقامة للبعض مقام الكل أو إطلاقا الجمع على مافوق الواحدوصيخة 
جمع المذ کر فى غير العقلاء بجىء بالالف والتاء ( هن فرض فيهن الحج ) أى أوجبه على نفسه بالإحرام e‏ 
فون أو بالتلبية أو بوق ادى (فلا رفث ولا فسوق) أى لاجماع أو فلالحش من الكلام ولاخروج © 
من حدود الشرع بار تكاب الحظورات وقيل بالسباب والتنابذ بالا لقاب (ولاجدال ) أى لاماء مع © 
الخدم والرفقة (فى الحج ) أى فى أيامه والإظبار فى مقام الإضمار لإظباركال الاعتناء بشأنه والإشعار © 
بعلة ا حكم فإن زيارة البيت المعظم والتقرب با إلى الله عز وجل من موجبات ترك الآهور المذكورة 
وإيثار الننى للمبالغة فى النهى والدلالة على أن ذلك حقيق بأن لا يكون فإن ماكان منكراً مستقبحاً فى 
نفسه ف آضاعيف الحج قبح كليس الحرير ف الصلاة والتطريب بقراءة القرآن لا نه خروج عن مقتضى 
الطبع والعادة إلى مخض العبادة وقرىء الآولان بالرفع على معنى لا يكونن رفث ولا فسوق والثالك 
بالفتح على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف فى الحج وذلك أن قريش كانت تخالف ار العرب فتقف 
بالمشدعر الحرام فارتفع الخلاف بأن أمروا بأن يقفوا أيضاً بعرفات (وما تفعلوا من خير يعله الله) © 
فيجزى به خير جزاء وهو حث على فعل الخير إثر النبى عن الشر (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى) © 
أىتزودوا معاد التقوى فإنه خير زاد وقيل نزات فى أهل اله نكانوا عجون ولايتزودون ويةواون 


۲۰۸ 00 تفسير أنى السعود 


موس مرو 3و وو ًَ يه ممه ير ت الام د س شوم مدي ےھچ وص 2 ووو 
لي سعليكر جناح أن تبتغوأ فضلا من ريكر فإذا افضتم منعر فلت فاد كروأ الله عند المشعر 


ورس روو ورو رم او TES‏ 


7 الحرامواذ روه هد نكر إن كنم من قله لمن ألضا لين 5ه ۲ البقرة 


مه مع و« ع وي 


ابرع ب ها موي 6س ارج بر صرح سور وميس n‏ 
ثم افيضوا من حيث افاض آلناس واستغفروا ألله إن الله عفور رحيم 9 البقرة 


ڪن متوكلون فيكو نون كلا على الناس فأمروا أن يتزودوا وبتقوا الإبرام فى السؤال والتثقيل على 


الناس (واتقوت ياأولى الآلباب) فإن قضية اللب استشعارخشية الله عزوجل وتقواه حثهم عل التقوى . ٠‏ 


a 


۴ آرم بأن کون المقصود بذلك هو ألله تعالى فيتبرءوأ من کل شیء سواه وهو مقتضى العقل المعرى 


عن شوائب الحوى فلذلكخص بهذا الخطاب أولو الآلباب (ليس عليكم جناح أن تبتغوا) أى فىأن 
تدتغوا أى تطلبوا ( فضلا من ربكم ( عطاء ورزقا منه أى ارخ بالتجارة وقيل كان عكاظ وجنة وذو 
الجاز أسواقهم فى الجاهلية بقيمو نما أيام مواسے الحج وكانت معايشهم منها فليا جاء الإسلام تاوا منه 
فنزلت (فإذا فض من عرفات) أى دفعتم منها بكثزة من أفضت الماء إذا صبيته بكثرة وأصله أفض 


. 


٠ - .‏ انفسكے فذف المفءول<ذفه هن دفءت من البصرة وعرفات جمع سمى به كأ ذرعات وَإنما نون وكسروفيه 


علمية وتأنيث كا أن تنوين المع تنو ين المقابلة لاتنوين المكن ولذلك يجمع مع اللام وذهاب الكنرة 
تبع ذهاب التثوين من غير عو ض لعدم الضرف وهبنا ليس كذلاك 1 لان التأندث إما بالتاء المذكورة. 


5 وهى لست بتاء التأنيث ونا م مع الآلف الى قبلما علامة جمع المؤنك أو 528 ا ف معاد ولا 
سبل :له لان المذكورة تا تقديرها لا أنها كالبدل منها لاختصاصها بالمؤنث كتاء بنت وإ نما سمى - 


المؤفف عرفة لآنه عت لإبراهير عليه السلام فلما أبصره عرفه أو لآن جبر بل عليه‌السلام کان يدور به 
فالمشاعر فلما رآه قال عرفت أو لان آدم وحواء التقيا فيه فتعارفا أو لآن الناس يتعار فون فيهوهى من 
الآسماء المرتجلة إلا من يجعلبأ جع ءارف قيل وفيه دليل على وجوب الوقوف بها لآن الإفاضة لاتتكون 
إلا بعده وهى مأمور بها بقو له تعالى ثم أفيضو! وقد قال النى يلم الحجعرفة ف نأدرك عرفة فقدأدرك 


© الحج أو مقدمة للذ كر المأمور به وفيه فظر إذ اذ كر غين واجب و الام به غير مطلق ( فاذكروا الله ) 
© بالتلبيةوالهليل والدعاء وقيل بصلاة العشاءين ( عند المشعر الحرام ) هو جبلبقف عليه الإمام ويسمى: 


ينی بالمزدلفة بغلس ركب ناقته <تىأنى المشمع را لحرام فدعافيه وكبر وهال ول بزل واقفاً <تى أسفر ونا 
می مشعراً لأنه معلم العبادة ووصف بالحرام لحرمته ومعنى عند المشعر الحرام مابليه ويقرب منه فإنه 


© أفضل وإلا فالمزدلفة كلا موقف إلا وادى محسر ( واذكرو مما هدام )أى کا علسكم أو اذكروه 
© ذكراً E‏ هدام هدأية حسنة إلى المناسك وغيرها وما مصدرية أو كاف ( وإن كنم من قله ( 
© من قبل ماذكر من هدايته 17 ( لمن الضالين ) غير العاماين بالإيمان والطاعةوإن هى الخففة واللام 


۹۹ 


هى الفارقة وقيل هى نافية واللام بمعنى إلا فى قوله عز وعلا وإن نظنك لن الكاذبين (ثم أفيضوا 


م سورةالبقرة أيه ء٠‏ ۴۰1 ٠‏ ۰۹ 


ھ هھ ی ھچ م ب ا ھچ ت 


ذا قد م" 1 فاد وأا كذ و ءابا أ أو اشد ذ را ناي بن قل 
٠‏ ريت اتنا فى الدنينا وماله, فى الآحرة ة مِنْ لق 9 ؟ ابره ١‏ ش 


2-3 4 م8 صير لير مص 2-5 مگ ع ل صم بص ص اص د م 


00 يقول ريئنا انتا فى آلدنيا حسثة ت و ىا لآخرة حسئة وقناعذاب نكت البقرة - 

لبك فم تصیب ما كسبوأ وآلله سر ريع الاب 42 البقرة 
من حيث أفاض الناس ) أى من عرفة لامن المزدلفة والخطاب لقريش لاكانو افون نه وسار 
الناس بعرفة ويرون ذلك ترفعاً عليهم فأمروا بأن يساووم وثم لتفاوت مابين الإفاضتين كاف قو للك 
أحسن إلىالناس ثم لاتحسن إلا إلى كر وقيل منمزدلفة إلىمنى بعد الإفاضةمن عرفة إل بها والخطاب 
عام وقرىء الناس يكسر السبن أ :اانا سی على أن براد به آدم عليه حادم ين فو له تعالى فنسىوالمعنى 
أن الإفاضة من عرفة شرع قدم فلاتغيروه ( واستغفروا الله ) من جاهليتكم فى تغييرالمناسك (إن انه © 
غفو ررحم ) يغفر ذنب المستغفر و ينعم عليهفرو تعليل للاستغفار أو للااص , به (فإذا قضدتم مناسككم) 0 
عبادا تكم المتعلقة بالحج وفرغتم مو ل و م ذكر ەتعالى وبالةواف © 
ذا ك کاتفعلون بذ كر أبائكم ومفاخرهمو أيامهم وكانتالعرب إذا قضوا مناسكبم وقفواعنى بين مسجد . 
والجبل فيذكرون مفاخر آبائهم ومحاسن أيامهم ( أو أشد ذكرا ) ما جرورمءطوف على الذكر > م 
ذا كرا عل لجاز والعى قاروا التمذكرا كاك J‏ وكذكر أَشدٍ منهوأ بلغ أ وع ماأضيف . 
إليه ععى أو كذكر قوم أشد منكم ذكراً أو منصوب بالعطف على آباءک وا من فعل المذ كور 
بمعنى أ وكذكرم أشد مذكور من آبائکم أو عضمر دل عليهالمعنى تقديره أوكونوا أشدذك رأ لله منکم 
لا بام ( فن الناس ) تفصيل للذا كرين إلى من لايطلب بذكر الله إلا الدنيا وإلى من يطلب به خير ۾ ٠‏ 
الدارين والمراد به الحث على الإكثار والانتظام فى لك الآخرين (من يةول) أى فى ذكره (ربنا آثنا ۾ 
فى الدنيا) أى اجعل إيتاءنا ومنحتنا فى الدنيا خاصة (وماله فى الأخرة منخلاق ) أى من حظ ونصيب س ٠‏ 
لاقتصارهمه على الدنيا فمو بيان لحاله فالا حرة أومن طلب خلاق فمو بيان لحاله فى الدنيا وتأ كيد لقصر 
دعائه على المطالب الدنيوية ( ومنهم من يقول ر بنا آتنا ف الدنيا حسنة ) هى الصحةو الكفاف والتوفيق ۲١۱‏ 
للخير (وفى الآأخرة حسنة ) هىالثواب والرحمة ( وقنا عذاب اانار ) بالعف و والمغفزة.وروى عن على e‏ 
رضى الله عنه ان الحسنة ف الدنيا المرأة الصالحة وفى الآخرة الحوراء وغذاب النار امرأة السوء موعن 
الحسن أن الحسنة الد نيا العلم والعبادة وفى الا خرة الجنة وقنا عذاب النار معناهاحفظنا من الشووات 
والذنوب المؤدية إلى النار ( أولتك ) إشارة إلى الفر بق الثانى باعتبار | تصافهم ما ذكر من النعوت اججيلة ۲٠۲‏ 
ومافيه من معنى البعد لام مراراً من الإشارة إلى علو درجم و بعد 0 وقيل[لم 0 
1 کون (هم نصیب ما کسبوا) Ss‏ نولم أى لکل هم نوع نصيب © 

د30 أبو الشعود + 1 


۱۰ نفسير أفى السعود 


۶ ووو يم 8ه دور م ca‏ و سه و2 507 رص m2‏ ررد ت 
وأذ روا الله ى ابر معدودات فن تعجل ف ومين فلا | م عليه ومن تأر فد ثم عليه لمن 


23> 2 يس م وةئ عه 2 اد عو ورو سم 1 
أنق وأتقوأ الله وأعلموأ انكر إليه محَشرونٌ 9 ؟ البقرة 


2 


رورو بير bt2‏ 


وين ألناس من يجك قوله, في الحيزة لديا سبد آله على مافى قَلَّبِهء وهو الد 
الخصام 2 ۲ البقرة 


لل ل ا 
من جنس ما كسبوا أومن أجله كقو له قعالى ما خطيئاهم أغر قو أو عا دعو | به نعطيهم منه ماقدر ناه و تسمية 
© الدعاء كسا لما أنهمن الأعمال (والله سريع الحساب) بحاس ب العباد على كثر تم وكثرة أعرالهم فىمقدار 
لحةفاحذروا من الإخلال بطاعة من هذا شأن قدر تهأوبوشك أن شيم القيامة وحاسب الناس فيادروا 
1 ب ورى الجار وغيرها ) ف أبام معدودات ) م أنام النشريق ( فن تعجل ) أى استعجل ف النفرأو النفر 
© والآول أوفق لتأخركا فى قوله | قد يدرك المتأ بعض -ماجته ٠‏ وقد يكون من المستعجل الزلل (فى 
٠‏ يومين) أى فى مام يومين بعد يوم النحر هو يوم ألقر و.وم الرءوس واليوم بعده ينفرإذا فرغ من ری 
© بعده فقط ( فلا إثم عليه ) عا صنع من التأخر والمراد التخيير بين التدجل والتأخر ولا بقدح فيه أفضلية 
الثانى و[ ءا ورد بننى الإثم تصرحا بالرد على أهل الجاهلية حيث كانو | عتلفين فن مۇم للمتعجل وم ۇم 
© للمتأخر (لمن انق ) خر لمبتدأ حذوف أى الذى ذكر من التخبير ون الإثم عن المتعجل والمتأخر أو 
من الا حكام لمن انق لا نه الحاج على الحقيقة والمنتفع به أو لاجله حى لا بتضرر بترك ما ممه منهما 
© (واتقوا الله) فى جامع مور بقعل الواجبات وترك المحظورات ليعبأ بكم وتنظموا فى سلك المغتنمين 
ش بالأحكام المذكورة والرخص أو احذروا الإخلال با ذكر من الآحكام وهو الآنيب بقوله عزوجل 
© ) واعلدوا أنكم إليه تعشرون ) أى للجزاء على أعمالكم لعد الإحياء والبعثك وأصل ا حشر المع وضم 
المتفرق وهو تا كيد لللاص بالتقوى وموجب للامتثال نه فإن من عل با حشر والماسية والجراء كان 
01 ذلك من أقوى الدواعى إلى ملازمة التقوى ) ومن الناس من يعجيك قوله) ريل الخطاب وتوجيه 

له إليه عليه الصلاة والسلام وهوكلام مبتداً سيق لبيان تحزب الناس فى شأن التقوى إلى<ز بين وتعبين 
مالكل مهما ومن موصولةأوموصوفه وإعرابهما بین ف قو له تعا لیو من‌الناس من يقول آمنا باهو بال 
e‏ الآداء والتعجب حيرة تعرض الإنسان بسبب عدم الشعور سيب مايتعجب منه ( فى الحياة الدنيا) _ 
متعلق بقوله أى مايقو له ىح الحياة ادنيا ومعناها فإنهالذى بريده بمايدعيه م نالإعان وعحبةالرسول ‏ . 

به وفيه إشارة إلى أن له قولا آخر ليس بهذه الصفة أو بيعجبك أى يعجېك قوله فى الدنيا عحلاوته - 


اا 


سورة البقرة أية ٠٠۷۰۲۰٦۰۳۲۰۵‏ ۲۱۱ 


7 


ود َو سكن فى الأرض ليفْسد فبا ويلك لحرت والس وال لايحبٌ آلْقَسَادَ وي۲ البقرة 
إا قل له آي آله أحَدَّته لعز بأل نم سيهر جهام وَس آلمهاد ١59‏ البقرة 
وون الاس من شری نَفْسَه اعا مضت آل وال رغوف پالعباد ۲ البقرة 
وفصاحته لاف الآخرة لما أنه يظبر هناك كذبه وقبحه وقيل لا برهقه من الحبسة واللكنة ونت خبير 
بأنه لاهرالغة حينئذ فى سوء حالهفان مآ له بيانحس نكلامهف الدنيا وقبحه فالا خرة وقيل معنى فى الحياة 
الدنيا مدة الحياة الدنيا أى لا يصدر منه فما إلا القول الحسن ( ويشمد الله على مافى قلبه ) أى بحسب © 
[دعائه حيث يقول الله يعلم أن مافى قلی موافق لا فى لسانى وهوعطف على يعجبك وقرىء ويشهد الله 
فالمراد ما فى قلبه ما فيه حقيقة ويؤيده قراءة ابن عباس رضى الله عنهما والله يشبد على ما فى قلبه على . 
أن كلبة على لكو ن المشهود به مضراً له فالجلة اعتراضية وقرىء ويستشهد الله (وهو ألد الخصام ) أى © 
شديد العداوة والخصومه للمسلمين عىأن الخصام مصدروإضافة ألد إليه معنى فكق وهم نك العذرأو 
أشد الخصوم هم خصومة على أنه جمع خصم "كصعب وصعاب قيل نزلت فى الأخنس بن شريق الثقق 
وكان حسن المنظر حلو المنطق يوالى رسول الله به ويدعى الإسلام وا نحبة وقيل ف المنافقين والجلة 
حال من الضمير المجرور فى قوله أو من المستكن فى يشهد وعطف على مأقبلما على القراءتين المتوسطتين 
( وإذا تولى ) أى من مجلسك وقيلإذا صار والياً (سعى فى الآرض ليفسد فا وملك الحرث والنسل) ٠٠١‏ 
کا فعله الأخنس بثقيف حيث ينهم وأحرق زروعبم وأهلك مواشيهم أوكا بفعله ولاة السوء بالقتل 
والإةلاف أو بالظل حى يمنعالله تعالى بشو مه القطر فلك لحرث والنسلوقرىء ولك ا لحرت والنسل 
على إسناد الحلاك [لجما عطفاعل سعى وقرىء بفتح اللام وهى لغة وقرىء عل البناء للبفعولمن الإهلاك 
( والله لايحب الفساد ) أى لا يرتضيه وببغضه ويغضب على من بتعاطاه وهو اعتراض نذييلى (وإذا ۲۰۹ 
قيل له ) على نمج العظة والنصيحة (اتق الله )واترك ما تباشره من الفساد أو النفاق واحذر وء مغبته © 
(أخذته العزة بالإثم) أى حملته الآنفة وحمية الجاهلية على الإثمالذى نهىعنه لجاجا وعناداً من قولك © 
أخذته بكذا إذا حماته عليه أو ألزمته إياه ( خسبه جبنم ) مبتدأ وخبر أىكافيه جبنم وقيل جبنم فاعل © 
سيه ساد مسد خبره وهو مصدر بمعنى الفاعل وقوى لاعلتمادهعلى الفاء الرايطة للجملة ما قبلبأ وقيل 
حسب اسم فعل ماض أى كفته جہنم ( ولبئس الماد ) جواب قم مقدر والخصوص بالذم حذوف © 
لظبوره وتعينه والمهاد الفراش وقيل مابوطأ للجنب والجلة اعتراض ( ومن الناس من يشرى نفسه ) ۲۰۷ 
مبندأ وخیرکا مر أى يديعها بي هما فى الجباد ومشاق الطاعات وتعر يضما للمبالك فى الحروب أو بأمر 
بالمحعروف وينهى عن المدكر وإن ترتب عليه القتل ( ابتغاء مرضات الله ) أى طالباً ارضاه وهذاکال © ` 
النقوى وإيراده قسما للأول منحيث أن.ذلك يأنف من الآمز بالتقوى:وهذا بام بذلك وإنأدى ٠.‏ 
. إلى الملاك وقيلنزلت فى صبهيب بن سنان الرودئ أخذه المشركون وعذبوه ليرتد فقال [فشيخ كبير 


۱۲ 1 تفسير أبى الشعود 


ذم ص صر ورور رةى ان جارس کے چ و ر و وے وص ثور و .يرث م وا 
يناما الذينءامنوأ أدخلوأف السار كاف ولا لنيعوا خطوات الشيطان إإنه, لكر عدو مين وي ۲ البقرة 
| وی 6 مهو e‏ ا عنص ل ووم مده ]ة ررم ص ام 5 
إن زلم من بعد ماجاءتكر ] لبيتلت فأعلمواً أن الله عن يز حكم 025 ؟ البقرة 
€ و و 2 


روو لم اوور 0301 ےر مر م ره ]ومع مم ت 


5 م ع م‎ 4 7 ٠. #4 ١ 
هل ينظرون إلا أن يا نیم أله في ظلل من الْعمام وا‎ 
مغو‎ 
لامور 452 ؟ البقرة‎ 


0 
2 


لملتيكة وقضى لاص وإل الله ترجم | . 


2 ع اع 


لا أتفمكم إن كنت ممكرم ولا أضرك إنكنت عليكم عفلونى وما آنا عليه وخذوا مالى فقبلوا منه 


e‏ ماله فأتى المدينة فشرى حيلد ععنى يشترى لجربان الحال على صورة الشرى ( والله.رءوف بالعباد ) ا 


۸ ولذلك بکافېم التقوى ويعرضهم للثواب والجملة اعتراض تذييلى ( يأمها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم) 
أى الاستسلام والطاعة وقيل الإسلام وقرىءبفتح السين وهى لغة فيه و بفتح اللام أيضاً وقولهتعالى 

© (كافة ) حال من الضمير فى ادخلوا أومن السلم او منهما معاً کا فى قول | خرجت بها تمثى تجروراءنا 
٠‏ على أثريئا ذيل مرط مرجل ] وهى فى الاصل اسم لباعة تنكف خالفبا ثم استعملت فى معنى 

جميعاً وتاؤها ليست للتأنيت حىعتاج إلى جعل السل موتا مثل الحرب كاف قولهعزوجل وإنجنحوا 

السلم فاجنس لما وفى قوله | السام تأخذ منها مارضيت به ه والحرب بكفيك من أنفاسها جرع] وإنماهى 
للنقل كا ففعامة وخاصة وقاطبة والمعنى 1س تسلموا لله تعالى وأطيءوه جملة ظاهراً و باطناً والخطاب للمنافقين 

أو ادخلوا فى الإسلام بكليته ولا تخلطوا به غيره والخطاب زمنى أهل الكتاب فإنهمكانوا يراعون 
بعض أحكام دينهم القديم بعد إسلامهم أو فى شرائع الله قعالى كلما بالإيمان بالا نيياء علمهم السلام 
والكتبجميعاً والخطاب لآهل الكتاب كلهم ووصفهم بالإيمان إما علىطر يقة التغليب وإما بالنظر إلى 
إيمانهم القديم أوفى شعب الإسلام وأحكامه كلها فلا خلوا بشىء منها والخطاب للمسلمين وإنمااخو طب 

أهل الكتاب بعنوان الإعان مع أنه لا يصم الإعان إلا بماكلفوه الآن إبذاناً بأن ما يدعو نه لاتم 

© بدونه (ولاتتبعوا خطوات الشيطان) بالتفرق والتفريق أو مخالفة ما أمر تم به ( إنه لك عدو مبين) 
٠‏ ظاهر العداوة أو مظبر لها وهو تعليل للنهى أو الانتهاء ( فإن ذللتم ) أى عن الدخول ف الل وقرىء 
© بكسر اللام وهى لغة فيه ( من بعد ما جاءقکم ( الآيات ( الببنات ) و الحجج القطعية الدالة على حقيته 
© الموجبة للدخول فيه (فاعلبوا أن الله عزيز) غالب على أمره لا بعجزه الانتقام منكم (حكيم) لابترك 

٠‏ ماتقةتضيه المكمة من موأ خذة الجر مين المستعصين على أوامره(هل ينظر ون) استفبام إتكارى فى معی 
e‏ النئى أى ماينتظرون ما يفعلون من العناد والخالفة فى الامتثال عا اا به والانتهاء عما نموا عنه (إلا 
أن باتهم الله )أى أمره وبأسه أو يأتيهمالله بأمره وبأسه غذف المأ به لدلالة الحالعليه والالتفات 

إلى الغيبة للإيذان بأن سوه صفيعوم مو جب للإعراض عنم وحكاية جنا نهم إن عداثم مون أهل 
الإنصاف علىطريقة المباثة وراد الانتظار للإشعار بأنهم لانهما کہم فا هم فيه من مو جبات العقو بة 


3 
3 
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ا 


موا ودس مه 0 23 or? 5e‏ عبر وا لكر 5 و 3 
سل بن إسر'ويل کر ٤اتينلهم‏ من ٤ا‏ بين ومن يبدل نعمة لله من بعد ما جاءته قن لله سدید . 
: آلٰعقاب < ؟ البقرة 

وس a‏ س KEES‏ مدع 4 1 0 ا ا 
زين للذين كفروا الحيؤة ألدنيا و اسخرون من الدين عامنوا والدين اموا ودم دوم لقيلمة. 


Dy‏ 2 م ص س 


والله ير زْقٌ من مساك یر حساب ١17‏ البقرة ا 
1 ص صا لس عو 


وموم هيو دود 
5 


ا ل لس م شيم 
كأنهم طالبون لها مترقبون لوقوعبا ( فى ظال ) جمع ظلة كقال فى جمع قلة وهى ما أظلك وقرىء فى © 
ظلال كقلال فى جع قلة ( من الغمام ) أى السحاب الأ يض وإنما آتام العذاب فيه لا أنه مظنة الرحة © 
فإذا آتى منه العذاب كان أفظع وأفطع للبطامع فإن إتيان الشرمن حيث لاعتسب صعب فكيف بإتيانهٍ 

من حيث برجى منه الخير ( راللام ) عطف على الاسم الجليل أى ويأتتهم الملائة فإنهم وسائطاف © 
إتيان أمره تعالى بل ه الآتون ببأسه على االحقيقة وتو سبط الظرف يينهما للإيذان بأن الآتى أؤلامن 
جنس مايلابس الغهام ويترتبعليه عادة وأما ا ملاک وإنكان إتيانهم مقارناً لا ذكزمن الغاملكن ٠.‏ 
ذاك لبس بطريق الاعتياد وقرىء بالجرعطفاً على ظال أوالغام (وقضىالأمر ) أى آم أمر ملا كيم 6 
وفرغ منه وهو عطف على eri‏ داخل فى حيز الا نتظار وإنما عدل إلى صيغة الماضى دلالة على تحققه : 
فكأنه قدكان أوجملة مستأنفة جىء بها إنباءعن وقوع مضمو نها وقرىء وقضاء الأأمرعطفا على الملا/ك1 

| ( وإلى الله) لا إلىغيره (ترجع الأمور ) بالتأنث عل البناء للمقعول من الرجع وقرىء بالتذكير وعلى © 
البناء للفاعل بالتأنيث من‌الر جوع( سل بى إسرائيل) الخطاب لار ول يلل و لکل أ حدم نأهلالخطاب ١١١‏ 
والمرادبالسؤ ال تبكيتهمو تقر يعرم بذلك وتقريرلجىء البينات (ک آ تبناام من آية بينة) معجزة ظأهرة على © 
أيدى ال نيباء عليمم السلام وآية ناطق قي ةالإسلامالمأمو ربالد ول فيه وک خبرية أواستفبافية مقررة. 
وحلها النصب عل المفعولية أو الرفع بالابتداء عل حذف العائدمن الخبروآية ميزها (ومن,بدلتعمةاقه) © 
الى هى آباته الباهرةفإنها سيب للبدى الذىهو أجل النعم و تيد يلماجعابا سببالاضلالة وإزدياد الرجس 
أوتحر يفراوتأو يلما الزائ ( من بعد ماجاءته ) ووصلت إليه وتمكن من مغر فنا والتصريح بذاك مع أن © 
التيديل لا تصورقبل الجىء للإشعار بام قد بدلوها بعد ماوقفوا على تفصياباما فى قوله عروجل شم 

بحر فو نهمن بعدماعقلوهومم يعلمون قيل تقد ره فبدلوها ومن يبدل و[ماحذف للإيذان بعدم الحاجة إلى 

. التصر 2 هاظروره (فإن الله شد بدالعقاب) تعايل للجو اب كأنه قدلو من سدلنعمة اللةعاقبه أشد عقو 3 6 


1 . .. :. فإنءشديد:العقاب وإظراز الاسم الجليل رة المبابة وإدخالالروعة (زن للذن كفر وا المحياةالانا) 2 1 
0 أئ منت فىأعيانهم وأشربت محبتها فقاوم حتى مهالكوا عليها وتهافتوا فا معرضين عن غير ها 


والتديين من حيبث الخاق والإيحاد مستند إلى الله بحانه كا يعرب عنه القراءة على البناء للفاعل إذ 
ما من شىء إلأوهو خالقه وكل منالشيطان والقوىالحيوانية وماف الدنيامن الا" مور البيية والاشياء 
الشبية رين بالعرض ( ويسخر ون من الذ بن أمنوا) عطف علىذين وإبثار صيخة الاستقبال الدلالة © 


11" تير أبى السود 


fa €‏ 0 لس 2ر 2 عر لدبي ر م صو 
کان لناس امة وحدة فبعث لله لنبيكن مبشرين ومنذرين وأنزل معهنم الحكتبب بألحن 


من سآ إل صر مستقيم 5 ۲ ابقرة 
. على استمرار السخرية منهم وم فقراء المؤمني ن كبلال وعمار وصهيب رضى الله عنهم كانوا يسترذلوتهم 
ويستهزءون بهم على رفضهم الدنيا وإقباهم على العقى ومن ابتدائية فكأنهم جعلوا السخرية مبتدأة 
© منهم ( والذين اتقوا) ثم الذين آمنوا بعينهم ونا ذكروا بعنوان التقوىللإيذان بأن إعراضهم عن 
© الدنيا للاتقاء عنها لكو نما خلة بتبتلهم إلى جناب القدس شاغلة عنه ( فوقهم بوم القيامة ) انهم فى أعلى 
عليين وم فى أسفل سافلين أو لانم فى أوج الكرامة وم فى حضيض الذل والمانة أو لانم بتطاولون 
عليهم فى الآخرة فبسخرون منم کا سخروا منم فى الدنيا والجملة معطوفة على ماقبلها وإيثار الاسمية 
© للدلالة على دوام مضمونما ( واه يرزق من يشاء) أى فى الدارين ( بغي رحساب ) بغير تقدير فيوسع 
۴ فى الدنيا استدراجا تارة وا بتلاء أخرى (كان الناس أمة واحدة ) متفقين علىكلمة الحق ودين الإسلام 
© وكان ذلك بين آدم و[دريس أو نوح عليهم السلام أو بعد الطوفان (فبعث التهالببين) أى فاختلفوافبعث 
© الخ وهی قراءة أبن مسعود رضى الله عنه وقد حذف تعو يلاعلى مايذ كر عقيبه (مبشرين ومنذرين) عن 
كعب الذى علمته من عدد الا”نبياء عليوم السلام مائة وأر بعةوعشرون ألفاوالمرسل منوم ثلثياثة وثلاثة 
. عشر والمذكورف القرآن تمانية وعشرون وقيل كان الناس أمة واحدةمتفقة على الكفر والضلال فىفترة 
© إدريس أو نوح فبعث الله النبيين فاختلفوا عليوم والا'ول هو الا نسب بالنظم الكرم ( وأنزل معهم 
الكتاب) أى جنس الكتاب أو معكل واحد منهم من له كتاب كتابه الخاص به لامع کل واحد منهم 
على الإطلاق إذ لم يكن لبعضهم كتاب وإتماكانوا يأخذو ن بكتبٍ من قبلهم وعهوم النبيين لا ینای 
©ه خصوص الضمير العائد إليه بمعونة المقام ( بالحق ) حال من الكيتاب أى ملتبساً بالحق أومتعلق بأنزل 
© كقوله عزوعلا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل (ليحكم) أى الكتابأ والله سبحانه وتعالى أوكل واحد من 
. © النبيين ( بين الناس) أى المذكورين والإظبارفى موضع الإضمارازيادة التعبين ( فبا اختلفوا فيه ) اى 
© ف الحق الذى اختلفوا فيه أو فيا التبس عليهم ( وما اختلف فيه ) أى فى المق أو فى الكتاب المنزل 
© ملتدسآبه والواوحالية (إلا الذن أوتوه) أى الكتابالمنزل لإزالة الاختلاف وإزاحة الشقاق والتعبير 
ع نالإنزال بالإيتاء للتنبيه من أول الا مرع ىكال تمكنهم من الوقوف على مافىتضاعيفه منالحق فإن 
الإنزال لايفيد تلك الفائدة أى عكسو |الا'رحيث جعاوا ماأنزل لإزالة الاختلافسياً لاستحكامه 
© ورسوخه ( من بعد مأ جاهنم اليينات ) أى رسخت فى عق وهم ومن متعلقة بمحذوف بدلعليه الكلام 
أى فاختلفوا وما اختلف فيه لوقيل بالملفوظ بناء على عدم منع إلا عنهكا فى قولك ماقام [لازيد يوم 
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حيسم أن تدخاو ا مل دين َنب س اباسا والضراة 


وروا حت يول لسو ودين >امنوأ معا مق ضرالل أل إن صر آل ریب ۲ البقرة 
اوك مَاذَاينفقُونَ فل مَآأْنقفمُ من دن والأكرينَ والبى وَالْمَسَلكنٍ واي 
السييل وما تعلو من خر ر قن آله پو عليم وز ۲ البقرة ظ 
الجعة ( بغياً ينهم ) متعلق با تعلقت به من أى اختلفوا ا الله الذن © 
آمنوا بالكتاب (لما اختلفوا فيه ) أى للحق الذى اختلف فيه من اختلف ر من الحق ) يبان لما ©. 
وف إمامه أولا وتفسيره ثانياً ما لا خن من التفخيم ( بإذنه ) بأمره أو بتيسيره ولطفه (والله دی © 
من يشاء إلى صراط مستقبم ) موص ل إلى الحق وهو اعتراض مقرر لضمون ماسبق ( أم حسبتم ) 514 
خوطب به رسول الله به ومن معه من المؤمنين حثاً لمم على الثبات على المصابرةعلى عخالفة الكفرة 
ونحملالمشاق من جوتوم إثرسان اختلاف الا "م على الا أنياء ء عليهم السلام وقد بين فيه مآل اختلافهوم 
ومالق الا”نبياء ومن محم من قبلهم من مكايدة الشدائد ومقاساة الحموم وأن عاقبة مرم النصروأم 
منقطعة والهمزة فيها للإنكار والاستبعاد أى بل أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأك مثل الذين خلوا © 
من قبلكم ) من ال نیاء ومن معهم من الو منين أى والحال أنه م ,نكم مثلېم بعد ولم تبتلوا بما| بتلوا 
بهمن الأحوال الحائلة الى هى مثل ف الفظاعة والشدةوهو متوقعومنتظر (مستهم) استششافوقع جواباً م 
عما بنساق إليه الذهن كأنه قي لكي کان مثلم فقيل 0 البأساء ) أى الشدة من الخوف والفافة © 
( والضراء ) أى الالام والامراض ( وزازلوا ) أى زوا إزعاجا شديداً عا دهمهم من الا'هوال م 
والإفزاع (حتى بقول الرسول والذ. ن آمنوا معه ) أى انتهى أمرثم من الشدة إلى حيث اضطرم الضجر e‏ 
إلى أن يقول الرسول وهو أعلم الناس بشئون اله تعالى وأوثقهم بنصره والمؤمنون المقتدون بآثاره 
المستضيئو نبأ نواره ( متى )اى مى يأتى (نصرالله) طلبا وتمنياً له واستطالة لمدة الششدةوالعناء وقرىء حى © 
بقولبالر نع عل أنه حكاية حال ماضيةو هذا كا ترى غابةالغا يات القاصية ونهاية اانهايات النائية كيف لا . 
والرسل مع علو كعبهم فى الثبات والاصطبار حيث عيل صبرم و بلغوا هذا المبلغ من الضجر والضجبج 0 
عل أن الا" مر بلغ إلى غاية لا مطمح وراءها (ألا إن نصر الله قريب) على تقديرالقول أى فقيل لهم حيلتذ e‏ 
ذلك إسعافا لمرا مهم والمراد بالقرب القرب الزمانى وف إيثار الجملة الاسمية على الفغلية المناسبة لما قبلها 
وتصديرها حرف التنبيه والتأ كيد من الدلالةعلى تحقيق مضمونهاوتقربرهمالاخق واختيار حكايةالوعد 
بالنصر لما أنها فح إنشاء الوعدار سول اله يل والاقتصار عل حكايتها دون حكاية تفس النصر مع 
تحققه للإيذان بعدم الحاجة إلى ذلك لا ستحالةا لخلف و * بحوزأن بكو نهذاوارداً من جېته تعالمعندا لكا 3 
على نبج الاعتراض لاوارداً عند وقوع امحى وفيه رمن إلى أن الوصول إلى جناب القدس لابتسنى إلا 
برفض اللذات ومكابدةالمشاقكابنى, ع i‏ حفت الجنة بالمكار موحفت النار بالشبوات (يسألونك ۲٠٠١‏ 


0 


1 


3 


٠ ۹‏ مو أن سوه 


زر 20 رم وو ج ع 3 22ء وود دو الام 2 وء ه 7 اص ص وور ت ن مور ٤‏ رج Sore‏ 
کتب عليكر القثال وهو ره لكر وعموخ أن رهوا شيعا وهو خير لكر وعموة أن موا شيعا 
عد لاق ترد ء . به و مع لاوم ورو مص 1 
وهو شر لكر والله بعلم وام لاتعلمون 59 ۲ البقرة 

م نفس م ٍ- 06 41 ر 2 ا 8 .م مه 8م و 0 عدو 2 
إسشلونك عن الشبر الحرام قتال فيه قل قنال فيه كبير وصدّعن سيبل الله وكفريوء والمسجد. 


of 0 2‏ ام برع Ses‏ م مج دمع 2٠‏ 2]رءسل داروده ممه لديم 4 و 0 ر 
۰ الحرام و إشراج اهلهء منه أحكبرعند الله والفتئة | كبر من لقنل ولا يزالون بقلتلونکر 
ررر م موص بر اه 


ا و e2‏ 2 دم در م دس صلم ل 2 1 2 د ,2 
حت يرد وکر عن دینک إن آستطلعوا ومن برتدد منکر عن ديئهء فيمت وهو كافر فأولبك 


حيطت أتملهم ف لديا والأعرة وأولتبكَ أححبْ الا هم فيا ادون وز ۲ البقرة 
شت 5 7 ا 1 
ماذا ينفقون) أىمن أصناف أمو الحم (قل ماأنفقم منخير ) ما إماشرطيةوإما موصولةحذف العائدإليها 
أى ما أنفقتموه من خير أىخير كان ففيه تجو بزالإنفاق منجميع أنواع الامو الو يبان مافى السو ال إلاأنه . 
ظ © جعل منجملة ماف حيز الشرط أو الصلة وأبرزف معرض ببان المصرف حيث قيل (فللوالدين و الأقربين)) 
للإيذان بأن الام يانالمصار ف الممدو دة لان الاعتداد بالإنفاق بحسب وقوعهفى موقعه وعنابن عباس 
رضىاللهعنهماأنة جاذمر ونا مو حو هو شيخ هر م لهمالعظي فقال بار سول الله ماذا ننفق من أمو الناوأين 


© شام ل لکل خيرواقع فى أى مضر ف کان ( فإن الله به عليم ) فيو ثوابه ولیس ف الآية مابنافيه فرض 


5 الزكاة لينسخ بهم نلعن السدى ( کت بعلي القتال) بدناءالفعل للمفعولور فعالقتالأىقتالالكفر ة 
٠‏ وقريعببنائه للفاعلو هوالله عزوجل ونصب القتال وقرىء كنب علبك القتلأى قتلالكفرة والواو 
© اف قوله تعالى ( وهو كر «لكم ) حالية أى وال حال أنه مكر وەلکم طبعاً على أن الكره مصدر وصف به 

المفعول مبالغة أو بمعى المفعو ل كالخيز بمعنى الخبوز . وقرىء بالفتح على أنه معنى المضموم كالضعف 
© والضعف أو عل أنه بمعنى الإ كراه باز كأنيم أكر هوا عليه لشدة كراهتهم له ومشقته عليوم (وعمى 
أن تكرهو! شيئاً وهو خير لكم ) وهو جمبع ما كلفوه من الأ مور الشاقة التى من جملنها القتال فإن 


eo‏ النفونن تك هه وتنفرعنه واجملة اعتراضية دالة على أن فى القتال خير أله ) وعسى أن تحبوا شيئاً وهو 


٠‏ شرلكم ) وهو جميع ماهوا غنه من الامو ر المسثلذة وهو معطو فءعل ماقبله لا حل لما من الإعراب 


e‏ © (واته نعل ) ماهو خير لكم فلذلك یأمرک به ( و أتتم لا تعلذون) أى.لا تمانو نه ولذللك نكرهونه أو 
۷ والله يغ ماهو خیر وشر کم وآترلا تغليونهما فلا تنبغو اف ذلك يكم وامتثلوا بأمرهتعالى (ي ألو نك 


عن الشهن الحرام ) روى أن رسول الله ا بعث عبد الله بن جحش على سرية فى جمادى الآخرة قبل ٠‏ 
قتال بدر بشهرين ليترصدوا عيراً لقريش فيهم عمرو بن عبد الله الحضرى وثلاثة معه فقتلوه وأسروا 
: انين واستافوا العير يما فيها مهن تمارة الطائف وكان ذلك أول يوم من رجب وم يظنو نه من جادى 


) ؟ ‏ سودة البقرة أية ۳(۷ "١ ٠‏ 


الآخرة فقالت قريش وقد استحل مد الشهر الحرام شبرآ بأمن فيه الخائف ويبذعز فيه الناس إلى 
معايشهم فوقف رسول الله َل العير وعظر ذلك على ماب السربة وقالوا مابرح حتى تفزل تو بتناور د 
رسول الله ب العير والآسارى وعن ابن عباس رضى الله عنهما لما نزلت أخذ رسول الله يللع الغنيمة 
. والمعنى يسألك الكفار أو المسليون عن القتال فى الشبر الحرام على أن قوله عزوجل ( قتال فيه) بدل © 
اشتال من الشهر وتنكيره لما أن سوال كان عن مطلق القتال الواقع فى الشب رالحرام لا عن القتال 
المعبود ولذلك لم يقل يسألونك عن القتال فى الشهر الحرام وقرىء عن قتال فيه بتكزير العاملكا فقو له 
تعالى للذين استضعفوا لمن آمن منم وقرىء قتل فيه ( قل ) فى جوا بهم ( قتال فيه كبير ) جملة منميتدأ © 
وخبر محلبا النصب بقل وإنماجاز وقوعقتال مبتدأمع كو نه نكره لتخصصهإما بالوصف إن تعلق الظرف 
بمحذوف وقع صفة له أى قتا لكان فيه وإما بالعمل إن تعلق به ونا أوثر التنكير احترازاً عن توم 
التعيين و [يذاناً بأن المراد مطلق القتال الواقع فيه أى قتا لكان . عن عطاء أنه سئل عن القتال فى الشبر 
الحرام خلف باقه ماعل للناس أن يغزوا فى الحرم ولا فى الشر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وما نسخت 
وأكثر الا" قاويل أنها منسوخة بقوله تعالى فافتلوا المشركين حبلث وجذةوم ( وصد عن سبيل اله ) © 
مبتدأ قد تخضص بالعمل فيا بعده أى ومنع عن الإسلام الموضل للعبد إلى الله تعالى (وكفر به) عطف © 
على صد عامل فيا بعده مثله أى وكفر باه تعالى وحيث كان /الصدعن سبي ل انه فر دآ من أفراد الكفر 
به تعالى لم يدح العطف المذكور فى حسر عطف قوله تعالى ( والمسجد الحرام ) على سبل الله © 
لا"نه ليس بأجنى عض وقيل هو أيضاً معطوف على صد بتقدير المضاف أى وصد المسجد الحرام 
(و[خراج أهله) وهو النى َل والمؤمنون ( منه ) أى من المسجد الحرآم وهو عطف على وكفر به © 
(أكبر عند الله ) خبر للأاشياء المعدودة أى كبائر السائلين أ كبر عند الله ما عنوا بالسؤال وهو مافماته © 
السرية خطأوبناءعلى الظن وأفعل يستوى فيه الواحد واجمع والمذكيوا مؤنث (والفتنة) أى ماأرتكيوه © 
منالإخراج والشرك وصد الناس عن الإسلام ابتداء وبقاء( أكبر من القتل ) أى أفظع من قتل م 
الحضرىى (ولاءزالون بقاتلونكم) بيان لاستحكام عذاو تمم وإضرارم على الفتنةف الدين (حی يردو؟ e‏ 
- عن دينكم ) الحق إلى دنهم الباطل وإضافة الدين إلهم لتذكير تأ كد ما يننهما من العلاقة الموجبة 
لامتناع الافتراق ( إن استطاعو ا( إشارة إلى تصابهم فى الدين وثيات قدوهم فيه كأنه قيل و أ هم 8 
ذلك (ومن برئدد منكم عن دينه) تحذير من الارتداد أى ومن يفعل ذلك بإضااھے و[غوا تمم ( فیمت e‏ 
وهو كافر ) بأن م برجع إلى السام وفيه ترغيب فى الرجوع إلى الإسلام بعد الارتداد (فأولنك) © 
إشارةإلى الموصول باعتبار ا تصافه بما فى حيز الصلة من الارتداد والموت عليه وما فيه من معنى البعد 
للإشعار ببعد هنتم فى الشر والفساد واجمع للنظر إلى المعنى أى أولئك المصرون على الارتداد إلى 
حين الموت ( حبطت أعمالهم ) الحسنة التىكانوا عملوها فى حالة الإسلام حبوطاً لا تلافى له قطماً (فف © 
الدنياوالآخرة) بحيث لم ببق لما حك من الا خكام الدنيوية والآخروية (وأولئك) الموصوفون با © 
٠‏ ذكر سابقآو لاحقاً من القبائح ( أصحاب النار ) أىملابسوها وملازموها ( ثم فيا غالدون ) كدأب © 
ْ ۲۸ - أب السمودج ١‏ » 


رع م واو ص ا ۾ ص ا 7 ا ال - LL‏ 
إن لين اموا والذين هابحروا وجَلهدوأ فى سبيل أله اولتبك يرجن رحمت آله وله مور 
ر م 5 ؟ البقرة ْ ْ ١‏ 
رور م e2‏ ا 2 ص عع 4 ٠‏ م ج28 مسا ره r‏ نف 4# 1 
اوك عن اہر وال یریل فیا م كبر ومع اناس وإ مھا فمن قا _ 
وتسعلوتك مادا ينفقون فل العفو كاك بین آله نکر آل بت ملک ترود وژ ۲ البقرة 
۸ سائر الكفرة ( إن الذين آمنوا) نزات ف أصحاب السرية لا ظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم فلا أجر 
© لحم ( والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله ) كرر الموصول مع أن المراد مهما واحد لتفخيم شأن 
© الحجرة والجباد فكأنهما مستقلان فى تحقيق الرجاء ( أولئك ) المنعوتون بالنعوت الجللة المذ كورة 
© (يرجون) با مم من مبادىء الفوز (رحمة الله) أى ثوابه أثيت لهم الرجاء دون الفو ز بالمرجو للإيذان 
بأنهم عالمون بأن العمل غير موجب لاجر وإنما هو على طريق التفضل منه سبحانه لا لآن فى فوزم. 
- © اشتباها ( واله غفور ) مبالغ فى مغفرة مافرط من عباده خطأ (رحي) يحزل لحم الجر والثواب واججلة . 
٠‏ 714 اعتراض محقق لضمون ماقبلها ( يسألونك عن الخر والميسر ) تواردت فى شان الخر أربع آئات نزلت 1 
بمكة ومن ثمرات النخيل والا"عناب تتخذون منه كرا ورزقا حسناً فطفق المسلدون بشربونما ثم إن 
عمر ومعاذاً ونفراً من الصحابة رضوان الله قعالى عام أجمعينةالواأفتنا بار سو لاله فى !لخر فإنهامذهبة 
للعقل فنزلت هذه الآية فشربها قوم وتركبا آخرون ثم دعا عبد الرحمن بن عوف ناساً مهم فشربوا 
الآية فقل من يشرهها ثم دعا عتبان بن مالك سعد أبى وقاص فى نفر فلما سكروا تفاخروا وتناشدوا 
حتى أنشد سعد شعرا فيه #اء الأنصار فضر به أنصارى بلحى بعير فشجه مو تة فشكا إلى رسو لاله 
إل فقال اللهم بين لنا فى الخخر بياناً شافياً فنزلت [نما اللثر والميسر إلى قوله تعالى فمل أنتم منتهون 


منارة لم أؤذن علا ولو وقعت فى بحر ثم جف فنيث فيه الكلا" لم أزعة وعن ابن عمر رض الله عنهما. ١‏ . 


لوأدخلت أصبعى فبا لم تتبعنى وهذا هو الإمان والتق حقاً رضوان الله تعالى عليهم أجمعين . وال جر 
مصدر شمره أى ستره مى به من عصير العنب ماغل واشتدوقذف بالزبداتغطيتها العقل والقبيز كأنها 
نفس الست ريا ميت سكراً لا نها تسكرهها أى تحجزهما والمسر مصدر ميمى من يسر كالموعد 
والمرجع يقال يسرته إذا قر ته واشتقاقه إما من البسر لآنه أخذ المال يسر من غير كد وتعب وإما من 
السار اانه سلب له وصفته أنه كانت لم عشرة أقداح ههى الآزلام والآقلام الفذ والتوأم والرقيب 
والحلس والنافس والمسبل والمعلى والمنيح والسفيح والوغد لكل منها نصيب معلوم منجزور بنحرو نما 
ويحزئرئها عشرة أجزاء وقيل ثمانية وعشرين إلا الثلاثة هى المنبح والسفيح والوغدللفذ سهم وللتوأم 


؟ ‏ سورة البقرة أية ۲٠۹‏ ۲۱۹ 
سهمان وللرقيب ثلاثة وللحلس أر بعة وللنافس خمسة و للمسبل ستة وللمعلى سبع ةتجعلونها فى الربابة وهى 
خريطة ويضعونها على بدى عدل ثم يحلجها ويدخل بده فيخرج باسم رجلرجل قدحا قدحا فنخرج 
له قدح م من ذوات الانصباء أخذ النصيب المعين لها ومن خرج له من تلك الثلاثة غرم تمن الجرور ۾ مع 
حرمانه وکانوايدفعون تلكا لا نصباء إلىالفقرا ء ولا بأ كلو نهنهاويفتخر ون بذلك و بذمونمن لا يدخل 
فيه ويسمو هالبرم وفى‌حكه جميغ أنواع من النردوالشنطر نج وغير هما وعن الى قز أندقال إيام 
وهائين اللعبتين المشثو متين فإنهما مياسر العجم و عن على كرم الله وجبه أن النرد والشطر شمن الميسر 
وعن ابن سيرين كل شىء فيه خطر فهو من نالسر . والمءنى يسألونكعن حکہما وعما فى قعاطيهما 
(قل فهما إثمكبير ) أى فتعاطهما ذلك لا أن الأول مسلبة للعقول الى هى قطب الددن والدنيا مم © 
كو نكل منهما متلفة لللأموال ( ومنافع للناس) من كسب الطرب واللذة ومصاحبة الفتيان وتشجيع © 
الجبان وتقوية الطبيعة وقرىء [ثم كثير بالمثلثة وفى تقديم بيان إبمه ووصفه بالكبر وتأخير ذكر منافعه 

مع تخصيصها بالناس من الدلالة على غلبة الأول مالا يخق على مانطق به قوله قعالى ( و[تمبما أكبر من @ ٠‏ 
0 أىالمها دامر تبةعلى قعاطيهماأ عظم من الفو ايد المثر تبةعليه وقرىءأقر ب من نفعهما (و سألرنك © 
ماذا ينفقون ) عطف على يسألونك عن 7 ر الح عطف القصة على القصة أى أى شىء ينفقونه قبل هو ٠‏ 
عمرو بن الجوح أيضاً سأل أو لامن أى جنس ينفق من أجناس الأموال فليا بين جواز الإنفاق من 
جمبيع الأجناس سأل ثانياً من أى أصنافما ننفق أمن خيار ها أم هل غر ھا أوسا لعن ارم فق من 
فقيل ( قل العفو ) بالنصب أى ينفقون العفو أو انفقوا العفو وقرىء بالرفم على أن ما استفبامية وذا © 
موصولة ضاتها ينفقون أى الذى ينفقونه العفو قال الواحدى أصل العفو ف اللغةالزبادة وقالالقفال 
العفو ماسهل و تيسر مما فضل من الكفابة وهو قول قتادة وعطاء والسدى وكانت الصحابة رضوان الله 
تعالى عام أجمعين يكسبون المال ويمسكون قدر النفقةويتصدقون بالفضلوروى أن رجلا أنى النى 
عله بديضة من ذهب أصابها فى بعض المغام فقال خذها منى صدفة فأعرض عنه فكرر ذلك را ش 
حتى قال عليه الالام مغضباهاتها فأ خذ ها نفذفما عليه خذفا لوأصابته لشجته ثم قال يأنى أحدک ماله كله 
بتصدق به ويجلس يتكفف الناس إا الصدقة عن ظمرغنى ( كذلك ) إشارة إلى مصدر الفعل الآتى وما © 
فيه من معنى البعد للإيذان بعلو درجة المشار إليه فى الفضل مع كال : ميزه وانتظامه بسبب ذلك فى سلك 
الأمور المشاهدة والكاف لتأ كيد ما أفاده | اسم الإشارة من الفخامة وإفراد حرف الخطاب مع دد . 
الخاطبين باعتبار القبيل أو الفر يق أو لعدم القصد إلى تعيين الخاطبك مى وحله النصب على أنه نمث 
المصدر محذوف أى مثل ذلك البيان الواضم الذى هو عبارة عما مضىفى أجو ة الأسئلة المارة ( يبين الله ۾ ٠‏ 
لكم الآبات ) الدالة على ا الشرعية نه رة لابياناً أدنى منه وقد م تمام تحقيقه فى قوله تعالى ٠‏ 
وكذاك جعلنا ك أمة وسطأ وتبيين الا بات تنزيلها مبينة الفحوى واضحة المدلول لا أنه تعالى ينها بعد 
أنكانت مشتببة ملتدسة وصيغة الا ستقبال لاس :<ضار الصورة (لعلكم 7 نتفکرون) لک تتفكروا فيا © 
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1 فا 2 مو مخ هم م ان وام رر تكس ع وووے 2 ele 2o2‏ 5 
في ألدنيا وا رة وبسعلوتك عن اليتتمئ فل إصلاح هم خير و إن الوم فاخو نك وأ 


سوم 2e‏ م وةن2 ٠‏ مرج م و مه وام الان ررم كقا ات و 
بعل المفسد من المضلح ولوا آله لأعتتكز إن لله عَزِيدٌ حكيم ۲9 لبقرة 
2 د وره2 د رم ةة o‏ 8 مم اده 4- 5 o4 epi‏ م واوو لای صر و ۸ م 
ولا تنكحوا المشركلت حى يِؤّمِن ولامة مؤْمنة خير من مشرحكة ولو ايکر ولا تنكحوا 
ol,‏ م مه ى برى دص 9 2ى 5 للات ٠68‏ مەه #ومرعءع وس م صوق ص ررق 
المث وکين حين يوروا ولعبد مین خير من مشرك ولو اجبكر أولكبك يدعو إل شار 
عو و8 سن سم 2 عة روصن صم 05 ری ق اص 8 1ه مامص 
واه بدعوأ إلى أبشنَة والمقفرة بإذئهه وبين +ابنعهء للاس لَعَلّهم يعد كرون (©؟ البقرة 
٠‏ وتقفوا على مقاصدها وتعملوا بما فىتضاعيفرا وقوله تعالى ( فى الدنيا والآخرة ) متعلق إما بين أى 
بين لكم فا يتعلق بالدنيا والآخرة الآياتو إما بمحذوف وقع حالا منالآيات أى يبيها لكم كائنة 
فهما أى مبينة لأ حوالكم المتعلقة le‏ وإنما قدم عليه التعليل لمزيد الاعتناء بشأن التفكر وإما بقوله 
تعالی تتفکرون أى تتفكرون فى الا مور المتعلقةإبالدنيا والآخرة فى الأحكام الوارذة فى أجوبة 
تعدادالأحكام الجن ثية ويحوز التعميم ميع الا“ مور المتعلقة بالدنيا والآخر ة فذلك حينئذ إشارة إلى 
ماس من البيانا تكلا أو بعضاً لا إلى مصدرمابعده فإنه حيئذ فعل مستقل ليس بعبارةعن تلك البيانات 
والمراد بالا بات‌غير ماذكر والمعنى مثل ذلك البيانالوارد فى الا جو بة المذ كورة ببين القه لكم الآيات 
والدلائل لعلكم تتفكرون فىأمو رک المتعلقة بالدنياوا لآخر ة وتأخذون بمايصلح لكم و ينفعكم فهما 
© وتذرون مایضرک حسما تقتضيه تلك الا ياتالمينة (ويسألونك عن اليتاى) عطف على ماقبله من نظيره 
روى أنه لما نزات إن الذين بأ كلو ن أموالاليتائى ظلءاً ال بة تحاى الناس عن الط اليتائى و تمد آمو الهم 
© فشق علهم ذلك فذ كرو وللنى له فنزلت (قل إصلاح لهم خير) أى التعرض لا <و الهم 7 اهم على 
© طريق الإصلاحخير من مجانبتهم اتقاء ( وإن تخالطوم ) وتعاشروم على وجه ينفعمم ( فإخوانكم ) 
أى فهم [خوانكم أى ف الدين الذى هوأقوىمن العلاقةالنسبية ومنحةوقالا"خوةومواجبها لخالطة 
© بالإصلاح والنفع وقد حمل الخالطة على المه أهرة (والله يعلم المفسد من المصام) الع معن المعر فةالمتعدية 
إلى واحد ومن لتضمينه معنى القييز أى يعم من يفسد فى أمو رم عند الخالطة أومن يقصدبمخالطتهالخيانة 


© مايشقعليكممنالعنت وهوالمشقة لفعلولم يحوزلكم مداخلتهم (إن اقهعزيز) غالب على أمره لاليمر .٠. ` . ١‏ 


© عليه أمي من الاأمور التى من جلتها إعناتكم فب و تعليلاضمون الشرطية وقول عزو جال (حكم) أ ' 
فاعل لا فعاله حسما تقتصتيه ا لحكمة الداعية إلى بناء التكطيف على أسامن الطافة دليل على ماتفيدهكلمة لؤمن ' 
١‏ انتفاء مقدمها (ولاتنكحوا المشركات) أئلاتتزوجو هن وقرىء بضے التاء م نالإنكاحأىلاتزوجوهن 


م س سورة البقرة آية ۲۲۱ Y9‏ 


منالمسلمين ( حى ي من) وا مرادن إما مايعم الكتايياتأ يفا حسبهايقتضيه عو م التعليلين الا تبينلقر له ۾ 
تعاللى وقالت الهو دعز برابناقه وقالت النصارىالمسيسابنالله إلى قو له بحانه ع ايش ركو نفالآبة منسوخة . 
بقوله تعالى والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلك وأما غير الكتابيات فبى ثابة وروى أن: 
رسول ایتہ تھ بعث مرد بن ألى مر ثد الذنوى إلى مک ليخرج هنها ناس من المسلمين وكان وى امرأة : 
فى الجاهلية أسمها عناق فأتته فقالت ألا تخلوفقال وحك إن الإسلام حال ييننا فقالت هل لك أن تتزوج 
| بى قال نعم ولكن أرجم إلى النى بلقم فأستأممه فاته فنزلت ( ولا'مة مؤمنة ) تعليل للنهى عن © 
مواصلتهن وترغيب فى مواصلة المؤمنات صدر بلام الا بتذاء الشبيبة بلام القسم فى إفادة التأ كيد مالغة 
فى امل على الانزجار وأصل أمة أمو حذفت لاهها على غير قياس وعوض منه تاء التأنيث ودليلكون 
لامبا واوأرجوعبا فى المع قال الكلانى | أما الإماء فلايدعو تى ولدآ » إذا تداعى بنو الا موات بالعار | 
وظبورها فى المصدر يقال هى أمة بينة الا'موة وأقرت له بالاأموة وقد وقعت مبتدأ للا فما من لام 
الابتداء والوصف أى ولامة مؤمنة مع مامها من خساسة الرق وقلة الخطر ( خير) حسب الدين والدنيا م 
( هن مشركة ) أى امرأة مشركة مع مالحا من شرف الحرية ورفعة الشأن ( ولو أيبتم ) قد م أنكلة © 
لوف أمثال هذه المواقع ليست لبيان انتفاء الثىء فى الماضى لانتفاء غيره فيه فلا بلاحظ لما جواب قد 
حذف ثقة بدلالة ما قبلا عليه من انصباب المعنى على تقديره بل هى لبيان تحقق ما يفيده ااكلام السابق 
من الحم عل كل حال مفر وض من الا حوال المقارنة له على الإجمال بإدغاها على أبعدها منه وأشدها 
منافاة له ليظور بېو ته معه ثبو ته مع ما عداه من لوال بطريق الا ولوبة لما أن الشىء مى تحةق مع 
المنانى القوى فلآن يتحفق مع غيره أولى و لذلك لايذكر معه شیء من سار الآ<وال وكتىعنه بذكر 
الواو العاطفة للجملة على نظير تما المقابلة لما المتناولة لجيع الأحوال المغايرة لها وهذا معنى قو هم [نها 
لاستقصاء الا حوال على وجه الإجمال كأنه قيل لو لم تعجبكم ولو بتكي والجملة فى حيز النصب على 
الحالية من مشركة إذ المآل ولا'مة مؤمنة خير من امرأة مشركة حال عدم إيجامها وحال تماما يام 
اما ومالها ونسبها و بغير ذلك من مبادى الإيجاب وموجبات الرغبة فيا أى على كل حالوقد اقتصر 
. على ذكر ما هو أشد منافاة للخيرية تنبها على أنها حيث تحققت معه فلآن تتحةق مع غيره أولى وقيل 
الواوحالية وليس بواضح وق لاعتراضية ولاس بس ديدوالحق أنها عاطفة مستتبعة لما ذكرمن‌الاعتبار 
. اللطيف نعم يحوز أن تكون الجملة الا"ولى مع ماعطف علبما مستأنفة مقررة لاضمون ما قبلا فتدبر 
(ولا تنكحوا المشركين ) من الإنكاح والمراد بهم الكفار على الإطلاق لا مر أى لا تزوجوا مم © 
المؤمنات سوأء كن حراثر أو إماء ( حى يؤمنوا ) ويتركوا مام فيه من الكفر ( ولعبد مؤمن ) مع © 
مابه من ذل المملوكية ( خير من مشرك ) مع ماله من عز المالكية ( ولو أيجبكم ) ۲ا فيه من دواعى © 
الرغبة فيه الراجعة إلى ذاته وصفاته ( أولتك ) استئناف مقرر لمضمون التعليلين االماري نأىأوانك © 
المذكورون من المشركات والمشركين ( يدءون ) من بقار هم ويعاشرهم ( إلى النار) أى إلى ما يؤدى © 
إلهامن الكفر والفسوق فلابد من الاجتناب عن مقار نهم و مقار بهم ( والله يدعو ) بواسطة عباده © 


۲۲ تفسير أبى السعود 


ذا تطهرن فاتوهن من حيث أعس كر آله إن الله يحب العو بين وجب الْمتَطهِر بن زه ؟ البقرة 

© الم منين من بقار نهم ( إلى الجنة والمغفرة) أى إلى الاعتقاد الحق والعمل الصالالموصلين[لمهما وتقديم 
© الجنة على المغفرة معأن حق التخلية أن تقدم على التحلية لرعابة مقا بلة النارا بتداء (بإذنه ) متعلق بيدعو 
أى يدعو ملتبساً بتوفيقه الذى من جملته إرشاد المؤمنين مقار نمم إلى الخير ونصيحتهم إيام فبم أحقاء 

© بالمواصلة ( ويبينآياته ) المشتملة علىالا حكام الفائقة والحكم الرائقة ( للناس لعلهم يتذكرون) أى لى 
يتذكر وا ويعملوا افيا فيفوزوا بمادعوا إليه من الجنة والغفران هذا وقدقيل معنى والله يدعووأولياء 

الله يدعون وم المؤمنون على حذف المضاف وإقامة المضافى إليه مقامه تشريفاً م وأنت ا 
الضمير فى المعطوف على الخبر أعنى قوله تعالى ويبين لله تعالى فيلزم التفكيك وقيل معناه والله يدعو 
بأحكامه المذكورة [لىالجنة والمذفرة فإنهاموصاة لمن عمل مها [لهماوهذا وإنكان مستدعياً لاتعادمر جع 
الضمير بن الكائنين فى الجهاتين المتعاطفتين الواقعتين خبرا للمبتدأ لكن يفوت حينئذحسن الما بلة ببنهوبين 

قوله تعالى أولئك بدعون إلى النارو لعل الطريق الأ لر ماأوحناه أولا وراد التذكرهمنا للإشعار بأنه 

۲ واضحلاعتاج إلى التفسكركا فى الأحكام السابقة (و يسألونك عن امحيض) عطف على ماتقدم من مثلهواءل 
حكاية هذهالآسئلة الثلاثة بالعطف لو قوع الكل عند السو العن الجر ؤحكاية ماعداها بغيرعطف لوقوع 
كل من ذلك فى وقت على حدة والحيض مصدرمن حاضت المرأةكالجىء والمبيت روى أن أهل الجاهلية . 

. كانوا لا يساكنون الحيض ولا با كلو نهن كدأب الو د والمجوسواءتمرالناس عل ذلك إلى أن أل 

© عن ذلك أبوالدحداح فى نفرمن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعينفتز لت (قلهوأذى)أىثىء يستقذر 
© منه ويؤذى من يقربه نفرة منه وكراهة له ( فاءتزلوا النساء فى الحيض ) أى فاجتنبوا مجامعتهن فى حالة 
الحيض قيل أخذ المسلمون بظاهرالاعتزال فأخرجوهن من بيو تهم فقال ناس من الا "عراب یار سول 
الله البرد شديد والثياب قليلة فإن آثر ناهن هلك سائر أل البيت وإن استأثرنا ها هلكت الحيض فقال. 
َل إنما أمرتم أن تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ول يأمرك بإخراجون من البيوت كفعل الأعاجم وقيل 

إن النصارىكانوا يحامعو نهن ولا يبالون بالحيض والهودكانوا يغرطون فى الاعتزال فأم المسلدون 

© بالاقتصاد بين الاين (ولاتقربوهن حتى يطبرن ) تأ كيد لحكم الاعتزال و تبیه عىأن المراد به عدم 
قربانهن لاعدم القرب منهن وببان لغايته وهو انقظاع الدم عند أبى حنيفة رحه اله فإ نكان ذلك فى 

أ كثر المذة حل القر بان کا انقطع وإلافلايد من الاغتسالى أومن مضى وقت صلاة وعند الشافعى ر حه 

© الله أن يغتسان بعدا لانقطاعكا تةصح عنه القراءة بالتشديد وينى عنه قوله عر وجل ( فإذا تطورن ) 
© فإن التطبر هو الاغتسال (فأتوهن من حيث أ مك الته) من امات الذى حلله لكم وهو القبل ( إن 
© اللهحب التوابين) ماعسى يندرمنهم من ار ئكاب بعض مانهوا عنه ومن سائرالذنوب (وحب المتطورين) 
2 المتنزهين عن الفواحش والا"قذار وفى ذكر التوبة إشعار بمساس الحاجة [ليهابار تكاب بعض الناس )ا 


سورة البقرة أيه ۲۳ ۰۲ عام ۳ 


اؤ رٹ لک قثوأ ریک أل شل وقدموا نفسو وانقوا له واعلرا نم ملفوه 
وبتر لمرن و۲ ابتر: 
رض سودي وعدم 1ج م كرس ]وم رج £ صصق م2ق ورلو بير وموس مي * رورم #4 ماي 
ولا تجعلوأ ألله عرضة لا يلتك" أن تبروا ولتقوأ وتصلحوا بين آلناس وألله سميع علم ز۲ البقرة 
هوا عنه وتكريرالفعل لمزيد العناية بأص التطر ( نساؤم حرث لكم ) أى مواضع حرث لكوشبون 577 
بها لما بين ما بلق فى أرحاممن و بين البذور من المشاءهة من حيث أن كلا منهما مادة لما حص لمئه ( فأتوا © 
حر نكم )لماعبر عنهن بالحرث عبر عن جامعتهن بالإإتيان وهو بیان لقوله تعالى فأتوهن من حيث أمركم. 
الله ( أنى شئتم ) من أى جہة شدتم . روى أن الهو دكانوا بزعمون أن من أنى ام رأته فى قبلبا من دبرها ۾ 
بای وادە أ حو ل فذ كر ذلك لرسول الله يله فنزات (وقدموا لا"نفسكم) أى مايدخر لكم منالثواب. © 
وقي لهو طلب الولد وقي لهو الت ميةعند المباشرة ( واتقوا الله) بالاجتناب عن معاصيه الىمن جملتها © 
ماعد من الا "مور ( واعلءوا أنكم ملافوه) فتعرضوا لتحصيل ماتنتفعون به حينئذ واجتنبوااقتران ۾ 
ما تفتضحو ن به (و بشرالمؤ منين) الذين تلقو اماخ و طيوا به من الا وام والاواهى بحسن القبول والامتثال © 
ما يقصرعنه البيان من الكرامة والنعيم المقبم أو بكل ماببشربه من الآمور الى تسر بها القلوب و تقر .ها 
. العيون وفيه مع ماف تلوين الخطاب وجعل المبشر رسول الله ب من المبالغة فى تش ريف الم منين مالا 
يخق ( ولا تجعاوا الله عرضة لآ مانكم ) قيل نزات فى عبد الله بن رواحة حين حلف أن لايكلم تنه ٣٤‏ 
بشير بن النعهان ولا يصلح بدنه وبين أخته وقيل فىالصديق رضى الله عنه حين حلف أن لاينفق على 
مسطح لخوضه فى حديث الإفك والعرضة فعلة بمعنى مفعو لكالقبضة والغرفة تطلق علىمايعرض دون 
الثىء فيصير حاجزأ عنه؟ا يقال فلان عرضة للخير وعلى المعزض للأمكا فقوله | فلا تجعل وى عرضة 
للوائم | فالمعنى على الوجه الأول لاتجعاوا الله مانعاً للأمور الحسنة التى تحلفون على تركبا وعبر ني . 
بالا مان لملابستها بها كا فى قو له عليه السلام لعبد الله بنسمرة إذا حلفت على مين فرأيت غيرها خير . .١‏ 
منها فأت الذى هو خير وكفر عن بمينك وقوله تعالى ( أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس ) عطف س ' 
بیان لأبمانكم أو بدل منها ما عرفت أنها عبارة عن الآمور الحاوف علا واللام فى لا مانكم متعلقة 
بالفعل أو بعرضة لا فها من معنى الاعتراض أى لا تجعلوا الله لبرم وتقواک وإصلاحكم بين الناس 
عرضة أى برزخا حاجزاً بأنتحلفوا بهتعالى على تركها أولاتجعاوه تعالىمعرضة أى شيئاً إعترض الا 
المذكورة ويحجزها بما ذكر من الحلف به تعالى على تركبا وقد جوز أن تسكون اللام للتعليل ويتعلق ٠‏ 
. أنتيروا الخ بالفعل أوبعرضة فيكو نالا" مان بمعناهاو أ نت خبير بأنه يو دى إلى الفصل بين العامل ومغموله . 
بأجنى وعلى الوجه الثانى لاتجعلوا الله معرضاً لاأبمانكم تبتذلونه بكثرة الحلف به ولذلك ذم من نزلت. 
فيه ولا تطعكل حلاف مبين بأشنع المذام وجعل الحلاف مقدمتها وأن تبروا حينتذعلة للهى أئإرادة .. 
أن تبروا وتنقوا وتصاحوا لان الحلاف مجحترىء على الله سبحانه غير ممظم له فلايكون برآ متقياً ثقة " 


IYE‏ تفسير ألى السعود 
راخ کر الله باغو امیر وللكن د 210 ما کد 20000 5 البقرة 
لين يلون من لساري م تربص أربعة أفهر إن فآ و إن لله فور رحم 9إه۲ ابقر . 
ْ ا ص 5 
إن عمو الد قن اله سميع عم 9إ 'الغة ١‏ 
ه بين الناس فيكو ن بمعزل من التو سط فى إصلاح ذات البين ( والله سميع ) يسمع أمانكم ( عليم ) يعم . 
5800 نياتكم غافظوا على ما كلفتموه (لا يو اخفک الله باللغو فى أيمانكم) اللغو ماسقط منالكلام عن درجة ٠‏ 
3 الاعتبار والمراد به فى الا مان مالا عقد معه ولا قصد كا ينىء عنه قوله تعالى ولكن يراخذك با عقدتم 
© الا"مان وهو المعنى بقوله عزوجل ( ولكن يواخدم . ا کدف قلوبكم ) وقد اختلف فيه فعندنا هو أن 
٠‏ تحاف على شىء يظنه على ماحلف عليه ثم يظير خلافه فإنه لاقصد فيه إلى الكذب وعند الشافغى رحمه 
0 الله هو قول العرب للا وألله وبل وألله م يؤكدون به كلاموم م غير إخطار الحاف باليال فالمدى على 
الاو ل لابوا خذع الله أى لايعاقبكم بلغو المين الذى عقلفه أحدك ظاناً أنه صادق فيه ولكن يعاقبكم 
٠‏ مما اقترفته قلوبكم من إثم القصد إلى الكذب ف المين و ذلك فى الغموس وعلى الثانى لا يلزمكم الكفارة 
ما لاقصد معه إلى المين ولكن باز مکو ھا بما نوت فاو بكم وقصدت به المین ولم يكن كسب الاسان فقط 
لت (والله غفور ) حيث لم يؤاخذم باللغو مح کو نه ناشثا من عدم التثبت وقلةالمبالاة ( خليم ) حيثم يعجل. 
بالمؤاخذة واجملة اعتراض مقرر لاضمون قوله تعالى لا يؤاخذك ال وفيه إيذان بأن المراد بالمؤاخذة 
۲ المعاقبة لاحاب الكفارة إذهى الى بتع مق بها المغفرة وا حل دونه ( للذين بۇ لون من نساهم ) الإيلاء 
الحلف وحقه أن يستعمل بعلى واستعمالهيمن لتضمينه معنى البعد أى للذين يحلفون متباعدين من نسائهم 
e‏ وحتمل أن براد لهم من نسائهم ( تربص أربعة أشهر ) كةولك لى منك كذا وقرىء آلوا من نسائهم . 
وقرىء يقسمو ن من نسائهم والإبلاء من المرأة أن يةول واه لا أقر بك أربعة أشهرفصاعدا علىالنقييد 
بالا شير أو لا أقر بك على الإطلاق ولا يكون فما دون ذلك وحكمه أنه إن فاء إليها فى المدة. بالوطء إن 
أمكن أ و بالقول إن جز عنه صم النىء ء وحنث القادر ولزمته كفارة المين ولا كفارة على العاجز وإن 
مضت الا ربعة بانت بتطليقة والتربص الا نتظار والتوقف أضيف إلى الظرف!تساعا أىلهم أن ينتظر وا 
© فى هذه المدة من غير مطالبة بقء أو طلاق ( فإن فاءوا ) أى رجعوا عن المين بالحنث والفاء النفصيل؟ 
© إذا قلت أنا نزيلكم هذا ل فإن أحدتكم آقت عندک إلى آخره وإلال ألبث إلا رثا أتحول ( فإن 
الله غفور رح ) يغفر للولى بفيئته التى هی كتو بته [ثم حنثه عند تنكفيره أو ماقصد بالإيلاء من ضرار 
ER ¥‏ من الطلاق وما يتعلق به 
لفيئة مالا عفن . 


۽ سورة البقرة أنة ۲۹ Yo‏ 


11 2 ۶ رہ2 . 2 000 ره قوت رس ص ا عا مو 2 م صم یرل کو 3 
7 7 ملت ةريصن أ م لث قروء ولايحل هن أن يكتمن ماخلق ألله فى أرحامهن إن 


ل عير ر 2 و 2م رسن ساس 


عن ثرى 2 م2 صروصي 7 0 م ا ا مي I‏ و يم 
کن بن هاور الاجر وبعولتين أحق يردهن فى ذلك إن أرادواً صللا ون وشل 


0 صصح 2 ع4 ساسم رمح 2 م و مم 1 مه 5م‎ KK 
القرة‎ ١29 اذى عن بالمعروف ولارجال يهن درج وآله عزيز حكم‎ 


( والمطلقات ) أى ذوات الا فراء من الحراثر المدخول ہن لما قد بين أن لاعدة على غير المدخول مها مم 
وأن عدة من لا تحيض لصغر أو كبر أو حمل بالاشهر ووضع المل وأن عدة الا"مة قرءان أو شهران 
( ترصن ) خب فى معنى الام مفيد للتأ كيد بإشعاره بأن.المأمور به مما بحب أن يتلق بالمسارءة إلى © 
الإتيان به فكأ نهن امتثان بالاعس بالتريص فتخبر به موجوداً متحققاً وبناؤه على المبتدأ مفيد 
لزيادة 5 كيد ) بأنفسون ( الياء للتعدية أى قمعا و عملا على مالا أشتهيه. بل يشق علما من الترئيصسص © 
وفيه مريد حث هن على ذلك لما فيه من الانياء عن الا تصاف ءا يستنكفن منه من کون نفوسونطو 2 
إلى الرجال فيحملون ذلك على الإقدام على الإتيان »ا أمرن به ( ثلاثة قروء ) نصب عل الظرفية © 
أو المفدولية بتقدير مه إفى أى بتر بصن مدة ثلاثة قروء أو يتربصن مضى ثلاثة قروء وهوجمع قرء 
والمراد بهالحيض بدليلقوله يل دعى الصلاة يام أقرائك وقوله بلق طلاق الا"مة تطليقتان وعدتما 
حيضتان وقول تعالى واللاتى يسن من الحيض من نسائكم إن ارتم فعدتهن ثلاثة أشبر ولان 
المقصودالا ”صل منالعدة استيراءالرحم ومداره الحيض دونالطهر ويقال أفرأت المرأة إذاحاضت 
وقوله تعالى فطلةقوهن لعدتهن معئأه مستقيلاات لعسدمهون وهى الحيض الثلاث وإراد جمع الكيرة 
فى مقام جمع القلة بطريق الاقساع فإن [برادكل من المعين مكان الآخر شائع ذائع وقرىء ثلاثة 
قرو بغير همز ( ولا عل لمن أن يكتمن ماخلق الله فى أرحامبن ) من الحيض والولد استعجالا ف © 
العدة وإبطالا لمق الرجعة وفيه دليل على قبول ةلهن فذلك نفيا وإثياتاً (إن كنيو من باتوالبوم © 
الآخر) جوا بالشرط محذوف يدل عليهماقيله دلالةواضة أىفلا يحترئن على ذلك فإن قضية الإعان 
باقه تمالىواليوم الآخرالذى بقع فيه الجزاء والعقوبة منافيةلدقطعاً (و بع ولتهن) البعولةجمع بعلودو © 
فى الأصل السيدالمالك والتاء لتأندث الم ع كاف الحز ونة والسمولةأو مصدر بتقدرمضا ف أىأهل عو نهن 
أى آزوا جہن الذن طلقوهن طلاقا رجعياً کا بنىء عنه التعبير عنهم بالبءولة والضمير ابعض أفراد 
المطلقات ) عق ردهن ) إل مل-كرم بالر جعة إلمن ) فى ذلك ) 8 فى زمان التريص وصيئة التفضيل © 
لإفادة أن الرجل إذا أراد الر جعة والمرأة تأباها وجب إثار قوله على قوها لا أن لها أيضاً حة] فى 
الرجعة ( إن أراذوا ) أى الآأزواج بالرجعة ( إضلاحا ) لا ببنهم ويدنن وإحساناً إلهن ولم ربدوا © 
'مضارتهن ولاس المراد به شرطية قصد ا لإصلاح بصحة الرجعة بلهو الحث عليه والزجرعن قصدالضبرار 
(ولهن) عليهم من الحةوق ( مثل الذى ) لهم ( عليون بالمعروف) من الحقوق الى يحب مراعاتهار تم © 
الحافظة علها ( وللرجال علمون درجة ) أى زبادة فى الحق لآن حقوقمم فى أنفسونوحةوقون ف ابر © 
۳٩ ,‏ أ السعود ج ا ٠‏ 


AA‏ تفسير أي السعود 


0 ّدس عم 2 وث مور ى دى 0۶ وس رصا م ثٌ مص ع 2 2ر وساب مسر ورج 
الطلاق مر تان فإمساك بمعروف أو سرج بإحسين ولا يحل لكر أن تاخذوا ممأ ءاتيتموهن 
ec Ie‏ دي عتا ير م وق ماري م2 ۽ موجنب وو دمج م ول رام عمج ص ام 
شيعا إلا ان حاف الا يقما حدود أله فن خفتم آلا يقيا حدود الله فلا جناح علييما فيما 


یہ عع عا سر ع عام رر 


قدت په دك حدود آل فلا تعتدوهاومن بععد حدود آله وليك هم لاون وق ۲ البقرة 

والكفاف وترك الضرار وعو ها أو مربة فى الفضل ها أنهم قوامون عليين حراس لمن ولما فىأيدممن 

© يشاركونهن فيها دو الغرض من الزواج ويستبدون بفضيلة الرعابة والإنفاق ( والله عريز ) يقدرعلى 
۹ الانتقام من خالف أحكامه ( حكبم ) تنطوى شرائعه على الحكم والمصال ( الطلاق ) هو بمدنى التطليق 
كالسلام بمعنى التسليم والمراد به الرجعى لما أنه السابق الآقرب حكمه ولما روى أنه بهم ستل عن الثالثة 
فقال َه أوتسريح بإحسانوهو مبتدأ بتقدبر مضاف خبره مابعدهأى عددالطلاق الذى يستحق الزوج 

© فيه الرد والرجعة حسبما بين آنفاً ( م تان ) أى امان وإيثار ما ورد به النظم الكرم عليه للإيذان بأن 
© حقبما أن يقعامرة بعد مرة لادفعة واحدة وإنكان حكم الرد ثابتاً حينتذ أيضاً (فإمساك) أىفالحكم 
© بعدهما مساك هن بالرجعة ( بمعروف) أى بحسن عشرة ولطف معاملة ( أو لسري بإحسان ) بالطلقة 
الال ةا روى عنه َلك أو بعدم الرجعةإلي أن تنقضى العدةفتبين وقيل المراد بهالطلاق الشرعىوبالمر تين 
مطلق الت-كر ير لاالتثنية بعينها کا فى قولهتعالى ثم ارجع البصركر تين أى كر ة بعد كرة والمعنى أن التطليق . 
الشرعى طليقة بعد تطليقة على التفريق دون الع بين الطلقتين أو الثلاث فإن ذلك بدعة عندنا فقوله 
تعالى فإمساك الح حكم مبتدأ وتخيير متأ تف والفاء فيه للتر تيب على التعلم كأ نه قيل إذاعليتم كيفية التطليق 

© ذأمم 1 أحد الاأمرين (ولا حللكم أن تأخذوا) منهن بمقابلة الطلاق (ما [ تيتمو هن) أى منالصدقات 
وتخصيصها بالذكر وإن شا ركا فى الحكم سائر أموالحن إما لرعاية العادة أو للتنبيه على أنهإذا لم حل لهم 

أن بأخذوا ۲١١‏ توهن عقابلة البضع عندخروجه عن ملكوم فلآن لاحل أن يأخذو اما لا تعلق له بالبضع 

© أولى وأحرى ( شیا ) أى نزراً يسيراً فضلا عن الكثير وتقديم الظرف عليه مام مار أوالخطاب مع 
الحكام وإسناد الا"خذ والإيتاء إلييم لانم الأمرون بهما عند المرافعة وقيلمع الا زواج وما بعده 

© مع الحكام وذلك ما يشوش النظم الكر مم على القراءة المشمورة ( إلا أن خافا ) أى الزوجانوقرىء 
© يظنا وهو ميد لتفسيرا لوف بالظن ( أن لايا حدودالله) أى أنلابراعيا مواج ب أحكامالزوجية 
وقرىء خافا على البناء للمفعول و[ بدال أن بصلتهمن الضمير بدل الا شتّالوقرىء تخافا وتقمابتاء الخطاب 

© (فإن خفتم) مها الحكام (أن لايقيها) أى الزوجان (حدود الله) بمشاهدةبعض الامارات والخايل (فلا 
© جناح علہما ) أىعلى الزوجين (فها افتدت به) لاعلىالزوج فى أخذماافتدت به ولاعلميافى إعطائه إياه 
ورى أنجميلة بنتعبدالته بن أبى بن سلولكانت تبغض زوجها ثابت بن قيس فأقت رول الله يِل 
فقالت لإ أنا ولا ثابت لابجمع رأسى ورأسه شىء والله ماأعيب عليهق دين ولا خلق ولكن أكره 
الكفر بعد الإسلام ما أطيقه بغضاً [نى رفعت جانب الخباء فرأيته أقبلف عدة فإذا هو أشدم ».واداً 


۲ سورة البقرة أي ۲۳١١۲۴٠‏ ۷ 


سس لم م ثرو اروق ماهس ص 0 2 واه 0 وام م رو م صم ص مره 
فن طلَمَها فلا تحل له, من بعد حت تشكح زوجا غيره, فإِنْ طلقها فلا جتاح علبيما ان يتراجعا 
ص 2ے وو مه اس ص برير بي اہ وسر رو ررق م 

إن ظنا أن يقيما حدود ألله وتلك حدود الله يبينها لقو م يعلسون ۲)9 البقرة 


_- 


2 م 5 2 0 ع عو روج صور urt‏ يري عو 4¿ 2ر 2 ع عيرم 
و إذا طلفتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن ععروف أو سرحوهن يمعروف ولا تمسكوهن 
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ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد طلم نفسه, ولا خذوا ء۶ایلت لله هرو وأذ كروا نعمت 
چو رر 2 وسم £٤‏ < 


ْ رسج الى امروب آم راج ا للاءة وو سا - 7 3 عو ه وم مو رم 
لله عليك وما أنزْلٌ علي» من الكتب وا مكمة يعظح به وأتقوا الله وأعلموأ أنالله يكل 


ىء عل 1220 البقرة ظ 

وأفصرم قامة وأقبحمم وجا فنزلت فاختلعت منه ند بقة كان أصد قر زياها (تلك) أى الا" حكام المذكورة © 
) حدوة الله فلا تعتدوها) بالخالفة والرفض (ومن بتع دحدودالته فأولتك) المتعدونواجمع باعتبارممنى © 
الموصو ل (ثم الظالمون ) أى لا نفسيم بتعر يضما لسخط الله تعالى وعقابه ووضع الاسم الجليل ف © 
المواقع الثلاثة! لاخيرة موق عالضمير لتر بية المرابة و إدخالالروعة وتعقيب اللهى بالوعيد للمبالغة ف النهديد 

( فإن طلقها) أى بعد الطلقتين السابقتين ( فلا تعل ) ھی ( له من بعد ) أى من بعد هذا الطلاق ( حى ۲٣۳۰‏ 
تنكح زوجا غيره ) أى حتى تتزوج غيره فإن التكاح أيضاً يسند إلىكل منهما و تعلق بظاهره من اقتصر 
على العقد والجبور على اششتراط الإصابة لمار وى أن ام أة رفاعة قالت لرسول الله به إن رفاعة طلقى 
فيت طلاق وإن عبدالرمن بن الزييرتزوجنى وأن مأمعه مثل هدب ةالثوب فقال د أتريدين إن بر جعى 

إلى رفاعة قالت نعم قال ب لا إلا أن نذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ومثله تجوز الزيادة على الكتاب 
وقيل التكاج بمعنى الوطء والعقد مستفاد من لفظ الزوج والحكية من هذا التشريع الردع عن المسارعة 

إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاث والرغبة فما والنكاح بشرط التحليل مكروه عندنا ويروى عدم 
الكراهة فبا ل يكن الشرط مصرحا به وفاسد عند الآ كثرين لقوله بلقم لمن الله محال وا محلل له ( فإن © 
طلقها ) أى الزوج الثانى ( فلا جناح علييما) أى على الزوج الأول والمرأة (أن يتراجعاً ) أن برج مکل © 
منهما إلى الآخر بالعقد ( إن ظنا أن بق حدود الله) الى أو جب مراعتها على الزوجين من الحقوقولا © 
وجه لتفسير الظن بالعلم لما أن العواقب غير معلومة ولأن أن الناصبة للتو قع المنافى للعلم ولذلك لابكاد 
يقال علمت أن يقوم زيد (وتلك) إشارة إلى الأحكام المذكورة إلى هنا (حدود الله) أى أحكامهالممينة م 
الحمية من التعرض لها بالتغير وا نخالفة (يبينها) بهذا البيان اللائق أو سيبيها فا سيأتى بناء على أن بعضها © 
بلحقه زياد ةكشف وبيان بالكتاب والسنة واججملة خبرثان عند من يحو ز كو نه جملةكافى قوله تعالى فإذا 

ھی حية أسعى أو حال من حدود الله والعامل معنى الإشارة (لقوم يعلدون ) أىيفبمون و تخصيصهم © 
بالذكر مع عمو مالدعوة والتبليغ لما أنهم المنتفعون بالبيان أو لن ما سيلحق بعض النصوص من البيان 
لابقف عليه إلا الراخون فى العلم (وإذا طلقم النساء فبلغنأجلون) أى آخر عدتهن فإ نالأجلكاينطلق ۲٢١‏ 


۲۲۸ هه أن البعود 


علىالمدة ينطلق على منمهاها والباوغ هو الوصو ل [لىالثىء وقديقال للدنوم نه أنساعا وهوالمراد هب نا لقو له 


© عزو جل ( فأمسكوهن ععروف أو سرحوهن ععروف) إذ لا مكان للامساك بعد تحقق بلوغ الاجل 


أى فراجعوهن بغير ضرار أو خلوهن حتى ينقضى أجلون بإحسان من غير تطويل وهذا کا ترى إعادة 
لحك فى بعضصوره اعتناء بشأنه ومبالغة فى إيحاب الحافظة عليه (ولاتمسكوهن ضراراً) تأ كيدللأمر 
بالإمساك بمعر وف وتوضيح لمعناه وزجر صر يح عماكانوا يتعاطو نه أىلاتراجعو هن إرادة الإضرار 
مم نكان المطلق يترك المعتدة حى إذا شارفت انقضاء الا جل براجعما لالرغبة فما بل ليطول علهاالعدة 
فنهىعنه بعد ماأمر بضده ما ذكر وضراراً نضب عل العلية أو الحالية أىلاتمسكوهن*للضارة أومضارين 
واللام فى قوله ( لتعتدوا ) متعلقة بضراراً أى لتظلموهن بالإلجاء إلى الأفتداء ( ومن يفعل ذلك ) اى 
ماذكر من الإمساك المؤدى إلى الظلم ومافيه من معنىالبعد الدلالة على بعد منزلته فى الشر والفساد (فقد 
ظلم نفسه ) فى طمن ظلمه لمن بتعر يضما للعقاب ( ولا تتخذوا آبات الله) المنعاوبة على الأحكام المذكورة 
أو جميع آياته وھی داخلة فیا دخولا أولياً ( هزوا ) أى مهزوا بها بأن تعرضوا عنها وتتهاونوا فى 
امحافظة على ما فى تضاعيفها من الأحكام والحدود من قوم لمن لم يحد فى الآمر أنت هازىء كأنهنمهى 
عن اللهزؤ بها وأريد مايستازمه من الا"مر بضده أى جدوافى الا" خذ مهاوالعمل عا قہا وارءوها حق 
رعايتها إلا فقد أخذةّوهاهرؤا ولعب ووز أن براد به النبىعن الإمساك ضراراً فإن الرجمة بلارغية 
فما عمل مو جب آیات الله تعالى بحسب الظاهر دون الحقبقة وهو معنى المزه وقب لكان الرجل نكم 
ويطلق ويءتى + ثم يقول نما كنت ت ألعب فنزلت ولذلك قال يِل ثلاث جدهن جد وهز هن جد النكاح 

والطلاق والعتاق (واذكروا نعمة الله عليكم) حيث هدا ك إلىمافيه سعادتك الدينية والدنيوية 0 ها 
بالشكر والقيام حةوقما والظرف متعلق »حذوف وقع حالامن نعمة الله أى كائنة عليكم أو صفة لها على 
رأى من يجوز حذف الأوصول مع بعض صاته أى الكائنة عليكم ووز أن يتعلق بنفسها إن أريد مأ 
الإنعام لما اسم مصد ركنبات من أ نيت ولا يقدح فى عمله تاء التأنيث لا نه مبنى عليهاكا فى قو له | فلولا 
رجاء النصر منك ورهبة ٠‏ عقابك قدكانوا لناكالموارد] ( وما أنزل عليك ) عطف على نعمة الله وما 
موصولة حذف عائدها من الصلة ومن فى قوله عر وجل ( من الكتاب والحكة ) يبانية أى من القرآن 
والسنة أوالقرآن الجامع للعنوا نين على أن العطف لتغاير الوصفينكافىةو له[ إلى الك القرم وابن الههام ] 
وف مامه أولاثم بيانه من التفخم مالايخن وف إفراده بالذكر مع كو نه أول ما دخل ف النعمة المأمور 
بذكر ها إبانة عخطر ه ومبالغة فى البعث على مرعاة ما ذكر قبله من الأحكام ( يعظكم به ) أى بماأنزل حال 
من فاعل أنزل أو من مفعوله أو منهما معا ( واتقوا الله ) فى شأن الحافظة عليه والقيام حقو قه الواجبة 
( واعلهوا أن الله بكل شیء على ) فلا خن عليه ثىء مما تأتون وما تذرون فيؤاخذم بأفانين العقاب 


۲ سورة البقرة أية .مم ۲۹ 

4ے ص واو لے صوص لمر ے ع r‏ چ کوت ع ات ال لص م وم ررر 

و إِذا طلقم النساء فيلغن اچلهن فلا تعضلوهن أن يكحن أزو جهن إذا ترضوا بيهم 

وله يحل وأنتم لرن ۲)9 البقرة : 
(وإذاطلقم النساء فبلغن أجلون فلا تعضاو هن ) بیان لحم ماكانوا يفعلو نهعند بلو غالا جل حقيقة بعد بیان 
حكر ماكانوا يفعلونه عند المشار فة إليه والعضل الحبس والتضييق ومنهعضلت الدجاجة إذا نشب بيضها 
ولمخرج والمراد المنع والخطاب لما لللأولياء لماروى آنا نزاتفى معقل بن يسارحين عضل أخته جملا 
أن ترجع إلى زو جما الا"ول بالنكاح وفيل نزلت فى جار بن عبد الله حين عضل أبنة عم له وإسناد 
التطليق يهم لتسبهم فيه كا بنى عنه تصدي.هم للعضل ولعل التعرض لبلوغ الا أجل مع جواز التزوج 
بالزوج الا"ول قبله أيضاً لوقوع العضل المذكور حينثذ وليس فيه دلالة على أن ليس للمرأة أن تزوج 
نفسها وإلا ا احتيج إلى هى الا“ ولياء عن العضل لما أن النهى لدفع الضرر عنهن فإنهن وإن قدرن على 
تدوج أنفسهن لكنهن حترزن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة وإما للأزواج حيث كانوا يعضاورن 
مطلقاتهم ولا يدعو نهن بتزوجن ظلاً وقسرأ مية الجاهلية وإما للنا سكافة فإن إسناد ما فعله واحد 
منهم إلى ايع شائع مستفيض والمعنى إذا وجد فيكم طلاق فلا بقع فا نک عض ل سواءكان ذلك من قبل 
الا"ولياء أو من جبة الا'زواج أو من غيرم وفيه تهويل لام العضل وتحذير منه وإيذان بأن وقوع 
ذلك بين ظمر ا م وم شا کوان عنه بمنزلة صدوره عن الكل فى استقباع اللايمة وسراية الغائلة ( أن © 
يتكحن ) أى من أن يتكحن فحله النصب عند سبو يه والفراء وا لجر عند ا لخليل عل الخلاف المشوور 
وقيل هو بدلاشتمال من الضمير ا منم وبف تعضلوهن وفيه دلالة عل صحةالنكاح بعبارتمز (أزواجرن) © 
إن أريد بهم المطلقون فالزوجية إما باعتبار ماكان وإما باعتبار ما يكون وإلافبالاعتبار الا'خير (إذا م 
تراضوا ) ظرف للاتعضلوا وصيغة التذكير باعتبار تغليب الخطاب عل النساء والتقييد به لا نه المعتاد 
لا لتجويزالمذع قبل نمام التراضى وقبل ظرف لآن يكحن وقوله تعالى ( بهم ) ظرف لاتراضى مفيد © 
لرسوخه واستحكامه ( بالمعروف ) الجيل عند الشرع المستحسن عند الناس والباء إما متعلقة»<ذوف © 


¢ 


۲۳ 


وقع حالامن فاعلتراضوا أونعتاً لمصدر حذوف أى تراضياكائناً بالمعروف وإمابتراضوا أىيتراضوا 
بماحسن فى الدين والمروءة وفيه [شعار بأن المنع من التزوج بغي ركفو أوبما دون مر المثل ليس من باب 
العضل (ذلك) إشارة إلى ما فصل من الأحكام وما فيه منمعى البعداتعظم المشار إليهوالخطاب بيع © 
المكلفينك فيا بعده والتوحيد ما باعتباركل واحد مهم و إما بتأويل القبيل والفريق وإما لآن الكاف 
لجر د الخطاب والفرق بين الحاضر والمنقضى دون تعيين المخاطبين أو الرسول باه کا فىقوله تعالى بأسما 
النى إذا طلقتم النساء الدلالة على أن حقيقة شار إليه أمى لا یاد يعر فكل أحد (بوعظ يدمنكان دنك © 
يمن الله واليوم الآأخر) فيسارع إلىالامتثال بأوام‌و نواهيه إجلالاله وخوفا منعقابه وقول‌تعالى , 
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7 أرضعت فلانة لفلان ولده( وعلى المولود له) أى الوالد فإن الولد بود له وينسب إليه وتغيير‎ © ١ 


+۳ تفسير أبى السعود 


والوالدت يرضعن أولدهن حولي امن لمن أراد أن يتم الضَاعَةَ ول ا لر رن 
ورن ترون لامكلك تفش اوها اشا وله وما وة لم يوه عل 
لْوَارثِ مثل داك ن أرادا فصالا عن تراض نما لتر لا جتاح يما و إن ردم 
أن استرضعواً I‏ اح يکر إا ا ٤ا‏ 0 اتقو الله وأعلموا أن 
ألما ماو ت بصير و ۲ البقرة 
منكم إما متعلق بكان عند من يحو زعماما فى الظروف E E‏ فاعل يؤمنأى 
6 كائناً منكم (ذلكم) أى الا تعاظ به والغمل بمقتضاه (آزک (f‏ أى أنمىوأ نفع (وأطبر) من أدناس الا ام 
© وأو ضار الذنوب (و الله يعلم) مافيه من الركاء والطور(و نتم لاتعلىون) ذلك أوواله يەل ماەصلا اموك 
من الأ حكام والشرائعالتى من جملتها مابينههمنا وأنم لاتعلءونهافدعو! رأ, 3 وامتثلوا أمره تعالىونهيهفى 
YT.‏ كلمانأ تونوما رار ااا بأولاذهن ضوع 
واشتزاكا وهو آم أخرج ع نرج الخبر مبالغة فى TE‏ أوالوجوب 
إن + خص مادقا اعدم قبول الصء ئ دى الغير أو فقدان الظئر أو جر الوالد عن الاستتجار والتعبيرعنهن 
الوا المذاكور مز غا نحو أولادهن والحكم عام للمطلقات وغيرهن وقيل خاض مهن إذ الكلام 
يكاملين) التأ کد بصفة الكال لبيان أن التقدير تحقيق لاتقریی می على المساعة المعتادة 
e‏ ) لمن أراد أن م تم الرضاعة ) بيان من يتوجه إليه الحم أى ذلك لم. ن أراد تام الرضاعة وفيه دلالة على 
جواز البقص وقيل اللام متعلقة بر ضعن فان الاب يحب عليه الإرضاعكالنفقة والام 7 £ يقال 


© للإشارة إلى المعنى المقتضى لوجوب الإرضاع ومؤنة المرضعة عليه ( ردقن وکو تهن ) أجرة .لمن 0 
e‏ اختاف فى استئجار الام وهو غير جائز عندنا مادامت فى النكاح أو العدة جائز عند الشاؤء 
© الله ( بالمعروف ) حسما براه الام وبق به وسعه ( لا تکاف نفس إلا وسعبا ) تعليل. لاحاب 
بالمءروف أوتفسير للمعروف وهونص على أنه تعالى لايكلف العبد مالا يطيقه وذلك لا يناق إمكانه ` 
© (لاتضاروالدة بولدهاولا مولود له بولده) تفصي لما قبله‌و تقر , ر لهأى لايكافكل واحدمتهما ٤‏ 
٠‏ مالايطيقهولايضاره بسبب ولده وقرىءلاتضار بالرفع بدلا من لا تكلف وأ صله على القن :نينا تضارر 
بالكسر على البناء للفاعل و بالفتتح على البناء للمفعول وعلى الوجه الأول بجو زأن يكونبمعنى تضروالباء 
من صلته أى لايضر الوالدان بالولد فبفرط فى تعبده ويقصر فما بنبغىله وقرىء لا تضار بالسكون مع 
التشديد على نية الو قف وبه مع التخفيف على أنه من ضار ه يضير هو إضافة الو لدل ىكل TES‏ 
© إليه وللتفبيه عل ىأ نه جديربأن يتفقاعلى ا ستصلاحهولا ؛ شيغى أن يضرابه أو تضار | سبيه (وعلىالوارث 
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۽ سورة البقرة أية ع مب ۳۱١‏ 
ور 2 وعدم I OO u Is‏ 
اڏين يتوفون متکر ويذرون أزوجا يتريصن يانفسين أريعة اشر وعشرا فإذا يلغن اجلهن 
' مثل ذلك ) عطف على قوله تعالى وعلىالمولود له رزقهن الخ وما ينما تعليل أو تفسير معترض والمراد 
به وارث الصىيمنكان ذا ررحم حرم منهوقيل عصياتهوقال ااششافعي رحمهالله هو وارشالا'ب وهوالدى 
أى تمان المرضعة من ماله عند موت الاب ولانزاع فيه وإنما الكلام فيا إذا لم يكن للصى مال وقيل الباق 
من الا" بوين من قو له عليه الصلاة والسلام واجعله الوارث منا وذلك[شارة إلىماوجب على لاب من 
الرزق والكسوة ( فإن أرادا ) أى الؤالدان ( فصالا ) أى فطاماعنالرضاع قبل تماما لحو لين والتنكير © 
للإيذان بأنه فصال غير معتاد ( عن تراض ) متعلق محذوف ننساق إليه الذهن أى صادراً عن تراض © 
(منهما ) أى من الوالدين لامن أحدهما فقط لاحتمال إقدامه على مايضر بالولد بأن تمل المرأة الإرضاع © 
وببخل الاب بإعطاءالا جرة (وتشاور) فىشأن الوادوتفحص عن أحواله وإجماع منهماعلى ا-تحقاقه © 
للفطام والتثشاور من المشورة وهى استخراج الرأى من شرت العسل إذا استخرجته وتنكيرهما التفخيم . 
( فلا جناح علهما) فى ذلك لما أن تراضهما إنما يكون بعد استقرار رأمهما أو اجتهادهما على أن صلاح © 
الولد فى الفطام وقلما يتفقان على الخطأ ( وإن أردتم ) بيان لحك عدم اتفاقهما على الفطام والالتفات © 


٠.‏ إلى خطاب الا باء لمزم إلى الامتثال با أمروابه (أن تسترضعوا أولادع) بحذ ف المفعولالا"ول اتغناء م 


عنه أى أن تسترضعوا المراضع لا ولادم يقال أرضعت المرأة الصى واسترضعتها إياه وقيل نما يتعدى 
إل الثالى عرف الجر يقال اسثر ضعت المرأة للصبىأى أن 5سترضعوا المراضع لاولادم غذف حرف 
الجر أيضاً کا فى قوله تعالى وإذاكالومم أىكالو الهم (فلا جناح عليكم) أى ف الاسترضاع وفيه دلالةعلى © 


. أن لللآب أن يسترضع للولد ونع الام من الإرضاع ( إذا ساتم ) أى إلى المراضع ( ما تم ) © 
: أى ما أردتم إيتاءمما فى قو له تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله وقرىء ما اتيم من أنى إليه [حساناإذا 


٠‏ فمله وقرىء ما أوتيتم أى من جبة الته عز وجل کا فى قوله تمالی وأنفةوا ما جعلكم مستخلفين فيه وفيه 
امن يد بعث لهم إلى التسليم ( بالمعروف ) متعلق ساتم أى بالوجه المتعارف المستحسن شرعا وجواب © 

الشرط محذوف لدلالة المذكورعليه ولس التسلبم بشرط للصحةوالجواز بل هوند ب إلى ماهو الا ليق 

والا"ولى فإنالمراضع إذا أعطين ماقدر لحن ناج را يدا بیدکان ذلك أدخل فى استصلاح شئو نالا طفال 
(واتقوا الله) فىشأن مراعاة الا'حكام المذكورة (واعدوا أن الله با تعلمون بصير) فيجازيم بذاك © 

وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لترببة المهابة وفيه من الوعيد والتهديد مالا بخنى ( والذين) ۲٣١‏ 

على حذف المضاف أى وأزواج الذين ( يتوفون منك ) أى تقبض أرواحبم بالموت فإن التو در م 
القيض يقال توفيت مالى من فلان واستوفيته منه أى أخذته وقبضته والخطاب لكافة الناس بطريق ٠‏ 
التلوين (ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أر بعة أشهر وعشرا) أوعلىحذ ف العائد [لالمبتدأ فى الخبر © 


r‏ سير أبى السعود 
رم اء ءاجر رجو قر > e‏ فده کد ارود ر۶ ے کے ذه 2 2 وتە ممه ود ررق 
ولاجتاح عليكر قيما عوطت ورن خعطبة النساء وا لتذع ن اتف کر طم الله أفكر سعد رون 
كن لاون يرا أل أن تاسراممو فد اگج لعب 
و دو ودلا سو 21 م هد صو لام ى E‏ ووا ع لم 2 ماع 2م صم وو 
أجله, وأعلموا أن الله يعلم ماف انقسكر فأحذروه واعاموا أن الله غفور حلم ۲)9 البقرة 
أى راصن بعد ما فى قوط, السمن*منو أن بدر م أىمنو أنمنهوقرىء توفو ن بفتمحالياء أى يستوفون 
آجالهم وتأنيث العشر باعتبارالليالى لآنها غررالشهور و الأآيام ولذلكترام لا يكادون يستعملون التذ كير 
فى مثله أصلا حی أنهم يقو لون صمت عشراً ومن البين فىذلك قوله تعالى إن لبم إلاءعشرآ ثم إن ليم 
إلا يوما ولعل الحكة فى هذا التقدر أن الجنين إذا كان ذكراً يتحر ك غالا لثلاثة أشهر وإن كان أنى 
بتحرك لار بعة فاعتبر أقصى الا“ جلين وزيد عليه العشرا ستظباراً إذ ر ءا تضعف الحركة فلا بحس بها 
.. وعموم اللفظ يقتضى تساوى المسلية والكتابية والحرة والامة فى هذا الحكم ولكن القياساقتضى 
التنصيف ف الا مة وقوله عر وجل وأولاث الا “حال خص الحامل مه وعن على وابن عباس رض الله 
©. عنهم أنها تعتد بأبعد الا“جلين احتياطاً ( فإذا بلغن أجلن ) أى انقضت عدتون ( فلا جناح عليكم ) 
© أا الحكام والمسلمون جميعاً (فها فعلن فى أنفسون) من النزين والتعرض للخطاب وسائر ما حرم على 
© المعتدة( بالمعروف ( رالو جه الذى لاشكره الشرع وفيه إشارة إلى أنهن لوفعان ماإشكره الشرع فعلهم 
وعم أن يكفوهن عن ذلك وإلا فعلهم الجناح (والله بما تعملون خبير) فلاتعماوا خلاف ما متم به (ولا 
® جناح عليكم ) خطاب للك (فا عر ضم 4( التعريض والنلويح إمهام المقصود 3 ل او ضع له حقيقة ولا : 
بجازاً كةول السائل جئنك لاسل عليكو أصله إمالة الكلام عن نهجه إلى عر ض منه أىجانب والكناية 
© می الدلالة على الىء .بذ كر لوازمه وروادفه كةو لك طويل النجاد لاطو بل وكثير الرماد للاضياف (من 
خطبة النساء) الخطبة بالكس ركا لقعدةوالجلسة مابفعلها لخاطب من الطلب والاستلطاف بالقو لوالفعل 
فقيل هى مأخوذة من الخطب أى الشأن الذى له خطر لما أنها شأن من الشئون ونوع من الخطوب وقيل 
من الخطاب لا”نها نوع مخاطبة تجرى بين جانب الرجل وجانب المرأة والمراد بالنساء المعتدات لاوفاة 
والتعريض لخطبتهن أن يقول لها إنك لجميلة أو صالحة أو نافعة ومن غرضى أن أتزوج ونحوذلك مما 
© بوم أنه بريد نكاحباحتى تحدس نفسها عليه إن رغبت فيه ولايصرح بالنكاح (أو أ كنتت فى أنفسكم) 
@ أى أضرتم فلو بک فل تذكروه تصربحاً ولا تعريضاً (ءل الله أنكم ستذكر ونهن ) ولااقصيرونعلى 
© السكوت عنهن وعن [ظبار الرغبة فون وفيه نوع تو بيخ لم على قلة التثبت ( ولكن لاتواعدهن سراً) 
استدراكعن عذوف دل عليه ستذ کرو نهن أى فاذكروهن ولکن لاتواعدوهن نكاحا بل ا١كتفوا‏ 
. بمارخص لكم من التعر يض والتعبير عن النكاح بالسبر لان مسببه الذى هو الوطءمما يسر به وإيثاره 
على امه للإيذات يأنه ما بنبغى أن يسر به ويكتم وحمله على الوطء رعا بوهم الرخصة ف الحظور الذى 
هو التصرخ بالتكاح وقيل انتصاب سراً عل الظرفية أى لاتواعدوهن فى السر على أن المراد بذلك 


۽ سورة البقرة أية Y۳ ۲٣٠‏ 


سسس 


ي برس ص و 1 م قر بو سم م مو يعن 52 5ه سد و 4م اه ع بور راي مص رول 
لاجناح عليكر إن طلمَتم النساء مالر سوهن أو تَفْرِضْواًطن فر يضة. ومتعوهن على الموسع 
2 روق ررر ءلم - رو رم ”م رودوئر ي عاك صم رورو - 

قدره, وع آلمقتر قدره, متلعا بالمعروف حمًا على المحسئين 99 ؟ البقرة 


المواعدةما يستهجن وفيه مافيه (إلاأنتقولواةو لامعروفا) استشناء مقر غماید لعليهالنهى أى لا تو اعدهن e‏ 
مواعدة ما إلا «واعدة معروفة غير منكرة شرعاوهى ما بكون بطريق التعر يض والتلويح أو إلا مواعدة 
بقول معروف أولاتوعدوهن بشىء من الا شياء إلابأن تةولواقولا معر وفاوقيل دو أستثناء منقطع 

من سرا وهو ضعيف لا" دائه إلى جعل التعريض مو عودآ ولوس كذلك ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) © 
من عزم الم إذا قصده قصداً جازما وحقيقته القطع بدليل قوله به لاصيام لمن لم يعزم الصيام 

من الليل وروى لمن لم بيت الصيام والنهى عنهللمبالغة فى انى عن مباشرة عقد النكاح أىلائءرموا عقد . 
عقدة التكاح (<تى باغ الكتاب أجله) أى العدة المكتو بة المفروضة آخرهاوقي ل معناه لاتقطعواءقدة © 
النكاح أى لاترموها ولا تازم‌ وها ولاتقدموا علا ونا عن نفس الفعل لاعن قضده (واعدوا © 
أن امه يعلم مافى أنفسكم ) من ذوات الصدور التىمنجملتهاالءزم على مانهيتم عنه (فاحذروه) بالاجتناب © 
عن العزم ابتداء أو إفلاعا عنه بعد تحققه ( واعلءوا أن الله غفور ) يغفر أن يقلع عن عزمه خشية منه © 
تعالى ( حلم ) لايعاجلكم بالعقو بة فلا تستدلوا بتأخيرها على أن مانمهيتم عنه م نالعزم ليس ما يستتبع © 
المؤاخذة وإظبار الاسم الجايل فى مو ضع الإضمار لإدخال الروعة (لا جناح عليكم ( أى لا تبعة من مبر ۲۳٣‏ 
وهو الأظبر وقيل من وزر إذلا بدعة فى الطلاق قبل المسيس وقي لكان النى ی كثر النبى عن الطلاق 
فظن أن فيه جناحا فننى ذلك ( إن طلقتم النساء مالم كسوهن ) أى مالم تجامغرهن وقرىء ماسو هن يضم © 
التاء فى جميع الموافع أى مدة عدم مساك إناهن على أن مامصدرية ظرفية بتقدير المضاف ونقل أبو 
البقاء أنها شرطية مءنى أن فيكون من باب اعتراض الشر ط ءل الشرط فيكو نالثانى قیدآللڈول کا قولك 

إن تأتنى إن تحسن إلى أكر مك أى إن تأتى محسناً إلى والمعنى إن طلةتمو هن غير ماسين منوهذا المعنى 
أقعد من الأول لا أن ما الظرفية نما حسن مو قعما فا إذاكان المظروف أمر] تدا منطبقاً على ماأضيف 
إلا من المدة أو الزما نكا فى قوله تعالى خالدين فيها مادامت السموات والأرض وقول تعالى وكنت 
عليبم شید مادءت فيهم ولا خن أن التطليق ليس كذلك وتعليق الظرف بف الجناح ربما بوهم [مكان 
المسيس بعد الطلاق فالوجه أن يقدر الحال مكان الزمان والمدة ( أوتفرضوا لمن فريضة ) أى إلا أن © 
تفرضوا لمن أو حى تفرضوا لمن عند العقد مبراً على أن فريضة فعيلة بمعنى مفعو لوالتاء لنقل ا للفظ 
من الوصففيةإلى الاسمية وانتصابه على المفعولية ويحوز أن يكو ن«صدرا صيغة وإعراباً والمعى أنه لا تيعة 
على المطلق بمطالبة المبر أصلا إذا كان الطلاق قبل المسيس عل ىكل حال إلافى حال تسمية المورفإن عليه 
حينئذ نصف المسمى وفى حال عدم تسميته عليه المتعة لانصف ممرالمئل وأما إذاكان بعدالمساس فعليه 

فى صورة التسمية تمام المسمى وفى صورة عدمما تمام ممر' المشل وقيل كلة أو عاطفة. دخو ها على 

5 — أو السعود ج ١‏ » 


٤‏ تفسير أبى السعود 


1 عقو a2‏ ص ۴ 22 مده رد ء لد م832 ع - كد مه .1 م 2 وع د 2 
و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة فنصف مافرضتم إلا ان نعفون 
octerek‏ ج 2 ويه سا ءآ. ەسە 6ع و - مو ر ze‏ وام سوس م ا 3 000 
أوريعفواً آأذى بيدهء عمدة النكاح وان تعفوأ أقرب للتقوئ ولا تنسوا الفضل بینكر إن أله 
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.- :© ما قبلبا من الفعل المجزوم على معنى مالم يكن منكم مسيس ولا فرض مهر ( ومتعوهن ) عطف على 
. مقدرينسحب عليه الكلام أى فطلقوهن ومتعوهن وال محكة فى إيحاب المتعة جبر عاش الطلاق وهى 
©. درع وملحفة وخمار على حسب الخال ما يفصح عنه قوله تعالى ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) 
٠‏ أى مايليق بحالكلمنهما وقرىء بسكون إلدال وهىجملة مستأنفة لاحل لهامن الإعراب مبينة لمقدار 
المنعة بالنظر إلى حال المطلق إيساراً وإقتاراً أو حال منفاعل متعوهن بحذف الرا بط أى على الموسع 
منكم الح أو على جعل الآاف واللام عوضاً من المضاف إليه عند من يحوزه أى على مو سكم الج 
وهذا إذا لم يكن مم رمثلا أقلمن ذلك فإن كان أقل فلها لاقل من نصف مرا مئل ومن المتعة ولا ينقص 
© عن خمسة درام (متاعا) أى تمتيعاً (بالمحروف) أىبالو جه الذى تستحسنه الشريعة والمروءة ( حقاً ) 
© صفة لتاعا أو مصدر مؤكد أى حق ذلك حقاً ( على الحسنين ) أى الذين حسنون إلى أنفسهم بالمسارعة 
إلى الامتثال أو إلى المطلقات با لمتيع بالمعروف واا سموا محسنين اعتباراً للبشارفة وترغيباً وڪر را 
۲۳۷ ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن ) قبل ذلك ( فريضة ) أى وإن طلقتموهن من 
. قبلالمسيس حال کو §i‏ مسمين طن فما سبق أى عند النكاح مبرأعلى أن الجلة حالمن فاعل طلقتموهن 
ويجوزأنتكون حالا من مفعولهلتحةق الرا بط بالنسبة [لمهما ونفس الفرض منالمبنى للفاعل أو للبفعول 
وإنل بقارن حالة التطليق لكن اتصاف المطاق بالفارضية فما سبق مما لار ببف مقار ننه ما وكذا الخال . 

. © فى اتصاف المطلقة بكو مهاف روضاً لما فا سبق (فنصف ماف رضتم ) أى فلہن نصف ما ميم هن و 1 
أو فالواجب عليكم ذلك وهذا صري ف أن المنق فى الصورة السابقة إنما هو تبعة المهر وقرىء بالنصب 

أى فأدوا نصفب ما فرضتم ولعل تأخير حك النسمية مع أنها الأصل ف العقد وال كث فى الوقوع لما . 
أن الآية الكريمة نزلت فى أنصارى تزوج امرأة من بى خنيفة وكانت مفوضة فطلقها قبلالدخول مها ٠‏ 
© افتخاصما إلى رسول الله غ فقال له بم عند [ظبار أن لا شىء له متعبا بقلنسو تك ( إلا أن يعفون ). 
استثناء مفرغ من أعم الأحوالٍ أى فلون نصف المفروض معينا ىكل حال إلاحال عفوهنفإنه يسقط. 

ذلك حينئذ بعد وجو به وظاهر الصيغة فى نفسهاحتمل التذكير والتأنيث وإنما الفرق ف الاعتباز والتحقيق 

فإن الواو فى الآولى ضير والنون علامة الرفع وف الثانية لام الفعل والنون همير والفعل مبنى ولذلك 

© ل يؤثرفيه أن تأثيره فبا عطف عل عله من قول تعالی (أو يعفو) بالنصب وقرىء بسكون الواو (الذى 
بيده عقّدة النكاح ) أى يترك الزوج امالك لعقده وحله ما يعود إليه من نصف المهر الذى ساقه إلبا 
كاملا على ما هوالمعتاد تتكرما فإنترك حقه عليم| عفو بلا شببة أوسمى ذلك عفوا فى صورة عدم السوق 


م 
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یرال اتوت واک لون وور ی و۲ ل 
مشاكلة أو تغليباً لحال السوق على حال عدمه فر جع الاسنثناء حينئذ إلى منع الزيادة ف المستثى من هكا 
أنه ف الصورة الآولى إلى منعالنقصان فيه أى فلونهذا القدربلا زيادة ولانقصان فى جيع الا“حوال 
- إلافى حال عفوهن فإنه حينئذ لا يكون لمن القدرالمذكور بلينتق ذلك أو بنحط أوف حال عفوالزوج 
فانه حينئذ يكون ن الزيادة على ذلك القدر هذا على التفسير الا“ول وأماعلى التفسير الثانى فلايد من 
المصير إلى جعل الاستثناء منقطعاً لان فى صورة عفو الزوج لابتصور الوجوب عليه هذا عندناوفى 


القول القدعم للشافمى رحمه اله أن المراد عفو الولى الذى بيده عقدة نكاح الصغيرة وهوظاهر المأخل . 


خلا أن الا'ول أنسب بقوله تعالى (وأن تعفوا أقرب للتقوى) إلى آخرهفإن إسقاط حق‌الصغيرة ليس 
فى شىء من التقوى وعن جبير بن مطعم أنه تزوج امأة وطلقها قبل الدخول وأكل لها الصداق وقال 
أنا أحق بالعفو وقرىء بالياء ( ولا تنسوا الفضل يكم ) أى لا تتركوا أن يتفضل بعضك على بعض 
كالثىء المنسى و قرىء بكسر الواو والخطاب فى الفعلين لار جال والنساء جميعاً بطر يق التغليب (إن الله 
. ا تعملون بصير ) فلا يكاد يضيع ماعملئم من التفضل والإحسان (حافظوا على الصلوات) أى داوموا 
٠‏ عل أدائها لا”وقاتها من غير إخلال بشىء منهايا تنىء عنه صيغة المفاعلة المفيدة للمبالغة ولعل الاس 
٠‏ ما فی تضاعيف بیان أحكام الاأزواج والا“ولاد قبل الإتمام للإيذان بأنها حقيقة بكال الاعتناء 


> 


1 


بشأتها والمثايرة علها من غير اشتغال عنها بشأنهم بل بشأن أنفسهم أيضآكا يفص عنه الاس بها فى ٠‏ 


حالة الخوف ولذلك أمى مها فى خلال بيان ما يتعلق مهم من الا حكام الشرعية المتشابكة الأخذ بعضها 


حجزة نعض ( والصلوة الوسطى ) أى المتوسطة ينها أو الفضلى مناوهى صلاة العصرلةوله ب بوم © 


الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله تعالى بيوتهم نارآ وقال ب [نها الصلاة 


اتشغل عنها سلبان بنداود علهما الصلاة والسلام وفضلبا لكثرة اشتغال الناس فى وقتها بتجاراتمم ‏ - 


ومكاسهم واجتماع ملامكة الليل وملامكة النهار حينئذ وقيل هى صلاة الظبر لأنها فى وسطالنهاروكانت 
٠‏ أثق الضاوات عليهم لما أن رول الله بز كان يصلما بالماجرة فكانت أفضلما لقوله بل أفضل 
العبادات أخمزها وقيل هى صلاة الفجر لا نها بين صلا الليل والنهار والواقعة فى المد المشترك بينهها 


ولأنها مشو دة كصلاة العصروقيل هى صلاة المغرب لاما متوسطة من حيث العددؤمن حيث الوقوع 1 


بين صلاتى النبار والليل ووتر النهار ولا تنقص فى السفر وقيل هى صلاة العشاء لا" نها بين الجر يتين 


الواقعتين فى طرف الليل وعن عائشة وان عباس رضىالله عنهم أنه ّل كان يقرأ والصلاة الوسطى/ 
وصلاة العصر فتكون حينئذ إحدى الاأربع قد خصت بالذكر مع العص رلانفرادها بالفضل وقرىء! 


وعلالصلاة الوسطى وقرىء بالنصب على المدح وقرىء الوسطى (وقوءواق) أى فى الصلاة (قاتين) ج 


ذا کر ین له تعالى فى القيام لان القنوت هو الذكرفيه وقيل هو [كال الطاعة و[نمامم| بغير إخلال بشىء 
من أركامها وقيل خاشعين وقال ابن المسيب المراد به القنوت فى الصبح . . 


۳۹ 
© 


3 
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فن خهتم فرجالا اور جانا فإذا امنتم قاد کروا ألله ج علسم مالر تكونوا تعلمون 79 ۲ البقرة 
K2‏ م 3د و 2 ع ەم ىت ers‏ م سم وود مود م م و2 
وآلذين يتوفون منكر ويذّرون ازو جا وصية لأزواجهم ملعا إلى آلحول غير إخراج فإن خرجن 


لس ص اس مص اس ل اس صوص رو م 


٤ 2‏ 5 2 3 ل الى لمي $¢ وو 
قلا جناح علیک فى ما فعأن ف أنقسہن من معروف واللّه عزيز حكم ۲)9 البقرة 


(فإن خفتم) أىمن عدو أوغيره (فرجالا) جمع راج لكقيام وقائم ور جل بمعنىراجل وقرىء بے الراء 


معالتخفيفو بضمبامعالتشدي دأ يضأوقرىء فرجلا أىراجلا(أوركياناً)جمرا کب اة اواراجلين 
أو را كيين حسبماية:ضيه الهالل ولاتخلواماماأمكنالوقوف ف امجلة وقد جوزاكافعى رحمهاشهأداءها 
حال المسايفةأيضاً ( فإذا أمنتم ) زوالا لوف (فاذكروا الّه) أى فصلوا صلاة الا من2برءما بالذكر 
لا نەمىظم أركاما (Fe)‏ متعاقمحذوف وقع وصفاً لمصدرمحذو ف أىذكر أكائنا ماعل أى كتعليمه 
0 مام تكونوا تعلاون ( من كيفية الصلاة والمراديا تيه أن نكو ن‌الصلاة المؤداة موافقةااعله 
الله تعالى وإبرادها بذلاك العنوان لتذكير النعمة أو اشكروا الله تعالى شكراً يوازى تعليمه یاک مالم 
تكو نوا تعلو نه من الشرائع والا'حكام الى من جلما كيفية إقامة الصلاة حالتى لوف والا "من هذا 
وفى [نراد الشرطية الا ولى بكلمة أن المفيدة اشكوكية وقوع الخوف وندرته وتصدير الشرطية الثانية 
بكلمة إذا المنبئة عن تحقق وةوع الامن وكثر تدمع الإجاز فى جواب الا ولى والإطناب فى جواب 
الثانية المبنيين على تنزيل مقام وقوع المأموربه فيهما منزلة مقام وقوع الاس تنزيلا مستدعياً لإجراء 
مقتضى المقام الا'ول فى كل منهما مجرى مقتضى المقام الثانى من الجزالة ولطف الاعتبار ما فيه عبرة 
لاأ ولى الأبصار ( والذين يتوفون منك ويذرون أزواجاً ) عود إلى بيان بقية الا "كام المفصلة فيا 
سلف إثر بيان أحكام وسطت بيه ما لما أشير إليه من الحكمة الداعية إلى ذلك (وصية لا أزواجبم) أى 
بوصون أوليوصوا أوكتب الله عليمم وصية وبؤيد هذا قراءة من قرأ كتب عليكم الوصية لا زواج 
وقرىء بالرفع على تقدير مضاف ف المبتدأ أوالخبر أى حك الذين بتوفون منك ويذرونأزواج]وصية 
لا"زواجهم أووالذين. يتوفون أهلوصية لا" زواجهم أوكت ب عليهم وصية أوعليهم وصيةوقرىء مناع 
لاأزواجهميدل وصية (متاعا [لىا لحول) منصوب بيوصون|إنأضمرته وإلاف.الوصية أو بمتاع على القراءة 
الآخيرة (غير [خراج) بدل منه أومصدرم ؤكدكا فى قو للك هذا القول غيرماتةول أوحال من أزواجبم 
أى غير مخرجات والمعنىيحب عل الذين بتو فون آن بو صوا قبل الاحتضارلا زواجهم بأن يمتعن بعدم 
حولابالنفقة والسكنى وكان ذلك أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله تعالى أر بعة أشبروءشرا فإنه وإن 
كان متقدما فى التلاوة متأخر ف النزول وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو المن وكذلك السكنى عندنا 
وعند الشافعى هى باقية ( فإن خرجن ) عن منزل الأزواج باختيارهن ( فلا جناح عليك ) أمها الأنمة 
(فها فعلن فى أ تفسبن من معروف) لا ينكر الشرعكالتزين والتطيب وتركالحداد والتعرض للخطاب 
وفيه دلالة على أن الحظور إخراجما عند إرادة القرار وملازمة مسكن الزوج والحداد من غير أنيحب 


۲ سورةالبقرة أية ۲٤۴۳۰۲۲۲۰۲۶۱‏ ۳۷ 
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والمطلقات متلع بالمعروف حقا على المتقين ([؟ البقرة 
2< و و وسار ا ممق يرو صو يرم 

كلك بین الله لكر >1 ينتهء لعلكر تعقلونٌ ١2‏ البقرة 

ووه م 2 م وود و ورج ]وص "ارس 20 


لمر إل ادن رجوآمن ديثرهم وم ألْوفٌ حدر الوت كمال هم الله موثوأ ثم أحيلهم إن 
لله دو قشل عل آلنّاس ولككنّ أ كر الئاس لا يسْكرُونَ وې ۲ البقرة 
علها ذلك وأنهاكانت مخيرة بين الملازمة مع أخذ النفقة وبين الخروج مع تركها ( واه عزيز) غالب © 
على سره يعاقب من خالفه (حكير) براعى ىأحكامه مصال عباده (وللنطلقات) سواءكنمدخولامن "4١‏ 
أولا ( متاع ) أى مطلق المتعة الشاملة للواجبة والمستحبة وأوجها سعيد بن جبير وأبوالعاليةوالزمرى © 
للكل وقيل المراد بالمتاع نفقة العدة وقيل اللام للعهد والمراد غير المدخول مهن والتكر ر للتأ كيد 
(بالمعروف)شرعا وعادة ( حم على المتقين ) أى مما ينبغى (كذلك) أىمثل ذلك البيان الو اضح (ببین ۲٤۲‏ 
الله لک آياته ) الدالة على أحكامه الی شرعبا لعباده (لعلك تعقلون) لكى تفهموا مافيها وتعملوا بموجبها © 
(أل تر ) تقرير إن مع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب الأخبار وتعجيب من شأنهم البديع فإن ۲٤۳‏ 
سماعهم ها بمنزلة الرؤية النظرية أو العلمية أو لكل أحد من له حظ من الخطاب إيذانا بأن قصتهم من 
الشهرة والشيوع بحيث بحق لكل أحد أن حمل على الإقرار برؤيتهم وماع قصتهم ويعجب مما ون | 
يكن يمن آم أو سمع بقصتهم فإن هذا الكلام قد جرى جر ى المثل فى مقام التعجيب ها أنه شبه حال غير 
الرائى لثىء بحيب تحال الرالى له بناء على ادعاء ظہور أمره وجلائه حیث استوى فى إدراكه الشاهد 
والغائب ثم أجرى الكلام معه كا يحرى مع الرائى قصداً إلى المبالغة فى شمر ته وعراقته فى التعجب 
ولعدية الرؤية بإلى فى قوله تعالى ( إلى الذى خرجوا من ديارهم ) على تقدير كوما بمعى الابدار © 
باعتيار مع النظر وعلى تقدير کو نا إدرا كأ قلبيا لتضمين ممنى الوصول والانتهاء على معنى 1 ته 
علنك إليهم ( وم ألوف ) أى ألوف كثيرة قيل عشرة آ لاف وقيل ثلاثون وقيل سبعو نألفاً والجلة © 
حال من ضمير خر جوا وقوله عز وجل ( حذرالموت ) مفعول له روى أن أهل داوردان قرية قبل © 
واسط وقع فيهم الطاعون تفر جوا منها هاربين فأماتهم الله م أحيام ليعتيروا ويعلموا أن لاءفر من 
حك الله عز سلطانه وقضانه وقيل ص عليوم حزقيل بعد زمان طو بل وقد عر ات عظامهم وتفرقت 
أو صالحم فلوى شدقيه وأصابعه تعجباً ما رأى من أمرم فأو حى إليه ناد فيبم أن قوموا بإذن الله 
فنادى فإذا هم قيام يقولون سبحانك اللو وبحمدك لا إله إلا أنت وقيلهم قوم من بى إسرائيل دعام 
ملكبم إلى الجباد فبربوا حذرا من الموت فأماتهم الله قعالى تمانية أيام ثم أحيام وقولهعزو جل (فقال © 
هى الله موتو ) [ماعبارة عن تعلق إرادته تعالى عو مهم دفعة وإما تمثيل لآماتنه تعالى [ياهم ميتة نفس 


٤ f 
واحدة فى أقرب وقت وأدناه وأسرع زمان وأوحاه بأمى آم مطاع لامور مطی عکا فى قوله تشالى‎ 


۳۸ ظ لهال اسه 
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وه اجون وج البقرة 


© إنما أمه إذا أراد شيا أن يقول له کن فیکون (ثم أحياهم ) عطف !ما على مقدر يستدعيه المقام أى. 
ام و[ماحذف الدلالة على الاستغناء عن ذكره لاستحالة تخلف مراده تعالن عن إرادته 
وإماعلى قال لا أنه عبارة عن الإمانة وفيه تشجيع للمسلدين على الجهاد والتعر ض لأسباب الشبادة وأن 
© الموت حيث لم يكن منه بد ول ينع منه المفر فأولى أن يكون فى -بيل الله 5 لی (إن الله لذو فضل) عظبم 
_ © (عل الناس) قاطبة أما أولئك فقد أحيام ليعتبروا بماجرى علهم فيفو زوا بالسعادة العظمى وأما الذين 
© سمعوا قصتهم فقد هدام إلى مسلك الاعتبار والاستبصار ( ولكن أ كثر الناس لابشحكرون ) أى 
لايشكرون فضلهكا بنبغى و جوز أن راد بالشكر الاعتبار والاستبصار وإظبار الناس فى مقام الإضار 
٤‏ لز بد التشنيع ( وقائلوا فى سبيل الله ) عطف على مقدر يعينه ماقبله كأنه قيل فاشكروا فضله بالاعتبار 
بما قص عليكم وقاتلوا فى سبيله ا عليتم أن الفرار لا بنجى من الخام وأن المقدر لامد له فإنكان قدحان 
© الأجل فو تف سبي لاله عزو جل وإلافنصرعزيزوثواب (واعلءوا أن الله سميع) يسمع مقالةالسابقين 
والمتخلفين ) عل ) ما يضم رو نه ف أنفسهم وهو من وراء الجراء خيراً ET‏ فسارعوا إلى الامتثال 
Yio‏ واحذرواالخالفة والمساهلة (من ذا الذى يقرض الله) من استفبامية مفو عة المحل بالابتداءوذا خيره 
والموصول صفة له أو بدل منه وإقراض اله تعالى مثل لتقديم العمل العاجلطلباً لثواب الا جلوالمراد 
هبنا [ما الجباد الذى هو عبارة عن بذل النفس والمال فى سيبل الله عز وجل ابتغاء لمرضاته وإما مطلق 
© العمل الصا المنتظى لها نتظاماً أولياً ( قرضاً حسناً ) أى إقراضاً مقروناً بالإخلاص وطيب النفس 
© أو مقرضأ حلالا طيباً ( فيضاعفه له ) بالنصب على جواب الاستفيام حملا على المعنى فإنه فى معنى 
أيقرضه وقرىء بالرفع أى يضاعف أجره وجزاءه جعل ذلك مضاعفة لهبناء على مايينهما من المناسبة 
© بالسببية والمسيبية ظاهرآً وصيغة المفاعلة للمبالغة وقرىء فيضعفه بالرفع وبالتصب (أضعافا) جع ضعف 
ونصبه على أنه حال من الضمير النصو بأو مفعو ل بأن يضمن المضاعفة مءنىالتصيير أومصدر مؤكد 
© على أن الضعيف امم للاصدر واجمع للتنوين ( كثيرة ) لايعل قدرها إلاالله تعالىوقيلالواحد سيعماثة 
© ( واللهيةبض وببسط) أىيقتر علبعض وبوسععل بعض أو يقترتارة ويوسع أخرى حسما تقتضيه 
مشيئته المبنية على الحكم والمصالح فلا تبخلوا عليه ا وسع علي كى لايبدل أحوالك ولعل تأخير 
الدسط عن القبض فى الذكر للإبماء إلى أنه يعقبه فالوجود تسلية للفقراء وقرىء بيصط بالصاد مجاورة 

© الطاء ( وإليه ترجعون ) فيجازيكم على ماقدمتم من الأعمال خيراً وشراً . 
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(أل تر) تقر برو تعجيب كا سبق قطع عنه لل يذان باستقلال فى التعجب مع أن له مز بدار تباط يماوسط يينهما ۲۲٩‏ . 
منالآمر بالقتال (إلىالملأأمن بنى [سرائيل) الملأمن القوم و جو ېمو أشرافهمو هواس للجاعةلاراحدل © 
- من لفظه كال رهط والقو م ”مو ابذ لاك انهم لون العيو ن ممابة والجالس اء أولا نهم مليئو نيما يبتغى منهم 
ومن تبعيضية ومن فى قو له تعالى ( من بعد مومى ) ابتدائية وعاملها مقدر وقع حالامن الملا أى كائنين ۾ 
بعض بنى إسرائيل من بعد وفاة موسى ولا ضير فى اتحاد الحرفين لفظاً عند اختلافهما معنى ( إذ قالوا) م 
منصوب يمضمر يستدعيه المقام أى ألم تر إلى قصة الملا أو حديثهم حين قالوا ( لنى لهم ) مويوشع بن ©» 
نون بن [فرائيم بن يو سف عليهما السلام وقيل شمعون بن صعبة بن علقمة من ولد لاوى بن يعقوب 
علهما السلام وقيل أشموي لبن بال بن علقمة وهو بالعبرائية [سمعيل . قال مقاتل هو من نسل هرون 
عليه السلام وقال مجاهد أثمو يل بن هلقايا ( ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبي لالله ) أى أنيض للقتال معنا م 
أميراًنصدر فىتدبير أم الحرب عن رأيه وقرىء نقاتل بالرفع على أنه حال مقدرة أىا بعثه لنا مقدرين 
القتال أو استئناف مبنى على الس ال وقرىء يقاتل بالياء بجزوما ومر فو عا على الجواب للام والوصف 
ملكا ( قال ) استئناف وقع جواباً عن سؤال ينساق إليه الذهن كأنه قبل فاذا قال هم النى حينتذ فقيل م 
قال (هل عسيم إن كتب عليم القتال أن لاتقائلوا ) فصل بين عسى وخره بالشرط للاعتناء به أى © 
هل قار بتم أن لاتقاتاوا کا أتوقعه منك والمراد تقرير أن المتوق ع كان وإنما لم يذ كر فى معرض الشرظ 
ما القسوه بأن قبل هل عسيتم أن بعثت لك ملكا اخ مع أنه أظبر تعلقاً بكلامهم بل ذكر كتابة القتال 
عليهم للمبالغة فى بيان تخلفبم عنه فإنهم إذا لم يقاتلوا عند فرضية القتال عليوم بإيحاب الله تعالى فلن 
لايقاتلوا عند عدم فرضيته أولى ولآن إبرادماذكروه رما يوم أن سبب تخلفهم عن القتال هوالمبعوث 
لانفس القتال وقرىء عسيتم بكسر السين وهى ضعيفة (قالوا) استئنا ف کا سبق (وما لنا أن لانقاتل) م 
أى أى سبب لنا فى أن لا نقاتل ( فى سيبل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ) أى والحال أنه قد م 
عرض لنا مايوجب القتال إيحاباً قوياً من الإخراج عن الديار والآوطان والاغتراب من الأهل 
والأولاد وإفراد الابناء بالذكر لزيد تقوية أسباب القتال وذلك أن جالوترأس العالقة وملكهم 
وهو جبار من أولاد عمليق بن عاد كان هو ومن معه من العمالقة يسكنون ساحل عر الروم بين مصر 
وفلسطين وظهروا على بى إسرائيل وأخذوا دبارم وسبوا أولادهم وأسروا م نأبناء ملوكهم أر بعهاثة 
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© وأربعين نفا وضربوا عليوم الجزية وأخذوا توراتهم ( فلماكتبعليهم القتال ) بعد سوال النى 
© به ذلك وبعث الك ( تولوا ) أى أعرضوا وتخلفوا لكن لاف ابتداء الس بل بعدمشاهدة كثرة 
العذو وش وکته کا سيجىء تفصيله وإنما ذكرههنا مآ ل مرم إجمالا إظبار لما ون قو مم وفعلهم من 
© التنافى والتباين (إلا قليلا منهم) وم الذين كتفوا بالغرفة من الهروجاوزودومم ثلثماثة وثلاثة عشر 
© بعدد أهل بذر (والته عل بالظالمين) وعيدهم علىظلممم بالتؤلىعن القتال وترك الجهادو تنافى أفوا هم 
۷ وأفالهم واجملة اءنراض تذبیلی (وقال هم نيهم) شروع فى تفصيل ما جری بینه عليه السلام وينهم 
من الا“قوال والا*فعال إثرالإشارة الإجمالية إلى مصير حالهم أى قال لح بعد ما أوحى إليه ماأوحى 
© [إن الله قد بعثك اک طالوت ملكا ) طالوت عل عبرى كداؤدو جعله فعلو تامن الطول يأباه منع 
صرفه وملكا حال منه زوى أنه عليه السلام لا دعا ربه أن بجعل م ملكا اتی بعصا یقاس ما من 
© بلك عليهم فل بساوها إلا طالوت ( قالوا ) استئناف کا مر ( أنى يكون له الملك علینا ) أى من أين 
© كو نأو كيف يكون ذلك ( ونحن أ-ق بالك منه ولم ؤت سعة من المال ) الواو الآولى حالية والثانية 
عاطفة جامعة للجملتين فى ا لحك أ ىكيف يتملك علينا والحال أنه لايستحق القلك لوجود من هو أحق 
منهو لعدم مانتو قف عليه الملك من المال وسيب هذا الاستيعاد أن النبوة كانت مخ و صةسبط معين من 
أسباط بنى إسرائيل وهو سبط لاوى بن يعقوب عليه السلام وسبط المملكة بسيط موذاً ومنه داود 
وسانهانعليما السلام ولم يكن طالوت من أحد هذين السبطين بل من ولد بنيامين قيل كان راعياً وقيل 
© دباغاوقيل سقاء ( قال إن الله اصطفاه عليكم ) لما استبعدوا ملک بسقوط نسبه وبفقره رد عليهم ذلك 
أو لابأن ملاك الآمى هو اصطفاء اله تعالى وقد اختاره ع لیک وهو آعلم بالمصالح منک واا أن العمدة 
فيهوفور العل ليتمكن به من معر فة أمو ر السياسة وجسامة البدن ليعظم خطره فى القلوب ويقدر على 
. © مقاومةالأعداء ومكايدة الحروب وقد خصه الله تعالى مهما حظ وافر وذلك قوله عرز وجل ( وزاده 
© بسطة فى العلم ) أى العلم المتعلق بالملك أو به وبالديانات أيضا وقيل قد أوحى اليه ونىء ( والجسم ) 
قبل بطو ل القامة فإنهكان أطول من غيره برأسه ومنكبيه حتی أن الرجل القائمكان عد يده فينال رأ سه 
© وقيل بالججال وقيل بالقوة ( والله يت ملكه من يشاء) ما أنه مالك ال لك والملكوت فعال لما بريد فله أن 
© بو تيه من يشاءمن عباده ( والته واسع ) بوسع على الفقيرويغنيه ( عليم ) یمن يليق بالملك من لايليق به 
وإظبارا لاسم الجليل لتر بية المهاية . 
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(وقال لم ندهم ) توسيطه فيا بين قوليه احكيين عنه عليه السلام للإشعار بعدم اتصال أحدها ٤۸‏ 
بالآخروتخال كلام من جبة الخاطيين متفرع على السابق مساتبع للاحقكأ نهم طليوا مه عليه السلام 
آبة تدل على أنه تعالى اصطنى طالوت وملكه عليهم . روى أنهم قالوا ماآبة ملك فقال ( إن آبة ملك ۾ 
أن بأتيم التثاوت ) أى الصندوق وهو فعلوت من التوب الذى هو الرجوع لما أنه لازال يرجع 
إليه ما خرج مه وتاؤه ض ددة لغير التأنيث كلكوت ورهہوت والمشهور أن بو قف على تأنه من غير 

أن تقلب هاء وموم من بقلها إباها والمراد به صندوق التوراة وكان قل رفعه ألله عرز وجل تعد وفاة 
موسى عليه السلام فط على بى [سرائيل لا عصوا واعتدوا ,فلا طلب القوم من أبيهم آبة تدل على 
ملك طالوت قال م إن آنة ملک أنياتيم التاوت من السماء واللاييه حفظو نه فأ نامكم وصف والقوم 
تعالى أنزل على آدم تاوا فيه مايل الآ ندياء عليوم السلام من أولاده وكان من عود الماد نوا من 
ثلاثة أذرع فى ذراعين فكان عند آدم عليه السلام إلى أن توف فتوارثه أولاده واحد بعدواحد إلى أن 
وصل إلى يعقوب عليه السلام ثم بق فى أيدى بى إسرائيل إلى أن وصل إلى مومى عليه السلام فكان 
عليه الصلاةوالسلام يضع فيه التوراة وكان إذا قاتل قدمه فكانت تسكن إليهنةو س بنىإسرائيل وكان 
بینم وكانوا إذا حضروا القتال يقدمونه بين يدم ويستفتحون به على عدوم وكانت اللائ تحمله 
فوق العسكر ثم يقاتلون العدو فإذا سمعوا من التابوت صيحة استيةنوا النصر فلا عصوا وأفسدوا 
حلط الله عليهم العمالقة فغلبوم على التابوت وسلبوه وجعاوه فى هوضع البول والغائط فلا أراد الله 
تعالى أن ملك طالوت ساط عليرم اليلاء حى أن کل من بال عنده ال بالبو سیر وهلكت من بلادم 

| 5 
س مدان فعلم الكفار أن ذلك لساب استهانتهم بالتاروت فأخرجوه وجعلوه على "ورين قبل 
الثوران يسيران وقد وكل الله تعالى مهما أر بعة من الملامكة يسو قو نهما -تّى أ توا منزل طالوت فلاء ألوا 
دمم البينة على ملك طالو ت قال لهم النى إنآبة مأك تجدونالتابوتؤداره فلماوجدوه عنده بقنوا 
إليه وهو التورأة المودعة فيه بناء على ماص من أن موسى عليه السلام إذا قاتل قدمه فتسكن إليه نفوس 
بن إسرائيل وقيل السكينة صوزة كانت فيه من زيرجد أو ياقوت لها رأس وذنبكرأس المر وذنبه 
اعلى رضى الله عنهكان لها وجه کو جه الإنسان وفبارعهفافة ( وبقية مماترك آل مومى وآ لهرون) © 
دام أبو الشعود جو 


24 م 20 ر ار > 5 21 ےر چت 7 م و3 و صمح ا سوم وار 
فلا فصل طالوت بالحنود قال إن الله مبتليم بنهر فمن شرب مته فليس منى ومن لر يطعمه 
0 م اک مم دي ممص يمه وي < يي سو و سق م عرو ل مرخ اس ررم 
فإنه, می إلا من اغترف غرفة پیدهء فشر بوا منه إلا قليلا منهم فلا جاوزه, هو وآلذين ٤امنوا‏ 
رم ار aT cold‏ وروم م بير 2 e 22 e lC‏ 6 دام 0 ب اه 
معه, قالوأ لاطاقة لا اليوم بجالوت وجنوده ء قال الذين يظنون أ :بم ملدقوأ آله م من فة 

ص ص ماس سخا م 7 


لباو غلبت نئه گور يإذن آم وصور و۲ الم 
هی رضاض الواح وعصا موسی و ثيابه وشیء من التوراة وكان قد رفعه الله تعالى بعد وفاة موسی عليه 
© السلام وآلما أبناؤها أو أنفسبما والآل قح لتفخيم شأنهما أو أنبياء بن إسرائيل (تحمله اللا ) 
حال من التابوت أى إن آبة مله إنيانه حال كو ندعمو لا للملائكة وقد م سكيفية ذلك و لعلى حمل اللائ 
© عل الرواية الآخير ة عبارة عن سوقهم للثورين الحاملين له ( إن فى ذلك ) إشارة إلىماذكر من شأ 
التابوت فهو من ما مكلام النى عليه السلام لقو مه أو إلى نةل القصة وحكايتها فمو ابتداءكلام من جبة 
الله تعالى جىء به قبل نمام القصة [ظهاراً لكال العناية به وإفراد حرف الخطاب معتعدد الخاطبين على 
© التقديزين بتأوبل الفريق أو غيره كا اف ( لا بة ) عظيمة ( لك ) دالة على ملك طالوت أوعل نبوة مد 
© يله حيث أخبر مهذ هالتفاصيل على ماهى عليه من غير سماع من البشر (إن كنتم مو منين) أى مصدقين بتمليكه 
۲4۹ عليم أو بشىء منالابات وإن شرطية والجواب محذوف ثقةبما قبله و قيل هى بمعنى إذ (فلما فصل طالوت 
بالجنود ) أى انفصل بهم عن بيت المقدس والآصل فصل نفسه وما اتحد فاعله ومفعوله شاع استعاله 
محذوف المفعول حى نزل منزلة القاص ركانفصل وقيل فصل فصولا وقد جوز كونه أصلا برأسه۔ 
متازآمن المتعدى بمصدره كو قف وقوفا ووقفهوقفاً وكصدصدوداً وصدء صداً ورجع رجوعا ورجعه 
رخا والباء متعلقة بمحذوف وقع حالا من طالوت أى ملتيساً بم ومصاحب اط روى أنه قال لقومه 
لا يخرج شعی رجل بی بناء لم يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة ولا متزوج بام أةلم يبن عليها 
ولا أبتغى إلاالشاب النشيط الفارغ فاجتمع إليه من اختاره ثمانون ألفاً وكان الوقت قيظاً وسلكوا 
مفازة فسألوا أن بحری الله تعالى لحم ا فبعد ماظېر له ماتعلقت به مشيئته تعالی من جم ةالنى عليه 
© السلام أو إطريق الوحى عند من بقول بنبوته ( قال إن الله مبتليكم نہر ) بفتحالحاء وقرىء بسكونها 
e‏ (فن شرب منه ) أى ابتدأ شر به من النور بأن كرع لآنهالشرب منه حقيقة (فليس مى) أى من جملی 
وأشياعى المؤمنين وقيل لس بمتصل بی ومتحد معى من قوم فلان م ىكأنه بعضه لکال اختلاطهما 
© ( ومن ل يطعمه ) أى لم يذقه من طعم الثىء إذا ذاقه مأك ولا كان أو مشروباً أو غيرهما قال |[ وإن 
© شدْت حرمت النساء سوام ٠‏ وإنشئت م اطم تقاخاولا برداً | أىنوما (فإنه منى إلا من اغترف 
غرفة بيده) استثناء من قو له تعالى فن شرب منه فليس مى و إا أخر عن الحلة الثانية لإبراز كال العناية 
بهاوم مناه الرخصة فى اغتراف الثرفة باليد دون الكروع والغرفة مايغرف وقرىء بفتم الغين على أنها 
مصدر والباء متعلقة باغترف أوبمحذو ف وقع ضفة لغرفة أىغرفةكائنة بيده يروى أن الغرفة كانت 


؟ س سورة البقرة أية و6٠‏ ش ش Yt‏ 


نكن الرجل لشربه وأدواته ودوابهوأما الذين شر بوا منه فقداسودتشفاههم وغلممالعطش (فشربوا ۾ 
منه ) عطف على مقدر بقتضيه المقام أى فابتلوا به فشربوا منه ( إلا قليلا منهم ) وهم المشار إلبهم فا © 
سلف بالاستثناء من التولى وقرىء إلا قليل مئهم ميلا إلى جانبالمدنى وضرنا عن عدوة اللفنظ جانا فإن 
قوله تعالى فشربوا منه فى قوة أن يقال فلم يطيعوه غق أن برد المستثنى مر فوا كما فى قول ال رزدق 
[وعض زمان ياابن مروان لم يدع ٠‏ من المال إلا مسحت أو مجلف] فإن قوله ل يدع فى حك ل ببق 
(فلما جاززه) أف الهر (هو) أى طالوت (و الذين آمنو | معه) عطف على الضمير المتصل المؤكد بالمنفصل © 
رالظرف متعلق يحاوز لا بآمنوا وقيل الواو حالية والظرف متعلق محذوف وقع خنرا من الموصول 
كأنه قيل فلا جاوزه والحال أن الذين آمنواكائنون معه وهم أولئك القليل وفيه إشارة إلى أن من عداهم 
بمعزل من الإبمان (فالوا ) أى بعض من معه من اؤ مئين لبعض ( لا طاقة لنا اليوم الوت وجنوده) © 
أى بمحار بهم ومةاومتهم فضلا عن أن يكون لنا غلبة عليهم لما شاهدوا منهم من الكثرة وااشدة . قيل 
كانوا مائة ألف مقاتل شاكى السلاح (قال) استثناف مبنى على السو ا لكأنه قيل فاذا قال مخاطهم فقيل © 
قال (الذين يظنون أخهم ملاقواالت) قيل أى الخلص منهمالذين بتيقنونلقاء اللهتعالى بالبعث ويتوقعون © 
واه وإفر ادم بذلك الوصف لا يناف إيمان الباقين فإن در جات المؤمنين فى التيقن والتوقع متفاونة أو 
الذين يعلمون أنهم يستشهدون عا قريب فيلقون الله تعالى وقيل الموصول عبارة عن المؤمنينكافة 
والضمير فى قالوا للمنخذلينٍ عنهم كأ نهم قالوه اعتذاراً عن التخلف والتهر بينهما (م من فئة ) أىفرقة. © 
وجماعة من الناس من فأوت رأسه إذا شققتها أو من فاء إليه إذا رجع فوزتها على الأول فعة وعلى الثانى 

فلة ( فليلة غلبت فئة كثيرة ) وم خبرية كانت أو استفبامية مفيدة التكثير وهى فى حيز الرفع بالابتداء © 
خبرها غلبت أى كثير من الفثات القليلة غلبت الفئات الكثيرة ( بإذن الله.) أى عحكه وتيسيره فإن @ 
دور ا نكافة الا مور على مشيئته تعالى فلايذل من نصره وإن قل عدده ولايعر من خذله وإ نكثر أسيابه 
وعدده وقدروعى ف الجواب نكتة بديعة حيث لم يقل أطاقت بفثة كثيرة حسما وقع فى كلام أصمابهم 
مبالغة فى رد مقالتہم وتسكين قلو ہم وهذا کا ترى جو اب ناشىء م نكال ثقتهم بنصر التهتعالىوتوفيقه 
ولا دخلق ذلك لظن لقاء الله تعالى بالبعث لاسا بالا تشاد فإن العلم بەر ما بورث اليس من الغلية 
ولالتوفع نوا ب قعالىولاريب فى أن ماذكرف حزالصلة ينيغ أن يكون مداراً للجكالواردعل ا لوصول 
فلا أقل من أنيكون وصفاً ملا له فلعل المراد بلقائه تعالى لقاء نصره وتأ بيده عبر عله يذلك بالغ ةا 
عبر عن مقار نةنصرهتعالى مقار نته سبحانه حيث قل (والله مع الصابرين) فإنالمرادبهمعيةنصرهوتوفيقه © 
حتاو حملبا على المعية بالإثابة كافعل يأباه أنهم نما قالوه تنم الجوا مهم وتأبيدآ لهبطريقالاعتراض التذييل 
تشجيعاً لأصحامهم وتثديتا لهم على الصبر المؤدى إلى الغلبة ولا تعلق له ما ذكر من المعية بالإثابة قط 
وكذا الحال إذا جعل ذلك ابتداءكلام من جبة الله تعالى جىء به تقريراً لكلامهم والممى قال الذين 
يظنون أو يعلمون من جبة النى أو من جبة التابوت والسكينة أنهم ملاقو فصر الله العزيرم من فئة قليلة 
غلبت فة كثيرة بإذن الله تعالى فنحن أيضاً نغلب جالوت وجنوده وإيراد خبر أن اسماً مع أن اللقاء 


E‏ تفسير أنى السعود 
ماي بير و رو ,رم رو رد oll wesle‏ رم كر مرف هن تر ر روم وص ووو 
ولما برزوأ لجالوت ونجنودهء قالوأ ربا افرع علينا صيرا وثيت أقدامنا وأنصرنا على الوم 
الكثفر ين ي۲ البقرة ْ 


ررم م ررر ر 3 2 عدت امور مور 
e‏ 


7 و 00 2-2 و ريع عام وی ەد 2و 2 ج ر 4 ص 
فهزموهم بإِذن الله وفتل داودد جالوت وكاتله الله الماك وألكة وعلمه, مما ساء ولولا دفع الله 


تسا صوص في م م م غد لمر ات ررق 2ن رم روم م ام ١‏ 
آلاس بعصم يعض لْمَسَدَت الأرض وللكن آله ذو قضي على العلارين «6' لز 
٠٠‏ مستقبل الدلالة على تقرره وتحققه ( ولما برزوا ) أى ظبر طالوت ومن معه من المؤمنين وصاروا إلى 
© براز من الآرض فى موطن الحرب ( لجالوت وجنو ده ) وشاهدوا مام عليه من العدد والعدد وأيقنوا 
© أنهم غير مطيقين بهم عادة ( قالو! ) أى جميعاً عند تقوى قلوب الفريق الأول منهم بقول الفريق الثانى 
© متضرعين إلى الله تعالى مستعينين به (ر بنا أفرغ علينا صبرآ) على مقا-أة شدائدا لحرب واقتحام موارده 

الصعبة الضيقة وف التو سل بوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكال وإيثار الإفراغ المعرب عن 

© الكثرة وتنكير الصبر المفصح عن التفخم من الجزالة مالا يخق ( وثيت أقدامنا ) فى مداحض القتال 
ومنال النزال وثبات القدم عبارة عن كال القوة والرسوخ عند المقارعة وعدم التزازل وقت المقاومة 

© لامجرد التقرر فى حبز واحد ( وانصرنا على القوم الكافرين ) بقهرم وهزمهم ووضع الكافرين فى 

موضع الضمير العائد إلى جالوت وجنو ذه للإشعار بعلة النصر عليهم ولقد راعوا فى الدعاء ترتیباً بديعاً 

حيث قدموا سال إفراغ الصبر الذى هو ملاك الام ثم سؤال تشبيت القدم المتفرع عليه ثم سؤال 

النضر الذى هو الغاية القصوى ( فبزموم ) أى كسروم بلا مكث ( بإذن الله ) بنصرهوتأييدهإجابة 

لدعائهم وإيثار هذه الطر بقة على طر بقة قو له عز وجل فآ ناه الله ثواب الدنيا ال لللحافظة على مضمون 

© قوم غلبت فة كثيرة بإذن الله ( وقتل داود جالوت )كان أيشى أبو داود فى عسكر طالوت معه نة 

من بنيه وكان داو د عليه المنلام سا بعوم وكان صغيراً يرعى العم فأوحىالله تعالى إلى نهم أنه الذى يقتل 

جالوت فطلبه من أ بيه اء وقد مس ففطر يقه بثلاثة أحجار قال له كل منها احملنا فإنك بنا تقتل جالوت 

خملبا فى عخلاته قل لما أبطاً غل اه خر إخوته فى المصاف أرسل داود [ليهم ليأتيه خيرم فأتاهم وهم فى 

القراع وقد برز جالوت بنفسه إلى البراز ولايكاد ببارزه أحد وكانظله ميلا فقال داود لاخو ته أما فيكم 

من تخرج إلى هذا الآقاف فزجروه فنحا ناحية أخرى ليس فبا [خو ته وقد مس به طالوت وهو تحرض 

. الناس على القتال فقال له داو د ماتصنعون من قتل هذا الأقلف قال طالوت أنكحه بنتى وأعطيه شطر 

مملكتى فبرز له داود فر ماه مامعه من الآ حجار بالمقلاع فأصابه فى صدره فنفذ الا حجار منه وقتات بعده 

ناسا كثي را وقيل [ نما كلمتها لأحجار عند بروزه لجالوت ف المعركةفأ نجر له‌طالوت ماوعدهوقيل إنهحسده 

وأخرجهمن مملك”ه ثم ندم على ماصنعه فذهب يطلبه إلى أنقتل وملك داود عليه السلام وأعطى النبوة 

© وذلك قول تعالى (وآثناه الله الملك) أى ملك بی إسرائيلفى مشار قالآرض المقدسةومغازما (والحكة) . 

أى النبوة ولم يتمع فى بنى إسرائيل الملك والنبوة قبله [لاله بل كان الملك فى سبط والبنوة فى سبط 


e 


اه 
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وسااس يي 2 مه ل ی ا وو : 
َك نت وميك بلي ولك لمن سيوف ر 
> ور 2 مح ل 2ھ رم 2و 0 ب 7 ا ل 2 2 ا ر O aS‏ 
تلك الرسل فضلنا بعضهم عل بعضن م من كلم لله ورفع بعضهم درجلت وتاليتاعيني , 


٤ور‏ ع ير ووو عاو عست وی وو مي ے 2۴و 5 
أبن مرم أبنت واد تله پروج القدس ولو شاء آله ماآفتتل الين من بعدهم من بعد ماجاءتهم 


ر - 


¢ 2 م ر ورلا م 


ونیم ار ممص >3 مور تح لمم م وير ر ع عو اعات رور واو ete 5 PE‏ 
آلبينلت ولككن اختلفوا نهم من ءامن ومنهم من كفر ولو شا ٤‏ آله ما آفتتاوأً وللكن آله يقعل 
م يا عو 1 5 

ها بريد ۲٢٠‏ البقرة 


آخر وما اجتمعوا قبله على ملك قط (وعلبه مما يشاء) أى مایشاء الله تعالى تعليمه إياه لاما يشاء داود © 
عليه السلا م کا قبل لان معظم ماعلمه تعالى إياه عا لا بكاد يخطر يبال أحد ولا بقع فى أمنية بشر 
ليتمكن من طلبه ومشيئ كالسرد بالانة الحديد ومنطق الطير والدواب ونحوذلك من الا"مور الخفية 

( ولولادفع اللهالناس بعضهم ) الذين بباشرون الشر والفساد ( يبعض) آخره نمم بردم عام عليه |٤‏ ۾ 
قدر الله تعالى من القت لكا فى القصة المحكية أو غيره وقرىء دفاع الله على أن صيغة المبالغة للببالة 

( أفسدت الاأرض) وبطلت منافعها وتعطات مصالحبا من الحرث والنسل وسائر مايعمر الاأرض © 
و يصلحبها و قيل لولا أن الله ينصر المسلمين على الكافر بن لفسدت الاازض عم و قتلوم المسنلمين أو ش 

لوم يدفعهم بالمسلنين لعم الكفر ونزات السخطة فاستؤصل أهل الا رض قاطبة ( ولكن اه ذو © 
فضل.) عظيم لابقادر قدره ( على العالمين ) كافة وهذا إشارة إلى قياس استثناق مؤلف من وضع ©» ٠‏ 
نقيض المقدم منتج لنقيض التالى خلا أنه قد وضع موضعه ما يستتبعه ويستوجبه أعنى کو نه تعالى 

ذا فضل على العالمين إيذاتاً بأنه تعالى متفضل فى ذلك الدفع من غير أن يحب عليه ذلك وأن فضله 

تعالى غير منحصر فيه بل هو فرد من أفراد فضله العظم كأنه قيل ولكنه تعالى يدفع فساد بعضوم 
ببعض فلا تفسد الا “رض وتنتظم به مصال العام وتنصلح أحوال الام (تلك) إشارة إلى مالف ٣٠۲‏ 
من حديث الا"لوف وخبر طالوت على التفصيل المر قوم وما فيه من معنى البعد للإيذان بعلو شأن 
المشار إليه ( آبات الله ) المنزلة من عندهتعالى واجلة مستأتفة وقولهتعالى (إنتلوها عليك) أى بوا طة © 
جبريل علي هالسسلام إماحال من !لآ يات والعامل معنى الإشارة وإما جملة مستقلة لاح للها منالإعر اب 

( بالحق ) فى حيز النصب على أنه حال من مفعول نتلوها أى ملتيسة باليقين الذى لا برتاب فيه أحد © 
من أهل الكتاب وأر باب التؤاريلمايحدونها موافقة ما فىكتبهم أومن فاعله أى نتلوها ليك ملتبسين 
بالمق والصواب أو من الضمير الجرور أى ملتبساً بالحق والصدق ( وإنك لمن المر ملين ) أى من جلت © 
الذين أرسلوا إلى الام لتبليغ رسالاتنا وإجراء أوامرنا وأحكامنا علهم فإن هذه المعاملة لا تجرى 

يننا وبين غير م فبى شهادة منه سيحانه برسالته عليه الصلاة وااسلام إثر بيان مايستو جا والتأ كيد 

من مقتضيات مقام الجاحدين بها ( تلك الرسل ) اتناف فيه رمن إلى أنه عليه الصلاة والسلام من ۲٠۲۳‏ 


YON‏ .اتير أبن النعود 


أفاضل الرسل الرسل العظام عليهم الصلاة والسلام إثر بيان كونه من جملتهم و الإشارة إلى الجاعة الذين من 
جماتهم النى بل لم فاللام فى المآ ل للاس تغراق وما فيه من معى البعد للإيذان بعلو طبقتهم وبعد منزلتهم 
وقيل إلى الذن 0 قصصهم ف السورة وقيل[لىالذين توت عليه 2 بهم (فضلنا بعضهم على بعض) 
فى اتب الكهال بأن خصصناه حسما تقتضيه مشيئتنا يمآثر جليلة جليلة خلا عنها غيره ( منهم من ک م الله ) 
تفصيل للتفضيل المذ كور إجالا ا فضله بأ ن كله تعالى بغيرسفير وهو مومى عليه الصلاة والسلام 
حي ثكليه تعالى ليلة الخيرة وفى الطور وقرىء كلم الله بالنصب وقرىء كالم الله من المكالمة فإنه كلم الله 
تعال یکا أنه تعالىكلمه و يۇ يده كلم الله بمعنى مكالمه وإيراد الاسم الجليل بطريق الالتفات لتربية المباية 
والر من إلى مابين التكلبم والرفع وبين ما سبق من مطلق التفضيل وما لق من لاء البينات والتأبيد 
,روح القدس من التفاوت (ورفع لعضهم درجات ( أى وم من رفعه على غيره من الرس ل المتفاو 7 تين 
فى معارج الفضل بدر جات قاصية ومس اتب نائية وتغييرالا سلوب لترينة مأ ينوم من اختلاف الحال فى 


درجات الشرف والظاهر أنه رسول الله يلوك ينى. عنه اللإخبار بكو نه عليه الصلاة والسلام منهم 


فإن ذلك ف قوة يعضوم فإنه قد خص بالدعوة العامة والمحجج‌الجة والمعجزات المستمرة والآنات 
المتعاقية بتعاقب الدهور والفضائل العلبية والعملية الفائنة للحصر والإبمام لتفخيم شأنه وللإشعار بأنه 
العلم الفرد الغنى عن التعبين وقيل إنه [براهيم عليه الصلاة والسلام حيث خصه تعالى بكرامة الخلة وقيل 
إدر يس عليه السلام حيث رفعه مكانا 0 قيل أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة و السلام ( وآتينا 
عسى أن مم البينات) الأبات الباهرة وللعجزات الظاهرة م ن [حياء الموتىوإبراء الا که والارص 
والإخباربالمغييات أ و الإنجيل ( وأيدناه) أى قو یناه (بروح القدس) بضے الدالوقرىء بسكو نها أى 
بالروحالمقدسة كقولك رج ل صدق و روحعسى وإعاوصفت بالقدس لكر أمة أولة" عليه اأسلام 
' تضمه ألا أصلاب والا أرحام الطوامث وقيل جر ل وقيل بالإنجیل کا مر وإفراده عليه السلام le‏ 


ذكر لردمابين أمل الكتابين فى شأنه عليه السلام من التفر بط والإفراط والآبة ناطقة بأن الا" نبياء 


عليهم السلام متفأ وتةالا” قدار فيجوز تفضيل لعطوم على بعس ولكن بقاطم ) ولو شاه أئله مأ اقتتل 


ش الذين من بعدم) أى جاءؤا من ع بعدالر سل من الا مي الختلفة أى لوشاء اللهعدم اقتتالهم مااقد لوا بأن جعلوم 


متفقين على | تباع الر سل المتفقة عل ىكلية الحق مفعو ل المشيئة حذوف کو نه مضمون الجزاء على القاعدة 
ه. للعروةوئيل تقديره ولو شاء هدى الناس جميعاً ما اقتتل ال وليس بذاك ( من بعد ماجاءتهم) من جبة. 
أولئكالر ل (البينات)المعجر اتالو اة وا لا باتالظاهر ةا لدالةعلى حقية الحقالموجب ةلا تباعهم الزاجرة 
عن الاعراض عن سننهم ا مئ دى إلىالاقتتال فن متعلقة باقتتل (ولكن اختلفوا) استدراك من الشرطية 
أشير ج إل قباس استتای نؤلف من وضع تقيض مقدمبا منتج لنقيض تالا إلا أنه قد وضع فيه 
. الاختلاف «وضع نقيض المقدم المترتب عليه للإيذان بأن الاقتتال ناشیء من قبلوم لامن جېته تعالى 
ابتدا «كأنه قیل ولكن لم شا عدم اقنتالهم انم اختلفوا اختلاة فاحشاً (فنهم ,من آمن ) بما جاءت به ' 
أو اسل م ایبات رعلوا ب وميم م كفر) بذك كر لاارعرا. ء له عنه فأقتضت المكة. 


؟ ‏ سورة البقرة آية ۲۵۲ ؛ Y۷ ٠٠۵‏ 
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ےق سام م 2 “م م در روث ير ززع لومم مور وخر 2ل هماس علد مدي 

آله لا إلله إلا هو الحى الْقيوم لاناخذه, سنه ولا نوم له, ماف السمنوت وماف‌آلارض من ذا 

اذى بشع عند إلا أنه يهل ماين نوم وما لمهم ولا طون ْو ون عاب إلا 
ا كاه وس ية سمو وآلأرض لاوم حطهمًا مالعل الم و۲ غ _ 
عدم مشيئته تعالى لعدم افتتال فافتتاوا مو جب اقتضاء أحو الحم ( ولو شاء الله ) عدم اقتتالحم بعد هذه م 
المرتبة أيضاً من الاختلاف والشقاقالمستتبعين للاقتتال بحسب العادة (ماافتتلوا) وما بض مهم عرق © 
التطاول والتعادى لما أنالكل تحت ملكو ته تعالىفالنكر بر ليس للتأ كيديا ظن بل للتنبيه على أ ناختلافوم 

ذلك ليس مو جب لعدم مشیشنه تعالىلعدم اقتتاط كا فم ذلك من وضعه فى الاستدراك موضعه بلهو 
ميخ انه مار ذلك دى لوشاء بعد ذلك عدم اقتنالهى مااقتنل واا بفصح عنه الاستدراك بقولەعزو جل ` 
(ولكن الله بعل ما.ريد) أى من الا مور الوجودية والعدمية الى من جملتها عدم مشيثته عدم افتنا من © 
.فإن البرك أيضاً من جملة الأ فعال أى يفعل ماير يد حسما بريد من غير أن بو جبه عليه مو جب أو >نعه منه 

ماذع وفيه دليل بين على أن الحو ادث تابعة لمشيئته سبحانه خير اکان أو شر [عاناً كان أوكفراً ( يأ مها :هم 
الذين آمنوا أنفقوا) فى ت بيل الله (ما رزقناک) أى شيئاً مار زقنا كوه على أن ماموصولة حذف عائدها ۾ 
والتعرض لوصوله منه تعالی للحث على الإنفا قكافى فو له تعالى وأنفقوا ما جعاكم مستخلفين فيهوالمراد 

به الإنفاق الواجب بدلالة مابعده من الوعيد ( من قبل أن يأنى بوم لا بیع فيه ولاخلة ولا شفاعة )كلة © 
من متعلقة ما تعلق تبه أختها و لاضير فيه لاختلاف معنم ما فإن الآ ولى تبعيضية وهذه لابتداء الغاءةأى ٠‏ 
فقوا بعض مار زقنا کر من قبل أن,أتى بوملا تقدرونعلى تلا مافرطم فیه إذ لاتبايع فيه حتى تقبا يعوا 
ماتنفقونه أو تفتدون به من العذاب ولا خلة حتى يساح به أخلاؤك أو يعينوك عليه ولاشفاعة إلا لمن 

أذن له الر “من ورضى له قولا حتى تتو سلوا بشفعاء يشفعون لكر فی حط ماف ذمتكم وإنمار فعت الثلاثة 

مع قصد التعميم لا“نها فى التقدير جوابهل فيه ببع أوخلة أو شفاعة وقرىء بفتم الكل (والكافرون) © , 
أى والتاركون للوكاة وإثاره عليه للتغليظط والتہدید کا ف قوله تعالى ومن كفر مكانومنلم ڪج وللويذان 

بن ترك الزكاة من صفات الكفار قال تعالى ووبل للمش ركين الذين لايؤ تون الزكاة (م الظالمون )أى © 
الذين ظلموا أنفسهم بتعر يضها للعقاب و وضعو اا لمال فى غير موضعه و صرفو ه إلى غير وجبثلالله لا إله مه؟ 
إلا هو ) مبتدأ وخبر أى هو المستحق للمعبودية لاغير وفى [ضمار خبر لامثل فى الوجود أو يصح أن 

يو جد خلاف للنحاة معروف (الحى) الباق الذى لاسديل عليه للموت والفناء وهو إما خير ثان أو خر © 
مبتدأ حذوف أو بدل من لا إله إلا هو أو بدل من الله أو صفة له ويعضده القراءة بالنصب علا ماح 
لاختصاصه بالنعت (القيوم) فعول من قام بالا “مر إذاحفظه أىدائم القيام بتد پير الخلق وحفظه وقيل ‏ © 


e 


۲A‏ تفسير أنى السعود 


هوالقائم بذاته المقم لغيره ( لاتأخذه سنة ولانوم ) السنة مايتقدم النو ممن الفتورقال عدى بن‌الر قاع 
العامل [و e‏ نعاس فرنقت ٠‏ فى عينه سنة وليس بنائم | والنومحالة قعرض لاحيوان من 


ادترخاء أعصاب الدماغ من ) رطو بات الا بخرة المتصاعدة حدرثك قفا المعاء رالظاهرة عن الاحساس 0 
اا والمرادبيان انتفاء أعير اء شىء منهما له منبحاثه لعدم كو نهما من شأ نهتعالىلالأنهمًا قاضر أن بالنسبة. : 


 قرتلاو إلى القوةالإلهية فإنه بمعزل من مقام التنزدبه فلا سبل إلى جمل النظم الكر م علىطر يقة.اكبالغة‎ . ٠ 


ناء على أن القادر على دفع السنة قد لا يقدر على دفع‌النوم قوی ففقولك فلان بقظ لاتغليهسنة ولا 
نوم وإنما تأخير النوم للمحافظة غلى ترتيب الو جو د الخار جى وتو سيط كلة لاالتتنصيص على شمول النى 
کلم ہما کا فىقوله عزوجل ولاينفقون نفقة صغيرة ولاكبيرة الآبة وأما التعبيرعن عدم الاعتراء 
والعروض بعدم الا خذ فلمراعاة الواقع إذ عرو ض السنة والنوم لمعروضمما نما يكون بطر يق الا"خذ 
والاستيلاء وقيل هو من باب التكميل والجملة تأ كيد لما قبلبا من کو نه تعالى حياً قيوماً فإنمن يعتربه 


٠‏ أحدصا يكون موقوف الحياة قاصراً فى الحفظ والتديير وقيل استئناف مؤكد لما سبق وقيل حالمؤكدة 


يه نه على قفر ده فالا لوهية وار اد ما فما ماهو أعم من أجز اهما الداخلة فيهما ومنالا هو رالخارجة 
عنهما المتمكنة فيبما من العقلاء وغيرم ( من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ) بیان لكبر باء شأنه و أنه 
لايدانيه أحد ليقدر على 8 عبر مأير يده شفاعة وضراعة فضلا عو ف أن بدافعه عناداً ا مناصبة ) يعلم 
مابين يدم وما | خلفهم ) أى ماقيلوم وما بعدم أو بالعكس لا*نك مستقيل المستةبل ومستدر الماضى 
أوأمورالدنياو أمورالآخرة أو بالعكس أوماعسو نه ومايعقلونهأومايد ركو نه و مالا د ركو نهو الضمير 


الما فى السموات والا رض بتغليب مافيبما من العقلاء على غيرم أو ما دل عليه من ذا الذى من اللائ 


والا“نبياء عليهم الصلاة 00 (ولا حيطون بثىء من علبه) أى من معلوماته ([لاماشاء) أن يعلبوه 
وعطفهعل مافبله لما أمهما جميعاً دليل على تفرده تعالى بالل الذاتن التاماأدال على وحدانبته (وسع کر سیه 
السمواتوالا رض ) الكرمى مايحاس عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد وكأنه منسوب إلى إلكرس, 
الذى هوالملبد ولس ثمةكرمى ولا قاعد ولا قءود وإنماهو ثيل لعظمة شأنه عزو جل وسعة سلطانه 


۴ وإحاطةعله ر رالا شا قاطية علىمطر شه ة قولهعز زقائلاوماقدروا لله حققدرهو ألا رض جميعاً قبضته يوم 


القيامة والسمواتمظويات بيمينه و قي ل كر سيه يجازعن علبه أخذاً من كرسى العام وقيلعن ملك أخذآ 
م نكرمى املك فإن الك رس ىكلءا كان أعظم تكو نعظمة القاعد أ كثر وأوفرفعررعنثمو لعلمه أوعن 
بسطة ملكو سلطانه بسعة كرسيه وإحاطته بالا "قطارالعلو.ة والسفلية وقيلهوججسم بين يدىالعرش 
حبط بالسموات السبع لقوله ب ما السموات السبعوالا رضو نال بع معالكر نى إلا كلقةفىفلاة 
و فضل العرشعلى رکنم تلك الفلاة على تلك الحلقة و لعله الفلك الثامن و عن الحسن اليصرى 


© أنه العرش (ولايؤده) أى لا قله ولا يشقعليه (حفظهما) أى حفظ السموا توالا رض و [تمام يتعرض 


لذكر مافيهمالحا أنحفظبما مستتبع لحفظه ( وهو العلى ) المتعالى بذاته عن الا"شياه الا" نداد ( العظيم ) 


۴ سورةالبقرة آية هم ۲۹ 


وو تن يم سرس 2« و ب صم اج ماج مص م 
٠ .‏ 


مص مام ى وص اص همد 0 على رت عي مى ۴ 

لآ إحكراه فى الدين قد تبين الرشد من ألغي فن يكفر بالطلغوت ويؤمن بالله فقد استمسك 
e 7 > 0‏ ا عم م مه $ 

بالعروة الوق لا ]أ نفصام ها والله سميع علم 59 ۲ البقرة 


الذى يستحقر بالنسنبة إليه كل هاسواه ولا ترى من انطواء هذه :الآبة الكربمة على أمبات الم ائل 
الإهية المتعلقة الذات العلية والصفات الجلية فإنها ناطقة بأنه تعالى مو جود م:فرد بالالحية ها فا 
بالحياة واجب الوجود لذاته مو جد لغيره لما أن القيوم هو القائم بذاته المقي لغيره منزه عن التحيز 
مالك الملك والملكوت ومبدع الأصول والفروع ذو البطش الشديد لايشفع عندذه إلا من أذن له فيه 
العالم وحده جميع الأشياء جلما وخفيهاكليها وجزئيها واسع اللاك والقدرة لكل مامن شأنه أن يملك 
وبقدر عليهلايشق عليه شاق ولايشغله شأن عن شأن متعال عما تناله الا وهام عظم لاتحدق به الآفهام 
تفردت بفضائل رائقة وخواص فائقة خلت عنما أخواتما قال بم إن أعظم أنة فى القرآن آبة الكرسى 


من قر أهابعث الله تعالىملكا يكتب من حسناته و »حو من سبئاته [لىالغد من تلك الساعةوقالعليهالصلاة . 


والسلام ما قرئت هذه الآية فى دار إلا مجرتما الشياطين ثلاثين يوما ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة 
أر بعين ليلة باعل علمها ولدك وأهللك و جيرانك فا نزات آيتأعظم منها وقال بال منق رأ آية الكرمى 
فى دبركل صلاة مكتوبة ل بمنعه من دخول الجنة إلا الموت ولا يواظب عليها إلا صديق أو عابد 
ومن قرأها إدا أخذ مضجعه آمنه الله تعالى على نفسه وجاره وجار جاره والآبيات <وله وقال عليه 
الصلاة والسلام سيد البشر آدم وسيد العرب ممد ولا غر وسيد الفرس سان وسيد الروم صبيب 
وسيد الحبشة بلال وسيد الجبال الطو رو سيدا لا بام بوم الجعة وسيد الكلامالقرآن وسيد القرآن سورة 
البقرة وسيد البقرة آبة الكرسى وتخصيص سيادته به للعرب بال كرف أثناء تعداد السيادات الخاصة 


لايدل على نن مادلت عليه الأخبارالمستفيضة وا تعقد عليه الإجماع من سياد ته به جميع أفراد البشر . . 


(لاإكراه فى الدين) جملة مستأنفة جاء مها إثربيان تفر ده سبحانه وتعالى بالشئون الجليلةالاوجيةللإمان.ه 
وحده إيذاناً بأن من جق العاقل أن لاحتاج إلى التكليف والإلزام بل يختار الدين الحق من غير تردد 
وتلعثم وقيل هو خبر فى معنى النهى أى لا تكرهوا فى الدين فقيل منسوخ بقوله تعالى جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ علمم وقيل خاص بأهل الكتاب حيث حصنوا أنفسهم بأداء الجزية وروی أنه كان 
لأنصارى من بی سام بن عوف ابنان قد نصرا قبل مبعثه به ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهما وقال 
والله لاأدعكا <تى تسلءا فأ بيا فاختصمو ا إلى رسو ل الله به فنزلت نفلاهما ( قد تبين الرشد من الغى) 
استئناف تعليل صدر بكلمة التحقيق لزيادة تقر ر مضمو نه کا فى قوله عز وجل قد بلغت من لدنى عذراً 
أى إذقد تین 5 ذكر من نعو :ه تعالى الى قنع توم اشتراك غيره فى شیء مما الإعان الذى هو 
الرشد الموصل إلى السعادة الأبدية من الكفر الذى هو الغى المؤدى إلى الشقاوة السرمدية ( فن يكفر 
١٢م‏ أب السمود+ ١ء‏ 
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وء 225 ٠.‏ م وة سم 
له ولى أأذين ٤امنوا‏ يخرجهم من الظلمت إلى ألنور والذين كفروا أولياؤهم آلطلغوت يخْرجونهم 


م 


f‏ ى ور ەم م جوم بر وك ص :2 م بير ا 
من آلنور إلى الظلملت أولديك أصعنب آلنار هم فيها خددون وي۲ البعرة 


بالطاغوت) هو بناء مبالغة من الطغيانكا لكوت والجبروت قلب مكان عينه ولامه فقيل هوف الآصل 
مصدر وإليه ذهب الفارسى وقيل اسم جنس مفرد مذكر وإنما امع والتأنك لإرادة الآلة وهو رأى 
سيو به وقيل هو جمع وهو مذهب المبرد وقيل يستوى فيه المفردوا جمع والتذكير والتأنيث أى فن يعمل 

أثرما تميز التق من الباطل و جب الحجج الو إضحةوا لا يات البينة ويكفر بالشيطان أو بالأصنام أو بكل 

© ماعيد من دون الله تعالى أوصد عن عبادته تعالى لما تبين له كو نه بمعزل من استحقاق العبادة ( ويؤهن . 
بالله ) وحدهلما شاهد من نعو نه الجليلة المقتضية لاختصاص الألوهية به عز وجل الموجبة للإيمان 
والتوحيد وتقدم الكفر بالطاغوت على الإ ان به تعالى لتوقفه عليه فإن التخلية متقدمة على التحلية 

© (فقداستمسك بالعروة الوثق ) أى بااغ فى القسك بها كأنه وهو ملتدس به يطلب من نفسهالزيادة فيه 
© والثنات عليه ( لا انفصام لها) الفصم الكسر بغير بان ةا أن القصم هو الكسر بإبانة ون الأول يدل 
على انتفاء الثانى بالا ولوبة وامجلة إماا تثناف مقرر طا قبلها منوثافةالعروة و[ماحال م نالعروة والعامل 
استمسك أو من الضمير المستثر فى الوق ولحا فى حيز الخبر أى كائن لما والكلام تمثيل مبنى على تشبيه 
الحيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الاعتقاد الحق الذى لا يحتمل النقيض أصلا لثبوته باابراهين النيرة 
القطعية بالحيئة الحسية المنتزعة من السب ك بالحبل الحم المأمون انقظاعه فلا استعارة فى المغر دات 
ويحوز أن تنكون العروة الوئقمستعارة للاعتقاذ الحق الذى هو الإيمان والتوحيد لا النطر الصحيح 
المؤدى إليه كا قيل فإنه غير مذكور فى حبز الشرط والاستمساك مها مستعاراً لما ذكر من الملازمة أو 

© ترشيحا للاستعارة الأولى ( والله سميع ) بالآ“فوال ( علي ) بالعزام والعقائد واجملةاءتراض تذييل 
۷ء حامل على الإيمان رادع عن الكفر والنفاق بما فيه من الوعد والوعيد ( الله ولى الذن آمنوا ( أى 
© معيلهم أو متولى أمورثم والمراد مهم الذين ثبت فى عليه تعالى انهم فى الجلة مآ لا أوحالا ( يخرجبم ) . 
e‏ تفسير للولاية أو خبر ثان عند من بحو زكونه جملة أو حال من الضمير فى ولى ( من الظلسات ) الى 
هى أعم من ظلمات الكفر والمعاصى وظلمات الشبه بل ما فى بعض مرا تب العلوم الاستدلالية من 
نوع ضعف و خفاء بالقياس إلى مساتبها القوية الجلية بل مما فى جميع اتپا بالنظر إلى مر تبة العیا ن کا 

© ستعرفه ( إلى النور ) الذى يعم نور الإمان ونور الإيقان مراتبة ونورالعيانأى تخر ج مهدابته وتوفيقه 
كل واحدمنهم من الظلبة الى وقع فما إلى مايقابلما من الور وإفر ادالنورلوحدة المح قک) أن جمع الظلبات 

© لتعدد فنون الضلال ( والذين كفروا ) أى الذين ثبت فى عليه تعالى كف رمم ( أولياؤمم الطاغوت ) أى 
الشياطين وسائر المضلين عن طريق الحق فالموصول مبتدأوأولياؤم مبتدأ ثان والطاغوت خبره واجملة 

< خبر لاگول واججملة الحاصلة معطوفة على ما قبلما ولعل تغيير السبك للاحتراز عن وضع الطاغوت ف 


؟ ‏ سورة البقرة أية ۲e) ٠٠۸‏ 


امور ام رج اماج پر راس ان ر یرویت ورم س ظا مهما ري ف 

از تر إل اأذى حاج إيراهكم فى ربه 2 أن ءاتله آله الملك إذ قال إبراهكم ری الذى ينجي > 

رزاع رے 6رفطى رڅ بي ااي ور العام ةرورق مال »ع 2 ووت« رع ام 2 

ميت ال تا ايء وأميت فل رڪ ن آنه بای شس من المشرق قات وان المغرب 

کیت الى فر وآنه لادی الوم الاين وٍ۲ البقرة 

- مقابلة الاسم ال جليل ولقصد المبالغة بتكر بر الإسناد مع الإبماء إلى التباين بين الفر يقين من كلو جه حى 

من جبة التعبير أيضاً ( خر جو نهم ) بالوساوس وغيرها من طرق الإضلال والإغواء ( من اأور) © 
الفطرى الذى جبل عليه النا سكافة أو من نور البينات الى يشاهدو نما من جبة النى ب بتتذيل تمكنهم 
من الاتضاءة مها منزلة نفسها ( إلى الظلمات ) ظلمات الكفر والامهماك فى الغى وقيل نزلت فى قوم © 
ارتدوا عن الإسلام واجملة تفسير لولاية الطاغوت أو خبر ثانا م وإسناد الإخراج من حيث 
السبدية إلى الطاغوت لا يقدح فى استنادهمن حيث اللق إلى قدر تهسبحانه (أولئك)إشارة إلى الو دول © 
باعتبار اتصافه ا فى حيز الصلة ومايتبعه من القباتح ( أصحاب النار) أى ملابسوها وملازموها بسبب © 
مالم من الجرائم ( هم فما عالدون ) ماكثون أبداً ( آل تر إلى الذى حاج [ راه فى ربه ) استشهاد على ۲۵۸ 
ماذكر من أن الكفرة أولياؤم الطاغوت و تقر بر له علىطريقة قوله تعالى ألم تر أنهم ىكل واديهيهون 

ک) أن ما بعده استشهاد على ولابته تعالى للرؤ منين وتقرير لحا وإنما بدىء مهذالرعاية الاقتران بينه وبين 
مدلوله ولاستقلاله بأمم يجيب حقيق بأن يصدر به المقال وهواجتراؤه على الحا جة فى الله عزو جل وما 
أتى مها فى أثنائها من العظيمة المنادية بكال حماقته ولآن فيا بعده تعدداً وتفصيلا بورث تقديمه انتشار 
انظم على أنه قد أشير فى تضاعيفه إلى هدابة الله تعالى أيضاً بواسطة إبراهيم عليه السلام فإن ما حى 
عنه من الدعوة إلى الحق و[دحاض حجة الكافر من [ ثار ولايته تعالى وهمزة الاستفهام لإنكار الى 
وتقرير المنقأى ألم تنظر أوألم ينته علب ك إلى هذاالطاغو ت المارد كيف تصدى لإضلال الناس وإخراجهم 
من النور إلى الظامات أى قد تحققت الرؤية وتقررت بناء على أن أمره من الظمور تحيث لايكاد يخ 
على أحد من له حظ من الخطاب فظور أن الكفرة أولياؤ م الطاغوت وف التعرض لءنوان ارو يبةمع 
الإضافة إلى ضميره عليه السلام تشر ف له وإيذان بتأبيده فى المحاجة (أن آناه الله الملك) أى لآق آناء © ٠‏ 
إناه حيث أبظره ذلك وحمله على الحاجةأو حاجه لا جلهوضعاً للمحاجة التىهى أقبح وجوه الكفر موضع. 0 
ماعب عليه من الشك رکا يقال عاديتتى لآن أحسنت إليك أووقت أن تاه الله للك وهو حجةعل مزر ٠‏ 
منع [يتاء الله المللك للكافر (إذ قال إبراهيم) ظرف لحاج أو بدل من ناه على الو جه الآخير ( ربالذى © 
حى وبميت ) بفتح يأء ری وقرىء حذفها « روى أنه َم ل کسر الأصنام سجنه ثم أخرجه قال 
ربك الذى تدعو إليه قال ری الذى عى ويعيت أى خلق الحياة والموت فى الاجساد (قال) استتناف © 
مبى على السو ال كأنه قبل كيف حاجه فى هذه المقالة القوية الحقة فقيل قال (أنا أحبى وأميت) روى © 
أنه دعا برجلين فقتل أحدهما وأطلق الآخر فقال ذلك ( قال إبراهيم ) اہتنا فکا سلف كأنه قيل © 
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طعامك وشرايك لر يتسته وأنظر إل حارك ولنجعلك ٤اية‏ للناس وآنظر إل العظام كيف 
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I> 4 0‏ 25 وس دده رن > وو 
تنشزها ثم نكسوها لما فلما تين له, قال أعلم أن آله عن كل شیع قددير 29 ۲ البقرة 


© فاذاقال إبراهي لمن فى هذه المر تبة من الماقة وبماذا أخمه فقيل قال (فإن الله يأتى بالثشمس من المشرق) 


© حسما تقتضيه مشيئته (فأت مها من المغرب) إن كنت قاد ر أعلى مثل مقدوراتهتعالىم بلتفت عليه السلام 
إلى [بطال مقالة اللعين إيذاناً بأن بطلا نها من الجلاء والظرورحيث لا يكاد يخ على أحد وأن التصدى 
© لإبطالها من قبيل السعى فى تحصيل الحاصل وأ مثال لاجد اللعين فيه الا التمو به والتلبيس ( فبيت 
الذىكفر ) أى صار مہو تا وقرىء على بناء الفاعل على أن الموصول مفعو له أى فغلب إبراهيم الكافر 
© وأسكته وإيراد الكفر في حيز الصلة للإشعار بعلة الحكم والتنصيص على كون المحاجة كفراً ( والله 
٠‏ لا مهدى القوم الظالمين ) تذييل مقرر لمضمون ما قبله أى لا مهدى الذين ظلبوا أنفسهم بتعريضبا 
للعذاب الخلد بسبب [عراضهم عن قبو ل الحداية إلى مناهج الاستدلال أوإلىسبيل النجاة أوإلىطريق 


۹ الجنةبومالقيامة ( أوكالذى مرعلىقرية ) استشهاد على ماذكر من ولايته قعال ى للم منينوتقريرلهمعطوف 


. على الموصول السابق وإيثار أو الفارقة على الواو الجامعة للاحتراز عن توم اتحاد المستشهد عليه من 
أول الآمروالكاف إما امب ةا اختاره قوم جىء مها للتنبيه على قعدد الشواهد وعدم نحصارهافها ذكر 
كافى قولك الفعل الماضى مثل نصر و إما زائدةما ارتضاه آخرون والمعنى أو لم تر إلى مثل الذى أو إلى 
الذئ مر عل قر بة كيف هداه الله تعالى وأخر جه من‌ظلبة الاشتباه [لىنورالعيان والشهود أى قدرأيت 
ذلك وشاهدته فإذن لاريب فىأن الله ولى الذين آمنوا الخ : هذا وأما جعلالهمزة نجردالتعجيب على 
أن يكون المعنى فى الأول ألم تنظر إلى الذىحاج الخ أىانظرإليه وتعجبمن أمرهوف الثانىأو أربت 
مثل الذى مر الج إيذاناً بأن حاله وما جرى عليه فى الغرابة حيث لاءرى له مث لکا استقر عليه رأى 
الور فغير خليق يجرالة التنزيل ونخامة شأنه الجليل فتدبروالمارهو عز ربن شرخيا قاله قتادة والريبع 
وعكرمة وناجية بن كعب و سلبان بن يزيد والضحاك والسدى رى الله عنهم وقيل هوأر ميا بن حلقيا 
من سبط هرون عليه السلام قاله وهب وعبيد الله بن عمير وقيل أر مياهو ا لخضر بعينه . قال مجاهد كان 
امار رجلا كافرآبالبعث وهو بعيد والقرية بيتالمقدس قاله وهب وعكرمة والر بيع وقيل هى دير هرقل 
على شط دجلة وقال الكلى هى دير سار آباد وقال السدى ھی ديار سلما باد والآول هو الأظبر والاشہر 
روى أن بنى إسرائيل لما بالغوا فى تعاطى الشر والفساد وجاوزوا ف العتو والطغيانكل حد معتاد سلط . 

الله تعالى عليهم بختنصر البايل فسار [ليهم فى ستماثة ألف راية حى وطىء الشام وخرب بيتالمقدس 
وجعل بنى إسرائيل أثلاثاً ثلث منهم قتلهم وثلث منهم أقرهم بالشام وثلث منهم سباهم وكانوا مانّة ألف 


؟ ‏ سورة البقرة أبة ووم Yo‏ 

غلام يافم غير يافع فقسموم بينالملوك الذي نكانوا معه فأ صاب كل ملك منهم أر بعة غلبة وكان عوبر 

من جماتهم فلما نيحا الله تعالى »نمم بعد حين مى ارہ على بدت المقدس فرآه على أ فظع مأى وأوحش 
منظر وذلك قوله عر وجل ( وهى خاوية على عروشها ) أى ساقطة على سقوفها بأنسقطت العروشثم © 
الحيطان من خوى البيت إذا سقط أومن خوت الأرض أى تهدمت واججلة حال من ضيرم أو منقرية 

عند من بجو ز الحال من النكرة مطلقاً (قال) أى تلا عليها وتشوقا [لىعمارتها مع استشعار اليأس عنها م 
(أنى حى هذه الله) وهی على مابرى من الالة العجيبة المباينة للحياة وتقد مما على الفاعل للاعتناء هامن © 
حيث أن الاستبعاد ناشىء من جوتها لامن جرة,الفاعل وأنى نصب على الظر فية إن كانت عى مى وعلى 
الحالية من هذه إنكانت عع ىكيف والعامل حى وأياً ماكان فالمراد استبعاد عمارتها بالبناء والسكان 

من بقايا أهلها الذين تفرقوا أيدى سبأ ومن غرم وإنما عبر عنها بالإحياء الذى هو عل فى البعد عن 
الوقوع عاد تويلا للخطاب وتا كيدا للاس بعاد كا أنه لأ جله عبرعن خرامما بالموت حيث قيل ( بعد © 
موتها) و حي ث كان هذا التعبير معرا عن استبعاد الإحياء بعدالموت على أبلغ وجه وآ كده أراهالله 

عر وجل آثر ذى أثير أبعد الآمرين فى نفسه ثم فى غيره ثم أراه ما استبعده صرحا مبالغة فى إزاحة 
ماعسى تلج فى خلده وأمامل إحيامهاعل إحياء أهلبا فا اء التعرض حال القربة دون حالم والاقتصار 
على ذكر موتهم دونكونهم تراباً وعظاماً م عكو نه أدخل فى الاستبعاد لشدة مباينته للحياة وغاية بعده 

عن قبو لها عل أنه لمتتعلق إرادته تعالى بإحيائهمك تعلقت بعمارتها ومعاينة امار هاا ستحيط به خبراً 

( فأماته الله ) وألبئه على الموت ( ماثة عام ) روى أنه لما دخل القرية ربط حماره فطاف بها ولم رمأ © 
أحداً فقال ما قال وكانت أشجمارها قد أثمرت فتناول من التين والعنب وشرب من عصيره ونام فأماته 
الله تعالى فى منامه وهو شاب وأمات حماره و بقية تبنه وعنبه وعصيره عنده ثم أعمى الله تعمالى عنه ٠‏ 
عيون امخاوقات فلم بره أحد فلما مضى من مو ته سبعون سنة وجه الله عن وعلا ملكا عظيا منهاوك 
فارس يقال له بوشك إلى ببت المقدس ليعمره ومعه ألف قبرمان معكل قبرمان ثثياثة ألف عامل 
علو يعمر ونه وأهلك الله تعالى عخت نصر ببعوضة دخات دماغه ونجى الله تعالى من بق من بى 
إسرائيل وردم إلى بيت المقدس وتراجع إليه من تفرق هنهم فى الا كناف فعمروه ثلاثين سنة وكثروا 
وکا نوا كأ حسن ماكانوا عليه فلءا تمت المائة من موت عزير أحياه الله تعالى و ذلك قو له تعالى ( ثم بعثه ) © 
ول ثاره على أحياه للدلالة على سرعته وسهولة تأنيه على الباریء تعالى كأنه بعثه من الوم وللإيذانبأنه 
أعادهكبيئته بوم مو ته عاقلا فاهما مستعداً للنظر والاستدلال (قال) استشعاف مبنىعلى السؤا ل كأنه قبل © 
فاذا قال له بعد بعثه فقيل قال ( کر لبشت ) ليظهر له تزه عن الإحاطة بشئونه تعالى وأن إحياءه ليس بعد © 
مدة يسيرة رعا يتوم أنههين فى اجملة بل بعد مدةطو بلة وينحسم نه ماد ةا ستبعاده بالمرةو يطلع فى تضاعيفه 
على أ مس آخر من بدائع ثار قدرته تعالى وهو إبقاء الغذاءالمتسارع إلى الفساد بالطبع على ماكان عليه 
دهراً طو بلا من غير تغير ماوك نصب على الظرفية معز ها عذوف یک وقتاً ليشت والقائل هو الله تعالى 
أو ملك مأمور بذلك من قبله قعالى قيل نودى من السماء ياعزيرك لبثت بعد الموت ( قال لبثت يوما أو 


۲e 4‏ تغسير أبى السعود 
بعض يوم ) قاله بناء على التقر , دب والتخمين أواستقصاراً لمدة لثه وأنا مايقال من أنه مات هى و بعث 
بعد المائة قبيل الغروب فةال قبل النظر إلى الشمس يوم فالتفت إلا فرأى منها بقبة فقال أو بعض 
بوم على وجه الإضراب فبمعزل من التحقيق إذ لاوجه للجزم بام الوم ولو بناء على حسبا نالغروب 
© لتحقق النقصان من أوله (قال ) استثنافك سلف ( بل لبت ماثة عام ) عطف على مقدر أى ما لبشت 
© ذلك القدر بل هذا المقدار (فانظر ) لتعاي: أ مآ آخرمندلائل قدرتنا (إلى طعامك وشرا بك لم بتسنه) 
أىم يتغير فى هذه المدة المتطاولة مع تداعيه إلى الفساد . روى أنه وجد تینه وعنب کا جنى وعصير ہکا 
عصر واجلة المنفية حال بغير واوكقوله تعالى لم بمسسهم سوء لما من‌الطعام والشراب وإفراد الضمير 
لجر يانهما مجرى الواح دكالغذاء وإما من الآخير ا كتفاء بدلالة حالهعلى حال الأول وي بده قراءة من 
. قرأوهذا شرا بك لم يتسن والحاء أصلية أو هاء سكت واشتقاقه من السنة لما أنلامها هاء أو واو وقيل 
أصله(م يسان من الأ المسنون فقَلِت نونه حرف علة کا فى تقضى البازی وقد جو زأن يكو نمع ل ينسنه 
م مر عليه السنون الى مرت لاحقيقة بل تشبما أى هو على حاله كأنه لل بلبث ماثةعام وقرىء لم يسنه 
5 بإدغام التاء فى السين (وانظر إلى حمار ك )كيف خرت عظامه وتفرقت وتقطعت أوصاله وتمزقت ليتبين 
© لك ماذك ر من الليث المديد و طمن به به نفسك وقوله عزو جل ( ولنجعلكآية للناس ) عطف على مقدر 
متعلق بفعل مقدر قبله بطر يقالا تناف مقر رلحضمون ماسيق أى فعلنا مافعلنا من إحيائك بعدماذكر 
لتعاين مااسةبعد ته من لإحياء إعددهر طو بل و لنعجلاك آي ةالناس الأو جو دين فى هذا القرن بأ نيشاهدوك 
. وأنت من أهل القرون الخالية وبأخذوا منك ماطوىعنهم منذ اسع عل التوراةكاسيأنى أومتعلق 
بفعل مقدر بعدهأى ولنجعللك آية لح على الوجه الم كور فعلنا مافعلنا فمو على التقديريندليل عل ماذ كر 
© من اللبث المديد ولذلك فرق بينه وبين الم بالنظر إلى حماره وتنك ريرالآآمر فى فولهتعالى ( وانظر إلى 
العظام) مع أن المراد عظام الار أيضاً لما أن المأمور به أولا هو النظر إلا من حيث دلالتم! على ماذكر 
من اللبث المديد و ثانياً هو النظر إلما من حيث تعّر.ها الحياة ومبادمها أى وانظر إلى عظام الجار 
© لتشاهد كيفية الإحياء فى غيرك بعد ماشاهدت نفسه فى نفسك (كيف نندزها ) بالزاى المعجمة أى 
نرفم بعضها إلى بعض وردها إلى آما کہا من الجسد فتركيها تركيباً لائقاً بها وقال الكسائى ليما 
ونعظمها ولعل من فسره بنحيبها أراد بالإحياء هذا المعنى وكذا من قرأ ننشرها بالراء من أنشر الله 
© تعالى الموتى أى أحباها الاين لقوله قعالى ( ثم نكسوها لا ) أى نسترها به کا يسترالجسد 
باللباس وأمامن قرأ ننشرها به بفتح النون وضم الشين فلغله أراد به ضد الطى )ا قال الفراء فا حى يكيف 
ندسعلما والجبلة إما حال من العظام طا ا وانظر لبا ركبة مكسوة ا أو بدل اشتال أىوانظر إلى العظام 
كيفية إنشازها وبسط اللح, عليها ولمل عدم التعرض لكيفية نفخ الروح م أنها مما لاتقتضى ا لىكة 
بيانه . روى أنه نودى أيتها العظام البالية إن الله بأمرك أن تجتمعى فاجتمع كل نجزءمن أجراتئها الى 
ذهب بها الطير.والسباع وطارت بما الرباح منكل سول وجبل فانضم بعضها إلى بعض والتبصقكل عضو 
بما بليق به الضالع بالضلع والذراع ااا اثم الأعصاب والعروقثم انبسط عليه اللحم 
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چ و “Eur‏ ر > E LE lr‏ ع م عرس ر لمي لما 
ولد قال برهم رب انی کیت تی الموك قال اور قؤمن قال بل وللكن ليطمين قلي 
a 2‏ 0 وة 27 ا رص الس ”ص س و لي ا 
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم أجعل على كل جبل متهن زا ثم أدعهن ياتينك 
مور ماران مد خم ممم ا م 


سعيا وأعلم ان لله عزیز حكم 50 ۲ البقرة 


ثم الجلد ثم خرجت منه الشعور ثم تفخ فيه الروح فإذا هو قائم ينق ( فلأ تبين له ) أىمادا.عليه الأ م 
بالنظر ليه من كيفية الإحياء مياديه والفاء العطف عل مقدر يستدعيه الآمى المذكور وإنمااحذف 
للإيذان بظرور ت#ققه واستغنائه عن الذ كر وللإشعار سرعة وقوعه کا فى قوله عروجل فليا رآه 
مستقراً عنده بعد قوله أنا آنيك به قبل أن برتد إليك طرفك كأنه قيل فأنشزها الله تعالى وكساها جا 
فنظر إلا فتبين لهكيفيته فلا تبن له ذلك أى اتضح اتضاحا تاماً ( قال عل أن الله على كلثىء ) من ۾ 
الأشياء الى من جانا ماشأهده فى نفسه وفى غيره من تعا جيب الآثار (قدير ) لايستعصى عليه أم من م 
الأمور وإيثار صيغة المضارع الدلالة على أن علمه بذلك مستمر نظراً إلى أن أصله لم يتغير ول يقبدلبل 
إا تيدلبالعيان وصفهوفيه إشعار بأنه نما قال ماقال بناء علا لاستبعادالعادى وا -تعظاماً للأأمروقد قيل 
فاعل بين مضمر يفسره مفعو ل أعل أى فليا تبین له آن‌اته عل کل شیء قدير قال أعل أن الله علىكلثىء 
قدير فتدبر وقرىء تبينلهعلى صيغة اجبو لوقرىء قالاعلم على صيغة| لأمر . روىأنهركبخاره وأآتی 
لته وأنكره الناسوأنكر الناس وأنكر المنازل فانطلقعلىوهم منهحتى أقىمنزله فإذا هو هجوز ياء 
مقعدة قد أدركت زمنعزبرفقال لهاع ربر ياهذه هذامنزلعزير قالت نعے وأين ذكرىعزير قدففدناه 
منذ کذا وکذا فبكت بكاء شديداً قال فإتى عزيرقالت سيحان الله أنى يكو نذلك قال قد أماتنىاقه مائة 
عامثم بعثىقالت إن عزي رأكان رجلامستجاب الدعوة فادع الله لیرد على بصرى حتى أراك فدعا ربه 
ومسح بيده عيزها فصحتا فأخذ بيدها فقال لحا قوى بإذن الله فقامت صحيحة كأنها نشطت من عقال 
فنظرت إليه فقالت أشهد أنك عزبر فانطلقت إلى محلة بى إسرائيل وم ف أنديتهم وكان فى الجلس 
ان لعزيز قد بلغ ماثة وماق عشرة سنة وبنو بنيه شروخ فنادت هذا عزير قد جاءم فکذ و دافقالت 
انظروا فإنى بدعائه رجعت إلى هذه الحالة بض الناس فأقبلوا إليه فقال ابنهكان لآبى شامة سوداء 
بين كتفيه ممل الحلال فكشف فإذا هو كذلك وقدكان قتل خت نصر ببيت المقدس من قراء التوراة 

أر بعين أاف رجل ولم يكن يومئذ ينهم نسخة من التوراة ولاأحد يعرف التوراة فقرأها علهم عن 
ظهر قلبه من غير أن غرم منها حرفا فقال ر جل من أولاد المسبيين يمن ورد بيت المقدس بعد ملك 
تخت فصر حد لى أبى عن جدى أنه دفن التوراة يوم سبينا فى خابية فى کرم فإنأر بتمولی کرم جدى 
أخرجتها لک فذهيوا إلى کرم جده قفتشوا فوجدوها فعارضوها بما ملي عليهم عزبر من ظهر القلب 

فا اختلفافى حرف واحد فعند ذلك قالوا هو ابن الله تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ ( وإذ قال إبراهيم ) .م 
دليل آخر على ولايته تعالى لليؤمنين و[خراجه هم من الظلمات إلى النور ولا لم يسلك به مسلك 


۲۵٦‏ تفسير أفى السعود 
الاستشهادكا قبله بأن يقال أوكالذى قال رب ال لجر بان ذكر معليه السلام فى أثناءامحاجة ولان لادخل 
لنفسه عليه السلام فى أصل الدليل كدأب عزيرعليهالسلام فإنماجرىعليه منإحيائه بعدماثة عام من 
جملة الشواهد على قدر ته تعالى وهدابته والظر ف منتصب بمضمر صرح بمثله فى نحو قولهتعالى واذكروا 
إذ جملنک خلفاء أى واذكر وقت قوله عليهالسلام وما وقع حينئذ من تعاجيب صنع الله تعالى لتقف 
على ماص من ولايته تعالى وهدابته وتوجيه الام بالذكر فى أمثالهذه المواقع إلى الوقت دون ماوقع 
فيه من الواقعات مع أنها ا مقصودة بالتذ كير لما ذكرغير مرة من المبالغة فى إيحاب ذكرهالما أن إيحاب 
ذكر الوقت إيحاب لذ كر ماوقع فيه بالطريق البرهانى ولآن الوقت مشتمل علا مفصلة فإذا استحضر 
© كانت حاضرة بتفاصيلباحيث لايشذءنها ثىءما ذكر عند الحكاية أو ل يذك ركأنها مشاهدة عيان(رب) 
© كلبة استعطاف قدمت بين يدى الدعاء مبالغة فى اسستدعاء الإجابة ( أرنى ) من الرؤية البصرية المتعدية 
إلى واحد وبدخول همزة النقل طلبت مفعو لا آخر هو الخلة الاستفبامية المعلقة لما فإنها تعلق کا يعلق 
© النظر البصرى أى اجعانى مبصراً (كيف تحى ا موتی ) بان تحييها وأنا أنظر إلها وكيف فى محل نصب 
على التشبيه بالظرف عند سيبو به وبالحال عند | لأ خفش والعامل فيها تحى أى فى أى حال أوعلى أىحال 
تى قال القرطى الاستفهام كيف [نما هو سؤال عن حال شىء متقرر الوجود عند السائل والمسئول ' 
فالاستفبام هبنا عن هيئة الإحياء المتقرر عند السائل أى بصرف كيفية [حيائك للبو تن و[نماسأله عليه 
السلام ليتأيد [يقانه.بالعيان ويزداد قلبه اطمئناناً على اطمئنانو أما ماقيل من أن نمرود لما قال أنا أحى 
وفيت قال إبراهيم عليه السلام إن [حباء الله تعالى برد الأرواح إلى لأأجساد فقال ترود هل عاينته فل 
يقدرع أن يقول نعم فانتقل إلى تقرير آخر ثم سأل ربه أن ,ریه ذلك فيأباه تعلطيل السؤزال بالاطمئنان 
© (فال)استئناف کا م غيرصة (أولمتؤمن) عطف على مقدر أى ألم تعلو ل تؤ من بأنفىقادر عل الإحياء كيف 
أشاء حي تسألنى إراءته قاله عز وعلا وهو أعل بأنه عليه السلام أثيت الناس ليان وآقوام قينا ليجيب 
© ما أ جاب به فيكون ذلك اطفاً للسامعين ( قال بلى ) علمت وآمنت بأنك قادر على الإحياء على أى كيفية 
© شد ( ولكن ) سألت ماسألت ( ليطمثن قلى ) بمضامة العيان إلى الإيمان والإيقان وأزداد بصيرة 
© عشاهدته عل كيفية معينة (قال نن) الفاء جو اب شرط ذو فأى إن أردت ذلك نفذ (أر بعة من الطير) 
قيل هو اسم مع طائر ك ركب وسفر وقبل جمع له كتاجر وتجر وقيل هو مصدر مى به الجنس وقيل 
هو تخفيف طير بمعنى طائ ركبين فى هين ومن متعلقة يخذ أو محذوف وقع صفة لأربعة أى أر بعة كائنة 
من الطير قيل هى طاوس وديك وغراب وحمامة وقيل نسر بدل الآخير وتخصيص الطير بذلك لآنه 
أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان ولسهولة تأتى مايفعل به من التجرثة والتفريق وغير ذلك 
© (فصرهن) من صاره يصوره أى أماله وقرىء بكسر الصاد من صاره يصيره أى أملون واطممہن وقرىء 
فضرهن يضم الصاد وكسرها وتشديد الراء من صره يصره ويصره إذا جمعه وقرىءفصرهن من التصرية 
© بمعنى المع أى اجمعون ( إلبك ) لتتأملما وتعرف شياتها مفصلة حتى تعلل بعد الإحياء أن جزءاً من 
أجزائها ل ينتقل من ٠وضعه‏ الا"ول أصلا . روى أنه أمى بأن يذعما وينتفريشها ويقطعها ويفرق 
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5 م‎ 5 - ٠ ٠ 
مثل الين ينفقون امو هم فى سييل الله هشل حبة انبتت سبع سنايل في ڪل سابل مانة‎ 
9 25 KL 


م مامه رورم ام 4 
ألله. دض ٠‏ لاء وألله و ١‏ البقرة 

حبة والله يضاعف لمن ساءٌ والله وسع علم ١9‏ ابقر 

3 مو 2 م كوس ملم 2 4 1 0 4 رس 2 م و + دي 0-1 2 5225 ٠‏ سا ماس ع مم 
این ينفقون امو م في سيبل الله م لابتيعون ما انفقوأ منا ولا اذى هم ابرهم عند ررم ولا 
f‏ عماج ل رص الى م وم ير م ١‏ 

خرف علييم ولا هم حزنون 5 ۲ البقرة 


أجزاءها وبخلط ريشا ودماءها ولحو مما ويمسك رءوسها ثم آم بأنيجعل أجزاءهاعل ال جبال و ذلك 
قوله تعالى ( ثم اجعل على کل جبسل مهن جزءاً ) أى جز نهن وفرق أجزاءهن على ماحضرتك من © 
الجبال قيل كانت أ بعة أجبل وقيلسبعة لجع ل على كل جبل ربعا أوسبعاً م نكل طائر وقرىء جزؤا 
بلضمتين وجزاً بالتشديد بطرح همز ته تخفيفاً ثم تشديده عند الوقف ثم [جرآء الوصل مجحرى الوقف 
(م ادعرن تينك ) ف حيزالجزم عل أنه جواب الاأمرولكنه بى لا تصالهبنونجمع مؤنث (سعياً) © 
أى ساعيات مسرعات أو ذوات سعى طيرانا أومشياً وإنما اقتصر عل حكاية أوامره عزوجل منغير 

تعر ض لامتثاله عليه السلام ولالما ترتب عليه منججائب 5 ثار قدر ته تمالی کار وى أنه علي هالسلام نادى 
فقال تعالين بإذن اللهلجء لكل جزء مهن يطير إلى صا حبه <تى صارت جثثاً ثم أقبلن إلى رءوسهن فانضمت 
كلجثة إلى رأسها فعادت كل واحدة منهن إلى ماكانتعليه من الهيئة الإ بذان بأنتر تب تلك الا مور على 
الا'وامر الجليلة وا ستحالةتخلفماعنهامنالجلاء والظبو رحيث لاحاجة له إلى الذكر أصلاوناهيك بالقصة 
دلبلا على فضل الخليل ون الضراعة فى الدعاء وحسن الا دب ف السؤال حيث أرأه اللهتعالى ما أله 

فى الحال على أيسرما يكون منالوجوه وأرىعز برآ ماأراهبعد ما ماتهمائة عام (واعلم أن اشعزيز) ۾ 
غالب عل أمره لايعجزه شىء عما يريده (حكبم) ذوحكمة بالغةفى أفاعيله فليس بناء أفعالهعلى الا سباب © 
العادية لعجزه عر إيجادها بطريق آخر خارق للعادات بل لكونه متضمناً للحكم والمصالح . 
(مثل الذين بنفقون أمواهم فى سبيل الله ) أى فى وجوه الخيرات من الواجب والنفل ( كثل حبة ) 1م 
لابد من تقرير مضاف فى أحد الجانبين أى مثل نفقتهم كثل حبة أو مثلم كثل باذر حبة ( أنبتت سبع © 
سنابل ) أى أخرجت ساف تشعب منها سبع شعب لكل واحدة منها سفبلة ( فى كل سنبلة مانة حبة )6 © 
يشاهد ذلك ف الذرة والدخن ف الآراضىالمغلة بل أ كثر من ذلك و [سناد الإ نبات إلى الخبة مجازى كإسناده 

إلى الأرض والربيع وهذا القثيل تصو ر اللأضعاف كأنها حاضرة بين يدى الناظر ( والله يضاءت ) © 
تلك المضاعفة أو فوقها إلى ماشاء الله تعالى ( لمن ياء ) أن يضاعف له بفضله على حسي حال المنفق © 
٠‏ من إخلاصه وتعبه ولذاك تفاوتت مراتب الأعمال فى مقادير الثواب ( والله واسع ) لايضيق عليه © 
ما بتفضل به من الزيادة ( عليم ) بنية المنفق ومقدار إنفاقه وكيفية تحصيل ما أنفقه ( الذين ينفةون 577 
أمواله فى سبيل الله ) جملة مبتدأة جىء بها لبيان كيفية الإنفاق الذى بين فضله بالكثيل المذكور (ثم © 
١‏ و۳ - أو السعود ج ١‏ » 


۲0۸ تفسير أبى السعود 


ِ A 2 2و2 رهج ےک وا ب ع ماى و ہے‎ Mon 
و‎ 


س م 2 1 
قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها اذى والله غي حلم ١79‏ البقرة 
صر وي م رمم و بير وص لك رووص 


كه ا عا ا ماخ عي بي رر مما و مرم رح 
يتايها الذين #امنوأ لا تبطلوا صدقدتم لمن لادی کا دی ينفق ماله, راء اناس ولا يمن 


٠. 
م‎ 


بي ودد م ررق 22 2و مده ور وو رغم علا م « ورد م ير مەگ مه 2 4 
بألله ليم الآخر فثله, ثل صفوان عليه تراب فاصابهر وايل فترحكه, صلدا لاا یدرون 
2 الس م صر بير ص و وروم 


عل یو نما كسبوأ وآله لامسدى ألمَوم ألْكَثفرِينَ ۲ البقرة ظ 
© لابتبعون ما أنفقوا ) أى ماأنفقوه أو إنفافهم (مناً ولا أذى ) المن أن يعتد على من أحسن إليه بإحسانه 
وريه أنه أوجب بذلك عليه حقاً والآذى أن يتطاول عليه بسبب إنعامه عليه وإنما قدم المن لكثرة 
وقوعه وتوسيطكلية لاللدلالة على شمول الننى لانباع كل واحد منهما وثم لإظوار علورتبة المعطوف 
قيل نزات فى عثهان رضى اله عنه حين جز جيش العسرة بألف بعير بأفتاءها وأحلاسما وعبدالر من 
ابن عوف رضىالله عنه حين أنى النى لقع بأربعة آلاف درم صدقة ولم كد عخطر ببالحها شىء من المن 
© والاأذى ( هم أجرم ) أى حسما وعدم فى طمن المثيل وهو جملة من مبتدأ وخبر وقعت خبراً عن 
© الموصول وفى تكرير الإسناد وتقييد الآجر بقوله ( عند ر جم ) من التأ كيد والتشريف مالا خی 
وتخلية الخبر عن الفاء المفيدة لسدبية ما قبلبا لما بعدها للإيذان بأن ترتب الاجر على ماذكر من الإنماتي 
وترك اتباع المن والا“ذى أس بين لا حتاج إلى التصرع بالسببية وأما هام أنهم أهل لذلك وإن لم 
© يفعلوا فكيف مم إذا فعلوا فيا باه مقامالترغيب ف الفعل والحث عليه (ولاخوف عابم )ف الدارين 
© من لحوق مكروه من المكاره ( ولا م يحزنون ) لفوات مطلوب من المطالب فل أو جل أى لايعترمهم: 
ما بوجبه لا أنه يعت رهم ذلك لكنهم لا يخافون ولا حزنون ولا أنه لا يعتر هم خوف وحزن اسلا 
بل يستمرون عل النشاط والسرور كيف لا واتار الخوف والخشية استعظاماً لجلال الله و رب 
واستقصاراً لاجد والسعىف إقامة حقوق العبودية من خواص الخواص والمقر بين والمراد بيان دوام 
انتفاتهما لا بیان انفاء دوامماکا بوهمه كون الخبر فى الجلة الثانية مضارعا لما أن الننى وإن دخل على 
7 نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام ( قول معروف ) أىكلام جميل تقبله القلوب 
© ولا تنكره برد به السائل من غير [عطاء شىء ( ومغفرة ) أى ستر لما وقع من السائل من الإلحاف فى 
المسألة وغيره عا ثل على المسثولوصفح عنهو[ :اصح الابتداء بالتكرة فى الأول لاختصاصبا بالوصف 
© وف الثانى بالعطف أو بالصفة المقدرة أى ومغفرةكائنة من المسئول ( خير ) أى للسائل (.من صدقة 
يتبعها أذى) لكو نما مشوبة بضررما يتبعبا وخلوص الأولين منالضرر واجملة مستأنفة مقررة لاعتبار 
ترك اتباع المن والآذى وتفسير المغفرة بنيل مغفرة من الله تعالى نسبب الرد الجيل أو بعفو السائل بناء 
' على اعتبار الخيرية بالنسبة إلى الم.ئول يؤدى إلى أن يكون فى الصدقة الموصوفة بالنسبة إليه خير 
© اججلة مع بطلانما بالمرة ( والله غنى ) لا عوج الفقراء إلى تحمل مؤنة امن والآذى ويززقهم من جبة 
© أخرى ( حلي ) لا يعاجل أصحاب المن والآذى بالعقوبة لا أنهم لا يستحقونها سببهما واجملة تذل 
٤‏ لما قبلما مشتمل عل الوعد والوعيد مقرر لاعتبار الخيرية بالنسبة إلى السائل قطعاً (يأمها الذين آمنوا ) 


؟ ‏ سورة البقرة أية ۲٠۹‏ ۹ 


رسج کر سح © تر ەع ءدة إلى وم اا 
هشل جنة بربوة 
ل جنخ يربوة اصاما . 


ممما أل بير اي ص وم سير بر وج مس ماح 0 


أقبل عليهم بالخطاب إثر بيان ما بين بطر بق الغيبة مبالغة فى إيحاب العمل بموجب النهى ( لا تبطلوا م 
صدقاتم بالمن وا لای ) أى لا نحبطوا أجرها بواحد منهما (كالذى ) فى عل النضب إماعل أنه نمت © 
لمصدر عذوف أى لا تبطلوها [بطالاكإبطال الذى (ينفق ماله رماء الناس) وإما على أنه حال من فاعل ۾ 
لا تبطلوا أى لا تبطلو ها مشابهين الذى ينفق أى الذى بطل إنفاقه بالرباء وقيل من ضمير المصدر 
المقدر على ماهو رأى سيبو به وانتتصاب رتاه إما على أنه علة لينفق أى لا جل راهم أوعلى أنه حال من 
فاعله أى ينفق ماله مرائيآ والمراد به المنافق لقوله تعالى ( ولا يؤمن بالله واليوم الآخر ) حى رجرا © 
ثواباً أو خثى عقاباً ( فثله ) الفاء لربط ما بعدها ا قبلها أى فثل المرائى فى الإنفاق وحالته العجيبة سم ' 
/ (كثل صفوان) أى حجر أماس (عليه تراب) أى ثىء يسير منه ( فأصابه وا بل ) أى مطرعظي القطر © 
( فتركه صلدا) أملس ليس عليه شىء من الغبار أصلا( لا يقدرون على شىء مما كسبوا ) لا ينتفعون :ا © 
فعلوا رثاء ولا يحدون له ثواباً فطعاً كقوله تعالى لخعلناه هباء منثوراً والجملة استئناف مينى عل السؤال 
كأنه قيل فاذا يكون الى حينئذ فقيل لا يقدرون ال ومن ضرورة كون مثلہ م کا ذ کر کون مثل من 
بشم وم أصححاب المن والآذى كذلك والضميران الآخيران لوصول باعتبار المعنىكا فى قوله عر 
وجل وخضتم كالذى حاضوا لا أن المراد به ا لجنس أو المع أو الفريق كا أن الضمائر الأر بعة السابقة 
له باعتبار اللفظ ( واقه لامهدى القوم الكافرين ) إلى الخير والرشاد والجملة تذييل مقرر لمضمون ماقبله © 
وق تعر يض بأن کلامن الرياء وا منوا لا ذىمن خصائص الكفار ولايد للدؤمنين أن بحتذوها (ومثل ۲٠٠‏ 
الذين ينفقون أمو الم ابتغاء مرضاة الله ) أى لطلب رضاه ( وتثديتاً من أنفسهم ) أى و لتثديت بعض ۾ 
أنفسهم على الإيمان فن تبعيضية وا فى قولحم هز من عطفه وحرك .من نشاطه فإن المال شقيق الروحفن 
بذل ماله لو جه الله تعالى فقد ثوت بعض نفسه ومن بذلماله وروحه فقد ینپا كلما أووتص ديق للإسلام 
وتحقيقاً الجزاء من أصل أنفسهم فن | بتدائية؟ فى قوله تعالى حسدآً من عند أنفسهم ويحتمل أنيكون 
المعنى وتييتاً من أ نفسهم عند المؤ منين أنها صادقة الإيمان مخادة فيه ويعضده قراءة من قرأوتبيينآمن 
أنفسهم وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب امال الذى هو رأ سكل 
خطيئة (كثل جنة بربوة ) الربوة بالحركات الثلاث وقد قرئت بها المكان المرتفع أى مثل نفقتهم فى © 
الزكاء كمثل بستان کان بمكان م تفع مأمون من أن يصطلمه البرد للطافة هوائه بهبوب الرياحالملطفة 
له فإن أتجار الربا تكون أحسن منظراً وأزك مرا وأما الأراضى المنخفضة فقلما تسم ثمارها منالبرد 
لكثافة هواتها بركود الرياح وقرىء كشل حبة (أصابها وابل) مطر عظيم القطر (فآنت أكلبا)ثمرتها © 
وقریء يسكون الكاف تخفيفاً (ضعفين ) أى مثلى ماكانت تثمر فى سار الآأوقات سيب ما أصاها من © " 


ع ور م وو امت 32 2 ماح رع م 
e.‏ 
وآلله 


م 8 
مما تعماون بصير ١:9‏ البقرة 


ا تفسير الى السعود 


بغ o2٤‏ 3 ہو ةده ا سا2 ٠‏ مد A:‏ 2 7 
ينود أحد كر أن تكون لر جنة من یی واعتاب جرى من نحنها أ نہر له فيها من كل الثمرات 


و 
وى عرصم ور 


واصابه كير ول ذر ية ضعا قأصاببآ إغصار فيه تار فاحارقت لك يبن له کر ليت 
َعَلكْ مروت 59 ۲ البقرة 
© الوابل والمراد بالضعف الال وقيل أر بعة أمثال ونصبه عل الحال من أكلها أى مضاعفاً (فإنلم يصيها 
وابل فطل ) أى فطل يكفيها لجو دتما وكرم منبتها ولطافة هوائها وقيل فبصيما طل وهو المطر الصغير 
القطر وقيل فالذى يصيبها طل والمدنى أن نفقات هؤلاء زا كية عند الله تعالى لا تضيع حال وإنكانت 
تتفاوت باعتبار مابقار نها من الا حوال ويحوزأن يعتير القثيل بين حالم باءتبار ماصدر عنهم من النفقة 
الكثيرة والقليلة و بين ال جنة المعمو دة باعتبار ما أصامما من المطر الكثير والبسير فا أن كل واحد من 
المطرين يضءف أكلها فكذلك نفقتهم جلت أو قلت بعد أن يطلب بها وجه اله قعالى زا كية زائدة فى 
e‏ زلفاهم وحسن حالم عند الله ( والله ما تعملون بصير ) لاخن عليه ثىء منه وهوترغيب فى الإخلاص 
77 مع تحذير من الرباء ونحوه ( أبو د أحدكر ) الود حب الشىء مع تمنيه ولذلك يستعمل استه الا والهورة 
لإنكار الوقوعكا فى قوله أأضرب أنى لالإنكار الواقعكا فى قولك أتضر ب أباك على أن مناط الإنكار 
© ابس جميع ما تعلق به الود بل نما هو إصابة الإعصار وما بتبعها من الاحتراق ( أن نكون له جنة ) 
© وقرىء جنات ( من نخيل وأعناب ) أىكائنة منهما على أن يكون الأصل والركن فبا هذبن الجنسين 
الشر يفين الجامعين لفنو نا منافع والباق من المستتبعات لاعلىأن لا يكون فما غير هما كا .تعر فهوالجنة 
تطلقعلى الأ جار الملتفة المتكائفة قال زهير [ كأن عينى فى غر بى مفتلة ه من النواضح آسنى جنة سحقا | 
© وعل الأرض المشتملة عليها والآول هوالًفسب بقوله عر وجل (تجرى من تحتها الأنها. “ ': علىالثانى 
لايد من تقد برمضاف أى من تحت أتجار ها وكذالايد من جعل [-:اد الا<تراق لیما فه' يأتى مجازياً 
والججلة فى حل الرفع على أنها صفة جنة كا أن قو له تعالىمن نخيل وأعنا بكذلك أو فى محل النصب على 
© أنما حال:نم! لامها موصوفة ( له فما م نكل المرات ) الظرف الول خبر والثاتى حال والثالث مبتدأ 
أى صفة للدبتدأ قائمة مقامه أى له رزق م نكل القُرات؟ فى قوله تعالى وما منا إلا له مقام معلوم أى 
وما منا أحد إلا له الج وليس المراد بالفرات العموم بل نما هوالتكثيرا فى ةوله تعالى وأو تت من كل 
© شىء (وأصابه الكبر) أى كبر السن الذى هو مظنة شدة الحاجةإلى منافعها و مثنة كال العجزعن تدارك 
© أ-ياب المعاش والواو حالية أى وقد أصاءه الكبر ( وله ذرية ضعفاء ) حال من الضمير فى أصابه أى 
أصابه الكير والحال أن له ذزية صغارا لابقدرون على الكسب وتر تدب مبادى المعاش وقرىء ضعاف 
© (فأصاما إعصار) أى دح عاصفة تستدير فى الا”رضثم تنعكس مما ساطعة إلى السماء على هيئة العمود 
© (فيه نار) شديدة ( فاحترقت) عطف على فأصاممها وهذاكاترى تمثيل لحالمن يعمل أعمال البرواالحسنات 
وينم إلها ماحبطها من القوادح ثم بحدها يو مالقيامة عندكال حاجته إلى ثوا مها هباء منثور اف التحسر 


۲ سورة البقرة أية ۲۹۸٤۲۹۷‏ ۱ 


ص 4 مضه ا 3 سے > e‏ 31 جع وم 2 ر ترو 5 رس صرت کر م 
يتاهأ الذين >امثوا انفقوا من طيبلت ما کی م اخرجنا لم من ألارض ولا هما 
بس ام ووو ےول لے تيع وج وه روہ 4و رصم 25 5 
أتلحييث منه تنفقون ولستم يعاخذيه إلا ان تغمضواأ فيه وأعلموأ أن أله غنى حميد ۲9 البترة 
جوع r‏ ومجم رر 3ے و29 <2 ص ع ےو اش تح ملاس ٠229‏ 3 - د 2-9 و 5 
الشيطان يعد ك الفقر وياص م بالمحشاء وألله يعد م مغفرة منه وفضلا وألله ونسع عل(" البقرة 


والتأسف عليها ( كذلك ) توحيد الكاف م كو ن الخاطب جمعاً قد مس وجبهماراً أى مثل ذلك البيان © 
الواضح الجارى فى الظہور مجرى ال مور المحسوسة (يبين الله ل الآيات لعلكم تتفكرون)ى تتفكروا © 
فها وتعتيروا ما فہا من العبر وتعملوا بموجبها ( يأمها الذین آمنوا أنفقوا منطيبات ماكسيتم ) بیان ۲۹۷ 
لحال ماينفق منه إثر بیان أصل الإنفاق وكيفيته أى أنفقوا من حلال ما کسیم وجباده لقوله تعالى 

ان تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ( وما أخرجنا لک منالآرض )أى من طيبات ما أخر جنا لک من © 
الحبوب والقار والمعادن غذف لدلالة ما قبله عليه (ولا تيمموا) بفتح التاء أصله ولا تتيمموا وقرى. © 
بضمما وقرىء ولاتأموا والكل معنى القصد أى لاتقصدوا (الخبيث) أى الردى: الخسيس وهوكالطيب © 
من الصفات الغالبة الى لا تذكر هو صوفاتها (منه تنفقون ) الجار متعلق بتنفةون والضمير للخبيث © 
والتقدم للتخصيص والجملة حال من فاعل تيمموا أى لا تقصدوا الخبيث قاصرين الإنفاق عليه أو من 
الخبيث أى مختصاً به الإنفاق وأياماكان فالتخصيص لتو بيخهم بماكانوا يتعاطونه من إنفاق الخبيث 
خاصة لا اتسويغ [نفاقه مع الطيب عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهم كانوا يتصدقون شف القّر 
وشراره فنهوا عنه وقيل متعلق بمحذوف و فع حالامن الخبيث والضمير للمال المدلول عليه بحسب المقام 

أو الوصو لين على طربقة قوله | كأنه فى ال جلد توليع البق ] أو للثانى وتخصيصه بذلك لما أن التفاوت 

فيه أكثر وتنفقون حال من الفاعل المذكور أى ولا تقصدوا الخبيثكائناً من المال أو مماكسبتم وما 
أخر جنا لك أوما أخر جنا لک منفقين إياه وقوله تعالی (ولستم بآخذيه) حال علىكل حال من واو تنفةون © 
أى وال حال نک لا تأخذونه فى معاملاتكم فى وقت من الأوقات أو وجه من الوجوه (إلا أنتغمضوا © 
فيه) أى إلاوقت إغماضك فيه أوإلا بإغماضك فيه وهو عبارة عنالمساعحة بطر بق الكناية أوالاستعارة 
بقال أغمض بصره إذا غضه وقرىء علٍالبناء للمفعول على معنى إلا أن تحملوا على الإغماض وتذخلوا 

فيه أوثو جدوا مغمضين وقرىء تغمضوا وتغمضوا بض الم وكسرها وقيل تم الكلام عندقو له تعالى ولا 
تيمموا الخبيث ثم استؤنف فقيل على طريقة التو بيخ والتقريع منه تنفقون والحال أن لاتأخذونه 

إلا إذا أغمضتم فيه ومآله الاستفمام الإنكارى فكأنه قيل أمنه تنفقون ال( واعلموا أزالله غى) عن © 
إنفافك ونما يام 3 به لمنفعتكم وفى الام بأن يعلموا ذلك معظرور علمهم به تو بيخ لح على مأ يصن ون من 
[عطاء الخبيث وإيذان بأن ذلك من آثار ا لجل بشأنه تعالى فإن [عطاء مثله ما يكون عادة عند اعتقاد 
المعطى أن الا خذ تاج إلى مأيعطيه بل مضطر إليه (حميد ) مستحق للحمد علىنعمه العظام وقيل حامد © 
بقبول الجيد والإثاية عليه ( الشيطان يعدك الفقر ) الوعد هو الإخبار بماسيكون من جبة الخبر مثرتباً .م51 
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يوق الحككة من ماك ومن يؤت آله فقد اوی خيرا كديرا وما يد ڪر لل أزلرأ 


ص 


آلا ّپ ١29‏ البقرة 


على شىء من زمان أوغيره يستعمل فى الشراستعماله فى الخير قال تعالى النار وعدها الله الذي ن كفروا أى 
يعدم فى الإنفاق الفقر ويقول إن عاقبة إنفاقكم أن تفتقر وا وإنما عبرعن ذلك بالوعد معأن الشيطان 

ل ضف ججىء الفقر إلى جبته للإيذان ببالغته فى الإخبار بتحقق مجيئهكأنه نزله فى تقرر. الوقوع منزلة 
أفعاله الواقعة هسب إرادته أو لوفوعه فى مقابلة وعده قعالى على طريقة المشاكلة وقرىء بضم الفاء 

© والسكون وبضمتين و بفتحتين (ویامک بالفحشاء) أى بالخصلة الفحشاء أى ويغريم على البخل ومنع 
الصدقات إغراء الاس للمأمور على فعل المأ مور بهوالعرب تسمى البخيل فاحشاً قال طرفة بن العبد | أرى 

© الموت يعتام الكرام ويصطق ه عقيلة مال الفاحش المتشدد ] وقيل بالمعاصى والسيئات ( والله يعدم ) 
© أى ف الإنفاق ( مغفرة ) لذو بك وال جار فى قوله تعالى (منه ) متعلق محذوف هوصفة اخفرة مؤكدة 
© لفخامتهاالتى أفادها تنكيرها أى مغفرة أى مغفرة مغفرة كاثنةمنه عزو جل (وفضلا) صفته محذوفةإدلالة 
المذكور عل هاما فى قوله تعالى فانقابوا بنعمة من الله وفضل ونظائره أى وفضلا كاثنامنه تعالى أىخلفاً 

© ما أنفقم زائدا عليه فى الدنيا وفيه تكذيب للشيطان وقيل ثواباً فى الا خرة (والله واسع) قدرة وفضلا 
© فيحمق ما وعدى به من المغفرة و[خلاف ما تنفةونه ( علي ) مبالغ فى العلم فيعلم إنقاقم فلا بكاد يضيع 
آجرک 3 بعلل ما سيكون من المغفرة والفضل فلا احتهال للخاف ف الوعد والجلة تذييل مقرر اضمون 
۹ ماقبله ( يوت الحكمة) قال مجاهد الحكمة هى القرآن والعلم والفقه روى عن ابن نب أنها الإصابة فىالقول 
والعمل وعن إبراهم النخعى أنها معرفة معانى الأشياء وفهمها وقيل هى معرفة حقائق الآشياء وقيل ‏ 
هى الإقدام على الأفعال الحسنة الصائبة وعن مقاتل أنها تفسر فى القرآن بأر بعة أو جه فتارة »واءظ 
القرآن وأخرى با فيه من يجاب الاسرار ومرة بالعم والفهم وأخرى بالنبوة ولعل الأنسب بالمقام 

ما ينتطم الا" حكام المييئة فى تضاعيف الا بات اللكربمة من أحد الوجمين الا"ولين ومعنى إيتائها تبيينها 

© والاوفيق للعلم والعمل مها أى سنا ويوفق للعلم والعمل بها (من يشاء) من عياده أن يو تپا باهو جب 
عة فضلهو [حاطة علب ها اتام مابيث فى ضهن الآىمنالحم البالغة الى يدور علها فلل منافعكفاغتنم و ها 
وسارعوا إلى العمل بها والمودول مفعول أول ليؤتى قدم عليه الثانى للعناية به والجلة مستأنفة مقررة 

© المضمون ما قبلما (ومن يئر تالحكمة ) على بناء المفعول وقرىء على البناء للفاعل أى ومن بو ته الله الحكمة 
© والإظبار فى مقام الإضمار لإظبار الاعتناء بشأنها وللإشعار بعلة الحكم ( فقد أوتى خير كثيرً ) أىأى 
© خی ركثير فإنه قد خير له خير الدارين ( وما يذكر ) أى وما يتعظ بما أوتى من الحكنة أو وما تفكر فا 
© ( إلا أولوا الا"لباب ) أى العقول الخالصة عن شوائب الوم والركون إلى مشايعة الموى وفيه من 
الترغيب ف المحافظة على الأحكام الواردة فى شأن الإنفاق مالا يخ وامجلة [ما حال أو اعتراض تذييلى . 
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وما انفقتم من نفقة او تذرم من نذر فن الله ريعلمهر وما للظلاہين من انصار ۲)9 البقرة‎ 


(وما أنفقتم مننفقة) بیان لحم كلى شامل لميع أفراد النفقات ومافى حکما إثر بیان حك ماکان منہانی ۲۷۰ 
سبيل الله وما إما شرطية أو موصولة حذف عاندها من الصلة أى وما أنفقتموه من نفقة أى أى نفقه 
كانت فى حق أو باطل فى سر أو علانية قليلة أوكثيرة ( أو نذرتم ) النذر عقد الضمير على شىء والتزامه م 
وفعله كضرب ونصر ( من نذر ) أى نذر كان فى طاعة أو معصية بشرط أو بغيرشرط متعلق بالمال © 
أو بالأإفمالكالصيام والصلاة ونحوهما ( فإن الله يعلءه ) الفاء على الا ول داخلة على الجواب وعل الان م 
منريدة فى الخبر وتوحيد الضمير مع قعدد متعلق العلم لانحاد المرجع بناء علىكون العطف بكلمة أو کا 

فى قولك زيد أو عمرو أ كرمته ولا يقالأ كرمتهما ولهذا صير إلى التأويل فى قوله تعالى إن يكن غنياً 

أو فقيرآفاته أو لى مهما بل يعاد الضمير تارة إلى المقدم رعاية للأولية کا فى قوله عز وعلا وإذا رأوا 

تجحارة أولهوا انفضوا [إها وأخرى إلى المؤخر رعابة للقرب كا فى هذه الأبة الكر عة وف قوله تعالى 

ومن يكسب خطيئة أو [نما ثم برم به بربئآ وحمل النظم على تأويلهما بالمذكور ونظائره أو على حذف 

الا ول ثقة بدلالة الثانى عليه كا فى قوله تعالى والذن يكنزون الذهب والفضة ولا بنفةونها فى سهيل 

الله وقوله | نحن بما عندنا وأنت با ه عندك زاض والرآىختلف | ونحوهما ما عطف فيه بالوا والجامعة 
قسف مستغنى عنه نعم جوز إرجاع الضمير إلى ماعلى تقد ركو نها موصولة وتصدير اجملة بأناتأ كيد 
مضمو نما إفادة لتحقيق الجزاء أى فانه تعالى حازيم عليه البتة إن خيراً غير وإن شرآ فشر فهو ترغيب 
وترهيب ووعد ووعيد ( وما للظالمين ) بالإنفاق والنذر فى المعاصى أويمنع الصدقات وعدم الوفاء بالنذر © 
أو بإنفاق الخبيث أو بالرياء والمن والآذى وغير ذلك ماينتظمه معنىالظل الذىهو عبارةعن وضعالثىء 

فى غير موضعه الذى حق أن يوضع فيه (من أنصار) أى أعوا نينصرونهم من بأس اللهوعقابه لاشفاعة © 
ولا مدافعة وإبراد صيغة المع لمقابلة الظالمين أى وما لظالم من الظالمين من نصير من الا نصار واجلة 
أسنك:آى مقرر لمافما فبلهمن الو عيد مفيد لفظاعة حال من بفع ل مايفعل من الظالمين لتحصيل الا عو از ورعاية 
الخلان (إن تيدوا الصدقات فنعا هى) نوع تفصيل لبعض ما أجل ف الشرطية و بيانله و لذلك تر ك العاف 
ينهما أى إن تظمروا الصدقات فنعم شيا إبدا ؤها بعد أن لم يكن رياء وسمعة وقرىء بفتح الأون وكسر 
العين على الا "صل وقرىء بكسر الاون و سكون العين وقرىء بكسر النون وإخفاء حركة العين وهذا فى 
الصدقات المفروضة وأما فى صدقة التطوع فالإخفاء أفضل وهى الى أر بدت بقوله تعالى (وإن تخذوها) ۾ 
أى تعطو ها خفية ( وتؤتوها الفقراء ) ولمل التصريح بإبتائها الفقراء مع أنه واجب فى الإبداء نضا م 
ما أن الإخفاء مظنة الالتباس والاشتباه فإن الغى رعا يدعى الفقر ويقدم على قبول الصدقة سرا ولا 
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عليك هدلہم وللكن لله يبدى من ساءُ وما تنفقوا من خير فلانفسکر وما تثفقون إلا 
ت ر م م : 


ناء وجه آله وما فقون خر وف لک ونع نطود وې ابقرة 

© يفعل ذلك عند الناس ( فهو خير لک ) آی فالإخفاء خير لک من الإبداء وهذا فى التطوع ومن لم يعرف 
بالمال وأما فى الواجب فالا مى بالعكس لدفع التهمة:. عن ابن عباس رضى الله عنهما صدقة السر فى 
التعلوع تفضل علانيتها سبعين ضعفاً وصدقة الفر يض ةعلانيتها أفضل من سرها مخمسة وعشرين ضعفاً 

© ( ويكفر عن من سيئاتم ) أى والله يكفر أو الإخفاء ومن تبعيضية أى شيئاً من سیا تا ستر وها 
وقيل دة على رأى الا "خفش وقرىء بالتاء مرفوعا ومجزوماً ع ىأن الفعل للصدقات وقرىء بالنون 
مرفوعا عطفاً على عل مابعدالفاء أو على أنه خبر تدأ حذوف أى ونحن نكفر أوعل أنها جملة مبتدأة 

© من فعلوفاعل وقرىء بحزوماً عطفاً عل عل الفاءوما بعده لا"نه جواب الشرط (والله بمائءلمون ) من 
۷۲ الإسرار والإعلان(خبير) فبوترغيب ف الإسرار (لفس عليك هدام) أىلايحبعليك] نتجعلهم مد .ین 
إلا لإتيان :ما أم وا به منالمحاسن والاتناء عما نهواعنه من القبا ع المعدو دة و[نماالواجب عليكالإرشاد 
© [لاخيروالحث عليه والهى عن الشر والردع عنهبما أوحى [ليكمن الا بات و الذکرالحکے (ولكن الله 
© مهدى)هداية خاصة موصلة إلى المطلوب حا (من يشاء) هدايته إلىذلك من يتذ كر عا ذ كر ويتيع الحق 
ويختا را خير والجلة معترضة جىء مها على تلو بن الطاب وتو جه إلى رسو ل الله يِل مع الالتفات إلى 
الغيبة فيا بين الخطا بات المتعلقة بالمكلفين مبالغة فى حلمم على الامتثال فإنالإخبار بعدموجوب تدارك 
أمرممعل النى يله مؤذن بو جو ه علدهم حسما ينطق به م|بعده من الشرطية وقيل لا كثرفقراء المسلمين 
نهى رسول الله طلخ المسلمين عن التصدق على المشر كين كى تحملبم الحاجة على الدخو ل فى الإسلام فنزلت 

أى ليس عليك هدى من خالفك حى تمنعهم الصدقة لا"جل دخ ول فالإسلام فلا التفات حينئذ فى 

© الكلام وضمير الغيبة للمعبودين من فقراء المشركين بل فيه تاوين فقط وقوله تعالى (وما تنفقوا من خير) 
على الا ول التفات من الغيبة إلى خطاب المكلفين ازيادة هزم نحو الامتثال وعلى الثانى تلوين للخطاب 
پتوجپه إلهم وصرفه عن الى د وما شرطية جازمة اتنفقوا منتصبة به على المفعو لية ومن عيضية 
© متعلقة بمحذوف وقع صفة لاس الشرط مبينة وعخصصة له أى أى شیء تنفةو ا كائن من مال (فلآنفسكم) 
أى فو لا نفسک لاينتفع به غير فلا تمنوا على من أعطيتموه ولا تؤذوه ولا تنفةوا من الخبيث أو 
'فتفعه الدينى لك لا لغيدم من الفقراء حى نمنعوه من لا ينتفع به من حيث الدبن من فقراء المشركين 
© ( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ) استثناء من أعم العلل أو أعم الأ<وال أى:ليست نفقتک لثىء عن 
الا“شياء إلا لابتغاء وجه الله أو ليست فى حال من الا" حوال إلا حال ابتغاء وجه الله فا بالك تمنون 

© ما وتنفقون ا ليث الذی لا و جد مثله إلى الله تعالى وقيل هو نو فى «منى النهى ( وما تنفقوا من خير 
يوف إلبك) أى أجره و ثوابه أضعافا مضاعفة حسمافصل فيا قبل فلاعذر لک فى أن ترغبوا عن إنفاقه 
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مرآ لذن اخصروا فى سبي آله لا ستطيعون ضربافى الأرض يحسبهم آل محاهل اغنياء ِن 

١ 40 ري ابرع ر برو ص ماو لبر صوص پر کر لما بير ابراه و موا مومه‎ a ٠ 
عار ن الاس إلحافا وما تفقوا من خير فان الله بهء البقرة‎ ١ التعقن تعرة‎ 
لتعمف تعرفهم سيملهم لا سعلون لئاس إسلحافا وما تنفموأ من خير فإن الله بدء علم 5 ؟ البقر‎ 
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هم يحون ٠‏ ۲ القرة 
على أحسن الوجوه وأجملها فمو تأ كيد و بيان للشرطية السابقة أو يوف إليكر ما يخلفه وهومن نتائج 
دعائه عليه السلام بقوله اللبم اجعل للمنفق خلفاً وللدمسك تلفاً وقيل حجت أسماء بنث ألى بكر فأتتها 
أمبا تسا لما وهى مشركة فا بت أنتعطها وعن سعيدين جبير أنهم كان وايتقو نأن يرضخو القراباتهم من 
امش رکین وروی أن تاا من الملميينكانت للحم أصهار فى اليه دور ضا عکانوا ينفقو نعليو مقبل الإ سلام 
فليا أسلمواكرهوا أن ينفقومم فنزلت وهذا فىغيرالوا جب وأما الوا جب فلاح وزصرفه [لىالكافرو[ن 
كان ذمياً ( و نتم لاتظلمون ) لاتنقصون شيا ها وعدتم من الثواب المضاعف أومن الخلف (للفقراء) ۲۷۳ 
متعاق بمحذو فى ينساق إليهالكلام کان قوله عزو جل ىسع ابات إلى فرعو ن أى !تمدو للفقر اء أواجعلوا 
ماتنفقو نه للفقراء أو صدقانك للفقراء ( الذين أخضروا فى سييل الله ( بالغزو والجہاد ( لايستطيعون ( © 
لاشتغاطهم به (ضربآفى الأرض)أى ذهابا فيهاللكسب والتجار ةوقبل م آهل الدفة كانو ارضىاللهعنم نوأ © 
من أر بعيائةمن فقراءالمباجرين يسكنونصفة المسجد يستغرقون أوقاتهم بالتعلم والجهاد وكان وا خرجون 
فكل سرية بعثها رسول الله يلقم (حسبهم الجاهل) بحا لحم (أغنياء من التعفف) أى من أجل تعففبمعن © 
المسألة (تعرفهم بسهام ) أى تعر ف فقرم واضطرارم ما تعاين همهم من الضعف ورثاثةالحالو الخطاب © 
لارسول عليه السلام أو لكل أحد من له حظ من الخطاب مبالغةفى بیان وضوح فقرم (لايسألون الناس © 
إلحافا ) أى إلحاحا وهو أن يلازم السائل المسئول حى يعطيه من قو لهم لحفنى من فضل لحافه أى أعطانى 
من فضل ماعنده والمعنى لا يألو نم شيئاً وإن سألوا لحاجة اضطر تمم إليه لم يلوا وقيل هو نلعلا 
الآمرين جميعاً على طر يقة قوله| على لاحب لامہتدی لمناره ] أى لامنار ولا اهتداء (وما تنفقوأ من © 
خير فان الله به عليم ) فیجازیک بذلك أحسن جزاء فهو ترغيب فى التصدق لاسما على هؤلاء ( الذين ۲۷٤‏ 
فقون أموالهم بالليل والمار سر وعلانية ) أى يعمون الأوقات والاحوال بالخير والصدقة وقيل 
نزلت فى شأن الصديق رضى الله عنه حيث تصدق بأر بعين ألف دينار عشرة آ لاف منه بالليل وعشرة 
بالنهار وعشرة سرأ وعشرة علانية وقيل فى على رضى ألله عنه حین لم يكن عنده إلا أر بعة درام فتصدق 
بكل واحد منها على وجه من الوجوه المذ كورة ولعل تقديم الليل على النهار واأسر على العلانية للإيذان 
بمزية الإخفاء على الإظماروقيل فى ر باط الخيل والإنفاقعاما (فلہم أجرم عند ربهم) خبرللموصول © 
والفاء للدلالة على سدية ما قيلبا لما بعدها وقيل للعطف والخبرعذوف أى ومنهم الذين ا ولذلك جوز 


5 م أو السعود ١+‏ € 


t4. 


م تفسير أبى السمود 


1 ل 4 و 4 03 مو و ج ا و 2 i‏ 2 وي 
لذين يا کلون الريؤا لا يقومون إلا كا يقوم الذى يتخبطه آلشيطدن من المس ذلك يانم 
ر رھ چ مو مور 5 ده وود ر e‏ ¢ 7 ل ستيان تس .2 
قالوأ إئما البيع مثل اربوا وأحل الله البيع وحرم الربؤاً فن جاءه, موعظة من ريدء فآنتبئ 
ع صل م صر ص ص راو 


4 و > مي صم ع م م مل م غوم بير 2 وى مادام لے 
فله, ماسلف وامره إلى الله ومن عاد فاولتيك أصحلب ألنار هم فيها خللدون و ؟ البقرة 


٠‏ الوقف على علانية (ولا خوف علهم ولا ممحز:ون) تقدم تفسيره (الذين بأكلوا الربا) أى بأخذونه 


والتعبير عنه بالا" كل لما أنه معط ماقصد به و لشيو عه ف المطعومات مع مافيه من زيادة تشنيع لحم وهو 
الزيادة فى المقدار أو فى الأجل حسما فصل فىكتب الفقه وإنما كتتب بالوا وكالصلوة على لغة من يفخم 
© ف أمثالها وزيدت الآلف تشدهاً بواوالجمع (لابقوهون) أى من قبورثم إذا بعثوا (إلاكما يقوم الذى 


۾ «تخبطه الشيطان ) أى إلا قيامأ كقيام المصروع وهو وارد على مابزعهون أن الشيطان خبط الإنسان 


© فيدرع والخبط الضرب بغير استواء خبط العشواء ( من المس ) أى الجنون وهذا أيضاً من زعماتهم 
أن الجنى بمسه فيختاط عقله فلذلك يقال جن الرجل وهو متعلق با قبله من الفعل المزى أى لا بقو مون 
من المس الذى بهم ببب أ كلهم الربا أو بيقوم أو نتخبطه فييكون نموضهم وسةوطبم كالمصروعين 

لا لاختلال عقوم بل لان الله قعالى أربى فى بطونهم ما أكلوا من الربا فأثقلمم فصاروا عخبلين 

© ينوضون ويسقطون تلك سام بعرفون يها عند أهل الموقف ( ذلك ) إشارة إلى ماذ كر من حالم وهأ 
© فى اسم الإشارة منمعى البعد للإبذان بفظاعة المشار إلبه ( بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ) أى ذلك 
العقاب يسيب أنهم نظموا الر با والبيع فى سلك واحد لإفضائهما إلى الربح فاستحلوه كاستحلاله وقالوا 
يحؤز بیع درم بد همین کا بحوز بیع ما قيمته درم بدرهمين بل جعلوا الربا أصلا فى الحل وقاموا به 
الع مع وضوح الفرق يننهما فإن أح.د الدرهمسين فى الأول ضائع حا وف الثانى منجبر ماس 

© الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجما (وأحل الله البيح وحرم الر با) إنكار من جبة الله تعالى لتسو ينهم 
وإبطال للقياس لوقوعه فى مقابلة النص مع ما أشي إليه من عدم الاشتراك ف المناط وامجلة ابتدائية: 

© لاحل لها من الإعراب ( فن جاءه موعظة ) أى فن بلغه وعظ وزجركالنهى عن الربا وقریء جاءته 
(من ربه) متعلق يحاءه أو بمحذو ف وقع صفة اوعظة والتعرض لعنوان الربوبية معالإضافة للإشعار 


© بكون مجىء الموعظة للتربية (فانتهى) عطف على جاءه أى فاتعظ بلا تراخ و تبع اللهى ( فله ماسلف ) 


أى ما تقدم د قبل التحريم ولا نر ده هنك وما مس تفع بالظرف ا جعات من موصو لة 


. © وبالابتداء إن جعلت شرطية على رأى سيبويه لعدم اعتماد الظرف على ماقبله (وأمء إلى الله) يحازبه 


© على انتهائه إن كان عن قبول الموعظة وصدق النيةوقبل حك فى شأنه ولا اعتراض لكم عليه ( ومن 
© عاد ( أى إلىتحليل الر با (فأولتك) إشارة إلىمن عاد واجمع باعتبارالمعنى ک) أن الإفراد فعادباعتبار 
© اللفظ وما فيه من معنى البعد للإشعار يبعد منزاتهم فى الشر والفساد ( أصحاب النار ) أى ملازموها 
© ( ثم فا خالدون ) ما كثون فبا أبدآً والجلة مقررة لا قبلبا . 


Y۷ ۲۷4٨۲۷۸4۲۷۷4۲۷7 سورةالبقرة أيه‎ ۲ 


سن 22 وي2 2 2 و22 ضام 2 2ة د 

2 #42 سير وعم بره 2 - > ير وى تس مام اوی ر و امات ىا مص 
إن الین عامئوا وعملوا الصالحدت واقاموأ الصلؤة و٤اتوأ‏ لزكزة لمم احرهم عند ریم ولا 
$e‏ رميس ان رض وصور م 

خوف علبوم ولا هم يحل نوتف 0 ۲ البقرة 
مغ K‏ مم 7ه 22-2 ۰ء - - o-0‏ ا 6 2 2 
بٿا ا آلڏين #امنوأ أنقوا أللّه وذر وأ ما بق من آلرٍبؤأ إن کنتم مؤمنين ۲9 البقرة 
کل ا ا 70 . 2 ع ەلو ازىر عر وم 2e‏ روق داس 
فإن لر تفعلوأ فاذنوا جرب من الله ورسولهء وإن تتم فلكر ركوس امولكر لا تظامور: 


مرم ررر م 


ولا تظلمون 9 البقرة 


( يمحق الله الربا ) أى يذهب ببركته ومولك الال الذى يدخل فيه (ويرنى الصدقات) يضاءف ثوابها جيم 
ويبارك فا وزد المال الذى أخر جت منه الصدقة . روىعنه بم إن الله يبقل الصدقةوير بها كأبربى 
أحد مره وعنه عليه الصلاةوالسلام مانقصت زكاة من مال قط (والله لاعب) أى لابرضىلآن الحب © 
مختص بالتوابين (كل كفار ) مصر على تحليل ا لحر مات ( نهم ) منېمك فىارتكابه (إن الذين آمنو () باه ۲۷۷ 
ورسوله وا جأءثبه (وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاةوآ نو | الركاة) تخصيصهما بالذك رمع اندراجبها © 
فى الصالحات لانافتهما على اثر الاعمال الصالحة على طريقة ذكر جبريل وميكال عقيب الملاثك عليهم 
السلام (هم أجرم) جملة من مبتدأ وخير واقعة خبراً لان أى هم أجرم الموعود لحم وقولهتعالى ( عند ۾ 
ربجم ) حال من أجرم وف التعرض لعنوان الربوبية مع الإفاضة إلى ضير هم مز بد اطف و تشر يف 

(ولا خوف عليهم ) من مکر وه آت ( ولا معز نون ) من محبوب فات ( بأمها الذي نآمنوا اتقو | الله ) 47 
أى قوا أنفسكم عقابه ( وذرواما بق من الربا ) أى واتركوا بقايا ماشرطتم منه على الناس تركا كلياً ۾ 
( إن كنم مؤ منين ) على الحقيقة فإن ذلك مستلزم لامنثال ما أمرتم به البتة وهو شرط حذف جوابه ثقة © 
با قبله أى إن كنم مؤمنين فاتقوا وذروه الل . روى أنهكان لثقيف مال على بعض قر يش فطالبو م عند 

محل بالمال والر با فنزلت ( فإن لم تفعلوا ) أى ما أمثم به من الاتقاء وترك البقايا [ما مم إنكار حرمته ۲۷۹ 
وإما مع الاعتراف بها (فأذنوا عرب من الله ورسوله) أى فاعلموا مبا من أذن بال ٠إذاعم‏ نهأما على © 
الأول فكحرب المرتدين وأما على الثانى فكحرب البغاة . وقرىء فآذنوا أى فاعلدوا غيركم قيلهو من 
الآذان وهو الاستاع فإنه من طرق العلل وقرىء فأ ينو | وهو مؤ يد لقراءة العامة وتدكيرحرب للنفخيم 

ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لا مؤكدة لفخاءتها أى بنوع من الحرب عظم لايقادر قدرهكائن . 
من عند الله ورسوله روى أنه لا زات قالت ثقيف لابدلنابحرب اللهورسوله (وإن تبتم) من الارتباء © 
مع الإيمان بحر مما بعد مأسمعتموه من الوعيد ( فلكم رءوس آموالکے) تأخذونها كلا (لاتظلبون) © 
غرماءک بأخذ الزيادة واججلة ما مستأنفة لاحل لما من الإعراب أو حال من الضمير فلكم والعامل 
ماتضمنه الجار من الاستقرار (ولا تظلون) عطف على ماقبله أى لاتظلمون أتم من قبليم بالطل م 


1 هي أ a‏ 


اک e7‏ ج مرق م صوص ا مص ا 2> ۱ ع2 ورور م 
ون ن ذوغسرة فنظرة إل ميسرة وان تدرا خر لجر إن کنتم نعلمون ۲)9 البقرة 
2 ویک رمق م و ر ت صن سيئر ل ص ورو 


وأنقوأ یوما ترجعون فيه إلى الله ثم نوی كل تفس ما كسيث وهم لا بظامون 175 البقرة 


7 
والنقص ومن ضرورة تعليق هذا الحكم بتو بتېم عدم ہو ته عندعدمها لان عدمها إن كان مع [نكار 
الحرمة فوم صر تدونوما هم المكسوب فى حال الردة فىء للمسلمين عند أبى <نيفة رضىالله عنه وكذا 
ارا الم عندالشافعی وعندنا هو لور ثتهم ولاشىء لحم على كل حال وإنكان مع الاعتراف ہما فإن 
كان لطم شوكة فهم على شرف القتل لم تسل لهم رءوسهم فكيف برءوس أموا هم وإلا فكذلك عند ابن 
عباس رضى الله عنهمافانه يقول من عامل الربا يسئتاب وإلاضرب عنقه وأماءندغيره فهم محبوسون 
إلى أن تظبر توبتهم لا بمسكنون من التصرفات أصلا فا لم يتوبوا لم يسم لهم شىء من أمواطهم بل إغا 
۰ يسل بموتهم لورثتهم ( وإنكان ذو عسرة ) أى إن وقع غرم من غر مائئك ذو عسرة على أن كان تامة 
© وقرىء ذاعسرة علىأنها ناقصة ( فنظرة ) أى فالحك نظرةأوفعليك نظرة أوفلتكن نظرة وهىالإنظار 
والإمبال وقرىء فناظره أى فالمستحق ناظره أى منتظره أوفصاحب نظر ته علىطر بق‌النسب وقرىء 
© فناظره أمراً من المفاعلة أى فداه النظرة ( إلى ميسرة ) أى إلى يسار وقرىء بض السين وهما لختان 
كشرقة ومشارقة وقرىء مهما مضافين بحذف التاء عند الإضافة كا فى قوله [وأخلفوك عدالامالذى 
© وعدوا ] ( وأن تصدقوا) بحذف [حدى التاءين وقرىء بتشديد الصاد أى وأن تتصدقوا على معسرى 
© غرمائم بالإبراء (خير لك ) أى أكثر ثواباً من الإنظار أو خير ما تأخذونه اضاعفة ثوا به ودوامه 
فهو ندب إلى أن بتصدقوا برءوس أمواهم كلا أو بعضا على غرمائهم المعسرين كقوله تسالى وأن 
تعفوا أقرب للتقوىوقيل المراد بالتصدق الإنظار لقوله عليه السلام لا حل دين رجل ملم فيؤخره 
© إلاكان له بكل يومصدقة ( إن كتتم تعلدون ) جوابه حذوف أى إن كنم تعليون أنه خير لك عملتموه 

۱ (واتقوا وما) هو يوم القيامة وتنكيره للتفخمم والتهويل و تعليق الا تقاء به للمبااغة فى التحذير عما فيه 
© منالشدائد والآهوال(ترجعون فيه) على البناء للمفعول من الرجع وقرىء عل البناء للفاعل من الر جوع 

© والآول أدخل فى الهو يل وقرىء بالياء على طريق الالتفات وقرىء تردون وكذا تير ون ( إلى الله ) 
© حاسبة أعمالك ( ثم توف كل نفس ) من النفوس والتعميم للمبالغة فى مهو يل اليوم أى تعطى كلا ( ما 
© كسبت ) أى جزاء ماعملت من خير أو شر ( وم لا يظلمون ) حال م نكل نفس تفيد أن المعاقبين وإن 


003-2232307 كانت عقو باتهم مو بدة غير مظلومين فى ذلك لما أنه من قبل أ نفسهم وجمع الضمير لانه أنسب بحالالجزاء 


كا أن الإفراد أوفق حال الكسب عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها آخرآبة نزل مها جير يل عليه 
السلام وقالضعما فى رأس المائتين وال نينمن البقرة وعاش رسو ل الله ب بعدها أحدا وعشرينبوما 


؟ سورة ألبقرة انة ۲۸۲ ۲۹ 


ى خم 2 رسن لزي بير وص >2 وم 3و 


2 2 8 م سے 2 5 م ٤‏ و 
يتاب الذين #امئوا إِذا تداينتم بدينٍ إل أجل مسحى فا كتبوه وليحكتب بيشكر كاتب 


9 مرم صل م رص 4 KE‏ 2وو م ت و ےرا م دصرو برام واو 0 مرح وو مودمة 
بالْعدل ولا يأب کا تب ان يكتب م علمه آله فلتب وليملل آلذى عليه الحق وليتق 


2 مص مو م <٠‏ .2 مور م ا ر معو ورغ رم إو م كوم مور م “راع براه 
الله ربه, ولا يبس مته شيعا فإن كان اأذى عليه الحق سفيها أوضعيفا او لامستطيع ان يمل 
2 ع .ا م شمر ويه 7م22 و 2< 0 4 ll ٠‏ 4 ار مج رع لاوا 1 8 
كيين ول بعد واي من رلك وتا رجن َل انراتا 
م صو موص امار ممم £ داس ق >2 2 2 سم وم يبرم مو اوم عسل 2 6م م سس اس 
من حرصو من الشبداء أن تضل إحد ہما فنذ و إحد ما الأخرئ ولا ياب الشهداء إذا 
وو وامصامءة ريوع < زرو ير ب او عد دام وم م sl‏ م ر درق عص 
مادعوا ولا ُسكموأ أن مكثبوه صغيرًا أو كيرا إل أجلهء الك أقسط عند الله وأقوم للشبلدة 
2 4ع مسوم ااه E‏ ارق م رمم م رر و و رر ررر لزي اریم روان رم ای راوص 
وادق الا ترتابوا إلا ان تكون نجثرة حاضرة تديرونها بيذكر فليس عليكر جناح آلا نكتبوها 

م عم ردو gc»‏ عم Ire‏ رس ع ام ںو و 


رگم لالهو م ع صقرت ل عص ص و2 وراه ور 2 ° 
واشہدوا إذا تار تم ولا .يضار كاتب ولا شييد و ن تفعلوا فإنه, فسوق بكر وآ تقوأ ألله ويعلمكر 


أ الله بعل 7 لم ۲D‏ البقرة 

(أما الذن آمنوا إذا تدايتم بدين) شروع فى بيان حال المداينة الواقعةف تضاعيف ال معا و ضات ا ل جار ية YAY‏ 
فا بنهم بسع السلع بالنقود بعد بیان حال الربا أى إذا دان بعضكم بعضاً وعامله نسيثة معطياً أو آخذا 
وفائدةذكرالدين دفع‌توم كو نالتداين معنى الجازاة أو التنبيه على تنوعه إلى الحال والمؤجل وأنهالباعث 

على الكتبة وتعين‌المر جع للضمير المنصو ب المتصل بالام ( إلى أجل ) متعلق بتدايلتم أو عحذوف وقع © 
صفة لدين ( مسمى ) بالا بام أو الاأشهر ونظائرهما ما يفيد العلم وبرفع الجمالة لا بالحصاد والدباس © 

و نحوهما ما لا برفعها ( فا كتيوه ) أى الدين يأجله لآنهأوئق و أرفع للنزاع والجهور على استحبابه وعن © 
ابن عباس رضى اللدعنهما أن المراد بالسلم وقالا حرم الله الربا أ باح فى الساف (وليكتب يبتكم كاتب) © 
بيان لكيفية الكتابة المأمور بهاو تعيين لمن يتو لاها إثرالآمس مها إجمالا وحذف المفعول إما لتعينه أو 
للقصد إلى بقاع نفس الفعل أى ليفعل الكتابة وقولهتعالى بينك للإيذان بأنالكاتب نبغ ی أن تو سط بين 
المتداينين و كتب كلامم ماولا کت بكلام أحدهما وقولهتعالى (بالعدل) متعلق حذوف هوصفة لکا قب © 

أ ى كات بكائن بالعدلأى وليكن المتصدى للكتابة من شأ نه أن بكتب بالسو بة من غير ميل إلى أ<دالجانبين 
لاءزيد ولا نقص‌وهو اش للمتداينين باختيار کاتب فقیه دن حتى بجی کتا به موثوقا به معدلا بالشرع 
وبجوز أن بكو نحالا منه أى ملتبساً بالعدل وقيل متعلق بالفعل أى وليكتب بالحق (ولا يأبكاتب ) © 
أى و لايمتنع أحدمن الكتاب ) أن كتيب ) کتاب‌الدین )۴ علمهالله ) على طر بقة مأعلمه م نكتبه الو ثائق ® 
أوكابينه بمو له تعالى بالعدل أولا يأب أن بنع الناس بکتابته ‏ نفعه الله تعالى بتعليم الكتابة كقوله تعالى 
وأحسن 5 أحسن الله إليك (فليكتب) تلك الكتابة المعلمة أمى مها بعد النبى عن إبائها تأكي دالاو يجوز © . 
أن تتعلق الكاف بالا'س على أن يكون النهى عن الامتناع منهامطلقة ثم الاس مها مقيدة (وليمال الذى © 
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عليه الحق ) الإملال هو الإملاء أى وليكن المملى من عليه الحق لا نه المشبود عليه فلابد أن يكون 

© هوالمقر ( وليتق الله ره ) جمع ما بین الاسم الجليل والنعت الجيل للمبالغة فى التحذيرأى وليتق المملى 
© دون الكاتب 6 قيل لقوله تعالى (ولا يبخس منه) أى من الح الذى ممليه على الكاتب ( شيا ) فإنه 
الذى يتوقع منه البخس خاصة وأما الكانب فيتوقع منه الزيادة ا يتوقع منه النقص فلو أريد نميه لنهى 

عن كليهماوقد فعل ذلك حيث أص بالعدل ونما شدد فى تكليف الملل حيث جمع فيه بين الام بالاتقاء 
وانهى عن البخس لما فيه من الدواعى إلى ال بى عنه فإن الإنسان مجبول على دفع الضرر عن نفسه 

© وتخفيف ماف ذمته بما أمكن (فإن كان الذى عليه الحق) صرح بذاك فى موضع الإضمار لزيادة الكشف 
© والبئان لا لآن الام والنهى لغيره (سفهها ) ناقص العقل مبذراً بجازةا ( أو ضعيفاً) صبياً أوشيخاً عنتلا 
© ( أو لايستطيع أن يمل هو ) أى غير مستطيع للإملاء بنفسه خرس أوعى أو جل أو غير ذلك مر 
© العوارض ( فليملل وليه) أى الذى بى أمره و بقوم مقامه من قبم أووكيل أوهتر جم ( بالعدل) أى من 
غير نقص ولا زيادةلم بكاف بعين ماكلف به من عليه الحق لا نه بتوقعمنه الزيادة كا يتوقع منه البخس 

© ( واستشهدوا شهيدين ) أئ اطلبوهما ليتحملا الشبادة على ما جرى ينك من المذابنة وتسميتهماشهيدين 
© اتنزيل المشارف منزلة الكائن ( من رجالك ) متعلق باستشهدوا ومن ابتدائية أو محذوف وقع صف 
لشهيدين ومن تبعيضية أى شهيد.نكائنين من رجال المسلمين! لاحر ارإذ الكلام فىمعاملاتهم فإن خطابات 
الشرع لا تنتظم العبيد بطر بق العبارة كما بين فى موضعه وأما إذاكانت المداينة بين الكفرة أوكان من 

© عليه الح قكافرا فيجو زا ستشهاد الكافر عندنا (فإن لم يكو نا) أى الشميدان جميعاً علىطريقة نن الشمول 
©. لا ثمول الننى ( رجلين) إما لإعوازهما أو لسبب آخر من الا"سباب ( فر جل واممأتان ) أى فلبشهد 
رجل وام أتان أو فرجل وام أتانيكفون وهذا فا عدا الحدود والقصاصعندنا وفى الاموالخاصة 

© عند الشافعى ( من 'رضون ) متعلق بمحذوف وقع صفة لرجل وام أتان أى كائنون مرضيدين عندم 
وتخصيصهم بالوصف المذكور مع تحقق اعتباره فى كل شهيد لقلة اتصاف النساء به وقيل نعمت لشهيدين 

أى کائنین من ترضون ورد بأنه يلرم الفصل بينهما بالا جنى وقبل بدل من رجالكم بتكرير العامل ورد 

٤ا‏ ذكر من الفصل وقيل متعلق بقوله تعالى فاستشهدوا فيازم الفصل بين اشتراط ال مرأتين وبين تعليله 

© وقوله عز وجل ( من الشهداء ) متعلق بمحذوف وقع حالا من الضمير المحذوف الراجع إلى لوصول 
أى يمن ترضو نهم كائنين من بعض الشهداء لعل بعدالمم وت مم وإدداج النساء فى الشهداء بطريق 

© التغليب ( أن تضل [حداهما فتذكر [حداهما الآخرى ) تعليل لاعتبار العدد فى النساء والعلة فى الحقيقة 
هى التذكير ولكن الضلال لماكان سبباً له نزلمنزاته كا فى قولك أعددت السلاح أنيحىء عدو فأدفعه 
كأنه قي ل أن تذكر إحداهما الاخر ى إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ولعل إيثار ماعليه النظم الكريم على . 
أن يقال أن تضل إحداهما فتذكرها الآخر ى لتا كيد الإمهام والمبالغةفى الاحتراز عن توم اختصاص 
الضلال يإحداهما بعينها والتذكي ربالا 'خرى وقرىء فتذك رمن الا”ذكار وقرىء فتذا کروقریء أن قضل 

© على الشرط فتذكر بالرفع كقوله تعالى ومن عاد فينتقم الله منه ( ولا يأب الشهذاء إذا مادعوا ) لا"داء 
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لله ما 


مله ولتق آله ربهر ولا تمو الفہلدة ومن نها إن ۶ام قلبدر و 
مون لم و ۲ ابقرة 

الشبادة أو لتحملها وتسميتهم شهداء قبل التحمل لما مرمن تنزيل المشارف منزلة الواقع و ماضيدة عن 

قنادة أنهكان الرجل يطوف ف الحواء العظبم فيه الةو م فلا يقبعه منهم أحد فنز لت (ولاتسأموا ) أى ۾ 
لاتملوا من كثرة مدايناتكم (أن تكتبوه) أى الدين أو الحق أو الكتاب وقيل كنى به عنالكسل © 
الذى هو صفة المنافق ك) ورد فى قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاهوا كسالى وقد قال النى ب . 

لا بقول المؤم نكسلت ( صغيراً أ وكبيراً ) حال من ااضمير أى حال کو نہ صغي رأ وكبير أأىقايلا آر ۾ 
كثيراً أو لا أو مفصلا ( إلى أجله ) متعلق بمحذو ف وقع حالا من الهاءفى تكدوه أى مستقرأ فى © 
الذمة إلى وقت حلوله الذى أقر به المدون( ذلك ) إشارة إلى ما أمى به من الكتب والخطاب لو منين © 

) أقسط ) أىأعدل ( عند الله ) أى فى حكه تعالى ( وأقوم للشبادة ) أى أثيت لها وأعون عل إقامتها © 
وهما مبنيان من أقسط وأقام فإنه قياسى عند سيبو به أومن قاط بمعنى ذى قسط وقويم وإنا حت الواو 

فى أقومك حت فى التعجب بجو ده ( وأدنى أن لاترتابوا )وأقرب إلى انتفاء ريبك فىجنس الدينوقدره ۾ 
وأجله وشهوده ونو ذلك ( إلا أن تكون تجارة حاضرة تدبرونما ينك ) استثناء منقطع من الا © 
بالكتابة أىلكن وقتكون تدابنك أوتجار تك تجارة حاضرة حضو ر البدلين تديرونمها بينكم بتعاطهما 

بدا بيد (فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها) أى فلا بأس بأن لاتكتبوها لبعده عن التنازع والنسيان © 
وقرىء برفع تجارة على أنها اسم كان وحاضرة صفتها وتديرونها خبرها أوعلى أنما تامة ( وأشهدوا إذا م 
تبایعتم ) أى هذا التبايع أومطلة] لا "نه أحوط والا وام الواردةف الا بة الكرعة للندب عند ال جمور 

وقيل للوجوب ثم اختلف فى إحكامها ونسخها ( ولا يضار كاتب ولا شهيد ) هى عن المضارة حتمل © 
لبناء ن کا ينىء عنه قراءة من قرأ ولا يضارر بالكسر والفتح وهو نيما عن ترك الإجابة والتخيير 
والتحريف فى الكتبة والشهادة أو نهى الطالب عن الضرار بهما بأن يعجلبها عن ٠‏ مهما أو يكلفهما . 
اروج عما حد لها أو لا يعطى الكاتب جعله وقرىء بالرفع على أنه نی فى معنى النهى ( وإن تفعلوا ) © ٠‏ 
مانهيتم عنه من الضرار (فإنه) أى فملكم ذلك (فسوق بكم ) أى خروج عن الطاعة ملتبس بكم (واتقوا ۾ 
الله) فى مخالفة أوامه وتواهيهالنى من جلما نهيه عن المضارة (ويعلسكم الله)أحكامه المتضمنة اكم @ ` 
( والله بكل شیء عليم ) فلا یکاد عخنی عليه حالکے وهومجاز بكم بذلك كرر لفظ الجلالة فى الل الثللاث © 
لإدخال الروعةوتر بية المهابة وللتنبيه علىا تقلا لكل منها بمعنى على حياله فإن الا ولى حت على التقوى. 
والثانية وعد بالإذعام والثالثة تمظيم لشأنه تعالى ( وإن كنتم على سفر ) أى مسافرين أو متو جہین إلية ۲۸۳ 
(ولم تجدوا كاتباً) فى المداينة وقرىء كتاباً وکتباً وكتاباً ( فرهان مقبوضة ) أى فالذی يستوثق به أو ۾ 
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لمن سَاءُ ويعذب من ساء والله عل کل شو در ۲)9 البقرة‎ 


فعليكم أوفليؤ خذ أو فا شروع رهان مقبوضة وليس هذا التعليق لاشتراط السفر فى شر عيةالار تمان 
کا حه اهد والضحاك لا نه لور دن درعهق المدينة من مودى بعشرين صاعا من شعير أخزهلاهله 

بل لإقامة التوثق بالار تمان مقام التوثق بالكتبة فى السفر الذى هو مظنة إعوازها وا لم يتعرض 
لحال الشاهد لما أنه فى حكم الكاتب توئقاً وإعوازاً والجور على وجوب القبض ف تهام الرهن غير مالك 

© وقرىءفرهنكسةف وكلاهما جع رهن معنى مرهون وقریء إ..كون الطاء تخفيةاً ( فإن أمن بعضكم 
بعضاً) أن ون الذاعنيق يدهن المديونين لين ةه و اسي بأهانتهاغن'الارتينان و ری ان 
أومن بعضكم أى آمنة الان ووضقُوه بالا ماله قل فن التصاب عتا حا على نزع الخافضأى 

© عل متاع بعض ( فليو د الذى اؤ من ( وهو المد.ون و إا عر عنه بذاك العذوان لتعينه طريقاً للإعلام 
© وله عل الأداء (أمانته) أى دينه وإنما سمى أمانة لاثمانهعليه بترك الارتمانبه وقرىء أيتمن بقاب 
© الحمزة بأءوقرىء بإدغام الياء فى التاء وهو خطأ لآن المنقلبة من الطمزة لاتدغم لآنها فى حکہا (وليتق 
الله ريه ) فى رعاية حةوق الأماءة وف المع بين عنوان الألوهية وصفة الردوبية من التأ كيد والتحذير 

© مالا خن (ولا تكتموا الشهادة) أا الشهود أو المديونون أى شماد تنكم على أنفسكم عندالمعاملة (ومن 
تمم فإنه ثم قليه )م خرن وقليه م تفع به على الفاعلية كأنه قيل بام قأبه أو م تفع بالابتداء 
وآثم خبر مقدم واجملة خبر إن وإسناد الإثم إلى القاب لا" نالكتهان مما اقتر فه و نظير ه نس بةالز نا إلى العين 
والا"ذن أو للمبالغة لا"نه رئيس الاعضاء وأفعاله أعظم الا "فعا لكأنه قيل كن الإثم فى نفسه وملك 
أشر ف مکان فيه وفاق سار ذنوبه . عن ان عباس رضى الله عنما إن أكثر الكبائر الإشراك بألله 
لقوله تعالى فقد حرم الله عليهالجنة وشهادة الزور وكتمان الشهادة وقرىء قلبه بالنصب کا فى سفه نفسه 

4 وقرىء أثم قلبه أى جعله آ ما ( والله ما تعملون عام ) فيجازيكم به إن خيراً ير وإن شرآ فشر (لله 
مافى السموات وماف الا“ رض) من الا مور الداخلة فىحقيةتهما والخارجةعنهما المتمكنة فم مامنأولى 

© العم وغيدثم أى كلها له تعالى خلقاً وملكاو تصرفا لاشركةاغيره فى ىءمنها بو جه من الوجوه(وإن تبدوا 
© ماف أنفسكم ) من السوء والعزم عليه بأن تظبروه للناس بالقول أو بالفعل ( أو تخفوه ) بأن تكتموه 
منهم ولا تظوروه بأحد الوجهين ولا يندرج فيه مالا خلو عنه البشر من الوساوس وأحاديث النفس الى 

© لاعقد ولا عزعة فما إذ التكليف بحسب الوسع ( حاسبكم به الله ) يوم القيامة وهو حجة على منكرى 
الحساب من المعتزلة والروافض و تقدم الجار والجرور على الفاعل للاعتناء به وأما تقد الإبداء على 
الإخفاء على عكس مافى قوله عز وجل قل إن تخفوا مافى صدورم أو تبدوه يعلبه الله فلا أن المعلق ما 


فى أنفسهم هبن هو انحا سبة والا “صل فا الا "عمال البادية وأما العلل فتعلقه مها كتعلقه بالا عمال الخافية 
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- 


كيف لا وعليه سيحانه معلوماته متعال عن أن يكون بطر بق حصول الصوربل وجودكل شىء فى نفسه 


فىأى طو ركان عل بالنسبة إليه تعالى وفى هذا لايختلف الحال بين الا“ شياء البارزةوالكامنة خلاأن م تبة 
الإخفاء متقدمة على م تبة الا بداء إذ مامن‌شیء ببدى إلا وهو أومياديه قبلذلك مضمرف !انفس فتعلق 
علمه تعالى حالتها لا" ولى متقدم عل تعلقه عالته الثانية وقد مم فى تفسير ةو لهتعالىأولا يعلمون أن الله يعم 
ماي رونو مایعلنو ن(فیغفر) بالرفع على لا- تناف أى فو يغفر بفضله (ن يشاء) أن يغفرله (و يعذب) 
بعدله (من بشاء)أن إعذبه حسما تقتضيه مشيثته المبنية على الحكم و المصالح وتقديم المغفرة على التعذيب 
لتقدم رحمته على غضبه وقرىء جزم الفعلين عطفاً على جواب الشرط وقرىء بالجزم منغيرفاء على أ نهما 
بذل من الجوا ب بدل العضن أو الاشتمال ونظيره | جزم على البدلية من الشرط فى قو له [متى تأأتناتلمم بنافى 
ديارنا ه تجدحطباً جزلا ونارا تأججا | وإدغام الراء ف‌اللام لحن (والتهعلىكلثىء قدير) تذييل مقرر 
لمضمو نماقبله فإ نكال قدر ته تعالى على جميع الا'شياء مو جب لقدر ته سبح انه على ماذكر من المحاسبة وما 
٠‏ فرععليه من المغفرةاوالتعذيب (آمن الرسول ) ها ذكر فى فاتحة السورة الكر بمة أنماأنزلإلىالرسول 
بإ من الكناب العظيم الث.أنهدى للمتصفين مافصل هناك من الصفات الفاضلةالتى من جملتها الإيمان به وبمأ 
أنزل قبله من الكتب الإلمية وأنهم حائز و نلإثرق الهدى والفلاح منغير قعيين هم بمخصوصهم ولاقصريح 
بتحقق | تصافهم مها [ذليس فمايذكر فى حيز الصلة حك بالفعل و عقب ذلك ببيانحالمن كفر بهم نالجاهربن 
والمنافقين ثم شرح فى قضاعيةم| من فنون الشرائع والأحكام والمواعظ والح وأخبار سوالف الآمم 
وغير ذلك ما تقتضى الحكمة شرحه عين فى خاعتها المتصفون بها وحكم باتصافهم مها على طر يق الشمادة 
م من جبته عز وجل بال الإان وحسن الطاعة وذكر بم بطريق الغيبة مع ذكره هناك بطريق 
الخطاب ا أن حق الشمادة الباقية على مر الدهور أن لا عخاطب بها المشهود له ولم يتعرض ههنا لبيان 
فوزم بمطالبهم الى من جملتها ماحكى عنهم من الدعوات الأ تية إيذاناً بأنه أم حقق غنىعن التصري به 
لا سا بعد ما نص عليه فا ساف وإبراده به بعنو ان الرسالة المنبئة ع ن کو نه بم صاح بكتاب جيد 
وشرع جديد تمهيد للا يعقبه من قوله تعالى ( ٤ا‏ أنزل إليه ( و ميل تو ضیح لاندراجه فى الرسل المؤمن 
pr‏ عام السلام والمراد با أنزل إليه ما يعم كله وکل جزه من أجزائه ففيه قق لكيفية إعأنه له 
وتعيين لعنوانه أى آمن عليه السلام بكل ما أنزل إليه ( من ريه ) مانا تفصيلياً متعلةاً جميع مافيه 
من الشرائع والأحكام والقصص والمواعظ وأ-وال الرسل والكتب وغير ذلك من حيث إنه مفزل 
منه تعالى وأما الإيمان حقية أحكامهوصدق أخياره ونح و ذلك 8 فروع الإعان بهمن الحيثيةالمذكورة 
ونی هذا الإجمال إجلال ناه يلكو [شعار بأن تعلق إيمانه بتفاصيل ماأنزل إليه وإحاطته يحميعماانطوى 
1 دوم - أبوالسعودج | › 


o 


۲۸ 


قش ا < 

عليه من الظهور بحيث لا حاجة إلى ذكره أصلا وكذا فى التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى 

© ضميرعليه السلام تشر يف له وتنبيه على أن إنزاله إليه تربية وتكنيل له عليه السلام ( والمؤمنون ) أى 
الفريق المعروفون بهذا الاسم فاللام عبدية لا موصولة لإفضاما إلى خلو الكلام عن الجدوى وهو. 

© مبتدأ وقوله عز وجل (كل ) مبتدأ ثان وقوله تعالى (آمن ) خبره والجلة خير للببتداً الأول والرابط 
بانهما الضمير الذى ناب منابه التنوين وتوحيد الضميرفى آمن مع رجوعه إلى كل المومنين لما أنالمراد 
بیان [يمان كل فرد فر د منهم من غير اعتبارا لاجتماع 6 اعتبر ذلك فى قوله تغالىوكل أتوه داخر بن و تغبیر 
سبك النظم الكرم عا قبله لتا كيد الإشعار با بين إيمانه عليه السلام المبنى على المشاهدة والعيانو بين 
إعانهم الناثىء عن الحجة والبرهان من التفاوت البين وا ااختلاف الجل كأنبما مختلفان من كلو جه 
حی فى هيئة ان ركيب الدال علهما وما فيه من نكري رالإسناد لما ف الحم باعان كل واحد منهم على الوجه 

© الآ تی من نوع خفاء حوج إلى التقو بة والتأ کید أىكل واحد منهم آمن ( باه ) وحده من غير شر يك 
© له فالا ولية والمعبودية (وملائكته ) أى من. حيث أنهم عباد مكرمون له تعالى من شأ نهم التو سط 
ْ بینه تعالى و بین الرسل بإنزالالكتب و إلقاء الوحىفإن مدار الإبمان بهم ليس من خصوصيات ذواتهم 
© ف أنقسم بل هو من [ضافهم إليه تعالى من الحيثية المذكورةكا يلوح به الترتيب فى النظم ( وكتبه 
2 ورسله)أى من حيث بحي هما من عنده تعال ىلإ شاد ا لخلق إلى ماشرع هم منالدين بالا وام والنواهى . 
لكن لاعلى الإطلاق بل على أنكل واحد من تلك الكتب منزل منه تعالى إلى رسول معينمن أولئك ٠‏ 
الرسل عليهم الصلاة والسلام حسما فصل فى قو له تعالى قو لوا آمنابالته وماأنزل إليناوماأتز ل إلى إبراهم 
و[سمعيل وإ حق ويعقوب والاسباط وما أوتى مومى وعيسى وما أوتى النييون من ربهم الآبة ولا على 
أن مناط الإيمان خصوصية ذلك الكتاب أوذلك الرسول بل على أن الإيمان بالكل مندرج فى الإيمان 
بالكتاب المنزل إلى الرسول به ومستند إليه لماتلى من الآبة الكربمةولا على أن أحكام الكتب السالفة 
وشرائعها باقية بالكلية ولا على أن الباق منها معتبر بالإضافة لما بل على أن أحكا مكل واحد منهاكانت 
حقة ثابتة إلى ورود كناب آخر نلسخ له وأن مالم ينسخ منها إلى الآن من الشرائع والأحكام ثابتة من 
حيث إنها من أحكام هذا الكتاب المصون عن النسخ إلى يوم القيامة وإنما لم يذكر هبنا الإمان باليوم 
الاخ رکاذکر فىقوله تعالى و لكن البرمن آمن بالته والیو مالا خرواللاتک والكتاب والنببينلا ندراجه 
فى الإمان بكتبه وفرىء وكتابه على أن المراد به القرآن أو جنس الكتاب 6 فى قوله تعالى فبعث الله 
النييين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والفرق ينهه وبين المع أنه شائع فى أفراد الجنس وامغ 
فى جموعه ولذلك قبل الكتاب أ كثر من الكتب وهذا نوع تفصيل لما أجمل فى قوله تعالى نما أنزل [ليه 
من ربه اقتصر عليه [بذاناً بكفابته فى الإ مان الإجمالى المتحقق فىكل فرد من أفراد الممنين من غير فن 
لزيادة ضر ورة اختلاف طبقاتهم وتغاوت انهم بالآمور المذكورة فى مراتب التفصيل تفاو تافاحفاً 
فإن الإجمال فى الحكاية لايو جب الإجمال فى الى كين لا وقد أجل فى حكاية انه عليه السلام بما 
٠‏ أنزل إليه من ربه مع بداهة كو نه متخلقً بتفاصيل مافيه من الجلائل والدقائق ثم إن الا مور المذكورة 


۲ سورة البقرة أية Yo ۲۸٠‏ 
حرف نت نالا مور الغيبية الى لايو قف علا إلامن جرة العلم لخبي ركان الإ مان سها مصداقالماذ كر 
فى صدر السو رة الكريمة من الإمان بالغيب وأما الإ مان بكتبه تعالى فإشارة إلىمافىقولەتعالى بۇمنون 
ما أزا إليك وما أنزلمن قبلكهذا هو اللائقبشأنالتنزيل والحقيق مقداره ال جليل وقدجوزأنيكون 
قوله تعالى وا لم منون معطوفا على الرسو ل فيوقف عليه والضمير الذى عوضعنه التنوين راجع إلى 
المعطو فين معاً كأنه قيل آمن الر سول وا لمو منون ما أنزل إليه من ربه ثم فصل ذلك وقي لكل واحد من 
الرسول والمؤمنين آمن بالله الح خلا أنه قدم المومن به على المعطو ف اعتناء أنه وإيذاناً بأصالته عليه 
السلام فى الإيمان به ولاخ أنه مع خلوه عما فى الوجه الأول م نكال [جلال شأنه عليه السلام وتفخيم 
[عانه عل بجحزالة النظم الكريم لآنه إن حمل کل من الإمانين على مايليق بشأ نه عليه السلام من حيث الذات 
ومن حيث التعلق بالنفاصيل استحال إسنادهما إلىغيره عليه السلام وضاع الك ر برو إن حلاعلى مابليق 
بشأن آحاد ا لآم ةكان ذلك حماً ار تبته العلية عليهالسلام وأما حملهما على مايليق بكل واحدمن نسبا إليه 
من الأحاد ذاتاً وتعلةا:بأن تملا بالنسبة إلى الرسول بلقم على الإبمان العيانى المتعلق بحميع التفاصيل 
وبالنسية إلى آحاد الامة على الإ مان المكتسب من جبته عليه السلام اللائق عام فالإجال والتفصيل ٠‏ 
فاعتساف بين ينبغى تنزيه ساحة التنزيل عن أمثاله وقوله تعالى ( لانفرق بين أحد من رسله ) فى حبذ © 
النصب بقول مقدر على صيغة اللجع رعاية لجانب المعنى منصوب على أنه حال من ضمي ر آمن أو م فوع 
على أنه خبر آخر لكل أى يقولون لانفرق بذهم بأن نؤمن ببعض منهم ونكفر بآخرين بل تمن بصحة 
رسالةكل واحد منهم قيدوا به إيمانهم تحقيقاً للحق وتخطئة لا'هل الكتابين حيث أجمعوا على الكفر 
بالر سول بل واستقات الود بالكفر بعيسى علي هالسلام أيض على أن مقصو دمالا صلى إبرازإعانمهم 

ش ما كفروا به من رسالته عليه السلام لا إظبار موافقتهم فم فيا أمنوا به وهذاما ترى صرح فى أن 
القائلين آحاد امو منين خاصة إذ لا بمكن أن يسند إليه عليه السلام أن يول لا أفرق بين أحد من رسله 
وهو بريد به إظبار إيمانه رسالة نفسه وتصديقه فى دعو اها وعدم التعرض لافى التفريق بين الكتب 
لاستلزام الم ذكور إياه و [نمالم يعكس مع تحقق التلازم من الطر فين لما أن الا ص لف تفر يق المفرقين هو 
الرسل وكفرم بالكتب متفرع على كفرم بهم وقرىء بالياء على [سناد الفعل إلى كل وقرىء لا يفرقون 
حملا على المع یکا فى قوله تعالى وكل أتوه داخرين فالجملة نفسها حال من الضمير اذ كور وقيل خبر ثان 
لكلكا قبل فى القول المقدر فلا بد من اعتبار الكلية بعد النى دون العسكس إذ المراد مول الث لا نى 
الشمول والكلام فى همزة أحد وفى دخول بين عليه قد ص نفصيله عند قوله تعالى لانفرق بين أحد منهم 
وفيه من الدلالة صرعاً على تحقق عدم التفر بق بي نكل فرد فرد منهم وبين من عداهكائناً من کان ماليس . 
فى أن يقاللانفرق بينرسله وإيثار إظبار الرسل على الإضار الواقع مثله فى قوله تعالى وما أو النييون 
من رهم لانفرق بين أحد منهم إما للاحتراز عن توم اندارج الملائكهف الحكم أو للإشعار بعلة عدم 
التفريق أو للإبماء إلى عنوانه لان المعتبر عدمالتفريق منحيث الرسالة دون سائر الحيثيات الخاصة 

( وقالوا ) عطف على آمن وصيغة المع باعتبار جانب المعنى وهو حكاية لامتثا مم بالا وام إثر حكابة © 
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لا يكلف الله نمسا إلا وسعها لما ما كسبت وعليها ما أ كنسيت ربا لا تؤاحذّنا إن سينا أو 
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اخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا م حملته, على آلذين من قبلنا ربنا ولا حملا مالا طاقة لنا 
2ن وو وع ع ع ورم ر اوم صم 


موو اس موو روصت sl‏ ہے 
يوء وآعض عنا وآغفرلنا وأرحمنا انت مولا فآنصرنا على ألقَوم آلكلفرين 45 ۲ البقرة 


إبمانهم ( سمعنا ) أى فبمنا ماجاء نا من الحق وتيقنا بصحته ( وأطعنا ) مافبه من الا وام والنو ا 


معنا أجبنا دعو تك وأطعنا أ مرك ( غفرانك ربنا ) أى اغفر لنا غفرانك أو'نسألك غفرانك ذنوينا 


. المتقدمة أو مالا يخلو عنه البشر من التقصير فى مراعاة حقوقك وتقديم ذكر السمع والطاعة على طلب 


® 
۸٦ 
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الغفران لما أن تقد الوسيلة على المسئول أدعى إلى الإجابة والقبول والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إليهم للمبالخة فى التضرع والجؤار ( و [ليك المصير ) أى الرجوع بالموت والبعث لا إلى غيرك 
وهو تذيل لا قبله مقرر للحاجة إلى المغفرة لا أن الرجوع للحساب والجزاء وقوله تعالى ( لا يكلف الله 
نفساً إلا وسعبا ) جملة مستقلة جىء مها إثر حكاية تلقهم لتكاليفه تعالى بحسن الطاعة إظباراً لما له تعالى 
عليهم فى طمن التكليف من محاسن 5 ثار الفضل والرحمة ابتداء لا بعد السۇا لکا سيجىء . هذا وقدروى 
أنه لما نزل قوله تعالى وإن تبدوا ماف أنفسكم أو تخفوه حاسبكم بدالته الا بةاشتد ذلك على أصحاب رسول 
لله به فأتوه عليه السلام ثم بركوا على الركب فقالوا أى رسول ات هكلفنا من الأعمال مانطيق الصلاة 
والصوم والحجو الجباد وقد أنزل [ليك هذه الآ.ةولانطيقبافقالر-و لاله به أتريدو نأ ننةولوام 
قال أهل الكتابين من قبلكم معناوعصينا بل قو لوا معنا وأطعنا غفرانك ر بنا و[ليك المصير فقرأها 
القوم فأنزل الله عر وجل آمن الر سول ما أنزل إليه من ربه إلى قوله تعالى غف رانك ر بنا وإليك المصير 
فسئولهم الغفران المعلق مشيئته عز وجل فى قوله فيغفر لمن يشاء ثم أنزل الله تعالى لا يكلف الله نفساً 
إلاوسعبا تهوينآ للخطب علهم ببيان أن المراد ا فى أنفسهم ماعزموا عليه من السوء خاصة لامايعم 
الخواطر الى لايستطاع الاحتراز عنما والتكليف إلزام مافي هكلفة ومشقة والوسع مايسع الإنسان ولا 
يضيق عليه أى سنته تعالى أنه لا يكلف نفساً من النفوس إلا مايتسع فيه طو قبا ويتيسر عليها دون مدى 
الطاقة واجرود فضلا منه تعالى ورحمة هذه الا مة كقوله تعالى بريدانته بكم اليسر ولا بريد بكم العسر 
وقرىء وسعما بالفتح وهذا يدل على عدم وقوع التكليف با محال لاعلا متناعه وق لهتعالى (لها ما كسبت 
وعلها ما ١‏ كتسبت ) للترغيب ف الحافظة على مواجب التكليف والتحذير عن الإخلال مما بييان أن 
تكلي فكل نفس مع مقار نته لنعمة التخفيف والتيسير تتضمن مراعاته منفعة زائّدة وأنهأ قعود إلا لا 
إلى غيرها و يستتبع الإخلال به مضرة تحيق بها لابغيرها فإن اختصاص منفعة الفعل بفاعله من أقوى 
الدواعى إلى تحصيله واقتصار مضرته عليه من أشد الزواجر عن مباشرته أى لما ثواب ما كسيت من 
الخير الذىكلفت فعله لالغيرها استقلالا أواشتراكا ضرورة شمو لكلمة مالكل جزء من أجزاء مكسومما . 
وعليها لاعلى غيرها بأحد الطريقين ا مذ كو ربن عقاب ما كتسبت من الشر الذى كلفت تركه وإيراد 
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الاكتساب فى جانب الشر افيه من اعتهال ناشى» من اعتناء النفس بتحصيل الشر وسعيها ففطلبه (ر بنا © 
لا اخذنا إن نسينا أو أخطانا) شروع فى حكاية بقية دعو انهم [ثر بیان سر التكليف أى لات اخذنا بما 
صدر عنا من الا مور المؤديةإلى النسيان أو الخطأمن تفر بط وقلة مبالاة وتحوهما مايدخل تحت التكليف 

أوبأ نفسهمامن حيث تر تبهما عل ماذكر أومظلتاً إذلا امتناعف الم اخذةبهما عقلافإنالمعاصى كالسموم 

فيا أن تناو لما ولوسهواً أو أخطأ مؤد إلى الحلاك فتعاطى المعاصى أيضاً لا يبعد أن بفضى إلى العقاب 
وإن ( يكن عن عزمة ووعده تعالى بعدمه لابو جب اس:حالة وقوعه فإن ذلك من آثارفضله و رحمته 
کا ينى» عنه الرفع فى قوله عليه السلام رفع عن أمتى الخطأو النسيان . وقدر و ىأنالهودكانواإذا نسوا . 

.شيا جلت لهم العقو بة فدجاؤم بعد العلم بتحقق الو عو د للاستدامةوالاعتداد بالنعمةفى ذلك كا فىقوله 

تعالى ر ہنا وآتنا ماوعدتنا على رلك ( ربنا ولا تحمل علينا إصراً) عطف على ماقبله وتو سيط النداء © 
بنبما لإبراز هنيد الضراعة والإصر العبء الثقيل الذى بأصر صاحبه أى عبسه مكانه والمراد به 
التكاليف الشاقة وقيل الإصر الذنب الذى لانو بةلهفالمعنى اعصمنامن اقترافه وقرىء آصاراوقرىءولا 

تحمل بالتشد يدللءبالغة (كها حملته على الذين من قبلنا ) فى حيز النصب على أنه صفة لمصدرحذوف أى © 
حملا مثل حملك إياه عل من قبلنا أو على أنه صفة لإصراً أى إصراً مثل الإصر الذىحملته على من 
قبلنا وهو ماكلفه بنو إسرائيل من مخع النفس فى التوبة وقطع موضعالنجاسة ومين صلاة فى يوم 
وليلة وصرف ر بع امال للركاة وغير: ذلك من التشديدات فإنهم كانوا إذا أتوا بخطيئة حرم عليهم من 
الطعام بعض ماكان حلالا لحم قال الله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم 
وقد عصم الله عر وجل بفضله ورحمته هذه الآمة عن أمثال ذلك وأنزلفى شأنهم ويضع عنهم [صرمم 
والا غلال الى كانت عليهم وقال ل بعثت بالحنيفية السهلة السمحة وعن العةو بات الى عو قب مها 
الاأولون من المسخ والخسف وغير ذلك قال بُ رفع عن أمى الخسف والمسخ والغرق ( ربناولا © 
تحملنا مالا طاقة لنا به ) عطف على ماقبله واستعفاء عن العةوبات الى لاتطاق بعد الاستعفاء عما 
يؤدى [امها التفر يط فيه من التكا ليف الشافة الى لا بكاد منكلفها عخلو عن التفر يط فا كأنه قي للا تكلفنا 
تلك التكاليف ولا تعاقبنا بتفر يطنا فى الحافظة عليها فيكون التعبير عن إنزال العقو بات بالتحفيل 
باعتبار مايؤدى إلما وقيل هو تكرير الأول وتصوير للإصر بصورة مالا يستطاع مبااغة وقيل هو 
استعفاء عن التكليف ما لاق به الطافة البشرية حقيقة فيكون دليلا على جوازه عقلا وإلا لما شل 
التخلص عنه والتشديد هبنا لتعدية الفعل إلى مفعول ثان (واعف عنا) أى آثار ذنو بنا (واغفر لنا) © 
واسترعيو بنا ولا تفضحنا على رءعوس الا شباد ( وا رحمنا ) وتعطف بنا وتفضل علينا وتقدحم طلب ۰ 
العفو والمغفرة على طلب الرحمة لا أن التخلية سابقة على التحلية ( أنت مولانا ) سيدنا ونحن عبيدك © . 
أو ناصرنا أو متولى أمورنا ( فانصرنا على القوم الكافرين ) فإن من حق الى أن ينصر عبده ومن © 
يتولى أمره على الا”عداء والمراد به عامة الكفرة وفيه إشارة إلى أن إعلاء كلبة الله والجباد فى سبيله * 
تعالى حسما أمس فى تضاعيف ااسورة الكرمة غاية مطالبهم . روى أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا 


3 


1۷۸ تفسير أبى الدعود 


مهذه الدعوات قيل له عندكل دعوة قد فعلت . وعنه بل أنزل الله آيتين من كنوز الجنة كتبما 
ال رحمن بيده قبل أن علق الخلق بألنى عام من قر أهما بعد العشاء الا"خيرة أجزأتاه عن قيام الليل . 
وعنه به من قرأ آدتين من سورة البقرة كفتاه وهو حجة على من استكره أن يقول سورة البقرة 
وقال ينبغى ان يقال السورة الى يذكر فا اليقرة كها قال بلق السورة الىبذ كر فما البقرة فطاط 
القرآن فتعلموها فإن تعلمها بركة وتركماحسرة ولن تستطيعها البطلة قيل وماالبطلة قال يل السحرة . 


لإ تم الجزء الاأول وبليه الجزء الان وأوله سورة آل عمران ) 


Ge 
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ور SZ TY‏ ا 
كر شد ل کج 
بسا رام 


1 ا وا ی ر ماك متهي دع کو وه ی مكل وو هدم سد كه 

تم 2> ذلك الكتب لاريب فيه هدى للقي ا الذين يوون بلحب ويقيمون الصَلوة 

م سس ع عر ع سل ل ذه سس 1 له 

ومما رزشتهم فقوت © واأذين بَؤْمِنو يما أتزل إليك وما ازل من قبإك وبالاخروٌ هم 
م سه سس بسر 3 دوو جه کے 1 
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بوقنون ر اوليك عل هدى من ربهم واؤلتيك هم المفلحون بب‎ 


هذا هو الاسم المشهور وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة 
البقرة وهو معارض لما روي من منع ذلك وتعين أن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة وكذا في سور القرآن كله ومن 
ثمة أجاز الجمهور ذلك من غير كراهة ويمكن أن يوفق بأنه كان مكروهاً في بدأ الإسلام لاستهزاء الكفار ثم بعد سطوع 
نوره نسخ النهي عنه فشاع من غير نكير وورد في الحديث بياناً لجوازه وقد تقدم بعض الكلام على هذاء وكان خالد 
ابن معدان يسميها فسطاط القرآن وورد في حديث مرفوع في مسند الفردوس وذلك لعظمها ولما جمع فيها من 
الأحكام التي لم تذكر في غيرها حتى قال بعض الأشياخ: إن فيها ألف أمر وألف نهي وألف خبر قيل وفيها خمسة 
عشر مثلاً ولهذا أقام ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثماني سنين على تعلمها وورد في حديث المستدرك تسميتها 
سنام القرآن وسنام كل شيء أعلاه وكأنه لذلك أيضاء وروي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أي القرآن 
أفضل فقالوا الله ورسوله أعلم قال سورة البقرة ثم قال وأيها أفضل؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال آية الكرسي» وهي مدنية 
وآياتها مائتان وسبع وثمانون على المشهور وقيل ست وثمانون وفيها آخر آية نزلت وهي قوله تعالى: «إواتقوا يوماً 
ترجعون فيه إلى الله4 [البقرة: ]۲۸١‏ وقد نزلت في حجة الوداع يوم النحر ولا تخرج بذلك عن كونها مدنية كما لا 
يخفى» ووجه مناسبتها لسورة الفاتحة أن الفاتحة مشتملة على بيان الربوبية أولاً والعبودية ثانياً وطلب الهداية في 
المقاصد الدينية والمطالب اليقينية ثالث وكذا سورة البقرة مشتملة على بيان معرفة الرب أولاً كما في «إيؤمنون 
بالغيب [البقرة: ]٣‏ وأمثاله وعلى العبادات وما يتعلق بها ثانياً وعلى طلب ما يحتاج إليه في العاجل والآجل آخراً 
وأيضاً في آخر الفاتحة طلب الهداية وفي أول البقرة إيماء إلى ذلك بقوله لإهدى للمتقين» [البقرة: ”] ولما افتتح. 
سبحانه الفاتحة بالامر الظاهر وكان وراء كل ظاهر باطن افتتح هذه السورة بما بطن سره وخفي إلا على من شاء الله 
. تعالى أمره فقال سبحانه وتعالى: لإبسم الله الرحمن الرحيم المي هي وسائر الألفاظ التي يتهجى بها «كبا تا ثا أسماء 
مسمياتها الحروف المبسوطة التي ركبت منها الكلمة لصدق حد الاسم المتفق عليه واعتوار خواصه المجمع عليها 
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على كل منهاء ويحكى عن الخليل أنه سأل أصحابه كيف تنطقون في الباء من ضرب والكاف من لك فقالوا - باء 
كاف - فقال: إنما جئتم بالاسم لا الحرف وأنا أقول ‏ به كه وما روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه «قال 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله به حسنة والحسنة بعشر 
أمثالها لا أقول إلم4 حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» فالمراد به غير المصطلح إذ هو عرف جديد 
بل المعنى اللغوي وهو واحد حروف المباني فمعنى ألف حرف الخ مسمى ألف وهكذا ولعله صلى الله تعالى عليه 
وسلم سمى ذلك حرفاً باسم مدلوله فهو معنى حقيقي له وما قيل: انه سماه حرفاً مجازاً لكونه اسم الحرف وإطلاق 
أحد المتلازمين على الآخر مجاز مشهور ليس بشيء فإن أريد من #الم4 مفتتح سورة الفيل يكون المراد أيضاً منه 
مسماه وتكون الحسنات ثلاثين وفائدة النفي دفع توهم أن يكون المراد بالحرف فيمن قرأ حرفا الكلمة وإن أريد نحو 
ما هنا فالمراد نفسه ويكون عدد الحسنات حيئئذ تسعين وفائدة الاستناف دفع أن يراد بالحرف الجملة المستقلة كما 
في الإبانة 5 نصر عن ابن عباس قال: آخر حرف عارض به جبريل رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم «إالم 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) والمعنى لا أقول إن مجموع الأسماء الثلاثة حرف بل مسمى كل منها 
حرف ونما لم يذ كر تلك الحروف من حيث إنها أجزاء بأن يقابل“ ألف حرف ولام حرف تنبيهاً على أن المعتبر في 
عدد الحسنات الحروف المقروءة التي هي المسميات سواء كانت أجزاء لها أو لكلمات أخر لا من حيث إنها أجزاء 
لعلك الأسماء فيكون عدد الحسنات في نحو ضرب ثلاثين. 


والحاصل أن الحروف المذكورة من حيث إنها مسميات تلك الأسماء أجزاء لجميع الكلم مفردة بقراءتها ومن 
حيث إنها أجزاء تلك الأسماء لا تكون مفردة إلا عند قراءة تلك الأسماء والمعتبر في عدد الحسنات الاعتبار الأول دون 
الثاني ذكر ذلك بعض المحققين ثم إنهم راعوا في هذه التسمية لطيفة حيث جعلوا المسمى صدر كل اسم له كما قاله 
ابن جني وذلك ليكون تأديتها بالمسمى أول ما يقرع السمع ألا ترى أنك إذا قلت جيم فأول حروفه جيم وإذا قلت ألف 
فأول حروفه ألف التي نطقت بها همزة ولما لم يمكن للواضع أن يبتدىء بالألف التي هي مدة ساكنة دعمها باللام قبلها 
متحركة ليمكن الابتداء بها فقالوا لا كما لا - كما يقوله المعلمون لام ألف فإنه خط“ وحص اللام بالدعامة لأنهم 
توصلوا إلى اللام بأختها في التعريف فكأنهم قصدوا ضرباً من المعاوضة فالألف هي أول حرف المعجم صورة الهمزة 
في الحقيقة ويضاهي هذا في إيداع اللفظ دلالة على المعنى البسملة والحمدلة والحوقلة وتسميه النحاة نحتاً وحكم 
أسماء الحروف سكون الإعجاز ما لم تكن معمولة وهل هي معربة أم مبنية أم لا ولا حلاف مبني على الاختلاف في 
تفسير المعرب والمبني فالخلاف لفظي. وللناس فيما يعشقون مذاهب. 


والبحث مستوفى في كتبنا النحوية» وقد كثر الكلام في شأن أوائل السور والذي أطلبق عليه الأكثر وهو مذهب 
سيبويه وغيره من المتقدمين أنها أسماء لها وسميت بها إشعارا بأنها كلمات معروفة التركيب فلو لم تكن وحياً من الله 
تعالى لم تتساقط مقدرتهم دون معارضتها وذلك كما سموا بلام والد حارثة بن لام الطائي وبصاد النحاس وبقاف 
الجبل واستدل عليه بأنها لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها كالخطاب بالمهمل والتكلم بالزنجي مع العربي ولم 
يكن القرآن بأسره بياناً وهدى ولما أمكن التحدي به وإن كانت مفهمة فأما أن يراد بها السور التي هي مستهلها على 


)١(‏ قوله بأن بقابل الخ كذا بخطه وفيه ما يحتاج إلى التأمل | ه مصححه. 
(۲) وما قاله بشار في وصف سكران يخط في الطريق لام ألف فأراد بخط معوجاً كلام؛ ومستقيماً كألف فافهم | ه منه. 
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أنها ألقابها بناء على ذلك الإشعار أو غير ذلك والثاني باطل لأنه إما أن يكون المراد ما وضعت له في لغة العرب وظاهر 
أنه ليس كذلك أو غيره وهو باطل لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين فلا يحمل على ما ليس في لغتهم وعورض بوجوه» ' 
الأول أنا نجد سوراً كثيرة افتحت «بالم - وحم» والمقصود رفع الاشتباه» الثاني لو كانت أسماء لوردت ولاشتهرت 
بها والشهرة بخلافها كسورة البقرة وآل عمران» الثالث أن العرب لم تتجاوز ما سموا به مجموع اسمين كبعلبك ولم 
يسم أحد منهم بمجموع ثلاثة أسماء وأربعة وخمسة فالقول بأنها أسماء السور خروج عن لغتهم» الرابع أنه يؤدي إلى 
اتحاد الاسم والمسمى» الخامس أن هذه الألفاظ داخلة في السور وجزء الشيء متقدم على الشيء بالرتبة واسم الشيء 
متأخر عنه فيلزم أن يكون متقدماً متأخراً معاً وهو محال» وأجيب عن الأول با يجاب عن الأعلام المشتركة من أنها 
ليست بوضع واحد» وعن الثاني بأنه ورد عنه صلی الله تعالى عليه وسلم «يس قلب القرآن ومن قرأ حم حفظ إلى أن 
يصبح) وفي السنن «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سجد في «ص» وإذا ثبت في البعض ثبت الجميع إذ لا فارق 
مع أن شهرة أحد العلمين لا يضر علمية الآخر فكم من مسمى لا يعرف اسمه إلا بعد التنقير لاشتهاره بغيره كأبي هريرة 
وذي اليدين وعدم اشتهار بعضها لكونه مشتركاً فترك لاحتياجه إلى ضميمة «كالم» هناء وعن الثالث بأن التسمية بثلائة 
أسماء مثلاً ما تمتنع إذا ركبت وجعلت اسماً واحداً فأما إذا نثرت نثر أسماء الأعداد فلا لأنها من باب التسمية بما حقه 
أن يحكى. 

وقد وردت التسمية بثلاثة ألفاظ - كشاب قرناهاء وسر من رأى» ودارابجرد - وسوى سيبويه بين التسمية بالجملة 
والبيت من الشعر وطائفة من أسماء حروف المعجم» وعن الرابع بأن هذه التسمية من تسمية مؤلف بمفرد والمفرد غير 
المؤلف فلا اتحاد ألا ترى أنهم جعلوا اسم الحرف مؤلفاً منه ومن غيره «كصاد» فهما متغايران ذاتاً وصفة» وعن 
الخامس بأن تأخر ما هو متقدم باعتبار آخر غير مستحيل والجزء مقدم من حيث ذاته مؤخر من حيث وصفه وهو 
الاسمية فلا محذورء وقال بعضهم: كونها أسماء الحروف المقطعة أقرب إلى التحقيق لظهوره وعدم التجوز فيه 
وسلامته مما يرد على غيره ولأنه الأمر المحقق وأوفق للطائف التنزيل لدلالته على الإعجاز قصداً ووقوع الاشتراك في 
الأعلام من واضع واحد فإنه يعود بالنقض على ما هو مقصود العلمية وكلام سيبويه وغيره ليس نصاً فيها لاحتمال أنهم 
أرادوا أنها جارية مجراها ‏ كما يقولون ‏ قرأت بانت سعاد و «إقل هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ أي ما أوله ذلك فلما 
غلب جريانها على الألسنة صارت بنزلة الأعلام الغالبة فذكرت في باب العلم وأثبتت لها أحكامه على أن ما ذكر في 
الاعتراض الثالث مما لا محيص عنه إذ عدم وجود التسمية بثلاثة أسماء وأربعة وخمسة في كلام العرب مما لا شك 
فيه وما نقل عن سيبويه مجرد قياس محتاج للإثبات كما ذكره السيد السندء هذا ووراء هذين القولين أقوال أخشى من 
نقلها الملال والذي يغلب على الظن أن تحقيق ذلك علم مستور وسر محجوب عجزت العلماء ‏ كما قال ابن عباس 
- عن إدراكه وقصرت خيول الخيال عن لحاقه» ولهذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه: لكل كتاب سر وسر القرآن 
أوائل السورء وقال الشعبي: سر الله تعالى فلا تطلبوه. 

بين المحبين سر ليس يفشيه قول ولا قلم للخلق يحكيه 


فلا يعرفه بعد رسول الله َيه إلا الأولياء الورثة فهم يعرفونه من تلك الحضرة وقد تنطق لهم الحروف عما فيها 
كما كانت تنطق لمن سبح بكفه الحصى وكلمه الضب والظبي عه كما صح ذلك من رواية أجدادنا أهل البيت 
رضي الله تعالى عنهم بل متى جنى العبد ثمرة شجرة قرب النوافل علمها وغيرها بعلم الله تعالى الذي لا يعزب عن 
علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وما ذكره المستدل سابقاً من أنه لو لم تكن مفهمة كان الخطاب بها 
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كالخطاب بالمهمل الخ فمهمل من القول وإن جل قائله لأنه إن أراد إفهام جميع الناس فلا نسلم أنه موجود في العلمية 
وإن أراد إفهام المخاطب بها وهو هنا الرسول عله فهو مما لا يشك فيه مؤمن وإن أراد جملة من الناس فيا حيهلا إذ 
أرباب الذوق يعرفونها وهم كثيرون في المحمديين والحمد لله. 

نجوم سماء كلما انقض كوكب بدا كوكب تأوي إليه كواكبه 

وجهل أمثالنا بالمراد منها لا يضر فإن من الأفعال التي كلفنا بها ما لا نعرف وجه الحكمة فيه كرمي الجمرات 
والسعي بين الصفا والمروة والرمل والاضطباع والطاعة في مثله أدل على كمال الانقياد ونهاية التسليم فلم لا يجوز أن 
يأمرنا من لا يسأل عما يفعل جل شأنه بما لم نقف على معناه من الأقوال ويكون المقصود من ذلك ظهور كمال 
الانقياد من المأمور للآمر ونهاية التسليم والامتثال للحكيم القادر. 

لو قال ييا كو عت جر الي لوقفت ممعتفلاً ولم أتوقف 

على أن فيه فائدة أخرى هي أن الإنسان إذا وقف على المعنى وأحاط به سقط وقعه عن القلب وإذا لم يقف 
على المقصود منه مع القطع بأن المتكلم به حكيم فإنه ييقى قلبه منقلباً إليه أبداً ومتلفتاً نحوه سرمداً ومتفكراً فيه 
وطائراً إلى وكره بقدامى ذهنه وخوافيه وباب التكليف اشتغال السر بذ كر المحبوب والتفكر فيه وفي كلامه فلا ييعد 
أن يعلم الله تعالى أن في بقاء العبد ملتفت الذهن مشتغل الخاطر بذلك أبداً مصلحة عظيمة ومنة منه عليه جسيمة ربا 
يرقى بواسطتها إلى حظائر القدس ومعالم الأنس وأول العشق خيال وهذا لا ينافي كون القرآن عربياً مبيناً مثلاً لأنه 
بالنسبة إلى من علمت. 

وأما التحدي فليس بجميع أجزائه وكون أول السورة مما ينبغي أن يكون مما يتحدى به غير مسلمء ومن 
عجائب هذه الفواتح أنها نصف حروف المعجم على قول وهي موجودة في تسع وعشرين سورة عدد الحروف كلها 
على قول» واشتملت على أنصاف أصنافها من المهموسة والمجهورة والشديدة والمطبقة والمستعلية والمنخفضة 
وحروف القلقلة وقد تكلم الشيخ الأكبر قدس سره على سر عدد حروفها بالتكرار وعدد حروفها بغير تكرار وعلى 
جملتها في السور وعلى إفرادها في «ص» و «ق» و «ن» وتثنيتها في «يس» و «طه» وأخواتهما وجمعها من ثلاثة فصاعداً 
ولم بلغت خمسة حروف ولم وصل بعضها وقطع بعض؟ فقال قدس سره في فتوحاته أعاد الله تعالى علينا من طيب 
نفحاته ما حصله: اعلم أن مبادىء السور المجهولة لا يعلم حقيقتها إلا أهل الصور المعقولة فجعلها تبارك وتعالى تسعاً 
وعشرين سورة وهو كمال الصورة «إوالقمر قدرناه منازل» [يس: ۳۹] والتاسع والعشرون القطب الذي به قوام الفلك 
وهو علة وجوده وهو سورة آل عمران الم الله [آل عمران: ]١‏ ولولا ذلك ما ثبتت الثمانية والعشرون وجملتها على 
تكرار الحروف ثمانية وسبعون حرفاً فالثمانية حقيقة البضع قال عَه: «الإيمان بضع وسبعون» وهذه الحروف ثمانية 
وسبعون فلا يكمل عبد أسرار الإمان حتى يعلم حقائق هذه الحروف في سورها كما أنه إذا علمها من غير تكرار علم 
تنبيه الله فيها على حقيقة الإيجاد وتفرد القديم سبحانه وتعالى بصفاته الأزلية فأرسلها في قرآنه أربعة عشر حرفاً مفردة 
مبهمة فجعل الثمانية لمعرفة الذات والسبع الصفات منا وجعل الأربعة للطبائع المؤلفة فجاءت اثنتا عشرة موجودة وهذا 
هو الإنسان من هذا الفلك ومن فلك آخر متركب من أحد عشر ومن عشرة ومن تسعة ومن ثمانية حتى يصل إلى فلك 
الاثنين ولا يتحلل إلى الأحدية أبداً فإنها مما انفرد بها الحق سبحانه ثم إنه تعالى جعل أولها الألف في الخط والهمزة 
في اللفظ وآخرها النون» فالألف لوجود الذات على كمالها لأنها غير مفتقرة إلى حركة؛ والنون لوجود الشطر من العالم 
وهو عالم التركيب وذلك نصف الدائرة الظاهرة لنا من الفلك والنصف الآخر النون المعقولة عليها التي لو ظهرت 
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للحس وانتقلت إلى عالم الروح لكانت دائرة محيطة ولكن أخفى هذه النون الروحانية التي بها كمال الوجود وجعلت 
نقطة النون المحسوسة دالة عليها فالألف كاملة من جميع وجوهها والنون ناقصة فالشمس كاملة والقمر ناقص لأنه 
محو فصفة ضوئه معارة وهي الأمانة التي حملها وعلى قدر محوه وسراره إثباته وظهوره ثلاثة لثلاثة فثلاثة غروب القمر 
القلبي الإلهي في الحضرة الأحدية وثلائة طلوع القمر القلبي الإلهي في الحضرة الربانية وما بينهما في الخروج 
والرجوع قدماً بقدم لا يختل أبداً ثم جعل سبحانه وتعالى هذه الحروف على مراتب منها موصول ومنها مقطوع ومنها 
مفرد و مثنى ومجموع ثم نبه أن في كل وصل قطعاً وليس في كل قطع وصل فكل وصل يدل على فصل ولیس كل 
قصل يدل على وصل والوصل والفضل في الججمغ غير الجمع والفصل وحه في عين الفرق فنا ارط ان هذا فإشارة 
إلى فناء رسم العبد أولاً أو ما أثبته فإشارة إلى وجود رسم العبودية حالاً وما جمعه فإشارة إلى الأبد بالموارد التي لا 
تتناهى والإفراد للبحر الأزلي والجمع للبحر الأبدي والمثنى للبرزخ المحمدي الإنساني والألف فيما نحن فيه إشارة 
إلى التوحيد والميم إشارة إلى الملك الذي لا يبيد واللام بينهما واسطة ليكون بينهما رابطة» فانظر إلى السطر الذي 
يقع عليه الخط من اللام فتجد الألف إليه ينتهي أصلها وتجد الميم منه يبتدىء نشؤها ثم تنزل من أحسن تقويم وهو 
موضع السطر إلى أسفل سافلين منتهى تعريف الميم ونزول الألف إلى السطر مثل قوله «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا 
وهو أول عالم التركيب لأنه سماء آدم عليه السلام ويليه فلك النار فلذلك نزل إلى أول السطر فإنه سبحانه وتعالى نزل 
من مقام الأحدية إلى مقام إيجاد الخليفة نزول تقدس وتنزيه لا نزول تمشيل وتشبيه وكانت اللام واسطة وهي نائبة مناب 
المكون والكون فهي القدرة التي عنها وجد العالم فأشبهت الألف في النزول إلى أول السطر؛ ولما كانت ممتزجة من 
المكون والكون فإنه سبحانه وتعالى لا يتصف بالقدرة على نفسه وإنما هو قادر على خلقه فكان وجه القدرة مصروفاً 
إلى الخلق فلا بد من تعلقها بهم ولما كانت حقيقتها لا تنم بالوصول إلى السطر فتكون هي والألف على مرتبة واحدة 
طلبت بحقيقتها النزول تحت السطر أو عليه كما نزل الميم فنزلت إلى إيجاده ولم تتمكن أن تنزل على صورته فكان 
لا يوجد عنها إلا الميم فنزلت نصف دائرة حتى بلغت إلى السطر من غير الجهة التي نزلت منها فصارت نصف فلك 
محسوس تطلب نصف فلك معقول فكان منهما فلك دائر فكان العالم كله في ستة أيام أجناساً من أول يوم الأحد إلى 
آخر يوم الجمعة وبقي يوم السبت للانتقال من مقام إلى مقام ومن حال إلى حال فصار الم فلكاً محيطاً من ورائه علم 
الذات والصفات والأفعال والمفعولات فمن قرأها بهذه الحقيقة حضر بالكل للكل مع الكل إلى آخر ما قال» وذكر في 
كتاب الأسرا إلى المقام الأسرى ما يشير إلى دقائق أفكار وخفايا أسرار مبنية على أعداد الحروف وهي ثلاثة آلاف 
وخمسمائة واثنين وثلاثين وأول التفصيل من نوح إلى إشراق يوح ثم إلى آخر الت ركيب الذي نزل فيه الكلمة والروح 
فبعد عدده تضربه وتجمعه وتحط منه طرحاً وتضعه يبدو لك تمام الشريعة حتى إلى انخرام الطبيعة» ومما يستأنس به 
لذلك ما رواه العز ابن عبد السلام أن علياً رضي الله تعالى عنه استخرج وقعة معاوية من (حمعسق» واستخرج أبو 
الحكم عبد السلام بن برجان في تفسيره فتح بيت المقدس سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة من قوله تعالى: #الم غلبت 
الروم© [الروم: ]١‏ وذكر الشيخ قدس سره كيفية استخراج ذلك بغير الطريق الذي ذكره وهو أن تأحذ عدد «الم) 
بالجزم الصغير فيكون ثمانية وتجمعها إلى ثمانية البضع في الآية فتكون ستة عشر فتزيل الواحد الذي للألف للأس 
فتبقى خمسة عشر فتمسكها عندك ثم ترجع إلى العمل في ذلك بالجمل الكبير. وهو الجزم فتضرب ثمانية البضع في 
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اني مسكتها عندك سير ثلثة وثمائين وخخمسمالة سنة وهو زمان فسح بيت المقدس على قراية غلبت بفتح الین 
واللام وسيغلبون بضم الياء وفتح اللام انتهى وإذا علمت أن هذه الفواتح السر الأعظم والبحر الخضم والنور الأم. 


صفاء ولا ماء ولطف ولا هوا ونور ولا نار وروح ولا جسم 


«فاعلم» أن كل ما ذكر الناس فيها رشفة من بحار معانيها ومن ادعى قصراً فمن قصوره أو زعم أنه أتى بكثير 
7 قلة نوره والعارف يقول باندماج جميع ما ذكروه في صدف فرائدها وامتزاج سائر ما سطروه في طمطام فوائدها 
شعت فقل كما أنها مشتملة على هاتيك الأسرار يشير كل حرف منها إلى اسم من اسمائه تعالى وإن شعت فقل 
ل ل E‏ شعت فقل جاءت كذلك ليكون مطلع ما يتلى 
عليهم مستقلاً بضرب من الغرابة انموذجاً لما في الباقي من فنون الإعجاز فإن النطق بأنفس الحروف في تضاعيف 
الكلام وإن كان على طرف الثمام يتناوله الخواص والعوام لكن التلفظ بأسمائها إنما يتأنى ممن درس وخط. وأما من لم 
يحم حول ذلك قط فأعز من بيض الأنوق وأبعد من مناط العيوق ولاسيما إذا كان على نمط عجيب وأسلوب غريب 
منبىء عن سر سرى مبني على نهج عبقري بحيث يحار فيه رباب العقول ويعجز عن إدراكه ألباب الفحول وإن شئت 
فقل فيها جلب لإصغاء الأذهان وإلجام كل من يلغو من الكفار عند نزول القرآن لأنهم إذا سمعوا ما لم يفهموه من هذا 
النمط العجيب تركوا اللغط وتوفرت دواعيهم للنظر في الأمر المناسب بين حروف الهجاء التي جاءت مقطعة وبين ما 
يجاورها من الكلم رجاء أنه ربما جاء كلام يفسر ذلك المبهم ويوضح ذلك المشكل وفي ذلك رد شر كثير من عنادهم 
وعتوهم ولغوهم الذي كان إذ ذاك يظهر منهم وفي ذلك رحمة منه تعالى للمؤمنين ومنة للمستبصرين وإن شعت فقل: 
إن بعض مركباتها بالمعنى الذي يفهمه أهل الله تعالى منها يصح إطلاقه عليه سبحانه فيجري ما روي عن علي كرم الله 
تعالى وجهه أنه قال: يا كهيعص ويا حمعسق على ظاهره» وإن أبيت فقل المراد يا منزلهما وإن شعت فقل غير ذلك 
حدث عن البحر ولا حرج. 
وعندي فيما نحن فيه لطائف وسبحان من لا تتناهى أسرار كلامه فقد أشار سبحانه بمفتئح الفاتحة ة حيث أتى به 
واضحاً إلى اسمه الظاهر وببداً سورة البقرة إلى اسمه الباطن فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وأشار بتقديم الأول إلى 
أن الظاهر مقدم وبه عموم البعثة نحن نحكم بالظاهر والله تعالى يتولى السرائر a‏ في الأول إشارة إلى مقام الجمع 
وفي الثاني رمز إلى الفرق بعد الجمع وأيضاً افتتاح هذه السورة بالمبهم ثم تعقيبه بالواضح فيه أتم مناسبة لقصة البقرة 
التي سميت السورة بها هووا قتاتم نفساً فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون) [البقرة: 1/7] وأيضاً في الحروف 
رمز إلى ثلاثة أشياء فالألف إلى الشريعة واللام إلى الطريقة والميم إلى الحقيقة فهناك يكون العبد كالدائرة نهايتها عين 
بدايتها وهو مقام الفناء في الله تعالى بالكلية وأيضاً الألف من أقصى الحلق واللام من طرف اللسان وهو وسط المخارج 
والميم من الشفة وهو آخرها فيشير بها إلى أن أول ذكر العبد ووسطه وآخره لا ينبغي إلا لله عز وجل؛ وأيضاً في ذلك 
إشارة إلى سر التثليث فالألف مشير إلى الله تعالى واللام إلى جبريل والميم إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وقد 
قال جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه في الألف ست صفات من صفات الله تعالى الابتداء والله تعالى هو الأول 
والاستواء والله تعالى هو العدل الذي لا يجور والانفراد والله تعالى هو الفرد وعدم الاتصال بحرف وهو سبحانه بائن عن 
خلقه وحاجة الحروف إليها مع عدم حاجتها وأنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني ومعناها الألفة وبالله تعالى الاثتلاف» 
وبقيت أسرار وأي أسرار يغار عليها العارف الغيور من الأغيار. ومن الظرف أن بعض الشيعة استأنس بهذه الحروف 
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لخلافة الأمير علي كرم الله تعالى وجهه فإنه إذا حذف منها المكرر يبقى ما يمكن أن يخرج منه «صراط على حق 
نمسكه) ولك أيها السني أن تستأنس بها لما أنت عليه فإنه بعد الحذف يبقى ما يمكن أن يخرج منه ما يكون خطاباً 
للشيعي وتذكيراً له بما ورد في حق الأصحاب رضي الله تعالى عنهم أجمعين وهو «طرق سمعك النصيحة) وهذا مثل ما 
ذكروه حرفاً بحرف وإن شعت قلت «صح طرقك مع السنة» ولعله أولى وألطف» وبالجملة عجائب هذه الفواتح لا تنفد 
ولا يحصرها العد. 


وكثل :سذفحي وبلا اللي وليلى لا تقر لهم بذاكا 

وقد اختلف الناس في إعرابها حسبما اختلفت أقوالهم فيها فإن جعلت أسماء للسور مثلاً كان لها حظ من 
الإعراب رفعاً ونصباً وجراً فالرفع على أنها حبر مبتداً محذوف أو مبتدأً خبره محذوف والنصب بتقدير فعل القسم أو 
فعل يناسب المقام وجاز النصب بتقدير فعل القسم فيما وقع بعده مجرور مع الواو ونحو فإق والقرآن) [ق ]١‏ مع أنه 
يلزم المخالفة بين المتعاطفين في الإعراب أن جعلت الواو للعطف واجتماع قسمين على شيء واحد إن جعلت للقسم 
وهو مستكره كما قاله الخليل وسيبويه لأن المعطوف عليه في محل يقع فيه المجرور فيكون العطف على المحل 
ويقدر الجواب من جنس ما بعد أن كانت للقسم أولاً حاجة للتقدير ويكتفى بجواب واحد إذ لا مانع من أحد القسمين 
مؤكداً للآخر من غير عطف أو يقال هما لما كانا مؤكدين لشيء واحد وهو الجواب جاز ذلك ولا وجه وجيه 
للاستكراه وإن كان للضلالة أب فالتقليد أبوها والجر على إضمار حرف القسم. وقول ابن هشام أنه وهم لأن ذلك 
مختص عند البصريين باسم الله سبحانه وبأنه لا جواب للقسم في سورة البقرة ونحوها ولا يصح جعل ما بعد جواباً 
وحذفت اللام كحذفها في قوله: 

زوب السعيارات العلكي ورو ج ها والأرض وها اها افر كان 

لأن ذلك على قلته مخصوص باستطالة القسم وهم لا يخفى على الوليد إذ مذهبنا كوفي واتباع البصري ليس 
بفرض وكثيراً ما يستغنى عن الجواب با يدل عليه والمقسم عليه مضمون ما بعده وهو قرينة قريبة وبهذا صرح في 
التسهيل وشروحه» وحديث الاستطالة ليس بلازم بل هو الأغلب كما صرح به ابن مالك. 

ثم ما كان من هذه الفواتح مفرداً كص أو موازناً له كحم بزنة قابيل يتأتى فيه الإعراب لفظأ أو محلاً بأن 
يسكن حكاية لحاله قبل ويقدر إعرابه وهو غير منصرف للعلمية والتأنيث وما خالفهما نحو كهيعص يحكى لا غير 
وجازت الحكاية في هذه الأسماء مع أنها مختصة بالأعلام التي نقلت من الجمل كتأبط شرا لرعاية صورها المنبئة عن 
نقلها إلى العلمية وفي الألفاظ التي وقعت أعلاماً لأنفسها كضرب فعل ماض لحفظ المجانسة مع المسمى في 
الإشعار بأنها لم تنقل عن أصلها بالكلية لأنها لكثرة استعمالها معدودة موقوفة صارت هذه الحالة كأنها أصل فلما 
جعلت أعلاماً جازت حكايتها على تلك الهيئة الراسخة تنبيهاً على أن فيها سمة من ملاحظة الأصل وهو الحروف 
المبسوطة. والمقصد الإيقاظ وقرع العصا فتجويز الحكاية مخصوص بهذه الأسماء أعلاماً للسور وإلا فلم تجز 
الحكاية كذا في الحواشي الشريفة الشريفية وإطباق النحاة على أن المفردات تحكي بعد من وأي الاستفهاميتين 
وبدونهما كقولهم دعنا من تمرتان مخالف لدعوى الاختصاص التي حكاها كما لا يخفى وإن أبقيت على معانيها 
مسرودة على نمط التعديد لم تعرب لعدم المقتضي والعامل وكذا إذا جعلت أبعاضاً على الصحيح”“ أو مزيدة للفصل 


)١(‏ وقيل لها محل لتنزيلها منزلة ما هي أبعاض له وهو واه وإن ذهب إليه صاحب الدر المصون | ه منه. 
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مثلاً نعم إن قدرت بالمؤلف من هذه الحروف كانت في حيز الرفع على ما مر وإن جعلت مقسماً بها يكون كل كلمة 
منها منصوباً أو مجروراً على اللغتين في الله لأفعلن وهل ذلك المجموع نحو «الم» و «حم» أو للألف والحاء مثلاً على 
طريق الرمان حلو حامض؟ خلاف والظاهر الأول وجوز بعضهم الرفع بالابتداء والخبر قسمي محذوفاً وتصريح الرضي 
باختصاص ذلك فيما إذا كان المبتدأ صريحاً في القسمية يجعله غير مرتضى» وجعل بعضهم النصب في البعض 
مخصوصاً با إذا لم يمنع مانع كما في «إص والقرآن» [ص: ]١‏ فيتعين الجر للزوم المخالفة بين المتعاطفين واجتماع 
القسمين حيتكذ وفيه ما تقدم فلا تغفل» وبقيت أقوال مبنية على أقوال لا أظنها تخفى عليك إن أحطت خبراً بما قدمناه 
لديك فتدبرء وفي كون هذه الفواتح آية حلاف فقال الكوفيون: لالم آية أينما وقعت وكذلك المص وطسم 
وأخواتهما وطه ويس وحم وأخواتها وكهيعص آية وحم عسق آيتان وأما المر وأخواتها الخمس فليست بآية وكذلك 
طس وص وق ون. وقال البصريون: ليس شيء من ذلك آية وفي المرشد أن الفواتح في السور كلها آيات عند الكوفيين 
من غير تفرقة وليس بشيء كقول بعض أن الم في آل عمران ليست بآية «إذَّلِكَ الْكتَابُ لا رَيْبَ فيه مُدىّ للْمْيّقِينَ»4 
جملة مستأنفة وابتداء كلام أو متعلقة بما قبلها وفيه احتمالات أطالوا فيها وكتاب الله تعالى يحمل على أحسن المحامل 
وأبعدها من التكلف وأسوغها في لسان العرب وذلك إشارة إلى الكتاب الموعود به صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله 
تعالى: «إإنا سنلقي عليك قولاً ثقيلا]» كما قال الواحدي أو على لسان موسى وعيسى عليهما السلام لقوله تعالى: 
«إوكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا الآية ويؤيده ما روي عن كعب عليكم بالقرآن فإنه فهم العقل ونور 
الحكمة وينابيع العلم وأحدث الكتب بالله عهداًء وقال في التوراة يا محمد إني منزل عليك توراة حديثة تفتح بها 
«أعيناً عمياً وآذاناً صماً وقلوباً غلفاً كما قاله غير واحد أو إلى ما بين أيدينا والإشارة بذلك للتعظيم وتنزيل البعد الرتبي 
منزلة البعد الحقيقي كما في قوله تعالى: «إفذلكنّ الذي لمتنني فيه» [يوسف: 77] كما اختاره في المفتاح أو لأنه 
لما نزل عن حضرة الربوبية وصار بحضرتنا بعد ومن أعطى غيره شيئاً أو أوصله إليه أو لاحظ وصوله عبر عنه بذلك لأنه 
بانفصاله عنه بعيد أو في حكمه» وقد قيل: كل ما ليس في يديك بعيد. 

ولما لم يتأت هذا المعنى في قوله تعالى: «إهذا كتاب أنزلناه» [الإنعام: 47» 65 ١ع‏ لأنه إشارة إلى ما عنده 
سبحانه لم يأت بذلك مع بعد الدرجة وهذا الذكر حروف التهجي في الأول وهي تقطع بها الحروف وهو لا يكون إلا 
في حقنا وعدم ذكرها في الثاني فلذا اختلف المقامان وافترقت الإشارتان كما قاله السهيلي» وهو عند قوم تحقيق 
ويرشدك إلى ما فيه عندي نظر دقيق وأبعد بعضهم فوجه البعد بأن القرآن لفظ وهو من قبيل الأعراض السيالة الغير القارة 
فكل ما وجد منه اضمحل وتلاشى وصار منقضياً غائباً عن الحس وما هو كذلك في حكم البعيد» وقيل لأن صيغة 
البعيد والقريب قد يتعاقبان كقوله تعالى في قصة عيسى عليه السلام: ذلك نتلوه عليك# [آل عمران: 58] ثم قال 
تعالى: إن هذا لهو القصص الحق» [آل عمران: 1۲] وله نظائر في الكتاب الكريم ونقله الجرجاني عن طائفة 
وانشدوا: 


أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافاً إنني أنا ذلكا 
ذلك للبعيد عرفاً لا وضعاً فحمله هنا على مقتضى الوضع اللغوي لا العرفي مخالف لما نفهمه من كتب أرباب العربية 


وفوق كل ذي علم عليم والقول بأن الإشارة إلى التوراة والإنجيل - كما نقل عن عكرمة ‏ إن كان قد ورد فيه حديث 
صحيح قبلناه وتكلفنا له وإلا ضربنا به الحائط وما كل احتمال يليق» وأغرب ما رأيناه في توجيه الإشارة أنها إلى 
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الصراط المستقيم في الفاتحة كأنهم لما سألوا الهداية لذلك قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهداية إليه هو الكتاب 
وهذا إن قبلته يتبين به وجه ارتباط سورة البقرة بسورة الحمد على أتم وجه وتكون الإشارة إلى ما سبق ذكره والذي 
تنفتح له الآذان أنه إشارة إلى القرآن. ووجه البعد ما ذكره صاحب المفتاح ونور القرب يلوح عليه» والمعتبر في أسماء 
الإشارة هو الإشارة الحسية التي لا يتصور تعلقها إلا بمحسوس مشاهد فإن أشير بها إلى ما يستحيل إحساسه نحو 
«ذلكم الله ربكم» [غافر: 1۲ 14. الإنعام: ۰۱۰۲ يونس: ۳» فاطر: ۳٠ء‏ الزمر: 1] أو إلى محسوس غير مشاهد 
نحو «إتلك الجنة» [مريم: ]1١‏ فلتصييره كالمشاهد وتنزيل الإشارة العقلية منزلة الحسية كما في الرضي فالإشارة هنا 
لا تخلو عن لطفء وقول بعضهم إن اسم الإشارة إذا كان معه صفة له لم يلزم أن يكون محسوساً - وهم محسوس - 
والكتاب كالكتب مصدر كتب ويطلق على المكتوب كاللباس بمعنى الملبوس والكتب - كما قال الراغب - ضم أديم 
إلى أديم بالخياطة» وفي المتعارف ضم الحروف بعضها إلى بعض والأصل في الكتابة النظم بالخط وقد يقال ذلك 
للمضموم بعضه إلى بعض باللفظ ولذا يستعار كل واحد للآخر ولذا سمي كتاب الله وإن لم يكن كتاباً والكتاب هنا إما 
باق على المصدرية وسمي به المفعول للمبالغة أو هو بمعنى المفعول وأطلق على المنظوم عبارة قبل أن تنظم حروفه 
التي يتألف منها في الخظ تسمية بما يؤول إليه مع المناسبة وقول الإمام ‏ إن اشتقاق الكتاب من كتبت الشيء إذا 
جمعته وسميت الكتيبة لاجتماعها فسمي الكتاب كتاباً لأنه كالكتيبة على عساكر الشبهات أو لأنه اجتمع فيه جميع 
العلوم أو لأن الله تعالى ألزمك فيه التكاليف على الخلق ‏ كلام ملفق لا يخفى ما فيه» ويطلق الكتاب كالقرآن على 
المجموع المنزل على النبي المرسل َه وعلى القدر الشائع بين الكل والجزء ولا يحتاج هنا إلى ما قيل في دفع 
المغالطة المعروفة بالجذر الأصم ولا أرى فيه بأساً إن احتجته » واللام في الكتاب للحقيقة مثلها في أنت الرجل 
والمعنى ذلك هو الكتاب الكامل الحقيق بأن يخص به اسم الكتاب لغاية تفوقه على بقية الأفراد في حيازة كمالات 
الجنس حتى كأن ما عداه من الكتب السماوية حارج منه بالنسبة إليه» وقال ابن عصفور: كل لام وقعت بعد اسم 
الإشارة وأي في النداء وإذ الفجائية فهي للعهد الحضوري وقرىء تنزيل الكتاب» والريب الشك وأصله مصدر رابني 
الشيء إذا حصل فيك الريبة وهي قلق النفس ومنه ريب الزمان لنوائبه فهو مما نقل من القلق إلى ما هو شبيه به 
ويستعمل أيضاً لما يختلج في القلب من أسباب الغيظ وقول الإمام الرازي: إن هذين قد يرجعان إلى معنى الشك لأن 
ما يخاف من الحوادث محتمل فهو كالمشكوك وكذلك ما اختلج في القلب فإنه غير مستيقن مستيقن رده» فالمنون 

من الريب أو يشك فيه ويختلج في القلب من أسباب الغيظ على الكفار مثلاً مما دلا ريب فيه) أو فيه ريب وفرق أبو 
زيد بين رابني وأرابني فيقال رابني من فلان أمر إذا كنت مستيقناً منه بالريب وإذا أسأت به الظن ولم تستيقن منه قلت 
أرابني وعليه قول بشار: 


أحوك الذي إن ربتعه قال إنما أراب وإن عاتبته لان جانبه 


وبعض فرق بين الريب والشك بأن الريب شك مع تهمةء وقال الراغب: الشك وقوف النفس بين شيئين متقابلين 
بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر بأمارة» والمرية التردد في المتقابلين وطلب الأمارة من مري الضرع أي مسحه 
للدر» والريب أن يتوهم في الشيء ثم يتكشف عما توهم فيه» وقال الجولي: يقال الشك لما استوى فيه الاعتقادان أو 
لم يستويا ولكن لم ينته أحدهما لدرجة الظهور الذي تنبني عليه الأمور والريب لما لم يبلغ درجة اليقين وإن ظهر نوع 
ظهور ولذا حسن هنا إلا ريب فيه) للإشارة إلى أنه لا يحصل فيه ريب فضلاً عن شك ونفى سبحانه الريب فيه مع 
كثرة المرتابين - لا كثرهم الله تعالى - على معنى أنه في علو الشأن وسطوع البرهان بحيث لا يرتاب العاقل بعد النظر 
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في كونه وحياً من الله تعالى لا أن لا يرتاب فيه حتى لا يصح ويحتاج إلى تنزيل وجود الريب عن البعض منزلة العدم 
لوجود ما يزيله» وقيل: إنه على الحذف كأنه قال لا سبب ريب فيه لأن الأسباب التي توجبه في الكلام التلبيس 
والتعقيد والتناقض والدعاوى العارية عن البرهان وكل ذلك منتف عن كتاب الله تعالى» وقيل معناه النهي وإن كان لفظه 
خبراً أي لا ترتابوا فيه على حد «إفلا رفث ولا فسوق [البقرة: ]١۹۷‏ وقيل معناه لا ريب فيه للمتقين فالظرف صفة 
وللمتقين خبر إوهدى» حال من الضمير المجرور أي لا ريب كائناً فيه للمتقين حال كونه هادياً وهي حال لازمة 
فيفيد انتفاء الريب في جمع الأزمنة والأحوال ويكون التقييد كالدليل على انتفاء الريب و «لا» لنفي اتصاف الاسم 
بالخبر لا لنفي قيد الاسم فلا تنوجه إليه ليختل المعنى نعم هو قول قليل الجدوى مع أن الغالب في الظرف الذي بعد 
لا هذه كونه خبراً وإنما لم يقل سبحانه لا فيه ريب على حد «إلا فيها غول» [الصافات: 47 لأن التقديم يشعر با 
يبعد عن المراد وهو أن كتاباً غيره فيه الريب كما قصد في الآية تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال 
العقول كما تغتالها فليس فيها ما في غيرها من العيب قاله الزمخشري وبعضهم لم يفرق بين ليس في الدار رجل وليس 
رجل في الدار حتى أنكر أبو حيان إفادة تقديم الخبر هنا الحصر وهو مما لا يلتفت إليه» وقرأ سليم أبو الشعثاء لا ريب 
فيه بالرفع وهو لكونه نقيضاً لريب فيه وهو محتمل لأن يكون إثباتاً لفرد ونفيه يفيد انتفاءه فلا يوجب الاستغراق كما 
في القراءة المشهورة ولهذا جاز لا رجل في الدار بل رجلان دون لا رجل فيها بل رجلان فلا لعموم النفي لا لنفي 
العموم والوقف على «إفيه» هو المشهور وعليه يكون الكتاب نفسه هدى وقد تكرر ذلك في التنزيل وعن نافع 
وعاصم الوقف على «إلا ريب ولا ريب في حذف الخبر» وذهب الزجاج إلى جعل إلا ريب بمعنى حقاً فالوقف 
عليه تام إلا أنه أيضاً دون الأول وقرأ ابن كثير «فيهي» بوصل الهاء ياء في اللفظ وكذلك كل هاء كناية قبلها ياء ساكنة 
فإن كان قبلها ساكن غير الياء وصلها بالواو ووافقه حفص في «إفيه مهاناً» [الفرقان: 15] وملاقيه وسأصليه؛ والباقون 
لا يشبعون وإذا تحرك ما قبل الهاء أشبعوه» وقرأ الزهري وابن جندب بضم الهاء من الكنايات في جميع القرآن على 
الأصل «والهدى» في الأصل مصدر هدى أو عوض عن المصدر وكل في كلام سيبويه ولم يجئ من المصادر بهذه 
الزنة إلا قليل كالتقى» والسرى» والبكى بالقصر في لغة ولقى كما قال الشاطبي وأنشد: 


وقد زعموا حلماً لقاك فلم أزد بحمد الذي أعطاك حلماً ولا عقلا 


والمراد منه هنا اسم الفاعل بأحد الوجوه المعروفة في أمثاله وهو لفظ مؤنث عند ابن عطية ومذكر عند اللحياني 
وبنو أسد يؤنشون كما قال الفراء فهو كالهداية وقد تقدم معناها. وفي الكشاف هي الدلالة الموصلة إلى البغية واستدل 
عليه بثلائة وجوه» الأول وقوع الضلال في مقابله كما في قوله تعالى: إلعلى هدى أو في ضلال [سباً: 4؟] 
والضلال عبارة عن الخيبة وعدم الوصول إلى البغية فلو لم يعتبر الوصول في مفهوم الهدى لم يتقابلا لجواز الاجتماع 
بينهماء والثاني أنه يقال مهدي في موضع المدح كمهتد ومن حصل له الدلالة من غير الاهتداء لا يقال له ذلك فعلم أن 
الإيصال معتبر في مفهومه؛ والثالث أن اهتدى مطاوع هدى ولن يكون المطاوع في خلاف معنى أصله ألا ترى إلى 
نحو كسره فانكسر وفيه بحث. أما أولاً فلأن المذكور في مقابلة الضلالة هو الهدى اللازم بمعنى الاهتداء مجازاً أو 
اشتراكاً وكلامنا في المتعدي ومقابله الاضلال ولا استدلال به إذ ربا يفسر بالدلالة على ما لا يوصل ولا يجعله ضالا 
على أنه لو فسرت الهداية بمطلق الدلالة على ما من شأنه الإيصال أوصل أم لاء وفسر الضلال المقابل لها - تقابل 
الايجاب والسلب - بعدم تلك الدلالة المطلقة لزم منه عدم الوصول لأن سلب الدلالة المطلقة سلب للمقيدة إذ سلب 
الأعم يستلزم سلب الأخص فليس في هذا التقابل ما يرجح المدعى» وأما ثانياً فلأنا لا نسلم أن الضلالة عبارة عن 
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الخيبة الخ بل هو العدول عن الطريق الموصل إلى البغية فيكون الهدى عبارة عن الدلالة على الطريق الموصل» نعم إن 
عدم الوصول إلى البغية لازم للضلالة ويجوز أن يكون اللازم أعم؛ وأما ثالثاً فلأنه لا يلزم من عدم إطلاق المهدي إلا 
على المهتدي أن يكون الوصول معتبراً في مفهوم الهدى لجاز غلبة المشتق في فرد من مفهوم المشتق منه» وأما رابعاً 
فلأنا لا نسلم أن اهتدى مطاوع هدى بل هو من قبيل أمره فأتمر من ترتب فعل يغاير الأول فإن معنى هداه فاهتدى دله 
على الطريق الموصل فسلكه بدليل أنه يقال هداه فلم يهتد على أن جمعاً يعتد بهم قالوا: لا يلزم من وجود الفعل وجود 
مطاوعه مطلقاً ففي المختار لا يجب أن يوافق المطاوع أصله ويجب في غيره ويؤيده قوله تعالى: وما نرسل بالآيات 
إلا تخويفاً [الإسراء: 5ع مع قوله سبحانه: (إونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا» [الإسراء: ]٠٠‏ فقد وجد التخويف 
بدون الخوف ولا يقال كسرته فما انكسر والفرق بينهما مفصل في عروس الأفراح» وأما خامساً فلآن ما ذكره معارض 
Ê a E a a E e E‏ ا اا 
غيرها أو بالعكس أو هي مشت ركة بينهما أو موضوعة لقدر مشترك؟ وإلى كل ذهب طائفة» قيل“ والمذ كور في كلام 
الأشاعرة أن المختار عندهم ما ذكر في الكشاف وعند المعتزلة ما ذكرناه والمشهور هو العكس - والتوفيق بأن كلام 
الأشاعرة في المعنى الشرعي والمشهور مبني على المعنى اللغوي أو العرفي ‏ يخدشه اختيار صاحب الكشاف مع 
تصلبه في الاعتزال ما اختاره مع أن الظاهر في القرآن المعنى الشرعي فالأظهر للموفق عكس هذا التوفيق» والحق عند 
أهل الحق أن الهداية مشتركة بين المعنيين المذكورين وعدم الإهلاك وبه يندفع كثير من القال والقيل «والمتقين» 
جمع متق اسم فاعل من وقاه فاتقى ففاؤه واو لا تاى والوقاية لغة الصيانة مطلقاً وشرعاً صيانة المرء نفسه عما يضر في 
الآخرة والمراتب متعددة لتعدد مراتب الضرر فأولاها التوقي عن الشرك؛ والثانية التجنب عن الكبائر - ومنها الإصرار 
على الصغائر - والثالثة ما أشير إليه بما رواه الترمذي عنه مله «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به 
حذراً مما به بأس» وفي هذه المرتبة يعتبر ترك الصغائر ولذا قيل: 


وفي هذه المرتبة اختلفت عبارات 0 فقيل: التقوى أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك؛ 
وقيل: التبري عن الحول والقوة» وقيل: التنزه عن كل ما يشغل السر عن الحق» وفي هذا الميدان تراكضت أرواح 
. العاشقين وتفانت أشباح السالكين حتى قال قائلهم: 

ولو خصطرت لي في سواك إرادة على خاطري سهواً حكمت بردتي 

وهداية الكتاب المبين شاملة لأرباب هذه المراتب أجمعين فإن أريد بكونه إهدى للمتقين) إرشاده إياهم إلى 
تحصيل المرتبة الأولى فالمراد بهم المشارفون مجازاً لاستحالة تحصيل الحاصل وإيثاره على العبارة المعربة عن ذلك 
للإيجازء وتصدير السورة الكريمة بذكر أوليائه تعالى وتفخيم شأنهم واعتبار المشارفة بالنظر إلى زمان نسبة الهدى فلا 
ينافي حسن التعقيب ب «إالذين يؤمنون) لأن ذلك كما قيل بالنظر إلى زمان إثبات تلك النسبة كما يقال قتل قنيلة”"» 


)١(‏ قائله الجلال الدواني | ه منه. 
(۲) قوله قتل قتيلاً كذا بخطه | ھ مصححه. 
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دفن في موضع كذا وربما جعل التقدير هم الذين في جواب من المتقون وحمل الكل على المشارفة يأباه السوق وقد 
يقال المتقين مجاز بالمشارفة والصفة ترشيح بلا مشارفة ولا تجوز كما هو المعهود في أمثاله أو نقول هو على حد 
نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الشفيع يوم المحشر فلا إشكال وإن أريد به إرشاده إلى تحصيل إحدى 
المرتبتين الأخيرتين فإن عني بالمتقين أصحاب المرتبة الأولى تعينت الحقيقة وإن عني بهم أصحاب إحدى الطبقتين 
الأخيرتين تعين المجاز لأن الوصول إليهما ما يتحقق بهدايته المرقية» وكذا الحال فيما بين المرتبة الثانية والثالثة فإن 
أريد بالهدى الإرشاد إلى تحصيل المرتبة الثالثة فإن عني بالمتقين أصحاب المرتبة الثانية تعينت الحقيقة وإن عني بهم 
أصحاب المرتبة الثالثة تعين المجازء ولفظ الهداية حقيقة في جميع الصور وأما إن أريد بكونه هدى لهم تثبيتهم على ما 
هم عليه وإرشادهم إلى الزيادة فيه على أن يكون مفهومها داخلاً في المعنى المستعمل فيه فهو مجاز لا محالة ولفظ 
لالمتقين) حقيقة على كل حالة كذا حققه مولانا مفتي الديار الرومية ومنه يعلم اندفاع ما قيل إن الهداية إن فسرت 
بالدلالة الموصلة يقتضي أن يكون إهدى للمتقين) دالاً على تحصيل الحاصل كأنه قيل دلالة موصلة إلى المطلوب 
للواصلين إليه وإن فسرت بالدلالة على ما يوصل كان هناك محذور آخر فإن المهتدي إلى مقصوده يكون دلالته على ما 
يوصله إليه لغوا ووجه الاندفاع ظاهر لكن حقق بعض المحققين أن الأظهر أنه لا حاجة إلى التجوز هنا لأنه إذا قيل 
السلاح عصمة للمعتصم والمال غنى للغني على معنى سبب غناه وعصمته لم يلزم أن يكون السلاح والمال سببي 
عصمة وغنى حادثين غير ما هما فيه» فما نحن فيه غير محتاج للتأويل وليس من المجاز في شيء إذ المتقي مهتد بهذا 
الهدى حقيقة» وقد اختلف أهل العربية والأصول في الوصف المشتق هل هو حقيقة في الحال أو الاستقبال وهل 
المراد زمان النسبة أو التكلم من غير واسطة بينهما؟ والذي عليه المحققون أنه زمان النسبة» وقد ذهب السبكي 
والكرماني إلى أن من قتل قنيلاً فله سلبه حقيقة وخطآ من قال إنه مجاز ولا يقال إنه لا مفاد لإثبات القتل لمقتول به 
لأن قصد البليغ بمعونة القرينة العقلية أن القتل المتصف به صادر عن هذا القاتل دون غيره فكأنه قيل لم يشا ركه فيه 
غيره فسلبه له دون غيره» ومن هنا جعل المعنى فيما نحن فيه لا هدى للمتقين إلا بكتاب الله تعالى المتلالئ نور 
هدايته الساطع برهان دلالته وإذا علق حكم على اسم الإشارة الموصوف نحو عصرت هذا الخل مثلاً فهناك تعليقان 
في الحقيقة تعليق الحكم السابق بذات المشار إليه وتعليق الإشارة والمعتبر زمان الإشارة لا زمان الحكم السابق فإذا 
صح إطلاق الخل على المشار إليه واتصافه بالخلية مثلاً في زمان الإشارة ‏ مع قطع النظر ‏ عن الحكم السابق كان 
حقيقة وإلا فمجاز فافهم وتدبر. 


ثم لا يقدح في كونه هدى ما فيه من المجمل والمتشابه لأنه لا يستلزم كونه هدى هدايته باعتبار كل جزء منه 
فيجوز أن يذكر فيه ما فيه ابتلاء لذوي الألباب من الفحول بما لا تصل إليه الأفهام والعقول أو لأن ذلك لا ينفك عن 
بيان المراد منه كما ذهب إليه الشافعية فهو بعد التبيين هدى وتوقف هدايته على شيء لا يضر فيها كما أنه على رأي 
متوقف على تقدم الإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فقد نص الإمام علي أنه“ كل ما يتوقف صحة 
كون القرآن حجة على صحته لا يكون القرآن هدى فيه كمعرفة ذات الله وصفاته ومعرفة النبوات لثلا يلزم الدور إلا أن 
يكون هدى في تأكيد ما في العقول والاعتداد به» وبعض صحح أن القرآن في نفسه هدى في كل شيء حتى معرفة الله 
تعالى لمن تأمل في أدلته العقلية وحججه اليقينية كما يشعر به ظاهر قوله تعالى: لإشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 


)0 لعلها أن ا ه مصححه. 
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هدى للناس» [البقرة: ]١85‏ ويكون الاقتصار على المتقين هنا بناء على تفسيرنا الهداية مدحاً لهم ليبين سبحانه أنهم 
الذين اهتدوا وانتفعوا به كما قال تعالى: «إإنما أنت منذر من يخشاها» [النازعات: 45] مع عموم إنذاره صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأما غيرهم فلا إوإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً» 
[الإسراء: 45] و لا يزيد الظالمين إلا خساراً» [الإسراء: ]6١‏ وأما القول بأن التقدير - هدى للمتقين والكافرين - 
فحذف لدلالة المتقين على حد #سرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]۸١‏ فمما لا يلتفت إليه هذا ولا يخفى ما في هذه 
الجمل والآيات من التناسق ف لالم أشارت إلى ما أشارت و إذلك الكتاب» قررت بعض إشارتها بأنه الكتاب 
الكامل الذي لا يحق غيره أن يسمى كتاباً في جنسه أي باب التحدي والهداية و ذلا ريب فيه» كالتأكيد لأحد 
الركنين و إهدى للمتقين) كالتأكيد للركن الآخر. 

وخلاصته هو الحقيق بأن يتحدى به لكمال نظمه في باب البلاغة وكماله في نفسه وفيما هو المقصود منه 
وقيل: بالحمل على الاستئناف كأنه سثل ما باله صار معجزاً؟ فأجيب بأنه كامل بلغ أقصى الكمال لفظاً ومعنى وهو 
معنى ذلك الكتاب ثم سثل عن مقتضى الاختصاص بكونه هو الكتاب الكامل فأجيب بأنه لا يحوم حوله ريب ثم لما 
طولب بالدليل على ذلك استدل بكونه #هدى للمتقين) لظهور اشتماله على المنافع الدينية والدنيوية والمصالح 
المعاشية والمعادية بحيث لا ينكره إلا من كابر نفسه وعاند عقله وحسه»ء وقد يقال الإعجاز مستلزم غاية الكمال وغاية 
كمال الكلام البليغ ببعده من الريب والشبه لظهور حقيته وذلك مقتض لهدايته وإرشاده فإن نظر إلى اتحاد المعاني 
بحسب المال كان الثاني مقرراً للأول فلذا ترك العطف وإن نظر إلى أن الأول مقتض لما بعده للزومه بعد التأمل 
الصادق فالأول لاستازامه ما يليه وكونه في قوته يجعله منزلاً منه منزلة بدل الاشتمال لما بينهما من المناسبة والملازمة 
فوزانه وزان حسنها في أعجبتني الجارية حسنها وترك العطف حيكئذ لشدة الاتصال بين هذه الجمل. وفيها أيضاً من 
النكت الرائقة والمزايا الفائقة ما لا يخفى جلالة قدره على من مر ما ذكرناه على فكره. 


الذي يؤْممُونَ اليب وَيُقِيمُونَ آلصَّلاةَ وما رَرَقناهُمْ يُقِقُونَ 4 صفة للمتقين قبل» فإن أريد بالتقوى أولى 
مراتبها فمخصصة أو ثانيتها فكاشفة أو ثالثتها فمادحة وفي شرح المفتاح الشريفي إن حمل المتقي على معناه الشرعي 
- أعني الذي يفعل الواجبات ويترك السيئات ‏ فإن كان المخاطب جاهلاً بذلك المعنى كان الوصف كاشفاً وإن كان 
عالماً كان مادحاً وإن حمل على ما يقرب من معناه اللغوي كان مخصصاًء واستظهر كون الموصول مفصولاً قصد 
الإخبار عنه با بعده لا إثباته لما قبله وإن فهم ضمناً فهو وإن لم يجر عليه كالجاري وهذا كاف في الارتباط 
والاستئناف إما نحوي أو بياني كأنه قيل ما بال المتقين خصوا بذلك الهدى» والوقف على المتقين تام على هذا الوجه 
حسن على الوجه الأول والإيمان في اللغة التصديق أي إذعان حكم المخبر وقبوله وجعله صادقاً وهو إفعال من الأمن 
كأن حقيقة آمن به آمنه التكذيب والمخالفة ويتعدى باللام كما في قوله تعالى: إأنؤمن لك واتبعك الأرذلون» 
[الشعراء: ١١١ع‏ وبالباء كما في قوله عَهِ: «الإيمان أن تؤمن بالله» الحديثء قالوا: والأول باعتبار تضمينه معنى 
الإذعان والثاني باعتبار تضمينه معنى الاعتراف إشارة إلى أن التصديق لا يعتبر ما لم يقترن به الاعتراف وقد يطلق بمعنى 
الوثوق من حيث إن الواثق صار ذا أمن وهو فيه حقيقة عرفية أيضاً كما في الأساس ويفهم مجازيته ‏ ظاهر كلام 
الكشاف - وأما في الشرع فهو التصديق بما علم مجيء النبي مُه به ضرورة تفصيلاً فيما علم تفصيلاً وإجمالاً فيما 
,علم إجمالاً وهذا مذهب جمهور المحققين لكنهم اختلفوا في أن مناط الأحكام الأخروية مجرد هذا المعنى أم مع 
الإقرار؟ فذهب الأشعري وأتباعه إلى أن مجرد هذا المعنى كاف لأنه المقصود والإقرار نما هو ليعلم وجوده فإنه أمر 
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باطن ويجري عليه الأحكام فمن صدق بقلبه وترك الإقرار مع تمكنه منه كان مؤمناً شرعاً فيما بينه وبين الله تعالى 
ويكون مقره الجنة لكن ذكر ابن الهمام أن أهل هذا القول اتفقوا على أنه يلزم أن يعتقد أنه متى طلب منه الإقرار أتى به 
فإن طولب ولم يقر فهو كفر عناد» وذهب إمامنا أبو حنيفة رحمه الله وغالب من تبعه إلى أن الإقرار وما في حكمه 
كإشارة الأخرس لا بد منه فالمصدق المذكور لا يكون مؤمناً إيماناً يترتب عليه الأحكام الأخروية كالمصلي مع الرياء 
فإنه لا تنفعه صلاته ولعل هذا لأنه تعالى ذم المعاندين أكثر مما ذم الجاهلين المقصرين وللمانع أن يجعل الذم للإنكار 
اللساني ولا شك أنه علامة التكذيب أو للإنكار القلبي الذي هو التكذيب» وحاصل ذلك منع حصول التصديق للمعاند 
فإنه ضد الإنكار وإنما الحاصل له المعرفة التي هي ضد النكارة والجهالة» وقد اتفقوا على أن تلك المعرفة خارجة عن 
التصديق اللغوي وهو المعتبر في الإيمان نعم اختلفوا في أنها هل هي داخلة في التصور أم في التصديق المنطقي 
فالعلامة الثاني على الأول وأنه يجوز أن تكون الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصوراً وأن التصديق المنطقي 
بعينه التصديق اللغوي ولذا فسره رئيسهم في الكتب الفارسية «بكر ويدن» وفي العربية بما يخالف التكذيب والإنكار 
وهذا بعينه المعنى اللغوي. ويؤيده ما أورده السيد السند في حاشية شرح التلخيص أن المنطقي إنما يبين ما هو في 
العرف واللغة إلا أنه يرد أن المعنى المعبر عنه «بكر ويدن» أمر قطعي وقد نص عليه العلامة في المقاصد ولذا يكفي في 
باب الإيمان التصديق البالغ حد الجزم والإذعان مع أن التصديق المنطقي يعم الظني بالاتفاق فإنهم يقسمون العلم 
بالمعنى الأعم تقسيماً حاصراً إلى التصور والتصديق توسلاً به إلى بيان الحاجة إلى المنطق بجميع أجزائه التي منها 
القياس الجدلي المتألف من المشهورات؛ والمسلمات ومنها القياس الخطابي المتألف من المقبولات والمظنونات» 
والشعري المتألف من المخيلات فلو لم يكن التصديق المنطقي عاماً لم يثبت الاحتياج إلى هذه الأجزاء وهو ظاهر 
وصدر الشريعة على الأخير فإن الصورة الحاصلة من النسبة التامة الخبرية تصديق قطعاً فإن كان حاصلاً بالقصد 
والاختيار بحيث يستلزم الإذعان والقبول فهو تصديق لغوي وإن لم يكن كذلك كمن وقع بصره على شيء فعلم أنه 
جدار مثلاً فهو معرفة يقينية وليس بتصديق لغوي فالتصديق اللغوي عنده أخص من المنطقي. 


وذهب الكرامية إلى أن الإيمان شرعاً إقرار اللسان بالشهادتين لا غير» والخوارج والعلاف وعبد الجبار من 
المعتزلة إلى أن كل طاعة إيمان فرضاً كانت أو نفلاًء والجبائي وابنه وأكثر معتزلة البصرة إلى أنه الطاعات المفترضة دون 
النوافل منهاء والقلانسي من أهل السنة والنجار من المعتزلة - وهو مذهب أكثر أهل الأثر - إلى أنه المعرفة بالجنان 
والإقرار باللسان والعمل بالأركان» قيل: وسر هذا الاختلاف ‏ الاختلاف ‏ في أن المكلف هو الروح فقط أو البدن 
فقط أو مجموعهما؛ والحق أن منشأ كل مذهب دليل دعا صاحبه إلى السلوك فيه» وأوضح المذاهب أنه التصديق ولذا 
قال يعسوب المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه إن الإيمان معرفة والمعرفة تسليم والتسليم تصديق» ويؤيد هذا 
المذهب قوله تعالى: إأوافك كتب في قلوبهم الإيان) [المجادلة: ۲۲] وقوله تعالى: «إولما يدخل الإيمان في 
قلوبكم» [الحجرات: 4 ]١‏ وقوله تعالى: إوقلبه مطمئن بالإيمان» [النحل: ]٠١5‏ وقوله عَزْلَه: «اللهم ثبت قلبي على 
دينك» حيث نسبه فيها وفي نظائرها الغير المحصورة إلى القلب فدل ذلك على أنه فعل القلب وليس سوى التصديق 
إذ لم يبين في الشرع بمعنى آخر فلا نقل وإلا لكان الخطاب بالإيمان خطاباً ما لا يفهم ولأنه حلاف الأصل فلا يصار 
إليه بلا دليل واحتمال أن يراد بالنصوص الإيمان اللغوي فهو الذي محله القلب لا الإيمان الشرعي فيجوز أن يكون 
الإقرار أو غيره جزءاً من معناه يدفعه أن الإيمان من المنقولات الشرعية بحسب خصوص المتعلق ولذا بين صلى الله 
تعالى عليه وسلم متعلقه دون معناه فقال: «أن تؤمن بالله وملائكته» الحديث فهو في المعنى اللغوي مجاز في كلام 
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الشارع والأصل في الإطلاق الحقيقة» وأيضاً ورد عطف الأعمال على الإيمان كقوله تعالى: «إإن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات4 [البقرة: ۲۷۷ وغيرها] والجزء لا يعطف على كله وتنزل الملائكة والروح على أحد الوجهين بتأويل 
الخروج لاعتبار خطابي وتخصيصها بالنوافل بناء على خروجها خلاف الظاهر وكفى بالظاهر حجة» وأيضاً جعل 
الإيمان شرط صحة الأعمال كقوله تعالى: «إومن يعمل من الصالحات) [النساء: ١٠۲٠ء‏ طه ]١١7‏ وهو مؤمن مع 
القطع بأن المشروط لا يدخل في الشرط لامتناع اشتراط الشيء لنفسه إذ جزء الشرط شرطء وأيضاً ورد إثبات الإيمان 
لمن ترك بعض الأعمال كما في قوله تعالى: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» [الحجرات: 4] مع أنه لا يتحقق 
للشيء بدون ركنه» وأيضاً ما ذكرناه أقرب إلى الأصل إذ لا فرق بينهما إلا باعتبار خصوص المتعلق كما لا يخفى» 
وقد أورد الخصم وجوهاً في الإلزام» الأول أن الإيمان لو كان عبارة عن التصديق لما اختلف مع أن إيمان الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم لا يشبهه إيمان العوام بل ولا الخواص» الثاني أن الفسوق يناقض الإيمان ولا يجامعه بنص إولكن 
الله حبب اليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق» [الحجرات: ۷] ولو كان بمعنى التصديق لما 
امتنع مجامعته» الثالث أن فعل الكبيرة مما ينافيه لقوله تعالى: إو كان بالمؤمنين رحيماً» [الأحزاب: ]٤١‏ مع قوله 
تعالى في المرتكب ولا تأخذكم بهما رأفة [النور: ؟] ولو كان بمعنى التصديق ما نافاه» الرابع أن المؤمن غير 
مخزي لقوله تعالى: «إيوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معد» [التحريم: ۸] وقال سبحانه في قطاع الطريق «ذلك 
لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم» [المائدة: ]١‏ فهم ليسوا بمؤمنين مع أنهم مصدقون. 

الخامس مستطيع الحج إذا تركه من غير عذر كافر لقوله تعالى: وله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» [آل عمران: 41] مع أنه مصدق» السادس من لم يحكم با أنزل الله 
مصدق مع أنه كافر بنص «إومن لم يحكم مما أنزل الله فأولفك هم الكافرون [المائدة: 4 ]٤‏ السابع أن الزاني كذلك 
بنص قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «لا يزني الزاني وهو مؤمن» وكذا تارك الصلاة عمداً من غير عذر وأمثال ذلك 
الثامن أن المستخف بنبي مثلاً مصدق مع أنه كافر بالإجماع. التاسع أن فعل الواجبات هو الدين لقوله تعالى: #وما 
أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيامة» [البيّتة: ]5٠‏ والدين هو 
الإسلام لقوله تعالى: «إإن الدين عند الله الإسلام» [آل عمران: ]١5‏ والإسلام هو الإيمان لأنه لو كان غيره لما قبل من 
مبتغيه لقوله سبحانه «إومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه» [آل عمران: 65] العاشر أنه لو كان هو التصديق لما 
صح وصف المكلف به حقيقة إلا وقت صدوره منه كما في سائر الأفعال مع أن النائم والغافل يوصفان به إجماعاً مع 
أن التصديق غير باق فيهماء الحادي عشر أنه يلزم أن يقال لمن صدق بإلهية غير الله سبحانه مؤمن وهو خلاف 
الاجماع؛ الثاني عشر أن الله تعالى وصف بعض المؤمنين به عز وجل بكونه مشركاً فقال: «إوما يؤمن أكثرهم بالله إلا 
وهم مش ركون) [يوسف: ]٠١5‏ ولو كان هو التصديق ‏ لامتنع مجامعته للشرك ‏ سلمنا أنه هو ولكن ما المانع أن 
يكون هو التصديق باللسان كما قاله الكرامية كيف وأهل اللغة لا يفهمون من التصديق غير التصديق باللسان؟ وأجيب 
عن الأول بأن التصديق الواحد وإن سلمنا عدم الزيادة والنقصان فيه من النبي والواحد منا إلا أنه لا يمتنع التفاوت بين 
الإيمانين بسبب تخلل الفعلة والقوة بين أعداد الإيمان المتجددة وقلة تخللها أو بسبب عروض الشبه والتشكيكات 
وعدم عروضهاء وللنبي الأكمل الأكمل صلى الله تعالى عليه وسلم: 

وللزنبور والبازي جميعاً لدى الطيران أجنحة وخحفق 


ولكن بين ما ر صطاد باز وما ي صطاده الزنبور فرق 
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وعن الثاني بأن الآية ليس فيها ما يدل على أن الفسوق لا يجامع الإيمان فإنه لو قيل حبب إليكم العلم وكره 
إليكم الفسوق لم يدل على المناقضة بين العلم والفسوق وكون الكفر مقابلاً للإيمان لم يستفد من الآية بل من خارج 
ولئن سلمنا دلالة الآية على ما ذكرتم إلا أن ذلك معارض با يدل على عدمه كقوله تعالى: «والذين آمنوا ولم يلبسوا 
إيمانهم بظلم» [الإنعام: 87] فإنه يدل على مقارنة الظلم للإيمان في بعض» وعن الثالث بأنا لا نسلم أن فعل الكبيرة 
مناف للإيمان ولا تأحذكم بهما رأفة في دين الله [النور: ؟] على معنى لا تحملنكم الشفقة على إسقاط حدود الله 
تعالى بعد وجوبهاء وعن الرابع بأن ما ذكر من الآيتين ليس فيه دلالة لأن آية نفي الخزي إما دلت على نفيه في الآخرة 
عن المؤمنين مطلقاً أو أصحابه صلى الله تعالى عليه وسلم وآية القاطع دالة على الخزي في الدنيا ولا يلزم من منافاة 
الخزي يوم القيامة للإيمان منافاته للإيمان في الدنياء وعن الخامس بأنا لا نسلم كفر من ترك الحج من غير عذر فإومن 
كفر [البقرة: ۹ آل عمران: 4۷» النور: 55» لقمان: 1 ابتداء كلام أو المراد من لم يصدق بمناسك الحج 
واسحادها ولا يتصور مع ذلك التصديق؛ وعن السادس بأن معنى من لم يحكم [المائدة: ٤٤ء‏ 45 47] الآية من 
لم يصدق أو من لم يحكم بشيء مما نزل الله أو المراد بذلك التوراة بقرينة السابق» وعن السابع بأنه يمكن أن يقال 
معنى «لا يزني الزاني وهو مؤمن» أي آمن من عذاب الله أي إن زنى - والعياذ بالله - فليخف عذابه سبحانه وتعالى ولا 
يأمن مكره أو المراد لا يزني مستحلاً لزناه وهو مؤمن أو لا يزني وهو على صفات المؤمن من اجتناب المحظورات؛ 
1 التأويل أولى من مخالفة الأوضاع اللغوية لكثرته دونها وكذا يقال في نظائر هذاء وعن الثامن بأنا لا ننكر مجامعة 

لكبائر للإيمان عقلاً غير أن الأمة مجمعة على إكفار المستخف فعلمنا انتفاء التصديق ‏ عند وجود الاستخفاف مثلاً 

سمعاً - والجمع بين العمل بوضع اللغة وإجماع الإمة على الإكفار أولى من إبطال أحدهماء وعن التاسع بأن الآية قد 
فرقت بين الدين وفعل الواجبات للعطف وهو ظاهراً دليل المغايرة» سلمنا أن الدين فعل الواجبات وأن الدين هو الإسلام 
لكن لا نسلم أن الإسلام هو الإيمان وليس المراد بغير الإسلام في الآية ما هو مغاير له بحسب المفهوم وإلا يلزم أن لا 
تقبل الصلاة والزكاة مثلاً بل المغاير له بحسب الصدق فحيتئذ يحتمل أن يكون الإسلام أعم وهذا كما إذا قلت من 
يبتغ غير العلم الشرعي فقد سها فإنك لا تحكم بسهو من ابتغى الكلام» وظاهر أن ذم غير الأعم لا يستازم ذم الأخص 
فإن قولك غير الحيوان مذموم لا يستلزم أن يكون الإنسان مذموماء وعن العاشر بأنه مشترك الإلزام فما هو جوابكم فهو 
جوابنا على أنا نقول التصديق في حالة النوم والغفلة باق في القلب والذهول إنما هو عن حصوله والنوم ضد لإدراك 
الأشياء ابتداء لا أنه مناف لبقاء الإدراك الحاصل حالة اليقظة» سلمنا إلا أن الشارع جعل المحقق الذي لا يطرأ عليه ما 
يضاده في حكم الباقي حتى كان المؤمن ¿ اسماً لمن آمن في الحال أو في الماضي ولم يطرأ عليه ما هو علامة 
التكذيب» وعن الحادي عشر بأن عدم تسمية من صدق ياإلهية غير الله مؤمناً إنما هو لخصوصية متعلق الإيمان شرعاً 
فتسميته مؤمناً يصح نظراً إلى الوضع اللغوي ولا يصح نظراً إلى الاستعمال الشرعي» وعن الثاني عشر بأن الإيمان ضد 
الشرك بالإجماع وما ذكروه لازم على كل مذهب ونحن نقول: إن الإيمان هناك لغوي إذ في الشرعي يعتبر التصديق 

بجميع ما علم مجيئه به َه كما تقدم فالمشرك المصدق ببعض لا يكون مؤمناً إلا بحسب اللغة دون الشرع لإخلاله 
ا والآية إشارة إليه» وقولهم أهل اللغة لا يفهمون الخ مجرد دعوى لا يساعدها البرهان. نعم لا شك أن المقر 
باللسان وحده يسمى مؤمناً لغة لقيام دليل الإيمان الذي هو التصديق القلبي فيه كما يطلق الغضبان والفرحان على سبيل 
الحقيقة لقيام الدلائل الدالة عليها من الآثار اللازمة للغضب والفرح ويجري عليه أحكام الإيمان ظاهراً ولا نزاع في ذلك 
وإفا النزاع في كونه مؤمناً عند الله تعالى والنبي عل ومن بعده كما كانوا يحكمون بإيمان من تكلم بالشهادتين كانوا 
۰ يحكمون بكفر المنافق فدل على أنه لا يكفي في الإيمان فعل اللسان وهذا مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان وكأنه 
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لهذا اشترط الرقاشي والقطان مواطأة القلب مع المعرفة عند الأول والتصديق المكتسب بالاختيار عند الثاني» وقال 
الكرامية: من أضمر الإنكار وأظهر الإذعان وإن كان مؤمناً لغة وشرعاً لتحقق اللفظ الدال الذي وضع لفظ الإيمان بإزائه 
إلا أنه يستحق ذلك الشخص الخلود في النار لعدم تحقق مدلول ذلك اللفظ الذي هو مقصود من اعتبار دلالته» هذا 
وبعد سبر الأقوال في هذا المقام لم يظهر لي بأس فيما ذهب إليه السلف الصالح وهو أن لفظ الإيمان موضوع للقدر 
المشترك بين التصديق وبين الأعمال فيكون إطلاقه على التصديق فقط وعلى مجموع التصديق والأعمال حقيقة كما 
أن المعتبر في الشجرة المعينة - بحسب العرف - القدر المشترك بين ساقها ومجموع ساقها مع الشعب والأوراق فلا 
يطلق الانعدام عليها ما بقي الساق فالتصديق بمنزلة أصل الشجرة والأعمال بمنزلة فروعها وأغصانها فما دام الأصل باقياً 
يكون الإيمان باقياً وقد ورد في الصحيح «الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق» وقريب من هذا قول من قال: إن الأعمال آثار خارجة عن الإيمان مسببة له ويطلق عليها لفظ الإيمان مجازاً ولا 
مخالفة بين القولين إلا بأن إطلاق اللفظ عليها حقيقة على الأول مجاز على الثاني وهو بحث لفظي. والمتبادر من 
الإيمان ها هنا التصديق كما لا يخفى «والغيب» مصدر أقيم مقام الوصف وهو غائب للمبالغة بجعله كائن هو وجعله 
بمعنى المفعول يرده كما في البحر أن الغيب مصدر غاب وهو لازم لا ينى منه اسم مفعول وجعله تفسيراً بالمعنى لأن 
الغائب يغيب بنفسه تكلف من غير داع أو فيعل خفف كقيل وميت ‏ وفي البحر - لا ينبغي أن يدعى ذلك إلا فيما 
سمع مخففاً ومثقلاًء وفسره جمع هنا با لا يقع تحت الحواس ولا تقتضيه بداهة العقل؛ فمنه ما لم ينصب عليه دليل 
وتفرد بعلمه اللطيف الخبير سبحانه وتعالى كعلم القدر مثلاً ومنه ما نصب عليه دليل كالحق تعالى وصفاته العلا فإنه 
غيب يعلمه من أعطاه الله تعالى نوراً على حسب ذلك النور فلهذا تجد الناس متفاوتين فيه - وللأولياء نفعنا الله تعالى 
بهم الحظ الأوفر منه. 


ومن هنا قيل: الغيب مشاهدة الكل بعين الحق فقد يمنح العبد قرب النوافل فيكون الحق سبحانه بصره الذي 
ييصر به وسمعه الذي يسمع به ويرقى من ذلك إلى قرب الفرائض فيكون نوراً فهناك يكون الغيب له شهوداً والمفقود 
لدينا عنده موجوداً ومع هذا لا أسوغ لمن وصل إلى ذلك المقام أن يقال فيه إنه يعلم الغيب «قل لا يعلم من في 
السماوات والأرض الغيب إلا الله [النمل: .]٠١‏ 

وقل لقتيل الحب وفيت حقه وللمدعي هيهات ما الكحل الكحل 

واختلف الناس في المراد به هنا على أقوال شتى حتى زعمت الشيعة أنه القائم وقعدوا عن إقامة الحجة على 
ذلك والذي ييل إليه القلب أنه ما أخبر به الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وهو 
الله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره لأن الإيمان المطلوب شرعاً هو ذاك لاسيما وقد انضم 
إليه الوصفان بعده وكون ذلك مستلزماً لإطلاق الغيب عليه سبحانه ضمناً والغيب والغائب ما يجوز عليه الحضور 
والغيبة مما لا يضر إذ ليس فيه إطلاقه عليه سبحانه بخصوصه فهذا ليس من قبيل التسمية على أنه لا نسلم أن الغيب لا 
يستعمل إلا فيما يجوز عليه الحضور وبعض أهل العلم فرق بين الغيب والغائب فيقولون الله تعالى غيب وليس بغائب 
ويعنون بالغائب ما لا يراك ولا تراه وبالغيب ما لا تراه أنت» ولا يبعد أن يقال بالتغليب ليدخل إيمان الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم به صلى الله تعالى عليه وسلم إذ ليس بغيب بالنسبة إليهم أو يقال الإيمان به عليه الصلاة والسلام راجع إلى 
الإيمان برسالته مثلاً إذ لا معنى للإيمان به نفسه معرى عن الحيثيات. ورسالته غيب نصب عليها الدليل كما نصب لنا 
وإن افترقنا بالخبر والمعاينة أو أنه من إسناد ما للبعض إلى الكل مجازاً كبنو فلان قتلوا فلاناً أو المراد أنهم يؤمنون 
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بالغيب كما يؤمنون بالشهادة فاستوى عندهم المشاهد وغيره. واختار أبو مسلم الأصفهاني أن المراد أن هؤلاء المتقين 
يؤمنون بالغيب أي حال الغيبة عنكم كما يؤمنون حال الحضور لا كالمنافقين الذين #.. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا 
وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون) [البقرة: 4 ]١‏ فهو على حد قوله تعالى: «إذلك ليعلم أني 
لم أخنه بالغيب) [يوسف: 07] ويحتمل أن يقال حال غيبة المؤمن به» قفي سنن الدارمي عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه أن الحارث بن قيس قال له عند الله نحتسب ما سبقتمونا إليه من رؤية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال ابن مسعود عند الله نحتسب إيمانكم بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولم تروه إن أمر محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم كان بيناً لمن رآه والذي لا إله إلا هو ما من أحد أفضل من إيمان بغيب ثم قرأ لالم ذلك الكتاب لا ريب 
فيه هدى للمتقين) إلى قرله: [المفلحون) ولا يلزم من تفضيل إيمان على آخر من حيثية تفضيله عليه من سائر 
الحيثيات ولا تفضيل المتصف بأحدهما على المتصف بالآخر فإن الأفضلية تختلف بحسب الإضافات والاعتبارات 
وقد يوجد في المفضول ما ليس في الفاضل» ويا ليت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سكن لوعة الحارث بما ورد عنه 
عه مرفوعاً «نعم قوم يكونون بعد کم يؤمنون بي ولم يروني» وما كان أغناه رضي الله تعالى عنه عما أجاب به إذ يخرج 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن هذا العموم الذي في هذه الآية كما يشعر به قراءته لها مستشهداً بهاء وبه قال بعض 
أهل العلم وأنا لا أميل إلى ذلك وقيل المراد بالغيب القلب أي يؤمنون بقلوبهم لا كمن يقولون بأفواههم ما ليس في 
قلوبهم والباء على الأول للتعدية وعلى الثاني والثالث للمصاحبة وعلى الرابع للآلة وقرأ أبو جعفر وعاصم في رواية 
الأعشى عن أبي بكر بترك الهمزة من يؤمنون وكذا كل همزة ساكنة قد يتركان كثيراً من المتحركة مثل «إلا 
يؤاخذكم# [البقرة: 17] و «إيؤيد بنصره» [آل عمران: ]١١‏ وتفصيل مذهب أبي جعفر طويل وأما أبو عمرو فيترك 
كل همزة ساكنة إلا أن يكون سكونها علامة للجزم مثل يهيىء لكم» [الكهف: ]١5‏ «ونبئهم» [الحجر: 28١‏ 
القمر: ۲۸] و #اقرأ كتابك) [الإسراء: 4 ]١‏ فإنه لا يترك الهمزة فيها وروي عنه أيضاً الهمز في الساكنة وأما نافع ' 
فيترك كل همزة ساكنة ومتحركة إذا كانت فاء الفعل نحو «يؤمنون» و «لا يؤاخذ كم» واختلفت قراءة الكسائي وحمزة 
ولكل مذهب يطول ذكره «إويقيمون4 من الإقامة يقال أقمت الشيء إقامة إذا وفيت حقه قال تعالى «إلستم على 
شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل) [المائدة: 1۸] أي توفوا حقهما بالعلم والعمل ومعنى يقيمون الصلاة يعدلون 
أركانها بأن يوقعوها مستجمعة للفرائض والواجبات أولها مع الآداب والسنن من أقام العود إذا قومه أو يواظبون عليها 
ويداومون'“ من قامت السوق إذا نفقت وأقمتها إذا جعلتها نافقة أو يتشمرون لأدائها بلا فترة عنها ولا توان من قولهم 
قام بالأمر وأقامه إذا جدّ فيه أو يؤدونها ويفعلونها وعبر عن ذلك بالإقامة لأن القيام بعض أركانها فهذه أربعة أوجه» وفي 
الكلام على الأولين منها استعارة تبعية وعلى الأخيرين مجاز مرسل» وبيان ذلك في الأول أن يشبه تعديل الأركان 
بتقويم العود بإزالة اعوجاجه فهو قويم تشبيهاً له بالقائم ثم استعير الإقامة من تسوية الأجسام التي صارت حقيقة فيها 
لتسوية المعاني كتعديل أركان الصلاة على ما هو حقهاء وقيل الإقامة بمعنى التسوية حقيقة في الأعيان والمعاني بل 
التقويم في المعاني كالدين والمذهب أكثر فلا حاجة إلى الاستعارة ولا يخفى ما فيه فإن المجازية ما لا شبهة فيها 
دراية ورواية وذاك الاستعمال مجاز مشهور أو حقيقة عرفية» وفي الثاني بأن نفاق السوق كانتصاب الشخص في خسن 


)١(‏ فإن قلت إذا كان بمعنى المداومة ينبغي أن يتعدى بعلى لأنها تتعدى بها كما في قوله تعالى إوالذين هم على صلاتهم دائمون» 
أجيب بأنه إذا تجوز بلفظ عن معنى آخر وكان عملهما في الحرف الذي تعديا به مختلفاً يجوز فيه إعمال عمل لفظ الحقيقة وعمل 
لفظ المجاز ويكون ذلك كالترشيح والتجريد ألا ترى ان نطقت الحال يعني دلت وتعديه بعلى | ه منه. 


سورة البقرة/ الأيات: ١‏ - ه ا ا ILE ees e‏ 


الحال والظهور التام فاستعمل القيام فيه والإقامة في إنفاقها ثم استعيرت منه للمداومة فإن كلاً منهما يجعل متعلقه 
مرغوباً متنافساً فيه متوجهاً إليه وهذا معنى لطيف لا يقف عليه إلا الخواص إلا أن فيه تجوزاً من المجاز وكأنه لهذا 
مال الطيبي إلى أن في هذا الوجه كناية تلويحية حيث عبر عن الدوام بالإقامة. فإن إقامة الصلاة بالمعنى الأول مشعرة 
بكونها مرغوباً فيها وإضاعتها تدل على ابتذالها كالسوق إذا شوهدت قائمة دلت على نفاق سلعتها ونفاقها على توجه 
الرغبات إليها وهو يستدعي الاستدامة بخلافها إذا لم تكن قائمة» وفي الثالث بأن القيام بالأمر يدل على الاعتناء بشأنه 
ويلزمه التشمر فأطلق القيام على لازمه» وقد يقال بأن قام بالأمر معناه جد فيه وخرج عن عهدته بلا تأ ولا تقصير 
فكأنه قام بنفسه لذلك وأقامه أي رفعه على كاهله بجملته فحيئذ يصح أن يكون فيه استعارة تمثيلية أو مكنية أو 
تصريحية ويجوز أن يكون أيضاً مجازاً مرسلاً لأن من قام لأمر على أقدام الإقدام ورفعه على كاهل الجد فقد بذل فيه 
جهده» وفي الرابع بأن الأداء المراد به فعل الصلاة والقيد خارج عبر عنه بالإقامة بعلاقة اللزوم إذ يلزم من تأدية الصلاة 
وإيجادها كلها فعل القيام وهو الإقامة لأن فعل الشيء فعل لأجزائه أو العلاقة الجزئية لأن الإقامة جزء أو جزئي لمطلق 
الفعل ويجوز أن يكون هناك استعارة لمشابهة الأداء للإقامة في أن كلا منهما فعل متعلق بالصلاة. 


وإلى ترجيح أول الأوجه مال جمع لأنه أظهر وأقرب إلى الحقيقة وأفيد وهو المروي عن ترجمان القرآن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما كما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنه ولعل ذلك منه عن توقيف من رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو حمل لكلام الله سبحانه وتعالى على أحسن محامله حيث إنه المناسب لترتيب 
الهدى الكامل والفلاح التام الشامل وفيه المدح العظيم والثناء العميم ولا يبعد أن يقال باستلزامه لما في الأوجه اة 
وتعين الأخير كما قيل في حديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا . 
الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» لا يضر في أرجحية الأول في 
الكلام القديم إذ يرد أنه لو أريد ذلك قيل يصلون والعدول عن الأحصر الأظهر بلا فائدة لا يتجه في كلام بليغ فضلاً 
عن أبلغ الكلام ولكل مقام مقال فافهم و «إالصلاة» في الأصل عند بعض بمعنى الدعاء ومنه قوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب وإن كان صائماً فليصل» وهي عند أهل الشرع مستعملة في ذات الأركان 
لأنها دعاء بالألسنة الثلائة الحال والفعل والمقال» والمشهور في أصول الفقه أن المعتزلة على أن هذه وأمثالها حقائق 
مخترعة شرعية لأنها منقولة عن معان لغوية والقاضي أبو بكر منا على أنها مجازات لغوية مشهورة لم تصر حقائق 
وجماهير الأصحاب على أنها حقائق شرعية عن معان لغوية. وقال أبو علي ورجحه السهيلي الصلاة من الصلوين لعرقين 
في الظهر لأن أول ما يشاهد من أحوالها تحريكهما للركوع واستحسنه ابن جني وشي الداعي مصلياً تشبيهاً له في 
تخشعه بالراكع الساجد» وقيل أخذت الصلاة من ذاك لأنها جاءت ثانية للإيمان فشبهت بالمصلي من الخيل للآتي مع 
صلوى السابق وأنكر الإمام الاشتقاق من الصلوين مستنداً إلى أن الصلاة من أشهر الألفاظ فاشتقاقها من غير المشهور 
في غاية البعد وأكاد أوافقه وإن قيل: إن عدم الاستشهار لا يقدح في النقل وقيل من صليت العصا إذا قومتها بالصلى؛ 
فالمصلي كأنه يسعى في تعديل ظاهره وباطنه مثل ما يحاول تعديل الخشبة بعرضها على النار وهي فعلة - بفتح العين - 
على المشهور وجوز بعضهم سكونها فتكون حركة العين منقولة من اللام وقد اتفقت المصاحف على رسم الواو مكان 
الألف في مشكوة» ونجاة» ومناة» وصلاة» وزكاة» وحياة حيث كن موحدات مفردات محلات باللام وعلى رسم 
المضاف منها كصلاتي بالألف وحذفت من بعض المصاحف العثمانية» واتفقوا على رسم المجموع منها بالواو على 
.اللفظ قال الجعبري: ووجه كتابة الواو الدلالة على أن أصلها المنقلبة عنه واو وهو اتباع للتفخيم وهذا معنى قول ابن 


SOL ا‎ Sa a Te ۲۰ 


قتيبة بعض العرب يميلون الألف إلى الواو ولم أختر التعليل به لعدم وقوعه في القرآن العظيم وكلام الفصحاء والمراد 
بالصلاة هنا الصلاة المفروضة وهي الصلوات الخمس كما قاله مقاتل أو الفرائض والنوافل كما قاله الجمهور والأول 
هو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وادعى الإمام أنه هو المراد لأنه الذي يقع عليه الفلاح لأنه صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما بين للأعرابي صفة الصلاة المفروضة قال «والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها فقال عليه الصلاة 
والسلام أفلح الأعرابي إن صدق» «والرزق» بالفتح لغة الإعطاء لما ينتفع الحيوان به. وقيل: إنه يعم غيره كالنبات 
وبالكسر اسم منه ومصدر أيضاً على قول. وقيل أصل الرزق الحظ ويستعمل بمعنى المرزوق المنتفع به. وبمعنى الملك 
وبمعنى الشكر عند أزد - واختلف المتكلمون في معناه ‏ شرعاً فالمعول عليه عند الأشاعرة ما ساقه الله تعالى إلى 
الحيوان فانتفع به سواء كان حلالاً أو حراماً من المطعومات أو المشروبات أو الملبوسات أو غير ذلك والمشهور أنه 
اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان ليتغذى به ويلزم على الأول أن تكون العواري رزقاً لأنها مما ساقه الله تعالى 
للحيوان فانتفع به وفي جعلها رزقاً بعد بحسب العرف كما لا يخفىء ويازم أيضاً أن يأكل شخص رزق غيره لأنه يجوز 
أن ينتفع به الآخر بالأكل إلا أن الآية توافقه إذ يجوز أن يكون الانتفاع من جهة الانفاق على الغير بخلاف التعريف 
الثاني إذ ما يتغذى به لا يمكن إنفاقه إلا أن يقال إطلاق الرزق على المنفق مجاز لكونه بصدده والمعتزلة فسروه في 
المشهور تارة بما أعطاه الله تعالى عبده ومكنه من التصرف فيه وتارة با أعطاه الله لقوامه وبقائه خاصة» وحيث إن 
الإضافة إلى الله تعالى معتبرة في معناه وأنه لا رازق إلا الله سبحانه وأن العبد يستحق الذم والعقاب على أكل الحرام 
وما يستند إلى الله تعالى عز وجل عندهم لا يكون قبيحاً ولا مرتكبه مستحقاً ذماً وعقاباً قالوا: إن الرزق هو الحلال 
والحرام ليس برزق وإلى ذلك ذهب الجصاص منا في كتاب أحكام القرآن وعندنا الكل منه وبه وإليه «وقل كل من 
عند الله [النساء: ۷۸] ولا حول ولا قوة إلا بالله و «إإلى الله تصير الأمور» [الشورى: ]٠١‏ والذم والعقاب لسوء 
مباشرة الأسباب بالاختيار نعم الأدب من خير رأس مال المؤمن فلا ينبغي أن ينسب إليه سبحانه إلا الأفضل فالأفضل 
كما قال إبراهيم عليه السلام: «إوإذا مرضت فهو يشفين) [الشعراء: ]۸٠‏ وقال تعالى: إأنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم [الفاتحة: ۷] فالحرام رزق في نفس الأمر لكنا نتأدب في نسبته إليه سبحانه والدليل على شمول الرزق له ما 
أخرجه ابن ماجة وأبو نعيم والديلمي من حديث صفوان بن أمية قال جاء عمرو بن قرة «فقال يا رسول الله إن الله قد 
كتب علي الشقوة فلا أراني أرزق إلا من دفي بكفي فأذن لي في الغنى من غير فاحشة فقال عه لا إذن لك ولا كرامة 
ولا نعمة كذبت أي عدو الله لقد رزقك الله تعالى رزقاً حلالاً طيباً فاخترت ما حرم الله تعالى عليك من رزقه مكان ما 
أحل الله لك من حلاله» وحمله على المشاكلة كالقول بأنه يحتمل قوله عليه الصلاة والسلام فاخترت الخ كونه رزقاً 
لمن أحل له فيسقط الاستدلال لقيام الاحتمال خلاف الظاهر جداً. ومثل هذا الاحتمال إن قدح في الاستدلال لا يبقى 
على وجه الأرض دليل والطعن في السند لا يقبل من غير مستند وهو مناط الثريا كما لا يخفى والاستدلال على هذا 
المطلب كما فعل البيضاوي وغيره بأنه لو لم يكن الحرام رزقاً لم يكن المتغذي به طول عمره مرزوقاً وليس كذلك 
لقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها» [هود: ]٦‏ ليس بشيء لأن للمعتزلة أن لا يخصوا الرزق 
بالغذاء بل يكتفوا بمطلق الانتفاع دون الانتفاع بالفعل بل التمكن فيه فلا يتم الدليل إلا إذا فرض أن ذلك الشخص لم 
ينتفع من وقت وفاته إلى وقت موته بشيء انتفاعاً محللاً لا رضعة من ثدي ولا شربة من ماء مباح ولا نظرة إلى محبوب 
ولا وصلة إلى مطلوب بل ولا تمكن من ذلك أصلاً والعادة تقضي بعدم وجوده ومادة النقض لا بد من تحققها على أنه 
لو قدر وجوده لقالوا: إن ذلك ليس محرماً بالنسبة إليه» ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه - وأيضاً لهم أن 
يعترضوا بمن عاش يوماً مثلاً ثم مات قبل أن يتناول حلالاً ولا حراماً وما يكون جوابنا لهم يكون جوابهم لنا على أن الآية 
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لم تدل على أن الله تعالى يوصل جميع ما ينتفع به كل أحد إليه فإن الواقع خلافه بل دلت على أنه سبحانه وتعالى 
يسوق الرزق ويمكن من الانتفاع به فإذا حصل الإعراض من الحلال إلى الحرام لم يقدح في تحقق رازقيته جل وعلاء 
وأيضاً قد يقال: معنى الآية ما من دابة متصفة بالمرزوقية فلا تدخل مادة النقض ليضر خروجها كما لا يدخل السمك 
في قولهم كل دابة تذبح بالسكين أي كل دابة تتصف بالمذبوحية فالاتصاف أن هذا لا يصلح دليلاًء والأحسن 
الاستدلال بالإجماع قبل ظهور المعتزلة على أن من أكل الحرام طول عمره مرزوق طول عمره ذلك الحرام والظواهر 
تشهد بانقسام الرزق إلى طيب وخبيث وهي تكفي في مثل هذه المسألة والأصل الذي بني عليه التخصيص قد تركه 
أهل السنة قاعاً صفصفاً «والإنفاق» الانفاد يقال أنفقت الشيء وأنفدته بمعنى والهمزة للتعدية وأصل المادة تدل على 
الخروج والذهاب ومنه نافق والنافقاء ونفق وإنما قدم سبحانه وتعالى المعمول اعتناء بما خول الله تعالى العبد أو لأنه 
مقدم على الانفاق في الخارج ولتناسب الفواصل والمراد بالرزق هنا الحلال لأنه في معرض وصف المتقي ولا مدح 
أيضاً في إنفاق الحرام قيل ولا يرد قول الفقهاء إذا اجتمع عند أحد مال لا يعرف صاحبه ينبغي أن يتصدق به فإذا وجد 
صاحبه دفع قيمته أو مثله إليه فهذا الانفاقغ مما يثاب عليه لأنه لما فعله بإذن الشارع استحق المدح لأنه لما لم يعرف 
صاحبه كان له التصرف فيه وانتقل بالضمان إلى ملكه وتبدلت الحرمة إلى ثمنه على أنه قد وقع الخلاف فيما لو عمل 
الخير بمال مغصوب عرف صاحبه كما قال ابن القيم في بدائع الفوائد فذهب ابن عقيل إلى أنه لا ثواب للغاصب فيه 
لأنه آثم ولا لرب المال لأنه لا نية له ولا ثواب بدونها وإنما يأحذ من حسنات الغاصب بقدر ماله. وقيل: إنه نفع حصل 
بماله وتولد منه ومثله يثاب عليه كالولد الصالح يؤجر به وإن لم يقصده. ويفهم كلام البعض ‏ وهو من الغرابة بمكان - 
أن الغاصب أيضاً يؤجر إذا صرفها بخير وإن تعد واقنص من حسناته بسبب أخذه لأنه لو فسق به عوقب مرتين مرة على 
الغصب ومرة على الفسق فإذا عمل به خيراً ينبغي أن يثاب عليه ومن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ومن يعمل مثقال ذرة 
شراً یره - ولا يرد على ذلك قوله صلی الله تعالى عليه وسلم «لا يقبل الله صدقة من غلول» وقوله: «إن الله طيب لا يقبل 
إلا طيبأ» لأن مآل ما ذكر أن الثواب على نفس العدول من الصرف في المعصية إلى الصرف فيما هو طاعة في نفسه لا 
على نفس الصدقة مثلاً بالمال الحرام من حيث إنه حرام والفرق دقيق لا يهتدى إليه إلا بتوفيق. وقد اختلف في 
الإنفاق ها هنا فقيل وهو الأولى ‏ صرف المال في سبل الخيرات أو البذل من النعم الظاهرة والباطنة وعلم لا يقال به 
ككنز لا ينفق منه. وعن ابن عباس الزكاة» وعنه وعن ابن مسعود نفقة العيال» وعن الضحاك التطوع قبل فرض الزكاة أو 
النفقة في الجهاد. ولعل هذه الأقوال تمثيل للمنفق لا خلاف فيه» وبعضهم جعلها خلافاً ورجح كونها الزكاة المفروضة 
باقترانها بأختها الصلاة في عدة مواضع من القرآن ومن التبعيضية حيتئذ مما لا يسأل عن سرها إذ الزكاة المفروضة لا 
تكون بجميع المال وأما إذا كان المراد بالإنفاق مطلقه الأعم مثلاً ففائدة إدخالها الإشارة إلى أن إنفاق بعض المال 
يكفي في اتصاف المنفق بالهداية والفلاح ولا يتوقف على إنفاق جميع المال وقول مولانا البيضاوي تبعاً للزمخشري: 
إنه للكف عن الإسراف المنهي عنه مخصوص بن لم يصبر على الفاقة ويتجرع مرارة الإضافة وإلا فقد تصدق الصديق 
رضي الله تعالى عنه بجميع ماله ولم ينكره عليه صلى الله تعالى عليه وسلم لعلمه بصبره واطلاعه على ما وقر في 
صدره» ومن هاهنا لما قيل للحسن بن سهل لا خير في الإسراف قال لا إسراف في الخيرء وقيل النكتة في إدخال من 
التبعيضية هي أن الرزق أعم من الحلال والحرام فأدخلت إيذاناً بأن الإنفاق المعتد به ما يكون من الحلال وهو بعض 
من الرزق و «ما» في الآية إما موصولة أو مصدرية أو موصوفة والأول أولى فالعائد محذوف» واستشكل بأنه إن قدر 
متصلاً يلزم اتصال ضميرين متحدي الرتبة والانفصال في مثله واجب وإن قدر منفصلاً امتنع حذفه إذ قد أوجبوا ذكر 
المنفصل معللين بأنه لم ينفصل إلا لغرض وإذا حذف فاتت الدلالة عليه» وأجيب على اختيار كل. أما الأول فبأنه لما 
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اختلف الضميران جمعاً وإفراداً جاز اتصالهما وإن اتحدا رتبة كقوله: 

لوجهك في الإحسان بسط وبهجة أن لهماه قفو أكمم والد 

وأيضاً لا يلزم من منع ذلك ملفوظاً به منعه مقدراً لزوال القبح اللفظي» وأما الثاني فبأن الذي ينع حذفه ما كان 
منفصلاً لغرض معنوي كالحصر لا مطلقاً كما قال ابن هشام في الجامع الصغيرء وأشار إليه غير واحد وكتبت «إمن» 
متصلة با محذوفة النون لأن الجار والمجرور كشيء واحد وقد حذفت النون لفظاً فناسب حذفها في الخط قاله في 
البحر وجعل سبحانه صلات #الذين4 أفعالاً مضارعة ولم يجعل الموصول أل فيصله باسم الفاعل لأن المضارع فيما 
ذكره البعض مشعر بالتجدد والحدوث مع ما فيه هنا من الاستمرار التجددي وهذه الأوصاف متجددة في المتقين 
واسم الفاعل عندهم ليس كذلك» ورتبت هذا النحو من الترتيب لأن الأعمال إما قلبية وأعظمها اعتقاد حقيقة التوحيد 
والنبوة والمعاد إذ لولاه كانت الأعمال كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء أو قالبية وأصلها الصلاة لأنها الفارقة بين الكفر 
والإسلام وهي عمود الدين ومعراج الموحدين والأم التي يتشعب منها سائر الخيرات والمبرات ولهذا قال صلى الله 
تعالى عليه وسلم «وجعلت قرة عيني في الصلاة» وقد أطلق الله تعالى عليها الإيمان كما قاله جمع من المفسرين في 
قوله تعالى: «إوما كان الله ليضيع إيمانكم» [البقرة: 47 ]١‏ أو مالية وهي الإنفاق لوجه الله تعالى وهي التي إذا وجدت 
علم الثبات على الإيمان وهذه الثلاثة متفاوتة الرتب فرتب سبحانه وتعالى ذلك مقدماً الأهم فالأهم والألزم فالألزم لأن 
الإيمان لازم للمكلف في كل آن والصلاة في أكثر الأوقات والنفقة في بعض الحالات فافهم ذاك والله يتولى هداك. 

طوَآلْذِينَ يُؤمِنُونَ بجا أنزل إِلَئِكَ وَما أنْزِلَ من قَبِلكَ وَبالآخرَة هُمْ بُوقثون) عطف على الموصول الأول 
مفصولاً وموصولاً والمروي عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أنهم مؤمنو أهل الكتاب وحيث إن 
المتبادر من العطف أن الإيمان بكل من المنزلين على طريق الاستقلال اختص ذلك بهم لأن إيمان غيرهم بما أنزل من قبل 
نما هو على طريق الإجمال والتبع للإيمان بالقرآن لاسيما في مقام المدح» وقد دلت الآيات والأحاديث على أن لأهل 
الكتاب أجرين بواسطة ذلك وبهذا غايروا من قبلهم وقيل التغاير باعتبار أن الإيمان الأول بالعقل وهذا بالنقل أو بأن ذاك 
بالغيب وهذا با عرفوه كما يعرفون أبناءهم فأولفك على هدى حيتعذ إشارة إلى الطائفة الأولى لأن إيمانهم بمحض 
الهداية الربانية إوأولئك هم المفلحون) إشارة إلى الثانية لفوزهم با كانوا ينتظرونه أو بأن أولئك من حيث 
المجموع كان فيهم شرك وهؤلاء لم يشركوا ولم ينكرواء وقيل التغاير بالعموم والخصوص مثله في قوله تعالى: لإتنزل 
الملائكة والروح) [القدر: 4] والتخصيص هنا بعد التعميم للإشارة إلى الأفضلية من حيثية أنهم يعطون أجرهم مرتين 
وقد يوجد في المفضول ما ليس في الفاضل وفي ذلك ترغيب أهل الكتاب في الدخول في الإسلام» وقال بعضهم إن 
هؤلاء هم الأولون بأعيانهم وتوسيط العطف جار في الأسماء والصفات باعتبار تغاير المفهومات ويكون بالواو والفاء وثم 
باعتبار تعاقب الانتقال في الأحوال والجمع المستفاد من الواو هنا واقع بين معاني الصفات المفهومة من المتعاطفين 
والإيمان الذي مع أولهما إجمالي وعقلي ومع ثانيها تفصيلي ونقلي وإعادة الموصول للتنبيه على تغاير القبيلين وتباين 
السبيلين وقد يعطف على المتقين والموصول غير مفصول لما يازم على الوصل الفصل بأجنبي بين المبتدأ وخبره 
والمعطوف والمعطوف عليه والتغاير بين المتعاطفين باعتبار أن المراد بالمعطوف عليه من آمن من العرب الذين ليسوا 
بأهل كتاب وبالمعطوف من آمن به صلى الله تعالى عليه وسلم من أهل الكتاب وقد رجح بعض المحققين احتمال أن 
يكون هؤلاء هم الأولون وتوسط الواو بين الصفات بأن الإيمان بالمنزلين مشترك بين المؤمنين قاطبة فلا وجه لتخصيصه 
بمؤمني أهل الكتاب والإفراد بالذكر لا يدل على أن الإيمان بكل بطريق الاستقلال فقد أفرد الكتب المنزلة من قبل في 
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قوله تعالى: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم» [البقرة: ]٠١١‏ ولم يقتض الإيمان بها على الانفراد 
وبأن أهل الكتاب لم يكونوا مؤمنين بجميع ما أنزل من قبل لأن اليهود لم يؤمنوا بالإنجيل ودينهم منسوخ به وبأن 
الصفات السابقة ثابتة لمن آمن من أهل الكتاب فالتخصيص بن عداهم تحكم وجعل الكلام من قبيل عطف الخاص 
على العام لا يلاثم المقام. 


وأجيب أما أولاً فبأن ألمتبادر من السياق الإيمان بالاستقلال لاسيما في مقام المدح وإليه يشير ما جاء أنهم يؤتون 
أجرهم مرتين والخطاب في الآية للمسلمين بأن يقولوا دفعة ولم يعد فيها الإيمان والمؤمن فلا ترد نقضاًء وأما ثانياً فلأن 
إيمان أهل الكتاب بكل وحي إنما هو بالنظر إلى جميعهم فاليهود اشتمل إيمانهم على القرآن والتوراة» والنصارى اشتمل 
إيمانهم على الإنجيل أيضأء ويكفي هذا في توجيه المروي عمن شاهدوا نزول الوحي ولا يرغب عنه إذا أمكن توجيهه 
وكون المفهوم المتبادر ثبوت الحكم لكل واحد إن سلم لا يرده ولا يرد أن اليهود الذين آمنوا على عهد نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم لم يؤمنوا قبل ذلك بالتوراة وإلا لتنصروا لأن فيها نبوة عيسى كما فيها نبوة رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم إذ قد ورد فيها ‏ إن الله جاء من طور سيناء وظهر بساعير وعلن بفاران ‏ وساعير بيت المقدس الذي ظهر 
فيه عيسى» وفاران جبال مكة التي كانت مظهر المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم لأنا نقول إنهم آمنوا بالتوراة 
وتأولوا ما دل منها على نبوة المسيح عليه السلام فبعض أنكر نبوته رأساً ورموه بما رموه وحاشاه وهم الكشيرون - 
وبعض كالعنانية قالوا: إنه من أولياء الله تعالى المخلصين العارفين بأحكام التوراة وليس بنبي وهؤلاء قليلون مخالفون 
لسائر اليهود في السبت والأعياد ويقتصرون على أكل الطير والظباء والسمك والجراد وهذا الإيمان وإن لم يكن نافعاً 
في النجاة من النار إلا أنه يقلل الشر بالنسبة إلى الكفر بالتوراة وإنكارها بالكلية مع الكفر بعيسى عليه السلام وربما 
يمدحون بالنظر إلى أصل الإيمان بها وإن ذموا بحيثية أخرى وكأنه لهذا يكتفى منهم بالجزية ولم يكونوا طعمة للسيوف 
مطلقاً والقول بأنهم مدحوا بعد إيمانهم بالقرآن بالإيمان بالتوراة نظراً إلى أسلافهم الذين كانوا على عهد موسى عليه 
السلام فإنهم مؤمنون بها إيماناً صحيحاً على وجهها كما أنهم ذموا بما صنع آباؤهم على عهده على ما ينطق به كثير من 
الأيات ليس بشيء إذ لا معنى لإيتائهم أجرين حيتكذ والفرق بين البابين واضح. ثم النسخ الذي ادعاه المرجح خلاف ما 
ذكره الشهرستاني وغيره من أن الإنجيل لم يبين أحكاماً ولا استبطن حلالاً وحراماً ولكنه رموز وأمثال ومواعظ 
والأحكام محالة إلى التوراة وقد قال المسيح ما جىت لأبطل التوراة بل جعت لأكملها وهذا حلاف ما تقتضيه الظواهر 
وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه: وأما ثالثاً فلأن ثبوت الصفات لمن آمن من أهل الكتاب لا يضرنا لأنها مذ كورة في 
الأول صريحاً وفي الثاني التزامًء وأما رابعاً فلأنا لا نسلم أن ذلك العطف لا يلائم المقام فتكات عطف الخاص على 
العام لا تخفى كثرتها على ذوي الأفهام فدع ما مر وخذ ما حلاء وعندي بعد هذا كله أن الاعتراض ذكر والجواب 
أنثى لكن الرواية دعت إلى ذلك ولعل أهل مكة أدرى بشعابها وفوق كل ذي علم عليم على أن الدراية قد تساعده كما 
قيل بناء على أن إعادة الموصول وتوصيفه بالإيمان بالمنزلين مع اشتراكه بين جميع المؤمنين واشتمال الإيمان با أنزل 
إليك على الإيمان بما أنزل من قبلك يستدعي أن يراد به من لهم نوع اختصاص بالصلة وهم مؤمنو أهل الكتاب حيث 
كانوا مطالبين بالإيمان بالقرآن خصوصاً قال تعالى: إوآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم» [البقرة: ]4١‏ مؤمنين بالكتب 
استقلالاً في الجملة بخلاف سائر المؤمنين» ثم المتبادر من أهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل وحمله على أهل 
الإنجيل خاصة وقد آمن منهم أربعون واثنان وثلاثون جاؤوا مع جعفر من أرض الحبشة وثمانية من الشام لا تساعده 
رواية ولا دراية كما لا يخفى» والإنزال الإيصال والإبلاغ ولا يشترط أن يكون من أعلى خلافاً لمن ادعاه نحو إفإذا 
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نزل بساحتهم» [الصافات: ۱۷۷] أي وصل وحل وإنزال الكتب الإلهية قد مر في المقدمات ما يطلعك إلى معارجه» 
وذكر أن معنى إنزال القرآن أن جبريل سمع كلام الله تعالى كيف شاء الله تعالى فنزل به أو أظهره في اللوح كتابة 
فحفظه الملك وأداه بأي نوع كان من الأداء. 

وذهب بعض السلف إلى أنه من المتشابه الذي نجزم به من غير بحث عن كيفيته. وقال الحكماء إن نفوس 
الأنبياء عليهم السلام قدسية فتقوى على الاتصال بالملاً الأعلى فينتقش فيها من الصور ما ينتقل إلى القوة المتخيلة 
والحس المشترك فيرى كالمشاهد وهو الوحي وربا يعلو فيسمع كلاماً منظوماً ويشبه أن نزول الكتب من هذا وعندي 
أن هذا قد يكون لأرباب النفوس القدسية والأرواح الأنسية إلا أن أمر النبوة وراء ذلك وأين الثريا من يد المتناول. 

وفعلا الإنزال مبنيان للمفعول وقرأهما النخعي وأبو حيوة ويزيد بن قطيب مبنيين للفاعل وقرىء شاذاً ‏ با أنزل 
إليك ‏ بتشديد اللام ووجه ذلك أنه أسكن لام أنزل ثم حذف همزة إلى ونقل كسرتها إلى اللام فالتقى المثلان فأدغم. 
وضمير الفاعل قيل الله وقيل جبريل عليه السلام وفي البحر أن فيه التفاتاً لتقدم #.. مما رزقناهم» فخرج من ضمير 
المتكلم إلى ضمير الغيبة ولو جرى على الأول لجاء - بم أنزلنا إليك وما أنزلنا من قبلك - وأتى سبحانه بصلة «إما) 
الأولى فعلاً ماضياً مع أن المراد بالمنزل جميعه لاقتضاء السياق» والسباق له من ترتب الهدى والفلاح الكاملين عليه 
ولوقوعه في مقابلة ما أنزل قبل ولاقتضاء يؤمنون المنبئ عن الاستمرار والجميع لم ينزل وقت تنزل الآية لأمرين: الأول 
أنه تغليب لما وجد نزوله على ما لا يوجد فهو من قبيل إطلاق الجزء على الكل والثاني تشبيه جميع المنزل بشيء نزل 
في تحقق الوقوع لأن بعضه نزل وبعضه سينزل قطعاً فيصير إنزال مجموعه مشبهاً بإنزال ذلك الشيء الذي نزل فتستعار 
صيغة الماضي من إنزاله لإنزال المجموع» هذا ما حققه من يعقد عند ذكرهم الخناصر وفيه دغدغة كبرى. وأهون منه 
أن التعبير بالماضي هنا للمشاكلة لوقوع غير المتحقق في صحبة المتحقق» وأهون من ذلك كله أن المراد به حقيقة 
الماضي ويدل على الإيمان بالمستقبل بدلالة النص. وما قيل من أن الإيمان بما سينزل ليس بواجب إلا أن حمله على 
الجميع أكمل فلذا اقتصر عليه لا وجه له إذ لا شبهة في أنه يلزم المؤمن أن يؤمن با نزل وبأن كل ما سينزل حق وإن 
لم يجب تفصيله وتعيينه» وقد ذكر العلماء أن الإيمان إجمالاً بالكتب المنزلة مطلقاً فرض عين وتفصيلاً بالقرآن المتعبد 
بتفاصيله فرض كفاية إذ لو كان فرض عين أدى إلى الحرج والمشقة والدين يسر لا عسرء وهذا مما لا شبهة فيه حتى 
قال الدواني: يجب على الكفاية تفصيل الدلائل الأصولية بحيث يتمكن معه من إزالة الشبه وإلزام المعاندين وإرشاد 
المسترشدين» وذكر الفقهاء أنه لا بد أن يكون في كل حد من مسافة القصر شخص متصف بهذه الصفة ويسمى 
المنصوب للذب ويحرم على الإمام إخلاؤها من ذلك كما يحرم إخلاؤها عن العالم بالأحكام التي يحتاج إليها العامة 
وقيل 7 من شخص كذلك في كل إقليم وقيل يكفي وجوده في جميع البلاد المعمورة الإسلامية ولعل هذا التنزل 
لنزول الأمر وقلة علماء الدين في الدنيا بهذا العصر. 


أمست يباباً وأمسى أهلها احتملوا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 
وإلى الله تعالى المشتكى وإليه الملتجى. 
إلى الله أشكو إن في القلب حاجة تمر بهاالأيام وهي كماهيا 


20 «والآخرة» تأنيث الآخر اسم فاعل من أخر الثلائي بمعنى تأخر وإن لم يستعمل كما أن الآخر ‏ بفتح الخاء ‏ اسم 
تفضيل منه وهي صفة في الأصل كما في الدار الآخرة. وينشىء النشأة الآخرة ‏ ثم غلبت كالدنيا. والوصف الغالب 
قد يوصف به دون الاسم الغالب فلا يقال قيد أدهم للزوم التكرار في المفهوم وهو وإن كان من الدهمة إلا أنه يستعمله 
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من لا تخطر بباله أصلاً فافهم. وقد تضاف الدار لها كقوله تعالى: إولدار الآخرة» [يوسف: ٠١5‏ أي دار الحياة 
الآخرة وقد يقابل بالأولى كقوله سبحانه وتعالى: له الحمد في الأولى والآخرة» [القصص: ]7١‏ والمعنى هنا الدار 
الآخرة أو النشأة الآخرة والجمهور على تسكين لام التعريف وإقرار الهمزة التي تكون بعدها للقطع» وورش يحذف 
وينقل الحركة إلى اللام «والإيقان» التحقق للشيء كسكونه ووضوحه يقال يقن الماء إذا سكن وظهر ما تحته وهو 
واليقين بمعنى خلافاً لمن وهم فيه قال الجوهري اليقين العلم وزوال الشك يقال منه يقنت بالكسر يقيناً وأيقنت 
واستيقنت كلها بمعنى» وذهب الواحدي وجماعة إلى أنه ما يكون عن نظر واستدلال فلا يوصف به البديهي ولا علم 
الله تعالى. وذهب الإمام النسفي وبعض الأئمة إلى أنه العلم الذي لا يحتمل النقيض» وعدم وصف الحق سبحانه 
وتعالى به لعدم التوقيف» وذهب آخرون إلى أنه العلم بالشيء بعد أن كان صاحبه شاكاً فيه سواء كان ضرورياً أو 
استدلالياً» وذكر الراغب أن اليقين من صفة العلم فوق المعرفة والدراية وأخواتها يقال علم يقين ولا يقال معرفة يقين 
وهو سكون النفس مع ثبات الحكم» وفي الأحياء ‏ والقلب إليه ييل - أن اليقين مشترك بين معنيين. الأول عدم الشك 
فيطلق على كل ما لا شك فيه سواء حصل بنظر أو حس أو غريزة عقل أو بتواتر أو دليل وهذا لا يتفاوت. الثاني وهو ما 
صرح به الفقهاء والصوفية و كثير من العلماء وهو ما لا ينظر فيه إلى التجويز والشك بل إلى غلبته على القلب حتى 
يقال فلان ضعيف اليقين بالموت وقوي اليقين بإثبات الرزق فكل ما غلب على القلب واستولى عليه فهو يقين وتفاوت 
هذا ظاهرء وقراً الجمهور لإيوقنون4 بواو ساكنة بعد الياء وهي مبدلة منها لأنه من أيقن وقرأ النميري بهمزة ساكنة بدل 
الواو وشاع عندهم أن الواو إذا ضمت ضمة غير عارضة كما فصل في العربية يجوز إبدالها همزة كما قيل في وجوه 
جمع وجه أجوه فلعل الإبدال هنا لمجاورتها للمضموم فأعطيت حكمه وقد يؤخذ الجار بظلم الجار» وغاير سبحانه 
بين الإيمان بالمنزل والإيمان بالآخرة فلم يقل وبالآخرة هم يؤمنون ‏ دفعاً لكلفة التكرار أو لكثرة غرائب متعلقات 
الآخرة وما أعد فيها من الثواب والعقاب وتفصيل أنواع التنعيم والتعذيب ونشأة أصحابهما على خلاف النشأة الدنيوية 
مع إثبات المعاد الجسماني كيفما كان. إلى غير ذلك مما هو أغرب من الإيمان بالكتاب المنزل حتى أنكره كثير من 
الناس وخلا عن تفاصيله على ما عندنا التوراة والإنجيل فليس في الأول على ما في شرح الطوالع - ذكر المعاد 
الجسماني ونما ذكر في كتب حزقيل وشعياء والمذكور في الإنجيل إنما هو المعاد الروحاني فناسب أن يقرن هذا الأمر 
المهم الغريب الذي حارت عقول الكثيرين في إثباته وتهافتوا على إنكاره تهافت الفراش على النار بالإيقان وهو هو 
إظهاراً لكمال المدح وإبداء لغاية الثناء» وتقديم المجرور للإشارة إلى أن إيقانهم مقصور على حقيقة الآخرة لا يتعداها 
إلى خلاف حقيقتها مما يزعمه اليهود مثلاً حيث قالوا: لإلن يدخل الجنة إلا من كان هوداي [البقرة: ١١١ع‏ و «إلن 
تمسنا النار إلا أياماً معدودة) [البقرة: ]8١‏ وزعموا أنهم يتلذذون بالنسيم والأرواح إذ ليس ذلك من الآخرة في شيء 
وفي بناء يوقنون على «هم» إشارة إلى أن اعتقاد مقابليهم في الآخرة جهل محض وتخييل فارغ وليسوا من اليقين في 
ظل ولا فيء طأُولَيِكَ عَلَى هُدىّ من ر بهم الظاهر أنه جملة مرفوعة المحل على الخبرية فإن جعل الموصول الأول 
مفصولاً على أكثر التقادير في الثاني ويتبعه فصله بحسب الظاهر إذ لا يقطع المعطوف عليه دون المعطوف فالخبرية له 
وإن جعل موصولاً وأريد بالثاني طائفة مما تقدمه وجعل هو مفصولاً كان الإخبار عنه وذكر الخاص بعد العام كما 

يجوز أن يكون بطريق التشريك بينهما في الحكم السابق ‏ أعني هدى للمتقين ‏ يجوز أن يكون بطريق إفراده بالحكم 
عن العام وحينعذ تكون الجملة المركبة من الموصول الثاني وجملة الخبر معطوفة على جملة إهدى للمتقين» 
الموصوفين - بالذين يؤمنون بالغيب - والجملة الأولى وإن كانت مسوقة لمدح الكتاب والثانية لمدح الموصوفين 
بالإيمان بجميع الكتب إلا أن مدحهم ليس إلا باعتبار إيمانهم بذلك الكتاب فهما متناسبتان باعتبار إفادة مدحه وفائدة 
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جعل المدح مقصوداً بالذات ترغيب أمثالهم والتعريض على ما قيل بمن ليس على صفتهم والتخصيص المستفاد من 
المعطوف بالقياس إلى من لم يتصف بأوصافهم فلا ينافي ما استفيد من المعطوف عليه من ثبوت الهدى للمتقين 
مطلقاً. نعم ليس هذا الوجه في البلاغة بمرتبة فصل الموصول الأول فهو أولى» وعليه تكون الجملة مشيرة إلى جواب 
سؤال إما عن الحكم أي إن المتقين هل يستحقون ما أثبت لهم من الاختصاص بالهدى أو عن السبب كأنه قيل ما 
سبب اختصاصهم أو عن مجموع الأمرين أي هل هم أحقاء بذلك وما السبب فيه حتى يكونوا كذلك؟ فأجيب بأن 
هؤلاء لأجل اتصافهم بالصفات المذكورة متمكنون على الهدى الكامل الذي منحهم إياه ربهم تعالى بكتابه. ومعلوم 
أن العلة مختصة بهم فيكونون مستحقين للاختصاص. فالجواب مشتمل على الحكم المطلوب مع تلخيص موجبه 
وضم نتيجة الهدى تقوية للمبالغة التي ضمنها تنكير هدى أو تحقيقاً للحكم بالبرهان الآتي أيضاً ولذا استغنى عن 
تأكيد النسبة أو الجملة الاسمية مؤكدة» وقد يقال: إنه بين الجواب مرتباً عليه مسببيه أعني الهدى والفلاح لأن ذلك 
أوصل إلى معرفة السبب ولا حاجة حيكذ إلى التأكيد, والأمر على التقدير الثالث ظاهر وجعل الجملة مشيرة إلى 
الجواب على احتمال وصل الأول وفصل الثاني مما لا يخفى انفصاله عن ساحة القبول» وإذا وصل الأول وعطف 
الثاني تكون هذه الجملة مستأئفة اسعنافاً نحوياًء والفصل لكمال الاتصال إذ هي كالنتيجة للصفات السابقة أو بيانياً 
والفصل لكونها كالمتصلة فكأن سائلاً يقول ما للموصوفين بهذه الصفات اختصوا بالهدى؟ فأجيب بأن سبب 
اختصاصهم أنه سبحانه قدر في الأزل سعادتهم وهدايتهم فجبلتهم مطبوعة على الهداية والسعيد سعيد في بطن أمه 
لاسيما إذا انضم إليه الفلاح الأخروي الذي هو أعظم المطالب» أو يقال: إن الجواب بشرح ما انطوى عليه اسمهم 
إجمالاً من نعوت الكمال وبيان ما تستدعيه من النتيجة أي الذين هذه شؤونهم أحقاء با هو أعظم من ذلك» وهذا 
المسلك يسلك تارة بإعادة من استؤنف عنه الحديث - كأحسنت إلى زيد - زيد حقيق بالإحسان وأخرى بإعادة صفته 
- كأحسنت إلى زيد صديقك القديم ‏ أهل لذلك وهذا أبلغ لما فيه من بيان الموجب للحكم وإيراد اسم الإشارة هنا 
بمنزلة إعادة الموصوف بصفاته المذكورة مع ما فيه من الإشعار بكمال تميزه بها وانتظامه لذاك في سلك الأمور 
المشاهدة مع الإيماء إلى بعد منزلته وعلو درجته» هذا وجعل أولئك وحده خبراً و لإعلى هدى) حال بعيد كجعله 
بدلاً من - الذين - والظرف خبراً. وما كتبوا واواً في أولئك) للفرق بينه وبين إليك الجار والمجرور كما قيل؛ 
وقيل: إنه لما كان مشاراً به لجمع المذكر وكان مبنياً ومبايناً للشائع من صيغ الجموع جبر في الجملة بكتابة حرف 
يكون في الجمع في بعض الآنات. ومن المشهور ‏ ردوا السائل ولو بظلف محرق - وفي قوله سبحانه «إعلى هدى» 
استعارة تمثيلية تبعية حيث شبهت حال أولئك - وهي تمكنهم من الهدى واستقرارهم عليه وتمسكهم به بحال من 
اعتلى الشيء وركبه ثم استعير للحال التي هي المشبه المتروك كلمة الاستعلاء المستعملة في المشبه به وإلى ذلك 
ذهب السعد» وأنكر السيد اجتماع التمثيلية والتبعية لأن كونها تبعية يقتضي كون كل من الطرفين معنى مفرداً لأن 
المعاني الحرفية مفردة وكونها تمثيلية يستدعي انتزاعهما من أمور متعددة وهو يستلزم تركبه. 


وأبدى قدس سره في الآية ثلاثة أوجه. الأول أنها استعارة تبعية مفردة بأن شبه تمسك المتقين بالهدى باستعلاء 
الراكب على مركوبه في التمكن والاستقرار فاستعير له الحرف الموضوع للاستعلاء. الثاني أن يشبه هيئة منتزعة من 
المتقي والهدى وتمسكه به بالهيئة المنتزعة من الراكب والمركوب واعتلائه عليه فيكون هناك استعارة تمشيلية تركب 
كل من طرفيها لكن لم يصرح من الألفاظ التي بإزاء المشبه به إلا بكلمة إعلى» فإن مدلولها هو العمدة في تلك 
الهيئة وما عداه تابع له ملاحظ في ضمن ألفاظ منوية وإن لم تقدر في نظم الكلام فليس في «على» استعارة أصلاً بل 
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هي على حالها قبل الاستعارة كما إذا صرح بتلك الألفاظ كلها. الثالث أن يشبه الهدى بالمركوب على طريق الاستعارة 
بالكناية وتجعل كلمة إعلى» قرينة لها على عكس الوجه الأول. وهذا الخلاف بين الشيخين في هذه المسألة مما 
سارت به الركبان وعقدت له المجالس وصنفت فيه الرسائل» وأول ما وقع بينهما في مجلس تيمور - وكان الحكم 
نعمان الخوارزمي المعتزلي - فحكم - والظاهر أنه لأمر ما - للسيد السند والعلماء إلى اليوم فريقان في ذلك ولا يزالون 
مختلفين فيه إلا أن الأكثر مع السعد وأجابوا عن شبهة السيد بأن انتزاع شيء من أمور متعددة يكون على وجوه شتى 
فقد يكون من مجموع تلك الأمور كالوحدة الاعتبارية وقد يكون من أمر بالقياس إلى آخر كالإضافات وقد يكون 
بعضه من أمر وبعضه من آخر وعلى الأولين لا يقتضي تركيبه بل تعدد مأخذه فيجوز حيئئذ أن يكون المدلول الحرفي 
لكونه أمراً إضافياً كالاستعلاء حالة منتزعة من أمور متعددة فلجريانها في الحرف تكون تبعية ولكون كل من الطرفين 
حالة إضافية منتزعة من أمور متعددة تمثيلية» ولعل اختيار القوم في تعريف التمثيلية لفظ الانتزاع دون الت ركيب يرشد 
المنصف إلى عدم اشتراط الت ركيب في طرفيه وإلا لكان الأظهر لفظ الت ركيب» وقد أشبعنا القول في ذلك وذكرنا ما له 
وما عليه في كتابنا - الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية ‏ وفي هذا القدر هنا كفاية. وفي تنكير «(هدى4 إشارة إلى 
عظمته فلا يعرف حقيقته ومقداره إلا اللطيف الخبير وإنما ذكر الرب مع أن الهدى لا يكون إلا منه سبحانه تأكيداً لذلك 
بإسناده إليه جل شأنه» وفيه مناسبة واضحة إذ حيث كان ربهم ناسب أن يهيئ لهم أسباب السعادتين ويمنٌ عليهم 
بمصلحة الدارين وقد تكون ثم صفة محذوفة أي إعلى هدى أي هدى وحذف الصفة لفهم المعنى جائز وقيل 
يحتمل أن يكون التنوين للإفراد أي على هدى واحد إذ لا هدى إلا هدى ما أنزل إليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
لنسخه ما قبله. و إمن» لابتداء الغاية أو للتبعيض على حذف مضاف أي من هدى ربهم» ومعنى كون ذلك منه 
سبحانه أنه هو الموفق لهم والمفيض عليهم من بحار لطفه وكرمه وإن توسطت هناك أسباب عادية ووسائط صورية 
على أن تلك الوسائط قد ترتفع من البين فيتبلج صبح العيان لذي عينين. وقد قرأ ابن هرمز - من ربهم - بضم الهاء 
وكذلك سائرهاءات جمع المذكر والمؤنث على الأصل من غير أن يراعي فيها سبق كسر أو ياء وأدغم النون في الراء 
بلا غنة الجمهور وعليه العمل» وذهب كثير من أهل الأداء إلى الإدغام مع الغنة ورووه عن نافع وابن كثير وأبي عمرو 
وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ويعقوب» وأظهر النون أبو عون عن قالون» وأبو حاتم عن يعقوب» وهذه الأوجه جارية 
أيضاً في النون والتنوين إذا لاقت(" لاما «وَأُوليِكَ هُمْ آلْمُفْلِحُونَ 4 الفلاح الفوز والظفر بإدراك البغية وأصله الشق 
والقطع ويشا ركه في معنى الشق مشا ركه في الفاء والعين نحو فلى وفلق وفلذ - وفي تكرار اسم الإشارة إشارة إلى أن 
هؤلاء المتصفين بتلك الصفات يستحقون بذلك الاستقلال بالتمكن في الهدى والاستبداد بالفلاح والاختصاص بكل 
منهما ولولاه لربما فهم اختصاصهم بالمجموع فيوهم تحقق كل واحد منهما بالانفراد فيمن عداهم وإثما دخل العاطف 
بين الجملتين لكونهما واقعتين بين كمال الاتصال والانفصال لأنهما وإن تناسبا مختلفان مفهوماً ووجوداً فإن الهدى 
في الدنيا والفلاح في الآخرة وإثبات كل منهما مقصود في نفسه وبهذا فارقا قوله تعالى: «إأولئك كالإنعام بل هم أضل 
أولنك هم الغافلون» [الأعراف: ]١۷۹‏ فالثانية فيه مؤكدة للأولى إذ لا معنى للتشبيه إلا بالإنعام المبالغة في الغفلة فلا 
مجال للعطف بينهما و إهم4 يحتمل أن يكون فصلاً أو بدلاً فيكون #المفلحون» خبراً عن أولئك أو مبتداً - 
والمفلحون ‏ خبره والجملة خبر #.. أولئك) وهذه الجملة لا تخلو عن إفادة الحصر كما لا يخفى. وقد ذكر غير 


(1) قوله إذا لاقت كذا بخطه والأولى لاقتا كما هو ظاهر | ه مصححه. 
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واحد أن اللام في - المفلحون - حرف تعريف بناء على أن المراد الثبات على الفلاح فهو حيئئذ مما غلبت عليه 
الاسمية أو ألحق بالصفة المشبهة فهي إما للعهد الخارجي للدلالة على أن المتقين هم الذين بلغك أنهم مفلحون في 
العقبى وضمير الفصل إما للقصر - أو لمجرد تأكيد النسبة ولا استبعاد في جريان القصر قلباً أو تعييناً بل إفراداً أيضاً أو 
للجنس gS‏ يو العامة ل وا 
أيضاً وإن أريد الاتحاد كان لمجرد تأكيد النسبة. وتشبث المعتزلة والخوارج بهذه الآية لخلود تارك الواجب في 
العذاب لأن قصر جنس الفلاح على الموصوفين يقتضي انتفاء الفلاح عن تارك الصلاة والزكاة فيكون مخلداً في 
العذاب وهذا أوهن من بيت العنكبوت فلا يصلح للاستدلال لأن الفلاح عدم الدخول أو لأن انتفاء كمال الفلاح كما 
يقتضيه السياق» والسباق لا يقتضي انتفاءه مطلقاً ولا حاجة إلى حمل المتقين على المجتنبين للشرك ليدخل العاصي 
فيهم لأن الإشارة ليست إليه فقط فلا يجدي نفعاً ككون الصفة مادحة كما لا يخفى» وها هنا سر دقيق وهو أنه 
سبحانه وتعالى حكى في مفتتح كتابه الكريم مدح العبد لباريه بسبب إحسانه إليه وترقى فيه ثم مدح الباري هنا عبده 
بسبب هدايته له وترقى فيه على اسلوب واحد فسبحانه من له ماجد کم أسدى جميلا وأعطى جزيلاًء وشكر قليلا فله 
الفضل بلا عد وله الحمد بلا حد. 


إن الست گترو سوا هط ءَأندَرتَهُمَ أ کم شرم ل مؤزمئوة 2 حَتَم لله عل بوم عل 
SO E‏ 

وَمَاهْم بعُؤْمِيِينَ € غود أله اَذ اموا وما دعوت إل سهم وما شعو ا ف لوبهم 
رص رادم آله مَرَضَ وَلَهُحَ عدا الي با اا يَكْذِبُونَ 63 


إن آلذِينَ كَروا سَوَ راء عَلَيِهِم أنْدَرتَهُْ 1 م لَمْ تنذزهُم لا يُؤْمئُونَ» کلام مستأنف يتميز به حال الكفرة الغواة 
المردة العتاة سيق إثر بيان بديع أحوال أضدادهم المتصفين بنعوت الكمال الفائزين بمطالبهم في الحال والمآل» ولم 
يعطف على سابقه عطف القصة على القصة لأن المقصود من ذلك بيان اتصاف الكتاب بغاية الكمال فى الهداية 
تقريراً لكونه يقيناً لا مجال للشك فيه» ومن هذا بيان اتصاف الكفار بالإصرار على الكفر والضلال بحيث لا يجدي 
فيهم الإنذار» والقول إنهما مسوقان لبيان حال الكتاب وإنه هدى لقوم وليس هدى لآخرين لا يجدي نفعاً لأن عدم 
كونه هدى لهم مفهوم تبعاً لا مقصود أصالة على أن الانتفاع به صفة كمال له يؤيد ما سبق من تفخيم شأنه وإعلاء 
مكانه بخلاف عدم الانتفاع. وقيل إن ترك العطف لكونه استعنافاً آخر كأنه قيل ثانياً ما بال غيرهم لم يهتدوا به؟ فأجيب 
بأنهم لإعراضهم وزوال استعدادهم لم ينجع فيهم دعوة الكتاب إلى الإيمان وليس بشيء لأنه بعد ما تقرر أن تلك 
الأوصاف المختصة هي المقتضية لم يبق لهذا السؤال وجه» وأغرب من هذا تخيل أن الترك لغاية الاتصال زعماً أن 
شرح تمرد الكفار يؤكد كون الكتاب كاملاً في الهداية نعم يمكن على بعد أن يوجه السؤال بأن يقال: لو كان الكتاب 
كاملاً لكان هدى للكفار أيضاً فيجاب بأن عدم هدايته إياهم لتمردهم وتعنتهم لا لقصور في الكتاب. 

والقجة تسعتصغر الأبنصار زؤيعه والذنب للطرف لا للنجم في | 

والعطف في قوله تعالى «إإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم» لاتحاد الجامع إذ الجملة الأولى مسوقة 
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لبيان ثواب الأخيار» والثانية لذكر جزاء الأشرار مع ما فيهما من الترصيع والتقابل وقد عد التضاد وشبهه جامعاً يقتضي 
العطف لأن الوهم ينزل المتضادين منزلة المتضايفين فيجتهد في الجمع بينهما في الذهن حتى قالوا: إن الضد أقرب 
خخطوراً بالبال مع الضد من الأمثال. وصدرت الجملة بأن اعتناء بمضمونها وقد تصدر بها الأجوبة لأن السائل لكونه 
متردداً يناسبه التأكيد وتعريف الموصول إما للعهد“ والمراد من شافههم ّل بالانذار في عهده وهم مصرون على 
كفرهم أو للجنس كما في قوله تعالى: «إكمثل الذي ينعق بما لا يسمع» [البقرة: ]١7١‏ وكقول الشاعر: 


ويسعى إذا أبني ليهدم صالحي وليس الذي يبني كمن شأنه الهدم 


فهو حينئذ عام خصه العقل بغير المصرين» والإخبار بما ذكر قرينة عليه أو المخصص عود ضمير خاص عليه من 
الخبر لا الخبر نفسه وقد ذكر الأصوليون ثلاثة أقوال فيما إذا عاد ضمير خاص على العام فقيل يخصصه وقيل لا وقيل 
بالوقف ومثلوه بقوله تعالى: «إوالمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» [البقرة: ۲۲۸] فإن الضمير في بعولتهن 
للرجعيات فقط. وما ذكره بعض أجلة المفسرين أن المخصص هنا الخبر أورد عليه أن تعين المخبر عنه بمفهوم الخبر 
ينافي ما تقرر من أن المخبر عنه لا بد أن يكون متعيناً عند المخاطب قبل ورود الخبر فلو توقف تعين المخبر عنه على 
الخبر لزم الدور. والكفر بالضم مقابل الإيمان وأصله المأخوذ منه الكفر ‏ بالفتح ‏ مصدر بمعنى الستر يقال كفر يكفر 
من باب قتل» وما في الصحاح من أنه من باب ضرب فالظاهر أنه غير صحيح”" وإن لم ينبه عليه في القاموس وشاع 
استعماله في ستر النعمة خاصة وفي مقابل الإيمان لأن فيه ستر الحق ونعم الفيض المطلق؛ وقد صعب على المتكلمين 
تعريف الكفر الشرعي الغير التبعي واختلفوا في تعريفه على حسب اختلافهم في تعريف الإيمان إلا أن الذي عول عليه 
الشافعية رحمهم الله تعالى أنه إنكار ما علم مجيء الرسول عب به مما اشتهر حتى عرفه الخواص والعوام فلا يكفر 
جاحد المجمع عليه على الإطلاق بل من جحد مجمعاً عليه فيه نص وهو من الأمور الظاهرة التي يشترك في معرفتها 
سائر الناس كالصلاة وتحريم الخمر ومن جحد مجمعاً عليه لا يعرفه إلا الخواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع 
بنت الصلب فليس بكافر ومن جحد مجمعاً عليه ظاهراً لا نص فيه ففي الحكم بتكفيره خلاف» وأما ساداتنا الحنفية 
رضي الله تعالى عنهم فلم يشترطوا في الإكفار سوى القطع بثبوت ذلك الأمر الذي تعلق به الإنكار لا بلوغ العلم به 
حد الضرورة وهذا أمر عظيم وكأنه لذلك قال ابن الهمام: يجب حمله على ما إذا علم المنكر ثبوته قطعاً لأن مناط - 
التكفير التكذيب أو الاستخفاف ولا يرد على أخذ الإنكار في التعريف أن أهل الشرع حكموا على بعض الأفعال 
والأقوال بأنها كفر وليست إنكاراً من فاعلها ظاهراً لأنهم صرحوا بأنها ليست كفراً وما هي دالة عليه فأقيم الدال مقام 
مدلوله حماية لحريم الدين وصيانة لشريعة سيد المرسلين عله وليست بعض المنهيات التي تقتضيها الشهوة النفسانية 
كذلك فلا يبطل الطرد بغير الكفر من الفسق فلبس شعار الكفار مثلاً ليس في الحقيقة كفراً كما قاله مولانا الإمام 
الرازي وغيره إلا أنهم كفروا به لكونه علامة ظاهرة على أمر باطن وهو التكذيب لأن الظاهر أن من يصدق الرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم لا يأتي به فحيث أتى به دل على عدم التصديق وهذا إذا لم تقم قرينة على ما ينافي تلك الدلالة 
ولهذا قال بعض المحققين: إن لبس شعار الكفرة سخرية بهم وهزلاً ليس بكفر. وقال مولانا الشهاب وليس بيعيد إذا 


)١(‏ وهو الأولى دراية ورواية | ه منه. 


وهو غير الكفر الذي هو ضد الإيمان فإنه من باب نصر أفاده شارح القاموس | ه مصححه. 


عه - روح المعاني مجلد ١‏ 
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قامت القرينة وأنا أقول إذا قامت القرينة على غرض آخر غير السخرية والهزل لا كفر به أيضاً كما يظنه بعض من ادعى 
العلم اليوم وليس منه في قبيل ولا دبير ولا في العير ولا النفير ثم الإنكار هنا بمعنى الجحود ولا يرد أن من تشككك أو 
كان خالياً عن التصديق والتكذيب ليس بمصدق ولا جاحد وأنه قول بالمنزلة بين المنزلتين وهو باطل عند أهل السنة 
لأنه يجوز أن يكون كفر الشاك والخالي لأن تركهما الإقرار مع السعة والأعمال بالكلية دليل كما قاله السالكوتي على 
التكذيب كما أن التلفظ بكلمة الشهادة دليل على التصديق وقيل هو ها هنا من أنكرت الشيء جهاته فلا ورود أيضاً 
وفيه أن الإنكار بمعنى الجهل يقابل المعرفة فيلزم أن يكون العارف الغير المصدق كأحبار اليهود واسطة فالمحذور باق 
بحاله. وعرف في المواقف الكفر بأنه عدم تصديق الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض ما علم مجيئه به 
بالضرورة ولعله أيضاً يقول بإقامة بعض الأفعال والأقوال مقام عدم التصديق واعترض على أخذ الضرورة بأن ما ثبت 
بالإجماع قد يخرج من الضروريات وكذا براءة عائشة رضي الله تعالى عنها ثبتت بالقرآن» وأدلته اللفظية غير موجبة 
للعلم ففخرج عن الضروريات أيضاً. 


وأجيب بأن خروج ما ثبت بالإجماع عن الضروريات ممنوع والدلالة اللفظية تفيد العلم بانضمام القرائن وهي 
موجودة في براءة عائشة رضي الله تعالى عنها ولقد عد أصحابنا رضي الله تعالى عنهم في باب الاكفار أشياء كثيرة لا 
أراها توجب إكفاراً والإخراج عن الملة أمر لا يشبهه شيء فينبغي الاتكاد في هذا الباب مهما أمكنء وقول ابن الهمام: 
ارفق بالناس وفي أبكار الأفكار - في هذا البحث ‏ ما يقضي منه العجب ولا أرغب في طول بلا طول وفضول بلا 
فضل. واستدل المعتزلة بهذه الآية ونحوها على حدوث كلامه سبحانه وتعالى لاستدعاء صدق الإخبار بمثل هذا 
الماضي سابقه المخبر عنه أعني النسبة بالزمان وكل مسبوق بالزمان حادث» وأجيب بأن سبق المخبر عنه يقتضي تعلق 
كلامه الأزلي بالمخبر عنه فاللازم سبق المخبر عنه على التعلق وحدوثه وهو لا يستلزم حدوث الكلام كما في علمه 
تعالى بوقوع الأشياء فإن له تعلقاً حادثاً مع عدم حدوثه أو يقال: إن ذاته تعالى وصفاته لما لم تكن زمانية يستوي إليها 
جميع الأزمنة استواء جميع الأمكنة فالأنواع كل منها حاضر عنده في مرتبته واختلاف التعبيرات بالنظر إلى المخاطب 
الزماني رعاية للحكمة في باب التفهيم» وقيل غير ذلك مما يطول ذكره» وده كنا في N‏ 
هنا فتذكر و الإسواء© اسم مصدر بمعنى الاستواء وهو لا يثنى ولا يجمع وقد استغنوا عن تثنيته بتثنية ١سي»‏ إلا شذوذاً 
وكأنه في الأصل مصدر كما قاله الرضي ورفع على أنه خبر أن وما بعده مرتفع به على الفاعلية كأنه قيل: إن الذين 
كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه ‏ أو خبر مبتدأ محذوف - تقديره الأمران سواء ثم بين الأمرين بقوله سبحانه 
«أأنذرتهم 2 لم تنذرهم» أو خبر لما بعده أي إنذارك وعدمه سيان وهو المشهور على ألسنة الطلبة في مثله وأورد 
عليه أمور: الأول أن الفعل لا يسند إليه. الثاني أنه مبطل لصدارة الاستفهام. الثالث أن الهمزة و أي موضوعان لأحد 
الأمرين وكل ما يدل على الاستواء لا يسند إلا إلى متعدد فلذا يقال: استوى وجوده وعدمه ولا يقال أو عدمه. الرابع أنه 
على تقدير كونه خبراً يلزم أن لا يصح تقديه لالتباس المبتداً بالفاعل. ويجاب أما عن الأول فبأنه من جنس الكلام 
المهجور فيه جانب اللفظ إلى جانب المعنى» والعرب تيل في مواضع من كلامهم مع المعاني ميلاً بيناً ومن ذلك لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن ‏ أي لا يكن منك أكل السمك وشرب اللبن ولو أجري على ظاهره لزم عطف الاسم 
المنصوب على الفعل بل المفرد على جملة لا محل لها. ودعوى البيضاوي ‏ بيض الله تعالى غرة أحواله ‏ أنه استغمل 
فيه اللفظ في جزء معناه وهو الحدث تجوزاً فلذا صح الإخبار عنه كما يجوز الإخبار عما يراد به مجرد لفظه كضرب 
ماض مفتوح الباء على ما فيها لا تتأتى فيما إذا كان المعادلان ‏ أو أحدهما بعد همزة التسوية ‏ جملة اسمية كما في 
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قوله تعالى: «إسواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون» [الأعراف: 14۳[ ويدخل في الميل مع المعنى مع أنه لا يلزم 
عليه الخروج عن الحقيقة وقد نقل ابن جني عن أبي علي( أنه قال: الجملة المركبة من المبتدأ والخبر تقع موقع 
الفعل المنصوب بأن إذا اتتصب وانصرف القول به والرأي فيه إلى مذهب المصدر كقوله تعالى: لإهل لكم مما 
ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء» [الروم: ۲۸] وكقوله سبحانه وتعالى: «إأعنده علم الغيب فهو 
يرى »© [النجم: همح ألا ترى أن الفاء جواب الاستفهام وهي تصرف الفعل بعدها إلى الانتصاب بأن مضمرة والفعل 
المنصوب مصدر لا محالة حتى كأنه قال أعنده علم الغيب فرؤيته وهل بينكم شركة فاستواء وأما عن الثاني والثالث 
فبأن الهمزة (ip,‏ انسلخا عن معنى الاستفهام عن أحد الأمزين ولما كانا مستويين في علم المستفهم جعلا 
مستويين في تعلق الحكم بكليهماء ولهذا قيل تجوز بهما عن معنى الواو العاطفة الدالة على اجتماع متعاطفيها في 
نسبة ما من غير ملاحظة تقدم أو تأخر ثم إن مثل هذا المعنى وإن كان مراداً إلا أنه لا يلاحظ في عنوان الموضوع بعد 
السبك كما لا يلاحظ معنى العاطف فلا يقال فى الترجمة هنا إلا الإنذار وعدمه سواء من غير نظر إلى التساوي حتى 
يقال إذا كان تقدير المبتدأ المتساويان يلغو حمل سواء عليه فيدفع با يدفع» وقد قال الإمام الآقسراي: إن أنذرتهم الخ 
انتقل عن أن يكون المقصود أحدهما إلى أن يكون المراد كليهما وهذا معنى الاستواء الموجود فيه» وأما الحكم 
علي الفارسي» وكلام المولى الفناري يحوم حول هذا الحمى» وذهب بعض المحققين إلى أنهما في الأصل للاستفهام 
عن أحد الأمرين وهما مستويان في علم المستفهم» وقد ذهب ذلك الاستواء هنا إذ سلخ عنهما الاستفهام وبقي 
الاستواء في العلم وهو معنى قول من قال الهمزة و أ4 مجردتان لمعنى الاستواء فيكون الحاصل فيما نحن فيه 
المتساويان في علمك مستويان في عدم الجدوى وهذا على ما فيه تكلف مستغنى عنه بما ذكرناه ومثله ما ذكر 
العاملي من أن تمام معناهما الاستواء والاستفهام معاً فجردا عن معنى الاستفهام وصار المجرد الاستواء ولتكرر الحكم 
بالاستواء بمعنى واحد يحصل التأكيد كأنه قيل سواء الإنذار وعدمه سواء وهو بعيد عن ساحة التحقيق كما لا يخفى 
ويوهم قولهم بالتجريد أن هناك مجازاً مرسلاً استعمل فيه الكل في جزئه» والتحقيق أنه إما استعارة أو مستعمل في لازم 

ناه ثم المشهور أنه لا يجوز العطف بعد سواء بأو إن كان هناك همزة التسوية حتى قال في المغني: إنه من لحن 
الفقهاء» وفي شرح الكتاب للسيرافي «إسواء» إذا دخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت «إأم# كسواء على أقمت أم 
قعدت فإذا عطف بعدها أحد اسمين على آخر عطف بالواو لا غير نحو سواء عندي زيد وعمرو فإذا كان بعدها فعلان 
بغير استفهام عطف أحدهما على الآحر - بأو - كقولك سواء على قمت أو قعدت فإن كان بعدها مصدران مثل سواء 
علي قيامك وقعودك فلك العطف بالواو وبأو. وإنما دحلت في الفعلين بغير استفهام لما في ذلك من معنى المجازاة» 
فتقدير المثال إن قمت أو قعدت فهما علي سواءء والظاهر من هذا بيان استعمالات العرب - لسواء ‏ ولم يحك في 
استعمالا كما يفهمه كلام ابن هشام فافهم هذا المقام فقد غلط فيه أقوام بعد أقوام. وأما عن الرابع فبأن النحاة قد 
صرحوا بتخصيص ذلك بالخبر الفعلي دون الصفة نحو زيد قام فلا يقدم لالتباس المبتدأ بالفاعل حيتئذ فإذا لم يمتنع في 
صريح الصفة فعدم امتناعه هنا أولى على ما قيل» وإنما عدل سبحانه عن المصدر فلم يأت به على الأصل لوجهين: 


(1) أي في إعراب الحماسة | ه منه. 
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لفظي وهو حسن دخول الهمزة وأم لأنهما في الأصل للاستفهام وهو بالفعل أولى» ومعنوي وهو إيهام التجدد نظراً 
لظاهر الصيغة» وفيه إشارة إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أحدث ذلك وأوجده فأدى الأمانة وبلغ الرسالة وإنما لم 
يؤمنوا لسبق الشقاء ودرك القضاء لا لتقصير منه وحاشاه فهو وإن أفاد اليأس فيه تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم. 
وعلى هنا باعتبار أصل معناه لأن الاستواء يتعدى بعلى كقوله تعالى: إاستوى على العرش [الأعراف: 4 25 يونس: 
۳» الرعد: 25 الفرقان: 255 السجدة: 4» الحديد: 4] وقيل بمعنى عند ففي المغني - على تجرد للظرفية» وعلى 
ذلك أكثر المفسرين والقول بأنها هنا للمضرة كدعاء عليه ليس بشي لأن إسواء» تستعمل مع على مطلقاً فيقال - 
مودتي دائمة سواء علي أزرت أم لم تزر ‏ «والانذار» التخويف مطلقاً أو الإبلاغ وأكثر ما يستعمل في تخويف عذاب 
الله تعالى ويتعدى إلى اثنين كقوله تعالى: «إإنا أنذرناكم عذاباً قريب [النبً: ]٤ ٠‏ «إفقل أنذرتكم صاعقة) [فصلت: 
]١‏ فالمفعول الثاني هنا محذوف أي العذاب ظاهراً ومضمراً واستحسن أن لا يقدر ليعم» وفي البحر: الإنذار الإعلام 
مع التخويف في مدة تسع التحفظ من المخوف فإن لم تسع فهو إشعار وإخبار لا إنذار ولم يذكر سبحانه البشارة لأنها 
تفهم بطريق دلالة النص لأن الإنذار أوقع في القلت واش تأثيراً فإذا لم ينفع كانت البشارة بعدم النفع أولى. وقيل لا 
محل للبشارة هنا لأن الكافر ليس أهلاً لها. وقوله عز من قائل «إلا يؤمنون» يحتمل أن تكون مفسرة لإجمال ما قبلها 
مما فيه الاستواء والكفر وعدم نفع الإنذار في الماضي بحسب الظاهر مسكوت فيه عن الاستمرار و «إلا يؤمنون» دال 
عليه ومبين له فلا حاجة إلى القول بأن هذا بالنظر إلى مفهوم اللفظ مع قطع النظر عن أنه إخبار عن المصرين وهي 
حينئذ لا محل لها من الإعراب كما هو شأن الجمل المفسرة» وعند الشلوبين لها محل لأنها عطف بيان عنده ويحتمل 
أن تكون حالاً مؤكدة لما قبلها وصاحب الحال ضمير عليهم أو أنذرتهم وليس هذا كزيد أبوك عطوفاً لفقد ما 
يشترط“ في هذا النوع ها هنا وأن تكون بدلآء إما بدل اشتمال لاشتمال عدم نفع ما مر على عدم الإيمان» أو بدل كل 
لأنه عينه بحسب المآل أو خبراً بعد خبر أو خبر مبتدأ محذوف - أي هم لا يؤمنون - أو حبر إن والجملة قبلها اعتراض. 
وفي التسهيل: الاعتراضية هي المفيدة تقوية وهي هنا كالعلة للحكم لدلالتها على قسوة قلوبهم وعدم تأثرها بالإنذار 
وهو مقتض لعدم الإيمان» وحيث إن الموضوع دال على عدم الإيمان في الماضي والمحمول على استمراره في 
المستقبل اندفع توهم عدم الفائدة في الإخبار وجعل الجملة دعائية بعيدء وأبعد منه ما روي أن الوقف على - أم لم تنذر 
- والابتداء - بهم لا يؤمنون ‏ على أنه مبتدأ وخبر بل ينبغي أن لا يلتفت إليه» وقرأ الجحدري «إسواء# بتخفيف 
الهمزة على لغة الحجاز فيجوز أنه أحلص الواو ويجوز أنه جعل الهمزة بين بين أي بين الهمزة والواو"“ وعن الخليل 
أنه قرأ: «شوء» عليهم بضم السين مع واو بعدها فهو عدول عن معنى المساواة إلى السب والقبح وعليه لا تعلق إعرابياً 
له بما بعده كما في البحرء وقرأ الكوفيون وابن ذكوان - وهي لغة بني تميم - «إأأنذرتهم# بتحقيق الهمزتين وهو 
الأصل» وأهل الحجاز لا يرون الجمع بينهما طلباً للتخفيف فقرأ الحرميان وأبو عمرو وهشام بتحقيق الأولى وتسهيل 
الثانية إلا أن أبا عمرو وقالون وإسماعيل بن جعفر عن نافع وهشام يدخلون بينهما ألفاً وابن كثير لا يدخل» وروي 
تحقيقهما عن هشام مع إدخال ألف بينهما وهي قراءة ابن عباس وابن أبي إسحاق. وروي عن ورش كابن كثير 
وكقالون إبدال الهمزة الثانية ألفاً فيلتقي ساكنان على غير حدهما عند البصريين» وزعم الزمخشري أن ذلك لحن 
وخروج عن كلام العرب من وجهين «أحدهما» الجمع بين ساكنين على غير حده «الثاني» أن طريق تخفيف الهمزة 


)١(‏ فقد اشترط النحاة فيه الوقوع بعد جملة اسمية طرفاها معرفتان جامدان وعاملها محذوف أبداً | ه منه 
زهة ولامها على هذا واو لا ياء وفي المشهور همزتها منقلبة عن ياء فهو من باب طويت | ه منه. 
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المتحركة المفتوح ما قبلها هو بالتسهيل بين بين لا بالقلب ألفاً لأنه طريق الهمزة الساكنة وما قالوه مذهب البصريين» 
والكوفيون أجازوا الجمع على غير الحد الذي أجازه البصريون» وهذه القراءة من قبيل الأداء» ورواية المصريين عن 
ورش وأهل بغداد يروون التسهيل بين بين كما هو القياس فلا يكون الطعن فيها طعناً فيما هو من السبع المتواتر إلا أن 
المعتزلي أساء الأدب في التعبير» وقد احتج بهذه الآية وأمثالها من قال بوقوع التكليف بالممتنع لذاته بناء على أن يراد 
بالموصول ناس بأعيانهم» وحاصل الاستدلال أنه سبحانه وتعالى أخبر بأنهم لا يؤمنون وأمرهم بالإيمان وهو ممتنع إذ لو 
كان ممكناً لما لزم من فرض وقوعه محال لكنه لازم إذ لو آمنوا انقلب خبره كذباً وشمل إيمانهم الإيمان بأنهم لا يؤمنون 
لكونه مما جاء به صلى الله تعالى عليه وسلم وإيمانهم بأنهم لا يؤمنون فرع اتصافهم بعدم الإيمان فيلزم اتصافهم بالإيمان 
وعدم الإيمان فيجتمع الضدان» وكلا الأمرين من انقلاب خبره تعالى كذباً واجتماع الضدين محال وما يستلزم المحال 
محال «وأجيب» بأن إيمانهم ليس من المتنازع فيه لأنه أمر ممكن في نفسه ويإخباره سبحانه وتعالى بعدم الإيمان لا 
يخرج من الإمكان» غايته أنه يصير ممتنعاً بالغير واستلزام وقوعه الكذب أو اجتماع الضدين بالنظر إلى ذلك لأن إخباره 
تعالى بوقوع الشيء أو عدم وقوعه لا ينفي القدرة عليه ولا يخرجه من الإمكان الذاتي لامتناع الانقلاب وإنما ينفي عدم 
وقوعه أو وقوعه فيصير ممتنعاً بالغير واللازم للمكن أن لا يلزم من فرض وقوعه نظراً إلى ذاته محال؛ وأما بالنظر إلى 
امتناعه بالغير فقد يستلزم الممتنع بالذات كاستلزام عدم المعلول الأول عدم الواجب. وقيل في بيان استحالة إيمانهم 
بأنهم لا يؤمنون أنه تكليف بالنقيضين لأن التصديق في الإخبار بأنهم لا يصدقونه في شيء يستلزم عدم تصديقهم في 
ذلك والتكليف بالشيء تكليف بلوازمه» وقوبل بالمنع لاسيما اللوازم العدمية. وقيل لأن تصديقهم في أن لا يصدقوه 
يستلزم أن لا يصدقوه وما يستلزم وجوده عدمه محال» ورد بأنه يجوز أن يكون ذلك الاستلزام لامتناعه بالغير كما فيما 
نحن فيه» وقيل لأن إذعان الشخص بخلاف ما يجد في نفسه محال. واعترض بأنه يجوز أن لا يخلق الله تعالى العلم 
بتصديقه فيصدقه في أن لا يصدقه نعم إنه خلاف العادة لكنه ليس من الممتنع بالذات كذا قيل» ولا يخلو المقام بعد 
عن شيء وأي شيء» والبحث طويل واستيفاؤه هنا كالتكليف با لا يطاق وسيأتيك إن شاء الله تعالى على أتم وجه. ثم 
فائدة الإنذار بعد العلم بأنه لا يشمر استخراج سر ما سبق به العلم التابع للمعلوم من الطوع والإباء في المكلفين طإثثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) [النساء: ]٠ ٠١‏ فإن الله تعالى لو أدخل ابتداء كلا داره التي سبق العلم بأنها 
داره لكان شأن المعذب منهم ما وصف الله تعالى بقوله: «إولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا 
رسولاً فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی [طه: ١14‏ فأرسل رسلا مبشرين ومنذرين ليستخرج ما في استعدادهم 
من الطوع والإباء - فيهلك من هلك عن بينة ويحيا من حبي عن بينة - فإن الذكرى تنفع المؤمنين - وتقوم به الحجة 
على الآخرين إذ بعد الذكرى وتبليغ الرسالة تتحرك الدواعي للطوع والإباء بحسب الاستعداد الأزلي فيترتب عليه الفعل 
أو الترك بالمشيئة السابقة التابعة للعلم التابع للمعلوم الثابت الأزلي فيترتب عليه النفع والضر من الثواب والعقاب وإنما 
قامت الحجة على الكافر لأن ما امتنع من الإتيان به بعد بلوغ الدعوة وظهور المعجزة من الإيمان. لو كان ممتنعاً لذاته 
مطلقاً لما وقع من أحد لكنه قد وقع فعلم أن عدم وقوعه منه كان عن إباء ناشىء من استعداده الأزلي باختياره السيئ 
وإن كان إباؤه بخلق الله تعالى به فإن فعل الله تعالى تابع لمشيئته التابعة لعلمه التابع للمعلوم والمعلوم من حيث ثبوته 
الأزلي غير مجعول فتعلق العلم به على ما هو عليه في ثبوته الغير المجعول مما يقتضيه استعداده الأزلي ثم الإرادة ‏ 
تعلقت بتخصيص ما سبق العلم به من مقتضى استعداده الأزلي فأبرزته القدرة على طبق الإرادة قال تعالى: #أعطى كل 
شيء خلقه» [طه: ]٥ ٠‏ فلهذا قال: «إقل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين) [الإنعام: 48 ]١‏ لكنه لم يشأ إذ 
لم يسبق به العلم لكونه كاشفاً للمعلوم وما في استعداده الأزلي فالمعلوم المستعد للهداية في نفسه كشفه عما هو 
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عليه من قبوله لهاء والمستعد للغواية تعلق به على ما هو عليه من عدم قبوله لها فلم يشأ إلا ما سبق به العلم من 
مقتضيات الاستعداد فلم تبرز القدرة إلا ما شاء الله تعالى فصح أن لله الحجة البالغة سبحانه إذا نوزع لان الله تعالى قد 
«أعطى كل شيء خلقه» وما يقتضيه استعداده وما نقص منه شيئاً ولهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «فمن وجد 
خيراً فليحمد الله) فإن الله متفضل بالإيجاد لا واجب عليه ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه ما أبرز قدرته 
بجوده ورحمته مما اقتضته الحكمة من الأمر الذي لا خير فيه له إلا لكونه مقتضى استعداده فالحمد لله على كل حال 
ونعوذ به من أحوال أهل الزيغ والضلال؛ وما قال سبحانه «إسواء عليهم» ولم يقل عليك لأن الإنذار وعدمه ليسا 
سواء لديه صلى الله تعالى عليه وسلم - لفضيلة الإنذار الواجب عليه - على تركه» وإذا أريد بالموصول ناس معينون 
على أنه تعريف عهدي كما مر كان فيه معجزة لإخباره بالغيب وهو موت أولفك على الكفر كما كان فحتم آللَهُ عَلَى 
ُلُوبهمْ وَعَلَى سَمْعَهِمْ وَعَلى أَنِصَارهمْ غشاوةٌ وَلَّهُمْ عَذَابٌ عَظيمٌ4 إشارة إلى برهان لميّ للحكم السابق كما أن 
سواء عليهم الخ على تقدير كونه اعتراضاً برهان إني» فالختم والتغشية مسببان عن نفس الكفر» واقتراف المعاصي 
سببان للاستمرار على عدم الإيمان أو لاستواء الإنذار وعدمه فالقطع لأنه سؤال عن سبب الحكم» والختم الوسم بطابع 
ونحوه والأثر الحاصل» ويتجوز بذلك تارة في الاستيثاق من الشيء والمنع منه اعتباراً ما يحصل من المنع بالختم على 
الكتب والأبواب» وتارة في تحصيل أثر عن أثر اعتباراً بالنقش الحاصلء وتارة يعتبر معه بلوغ الآخرء ومنه حتمت القرآن 
والغشاوة - على ما عليه السبعة ‏ بكسر الغين المجمعة من غشاه إذا غطاه» قال أبو علي: ولم يسمع منه فعل إلا يائي 
فالواو مبدلة من الياء عنده أو يقال لعل له مادتين وفعالة عند الزجاج لما اشتمل على شيء كاللفافة ومنه أسماء 
الصناعات كالخياطة لاشتمالها على ما فيها وكذلك ما استولى على شيء كالخلافة»وعند الراغب: هي لما يفعل به 
الفعل كاللف في اللفافة فإن استعملت في غيره فعلى التشبيه» وبعضهم فرق بين ما فيه هاء التأنيث وبين ما ليس فيه؛ 
فالأول اسم لما يفعل به الشيء كالآلة نحو حزام وإمام» والثاني لما يشتمل على الشيء ويحيط به“ وحمل الظاهريون 
الختم والتغشية على حقيقتهما وفوضوا الكيفية إلى علم من لا كيفية له سبحانه» وروي عن مجاهد أنه قال: إذا أذنب 
العبد ضم من القلب هكذا ‏ وضم الخنصر ‏ ثم إذا أذنب ضم هكذا ‏ وضم البنصر ‏ وهكذا إلى الإبهام ثم قال: وهذا 
هو الختم والطبع والرين» وهو عندي غير معقول» والذي ذهب إليه المحققون أن الختم استعير من ضرب الخاتم على 
نحو الأواني لإحداث هيئة في القلب والسمع مانعة من نفوذ الحق إليهما كما ينع نقش الخاتم ‏ تلك الظروف - من 
نفوذ ما هو بصدد الانصباب فيها فيكون استعارة محسوس لمعقول بجامع عقلي وهو الاشتمال على منع القابل عما 
من شأنه أن يقبله ثم اشتق من الختم ختمء ففيه استعارة تصريحية تبعية» وأما الغشاوة فقد استعيرت من معناها الأصلي 
لحالة في أبصارهم مقتضية لعدم اجتلائها الآيات والجامع ما ذكر» فهناك استعارة تصريحية أصلية أو تبعية إذا أولت 
الغشاوة بمشتق أو جعلت اسم آلة على ما قيل» ويجوز أن يكون في الكلام استعارة تمثيلية بأن يقال شبهت حال قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارهم مع الهيئة الحادثة فيها المانعة من الاستنفاع بها بحال أشياء معدة للانتفاع بها في مصالح مهمة 
مع المنع من ذلك بالختم والتغطية ثم يستعار للمشبه اللفظ الدال على المشبه به فيكون كل واحد من طرفي التشبيه 
مركباً والجامع عدم الانتفاع ما أعد له بسبب عروض مانع يمكن فيه كالمانع الأصلي وهو أمر عقلي منتزع من تلك 


(1) وهذا في غير المصادر وأما فيها فعن أبي علي فعالة - بالكسر في المصادر - يجيء با كان صنعة ومعنى متقلداً كالكتابة والخلافة 


وبالفتح في غيره فافهم. | ه منه. 
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العدة“ ثم إن إسناد الختم إليه عز وجل باعتبار الخلق والذم والتشنيع الذي تشير إليه الآية باعتبار كون ذلك مسبباً عما 
كسبه الكفار من المعاصي كما يدل عليه قوله تعالى: إبل طبع الله عليها بكفرهم» [النساء: 55 ١ع‏ وإلا أشكل 
التشنيع والذم على ما ليس فعلهم كذا قاله مفسرو أهل السنة عن آخرهم فيما أعلم. والمعتزلة لما رأوا أن الآية يلزم منها 
أن يكون سبحانه مانعاً عن قبول الحق وسماعه بالختم وهو قبيح يمتنع صدوره عنه تعالى على قاعدتهم التزموا. للآية 
تأويلات ذكر الزمخشري جملة منها حتى قال: الشيطان هو الخاتم في الحقيقة أو الكافر إلا أن الله سبحانه وتعالى لما 
كان هو الذي أقدره أو مكنه أسند الختم إليه كما يسند إلى السبب نحو - بنى الأمير المدينة» وناقة حلوب - وأنا أقول: 
إن ماهيات الممكنات معلومة له سبحانه أزلاً فهي متميزة في أنفسها تميزاً ذاتياً غير مجعول لتوقف العلم بها على ذلك 
التميز وإن لها استعدادات ذاتية غير مجعولة أيضاً مختلفة الاقتضاءات والعلم الإلهي متعلق بها كاشف لها على ما هي 
عليه في أنفسها من اختلاف استعداداتها التي هي من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا هو واختلاف مقتضيات تلك 
الاستعدادات فإذا تعلق العلم الإلهي بها على ما هي عليه مما يقتضيه استعدادها من اخختيار أحد الطرفين الخير والشر 
تعلقت الإرادة الإلهية بهذا الذي اختاره العبد بمقتضى استعداده فيصير مراده بعد تعلق الإرادة الإلهية مراداً لله تعالى 
فاختياره الأزلي بمقتضى استعداده متبوع للعلم المتبوع للإرادة مراعاة للحكمة وأن اختياره فيما لا يزال تابع للإرادة 
الأزلية المتعلقة باخقياره لما اختاره» فالعباد منساقون إلى أن يفعلوا ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر وليسوا 
مجبورين في اختيارهم الأزلي لأنه سابق الرتبة على تعلق العلم السابق على تعلق الإرادة والجبر تابع للإرادة التابعة 
للعلم التابع للمعلوم الذي هو هنا اختيارهم الأزلي فيمتنع أن يكون تابعاً لما هو متأخر عنه بمراتب فما من شيء يبرزه 
الله تعالى بمقتضى الحكمة ويفيضه على الممكنات إلا وهو مطلوبها بلسان استعدادها وما حرمها سبحانه شيئاً من ذلك 
كما يشير إليه قوله تعالى: إأعطى كل شيء خلقه» [طه: ]٠١‏ أي الثابت له في الأزل مما يقتضيه استعداده الغير 
المجعول» وإن كانت الصور الوجودية الحادئة مجعولة. وقوله تعالى: لإفألهمها فجورها وتقواها» [الشمس: ۸] أي 
الثابتين لها في نفس الأمر والكل من حيث إنه خلقه حسن لكونه بارزاً مقتضى الحكمة من صانع مطلق لا حاكم عليه 
ولهذا قال عز شأنه «وأحسن كل شيء خلقه» [السجدة: ۷] و ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) [الملك: *] 
أي من حيث إنه مضاف إليه ومفاض منه وإن تفاوت من جهة أخرى وافترق عند إضافة بعضه إلى بعض» فعلى هذا 
يكون الختم منه سبحانه وتعالى دليلاً على سواء استعدادهم الثابت في علمه الأزلي الغير المجعول بل هذا الختم 
الذي هو من مقتضيات الاستعداد لم يكن من الله تعالى إلا إيجاده وإظهار يقينه طبق ما علمه فيهم أزلاً حيث لا جعل 
«ووما ظلمهم الله [آل عمران: ]١١٠‏ تعالى في إظهاره إذ من صفته سبحانه إفاضة الوجود على القوابل بحسب 
القابليات على ما تقتضيه الحكمة «إولكن كانوا أنفسهم يظلمون) [النحل: **] حيث كانت مستعدة بذاتها لذلك 
فحيتئذ يظهر أن إسناد الختم إليه تعالى باعتبار الإيجاد حقيقة ويحسن الذم لهم به من حيث دلالته على سوء الاستعداد 
وقبح ما انطوت عليه ذواتهم في ذلك الناد «إوالبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداي 
[الأعراف: 58] وأما ما ذكره المفسرون من أن إسناد الختم إليه تعالى باعتبار الخلق فمسلم لا كلام لنا فيه» وأما أن 


)١(‏ وليس للإسناد إلى الخاتم والغشي في هاتين مدخل في هذا التمثيل كما لا مدل له في قولك أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى» وهل 
هذا التمثيل يبقى في الفعل وحده أو في لفظ مركب ملحوظ بعضه ومنفك في الإرادة؟ ارتضى الشريف المرتضى الثاني وغيره 
الأول» وعليه إنما صرح بالختم والتغشية لأنهما الأصل والعمدة في تلك الحالة المركبة فيلاحظ باقي الأجزاء بألفاظ متخيلة إذ لا بد 
في التركيب من ملاحظات قصدية متعلقة بتلك الأجزاء ولا سبيل إلى ذلك إلا بتخيل ألفاظ بإزائها تدبر وافهم ١‏ ه منه. 


SESE ASE ۱۳۹‏ اا EG‏ ا ا 


الذم باعتبار كون ذلك مسبباً عما كسبه الكفار الخ فنقول فيه: إن أرادوا بالكسب ما شاع عند الأشاعرة من مقارنة 
الفعل لقدرة العبد من غير تأثير لها فيه أصلاً وإنما المؤثر هو الله تعالى فهو مع مخالفته لمعنى الكسب وكونه «وكسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً» [النور: ٩‏ لا يشفي عليلاً ولا يروي غليلاً إذ للخصم أن 
يقول أي معنى لذم العبد بشيء لا مدخل لقدرته فيه إلا كمدخل اليد الشلاء فيما فعلته الأيدي السليمة وحيتئذ يتأنى 
ما قاله الصاحب ابن عباد في هذا الباب: كيف يأمر الله تعالى العبد بالإيمان وقد منعه منه وينهاه عن الكفر وقد حمله 
عليه» وكيف يصرفه عن الإيمان ثم يقول «إأنى يصرفون» [غافر: ]1٩‏ ويخلق فيهم الإفك ثم يقول «إفأنى تؤفكون» 
[الإنعام: ۸٥‏ يونس: ۰۳٤‏ فاطر: ۳» غافر: 17] وأنشأ فيهم الكفر ثم يقول طلم تكفرون» [آل عمران: ]٩۹۸ 27٠١‏ 
وخلق فيهم لبس الحق بالباطل ثم يقول «إلم تلبسون الحق بالباطل [آل عمران: ]۷١‏ وصدهم عن السبيل ثم يقول 
لم تصدون عن سبيل الله [آل عمران: ]۹٩‏ وحال بينهم وبين الإيمان ثم قال «إوماذا عليهم لو آمنوا» [النساء: ۳۹] 
وذهب بهم عن الرشد ثم قال «إفأين تذهبون» [التكوير: [٦‏ وأضلهم عن الدين حتى أعرضوا ثم قال فما لهم عن 
التذكرة معرضين [المدثر: 43]؟!! فإن أجابوا بأن الله أن يفعل ما يشاء ولا يتعرض للاعتراض عليه المعترضون إلا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون» [الأنبياء: ]١‏ قلنا لهم: هذه كلمة حق أريد بها باطل وروضة صدق ولكن ليس لكم 
منها حاصل لأن كونه تعالى لا يسأل عما يفعل ليس إلا لأنه حكيم لا يفعل ما عنه يسأل وإذا قلتم لا أثر للقدرة الحادثة 
في مقدورها كما لا أثر للعلم في معلومه فوجه مطالبة العبد بأفعاله كوجه مطالبته بأن يثبت في نفسه ألواناً وإدراكات ' 
وهذا خروج عن حد الاعتدال إلى التزام الباطل والمحال» وفيه إبطال الشرائع العظام ورد ما ورد عن النبيين عليهم 
الصلاة والسلام. وإن أرادوا بالكسب فعل العبد استقلالاً ما يريده هو وإن لم يرده الله تعالى فهذا مذهب المعتزلة وفيه 
الخروج عما درج عليه سلف الأمة واقتحام ورطات الضلال وسلوك مهامه الوبال. 

وإن أرادوا به تحصيل العبد بقدرته الحادثة حسب استعداده الأزلي المؤثرة لا مستقلاً بل بإذن الله تعالى ما 
تعلقت به من الأفعال الاختيارية مشيئته التابعة لمشيئة الله تعالى على ما أشرنا إليه فنعمت الإرادة وحبذا السلوك في 
هذه الجادة» وسيأتي إن شاء الله تعالى بسطها وإقامة الأدلة على صحتها وإماطة الأذى عن طريقها إلا أن أشاعرتنا اليوم 
لا يشعرون وأنهم ليحسبون أنهم یحسنول نع ولبعس ما كانوا يصنعول. 


وأما ما ذكره المعتزلة لاسيما علامتهم الزمخشري فليس أول عشواء خبطوها وفي مهواة من الأهواء أهبطوها 
ولكم نزلوا عن منصة الإيمان بالنص إلى حضيض تأويله ابتغاء الفتنة واستيفاء لما كتب عليهم من المحنة وطالما 
استوخموا من السنة المناهل العذاب ووردوا من حميم البدعة موارد العذاب» والشبهة التي تدندن هنا حول الحمى أن 
أفعال العباد لو كانت مخلوقة لله تعالى لما نعاها على عباده ولا عاقبهم بها ولا قامت حجة الله تعالى عليهم وهي 
أوهى من بيت العنكبوت وإنه لأوهن البيوت» وقد علمت جوابها مما قدمناه لك - وليكن على ذكر منك - على أنا 
نرجع فنقول إن أسندوا الملازمة - وكذلك يفعلون - إلى قاعدة التحسين والتقبيح» وقالوا: معاقبة الإنسان مثلاً بفعل 
غيره قبيحة في الشاهد لاسيما إذا كانت من الفاعل فيلزم طرد ذلك غائبا؛ قيل: ويقبح في الشاهد أيضاً أن يمكن 
الإنسان عبده من القبائح والفواحش بكرأى ومسمع ثم يعاقبه على ذلك مع القدرة على ردعه ورده من الاول عنها وانتم 
تقولون: إن القدرة التي بها يخلق العبد الفواحش لنفسه مخلوقة لله تعالى على علم منه عز وجل أن العبد يخلق بها 
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لنفسه ذلك فهو بمثابة إعطاء سيف باتر لفاجر يعلم أن يقطع به السبيل ويسبي به الحريم وذلك في الشاهد قبيح جزماً 
«فإن قالوا» ثم حكمة استأثر الله تعالى بعلمها فرقت بين الغائب والشاهد فحسن من الغائب ذلك التمكين ولم يحسن 
في الشاهد «قلنا على سبيل التنزل والموافقة لبعض الناس» ما المانع أن تكون تلك الأفعال مخلوقة لله تعالى ويعاقب 
العبد عليها لمصلحة وحكمة استأثر بها كما فرغتم منه الآن حذو القذة بالقذة؟! على أن في كون الخاتم في الحقيقة 
هو الشيطان مما لا يقدم عليه حتى الشيطان ألا تسمعه كيف قال إفبعزتك لأغوينهم أجمعين» [ص: ۸۲] فلا حول 
ولا قوة إلا بالله وليكن هذا المقدار كافياً في هذا المقام ولشحرور القلم بعد إن شاء الله تعالى على كل بانة تغريد 
بأحسن مقام «والقلوب» - جمع قلب - وهو في الأصل مصدر سمي به الجسم الصنوبري المودع في التجويف الأيسر 
من الصدر وهو مشرق اللطيفة الإنسانية» ويطلق على نفس اللطيفة النورانية الربانية العالمة التي هي مهبط الأنوار الإلهية 
الصمدانية وبها يكون الإنسان إنساناً وبها يستعد لاكتساب الأوامر واجتناب الزواجر وهي خلاصة تولدت من الروح 
الروحاني ويعبر عنها الحكيم بالنفس الناطقة ولكونها هدف سهام القهر واللطف ومظهر الجمال والجلال ومنشأ البسط 
والقبض ومبدأ المحو والصحو ومنبع الأخلاق المرضية والأحوال الردية» وقلما تستقر على حال وتستمر على منوال - 
شمیت قلباً - في متقلبة في أمره ومنقلبة بقضاء الله وقدره. وفي الحديث «إن القلب كريشة بأرض فلاة تقلبها الرياح» 
وقد قال الشاعر: 


قد سمي القلب قلب'" من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويل 


وتسمية الجسم المعروف قلباً إذا أمعنت النظر ليس إلا لتقلب هاتيك اللطيفة المشرقة عليه لأنه العضو الرئيس 
الذي هو منشأ الحرارة الغريزية الممدة للجسد كله ويكنى بصلاحه وفساده عن صلاح هاتيك اللطيفة وفسادها لما 
بينهما من التعلق الذي لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى وكأنه لهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «ألا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» وكثير من الناس ذهب إلى أن 
تلك المضغة هي محل العلم» وقيل: إنه في الدماغ وقيل إنه مشترك بينهما وبني ذلك على إثبات الحواس الباطنة 
والكلام فيها مشهور. ومن راجع وجد أنه أدرك أن بين الدماغ والقلب رابطة معنوية ومراجعة سرية لا ينكرها من كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن معرفة حقيقة ذلك متعززة كما هي متعذرة والإشارة إلى كنه ما هنالك على أرباب 
الحقائق وأصحاب الدقائق متعسرة» ومن عرف نفسه فقد عرف ربه» والعجز عن درك الإدراك إدراك. والسمع مصدر - 
سمع سمعاً وسماعاً - ويطلق على قوة مودعة في العصب المفروش أو المبطل في الأذن تدرك بها الأصوات ويعبر به 
تارة عن نفس الأذن وأخرى عن الفعل نحو إنهم عن السمع لمعزولون [الشعراء: »]۲٠١‏ والأبصار - جمع بصر - 
وهو في الأصل بمعنى إدراك العين وإحساسها ثم تجوز به عن القوة المودعة في ملتقى العصبتين المجوفتين الواصلتين 
من الدماغ إلى الحدقتين التي من شأنها إدراك الألوان والأشكال بتفصيل معروف في محله وعن العين التي هي محله» 
وشاع هذا حتى صار حقيقة في العرف لتبادره وهو المناسب للغشاوة لتعلقها بالأعيان ويناسب الختم ما يناسب 
الغشاوة» وإنما قدم سبحانه الختم على القلوب هنا لأن الآية تقرير لعدم الإيمان فناسب تقديم القلوب لأنها محل الإيمان 
والسمع - والأبصار طرق وآلات له وهذا بخلاف قوله تعالى: «إوختم على سمعه وقلبه» [الجاثية: ۲۳] فإنه مسوق 
لعدم المبالاة بالمواعظ ولذا جاءت الفاصلة «إأفلا تذكرون» [يونس: ۳» هود: 54 6؛ النحل: ۸۷ المؤمنون: 


)١(‏ وقيل سمي قلباً لأنه لب كما سمي العقل لباً | ه منه. 


۴۸ ل انه أ ركب د قله ساو ماع ملق وا تي ون نت رمت لت م4 «متوزة بالبقرة ل الايات كك ١١‏ 


٥‏ الصافات: ٠١١‏ الجاثية: ۲۳] فكان المناسب هناك تقديم السمع» وأعاد جل شأنه الجار لتكون أدل على شدة 
الختم في الموضعين فإن ما يوضع في خزانة إذا ختمت خزانته وختمت داره كان أقوى في المنع عنه وأظهر في 
الاستقلال لأن إعادة الجار تقتضي ملاحظة معنى الفعل المعدى به حتى كأنه ذكر مرتين» ولذا قالوا في مررت بزيد 
وعمرو: مرور واحد» وفي مررت بزيد وبعمرو: مروران» والعطف وإن كان في قوة الإعادة لكنه ليس ظاهراً مثلها في 
الإفادة لما فيه من الاحتمال. ووحد السمع مع أنه متعدد في الواقع ومقتضى الانتظام بالسباق واللحاق أن يجري على 
نمطهما للاختصار والتفنن مع الإشارة إلى نكتة ‏ هي أن مدركاته نوع واحد ومد ركاتهما مختلفة ‏ وكثيراً ما يعتبر البلغاء 
مثل ذلك» وقيل: إن وحدة اللفظ تدل على وحدة مسماه ‏ وهو الحاسة ‏ ووحدتها تدل على قلة مدركاتها في بادىء 
النظر فهناك دلالة التزام ويكفي مثل ما ذكر في اللزوم عرفا" ومنه يتنبه لوجه جمع القلوب كثرة والأبصار قلة وإن كان 
ذلك هو المعروف في استعمال الفقهاء في جميعها على أن الأسماع قلما قرع السمع ‏ ومنه قراءة ابن أبي عبلة في 
الشواذ ‏ وعلى اسماعهم» واستشهد له بقوله: 


قالت ولم تقصد لقيل الخنا مهلا لقدأبلغت أسماعي 
والقول بأنه وحدة للأمن عن اللبس كما في قوله: 
كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 


ولأنه في الأصل مصدر والمصادر لا تجمع فروعي ذلك ليس بشيء - لأن ما ذكر مصحح لا مرجح وأدنى 
من هذا عندي تقدير مضاف مثل - وحواس سمعهم - وقد اتفق القراء على الوقف على سمعهم وظاهره دليل على أنه 
لا تعلق له بما بعده فهو معطوف على «إعلى قلوبهم) وهذا أولى من كونه هو وما عطف عليه خبراً مقدماً لغشاوة أو 
عاملان فيه على التنازع وإن احتملته الآية لتعين نظيره في قوله تعالى: «إوختم على سمعه وقلبه» [الجائية: *؟] 
والقرآن يفسر بعضه بعضاً ولأن السمع كالقلب يدرك ما يدركه من جميع الجهات فناسب أن يقرن معه بالختم الذي 
يمنع من جميعها وإن اختص وقوعه بجانب إلا أنه لا يتعين» ولما كان إدراك البصر لا يكون عادة إلا بالمحاذاة والمقابلة 
جعل المانع ما يمنع منها وهو الغشاوة لأنها في الغالب كذلك كغاشية السرج» ومثل هذا يكفي في النكات ولا يضره 
ستره لجميع الجوانب كالإزار» وما في الكشف: من أن الوجه أن الغشاوة مشهورة في أمراض العين فهي أنسب بالبصر 
من غير حاجة لما تكلفوه» ويكشف عن حالة النظر في المعنى اللغوي ممن لا غشاوة على بصره. 

ولعل سبب تقديم السمع على البصر مشاركته للقلب في التصرف في الجهات الست مثله دون البصر. ومن هنا 
قيل: إنه أفضل منه» والحق أن كلاً من الحواس ضروري في موضعه» ومن فقد حساً فقد علماً» وتفضيل البعض على 
البعض تطويل من غير طائل" وقد قرىء بإمالة: «أبصارهم» ووجه الإمالة - مع أن الصاد حرف مستعل وهو مناف لها 
لاقتضائها لتسفل الصوت - مناسبة الكسرة واعتبرت على الراء دون غيرها لمناسبة الإمالة الترقيق» والمشهور عند أهل 
العربية أن ذلك لقوة الراء لتكرره على اللسان في النطق به فإنه يرتعد ويظهر ذلك إذا شدد أو وقف عليه فكسرته بمنزلة 


)١(‏ وقيل في توجيه الافراد أن المراد سمع كل واحد وهذا وإن كان حقه الإفراد إلا أن حمل الجمع على كل فرد فرد جائز لا واجب 
كما قيل في قوله تعالى: إنخرجكم طفلاً» على وجه اه منه. 

(۲) ويحكى عن أبي يوسف عليه الرحمة أنه سكل عن - اللوزينج والفيلوذج - أيهما أحسن؟ فقال: لا أحكم من دون حضور الخصمين 
فأتي بهما وأكل منهما ثم قال: كلما أردت أن أحكم لأحدهما على الآخر أتى الآخر بشاهدين عدلين فيمنعني من الحكم | ه منه. 
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كسرتين فقوي السبب حتى أزال المانع» ولعل مرادهم أنه متكرر طبعاً كما يد ركه الوجدان إلا أنه يجب المحافظة للا 
يقع التقرير فإنه مضر في الأداء حتى سمعت من بعض الشافعية: أن من كرر الراء في تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته 
والعهدة على الراوي» والجمهور على أن إعلى أبصارهم» خبر مقدم لغشاوة والتقديم مصحح لجواز الابتداء بالنكرة 
مع أن فيه مطابقة الجملة قبله لأنه تقدم الجزء المحكوم به فيها وهذا كذلك» ففي الآية جملتان خبريتان فعلية دالة 
على التجدد واسمية دالة على الثبوت حتى كأن الغشاوة جبلية فيهم وكون الجملتين دعائيتين ليس بشيء» وفي تقديم 
الفعلية إشارة إلى أن ذلك قد وقع وفرغ منه» ونصب المفضل وأبو حيوة وإسماعيل بن مسلم «إغشاوة# فقيل هو على 
تقدير جعل كما صرح به في قوله تعالى: فوختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة» [الجائية: ۲۳] وقيل: 
إنه على حذف الجار» وقال أبو حيان: يحتمل أن يكون مصدراً من معنى ختم لأن معناه غشي وستر كأنه قيل تغشية 
على سبيل التأكيد فيكون حيتئذ قلوبهم وسمعهم وأبصارهم مختوماً عليها مغشاة» وقيل يحتمل أن يكون مفعول ختم 
والظروف أحوال أي خختم غشاوة كائنة على هذه الأمور لثلا يتصرف بها بالرفع والإزالة» وفي كل ما لا يخفى» فقراءة 
الرفع أولى» وقرىء أيضاً بضم الغين ورفعه» وبفتح الغين ونصبه» وقرىء «غشوة) - بكسر المعجمة ‏ مرفوعاً وبفتحها 
مرفوعاً ومنصوباًء و «غشية» بالفتح والرفع و «غشاوّة» بفتح المهملة والرفع» وجوز فيه الكسر والنصب من الغشا بالفتح 
والقصر وهو الرؤية نهاراً لا ليل والمعنى أنهم يبصرون إبصار غفلة لا إبصار عبرة أو أنهم لا يرون آيات الله تعالى في ' 
ظلمات كفرهم ولو زالت أبصروهاء وقال الراغب: العشا ظلمة تعرض للعين» وعشي عن كذا عمي قال تعالى: «إومن 
يعش عن ذكر الرحمن» [الزخرف: 5" فالمعنى حيتئذ ظاهر والتنوين للإشارة إلى نوع من الأغطية غير ما يتعارفه 
الناس ويحتمل أن يكون للتعظيم أي غشاوة أي غشاوة» وصرح بعضهم بحمله على النوعية والتعظيم معا كما حمل 
على التكثير والتعظيم معاً في قوله تعالى: «إفقد كذبت رسل) [فاطر: 4] واللام في «إلهم» للاستحقاق كما في 
«إلهم في الدنيا حزي [البقرة: ٤‏ ١١ء‏ المائدة: ]4١‏ وفي المغني: لام الاستحقاق هي الواقعة بين معنى وذات وهنا 
كذلك إلا أنه قدم الخبر استحساناً لأن المبتدأ نكرة موصوفة ولو أخر جاز ك «إأجل مسمى عنده) [الإنعام: ۲] ويجوز 
كما قيل أن يكون تقديمه للتخصيص - فلا يعذب عذابهم أحد ولا يوثق وثاقهم أحد ‏ “ وكون اللام للنفع واستعملت 
هنا للتهكم مما لا وجه له لأنها ما تقع له في مقابلة إعلى» في الدعاء وما يقاربه ولم يقل به أحد ممن يوثق به هنا 
ولا يقال عليهم العذاب» والظاهر أن الجملة مساقة لبيان إصرارهم أن مشاعرهم ختمت وأن الشقوة عليهم ختمت» 
وهي معطوفة على ما قبلها وليست استثنافاً ولا حالأء وقال السالكوتي: عطف - على الذين كفروا - والجامع أن ما 
سبق بيان حالهم وهذا بيان ما يستحقون» أو على خبر إن والجامع الشركة في المسند إليه مع تناسب مفهوم السندين» 
وجعل ذلك لدفع ما يتوهم عدم استحقاقهم العذاب على كفرهم لأنه بختم الله تعالى وتغشيته ليس بوجيه كما لا 
يخفى. 


والعذاب في الأصل الاستمرار ثم اتسع فيه فسمي به كل استمرار ألم» واشتقوا منه فقالوا: عذبته أي داومت 
عليه الألم قاله أبو حيان» وعن الخليل - وإليه مال كثير ‏ أن أصله المنع يقال عذب الفرس إذا امتنع عن العلف» ومنه 
العذب لمنعه من العطش ثم توسع فأطلق على كل مؤلم شاق مطلقاً وإن لم يكن مانعاً ورادعاً ولهذا كان أعم من 
التكال لانه ما كان رادعاً كالعقاب» وقيل: العقاب ما يجازى به كما في الآخرة» وشمل البيان عذاب الأطفال والبهائم 


)١(‏ قاله بهاء الدين الغافقي اھ منه. 
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وغيرهماء وخص السجاوندي العذاب بإيصال الألم إلى الحي مع الهوان فإيلام الأطفال والبهائم ليس بعذاب عنده» 
وقيل: إن العذاب مأخوذ في الأصل من التعذيب ثم استعمل في الإيلام مطلقاًء وأصل التعذيب على ما قيل: إكثار 
الضرب بعذبة السوط» وقال الراغب أصله من العذب فعذبته أزلت عذب حياته على بناء مرضته وقذيته والتنكير فيه 
للنوعية أي لهم في الآخرة نوع من العذاب غير متعارف في عذاب الدنياء وحمله على التعظيم يستدعي حمل ما 
يستفاد من الوصف على التأكيد ولا حاجة إليه» والعظيم الكبيرء وقيل: فوق الكبير لأن الكبير يقابله الصغير والعظيم 
يقابله الحقير والحقير دون الصغير» فالصغير والحقير خسيسان والحقير أخسهماء والعظيم والكبير شريفان والعظيم 
أشرفهما. فتوصيف العذاب به أكثر في التهويل من توصيفه بالكبير كما ذكره الكثير ممن شاع فضله إذ العادة جارية 
بأن الأحس يقابل بالأشرف والخسيس بالشريف فما يتوهم من أن نقيض الأخص - أعم ‏ مما لا يلتفت إليه هناء نعم 
يشكل على دعوى أن العظيم فوق الكبير قوله عز شأنه في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري» حيث 
جعل سبحانه الكبرياء مقام الرداء والعظمة مقام الإزارء ومعلوم أن الرداء أرفع من الأزار فيجب أن يكون صفة الكبر أرفع 
من العظمة» ويقال: إن الكبير هو الكبير في ذاته سواء استكبره غيره أم لاء وأما العظمة فعبارة عن كونه بحيث يستعظمه 
غيره» فالصفة الأولى على هذا ذاتية وأشرف من الثانية ويمكن أن يجاب على بعد بأن ما ذكروه خاص بما إذا استعمل 
الكبير والعظيم في غيره تعالى أو فيما إذا خلا الكلام عن قرينة تقتضي العكسء أو يقال: إنه سبحانه جعل العظمة وهي 
أشرف من الكبرياء إزاراً لقلة العارفين به جل شأنه بهذا العنوان بالنظر إلى العارفين بعنوان الكبرياء فلقلة أولفك كانت 
إزاراً ولكثرة هؤلاء كانت رداءاً وسبحان الكبير العظيم» وذكر الراغب: إن أصل عظم الرجل كبر عظمه ثم استعير لكل 
كبير وأجري مجراه محسوساً كان أو معقولاً معنى كان أو عيناًء والعظيم إذا استعمل في الأعيان فأصله أن يقال في 
الأجزاء المتصلة والكبير يقال في المنفصلةء وقد يقال فيها أيضاً: عظيم وهو بمعنى كبير كجيش عظيم» وعظم العذاب 
بالنسبة إلى عذاب دونه يتخلله فتور وبهذا التخلل يصح أن يتفاضل العذابان كسوادين أحدهما أشبع من الآخر وقد 
تخلل الآخر ما ليس بسواد» وقد ذهب المسلمون إلى أنه يحسن من الله تعالى تعذيب الكفارء وهذه الآية وأمثالها 
شواهد صدق على ذلك. وقال بعضهم: لا يحسن وذكروا دلائل عقلية مبنية على الحسن والقبح العقليين فقالوا: 
التعذيب ضرر خال عن المنفعة لأنه سبحانه منزه عن أن ينتفع بشيء والعبد يتضرر به ولو سلم انتفاعه فالله تعالى قادر 
أن يوصل إليه النفع من غير عذاب» والضرر الخالي عن النفع قبيح بديهة» وأيضاً أن الكافر لا يظهر منه إلا العصيان 
فتكليفه متى حصل ترتب عليه العذاب وما كان مستعقباً للضرر من غير نفع قبيح» فأما أن يقال لا تكليف أو تكليف 
ولا عذاب» وأيضاً هو الخالق لداعية المعصية فيقبح أن يعاقب عليهاء وقالوا أيضاً: هب أنا سلمنا العقاب فمن أين 
القول بالدوام؟ وأقسى الناس قلباً إذا أخذ من بالغ في الإساءة إليه - وعذبه وبالغ فيه وواظب عليه لامه كل أحد وقيل 
له: إما أن تقتله وتريحه وإما أن تعفو عنه فإذا قبح هذا من إنسان يلتذ بالانتقام» فالغني عن الكل كيف يليق به هذا 
الدوام؟! وأيضاً من تاب من الكفر ولو بعد حين تاب الله تعالى عليه؛ افترى أن هذا الكرم العظيم يذهب في الآخرة أو 
تسلب عقول أولئك المعذبين فلا يتوبون أو يحسن أن يقول في الدنيا: إادعوني أستجب لكم» [غافر: ]5١‏ وفي 
الآخرة لا يجيب دعاءهم إلا ب لإاخسؤوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون: .]٠١8‏ 


بقي التمسك بالدلائل اللفظية وهي لا تفيد اليقين فلا تعارض الأدلة العقلية المفيدة له على أنا ندعي أن أخبار 
الوعيد في الكفار مشروطة بعدم العفو وإن لم يكن هذا الشرط مذكوراً صريحاً كما قال ذلك فيها من جوز العفو عن 
الفساق» على أنه يحتمل أن تكون تلك الجمل دعائية أو أنها إخبارية لكن الأخبار عن استحقاق الوقوع لا عن الوقوع 
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نفسه» وهذا خلاصة ما ذكر في هذا الباب» وبسط الإمام الرازي الكلام فيه ولم يتعقبه بما يشرح الفؤاد ويبرد الأكباد 
وتلك شنشنة أعرفها من أخزم» ولعمري أنها شبه تمكنت في قلوب كثير من الناس فكانت لهم الخناس الوسواس فخاعوا 
ربقة التكليف وانحرفوا عن الدين الحنيف وهي عند المؤمنين المتمكنين كصرير باب أو كطنين ذباب فأقول: «إوما 
توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» [هود: ۸۸] نفي العذاب مطلقاً مما لم يقله أحد ممن يؤمن بالله تعالى 
واليوم الآخر حتى أن المجوس لا يقولونه مع أنهم الذين بلغوا من الهذيان أقصاه فإن عقلاءهم ‏ والعقل بمراحل عنهم - 
زعموا أن إبليس عليه اللعنة لم يزل في الظلمة بمعزل عن سلطان الله تعالى ثم لم يزل يزحف حتى رأى النور فوشب 
فصار في سلطان الله تعالى وأدخل معه الآفات والشرور فخلق الله تعالى هذا العالم شبكة له فوقع فيها فصار لا يمكنه 
الرجوع إلى سلطانه فبقي محبوساً يرمي بالآفات فمن أحياه الله تعالى أماته ومن أصحه أسقمه ومن أسره أحزنه وكل يوم 
ينقص سلطانه فإذا قامت القيامة وزالت قوته طرحه الله تعالى في الجو وحاسب أهل الأديان وجازاهم على طاعتهم 
للشيطان وعصيانهم له» نعم المشهور عنهم أن الآلام الدنيوية قبيحة لذاتها ولا تحسن بوجه من الوجوه فهي صادرة عن 
الظلمة دون النور» وبطلان مذهب هؤلاء أظهر من نار على علم» ولثن سلمنا أن أحداً من الناس يقول ذلك فهو مردودء 
وغالب الأدلة التي تذكر في هذا الباب مبني على الحسن والقبح العقليين وقد نفاهما أهل السنة والجماعة وأقاموا 
الأدلة على بطلانهما وشيوع ذلك في كتب الكلام يجعل نقله هنا من لغو الكلام على أنا نقول أن لله تعالى صفتي 
لطف وقهر ومن الواجب في الحكمة أن يكون الملك - لاسيما ملك الملوك ‏ كذلك إذ كل منهما من أوصاف 
الكمال ولا يقوم أحدهما مقام الآخر ومن منع ذلك فقد كابرء وقد مدح في الشاهد ذلك كما قيل: 


يداك يد حخحيرهايرتجى وأخرى لأعدائقها غائظه 


فلما نظر الله سبحانه إلى ما علمه من الماهيات الأزلية والأعيان الثابتة ورأى فيها من استعد للخير وطلبه بلسان 
استعداده ومن استعد للشر وطلبه كذلك أفاض على كل بمقتضى حكمته ما استعد له وأعطاه ما طلبه منه ثم كلفه ورغبه 
ورهبه إتماماً للنعمة وإظهاراً للحجة إذ لو عذبه وأظهر فيه صفة قهره قبل أن ينذره لربما قال: «إلولا أرسلت إلينا رسولاً 
فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزی) [طه: ١4‏ فالتعذيب وإن لم يكن فيه نفع له سبحانه بالمعنى المألوف لكنه من 
آثار القهر ووقوع فريق في طريق القهر ضروري في حكمته تعالى وکل ما تقتضيه حكمته تعالى وكماله حسن» وإن ' 
شعت فقل: إن صفتي اللطف والقهر من مستتبعات ذاته التي هي في غاية الكمال ولهما متعلقات في نفس الأمر 
مستعدة لهما في الأزل استعداداً غير مجعول. وقد علم سبحانه في الأزل التعلقات والمتعلقات فظهرت طبق ما علم 
ولو لم تظهر كذلك لزم انقلاب الحقائق وهو محال. فالإيمان والكفر في الحقيقة ليسا سبباً حقيقياً وعلة تامة للتنعيم 
والتعذيب وإنما هما علامتان لهما دعت إليهما الحكمة والرحمة. وهذا معنى ما ورد في الصحيح «اعملوا فكل ميسر 
لما خلق له) أما من كان أي في علم الله من أهل السعادة المستعدة لها ذاته - فسييسر ‏ بمقتضى الرحمة ‏ لعمل 
أهل السعادة لأن شأنه تعالى الإفاضة على القوابل بحسب القابليات» وأما من كان في الأزل والعلم القديم من أهل 
الشقاوة التي ثبتت لماهيته الغير المجعولة أزلاً - فسييسر بمقتضى القهر - لعمل أهل الشقاوة» وفي ذلك تظهر المنة 
وتنم الحجة ولا يرد قوله تعالى: #إفلو شاء لهداكم أجمعين) [النحل: 4] لأن نفي الهداية لنفي المشيئة ولا شك أن 
المشيئة تابعة للعلم والعلم تابع لثبوت المعلوم في نفس الأمر كما يشير إليه قوله تعالى في المستحيل الغير الثابت في 
نفسه: لإأم تنبئونه با لا يعلم في الأرض) [الرعد: ۳۳] وحيث لا ثبوت للهداية في نفسها لا تعلق للعلم بها. وحيث 
لا تعلق لا مشيئة» فسبب نفي إيجاد الهداية نفي المشيئة وسبب نفي المشيكة تقرر عدم الهداية في نفسها فيوؤل الأمر 
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إلى أن سبب نفي إيجاد الهداية انتفاؤها في نفس الأمر وعدم تقررها في العلم الأزلي: طإولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم) [الأنفال: ]۲١‏ فإذا انتقش هذا على صحيفة خاطرك؛ فنقول قولهم الضرر الخالي عن النفع قبيح بديهة 
ليس بشيء لأن ذلك الضرر من آثار القهر التابع للذات الأقدس ومتى خلا عن القهر ‏ كان عز شأنه عما يقوله الظالمون 
- كالأقطع الذي ليس له إلا يد واحدة بل من أنصفه عقله يعلم أن الخلو عن صفة القهر يخل بالربوبية ويسلب إزار 
العظمة ويحط شأن الملكية إذ لا يرهب منه حيتكذ فيختل النظام وينحل نبذ هذا الانتظام. على أن هذه الشبهة تستدعي 
عدم إيلام الحيوان في هذه النشأة لاسيما البهائم والأطفال الذين لا ينالهم من هذه الآلام نفع بالكلية لا عاجلاً ولا آجلاً 
مع أنا نشاهد وقوع ذلك أكثر من نجوم السماء فما هو جوابهم عن هذه الآلام منه سبحانه في هذه النشأة مع أنه لا نفع 
له منها بوجه فهو جوابنا عن التعذيب في تلك النشأة» وقولهم إن الكافر لا يظهر منه إلا العصيان فتكليفه متى حصل 
ترتب عليه العذاب الخ: ففيه أن الكافر في علم الله تعالى حسب استعداده متعشق للنار تعشق الحديد للمغناطيس وإن 
نفر عنها نافر عن الجنة نفور الظلمة عن النور وإن تعشقها فهو إن كلف وإن لم يكلف لا بد وأن يعذب فيهاء ولكن 
التكليف لاستخراج ما في استعداده من الإباء لإظهار الحجة والكفر مجرد علامة وما ظلمهم الله ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون» [النحل: ۳۳] وقولهم هو سبحانه الخالق لداعية المعصية مسلم لكنه خلقها وأظهرها طبق ما دعا 
إليه الاستعداد الذاتي الذي لا دحل للقدرة إلا في إيجاده وأي قبح في إعطاء الشيء ما طلبه بلسان استعداده وإن أضر 
به ولا يلزم الله تعالى عقلاً أن يترك مقتضى حكمته ويبطل شأن ربوبيته مع عدم تعلق علمه بخلاف ما اقنضاه ذلك 
الاستعدادء وقولهم هب أنا سلمنا العقاب فمن أين الدوام الخ: قلنا الدوام من خحبث الذات وقبح الصفات الثابتين فيما 
لم يزل الظاهرين فيما لا يزال بالإباء بعد التكليف مع مراعاة الحكمةء وهذا الخبث دائم فيهم ما دامت حكمة الله 
تعالى الذاتية وذواتهم ‏ كما يرشدك إلى ذلك - قوله سبحانه: «إولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه» [الإنعام: ۲۸] ويدوم 
المعلول ما دامت علته أو يقال العذاب وهو في الحقيقة البعد من الله لازم للكفر والملزوم لا ينفك من اللازم» وأيضاً 
الكفر مع ظهور البرهان في الأنفس والآفاق بمن لا تتناهى كبرياؤه ولا تنحصر عظمته أمر لا يحيط نطاق الفكر بقبحه 
وإن لم يتضرر به سبحانه لكن الغيرة الإلهية لا ترتضيه وإن أفاضته القدرة الأزلية حسب الاستعداد بمقتضى الحكمة» 
ومثل ذلك يطلب عذاباً أبدياً وعقاباً سرمدياً وشبيه الشيء منجذب إليه» ولا يقاس هذا بجا ضربه من المثال إذ أين ذلة 
التراب من عزة رب الأرباب» وليس مورد المسألتين منهلاً واحداً» وقولهم من تاب من الكفر ولو بعد حين تاب الله 
تعالى عليه» أفترى أن هذا الكرم العظيم يذهب في الآخرة أو تسلب عقول أولئك المعذبين فلا يتوبون الخ: ففيه أن من 
تاب من الكفر فقد أبدل القبيح بضده وأظهر سبحانه مقتضى ذاته وماهيته المعلومة له حسب علمه فهناك حيئذ كفر 
قبيح زائل وإيمان حسن ثابت» وقد انضم إلى هذا الإيمان ندم على ذلك الكفر في دار ينفع فيها تدارك ما فات والندم 
على الهفوات فيصير الكفر بهذا الإيمان كأن لم يكن شيئاً مذ كوراً إذ يقابل القبيح بالحسن ويبقى الندم وهو ركن التوبة 
مكسباً على أن ظهور الإيمان بعد الكفر دليل على نجابة الذات في نفسها وطهارتها في معلوميتها والأعمال بالخواتيم 
فلا بدع في مغفرة الله تعالى له جوداً وكرماً ورحمة الله تعالى - وإن وسعت كل شيء ببعض اعتباراتها ‏ إلا انها خصت 
المتقين باعتبار آخر كما يشير إليه قوله تعالى: «إورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون) [الأعراف: ]١51‏ 
فهي كمعيته سبحانه الغير المكيفة» ألا تسمع قوله تعالى مرة: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا 
هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم» [المجادلة: ۷]» وتارة ظإن الله مع الذين اتقوا والذين هم 
محسنون [النحل: ١١‏ وكرة إن الله معنا [التوبة: ]4٠‏ وطوراً إإن معي ربي [الشعراء: 17] ولا ينافي كون 
الرحمة أوسع دائرة من الغضب كما يرمز إليه إالرحمن على العرش استوى» [طه: 5] أن الكفار المعذبين أكثر من 
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المؤمنين المنعمين كما يقتضيه قوله تعالى: «إولكن أكثر الناس لا يؤمنون» [هود: »١١/‏ الرعد: »١‏ غافر: 9ه] وكذا 
حديث البعث لأن هذه الكثرة بالنسبة إلى بني آدم وهم قليلون بالنسبة إلى الملائكة والحور والغلمان «9وما يعلم جنود 
ربك إلا هوك [المدثر: ]8١‏ «إويخلق ما لا تعلمون» [النحل: ۸] فيكون أهل الرحمة أكثر من أهل الغضب على أن 
أهل النار مرحومون في عذابهم وما عند الله تعالى من كل شيء لا يتناهى وبعض الشر أهون من بعض وهم مختلفون 
في العذاب» وبين عذاب كل طبقة وطبقة ما بين السماء والأرض وإن ظن كل من أهلها أنه أشد الناس عذاباً لكن 
الكلام في الواقع بل منهم من هو ملتذ بعذابه من بعض الجهات. ومنهم غير ذلك» نعم فيهم من عذابه محض لا لذة 
لهم فيه ومع هذا يمقتون أنفسهم لعلمهم أنها هي التي استعدت لذلك ففاض عليها ما فاض من جانب المبداً الفياض 
كما يشير إليه قوله تعالى: إلمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم» [غافر: ]٠١‏ ومن غفل منهم عن ذلك نبهه إبليس 
عليه اللعنة كما حكى الله عنه بقوله: «إفلا تلوموني ولوموا أنفسكم» [إبراهيم: ؟1] ولا تنفعهم التوبة هناك كما 
تنفعهم هنا إذ قد اختلفت الداران وامتاز الفريقان وانتهى الأمد المضروب لها بمقتضى الحكمة الإلهية. وقد رأينا في 
الشاهد أن لنفع الدواء وقتاً مخصوصاً إذا تعداه ريما يؤثر ضرراً ومن الكفار من يعرف أنه قد مضى الوقت وانقضى ذلك 
الزمان وأن التوبة إنما كانت في الدار الدنيا ولهذا #إقال رب أرجعون لعلي أعمل صالحاً فيما تركت4 [المؤمنون: 45] 
ولما كان هذا طلب عارف من وجه جاهل من وجه آخر قال الله تعالى في مقابلته «إكلا إنها كلمة هو قائلها) 
[المؤمنون: ١٠٠ع‏ ولم يغلظ عليه كما أغلظ على من قال: «إربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون» [المؤمنون: 
٠ع‏ حيث صدر عن جهل محض فأجابهم بقوله إاخسئوا فيها ولا تكلمون» [المؤمنون: 6٠١8‏ فلما اختلف 
الطلب اختلف الجواب وليس كل دعاء يستجاب كما لا يخفى على أولي الألباب» وقولهم بقي التمسك بالدلائل 
اللفظية وهي لا تفيد اليقين فلا تعارض الأدلة العقلية المفيدة له فيقال فيه إن أرادوا إن هذه الأدلة العقلية مفيدة لليقين: 
فقد علمت حالها وأنها كسراب بقيعة وليتها أفادت ظناً وإن أرادوا مطلق الأدلة العقلية فهذه ليست منها على أن كون 
الدلائل اللفظية لا تفيد اليقين إنما هو مذهب المعتزلة وجمهور الأشاعرة» والحق أنها قد تفيد اليقين بقرائن مشاهدة أو 
متواترة تدل على انتفاء الاحتمالات» ومن صدق القائل يعلم عدم المعارض العقلي فإنه إذا تعين المعنى وكان مراداً له 
فلو كان هناك معارض عقلي لزم كذبه» نعم في إفادتها اليقين في العقليات نظر لأن كونها مفيدة لليقين مبني على أنه 
هل يحصل بمجردها والنظر فيها ‏ وكون قائلها صادقاً ‏ الجزم بعدم المعارض العقلي وأنه هل للقرينة التي تشاهد أو 
تنقل تواتراً مدحل في ذلك الجزم وحصول ذلك الجزم بمجردها ومدخلية القرينة فيه مما لا يمكن الجزم بأحذ طرفيه 
- الإثبات والنفي فلا جرم كانت إفادتها اليقين في العقليات محل نظر وتأمل «فإن قلت» إذا كان صدق القائل مجزوماً 
به لزم منه الجزم بعدم المعارض في العقليات كما لزم منه في الشرعيات وإلا احتمل كلامه الكذب فيهما فلا فرق 


«قلت» أجاب بعض المحققين بأن المراد بالشرعيات أمور يجزم العقل بإمكانها ثبوتاً وانتفاء ولا طريق إليهاء 
وبالعقليات ما ليس كذلك وحيتئذ جاز أن يكون من الممتنعات فلأجل هذا الاحتمال ربا لم يحصل الجزم بعدم 
المعارض العقلي للدليل النقلي في العقليات وإن حصل الجزم به في الشرعيات وذلك بخلاف الأدلة العقلية في 
العقليات فإنها بمجردها تفيد الجزم بعدم المعارض لأنها مركبة من مقدمات علم بالبديهة صحتها أو علم بالبديهة 
لزومها مما علم صحته بالبديهة» وحينئذ يستحيل أن يوجد ما يعارضها لأن أحكام البديهة لا تتعارض بحسب نفس 
الأمر أصلاً. 
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هذا وقال الفاضل الرومي هاهنا بحث مشهور وهو أن المعنى بعدم المعارض العقلي في الشرعيات صدق القائل 
وهو قائم في العقليات أيضاً وما لا يحكم العقل بإمكانه ثبوتاً أو انتفاء لا يلزم أن يكون من الممتنعات لجواز إمكانه 
الخافي من العقل فينبغي أن يحمل كل ما علم أن الشرع نطق به على هذا القسم لعلا يلزم كذبه وإبطال قطع العقل 
بصدقه فالحق أن النقلي يفيد القطع في العقليات أيضاً ولا مخلص إلا بأن يقال المراد أن النظر في الأدلة نفسها 
والقرائن في الشرعيات يفيد الجزم بعدم المعارض لأجل إفادة الإرادة من القائل الصادق جزماً. وفي العقليات إفادته 
جزم بعدمه محل نظر بناء على أن إفادته الإرادة محتملة انتهى. وقد ذهب الشيخ الأكبر قدس سره إلى تقديم الدليل 
النقلي على العقلي فقال في الباب الثاني والسبعين والأربعمائة من الفتوحات: 


على السمع عولنا فكنا أولي النهى 


كيف للعقل دليل والذي 
فنجة النفس في الشرع فلا 
واعتصم بالشرع في الكشف فقد 
اهمل الفكر فلا تحفل به 
إن للفكر مقاماً فاعتعضد 
كل علم يشهد الشرع له 
وإذا حالفه العقل فقل 


ولا علم فيها لا يكون عن السمع 


قد بناه العقل بالكشف انهدم 
ك اتم اتا رى م 
فاز بالخير عبيد قد عصم 
واتركنه مشل لحم في وضم 
به فيه تك شخصاقدرحم 
جو عا اش ا ي 
طورك الزم مالكم فيه قدم 


ويؤيد هذا ما روي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن للعقل حداً ينتهي إليه كما أن للبصر حداً ينتهي 
إليه» وقال الإمام الغزالي: ولا تستبعد أيها المعتكف في عالم العقل أن يكون وراء العقل طور آخر يظهر فيه ما لا يظهر 
في العقل كما لا تستبعد أن يكون العقل طوراً وراء التمييز والإحساس ينكشف فيه عوالم وعجائب يقصر عنها 
الإحساس والتمييز إلى آخر ما قال ففيما نحن فيه في القرآن والسنة المتواترة ما لا يحصى مما يدل على الخلود في 
النارء وفي العذاب دلالة واضحة لا خفاء فيها فتأويلها كلها بمجرد شبه أضعف من حبال القمرء والعدول عنها إلى 
القول بنفي العذاب أو الخلود فيه مما لا ينبغي لاسيما في مثل هذه الأوقات التي فيها الناس كما ترى» على أن هذه 
التأويلات في غاية السخافة إذ كيف يتصور حقيقة الدعاء من رب الأرض والسماء أم كيف يكون التعليق بعد النظر في 
قوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: /4» ]١١5‏ أم كيف يقبل أن يكون 
الأخبار عن الاستحقاق دون الوقوع على ما فيه في مثل قوله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرً» [الإسراء: ۹۷] 
#وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها» [النساء: 01]؟! سبحانك هذا بهتان عظيم. وأما ما ينقل عن بعض 
السلف الصالح ‏ وكذا عن حضرة مولانا الشيخ الأكبر ومن حذا حذوه من السادة الصوفية رضي الله تعالى عنهم ‏ من 
القول بعدم الخلود فذلك مبني على مشرب آخر وتجل لم ينكشف لناء والكثير منهم قد بنى كلامه على اصطلاحات 
ورموز وإشارات قد حال بيننا وبين فهمها العوائق الدنيوية والعلائق النفسانية» ولعل قول من قال بعدم الخلود ممن لم 
يسلك مسلك أهل السلوك مبني على عدم خلود طائفة من أهل النار وهم العصاة مما دون الكفر وإن وقع إطلاق الكفر 
عليهم حمل على معنى آخر كما حمل على رأي في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من ترك الصلاة فقد كفر»ء 
على أن الشيخ قدس سره كم وكم صرح في كتبه بالخلود فقال في عقيدته الصغرى أول الفتوحات: والتأبيد لأهل 
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النار في النار حق» وفي الباب الرابع والستين في بحث ذبح الموت ونداء المنادي يا أهل النار خلود ولا خروج ما 
نصه: ويغتم أهل النار أشد الغم لذلك ثم تغلق أبواب النار غلقاً لافتح بعده وتنطبق النار على أهلها ويدخل بعضهم في 
بعض ليعظم انضغاطهم فيها ويرجع أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها ويرى الناس والجن فيها مثل قطع اللحم في القدر 
التي تحتها النار العظيمة تغلي كغلي الحميم فتدور في الخلق علواً وسفلاً لإكلما خبت زدناهم سعيرا». وذكر الشيخ 
عبد الكريم الجيلي في كتابه المسمى بالإنسان الكبير» وفي شرح لباب الأسرار من الفتوحات: أن مراد القوم بأن أهل 
النار يخرجون منها هم عصاة الموحدين لا الكفار» وقال: إياك أن تحمل كلام الشيخ محيي الدين أو غيره من الصوفية 
- في قولهم بانتهاء مدة أهل النار من العصاة ‏ على الكفار فإن ذلك كذب وخطاً وإذا احتمل الكلام وجهاً صحيحاً 
وجب المصير إليه انتهى» نعم قال قدس سره في تفسير الفاتحة من الفتوحات فإذا وقع الجدار وانهدم الصور وامتزجت 
الأنهار والتقى البحران وعدم البرزخ صار العذاب نعيماً وجهنم جنة ولا عذاب ولا عقاب إلا نعيم وأمان بمشاهدة العيان 
الخ» وهذا وأمثاله محمول على معنى صحيح يعرفه أهل الذوق لا ينافي ما وردت به القواطع» وقصارى ما يخطر لأمثالنا 
فيه أنه محمول على مسكن عصاة هذه الأمة من الناره وفيه يضع الجبار قدمه ويعجلى بصفة القهر على النار فتقول قط 
قط ولا تطيق تجليه فتخمد ولا بعد أن تلحق بعد بالجنة وإياك أن 7 تقول بظاهره مع ما أنت عليه وكلما وجدت مثل 
هذا لأحد من أهل الله تعالى فسلمه لهم بالمعنى الذي أرادوه مما لا تعلمه أنت ولا أنا لا بالمعنى الذي ينقدح في 
عقلك المشوب بالأوهام فالأمر والله وراء ذلك والأخذ بظواهر هذه العبارات النافية للخلود في العذاب وتأويل 
النصوص الدالة على الخلود في النار بأن يقال الخلود فيها لا يستلزم الخلود في العذاب لجواز التنعم فيها وانقلاب 
العذاب عذوبة مما يجر إلى نفي الأحكام الشرعية وتعطيل النبوات وفتح باب لا يسد. وإن سولت نفسك لك ذلك 
قلبنا البحث معك ولنأتينك بجنود من الأدلة لا قبل لك بها وما النصر إلا من عند الله وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» 
ولا يوقعنك في الوهم أن الخلود مستلزم لتناهي التجليات فالله تعالى هو الله وكل يوم هو في شأن «إفخذ ما أتيتك 
وكن من الشاكرين) [الأعراف: و افك تح عذا التستيى من غيرنا راجب به .زب المالمين زوين الاش 
من يول آمناً بالل وَباليَوْم الآخر وَمَا هُم بمُؤْسينَ». 
هذه الآية وما بعدها إلى آخر القصة معطوفة على قصة «إإن الذين كفروا» وكل من المتعاطفين مسوق لغرض 
إلا أن فيهما من النعي على أهل الضلال ما لا يخفى وقد سيقت هذه الآية إلى ثلاث عشرة آية لنعي المنافقين الذين 
ستروا الكفر وأظهروا الإسلام فهم بحسب الظاهر أعظم جرماً من سائر الكفار كما يشير إليه قوله تعالى: إن المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار» [النساء: 45 ]١‏ والناس ‏ أصله عند سيبويه» والجمهور ‏ أناس وهو جمع أو اسم جمع 
لإنسان» وقد حذفت فاؤه تخفيفاً فوزنه فعال» ويشهد لأصله إنسان وإنس وأناسي ونقصه وإتمامه جائزان إذا نكر فإذا 
عرف بأل فالأكثر نقصه ومن عرف خص بالبلاء ويجوز إتمامه على قلة كما في قوله: 


آ ا ا ج ن علي الأكساس: اانا 


0 آنس أي أبصر قال تعالى: إآنس من جانب الطور نارآ [القصص: ۲۹] وجاء بمعنى سمع وعلم» وسمي 
به لأنه ظاهر محسوس» وذهب السكاكي | إلى أنه اسم تام وعينه واو من نوس إذا تحرك بدليل تصغيره على نويس فوزنه 
فعل. وفي الكشاف أنه من المصغر الآتي على خلاف مكبره كأنيسيان ورويجل» وقيل: من نسي بالقلب لقوله تعالى 
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في آدم عليه السلام: «إفنسي ولن نجد له عزماً» [طه: ]١١©‏ وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فوزنه 
حيئئذ «فلع» ولا يستعمل في الغالب إلا في بني آدم» وحكى ابن خالويه عن ناس من العرب: أناس الجن» قال أبو 
حيان: وهو مجاز وإذا أخذ من نوس يكون صدق المفهوم على الجن ظاهراً لاسيما إذا قلنا: إن النوس تذبذب الشيء 
في الهواءء وعن سلمة بن عاصم أنه جزم بأن كلا من ناس وأناس مادة مستقلة واللام فيه إما للجنس أو للعهد الخارجي 
فإن كان الأول فمن نكرة موصوفة وإن كان الثاني فهي موصولة مراداً بها عبد الله بن أبي وأشياعه» وجوز ابن هشام 
وجماعة أن تكون موصولة على تقدير الجنس وموصوفة على تقدير العهد لأن بعض الجنس قد يتعين بوجه ما وبعض 
المعينين قد يجهل باعتبار حال من أحواله كأهل محلة محصورين فيهم قاتل لم يعرف بعينه كونه قاتلاً وإن عرف 
شخصه فلا وجه للتخصيص عند هؤلاء» وقيل: إن التخصيص هو الأنسب لأن المعرف بلام الجنس لعدم التوقيت فيه 
قريب من النكرة وبعض النكرة نكرة فناسب من الموصوفة للطباق والأمر بخلافه في العهد» وعلى هذا الأسلوب ورد 
قوله تعالى: «إمن المؤمنين رجال» [الأحزاب: ؟] «إومنهم الذين يؤذون النبي» [التوبة: ]1١‏ لأنه أريد في الأول 
الجنس» وفي مرجع الضمير في الثاني طائفة معينة من المنافقين» ولما كان في الآية تفصيل معنوي لأنه سبحانه ذكر 
المؤمنين ثم الكافرين ثم عقب بالمنافقين فصار نظيراً للتفصيل اللفظي» وفي قوة تفصيل الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق 
- تضمن الإخبار عمن يقول بأنه من الناس ‏ فائدة» ولك أن تحمله على معنى من يختفي من المنافقين معلوم لنا ولولا 
أن الستر من الكرم فضحته فيكون مفيداً أيضاً وملوحاً إلى تهديد ماء وقيل: المراد بكونهم من الناس أنهم لا صفة لهم 
تميزهم سوى الصورة الإنسانية» أو المراد التنبيه على أن الصفات المذكورة تنافي الإنسانية فيتعجب منها ‏ أو مناط 
الفائدة - الوجود أي إنهم موجودون فيما بينهم أو إنهم من الناس لا من الجن إذ لا نفاق فيهم» أو المراد بالناس 
المسلمون والمعنى أنهم يعدون مسلمين أو يعاملون معاملتهم فيما لهم وعليهم» ولا يخفى ما في بعض هذه الوجوه 
من الكلف والتكلف ولكل ساقطة لاقطةء واختار أبو حيان هنا أن تكون «إمن» موصلة مدعياً أنها ما تكون موصوفة إذا 
وقعت في مكان يختص بالنكرة في الأكثرء وفي غير ذلك قليل حتى أن السكاكي على علو كعبه أنكره ولا يخفى ما 
فيه» ولا يرد على إرادة العهد أنه كيف يدخل المنافقون مطلقاً في الكفرة المصرين المحكوم عليهم بالختم وإن 
ومن الناس» الآية وقع عديلاً لأن الذين كفروا بياناً للقسم الثالث المذبذب فلا يدخل فيه لأن المراد بالمنافقين 
المصممون منهم المختوم عليهم بالكفر كما يدل عليه لصم بكم عمي فهم لا يرجعون» [البقرة: ]١4‏ لا مطلق 
المنافقين ولأن اختصاصهم بخلط الخداع والاستهزاء مع الكفر لا ينافي دخولهم تحت الكفرة المصرين» وبهذا 
الاعتبار صاروا قسماً ثالثاً فالقسمة ثنائية بحسب الحقيقة ثلاثية بالاعتبارء وفي قوله تعالى يقول وأمنا مراعاة للفظ 
«إمن» ومعناها ولو راعى الأول فقط لقال آمنت أو الثاني فقط لقال يقولون ولما روعيا جميعاً حسن مراعاة اللفظ أولاً 
إذ هو في الخارج قبل المعنى والواحد قبل الجمع ولو عكس جازء وزعم ابن عطية أنه لا يجوز الرجوع من جمع إلى 
توحيد ويرده قول الشاعر: 


واقتصر من متعلق الإيمان على الله واليوم الآخر مع أنهم كانوا يؤمنون بأفواههم بجميع ما جاء به النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم لأنهما المقصود الأعظم من الإيمان إذ من آمن بالله تعالى - على ما يليق بجلال ذاته - آمن بكتبه 
ورسله وشرائعه» ومن علم أنه إليه المصير استعد لذلك بالأعمال الصالحة» وفي ذلك إشعار بدعوى حيازة الإيمان 
بطرفيه المبدأ والمعاد وما طريقه العقل والسمع ويتضمن ذلك الإيمان بالنبوة أو أن تخصيص ذلك بالذكر للإيذان بأنهم 
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يبطنون الكفر فيما ليسوا فيه منافقين في الجملة لأن القوم في المشهور كانوا يهوداً وهم مخلصون في أصل الإيمان 
بالله واليوم الآخر على ظنهم» ومع ذلك كانوا ينافقون في كيفية الإيمان بهما ويرون المؤمنين أن إيمانهم بهما مثل 
إيمانهم فكيف فيما يقصدون به النفاق المحض وليسوا مؤمنين به أصلاً كنبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم والقرآن 
أو أنهم قصدوا بتخصيص الإيمان بهما التعرض بعدم الإيمان بخاتم الرسل صلى الله تعالى عليه وسلم وما بلغه ففي ذلك 
بيان لمزيد خبثهم» وهذا لو قصد حقيقته حینعذ لم يكن إياناً لأنه لا بد من الإقرار بما جاء به صلی الله تعالى عليه 
وسلم فكيف وهو مخادعة وتلبيس؟! وقيل: إنه لما كان غرضهم المبالغة في خلوص إسلامهم بأنهم تركوا عقائدهم 
التي كانوا عليها في المبدأ والمعاد واعترفوا أنهم كانوا في ضلال خصوا إيمانهم بذلك لأنهم كانوا قائلين بسائر 
الأصولء وأما النبوة فليس في الإيمان بها اعتراف بذلك» وأيضاً ترك الراسخ في القلب مما عليه الأباء بترك الإيمان به 
صلى الله تعالى عليه وسلم من المسلمات فكأنهم لم يتعرضوا له للإشارة إلى أنه مما لا شبهة في أنهم معتقدون له بعد 
اعتقادهم ما هو أشد منه عليهم - وحمل «إبالله وباليوم الآخر» على القسم منهم على الإيمان - سمج بالله. وأسمج 
منه بمراتب حمله على القسم منه تعالى على عدم إيمانهم بتقدير ما آمنوا «إوما هم بمؤمسين» فيجب أن يكون الباء صلة 
الإيمان وكررت مبالغة في الخديعة والتلبيس بإظهار أن إيمانهم تفصيلي مؤكد قوي'. واليوم الآخر يحتمل أن يراد به 
الوقت الدائم من الحشر بحيث لا يتناهى أو ما عينه الله تعالى منه إلى استقرار كل من المؤمنين والكافرين فيما أعدله» 
وسمي آخراً لأنه آخر الأوقات المحدودة والأشبه هو الأول سواء كان حقيقة أو مجازاً ولأن الإيمان به يتضمن الإيمان 
بالثاني لدخوله فيه من غير عكس» نعم المناسب للفظ اليوم - لغة ‏ هو الثاني لمحدوديته وهو على كل تقدير مغاير 
لما عند الناس لأن اليوم - عرفاً - من طلوع الشمس إلى غروبها وشرعاً على الصحيح من طلوع الفجر الصادق إلى 
الغروب. واصطلاحاً من نصف النهار إلى نصف النهار والأمر وراء ذلك» وسيأتي لذلك تتمة» وفي قوله سبحانه: وما 
هم بمؤمسين» حيث قدم الفاعل وأولى حرف النفي رد لدعوى أولئك المنافقين على أبلغ وجه لأن انخراطهم في سلك 
المؤمنين من لوازم ثبوت الإيمان الحقيقي لهم وانتفاء اللازم أعدل شاهد على انتفاء الملزوم وقد بلغ في نفي اللازم 
بالدلالة على دوامة المستازم لانتفاء حدوث الملزوم مطلقاء وأكد ذلك النفي بالباء"“ أيضاً وهذا سبب العدول عن الرد 
بما آمنوا المطابق لصدر الكلام» وبعضهم يجري الكلام على التخصيص وأن الكفار لما رأوا أنفسهم أنهم مثل المؤمنين 
في الإيمان الحقيقي وادعوا موافقتهم قيل في جوابهم إوما هم بمؤمنين»4 على قصر الأفراد والذوق يبعده» وإطلاق 
الوصف للإشارة إلى العموم وأنهم ليسوا من الإيمان في شيء» وقد يقيد بما قيد به سابقه لأنه واقع في جوابه إلا أن نفي 
المطلق يستلزم نفي المقيد فهو أبلغ وأوكد. 


وفي هذه الآية دلالة على أن من لم يصدق بقلبه لا يكون مؤمناء وأما على أن من أقر بلسانه وليس في قلبه ما 
يوافقه أو ينافيه ليس بمؤمن فلا لوجود المنافي في المنافق هنا لأنه من المختوم على قلبه أو لأن الله تعالى كذبه وليس 
إلا لعدم مطابقة التصديق القلبي للساني کا ودقق بعضهم مدعياً أن من يجعل الإيمان الإقرار اللساني سواء يشترط 
الخلو عن الإنكار والتكذيب أم لا يشترط أن يكون الإقرار بالشهادتين ولا يكفي عنده نحو آمنت بالله وباليوم الآخر 
لأن المدار على النطق بهما كما ورد في الصحيح حتى اشترط بعضهم لفظ أشهدء والاسم الخاص به تعالى واسم 


)0( لأن إعادة العامل تقتضي أن متعلقه كالمعاد كما قال (س) في مررت بزيد وبعمرو فيفيد ما ذكر وهو ظاهر | ه منه. 
(۲) فيه إشارة إلى أن النفي اعتبر أولاً ثم أكد فالكلام من تأكيد النفي لا نفي التأكيد ١‏ ه منه. 
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محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فليس في الآية حيئذ دليل على إبطال مذهب الكرامية بوجه فليتدبر. 
طيُخادعُونَ الله وَلّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إل أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعْرُونَ4 أصل الخدع بفتح الخاء وكسرها 
الاخفاء والإيهام» وقيل: بالكسر اسم مصدرء ومنه المخدع“ للخزانة والاخدعان لعرقين خفيين في موضع المحجمة 
وخدع الضب إذا توارى واختفى ويستعمل في إظهار ما يوهم السلامة وإبطال ما يقتضي الأضرار بالغير أو التخلص منه 
كما قاله الإمام» وقال السيد: هو أن يوهم صاحبه خلاف ما يريد به من المكروه وتصيبه به» وفي الكشف التحقيق أن 
الخدع صفة فعلية قائمة بالنفس عقيب استحضار مقدمات في الذهن متوصل بها توصلاً يستهجن شرعاً أو عقلاً أو 
عادة إلى استجرار منفعة من نيل معروف لنفسه أو إصابة مكروه لغيره مع خفائهما على الموجه نحوه القصد بحيث لا 
يتأنى ذلك النيل أو الإصابة بدونه أو لو تأنى لزم فوت غرض آخر حسب تصوره وعليه يكون: الحرب خحدعة مجازاً 
ولا تخفى غرابته. والمخادعة مفاعلة» والمعروف فيها أن يفعل كل أحد بالآخر مثل ما يفعله به فيقتضي هنا أن يصدر 
من كل واحد من الله ومن المؤمنين ومن المنافقين فعل يتعلق بالآخرء وظاهر هذا مشكل لأن الله سبحانه لا يخدع ولا 
يخدع» أما على التحقيق فلأنه غني عن كل نيل وإصابة واستجرار منفعة لنفسه وهو أيضاً متعال على التعمل 
واستحضار المقدمات ولأنه أجل عن أن يحوم حول سرادقات جلاله نقص الانفعال وخفاء معلوم ما عليه» وأما على ما 
ذكره السيد فلأنه جل شأنه أجل من أن تخفى عليه خافية أو يصيبه مكروه فكيف يكن للمنافقين أن يخدعوه ويوقعوا 
في علمه خلاف ما يريدون من المكروه ويصيبونه به مع أنهم لكونهم من أهل الكتاب عالمون باستحالة ذلك» والعاقل 
لا يقصد ما تحقق لديه امتناعه» وأما أنه لا يخدع فلأنه وإن جاز عندنا أن يوقع سبحانه في أوهام المنافقين خلاف ما 
يريده من المكاره ليغتروا ثم يصيبهم به لكن يمتنع أن ينسب إليه لما يوهمه من أنه إنما يكون عن عجز عن المكافحة 
وإظهار المكتوم لأنه المعهود منه في الإطلاق - كما في الانتصاف ‏ ولذا زيد في تفسيره مع استشعار خوف أو 
استحياء من المجاهرة» وأما المؤمنون وإن جاز أن يخدعوا إلا أنه يبعد أن يقصدوا خدع المنافقين لأنه غير مستحسن 
1 مذموم مستهجن وهي أشبه شيء بالنفاق وهم في غنى عنه على أن الانخداع المتمدح به هو التخادع ؟ بمعنى إظهار 
لتأثر دونه كرماً كما يشير إليه قوله م4 «المؤمن غر كريم» لا الانخداع الدال على البله» ولذا قالت عائشة في عمر 
رضي الله تعالى عنهما: كان أعقل من أن يخدع وأفضل من أن يخدع» ويجاب عن ذلك بأن صورة صنيعهم مع الله 
تعالى حيث يتظاهرون بالإيمان وهم كافرون» وصورة صنيع الله تعالى معهم حيث أمر باجراء أحكام المسلمين عليهم 
وهم عنده أهل الدرك الأسفل» وصورة صنيع المؤمنين معهم حيث امتثلوا أمر الله تعالى فيهم فأجروا ذلك عليهم تشبه 
صورة المخادعة ففي الكلام إما استعارة تبعية في «إيخادعون4 وحده أو تمثيلية في الجملة وحيث إن ابتداء الفعل في 
باب المفاعلة من جانب الفاعل صريحاً وكون المفعول آنياً بمثل فعله مدلول عليه من عرض الكلام حسن يراد ذلك في 
معرض الذم لما أسند إليه الفعل صريحاً وكون مقتضى المقام إيراد حالهم خاصة - كما قاله مولانا مفتي الديار الرومية - 
مما لا يخدش هذا الوجه الحسن أو يجاب كما قيل ‏ بأن المراد مخادعة رسول الله عه وأوقع الفعل على غير ما 


)١(‏ المخدع مثلث» والخزانة لا تفتح اه منه. 
(۲) يروى بفتح الخاء وضمها مع سكون الدال» وبضمها مع فتح الدال» فالأول معناه أن الحرب ينقضي أمرها بخدعة واحدة من الخداع 
أي أن المقاتل إذا خدع مرة واحدة لم يكن لها إقالة» وهو أفصح الروايات وأصحهاء ومعنى الثاني هو الاسم من الخدع؛ ومعنى 
الثالث أن الحرب تخدع الرجال وتمنيهم ولا تفي لهم كما يقال رجل لعبة وضحكة للذي يكثر اللعب والضحك فليفهم وليحفظ | 


ه منه. 
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يوقع عليه للملابسة بينهما وهي الخلافة فهناك مجاز عقلي في النسبة الإيقاعية وهذا ظاهر على رأي من يكتفي 
بالملابسة بين ما هو له وغير ما هو له» وأما على رأي من يعتبر ملابسة الفعل بغير ما هو له بأن يكون من معمولاته فلاء 
على أنه يبقى من الإشكال أن لا خدع من الرسول والمؤمنين ولا مجال لأن يكون الخدع من أحد الجانبين حقيقة 
ومن الآخر مجازاً لاتحاد اللفظ وكأن المجيب إما قائل بجواز الجمع بين الحقيقة والمجاز أو غير قائل بامتناع صدور 
الخدع فن ارول و اومن نى يتأتى لهم ما يريدون من إعلاء الدين ومصالح المسلمين. وقرأ ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه وأبو حيوة - يخدعون - والجواب عما يلزم هو الجواب فيما لزم» وقد تأي فاعل بمعنى فعل كعافاني الله 
تعالى وعاقبت اللص فلا بعد في حمل قراءة الجمهور على ذلك ويكون إيثار صيغة المفاعلة لإفادة المبالغة في الكيفية 
فإن الفعل متى غولب فيه بولغ به أو في الكمية كما في الممارسة والمزاولة فإنهم كانوا مداومين على الخدع 
#ويخادعون# إما بيان ليقول لا على وجه العطف إذ لا يجري عطف البيان في الجمل عند النحاة وإن أوهمه كلام 
أهل المعاني وإما استعناف بياني كأنه قيل: لم يدعون الإيمان كاذبين وماذا نفعهم؟ فقيل يخادعون ا > وهذا في 
المآل كالأول ولعل الأول اول وجو ابخان كن هده الحيلة برل من صلة من بدل اشتمال أو حالاً من الضمير 
المستكن في يقول أي مخادعين» وأبو البقاء أن يكون حالاً من الضمير المستتر في مؤمنين» ولعل النفي متوجه للمقارنة 
لا لنفس الحال ‏ كما في ما جاءني زيدء وقد طلع الفجر ‏ «إوما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم 
وهم يستغفرون4 [الأنفال: ]۳٣‏ على أنه قد تجعل الحال ونحوها في مثل ذلك قيداً للنفي لا للمنفي كما قرروه في - 
لم أبالغ - في اختصاره تقريباً. وجعل الجملة صفة للمؤمنين ممنوع لمكان النفي والقيد وليست حال الصفة كصفة 
الحال فلا عجب في تجويز إحداهما ومنع الأخرى كما توهمه أبو حيان في بحره» نعم التعجب من كون الجملة بياناً ' 
للتعجب من كونهم من الناس كما لا يخفى. ثم إن الغرض من مخادعة هؤلاء لمن خادعوه كالغرض من نفاقهم طبق 
النعل بالنعل فقد قصدوا تعظيمهم عند المؤمنين والتطلع على أسرارهم ليفشوها ورفع القتل عنهم أو ضرب الجزية 
عليهم والفوز بسهم من الغنائم ونحو ذلك وثمرة مخادعة من خادعوه إياهم إن كانت حكم إلهية ومصالح دينية ربما 
يؤدي تركها إلى مفاسد لا تحصى ومحاذير لا تستقصىء وقرأ الحرميان وأبو عمرو: «إوما يخادعون»» وقرأ باقي 
السبعة: «وما يخدعون» وقرأ الجارود وأبو طالوت: «وما يُخدعون) ‏ بضم الياء - مبنياً للمفعول. وقرأ بعضهم: «وما 
يُخادّعون» ‏ بفتح الدال مبنياً للمفعول أيضاً - وقرأ قتادة والعجلي: «وما يخدعون» من خدع مضاعفاً مبنياً للفاعل» 
وبعضهم - بفتح الياء والخاء وتشديد الدال المكسورة ‏ وما عدا القراءتين الأوليين شاذة وعليهما نصب أنفسهم على 
المفعولية الصرفة أو مع الفاعلية معنى» وأما على قراءة بناء الفعل للمفعول فهو إما على إسقاط الجار أي في أنفسهم أو 
عن أنفسهم أو على التمييز على رأي الكوفيين أو التشبيه بالمفعول على زعم بعضهم أو على أنه مفعول بتضمين الفعل 
يتنقصون مثلاء ولا يشكل على قراءة يخادعون أنه كيف يصح حصر الخداع على أنفسهم» وذلك يقتضي نفيه عن الله 
تعالى والمؤمنين» وقد أثبت أولاء وإن المخادعة إنما تكون في الظاهر بين اثنين فكيف يخادع أحد نفسه لأنا نقول 
المراد أن دائرة الخداع راجعة إليهم وضررها عائد عليهم فالخداع هنا هو الخداع الأول والحصر باعتبار أن ضرره 
عائد إلى أنفسهم فتكون العبارة الدالة عليه مجازاً أو كناية عن انحصار ضررها فيهم أو نجعل لفظ الخداع مجازاً 
مرسلاً عن ضرره في المرتبة الثانية» وكونه مجازاً باعتبار الأول كما قاله السعد غير ظاهر. وقد يقال: إنهم خدعوا 
أنفسهم لما غروها بذلك وخدعتهم حيث حدثتهم بالأماني الخالية» فالمراد بالخداع غير الأول. والمخادع والمخادع 
متغايران بالاعتبار فالخداع على هذا مجاز عن إيهام الباطل وتصويره بصورة الحق» وحمله على حقيقته بعيد وكون 
ذلك من التجريد كقوله: | 
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لا يرتضيه الذوق السليم كالقول بأن الكلام من باب المبالغة في امتناع خداعهم لله تعالى وللمؤمنين لأنه كما 
لا يخفى خداع المخادع لنفسه فيمتنع خداعه لها يمتنع خداع الله تعالى لعلمه والمؤمنون لاطلاعهم باعلامه تعالى أو 
الكناية عن أن مخالفتهم ومعاداتهم لله تعالى وأحبابه معاملة مع أنفسهم لأن الله تعالى والمؤمنين ينفعونهم كأنفسهم» 
وبعضهم يجعل التعبير هنا بالمخادعة للمشاكلة مع كون كل من المشاكل والمشاكل مجازاً وكل يعمل على شاكلته 
«والنفس» حقيقة الشيء وعينه ولا اختصاص لها بالأجسام لقوله تعالى: فإكتب على نفسه الرحمة» [الإنعام: ]١١‏ 
«إويحذ ركم الله نفسه» [آل عمران: ۲۸» ]"٠١‏ وتطلق على الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس 
والحركة الإرادية وسماها الحكيم الروح الحيوانية وأول عضو تحله القلب إذ هو أول ما يخلق على المشهور, ومنه 
تفيض إلى الدماغ والكبد وسائر الأعضاء ولا يلزم من ذلك أن يكون منبت الأعصاب إذ من الجائز أن يكون العضو 
المستفيد منبتاً لآلة الاستفادة» وقيل: الدماغ لأنه المنبت ولم تقم دلالة قطعية على ذلك كما في شرح القانون للإمام 
الرازي وكثيراً ما تطلق على الجوهر المجرد المتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف وهي الروح الامرية المرادة في - من 
عرف نفسه فقد عرف ربه ‏ وتسمى النفس الناطقة وبتنوع صفاتها تختلف أسماؤها وأحظى الأعضاء بإشراق أنوارها 
المعنوية القلب أيضاً ولذلك الشرف قد يسمى نفساًء وبعضهم يسمي الرأي بهاء والظاهر في الآية على ما قيل: المعنى 
الأول إذ المقصود بيان أن ضرر مخادعتهم راجع إليهم ولا يتتخطاهم إلى غيرهم وليس بالمتعين كما لا يخفى» وتطلق 
على معان أخر ستسمعها مع تحقيق هذا المبحث إن شاء الله تعالى. 

وجملة «إوما يشعرون) مستأنفة أو معطوفة على «إوما يخدعون إلا أنفسهم) ومفعول لإيشعرون4 محذوف 
أي وما يشعرون» أنهم يخدعونها أو أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون أو إطلاع الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه 
وسلم على خداعهم وكذبهم - كما روي ذلك عن ابن عباس - أو هلاك أنفسهم وإيقاعها في الشقاء الأبدي بكفرهم 
ونفاقهم كما روي عن زيد» أو المراد لا يشعرون بشيء» ويحتمل - كما في البحر ‏ أن يكون «إوما يشعرون4 جملة 
حالية أي «إوما يخدعون إلا أنفسهم) غير شاعرين بذلك ولو شعروا لما خادعواء والشعور الإدراك بالحواس الخمس 
الظاهرة ويكون بمعنى العلم» قال الراغب: شعرت كذا يستعمل بوجهين بأن يؤخذ من مس الشعر ويعبر به عن اللمس؛ 
ومنه استعمل المشاعر للحواس» فإذا قيل: فلان لا يشعر فذلك أبلغ في الذم من أنه لا يسمع ولا ييصر لان حس اللمس 
أعم من حس السمع والبصرء وتارة يقال: شعرت كذا أي أدركت شيئاً دقيقاً من قولهم شعرته أي أصبت شعره نحو - 
أذنته ورأسته - وكان ذلك إشارة إلى قولهم فلان يشق الشعر إذا دق النظرء ومنه أذ الشاعر لإدراك دقائق المعاني 
انتهى. والآية تحتمل نفي الشعور بمعنى العلم فمعنى «إلا يشعرون) لا يعلمون وكثيراً ما ورد بهذا المعنى» وفي 
اللحاق نوع إشارة إليه» ويحتمل نفيه بمعنى الإدراك بالحواس فيجعل متعلق الفعل كالمحسوس الذي لا يخفى إلا على 
فاقد الحواس» ونفي ذلك نهاية الذم لأن من لا يشعر بالبديهي المحسوس مرتبته أدنى من مرتبة البهائم فهم كالإنعام بل 
هم أضل» ولعل هذا أولى لما فيه من التهكم بهم مع الدلالة على نفي العلم بالطريق الأولى» وهو أيضاً أنسب بقوله 
تعالى: طإختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة# كما لا يخفى. 

في قُنُوبهِم مرَضٌ فَرَادَهُمُ آللَهُ مَرَضاً وَلَهُْ عََابٌ أَليمٌ جا كائوا يكذيُون» المرض بفتح الراء كما قرأ 
الجمهورء وبسكونها كما قرأ الأصمعي عن أبي عمر - وعلى ما ذهب إليه أهل اللغة ‏ حالة خارجة عن الطبع ضارة 
بالفعل» وعند الاطباء ما يقابل الصحة وهي الحالة التي تصدر عنها الأفعال سليمة» والمراد من الأفعال ما هو متعارف 


O ااا‎ NN O ٠١ 5 سورة البقرة/ الآيات:‎ 


وهي إما طبيعية كالنمو أو حيوانية كالنفس أو نفسانية كجودة الفكر» فالحول والحدب مثلاً مرض عندهم دون أهل 
اللغة وقد يطلق المرض لغة على أثره وهو الألم كما قاله جمع ممن يوثق بهم» وعلى الظلمة كما في قوله: 

وعلى ضعف القلب وفتوره كما قاله غير واحد ويطلق مجازاً على ما يعرض المرء مما يخل بكمال نفسه 
كالبغضاء والغفلة وسوء العقيدة والحسد وغير ذلك من موانع الكمالات المشابهة لاختلال البدن المانع عن الملاذ 
والمؤدية إلى الهلاك الروحاني الذي هو أعظم من الهلاك الجسماني» والمنقول عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد 
وقتادة وسائر السلف الصالح حمل المرض في الآية على المعنى المجازي. ولا شك أن قلوب المنافقين كانت ماأى 
من تلك الخبائث التي منعتهم مما منعتهم وأوصلتهم إلى الدرك الأسفل من النار. ولا مانع عند بعضهم أن يحمل 
المرض أيضاً على حقيقته الذي هو الظلمة «إومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور» [النور: ٠‏ ] «إوالذين كفروا 
أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات» [البقرة: 81؟] وكذا على الألم فإن في قلوب أولئك ألما 
عظيماً بواسطة شوكة الإسلام وانتظام أمورهم غاية الانتظام» فالآية على هذا محتملة للمعنيين ونصب القرينة المانعة 
في المجاز إنما يشترط في تعيينه دون احتماله فإذا تضمن نكتة ساوى الحقيقة فيمكن الحمل عليهما نظراً إلى الأصالة 
والنكتة إلا أنه يرد هنا أن الألم مطلقاً ليس حقيقة المرض بل حقيقته الألم السوء المزاج وهو مفقود في المنافقين 
والقول بأن حالهم التي هم عليها تقضي إليه في غاية الركاكة على أن قلوب أولئك لو كانت مريضة لكانت أجسامهم 
كذلك أو لكان الحمام عاجلهم ويشهد لذلك الحديث النبوي والقانون الطبي» أما الأول فلقوله عَلَه: «إن في الجسد 
مضغة) الحديث» وأما الثاني فلأن الحكماء بعد أن بينوا تشريح القلب قالوا إذا حصلت فيه مادة غليظة فإن تمكنت منه 
ومن غلافه أو من أحدهما عاجلت المنية صاحبه وإن لم تتمكن تأخرت الحياة مدة يسيرة ولا سبيل إلى بقائها مع 
مرض القلب» فالأولى دراية ورواية حمله على المعنى المجازي ‏ ومنه الجبن والخور - وقد داخل ذلك قلوب 
المنافقين حين شاهدوا من رسول الله ع والمؤمنين ما شاهدوا. والتنوين للدلالة على أنه نوع غير ما يتعارفه الناس من 
الأمراض» ولم يجمع كما جمع القلوب لأن تعداد المحال يدل على تعداد الحال عقلاً فاكتفى بجمعها عن جمعه. 
والجملة الأولى إما مستأنفة لبيان الموجب لخداعهم وما هم فيه من النفاق أو مقررة لما يفيده «إوما هم بمؤمنين» من 
استمرار عدم إيمانهم أو تعليل له كأنه قيل: ما بالهم لا يؤمنون؟ فقال: «إفي قلوبهم مرض) ينعه أو مقررة لعدم الشعور 
وإن كان سبيل قوله: «إوما يشعرون» سبيل الاعتراض - على ما قيل - وجملة فزادهم الله مرضاً إما دعائية معترضة بين 
المعطوف والمعطوف عليه والمعترضة قد تقترن بالفاء كما في قوله: 

ا سانو انبر ي أ سكوف نامي تل يبا هرا 

كما صرح به في التلويح وغيره نقلاً عن النحاة أو إخبارية معطوفة على الأولى وعطف الماضي على الاسمية 
لنكتة إن أريد في الأولى أن ذلك لم يزل غضاً طرياً إلى زمن الأخبارء وفي الثانية أن ذلك سبب لازدياد مرضهم 
المحقق إذ لولا تدنس فطرتهم لازدادوا بما منّ الله تعالى به على المؤمنين شفاء ولا يتكرر هذا مع قوله تعالى: «إيمدهم 
في طغيانهم» [البقرة: © ]١‏ للفرق بين زيادة المرض وزيادة الطغيان على أنه لا مانع من زيادة التوكيد مع بعد المسافت 
وأيضاً الدعاء إن لم يكن جارياً على لسان العباد أو مراداً به مجرد السب والتنقيص يكون إيجاباً منه سبحانه فيؤول إلى 
ما آل إليه الأخبار وزيادة الله تعالى مرضهم إما بتضعيف حسدهم بزيادة نعم الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم والمؤمنين أو ظلمة قلوبهم بتجدد كفرهم با ينزله سبحانه شيعاً فشيئاً من الآيات والذكر الحكيم فهم في 
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ظلمات بعضها فوق بعض أو بتكثير خوفهم ورعبهم المترتب عليه ترك مجاهرتهم بالكفر بسبب إمداد الله تعالى 
الإسلام ورفع أعلامه على أعلام الأعزاز والإحترام» أو باعظام الألم يزيادة الغموم وإيقاد نيران الهموم. 

والغم يخترم النفوس نحافة وتف كاسكينة اا وو 

ويكون ذلك بتكاليف الله تعالى لهم المتجددة وفعلهم لها مع كفرهم بها وبتكليف النبي َيه لهم يبعض 
الأمور وتخلفهم عنه الجالب لما يكرهونه من لومهم وسوء الظن بهم فيغتمون إن فعلوا وإن تركوا ونسية الزيادة إلى الله 
تعالى حقيقة ولو فسرت بالطبع فإنه سبحانه الفاعل الحقيقي بالأسباب وبغيرها ولا يقبح منه شيء» وبعضهم جعل 
الإسناد مجازا في بعض الوجوه ولعله نزغة اعتزالية» وأغرب بعضهم فقال. الإسناد مجازي كيفما كان المرض» وحمل 
على أن المراد أنه ليس هنا من يزيدهم مرضاً حقيقة على رأي الشيخ عبد القاهر في أنه لا يلزم في الإسناد المجازي أن 
يكون للفعل فاعل يكون الإسناد إليه حقيقة مثل. 

يزيدك وجهه تا إذامازهته ناا 

فتدبر» وإنما عدى سبحانه الزيادة إليهم لا إلى القلوب فلم يقل فزادها إما ارتكاباً لحذف المضاف - أي فزاد الله 
قلوبهم مرضاً - أو إشارة إلى أن مرض القلب مرض لسائر الجسد أو رمزاً إلى أن القلب هو النفس الناطقة ولولاها ما 
كان الإنسان إنساناً وإعادة مرض منكراً لكونه مغايراً للأول ضرورة أن المزيد يغاير المزيد عليه» وتوهم من زعم أنه من 
وضع المظهر موضع المضمرء والتتكير للتفخيم» والأليم فعيل من الألم بمعنى مفعل كالسميع بمعنى مسمع؛ وعلى ما 
ذهب إليه الزمخشري من ألم الثلاثي كوجيع من وجع» وإسناده إلى العذاب مجاز على حد جد جد ولم يثبت 
فعيل بمعنى مفعل وجعل بديع السماوات من باب الصفة المشبهة أي بديعة سماواته» وسميع في قوله: 

أمن ريحانة الداعي السميم يؤرقني وأصحابي هجوع 

بمعنى سامع ‏ أي أمن ريحانة داع من قلبي سامع لدعاء داعيها ‏ بدليل ما بعده فإن أكثر القلق والأرق إنما يكون 
من دواعي النفس وأفكارها فعلى هذا يكون تفسيره بمؤلم اسم فاعل بيان لحاصل المعنى» وقد أخرج ابن أبي حاتم عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل شيء في القرآن أليم فهو موجع» وقد جمع للمنافقين نوعان من العذاب عظيم» 
وأليم» وذلك للتخصيص بالذكر هنا والإندراج مع الكفار هناك» قيل: وهذه الجملة معترضة لبيان وعيد النفاق والخداع 
والباء إما للسببية أو للبدلية و «إما» إما مصدرية مؤولة بمصدر كان إن كان أو بمصدر متصيد من الخبر كالكذب وإما 
موصولة» واستظهره أبو البقاء بأن الضمير المقدر عائد على ما أورده ف في البحر بأنه لا يلزم أن يكون ثم مقدر بل من قرأ 
يكذبون بالتخفيف وهم الكوفيون فالفعل غير متعد ومن قرأ بالتشديد کنافع وابن كثير وأبي عمر فالمفعول محذوف 
لفهم المعنى والتقدير بكونهم يكذبون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيما جاء به» ويحتمل أن يكون المشدد في 

معنى المخفف للمبالغة في الكيف كما قالوا في - بان الشيء وبين» وصدق وصدق - وقد يكون التضعيف للزيادة في 
الكم - كموتت الإبل - ويحتمل أن يكون من كذب الوحش إذا جرى ووقف لينظر ما وراءه» وتلك حال المتحير وهي 
حال المنافق ففي الكلام حيتئذ استعارة تبعية تمثيلية أو تبعية أو تمثيلية ويشهد لهذا المعنى قوله: عه «مثل المنافق 
كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة) والجار والمجرور صفة لعذاب لا لأليم كما قاله أبو 
البقاء لأن الأصل في الصفة أن لا توصف والكذب هو الأخبار عن الشيء النسبة أو الموضوع على خلاف ما هو عليه 
في نفس الأمر عندناء وفي الاعتقاد عند النظام» وفيهما عند الجاحظ وكل مقصود محمود يكن التواصل إليه 
بالصدق والكذب جميعاً فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة إليه فإن لم يمكن إلا بالكذب فالكذب فيه مباح إن كان 
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تحصيل ذلك المقصود مباحاً وواجب إن كان واجباً» وصرح في الحديث بجوازه في ثلاث مواطن في الحرب» 
وإصلاح ذات البين» وكذب الرجل لامرأته ليرضيها ولا حصر ولهذا جاز تلقين الذين أقروا بالحدود الرجوع عن الإقرار 
فينبغي أن يقابل بين مفسدة الكذب والمفسدة المترتبة على الصدق فإن كانت المفسدة في الصدق أشد ضرراً فله 
الكذب وإن كان عكسه أوشك حرم عليه فما قاله الإمام البيضاوي عفا الله تعالى عنه من أن الكذب حرام كله يوشك 
أن يكون مما سها فيه. وفي الآية تحريض للمؤمنين على ما هم عليه من الصدق والتصديق فإن المؤمن إذا سمع ترتب 
العذاب على الكذب دون النفاق الذي هو هو تخيل في نفسه تغليظ اسم الكذب وتصور سماجته فانزجر عنه أعظم 
انزجار» وهذا ظاهر على قراءة التخفيف ويمكن في غيرها أيضاً لأن نسبة الصادق إلى الكذب كذب» وكذا كثرته وإن 
تكلف في المعنى الأخير» وقيل: إنه مأخوذ من كذب المتعدي كأنه يكذب رأيه فيقف لينظر لكن لما كثر استعماله 
في هذا المعنى وكانت حالة المنافق شبيهة بهذا جاز أن يستعار منه لها أمكن ‏ على بعد بعيد - ذلك التحريض»› ولا 
يرد على تحريم الكذب ‏ في بعض وجوهه ‏ ما روي في حديث الشفاعة عن إبراهيم عليه السلام أنه يقول: «لست لها 
إني كذبت ثلاث كذبات» - وعنى كما في رواية أحمد ‏ «إإني سقيم» [الصافات: ]۸٩‏ و «إبل فعله كبيرهم»# 
[الأنبياء: 1 وقوله الملك في جواب سؤاله على امرأته سارة هي أختي حين أراد غضبهاء وكان من طريق السياسة 
التعرض لذات الأزواج دون غيرهن بدون رضاهن فإنها إن كانت من الكذب المحرم فأين العصمة وهو أبو الأنبياء؟! 
وإن لم تكن كذلك فقد أخبر يوم القيامة بخلاف الواقع وحاشاه حيث إن المفهوم من ذلك الكلام أني أذنبت فأستحبي 
أن أشفع» وهي يستحي مما لا إثم فيه ولقوة هذه الشبهة قطع الرازي بكذب الرواية صيانة لساحة إبراهيم عليه السلام 
لأنا نقول إن ذلك من المعاريض» وفيها مندوحة عن الكذب» وقد صدرت من سيد أولى العصمة عه كقوله مما في 
حديث الهجرة» وتسميته كذباً على سبيل الاستعارة للاشتراك في الصورة فهي من المعاريض الصادقة كما ستراه 
بأحسن وجه إن شاء الله تعالى في موضعه لكنها لما كانت مبنية على لين العريكة مع الأعداء» ومثله ممن تكفل الله 
تعالى بحمايته يناسبه المبارزة ‏ فلعدوله عن الأولى بمقامه ‏ عد ذلك في ذلك المقام ذنباً وسماه كذباً لكونه على صور , 
وما وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك لم يقع في مثل هذا المقام حنى يستحبي منه فلكل مقام مقالء على أنا . 
نقول: إنها لو كانت كذباً حقيقة لا ضرر فيها ولا استحياء منهاء كيف وقد قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «ما منها 
كذبة إلا جادل بها عن دين الله تعالى فهي من الكذب المباح» لكن لما كان مقام الشفاعة هو المقام المحمود 
المخبوء للحبيب لا الخليل أظهر الاستحياء للدفع عنه با يظن أنه مما يوجب ذلك وهو لا يوجبه. وفي ذلك من 
التواضع وإظهار العجز والدفع بالتي هي أحسن مما لا يخفى فكأنه قال: أنا لا آمن من العتاب على كذب مباح فكيف 
ي بالشفاعة لكم في هذا المقام فليحفظء ثم إن الإتيان بالأفعال المضارعة في أخبار الأفعال الماضية الناقصة أمر 
مستفيض - كأصبح يقول كذاء وكادت تزيغ قلوب فريق منهم - ومعناه أنه في الماضي كان مستمراً متجدداً بتعاقب 
الأمثال والمضي والاستقبال بالنسبة لزمان الحكم» وقد عد الاستمرار من معاني «كان» فلا إشكال في جا كانوا 
يكذبون4 حيث دلت «كان» على انتساب الكذب إليهم في الماضي ويكذبون على انتسابه في الحال والاستقبال 
والزمان فيهما مختلف ودفعه بأن «كان» دالة على الاستمرار في جميع الأزمنة - ويكذبون - دل على الاستمرار 
التجددي الداخل في جميع الأزمنة على علاته يغني الله تعالى عنه. وأمال حمزة فزادهم في عشرة أفعال ووافقه ابن 
ذكوان في إمالة جاء وشاء وزاد هذه وعنه حلاف في زاد غيرهاء والإمالة لتميم والتفخيم للحجاز. وقد نظم أبو حيان 
تلك العشرة فقال: 
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بزاد وخاب طاب خاف معا وحا: و e‏ 
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دا فيل هم لا د نُفْسِدُوأ فى أ لأَرضٍ لوأ إِنّما نحن مضلحوت ١‏ ألا إِنَهُمْ هم الْمُفْسِدُونٌ وکن لا 


شعت ج لدا قل لھم ءامنوا گما ءَامَنَ ا( 
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ا مت وَرَعْدُ ورف علو اسيع و ف من لري د اموب وَأ 

کک 5 یاد لبوق يلس أ اك افيد إا أل علب قا موأ ولو ساي 
اک َب نووم اکر لك للك إن قير 2 
[البقرة: ]۲١ - ١١‏ وإ قيلَ لَهُمْ لا تَفُسدُوا في الأزض قَانُوا إا تحن مُضْلحُونَ) اختلف في هذه 
الجملة فقيل معطوفة على يكذبون - لأنه أقرب وليفيد تسببه للعذاب أيضاً وليؤذن أن صفة الفساد يحترز منها كما 
يحترز عن الكذب. ووجه إفادته لتسبب الفساد للعذاب أنه داحل في حيز صلة الموصول الواقع سبباً إذ المعنى في 
قولهم: «إنما نحن مصلحون» إنكار لادعائهم أن ما نسب لهم منه صلاح وهو عناد وإصرار على الفساد والإصرار على 
ذلك فساد وإثم» وهذا الذي مال إليه الزمخشري - وهو مبني على عدم الاحتياج إلى ضمير في الجملة - يعود إلى «ما) 
فإنه يختفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع وإلا يكون التقدير - ولهم عذاب أليم ‏ بالذي كانوا إذا قيل لهم الخ وهو 
غير منتظم وكأن من يجعل (ما) مصدرية يجعل الوصل «بكان» حيث لم يعهد وصلها بالجملة الشرطية نعم يرد أن قوله 
تعالى: إإنما نحن مصلحون) كذب فيؤول المعنى إلى استحقاق العذاب بالكذب وعطف التفسير مما يأباه الذوق 
والاستعمال(2 ومن هنا قيل: بأن هذا العطف وجيه على قراءة يكذبون بالتشديد على أحد احتمالاته ليكون سبباً 
للجمع بين ذمهم بالكذب والتكذيب. وقول مولانا مفتي الديار الرومية في الاعتراض: أن هذا النحو من التعليل حقه أن 
يكون بأوصاف ظاهرة العلية مسلمة الثبوت للموصوف غنية عن البيان لشهرة الاتصاف بها عند السامع أو لسبق الذكر 
صريحاً أو استلزاما» ولا ريب في أن هذه الشرطية غير معلومة الانتساب بوجه ‏ حتى تستحق الانتظام في سلك التعليل 
لا يخفى ما فيه على من أمعن النظرء وقيل: معطوفة على يقول السلامتة مسا قي ذلك العطف من الدغدغة ولدكون 
الآيات حينكذ على نمط تعديد قبائحهم وإفادتها اتصافهم بكل من تلك الأوصاف استقلالاً وقصداً ودلالتها على لحوق 


)١(‏ فقد قالوا عطف التفسير بالواو في الجمل خلاف الظاهر | ه منه. 


سورة البقرة/ الأيات: SES See ٠١ - ١١‏ نو لم15 


العذاب بسبب كذبهم الذي هو أدنى أحوالهم فما ظنك بسائرها؟ ولكون هذا الماضي لمكان إذا مستقبلاً حسن 
العطف» وفيه أن مآل هذه الجملة الكذب كما أشير إليه فلا تغاير سابقها ولو سلم التغاير بالاعتبار وضم القيود فهي 
جزء الصلة أو الصفة وكلاهما يقتضي عدم الاستقلال» وأيضاً كون ذلك الكذب أدنى أحوالهم لا يقبل عند من له أدنى 
عقل على أن تخلل البيان والاستئناف وإن لم يكن أجنبياً بين أجزاء الصلة أو الصفة لا يخلو عن استهجان فالذي أميل 
إليه وأعول دون هذين الأمرين عليه ما اختاره المدقق في الكشفء وقريب منه كلام أبي حيان في البحر أنها معطوفة 
على قوله: «إومن الناس من يقول» لبيان حالهم في ادعاء الإيمان وكذبهم فيه أولاً ثم بيان حالهم في انهماكهم في 
باطلهم ورؤية القبيح حسناً والفساد صلاحاً ثانياً» ويجعل المعتمد بالعطف مجموع الأحوال وإن لزم فيه عطف الفعلية 
على الاسمية فهو أرجح بحسب السياق ونمط تعديد القبائح» وما قيل عليه إنه ليس مما يعتد به وإن توهم كونه أو في 
بتأدية هذه المعاني وذلك لعدم دلالته على اندراج هذه الصفة وما بعدها في قصة المنافقين وبيان أحوالهم إذ لا يحسن 
حيتكذ عود الضمائر التي فيها إليهم - كما يشهد به سلامة الفطرة لمن له أدنى دربة بأساليب الكلام ‏ كلام خارج عن 
دائرة الإنصاف كما يشهد به سلامة الفطرة من داء التعصب والاعتساف فإن عود الضمائر رابط للصفات بهم وسوق 
الكلام مناد عليه» وقد يأني في القصة الواحدة جملة مستأنفة بغير عطف فإذا لم ينافه الاستئناف رأساً كيف ينافيه 
العطف على أوله المستأنف» والعطف إنما يقتضى مغايرة الأحوال لا مغايرة القصص وأصحابها وما أخرجه ابن جرير عن 
سلمان رضي الله تعالى عنه ‏ من أن أهل هذه الآية لم يأنوا بعد - ليس المراد به أنها مخصوصة بقوم آخرين كما يشعر 
به الظاهر بل إنها لا تختص بمن كان من المنافقين وإن نزلت فيهم إذ خصوص السبب لا ينافي عموم النظم. ثم القائل 
للمنافقين في عصر النزول هذا القول إما النبي عه تبليغاً عن الله سبحانه المخبر له بنفاقهم أو أنه عليه الصلاة والسلام 
بلغه عنهم ذلك ولم يقطع به فنصحهم فأجابوه بما أجابوه أو بعض المؤمنين الظانين بهم المتفرسين بنور الإيمان فيهم أو 
بعض من كانوا يلقون إليه الفساد فلا يقبله منهم لأمر ما فينقلب واعظاً لهم قائلاً إلا تفسدوا» والفساد التغير عن 
حالة الاعتدال والاستقامة ونقيضه الصلاح» والمعنى لا تفعلوا ما يؤدي إلى الفساد ‏ وهو هنا الكفر كما قاله ابن عباس 
- أو المعاصي - كما قاله أبو العالية - أو النفاق الذي صافوا به الكفار فأطلعوهم على أسرار المؤمنين فإن كل ذلك 
يؤدي - ولو بالوسائط ‏ إلى خراب الأرض وقلة الخير ونزع البركة وتعطل المنافع» وإذا كان القائل بعض من كانوا 
يلقون إليه الفساد فلا يقبله ممن شا ركهم في الكفر يحمل الفساد على هيج الحروب والفتن الموجب لانتفاء الاستقامة 
ومشغولية الناس بعضهم ببعض فيهلك الحرث والنسل. ولعل النهي عن ذلك لخور أو تأمل في العاقبة وإراحة النفس 
عما ضرره أكبر من نفعه مما تميل إليه الحذاق. على أن في أذهان كثير من الكفار إذ ذاك توقع ما يغني عن القتال من 
وقوع مكروه بالمؤمنين لإويأبى الله إلا أن يتم نوره [التوبة: ۳۲]» ولا يخفى ما في هذا الوجه من التكلف؛ والمراد 
من - الأرض - جنسها أو المدينة المنورة» والحمل على جميع الأرض ليس بشيء إذ تعريف المفرد يفيد استيعاب 
الأفراد لا الأجزاء» اللهم إلا أن يعتبر كل بقعة أرضاًء لكن يبقى أنه لا معنى للحمل على الاستغراق باعتبار تحقق 
الحكم في فرد واحد وليس ذكر الأرض لمجرد التأكيد بل في ذلك تنبيه على أن الفساد واقع في دار مملوكة لمنعم 


أسكنكم بها وخولكم بنعمها. 


وإنما للحصر كما جرى عليه بعض النحويين وأهل الأصول» واختار في البحر أن الحصر يفهم من السياق ولم 
تدل عليه وضعاء وجعل القول بكونها م ركبة من «ما» النافية دحل عليها «أن» التي للإثبات فأفادت الحصر قولاً ركيكاً 
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صادر عن غير عارف بالنحو. ومعنى إإنما نحن مصلحون) مقصورون على الإصلاح المحض الذي لم يشبه شيء 
من وجوه الفساد وقد بلغ في الوضوح بحيث لا ينبغي أن يُرتاب فيه» والقصر إما قصر إفراد أو قلب وهذا إما ناشىء عن 
جهل مركب فاعتقدوا الفساد صلاحاً فأصروا واستكبروا استكباراً. 

يقضى على المرء في أيام محنته حتى یری حسناً ما ليس بالحسن 

وإما جار على عادتهم في الكذب وقولهم بأفواههم ما ليس في قلوبهم» وقرأ هشام والكسائي «قيل» بإشمام 
الضم ليكون دالاً على الواو المنقلبة» وقول: بإخلاص الضم وسكون الواو لغة لهذيل ولم يقرأ بها. 

لوألا ِنْهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكن لا يذ يَشْعُرُونَ4 رد لدعواهم المحكية على أبلغ وجه حيث سلك فيه مسلك 
الاستئناف المؤدي إلى زيادة تمكن الحكم في ذهن السامع مع تأكيد الحكم وتحقيقه «بأن» وألا بناء على تركبها من 
همزة الاستفهام الإنكاري الذي هو نفي معنى «ولا» النافية فهو نفي نفي فيفيد الإثبات بطريق برهاني أبلغ من غيره - 
ولإفادتها التحقيق ‏ كما قال ناصر الدين: لا يكاد تقع الجملة بعدها إلا مصدرة با يتلقى به القسم «كانء واللام» 
وحرف النفي» والذي ارتضاه الكثير أنها بسيطة لا لأنها تدحل على أن المشددة و إلا النافية لا تدحل عليها إذ قد 
يقال: انفسخ بعد الت ركيب حكمها الأصلي بل لأن الأصل البساطة» ودعوى لا يكاد الخ لا تكاد تسلم كيف وقد 
دخلت على رب وحبذا ويا النداء في ألا رب يوم صالح لك منهما ‏ و - ألا حبذا هند وأرض بها هند ‏ و - ألا يا 
قيس والضحاك سيرا - وضم إلى ذلك تعريف الخبر وتوسيط الفصل وأشار ب «إلا يشعرون) على وجه إلى أن كونهم 
من المفسدين قد ظهر ظهور المحسوس بالمشاعر وإن لم يدركوه» وأتى سبحانه بالاستدراك هنا ولم يأت به بعد 
المخادعة لأن المخادعة هناك لم يتقدمها ما يتوهم منه الشعور توهماً يقتضي تعقيبه بالرفع بخلاف ما هنا فإنهم لما 
نهوا عما تعاطوه من الفساد الذي لا يخفى على ذوي العقول فأجابوه بادعاء أنهم على خلافه» وأخبر سبحانه بفسادهم 
كانوا حقيقين بالعلم به مع أنهم ليسوا كذلك فكان محلا للاستدراك. وما يقال: من أنه لا ذم على من أفسد ولم يعلم 
وإنما الذم على من أفسد عن علم» يدفعه أن المقصر في العلم مع التمكن منه مذموم بلا ريب بل ربا يقال: إنه أسوأ 
حالاً من غيره» وهذا كله على تقدير أن يكون مفعول إلا يشعرون» محذوفاً مقدراً بأنهم مفسدون» ويحتمل أن يقدر 
أن وبال ذلك الفساد يرجع إليهم» أو أنا نعلم أنهم مفسدون ويكون ألا إنهم هم المفسدون) لإفادة لازم فائدة 
الخبر بناء على أنهم عالمون بالخبر جاحدون له كما هو عادتهم المستمرة» ويبعد هذا إذا كان المنافقون أهل كتاب» 
ويحتمل أن لا ينوي محذوف وهو أبلغ في الذم. وفيه مزيد تسلية له ع إذ من كان من أهل الجهل لا ينبغي للعالم 
أن يكترث بمخالفته» وفي التأويلات ‏ لعلم الهدى ‏ إن هذه الآية حجة على المعتزلة في أن التكليف لا يتوجه بدون 
العلم بالمكلف به وأن الحجة لا تلزم بدون المعرفة فإن الله تعالى أخبر أن ما صنعوا من النفاق إفساد منهم مع عدم 
العلم فلو كان حقيقة العلم شرطاً للتكليف ولا علم لهم به لم يكن صنيعهم إفساداً لأن الإفساد ارتكاب المنهي عنه 
فإذا لم يكن النهي قائماً عليهم عن النفاق لم يكن فعلهم إفساداً فحيث كان إفساداً دل على أن التكليف يعتمد قيام آلة 
العلم والتمكن من المعرفة لا حقيقة المعرفة فيكون حجة عليهم. وهذه المسألة متفرعة على مسألة مقارنة القدرة للفعل 
وعدمهاء وأنت تعلم أنه مع قيام الاحتمال يقعد على العجز الاستدلال راذا قيل لَهُمْ آھئوا كما آمَن الئاس إشارة 
إلى التحلية بالحاء المهملة - كما أن لا تفسدوا إشارة إلى التخلية بالخاء المعجمة - ولذا قدم» وليس هنا ما يدل على 
أن الأعمال داخلة في كمال الإيمان أو في حقيقته - كما قيل - لأن اعتبار ترك الفساد لدلالته على التكذيب المنافي 
للإيمان وحذف المؤمن به لظهوره أو أريد افعلوا الإيمان و «الكاف» في موضع نصبء وأكثر النحاة يجعلونها نعتاً 
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لمصدر محذوف - أي إيماناً كما آمن الناس ‏ وسيبويه لا يجوز حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه في هذا الموضع 
ويجعلها منصوبة على الحال من المصدر المضمر المفهوم من الفعل ولم تجعل متعلقة بآمنوا والظرف لغو بناء على أن 
الكاف لا تكون كذلك وا سد SS‏ تور لا بور I‏ » والمعنى على المصدرية 
آمنوا إيماناً مشابهاً لإيمان الناس» وعلى الكف حققوا إيمانكم كما تحقق إيمان الناس وذلك بأن يكون مقروناً بالاخلاص 
خالصاً عن شوائب النفاق» والمراد من الناس الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ورك مط بن اموت الفا قا 
أخرجه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ وهم نصب عين أولى الغين» وملتفت خواطرهم لتأملهم منهم» ٠‏ 
وقد مر ذكرهم أيضاً لدخولهم دخولاً أولياً في الذين آمنوا فالعهد خارجي» أو خارجي ذکری» أو من آمن من أبناء 
جنسهم - كعبد الله بن سلام - كما قاله جماعة من وجوه الصحابة» أو المراد الكاملون في الإنسانية الذين يعد من 
عداهم في عداد البهائم في فقد التمييز بين الحق والباطل» فاللام إما للجنس أو للاستغراق. 

واستدل بالآية على أن الإقرار باللسان إيمان وإلا لم يفد التقييدء وكونه للترغيب يأباه إيرادهم التشبيه في 
الجواب» والجواب عنه بعد إمكان معارضته بقوله تعالى إوما هم بمؤمنين4 أنه لا حلاف في جواز إطلاق الإيمان على 
التصديق اللساني لكن من حيث إنه ترجمة عما في القلب أقيم مقامه إنما النزاع في كونه مسمى الإيمان في نفسه ووضع 
الشارع إياه له مع قطع النظر عما في الضمير على ما بين لك في محله» ولما طلب من المنافق الإيمان دل ذلك على 


قبول توبة الزنديق. 

فإن لاايكنها أو تكنه فإنه أعحوهذا غذته أمه بلبانها 

نعم إن كان معروفاً بالزندقة داعياً | ليها ولم يتب قبل الأخذ قتل كالساحر ولم تقبل توبته كما أفتى به جمع من 
المحققين. 


قاو ومن كما آمَنَ ا ازادرا .يكرت ذلك أصلاً فالهمزة للإنكار الإبطالي - وعنوا بالسفهاء إما 
أولمك الناس المتقدمين أو الجنس“ بأسره وأولئك الكرام والعقلاء الفخام داخلون فيه بزعمهم الا أوليا 
وأبعد من ذهب إلى أن اللام للصفة الغالبة كما في العيوق لأنه لم يغلب هذا الع اا مف الا أن 
يدعي غلبته فيما بينهم قاتلهم الله أنى يؤفكون - والسفه - الخفة والتحرك والاضطراب» وشاع في نقصان العقل والرأي 
وإما سفهوهم جهلاً منهم حيث اشتغلوا ما لا يجدي في زعمهم ويحتمل أن يكون ذلك من باب التجلد حذراً من 
الشماتة إن فسر الناس بمن أمن منهم» واليهود قوم بهت» وقد استشكل هذه الآية كثير من العلماء بأنه إذا كان القائل 
المؤمنين - كما هو الظاهر - والمجيب المنافقين يازم أن يكونوا مظهرين للكفر إذا لقوا المؤمنين فأين النفاق وهو 
المفهوم من السباق والسياق؟ وأجيب بأن هذا الجواب كان فيما بينهم وحكاه الله تعالى عنهم ورده عليهم» وليس 
الجواب ما يقال مواجهة فقط فقد استفاض من الخلف إطلاق لفظ الجواب على رد كلام السلف مع بعد العهد من 
غير نكير» وقيل: «| «إذاه هنا بمعنى لو تحقيقاً لإبطانهم الكفر وأنهم على حال تقتضي ي أنهم لو قيل لهم كذا قالوا كذا - 
كما قيل مثله في قوله ‏ وإذا ما لمته لمته وحدي» وقيل: إنه كان بحضرة المسلمين لكن مسارّة بينهم وأظهره عالم 
السر والنجوى» وقيل: كان عند من لم يفش سرهم من المؤمنين لقرابة أو لمصلحة ماء وذكر مولانا مفتي الديار 
الرومية أن الحق الذي لا محيد عنه أن قولهم هذا وإن صدر بمحضر من الناصحين لا يقتضي كونهم من المجاهرين 


() أي جنس السفيه على ما يريد يه بعض الاصوليين من بطلان الجمعية أو جنس السفهاء بوصف الجمعية على ما هو قانون العربية | ه منه. 
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فإنه ضرب من الكفر أنيق وفن في النفاق عريق لأنه كلام محتمل للشر ‏ كما ذكره في تفسيره - وللخير بأن يحمل 
على ادعاء الإيمان كإيمان الناس وإنكار ما اتهموا به من النفاق على معنى ‏ أنؤمن كما آمن السفهاء والمجانين الذين لا 
اعتداد بإيمانهم لو آمنوا - ولا نؤمن كإيمان الناس حتى تأمرونا بذلك» وقد خاطبوا به الناصحين استهزاء بهم مرائين لإرادة 
المعنى الأخير وهم معولون على الأول» والشرع ينظر للظاهر وعند الله تعالى علم السرائرء ولهذا سكت المؤمنون ورد 
الله سبحانه عليهم ما كانوا يسرون» فالكلام كناية عن كمال إيمانهم وليكن في قلب تلك الكناية نكاية فهو على 
مشاكلة قولهم «إاسمع غير مسمع» [النساء: 47] في احتمال الشر والخير ولذلك نهى عنه» وجعل رحمه الله تعالى 
قوله تعالى في الحكاية عنهم إا نحن مصلحون4 من هذا القبيل أيضاًء وإلى ذلك مال مولانا الشهاب الخفاجي 
وادعى أنه من بنات أفكاره» وعندي أنه ليس بشيء لأن طإأنؤمن» لإنكار الفعل في الحال وقولهم كما آمن 
السفهاء» بصيغة الماضي صريح في نسبتهم السفاهة إلى المؤمنين لإيمانهم فلا تورية ولا نفاق» ولعله لما رأى صيغة 
الماضي زاد في بيان المعنى لو آمنواء ولا أدري من أين أتى به. ولا يصلح العطار ما أفسد الدهر. فالأهون بعض هاتيك 
الوجوه» وقوله: إن إبراز ما صدر عن أحد المتحاورين في الخلاء في معرض ما جرى بينهما في مقام المحاورة مما لا 
عهد به في الكلام ‏ فضلاً عما هو في منصب الإعجاز لا يخفى ما فيه على من اطلع على محاورات الناس قدياً 
وحديثاً إوالله يقول الحق وهو يهدي السبيل» [الأحزاب: 4ع ألا إِنّهُمْ هُمْ السُفَهَاء وَلكن لا يَعْلَّمُونَ) رد وأشنع 
تجهيل حسبما أشير إليه فيما سلفء وإنما قال سبحانه هنا: «إلا يعلمون» وهناك «إلا يشعرون» لأن المثبت لهم 
هناك هو الإفساد وهو مما يدرك بأدنى تأمل ولا يحتاج إلى كثير فك فنفى عنهم ما يدرك بالمشاعر مبالغة في 
تجهيلهم» والمثبت هنا السفه والمصدر به الأمر بالإيمان وذلك مما يحتاج إلى نظر تام يفضي إلى الإيمان والتصديق 
ولم يقع منهم المأمور به فناسب ذلك نفي العلم عنهم» ولأن السفه خفة العقل والجهل بالأمور ‏ على ما قيل - فيناسبه 
أتم مناسبة نفي العلم» وهذا مبني على ما هو الظاهر في المفعول وعلى غير الظاهر غير ظاهر فتدبر. ثم اعلم أنه إذا 
التقت الهمزتان والأولى مضمومة والثانية مفتوحة من كلمتين نحو السفهاء ألا ففي ذلك أوجه» تحقيق الهمزتين 
وبذلك قرأ الكوفيون وابن عامر وتحقيق الأولى وتخفيف الثانية يإبدالها واواً وبذلك قرأ الحرميان وأبو عمرو» وتسهيل 
الأولى بجعلها بين الهمزة والواو. وتحقيق الثانية وتسهيل الأولى وإبدال الثانية واوا وأجاز قوم جعل الهمزتين بين بين 
ومنعه أخرون. 


هوَإذًا هوا الَِّينَ آمثوا قَلُوا آمتّا4 بيان لدأب المنافقين وأنهم إذا استقبلوا المؤمنين دفعوهم عن أنفسهم بقولهم 
آمنا استهزاء فلا يتوهم أنه مكرر مع أول القصة لأنه إبداء لخبئهم ومكرهم وكشف عن إفراطهم في الدعارة وادعاء أنهم 
مثل المؤمنين في الإيمان الحقيقي وأنهم أحاطوه من جانبيه على أنه لو لم يكن هذا لا ينبغي أن يتوهم تكرار أيضاً لأن 
المعنى ‏ ومن الناس من يتفوه بالإيمان نفاقاً للخداع ‏ وذلك التفوّه عند لقاء المؤمنين وليس هذا من التكرار بشيء لما 
فيه من التقييد وزيادة البيان وأنهم ضموا إلى الخداع الاستهزاى وأنهم لا يتفوهون بذلك إلا عند الحاجة» والقول بأن 
المراد ب «[آمنا) أولاً الإخبار عن إحداث الإيمان وهنا عن إحداث إخلاص الإيمان مما ارتضاه الإمام ‏ ولا أقتدي به - 
وتأييده له بأن الإقرار اللساني كان معلوماً منهم غير محتاج للبيان وإنما المشكوك الإخلاص القلبي - فيجب إرادته - 
يدفعه النظر من ذي ذوق فيما حررناه» واللقاء استقبال الشخص قريباً منه وهو أحد أربعة عشر("© مصدراً للقي» وقرأ أبو 


)0( وهي لقيا ولقية ولقاء ولقاة ولقاء ولقي ولقي ولقيا ولقيا ولقيانا ولقيانة وتلقاء | ھ منه. 
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حنيفة وابن السميقع لاقواء وجعله في البحر بمعنى الفعل المجرد» وحذف المفعول في آمنا قيل اكتفاء بالتقييد قيل 
بان وباليوم الآحر وقيل: المراد آمنا با آمنتم به» وأبعد من قال أرادوا الإيمان بموسى عليه السلام دون غيره وحذفوا 
تورية منهم وإيهاماً: هذا ولم يصح عندي في سبب نزول هذه الآية شيءء وأما ما ذكره الزمخشري والبيضاوي ومولانا 
مفتي الديار الرومية وغيرهم فهو من طريق السدي الصغير وهو كذاب» وتلك السلسلة سلسلة الكذب لا سلسلة 
الذهب» وآثار الوجه لائحة على ما ذكروه فلا يعول عليه ولا يلتفت بوجه إليه ردا خَلَوا إلى سَيَاطِينهُم4 من 
حلوت بهء وإليه إذا انفردت معه أو من قولهم في المثل: اطلب الأمر وخلاك ذم أي عداك ‏ ومضى عنك ومنه #إقد 
حلت من قبلكم سنن» [آل عمران: ۷ وعلى الثاني المفعول الأول هاهنا محذوف لعدم تعلق الغرض به أي إذا 
خلوهم؛ وتعديته إلى المفعول الثاني إإلى» لما في المضي عن الشيء معنى الوصول إلى الآخر واحتمال أن يكون 
من خلوت به أي سخرت منه» فمعنى الآية إذا أنهوا السخرية معهم وحدثوهم كما يقال أحمد إليك فلاناً وأذمه إليك 
مما لا ينبغي أن يخرج عليه كلام رب العزة وإن ذكره الزمخشري والبيضاوي وغيرهما إذ لم يقع صريحاً ‏ خلا بمعنى 
سخر في كلام من يوثق به» وقولهم: خلا فلان بعرض فلان يعبث به ليس بالصريح إذ يجوز أن يكون خلا على حقيقته 
أو بمعنى تمكن منه على ما قيل» والدال على السخرية يعبث به» وزعم النضر بن شميل أن «وإلى» هنا بمعنى مع ولا 
دليل عليه كالقول بأنها بمعنى الباء على أن سيبويه والخليل لا يقولان بنيابة ل الخلوة كما 
في التاج تستعمل ب «إلى» والباء» ومع» بمعنى واحد ويفهم من كلام الراغب أن أصل معنى الخلو فراغ المكان والحيز 

عن شاغل وكذا الزمان وليس بمعنى المضي» وإذا أريد به ذلك كان مجازاً وظاهر كلام غيره أنه حقيقة. وضعيفان 
يغلبان قوياً. والمراد ب إشياطينهم» من كانوا يأمرونهم بالتكذيب من اليهود ‏ كما قاله ابن عباس - أو كهنتهم كما 
قاله الضحاك وجماعة ‏ وسموا بذلك لتمردهم وتحسينهم القبيح وتقبيحهم الحسن أو لأن قرناءهم الشياطين إن فسروا 
بالكهنة - وكان على عهده صلى الله تعالى عليه وسلم كثير منهم - ككعب بن الأشرف من بني قريظة» وأبي بردة من 
2 أسلم» وعبد الدار في جهينة» وعوف بن عامر في بني أسدء وابن السوداء في الشام. 

وحمله على شياطين الجن - كما قاله الكلبي ‏ مما لا يختلج بقلبي» والشياطين جمع تكسير وإجراؤه مجرى 
الصحيح - كما في بعض الشواذ ‏ تنزلت به الشياطون لغة غريبة جدا والمفرد شيطان وهو فيعال عند البصريين فنونه 
أصلية من شطن أي بعد لبعده عن امتثال الأمر ويدل عليه تشيطن وإلا لسقطت» واحتمال أخذه من الشيطان لا من 
أصله على أن المعنى فعل فعله حلاف الظاهر» وعند الكوفيين وزنه فعلان فنونه زائدة من شاط يشيط إذا هلك أو بطل 
أو احترق غضباً والأنثى شيطانة وأنشد في البحر: 

هي البازل الكوماء لا شيء غيرها وقنيطانة قداجن متها جنها 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن الشيطان كل متمرد من الجن والإنس والدواب». 

إقالوا إا مَعَكُْ» أي معية معنوية وهي مساواتهم لهم في اعتقاد اليهودية وهو أم الخبائث» وأتى بالجملة 
الفعلية الدالة على الحدوث مع ترك التأكيد فيما ألقى على المؤمنين المنكرين لما هم عليه أو المتمردين» وبالجملة 
الثبوتية مع التأكيد فيما ألقى إلى شياطينهم الذين ليسوا كذلك لاش في الأول بصدد دعوى إحداث الإيمان ولم 
ينظروا هنا لإنكار أحد وتردده إيهاماً منهم أنهم برتبة لا ينبغي أن يتردد في إيمانهم ليؤكدوا لعله أن يتم لهم مرامهم 
بذلك في زعمهم وفي الثاني بصدد إفادة الثبات دفعاً لما يختلج بخواطر شياطينهم من مخالطة المؤمنين ومخاطبتهم 
بالإيمان» وقيل: إلى التأكيد كما يكون لإزالة الإنكار والشك يكون لصدق الرغبة وتركه كما يكون لعدم ذلك يكون 
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لعدم اعتناء المتكلم فللرغبة أكدوا ولعدمها تر كواء أو لأنهم لو قالوا إنا مؤمنون كان ادعاء لكمال الإيمان وثباته» وهو لا 
يروج عند المؤمنين مع ما هم عليه من الرزانة وحدة الذكاء ولا كذلك شياطينهم» وعندي أن الوجه هو الأول إذ يرد 
على الأخيرين قوله تعالى فيما حكي عنهم: إنشهد أنك لرسول الله [المنافقون: ]١‏ إلا أن يقال إنهم أظهروا الرغبة 
هناك وتبالهوا عن عدم الرواج لغرض ما من الأغراض والأحوال شتى» والعوارض كثيرة ولهذا قيل: إنهم للتقية 
والخداع» ودعوى أنهم مثل المؤمنين في الإيمان - ليجروا عليهم أحكامهم ويعفوهم عن المحاربة - أكدوا بالباء فيما 
تقدم حيث قالوا «إبالله وباليوم الآخر». والقول بأن الفرق بين آية الشهادة وآية الإيمان هنا ظاهر لأنهم لو قالوا إنا 
لمؤمنون لكانوا ملتزمين أمرين: رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم» ووجوب إيمانهم به بخلاف آية الشهادة فإن فيها 
التزام الأول ولا يازم من عدم الرغبة في أمرين عدمها في أحدهما ظاهر الركاكة للمنصفين كما لا يخفى» وقرأ 
الجمهور إمعكم» بتحريك العين وقرىء شاذاً بسكونها وهي لغة ربيعة وغنم إا تخنُ مستهزئون4. 


الاستهزاء: الاستخفاف والسخرية» واستفعل بمعنى فعل تقول هزأت به واستهزأت بمعنى كاستعجب وعجب» 
وذكر حجة الإسلام الغزالي أن الاستهزاء الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه 
وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول وبالإشارة والإيماء» وأرادوا مستخفون بالمؤمنين. وأصل هذه المادة الخفة 
يقال: ناقته تهزأ به أي تسرع وتخف - وقول الرازي إنه عبارة عن إظهار موافقة مع إبطال ما يجري مجرى السوء على 
طريق السخرية ‏ غير موافق للغة والعرف. والجملة إما استثناف فكأن الشياطين قالوا لهم لما قالوا «إإنا معكم» إن 
صح ذلك - فما بالكم توافقون المؤمنين - فأجابوا بذلك. أو بدل من إنا معكمء وهل هو بدل اشتمال» أو كل» أو 
بعض؟ خلاف» أما الأول فلأن هذه الجملة تفيد ما تفيده الأولى وهو الثبات على اليهودية لأن المستهزىء بالشيء 
مصر على خلافه وزيادة وهو تعظيم الكفر المفيد, لدفع شبهة المخالطة وتصلبهم في الكفر فيكون بدل اشتمال. 

«وأما الثاني» وبه قال السعد: فللتساوي من حيث الصدق ولا يقتضي التساوي من حيث المدلول» وأما الثالث 
فلأن كونهم معهم عام في المعية الشاملة للاستهزاء والسخرية وغير ذلك» أو تأكيد لما قبله بأن يقال: إن مدعاهم بأنا 
معكم الثبات على الكفر وإنما «نحن مستهزئون» لاستلزامه رد الإسلام ونفيه يكون مقرراً للثبات عليه إذ رفع نقيض 
الشيء تأكيد لثباته لثلا يلزم ارتفاع النقيضين, أو يقال يلزم «إإنا معكم» إنا نوهم أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم الإيمان فيكون الاستخفاف بهم وبدينهم تأكيداً باعتبار ذلك اللازم» وأولى الأوجه ‏ عند المحققين ‏ الاستعناف 
لولا ما ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز من أن موضوع «إإنها4 أن تجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته فإنه 
يقتضي أن تقدير السؤال هنا أمر مرجوح ولعل الأمر فيه سهلء وقرىء [مستهزئون) بتخفيف الهمزة وبقلبها ياء 
مضمومة» ومنهم من يحذف الياء فتضم الزاي طاللّهُ يَشْتهزىء بهي حمل أهل الحديث وطائفة من أهل التأويل 
الاستهزاء منه تعالى على حقيقته وإن لم يكن المستهزىء من أسمائه سبحانه» وقالوا: إنه التحقير على وجه من شأنه أن 
من اطلع عليه يتعجب منه ويضحك ولا استحالة في وقوع ذلك منه عز شأنه ومنعه من قياس الغائب على الشاهدء 
وذهب أكثر الناس إلى أنه لا يوصف به جل وعلا - حقيقة لما فيه من تقرير بالمستهرّأ به على الجهل الذي فيه 
ومقتضى الحكمة والرحمة أن يريه الصواب فإن كان عنده أنه ليس متصفاً بالمستهزأ به فهو لعب لا يليق بكبريائه 
تعالى» فالآية على هذا مؤولة إما بأن يراد بالاستهزاء جزاؤه لما بين الفعل وجزائه من مشابهة في القدر وملابسة قوية 
ونوع سببية مع وجود المشاكلة المحسنة هاهناء ففي الكلام استعارة تبعية أو مجاز مرسلء وإما بأن يراد به إنزال 
الحقارة والهوان فهو مجاز عما هو بمنزلة الغاية له فيكون من إطلاق المسبب على السبب نظراً إلى التصور وبالعكس 
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نظراً إلى الوجود» وإما بأن يجعل الله - تعالى وتقدس - كالمستهزىء بهم على سبيل الاستعارة المكنية وإثبات 
الاستهزاء له تخييلء ورب شيء يصح تبعاً ولا يصح قصداً وله سبحانه أن يطلق على ذاته المقدسة ما يشاء تفهيما 
للعباد. وقد يقال إن الآية جارية على سبيل التمشيل والمراد يعاملهم سبحانه معاملة المستهزىء: إما في الدنيا بإجراء 
أحكام الإسلام واستدراجهم من حيث لا يعلمون» وإما في الآخرة بأن يفتح لأحدهم باب إلى الجنة فيقال: ‏ هلم هلم 
- فيجيء بكربه وغمه فإذا جاء أغلق دونه» ثم يفتح له باب آخر فيقال: هلم هلم فيجيء بكربه وغمه فإذا أتاه أغلق 
دونه فما يزال كذلك حتى أن الرجل ليفتح له باب فيقال: - هلم هلم فما يأتيه» وقد روي ذلك بسند مرسل جيد 
الإسناد في المستهزئين بالناس» وأسند سبحانه الاستهزاء إليه مصدراً الجملة بذ كره للتنبيه على أن الاستهزاء بالمنافقين 
هو الاستهزاء الأبلغ الذي لا اعتداد معه باستهزائهم لصدوره عمن يضمحل علمهم وقدرتهم في جانب علمه وقدرته 
وأنه تعالى كفى عباده المؤمنين وانتقم لهم وما أحوجهم إلى معارضة المنافقين تعظيماً لشأنهم لأنهم ما استهزىء بهم 
إلا فيه ولا أحد أغير من الله سبحانه» وترك العطف لأنه الأصل وليس في الجملة السابقة ما يصح عطف هذا القول 
عليه إلا بتكلف وبعد» وقيل: ليكون إيراد الكلام على وجه يكون جواباً عن السؤال عن معاملة الله تعالى معهم في 
مقابلة معاملتهم هذه مع المؤمنين» وقولهم «إإنما نحن مستهزئون) إشعار بأن ما حكي من الشناعة بحيث يقتضي 
ظهور غيرة الله تعالى ويسأل كل أحد عن كيفية انتقامه منهم ويشعر كلام بعض المحققين أنه لو ورد هذا القول 
بالعطف ولو على محذوف مناسب للمقام - كهم مستهزئون ‏ بالمؤمنين لأفاد أن ذلك في مقابلة استهزائهم فلا يفيد 
أن الله تعالى أغنى المؤمنين عن معارضتهم مطلقاً وأنه تولى مجازاتهم مطلقاً بل يوهم تخصيص التولي بهذه المجازاة» 
وأيضاً لكون استهزاء الله تعالى ‏ بمكان بعيد من استهزائهم إلى حيث لا مناسبة بينهما - يكون العطف كعطف أمرين 
غير متناسبين» وبعضهم رتب الفائدتين اللتين ذكرناهما في الإسناد إليه تعالى على الاستئناف مدعياً أنه لو عطف - ولو 
بحسب التوهم ‏ على مقدر بأن يقال المؤمنون مستهزؤون بهم والله يستهزىء بهم لفاتت الفائدتان هذاء ولعل ما 
ذكرناه أسلم من القيل والقال وأبعد عن مظان الاستشكال فتدبر» وعدل سبحانه عن - الله مستهزىء بهم المطابق 
لقولهم - إلى قوله «إالله يستهزىء بهم لإفادته التجدد الاستمراري وهو أبلغ مع الاستمرار الثبوتي الذي تفيده الاسمية 
لأن البلاء إذا استمر قد يهون وتألفه النفس كما قيل:(“ 
خلقت ألوفاً لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي مسوجع القلب باكياً 


كل عام مرة أو مرتين» [التوبة: [1Y1‏ «إيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبعهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن اله 
مخرج ما تحذرون4» [التوبة: 14] وهذا نوع من العذاب الأدنى «ولّعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون»"“ وضرح 
بالمستهزأ به هنا ليكون الاستهزاء بهم نصاً وإنما تركه المنافقون فيما حكي عنهم خوفاً من وصوله للمؤمنين فأبقوا 
اللفظ محتملاً ليكون لهم مجال في الذب إذا حوققوا فجعل الله تعالى - كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته هي العليا 
رعدة ده ۳ 50 وى ق 

ْويْدهُمْ في طفيانهم يَغمَهُون). 

معطوف على قوله سبحانه وتعالى: لإيستهزىء بهم) كالبيان له على رأي» والمدّ من مد الجيش وأمده بمعنى 
)1غ( هو المتنبي. 


(۲) نص الآية ٠۲۷‏ من سورة طه: «إولعذاب الآخرة أشد وأبقى» وفي الزمر والقلم: #ولعذاب الآخرة أكبر» 


م١١‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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أي ألحق به ما يقويه ويكثره» وقيل: مد زاد من الجنس وأمد زاد من غير الجنس» وقيل: مد في الشراء وأمد في الخير 
عكس وعد وأوعد» وإذا استعمل أمد في الشر فلعله من باب فبشرهم بعذاب أليم» وقد ورد استعمال هذه المادة 
بمعنيين» أحدهما ما ذكرناء وثانيهما الإمهال» ومنه مد العمرء والواقع هنا من الأول دون الثاني لوجهينء الأول أنه روي 
عن ابن كثير من غير السبعة لإيمدهم» بالضم من المزيد وهو لم يسمع في الثاني» والثاني أنه متعد بنفسه والآخر متعد 
باللام والحذف والإيصال خلاف الأصل فلا يرتكب بغير داع فمعنى طإيمدهم في طغيانهم» يزيدهم ويقويهم فيه 
وإلى ذلك ذهب البيضاوي وغيره» والحق أن الإمهال هنا محتمل وإليه ذهب الزجاج وابن كيسان والوجهان 
مخدوشان» فقد ورد عند من يعول عليه من أهل اللغة ‏ كل منهما ثلاثياً ومزيداً ومعدى بنفسه وباللام وكلاهما من 
أصل واحد ومعناهما يرجع إلى الزيادة كما أو كيفاء وفي الصحاح مد الله في عمره ومده في غيه أمهله وطول له 
وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن مد الله تعالى في طغيانهم التمكين من العصيان. وعن ابن عباس الإملاء 
ونسبة المد إلى الله تعالى - بأي معنى كان عند أهل الحق - حقيقة إذ هو سبحانه وتعالى الموجد للأشياء المنفرد 
باختراعها على حسب ما اقتضته الحكمة ورفعت له أكفها الاستعدادات» ونسبته إلى غيره سبحانه وتعالى في قوله عز 
شأنه: «إوإخوانهم يمدونهم في الغي» [الأعراف: 7١7‏ نسبة التوفي إلى الملك في قوله تعالى: «إيتوفاكم ملك 
الموت» [السجدة: ]١١‏ مع قوله جل وعلا «إالله يتوفى الأنفس» [الزمر: 47] وذهبت المعتزلة أن الزيادة في الطغيان 
والتقوية فيه مما يستحيل نسبته إليه تعالى حقيقة وحملوا الآية على محامل أخر وقد قدمنا ما يوهن مذهبهم - فلنطوه 
هنا على ما فيه «والطغيان» بضم الطاء على المشهورء وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما بكسرها وهما لغتان فيه 
وقد سمعا في مصدر اللقاءء وقد أماله الكسائيء وأصله تجاوز المكان الذي وقفت فيه ومن أل با عين من المواقف 
الشرعية والمعارف العقلية فلم يرعها فقد طغى» ومنه طغى الماء أي تجاوز الحد المعروف فيه» وإضافته إليهم لأنه 
فعلهم الصادر منهم بقدرهم المؤثرة بإذن الله تعالى فالاختصاص المشعرة به الإضافة إنما هو بهذا الاعتبار لا باعتبار 
المحلية والاتصاف فإنه معلوم لا حاجة فيه إلى الإضافة ولا باعتبار الإيجاد استقلالاً من غير توقف على إذن الفعال لما 
يريد فإنه اعتبار عليه غبار بل غبار ليس له اعتبار فلا تهولنك جعجعة الزمخشري وقعقعته» ويحتمل أن يكون الاختصاص 
للإشارة إلى أن طغيان غيرهم في جنبهم كلا شيء لادعاء اختصاصهم به وليس بالمنحرف عن سنن البلاغة «والعمه» 
التردد والتحير» ويستعمل في الرأي خاصة ‏ والعمى فيه وفيه البصر ‏ فبينهما عموم وخصوص مطلق في الاستعمال وإن 
تغايرا في أصل الوضع» واختص العمى بالبصر على ما قيل» وأصله الأصيل عدم الإمارات في الطريق التي تنصب - 
لتدل من حجارة ‏ وتراب ونحوهما وهي المنار ويقال عمه يعمه - كتعب يتعب ‏ عمهاً وعمهاناً فهو عمه وعامه 
وعمهاء('© فمعنى يعمهون على هذا يترددون ويتحيرون» وإلى ذلك ذهب جمع من المفسرين» وقيل: العمه العمى عن 
الرشد» وقال ابن قتيبة: هو أن يكب رأسه فلا ييصر ما يأتي» فالمعنى يعمون عن رشدهم أو يكبون رؤوسهم فلا يبصرون 
وكأن هذا أقرب إلى الصواب لأن المنافقين لم يكونوا مترددين في الكفر بل كانوا مصرين عليه معتقدين أنه الحق وما 
سواه باطل إلا أن يقال التردد والتحير في أمر آخر لا في الكفر» وجملة «إيعمهون4 في موضع نصب على الحال إما 
من الضمير في - يمدهم ‏ وإما من الضمير في - طغيانهم ‏ لأنه مصدر مضاف إلى الفاعل» وفي - طغيانهم - يحتمل أن 
يكون متعلقاً - بيمدهم ‏ وأن يكون متعلقاً ‏ بيعمهون ‏ وجاز على خلاف(© کون في «إطغیانهم) و یعمهون) 


)١(‏ قوله وعمها. كذا بخط المؤلف اه. 
(۲) المخالف أبو البقاء قال: العامل لا يعمل في حالين | ه منه. 
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حالين من الضمير في يمدهم ويك لين اشْترَوا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى إشارة إلى المنافقين الذين تقدم ذكرهم 
الجامعين للأوصاف الذميمة من دعوى الصلاح وهم المفسدون» ونسبة السفة للمؤمنين - وهم السفهاء ‏ والاستهزاء - 
وهم المستهزأ بهم - ولبعد منزلتهم في الشر وسوء الحال أشار إليهم بما يدل على البعدء والكلام هنا يمكن أن يكون 
واقعاً موقع إأولنك على هدى من ربهم» [البقرة: 5] فإن السامع بعد سماع ذكرهم وإجراء تلك الأوصاف عليهم 
كأنه يسأل من أين دخل على هؤلاء هذه الهيئات؟ فيجاب بأن أولئك المستبعدين إنما جسروا عليها لأنهم اشتروا 
الضلالة بالهدى حتى خسرت صفقتهم وفقدوا الاهتداء للطريق المستقيم ووقعوا في تيه الحيرة والضلال» وقيل: هو 
فذلكة وإجمال لجميع ما تقدم من حقيقة حالهم أو تعليل لاستحقاقهم الاستهزاء الأبلغ والمد في الطغيان أو مقرر لقوله 
تعالى: طإويمدهم في طغيانهم يعمهون) وفيه حصر المسند على المسند إليه لكون تعريف الموصول للجنس منزلة 
تعريف اللام الجنسي وهو ادعائي باعتبار كمالهم في ذلك الاشتراءء وإن كان الكفار الآخرون مشاركين لهم في ذلك 
لجمعهم هاتيك المساوئ الشنيعة والخلال الفظيعة» فبذلك الاعتبار صح تخصيصهم بذلك» والضلالة الجور عن 
القصد. والهدى التوجه إليه» ويطلقان على العدول عن الصواب فى الدين والاستقامة عليهء والاشتراء كالشراء استبدال 
السلعة بالثمن ‏ أي أخذها به - وبعضهم تخا بين الأهداد لأن انام جا الق وال فكل مو ارين 
مشترى من جانب مبيع من جانب» ويطلق مجازاً على أخذ شيء باعطاء ما في يده عينا كان كل منهما أو معنى» وهذا 
يستدعي بظاهره أن يكون ما يجري مجرى الثمن - وهو الهدى ‏ حاصلاً لهؤلاء قبل» ولا ريب أنهم بمعزل عنه فإما أن 
يقال: إن الاشتراء مجاز عن الاختيار لأن المشتري للشيء مختار له فكأنه تعالى قال: اختاروا الضلالة على الهدى 
ولكون الاستبدال ملحوظاً جيء بالباء على أنه قيل: إن التوافق معنى لا يقتضي التوافق متعلقاً» ولا يرد على هذا الحمل 
كونه مخلاً بالترشيح الآتي كما زعمه مولانا مفتي الديار الرومية لأن الترشيح المذكور يكفي له وجود لفظ الاشتراء 
وإن كان المعنى المقصود غير مرشح ‏ كما هو العادة في أمثاله - أو يقال ليس المراد بما في حيز الشمن نفس الهدى بل 
هو التمكن التام منه بتعاضد الأسباب وبأخذ المقدمات المستتبعة له بطريق الاستعارة كأنه نفس الهدى بجامع 
المشاركة في استتباع الجدوى» ولا مرية في أن ذلك كان حاصلاً لأولئك المنافقين با شاهدوه من الآيات الباهرة 
والمعجزات القاهرة والإرشاد العظيم والنصح والتعليم لكنهم نبذوا ذلك فوقعوا في مهاوي المهالك» أو يقال: المراد 
بالهدى الهدى الجبلي وقد كان حاصلاً لهم حقيقة ‏ فإن كل مولود يولد على الفطرة - وقول مولانا مفتي الديار 
الرومية: إن حمل الهدى على الفطرة الأصلية الحاصلة لكل أحد يأباه أن إضاعتها غير مختصة بهؤلاء» ولئن حملت 
على الإضاعة التامة الواصلة إلى حد الختم المختصة بهم فليس في إضاعتها فقط من الشناعة ما في إضاعتها مع ما 
يؤيدها من المؤيدات النقلية والعقلية على أن ذلك يفضي إلى كون ‏ ما فصل من أول السورة إلى هنا ضائعاً - كلام 
ناشىء عن الغفلة عن معنى الإشارة فإنها تقتضي ملاحظتهم بجميع ما مر من الصفات» والمعنى أن الموصوفين بالنفاق 
المذكورء هم الذين ضيعوا الفطرة أشد تضييع بتهويد الآباء ثم بعد ما ظفروا بها أضاعوها بالنفاق مع تحريضهم على 
المحافظة والنصح شفاها ونحو ذلك مما لا يوجد في غيرهم كما يشير إليه التعريف» أو يقال: هذه ترجمة عن جناية 
أخرى من جناياتهم» والمراد بالهدى ما كانوا عليه من التصديق ببعثته صلى الله تعالى عليه وسلم وحقية دينه با 
وجدوه عندهم في التوراة ولهذا كانوا يستفتحون به ويدعون بحرمته ويهددون الكفار بخروجه «إفلما جاءهم ما عرفوا 
كفروا به فلعنة الله على الكافرين» [البقرة: 84] وأما حمل الهدى على ما كان عندهم ظاهراً من التلفظ بالشهادة وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والغزو فمما لا يرتضيه من هدى إلى سواء السبيل» وما ذكرناه من أن إأولئك) إشارة إلى 
المنافقين - هو الذي ذهب إليه أكثر المفسرين - والمروي عن مجاهد, وهو الذي يقتضيه النظم الكريم - وبه أقول - 
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وروي عن قنادة أنهم أهل الكتاب مطلقاًء وعن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أنهم الكفار مطلقاًء والكل 
عندي بعيد» ولعل مراد من قال ذلك أن الآية بظاهر مفهومها تصدق على من أرادوا لا أن الآية نزلت فيهم» وقرأ يحيى 
ابن يعمر وابن إسحاق إاشتروا الضلالة4 بالكسر لأنه الأصل في التقاء الساكنين» وأبو السماك «إاشتروا بالفتح 
اتباعاً لما قبل» وأمال حمزة والكسائي «الهدى» وهي لغة بني تميم وعدم الإمالة لغة قريش. 

طقَمَا رَبَحَتُْ تجارتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ4 عطف على الصلة» وأتى بالفاء للإشارة إلى تعقب نفي الربح 
للشراء وأنه بنفس ما وقع الشراء تحقق عدم الربح» وزعم بعضهم أن الفاء دخلت لما في الكلام من معنى الجزاء 
لمكان الموصول ‏ فهو على حد الذي يدخل الدار فله درهم - وليس بشيء لأن الموصول هنا ليس ممبتدأ كما في 
المثال بل هو خبر عن «إأولئك4 وما بعد الفاء ليس بخبر بل هو معطوف على الصلة فهو صلة ولا يجوز أن يكون 
«أولئك4 مبتدأ و إالذين) مبتدأ و إفما ربحت تجارتهم) خبر عن الثاني وهو وخبره خبر عن الأول لعدم الرابط 
في الجملة الثانية ولتحقق معنى الصلةء وإذا كانت الصلة ماضية معنى لم تدخل الفاء في خبر موصولها ولا أن يكون 
«أولتك» مبتدأ و طالذين» بدلاً منه والجملة خبراً لأن الفاء إنما تدحل الخبر لعموم الموصول والمبدل من 
المخصوص مخصوص فالحق ما ذكرناه» ومعنى الآية عليه ليس غير كما في البحر. و «إالشجارة4 التصرف في رأس 
المال طلباً للربح ولا يكاد يوجد ‏ تاء - أصلية بعدها جيم إلا نج وتجر ورتج وارتج» وأما تجاه ونحوه فأصلها الواو» و 
«الربح» تحصيل الزيادة على راش المال» وشاع في الفضل عليه؛ و «المهتدي» اسم فاعل من اهتدى مطاوع هدى ولا 
يكون افتعل المطاوع إلا من المتعدي» وأما قوله: 

حتى إذا اشتال سهيل في السحر كتشبغلة القابس رمي بالشرر 

فافتعل فيه بمعنى فعل تقول: شال يشول واشتال يشتال بمعنى» وفي الآية ترشيح لما سمعت من المجاز فيما 
قبلهاء والمقصد الأصلي تصوير خسارهم بفوت الفوائد المترتبة على الهدى التي هي كالربح وإضاعة الهدى الذي هو 
- كرأس المال - بصورة خسارة التاجر الفائت للربح المضيع لرأس المال حتى كأنه هو على سبيل الاستعارة التمثيلية 
مبالغة في تخسيرهم ووقوعهم في أشنع الخسار الذي يتحاشى عنه أولو الأبصار» وإسناد الربح إلى التجارة - وهو 
لأربابها - مجاز للملابسة» وكني في مقام الذمّ بنفي الربح عن الخسران لأن فوت الربح يستلزمه في الجملة ولا أقل 
من قدر ما يصرف من القوة» وفائدة الكناية التصريح بانتفاء مقصد التجارة مع حصول ضده بخلاف ما لو قيل خسرت 
تجارتهم فلا يتوهم أن نفي أحد الضدين إنما يوجب إثبات الآخر إذا لم يكن بينهما واسطة وهي موجودة هنا فإن التاجر 
قد لا يربح ولا يخسرء وقيل: إن ذلك إنما يكون إذا كان المحل قابلاً للكل كما في التجارة الحقيقية أما إذا كان لا 
يقبل إلا اثنين منها فنفي أحدهما يكون إثباتاً للآخر والربح والخسران في الدين لا واسطة بينهما على أنه قد قامت 
القرينة هنا على الخسران لقوله تعالى: «إوما كانوا مهتدين) وقد جعله غير واحد كناية عن إضاعة رأس المال فإن من 
لم يهتد بطرق؛ التجارة تكثر الآفات على أمواله» واختير طريق الكناية نكاية لهم بتجهيلهم وتسفيههم» ويحتمل على 
بعد أن يكون النفي هنا من باب قوله: على لاحب لا يهتدى بناره» أي لا منار فيهتدى به فكأنه قال لا تجارة ولا ربح. 
والظاهر أن «إوما كانوا مهتدين# عطف على ما ربحت للقرب مع التناسب والتفرع باعتبار المعنى الكنائي» وبتقدير 
المتعلق لطرق الهداية يندفع توهم أن عدم الاهتداء قد فهم مما قبل فيكون تكراراً لما مضى وهو إما من باب التكميل 
والاحتراس كقوله: 


فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغخمام وديمة تهمي 


VIO Aa ae ٠١ - ١١ سورة البقرة/ الأيات:‎ 


أو من باب التتميم كقوله: 

ككأن عة اوعس حول اقتا وأرحلنا الجزع الذي لم يشقب 

وقال الشريف قدس سره: إن العطف على اذ شتروا الضلالة 00 أولى لأن عطفه على «إما ربحت» 
يوجب ترتبه على ما قبله بالفاء فيلزم تأخره عنه» والأمر بالعكس إلا أن يقال ترتيبه باعتبار الحكم والأخبان وفية أيه لو 
كان معطوفاً على بإاشتروا» كان الظاهر تقديمه لما في التأخير من الإيهام» وحينعذ يكون الأحسن ترك العطف احتياطاً 
كما ذكر في نحو قوله: 

رتو ا امن ا مدلا أزاهنا تي الال اهم 

على أن بين معنى اث شتروا) الخ ومعنى طإوما كانوا» الخ تقاربا ينع حسن العطف كما لا يخفى على من لم 
يضع فطرته السليمة» وجوّز أن تكون الجملة حالآ ولا يخفى سوء حاله على من حسن تمييزه. وقرأ ابن أبي عبلة - 

تجاراتهم ‏ على الجمع ووجهه أن لكل واحد تجارة» ووجه الإفراد في قراءة ار فهر المعنى مع الإشارة أن 
تجاراتهم وإن تعددت فهي من سوق واحدة وهم شركاء فيها هلهم مكل آلّذي اسز ُقَدَ َاراً 4 جملة مقررة لجملة 

قصة المنافقين المسرودة إلى هنا فلذا لم تعطف على ما قبلهاء ولما كان ذلك جارياً على ما فيه من استعارات 
وتجوزات مجرى الصفات الكاشفة عن حقيقة المنافقين وبيان أحوالهم عقبه ببيان تصوير تلك الحقيقة وإبرازها في 
صورة المشاهد بضرب المثل تتميماً للبيان» فلضرب المثل شأن لا يخفى ونور لا يطفى يرفع الأستار عن وجوه 
الحقائق ويميط اللثام عن محيا الدقائق ويبرز المتخيل في معرض اليقين ويجعل الغائب كأنه شاهد وربما تكون المعاني 
التي يراد تفهيمها معقولة صرفة» فالوهم ينازع العقل في إدراكها حتى يحجبها عن اللحوق با في العقل فبضرب 
الأمثال تبرز في معرض المحسوس فيساعد الوهم العقل في إدراكهاء وهناك تنجلي غياهب الأوهام ويرتفع شغب 
الخصام «إوتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون» [الحشر: ]۲١‏ وقيل: الأشبه أن تجعل موضحة لقوله تعالى: 
للأولئك الذين اشتروا» الخ ولا بعد فيه» والحمل على الاستعناف بعيد لاسيما والأمثال تضرب للكشف والبيان. 
والمشل - بفتحتين - كالمثل - بكسر فسكون - والمثيل في الأصل النظير والشبيه» والتفرقة لا أرتضيهاء وكأنه مأخوذ 
من المثول - وهو الانتصاب - ومنه الحديث «من أحب أن يتمثل له الناس قياماً فليتبوأ مقعده من النار» ثم أطلق على 
الكلام البليغ الشائع الحسن المشتمل إما على تشبيه بلا شبيه» أو استعارة رائقة تمثيلية وغيرهاء أو حكمة وموعظة 
نافعة» أو كناية بديعة» أو نظم من جوامع الكلم الموجزء ولا يشترط فيه أن يكون استعارة مركبة خلافاً لمن وهم» بل لا 
يشترط أن يكون مجازء وهذه أمثال العرب أفردت بالتآليف وكثرت فيها التصانيف وفيها الكثير مستعملاً في معناه 
الحقيقي ولكونه فريداً في بابه» وقد قصد حكايته لم يجوزوا تغييره لفوات المقصود وتفسيره بالقول السائر الممثل 
مضربه بمورده يرد عليه أمثال القرآن لأن الله تعالى ابتدأها وليس لها مورد من قبل» اللهم إلا أن يقال: إن هذا اصطلاح 
جديد أو أن الأغلب في المثل ذلك» ثم استعير لكل حال أو قصة أو صفة لها شأن وفيها غرابة. ومن ذلك «إولله المثل 
الأعلى» [النحل: ]1١‏ و «إمثل الجنة التي وعد المتقون» [الرعد: 5" وهو المراد هنا في المثل دون التمثيل 
المدلول عليه بالكاف. والمعنى حالهم العجيبة الشأن كحال من استوقد ناراً الخ فيما سيكشف عن وجهه إن شاء الله 
تعالى» فالكاف حرف تشبيه متعلقة بمحذوف خبر عن المبتدأء وزعم ابن عطية أنها اسم مثلها في قول الأعشى: 

أينتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل 

وهذا مذهب ابن الحسنء وليس بالحسن إلا في الضرورة والقول بالزيادة كما في قوله: فصيروا مثل ف كعصف 
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مأكول4 [الفيل: ]٠‏ زيادة في الجهلء والذي وضع موضع ‏ الذين ‏ إن كان ضمير «إبنورهم» راجعاً إليه وإلا فهو 
باق على ظاهره إذ لا ضير في تشبيه حال الجماعة بحال الواحد وجاز هنا وضع المفرد موضع الجمع» وقد منعه 
الجمهور فلم يجوزوا إقامة القائم مقام القائمين لأن هذا مخالف لغيره لخصوصية اقتضته فإنه إنما وضع ليتوصل به إلى 
وصف المعارف بالجمل فلما لم يقصد لذاته توسعوا فيه» ولأنه مع صلته كشيء واحد» وعلامة الجمع لا تقع حشواً 
فلذا لم يلحقوها به ووضعوه لما يعم کمن» وماء والذين - ليس جمغاً له بل هو اسم وضع مزيداً فيه لزيادة المعنى» 
وقصد التصريح بها ولذا لم يعرف بالحروف كغيره على الأفصح» ولأن استطال بالصلة فاستحق التخفيف حتى بولغ 
فيه إلى أن اقتصر على اللام في نحو اسم الفاعل؛ قاله القاضي وغيره» ولا يخلو عن كدر لاسيما الوجه الأخيرء وما 
روي عن بعض النحاة من جواز حذف نون الذين - ليس بالمرضي عند المحققين» ولئن تنزل يلتزم عود ضمير 
الجمع إليه كما في قوله تعالى: «9وخضتم كالذي خاضوا» [التوبة: 19] على وجه» وقول الشاعر: 
يا رب عيسى لا تبارك في أحد في قائم منهم ولا فيمن قعدُ ال 

وإفراد الضمير لم نسمعه ممن يوثق به ولعله لأن المحذوف كالملفوظ فالوجه أن يقال إنه نظر إلى ما في - 
الذي من معنى الجنسية العامة إذ لا شبهة في أنه لم يرد به - مستوقد - مخصوص ولا جميع أفراد المستوقدين 
والموصول كالمعرف باللام يجري فيه ما يجري فيه. واسم الجنس وإن كان لفظه مفرداً قد يعامل معاملة الجمع ك: 
إعاليهم ثياب سندس خضر» [الإنسان: ]۲١‏ وقولهم: الدينار الصفرء والدرهم البيضء أو يقال: إنه مقدر له موصوف 
مفرد اللفظ مجموع المعنى كالفوج والفريق فيحسن النظام» ويلاحظ في ضغير - استوقد ‏ لفظ الموصوف» وفي 
ضمير «إبنورهم» معناه» «واستوقدوا» بمعنى أوقدواء فقد حكى أبو زيد أوقد واستوقد بمعنى - كأجاب واستجاب - وبه 
قال الأخحفش ‏ جعل الاستيقاد بمعنى طلب الوقود وهو سطوع النار كما فعل البيضاوي ‏ محوج إلى حذف» والمعنى 
حينئذ طلبوا ناراً واستدعوها فأوقدوها إفلما أضاءعت لأن الإضاءة لا تتسبب عن الطلب وإنما تتسبب عن الإيقاد 
والنار جوهر لطيف مضيء محرقء واشتقاقها من نار ينور نوراً إذا نفر لأن فيها ‏ على ما تشاهد ‏ حركة واضطراباً 
لطلب المركزء وكونه من غلط الحس كأنه من غلط الحسء نعم أورد على التعريف أن الإضاءة لا تعتبر في حقيقتها 
وليست شاملة ‏ لما ثبت في الكتب الحكمية ‏ أن النار الأصلية حيث الأثير شفافة لا لون لها وكذا يقال في الإحراق» 
والجواب أن تخصيص الأسماء لأعيان الأشياء حسبما تدرك أو للمعاني الذهنية المأخوذة منهاء وأما اعتبار لوازمها 
وذاتياتها فوظيفة من أراد الوقوف على حقائقها وذلك خارج عن وسع أكثر الناس» والناس يدركون من النار التي عندهم 
الإضاءة والإحراق ويجعلونهما أخص أوصافهاء والتعريف للمتعارف وعدم الإحراق لمانع لا يضر على أن كون النار 
التي تحت الفلك هادية غير محرقة وإن زعمه بعض الناس أبطله الشيخ» واحتراق الشهب شهاب على من ينكر 
الإحراق» وأغرب من هذا نفي النار التي عند الأثير؛ وقريب منه القول بأنها ليست غير الهواء الحار جدأء وقرأ ابن 
السميقع - كمثل الذين - على الجمع وهي قراءة مشكلة جدأء وقصارى ما رأيناه في توجيهها أن إفراد الضمير على ما 
عهد في لسان العرب من التوهم كأنه نطق بمن ‏ الذي - لها لفظاً ومعنى كما جزم بالذي على توهم من الشرطية في 
قوله: 

كذاك الذي يبغي على الناس ظالماً تنضيه على رفم غواقتب: ما صبع 

أو أنه اكتفى بالإفراد عن الجمع كما يكتفي بالمفرد الظاهر عنه فهو كقوله: 

وبالبدو مناأسرة يحفظونها سراع إلى الداعي عظام كراكره 
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أي كراكرهم» أو أن الفاعل في استوقد عائد على اسم الفاعل المفهوم من الفعل كما في قوله تعالى: 0 بد 
لهم من بعد ما رأوا الآيات» [يوسف: ه"] على وجه» والعائد حينئذ محذوف على خلاف القياس ‏ أي لهم أ 
SS‏ ا 

هب الله بثورهخ» «لما» 2 وجود لوجود» أو وجوب لوجوب كما نص عليه سيبويه» أو ظرف بمعنى حين. أو إذ» 
0 جعل الشيء مضيعاً يرأ أو الإشراق وفرط الإنارة. وأضاء يكون متعدياً ولازماً» فعلى الأول ما موصولة أو 
موصوفة والظرف صلة أو صفة وهي المفعول والفاعل ضمير النار وعلى الثاني فما كذلك وهي الفاعل وأنث فعله لتأويله 
بمؤنث كالأمكنة والجهات أو الفاعل ضمير النار وما زائدة أو في محل نصب على الظرفية» ولا يجب التصريح بفي 
حيتئذ كما توهم لأن الحق أن ما الموصولة أو الموصوفة إذا جعلت ظرفاً فالمراد بها الأمكنة التي تحيط بالمستوقد - 
وهي الجهات الست - وهي مما ينصب على الظرفية قياساً مطرداً فكذا ما عبر به عنهاء وأولى الوجوه أن تكون 
«إأضاءت متعدية و «إما» موصولة إذ لا حاجة حيئذ إلى الحمل على المعنى» ولا ارتكاب ما قل استعماله لاسيما 
زيادة ما هنا حتى ذكروا أنها لم تسمع هناء ولم يحفظ من كلام العرب جلست - ما مجلساً حسناً ولا قمت ما - 
يوم الجمعة. ويا ليت شعري من أين أخذ ذلك الزمخشري وكيف تبعه البيضاوي؟! وإذا جعل الفاعل ضمير النار والفعل 
لازم يكون الإسناد إلى السبب لأن النار لم توجد حول المستوقد ووجد ضوءها فجعل إشراق ضوئها حوله بمنزلة 
إشراقها نفسها على ما قيل» وهو مبني على أن الظرف إذا تعلق بفعل قاصر له أثر متعد يشترط في تحقق النسبة الظرفية 
للأثر والمؤثر فلا بد في إشراق كذا في كذا من كون الإشراق والمشرق فيه» وهذا كما إذا تعلق الظرف بفعل قاصر - 
كقام زيد في الدار - فإن زيداً والقيام فيها ذاتاً وتبعاً - وإلى ذلك مال الزمخشري - ومن الناس من اكتفى بوجود الأثر 
فيه وإن لم يوجد المؤثر فيه بذاته كما في الأفعال المتعدية فأضاءت الشمس في الأرض حقيقة على هذا مجاز على 
الأول» وحول ظرف مكان ملازم للظرفية والإضافة ‏ ويثنى ويجمع ‏ فيقال حوليه وأحواله وحوال مثله فيثنى على 
حوالي» ولم نظفر بجمعه فيما حولنا من الكتب اللغوية ولا تقل حواليه ‏ بكسر اللام - كما في الصحاح. ولعل التثنية 
والجمع - مع ما يفهم من بعض الكتب أن حول وكذا حوال بمعنى الجوانب وهي مستغرقة ‏ ليسا حقيقين» وقيل: 
باعتبار تقسيم الدائرة كما أشار إليه المولى عاصم افندي في ترجمة القاموس بالرومية وفيه تأمل» وأصل هذا التركيب 
موضوع للطواف والإحاطة كالحول للسنة فإنه يدور من فصل أو يوم إلى مثله» ولما لزمه الانتقال والتغير استعمل فيه 
باعتباره كالاستحالة والحوالة وإن خفي في نحو الحول ‏ بمعنى القوة» وقيل: أصله تغير الشيء وانفصاله و #ذهب» 
الخ جواب «إلما» والسببية ادعائية فإنه لما ترتب إذهاب النور على الإضاءة بلا مهلة جعل كأنه سبب له على أن 
يكفي في الشرط مجرد التوقف نحو إن كان لي مال حججت - والإذهاب متوقف على الإضاءة» والضمير في 
#بنورهم» للذي أو لموصوفه وجمعه لما تقدم. واختار النور على النار لأنه أعظم منافعها والمناسب للمقام سباقاً 
ولحاقاء وقيل الجملة مستأنفة جواباً عما حالهم شبهت حالهم بذلك» أو بدل من جملة التمثيل للبيان والضمير 
للمنافقين وجواب «لما) محذوف أي خمدت نارهم فبقوا متحيرين» ومثله لإفلما ذهبوا به [يوسف: ]١5‏ وحذفه 
للإيجاز وأمن الالباس ولا يخفى ما فيه على من له أدنى إنصاف وإن ارتضاه الجم الغفير» ويحل عن مثل هذا الألغاز 
كلام الله تعالى اللطيف الخبير. وإسناد الفعل إليه تعالى حقيقة فهو سبحانه الفعال المطلق الذي بيده التصرف في 
الأمور كلها بواسطة وبغير واسطة» ولا يعترض على الحكيم بشيء وحمل النار على نار لا برضي الله تعالى إيقادها إما 
مجازية كنار الفتنة والعداوة للإسلام أو حقيقية أوقدها الغواة للفساد أو الإفساد. فحيئذ يليق بالحكيم اطفاؤها وإلا 
يرتكب المجاز لم يدع إليه إلا اعتزال وإيقاد نار الغواية والإضلال» وعدي بالباء دون الهمزة لما في المثل السائر أن 
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ذهب بالشيء يفهم منه أنه استصحبه وأمسكه عن الرجوع إلى الحالة الأولى ولا كذلك أذهبه فالباء والهمزة وإن اشت ركا 
في معنى التعدية فلا يبعد أن ينظر صاحب المعاني إلى معنى الهمزة والباء الأصليين» أعني الإزالة والمصاحبة 
والإلصاق. ففي الآية لطف لا ينكر كيف والفاعل هو الله تعالى القوي العزيز الذي لا راد لما أخذه ولا مرسل لما 
أمسكه» وذكر أبو العباس أن ذهبت بزيد يقتضي ذهاب المتكلم مع زيد دون أذهبته» ولعله يقول: إن ما في الآية مجاز 
عن شدة الأخذ بحيث لا يرد أو يجوز أن يكون الله تعالى وصف نفسه بالذهاب على معنى يليق به كما وصف نفسه 
سبحانه بالمجيء في ظاهر قوله تعالى: «وجاء ربك [الفجر: ۲۲] والذي ذهب إليه سيبويه إلى أن“ الباء بمعنى 
الهمزة فكلاهما لمجرد التعدية عنده بلا فرق فلذا لا يجمع بينهما. والنور منشأ الضياء ومبدؤه كما يشير إليه استعمال 
العرب حيث أضافوا الضياء إليه كما قال ورقة بن نوفل: 

» ويظهر في البلاد ضياء نور * وقال العباس رضي الله تعالى عنه: 

وأعت نما ديرت اف قت ال عل وو اا ر و رك انى 

ولهذا أطلق عليه سبحانه النور دون الضياء» وأشار سبحانه إلى نفي الضياء الذي هو مقتضى الظاهر بنفي النور 
وإذهابه لأنه أصله وبنفي الأصل ينتفي الفرع» وهذا الذي ذكرنا هو الذي ارتضاه المحققون من أهل اللغة» ومنه يعلم 
وجه وصف الشريعة المحمدية بالنور في قوله تعالى: لإقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين» [المائدة: ]٠١‏ والشريعة 
الموسوية بالضياء في قوله تعالى: «إولقد آنينا موسى وهارون الفرقان وضياءٌ وذكراً للمتقين» [الأنبياء: 4۸] وفي ذلك 
إشارة إلى مقام نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم الجامع الفارق ومزيته على أخيه موسى عليه السلام الذي لم يأت إلا 
بالفرق ولفرق ما بين الحبيب والكليم: 

وكل آي أتى الرسل الكرام بها تا اتك من لورة نهم 

وكذا وجه وصف الصلاة ‏ الناهية عن الفحشاء والمنكر في حديث مسلم - بالنور والصبر بالضياء» ويعلم من 
هذا أنه أقوى من الضياء كذا قيل“ واعترض بأنه قد جاء وصف ما أوتيه نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بالضياء كما 
جاء وصف ما أوتيه موسى عليه السلام بالنور وإليه يشير كلام الشيخ الاكبر قدس سره في الفتوحات فتدبر» وذهب 
بعض الناس إلى أن الضياء أقوى من النور لقوله تعالى: «إجعل الشمس ضياء والقمر نوراً» [يونس: ]١‏ وعلى هذا يكون 
التعبير ب لإيذهب الله بنورهم» دون ذهب الله بضوئهم دفعاً لاحتمال إذهاب ما في الضوء من الزيادة وبقاء ما يسمى 
نوراً مع أن الغرض إزالة النور رأسأء وذكر بعضهم أن كلا من الضوء والنور يطلق على ما يطلق عليه الآخر فهما 
كالمترادفين والفرق إنما نشأ من الاستعمال أو الاصطلاح لا من أصل الوضع واللغة» ومن هنا قال الحكماء: إن الضوء ما 
يكون للشيء من ذاته» والنور ما يكون من غيره» واستعمل الضوء لما فيه حرازة حقيقة كالذي في الشمسء أو مجازاً 
كالذي ذكر فيما أوتيه موسى عليه السلام مما فيه شدة ومزيد كلفة» ومنه «الصبر ضياء» ومعلوم أنه كاسمه: والنور لما 
ليس كذلك كالذي في القمر وفيما جاء به النبي عله من الشريعة السهلة السمحة البيضاء ومنه «الصلاة نور» ولا 
شك أنها قرة العين وراحة القلب وإلى ذلك يشير «وجعلت قرة عيني في الصلاة» «وأرحنا يا بلال» واستعمل النور لما 
يطرأ في الظلم كما ورد «كان الناس في ظلمة فرش الله تعالى عليهم من نوره» وقول الشاعر: 


)١(‏ قوله: إلى أن الباء هكذا بخط المؤلف | ه مصححه. 
(؟) قوله: كذا قيل إلى قوله: فتدبر هذا ليس موجوداً في خط المؤلف بل في المبيضة فقط التي ليست بخطه | ه مصححه. 
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والضوء ليس كذلك إلى غير ذلك مما لا يخفى على المتتبع والذي ييل القلب إليه أن الضياء يطلق على النور : 
القوي وعلى شعاع النور المنبسط فهو بالمعنى الأول أقوى وبالمعنى الثاني أدنى ولكل مقام مقال ولكل مرتبة عبارة ولا 
حجر على البليغ في اختيار أحد الأمرين في بعض المقامات لنكتة اعتبرها ومناسبة لاحظهاء وآية الشمس لا تدل على 
أن الضياء أقوى من النور أينما وقع - فالله نور السماوات والأرض وله المثل الأعلى - وشاع إطلاق النور على الذوات 
المجردة دون الضوء ولعل ذلك لأن انسياق العرضية منه إلى الذهن أسرع من انسياقها من النور إليه فقد انتشر أنه عرض 
وكيفية مغايرة للون» والقول بأنه عبارة عن ظهور اللون - أو أنه أجسام صغار تنفصل من المضيء فتتصل بالمستضيء - 
مما بين بطلانه في الكتب الحكمية وإن قال بكل بعض من الحكما ؛ ثم التعبير بالنور هنا دون الضوء يحتمل أن يكون 
لسر غير ما انقدح في أذهان الناس وهو كونه أنسب بحال المنافقين الذين حرموا الانتفاع والإضاءة بما جاء من عند الله 
مما سماه سبحانه نوراً في قوله تعالى: «إقد جاءكم من الله نور وكتاب» [المائدة: ]٠١‏ فكأن الله عز شأنه أمسك 

عنهم النور وحرمهم الانتفاع به ولم يسمه سبحانه ضوءاً لتتأتى هذه الإشارة ‏ لو قال هنا ذهب الله بضوئهم - بل كساه 
من حلل أسمائه وأفاض عليه من أنوار آلائه فهو المظهر الأتم والرداء المعلم. هذا وإضافة النور إليهم لأدنى ملابسة لأنه 
للنار في الحقيقة لكن لما كانوا ينتفعون به صح إضافته إليهم. وقرأ ابن السميفع وابن ن أبي عبلة - فلما ضاءت - ثلاثياً 
وتخريجها يعلم مما تقدم وقرأ اليماني - أذهب الله نورهم - وفيها تأييد لمذهب سيبويه. 


درت ركهم في ظلّمات لا یصزون) عطف على قوله تعالى: إذهب الله بنورهم» وهو أوفى بتأدية المراد 
فيستفاد منه التقرير لانتفاء النور بالكلية تبعاً لما فيه من ذكر الظلمة وجمعها وتنكيرهاء وإيراد للا ييصرون» وجعل 
الواو للحال بتقدير قد مع ما فيه يقتضي ثبوت الظلمة قبل ذهاب النور ومعه» وليس المعنى عليه - والترك - 
المشهور طرح الشيء كترك العصا من يده أو تخليته محسوساً كان أو غيره وإن لم يكن في يده كترك وطنه ودينه» 
وقال الراغب: ترك الشيء رفضه قصداً واختياراً أو قهراً واضطراراً. ويفهم من المصباح أنه حقيقة في مفارقة 
المحسوسات ثم استعير في المعاني» وفي كون الفعل من التواسخ الناصبة للجزأين لتضمينه معنى صير أم لا خلاف - 
والكل هنا محتمل - فعلى الأولى «هم» مفعوله الأول» وفي ظلمات مفعوله الثاني» و إلا ييصرون4 صفة لظلمات 
بتقدير فيها أو حال من الضمير المستترء أو من «هم» ولا يجوز أن يكون في ظلمات حالاء و «إلا ييصرون» مفعولاً 
ثانياً لأن الأصل ف الخبر أن لا يكون مؤكداً وإن جوزه بعضهم وعلى الثاني «هم» مفعوله» و «إفي ظلمات لا 
ييصرون» حالان مترادفان من المفعول أو متداخلان» فالأول من المفعول. والثاني من الضمير فيه أو لإفي ظلمات» 
متعلق ب «إتركهم» و لا يبصرون حال. والظلمة في المشهور عدم الضوء عما من شأنه: أن .يكون مستضيناء 
فالتقابل بينها وبين الضوء تقابل العدم والملكة؛ واعترض بأن الظلمة كيفية محسوسة ولا شيء من العدم كذلك وبأنها 
مجعولة كما يقتضيه قوله تعالى: #وجعل الظلمات والنور) [الإنعام: ]١‏ والمجعول لا يكون إلا موجوداً» وأجيب عن 
الأول بمنع الصغرى فإنا إذا غمضنا العين لا نشاهد شيئاً البتة كذلك إذا فتحنا العين في الظلمة» وعن الثاني بالمنع أيضا 
فإن الجاعل كما يجعل الموجود يجعل العدم الخاص كالعمى والمنافي للمجعولية هو العدم الصرف» وقيل: كيفية 
مانعة من الأبصار فالتقابل تقابل التضاد» واعترض بأنه لو كانت كيفية لما اختلف حال من في الغار المظلم ومن هو 
في الخارج في الرؤية وعدمها إلا أن يقال المراد أنها كيفية مانعة من إبصار ما فيها فيندفع الاعتراض عنه» وربما يرجح 
عليه بأنه قد يصدق على الظلمة الأصلية السابقة E‏ وجود العالم دونه كما قيل» وقيل: التقابل بين النور والظلمة 
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تقابل الإيجاب والسلب وجمع الظلمات إما لتعددها في الواقع سواء رجع ضمير الجمع إلى المستوقدين أو المنافقين 
أو لأنها في الحقيقة» وإن كانت ظلمة واحدة لكنها لشدتها استعير لها صيغة الجمع مبالغة - كما قيل رب واحد يعدل 
ألفاً عي ع خصه جمعت بذلك الاعتبار كذا قالوا «ومن اللطائف» أن الظلمة حيثما وقعت 

في القرآن وقعت مجموعة والنور حيشما وقع وقع مفرداء ولعل السبب هو أن الظلمة وإن قلت تستكثر والنور وإن كثر 
يستقل ما لم يضرء وأيضاً كثيراً ما E‏ نحو الكفر والإيمان والقليل من الكفر كثير والكثير من الإيمان قليل 
فلا ينبغي الركون إلى قليل من ذاك ولا الاكتفاء بكثير من هذاء وأيضاً معدن الظلمة بهذا المعنى قلوب الكفار 
«إوتحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى» [الحشر: ]١4‏ ومشرق النور بذلك المعنى قلوب المؤمنين. وهي كقلب رجل 
واحدء وأيضاً النور المفاض هو الوجود المضاف وهو واحد لا تعدد فيه كما يرشدك إليه قوله تعالى: «الله نور 
السماوات والأرض4 [النور: 5”] وفي الظلمة لا يرى مثل هذاء وأيضاً الظلمة يدور أصل معناها على المنع فلذا 
أخذت من قولهم ‏ ما ظلمك أن تفعل كذا ‏ أي ما منعك» وفي مثلثات ابن السيد ‏ الظلم بفتح الظاء - شخص كل 
شيء يسد بصر الناظر يقال لقيته أول ذي ظلم - أي أول شخص يسد بصري - وزرته والليل ظلم - أي مانع من الزيارة 
- فكأنها سميت ظلمة لأنها تسد في المشهور وتمنع الرؤية» فباعتبار تعدد الموانع جمعت ولم يعتبر مثل هذا في أصل 
معنى النور فلم يجمع إلى غير ذلك وإنما نكرت ظلمات هنا ولم تضف إلى ضميرهم كما أضيف النور اختصاراً للفظ 
واكتفاء بما دل عليه المعنى» والظرفية مجازية كيفما فسرت الظلمة على بعض 2 و طلا ييصرون منزل منزلة 
اللازم - لطرح المفعول ‏ نسياً منسياً» ولعدم القصد إلى مفعول دون مفعول فيفيد العموم» وقرأ الجمهور «إفي 
ظلمات# بضم اللام» والحسن وأبو السماك بسكونها وقوم بفتحهاء والكل جمع ظلمة. 


وزعم قوم أن «وظلمات4 بالفتح جمع ظلم - جمع ظلمة ‏ فهي جمع الجمع» والعدول إلى الفتح تخفيفاً مع 
سماعه في أمثاله أسهل من ادعاء جمع الجمع إذ د إذ ليس بقياسي ولا دليل قطعي عليه وقرأ اليماني في ظلمة وفي الآية 
إشارة إلى تشبيه إجراء كلمة الشهادة على ألسنة من ذكر والتحلي بحلية المؤمنين ين ونحو ذلك - مما يمنع من قتلهم 
ويعود عليهم بالنفع الدنيوي من نحو الأمن والمغائم» وعدم إخلاصهم لما أظهروه بالنفاق الضار في الدين بإيقاد نار 
مضيئة للانتفاع بها أطفأها الله تعالى فهبت عليهم الرياح والأمطار وصيرت موقدها في ظلمة وحسرة» ويحتمل أنهم لما 
وصفوا بأنهم إاشتروا الضلالة بالهدى» عقب ذلك بهذا التمثيل لتشبيه هداهم الذي باعوه بالنار المضيئة ما حول 
المستوقد والضلالة التي اشتروها وطبع الله تعالى بها على قلوبهم بذهاب الله تعالى بنورهم وتركه إياهم في الظلمات» 
والتفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ كما أخرجه ابن جرير عنه ‏ أن ذلك مثل للإيمان الذي أظهروه 
لاجتناء ثمراته بنار ساطعة الأنوار موقدة للانتفاع والاستبصار ولذهاب أثره وانطماس نوره باهلاكهم وإفشاء حالهم 
بإطفاء الله تعالى إياها وإذهاب نورهاء ويشتمل التشبيه وجوهاً أخر «ومن البطون القرآنية التي ذكرها ساداتنا الصوفية 
نفعنا الله تعالى بهم) أن الآية مثل من دحل طريقة الأولياء بالتقليد لا بالتحقيق فعمل عمل الظاهر وما وجد حلاوة 
الباطن فترك الأعمال بعد فقدان الأحوال» أو مثل من استوقد نيران الدعوى وليس عنده حقيقة المعنى فأضاءت ظواهره 
الحيت والعزل نأني لذ الى وان يوي المخاو بصو اوه وني 3 جرلا جد مايا N‏ يوم تبلى السرائر, 
وقال أبو الحسن الوراق: هذا مثل ضربه الله تعالى لمن لم يصحح أحوال الإرادة فارتقى نمی من تلك الأحوال بالدعاوى 
إلى أحوال الأكابر فكان يضيء عليه أحوال إرادته لو صححها بملازمة آدابها فلما مزجها بالدعاوى أذهب الله تعالى عنه 
تلك الأنوار وبقي في ظلمات دعاويه لا ييصر طريق الخروج منهاء نسأل الله تعالى العفو والعافية ونعوذ به من الحور 
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بعد الكور «إصّمٌ بُكُمْ عُمْيّ فَهُمْ لا يزجعونً) الأوصاف جموع كثرة على وزن فعل وهو قياس في جمع فعلاء» وأفعل 
الوصفين سواء تقابلا - كأحمر وحمراء - أم انفردا لمانع في الخلقة ‏ كغرل ورتق ‏ فإن كان الوصف مشتركاً ولكن لم 
يستعملا على نظام أحمر وحمراء - كرجل ألي» وامرأة عجزاء ‏ فالوزن فيه سماعي» والصمم داء في الأذن ينع السمع» 
وقال الأطباء: هو أن يخلق الصماخ بدون تجويف يشتمل على الهواء الراكد الذي يسمع الصوت بتموجه فيه أو 
بتجويف لكن العصب لا يؤدي قوة الحس فإن أدى بكلفة سمي عندهم طرشاًء وأصله من الصلابة أو السد» ومنه 
بقولهم قناة صماء وصممت القارورة والبكم الخرس وزناً ومعنى ‏ وهو داء في اللسان يمنع من الكلام - وقيل: الأبكم 
هو الذي يولد أخرس» وقيل: الذي لا يفهم شيئاً ولا يهتدي إلى الصواب فيكون إذ ذاك داء في الفؤاد لا في اللسانء 
والعمى عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيراًء وقيل: ظلمة في العين تمنع من إدراك المبصرات» ويطلق على عدم 
البصيرة مجازاً عند بعض وحقيقة عند آخرين» وهي أخبار لمبتدأ محذوف هو ضمير المنافقين أو خبر واحد وتؤول إلى 
عدم قبولهم الحق وهم وإن كانوا سمعاء الآذان فصحاء الألسن بصراء الأعين إلا أنهم لما لم يصيخوا للحق - وأبت أن 
تنطق بسائره ألسنتهم ولم يتلمحوا أدلة الهدى المنصوبة في الآفاق والأنفس ‏ وصفوا با وصفوا به من الصمم والبكم 


والعمى على حد قوله: 
عفدي إذا اا ارقي برت حتى يواري جارتي الخدر 
وأصع عما كان بينهما أذني :ونا في ها وقبر 


وهذا من التشبيه البليغ عند المحققين لذكر الطرفين حكماًء وذكرهما قصداً حكماً أو حقيقة مانع عن 
الاستعارة عندهم» وذهب بعضهم إلى أنه استعارة» وآخرون إلى جواز الأمرين» وهذا أمر مفروغ عنه ليس لتقريره هنا 
كثير جدوى» غير أنهم ذكروا هنا بحثاً وهو أنه لا نزاع أن التقدير هم إصم» الخ لكن ليس المستعار له حينئذ 
مذكوراً لأنه لبيان أحوال مشاعر المنافقين لا ذواتهم» ففي هذه الصفات استعارة تبعية مصرحة إلا أن يقال تشبيه ذوات 
المنافقين بذوات الأشخاص الصم متفرع على تشبيه حالهم بالصمم فالقصد إلى إثبات هذا الفرع أقوى وأبلغ» وكأن 
المشابهة بين الحالين تعدت إلى الذاتين فحملت الآية على هذا التشبيه برعاية المبالغة» أو يقال - ولعله أولى ‏ إن هم 
- المقدر راجع للمنافقين السابق حالهم وصفاتهم وتشهيرهم بها حتى صاروا مثلاً فكأنه قيل هؤلاء المتصفون بما ترى 
لصم على أن المستعار له ما تضمنه الضمير الذي جعل عبارة عن المتصفين با مر» والمستعار ما تضمن الصم 
وأحويه من قوله لإصم) الخ فقد انكشف المغطى وليس هذا بالبعيد جدأًء والآية فذلكة ما تقدم ونتيجة إذ قد علم من 
قوله سبحانه لا یشعرون) و لا یصرون) أنهم صم «إعمي» ومن كونهم يكذبون أنهم لا ينطقون بالحق 
فهم ‏ كالبكم ‏ ومن كونهم غير مهتدين أنهم «إلا يرجعون» وقدم الصمم لأنه إذا كان خلقياً يستازم البكم وأخر - 
العمى ‏ لأنه كما قيل: شامل لعمى القلب الحاصل من طرق المبصرات والحواس الظاهرة» وهو بهذا المعنى متأخر 
لأنه معقول صرف ولو توسط ‏ حل بين العصا ولحائها ولو قدم - ولأهم تعلقه ب «إلا يبصرون4 أو الترتيب على وفق 
حال الممثل له لأنه يسمع أولاً دعوة الحق ثم يجيب ويعترف ثم يتأمل ويتبصر. ومثل هذه الجملة وردت تارة بالفاء 
كما في قوله تعالى: إوواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة& [الأعراف: 47 ]١‏ وأخرى 
بدونها كما في قوله تعالى: «إفصيام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» [البقرة: ١97‏ لأن 
استلزام ما قبلها وتضمنه لها بالقوة منزل منزلة المتحد معه فيترك العطف ومغايرتها له وترتبها عليه ترتب النتاج» والفرع 
على أصله يقتضي الاقتران بالفاء وهو الشائع المعروف» وبعض الناس يجعل الآية من تتمة التمثيل فلا يحتاج حينعذ إلى 
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التجوز ويكفي فيه الفرض وإن امتنع عادة كما في قوله: 

اق كلكا كك د ت د ن على رماح من زبرجد 

فيفرض هنا حصول الصمم» والبكم» والعمى لمن وقع في هاتيك الظلمة الشديدة المطبقة» وقيل لا يبعد فقد 
الحواس ممن وقع في ظلمات مخوفة هائلة إذ ربا يؤدي ذلك إلى الموت فضلاً عن ذلك» ويؤيد كونها تتمته قراءة ابن 
مسعود حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنهم ‏ «صماً وبكماً وعمياً» ‏ بالنصب فإن الأوصاف حيئئذ تحتمل أن 
تكون مفعولاً ثانياً لترك وفي ظلمات متعلقاً به أو في موضع الحال» و «إلا ييصرون) حالاً أو منصوبة على الحال من 
مفعول تركهم متعدياً لاثنين أو لواحد أو منصوبة بفعل محذوف أعني أعني» والقول بأنها منصوبة على الحال من 
ضمير «إلا ييصرون) جهل بالحال» وقريب منه في الذم من نصب على الذم إذ ذاك إنما يحسن حيث يذكر الاسم 
السابق» وأما جعل هذه الجملة على القراءة المشهورة دعائية وفيها إشارة إلى ما يقع في الآخرة من قوله تعالى: 
لإوتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً» [الإسراء: ۹۷] فنسأل الله تعالى العفو والعافية من ارتكاب 
مثله ونعوذ به من عمى قائله وجهله» ومثله - بل أدهى وأمر - القول بأن جملة «إلا يرجعون& كذلك ومتعلق ‏ لا 
يرجعون - محذوف أي لا يعودون إلى الهدى بعد أن باعوه أو عن الضلالة بعد أن اشتروهاء وقد لا يقدر شيء ويترك 
على الإطلاق. 

والوجهان الأولان مبنيان على أن وجه التشبيه في التمشيل مستنبط من «إأولئك الذين اشتروا» الخ والأخير 
على تقدير أن يكون من «إذهب الله بنورهم الخ بأن يراد به أنهم غب الإضاءة خبطوا في ظلمة وتورطوا في حيرة» 
فالمراد هنا أنهم بمنزلة المتحيرين الذين بقوا جامدين في مكاناتهم لا يبرحون ولا يدرون أيتقدمون أم يتأحرون» وكيف 
يرجعون إلى حيث ابتدؤوا منه» والأعمى لا ينظر طريقاً وأبكم لا يسأل عنها وأصم لا يسمع صوتاً من صوب مرجعه 
فيهتدي به؟ والفاء للدلالة على أن اتصافهم بما تقدم سبب لتحيرهم واحتباسهم كيف ما كانوا. 

«ومن البطون» - صم (آذان أسماع أرواحهم عن أصوات الوصلة وحقائق إلهام القربة - بكم - عن تعريف علل 
بواطنهم عند أطباء القلوب عجبا - عمي ‏ عن رؤية أنوار جمال الحق في سيماء أوليائه: وقال سيدي الجنيد قدس 
سره: صموا عن فهم ما سمعوا وأبكموا عن عبارة ما عرفوا وعموا عن البصيرة فيما إليه دعوا. 

أو كَصَيْبٍ من الشمَاء) شروع في تمثيل لحالهم إثر تمثيل وبيان لكل دقيق منها وجليل فهم أئمة الكفر الذين 
تفننوا فيه وتفيؤوا ظلال الضلال بعد أن طاروا إليه بقدامى النفاق وخوافيه فحقيق أن تضرب في بيداء بيان أحوالهم 
الوخيمة خيمة الأمثال وتمد أطناب الاطناب في شرح أفعالهم ليكون أفعى لهم ونكالاً بعد نكال وكل كلام له حظ من 
البلاغة وقسط من الجزالة والبراعة لا بد أن يوفى فيه حق كل من مقال الأطناب والإيجاز فماذا عسى أن يقال فيما بلغ 
الذروة العليا من البلاغة والبراعة والإعجاز. ولقد نعى سبحانه 0 في هذا التمشيل تفاصيل جناياتهم العديمة المثيل 
وهو معطوف على إالذي استوقد ناراً4 ويكون النظم كمثل ذوي صيب”2 فيظهر مرجع ضمير الجمع فيما بعد 
وتحصل الملاءمة للمعطوف عليه والمشبه. وأو عند ذوي التحقيق لأحد الا ويتولد منه في الخبر الشك والابهام 


)١(‏ ذكر مولانا الساليكوتى أن ذوي مقدر والكاف من كصيب زائدة لدخول مثل الأول عليها حكماً ولا تقدير» ونقل عن الرضى أن من 
مواقع زيادة الكاف دخول لفظ مثل عليه وزيادة حرف أهون من تقدير اسم لا سيما إذا رجحه قرب المعطوف عليه فتأمل وتدبر ا ه 


منه. 


سورة البقرة/ الآيات: ٠١ - ١١‏ طاو ب و الماع العو لما اوس ام NE‏ 


والتفصيل على حسب اعتبارات المتكلم» وفي الإنشاء الاباحة والتخيير كذلك» وحيتكذ لا يلزم الاشتراك ولا الحقيقة 
والمجاز. وبعضهم يقول: إنها باعتبار الأصل موضوعة للتساوي في الشك وحمل على أنه فرد من أفراد المعنى 
الحقيقي ثم اتسع فيها فجاءت للتساوي من غير شك كما فيما نحن فيه على رأي إذا المعنى مثل بأي القصتين 
شعت فهما سواء في التمثيل ولا بأس لو مثلت بهما جميعاً وإن كان التشبيه الثاني أبلغ لدلالته على فرط الحيرة وشدة 
الأمر وفظاعته ولذا أخر ليتدرج من الأهون إلى الأهول» وزعم بعضهم أن «أو» هنا بمعنى الواو وما في الآيتين تمثيل 
واحد» وقيل: بمعنى بل» وقيل: للإبهام» والكل ليس بشيء» نعم اختار أبو حيان أنها للتفصيل وكأن من نظر إلى حالهم 
منهم من يشبهه بحال المستوقد» ومنهم من يشبهه بحال ذوي صيب مدعياً أن الإباحة - وكذا التخيير - لا يكونان إلا 
في الأمر أو ما في معناه انتهى. ولا يخفى على من نظر في معناه وحقق ما معناه أن ما نحن فيه داخحل في الشق الثاني 
على أن دعوى الاختصاص مما لم يجمع عليه الخواص» فقد ذكر ابن مالك أن أكثر ورود أو للإباحة في التشبيه 
نحو إفهي كالحجارة أو أشد قسوة» [البقرة: 74] والتقدير نحو لإفكان قاب قوسين أو أدنى) [النجم: 9] - 
والصيب - في المشهور المطر من صاب يصوب إذا نزل وهو المروي هنا عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وقتادة 
وعطاء وغيرهم رضي الله تعالى عنهم. ويطلق على السحاب أيضاً كما في قوله: 

حتى عفاها صيب ودقه داني النواحي مسبل هاطل 

ووزنه فيعل ‏ بكسر العين - عند البصريين وهو من الأوزان المختصة بالمعتل العين إلا ما شذ من صيقل - بكسر 
القاف ‏ علم لامرأة» والبغداديون يفتحون العين» وهو قول تسد الأذن عنه» وقريب منه قول الكوفيين إن أصله فعيل 
كطويل فقلب» وهل اسم جنس أو صفة» بمعنى نازل أو منزل؟ قولان أشهرهما الأول» وأكثر نظائره في الوزن من الثاني» 
وقرىء - أو كصائب - وصيب أبلغ منه» والتنكير فيه للتنويع والتعظيم» والسماء كل ما علاك من سقف ونحوه 
والمعروفة عند خواص أهل الأرض والمرثية عند عوامهم» وأصلها الواو من السمو وهي مؤنثة“ وقد تذكر كما في 
قوله: 

فلورفع اتا ليق ها لحقنا بالسماء مع السحاب 

وتلحقها هاء التأنيث فتصح الواو حيتكذ كما قاله أبو حيان لأنها بنيت عليها الكلمة فيقال سماوة وتجمع على 
سماوات وأسمية وسمائي» والكل - كما في البحر ‏ شاذ لأنها اسم جنس وقياسه أن لا يجمع» وجمعه بالألف والتاء 
حال عن شرط ما يجمع بهما قياسأء وجمعه على أفعلة ليس مما ينقاس في المؤنث» وعلى فعائل لا ينقاس في فعال. 
والمراد بالسماء هنا الأفق والتعريف للاستغراق لا للعهد الذهني كما ينساق لبعض الأذهان فيفيد أن الغمام آخذ بالآفاق 
كلها فيشعر بقوة المصيبة مع ما فيه من تمهيد الظلمة ولهذا القصد ذكرهاء وعندي أن الذكر يحتمل أن يكون أيضاً 
للتهويل والإشارة إلى أن ما يؤذيهم جاء من فوق رؤوسهم وذلك أبلغ في الإيذاء كما يشير إليه قوله تعالى: «ويصيب من 
فوق رؤوسهم الحميم» [الحج: ]١9‏ وكثيراً ما نجد أن المرء يعتني بحفظ رأسه أكثر مما يعتني بحفظ سائر أطرافه 
حتى أن المستطيع من الناس يتخذ طيلساناً لذلك والعيان والوجدان أقوى شاهد على ما قلنا. و إمن لابتداء الغاية» 
وقيل: يحتمل أن تكون للتبعيض على حذف مضاف أي من أمطار السماء وليس بشيء» وزعم بعضهم أن الآية تبطل ما 
قيل: إن المطر من أبخرة متصاعدة من السفل ‏ وهو من أبخرة الجهل ‏ إذ ليس في الآية سوى أن المطر من هذه 


)١(‏ والتأنيث لأهل الحجاز والتذكير للتميميين وأهل نجد» وكذا شأنهم في الجنس الذي ميز واحده بتاء تؤنثه | ه منه. 


e REST BAN ea SERE a ۱۷٤ 


الجهة وهو غير مناف لما ذكرء كيف والمشاهدة تقضي به فقد حدثني من بلغ مبلغ التواتر أنهم شاهدوا - وهم فوق 
الجبال الشامخة ‏ سحاباً يمطر أسفلهم وشاهدوا تارات أبخرة تتصاعد من نحو الجبال فتنعقد سحاباً فيمطر فإياك أن 
تلتفت لبرق كلام حلب ولا تظن أن ذلك علم فالجهل منه أصوبء ثم حمل - الصيب - هنا على السحاب وإن كان 
محتملاً غير أنه بعيد بعد الغمام وكذا حمل السماء عليه إفِيه ظُلُّماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرِقُّ4 أي معه ذلك كما في قوله 
تعالى: إادخلوا في أمم» [الأعراف: ۳۸] وإذا حملت «في» على الظرفية - كما هو الشائع في كلام المفسرين - 
احتيج إلى حمل الملابسة التي تقتضيها الظرفية على مطلق الملابسة الشاملة للسببية والمجاورة وغيرهما ففيه بذلك 
المعنى ظلمات ثلاث. ظلمة تكائفه بتتابعه. وظلمة غمامه مع ظلمة الليل التي يستشعرها الذوق من قوله تعالى: 
«كلما أضاء لهم مشوا فيه وكذا فيه رعد وبرق لأنهما في منشئه ومحل ينصب منه» وقيل: فيه - وهو كما قال 
الشهاب ‏ وهم نشأ من عدم التدبرء وإن كان المراد ‏ بالصيب ‏ السحاب فأمر الظرفية أظهرء والظلمات حينعذ ظلمة 
السحمة والتطبيق مع ظلمة الليل» وجمع الظلمات على التقديرين مضيء ولم يجمع الرعد والبرق وإن كانا قد جمعا 
في لسان العرب» وبه تزداد المبالغة وتحصل المطابقة مع الظلمات والصواعق لأنهما مصدران في الأصل» وإن أريد 
بهما العينان هنا كما هو الظاهرء والأصل في المصدر أن لا يجمع على أنه لو جمعا لدل ظاهراً على تعدد الأنواع كما 
في المعطوف عليه» وكل من الرعد والبرق نوع واحد. وذكر الشهاب مدعياً أنه مما لمعت به بوارق الهداية في 
ظلمات الخواطر نكتة سرية في إفرادهما هنا وهي أن الرعد ‏ كما ورد في الحديث وجرت به العادة ‏ يسوق السحاب 
من مكان لآخر فلو تعدد لم يكن السحاب مطبقاً فتزول شدة ظلمته وكذا البرق لو كثر لمعانه لم تطبق الظلمة كما 
يشير إليه قوله تعالى: كلما أضاء لهم مشوا فيه فافرادهما متعين هنا. وعندي ‏ وهو من أنوار العناية المشرقة على 
آفاق الأسرار ‏ أن النور لما لم يجمع في آية من القرآن ‏ لما تقدم - لم يجمع البرق إذ ليس هو بالبعيد عنه كما يرشدك 
إليه كلما أضاء لهم) والرعد مصاحب له فانعكست أشعته عليه. 


أو ما ترى الجلد الحقير مقبلاً بالف لما مان جتان الف حف 


وارتفاع ظلمات إما على الفاعلية للظرف المعتمد على الموصوف أو على الابتدائية والظرف خبره - وجعل 
الظرف حالاً من النكرة المخصصة وظلمات فاعله - لا يخلو عن ظلمة البعد كما لا يخفى. وللناس في الرعد والبرق 
أقوال: والذي عول عليه أن الأول صوت زجر الملك الموكل بالسحابء والثاني لمعان مخاريقه التي هي من نار 
والذي اشتهر عند الحكماء أن الشمس إذا أشرقت على الأرض اليابسة حللت منها أجزاء نارية يخالطها أجزاء أرضية 
في ركب منهما دخان ويختلط بالبخار وهو الحادث بسبب الحرارة السماوية إذا أثرت في البلة ويتصاعدان معاً إلى 
الطبقة الباردة وينعقد ثمة سحاب ويحتقن الدخان فيه ويطلب الصعود إن بقي على طبعه الحار والنزول إن ثقل وبرد 
وكيف كان يمزق السحاب بعنفه فيحدث منه الرعد» وقد تشتعل منه - لشدة حركته ومحاكته ‏ نار لامعة وهي البرق 
إن لطفت والصاعقة إن غلظتء وربا كان البرق سبباً للرعد فإن الدخان المشتعل ينطفىء في السحاب فيسمع لانطفائه 
صوت كما إذا أطفأنا النار بين أيديناء والرعد والبرق يكونان معاً إلا أن البرق يرى في الحال لأن الإبصار لا يحتاج إلا 
إلى المحاذاة من غير حجاب» والرعد يسمع بعد لأن السماع إنما يحصل بوصول تموج الهواء إلى القوة السامعة وذلك 
يستدعي زماناً كذا قالوه» وربا يختلج في ذهنك قرب هذا ولا تدري ماذا تصنع بما ورد عن حضرة من أسرى به ليلا - 
بلا رعد ولا برق - على ظهر البراق وعرج إلى ذي المعارج حيث لا زمان ولا مكان فرجع وهو أعلم خلق الله على 
الإطلاق صلى الله تعالى عليه وسلم فأنا بحول من عز حوله وتوفيق من غمرني فضله أوفق لك بما يزيل الغين عن العين 


سورة البقرة/ الآيات: Sak. ٠١ - ١١‏ لاس ممه ف الس ارا 


ويظهر سر جوامع الكلم التي أوتيها سيد الكونين صلى الله تعالى عليه وسلم. 


فأقول: قد صح عند أساطين الحكمة والنبوة ‏ مما شاهدوه في أرصادهم الروحانية في خلواتهم ورياضتهم 
وكذا عند سائر المتألهين الربانيين من حكماء الإسلام والفرس وغيرهم ‏ أن لكل نوع جسماني من الأفلاك والكواكب 
والبسائط العنصرية ومركباتها رباً هو نور مجرد عن المادة قائم بنفسه مدبر له حافظ إياه وهو المنمي والغاذي والمولد 
في النبات والحيوان والإنسان لامتناع صدور هذه الأفعال المختلفة في النبات والحيوان عن قوة بسيطة لا شعور لها 
وفينا عن أنفسنا وإلا لكان لنا شعور بهاء فجميع هذه الأفعال من الأرباب إلى تلك الأرباب أشار صاحب الرسالة 
العظمى صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله: «وإن لكل شيء ملكأ حتى قال: «إن كل قطرة من القطرات ينزل معها 
ملك» وقال: «أتاني ملك الجبال وملك البحار» وحكى أفلاطون عن نفسه أنه حلع الظلمات النفسانية والتعلقات البدنية 
وشاهدهاء وذكر مولانا الشيخ صدر الدين القونوي قدس سره في تفسيره الفاتحة أنه ما ثم صورة إلا ولها روح» وأطال 
أهل الله تعالى الكلام في ذلك» فإذا علمت هذا فلا بعد في أن يقال: أراد صلى الله تعالى عليه وسلم بالملك الموكل 
بالسحاب - في بيان الرعد ‏ هو هذا الرب المدبر الحافظ وبزجره تدبيره له حسب استعداده وقابليته» وأراد بصوت 
ذلك الزجر ما يحدث عند الشق بالأبخرة الذي يقتضيه ذلك التدبير» وأراد بالمخاريق ‏ في بيان البرق وهي جمع 
مخراق وهو في الأصل ثوب يلف وتضرب به الصبيان بعضهم بعضاً - الآلة التي يحصل بواسطتها الشق» ولا شك أنها 
كما قررنا من نار أشعلتها شدة الحركة والمحاكة فظهرت كما ترى» وحيث فحنا لك هذا الباب قدرت على تأويل 
كثير ما ورد من هذا القبيل حتى قولهم: إن الرعد نطق الملك والبرق ضحكه. وإن كان بحسب الظاهر مما يضحك 
منه» ولم أر أحداً وفق فوفق وتحقق فحقق والله تعالى الموفق وهو حسبي ونعم الوكيل «يَجْعَلونَ أصَابعَهُمْ في آذانهم 
من الصّرّاعق حَدَرَ آلْمَؤْت4 الضمائر عائدة على المحذوف المعلوم فيما قبل وكثيراً ما يلتفت إليه كما في قوله 
تعالى: إوكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون [الأعراف: 4]. 


والجملة استئناف لا محل لها من الإعراب مبني على سؤال نشأ من الكلام كأنه قيل عند بيان أحوالهم الهائلة 
فماذا يصنعون في تضاعيف تلك الشدة فقال: «إيجعلون4 الخ» وجوزوا وجوهاً أخر ككونها في محل جر صفة 
للمقدر وجوز فيها وفي يكاد كونها صفة صيب بتأويل نحو - لا يطيقونه ‏ أو في محل نصب على الحال من ضمير 
فيه» والعائد محذوف أو اللام نائبة عنه أي صواعقه» والجعل في الأصل الوضع. والأصابع جمع إصبع وفيه تسع لغات 
حاصلة من ضرب أحوال الهمزة الثلاث في أحوال الباء كذلك» وحكوا عاشرة وهي أصبوع بضمها مع واو وهي مؤثثة 
وكذا سائر أسمائها إلا الابهام فبعض بني أسد يذكرها والتأنيث أجود» وفي الآية مبالغة في فرط دهشتهم وكمال 
حيرتهم كما في الفرائد من وجوه «أحدهاء نسبة الجعل إلى كل الأصابع وهو منسوب إلى بعضها وهو الأنامل 
«وثانيها» من حيث الإبهام في الأصابع والمعهود إدخال السبابة فكأنهم من فرط دهشتهم يدخلون أي أصبع كانت ولا 
يسلكون المسلك المعهود «ثالثها» في ذكر الجعل موضع الإدخال فإن جعل شيء في شيء أدل على إحاطة الثاني 
بالأول من إدخاله فيه» وهل هذا من المجاز اللغوي لتسمية الكل باسم جزئه أو للعجوز في الجعل؟ أو هو من المجاز 
العقلي بأن ينسب الجعل للأصابع وهو للأنامل فيه حلاف والمشهور هو الأول وعليه الجمهور. وابن مالك وجماعة 
على الأخير ظناً منهم أن المبالغة في الاحتراز عن استماع الصاعقة إنما يكون عليه ولم يكتفوا فيها بتبادر الذهن إلى أن 
الكل دحل في الأذن قبل النظر للقرينة» وقيل: لا مجاز هنا أصلاً لأن نسبة بعض الأفعال إلى ذي أجزاء تنقسم يكفي 
فيه تلبسه يبعض أجزائه كما يقال: دخلت البلد وجكت ليلة الخميس ومسحت بالمنديل فإن ذلك حقيقة مع أن 
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الدخول والمجيء والمسح في بعض - البلد والليلة» والمنديل ‏ ولا يخفى أن كون مثل ذلك حقيقة ليس على 
إطلاقه» والفرق بينه وبين ما نحن فيه ظاهر و من( تعليلية تغني غناء اللام في المفعول له وتدخحل على الباعث 
المتقدم والغرض المتأخر وهي متعلقة ب إيجعلون) وتعلقها بالموت بعيد - أي يجعلون - من أجل الصواعق وهي 
جمع صاعقة ولا شذوذء والظاهر أنها في الأصل صفة من الصعق وهو الصراخ وتاؤها للتأنيث إن قدرت صفة لمؤنث 
أو للمبالغة إن لم تقدر - كراوية - أو للنقل من الوصفية إلى الاسمية - كحقيقة - وقيل: إنها مصدر كالعافية والعاقبة 
وهي اسم لكل هائل مسموع أو مشاهدء والمشهور أنها الرعد الشديد معه قطعة من نار لا تمر بشيء إلا أنت عليه» وقد 
يكون معه جرم حجري أو حديدي» وسد الآذان إنما ينفع على المعنى الأول وقد يراد المعنى الثاني ويكون في الكلام 
إشارة إلى مبالغة أخرى في فرط دهشتهم حيث يظنون ما لا ينفع نافعاً» وقرأ الحسن من الصواقع وهي لغة بني تميم كما 
في قوله: 

ألم تر أن المجرمين أصابهم صواقع لا بل هن فوق الصواقع 

وليس من باب القلب على الأصح.إذ علامته كون أحد البناءين فائقاً للآخر يبعض وجوه التصريف والبناءان هنا 
مستويان في التصرف. و لإحذر الموت) نصب على العلة ل إيجعلون) وإن كان من الصواعق في المعنى مفعولاً 
له كان هناك نوعان منصوب:ومجرورء ولزوم العطف في مثله غير مسلم خلافاً لمن زعمه ولا مانع من أن يكون علة له 
مع علته كما أن من الصواعق علة له نفسه» وورد مجيء المفعول له معرفة وإن كان قليلاً كما في قوله: 

وأغفر عوراء الكريم ادخحاره وأعرض عن شتم اللفيم تكرما 

وجعله مفعولاً مطلقاً لمحذوف أي يحذرون ‏ حذر الموت - بعيد. وقرأ قتادة والضحاك وابن أبي ليلى ‏ حذار 
- وهو كحذر شدة الخوف. والموت في المشهور زوال الحياة عما يتصف بها بالفعل وإطلاقه على العدم السابق في 
قوله سبحانه: إوكنتم أمواتاً فأحياكم» [البقرة: ۲۸] مجاز ولا يرد قوله تعالى: #إخلق الموت# [الملك: ؟] إذ 
الخلق فيه بمعنى التقدير وتعيين المقدار بوجه ما وهو مما يوصف به الموجود والمعدوم لأن العدم كالوجود له مدة 
ومقدار معين عنده تعالى» وقيل: المراد بخلق الموت إحداث أسبابه» وقيل: إنه العدم مطلقاً وإن لم يكن مخلوقاً إلا أن 
إعدام الملكات مخلوقة لما فيها من شائبة التحقق بمعنى أن استعداد الموضوع معتبر في مفهومها وهو أمر وجودي 
فيجوز أن يعتبر تعلق الخلق والإيجاد باعتبار ذلك» وصحح محققو أهل السنة أن الموت صفة وجودية خلقت ضداً 
للحياة» ولهذا يظهر كما في الحديث «يوم تتجسد المعاني - كما قال أهل الله تعالى ‏ بصورة كبش أملح» ويصير 
عدماً محضاً إذ يذبح بمدية الحياة التي لا ينتهي أمدها ظوَآللهُ مُحيط بآلكافرين) أي لا يفوتونه كما لا يفوت 
المحاط المحيط فإحاطته تعالى به مجاز تشبيهاً لحال قدرته الكاملة التى لا يفوتها المقدور أصلاً بإحاطة المحيط 
بالمحاط بحيث لا يفوته فيكون في الإحاطة استعارة تبعية وإن شبه حاله تعالى ‏ وله المثل الأعلى - معهم بحال 
المحيط مع المحاط بأن تشبه هيئة منتزعة من عدة أمور بمثلها كان هناك استعارة تمشيلية لا تصرف في مفرداتها إلا أنه 
صرح بالعمدة منها وقدر الباقي فافهم. وجوز أبو علي في #محيط» أن يكون بمعنى مهلك كما في قوله تعالى: 
إوأحاطت به خطيئته» [البقرة: ]۸١‏ أو عالم علم مجازاة كما في قوله تعالى: «إوأحاط بما لديهم» [الجن: ۲۸] 
وكل هذا من الظاهرء ولأهل الشهود كلام من ورائه محيط - والواو اعتراضية لا عاطفة ولا حالية والجملة معترضة 
بين جملتين من قصة واحدة وفيها تتميم للمقصود من التمثيل با تفيده من المبالغة لأن - الكافرين - وضع موضع 
الضمير وعبر به إشعاراً باستحقاق ذوي الصيب ذلك العذاب لكفرهم فيكون الكلام على حد قوله تعالى: إمثل ما 
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ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته& [آل عمران: 
مع فإن التشبيه بحرث قوم كذلك لا يخفى حسنه لأن الإهلاك عن سخط أشد وأبلغ وفيه تنبيه على أن ما صنعوه 
من سد الآذان بالأصابع لا يغني عنهم شيئاً وقد أحاط بهم الهلاك ولا يدفع الحذر القدر. وماذا يصنع مع القضاء تدبير 
البشر. وجعل الاعتراض من جملة أحوال المشبه على أن المراد «إبالكافرين) المنافقون ولا محيص لهم عن عذاب 
الدارين ووسط بين أحوال المشبه به لاظهار كمال العناية بشأن المشبه والتنبيه على شدة الاتصال مما يأباه الذوق 
السليم إيكاد لبَق يَحْطَفُ أَنِصَارَهُؤْ» استعناف آخر بياني كأنه قيل: فكيف حالهم مع ذلك البرق؟ فقال «إيكاد» 
الخ وفي البحر يحتمل أن يكون في موضع جر لذوي المحذوفة فيما تقدم - ويكاد ‏ مضارع كاد من أفعال المقاربة 
وتدل على قرب وقرع الخبر وأنه لم يقع والأول لوجود أسبابه والثاني لمانع أو فقد شرط على ما تقضي العادة به 
والمشهور أنها إن نفيت أثبتت وإن أثبتت نفت وألغزوا بذلك» ولم يرتض هذا أبو حيان وصحح أنها كسائر الأفعال في 
أن نفيها نفي وإثباتها إثبات» واللام - في البرق للعهد إشارة إلى ما تقدم - نكرة» وقيل: إشارة إلى البرق الذي مع 
الصواعق أي برقها وهو كما ترى وإسناد الخطف وهو في الأصل الأخذ بسرعة أو الاستلاب إليه من باب إسناد 
الإحراق إلى النار وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيقه قرياً. والشائع في خبر - كاد أن يكون فعلاً مضارعاً غير مقترن 
بأن المصدرية الاستقبالية أما المضارع فلدلالته على الحال المناسب للقرب حتى كأنه لشدة قربه وقع وأما أنه غير 
مقترن - بان - فلمنا فاتها لما قصدوا ونحو - وأبت إلى فهم وما كدت آيبا. وكاد الفقر أن يكون كفراء وقد كاد من 
طول البلى أن يمحصا ‏ قليل. وقرأ مجاهد وعلي بن الحسين ويحيى بن وثاب «يخطف» بكسر الطاء والفتح أفصح. 
وعن ابن مسعود «يختطف» - وعن الحسن «يخطف» - بضم الياء وفتح الخاء وأصله يختطف فأدغم التاء في الطاء. 
وعن عاصم وقتادة والحسن أيضاً - «يخطف» بفتح الياء وكسر الخاء والطاء المشددة. وعن الحسن أيضاً والأعمش 
- «يخطف» - بكسر الثلائة والتشديد وعن زيد ‏ (يُخَطْف» - بضم الياء وفتح الخاء وكسر الطاء المشددة وهو تكثير 
مبالغة لا تعدية» وكسر الطاء في الماضي لغة قريش» وهي اللغة الجيدة. 

كلما أَضَاءَ لَهُمْ موا فيه وَإِذَا أَْلّمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا4 استعناف ثالث كأنه لما قيل إنهم مبتلون باستمرار 
تجدد خطف الأبصار فهم منه أنهم مشغولون بفعل ما يحتاج إلى الأبصار ساعة فساعة وإلا لغطوها كما سدوا الآذانء 
فسثل وقيل: ما يفعلون في حالتي وميض البرق وعدمه؟ فأجيب بأنهم حراص على المشي - كما أضاء لهم اغتنموه - 
ومشوا وإذا أظلم عليهم ‏ توقفوا مترصدين. «9وكلما» في هذه الآية وأمثالها منصوبة على الظرفية وناصبها «ما») هو 
جواب معنى. و (ما» حرف مصدري أو اسم نكرة بمعنى وقت فالجملة بعدها صلة أو صفة وجعلت شرطاً لما فيها من 
معناه وهي لتقدير ما بعدها بنكرة تفيد عموماً بدلياً ولهذا أفادت - كما التكرار كما صرح به الأصوليون رذهب إليه 
بعض النخاة واللغويين واستفادة التكرار من #إذا» وغيرها من أدوات الشرط من القرائن الخارجية على الصحيح» ومن 
ذلك قوله: 

إذا وجدت أوار الحب من كبدي أقبلت نحو سقاء القوم أبترد 


وزعم أبو حيان أن التكرار الذي ذكره الأصوليون وغيرهم في «إكلما إنما جاء من عموم كل لا من وضعها 

وهو مخالف للمنقول والمعقول» وقد استعملت هنا في لازم معناها كناية أو مجازاً وهو الحرص والمحبة لما دخلت 
عليه ولذا قال مع الإضاءة إكلما» ومع الاظلام #إذا» وقول أبي حيان: إن التكرار متى فهم من كلما هنا لزم 
منه التكرار في «إذا» إذ الأمر دائر بين إضاءة البرق والإظلام ومتى وجد «ذا» فقد ذا فلزم من تكرار وجود «ذا) تكرار عدم 
م١١‏ - روح المعاتي مجلد ١‏ 


۱۷۸ 00000000 ا ر 
ذا غفلة عما أرادوه من هذا المعنى الكنائي والمجازي. وأضاء إما متعد كما في قوله: 
أعنة انظيرا جا عة نيس لخا أشاءت للك العار تخار العقنينا 


والمفعول محذوف أي كلما أضاء لهم ممشي «#مشوا فيه» و ه» وإما لازم ويقدر حينئذ مضافان - 
أي كلما لمع لهم نوا فو تطح مرل و يلا من التقدين اد ا ليس المشي في البرق بل في محله وموضع إشراق 
ضوئه وكون «في» للتعليل والمعنى مشوا الأجل الإضاءة فيه يتوقف فيه من له ذوق في العربية» ويؤيد اللزوم قراءة ابن 
أبي عبلة ضاء ثلاثياًء وفي مصحف ابن مسعود بدل ‏ مشوا فيه - مضوا فيه» وللإشارة إلى ضعف قواهم لمزيد خوفهم 
ودهشتهم لم يأت سبحانه با يدل على السرعة» ولما حذف مفعول أضاء وكانت النكرة أصلاً أشار إلى أنهم لفرط 
الحيرة كانوا يخبطون خبط عشواء ويمشون كل ممشى» ومعنى «إأظلم عليهم# اختفى عنهم» والمشهور استعمال 
أظلم لازماً» وذكر الأزهري - وناهيك به - في التهذيب أن كل واحد من أوصاف الظلم يكون لازماً ومتعدياً» وعلى 
احتمال التعدي هنا ويؤيده قراءة زيد بن قطيب والضحاك #أظلم4 بالبناء للمفعول مع اتفاق النحاة على أن المطرد 
بناء المجهول من المتعدي بنفسه يكون المفعول محذوفاً أي - إذا أظلم ERE‏ معاينة الطريق إقاموا» 
أي وقفوا عن المشي ويتجوز به عن الكساد ومنه قامت السوق» وفي ضده يقال: مشت الحال «وَلَو سَاءَ الله لَذَمَبَ 
بسَمعهم رَأبصارهخ4 عطف على مجموع الجمل الاستنافية ولم يجعلوها معطوفة على الأقرب ومن تتمته لخروجها 

عن التمثيل وعدم صلاحيتها للجواب» وعطف ما ليس بجواب على الجواب ليس بصواب وجوزه بعض المحققين إذ 
لا بأس بأن يزاد ة في الجواب ما يناسبه وإن لم يكن له دخل فيه بل قد يستحسن ذلك إذا اقتضاه المقام كما في وما 
تلك بيمينك يا موسى) [طه: ]١7‏ الآية وكونها اعتراضية أو حالية من ضمير «إقاموا بتقدير المبتدأ أو معطوفة على 
الجملة الأولى مع تخلل الفواصل اللفظية» والمقدرة فضول عند ذوي الفضلء والقول بأنه أتى بها لتوبيخ المنافقين 
حيث لم ينتهوا لأن من قدر على إيجاد قصيف الرعد ووميضه وإعدامهما قادر على إذهاب سمعهم وأبصارهم أفلا 
يرجعون عن ضلالهم محل للتوبيخ إذ لا يصح عطف الممثل له على حال الممثل به» ومفعول شاء هنا محذوف 
وكثيراً ما يحذف“ مفعولها إذا وقعت في حيز الشرط ولم يكن مستغرباً والمعنى ولو أراد الله إذهاب سمعهم 
بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض البرق لذهبء ولتقدم ما يدل على التقييد من إيجعلون# و «إيكاد# قوى دلالة 
السياق عليه وأخرجه من الغرابة» ولك أن لا تقيد ذلك المفعول وتقيد الجواب كما صنعه الزمخشري أو لا تقيد أصِلا 
ويكون المعنى لو أراد الله إذهاب هاتيك القوى أذهبها من غير سبب فلا يغنيهم ما صنعوه» والمشيئة عند المتكلمين 
كالإزادة سواء» وقيل: أصل المشيئة إيجاد الشيء وإصابته وإن استعمل عرفاً في موضع الإرادة» وقرأ ابن أبي عبلة - 
لأذهب الله بأسماعهم - وهي محمولة على زيادة الباء لتأكيد التعدية أو على أن أذهب - لازم بمعنى ذهب كما قيل 
بنحوه في تنبت بالدهن) [المؤمنون: ٠١‏ ولا تلقوا بأيديكم» [البقرة: [٠۹١‏ إذ الجمع بين أداتي تعدية لا 
يجوز» وبعضهم يقدر له مفعولاً - أي لأذهبهم - فيهون 7 (" وكلمة «إلو» لتعليق حصول أمر ماض هو الجزاء 
بحصول أمر مفروض هو الشرط لما بينهما من الدوران حقيقة أو ادعاء ومن قضية مفروضة الشرط دلالتها على انتفائه 


)0 ومثل شاء أراد | ه منه. 
(۲) وقريب من هذا المعنى ما قيل في القراءة المشهور: إن معنى ذهب الله بسمعهم وأبصارهم - أهلكهم ‏ لأن في إهلاكهم ذهاب ذلك 
وهو معنى قريب بعيد | ه منه. 
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قطعاً والمنازع فيه مكابر» وأما دلالتها على انتفاء الجزاء فقد قيل وقيل: والحق أنه إن كان ما بينهما من الدوران قد بنى 
الحكم على اعتباره فهي دالة عليه بواسطة مدلولها ضرورة استازام انتفاء العلة لانتفاء المعلول. أما في الدوران الكلي 
كالذي في قوله تعالى: شأنه «إولو شاء لهداكم» [النحل: 4] وقولك لو جتتني لأكرمتك فظاهرء ثم إنه قد يساق 
الكلام لتعليل انتفاء الجزاء بانتفاء الشرط كما في المثالين» وهو الاستعمال الشائع في «لو» ولذا قيل: إنها لامتناع 
الثاني لامتناع الأول وقد يساق للاستدلال بانتفاء الثاني لكونه ظاهراً أو مسلماً على انتفاء الأول لكونه بعكسه كما في 
قوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ۲ ولو كان خيراً ما سبقونا إليه» [الأحقاف: ]١١‏ 
واللزوم في الأول حقيقي وفي الثاني ادعائي» وكذا انتفاء الملزومين وليس هذا بطريق السببية الخارجية بل بطريق 
٠‏ الدلالة العقلية الراجعة إلى سببية العلم بانتفاء الثاني للعلم بانتفاء الأول. ومن لم يتنبه زعم أنه لانتفاء الأول لانتفاء 
الثاني. وأما في مادة الدوران الجزئي كما في قولك: لو طلعت الشمس لوجد الضوء فلأن الجزاء المنوط بالشرط ليس 
وجود أي ضوء بل وجود الضوء الخاص الناشىء من الطلوع ولا ريب في انتفائه بانتفائه هذا إذا بني الحكم على اعتبار 
الدوران وإن بني على عدمه فأما أن يعتبر تحقق مدار آخر له أو لاء فإن اعتبر فالدلالة تابعة لحال ذلك المدار فإن كان 
بينه وبين الانتفاء الأول منافاة تعين الدلالة كما إذا قلت: لو لم تطلع الشمس لوجد الضوء فإن وجود الضوء معلق في 
الحقيقة بسبب آخر هو المدار ووضع عدم الطلوع موضعه لكونه كاشفاً عنه فكأنه قيل: لو لم تطلع الشمس لوجد 
الضوء بالقمر مثلاً. 


ولا ريب في أن هذا الجزاء منتف عند انتفاء الشرط لاستحالة الضوء القمري عند طلوع الشمسء وإن لم يكن 
بينهما منافاة تعين عدم الدلالة كحديث «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي 217 من الرضاعة» فإن 
المدار المعتبر في ضمن الشرط - أعني كونها ابنة الأخ ‏ غير مناف لانتفائه الذي هو كونها ربيبته بل مجامع له» ومن 
ضرورته مجامعة أثريهما أعني الحرمة الناشعة من هذاء وهذا وإن لم يعتبر تحقق مدار آخر بل بني الحكم على اعتبار 
عدمه فلا دلالة لها على ذلك أصلآء ومساق الكلام حيتئذ لبيان ثبوت الجزاء على كل حال بتعليقه بما ينافيه ليعلم 
ثبوته عند وقوع ما لا ينافيه بالأولى كما في قوله تعالى:(" «إقل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم» 
[الإسراء: ١٠٠ع‏ فإن الجزاء قد نيط با ينافيه إيذاناً بأنه في نفسه بحيث يجب ثبوته مع فرض انتفاء سببه أو تحقق 
سبب انتفائه فكيف إذا لم يكن كذلك على طريقة لو الوصلية «ونعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» إن 
حمل على تعليق عدم العصيان في ضمن عدم الخوف بمدار آخر كالحياء مما يجامع الخوف كان من قبيل حديث 
الربيبة» وإن حمل على بيان استحالة عصيانه مبالغة كان من هذا القبيلء والآية الكريمة واردة على الاستعمال الشائع 
مفيدة لفظاعة حالهم وهول ما دهمهم وأنه قد بلغ الأمر إلى حيث لو تعلقت مشيئة الله تعالى بإزالته قواهم لزالت لتحقق 
ما يقتضيه اقتضاء تاماً. وقيل: كلمة إلو» فيها - لربط جزائها بشرطها مجردة عن الدلالة على انتفاء أحدهما لانتفاء 
الآخر - بمنزلة أن» ذكر جميع ذلك مولانا مفتي الديار الرومية وأظنه قد أصاب الغرض إلا أن كلام مولانا الساليكوتي 
يشعر باختيار أن «إلو» موضوعة لمجرد تعليق حصول أمر في الماضي بحصول أمر آخر فيه من غير دلالة على انتفاء 


(۱) هي بنت أبي سلمة | ه. 
زهة ومثله قوله عليه : «لو كان الإيمان بالئريا لناله رجال من فارس»» وقول علي كرم الله تعالى وجهه: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقيناً 
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الأول أو الثاني أو على استمرار الجزاء بل جميع هذه الأمور خارجة عن مفهومها مستفادة بمعونة القرائن كيلا يازم القول 
بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز من غير ضرورة» وبه قال بعضهم» وما ذهب إليه ابن الحاجب من أنها للدلالة على انتفاء 
الأول لانتفاء الثاني من لوازم هذا المفهوم وكونه لازماً لا يستلزم الإرادة في جميع الموارد فإن الدلالة غير الإرادة. 
وذكر أن ما قالوه من أنها لتعليق حصول أمر في الماضي بحصول أمر آخر فرضاً مع القطع بانتفائه فيلزم لأجل انتفائه 
انتفاء ما علق به فيفيد أن انتفاء الثاني في الخارج إنما هو بسبب انتفاء الأول فيه مع توقفه على كون انتفاء الأول مأخوذاً 
في مدخولهاء وقد عرفت أنه يستلزم خلاف الأصل يرد عليه أن المستفاد من التعلق على أمر مفروض الحصول إبداء 
المانع من حصول المعلق في الماضي وأنه لم يخرج من العدم الأصلي إلى حد الوجود وبقي على حاله لارتباط 
وجوده بأمر معدو وأما إن انتفاءه سبب لانتفائه في الخارج فكلا كيف والشرط النحوي قد يكون مسبباً مضافاً 
للجزاء؟ نعم إن هذا مقتضى الشرط الاصطلاحي» وما استدل به العلامة التفتازاني على إفادتها السببية الخارجية من قول 
الحماسى: 


ولو طار ذو حاقر قبلها لطارت ولكنه لم يطر 

لأن استغناء المقدم لا ينتج ففيه أن اللازم مما ذكر أن لا تكون مستعملة للاستدلال بانتفاء الأول على انتفاء 
الثاني ولا يلزم منه أن لا تكون مستعملة لمجرد التعليق لإفادة إبداء المانع مع قيام المقتضى كيف ولو كان معناها.إفادة 
سببية الانتفاء للانتفاء كان الاستثناء تأكيداً وإعادة بخلاف ما إذا كان معناها مجرد التعليق فإنه يكون إفادة وتأسيساًء 
وهذا محصل ما قالوه رداً وقبولاً. وزبدة ما ذكروه إجمالاً وتفصيلاً. ومعظم مفتي أهل العربية أفتوا بما قاله مفتي الديار 
الرومية» ولا أوجب عليك التقليد فالأقوال بين يديك فاختر منها ما تريد. 


إن الله عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرٌ 4 كالتعليل للشرطية والتقربر لمضمونها الناطق بقدرته تعالى على إذهاب ما 
ذكر لأن القادر على الكل قادر على البعض. والشيء لغة ما يصح أن يعلم ويخبر عنه كما نص عليه سيبويه» وهو شامل 
للمعدوم والموجود الواجب والممكن وتختلف إطلاقاته» ويعلم المراد منه بالقرائن فيطلق تارة» ويراد به جميع أفراده 
كقوله تعالى: «إوالله بكل شيء عليم» [البقرة: 2387 النساء: 2177 النور: 1۸» ٦٤‏ التغابن: ]١١‏ بقرينة إحاطه 
العلم الإلهي بالواجب والممكن المعدوم والموجود والمحال الملحوظ بعنوان ماء ويطلق ويراد به الممكن مطلقاً كما 
في الآية الكرية بقرينة القدرة التي لا تتعلق إلا بالممكن؛ وقد يطلق ويراد به الممكن الخارجي الموجود في الذهن 
كما في قوله تعالى: «ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله [الكهف: ۲۳ 4 7] بقرينة كونه متصوراً 
مشيئاً فعله غداأ» وقد يطلق ويراد به الممكن المعدوم الثابت في نفس الأمر كما في قوله تعالى: ما قولنا لشيء إذا 
أردناه أن نقول له كن فيكون [النحل: ]4٠‏ بقرينة إرادة التكوين ن التي تختص بالمعدوم» وقد يطلق ويراد به الموجود 
الخارجي كما في قوله تعالى: لإوقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً» [مرم: ٩‏ أي موجوداً خارجياً لامتناع أن يراد 
نفي كونه شيا بالمعنى اللغوي الأعم الشامل للمعدوم الثابت في نفس الأمر لأن كل مخلوق فهو في الأزل شيء أي 
معدوم ‏ ثابت في نفس الأمر وإطلاق الشيء عليه قد قررء والأصل في الإطلاق الحقيقة ولا يعدل عنه إلا لصارف ولا 
صارف. وشيوع استعمغله في الموجود لا ينتهض صارقا إذ ذاك إنما هو لكون تعلق الغرض في المحاورات بأحوال 
الموجودات أكثر لا لاختصاصه به لغةء وما ذكره مولانا البيضاوي من اختصاصه بالموجود ‏ لأنه في الأصل مصدر 
شاء ‏ أطلق بمعنى شاء تارة؛ وحينغذ يتناول الباري تعالى وبمعنى مشيء أخرى أي مشيء وجوده الخ ففيه ‏ مع ما فيه - 
أنه يلزمه في قوله تعالى: إوالله بكل شيء عليم» استعمال المشترك في معنييه لأنه إذا كان بمعنى الشائي لا يشمل 
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نحو الجمادات عنده» وإذا كان بمعنى المشيء وجوده لا يشمل الواجب تعالى شأنه» وفي استعمال المشترك في 
معنييه حلاف“ ولا حلاف في الاستدلال بالآية على إحاطة علمه تعالى. وأما ما ذكر في شرحي المواقف والمقاصد 
فجعجعة ولا أرى طحناً وقعقعة ولا أرى سلاحاً تقناً. وقد كفانا مؤنة الإطالة في رده مولانا الكوراني قدس سره» 
والنزاع في هذا وإن كان لفظياً والبحث فيه من وظيفة أصحاب اللغة إلا أنه يبتني على النزاع في أن المعدوم الممكن 
ثابت أولاًء وهذا بحث طالما تحيرت فيه أقوام وزلت فيه أقدام. والحق الذي عليه العارفون الأول لأن المعدوم 
الممكن ‏ أي ما يصدق عليه هذا المفهوم - يتصور ويراد بعضه دون بعض» وكل ما هو كذلك فهو متميز في نفسه من 
غير فرض الذهن» وكل ما هو كذلك فهو ثابت ومتقرر في خارج أذهاننا منفكاً عن الوجود الخارجي فما هو إلا في 
نفس الأمر. والمراد به علم الحق تعالى باعتبار عدم مغايرته للذات الأقدس فإن لعلم الحق تعالى اعتبارين «أحدهما» أنه 
ليس غيراً «والثاني» أنه ليس عيئاًء ولا يقال بالاعتبار الأول العلم تابع للمعلوم ‏ لأن التبعية نسبة تقتضي متمايزين ولو 
اعتباراً» ولا تمايز عند عدم المغايرة» ويقال ذلك بالاعتبار الثاني للتمايز النسبي المصحح للتبعية» والمعلوم الذي يتبعه 
العلم هو ذات الحق تعالى بجميع شؤونه ونسبه واعتباراته. ومن هنا قالوا: علمه تعالى بالأشياء أزلاً عين علمه بنفسه 
لأن كل شيء من نسب علمه بالاعتبار الأول فإذا علم الذات لجميع نسبها فقد علم كل شيء من عين علمه بنفسه» 
وحيث لم يكن الشريك من نسب العلم بالاعتبار الأول إذ لا ثبوت له في نفسه من غير فرض إذ الثابت كذلك هو أنه 
تعالى لا شريك له فلا يتعلق به العلم بالاعتبار الثاني ابتداعى ومتى كان تعلق العلم بالأشياء أزلياً لم تكن أعداماً صرفة إذ 
لا يصح حيتئذ أن تكون طرفاً إذ لا تمايز» فإذا لها تحقق بوجه ماء فهي أزلية بأزلية العلم» فلذا لم تكن الماهيات بذواتها 
مجعولة لأن الجعل تابع للإرادة التابعة للعلم التابع للمعلوم الثابت» فالثبوت متقدم على الجعل بمراتب فلا تكون من 
حيث الثبوت أثراً للجعل وإلا لدا وإنغا هي مجعولة في وجودهاء لأن العالم حادث وكل حادث مجعول وليس 
الوجود حالاً حتى لا تتعلق به القدرة» ويلزم أن لا يكون الباري تعالى موجداً للممكنات ولا قادراً عليها لأنه قد حقق 
أن الوجود بعنى ما - بانضمامه إلى الماهيات الممكنة ‏ يترتب عليها آثارها المختصة بها موجودء أما أولاً فلأن كل 
مفهوم مغاير للوجود فإنه إنما يكون موجوداً بأمر ينضم إليه وهو الوجود» فهو موجود بنفسه لا بأمر زائد وإلا لتسلسل» 
وامتيازه عما عداه بأن وجوده ليس زائداً على ذاته» وأما ثانياً فلأنه لو لم يكن موجوداً لم يوجد شيء أصلاً لأن الماهية 
الممكنة قبل انضمام الوجود متصفة بالعدم الخارجي فلو كان الوجود معدوماً كان مثلها محتاجاً لما تحتاجه فلا 
يترتب على الماهية بضمه آثارها لأنه على تقدير كونه معدوماً ليس فيه بعد العدم إلا افتقاره إلى الوجود وهذا بعينه 
متحقق في الماهية قبل الضم فلا يحدث لها بالضم وصف لم تكن عليه» فلو كان هذا الوجود المفتقر مفيداً - لترتب 
الآثار - لكانت الماهية مستغنية عن الوجود حال افتقارها إليه واللازم باطل لاستحالة اجتماع النقيضين فلا بد أن يكون 
الوجود موجوداً بوجود هو نفسه وإلا لتسلسل أو انتهى إلى وجود موجود بنفسه. والأول باطل» والثاني قاض 
بالمطلوب. نعم الوجود بمعنى الموجودية حال لأنه صفة اعتبارية ليست بعرض ولا سلب» ومع هذا يتعلق به الجعل 
لكن لا ابتداء بل بضم حصة من الوجود الموجود إلى الماهية فيترتب على ذلك اتصاف الماهية بالموجودية وظاهر أنه 
لا يازم من عدم تعلق القدرة بالوجود بمعنى الموجودية ابتداء أن لا تتعلق به بوجه آخرء وإذا تبين أن الماهيات مجعولة 
في وجودها فلا بد أن يكون وجود كل شيء عين حقيقته» بمعنى أن ما صدق عليه حقيقة الشيء من الأمور الخارجية 


)١(‏ والإمام الغزالي لا يقول باستعمال المشترك في معنييه واستدل في قواعد العقائد بالآية على عموم علمه تعالى | ه منه. 
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هو بعينه ما صدق عليه وجوده» ولیس لهما هويتان متمايزتان في الخارج كالسواد والجسم إذ الوجود إن قام بالماهية 
معدومة لزم التناقض» وموجودة لزم وجودان مع الدور أو التسلسل» والقول بأن الوجود ينضم إلى الماقية من حيث هي 
لا تحقيق فيه؛ إذ د تحقق في محله أن الماهية قبل عروض الوجود متصفة في نفس الأمر بالعدم قطعاً لاستحالة خلوها 
عن النقيضين فيه غاية الأمر أنا إذا لم نعتبر معها العدم لا يمكن أن نحكم عليها بأنها معدومة» وعدم اعتبارنا العدم معها 
حين عروض الوجود لا يجعلها منفكة عنه في نفس الأمر وإنما يجعلها منفكة عنه باعتبارنا وضم الوجود أمر يحصل لها 
باعتبار نفس الأمر لا من حيث اعتبارناء جارفنا عن لينم عجارلا ا يمجع ياتا بالوجود من حيث هي هي في 
نفس الأمر سالماً عن المحذور فإذاً ليس هناك هويتان تقوم إحداهما بالأخرى بل عين الشخص في الخارج عين تعين 
الماهية فيه وهو عين الماهية فيه أيضاً إذ ليس التعين أمراً وجودياً مغايراً بالذات للشخص منضماً للماهية في الخارج 
ممتازاً عنهما فيه مركباً منها ومن الفرد بل لا وجود في الخارج إلا للأشخاص» وهي عين تعيينات الماهية وعين الماهية 
في الخارج لاتحادهما فيه» وعلى هذا فلا شك في مقدورية الممكن إذ جعله بجعل حصته من الوجود المطلق 
الموجود في الخارج مقترنة بأعراض وهيئات يقتضيها استعداد حصته من الماهية النوعية فيكون شخصاًء وإيجاد 
ن ای د على م المذكور ‏ عين إيجاد الماهية لأنهما متحدان في الخارج جعلا ووجوداً متمايزان في 
الذهن فقطء وهذا ت تحقيق قولهم: المجعول هو الوجود الخاص» ولا يستعد معدوم لعروضه إلا إذا كان له ثبو ت في 
نفس الأمر إذ ما لا ثبوت له - وهو المنفي - لا اقتضاء فيه لعروض الوجود بوجه» وإلا لكان المحال 8 واللازم 
باطل؛ فالثبوت الأزلي لماهية الممكن هو المصحح لعروض الإمكان المصحح للمقدورية لا أنه المانع كما توهموه» 
هذا والبحث طويل والمطلب جليل؛ وقد أشبعنا الكلام عليه في الأجوبة العراقية عن الأسئلة الإيرانية - على وجه 
رددنا فيه كلام المعترضين المخالفين لما تبعنا فيه ساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم» وهذه نبذة يسيرة تنفعك 
في تفسير الآية الكريمة فاحفظها فلا أظنك تجدها في تفسير» وحيث كان الشيء عاماً لغة واصطلاحاً عند أهل الله 
تعالى» RS‏ ل ل ا SS SSE‏ والقدرة عند 
الأشاعرة صفة ذاتية ذات إضافة تق تقتضي التمكن من الإيجاد والإعدام والإبقاء لا نفس التمكن لأنه أمر اعتباري ولا نفي 
العجز عنه تعالى لأنه من الصفات السلبيت ولعل من اختار ذلك اختاره تقليلاً للصفات الذاتية» أو نفياً لها «والقادر» هو 
الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل» ولكون المشيئة عندنا صفة مرجحة لأحد طرفي المقدور وعند الحكماء - 
العناية الأزلية ‏ ساغ لنا أن نعرفه بما ذكر دونهم خلافاً لمن وهم فيه - والقدير - هو الفعال لما يشاء على قدر ما تقتضيه 
الحكمة» وقلما يوصف به غيره تعالى» والمقتدر إن استعمل فيه تعالى - فمعناه (القدير» أو في البشر فمعناه المتكلف 
والمكتسب للقدرة» واشتقاق القدرة من القدر بمعنى التحديد والتعيين» وفي الآية دليل على أن الممكن الحادث حال 
بقائه مقدور لأنه شيء وکل شيء مقدور له تعالى» ومعنى كونه مقدوراً أن الفاعل إن شاء أعدمه وإن شاء لم يعدمه 
واحتياج الممكن حال بقائه إلى المؤثر مما أجمع عليه من قال: إن علة الحاجة هي الإمكان ضرورة أن الإمكان لازم 
له حال البقاء وأما من قال: إن علة الحاجة الحدوث وحده أو مع الإمكان قال باستغنائه إذ لا حدوث حيتئذ وتمسك في 
ذلك ببقاء البناء بعد فناء البناءء ولما رأى بعضهم شناعة ذلك قالوا: إن الجواهر لا تخلو عن الأعراض وهي لا تبقى 
زمانين فلا يتصور الاستغناء عن القادر سبحانه بحال» وهذا مما ذهب إليه الأشعري ‏ ولما فيه من مكابرة الحس ظاهراً 
- أنكره أهل الظاهر, نعم يسلمه العارفون من أهل الشهود ‏ وناهيك بهم حتى إنهم زادوا على ذلك فقالوا: إن 
الجواهر لا تبقى زمانين أيضاً والناس في لبس من خلق جديدء وأنا أسلم ما قالوا وأفوض أمري إلى الله الذي لا يتقيد 
بشأن وقد كان ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان» ثم المراد من هذا التمثيل تشبيه حال المنافقين في الشدة 
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ولباس إيمانهم المبطن بالكفر المطرز بالخداع حذر القتل بحال ذوي مطر شديد فيه ما فيه يرقعون خروق آذانهم 
بأصابعهم حذر الهلاك إلى آخر ما علم من أوصافهم؛ ووجه الشبه وجدان ما ينفع ظاهره وفي باطنه بلاء عظيم» وقيل: 
شبه سبحانه المنافقين بأصحاب الصيبء وإيمانهم المشوب بصيب فيه ما تلى من حيث إنه وإن كان نافع في نفسه 
لكنه لما وجد كذا عاد نفعه ضرأ ونفاقهم حذراً عن النكاية يجعل الأصابع في الآذان مما دها حذر الموت من حيث 
إنه لا يرد من القدر شيئاً وتحيرهم لشدة ما عني وجهلهم با يأتون ويذرون بأنهم كلما صادفوا من ابرق خفلة هررم 
فرصة مع خحوف أن يخطف أبصارهم فحطوا يسيراً ثم إذا خفي بقوا متقيدين لا حراك لهم؛ وقيل: جعل الإسلام ‏ الذ 

هو سبب المنافع في الدارين ‏ كالصيب الذي هو سبب المنفعة وما في الإسلام من الشدائد والحدود بنزلة الظلمات 
والرعد وما فيه من الغنيمة والمنافع بمنزلة البرق فهم قد جعلوا أصابعهم في آذانهم من سماع شدائده ذا نعم امم برق 
غنيمة مشوا فيه إوإذا أظلم عليهم بالشدائد إقاموا4 متحيرين» وقيل: غير ذلك» وما تقتضيه جزالة التنزيل 
ر د في حر 
الأول بذوي صيب فيكون قوله تعالى: #كلما أضاء» الخ إشارة إلى أنهم كلما وجدوا من طاعتهم حلاوة وعرضاً 
عاجلاً إمشوا فيه» وإذا حبس عليهم طريق الكرامات تركوا الطاعات» وقال الحسين: إذا أضاء له مرادهم من الدنيا 
في الدين أكثروا من تحصيله إوإذا أظلم عليهم قاموا» متحيرين. 


تایا الاش عبد وا ردي ریک الى کمک وای من نیک کمک HE‏ مون € الى جَعَلَ کم اررض 
فرشا وا لماء نَل وَأنْوَلٌ من ت الاما کیج ہو یی المرب ذا لك ملا لاعلا ا 


کے 9 ون ڪن في ري صِمَا دلا عل عبتا فاا أ سورةق ناوغرا ایگ تن 
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ون آل إن نتر صَدِقِينَ ل وإن لم تفعلوأ ولن تفعلوأ مَأمَعُوأ كار كي وما لقاش لس 
عدت كيين © وبر أل اموا و سيلوأ لصحت أن م جن ری یں تتا انه 


ڪلم ارز ناين َة رئا وها ِى رُزِقْمَامِنمَنْلُ وتوا بوه متلا وَلَعُمَ فآ ازوج 
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رت اموا لوی انه الح من رن 
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ذا مكل تسل بد كيرا وَيَقَدِى بد غِيرا ما يضل بيء إلا الْفْسِقَِين الذين 
ارو سمس و سس عو 04 - رو . مم ىاج 
ينْفضُونّ عهد أله من بعد ميكلقهء فو ما أَمَرَ ا لَه به أن صل ودوت ف أ ص 


eS‏ بال وڪن آمو ئا يڪم ذا ي ثم 
یکم نم وجوت ے 


ت بها آلا 9 س أعْبِدُوا زككنْ» لما بين سبحانه فرق المكلفين وقسمهم إلى مؤمنين وكفار ومذبذبين» وقال في 
الطائفة الأولى: «الذين يؤمنون» وفي الثانية «إسواء عليهم4» وفي الثالئة إيخادعون ا وشرح ما ترجع إليه 
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أحوالهم دنيا وأخرى فقال سبحانه في الأولى: وفك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون [البقرة: ۷] وفي 
الثانية «إختم الله على قلوبهم» [البقرة: ]٠١‏ «إولهم عذاب عظيم» [البقرة: ۷] وفي الثالثة «إفي قلوبهم مرضي 
[البقرة: ١٠ع‏ «إولهم عذاب أليم با كانوا يكذبون» [البقرة: ]٠١‏ أقبل عز شأنه عليهم بالخطاب على نهج الالتفات 
هزاً لهم إلى الاصغاء وتوجيهاً لقلوبهم نحو التلقي وجبراً لما في العبادة من الكلفة بلذيذ المخاطبة ريكفي للنكتة 
الوجود في البعض»› و ويا» حرفٌ لا اسم فعل على الصحيح وضع لنداء البعيد» وقيل: لمطلق النداء أو مشتركة بين 
أقسامه وعلى الأول ينادي بها القريب لتنزيله منزلة غيره إما لعلو مرتبة المنادي أو المنادى» قد يرل قل اقمع لود 
فهمه منزلة بعده» وقد يكون ذلك للاعتناء بأمر المدعو له والحث عليه لأن نداء البعيد وتكليفه الحضور لأمر يقتضي 
الاعتناء والحث» فاستعمل في لازم معناه على أنه مجاز مرسل أو استعارة تبعية في الحرف أو مكنية وتخييلية - وهو 
مع المنادى المنصوب لفظاً أو تقديراً به لنيابته عن نحو ناديت الإنشائي أو بناديت اللازم الاضمار لظهور معناه مع 
قصد الإنشاء ‏ كلام يحسن السكوت عليه كما يحسن في نحو «لاء ونعم» و- أي - لها معان شهيرة والواقعة في 
النداء نكرة موضوعة لبعض من كل» ثم تعرفت بالنداء وتوصل بها لنداء ما فيه أل لأن «يا» لا يدحل عليها في غير 
الله إلا شذوذاً لتعذر الجمع بين حرفي التعريف فإنهما كمثلين وهما لا يجتمعان إلا فيما شد من نحو: 


فلا ولك الل ايى ولااللما بهم أب دا دواء 


وأعطيت حكم المنادى وجعل المقصود بالنداء وصفاً لها والتزم فيه هذه الحركة الخاصة المسماة بالضمة 
خلافاً للمازني فإنه أجاز نصبه وليس له في ذلك سلف ولا خلف لمخالفته للمسموع وإما التزم ذلك إشعاراً بأنه 
المقصود بالنداء ولا ينافي هذا كون الوصف تابعاً غير مقصود بالنسبة لمتبوعه لأن ذلك بحسب الوضع الأصلي حيث 
لم يطرأ عليه ما يجعله مقصوداً في حد ذاته ككونه مفسراً لمبهم ومن هنا لم يشترطوا في هذا الوصف الاشتقاق مع أن 
النحويين ‏ إلا النذر ‏ كابن الحاجب اشترطوا ذلك في النعوت على ما بين في محله» و «ها) التنبيهية زائدة لازمة 
للتأكيد والتعويض عما تستحق من المضاف إليه أو ما في حكمه من التنوين كما في لأا ما تدعو [الإسراء: ]٠١١‏ 
وااه إلت ها م ابد N‏ لعي علي حر ريت يقة لما فيها من التأكيد الذي كثيراً ما 
يقتضيه المقام بتكرر الذكر والإيضاح بعد الإبهام والتأكيد بحرف التنبيه واجتماع التعريفين. هذا ما ذهب إليه 
الجمهور» وقطع الأخفش - لضعف نظره - بأن «أيا» الواقعة في النداء موصولة حذف صدر صلتها وجوباً لمناسبة 
التخفيف للمنادى - وأيد بكثرة وقوعها في كلامهم - موصولة» وندرة وقوعها موصوفة» واعتذر عن عدم نصبها حينئذ 
مع أنها مضارعة للمضاف بأنه إذا حذف صدر صلتها كان الأغلب فيها البناء على الضم» فحرف النداء على هذا يكون 
داخلاً على مبني على الضم ولم يغيره» وإن كان مضارعاً للمضاف» ويؤيد الأول عدم الاحتياج إلى الحذف وصدق 
تعريف النعت والموافقة مع هذا وأنها لو كانت موصولة لجاز أن توصل بجملة فعلية أو ظرفية إلى غير ذلك مما يقطع 
المنصف معه بأرجحية مذهب الجمهور, نعم E‏ مر تاتون NE‏ إنه لا 
جواب له - وهو أن ما ادعوا كونه تابعاً ‏ معرب بالرفع وكل حركة إعرابية إنما تحدث بعامل ولا عامل يقتضي الرفع 
هناك لأن متبوعه مبني لفظاً ومنصوب محلا فلا وجه لرفعه» وأقول: إن هذا من الأبحاث الواقعة بين أبي نزار وابن 
الشجريء وذلك أنه وقع سؤال عن ضمة هذا التابع فكتب أبو نزار أنها ضمة بناء وليست ضمة إعراب لأن ضمة 
. الإعراب لا بد لها من عامل يوجبها ولا عامل هنا يوجب هذه الضمة» وكتب الشيخ منصور موهوب بن أحمد أنها 
ضمة إعراب ولا يجوز أن تكون ضمة بناء» ومن قال ذلك فقد غفل عن الصواب» وذلك لأن الواقع عليه النداء أي 
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المبني على الضم لوقوعه موقع الحرف والاسم الواقع بعد وإن كان مقصوداً بالنداء إلا أنه صفة أي فمحال أن يينى 
أيضاً لأنه مرفوع رفعاً صحيحاًء ولهذا أجاز فيه المازني النصب على الموضع كما يجوز في «يا» زيد الظريف. وعلة 
الرفع أنه لما استمر الضم في كل منادى معرفة أشبه ما أسند إليه الفعل فأجريت صفته على اللفظ فرفعت» وأجاب ابن 
الشجري با أجاب به الشيخ وكتب أنها ضمة إعراب لأن ضمة المنادى المفرد لها باطرادها ‏ منزلة بين منزلتين 
فليست كضمة حيث لأنها غير مطردة لعدم اطراد العلة التي أوجبتها ولا كضمة زيد في نحو خرج زيد - لأنها 
حدثت بعامل لفظي ولما اطردت الضمة في نحو - يا زيد يا عمرو - وكذلك اطردت في نحو - يا رجل يا غلام - إلى 
ما لا يحصى نزل الاطراد فيها منزلة العامل المعنوي الواقع للمبتدأ من حيث اطردت الرفعة في كل اسم ابتدىء به 
مجرداً عن عامل لفظي وجيء له بخبر - كعمرو منطلق» وزيد ذاهب - إلى غير ذلك فلما استمرت ضمة المنادى في 
معظم الأسماء كما استمرت في الأسماء المعربة الضمة ‏ الحادثة عن الابتداء - شبهتها العرب بضمة المبتداً فأتبعها 
ضمة الإعراب في صفة المنادى في نحو ديا زيد الطويل» وجمع بينهما أيضاً أن الاطراد معنى كما في الابتداء كذلك» 
ومن شأن العرب أن تحمل الشيء على الشيء مع حصول أدنى مناسبة بينهما حتى أنهم قد حملوا أشياء على نقائضهاء 
ألا ترى أنهم أتبعوا حركة الإعراب حركة البناء في قراءة من قرأ الحمد لله - بضم اللام وكذلك أتبعوا حركة البناء 
حركة الإعراب في نحو - يا زيد بن عمرو - في قول من فتح الدال من زيد؟! انتهى ملخصاًء وقد ذكر ذلك ابن 
الشجري في أماليه وأكثر في الحط على ابن نزار وبين ما وقع بينه وبينه مشافهة» ولولا مزيد الإطالة لذكرته بعجره 
وبجره» وأنت تعلم ما في ذلك كله من الوهن؛ ولهذا قال بعض المحققين: إن الحق أنها حركة اتباع ومناسبة لضمة 
المنادى - ككسر الميم من غلامي ‏ وحينفذ يندفع الإشكال كما لا يخفى على ذوي الكمال. بقي الكلام في اللام 
الداخلة على هذا النعت هل هي للتعريف أم لا؟ والذي عليه الجمهور ‏ وهو المشهور - أنها للتعريف كما تقدمت 
الإشارة إليه» ولما سكل عن ذلك أبو نزار قال: إنها هناك ليست للتعريف لأن التعريف لا يكون إلا بين اثنين في ثالث 
واللام فيما نحن فيه داخلة في اسم المخاطبء ثم قال: والصحيح أنها دخلت بدلاً من - ياء وأي - وإن كان منادي 
إلا أن نداءه لفظي» والمنادى على الحقيقة هو المقرون ‏ بأل - ولما قصدوا تأكيد التنبيه ‏ وقدروا تكرير حرف النداء - 
كرهوا التكرير فعوضوا عن حرف النداء ثانياً ‏ ها - وثالثاً ‏ أل - وتعقبه ابن الشجري قائلاً: إن هذا قول فاسد بل اللام 
هناك لتعريف الحضور كالتعريف في قولك جاء هذا الرجل مثلاً ولكنها لما دخلت على اسم المخاطب صار الحكم 
للخطاب من حيث كان قولنا يا أيها الرجل معناه يا رجل» ولما كان الرجل هو المخاطب في المعنى غلب حكم 
الخطاب فاكتفى باثنين لأن أسماء الخطاب لا تفتقر في تعريفها إلى حضور ثالث» ألا ترى أن قولك حرجت يا هذا 
وانطلقت وأكرمتك لا حاجة به إلى ثالث؟ وليس كل وجوه التعريف يقتضي أن يكون بين إثنين في ثالث فإن ضمير 
المتكلم في أنا خرجت - معرفة إجماعاً ولا يتوقف تعريفه على حضور ثالث» وأيضاً ما قص من حديث التعويض 
يستدعي بظاهره أن يكون أصل يا أيها الرجل مثلاً ويا أي يا يا رجل» وأنهم عوضوا من يا الثانية ‏ ها ومن الثالثة 
الألف واللام» وأنت تعلم أن هذا مع مخالفته لقول الجماعة خلف من القول يمجه السمع وينكره الطبع فليفهم. 


و «إالناس» اسم جمع على ما حققه جمع؛ والجموع وأسماؤها المحلاة ‏ بال للعموم حيث لا عهد خارجي 
زيداً إلا رأسه وصمت رمضان إلا عشره الأخير ‏ عام تأويلاً» وكذا التأكيد با يفيد العموم إذ لو لم يكن هناك عموم 
”كان التأكيد تأسيساً والاتفاق على خلافهء وشيوع استدلال الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالعموم كما في حديث 
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السقيفة وهم أئمة الهدى. ثم هذا الخطاب في نحو يا أيها الناس» يسمى بالخطاب الشفاهي عند الأصوليين قالوا: 
وليس عاماً لمن بعد الموجودين في زمن الوحي أو لمن بعد الحاضرين مهابط الوحي» والأول هو الوجه وإما يثبت 
حكمه لهم بدليل آخر من نص أو قياس أو إجماع» وأما بمجرد الصيغة فلاء وقالت الحنابلة: بل هو عام لمن بعدهم إلى 
يوم القيامة, واستدل الأولون بأنا نعلم أنه لا يقال للمعدومين نحو يا أيها الناس» قال العضد: وإنكاره مكابرة وبأنه 
امتنع خطاب الصبي والمجنون بنحوه وإذا لم نوجهه نحوهم مع وجودهم لقصورهم عن الخطاب فالمعدوم أجدر أن 
ينع لأن تناوله أبعد» واستدل الآخرون بأنه لو لم يكن الرسول اله مخاطباً به لمن بعدهم لم يكن مرسلاً إليهم واللازم 
منتف وبأنه لم يزل العلماء يحتجون على أهل الأعضار ممن بعد الصحابة بمثل ذلك» وهو إجماع على العموم لهم. 


وأجيب: أما عن الأول فبأن الرسالة إنما تستدعي التبليغ في الجملة وهو لا يتوقف على المشافهة بل يكفي فيه 
حصوله للبعض شفاهاً وللبعض بنصب الدلائل والأمارات على أن حكمهم حكم الذين شافههم» وأما عن الثاني فبأنه لا 
يتعين أن يكون ذلك لتناوله لهم بل قد يكون لأنهم علموا أن حكمه ثابت عليهم بدليل آخر قاله غير واحد. 


وفي شرح العلامة الثاني للشرح العضدي أن القول بعموم الشفاهي وإن نسب إلى الحنابلة ليس ببعيد. وقال 
بعض أجلّة المحققين: إنه المشهور حتى قالوا إن الحق أن العموم معلوم بالضرورة من الدين المحمدي وهو الأقرب» 
وقول العضد: إن إنكاره مكابرة حق لو كان الخطاب للمعدومين خاصةء أما إذا كان للموجودين والمعدومين على 
طريق التغليب فلاء ومثله فصيح شائع وكل ما استدل به على خلافه ضعيف انتهى. وإلى العموم ذهب كثير من 
الشافعية على أنه عندهم عام بحاق لفظه ومنطوقه من غير احتياج إلى دليل آخرء وقد قيل: إنه من قبيل الخطاب العام 
الذي أجري على غير ظاهره كما في قوله: 
إذا أنت أكرمت الكرم ملكته إن ا لدنم ايوم د 
هذا وعلى كل حال ما روي عن ابن مسعود وعلقمة من أن كل شيء ‏ نزل فيه «يا أيها الناس» مكي و (يا ايها 
الذين آمنوا» مدني إن صح ولم يؤول ‏ لا يوجب تخصيص هذا العام بوجه بالكفار بل هم أيضاً داخلون فيه ومأمورون 
بأداء العبادة كالاعتقادء والأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به وكون الإيمان أصل العبادات» ولو وجب بوجوبها انقلب 
الأصل تبعاً مردود بأن الأصالة بحسب الصحة لا تنافي التبعية في الوجوب على أنه واجب استقلالاً أيضاًء والعجب 
كيف خفي على مشايخ سمرقند؟! وهذا ما ذهب إليه العراقيون والشافعية» ويؤيده ظواهر الآيات كقوله تعالى: #وويل 
للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة© [فصلت: 1] وقوله سبحانه: «9ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم 
نك نطعم المسكين» [المدثر: ؟4» ]٤٤‏ وذهب البخاريون إلى أنهم مكلفون في حق الاعتقاد فقط» وأبو حنيفة رضي 
الله تعالى عنه لم ينص ظاهراً على شيء في المسألة لكن في كلام صاحبه الثاني ما يدل عليهاء ولعل ذلك من الإمام 
لأنه لا ثمرة للخلاف في الدنيا للاتفاق على أنهم ما داموا كفاراً يمتنع منهم الإقدام عليها ولا يؤمرون بها وإذا أسلموا 
لم يجب قضاؤها عليهم» وإنما ثمرته في الآخرة وهو أنهم يعذبون على تركها كما يعذبون على ترك الإيمان عند من قال 
بوجوبها عليهم» وعلى ترك الإيمان فقط عند من لم يقل» وهذا في غير العقوبات والمعاملات» أما هي فمتفق على 
خطابهم بهاء والأمر بالعبادة هنا للطوائف الثلاث باعتبار أن المراد بها الشامل لإيجاد أصلها والزيادة والثبات ‏ فاعبدوا - 
يدل على طلب في الحال لعبادة مستقلة وهي من الكفار ابتداء عبادة ومن بعض المؤمنين زيادة ومن آخرين مواظبة» 
وليس الابتداء والزيادة والمواظبة داخلاً في المفهوم وضعاً فلا محذور في شيء أصلاً خلافاً لمن توهمه فتكلف في 
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دفعه وذكر ‏ سبحانه ‏ الرب ليشير إلى أن الموجب القريب للعبادة هي نعمة التربية» وإن كانت عبادة الكاملين لذاته 
تعالى من غير واسطة أصلاً سوى أنه هو هو فسبحانه من إله ما أعظمه ومن رب ما أكرمه اَي ححلَفُكمْ وَالّذينَ من 
ټکټ الموصول صفة مادحة للرب» وفيها أيضاً تعليل العبادة أو الربوبية على ما قيل» فإن كان الخطاب في ربكم 
شاملاً للفرق الثلاث فذاك وإن حص بالمش ر كين وأريد بالرب ما تعورف بينهم من إطلاقه على غيره تعالى احتمل أن 
تكون مقيدة إن حملت الإضافة على الجنس وموضحة إن حملت على العهد» ولا ييعد على هذا أن تكون مادحة لأن 
المطلق يتبادر منه رب الأرباب إلا أن جعلها للتقييد والتوضيح أظهر بناء على ما كانوا فيه وتعريضاً بما كانوا عليه ولأنه 
الأصل فلا يترك إلا بدليل» والخلق الاختراع بلا مثال ويكون بمعنى التقدير وعلى الأول لا يتصف به سواه سبحانه» 
وعلى الثاني قد يتصف به غيره ومنه «إفتبارك الله أحسن الخالقين) [المؤمنون: ]١4‏ «إوإذ تخلق من الطين» 
[المائدة: ]٠٠١‏ وقول زهير: 
ولأنت تفري ماخلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفري 


ومن العجب أن أبا عبد الله البصري - أستاذ القاضي عبد الجبار - قال: إطلاق الخالق عليه تعالى محال لأن 
التقدير يستدعي الفكر والحسبان وهي مسألة خلافية بينه وبين الله تعالى القائل: «إهو الله الخالق البارئ» [الحشر: 
4 7] وبقول الله تعالى أقول» والموصول الثاني عطف على المنصوب في «إخلقكم» و - قبل ظرف زمان بكثرة 
ومكان بقلة ويتجوز بها عن التقدم بالشرف والرتبة» والخطاب إن شمل المؤمنين وغيرهم فالمراد ‏ بالذين قبلهم - من 
تقدمهم في الوجود ومن هو موجود وهو أعلى منزلة منهم وفي هذا تذكير لكمال جلال الله تعالى وربوبيته وفيه من 
تأكيد أمر العبادة ما لا يخفى» وقدم سبحانه التنبيه على خلقهم - وإن كان متأخراً بالزمان لأن علم الإنسان بأحوال 
نفسه أظهر ولأنهم المواجهون بالأمر بالعبادة فتنبيههم أولاً على أنفسهم آكد وأهم» وأتى ‏ بالخلق - صلة والصلات لا 
بد من كونها معلومة الانتساب عند المخاطب» ولذا يعرف الموصول عنده بما فيها من العهد» واشترطت خبريتها إشارة 
إلى أنه ليس في المخاطبين من ينكر كون الخالق هو الله تعالى: «إولئن سألتهم من خلقهم» [الزخرف: ۸۷] أو «إمن 
خلق السماوات والأرض ليقولن الله [لقمان: 5؟» الزمر: "] وانفهام ذلك من الوصف - بناء على ما قالوا ‏ الأخبار 
بعد العلم بها أوصاف الأوصاف قبل العلم بها أخبار مما قاله بعض المحققين وإن كان هناك من لا يعلم أن الله تعالى 
٠‏ خالقه وخالق من قبله احتيج إلى ادعاء التغليب أو تنزيل غير العالم منزلة العالم لوضوح البراهين فتخرج الجملة مخرج 
المعلوم على خلاف مقتضى الظاهرء وقرأ ابن السميقع ‏ وخلق من قبلكم - وزيد بن علي رضي الله تعالى عنهما - 
والذين من قبلكم - بفتح الميم» واستشكل لتوالي موصولين والصلة واحدة وخرجت على ع - من - تأكيداً للذين 
فلا يحتاج إلى صلة نحو قوله: 

من النفر اللائي الذين إذا هم تهاب اللغام حلقة الباب قعقعوا 

واعترض بأن الحرف لا يؤكد بدون إعادة ما اتصل به فالموصول أولى بذلك إذ يكاد أن يكون تأكيده كتأكيد 
بعض الاسم - فمن - حيتئذ موصولة أو موصوفة وهي خبر مبتدأ مقدر وما بعدها صلة أو صفة وهي مع المقدر صلة 
الموصول الأول ويكون على أحد الاحتمالين نظير. فقلت وأنكرت الوجوه هم هم. وتخريج البيت على نحو هذاء 
وقيل: فمن زائدة» وقد أجاز بعض النحاة زيادة الاسماء والكسائي زيادة إمن4» الموصولة» و - جعل ‏ من ذلك. 


وكفى بنا فضلاً على من غيرنا النسيس هة انا 
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فته اة القراءة المشهورة أيضاً بأن - الذين - أعيان و من قبلكم) ناقص ليس في الأخبار به عنها 
فائدة» فكذلك الوصل به إلا على تأويل وتأويله أن ظرف الزمان إذا وصف لفظاً أو تقديراً مع القرينة صح الإخبار 
والوصل به تقول نحن: في يوم طیب» و - ما هنا في تقدير ‏ والذين - كانوا من زمان قبل زمانکم» وقدر أبو البقاء - 
والذين خلقهم ‏ من قبل خلقكم فحذف الفعل الذي هو صلة وأقيم متعلقه مقامه فتدير فلكم َون - لعل - في 
المشهورة موضوعة للترجي وهو الطمع في حصول أمر محبوب ممكن الوقوع والإشفاق وهو توقع مخوف ممكنء 
والظاهر التقابل فتكون مشتركة؛ وذكر الرضى أنها للترجي وهو ارتقاب شيء لا وثوق بحصوله فيدخل فيه الطمع 
والإشفاق» والذي ييل إليه القلب ما ذكره بعض المحققين إنها لانشاء توقع أمر متردد بين الوقوع وعدمه مع رجحان 
الأول» إما محبوب فيسمى رجاء أو مكروه فيسمى إشفاقاً وذلك قد يعتبر تحققه بالفعل إما من جهة المتكلم - وهو 
الشائع - لأن معاني الإنشاءات قائمة به» وإما من جهة المخاطب تنزيلاً له منزلة المتكلم في التلبس التام بالكلام الجاري 
بينهما. ومنه «إلعله يتذكر أو يخشى» [طه: ]٤٤‏ وقد يعتبر تحققه بالقوة بضرب من التجوز إيذاناً بأن ذلك الأمر في 
نفسه مثنة للتوقع متصف بحيشية مصححة له من غير أن يعتبر هناك توقع بالفعل من متوقع أصلاً. ففي الآية الكريمة ‏ إن 
جعلت الجملة حالاً من مفعول خلقكم وما عطف عليه بطريق تغليب المخاطبين على الغائبين لأنهم المأمورون 
بالعبادة - امتنع حمل - لعل - على حقيقتها لا بالنظر إلى المتكلم لاستحالة الترجي على عالم الغيب والشهادة الفاعل 
لما يشاء ولا بالنظر إلى المخاطبين لأنهم حين الخلق لم يكونوا عالمين فيكف يتصور الرجاء منهم؟! ولا يجوز جعلها 
حالاً مقدرة لأن المقدر حال الخلق التقوى لا رجاؤها فلا بد أن يحمل على المعنى المجازي بأن يشبه طلب التقوى 
منهم بعد اجتماع أسبابه ودواعيه بالترجي في أن متعلق كل واحد منهما مخير بين أن يفعل وأن لا يفعل مع رجحان ما 
بجانب الفعل فيستعمل كلمة ‏ لعل - الموضوع له فيه فيكون استعارة تبعية أو تشبه ضورة منتزعة من حال خالقهم 
بالقياس إليهم بعد أن مكنهم على التقوى وتركها مع رجحانها منهم بحال المرتجى بالقياس إلى المرتجى منه القادر 
على المرتجى» وتركه مع رجحان وجوده فيكون استعارة تمشيلية إلا أنه ذكر من المشبه به ما هو العمدة فيه أعني كلمة 
- لعل - أو تشبه ذواتهم بمن يرجى منه التقوى فيثبت له بعض لوازمه أعني الرجاء فيكون استعارة بالكناية» وجعل المشبه 
إرادته تعالى في الاستعارة والتمشيل نزغة اعتزالية مؤسسة على القاعدة القائلة بجواز تخلق المراد عن إرادته تعالى شأنه 
وبعضهم“ قال بالترجي هنا إلا أنه ليس من المتكلم ولا من المخاطب بل من غيرهما كما في قوله تعالى: «وفلعلك 
تارك بعض ما يوحى إليك [هود: ]١7‏ لأنه لما ولد كل مولود على الفطرة كان بحيث إن تأمله متأمل توقع منه رجاء 
أن يكون متقياً وليس بالبعيد» وإن جعلت حالاً من فاعل إخلقكم» امتنعت الحقيقة أيضاً وتعينت بعض الوجوه» وإن 
جعلت حالاً من ضمير إاعبدوا» جاز إبقاء الترجي على حقيقته مصروفاً إلى المخاطبين ‏ أي راجين التقوى ‏ والمراد 
بها حيتئذ منتهى درجات السالكين وهو طرح الهوى ونبذ السوى والفوز بالمحبوب الأعلى وفي ذلك غاية المبتغي 
والعروج فوق سدرة المنتهى. وقد شاع ذلك عند الأقصى والأدنى وبذلك يصح الترغيب ويندفع ما قيل إن اللائق 
بالبلاغة القرآنية أن يعتبر من أول الأمر غاية عبادتهم وما هو لذة لهم أعني الثواب - لا ما يشق عليهم وهو التقوى وإن 
كان مفضياً إليه ووجه الدفع ظاهرء وما قاله المولى التفتازاني ‏ من أن تقييد العبادة بترجي التقوى ليس له كثير معنى أ 
إا المناسب تقييدها بالتقوى أو اقترانها برجاء ثوابها - يدفعه أن في الترجي تنبيهاً على أن العابد ينبغي أن لا يفتر في 


)0 أي ابن عطية | ه منه. 
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عبادته ويكون ذا حوف ورجاء» نعم قالوا: الحال قيد لعاملها وهو هنا الأمر فإن قلنا: إنه أعم من الوجوب. فلا إشكال» 
وإن قلنا: إنه حقيقة في الوجوب اقتضى وجوب الرجاء المقيد به العبادة المأمور بها ولعله ليس بواجب والقول بأنه 
يقتضي وجوب المقيد دون القيد فيه كلام في الأصول لا يخفى على ذويه. وما أورد من أنه يلزم على هذا الوجه 
التوسط بين العصا ولحائهاء فإن الذي جعل لكم الأرض موصول بربكم صفة له يجاب عنه بأن القطع يهون الفصل 
وإن كان هناك اتصال معنوي» وإن جعل «إالذي جعل) مبتدأ ‏ خبره لا تجعلوا ‏ كاد يزول الإشكال ويرتفع المقالء 
ومع هذا لا شك في مرجوحية هذا الوجه وإن أشعر كلام مولانا البيضاوي بأرجحيته» ثم لا يبعد أن يقال: إن المعنى 
في الآية على التعليل إما لأن - لعل - تجيء بمعنى كي كما ذهب إليه ابن الأنباري وغيره"“ واستشهدوا بقوله: 


فقلتم لنا كفوا الحروب لعلنا نكف ووٹقتم لنا كل موثق 


أو لأنها تجيء للإطماع فيكنى به بقرينة المقام عن تحقق ما بعدها على عادة الكبراء» ثم يتجوز به عن كل 
متحقق كتحقق العلة سواء كان معه أطماع أم لا على ما قيل. ولا يرد أن تعليل الخلق وهو فعله تعالى مما لم يجوزه 
أكثر الأشاعرة حيث منعوا تعليل أفعاله سبحانه بالأغراض للا يلزم استكماله ‏ عز شأنه ‏ بالغير وهو محال لأنا نقول 
الحق الذي لا محيص عنه أن أفعاله تعالى معللة بمصالح العباد مع أنه سبحانه لا يجب عليه الأصلح» ومن أنكر تعليل 
بعض الأفعال ‏ لاسيما الأحكام الشرعية كالحدود ‏ فقد كاد أن ينكر النبوة كما قاله مولانا صدر الشريعة» والوقوف 
على ذلك في كل محل مما لا يلزم» على أن بعضهم يجعل الخلاف في المسألة لفظياً لأن العلة إن فسرت با يتوقف 
عليه ويستكمل به الفاعل امتنع ذلك في حقه سبحانه» وإن فسرت بالحكمة المقتضية للفعل ظاهراً مع الغنى الذاتي فلا 
شبهة في وقوعها ولا ينكر ذلك إلا جهول أو معاندء وإنما لم يقل سبحانه في النظم تعبدون لأجل ‏ اعبدوا - أو اتقوا 
لأجل تتقون ليتجاوب طرفاه مع اشتماله على صنعة بديعة من رد العجز على الصدر لأن التقوى قصارى أمر العابد 
فيكون الكلام أبعث على العبادة وأشد إلزاماً كذا قيل» وفي القلب منه شيء وسبب حذف مفعول «إتتقون#مما لا | 
يخفى» وابن عباس رضي الله تعالى عنه يقدره ‏ الشرك - والضحاك - النار - وأظنك لا تقدر شيئاًء ولما أمر سبحانه 
المكلفين بعبادة الرب الواجد لهم ووصفه با وصفه» ومعلوم أن الصفة آلة لتمييز الموصوف عما عداه وأن تعليق 
الحكم بالوصف مشعر بالعلية - أشعرت الآية أن طريق معرفته تعالى والعلم بوحدانيته واستحقاقه العبادة النظر في 
صنعه) ولما كان التربية والخلق اللذان نيط بهما العبادة سابقين على طلبها فهم أن العبد لا يستحق ثواباً حيث أنعم 
عله قبل ا لا يحمي عنما لا في الاق البشرية بر ه ولا تقاوم عبادته عشر عشره» واستدل بالآية من زعم أن ١‏ 
التكليف بالمحال واقع حيث أمر سبحانه بعبادته من آمن به ومن كفر بعد إخباره عنهم أنهم لا يؤمنون وأنهم عن 
ضلالتهم لا يرجعون» وقد تقدم الكلام في ذلك فارجع إليه الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزض فراشاً وَالسَمَاءَ ب بناءً الموصول 
إما منصوب على أنه نعت ‏ ربكم - أو بدل منه أو مقطوع بتقدير أحص أو أمدح وكونه مفعول تتقون ‏ كما قاله أبو 
البقاء ‏ إعراب غث ينزه القرآن عنه» وكونه نعت الأول يرد عليه أن النعت لا ينعت عند الجمهور إلا في مثل يا أيها 
الفارس ذو الجمة» وفيه أيضاً غير مجمع عليه وإما مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره جملة «إفلا 
تجعلوا) والفاء قد تدخحل في خبر الموصول بالماضي كقوله تعالى: طإإن الذين فتنوا المؤمنين© [البروج: ]٠١‏ إلى 


(۲) قطرب دان كيسان اه منه. 
(۳) قإن قوله: وثقتم الخ يقتضي عدم التردد في الوقوع كما في الترجي وبهذا يت يتعين أنها بمعنى كي فليفهم ١ه‏ منه. 
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قوله تعالى: إفلهم عذاب جهنم» [البروج: ]٠١‏ والاسم الظاهر يقوم مقام الرابط عند الأخفش والإنشاء يقع خبراً 
بالتأويل المشهورء ومع هذا كله الأولى ترك ما أوجبه وأبرد من بخ قول من زعم أنه مبتدأ خبره «إرزقاً لكم) بتقدير 
يرزق» و «إجعل» بمعنى صير والمنصوبان بعده مفعولاه» وقيل: بمعنى أوجدوا انتصاب الثاني على الحالية أي أوجد 
الأرض حالة كونها مفترشة لكم فلا تحتاجون للسعي في جعلها كذلك» ومعنى تصييرها طإفراشاً4 أي كالفراش في 
صحة القعود والنوم عليها أنه سبحانه جعل بعضها بارزاً عن الماء مع أن مقتضى طبعها أن يكون الماء محيطاً بأعلاها 
لثقلها وجعلها متوسطة بين الصلابة واللين ليتيسر التمكن عليها بلا مزيد كلفة» فالتصيير باعتبار أنه لما كانت قابلة لما 
عدا ذلك فكأنه نقلت منه وإن صح ما نقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن الأرض خلقت قبل خلق السماء 
غير مدحوة فدحيت بعد خلقها ومدت - فأمر التصيير حينعذ ظاهر إلا أن كل الناس غير عالمين به» والصفة يجب أن 
تكون معلومة للمخاطب والذهاب إلى الطوفان» واعتبار التصيير بالقياس إليه من اضطراب أمواج الجهل ولا ينافي 
كرويتها كونها إفراشاً» لأن الكرة إذا عظمت كان كل قطعة منها كالسطح في افتراشه كما لا يخفى. وعبر سبحانه 
هنا يجعل - وفيما تقدم - بخلق ‏ لاختلاف المقام أو تفنناً في التعبير كما في قوله تعالى: إخلق السماوات والأرض 
وجعل الظلمات والنور» [الإنعام: ]١‏ وتقديم المفعول الغير الصريح لتعجيل المسرة ببيان كون ما يعقبه من منافع 
المخاطبين أو للتشويق إلى ما يأتي بعده لاسيما بعد الإشعار بمنفعته فيتمكن عند وروده فضل تمكن» أو لما في المؤخر 
وما عطف عليه من نوع طول فلو قدم لفات تجاوب الأطراف, واختار سبحانه لفظ ‏ السماء ‏ على السماوات موافقة 
للفظ ‏ الأرض - وليس في التصريح بتعددها هنا كثير نفع» ومع هذا يحتمل أن يراد بها مجموع السماوات» وكل طبقة 
وجهة منهاء والبناء في الأصل مصدر أطلق على المبنى بيتاً كان“ أو قبة أو خباء أو طرافاً؛ ومنه بنى بأهله أو على أهله 
خلافاً للحريري لأنهم كانوا إذا تزؤجوا ضربوا خباء جديداً ليدخلوا على العروس فيه» والمراد بكون «إالسماء بناء» 
أنها كالقبة المضروبة أو أنها كالسقف للأرضء ويقال لسقف البيت بناء» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وقدم سبحانه حال الأرض لما أن احتياجهم إليها وانتفاعهم بها أكثر وأظهر, أو لأنه تعالى لما ذكر خلقهم 
ناسب أن يعقبه بذكر أول ما يحتاجونه بعده وهو المستقر أو ليحصل العروج من الأدنى إلى الأعلى» أو لأن خلق 
الأرض متقدم على خلق السماء ‏ كما يدل عليه ظواهر كثير من الآيات ‏ أو لأن الأرض لكونها مسكن النبيين ومنها 
خلقوا أفضل من السماءء وفي ذلك خلاف مشهورء وقرأ يزيد الشامي: «بساطاً»» وطلحة «مهاداً» وهي نظائرء وأدغم أبو 
عمرو لام - جعل - في لام - لكم - وَأََْلَ منَ الشاء مَاءً فأخرج به من الفُمَرَات رزقاً أك عطف على جعل - 
و طمن الأولى للابتداء متعلقة بأنزل أو بمحذوف وقع حالاً من المفعول وقدم عليه للتشويق على الأول مع ما فيه من 
مزيد الانتظام مع ما بعدء أو لأن السماء أصله ومبدؤه ولتتأتى الحالية على الثاني إذ لو قدم المفعول - وهو نكرة ‏ صار 
الظرف صفة؛ وذكر في البحر أن لإمن4 على هذا للتبعيض أي من مياه السماء وهو كما ترى. والمراد من السماء جهة 
العلو أو السحاب وإرادة الفلك المخصوص بناء ‏ على الظواهر ‏ غير بعيدة نظراً إلى قدرة الملك القادر جل جلاله 
وسمت عن مدارك العقل أفعالهء إلا أن الشائع أن الشمس إذا سامتت بعض البحار والبراري أثارت من البحار بخاراً رطباً 
ومن البراري يابساًء فإذا صعد البخار إلى طبقة الهواء الثالئة تكائف فإن لم يكن البرد قوياً اجتمع وتقاطر لثقله بالتكائف» 
فالمجتمع سحاب والمتقاطر مطرء وإن كان قوياً كان ثلجاً وبرداً» وقد لا ينعقد ويسمى ضبابا. 


)0( في الكشف الأول من الشعر» والثاني من لبن والغالث من وبر أو صوف» والرابع من آدم» وفي الثاني نظر وان ذكره ابن السكيت 
فليراجع | ه منه. 1 
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رت كل شحيء لله اة ل عا اة ول 

وعلى هذا يراد بالنزول من السماء نشوؤه من أسباب سماوية وتأثيرات أثيرية فهي مبدأ مجازي له» على أن من 
انجاب عن عين بصيرته سحاب الجهل رأى أن كل ما في هذا العالم السفلي نازل من عرش الإرادة وسماء القدرة 
حسبما تقتضيه الحكمة بواسطة أو بغير واسطة كما يشير إليه قوله تعالى: «إوإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا 
بقدر معلوم» [الحجر: ]۲١‏ بل من علم أن الله سبحانه في السماء ‏ على المعنى الذي أراده وبالوصف الذي يليق به 
مع التنزيه اللائق بجلال ذاته تعالى ‏ صح له أن يقول: إن ما في العالمين من تلك السماءء ونسبة نزوله إلى غيرها أحياناً 
لاعتبارات ظاهرة وهي راجعة إليه في الآخرة ‏ والماء - معروف» وعرفه بعضهم بأنه جوهر سيال به قوام الحيوان ووزنه 
فعل وألفه منقلبة عن واو وهمزته بدل من هاء كما يدل عليه مويه ومياه وأمواه وتنوينه للبعضية» وخصه سبحانه بالتزول 
من السماء في كثير من الآيات تنويهاً بشأنه لكثرة منفعته ومزيد بركته» و «من4 الثانية إما للتبعيض إذ كم من ثمرة لم 
تخرج بعد فرزقاً - حينعذ بالمعنى المصدري مفعول له لأخرج ‏ و إلكم) ظرف لغو مفعول به لرزق أي أخرج 
شيعاً من الدمرات4 أي بعضها لأجل أنه رزقك» وجوّز أن يكون بعض الثمرات مفعول أخرج» ورزقاً بمعنى مرزوقاً 
حالاً من المفعول أو نصباً على المصدر لأخرج وإما للتبيين - فرزق - بمعنى مرزوق مفعول لأخرج و «إلكم» صفته» 
وقد كان «إمن الدمرات4 صفته أيضاً إلا أنه لما قدم صار حالاً على القاعدة في أمثاله» وفي تقديم البيان على المبين 
حلاف» فجوزه الزمخشري والكثيرون» ومنعه صاحب الدر المصون وغيره» واحتمال جعلها ابتدائية - بتقدير من ذكر 
الثمرات أو تفسير الثمرات بالبذر ‏ تعسف لا ثمرة فيه وأل في الشمرات4 إما للجنس أو للاستغراق وجعلها له 
إومن» زائدة ليس بشيء لأن زيادة «إمن» في الإيجاب - وقبل ‏ معرفة مما لم يقل به إلا الأحفش» ويلزم من ذلك 
أيضاً أن يكون جميع «الشمرات4 التي أخرجت رزقاً لناه وكم شجرة أثمرت ما لا يمكن أن يكون رزقاً'“وأتی بجمع 
القلة مع أن الموضع موضع الكثرة فكان المناسب لذلك من الثمار للإيماء إلى أن ما برز في رياض الوجود بفيض مياه 
الجود كالقليل بل أقل قليل بالنسبة لثمار الجنة» ولما ادخر في ممالك الغيب أو للإشارة إلى أن أجناسها من حيث إن 
بعضها يؤكل كله وبعضها ظاهره فقط وبعضها باطنة فقط» المشير ذلك إلى ما يشير قليلة لم تبلغ حد الكثرة» وما ذكر 
الإمام البيضاوي وغيره من أنه ساغ هذا الجمع هنا لأنه أراد بالثمرات جمع ثمرة أريد بها الكثرة كالثمار مثلها في 
قولك: أدركت ثمرة بستانك» وليست التاء للوحدة الحقيقية بل للوحدة الاعتبارية» ويؤيده قراءة ابن السميقع من الشمرة 
أو لأن الجموع يتعاور بعضها موقع بعض كقوله تعالى: «إكم تركوا من جنات [الدخان: ]٠١‏ و «إثلاثة قروء) 
[البقرة: ۲۲۸] أو لأنها لما كانت محلاة باللام حرجت عن حد القلة لا يخلو صفاؤه عن كدر كما يسفر عنه كلام 
الشهاب» وإذا قيل: بأن جمع السلامة المؤنث والمذكر موضوع للكثرة أو مشترك - والمقام يخصصه بها اندفع 
السؤال وارتفع المقال إلا أن ذلك لم يذهب إليه من الناس إلا قليل» والباء من إبه» للسببيةء والمشهور عند الأشاعرة 
أنها سببية عادية في أمثال هذا الموضع فلا تأثير للماء عندهم أصلاً في الإخراج بل ولا في غيره ونما المؤثر هو الله 
تعالى عند الأسباب لأنها لحديث الاستكمال بالغير» قالوا: ومن اعتقد أن الله تعالى أودع قوة الري في الماء مثلاً فهو 


)١(‏ وقد نص على إفادة الجمع السالم المذكر والمؤنث القلة بن الدباح فقال: 


وسالم الجمع أيضاً داحل معها وذلك الحكم فاح فظها ولا تزد 


أ ھ منه. 
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فاسق وفي كفره قولان» وجمع على كفره كمن قال: إنه مؤثر بنفسه فيجب عندهم أن يعتقد المكلف أن الري جاء من 
جانب المبداً الفياض بلا واسطة وصادف مجيئه شرب الماء من غير أن يكون للماء دحل في ذلك بوجه من الوجوه 
سوى الموافقة الصورية» والفقير لا أقول بذلك ولكني أقول: إن الله سبحانه ربط الأسباب بمسبباتها شرعاً وقدراً» وجعل 
الأسباب محل حكمته في أمره الديني الشرعي وأمره الكوني القدري ومحل ملكه وتصرفه» فإنكار الأسباب والقوى 
جحد للضروريات وقدح في العقول والفطر ومكابرة للحس وجحد للشرع والجزاء فقد جعل الله تعالى شأنه - 
مصالح العباد في معاشهم ومعادهم» والثواب والعقاب والحدود والكفارات والأوامر والنواهي والحل والحرمة كل ذلك 
مرتبطاً بالأسباب قائماً بها بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سبب لما يصدر عنه؛ والقرآن مملوء من إثبات الأسباب» ولو 
تتبعنا ما يفيد ذلك من القرآن والسنة لزاد على عشرة آلاف موضع حقيقة لا مبالغة» ويالله تعالى العجب إذا كان الله 
خالق السبب والمسبب وهو الذي جعل هذا سبباً لهذاء والأسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرته منقادة» فأي قدح 
يوجب ذلك في التوحيد وأي شرك يترتب عليه؟! نستغفر الله تعالى مما يقولون: فالله عز وجل يفعل بالأسباب التي 
اقتضتها الحكمة مع غناه عنها كما صح أن يفعل عندها لا بهاء وحديث الاستكمال يرده أن الاستكمال إنما يلزم لو 
توقف الفعل على ذلك السبب حقيقة واللازم باطل لقوله تعالى: «إإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» [يس: 
١م‏ فالأسباب مؤثرة بقوى أودعها الله تعالى فيها ولكن بإذنه وإذا لم يأذن وحال بينها وبين التأثير لم تؤثر كما يرشدك 
إلى ذلك قوله تعالى: إوما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله [البقرة: ٠١١‏ ولو لم يكن في هذه الأسباب قوى 
أودعها العزيز الحكيم لما قال سبحانه: فيا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم» [الأنبياء: 19] إذ ما الفائدة في القول 
وهي ليس فيها قوة الإحراق وإنما الإحراق منه تعالى بلا واسطة ولو كان الأمر كما ذكروا لكان للنار أن تقول: إلهي ما 
أودعتني شيئاً ولا منحتني قوة وما أنا إلا كيد شلّاء صحبتها يد صحيحة تعمل الأعمال وتصول وتجول في ميدان 
الأفعال أفيقال لليد الشلاء لا تفعلي وفي ذلك الميدان لا تنزلي ولا يقال ذلك لليد الفعالة وهي الحرية بتلك المقالة 
ولا أظن الأشاعرة يستطيعون لذلك جواباً ولا أراهم يبدون فيه خطاباًء وهذا الذي ذكرناه هو ما ذهب اليه السلف . 
الصالح وتلقاه أهل الله تعالى بالقبول» ولا يوقعنك في شك منه نسبته للمعتزلة فإنهم يقولون أيضاً لا إله إلا الله أفتشكُ 
فيها لأنهم قالوها معاذ الله تعالى من التعصب فالحكمة صالة المؤمن والحق أحق بالاتباع والله تعالى يقول الحق وهو 
يهدي السبيل. 


قلا تَجْعَلُوا لله أندادا ) نهي معطوف على - اعبدوا ‏ مترتب عليه فكأنه قيل: إذا وجب عليكم عبادة ربكم 
فلا تجعلوا لله نداً وأفردوه بالعبادة إذ لا رب لكم سواه وإيقاع الاسم الجليل موقع الضمير لتعيين المعبود بالذات بعد 
تعيينه بالصفات وتعليل الحكم بوصف الألوهية التي عليها يدور أمر الوحدانية واستحالة الشركة والإيذان باستتباعها 
لسائر الصفات؛ وقيل: لفظ الرب مستعمل في المفهوم الكلي. والله علم للجزئي الحقيقي الواجب الوجود تعالى شأنه 
فلا يكون من وضع المظهر موضع المضمرء وحيئئذ يظهر الفرق بين هذه الآية الكريمة ‏ حيث علق العبادة بصفة 
الربوبية فالمناسب الفاء - وبين قوله تعالى: «#اعبدوا الله ولا تشركوا به شيعا [النساء: 85 حيث علق العبادة وعدم 
الشرك بذاته تعالى فالمناسب الواوء فلا يرد أن المناسب على هذا الواو كما في الآية الثانية أو نفي منصوب بإضمار- 
أن - جواب للأمر كما قاله مولانا البيضاوي, واعترض بأنه يأباه إن ذلك فيما يكون الأول سبباً للثاني» ولا ريب في أن 
العبادة لا تكون سبباً للتوحيد الذي هو أصلها ومنشؤهاء وأجيب بأن عبادته تعالى أساسها التوحيد وعدم الإشراك به 
وأما عبادة الرب فليس أصلها عدم الإشراك بذاته تعالى بل من متفرعاته» والحق أن الآية تضمنت عبادة رب موصوف بما 
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يجعله كالمشاهد من خلقه لهم ولأصولهم وإبداع الكائئات العظيمة والتفضل بإفاضة النعم الجسيمة فدلت عليه دلالة 
عرفتهم به» فمحصلها اعبدوا الله تعالى الذي عرفتموه معرفة لا مرية فيهاء ولا شك في أن العبادة والمعرفة سبب لعدم 
الإشراك إذ من عرف الله تعالى لا يسوي به سواه؛ فالذي سول للمعترض النظر للعبادة وقطع النظر عن المعرفة» ويحتمل 
أن يكون متعلقاً بلعل فينصب الفعل نصب «إفاطلع» على قراءة جعفر من «إلعلي أبلغ الأسباب» [غافر: 5] الخ 
على رأي إلحاقاً بالأشياء الستة لأنها غير موجبة لحصول ما يتضمنها فتكون كالشرط في عدم التحقق» والقول 
بالإلحاق لها بليت - تنزيلاً للمرجو منزلة المتمنى في عدم الوقوع - يؤول إلى هذا إن أريد بعدم الوقوع عدمه في حال 
الحكم لا استحالته» والمعنى خلقكم لتتقوا وتخافوا عقابه فلا تشبهوه بخلقه فافهم» ويحتمل أن تكون الفاء زائدة 
مشعرة بالسببية وجملة النهي - بتأويل القول - خبر عن الذي على جعله مبتدأء وقيل: الجملة متعلقة بالذي» والفاء جزاء 
شرط محذوف» والمعنى هو الذي إجعل لكم» ما ذكر من النعم المتكاثرة» وإذا كان كذلك «إفلا تجعلوا# الخ 
والجعل هنا بمعنى التصيير وهو كما يكون بالفعل نحو صيرت الحديد سيفاًء ومنه ما تقدم على وجه - يكون بالقول 
والعقد - والأنداد - جمع ند كعدل وأعدال أو نديد كيتيم وأيتام - والند مثل الشيء الذي يضاده ويخالفه في أموره 
وينافره ويتباعد عنه وليس من الأضداد على الأصح» وأصله من ند ندوداً إذا نف وقيل: الند المشارك في الجوهرية 
فقط» والشكل المشارك في القدر والمساحةء والشبه المشارك في الكيفية فقطء والمساوي في الكمية فقطء والمثل 
عام في جميع ذلك» وفي تسمية ما يعبده المشركون من دون الله وإأنداداً 4 والحال أنهم ما زعموا أنها تماثله في ذاته 
تعالى وصفاته ولا تخالفه في أفعاله. ونما عبدوها ‏ لتقربهم إليه سبحانه زلفى - إشارة إلى استعارة تهكمية حيث استعير 
النظير المصادر للمناسب المقرب كما استعير التبشير للإنذار والأسد للجبانء وإن أريد بالند النظير مطلقاً لم يكن هناك 
تضاد وإنما هو من استعارة أحد المتشابهين للآخرء فإن المشركين جعلوا الأصنام ‏ بحسب أفعالهم وأحوالهم ‏ مماثلة له 
تعالى في العبادة» وهي خطة شنعاء وصفة حمقاء في ذكرها ما يستلزم تحميقهم والتهكم بهم» ولعل الأول أولى» وفي 
الإنيان بالجمع تشنيع عليهم حيث جعلوا إأنداداً» لمن يستحيل أن يكون له ند واحد» وله در موحد الفترة زيد بن 
عمر بن نفيل رضي الله تعالى عنه حيث يقول في ذلك: 


اتا واحداً أم الف رب أدين إذا تة 9 الأمود 
تركت اللات والعزى جا كذلك يفعل الرجل البصيزر 


وَأنكُمْ تَعْلَمُونَ4 حال من ضمير إلا تجعلوا» والمفعول مطروح - أي وحالكم أنكم من أهل العلم والمعرفة 

والنظر وإصابة الرأي ‏ فإذا تأملتم أدنى تأمل علمتم وجود صانع يجب توحيده في ذاته وصفاته لا يليق أن يعبد سواه» أو 

مقدر حسبما يقتضيه المقام ويسد مسد مفعولي العلم» أي إتعلمون4 أنه سبحانه لا يمائله شيء» أو أنها لا تمائله ولا 

تقدر على مثل ما يفعله» والحال على الوجه الأول للتوبيخ أو التقييد إذ العلم مناط التلكيف ولا تكليف عند عدم 

الأهلية» وعلى الوجه الثاني للتوبيخ لا غير لأن قيد الحكم تعليق العلم بالمفعول» ومناط التكليف العلم فقط والتوبيخ 
١ £‏ 1 

بالكفرة على أنه لا بأس بالتخصيص بهم أمراً ونهياً بل قيل: إنه أولى للخلاص من التكلف وحسن الانتظام إذ لا 


)١(‏ فإنه قيل: يعطف أطلع على معنى (لعلى أبلغ) لأنه بمعنى أن أبلغ» ويحتمل أنه عطف على الأسباب على حد. ولبس عباءة وتقر. | ه 
منه. 


م١‏ روح المعاني مجلد 1 


A VES TREN ees SO ee ۱۹٤ 


محيص في ظاهر آية التحدي من تجريد الخطاب وتخصيصه بالكفرة مع ما فيه من رباء محل المؤمنين ورفع شأنهم 
عن حيز الانتظام في سلك الكفرة اللثام والإيذان بأنهم مستمرون على الطاعة والعبادة مستغنون في ذلك عن الأمر 
والنهي فتأمل. 

وقد تضمنت هذه الآيات من بدائع الصنعة ودقائق الحكمة وظهور البراهين ما اقتضى أنه تعالى المنفرد بالإيجاد 
المستحق للعبادة دون غيره من الأنداد التي لا تخلق ولا ترزق وليس لها نفع ولا ضر ألا له الخلق والأمر» 
[الأعراف: 4 ه] ومن باب الإشارة أنه تعالى مثل البدن بالأرضء والنفس بالسماءء والعقل بالماء» وما أفاض على القوابل 
من الفضائل العلمية والعملية المحصلة بواسطة استعمال العقل والحس» وازدواج القوى النفسانية والبدنية بالشمرات 
المتولدة من ازدواج القوى السماوية الفاعلة والأرضية المنفعلة بإذن الفاعل المختارء وقد يقال: إنه تعالى لما امتن 
عليهم بأنه سبحانه - خلقهم والذين من قبلهم ‏ ذكر ما يرشدهم إلى معرفة كيفية خلقهم فجعل الأرض التي هي فراش 
مثل الأم التي يفترشها الرجل» وهي أيضاً تسمى فراشاًء وشبه السماء التي علت على الأرض بالأب الذي يعلو على الأم 
ويغشاهاء وضرب الماء النازل من السماء مثلاً للنطفة التي تنزل من صلب الأب وضرب ما يخرج من الأرض من 
الشمرات مثلاً للولد الذي يخرج من الأم» كل ذلك ليؤنس عقولهم ويرشدها إلى معرفة كيفية التخليق ويعرفها أنه 
الخالق لهذا الولد والمخرج له من بطن أمه كما أنه الخالق للشمرات ومخرجها من بطون أشجارها ومخرج أشجارها من 
بطن الأرضء فإذا وضح ذلك لهم أفردوه بالألوهية وخصوه بالعبادة وحصلت لهم الهداية: 


تأمل في رياض الأرض وانظر إلى لكان ما ممع اليك 
عيون من لجين شاخصات لئ أمدابها ذهب سبيك 
عالق فضت الزبرجند شامدات ان اله اتنس الله ريك 


وان کشم في رب ممًا ترا عَلَى عَبدنا انوا بسُورَة من مثْله4 لما قرر سبحانه مر توحيده بأحسن أسلوب 
عقبه بما يدل على تصديق رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» والتوحيد والتصديق توأمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء 
فالآية وإن سيقت لبيان الإعجاز إلا أن الغرض منه إثبات النبوة» وفى التعقيب إشارة إلى الرد على التعليمية الذين جعلوا 
معرفة الله تعالى مستفادة من معرفة الرسول» والحشوية القائلين ب خسول معرفه سنبحاته إلا من الفران والأحيازه 
والعطف إما على قوله تعالى: #اعبدوا ربكم» أو على «إلا تجعلوا) وتوجيه الربط بأنه لما أوجب سبحانه وتعالى 
العبادة ونفى الشرك - بإزاء تلك الآيات والانقياد لها لا يمكن بدون التصديق بأنها من عنده سبحانه ‏ أرشدهم با 
يوجب هذا العلم» ولذا لم يقل جل ثأنه ‏ وإن كنتم في ريب من رسالة عبدنا ‏ غير وجيه إذ يصير عليه البرهان العقلي 
سميعاً ولو أريد ذلك لكفى - اعبدواء ولا تشركوا ‏ من دون تفصيل الأدلة الأنفسية والآفاقية» والظاهر أن الخطاب هنا 
للكفار وهو المروي عن الحسنء وقيل لليهود: لما أن سبب النزول - كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 
أنهم قالوا هذا الذي يأتينا به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لا يشبه الوحي «إوإنهم لفي شك منه» [هود: ]٠٠١١‏ 
وقيل: هو على نحو الخطاب في اعبدوا» وكلمة «إإن) إما للتوبيخ على الارتياب وتصوير أنه مما لا ينبغي أن 
ينبت إلا على سبيل الفرض لاشتمال المقام على ما يزيله؛ أو لتغليب - من لا - قطع بارتيابهم على من سواهم» أو لان 
البعض لما كان مرتاباً والبعض غير مرتاب جعل الجميع - كأنه لا قطع بارتيابهم ولا بعدمه ‏ وجعلها بمعنى إذ كما 
ادعاه بعض المفسرين ‏ خلاف مذهب المحققين ‏ وإيراد كلمة ‏ كان - لإبقاء معنى المضي فإنها لتمحضها للزمان 
لا تقلبها ‏ إن - إلى معنى الاستقبال ‏ كما ذهب إليه المبرد وموافقوه - والجمهور على أنها كسائر الأفعال الماضية» 


سورة البقرة/ الأيات: Sela ae ۲۸ - 7١‏ مك افو لوو ةا 


وقدر بعضهم بينها وبين إن يكنء أو تبين مثلاً ولا يميل إليه الفؤاد» وتنكير الريب للإشعار بأن حقه ‏ إن كان أن يكون 
ضعيفاً قليلاً لسطوع ما يدفعه وقوة ما يزيله» وجعله ظرفاً ‏ بتنزيل المعاني منزلة الأجرام واستقرارهم فيه وإحاطته بهم - 
لا ينافي اعتبار ضعفه وقلته لما أن ما يقتضيه ذلك هو دوام ملابستهم به لا قوته وكثرته» و «ومن4 ابتدائية صفة 
#ريب4 ولا يجوز أن تكون للتبعيض وحملها على السببية ربما يوهم كون المنزل محلا للريب وحاشاهء و لماي 
موصولة كانت أو موصوفة عبارة عن الكتاب» وقيل: عن القدر المشترك بينه وبين أبعاضه. ومعنى كونهم في - ريب 
منه - ارتيابهم في كونه وحياً من الله تعالى شأنه» والتضعيف في «[نزلنا) للنقل وهو المرادف للهمزة» ويؤيد ذلك قراءة 
زيد بن قطيب - أنزلنا - وليس التضعيف هنا دالا على نزوله منجماً ليكون إيثاره على الإنزال لتذكير منشأ ارتيابهم فقد 
قالوا: «إلولا نزل عليه القرآن جملة واحدة) [الفرقان: ۳۲] وبناء التحدي عليه إرخاء للعنان كما ذهب إليه الكشير“ 
ممن يعقد عند ذكرهم الخناصر لأن ذلك قول بدلالة التضعيف على التكثير وهو إنما يكون غالبا“ في الأفعال التي 
تكون قبل التضعيف متعدية نحو فتحت وقطعت - و - نزلنا - لم يكن معتدياً قبل» وأيضاً التضعيف الذي يراد به 
التكثير إنما يدل على كثرة وقوع الفعل وأما على أنه يجعل اللازم متعدياً فلاء والفعل هنا كان لازماً فكون التعدي 
مستفاداً من التضعيف دليل على أنه للنقل لا للتكثيرء وأيضاً لو كان نزل مفيداً للتنجيم لاحتاج قوله تعالى: لولا نزل 
عليه القرآن جملة واحدة إلى تأويل لمنافاة العجز الصدرء وكذا مثل «إلولا نزل عليه آية» [الإنعام: ۳۷] و «لتزلنا 
عليهم من السماء ملكا رسولاً» [الإسراء: 45] وقد قرىء بالوجهين في كثير مما لا يمكن فيه التنجيم والتكثير وجعل 
هذا غير التكثير المذكور في النحو وهو التدريج بمعنى الإتيان بالشيء قليلاً قليلاً كما ذكروه في تسللوا حيث فسروه 
بأنهم يتسللون قليلاً قليلاً قالوا: ونظيره تدرج وتدخل ونحوه - رتبه - أي أتى به رتبة رتبة ولم يوجد غير ذلك» فحيهذ 
تكون صيغة فعل بعد كونها للنقل دالة على هذا المعنى إما مجازاً أو اشتراكاً فلا يلزم اطراده بعيد لاسيما مع خفاء 
القرينة» وفي تعدي - نزل - بعلى إشارة إلى استعلاء المنزل على المنزل عليه وتمكنه منه وأنه صار كاللابس له بخلاف 
إلى إذ لا دلالة لها على أكثر من الانتهاء والوصول. وفي ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ بعنوان العبودية مع الإضافة 
إلى ضمير الجلالة ‏ تنبيه على عظم قدره واختصاصه به وانقياده لأوامره» وفي ذلك غاية التشريف والتنويه بقدره صلى 
الله تعالى عليه وسلم: 

لإاتدفتي إلا بها عيددهنا فإنه أشرف أسمائي 

وقرىء - عبادنا - فيحتمل أنه أريد بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته لأن جدوى المنزل 
والهداية الحاصلة به لا تختص بل يشترك فيها المتبوع والتابع فجعل كأنه نزل عليهم» ويحتمل أنه أريد به النبيون الذين 
أنزل عليهم الوحي والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أول مقصود وأسبق داخل لأنه الذي طلب معاندوه بالتحدي 
في كتابه» وفيه إيذان بأن الارتياب فيه ارتياب فيما أنزل من قبله لكونه مصدقاً له ومهيمناً عليه وبعضهم(”" جعل 
الخطاب على هذا لمنكري النبوات الذين حكى الله تعالى عنهم بقوله: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله 
على بشر من شيء [الإنعام: ]4١‏ وفي الآية التفات من الغائب إلى ضمير المتكلم وإلا لقال سبحانه ‏ مما نزل على 
عبده لكنه عدل سبحانه إلى ذلك تفخيماً للمنزل أو المنزل عليه لاسيما وقد أتى - بنا - المشعرة بالتعظيم التام وتفخيم 


)١(‏ الزمخشري» والبيضاوي»› وأبو السعود, وغيرهم | ھ منه. 
(۲) قلنا ذلك لورود موتت الإبل. 
9) هو أبو حيان | ھ منه. 


Aa EE N 001 a ۱۹٦ 


الأمر رعاية لرفعة شأنه عليه الصلاة والسلام» والفاء من «إفأتوا) جوابية وأمر السببية ظاهرء والأمر من باب التعجيز 
وإلقام الحجر كما في قوله تعالى: «إفأت بها من المغرب) [البقرة: ]۲١۸‏ وهو من الإتيان بمعنى المجيء بسهولة 
كيفما كان» ويقال في الخير والشر والأعيان والأعراض» ثم صار بمعنى الفعل والتعاطي ك لا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى» [التوبة: 4 ه] وأصل «إفأتوا» فأتيوا فأعل الإعلال المشهورء وأتى شذوذاً حذف الفاء فقيل «تِ» و ثوا 
والتنوين في سورة للتدكير أي اثتوا بسورة ما وهي القطعة من القرآن التي أقلها ثلاث آيات» وفيه من التبكيت والتخجيل 
لهم في الارتياب ما لا يخفى. 

و إمن مله إما أن يكون ظرفاً مستقراً صفة لسورة والضمير راجع إما - لما التي هي عبارة عن المنزل أو 
للعبد وعلى الأول يحتمل أن تكون من للتبعيض أو للتبيين» والأخفش يجوز زيادتها في مثله» والمعنى بسورة مماثلة 
للقرآن في البلاغة والأسلوب المعجز وهذا على الأخيرين ظاهرء وإما على التبعيض فلأنه لم يرد بالمثل مثل محقق 
معين للقرآن بل ما بماثله فرضاً“ كما قيل: في مثلك لا يجهل» ولا شك أن بعضيتها للممائل الفرضي لازمة لمماثلتها 
للقرآن فذكر اللازم وأريد الملزوم سلوكاً لطريق الكناية مع ما في لفظ «إمن) التبعيضية الدالة على القلة من المبالغة 
المناسبة لمقام التحدي» وبهذا رجح بعضهم التبعيض على التبيين مع ما في التبيين من التصريح با علم ضمناً حيث إن 
الممائلة للقرآن تفهم من التعبير بالسورة إلا أنه مؤيد با يأتي» وعلى الثاني يتعين أن تكون «9من» للابتداء مثلها في 
إإنه من سليمان) [النمل: ]٠‏ ويمتنع التبعيض والتبيين والزيادة امتناع الابتداء في الوجه الأول» وإما أن تكون صلة 
«فأتوا». 

والشائع أن يتعين حينعذ عود الضمير للعبد لأن إمن» لا تكون بيانية إذ لا مبهم» ولكونه مستقراً أبداً لا تتعلق 
بالأمر لغواً ولا تبعيضية وإلا لكان الفعل واقعاً عليه حقيقة كما في - أخذت من الدراهم ‏ ولا معنى لاتيان البعض بل 
المقصد الإتيان بالبعض» ولا مجال لتقدير الباء مع وجود «إمن» ولأنه يازم أن يكون طإبسورة4 ضائعاً فتعين أن تكون 
ابتدائية» وحيئئذ يجب كون الضمير للعبد لا للمنزل» وجعل المتكلم مبدأ عرفا - للإتيان بالكلام منه ‏ معنى حسن 
مقبول بخلاف جعل الكل مبدأ للإتيان يبعض منه فإنه لا يرتضيه ذو فطرة سليمة» وأيضاً المعتبر في مبدأ الفعل هو 
المبدأ الفاعلي» أو المادي» أو الغائي» أو جهة يتلبس بها وليس الكل بالنسبة إلى الجزء شيئاً من ذلك» وعليه يكون 
اعتبار ممائلة المأتي به للقرآن في البلاغة مستفاداً من لفظ السورة» ومساق الكلام بمعونة المقام. 

واعترض بأن معنى «إمن» لا ينحصر فيما ذكر فقد تجيء للبدل نحو «إأرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة# 
[التوبة: ۳۸] إلجعلنا منكم ملائكة» [الزخرف: ]1٠‏ وللمجاوزة كعذت منه» فعلى هذا لو علق إمن مثله) ب 
«إفأتواه وحمل «إمن» على البدل أو المجاوزة و- مثل - على المقحم ورجع الضمير إلى لما أنزلناه على معنى 
«فأتوا» بدل ذلك الكتاب العظيم شأنه الواضح برهانه أو مجاوزين من هذا الكتاب مع فخامة أثره وجلالة قدره بسورة 
فذة - لكان أبلغ في التحدي وأظهر في الإعجازء على أن عدم صحة شيء مما اعتبر في المبدأ ممنوع فإن الملابسة 
بين الكل والبعض أقوى منها بين المكان والمتمكن» فكما يجوز جعل المكان مبدأ الفعل المتمكن يجوز أن يجعل 
الكل مبدأ للإتيان بالبعض» ولعل من قال ذلك لم يطرق سمعه قول سيبويه: وبمنزلة المكان ما ليس بمكان ولا زمان نحو 
- قرأت من أول السورة إلى آخرهاء وأعطيتك من درهم إلى دينار - وأيضاً فالإتيان ببعض الشيء تفريقه منه» ولا 


)١(‏ وبعضهم يقول على التبعيض المراد اثتوا بمقدار بعض ما من القرآن مماثل له في البلاغة ولا إشكال فيه | ه منه. 
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يستراب أن الكل مبدأ تفريق البعض منه» ويمكن أن يقال - وهو الذي اختاره مولانا الشهاب ‏ أن المراد من الآية 
التحدي وتعجيز بلغاء العرب المرتابين فيه عن الإتيان بما يضاهيه» فمقتضى المقام أن يقال لهم: معاشر الفصحاء 
المرتابين في أن القرآن من عند الله ائتوا بمقدار أقصر سورة من كلام البشر محلاة بطراز الإعجاز ونظمه؛ وما ذكر يدل 
' على هذا إذا كان من مثله صفة سورة سواء كان الضمير - لما - أو للعبد - لأن معناه اثتوا بمقدار سورة تمائله في 
البلاغة كائنة من كلام أحدء مثل هذا العبد في البشرية فهو معجز للبشر عن الإتيان بمثله أو ائتوا بمقدار سورة من كلام 
هو مثل هذا المنزل ومثل الشيء غيره فهو من كلام البشر أيضاًء فإذا تعلق ورجع الضمير للعبد فمعناه أيضاً ‏ اثتوا من 
مثل هذا العبد في البشرية بمقدار سورة تماثله - فيفيد ما ذكرناء ولو رجع على هذا لما كان معناه ‏ اثتوا ‏ من مثل هذا 
الحترل رة ولا شك أن #من» ليست بيانية لأنها لا تكون لغواً ولا تبعيضية لأن المعنى ليس عليه فهي ابتدائية 
والمبدأ ليس فاعلياً بل مادياًء فحينفذ المثل الذي السورة بعض منه لم يؤمر بالإتيان به» فلا يخلو من أن يدعي وجوده 
وهو خلاف الواقع وابتناؤه على الزعم أو الفرض تعسف بلا مقتض أولاً ولا يليق بالتنزيل» وكيف يأتون يبعض من شيء 
لا وجود له؟! والحق عندي أن رجوع الضمير إلى كل من العبدء و إما4 على تقديري اللغو والاستقرار أمر ممكن» 
ودائرة التأويل واسعة والاستحسان مفوض إلى الذوق السليم والذي يدركه ذوقي - ولا أزكي نفسي - أنه على تقدير 
التعلق يكون رجوع الضمير إلى العبد أحلى» والبحث في هذه الآية مشهور» وقد جرى فيه بين العضد والجاربردي ما 
أدى إلى تأليف الرسائل في الانتصار لكل. وقد وفقت للوقوف على كثير منها والحمد الله؛ ونقلت نبذة منها في - 
الأجوبة العراقية ‏ ثم أولي الوجوه هنا على الإطلاق جعل الظرف صفة للسورة والضمير للمنزل و طإمن6 بيانية» أما 
أولاً فلأنه الموافق لنظائره من آيات التحدي كقوله تعالى: «إفأتوا بسورة مثله» [يونس: ۳۸] لأن الممائلة فيها صفة 
للمأتي به وأما ثانياً فلأن الكلام في المنزل لا المنزل عليه وذكره إنما وقع تبعاً ولو عاد الضمير إليه ترك التصريح 
بممائلة السورة وهو عمدة التحدي وإن فهم وأما ثالثاً فلأن أمر الجم الغفير ‏ لأن يأتوا من مثل ما أتى به واحد من 
جنسهم - أبلغ من أمرهم بأن يجدوا أحداً يأني مثل ما أنى به رجل آخرء وأما رابعاً فلأنه لو رجع الضمير للعبد لأوهم أن 
إعجازه لكونه ممن لم يدرس ولم يكتب لا أنه في نفسه معجز مع أن الواقع هذاء وبعضهم رجح رد الضمير إلى العبد 
صلى الله تعالى عليه وسلم باشتماله على معنى مستبدع مستجد وبأن الكلام مسوق للمنزل عليه إذ التوحيد والتصديق 
بالنبوة توأمان» فالمقصود إثبات النبوة والحجة ذريعة فلا يلزم من الافتتاح بذكر ‏ ما نزلنا ‏ أن يكون الكلام مسوقاً له 
وبأن التحدي على ذلك أبلغ؛ لأن المعنى اجتمعوا كلكم وانظروا هل يتيسر لكم الإتيان بسورة ممن لم يمارس الكتب 
ولم يدارس العلوم؟! وضم بنات أفكار بعضهم إلى بعض معارض بهذه الحجة بل هي أقوى في الإفحام إذ لا يبعد أن 
يعارضوه بما يصدر عن بعض علمائهم مما اشتمل على قصص الأمم الخالية المنقولة من الكتب الماضية وإن كان 
بينهما بون إذ الغريق يتشبث بالحشيش» وأما إذا تحدى بسورة من أمي كذا وكذا لم يبق للعوارض مجالء هذا ولا 
يخفى أنه صرح ممرد ونحاس مموه» وظاهر السباق يؤيد ما قلنا ويلائمه ظاهراً كما سنبينه بمنه تعالى» قوله تعالى: 
طوَادْعُوا شْهَداءَكُمْ من دون الله إن كم صآدقين» الدعاء النداء والاستعانة» ولعل الثاني مجاز أو كناية مبنية على 
النداء لأن الشخص إنما ينادى ليستعان بهء ومنه «إأغير الله تدعون [الإنعام: ]4٠‏ والشهداء جمع شهيد أو شاهد» 
والشهيد كما قال الراغب: كل من يعتد بحضوره ممن له الحل والعقد ولذا سموا غيره مخلفاً وجاء بمعنى الحاضرء 
والقائم بالشهادة» والناصر, والإمام أيضاً. و «إدون» ظرف مكان لا يتصرف ويستعمل - بمن - كثيراً - وبالياء ‏ قليلاًء 
وخصه في البحر بمن «دونها» ورفعه في قوله: 
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ألم تريا أني حميت حقيقتي وباشرت حد الموت والموت «دونها» 

نادر لا يقاس عليه ومعناها أقرب مكان من الشيء فهو كعند ‏ إلا أنها تنبىء عن دنو كثير وانحطاط يسير» 
ومنه دونك اسم فعل لا تدوين الكتب خلافاً للبيضاوي ‏ كما قيل - لأنه من الديوان الدفتر ومحله» وهي فارسي معرب 
من قول كسرى إذ رأى سرعة الكتاب في كتابتهم وحسابهم ديوانه. وقد يقال لا بعد فيما ذكره البيضاوي وديوان مما 
اشتركت فيه اللغتان» وقد استعمل في انحطاط محسوس لا في ظرف - كدون زيد في القامة - ثم استعير للتفاوت في 
المراتب المعنوية تشبيهاً بالمراتب الحسية - كدون عمرو شرفاً - ولشيوع ذلك اتسع في هذا المستعار فاستعمل في 
كل تجاوز حد إلى حد ولو من دون تفاوت وانحطاط وهو بهذا المعنى قريب غير فكأنه أداة استثناء» ومن الشائع دون 
بمعنى خسيس فيخرج عن الظرفية ويعرف بأل ويقطع عن الإضافة كما في قوله: 

إذا ما علا المرء رام العلا ويقنع «بالدون» من كان دونا 

وما في القاموس من أنه يقال رجل من دون» ولا يقال دون مخالف للدراية والرواية» وليس عندي وجه وجيه في 
توجيهت والتشتهور أنه ليس لهذا فعل» وقيل يقال: دان يدين منه واستعماله بمعنى فضلاً وعليه حمل قول أبي تمام: 

الو انال ي وك و ع للأبعد الأوطان «دون» الأقرب 

لم يسلمه أرباب التنقير نعم قالوا: يكون بمعنى وراء - كأمام - وبمعنى فوق ونقيضاً له. و إمن» لابتداء الغاية 
متعلقة بادعواء ودون تستعمل بمعنى التجاوز في محل النصب على الحال» والمعنى ادعوا إلى المعارضة من يحض ركم 
أو من ينص ركم بزعمكم متجاوزين الله تعالى في الدعاء بأن لا تدعوه» والأمر للتعجيز والإرشاد أو ادعوا من دون الله من 
يقيم لكم الشهادة بأن ما أتيتم به ممائلة فإنهم لا يشهدون» ولا تدعوا الله تعالى للشهادة بأن تقولوا الله تعالى شاهد 
وعالم بأنه مثله فإن ذلك علامة العجز والانقطاع عن إقامة البينة والأمر حيتكذ للتبكيت - والشهيد ‏ على الأول بمعنى 
الحاضرء وعلى الثاني بمعنى الناصرء وعلى الثالث بمعنى القائم بالشهادة» قيل: ولا يجوز أن يكون بمعنى الإمام بأن 
يكون المراد بالشهداء الآلهة الباطلة لأن الأمر بدعاء الأصنام لا يكون إلا تهكماًء ولو قيل: ادعوا الأصنام ولا تدعوا الله 
تعالى ولا تستظهروا به لانقلب الأمر من التهكم إلى الامتحان إذ لا دحل لإخراج الله تعالى عن الدعاء في التهكم 
وفيه أن أي تهكم وتحميق أقوى من أن يقال لهم استعينوا بالجماد ولا تلتفتوا نحو رب العباد؟ ولا يجوز حيئذ أن 
تجعل دون بمعنى القدام إذ لا معنى لأن يقال ادعوها بين يدي الله تعالى أي في القيامة للاستظهار بها في المعارضة 
التي في الدنياء وجوزوا أن تتعلق من ب «شهداءكم» وهي للابتداء أيضأء و «إدون» بمعنى التجاوز في محل النصب 
على الحال والعامل فيه معنى الفعل المستفاد من إضافة - الشهداء ‏ أعني الاتخاذ» والمعنى ادعوا الذين اتخذتموهم 
أولياء من دون اله تعالى» وزعمتم أنها تشهد لكم يوم القيامة» ويحتمل أن يكون إدون» بعنى أمام حقيقة أو 
مستعاراً من معناه الحقيقي الذي يناسبه أعني به أدنى مكان من الشيء وهو ظرف لغو معمول - لشهداء ‏ ويكفيه رائحة 
الفعل فلا حاجة إلى الاعتماد ولا إلى تقدير ليشهدواء و طإمن4 للتبعيض كما قالوا في من بين يديه ومن خلفه» 
[الرعد: ١١ء‏ الجن: ۲۷] لأن الفعل يقع في بعض الجهتين» وظاهر كلام الدماميني في شرح التسهيل. أنها زائدة» وهو 
مذهب ابن مالك» والجمهور على أنها ابتدائية» والمعنى ادعوا الذين يشهدون لكم بين يدي الله عز وجل على 
زعمكم» والأمر للتهكمء وفي التعبير عن الأصنام بالشهداء ترشيح له بتذكير ما اعتقدوه من أنها من الله تعالى بمكان» 
وأنها تنفعهم بشهادتهم كأنه قيل: هؤلاء عدتكم وملاذكم فادعوهم لهذه العظيمة النازلة بكم فلا عطر بعد عروس» 
وما وراء عبادان قرية ‏ ولم تجعل إدون» بمعنى التجاوز لأنهم لا يزعمون شركته تعالى مع الأصنام في الشهادة فلا 
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وجه للإخراج» وقيل يجوز أن تكون إمن4 للابتداء والظرف حال ويحذف من الكلام مضاف» والمعنى - ادعوا 
شهداءكم ‏ من فصحاء العرب وهم أولياء الأصنام متجاوزين في ذلك أولياء الله ليشهدوا لكم أنكم أتيتم بمثله 
والمقصود بالأمر حيتئذ إرخاء العنان والاستدراج إلى غاية التبكيت كأنه قيل: تركنا إلزامكم بشهداء الحق إلى 
شهدائكم المعروفين بالذنب عنكم فإنهم أيضاً لا يشهدون لكم حذاراً من اللائمة وأنفة من الشهادة البتة البطلان» كيف 
لا وأمر الإعجاز قد بلغ من الظهور إلى حيث لم ببق إلى إنكاره سبيل؟ وإخراج الله تعالى على بعض الوجوه لتأكيد 
تناول المستثنى منه بجميع ما عداه لا لبيان استبداده تعالى بالقدرة على ما كلفوه لإيهامه أنهم لو دعوه تعالى لأجابهم 
إليه وعلى بعض للتصريح من أول الأمر ببراءتهم منه تعالى وكونهم في عروة المحادة والمشاقة له قاصرين استظهارهم 
على ما سواه» والالتفات إما لإدخال الروع وتربية المهابة أو للإيذان بكمال سخافة عقولهم حيث آثروا على عبادة من 
له الألوهية الجامعة عبادة من لا أحقر منه - والصدق - مطابقة الواقع والمذاهب فيه مشهورة» والجواب إإن» 
محذوف لدلالة الأول عليه وليس هو جواباً لهماء وكذا متعلق الصدق أي «إإن كنتم صادقين) بزعمكم في أنه كلام 
البشر أو في أنكم تقدرون على معارضته - فأتواء وادعوا - فقد بلغ السيل الزبى» وهذا كالتكرير للتحدي والتأكيد له 
ولذا ترك العطف وجعل المتعلق الارتياب لتقدمه مما لا ارتياب في تأخره لأن الارتياب من قبيل التصور الذي لا 
يجري فيه صدق ولا كذبء والقول بأن المراد #إن كنتم صادقين) في احتمال أنه كذا مع ما فيه من التكلف لا 
يجدي نفعاً لأن الاحتمال شك أيضاً» ومن التكلف بمكان قول الشهاب: إن المراد من النظم الكريم الترقي في إلزام 
الحجة, وتوضيح المحجة:؛ فالمعنى إن ارتبتم فأتوا بنظيره ليزول ريبكم ويظهر أنكم أصبتم فيما خطر على بالكم 
ريد ار عدت بادك في أنه شري الطوررها و نيا 1 ووجه ملائمة الآية - لما قلناه في الآية السايقة - 
أنه سبحانه وتعالى أمرهم بالاستعانة إما حقيقة ة أو کا بكل ما ي يعينهم بالإمداد في الإتيان في المثل - أو بالشهادة 
على أن المأتي به - مثل - ولا شك أن ذلك إنما يلائم إذا كانوا ا بالإتيان بالمثل بخلاف ما إذا كان المأمور 
واحداً منهم فإنهم باعثون له على الإتيان فالملائم حيقذ نسبة الشهداء إليه لأنهم شهداء له» وإن صح نسبته إليهم - 
باعتبار مشاركتهم إياه في تلك الدعوى بالتحريك والحث والقول بأنهم مشاركون للمأني منه في دعوى الممائلة - 
ليس بشيء لأنه شهادة على الممائلة ثم ترجيح رجوع الضمير للمنزل يقتضي ترجيح كون الظرف صفة للسورة أيضاًء 
وقد أورد ها هنا أمور طويلة لا طائل تحتها. 


(قإن لم تَفعلُوا وَلَنْتَفْعَلُوا اموا لار الي وَقودهَا الاس وَالْحِجَارَةُ4 فذلكة لما تقدم فلذا أتى بالفاء أي إذا 

بذلتم في السعي غاية المجهود - وجاوزتم في الحد كل حد معهود متشبثين بالذيول راكبين متن كل صعب وذلول 
وعجزتم عن الإتيان بمثله وما يداينه في أسلوبه وفضله OT‏ واتقوا النار» وأتى - بأن - 
والمقام - لإذا ‏ لاستمرار العجز ‏ وهو سبحانه وتعالى اللطيف الخبير - تهكماً بهم كما يقول الواثق بالغلبة لخصمه إن 
غلبتك لم أبق عليك» وتحميقاً لهم لشكهم في المتيقن الشديد الوضوح» ففي الآية استعارة تهكمية تبعية حرفية أو 
حقيقة وكناية كسائر ما جاء على حلاف مقتضى الظاهرء وقد يقال عبر بذلك نظراً لحال المخاطبين فإن العجز كان 
قبل التأمل كالمشكوك فيه لديهم لاتكالهم على فصاحتهم» و إتفعلوا 4 مجزوم بلم ولا تنازع بينها وبين «إإن4» وإن 
تخیل» وقد صرح ابن هشام بأنه لا يكون بين الحروف لأنها لا دلالة لها على الحدث حتى تطلب المعمولات إلا أن 
ابن العلج أجازه استدلالا بهذه الآية» ورد بأن إإن4 تطلب مثبتء و «إلم» منفياً» وشرط التنازع الاتحاد في المعنى - 
فإن؛ هنا داخلة على المجموع عاملة في محله كأنه قال: فإن تركتم الفعل» فيفيد الكلام استمرار عدم الإتيان المحقق 
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في الماضي وبهذا ساغ اجتماعهما وإلا فبين مقتضاهما الاستقبال والمضي تناف» نعم قيل في ذلك إشكال لم يحرر 
دفعه بعد بما يشفي العليل: وهو أن المحل إن كان للفعل وحده لزم توارد عاملين في نحو - إن لم يقمن ‏ وإن كان 
للجملة رد أنهم لم يعدوها مما لها محل أو للمحل مع الفعل فلا نظير له فلعلهم يتصيدون فعلاً مما بعدها ويجزمونه 
بها وهو كما ترى» وعبر سبحانه عن الفعل الخاص حيث كان الظاهر ‏ فإن لم تأتوا بسورة من مثله بالفعل المطلق العام 
- ظاهراً لإيجاز القصرء وفيه إيذان بأن المقصود بالتكليف إيقاع نفس الفعل المأمور به لإظهار عجزهم عنه لا تحصيل 
المفعول ضرورة استحالته» وإن مناط الجواب في الشرطية ‏ أعني الأمر بالاتقاء ‏ هو عجزهم عن إيقاعه لا فوت 
حصول المقصود, وقيل: أطلق الفعل وأريد به الإتيان مع ما يتعلق به على طريقة ذكر اللازم وإرادة الملزوم لما بينهما 
من التلازم المصحح للانتقال بمعونة قرائن الحال» أو على طريقة التعبير عن الأسماء الظاهرة بالضمائر الراجعة إليها 
حذراً من التكرير» والظاهر أن فيما عبر به إيجازاً وكناية وإيهام نفي الإتيان بالمثل وما يدانيه بل وغيره» وإن لم يكن 
مراداً لإولن4 كلا في نفي المستقبل وإن فارقتها بالاختصاص بالمضارع» وعمل النصب إلا فيما شذ من الجزم بها 
في قوله: 
«لن» يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلقة 


و: لا تقتضي النفي على التأبيد وإن أفادت التأكيد والتشديد ولأطول مدة أو قلتها خلافاً لبعضهم» وليس أصلها 
لا أن - كما روي عن الخليل: فحذفت الهمزة لكثرتها وسقطت الألف للساكنين وتغير الحكم وصار «لن» تضرب 
كلاماً تاماً دون أن ومصحوبهاء وقيل: به لقوله: 

يرجى المرء ما«لا أن» يلاقيه ويعرض دون أقربه الخطوب 

واحتمال زيادة أن يوهن الاحتجاج ولا كما عند الفراء - فأبدلت ألفه نوناً إذ لا داعي إلى ذلك وهو خلاف 
الأصلء والجملة اعتراض بين جزئي الشرطية ظاهراً مقرر لمضمون مقدمها ومؤكد لإيجاب العمل بتاليهاء وهذه معجزة 
باهرة حيث أخبر بالغيب الخاص علمه به سبحانه وقد وقع الأمر كذلك» كيف لا ولو عارضوه بشيء يدانيه لتناقله 
الرواة لتوفر الدواعي؟ وما أتى به نحو مسيلمة الكذاب مما تضحك منه اللكلى لم يقصد به المعارضة وإنما ادعاه وحياً. 
وقوله سبحانه: «إفاتقوا4 جواب للشرط على أن اتقاء النار كناية عن ظهور إعجازه المقتضي للتصديق والإيمان به أو 
عن الإيمان نفسه وبهذا يندفع ما يتوهم من أن اتقاء النار لازم من غير توقف على هذا الشرط فما معنى التعليق» وأيضاً 
الشرط سبب أو ملزوم للجزاءء وليس عدم الفعل سبباً للاتقاء ولا ملزوماً له فكيف وقع جزاء له» وبعضهم قدر لذلك 
جواباء والتزمه جملة خبرية لأن الانشائية لا تقع جزاء كما لا تقع خبراً إلا بتأويل» والزمخشري لا يوجب ذلك فيها 
العدم الحمل المقتضى له» و - الوقود ‏ بالفتح كما قرأ به الجمهور ما يوقد به النار» وكذا كل ما كان على فعول اسم 
لما يفعل به في المشهورء وقد يكون مصدراً عند بعض» وحكوا ولوعاء وقبولاًء ووضوءاًء وطهوراًء ووزوعأء ولغوباً. وقرأ 
عبيد بن عمير - وقيدها - وعيسى بن عمرو وغيره لإوقودها» بالضم» فإن كان اسماً لما يوقد به كالمفتوح فذاك وإن 
كان مصدراً - كما قيل في سائر ما كان على فعول ‏ فحمله على النار للمبالغة أو للتجوز فيه أو في التشبيه أو بتقدير 
مضاف أولاً كذو وقودها أو ثانياً - كاحتراق ‏ وهو نفسه خارجاً غيره مفهوماً وذاك مصداق الحمل» وحكي إن من 
العرب من يجعل المفتوح مصدراً والمضموم اسماً فينعكس الحال فيما نحن فيه إوالحجارة» كحجار جمع كثرة 
لحجر, وجمع القلة أحجار وجمع فعل - بفتحتين ‏ على فعال شاذء وابن مالك في التسهيل يقول: إنه اسم جمع لغلبة 
وزنه في المفردات وهو الظاهرء والمراد بها على ما صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم» ولمثل 
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ذلك حكم الرفع حجارة الكبريت» وفيها ‏ من شدة الحر وكثرة الالتهاب وسرعة الإيقاد ومزيد الالتصاق بالأبدان» 
وإعداد أهل النار أن يكونوا حطباً مع نتن ريح وكثرة دخان ووفور كثافة(' 2‏ ما نعوذ بالله منه» وفي ذلك تهويل لشأن 
النار وتنفير عما يجر إليها بجا هو معلوم في الشاهد» وإن كان الأمر وراء ذلك فالعالم وراء هذا العالم وعيلم قدرة الجبار 
سبحانه وتعالى يضمحل فيه هذا العيلم» وقيل: المراد بها الأصنام التي ينحتونها وقرنها بهم في الآخرة وزيادة 
لتحسرهم حيث بدا لهم نقيض ما كانوا يتوقعون» وهناك يتم لهم نوعان من العذاب روحاني وجسماني» ويؤيد هذا 
قوله تعالى: «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم [الأنبياء: 14] وحملها على الذهب والفضة لأنهما 
يسميان حجراً - كما في القاموس ‏ دون هذين القولين» الأصح أولهما عند المحدثين» وثانيهما عند الزمخشري؛ 
ويشير إليه كلام الشيخ الأكبر قدس سره. وأل فيها - على كل - ليست للعموم» وذهب بعض أهل العلم إلى أنها له 
ويكون المعنى أن النار التي وعدوا بها صالحة لأن تحرق ما ألقي فيها من هذين الجنسين؛ فعبر عن صلاحيتها 
واستعدادها بالأمر المحقق» وذكر اناس والحجارة» تعظيماً لشأن جهنم وتنبيهاً على شدة وقودها ليقع ذلك من 
النفوس أعظم موقع ويحصل به من التخويف ما لا يحصل بغيره وليس المراد الحقيقة وهو خلاف الظاهر والمتبادر من 
الآيات» ويوشك أن يكون سوء ظن بالقدرة ولا يتوهم من الاقتصار على هذين الجنسين أن لا يكون في النار غيرهما 
بدليل ما ذكر في غير موضع من كون الجن والشياطين فيها أيضاًء نعم قال سيدي الشيخ الأكبر قدس سره: إنهم لهبها 
وأولنك جمرهاء وبدأ سبحانه بالناس لأنهم الذين يدركون الآلام أو لكونهم أكثر إيقاداً من الجماد لما فيهم من الجلود 
واللحوم والشحوم ولأن في ذلك مزيد التخويفء وإما عرف النار وجعل الجملة - صلة وأنها يجب أن تكون قصة 
معلومة لأن المنكر في سورة التحريم نزل أولاً فسمعوه بصفته فلما نزل هذا بعد جاء معهوداً فعرف وجعلت صفته صلة 
وكون الصفة كذلك ‏ الخطب فيه هين لما أن المخاطب هناك المؤمنون» وظاهر أنهم سمعوا ذلك من رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم إلا أن في كون سورة اللتحريم نزلت أولاً مقالاً فتأمل «إأعدّتُ للكافرينَ) ابتداء كلام قطع 
عما قبله مع أن مقتضى الظاهر أن يعطف على الصلة السابقة اعتناء بشأنه بجعله مقصوداً بالذات بالإفادة مبالغة في 
الوعيدء وجعله استنافاً بيانياً بأن يقدر لمن أعدت أو لم كان وقودها كذا وكذاء فمع عدم مساعدة عطف - بشر - 
الآني على البناء للمفعول عليه لأنه لا يصلح للجواب إلا أن يقال المعطوف على الاستئناف لا يجب أن يكون استنافاً 
يأبى عنه الذوق» أما الأول فلأن السياق لا يقتضيه» وأما الثاني فلأن المقصد من الصلة التهويل» فالسؤال ‏ بلم كان 
شأن النار كذا ‏ مما لا معنى له» والجواب غير واف به وجعله حالاً من النار - باضمار قد والخبر من أجزاء الصلة لذي 
الحال لا من ضمير لإوقودها» للجمود أو لوقوع الفصل بالخبر الأجنبي حينكذ ‏ ليس بشيء إذ لا يحسن التقييد بهذه 
الحال إلا أن يقال إنها لازمة بمنزلة الصفة فيفيد المعنى الذي تفيده الصلة» ولذا قيل: إنها صلة بعد صلة وتعدد الصلات 
كالصفات والأخبار كثير بعاطف وبدونه كما نص عليه الإمام المرزوقي وإن لم يظفر به السعدء أو معطوف بحذف 
الحرف كما صرح به ابن مالك وجعله صلة. و «إوقودها الناس) إما معترضة للتأكيد أو حال مما لا ينبغي أن يخرج 
عليه التنزيل» ومعنى #أعدت4 هيئت» وقرأ عبد الله - اعتدت ‏ من العتاد بمعنى العدة» وابن أبي عبلة ‏ أعدها الله 
للكافرين ‏ والمراد إما جنسهم والمخاطبون داخلون فيهم دخولاً أولياً أو هم خاصة ووضع الظاهر موضع ضميرهم 
حينئذ لذمهم وتعليل الحكم بكفرهم وكون الإعداد للكافرين لا ينافي دخول غيرهم فيها على جهة التطفل فلا حاجة 


(۱) كما قال سبحانه: إسرابيلهم من قطران )اھ منه. 
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إلى القول بأن نار العصاة غير نار الكفار» ثم ما يتبادر من الآية الكريمة أن النار مخلوقة الآن والله تعالى أعلم بمكانها في 
واسع ملكه» وجعل المستقبل لتحققه ماضياً - كنفخ في الصور - والإعداد مثله في «إأعد الله لهم مغفرة وأجرا)» 
[الأحزاب: ه"] كما يقول المعتزلة حلاف الظاهرء والذي ذهب أهل الكشف إليه أنها مخلوقة غير أنها لم تتم وهي 
الآن عندهم دار حرورها هواء محترق لا جمر لها البتة ومن فيها من الزبانية في رحمة منعمون يسبحون الله تعالى لا 
يفترون وتحدث فيها الآلام بحدوث أعمال الإنس والجن الذين يدخلونهاء ولذا يختلف عذاب داخليها وحدها بعد 
الفراغ من الحساب ودخول أهل الجنة الجنة من مقعر فك الثوابت إلى أسفل السافلين» فهذا كله يزاد إلى ما هو الآن. 
ولذا كان يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا رأى البحر يا بحر متى تعود نارأء وكان يكره الوضوء بمائة 
ويقول: التيمم أحب إليّ منه وقال تعالى: «إوإذا البحار سجرت) [التكوير: ]٦‏ أي أججتء وليس للكفار اليوم مكث 
فيها وإنما يعرضون عليها كما قال تعالى: «إغدواً وعشيأً [غافر: ”4] وهي ناران حسية مسلطة على ظاهر الجسم» 
والإحساس والحيوانية» ومعنوية وهي التي تطلع على الأفدة [الهمزة: ۷] وبها يعذب الروح المدبر للهيكل الذي 
أمر فعصى» والمخالفة وهي عين الجهل بمن استكبر عليه أشد العذاب» وقد أطالوا الكلام في ذلك وأتوا بالعجب 
العجاب» وحقيقة الأمر عندي لا يعلمها إلا الله تعالى ولا شيء أحسن من التسليم لما جاء به النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم» فكيفية ما في تلك النشأة الأخروية مما لا يكن أن تعلم كما ينبغي لمن غرق في بحار العلائق الدنيوية - 
وماذا علي إذا آمنت با جاء مما أخبر به الصادق من الأمور السمعية مما لا يستحيل على ما جاء وفوضت الأمر إلى 
خالق الأرض والسماء أسأل الله تعالى أن يثبت قلوبنا على دينه ويسر الَّذِينَ آمَنُوأ وَعَمِلُوا الصالحات) لما ذكر 
سبحانه وتعالى فيما تقدم الكفار ‏ وما يؤول إليه حالهم في الآخرة وكان في ذلك أبلغ التخويف والانذار - عقب 
بالمؤمنين وما لهم جرياً على السنة الإلهية من شفع الترغيب بالترهيب والوعد بالوعيد لأن من الناس من لا يجديه 
التخويف ولا يجديه وينفعه اللطف» ومنهم عكس ذلك فكأن هذا وما بعده معطوف على سابقه عطف القصة على 
القصة؛ والتناسب بينهما باعتبار أنه بيان لحال الفريقين المتباينين وكشف عن الوصفين المتقابلين» وهل هو معطوف 
على «إوإن كنتم) إلى إأعدت4 أو على طفإن لم تفعلوا» الآية قولان؟ اختار السيد أولهماء وادعى بعضهم أنه 
أقضى لحق البلاغة» وأدعى لتلاؤم النظم لأن «إيا أيها الناس اعبدوا» خطاب عام يشمل الفريقين «إوإن كنتم) الخ 
مختص بالمخالف ومضمونه الإنذار لإوبشر» الخ مختص بالموافق ومضمونه البشارة كأنه تعالى أوحى إلى نبيه صلى 
الله تعالى عليه وسلم أن يدعو الناس إلى عبادته» ثم أمر أن ينذر من عاند ويبشر من صدق» والسعد اختار ثانيهما لآن 
السوق لبيان حال الكفار ووصف عقابهم وقيل عطف على طإفاتقوا» وتغاير المخاطبين لا يضر ك «إيوسف أعرض 
عن هذا واستغفري» [يوسف: ۲۹] وترتبه على الشرط بحكم العطف باعتبار أن - اتقوا - إنذار وتخويف للكفار 
«إوبشر» تبشير للمؤمنين» وكل منهما مترتب على عدم المعارضة بعدم التحدي لأن عدم المعارضة يستازم ظهور 
إعجازه وهو يستلزم ‏ استيجاب منكره - العقاب» ومصدته الثواب لأن الحجة تمت والدعوة كملت» واستيجابهما 
إياهما يقتضي الإنذار والتبشير» فترتب الجملة الثانية على الشرط ترتب الأولى عليه بلا فرق» وقد يقال إن الجزاء فآمنوا 
محذوفاً والمذكور قائم مقامه؛ فالمعنى إن لم تأتوا بكذا فآمنوا «وبشر الذين آمنوا) أي فليوجد إيمان منهم وبشارة 
منك ووضع الظاهر موضع الضميرء وفيه حث لهم على الإيمان» ولعله أقل مؤنة» واختار صاحب الإيضاح عطفه على - 
أنذر - مقدراً بعد جملة [أعدت) وقيل: عطف على - قل - قبل إوإن لم تفعلوا» وتقديره قبل «إيا أيها الناس» 
يحوج إلى إجراء إمما نزلنا على عبدنا4 على طريقة كلام العظماءء أو تقدير قال الله بعد قل» والبشارة ‏ بالكسر 
والضم - اسم من بشر بشراً وبشوراً - وتفتح الباء - فتكون بمعنى الجمال» وفي الفعل لغتان التشديد وهي العلياء 
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واشترط بعضهم أن يكون صدقاء وعن سببويه إنها خبر يؤثر في البشرة حزناً أو سروراً وكثر استعماله في الخيرء 
وصححه في البحر وإفبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: »۲١‏ التوبة: 4 "» الانشقاق: 4 ”] ظاهر عليه» ومن باب 
التهكم على الأول والمأمور بالتبشير البشير النذير صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وقيل: كل من يتأتى منه ذلك كما في 
قوله صلى الله تعالى عليه وسلم «بشر المشائين إلى المساجد» الحديث ففيه رمز إلى أن الأمر لعظمته حقيق بأن يتولى 
التبشير به كل من يقدر عليه ويكون هناك مجاز إن كان الضمير موضوعاً لجزئي بوضع كلي وإلا ففي الحقيقة 
والمجاز كلام في محله» ولم يخاطب المؤمنون كما خوطب الكفرة تفخيماً لشأنهم وإيذاناً تاماً بأنهم أحقاء بأن 
ييشروا ويهثوا بما أعد لهم» وقيل: تغيير للأسلوب لتخييل كمال التباين بين حال الفريقين» وعندي أنه سبحانه لما 
کسی رسوله صلی الله تعالى عليه وسلم حلة عبوديته في قوله: «9مما نزلنا على عبدنا» ناسب أن يطرزها بطراز 
التكليف با يزيد حب أحبابه له فيزدادوا إيماناً إلى إيمانهم؛ وفي ذلك من اللطف به صلى الله تعالى عليه وسلم وبهم ما 
لا يخفى. 


وقرأ زيد بن علي وبشر مبنياً للمفعول وهو معطوف على إأعدت4 كما اشتهرء وقيل: إنه خبر بمعنى الأمر 
فتوافق القراءتان معنى وعطفاًء وتعليق التبشير بالموصول للإشعار بأنه معلل با في حيز الصلة من الإيمان والعمل الصالح 
لكن لا لذاتهما بل بجعل الشارع ومقتضى وعده» وجعل صاته فعلاً مفيداً للحدوث بعد إيراد الكفار بصيغة الفاعل 
لحث المخاطبين بالاتقاء على إحداث الإيمان وتحذيرهم من الاستمرار على الكفرء ثم لا يخفى أن كون مناط البشارة 
مجموع الأمرين لا يقتضي انتفاء البشارة عند انتفائه فلا يلزم من ذلك أن لا يدخل بالإيمان المجرد الجنة كما هو رأي 
المعتزلة على أن مفهوم المخالفة ظني لا يعارض النصوص الدالة على أن الجنة جزاء مجرد الإيمان» ومتعلق «إآمنوا» 
مما لا يخفى» وقدره بعضهم هنا بأنه منزل من عند الله عز وجل» و الصالحات» جمع صالحة وهي في الأصل 
مؤنث الصالح اسم فاعل من صلح صلوحاً وصلاحاً حلاف فسدت» ثم غلبت على ما سوغه الشرع وحسنه» وأجريت 
مجرى الاسماء الجامدة في عدم جريها على الموصوف وغيره» وتأنيثها على تقدير الخلة وللغلبة ترك» ولم تجعل التاء 
للنقل لعدم صيرورتها اسما و - أل فيها للجنس لكن لا من حيث تحققه في الأفراد إذ ليس ذلك في وسع المكلف 
ولو أريد التوزيع يازم كفاية عمل واحد بل في البعض الذي يبقى مع إرادته معناه الأصلي الجنسية مع الجمعية وهو 
الثلاثة أو الاثنان» والمخصص حال المؤمن فما يستطيع من الأعمال الصالحة بعد حصول شرائطه هو المرادء فالمؤمن 
الذي لم يعمل أصلاً أو عمل عملاً واحداً غير داخل في الآية» ومعرفة كونه مبشراً من مواقع أخرء وبعضهم جعل فيها 
شائبة التوزيع بأن يعمل كل ما يجب من الصالحات إن وجب قليلاً كان أو كثيرا» وأدخل من أسلم ومات قبل أن 
يجب عليه شيء أو وجب شيء واحد» وليس هذا توزيعاً في المشهور ‏ كركب القوم دوابهم - إذ قد يطلق أيضاً على 
مقابلة أشياء بأشياء أخذ كل منها ما يخصه سواء الواحد الواحد ‏ كالمثال ‏ أو الجمع الواحد ‏ كدخل الرجال مساجد 
محلاتهم - أو العكس ‏ كابس القوم ثيابهم - ومنه لإواغسلوا وجوهكم وأيديكم# [المائدة: ]٦‏ والسيد يسمي هذا 
شائبة التوزيع أن لَهُمْ جَئات ىجري من تختهًا الأنْهَارْ4 أراد سبحانه ب إأن لهم الخ لتعدي البشارة بالباء فحذف 
لاطراد حذف الجار مع أن وأن ‏ بغير عوض لطولهما بالصلة» ومع غيرهما فيه حلاف مشهور» وفي المحل بعد 
الحذف قولان» النصب بنزع الخافض كما هو المعروف في أمثاله» والجر لأن الجار بعد الحذف قد يبقى أثره ولام 
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الجر للاستحقاق وكيفيته مستفادة من خارج ولا استحقاق بالذات فهو بمقتضى وعد الشارع الذي لا يخلفه فضلاً 
وكرماً لكن بشرط الموت على الإيمان» و الجنة - في الأصل المرة من الجن - بالفتح ‏ مصدر جنه إذا ستره» ومدار 
الت ركيب على الستر ثم سمي بها البستان الذي سترت أشجاره أرضه أو كل أرض فيها شجر ونخل فإن كرم ففردوس» 
وأطلقت على الأشجار نفسها ووردت في شعر الأعشى” بمعنى الدخل خاصة : ثم نقلت وصارت حقيقة شرعية في دار 
الثواب إذ فيها من النعيم «مالاء ولاه مما هو مغيب الآن عناء وجمعت جمع قلة في المشهور لقلتها عدداً كقلة وع 
العبادات ولكن في كل واحدة منها مراتب شتى ودرجات متفاوتة على حسب تفاوت الأعمال والعمال» وما نقل عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها سبع لم يقف على ثبوته الحقّاظ وتنوينها إما للتنويع أو للتعظيم» > وتقديم الخبر 
لقرب مرجع الضمير وهو اسر للسامع» والشائع التقديم إذا كان الاسم نكرة ك إن لنا لأجراً» [الأعراف: ١١‏ و- 
تحت ظرف مكان لا يتصرف فيه بغير طإهن4 كما نص عليه أبو الحسن» > والضمير للجنات فإن أريد الأشجار فذاك 
مع ما فيه قريب في الجملة وإن أريد الأرض قيل - من تحت أشجارها ‏ أو عاد عليها باعتبار الأشجار استخداماً 
ونحوه» وقيل: إن «تحت» بمعنى جانب - كداري تحت دار فلان - وضعف كالقول ‏ من تحت أوامر أهلها - وقيل: 
منازلهاء وإن أريد مجموع الأرض والأشجار فاعتبار التحتية ‏ كما قيل - بالنظر إلى الجزء الظاهر المصحح لاطلاق 
الجنة على الكل والوارد في الأثر الصحيح عن مسروق إن أنهار الجنة تجري في غير أخدود» وهذا في أرض حصباؤها 
الدر والياقوت أبلغ في النزهة وأحلى في المنظر وأبهج للنفس: 


وتحدث الماء الزلال مع الحصى فجرى النسيم عليه يسمع ما جرى 

والأنهار جمع نهر - بفتح الهاء وسكونها - والفتح أفصح» وأصله الشق» والت ركيب للسعة ولو معنوية - كنهر 
السائل ‏ بناء على أنه الزجر البليغ فأطلق على ما دون البحر وفوق الجدول» وهل هو نفس مجرى الماء أو الماء في 
المجرى المتسع؟ قولان: أشهرهما الأول» وعليه فالمراد مياهها أو ماؤهاء وتأنيث إتجري4 رعاية للمضاف إليه أو 
للفظ الجمع» وفي الكلام مجاز في النقص أو في الطرف «أولاء ولا» والإسناد مجازي» و - أل - للعهد الذهني قيل: 
أو الخارجي لتقدم ذكر الأنهار في قوله تعالى: ب أنهار من ماء» [محمد: ]٠١‏ الآية فإنها مكية على الأصح. وذي 
مدنية نزلت بعدهاء واستبعده السيد والسعد» وقيل: عوض عن المضاف إليه - أي أنهارها - وهو مذهب كوفي» 
وحملها على الاستغراق على معنى يجري تحت الأشجار جميع أنهار الجنة فهو وصف لدار الثواب بأن أشجارها على 
شواطىء الأنهار وأنهارها تحت ظلال الأشجار أبرد من الثلج» ولا يخفى الكلام على جمع القلة. 

كلما رُزْقُوا مها من ثُمَرَة رزقاً قَانُوا هذا الّذِي رُزفنا من ¿ قبل صفة ثانية لجنات أترت عن الأولى لأن 
جريان الأنهار - - من تحتها - وصف لها باعتبار ذاتهاء وهذا باعتبار سكانها أو حبر مبتداً محذوف أي ي - والقرينة 
ذكره في السابقة واللاحقة» وكون الكلام مسوقاً لبيان أحوال المؤمنين» وفائدة حذف هذا المبتدأ تحقق التناسب بين 
الجمل الثلاثة صورة لاسميتهاء ومعنى لكونها جواب سؤال - كأنه قيل: ما حالهم في تلك الجنات؟ ‏ فأجيب بأن لهم 
فيها ثماراً لذيذة عجيبة وأزواجاً نظيفة وهم فيها خالدون» وتقدير المبتدأ هو أو هي - للشأن أو القصة ‏ ليس بشيء 
بناء على أنه لا يجوز حذف هذا الضميرء وإذا لم تدخله النواسخ خ لا بد أن يكون مفسره جملة اسمية» نعم جاز تقدير 
هي للجنات والجملة خبر إلا أن التناسب أنسب أو جملة مستأنفة - كأنه لما وصف الجنات با ذكر وقع في الذهن أن 


)١(‏ وهو قوله: كأن عيني في غربي. 
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ثمارها كثمار جنات الدنيا أولاً فبين حالها إولهم فيها أزواج» زيادة في الجواب ولو قدر السؤال نحو ألهم في 
الجنات لذات كما في هذه الدار أم أتم وأزيد؟ ‏ كان أصح وأوضح» وأجاز أبو البقاء كونها حالاً من إالذين» أو من 
«إجنات4 لوصفها وهي حينعذ حال مقدرة والأصل ... ”“ الصاحبةء والقول: بأنها صفة مقطوعة دعوى موصولة 
بالجهل بشرط القطع وهو علم السامع باتصاف المنعوت بذلك النعت وإلا لاحتاج إليه ولا قطع مع الحاجة» و 
وإكلما) نصب على الظرفية ب إقالوا/» و «رزقً4 مفعول ثان - لرزقوا - كرزقه مالاً أي أعطاه» وليس مفعولاً مطلقاً 
مؤكداً لعامله لأنه بمعنى المرزوق أعرف» والتأسيس خير من التأكيد مع اقنضاء ظاهر ما بعده له» وتنكيره للتنويع أو 
للتعظيم أي نوعاً لذيذاً غير ما تعرفونه» و إمن4 الأولى والثانية ع قصد بهما مجرد کر المعرون ا فا 
انفصل عنه الشيء؛ ولذا لا يحسن في مقابلتها نحو إلى» وهما ظرفان مستقران واقعان حالاً على التداخعل؛ وصاحب 
الأولى إرزقا4 والثانية ضميره المستكن في الحال» والمعنى كل حين رزقوا ‏ مرزوقاً ‏ مبتداً من الجنات مبتداً من 
ثمرة» والشائع كونهما لغوا والرزق قد ابتدأ من الجنات» والرزق من الجنات قد ابتدأ من ثمرة وجعل بمنزلة أن تقول 
أعطاني فلان فيقال: من أين؟ فتقول: من بستانه» فيقول: من أي ثمرة؟ فتقول: من الرمان» وتحريره أن «إرزقوا# جعل 
مطلقاً مبتدأ من الجنات ثم جعل مقيداً بالابتداء من ذلك مبتدأ من ثمرة» وعلى القولين لا يرد أنهم منعوا تعلق حرفي 
جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد والآية تخالفه» أما على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلأن ذاك إذا تعلقا به من 
جهة واحدة ابتداء من غير تبعية. وما نحن فيه ليس كذلك للإطلاق 0 والمراد من الثمرة على هذا النوع - 
كالتفاح والرمان ‏ لا الفرد لأن ابتداء الرزق من البستان من فرد يقتضي أن يكون المرزوق قطعة منه لا جميعه وهو 
ركيك جد ويحتمل أن تكون الثانية مبينة للمرزوق والظرف ا لغو والثاني مستقر خلافاً لمن وهم فيه وقع حالاً 
من النكرة لتقدمه عليها ولتقدمها تقديراً جاز تقديم المبين على المبهم؛ والثمرة يجوز حملها على النوع وعلى الجنأة 
الواحدة ولم يلتفت المحققون إلى جعل الثانية تبعيضية في موقع المفعول» و إرزق4 مصدر مؤكد أو في موقع الحال 
من «إرزقا)» لبعده مع أن الأصل التبيين والابتداء فلا يعدل عنهما إلا لداع على أن مدلول التبعيضية أن يكون ما قبلها أو 
ما بعدها جزاء لمجرورها لا جزئياً تأني الركاكة هاهناء وجمع سبحانه بين طإمنها» و لمن ثمرة) ولم يقل - من 
ثمرها ‏ بدل ذلك لأن تعلق إمنها» يفيد أن سكانها لا تحتاج لغيرها لأن فيها كل ما تشتهي الأنفس» وتعلق «إمن 
ثمرة يفيد أن المراد بيان المأكول على وجه يشمل جميع الثمرات دون بقية اللذات المعلومة من السابق واللاحق» 
وهذا إشارة إلى نوع ما رزقوا ويكفي إحساس أفراده وهذا كقولك مشيراً إلى نهر جاء هذا الماء لا ينقطع أو إلى 
شخصه» والإخبار عنه ب [الذي) الخ على جعله عينه مبالغة أو تقدير مثل الذي رزقناه من قبل أي في الدنياء والحكمة 
في التشابه أن النفس تميل إلى ما يستطاب وتطلب زيادته: 

أعد ذكر نعمان لناإن ذكره هو المسك ما كررته يتضوع 

وهذا مختلف بحسب الأحوال والمقامات» أو لتبيين المزية وكنه النعمة فيما رزقوه هناك إذ لو كان جنساً لم 
يعهد ظن أنه لا يكون إلا كذلك أو في الجنة» والتشابه في الصورة إما مع الاختلاف في الطعم ‏ كما روي عن الحسن 
«إن أحدهم يؤتى بالصحفة فيأكل منها ثم يؤتى بأخرى فيراها مثل الأولى فيقول ذلك؟ فيقول الملك: كل فاللون 
واحد والطعم مختلف» أو مع التشابه في الطعم أيضاً كما يشير إليه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «والذي نفس 


)١(‏ بياض فبي الأصل قدر كلمة 
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محمد بيده إن الرجل من أهل الجنة ليتناول الثمرة ليأكلها فما هي واصلة إلى فيه حتى يبدل الله تعالى مكانها مثلها» 
فلعلهم إذا رأوها على الهيئة الأولى قالوا ذلك والداعي لهم لهذا القول فرط استغرابهم وتبجحهم با وجدوا من التفاوت 
العظيم. 


والمشهور أن كون المراد بالقبلية في الدنيا أولى مما يقدم في الآخرة لأن «إكلما» تفيد العموم ولا يتصور 
قولهم ذلك في أول ما قدم إليهم» وقيل: كون المراد بها في الآخرة أولى لفلا يلزم انحصار ثمار الجنة في الأنواع 
الموجودة في الدنيا مع أن فيها ما علمت وما لم تعلم» على أن فيه توفية بمعنى حديث تشابه ثمار الجنة وموافقته - 
لمتشابها - بعد فإنه في رزق الجنة أظهرء وإعادة الضمير إلى المرزوق في الدارين تكلف وستسمعه بمنه تعالى» وفي 
الآية محمل آخر ييل إليه القلب بأن يكون ما رزقوه قبل هو الطاعات والمعارف التي يستلذها أصحاب الفطرة والعقول 
السليمة» وهذا جزاء مشابه لها فيما ذكر من اللذة كالجزاء الذي في ضده في قوله تعالى: «إذوقوا ما كنتم تعملون» 
[العنكبوت: هه] أي جزاءه - فالذي رزقناه - مجاز مرسل عن جزائه بإطلاق اسم المسبب على السبب ولا يضر في 
ذلك أن الجنة وما فيها من فنون الكرامات من الجزاء ‏ كمالاً في - أو هو استعارة بتشبيه الثمار والفواكه بالطاعات 
والمعارف فيما ذ كر وقيل: أرض الجنة قيعان يظهر فيها أعمال الدنيا كما يشير إليه بعض الآثار فثمرة النعيم ما غرسوه 
في الدنيا فتدبر واوا به مُتشَابهاً © تذييل للكلام السابق - وتأكيد له بما يشتمل على معناه ‏ لا محل له من الإعراب» 
ويحتمل الاستئناف والحالية بتقدير «قد» وهو شائع» وحذف الفاعل للعلم به وهو ظاهراً الخدم الولدان كما يشير إليه 
قراءة هارون والعتكي «وأتوا» على الفاعل وفيها إضمار لدلالة المعنى عليه» وقد أظهر ذلك في قوله تعالى: «إويطوف 
عليهم ولدان مخلدون# إلى قوله سبحانه «إوفاكهة مما يتخيرون والضمير المجرور إما على تقدير أن يراد من قبل 
- في الدنيا فراجع إلى المفهوم الواحد الذي تضمنه اللفظان هذا و - الذي رزقنا من قبل» وهو المرزوق في 
الدارين ‏ أي أوتوا بمرزوق الدارين متشابها بعضه بالبعض - ويسمى هذا الطريق بالكناية الإيمائية ولو رجع الى الملفوظ 
لقيل بهماء وعبر عما بعضه ماض وبعضه مستقبل بالماضي لتحقق وقوعه» وفي الكشف أن المراد من المرزوق في 
الدنيا والآخرة الجنس الصالح التناول لكل منهما لا المقيد بهماء وإما على تقدير أن يراد في الجنة فراجع إلى الرزق 
أي أوتوا بالمرزوق في الجنة متشابه الأفراد. قال أبو حيان: والظاهر هذا لأن مرزوقهم في الآخرة هو المحدث عنه 
والمشبه ‏ بالذي رزقوه من قبل ولان هذه الجملة إنما جاءت محدثاً بها عن الجنة وأحوالها وكونه يخبر عن المرزوق 
في الدنيا والآخرة ‏ أنه متشابه ليس من حديث الجنة ‏ إلا بتكلف» ولا يعكر ‏ على دعوى متشابه ما في الدارين ‏ ما 
أخرجه البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «ليس في الجنة من أطعمة الدنيا إلا الأسماء» لأنه 
لا يشترط فيه أن يكون من جميع الوجوه وهو حاصل في الصورة التي هي مناط الاسم وإن لم يكن في المقدار 
والطعم» وتحريره أن إطلاق الأسماء عليها لكونها على الاستعارة يقتضي الاشتراك فيما هو مناطها وهو الصورة» وبذلك 
يتحقق التشابه بينهما فالمستثنى في الأثر الأسماء وما هو مناطها بدلالة العقل «وَلَهُمْ فيهًا أَزْواجٌ مُطَهُرَة وَهُمْ فيها 
خَالدُونَ» صفة ثالثة ورابعة للجنات وأوردت الأوليتان بالجملة الفعلية لإفادة التجدد» وهاتان بالاسمية لإفادة الدوام» 
وترك العاطف في البعض - مع إيراده في البعض - قيل: للتنبيه على جواز الأمرين في الصفات» واخقص كل با اختص 
به لمناسبة لا تخفى» وذهب أبو البقاء إلى أن هاتين الجملتين مستأنفتان» وجوز أن تكون الثانية حالاً من ضمير الجمع 
في لهم والعامل فيها معنى الاستقرار - والأزواج - جمع قلة وجمع الكثرة زوجة - كعود وغوذة ر بكر انا 
في الكلام» وقيل: ولهذا استغني عنه بجمع القلة توسعاء وقد ورد في الآثار ما يدل على كثرة الأزواج في الجنة من 
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الحور وغيرهن» ويقال: الزوج للذ كر والأنثى» ويكون لأحد المزدوجين ولهما معأ ويقال: للأنثى زوجة في لغة تميم» 
وكثير من قيس» والمراد هنا بالأزواج النساء اللاتي تختص بالرجل لا يشركه فيها غيره» وليس في المفهوم اعتبار 
التوالد الذي هو مدار بقاء النوع حتى لا يصح إطلاقه على أزواج الجنة لخلودهم فيها واستغنائهم عن الأولادء على أن 
بعضهم صحح التوالد فيها وروى آثاراً في ذلك لكن على وجه يليق بذلك المقام» وذكر بعضهم أن الأولاد روحانيون 
والله قادر على ما يشاء. ومعنى كونها إمطهرة4 أن الله سبحانه نزههن عن كل ما يشينهن؛ فإن كن من الحور كما 
روي عن عبد الله - فمعنى التطهر خلقهن على الطهارة لم يعلق بهن دنس ذاتي ولا خارجي» وإن كن من بني آدم - 
كما روي عن الحسن ‏ «من عجائز كم الرمص الغمص يصرن شواب» فالمراد إذهاب كل شين عنهن من العيوب الذاتية 
وغيرها. والتطهير - كما قال الراغب ‏ يقال في الأجسام والأخلاق والأفعال جميعاًء فيكون عاماً هنا بقرينة مقام المدح 
لا مطلقاً منصرفاً إلى الكامل» وكمال التطهير إنما يحصل بالقسمين كما قيل: فإن المعهود من إرادة الكامل إرادة أعلى 
أفراده لا الجميع؛ وقرأ زيد بن علي - مطهرات ‏ بناء على طهرن لا طهرت - كما في الأولى - ولعلها أولى استعمالاًه 
وإن كان الكل فصيحاً لأنهم قالوا: جمع ما لا يعقل إما أن يكون جمع قلة أو كثرة» فإن كان جمع كثرة فمجيء 
الضمير على حد ضمير الواحدة أولى من مجيئه على حد ضمير الغائبات» وإن كان جمع قلة فالعكس» وكذلك إذا 
كان ضميراً عائداً على جمع العاقلات الأولى فيه النون دون التاء ك إبلغن أجلهن [البقرة: »۲٠١‏ الطلاق: ]١‏ و 
فإيرضعن أولادهن» [البقرة: 77؟] ولم يفرقوا في هذا بين جمع القلة والكثرة» ومجيء هذه الصفة مبينة للمفعول» 
ولم تأت طاهرة - وصف من طهر بالفتح على الأفصح» أو طهر بالضم» وعلى الأول قياس» وعلى الثاني شاذ للتفخيم 
لأنه أفهم أن لها مطهراً وليس سوى الله تعالى» وكيف يصف الواصفون من طهره الرب سبحانه؟! وقرأ عبيد بن عمير 
«مطهرة) وأصله متطهرة فأدغم ولما ذكر سبحانه وتعالى مسكن المؤمنين ومطعمهم ومنكحهم؛ وكانت هذه الملاذ لا 
تبلغ درجة الكمال مع خوف الزوال ولذلك قيل: 
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أعقب ذلك با يزيل ما ينغص إنعامه من ذكر الخلود في دار الكرامة» والخلود عند المعتزلة البقاء الدائم الذي لا 
ينقطع» وعندنا البقاء الطويل انقطع أو لم ينقطع» واستعماله في المكث الدائم من حيث إن مكث طويل لا من حيث 
خصوصه حقيقة وهو المراد هناء وقد شهدت له الآيات والسنن» والجهمية يزعمون أن الجنة وأهلها يفنيان وكذا النار 
وأصحابهاء والذي دعاهم إلى هذا أنه تعالى وصف نفسه بأنه الأول والآخرء والأولية تقدمه على جميع المخلوقات» 
والآخرية تأخره ولا يكون إلا بفناء السوى» ولو بقيت الجنة وأهلها كان فيه تشبيه لمن لا شبيه له سبحانه وهو محال» 
ولأنه إن لم يعلم أنفاس أهل الجنة كان جاهلاً تعالى عن ذلك» وإن علم لزم الانتهاء وهو بعد الفناء» ولنا النصوص 
الدالة على التأييد والعقل معها لأنها دار سلام وقدس لا خوف ولا حزن. والمرء لا يهنأ بعيش يخاف زواله بل قيل: 
البؤس خير من نعيم زائل» والكفر جريمة خالصة فجزاؤها عقوبة خالصة لا يشوبها نقص» ومعنى «الأول والآخره ليس 
كما في الشاهد بل بمعنى لا ابتداء ولا انتهاء له في ذاته من غير استناد لغيره فهو الواجب القدم المستحيل العدم» 
والخلق ليسوا كذلك» فأين الشبه والعلم لا يتناهى فيتعلق با لا يتناهى» وما أنفاس أهل الجنة إلا كمراتب الأعداد؟! 
أفيقال: إن الله سبحانه لا يعلمها أو يقال إنها متناهية. تباً للجهمية ما أجهلهم» وأجهل منهم من قال: إن الأبدان مؤلفة 
من الأجزاء المتضادة فى الكيفية معرضة للاستحالات المؤدية إلى الانحلال والانفكاك فكيف يمكن التأبيد» وذلك 
لأن مدار هذا على قياس هاتيك النشأة على هذه النشأة» وهيهات هيهات كيف يقاس ذلك العالم الكامل على عالم 
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الكون والفساد؟! على أنه إذا ثبت كونه تعالى قادراً مختاراً ولا فاعل في الوجود إلا هو فلم لا يجوز أن يعيد الأبدان 
بحيث لا تتحلل؛ أو إن تحللت فلم لا يجوز أن يخلق بدل ما تحلل دائماً أبداً؟ وسبحان القادر الحكيم الذي لا يعجزه 
شيء إن الله لا سحي أن يضربَ ملا ما غوضةً قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره: نزلت في اليهود 
لما ضرب الله تعالى الأمثال في كتابه بالعنكبوت» والذباب وغير ذلك مما يستحقر قالوا: إن الله تعالى أعز وأعظم من 
أن يضرب الأمثال بمثل هذه المحقرات فرد الله تعالى عليهم بهذه الآية. ووجه ربطها بما تقدم على هذا وكان 
المناسب عليه أن توضع في سورة العنكبوت مثلاً ‏ أنها جواب عن شبهة تورد على إقامة الحجة على حقية القرآن بأنه 
معجز فهي من الريب الذي هو في غاية الاضمحلال فكان ذكرها هنا أنسب» وقال مجاهد وغيره: نزلت في المنافقين» 
قالوا - لما ضرب الله سبحانه المثل بالمستوقد» والصيب - الله تعالى أعلى وأعظم من أن يضرب الأمثال بمثل هذه 
الأشياء التي لا بال لها فرد الله تعالى عليهم ووجه الربط عليه ظاهر فإنها للذب عن التمثيلات السابقة على أحسن وجه 
وأبلغه» وقيل: إنها متصلة بقوله تعالى: إفلا تجعلوا لله أنداداً 4 أي إلا يستحبي أن يضرب هغفلاً © لهذه الأنداد. 
وقيل: هذا مثل ضرب للدنيا وأهلها فإن البعوضة تحيا ما جاعت وإذا شبعت ماتت» كذلك أهل الدنيا إذا امتلؤوا منها 
هلكواء أو مثل لأعمال العباد وأنه لا يمتنع أن يذكر منها ما قل أو كثر ليجازى عليه ثواباً وعقاباً» وعلى هذين القولين لا 
ارتباط للآية با قبلها بل هي ابتداء كلام» وهذا وإن جاز لا أقول به إذ المناسب بكل آية أن ترتبط با قبلها وفي الآية 
إشارة إلى حسن التمثيل كيف والله سبحانه مع عظمته وبالغ حكمته لم يتركه ولم يستح منه. وما انفكت الأمثال في 
الناس سائرة. والحياء - كما قال الراغب - انقباض النفس عن القبائح» وهو مركب من جبن وعفة» وليس هو الخجل بل 
ذاك حيرة النفس لفرط الحياة فهما متغايران وإن تلازماء وقال بعضهم: الخجل لا يكون إلا بعد صدور أمر زائد لا يريده 
القائم به بخلاف الحياء فإنه قد يكون مما لم يقع فيترك لأجله» وما في القاموس خجل استحى تسامح» وهو مشتق من 
الحياة لأنه يؤثر في القوة المختصة بالحيوان وهي قوة الحس والحركة؛ والآية تشعر بصحة نسبة الحياء إليه تعالى لأنه 
في العرف لا يسلب الحياء إلا عمن هو شأنه» على أن النفي داخل على كلام فيه قيد فيرجع إلى القيد فيفيد ثبوت 
أصل الفعل أو إمكانه لا أقلء وأما في الأحاديث فقد صرح بالنسبة - وللناس في ذلك مذهبان ‏ فبعض يقول بالتأويل إذ 
الانقباض النفساني مما لا يحوم حول حظائر قدسه سبحانه» فالمراد بالحياء عنده الترك اللازم للانقباض» وجوّز جعل 
ما هنا بخصوصه من باب المقابلة لما وقع في كلام الكفرة بناء على ما روي أنهم قالوا: ما يستحي رب محمد أن 
يضرب الأمثال بالذباب» والعنكبوت» وبعض - وأنا والحمد لله منهم لا يقول بالتأويل بل يمر هذا وأمثاله ‏ مما جاء عنه 
سبحانه في الآيات والأحاديث ‏ على ما جاءت ويكل علمها بعد التنزيه عما في الشاهد إلى عالم الغيب والشهادة» 
وقرأ الجمهور يستحبي بياءين والماضي استحياء وجاء استفعل هنا للإغناء عن الثلائي المجرد كاستأثر» وقرأ ابن كثير 
في رواية - وقليلون ‏ بياء واحدة وهي لغة بني تميم» وهل المحذوف اللام فالوزن يستفع. أو العين فالوزن يستفل؟ 
قولان: أشهرهما الثاني» وهذا الفعل مما يكون متعدياً بنفسه وبالحرف فيقال: استحييته واستحيت منه» والآية 
تحتملهما. والضرب إيقاع شيء على شيء» وضرب المثل من ضرب الدراهم وهو ذكر شيء يظهر أثره في غيره» 
فمعنى يضرب هنا يذكرء وقيل: يبين. وقيل: يضع من «إضربت عليهم الذلة4 [آل عمران: ]١١7‏ و هلما اسم بمعنى 
شيء يوصف به النكرة لمزيد الإبهام ويسد طرق التقييد» وقد يفيد التحقير أيضاً - كاعطه شيئاً إما© ‏ والتعظيم - 
كالأمر ما جدع قصير أنفه - والتنويع - كاضربه ضرباً إما» ‏ وقد تجعل سيف خطيب» والقرآن أجل من أن يلغى 
فيه شيء» وبعوضة إما صفة - لما - أو بدل منها أو عطف بيان إن قيل بجوازه في الدكرات أو بدل من إمثلا» أو 
عطف بيان له إن قيل إما» زائدة» أو مفعول و مشلا حال وهي المقصودة» أو منصوب على نزع الخافض أي 
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«[ما) من بعوضة «إفما فوقها4 كما نقل عن الفراء. والفاء بمعنى إلى» أو مفعول ثان؛ أو أول بناء على تضمن الضرب 
معنى الجعل؛ ولا يرد على إرادة العموم أن مثال المعنى على المشهور أن الله لا يترك أي مثل كان فيقتضي أن جميع 
الأمثال مضروبة في كلامه فأين هي لأن المنفي ليس مطلق الترك بل الترك لأجل الاستحياء؟ فالمعنى لا يترك إمفلاً 
ما استحياء وإن تركه لأمر آخر أراده» وقرأ ابن أبي عبلة» وجماعة: بعوضة بالرفع والشائع على أنه خبرء واختلفوا فيما 
يكون عنه خبراً؛ فقيل مبتدأ محذوف ‏ أي هي» أو هو بعوضة» والجملة صلة «إما» على جعلها موصولة» وهو 
تخريج كوفي لحذف صدر الصلة من غير طول» وقيل: #ما) بناء على أنها استفهامية مبتدأء واختار فى البحر أن 
تكون ما صلة أو صفة وهي «إبعوضة4 جملة كالتفسير لما انطوى عليه الكلام» وقيل: إبعوضة4 مبتدأء و إما» 
نافية والخبر محذوف - أي متروكة ‏ لدلالة إلا يستحي» عليه. 


«والبعوضة» واحد البعوض» وهو طائر معروف» وفيه من دقيق الصنع وعجيب الإبداع ما يعجز الإنسان أن يحيط 
بوصفه ولا ينكر ذلك إلا مرود. وهو في الأصل صفة على فعول كالقطوع» ولذا سمي في لغة هذيل - خموش - 
فغلبت» واشتقاقه من البعض بعنى القطع فما فَوْقَهَاكُ الفاء عاطفة ترتيبية» و إما» عطف على «إبعوضة» أو «ما» إن 
جغل أسماً والتفصيل وما فيه غير خفي. والمراد بالفوقية إما الزيادة في حجم الممثل به فهو ترق من الصغير للكبيرء 
وبه قال ابن عباس» أو الريادة في المعنى الذي وقع التمثيل فيه وهو الصغر والحقارة فهو تنزل من الحقير للأحق 
وهذان الوجهان على القراءة المشهورة وأما على قراءة الرفع فقد قالوا: إن جعلت «ما» موصولة ففيه الوجهانء وإن 
جعلت استفهامية تعين الأول لأن العظم مبتدأ من البعوضة إذ ذاك» وقيل: أراد ‏ ما فوقها - وما دونها فاكتفى بأحد 
الشيئين عن الآخر على حد «إسرابيل تقيكم الحر» [النحل: ]۸١‏ فافهم. 


اما الَِّينَ آمئوا قَيغْلَمُونَ أله الحَنُ من ربُهِمْ4 تفصيل لما أشار إليه قوله تعالى: إن الله لا يستحي) الخ 

من أنه وقع فيه ارتياب بين التحقيق والارتياب» أو لما يترتب على ضرب المثل من الحكم إثر تحقيق حقية صدوره 
عنه سبحانه» والفاء للدلالة على ترتب ما بعدها على ما يشير إليه ما قبلها. وكأنه قيل كما قيل فيضربه إفأما الذين» 
الخ» وتقديم بيان حال المؤمنين لشرفه» وأما على ما عليه المحققون حرف متضمنة لمعنى الشرط ولذا لزمتها الفاء 
غالبا وتفيد مع هذا تأكيد ما دخلت عليه من الحكم؛ وتكون لتفصيل مجمل تقدمها صريحاًء أو دلالة» أو لم يتقدم 
لكنه حاضر في الذهن ولو تقديراً ولما كان هذا حلاف الظاهر في كثير من موارد استعمالها جعله الرضى والمرتضى - 
من المحققين احلا وش ا أما زيد فذاهب - بمهما يكن من شيء فزيد ذاهب وليس المراد به أنها مرادفة 
لذلك الاسم» والفعل إذ لا نظير له» بل المراد أنها لما أفادت التأكيد وتحتم الوقوع في المستقبل كان مآل المعنى 
ذلك. ولما أشعرت بالشرطية قدر شرط يدل على 7 تحتم الوقوع وهو وجود شيء ما في الدنيا | إذ لا تخلو عنه فما علق 
عليه محقق» وحيث كان المعنى ما ذ کر سيبويه» ومهما مبتداً والاسمية لازمة له» ويكن فعل شرط والفاء لازمة تليه 
غالباً» وقامت - أما ذلك المقام - لزمها الفاء ولصوق الاسم إقامة لللازم مقام الملزوم» وإبقاء لأثره في الجملة وكان 
الأصل دخول الفاء على الجملة فيما ذكر لأنها الجزاء لكن كرهوا إيلاءها حرف الشرط فأدخلوا الخبر وعوضوا المبتداً 
عن الشرط لفظأء وقد يقدم على الفاء ‏ كما في الرضى - من أجزاء الجزاء المفعول به والظرف والحال إلى غير ذلك 
مما عدوه على ما فيه» وفي تصدير الجملتين بها من الإحماد والذم ما لا يخفى. والمراد بالموصول فريق المؤمنين 
المعهودين كما أن المراد بالموصول الآني فريق الكفرة الطاغين لا من يؤمن بضرب المثل ومن يكفر به لاختلال 
المعنى» والضمير في أنه للمثل؛ وهو أقرب» أو لضربه المفهوم من أن يضرب» وقيل: لترك الاستحياء المنقدح مما 
م4١‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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مرء وقيل: للقرآن و إالحق» خلاف الباطل» وهو في الأصل مصدر حق يحق من باي ضرب وقتل إذا وجب أو 
ثبت» وقال الراغب: أصله المطابقة والموافقة» ويكون بمعنى الموجد بحسب الحكمة والموجد على وفقها والاعتقاد 
المطابق للواقع؛ وقيل: إنه الحكم المطابق» ويطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتماله على ذلك 
ولم يفرق في المشهور بينه وبين الصدق إلا أنه شاع في العقد المطابق» والصدق في القول كذلك» وقد يفرق بينهما 
بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم» وتعريفه هنا إما للقصر الادعائي كما يقال 
- هذا هو الحق - أو لدعوى الاتحاد ويكون المحكوم عليه مسلم الاتصاف» و لإمن ربهم4 إما خبر بعد خبر أو حال 
من ضمير الحق» و إمن» لابتداء الغاية المجازية» والتعرض لعنوان الربوبية للإشارة إلى أنهم يعترفون بحقية القرآن وبما 
أنعم الله تعالى به عليهم من النعم التي من أجلها نزول هذا الكتاب وهو المناسب لقوله سبحانه «إنزلنا على عبدنا# 
وأما الكفرة المنكرون لجلاله المتخذون غيره من الأرباب فالله عز اسمه هو المناسب لحالهم إويحذ ركم الله نفسه» 
[آل عمران: ۲۸» ]٠‏ وقيل: في ذلك مع الإضافة إلى الضمير - تشريف وإيذان بأن ضرب المثل تربية لهم وإرشاد 
إلى ما يوصلهم إلى كمالهم اللائق بهم والجملة سادة مسد مفعولي - يعلمون ‏ عند الجمهور» ومسد الأول والثاني 
محذوف عند الأخفش أي إفيعلمون) حقيته ثابتة 

رما الَّذِينَ كَمَرُوأ فَيعُوُونَ مادا رد الله بهذا معلا لم يقل سبحانه ‏ وأما الذين كفروا فلا يعلمون ‏ ليقابل 
سابقه لما في هذا من المبالغة في ذمهم والتنبيه بأحسن وجه على كمال جهلهم لأن الاستفهام إما لعدم العلم أو 
للإنكار وكل منهما يدل على الجهل دلالة واضحة: 

وشو قال بك اب اة N EE E EEE‏ دان 


قيل: ولم يقل سبحانه هناك - وأما الذين آمنوا فيقولون - الخ إشارة إلى أن المؤمنين اكتفوا بالخضوع والطاعة 
من غير حاجة إلى التكلم والكافرون لخبشهم وعنادهم لا يطيقون الأسرار لأنه كاخفاء الجمر في الحلفاء» وقيل: إن - 
يقولون - لا يدل صريحاً على العلم وهو المقصود والكافرون منهم الجاهل والمعاند إفيقولون» الخ أشمل وأجمع» 
و جإماذا» لها ستة أوجه في استعمالهم. الأول أن تكون «ما» استفهامية في موضع رفع بالابتداء» و ذا بمعنى الذي 
خبره» وأخبر عن المعرفة بالنكرة هنا بناء على مذهب سيبويه في جوازه في أسماء الاستفهام. وغيره يجعل النكرة خبراً 
عن الموصول. الثاني أن تكون «إماذا» كلها استفهاماً مفعولاً - لأراد - وهذان الوجهان فصيحان اعتبرهما سائر 
المفسرين والمعربين في الآية» والاستفهام يحتمل والاستبعاد والاستهزاء #ظلمات بعضها فوق بعض) 
[النور: »]٤ ٠‏ الثالث أن يجعل ‏ ما - استفهامية» و ذا صلة لا إشارة ولا موصولة» الرابع أن يجعلا معأ موضولا 
كقوله. دعي «إماذا4 علمت سأتقيه. الخامس 0 موصوفة وقد جوز في المثال» السادس أن تكون ‏ ما - 
استفهامية» و ذا اسم إشارة خبر له. 
«والإرادة» كما قاله الراغب: منقولة من راد يرود إذا سعى في طلب شيء وهي في الأصل قوة مركبة من شهوة 
وخاطر وأمل» وجعل اسماً لنزوغ النفس إلى الشيء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو لا يفعل» ثم يستعمل مرة في 
المبدأ وهو نزوغ النفس إلى الشيء وتارة في المنتهى وهو الحكم فيه بأنه ينبغي الخ» وإرادة المعنى من اللفظ مجرد 
القصد وهو استعمال آخر ولسنا بصدده» وبين الإرادة والشهوة عموم من وجه لأنها قد تتعلق بنفسها بخلاف الشهوة 
فإنها إنما تتعلق باللذات» والإنسان قد يريد الدواء البشع ولا يشتهيه ويشتهي اللذيذ ولا يريده إذا علم فيه هلاكه وقد 
يشتهي ويريد. وللمتكلمين - أهل الحق وغيرهم - في تفسيرها مذاهبء فالكلبي والنجار وغيرهما على أن إرادته 
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سبحانه لأفعاله أنه يفعلها عالماً بها وبا فيها من المصلحةء ولأفعال غيره أنه أمر بها وطلبهاء فالمعاصي إذاً ليست 
بإرادته جل شأنه» ونحو ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وارد عليهم؛ والجاحظ وبعض المعتزلة والحكماء على أن 
إرادته تعالى شأنه علمه بجميع الموجودات من الأزل إلى الأبد وبأنه كيف ينبغي أن يكون نظام الوجود حتى يكون 
على الوجه الأكملء ويكفيه صدوره عنه حتى يكون الموجود على وفق المعلوم على أحسن النظام من غير قصد 
وطلب شوقي» ويسمون هذا العلم عناية؛ وذهب الكرامية وأبو علي وأبو هاشم إلى أنها صفة زائدة على العلم إلا أنها 
حادثة قائمة بذاته عز شأنه عند الكرامية» وموجودة لا في محل عند الأبوين» والمذاهب الحق أنها ذاتية قديمة وجودية 
زائدة على العلم ومغايرة له وللقدرة» مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع» وكونها نفس الترجيح الذي هو من 
صفات الأفعال ‏ كما قال البيضاوي عفا الله تعالى عنه ‏ لم يذهب إليه أحد. وفي كلمة ‏ هذا استحقار للمشار إليه 
مثلها في «إأهذا الذي بعث الله رسولاً» [الفرقان: ]4١‏ وقد تكون للتعظيم بحسب اقتضاء المقا» و «إمثلا© نصب 
على التمييز عن نسبة الاستغراب ونحوه إلى المشار إليه. وقد ذكر الرضى ‏ والعهدة عليه أن الضمير واسم الإشارة 
إذا كانا مبهمين يجيء التمييز عنهما والعامل هما لتماميهما بنفسهما حيث يمتنع إضافتهماء وإذا كانا معلومين فالتمييز 
عن النسبة» ويحتمل أن يكون حالاً من اسم الله تعالى أو من لإهذا» أي ممثلاً أو ممثلاً به أو بضربه. ` 

«يْضلٌ به كشيرا هدي به كشي جملتان جاربتان مجرى البيان» والتفسير للجملتين المصدرتين ‏ بأما - إذ 
يشتملان على أن كلا الفريقين موصوف بالكثرة وعلى أن العلم بكونه حقاً من الهدى الذي يزداد به المؤمنون نوراً إلى 
نورهم» والجهل بموقعه من الضلالة التي يزداد بها الجهال خبطاً في ظلمتهم» وهاتان يزيدان ما تضمنتاه وضوحاً أو 
أنهما جواب لدفع ما يزعمونه من عدم الفائدة في ضرب الأمثال بالمحقرات ببيان أنه مشتمل على حكمة جليلة وغاية 
جميلة هي كونه وسيلة إلى هداية المستعدين للهداية وإضلال المنهمكين في الغواية» وصرح بعضهم بأنهما جواب - 
لماذا - ووضع الفعلان موضع المصدر للإشعار بالإستمرار التجددي والمضارع يستعمل له كثيراًء ففي التعبير به هنا 
إشارة إلى أن الإضلال والهداية لا يزالان يتجددان ما تجدد الزمان» قيل: ووضعهما موضع الفعل الواقع في الاستفهام 
مبالغة في الدلالة على تحققهما فإن إرادتهما دون وقوعهما بالفعل وتجافياً عن نظم الإضلال مع الهداية في سلك 
الإرادة لإيهامه تساويهما في التعلق وليس كذلك» فإن المراد بالذات من ضرب المثل هو التذكير والاهتداء كما يشير 
إليه قوله تعالى: «إوتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) [الحشر: ]۲١‏ وأما الإضلال فعارض مترتب على سوء 
الاختيار» وقدم في النظم الإضلال على الهداية مع سبق الرحمة على الغضبء وتقدمها بالرتبة والشرف لأن قولهم 
ناشىء من الضلال مع أن كون ما في القرآن سبباً له أحوج للبيان لأن سببيته للهدى في غاية الظهورء فالاهتمام ببيانه 
أولى» ووصف كل من القبيلتين بالكثرة بالنظر إلى أنفسهم وإلا فالمهتدون قليلون بالنسبة إلى أهل الضلال وبعيد حمل 
كثرة المهتدين على الكثرة المعنوية بجعل كثرة الخصائص اللطيفة بمنزلة كثرة الذوات الشريفة كما قيل: 

ولم أر أمفال الرجال تنفاوتتث لدى المجد حتى عد ألف بواحد 

لاسيما وقد ذكر معها الكثرة الحقيقية» هذا وجوّز بعضهم أن يكون قوله تعالى: «إيضل به كثيراً» الخ في 
موضع الصفة ‏ لمثل ‏ فهو من كلام الكفارء ولعله من باب المماشاة مع المؤمنين إذ هم ليسوا بمعترفين بأن هذا المثل 
- يضل الله به كثيراً ويهدي به كثيراً - وأغرب من هذا تجويز ابن عطية أن يكون لإيضل به كشي ره من كلام الكفار 
وما بعده من كلام الله تعالى وهو إلباس في التركيب وعدول عن الظاهر من غير دليل» وإسناد الإضلال إليه تعالى 
حقيقي وقد تقدم وجهه فلا التفات إلى ما في الكشاف لأنه نزغة اعتزالية» والضمير في إبه» للمثل أو لضربه في . 
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الموضعين» وقيل: في الأول للتكذيب» وفي الثاني للتصديق ودل على ذلك قوة الكلام» ولا يخفى ضعفه» وقرأ زيد بن 
علي للإيضل» هنا وفيما يأني؛ و «إيهدي» بالبناء للمفعول وابن أبي عبلة في - الثلاثة ‏ بالبناء للفاعل» ورفعا للفاسقين 
خفضهم الله تعالى: وما يُضْلٌ به إلا آلقاسقين) تذييل أو اعتراض في ا بناء على قول من جوزه» وقيل: 

حال» ومنع الساليكوتي عطفه على ما قبله قائلاً لأنه لا يصح كونه جواباً وبياناء وأجازه بعضهم تكملة للجواب وزيادة 
تعيين لمن أريد إضلالهم ببيان صفاتهم القبيحة المستتبعة له وإشارة ة إلى أن ذلك ليس إضلالاً ابتدائيا بل هو تثبيت على 
ما كانوا عليه من فنون الضلال وزيادة فيه» و «إالفاسقين» جمع فاسق من الفسق» وهو شرعاً خروج العقلاء عن الطاعة 
فيشمل الكفر ودونه من الكبيرة والصغيرة. واختص في العرف والاستعمال بارتكاب الكبيرة فلا يطلق على ارتكاب 
الآخرين إلا نادراً بقرينة» وهو من قولهم: فسق الرطب إذا خرج من قشره» قال ابن الأعرابي: ولم يسمع الفسق وصفاً 
للإنسان في كلام العرب» ولعله أراد في كلام الجاهلية كما صرح به ابن الأنباري» وإلا فقد قال روبة» وهو شاعر 
إسلامي يستدل بكلامه: 

يذهين في نجد وغور أغائرا قاتا عن ا جاتر 

على أنه يمكن أن يقال: لم يخرج الفسق في البيت عن الوضع لأنه وضعا خروج الإجرام وبروز الأجسام من غير 
العقلاء» وما فيه خروج الإبل وهي لا تعقل. والمراد بالفاسقين هنا الخارجون عن حدود الإيمان وتخصيص الإضلال 
بهم مرتباً على صفة الفسق وما أجري عليهم من القبائح للإيذان بأن ذلك هو الذي أعدهم للإضلال وأدى بهم إلى 
الضلال فإن كفرهم وعدولهم عن الحق وإصرارهم على الباطل صرفت وجوه أنظارهم عن التدبر والتأمل حتى رسخت 
جهالتهم وازدادت ضلالتهم فأنكروا وقالوا ما قالوا ونصب «إالفاسقين» على أنه مفعول يضل أو على الاستثناء 
والمفعول محذوف أي أحداًء ولا تفريغ كما في قوله: 

نجا سالم والنفس منه بشدة ولم ينج إلا جفن سيف ومثئزرا 

ومنع ذلك أبو البقاء ولعله محجوج بالبيت «آلّذينَ ينقُضُونَ عَهْدَ الله من بغد ميتاقه) يحتمل النصب والرفع» 
والأول إما على الاتباع أو القطع - أي أذم - والثاني إما على الثاني من احتمالي الأول أو على الابتداى والخبر جملة 
«أولئك هم الخاسرون» وعلى هذا تكون الجملة كأنها كلام مستأنف لا تعلق لها إلا على بعد و - النقض - فسخ 
التركيب» وأصله يكون في الحبل ونقيضه الإبرام وفي الحائط ونحوه؛ ونقيضه البناء. وشاع استعمال النقض في إبطال 
العهد ‏ كما قال الزمخشري ‏ من حيث تسميتهم العهد بالحبل على سبيل الاستعارة لما فيه من ثبات الوصلة بين 
المتعاهدين» وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الشيء المستعار ثم يرمزوا بذكر شيء من روادفه 
فينبهوا بتلك الرمزة على مكانه نحو قولك: عالم يغترف منه الناس» وشجاع يفترس أقرانه. 

والحاصل أن في الآية استعارة بالكناية» والنقض استعارة تحقيقية تصريحية حيث شبه إبطال العهد بإبطال 
تأليف الجسم» وأطلق اسم المشبه به على المشبه لكنها إنما جازت وحسنت بعد اعتبار تشبيه العهد بالحبل» فبهذا 
الاعتبار صارت قرينة على استعارة الحبل للعهد» ومن هنا يظهر أن الاستعارة المكنية قد توجد بدون التخييلية وأن 
قرينتها قد تكون تحقيقية تحقيقية» وتحقيق البحث يطلب من محله» والعهد الموثق» وعهد إليه في كذا إذا أوصاه ووثقه عليه 
واستعهد منه إذا را عليه» واستوثق منه. والمراد بالعهد ها هنا إما العهد المأخوذ بالعقل وهو الحجة القائمة على 
عباده تعالى الدالة على وجوده ووحدته وصدق رسله صلی الله تعالى عليهم وسلم» وفي نقضها لهم ما لا يخفى من 
الذم لأنهم نقضوا ما أبرمه الله تعالى من الأدلة التي كررها عليهم في الأنفس والآفاق وبعث الأنبياء عليهم الصلاة 
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والسلام وأنزل الكتب مؤكداً لهاء والناقضون على هذا جميع الكفار. 1 المأخوذ من جهة الرسل على الأمم بأنهم إذا 

بعث إليهم رسول مصدق بالمعجزات صدقوه واتبعوه ولم يكتموا أمره. وذكره في الكتب المتقدمة ولم يخالفوا 
حكمه. والناقضون حيتئذ أهل الكتاب والمنافقون منهم حيث نبذوا كل ذلك وراء ظهورهم وبدلوا تبديلاًء والنقض على 
هذا عند بعضهم أشنع منه على الأول» وعكس بعض - ولكل وجهة - وقيل: الأمانة التي حملها الإنسان بعد إباء 
السماوات والأرض عن أن يحملنهاء وقيل: هو ما أخذ على بني إسرائيل من أن لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم 
من ديارهم» إلى غير ذلك من الأقوال وهي مبنية على الاختلاف في سبب النزول والظاهر العموم. و إمن» للابتداء 
وكون المجرور بها موضعاً انفصل عنه الشيء وخرج» وتدل على أن النقض حصل عقيب توثق العهد من غير فصلء 
وفيه إرشاد إلى عدم اكترائهم بالعهد ‏ فأثر ما استوثق الله تعالى منهم نقضوه ‏ وقيل: صلة وهو بعيد» والميثاق مفعال 


وهو في الصفات كثير كمنحار - ويكون مصدراً عند أبي البقاء والزدمخشري كميعاد ‏ ؟ بمعنى الوعد» وأنكره جماعة 
وقالوا: هو اسم في موضع المصدر كما في قوله: 
أكفراً بعد رد الموت عني وبعد «عطائك» المائة الرتاعا 


ويكون اسم آلة - كمحراث - ولم يشع هذا ولیس بالبعيد» والمراد به ما وثق الله تعالى به عهده من الآيات 
والكتب» أو ما وثقوه به من القبول والالتزام» والضمير للعهد لأنه المحدث عنه. ويجوز عوده إلى الله تعالى ولم يجوزه 
الساليكوتي لأن المعنى لا يتم بدون اعتبار العهد فهو أهم من ذكر الفاعلء ولأن الرجوع إلى المضاف خلاف الأصلء 
وأفهم كلام أبي البقاء أن الميثاق هنا مصدر بمعنى التوثقة» وفي الضمير الاحتمالان فإن عاد إلى اسم الله تعالى كان 
المصدر مضافاً إلى الفاعل» وإن إلى العهد كان مضافاً إلى المفعول» وحديث الرجوع إلى المضاف خصه بعض 
المحققين في غير الإضافة اللفظية» وأما فيها فمطرد كثيرء وما نحن فيه كذلك لأنه مصدر أو مؤول بمشتق فيكون 
كقولك أعجبني ضرب زيد وهو قائ والوجه أنها في نية الانفصال هوَيَقْطهُونَ ما أمَرَ الله به أن يُوصَلَ4 إما» 
المقطوعة موصولة» أو نكرة موصوفة عند أبي البقاء» وفي المراد بها أقوال: «الأول» رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قطعوه بالتكذيب والعصيان - قاله الحسن - وفيه استعمال «ما» لمن يعقل بل سيد العقلاء بل العقل «الثاني» القول 
فإنه تعالى أمر - أن يوصل - بالعمل فلم يصلوه ولم يعملواء وظاهر هذا أنها نزلت في المنافقين «الثالث» التصديق 
بالأنبياء أمروا بوصله فقطعوه بتكذيب بعض وتصديق بعض «الرابع) الرحم والقرابة قاله قتادة» وظاهره أنه أراد كفار 
قريش وأشباههم «الخامس» الأمر الشامل لما ذكر مما يوجب قطعه قطع الوصلة بين الله تعالى وبين العبد - المقصودة 
بالذات من كل وصل وفصلء ولعل هذا هو الأوجه لأن فيه حمل اللفظ على مدلوله من العموم ولا دليل واضح على 
الخصوص. ورجح بعضهم ما قبله بأن الظاهر ‏ أن هذا توصيف للفاسقين بأنهم يضيعون حق الخلق بعد وصفهم 
بتضييع حق الحق سبحانه» وتضييع حقه بنقض عهده وحق خلقه بتقطيع أرحامهم - وليس بالقوي. والأمر القول 
الطالب للفعل مع علو عند المعتزلة أو استعلاء عند أبي الحسين» ويفسدهما ظاهر قوله تعالى حكاية عن فرعون: 
إفماذا تأمرون» [الأعراف: 2٠٠١‏ الشعراء: ]٠٠‏ ويطلق على التكلم بالصيغة وعلى نفسهاء وفي موجبها خلاف» 
وهذا هو الأمر الطلبي. وقد نقل إلى الأمر الذي يصدر عن الشخص لأنه يصدر عن داعية تشبه الأمر فكأنه مأمور به أو 
لأنه من شأنه أن يؤمر به كما سمي الخطب والحال العظيمة شأنً. وهو مصدر ذ في الأصل بعنى القصد وسمي به ذلك 
لأن من شأنه أن يقصد. وذهب الفقهاء إلى أن الأمر مشترك بين القول والفعل لأنه يطلق عليه مثل وما أمر فرعون 
برشيد) [هود: ۹۷]. و لإأن يوصل) يحتمل النصب والخفض على أنه بدل من «إما# أو من ضميره» والثاني أولى 
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للقرب ولأن - قطع ما أمر الله تعالى بوصله ‏ أبلغ من قطع وصل ما أمر الله تعالى به نفسه» واحتمال الرفع بتقدير هو - 
أو النصب بالبدلية من محل المجرور أو بنزع الخافض أو أنه مفعول لأجله ‏ أي لأن ‏ أو كراهية - أن ليس بشيء كما 
لا يخفى. 


لوَيُفْسدُونَ في الأزض أولَئكَ هُمْ الحَاسرونَ) إفسادهم باستدعائهم إلى الكفر والترغيب فيه وحمل الناس 
عليه أو باخافتهم السبل وقطعهم الطرق على من يريد الهجرة إلى الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم - أو 
بأنهم يرتكبون كل معصية يتعدى ضررها ويطير في الآفاق شررها ‏ ولعل هذا أولى وذكر في #الأرض4 إشارة إلى أن 
المراد فساد يتعدى دون ما يقف عليهم. و إأولئتك4 إشارة إلى «إالفاسقين4 باعتبار ما فصل من صفاتهم القبيحة» 
وفيه رمز إلى أنهم في المرتبة البعيدة من الذم وحصر - الخاسرين - عليهم باعتبار كما لهم في الخسران حيث أهملوا 
العقل عن النظر ولم يقتنصوا المعرفة المفيدة للحياة الأبدية والمسرة السرمدية» واشتروا النقض بالوفاء» والفساد 
بالصلاح» والقطيعة بالصلة» والثواب بالعقاب فضاع منهم الطلبتان ‏ رأس المال والربح - وحصل لهم الضرر الجسيم 
وهذا هو الخسران العظيم. وفي الآية ترشيح“ للاستعارة المقدرة التي تنضمنها الآيات السابقة فافهم. 


كيف تَكَفُرُونَ بالل التفات إلى خطاب أولئك بعد أن عدد قبائحهم المستدعية لمزيد سخطه تعالى عليهم 
والانكار إذا وجه إلى المخاطب كان أبلغ من توجيهه إلى الغائب وأردع له لجواز أن لا يصله. و «إكيف) اسم ما 
ظرف - وعزي إلى سيبويه - فمحلها نصب دائماًء أو غير ظرف - وعزي إلى الأخفش ء فمحلها رفع مع المبتداً 
ونصب مع غيره» وادعى ابن مالك أن أحداً لم يقل بظرفيتها إذ ليست زماناً ولا مكاناً لكن لكونها تفسر بقولك على 
أي حال أطلق اسم الظرف عليها مجازاًء واستحسنه ابن هشام ودخول الجر عليها شاذ. وأكثر ما تستعمل استفهاماً 
والشرط بها قليل والجزم غير مسموع» وأجازه قياساً - الكوفيون وقطرب» والبدل منها أو الجواب إن كانت مع فعل 
مستغن منصوب ومع ما لا يستغنى مرفوع إن كان مبتدأ ومنصوب إن كان ناسخاً. وزعم ابن موهب أنها تأني عاطفة 
وليس بشيء» وهي هنا للاستخبار منضماً إليه الانكار والتعجيب لكفرهم بإنكار الحال الذي له مزيد اختصاص بها 
وهي العلم بالصانع والجهل به» ألا يرى أنه ينقسم باعتبارهما فيقال: كافر معاند وكافر جاهل؟ فالمعنى أفي حال العلم 
تكفرون أم في حال الجهل وأنتم عالمون بهذه القصة؟ وهو يستازم العلم بصانع موصوف بصفات الكمال منزه عن 
النقصان» وهو صارف قوي عن الكفر» وصدور الفعل عن القادر مع الصارف القوي مظنة تعجيب وتوبيخ» وفيه إيذان 
بأن كفرهم عن عناد وهو أبلغ في الذم. وفيه من المبالغة أيضاً ما ليس في «أتكفرون» لأن الإنكار الذي هو نفي قد 
توجه للحال التي لا تنفك. ويلزم من نفيها نفي صاحبها بطريق البرهان» وإن شعت عممت الحال. وإنكار أن يكون 
لكفرهم حال يوجد عليها مع أن كل موجود يجب أن يكون وجوده على حال من الأحوال يستدعي إنكار وجود الكفر 
بذلك الطريق؛ ولا يرد أن الاستخبار محال على - اللطيف الخبير عز شأنه - لأنه إما أن يكون بمعنى طلب الخبر فلا 
نسلم المحالية إذ قد يكون لتنبيه المخاطب وتوبيخه ولا يقتضي جهل المستخبر ولا يلزم من ضم الإنكار والتعجيب 
إليه - وهما من المعاني المجازية للاستفهام ‏ الجمع بين الحقيقة والمجاز إن كان الاستخبار حقيقة للصيغة» وبين 
معنيين مجازيين إن كان مجازاً لأن الانفهام بطريق الاستتباع واللزوم لا من حلق الوسطء أو أنه تجوّز على تجوّز لشهرة 
الاستفهام في معنى الاستخبار حتى كأنه حقيقة فيه» وإما أن يكون بمعنى الاستفهام فنقول: لا قدح في صدوره ممن 


(0) لأن الخسران من لوازم التجارة» والآيات تتضمن استبدال الأمور المذكورة بنقائضها المستعار له البيع والشراء | ه منه. 
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يعلم المستفهم عنه لأنه ‏ كما في الاتقان ‏ طلب الفهم. أما فهم المستفهم ‏ وهو محال عليه تعالى ‏ أو وقوع فهمه 
ممن لا يفهم كائناً من كان ولا استحالة فيه منه تعالى» وكذا لا استحالة في وقوع التعجيب منه تعالى بل قالوا: إذا ورد 
التعجب من الله جل وعلا لم يلزم محذور إذ يصرف إلى المخاطب أو يراد غايته أو يرجع إلى مذهب السلف» وأتى 
سبحانه ‏ يتكفرون - ولم يأت بالماضي وإن كان الكفر قد وقع منهم - لأن الذي أنكر الدوام والمضارع هو المشعر به 
ولعلا يكون في الكلام توبيخ لمن وقع منه الكفر ممن آمن كأكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. 

رقم أنواتً قأخياكم فم يكم م يُخييكُمْ م إليه ْجعُونَ» ما قبل [ثم) حال من ضمير «إنكفرون» 
بتقدير قد لا محالة خلافاً لمن وهم فيه. والمعنى لإكيف تكفرون) وقد خلقكم» فعبر عن الخلق بذلك» ولما کان - 
مركوزاً في الطباع ومخلوقاً في العقول أن لا خالق إلا الله كانت حالاً تقتضي أن لا تجامع الكفرء والجمل بعد 
مستأنفة لا تعلق لها بالحال ولذا غايرت ما قبلها بالحرف والصيغة» ولك أن تجعل جميع الجمل مندرجة في الحال 
وهو في الحقيقة العلم بالقصة كأنه قيل: كيف تكفرون» وأنتم عالمون بهذه القصة وبأولها وآخرهاء فلا يضر 
اشتمالها على ماض ومستقبل» وكلاهما لا يصح أن يقع حالاء ورجح هذا جمع"محققون» والحياة قوة تتبع الاعتدال 
النوعي ويفيض منها سائر القوى» وقيل: القوة الحساسة والعضو المفلوج حي وإلا لتسارع إليه الفساد» وعدم الاحساس 
بالفعل لا يدل على عدم القوة لجواز فقدان الأثر لمانع» وكأنهم أرادوا من ذلك قوة اللمس لأن مغايرة الحياة لما عداه 
من الحواس ظاهرة فإنها مختصة بعضو دون عضوء وأنها مفقودة في بعض أنواع الحيوانات» وأنه يلزم تعدد الحياة 
بالنوع في شخص واحد إن قيل بكون الحياة كل واحد منها. وتركبها في الخارج إن أريد مجموعهاء وتطلق مجازاً 
على القوة النامية لأنها من طلائعها ومقدماتهاء وعلى ما يخص الإنسان من الفضائل كالعقل والعلم والإيمان من حيث 
إنها كمالها وغايتهاء و الموت - مقابل لها في كل مرتبة والكل('2 في كتاب الله تعالى وحياته سبحانه وتعالى صحة 
اتصافه جل شأنه بالعلم والقدرة أو معنى قائم بذاته تعالى يقتضي ذلك وأين التراب من رب الأرباب. ثم إن للناس في 
المراد بما في الآية الكريمة أقوالاً شتى» والمروي عن ابن عباس» وابن مسعود» ومجاهد رضي الله تعالى عنهم أن المراد 
بالموت الأول العدم السابق» والإحياء الأول الخلق والموت الثاني المعهود في الدار الدنياء والحياة الثانية البععث 
للقيامة» واختاره بعض المحققين وادعى أن قوله تعالى: إوكنتم أمواتً» وإسناده آخر الإماتة إليه تعالى مما يقويه» 
واختار آخرون أن كونهم أمواتاً هو من وقت استقرارهم نطفاً في الأرحام إلى تمام الأطوار بعدهاء وأن الحياة”"“ الأولى 
نفخ الروح بعد تلك الأطوار» والإماتة ‏ هي المعهودة ‏ والإحياء بعدها ‏ هو البعث ‏ يوم ينفخ في الصور ولعله أقرب 
من الأولء وإطلاق الأموات على تلك الأجسام مجاز إن فسر - الموت - بعدم الحياة عمن اتصف به» وحقيقة إن فسر 
بعدم الحياة عما من شأنه» قاله الساليكوتي» ويفهم كلام بعضهم: أنه على معنى كالأموات على التفسير الثاني وإن 
فسر بعدم الحياة مطلقاً كان حقيقة وهو المشهور وأبعد الأقوال عندي حمل الموت الأول على المعهود بعد انقضاء 
الأجلء والإحياء الأول على ما يكون للمسألة في القبر فيكون قد وضع الماضي موضع المستقبل لتحقق الوقوع» ثم لا 
دليل في الآية على المختار لنفي عذاب القبر إذ نهاية ما فيها عدم ذكر الاحياء المصحح له» ونحن لا نستدل لها 


)١(‏ قال الشيخ: أول الحواس الذي يصير به الحيوان حيواناً هو اللمس فأنه كما أن للنبات قوة غاذية يجوز ان يفقد سائر القوى دونها. 
كذلك حال اللامسة للإنسان ١‏ ه. ش 

(۲) قال الله تعالى: «قل الله يحييكم ثم يیتکم) وقال سبحانه: إن الله يحمي الأرض بعد موتها» «إوقال عز شأنه: «أو من كان ميتاً 
فأحييناه وجعلنا له نوراً يشي به في الناس» | ه. 
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بذلك الوجه عليه ولنا - والحمد لله تعالى - في ذلك المطلب أدلة شتى» وكذا لا دليل للمجسمة القائلين بأنه تعالى 
في مكان في ثم إليه ترجعون» لأن المراد بالرجوع إليه الجمع ف في المحشر حيث لا يتولى الحكم سواه والأمر 
يومئذ لله ووراء هذا من المقال ما لا يخفى على العارفين» وفي قوله تعالى: 9ترجعون4 على البناء للمفعول دون - 
يرجعكم - المناسب للسياق مراعاة لتناسب رؤوس الآي مع وجود التناسب المعنوي للسياق» ولهذا قيل: إن قراءة 
الجمهور أفصح من قراءة يعقوب ومجاهد» وجماعة ور مبنياً للفاعل» ولا يرد أن الآية إذا كانت خطاباً للكفار - 
لوضوح الأدلة آفاقية وأنفسية - وسطوع أنوارها عقلية ونقلية - منزل منزل العلم في إزاحة العذر» وبهذا يندفع أيضاً ما 
قيل: هم شاكون في نسبة ما تقدم إليه تعالى فكيف يتأتى ذلك الخطاب به» ويحتمل كما قيل: أن يكون الخطاب في 
الآية للمؤمن والكافر فإنه سبحانه لما بين دلائل التوحيد أيضاً من قوله سبحانه: «إيا أيها الناس) إلى «إفلا تجعلوا» 
ودلائل النبوة من إوإن كنتم» إلى «إإن كنتم) وأوعد ب بإفإن لم تفعلوا ولن تفعلوا» الآية» ووعد ب إوبشر الذين 
آمنوا) الخ أكد ذلك بأن عدد عليهم النعم العامة من قوله «إوكنتم اماتا إلى هم فيها خالدون) والخاصة من 
يا بني إسرائيل© [البقرة: ]٤ ٠‏ إلى ما ننسخ) [البقرة: ]٠١‏ واستقبح صدور الكفر ‏ مع تلك النعم منهم ‏ توبيخاً 
للكافر وتقريراً للمؤمن وعد الإماتة نعمة لأنها وصلة إلى الحياة الأبدية واجتماع المحب بالحبيب» وقد يقال: إن 
المعدود عليهم كذلك هو المعنى المنتزع من القصة بأسرها. 

«ومن الإشارة» قول ابن عطاء «إوكنتم أمواتا بالظاهر إفأحياكم» بمكاشفة الأسرار إثم بميتكم» عن 
أوصاف العبودية «إثم يحييكم) بأوصاف الربوبية» وقال فارس: إوكنتم أمو ا بشواهدكم إفأحياكم» بشواهده 
«إثم ييتكم) عن شاهد كم «إثم يحييكم) بقيام الحق «إثم إليه ترجعون) عن جميع مالكم فتكونون له. 


ا اخ 2 يكم اك لخ سعد ےہ © رور رہ 

هو النزى حل ککم ما نی رض جسميعًا م تل ل الك ى سملوات وهو ل 
ل 

ا کک 00 ح.ء ١‏ * م م لا ر و 

شیو علي وَإِدْقَالَ يلك للماتيكة د جاعل فى الأَرْضٍ حَليفَة قَالوأ احمل فبا من يَفْسِكٌ يُمْسِدٌفِيبَا 

ر ر ےم ہے ار س صو ۸ ةا ےم ¢ و 2 م 

وسيك الد ء وڪن سب عمك وَتفَدِس لك قال ا0 التي 


ا س 22م سس روو د ر ص 2ے چ رص وہ 

كلها م عرضهم عَلَ الملتیکة فقا انون اسما هول إن كم دوي © الوا سبحت کک 
لم لنا إلاماعلمتتا إنك أنت العليم المكيم 4 ا ا ام و 
<4 ٤ے‏ اه چ 0 2 ِِ 02 

ا وَالْارْضٍ وَأَعْكَمُ مار بُدُونَ وما کم تمو تكثمون 3 وَإِدْ فلا ر کیک 
سج دوا دم مسجد إل بيس أن وَاسْتَكيرَ 6 الكبزيك € ادم سکن أت َة 


س 2 > ےر 

الجنة وکا متها رعا ولا فر با هاه و الشجره مک و اللي 69 ارلا الصَّيْطنُ َنبا 
2 ص ص 20 ۵ رھ 5 0 7 و مج م و فا 7 رورا 
فأحجهمَا ما مِنَا انا يه وقلنَا ا وطوا عض کر لبعض عد و وکر في رض مقر ومس إل جين © فلو 
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ءام ون ري كلمت قتاب عليه نم هو لواب الحم لافلا أهيطوأ ينها يما د 
فمن تيع هدای قلا حف عَلوِمْ ولا هم رون 
وُر الذي خَلَقَ لَكُم ما في الأزض جميعا معطوف على قوله تعالى: فإوكنتم) وترك الحرف إما لكونه 
كالنتيجة له أو للتنبيه على الاستقلال في إفادة ما أفاده» وذكر أنه بيان نعمة أخرى مترتبة على الأولى» وأريد بترتبها أن 
الانتفاع بها يتوقف عليها فإن النعمة إنما تسمى نعمة من حيث الانتفاع بهاء و «إهو» لغير المتكلم والمخاطب» وفيه 
لغات: تخفيف الواو مفتوحة» وحذفها في الشعرء وتشديدها لهمدان» وتسكينها لأسد وقيس» و «إهو» عند أهل الله 
تعالى اسم من أسمائه تعالى ينبىء عن كنه حقيقته المخصوصة المبرأة عن جميع جهات الكثرة» و «هو» اسم مركب 
من حرفين الهاء والواوه و - الهاء ‏ أصلء و - الواو ‏ زائدة بدليل سقوطها في التثنية والجمع فليس في الحقيقة إلا 
حرف واحد دال على الواحد الفرد الذي لا موجود سواه وكل شيء هالك إلا وجهه» ولمزيد ما فيه من الأسرار اتخذه 
الأجلّة مداراً لذكرهم وسراجاً لسرهم» وهو جار مع الأنفاس» ومسماه غائب عن الحدس والقياس» وفي «جعل» الضمير 
مبتدأ والموصول خبراً من الدلالة على الجلالة ما لا يخفى» وتقديم الظرف على المفعول الصريح لتعجيل المسرة 
واللام للتعليل والانتفاع ‏ أي خلق لأجلكم جميع ما في الأرض - لتنتفعوا به في أمور دنياكم بالذات أو بالواسطة وفي 
أمور دينكم بالاستدلال والاعتبار» واستدل كثير من أهل السنة ‏ الحنفية» والشافعية ‏ بالآية على إباحة الاشياء النافعة 
قبل ورود الشرع» وعليه أكثر المعتزلة» واختاره الإمام في المحصولء والبيضاوي في المنهاج. 
واعترض بأن اللام تجيء لغير النفع ك «إإن أسأتم فلها» [الإسراء: ۷] وأجيب بأنها مجاز لاتفاق أئمة اللغة على 
أنها للملك ومعناه الاختتصاص النافع» وبأن المراد النفع بالاستدلال» وأجيب بأن التخصيص خلاف الظاهر مع أن ذلك 
حاصل لكل مكلف من نفسه فيحمل على غيره» وذهب قوم إلى أن الأصل في الأشياء قبل الحظرء وقال قوم بالوقف 
لتعارض الأدلة عندهم» واستدلت الإباحية بالآية على مدعاهم قائلين إنها تدل على أن ما في الأرض جميعاً خلق للكل 
فلا يكون لأحد اختصاص بشيء أصلاً ويرده أنها تدل على أن الكل للكل؛ ولا ينافي اختصاص البعض بالبعض 
لموجبء فهناك شبه التوزيع» والتعيين يستفاد من دليل منفصل» ولا يلزم اختصاص كل شخص بشيء واحد كما ظنه 
الساليكوتي» و إما» تعم جميع ما في الأرض لأنفسها إذ لا يكون الشيء ظرفاً لنفسه إلا أن يراد بها جهة السفل كما 
يراد بالسماء جهة العلو ويكفي في التحدر العرش المحيط أو تجعل الجهة اعتبارية» نعم قيل: تعم كل جزء من أجزاء 
الأرض - فإنه من جملة ضروراتها ‏ ما فيها ضرورة وجود الجزء في الكل والمغايرة اعتبارية والقول: بأن الكلام على 
تقدير معطوف أي خلق ما في الأرض والأرض - لا أرضى بهء وبعضهم لم يتكلف شيئاً من ذلك» واستغنى بتقدم 
الامتنان بالأرض في قوله تعالى: لإوجعل لكم الأرض فراشاً» [البقرة: ؟١]‏ و لإجميعاً حال مؤكدة من كلمة «ما 
ولا دلالة لها كما ذكره البعض على الاجتماع الزماني وهذا بخلاف معاء وجعله حالاً من ضمير «إلكم» يضعفه 
السياق لأنه لتعداد النعم دون المنعم عليه مع أن مقام الامتنان يناسبه المبالغة في كثرة النعم» ولاعتبار المبالغة لم 
يجعلوه حالاً من الأرض أيضاً هثم اسْتوَى إلى الشماء أي علا إليها وارتفع من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحديد - 
قاله الربيع - أو قصد إليها بإرادته قصداً سوياً بلا صارف يلويه ولا عاطف يثنيه من قولهم: استوى إليه ‏ كالسهم 
المرسل - إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي على شيء - قاله الفراء - وقيل: استولى وملك كما في قوله: 
فلما «علونا واستوينا عليهم) تركناهم صرعى لنسر وكاسر 
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وهو خلاف الظاهر لاقتضائه كون إإلى» بعنى على: وأيضاً الاستيلاء مؤخر عن وجود المستولى عليه 
فيحتاج إلى القول بأن المراد استولى على إيجاد السماء فلا يقتي تقدم الوجود ولا يخفى ما فيه. والمراد بالسماء 
الأجرام العلوية أو جهة العلو. وثم قيل: للتراخي في الوقت» وقيل: لتفاوت ما بين الخلقين» وفضل خلق السماء على 
لق الأرضء والناس مختلفون في خلق السماء وما فيهاء والأرض وما فيها باعتبار التقدم والتأخر لتعارض الظواهر في 
ذلك» فذهب بعض إلى تقدم خلق السماوات لقوله تعالى: #أم السماء بناها رفع سمكها فسواها واغطش ليلها وأخرج 
ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها» [النازعات: ۲۷ - ۳۲] وذهب آخرون 
إلى تقدم خلق الأرض لقوله تعالى: إأتتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين» [فصلت: 4] إلى قوله سبحانه: 
#وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان فقال لها وللأرض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أنينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء 
أمرها» [فصلت: ]٠١ - ٠١‏ وجمع بعضهم فقال: إن #إأخرج منها ماءها» بدل أو عطف بيان «لدحاها» أي بسطها 
مبين للمراد منه فيكون تأخرها ليس بمعنى تأخر ذاتها بل بمعنى تأخر ‏ خلق ما فيها - وتكميله وترتيبه بل خلق التمتع 
والانتفاع به فإن البعدية كما تكون باعتبار نفس الشيء تكون باعتبار جزئه الأخير. وقيده المذكور كما لو قلت: بعثت 
إليك رسولاً ثم كنت بعثت فلاناً لينظر ما يبلغه فبعث الثاني» وإن تقدم لكن ما بعث لأجله متأخر فجعل نفسه متأخراً 
وما رواه الحاكم والبيهقي - بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في التوفيق بين الآيتين ‏ يشير إلى هذاء 
ولا يعارضه ما رواه ابن جرير وغيره وصححوه عنه أيضاً ‏ «إن اليهود أتت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فسألته عن 
خلق السماوات والأرض فقال: خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد والاثنين» وخلق الجبال وما فيهن من المنافع يوم 
الثلاثاء» وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب» فهذه أربعة فقال تعالى: إأئتكم لتكفرون» إلى 
إسواء للسائلين) وخلق يوم الخميس السماء وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمر والملائكة» - لجواز أن 
يحمل على أنه خلق مادة ذلك وأصوله إذ لا يتصور المدائن والعمران والخراب قبل» فعطفه عليه قرينة لذلك» 
واستشكال الإمام الرازي تأخر التدحية عن خلق السماء بأن الأرض جسم عظيم فامتنع انفكاك خلقها عن التدحية فإذا 
كانت التدحية متأخرة كان خلقها أيضاً متأخراً مبني كما قيل: على الغفلة لأن من يقول بتأخر دحوها عن خلقها لا 
يقول بعظمها ابتداءًٌ بل يقول. إنها في أول الخلق كانت كهيئة الفهر ثم دحيت» فيتحقق الانفكاك ويصح تأخر دحوها 
عن خلقهاء وقوله قدس سره: إن خلق الأشياء في الأرض - لا يمكن إلا إذا كانت مدحوة ‏ لا يخفى دفعه بناء على أن 
المراد بذلك خخلق المواد والأصول لا حلق الأشياء فيها كما هو اليوم وقال بعض المحققين: اختلف المفسرون في أن 
خلق السماء مقدم على خلق الأرض أو مؤخر؟ نقل الإمام الواحدي عن مقاتل الأول - واختاره المحققون - ولم 
يختلفوا في أن جميع ما في الأرض مما ترى مؤخر عن خلق السماوات السبع بل اتفقوا عليه» فحيئذ يجعل ‏ الخلق - 
- في الآية الكريمة بمعنى التقدير لا الإيجاد أو بمعناه ويقدر الإرادة - ويكون المعنى أراد خلق ما في الأرض جميعاً - لكم 
. على حد «إإذا قمتم إلى الصلاة» [المائدة: ]١‏ و ذا قرأت القرآن» [الإسراء: ]٤٥‏ ولا يخالفه لإوالار ض بعد ذلك 
. دحاها» فإن المتقدم على خلق السماء إنما هو تقدير الأرض وجميع ما فيهاء أو إرادة إيجادها والمتأخر عن خلق 
السماء إيجاد الأرض وجميع ما فيها فلا إشكالء وأما قوله سبحانه وتعالى: خلق الأرض في يومين) [فصلت: ]١‏ 
فعلى تقدير الإرادة» والمعنى أراد خلق الأرض» وكذا «إوجعل فيها رواسي) [الرعد: ۳ فصلت: ١٠ع‏ ينبغي أن يكون 
بمعنى أراذ أن يجعل» ويؤيد ذلك قوله تعالى: «إفقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» [فصلت: ]١١‏ 
فإن الظاهر أن المراد اثنيا في الوجود» ولو كانت الأرض موجودة سابقة لما صح هذا فكأنه سبحانه قال: أثتكم 
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لتكفرون بالذي أراد إيجاد الأرض وما فيها من الرواسي والأقوات في أربعة أيام ثم قصد إلى السماء فتعلقت إرادته 
بإيجاد السماء والأرض فأطاعا بأمر التكوين فأوجد سبع سماوات في يومين وأوجد الأرض وما فيها في أربعة أيام. 


«بقي هاهناء بيان النكتة في تغيير الأسلوب حيث قدم في الظاهر هاهنا وفي «حم» السجدة خلق الأرض وما 
فيها على خلق السماوات وعكس في - النازعات ‏ ولعل ذلك لان المقام في الاولين مقام الامتنان فمقتضاه تقديم ما 
هو نعمة نظراً إلى المخاطبين فكأنه قال سبحانه وتعالى: هو الذي دبر أمركم قبل خلق السماء ثم خلق السماءء والمقام 
في الثالثة مقام بيان كمال القدرة فمقتضاه تقديم ما هو أدل على كمالهاء هذا والذي يفهم من بعض عبارات القوم قدس 
الله تعالى أسرارهم أن المحدد ‏ ويقال له سماء أيضاً ‏ مخلوق قبل الأرض وما فيهاء وأن الأرض نفسها خلقت بعد 
ثم بعد خلقها خخلقت السماوات السبع» ثم بعد السبع خلق ما في الأرض من معادن ونبات» ثم ظهر عالم الحيوان» ثم 
عالم الإنسان» فمعنى إخلق لكم ما في الأرض» حينئذ قدره أو أراد إيجاده أو أوجد مواده» ومعنى إوجعل فيها 
رواسي» الخ في الآية الأخرى على نحو هذاء «وخلق الأرض فيها» على ظاهرة ولا يأباه قوله سبحانه: إفقال لها 
وللأرض اثتيا/» الخ لجواز حمله على معنى اثتيا بما خحلقت فيكما من التأثير والتأثر وإبراز ما أودعتكما من الأوضاع 
المختلفة والكائنات المتنوعة» أو إتيان السماء حدوثها وإتيان الأرض أن تصير مدحوة أو ليأت كل منكما الأخرى في 
حدوث ما أَريدَ توليده منكماء وبعد هذا كله لا يخلو البحث من صعوبة؛ ولا زال الناس يستصعبونه من عهد الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم إلى الآنء ولنا فيه إن شاء الله تعالى عودة بعد عودة» ونسأل الله تعالى التوفيق «فْسَوَاهْنٌ سَبْعَ 
سَمَاوات4 الضمير للسماء إن فسرت بالأجرام» وجاز أن يرجع إليها بناء على أنها جمع أو مؤولة به» وإلا فمبهم يفسره 
ما بعده على حد ‏ نعم رجلا وفيه من التفخيم والتشويق والتمكين في النفس ما لا يخفى» وفي نصب «إسبع» 
خمسة أوجه: البدل من المبهم» أو العائد إلى السماء. أو مقعول به أي سوى منهن» أو حال مقدرة» أو تميين أو مفعول 
ثان لسوى بناء على أنها بمعنى صير ‏ ولم يقبت - والبدلية أرجح لعدم الاشتقاق وبعدها الحالية ‏ كما في البحر - وأريد 
«بسواهن» أتمهن وقومهن وخلقهن ابتداء مصونات عن العوج والفطور لا أنه سبحانه وتعالى سواهن بعد أن لم يكن 
أرباب الأرصاد أثبتوا تسعة أفلاك» وهل هي إلا سماوات؟ لأنا نقول هم شاكون إلى الآن في النقصان والزيادة فإن ما 
وجدوه من الحركات يمكن ضبطها بثمانية وسبعة بل بواحد» وبعضهم أثبتوا بين فلك الثوابت والأطلس كرة لضبط 
الميل الكلي» وقال بعض محققيهم: لم يتبين لي إلى الآن أن كرة الثوابت كرة واحدة أو كرات منطوية بعضها على 
بعض» وأطال الإمام الرازي الكلام في ذلك وأجادء على أنه إن صح ما شاع فليس في الآية ما يدل على نفي الزوائد 
بناء على ما اختاره الإمام من أن مفهوم العدد ليس بحجة» وكلام البيضاوي في تفسيره يشير إليه خلافاً لما في منهاجه 
الموافق لما عليه الإمام الشافعي ونقله عنه الغزالي في المنخول» وذكر الساليكوتي أن الحق أن تخصيص العدد بالذكر 
لا يدل على نفي الزائد - والخلاف في ذلك مشهور - وإذا قلنا بكروية العرش والكرسي لم يبق كلام. 


وهو كَل َي َل تذبيل مقرر لما قبله من حاق السماوات والأرض وما فيها على هذا الط العجيب 
والأسلوب الغريب «إما ترى في خلق الرحمنٍ من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب 
إليك البصر خاسفاً وهو حسير» [الملك: ۳ 4] وفي «إعليم» من المبالغة ما ليس ف فق عال ولي :ذلك راجا إلى 
نفس الصفة لأن علمه تعالى واحد لا تکشر و فيه لكن لما تعلق بالكلي والجزئي والموجود والمعدوم والمتناهي وغير 
المتناهي وصف نفسه سبحانه بما دل على المبالغة ‏ والشيء ‏ هنا عام باق على عمومه لا تخصيص فيه بوجه خلافاً 
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لمن ضل عن سواء السبيل» والجار والمجرور متعلق ب إعليم» وإنما تعدى بالباء مع أنه من علم وهو متعد بنفسه» 
والتقوية تكون باللام لأن أمثلة المبالغة كما قالوا: خالفت أفعالها لأنها أشبهت أفعل التفضيل لما فيها من الدلالة على 
الزيادة فأعطيت حكمه في التعدية وهو أنه إن كان فعله متعدياً فإن أفهم علماً أو جهلاً تعدى بالباء ‏ كأعلم به وأجهل 
به» وعليم به وجهول به وأعلم من يضل على التأويل وإلا تعدى باللام - كالضرب لزید «إوفعال لما يريد» [هود: 
7٠ح‏ - وإلا تعدى با يتعدى به فعله ‏ كما صبر على النار» وصبور على كذا ‏ ولعل ذلك أغلبي إذ يقال رحيم به 
فافهم «وَِذْ قَالَ رَبْكَ للْمَلائكة إني جاعل في الأرض حَليفة لما أمتنّ سبحانه على من تقدم با تقدم أتبع ذلك 
بنعمة عامة وكرامة تامة والإحسان إلى الأصل إحسان إلى الفرع والولد سر أبيه #وإذ4 ظرف زمان للماضي مبني 
لشبهه بالحرف وضعاً وافتقاراً ويكون ما بعدها جملة فعلية أو اسمية» ويستفاد الزمان منها بأن يكون ثاني جزأيها فعلاً أو 
يكون مضمونها مشهوراً بالوقوع في الزمان المعين» وإذا دخلت على المضارع قلبته إلى الماضي» وهي ملازمة للظرفية 
إلا أن يضاف إليها زمان» وفي وقوعها مفعولاً به أو حرف تعليل أو مفاجأة أو ظرف مكان أو زائدة خلاف» وفي البحر 
أنها لا تقع» وإذا استفيد شيء من ذلك فمن المقام» واختلف المعربون فيها هنا فقيل: زائدة وبمعنى قد» وفي موضع 
رفع أي ابتداء خلقكم إذ وفي موضع نصب بمقدر ‏ أي ابتداً حلقكم أو أحياكم إذ ‏ ويعتبر وقتاً ممتداً لا حين القول» 
ويقال: بعدها ومعمول ‏ لخلقكم - المتقدم والواو زائدة والفصل با يكاد أن يكون سورة» ومتعلق - باذكر - ويكفي 
في صحة الظرفية ظرفية المفعول ‏ كرميت الصيد في الحرم - وهذه عدة أقوال بعضها غير صحيح والبعض فيه تكلف» 
فاللائق أن تجعل منصوبة - بقالوا ‏ الآتي وبينهما تناسب ظاهر والجملة با فيها عطف على ما قبلها عطف القصة على 
القصة كذا قيل» وأنت تعلم أن المشهور القول الأخير ولعله الأولى فتدبرء ولا يخفى لطف الرب هنا مضافاً إلى ضميره 
َيه بطريق الخطاب وكان في تنويعه والخروج من عامه إلى خاصه رمزاً إلى أن المقبل عليه بالخطاب له الحظ 
الأعظم والقسم الأوفر من الجملة المخبر بها فهو صلى الله تعالى عليه وسلم على الحقيقة الخليفة الأعظم في 
الخليقة والإمام المقدم في الأرض والسماوات العلى» ولولاه ما خلق آدم بل «ولاء ولاه ولله تعالى در سيدي ابن 
الفارض حيث يقول عن لسان الحقيقة المحمدية: 

وإنسي وإن كسنت ابن آدم صورة فلي فيه معنى شاهد بأبوتي 

واللام الجارة للتبليغ» و «الملائكة» جمع ملأك على وزن شمائل وشمأل وهو مقلوب مالك صفة مشبهة عند 
الكسائي, وهو مختار الجمهور من الألوكة وهي الرسالة» فهم رسل إلى الناس وكالرسل إليهم» وقيل: لا قلب فابن 
كيسان إلى أنه فعال من الملك بزيادة الهمزة لأنه مالك ما جعله الله تعالى إليه أو لقوته فإن «م ل ك» يدور مع القوة 
والشدة يقال: ملكت العجين شددت عجنه» وهو اشتقاق بعيد» وفعال قليل» وأبو عبيدة إلى أنه مفعل من لاك إذا أرسل 
مصدر ميمي بمعنى المفعول؛ أو اسم مكان على المبالغة» وهو اشتقاق بعيد أيضاًء ولم يشتهر لاك وكثر في الاستعمال 
الكني إليه ‏ أي كن لي رسولاً ‏ ولم يجىء سوى هذه الصيغة فاعتبره مهموز العين» وإن أصله ألا كنى» وبعض جعله 
أجوف من لاك يلوك والتاء لتأنيث الجمع» وقيل: للمبالغة ولم يجعل لتأنيث اللفظ كالظلمة لاعتبارهم التأنيث 
المعنوي في كل جمع حيث قالوا: كل جمع مؤنث بتأويل الجماعة وقد ورد بغير تاء في قوله: 

» أبا خالد صلت عليك الملائك »* 

واختلف الناس في حقيقتها بعد اتفاقهم على أنها موجودة سمعاً أو عقلاً فذهب أكثر المسلمين إلى أنها أجسام 

نورانية» وقيل: هوائية قادرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى» وقالت النصارى: إنها الأنفس 
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الناطقة المفارقة لأبدانها الصافية الخيرة» والخبيثة عندهم شياطين» وقال عبدة الأوثان: إنها هذه الكواكب السعد منها 
ملائكة الرحمة» والنحس ملائكة العذاب. والفلاسفة يقولون: إنها جواهر مجردة مخالفة للنفوس الناطقة في الحقيقة» 
وصرح بعضهم بأنها العقول العشرة والنفوس الفلكية التي تحرك الأفلاك وهي عندنا منقسمة إلى قسمين. قسم شأنهم 
الاستغراق في معرفة الحق والتنزه عن الاشتغال بغيره يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وهم العليون والملائكة 
المقربون. وقسم يدبر الأمر من السماء إلى الأرض على ما سبق به القضاء وجرى به القلم فلا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرون» [التحريم: ]٦‏ وهم المديرات أمرأ» [النازعات: 5] فمنهم سماوية ومنهم أرضية» ولا يعلم 
عددهم إلا الله. وفي الخبر «أطت السماء وحق لها أن عط ما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد أو راكع) وهم 
مختلفون في الهيئات متفاوتون في العظم» لا يراهم على ما هم عليه إلا أرباب النفوس القدسية. وقد يظهرون بأبدان 
يشترك في رؤيتها الخاص والعام وهم على ما هم عليه» حتى قيل: إن جبريل عليه السلام في وقت ظهوره في صورة 
دحية الكلبي بين يدي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم لم يفارق سدرة المنتهى»ومثله يقع للكمل من الأولياءء 
وهذا ما وراء طور العقل - وأنا به من المؤمنين - وقد ذكر أهل الله - قدس الله تعالى أسرارهم ‏ أن أول مظهر للحق جل 
شأنه العماء ولما انصبغ بالنور فتح فيه صور الملائكة المهيمين الذين هم فوق عالم الأجساد الطبيعية ولا عرش ولا 
مخلوق تقدمهم. فلما أوجدهم تجلى لهم باسمه الجميل فهاموا في جلال جماله» فهم لا يفيقون» فلما شاء أن يخلق 
عالم التدوين والتسطير عين واحداً من هؤلاء - وهو أول ملك ظهر عن ملائكة ذلك النور ‏ سماه العقل والقلم» وتجلى 
له في مجلى التعليم الوهبي بما يريد إيجاده من خلقه لا إلى غاية» فقبل بذاته علم ما يكون» وما للحق من الأسماء 
الإلهية الطالبة صدور هذا العالم الخلقي؛ فاشتق من هذا العقل ما سماه اللوح» وأمر القلم أن يتدلى إليه ويودع فيه ما 
يكون إلى يوم القيامة لا غير. فجعل لهذا العلم ثلاثمائة وستين سناً من كونه قلماًء ومن كونه عقلاً ثلاثمائة وستين 
تجلياً أو رقيقة كل سن أو رقيقة تفترق من ثلاثمائة وستين صنفاً من العلوم الإجمالية فيفصلها في اللوح» وأول علم 
حصل فيه علم الطبيعة فكانت دون النفس» وهذا كله في عالم النور الخالص» ثم أوجد سبحانه الظلمة المحضة التي 
هي في مقابلة هذا النور بمنزلة العدم المطلق اامقابل للوجود المطلق فأفاض عليها النور إفاضة ذاتية بمساعدة الطبيعة) 
فلأم شعثها ذلك النور فظهر العرش» فاستوى عليه اسم الرحمن بالاسم الظاهر فهو أول ما ظهر من عالم الخلق» وخلق 
من ذلك النور فظهر العرش» فاستوى عليه اسم الرحمن بالاسم الظاهر فهو أول ما ظهر من عالم الخلق» وخلق من ذلك 
النور الممتزج الملائكة الحافين» وليس لهم شغل إلا كونهم - حافين من حول العرش يسبحون بحمده - ثم أوجد 
الكرسي في جوف هذا العرش» وجعل فيه ملائكة من جنس طبيعته» فكل فلك أصل لما خلق فيه من عماره؛ كالعناصر 
فيما خلق فيها من عمارهاء وقسم في هذا الكرسي الكلمة إلى خبر وحكم» وهما القدمان اللتان تدلتا له من العرش 
كما ورد في الخبر. ثم خلق في جوف الكرسي الأفلاك» فلكا في جوف فلك» وخلق في كل فلك عالماً منه 
يعمرونه» وزينها بالكواكب «إوأوحى في كل سماء أمرها» [فصلت: ]١١‏ إلى أن خلق صور المولدات» وتجلى لكل 
صنف منها بحسب ما هي عليه فتكون من ذلك أرواح الصور وأمرها بتدبيرها وجعلها غير منقسمة بل ذاتا واحدة» 
وميز بعضها عن بعض فتميزت وكان تييزها بحسب قبول الصور من ذلك التجلي» وهذه الصور في الحقيقة 
كالمظاهر لتلك الأرواح» ثم أحدث سبحانه الصور الجسدية الخيالية بتجلّ آخرء وجعل لكل من الأرواح والصور غذاء 
يناسبه» ولا يزال الحق سبحانه يخلق من أنفاس العالم ملائكة ما داموا متنفسين» وسبحان من يقول للشيء كن فيكون. 


إذا علمت ذلك فاعلم أنهم اختلفوا في الملائكة المقول لهم» فقيل: كلهم لعموم اللفظ وعدم المخصص» 
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E‏ وغيرهم» وقيل: ملائكة الأرض بقرينة أن الكلام في خلافة الأرض» وقيل: إبليس ومن كان معه في 
محاربة الجن الذين أسكنوا الأرض دهراً طويلاً ففسدوا فبعث الله تعالى عليهم جنداً من الملائكة يقال لهم الجن أيضاً 
وهم خزان الجنة ‏ اشتق لهم اسم منها - فطردوهم إلى شعوب الجبال والجزائر. والذي عليه السادة الصوفية قدس الله 
تعالى أسرارهم» أنهم ما عدا العالمين ممن كان مودعاً شيئاً من أسماء الله تعالى وصفاته» وأن العالمين غير داخخلين في 
الخطاب ولا مأمورين بالسجود لاستغراقهم وعدم شعورهم بسوى الذات» وقوله تعالى: إاستكبرت أم كنت من 
العالين» [ص: 75] يشير إلى ذلك عندهمء وجعلوا من أولئك الملك المسمى بالروح وبالقلم الأعلى وبالعقل الأول 
وهو المرآة لذاته تعالى» فلا يظهر بذاته إلا في هذا الملك» وظهوره في جميع المخلوقات إنما هو بصفاته فهو قطب 
العالم الدنيوي والأخروي وقطب أهل الجنة والنار وأهل الكثيب والأعراف» وما من شيء إلا ولهذا الملك فيه وجه 
يدور ذلك المخلوق على وجهه فهو قطبه» وهو قد كان عالماً بخلق آدم ورتبته» فإنه الذي سطر في اللوح ما كان وما 
يكون» واللوح قد علم علم ذوق ما خطه القلم فيه» وقد ظهر هذا الملك بكماله في الحقيقة المحمدية كما يشير إليه 
قوله تعالى: لإوكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: ]٠۲‏ ولهذا كان صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل 
خلق الله تعالى على الإطلاق» بل هو الخليفة على الحقيقة في السبع الطباق» وليس هذا بالبعيد فليفهم. 


و لإجاعل4 اسم فاعل من الجعل بمعنى التصيير فيتعدى لاثنين» والأول هنا خليفة» والثاني في الأرض» أو 
بمعنى الخلق فيتعدى لواحدء ف «إفي الأرض4 متعلق بخليفة» وقدم للتشويق وعمل الوصف لأنه بمعنى الاستقبال 
ومعتمد على مسند إليه» ورجح في البحر كونه بمعنى الخلق لما في المقابل؛ ويلزم - على كونه بمعنى التصيير - ذكر 
خليفة أو تقديره فيه. والمراد من الأرض إما كلها وهو الظاهرء وبه قال الجمهورء أو أرض مكة» وروي هذا مرفوعاً 
والظاهر أنه لم يصح» وإلا لم يعدل عنه» وخص سبحانه الأرض لأنها من عالم التغيير والاستحالات» فيظهر بحكم 
الخلافة فيها حكم جميع الأسماء الإلهية التي طلب الحق ظهوره بها بخلاف العالم الأعلى؛ و الخليفة ‏ من يخلف 
غيره وينوب عنه» والهاء للمبالغة» ولهذا يطلق على المذكرء والمشهور أن المراد به آدم عليه السلام وهو الموافق 
للرواية ولإفراد اللفظ ولما في السياق» ونسبة سفك الدم والفساد إليه حيتئذ بطريق التسبب أو المراد ‏ بمن يفسد ‏ الخ 
من فيه قوة ذلك» ومعنى كونه لإخليفة4 أنه خليفة الله تعالى في أرضهء وكذا كل نبي استخلفهم في عمارة الأرض 
وسياسة الناس وتكميل نفوسهم وتنفيذ أمره فيهم لا لحاجة به تعالى؛ ولكن لقصور المستخلف عليه لما أنه في غاية 
الكدورة والظلمة الجسمانية» وذاته تعالى في غاية التقدس» والمناسبة شرط في قبول الفيض على ما جرت به العادة 
الإلهية فلا بد من متوسط ذي جهتي تجرد وتعلق ليستفيض من جهة ويفيض بأخحرى» وقيل: هو وذريته عليه السلام؛ 
ويؤيده ظاهر قول الملائكة» فإلزامهم حينعذ بإظهار فضل آدم عليهم لكونه الأصل المستتبع من عداه» وهذا كما 
يستغني بذ كر أبي القبيلة عنهم» إلا أن ذكر الأب بالعلم وما هنا بالوصفء ومعنى كونهم خلفاء أنهم يخلفون من قبلهم 
من الجن بني الجان أو من إبليس ومن معه من الملائكة المبعوثين لحرب أولئك على ما نطقت به الآثار» أو أنه يخلف 
بعضهم بعضاء وعند أهل الله تعالى المراد بالخليفة آدم وهو عليه السلام خليفة الله تعالى وأبو الخلفاء والمجلى له 
سبحانه وتعالى» والجامع لصفتي جماله وجلاله» ولهذا جمعت له اليدان وكلتاهما يمين» وليس في الموجودات من ٠‏ 
وسع الحق سواه» ومن هنا قال الخليفة الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله تعالى خلق آدم على صورته أو - 
على - صورة الرحمن) وبه جمعت الأضداد وكملت النشأة وظهر الحق» ولم تزل تلك الخلافة في الإنسان الكامل إلى 
قيام الساعة وساعة القيام» بل متى فارق هذا الإنسان العالم مات العالم لأنه الروح الذي به قوامه» فهو العماد المعنوي 
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للسماءء والدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الإنسان روحه. ولما كان هذا الاسم الجامع قابل 
الحضرتين بذاته صحت له الخلافة وتدبير العالم والله سبحانه الفعال لما يريد ولا فاعل على الحقيقة سواه وفي 
المقام ضيق» والمنكرون كثيرون ولا مستعان إلا بالله عز وجل. وفائدة قوله تعالى هذا للملائكة تعليم المشاورة لأن 
هذه المعاملة تشبهها أو تعظيم شأن المجعول وإظهار فضله ويحتمل أنه سبحانه أراد بذلك تعريف آدم عليه السلام لهم 
ليعرفوا قدره لأنه باطن عن الصورة الكونية با عنده من الصورة الإلهية وما يعرفه لبطونه من الملا الأعلى إلا اللوح 
والقلم» وكان هذا القول على ما ذكره الشيخ الأكبر قدس سره في دولة السنبلة بعد مضي سبعة عشر ألف سنة من عمر 
الدنيا ومن عمر الآخرة التي“ لا نهاية له في الدوام ثمانية آلاف سنة» ومن عمر العالم الطبيعي المفيد بالزمان 
المحصور بالمكان إحدى وسبعون ألف سنة من السنين المعروفة الحاصلة أيامها من دورة الفلك الأول وهو يوم 
وخمساً يوم من أيام ذي المعارج ولله تعالى الأمر من قبل ومن بعد» وقرأ زيد بن علي خليقة - بالقاف والمعنى واضح 
الوا أتجعل فيها مَن يُفْسدُ فيهًا وَيَسْفِكُ الدّمَاء استكشاف عن الحكمة الخفية وعما يزيل الشبهة وليس 
استفهاماً عن نفس الجعل والاستخلاف لأنهم قد علموه قبل» فالمسؤول عنه هو الجعل ولكن لا باعتبار ذاته بل باعتبار 
حكمته ومزيل شبهته» أو تعجب من أن يستخلف لعمارة الأرض وإصلاحها من يفسد فيهاء أو يستخلف مكان أهل 
الفساد مثلهم أو مكان أهل الطاعة أهل المعصيةء وقيل: استفهام محض حذف فيه المعادل ‏ أي إأتجعل فيها من 
يفسد أم تجعل من لا يفسد ‏ وجعله بعضهم من الجملة الحالية ‏ أي «إأتجعل فيها ‏ كذا ب ونحن نسبح 
بحمدك4 أم نتغير ‏ واختار ذلك شيخنا علاء الدين الموصلي روح الله تعالى روحه» والأدب يسكتني عنه» وعلى كل 
تقدير ليست الهمزة للإنكار كما زعمته الحشوية مستدلين بالآية على عدم عصمة الملائكة لاعتراضهم على الله تعالى 
وطعنهم في بني آدم؛ ومن العجيب أن مولانا الشعرائي - وهو من أكابر أهل السنة بل من مشايخ أهل الله تعالى - نقل 
عن شيخه الخواص أنه حص العصمة بملائكة السماء معللاً له بأنهم عقول مجردة بلا منازع ولا شهوة» وقال: إن 
الملائكة الأرضية غير معصومين ولذلك وقع إبليس فيما وقع إذ كان من ملائكة الأرض الساكنين بجبل الياقوت 
بالمشرق عند خط الاستواء فعليه لا يبعد الاعتراض ممن كان في الأرض والعياذ بالله تعالى» ويستأنس له بجا ورد في 
بعض الأخبار أن القائلين كانوا عشرة آلاف نزلت عليهم نار فأحرقتهم» وعندي أن ذلك غير صحيح» وقيل: إن القائل 
إبليس وقد كان إذ ذاك معدوداً في عداد الملائكة ويكون نسبة القول إليهم على حد - بنو فلان قتلوا فلاناً - والقاتل 
واحد منهم» والوجه ما قررنا وتكرار الظرف للدلالة على الإفراط في الفساد ولم يكرره بعد للاكتفاء مع ما في التكرار 
مما لا يخفى و «السفك» الصب والإراقة ولا يستعمل إلا في الدم أو فيه وفي الدمع والعطف من عطف الخاص على 
العام للإشارة إلى عظم هذه المعصية لأنه بها تتلاشى الهياكل الجسمانية» و «إالدماء» جمع دم لامه ياء أو واو وقصره 
وتضعيفه مسموعان» وأصله فعل أو فعل» والمراد بها المحرمة بقرينة المقام» وقيل: الاستغراق فيتضمن جميع أنواعها 
من المحظور وغيره والمقصود عدم تمييزه بينهاء وقرأ ابن أبي عبلة «يسفُك» - يضم الفاء ويسفك من أسفك 
وبالتضعيف من سفك» وقرأ ابن هرمز بنصب الكاف وخرج على النصب في جواب الاستفهام» وقرىء على البناء 
للمجهول» والراجع إلى من حيتئذ سواء جعل موصولاً أو موصوفاً محذوف - أي فيهم - وحكم الملائكة بالإفساد 
والسفك على الإنسان بناء على بعض هاتيك الوجوه ليس من ادعاء علم الغيب أو الحكم بالظن والتخمين ولكن 
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باخبار من الله تعالى ولم يقص علينا فيما حكي عنهم اكتفاء بدلالة الجواب عليه للإيجاز كما هو عادة القرآن» ويؤيد 
ذلك ما روي في بعض الآثار أنه لما قال الله تعالى ذلك قالوا: وما يكون من ذلك الخليفة؟ قال: تكون له ذرية 
يفسدون في الأرض ويقتل بعضهم بعضاً فعند ذلك قالوا: ربنا «#أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» وقيل: 
عرفوا ذلك من اللوح ويبعده عدم علم الجواب» ويحتاج الجواب إلى تكلف» وقيل: عرفوه استنباطاً عما ركز في 
عقولهم من عدم عصمة غيرهم المفضي إلى العلم بصدور المعصية عمن عداهم المفضي إلى التنازع والتشاجر إذ من 
لا يرحم نفسه لا يرحم غيره» وذلك يفضي إلى الفساد وسفك الدماءء وقيل: قياساً لأحد الثقلين على الآخر بجامع 
اشتراكهما في عدم العصمة ولا يخفى ما في القولين» ويحتمل أنه علموا ذلك من تسميته خليفة لأن الخلافة تقتضي 
الإصلاح وقهر المستخلف عليه وهو يستلزم أن يصدر منه فساد إما في ذاته بمقتضى الشهوة أو في غيره من السفك أو 
لأنها مجلى الجلال كما أنها مجلى الجمال؛ ولكل آثارء و الإفساد والسفك ‏ من آثار الجلال وسكتوا عن آثار 
الجمال إذ لا غرابة فيها وهم على كل تقدير ما قدروا الله تعالى حق قدره ولا يخل ذلك بهم ففوق كل ذي علم عليم 
(وَنخنُ تُسَبْحُْ بحمدك وَنُقَدّسُ لَك حال من ضمير الفاعل في إأتجعل» وفيها تقرير لجهة الإشكال؛ والمعنى 
تستخلف من ذكر ونحن المعصومون وليس المقصود إلا الاستفسار عن المركم و الح والشاعر ی يقن 
بعصمتهم كما زعمت الحشوية» ولزوم الضميرء وترك الواو في الجملة الاسمية إذا وقعت حالاً مؤكدة غير مسلم كما 
في شرح التسهيل وصيغة المضارع للاستمرار» وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي للاختصاص» ومن الغريب جعل 
الجملة استفهامية حذف منها الأداة» وكذا المعادل والتسبيح في الأصل مطلق التبعيد» والمراد به تبعيد الله تعالى عن 
السوء وهو متعد بنفسه ويعدى باللام إشعاراً بأن إيقاع الفعل لأجل الله تعالى وخالصاً لوجهه سبحانه فالمفعول المقدر 
هاهنا يمكن أن يكون باللام على وفق قرينه» وأن يكون بدونه كما هو أصله» و «بحمدك» في موضع الحال والباء 
لاستدامة الصحبة والمعية» وإضافة الحمد إما إلى الفاعل والمراد لازمه مجازاً من التوفيق والهداية» أو إلى المفعول أي 
متلبسين بحمدنا لك على ما وفقتنا لتسبيحك» وفي ذلك نفي ما يوهمه الإسناد من العجب» وقيل: المراد به تسبيح 
خاص وهو سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العظمة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت ويعرف هذا 
بتسبيح الملائكة» أو سبحان الله وبحمده ‏ وفي حديث عن عبادة بن الصامت عن أبي ذر «أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم سثل أي الكلام أفضل؟ قال ما اصطفى الله تعالى لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده» أي وبحمده 
نسبح» و - التقديس - في المشهور كالتسبيح معنى» واحتاجوا لدفع التكرار إلى أن أحدهما باعتبار الطاعات والآخر 
باعتبار الاعتقادات» وقيل: التسبيح تنزيهه تعالى عما لا يليق به» والتقديس تنزيهه في ذاته عما لا يراه لاثقاً بنفسه فهو 
أبلغ ويشهد له أنه حيث جمع بينهما أخر نحو سبوح قدوس - ويحتمل أن يكون بمعنى التطهير» والمراد نسبحك 
ونطهر أنفسنا من الأدناس أو أفعالنا من المعاصي فلا نفعل فعلهم من الإفساد والسفك أو نطهر قلوبنا عن الالتفات إلى 
غيرك؛ ولام «لك» إما للعلة متعلق - بنقدس ‏ والحمل على التنازع مما فيه تنازع أو معدية للفعل كما في - سجدت لله 
تعالى - أو للبيان كما في سفها لك - فمتعلقها حينئذ خبر مبتدأ محذوف أو زائدة والمفعول هو المجرور» ثم 
الظاهر أن قائل هذه الجملة هو قائل الجملة الأولى» وأغرب الشيخ صفي الدين الخزرجي في كتابه - فك الأزرار - 
فجعل القائل مختلفاً» وبين ذلك بأن الملائكة كانوا حين ورود الخطاب عليهم مجملين وكان إبليس مندرجاً في 
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جماتهم فورد الجواب منهم مجملاًء فلما انفصل إبليس عن جملتهم بإبائه انفصل الجواب إلى نوعين» فنوع الاعتراض 
منه» ونوع التسبيح والتقديس ممن عداه» فانقسم الجواب إلى قسمين كانقسام الجنس إلى جنسين» وناسب كل 
جواب من ظهر عنه» فالكلام شبيه بقوله تعالى: «إوقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا» [البقرة: ]۱۳١‏ وهو تأويل لا 
تفسير قال إِني أغْلَّمُ ما لا تَعْلَمُونَ)4 أي أعلم من الحكم في ذلك ما أنتم بمعزل عنه» وقيل: أراد بذلك علمه 
بمعصية إبليس وطاعة آدم» وقيل: بأنه سيكون من ذلك الخليفة أنبياء وصالحون» وقيل: الأحسن أن يفسر هذا المبهم 
ما حبر به تعالى عنه بقوله سبحانه: إإني أعلم غيب السماوات والأرض) ويفهم من كلام القوم قدس الله تعالى 
أسرارهم» أن المراد من الآية بيان الحكمة في الخلافة على أدق وجه وأكملهء فكأنه قال جل شأنه ‏ أريد الظهور 
بأسمائي وصفاتي ولم يكمل ذلك بخلقكم - فإني أعلم ما لا تعلمونه لقصور استعدادكم ونقصان قابليتكم» فلا 
تصلحون لظهور جميع الأسماء والصفات فيكم» فلا تتم بكم معرفتي ولا يظهر عليكم كنزي» فلا بد من إظهار من تم 
استعداده» وكملت قابليته ليكون مجلى لي ومرآة لأسمائي وصفاتي ومظهراً للمتقابلات فيّ» ومظهراً لما خفي: 
عندي» وبي يسمع وبي يبصر وبي وبي» وبعد ذاك يرق الزجاج والخمرء وإلى الله عز شأنه يرجع الأمر. و اعدم 
فعل مضارع» واحتمال أنه أفعل تفضيل مما لا ينبغي أن يخرج عليه كتاب الله سبحانه كما لا يخفى لوَعَلَمَ آم 
الأسمّاء کا عطف على «قال»» وفيه تحقيق لمضمون ما تقدم» وظاهر الابتداء بحكاية التعليم يدل على أن ما مر 
من المقاولة إنما جرت بعد خلقه عليه السلام بمحضر منه بأن قيل أثر نفخ الروح فيه: إني جاعل إياه خخليفة» فقيل ما 
قيل» وقيل: إنه معطوف على محذوف» أي فخلق وعلم» أو فخلقه وسواه ونفخ فيه الروخ وعلم» أو فجعل في الأرض 
خليفة وعلم» وإبراز اسمه عليه السلام للتنصيص عليه والتنويه بذكره. و «9آدم4 صرح الجواليقي وكثيرون أنه عربي 
ووزنه أفعل من الأدمة - بضم فسكون ‏ السمرة وياما أحيلاها في بعض» وفسرها أناس بالبياض أو الأدمة - بفتحتين - 
الأسوة والقدوة أو من أديم الأرض ما ظهر منها. وقد أخرج أحمد والترمذي وصححه غير واحدء أنه تعالى قبض قبضة 
من جميع الأرض سهلها وعزنهاء فخلق منها آدم» فلذلك تأني بنوه أخيافا'2: أو من الأدم أو الأدمة» الموافقة والألفه 
وأصله أآدم - بهمزتين - فأبدلت الثانية ألفاً لسكونها بعد فتحة» ومنع صرفه للعلمية ووزن الفعل» وقيل: أعجمي ووزنه 
فاعل - بفتح العين ‏ ويكثر هذا في الأسماء - كشالخ وآزر - ويشهد له جمعه على أوادم ‏ بالواو ‏ لا - أآدم ‏ بالهمزة» 
وكذا تصغيره على - أويدم ‏ لا - أؤيدم - واعتذر عنه الجوهري بأنه ليس للهمزة أصل في البناء معروف» فجعل الغالب 

عليها ‏ الواو - ولم يسلموه له» وحيتئذ لا يجري الاشتقاق فيه لأنه من تلك اللغة لا نعلمه ومن غيرها لا يصح» والتوافق 
بين اللغات بعيد» وإن ذكر فيه فذاك للإشارة إلى أنه بعد التعريب ملحق بكلامهم» وهو اشتقاق تقديري اعتبروه لمعرفة 
الوزن والزائد فيه من غيره» ومن أجراه فيه حقيقة كمن جمع بين الضب والنون» ولعل هذا أقرب إلى الصواب. و 
«الأسماء» جمع اسم وهو باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلاً يرفعه إلى الذهن من الألفاظ الموضوعة 
بجميع اللغات والصفات والأفعال» واستعمل عرفاً في الموضوع لمعنى مفرداً كان أو مركباً مخبراً عنه أو خبراً أو رابطة 
بينهماء وكلا المعنيين محتمل. والعلم بالألفاظ المفردة والمركبة تركيباً خبرياً أو إنشائياً يستلزم العلم بالمعاني 
التصورية والتصديقية. وإرادة المعنى المصطلح مما لا يصلح لحدوثه بعد القرآن. وقال الإمام: المراد بالأسماء صفات 
الأشياء ونعوتها وخواصهاء لأنها علامات دالة على ماهياتهاء فجاز أن يعبر عنها بالأسماء وفيه كما قال الشهاب نظر إذ 


)1( أي مختلفين ١‏ ه منه. 
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لم يعهد إطلاق الاسم على مثله حتى يفسر به النظم» وقيل: المراد بها أسماء ما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وعزي 
إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: اللغات» وقيل: أسماء الملائكة» وقيل: أسماء النجوم» وقال الحكيم 
الترمذي: أسماؤه تعالى» وقيل وقيل وقيل. والحق عندي ما عليه أهل الله تعالى» وهو الذي يقتضيه منصب الخلافة 
الذي علمت» وهو أنها أسماء الأشياء علوية أو سفلية جوهرية أو عرضية» ويقال لها أسماء الله تعالى عندهم باعتبار 
دلالتها عليه» وظهوره فيها غير متقيد بهاء ولهذا قالوا: إن أسماء الله تعالى غير متناهية» إذ ما من شيء يبرز للوجود من 
خبايا الجود» إلا وهو اسم من أسمائه تعالى وشأن من شؤونه عز شأنه» وهو الأول والآخر والظاهر والباطن» ومن هنا قال 


قدس سرة: 
إن الوجود وإن تعدد ظاهراً وحياتكم مافيه إلا أنعم 


لكن للفرق مقام وللجمع مقام ولكل مقام مقال» ولولا المراتب لتعطلت الأسماء والصفات» وتعليمها له عليه 
السلام على هذا ظهور الحق جل وعلا فيه منزهاً عن الحلول والاتحاد والتشبيه بجميع أسمائه وصفاته المتقابلة حسب 
استعداده الجامع بحيث علم وجه الحق في تلك الأشياء» وعلم ما انطوت عليه وفهم ما أشارت إليه» فلم يخف عليه 
منها خافية ولم يبق من أسرارها باقية» فيالله هذا الجرم الصغير كيف حوى هذا العلم الغزير. واختلف الرسميون بينهم 
في كيفية التعليم بعد أن فسر بأنه فعل يترتب عليه العلم غالباً» وبعد حصول ما يتوقف عليه من جهة المتعلم 
كاستعداده لقبول الفيض وتلقيه من جهة المعلم لا تخلف فقيل: بأن خلق فيه عليه السلام بموجب استعداده ‏ علماً 
ضرورياً تفصيلياً بتلك الأسماء وبمدلولاتها وبدلالتها ووجه دلالتهاء وقيل: بأن خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة 
مستعداً لإدراك أنواع المدركات» وألهمه معرفة ذوات الأشياء وأسمائها وخواصها ومعارفها وأصول العلم وقوانين 
الصناعات وتفاصيل آلاتها وكيفيات استعمالاتها فيكون ما مر من المقاولة قبل خلقه عليه السلام والقول: بأن التعليم 
على ظاهره ‏ وكان بواسطة ملك غير داخل في عموم الخطاب ب أنبثوني) - مما لا أرتضيه؛ اللهم إلا إن صح خبر 
في ذلك» ومع هذا أقول: للخبر محمل غير ما يتبادر مما لا يخفى على من له ذوق» وقيل: غير ذلك. ثم إن هذا 
التعليم لا يقتضي تقدم لغة اصطلاحية كما زعمه أبو هاشم واحتج عليه بوجوه ردت في التفسير الكبير» إذ لو افتقر 
لتسلسل الأمر أو دارء والإمام الأشعري يستدل بهذه الآية على أن الواضع للغات كلها هو الله تعالى ابتداء ويجوز 
حدوث بعض الأوضاع من البشر كما يضع الرجل علم ابنه. والمعتزلة يقولون: الواضع من البشر آدم أو غيره ويسمى 
مذهب الاصطلاح. وقيل: وضع الله تعالى بعضها ووضع الباقي البشر وهو مذهب التوزيع وبه قال الأستاذء والمسألة 
مفصلة بأدلتها وما لها وما عليها في أصول الفقه. وقرأ اليماني «عُلّم) مبنياً للمفعول» وفي البحر أن التضعيف للتعدية 
وهي به سماعية» وقيل: قياسية» والحريري ‏ في شرح لمحته ‏ يزعم أن - علم - المتعدي لاثنين يتعدى به إلى ثلاثق 
وقد وهم في ذلك تم عَرَضَهِمْ عَلَى المَلائكة4 أي المسميات المفهومة من الكلام وتذكير الضمير على بعض 
الوجوه لتغليب ما اشتملت عليه من العقلاء وللتعظيم بتنزيلها منزلتهم في رأي على البعض الآخرء وقيل: الضمير 
للأسماء باعتبار أنها المسميات مجازاً على طريق الاستخدام. ومن قال: الاسم عين المسمى قال: الأسماء هي 
المسميات والضمير لها بلا تكلف - وإليه ذهب مكي والمهدوي - ويرد عليه أن إأنبئوني بأسماء هؤلاء» يدل على 
أن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات - لا عن نفسها ‏ وإلا لقيل: أنبئوني بهؤلاء فلا بد أن يكون المعروض غير 
المسؤول عنه فلا يكون نفس الأسماءء ومعنى عرض المسميات تصويرها لقلوب الملائكة» أو إظهارها لهم كالذرء أو 
إخبارهم بما سيوجده من العقلاء وغيرهم إجمالأء وسؤالهم عما لا بد لهم منه من العلوم والصنائع التي بها نظام معاشهم 
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ومعادهم إجمالاً أيضاًء وإلا فالتفصيل لا يمكن علمه لغير اللطيف الخبيرء فكأنه سبحانه قال: سأوجد كذا وكذا 
فأخبروني بما لهم وما عليهم» وما أسماء تلك الأنواع من قولهم: عرضت أمري على فلان فقال لي كذاء فلا يرد أن 
المسميات عند بعض أعيان ومعان» وكيف تعرض المعاني كالسرور والحزن والجهل والعلم» وعندي أن عرض 
المسميات عليهم يحتمل أن يكون عبارة عن اطلاعهم على الصور العلمية والأعيان الثابتة التي قد يطلع عليها في هذه 
النشأة بعض عباد الله تعالى المجردين» أو إظهار ذلك لهم في عالم تتجسد فيه المعاني ‏ وهذا غير ممتنع على الله 
تعالى ‏ بل إن المعاني الآن متشكلة في عالم الملكوت بحيث يراها من يراهاء ومن أحاط خبراً بعالم المثال لم يستبعد 
ذلك» وقيل: إنهم شهدوا تلك المسميات في آدم عليه السلام» وهو المراد بعرضها. 

كرمع اتاق مدوم و وفيك انطوى العالم الأكبر 

وقرأ أبِيَ «ثم عرضها» وعبد الله «عرضهن» والمعنى عرض مسمياتها أو مسمياتهن» وقيل: لا تقدير. 

طفَقَالَ أنبئوني بأسْمَاء هَؤُلاء» تعجيز لهم» وليس من التكليف با لا يطاق ‏ على ما وهم وفيه إشارة إلى أن 
أمر الخلافة والتصرف والتدبير وإقامة المعدلة بغير وقوف على مراتب الاستعدادت ومقادير الحقوق مما لا يكاد يكن 
فكيف يروم الخلافة من لا يعرف ذلكء أو من لا يعرف الألفاظ أنفسها؟! هيهات ‏ ذلك أبعد من العيوق» وأعز من 
بيض الأنوق - وعندي أن المراد إظهار عجزهم وقصور استعدادهم عن رتبة الخلافة الجامعة للظاهر والباطن بأمرهم 
بالإنباء بتلك الأسماء على الوجه الذي أريد منهاء والعاجز عن نفس الإنباء أعجز عن التحلي المطلوب في ذلك 


المنصب المحبوب. 
كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف 
الرجل حافية ومالي مركب والكف صفر والطريق مخوف 


و - الإنباء ‏ في الأصل مطلق الاخبار ‏ وهو الظاهر هنا - ويطلق على الاخبار بما فيه فائدة عظيمة ويحصل به 
علم أو غلبة ظن» وقال بعضهم: إنه إخبار فيه إعلام» ولذلك يجري مجرى كل منهماء واختاره هنا - على ما قيل - 
للإيذان برفعة شأن الأسماء وعظم خطرها؛ وهذا مبني على أن النبأ إنما يطلق على الخبر الخطير والأمر العظيم» وفي 
استعمال ‏ ثم - فيما تقدم - والفاء ‏ هنا ما لا يخفى من الاعتناء بشأن آدم عليه السلام وعدمه في شأنهم. 

وقرأ الأعمش «أنبوني» بغير همز إإنْ كنم صَادقينَ» أي فيما اختلج في خواطركم من أني لا أخلق خلقاً إلا 
أنتم أعلم منه وأفضل ‏ وهذا هو التفسير المأثور - فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الملائكة قالوا: 
لن يخلق الله تعالى خلقاً أكرم عليه منا ولا أعلم» وفي الكلام دلالة عليه فإن إونحن نسبح» الخ يدل على 
أفضليتهم؛ وتنزيه الله تعالى وتقديسه ‏ أو تقديسهم أنفسهم ‏ يدل على كمال العلم أيضاً. وقيل: إن المعنى «إإن كنتم 
صادقين) في زعمكم أنكم أحق بالاستخلاف أو في أن استخلافهم لا يليق فأثبتوه ببيان ما فيكم من الشرائط السابقة 
- وليس هذا من المعصية في شيء - لأنه شبهة اختلجت» وسألوا عما يزيحها وليس باختياري» ولا يرد أن الصدق 
والكذب إنما يتعلق بالخبر ‏ وهم استخبروا ولم يخبروا ‏ لأنا نقول: هما يتطرقان إلى الإنشاءات بالقصد الثاني» ومن 
حيث ما يلزم مدلولهاء وإن لم يتطرقا إليها بالقصد الأول ومن حيث منطوقهاء وجواب «إإن» في مثل هذا الموضع 
محذوف عند سيبويه وجمهور البصريين يدل عليه السابق» وهو هنا «أنبثوني) وعند الكوفيين وأبي زيد والمبرد أن 
الجواب هو المتقدم» وهذا هو النقل الصحيح عمن ذكر في المسألة» ووهم البعض فعكس الأمرء ومن زعم أن إإن» 
هنا بمعنى إذا الظرفية ‏ فلا تحتاج إلى جواب ‏ فقد وهم» وكأنه لما رأى عصمة الملائكة وظن من الآية ما يخل بهاء 
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ولم يجد لها محملاً مع إبقاء إإن» على ظاهرها افتقر إلى ذلك» والحمد لله تعالى على ما أغنانا من فضله ولم 
يحوجنا إلى هذا ولا إلى القول بأن الغرض من الشرطية التوكيد لما نبههم عليه من القصور والعجزء فحاصل المعنى 
حيتئذ أخبروني ولا تقولوا إلا حقاً - كما قال الإمام ‏ ». 

لقالا سْبِحَاتَكَ لا عم تا إلا ما عَلْمْتاكِ استعناف واقع موقع الجواب كأنه قيل: فماذا؟ «إقالوا» إذ ذاك: 
هل خرجوا عن عهدة ما كلفوه أو لا؟ فقيل: إقالوا#: الخ. وذكر غير واحد أن الجمل المفتتحة بالقول ‏ إذا كانت 
مرتباً بعضها على بعض في المعنى ‏ فالأفصح أن لا يؤتى فيها بحرف اكتفاء بالترتيب المعنوي» وقد جاء في سورة 
الشعراء من ذلك كثير» بل القرآن مملوء منه» و «سبحان» قيل: إنه مصدرء وفعله ‏ سبح مخففاً بمعنى نزه» ولا يكاد 
يستعمل إلا مضافاً إما للمفعول أو الفاعل منصوباً بإضمار فعل وجوبأء وقوله: 

سبحانه ثم سيحنا نعوذ به وقبلنا سبح الجوديٌ والجمد 

شاذ كقوله: » سبحانك اللهم ذا السبحان » ومجيئه منادى مما زعمه الكسائي - ولا حجة له وذهب جماعة 
إلى أنه علم للتسبيح ‏ بمعنى التنزيه - لا مصدر سبح بمعنى قال: سبحان الله لفلا يلزم الدور'“ولأن مدلول ذلك لفظ 
ومدلول هذا معنى ‏ واستدل على ذلك بقوله: 

قدقلت لماجاءني فخره سبحان من علقمة الفاخسر 

إذ لولا أنه علم لوجب صرفه. لأن الألف والنون في غير الصفات إما تمنع مع العلمية» وأجيب بأن - سبحان - 
فيه على حذف المضاف إليه أي سبحان الله - وهو مراد للعلم به» وأبقى المضاف على حاله مراعاة لأغلب أحواله - 
وهو التجرد عن التنوين ‏ وقيل: «من» زائدة والإضافة لما بعدها على التهكم والاستهزاء به» ومن الغريب قول بعض: إن 
معنى إسبحانك4 تنزيه لك بعد تنزيه» كما قالوا في - لبيك إجابة بعد إجابة» ويلزم على هذا ظاهراً أن يكون مثنى . 
ومفرده - سبحا - وأن لا يكون منصوباً - بل مرفوع - وأنه لم تسقط النون للإضافة وإما التزم فتحهاء ويا سبحان الله | 
تعالى لمن يقول ذلك» والغرض من هذا الجواب الاعتراف بالعجز عن أمر الخلافة» والقصور عن معرفة الأسماء على 
أبلغ وجه كأنهم قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا ‏ ولم تعلمنا الأسماء ‏ فكيف نعلمها؟ وفيه إشعار بأن سؤالهم لم يكن 
إلا استفسارأء إذ لا علم لهم إلا من طريق التعليم» ومن جملته علمهم بحكمة الاستخلاف مما تقدم - فهو بطريق 
التعليم أيضاً - فالسؤال المترتب هو عليه سؤال مستفسر لا معترض وثناء عليه تعالى بما أفاض عليهم مع غاية التواضع 
ومراعاة الأدب وترك الدعوى؛ ولهذا كله لم يقولوا - لا علم لنا بالأسماء ‏ مع أنه كان مقتضى الظاهر ذلك» ومن زعم 
عدم العصمة جعل هذا توبة» والإنصاف أنه يشبهها ولكن لا عن ذنب مخل بالعصمة بل عن ترك أولى بالنسبة إلى علو 
شأنهم ورفعة مقامهم إذ اللائق بحالهم على العلات أن يتركوا الاستفسار ويقفوا مترصدين لأن يظهر حقيقة الحال و 
ما عند الجمهور موصولة حذف عائدها وهى ا في موضع رفع على البدل أو نصب على الاستثناء. وحكى ابن 
عطية عن الزهراوي أنها في موضع نصب ب لإعلمتنا© ويتكلف لتوجيهه بأن الاستثناء منقطع» ف إلا بمعنى لكن و 
ما شرطية والجواب محذوف كأنهم نفوا أولاً سائر العلوم ثم استدركوا أنه في المستقبل أي شيء علمهم علموه 
ويكون ذلك أبلغ في ترك الدعوى كما لا يخفى ظإِنّكُ أنت الْعَلِيمُ الحكيم» تذييل يؤكد مضمون الجملة السابقة» 
ولما نفوا العلم عن أنفسهم أثبتوه لله تعالى على أكمل أوصافه وأردفوه بالوصف بالحكمة لما تبين لهم ما تبين - وأصل 


(1) لأن التسبيح بمعنى أن يقال: سبحان الله فرع على سبحان الله فيكون فرعاً له والعلم بعد الجنس ‏ وهل هذا إلا دور؟ | ه منه. 


سورة البقرة/ الآیات: ۲۹ - ۳۸ ا ا ا ااا ا E AND EAC‏ 


الحكمة ‏ المنع ومنه حكمة الدابة لأنها تمنعها عن الاعوجاج؛ وتقال للعلم لأنه يمنع عن ارتكاب الباطل؛ ولإتقان الفعل 
لمنعه عن طرق الفساد والاعتراض - وهو المراد ها هنا لملا يلزم التكرار» فمعنى الحكيم ذو الحكمة» وقيل: المحكم 
لمبدعاته» قال في البحر: وهو على الأول صفة ذات» وعلى الثاني صفة فعل» والمشهور أنه إن أريد به إالعليم© - 
كان من صفات الذات أو الفاعل لما لا اعتراض عليه كان من صفات الفعل فافهم. 

وقدم سبحانه الوصف بالعلم على الوصف بالحكمة لمناسبة ما تقدم من «إأنبئوني» و إلا علم لنا» ولأن 
الحكمة لا تبعد عن العلم وليكون آخر مقالتهم مخالفاً لما يتوهم من أولهاء و #أنت» يحتمل أن يكون فصلاً ‏ لا 
محل له على المشهور ‏ يفيد تأكيد الحكم؛ والقصر المستفاد من تعريف المسند» وقيل: هو تأكيد لتقرير المسند 
إليه» ويسوغ في التابع ما لا يسوغ في المتبوع. وقيل: مبتدأ خبره ما بعد» و إالحكيم» إما خبر بعد خبر أو نعت له 
وحذف متعلقهما لإفادة العموم» وقد خصهما بعض فقال: 9العليم» با أمرت ونهيت #الحكيم» فيما قضيت 
وقدرت والعموم أولى. ۰ 

قال يَا آَم أَنْبنهُمْ بأُسْمَائهؤ» نادى سبحانه آدم باسمه العلم كما هو عادته جل شأنه مع أنبيائه ما عدا نبينا 
إل حيث ناداه ب «إيا أيها النبي» [الأنفال: 4 ۷١ ٠٠‏ وغيرها] و «إيا أيها الرسول» [المائدة: »4١‏ 1۷] لعلو 
مقامه ورفعة شأنه إذ هو الخليفة الأعظم» والسر في إيجاد آدم. ولم يقل سبحانه أنبعني كما وقع في أمر الملائكة مع 
حصول المراد معه أيضاء وهو ظهور فضل آدم إبانة لما بين الرتبتين من التفاوت» وإنباء للملائكة بأن علمه عليه السلام 
واضح لا يحتاج إلى ما يجري مجرى الامتحان وأنه حقيق أن يعلم غيره أو لتكون له عليه السلام منة التعليم كاملة 
حيث أقيم مقام المفيد وأقيموا مقام المستفيدين منه» أو لعلا تستولي عليه الهيبة فإن إنباء العالم ليس كإنباء غيره. 
والمراد بالإنباء هنا الإعلام لا مجرد الاخبار كما تقدم. 


وفيه دليل لمن قال إن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة» ومنع قوم ذلك في الطبقة العليا منهم» وحمل 
عليه وما منا إلا له مقام معلوم» [الصافات: »]١54‏ وأفهم كلام البعض منع حصول العلم المرقي لهم فلعل ما 
يحصل علم قال: لا حال والفرق ظاهر لمن له ذوق» وقرأ ابن عباس «أنبئهم؛ بالهمز وكسر الهاء - «وأنبيهم» - بقلب 
الهمزة ياء» وقرأ الحسن - «أنبهم» - كأعطهم» والمراد بالأسماء ما عجزوا عن علمها واعترفوا بالقصور عن بلوغ 
مرتبتهاء والضمير عائد على المعروضين على ما تقدم طقَلّمًا ألْبَأَهُمْ بأُسْمائهغ4 عطف على جملة محذوفة والتقدير - 
فانبأهم بها - فلما أنبأهم» الخ» وحذفت لفهم المعنى» وإظهار الأسماء في موقع الإضمار لإظهار كمال العناية 
بشأنها مع الإشارة إلى أنه عليه السلام ‏ أنبأهم بها على وجه التفصيل دون الإجمال. وعلمهم بصدقه من القرائن 
الموجبة له والأمر أظهر من أن يخفى» ولا بعد أن عرفهم سبحانه الدليل على ذلك واحتمال أن يكون لكل صنف منهم 
لغة أو معرفة بشيء ثم حضر جميعهم فعرف كل صنف إصابته في تلك اللغة أو ذلك الشيء بعيد. 

قال ألم أقل كم إئي غلم عَيبَ الشماوات وَالأزض وَأْعْلّمُ ما دون وَمَا كنم تكثُمْرنَ». 

جواب ل (ما» وتقرير لما مر من الجواب الإجمالي واستحضار له على وجه أبسط من ذلك وأشرح. ولا يخفى 
ما في الآية من الإيجازء إذ كان الظاهر إأعلم غيب السماوات والأرض» وشهادتهما #وأعلم ما كنتم تبدون وما 
كنتم تكتمون» وما ستبدون وتكتمون» إلا أنه سبحانه اقتصر على غيب السماوات والأرض» لأنه يعلم منه 
شهادتهما بالأولى» واقتصر من الماضي على المكتوم لأنه يعلم منه البادي كذلك - وعلى المبداً من المستقبل - لأنه 
قبل الوقوع خفي» فلا فرق بينه وبين غيره من خفياته ‏ وتغيير الأسلوب حيث لم يقل: وتكتمون - لعله لإفادة استمرار ' 
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الكتمان - فالمعنى - أعلم ما تبدون قبل أن تبدوه وأعلم ما تستمرون على كتمانه» وذكر الساليكوتي أن كلمة ‏ كان - 
صلة غير مفيدة لشيء إلا محض التأكيد المناسب للكتمان» ثم الظاهر من الآية العموم ومع ذلك لما لا تعلمون» 
أعم مفهوماً لشموله - غيب الغيب - الشامل لذات الله تعالى وصفاته - وخصها قوم فمن قائل: إغيب السماوات4 
أكل آدم وحواء من الشجرة» وغيب #الأرض4 قتل قابيل هابيل» ومن قائل: «الأول» ما قضاه من أمور خلقه «والثاني» 
ا قفاو فيا ا القا ومن ل م ال 0 
«والثاني» ما غاب عن أصفيائه من أسرار الملك الأدنى وأمور الآخرة» والأولى - وما أبدوه - قبل قولهم إأتجعل 
فيها» وما كتموه» قولهم: لن يخلق الله تعالى أكرم عليه مناء وقيل: ما أظهروه بعد من الامتثال. وقيل: ما أسره إبليس 
من الكبرء وإسناد الكتم إلى الجميع حيتئذ من باب بنو فلان قتلوا فلاناً والقاتل واحد منهم - ومعنى الكتم على كل 
حال عدم إظهار ما في النفس لأحد ممن كان في الجمع» وليس المراد أنهم كتموا الله تعالى شيئاً بزعمهم ‏ فإن ذلك 
لا يكون حتى من إبليس - وأبدى سبحانه العامل في ما تبدون) الخ اهتماماً بالإخبار بذلك المرهب لهم - والظاهر 
عطفه على الأول - فهو داخل معه تحت ذلك القول» ويحتمل أن يكون عطفاً على جملة إألم أقل» فلا يدخل 

هِوَإِذ فا للْمَلبكة اسْجدُوا لدم الظرف متعلق بمقدر دل عليه الكلام - كانقادوا وأطاعوا ‏ والعطف من 
عطف القصة على القصة وفي كل تعداد النعمة ‏ مع أن الأول تحقيق للفضل وهذا اعتراف به ولا يصح عطف 
الظرف على الظرف بناءً على اللائق الذي قدمناه لاختلاف الوقتين» وجوز على أن نصب السابق بمقدرء والسجود في 
الأصل تذلل مع انخفاض بانحناء وغيره» وفي الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة ‏ وفي المعنى المأمور به هنا 
خلاف - فقيل: المعنى الشرعي» والمسجود له في الحقيقة هو الله تعالى - وآدم إما قبلة أو سبب - واعترض بأن لو 
كان كذلك ما امتنع إبليس» وبأنه لا يدل على تفضيله عليه السلام عليهم. وقوله تعالى: «إأرأيتك هذا الذي كرّمت 
علي [الإسراء: 17] يدل عليه ألا ترى أن الكعبة ليست بأكرم ممن سجد إليها - وأجيب بالتباس الأمر على 
إبليس» وبأن التكريم يجعله جهة لهذه العبادة دونهم» ولا يخفى ما فيه من الدلالة على عظمة الشأن - كما في جعل 
الكعبة قبلة من بين سائر الأماكن ‏ ومن الناس من جوز كون المسجود له آدم عليه السلام حقيقة مدعياً أن السجود 
للمخلوق - إنما منع في شرعنا - وفيه أن السجود الشرعي عبادة» وعبادة غيره سبحانه شرك محرم في جميع الأديان 
والأزمان - ولا أراها حلت في عصر من الأعصار. وقيل: المعنى اللغوي ‏ ولم يكن فيه وضع الجباه - بل كان مجرد 
تذلل وانقياد» فاللام إما باقية على ظاهرهاء وإما بمعنى ‏ إلى - مثلها في قول حسان رضي الله عنه: 

أليس أول من صلى «لقبلتكم) وأعرف الناس بالقرآن والسان 

أو للسببية» مثلها في قوله تعالى: لإأقم الصلاة لدلوك الشمس4 [الإسراء: ۷۸] وحكمة الأمر بالسجود إظهار 
الاعتراف بفضله عليه السلام» والاعتذار عما قالوا فيه مع الإشارة إلى أن حق الأستاذ على من علمه حق عظيم» وغير 
سبحانه الأسلوب حيث قال أولاً: #وإذ قآل ربك4 وهنا «وإذ قلنا© - بضمير العظمة ‏ لأن في الأول خخلق آدم 
واستخلافه. فناسب ذكر الربوبية مضافاً إلى أحب خلفائه إليه ‏ وهنا المقام مقام إيراد أمر يناسب العظمة - وأيضاً في 
السجود تعظيم» فلما أمر بفعله لغيره أشار إلى كبريائه الغنية عن التعظيم. وقرأ أبو جعفر بضم تاء «الملائكة) اتباعاً لضم 
الجيم» وهي لغة أزد شنوءة وهي لغة غريبة عربية - وليست بخطأ كما ظن الفارسي - فقد روي أن امرأة رت بناتها مع 
رجل» فقالت - أفي السوأ تنتنه - تريد أفي السوأة أنتنه. 
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«فسجدُوا إلا إنليسٌ» الفاء لإفادة مسارعتهم في الامتثال وعدم تثبطهم فيه» و «إبليس» اسم أعجمي 
ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» ووزنه ‏ فعليل ‏ قاله الزجاج. وقال أبو عبيدة وغيره: إنه عربي مشتق من الإبلاس 
وهو الإبعاد من الخير أو اليأس من رحمة الله تعالى» ووزنه على هذا مفعيل» ومنعه من الصرف حيكذ لكونه لا نظير له 
في الأسماء. واعترض بأن ذلك لم يعد من موانع الصرف مع أن له نظائر - كإحليل وإكليل - وفيه نظر وقيل: لأنه 
الجن؟ فذهب إلى الثاني جماعة مستدلين بقوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن [الكهف: هع وبأن الملائكة لا 
يستكبرون وهو قد استكبرء وبأن الملائكة - كما روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ خلقوا من النور» ونخلق 
الجن لمن مارج من نار [الرحمن: ]٠١‏ وهو قد خلق مما خلق الجن كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عنه: «إأنا 
خير منه حلقتني من نار وخلقته من طين» [الأعراف: ]١١‏ وعد تركه السجود ‏ إباءٌ واستكباراً حيتئذ - إما لأنه كان 
ناشئاً بين الملائكة مغموراً بالألوف منهم فغلبوا عليه وتناوله الأمر ولم بمتثل» أو لأن الجن أيضاً كانوا مأمورين مع 
الملائكة» لكنه استغنى بذكرهم لمزيد شرقهم عن ذكر الجن أو لأنه ‏ عليه اللعنة - كان مأموراً صريحاً لا ضمناً كما 
يشير إليه ظاهر قوله تعالى: «إإذ أمرتك) [الأعراف: ]١١‏ وضمير لإفسجدوا» راجع للمأمورين بالسجود وذهب 
المأمورين مع أنه في غاية البعد لم يثبت» إذ لم ينقل أن الجن سجدوا لآدم سوى إبليس» وكونه مأموراً صريحاً الآية 
غير صريحة فيه ودون إثباته خرط القتاد ‏ واقتضاء ما ذكر من الآية كونه من جنس الجن ممنوع لجواز أن يراد كونه 
منهم فعلًء وقوله تعالى: إففسق4 كالبيان له» ويجوز أيضاً أن يكون «إكان» بمعنى صار - كما روي أنه مسخ بسبب 
هذه المعصية ‏ فصار جنياً - كما مسخ اليهود فصاروا قردة وخنازير ‏ سلمناء لكن لا منافاة بين كونه جناً وكونه ملكا 
- فإن الجن كما يطلق على ما يقابل الملك ‏ يقال على نوع منه على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 
وكانوا خزنة الجنة أو صاغة حليهم. وقيل: صنف من الملائكة لا تراهم الملائكة مثلناء أو أنه يقال للملائكة جن أيضاً 
- كما قاله ابن إسحاق - لاجتنانهم واستتارهم عن أعين الناس» وبذلك فسر بعضهم قوله تعالى: إوجعلوا بينه وبين 
الجنة نسباً» [الصافات: ]٠١۸‏ وورد مثله في كلام العرب» فقد قال الأعشى في سيدنا سليمان عليه السلام: 


وكون الملائكة لا يستكبرون ‏ وهو قد استكبر ‏ لا يضرء إما لأن من الملائكة من ليس بمعصوم ‏ وإن كان 
الغالب فيهم العصمة على العكس منا ‏ وفي عقيدة أبي المعين النسفي ما يؤيد ذلك» وإما لأن إبليس سابه الله تعالى ٠‏ 
الصفات الملكية وألبسه ثياب الصفات الشيطانية - فعصى عند ذلك والملك ما دام ملكا لا يعصى. 


» ومن ذا الذي ياميّ لا يتغير « وكونه مخلوقاً من نار وهم مخلوقون من نور غير ضار أيضاً ‏ ولا قادح في 
ملكيته ‏ لان النار والنور متحدا المادة بالجنس واختلافهما بالعوارض» على أن ما في أثر عائشة رضي الله تعالى عنها 
من خلق الملائكة من النور جار مجرى الغالب - وإلا خالفه كثير من ظواهر الآثار - إذ فيها أن الله تعالى خحلق ملائكة 
من نار وملائكة من ثلج وملائكة من هذا وهذه» وورد أن تحت العرش نهراً إذا غتسل فيه جبريل عليه السلام وانتفض 
يخلق من كل قطرة منه ملك» وأفهم كلام البعض أنه يحتمل أن ضرباً من الملائكة لا يخالف الشياطين بالذات - وإنما 
يخالفهم بالعوارض والصفات - كالبررة والفسقة من الإنس - والجن يشملهما - وكان إبليس من هذا الصنف, فعده ما 
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شفت من - ملك» وجن» وشيطان - وبذلك يحصل الجمع بين الأقوال والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

ثم المشهور أن الاستثناء متصل إن كان من الملاثكة» ومنقطع إن لم يكن منهم» وقد علمت تكلفهم لاتصاله 
مع قولهم بالثاني» وقد شاع عند النحاة والأصوليين أن المنقطع هو المستثنى من غير جنسه؛ والمتصل هو المستثنى 
من جنسه» قال القرافي في العقد المنظوم: وهو غلط فيهماء فإن قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن 
تكون تجارة» [النساء: ۲۹] «إولا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى [الدخان: 55] «إوما كان لمؤمن أن يقتل 
مؤمناً إلا خطأ» [النساء: 17] الاستثناء فيه منقطع مع أن المستثنى من جنس ما قبله فيبطل الحدان» والحق أن 
المتصل ما حكم فيه على جنس ما حكمت عليه أو لا بنقيض ما حكمت به ولا بد من هذين القيدين ‏ فمتى انخرم 
أحدهما فهو منقطع بأن كان غير الجنس - سواء حكم عليه بنقيضه أو لا - نحو رأيت القوم إلا فرساًء فالمنقطع نوعان» 
والمتصل نوع واحد» ويكون المنقطع كنقيض المتصل؛ فإن نقيض الم رکب بعدم اجزائه» فقوله تعالى: إلا يذوقون» 
الخ منقطع بسبب الحكم ب بغير النقيض» لأن نقيضه ذاقوه فيها ‏ وليس كذلك ‏ وكذلك إلا أن تكون تجارة» لأنها 

لا تؤكل بالباطل - بل بحق ‏ وكذلك إلا خطأ لأنه ليس له القتل مطلقاً - وإلا لكان مباحاً - فتنوع المنقطع حيعذ 

إلى ثلاثة» الحكم على الجنس بغير النقيض» والحكم على غيره به أو بغيره» والمتصل نوع واحد - فهذا هو الضابط - 
وقيل: العبرة بالاتصال والانفصال الدخول في الحكم وعدمه لا في حقيقة اللفظ وعدمه» فتأمل ترشد. 

ابي عفرا هنا SS‏ عم الس اه ييا وسفليها سعيدها وشقيها مخلوق من 
الحقيقة المحمدية صلى الله تعالى عليه وسلم كما يشير إليه قول النابلسي قدس سره دافعاً ما يرد على الظاهر: 

طه النبي تكونت من نوره كل الخليقة ثم لو ترك القطا 

وفي الآثار ما يؤيد ذلك» إلا أن الملائكة العلويين خلقوا منه عليه الصلاة والسلام من حيث الجمال» وإبليس 
من حيث الجلال» ويؤول هذا بالآخرة إلى أن إبليس مظهر جلال الله سبحانه وتعالى» ولهذا كان منه ما كان ولم 
يجزع ولم يندم ولم يطلب المغفرة لعلمه أن الله تعالى يفعل ما يريده وأن ما يريده سبحانه هو الذي تقتضيه الحقائق» 
فلا سبيل إلى تغييرها وتبديلهاء واستشعر ذلك من ندائه بإبليس - ولم يكن اسمه من قبل - بل كان اسمه عزازيل» أو 
الحارث؛ وكنيته أبا مرة ‏ ووراء ذلك ما لم يمكن كشفه ‏ والله تعالى لإيقول الحق وهو يهدي السبيل [الأحزاب: 
4] وفي قوله تعالى: لإأبَى وَاسْتَكبر وَكَانَ من الكافرينَ ‏ نوع إشارة إلى بعض ما ذكرء والجملة استئناف جواب 
لمن قال ما فعل» وقيل: إن الفعلين الأولين في موضع نصب على الحال أي آبيا مستكبراً ركان من الكافرين» 
مستأنف أو في موضع الحال» وقيل: الجمل الثلاث تذييل بعد تذييل؛ والإباء الامتناع مع الأنفة والتمكن من الفعل» 
ولهذا كان قولك - أبى زيد الظلم أبلغ من لم يظلم - ولإفادة الفعل النفي صح بعده الاستثناء المفرغ ك طإيأبى الله إلا 
أن يتم نوره» [التوبة: ۳۲] وقوله: 

أبى الله إلا عدله ووفاءه فلا النكر معروف ولا العرف ضائع 

والفعل منه - أبى - بالفتح» وعليه لا يكون يأبى قياسياً. وقد سمع ‏ أبي - كرضي فالمضارع حيتئذ قياسي 
والمفعول هنا محذوف أي السجود» و - الاستكبار ‏ التكبر وهو مما جاء فيه استفعل بمعنى تفعل» وقيل: التكبر أن يرى 
الشخص نفسه أكبر من غيره وهو مذموم وإن كان أكبر في الواقع» والاستكبار طلب ذلك بالتشبع» وقدم الإباء عليه وإن 
كان متأخراً عنه في الرتبة لأنه من الأحوال الظاهرة بخلاف الاستكبار فإنه نفساني أو لأن المقصود الإخبار عنه بأنه 
. خالف حاله حال الملائكة فناسب أن يبدأ أولاً بتأكيد ما حكم به عليه في الاستثناء أو بإنشاء الاخبار عنه بالمخالفة فبداً 
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بذلك على أبلغ وجه - وكان على بابها - والمعنى كان في علم الله تعالى من الكافرين أو كان من القوم الكافرين الذين 
كانوا في الأرض قبل خلق آدم» وقيل: بمعنى صار وهو مما أثبته بعض النحاة قال ابن فورك: وترده الأصول ولأنه كان 
الظاهر حينعذ فكان بالفاء ثم إن كفره ليس لترك الواجب كما زعم الخوارج متمسكين بهذه الآية لأنه لا يوجب ذلك 
في ملتنا على ما دلت عليه القواطع» وإيجابه 3 : قبل ذلك غير مقطوع به به بل باستقباحه أمر الله تعالى بالسجود لمن يعتقد 
أنه حير منه وأفضل - كما يدل عليه الإباء والاستكبار - وقال أبو العالية: معنى «إمن الكافرين4 من العاصين ثم الظاهر 
أن كفره كان عن جهل بأن استرد سبحانه منه ما أعاره من العلم الذي كان مرتدياً به حين كان طاووس الملائكة - 
وأظافير القضاء إذا حكت أدمت» وقسى القدر إذا رمت أصمت. 


وكان سراج الوصل أزهر بينا فهبت به ريح من البين فانطفى 

وقيل: عن عناد حمله عليه حب الرئاسة والإعجاب با أوتي من النفاسة ولم يدر المسكين إنه لو امتثل ارتفع 
قذره: وا بين الملا الأسمى افهره ولكن. 

إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليهاجتهاده 

وكم أرقت هذه القصة جفوناًء وأراقت من العيون عيوناً فإن إبليس كان مدة في دلال طاعته يختال في رداء 
مرافقته ثم صار إلى ما ترى وجرى ما به القلم جرى. 

وكنا وليلى في صعود من الهوى فنلماتوافينا فبك ولت 

ومن هنا قال الشافعية والأشعرية - وبقولهم أقول - في هذه المسألة: إن العبرة بالإيمان الذي يوافي العبد عليه 
ويأتي متصفاً به في آخر حياته وأول منازل آخرته» ولذا يصح أنا مؤمن إن شاء الله تعالى بالشك» ولكن ليس في الإيمان 
الناجز بل في الإيمان الحقيقي المعتبر عند الموت وختم الأعمال. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه - كما 
أورده الزرقاني إن من نمام إيمان العبد أن يستثني إذ عواقب المؤمنين مغيبة عندهم وهو القاهر فوق عباده.» [الإنعام: 
]١ ۸‏ وفي الصحيح عن جابر كان َه يكثر من قوله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك» وخبر «من قال أنا 
مؤمن إن شاء الله تعالى فليس له من الإسلام نصيب» موضوع باتفاق المحدثین» وأنا مؤمن بغيره إن شاء الله تعالى» هذا 
واعلم أن الذي تقتضيه هذه الآية الكريمة» وكذا التي في الأعراف» وبني إسرائيل» والكهف» وطه أن سجود الملائكة 
ترتب على الأمر التنجيزي الوارد بعد خخلقه؛ ونفخ الروح فيه وهو الذي يشهد له النقل والعقل إلا أن ما في الحجر - 
من قوله تعالى: «وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من 
روي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون» [الحجر: ۲۸» ]١‏ وكذا ما في - ص - تستدعي ظاهراً 

رپ جل ما قيها ن لامر اتعليقي ين غر آذ ور بينهما شي ف الان را وبه قال بعضهم» وحمل ما في 
تلك الآمات من الأمر على حكاية الأمر العليقي ب تحقق المعلق به 4 لجسا نه سید کرد في سکم الشجيه و 
«ثم» في آية ‏ الأعراف ‏ للتراء حي الرتبي» أو التراحي في الأخبارء أو يقال: إن الأمر التعليقي لما كان قبل تحقق المعلق 
به بمنزلة العدم في عدم إيجاب الجامور. به جعل كأنه إنما حدث بعد تحققه, فحكي على صورة ة التدجيزء ولما رأى 
بعضهم أن هذا مؤد إلى أن ما جرى في شأن الخلافة - وما قالوا: وما سمعوا ‏ إنما جرى بعد السجود المسبوق بمعرفة 
جلالة قدره عليه السلام» وخروج إبليس من البين باللعن» وبعد مشاهدتهم لكل ذلك وهو خرق لقضية النقل بل خرق 
في العقل اضطر إلى القول بأن السجود كان مرتين» وهيهات لا يصلح العطار ما أفسد الده فالحق الحقيق ما دلت 

عليه هاتيك الآيات» وما استدل به المخالف لا ينتهض دليلاً لأن الشرط إن كان قيداً للجزاء كان معناه على تقدير 
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صدق - إذا سويته - أطلب بناء على أن الشرط قيد للطلب على ما صرح به العلامة التفتازاني من أن معنى قولنا: إن 
جاءك زيد فأكرمه. أي على تقدير صدق إن جاءك زيد أطلب منك إكرامه» وإن كان الحكم بين الشرط والجزاء 
فالجزاء الطلبي لا بد من تأويله بالخبر أي يستحق أن يقال في حقه أكرمه» وعلى التقديرين كان مدلول إفقعوا له . 
ساجدين» [الحجر: ۲۹] طلباً استقبالياً لا حالياً فلا يلزم تحقق الأمر بالسجود قبل التسوية» نعم لو كان الشرط قيداً 
للمطلوب لا للطلب يكون المعنى الطلب في الحال للسجود وقت التسوية فيفيد تقدم الأمر على التسوية» وقول مولانا 
الرازي قدس سره: إن الآية كما تدل على تقدم الأمر بالسجود على التسوية تفيد أن التعليم والإنباء كان بعد السجود 
لأنها تدل على أن آدم عليه السلام كما صار حياً صار مسجوداً للملائكة لأن الفاء في #إفقعوا» للتعقيب لا يخفى ما 
فيه لأن الفاء للسببية لا للعطف» وهو لا يقتضي التعقيب كما في قوله تعالى: «إإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا» [الجمعة: ۹]» وقوله سبحانه: «إفتلقى آدم من ربه كلمات)» ومن الناس من حمل نفخ الروح في الآية على 
التعليم لما اشتهر أن العلم حياة والجهل موت وأنت في غنى عنه» والله الموفق. 


وفنا يا آدَمُ اشكن أنْتَ وجك الجَئة4 عطف على - إذ قلنا - بتقدير إذ أو بدونه أو على - قلنا - والزمان 
ممتد واسع للقولين» وتصدير الكلام بالنداء لتنبيه المأمور لما يلقى إليه من الأمر وتحريكه لما يخاطب به إذ هو من 
الأمور التي ينبغي أن يتوجه إليهاء و #اسكن» أمر من السكنى بمعنى اتخاذ المسكن لا من السكون ترك الحركة إذ 
ينافيه ظاهراً إحيث شتتما» وذكر متعلقه بدون في ولیس بمكان مبهم و أنت) توكيد للمستكن في اسکن)» 
والمقصد منه بالذات صحة العطف إذ لولاه لزم العطف على الضمير المتصل بلا فصل وهو ممتنع في الفصيح على 
الصحيح» وإفادة تقرير المتبوع مقصودة تبعاًء وصح العطف مع أن المعطوف لا يباشره فعل الأمر لأنه وقع تابعا ويغتفر 
فيه ما لا يغتفر في المتبوع» وقيل: هناك تغليبان تغليب المخاطب على الغائب والمذكر على المؤنث» ولكون التغليب 
مجازاً ومعنى السكون والأمر موجوداً فيهما حقيقة خفي الأمر فإما أن يلتزم أن التغليب قد يكون مجازاً غير لغوي بأن 
يكون التجوز في الإسناد» أو يقال: إنه لغوي لأن صيغة الأمر هنا للمخاطب وقد استعملت في الأعم» وللتخلص عن 
ذلك قيل: إنه معطوف بتقدير فليسكن» وفيه أنه حينئذ يكون من عطف الجملة على الجملة فلا وجه للتأكيدء والأمر 
يحتمل أن يكون للإباحة - كاصطادوا ‏ وأن يكون للوجوب كما أن النهي فيما بعد لللتحريم وإيثاره على اسكنا - 
للتنبيه على أنه عليه السلام المقصد بالحكم في جميع الأوامر وهي تبع له كما أنها في الخلقة كذلك» ولهذا قال 
بعض المحققين: لا يصح إيراد - زوجك - بدون العطف بأن يكون منصوباً على أنه مفعول معه» و الجنة ‏ في 
المشهور دار الثواب للمؤمنين يوم القيامة لأنها المتبادرة عند الإطلاق ولسبق ذكرها في السورة وفي ظواهر الآثار ما 
يدل عليه؛ ومنها ما في الصحيح من محاجة آدم وموسى عليهما السلام فهي إذن في السماء حيث شاء الله تعالى منهاء 
وذهب المعتزلة وأبو مسلم الأصفهاني وأناس إلى أنها جنة أخرى خلقها الله تعالى امتحاناً لآدم عليه السلام وكانت 
بستاناً في الأرض بين فارس وكرمان» وقيل: بأرض عدنء وقيل: بفلسطين كورة بالشام ولم تكن الجنة المعروفة 
وحملوا الهبوط على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في #اهبطوا مصراً» [البقرة: ]1١‏ أو على ظاهره» ويجوز أن تكون 
في مكان مرتفع قالوا: لأنه لا نزاع في أنه تعالى خلق آدم في الأرض ولم يذكر في القصة أنه نقله إلى السماء ولو كان 
نقله إليها لكان أولى بالذكر ولأنه سبحانه قال في شأن تلك الجنة وأهلها «إلا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلاً 
سلاماً سلاماً» [الواقعة: © ؟] ولا لغو فيها ولا تأثيم» [الطور: ]۲٣‏ وما هم منها بمخر جين ]4 [الحجر: ]٤۸‏ وقد 
لغا إبليس فيها وكذب وأخرج منها آدم وحواء مع إدخالهما فيها على وجه السكنى لا كإدخال النبي صلى الله تعالى 
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عليه وسلم ليلة المعراج ولأن جنة الخلد دار للنعيم وراحة وليست بدار تكليف» وقد كلف آدم أن لا يأكل من الشجرة 
ولأن إبليس كان من الكافرين وقد دخلها للوسوسة ولو كانت دار الخلد ما دخلها ولا كاد لأن الأكابر صرحوا بأنه لو 
جيء بالكافر إلى باب الجنة لتمزق ولم يدخلها لأنه ظلمة وهي نور ودخوله مستتراً ‏ في الجنة على ما فيه لا يفيد 
ولأنها محل تطهير فكيف يحسن أن يقع فيها العصيان والمخالفة ويحل بها غير المطهرين ولأن أول حمل حواء كان 
في الجنة على ما في بعض الآثار ولم يرد أن ذلك الطعام اللطيف يتولد منه نطفة هذا الجسد الكثيفء والتزام الجواب 
عن ذلك كله لا يخلو عن تكلف» والتزام ما لا يازم - وما في حيز المحاجة يمكن حمله على هذه الجنة وكون حملها 
على ما ذكر يجري مجرى الملاعبة بالدين والمراغمة لإجماع المسلمين ‏ غير مسلم» وقيل: كانت في السماء 
وليست دار الثواب بل هي جنة الخلدء وقيل: كانت غيرهما ويرد ذلك أنه لم يصح أن في السماء بساتين غير بساتين 
الجنة المعروفة» واحتمال أنها خلقت إذ ذاك ثم اضمحلت مما لا يقدم عليه منصفء وقيل: الكل ممكن والله تعالى 
على ما يشاء قدير. والأدلة متعارضة؛ فالأحوط والأسلم هو الكف عن تعيينها والقطع به وإليه مال صاحب التأويلات» 
والذي ذهب إليه بعض ساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم أنها في الأرض عند جبل الياقوت تحت خط الاستواء 
- ويسمونها جنة البرزخ - وهي الآن موجودة وإن العارفين يدخلونها اليوم بأرواحهم لا بأجسامهم ولو قالوا: إنها جنة 
المأوى - ظهرت حيث شاء الله تعالى وكيف شاء كما ظهر لنبينا عي على ما ورد في الصحيح في عرض حائط 
المسجد ‏ لم يبعد على مشربهم ولو أن قائلاً قال بهذا لقلت به لكن للتفرد في مثل هذه المطالب آفات. وكما اختلف 
في هذه الجنة اختلف في وقت خلق زوجه عليه السلام» فذكر السدي عن ابن مسعود» وابن عباس وناس من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم أن الله تعالى لما أخرج إبليس من الجنة وأسكنها آدم بقي فيها وحده وما كان معه من يستأنس به 
فألقى الله تعالى عليه النوم ثم أخذ ضلعاً من جانبه الأيسر ووضع مكانه لحماً وخلق حواء منه فلما استيقظ وجدها عند 
رأسه قاعدة فسألها من أنت؟ قالت: امرأة قال ولم خلقت؟ قالت: لتسكن إل فقالت الملائكة تجربه لعلمه: من هذه؟ 
قال: امرأة قالوا: لم سميت امرأة؟ قال: لأنها خلقت من المراء فقالوا: ما اسمها؟ قال: حواء قالوا: لم سميت حواء؟ 
قال: لأنها خلقت من شيء حي. وقال كثيرون - ولعلي أقول بقولهم - إنها خلقت قبل الدخول ودخلا معأء وظاهر 
الآية الكريمة يشير إليه وإلا توجه الأمر إلى معدوم وإن كان في علمه تعالى موجوداًء وأيضاً في تقديم فإزوجك) على 
«الجنة» نوع إشارة إليه وفي المثلء الرفيق قبل الطريق. وأيضاً هي مسكن القلب» والجنة مسكن البدن» ومن 
الحكمة تقديم الأول على الثاني وأثر السدي ‏ على ما فيه مما لا يخفى عليك ‏ معارض بما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: بعث الله جنداً من الملائكة فحملوا آدم وحواء على سرير من ذهب كما تحمل الملوك 
ولباسهما النور حتى أدخلوهما الجنة فإنه كما ترى يدل على خلقها قبل دخول الجنة «إوكلا منها رَعَداً حَيْتُ شتام 
الضمير المجرور للجنة على حذف مضاف أي من مطاعمها من ثمار وغيرها فلم يحظر عليهما شيئاً إلا ما سيأني» 
وأصل كلا أأكلا بهمزتين الأولى للوصل» والثانية فاء الكلمة فحذفت الثانية لاجتماع المثلين حذف شذوذ وأتبعت 
بالأولى لفوات الغرض» وقيل: حذفا معاً لكثرة الاستعمال ‏ والرغد بفتح الغين ‏ وقرأ النخعي ‏ بسكونها - الهنيّ الذي 
لا عناء فيه أو الواسع» يقال: رغد عيش القوم» ورغد - بكسر الغين وضمها - كانوا في رزق واسع كثير» وأرغد القوم 
أخصبوا وصاروا في رغد من العيش» ونصبه على أنه نعت لمصدر محذوفء أي أكلا رغداً. وقال ابن كيسان: إنه 
حال بتأويل راغدين مرفهين» و «وحيث4 ظرف مكان مبهم لازم للظرفية» وإعرابها لغة بني فقعس ولا تكون ظرف زمان 
خلافاً للأخفشء ولا يجزم بها دون «ما» خلافاً للفرای ولا تضاف للمفرد خلافاً للكسائي؛ ولا يقال: زيد حيث عمرو 
خلافاً للكوفيين - ويعتقب على آخرها الحركات الثلاث ‏ مع الياء والواو والألف - ويقال: حايث على قلة - وهي هنا 
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متعلقة بكلاء والمراد بها العموم لقرينة المقام وعدم المرجح أي أي مكان من الجنة إشئتما» وأباح لهما الأكل 
كذلك إزاحة للعذر في التناول مما حظر. ولم تجعل متعلقة ب [اسكن)» لأن عموم الأمكنة مستفاد من جعل ‏ الجنة 
- مفعولاً به له مع أن التكريم في الأكل من كل ما يريد منها لا في عدم تعيين السكنى ولأن قوله تعالى في آية أخرى: 
لفكلا من حيث شتتما» [الأعراف: 6] يستدعي ما ذكرناء وكذا قوله سبحانه: 


إلا تقْربَا هذه الشّجَرَة فَدَكُونَا من الظّالمين» ظاهر هذا النهي التحريم, والمنهي عنه الأكل من الشجرة إلا 
أنه سبحانه نهى عن قربانها مبالغة» ولهذا جعل جل شأنه العصيان المرتب على الأكل مرتباً عليه» وعدل عن فتأئما إلى 
التعبير بالظلم الذي يطلق على الكبائرء ولم يكتف بأن يقول: ظالمينء بل قال: إمن الظالمين) بناء على ما ذكروا أن 
قولك: زيد من العالمين» أبلغ من زيد عالم دجعله غريقا ٠‏ في العلم أباً عن جدء وإن قلنا بأن #تكونا» دالة على الدوام 
ازدادت المبالغة» ومن الناس من قال: لا تقرب - بفتح الراء ‏ نهي عن التلبس بالشيء - وبضمها - بمعنى لا تدن منه» 
وقال الجوهري: قرب - بالضم - يقرب قرباً دنا E‏ دنوت منه. والتاء في #الشجرة» للوحدة 
الشخصية - وهو اللائق بمقام الإزاحة - وجاز أن يراد النوع» وعلى التقديرين ‏ اللام - للجنس - كما في الكشف - 
ووقع خلاف في هذه الشجرة» فقيل: الحنطة» وقيل: النخلة» وقيل: شجرة الكافور - ونسب إلى علي كرم الله تعالى 
وجهه - وقيل: التين» وقيل: الحنظل» وقيل: شجرة المحبة» وقيل: شجرة الطبيعة والهوى «وقيل» وقيل...» والأولى 
عدم القطع والتعيين ‏ كما أن الله تعالى لم يعينها باسمها في الآية ‏ ولا أرى ثمرة في تعيين هذه الشجرة - ويقال: فيها 
شجرة ‏ بكسر الشين ‏ وشيرة - بإبدال الجيم ياء مفتوحة مع فتح الشين وكسرها ‏ وبكل قرأ بعض» وعن أبي عمرو أنه 
كره - شيرة - قائلاً: إن برابر مكة وسودانها يقرؤون بها ولا يخفى ما فیه» والشجر ما له ساق أو كل ما تفرع له 
أغصان وعيدان» أو أعم من ذلك لقوله تعالى: إشجرة من يقطين» [الصافات: 45 ]١‏ وقوله تعالى: «إفتكونا» إما 
مجزوم ‏ بحذف النون ‏ معطوفاً على إتقربا» فيكون منهياً عنه وكان على أصل معناهاء أو منصوب على أنه جواب 
للنهي كقوله سبحانه: «ؤولا تطغوا فيه فيحل) [طه: ]۸١‏ والنصب بإضمار «أن» عند البصريين ‏ وبالفاء نفسها ‏ عند 
الجرمي» وبالخلاف عند الكوفيين ‏ وكان ‏ حيثذ بمعنى صارء وأيّا ما كان من تفهم سببية ما تقدم لكونها «إمن 
الظالمين) أي الذين ظلموا أنفسهم بارتكاب المعصية أو نقصوا حظوظهم بباشرة ما يخل بالكرامة والنعيم أو تعدوا 
حدود الله تعالى» ولعل القربان المنهي عنه الذي يكون سبباً للظلم المخل بالعصمة هو ما لا يكون مصحوباً بعذر - 
كالنسيان هنا مثلاً ‏ المشار إليه بقوله تعالى: إفنسي ولم نجد له عزماً» [طه: ]١١5‏ فلا يستدعي حمل النهي على 
التحريم؛ و - الظلم - المقول بالتشكيك على ارتكاب المعصية عدم عصمة آدم عليه السلام ‏ بالأكل المقرون بالنسيان 
- وإن ترتب عليه ما ترتب - نظراً إلى أن حسنات الأبرار سيئات المقربين - وللسيد أن يخاطب عبده ا شاءء نعم لو 
كان ذلك غير مقرون بعذر كان ارتكابه حينعذ مخلاً ‏ ودون إثبات هذا حرط القتاد - فإذاً لا دليل في هذه القصة على 
عدم العصمة» ولا حاجة إلى القول إن ما وقع كان قبل النبوة لا بعدها ‏ كما يدعيه المعتزلة - القائلون بأن ظهوره مع 
علمه بالأسماء معجزة على نبوته إذ ذاك. وصدور الذنب قبلها جائز عند أكثر الأصحاب - وهو قول أبي هذيل وأبي 
علي من المعتزلة - ولا إلى حمل النهي على التنزيه والظلم على نقص الحظ مثلاً - والتزمه غير واحد - وقرىء 
«إتقربا) - بكسر التاء ‏ وهي لغة الحجازيين» وقرأ ابن محيصن «هذي» بالياء اهُا الشطانُ َنها) أي حملهما 
على الزلة بسببهاء وتحقيقه أصدر زلتهما عنها وعن هذه مثلها في قوله تعالى: إوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة [التوبة: 4 ]١١‏ والضمير على هذا للشجرة» وقيل: أزلهما أي أذهبهماء ويعضده قراءة حمزة فأزالهما وهما 
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متقاربان في المعنى غير أن أزل يقتضي عثرة مع الزوال - والضمير حيتئذ للجنة وعوده إلى الشجرة بتجوزء أو تقدير 
مضاف - أي محلها - أو إلى الطاعة المفهومة من الكلام - بعيدء وإزلاله - عليه اللعنة ‏ إياهما ‏ عليهما السلام - كان 
بكذبه عليهما ومقاسمته على ما قص الله تعالى في كتابه» وفي كيفية توسله إلى ذلك أقوال» فقيل: دخل الجنة ابتلاء 
لآدم وحواء وقيل: قام عند الباب فناداهما وأفسد حالهماء وقيل: تمثل بصورة دابة فدخحل ولم يعرفه الخزنة» وقيل: 
أرسل بعض أتباعه إليهما. وقيل: بينما هما يتفرجان في الجنة إذ راعهما طاووس تجلى لهما على سور الجنة فدنت 
حواء منه» وتبعها آدم فوسوس لهما من وراء الجدار» وقيل: توسل بحية تسورت الجنة - ومشهور حكاية الحية - وهذان 
الأخيران يشير أولهما عند ساداتنا الصوفية إلى توسله من قبل الشهوة خارج الجنة» وثانيهما إلى توسله بالغضب» وتسور 
جدار الجنة عندهم إشارة إلى أن الغضب أقرب إلى الأفق الروحاني والحيز القلبي من الشهوة» وقيل: توسله إلى ما 
توسل إليه إذ ذاك مثل توسله اليوم إلى إذلال من شاء الله تعالى وإضلاله» ولا نعرف من ذلك إلا الهواجس والخواطر 
التي تفضي إلى ما تفضي» ولا جزم عند كثير في دخول الشيطان في القلب بل لا يعقلونه» ولهذا قالوا: حبر إن 
الشيطان ‏ يجري من بني آدم مجرى الدم - محمول على | الكناية عن مزيد سلطانه عليهم وانقيادهم له وكأني بك 
تختار هذا القول» وقال أبو منصور: ليس لنا البحث عن كيفية ذلك» ولا نقطع القول بلا دليل» وهذا من الإنصاف 
بمكان» وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه «فوسوس لهما الشيطان عنها)(2 والضمير في هذه القراءة - للشجرة ‏ لا 
غير» وعوده إلى الجنة ‏ بتضمين الإذهاب ونحوه بعيد طقَأَحْرَجَهُمَا جَهُمَا مما كانًا فيه أي من النعيم والكرامة أو من 
الجنة. «الأول» جار على تقدير رجوع ضمير لإعنها) إلى الشجرة ‏ أو الجنة ‏ «الثاني» مخصوص بالتقدير الأول - 
لفلا يسقط الكلام. وقيل: أخرجهما من لباسهما الذي «إكانا فيه لأنهما لما أكلا تهافت عنهماء وفي الكلام من . 
التفخيم ما لا يخفى رفا امبطُوا بَعضّكُمْ لبغض عَدرّ - الهبوط - النزول» وعين المضارع تكسر وتضمء وقال 
المفضل: هو الخروج من البلد» والدخول فيها من الأضداد ‏ ويقال في انحطاط المنزلة - والبعض في الأصل مصدر 
بمعنى القطع ويطلق على الجزء» وهو ككل ملازم للإضافة - لفظاً أو نية ‏ ولا تدخمل عليه اللام» ويعود عليه الضمير 
مفرداً ومجموعاً ‏ إذا أريد به جمع - والعدو ‏ من - العداوة - مجاوزة الحد أو التباعد أو الظلم» ويطلق على الواحد 
المذكر ومن عداه بلفظ واحدء وقد يقال: ‏ أعداء وعدوة ‏ والخطاب لآدم وحواء لقوله تعالى: «إقلنا اهبطا منها 
جميعاً» [طه: ١1‏ والقصة واحدة» وجمع الضمير لتنزيلهما منزلة البشر كلهم ولما كان في الأمر بالهبوط انحطاط 
رتبة المأمور لم يفتتحه بالنداء - كما افتئح الأمر بالسكنى - واختار الفراء أن المخاطب ‏ هما وذريتهما ‏ وفيه خطاب 
المعدوم» والمأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وكثير من السلف - أنه هما وإبليس - واعترض 
بخروجه قبلهما. وأجيب بأن الاخبار عما قال لهم مفرقاً ‏ على أنه لا مانع من المعية - وقيل: هم والحية» واعترض 
بعدم تكليفهاء وأجيب بأن الأمر تكويني» والجملة الاسمية منصوبة المحل على الحال: المقدرة» والحكم باعتبار 
الذرية. وإذا دخل إبليس والحية ‏ كان الأمر أظهر, ولا يرد أنه كيف يقيد الأمر بالتعادي ‏ وهو منهي عنه ‏ لأنا نقول 
بصرف توجه النظر عن القيد كون العداوة طبيعية ‏ والأمور الطبيعية غير مكلف بها وإن كلف فبالنظر إلى أسبابهاء 
وإذا جعل الأمر تكوينياً زال الإشكال ‏ إلا أن فيه بعداً - وبعضهم يجعل الجملة مستأنفة على تقدير السؤال فراراً عن 
هذا السؤال - مع ما في الاكتفاء بالضمير دون الواو في الجملة الاسمية الحالية من المقال» حتى ذهب الفراء إلى 
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۳۸ دسما رع ا احج وه واب لا با ا سل لجطا دا ل ب انم ني غتورة انقو كرارق ا 


شذوذه» وإن كان التحقيق ما ذكره بعض المحققين أن الجملة الحالية لا تخلو من أن تكون من سبب ذي الحال أو 
أجنبية ‏ فإن كانت من سببه لزمها العائد والواو- كجاء زيدء وأبوه منطلق - إلا ما شذ من نحو كلمته - فوه - إلى - في 
- وإن أجنبية لزمتها ‏ الواو ‏ نائبة عن العائدء وقد يجمع بينهما - كقدم بشر وعمرو قادم إليه - وقد جاءت - بلا ولا - 
كقوله: 
ف اتتا بال اة عة عن اليسر وعن أيماننا جدد 

وقد تكون صفة ذي الحال ك «إتوليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون) [البقرة: ۸۳] وهذه يجوز فيها الوجهان 
بإطراد» وما نحن فيه من هذا القبيل فتدبر * وإفراد العدو إما للنظر إلى لفظ البعض» وإما لأن وزانه وزان المصدر 
کالقبول» وبه تعلق ما قبله واللام - كما في البحر - - مقوية» وقرأ أ أبو حيوة #اهبطوا» - بضم الباء - وهو لغة فيه» وبهذا 
الأمر نسخ الأمر والنهي السابقان رکم في الأرض مُسْتفَرٌ وَمتاع إلى حين) أراد بالأرض محل الإهباط» وليس 
المراد شخصه الذي هو لآدم عليه السلام - موضع بجبل سرنديب - ولحواء موضع بجدة» ولإبليس موضع بالأبلة 
ولصاحبته موضع بنصيبين أو أصبهان أو سجستان ‏ والمستقر - اسم مكان أو مصدر ميمي» ويحتمل ‏ على بعد - كونه 
اسم مفعول بمعنى ما استقر ملككم عليه وتصرفكم فيه وأبعد منه ‏ احتمال كونه اسم زمان؛ وهو مبتداً خبره بإلكم» 
وفيه متعلق بما تعلق به والمتاع ‏ البلغة» مأخوذ من متع النهار ‏ إذا ارتفع ‏ ويطلق على الانتفاع الممتد وقته ‏ ولا 
يختص بالحقير ‏ والحين مقدار من الزمان - قصيراً أو طويلاً ‏ والمراد هنا إلى وقت الموت - وهو القيامة الصغرى - 
وقيل: إلى يوم القيامة الكبرى» وعليه تجعل السكنى في القبر تمتعاً في الأرضء أو يجعل الخطاب شاملاً لإبليس - 
ويراد الكل المجموعي - والجار متعلق بمتاع» قيل: أو به» وبجستقر على التنازع ‏ أو بمقدار صفة لمتاع ‏ وهذه الجملة 
كالتي قبلها استئنافاً وحالية. 

قى آدَمُ من رَه كلمّات4 المراد ‏ بتلقى - الكلمات استقبالها بالأخذ والقبول والعمل بهاء فهو مستعار 
من استقبال الناس بعض الأحبة ‏ إذا ا TT‏ فعلوه» وإكرام الكلمات 
الواردة من الحضرة الأخذ والقبول والعمل بهاء وفي التعبير - بالتلقي ‏ إيماء إلى أن آدم عليه السلام كان في ذلك 
الوقت في مقام البعد و من ربه4 حال من إكلمات4 مقدم عليهاء وقيل: متعلق ب [تلقي) وهي من تلقاه منه 
بمعنى تلقنه» ولولا خحلوه عما في الأول من اللطافة لتلقيناه بالقبول» وقرأ ابن كثير بنصب «آدم) ورفع إكلمات» 
على مغنى ‏ استقبلته - فكأنها مكرمة له لكونها سبب العفو عنه» وقد يجعل الاستقبال مجازاً عن البلوغ بعلاقة السببية» 
والمروي في المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أن هذه الكلمات هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر 
لنا» [الأعراف: ]۲١‏ الآية» وعن ابن مسعود أنهاء سبحانك اللهم وبحمدك» وتبارك اسمك» وتعالى جدك لا إله إلا 
أنت» ظلمت نفسي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وقيل: رأى مكتوباً على ساق العرش» محمد رسول الله 
فتشفع به» وإذا أطلقت الكلمة على عيسى عليه السلام» فلتطلق الكلمات على الروح الأعظم» والحبيب الأكرم صلى 
الله تعالى عليه وسلم» فما عيسى» بل وما موسی» بل «وماء وما..» إلا بعض من ظهور أنواره» وزهرة من رياض أنواره» 
وروي غير ذلك قَتَابَ عَلَيِهِ إِنَهُ هُوَ الراب الرّحيم» التوبة أصلها الرجوع وإذا أسندت إلى العبد كانت - كما في 
الاحياء ‏ عبارة عن مجموع أمور ثلاثة - علم - وهو معرفة ضرر الذنب» وكونه حجاباً عن كل محبوب» وحال يثمره 
ذلك العلم» وهو تألم القلب بسبب فوات المحبوب» ونسميه ندماً» وعمل يثمره الحال ‏ وهو الترك والتدارك - والعزم 
على عدم العود» وكثيراً ما تطلق على الندم وحده لكونه لازماً للعلم مستازماً للعمل. وفي الحديث «الندم توبة» وطريق 


aR a a ٠۸ - 79 سورة البقرة/ الآیات:‎ 


تحصيلها تكميل الإيمان بأحوال الآخرة وضرر المعاصي فيهاء وإذا أسندت إليه سبحانه كانت عبارة عن قبول التوبة 
والعفو عن الذنب ونحوه» أو التوفيق لها والتيسير لأسبابها بما يظهر للتائبين من آياته؛ ويطلعهم عليه من تخويفاته» حتى 
يستشعروا الخوف فيرجعوا إليه» وترجع في الآخرة إلى معنى التفضل والعطف» ولهذا عديت - بعلى - وأتى سبحانه 
بالفاء لأن تلقي الكلمات عين التوبة» أو مستلزم لهاء ولا شك أن القبول مترتب عليه فهي إذاً لمجرد السببية» وقد 
يقال: إن التوبة لما دام عليها صح التعقيب ‏ باعتبار آخرها إذ لا فاصل حينئذ - وعلى كل تقدير لا ينافي هذا ما روي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنهما بكيا مائتي سنة على ما فاتهماء ولم يقل جل شأنه ‏ فتاب عليهما - لأن 
النساء تبح يغني عنهن ذكر المتبوع» ولذا طرق 3 رهن ف کور الاب والسنة» وفي الجملة الاسمية ما يقوي 
رجاء المذنبين» ويجبر كسر قلوب الخاطفين حيث افتتحها ب «أن» وأتى بضمير الفصل وعرف المسند وأتى به 
صيغ المبالغة إشارة إلى قبوله التوبة كلما تاب العبدء ويحتمل أن ذلك لكثرة من يتوب عليهم» وجمع بين وصفي كونه 
تواباً وكونه رحيماً إشارة إلى مزيد الفضلء وقدم «إالتواب» لظهور مناسبته لما قبله» وقيل في ذكر «إالرحيم)» بعد 
إشارة إلى أن قبول التوبة ليس على سبيل الوجوب - كما زعمت المعتزلة ‏ بل على سبيل الترحم والتفضلء وأنه الذي 
سبقت رحمته غضبه» فيرحم عبده في عين غضبه ‏ كما جعل هبوط آدم سبب ارتفاعه» وبعده سبب قربه - فسبحانه من 
تواب ما أكرمه» ومن رحيم ما أعظمه» وإذا فسر التواب بالرجاع إلى المغفرة - كان الكلام تذييلاً ‏ لقوله تعالى: 
0 عليه» أو بالذي يكثر الإعانة على التوبة _ كان تذييلاً ‏ لقوله تعالى: «إفتلقى آدم» الخ وقرأ نوفل «إأنه» 
بفتح الهمزة على تقدير ‏ لأنه ‏ فنا ابوا منْها جميعا» كرر للتأكيد» فالفصل لكمال الاتصال - والفاء - في 
ونی للاعتراض» إذ لا يجوز تقدم المعطوف على التأكيد» وفائدته.الإشارة إلى مزيد الاهتمام بشأن التوبة وأنه 
يجب المبادرة إليها ‏ ولا يمهل ‏ فإنه ذنب آخر مع ما في ذلك من إظهار الرغبة بصلاح حاله عليه السلام وفراغ باله» 
وإزالة ما عسى يتشبء يتشبث به الملائكة عليهم السلا» وقد فضل عليهم وأمروا بالسجود له» أو كرر ليتعلق عليه معنى آخر 
غير الأول» إذ ذ كر إهباطهم «أولاً) للتعادي وعدم الخلود, والأمر فيه تكويني «وثاني» ليهتدي من يهتدي» ويضل من 
يضلء والأمر فيه تكليفي» ويسمى هذا الأسلوب في البديع - الترديد - فالفصل حينعذ للانقطاع لتباين الغرضين» وقيل: 
إن إنزال القصص للاعتبار بأحوال السابقين» ففي تكرير الأمر تنبيه على أن الخوف الحاصل من تصور إهباط آدم عليه 
السلام المقترن بأحد هذين الأمرين من التعادي والتكليف كاف لمن له حزم» وخلا عن عذر أن تعوقه عن مخالفة 
حكمه تعالى» فكيف المخالفة الحاصلة من تصور الإهباط المقترن بهما؟؟ فلو لم يعد الأمر لعطف «إفإما يأتينكم» 
على «الأول) فلا يفهم إلا إهباط مترتب عليه جميع هذه الأمور» ويحتمل ‏ على بعد - أن تكون فائدة التكرار التنبيه 
على أنه تعالى هو الذي أراد ذلك» ولولا إرادته لما كان ما كان؛ ولذلك أسند الإهباط إلى نفسه مجردا عن التعليق 
بالسبب بعد إسناد إخراجهما إلى الشيطان» فهو قريب من قوله عز شأنه: «إوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى» 
[الأنفال: ]٠١‏ وقال الجبائي: إن «الأول» من الجنة إلى السماء «والثاني» منها إلى الأرض» ويضعفه ذكر وإولكم في 
الأرض مستقر» عقيب الأول و إجميعاً» حال من فاعل إاهبطوا4 أي مجتمعين» سواء كان في زمان واحد أو لا 
وقد يفهم الاتحاد في الزمان من سياق الكلام» كما قيل به في لإفسجد الملائكة كلهم أجمعون» [الحجر: ]٠‏ 
وأبد ابن عطية فجعله تأكيداً لمصدر محذوف أي هبرساً جمياً قف يأنيلگم مئي ُدئ فن تيع هداي قلا ف 


عَلَيهِمْ ولا هُم يَخْرَنُونَ». 


لا يدخل في الخطاب غير المكلف» وأدرج الكثيرون #إبليس» لأنه مخاطب بالإيمان ‏ والفاء ‏ لترتيب ما 
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بعدها على الهبوط المفهوم من الأمر و #إها» مركبة من إن الشرطية و «ما الزائدة للتأكيدء وكثر تأكيد الفعل بعدها 
بالنون» ولم يجب كما يدل عليه قول سيبويه: إن شعت لم تقحم النون» كما أنك إن شكت لم تجئ «بما» وقد ورد ذلك 


في قوله: 
يا صاح إما تجدني غير ذي جدة فما العخلي عن الخلان من شيمي 
وقوله: 
إماأقمت وإما كنت مرتحلاً فالله يحفظ ما تبقي وما تذر 


وحمل ذلك من قال بالوجوب على الضرورة وهو مما لا ضرورة إليه» والقول بأنه يلزم حيتئذ مزية التابع الذي هو 
حرف الشرط على المتبوع وهو الفعل - يدفعه أن التابع ومؤكده تابع فلا مزية» أو أن «ما» لتأكيد الفعل في أوله كما أن 
النون إذا كانت تأكيداً له في آخره وجيء بحرف الشك إذ لا قطع بالوقوع فإنه تعالى لا يجب عليه شيء بل إن شاء 
هدى وإن شاء ترك؛ وقيل: بالقطع واستعمال «إن» في مقامه لا يخلو عن نكتة كتنزيل العالم منزلة غيره بعدم جريه على 
موجب العلم» ويحسنه سبق ما سيق وقوعه من آدم» وقيل: إن زيادة «ما» والتوكيد بالثقيلة لا يتقاعد في إفادة القطع عن 
إذاء نعم لا ينظر فيه إلى الزمان بل إلى أنه محقق الوقوع أبهم وقته» وأنت تعلم أن ما اخترناه أسلم وأبعد عن التكلف مما 
ذكر ‏ وإن جل قائله فتدبر - و «مني» متعلق بما قبله» وفيه شبه الالتفات - كما في البحر - وأتى بالضمير الخاص هنا 
للرمز إلى أن اللائق ‏ بمن ‏ هدى التوحيد الصرف وعدم الالتفات إلى الكثرة» ونكر ‏ الهدى ‏ لأن المقصود هو 
المطلق ولم يسبق فيه عهد فيعرف» وفي المراد به هنا أقوال» فقيل الكتب المنزلة» وقيل: الرسل؛ وقيل: محمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم. ولعل المراد هديه الذي جاء به نوابه عليهم الصلاة والسلام» والفاء في «فمن» للربط و «ما) بعد 
جملة شرطية وقعت جواباً للشرط الأول على حدّ ‏ إن جتتني فإن قدرت أحسنت إليك - وقال السجاوندي: جوابه 
. محذوف أي فاتبعوه» واختار أبو حيان كون «من» هذه موصولة لما في المقابل من الموصولء ودخلت الفاء في خبرها 
لتضمنها معنى الشرطء ووضع المظهر موضع المضمر في هداي إشارة للعلية لأن الهدى بالنظر إلى ذاته واجب 
الاتباع» وبالنظر إلى أنه أضيف إليه تعالى إضافة تشريف أحرى وأحق أن يتبع» وقيل: لم يأت به ضميراً لأنه أعم من 
الأول لشموله لما يحصل بالاستدلال والعقلء ولم يقل الهدى للا تتبادر العينية أيضاً لأن النكرة في الغالب إذا أعيدت 
معرفة كانت عين الأول مع ما في الإضافة إلى نفسه تعالى من التعظيم ما لا يكون لو أنى به معرفاً باللام» والخوف 
الفزع في المستقبل» والحزن ضد السرور مأخوذ من الحزن ‏ وهو ما غلظ من الأرض - فكأنه ما غلظ من الهج ولا 
يكون إلا في الأمر الماضي على المشهورء ويؤول حينعذ نحو «إإني ليحزنني أن تذهبوا به [يوسف: ]١١‏ بعلم ذلك 
الواقع» وقيل: إنه والخوف كلاهما في المستقبل لكن الخوف استشعارهم لفقد مطلوب» والحزن استشعار غم لفوت 
محبوب» وجعل هنا نفي الخوف كناية عن نفي العقاب» ونفي الحزن كناية عن نفي الثواب وهي أبلغ من الصريح 
وأكد لأنها كدعوى الشيء ببينة» والمعنى - لا خوف عليهم ‏ فضلاً عن أن يحل بهم مكروه ولا هم يفوت عنهم 
محبوب فيحزنوا عليه» فالمنفي عن الأولياء خوف حلول المكروه والحزن في الآخرة» وفيه إشارة إلى أنه يدخلهم 
الجنة التي هي دار السرور والأمن لا حوف فيها ولا حزن» وحينعذ يظهر التقابل بين الصنفين في الآيتين» وقال بعض 
الكبراء: خوف المكروه منفي عنهم مطلقاً. وأما حوف الجلال ففي غاية الكمال والمخلصون على خطر عظيم؛ 
وقيل: المعنى - لا خوف عليهم ‏ من الضلالة في الدنياء ولا حزن من الشقاوة في العقبى» وقدم انتفاء الخوف لأن 
انتفاء الخوف فيما هو آت أكثر من انتفاء الحزن على ما فات. ولهذا صدر بالنكرة التي هي أدخل في النفي» وقدم 
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الضمير إشارة إلى اختصاصهم بانتفاء الحزن وأن غيرهم يحزن. والمراد بيان دوام الانتفاء لا بيان انتفاء الدوام كما 
يتوهم من كون الخبر في الجملة الثانية مضارعاً لما تقرر في محله أن النفي وإن دحل على نفس المضارع يفيد 

الدوام والاستمرار بحسب المقام» وذكر بعض الناس أن العدول عن لا خوف لهم أو عندهم إلى لا حوف عليهم - 
للإشارة إلى أنهم قد بلغت حالهم إلى حيث لا ينبغي أن يخاف أحد عليهم. وفي البحر أنه سبحانه كني بعليهم عن 
الاستيلاء والإحاطة إشارة إلى أن الخوف لا ينتفي بالكلية ألا ترى انصراف النفي على كونية الخوف عليهم» ولا يازم 
من نفي كونية استيلاء الخوف انتفاؤه في كل حال» فلا دليل في الآية على نفي أهوال القيامة وخوفها عن المطيعين» 
وأنت تعلم أن فيما أشرنا إليه كناية غنية عن مثله وكذا عما قيل إن نفي الاستيلاء للتعريض بالكفار» والإشارة إلى أن 
الخوف مستول عليهم. هذا وقرأ الأعرج «هداي) بسكون الياءء وفيه الجمع بين ساكنين وذلك من إجراء الوصل 
مجرى الوقف. وقرأ الجحدري وغيره «هدي» بقلب الألف ياء وإدغامها في الياء على لغة هذيل. وقرأ الزهري وغيره 
«فلا حوف» بالفتح» وابن محيصن باختلاف عنه بالرفع من غير تنوين» وكأنه حذف لنية الإضافة» أو لكثرة الاستعمال» 
أو لملاحظة اللام في الاسم على ما في البحر - ليحصل التعادل في كون لا دحلت على المعرفة في كلا الجملتين 
وهو على قراءة الجمهور مبتدأء و «إعليهم4 خبره أو أن إلا عاملة عمل ليس كما قال ابن عطية والأول أولى. 
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اين قروا وكَدبُوا بآياتا اوليك أضحاب الثار هُمْ فيها خَالدُونَ عطف على «إفمن تبع» قسيم 
له كأنه قال: ومن لم يتبعه» ونما أوثر عليه ما ذكر تعظيماً لحال الضلالة وإظهاراً لكمال قبحها أو لأن من لم يتبع شامل 
لمن لم تبلغه الدعوة ولم يكن من المكلفين فعدل عن ذلك لإخراجهم» ولأنه شامل للفاسق بناء على أن المراد بالمتابعة 
المتابعة الكاملة ليترتب عليه عدم الخوف والحزن فلو قال سبحانه ذلك لزم منه خلوده في النار ولما قال ما قال لم يلزم 
ذلك بل خرج الفاسق من الصنفين» ويعلم بالفحوى أن عليه خوفاً وحزناً على قدر عدم المتابعة - ولو جعل قوله تعالى: 
إولا خوف عليهم» حيتئذ لنفي استمرار الخوف والحزن» وأريد بمتابعة الهدى الإيمان به تعالى ‏ كان داخلاً في 
إفمن تبع هداي) إلا أن أولياء كتاب الله تعالى لا يرضون ذلك ولا يقبلون - وأولئنك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
- وإيراد الموصول بصيغة الجمع للإشارة إلى كثرة الكفرة» والمتبادر من الكفر الكفر بالله تعالى» ويحتمل أن يكون 
كفروا وكذبوا متوجهين إلى الجار والمجرور فيراد بالكفر بالآيات إنكارها بالقلب» وبالتكذيب إنكارها باللسان. والآية 
في الأصل العلامة الظاهرة بالقياس إلى ذي العلامة» ومنه آية القرآن لأنها علامة لانقطاع الكلام الذي بعدها والذي 
قبلهاء أو لأنها علامة على معناها وأحكامهاء وقيل: سميت آية لأن الآية تطلق على الجماعة أيضاًء كما قال أبو عمرو 
يقال: خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم» وهي جماعة من القرآن وطائفة من الحروف» وذكر بعضهم أنها سميت بذلك 
لأنها عجب يتعجب من إعجازه» كما يقال: فلان آية من الآيات» وفي أصلها ووزنها أقوال: فمذهب سيبويه والخليل 
أن أصلها أيية - بفتحات - قلبت الياء الأولى ألفاً لتتحركها وانفتاح ما قبلها على خلاف القياس - كغاية وراية ‏ إذ 
المطرد عند اجتماع حرفي علة إعلال الآخر لأنه محل التغيير» ومذهب الكسائي أن أصلها آيية - كفاعلة ‏ وكان 
القياس أن تدغم كدابة» إلا أنه ترك ذلك تخفيفاً فحذفوا عينهاء ومذهب الفراء أن وزنها فعلة ‏ بسكون العين - من تأي 
القوم إذا اجتمعواء وقالوا في الجمع: آياء كأفعال» فظهرت الياء» والهمزة الأخيرة بدل ياء والألف الثانية بدل من همزة 
هي فاء الكلمة» ولو كان عينها واواً لقالوا في الجمع: آواء ثم إنهم قلبوا الياء الساكنة ألفاً على غير القياس لعدم 
تحركها وانفتاح ما قبلها. ومذهب الكوفيين أن وزنها ‏ أبية - كنبقة فأعلت وهو في الشذوذ كالأول» وقيل: وزنها فعلة 
بضم العين» وقيل: أصلها أياة فقدمت اللام وأخرت العين - وهو ضعيف ‏ وكل الأقوال فيها لا تخلو عن شذوذء ولا 
بدع فهي آية» والمراد بالآيات هنا الكتب المنزلة أو الأنبياء» أو القرآن» أو الدوال عليه سبحانه من كتبه ومصنوعاته» 
وينزل المعقول منزلة الملفوظ ليتأتى التكذيب» وأتى سبحانه بنون العظمة لتربية المهابة وإدخال الروعة» وأضاف تعالى 
الآيات إليها لإظهار كمال قبح التكذيب بهاء وأشار ب «إأولتك© إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة 
للإشعار بتميز إأولئك» بذلك الوصف تيزاً مصححاً للإشارة الحسية مع الإيذان ببعد منزلتهم فيه وهو مبتداً خبره 
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أصحاب وهو جمع صاحب» وجمع فاعل على أفعال شا“ كما في البحر؛ ومعنى الصحبة الاقتران بالشيء» والغالب 
في العرف أن تطلق على الملازمة» وهذه الجملة خبر عن الذين» ويحتمل أن يكون اسم الإشارة بدلاً منه أو عطف 
بيان» والأصحاب خبره» والجملة الاسمية بعد في حيز النصب على الحالية لورود التصريح في قوله تعالى: إأوانك 
أصحاب النار خالدين فيها4 [التغابن: ]٠١‏ وجوّز كونها حالاً من النار لاشتمالها على ضميرهاء والعامل معنى الإضافة 
أو اللام المقدرة» أو في حيز الرفع على أنها خبر آخر ‏ لأولفك ‏ على رأي من يرى ذلك» قال أبو حيان: ويحتمل أن 
تكون مفسرة لما أبهم في إأصحاب النار» مبينة أن هذه الصحبة لا يراد منها مطلق الاقتران بل الخلود» فلا يكون لها 
إذ ذاك محل من الإعراب» والخلود هنا الدوام على ما انعقد عليه الإجماع» ومن البديع ما ذكره بعضهم أن في الآيتين 
نوعاً منه» يقال له الاحتباك» ويا حبذاه لولا الكناية المغنية عما هناك. 


يا بي إشرائيل اذكزوا نغمتي الي أَنْعَنت قلیکہ) خطاب لطائفة خاصة من الكفرة المعاصرين للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الخطاب العام» وإقامة دلائل التوحيد والنبوة والمعاد والتذكير بصنوف الإنعام» وجعله 
سبحانه بعد قصة آدم» لأن هؤلاء بعد ما أوتوا من البيان الواضح والدليل اللائح» وأمروا ونهوا وحرضوا على اتباع ‏ النبي 
الأميّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم ‏ ظهر منهم ضد ذلك» فخرجوا عن جنة الإيمان الرفيعة» وهبطوا إلى أرض الطبيعة» 
وتعرضت لهم الكلمات - إلا أنهم لم يتلقوها بالقبول ‏ ففات منهم ما فات» وأقبل عليهم بالنداء ليح ركهم لسماع ما 
يرد من الأوامر والنواهي. و إبني) جمع ابن شبيه بجمع التكسير لتغير مفرده» ولذا ألحق في فعله تاء التأنيث - 
كقالت بنو عامر - وهو مختص بالأولاد الذكور, وإذا أضيف عم في العرف ‏ الذ كور والإناث ‏ فيكون بمعنى الأولاد ‏ 
وهو المراد هنا - وذكر الساليكوتي أنه حقيقة في الأبناء الصلبية ‏ كما بين في الأصول - واستعماله في العام مجازء 
وهو محذوف اللام» وفي كونها ‏ ياء أو واواً ‏ خلاف» فذهب إلى الأول ابن درستويه وجعله من البناء لأن الابن فرع 
الأب ومبني عليه ولهذا ينسب المصنوع إلى صانعه» فيقال للقصيدة مثلاً: بنت الفكرء وقد أطلق في شريعة من قبلنا 
على بعض المخلوقين ‏ أبناء الله تعالى - بهذا المعنى» لكن لما تصوّر من هذا الجهلة الأغبياء ‏ معنى الولادة - حظر 
ذلك حتى صار التفوه به كفراً» وذهب إلى الثاني الأخفش» وأيده بأنهم قالوا: البنرّة» وبأن حذف ‏ الواو - أكثرء وقد 
حذفت في - أب وأخ ‏ وبه قال الجوهري: ولعل الأول أصحء ولا دلالة في البنوة. لأنهم قالوا أيضاً: الفتوة» ولا حلاف 
في أنها من ذوات - الياء ‏ وأمر الأكثرية سهل؛ وعلى التقديرين في وزن - ابن - هل هو فعل أو فعل؟ خلاف و 
«إسرائيل» اسم أعجمي» وقد ذكروا أنه مركب من - إيل ‏ اسم من أسمائه تعالى» و «إسرا» وهو العبد» أو الصفوة أو 
الإنسان أو المهاجر - وهو لقب سيدنا يعقوب عليه السلام ‏ وللعرب فيه تصرفات» فقد قالوا: #إسرائيل» بهمزة بعد 
الألف وياء بعدها ‏ وبه قرأ الجمهور ‏ «وإسراييل» - بياءين بعد الألف - وبه قرأ أبو جعفر وغيره - «وإسرائل» - بهمزة 
ولام وهو مروي عن ورش - «وإسرأل» - بهمزة مفتوحة ومكسورة بعد الراء» ولام - «وإسرأل) - بألف ممالة ‏ بعدها لام 
خفيفة - وبها ولا إمالة - وهي رواية عن نافع - وقراءة الحسن وغيره «وإسرائين» بنون بدل اللام» كما في قوله:0© 


(1) والصحبة والصحابة - أسماء جموع وكذا صحب على الأصح خلافاً للأخفش ١ه‏ منه. 
(۲) كذا بخط المؤلف والمشهور. 
و فتن ج ا سيا 


| ھ مصححه. 
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تقول أهل السوء لما جيا خا ا ا 

وأضاف سبحانه هؤلاء المخاطبين إلى هذا اللقب - تأكيداً لتحريكهم إلى طاعته ‏ فإن في «9إسرائيل© ما ليس 
في اسمه الكريم - يعقوب ‏ وقولك: يا ابن الصالح أطع الله تعالى» أحث للمأمور من قولك: يا ابن زيد - مثلاً - أطع؛ 
لأن الطبائع تميل إلى اقتفاء أثر الآباء - وإن لم يكن محموداً ‏ فكيف إذا كان؟ ويستعمل مثل هذا في مقام الترغيب 
والترهيب - بناء على أن الحسنة في نفسها حسنة - وهي من بيت النبوّة أحسن - والسيئة في نفسها سيئة - وهي من 
بيت النبوّة أسوأء و #اذكروا» أمر من الذكر ‏ بكسر الذال وضمها ‏ بمعنى واحد» ويكونان باللسان والجنان» وقال 
الكسائي: هو بالكسر ‏ للسان - وبالضم ‏ للقلب - وضد الأول الصمت» وضد الثاني النسيان. 

«وعلى العموم» فإما أن يكون مشتركاً بينهماء أو موضوعاً لمعنى عام شامل لهما «والظاهر» هو الأول 
والمقصود من الأمر بذلك ‏ الشكر على النعمة والقيام بحقوقها ‏ لا مجرد الاخطار بالجنان» أو التفوه باللسان» وإضافة 
النعمة إلى ضميره تعالى لتشريفهاء وإيجاب تخصيص شكرها به سبحانه» وقد قال بعض المحققين: إنها تفيد 
الاستغراق ‏ إذ لا عهد ‏ ولمناسبته بمقام الدعوة إلى الإيمان» فهي شاملة للنعم العامة والخاصة بالمخاطبين» وفائدة 
التقييد بكونها عليهم أنها ‏ من هذه الحيثية أدعى للشكر ‏ فإن الإنسان حسود غيورء وقال قتادة: أريد بها ما نعم به 
على آبائ - مما قصه سبحانه في كتابه - وعليهم من فنون النعمة التي أجلها ‏ إدراك زمن أشرف الأنبياء - وجعلهم 
من جملة أمة الدعوة له» ويحتاج تصحيح الخطاب حيتكذ إلى اعتبار التغليب» أو جعل نعم الآباء نعمهم» فلا جمع بين 
الحقيقة والمجاز ‏ كما وهم - ويجوز في الياء من لإنعمتتي» الإسكان والفتح» والقراء السبعة متفقون على الفتح» و 
«أنعمت4 صلة التي والعائد محذوف» والتقدير - أنعمتها - وقرىء - اذكروا - بالدال المهملة E‏ 


افتعلوا افوا بعهدي أوف بعَه د كم » يقال: أوفى ووفى - مخففاً ومشدداً ‏ بمعنى» وقال ابن قنيبة: يقال: أوفيت 
بالعهد ووفيت به» وأوفيت الكيل لا غیر» وجاء - أوفى - بمعنى ارتفع كقوله: 


«والعهد» يضاف إلى كل ممن يتولى أحد طرفيه» والظاهر هنا أن الأول مضاف إلى الفاعلء والثاني إلى 
المفعول» فإنه تعالى أمرهم بالإيمان والعمل وعهد إليهم با نصب من الحجج العقلية والنقلية الآمرة بذلك» ووعدهم 
بحسن الثواب على حسناتهم والمعنى لإأوفوا بعهدي4 بالإيمان والطاعة إأوف بعهدكم# بحسن الإثابة» ولتوسط 
الأمر صح طلب الوفاء منهم. واندفع ما قال العلامة التفتازاني على ما فيه أنه لا معنى لوفاء غير الفاعل بالعهد» وقيل: - 
وهو المفهوم من كلام قتادة ومجاهد ‏ أن كليهما مضاف إلى المفعول والمعنى - أوفوا بما عاهدتموني من الإيمان7"» 
والتزام الطاعة أوف با عاهدتكم من حسن الإثابة» وتفصيل العهدين قوله تعالى: «إولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل) 
إلى قوله سبحانه: إو لأدخلتكم» [المائدة: ]٠١‏ الخ» ويحوج هذا إلى اعتبار أن عهد الآباء عهد الأبناء لتناسبهم في 
الدين» وإلا فالمخاطبون ب إأوفوا» ما عوهدوا بالعهد المذكور في الآية» وقيل: إن فسر - الإيفاء ‏ بإتمام العهد تكون 
الإضافه بى المفعول في الموضعين» وإن فسر براعاته تكون الإضافة الأولى للفاعل والثانية للمفعول وفيه تأمل» ولا 
يخفى أن للوفاء عرضاً عريضاًء فأول المراتب الظاهرة منا الإتيان بكلمتي الشهادة» ومنه تعالى حقن الدماء والمال 
وآخرها منا الفناء حتى عن الفناء» ومنه تعالى التحلية بأنوار الصفات والأسماء ‏ فما روي من الآثار على اختلاف 


)١(‏ ذكر الالتزام لأنه قد يعوق عن الفعل عائق» ويعد وافياً | ه منه. 
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أسانيدها صحة وضعفاً في بيان الوفاء بالعهدين» فبالنظر إلى المراتب المتوسطة» وهي لعمري كثيرة - ولك أن تقول: 
«أول» المراتب منا توحيد الأفعال «وأوسطها» توحيد الصفات. 


«وآخرها» توحيد الذات» ومنه تعالى ما يفيضه على السالك في كل مرتبة مما تقتضيه تلك المرتبة من المعارف 
والأخلاق» وقرأ الزهري «أوّف» بالتشديد» فإن كان موافقاً للمجرد فذاك؛ وإن أريد به التكثير - والقلب إليه يميل - فهو 
إشارة إلى عظيم كرمه وإحسانه» ومزيد امتنانه» حيث أخبر وهو الصادق» أنه يعطي الكثير في مقابلة القليلء وتوم 
بذلك في قوله سبحانه: لإمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» [الإنعام: ]١٠٠١‏ وانجزام الفعل لوقوعه في جوات الا 
والجزم إما به نفسه أو بشرط مقدر وهو اختيار الفارسي ونص سيبويه. 

«إوَإياي فازكبون الرهبة الخوف مطلقاًء وقيل: مع تحرزء وبه فارق الاتقاء لأنه مع حزم ولهذا كان الأول 
للعامة» والثاني للائمة» والأشبه بمواقع الاستعمال أن الاتقاء التحفظ عن المخوف» وأن يجعل نفسه في وقاية منه» 
والرهبة نفس الخوف» وفي الأمر بها وعيد بالغ» وليس ذلك للتهديد والتهويل كما في إاعملوا ما شتتم» [فصلت: 
]٠‏ كما وهم لأن هذا مطلوب وذاك غير مطلوب كما لا يخفى إوإياي» ضمير منفصل منصوب المحل بمحذوف 
يفسره المذكورء والفاء عند بعضهم جزائية زحلقت من الجزاء المحذوف إلى مفسره ليكون دليلاً على تقدير الشرط» 
ويحتمل أن تكون مفسرة للفاء الجزائية المحذوفة مع الجزاء» ومن أطلق الجزائية عليها فقد توسع» ولا يجوز أن 
تكون عاطفة لعلا يجتمع عاطفان» واختار صاحب المفتاح أنها للعطف على الفعل المحذوف, فإن أريد التعقيب 
الزماني أفادت طلب استمرار الرهبة في جميع الأزمنة بلا تخلل فاصل وإن أريد الرتبي كان مفادها طلب الترقي من 
رهبة إلى رهبة أعلى ولا يقدح في ذلك اجتماعها مع واو العطف مثلاً لأنها لعطف المحذوف على ما قبله وهذه الفاء 
لعطف المذكور على المحذوف وكون فارهبون مفسراً للمحذوف لا يقتضي اتحاده به من جميع الوجوه وأن لا يفيد 
معنى سوى التفسير حتى لا يصح جعلها عاطفة واستحسن هذا بعض المتأخرين لاشتماله على معنى بديع خلت عنه 
الجزائية» وقال بعضهم كالمتوسط في المسألة: إنها عاطفة بحسب الأصل» وبعد الحذف زحلقت وجعلت جزائية 
وعلى كل تقدير فالآية الكريمة آكد في إفادة التخصيص من «إياك ند [الفاتحة: ]٠‏ وعد من وجوه التأكيد تقديم 
الضمير المنفصل وتأخير المتصل والفاء الموجبة معطوفاً عليه ومعطوفاً أحدهما مظهر والآخر مضمر تقديره إياي ارهبوا 
«إفارهبون4 وما في ذلك من تكرير الرهبة وما فيه من معنى الشرط بدلالة الفاء والمعنى إن كنتم متصفين بالرهبة 
فخصوني بالرهبة» وحذف متعلق الرهبة للعموم أي ارهبوني في جميع ما تأتون وتذرون» وقيل: ارهبون في نقض العهد؛ 
ولعل التخصيص به مستفاد من ذكر الأمر بالرهبة معه ثم الخوف خوفان» خوف العقاب وهو نصيب أهل الظاهرء 
وخوف إجلال وهو نصيب أهل القلوب. وما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن المعنى ارهبون أن أنزل 
بكم ما أنزلت من كان قبلكم من آبائكم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغيره - ظاهر في قسم أهل الظاهر وهو 
المناسب بحال هؤلاء المخاطبين ‏ الذين يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة م عاقلوة د ياء 
الضمير من ارهبون لأنها فاصلة» وقرأ ابن أبي إسحاق ليا على الأصل (ويا با لراك مدقلا م4 عطف 
على ما قبله» وظاهره أنه أمر لبني إسرائيل» وقيل: نزلت في كعب بن الأشرف وأصحابه علماء اليهود ورؤسائهم فهو 
أمر لهم» وأفرد سبحانه الإيمان بعد اندراجه في لإأوفوا بعهدي» بمجموع الأمر به والحث عليه المستفاد من قوله 
تعالى: «مصدقاً لما معكم» للإشارة إلى أنه المقصود, والعمدة للوفاء بالعهودء و [ما) موصولةء و «إأنزلت) صلته 
والعائد محذوف أي أنزلته ومصدقاً حال إما من الموصول أو من ضميره المحذوف. واللام في 9لما» مقوية» 
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والمراد بما أنزلت القرآن» وفي التعبير عنه بذلك تعظيم لشأنه والمراد با معكم التوراة والتعبير عنها بذلك للإيذان 
بعلمهم بتصديقه لها فإن المعية مثنة لتكرار المراجعة إليها والوقوف على تضاعيفها المؤدي إلى العلم بكونه مصدقاً 
لهاء ومعنى تصديقه لها أنه نازل حسبما نعت فيهاء أو مطابق لها في أصل الدين والملة أو لما لم ينسخ كالقصص 
والمواعظ وبعض المحرمات ‏ كالكذب» والزناء والربا - أو لجميع ما فيها والمخالفة في بعض جزئيات الأحكام التي 
هي للأمراض القلبية كالأدوية الطبية للأمراض البدنية المختلفة بحسب الأزمان والأشخاص ليست بمخالفة في الحقيقة 
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بل هي موافقة لها من حيث إن كلا منها حق في عصره متضمن للحكمة التي يدور عليها فلك التشريع» وليس في 
التوراة ما يدل على أبدية أحكامها المنسوخة حتى يخالفها ما ينسخها بل إن نطقها بصحة القرآن الناسخ لها نطق 
بنسخها وانتهاء وقتها الذي شرعت للمصلحة فيه وليس هذا من البداء في شيء كما يتوهمون» فإذن المخالفة في تلك 
الأحكام المنسوخة إنما هو اختللاف العصر حتى لو تأخر نزول المتقدم لنزل على وفق المتقدم» ولو تقدم نزول المتأخر 
لوافق المتقدم» وإلى ذلك يشير ما أخرجه الإمام أحمد وغيره عن جابر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال حين قرأ بين 
.يديه عمر رضي الله تعالى عنه شيعاً من التوراة: «لو کان موسى خا لما وسعه إلا اتباعي) وفي رواية الدارمي «والذي 
نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وت ركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان حياً وأدرك نبوتي لاتبعني) 
وتقييد المنزل بكونه - مصدقاً لما معهم - لتأكيد وجوب الامتثال فإن إيمانهم با معهم يقتضي الإيمان بما يصدقه قطعأء 
ومن الناس من فسر المنزل بالكتاب ‏ والرسول صلى الله تعالى عليه وسلم - وما معهم بالتوراة والإنجيل» وليس فيه 
كثير بعد إلا أن البعيد من وجه جعل ‏ مصدقاً ‏ حالاً من الضمير المرفوع والأبعد جعل إها» مصدرية» ومصدقاً حال 
من ناما اتةه افده جل خالا من المصيتر الغ 


إلا تكونوا أل كافر به أي لا تسارعوا إلى الكفر به فإن وظيفتكم أن تكونوا أول من آمن به لما أنكم 
تعرفون حقيقة الأمر وحقيته. وقد كنتم من قبل تقولون إنا نكون أول من يتبعه فلا تضعوا موضع ما يتوقع فيكم» ويجب 
O‏ يعدا ضدورة عنكم ويحرم عليكم من كونكم أول كافر به. و إأول4 في المشهور أفعل لقولهم: هذا أول 
منك ولا فعل له لأن فاءه وعينه واو. وقد دل الاستقراء على انتفاء الفعل لما هو كذلك وإن وجد فنادر. وما في الشافية 
من أنه من وول بيان للفعل المقدر. وقيل: أصله ‏ أو أل من وأل وأولا إذا لجأ ثم خفف بإبدال الهمزة واواً ثم الإدغام 
وهو تخفيف غير قياسي» والمناسبة الاشتقاقية أن الأول الحقيقي ‏ أعني ذاته تعالى - ملجأ للكل وإن قلنا وأل بمعنى 
تبادر فالمناسبة أن التبادر سبب الأولية» وقيل أوأل من آل بمعنى رجع» والمناسبة الاشتقاقية على قياس ما ذكر سابقا 
وما لم يجمع على أو اول لاستثقالهم اجتماع الواوين بينهما ألف الجمع؛ وقال الدريدي: هو فوعل فقلبت الواو الأولى 
همزة» وأدغمت واو فوعل في عين الفعلء ويبطله ظاهراً منع الصرف وهو خبر عن ضمير الجمع» ولا بد هنا عند 
الجمهور من تأويل المفضل عليه بجعله مفرداً للفظ جمع المعنى أي «إأول» فريق مثلاً أو تأويل المفضل أي لا يكن 
كل واحد منكم» والمراد عموم السلب كما في لا تطع كل حلاف [القلم: ]٠١‏ وبعض الناس - لا يوجب في 
مثل هذا المطابقة بين النكرة التي أضيف إليها أفعل التفضيل وما جرى هو عليه بل يجوز الوجهان عنده كما في قوله: 


وإذا هم طعموافالأم طاعم وإذا هم جاعوا فشر جياع 


ومن أوجب أول البيت كالاية ونهيهم عن التقدم في الكفر به مع أن مش رکي العرب أقدم منهم لما أن المراد 
التعريض - فأول - الكافرين غيرهم أو «إولا تكونوا أول كافر» من أهل الكتاب والخطاب للموجودين في زمانه صلى 
الله تعالى عليه وسلم بل للعلماء منهم» وقد يقال الضمير راجع إلى ما معكم والمراد من - لا تکونوا أول كافر- بما 
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معكم ‏ لا تكونوا أول كافر - ممن كفر با معه ‏ ومشركو مكة - وإن سبقوهم في الكفر بما يصدق القرآن حيث سبقوا 
بالكفر به وهو مستازم لذلك لكن ليسوا ممن كفر بما معه» والفرق بين لزوم الكفر والتزامه غير بين إلا أنه يخدش هذا 
الوجه» إن هذا واقع في مقابلة إآمنوا بما أنزلت فيقتضي اتحاد متعلق الكفر والإيمان» وقيل: يقدر في الكلام مثلء 
وقيل: يقدر - ولا تكونوا أول كافر - وآخره وقيل: «إأول4 زائدة» والكل بعيد» وبحمل التعريض على سبيل الكناية 
يظهر وجه التقييد بالأولية» وقيل: إنها مشاكلة لقولهم إنا نكون أول من يتبعه» وقد يقال: إنها بمعنى السبق» وعدم 
التخلف» فافهم رلا تَشْتَرُوا بآيّاتي ثَمَناً قَليلا4 الاشتراء مجاز عن الاستبدال لاختصاصه بالأعيان إما باستعمال 
المقيد في المطلق - كالمرسن في الأنف - أو تشبيه الاستبدال المذكور في كونه مرغوباً فيه بالاشتراء الحقيقي» 
والكلام على الحذف ‏ أي لا تستبدلوا بالإيمان بآياتي» والاتباع لها حظوظ الدنيا الفانية القليلة المسترذلة بالنسبة إلى 
حظوظ الآخرة وما أعد الله تعالى للمؤمنين من النعيم العظيم الأبدي» والتعبير عن ذلك - بالثمن - مع كونه مشتري لا 
مشترى به للدلالة على كونه كالئمن في الاسترذال والامتهان» ففيه تقريع وتجهيل قوي حيث إنهم قلبوا القضية وجعلوا 
المقصود آلة والآلة مقصودة وإغراب لطيف حيث جعل المشتري ثمناً بإطلاق الثمن عليه» ثم جعل الثمن مشترى 
بإيقاعه بدلاً لما جعله ثمناً بإدخال الباء عليه «فإن قيل»: الاشتراء بمعنى الاستبدال بالإيمان بالآيات إنما يصح إذا كانوا 
مؤمنين بها ثم تركوا ذلك للحظوظ الدنيؤية وهم بمعزل عن الإيمان» أجيب بأن مبنى ذلك على أن الإيمان بالتوراة الذي 
يزعمونه إيمان بالآيات كما أن الكفر بالآيات كفر بالتوراة فيتحقق الاستبدال» ومن الناس من جعل الآيات كناية عن 
الأوامر والنواهي التي وقفوا عليها في أمر النبي عله من التوراة والكتب الإلهية أو ما علموه من نعته الجليل وخلقه 
العظيم عليه الصلاة والسلام» وقد كانوا يأحذون كل عام شيئاً معلوماً من زروع أتباعهم وضروعهم ونقودهم فخافوا إن 
بينوا ذلك لهم وتابعوه مله أن يفوتهم ذلك فضلوا وأضلواء وقيل: كان ملوكهم يدرّون عليهم الأموال ليكتموا 
ويحرفواء وقيل: غير ذلك» وقد استدل بعض أهل العلم بالآية على منع جواز أخذ الأجرة على تعليم كتاب الله تعالى 
والعلم» وروي في ذلك أيضاً أحاديث لا تصح. وقد صح أنهم قالوا: «يا رسول الله أنأخذ على التعليم أجراً؟ فقال: إن 
خير ما أحذتم عليه أجراً كتاب الله تعالى» وقد تظافرت أقوال العلماء على جواز ذلك وإن نقل عن بعضهم الكراهة ولا 
دليل في الآية على ما ادعاه هذا الذاهب كما لا يخفى والمسألة مبينة في الفروع. 


طوَإيَاي فائقون4 بالإيمان واتباع الحق والإعراض عن الاشتراء بآيات الله تعالى الشمن القليل والعرض الزائلء 
وإنما ذكر في الآية الأولى «إفارهبون) وهنا لإفاتقون4 لأن الرهبة دون التقوى فحيثئما حاطب الكافة عالمهم ومقلدهم 
وحثهم على ذكر النعمة التي يشتركون فيها أمرهم بالرهبة التي تورث التقوى ويقع فيها الاشتراك ولذا قيل الخشية 
ملاك الأمر كله وحيثما أراد بالخطاب فيما بعد العلماء منهم» وحثهم على الإيمان ومراعاة الآيات - أمرهم بالتقوى 
التي أولها ترك المحظورات وآخرها التبري مما سوى غاية الغايات» وليس وراء عبادان قرية. 

ولا تلتَسُوا الحَقٌ بالباطل» هذا النهي مع ما بعده معطوف على مجموع الآية التي قبله وهي قوله تعالى: 
«إوآمنوا» الخ» وهذا كما قالوا في قوله تعالى: إهو الأول والآخر والظاهر والباطن» [الحديد: ”] إن مجموع 
الوصفين الأخيرين بعد اعتبار التعاطف معطوف على مجموع الأولين كذلك» ويجوز العطف على جملة واحدة من 
الجمل السابقة إلا أن المناسبة على الأول أشد والملاءمة أتم. واللبس بفتح اللام الخلط» وفعله لبس من باب ضرب 


()( وأما ‏ اللبس - بضم اللام وفعله من باب علم فمعناه بوشيدن جامه كما في التاج» ويفهم ذلك من الصحاح ١‏ ه منه. 
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ويكون بمعنى الاشتباه إما بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز: والباء إما للتعدية أو للاستعانة واللام في - الحق والباطل - 
للعهد أي لا تخلطوا الحق المنزل في التوراة بالباطل الذي اخترعتموه وكتبتموه أو لا تجعلوا ذلك ملتبساً مشتبهاً غير 
واضح لا يد ركه الناس بسبب الباطل وذكره» ولعل الأول أرجح لأنه أظهر وأكثر لا لأن جعل وجود الباطل سبباً لالتباس 
الحق ليس أولى من العكس لما أنه لما كان المذموم هو التباس الحق بالباطل ‏ وإن لزمه العكس وكان هذا طارثاً على 
ذلك - استحق الأولوية التي نفيت ظإوَتَكتُمُوا الحَقُّ4 مجزوم بالعطف على تلبسوا) فالنهي عن كل واحد من 
الفعلين» وجوزوا أن يكون منصوباً على إضمار ‏ أن - وهو عند البصريين عطف على مصدر متوهم. وروى الجرمي إن 
النصب بنفس الواو - وهي عندهم بمعنى مع وتسمى واو الجمع وواو الصرف لأنها مصروف بها الفعل عن العطف» 
والمراد لا يكن منكم لبس الحق على من سمعه وكتمان الحق وإخفاؤه عمن لم يسمعه» والقصد أن ينعى عليهم سوء 
فعلهم الذي هو الجمع بين أمرين كل منهما مستقل بالقبح» ووجوب الانتهاء وطريق واسع إلى الإضلال والإغواءء 
وحيث كان التلبيس بالنسبة إلى من سمع» والكتمان إلى من لم يسمع اندفع السؤال بأن النهي عن الجمع بين شيئين 
إما يححقق إذا أمكن افتراقهما في الجملة وليس - لبس الحق بالباطل مع كتمان الحق كذلك - ضرورة أن ليس الحق 
بالباطل كتمان له» وكرر الحق إما لأن المراد بالأخير ليس عين الأول بل هو نعت النبي َيه خاصة وإما لزيادة تقبيح 

المنهي عنه إذ ف تي الصريح باسم التق ما ليس في يره وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ‏ وتكتمون - وخرجت 
على أن الجملة في موضع الحال - أي وأنتم تكتمون أو كاتمين ‏ وفي جواز اقتران الحال المصدرة بالمضارع بالواو 
قولان» ولیس للمانع دليل يعتمد عليه» وهذه الحال عند بعض المحققين لازمة والتقييد لإفادة التعليل كما في لا 
تضرب زيداً وهو أخوك - وعليه يكون المراد بكتمان الحق ما يلزم من لبس الحق بالباطل لا إخفائه عمن لا يسم 
وجوز أن تكون معطوفة على جملة النهي على مذهب من يرى جواز ذلك - وهو سيبويه وجماعة ‏ ولا يشترط التناسب 
في عطف الجمل راشم تعْلَمُونَ4 جملة حالية ومفعول لإتعلمون» محذوف اقتصاراً - أي وأنتم من ذوي العلم - 
ولا يناسب من كان عالماً أن يعصف بالحال الذي أنتم عليه» ولا ييعد أن يكون الحذف للاختصار - أي وأنتم تعلمون 
أنكم لابسون كاتمون ‏ أو تعلمون صفته مُه أو البعث والجزاء والمقصود من تقييد النهي بالعلم زيادة تقبيح حالهم 
لأن الإقدام على هاتيك الأشياء القبيحة مع العلم بما ذكر أفحش من الإقدام عليها مع الجهل ‏ وليس من يعلم كمن لا 
يعلم - وجوز ابن عطية أن تكون هذه الجملة معطوفة وإن كانت ثبوتية على ما قبلها من جملة النهي» وإن لم تكن 
مناسبة في الاخبار» وهي عنده شهادة عليهم بعلم حق مخصوص في أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وليست 
شاهدة بالعلم على الإطلاق إذ هم بمراحل عنه» واستدل بالآية على أن العالم بالحق يجب عليه إظهاره ويحرم عليه 
كتمانه بالشروط المعروفة لدى العلماء (رَأقيمُوا الصَّلاةَ وَآنُوا الرٌكاة المراد بهما ‏ سواء كانت اللام للعهد أو 
للجنس ‏ صلاة المسلمين وزكاتهم لأن غيرهما مما نسخه القرآن ملتتحق بالعدم» والزكاة في الأصل النماء والطهارةء 
ونقلت شر عاً لإخراج معروف فإن نقلت من الأول فلأنها تزيد بركة المال وتفيد النفس فضيلة الكرم» أو لأنها تكون في 
المال النامي وإن نقلت من الثاني فلأنها تطهر المال من الخبث والنفس من البخل. واستدل بالآية حيث كانت خطاباً 
لليهود من قال: إن الكفار مخاطبون بالفروع واحتمال أن يكون الأمر فيها بقبول الصلاة المعروفة والزكاة والإيمان بهماء 
أو أن يكون أمراً للمسلمين - كما قاله الشيخ أبو منصور ‏ خلاف الظاهر فلا ينافي الاستدلال بالظاهر, وقدم الأمر 
بالصلاة لشمول وجوبها ولما فيها من الإخلاص والتضرع للحضرة» وهي أفضل العبادات البدنية وقرنها بالزكاة لأنها 
أفضل العبادات الماليةء ثم من قال: لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب قال إنما جاء هذا بعد أن بين عر 
أركان ذلك وشرائطه» ومن قال بجوازه قال بجواز أن يكون الأمر لقصد أن يوطن السامع نفسه ‏ كما يقول السيد لعبده 
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إني أريد أن آمرك بشيء فلا بد أن تفعله را زکغوا مَعَ الؤاكعين» أي صلوا مع المصلين وعبر بالركوع عن الصلاة 
احترازاً عن صلاة اليهود فإنها لا ركوع فيها وإنما قيد ذلك بكونه مع الراكعين 95 اليهود كانوا يصلون وحداناً فأمروا 
بالصلاة جماعة لما فيها من الفوائد ما فيهاء واستدل به بعضهم على وجوبها ومن لم يقل به حمل الأمر على الندب أو 
المعية على الموافقة وإن لم يكونوا معهم وقيل: الركوع ‏ الخضوع والانقياد لما يلزمهم من الشرع قال اللأضبط 
السعدي: 

لاتذلالفقيرعَلَكٌَ أن «تركع» يوماً والدهر قد رفعه 

ولعل الأمر به حيتئذ بعد الأمر بالزكاة لما أنها مظنة ترفع فأمروا بالخضوع ليتتهوا عن ذلك إلا أن الأصل في 
إطلاق الشرع المعاني الشرعية: وفي المراد بالراكعين قولان: فقيل» النبي َيه وأصحابه» وقيل: الجنس وهو الظاهر 
«ومن باب الإشارة» في قوله تعالى: «إولا تلبسوا الحق) الخ أي لا تقطعوا على أنفسكم طريق الوصول إلى الحق 
بالباطل الذي هو تعلق القلب بالسوي - فإن أصدق كلمة قالها شاعر ‏ لكمة لبيد. 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل بولا تكتموا الحق» بالتفاتكم إلى غيره سبحانه «إوأنتم تعلمون) أنه ليس 
لغيره وجود حقيقي أو لا تخلطوا صفاته تعالى الثابتة الحقة بالباطل الذي هو صفات نفوسكم ولا تكتموها بحجاب 
صفات النفس «إوأنتم تعلمون4 من علم توحيد الأفعال أن مصدر الفعل هو الصفة فكما لم تسندوا الفعل إلى غيره لا 
تثبتوا صفته لغيره إوأقيموا الصلاة» براقبة القلوب «إوآتوا الزكاة4 أي بالغوا في تزكية النفس عن الصفات الذميمة 
لتحصل لكم التحلية بعد التخلية. أو أدوا زكاة الهمم فإن لها زكاة كزكاة النعم بل إن لكل شيء زكاة كما قيل: 

كل شيء له «زكاة» تؤدى و- زكاة ‏ الجمال رحمة مثلي 

إواركعوا4 أي اخضعوا لما يفعل بكم المحبوب» فالخضوع علامة الرضا الذي هو ميراث تجلي الصفات 
العلى» وحاصله ارضوا بقضائي عند مطالعة صفاتي فإن لي أحباباً لسان حال كل منهم يقول: 

وتعذيبكم عذب لدي وجوركم علي بما يقضي الهوى لكم عدل 

ثم إنه تعالى لما أمرهم بفعل الخير شكراً لما خصهم به من النعم حرضهم على ذلك من مأخذ آخر بقوله 
سبحانه: نامرون الاس بِالْبرٌ وسن ألْفُسَكُمْ4 والهمزة فيه للتقرير مع توبيخ وتعجيب و - البر - سعة المعروف 
والخيرء ومنه البرء والبرية للسعة» ويتناول كل خيرء والنسيان - كما في البحر ‏ السهو الحادث بعد العلم. والمراد به 
هنا الترك لأن أحداً لا ينسى نفسه بل يحرمها ويتركها كما يترك الشيء المنسي مبالغة في عدم المبالاة والغفلة فيما 
ينبغي أن يفعله» وقد نزلت هذه الآية ‏ على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ في أحبار المدينة كانوا 
يأمرون سراً من نصحوه باتباع محمد عله ولا يتبعونه وقيل: إنهم كانوا يأمرون بالصدقة ولا يتصدقون فالمراد بالبر هنا 
إما الإيمان أو الإحسانء وتركه بعضهم على ظاهره متناولاً كل خير على ما قال السدي: إنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة 
الله تعالى وينهونهم عن معضيته وهم كانوا يتركون الطاعة ويقدمون على المعصيةء والتوبيخ ليس على أمر الناس 
#بالبر» نفسه بل لمقارنته بالنسيان المذكور راشم كَلُونَ الْكتابَ» أي التوراةء والجملة حال من فاعل 
#أتأمرون4. والمراد التبكيت وزيادة التقبيح اقلا تَعقَلُونَ#4 أصل هذا الكلام ونحوه عند الجمهور كان بتقديم حرف 
العطف على الهمزة لكن لما كان للهمزة صدر الكلام قدمت على حرف العطف» وبعضهم ذهب إلى أنه لا تقديم ولا 
تأخير ويقدر بين الهمزة وحرف العطف ما يصح العطف عليه» و - العقل ‏ في الأصل المنع والإمساك ومنه ‏ عقال 
البعير - سمي به النور الروحاني الذي به تدرك النفوس العلوم الضرورية والنظرية لأنه يحبس عن تعاطي ما يقبح ويعقل 
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على ما يحسن» والفعل يحتمل أن يكون مطلقاً أجري مجرى اللازم» ويحتمل أن يكون متعدياً مقدراً لمفعول» والمعنى 
- أفلا عقل لكم يمنعكم عما تعلمون سوء خاتمته ووخامة عاقبته ‏ أو إأفلا تعقلون» قبح صنيعكم شرعاً لمخالفة ما 
تتلونه في التوراة. وعقلاً لكونه جمعاً بين المتنافيين» فإن المقصود من الأمر إبالبر» الإحسان والامتثال» والزجر عن 
المعصية» ونسيانهم أنفسهم ينافي كل هذه الأغراض» ولا نزاع في كون قبح الجمع بين ذلك عقلاً بمعنى كونه باطلاً 
فعلى هذا لا حجة للمعتزلة في الآية على القبح العقلي الذي يزعمونه بل قد ادعى بعض المحققين أنها دليل على 
خلاف ما ذهبوا إليه لأنه سبحانه رتب التوبيخ على ما صدر منهم بعد تلاوة الكتاب وكذا لا حجة فيها لمن زعم أنه 
ليس للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لأن التوبيخ على جمع الأمرين بالنظر للثاني فقط لا منع الفاسق عن 
الوعظ فإن النهي عن المنكر لازم ولو لمرتكبه فإن ترك النهي ذنب وارتكابه ذنب آخرء وإخلاله بأحدهما لا يلزم منه 
الإخلال بالآحرء ثم إن هذا التوبيخ والتقريع - وإن كان خطاباً لبني إسرائيل ‏ إلا أنه عام - من حيث المعنى ‏ لكل 
واعظ يأمر ولا يأتمرء ويزجر ولا ينزجر ينادي الناس البدار البدار» ويرضى لنفسه التخلف والبوار» ويدعو الخلق إلى 
الحق» وينفر عنه» ويطالب العوام بالخقائق ولا يشم ريحها منه. وهذا هو الذي يبدأ بعذابه قبل عبدة الأوثان» ويعظم ما 
يلقى لوفور تقصيره يوم لا حاكم إلا الملك الديان. 


وعن محمد بن واسع قال: بلغني أن أناساً من أهل الجنة اطلعوا على ناس من أهل النار» فقالوا لهم: قد كنتم 
تأمروننا بأشياء عملناها فدخلنا الجنة» قالوا: كنا نأمركم بهاء ونخالف إلى غيرهاء هذا ومن الناس من جعل هذا 
الخطاب للمؤمنين» وحمل الكتاب على القرآن» فيكون ذلك من تلوين الخطاب ‏ كما في - فإيوسف أعرض عن هذا 
واستغفری) [يوسف: ۲۹] والظاهر يبعده ظوَاسْتَعِينُوا بالصّبْر وَالصّلاة4 لما أمرهم سبحانه بترك الضلال والإضلال 
والتزام الشرائع» وكان ذلك شاقاً عليهم ‏ لما فيه من فوات محبوبهم وذهاب مطلوبهم ‏ عالج مرضهم بهذا الخطاب» 
و «الصبر» حبس النفس على ما تكره» وقدمه على الصلاة - لأنها لا تكمل إلا به أو لمناسبته لحال المخاطبين» أو 
لأن تأثيره - كما قيل - في إزالة ما لا ينبغي» وتأثير الصلاة في حصول ما ينبغي» ودرء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح - واللام - فيه للجدس» ويجوز أن يراد بالصبر نوع منه - وهو الصوم - بقرينة ذكره مع الصلاة ‏ والاستعانة 
بالصبر - على المعنى الأول لما يلزمه من انتظار الفرج والنجح ‏ توكلا على من لا يخيب المتوكلين عليه - ولذا قيل: 
الصبر مفتاح الفرج» وبه - على المعنى الثاني - لما فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس الموجبين للانقطاع إلى الله 
تعالى ‏ الموجب لإجابة الدعاء ‏ وأما الاستعانة ب لإالصلاة» فلما فيها من أنواع العبادة» مما يقرب إلى الله تعالى قرباً 
يقتضي الفوز بالمطلوب والعروج إلى المحبوب» وناهيك من عبادة تكرر في اليوم والليلة حمس مرات يناجي فيها 
العبد علام الغيوب» ويغسل بها العاصي درن العيوب» وقد روى حذيفة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا حزنه أمر 
صلی» وروی أحمد أنه إذا حزنه أمر فزع إلى الصلاة» وحمل الصلاة على الدعاء في الآية وكذا في الحديث لا يخلو 
عن بعد» وأبعد منه كون المراد بالصبر الصبر على الصلاة. 


دنا َكبيرةٌ إلا عَلَى الْخَاسْعينَ» الضمير للصلاة ‏ كما يقتضيه الظاهرء وتخصيصها ‏ برد الضمير إليها - 
لعظم شأنها واستجماعها ضروباً من الصبر» ومعنى ‏ كبرها - ثقلها وصعوبتها على من يفعلهاء على حد قوله تعالى: 
«كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) [الشورى: ]١١‏ والاستثناء مفرغ أي فإكبيرة) على كل أحد إلا على 
الخاشعين4 وهم المتواضعون المستكينون» وأصل ‏ الخشوع ‏ الإخبات» ومنه الخشعة ‏ بفتحات ‏ الرمل المتطامن» 
وما لم تثقل عليهم؛ لأنهم عارفون بما يحصل لهم فيها متوقعون ما ادخر من ثوابها فتهون عليهم» ولذلك قيل: من 
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عرف ما يطلب» هان عليه ما يبذل» ومن أيقن بالخلف» جاد بالعطية» وجوّز رجوع الضمير إلى - الاستعانة ‏ على حد 
«إاعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة: ۸] ورجح بالشمولء وما يقال: إن الاستعانة ليست ب «9كبيرة# لا طائل تحته 
فإن الاستعانة ب [الصلاة أخص من فعل الصلاة لأنها أداؤها ‏ على وجه الاستعانة بها على الحوائج ‏ أو على سائر 
الطاعات لاستجرارها ذلك» وقيل: يجوز أن يكون من أسلوب وال ورسوله أحق أن يرضوه [التوبة: ۸] وقوله: 


إن شرخ الشباب والشعر الأس ود مالم يعاص كان جنونا 


والتأنيث مثله في قوله تعالى على رأي «إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها» [التوبة: 4 *] أو المراد 
كل خصلة منهاء وقيل: الضمير راجع إلى المذكورات المأمور بها والمنهي عنهاء ومشقتها عليهم ظاهرة» وهو أقرب 
مما قاله الأخفش من رجوعه إلى إجابة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» والبعيد بل الأبعد عوده إلى الكعبة 
المفهومة من ذكر الصلاة طالَّذِينَ يَطْنُونَ نَم مُلاقُو رَبَهمْ وَأَنْهُمْ إِلَيْه راجعُونَ4 الظن في الأصل الحسبان - واللقاء - 
وصول أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يماسه» والمراد من ملاقاة الرب سبحانه» إما ملاقاة ثوابه أو الرؤية عند من 
يجوزهاء وكل منهما مظنون متوقع لأنه وإن علم الخاشع أنه لا بد من ثواب للعمل الصالح» وتحقق أن المؤمن يرى 
ربه يوم المآب - لكن من أين يعلم ما يختم به عمله ‏ ففي وصف أولئك بالظن إشارة إلى خوفهم» وعدم أمنهم مكر 
ربهم طإفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» [الأعراف: 1۹]. وفي تعقيب الخاشعين به حيكذ لطف لا يخفىء إلا 
أن عطف «إ... أنهم إليه راجعون) على ما قبله ‏ يمنع حمل الظن على ما ذكر ‏ لأن الرجوع إليه تعالى - المفسر 
بالنشور ‏ أو المصير إلى الجزاء مطلقاًء مما لا يكفي فيه الظن والتوقع - بل يجب القطع به اللهم إلا أن يقدر له عامل 
- أي ويعلمون - أو يقال: إن الظن متعلق بالمجموع من حيث هو مجموع» وهو كذلك غير مقطوع به وإن كان أحد 
جزئيه مقطوعاً - أو يقال: إن الرجوع إلى الرب هنا المصير إلى جزائه الخاص» أعني الثواب بدار السلام» والحلول 
بجواره جل شأنه - والكل خلاف الظاهر - ولهذا اختير تفسير الظن باليقين مجازاً» ومعنى التوقع والانتظار في ضمنه 
ولقاء الله تعالى بمعنى الحشر إليه» والرجوع بمعنى المجازاة ‏ ثواباً أو عقاباً - فكأنه عز شأنه قال: يعلمون أنهم يحشرون 
إليه فيجازيهم متوقعين لذلك» وكأن النكتة في استعمال الظن المبالغة في إيهام أن من ظن ذلك لا يشق عليه ما تقدم - 
فكيف من تيقنه ‏ والتعرض لعنوان الربوبية للإشعار بعلية الربوبية - والمالكية للحكم ‏ وجعل خبر «أن» في الموضعين 
اسماً للدلالة على تحقق اللقاء والرجوع وتقررهما عنده» وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه «إيعلمون» وهي تؤيد 
هذا التفسير. 


«ومن باب الإشارة» لإأتأمرون الناس بالبر» الذي هو الفعل الجميل الموجب لصفاء القلب وزكاء النفس «إولا 
تفعلون) ما ترتقون به من مقام تجلي الأفعال إلى تجلي الصفات «إوأنتم تتلون كتاب فطرتكم الذي يأمركم بالدين 
السالك بكم سبيل التوحيد «إأفلا تعقلون» فتقيدون مطلقات صفاتكم الذميمة بعقال ما أفيض عليكم من الأنوار 
القديمة» واطلبوا المدد والعون ممن له القدرة الحقيقية #بالصبر» على ما يفعل بكم» لكي تصلوا إلى مقام الرضا 
«إوالصلاة التي هي المراقبة وحضور القلب لتلقي تجليات الرب» وإن المراقبة لشاقة ‏ إلا على - المنكسرة قلوبهم؛ 
اللينة أفقدتهم لقبول أنوار التجليات اللطيفة» واستيلاء سطواتها القهرية» فهم الذين يتيقنون أنهم بحضرة ربهم (وأنهم 
إليه راجعون) بفناء صفاتهم ومحوها في صفاته؛ فلا يجدون في الدار إلا شؤون الملك اللطيف القهار «إيا بني 
إسرائيل اذْكرُوا نغمَتي التي ألْعَمت عَلَيِْكُمْ» كرر التذكير للتأكيد والإيذان بكمال غفلتهم عن القيام بحقوق النعمة» 
وليربط ما بعده من الوعد الشديد به لتم الدعوة بالترغيب والترهيب» فكأنه قال سبحانه: إن لم تطيعوني لأجل سوابق 
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نعمتي» فأطيعوني للخوف من لواحق عقابي» ولتذ كير التفضيل الذي هو أجل النعم» فإنه لذلك يستحق أن يتعلق به 
التذكير بخصوصه مع التنبيه على أجليته بتكرير النعمة التي هو فرد من أفرادها ظوَأئي فَضَلْفَكُمْ على الْعالّمِين» 
عطف على نعمتي من عطف الخاص على العام» وهو مما انفردت به - الواو - كما في البحر» ويسمى هذا النحو من 
العطف - بالتجريد ‏ كأنه جرد المعطوف من الجملة» وأفرد بالذكر اعتناءً به» والكلام على حذف مضاف» أي فضلت 
آباءكم ‏ وهم الذين كانوا قبل التغيير» أو باعتبار أن نعمة الآباء نعمة عليهم» قال الزجاج: والدليل على ذلك قوله تعالى: 
«وإذ نجيناكم» الخ» والمخاطبون لم يروا فرعون ولا آله» ولكنه تعالى أذكرهم أنه لم يزل منعماً عليهم» والمراد ب 
«العالمين4 سائر الموجودين في وقت التفضيل» وتفضيلهم بما منحهم من النعم المشار إليها بقوله تعالى: «إوإذ قال 
موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً» [المائدة: ]۲١‏ فلا يلزم من الآية 
تفضيلهم على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا على أمته» الذين هم «إخير أمة أخرجت للناس» [آل عمران: 
0٠‏ وكذا لا يصح الاستدلال بها على أفضلية البشر على الملائكة من جميع الوجوه - ولو صح ذلك - يلزم تفضيل 
عوامهم على خواص الملائكة» ولا قائل به. 

«ومن اللطائف» أن الله سبحانه وتعالى أشهد بني إسرائيل فضل أنفسهم فقال: «إوأني فضاتكم» الخ» وأشهد 
المسلمين فضل نفسه فقل: «إقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا» [يونس: 58] فشتان من مشهوده فضل ربه» 
ومن مشهوده فضل نفسه «فالأول» يقتضي الفناء «والثاني» يقتضي الإعجاب» والحمد لله الذي فضلنا على كثير ممن 
خلق تفضيلاً «إوَانُّهُوا يَؤْماً لا تجزي فسن عَنْ تفس شيئًاً 4 اليوم الوقت» وانتصابه إما على الظرف والمتقى محذوف 
- أي واتقوا العذاب «إيوماً» - وإما مفعول به واتقاؤه ‏ بمعنى ‏ اتقاء ما فيه إما مجازاً بجعل الظرف عبارة عن 
المظروف أو كناية عنه للزومه له» وإلا - فالاتقاء ‏ من نفس - اليوم ‏ مما لا يمكن, لأنه آت لا محالة» ولا بد أن يراه 
أهل الجنة والنار جميعاً والممكن المقدور ‏ اتقاء ‏ ما فيه بالعمل الصالح» و «إتجزي» من جزى بمعنى قضى» وهو 
متعد بنفسه لمفعوله الأول» وبعن للثاني - وقد ينزل منزلة اللازم للمبالغة ‏ والمعنى لا تقضي يوم القيامة نفس عن 
نفس شيا مما وجب عليهاء ولا تنوب عنهاء ولا تحتمل مما أصابهاء أو لا تقضي عنها شيئاً من الجزاء» فنصب 
إشيئاً 4 إما على أنه مفعول به أو على أنه مفعول مطلق - قائم مقام المصدرء أي جزاء ما. وقرأ أبو السماك دولا 
تجزىء) من أجزأ عنه إذا أغنى» فهو لازم» و «إشيئا4 مفعول مطلق لا غير والمعنى لا تغني إنفس عن نفس شيئ 
من الإغناء - ولا تجديها نفعاً - وتنكير الأسماء للتعميم في الشفيع والمشفوع» وما فيه الشفاعة» وفيه من التهويل 
والإيذان بانقطاع المطامع ما لا يخفى» كما يشير إليه قوله تعالى: «إيوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه 
لكل امرىء منهم يومغذ شأن يغنيه» [عبس: 74 - ۳۷] والجملة في المشهور صفة «إيوم» والرابط محذوفء أي «لا 
تجزي فيه) ولم يجوز الكسائي حذف المجرور إذا لم يتعين» فلا تقول: رأيت رجلاً أرغب» وأنت تريد أرغب فيه 
ومذهبه في هذا التدريج» وهو أن يحذف حرف الجر أولا حتى يتصل الضمير بالفعل - فيصير منصوباً - فيصح حذفه 
كما في قوله: 

فما أدرى أ فو رفحي تناءِ وطول العهد أو مال أصابوا 

يريد أصابوه» وقد يجوز - على رأي الكوفيين - أن لا تكون الجملة صفة» بل مضاف إليها «يوم» محذوف - 
لدلالة ما قبله عليه - فلا تحتاج إلى ضمير» ويكون ذلك المحذوف - بدلاً من المذ كور - ومن ذلك ما حكاه الكسائي 
- أطعمونا لحماً سميناً» شاة ذبحوها ‏ بجر شاة ‏ على تقدير - لحم شاة - وحكى الفراء مثل ذلك» ومنه قوله: 
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رحم الله أعظماً دفنوها بان فة االات 

في رواية من خفض طلحة؛ والبصريون لا يجوّزون حذف المضاف» وترك المضاف إليه على خحفضه» ويقولون 
بشذوذ ما ورد من ذلك» 0 أبو سرار «لا تجزي نسمة عن نسمة) وهي بٌعنى النفس. 

ولا يُفبل َة و وَل يُؤْحَذُ منهَا عَذْلُّ) الشفاعة - كما في البحر داضم غيره إلئ :وسيلته - وهي من 
الشقع ضد الوثر ١‏ لق عت وى لناب فى ا - فيصير شفعاً بعد أن كان فرداً ا 
الفدية» قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وروي عنه أيضاً ‏ البدل ‏ أي رجل مكان رجلء وأصل «العدل) - بفتح 
العين ‏ ما يساوي الشيء - قيمة وقدراً - وإن لم يكن من جنسه ‏ وبكسرها ‏ المساوي في الجنس والجرم» ومن 
العرب من يكسر ‏ العين ‏ من معنى الفدية» وذكر الواحدي أن إعدل4 الشيء ‏ بالفتح والكسر ‏ مثلهء وأنشد قول 
كعب بن مالك: 

و تونق ر ادل على ا تاتا متت ككاسيا 

وقال ثعلب: العدل الكفيل والرشوة ‏ ولم يؤثر في الآية ‏ والضميران المجروران ‏ بمن ‏ إما راجعان إلى النفس 
الثانية لأنها أقرب مذكور ولموافقته لقوله تعالى: «إولا هم ينصرون) ولأنه المتبادر من قوله: «إولا يؤخذ منها عدل» 
ومعنى عدم قبول الشفاعة حيتىذ أنها إن جاءت بشفاعة شفيع لم تقبل منها وإما إلى الأولى لأنها المحدث عنهاء 
والثانية فضلة ولأن المتبادر من نفي قبول الشفاعة أنها لو شفعت لم تقبل شفاعتهاء وحيتئذ معنى عدم أخذ العدل - 
من الأولى أنه لو أعطى عدلاً من الثانية لم يؤخذء وكأن في الآية على هذا نوعاً من الترقي ارتكب هنا وإن لم يرتكب 
في مقام آخر كأنه قيل: إن النفس الأولى لا تقدر على استخلاص صاحبتها من قضاء الواجبات وتدارك التبعات لأنها 
مشغولة عنها بشأنهاء ثم إن قدرت على نفي ما كان بشفاعة لا يقبل منهاء وإن زادت عليه بأن ضمت الفداء فلا يؤخذ 
منهاء وإن حاولت الخلاص بالقهر والغلبة - وأنى لها ذلك فلا تتمكن منه؛ واختار الكواشي جعل الضمير الأول للنفس 
الأولى» والثاني للثانية على اللف والنشر لما فيه من إجراء الجملتين على المعنى الظاهر منهماء ويهؤن أمر التفكيك 
الاتضاح» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو - ولا تقبل - بالتاء» وسفيان «إيقبل4 بفتح الياء» ونصب «إشفاعة# على البناء 
للفاعل» وفيه التفات من ضمير المتكلم في (إنعمتي) الخ إلى ضمير الغائب وبناؤه للمفعول أبلغ. 

«وّلا هُمْ يِنصرُونَ4 النصر في الأصل المعونة» ومنه أرض منصورة ممدودة بالمطر» والمراد به هنا ما يكون 
بدفع الضرر ‏ أي ولا هم يمنعون من عذاب الله عز وجل - والضمير راجع إلى ما دلت عليه النفس الثانية المنكرة الواقعة 
في سياق النفي من النفوس الكثيرة فيكون من قبيل ما تقدم ذكره معنى بدلالة لفظ آخرء وإما إلى النفس المنكرة من 
حيث كونها لعمومها بالنفي في معنى الكثرة كما قيل في قوله تعالى: «إفما منكم من أحد عنه حاجزين) [الحاقة: 
۷ وأتى به مذكراً لتأويل النفوس بالعباد والأناسي» وفيه تنبيه على أن تلك النفوس عبيد مقهورون مذللون تحت 
سلطانه تعالى» وأنهم ناس كسائر الناس في هذا الأمرء وعوده إلى النفسين بناء على أن التثنية جمع ليس بشيء؛ وجعل 
النفي - منسحباً على جملة اسمية للتقوى» ورفع «إهم» على الابتداء والجملة بعده خبره» وجعله مفعولاً لما لم يسم 
فاعله والفعل بعده مفسّر فتوافق الجمل - لا أوافق على اختياره - وإن ذهب إليه بعض الأجلة - وتمسك المعتزلة بعموم 
الآيةء على نفي الشفاعة لأهل الكبائر - وكون الخطاب للكفار والآية نازلة فيهم ‏ لا يدفع العموم المستفاد من اللفظء 
وأجيب بالتخصيص من وجهين» الأول بحسب المكان والزمان فإن مواقف القيامة ومقدار زمانها فيها سعة وطول» ' 
ولعل هذه الحالة في ابتداء وقوعها وشدته ثم يأذن بالشفاعة» وقد قيل: مثل ذلك في الجمع بين قوله تعالى: «إفلا 
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أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» [المؤمنون: ]٠١١‏ وقوله تعالى: «إوأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» [الصافات: 
] وكون مقام الوعيد يأبى عنه غير مسلم» والثاني بحسب الأشخاص إذ لا بد لهم من التخصيص في غير العصاة 
لمزيد الدرجات فليس العام باقياً على عمومه عندهم وإلا اقتضى نفي زيادة المنافع وهم لا يقولون به» ونحن نخصص 
في العصاة بالأحاديث الصحيحة البالغة حد التواتر» وحيث فتح باب التخصيص نقول أيضاً ذلك النفي مخصص با قبل 
الإذن» لقوله تعالى: «9لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن) [سبأ: ”ع وهو تخصيص له دليل» وتخصيصهم لا يظهر له 
دليل على أن الشفاعة بزيادة المنافع يكاد أن لا تكون شفاعة وإلا لكنا شفعاء الرسول عب عند الصلاة عليه مع أن 
الإجماع وقع منا ومنهم على أنه هو الشفيع» وأيضاً في قوله تعالى: «إواستغفر لذنبك وللمؤمنين» [محمد: ]١5‏ ما 
يشير إلى الشفاعة التي ندعيها - ويحث على التخصيص الذي نذهب إليه - رزقنا الله تعالى الشفاعة وحشرنا في زمرة 
أهل السنة والجماعة ولما قدم سبحانه ذكر نعمه إجمالاً أراد أن يفصل ليكون أبلغ في التذكير وأعظم في الحجة 
فقال: طوَإِذُ نَجْيتَاكُمْ من آل فرْعَْنَ يشوموتكم سُوء الْعذَّاب) وهو على الشائع عطف على إنعمتي» بتقدير 
«إاذكروا4 كيلا يلزم الفصل بين المعطوفين بأجنبي وهو اتقو وقد تقدم قبل ما ينفعك هناء وقرىء ‏ أنجيناك» 
وأنجيتكم - ونسبت الأولى للنخعي, والآل قيل: بمعنى الأهل وإن ألفه بدل عن هاء وإن تصغيره أهيل» وبعضهم ذهب 
إلى أن ألفه بدل من همزة ساكنة وتلك الهمزة بدل من هاءء؛ وقيل: ليس بمعنى الأهل لأن الأهل القرابة والآل من يؤول 
إليك في قرابة أو رأي أو مذهبء فألفه بدل من واوء ولذلك قال يونس في تصغيره: أويل» ونقله الكسائي نصاً عن 
العرب» وروي عن أبي عمر ‏ غلام ثعلب - أن الأهل القرابة كان لها تابع أو لاء والآل القرابة بتابعها فهو أخص من 
الأهلء وقد خحصوه أيضاً بالإضافة إلى أولي الخطر فلا يضاف إلى غير العقلاء ولا إلى من لا حطر له منهم؛ فلا يقال - 
آل الكوفة» ولا آل الحجام - وزاد بعضهم اشتراط التذكير فلا يقال - آل فاطمة ‏ ولعل كل ذلك أكثريٌ وإلا فقد ورد 
على حلاف ذلك - كآل اعوج اسم فرس وآل المدينة وآل نعم» وآل الصليب. وآلك - ويستعمل غير مضاف - كهّم 
خير آل - ويجمع - كأهل - فيقال آلون: وفرعون لقب لمن ملك العمالقة - ككسرى لملك الفرس» وقيصر لملك 
الروم» وخاقان لملك الترك؛ وتبع لملك اليمن» والنجاشي لملك الحبشة ‏ وقال السهيلي: هو اسم لكل من ملك 
القبط ومصرء وهو غير منصرف للعلمية والعجمة؛ وقد اشتق منه باعتبار ما يلزمه فقيل: تفر عن الرجل إذا تجبر وعتا. 
واسم فرعون هذا الوليد بن مصعب - قاله ابن إسحاق» وأكثر المفسرين - وقيل: أبوه مصعب بن ريان حكاه ابن جرير» 
وقيل: قنطوس حكاه مقاتل» وذكر وهب بن منبه أن أهل الكتابين قالوا: إن اسمه قابوس» وكنيته أبو مرة وكان من 
القبط» وقيل: من بني عمليق أو عملاق بن لاوز بن ارم بن سام بن نوح عليه السلام» وهم أمم تفرقوا في البلاد» وروي 
أنه من أهل اصطخر ورد إلى مصر فصار بها ملكاًء وقيل: كان عطاراً بأصفهان ركبته الديون فدخل مصر وآل أمره إلى 
ما آل - وحكاية البطيخ شهيرة ‏ وقد نقلها مولانا مفتي الديار الرومية في تفسيره» والصحيح أنه غير فرعون يوسف عليه 
السلام» وكان اسمه ‏ على المشهور ‏ الريان بن الوليد» وقد آمن بيوسف ومات في حياته وهو من أجداد فرعون 
المذكور على قول» ويؤيد الغيرية أن بين دخول يوسف ودخول موسى عليهما السلام أكثر من أربعمائة سنة» والمراد 
ب آل فرعون4 هنا أهل مصر أو أهل بيته خاصة أو أتباعه على دينه» وب إنجيناكم» أنجينا آباء کم» وكذا نظائره فلا 
حجة فيها لتناسخي» وهذا في كلام العرب شائع كقول حسان: 


و #يسومونكم» من السوم» وأصله الذهاب للطلب» ويستعمل للذهاب وحده تارة» ومنه السائمة» وللطلب 
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أحرى» ومنه السوم في البيع» ويقال: سامه كلفه العمل الشاق» و - السوء ‏ مصدر ساء يسوء» ويراد به السبئ» ويستعمل 
في كل ما يقبح ‏ كأعوذ بالله تعالى من سوء الخلق و إسوء العذاب) أفظعه وأشده بالنسبة إلى سائره» وهو منصوب 
على المفعولية ل لإيسومونكم» بإسقاط حرف الجر أو بدونه» والجملة يحتمل أن تكون مستأنفة» وهي حكاية حال 
ماضية» ويحتمل أن تكون في موضع الحال من ضمير إنجيناكم» أو «إمن آل فرعون)» وهو الأقرب» والمعنى 
يولونكم أو يكلفونكم الأعمال الشاقة» والأمور الفظيعة أو يرسلونكم إليها ويصرفونكم فيها أو ييغونكم سوء العذاب 
المفسر بما بعده. وقد حكي أن فرعون جعل بني إسرائيل خدماً وخولاًء وصنفهم في الأعمال - فصنف يبنون» وصنف 
يحرثون» وصنف يخدمون ‏ ومن لم يكن منهم في عمل وضع عليه الجزية يؤديها كل يوم» ومن غربت عليه الشمس 
قبل أن يؤديها غلت يده إلى عنقه شهر» وجعل النساء يغزلن الكتان» وينسجن «إِيُدْبُحُونَ نّ أنتاء كي جملة حالية أو 
استعنافية كأنه قيل: ما الذي ساموهم إياه» فقال: «إيذبحون4 الخ» ويجوز أن تخرج على إبدال الفعل من الفعل كما 
في قوله تعالى: يلق أثاماً يضاعف له العذاب» [الفرقان: ›»]1۹۰٦۸‏ وقيل: بالعطف وحذف حرفه لآية إبراهيم» 
والمحققون على الفرق» وحملوا لإسوء العذاب) فيها على التكاليف الشاقة غير الذبح» وعطف للتغاير» واعتبر هناك 
لا هنا على 1 لسبق إوذكرهم بأيام الله [إبراهيم: 0]» وهو يقتضي التعداد» وليس هنا ما يقتضيه والأبناء الأطفال 
الذكورء وقيل: إنهم الرجال هذا وسموا أبناء باعتبار ما كانوا قبل» وفي بعض الأخبار أنه قتل أربعين ألف صبي؛ وحكي 
أنه كان يقتل الرجال الذين يخاف منهم الخروج؛ والتجمع لإفساد أمره» والمشهور حمل الأبناء على الأول» وهو 
المناسب المتبادر» وفي سبب ذلك أقوال وحكايات مختلفة ومعظمها يدل على أن فرعون خخاف من ذهاب ملكه على 

يدا موود ن إت إسرائيل, تفعل ما فل وکان أمر الله قدرا ١‏ مقدورا [الأحزاب: ۳۸] وقرأ الزهري وابن محيض 
ويَذْبَحُونَ) مخففاًء وعبد الله 8 مشدداً «وَيَسْتَحْيُونَ نساءكُخْ» عطف على إيذبحون» أي يستبقون بناتكم 
ويتركونهن حيات» وقيل: يفتشون في حيائهن ينظرون هل بهن حمل - والحياء الفرج - لأنه يستحى من كشفه 
والنساء جمع المرأة» وفي ن إنه تكسير لنسوة على وزن فعلة جمع قلة» وزعم ابن السراج أنه اسم جمع؛ وعلى 
القولين لم يلفظ له بواحد من لفظه» وهي في الأصل البالغات دون الصغائرء فهي على الوجه الأول مجاز باعتبار الأول 
للإشارة إلى أن استبقاءهم كان لأجل أن يصرن نساءٌ لخدمتهم» وعلى الثاني في تغليب البالغات على الصغائر» وعلى 
الثالث حقيقة» وقدم الذبح لأنه أصعب الأمور وأشقها عند الناس وإن كان ذلك الاستحياء أعظم من القتل لدى الغيور. 


رفي ذلكم بل طن ا ۾ عَظيمٌ» إشارة إلى التذبيح والاستحياء أو إلى الإنجاء» وجمع الضمير للمخاطبين» 
ويجوز أن يشار ب إذلكم» إلى الجملة وأصل البلاء الاختبار» وإذا نسب إليه تعالى يراد منه ما يجري مجراه مع العباد 
على المشهور» وهو تارة يكون بالمسار ليشكرواء وتارة بالمضار ليصبرواء وتارة بهما ليرغبوا ويرهبوا - فإن حملت 
الإشارة على المعنى الأول فالمراد بالبلاء المحنة» وإن على الثاني فالمراد به النعمة» وإن على الثالث فالمراد به القدر 
المشترك كالامتحان الشائع بينهماء ويرجح الأول التبادر» والثاني أنه في معرض الامتنان» والثالث لطف جمع الترغيب 
والترهيب؛ ومعنى طمن ربكم» من جهته تعالى | إما بتسليطهم عليكم أو ببعث موسى عليه السلام وتوفيقه لتخليصكم 
أو بهما جميعاًء و [إعظيمي صفة بلاء وتنكيرهما للتفخيم» والعظم بالنسبة للمخاطب» والسامع لا بالنسبة إليه تعالى 
لأنه العظيم الذي لا يستعظم شيعا «ومن باب الإشارة» والتأويل «إوإذ نجيناكم» من قوى فرعون النفس الأمارة 
المحجوبة بأنانيتها. والنظر إلى نفسها المستعلية على إهلاك الوجودء و إمصر مدينة البدن المستعبدة» وهي وقواها 
من الوهم› والخيال والغضب» والشهوة القوى الروحانية التي هي أبناء صفوة الله تعالى يعقوب الروح» والقوى الطبيعية 
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البدنية من الحواس الظاهرة والقوى النباتية أولفك يكلفونكم المتاعب الصعبة» والأعمال الشاقة من جمع المالء 
والحرص وترتيب الأقوات والملابس وغير ذلك» ويستعبدونكم بالتفكر فيها والإهتمام بها لتحصل لكم لذة هي في 
الحقيقة عذاب وذلة لأنها تمنعكم عن مشاهدة الأنواره والتمتع بدار القرار لإيذبحون أبناءكم) التي هي القوى 
الروحانية من القوى النظرية التي هي العين اليمنى للقلب» والعملية التي هي العين اليمسرى له» والفهم الذي هو سمعه» 
والسر الذي هو قلبه لإويستحيون) قواكم الطبيعية ليستخدموها ويمنعوها عن أفعالها اللائقة بهاء وفي ذلك - الإنجاء - 
اي بك ار وتو ب E E‏ أو 
في مجموع ذلك امتحان لكم وظهور آثار الأسماء المختلفة عليكم فاشكروا واصبروا فالكل منه وكل ما فعل 


وإ رقا بكم البخرم عطف على ما قبل» و - الفرق - الفصل بين الشيئين» وتعديته إلى البحر بتضمين معنى 
الشق» أي فلقناه وفصلنا بين بعضه وبعض لأجلكم» وبسبب إنجائكم. والباء للسببية الباعثة بمنزلة اللام - إذا قلنا بتعليل 
أفعاله تعالى - وللسببية الشبيهة بها في الترتيب على الفعل» وكونه مقصوداً منه - إن لم نقل به - وإنما قال سبحانه: 
«إبكم» دون لكم» لأن العرب - على ما نقله الدامغاني - تقول: غضبت لزيد - إذا غضبت من أجله وهو حي - 
وغضبت بزيد - إذا غضبت من أجله وهو ميت - ففيه تلويح إلى أن الفرق كان من أجل أسلاف المخاطبين» ويحتمل 
أن تكون للاستعانة على معنى - بسلوككم - ويكون هناك استعارة تبعية بأن يشبه سلوكهم بالآلة في كونه واسطة في 
حصول الفرق من الله تعالى» ويستعمل الباء. وقول الإمام الرازي قدس سره: ‏ إنهم كانوا يسلكون» ويتفرق الماء عند 
سل وكهم» فكأنه فرق بهم يرد عليه أن تفرق الماء كان سابقاً على سلوكهم على ما تدل عليه القصة؛ وقوله تعالى: 
«إأن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم» [الشعراء: *1] وما قيل: إن الآلة هي العصا - كما 
تفهمه الآية ‏ غير مسلم. والمفهوم كونها آلة الضرب - لا الفرق - ولو سلم يجوز كون المجموع آلة» على أن آلية 
السلوك على التجوزء وقد يقال: إن الباء للملابسة» والجار والمجرور ظرف مستقر واقع موقع الحال من الفاعلء 
وملابسته تعالى معهم حين الفرق ملابسة عقلية» وهو كونه ناصراً وحافظاً لهم» وهي ما أشار إليه موسى عليه السلام 
بقوله تعالى: «إكلا إن معي ربي سيهدين» [الشعراء: 17] ومن الناس من جعله حالاً من «إالبحر» مقدماً - وليس 
بشيء - لأن الفرق مقدم على ملابستهم إالبحر» اللهم إلا على التوسع؛ واختلفوا في هذا البحرء فقيل: القلزم - وكان 
بين طرفيه أربعة فراسخ - وقيل النيل» والعرب تسمي الماء الملح» والعذب بحراً - إذا كثر» ومنه مرج البحرين 
يلتقيان4 [الرحمن: ]١5‏ وأصله السعة» وقيل: الشقء ومن الأول البحرة البلدة» ومن الثاني البحيرة التي شقت أذنهاء 
وفي كيفية الانفلاق قولان «فالمشهور» كونه خطياء وفي بعض الآثار ما يقتضي كونه قوسيأء إذ فيه أن الخروج من 
ل ل يي » وسيأتي إن شاء 
الله تعالى تحقيق ما يتعلق بهذا المبحث. 


أنجیتا کم وَأَعْرَقنَا آل فَرْعَوْنَ4 في الكلام حذف يدل عليه المعنى والتقدير «وإذ فرقنا بكم البحر» 
وتبعكم فرعون وجنوده في تقحمه «إفأًنجيناكم» أي من الغرق» أو من إدراك فرعون وآله لكم» أو مما تكرهون» وكنى 
سبحانه بآل فرعون عن فرعون وآله كما يقال: بني هاشم. وقوله تعالى: #ولقد كرمنا بني آدم # [الإسراء: ۷۰] 
يعني هذا الجنس الشامل لآدم» أو اقتصر على ذكر الآل لأنهم إذا عذبوا بالإغراق كان مبدأ العناد ورأس الضلال أولى 
بذلك» وقد ذكر تعالى غرق فرعون في آيات أخر من كتابه كقوله سبحانه «إفأغرقناه ومن معه جميعا» [الإسراء: 
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٠١‏ «إفأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم [القصص: ٠١‏ و الذاريات: 5٠‏ وحمل الآل ‏ على الشخص حيث إنه 
ثبت لغة كما في الصحاح ‏ ركيك غير مناسب للمقام» وإنما المناسب له التعميم» وناسب نجاتهم ‏ بإلقائهم في البحر 
وخروجهم منه سالمين ‏ نجاة نبيهم موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام من الذبح بإلقائه وهو طفل في البحر 
وخروجه منه سالماًء ولكل أمة نصيب من نبيها وناسب هلاك فرعون ‏ وقومه بالغرق ‏ هلاك بني اسرائيل على أيديهم 
بالذبح لأن الذبح فيه تعجيل الموت بأنهار الدم» والغرق فيه إبطاء الموت ولا دم خارج وكان ما به الحياة وهو الماء 
كما يشير إليه قوله تعالى: «إوجعلنا من الماء كل شيء حي 4 [الأنبياء: ٠١‏ سبباً لإعدامهم من الوجود» وفيه إشارة 
إلى تقنيطهم وانعكاس آمالهم كما قيل: 


إلى الماء يسعى من يغص بلقمة «إلى أين» يسعى من يغص بماء 


ولما كان الغرق من أعسر الموتات وأعظمها شدة - ولهذا كان الغريق المسلم شهيداً - جعله الله تعالى نكالاً 

لمن ادعى الربوبية وقال أنا ربكم الأعلى وعلى قدر الذنب يكون العقاب. ويناسب دعوى الربوبية» والاعتلاء انحطاط 
المدعى وتغييبه يبه في قعر الماء ولك أن تقول لما افدخر فرعون بالماء كما يشير إليه قوله تعالى حكاية عنه: «أليس لي 
ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي) [الزخرف: ١ه‏ جعل الله تعالى هلاكه بالماء وللتابع حظ وافر من المتبوع 
- وكان ذلك الغرق» والإنجاء والإغراق يوم عاشوراء - والكلام فيه مشهور راشم تنَظْرُونَ4 جملة حالية وفيها تجوز 
أي وآباؤكم ينظرون» والمفعول محذوف أي جميع ما مر فإن أريد الاحكام فالنظر بمعنى العلم - وعليه ابن عباس رضي 
الله تعالى عنه - وإن نفس الأفعال من الغرق» والإنجاءء والإغراق فهو بمعنى المشاهدة - وعليه الجمهور - والحال على 
هذا من الفاعل وهو معمول بجميع الأفعال السابقة على التنازع» وفائدته تقرير النعمة عليهم وكأنه قيل: وأنتم لا تشكون 
فيهاء وجوز أن يقدر المفعول خاصاً أي غرقهم» وإطباق البحر عليهم فالحال متعلق بالقريب» وهو لإأغرقنا وفائدته 
تتميم النعمة فإن هلاك العدو نعمة ومشاهدتة نعمة» أخرى» وفي قصص الكسائي أن بني إسرائيل حين عبروا البحر وقفوا 
ينظرون إلى البحر وجنود فرعون» ويتأملون كيف يفعلون» أو انفلاق البحر فيكون الحال متعلقاً بالأصل في الذكرء وهو 
«إفرقنا4 وفائدته إحضار النعمة ليتعجبوا من عظم شأنهاء ويتعرفوا إعجازهاء وذلك الآل الغريق فالحال من مفعول 
«إأغرقنا» متعلق به والفائدة تحقيق الإغراق وتثبيته» وقيل: المراد ينظر بعضكم بعضاً وأنتم سائرون في البحرء وذلك 
أنه نقل أن بعض قوم موسى قالوا له: أين أصحابنا؟ فقال: سيروا فإنهم على طريق مثل طريقكم قالوا: لا نرضى حتى 
نراهم فأوحى الله تعالى أن قل بعصاك هكذا فقال بها على الحيطان فصار بها كوى فتراءوا وسمعوا كلام بعضهم بعضاً 
فالحال متعلق ب لإفرقنا» وفائدته تتميم النعمة فإن كونهم مستأنسين يرى بعضهم ‏ حال بعض آخر ‏ نعمة أخرى» 
وبعض الناس يجعل الفعل على هذا الوجه منزلا منزلة اللازم وليس بالبعيد نعم البعيد جعل النظر هنا مجازا عن القرب 
أي وأنتم بالقرب منهم أي بحال لو نظرتم إليهم لرأيتموهم كقولهم - أنت مني بمرأى ومسمع ‏ أي قريب مني بحيث 
أراك وأسمعك» 0 جعله بمعنى الاعتبار أي وأنتم تعتبرون بمصرعهم وتتمظون لي النقمة التي أرسلت عليهم هذا 
وقد حكوا في كيفية ة خروجٍ بني إسرائيل وتعنتهم وهم في البحر» وفي كيفية خروج فرعون بجنوده» وفي مقدار 
الطائفتين گلا ا جداً لم يدل القرآن ولا الحديث 0 عليها 5 تعالى أعلم بشأنها «والإشارة» في الآية 
أن البحر هو الدنيا وماءه شهواتها ولذاتهاء وموسى هو القلب» وقومه صفات القلب» وفرعون هو النفس الأمارة وقومه 
صفات النفس» وهم أعداء موسى وقومه يطلبونهم ليقتلوهم» وهم سائرون إلى الله تعالى» والعدو من خلفهم» وبحر 
الدنيا أمامهم ولا بد لهم في السير إلى الله تعالى من عبوره ولو يخوضونه بلا ضرب عصا لا إله إلا الله بيد موسى - 
م7١١‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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القلب فإن له يداً بيضاء في هذا الشأن ‏ لغرقوا كما غرق فرعون وقومه ولو كانت هذه العصا في يد فرعون النفس لم 
ينفلق فكما أن يد موسى القلب شرط في الانفلاق كذلك عصا الذكر شرط فيه» فإذا حصل الشرطان وضرب موسى 
بعصا الذكر مرة بعد أخرى ينفلق بإذن الله بحر الدنيا بالنفي وينشبك ماء الشهوات بميناً وشمالاًء ويرسل الله تعالى ريح 
العناية» وشمس الهداية على قعر ذلك البحر فيصير يابساً من ماء الشهوات فيخرج موسى وقومه بعناية التوحيد إلى 
ساحل النجاة إوأن إلى ربك المنتهى» [النجم: ]٤١‏ ويقال لفرعون وقومه إذا غرقوا وأدخلوا ناراً ألا: طإبعداً للقوم 
الظالمين »© [هود: .]٤٤‏ 


س © > 


وإ وَاعَدْنَا مُوسَى أبعي ليله لما جاوز بنو إسرائيل البحر سألوا موسى عليه السلام أن يأتيهم بكتاب من 
عند الله فوعده سبحانه أن يعطيه التوراة وقبل موسى ذلك» وضرب له ميقاتاً ذا القعدة وعشر ذي الحجة أو ذا الحجة 
وعشر المحرم فالمفاعلة على بابهاء وهي من طرف فعل» ومن آخر قبوله مثل ‏ عالجت المريض - وإنكار جواز ذلك لا 
يسمع مع وروده في كلام العرب وتصريح الأئمة به وارتضائهم له» ويجوز أن يكون إواعدنا» من باب الموافاة وليس 
من الوعد في شيء وإنما هو من قولك موعدك يوم كذا وموضع كذاء ويحتمل أن يكون بمعنى وعدنا وبه قرأ أبو عمرو أو 
يقدر الملاقاة أو يقال بالتفكيك إلى فعلين فيقدر الوحي في أحدهماء والمجيء في الآخر ولا محذور في شيء كما 
حققه الدامغاني» وقول أبي عبيدة: المواعدة لا تكون إلا من البشر غير مسلم» وقول أبي حاتم: أكثر ما تكون من 
المخلوقين المتكافين على تقدير تسليمه لا يضرناء و إأربعين» مفعول به بحذف المضاف بأدنى ملابسة أي إعطاء 
أربعين أي عند انقضائهاء أو في العشر الأخير منهاء أو في كلها أو في أولها على اختلاف الروايات» أو ظرف مستقر 
وقع صفة لمفعول محذوف - لواعدنا ‏ أي واعدنا حوسى أمراً كائناً في أربعين» وقيل: مفعول مطلق أي واعدنا موسى 
مواعدة أربعين ليلة. 


ومن الناس من ذهب إلى أن الأولى أن لا يقدر مفعول لأن المقصود بيان من وعد لا ما وعد وينصب الأربعين 
على الإجراء مجرى المفعول به توسعاًء وفيه مبالغة بجعل ميقات الوعد موعوداً وجعل الأربعين ظرفاً لواعدنا على حد 
جاء زيد يوم الخميس - ليس بشيء كما لا يخفى» و إموسى) اسم أعجمي لا ينصرف للعلمية والعجمة» ويقال: 
هو مركب من «مو» وهو الماء «وشي» وهو الشجر وعُيرَ إلى «سي» بالمهملة وكأن من سماه به أراد ماء البحر والتابوت 
الذي قذف فيه وخاض بعضهم في وزنه ‏ فعن سيبويه إن وزنه مفعل وقيل: إنه فعلى وهو مشتق من ماس يمیس 
فأبدلت الياء واواً لضم ما قبلها كما قالوا طوبي» وهي من ذوات الياء لأنها من طاب يطيب» ويبعده أن الإجماع على 
صرفه نكرة ولو كان فعلى لم ينصرف لأن ألف التأنيث وحدها تمنع الصرف في المعرفة والنكرة على أن زيادة الميم 
أولاً أكثر من زيادة الألف آخراًء وعبر سبحانه وتعالى عن ذلك الوقت بالليالي دون الأيام لأن افتتاح الميقات كان من 
الليل» والليالي غرر شهور العرب لأنها وضعت على سير القمرء والهلال إا يهل بالليل؛ أو لأن الظلمة أقدم من الضوء 
بدليل إوآية لهم الليل نسلخ منه النهار» [يس: ۳۷] أو إشارة إلى مواصلة الصوم ليلاً ونهاراً ولو كان التفسير باليوم 
أمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليل فلما نص على الليالي فهم من قوة الكلام أنه واصل أربعين ليلة بأيامهاء والقول بأن 
ذكر الليلة ‏ كان للإشعار بأن وعد موسى عليه السلام كان بقيام الليل - ليس بشيء لأن المروي أن المأمور به كان 


)0( وموسى: الحديدة المعلومة مذكر لا غير عند الآمدي. وقال الفراء: هي فعلى ويؤنث» وفي البحر إنه مؤنث عربي مشتق من آسوت 
الشيء أصلحته ووزنه مفعل وأصله الهمزء وقيل: اشتقاقه من أوسيت حلقت ولا أصل للواو في الهمز | ه منه. 
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الصيام لا القيام» وقد يقال من طريق الإشارة: إن ذكر الليلة للرمز إلى أن هذه المواعدة كانت بعد تمام السير إلى الله 
تعالى ومجاوزة بحر العوائق والعلائق» وهناك يكون السير في الله تعالى الذي لا تدرك حقيقته» ولا تعلم هويته» ولا 
يرى في بيداء جبروته إلا الدهشة والحيرة» وهذا السير متفاوت باعتبار الأشخاص والأزمان ولي مع الله تعالى وقت 
يشير إلى ذلك نَم انَحَذْتمُ العجلّ من بغده وَأَكُمْ ظَالمُونَ) والاتخاذ يجيء بمعنى ابتداء صنعة فيتعدى لواحد نحو - 
اتخذت سيفاً ‏ أي صنعته. وبمعنى اتخاذ وصف فيجري مجرى الجعل ويتعدى لاثنين نحو اتخذت زيداً صديقاً - 
والأمران محتملان في الآية» والمفعول الثاني على الاحتمال الثاني محذوف لشناعته أي اتخذتم العجل» الذي 
صنعه السامري إلهاًء والذم فيه ظاهر لأنهم كلهم عبدوه إلا هارون مع اثني عشر ألفاء أو إلا هارون والسبعين الذين كانوا 
مع موسى عليه السلام» وعلى الاحتمال الأول لا حاجة إلى المفعول الثاني ويؤيده عدم التصريح به في موضع من آيات 
هذه القصةء والذم حيشذ لما ترتب على الاتخاذ من العبادة أو على نفس الاتخاذ لذلك» والعرب تذم أو تمدح القبيلة بجا 
صدر عن بعضهاء و العجل) ولد البقرة الصغير وجعله الصوفية إشارة إلى عجل النفس الناقصة وشهواتها وكون ما 
اتخذوه عجلاً ظاهر في أنه صار لحماً ودماً فيكون عجلاً حقيقة ويكون نسبة الخوار إليه فيما يأني حقيقة أيضاً وهو 
الذي ذهب إليه الحسن» وقيل: أراد سبحانه بالعجل ما يشبهه في الصورة والشكل ونسبة الخوار إليه مجاز وهو الذي 
ذهب إليه الجمهور» وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ذلك. 


ومن الغريب أن هذا إنما سمي عجلاً لأنهم عجلوا به قبل قدوم موسى فاتخذوه إلهأء أو لقصر مدته حيث إن 
موسى عليه السلام بعد الرجوع من الميقات حرقه ونسفه في اليم نسفأء والضمير في بعده راجع إلى موسى» أي 
«إبعد ما رأيتم منه من التوحيد والتنزيه والحمل عليه والكف عما ينافيه» وذكر الظرف للإيذان بمزيد شناعة فعلهم؛ 
ولا يقتضي أن يكون إموسى» متخذاً إلهاً - كما وهم - لأن مفهوم الكلام أن يكون الاتخاذ ‏ بعد - موسى ومن أين 
يفهم اتخاذ موسى سيما في هذا المقام؟ ويجوز أن يكون في الكلام حذف» وأقرب ما يحذف مصدر يدل عليه 
«إواعدنا4 أي من بعد مواعدته» وقيل: المحذوف الذهاب المدلول عليه - بالمواعدة ‏ لأنها تقتضيه. والجملة 
الاسمية في موضع الحال» ومتعلق «والظلم# الإشراك» ووضع العبادة في غير موضعهاء وقيل: الكف عن الاعتراض 
على ما فعل السامري وعدم الإنكار عليه - وفائدة التقييد بالحال ‏ الإشعار بكون الاتخاذ ‏ ظلماً - بزعمهم أيضاً لو 
راجعوا عقولهم بأدنى تأمل» وقيل: الجملة غير حال بل مجرد إخبار أن سجيتهم الظلم وإنما راج فعل السامري عندهم 
لغاية حمقهم وتسلط الشيطان عليهم ‏ كما يدل على ذلك سائر أفعالهم ‏ واتخاذ السامري لهم [العجل) دون سائر 
الحيوانات» قيل: لأنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم على صور البقر فقالوا طإاجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة» 
[الأعراف: ١8‏ فهجس في نفس السامري أن فتنتهم من هذه الجهةء فاتخذ لهم ذلك» وقيل: إنه كان هو من قوم 
يعبدون البقر ‏ وكان منافقاً ‏ فاتخذ عجلاً من جنس ما يعبده. 


ئم عَفَْا نكم من بعذ ذلك لمكم تشكزون) ثم لتفاوت ما بين فعلهم القبيح؛ ولطفه تعالى في 
شأنهم» فلا يكون لمن بعد ذلك تكراراً. و «عفا» بمعنى درس يتعدى ولا يتعدى ‏ كعفت الدار» وعفاها الريح - 
والمراد بالعفو هنا محو الجرية بالتوبة ‏ وذلك موضوع موضع «ذلكم» والإشارة ‏ للاتخاذ ‏ كما هو الظاهرء وإثبارها 
لكمال العناية بتمييزه ‏ كأنه يجعل ظلمهم مشاهداً لهم - وصيغة البعيد مع قربه لتعظيمه ليتوسل بذلك إلى جلالة قدر 
«العفو» والمراد بالترجي ما علمت» والمشهور هنا كونه مجازاً عن طلب الشكر على «العفو» ومن قدر الإرادة من أهل 
السنة - أراد مطلق الطلب ‏ وليس ذلك من الاعتزال؛ إذ لا نزاع في أن الله تعالى قد يطلب من العباد ما لا يقع 
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«والشكر» عند الجنيد هو العجز عن الشكرء وعند الشبلي - التواضع تحت رؤية المنة - وقال ذو النون: «الشكر» لمن 
فوقك بالطاعة» ولنظيرك بالمكافآت» ولمن دونك بالإحسان. 

وذ تيتا مُوسَى الكتاب وَآلفْرقَانَ لعدكُمْ تهتدونَ4 الكتاب التوراة ‏ بإجماع المفسرين - وفي الفرقان 
أقوال «الأول» أنه هو التوراة أيضاًء والعطف من قبيل عطف الصفات للإشارة إلى استقلال كل منهاء فإن التوراة لها 
صفتان يقالان بالتشكيك» كونها كتاباً جامعاً لما لم يجمعه منزل سوى القرآن» وكونها فرقاناً أي حجة تفرق بين الحق 
والباطل - قاله الزجاج - ويؤيد هذا قوله تعالى: إولقد آنينا موسى وهارون الفرقان وضياءً وذكراً» [الأنبياء: ]٤۸‏ 
«الثاني» أنه الشرع الفارق بين الحلال والحرام» فالعطف مثله في «إتنزل الملائكة والروح» [القدر: 6] قاله ابن بحر 
«الثالث» أنه المعجزات الفارقة بين الحق والباطل ‏ من العصا واليد وغيرهما ‏ قاله مجاهد. 

«الرابع» أنه النصر الذي فرق بين العدو والولي» وكان آية لموسى عليه السلام» ومنه قيل ليوم بدر: يوم الفرقان» 
قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: إنه القرآن» ومعنی إتيانه لموسى عليه السلام نزول ذكره له حتى آمن به» 
حكاه ابن الأنباري ‏ وهو بعيد - وأبعد منه» ما حكي عن الفراء وقطرب - أنه القرآن - والكلام على حذف مفعول - أي 
ومحمداً الفرقان ‏ وناسب ذكر الاهتداء إثر ذكر إتيان #موسى الكتاب والفرقان4 لأنهما يترتب عليهما ذلك لمن 
لألقى السمع وهو شهيد» [ق: 7"]. 

وذ قَالَ مُوسى لقومه ياقوم ِنَم طَلَمْكمْ أْفْسَكُمْ بانْحَاذكُمْ العخل» نعمة أخروية في حق المقتولين من 
بني إسرائيل حيث نالوا درجة الشهداء كما أن العفو نعمة دنيوية في حق الباقين» وإنما فصل بينهما بقوله: «إوإذ آتينا» 
الخ» لأن المقصود تعداد النعم - فلو اتصلا لصارا نعمة واحدة ‏ وقيل: هذه الآية وما بعدها منقطعة عما تقدم من 
التذكير بالنعم ‏ وليس بشيء - واللام في «إلقومه) للتبليغ» وفائدة ذكره التنبيه على أن خطاب إموسى لقومه» كان 
مشافهة لا بتوسط من يتلقى منه - كالخطابات المذكورة سابقاً لبني إسرائيل ‏ والقوم اسم جمع لا واحد له من لفظه 
وإنما واحده امرىء - وقياسه أن لا يجمع ‏ وشذ جمعه على - أقاويم - والمشهور اختصاصه بالرجال لقوله تعالى: طلا 
يسخر قوم من قوم [الحجرات: ]١١‏ مع قوله: ولا نساء من نساء» [الحجرات: ]١١‏ وقال زهير: 

فما أدري وسوف إحال أدري ا «قوم» آل حصن أم «نساءع 

وقيل: لا اختصاص له بهم بل يطلق على النساء أيضاً لقوله تعالى: «إإنا أرسلنا نوحاً إلى قومه» [نوح: ]١‏ 
والأول أصوب» واندراج النساء على سبيل الاستتباع» والتغليب والمجاز خير من الاشتراك» وسمي الرجال قوماً لأنهم 
يقومون بما لا يقوم به النساءء وفي إقبال #موسى» عليهم بالنداء» ونداؤه لهم ب يا قوم إيذان بالتحنن عليهم وأنه 
منهم وهم منه» وهز لهم لقبولهم الأمر بالتوبة بعد تقريعهم بأنهم «ظلموا أنفسهم) والباء في طإباتخاذكم# سببية وفي - 
الاتخاذ - هنا الاحتمالان السابقان هناك طقَتُوبُوا إلى بارئكة) الفاء للسببية ‏ لأن الظلم سبب للتوبة - وقد عطفت ما 
بعدها على «إإنكم ظلمتم) والتوافق في الخبرية. والإنشائية إنما يشترط في العطف - بالواو - وتشعر عبارات بعض 
الناس أنها للسببية دون العطف» والتحقيق أنها لهما معأء و «البارىء» هو الذي خلق الخلق بريا ‏ من التفاوت - وعدم 
تناسب الأعضاء وتلاؤم الأجزاء بأن تكون إحدى اليدين في غاية الصغر والرقة» والأخرى بخلافه» ومتميزاً بعضه عن 
بعض بالخواص والأشكال والحسن والقبح - فهو أخحص من الخالق - وأصل التركيب لخلوص اليه وانفصاله عن 
غيره إما على سبيل التفصي - كبرء المريض - أو الانشاء - كبر الله تعالى آدم - أي خلقه ابتداءً متميزاً عن لوث الطين» 
وفي ذكره في هذا المقام تقريع بما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم الذي برأهم بلطيف حكمته حتى عرضوا 
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أنفسهم لسخط الله تعالى ونزول أمره بأن يفك ما ركبه من خلقهم» وينثر ما نظم من صورهم وأشكالهم حين لم 
يشكروا النعمة في ذلك وغمطوها بعبادة من لا يقدر على شيء منها - وهو مثل في الغباوة والبلادة - وقرأ أبو عمرو 
إبارئكم» بالاختلاس» وروي عنه - السكون ‏ أيضاً وهو من إجراء المتصل من كلمتين مجرى المنفصل من كلمة» 
وللناس في تخريجه وجوه لا تخلو عن شذوذ. 

لفَأقتنُوا أُنفُسكم» الفاء للتعقيب» والمتبادر من «القتل» القتل المعروف من إرهاق الروح - وعليه جمع من 
المفسرين - والفعل معطوف على سابقه» فإن كانت توبتهم هو «القتل» إما في حقهم خاصةء أو توبة المرتد مطلقا في 
شريعة موسى عليه السلام» فالمراد بقوله تعالى: «إفتوبوا# اعزموا على التوبة - ليصح العطف - وإن كانت هي الندم و 
«القتل» من متمماتها - كالخروج عن المظالم في شريعتنا - فهو على معناه ولا إشكال» وقد يقال: إن التوبة جعلت 
لهؤلاء عين «القتل» ولا حاجة إلى تأويل «توبوا» باعزمواء بل تجعل - الفاء ‏ للتفسير - كما تجعل الواو له - وقد قيل به 
في قوله تعالى: «إفانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم [الأعراف: 5"] وظاهر الأمر أنهم مأمورون بأن يباشر كل قتل 
نفسه» وفي بعض الآثار أنهم أمروا أن يقتل بعضهم بعضاًء فمعنى «اقتلوا أنفسكم» حيكذء ليقتل بعضكم بعضاًء كما في 
قوله تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم» [النساء: ۲۹] «إولا تلمزوا أنفسكم» [الحجرات: ]١١‏ والمؤمنون كنفس واحدة» 
وروي أنه أمر من لم يعبد إالعجل» أن يقتل من عبده» والمعنى عليه استسلموا أنفسكم للقتل» وسمي الاستسلام 
للقتل قتلاً على سبيل المجازء والقاتل إما غير معين أو الذين اعتزلوا مع هارون عليه السلام» والذين كانوا مع موسى 
عليه السلام» وفي كيفية (القتل) أخبار لا نطيل بذكرهاء وجملة القتلى سبعون ألفأء وبتمامها نزلت التوبة وسقطت 
الشفار من أيديهم» وأنكر القاضي عبد الجبار أن يكون الله تعالى أمر بني إسرائيل - بقتل أنفسهم - وقال: لا يجوز ذلك 
عقلاً - إذ الأمر لمصلحة المكلف - وليس بعد القتل حال تكليف ليكون فيه مصلحة؛ ولم يدر هذا القاضي بأن 
لنفوسنا خالقاً - بأمره نستبقيهاء وبأمره نفنيها ‏ ون لها بعد هذه الحياة التي هي لعب ولهوء حياة سرمدية وبهجة أبدية. 
وإن الدار الآخرة لهي الحيوان» وأن قتلها بأمره يوصلها إلى حياة خير منهاء ومن علم أن الإنسان في هذه الدنيا - 
كمجاهد أقيم في ثغر يحرسه» ووال في بلد يسوسه ‏ وأنه مهما استرد فلا فرق بين أن يأمره الملك بخروجه بنفسه» أو 
يأمر غيره بإخراجه ‏ وهذا واضح لمن تصور حالتي الدنيا والآخرة» وعرف قدر الحياتين والميتتين فيهماء ومن الناس 
من جوز ذلك - إلا أنه استبعد وقوعه ‏ فقال: معنى «اقتلوا أنفسكم» ذللواء ومن ذلك قوله: 

إن التي عاطيتني فرددتها «قتلت قتلت» فهاتها لم تقتل 

ولولا أن الروايات على خلاف ذلك لقلت به تفسيراً. ونقل عن قتادة أنه قرأ «فأقيلوا أنفسكم» والمعنى أن 
#أنفسكم» قد تورطت في عذاب الله تعالى بهذا الفعل العظيم الذي تعاطيتموه» وقد هلكت - فأقيلوها - بالتوبة والتزام 
الطاعة» وأزيلوا آثار تلك المعاصي بإظهار الطاعات. 

لذْلكُمْ حير َكمْ عند بَاركُمْ4 جملة معترضة للعحريض على التوبة أو معللةء والإشارة إلى المصدر المفهوم 
مما تقدم» و «إخير» أفعل تفضيل حذفت همزته»ونطقوا بها في الشعر قال الراجز: » بلال خير الناس وابن الأخير » 
وقد تأني - ولا تفضيل - والمعنى أن «إذلكم خير لكم) من العصيان والإصرار على الذنب - أو خير من ثمرة 
العصيان» وهو الهلاك الدائم» والكلام - على حد العسل ‏ أحلى من الخل أو خير من الخيور كائن لكم. والعندية هنا 
مجازء وكرر البارىء بلفظ الظاهر اعتناء بالحث على التسليم له في كل حال» وتلقي ما يرد من قبله والقبول والامتثال 
فإنه كما رأى الانشاء راجحاً فأنشاً رأى الإعدام راجحاء فأمر به وهو العليم الحكيم. 
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فاب عَلَيكُمْ4 جواب شرط محذوف بتقدير ‏ قد إن كان من كلام موسى عليه السلام لهم» تقديره إن 
فعلتم ما أمرتم به فقد «تاب علیکم» ومعطوف على محذوف ۔ إن كان خطاباً من الله تعالى لهمء كأنه قال: ففعلتم ما 
أمرتم «إفتاب عليكم) بارئكم وفيه التفات لتقدم التعبير عنهم في كلام موسى عليه السلام بلفظ القوم وهو من قبيل 
الغيبة» أو من التكلم إلى الغيبة في إفتاب4 حيث لم يقل: فتبناء ورجح العطف لسلامته من حذف الأداة والشرط 
وإبقاء الجواب» وفي ثبوت ذلك عن العرب مقال» وظاهر الآية كونها إخباراً عن المأمورين بالقتل الممثلين ذلك وقال 
ابن عطية: جعل الله تعالى - القتل ‏ لمن - قتل - شهادة و«تاب» عن الباقين و «عفا» عنهم» فمعنى «إعليكم# عنده 
على باقيكم لْإِنّهُ هُوَ الاب الرَحيمُ4 تذيبل لقوله تعالى: إفتوبوا» فإن التوبة بالقتل - لما كانت شاقة على النفس 
هونها سبحانه بأنه هو الذي يوفق إليها ويسهلها ويالغ في الإنعام على من أتى بهاء أو تذييل لقوله تعالى: «إفتاب 
عليكم وتفسر «التوبة) منه تعالى حينئذ بالقبول لتوبة المذنبين - والتأكيد لسبق الملوح ‏ أو للاعتناء بمضمون الجملة» 
والضمير المنصوب إن كان ضمير لشأن - فالضمير المرفوع مبتدأ ‏ وهو الأنسب لدلالته على كمال الاعتناء بمضمون 
الجملةء وإن كان راجعاً إلى البارىء سبحانه فالضمير المرفوع إما فصل أو مبتدأء هذا وحظ العارف من هذه القصة أن 
يعرف أن هواه بمنزلة عجل بني إسرائيل ‏ فلا يتخذه إلهاً - أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأن الله سبحانه قد خلق نفسه 
في أصل لفطرة مستعدة لقبول فيض الله تعالى والدين القويم ومتهيئة لسلوك المنهج المستقيم» والترقي إلى جناب 
القدس وحضرة الأنس» وهذا هو الكتاب الذي أوتيه موسى القلب» والفرقان الذي يهتدي بنوره في ليالي السلوك إلى 
حضرة الرب» فمتى اخلدت النفس إلى الأرض واتبعت هواهاء وآثرت شهواتها على مولاهاء أمرت بقتلها بكسر 
شهواتها وقلع مشتهياتها ليصح لها البقاء بعد الفناء» والصحو بعد المحوء وليست التوبة الحقيقية سوى محو البشرية 
بإثبات الألوهية» وهذا هو الجهاد الأكبر والموت الأحمر. 

ليس من مات فاستراح بميت فا ال مي الانيا 

وهذا صعب لا يتيسر إلا لخواص الحق» ورجال الصدق» وإليه الإشارة» ب (موتوا) قبل أن تموتوا. وقيل: أول قدم 
في العبودية إتلاف النفس وقتلها بترك الشهوات» وقطعها عن الملاذ» فكيف الوصول إلى شيء من منازل الصديقين 
ومعارج المقربين ‏ هيهات هيهات - ذاك بمعزل عناء ومناط الثريا منا 

تعالوا نقممأتماً للهموم فإن الحزين يواسي الحزينا 

واد قُلتُْ يا مُوسَى أن نُوْمنَ لَك القائل هم السبعون الذين اختارهم موسى عليه السلام لميقات التوراة» قيل: 
قالوه بعد الرجوع» وقتل عبدة العجل» وتحريق عجلهم» ويفهم من بعض الآثار أن القائل أهل الميقات الثاني الذي 
ضربه الله تعالى للاعتذار عن عبدة العجل ‏ وكانوا سبعين أيضاًء وقيل: القائل عشرة آلاف من قومه» وقيل: الضمير 
لسائر بني إسرائيل ‏ إلا من عصمه الله تعالى ‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى في الأعراف ما ينفعك هنا واللام - من (لك) 
إما - لام الأجل - أو للتعدية بتضمين معنى الإقرار على أن إموسى) مقر له والمقر به محذوفء وهو أن الله تعالى 
أعطاه التوراة» أو أن الله تعالى كلمه فأمره ونهاه» وقد كان هؤلاء مؤمنين ‏ من قبل بموسى عليه السلام» إلا أنهم نفوا 
هذا الإيمان المعين والإقرار الخاص. وقيل: أرادوا نفي الكمال أي لا يكمل إيماننا لك» كما قيل في قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «لا يؤمن أحدكم حتى خت الاه المؤمن ما يحب لنفسه» والقول إنهم لم يكونوا مؤمنين أصلاً لم 
نره لأحد من أئمة التفسير. 


ئی ری الله جَهْرَة4 «#حتى 4 هنا حرف غاية» و (الجهرة) في الأصل مصدر جهرت بالقراءة ‏ إذا رفعت 
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صوتك بها واستعيرت للمعاينة بجامع الظهور التام. وقال الراغب: ‏ الجهر ‏ يقال لظهور الشيء بإفراط حاسة البصر 
أو حاسة السمع «أما البصر» فنحو رأيته جهاراً «وأما السمع» فنحو لإوإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي» [طه: ۷] 
وانتصابها - على أنها مصدر ‏ مؤكد مزيل لاحتمال أن تكون الرؤية مناماً أو علماً بالقلب» وقيل: على أنها حال على 
تقدير ذوي ‏ جهرة ‏ أو مجاهرين؛ فعلى الأول الجهرة ‏ من صفات الرؤية» وعلى الثاني من صفات الراثين» وثم قول 
ثالث» وهو أن تكون راجعة لمعنى القول أو القائلين - فيكون المعنى - (وإذ قلتم) كذا قولاً لإجهرة أو جاهرين بذلك 
القول غير مكترثين ولا مبالين» وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي عبيدة» وقرأ سهل بن شعيب 
وغيره «جهرة» بفتح الهاءء وهي إما مصدر ‏ كالغلبة - ومعناها معنى (المسكنة) وإعرابها إعرابهاء أو جمع - جاهر - 
كفاسق وفسقة» وانتصابها على الحال. 

ادنم الصَاعقَةُ4 أي استولت عليكم وأحاطت بكم» وأصل ‏ الأخذ ‏ القبض باليدء و «الصاعقة) هنا 
نار من السماء أحرقتهم أو جند سماوي سمعوا حسهم فماتواء أو صيحة سماوية خروا لها صعقين ميتين يوما وليلة» 
واختلف في إموسى» هل أصابه ما أصابهم؟ والصحيح ‏ لا - وأنه صعق ولم يمت لظاهر ثم أفاق في حقه» و ثم 
بعشاكم» الخ في حقهم» وقرأ عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما «الصعقة» «إوَأَنْتُْ كرون + جملة حالية ومتعلق النظر 
ما حل بهم من الصاعقة أو أثرها الباقي في أجسامهم بعد البعث» أو إحياء كل منهم ‏ كما وقع في قصة العزيرء قالوا: 
أحيا عضواً بعد عضو: والمعنى إوأنتم» تعلمون أنها تأحذ كم» أو و أنتم) يقابل بعضكم بعضاًء قال في البحر: ولو 
ذهب ذاهب إلى أن المعنى إوأنتم تنظرون) إجابة السؤال في حصول الرؤية لكم كان وجهاً من قولهم: نظرت 
الرجل - أي انتظرته ‏ كما قال: 

فإنكما إن (تنظراني) ساعة من الدهر تنفعني لدى أم جندب 

لكن هذا الوجه غير منقول فلا أجسر على القول به وإن كان اللفظ يحتمله ثم بَعنَاكُمْ من تعد موتكم 
بسبب الصاعقة» وكان ذلك بدعاء موسى عليه السلام ومناشدته ربه بعد أن أفاق» ففي بعض الآثار أنهم لما ماتوا ل 
يزل موسى يناشد ربه في إحيائهم ويقول: يا رب إن بني إسرائيل يقولون قتلت خيارنا حتى أحياهم الله تعالى جميعاً 
رجلاً بعد رجل ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحييون» والموت هنا ظاهر في مفارقة الروح الجسدء وقيد البعث به لأنه 
قد يكون عن نوم كما هو في شأن أصحاب الكهف» وقد يكون بمعنى إرسال الشخص - وهو في القرآن كثير - ومن 
الناس من قال: كان هذا الموت غشياناً وهموداً لا موتاً حقيقة كما في قوله تعالى: «إويأنيه الموت من كل مكان وما 
هو بميت» [إبراهيم: ۱۷] ومنهم من حمل الموت على الجهل مجازاً كما في قوله تعالى: أو من كان ميتاً 
فأحييناه]» [الأنعام: .]٠١١‏ وقد شاع ذلك نثراً ونظماًء ومنه قوله: 


اخ (العلم حي) حالد بعد موته وأوصاله تحت التراب رسيم 
وذو الجهل ميت وهو ماش على الثرى يظن من الأحياء وهو عدي 


ومعنى البعث على هذا التعليم أي ثم علمناكم بعد جهاكم طلَعلَّكُمْ تَشْكُرُونَ4 أي نعمة الله تعالى عليكم 
بالإحياء بعد الموت أو نعمته سبحانه بعد ما كفرتموها إذ رأيتم بأس الله تعالى في رميكم بالصاعقة وإذاقتكم الموت 
وتكليف من أعيد بعد الموت مما ذهب إليه جماعة لثلا يخلو بالغ عاقل من تعبد في هذه الدار بعد بعثة المرسلين» 
ومن جعل البعث بعد الموت مجازاً عن التعليم بعد الجهل جعل متعلق الشكر ذلك» وفي بعض الآثار أنه لما أحياهم 
الله تعالى سألوا أن ييعثهم أنبياء ففعل» فمتعلق الشكر حيتئذ على ما قيل: هذا البعث وهو بعيد» وأبعد منه جعل متعلقه 
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إنزال التوراة التي فيها ذكر توبته عليهم وتفصيل شرائعهم بعد إن لم يكن لهم شرائع وقد استدل المعتزلة وطوائف من 
المبتدعة بهذه الآية على استحالة رؤية البارىء سبحانه وتعالى لأنها لو كانت ممكنة لما أخذتهم الصاعقة بطلبهاء 
والجواب أن أخذ الصاعقة لهم ليس لمجرد الطلب ولكن لما انضم إليه من التعنت وفرط العناد كما يدل عليه مساق 
الكلام حيث علقوا الإيمان بهاء ويجوز أيضاً أن يكون ذلك الأخذ لكفرهم بإعطاء الله تعالى التوراة لموسى عليه السلام 
وكلامه إياه أو نبوته لا لطلبهم» وقد يقال: إنهم لما لم يكونوا متأهلين لرؤية الحق في هذه النشأة كان طلبهم لها ظلماً 
فعوقبوا بما عوقبواء وليس في ذلك دلیل على امتناعها مطلقاً في الدنيا والآخرة» وسيأني إن شاء الله تعالى تحقيق هذه 
المسألة بوجه لا غبار عليه <ِوَطللنا عَلَيكُمُ الْعَمَامَ4 عطف على بعثناكم» وقيل: على قلتي الأول اظ اللات 
والاشتراك.في المسند إليه مع التناسب في المسندين في كون كل منهما نعمة بخلاف لقلقم فإنه تمهيد لهاء وإفادته 
تأخير التظليل والإنزال عن واقعة طلبهم الرؤية» وعلى التقديرين لا بد لترك كلمة «إإذ» ها هنا من نكتة» ولعلها الاكتفاء 
بالدلالة العقلية على كون كل منهما نعمة مستقلة مع التحرز عن تكرارها في «إظللنا» و إأنزلنا) و «الغمام» اسم 
جنس كحمامة وحمام» وهو السحاب» وقيل: ما ابيض منه» وقال مجاهد: هو أبرد من السحاب وأرق» وسمي غماما 
لأنه يغم وجه السماء ويستره. ومنه الغم والغمم» وهل كان غماماً حقيقة أو شيئاً يشبه وسمي به؟ قولان» والمشهور 
الأول وهو مفعول لإظللنا4 على إسقاط حرف الجر كما تقول: ظللت على فلان بالرداء أو بلا إسقاط, والمعنى جعلنا 
الغمام عليكم ظلةء والظاهر أن الخطاب لجميعهم. فقد روي أنهم لما أمروا بقتال الجبارين وامتنعوا وقالوا «إاذهب 
أنت وربك فقاتلا» [المائدة: 4 ۲] ابتلاهم الله تعالى بالتيه بين الشام ومصر أربعين سنة وشكوا حر الشمس فلطف الله 
تعالى بهم بإظلال الغمام ‏ وإنزال المنّ والسلوى ‏ وقيل: لما خرجوا من البحر وقعوا بأرض بيضاء عفراء ليس فيها ماء 
ولا ظل فشكوا الحر فوقوا به» وقيل: الذين ظللوا بالغمام بعض بني إسرائيل وكان الله تعالى قد أجرى العادة فيهم أن 
من عبد ثلائين سنة لا يحدث فيها ذنباً أظلته الغمامة وكان فيهم جماعة يسمون أصحاب غمائم فامتن الله تعالى عليهم 
لكونهم فيهم من له هذه الكرامة الظاهرة والنعمة الباهرة رانا عَلَيكُمُ المنّ وَالشلوّى) المنّ اسم جنس لا واحد 
له من لفظه والمشهور أنه الترنجبين وهو شيء يشبه الصمغ حلو مع شيء من الحموضة كان ينزل عليهم كالطل من 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمس في كل يوم إلا يوم السبت وكان كل شخص مأموراً بأن يأخذ قدر صاع كل يوم أو ما 
يكفيه يوماً وليلة ولا يدخر إلا يوم الجمعة فإن ادخار حصة السبت كان مباحاً فيه. وعن وهب أنه الخبز الرقاق» وقيل: 
المراد به جميع ما من الله تعالى به عليهم في التيه وجاءهم عفواً بلا تعب» وإليه ذهب الزجاج ويؤيده قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «الكمأة من المنّ الذي منّ الله تعالى به على بني إسرائيل» و #السلوى» اسم جنس أيضاً واحدها 
سلواة كما قاله الخليل وليست الألف فيها للتأنيث وإلا لما أنئت بالهاء في قوله. كما انتفض السلوات من بلل القطر 
وقال الكسائي: #السلوى4 واحدة وجمعها سلاوى» وعند الأخفش الجمع والواحد بلفظ واحدء وقيل: جمع لا واحد 
له من لفظه وهو طائر يشبه السماني أو هو السماني بعينها وكانت تأتيهم من جهة السماء بكرة وعشياً أو متى أحبوا 
فيختارون منها السمين ويتركون منها الهزيل» وقيل: إن ريح الجنوب تسوقها إليهم فيختارون منها حاجتهم ويذهب 
الباقي» وفي رواية كانت تنزل عليهم مطبوخة ومشوية - وسبحان من يقول للشيء كن فيكون ‏ وذكر السدوسي أن 
السلوى هو العسل بلغة كنانة ويؤيده» قول الهذلي: 


وقاسمتها بالله جهراً لأنعم ألذ من (السلوى) إذا ما نشورها 


وقول ابن عطية ‏ إنه غلط ‏ غلطء واشتقاقها من السلوة لأنها لطيبها تسلي عن غيرها وعطفها على بعض وجوه 
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المنّ من عطف الخاص على العام اعتناء بشأنه كوا من طَيبَات ما رَرَفْناكُةْ4 أمر2؟ إباحة على إرادة القول أي وقلنا 
أو قائلين» و الطيبات ‏ المستلذات وذكرها للمنة عليهم أو الحلالات فهو للنهي عن الادخار» و «إمن» للتبعيض» 
وأبعد من جعلها للجنس أو للبدل؛ ومثله من زعم أن هذا على حذف مضاف أي من عوض طبات قائلاً: إن الله 
سبحانه عوضهمهعن جميع مآكلهم المستلذة من قبل بالمنّ والسلوى - فكانا بدلاً من الطيبات» و إما4 موصولة 
والعائد محذوف - أي رزقناكموه ‏ أو مصدرية والمصدر بمعنى المفعول» واستنبط بعضهم من الآية أنه لا يكفي وضع 
المالك الطعام بين يدي الإنسان في إباحة الأكل بل لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المالك“ وهو أحد أقوال في 
المسألة هوَمَا ظَلَّمُونَا4 عطف على محذوف أي فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشكر أو فظلموا بأن كفروا هذه النعم 
وما ظلمونا» بذلك» ويجوز ‏ كما في البحر - أن لا يقدر محذوف لأنه قد صدر منهم ارتكاب قبائح من اتخاذ 
العجل إلهاًء وسؤال رؤيته تعالى ظلماً وغير ذلك فجاء قوله تعالى: إوما ظلمونا» بجملة منفية تدل على أن ما وقع 
منهم من تلك القبائح لم يصل إلينا منها نقص ولا ضررء وفي هذا دليل على أنه ليس من شرط نفي الشيء عن الشيء 
إمكان وقوعه لأن ظلم الإنسان لله تعالى لا يمكن وقوعه البتة (إوَلكن كائوا أَْفْسَهُمْ يَظلمونَ4 بالكفران أو با فعلوا إذ 
لا يتخطاهم ضرره» وتقديم المفعول للدلالة على القصر الذي يقتضيه النفي السابق» وفيه ضرب تهكم بهم» والجمع 
بين صيغتي الماضيء والمستقبل للدلالة على تماديهم في الظلم واستمرارهم عليه وفي ذكر إأنفسهم» بجمع القلة 
تحقير لهم وتقليل» والنفس العاصية أقل من كل قليل هراد قا آذخُلُوا هذه القَرَْة4 منصوبة على الظرفية عند سيبويه 
والمفعولية عند الأخحفش» والظاهر أن الأمر بالدخول على لسان موسى عليه السلام كالأوامر السابقة واللاحقة. - والقرية 
- بفتح القاف ‏ والكسر لغة أهل اليمن - المدينة من قريت إذا جمعت سميت بذلك لأنها تجمع الناس على طريقة 
المساكنة» وقيل: إن قلوا قيل لها: قرية» وإن كثروا قيل لها مدينة» وأنهى بعضهم حدّ القلة إلى ثلاثة» والجمع القرى 
على غير قياس» وقياس أمثاله فعال كظبية وظباء وفي المراد بها هنا حلاف جم والمشهور عن ابن عباس وابن مسعود 
وقتادة والسدي والربيع وغيرهم - وإليه ذهب الجمهور - أنها بيت المقدس» وقد كان هذا الأمر بعد التيه والتحير وهو 
أمر إباحة يدل عليه عطف (فكلوا) الخ وهو غير الأمر المذكور بقوله تعالى: «إيا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي 
كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين» [المائدة: ١؟]‏ لأنه کان قبل ذلك وهو أمر تكليف كما 
يدل عليه عطف النهي» ومنهم من زعم اتحادهما. وجعل هذا الأمر أيضاً للتكليف وحمل تبديل الأمر على عدم امتثاله 
بناء على أنهم لم يدخلوا القدس في حياة موسى عليه السلام» ومنهم من ادّعى اختلافهما لكنه زعم أن ما هنا كان بعد 
التيه على لسان يوشع لا على لسان موسى عليهما السلام لأنه وأخاه هارون ماتا في التيه وفتح يوشع مع بني إسرئيل 
أرض الشام بعد موته عليه السلام بثلاثة أشهر ومنهم من قال الأمر في التيه بالدخول بعد الخروج عنه ولا يخفى ما في 
كل» فالأظهر ما ذكرنا وقد روي أن موسى عليه السلام سار بعد الخروج من التيه بمن بقي من بني إسرائيل إلى أريحاء 
- وهي بأرض القدس - وكان يوشع بن نون على مقدمته ففتحها وأقام بها ما شاء الله تعالى ثم قبض وكأنهم أمروا بعد 
الفتح بالدخول على وجه الإقامة والسكنى كما يشير إليه قوله تعالى: (فكلوا) الخ» وقوله تعالى في الأعراف: إاسكنوا 
هذه القرية4 [الأعراف: ]١5١‏ ويؤيد كونه بعد الفتح الإشارة بلفظ القريب» والقول - بأنها نزلت منزلة القريب ترويجاً 
للأمر - بعيد» ولا ينافي هذا ما مر من أنه مات في التيه لأن المراد به المفازة لا التيه مصدر تاه يتيه تيهاً بالكسر والفتح 


)١(‏ وفي البحر أن من ذهب إلى الأصل في الأشياء الإباحة قال: المراد داوموا وافتدبر ١‏ ه منه. 
(۲) ثانيها أنه يملك بالوضع فقط وثالثها بالأخذ والتناول» رابعها لا بيلك بحال بل ينتفع به وهو على ملك المالك ١ه‏ منه. 
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وتيهانً إذا ذهب متحيرً فليفهم فكوا منها يت طخم , ردأ أي واس هني ونصبه على المصدرية أو الحالية من 
ضمير المخاطبين» وفي الكلام إشارة إلى حل جميع مواضعها لهم أو الإذن بنقل حاصلها إلى أي موضع شاؤوا مع 
دلالة رغداً» على أنهم مرخصون بالأكل منها ‏ واسعاً ‏ وليس عليهم القناعة لسد الجوعة» ويحتمل أن يكون وعداً 
لهم بكثرة المحصولات وعدم الغلاءء وأخر هذا المنصوب هنا مع تقديمه في آية آدم عليه السلام قبل لمناسبة الفاصلة 
في قوله تعالى: «وَادْْلُوا اباب جد والخلاف في نصب طالباب» كالخلاف في نصب «إهذه القرية» 
والمراد بها على المشهور أحد أبواب بيت القدس» وتدعى الآن باب حطة قاله ابن عباس» وقيل: الباب الثامن من 
أبوابه» ويدعى الآن باب التوبة - وعليه مجاهد ‏ وزعم بعضهم أنها باب القبة التي كانت لموسى وهارون عليهما 
السلام يتعبدان فيهاء وجعلت قبلة لبني إسرئيل في التيهء وفي وصفها أمور غربية ف في القصص لا يعلمها إلا الله تعالى و 
«#سجداً4 حال من ضمير «ادخلوا» والمراد خضعا متواضعين لأن اللائق بحال المذنب التائب والمطيع الموافق 
الخشوع والمسكنة» ويجوز حمل السجود على المعنى الشرعي» والحال مقارنة أو مقدرة» ويؤيد الثاني ما روي عن 
وهب في معنى الآية ‏ إذا دخلتموه فاسجدوا شكراً لله أي على ما أنعم عليكم حيث أخرجكم من التيه ونصركم على 
من كنتم منه تخافون وأعادكم إلى ما تحبون ‏ وقول الزمخشري - أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله 
عالق تاطا -لم نقف على ما يدل عليه من كتاب وسنة» وفسر ابن عباس السجود هنا بال ركوع» وبعضم بالتطامن 
والانحناء قالوا: وأمروا بذلك لأن الباب كان صغيراً ضيقاً يحتاج الداخل فيه إلى انحناء وفي الصحيح عن أبي هريرة 
أنه قال: «قال رسول الله مله قيل لبني إسرائيل: «ادخلوا الباب سجداً) فدخلوا يزحفون على أستاههم» «وَقُولُوا 
حط أي مسألتناء أو شأنك يا ربنا أن تحط عنا ذنوبناء وهي فعلة من الحط - كالجلسة» وذكر أبان أنها بمعنى التوبة 


وأنشد: 
فاز (بالحطة) التي جعل الل هو بهاذلب عبلده اقا 


والحق أن تفسيرها بذلك تفسير باللازم» ومن البعيد قول أبي مسلم: إن المعنى أمرنا - حطة ‏ أي أن نحط في 
هذه القرية ونقيم بها لعدم ظهور تعلق الغفران به وترتب التبديل عليه إلا أن يقال كانوا مأمورين بهذا القول عند الحط 
في القرية لمجرد التعبدء وحين لم يعرفوا وجه الحكمة بدلوه» وقرأ ابن أبي عبلة بالنصب بمعنى حط عنا ذنوبنا «وحطة» 
أو نسألك ذلك» ويجوز أن يكون النصب على المفعولية - لقولوا - أي قولوا هذه الكلمة بعينها - وهو المروي عن ابن 
عباس - ومفعول القول عند أهل اللغة يكون مفرداً إذا أريد به لفظه ولا عبرة بما في البحر من المنع إلا أنه يبعد هذا أن 
هذه اللفظة عربية وهم ما كانوا يتكلمون بهاء ولأن الظاهر أنهم أمروا أن يقولوا قولاً دالاً على التوبة والندم حتى لو قالوا 
اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك لكان المقصود حاصلاً ولا تتوقف التوبة على ذكر لفظة بعينهاء ولهذا قيل: الأوجه في 
كونها مفعولاً ‏ لقولوا - أن يراد قولوا أمراً حاطاً لذنوبكم من الاستغفار» وحيتئذ يزول عن هذا الوجه الغبار» ثم هذه 
اللفظة على جميع التقادير عربية معلومة الاشتقاق» والمعنى وهو الظاهر المسموع» وقال الأصم: داعي من ألفاظ أهل 
الكتاب لا نعرف معناها في العربية وذكر عكرمة أن معناها لا إله إلا الله وهو من الغرابة بمكان (تغفر لَكُمْ خطاتا ك 
بدخولكم الباب سجداً وقولكم حطة. والخطايا أصلها خطايىء بياء بعد ألف ثم همزة فأبدلت الياء ‏ عند سيبويه - 
الزائدة همزة لوقوعها بعد الألف واجتمعت همزتان وأبدلت الثانية ياء ثم قلبت ألفاًء وكانت الهمزة بين ألفين فأبدلت 
ياء» وعند الخليل قدمت الهمزة على الياء ثم فعل بها ما ذكرء وقرأ نافع «يغفر» - بالياء - وابن عامر ‏ بالتاء - على البناء 
للمجهول» والباقون - بالنون ‏ والبناء للمعلوم - وهو الجاري على نظام ما قبله وما بعده ‏ ولم يقرأ أحد من السبعة إلا 
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بلفظ «إخطاياكم4 وأمالها الكسائي» وقرأ الجحدري وقتادة (تُغفر) بضم التاء وأفرد - «الخطيئة» - وقرأ الجمهور 
بإظهار ‏ الراء - من «يغفر) عند اللام - وأدغمها قوم» قالوا: وهو ضعيف 9«وَسَئَزِيدُ آلمُخسنين) معطوف على 
جملة «إقولوا حطة4 وذكر أنه عطف على الجواب» ولم ينجزم لأن ‏ السين ‏ تمنع الجزاء عن قبول الجزم» وفي إبرازه 
في تلك الصورة دون تردد دليل على أن المحسن يفعل ذلك البتة» وفي الكلام صفة : الجمع مع التفريق» فإن (قولوا 
حطة4 جمع» و «إنغفر لكم وسنزيد» تفريق» والمفعول محذوفء أي ثواباً قبل الْذِينَ طَلَمُوا قَولاً غير الذي 
قيلّ ه4 أي بدل الذين ظلموا» بالقول #الذي قيل لهم» قولاً غيره #إفبدل» يتعدى لمفعولين «أحدهما) 
بنفسه «والآخر» بالياء ويدخل على المتروك - فالذم متوجه ‏ وجورٌ أبو البقاء أن يكون ‏ بدل - محمولاً على المعنى» 
أي فقال «الذين ظلموا قولا» الخ والقول بأن ضر متم منصوب بنزع الخافض» كأنه قيل: فغيروا قولاً بغيره غير 
مرضي من القول» وصرح سبحانه ‏ بالمغايرة ‏ مع استحالة تحقق - التبديل - بدونها تحقيقاً لمخالفتهم ةا على 
- المغايرة ‏ من كل وجه» وظاهر الآية انقسام من هناك إلى - ظالمين ‏ وغير ظالمين ‏ وأن - الظالمين ‏ هم الذ 

بدلوا - وإن كان المبدل - الكل كان OO Te‏ ل 
القول الذي بدلوه - ففى الصحيحين أنهم قالوا: حبة في شعيرة» وروی الحاكم «حنطة» بدل «إحطة» وفي المعالم 
أنهم قالوا بلسانهم - حطاً سمقائاً - أي حنطة حمراء قالوا ذلك استهزاء منهم با قيل لهم» والروايات في ذلك كثيرة» 
وإذا صحت يحمل اختلاف الألفاظ على اختلاف القائلين» والقول بأنه لم يكن منهم - تبديل - ومعنى - فبدلوا لم 
يفعلوا ما أمروا بهء لا أنهم توا ببدل له غير مسلم ‏ وإن قاله أبو مسلم - وظاهر الآية» والأحاديث تكذبه ترا لی 
الّذِينَ طَلَمُوا رجزاً من الشمَاء با كَانُوا يَفسْقُونَ4 وضع المظهر موضع الضمير مبالغة في تقبيح أمرهم» وإشعاراً 
بكون ظلمهم وإضرارهم أنفسهم بترك ما يوجب نجاتهاء أو وضعهم غير المأمور به موضعه سبباً لإنزال - الرجز - 
وهو العذاب ‏ وتكسر راؤه وتضم ‏ والضم لغة بني الصعدات - وبه قرأ ابن محيصن - والمراد به هنا كما روي عن 
ابن عباس - ظلمة وموت» يروى أنه EL‏ أربعة وعشرون ألفاً» وقال وهب: طاعون غدوا به أربعين ليلة 
ثم ماتوا بعد ذلك» وقال ابن جبير: ثلج هلك به منهم سبعون ألفاً- فإن فسر بالثلج ‏ كان كونه لإمن السماء» ظاهراً ‏ 
وإن بغيره - فهو إشارة إلى الجهة التي يكون منها القضاء أو مبالغة في علوه بالقهر والاستيلاء» وذكر بعض المحققين 
أن الجار والمجرور ظرف مستقر وقع صفة د «رجزاً» و با كانوا يفسقون4 متعلق به لنيابته عن العامل علة لهه 
وكلمة (ما) مصدريةء والمعنى لإأنزلنا على الذين ظلموا» لظلمهم عذاباً مقدراً بسبب كونهم مستمرين على - 
الفسق ‏ في الزمان الماضي» وهذا أولى من جعل الجار والمجرور ظرفاً لغواً متعلقاً ب «[أنزلنا©» لظهوره على سائر 
الأقوال» ولئلا يحتاج في تعليل ‏ الإنزال بالفسق ‏ بعد التعليل المستفاد من التعليق بالظلم إلى القول بأن الفسق ‏ عين 
- الظلم - وكرر للتأكيد, أو أن الظلم أعم ‏ والفسق - لا بد أن يكون من الكبائر» فبعد وصفهم بالظلم - وصفوا - 
بالفسق - للإيذان بكونه من الكبائر» فإن «الأول»“ بضاعة العاجز «والثاني» لا يدفع ركاكة التعليل» وما قيل: إنه تعليل 
- للظلم - فيكون إنزال العذاب مسبباً عن - الظلم ‏ المسبب عن - الفسق ‏ ليس بشيء؛ إذ - ظلمهم ‏ المذكور 
سابقاً» الذي هو سبب الإنزال لا يحتاج إلى العلة» وقد احتج بعض الناس بقوله تعالى: «إفبدل4 الخ» وترتب العذاب 
عن التبديل» على أن ما ورد به التوقيف من الأقوال لا يجوز تغييره ولا تبديله بلفظ آخرء وقال قوم: يجوز ذكر إذا كانت 


)١(‏ الأول لأبي مسلم» والثاني للرازي» والثالث للجيلي ١‏ ه منه. 


0 N N ees aA ۲۹۸ 


الكلمة الثانية تسد الأولى» وعلى هذا جرى الخلاف - كما في البحر - في قراءة بالمعنى وروي الحديث به 
وجرى في تكبيرة الإحرام» وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة والبيع والتمليك» والبحث مفصل في محله هذا. وقد ذكر 
مولانا الإمام الرازي رحمه الله تعالى أن هذه الآية ذكرت في الأعراف مع مخالفة من وجوه لنكات. «الأول» قال هنا: 
(وإذ قلنا) لما قدم ذكر النعم» فلا بد من ذكر المنعم» وهناك (وإذا قيل) إذ لا إبهام بعد تقديم التصريح به. «الثاني» 
٠‏ قال هنا: إادخلوا» وهناك إاسكنوا» [الأعراف: ١5١‏ لأن الدخول مقدم» ولذا قدم وضعاً المقدم طبعاً. «الثالث» 
قال هنا: إخطاياكم# - بجمع الكثرة ‏ لما أضاف ذلك القول إلى نفسه» واللائق بجوده غفران الذنوب الكثيرة» 
وهناك إخطيئاتكم» [الأعراف: ]١5١‏ - بجمع القلة - إذ لم يصرح بالفاعل «الرابع» قال هنا: (رغداً) دون هناك 
لإسناد الفعل إلى نفسه هناء فناسب ذكر الإنعام الأعظم وعدم الإسناد هناك. 


«الخامس» قال هنا: إادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة» وهناك بالعكس» لأن - الواو - لمطلق الجمي 
وأيضاً المخاطبون يحتمل أن يكون بعضهم مذنبين؛ والبعض الآخر ما كانوا كذلك» فالمذنب لا بد وأن يكون اشتغاله 
بحط الذنب مقدماً على اشتغاله بالعبادة» فلا جرم كان تكليف هؤلاء أن يقولوا: إحطة ثم يدخلوا ‏ وأما الذي لا 
يكون مذنباً» فالأولى به أن يشتغل «أولأ» بالعبادة ثم يذ كر التوبة «ثانياً» للهضم وإزالة العجب فهؤلاء يجب أن يدخلوا 
ثم يقولوا - فلما احتمل كون أولئك المخاطبين منقسمين إلى ذين القسمين» لا جرم ذكر حكم كل واحد منهما في 
سورة أخرى «السادس» قال هنا: إوسنزيد» - بالواو - وهناك بدونه» إذ جعل هنا المغفرة - مع الزيادة جزاءً واحداً 
لمجموع الفعلين» وأما هناك فالمغفرة جزاء قول إحطة والزيادة جزاء الدخول فترك - الواو ‏ يفيد توزع كل من 
الجزاءين على كل من الشرطين «السابع» قال هناك: «الذين ظلموا منهم» [الأعراف: ]١77‏ وهنا لم يذكر (منهم) 
لأن أول القصة هناك مبني على التخصيص ب (من) حيث قال: #إومن قوم موسى أمة يهدون بالحق» [الأعراف: 
]١‏ فخص في آخر الكلام ليطابق أوله» ولما لم يذكر في الآيات التي قبل إفبدل4 هنا تمييزاً وتخصيصاً لم يذكر 
في آخر القصة ذلك. «الثامن» قال هنا: «إفأنزلنا» وهناك إفأرسلنا» [الأعراف: ١ع‏ لأن الإنزال يفيد حدوثه في 
أول الأمرء والإرسال يفيد تسليطه عليهم واستفصاله لهم» وذلك يكون بالآخرة. «التاسع» قال هنا: #فكلوا» ‏ بالفاء - 
وهناك - بالواو ‏ لما مر في إوكلا منها رغداً [البقرة: 5] وهو أن كل فعل عطف عليه شيء - وكان الفعل بمنزلة 
الشرط» وذلك الشيء بمنزلة الجزاء ‏ عطف الثاني على الأول - بالفاء - دون - الواو - فلما تعلق الأكل بالدخول قيل في 
سورة البقرة إفكلوا» ولما لم يتعلق ‏ الأكل بالسكون ‏ في الأعراف» قيل: «وكلوا» [الأعراف: ١٠ء ]١١١‏ 
«العاشر» قال هنا: «إيفسقؤن4 وهناك يظلمون لأنه لما بين هنا كون الفسق ظلماً اكتفى بلفظ ‏ الظلم ‏ هناك انتهى 
ولا يخفى ما في هذه الأجوبة من النظرء أما في الأول والثاني والثامن والعاشر فلأنها إنما تصح إذا كانت سورة البقرة 
متقدمة على سورة الأعراف نزولاً ‏ كما أنها متقدمة عليها ترتيباً - وليس كذلكء فإن سورة البقرة كلها مدنية» وسورة 
الأعراف كلها مكية إلا ثمان آيات من قوله تعالى (واسألهم عن القرية) إلى قوله تعالى: «إوإذ ننا الجبل» [الأعراف: 
۳ - ١7١ع‏ وقوله تعالى: #اسكنوا هذه القرية» [الأعراف: 0١‏ داخل في الآيات المكية» فحيئكذ لا تصح 
الأجوبة المذكورة. وأما ما ذكر في التاسع فيرد عليه منع عدم تعلق الأكل بالسكون ‏ لأنهم إذا سكنوا القرية» تتسبب 
سكناهم ‏ للأكل ‏ منها كما ذكر الزمخشريء فقد جمعوا في الوجود بين سكناها والأكل منهاء فحينئذ لا فرق بين 


)١(‏ قوله: تسد الأولى كذا بخط مؤلفه» ولعل فيه سقطاً من قلمه» والأصل تسد مسد الأولى ١‏ ه. 


سورة البقرة/ الآیات: 9 وه 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا 


«إكلوا4 و «فكلوا» فلا يتم الجواب وأما الثالث فلأنه تعالى - وإن قال في الأعراف: «إوإذ قيل4 - لكنه قال في 
السورتين: «إنغفر لكم» وأضاف - الغفران - إلى نفسه» فبحكم تلك اللياقة ينبغي أن يذ كر في السورتين ‏ جمع الكثرة 
- بل لا شك أن رعاية وإنغفر لكم) أولى من رعاية إوإذ قيل لهم لتعلق ‏ الغفران بالخطايا - كما لا يخفى على 
العارف بالمزايا. وأما الرابع فلأنه تعالى - وإن لم يسند الفعل إلى نفسه تعالى - لكنه مسند إليه في نفس الأمرء فينبغي 
أن يذ كر الإنعام الأعظم في السورتين. وأما الخامس فلأن القصة واحدة» وكون بعضهم مذنبين وبعضهم غير مذنبين 
محقق - فعلى مقتضى ما ذكر ‏ ينبغي أن يذ كر إوقولوا حطة) مقدماً في السورتين وأما السادس فلأن القصة واحدة» 
وأن ‏ الواو - لمطلق الجمع» وقوله تعالى لإنغفر» في مقابلة «إقولوا# سواء قدم أو أخرء وقوله تعالى: «إوسنزيد) في 
مقابلة«إوادخلوا» سواء ذكر ‏ الواو - أو ترك وأما السابع فلأنه تعالى قد ذكر هنا قبل «إفبدل» ما يدل على 
التخصيص والتمييز» حيث قال سبحانه: إوظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنّ والسلوى كلوا من طيبات ما _ 
رزقناكم الخ بكافات الخطاب وصيغته ‏ فاللائق حيتئذ ‏ أن يذكر لفظ إمنهم4 أيضاًء والجواب الصحيح عن جميع 
هذه السؤالات وما حاكاها ‏ ما ذكره الزمخشري - من أنه لا بأس باختلاف العبارتين إذا لم يكن هناك تناقض» ولا 
تناقض بين قوله تعالى: #اسكنوا هذه القرية# وقوله: #وكلوا» لأنهم إذا سكنوا القرية فتسبب سكناهم للأكل منهاء 
فقد جمعوا في الوجود بين سكناها والأكل منهاء وسواء قدموا «الحطة) على دخول الباب ‏ أو أخروهاء فهم جامعون 
الإيجاد بينهماء وترك ذكر ‏ الرغد ‏ لا يناقض إثباته» وقوله تعالى: لإنغفر لكم خطاياكم سنزيد المحسنين) 
[الاعراف: ]١5١‏ موعد بشيئين - بالغفران والزيادة» وطرح ‏ الواو - لا يخل لانه استئناف مرتب على تقدير قول القائل: 
ماذا بعد الغفران؟ فقيل له «إسنزيد المحسنين) وكذلك زيادة (منهم) زيادة بيان «إوأرسلنا» و «إأنزلنا» 
وطويظلمون4 و «إيفسقون4 من دا واحدء انتهى. 

وبالجملة التفنن في التعبير لم يزل دأب البلغاء» وفيه من الدلالة على رفعة شأن المتكلم ما لا يخفى» والقرآن 
الكريم مملوء من ذلك» ومن رام بيان سر لكل ما وقع فيه منه فقد رام ما لا سبيل إليه إلا بالكشف الصحيح والعلم 
اللدني» والله يؤتي فضله من يشاءء وسبحان من لا يحيط بأسرار كتابه إلا هو. 

ومن باب الإشارة في الآيات وإذ قلتم لموسى - القلب «إلن نؤمن4 الإيمان لقي حتى نصل إلى مقام 
المشاهدة والعيان ‏ فأخذتكم صاعقة الموت ‏ الذي هو الفناء في التجلي الذاتي - وأنتم تراقبون أو تشاهدون - ثم 
بعثناكم بالحياة الحقيقية والبقاء بعد الفناء لكي تشكروا نعمة التوحيد والوصول بالسلوك في الله عز وجل» - وظللنا 
عليكم غمام تجلي الصفات - لكونها حجب شمس الذات المحرقة سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. «إوأنزلنا 
عليكم» من الأحوال والمقامات الذوقية الجامعة بين الحلاوة وإذهاب رذائل أخلاق النفس» كالتوكل والرضا وسلوى 
الحكم والمعارف والعلوم الحقيقية التي يحشرها عليكم ريح الرحمة» والنفحات الإلهية في تيه الصفات عند 
سلوككم فيهاء فتسلون بذلك 9السلوى» وتنسون من لذائذ الدنيا كل ما يشتهى «إكلوا» أي تناولوا وتلقوا هذه 
الطيبات التي رزقتموها حسب استعدادكم» وأعطيتموها على ما وعد لكم وما ظلمونا» أي ما نقصوا حقوقنا 
وصفاتنا باحتجابهم بصفات أنفسهم» ولكن كانوا ناقصين حقوق أنفسهم بحرمانها وخسرانهاء وهذا هو الخسران 
المبين9وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية# أي المحل المقدس الذي هو مقام المشاهدة «إوادخلوا الباب# الذي هو 
الرضا ل E GRE‏ واطتيوا أن تحط 
الله تعالى عنکم ذنوب صفاتكم وأحلاقكم وأفعالكم» فإن فعلتم ذلك «إنغفر لكم خطاياكم» «فمن تقرب إليّ شبراً 


تقربت إليه ذراعاً» ومن تقرب إلي ذراعاً» تقربت إليه باعاً» ومن أتاني يشي يته هرولة) #وسنزيد المحسدين» أي 


a ۷.۰‏ ماودو ود ود مك ور الق الات جد عنما 


المشاهدين «ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر» وهل ذلك إلا الكشف التام عن الذات الأقدس. 

إفبدل الذين ظلموا) أنفسهم وأضاعوها ووضعوها في غير موضعها اللائق بها إقولا غير الذي قيل لهم ابتغاءً 

للحظوظ الفانية والشهوات الدنية. إفأنزلن/4 على الظالمين خاصة: عذاباً وظلمة وضيقاً في سجن الطبيعة واسراً في وثاق 

التمني وقيد الهوى وحرماناًء وذلاً بمحبة الماديات السفلية» والاعراض عن هاتيك التجليات العلية» وذلك من جهة قهر 

سماء الروح» ومنع اللطف والروح عنهم بسبب فسقهم وخروجهم عن طاعة القلب الذي لا يأمر إلا بالهدى كما ورد 

في الأثر استفت قلبك وإن أفتاك المفتون إلى طاعة النفس الأمارة بالسوء. وهذا هو البلاء العظيم» والخطب الجسيم. 
من كان يرغب في السلامة فليكر أبداً من الحدق المراض عياذه 
لاتخدعنك بالفتور فإنه نظر يضر بقلبك استلذاذه 
إياك من طمع المنى فعزيزه كذليله وغغنيه وشحاذه 


- 2م يوس جر م« ب ت و ووت رور ر بع ےم 

# وإذ اس مسق ومو ات فقلنا فقلنا آصْرِب يَعَصَالكَ الحجر فَانفَجَرَتٌ ينه منه اثنتا عشرة عيئنا قد 
ورا a l7‏ ون فا ا 2 - 7 و زكرم 

علو ڪل اناس مشرد 2 بو اراو شردوا من رر ررق الله ولا تَعَكَوَا و الارض مفيِدين . © وإذ قلتم 
س و ت 2>4 ب هله 5 ا ل ا ر 
52000 د فدح أنار ك يرج لنا ما تنبت الازض من بقلها وف ايها وفومها 
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043 و سه م XOF‏ وق 
سا وَصْربت ته الل ولم تة وباو حصب من آله دال 


زا مو 


2 دوو م ےم اسم - 7 حم 
آله ویشئورک > آَل بر الح ذلك ا عَصوا وََكَانوا يمد ليه 
ادوا والتٌصدرئ وَالصَدِيتَ مَنْ ءامن باه الوم E‏ هم عند رَه ولا 
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لين 9 وَلعَد عنم لَب عدوا منكم فى لبت متا لهم وفوا مره حَيتِينَ 2 ا 


E‏ م كوا ا ا ل مُومئ لِمَوْمِيد إنَّ لَه مرکم أن 

ال اعود باه أن أكون می تاي €9 قال ادع كنا ريك يبن ل ما 
هي قال َه يوأ 1 رش ول یک عراب دك فََفْصَنُواْما مروت قال وم نَا 
ریک بین لاما وھا الم قول تھا بره صف اع لاسر اشرت 9 فالا 


ادع لتا ريك يبن تا ما هی إن و ١‏ إن سا آله مهمون ارج قال إن قول انها بره 


- 


سورة البقرة/ الآيات: ۷٤ - 7٠‏ و فر وا د و ا ب ابا مام مات سما او ا 


عر کرو له هد م و رھ عل لم يعو 2 کے رسء 9 1 
يفعلوس ل ولد قتلسم نفسا فادرء تم فیا واه رج مَا نت 0 كَكُلْنَا لتا اضرو بَا 
كَدَِكَ يح اله لمو وڪم ٤او‏ عل تعقوت 7 م ست فلومکم من بعد ذلك هى 


2 س 2 22 ل < ر آل ا 5 ٤ ٤‏ ب ا 
كالججارق ا 5 ولد 0 رو لما يتف متها 7 5 و ا فيحرج مله ا أَلْمَاء 


مها لما يبظ من 1 یت آله و لَه يفل عَم َمَلُونَ 9 

طوَإذ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَؤْمه4 تذكير لنعمة عظيمة كفروا بها - وكان ذلك في التيه لما عطشوا - ففي بعض 
الآثار أنهم قالوا فيه: من لنا بحر الشمس - فظلل عليهم الغمام ‏ وقالوا: من لنا بالطعام - فأنزل الله تعالى عليهم المن 
والسلوى - وقالوا: من لنا بالماء - فأمر موسى بضرب الحجر ‏ وتغيير الترتيب لقصد إبراز كل من الأمور المعدود في 
معرض أمر مستقل واجب التذكير والتذكرء ولو روعي الترتيب الوقوعي لفهم أن الكل أمر واحد - أمر بذكره - 
والاستسقاء ‏ طلب - السقيا - عند عدم الماء أو قلته. قيل: ومفعول - استسقى - محذوف أي - ربه - أو - ماء - وقد 
تعدى هذا الفعل في الفصيح إلى - المستسقى منه تارة - وإلى - المستسقي أخرى - كما في قوله تعالى: وذ 
استسقاه قومد» [الأعراف: ]١١‏ وقوله: 

وأبيض - يستسقى - الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 

وتعديته إليهما مثل أن تقول : - استسقى زيد ريه الماء - لم نجدها في شيء من كلام العرب - واللام ‏ متعلقة 
بالفعل» وهي سببية أي لأجل قومه ظطقَقَانَا اضرب بعَصًاك الحَجَر) أي فأجبناه إفقلنا 4 الخ والعصا ‏ مؤنث - 
والألف منقلبة عن واو بدليل عصوان وعصوته - أي ضربته بالعصا - ويجمع على أفعل شذوذاً وعلى فعول قياساً» 
فيقال: أعص وعصي» وتتبع حركة ‏ العين ‏ حركة ‏ الصاد ‏ و 9الحجر» هو هذا الجسم المعروف» وجمعه أحجار 
وحجارء وقالوا: حجارة» واشتقوا منه فقالوا: استحجر الطين» والاشتقاق من الأعيان قليل جداً. والمراد بهذه ‏ العصا - 
المسؤول عنها في قوله تعالى: إوما تلك بيمينك يا موسى» [طه: ]١1‏ والمشهور أنها من آس الجنة ‏ طولها عشرة 
أذرع طول موسى عليه السلام ‏ لها شعبتان تتقدان في الظلمة» توارثها صاغر عن كابر حتى وصلت إلى شعيب ومنه 
إلى موسى عليهما السلام» وقيل: رفعها له ملك في طريق مدين» وفي المراد من «إالحجر» خلاف» فقال الحسن: 
لم يكن حجراً معيناً» بل أي حجر ضربه انفجر منه الماء وهذا أبلغ في الإعجاز وأبين في القدرة» وقال وهب: كان 
يقرع لهم أقرب حجر فتنفجر» وعلى هذا اللام ‏ فيه للجنس» وقيل: للعهد» وهو حجر معين حمله معه من الطور 
مكعب له أربعة أوجه ينبع من كل وجه ثلاثة أعين» لكل سبط عين تسيل في جدول إلى السبط الذي أمرت أن تسقيهم» 
وكانوا ستمائة ألف ما عدا دوابهم؛ وسعة المعسكر اثنا عشر ميلا وقيل: حجر كان عند آدم وصل مع العصا إلى 
شعيب فدفع إلى موسى» وقيل: هو الحجر الذي فر بثوبه» والقصة معروفة. وقيل: حجر أخذ من قعر البحر خفيف يشبه 
رأس الآدمي كان يضعه في مخلاته» فإذا احتاج للماء ضربه. والروايات في ذلك كثيرة» وظاهر أكثرها التعارض» ولا 
ينبني على تعيين هذا الحجر أمر ديني» والأسلم تفويض علمه إلى الله تعالى. 

«فأتقجرث منة اتتا عَشْرَةَ عَيب/4 عطف على مقدرء أي فضرب فانفلق» ويدل على هذا المحذوف وجود 
الإنفجار» ولو كان ينفجر دون ضرب لما كان للأمر فائدة» وبعضهم يسمي هذه الفاء ‏ الفصيحة ويقدر شرطاً أي فإن 
ضربت فقد «انفجرت» وفي المغني أن هذا التقدير يقتضي تقدم الانفجار على الضرب» إلا أن يقال: المراد فقد حكمنا 
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بترتب الانفجار على ضربك» وقال بعض المتأحرين“: لا حذف» بل - الفاء ‏ للعطف وإن مقدرة بعد الفاء ‏ كما 
هو القياس» بعد الأمر عند قصد السببية» والتركيب من قبيل - زرني فأكرمك ‏ أي اضرب بعصاك الحجر» فإن 
انفجرت فليكن منك الضرب فالانفجار ‏ ولا يخفى ما في كل حتى قال مولانا مفتي الديار الرومية في الأول إنه غير 
ثق بجلالة شأن النظم الكريم ‏ والثاني أدهى وأمر ‏ والانفجار انصداع شيء من شيء؛ ومنه الفجر والفجور» وجاء هنا 
«انفجرت» وفي الأعراف [0 (انبجست» فقيل: هما سواء وقيل: بينهما فرق وهو أن الانبجاس أول خروج الماء» 
والانفجار اتساعه وكثرته» أو الأنبجاس خروجه من الصلب» والآخر خروجه من اللين» والظاهر استعمالهما بمعنى واحد 
- وعلى فرض المغايرة - لا تعارض لاختلاف الأحوال» و (من) لابتداء الغاية» والضمير عائد على الحجر المضروب 
- وعوده إلى الضرب» و (من) سببية مما لا ينبغي الإقدام عليه والتاء في اثنتا ‏ للتأنيث» ويقال: ثنتا إلا أن التاء فيها 
على ما في البحر للإلحاق» وهذا نظير أنبت» ونبت ولامها محذوفة» وهي ياء لأنها من ثنيت» وقرأ مجاهد وجماعة - 
ورواه السعدي عن أبي عمرو ‏ عشرة بكسر الشين وهي لغة بني تميم» وقرأ الفضل الأنصاري بفتحها قال ابن عطية: 
وهي لغة ضعيفة» ونص بعض النحاة على الشذوذء ويفهم من بعض المتأخرين أن هذه اللغات في المركب لا في 
عشرة وحدهاء وعبارات القوم لا تساعده» و العين - منبع الماء وجمع على أعين شذوذاً وعيون قياساًء وقالوا في 
أشراف الناس: أعيان» وجاء ذلك في الباصرة قليلاً كما في قوله ٠‏ أعياناً لها ومآقيا » وهو منصوب على التمييز» وإفراده 
في مثل هذا الموضع لازم» وأجاز الفراء أن يكون جمعاء وكان هذا العدد دون غيره لكونهم كانوا اثني عشر سبطاً 
وكان بينهم تضاغن وتنافس فأجرى الله تعالى لكل سبط عيناً يردها لا يشركه فيها أحد من السبط الآخر دفعاً لإثارة 
الشحناء ويشير إلى حكمة الانقسام» قوله تعالى: قد عَلمَ كَل أنّاس مَشْرَبَهُْ4 وهي جملة مستأئفة مفهمة على أن 
كل سبط منهم قد صار له مشرب يعرفه فلا يتعدى لمشرب غيره» و آناس) جمع لا واحد له من لفظه» وما ذكر من 
شذوذ إثبات همزته إنما هو مع الألف واللام» وأما بدونها فشائع صحيح» و علج هنا متعدية لواحد أجريت مجرى 
عرف - ووجد ذلك بكثرة ‏ و - المشرب - إما اسم مكان أي محل الشرب» أو مصدر ميمي بمعنى الشرب» وحمله 
بعضهم على المشروب وهو الماءء وحمله على المكان أولى عند أبي حيان» وإضافة المشرب إليهم لأنه لما تخصص 
كل مشرب بمن تخصص به صار كأنه ملك لهم وأعاد الضمير في مشربهم على معنى کل ولا يجوز أن يعود على 
لفظها لأن - كلا - متى أضيف إلى نكرة وجب مراعاة المعنى كما في قوله تعالى: «إيوم ندعو كل أناس بإمامهم» 
[الإسراء: ]۷١‏ وقوله: 
وکل اناس ميواقت ال بي دويهية تصِمَه منها لأنامل 
ونص على المشرب تنبيهاً على المنفعة العظيمة التي هي سبب الحياة وإن كان سرد الكلام يقتضي - قد علم 
كل أناس عينهم ‏ وفي الكلام حذف أي منها لأن إقد غلم صفة ‏ لاثنتا عشرة عيناً - فلا بد من رابط» ونما وصفها 
به لأنه معجزة أخرى حيث يحدث مع حدوث الماء جداول يتميز بها مشرب كل من مشرب آخر» ويحتمل أن تكون 
الجملة حالية لا صفة لقوله تعالى: انتا عشرة» للا يحتاج إلى تقدير العائد وليفيد مقارنة العلم بالمشارب, 
للانفجار» والمشرب حيتذ العين «إكُنُوا وَاشْرَبُوا من رزق الله على إرادة القول» وبدأ بالأكل لأن قوام الجسد ب 
واللحتياج إلى الشرب حاصل عنه؛ و طإمن4 لابتداء الغاية» ويحتمل أن تكون للتبعيض» وفي ذكر الرزق مضافاً تعظيم 
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للمنة» وإشارة إلى. حصول ذلك لهم من غير تعب ولا تكلف» وفي هذا التفات إذ تقدم «إفقلنا اضرب ولو جرى 
على نظم واحد لقال من رزقناء ولو جعل الإضمار قبل إكلوا» مسنداً إلى موسى - أي وقال موسى كلوا واشربوا ‏ لا 
يكون فيه ذلك» و - الرزق ‏ هنا بمعنى المرزوق وهو الطعام المتقدم من المنّ والسلوى» وبالمشروب من ماء العيونء 
وقيل: المراد به الماء وحده لأنه يشرب ويؤكل مما ينبت منه ويضعفه أنه لم يكن أكلهم في التيه من زروع ذلك الماء 
كما يشير إليه قوله تعالى: فإيخرج لنا مما تنبت الأرض) و إلن نصبر على طعام واحد) ويازم عليه أيضاً الجمع 
بين الحقيقة والمجاز إذ يؤول إلى - كلوا واشربوا ‏ من الماءء ويكون نسبة الشرب إليه يإرادة ذاته» والآكل بإرادة ما 
هو سبب عنه» أو القول بحذف متعلق أحد الفعلين أي كلوا من رزق الله واشربوا من رزق الله» وقول بعض المتأخرين 
إن رزق الله - عبارة عن الماءء وفي الآية إشارة إلى إعجاز آخر وهو أن هذا الماء كما يروي العطشان يشبع الجوعان 
فهو طعام وشراب ‏ بعيد غاية البعد» وأقرب منه أن لا يكون «إكلوا واشربوا» بتقدير القول من تتمة ما يحكى عنهم بل 
يجعل أمراً مرتباً على ذكرهم ما وقع وقت الاستسقاء على وجه الشكر والتذكير بقدرة الله تعالى فهو أمر المخاطبين 
بهذه الحكاية بأكلهم وشربهم مما يرزقهم الله تعالى» وعدم الإفساد بإضلال الخلق» وجمع عرض الدنيا ويكون فضله 
عما سبق لأنه بيان للشكر المأمور أو نتيجة للمذكور «واحتجت المعتزلة» بهذه الآية على أن الرزق هو الحلال لأن 
أقل درجات هذا الأمر أن يكون للإباحة فاقتضى أن يكون الرزق مباحاً فلو وجد رزق حرام لكان الرزق مباحاً وحراماًء 
وأنه غير جائزء والجواب أن الرزق هنا ليس بعام إذا أريد المنّ والسلوى والماء المنفجر من الحجرء ولا يلزم من حلية 
معين ما من أنواع الرزق حلية جميع الرزق وعلى تسليم العموم يلتزم التبعيض ولا تَعْتَا في الأزض مُفْسدينَ لما 
أمروا بالأكل والشرب من رزق الله تعالى ولم يقيد ذلك عليهم بزمان ولا مكان ولا مقدار كان ذلك إنعاماً وإحساناً 
جزيلاً إليهم» واستدعى ذلك التبسط في المأكل والمشرب نهاهم عما يمكن أن ينشأ عن ذلك وهو الفساد حتى لا 
يقابلوا تلك النعم بالكفران» و العثى - عند بعض المحققين مجاوزة الحد مطلقاً فساداً كان أو لا فهو كالاعتداء» ثم 
غلب في الفساد ومفسدين على هذا حال غير مؤكدة هو الأصل فيها كما يدل عليه تعريفها وذكر أبو البقاء أن الي 
الفساد والحال مؤكدة» وفيه أن مجيء الحال المؤكدة بعد الفعلية خلاف مذهب الجمهور وذهب الزمخشري أن 
.معناه أشد الفساد والمعنى لا تتمادوا في الفساد حال إفساد كم» والمقصد النهي عما كانوا عليه من التمادي في الفساد 
وهو من أسلوب لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة» [آل عمران: ]٠١١‏ وإلا فالفساد أيضا منكر منهي عنه» وفيه أنه 
تكلف مستغنى عنه بما ذكرناء والمراد من #الأرض4 عند الجمهور أرض التيه. ويجوز أن يريدها وغيرها مما قدروا أن 
يصلوا إليها فينالها فسادهم» وجوز أن يريد الأرضين كلهاء و (أل) لاستغراق الجنس» ويكون فسادهم فيها من جهة أن 
كثرة العصيان والإصرار على المخالفات والبطر يؤذن بانقطاع الغيث وقحط البلاد ونزع البركات» وذلك انتقام يعم 
الأرضين» هذا ثم إن ظاهر القرآن لا يدل على تكرر هذا الاستسقاء ولا الضرب ولا الانفجار فيحتمل أن يكون ذلك 
متكررأء ويحتمل أن يكون ذلك مرة واحدة والواحدة هي المتحققة. والحكايات في هذا الأمر كثيرة وأكثرها لا صحة 
له» وقد أنكر بعض الطبيعيين هذه الواقعة. وقال كيف يعقل خروج الماء العظيم الكثير من الحجر الصغيرء وهذا المنكر 
مع أنه لم يتصور قدرة الله تعالى في تغيير الطبائع والاستحالات فقد ترك النظر على طريقتهم إذ قد تقرر عندهم أن 
حجر المغناطيس يجذب الحديد والحجر الحلاق يحلق الشعر والحجر الباغض للخل ينفر منه» وذلك كله من أسرار 
الطبيعة وإذا لم يكن مثل ذلك منكراً عندهم فليس يتنع أن يخلق في حجر آخر قوة جذب الماء من تحت الأرض» 
ويكون خلق تلك القوة عند ضرب العصا أو عند أمر موسى عليه السلام على ما ورد أنه كان بعد ذلك يأمره» فينفجر 
ولا ينافيه انفصاله عن الأرض كما وهم» ويحتمل أيضاً أن يقلب الله تعالى - بواسطة قوة أودعها في الحجر ‏ الهواء ماء 
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بإزالة اليبوسة عن أجزائه وخلق الرطوبة فيها. والله تعالى على كل شيء قدير» وحظ العارف من الآية أن يعرف الروح 
الإنسانية وصفاتها في عالم القلب بمثابة موسى وقومه وهو مستسق ربه لإروائها بماء الحكمة والمعرفة وهو مأمور 
بضرب عصا ‏ لا إله إلا الله - ولها شعبتان من النفي والإثبات تتقدان نوراً عند استيلاء ظلمات النفس» وقد حملت من 
حضرة العزة على حجر القلب الذي هو كالحجارة أو أشد قسوة «إفانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» من مياه الحكمة 
لأن كلمة - لا إله إلا الله - اثنا عشرة حرفاً فانفجر من كل حرف عين قد عَلِمَ كل سبط من أسباط صفات الإنسان 
وهي اثنا عشر سبطاً من الحواس“ الظاهرة والباطنة» واثنان من القلب والنفس» ولكل واحد منهم مشرب من عين 
جرت من حرف من حروف الكلمة» و «إقد عَم مشربه ومشرب كل واحد حيث ساقه رائده وقاده قائده فمن 
مشرب عذب فرات» ومشرب ملح أجاج» والنفوس ترد مناهل التقى والطاعات. والأرواح تشرب من زلال الكشوف 
والمشاهدات؛ والأسرار تروى من عيون الحقائق بكأس تجلي الصفات عن ساقي إوسقاهم ربهم شراباً طهوراً)» 
[الإنسان: ]۲١‏ للاضمحلال في حقيقة الذات إكلوا واشربوا من رزق الله بأمره ورضاه «إولا تعفوا» في هذا 
القالب إمفسدين4 بترك الأمر واختيار الوزر وبيع الدين بالدنيا وإيثار الأولى على العقبى وتقديمهما على المولى راد 
شم يا مُوسَلى أن نُصْبِرَ عَلََى طَعَام وَاحد الظاهر أنه داحل في تعداد النعم وتفصيلها وهو إجابة سؤالهم بقوله تعالى: 
«واهبطوا4 الخ مع استحقاقهم كمال السخط لأنهم كفروا نعمة إنزال الطعام اللذيذ عليهم وهم في التيه من غير كدّ 
وتعب حيث سألوا ب «إلمن نصبر» فإنه يدل على كراهيتهم إياه إذ الصبر حبس النفس في المضيق» ولذا أنكر عليه 
بقوله تعالى: إأتستبدلون4 الخ, فالآية في الأسلوب مثل قوله تعالى: إوإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك الخ» حيث 
عاندوا بعد سماع الكلام وأهلكواء ثم أفاض عليهم نعمة الحياة» قال مولانا الساليكوتي ‏ ومن هذا ظهر ضعف ما قال 
الإمام الرازي - لو كان سؤالهم معصية لما أجابهم» لأن الإجابة إلى المعصية معصية ‏ وهي غير جائزة على الأنبياء - 
وإن قوله تعالى: «إكلوا واشربوا» أمر إباحة لا إيجاب» فلا يكون سؤالهم غير ذلك الطعام معصية» ووصف الطعام 
بواحد وإن كانا طعامين #المنّ والسلوى4 اللذين رزقوهما في التيه» إما باعتبار كونه على نهج واحد كما يقال: طعام 
مائدة الأمير واحد ‏ ولو كان ألواناً شتى - بمعنى أنه لا يتبدل ولا يختلف بحسب الأوقات» أو باعتبار كونه ضرباً واحداً 
لأن «المنّ والسلوى» من طعام أهل التلذذ والسرف» وكأن القوم كانوا فلاحة فما أرادوا إلا ما ألفوه» وقيل: إنهم 
كانوا يطبخونهما معأ فيصير طعاماً واحداًء والقول بأن هذا القول كان قبل نزول [السلوى) نازل من القول» وأهون منه 
القول بأنهم أرادوا بالطعام الواحد السلوى» لأن المنّ»4 كان شراباًء أو شيعاً يتحلون به» فلم يعدوه طعاماً آخرء 
وإلا نزل القول بأنه عبر بالواحد عن الاثنين كما عبر بالاثنين عن الواحد في نحو طإيخرج منهما اللؤلؤ والمرجان» 
[الرحمن: ۲۲] وإنما يخرج من أحدهما ‏ وهو الملح دون العذب - طقَاذْعٌُ لتا رَبك أي سله لأجلنا ‏ بدعائك إياه - 
بأن يخرج لنا كذا وكذا ‏ والفاء ‏ لسببية عدم الصبر للدعاء ولغة بني عامر «فادع» - بكسر العين ‏ جعلوا ‏ دعا من 
ذوات الياء - كرمى» وإنما سألوا من موسى أن يدعو لهم» لأن دعاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أقرب للإجابة من 
دعاء غيرهم» على أن دعاء الغير للغير مطلقاً أقرب إليها - فما ظنك بدعاء الأنبياء لأممهم؟ ‏ ولهذا قال مزه لعمر رضي 
الله تعالى عنه: «أشركنا في دعائك» وفي الأثر «ادعوني بألسنة لم تعصوني فيها» وحملت على ألسنة الغير» والتعرض 
لعنوان الربوبية لتمهيد مبادىء الإجابة» وقالوا: إربك4 ولم يقولوا: ربناء لأن في ذلك من الاختصاص به ما ليس فيهم 


)3غ( قوله: من الحواس الخ كذا بخط ۱ ھ مصححه. 
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من مناجاته وتكليمه وإيتائه التوراةء فكأنهم قالوا: ادع لنا المحسن إليك بما لم يحسن به إليناء فكما أحسن إليك من 
قبل نرجو أن يحسن إليك في إجابة دعائك. 

رخ لتا مما بت الأزض من بفلها وََائهَا وَُومِهَا وَعَدَسها وَتِصَلَهَانُ المراد - بالإخراج - المعنى 
اناري اللازم اللي الحقيقي» وهو الإظهار بطريق الإيجاد - لا بطريق إزالة الخفاء - والحمل على المعنى 
الحقيقي يقتضي مخرجا عنه» وما يصلح له ها هنا هو [الأرض) وبتقديره يصير الكلام كينا و طؤيُخرخ4 مجزوم 
لأنه جواب الأمرء وجزمه - بلام الطلب ‏ محذوفة لا يجوز عند البصريين» و «إمن» الأول تبعيضية أي مأكولا بعش 
ما إتنبت4 وادعى الأخفش زيادتها ‏ وليس بشيء - و إما» موصولة والعائد محذوف» أي تنبته» وجعلها مصدرية 
لم يجوزه أبو البقاء - لأن المقدر جوهر ‏ ونسبة ‏ الإنبات - إلى [الأرض مجاز من باب النسبة إلى القابل. وقد 
أودع الله تعالى في الطبقة الطينية من الأرض - أو فيها ‏ قوة قابلة لذلك» وكون القوة القابلة مودعة في الحب دون 
التراب ربا يفضي إلى القول بقدم الحب بالنوع» و «إمن4 الثانية بيانية» فالظرف مستقر واقع موقع الحالء أي كائناً 
من «إبقلها». وقال أبو حيان: تبعيضية واقعة موقع البدل من كلمة «إما» فالظرف لغو متعلق «إيُخرج# وعلى 
التقديرين - كما قال الساليكوتي - يفيد أن المطلوب إخراج بعض هؤلاءء ولو جعل باناً لما أقاده ؛ ومن التبعيضية - 
كما قاله المولى عصام الدين ‏ لخلا الكلام عن الإفادة المذكورة» وأوهم أن الت إخراج جنيع هؤلاء لعدم العهد 
- والبقل - جنس يندرج فيه النبات الرطب مما يأكله الناس والإنعام» والمراد به هنا أطاييكب البقول التي يأكلها الناس - 
والقئاء ‏ هو هذا المعروف» وقال الخليل: هو الخيار» وقرأ يحيى بن وثاب ر 7 - بضم القاف - وهو لغة - والفوم - 
الحنطة ‏ وعليه أكثر الناس ‏ حتى قال الزجاج: لا حلاف عند أهل اللغة أن الفوم ‏ الحنطة» وسائر الحبوب التي 
تختبز يلحقها اسم الفوم ‏ وقال الكسائي وجماعة: هو الثوم» وقد أبدلت - ثاؤه فاء ‏ كما في - جدث وجدف - وهو 
بالبصل والعدس أوفق - وبه قرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ‏ ونفس شيخنا ‏ عليه الرحمة - إليه تميل؛ والقول بأنه 
الخبز يبعده الإنبات من «[الأرض وذكره مع البقل وغيره وما في المعالم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من أن 
- الفوم - الخبز يكن توجيهه بأن معناه أنه يقال عليه» ووجه ترتيب النظم أنه ذكر أولاً ما هو جامع للحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة - وهو البقل - إذ منه ما هو بارد رطب - كالهنديا - ومنه ما هو حار يابس - كالكرفس والسذاب ۔ 
ومنه ما هو حار وفيه رطوبة» كالنعناع «وثانياً» ما هو بارد رطب وهو القثاء ‏ «وثالئأ» ما هو حار يابس - وهو الثوم - 
«ورابعاً» ما هو بارد يابس - وهو العدس - «وخامساً» ما هو حار رطب - وهو البصل - وإذا طبخ صار بارداً رطباً عند 
بعضهم» أو يقال: إنه ذكر أولاً ما يؤكل من غير علاج نار» وذكر بعده ما يعالج به مع ما ينبغي فيه ذلك ويقبله. 

لقال أتَستِدلُونَ الذي هُرَ أذتى بالّذي هْرَ حير استعناف وقع جواباً عن سؤال مقدرء كأنه قيل: فماذا قال 
لهم؟ فقيل قال: أتستبدلون) الخ» والقائل إما الله تعالى على لسان موسى عليه السلام» ويرجحه كون المقام مقام 
تعداد النعم» أو موسى نفسه ‏ وهو الأنسب بسياق النظم ‏ والاستفهام للإنكار» والاستبدال الاعتياض. 

«فإن قلت» كونهم لا يصبرون إعلى طعام واحد افهم طلب ضم ذلك إليه ‏ لا استبداله به أجيب بأن 
قولهم: «إلن نصبر» يدل على كراهتهم ذلك الطعام» وعدم الشكر على النعمة دليل الزوال» فكأنهم طلبوا زوالها 
ومجيء غيرهاء وقيل: إنهم طلبوا ذلك» وخطابهم بهذا إشارة إلى أنه تعالى إذا أعطاهم ما سألوا منع عنهم (المن 
والسلوى) فلا يجتمعان» وقيل: الاستبدال في المعدة - وهو كما ترى - وقراً بي - أتبدلون ‏ وهو مجازء لان التبديل 
ليس لهم إما ذلك إلى الله تعالى ‏ لكنهم لما كانوا يحصل التبديل بسؤالهم جعلوا مبدلين» وكان المعنى أتسألون 
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تبديل الذي الخ» و الذي مفعول #تستبدلون» وهو الحاصلء و الذي دخلت عليه الباء هو الزائل» وهو 
«أدنى4 صلة الذي وهو هنا واجب الإثبات - عند البصريين - إذ لا طول» و إأدنى4 إما من الدنو أو مقلوب من 
للشرف» فقيل: بعيد المحل بعيد الهمة» ويحتمل أن يكون مهموزاً من الدناءة» وأبدلت فيه - الهمزة ألفاً - ويؤيده قراءة 
زهير والكسائي «أدنأ» بالهمزة» وأريد «إبالذي هو خير «المنّ والسلوى» ومعنى خيرية هذا المأكول بالنسبة إلى 
ذلك غلاء قيمته وطيب لذته» والنفع الجليل في تناوله» وعدم الكلفة في تحصيله» وخلوه عن الشبهة في حله إاهبطوا 
مضراً» جملة محكية بالقول كالأولى» وإنما لم يعطف إحداهما على الأخرى في المحكي لأن الأولى خبر معنى» 
وهذه ليست كذلك» ولكونها كالمبينة لها فإن الإهباط طريق الاستبدال» هذا إذا جعل الجملتان من كلام الله تعالى أو 
كلام موسی» وإن جعل إحداهما من موسى والاخرى من الله تعالى» فوجه الفصل ظاهرء والوقف على خير كاف «على 
الأول» وتام «على الثاني؛ والهبوط يجوز أن يكون مكانياً بأن يكون التيه أرفع من المصرء وأن يكون رتبياًء 
وهو الأنسب بالمقام» وقرىء 9اهبطوا» بضم الهمزة والباء - والمصر - البلد العظيم وأصله الحد والحاجز بين 
الشيئين» قال: 

وجاعل الشمس (فصرا) لا حفاء به بين النهار وبين الليل قد فصلا 

وإطلاقه على البلد لأنه ممصور أي محدود» وأخذه من مصرت الشاة أمصرها - إذا حلبت كل شيء في ضرعها 
- بعيد» وحكي عن أشهب أنه قال: قال لي مالك: هي مصر قرتيك مسكن فرعون - فهو إذا عَلَمْ - وأسماء المواضع قد 
تعتبر من حيث المكانية فتذكر, وقد تعتبر من حيث الأرضية فتؤنث» فهو إن جعل علماً ‏ فإما باعتبار كونه بلدة» 
فالصرف مع العلمية» والتأنيث لسكون الوسطء وإما باعتبار كونه ‏ بلداً - فالصرف على بابه» إذ الفرعية الواحدة لا 
تكفي في منعه» ويؤيد ما قاله الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أنه في مصحف ابن مسعود ومصره بلا ا 
ويبعده أن الظاهر من التنوين التنكير» وأن قوله تعالى: إادخلوا الأر ض المقدسة# [المائدة: ]۲١‏ يعني الشام التي 
كتب الله e‏ ل عله عل عي ولك تي م ی عو أي أعو وأن يكون 
حيتكذ 0 الاعتداد بالعجمة لوجود التعريب ا فيه فافهم وتدبر 70 ۶ ا ا تعليل للأمر بالهبوط» 
وفي البحر أنها جواب للأمر - وكما يجاب بالفعل يجاب بالجملة - وفي ذلك محذوفان ما يربط الجملة بما قبلهاء 
والضمير العائد على «إما» والتقديرء فإن لكم فيها ما سألتموه» والتعبير عن الأشياء المسؤولة ب إما» للاستهجان 

دِوَصْربِث عَلَيِهم الذَلهُ والشكتة أي جعل ذلك محيطاً بهم إحاطة القبة يمن ضربت عليه أو ألصق بهم 
من ضرب الطين على الحائط ففي الكلام استعارة بالكناية حيث شبه ذلك بالقبة أو بالطين» ووإضربت4 استعارة تبعية 
تحقيقية لمعنى الإحاطة والشمول أو اللزوم واللصوق بهم وعلى الوجهين فالكلام كناية عن كونهم أذلاء متصاغرين» 
وذلك بما ضرب عليهم من الجزية التي يؤدونها عن يد وهم صاغرون» وبا ألزموه من إظهار الزي ليعلم أنهم يهود ولا 
يلتبسوا بالمسلمين وبا طبعوا عليه من فقر النفّس وشحها فلا ترى ملة من الملل أحرص منهم» وبما تعودوا عليه من 
إظهار سوء الحال مخافة أن تضاعف عليهم الجزية إلى غير ذلك مما تراه في اليهود اليوم» وهذا الضرب مجازاة لهم 
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على كفران تلك النعمة» وبهذا ارتبطت الآية بما قبلهاء ونما أورد ضمير الغائب للإشارة إلى أن ذلك راجع إلى جميع 
اليهود» وشامل للمخاطبين» بقوله تعالى: «إفإن لكم ما سألتم4 ولمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة فليس من قبيل 
الالتفات على ما وهم بَإوَبَاوُوا بقَضّب من الله أي نزلوا وتمكنوا ما حل بهم من البلاء والنقم في الدنياء أو ما تحقق 
لهم من العذاب في العقبى؛ أو بجا كتب عليهم من المكاره فيهما ‏ أو رجعوا بغضب - أي صار عليهم» ولذا لم يحتج 
إلى اعتبار المرجوع إليه» أو صاروا أحقاء به» أو استحقوا العذاب بسببه ‏ وهو بعيد - وأصل - البواء ‏ بالفتح والضم 
مساواة الأجزاء ثم استعمل في كل مساواة فيقال: هو بواء فلان أي كفؤه» ومنه بۇ - لشسع نعل كليب - وحديث 
«فليتبوأ مقعده من النار» وفي وصف الغضب بكونه من الله تعالى تعظيم لشأنه بعد تعظيم وتفخيم بعد تفخيم » 


َلك بان كائوا يَكْفُرُونَ بآيات الله وَبَقلُونَ التَيِين قير الحَقٌَّ» أشار بذلك إلى ما سبق من ضرب الذلة 
والمسكنة والبوء بالغضب العظيم» وإنما بعدة لبعد بعضه حتى لو كان إشارة إلى البوء لم يكن على لفظ البعيد» أو 
للإشارة إلى أنهم أدركتهم هذه الأمور مع بعدهم عنها لكونهم أهل الكتاب. أو للإيماء إلى بعدها في الفظاعة» والباء 
للسببية وهي داخلة على المصدر المؤول ولم يعبر به» وعبر بما عبر تنبيهاً على تجدد الكفر والقتل منهم حيناً بعد حين 
واستمرارهم عليهما فيما مضى» أو لاستحضار قبيح صنعهم و «الآيات» إما المعجزات مطلقاً أو التسع التي أتى بها 
موسى عليه السلام أو ما جاء به من التسع وغيرهاء أو آيات الكتب المتلوة مطلقاًء أو التوراة أو آيات منها كالآيات التي 
فيها صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أو التي فيها الرجم أو القرآن» وفي إضافة الآيات إلى اسمه تعالى زيادة 
تشنيع عليهم؛ وبدأ سبحانه بکفرهم بآياته لأنه أعظم كل عظيم» وأردفه بقتلهم النبيين لأنه كالمنشاً له» وأتى بالنبيين 
الظاهر في القلة دون الأنبياء الظاهر في الكثرة إذ الفرق بين الجمعين إذا كانا نكرتين وأما إذا دخلت عليهما (أل) 
فيتساويان - كما في البحر - فلا يرد أنهم قتلوا ثلاثمائة نبي في أول النهارء وأقاموا سوقهم في آخره» وقيد القتل بغير 
الحق مع أن قنل الأنبياء لا يكون إلا كذلك للإيذان بأن ذلك بغير الحق عندهم إذ لم يكن أحد معتقداً حقية قتل أحد 
منهم عليهم السلام» وإنما حملهم عليه حب الدنياء واتباع الهوى» والغلو في العصيان» والاعتداء فاللام في الحق على 
هذا للعهد» وقيل: الأظهر أنها للجنس» والمراد بغير حق أصلاً إذ لام الجنس المبهم كالنكرة» ويؤيده ما في آل عمران 
13!] (بغير حق) فيفيد أنه لم يكن حقاً باعتقادهم أيضاً ويمكن أن يكون فائدة التقييد إظهار معايب صنيعهم فإنه قتل 
النبي ثم جماعة منهم ثم كونه بغير الحق» وهذا أوفق با هو الظاهر من كون المنهي القتل بغير الحق في نفس الأمر 
سواء كان حقاً عند القاتل أو لا إلا أن الاقتصار على القتل بغير الحق عندهم أنسب للتعريض با هم فيه على ما قيل» 
والقول: بأنه يمكن أن يقال - لو لم يقيد بغير الحق لأفاد أن من خواص النبوة أنه لو قتل أحداً بغير حق لا يقتص» ففائدة 
التقييد أن يكون النظم مفيداً لما هو الحكم الشرعي ‏ بعيد كما لا يخفى» قال بعض المتأخرين: هذا كله إذا كان 
الغير بمعنى النفي - أي بلا حق» أما إذا كان بمعناه ‏ أي بسبب أمر مغاير للحق أي الباطل - فالتقييد مفيد لان قتلهم 
النبيين بسبب الباطل وحمايته» وقريب من هذا ما قاله القفال: من أنهم كانوا يقولون: إنهم كاذبون وإن معجزاتهم 
تمويهات ويقتلونهم بهذا السبب وبأنهم يريدون إبطال ما هم عليه من الحق بزعمهم» ولعل ذلك غالب أحوالهم وإلا 
فشعياء» ويحبى» وزكريا عليهم السلام لم يقتلوا لذلك» وإنما قتل شعياء لأن ملكاً من بني إسرائيل لما مات مرج أمر بني 
إسرائيل» وتنافسوا الملك» وقتل بعضهم بعضاً فنهاهم عليه السلام فبغوا عليه وقتلوه» ويحيى عليه السلام إنما قتل لقصة 
تلك الامرأة لعنها الله تعالى» وكذلك زكريا لأنه لما قتل ابنه انطلق هارباً فأرسل الملك في طلبه غضباً لما حصل 
لامرأته من قتل ابنه فوجد في جوف شجرة ففلقوا الشجرة معه فلقتين طولاً بمنشار» ثم الظاهر أن الجار والمجرور مما 
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تنازع فيه الكفرء والقتل» وفي البحر أنه متعلق بما عنده» وزعم بعض الملحدين - أن بين هذه الآية ‏ وما أشبههاء وقوله 
تعالى: «إإنا لننصر رسلنا© [غافر: ]5١‏ تناقضا ‏ وأجيب بأن المقتولين من الأنبياء والموعود بنصرهم الرسل ورد بأن 
قوله تعالى: «إأفكلما جاءكم رسول) [البقرة: ۸۷] إلى قوله سبحانه: «إفريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون) [البقرة: ۸۷] يدل 
على أن المقتول رسل أيضاء وأجاب بعضهم بأن المراد النصرة بغلبة الحجة أو الأخذ بالئأر كما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى قدر أن يقتل بكل نبي سبعين ألفاًء وبكل خليفة خمساً وثلاثين ألفاً ولا يخفى ما 
فيه» فالأحسن أن المراد بالرسل المأمورون بالقتال ‏ كما أجاب به المحققين ‏ لأن أمرهم بالقتال وعدم عصمتهم لا 
يليق بحكمة العزيز الحكيم» وقرأ علي رضي الله تعالى عنه: يقتلون بالتشديد» والحسن في رواية عنه وتقتلون بالتاء 
فيكون ذلك من الالتفات» وقرأ نافع بهمز النبيين وكذا النبي» والنبوة» واستشكل بما روي أن رجلاً قال للنبي مب ديا 
نبيء الله بالهمز فقال لست بنبيء الله - يعني مهموزاً - ولكن نبي الله» بغير همزة فأنكر عليه ذلك. ولهذا منع بعضهم 
من إطلاقه عليه عليه الصلاة والسلام على أنه استشكل أيضا جمع النبي على نبيين وهو فعيل بمعنى مفعول» وقد 
صرحوا بأنه لا يجمع جمع مذكر سالم. وأجيب عن الأول بأن أبا زيد حكى نبأت من الأرض إذا خرجت منها فمنع 
لوهم أن معناه يا طريد الله تعالى فنهاه عن ذلك لإيهامه ولا يلزم من صحة استعمال الله تعالى له في حق نبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم ‏ الذي برأه من كل نقص - جوازه من البشرء وقيل إن النهي كان خاصاً في صدر الإسلام حيث 
دسائس اليهود كانت فاشية وهذا كما نهى عن قول «إراعنا» إلى قول «إانظرنا» [البقرة: 4 ٠١‏ وعن الثاني بأنه ليس 
بمتفق عليه إذ قيل: إنه بمعنى فاعل ولو سلم فقد خرج عن معناه الأصلي» ولم يلاحظ فيه هذا إذ يطلقه عليه من لا 
يعرف ذلك» فصح جمعه باعتبار المعنى الغالب عليه فتدير. 


ذلك يا عَصَوَا وَكَانُوا يَعْتَدونَ4 إشارة إلى الكفر والقتل الواقعين سبباً لما تقدم» وجازت الإشارة بالمفرد إلى 
متعدد للتأويل بالمذكور» ونحوه مما هو مفرد لفظاً متعدد معنى» وقد يجري مثل ذلك في الضمير حملا عليه» والباء 
للسببية» وما بعدها سبب للسببء والمعنى أن الذي حملهم على الكفر بآيات الله تعالى» وقتلهم الأنبياء إنما هو تقدم 
عصيانهم واعتدائهم ومجاوزتهم الحدود» والذنب يجر الذنب» وأكد الأول لأنه مظنة الاستبعاد بخلاف مطلق 
العصيان» وقيل: الباء بمعنى مع» وقيل: الإشارة بذلك إلى ما أشير إليه بالأول» وترك العاطف للدلالة على أن كل واحد 
منهما مستقل في استحقاق الضرب فكيف إذا اجتمعا وضعف هذا الوجه بأن التكرار خلاف الأصل مع فوات معنى 
لطيف حصل بالأول وسابقه بأنه لا يظهر حينئذ ‏ لإيراد كلمة ذلك فائدة إذ الظاهر «إبما عصوا» الخ ويفوت أيضاً ما 
يفوت» وحظ العارف من هذه الآيات الاعتبار بحال هؤلاء الذين لم يرضوا بالقضاء ولم يشكروا على النعماء ولم 
يصبروا على البلواء كيف ضرب عليهم ذل الطغيان قبل وجود الأكوان» وقهرهم بلطمة المسكنة في بيداء الخذلان 
وألبس قلوبهم حب الدنيا وأهبطهم من الدرجة العليا. 


«ومن باب الإشارة» الطعام الواحد هو الغذاء الروحاني من الحكمة والمعرفة» وما تنبته الأرض هو الشهوات 
الخبيئة واللذات الخسيسة والتفكهات الباردة الناشئة من أرض النفوس المبتذلة في مصر البدن الموجبة للذلة لمن ذاقها 
والمسكنة لمن لاكها والهلاك لمن ابتلعهاء وسبب طلب ذلك الاحتجاب عن آيات الله تعالى وتجلياته وتسويد 
القلوب بدرن الذنوب وقطع وريدها بقطع واردهاء والذي يجر إلى هذا الغفلة عن المحبوب» والاعتياض بالاغيار عن 
ذلك المطلوب نسأل الله تعالى لنا ولكم العافية «إإنّ الّذينَ آمثوا) لما انجر الكلام إلى ذكر وعيد أهل الكتاب قرن به 
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ما يتضمن الوعد جرياً على عادته سبحانه من ذكر الترغيب والترهيب وبهذا يتضح وجه توسيط هذه الآية وما قبلها بين 
تعداد النعم» وفي المراد ب «إالذين آمنوا» هنا أقوال» والمروي عن سفيان الثوري أنهم المؤمنون بألسنتهم» وهم 
المنافقون بدليل انتظامهم في سلك الكفرة والتعبير عنهم بذلك دون عنوان النفاق للتصريح بأن تلك المرتبة وإن عبر 
عنها بالإيمان لا تجديهم نفعاً ولا تنقذهم من ورطة الكفر قطعاًء وعن السدي أنهم الحنيفيون ممن لم يلحق الرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ كزيد بن عمرو بن نفيل وقس بن ساعدة وورقة بن نوفل - ومن لحقه - كأبي ذر وبحيرى 
- ووفد النجاشي الذين كانوا ينتظرون البعثة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم المؤمنون بعيسى قبل أن يبعث 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وروى السدي عن أشياخه أنهم المؤمنون بموسى إلى أن جاء عيسى عليهما السلام 
فآمنوا به» وقيل: إنهم أصحاب سلمان الذين قَصٌ حديثهم على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال له: وهم في 
النار» فأظلمت الأرض عليه كما روى مجاهد عنه فنزلت عند ذلك الآية إلى إيحزنون) قال سلمان: فكأما كشف 
عني جبل» وقيل: إنهم المتدينون بدين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مخلصين أو منافقين ‏ واختاره القاضي - 
وكأن سبب الاختلاف قوله تعالى فيما بعد: لإمن آمن) الخ فإن ذلك يقتضي أن يكون المراد من أحدهما غير المراد 
من الآخر وأقل الأقوال مؤنة أُولَهاوَالّذِينَ ادوا أي تهودوا يقال هاد وتهود إذا دخل في اليهودية» و - يهود - إما 
عربي من هاد إذا تاب سموا بذلك لما تابوا من عبادة العجل» ووجه التخصيص كون توبتهم أشق الأعمال كما مر» وإما 
معرب يهوذا بذال معجمة وألف مقصورة كأنهم سموا بأكبر أولاد يعقوب عليه السلام» وقرىء إهادوا» بفتح الدال 
أي مال بعضهم إلى بعض لإوَالنُضَارى4» جمع نصران بمعنى نصراني» وورد ذلك في كلام العرب وإن أنكره البعض 
كقوله: 


تراه إذا دار العشي محنفاً ويضحى لديه وهو (نصران) شامس 

ويقال في المؤنث نصران كندمان وندمانة قاله سيبويه - وأنشد. كما سجدت نصرانة لم تحنف. والياء في 
نصراني عنده للمبالغة كما يقال للأحمر أحمري إشارة إلى أنه عريق في وصفه» وقيل: إنها للفرق بين الواحد والجمع 
كزنج وزنجي» وروم ورومي» وقيل: النصارى جمع نصري كمهري ومهارى حذفت إحدى ياءيه وقلبت الكسرة 2 
للتخفيف فقلبت الياء ألفاً. وإلى ذلك ذهب الخليل؛ وهو اسم لاصحاب عيسى عليه السلام» وسموا بذلك لأنهم 
نصروه» أو لنصر بعضهم لبعض» وقيل: إن عيسى عليه السلام ولد في بيت لحم بالقدس ثم سارت به أمه إلى مصر 
ولما بلغ اثنتي عشرة سنة عادت به إلى الشام وأقامت بقرية ناصرة» وقيل: نصراياء وقيل: نصري» وقيل: نصرانة» وقيل: 
نصران - وعليه الجوهري - فسمي من معه باسمهاء أو أخذ لهم اسم منها «إرالصابثين) هم قوم مدار مذاهبهم على 
التعصب للروحانيين واتخاذهم وسائط ولما لم يتيسر لهم التقرب إليها بأعيانها والتلقي منها بذواتها فرعت جماعة 
منهم إلى هياكلهاء فصابئة الروم مفزعها السيارات» وصابئة الهند مفزعها الثوابت» وجماعة نزلوا عن الهياكل إلى 
الأشخاص التي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن أحد شيئاً. فالفرقة الأولى هم عبدة الكواكب» والثانية هم عبدة 
الأصنام وكل من هاتين الفرقتين أصناف شتى مختلفون في الاعتقادات والتعبدات» والإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه يقول: إنهم ليسوا بعبدة أوثان وإنما يعظمون النجوم كما تعظم الكعبة» وقيل: هم قوم موحدون يعتقدون تأثير 
النجوم ويقرون ببعض الأنبياء كيحيى عليه السلام» وقيل: إنهم يقرون بالله تعالى ويقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة 
ويصلون إلى الكعبة» وقيل: إلى مهب الجنوب» وقد أخذوا من كل دين شيئ وفي جواز مناكحتهم وأكل ذبائحهم 
كلام للفقهاء يطلب في محله» واختلف في اللفظ فقيل غير عربي» وقيل عربي من صبأ ‏ بالهمز ‏ إذا حرج أو من صبا 
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معتلاً بمعنى مال لخروجهم عن الدين الحق وميلهم إلى الباطلء وقرأ نافع وحده بالياء وذلك إما على الأصل أو الإبدال 
لفق 


من آمَنَ بالله وَالِيَوْم الآخر وَعَمَلَ صَالحاً» أي أحدث من هذه 7 إيماناً بالله تعالى وصفاته وأفعاله 
والنبوات» وبالنشأة الثانية على الوجه اللائق» وأتى - بعمل صالح - حسبما يقتضيه الإيمان با ذكر» وهذا مبني على أول 
الأقوال» والقائلون بآخرها منهم من فسر الآية بمن اتصف من أولعك بالإيمان الخالص بالمبدأ والمعاد على الإطلاق سواء 
كان ذلك بطريق الثبات» والدوام عليه كإيمان المخلصين» أو بطريق إحداثه وإنشائه كإيمان من عداهم من المنافقين» 
وسائر الطوائف» وفائدة التعميم للمخلصين مزيد ترغيب الباقين في الإيمان ببيان أن تأخرهم في الاتصاف به غير مخل 
بكونهم أسوة لأولئك الأقدمين» ومنهم من فسرها بمن كان منهم في دينه قبل أن ينسخ مصدقاً بقلبه بالمبدأ والمعاد 
عاملاً بمقتضى شرعه» فيعم الحكم المخلصين من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلمء والمنافقين الذين تابواء 
واليهود والنصارى الذين ماتوا قبل التحريف والنسخ إوالصابئين4 الذين ماتوا زمن استقامة أمرهم إن قيل: إن لهم دين 
وكذا يعم اليهود والصائبين الذين آمنوا بعيسى عليه السلام وماتوا في زمنه» وكذا من آمن من هؤلاء الفرق بمحمد صلى 
الله تعالى عليه وسلم. وفائدة ذكر إالذين آمنوا) على هذا مع أن الوعيد السابق كان في اليهود لتسكين حمية اليهود 
بتسوية المؤمنين بهم في أن كون كل في دينه «قبل النسخ» يوجب الأجر «وبعده» يوجب الحرمان» كما أن ذكر 
«الصائبين» للتنبيه على أنهم مع كونهم أبين المذكورين ضلالاً يتاب عليهم إذا صح منهم الإيمان والعمل الصالح» 
فغيرهم بالطريق الأولى وانفهام قبل النسخ من إوعمل صالحاً» إذ لا صلاح في العمل بعده» وهذا هو الموافق لسبب 
النزول لا سيما على رواية أن سلمان رضي الله تعالى عنه ذكر للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم حسن حال الرهبان 
الذين صحبهم» فقال: «ماتوا وهم في النار» فأنزل الله تعالى هذه الآية» فقال عليه الصلاة والسلام: «من مات على دين 
عيسى عليه السلام قبل أن يسمع بي فهو على خير» ومن سمع ولم يؤمن بي فقد هلك». 


والمناسب لعموم اللفظ وعدم صرفه إلى تخصيص «الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى) بالكفرة منهم 
وتخصيص «إمن آمن) الخ بالدخول في ملة الإسلام إلا أنه يرد عليه أنه مستلزم أن يكون «إللصائبين4 دين» وقد 
ذكر غير واحد أنه ليس لهم دين تجوز رعايته في وقت من الأوقات «ففي الملل والنحل» أن الصورة في مقابلة 
الحنيفية» ولميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل لهم: الصابعة» ولو سلم أنه كان لهم دين سماوي 
ثم خرجوا عنه» فمن مضى من أهل ذلك الدين قبل خروجهم منه ليسوا من «إالصابئين4 فكيف يمكن إرجاع الضمير 
الرابط بين اسم إن وخبرها إليهم ‏ على القول المشهور ‏ وارتكاب إرجاعه إلى المجموع من حيث هو مجموع 
قصداً إلى إدراج الفريق المذكور فيهم ضرؤرة أن من كان من أهل الكتاب عاملاً بمقتضى شرعه قبل نسخه من مجموع 
أوثئك الطوائف بحكم اشتماله على اليهود والنصارى وإن لم يكن من الصابئين) مما يجب تنزيه ساحة التنزيل 
عنه؟! على أن فيه بعد ما لا يخفى فتدبر. و لإفن4 مبتدأء وجوزوا فيها أن تكون موصولة والخبر جملة قوله تعالى: 
لهم أْرُهُمْ عند بهي ودخلت ‏ الفاء - لتضمن المبتدأ معنى الشرط كما في قوله تعالى: «إإن الذين فتنوا» 
[البروج: ]٠١‏ الآية» وأن تكون شرطية ‏ وفي خبرها خلاف ‏ هل الشرطء أو الجزاء» أو هما؟ وجملة من آمن الخ 
خبر إإن4 فإن كانت إمن» موصولة ‏ وهو الشائع هنا احتيج إلى تقدير ‏ منهم ‏ عائداً» وإن كانت شرطية لم 
يحتج إلى تقديره ‏ إذ العموم يغني عنه - كأنه قيل: هؤلاء وغيرهم إذا آمنوا «إفلهم» الخ على ما قالوا في قوله تعالى: 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً» [الكهف: ]١‏ وجوز بعضهم أن تكون إمن» 
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بذلا مق سم إإن) وخبرها إفلهم أجرهم) واختار أبو حيان أنها بدل من المعاطيف التي بعد اسم إإن4» فيصح إذ 
ذاك المعنى» وكأنه قيل: «إإن الذين آمنوا» من غير الأصناف الثلاثة» ومن آمن من الأصناف الثلاثة «إفلهم» الخ. وقد 
حملت الضمائر الثلاثة باعتبار معنى الموصولء كما أن إفراد ما في الصلة باعتبار لفظه» وفي البحر إن هذين الحملين لا 
يتمان إلا يإعراب من مبتدأء وأما على إعرابها بدلاً فليس فيها إلا حمل على اللفظ فقط فافهم. ثم المراد من - 
الأجر ‏ الثواب الذي وعدوه على الإيمان والعمل الصالح» فإضافته إليهم واختصاصه بهم بمجرد الوعد لا بالاستيجاب - 
كما زعمه الزمخشري رعاية للاعتزال - لكن تسميته - أجراً - لعدم التخلف» ويؤيد ذلك قوله تعالى: إعند ربهم» 
المشير إلى أنه لا يضيع لأنه عند لطيف حفيظ وهو متعلق با تعلق به #لهم#: ويحتمل أن يكون حالا من 
(أجرهم». 


وولا حَؤْفٌ عَلَيهمْ ولا هُمْ يَحرِنُونّ عطف على جملة طإفلهم أجرهم) وقد تقدم الكلام على مثلها في آخر 
قصة آدم عليه السلام فأغنى عن الإعادة هنا راد إِذْ أَحَذْنَا ماک4 تذكير بنعمة أخرى» لأنه سبحانه إنما فعل ذلك 
لمصلحتهم» والظاهر من الميثاق هنا العهد, ولم يقل: مواثيقكم» لأن ما أخذ على كل واحد منهم أخذ على غيره - 
فكان ميثاقاً واحداً - ولعله کان بالانقياد لموسى عليه السلام» واختلف في أنه متى كان؟ فقيل: قبل رفع الطورء ثم لما 
نقضوه رفع فوقهم لظاهر قوله 0 «إورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم» [النساء: ]٠١ ٤‏ الخ, وقيل: كان معه لوَرَفَفْتا 
فَؤْفَكُمْ الطور» ‏ الواو - للعطف» وقيل: للحال» و «الطور» قيل: جبل من الجبال» وهو سرياني معرب» وقيل: 
الجبل المعين. وعن أبي حاتم عن ابن عباس أن موسى عليه السلام لما جاءهم بالتوراة وما فيها من التكاليف الشاقة 
كبرت عليهم وأبوا قبولها فأمر جبريل بقلع الطور فظلله فوقهم حتى قبلواء وكان على قدر عسكرهم ‏ فرسخاً في فرسخ 
- ورفع فوقهم قدر قامة الرجلء واستشكل بأن هذا يجري مجرى الإلجاء إلى الإيمان فينافي التكليف» وأجاب الإمام 
بأنه لا إلجاء لأن الأكثر فيه خوف السقوط عليهم» فإذا استمر في مكانه مدة ‏ وقد شاهدوا السماوات مرفوعة بلا عماد 
- جاز أن يزول عنهم الخوف فيزول الإلجاء ويبقى التكليف» وقال العلامة: كأنه حصل لهم بعد هذا الإلجاء قبول 
احتياري» أو كان يكفي في الأمم السالفة مثل هذا الإيمان ‏ وفيه كما قال الساليكوتي ‏ إن الكلام في أنه كيف يصح 
التكليف ب لإخذوا» الخ مع القسر وقد تقرر أن مبناه على الاختيار ‏ فالحق أنه إكراه - لأنه حمل الغير على أن يفعل 
ما لا يرضاه ولا يختاره ‏ لو حلي ونفسه - فيكون معدماً للرضا لا للاختيار إذ الفعل يصدر باختياره كما فصل في 
الأصول؛ وهذا كالمحاربة مع الكفارء وأما قوله: «إلا إكراه في الدين) [البقرة: ]٠٠٠‏ وقوله سبحانه: إأفأنت تكره 
الناس حتی یکونوا مؤمنين» [يونس: ]۹٩‏ فقد كان قبل الأمر بالقتال ثم نسخ به به موا ما آنيتَاكمْ بقرّة# هو على 
إضمار القول أي قلنا أو قائلين لإخذوا» وقال بعض الكوفيين. لا يحتاج إلى إضماره لأن أخذ الميثاق قول» والمعنى 
«وإذ أخذنا ميثاقكم بأن تأخذوا ما آنيناكم. ‏ وليس بشيء ‏ والمراد هنا بالقوة - الجد والاجتهاد ‏ كما قاله ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهماء ويؤول إلى عدم التكاسل والتغافل» فحينعذ لا تصلح الآية دليلاً لمن ادعى أن الاستطاعة 
قبل الفعل إذ لا يقال: خذ هذا بقوة» إلا والقوة حاصلة فيه لأن القوة بهذا المعنى لا تنكر صحة تقدمها على الفعل 
اذ روا ما فيه أي ادرسوه واحفظوه ولا تسوه أو تدبروا معناه» أو اعملوا با فيه من الأحكام, فالذكر يحتمل أن 
يراد به الذكر اللساني والقلبي والأعم منهما وما يكون كاللازم لهماء والمقصود منهما أعني العمل ظإلْعَلكُمْ ون قد 
تقدم الكلام على الترجي في كلامه تعالى» وقد ذكر ها هنا أن كلمة ‏ لعل متعلقة ‏ بخذواء واذكروا ‏ إما مجاز 
يؤول معناه بعد الاستعارة إلى تعليل ذي الغاية بغايته أو حقيقة لرجاء المخاطبء والمعنى لإخذوا» واذكروا راجين أن 
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تكونوا متقين ويرجح المعنى المجازي أنه لا معنى لرجائهم فيما يشق عليهم أعني التقوى» اللهم إلا باعتبار تكلف أنهم 
سمعوا مناقب المتقين ودرجاتهم فلذا كانوا راجين للانخراط في سلكهم» وجوز المعتزلة كونها متعلقة - بقلنا - المقدر 
. وأولوا الترجي بالإرادة أي (قلنا) و - اذكروا - إرادة أن تتقواء وهو مبني على أصلهم الفاسد من أن إرادة الله تعالى لأفعال 
العباد غير موجبة للصدور لكونها عبارة عن العلم بالمصلحةء وجوز العلامة تعلقها إذا أول الترجي بالإرادة - بخذوا - 
أيضاً على أن يكون قيداً للطلب لا للمطلوب» وجوز الشهاب أن يتعلق بالقول على تأويله بالطلب والتخلف فيه جائزء 
وفيه أن القول المذكور وهو لإخذوا ما آنيناكم» بعينه طلب التقوى فلا يصح أن يقال خذوا ما آنيناكم ‏ طالباً منكم 
التقوى إلا بنوع تكلف فافهم َم تَوَلكُمْ مئ بغد ذلك أي أعرضتم عن الوفاء بالميثاق بعد أخذه وخالفتم» وأصل 
التولي الإعراض المحسوس ثم استعمل في الإعراض المعنوي كعدم القبول» ويفهم من الآية أنهم امتغثلوا الأمر ثم 
ترکوه. 

قلزلا قَضْلُ الله عَلَيكمْ وَرَحْمَيْهُ لكشم من الْخَاسرِينَ4 الفضل التوفيق للتوبة والرحمة قبولهاء أو الفضل 
والرحمة بعثة رسول الله عي وإدراكهم لمدته» فالخطاب على الأول جار على سنن الخطابات السابقة مجازاً باعتبار 
الإسلاف وعلى الثاني جار على الحقيقة» والخسران ذهاب رأس المال أو نقصه. والمراد لكنتم مغبونين هالكين 
بالانهماك في المعاصيء أو بالخبط في مهاوي الضلال عند الفترة» وكلمة ‏ لولا - إما بسيطة أو مركبة من لو الامتناعية 
وتقدم الكلام عليهاء وحرف النفي ‏ والاسم الواقع بعدها عند سيبويه ‏ مبتداً خبره محذوف وجوباً لدلالة الحال عليه 
وسد الجواب مسده» والتقدير - ولولا فضل الله ورحمته ‏ حاصلان» ولا يجوز أن يكون الجواب خبراً لكونه في 
الأغلب خالياً عن العائد إلى المبتدأء وعند الكوفيين فاعل فعل محذوف أي لولا ثبت فضل الله تعالى الخ» و 
#لكنتم» جواب - لولا ‏ ويكثر دخول اللام على الجواب إذا كان موجباًء وقيل: إنه لازم إلا في الضرورة كقوله: 


لولا الحياء ولولا الدين (عبتكما) ببعض ما فيكما إذ عبتما عوري 
وجاء في كلامهم بعد اللام قدء كقوله: 
ول الأسيجر ورلا خرف لمكم (لقد) شربت وما أحلى من العسل 


وقد جاء أيضاً حذف اللام وإبقاء قد نحو لولا زيد قد أكرمتك ‏ ولم يجىء في القرآن مثبتاً إلا باللام إلا فيما 
زعم بعضهم أن قوله تعالى: «إوهمٌ بها» [يوسف: 4؟] جواب لولا قدم عليها هذا (من باب الإشارة والتأويل في الآية) 
«إوإذ أخذنا ميثاقكم المأخوذ بدلائل العقل بتوحيد الأفعال ‏ والصفات ورفعنا فوقكم طور ‏ الدماغ للتمكن من فهم 
المعاني وقبولهاء أو أشار سبحانه ‏ بالطور ‏ إلى موسى القلب» وبرفعه إلى علوه واستيلائه في جو الإرشاد إوقلنا 
خذوا) أي اقبلوا «إما آتيناكم» من كتاب العقل الفرقاني بجد. وَعُوا ما فيه من الحكم والمعارف والعلوم والشرائع 
تنقوا الشرك والجهل والفسق «إثم أعرضتم) يإقبالكم إلى الجهة السفلية بعد ذلك فلولا حكمة الله تعالى بإمهاله 
وحكمه يإفضاله لعاجلتكم العقوبة ولحل بكم عظيم المصيبة 
إلى الله يدعى بالبراهين من أبجى فإن لم يجب بادته بيض الصوارم 
وقد لمم الذي اعْتَدَوًا ملكم في السبت) اللام واقعة في جواب قسم مقدر» و - عَلِمَ ‏ هنا كعرف 
فلذلك تعدت إلى واحد» وظاهر هذا أنهم علموا أعيان المعتدين» وقدر بعضهم مضافاً أي اعتداء الذين» وقيل: 
احكامهم» «ومنكم» في موضع الحال» و [السبت) اسم لليوم المعروف وهو مأخوذ من السبت الذي هو القطع 
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عليه السلام أراد أن يجعل يوماً خالصاً للطاعة وهو يوم الجمعة فخالفوه وقالوا: نجعله يوم السبت لأن الله تعالى لم 
يخلق فيه شيئاً فأوحى الله تعالى إليه أن دعهم وما اختاروا ثم امتحنهم فيه فأمرهم بترك العمل وحرم عليهم فيه صيد 
الحيتان فلما كان زمن داود عليه السلام ‏ اعتدوا - وذلك أنهم كانوا يسكنون قرية على الساحل يقال لها أيلة. وإذا 
كان يوم السبت لم يبق حوت في البحر إلا حظر هناك وأخرج خرطومه وإذا مضى تفرقت فحفروا حياضاً وأشرعوا إليها 
الجداول وكانت الحيتان تدخلها يوم السبت بالموج فلا تقدر على الخروج لبعد العمق وقلة الماء فيصطادونها يوم 
الأحدء وروي أنهم فعلوا ذلك زماناً فلم ينزل عليهم عقوبة فاستبشروا وقالوا: قد أحل لنا العمل في السبت فاصطادوا 
فيه علانية وباعوا في 0 وعلى هذا يصح جعل اليوم ظرفاً للاعتداء» ولا يحتاج إلى تقدير مضاف» وقيل: المراد 
بالسبت هنا مصدر سبتت اليهود إذا عظمت يوم السبت وليس بمعنى اليوم فحيئذ لا حاجة إلى تقدير مضاف إذ يؤول 
المعنى إلى أنهم ا في التعظيم وهتكوا الحرمة الواجبة عليهم. وقد ذكر بعضهم أن تسمية العرب للأيام بهذه 
الأسماء المشهورة حدثت بعد عيسى عليه السلام وأن أسماءها قبل غير ذلك وهي التي في قوله: 


ؤم أن ا عيش وأن يومي اول أو بأهون أو جخ ار 


واستدل بهذه الآية على تحريم الحيل في الأمور التي لم تشرع كالربا - وإلى ذلك ذهب الإمام مالك - فلا 
تجوز عنده بحال قال الكواشي: وجوزها أكثرهم ما لم يكن فيها إبطال حق أو إحقاق باطل» وأجابوا عن التمسك 
بالآية فإنها ليست حيلة وإنما هي عين المنهي عنه لأنهم إنما نهوا عن أخذها ولا يخفى ما في هذا الجواب» وتحقيقه 
في كتب الفقه 50 لَهُمْ کوئوا قرّدةٌ خاسئین) القردة جمع قرد وهو معروف ويجمع فعل الاسم قياساً على فعول» 
وقليلاً على فعلة» و الخسو و ويكون متعدياً ولازماً. ومنه قولهم للكلب: اخسأ وقيل: الخسوء والخساء 
مصدر خساً الكلب بَعُدَّ» وبعضهم ذكر الطرد عند تفسير الخسوء كالإبعاد» فقيل: هو لاستيفاء معناه لا لبيان المرادء 
وإلا لكان الخاسىء بمعنى الطاردء والتحقيق أنه معتبر في المفهوم إلا أنه بالمعنى المبني للمفعول» وكذلك الإبعاد 
فالخاسىء الصاغر المبعد المطرود» وظاهر القرآن أنهم مسخوا قردة على الحقيقة» وعلى ذلك جمهور ا - 
وهو الصحيح ۔ وذكر غير واحد منهم أنهم بعد أن مسخوا لم يأكلوا ولم يشربوا ولم يتناسلوا ولم يعيشوا أكثر من 
أيام» وزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعة أيام وماتوا في اليوم الثامن» واختار أبو بكر بن العربي أنهم عاشوا ‏ وأن 0 
الموجودين اليوم من نسلهم ‏ ويرده ما رواه مسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم قال لمن سأله عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ؟ «إن الله تعالى لم يهلك قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم 
نسلاً وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك» وروی ابن جرير عن مجاهد «أنه ما مسخت صورهم ولكن مسخت قلوبهم 
فلا تقبل وعظاً ولا تعي زجراً» فيكون المقصود من الآية تشبيههم بالقردة كقوله: 

إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى فكن (حجراً) من يابس الصخر جلمدا 

و لإكونوا) «على الأول» ليس بأمر حقيقة» لأن صيرورتهم إلى ما ذكر ليس فيه تكسب لهم لأنهم ليسوا 
قادرين على قلب أعيانهم بل المراد منه سرعة التكوين وأنهم صاروا كذلك كما أراد من غير امتناع ولا لبث. 

«وعلى الثاني» يكون الأمر مجازاً عن التخلية والترك والخذلان ‏ كما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«اصنع ما شكت» وقد قرره العلامة في تفسير ل تعالى: #إليكفروا با آتيناهم وليتمتعوا» [العكبوت: 55] 
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والمنصوبان خبران للفعل الناقص» ويجوز أن يكون إخاسئين» حالاً من الاسم ويجوز أن يكون صفة ل إقردة# 
والمراد وصفهم بالصغار عند الله تعالى دفعاً لتوهم أن يجعل مسخهم وتعجيل عذابهم في الدنيا لدفع ذنوبهم ورفع 
درجاتهم. 
واعترض أنه لو كان صفة لها لوجب أن يقول: خاسئة لامتناع الجمع - بالواو - والنون في غير ذوي العلم؛ 
وأجيب بأن ذلك على تشبيههم بالعقلاء كما في #إساجدين4 أو باعتبار أنهم كانوا عقلاء أو بأن المسخ إنما كان 
بتبدل الصورة فقط» وحقيقتهم سالمة على ما روي أن الواحد منهم كان يأتيه الشخص من أقاربه الذين نهوهم» فيقول 
له: ألم أنهك؟ فيقول: بلى ثم تسيل دموعه على خده ‏ ولم يتعرض في الآية بمسخ شيء منهم خنازير - وروي عن 
قتادة أن الشباب صاروا «إقردة) والشيوخ صاروا ‏ خنازير ‏ وما نجا إلا الذين نهواء وهلك سائرهم» وقرىء «إقردة - 
بفتح القاف وكسر الراء - و «إخاسين» ‏ بغير همز ‏ ظفَجَعَلْنَاهَا لكالا أي كينونتهم وصيرورتهم إقردة» أو 
المسخة؛ أو العقوبة» أو الآية المدلول عليها بقوله تعالى: إولقد علمتم» وقيل: الضمير للقرية» وقيل: للحيتان - 
والتكال ‏ واحد ‏ الأنكال - وهي القيود - ونكل به - فعل به ما يعتبر به غيره» فيمتنع عن مثله «إلّما بَدْنَ يَدَنَْا وَمَا 
حَلْمَهَا4 أي لمعاصريهم ومن خلفهم ‏ وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وغيره - وروي عنه أيضاً 
«إلما4 بحضرتها من القرى - أي أهلها وما تباعد عنها ‏ أو للآنين والماضين ‏ وهو المختار عند جماعة ‏ فكل من 
ظرفي المكان مستعار للزمان» و (ما) أقيمت مقام ‏ من إما تحقيراً لهم في مقام العظمة والكبرياء ‏ أو لاعتبار الوصف 
- فإن ما يعبر بها عن العقلاء تعظيماً - إذا أريد الوصف - كقوله: «سبحان ما سخركن» وصحح كونها إنكالا© 
للماضين أنها ذكرت في زبر الأولين ‏ فاعتبروا بها - وصحت - الفاء ‏ لأن جعل ذلك «إنكالا» للفريقين إما يتحقق 
بعد القول والمسخ» أو لأن - الفاء ‏ إنما تدل على ترتب جعل العقوبة لإنكالا4 على القول وتسببه عنه ‏ سواء كان 
على نفسه أو على الإخبار به فلا ينافي حصول الاعتبار قبل وقوع هذه الواقعة بسبب سماع هذه القصة» وقيل: - 
اللام - لام الأجل و (ما) على حقيقتها ‏ والنكال - بمعنى العقوبة لا العبرة ‏ والمراد با «إبين يديها» ما تقدم من 
ثر الذنوب قبل أخذ السمك» وبلإما خلفها» ما بعدهاء والقول بأن المراد جعلنا المسخ عقوبة لأجل ذنوبهم 
المتقدمة على المسخة والمتأخرة عنها يستدعي بقاءهم مكلفين بعد المسخ ولا يظهر ذلك إلا على قول مجاه 
وحمل الذنوب التي بعد المسخة ‏ على السيئات الباقية آثارها ‏ ليس بشيء كما لا يخفى» وقول أبي العالية - إن 
المراد بهؤما بين يديها) ما مضى من الذنوب» وبيإما خلفها) من يأتي بعد والمعنى فجعلناها عقوبة لما مضى من 
ذنوبهم» وعبرة لمن بعدهم - منحط من القول جداً لمزيد ما فيه من تفكيك النظم والتكلف «وَمَوْعَطَةً لَلْمُتقين» 
الموعظة ما يذكر مما يلين القلب ‏ ثواباً كان أو عقاباً - والمراد ب#المتقين» ما يعم كل متق من كل أمة - وإليه 
. ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ وقيل: من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: منهم» ويحتمل أنهم 
اتعظوا بذلك وخافوا عن ارتكاب خلاف ما أمروا به» ويحتمل أنهم وعظ بعضهم بعضاً بهذه الواقعة» وحظ العارف من 
هذه القصة أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس لعبادته وجعلهم بحيث لو أهملوا وتركوا وخلوا بينهم وبين 
طباعهم لتوغلوا وانهمكوا في اللذات الجسمانية والغواشي الظلمانية لضروراتهم لها واعتيادهم من الطفولية عليها 


اف ا و و ج على حب الرضاع وإن تفطمه ينقطم 


فوضع الله تعالى العبادات» وفرض عليهم تكرارها في الأوقات المعينة ليزول عنهم بها درن الطباع المتراكم في 
أوقات الغفلات وظلمة الشواغل العارضة في أزمنة ارتكاب الشهوات» وجعل يوماً من أيام الأسبوع مخصوصاً للاجتماع 
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على العبادة وإزالة وحشة التفرقة ودفع ظلمة الاشتغال بالأمور الدنيوية» فوضع #السبت4 لليهود لأن عالم الحس 
الذي إليه دعوة اليهود هو آخر العوالم و «السبت» آخر الأسبوع, والأحذ للنصارى لأن عالم العقل الذي إليه دعوتهم 
أول العوالم» ويوم الأحد أول الأسبوع» والجمعة للمسلمين لأنه يوم الجمع» - والختم - فهو أوفق بهم وأليق بحالهم - 
فمن لم يراع هذه الأوضاع والمراقبات أصلاً ‏ زال نور استعداده» وطفىء مصباح فؤاده» ومسخ كما مسخ أصحاب 
السبت» ومن غلب عليه وصف من أوصاف الحيوانات ورسخ فيه بحيث أزال استعداده» وتمكن في طباعه» وصار 
صورة ذاتية له كالماء الذي منبعه معدن الكبريت مثلا أطلق عليه اسم ذلك الحيوان حتى كأن صار طباعه طباعه؛ 
ونفسه نفسه» فليجهد المرء على حفظ إنسانيته» وتدبير صحته بشراب الأدوية الشرعية والمعاجين الحكمية» وليحث 
نفسه بالمواعظ الوعدية والوعيدية 

هي النفس إن تهمل تلازم خساسة وإن تنبعث نحو الفضائل تلهج 

راڈ قَالَ مُوسى لقَؤْمه إنّ لله يأر كم أنْ تَذْبَحُوا بَقَرَه4 بيان نوع من مساوئهم من غير تعديد النعم وصح 
العطف لأن ذكر النعم سابقاً كان مشتملاً على ذكر المساوىء أيضاً من المخالفة للأنبياء والتكذيب لهم وغير ذلك 
وقد يقال: هو على مط ما تقدم» لأن الذبح نعمة دنيوية لرفعة التشاجر بين الفريقين» وأخروية لكونه معجزة لموسى عليه 
السلام. وكأن مولانا الإمام الرازي خفي عليه ذلك فقال: إنه تعالى لما عدد وجوه إنعامه عليهم أولا ختم ذلك بشرح 
بعض ما وجه إليهم من التشديدات» وجعل النوع الثاني ما أشارت إليه هذه الآية ‏ وليس بالبعيد. 


«وأول القصة) قوله تعالى: إوإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها» [البقرة: ”07 الخ وكان الظاهر أن يقال قال 
موسى إذ قتل قتيل تنوزع في قاتله - إن الله يأمر بذبح بقرة هي كذا وكذاء وأن يضرب ببعضها ذلك القتيل ويخبر 
بقاتله فيكون كيت وكيت إلا أنه فك بعضها وقدم لاستقلاله بنوع من مساوئهم التي قصد نعيها عليهم» وهو 
الاستهزاء بالأمر والاستقصاء في السؤال» وترك المصارعة إلى الامتثال» ولو أجرى على النظم لكانت قصة واحدة» 
ولذهبت تثنية التقريع» وقد وقع في النظم من فك الت ركيب والترتيب ما يضاهيه في بعض القصصء وهو من 
المقلوب المقبول لتضمنه نكتاً وفوائد» وقيل: إنه يجوز أن يكون ترتيب نزولها على موسى عليه السلام على 
حسب تلاوتها بأن يأمرهم الله تعالى - بذبح البقرة - ثم يقع القتل فيؤمروا بضرب بعضها ‏ لكن المشهور خلافه - 
والقصة أنه عمد اخوان من بني إسرائيل إلى ابن عم لهما ‏ أخي أبيهما ‏ فقتلاه ليرئا ماله وطرحاه على باب 
محلهم ثم جاءا يطلبان بدمه فأمر الله تعالى بذبح بقرة وضربه ببعضها ليحياء ويخبر بقاتله» وقيل: كان القاتل أخا 
القتيل» وقيل: ابن أخيه ولا وارث له غيره فلما طال عليه عمره قتله ليرثه» وقيل: إنه كان تحت رجل يقال له 
عاميل ‏ بنت عم لا مثل لها في بني إسرائيل في الحسن والجمال فقتله ذو قرابة له ليتكحها فكان ما كان» وقراً 
الجمهور ‏ يأمركم - بضم الراء وعن أبي عمروء السكون» والاختلاس - وإبدال الهمزة ألفاًء و (أن) تذبحوا في 
- موضع المفعول الثاني ليأمرء وهو على إسقاط حرف الجر أي بأن تذبحوا طقَالُوا أتخذتًا هُرُوا4 اسعناف وقع 
جواباً عما ينساق إليه الكلام كأنه قيل: فماذا صنعوا هل سارعوا إلى الامتثال أم لا؟ فأجيب بذلككء والاتخاذ 
كالتصيير» والجعل يتعدى إلى مفعولين أصلهما المبتدأ والخبرء و إهزوأً» مفعوله الثاني ولكونه مصدراً لا يصلح 
أن يكون مفعولاً ثانياً لأنه حبر المبتدأ في الحقيقة وهو اسم ذات هنا فيقدر مضاف - كمكان» أو أهل ‏ أو يجعل 
بمعنى المهزوء به كقوله تعالى: #أحل لكم صيد البحر» [المائدة: 47] أي مصيده أو يجعل الذات نفس المعنى 
مبالغة كرجل عدلء وقد قالوا ذلك إما بعد أن أمرهم موسى عليه السلام بذبح بقرة دون ذكر الاحياء بضربهاء وإما 
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بعد أن أمرهم وذكر لهم استبعاداً لما قاله واستخفافاً به كما يدل عليه الاستفهام إذ المعنى أتسخر بنا فإن جوابك 
لا يطابق سؤالنا ولا يليق؛ وأين ما نحن فيه مما أنت آمر به» ولا يأبى ذلك انقيادهم له لأنه بعد العلم بأنه جد 
وعزيمة» ومن هنا قال بعضهم: إن إجابتهم نبيهم - حين أخبرهم عن أمر الله تعالى بأن يذبحوا بقرة بذلك دليل على 
سوء اعتقادهم بنبيهم وتكذيبهم له إذ لو علموا أن ذلك إخبار صحيح عن الله تعالى لما استفهموا هذا الاستفهام, 
ولا كانوا أجابوا هذا الجواب» فهم قد كفروا بموسى عليه السلام. ومن الناس من قال: كانوا مؤمنين مصدقين 
ولكن جرى هذا على نحو ما هم عليه من غلظ الطبع والجفاء والمعصيةء والعذر لهم أنهم لما طلبوا من موسى 
عليه السلام تعيين القاتل فال ما قال ورأوا ما بين السؤال والجواب توهموا أنه عليه السلام داعبهم» أو ظنوا أن 
ذلك يجري مجرى الاستهزاء» فأجابوا بما أجابواء وقيل: استفهموا على سبيل الاسترشاد ‏ لا على وجه الإنكار 
والعناد ‏ وقرأ عاصم وابن محيصن «يتخذنا» - بالياء - على أن الضمير لله تعالى. وقرأ حمزة وإسماعيل عن نافع 
«هزأ» بالإسكان» وحفص عن عاصم - بالضم وقلب الهمزة واوا والباقون - بالضم والهمزة - والكل لغات فيه. 


قال أُعُودُ بالله أن أكون من الْجَاهلين) أي من أن أعد في عدادهم» و الجهل ‏ كما قال الراغب ‏ له 
معان» عدم العلم» واعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه» وفعل الشيء بخلاف ما حقه أن يفعل ‏ سواء اعتقد فيه اعتقادا 
صحيحاً أو فاسداً ‏ وهذا الأخير هو المراد هناء وقد نفاه عليه السلام عن نفسه قصداً إلى نفي ملزومه الذي رمى به - 
وهو الاستهزاء على طريق الكناية - وأخرج ذلك في صورة الاستعارة استفظاعاً له» إذ ‏ الهزء - في مقام الإرشاد كاد 
يكون كفراً وما يجري مجراه» ووقوعه في مقام الاحتقار والتهكم مثل إفبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ۲۱ - 
التوبة: ٠84‏ الانشقاق: 14؟] سائغ شائع - وفرق بين المقامين - وذكر بعضهم أن الاستعاذة بالله تعالى من ذلك من 
باب الأدب والتواضع معه سبحانه كما في قوله تعالى: لإوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين) [المؤمنون: ۹۷] 
لأن الأنبياء معصومون عن مثل ذلك» والأول أولى - وهو المعروف من إيراد الاستعاذة في أثناء الكلام - والفرق بين - 
الهزء والمزح ‏ ظاهر فلا ينافي وقوعه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أحياناً كما لا يخفى. 

طقَانُوا اذع لتا رَبك يجين لتا ما هي أي سل لأجلنا إربك) الذي عوّدك ما عوّدك ‏ يظهر «إلنا» ما حالها 
وصفتهاء فالسؤال في الحقيقة عن الصفةء لأن الماهية ومسمى الاسم معلومان ‏ ولا ثالث لهما ‏ لتستعمل «إما فيه 
أما إذا أريد بقرة معينة فظاهر لأنه استفسار لبيان المجمل - وإلا فلمكان التعجب - وتوهم أن مثل هذه البقرة لا تكون 
إلا معينة» والجواب «على الأول» بيان «وعلى الثاني» نسخ وتشديد» وهكذا الحال فيما سيأتي من السؤال والجواب. 
وكان مقتضى الظاهر «على الأول» أي لأنها للسؤال عن المميز وصفاً كان أو ذاتياً. «وعلى الثاني» كيف؟ لأنها 
موضوعة للسؤال عن الحال» و إما) وإن سثل بها عن الوصف لكنه على سبيل الندور» وهو إما مجاز أو اشتراك - 
كما صرح به في المفتاح - والغالب السؤال بها عن الجنس» فإن أجريت هنا على الاستعمال الغالب نزل مجهول 
الصفة لكونه على صفة لم يوجد عليها جنسه ‏ وهو إحياء الميت بضرب بعضه ‏ منزلة مجهول الحقيقة فيكون سؤالا 
عن الجنس تنزيلآء وعن الصفة حقيقة. وإن أجريت على النادر لم يحتج إلى التنزيل المذكور» والقول إنه يمكن أن 
يجعل «إما هي) على حذف مضاف - أي ما حالها؟ ‏ فيكون سؤالاً عن نوع حال تفرع عليه هذه الخاصية ‏ على 
بعده ‏ حال عن اللطافة اللائقة بشأن الكتاب العزيز. و «9ما» استفهامية خبر مقدم ل لهي» والجملة في موضع نصب 
ب لإيسين) لأنه معلق عنهاء وجاز فيه ذلك لشبهه بأفعال القلوب» والمعنى «إيبين لنا» جواب هذا السؤال قال إِنَهُ 
ول إِنَا بقَرَةٌ لا فَارض ولا بكر الفارض اسم للمسنة التي انقطعت ولادتها من الكبر» والفعل - فرضت - بفتح الراء 
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وضمها ‏ ويقال لكل ما قدم وطال أمره «إفارض4 ومنه قوله: ظ 

يارب ذي ضغن على (فارض) له قروء كقروء الحائض 

1 المسنة سميت - فارضاً - لأنها ‏ فرضت - سنها أي قطعتها وبلغت آخرهاء و - البكر ‏ اسم للصغيرة» 
وزاد بعضهم - التي لم تلد من الصغر - وقال ابن قنيبة: هي التي ولدت ولداً واحدأ والبكر من النساء التي لم يمسها 
الرجال» لمي التي لم تحمل» والبكر من الأولاد الأول ومن الحاجات الأولى - والبكر - بفتح الباء - الفتي من 
الإبل» والأنثى ‏ بكرة - وأصله من التقدم في الزمان» ومنه ‏ البكرة والباكورة - والاسمان صفة(بقرة) ولم يؤت - بالتاء - 
0 اسمان لما ذكر» واعترضت ١‏ بين الصفة والموصوف وكررت لوجوب كرما مع الخبر والنعت والحال 

في الضرورة خلافاً للمبرد وابن كيسان كقوله: 

قهرت العدا (لا مستعيناً) بعصبة ولكن بأنواع ا الك 

ومن جعل ذلك من الوصف بالجمل فقدر مبتدأ أي لا هي (فارض ولا بكر) فقد أبعد» إذ الأصل الوصف 
بالمفرد» والأصل أيضاً أن لا حذف» وذكر «إيقول4» للإشارة إلى أنه من عند الله تعالى لا من عند نفسه. 

طِعَوَانٌ بَيْنَ لك أي متوسطة السن, وقيل: هي التي ولدت بطناً أو بطنين» وقبل: مرة بعد مرة ويجمع على 
فعل كقوله: ْ 

طوال مغل أعناق الهوادي نواعم بين أببكار (وعون) 

ويجوز ضم عين الكلمة في الشعرء وفائدة هذا بعد إلا فارض ولا بكري نفى أنْ تكون عجلاً أو جنيناً» وأراد 
من ذلك ما ذكر من الوصفين السابقين وبهذا صح الإفراد وإضافة «إبين» إليه فإنه لا أيضاف إلا إلى متعدد وكون 
الكلام مما حذف منه المعطوف لدلالة المعنى عليه والتقدير عوان بين ذلك وهذا أي - الفارض والبكر ‏ فيكون نظير 
قوله: 

فا كاف نين الخ لو جار اك أبو حجر إلا ليال) تلائل 

حيث أراد بين الخير وباعثه تكلف مستغنى عنه بما ذكر. واختار السجاوندي أن المراد في وسط زمان 

الصلاح لوان واعتداله تقول: سافرت إلى الروم وطفت بين ذلك» فالمشار إليه عوان وارتضاه بعض المحققين مدعياً 
أنه أولى لعلا يفوت معنى بين ذلك لأن أهل اللغة قالوا: بقرة عوان لا فارض ولا بكر وعلى الشائع رما يحتاج الأمر 
إلى تجريد كما لا يخفى» ثم إن عود الضمائر المذكورة في السؤال والجواب وإجراء تلك الصفات على بقرة يدل 
على أن المراد بها معينة لأن الأول يدل على أن الكلام في البقرة المأمور بذبحهاء والثاني يفيد أن المقصد تعيينها 
وإزالة إبهامها بتلك الصفات كما هو شأن الصفة لا أنها تكاليف متغايرة بخلاف ما إذا ذكر تلك الصفات بدون 
الإجرای وقيل: «9إنها لا فارض ولا بكر فإنه يحتمل أن يكون المقصود منه تبديل الحكم السابق» والقول: - بأنهم 
لما تعجبوا من بقرة ميتة يضرب ببعضها ميت فيحيا ظنوها معينة خارجة عما عليه الجبس فسألوا عن حالها وصفتها 
فوقعت الضمائر لمعينة باعتقادهم فعينت تشديداً عليهم وإن لم يكن المراد منها أول الأمر معينة - ليس بشيء لأنه 
حينئذ لم تكن الضمائر عائدة إلى ما أمروا بذبحها بل ما اعتقدوهاء والظاهر خلافه واللازم على هذا تأخير البيان عن 


)١(‏ القائل ابن قتيبة | ه منه. 
(۲) فيه لطاعة | ه منه. 
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وقت الخطاب وليس بممتنع والممتنع تأخيره عن وقت الحاجة إلا عند من“ يجوز التكليف بالمحال وليس بلازم إذ 
لا دليل على أن الأمر هنا للفور حتى يتوهم ذلك ومن الناس من أنكروا ذلك وادعوا أن المراد بها بقرة من نوع البقر بلا 
تعيين وكان يحصل الامتثال لو ذبحوا أي بقرة كانت إلا أنها انقابت مخصوصة بسؤالهم - وإليه ذهب جماعة من أهل 
التفسير ‏ وتمسكوا بظاهر اللفظ فإنه مطلق فيترك على إطلاقه مع ما أخرجه ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما موقوفاً لو ذبحوا أي بقرة أرادوا لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله تعالى عليهم» وأخرجه 
سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة مرفوعاً مرسلاً وبأنه لو كانت معينة لما عنفهم على التمادي وزجرهم عن 
المراجعة إلى السؤال» واللازم حينئذ النسخ قبل الفعل بناء على مذهب من يقول الزيادة على الكتاب نسخ كجماهير 
الحنفية القائلين بن الأمر المطلق يتضمن التخيير وهو حكم شرعي والتقييد يرفعه وهو جائز بل واقع كما في حديث 
فرض الصلاة ليلة المعراج» والممتنع النسخ قبل التمكن من الاعتقاد بالاتفاق لأنه بداء وقبل التمكن من الفعل عند 
المعتزلة وليس بلازم ‏ على ما قيل ‏ على أنه قيل: يمكن أن يقال: ليس ذلك بنسخ لأن البقرة المطلقة متناولة للبقرة 
المخصوصة وذبح البقرة المخصوصة ذبح للبقرة مطلقاً فهو امتثال للأمر الأولى فلا يكون نسخاً واعترض على كون 
التخيير حكماً شرعياً إلخ بالمنع مستنداً بأن الأمر المطلق إنما يدل على إيجاب ماهية من حيث هي بلا شرط لكن لما 
لم تتحقق إلا في ضمن فرد معين جاء التخيير عقلاً من غير دلالة النص عليه وإيجاب الشيء لا يقتضي إيجاب مقدمته 
العقلية إذ المراد بالوجوب الوجوب الشرعي» ومن الجائز أن يعاقب المكلف على ترك ما يشمله مقدمة عقلية ولا 
يعاقب على ترك المقدمة» ونسب هذا الاعتراض لمولانا القاضي في منهياته - وفيه تأمل - وذكر بعض المحققين أن 
تحقيق هذا المقام أنه إن كان المراد بالبقرة المأمور بذبحها مطلق البقرة أي بقرة كانت فالنسخ جائز لأن شرط النسخ 
التمكن من الاعتقاد وهو حاصل بلا ريب» وإن كان البقرة المعينة فلا يجوز النسخ لعدم التمكن من الاعتقاد حيتئذ لأنه 
إنما حصل بعد الاستفسار فاختلاف العلماء في جواز النسخ وعدمه في هذا المقام من باب النزاع اللفظي فتدبر 
طقَافْعَلُوا ما تُؤْمَرُونَ4 أي من ذبح البقرة ولا تكرروا السؤال ولا تتعنتواء وهذه الجملة يحتمل أن تكون من قول الله 
تعالى لهم» ويحتمل أن تكون من قول موسى عليه السلام حرضهم على امتثال ما أمروا به شفقة منه عليهم؛ و (ما) 
موصولة والعائد محذوف أي ما تؤمرونه بمعنى ما تؤمرون به» وقد شاع حذف الجار في هذا الفعل حتى لحق 
بالمتعدي إلى مفعولين فالمحذوف من أول الأمر هو المنصوب» وأجاز بعضهم أن تكون (ما) مصدرية أي فافعلوا 
أمركم - ويكون المصدر بمعنى المفعول كما في قوله تعالى: «إوالله خلقكم وما تعملون [الصافات: 45 على أحد 
الوجهين» وفيه بعد لأن ذلك في الحاصل بالسبك قليل وإنما كثر في صيغة المصدر. 


طقَالُوا اذغ لتا ربك يجين لتا ما لَوْنّهَا قال إل يول إِنَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءْ قاق لْهَا شر الاظرين) إسناد البيان في 
كل مرة إلى الله عز وجل لإظهار كمال المساعدة في إجابة مسؤولهم وصيغة الاستقبال لاستحضار الصورة - والفقوع 
- أشد ما يكون من الصفرة وأبلغه والوصف به للتأكيد ‏ كأمس الدابر - وكذا في قولهم أبيض ناصع» وأسود حالك» 
وأحمر قان» وأخضر ناضرء و «إلونها» مرفوع ب إفاقع» ولم يكتف بقوله صفراء فاقعة لأنه أراد تأكيد نسبة الصفرة 
فحكم عليها أنها صفراء ثم حكم على اللون أنه شديد الصفرة فابتدأ أولاً بوصف البقرة بالصفرة ثم أكد ذلك بوصف 
اللون بها فكأنه قال: هي صفراء ولونها شديد الصفرة» وعن الحسن سوداء شديدة السواد ولا يخفى أنه حلاف الظاهر 


)١(‏ وإليه ذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية | ه منه. 
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لأن الصفرة ‏ وإن استعملها العرب بهذا المعنى - نادراً كما أطلقوا الأسود على الأخضر لكنه في الإبل خاصة على ما 
قيل في قوله تعالى: لإجمالة صفر» [المرسلات: ”م لأن سواد الإبل تشوبه صفرة وتأكيده بالفقوع ينافيه لأنه من 
وصف الصفرة في المشهور, نعم ذكر في اللمع أنه يقال: أصفر فاقع» وأحمر فاقع» ويقال في الألوان: كلها فاقع 
وناصع إذا أخلصت فعليه لا يرد ما ذكر» ومن الناس من قال: إن الصفرة استعيرت هنا للسواد» وكذا فاقع لشديد السواد 
وهو ترشيح ويجعل سواده من جهة البريق واللمعان - وليس بشيء؛ وجوز بعضهم أن يكون «إلونها» مبتدأ وخبره إما 
إفاقع » أو الجملة بعده» والتأنيث على أحد معنيين» أحدهما لكونه أضيف إلى مؤنث كما قالوا: ذهبت بعض 
أصابعه» والثاني أنه يراد به المؤنث إذ هو الصفرة فكأنه قال: صفرتها «إتسر الناظرين) ولا يخفى بعد ذلك. و - 
السرور ‏ أصله لذة في القلب عند حصول نفع أو توقعه أو رؤية أمر معجب رائق» وأما نفسه فانشراح مستبطن فيه - 
وبين السرور والحبور» والفرح - تقارب لكن السرور هو الخالص المنكتم سمي بذلك اعتباراً بالإسرار» والحبور ما يرى 
حبره - أي أثره - في ظاهر البشرة وهما يستعملان في المحمود. وأما الفرح فما يحصل بطراً وأشراً ولذلك كثيراً ما يذم 
كما قال تعالى: فإإن الله لا يحب الفرحين» [القصص: 7/5] والمراد به هنا عند بعض الإعجاب مجازاً للزومه له غالب 
والجملة صفة البقرة أي تعجب الناظرين إليها. وجمهور المفسرين يشيرون إلى أن الصفرة من الألوان السارة ولهذا كان 
علي كرم الله تعالى وجهه يرغب في النعال الصفر ويقول من لبس نعلا أصفر قل همه» ونهى ابن الزبير ويحبى بن أبي 
كثير عن لباس النعال السود لأنها تغم» وقرىء ‏ یسر - بالياء فيحتمل أن يكون «إلونها» مبتدأ - ويسر ‏ خبره ويكون 
«إفاقع4 صفة تابعة لصفراء على حد قوله: ش 

وإني لأسقي الشرب (صفراء فاقعا) كان دكي النيسك. فيهنا يفعق 

إلا أنه قليل حتى قيل: بابه الشعر» ويحتمل أن يكون لونها فاعلاً ب إفاقع) و يسر - إخبار مستأنف. 


هِقَانُوا أذ لت رك يمي لا ها هيّ) إعادة للسؤال عن الحال والصفة لا لرد الجواب الأول بأنه غير مطابق 
وأن السؤال باق على حاله - بل لطلب الكشف الزائد على ما حصل وإظهار أنه لم يحصل البيان التام. 


إن ابقر شَابة عَلَيا4 تعليل لقوله تعالى: [ادع) كما في قوله تعالى: طإصل عليهم إن صلاتك سكن 

لهم» [التوبة: ]٠١7‏ وهو اعتذار لتكرير السؤال أي إن البقر الموصوف با ذكر كثير فاشتبه عليناء والتشابه مشهور في 
البقره وفي الحديث «فتن كوجوه البقر) أي يشبه بعضها بعضاً وقرأ يحبى وعكرمة ‏ والباقران الباقر - وهو اسم لجماعة 
البقر» والبقر اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء ومثله يجوز تذكيره وتأنيثه» - كنخل منقعر» والنخل 
باسقات ‏ وجمعه أباقرء ويقال فيه: بيقور وجمعه بواقر» وفي البحر إنما سمي هذا الحيوان بذلك لأنه بيقر الأرض أي 
يشقها للحرث» وقرأ الحسن «تُشَابَهِ بضم الهاء جعله مضارعاً محذوف التاء وماضيه «تشابه» - وفيه ضمير يعود على 
البقر على أنه مؤنث» والأعرج كذلك إلا أنه شدد الشين» والأصل - تتشابه - فأدغم» وقرىء تشبه - بتشديد الشين - 
على صيغة المؤنث من المضارع المعلوم؛ «ويشبه بالياء والتشديد على صيغة المضارع المعلوم أيضاء وابن مسعود - 
«یشابه) بالياء والتشديد جعله مضارعاً من تفاعل لكنه أدغم التاء في الشين» وقرىء (مشتبه)» و متشبه)» و (يتشابه) - 
والأعمش - «متشابه» و «متشابهة) - وقرىء - «تشابهت» - بالتخفيف» وفي مصحف أبي بالتشديد» واستشكل بأن 
التاء لا تدغم إلا في المضارع» وليس في زنة الأفعال فعل ماض على تفاعل بتشديد الفاء ووجه بأن أصله - إن البقرة 
تشابهت - فالتاء الأولى من البقرة» والثانية من الفعل فلما اجتمع مثلان أدغم نحو الشجرة تمايلت ‏ إلا أن جعل 
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التشابه في بقرة ركيك» والأهون القول بعدم ثبوت هذه القراءة فإن دون تصحيحها على وجه وجيه خرط القتادء 
ويشكل أيضاً - تشابه - من غير تأنيث لأنه كان يجب ثبوت علامته إلا أن يقال: إنه على حد قوله: 


ولا أرض أبقل إبقالها 

وابن كيسان يجوزه في السعة ًا إن شَاءَ الله لَمُهَْدُونَ4 أي إلى عين البقرة المأمور بذبحهاء أو لما خفي 
من أمر القاتل» أو إلى الحكمة التي من أجلها أمرناء وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس - مرفوعاً معضلاً - وسعيد عن 
عكرمة ‏ مرفوعاً مرسلاً - وابن أبي حاتم عن أبي هريرة ‏ مرفوعاً موصولاً ‏ أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لو لم 
يستثنوا لما تبينت لهم آخر الأبده واحتج بالآية على أن الحوادث بإرادة الله حيث علق فيما حكاه وجود الاهتداء الذي 
هو من جملة الحوادث بتعلق المشيئة وهي نفس الإرادة وما قصه الله تعالى في كتابه من غير نكير فهو حجة على ما 
عرف في محله» وهذا مبني على القول بترادف المشيئة والإرادة» وفيه خلاف وأن كون ما ذكر بالإرادة مستلزم لكون 
جميع الحوادث بها وفيه نظر - واحتج أيضاً بها على أن الأمر قد ينفك عن الإرادة وليس هو الإرادة كما يقوله 
المعتزلة لأنه تعالى لما أمرهم بالذبح فقد أراد اهتداءهم في هذه الواقعة فلا يكون لقوله: إن شاء الله الدال على الشك 
وعدم تحقق الاهتداء فائدة بخلاف ما إذا قلنا: إنه تعالى قد يأمر با لا يريد» والقول بأنه يجوز أن يكون أولئك معتقدين 
على خلاف الواقع للانفكاك؛ أو يكون مبنياً على ترددهم في كون الأمر منه تعالى يدفعه التقرير إلا أنه يرد أن الاحتجاج 
إنما يتم لو كان معنى إلمهتدون4 الاهتداء إلى المراد بالأمر أما لو كان المراد إن شاء الله اهتداءنا في أمر ما لكنا 
مهتدين فلا إلا أنه حلاف الظاهر كالقول بأن اللازم أن يكون المأمور به وهو الذبح مراداً ولا يلزمه الاهتداء إذ يجوز أن 
يكون لتلك الإرادة حكمة أخرى بل هذا أبعد بعيد» والمعتزلة والكرامية يحتجون بالآية على حدوث إرادته تعالى بناء 
على أنها والمشيئة سواء لأن كلمة «إإن» دالة على حصول الشرط في الاستقبال وقد تعلق الاهتداء الحادث بهاء 
ويجاب بأن التعليق باعتبار التعلق فاللازم حدوث التعلق ولا يلزمه حدوث نفس الصفة وتوسط الشرط بين اسم «9إن» 
وخبرها لتتوافق رؤوس الآي» وجاء خبر إإن» اسماً لأنه أدل على الثبوت وعلى أن الهداية حاصلة لهم وللاعتناء بذلك 
أكد الكلام. 


قال إن يَقُولُ إِنْهَا بقَرةَ لا ذولي صفة إبقرة4 وهو من الوصف بالمفرد» ومن قال: هو من الوصف 
بالجملة؛ وان التقدير لا هي ذلول فقد أبعد عن الصواب» و «إلا» بمعنى غير» وهو اسم على ما صرح به السخاوي 
وغيره لكن لكونها في صورة الحرف ظهر إعرابها فيما بعدهاء ويحتمل أن تكون حرفاً - كالا ‏ التي بمعنى غير في مثل 
قوله تعالى: «إلو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: 77 و الذلول ‏ الريض الذي زالت صعوبته يقال دابة 
ذلول بينة الذل بالكسرء ورجل ذلول بين الذل بالضم تير الأْض لآ تّشقي الحَرْتَ4 (لا) صلة لازمة لوجوب 
التكرار في هذه الصورة وهي مفيدة للتصريح بعموم النفي إذ بدونها يحتمل أن يكون لنفي الاجتماع» ولذا تسمى 
المذكرة و الإثارة ‏ قلب الأرض للزراعة من أثرته إذا هيجته» و «إالحرث» الأرض المهيأة للزرع أو هو شق الأرض 
ليبذر فيها ويطلق على ما حرث وزرع» وعلى نفس الزرع أيضأء والفعلان صفتا «إذلول) والصفة يجوز وصفها على ما 
ارتضاه بعض النحاة وصرح به السمين والفعل الأول داحل في حيز النفي والمقصود نفي إثارتها الأرض - أي لا تثير 
الأرض - فتذل فهو من باب على لا حب لا يهتدي بناره ففيه نفي للأصل والفرع معأء وانتفاء الملزوم بانتفاء اللاز» 
قال الحسن: كانت هذه البقرة وحشية ولهذا وصفت بأنها لا تقير الأرض الخ» وذهب قوم إلى أن تقير مثبت لفظا 
ومعنى» وأنه أثبت للبقرة أنها تثير الأرض وتحرثها ونفى عنها سقي الحرث» ورد بأن ما كان يحرث لا ينتفي عنه كونه 
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فلولا ؤقال بعضن: المراد أنها تير الأرضن يعبر التحرت بظراً ورا وم عادة القن إذا بطرت سرب برها وراكفا 
فتشير تراب الأرض. فيكون هذا من تمام قوله إلا ذلول4 لأن وصفها بالمرح» والبطر دليل على ذلك - وليس عندي 
بالبعيد - وذهب بعضهم كما في الكواشي إلى أن جملة إتشير» في محل نصب على الحال» قال ابن عطية: ولا 
يجوز ذلك لأنها من نكرة» واعترض بأنه إن أراد بالنكرة بقرة فقد وصفت» والحال من النكرة الموصوفة جائزة جوازاً 
حسناً وإن أراد بها إلا ذلول) فمذهب سيبويه جواز مجيء الحال من النكرة وإن لم توصف» وقد صرح بذلك في 
مواضع من كتابه اللهم إلا أن يقال: إنه تبع الجمهور في ذلك وهم على المنع ‏ وجعل الجملة حالاً من الضمير 
المستكن في ذلول أي «إلا ذلول) في حال إثارتها ليس بشيء؛ وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي: «إلا ذلول بالفتح ف 
إلا للتبرئة» والخبر محذوف أي هناك والمراد مكان جدت هي فيه» والجملة صفة ذلول» وهو نفي لأن توصف 
بالذل» ويقال: هي ذلول بطريق الكناية لأنه لو كان في مكان البقرة لكانت موصوفة به ضرورة اقتضاء الصفة 
للموصوف» فلما لم يكن في مكانها لم تكن موصوفة به فهذا كقولهم محل فلان ‏ مظنة الجود والكرم» وهذا أولى 
مما قيل: إن #تشير» خبر «إلا# والجملة معترضة بين الصفة والموصوف لأنه أبلغ كما لا يخفى» وبعضهم خرج 
القراءة على البناء نظراً الى صورة «إلا# كما في كنت بلا مال - بالفتح» وليس بشيء لأن ذلك مقصور على مورد 
السماع» وليس بقياسي على ما يشعر به كلام الرضي“ وقرىء «تُسقى) بضم حرف المضارعة من أسقى بمعنى سقى» 
وبعض فرق بينهما بأن سقى لنفسه» وأسقى لغيره كماشيته وأرضه. 


لِمُسَلْمَةَ لا شَيةَ فيةًا) أي سلمها الله تعالى من العيوب قاله ابن عباس» أو أعفاها أهلها من سائر أنواع 
الاستعمال قاله الحسن» أو مطهرة من الحرام لا غصب فيها ولا سرقة قاله عطاء أو أخلص لونها من الشيات قاله 
مجاهد» والأولى ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأن المطلق ينصرف إلى الكامل ولكونه تأسيساء وعلى 
آخر الأقوال يكون «إلا شية فيها» أي لا لون فيها يخالف لونها تأكيداً والتضعيف هنا للنقل والتعدية» ووهم غير واحد 
فزعم أنه للمبالغة» و - الشية - مصدر وشيت الثوب أشيه وشياً إذا زينته بخطوط مختلفة الألوان فحذف فاؤه ‏ كعدة 
وزنة - ومنه الواشي للنمام» قيل: ولا يقال له: واش حتى يغير كلامه ويزينه» ويقال: ثور أَشْيَهُ وفرس أبلق» وکبش 
أخرج؛ وتيس أبرق» وغراب أبقع - كل ذلك بعنى البلقة - وفي البحر ليس الأشيه في قولهم: ثور أشيه للذي فيه بلق 
مأخوذاً من الشيه لاختلاف المادتين» و شية ‏ اسم «إلا» و «إفيها» خبره. 


طِقَانُوا الآ جنْت بالحَقٌ» أي أظهرت حقيقة ما أمرنا به فالحق هنا بمعنى الحقيقة» وقيل: بمعنى الأمر 
المقضي أو اللازم» وقيل: بمعنى القول المطابق للواقع ولم يريدوا أن ما سبق لم يكن حقاً بل أرادوا أنه لم يظهر الحق به 
كمال الظهور فلم يجىء بالحق بل أومأ إليه فعلى هذه الأقوال لم يكفروا بهذا القول» وأجراه قتادة على ظاهرة وجعله - 
متضمناً أن ما جكت به من قبل - كان باطلاً فقال: إنهم كفروا بهذا القول» والأولى عدم الإكفارء و [الآن» ظرف 
زمان لازم البناء على الفتح ولا يجوز تجريده من - أل واستعماله على خلافه لحن» وهي تقتضي الحال وتخلص 
المضارع له غالبا وقد جاءت حيث لا يمكن أن تكون له نحو «إفالآن باشروهن) [البقرة: ١87‏ إذ الأمر نص في 
الاستقبال وادعى بعضهم إعرابها لقوله « كأنهما ملآن لم يتغيراه يريد من الآن فجره وهو يحتمل البناء على الكسرء و 


)١(‏ فإنه قال: ربا فتح نظراً إلى لفظة (لا) فقيل: كنت بلا مال | ه منه. 
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(أل) فيها للحضور عند بعض» وزائدة عند آخرين؛ وبنيت لتضمنها معنى الإشارة أو لتضمنها معنى - أل - التعريفية - 
كسحر - وقرىء لان بالمد على الاستفهام التقريري إشارة إلى استبطائه وانتظارهم له. 


وقرأ نافع بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على اللام وعنه روايتان حذف واو «قالوا» وإثباتها طفَذَبَحُوَهَا أي 
فطلبوا هذه البقرة الجامعة للأوصاف السابقة وحصلوها «إفذبحوها فالفاء فصيحة عاطفة على محذوف إذ لا يترتب 
الذبح على مجرد الأمر بالذبح» وبيان صفتها وحذف لدلالة الذبح عليه» وتحصيلها كان باشترائها من الشاب البار 
بأبويه كما تظافرت عليه أقوال أكثر المفسرين والقصة مشهورةء وقيل: ‏ كانت وحشية فأخذوهاء وقيل: لم تكن من 
بقر الدنيا بل أنزلها الله تعالى من السماء ‏ وهو قول هابط إلى تخوم الأرض» قيل: ووجه الحكمة في جعل البقرة آلة 
دون غيرها من البهائم أنهم كانوا يعبدون البقر والعجاجيل وحبب ذلك في قلوبهم» لقوله تعالى: «إواشربوا في قلوبهم 
لعجل [البقرة: 37 ثم بعد ما تابوا أراد الله تعالى أن يمتحنهم بذبح ما حبب إليهم ليكون حقيقة لتوبتهم؛ وقيل: 
ولعله ألطف وأولى إن الحكمة في هذا الأمر إظهار توبيخهم في عبادة العجل بأنكم كيف عبدتم ما هو في صورة البقرة 
مع أن الطبع لا يقبل أن يخلق الله تعالى فيه خاصية يحيا بها ميت بمعجزة نبي؟! وكيف قبلتم قول السامري إنه إلهكم 
وها أنتم لا تقبلون قول الله سبحانه: إنه يحيا بضرب لحمة منه الميت سبحان الله تعالى؟ هذا الخرق العظيم وما 
كَادُوا يَفْعَلُون4 كنى على الذبح بالفعل أي وما كادوا يذبحون ‏ واحتمال أن يكون المراد «إوما كادوا يفعلون) ما 
أمروا به بعد الذبح من ضرب بعضها على الميت بعيد» و- كاد موضوعة لدنو الخبر حصولاً ولا يكون خبرها في 
المشهور إلا مضارعاً دالاً على الحال لتأكيد القرب» واختلف فيها فقيل: هي في الإثبات نفي وفي النفي إثبات» 
فمعنى - كاد زيد يخرج - قارب ولم يخرج وهو فاسد لأن معناها مقاربة الخروج» وأما عدمه فأمر عقلي خارج عن 
المدلول ولو صح ما قاله لكان قارب ونحوه كذلك ولم يقل به أحد» وقيل: هي في الإثبات إثبات وفي النفي الماضي 
إثبات وفي المستقبل على قياس الأفعال. وتمسك القائل بهذه الآية لأنه لو كان معنى وما كادوا» هنا نفياً للفعل 
عنهم لناقض قوله تعالى: «إفذبحوها4 حيث دل على ثبوت الفعل لهم والحق إنها في الإثبات والنفي كسائر الأفعالء 
فمثبتها لإثبات القرب» ومنفيها لنفيه» والنفي والإثبات فى الآية محمولان على اختلاف الوقتين أو الاعتبارين فلا تناقض 
إذ من شرطه اتحاد الزمان والاعتبار وای ماف ذبحها حتى انقطعت تعللاتهم فذبحوا كالملجاً أو فذبحوها 
اثتماراً لإوما كادوا» من الذبح خوفاً من الفضيحة أو استثقالاً لعلو ثمنها حيث روي أنهم اشتروها بملء جلدها ذهباًء 
وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانيره واستشكل القول باختلاف الوقتين بأن الجملة حال من فاعل «إذبحوها» فيجب 
مقارنة مضمونها لمضمون العامل» والجواب بأنهم صرحوا بأنه قد يقيد بالماضي فإن كان مثبتاً قرن - بقد ‏ لتقربه من 
الحال وإن كان منفياً ‏ كما هنا لم يقرن بها لأن الأصل استمرار النفي فيفيد المقاربة لا يجدي نفعاً لأن عدم مقاربة 
الفعل لا يتصور مقارنتها له» ولهذا عول بعض المتأخرين في الجواب على أن «إوما كادوا يفعلون) كناية عن تعسر 
الفعل وثقله عليهم وهو مستمر باق» وقد صرح في شرح التسهيل أنه قد يقول القائل ‏ لم يكد زيد يفعل - ومراده أنه 
فعل بعسر لا بسهولة وهو خلاف الظاهر الذي وضع له اللفظ فافهم «وَإِذ فلم فسا أي شخصاً أو ذا نفس» ونسبة 
القتل إلى المخاطبين لوجوده فيهم على طريقة العرب في نسبة الأشياء إلى القبيلة إذا وجد من بعضها ما يذم به أو 
يمدح» وقول بعضهم: ‏ إنه لا يحسن إسناد فعل أو قول صدر عن البعض إلى الكل إلا إذا صدر عنه بمظاهرتهم أو رضا 
منهم - غير مسلم» نعم لا بد لإسناده إلى الكل من نكتة ماء ولعلها هنا الإشارة إلى أن الكل بحيث لا يبعد صدور القتل 
منهم لمزيد حرصهم وكثرة طمعهم وعظم جرأتهم. 
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فهم كأصابع الكفين طبعا وكل منهم طمع جسور 


وقيل: إن القاتل جمع وهم ورثة المقتول» وقد روي أنهم اجتمعوا على قتله» ولهذا نسب القتل إلى الجمع 
ارام فيهًا أصله تدارأتم من الدرء وهو الدفع فاجتمعت التاء والدال مع تقارب مخرجيهما وأريد الإدغام فقلبت 
التاء دالاً وسكنت للإدغام فاجتلبت همزة الوصل للتوصل إلى الابتداء بهاء وهذا مطرد في كل فعل على تفاعل أو تفعل 
فاژه تاء أو طاء أو ظاء أو صاد أو ضاد ‏ والتدارؤ هنا إما مجاز عن الاختلاف والاختصامء أو كناية عنه إذ 
المتخاصمان يدفع كل منهما الآخر أو مستعمل في حقيقته أعني التدافع بأن طرح قتلها كل عن نفسه إلى صاحبه فكل 
منهما من حيث إنه مطروح عليه يدفع الآخر من حيث إنه طارح؛ وقيل إن طح الل في تة ن داع الاي 
وكل من الطارحين دافع فتطارحهما ‏ تدافع؛ وقيل: إن كلا منهما يدفع الآخر عن البراءة إلى التهمة فإذا قال أحدهما: 
أنا بريء وأنت متهم يقول الآخر: بل أنت المتهم وأنا البريء ولا يخفى أن ما ذكر على ما فيه بالمجاز أليق» ولهذا عد 
ذلك أبو حيان من المجازء والضمير في إفيها# عائد على النفس» وقيل: على القتلة المفهومة من الفعل؛ وقيل: على 
التهمة الدال عليها معنى الكلام» وقرأ أبو حيوة - «فتدارأم» على الأصلء وقيل: قرأ هو وأبو السوار - «فادرأتم) - بغير 
ألف قبل الراء» وإن طائفة أخرى قرؤوا - «نتدارأتم» - طوالل مُخْرجٌ ما کشم مرن 4 أي مظهر لا محالة ما کنتم 
تكتمونه من أمر القتيل» والقاتل كما يشير إليه بناء الجملة الاسمية وبناء اسم الفاعل على المبتدأ المفيد لتأكيد الحكم 
وتقويه - وذلك بطريق التفضل عندنا - والوجوب عند المعتزلة وتقدير المتعلق خاصاً هو ما عليه الجمهور» وقيل: يجوز 
أن يكون عاماً في القعيل وغيره» ويكون القتيل من جملة أفراده» وفيه نظر إذ ليس كل ما كتموه عن الناس أظهره الله 
تعالى» وأعمل إمخرج» لأنه مستقبل بالنسبة للحكم الذي قبله» وهو التدارؤ ومضيه الآن لا يضر والجمع بين صيغتي 
الماضي والمستقبل للدلالة على الاستمرار. وفي البحر ‏ إن كان للدلالة على تقدم الكتمان. 


فنا اضْربُوةُ تتعضهًا4 عطف على قوله تعالى: طفادَارأتم4 وما بينهما اعتراض يفيد أن كتمان القاتل لا 
ينفعه» وقيل: حال أي والحال أنكم تعلمون ذلك» والهاء في «اضربوه# عائد على النفس بناء على تذكيرها إذ فيها 
التأنيث - وهو الأشهر ‏ والتذكير» أو على تأويل الشخص أو القتيل» أو على أن الكلام على حذف مضاف أي ذا 
نفس» وبعد الحذف أقيم المضاف إليه مقامه» وقيل: الأظهر أن التذكير لتذكير المعنى» وإذا كان اللفظ مذكراً 
والمعنى مؤنثاً أو بالعكس فوجهان» وذكر هذا الضمير ‏ مع سبق التأنيث ‏ تفنناً أو تمييزاً بين هذا الضمير والضمير الذي 
بعده توضيحاً» والظاهر أن المراد بالبعض أي بعض كان إذ لا فائدة في تعينه ‏ ولم يرد به نقل صحيح - واختلف بم 
ضربوه فقيل: بلسانها أو بأصغريها أو بفخذها اليمنى أو بذنبها أو بالغضروف”2 أو بالعظم الذي يلين أو بالبضعة التي 
بين الكتفين أو بالعجب أو بعظم من عظامهاء ونقل أن الضرب كان على جيد القتيل» وذلك قبل دفنه» ومن قال: إنهم 
مكثوا في تطلبها أربعين سنة أو أنهم أمروا بطلبها ولم تكن في صلب ولا رحم قال: إن الضرب على القبر بعد الدفن» 
والأظهر أنه المباشر بالضرب لا القبر» وفي بعض الآثار أنه قام وأوداجه تشخب دما فقال: قتلني ابن أحي» وفي رواية 
فلان وفلان لابني عمه ثم سقط ميتاً فأخذا وقتلا وما ورث قاتل بعد ذلك» وفي بعض القصص أن القاتل حلف بالله 
تعالى ما قتلته فكذب بالحق بعد معاينته قال الماوردي: وإنما كان الضرب بيت لا حياة فيه لكلا يلتبس على ذي شبهة 
أن الحياة إما انقلبت إليه مما ضرب به فلإزالة الشبهة وتأكد الحجة كان ذلك كَذَلكَ يُحْبِي الله المَوتّى# جملة 


(1) هو أصل الأذن | ه منه. 
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اعتراضية تفيد تحقق المشبه وتيقنه بتشبيه الموعود بالموجود» والمماثلة في مطلق الإحياءء وفي الكلام حذف دلت 
عليه الجملة أي فضربوه فحبي» والتكلم من الله تعالى مع من حضر وقت الحياة ‏ والكاف ‏ حطاب لكل من يصح أن 
يخاطب ويسمع هذا الكلام لأن أمر الإحياء عظيم يقتضي الاعتناء بشأنه أن يخاطب به كل من يصح منه الاستماع 
فيدحل فيه أولنك دخولاً أولياً - ويدل على ذلك قوله تعالى: «إويريكم الخ ولا بد على هذا من تقدير القول أي قلنا 
أو وقلنا لهم كذلك ليرتبط الكلام با قبله» وقيل: حرف الخطاب مصروف إليهم» وكان الظاهر كذلكم على وفق ما 
بعده إلا أنه أفرده بإرادة كل واحد أو بتأويل فريق ونحوه قصداً للتخفيف» ويحتمل أن يكون التكلم مع من حضر نزول 
الآيةء وعليه لا تقدير إذ ينتظم بدونه بل ربا يخرج معه من الانتظام» وأبعد الماوردي فجعله خطاباً من موسى نفسه عليه 
السلام «وَيْريِكُمْ آياته 4 مستأنف أو معطوف على ما قبله» والظاهر أن الآيات جمع في اللفظ والمعنى» والمراد بها 
الدلائل الدالة على أن الله تعالى على كل شيء قدير» ويجوز أن يراد بها هذا الإحياء والتعبير عنه بالجمع لاشتماله 
على أمور بديعة من ترتب الحياة على الضرب بعضو ميت» وإخبار الميت بقاتله وما يلابسه من الأمور الخارقة 
للعادات» وفي المنتخب أن التعبير عن الآية الواحدة بالآيات لأنها تدل على وجود الصانع القادر على كل المقدورات 
العالم بكل المعلومات المختار في الإيجاد والإبداع» وعلى صدق موسى عليه السلام» وعلى براءة ساحة من لم يكن 
قاتلا وعلى تعين تلك التهمة على من باشر القتل للَعلكُمْ تَغْقلُون4 أي لكي تعقلوا الحياة بعد الموت والبعث والحشر 
فإن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص لما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس 
واحدة» [لقمان: ۲۸] أو لكي يكمل عقلكم أو لعلكم تمتنعون من عصيانه وتعملون على قضية عقولكم» وقد ذكر 
المفسرون أحكاماً فقهية انتزعوها واستدلوا عليها من قصة هذا القتيل ولا يظهر ذلك من الآية ولا أرى لذكر ذلك طائلاً 
سوى الطول هذا. 

«ومن باب الإشارة» إن البقرة هي النفس الحيوانية حين زال عنها شَّرَهُ الصبا ولم يلحقها ضعف الكبر وكانت 
معجبة رائقة النظر لا تثير أرض الاستعداد بالأعمال الصالحة ولا تسقي حرث المعارف والحكم التي فيها بالقوة بمياه 
التوجه إلى حضرة القدس والسير إلى رياض الأنس» وقد سلمت لترعى أزهار الشهوات ولم تقيد بقيود الآداب 
والطاعات فلم يرسخ فيها مذهب واعتقاد» ولم يظهر عليها ما أودع فيها من أنوار الاستعداد» وذبحها قمع هواها ومنعها 
عن أفعالها الخاصة بها بشفرة سكين الرياضة فمن أراد أن يحيا قلبه حياة طيبة ويتحلى بالمعارف الإلهية والعلوم 
الحقيقية وينكشف له حال الملك والمكوت وتظهر له أسرار الأهوت والجبروت ويرتفع ما بين عقله ووهمه من التدارؤ 
والنزاع الحاصل بسبب الإلف للمحسوسات فليذبحها وليوصل أثره إلى قلبه الميت فهناك يخرج المكتوم وتفيض 
بحار العلوم وهذا الذبح هو الجهاد الأكبر والموت الأحمر وعقباه الحياة الحقيقية والسعادة الأبدية 

ومن لم يمت في حبه لم يعش به ودون اجتناء النحل ما جنت النحل 

وقد أشير بالشيخ والعجوز والطفل والشاب المقتول على ما في بعض الآثار في هذه القصة إلى الروح والطبيعة 
الجسمانية والعقل والقلب وتطبيق سائر ما في القصة بعد هذا إليك هذا وسلام الله تعالى عليك. 

ئم قث قُلُوبكُمْ) القسوة في الأصل اليبس والصلابة وقد شبهت هنا حال قلوبهم وهي نبوها عن الاعتبار 
بحال قسوة الحجارة في أنها لا يجري فيها لطف العمل ففي «إقست4 استعارة تبعية أو تمثيلية» و «إثم4 لاستبعاد 
القسوة بعد مشاهدة ما يزيلهاء وقيل: إنها للتراخي في الزمان لأنهم قست قلوبهم بعد مدة حين قالوا: إن الميت كذب 
عليهم أو أنه عبارة عن قسوة عقبهم» والضمير في قلوبكم) لورثة القتيل عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعند 
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أبي العالية وغيره لبني إسرائيل طمن بغد ذلك أي إحياء القعيل» وقيل: كلامه» وقيل: ما سبق من الآيات التي علموها 
- كمسخهم قردة وخنازير» ورفع الجبل» وانبجاس الماء والإحياء - وإلى ذلك ذهب الزجاج» وعليه تكون «إثم 
قست» الخ عطفاً على مضمون جميع القصص السابقة والآيات المذكورة» وعلى سابقه تكون عطفاً على قصة إوإذ 
قتلتم » «قهي كالحجارة» أي في القسوة وعدم التأثر والجمع لجمع القلوب وللإشارة إلى أنها متفاوتة في القسوة 
MS e‏ - للتشبيه وهي حرف عند سيبويه» E‏ 
اسميتها وهي متعلقة هنا بمحذوف أي كائنة كالحجارة خلافاً لابن عصفور إذ زعم أن كاف التشبيه لا تتعلق بشيء 
أو أَهَدُ قَسْوَة» أي من الحجارة فهي كالحديد مثلاً أو كشيء لا يتأثر أصلاً ولو وهماً» و [أو لتخيير المبالغ 
ويكون في التشبيه كما يكون بعد الأمر أو للتنويع أي بعض «إكالحجارة4 وبعض «إأشد» أو للترديد بمعنى تجويز 
الأمرين مع قطع النظر عن الغير على ما قيل؛ أو بمعنى بل ويحتاج إلى تقدير مبتداً إذا قلنا باختصاص ذلك بالجمل؛ أو 

بمعنى الواو أو للشك وهو لاستحالته عليه تعالى يصرف إلى الغير والعلامة لا يرتضي ذلك لما أنه يؤدي إلى تجويز أن 
يكون معاني الحروف بالقياس إلى السامع» وفيه إخراج للألفاظ عن أوضاعها فإنها إنما وضعت ليعبر بها المتكلم عما 
في ضميره» والحق جواز اعتبار السامع في معاني الألفاظ عند امتناع جريها على الأصل بالنظر إلى المتكلم فلا بأس 
بأن يسلك ب أو» في الشك مسلك لعل في الترجي الواقع في كلامه تعالى فتلك جادة مسلوكة لأهل السنة وقد 
مرت الإشارة إلى ذلك فتذكرء و إأشد» عطف على كالحجارة# من قبيل عطف المفرد على المفرد كما تقول: 
زيد على سفر أو مقيم» وقدر بعضهم أو هي إأشد» فيصير من عطف الجمل» ومن الناس من يقدر مضافاً محذوفاً 
أي مثل ما هو أشد» ويجعله معطوفاً على الكاف إن كان اسماً أو مجموع الجار والمجرور إذا كان حرفاء ثم لما 
حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه فأعرب يإعرابه» ولا يخفى أن اعتبار التشبيه في جانب المعطوف بدون 
عطفه على المجرور بالكاف مستبعد جداًء وقرأ الأعمش «إأو أشد& مجروراً بالفتحة لكونه غير منصرف للوصف 
ووزن الفعل وهو عطف على الحجارة واعتبار التشبيه حينئذ ظاهر وإنما لم يقل سبحانه وتعالى - أقسى - مع أن فعل 
القسوة مما يصاغ منه أفعل وهو أخصر ووارد و في الفصيح كقوله: 

كنا اة أرق سن الي ر بقلب (أقسى) من الجلمود 

لما في أشد من المبالغة لأنه يدل على الزيادة بجوهره وهيئته بخلاف أقسى فإن دلالته بالهيئة فقط» وفيه دلالة 
على اشتداد القسوتين ولو كان أقسى لكان دالا على اشتراك القلوب والحجارة في القسوة» واشتمال القلوب على زيادة 
القسوة لا في شدة القسوة وليس هذا مثل قولك زيد أشد إكراماً من عمرو حيث ذكروا أن ليس معناه إلا أنهما 
مشت ركان في الإكرام وإكرام زيد زيد على إكرام عمرو لا أنهما مشت ركان في شدة الإكرام» وشدة [كرام زيد زائدة على 
شدة إكرام عمرو للفرق بين ما بني للتوصل وما بني لغيره وما نحن فيه من الثاني وإن كان الأول أكثر. ورا + 
بأن أشد محمول على القلوب دون القسوة ‏ ليس بشيء لأنه محمول عليها بحسب المعنى لكونها تمييزاً محولاً عن 
الفاعل أو منقولاً عن المبتدأ كما في البحرء ويمكن أن يقال: إن الله تعالى أبرز القساوة في معرض العيوب الظاهرة تنبيها 
على أنها من العيوب بل العيب كل العيب ما صد عن عالم الغيب إفإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور» [الحج: .]٤١‏ 

إن من الحجارة لَّمَا يَتقَجُر من ألأنهاز وَإنَّ مها لَمَا َد يَشَّْقُ فَيَخْرْجٌ من المَاءٌ وان منهًا لَمَا هبط من 
خَشية الله» تذييل لبيان تفضيل قلوبهم على الحجارة أو اعتراض بين قوله تعالى: «إثم قست قلوبكم وبين الحال 
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عنها وهو «إوما الله بغافل) لبيان سبب ذلك فإنه لغرابته يحتاج إلى بيان السبب كما في قوله: 

فلا هجرة يبدو وفي اليأس راحة ولا وصفه يصفو لنا (فنكارمه) 

وجعله جملة حالية مشعرة بالتعليل يأباه الذوق إذ لا معنى للتقييد» وكونه بياناً وتقريراً من جهة المعنى لما تقدم - 
مع كونه بحسب اللفظ معطوفاً على جملة ‏ هي كالحجارة أو أشد ‏ كما قاله العلامة ‏ مما لا يظهر وجهه لأنه إذا كان 
بياناً في المعنى كيف يصح عطفه ويترك جعله بياناًء والمعنى أن الحجارة تتأثر وتنفعل» وقلوب هؤلاء لا تتأثر ولا تنفعل 
عن أمر الله تعالى صل وقد ترقى سبحانه في بيان التفضيل كأنه بين أو لا تفضيل قلوبهم في القساوة على الحجارة التي 
تتأثر تأثراً يترتب عليه منفعة عظيمة من تفجر الأنهارء ثم على الحجارة التي تتأثر تأثراً ضعيفاً يترتب عليه منفعة قليلة من 
خروج الماء ثم على الحجارة التي تتأثر من غير منفعة فكأنه قال سبحانه: قلوب هؤلاء أشد قسوة من الحجارة لأنها لا تتأثر 
بحيث يترتب عليه المنفعة العظيمة بل الحقيرة بل لا تتأثر أصلء وما ذكر يظهر نكتة ذكر تفجر الأنهار وخروج الما 
وترك فائدة الهبوطء وذ كر غير واحد أن الآية واردة على نهج الت يم دون الترقي - كالرحمن الرحيم ‏ إذ لو أريد الترقي 
لقيل ‏ وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يتفجر منه الأنهار - وفائدته استيعاب جميع الانفعالات التي 
على خلاف طبيعة هذا الجوهر, وهو أبلغ من الترقي» ويكون «إوإن منها الأخير تتميماً للتتميم» ولا يخفى أنه يرد عليه 
منع إفادته لاستيعاب جميع الانفعالات وخلوه عن لطافة ما ذكرناه» و - التفجر ‏ التفتح بسعة وكثرة كما يدل عليه جوهر 
الكلمة وبناء التفعل؛ والمراد من الأنهار الماء الكثير الذي يجري في الأنهار» والكلام إما على حذف المضافء أو ذكر 
المحل وإرادة الحال أو الإسناد مجازي» قال بعض المحققين: وحملها على المعنى الحقيقي وهم إذ التفتح لا يمكن 
إسناده إلى الأنهار اللهم إلا بتضمين معنى الحصول بأن يقال: يتفجر ويحصل منه الأنهار على أن تفجير الحجارة بحيث 
تصير نهراً غير معتاد فضلاً عن كونها أنهارًء والتشقق التصدع بطول أو بعرض» والخشية الخوف» واختلف في المراد 
منها فذهب قوم وهو المروي عن مجاهد وغيره - أنها هنا حقيقة» وهي مضافة إلى الاسم الكريم من إضافة المصدر إلى 
مفعوله ‏ أي من حشية الحجارة الله - ويجوز أن يخلق الله تعالى العقل والحياة في الحجرء واعتدال المزاج والبنية ليسا 
شرطاً في ذلك خلافاً للمعتزلة» وظواهر الآيات ناطقة بذلك» وفي الصحيح «إني لأعرف حجراً كان يسلم علي قبل أن 
أبعث» وأنه صلى الله تعالى عليه وسلم بعد مبعثه ما مر بحجر ولا مدر إلا سلم عليه» وورد في الحجر الأسود ‏ أنه 
يشهد لمن استلمه» وحديث تسبيح الحصى بكفه الشريف عله مشهورء وقيل: هي حقيقة» والإضافة هي الإضافة إلا أن 
الفاعل محذوف هو العباد» والمعنى أن من الحجارة» ما ينزل بعضه عن بعض عند الزلزال من حشية عباد الله تعالى 
إياه» وتحقيقه أنه لما كان المقصود منها خشية الله تعالى صارت تلك الخشية كالعلة المؤثرة في ذلك الهبوط فيؤول 
المعنى أنه يهبط من أجل أن يحصل خشية العباد الله تعالى. 


وذهب أبو مسلم إلى أن الخشية حقيقة» وأن الضمير في إمنها لما يهبط عائد على القلوب» والمعنى أن من 
القلوب قلوباً تطمئن وتسكن وترجع إلى الله تعالى» وهي قلوب المخلصين» فكني عن ذلك بالهبوط» وقيل: إنها حقيقة 
إلا أن إضافتها من إضافة المصدر إلى الفاعلء والمراد بالحجر البردء وبخشيته تعالى إخافته عباده بإنزاله وهذا القول 
أبرد من الثلج وما قبله أكثف من الحجر وما قبلهما بين بين وقال قوم: إن الخشية مجاز عن الانقياد لأمر الله تعالى 
إطلاقاً لاسم الملزوم على اللازم» ولا ينبغي أن تحمل على حقيقتهاء أما على القول بأن اعتدال المزاج والبنية شرط وما 
ورد مما يقتضي خلافه محمول على أن الله تعالى قرن ملائكته بتلك الجمادات» ومنها هاتيك الأفعال ونحو «هذا 
جبل يحبنا ونحبه» على حذف مضاف أي يحبنا أهله ونحب أهله فظاهر. 
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وأما على القول بعدم الاشتراط فلأن الهبوط والخشية على تقدير خلق العقل والحياة لا يصح أن يكون بياناً 
لكون الحجارة في نفسها أقل قسوة ‏ وهو المناسب للمقام - والاعتراض بأن قلوبهم إنما تمتنع عن الانقياد لأمر 
التكليف بطريق القصد والاختيار ولا تمتنع عما يراد بها على طريق القسر والإلجاء كما في الحجارة وعلى هذا لا يتم 
ما ذكرء فالأولى الحمل على الحقيقة أجيب عنه بأن المراد أن قلوبهم أقسى من الحجارة لقبولها التأثر الذي يليق بها 
- وخلقت لأجله بخلاف قلوبهم فإنها تنبو عن التأثر الذي يليق بها وخلقت له» والجواب بأن ما رأوه من الآيات مما 
يقسر القلب ويلجته فلما لم تتأثر قلوبهم عن القاسرات الكثيرة ويتأثر الحجر من قاسر واحد تكون قلوبهم إأشد 
قسوة» لا يخلو عن نظر لأنه إن أريد بذلك المبالغة في الدلالة على الصدق فلا ينفع» وإن أريد به حقيقة الإلجاء 
فممنوع» وإلا لما تخلف عنها التأثر ولما استحق من آمن بعد رؤيتها الثواب لكونه إيماناً اضطرارياً - ولم يقل به أحد - 
ثم الظاهر على هذا تعلق خشية الله بالأفعال الثلاثة السابقة وقرىء «إوإن4 على أنها المخففة من الثقيلة ويلزمها - 
- الفارقة بينها وبين النافية» والفراء يقول: أنها النافية ‏ واللام - بمعنى إلاء وزعم الكسائي أن إن إن وليها اسم كانت 
المخففةء وإن فعل كانت النافية» وقطرب إنها إن وليها فعل كانت بمعنى ‏ قد وقرأ مالك بن دينار «ينفجر» مضارع 
انفجر والأعمش «يتشقق) و «يُؤبط» - بالضم .. 


رما الله بغافل عَم تَعْملُونَ»4 وعيد على ما ذكر كأنه قيل: إن الله تعالى لبالمرصاد لهؤلاء القاسية قلوبهم 
حافظ لأعمالهم محص لهاء فهو مجازيهم بها في الدنيا والآخرة» وقرأ ابن كثير «يعملون» ‏ بالياء التحتانية ‏ ضماً إلى 
ما بعده من قوله سبحانه إأن يؤمنوا 4 و إيسمعون وفريق منهم وقرأ الباقون ‏ بالتاء الفوقانية ‏ لمناسبة «(وإذ 
قتلتم) إوادارأتم4 وتكتمون الخ وقيل: ضما إلى قوله تعالى: إأفتطمعون» بأن يكون الخطاب فيه للمؤمنين 
وعدلهم» ويبعده أنه لا وجه لذكر وعد المؤمنين تذييلاً لبيان قبائح اليهود. 
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مخ توگ ررم Ca‏ ا 
24 ثم نتم هلولا تمو قوت آنمسک رخ یئاک ی کرم کرو ب ڪهم بالا 

وَالْعَدُوَانٍ وإ وَإِن اوک A‏ لدو م هم وهو رم يڪم إخراجهم ان کک 
الككب وتکفروت بجع فما جرا من قعل دك منم إلا رئ فى لحيو لديا 
ووم ألْعِبَمَةٍ يُرَدُونَ إل سد اعاب وما هة يفل عَمًا كَمَلُونَ 9 ولك أذ اشوا الوه 


o7‏ ع ت 


آلدنيا با رة ملا يحَسّكُ َنَم لداب لاه رو 9 ولق وقد ءاتا موس اكب وَكمَيَ َا صن 
ات بروج لدی الما جا کم رسو با جو 
ما ومون ا TS‏ مَعَهُمْ واوا من َل يحوت عَلَ 
یی دروا لا اخم کا رفوا مروا به َة َه َل انكرت © بنسمًا شتا 
ا کک انر اه بَا أن ير آل ون ْو عل من اء ون باو باو 


عے سے ڪل “< E‏ مسد 2 
يعضبي عل عضب ول اڭ © 


(التطمئون)» الاستفهام للاستبعاد أو للإنكا ر التوبيخيء والجملة قيل: معطوفة على قوله تعالى: «ثم 0 أ 
على مقدر بين الهمزة والفاء ‏ عند غير سيبويه» أي تحسبون أن قلوبكم صالحة للإيمان فتطمعون - والطمع ‏ تعلق 
النفس بإدراك مطلوب تعلقاً قوياً - وهو أشد من الرجاء لا يحدث إلا عن قوة رغبة وشدة إرادة ‏ والخطاب لرسول الله 
إل4: والمؤمنين ‏ أو للمؤمنين - قاله أبو العالية وقتادة» أو للأنصار ‏ قاله النقاش - والمروي عن ابن عباس ومقاتل أنه 
لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حاصةء والجمع للتعظيم أن يومُوا لَكُمْ4 أي يصدقوا مستجيبين لكم 
فالإيمان بالمعنى اللغوي والتعدية ‏ باللام ‏ للتضمين كما في قوله تعالى: إفآمن له لوط [العنكبوت: 7١؟]‏ ويؤمنوا 
لأجل دعوتكم لهم فالفعل - منزل منزلة اللازم - والمراد بالإيمان المعنى الشرعي ‏ واللام لام الأجل - وعلى التقديرين 
أن يؤمنوا4 معمول ل «إتطمعون) على إسقاط حرف الجر وهو في موضع نصب عند سيبويه» وجر عند الخليل 
والكسائي» وضمير الغيبة لليهود المعاصرين له عَُْهِ: لأنهم المطموع في إيمانهم» وقيل: المراد جنس اليهود ليصح 
جعل طائفة منهم مطموع الإيمان وطائفة محرفين وفيه ما لا يخفى. 

«وَقد كَانَ فريق منهُ» أي طائفة من أسلافهم وهم الأحبار «يَسْمَعُون كلام الله م يح يُحَرفُونَة4 أي يسمعون 
التوراة ويؤولونها تأويلاً فاسداً حسب أغراضهم» وإلى ذلك ذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والجمهور على أن 
تحريفها بتبديل كلام من تلقائهم - كما فعلوا ذلك في نعته صلی الله تعالى عليه وسلم - فإنه روي أن من صفاته فيها 
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أنه أبيض ربعة فغيروه بأسمر طويل وغيروا آية الرجم بالتسخيم وتسويد الوجه ‏ كما في البخاري - وقيل: المراد بكلام 
الله تعالى ما سمعوه على الطور» فيكون المراد من الفريق طائفة من أولئك السبعين» وقد روى الكلبي أنهم سألوا موسى 
عليه السلام أن يسمعهم كلامه تعالى» فقال لهم: اغتسلوا والبسوا الثياب النظيفة ففعلوا فأسمعهم الله تعالى كلامه» ثم 
قالوا: سمعنا يقول في آخره: إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلواء وإن شتتم فلا تفعلوا. والتحريف على هذا 
الزيادة. ثم لا يخفى أن فيما افتروا شاهداً على فساده حيث علقوا الأمر E‏ والنهي بالمشيئة - وهما لا يتقابلان 
- وكأنهم أرادوا بالأمر غير الموجب على معنى افعلوا إن شكتم وإن شئتم فلا تفعلوا كذا أفاده العلامة ومقصوده بيان 
منشأ تحريفهم الفاسد» فلا ينافي كون عدم التقابل شاهداً على فساده» ومقتضى هذه الرواية أن هؤلاء سمعوا كلامه 
تعالى بلا واسطة كما سمعه موسى عليه السلام» والمصحح أنهم لم يسمعوا بغير واسطة» وأن ذلك مخصوص به عليه 
السلام» وقيل: المراد به الوحي المنزل على نبينا صلى الله تعالى عليه وسل كان جماعة من اليهود يسمعونه 
فرفرت قضداً أن يدخلوا في الدين ما ليس منه» ويحصل التضاد في أحكامه «إويأبى الله إلا أن يتم نوره)» [التوبة: 
؟] وقرأ الأعمش «كلم الله». 


«إمن بغد ما عَفَلُوُ أي ضبطوه وفهموه - ولم يشتبه عليهم صحته ‏ و إما» مصدرية أي من بعد عقلهم إياء 
والضمير في «إعقلوه4 عائد على كلام الله» وقيل: «إما» موصولة والضمير عائد عليهاء وهو بعيد. 


لِوَهُمْ يَعْلَمُونَ4 متعلق العلم محذوف» أي إنهم مبطلون كاذبون» أو ما في تحريفه من العقاب» وفي ذلك 
كمال مذمتهم» وبهذا التقرير يندفع توهم تكرار ما ذكر ‏ بعد ما عقلوه ‏ وحاصل الآية استبعاد الطمع في أن يقع من 
هؤلاء السفلة إيمان» وقد كان أحبارهم ومقدموهم على هذه الحالة الشنعاء» ولا شك أن هؤلاء أسوأ خلقاً وأقل تمييزاً من 
أسلافهم أو استبعاداً لطمع في إيمان هؤلاء الكفرة المحرفين» وأسلافهم الذين كانوا زمن نبيهم فعلوا ذلك فلهم فيه 
سابقة وبهذا يندفع ما عسى أن يختلج في الصدر من أنه كيف يلزم من إقدام بعضهم على التحريف حصول اليأس من 
إيمان باقيهم ظوَإِذًا فوا الْذِينَ 1 منوا قَالُوا آمئًا©) جملة مستأنفة إثر بيان ما صدر عن أسلافهم لبيان ما صدر 
عنهم بالذات من الشنائع المؤيسة عن إيمانهم من نفاق بعض وعتاب آخرين عليهم» ويحتمل أن تكون معطوفة على وقد 
كان فريق منهم الخ» وقيل: معطوفة على لإيسمعون4 وقيل: على قوله تعالى: «إوإذ قتلتم نفساً» عطف القصة على 
القصة وضمير «إلقوا# لليهود على طبق أن يؤمنوا لكم» وضمير لإقالوا» للاقين لكن لا يتصدى الكل للقول 
2 حقيقة» بل بمباشرة منافقيهم وسكوت الباقين» فهو من | إسناد ما للبعض للكل - ومثله أكثر من أن يحصى - وهذا أدخل» 
كما قال مولانا - مفتي الديار الرومية - في تقبيح حال الساكتين «أولا» العاتبين «ثانيا» لما فيه من الدلالة على نفاقهم 
واختلاف أحوالهم وتناقض آرائهم من إسناد القول إلى المباشرين خاصة بتقدير المضاف» أي قال منافقوهم ‏ كما فعله 
البعض - وقيل: الضمير الأول لمنافقي ليور لاي حيط زامل لخر اسار رايا نحو لطاع ارو 
عن ابن عباس والحسن وقتادة في تفسير «إوإذا لقوا» يعني منافقي اليهود المؤمنين الخلّص قالوا: إلا أن السباق 
واللحاق كما رأيت وسترق - يبعدان ذلك» وقراً ابن ا دلاقوا). 


طوَإِذًا خَلا بَعْضّهُمْ إلى بتغض» أي إذا انفرد بعض المذكورين - وهم الساكتون منهم ‏ بعد فراغهم عن 
الاشتغال بالمؤمنين متوجهين منضمين إلى بعض آخر منهم وهم من نافق» وهذا كالنص على اشتراك الساكتين في لقاء 
المؤمنين» إذ - الخلو ‏ إنما يكون بعد الاشتغال ولأن عتابهم معلق بمحض - الخلو ولولا إنهم حاضرون عند المقاولة 


ES ESR ۳۰۰‏ ا ا 


لوجب أن يجعل سماعهم من تام الشرط ولأن فيه زيادة تشنيع لهم على ما أوتوا من السكوت ثم العتاب طقَالُو/4 أي 
أولئك البعض الخالي موبخين لمنافقيهم على ما صنعوا بحضرتهم. 


ِأَتَحَدُنُتَهُمْ بها ققح الله عَلَيِكُمْ4 أي تخبرون المؤمنين با بينه الله تعالى لكم خاصة من نعت نبيه محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم أو من أخذ العهود على أنبيائكم بتصديقه صلى الله تعالى عليه وسلم ونصرته» والتعبير عنه 
بالفتح - للإيذان بأنه سر مكتوم وباب مغلق» وفي الآية إشارة إلى أنهم لم يكتفوا بقولهم: امنا بل عللوه با ذكرء 
وإنما لم يصرح به تعويلاً على شهادة التوب خ» ومن الناس من حوّز كون هذا التوبيخ من جهة المنافقين لأعقابهم 
وبقاياهم الذين لم ينافقواء وحيتئذ يكون البعض الذي هو فاعل «إخلا عبارة عن المنافقين» وفيه وضع المظهر موضع 
المضمر تكثيراً للمعنى - والاستفهام إنكار - ونهى عن التحديث في الزمان المستقبل وليس بشيء - وإن جل قائله - 
اللهم إلا أن يكون فيه رواية صحيحة» ودون ذلك خرط القتاد. 


طليْحَاجُوكُمْ به متعلق بالتحديث دون الفتح خلافاً لمن تكلف له» والمراد تأكيد النكير وتشديد التوبيخ» 
فإن التحديث - وإن كان منكراً في نفسه ‏ لكنه لهذا الغرض مما لا يكاد يصدر عن العاقل» والمفاعلة هنا غير مرادة» 
والمراد ليحتجوا به عليكم, | إلا أنه إنما أتى بها للمبالغة» وذكر ابن تمجيد أنه لو ذهب أحد إلى المشاركة بين المحتج 
والمحتج عليه بأن يكون من جانب احتجاج ومن جانب آخر سماع لكان له وجه - كما في بايعت زيداً ‏ وقد تقدم ما 
ينفعك هنا فتذكر. واللام - هذه لام كي والنصب بأن مضمرة بعدها أو بهاء وهي مفيدة للتعليل - ولعله هنا مجاز - 
لأن المحدئين لم يحوموا حول ذلك الغرض؛ لكن فعلهم ذلك لما كان مستتبعاً له البتة ‏ جعلوا كأنهم فاعلون له 
إظهارا أ لكمال سخافة عقولهم وركاكة آرائهم» وضمير #به» راجع إلى دما فتح اله على ما 000 
ربكم أي في كتابه وحكمه - وهو عند عصابة - بدل من طإبه4. ومعنى كونه بدلاً منه أن عامله الذي هو نائب 
بدل منه إما بدل الكل إن قدر صيغة اسم الفاعل أو بدل اشتمال إن قدر مسرا وفائدته بيان جهة الاحتجاج بما فتح 
لله تعالى» فإن الاحتجاج به يتصور على وجوه شتی» كأنه قيل: «إليحاجوكم به بكونه في کتابه» أي يقولوا: إنه 
مذكور في كتابه الذي آمنتم به» وا ذكر يظهر وجه الجمع بين قوله تعالى: به أي با فتح الله عليكم» وقوله 
تعالى: «إعند ربكم واندفع ما قيل لا يصح جعله بدلاً لوجوب اتحاد البدل والمبدل منه في الإعراب؛ وها هنا ليس 
كذلك لكون الثاني ظرفاً والأول مفعولاً به بالواسطة» وقيل: المعنى يا عند ربكم فيكون الظرف حالاً من ضمير باج 
وفائدته التصريح بكون الاحتجاج بأمر ثابت عنده تعالى وإن كان ذلك مستفاداً من كونه بما فتح الله تعالى» وقيل: عند 
ذكر ربكم؛ فالكلام على حذف مضاف» والمراد من الذ كر «الكتاب» وجعل المحاجة بما فتح الله تعالى باعتبار أنه في 
الكتاب محاجة عنده توسعاً وهذه الأقوال مبنية على أن المراد بالمحاجة في الدنيا وهو ظاهر لأنها دار المحاجة 
والتأويل في قوله تعالى: إعند ربكم وقيل: عند ربكم على ظاهره ‏ والمحاجة يوم القيامة - واعترض بأن الإخفاء لا 
يدقع هذه المحاجة لأنه إما لأجل أن لا يطلع المؤمنون على ما يحتجون به - وهو حاصل لهم بالوحي - أو ليكون 
للمحتج عليهم طريق إلى الإنكار» وذا لا يمكن عنده تعالى يوم القيامة ولا يظن بأهل الكتاب أنهم يعتقدون أن إخفاء ما 
في الكتاب في الدنيا يدفع المحاجة بكونه فيه في العقبى لأنه اعتقاد منهم بأنه تعالى لا يعلم ما أنزل في كتابه وهم 
برآء منه» والقول بأن المراد إليحاجوكم» يوم القيامة وعند المسائل» فيكون زائداً في ظهور فضيحتكم وتوبيخكم 
على رؤوس الأشهاد ذ في الموقف العظيم» فكان القوم يعتقدون أن ظهور ذلك في الدنيا يزيد ذلك في الآخرة للفرق بين 
من اعترف وكتمء وبين من ثبت على الإنكار» أو بأن المحاجة بأنكم بلغتم وخالفتم - تندفع بالإخفاء ‏ يرد عليه أن 
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الإخفاء حيكذ إنما يدفع الاحتجاج يإقرارهم ‏ لا با فتح الله عليهم على أن المدفوع في الوجه الأول زيادة التوبيخ 
والفضيحة - لا المحاجة - وقيل: «إعند ربكم بتقدير - من عند ربكم - وهو معمول لقوله تعالى: جا فتح الله 
عليكم# وهو مما لا ينبغي أن يرتكب في فصيح الكلام» وجوز الدامغاني أن يكون إعند» للزلفى أي «إليحاجوكم 
به متقربين إلى الله تعالى - وهو بعيد أيضاً - كقول بعض المتأخرين: إنه يكن أن تجعل المحاجة به عند الرب عبارة 
عن المباهلة في تحقق ما يحدثونه» وعليه تكون المحاجة على مقتضى المفاعلة - وعندي - أن رجوع ضمير بهي 
لما فتح الله من حيث إنه محدث }¢ وجعل القيد هو المقصود أو للتحديث المفهوم من «أتحدثونهم» وحمل 
#عند ربكم على يوم القيامة» والتزام أن الإخفاء يدفع هذا الاحتجاج ليس بالبعيد إلا أن أحداً لم يصرح به ولعله 
أولى من بعض الوجوه فتدبر إأقَلاً تَعقلُونَ4 عطف إما على إأتحدثونهم) - والفاء ‏ لإفادة ترتب عدم عقلهم على 
تحديشهم» وإما على مقدر أي ألا تتأملون فلا تعقلون» والجملة مؤكدة لإنكار التحديث» وهو من تمام كلام اللائمين» 
ومفعوله إما ما ذكر أولاء أولا مفعول له وهو أبلغ ‏ وقيل: هو خطاب من الله تعالى للمؤمنين متصل بقوله تعالى: 
[أفطمعرن) والمعنى أفلا تعقلون حال هؤلاء اليهود وأن لا مطمع في إيمانهم» وهم على هذه الصفات الذميمة 
والأخلاق القبيحة» ويبعده قوله تعالى: جِأرَ لا يَعْلَمُونَ4 فإنه تجهيل لهم منه تعالى فيما حكي عنهم فيكون توسيط 
حطاب المؤمنين في أثنائه من قبيل الفصل بين الشجرة ة ولحائها على أن في تخصيص الخطاب بالمؤمنين تعسفاً ماء 
وفي تعميمه للنبي ڪه سوء أدب - كما لا يخفى - والاستفهام فيه للإنكار مع التقريع لأن أهل الكتاب كانوا عالمين 
بإحاطة علمه تعالى والمقصود بيان شناعة فعلهم بأنهم يفعلون ما ذكر مع علمهم. 


أن الله يَغلَمُ ما يُسرُونَ وَمَا يُغلنونَ» وفيه إشارة إلى أن الآني بالمعصية مع العلم بكونها معصية أعظم وزراً - 
والواو - للعطف على مقدر ينساق إليه الذهن - والضمير للموبخين - أي أيلومونهم على التحديث المذكور مخافة 
المحاجة ولا يعلمون ما ذكرء وقيل: الضمير للمنافقين فقط أو لهم وللموبخين» أو لآبائهم المحرفين» والظاهر حمل 
ما في الموضعين على العموم ويدخل فيه الكفر الذي أسروه؛ والإيمان الذي أعلنوه» واقتصر بعض المفسرين عليهماء 
وقيل: العداوة والصداقة» وقيل: صفته صلى الله تعالى عليه وسلم التي في التوراة المنزلة والصفة التي أظهروها افتراء 
على الله تعالى» وقدم سبحانه الإسرار على الإعلان» إما لأن مرتبة السر متقدمة على مرتبة العلن إذ ما من شيء يعلن إلا 
وهو أو مباديه قبل ذلك مضمر في القلب يتعلق به الإسرار غالبا فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلقه 
بحالته الثانية» وإما للإيذان بافتضاحهم ووقوع ما يحذرونه من أول الأمرء وإما للمبالغة في بيان شمول علمه المحيط 
بجميع الأشياء كان علمه بما يسرون أقدم منه بما يعلنونه مع كونهما - في الحقيقة - على السوية؛ فإن علمه تعالى ليس 
بطريق حصول الصورة» بل وجود كل شيء في نفسه علم بالنسبة إليه تعالى» وفي هذا المعنى لا يختلف الحال بين 
الأشياء البارزة ولا الكامنة» وعكس الأمر في قوله تعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله [البقرة: 
[YAS‏ لأن الأصل فيما تتعلق المحاسبة به هو الأمور البادية دون الخافية» وقرأ ابن محيصن «أو لا تعلمون» - بالتاء - 
فيحتمل أن يكون ذلك خطاباً للمؤمنين أو خطاباً لهم ثم إنه تعالى أعرض عن خخطابهم وأعاد الضمير إلى الغيبة إهمالاً 
لهم» ويكون ذلك من باب الالتفات. 


(وَمنْهُمْ أمْيُونَ لا يَْلَمُونَ الكتات4 مستأنفة مسوقة لبيان قبائح جهلة اليهود أثر بيان شنائع الطوائف السالفة» 
وقيل: عطف على «إقد كان فريق منهم» وعليه الجمع» وقيل: على راذا لقوا» واختار بعض المتأخرين أنه وهذا 
الذي عطف عليه اعتراض وقع في في البين لبيان أصناف اليهود استطراداً لأولفك المحرفين» و «الأميون» جمع د أي 5 
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وهو - كما في المغرب - من لا يكتب ولا يقرأ منسوب إلى أمة العرب الذين كانوا لا يكتبون ولا يقرؤون» أو إلى 9 
بمعنى أنه كما ولدته أمه» أو إلى أم القرى لأن أهلها لا يكتبون غالبا والمراد أنهم جهلةء و إالكتاب4 التوراة _ 
يقتضيه سباق النظم وسياقه - فاللام - فيه إما للعهد أو أنه من الأعلام الغالبة» وجعله مصدر كتب كتاباً ‏ 0 8 
للجنس بعيد» وقرأ ابن أبي عبلة إأميون» بالتخفيف طؤ أماني) جمع - أمنية - وأصلها - أمنونة أفعولة وهو في 
الأصل ما يقدره الإنسان في نفسه من - منى - إذا قدرء ولذلك تطلق على الكذب وعلى ما يتمنى وما يقرأ والمروي 
عن ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهم أن - الأماني - هنا الأكاذيب - أي إلا أكاذيب أخذوها تقليداً من شياطينهم 
المحرفين» وقيل: إلا ما هم عليه من أمانيهم أن الله تعالى يعفو عنهم ويرحمهم, ولا يؤاخذهم بخطاياهم وأن آباءهم 
الأنبياء يشفعون لهم» وقيل إلا مواعيد مجردة سمعوها من أحبارهم من أن الجنة لا يدخلها إلا من كان هوداء وأن النار 
لا تمسهم إلا أياماً معدودة ‏ واختاره أبو مسلم ‏ والاستثناء على ذلك منقطع لأن ما هم عليه من الأباطيل» أو سمعوه من 
الأكاذيب ليس من الكتاب» وقيل: إلا ما يقرؤون قراءة عادية عن معرفة المعنى وتدبره» فالاستثناء حيتئذ متصل بحسب 
الظاهر» وقيل: منقطع أيضاً إذ ليس ما يتلى من جنس علم الكتاب» واعترض هذا الوجه بأنه لا يناسب تفسير الآني با 
في المغرب» وأجيب بأن معناه أنه لا يقرأ من إالكتاب» ولا يعلم الخط؛ واما على سبيل الأخذ من الغير فكثيراً ما 
يقرؤون من غير علم بالمعاني» ولا بصور الحروف» وفيه تكلف إذ لا يقال للحافظ الأعمى: إنه أمي» نعم إذا فسر 
الأمي بمن لا يحسن الكتابة والقراءة على ما ذهب إليه جمع لا ينافي أن يكتب ويقرأ في الجملة واستدل على ذلك با 
روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم صلح الحديبية أخخذ الكتاب - وليس يحسن الكتب 
- فكتب «هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله) الخ» ومن فسر الأمي بما تقدم أول الحديث بأن كتب فيه بمعنى أمر 
بالكتابة» وأطال بعض شراح الحديث الكلام في هذا المقام - وليس هذا محله. 


وقرأ أبو جعفر والأعرج وابن جماز عن نافع» وهارون عن ابي عمرو و «أماني» بالتخفيف وان هُمْ إلا يَظنُونَ 
الاستثناء مفرغ والمستثنى محذوف أقيمت صفته مقامه» أي ما هم إلا قوم قصارى أمرهم الظن من غير أن يصلوا إلى 
مرتبة العلم - فأنى يرجى منهم الإيمان المؤسس على قواعد اليقين - وقد يطلق الظن على ما يقابل العلم اليقيني عن 
دليل قاطع سواء قطع بغير دليل» أو بدليل غير صحيح أو لم يقطع؛ فلا ينافي نسبة الظن إليهم إن كانوا جازمين. 


زيل للّذينَ تبون الكتابَ بأنديهم 4‏ الويل - مصدر لا فعل له من لفظه» وما ذكر من قولهم: وال مصنوع 
- كما في البحر - ومثله ويح وويب وويس وويه وعول» ولا يثنى ولا يجمع ويقال ويلة ويجمع على ويلات وإذا أضيف 
فالأحسن فيه النصب ‏ ولا يجوز غيره عند بعض - وإذا أفردته اختير - الرفع - ومعناه الفضيحة والحسرة وقال الخليل: 
شدة الشرء وابن المفضل ‏ الحزن ‏ وغيرهما - الهلكة - وقال الأصمعي: هي كلمة تفجع وقد تكون ترحماً ومنه - ويل 
أمه مسعر حرب - وورد من طرق صححها الحفاظ عن رسول الله صلی الله تعانى عليه وسلم أنه قال: «الويل واد في 
جهنم بهوي به الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره» وفي بعض الروايات «إنه جبل فيها» وإطلاقه على ذلك إما حقيقة 
شرعية» وإما مجاز لغوي من إطلاق لفظ الحل على المحل ولا يمكن أن يكون حقيقة حقيقة لغوية لأن العرب تكلمت به في 
نظمها ونثرها قبل أن يجيء القرآن ولم تطلقه على ذلك وعلى كل حال هو هنا مبتدأ خبره إللذين» فإن كان علماً 
لما في الخبر فظاهرء وإلا فالذي سوغ الابتداء به كونه دعاء» وقد حول عن المصدر المنصوب للدلالة على الدوام 
والثبات» ومثله يجوز فيه ذلك لأنه غير مخبر عنه» وقيل: لتخصص النكرة فيه بالداعي كما تخصص سلام في - سلام 
عليك ‏ بالمسلم فإن المعنى سلامي عليك وكذلك المعنى ها هنا دعائي عليهم بالهلك ثابت لهم والكتابة معروفة. 


سورة البقرة/ الآيات: ۷١‏ - ۹۰ من سمط اط اس تح لس لومم امام مط ل FET‏ 


وذكر الأيدي تأكيداً لدفع توهم المجازء ويقال: أول من كتب بالقلم إدريس» وقيل: آدم عليهما السلام؛ والمراد 
بالكتاب» المحرفء وقد روي أنهم كتبوا في التوراة ما يدل على خلاف صورة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وبثوها في سفهائهم وفي العرب وأخفوا تلك النسخ التي كانت عندهم بغير تبديل وصاروا إذا سثلوا عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقولون: ما هذا هو الموصوف عندنا في التوراة ويخرجون التوراة المبدلة ويقرؤونها ويقولون: هذه 
التوراة التي أنزلت من عند الله» ويحتمل أن يكون المراد به ما كتبوه من التأويلات الزائغة ا وقد قال 
بعض العلماء: ما انفك كتاب منزل من السماء من تضمن ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولكن بإشارة لا يعرفها 
إلا العالمون» ولو كان متجلياً للعوام لما عوتب علماؤهم في كتمانه» ثم ازداد ذلك غموضاً بنقله من لسان إلى لسان» 
وقد وجد في التوراة ألفاظ إذا اعتبرتها وجدتها دالة على صحة نبوته عليه الصلاة والسلام بتعريض هو عند الراسخين 
جلي» وعند العامة خفي» فعمد إلى ذلك أحبار من اليهود فأؤلوه» وكتبوا تأويلاتهم المحرفة بأيديهم وم يَقُوُونَ هذا 
من عند الله إعظاماً لشأنه وتمكيناً له في قلوب أتباعهم الأميين» و إثم» للتراخي الرتبي» فإن نسبة المحرف والتأويل 
الزائغ إلى الله سبحانه صريحاً أشد شناعة من نفس التحريف والتأويل» والإشارة إما إلى الجميع» أو إلى الخصوص. 


لِلَيْشْئَرُوا به ثَمَناً ليلا أي ليحصلوا ‏ با أشاروا إليه ‏ غرضاً من أغراض الدنيا الدنيئة» وهو وإن جل - أقل 
قليل بالنسبة إلى ما استوجبوه من العذاب الدائ» وحرموه من الثواب المقيم» وهو علة للقول ‏ كما في البحر - ولا أرى 
في الآية دليلاً على المنع من أذ الأجرة على كتابة المصاحف» ولا على كراهية بيعهاء والأعمش تأول الآية واستدل 
بها على الكراهة - وطرف المنصف أعمى عن ذلك - نعم ذهب إلى الكراهة جمع «منهم» ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهما ‏ وبه قال بعض الأئمة - لكن لا أظنهم يستدلون بهذه الآية» وتام البحث في محله. 

لويل نّهُم مما كتبث أنديهخ وَوَنْلَ لَّهُم مما يكسيو - الفاء - لتفصيل ما أجمل في قوله تعالى: طإفويل 
للذين يكتبون» الخ» حيث يدل على ثبوت الويل للموصوفين با ذكر لأجل اتصافهم به بناء على التعليق بالوصف من 
غير دلالة على أن ثبوته لأجل مجموع ما ذكر أولا ‏ بل كل واحد ‏ فبين ذلك بقوله: (ويل لهم) الخ مع ما فيه من | 
التنصيص بالعلة» ولا يخفى ما في هذا الإجمال والتفصيل من المبالغة في الوعيد الزجر والتهويل. 

و (من) تعليلية متعلقة ب إويل# أو بالاستقرار في الخبرء و ما قيل: موصولة اسمية؛ والعائد محذوف» أي 
«كتبته» وقيل: مصدرية «والأول» أدخل في الزجر عن تعاطي المحرف «والثاني» في الزجر عن التحريف و (ما) الثانية 
مثلهاء ورجح بعضهم المصدرية ة في الموضعين - لفظاً ومعنى ‏ لعدم تقدير العائدء ولأن مكسوب العبد حقيقة فعله 
لاي يعاقب عليه ابه وذکر مش لالمحققين أن التحقيق أن ید كما یاقب على تقس فم يعاتب على ار شك فعله 
لإفضائه إلى حرام آخر ‏ وهو هنا يفضي إلى إضلال الغير وأكل الحرام - وغاير بين الآيقين بأنه بين «في الأولى» 
استحقاقهم العقاب بنفس الفعل «وفي الثانية» استحقاقهم له بأثره» ولذا جاء ‏ بالفاء ‏ ولا يخفى أنه كلام خال عن 
التحقيق - كما لا يخفى على أرباب التدقيق - ومما ذكرنا ظهر فائدة ذكر ‏ الويل - ثلاث مرات» وقيل: فائدته أن 
اليهود جنوا ثلاث جنايات. تغيير صفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» والافتراء على الله تعالى» وأخذ الرشوة. 
فهددوا بكل جناية - بالويل - وكأنه جعل محط الفائدة في قوله تعالى: إفويل للذين) إلى آخر المعطوف كما في 
خبر «لا يؤمّن الرجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء» وهو على بعده ‏ لا يظهر عليه وجه إيراد - الفاء - في الثاني» ثم 
الظاهر أن مفعول الكسب خاص - وهو ما دل عليه سياق الآية ‏ وقيل: المراد ب «إما يكسبون) جميع الأعمال السيغة 
ليشمل القول - ولا يخفى بُعده ‏ وعدم التعرض للقول لما أنه من مبادىء ترويج «إما كتبت أيديهم) والآية نزلت في 
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أحبار اليهود الذين خافوا أن تذهب رئاستهم بإبقاء صفة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على حالها فغيروهاء وقيل: 
خاف ملوكهم على ملكهم - إذا آمن الناس ‏ فرشوهم فحرفواء والقول بأنها نزلت في الذين لم يؤمنوا بنبي ولم يتبعوا 
کتاباً بل كتبوا بأيديهم كتاباً وحللوا فيه ما اختارواء وحرّموا ما اختارواء وقالوا: هذا من عند الله غير مرضي» كالقول 
بأنها نزلت في عبد الله بن أبي سرح كاتب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يغير القرآن فارتد «دَقَانُوا آن شتا 
الثاذ إلا أيَاماً مُعْدُودَة4 جملة حالية معطوفة على قوله تعالى: «إوقد كان فريق منهم» عند فريق منهم» وعند آخرين 
على «إوإذ قتلتم) عطف قصة على قصةء واختار بعض المحققين أنها اعتراض لرد ما قالوا حين أوعدوا - على ما تقدم 
- بالويل - بل جميع الجمل عنده من قوله تعالى: «أفتطمعون) إلى قوله تعالى: «(وإذ أخذنا ميثاق» الخ» ذكر 

استطراداً بين القصتين المعطوفتين» فالضمير في «إقالوا» عائد على إالذين يكتبون الكتاب» ‏ والمس - اتصال أحد 
الشيئين بآخر - على وجه الإحساس والإصابة ‏ وذكر الراغب أنه كاللمس» لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء - وإن لم 
يوجد - كقوله: » وألمسه فلا أجده ه والمراد من «النار» نار الآخرة» ومن «المعدودة» المحصورة القليلة» وكني - 
بالمعدودة ‏ عن القليلة لما أن الأعراب لعدم علمهم بالحساب وقوانينه تصور القليل متيسر العدد والكثير متعسره» 
فقالوا: شيء معدود ‏ أي قليل - وغير معدود ‏ أي كثير - والقول بأن ‏ القلة ‏ تستفاد من أن الزمان ‏ إذا كثر ‏ لا يعد 
بالأيام» بل بالشهور والسنة والقرن يشكل بقوله تعالى: #إكتب عليكم الصيام» إلى لإأياماً معدودات [البقرة: ]١84‏ 
وبقوله سبحانه: «#وواعدنا موسى أربعين ليلة» [البقرة: ١ه]‏ وروي عنهم أنهم يعذيون أربعين يوماً عدد عبادتهم العجل» 
ثم ينادى أخرجوا كل مختون من ب: ني إسرائيل» وفي رواية أنهم يعذبون سبعة أيام لكل ألف سنة من أيام الدنيا يوم» وهي 
سبعة آلآف سنة. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أنهم زعموا أنهم وجدوا مكتوباً ذ في التوراة إن ما بين 
طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم» وأنهم يقطعون في كل يوم 0 وقد 
قالوا ذلك حين دخل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة وسمعه المسلمون فنزلت هذه الآية. 

قل تحدم عند الله هدا تبكيت لهم وتوبيخ - والعهد - مجاز عن خبره تعالی» أو وعده بعدم مساس النار 
لهم سوى - الأيام المعدودة ‏ وسمي ذلك إعهدأً لأنه أوكد من العهود المؤكدة بالقسم والنذر» وفسره قتادة هنا 
بالوعد مستشهداً بقوله تعالى: «إومنهم من عاهد اله [التوبة: ]۷١‏ إلى قوله سبحانه: فبا أخلفوا الله ما وعدوه» 
[التوبة: ۷۷]. 

«واعترض» بأنه لا وجه للتخصيصء فإن «إلن تمسنا) الخ فرع الوعد والوعيد لأن مساس النار وعيد» وأجيب 
بأنه إما لم يتعرض للوعيد» لان المقصود بالاستفهام الوعد ‏ لا الوعيد ‏ فإنه ثابت في حقهم. وروي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن معنى الآية هل قلعم لا إله | إلا الله وآمنتم وأطعتم فتستدلون بذلك وتعلمون خروجكم من النار؟ 
ويؤول إلى هل أسلفتم عند الله أعمالاً توجب ما تدعون؟ والمعنى الأول أظهر. وقرأ ابن كثير وحفص يإظهار - الذال - 
والباقون بإدغامه» وحذفت من اتخذ ‏ همزة الوصل - لوقوعها في الدرج. 

فلن يلف الله عَهْدَهُ4 جواب شرط مقدرء أي إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف وقدره العلامة إن كنتم 
اتخذتم - إذ ليس المعنى على الاستقبال - وهو مبني على أن حرف الشرط لا يغير معنى - كان - وفيه حلاف معروف 
«فإن قلت» لا يصح جعل لإفلن يخلف اله جزاء لامتناع السببية والترتب لكون «لن» لمحض الاستقبال «قلت» ذلك 
ليس بلازم في - الفاء الفصيحة - كقوله: 


قالوا خراسان أقصى ما يراد بنا ثم القفول فقد جهنا نحراسانا 
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- ولو سلم - فقد ترتب على اتخاذ العهد الحكم بأنه لا يخلف العهد فيما يستقبل من الزمان فقط» كما في 
قوله تعالى: «إوما بكم من نعمة فمن الله [النحل: هع كذا أفاده العلامة» والجواب الأول مبني على أن - الفاء 
الفصيحة ‏ لا تنافي تقدير الشرط وأنها تفيد كون مدخولها سبباً عن المحذوف سواء ترتب عليه أو تأخر لتوقفه على 
أمر آخر بدليل أن قوله: » فقد جفنا خراسانا » علم عندهم في الفصيحة ‏ مع كونه بتقدير الشرط وعدم الترتب - كما 
في شرح المفتاح الشريفي - ومبنى الثاني على أن المراد حكمهم لا حكمه تعالى حين النزول» ولخفاء ذلك قال 
المولى عصام: - الأظهر ‏ أنه دليل الجزاء وضع موضعه» أي إن كنتم اتخذتم عند الله عهداً فقد نجوتم لأنه لن يخلف 
الله عهده فافهم. 

ومن الناس من لا يقدر محذوفاً ويجعل - الفاء ‏ سببية ليكون اتخاذ العهد مترتباً عليه عدم اخلاف الله تعالى 
عهده ويكون المنكر حيئذ المجموع فتفطن. وهذه الجملة ‏ كما قال ابن عطية ‏ اعتراضية بين #اتخذتم4» والمعادل 
فلا موضع لها من الإعراب» وإظهار الاسم الجليل للإشعار بعلة الحكم فإن عدم الاختلاف من قضية الألوهية والعهد 
مضاف إلى ضميره تعالى لذلك أيضاًء أو لأن المراد به جميع عهوده لعمومه بالإضافة» فيدخل العهد المعهود مع 
التجافي عن التصريح بتحقق مضمون كلامهم» وإن كان معلقاً على الاتخاذ المعلق بحبال العدم واستدل بالآية من 
ذهب إلى نفي الخلف في الوعد والوعيد بحمل العهد على الخبر الشامل لهماء وادعى بعضهم أن العهد ظاهر في 
الوعد بل حقيقة عرفية فيه فلا دليل فيها على نفي الخلف في الوعيد. 

م تَقُولُونَ عَلَى الله ما لا تَعلَمُونَ4 «أم4 يحتمل أن تكون متصلة للمعادلة بين شيئين بمعنى أي هذين واقع 
اتخاذكم العهد ‏ أم قولكم على الله ما لا تعلمون ‏ وخرج ذلك مخرج المتردد في تعيينه على سبيل التقرير لأولئك 
المخاطبين لعلم المستفهم ‏ وهو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم - بوقوع أحدهماء وهو قولهم بما لا يعلمون على 
التعيين فلا يكون الاستفهام على حقيقته» ويعلم من هذا أن الواقع بعد #أم» المتصلة قد يكون جملة لأن التسوية قد 
تكون بين الحكمين ‏ وبهذا صرح ابن الحاجب في الإيضاح» ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى - بل - والتقدير بل 
أتقولون» ومعنى بل فيها الإضراب والانتقال من التوبيخ بالإنكار على الاتخاذ إلى ما تفيد همزتها من التوبيخ على 
القول» وظاهر كلام صاحب المفتاح تعين الانقطاع حيث جعل علامة المنقطعة كون ما بعدها جملة» وإنما علق التوبيخ 
بإسنادهم إليه سبحانه وتعالى ما لا يعلمون وقوعه مع أن ما أسندوه إليه تعالى من قبيل ما يعلمون عدم وقوعه المبالغة 
في التوبيخ فإن التوبيخ على الأدنى يستلزم التوبيخ على الأعلى بطريق الأولى» وقولهم المحكي - وإن لم يكن صريحاً 
بالافتراء عليه جل شأنه ‏ لكنه مستازم له لأن ذلك الجزم لا يكون إلا بإسناد سببه إليه تعالى. 

بى من كسب مَيعَةٌ وَأَحَاطْتْ به حَطَيتَة فوك أضْحَابُ الثار هُمْ فيهًا خَالدُونَ جواب عن قولهم 
المحكي وإبطال له على وجه أعم شامل لهم ولسائر الكفرة» كأنه قال: بل تمسكم وغي ركم دهراً طويلاً وزماناً مديداً - 
لا كما تزعمون ‏ ويكون ثبوت الكلية كالبرهان على إبطال ذلك بجعله كبرى لصغرى سهلة الحصول فبلى داخلة 
على ما ذكر بعدها وإيجاز الاختصار أبلغ من إيجاز الحذف» وزعم بعضهم أنها داخلة على محذوف وأن المعنى على 
تمسكم أياماً معدودة - وليس بشيء - وهي حرف جواب - كجير ونعم - إلا أنها لا تقع جواباً إلا لنفي متقدم سواء 
دخله استفهام أم لاء فتكون إيجاباً له وهي بسيطة. وقيل: أصلها ‏ بل - فزيدت عليها ‏ الألف ‏ والكسب جلب النفع - 
والسيئة ‏ الفاحشة الموجبة للنارء قاله السدي» وعليه تفسير من فسرها بالكبيرة لأنها التي توجب النار - أي يستحق 
فاعلها النار إن لم يغفر له وذهب كثير من السلف إلى أنها هنا الكفر .. وتعليق ‏ الكسب بالسيئة ‏ على طريقة 
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التهكم» وقيل: إنهم بتحصيل السيئة استجلبوا نفعاً قليلاً فانيً» فبهذا الاعتبار أوقع عليه الكسب» والمراد - بالإحاطة - 
الاستيلاء والشمول وعموم الظاهر والباطن ‏ والخطيئة ‏ السيعة» وغلبت فيما يقصد بالعرض أي لا يكون مقصوداً في 
نفسه بل يكون القصد إلى شيء آخر لكن تولد منه ذلك الفعل کمن رمى غبيذا تأضاب إتساناء ورب کا فجتى 
جناية» قال بعض المحققين: ولذلك أضاف الإحاطة إليها إشارة إلى أن السيئات باعتبار وصف الإحاطة داخلة تحت 
القصد بالعرض لأنها بسبب نسيان التوبة» ولكونها راسخة فيه متمكنة حال الإحاطة أضافها إليه بخلاف حال الكسب 
فإنها متعلق القصد بالذات وغير حاصلة فيه فضلاً عن الرسوخ» فلذا أضاف الكسب إلى سيئة ونكرهاء وإضافة 
الأصحاب إلى النار على معنى الملازمة» لأن الصحبة وإن شملت القليل والكثير لكنها في العرف تخص بالكثرة 
والملازمة ولذا قالوا: لو حلف من لاقى زيداً أنه لم يصحبه لم يحنث» والمراد ‏ بالخلود ‏ الدوام» ولا حجة في الآية 
على خلود صاحب الكبيرة لأن الإحاطة إنما تصح في شأن الكافر لأن غيره إن لم يكن له سوى تصديق قلبه وإقرار 
لسانه فلم تحط خخطيئته به لكون قلبه ولسانه منزهاً عن الخطيئة» وهذا لا يتوقف على كون التصديق والإقرار حسنتين» 
بل على أن لا يكونا سيئتين فلا يرد البحث بأن الخصم يجعل العمل شرطاً لكونهما حسنتين كما يجعل الاعتقاد شرطاً 
لكون الأعمال حسنات فلا يتم عنده أن الإحاطة إنما تصح في شأن الكافر» ولا يحتاج إلى الدفع بأن المقصود أنه لا 
حجة له في الآية» وهذا يتم بمجرد كون الاحاطة ممنوعة في غير الكافر» فلو ثبت أن العمل داخل في الإيمان صارت 
الآية حجة ‏ ودون إثباته حرط القتاد ‏ ثم إن نفي الحجية بحمل الاحاطة على ما ذكر إنما يحتاج إليه إذا كانت السيئة 
والخطيئة بمعنى واحد ‏ وهو مطلق الفاحشة - أما إذا فسرت السيئة بالكفر أو الخطيئة ‏ به حسبما أخرجه ابن أبي 
حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وابن جرير عن أبي وائل ومجاهد وقتادة 
وعطاء والربيع» فنفي الحجية أظهر من نار على علم. ومن الناس من نفاها بحمل ‏ الخلود ‏ على أصل الوضع وهو 
اللبث الطويل - ليس بشيء - لأن فيه تهوين الخطب في مقام التهويل مع عدم ملائمته حمل الخلود في الجنة على 
الدوام» وكذا لا حجة في قوله تعالى: «إوقالوا لن تمسنا النار» الخ بناء على ما زعمه الجبائي حيث قال: دلت الآية 
على أنه تعالى ما وعد موسى ولا سائر الأنبياء بعده يإخراج أهل الكبائر والمعاصي من النار بعد التعذيب» وإلا لما أنكر 
على اليهود بقوله تعالى: إقل أتخذتم4 الخ وقد ثبت أنه تعالى أوعد العصاة بالعذاب زجراً لهم عن المعاصي فقد 
ثبت أن يكون عذابهم دائماً وإذا ثبت في سائر الأمم وجب ثبوته في هذه الأمة إذ الوعيد لا يجوز أن يختلف في الأمم 
إذا كان قدر المعصية واحداً لأن ما أنكر الله عليهم جزمهم بقلة العذاب لانقطاعه مطلقاً ‏ على أن ذلك في حق الكفار 
لا العصاة كما لا يخفى - و للإمن» تحتمل أن تكون شرطية» وتحتمل أن تكون موصولة» والمسوغات لجواز دخول - 
الفاء ‏ في الخبر إذا كان المبتدأ موصولا موجودة» ويحسن الموصولية مجيء الموصول في قسيمه وإيراد اسم الإشارة 
المنبىء عن استحضار المشار إليه بما له من الأوصاف للإشعار بعليتها لصاحبية النار وما فيه من معنى البعد للتنبيه على 
بعد متزلتهم في الكفر والخطاياء وإنما أشير إليهم بعنوان الجمعية مراعاة الجانب المعنى في كلمة #إمن) بعد مراعاة 
جانب اللفظ في الضمائر الثلاثة لما أن ذلك هو المناسب لما أسند إليهم في تينك الحالتين» فإن كسب السيئة 
وإحاطة الخطيئة به في حالة الإفراد ‏ وصاحبية النار في حالة الاجتماع - قاله بعض المحققين ‏ ولا يخلو عن حسن - 
وقرأ نافع «خخطيئاته) وبعض «خطياه» و «خطيته) و «خطياته) بالقلب والإدغام» واستحسنوا قراءة الجمع بأن الإحاطة لا 
تكون بشيء واحد» ووجهت قراءة الإفراد بأن ‏ الخطيئة - وإن كانت مفردة لكنها لإضافتها متعددة» مع أن الشيء 
الواحد قد يحيط كالحلقة فلا تغفل. 
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(وَالذينَ آمثوا وعملوا الصالحات أُولَتكَ أضحَابُ الجئة فيها خَالدُونَ» لما ذكر سبحانه أهل النار وما أعد 
لهم من الهلاك أتبع ذلك بذكر أهل الإيمان وما أعد لهم من الخلود في الجنان» وقد جرت عادته جل شأنه على أن 
يشفع وعده بوعيده مراعاة لما تقتضيه تقتضيه الحكمة في إرشاد العباد من الترغيب تارة والترهيب أخرى» وقيل: إن في الجمع 
تربية الوعيد بذكر ما فات أهله من الثواب» وتربية الوعد بذكر ما نجا منه أهله من العقاب» وعطف العمل على الإيمان 
يدل على خروجه عن مسماه - إذ لا يعطف الجزء على الكل ولا يدل على عدم اشتراطه به حتى يدل على أن 
صاحب الكبيرة غير خارج عن الإيمان» وتكون الآية حجة على الوعيدية ‏ كما قاله المولى عصام - فإن قلت: 
للمخالف أن يقول: العطف للتشريف لكون العمل أشق وأحمز من التصديق وأفضل الأعمال أحمزهاء أجيب بأن الإيمان 
أشرف من العمل لكونه أساس جميع الحسنات إذ الأعمال ساقطة عن درجة الاعتبار عند عدمه ويخطر في البال أنه 
يمكن أن يكون لذ كر العمل الصالح هنا مع الإيمان نكتة» وهو أن يكون الإيمان في مقابلة السيئة المفسرة بالكفر ‏ عند 
بعض - والعمل الصالح في مقابلة الخطيئة المفسرة بما عداه والمراد من «إالذين آمنوا4 أمة محمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم ومؤمنو الأمم قبلهم» قاله ابن عباس وغيره ‏ وهو الظاهر - وقال ابن زيد: المراد ب بهم النبي زه وأمته خاصة 
وذكر - الفاء ‏ فيما سبق وتركها هنا إما لأن الوعيد من الكريم مظنة الخلف دون الوعد فكان الأول حرياً بالتأكيد دون 
الثاني» وإما للإشارة إلى سبق الرحمة فإن النحاة قالوا: من دخل داري فأكرمه ‏ يقتضي إكرام كل داخل لكن على 
خطر أن لا یکرم - وبدون - الفاء - يقتضي إكرامه البتة» وإما للإشارة إلى أن خلودهم من النار بسبب أفعالهم السيغة 
وعصيانهم وخلودهم في الجنة بمحض لطفه تعالى وكرمه» وإلا فالإيمان والعمل الصالح لا يفي بشكر ما حصل للعبد 
کک - وإلى كل ذهب بعض - والقول بأن ترك - الفاء - هنا لمزيد الرغبة في ذكر ما لهم ليس بشيء واد 
َحَذْنَا مياق بسي إشرائيل) شروع في تعداد بعض آخر من قبائح أسلاف اليهود مما ينادي باستبعاد إيمان أخلافهم؛ 
وقيل: إنه نوع ا التي حصهم الله تعالى بهاء وذلك لأن التكليف بهذه الأشياء موصل إلى أعظم النعم - وهو 
الجنة ‏ والموصل إلى النعمة نعمة» وهذا ‏ الميثاق - ما أخذ عليهم على لسان موسى وغيره من أنبيائهم عليهم السلام؛ 
أو ميثاق أخذ عليهم في التوراة» وقول مكي: إنه ميثاق أخذه الله تعالى عليهم وهم في أصلاب آبائهم كالذر لا يظهرهم 
وجهه هنا. 
إلا تغبدُونَ إلا اله على إرادة القول أي قلنا أو قائلين ليرتبط با قبله وهو إخبار في معنى النهي كقوله تعالى: . 
لا يضار كاتب ولا شهيد» [البقرة: ۲۸۲] وكما تقول: تذهب إلى فلان وتقول له كيت وكيت»ء وإلى ذلك ذهب 
الفراء» ويرجحه أنه أبلغ من صريح النهي لما فيه من إيهام أن المنهي كأنه سارع إلى ذلك فوقع منه حتى أخبر عنه 
بالحال أو الماضي أي ينبغي أن يكون كذلك فلا يرد أن حال المخبر عنه على خلافه وأنه قرأ ابن مسعود «لا تعبدوا) 
على النهي وأن «إقولوا#4 عطف عليه فيحصل التناسب المعنوي بينهما في كونهما إنشاء» وإن كان يجوز عطف 
الإنشاء على الإخبار فيما له محل من الإعراب» وقيل: تقديره أن لا تعبدواء فلما حذف الناصب ارتفع الفعل» ولا 
يجب الرفع بعد الحذف في مثل ذلك خلافاً لبعضهم - وإلى هذا ذهب الأخفش - ونظيره من نثر العرب مره يحفرها 
ومن نظمها. 
ألا أيهِذا الزاجري احضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
ويؤيد هذا قراءة «أن لا تعبدوا) ويضعفه أن «إأن) لا تحذف قياساً في مواضع ليس هذا منهاء فلا ينبغي تخريج 
الآية عليه» وعلى تخريجها عليه فهو مصدر مؤول بدل من الميثاق أو مفعول به بحذف حرف الجر أي بأن لا أو على 
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أن ل وقيل: إنه جواب قسم دل عليه الكلام» أي حلفناهم لا تعبدون» أو جواب الميغاق نفسه لأن له حكم 
القسمء وعليه يخلو الكلام عما مر في وجه رجحان الأول» وقراً نافع وابن عامر» وأبو عمرو» وعاصم» ويعقوب - 
بالتاء ‏ حكاية لما خوطبوا به والباقون - بالياء - لأنهم غيبء وفي الآية حينعذ التفاتان في - لفظ الجلالة - 
و«إيعبدون#. 


«وبالوالدين إخساناي متعلق بمضمر تقديره وتحسنون» أو أحسنواء والجملة معطوفة على تعبدون وجوّز تعلقه 
8 «بالوالدين» متعلق به و وإحساناً» مفعوله» ومنهم من قدر ووصيناهم فإحساناً مفعول لأجله والوالدان تثنية والد لأنه 
يطلق على الأب والأم أو تغليب بناء على أنه لا يقال إلا للأب كما ذهب إليه الحلبي» وقد دلت الآية على الحث بير 
الوالدين وإكرامهماء والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة» وناهيك احتفالاً بهما أن الله عز اسمه قرن ذلك بعبادته. 


«إرّذي القُرتَى واليتاقى وَالْمَساكين» عطف على «الوالدين» و «القربى© مصدر كالرجعى - والألف - فيه 
للتأنيث وهي قرابة الرحم والصلب. إواليتامى) وزنه فعالى - وألفه - للتأنيث» وهو جمع يتيم كنديم وندامى» ولا 
ينقاس» ويجمع على أيتام. واليتم أصل معناه الانفراد» ومنه الدرة اليتيمة» وقال ثعلب: الغفلة» وسمي اليتيم يتيماً لأنه 
يتغافل عن بره» وقال أبو عمرو: الابطاء لإبطاء البر عنه» وهو في الآدميين من قبل الآباء - ولا يتم بعد بلوغ - وفي 
البهائم من قبل الأمهات» وفي الطيور من جهتهما. وحكى الماوردي أنه يقال في الآدميين لمن فقدت أمه أيضاً - 
والأول هو المعروف «إوالمساكين» جمع مسكين على وزن مفعيل مشتق من السكون» كأن الحاجة أسكنته ‏ فالميم 
- زائدة كمحضر من الحضورء وروي تمسكن فلان - والأصح تسكن أي صار مسكيناً - والفرق بينه وبين الفقير 
معروف - وسيأتي إن شاء الله تعالى - وقد جاء هذا الترتيب اعتناء بالأوكد فالأوكد, فبدأ ب «الوالدين4 إذ لا يخفى 
تقدمهما على كل أحد في الإحسان إليهماء ثم ب ذي القربى) لأن صلة الأرحام مؤكدة» ولمشاركة «الوالدين» 
في القرابة وكونهما منشأ لها وقد ورد في الأثر أن الله تعالى خاطب الرحم فقال: أنت الرحم وأنا الرحمن أصل من 
وصلك وأقطع من قطعك ثم باليتامى لأنهم لا قدرة لهم تامة على الاكتساب» وقد جاء «أنا وكافل اليتيم في الجنة 
كهاتين» وأشار مَك إلى السبابة والوسطى وتأخرت درجة المساكين» لأن المسكين يكنه أن يتعهد نفسه 
بالاستخدام ويصلح معيشته مهما أمكن بخلاف اليتيم - فإنه لصغره لا ينتفع به - ويحتاج إلى من ينفعه» وأفرد طإذي 
القربى) - كما في البحر ‏ لأنه أريد به الجنس» ولأن إضافته إلى المصدر يندرج فيه كل ذي قرابة» وكأن فيه إشارة 
إلى أن ذوي القربى - وإن كثروا - كشيء واحد لا ينبغي أن يضجر من الإحسان إليهم «وَقُونُوا للئاس شنا أي قولاً 
حسنا - سماه به للمبالغة - وقيل: هو لغة في الحسن كالبخل والبخل والرشد والرشد» والعرب والعرب» والمراد قولوا 
لهم القول الطيب وجاوبوهم بأحسن ما يحبون - قاله أبو العالية ‏ وقال سفيان الثوري: مروهم بالمعروف وانهوهم عن 
المنكرء وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قولوا لهم لا إله إلا الله مروهم بهاء وقال ابن جريج: أعلموهم با في 
كتابكم من صفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - وقول أبي العالية في المرتبة العالية ‏ والظاهر أن هذا الأمر من 
جملة الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل: ومن قال: إن المخاطب به الأمة وهو محكم أو منسوخ بآية السيف أو إن 
لناس مخصوص بصالحي المؤمنين إذ لا يكون القول الحسن مع الكفار والفساق لأنا أمرنا بلعنهم وذمهم ومحاربتهم 
فقد أبعد - وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب «حسناًه - بفتحتين - وعطاء وعيسى - بضمتين - وهي لغة الحجاز وأبو 
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طلحة بن مصرف «حسنى» على وزن فعلى» واختلف في وجهه فقيل: هو مصدر کرجعی» واعترضه أبو حیان بأنه غير 
مقيس لم يسمع فيه» وقيل: هو صفة كحبلى أي مقالة أو كلمة «حسنى» وفي الوصف بها وجهان وأحدهما) أن تكون 
باقية على أنها للتفضيل واستعمالها بغير الألف واللام والإضافة للمعرفة نادر وقد جاء ذلك في الشعر كقوله: 

وإن دعوت إلى جلى ومكرمة يوماً كرام سراة الناس فادعينا 

«وثانيهما» أن تجرد عن التفضيل فتكون بمعنى - حسنة - كما قالوا ذلك في «يوسف أحسن إخوته) وقرأ 
الجحدري «إحسانا» على أنه مصدر أحسن الذي همزته للصيرورة كما تقول: أعشبت الأرض إعشاباً أي صارت ذا 
عشب وحيكذ نعت لمصدر محذوف أي قولاً ذا حسن ظوَأَقِيمُوا الصّلاةَ وآنوا الزّكَاةم أراد سبحانه بهما افرض 
عليهم في ملتهم لأنه حكاية لما وقع في زمان موسى عليه السلام وكانت زكاة أموالهم ‏ كما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قرباناً تهبط إليها نار فتحملها ‏ وكان ذلك علامة القبول - وما لا تفعل النار به كذلك كان غير 
متقبل» والقول بأن المراد بهما هذه الصلاة وهذه الزكاة المفروضتان عليناء والخطاب لمن بحضرة النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم من أبناء اليهود لا غير» والأمر بهما كناية عن الأمر بالإسلام» أو للإيذان بأن الكفار مخاطبون بالفروع 
أيضاً ليس بشيء كما لا يخفى لثم وَل أي أعرضتم عن الميثاق ورفضتموه. و لإثم) للاستبعاد أو لحقيقة 
التراحي فيكون توبيخاً لهم بالارتداد بعد الانقياد مدة مديدة وهو أشنع من العصيان من الأول» وقد ذكر بعض 
المحققين أنه إذا جعل ناصب الظرف خطاباً له صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين فهذا التفات إلى خطاب بني 
إسرائيل جميعاً بتغليب أخلافهم على أسلافهم لجريان ذكرهم كلهم حيئذ على نهج الغيبة» فإن الخطابات السابقة 
للأسلاف محكية بالقول المقدر قبل لا تعبدون كأنهم استحضروا عند ذكر جناياتهم فنعيت عليهم ‏ وإن جعل خطاباً 
لليهود المعاصرين - فهذا تعميم للخطاب بتنزيل الأسلاف منزلة الأحلاف كما أنه تعميم للتولي بتنزيل الأحلاف منزلة 
الأسلاف للتشديد في التوبيخ» وقيل: الالتفات إنما يجيء على قراءة «إلا يعبدون بالغيبة» وأما على قراءة الخطاب - 
فلا التفات ‏ ومن الناس من جعل هذا الخطاب خاصاً بالحاضرين في زمنه عليه الصلاة والسلام وما تقدم خاصاً بمن 
تقدم» وجعل الالتفات على القراءتين لكنه بالمعنى الغير المصطلح عليه أن('»كون الالتفات بين خطابين لاختلافهما لم 
يقل به أهل المعاني ‏ لكنه وقع مثله في كلام بعض الأدباء ‏ وما ذكرناه من التغليب أولى وأحرى خلافاً لمن التفت 
عنة. 

إلا قليلاً منك وهم من الأسلاف من أقام اليهودية على وجهها قبل النسخ» ومن الأخلاف من أسلم كعبد 
الله بن سلام وأضرابه فالقلة في عدد الأشخاصء وقول ابن عطية: إنه يحتمل أن تكون في الإيمان أي لم يبق حين عصوا 
وكفر آخرهم بمحمد عله إلا إيمان قليل إذ لا ينفعهم لا يقدم عليهم إلا القليل ممن لم يعط فهماً في الألفاظ العربية 
وروي عن أبي عمرو وغيره رفع قليل والكثير المشهور في أمثال ذلك النصب لأن ما قبله موجب» واختلفوا في تخريج 
الرفع فقيل: إن المرفوع تأكيد للضمير أو بدل منه» وجاز لأن «إتوليتم4 في معنى النفي أي لم يفواء وقد خرج غير 
واحد قوله: َه فيما صح على الصحيح: «العالمون هلكى إلا العالمون» والعالمون هلكى إلا العاملون؛ والعاملون 
هلكى إلا المخلصون» والمخلصون على خطر» وقول الشاعر: ‏ 

وبالصريمة منهم منزل خحلق عاف تغير إلا النوء والوتد 


)١(‏ والظاهر أنه تعليل لغير المصطلح عليه وعليه المناسب الإتيان باللام أي لأنء ادارة. 


۳1۰ ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا VE‏ 


على ذلك» وقول أبي حيان إنه ليس بشيء إذ ما من إثبات إلا ويمكن تأويله بنفي فيلزم جواز قام القوم إلا زيد 
بالرفع على التأويل والإبدال - ولم يجوزه النحويون ‏ ليس بشيء كما لا يخفى» وقيل: إن «إإلا» صفة بمعنى غير ظهر 
إعرابها فيما بعدهاء وقد عقد سيبويه لذلك باباً في كتابه فقال: هذا باب ما يكون فيه إلا وما بعدها وصفاً بمنزلة غير 
ومثل» وذكر من أمثلة هذا الباب لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» [الأنبياء: ؟؟] 
وقوله: 

أينخت فألقت بلدة فوق بلدة قليل بها الأصوات إلا بغامها 


وخرج جمع جميع ما سلف على هذاء وفيه أن ذلك فيما نحن فيه لا يستقيم إلا على مذهب ابن عصفور 
حيث ذهب إلى أن الوصف ب إإلا» يخالف الوصف بغيرها من حيث إنه يوصف بها النكرة والمعرفة» والظاهر 
والمضمر وأما على مذهب غيره - وهو ابن شاهين ‏ بالنسبة إليه من أنه لا يوصف بها إلا إذا كان الموصوف نكرة أو 
معرفة ‏ بلام الجنس - فلاء والمبرد يشترط في الوصف بها صلاحية البدل في موضعه؛ وقيل: إنه مبتدأ خبره محذوف 
أي لم يقولوا - ولا يرد عليه شيء مما تقدم - إلا أن فيه كلاماً سنذكره إن شاء الله تعالى عند قوله تعالى: «إإلا إبليس 
لم يكن من الساجدين# [الأعراف: ]١‏ راشم مُغْرصُونَ4 جملة معترضة أي وأنتم قوم عادتكم الإعراض والتولي 
عن الموائيق» ويؤخذ كونه عادتهم من الاسمية الدالة على الثبوت» وقيل: حال مؤكدة ‏ والتولي والإعراض شيء واحد 
- ويجوز فصل الحال المؤكدة ‏ بالواو - عند المحققين وفرق بعضهم بين التولي والإعراض بأن الأول قد يكون 
لحاجة تدعو إلى الانصراف مع ثبوت العقد والإعراض هو الانصراف عن الشيء بالقلب» وقيل: إن التولي أن يرجع 
عوده إلى بدئه» والإعراض أن يترك المنهج ويأخذ في عرض الطريق والمتولي أقرب أمراً من المعرض لأنه متى عزم 
سهل عليه العود إلى سلوك المنهج والمعرض حيث ترك المنهج واحد في عرض الطريق يحتاج إلى طلب منهجه 
فيعسر عليه العود إليه. ومن الناس من جوز أن يكون معرضون على ظاهره» والجملة حال مقيدة أي لم يتول القليل 
إوأنتم معرضون) عنهم ساخطون لهم فيكون وفي ذلك مزيد توبيخ لهم ومدحاً للقلیل - فهو بعيد - كالقول بأنها 
مقيدة ومتعلق التولي والإعراض مختلف أي توليتم على المضي في الميثاق وأعرضتم عن اتباع هذا النبي .واد 
أخذتا اکم لا تَسفكُونَ دما كم وَلا تخرجونَ نْفُسَكُمْ من دیا رکم على نحو ما سبق في لا تعبدون» والمراد 
أن لا يتعرض بعضكم بعضاً بالقتل والإجلاء وجعل قتل الرجل غيره قتل نفسه لاتصاله نسباً أو دين أو لأنه يوجبه 
قصاصاء ففي الآية مجاز» إما في ضمير - كم - حيث عبر به عمن يتصل به أو في إتسفكون» حيث أريد به ما هو 
سبب السفك. وقيل: معناه لا ترتكبوا ما يبيح سفك دمائكم وإخراجكم من دياركم, أو لا تفعلون ما يرديكم ويصرفكم 
عن لذات الحياة الأبدية فإنه القتل في الحقيقة ولا تقترفوا ما تمنعون به عن الجنة التي هي دا رکې» وليس النفي في 
الحقيقة جلاء الأوطان بل البعد من رياض الجنان ولعل ما يساعده سياق النظم الكريم هو الأول. و «الدماء» جمع دم 
معروف وهو محذوف ‏ اللام - وهي - ياء - عند بعض لقوله: 
» جرى الدميان بالخبر اليقين » 
0 - عند آخرين لقولهم دموان ووزنه فعل أو فعل» وقد سمع مقصوراً وكذا مشدداء وقرأ طلحة وشعيب 
)0 ود - بضم الفاء - وأبو نهيك - بضم التاء وفتح السين وكسر الفاء مشددة ‏ وابن أبي إسحاق كذلك إلا أنه 
سكن السين وخفف الفاء 1 أفرزٌ4 أي بالميثاق واعترفتم بلزومه خلفاً بعد سلف فالإقرار ضد الجحد ويتعدى - 
بالباء ‏ قيل ويحتمل أنه بمعنى إبقاء الشيء على حاله من غير اعتراف به - وليس بشيء - إذ لا يلائمه حيتكذ «وََكُمْ 
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تَشْهَدُونَ4 حال مؤكدة رافعة احتمال أن يكون الإقرار ذكر أمر آخر لكنه يقتضيه» ولا يجوز العطف لكمال الاتصال 
ولا الاعتراض إذ ليس المعنى وأنتم عادتكم الشهادة بل المعنى على التقييد“ وقيل: وأنتم أيها الموجودون تشهدون 
على إقرار أسلافكم فيكون إسناد الإقرار إليهم مجازاً وضعف بأن يكون حينعذ استبعاد القتل والإجلاء منهم مع أن أخذ 
الميثاق والإقرار كان من أسلافهم لاتصالهم بهم نسباً وديناً بخلاف ما إذا اعتبر نسبة الإقرار إليهم على الحقيقة فإنه 
يكون بسبب إقرارهم وشهادتهم - وهو أبلغ في بيان قبيح صنيعهم - وادعى بعضهم أن «الأظهر» أن المراد أقررتم حال 
كونكم شاهدين على إقراركم بأن شهد كل أحد على إقرار غيره كما هو طريق الشهادة ولا يخفى انحطاط المبالغة 
لم أنم هؤلاء تقون أنْفُسحوم نرات - كما في البحر- في بني قينقاع وبني قريظة وبني التضبر من اليهود؛ 

كان بنو قينقاع أعداء بني قريظة» وكانت الأوس حلفاء بني قينقاع» والخزرج حلفاء بني قريظة» والنضير والاوس 
والخزرج إخوان» وبنو قريظة والنضير إخوان - ثم افترقوا - فصارت بنو النضير حلفاء الخزرج» وبنو قريظة حلفاء الأوس» 
فكانوا يقتتلون ويقع منهم ما قص الله تعالى» فعيرهم الله تعالى بذلك. و «إثم) للاستبعاد في الوقوع ‏ لا للتراخي 
في الزمان ‏ لأنه الواقع في نفس الأمر - كما قيل به و لإأنتم4 مبتدأ و «إهؤلاء4 خبره على معنى «إأنتم» بعد ذلك 
المذكور من الميثاق والإقرار والشهادة «إهؤلاء الناقضون» كقولك: أنت ذلك الرجل الذي فعل كذاء وكان مقتضى 
الظاهرء «إثم أنتم4 بعد ذلك الت وكيد في الميثاق نقضتم العهد ذ «إتقتلون أنفسكم) الخ أي صفتكم الآن غير الصفة 
التي كنتم عليهاء لكن أدخل إهؤلاء» وأوقع خبراً ليفيد أن الذي تغير هو الذات نفسها نعياً عليهم لشدة“ وكادت 
الميثاق ثم تساهلهم فيه وتغيير الذات فهم من وضع اسم الإشارة الموضوع للذات موضع الصفة لا من جعل ذات 
واحد في خخطاب واحد مخاطباً وغائباًء وإلا لفهم ذلك من نحو «إبل أنتم قوم تجهلون) [النمل: 55 أيضاً. وصح 


الحمل مع اعتبار التغير لأنه ادعائي ‏ وفي الحقيقة واحد ‏ وعدوا حضوراً مشاهدين باعتبار تعلق العلم بما أسند إليهم . 


من الأفعال المذكورة سابقاً وغيباً باعتبار عدم تعلق العلم بهم لما سيحكى عنهم من الأفعال بعد لا لأن المعاصي 
توجب الغيبة عن غير الحضور إذ المناسب حيتئذ الغيبة في لإتقتلون» وإوتخرجون4 قاله الساليكوتي» و «إتقتلون» 
إما حال والعامل فيه معنى الإشارة أو بيان كأنه لما قيل «إثم أنتم هؤلاء» قالوا كيف نحن فجيء ب «إتقتلون» تفسيراً 
له ويحتمل أن تجعل مفسرة لها من غير تقدير سؤال» وذهب ابن كيسان وغيره إلى أن «إأنتم» مبتدأ و «إتقتلون» 
الخبر و #هؤلاء» تخصيص للمخاطبين لما نبهوا على الحال التي هم عليها مقيمون فيكون إذ ذاك منصوباً بأعني 
وفيه أن النحاة نصوا على أن التخصيص لا يكون بأسماء الإشارة ولا بالنكرة والمستقر من لسان العرب أنه يكون بأيتها 
كاللهم اغفر لنا أيتها العصابة وبالمعرف - باللام - كنحن العرب أقرى الناس للضيف - أو الإضافة كنحن معاشر الأنبياء 
لا نورث - وقد يكون بالعلم ‏ كبنا تميماً تكشف الضبابا. وأكثر ما يأني بعد ضمير متكلم ‏ وقد يجيء بعد ضمير 
المخاطب - كبك الله نرجو الفضل» وقيل: إهؤلاء» تأكيد لغوي «لأنتم» فهو إما بدل منه أو عطف بيان عليه وجعله 
من التأكيد اللفظي بالمرادف توهم» والكلام على هذا خال عن تلك النكتة» وقيل: هؤلاء بمعنى الذين والجملة صلته 


)١(‏ والفرق بين الوجهين أن صرف الخطاب من المجاز إلى الحقيقة مبتدأ من قوله ثم أقررتم على الأول ومن ثم أنتم تشهدون على 
الثاني فافهم أه منه. 

(۲) هكذا الأصلء وعبارة الشهاب هكذا ليفيد أن الذي تغير هو الذات بعينها نعياً عليهم بشدة وكأنه أخذ الميثاق ثم تساهلهم فيه اه 
ولعل في النسخة تحريفاًء إدارة. 
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والمجموع هو الخبرء وهذا مبني على مذهب الكوفيين حيث جوزوا كون جميع أسماء الإشارة موصولة سواء 
كانت بعد «ما» أو لا والبصريون يخصونه إذا وقعت بعد «ما) الاستفهامية ‏ وهو المصحح - على أن الكلام يصير حيتئذ 
من قبيل: 
أنا الذي سمتني أمي حيدرة 

وهو ضعيف - كما قاله الشهاب ‏ وقرأ الحسن «ثمئلون» على التكثير وفي تفسير المهدوي أنها قراءة أبي نهيك 
لرَتَخْرجُونَ فريقاً منْكُمْ من ديارهمٍ) عطف على ما قبله وضمير ديارهم للفريق وإثار الغيبة مع جواز دياركم كما في 
الأول للاحتراز عن توهم كون المراد إخراجهم من ديار المخاطبين من حيث ديارهم لا ديار المخرجين إتظاهرونَ 
عَلَِهِمْ بالإلم وَالعُذوان) حال من فاعل لإخرجون» أو من مفعوله قيل: أو من كليهما لأنه لاشتماله على ضميرهما 
يبين هيشتهماء والمعنى على الأول تخرجون متظاهرين عليهم وعلى الثاني تخرجون فريقاً متظاهراً عليهم» وعلى الثالث 
تخرجون واقعاً التظاهر منهم عليهم و التظاهر - التعاون وأصله من الظهر - كأن المتعاونين يسند كل واحد منهما 
ظهره إلى صاحبه «والإثم ) الفعل الذي يستحق عليه صاحبه الذم واللوم» وقيل: ما تنفر منه النفس ولا يطمئن إليه 
القلب» وفي الحديث «الإثم ما حاك في صدرك) وهو متعلق بتظاهرون حال من فاعله أي متلبسين بالإثم» وكونه هنا 
مجازاً عما يوجبه من إطلاق المسبب على سببه كما سميت الخمر إثماً في قوله: 


مما لا يدعو إليه داع» والعدوان تجاوز الحد في الظلم» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي «تظاهرون» بتخفيف 
الظاء وأصله ‏ بتاءين ‏ حذفت ثانيتهما عند أبي حيان وأولاهما عند هاشم وقرأ باقي السبعة بالتشديد على ادغام ‏ اله 
في الظاء _ وأبو حيوة «تُظاهِرون» 5 بضم التاء وكسر الهاء ‏ ومجاهد وقتادة باحتلااف عنهما «تَظهُرونَ) کے بفتح العاء 
والظاء والهاء مشددتين دون ألف - ورويت عن أبي عمرو أيضاً وبعضهم «تتظاهرون») على الأصل. 


1 f . 3 ام‎ 1 2 EET 
إوإن يَأتُوكم أسَرَى تُقَادُوهُمْ4 أي تخرجوهم من الأسر بإعطاء الفداء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وابن‎ 
عامر تفدوهم وعليه بعض قراءة الباقين إذ لا مفاعلة, وفرق جمع بين فادى وفدى بان معنی الأول بادل اسیا باش‎ 
والثاني جمع الفداء ويعكر عليه قول العباس رضي الله تعالى عنه فاديت نفسي وفاديت عقيلاً إذ من المعلوم أنه ما بادل‎ 
أسيراً بأسيرء وقيل: لإتفادوهم» بالعنف و «تفدوهم» بالصلح؛ وقيل: إتفادوهم» تطلبوا الفدية من الأسير الذي في‎ 


قفي فادي أسيرك إن قومي وقومك لا أرى لهماحتفالا 


وقال أبو علي: معناه لغة تطلقونهم بعد أن تأخذوا منهم شيئاء وأراه هنا كسابقه في غاية البعد» والقول بأن - 
معنى الآية «إوإن يأتوكم أسارى» في أيدي الشياطين تتصدون لإنقاذهم بالإرشاد والوعظ مع تضييعكم أنفسكم إلى 
البطون ‏ أقرب كما لا يخفى» و - الأسارى ‏ قيل: جمع أسير بمعنى مأسور وكأنهم حملوا أسيراً على كسلان فجمعوه 
جمعه كما حملوا كسلان عليه فقالوا كسلى كذا قال سيبويه» ووجه الشبه أن الأسير محبوس عن كثير من تصرفه 
. للأسر والكسلان محبوس عن ذلك لعادته» وقيل: إنه مجموع كذا ابتداء من غير حمل كما قالوا في قديم قدامى» 
وسمع بفتح الهمزة وليست بالعالية خلافاً لبعضهم حيث زعم أن الفتح هو الأصل والضم ليزداد قوة» وقيل: جمع 
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أسرى - وبه قرأ حمزة . وهو جمع أسير كجريح وجرحى فيكون أسارى جمع الجمع قاله المفضلء وقال ابو عمرو: 
الأسرى من في اليدء والأسارى من في الوثاق - ولا أرى فرقاً - بل المأخوذون على سبيل القهر والغلبة مطلقاً أسرى 
وأسارى. 


طوَهُوَ مُحَوْم عَلَيكم إخراجهُم» حال من فاعل طإتخرجون فريقاً منكم) أو مفعوله بعد اعتبار التقييد بالحال 
السابقة» وقوله تعالى: إوإن يأتوكم» اعتراض بينهما لا معطوف على #تظاهرون4 لأن الإتيان لم يكن مقارناً 
للإخراج وقيد الإخراج بهذه الحال لإفادة أنه لم يكن عن استحقاق ومعصية موجبة له» وتخصيصه بالتقييد دون القتل 
للاهتمام بشأنه لكونه أشد منه «إوالفتنة أشد من القتل) [البقرة: ]١9١‏ وقيل: لا بل لكونه أقل خخطراً بالنسبة إلى القتل 
فكان مظنة التساهل» ولأن مساق الكلام لذمهم وتوبيخهم على جناياتهم وتناقض أفعالهم وذلك مختص بصورة 
الإخراج إذ لم ينقل عنهم تدارك القتلى بشيء من دية أو قصاص وهو السر في تخصيص التظاهر فيما سبق» وقيل: 
النكتة في إعادة تحريم الإخراج وقد أفاده ‏ لا تخرجون أنفسكم - بأبلغ وجه» وفي تخصيص تحريم الإخراج بالإعادة 
دون القتل أنهم امتثلوا حكماً في باب المخرج وهو الفداء وخالفوا حكماً وهو الإخراج فجمع مع الفداء حرمة الإخراج 
ليتصل به «أفتؤمنون» الخ أشد اتصال ويتضح كفرهم بالبعض وإيانهم بالبعض كمال اتضاح حيث وقع في حق شخص 
واحد» والضمير للشأن والجملة بعده خبره وقيل: خبره #محرم» و #إخراجهم» نائب فاعل وهو مذهب الكوفيين 
وتبعهم المهدويء وإنا ارتكبوه لأن الخبر المتحمل ضميراً مرفوعاً لا يجوز تقديمه على المبتدأ فلا يجيزون قائم زيد 
على أن يكون قائم خبراً مقدماًء والبصريون يجوزون ذلك ولا يجيزون هذا الوجه لأن ضمير الشأن لا يخبر عنه عندهم 
إلا بجملة مصرح بجزأيهاء وقيل: إنه ضمير مبهم مبتدأ أيضاً و «إمحرم» خبره و «إخراجهم» بدل منه مفسر له 
وهذا بناء على جواز إبدال الظاهر من الضمير الذي لم يسبق ما يعود إليه» ومنهم من منعه وأجازه الكسائي» وقيل: 
E‏ و إإخراجهم4 عطف بیان له أو بدل منه أو من ضمير محرم؛ وضعف 
بأنه بعد عوده إلى الإخراج لا وجه لإبداله منه. ومن الغريب ما نقل عن الكوفيين أنه يحتمل أن يكون هو ضمير فصل» 
وقد تقدم مع الخبر والتقدير - وإخراجهم هو محرم عليكم ‏ فلما قدم خبر المبتدأ عليه قدم هو معه ولا يجوزه 
البصريون - لأن وقوع الفصل بين معرفة ونكرة لا تقارب المعرفة - لا يجوز عندهم وتوسطه بين المبتداً والخبر أو بين 
ما هما أصله شرط عندهم أيضاً ولابن عطية في هذا الضمير كلام يجب إضماره لأَقَتُوْمنونَ ببغض الكتاب وَتَكَفْرونَ 
ببغض) عطف على تقتلون) أو على محذوف أي أتفعلون ما ذكر إفتؤمنون) الخ والاستفهام للتهديد والتوبيخ 
على التفريق بين أحكام الله تعالى إذ العهد كان بثلاثة أشياء ترك القتل وترك الاخراج ومفاداة الأسارى فقتلوا وأخرجوا 
على خلاف العهد وفدوا بمقتضاهء وقيل: المواثيق أربعة فزيد ترك المظاهرة» وقد أخرج ابن جرير عن أبي العالية أن عبد 
الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة وهو يفادي من النساء ما لم يقع عليه العرب ولا يفادي من وقع عليه العرب 
فقال له عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن فادوهن كلهن» وروى محبي السنة عن السدي أن الله 
تعالى أخذ على بني إسرائيل في التوراة أن لا يقتل بعضهم بعضاً ولا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم وأيما عبد أو أمة 
وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه فأعتقوه» ولعل كفرهم با ارتكبوا لاعتقادهم عدم الحرمة مع دلالة 
صريح التوراة عليها لكن ما في الكشاف من أنه قيل لهم: كيف تقاتلونهم ثم تفدونهم؟! فقالوا: أمرنا بالفداء وحرم 
علينا القعال لكا مسحي امن خلفائنا نيدل على أنهم لا يكروت شعرمة القعال وطاق الكفر بيعل على قعل ما خم إا 
أله كان في شرعهم كفراً أو أنه للتغليظ كما أطلق على ترك الصلاة ونحوه ذلك في شرعناء والقول بأن المعنى 
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أتستعملون البعض وتتركون البعض فالكلام محمول على المجاز بهذا الاعتبار لا اعتبار به كالقول بأن المراد بالبعض 
المؤمن به نبوة موسى عليه 0 والبعض الآخر نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. 


فما جَرَاءُ هَن يَفْعَلْ ذلك متك إل خزيٌ في الحياة الدّنْيَا4 الإشارة إلى الكفر ببعض الكتاب والإيمان 
ببعض» أو إلى ما فعلوه من القتل والاجلاء مع مفاداة - الأسارى - والجزاء المقابلة ويطلق في الخير والشر - والخزي - 
الهوان» والماضي - خزي - بالكسرء وقال ابن السكيت: معنى - خزي - وقع في بلية - وخزي - الرجل - خزاية - إذا 
استحى وهو - خزيان - وقوم - خزايا - وامرأة - خزيا - والمراد به هنا الفضيحة والعقوبة أو ضرب الجزية غابر الدهر أو 
غلبة العدو أو قتل قريظة وإجلاء النضير من منازلهم إلى أريحاء وأذرعات. 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كان عادت بني قريظة القتل وعادة بني النضير الإخراج 
فلما غلب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أجلى بني النضير وقتل رجال قريظة وأسر نساءهم وأطفالهم وتنكير - 
الخزي - للإيذان بفظاعة شأنه وأنه بلغ مبلغاً لا يكنه كنهه» ومن هنا لم يخصه بعضهم ببعض الوجوه» وادعى أن الأظهر 
ذلك وجعل الإشارة إلى الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعض أي بعض كان ولذلك أفردهاء وحيتئذ يتناول الكفرة بنبوة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونظيره من يفعل جميع ذلك» و الدنيا) مأخوذة من دنا يدنو وياؤها منقابة عن - 
واو ولا يحذف منها ‏ الألف واللام - إلا قليلاًء وخصه أبو حيان في الشعرء و «إما4 نافية و «من4 إن جعلت 
موصولة فلا محل ليفعل من الإعراب» وإن جعلت موصوفة فمحله الجر على أنه صفتهاء و إمنكم» حال من فاعل - 

يفعل - و الا خزي» اماو مي وقع خبراً للمبتدأ ولا يجوز النصب في مثل ذلك على المشهور. ونقل عن يونس 
إجازته في الخبر بعد الا کائناً ما كان» وقال بعضهم: إن كان «إما» بعد إلا هو الأول في المعنى أو منزل منزلته 
لم يجز فيه إلا الرفع عند الجمهور وأجاز الكوفيون النصب فيما كان الثاني فيه منزلاً منزلة الأول» وإن كان وصفاً 
GOT‏ لل ل ل 


ا ون إلى قد اذا أي سرون له غلا زم ينتهم قل ذلك في أشد امذاب» وقد 
يراد بالرد الرجوع إلى ما كانوا فيه كما في قوله تعالى: إفرددناه إلى أمه» [القصص: ]١١‏ وكأنهم كانوا في الدنياء أو 
في القبور في أشد العذاب أيضاً فردوا إليه» والمراد به الخلود في النار وأشديته من حيث إنه لا انقضاء له أو المراد 
أشد جميع أنواع العذاب ولكن بالنسبة إلى عذاب من لم يفعل هذا العصيان لأن عصيانهم أشد من عصيان هؤلاء 
وجزاء سيئة سيئة مثلها ويدل على ما قررناه قوله تعالى: «إمن يفعل ذلك منكم فلا يرد ما أورده الإمام الرازي أنه 
كيف يكون عذاب اليهود أشد من الدهرية المنكرين للصانع ولا يفيد ما قيل لأنهم كفروا بعد معرفتهم أنه كتاب الله 
تعالى وإقرارهم وشهادتهم إذ الكافر الموحد كيف يقال إنه أشد عذاباً من المشرك؟! أو النافي للصانع وإن كان كفره 
عن علم ومعرفة. وضمير لإيردون) راجع إلى من( وأوثر صيغة الجمع نظراً إلى معناها بعد ما أوثر الإفراد نظراً إلى 
لفظها لما أن الرد نما يكون بالاجتماع وغير السبك حيث لم يقل مثلاً ‏ وأشد العذاب يوم القيامة - للإيذان بكمال 
التنافي بين جزاءي النشأنين» وتقديم - اليوم - على ذكر ما يقع فيه لتهويل الخطب وتفظيع الحال من أول الأمرء وقرأ 
الحسن وابن هرمز باختلاف عنهماء وعاصم في رواية المفضل - تردون - على الخطاب» والجمهور على الغيبة» ووجه 
ذلك أن «إيردون» راجع إلى من يفعل فمن قرأ بصيغة الغيبة نظر إلى صيغة قن ومن قرأ بصيغة الخطاب نظر إلى 
دخوله في «إمنكم» لا أن الضمير حينئذ راجع إلى «كم» كما وهم وما الله بعَافل عَمّا تَعْمَلونَ؛ اعتراض وتذييل 
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لتأكيد الوعيد المستفاد مما قبله أي إنه بالمرصاد لا يغفل عما تعملون من القبائح - التي من جملتها هذا المنكر؛ 
والمخاطب به من كان مخاطباً بالآية قبل» وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن بني إسرائيل قد مضوا وأنتم 
تعنون بهذا يا أمة محمد ويا يجري منجراه» وقرا أ نافع وابن كثير وأبو بكر - «یعملون» - بالياء على أن الضمير لمن 
والباقون بالتاء من فوق 5 الذي اشتروا الام الدّنْيَا بالآخرّة4 أي آثروا الحياة الدنيا واستبدلوها بالآخرة 
وأعرضوا عنها مع تمكنهم من تحصيلها لا يُحَفُفُ عَنْهُمُ العَذَابُ» الموعودون“ به يوم القيامة أو مطلق 
«(العذاب» دنيوياً كان أو أخروياً. 


«وّلا هُمْ يُنْصَرونَ؟4 بدفع الخزي إلى آخر الدنيا أو بدفع الجزية في الدنياء والتعذيب في العقبى» وعلى 
الاحتمال الأول في الأمرين يستفاد نفي دفع العذاب من نفي تخفيفه بأبلغ وجه وآكده» ورجحه بعضهم بأن المقام 
على الثاني يستدعي تقديم نفي الدفع على نفي التخفيف» وتقديم المسند إليه لرعاية الفاصلة والتقوى لا للحصر إذ 
ليس المقام مقامه» ولذا لم يقل فلا عنهم يخفف العذاب» والجملة معطوفة على الصلة. ويجوز أن يوصل الموصول 
بصلتين مختلفتين زماناً وجوز أن يكون «إأولئك4 مبتدأ و «إالذين» خبره» وهذه الجملة خبر بعد خبر» والفاء لما أن 
الموصول إذا كانت صلته فعلاً كان فيها معنى الشرطء وفيه أن معنى الشرطية لا يسري إلى المبتداً الواقعة خبراً عنه» 
وجوز أيضاً أن يكون لإأولئك4 مبتدأ و الذين) مبتدأ ثان» وهذه الجملة خبر الثاني» والمجموع خبر الأول ولا 
يحتاج إلى رابط لأن الذين هم أولئك؛ ولا يخفى ما فيه هذا «ومن باب الإشارة» في هذه الآيات «إوإذ أخذنا ميثاقكم 
لا تسفكون دماءكم» بيلكم إلى هوى النفس وطباعها ومتاركتكم حياتكم الحقيقية لأجل تحصيل لذاتكم الدنية 
ومآربكم الدنيوية «إولا تخرجون) ذواتكم من مقاركم الروحانية ورياضتكم القدسية «إثم أقررتم» بقبولكم لذلك 
«إوأنتم تشهدون4 عليه باستعداداتكم الأولية وعقولكم الفطرية ثم أنتم هؤلاء الساقطون عن الفطرة المحتجبون 
عن نور الاستعداد «إتقتلون أنفسكم» وتهلكونها بغوايتكم ومتابعتكم الهوى «إوتخرجون فريقاً منكم) من أوطانهم 
القديمة يإغوائهم وإضلالهم وتحريضهم في ارتكاب المعاصي تتعاونون عليهم بارتكاب الفواحش ليروكم فيتبعوكم 
فيها وبإلزامكم إياهم رذائل القوتين البهيمية والسبعية وتحريضكم لهم عليها لإوإن يأتوكم أسارى) في قيد ما ارتكبوه 
ووثاق شين ما فعلوه قد أخذتهم الندامة وعيرتهم عقولهم وعقول أبناء جنسهم بما لحقهم من العار والشنار تفادوهم 
بكلمات الحكمة والموعظة الدالة على أن اللذات المستعلية هي العقلية والروحية وأن اتباع النفس مذموم رديء 
فيتعظوا بذلك ويتخلصوا من هاتيك القيود سويعة إأفتؤمنون4 ببعض كتاب العقل والشرع قولاً وإقراراً (إوتكفرون 
ببعض) فعلاً وعملاً فلا تنتهون عما نهاكم عنه إفما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا ذلة وافتضاح في الحياة الدنيا 
ويوم مفارقة الروح البدن #تردون إلى أشد العذاب وهو تعذيبهم بالهيئات المظلمة الراسخة في نفوسهم واحترافهم 
بنيرانها «إوما الله بغافل» عن أفعالكم أحصاها وضبطها في أنفسكم وكتبها عليكم. 

وقد آتیتا مُوسَى الْكتات» شروع في بيان بعض آخر من جناياتهم» وتصديره بالجملة القسمية لإظهار كمال 
الاعتناء به» و الإيتاء ‏ الاعطاء و «إالكتاب4 التوراة في قول الجمهور وهو مفعول ثان ‏ لاتينا - وعند السهيلي 
مفعول أول» والمراد بإتيانها له إنزالها عليه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن التوراة نزلت جملة 
واحدة فأمر الله تعالى موسى عليه السلام بحملها فلم يطق فبعث بكل حرف منها ملكا فلم يطيقوا حملها فخففها الله 


)١(‏ قوله: الموعودون به كذا بخط مؤلفه وتأمل | ه مصححه. 
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تعالى لموسى عليه السلام فحملهاء وقيل؛ يحتمل أن يكون - آنينا - الخ أفهمناه ما انطوى عليه من الحدود والأحكام 
والأنباء والقصص وغير ذلك مما فيه؛ والكلام على حذف مضاف أي علم - الكتاب - أو فهمه وليس بالظاهر وفيا 
من بَغده بالؤشل) يقال قفاه ‏ إذا اتبعه - وقفاه ‏ به إذا أتبعه إياه من القفا ‏ وأصل هذه الياء واو لأنها متى وقعت 
رابعة أبدلت كما تقول عريت من العرو أي أرسلناهم على أثره كقوله تعالى: إثم أرسلنا رسلنا تترى» [المؤمنون: ٤‏ 4] 
وكانوا إلى زمن عيسى عليه السلام أربعة آلاف» وقيل: سبعين ألفاً وكلهم على شريعته عليه السلام منهم يوشع. 
وشمويل وشمعون وداود وسليمان وشعياء وأرمياء وعزير وخزقيل وإلياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم 
عليهم الصلاة والسلام وقرأ الحسن. ويحيى بن يعمر - بالرسل ‏ بتسكين السين» وهو لغة أهل الحجاز والتحريك لغة 
تميم ظوَآتَيئَا عيسى ابْنَ مَرْتمٌ البيّتات4 أي الحجج الواضحة الدالة على نبوته فتشمل كل معجزة ‏ أوتيها - عليه 
السلام وهو الظاهر» وقيل: الإنجيل» وعيسى أصله بالعبرانية أيشوع بهمزة ممالة بين بين» أو مكسورة - ومعناه السيد - 
وقيل: المبارك فعرب» والنسبة إليه عيسي وعيسوي وجمعه عيسون بفتح السين - وقد تضم - وأفرده عن الرسل عليه 
السلام لتميزه عنهم لكونه من أولي العزم وصاحب كتاب» وقيل: لأنه ليس متبعاً لشريعة موسى عليه السلام حيث نسخ 
كثيراً من شريعته. وأضافه إلى أمه رداً على اليهود إذ زعموا أن له أب ومريم بالعبرية الخادم وسميت أم عيسى به لأن 
أمها نذرتها لخدمة بيت المقدس» وقيل: العابدة» وبالعربية من النساء من تحب محادثة الرجال فهي كالزير من 
الرجال» وهو الذي يحب محادثة النساءء قيل: ولا يناسب مريم أن يكون عربياً لأنها كانت برية عن محبة محادثة 
الرجال اللهم إلا أن يقال سميت بذلك تمليحاً كما يسمى الأسود كافوراًء وقال بعض المحققين: لا مانع من تسميتها 
بذلك بناء على أن شأن من تخدم من النساء ذلك وفي القاموس هي التي تحب محادثة الرجال ولا تفجر ‏ وعليه لا 
بأس بالتسمية كما ذكره المولى عصام ‏ والأولى عندي أن التسمية وقعت بالعبري لا بالعربي بل يكاد يتعين ذلك كما 
لا يخفى على المنصف؛ وعن الأزهري المريم المرأة التي لا تحب مجالسة الرجال وكأنه قيل لها ذلك تشبيهاً لها 
مريم البتول ووزنه عربياً مفعل لا فعيلا”'“ لأنه لم يثبت في الأبنية على المشهور وأثبته الصاغاني في الذيل» وقال: إنه 
مما فات سيبويه» ومنه عثير للغبارء وضهيد - بالمهملة والمعجمة - للصلب واسم موضع؛ ومدين على القول بأصالة 
ميمه وضهيا بالقصر وهي المرأة التي لا تحيض أو لا ثدي لها من المضاهاة كأنها أطلق عليها ذلك لمشابهتها الرجل؛ 
وابن جني يقول: إن ضهيد وعثير مصنوعان فلا دلالة فيهما على إثبات فعيل» وذكر الساليكوتي أن عثير بمعنى الغبار - 
بكسر العين ‏ وإذا كان مفعلاً فهو أيضاً على حلاف القياس إذ القياس إعلاله بنقل حركة الياء إلى الراء وقلبها ألفاً نحو 
مباع لكنه شذ كما شذ مدین» ومزید» وإذا كان من رام يريم إذا فارق وبرح فالقياس کسر يائه أيضاً ظوَأيدناهُ بزوح 
الْقُدْس» أي قويناه بجبريل عليه السلام وإطلاق روح القدس) عليه شائع فقد قال سبحانه: #قل نزله روح القدس» 
[النحل: ٠.‏ وقال عَم لحسان رضي الله تعالى عنه «اهجهم وروح القدس معك» ومرة قال له: «وجبريل معك» 
وقال حسان: 


وجبريل وروح القدس فيا «وروح القدس» ليس له كفاء 


و #القدس4 الطهارة والبركة؛ أو التقديس - ومعناه التطهير. والإضافة من إضافة الموصوف إلى الصفة 
للمبالغة في الاختصاص. وهي معنوية بمعنى ‏ اللام - فإذا أضيف العلم كذلك يكون مؤولاً بواحد من المسمين به. 


(۱) قوله: لا فعيلاً كذا بخطه | ھ مصححه. 
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وقال مجاهد والربيع: القدس» من أسماء الله تعالى - كالقدوس - وزعم بعضهم أن إطلاق الروح على جبريل مجاز 
لأنه الريح المتردد في مخارق الإنسان ‏ ومعلوم أن جبريل ليس كذلك ‏ لكنه أطلق عليه على سبيل التشبيه من حيث 
إن - الروح - سبب الحياة الجسمانية» وجبريل سبب الحياة المعنوية بالعلوم» وكأن هذا الزعم نشأ من كثافة روح 
الزاعم وعدم تغذيها بشيء من العلوم» وحص عيسى عليه السلام بذ كر التأييد ب إروح القدس» لأنه تعالى خصه به من 
وقت صباه إلى حال كبره» كما قال تعالى: لإوإذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً» [المائدة: 
٠‏ ولأنه حفظه حتى لم يدن منه الشيطان» ولأنه بالغ اثنا عشر ألف يهودي لقتله» فدخل عيسى بيتاً فرفعه عليه 
السلام مكاناً علياً. وقيل: ‏ الروح - هنا اسم الله تعالى الأعظم الذي كان يحيي به الموتى - وروي ذلك كالأول عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ وقال ابن زيد: الإنجيل ‏ كما جاء في شأن القرآن ‏ قوله تعالى: «إوكذلك أوحينا 
٠‏ إليك روحاً من أمرنا» [الشورى: 27 وذلك لأنه سبب للحياة الأبدية والتحلي بالعلوم والمعارف التي هي حياة 
القلوب وانتظام المعاش الذي هو سبب الحياة الدنيوية» وقيل: روح عيسى عليه السلام نفسه» ووصفها به لطهارته عن 
مس الشيطان» أو لكرامته عليه تعالى - ولذلك أضافها إلى نفسه ‏ أو لأنه لم يضمه الأصلاب ولا أرحام الطوامث» بل 
حصل من نفخ جبريل عليه السلام في درع أمه فدخلت النفخة في جوفهاء وقرأ ابن كثير (القُدْس) ‏ بسكون الدال - 
حيث وقع» وأبو حيوة «القدوس» بواو. 


كلما جَاءَكُمْ رول با لا هری أَنْقُسَكُمْ اسدكُبزت4 مسبب عن قوله تعالى: «إولقد آتينا» بحيث لا يتم 
الكلام السابق بدونه كالشرط بدون الجزاء وقد أدخلت ‏ الهمزة - بين السبب والمسبب للتوبيخ على تعقيبهم ذلك 
بهذاء والتعجيب من شأنهم على معنى إولقد آتينا موسى الكتاب» وأنعمنا عليكم بكذا وكذا لتشكروا بالتلقي 
بالقبول ‏ فعكستم بأن كذبتم - ويحتمل أن يكون ابتداء كلام - والفاء ‏ للعطف على مقدر كأنه قي CD‏ 
فكلما جاءكم ‏ ثم المقدر يجوز أن يكون عبارة عما وقع بعد - الفاء ‏ فيكون العطف للتفسير» وأن يكون غيره مثل 
«أكفرتم النعمة واتبعتم الهوى» فيكون لحقيقة التعقيب» وضعف هذا الاحتمال بما ذكره الرضي أنه لو كان كذلك لجاز 
وقوع ‏ الهمزة - في الكلام قبل أن يتقدمه ما كان معطوفاً عليه ولم تجئ إلا مبنية على كلام متقدم» وفي كون 
الهمزة الداخلة على جملة معطوفة ‏ بالواو أو الفاء أو ثم - في محلها الأصليء أو مقدمة من تأخير حيث إن محلها 
بعد العاطف خلاف مشهور بين أهل العربية» وبعض المحققين يحملها في ب بعض المواضع ‏ على هذا وفي البعض - 
على ذلك بحسب مقتضى المقام ومساق الكلام ‏ والقلب ييل إليه - قيل: ولا يلزم بطلان صدارة ‏ الهمزة ‏ إذ لم 
يتقدمها شيء من الكلام الذي دخلت هي عليه وتعلق معناها بمضمونه غاية الأمر أنها توسطت بين كلامين لإفادة إنكار 
جمع الثاني مع الأول» أو لوقوعه بعده متراخياً أو غير متراخ» وهذا مراد من قال: إنها مقحمة مزيدة لتقرير معنى الإنكار 
أو التقرير» أي مقحمة على المعطوف مزيدة بعد اعتبار عطفه؛ ولم يرد أنها صلة و لإتهوى» من هوي - بالكسر إذا 
أحب» ومصدره ‏ هوى - بالقصرء وأما ‏ هوى - بالفتح فبمعنى سقطء ومصدره ‏ هوي - بالضم وأصله فعول فأعل 
وقال المرزوقي: هوى - انقض انقضاض النجم والطائر» والأصمعي قول هوت العقاب إذا انقضت لغير الصيد. 
وأهوت إذا انقضت للصيدء وحكى بعضهم أنه يقال: هوى يهوي هوياً ‏ بفتح الهاء ‏ إذا كان القصد من أعلى إلى 
أسفل؛ وهوى يهوي هوياً بالضم إذا كان من أسفل إلى أعلى - وما ذ ذكرناء أولاً هو المشهور - والهوي - يكون في 
الحق وغيره» وإذا أضيف إلى النفس فالمراد به الثاني ف في الأكثرء ومنه هذه الآية. وعبر عن المحبة بذلك للإيذان بأن 
مدار الرد والقبول عندهم هو المخالفة لأهواء أنفسهم والموافقة لها لا شيء آخرء ومتعلق «إاستكبرتم © محذوف أي 
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عن الإيمان بما جاء به مثلأء واستفعل هنا بمعنى تفعل. 

«قفريقاً كَذَكُمْ وَقريقاً فون الظاهر أنه عطف على استكبرتم والفاء للسببية إن كان التكذيب والقتل 
مرتبين على الاستكبارء وللتفصيل إن كانا نوعين منه» وجوز الراغب أن يكون عطفاً على «إوأيدناه#4 ويكون 
«إأفكلما) مع ما بعده فصلاً بينهما على سبيل الإنكار» وقدم «إفريقاً» في الموضعين للاهتمام وتشويق السامع إلى ما 
فعلوا بهم لا للقصرء وثم محذوف أي إفريقاً» منهم» وبدأ بالتكذيب لأنه أول ما يفعلونه من الشر ولأنه المشترك بين 
المكذب والمقتول» ونسب القتل إليهم مع أن القاتل آباؤهم لرضاهم به ولحوق مذمته بهم» وعبر بالمضارع حكاية 
للحال الماضية واستحضاراً لصورتها لفظاعتها واستعظامهاء أو مشاكلة للأفعال المضارعة الواقعة في الفواصل فيما 
قبل أو للدلالة على أنكم الآن فيه فإنكم حول قتل محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولولا أني أعصمه لقتلتموه 
ولذلك سحرتموه وسممتم له الشاة» فالمضارع للحال ولا ينافيه قتل البعض. والمراد من القتل مباشرة الأسباب الموجبة 
لزوال الحياة سواء ترتب عليه أولاًء وقيل: لا حاجة إلى التعميم لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم قتل حقيقة بالسم الذي 
ناولوه على ما وقع في الصحيح بلفظ «وهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم» وفيه أنه لم يعحقق منهم القتل 
زمان نزول الآية بل مباشرة الأسباب فلا بد من التعميم. 

إرقالوا قُنُوبَا عُلْفَّ) عطف على «استكبرتم4 أو على «إكذبتم» فتكون تفسيراً للاستكبارء وعلى التقديرين 
فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة إعراضاً عن مخاطبتهم وإبعاداً لهم عن عز الحضورء والقائلون هم الموجودون في 
عصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» و الغلف ‏ جمع أغلف كأحمر وحمر وهو الذي لا يفقه» قيل وأصله ذو 
الغلفة الذي لم يختنء أو جمع غلاف ويجمع على غلف بضمتين أيضاً. وبه قرأ ابن عباس وغيره» وأرادوا على الأول 
قلوبنا مغشاة بأغشية خلقية مانعة عن نفوذ ما جعت به فيهاء وهذا كقولهم: «إقلوبنا في أكنة مما تدعونا إليء» 
[فصلت: ه] قصدوا به إقناط النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الإجابة وقطع طمعه عنهم بالكلية» وقيل: مغشاة 
بعلوم من التوراة نحفظها أن يصل إليها ما تأتي به» أو بسلامة من الفطرة كذلك» وعلى الثاني أنها أوعية العلم فلو كان 
ما تقوله حقاً وصدقاً لوعته - قاله ابن عباس. وقتادة والسدي - أو مملوءة علماً فلا تسع بعد شيئاً فنحن مستغنون بما 
عندنا عن غيره» روي ذلك عن ابن عباس أيضاًء وقيل: أرادوا أنها أوعية العلم فكيف يحل لنا اتباع الأمي ولا 
يخفى بعده. 

دبل نهم الله بكفره» رد لما قالوه» وتكذيب لهم فيما زعموه» والمعنى أنها خلقت على فطرة التمكن من 
النظر الصحيح الموصل إلى الحق لكن الله تعالى أبعدهم» وأبطل استعدادهم الخلقي للنظر الصحيح بسبب اعتقاداتهم 
الفاسدة وجهالاتهم الباطلة الراسخة في قلوبهم» أو أنها لم تأب قبول ما تقوله لعدم كونه حقاً وصدقاً بل لأنه سبحانه 
طردهم وخذلهم بكفرهم فأصمهم وأعمى أبصارهم. أو أن الله تعالى أقصاهم عن رحمته فأنى لهم ادعاء العلم الذي هو 
أجل آثارهاء ويعلم من هذه الوجوه كيفية الرد على ما قيل قبل من الوجوه طقَقَليلاً ما يُوْنُونَ4 الفاء لسببية اللعن لعدم 
الايمان» و - قليلاً ‏ نصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي إيماناً قليلأ وهو إيمانهم يبعض الكتاب (ما) مزيدة لتأكيد 
معنى القلة لا نافية لأن ما في حيزها لا يتقدمها ولأنه وإن كان بمعنى ‏ لا يؤمنون قليلاً فضلاً عن الكثير - لكن ربا 
يتوهم لاسيما مع التقديم أنهم لا يؤمنون قليلاً بل كثيرا ولا مصدرية لاقتضائها رفع القليل بأن يكون خبرأ» والمصدر 
المعرف بالإضافة مبتدأء والتقدير فإيمانهم قليل» وجوز بعضهم - كونها نافية بناء على مذهب الكوفيين من جواز تقدم 
ما في حيزها عليها ولم يبال بالتوهم وآخرون كونها مصدرية» والمصدر فاعل «قليلا» وكانوا مقدرة في نظم الكلام 
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فتكون على طرز إكانوا قليلاً من الليل ما يهجعون» [الذاريات: ۱۷]» ولا يخفى ما فيه من التكلف» وجوز أيضاً 
انتصاب قليلاً على الحال إما من ضمير الإيمان أو من فاعل «إيؤمنون» والتقدير فيؤمنونه أي الإيمان في حال قلته» وهو 
المروي عن سيبويه أو «فيؤمنون» حال كونهم جمعاً قليلاً أي المؤمن منهم قليل» وهو المروي عن ابن عباس وطلحة 
وقتادة» ولذا جوز كونه نعتاً للزمان أي زماناً قليلاً وهو زمان الاستفتاح أو بلوغ الروح التراقي» أو ما قالوا «إآمنوا بالذي 
أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره» [آل عمران: ۷۲] وأولى الوجوه أولهاء والظاهر أن المراد بالإيمان 
المعنى اللغوي» والقلة مقابل الكثرة» وقال الزمخشري: يجوز أن تكون بمعنى العدم» وكأنه أخذه من كلام الواقدي لا 
قليلاً ولا كثيراً؛ واعترضه في البحر بأن القلة بمعنى النفي» وإن صحت لكن في غير هذا التركيب لأن قليلاً انتصب 
بالفعل المثبت» فصار نظير قمت قليلاً أي قياماً قلي ولا يذهب ذاهب إلى أنك إذا أتيت بفعل مثبت» وجعلت قليلاً 
صفة لمصدره يكون المعنى في المثبت الواقع على صفة أو هيئة انتفاء ذلك المثبت رأسأء وعدم وقوعه بالكلية» وإنما 
الذي نقل النحويون أنه قد يراد بالقلة النفي المحض في قولهم - أقل رجل يقول ذلك» وقلما يقوم زيد - فحملها هنا 
على ذلك ليس بصحيح» وليت شعري أي معنى لقولنا إيؤمنون) إياناً معدوماء وما نقل الكسائي عن العرب أنهم 
يقولون: مررنا بأرض قليلاً ما تنبت ويريدون لا تنبت شيئاً فإئما ذلك لأن قليلاً حال من الأرض» وإن كان نكرة» 
وطإما» مصدرية والتقدير قليلاً إنباتها فلا مانع فيه من حمل القلة على العدم - وأين ما نحن فيه من ذاك اللهم إلا 
على بعض الوجوه المرجوحة لكن الزمخشري غير قائل به» ويمكن أن يقال: إن ذلك على طريق الكناية فإن قلة الشيء 
تستتبع عدمه في أكثر الأوقات لا على أن لفظ القلة مستعمل بعنى العدم فإنه هنا قول بارد جداً ولو أوقد عليه 
الواقدي ألف سنة. 


لما جَاءَ هُمْ كتابٌ من عند الله وهو القرآن وتدكيره للتعظيم ووصفه با عنده للتشريف والإيذان بأنه جدير 
بأن يقبل ما فيه ويتبع لأنه من خالقهم وإلههم الناظر في مصالحهم؛ ES‏ ا و 
وكذبوا لما جاءهم الخ لمُصَدقٌ لما مَعَهُمْ) من كتابهم أي نازل حسبما نعت أو مطابق له» و #مصدق4 صفة ثانية 
لكتاب وقدمت الأولى عليها لأن الوصف بكينونته من عنده تعالى آكد ووصفه بالتصديق ناشىء عنها وجعله مصدقاً 
ل «کتابهم) لا مصدقاً به إشارة إلى أنه يمنزلة الواقع ونفس الأمر لكتابهم لكونه مشتملاً على الإخبار عنه محتاجاً في 
صدقه إليه؛ وإلى أنه يإعجازه مستغن عن تصديق الغير» وفي مصحف أبيّ «مصدقا» بالنصبء وبه قرأ ابن أبي عبلة» 
وهو حينئذ حال من الضمير المستقر في الظرفء أو من كتاب لتخصيصه بالوصف المقرب له من المعرفة» العمل 
أن الظرف لغو متعلق ب لوجاء» بعيد - فلا يضر على أن سيبويه جوّز مجيء الحال من النكرة بلا شرط لوَكانُوا من 
بل يَستفحُون عَلَى الَّذِينَ كفَرُوا4 نزلت في بني قريظة والنضير كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم قبل مبعثه ‏ قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة - والمعنى يطلبون من الله تعالى أن 
ينصرهم به على المشركين» كما روى السدي أنهم كانوا إذا اشتد الحرب بينهم وبين المشركين أخرجوا التوراة 
ووضعوا أيديهم على موضع ذكر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقالوا: اللهم إنا نسألك بحق نبيك الذي وعدتنا أن 
تبعثه في آخر الزمان أن تنصرنا اليوم على عدونا فينصرون ‏ فالسين - للطلب - والفتح - متضمن معنى النصر بواسطة 
#على» أو يفتحون عليهم من قولهم: فتح عليه إذا علمه ووقفه كما في قوله تعالى: إأتحدثونهم با فتح الله 
عليكم» [البقرة: 77] أي يعرفون المشركين أن نبياً يبعث منهم وقد قرب زمانه - فالسين ‏ زائدة للمبالغة» كأنهم 
فتحوا بعد طلبه من أنفسهم ‏ والشيء بعد الطلب أبلغ ‏ وهو من باب التجريد» جرّدوا من أنفسهم أشخاصاً وسألوهم 
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الفح كقولهم: استعجل كأنه طلب العجلة من نفسه» ويؤول المعنى إلى يا نفس عرّفي المش ر كين أن نبياً يعث منهم» 
وقيل: إيستفتحون» بمعنى يستخبرون عنه صلی الله تعالى عليه وسلم» هل ولد مولود صفته كذا وكذا؟ نقله الراغب 
وغيره» وما قيل: إنه لا يتعدى ب إعلى) لا يسمع بمجرد التشهي. 

لما جَاءَهُمْ ما عَرفُوا كَقَرُوا به كنى عن الكتاب المتقدم ب «إما عرفوا» لأن معرفة من أنزل عليه معرفة 
له» والاستفتاح به استفتاح به» وإيراد الموصول دون الاكتفاء بالإضمار لبيان كمال مكابرتهم» ويحتمل أن يراد به النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وما قد يعبر بها عن صفات من يعقل» وبعضهم فسره بالحق إشارة إلى وجه التعبير عنه عليه 
الصلاة والسلام ب إما» وهو أن المراد به الحق ‏ لا خصوصية ذاته المطهرة ‏ وعرفانهم ذلك حصل بدلالة المعجزات 
والموافقة لما نعت في كتابهم ‏ فإنه كالصريح عند الراسخين - فلا يرد أن نعت الرسول في التوراة إن كان مذكوراً 
على التعيين فكيف ينكرونه فإنه مذكور بالتواتر - وإلا فلا عرفان للاشتباه ‏ على أن الإيراد في غاية السقوط لأن الآية 
مساقة على حد قوله تعالى: «إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» [النمل: 4 ]١‏ أي جحدوه مع علمهم به وهذا أبلغ. 
في ذمهم ‏ و «إكفروا» جواب ل (ما» الأولى ول «ما» الثانية تكرير لها لطول العهد كما في قوله تعالى: إلا تحسبن 
الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب [آل عمران ۱۸۸] وإلى ذلك 
ذهب المبرد» وقال الفراء: ل «ما» الثانية مع جوابها جواب الأولى كقوله تعالى: «إفأما يأتينكم مني هدى فمن اتبع 
هداي [البقرة: ۳۸] الخ» وعلى الوجهين يكون قوله سبحانه: «إوكانوا من قبل» جملة حالية بتقدير - قد مقررة» 
واختار الزجاج والأخفش أن جواب الأولى محذوف - أي كذبوا به مثلاً - وعليه يكون «إوكانوا من قبل الخ مع ما 
عطف عليه من قوله تعالى: إفلما جاءهم) من الشرط والجزاء جملة معطوفة على «لما جاءهم» بعد تمامهاء تدل 
الأولى على معاماتهم مع الكتاب المصدقء والثانية مع الرسول المستفتح به» وارتضاه بعض المحققين ‏ لما - في 
الأول من لزوم التأكيد ‏ والتأسيس أولى منه - واستعمال الفاء للتراخي الرتبي فإن مرتبة المؤكد بعد مرتبة المؤكد» و 
لما في الثاني من دخول الفاء في جواب «لما» مع أنه ماض وهو قليل جداً حتى لم يجوزه البصريون ولو جوز وقوعها 
زائدة #فلما» لا تجاب بمثلها لا يقال لما جاء زيد» لما قعد عمرو أكرمتك ۔ بل هو كما ترى تركيب معقود في 
لسانهم مع خلو الوجهين عن فائدة عظيمة وهو بيان سوء معاملتهم مع الرسول واستلزامهما جعل «إوكانوا» حالا 
واتار أبو البقاء أن «إكفروا» جواب - لما الأولى؛ والثانية ولا حذف لأن مقتضاهما واحد وليس بشيء كجعل 
فة الله عَلَى الْكافرينَ4 جوا للأولى وما بينهما اعتراض واللام في الكافرين للعهد أي عليهم ووضع المظهر 
موضع المضمر للإشعار بأن حلول اللعنة عليهم بسبب كفرهم كما أن الفاء للإيذان بترتبها عليه» وجوز كونها للجنس 
ويدخلون فيه دخولاً أولياً» واعترض بأن دلالة العام متساوية فليس فيها شيء أول ولا أسبق من شيء والجواب أن 
المراد دخولاً قصدياً لأن الكلام سيق بالأصالة فيهم ويكون ذلك من الكناية الايمائية ويصار إليها إذا كان الموصوف 
مبالغاً في ذلك الوصف ومنهمكاً فيه حتى إذا ذكر خطر ذلك الوصف بالبال كقولهم لمن يقتني رذيلة ويصر عليها - أنا 
إذا نظرتك خطر ببالي سبابك وسباب كل من هو من أبناء جنسك ‏ فاليهود لما بالغوا في الكفر والعناد وكتمان أمر 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ونعى الله تعالى عليهم ذلك صار الكفر كأنه صفة غير مفارقة لذكرهم وكان هذا 
الكلام لازماً لذكرهم ورديفه وأنهم أولى الناس دخولاً فيه لكونهم تسببوا استجلاب هذا القول في غيرهم وجعل 
السكاكي من هذا القبيل قوله: 


إذا الله لم يسق لا الكراما فيسقي وجوه بني حنيل 
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فإنه في إفادة کرم بني حنبل كما ترى لا خفاء فيه بشما اشْتَرَوا به ألْقُسَهُمْ أن يَكَفُرُوا جا أَنْرَلَ الله أي 

باعواء فالأنفس بمنزلة المثمن» والكفر بمنزلة الشمن لأن أنفسهم الخبيثة لا تشترى بل تباع وهو على الاستعارة أي إنهم 
اختاروا الكفر على الإيمان وبذلوا أنفسهم فيه؛ وقيل: هو بمعناه المشهور لأن المكلف إذا حاف على نفسه من العقاب 
أتى بأعمال يظن أنها تخلصه فكأنه اشترى نفسه بها فهؤلاء اليهود لما اعتقدوا فيما أتوا به أنه يخلصهم من العقاب 
ظنوا أنهم اشتروا أنفسهم وخلصوها فذمهم الله تعالى عليه» واعترض بأنه كيف يدعي أنهم ظنوا ذلك مع قوله تعالى: 
«إفلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فإذا علموا مخالفة الحق كيف يظنون نجاتهم بما فعلوا وإرادة العقاب الدنيوي 
كترك الرياسة غير صحيح لأن لا يشترى به الأنفس؟ ويمكن الجواب بأن المراد أنهم ظنوا على ما هو ظاهر حالهم من 
التصلب في اليهودية والخوف فيما يأتون ويذرون وادعاء الحقية فيه فلا ينافي عدم ظنهم في الواقع على ما تدل عليه 
الآية» والمراد با أنزل الله الكتاب المصدقء وفي تبديل المجيء بالإنزال المشعر بأنه من العالم العلوي مع الإسناد إليه 
تعالى إيذان بعلو شأنه وعظمه الموجب ليان به» وقيل: يحتمل أن يراد به التوراة والإنجيل وأن يراد الجميع» والكفر 
بيعضها كفر بكلهاء واختلف في ما الواقعة بعد بئس ألها محل من الإعراب أم لا فذهب الفراء إلى أنها لا محل لها 
وأنها مع بئس شيء واحد كحبذاء وذهب الجمهور إلى أن لها محلاًء واختلف أهو نصب أم رفع؟ فذهب الأخفش إلى 
الأول على أنها تمييز» والجملة بعدها في موضع نصب على الصفة» وفاعل بعس مضمر مفسر بهاء والتقدير بس هو 
شيعاً اشتروا به» و أن يكفروا» هو المخصوص بالذمٌ والتعبير بصيغة المضارع لإفادة الاستمرار على الكفر فإنه 
الموجب للعذاب المهين» ويحتمل على هذا الوجه أن يكون المخصوص محذوفاًء و «اشتروا» صفة له» والتقدير 
بعس شيء اشتروا به» و «إأن يكفروا» بدل من المحذوف أو خبر مبتدأ محذوف» وذهب الكسائي إلى النصب على 
التمييز أيضاً إلا أنه قدر بعدها إما4 أخرى موصولة هي المخصوص بالذم» و اشتروا» صلتهاء والتقدير بعس شيئاً 
الذي اشترواء وذهب سيبويه إلى الثاني على أنها فاعل «إبئس» وهي معرفة تامة» والمخصوص محذوف أي شيء 
«إاشتروا؛ وعزى هذا إلى الكسائي أيضاء وقيل: موصولة وهو أحد قولي الفارسي وعزاه ابن عطية إلى سيبويه وهو 
وهم» ونقل المهدوي عن الكسائي أن «إما4 مصدرية والمتحصل فاعل «إبئس» واعترض بأن إبئس#» لا تدخل 
على اسم معين يتعرف بالإضافة إلى الضميرء ولك على هذا التقدير أن لا تجعل ذلك فاعلاً بل تجعله المخصوص 
والفاعل مضمر والتمييز محذوف لفهم المعنى» والتقدير ‏ بعس اشتراء اشتراؤهم ‏ فلا يلزم الاعتراض» نعم يرد عود 
ضمير به على إما4 والمصدرية لا يعود عليها الضمير لأنها حرف عند غير الأخفش فافهم طِبَغْياً أن يُتَرُّل الل 
- البغي - في الأصل الظلم والفساد من قولهم ‏ بغى - الجرح فسد قاله الأصمعي» وقيل أصله الطلب» وتختلف أنواعه 
ففي طلب زوال النعمة حسد, والتجاوز على الغير ظلم» والزنا فجور, والمراد به هنا بمعونة المقام طلب ما ليس لهم 
فيؤول إلى الحسد» وإلى ذلك ذهب قتادة وأبو العالية والسدي» وقيل: الظلم وانتصابه على أنه مفعول له 
ل إيكفسرون4 فيفيد أن كفرهم كان لمجرد العناد الذي هو نتيجة الحسد لا للجهل وهو أبلغ في الذم لأن الجاهل 
قد يعذر» وذهب الزمخشري إلى أنه علة «(اشتروا» ورد بأنه يستلزم الفصل بالأجنبي وهو المخصوص بالذم وهو وإن 
لم يكن أجنبياً بالنسبة إلى فعل الذم وفاعله لكن لا خفاء في أنه أجنبي بالنسبة إلى الفعل الذي وصف به تييز الفاعل» 
والقول بأن المعنى - على ذم ما باعوا به أنفسهم حسداً وهو الكفر لا على ذم ما باعوا به أنفسهم وهو الكفر حسداً - 
تحكم» نعم قد يقال: إنما يلزم الفصل بأجنبي إذا كان المخصوص مبتدأ خبره يئسما أما لو كان خبر مبتدأ محذوف - 
وهو المختار ‏ فلا لأن الجملة حينئذ جواب للسؤال عن فاعل «بشس» فيكون الفصل بين المعلول وعلته بما هو بيان 
للمعلول ولا امتناع فيه» وجعله بعضهم علة ل إاشتروا» محذوفاً فراراً من الفصل» ومنهم من أعربه حالاً ومفعولاً 
۲٠۴‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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مطلقاً لمقدر أي بغوا بغياًء و طإأن ينزل) إما مفعول من أجله للبغي أي حسداً لأجل تنزيل الله» وإما على إسقاط 
الخافض المتعلق بالبغي أي حسداً على أن ينزل* والقول بأنه في موضع خفض على أنه بدل اشتمال من «إما» في 
قوله: جا أنزل الله بعيداً جداً» وربا يقرب منه ما قيل: إنه في موضع المفعول الثاني» والبغي بمعنى طلب الشخص ما 
ليس له يتعدى إليه بنفسه تارة» وباللام أخرى؛ والمفعول الأول هاهنا أعني محمداً عليه الصلاة والسلام محذوف 
لتعينه؛ وللدلالة على أن الحسد مذموم في نفسه كائناً ما كان المحسود ‏ كما لا يخفى - وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ويعقوب «يُنزل» بالتخفيف «إمن فضله) أراد به الوحي» و ن لابتداء الغاية صفة لموصوف محذوف أي شيئاً 
كائناً لمن فضله» وجوّز أبو البقاء أن تكون زائدة على مذهب الأخفش طعَلَى مَنْ يَشَاءُ من عاد أي على من 
يختاره للرسالة» وذ في البحر أن المراد به محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لأنهم حسدوه لما لم يكن منهم» وكان من 
العرب ومن ولد إسماعيل ‏ ولم يكن من ولده نبي سواه عليه الصلاة والسلام وإضافة ‏ العباد - إلى ضميره تعالى 
للتشريف, و لإمَنْ4 إما موصولة أو موصوفة. 

(فباؤوا بِعَضَّب عَلَى غضّب» تفريع على ما تقدم» أي فرجعوا متلبسين «إبغضب» كائن «إعلى غضب) 
مستحقبن له حسبما اقترفوا من الكفر والحسد. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الغضب «الأول» لعبادة 
العجل «والثاني» لكفرهم به صلى الله تعالى عليه وسلمء وقال قتادة: «الأول) كفرهم بالإنجيل «والثاني» كفرهم 
بالقرآن» وقيل: هما الكفر بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» أو قولهم: فإعزير ابن الله [التوبة: ]٠١‏ و طإيد الله 
مغلولة4 [المائدة: 14] وغير ذلك من أنواع كفرهم» وكفرهم الأخير بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يخفى أن 
- فاء العطف - يقتضي صيرورتهم أحقاء بترادف الغضب لأجل ما تقدم» وقولهم: لإعزير ابن الله مثلاً غير مذكور 
فيما سبق» ويحتمل أن يراد بقوله سبحانه: #بغضب على غضب4 الترادف والتكاثر لا غضبان فقط» وفيه إيذان 
بتشديد الحال عليهم جداً كما في قوله: 

ولتو كان رخاوا لاك رة ولكنه رمح «وثان وثالث» 

ومن الناس من زعم أن - الفاء فصيحة - والمعنى فإذا كفروا وحسدوا على ما ذكر «إباؤوا4 الخ» وليس بشيء. 

طوَلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مهن - اللام - في «الكافرين» للعهد, والإظهار في موضع الاضمار للإيذان بعلية كفرهم 
لما حاق بهم؛ ويحتمل أن تكون للعموم فيدخل المعهودون فيه على طرز ما مر. و - المهين - المذلء وأصله مهون 
فأعل» وإسناده إلى العذاب مجاز من الإسناد إلى السبب ‏ والوصف به للتقييد ‏ والاختصاص الذي يفهمه تقد الخبر 
بالنسبة إليه» فغير الكافرين إذا عذب فإنما يعذب للتطهير ‏ لا للإهانة والإذلال ‏ ولذا لم يوصف عذاب غيرهم به في 
القرآن فلا تمسك للخوارج بأنه حص العذاب ب «الكافرين» فيكون الفاسق 0 لأنه معذب ولا للمرجة أيضاً. 
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مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَهُمْ َد ربق مَنَ اَذ أونوأ | كنب كب الله وراه ظهُورِهم كَنَهَمْ لا 


علوت ل وآسّبَعوأ ما نوا ا ليطن ڪل ملك لمن وما مر سكيم ولک اتير 
كو كي 5 س 4 سمس مدر ہے م رر سے ا ور ت ٠‏ < 
ايْمَصُونَ الاس لحر وما ازل َل الك ڪن اپل دروت وَمَرُوتٌ وَمَا يملِمَانِ من حر 


رو 


خی قول إِنمَا عن تة ف کک تعلو مهماما یق رفوت پو بن لمن ورَوْجِوءٌ وما هم 
بِصََآرَينَ به ين آي ا د دن الله ويکڪامون ما يد يَصُوُهُمْ ولا يَنمَعُهُم وَلَمَد عَلِموأ لَمَنٍ 
Ee‏ ور كو 20 ماروأ آذ سه دور 

شريه ما َف الاخ رة يٽ عَلَق وکين ماروا ده اسهم وكاو يعَلمُوت بت © 


ظوَإذًا قيلٌ لَهُغ4 ظرف ل «إقالوا4 والجملة عطف على «إقالوا قلوبنا غلف) ولا غرض يتعلق بالقائل» فلذا 
بني الفعل لما لم يسم فاعله؛ والظاهر أنه من جانب المؤمنين. 

اموا با أُنْرّل الل الجمهور على أنه القرآن» وقيل: سائر ما أنزل من الكتب الإلهية إجراء لما على العموم 
دومع هذاء مل الغرض الأمر بالإيمان بالقرآن لكن سلك مسلك التعميم منه إشعاراً بتحتم الامتثال من حيث مشا ركته 
لما آمنوا به فيما في حيز الصلة وموافقته له في المضمون» وتنبيهاً على أن الإيمان بما عداه من غير إيمان به ليس إياتا جا 
أنزل الله طقَانُوا نُؤْمنُ بم أنْلَ عَلَيتا أي نستمر على الإيمان بالتوراة وما في حكمها مما أنزل لتقرير حكمهاء وحذف 
الفاعل للعلم به به إذ من المعلوم أنه لا ينزل الكتب إلا هو سبحانه» ولجريان ذكره في الخطاب ومرادهم بضمير المتكلم 
إما أنبياء بني إسرائيل - وهو الظاهر ‏ وفيه إيماء إلى أن عدم إيمانهم بالقرآن كان بغياً وحسداً على نزوله على من ليس 
منهم - وإما أنفسهم ‏ ومعنى الإنزال عليهم تكليفهم بما ف في المنزل من الأحكام؛ وذموا على هذه المقالة لما فيها من 
التعريض بشأن القرآن - ودسائس اليهود مشهورة - أو لأنهم تأولوا الأمر المطلق العام ونزلوه على حاص هو الإيمان با 
أنزل عليهم كما هو ديدنهم في تأويل الكتاب بغير المراد منه «وَيَكُفْرُونَ با وَرَاءَه4 عطف على قالوا: والتعبير 
بالمضارع لحكاية الحال استغراباً للكفر بالشيء بعد العلم بحقيته أو للتنبيه على أن كفرهم مستمر إلى زمن الإخبار» 
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وقيل: استئناف - وعليه ابن الأنباري - ويجوز أن يكون حالاً إما على مذهب من يجوز وقوع المضارع المثبت حالاً 
مع الواو» وإما على تقدير مبتدأ أي وهم يكفرونء والتقييد بالحال حينعذ لإفادة بيان شناعة حالهم بأنهم متناقضون في 
إيمانهم لأن كفرهم با وراءه حال الإيمان بالتوراة يستلزم عدم الإيمان به وهذا أدخل في رد مقالتهم - ولهذا اختار هذا 
الوجه بعض الوجوه - ووراء ‏ في الأصل مصدر لاشتقاق المواراة والتواري منه» والمزيد فرع المجرد إلا أنه لم يستعمل 
فعله المجرد أصلاً ثم جعل ظرف مكان ويضاف إلى الفاعل فيراد به المفعول وإلى المفعول فيراد به الفاعل أعني 
الساتر» ولصدقه على الضدين ‏ الخلفء والأمام ‏ عد من الأضداد وليس موضوعاً لهماء وفي الموازنة للأموي تصريح 
بأنه ليس منها ونما هو من المواراة والاستتار فما استتر عنك فهو وراء ‏ خخلفاً كان أو قداماً ‏ إذا لم تره فأما إذا رأيته فلا 
يكون وراءك. والمراد هنا با بعده قاله قنادة ‏ أو بما سواه وبه فسر لإوأحل لكم ما وراء ذلكم) [النساء: 4 ۲] وأريد به 
القرآن كما عليه الجمهور. وقال الواحدي هو والإنجيلء واحتمال أن يراد با وراءه باطن معاني ما أنزل عليهم التي هي 
وراء ألفاظهاء وفيه إشعار بأن إيمانهم بظاهر اللفظ ليس بشيء إلا أن يراد بذلك الباطن القرآن ولا يخفى بعده. 


«وَهْوَ الحَقٌّ4 الضمير عائد لما وراءه حال منه» وقيل: من فاعل يكفرون والجملة الحالية المقترنة بالواو لا 
يلزم أن يعود منها ضمير إلى ذي الحال - كجاء زيد والشمس طالعة ‏ وعلى فرض اللزوم ينزل وجود الضمير فيما هو 
من تتمتها منزلة وجوده فيهاء والمعنى وهم مقارنون لحقيته أي عالمون بها وهو أبلغ في الذم من كفرهم با هو حق في 
نفسه» والأول أولى لظهوره ولا تفوت تلك الأبلغية عليه أيضاً إذ تعريف الحق للإشارة إلى أن المحكوم عليه مسلم 
الاتصاف به معروفة من قبيل ‏ والدك العبد - فيفيد أن كفرهم به كان لمجرد العناد» وقيل: التعريف لزيادة التوبيخ 
والتجهيل بمعنى أنه خاصة الحق الذي يقارن تصديق كتابهم ولولا الحال أعني إمصدقا) لم يستقم الحصر لأنه في 
مقابلة كتابهم وهو حق أيضاء وفيه أنه لا يستقيم ولو لوحظ الحال بناء على تخصيص ذي الضمير بالقرآن لأن الإنجيل 
حق مصدق للتوراة أيضاًء نعم لو أريد بالحق الثابت المقابل للمنسوخ لاستقام الحصر مطلقاً إلا أنه بعيد «مُصَدّقا لما 
مَعَهُمْح حال مؤكدة لأن كتب الله تعالى يصدق بعضها بعضاًء فالتصديق لازم لا ينتقل» وقد قررت مضمون الخبر 
لأنها كالاستدلال عليه» ولهذا تضمنت رد قولهم «إنؤمن با أنزل علينا) حيث إن من لم يصدق با وافق التوراة لم 
يصدق بهاء واحتمال أن يراد مما معهم التوراة والإنجيل كما في البحر لأنهما أنزلا على بني إسرائيل وكلاهما غير 
مخالف للقرآن مخالف لما يقتضيه الذوق سباقاً وسياقاً. 


طقل فلم تقتلُونَ أَنْبِاءَ الله من قَبِلُ4؟ أمر لبي لله أن يقول ذلك تبكيتاً لهم حيث قتلوا الأنبياء مع ادعاء 
الإيمان بالتوراة وهي لا تسوّغه» ويحتمل أن يكون أمراً لمن يريد جدالهم كاثناً من كان والفاء جواب شرط مقدر أي 
إن كنتم مؤمنين» «فلم» الخ» و «ما» استفهامية حذفت ألفها لأجل ‏ لام الجر ويقف البزي في مثل ذلك بالهاء 
وغيره بغيرهاء وإيراد صيغة المضارع مع الظرف الدال على المضي للدلالة على استمرارهم على القتل في الأزمنة 
الماضية» وقيل: لحكاية تلك الحال» والمراد بالقتل معناه الحقيقي وإسناده إلى الأخلاف المعاصرين له صلى الله 
تعالى عليه وسلم مع أن صدوره من الأسلاف مجاز للملابسة بين الفاعل الحقيقي وما أسند إليه» وهذا كما يقال 
لأهل قبيلة - أنتم قتلتم زيداً - إذا كان القاتل آباءهم» وقيل: القتل مجاز عن الرضا أو العزم عليه» ولا يخفى أن 
الاعتراض على الوجه الأول أقوى تبكيتاً منه على الآخرين فتدبر» وفي إضافة «إأنبياء» إلى الاسم الكريم تشريف عظيم 
وإيذان بأنه كان ينبغي لمن جاء من عند الله تعالى أن يعظم وينصر لا أن يقتل إن کشم مُؤْمنِينَ» تكرير للاعتراض 
لتأكيد الإلزام وتشديد التهويل أي «إإن كنتم مؤمنين4 فلم تقتلونهم وقد حذف من كل واحدة من الشرطيتين ما 
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حذف ثقة بما أثبت في الأخرى على طريق الاحتباك» وقيل: إن المذ كور قبل جواب لهذا الشرط بناء على جواز تقديمه 
وهو رأي الكوفيين وأبى زيدء واختاره في البحرء وقال الزجاج: «9إن4 هنا نافية ولا يخفى بعده. 

طوَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بالببيتات4 داخل تحت الأمر فهو من تمام التبكيت والتوبيخ وكذا ما يأني بعد لا تكرير 
لما قص من قبل» والمراد #إبالبينات4 الدلائل الدالة على صدقه عليه السلام في دعوته والمعجزات المؤيدة لنبوته 
كالعصاء واليدء وانفلاق البحر مثلاء وقيل: الأظهر أن يراد بها الدلائل الدالة على الوحدانية فإنه أدخل في التقريع بجا 
بعدء وعندي الحمل على العموم بحيث يشمل ذلك أيضاً أولى وأظهر َم انحَذْتمُ العجل» أي الذي صنعه لكم 
السامري من حليكم إِلها من تغده4 أي بعد مجيء موسى عليه السلام بها ومن عد التوراة وانفجار الماء منها لم يرد 
الجميع بل الجنس لأن ذلك كان بعد قصة العجل وكلمة إثم» على هذا للاستبعاد للا يلغو القيد. وقد يقال: 
الضمير لمتقدم معنى وهو الذهاب إلى الطور فكلمة إثم4 على حقيقتهاء وعد ما ذكرنا من البينات حيئذ ظاهرء 
ويشير هذا العطف على“ أنهم فعلوا ذلك بعد مهلة من النظر في الآيات وذلك أعظم ذنباً وأكثر شناعة لحالهم» والتزم 
بعضهم ‏ رجوع الضمير إلى البينات بحذف المضاف أي من بعد تدبر الآيات ليظهر ذلك» وعود الضمير إلى العجل؛ 
والمراد بعد وجوده أي عبدتم الحادث الذي حدث بمحض ركم ليكون فيه التوبيخ العظيم ‏ لا يخفى ما فيه من البعد 
العظيم المستغنى عنه بما أشرنا | إليه «وَأَنكُ ۾ ظَالمُونَ4 أي واضعون الشيء في غير محله اللائق به أو مخلون بآيات الله 
تعالى» والجملة حال مؤكدة للتوبيخ والتهديد وهي جارية مجرى القرينة على إرادة العبادة من الاتخاذ» وفيها تعريض 
بأنهم صرفوا العبادة عن موضعها الأصلي إلى غير موضعها وإيهام المبالغة من حيث إن إطلاق الظلم يشعر بأن عبادة 
العجل كل الظلم وأن من ارتكبها لم يترك شيئاً من الظلم واختار بعضهم كونها اعتراضاً لتأكيد الجملة بتمامها دون 
تعرض لبيان الهيئة الذي تقتضيه الحالية أي وأنتم قوم عادتكم الظلم واستمر منكم» ومنه عبادة العجل» والذي دعاه إلى 
ذلك زعم أنه يلزم على الحالية أن يكون تكراراً محضاً فإن عبادة العجل لا تكون إلا ظلماً بخلافه على هذا فإنه يكون 
بياناً لرذيلة لهم تقتضي ذلك» وفيه غفلة عما ذكرناء وإذا حمل الاتخاذ على الحقيقة نحو اتخذت خاتماً 00 
الحالية أولى بلا شبهة شبهة لأن الانخاذ لا يتعين كونه ظلماً إلا إذا قيد بعبادته كما لا يخفى رذ إذ أَحَذْنَا مِيكَاقَكُمْ وز 
فَؤْقَكمُ الطورّ حُذوا ما ءاتيتاكم بر أي قلنا لهم خذوا ما أمرتكم به في التوراة بجد وعدم فتور طوَاسْمَعُوا ‏ أي 
سماع تقبل وطاعة إذ لا فائدة في الأمر بالمطلق بعد الأمر بالأخذ بقوة بخلافه على تقدير التقييد فإنه يؤكده ويقرره 
لاقتضائه كمال إبائهم عن قبول ما آتاهم إياه ولذا رفع الجبل عليهم وكثيراً ما يراد من السماع القبول ومن ذلك سمع 
الله لمن حمده وقوله: 

دعوت لله حتى حفت أن لا يكون الله ويسمع ما أقول 

طِقَانُوا سمغتا وَعَصَيِنَا4 أي سمعنا قولك «إخذوا» طواسمعوا» وعصينا أمرك فلا نأخذ ولا نسمع سماع 
الطاعة» وليس هذا جواباً ل «(اسمعوا باعتبار تضمنه أمرين لأنه ييقى خذوا بلا جواب» وذهب الجم إلى لى ذلك وأوردوا 
هنا سؤالاً وجواباً» حاصل الأول أن السماع في الأمر إن كان على ظاهره فقولهم سمعنا طاعة وعصينا مناقض وإن كان 
القبول فإن كان في الجواب كذلك كذب وتناقض وإلا لم يكن له تعلق بالسؤال» وزبدة الجواب أن السماع هناك 
مقيد والأمر مشتمل على أمرين سماع قوله وقبوله بالعمل فقالوا نمثل أحدهما دون الآخرء ومرجعه إلى القول 


)١(‏ كذا في الأصل ولعلها إلى 
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بالموجب» ونظيره «9يقولون هو أذن قل أذن خير لكم» [التوبة: ]1١‏ وقيل: المعنى قالوا بلسان القال سمعنا وبلسان 
الحال عصيناء أو سمعنا أحكاماً قبل وعصينا فنخاف أن نعصي بعد سماع قولك هذاء وقيل: إسمعنا © جواب 
«إاسمعوا4 إوعصينا4 جواب «إخذوا» وقال أبو منصور: إن قولهم عصينا ليس على أثر قولهم بإسمعنا» بل بعد 
زمان كما في قوله تعالى: ثم توليتم) فلا حاجة إلى الدفع با ذكرء وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى جميع ذلك بعدما 
سمعت كما لا يخفى. 

«إرأشرئوا في قُلُوبهم الْعجلَ4 عطف على «إقالوا4 أو مستأنف أو حال بتقدير قد أو بدونه. والعامل إقالو/» 

و - الإشراب ‏ مخالطة المائع الجامد» وتوسع فيه حتى صار في اللونين» ومنه بياض مشرب بحمرة» والكلام على 

حذف مضاف أي حب العجل» وجوز أن يكون العجل مجازاً عن صورته فلا يحتاج إلى الحذف» وذكر ‏ القلوب - 
لبيان مكان الإشراب» وذكر المحل المتعين يفيد مبالغة في الاثبات؛ والمعنى داخلهم حب العجل ورسخ في قلوبهم 
صورته لفرط شغفهم به كما داخل الصبغ الثوب وأنشدوا: 

إذا ما القلب «أشرب» حب شيء فلا تأمل لهدعنهانصراقفا 

وقيل: - أشربوا - من أشربت البعير إذا شددت في عنقه حبلاً كأن العجل شد في قلوبهم لشغفهم به؛ وقيل: من 
الشراب ومن عادتهم أنهم إذا عبروا عن مخامرة حب أو بغض استعاروا له اسم الشراب إذ هو أبلغ منساغ في البدنء 
ولذا قال الأطباء: الماء مطية الأغذية والأدوية ومركبها الذي تسافر به إلى أقطار البدن» وقال الشاعر: 

تغلغل حيث لم يبلغ «شراب» ولا حزن ولم يبلغ سوور 

وقيل: من الشرب حقيقةء وذلك أن السدي نقل أن موسى عليه السلام برد العجل بالمبرد ورماه في الماء وقال 
لهم اشربوا فشربوا جميعهم فمن كان يحب العجل خرجت برادته على شفتيه» ولا يخفى أن قوله تعالى: في 
قلوبهم» يبعد هذا القول جداً على أن ما قص الله تعالى لنا في كتابه عما فعل موسى عليه السلام بالعجل يبعد ظاهر 
هذه الرواية أيضاء وبناء - أشربوا - للمفعول يدل على أن ذلك فعل بهم ولا فاعل سواه تعالی. وقالت المعتزلة: هو على 
حد قول القائل - أنسيت كا دوم يرد أن غيره فعل ذلك به وإنما المراد نسيت وأن الفاعل من زين ذلك عندهم 
ودعاهم إليه كالسامري «إبكفْرهغ4 أي بسبب كفرهم لأنهم كانوا مجسمة يجوزون أن يكون جسم من الأجسام إلهاً 
أو حلولية يجوزون حلوله فيه تعالى عن ذلك علواً كبيراًء ولم يروا جسماً أعجب منه فتمكن في قلوبهم ما سول لهمء 
وثعبان العصا كان لا يبقى زماناً ممتداً ولا يبعد من أولئك أن يعتقدوا عجلاً صنعوه على هيئة البهائم إِلّهاً وإن شاهدوا ما 
شاهدوا من موسى عليه السلام لما ترى من عبدة الأصنام الذين كان أكثرهم أعقل من كثير من بني إسرائيل» وقيل: 
الباء بمعنى مع أي مصحوباً بكفرهم فيكون ذلك كفراً على كفر. 

طِقُلْ بفسما يَْمْرْكُمْ به إانكُْ4 أي با أنزل عليكم من التوراة حسبما تدعون» وإسناد الأمر إلى الإيمان وإضافته 
إلى ضميرهم للتهكم كما في قوله تعالى: إأصلاتك تأمرك) [هود: ۸۷] والمخصوص بالذم محذوف - أي قتل 
الأنبياء - وكذا وكذاء وجوّز أن يكون المخصوص مخصوصاً بقولهم: عصينا أمرك» وأراه على القرب بعيداً. 

«إإن كُنكُمْ مُؤْسِينَ4 قدح في دعواهم الإيمان بالتوراة وإبطال لهاء وجواب الشرط ما فهم من قوله تعالى: بإفلم 
تقتلون4 إلى آخر الآيات المذكورة في رد دعواهم الإيمان» أو الجملة الانشائية السابقة ‏ إما بتأويل أو بلا تأويل - 
وتقرير ذلك «إإن كنتم مؤمدين) ما رخص لكم إيانكم بالقبائح التي فعلكم» بل منع عنها فتناقضتم ذ 0 
فتكون باطلاًء أو «إإن كنتم مؤمنين4 بها ف «إبئسما» أمركم به إإيمانكم» بها أو فقد أمركم إيمانكم بالباطل» لكن 
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الإيمان بها لا يأمر به فإذن لستم بمؤمنين» والملازمة بين الشرط والجزاء «على الأول» بالنظر إلى نفس الأمرء وإبطال 
الدعوى بلزوم التناقض «وعلى الثاني» تكون الملازمة بالنظر إلى حالهم من تعاطي القبائح مع ادعائهم الإيمان» والمؤمن 
من شأنه أن لا يتعاطى إلا ما يرحصه إيمانه» وإبطال التالي بالنظر إلى نفس الأمر ‏ واستظهر بعضهم في هذا ونظائره 
كون الجزاء معرفة السابق أي «إإن كنتم مؤمنين تعرفون أنه بكس المأمور به» وقيل: «إإن نافية» وقيل: للتشكيك - 
وإليه يشير كلام الكشاف - وفيه أن المقصد إبطال دعوتهم يإبراز | إيمانهم القطعي العدم منزلة ما لا قطع بعدمه للتبكيت 
والإلزام - لا للتشكيك - على أنه لم يعهد استعمال إن لتشكيك السامع - كما نص عليه بعض المحققين - وقرأ 
الحسن ومسلم بن جندب - بهو إيانكم - بضم الهاء ووصلها بواو فل إن کاتث لک الدّارُ الآخرّة4 رد لدعوى 
أخرى لهم بعد رد دعوى - الإيمان بما أنزل عليهم ولاحتلاف الغرض لم يعطف أحدهما على الآخر مع ظهور 
المناسبة المصححة للذكرء والآية نزلت - فيما حكاه ابن الجوزي ‏ عندما قالت اليهود: إن الله تعالى لم يخلق الجنة 
إلا لإسرائيل وبنيه. وقال أبو العالية والربيع: سبب نزولها قولهم: «لن يدخل الجنة» [البقرة: ١١١‏ الخ و «إنحن أبناء 
الله [المائدة: ]١۸‏ الخ و «إلن تمسنا النار» [البقرة: 28٠١‏ آل عمران: 5 ؟] الخ» وروي مثله عن قتادة. والضمير في 
9 ا للنبي 0 الله 7 عليه ه ولم داكن يخي إقامة الحجة 0 والمراد من إالدار الآخرة» الجنة - 


عند ال e‏ وقيل: a‏ والمرتبة والشرف» وحملها ‏ على عندية المكان 
- كما قيل به - احتمالاً - بعيد خَالصةً م دون الاس أي مخصوصة بكم كما تزعمون ‏ والخالص - الذي لا 
يشوبه شيء» أو ما زال عنه شوبه» ونصب «إخالصة» على الحال من الدار) الذي هو اسم «إكان» و إلكم» 
خبرها قدم للاهتمام - أو لإفادة الحصر ‏ وما بعده للتأكيد» هذا إن جوّز مجيء الحال من اسم «إكان» وهو الأصح» 
ومن لم يجوّز بناء على أنه ليس بفاعل جعلها حالاً من الضمير المستكن في الخبر» وقيل: «إخالصة» هو الخبر 
و إلكم) ظرف لغو ل كان أو ل إخالصة» ولا يخفى بعده ‏ فإنه تقييد للحكم قبل مجيئه - ولا وجه لتقديم 
متعلق الخبر على الاسم مع لزوم توسط الظرف بين الاسم والخبر وأبعد المهدوي» وابن عطية أيضاً فجعلا لإخالصة» 
حالاً و لإعند الله هو الخب مع أن الكلام لا يستقل به وحده. و لإدون) هنا للاختصاص وقطع الشركةء يقال: هذا 
لي دونك» وأنت تريد لا حق لك فيه معي ولا نصيب» وهو متعلق ب «إخالصة4» والمراد ب الناس) الجنس وهو 
الظاهرء وقيل: المراد بهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمون» وقيل: النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
وحده - قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - قالوا: ويطلق الناس ويراد به الرجل الواحد» ولعله لا يكون إلا 
مجازاً بتنزيل الواحد منزلة الجماعة ظقَكَمَئُوا الْمَوْت إن كم صَادقينَ4 في أن الجنة «إخالصة4 لكم فإن من أيقن 
أنه من أهل الجنة اختار أن ينتقل إلى دار القرارء وأحب أن يخلص من المقام في دار الأكدار» كما روي عن عليّ كرم 
الله تعالى وجهه أنه كان يطوف بين الصفين في غلالة» فقال له الحسن: ما هذا بزي المحاربين» فقال: يا بني - لا 
يبالي أبوك سقط على الموت» أم سقط عليه الموت - وكان عبد الله بن رواحة ينشد وهو يقاتل الروم: 
يا حبذا الجنة واقترابها ‏ طيبة وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها 
وقال عمار بصفين: غداً نلقى الأحبة» محمداً وصحبه. وروي عن حذيفة أنه كان يتمنى الموت» فلما احتضر 
قال: حبيب جاء على فاقة. وعنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه لما بلغه قتل من قتل بيثر معونة قال: «يا ليتني غودرت 
معهم في لحف الجبل» ويعلم من ذلك أن تمني الموت لأجل الاشتياق إلى دار النعيم ولقاء الكريم غير منهي عنه؛ إنما 
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المنهي عنه تمنيه لأجل ضر أصابه - فإنه آثر الجزع وعدم الرضا بالقضاء - وفي الخبر «لا يتمنين أحدكم الموت لضر 
نزل به» وإن كان ولا بد فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وأمتني ما كانت الوفاة خيراً لي» والمراد - 
بالتمني - قول الشخص: ليت كذاء وليت من أعمال القلب أو الاشتهاء بالقلب ومحبة الحصول مع القول» فمعنى الآية 
سلوا الموت باللسان - قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو اشتهوه بقلوبكم وسلوه بألسنتكم ‏ قاله قوم - وعلى 
التقديرين ‏ الأمر بالتمني حقيقة» واحتمال أن يكون المراد ‏ تعرضوا للموت ولا تحترزوا عنه كالمتمني فحاربوا من 
يخالفكم ولا تكونوا من أهل الجزية والصغارء أو كونوا على وجه يكون المتمنون للموت المشتهون للجنة عليه من 
العمل الصالح ‏ مما لا تساعده الآثارء فقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
موقوفاً «لو تمنوا الموت لشرق أحدهم بريقه» وأخرج البيهقي عنه مرفوعاً ولا يقولها رجل منهم إلا غص بريقه» والبخاري 
مرفوعاً عنه أيضاً «لو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا» وقرأ ابن أبي إسحاق إفتمنوا الموت) - بكسر الواو - وحكى 
الحسن بن إبراهيم عن أبي عمرو - فتحها ‏ وروي عنه أيضاً اختلاس ضمتها «إوَلَنْ يكمَْوْهُ أبدأ4 الظاهر أنه جملة 
مستأنفة معترضة غير داخلة تحت الأمر سيقت من جهته تعالى لبيان ما يكون منهم من الإحجام الدال على كذبهم في 
دعواهم» والمراد لن يتمنوه ما عاشواء وهذا خاص بالمعاصرين له صلی الله تعالى عليه وسلم على ما روي عن نافع 
رضي الله تعالى عنه قال: خاصمنا يهودي وقال: إن في كتابكم «إفتمنوا الموت4 الخ» فأنا أتمنى الموت» فما لي لا 
أموت؛ فسمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فغضب» فدخل بيته وسل سيفه وخرج» فلما رآه اليهودي فر منه» وقال 
ابن عمر: أما والله لو أدركته لضربت عنقه» توهم هذا الكلب اللعين الجاهل أن هذا لكل يهودي أو لليهود في كل وقت 
لا ما هو لأولئك الذين كانوا يعاندون ويجحدون نبوة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعد أن عرفواء وكانت 
المحاجة معهم باللسان دون السيف. ويؤيد هذا ما أخرج ابن جرير عن ابن عباس موقوفاً «لو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما 
بقي على وجه الأرض يهودي إلا مات» وهذه الجملة إخبار بالغيب ومعجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم» وفيها دليل 
على اعترافهم بنبوّته صلى الله تعالى عليه وسلم لأنهم لو لم يتيقنوا ذلك ما امتنعوا من التمني» وقيل: لا دليل» بل 
الامتناع كان بصرف الصرفة كما قيل في عدم معارضة القرآن» والقول بأنه كيف يكون ذلك معجزة مع أنه لا يمكن أن 
يعلم أنه لم يتمن أحد» والتمني أمر قلبي لا يطلع عليه مجاب عنه بأنا لا نسلم أن المراد بالتمني هنا الأمر القلبي» بل 
هو أن يقول: ليت كذا ونحوه كما مر آنفاًء ولو سلم أنه أمر قلبي فهذا مذ كور على طريق المحاجة وإظهار المعجزة 
فلا يدفع إلا بالإظهار والتلفظ كما إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إن شعت أو أحببت» فإنه يعلق بالإخبار لا بالإضمارء 
فحيث ثبت عدم تلفظهم بالإخبار» وبأنه لو وقع لنقل واشتهر لتوفر الدواعي إلى نقله لأنه أمر عظيم يدور عليه أمر عظيم 
يدور عليه أمر النبّة» فإنه بتقدير عدمه يظهر صدقه؛ وبتقدير حصوله يبطل القول بنبوته ثبت كونه معجزة أيده بها رب 
ومن حمل التمني على المجاز لا يرد عنده هذا السؤال» ولا يحتاج إلى هذا الجواب» وقد علمت ما فيه. وذهب 
جمهور المفسرين إلى عموم حكم الآية لجميع اليهود في جميع الأعصارء ولست ممن يقول بذلك وإن ارتضاه الجم 
الغفير» وقالوا: إنه المشهور الموافق لظاهر النظم الكريم» الهم إلا أن يكون ذلك بالنسبة إلى جميع اليهود المعتقدين 

نبوّته صلی الله تعالى عليه وسلم الجاحدين لها في جميع الأعصار - لا بالنسبة إلى اليهود مطلقاً في جميعها ‏ ومع 
هذا لي د فيه نظر بعد «[جا قَدّمَتْ أيديهةٍ) أي بسبب ما عملوا من المعاصي الموجبة للنار كالكفر بمحمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم» والقرآن» وقتل الأنبياء» و «ما» موصولةء والعائد محذوف أو مصدرية ولا حذفء واليد كناية عن 
نفس الشخصء ويكنى بها عن القدرة أيضاً لما أنها من بين جوارح الإنسان مناط عامة صنائعه» ومدار أكثر منافعه» ولا 
يجعل الإسناد مجازياً؛ واليد على حقيقتها فيكون المعنى بما قدموا بأيديهم كتحريف التوراة ليشمل ما قدموا بسائر 
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الأعضاء وهو أبلغ في الذم طوَالله عَلِيمٌ بالظالمين تذييل للتهديد والتنبيه على أنهم ظالمون في ادعاء ما ليس لهم 
ونفيه عن غيرهم» والمراد - بالعلم ‏ إما ظاهر معناه» أو أنه كني به عن المجازاة ‏ وأل ‏ إما للعهد وإيثار الإظهار على 
الإضمار للذم» وإما للجنس فيدخحل المعهودون فيه على طرز ما تقدم. 


لِوَلَتَجِدَئْهُمْ خرص النَّاسَ عَلَى حَيّاة4 الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» و - تجد ‏ من وجد 
بعقله بمعنى علم المتعدية إلى مفعولين» والضمير مفعول أول» و إأحرص4 مفعول ثان» واحتمال أنها من وجد بمعنى 
لقي وأصاب فتتعدى إلى واحد» و [أحرص) حال لا يتأنى على مذهب من يقول إن إضافة أفعل محضة كما 
سيأتي» والضمير عائد على اليهود الذين أخبر عنهم بأنهم لا يتمنون الموت» وقيل: على جميعهم» وقيل: على علماء 
بني إسرائيل و أل - في الناس للجنس» وهو الظاهرء وقيل: للعهد, والمراد جماعة عرفوا بغلبة الحرص عليهم» 
وتنكير «إحياة» لأنه أريد بها فرد نوعي» وهي الحياة المتطاولة» فالتنوين للتعظيم؛ ويجوز أن يكون للتحقيرء فإن 
الحياة الحقيقية هي الأخروية «إوإن الدار الآخرة لهي الحيوان» [العنكبوت: 14] ويجوز أن يكون التنكير للإبهام؛ بل 
قيل: إنه الأوجه أي على حياة مبهمة غير معلومة المقدار» ومنه يعلم حرصهم على الحياة المتطاولة من باب الأولى 
وجوز أبو حيان أن يكون الكلام على حذف مضاف أو صفة أي طول حياة أو حياة طويلة» وأنت تعلم أنه لا يحتاج 
إلى ذلك» والجملة إما حال من فاعل «قل» - وعليه الزجاج ‏ وإما معترضة لتأكيد عدم تمنيهم الموت» وقرأ أبي - على 
الحياة ‏ بالألف واللام ومن الَّذِينَ أَمْرَكُوا هم المجوس ووصفوا بالإشراك لأنهم يقولون بالنور والظلمة وكانت 
تحيتهم إذا عطس العاطس عش ألف سنة» وقيل: مش ركو العرب الذين عبدوا الأصنام وهذا من الحمل على المعنى 
كأنه قال: أحرص من الناس ومن الذين الخ. بناء على ما ذهب إليه ابن السراج» وعبد القاهر والجزولي وأبو علي من 
أن إضافة أفعل المضاف إذا أريد الزيادة على ما أضيف إليه لفظية لأن المعنى على إثبات من( الابتدائية» والجار 
والمجرور في محل نصب مفعولة» وسيبويه يجعلها معنوية بتقدير اللام» والمرد بالناس على هذا التقدير ما عدا اليهود 
لما تقرر أن المجرور ‏ بمن - مفضول عليه بجميع أجزائه أو الأعم ولا يلزم تفضيل الشيء على نفسه لأن أفعل ذو 
جهتين ثبوت أصل المعنى والزيادة فكونه من جملتهم بالجهة الأولى دون الثانية وجيء ‏ بمن - في الثانية لأن من 
شرط أفعل المراد به الزيادة على المضافة إليه أن يضاف إلى ما هو بعضه لأنه موضوع لأن يكون جزءاً من جملة معينة 
بعده مجتمعة منه ومن أمثاله» ولا شك أن اليهود غير داخلين في الذين أشركوا فإن الشائع في القرآن ذكرهما 
متقابلين» ويجوز أن يكون ذلك من باب الحذف أي وأحرص من الذين ‏ وهو قول مقاتل؛ ووجه الآية على مذهب 
سيبويه» وعلى التقديرين ذكر ‏ المش ركين - تخصيص بعد التعميم على الوجه الظاهر في اللام - لإفادة المبالغة في 
حرصهم والزيادة في توبيخهم وتقريعهم حيث كانوا مع كونهم أهل كتاب يرجون ثواباً ويخافون عقاباً أحرص ممن 
لا يرجو ذلك» ولا يؤمن ببعث» ولا يعرف إلا الحياة العاجلة» وإنما كان حرصهم أبلغ لعلمهم بأنهم صائرون إلى 
العذاب» ومن توقع شراً كان أنفر الناس عنه» وأحرصهم على أسباب التباعد منه. ومن الناس من جوز كون «إمن 
الذين» صفة لمحذوف معطوف على الضمير المنصوب في إلتجدنهم) والكلام على التقديم والتأخير» أي 
«إلتجدنهم» وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس - ولا أظن يقدم على مثل ذلك في كتاب الله تعالى من له 
أدنى ذوق» لأنه ‏ وإن كان معنى صحيحاً في نفسه ‏ إلا أن التركيب ينبو عنه» والفصاحة تأباه» ولا ضرورة تدعو إليه 
لاسيما على قول من يخص التقديم والتأخير بالضرورة» نعم يحتمل أن يكون هناك محذوف - هو مبتدأ ‏ والمذكور 
صفته» أو المذكور خبر مبتداً محذوف صفته. 
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َوَدُ أَحَذُهُؤْ4 وحذف موصوف الجملة فيما إذا كان بعضاً من سابقه المجرور ب إمن» أو - أي - جائر في 
السعة» وفي غيره مختص بالضرورة نحو. أنا ابن جلا وطلاع الثنايا. وحينعذ يراد ب #الذين أشركوا» اليهود لأنهم 
قالوا: «إعزير ابن الله [التوبة: ]٠‏ ووضع المظهر موضع المضمر نعياً عليهم بالشرك؛ وجوّز بعضهم أن يراد بذلك 
الجنس» ويراد بمن «إيود أحدهم) اليهودء والمراد كل واحد منهم - وهو بعيد - وجملة «إيود» الخ» على الوجهين 
الأولين مستأنفةء كأنه قيل: ما شدة حرصهم وقيل: حال من الذين) أو من ضمير إأشركوا» أو من الضمير 
المنصوب في «إلتجدنهم» للَوْ يُعَمُرُ لف سَنة4 جواب إلو» محذوف - أي لسر بذلك ‏ وكذا مفعول «إيود» 
أي طول الحياة» وحذف لدلالة لو يعمر عليه كما حذف الجواب لدلالة #يود» عليه وهذا هو الجاري على 
قواعد البصريين في مثل هذا المكان» وذهب بعض الكوفيين ‏ في مثل ذلك - إلى أن إلو» مصدرية بمعنى ‏ أن - فلا 
يكون لها جواب» وينسبك منها مصدر هو مفعول «إيود4 كأنه قال: «يود أحدهم» تعمير ألف سنة» وقيل: «إلو» بمعنى 
ليت ولا يحتاج إلى جواب والجملة محكية ب «إيود» في موضع المفعول» وهو - وإن لم يكن قولاً ولا في معناه - 
لكنه فعل قلبي يصدر عنه الأقوال فعومل معاملتهاء وكان أصله ‏ لو أعمر ‏ إلا أنه أورد بلفظ الغيبة لأجل مناسبة إيود» 
فإنه غائب» كما يقال: حلف ليفعلن - مقام لأفعلن ‏ وهذا بخلاف ما لو أتى بصريح القول» فإنه لا يجوز قال: ليفعلن» 
وإذا قلنا: إن إلو» التي للتمني مصدرية لا يحتاج إلى اعتبار الحكاية» وابن مالك رضي الله تعالى عنه موضوعاً له - 
كليت - ونحو لو تأتيني فتحدثني ‏ بالنصب - أصله وددت لو تأتيني الخ» فحذف فعل التمني لدلالة إلو» عليه 
وقيل: هي «إلو» الشرطية أشربت معنى التمني» ومعنى #إألف سنة) الكثرة ليشمل من «إيود» أن لا يموت أبداء 
ويحتمل أن يراد إألف سنة4 حقيقة ‏ والألف - العدد المعلوم من الألفة» إذ هو مؤلف من أنواع الأعداد بناء على 
متعارف الناس» وإن كان الصحيح أن العدد مركب من الوحدات التي تحته - لا الإعداد - وأصل إسنة4 سنوة» 
لقولهم: سنوات» وقيل: سنهة - كجبهة - لقولهم: سانهته» وتسنهت النخلة إذا أنت عليها السنون» وسمع أيضاً في 
الجمع سنهات وما هُوَ بُرّخزحه منّ العذاب أن يمري «إما» حجازية أو تميمية» وهو ضمير عائد إلى #أحدهم» 
اسمها ‏ أو مبتدأ ‏ و «إبمزحزحه خبرها أو خبره - والباء - زائدة» و إأن يعمر» فاعل «مزحزحه» والمعنى ‏ ما 
أحدهم يزحزحه من العذاب تعميره ‏ وفيه إشارة إلى ثبوت من يزحزحه التعمير - وهو لمن آمن وعمل صالحا» 
[الكهف: ۸۸ء سباً: ۳۷] ولا يجوز عند المحققين أن يكون الضمير المرفوع للشأن لأن مفسره جملة» ولا تدخل - 
الباء - في خبر هما وليس إلا إذا كان مفرداً عند غير الفراء» وأجاز ذلك أبو علي وهو ميل منه إلى مذهب الكوفيين 
من أن مفسر ضمير الشأن يجوز أن يكون غير جملة إذا انتظم إسناداً معنوياً نحو ما هو بقائم زيد؛ نعم جوّزوا أن يكون 
لما دل عليه «إيعمر» وان يعمر» بدل منه» أي ما تعميره «إبم زحزحه من العذاب4» اعترض بان فيه ضعفاً للفصل 
بين البدل والمبدل منه» وللإبدال من غير حاجة إليه» وأجاب بعض المحققين أنه لما كان لفظ - التعمير - غير مذ كور» 
بل ضميره حسن الإبدال؛ ولو كان التعمير مذكرراً بلفظه لكان الثاني تأكيداً ‏ لا بدلاً ‏ ولكونه في الحقيقة تكريراً 
يفيد فائدته من تقرير المحكوم عليه اعتناء بشأن الحكم بناء على شدة حرصه على التعمير ‏ ووداده إياه ‏ جاز الفصل 
بينه وبين المبدل منه بالخبر» كما في التأكيد في قوله تعالى: وهم بالآخرة هم کافرون) [هود: 215 يوسف: /الاء 
فصلت: ۷] وقيل: هو ضمير مبهم يفسره البدل فهو راجع إليه لا إلى شيء متقدم مفهوم من الفعل» والتفسير بعد الإبهام 
ليكون أوقع في نفس السامع» ويستقر في ذهنه كونه محكوماً عليه بذلك الحكم والفصل بالظرف بينه وبين مفسره 
جائز - كما يفهمه كلام الرضئ في بحث أفعال المدح والذم ‏ واحتمال أن يكون 9هو» ضمير فصل قدم مع الخبر 
بعيد - والزحزحة - التبعيد» وهو مضاعف من زح يزح زحأء ككبكب من كب - وفيه مبالغة ‏ لكنها متوجهة إلى النفي 
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- على حد ما قيل: وما ربك بظلام للعبيد» [فصلت: 5:] فيؤول - إلى أنه لا يؤثر في إزالة العذاب أقل تأثير - 
التعمير» وصح ذلك مع أن التعمير يفيد رفع العذاب مدة البقاء» لأن الإمهال بحسب الزمان وإن حصلء لكنهم 
لاقترافهم المعاصي بالتعمير زاد عليهم من حيث الشدة فلم يؤثر في إزالته أدنى تأثير بل زاد فيه حيث استوجبوا بمقابلة 
إأياماً معدودة [البقرة: ]۸٠‏ عذاب الأبد اله تَصيرٌ با يَعْمَلُون) أي عالم بخفيات أعمالهم - فهو مجازيهم لا 
محالة - وحمل - البصر - على - العلم - هنا وإن كان بمعنى الرؤية صفة لله تعالى أيضاً لأن بعض الأعمال لا يصح أن 
يرى - على ما ذهب إليه بعض المحققين - وفي هذه الجملة من التهديد والوعيد ما هو ظاهر» و «ما» إما موصولة أو 
مصدرية» وأنى بصيغة المضارع لتواخي الفواصل؛ وقرأ الحسن وقنادة والأعرج ويعقوب «تعملون» ‏ بالتاء - على 
سبيل الالتفات طقُلْ مَنْ كان عَدُوَاً لجِبْريلَ4 أخرج ابن أبي شيبة في مسنده» وابن جرير» وابن أبي حاتم عن الشعبي» 
أنه دحل عمر رضي الله تعالى عنه مدراس اليهود يوماً فسألهم عن جبريل» فقالوا: ذاك عدوناء يطلع محمداً على 
أسرارناء وأنه صاحب كل خسف وعذاب» وميكائيل صاحب الخصب والسلام. فقال: ما منزلتهما من الله تعالى؟ قالوا: 
جبريل عن ببينه» وميكائيل عن يساره ‏ وبينهما عداوة ‏ فقال: لمن كانا كما تقولون فليسا بعدوين» ولأنتم أكفر من 
الحمير» ومن كان عدواً لأحدهما فهو عدو لله. ثم رجع عمر فوجد جبريل قد سبقه بالوحي» فقال صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «لقد وافقك ربك يا عمر» قال عمر: لقد رأيتني بعد ذلك أصلب من الحجرء وقيل: نزلت في عبد الله بن 
صوريا ‏ كان يهودياً من أحبار فدكٌ - سأل رسول الله عله عمن ينزل عليه فقال: «جبريل) فقال: ذاك عدونا عادانا 
مرارأ» وأشدها أنه أنزل على نبينا أن بيت المقدس سيخربه بخت نصرء فبعثنا من يقتله فرآه يبابل» فدفع عنه جبريل 
وقال: إن كان ربكم أمره بهلاككم فلا يسلطكم عليه» وإلا فبم تقتلونه؟ وصدقه الرجل المبعوث ورجع إليناء وكبر 
بختنصر وقوي وغزاناء وخرب بيت المقدس» روى ذلك بعض الحفاظ» وقال العراقي: لم أقف له على سند» فلعل 
الأول أقوى منه ‏ وإن أوهم صنيع بعضهم العكس - و إجبريل4 علَمْ ملك كان ينزل على رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بالقرآن» وهو اسم أعجمي ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة» وأبعد من ذهب إلى أنه مشتق من جبروت 
الله وجعله مركباً تركيب مزج من مضاف ومضاف إليه» فمنعه من الصرف للعلمية» والتركيب ليس بشيء لأن ما 
يركب هذا الت ركيب يجوز فيه البناء والإضافة ومنع الصرف. فكونه لم يسمع فيه الإضافة أو البناء دليل على أنه ليس 
من تركيب المزج» وقد تصرفت فيه العرب على عادتها في تغيير الاسماء الاعجمية حتى بلغت فيه إلى ثلاث عشرة 
لغة» أفصحها وأشهرها طإجبريل» كقنديل» وهي قراءة أبي عمرو. ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم. وهي لغة 
الحجاز» قال ورقة بن نوفل: 

«وجبريل» يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل 

الثانية كذلك إلا أنها - بفتح الجيم - وهي قراءة ابن كثير والحسن وابن محيصن. قال الفراء: لا أحبها لأنه 
ليس في الكلام فعليل - وليس بشيء ‏ لأن الأعجمي إذا عربوه قد يلحقونه بأوزانهم - كلجام ‏ وقد لا يلحقونه 
كإبريسم - وجبريل من هذا القبيل» مع أنه سمع ‏ سموأل - لطائر» الثالث «جبرئيل» كسلسبيل» وبها قرأ حمزة 
والكسائي وحماد عن أبي بكر عن عاصم» وهي لغة قيس وتميم وكثير من أهل نجد» وحكاها الفراء واختارها الزجاج؛ 
وقال: هي أجود اللغات» وقال حسان: 

شهدنا فمايلقى لنا من كتيبة مدى الدهر إلا «جبرئيل» أمامها 


«الرابعة) كذلك إلا أنها بدون ‏ ياء بعد الهمزة - وهي رواية يحيى بن آدم» عن أبي بك عن عاصم» وتروى عن 
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يحيى بن يعمر «الخامسة» كذلك إلا أن - اللام مشددة - وهي قراءة أبان عن عاصم» ويحيى بن تع أبعي «السادسة» 
«جبرائل) - بألف وهمزة بعدها مكسورة بدون ياء - وبها قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعكرمة «السابعة» مثلها 
مع زيادة ‏ ياء بعد الهمزة ‏ «الثامنة) «جبراييل» بياءين بعد الألف» وبها قرأ الأعمش وابن يعمر ورواها الكسائي عن 
عاصم (التاسعة) «جبرال) «العاشرة» «جبريل» - بالياء والقصر ‏ وهي قراءة طلحة بن مصرف «الحادية عشرة) «جبرين» - 
بفتح الجيم والنون - «الثانية عشرة» كذلك إلا أنها ‏ بكسر الجيم ‏ وهي لغة أسد «الثالثة عشرة» «جبراين» قال أبو 
جعفر النحاس: جمع إجبريل# جمع تكسير على - جبارين - على اللغة العالية» واشتهر أن معناه عبد الله» على أن - 
جبر - هو الله تعالى - وإيل - هو العبدء قيل: عكسه» ورده بعضهم بأن المعهود في الكلام العجمي تقديم المضاف إليه 
على المضاف» وفيه تأمل. 


ئة ترلَهُ عَلَى قَلْبك4 جواب الشرط إما نيابة أو حقيقة والمعنى من عاداه منهم فقد خلع ربقة الإنصاف أو 
كفر بما معه من الكتاب بمعاداته | إياه لنزوله عليك بالوحي لأنه نزل كتاباً مصدقاً للكتب المتقدمق أو فالسبب في عداوته 
أنه نزل عليك» وليس المبتدأ على هذا الأخير محذوفاًء و - أنه نزله - خبره حتى يرد أن الموضع للمفتوحة بل أن - 
الفاء ‏ داخلة على السبب» ووقع جزاءٌ باعتبار الإعلام والاخبار بسببيته لما قبله فيؤول المعنى إلى من عاداه فأعلمكم 
بأن سبب عداوته كذا فهو كقولك: إن عاداك فلان فقد آذيته أي فأخبرك بأن سبب عداوتك أنك آذيته» وقيل: الجزاء 
محذوف بحيث لا يكون المذ كور نائباً وعنه يقدر مؤخراً عنه ويكون هو غللا وبياناً ليت العداوة والمعنى من عاداه 
- لأنه نزله على قلبك ‏ فليمت غيظاًء أو فهو عدوٌ لي وأنا عدوه والقرينة على حذف الثاني الجملة المعترضة المذكورة 
بعده في وعيدهم» واحتمال أن يكون «إمن كان عدوا الخ استفهاماً للاستبعادء أو التهديد ويكون فإنه تعليل العداوة 
وتقييداً لها أو تعليل الأمر بالقول مما لا ينبغي أن يرتكب في القرآن العظيم» والضمير الأول البارز لجبريلء والثاني 
للقرآن كما يشير إليه الأحوال لأنها كلها من صفات القرآن ظاهرا» وقيل: الأول لله تعالى والثاني لجبريل أي فإن الله 
نزل جبريل بالقرآن على قلبك - وفي كل من الوجهين إضمار يعود على ما يدل عليه السياق» وفي ذلك من فخامة 
الشأن ما لا يخفى» ولم يقل سبحانه عليك كما في قوله تعالى: «إما أنزلنا عليك القرآن لتشقى» [طه: ۲] بل قال: 
إعلى قلبك) لأنه القابل الأول للوحي إن أريد به الروح» ومحل الفهم والحفظ إن أريد به العضو بناء على نفي 
الحواس الباطنة» وقيل: كني باج كن الا الإنسانية كما يكنى ببعض الشيء عن كله وقيل: معنى «إنزله على 
قلبك4 جعل «إقلبك4 متصفاً بأخلاق القرآن ومتأدباً بآدابه كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها «كان خلقه 
القرآن يرضى لرضاه ويغضب لغضبه» وكان الظاهر أن ا ا 
لكنه حكى ما قال الله تعالى له وجعل القائل كأنه الله تعالى لأنه سفير محض لبن اله أي بأمره أو بعلمه وتمكينه 
إياه من هذه المنزلة أو باختياره» أو بتيسيره وتسهيله» وأصل معنى - الاذن ‏ في الشيء الاعلام بإجازته وتم ت 
فالمعاني المذكورة كلها مجازية» والعلاقة ظاهرة» والمتتخب - كما في المنتخب - المعنى الأول والمعتزلة ‏ لما لم 
يقولوا بالكلام النفسي وإسناد الاذن إليه تعالى باعتبار الكلام اللفظي يحتاج إلى تكلف - اقتصر الزمخشري على الوجه 
الأخير» والقول: إن الاذن بمعنى الأمر إن أريد بالتنزيل معناه الظاهر» وبمعنى التيسير إن أريد به التحفيظ والتفهيم مما لا 
وجه له. 


مُصَدَّقاً لمَا بَينَ يديه من الكتب الإلهية التي معظمها التوراة وانتصاب إمصدق» غل الخال قزق الف 
المنصوب في زل | ن كان عائداً للقرآن وإن كان لجبريل فيحتمل وجهين» أحدهما أن يكون حالاً من المحذوف 
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لفهم المعنى كما أشرنا إليه» والثاني أن يكون حالاً من جبريل» والهاء إما للقرآن أو لجبريل فإنه مصدق أيضاً لما بين 
يديه من الرسل والكتب وهُدىٌ وَبُْرَى للْمُؤْسِينَ معطوفان على «إمصد قا فهما حالان مثله» والتأويل غير خفي» 
وحص المؤمنين ‏ بالذكر لأنه على غيرهم عمى» وقد دلت الآية على تعظيم جبريل والتنويه بقدره حيث جعله الواسطة 
بينه تعالى وبين أشرف خلقه» والمنزل بالكتاب الجامع للأوصاف المذكورة» ودلت على ذم اليهود حيث أبغضوا من 
كان بهذه المنزلة العظيمة الرفيعة عند الله تعالى» قيل: وتعلقت الباطنية بهذه الآية وقالوا: إن القرآن إلهام والحروف 
عبارة الرسول بء ورد عليهم بأنه معجزة ظاهرة وباطنة وإن الله تعالى سماه قرآناً وكتاباً وعربيًء وإن جبريل نزل به 
والملهم لا يحتاج إليه. 

طمن کان عَدُوَاً لله وَمَلائكته وَْسُلِهِ وَجِنِرِيلَ وميكائل فَِنّ الله عَدُوٌ للْكَافرينَ 4‏ العدو - للشخص ضد 
الصديق يستوي فيه المذكر والمؤنث والتثنية والجمع» وقد يؤنث ويثنى ويجمع» وهو الذي يريد إنزال المضار به 
وهذا المعنى لا يصح إلا فينا دونه تعالى فعداوة الله هنا مجاز إما عن مخالفته تعالى وعدم القيام بطاعته لما أن ذلك 
لازم للعداوة» وإما عن عداوة 2 وأما عداوتهم لجبريل والرسل عليهم السلام فصحيحة لأن الإضرار جار عليهم 
غاية ما في الباب أن عداوتهم لا تؤثر لعجزهم عن الأمور المؤثرة فيهم» وصدر الكلام على الاحتمال الأخير بذكره 
لتفخيم شأن أولئك الأولياء حيث عداوتهم عداوته تعالى» وأفرد الملكان بالذكر تشريفاً لهما وتفضيلاً كأنهما من 
جنس آخر تنزيلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات كقوله: 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فان «المسك» بعض دم الغزال 

وقيل: لأن اليهود ذكروهما ونزلت الآية بسببهماء وقيل: للتنبيه على أن معاداة الواحد والكل سواء في الكفر 
واستجلاب العداوة من الله تعالى» وإن من عادى انت فكأما عادى الجميع لأن الموجب لمحبتهم وعداوتهم على 
الحقيقة واحد وإن اختلف بحسب التوهم والاعتقاد» ولهذا أحب اليهود ميكائيل وأبغضوا جبريل» واستدل بعضهم 
بتقديم جبريل على ميكائيل على أنه أفضل منه وهو المشهورء واستدلوا عليه أيضاً بأنه ينزل بالوحي والعلم وهو مادة 
الأرواح» وميكائيل بالخصب والأمطار وهي مادة الأبدان» وغذاء الأرواح أفضل من غذاء الأشباح» واعترض بأن التقديم 

في الذكر لا يدل على التفضيل إذ يحتمل أن يكون ذلك للترقي أو لنكتة أحرى كما قدمت الملائكة على الرسل 
ا وكذا نزوله بالوحي ليس قطعياً بالأفضلية إذ قد يوجد في المفضول ما ليس في الفاضل فلا 
بد في التفضيل من نص جلي واضح» وأنا أقول بالأفضلية وليس عندي أقوى دليلاً من مزيد صحبته لحبيب الحق 
بالاتفاق وسيد الخلق على الإطلاق له وكثرة نصرته وحبه له ولأمته» ولا أرى شيئاً يقابل ذلك وقد أثنى الله تعالى 
عليه عليه السلام بما لم يثن به على ميكائيل بل ولا على إسرافيل وعزرائيل وسائر الملائكة أجمعين» وأخرج الطبراني - 
لکن بسند ضعيف - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله عه ألا أخبركم بأفضل الملائكة؟ 
جبرائيل» وأخرج أبو الشيخ عن موسى بن عائشة قال: «بلغني أن جبريل إمام أهل السماء» ومن شرطية والجواب» قيل: 
محذوف وتقديره فهو كافر مجزي بأشد العذاب» وقيل: فإن الله الخ على نمط ما علمت» وأتى باسم الله ظاهراً ولم 
يقل فانه عدو دفعاً لانفهام غير المقصود أو التعظيم والتفخيم» والعرب إذا فخمت شيئاً كررته بالاسم الذي تقدم لهه 
ومنه «إلينصرنه الله إن اله [الحج: .]1٠١‏ وقوله: 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء 
وأل في الكافرين للعهد وإيثار الاسمية للدلالة على التحقيق والثبات» ووضع المظهر موضع المضمر للايذان بأن 
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عداوة المذكورين كفر وأن ذلك بين لا يحتاج إلى الاخبار به وأن مدار عداوته تعالى لهم وسخطه المستوجب لأشد 
العقوبة والعذاب هو كفرهم المذكورء وقيل: يحتمل أنه تعالى عدل عن الضمير لعلمه أن بعضهم يؤمن فلا يبنغي أن 
يطلق عليه عداوة الله تعالى للمآل ‏ وهو احتمال أبعد من العيوق ‏ ويحتمل أن تكون ‏ أل للجنس كما تقدم» ومن 
الناس من روى أن عمر رضي الله تعالى عنه نطق بهذه الآية مجاوباً لبعض اليهود في قوله ذاك عدونا يعني جبريل فنزلت 
على لسان عمر وهو خبر ضعيف كما نص عليه ابن عطية» والكلام في منع صرف ميكائيل كالكلام في جبريل» 
واشتهر أن معناه عبيد الله وقيل: عبد الله وفيه لغات» الأولى «ميكال) کمفعال» وبها قراً بو عمرو وحفص وهي لغة 
الحجازء الثانية كذلك إلا أن بعد الألف همزة, وقرأ بها نافع. وابن شنبوذ لقنبل» الثالئة كذلك إلا أنه بياء بعد الهمزة» 
وبها قرأ حمزة والكسائي وابن عامر وأبو بكر. وغير ابن شنبوذ لقنبل والبزي» الرابعة «ميكثيل» كميكفيل» وبها قرأ ابن 
محيصن. الخامسة كذلاث إلا أنه لا ياء بعد الهمزة وقرىء بهاء السادسة «ميكاييل» بياءين بعد الألف أولهما مكسورة» 


ولساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم في هذين الملكين - بل وفي أخويهما إسرافيل وعزرائيل عليهما السلام 
أيضاً - كلام مبسوطء والمشهور أن جبرائيل هو العقل الفعال» وميكائيل هو روح الفلك السادس وعقله المفيض للنفس 
النباتية الكلية الموكلة بأرزاق الخلائق» وإسرافيل هو روح الفلك الرابع وعقله المفيض للنفس الحيوانية الكلية الموكلة 
بالحيوانات» وعزرائيل هو روح الفلك السابع الموكل بالأرواح الإنسانية كلها بعضها بالوسائط التي هي أعوانه وبعضها 
بنفسه والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


(وَلََذ ارتا إلَيِكَ آيات بيتات وَمَا يَكفُرْ بها إلا الْفَاسِقُونَ4 نزلت بسبب ابن صوريا كما روي عن اين عباس 
رضي الله تعالى عنهما حين قال لرسول الله مََيْهِ: ما جفتنا بشيء نعرفه وما أنزل عليك من آيات فنتبعك» وجعلت عطفاً 
على قوله تعالى: إقل من كان عدوأ الخ عطف القصة على القصة إوما يكفر» عطف على جواب القسم فإنه 
كما يصدر باللام يصدر بحرف النفي» و «الآيات» القرآن والمعجزات والاخبار عما خفي وأخفي في الكتب السابقة أو 
الشرائع والفرائض» أو مجموع ما تقدم كله والظاهر الاطلاقء و الفاسقون) المتمردون في الكفر الخارجون عن 
الحدود فإن من ليس على تلك الصفات من الكفرة لا يجترىء على الكفر بمثل هاتيك البينات» قال الحسن إذا 
استعمل الفسق في نوع من المعاصي وقع على أعظم أفراد ذلك النوع من كفر أو غيره فإذا قيل: هو فاسق في الشرب 
فمعناه هو أكثر ارتكاباً له وإذا قيل: هو فاسق فى الزنا يكون معناه هو أشد ارتكاباً له» وأصله من فسقت الرطبة إذا 
خرجت بن قشرهاء واللام إما للعهد لأن سياق الآيات يدل على أن ذلك لليهودء وإما للجنس وهم داخلون كما مر غير 
مرة هلإ أَوَ كلما عَاهِدُوا عَهداً ‏ نزلت في مالك بن الصيف قال: والله ما أخذ علينا عهد في كتابنا أن نؤمن بمحمد 
ته ولا ميثاق» وقيل: في اليهود عاهدوا إن خرج لنؤمنن به ولتكونن معه على مشركي العرب فلما بعث كفروا به 
وقال عطاء: في اليهود عاهدوا رسول الله عه بعهود فنقضوها كفعل قريظة والنضيرء والهمزة للإنكار بمعنى ما كان 
ينبغي» وفيه إعظام ما يقدمون عليه من تكرر عهودهم ونقضها حتى صار سجية لهم وعادة» وفي ذلك تسلية له عه 
وإشارة إلى أنه ينبغي أن لا يكترث بأمرهم وأن لا يصعب عليه مخالفتهم» والواو للعطف على محذوف أي كفروا 
بالآيات وكلما عاهدواء وهو من عطف الفعلية على الفعلية لأن #كلما» ظرف «إنبذه» والقرينة على ذلك 
المحذوف قوله تعالى: إوما يكفر بها» الخ» وبعضهم يقدر المعطوف مأخوذاً من الكلام السابق ويقول بتوسط 
الهمزة بين المعطوف والمعطوف عليه لغرض يتعلق بالمعطوف خاصة» والتقدير عنده نقضوا هذا العهد وذلك العهد 
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«أو كلما عاهدوا) وفيه مع ارتكاب ما لا ضرورة تدعو إليه أن الجمل المذ كورة بقربه ليس فيها ذ كر نقض العهدء 
وقال الأخفش: هي زائدة» والكسائي هي - أو الساكنة ح ركت واوها بالفتح وهي بمعنى بل ولا يخفى ضعف القولين» 
نعم قرأ ابن السماك العدوي وغيره إأو» بالإسكان وحينئذ لا بأس بأن يقال: إنها إضرابية بناء على رأي الكوفيين 
وانشدوا: 

بدت مثل قرن الشمس في رونق الضحى وصورتها «أو» أنت في العين أملح 

والعطف - على هذا - على صلة الموصول الذي هو - اللام - في #الفاسقون4 ميلاً إلى جانب المعنى وإن 
كان فيه مسخ - اللام ‏ الموصولة؛ كأنه قيل: إلا الذين فسقوا «إبل كلما عاهدوا» والقرينة على ذلك بل أكثرهم) 
الخ» وفيه ترق إلى الأغلظ فالأغلظء ولك أن لا تميل مع المعنى بل تعطف على الصلة - وأل - تدخل على الفعل 
بالتبعية في السعة كثيراً كقوله تعالى: «إإن المصدقين والمصدقات واقرضوا» [الحديد: ]١8‏ لاغتفارهم في الثواني ما 
لا يغتفر في الأوائل. ومن الناس من جوّز هذا العطف باحتماليه على القراءة الأولى أيضاً - ولم يحتج إلى ذلك 
المحذوف - وقرأ الحسن وأبو رجاء «عوهدوا» وانتصاب «إعهداً» على أنه مصدر على غير الصدر أي معاهدة - 
ويؤيده أنه قرىء «عهدوا» أو على أنه مفعول به بتضمين «إعاهدوا» معنى أعطوا بده ريق منم أي نقضه وترك 
العمل به» وأصل - النبذ ‏ طرح ما لا يعتد به - كالنعل البالية - لكنه غلب فيما من شأنه أن ينسى لعدم الاعتداد به 
ونسبة ‏ النبذ ‏ إلى - العهد - مجاز - والنبذ - حقيقة إنما هو في المتجسدات نحو «إفأخذناه وجنوده فنبذناهم في 
اليم © [القصص: »٤ ٠‏ الذاريات: 5٠‏ - والفريق - اسم جنس لا واحد له يقع على القليل والكثير» وإنما قال: «إفريق© 
لأن منهم من لم ينبذه. وقرأ عبد الله «نقضه» قال في البحر: وهي قراءة تخالف سواد المصحف - فالأولى حملها على 
التفسير - وليس بالقوى إذ لا يظهر للتفسير دون ذكر المفسر خلال القراءة وجه بل أَكتَرُهُمْ لا يُؤْمنُونَ4 يحتمل أن 
يراد بالأكثر النباذون - وأن يراد من عداهم «فعلى الأول» يكون ذلك رداً لما يتوهم أن الفريق ‏ هم الأقلون بناء على 
أن المتبادر منه القليل «وعلى الثاني» رد لما يتوهم أن من لم ينبذ جهاراً يؤمنون به سراًء والعطف على التقديرين من 
عطف الجمل» ويحتمل أن يكون من عطف المفردات بأن يكون أكثرهم معطوفاً على إفريق) وجملة «إلا يؤمنون» 
حال من «إأكثرهم» والعامل فيها لإنبذه4 («إوَلَمًا جَاءَهُمْ رَسُول ظرف ل «نبذ» والجملة عطف على سابقتها داخلة 
تحت الإنكار» والضمير لبني إسرائيل لا لعلمائهم فقط» والرسول محمد صلى الله تعالى عليه وسلم والتكثير 
للتفخيم» وقيل: عيسى عليه السلام» وجعله مصدراً بمعنى الرسالة كما في قوله: ١‏ 

لقد كذب الواشون ما بحت عندهم بليلى ولا أرزسلعهم برسول 

حلاف الظاهر طمن عند الله متعلق ب إجاء» أو بمحذوف وقع صفة للرسول لإفادة مزيد تعظيمه إذ قدر 
الرسول على قدر المرسل ِمُصَدّقٌ لما مهم أي من التوراة من حيث إنه صلى الله تعالى عليه وسلم جاء على 
الوصف الذي ذكر فيهاء أو أخبر بأنها كلام الله تعالى المنزل على نبيه موسى عليه السلام» أو صدق ما فيها من قواعد 
التوحيد وأصول الدينء وأخبار الأمم والمواعظ والحكم, أو أظهر ما سألوه عنه من غوامضهاء وحمل بعضهم «ما» على 
العموم لتشمل جميع الكتب الإلهية التي نزلت قبل» وقرأ ابن أبي عبلة «مصدقاً» بالنصب على الحال من النكرة 
الموصوفة بد فَرِيقٌ من الَّذِينَ أوتُوا الكتاب أي التوراة وهم اليهود الذين كانوا في عهده صلى الله تعالى عليه 
وسلم لا الذين كانوا في عهد سليمان عليه السلام - كما توهمه بعضهم من اللحاق ‏ لأن ‏ النبذ - عند مجيء النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم لا يتصور منهم وإفراد هذا النبذ - بالذكر مع اندراجه في قوله تعالى: أو كلما 


N LA اط ا وا وق ا ال مط ل نمكم سن و مط واه سورة البقزة/ الآيات:‎ ۳۳٦ 


عاهدوا) الخ» لأنه معظم جناياتهم» ولأنه تمهيد لما يأتى بعد. والمراد ‏ بالإيتاء ‏ إما إيتاء علمها فالموصول عبارة عن 
علمائهم» وإما مجرد إنزالها عليهم فهو عبارة عن الكل» ولم يقل: فريق منهم إيذاناً كمال التنافي بين ما ثبت لهم في 
حيز الصلة وبين ما صدر عنهم من النبذ كباب الله مفعول «إنبذ» والمراد به التوراة لما روي عن السدي أنه قال: 
لما جاءهم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عارضوه بالتوراة فاتفقت التوراة والفرقان فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب 
أصف وسحر هاروت وماروت فلم توافق القرآن» فهذا قوله تعالى: إولما جاءهم رسول» الخ ويؤيده أن النبذ 
يقتضي سابقة الأخذ في الجملة ‏ وهو متحقق بالنسبة إليها - وأن المعرفة إذا أعيدت معرفة كان الثاني عين الأول» وأن 
مذمتهم في أنهم نبذوا الكتاب الذي أوتوه واعترفوا بحقيته أشد فإنه يفيد أنه كان مجرد مكابرة وعناد» ومعنى نبذهم لها 
اطراح أحكامهاء أو ما فيها من صفة النبي َه وقيل: القرآن» وأيده أبو حيان بأن الكلام مع الرسول فيصير المعنى أنه 
يصدق ما بأيديهم من التوراة, وهم بالعكس يكذبون ما جاء به من القرآن ويتركونه ولا يؤمنون به بعدما لزمهم تلقيه 
بالقبول» وقيل: الإنجيل - وليس بشيء ‏ وأضاف الكتاب إلى الاسم الكريم تعظيماً له وتهويلاً لما اجترؤوا عليه من 
الكفر به. 

وَرَاء ظَهُوره م4 جمع ‏ ظهر ‏ وهو معروف» ويجمع أيضاً على ظهران ‏ وقد شبه تركهم كتاب الله تعالى 
وإعراضهم عنه بحالة شيء يرمى به وراء الظهرء والجامع عدم الالتفات وقلة المبالاة» ثم استعمل هاهنا ما كان مستعملاً 
هناك وهو النبذ وراء الظهر - والعرب كثيراً ما تستعمل ذلك في هذا المعنى» ومنه قوله: 

تميم بن مر لا تكونن حاجتي . بظهر - ولا يعيى عليك جوابها 

ويقولون أيضاً: جعل هذا الأمر دُيْرَ أذنه ويريدون ما تقدم انهم لا يَلَمُونَ)4 جملة حاليت أي نبذوه مشبهين 
يمن لا يعلم أنه كتاب الله تعالى أو لا يعلمه أصلاً أو لا يعلمونه على وجه الإتقان» ولا يعرفون ما فيه من دلائل نبوته 
صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذا على تقدير أن يراد الأحبار» وفيه إيذان بأن علمهم به رصين لكنهم يتجاهلون؛ وفي 
الوجهين الأولين زيادة مبالغة في إعراضهم عما في التوراة من دلائل النبوة» ومن فسر كتاب الله تعالى بالقرآن جعل 
متعلق العلم أنه كتاب الله أي كأنهم لا يعلمون أن القرآن كتاب الله تعالى مع ثبوت ذلك عندهم وتحققه لدیهم» وفيه 
إشارة إلى أنهم نبذوه لا عن شبهة ولكن بغياً وحسداًء وجعل المتعلق أنه نبي صادق ‏ بعيد» وقد دل الآيتان قوله 
تعالى: #أو كلما عاهدوا» الخ» وقوله تعالى: إولما جاءهم» الخ بناء على احتمال أن يكون الأكثر غير النابذين» 
على أن جل اليهود أربع فرق» ففرقة آمنوا بالتوراة وقاموا بحقوقها كمؤمني أهل الكتاب» وهم الأقلون المشار إليهم ب 
«إبل أكثرهم لا يؤمنون) وفرقة جاهروا بنبذ العهود وتعدي الحدود, وهم المعنيون بقوله تعالى: طإنبذ فريق منهم» 
وفرقة لم يجاهرواء ولكن نبذوا لجهلهم ‏ وهم الأكثرون - وفرقة تمسكوا بها ظاهرا ونبذوها سراء وهم المتجاهلون 
طوَائعُوا ما تلو الشَاطن عطف على «نبذه والضمير لفريق من الذين أوتوا الكتاب ‏ على ما تقدم عن السدي» 
وقيل: عطف على مجموع ما قبله عطف القصة على - القصة؛ والضمير للذين تقدموا من اليهود» أو الذين كانوا في 
زمن سليمان عليه السلام» أو الذين كانوا في زمن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» أو ما يتناول الكل لأن ذاك غير 
ظاهر إذ يقتضي الدخول في حيز ل إما» واتباعهم هذا ليس مترتباً على مجيء الرسول صلى الله تعالى عليه وسل 
وفيه أن ما علمت من قول السدي يفتح باب الظهورء اللهم إلا أن يكون المبني غیره» وقيل: عطف على #اشربوا» 
بالكلية» وقيل: الاقتداء» و فما موصولة و إتتلو» صاتهاء ومعناه تتبع أو تقرأ - وهو حكاية حال ماضية» والأصل - 
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- وقول الكوفيين إن المعنى ما كانت #إتتلو# محمول على ذلك - لا أن كان هناك مقدرة ‏ والمتبادر من 
0 مردة الجن وهو قول الأكثرين» وقيل: المراد بهم شياطين الإنس» وهو قول المتكلمين من المعتزلة وقرأ 
الحسن والضحاك ‏ الشياطون - على حد ما رواه الأصمعي عن العرب ‏ بستان فلان حوله بساتون ‏ وهو من الشذوذ 
بمكان حتى قيل: إنه لحن طعَلَى مُلْك سُلَيِمَانَ4 متعلق ب «إتتلو» وفي الكلام مضاف محذوف أي عهد ملكه 
وزمانه» أو الملك مجاز عن العهدء وعلى التقديرين لإعلى» بمعنى - في - كما أن في بمعنى على في قوله تعالى: 
«إلأصابتكم في جذوع النخل» [طه: ]۷١‏ وقد صرح في التسهيل بمجيئها للظرفية ومثل له بهذه الآية لأن الملك 
وكذا العهد لا يصلح كونه مقروءاً عليه» ومن الأصحاب من أنكر مجيء ‏ على - بمعنى - في - وجعل هذا من تضمين 
تعلو معنى تتقول؛ أو الملك عبارة عن الكرسي لأنه كان من آلات ملكه» فالكلام على حد قرأت على المنبر» والمراد با 
يتلونه السحر» فقد أخرج سفيان بن عيينة وابن جرير والحاكم» وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «إن 
الشياطين كانوا يسترقون السمع من اسما فإذا سمع أحدهم بكلمة كذب عليها ألف كذبةء فأشربتها قلوب الناس 
واتخذوها دواوين تع الله تعالى على ذلك سليمان بن داود فأخذها وقذفها تحت الكرسي فلما مات سليمان قام 
شيطان بالطريق فقال: ألا أدلكم على كنز سليمان الذي لا كنز لأحد مثل كنزه الممنع؟ قالوا نعم فأخرجوه فإذا هو 
سحر فتناسختها الأمم فأنزل الله تعالى عذر سليمان فيما قالوا من السحر» وقيل: روي أن سليمان كان قد دفن كثيراً 
من العلوم التي خصه الله تعالى بها تحت سرير ملكه خوفاً على أنه إذا هلك الظاهر منها ببقى ذلك المدفون فلما 
مضت مدة على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كتبوا في خلال ذلك أشياء من السحر تناسب تلك الأشياء من 
بعض الوجوه ثم بعد موته واطلاع الناس على تلك الكتب أوهموهم أنها من علم سليمان» ولا يخفى ضعف هذه 
الرواية» وسليمان ‏ كما في البحر ‏ اسم أعجمي» وامتنع من الصرف للعلمية والعجمة» ونظيره من الأعجمية في أن 
آخره ألف ونون هامان» وماهان. وشامان ‏ وليس امتناعه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون كعثمان لأن 
زيادتهما موقوفة على الاشتقاق والتصريف» وهما لا يدخلان الاسماء الأعجمية وكثير من الناس اليوم على خلافه وما 
كَفَرَ سُلَيْمَانَ4 اعتراض لتبرئة سليمان عليه السلام عما نسبوه إليه» فقد أخرج ابن جرير عن شهر بن حوشب قال: قال 
اليهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء» وإنما كان ساحراً يركب الريح» وعبر سبحانه 
عن السحر بالكفر بطريق الكناية رعاية لمناسبة «إلكن4 الاستدراكية في قوله تعالى: 

لكي الشياطِينَ كَفَروا يُعَلْمُونَ الاس الشخر فإن إكفروا» معها مستعمل في معناه الحقيقي وجملة 
يعلمون حال من الضميرء وقيل: من الشياطين» ورد بأن لكن لا تعمل في الحال؛ وأجيب بأن فيها رائحة الفعل وقيل 
بدل من كفرواء وقيل استعناف والضمير - للشياطين ‏ أو للذين اتبعوا - و إالسحر» في الأصل مصدر سحر يسحر 
بفتح العين فيهما إذا أبدى ما يدق ويخفى وهو من المصادر الشاذة» ويستعمل با لطف وخفي سببه» والمراد به أمر 
غريب يشبه الخارق - وليس به إذ يجري فيه التعلم ويستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح» 
قولاً كالرقى التي فيها ألفاظ الشرك ومدح الشيطان وتسخيره» وعملاً كعبادة الكواكب» والتزام الجناية وسائر الفسوق» 
واعتقاداً كاستحسان ما يوجب التقرب إليه ومحبته إياه وذلك لا يستعب إلا بمن يناسبه في 8 وخبث النفس فإن 
التناسب شرط التضام والتعاون فكما أن الملائكة لا تعاون إلا أخيار الناس المشبهين بهم في المواظبة على العبادة 
والتقرب إلى الله تعالى بالقول والفعل كذلك الشياطين لا تعاون إلا الأشرار المشبهين بهم في الخباثة والنجاسة قولاً 
وفعلاً واعتقاد» وبهذا يتميز الساحر عن النبي والولي» فلا يرد ما قال المعتزلة: من أنه لو أمكن للإنسان من جهة 


الشيطان ظهور الخوارق والإخبار عن المغيبات لاشتبه طريق النبوة بطريق السحر» وأما ما يتعجب منه ‏ كما يفعله 
۲۲۴ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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أصحاب الجيل بمعونة الآلات المركبة على النسبة الهندسية تارة» وعلى صيرورة الخلاء ملاء أحرى» وبمعونة الأدوية ‏ 
كالنارنجيات أو يريه صاحب خفة اليد فتسميته سحراً على التجوز وهو مذموم أيضاً عند البعض» وصرح النووي في 
الروضة بحرمته» وفسره الجمهور بأنه خارق للعادة يظهر من نفس شريرة بمباشرة أعمال مخصوصة والجمهور على أن له 
حقيقة وأنه قد يبلغ الساحر إلى حيث يطير في الهواء ويمشي على الماء ويقتل النفس ويقلب الإنسان حمارأء والفاعل 
الحقيقي في كل ذلك هو الله تعالى ولم تجر سنته بتمكين الساحر من فلق البحر وإحياء الموتى وإنطاق العجماء» وغير 
ذلك من آيات الرسل عليهم السلام» والمعتزلة» وأبو جعفر الإستراباذي من أصحابنا على أنه لا حقيقة له» وإنما هو 
تخييل» وأكفر المعتزلة من قال ببلوغ الساحر إلى حيث ما ذكرنا زعماً منهم أن بذلك انسداد طريق النبوة وليس كما 
زعموا على ما لا يخفى» ومن المحققين من فرق بين السحر والمعجزة باقتران المعجزة بالتحدي بخلافه فإنه لا يمكن 
ظهوره على يد مدعي نبوة كاذباً كما جرت به عادة الله تعالى المستمرة صوناً لهذا المنصب الجليل عن أن يتسور 
حماه الكذابون وقد شاع أن العمل به كفر حتى قال العلامة التفتازاني: لا يروى خلاف في ذلك» وعده نوعاً من الكبائر 
مغاير الإشراك لا ينافي ذلك لأن الكفر أعم والإشراك نوع منه» وفيه بحث: أما أولاً فلأن الشيخ أبا منصور ذهب إلى أن 
القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأ بل يجب البحث عن حقيقته فإن كان في ذلك رد ما لزم من شرط الإيمان 
فهو كفر وإلا فلاء ولعل ما ذهب إليه العلامة مبني على التفسير أولاً فإنه عليه مما لا يمترى في كفر فاعلهء وأما ثانيا 
فلأن المراد من الإشراك فيما عدا الكبائر مطلق الكفر وإلا تخرج أنواع الكفر منهاء ثم السحر الذي هو كفر يقتل عليه 
الذكور لا الإناث وما ليس بكفرء وفيه إهلاك النفس ففيه حكم قطع الطريق ويستوي فيه الذكور والإناث وتقبل توبته 
إذا تاب» ومن قال لا تقبل فقد غلط فإن سحرة موسى قبلت توبتهم كذا في المدارك ولعله إلى الأصول أقرب» 
والمشهور عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن الساحر يقتل مطلقاً إذا علم أنه ساحر ولا يقبل قوله أترك السحر 
وأتون:عنة افإن افر بأني كدت اتر دة وقد تركت مدد زمان قبل منه ولم يقتل» واحتج بما روي أن جارية لحفصة أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها سحرتها فأحذوها فاعترفت بذلك فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلهاء وإنكار عثمان 
رضي الله تعالى عنه إنما كان لقتلها بغير إذنه. وبما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة 
فقتلوا ثلاث سواحرء والشافعية نظروا في هذا الاحتجاج واعترضوا على القول بالقتل مطلقاً بأنه صلى الله تغالى عليه 
وسلم لم يقتل اليهودي الذي سحره» فالمؤمن مثله لقوله عليه السلام: «لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» 
وتحقيقه في الفروع“ واختلف في تعليمه وتعلمه فقيل: كفر لهذه الآية إذ فيها ترتيب الحكم على الوصف المناسب 
وهو مشعر بالعلية» وأجيب بأنا لا نسلم أن فيها ذلك لأن المعنى أنهم كفروا وهم مع ذلك يعلمون السحرء وقيل: 
إنهما حرامان ‏ وبه قطع الجمهور ‏ وقيل: مكروهان ‏ وإليه ذهب البعض - وقيل: مباحان» والتعليم المساق للذم هنا 
محمول على التعليم للإغواء والاضلال» وإليه مال الإمام الرازي قائلاً: اتفق المحققون على أن العلم بالسحر ليس 
بقبيح ولا محظور لأن العلم لذاته شريف لعموم قوله تعالى: «إهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) [الزمر: 
]٩‏ ولو لم يعلم السحر لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة والعلم بكون المعجز معجزاً واجب وما يتوقف الواجب عليه 
فهو واجب فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجباً وما يكون واجباً كيف يكون حراماً وقبيحاً ونقل بعضهم 
وجوب تعلمه على المفتي حتى يعلم ما يقتل به وما لا يقتل به فيفتي به في وجوب القصاص انتهى. والحق عندي 
الحرمة تبعاً للجمهور إلا لداع شرعيء وفيما قاله رحمه الله تعالى نظر «أما أولآ» فلأنا لا ندعي أنه قبيح لذاته» وإنما قبحه 
باعتبار ما يترتب عليه» فتحريمه من باب سد الذرائع - وكم من أمر حرم لذلك ‏ وفي الحديث «من حام حول الحمى 
يوشك أن يقع فيه). 
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«وأما ثانيً» فلأن توقف الفرق بينه وبين المعجزة على العلم به ممنوع» ألا ترى أن أكثر العلماء أو كلهم - إلا 
النادر - عرفوا الفرق بينهما ولم يعرفوا علم السحر ‏ وكفى فارقاً بينهما ما تقدم» ولو كان تعلمه واجباً لذلك لرأيت 
أعلم الناس به الصدر الأول مع أنهم لم ينقل عنهم شيء من ذلك» أفتراهم أخلوا بهذا الواجب .وأتى به هذا القائل» أو 
أنه أحل به كما أخلوا «وأما ثالئ» فلأن ما نقل عن بعضهم غير صحيح» لأن إفتاء المفتي بوجوب القود أو عدمه لا 
يستلزم معرفته علم السحر لأن صورة إفتائه - على ما ذكره العلامة ابن حجر إن شهد عدلان عرفا السحر وتابا منه أنه 
يقتل غالباً قتل الساحر. وإلا فلا - هذا وقد أطلق بعض العلماء السحر» على المشي بين الناس بالنميمة لأن فيها 
قلب الصديق عدواً والعدو صديقاًء كما أطلق على حسن التوسل باللفظ الرائق العذب لما فيه من الاستمالة» ويسمى 
سحراً حلالاً ومنه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن من البيان لسحراً» والقول بأنه مخرج مخرج الذم للفصاحة 
والبلاغة بعيد - وإن ذهب إليه عامر الشعبي راوي الحديث ‏ وظاهر قوله تعالى: «إيعلمون4 الخ أنهم يفهمونهم إياه 
بالإقراء والتعليم» وقيل: يدلونهم على تلك الكتب» فأطلق على تلك الدلالة تعليماً إطلاقاً للسبب على المسبب» وقيل: 
المعنى يوقرون في قلوبهم أنها حق تضر وتنفع» وأن سليمان عليه السلام نما تم له ما تم بذلك ‏ والإطلاق عليه هو 
الإطلاق - وقيل: «إيعلمون» بعنى «إيعلمون4 من الإعلام وهو الإخبارء أي يخبرونهم با أو بمن يتعلمون به أو منه 
«إالسحر» وقرأ نافع وعاصم وابن كثير وأبو عمرو «لكنٌّ) بالتشديد. وابن عامر وحمزة والكسائي ‏ بالتخفيف وارتفاع 
ما بعدها بالابتداء والخبر - وهل يجوز إعمالها إذا خففت؟ فيه خلاف» والجمع على المنع - وهو الصحيح ‏ وعن 
يونس والأخفش الجواز» والصحيح أنها بسيطة «ومنهم» من زعم أنها مركبة من (لا» النافية - وكاف الخطاب - «وأن» 
المؤكدة المحذوفة الهمزة للاستثقال» وهو إلى الفساد أقرب «وَما أثزل عَلَّى الْمَلكين» المراد الجنس» وهو عطف 
على [السحر وهما واحد إلا أنه نزل تغاير المفهوم منزلة تغاير الذات كما في قوله: » إلى الملك القرم وابن الهمام * 
البيت» وفائدة العطف التنصيص بأنهم - يعلمون ‏ ما هو جامع بين كونه سحراً وبين كونه منزلاً إعلى الملكين» 
للابتلاء» فيفيد ذمهم بارتكابهم النهي بوجهين» وقد يراد بالموصول المعهود ‏ وهو نوع آخر أقوى ‏ فيكون من عطف 
الخاص على العام إشارة إلى كماله» وقال مجاهد: هو دون «والسحر» وهو ما يفرّق به بين المرء وزوجه - لا غير 
والمشهور الأولء وجوز العطف على «إما تتلو) فكأنه قيل: اتبعوا السحر المدوّن في الكتب وغيره» وهذان الملكان 
أنزلا لتعليم «[السحر) ابتلاء من الله تعالى للناس» فمن تعلم وعمل به كفرء ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على الإيمان» 
وله تعالى أن يمتحن عباده بجا شاء كما امتحن قوم طالوت بالنهر» وتمييزاً بينه وبين المعجزة حيث إنه كثر في ذلك 
الزمان» وأظهر السحرة أموراً غريبة وقع الشك بها في النبوة» فبعث الله تعالى الملكين لتعليم أبواب السحر حتى يزيلا 
الشبه ويميطا الأذى عن الطريق» قيل: كان ذلك في زمن إدريس عليه السلام» وأما ما روي أن الملائكة تعجبت من بني 
آدم في مخالفتهم ما أمر الله تعالى به» وقالوا له تعالى: لو كنا مكانهم ما عصيناك؛ فقال: اختاروا ملكين منکم» 
فاختاروهماء فهبطا إلى الأرض ومثلا بشرين؛ وألقى الله تعالى عليهما الشبق» وحكما بين الناس» فافتتنا بامرأة يقال لها 
زهرة» فطلباها وامتنعت إلا أن يعبدا صنماء أو يشربا خمراء أو يقتلا نفساً ففعلاء ثم تعلمت منهما ما صعدت به إلى 
السماءء فصعدت ومسخت هذا النجم ‏ وأرادا العروج فلم يمكنهما فخيرا بين عذاب الدنيا والآخرة ‏ فاختارا عذاب 
الدنيا - فهما الآن يعذبان فيهاء إلى غير ذلك من الآثار التي بلغت طرقها نيفاً وعشرين» فقد أنكره جماعة منهم القاضي 
عياض» وذكر أن ما ذكره أهل الأخبار ونقله المفسرون في قصة هاروت وماروت لم يرد منه شيء - لا سقيم ولا 
صحيح ‏ عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - وليس هو شيئاً يؤخذ بالقياس - وذكر في البحر أن جميع ذلك لا 
يصح منه شيء» ولم يصح أن رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كان يلعن الزهرة» ولا ابن عمر رضي الله تعالى 
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عنهما خلافاً لمن رواه» وقال الإمام الرازي بعد أن ذكر الرواية في ذلك: إن هذه الرواية فاسدة مردودة غير مقبولة» ونص 
الشهاب العراقي» على أن من اعتقد في هاروت وماروت أنهما ملكان يعذبان على خطيئتهما مع الزهرة فهو كافر بالله 
تعالى العظيم» فإن الملائكة معصومون إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) [التحريم: 1] إلا يستكبرون 
عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون) [الأنبياء: ]۲١ ١6‏ والزهرة كانت يوم خلق الله تعالى 
السماوات والأرضء والقول بأنها تمثلت لهما فكان ما كان وردت إلى مكانها غير معقول ولا مقبول. واعترض الإمام 
السيوطي على من أنكر القصة بأن الإمام أحمد. وابن حبان. والبيهقي» وغيرهم رووها مرفوعة وموقوفة على عليّ. وابن 
عباس. وابن عمر. وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم بأسانيد عديدة صحيحة يكاد الواقف عليها يقطع بصحتها 
لكثرتها وقوة مخرجيهاء وذهب بعض المحققين أن ما روي مروي حكاية لما قاله اليهود ‏ وهو باطل في نفسه - 
وبطلانه في نفسه لا ينافي صحة الرواية» ولا يرد ما قاله الإمام السيوطي عليه؛ إنما يرد على المنكرين بالكلية» ولعل 
ذلك من باب الرموز والإشارات فيراد من الملكين العقل النظري والعقل العملي اللذان هما من عالم القدس» ومن المرأة 
المسماة بالزهرة ‏ النفس الناطقة ‏ ومن تعرضهما لها تعليمهما لها ما يسعدهاء ومن حملها إياهما على المعاصي 
تحريضها إياهما بحكم الطبيعة المزاجية إلى الميل إلى السفليات المدنسة لجوهريهماء ومن صعودها إلى السماء بما 
تعلمت منهما عروجها إلى الملا الأعلى ومخالطتها مع القدسيين بسبب انتصاحها لنصحهماء ومن بقائهما معذبين 
بقاؤهما مشغولين بتدبير الجسد وحرمانهما عن العروج إلى سماء الحضرة, لأن طائر العقل لا يحوم حول حماهاء ومن 
الأكابر من قال في حل هذا الرمز: إن الروح والعقل اللذين هما من عالم المجردات قد نزلا من سماء التجرد إلى أرض 
التعلق» فعشقا البدن الذي هو كالزهرة في غاية الحسن والجمال لتوقف كمالهما عليه» فاكتسبا بتوسطه المعاصي 
والشرك وتحصيل اللذات الحسية الدنية» ثم صعد إلى السماء بأن وصل بحسن تدبيرهما إلى الكمال اللائق به» ثم 
مسخ بأن انقطع التعلق وتفرقت العناصر» وهما بقيا معذبين بعذاب الحرمان عن الاتصال بعالم القدس متألمين N,‏ 
الروحانية منكوسى الحال حيث غلب التعلق على التجرد وانعكس القرب بالبعد» وقيل: المقصود من ذلك الإشارة إلى 
أن من كان ملكاً إن اتبع الشهوة هبط عن درجة الملائكة إلى درجة البهيمة» ومن كان امرأة ذات شهوة إذا كسرت 
شهوتهاء وغلبت عليها صعدت إلى درج الملك واتصلت إلى سماء المنازل والمراتب» وكتب بعضهم لحله. 


مل وأيم الله تفسي تنفسي وطال في مكث حياتي حبسي 
أصبح في مضاجعي وأمسي أمسي كيومي وكيومي أمسي 
يا حبذايوم نزولي رمسي مبدأ سعدي وانتهاء نحسي 
ركسل جنس لاحق بالجنس شن سوفن ری شان الاش 


وعرض يبقى بدار الحس 
هذا ومن قال بصحة هذه القصة في نفس الأمر وحملها على ظاهرها فقد ركب شططاً؛ ؛ وقال غلطأًء وفتح 
باباً من السحر يضحك الموتى» ويبكي الأحياء» وينكس راية الإسلام» ويرفع رؤوس الكفرة الطغام كما لا يخفى 
ذلك على المنصفين من العلماء المحققين» وقرأ ابن عباس والحسن وأبو الأسود والضحاك - «الملكين» - بكسر 
اللام حمل بعضهم قراءة الفقح على ذلك فقال هما رجلان إلا أنهما سميا ملكين باعتبار صلاحهماء ويؤيده ما 
قيل: إنهما داود وسليمان؛ ويرده قول الحسن إنهما علجان كانا ببابل العراق» وبعضهم يقول: إنهما من الملائكة 
ظهرا في صورة الملوك - وفيه حمل الكسر على الفتح على عكس ما تقدم و الإنزال ‏ إما على ظاهره أو بمعنى 
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القذف في قلوبهما «ببابل» الباء بمعنى في وهي متعلقة ‏ بأنزل ‏ أو بمحذوف وقع حالاً من إالملكين» أو من 
الضمير في «إأنزل4 وهي كما قال ابن عباس. وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما: بلد في سواد الكوفة» وقيل: 
بابل العراق» وقال قتادة: هي من نصيبين إلى رأس العين» وقيل: جبل دماوند» وقيل: بلد بالمغرب - والمشهور 
اليوم الثاني - وعند البعض هو الأول» قيل وسميت بابل لتبلبل الألسنة فيها عند سقوط صرح نمرود» وأخرج 
الدينوري في المجالسة وابن عساكر من طريق نعيم ابن سالم - وهو متهم عن أنس بن مالك قال: لما حشر الله ٠‏ 
تعالى الخلائق إلى بابل بعث إليهم ريحاً شرقية وغربية وقبلية وبحرية فجمعتهم إلى بابل فاجتمعوا يومكئذ ينظرون 
لما حشروا له إذ نادى مناد من جعل المغرب عن يينه والمشرق عن يساره واقتصد إلى البيت الحرام بوجهه فله 
كلام أهل السماء فقام يعرب بن قحطان فقيل له: يا يعرب بن قحطان بن هود أنت هو فكان أول من تكلم بالعربية 
فلم يزل المنادي ينادي من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا حتى افترقوا على اثنين وسبعين لساناً وانقطع الصوت 
وتبابلت الألسن فسميت بابل وكان اللسان يومكئذ بابلياًء وعندي في القولين تردد يلف عدم قبول» والذي أميل إليه 
أن بابل اسم أعجمي كما نص عليه أبو حيان لا عربي كما يشير إليه كلام الأحفش» وأنه في الأصل اسم للنهر 
الكبير في بعض اللغات الأعجمية القديمة وقد أطلق على تلك الأرض لقرب الفرات منهاء ولعل ذلك من قبيل 
تسمية بغداد دار السلام بناء على أن السلام اسم لدجلةء وقد رأيت لذلك تفصيلاً لا أدريه اليوم في أي كتاب. 
وأظنه قريباً مما ذكرته فليحفظء ومنع بعضهم الصلاة بأرض بابل احتجاجاً با أخرج أبو داود وابن أبي حاتم 
والبيهقي في سننه عن علي كرم الله تعالى وجه أن حبيبي َيه نهاني أن أصلي بأرض بابل فإنها ملعونة» وقال 
الخطابي: في إسناد هذا الحديث مقال» ولا أعلم أحداً من العلماء حرم الصلاة بهاء ويشبه إن ثبت الحديث أن 
يكون نهاه عن أن يتخذها وطناً ومقاماً فإذا أقام بها كانت صلاته فيها وهذا من باب التعليق في علم البيان» أو لعل 
النهي له خاصة ألا ترى قال: نهاني» ومثله حديث آخر نهاني أقرأ ساجداً أو راكعاً ولا أقول نهاكم» وكان ذلك 
إنذاراً منه با لقي من المحنة في تلك الناحية إهارُوتٌ وَمَارُوتَ4 عطف بيان - للملكين ‏ وهما اسمان أعجميان 
لهما منعا من الصرف للعلمية والعجمة وقيل: عربيان من الهرت والمرت بمعنى الكسر؛ وكان اسمهما قبل عزا 
وعزايا فلما قارفا الذنب سميا بذلك» ويشكل عليه منعهما من الصرف» وليس إلا العلمية» وتكلف له بعضهم بأنه 
يحتمل أن يقال: إنهما معدولان من الهارت والمارت» وانحصار العدل في الأوزان المحفوظة غير مسلم» وهو 
كما ترى» وقرأ الحسن والزهري برفعهما على أن التقدير هما هاروت وماروت» ومما يقضي منه العجب ما قاله 
الإمام القرطبي: إن هاروت وماروت بدل من الشياطين على قراءة التشديد و إما) في وما أنزل4 نافية 
والمراد من الملكين جبرائيل وميكائيل لأن اليهود زعموا أن الله تعالى أنزلهما بالسحرء وفي الكلام تقديم وتأخير 
والتقدير وما كفر سليمان) «إوما أنزل على الملكين4 «ولكن الشياطين) #هاروت وماروت) «إكفروا 
يعلمون الناس السحر» «إببابل4 وعليه فالبدل إما بدل بعض من كلء ونص عليهما بالذكر لتمردهماء ولكونهما 
رأساً في التعليم» أو بدل كل من كل إما بناء على أن الجمع يطلق على الاثنين أو على أنهما عبارتان عن قبيلتين 
من الشياطين لم يكن غيرهما بهذه الصفة» وأعجب من قوله هذا قوله: وهذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل 
وأصح ما قيل فيهاء ولا تلتفت إلى ما سواه ولا يخفى لدى كل منصف أنه لا ينبعي لمؤمن حمل كلام الله تعالى 
- وهو في أعلى مراتب البلاغة والفصاحة ‏ على ما هو أدنى من ذلك وما هو إلا مسخ لكتاب الله تعالى عز شأنه 
وإهباط له عن شأوه ومفاسد قلة البضاعة لا تحصىء وقيل إنهما بدل من الناس أي «إيعلمون الناس) خصوصاً 
#هاروت وماروت4 والنفي هو النفي. 
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ظرَمَا يُعَلْمَانَ من أحد حى يَقُولا إِنَا نَحنْ فتة فلا تَكَفُز أي ما يعلم الملكان أحداً حتى ينصحاه ويقولا 
له: إنما نحن ابتلاء من الله عز وجل فمن تعلم منا وعمل به كفر ومن تعلم وتوقى ثبت على الإيمان «إفلا تفر باعتقاده 
وجواز العمل به» وقيل: فلا تتعلم معتقداً أنه حق حتى تكفر» وهو مبني - على رأي الاعتزال ‏ من أن السحر تمويه 
وتخييل ومن اعتقد حقيته يكفر» و [من) مزيدة في المفعول به لإفادة تأكيد الاستغراق» وإفراد - الفتنة - مع تعدد 
المخبر عنه لكونها مصدرأً والحمل مواطأة للمبالغة» والقصر لبيان أنه ليس لهما فيما يتعاطيانه شأن سواها لينصرف 
الناس عن تعلمه» و لإحتى) للغاية» وقيل بمعنى إلاء والجملة في محل النصب على الحالية من ضمير «إيعلمون» 
والظاهر أن القول مرة واحدة والقول: بأنه ثلاث أو سبع أو تسع لا ثبت له» واختلف في كيفية تلقي ذلك العلم منهما 
فقال مجاهد: إنهما لا يصل إليهما أحد من الناس وإنما يختلف إليهما شيطانان في كل سنة اختلافة واحدة فيتعلمان 
منهماء وقيل وهو الظاهر: إنهما كان يباشران التعليم بأنفسهما في وقت من الأوقات» والأقرب أنهما ليسا إذ ذاك على 
الصورة الملكيةء وأما ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أنها قالت: قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل تبتغي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد موته 
تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به قالت: كان لي زوج غاب عني فدخلت على عجوز فشكوت 
إليها فقالت: إن فعلت ما آمرك أجعله يأتيك فلما كان الليل جاءتني بكلبين أسودين فركبت أحدهما وركبت الآخر فلم 
يكن كشيء حتى وقفنا ببابل» فإذا أنا برجلين معلقين بأرجلهماء فقالا: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر, فقالا: نما 
سحن فتنة فلا تكفري وارجعي» فأبيت وقلت: لاء قالا: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي به» إلى أن قالت: فذهبت فبلت 
فيه» فرأيت فارساً مقنعاً بحديد خرج مني حتى ذهب إلى السماء وغاب عني حتى ما أراه» فجئتهما وذكرت لهماء 
فقالا: صدقت» ذلك إيمانك خرج منك» اذهبي فلن تريدي شيئاً إلا كان - الخبر بطوله - فهو ونظائره - مما ذكره 
المفسرون من القصص في هذا الباب ‏ مما لا يعول عليه ذوو الألباب» والإقدام على تكذيب مثل هذه الامرأة 
الدوجندية أولى من اتهام العقل في قبول هذه الحكاية التي لم يصح فيها شيء عن رسول رب البرية صلى الله تعالى 
عليه وسلم» ويا ليت كتب الإسلام لم تشتمل على هذه الخرافات التي لا يصدقها العاقل ولو كانت أضغاث أحلام؛ 
واستدل بالآية من جوّز تعلم السحرء ووجهه أن فيها دلالة على وقوع التعليم من الملائكة مع عصمتهم» والتعلم 
مطاوع له بل هما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار كالايجاب والوجوب» ولا يخفى أنه لا دليل فيها على الجواز 
مطلقاً لأن ذلك التعليم كان للابتلاء والتمييز كما قدمناء وقد ذكر القائلون بالتحريم: أن تعلم السحر إذا فرض فشوّه في 
صقع» وأريد تبيين فساده لهم ليرجعوا إلى الحق غير حرام كما لا يحرم تعلم الفلسفة للمنصوب للذب عن الدين برد 
الشبه ‏ وإن كان أغلب أحواله التحريم ‏ وهذا لا ينافي إطلاق القول به» ومن قال: إن هاروت وماروت من الشياطين 
قال: إن معنى الآية ما يعلمان السحر أحداً حتى ينصحاه ويقولا: إنا مفتونان باعتقاد جوازه والعمل به فلا تكن مثلنا في 
ذلك فتكفر» وحيتئذ لا استدلال أصلاء وما ذكرنا أن القول على سبيل النصح في هذا الوجه هو الظاهر» وحكى 
المهدوي أنه على سبيل الاستهزاء لا النصيحة وهو الأنسب بحال الشياطين» وقرأ طلحة بن مصرف - يعلمان - 
بالتخفيف من الإعلام وعليها حمل بعضهم قراءة التشديد وقرأ أب باظهار الفاعل «فِيتَعَلمُونَ منْهُمَاة عطف على 
الجملة المنفية لأنها في قوة المثبتة كأنه قال: يعلمانهم بعد ذلك القول فيتعلمون» وليس عطفا على المنفي بدون هذا 
الاعتبار كما توهمه أبو علي من كلام الزجاج» وعطفه بعضهم على «إيعلمان4» محذوفاء وبعضهم على «إيأتون » 
كذلك» والضمير المرفوع لما دل عليه إأحد» وهو الناس أو لأحد ‏ حملاً له على المعنى كما في قوله تعالى 
إفما منكم من أحد عنه حاجزين) [الحاقة: 417] وحكى المهدوي جواز العطف على «إيعلمون الناس» فمرجع 
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الضمير حيتئذ ظاهرء وقيل: في الكلام مبتدأ محذوف أي فهم يتعلمون فتكون جملة ابتدائية معطوفة على ما قبلها من 
عطف الاسمية على الفعلية ‏ ونسب ذلك إلى سيبويه ‏ وليس بالجيد» وضمير «إمنهما» عائد على الملكين» و «إمن 
الناس» من جعله عائداً إلى السحر والكفر أو الفتنة والسحرء وعطف «إيتعلمون» على «إيعلمون» وحمل ما يعلمان 
على النفي» و «إحتى يقولا) على التأكيد له أي لا يعلمان السحر لأحد بل ينهيانه إحتى يقولا4 الخ فهو كقولك: 
ما أمرته بكذا حتى قلت له إن فعلت نالك كذا وكذاء وجعل - ما أنزل ‏ أيضاً نفياً معطوفاً على ما كفر ‏ وهو كما 
ترى فقا رفون به بَْنَ الْمَرْء وَرؤجه) أي الذي أو شيئاً يفرقون به وهو السحر المزيل بطريق السببية الألفة والمحبة 
بين الزوجين الموقع للبغضاء والشحناء الموجبتين للتفريق بينهما؛ وقيل: المراد «إما يفرق» لكونه كفراً لأنه إذا تعلم 
كفر فبانت زوجته أو إذا تعلم عمل فتراه الناس فيعتقدون أنه حق فيكفرون فتبين أزواجهم» و المرء - الرجل» 
والأفصح فتح الميم مطلقاًء وحكي الضم مطلقاًء وحكي الإتباع لحركة الاعراب» ومؤنثه المرأة» وقد جاء جمعه بالواو 
والنون فقالوا: المرؤون» والزوج امرأة الرجل» وقيل: المراد به هنا القريب والأخ الملائم» ومنه لإمن كل زوج بهيج» 
[الحج: ه. ق: ۷] و «إاحشروا الذين ظلموا وأزواجهم» [الصافات: ۲۲] وقرأ الحسن والزهري وقتادة «المر» بغير 
همز مخففاء وابن أبي إسحاق ‏ «المرء» - بضم الميم مع الهمزء والأشهب بالكسر والهمز» ورويت عن الحسن» وقرأ 
الزهري أيضاً ‏ «المر» - بالفتح وإسقاط الهمزة وتشديد الراء «إوَمَا هُمْ بصَارينَ به م أحد» الضمير للسحرة الذين عاد 
إليهم ضمير «إفيتعلمون4 وقيل: لليهود الذين عاد إليهم ضمير «إواتبعوا» وقيل - للشياطين - وضمير به عائد لماء 
و فمن زائدة لاستغراق النفي كأنه قيل: وما يضرون به أحداًء وقرأ الأعمش - بضاري - محذوف النون» وخرج على 
أنها حذفت تخفيفاً وإن كان اسم الفاعل ليس صلة ‏ لأل ‏ فقد نص ابن مالك على عدم الاشتراط لقوله: 

ولسنا إذا تأتون سلمى بمدعي لک غر أن إن تسا تالم 

وقولهم: قطاقطا بيضك ثنتا وبيضي مائتاء وقيل: إنها حذفت للإضافة إلى محذوف مقدر لفظاً على حد قوله: يا 
تيم تيم عدي في أحد الوجوه» وقيل: للاضافة إلى «[أحد) على جعل الجار جزءاً منه والفصل بالظرف مسموع كما 
في قوله: 

هما أخوا في الحرب من لا أخا له وإن خاف يوماً كبوة فدعاهما 

واختار ذلاك الزمخشريء وفيه أن جعل الجار جزءٌ من المجرور ليس بشيء لأنه مؤثر فيه» وجزء الشيء لا يؤثر 
فيه» وأيضاً الفصل بين المتضايفين بالظرف وإن سمع من ضرائر الشعر كما صرح به أبو حيان ولظن تعين هذا مخرجاً 
قال ابن جني: إن هذه القراءة أبعد الشواذ إلا بدن الل استثناء مفرغ من الأحوال والباء متعلقة بمحذوف وقع حالاً 
من ضمير - ضارين - أو من مفعوله المعتمد على النفي أو الضمير المجرور في به أو المصدر الجنهرم من 
الوصف» والمراد من الإذن هنا التخلية بين المسحور وضرر السحر - قاله الحسن - وفيه دليل على أن فيه ضرراً مودعاً 
إذا شاء الله تعالى حال بينه وبينه» وإذا شاء خلاه وما أودعه فيه» وهذا مذهب السلف في سائر الأسباب والمسببات» 
وقيل: الإذن بمعنى الأمر ويتجوز به عن التكوين بعلاقة ترتب الوجود على كل منهما في الجملة» والقرينة عدم كون 
القبائح مأموراً بها ففيه نفي كون الأسباب مؤثرة بنفسها بل بجعله إياها أسباباً إما عادية أو حقيقية» وقيل: إنه هنا بمعنى 
العلم» وليس فيه إشارة إلى نفي التأثير بالذات كالوجهين الأولين. 

وَيَتعَلّمُونَ ما يَصُرُهُمْ4 لأنهم يقصدون به العمل قصداً جازماً وقصد المعصية كذلك معصية أو لأن العلم 

يدعو إلى العمل ويجر إليه لاسيما عمل الشر الذي هو هوى النفس» فصيغة المضارع للحال على الأول وللاستقبال 
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على الثاني رلا يََفَعْهُغ4 عطف على ما قبله للإيذان بأنه شر بحت وضرر محض لا كبعض المضار المشوبة بنفع 
وضرر لأنهم لا يقصدون به التخلص عن الاغترار بأكاذيب السحرة ولا إماطة الأذى عن الطريق حتى يكون فيه نفع في 
الجملة» وفي الإنيان ب إلا» إشارة إلى أنه غير نافع في الدارين لأنه لا تعلق به بانتظام المعاش ولا المعاد وفي الحكم 
بأنه ضار غير نافع تحذير بليغ ‏ لمن ألقى السمع وهو شهيد ‏ عن تعاطيه وتحريض على التحرز عنه» وجوز بعضهم أن 
يكون لا ينفعهم) على إضمار هو فيكون في موضع رفع وتكون الواو للحال ولا يخفى ضعفه «وَلَقَدْ عَلمُوا4 
متعلق بقوله تعالى: «إولما جاءهم) الخ» وقصة السحر مستطردة في البين فالضمير لأولئك اليهودء وقيل: الضمير 
لليهود الذين كانوا على عهد سليمان عليه السلام» وقيل: للملكين لأنهما كانا يقولان «إفلا تكفر» وأتى بضمير 
الجمع على قول من يرى ذلك لمن اشْتَرياة4 أي استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله واللام للابتداء وتدخل على 
المبتدأء وعلى المضارع ودخولها على الماضي مع قد كثير وبدونه ممتنع» وعلى خبر المبتدأ إذا تقدم عليه وعلى 
معمول الخبر إذا وقع موقع المبتداً؛ والكوفيون يجعلونها في الجميع جواب القسم المقدر وليس في الوجود عندهم لام 
ابتداء كما يشير إليه كلام الرضي» وقد علقت هنا - علم - عن العمل سواء كانت متعدية لمفغول أو مفعولين - فمن - 
موصولة مبتدأ و اشتراه» صلتها وقوله تعالى:لإمَالَهُ في الآخرة من خلاق) جملة ابتدائية خبرهاء و من مزيدة 
في المبتدأء و في الآخرة» متعلق با تعلق به الخبر أو حال من الضمير فيه أو من مرجعه» و - الخلاق - النصيب - 
قاله مجاهد ‏ أو القوام ب قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو القدر ‏ قاله قتادة - ومنه قوله: 
فاك بيع دى الشاتهات ومالك في غالب من «خلاق» 


قال الزجاج: وأكثر ما يستعمل في الخير» ويكون للشر على قلة» وذهب أبو البقاء تبعاً للفراء إلى أن اللام موطئة 
للقسم» و «إمن» شرطية مبتدأ و «إاشتراه» خبرها و إماله» الخ جواب القسم» وجواب الشرط محذوف دل هو 
عليه لأنه إذا اجتمع قسم وشرط يجاب سابقهما غالبا وفيه ما فيه لأنه نقل عن الزجاج رد من قال بشرطية «إمن4 هنا 
بأنه ليس موضع شرطء ووجهه أبو حيان بأن الفعل ماض لفظاً ومعنى لأن الاشتراء قد وقع فجعله شرطاً لا يصح لأن 
فعل الشرط إذا كان ماضياً لفظاً فلا بد أن يكون مستقبلاً معنى» وقد ذكر الرضيّ في - لزيد قائم ‏ أن الأولى كون اللام 
فيه لام الابتداء مفيدة للتأكيد ولا يقدر القسم كما فعله الكوفية لأن الأصل عدم التقدير» والتأكيد المطلوب من القسم 
حاصل من اللام» والقول بن اللام تأكيد للأولى أو زائدة مما لا يكاد يصحء أما الأول فلأن بناء الكلمة إذا كان على 
حرف واحد لا يكرر وحده بل مع عماده إلا في ضرورة الشعر على ما ارتضاه الرضي» وأما الثاني فلأن المعهود زيادة 
اللام الجارة وهي مكسورة في الاسم الظاهر. 

ولش ما شَرَوا به أَنفْسَهُمْ) اللام فيه لام ابتداء أيضاً» والمشهور أنها جواب القسم» والجملة معطوفة على 
القسمية الأولى» و «إما» نكرة مميزة للضمير المبهم في بعس - والمخصوص بالذم محذوف» و «شروا» يحتمل 
المعنيين والظاهر هو الظاهر - أي والله لبعس شيئاً شروا به حظوظ أنفسهم ‏ أي باعوها أو شروها في زعمهم ذلك 
الشراء» وفي البحر بئسما باعوا أنفسهم السحر أو الكفر ظلَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ4 أي مذمومية الشراء المذكور لامتنعوا 
عنه» ولا تنافي بين إثبات العلم لهم أولاً ونفيه عنهم ثانياً إما لأن المثبت لهم هو العقل الغريزي والمنفي عنهم هو 
الكسب الذي هو من جملة التكليف» أو لأن الأول هو العلم بالجملة والثاني هو العلم بالتفصيلء فقد يعلم الإنسان 
مثلاً قبح الشيء ثم لا يعلم أن فعله قبيح فكأنهم علموا أن شراء النفس بالسحر مذموم لكن لم يتفكروا في أن ما يفعلونه 
هو من جملة ذلك القبيح أو لأنهم علموا العقاب ولم يعلموا حقيقته وشدته» وإما لأن الكلام مخرج على تنزيل العالم 


سورة البقرة/ الآيات: TERS ١77 - ٠١7‏ ساوح اران مك ل مق لواو EO‏ 


بالشيء منزلة الجاهل ووجود الشيء منزلة عدمه لعدم ثمرته حيث إنهم لم يعملوا بعلمهم» أو على تنزيل العالم بفائدة 
الخبر ولازمها منزلة الجاهل بناء على أن قوله تعالى لو كانوا يعلمون) معناه لو كان لهم علم بذلك الشراء لامتنعوا 
منه أي ليس لهم علم فلا يمتنعون» وهذا هو الخبر الملقى إليهم» واعتراض العلامة بأن هذا الخبر لو فرض كونه ملقى 
إليهم فلا معنى لكونهم عالمين بمضمونه كيف وقد ت تحقق في «إولقد علموا» نقيضه وهو أن لهم علماً به وبعد اللعيا 
والتي لا معنى لتتزيلهم منزلة الجاهل بأن ليس لهم علم بأن من اشتراه ‏ ما له في الآخرة من خلاق - بل إن كان فلا بد 
أن ينزلوا منزلة الجاهل بأن لهم علماً بذلك يجاب عنه: أما أولاً فبأن الخطاب صريحاً ابول ملو انه تعالى عليه 
وسلم وتعريضاً لهم ولذا أكد. وأما ثانياً فبأن المستفاد من #ولقد علموا» ثبوت العلم لهم حقيقة والمستفاد من 
الخبر الملقى لهم تفي العلم عنهم تنزيلاً ولا منافاة بينهماء وأما ثاثا بن العالم إذا عمل بخلاف علمه كان عالماً بأه 
بمنزلة الجاهل في عدم ترتب ثمرة علمه» ومقتضى هذا العلم أن يمتنع عن ذلك العمل ففيما نحن فيه كانوا عالمين فيه 
بأن ليس لهم علم وأنهم بمنزلة الجاهل في ذلك الشراء» ومقتضى هذا العلم أن يمتنعوا عنه وإذا لم يمتنعوا كانوا بمنزلة 
الجاهل في عدم جريهم على مقتضى هذا العلم فألقى الخبر إليهم بأن ليس لهم علم مع علمهم به كذا قيل» ولا 
يخفى ما فيه من شدة التكلف» وأجاب بعضهم عما يتراءى من التنافي بأن مفعول «إيعلمون» ما دل عليه ل إبئسما 
شروا» الخ أعني مذمومية الشراء» ومفعول «إعلموا» أنه لا نصيب لهم في الآخرة» والعلم بأنه لا نصيب لهم في 
الآخرة لا ينافي نفي العلم بمذمومية الشراء بأن يعتقدوا إباحته - فلا حاجة حيتكذ إلى جميع ما سبق - وفيه أن العلم 
بكون الشراء المذكور موجباً للحرمان في الآخرة بدون العلم بكونه مذموماً غاية المذمومية ‏ مما لا يكاد يعقل عند 
أرباب العقول ‏ والقول بأن مفعول إعلموا» محذوف» أي لقد علموا أنه يضرهم ولا ينفعهم» و «إلمن اشتراه» 
مرتبط بأول القصة» وضمير البئسما شروا» «إلمن اشتراه# ركيك جداء و «إبئسما» يشتريء ودفع التنافي بأنه 
أثبت «أولا» العلم بسوء ما شروه بالكتاب بحسب الآخرة» ثم ذم بالسوء مطلقاً في الدين والدنياء لأن «بفس» للذم 
العام» فالمنفي - العلم بالسوء المطلق ‏ يعني «إلو كانوا يعلمون» ضرره في الدين والدنيا لامتنعواء إنما غرهم توهم 
النفع العاجل؛ أو بأن المثبت أولاً العلم بأن «ما شروه» مالهم في الآخرة نصيب منه» لا أنهم «إشروا» أنفسهم به 
وأخرجوها من أيديهم بالكلية» بل كانوا يظنون أن آباءهم الأنبياء يشفعونهم في الآخرة والعلم المنفي هو هذا العلم لا 
يخفى ما فيه «أما اول فلأن عموم الذم في «بئس» وإن قيل به لكنه بالنسبة إلى إفراد الفاعل في نفسها من دون 
تعرض للأزمئة والأمكنة ‏ والتزام ذلك لا يخلو عن كدر «وأما ثانيأ» فلأن تخصيص النصيب - بمنه - مع كونه نكرة 
مقرونة ب من في سياق النفي المساق للتهويل مما لا يدعو إليه إلا ضيق العطن» والجواب - بارجاع ضمير 
إعلموا) للناس» أو «(الشياطين» و اشتر تروا» لليهود ‏ ارتكاب للتفكيك من غير ضرورة تدعو إليه» ولا قرينة 
واضحة تدل عليه» وبعد كل حساب - الأولى عندي في الجواب - كون الكلام مخرجاً على التنزيل» ولا ريب في 
ير ا ا IG‏ لا 
تخلو في الباطن عن شيء فتدبر. 

لو أت امنأ اموا لمو ِن سد أله َو 6 وي ليت ءَامثوا 
لا مّعُولُوأْ وعتسا وفوا انرا وَأسْمَُوأً إلحكافريت دای آیے © ما وڈ ألررت 
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ظوَلَوْ َنّْهُمْ آمئوا» أي بالرسولء أو با أنزل إليه من الآيات» أو بالتوراة «إؤاتقوا) أي المعاصي التي حكيت 
عنهم دلَمَيُوَةٌ من عند الله حير جواب «إلو» الشرطية» وأصله ‏ لأثيبوا مثوبة من عند الله خيراً مما شروا به أنفسهم 
فحذف الفعلء وغير السبك إلى ما ترى ليتوسل بذلك مع معونة المقام إلى الإشارة إلى ثبات المثوبة» وثبات نسبة 
الخيرية إليها مع الجزم بخيريتها لأن الجملة إذا أفادت ثبات المثوبة كان الحكم بمنزلة التعليق بالمشتق» كأنه قيل: 
إلمثوبة) دائمة لإخير» لدوامها وثباتهاء وحذف المفضل عليه إجلالاً للمفضل من أن ينسب إليه» ولم يقل: لمثوبة 
الله» مع أنه أحصر ليشعر التنكير بالتقليل» فيفيد أن شيئاً قليلاً من ثواب الله تعالى في الآخرة الدائمة خير من ثواب 
كثير في الدنيا الفانية» فكيف وثواب الله تعالى كثير دائم» وفيه من الترغيب والترهيب المناسبين للمقام ما لاا يخفى» 
وببيان الأصل انحل إشكالان «لفظى» وهو أن جواب «لو» إنما يكون فعلية ماضوية «ومعنوي» وهو أن خيرية - المثوبة: 
ثابتة لا تعلق لها بإيمانهم وعدمه» ا الاشكالين قال الأخفش واختاره جمع: لسلامته من وقوع الجملة الابتدائية 
في الظاهر جواباً ل «إلو» ولم يعهد ذلك في لسان العرب - كما في البحر - أن - اللام - جواب قسم محذوف 
والتقدير - ولو أنهم آمنوا واتقوا لكان خيراً لهم ولمثوبة عند الله خير - وبعضهم التزم التمني - ولكن من جهة العباد لا 
من جهته تعالى - خلافاً لمن اعتزل دفعاً لهما إذ لا جواب لها حيكذ» ويكون الكلام مستأنفاً» كأنه لما تمنى لهم ذلك 
قيل: ما هذا التحسر والتمني؟ فأجيب بأن هؤلاء المبتذلين حرموا ما شيء قليل منه خير من الدنيا وما فيهاء وفي ذلك 
تحريض وحث على الإيمان» وذهب أبو حيان إلى أن إخير» هنا للتفضيل لا للأفضلية على حد: 


متو عي لتر كما قدا 


والمثوبة مفعلة - بضم العين ‏ من الثواب» فنقلت - الضمة ‏ إلى ما قبلها» فهو مصدر ميمي» وقيل: مفعولة 
وأصلها «مثووبة» فنقلت ‏ ضمة الواو ‏ إلى ما قبلهاء وحذفت لالتقاء الساكنين» فهي من المصادر التي جاءت على 
مفعولة كمصدوقة - كما نقله الواحدي - ويقال: «مثوبة) - بسكون الثاء وفتح الواو - وكان من حقها أن تعل» فيقال: 
«مثابة) - كمقامة ‏ إلا أنهم صححوها كما صححوا في الأعلام مكوزة وبها قرأ قتادة وأبو السماك؛ والمراد بها الجزاء 
والأجر وسمي بذلك لأن المحسن يثوب إليه» والقول بأن المراد بها الرجعة إليه تعالى بعيد لز كاثوا يَعْلَّمُونَ» 
المفعول محذوف بقرينة السابق» أي إن ثواب الله تعالى #خير» وكلمة «إلو» | إما للشرط» والجزاء محذوف أي 
اموا وإما للتمني ولا حذف» ونفي العلم على التقديرين بنفي ثمرته الذي هو العمل» أو لترك التدبر» هذا «ومن 
باب الإشارة في الآيات» «إواتبعوا» أي اليهود وهي القوى الروحانية «إما تتلو الشياطين) وهم من الانس المتمردون 
الأشرا ومن الجن الأوهام والتخيلات المحجوبة عن نور الروح المتمردة عن طاعة القلب العاصية لأمر العقل 
والشرع» والنفوس الأرضية المظلمة القوية على عهد إملك سليمان) الروح الذي هو خليفة الله تعالى في أرضه 
وما كفر سليمان» بلاحظة السوى واتباع الهوى» وإسناد التأثير إلى الأغيار «إولكن الشياطين كفروا» وستروا 
مؤثرية الله تعالى وظهوره الذي محا ظلمة العدم. «إيعلمون الناس السحر# والشبه الصادة عن السير والسلوك إلى 
ملك الملوك «إوما أنزل على الملكين) وهما العقل النظري والعقل العملي النازلان من سماء القدس إلى أرض 
الطبيعة المنكوسان في برها لتوجههما إليها باستجذاب النفس إياهما بابل الصدر المعذبان بضيق المكان بين 
أبخرة حب الجاه» ومواد الغضب؛ وأدخنة نيران الشهوات المبتليان بأنواع المتخيلات» والموهومات الباطلة من الحيل 
والشعوذة والطلسمات والنيرنجات «إوما يعلمان من أحد حتى يقولا» له إإنها نحن» امتحان وابتلاء من الله تعالى 
إفلا تكفر4 وذلك لقوة النورية وبقية الملكوتية فيهماء فإن العقل دائماً ينبه صاحبه - إذا صحا عن سكرته وهب من 


YEE VEE الآيات‎ BBs eae Sea ۳۸ 


نومته - عن الكفر والاحتجاب «إفيتعلمون منهما ما يفرقون به بين القلب والنفس» أو بين الروح والنفس بتكدير 
القلب إويتعلمون ما يضرهم) بزيادة الاحتجاب وغلبة هوى النفس «إولا ينفعهم4 كسائر العلوم في رفع الحجاب 
وتخلية النفس وتزكيتها #ولقد علموا لمن اشتراه ماله في مقام الفناء والرجوع إلى الحق سبحانه من نصيب 
لإقباله على العالم السفلي وبعده عن العالم العلوي بتكدر جوهر قلبه وانهماكه برؤية الأغيار «إولو أنهم آمنوا» برؤية 
الأفعال من الله تعالى واتقوا الشرك بإثبات ما سواه لأثيبوا بمثوبة من عند الله تعالى دائمة» ولرجعوا إليه» وذلك 
خير لهم لو كانوا» من ذوي العلم والعرفان والبصيرة والإيقان. ۰ 

«إنا يها الَذِينَ آمنُوا لا تقُولُوا راعتا) الرعي حفظ الغير لمصلحته سواء كان الغير عاقلاً أو لاء وسبب نزول 
الآية ‏ كما أخرج أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ أن اليهود كانوا يقولون ذلك سراً لرسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وهو سب قبيح بلسانهم» فلما سمعوا أصحابه عليه الصلاة والسلام يقولون: أعلنوا بهاء 
فكانوا يقولون ذلك ويضحكون فيما بينهم؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية» وروي أن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه 
سمعها منهم» فقال: يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده لفن سمعتها من رجل منكم يقولها لرسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم لأضربن عنقه» قالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية ونهي المؤمنون سداً للباب» وقطعاً للألسنة 
وإبعاداً عن المشابهة. وأخرج عبيد وابن جرير والنحاس عن عطاء قال: كانت إراعنا» لغة الأنصار في الجاهلية 
فنهاهم الله تعالى عنها في الإسلام» ولعل المراد أنهم يكثرونها في كلامهم واستعملها اليهود سباً فنهوا عنها. وأما 
دعوى أنها لغة مختصة بهم فغير ظاهر لأنها محفوظة في لغة جميع العرب منذ كانواء وقيل: ومعنى هذه الكلمة عند 
اليهود لعنهم الله تعالى اسمع ‏ لا سمعت - وقيل: أرادوا نسبته صلى الله تعالى عليه وسلم وحاشاه إلى الرعن؛ فجعلوه 
مشتقاً من الرعونة وهي الجهل والحمقء وكانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنساناً قالوا: راعناء أي يا أحمق ‏ فالألف حيتقذ 
لمد الصوت ‏ وحرف النداء محذوف - وقد ذكر الفراء أن أصل يا زيد يا زيدا ‏ بالألف ‏ ليكون المنادى بين صوتين» 
ثم اكتفي بيا ونوي الألف» ويحتمل أنهم أرادوا به المصدرء أي - رعنت رعونة - أو أرادوا صرت راعناً وإسقاط - 
التنوين ‏ على اعتبار الوقف» وقد قرأ الحسن وابن أبي ليلى» وأبو حيوة وابن محيصن - بالتنوين - وجعله الكثير صفة 
لمصدر محذوف» أي قولاً: «إراعنا» وصيغة فاعل حيتئذ للنسبة - كلابن وتامر - ووصف القول به للمبالغة كما يقال: 
كلمة حمقاء» وقرأ عبد الله وأبيَ «راعونا» على إسناد الفعل لضمير الجمع للتوقير - كما أثبته الفارسي - وذكر أن في 
مصحف عبد الله «ارعونا» وذهب بعض العلماء أن سبب النهي أن لفظ المفاعلة يقتضي الاشتراك في الغالب - فيكون 
المعنى عليه - ليقع منك رعي لناء ومنا رعي لك» وهو مخل بتعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم» ولا يخفى بعده عن 
سبب النزول بمراحل «إوَقُولُوا ارتا أي انتظرنا وتأن عليناء أو انظر إليناء ليكون ذلك أقوى في الإفهام والتعريف» 
وكان الأصل أن يتعدى الفعل يإلى» لكنه توسع فيه فتعدى بنفسه على حد قوله: 

اشرات التشتسال ااي جد ن كما ينظر «لأراك.. الظبايء 

وقيل: هو من نظر البصيرة» والمراد به التفكر والتدبر فيما يصلح حال المنظور في أمره والمعنى تفكر في أمرنا 
وخير الأمور عندي أوسطها إلا أنه ينبغي أن يقيد نظر العين بالمقترن بتدبير الحال لتقوم هذه الكلمة مقام الأولى خالية 
من التدليس» وبدأ بالنهي لأنه من باب التروك فهو أسهل ثم أتى بالأمر بعده الذي هو أشق لحصول الاستثناس قبل 
بالنهي» وقرأ أب والأعمش - أنظرنا - بقطع الهمزة وكسر الظاء من الإنظار ومعناه أمهلنا حتى نتلقى عنك ونحفظ ما 
نسمعه منك» وهذه القراءة تشهد للمعنى الأول على قراءة الجمهور إلا أنها على شذوذها لا تأبى ما اخترناه 
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ظوَاسْمَعُوا أي ما أمرتكم به ونهيتكم عنه بجد حتى لا تعودوا إلى ما نهيتكم عنه ولا تتركوا ما أمرتكم با أو هو أمر 
بحسن الاستماع بأن يكون بإحضار القلب وتفريغه عن الشواغل حتى لا يحتاج إلى طلب صريح المراعاة ففيه تنبيه 
على التقصير في السماع حتى ارتكبوا ما تسبب للمحذورء والمراد سماع القبول والطاعة فيكون تعريضاً لليهود حيث 
قالوا: «#سمعنا وعصينا» [البقرة: ۹۳] وإذا كان المراد سماع هذا الأمر والنهي يكون تأكيا)ً لما تقدم. 


طوَلْكَافرينَ تَذابٌ اليم اللام للعهد فالمراد بالكافرين اليهود الذين قالوا ما قالوا تهاوناً بالرسول مُه المعلوم 
مما سبق بقرينة السياق ووضع المظهر موضع المضمر إيذاناً بأن التهاون برسول الله ع كفر يوجب أليم العذاب» 
وفيه من تأكيد النهي ما فيه» وجعلها للجنس - فيدخل اليهود كما اختاره أبو حيان - ليس بظاهر على ما قيل: لأن 
الكلام مع المؤمنين فلا يصلح هذا أن يكون تذييلاً. 


ما يَوَدُ الّذِينَ كَفَرُوا من أل آلكتاب وَلاَ امش ركين) الوَد محبة الشيء وتمني كونه» ويذ كر ويراد كل واحد 
منهما قصداً والآخر تبعاًء والفارق كون مفعوله جملة إذا استعمل في التمني ومفرداً إذا استعمل في المحبة فتقول على 
الأول: وددت لو تفعل كذاء وعلى الثاني وددت الرجلء ونفيه كناية عن الكراهة وأتى ب «إما» للإشارة إلى أن أولئك 
متلبسون بها و «إمن4 للتبيين» وقيل: للتبعيض وفي إيقاع الكفر صلة للموصول وبيانه بما بين وإقامة المظهر موضع 
المضمر إشعار بأن كتابهم يدعوهم إلى متابعة الحق إلا أن كفرهم يمنعهم وإن الكفر شر كله لأنه الذي يورث الحسد 
ويحمل صاحبه على أن يبغض الخير ولا يحبه كما أن الإيمان خير كله لأنه يحمل صاحبه على تفويض الأمور كلها إلى 
لله تعالى» و «إلا» صلة لتأكيد النفي وزيدت «إله4 هنا دون قوله: «إلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمش ركين# [البينة: ]١‏ لما أن مبنى النفي الحسدء واليهود بهذا الداء أشهر لاسيما وقد تقدم ما يفيد ابتلاءهم به فلم 
يلزم من نفي ودادتهم هذه نفي ودادة المشركين لها ولم يكن ذلك في إلم يكن) وسبب نزول الآية أن المسلمين 
قالوا لحلفائهم من اليهود: آمنوا بمحمد ع فقالوا: وددنا لو كان خيراً مما نحن عليه فتتبعه فأكذبهم الله تعالى بذلك» 
وقيل: نزلت تكذيباً لجمع من اليهود يظهرون مودة المؤمنين ويزعمون أنهم يودون لهم الخير وفصلت عما قبل» وإن 
اشتركا في بيان قبائح اليهود مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين لاختلاف الغرضين فإن الأول لتأديب 
المؤمنين وهذا لتكذيب أولئك الكافرين» ولأجل هذا الاختلاف فصل السابق عن سابقه» ومما ذكرنا يعلم وجه تعلق 
الآية بما قبلهاء والقول: بأن ذلك من حيث إن القول المنهي عنه كثيراً ما كان يقع عند تنزيل الوحي المعبر عنه بالخير 
فيها فكأنه أشير إلى أن سبب تحريفهم له - إلى ما حكي عنهم لوقوعه في أثناء حصول ما يكرهونه من تنزيل الخير - 
مساق على سبيل الترجي وأظنه إلى التمني أقرب» وقرىء «ولا المشركون» بالرفع عطفاً على الذين كفروا أن برل 
ليم في موضع النصب على أنه مفعول «إيود» وبناء الفعل للمفعول لاثقة بتعيين الفاعل وللتصريح به فيما بعل 
وذكر التنزيل دون الإنزال رعاية للمناسبة با هو الواقع من تنزيل الخيرات على التعاقب وتجددها لاسيما إذا أريد «إمن 
خير في قوله تعالى: من حير الوحي وهو قائم مقام الفاعلء و إمن» صلة وزيادة خير» والنفي الأول منسحب 
عليها. ولذا ساغت زيادتها عند الجمهور ولا حاجة إلى ما قيل: إن التقدير يود أن لا ينزل خيرء وذهب قوم إلى أنها 
للتبعيض وعليه يكون عليكم قائماً ذلك المقام» والمراد من الخير إما الوحي أو القرآن أو النصرة أو ما اختص به رسول 
الله عه من المزايا أو عام في أنواع الخير كلها لأن المذكورين لا يودون تنزيل جميع ذلك على المؤمنين عداوة 
نخدا وخحوفاً من فوات الدراسة وزوال الرياسة» وأظهر الأقوال كما في البحر الأخير ولا يأباه ما سيأتي لما سيأني. 
من ربكم في موضع الصفة للخير» و «إمن4 ابتدائية والتعرض لعنوان الربوبية للإشعار بعلية التنزيل والإضافة إلى 
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ضمير المخاطبين لتشريفهم «وَاللُهُ يَخْمصُ برخمته من يَضَاء4 جملة ابتدائية سيقت لتقرير ما سبق من تنزيل الخير 
والتنبيه على حكمته وإرغام الكارهين له» والمراد من الرحمة ذلك الخير إلا أنه عبر عنه بها اعتناء به وتعظيماً لشأنه؛ 
ومعنى اختصاص ذلك على القول الأول ظاهر ولذا اختاره من اختاره» وعلى الأخير انفراد رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم والمؤمنين بمجموعه وعدم شركة أولئك الكارهين فيه وعروّهم عن ترتب آثاره» وقيل: المراد من الآية دفع 
الاعتراض الذي يشير إليه الحسد بأن من له أن يخص لا يعترض عليه إذا عم» وفي إقامة لفظ ‏ الله - مقام ضمير ربكم 
تنبيه على أن تخصيص بعض الناس بالخير دون بعض يلائم الألوهية كما أن إنزال الخير على العموم يناسب الربوبية» 
والباء داخلة على المقصور أي يؤتي رحمته» و إمن» مفعول» وقيل: الفعل لازم» و «إمن» فاعل وعلى التقديرين 
العائد محذوف 9«إوَاللهُ ذو الْقَضل الْعظيم» تذييل لما سبق وفيه تذكير للكارهين الحاسدين بما ينبغي أن يكون مانعاً 
لهم لأن المعنى على أنه سبحانه المتفضل بأنواع التفضلات على سائر عباده فلا ينبغي لأحد أن يسن اعد وير 
عدم إصابة خير له» والكل غريق في بحار فضله الواسع الغزير كذا قيل: وإذا جعل الفضل عاماً؛ وقيل: بإدخال النبوة فيه 
دخولاً أولياً لأن الكلام فيها على أحد الأقوال. كان هناك إشعار بأن النبوة من الفضل لا كما يقوله الحكماء من أنها 
بتصفية الباطن» وأن حرمان بعض عباده ليس لضيق فضله بل لمشيئته وما عرف فيه من حكمته» وتصدير هذه الجملة 
بالاسم الكريم لمناسبة العظيم. 


إما سخ من آيّة أَوْ تُسهَا) نزلت لما قال المشركونء أو اليهود: ألا ترون إلى محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمرهم بخلافه» ويقول اليوم قولاً ويرجع عنه غداء ما هذا القرآن إلا كلام 
محمد عليه الصلاة والسلام يقوله من تلقاء نفسه» وهو كلام يناقض بعضه بعضاً ‏ والنسخ ‏ في اللغة إزالة الصورة - أو 
ما في حكمها ‏ عن الشيء» وإثبات مثل ذلك في غيره سواء كان في الإعراض أو في الأعيان ‏ ومن استعماله في 
المجموع التناسخ ‏ وقد استعمل لكل واحد منهما مجازاً - وهو أولى من الاشتراك - ولذا رغب فيه الراغب» فمن 
الأول نسخت الريح الأثر أي أزالته» ومن الثاني نسخت الكتاب إذا أثبت ما فيه في موضع آخخرء ونسخ الآية ‏ على ما 
ارتضاه بعض الأصوليين - بيان انتهاء التعبد بقراءتها كآية «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالاً من الله والله عزيز 
حكيم» أو الحكم المستفاد منها كآية لإوالذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير 
إخراج» [البقرة: 4٠‏ ؟] أو بهما جميعاً كآية «عشر رضعات معلومات يحرمن» وفيه رفع التأبيد المستفاد من إطلاقهاء 
ولذا عرنه بعضهم برفع الحكم الشرعي» فهو بيان بالنسبة إلى الشارع» ورفع بالنسبة إليناء وخرج بقيد التعبد الغاية» فإنها 
بيان لانتهاء مدة نفس الحكم ‏ لا للتعبد به - واخحتص التعريف بالأحكام إذ لا تعبد في الأخبار أنفسهاء وإنساؤها 
إذهابها عن القلوب بأن لا تبقى في الحفظ ‏ وقد وقع هذا فإن بعض الصحابة أراد قراءة بعض ما حفظه فلم يجده في 
صدره» فسأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: «نسخ البارحة من الصدور» وروى مسلم عن أبي موسى: إنا كنا 
نقرأ سورة نشبهها في الطول والشدة ببراءة» فأنسيتها غير أني حفظت منها «لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا 
ثالثاً وما يملا جوف ابن آدم إلا التراب» وكنا نقرأ بسورة نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتهاء غير أني حفظت منها «يا 
أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة» وهل يكون ذلك لرسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما كان لغيره أو لا؟ فيه حلاف» والذاهبون إلى الأول استدلوا بقوله تعالى: فإسنقرئك 
فلا تنسى إلا ما شاء الله [الأعلى: ]٦‏ وهو مذهب الحسنء واستدل الذاهبون إلى الثاني بقوله تعالى: «إولئن شعنا 
لنذهبن بالذي أوحينا إليك) [الإسراء: 87] فإنه يدل على أنه لا يشاء أن يذهب با أوحى إليه صلى الله تعالى عليه 
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' وسلم ‏ وهذا قول الزجاج - وليس بالقوي لجواز حمل الذي على ما لا يجوز عليه ذلك من أنواع الوحي» وقال أبو 
علي: المراد لم نذهب بالجميع» وعلى التقديرين لا ينافي الاستثناء» وسبحان من لا ينسى؛ وفسر بعضهم - النسخ - 
بإزالة الحكم سواء ثبت اللفظ أو لا - والإنساء ‏ بإزالة اللفظ ثبت حكمه أو لا قرا بالإذهاب إلى 
بدل للحكم السابق «والثاني» بالإذهاب لا إلى بدل» وأورد على كلا الوجهين أن تخصيص - النسخ - بهذا المعنى 
مخالف للغة والاصطلاح» وأن - الإنساء حقيقة في الإذهاب عن القلوب» والحمل على ا تعذر الحقيقة 
- تعسف» ولعل ما يتمسك به لصحة هذين التفسيرين من الرواية عن بعض الأكابر لم يثبت» و ما شرطية جازمة ل 
«إنتسخ» منتصبة به على المفعولية» ولا تنافي بين كونها عاملة ومعمولة لاختلاف الجهة؛ فبتضمنها الشرط عاملة) 
وبكونها اسماً معمولة - ويقدر لنفسها جازم وإلا لزم توارد العاملين على معمول واحد» وتدل على جواز وقوع ما 
بعدهاء إذ الأصل فيها أن تدخل على الأمور المحتملة» واتفقت أهل الشرائع على جواز النسخ ووقوعه؛ وخالفت 
اليهود غير العيسوية في جوازه وقالوا: يمتنع عقلاء وأبو مسلم الأصفهاني في وقوعه فقال: إنه وإن جاز عقلاً لكنه لم يقع 
- وتحقيق ذلك في الأصولء و «إمن آية» في مويغ النصب على التمييز والمميز «إما» أي أي شيء «إندسخ من 
آية» واحتمال زيادة «#من» وجعل «إآية» حالاً - ليس بشيء كاحتمال كون إما) مصدرية شرطية و «إآية# 
شرل بدأ أي نسخ (ننسخ آية» بل هذا الاحتمال أدهى وأمر - كما لا يخفى ‏ والضمير المنصوب عائد إلى «إآية» 
على حد: عندي درهم ونصفه» لأن المنسوخ غير المنسي» » وتخصيص - الآية ‏ بالذكر باعتبار الغالب» وإلا فالحكم 
غير مختص بهاء بل جار فيما دونها أيضاً على ما قيل. وقرأ طائفة وابن عامر من السبعة «ننسخ» من باب الإفعال - 
والهمزة - كما قال أبو علي: للوجدان على صفة نحو أحمدته ‏ أي وجدته محمودا - فالمعنى ما نجده منسوخا وليس 
نجده كذلك إلا بأن ننسخه. فتتفق القراءتان في المعنى - وإن اختلفا في اللفظ ‏ وجوّز ابن عطية كون - الهمزة - 
للتعدية» فالفعل حيئذ متعد إلى مفعولين» والتقدير [ما) ننسخك «إمن آية# أي ما نبيح لك نسخه كأنه لما نسخها 
الله تعالى أباح لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم تركها بذلك النسخ فسمى تلك الإباحة إنساخا وجعل بعضهم - 
الإنساخ ‏ عبارة عن الأمر بالنسخ والمأمور هو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» أو جبرائيل عليه السلام» واحتمال أن 
يكون من نسخ الكتاب» أي ما نكتب وننزل من اللوح المحفوظ أو ما نؤخر فيه ونترك فلا ننزله» والضميران الآتيان 
بعد عائدان على ما عاد إليه ضمير «إننسها» ناشىء عن الذهول عن قاعدة أن اسم الشرط لا بد في جوابه من عائد 
عليه. وقرأ عمر وابن عباس والنخعي وأبو عمرو وابن كثير وكثير «ننسأها» - بفتح نون المضارعة والسين وسكون 
الهمزة - وطائفة كذلك إلا أنه بالألف من غير همز - ولم يحذفها للجازم لأن أصلها ‏ الهمزة ‏ من - نسأ ‏ بمعنى 
أخر» والمعنى في المشهور نؤخرها في اللوح المحفوظ فلا ننزلها أو نبعدها عن الذهن بحيث لا يتذكر معناها ولا 
لفظهاء وهو معنى لإندسها» فتتحد القراءتان» وقيل: ولعله ألطف: إن المعنى نؤخر إنزالهاء وهو في شأن الناسخة حيث 
أخر ذلك مدة بقاء المنسوخة فالمأتية حينعذ عبارة عن المنسوخة كما أنه حين النسخ عبارة عن الناسخة فمعنى الاية عليه 
أن رفع المنسوخة بإنزال الناسخة وتأخير الناسخة بإنزال المنسوخة كل منهما يتضمن المصلحة في وقته» وقرأ 
الضحاك وأبو الرجاء «تَنْسَها» على صيغة المعلوم للمتكلم مع الغير من التنسية» والمفعول الأول محذوف يقال: أنسانيه 
الله تعالى ونسانيه تنسية بمعنى أي ننس أحداً إياهاء وقرأ الحسن وابن يعمر ‏ «تنسها» - بفتح التاء من النسيان؛ 
«ونسيت» إلى سعد بن أبي وقاص» وفرقة كذلك إلا أنهم همزواء وأبو حيوة كذلك إلا أنه ضم التاء على أنه من 
الإنساءء وقرأ معبد مثله» ولم يهمزء وقرأ أبي - «شيك» - بضم النون الأولى وكسر السين من غير همز وبكاف 
الخطاب. وفي مصحف سالم مولى أبي حذيفة ‏ «ننسكها» - بإظهار المفعولين» وقرأ الأعمش - «ما ننسك من آية أو 
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ننسخها نجىء بمثلها) - ومناسبة الآية لما قبلها أن فيه ما هو من قبيل النسخ حيث أقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
مدة على قول «إراعنا» وإقراره صلى الله تعالى عليه وسلم على الشيء منزل منزلة الأمر به والاذن فيه ثم إنهم نهوا 
عن ذلك فكان مظنة لما يحاكى ما حكى في سبب النزول» أو لأنه تعالى لما ذكر أنه «إذو الفضل العظيم) كاد ترفع 
الطغام رؤوسها وتقول: إن من الفضل عدم النسخ لأن النفوس إذا داومت على شيء سهل عليها فأتى سبحانه بما ينكس 
رؤوسهم ويكسر ناموسهم ويشير إلى أن النسخ من جملة فضله العظيم وجوده العميم» أو لأنه تعالى لما أشار إلى حقية 
الوحي ورد كلام الكارهين له رأساً عقبه بما يبين سر النسخ الذي هو فرد من أفراد تنزيل الوحي وإبطال مقالة الطاعنين فيه 
فليتدبر. 

تأت بخير منها أو مثلها) أي بشيء هو خير للعباد منها وإأو مثلها 4 حكماً كان ذلك أو عدمه وحياً متلواً أو 
غيره» والخيرية أعم من أن تكون في النفع فقط أو في الثواب فقط أو في كليهماء والمثلية خاصة بالثواب على ما أشار 
إليه بعض المحققين» وفصله بأن الناسخ إذا كان ناسخاً للحكم سواء كان ناسخاً للتلاوة أو لا لابد أن يكون مشتملاً 
على مصلحة خلا عنها الحكم السابق لما أن الأحكام إنما تنوعت للمصالح» وتبدلها منوط بتبدلها بحسب الأوقات 
فيكون الناسخ خيراً منه في النفع سواء كان خيراً منه في الثواب أو مثلاً له أو لا ثواب فيه أصلاً كما إذا كان الناسخ 
مشتملاً على الإباحة أو عدم الحكم وإذا كان ناسخاً للتلاوة فقط لا يتصور الخيرية في النفع لعدم تبدل الحكم السابق 
والمصلحة فهو إما خير منه في الثواب أو مثل لهء وكذا الحال في الإنساء فإن المنسي إذا كان مشتملاً على حكم 
يكون المأتي به خيراً في النفع سواء كان النفع لخلوه عن الحكم مطلقاً أو لخلوه عن ذلك الحكم واشتماله على 
حكم يتضمن مصلحة خلا عنها الحكم المنسي مع جواز خيريته في الثواب وممائلته أيام خلوه عنه» وإذا لم يكن 
مشتملاً على حكم فالمأني به بعده إما خير في الثواب أو مثل له» والحاصل أن المماثلة في النفع لا تتصور لأنه على 
تقدير تبدل الحكم تتبدل المصلحة فيكون خيراً منه» وعلى تقدير عدم تبدله المصلحة الأولى باقية على حالها انتهى؛ 
ثم لا يخفى أن ما تقدم من التعميم مبني على جواز النسخ بلا بدل وجواز نسخ الكتاب بالسنة - وهو المذهب 
المنصور ‏ ومن الناس من منع ذلك ومنع النسخ ببدل أثقل أيضاًء واحتج بظاهر الآية» أما على الأول فلأنه لا يتصور 
كون المأني به خيراً أو مثلاً إلا في بدل» وأما على الثاني فلأن الناسخ هو المأني به بدلاً وهو خير أو مثل» ويكون 
الآتي به هو الله تعالى» والسنة ليست خيراً ولا مثل القرآن ولا مما أتى به سبحانه وتعالى» وأما على الثالث فلأن الأثقل 
ليس بخير من الأخف ولا مثلاً له» ورد ذلك - أما الأول» والثالث ‏ فلأنا لا نسلم أن كون المأني به خيراً أو مثلاً لا 
يتصور إلا في بدل وأن الأثقل لا يكون خيراً من الأخف إذ الأحكام إنما شرعت والآيات إنما نزلت لمصالح العباد 
وتكميل نفوسهم فضلاً منه تعالى ورحمة وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص كالدواء الذي تعالج به الأدواء 
فإن النافع في عصر قد يضر في غيره والمزيل علة شخص قد يزيل علة سواه فإذن قد يكون عدم الحكم أو الأثقل 
أصلح في انتظام المعاش وأنظم في إصلاح المعاد والله تعالى لطيف حكيم» ولا يرد أن المتبادر من «إنأت بخير 
منها) بآية حير منها وأن عدم الحكم ليس بمأني به لما أن الخلاف في جواز النسخ بلا بدل ليس في إتيان اللفظ بدل 
الآية الأولى بل في الحكم كما لا يخفى على من راجع الأصول - وأما الثاني - فلأنا لا نسلم حصر الناسخ بما ذكر إذ 
يجوز أن يعرف النسخ بغير المأني به فإن مضمون الآية ليس إلا أن نسخ الآية يستلزم الإتيان بما هو خير منها أو مثل 
لهاء ولا يلزم منه أن يكون ذلك هو الناسخ فيجوز أن يكون أمراً مغايراً يحصل بعد حصول النسخ وإذا جاز ذلك فيجوز 
أن يكون الناسخ سنة والمأني به الذي هو خير أو مثل آية أخرى» وأيضاً السنة مما أتى به الله سبحانه لقوله تعالى: «إوما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى4 [النجم: ”2 ]٤‏ وليس المراد بالخيرية والممائلة في اللفظ حتى لا تكون 
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السنة كذلك بل في النفع والثواب فيجوز أن يكون ما اشتملت عليه السنة خيراً في ذلك» واحتجت المعتزلة بالآية على 
حدوث القرآن فإن التغير المستفاد من النسخ» والتفاوت المستفاد من الخيرية في وقت دون آخر من روادف الحدث 
وتوابعه فلا يتحقق بدونه» وأجيب بأن التغير والتفاوت من عوارض ما يتعلق به الكلام النفسي القديم وهي الأفعال في 
الأمر والنهي والنسب الخبرية ف في الخبر وذلك يستدعيهما في تعلقاته دون ذاته» وأجاب الإمام الرازي بأن الموصوف 
بهما الكلام اللفظي» والقديم عندنا الكلام اي +-واغترط بأنه متخالق“ لا اتفقت عليه آراع الأشاعزة من ن أن الحكم 
قديم والنسخ لا يجري إلا في الأحكا» وقرأ أبو عمرو - نات - بقلب الهمزة ألفاً. 


كم تَغلّم أن الله عَلَى كل شَيْءِ قدير الاستفهام قيل: للتقريره وقيل: للإنكار» والخطاب للرسول صلى 
الله تعالى عليه وسلم وأريد بطريق الكناية هو وأمته المسلمون وإما أفرده لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم أعلمهم 
ومبدأ علمهم» ولإفادة المبالغة مع الاختصارء وقيل: لكل واقف عليه على حد «بشر المشائين» وقيل لمنكري النسخ» 
والمراد الاستشهاد بعلم المخاطب با ذكر على قدرته تعالى على النسخ وعلى الإتيان با هو خير أو ممائل لأن ذلك 
من جملة الأشياء المقهورة تحت قدرته سبحانه فمن علم شمول قدرته عز وجل على جميع الأشياء علم قدرته على 
ذلك قطعاًء والالتفات بوضع الاسم الجليل موضع الضمير لتربية المهابة» ولأنه الاسم العلم الجامع لسائر الصفات» 
ی ر و فى ا القدرة ليتع ر المتخلم ر الحال امي م آم 
غلم أن الله لَه مُلْكُ الشموات وَالأزض) أي قد علمت أيها المخاطب أن الله تعالى له السلطان القاهرء والاستيلاء 
الباهء المستازمان للقدرة التامة على التصرف الكلي - إيجاداً وإعداماًء وأمراً ونهياً - حسبما تقتضيه مشيئته» لا معارض 
لأمره» ولا معقب لحكمه» فمن هذا شأنه كيف يخرج عن قدرته شيء من الأشياء؟ فيكون الكلام على هذا كالدليل 
لما قبله في إفادة البيان» فيكون منزلاً منزلة عطف البيان من متبوعه في إفادة الإيضاح» فلذا ترك العطف وجوّز أن يكون 
تكرياً للأول وإعادة للاستشهاد على ما ذکر» وما لم تعطف لإأن» مع ما في حيزها على ما سبق من مثلها رَؤماً لزيادة 
التأكيد وإشعاراً باستقلال العلم بكل منهما وكفاية في الوقوف على ما هو المقصود» وحص السماوات والأرض» - 
بالملك ‏ لأنهما من أعظم المخلوقات الظاهرة» ولأن كل مخلوق لا يخلو عن أن يكون في إحدى هاتين الجهتين 
فكان في الاستيلاء عليهما إشارة إلى الاستيلاء على ما اشتملا عليه» وبدأ سبحانه بالتقرير على وصف القدرة لأنه 
منشئاً لوصف الاستيلاء والسلطان» ولم يقل جل شأنه: إن الله ملك الخ قصداً | إلى تقوي الحكم بتكرير الإسناد وما 
کم من دُون الله من ولي ولا تصير) عطف على الجملة الواقعة خبراً ل إأن» داخل معها حيث دخلت» وفيه 
إشارة إلى تناول الخطاب فيما قبل للأمة أيضاًء و إمن) الثانية صلة فلا تتعلق بشيء» و «من» الأولى لابتداء الغاية 
وهي متعلقة بمحذوف وقع حالاً من مدخول إمن» الثانية - وهو في الأصل صفة له فلما قدم انتصب على الحالية 
«وفي البحر» انها متعلقة با تعلق به إلكم) وهو في موضع الخبر؛ ويجوز في «إما» أن تكون تميمية وأن تكون 
حجازية على رأي من يجيز تقدم خبرها إذا كان ظرفاً أو مجروراً ‏ والولي - المالك» و النصير - المعين» والفرق 
بينهما أن المالك قد لا يقدر على النصرة أو قد يقدر ولا يفعل» والمعين قد يكون مالكاً وقد لا يكون ‏ بل يكون أجنبياً 
- والمراد من الآية الاستشهاد على تعلق إرادته تعالى بما ذكر من الإتيان بما هو خير من المنسوخ أو بمثله» فإن مجرد 
قدرته تعالى على ذلك لا يستدعي حصوله البتة» وإنما الذي يستدعيه كونه تعالى مع ذلك ولياً نصيراً لهم» فمن علم أنه 
تعالى وليه ونصيره لا ولي ولا نصير له سواه يعلم قطعاً أنه لا يفعل به إلا ما هو خير له فيفوض أمره إليه تعالى» ولا 
يخطر بباله ريبة في أمر النسخ وغيره أصلاً. 
م7 - يوح المعاني مجلد ١‏ 
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اَم ترِيدُونَ أن تَسألُوا رَشولكم كما سيل مُوسَى من قبل جوّز في «إأم» هذه أن تكون متصلة وأن تكون 
منقطعة» فإن قدر «تعلمون» قبل إتريدون4 بناء على دلالة السياق وهو «إألم تعلم» والسياق هو الاقتراح فإنه لا 
يكون إلا عند التعنت - والعلم ‏ بخلافه كانت متصلةء كأنه قيل: أي الأمرين من عدم العلم بما تقدم» أو العلم مع 
الاقتراح واقع» والاستفهام حيتئذ للإنكار بمعنى لا ينبغي أن يكون شيء منهماء وإن لم يقدر كانت منقطعة للاضراب عن 
عدم علمهم بالسابق إلى الاستفهام عن اقتراحهم كاقتراح اليهود إنكاراً عليهم بأنه لا ينبغي أن يقع أيضاًء وقطع بعضهم 
بالقطع بناء على دخول الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في الخطاب أو لاء وعدم دخوله فيه هنا لأنه مقترح عليه لا 
مقترح - وذلك مخل بالاتصال - وأجيب بأنه غير مخل به لحصوله بالنسبة إلى المقصدء وإرادة الرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم في الأول كانت لمجرد التصوير والانتقال لما قدمنا أنهم بطريق الكناية» والمراد - على التقديرين - 
توصيته المسلمين بالثقة برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وترك الاقتراح بعد رد طعن المشركين أو اليهود في - 
النسخ ‏ فكأنه قيل: لا تكونوا فيما أنزل إليكم من القرآن مثل اليهود في ترك الثقة بالآيات البينة واقتراح غيرها فتضلوا 
وتكفروا بعد الإيمان» وفي هذه التوصية كمال المبالغة والبلاغة حتى كأنهم بصدد الإرادة فنهوا عنها ‏ فضلاً عن 
السؤال - يعني من شأن العاقل أن لا يتصدى لإرادة ذلك» ولم يقل سبحانه: كما سأل أمة موسى عليه السلام أو اليهود 
للإشارة إلى أن من سأل ذلك يستحق أن يصان اللسان عن ذكره ‏ ولا يقتضي سابقية وقوع الاقتراح منهم - ولا يتوقف 
مضمون الآية عليه إذ التوصية لا تقتضي سابقية الوقوع» كيف وهو كفر ‏ كما يدل عليه ما بعد ولا يكاد يقع من 
المؤمن» ومما ذكرنا يظهر وجه ذكر هذه الآية بعد قوله تعالى: طإما ننسخ) فإن المقصد من كل منهما تثبيتهم على 
الآيات وتوصيتهم بالثقة بهاء وأما بيانه بأنه لعلهم كانوا يطلبون منه عليه الصلاة والسلام بيان تفاصيل الحكم الداعية 
إلى النسخ فلذا أردفت آية النسخ بذلك فأراه إلى التمني أقرب» وقد ذكر بعض المفسرين أنهم اقترحوا على الرسول 
صلی الله تعالى عليه وسلم في غزوة خيبر أن يجعل لهم ذات أنواط كما كان للمشركين» فقال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: «سبحان الله! هذا كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة. والذي نفسي بيده لتركبن سنن 
من قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة إن كان فيهم من أتى أمه يكون فيكم. فلا أدري أتعبدون العجل أم لا؟) وهو 
مع الحاجة إليه يستدعي أن المخاطب في الآيات هم المؤمنون» والسباق والسياق والتذييل تشهد له» وعليه يترجح 
الاتصال - لما نقل عن الرضئ ‏ أن الفعليتين إذا اشتركتا في الفاعل نحو أقمت أم قعدت؟ ‏ فأم ‏ متصلة» وزعم قوم أن 
المخاطب بها اليهود» وأن الآية نزلت فيهم حين سألوا أن ينزل عليهم كتاب من السماء جملة ‏ كما نزلت التوراة على 
موسى عليه السلام - وخاطبهم بذلك بعد رد طعنهم تهديداً لهم» وحينئذ يكون المضارع الآني بمعنى الماضيء إلا أنه 
عبر به عنه إحضاراً للصورة الشنيعةء واختار هذا الإمام الرازي وقال: إنه الأصح» لأن هذه سورة من أول قوله تعالى: «إيا 
بني إسرائيل اذكروا نعمتي [البقرة: ]4٠‏ حكاية عن اليهود ومحاجة معهم» ولأنه جرى ذكرهم وما جرى ذكر 
غیرهم» ولأن المؤمن بالرسول لا يكاد يسأل ما يكون متبدلاً به [الکفر بالإيمان» ولا يخفى ما فیه» وكأنه رحمه الله 
تعالى نسي قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا» وقيل: إن المخاطب أهل مكة» وهو قول 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقد روي عنه أن الآية نزلت في عبد الله بن أمية ورهط من قريش قالوا: يا محمدء 
اجعل لنا الصفا ذهباً ووسع لنا أرض مكة» وفجر لنا الأنهار خلالها تفجيراً ونؤمن لك» وحكي في سبب النزول غير 
ذلك» ولا مانع ‏ كما في البحر - من جعل الكل أسبابًء وعلى الخلاف في المخاطبين يجيء الكلام في «إرسولكم» 
فإن كانوا المؤمنين فالإضافة على ما في نفس الأمر وما أقروا به من رسالته صلى الله تعالى عليه وسلمء وإن كانوا 
غيرهم فهي على ما في نفس الأمر دون الإقراره و إما» مصدريةء والمشهور أن المجرور نعت لمصدر محذوف - 
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أي سؤالا كما - ورأى سيبويه أنه في موضع نصب على الحال» والتقدير عنده أن تسألوه أي السؤال «كما» وأجاز 
الحوفي أن تكون (lp‏ موصولة في موضع المفعول به ل لإتسألوا» أي كالأشياء التي سثلها طإموسى» عليه السلام 
«إقبل» نض الات لان الإنكار عليهم إنما هو لفساد المقترحات» وكونها في العاقبة وبالاً عليهم - وفيه نظر ‏ لأن 
المشبه لإأن تسألوا» وهو مصدرء فالظاهر أن المشبه به كذلك» وقبح السؤال إنما هو لقبح المسؤول عنه» بل قد يكون 
السؤال نفسه قبيحاً في بعض الحالات مع أن المصدرية لا تحتاج إلى تقدير رابط - فهو أولى - و «إمن قبل4 متعلق + 
إسئل» وجيء به للتأكيد. وقرأ الحسن. وأبو السمال «سيل) - بسين مكسورة وياء - وأبو جعفر والزهري - بإشمام 
السين الضم وياء - وبعضهم بتسهيل ‏ الهمزة - بين بين - وضم السين. 


هومن يبدل افر بالإيانَ فَقَدْ صل سَواءَ الئبيل) جملة مستقلة مشتملة على حكم كلي أخرجت مخرج 
المثل جيء بها لتأكيد النهي عن الاقتراح المفهوم من قوله: #أم تريدون) الخ معطوفة عليه» فهي تذييل له باعتبار أن 
المقترحين الشاكين من جملة ‏ الضالين الطريق المستقيم المبتدلين ‏ و «إسواء» بمعنى وسط أو مستوي» والإضافة من 
باب إضافة الوصف إلى الموصوف لقصد المبالغة في بيان قوة الاتصاف كأنه نفس - السواء ‏ على منهاج حصول 
الصورة في الصورة الحاصلة ‏ والفاء - رابطة وما بعدها لا يصح أن يكون جزاء الشرط لأن ضلال الطريق المستقيم 
متقدم على الاستبدال ‏ والارتداد لا يترتب عليه ولأن الجزاء إذا كان ماضياً مع «إقد» كان باقياً على مضيه لأن 
إقد» للعحقيق» وما تأكد ورسخ لا ينقلب» ولا يترتب الماضي على المستقبل» ولأن كون الشرط مضارعاً والجزاء 
ماضياً صورة ضعيف لم يأت في الكتاب العزيز - على ما صرح به الرضيّ وغيره - فلا بد من التقدير بأن يقال: «إومن 
يتبدل الكفر بالإيمان4 فالسبب فيه أنه تركه» ويؤول المعنى إلى أن ضلال الطريق المستقيم - وهو الكفر الصريح في 
الآيات - سبب للتبديل والارتداد» وفسر بعضهم ‏ التبدل - المذكور بترك الثقة بالآيات باعتبار كونه لازماً له فيكون 
كناية عنه» وحاصل الآية حينعذ ومن يترك الثقة بالآيات البينة المنزلة بحسب المصالح التي من جماتها الآيات الناسخة 
التي هي خير محض» وحق بحت واقترح غيرها فقد عدل وجار من حيث لا يدري عن الطريق المستقيم الموصل إلى 
معالم الحق والهدى» وتاه في تيه الهوى» وتردى في مهاوي الردى» واختار ما في النظم الكربم إيذاناً من أول الأمر على 
أبلغ وجه بأن ذلك كفر وارتداد» ولعل ما أشرنا إليه أولى كما لا يخفى على المتدبر» وقرىء طإومن يبدل( من أبدل 
- وإدغام - الدال في الضاد ‏ والإظهار قراءتان مشهورتان. 


ظوَدٌ كنيز مَنْ أهل الكتاب» وهم طائفة من أحبار اليهود قالوا للمسلمين بعد وقعة أحد: ألم تروا إلى ما 
أصابكم» ولو كنتم على الحق لما هزمتم» فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم» رواه الواحدي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه. وروي أن فنحاص بن عازوراء وزيد بن قيس ونفراً من اليهود قالوا ذلك لحذيفة رضي الله تعالى عنه من 
حديث طويل» وذكر الحافظ ابن حجر أنه لم يوجد في شيء من كتب الحديث لز رذ ك4 حكاية لودادتهم» 
وقد تقدم الكلام على «إلو» هذه فأغنى عن الإعادة من بغد إيانكم كارأ أي مرتدين» وهو حال من ضمير 
المخاطبين يفيد مقارنة الكفر بالرد فيؤذن بأن الكفر يحصل بمجرد الارتداد مع قطع النظر إلى ما يرد إليه» ولذا لم يقل ˆ 
- لو يردونكم - إلى الكفر» وجوز أن يكون حالاً من فاعل رد واختار بعضهم أنه مفعول ثان ‏ ليردونكم - على 
تضمين الرد معنى التصيير إذ منهم من لم يكفر حتى يرد إليه فيحتاج إلى التغليب كما في إلتعودن في ملتنا» 
[الأعراف: 88» ابراهيم: ]١‏ على أن في ذلك يكون الكفر المفروض بطريق القسر وهو أدخل في الشناعة» وفي قوله 
تعالى: من بعد مع أن الظاهر ‏ عن - لأن الرد يستعمل بها تنصيص بحصول الإيمان لهم» وقيل: أورد متوسطاً 
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لإظهار كمال فظاعة ما أرادوه وغاية بعده عن الوقوع إما لزيادة قبحه الصاد للعاقل عن مباشرته» وإما لممانعة الإيمان له 
كأنه قيل: من بعد إيمانكم الراسخ» وفيه من تثبيت المؤمنين ما لا يخفى «حسدأ4 علة - لود - لا - ليردونكم ‏ لأنهم : 
يودون ارتدادهم مطلقاً لا ارتدادهم المعلل بالحسد» وجوزوا أن يكون ينوا منصوباً على الحال أي حاسدين ولم 
يجمع لأنه مصدرء وفيه ضعف لأن جعل المصدر حالاً ‏ كما قال أبو حيان ‏ لا ينقاس. وقيل: يجوز أن يكون منصوباً 
على المصدر والعامل فيه محذوف يدل عليه المعنى أي حسدوكم حسداً وهو كما ترى من عند أَنفُسهم4 متعلق 
بمحذوف وقع صفة إما للحسد أي حسداً كائناً من أصل نفوسهم فكأنه ذاتي لهاء وفيه إشارة إلى أنه بلغ مبلغاً متناهيا 
وهذا يؤكد أمر التنوين إذا جعل للتكثير أو التعظيم» وإما للوداد المفهوم من «وَدٌّ4 أي وداداً كائناً من عند أنفسهم» 
وتشهيهم لا من قبل التدبر والميل إلى الحق» وجعله ظرفاً لغواً معمولاً - لود - أو طإحسداً» كما نقل عن مكي ييعده 
أنهما لا يستعملان بكلمة إمن» كما قاله ابن الشجري طمن بغد ما تَبينَ لَهُمُ الْحَقُّ4 بالنعوت المذكورة ذ في التوراة 
والمعجزات وهذا كالدليل على تخصيص الكثير بالأحبار لأن التبين بذلك إنما كان لهم لا للجهال» ولعل من قال: إن 
الودادة من عوامهم أيضاً لبلا يبطل دينهم الذي ورثوه وتبطل رياسة أحبارهم الذين اعتقدوهم واتخذوهم رؤساء فالمراد 

من الكثير جميعهم من كفارهم ومنافقيهم ويكون ذكره لإخراج من آمن منهم سراً وعلانية يدعي أن التبين حصل 
للجميع أيضاً إلا أن أسبابه مختلفة متفاوتة وهذا هو الذي يغلب على الظن فإن من شاهد هاتيك المعجزات الباهرة 
والآيات الزاهرة يبعد منه كيفما كان عدم تبين الحق ومعرفة مطالع الصدق إلا أن الحظوظ النفسانية والشهوات الدنية 
والتسويلات الشيطانية حجبت من حجبت عن الإيمان وقيدت من قيدت في قيد الخذلان ظقَاغْقُوا واضفَحُواي العفو 
ترك عقوبة المذنب» والصفح ترك التثريب والتأنيث وهو أبلغ من العفو إذ قد يعفو الإنسان ولا يصفح» ولعله مأخوذ من 
تولية صفحة الوجه إعراضاً أو من تصفحت الورقة إذا تجاوزت عما فيها. وآثر العفو على الصبر على اذاهم إيذاناً 
بتمكين المؤمنين ترهيباً للكافرين. 


ئى يأني الله بأفره» هو واحد الأوامر؛ والمراد به الأمر بالقتال بقوله سبحانه «إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالل 
ولا باليوم الآخر» إلى «ووهم صاغرون4 [التوبة: ۲۹] أو الأمر بقتل قريظة وإجلاء بني النضيرء وقيل: واحد الأمورء 
والمراد به القيامة. أو المجازاة يومها أو قوة الرسالة وكثرة الأمة» ومن الناس من فسر الصفح بالإعراض عنهم وترك 
مخالطتهم وجعل غاية العفو إتيان آية القتال وغاية الإعراض إتيان الله تعالى أمره» وفسره بإسلام من أسلم منهم ‏ كما 
قاله الكلبي ‏ وليس بشيء لأنه يستلزم أن يحمل الأمر على واحد الأوامر وواحد الأمور» وهو عند المحققين واقع بين 
الحقيقة والمجاز» وعن قتادة والسدي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم إن الآية منسوخة بآية السيف واستشكل ذلك 
بأن النسخ لكونه بياناً لمدة الانتهاء بالنسبة إلى الشارع ودفعاً للتأييد الظاهري من الإطلاق بالنسبة إلينا يقتضي أن يكون 
الحكم المنسوخ خالياً عن التوقيت والتأبيد فإنه لو كان مؤقتاً كان الناسخ بياناً له بالنسبة إلينا أيضاً ولو كان مؤيداً كان 
بدءاً لا بياناً بالنسبة إلى الشارع» والأمر هاهنا مؤقت بالغاية وكونها غير معلومة يقتضى أن تكون آية القتال بياناً لإجماله 
وبذلك تبين ضعف ما أجاب به الإمام الرازي وتبعه فيه كثيرون من أن الغاية التي يتعلق بها الأمر إذا كانت لا تعلم إلا 
شرعاً لم يخرج الوارد من أن يكون ناسخاً ويحل محل «إفاعفوا واصفحوا) إلى أن أنسخه لكم فليس هذا مثل قوله 
تعالى: «إثم أتموا الصيام إلى الليل) [البقرة: ]١40‏ وأما تأييد الطيبي له بحكم التوراة والإنجيل لأنه ذكر فيهما انتهاء 
مدة الحكم بهما بإرسال النبي الأمي بنحو قوله تعالى: «إالذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم 
في التوراة والإنجيل [الأعراف: 51 ]١‏ وكان ظهوره صلى الله تعالى عليه وسلم نسخاً فيرد عليه ما في التلويح من 
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أن الواقع فيهما البشارة بشرع النبي صلى الله تعالى عليه وسلې > وإيجاب الرجوع إليهء وذلك لا يقتضي توقيت 
الأحكام لاحتمال أن يكون الرجوع إليه باعتبار كونه مفسراً أو مقرراً أو مبدلاً للبعض دون البعض فمن أين يلزم التوقيت 
بل هي مطلقة يفهم منها التأبيد فتبديلها يكون نسخاً؛ وأجيب عن الاستشكال بأنه لا يبعد أن يقال: : إن القائلين بالنسخ 
أرادوا به البيان مجازاً أو يقال: لعلهم فسروا الغاية بإماتتهم أو بقيام الساعة» والتأبيد إنما ينافي إطلاق الحكم إذا كان 
غاية للوجوب» وأما إذا كان غاية للواجب فلاء ويجري فيه النسخ عند الجمهور قاله مولانا الساليكوتي: إلا أن الظاهر لا 
يساعده فتدبر. 


وان اللَهَ عَلَى كَل سَيْء قديز تذييل مؤكد لما فهم من سابقه» وفيه إشعار بالانتقام من الكفار ووعد 
للمؤمنين بالنصرة والتمكين» ويحتمل على بعد أن يكون ذكراً لموجب قبول أمره بالعفو والصفح وتهديداً لمن يخالف 
أمره وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآنُوا الزّكَاة4 عطف على فاعفوا كأنه سبحانه أمرهم بالمخالقة“ والالتجاء إليه تعالى بالعبادة 
البدنية والمالية لأنها تدفع عنهم ما يكرهون. وقول الطبري: إنهم أمروا هنا بالصلاة والزكاة ليحبط ما تقدم من ميلهم 
إلى قول اليهود «إراعنا4 منحط عن درجة الاعتبار. 

رما تُقدّمُوا لأنشكم ؛ من خير أي أي خير كان» وفي ذلك توكيد للأمر بالعفو والصفح» والصلاة والزكاة) 
وترغيب إليه» واللام نفعية» وتخصيص الخير بالصلاة» والصدقة خلاف الظاهر» وقرىء تقدموا من قدم من السفرء 
وأقدمه غيره جعله قادماء وهي قريب من الأولى لا من الاقدام ضد الاحجام. 

طتَجِدُوهُ عند الل أي تجدوا ثوابه لديه سبحانه فالكلام على حذف مضاف» وقيل: الظاهر أن المراد تجدوه 
في علم الله تعالى» والله تعالى عالم به به إلا أنه بالغ في كمال علمه فجعل ثبوته في علمه بمنزلة ثبوت نفسه عنده وقد 
أكد تلك المبالغة بقوله سبحانه: وان الله جا تعمَونَ بصي حيث جعل + جميع ما يعملون مبصراً له تعالى فعبر عن 
علمه تعالى بالبصر مع أن قليلاً مما يعملون من المبصرات» وكأنه لهذا فسر الزمخشري البصير بالعالم» وأما قول 
العلامة إنه إشارة إلى نفي الصفات» وأنه ليس معنى السمع والبصر في حقه تعالى إلا تعلق ذاته بالمعلومات ففيه أن 
التفسير لا يفيد إلا أن المراد من البصير هاهنا العالم ولا دلالة على كونه نفس الذات أو زائداً عليه ولا على أن ليس 
معنى السمع والبصر في حقه تعالى سوى التعلق المذكور» وقرىء ‏ «يعملون» - بالياء والضمير حيتئذ كناية عن كثير 
أو عن أهل الكتاب فيكون تذييلاً لقوله تعالى «إفاعفوا» الخ مؤكداً لمضمون الغاية» والمناسب أن يكون وعيداً 
لأولنك ليكون تسلية؛ وتوطيناً للمؤمنين بالعفو والصفح» وإزالة لاستبطاء إتيان الأمر» وجوز أن يكون كناية عن المؤمنين 
المخاطبين بالخطابات المتقدمة» والكلام وعيد للمؤمنين» ويستفاد من الالتفات الواقع من صرف الكلام من الخطاب 
إلى الغيبة» وهو النكتة الخاصة بهذا الالتفات ولا يخفى أنه كلام لا ينبغي أن يلتفت إليه «وَقَانُوا آن يَدْحلَ الْجَلةَ إو 
من كَانَ هُوداً أو تَصَارى» عطف على رد4 وما بينهما أعني إفاعفوا واصفحوا» إما اعتراض بالفاء أو عطف على 
رد أيضاًء وعطف الانشاء على الاخبار فيما لا محل له من الإعراب با سوى الواو جائزء والضمير ‏ لأهل الكتاب 
دالا لكر متهم - اا ی و بهم اليهود والنصارى جميعاً وكأن أصل الكلام ‏ قالت اليهود لن 
يدخل الجنة | إلا من كان هوداً وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى ‏ فلف بين هذين المقولين» وجعلا 
مقولاً واحداً اختصاراً وثقة بفهم السامع أن ليس المقصد أن كل واحد من الفريقين يقول هذا القول المردد» وللعلم 
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بتضليل كل واحد منهما صاحبه بل المقصد تقسيم القول المذ كور بالنسبة إليهم فكلمة #أو» كما في مغني اللبيب 
للتفصيل والتقسيم لا للترديد فلا غبار - وهود ‏ جمع هائد كعوذ"“ جمع عائذ» وقيل: مصدر يستوي فيه الواحد 
وغيره» وقيل: إنه مخفف «إيهود» بحذف الياء وهو ضعيف» وعلى القول بالجمعية يكون اسم «إكان» مفرداً عائداً 
علي من باعتبار لفظهاء وجمع الخبر باعتبار معناهاء وهو كثير في الكلام خلافاً لمن منعه» ومنه قوله: » وأيقظ من 
كان منكم نياماً ٠‏ وقرأ أبيّ - يهودياء أو نصرانياً - فحمل الخبر والاسم معاً على اللفظ. 


لتك أمانهة) الأماني جمع أمنية وهي ما يتمنى ‏ كالأضحوكة والأعجوبة - والجملة معترضة بين قولهم 
ذلك؛ وطلب الدليل على صحة دعواهم» و «إتلك4 إشارة إلى «إلن يدخل الجنة) الخ وجمع الخبر مع أن ما أشير 
إليه أمنية واحدة ليدل على تردد الأمنية في نفوسهم وتكررها فيهاء وقيل: إشعاراً بأنها بلغت كل مبلغ لأن الجمع يفيد 
زيادة الآحاد فيستعمل لمطلق الزيادة وهذا من بديع المجاز ونفائس البيان؛ وقيل: لا حاجة إلى هذا كله بل الجمع لأن 
«إتلك4 مححتوية على أمان ‏ أن لا يدخل الجنة إلا اليهودء وأن لا يدخل الجنة إلا النصارى ‏ وحرمان المسلمين 
منهاء وأيضاً فقائله متعدد وهو باعتبار كل قائل أمنية وباعتبار الجميع أمان كثيرة» ومن الناس من جعلها إشارة إلى أن - 
لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم» وأن يردوهم كفارأء وأن لا يدخل الجنة غيرهم - وعليه يكون أمانيهم تغليباً لأن 
الأولين من قبيل المتمنيات حقيقة؛ والثالث دعوى باطلة» وجوز أيضاً أن تكون إشارة إلى ما في الآية على حذف 
المضاف أي أمثال تلك الأمنية أمانيهم فإن جعل الأماني چعنی الأكاذيب» فإطلاق الأمنية على دعواهم على سبيل 
الحقيقة» وإن جعل بمعنى المتمنيات فعلى الاستعارة تشبيهاً بالمتمنى في الاستحالة» ولا يخفى ما في الوجهين من 
البعد لاسيما أولهما لأن كل جملة ذكر فيها ‏ ودّهم - لشيء قد انفصلت وكملت واستقلت في النزول فيبعد جداً أن 
يشار إليها. 


طقُلْ هَانُوا بُرْهَانَكُمْ4 أي على ما ادعيتموه من اختصاصكم بدخول الجنة فهو متصل معنى بقوله تعالى: للإقالوا 
لن يدحل» الخ على أنه جواب له لا غير» و لإهاتوا» بمعنى أحضروا والهاء أصلية لا بدل من همزة ‏ آتوا - ولا للتنبيه 
وهي فعل أمر خلافاً لمن زعم أنها اسم فعل أو صوت بمنزلة ‏ ها - وفي مجيء الماضي والمضارع والمصدر من هذه 
المادة خلاف؛ وأثبت أبو حيان - هاتى يهاتي مهاتاة ‏ والبرهان الدليل على صحة الدعوى» قيل: هو مأخوذ من البره 
وهو القطع فتكون النون زائدة» وقيل: من البرهنة وهو البيان فتكون النون أصلية لفقدان فعلن ووجود فعلل ويبنى على 
هذا الاشتقاق الخلاف في - برهان - إذا سمي به هل ينصرف أو لا؟ إن کشم صَادقين» جواب الشرط محذوف 
يذل عليه ما قبله ومتعلق الصدق دعواهم السابقة بقة لا - الإيمان - ولا الأماني ‏ كما قيل» وأفهم التعليق أنه لا بد من 
البرهان للصادق ليثبت دعراه وعلل بأن كل قول لا دليل عليه غير ثابت عند الخصم فلا يعتد به» ولذا قيل: من ادعى 
شیا بلا شاهد لا بد أن تبطل دعواه» وليس في الآية دليل على منع التقليد فإن دليل المقلد دليله كما لا يخفى؛ 
وتفسير الصدق هنا بالصلاح مما لا يدعو إليه سوى فساد الذهن بى رد لقولهم الذي زعموه وإثبات لما تضمنه 
من نفي دخول غيرهم الجنة. والقول بأنه رد لما أشار إليه لإقل هاتوا برهانكم» من نفي أن يكون لهم برهان مما لا 
وجه له ولا برهان عليه من أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لله أي انقاد لما قضى الله تعالى وقدرء أو أخلص له نفسه أو قصده فلم 
يشرك به تعالى غيره» أو لم يقصد سواه فالوجه إما مستعار للذات وتخصيصه بالذكر لأنه أشرف الأعضاء ومعدن 
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الحواس. وإما مجاز عن القصد لأن القاصد للشيء مواجه له لوَهْرَ مُحْسنٌ4 حال من ضمير إأسلم# أي والحال 
انه محسن في جميع أعماله» وإذا أريد بما تقدم الشرك يؤول المعنى إلى «آمن وعمل الصالحات» وقد فسر النبي عه 
الإحسان بقوله: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قله أخزف» أي الذي وعد له على ذلك لا الذي 
يستوجبه كما قاله الزمخشري رعاية لمذهب الاعتزال؛ والتعبير عما وعد بالأجر إيذاناً بقوة ارتباطه بالعمل «إعندٌ 3 
حال من أجره والعامل فيه معنى الاستقرارء والعندية للتشريف» والمراد عدم الضياع والنقصان؛ وأتى ا 
إلى ضمير #إمن أسلم» إظهاراً لمزيد اللطف به وتقريراً لمضمون الجملة» والجملة جواب «إمّن4 إن كانت 0 
وخبرها إن كانت موصولة والفاء فيها لتضمنها معنى الشرط» وعلى التقديرين يكون الرد ب إلي وحده وما بعده 
كلام مستأنف كأنه قيل إذا بطل ما زعموه فما الحق في ذلك» وجوز أن تكون «ممن4 موصولة فاعل ليدخلها 
محذوفاًء و إبلى» مع ما بعدها رد لقولهم» ويكون «إفله أجره» معطوفاً على ذلك المحذوف عطف الاسمية على 
الفعلية لأن المراد بالأولى التجدد» وبالثانية الثبوت» وقد نص السكاكي بأن الجملتين إذا اختلفتا تجدداً وثبوتاً يراعى 
جانب المعنى فيتعاطفان رلا حف عَلَيهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ4 تقدم مثله والجمع في الضمائر الثلاثة باعتبار معنى 
«إمن4 كما أن الإفراد في الضمائر الأول باعتبار اللفظ ويجوز في مثل هذا العكس إلا أن الأفصح أن يبدأ بالحمل 
على اللفظ ثم بالحمل على المعنى لتقدم اللفظ عليه في الإفهام. 


قات الْيَهُودُ ليست النصَارى عَلَى شَيْ عء وَقَالَت النُصَارَى لَيْسَتَ الْيَهُودُ عَلَى شَيْء]4 المراد يهود 
المدينة ووفد نصارى نجران تماروا عند رسول الله الله تعالى عليه وسلم وتسابوا وأنكرت اليهود الإنجيل ونبوة 
عيسى عليه السلام وأنكر النصارى التوراة ونبوة موسى عليه السلام. فأل في الموضعين للعهد. وقيل: المراد عامة 
اليهود وعامة النصارى وهو من الإخبار عن الأمم السالفة» وفيه تقريع لمن بحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم وتسلية 
له عليه الصلاة والسلام إذ كذبوا بالرسل والكتب قبله فأل في الموضعين للجنس» والأول هو المروي في أسباب 
النزول» وعليه يحتمل أن يكون القائل كل واحد من آحاد الطائفتين وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون المراد بذلك رجلين 
رجل من اليهود يقال له نافع بن حرملة ورجل من نصارى نجران ونسبة ذلك للجميع حيث وقع من بعضهم وهي 
طريقة معروفة عند العرب في نظمها وثثرها. وهذا بيان لتضليل كل فريق صاحبه بخصوصه إثر بيان تضليله كل من 
عداه على وجه العموم» و لإعلى شيء4 خبر ليس؛ وهو عند بعض من باب حذف الصفة أي شيء يعتد به في الدين 
لأنه من المعلوم أن كلاً منهما على شيء: والأولى عدم اعتبار الحذف» وفي ذلك مبالغة عظيمة لأن الشيء - كما 
يشير إليه كلام سيبويه ‏ ما يصح أن يعلم ويخبر عنه فإذا نفي مطلقاً كان ذلك مبالغة في عدم الاعتداد بجا هم عليه 
وصار كقولهم ‏ أقل من لا شيء ‏ لوَهُمْ يَنُونَ اكناب حال من الفريقين بجعلهما فاعل فعل واحد لثلا يلزم إعمال 
عاملين في معمول واحد أي قالوا ذلك وهم عالمون بما في كتبهم الناطقة بخلاف ما يقولون» وفي ذلك توبيخ لهم 
وإرشاد للمؤمنين إلى أن من كان عالماً بالقرآن لا ينبغي أن يقول خلاف ما تضمنه» والمراد من «الكتاب) الجنس 
فيصدق على التوراة والإنجيل؛ وقيل: المراد به التوراة لأن النصارى تمتثلها أيضاً. 


«كَذَلِكَ قَالَ الّذينَ لا يَعلّمُونَ4 وهم مشركو العرب في قول الجمهورء وقيل: ار قريش» وقيل: هم أمم 
كانؤا قبل اليهود والنصارى» وأما القول بأنهم اليهود وأعيد قولهم مثل قول النصارى ونفي عنهم العلم حيث لم ينتفعوا 
به فالظاهر أنه قول #الذين لا يعلمون» والكاف من «إكذلك4 في موضع نصب على أنه نعت لمصدر محذوف 
منصوب ب لإقال» مقدم عليه أي قولاً مثل قول اليهود والنصارى «إقال الذين لا يعلمون» ويكون مل قزلهم4 
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على هذا منصوباً ب إيعلمون) والقول بمعنى الاعتقاد» أو يقال على أنه مفعول به أو بدل من محل الكاف» وقيل: 
بإكذلك4 مفعول به و «إمثل» مفعول مطلق» والمقصود تشبيه المقول بالمقول في المؤدي والمحصول» وتشبيه 
القول بالقول في الصدور عن مجرد التشهي والهوى والعصبية» وجوزوا أن تكون الكاف في موضع رفع بالابتداء 
والجملة بعده خبر والعائد محذوف أي قاله» و #مثل» صفة مصدر محذوفء أو مفعول إيعلمون4 ولا يجوز أن 
يكون مفعول «إقال4 لأنه قد استوفى مفعوله» واعترض هذا بأن حذف العائد ‏ على المبتدأ الذي لو قدر خاو الفعل 
عن الضمير لنصبه - مما خصه الكثير بالضرورة ومثلوا له بقوله: 

وخالد يحمد سداتئنا بالحق «لا تحمد)؛ بالباطل 

وقيل: عليه وعلى ما قبله أن استعمال الكاف اسماً وإن جوزه الأخفش إلا أن جماعة خصوه بضرورة الشعر مع 
أنه قد يؤول ما ورد منه فيه على أنه لا يخفى ما في توجيه التشبيهين دفعاً لتوهم اللغوية من التكلف والخروج عن 
الظاهرء ولعل الأولى أن يجعل «إمثل قولهم4 إعادة لقوله تعالى: «إكذلك4 للتأكيد والتقرير كما في قوله تعالى: 
«إجزاؤه من وجد في رحله فهو جزازه» [يوسف: ]۷١‏ وبه قال بعض المحققين» وقد يقال: إن كذلك ليست للتشبيه 
هنا بل لإفادة أن هذا الأمر عظيم مقرر» وقد نقل الوزير عاصم بن أيوب في شرح قول زهير: 

و«كذلك» حيمهم ولكل قوم ا ا اك ا ال يي 

عن الإمام الجرجاني ان «إكذلك4 تأتي للتغبيت إما لخبر مقدم وإما لخبر متأخر وهي نقيض كلا لأن كلا 
تنفي» وكذلك تثبت ومثله وكذلك نسلكه في قلوب المجرمين» [الحجر: ]١7‏ وفي شرح المفتاح الشريفي انه ليس 
المقصود من التشبيهات هي المعاني الوضعية فقط إذ تشبيهات البلغاء قلما تخلو من مجازات وكنايات فنقول: إنا 
رأيناهم يستعملون كذا وكذا للاستمرار تارة نحو عدل زيد في قضية فلان كذا وهكذا أي عدل مستمرء وقال 
الحماسي: 

«هكذا» يذهب الزمان ويفنى ال ا ج وحنو الأتحير 

نص عليه التبريزي في شرح الحماسة وله شواهد كثيرة» وقال في شرح قول أبي تمام: 

» كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر « إنه للتهويل والتعظيم وهو في صدر القصيدة لم يسبق ما يشبه به» وسيأني 
لذلك تتمة إن شاء الله تعالى» وإنما جعل قول أولئك مشبهاً به لأنه أقبح إذ الباطل من العالم أقبح منه من الجاهل» 
وبعضهم يجعل التشبيه على حد ما البيع مثل الربا» [البقرة: ]۲۷١‏ وفيه من المبالغة والتوبيخ على التشبه بالجهال 
ما لا يخفى وإنما وبخواء وقد صدقوا إذ كلا الدينين بعد النسخ ليس بشيء لأنهم لم يقصدوا ذلك وإنما قصد كل فريق 
إبطال دين الآخر من أصله والكفر بنبيه وكتابه على أنه لا يصح الحكم بأن كلا الدينين بعد النسخ ليس بشيء يعتد به 
لأن المتبادر منه أن لا يكون كذلك في حد ذاته وما لا ينسخ منهما حق واجب القبول والعمل فيكون شيئاً معتداً به في 
حد ذاته وإن يكن شيا بالنسبة إليهم لأنه لا انتفاع بما لم ينسخ مع الكفر بالناسخ. 

الله يَحْكُمْ بَيتَهُْ يَومَ الْقِيامَة فِيمَا كَانُوا فيه يَخْتلفونَ) أي بين اليهود والنصارى لا بين الطوائف الثلاثة 
لأن مساق النظم لبيان حال تينك الطائفتين والتعرض لمقالة غيرهم لإظهار كمال بطلان مقالهم والحكم الفصل 
والقضاء وهو يستدعي جارين فيقال: حكم القاضي في هذه الحادثة بكذاء وقد حذف هنا أحدهما اختصاراً وتفخيماً 
لشأنه أي بما يقسم لكل فريق ما يليق به من العذاب» والمتبادر من الحكم بين فريقين أن يحكم لأحدهما بحق دون 
الآخر فكأن استعماله بما ذكر مجازء وقال الحسن: المراد بالحكم بين هذين الفريقين تكذيبهم وإدخالهم النار وفي 


سورة البقرة/ الأيات: ١ ١١7 - ٠١۴۳‏ م 


لك تع تشريك في حكم واحد وهو بعيد عن حقيقة الحكم؛ و «إيوم4 متعلق ب «ويحكم» وكذا ما بعده ولا ضير 
لاختلاف المعنى» وفيه متعلق ب «إيختلفون» لا ب «إكانوا» وقدم عليه للمحافظة على رؤوس الآي. 


«ومن باب الإشارة في الآيات» ما ننسخ من آية أي ما نزيل من صفاتك شيعاً عن ديوان قلبك أو نخفيه بإشراق 
أنوارنا عليه إلا ونرغم فيه من صفاتنا التي لا تظن قابليتك لما يشاركها في الاسم والتي تظن وجود ما لا يشاركها فيك 
«ألم تعلم أن الله له ملك) عالم الأرواح وأرض الأجساد وهو المتصرف فيهما بيد قدرته بل العوالم على اختلافها 
ظاهر شؤون ذاته ومظهر أسمائه وصفاته فلم ببق شيء غيره ينصركم ويليكم «إأم تريدون أن تسألوا 4 رسول العقل من 
اللذات الدنية والشهوات الدنيوية «إكما سئل موسى4 القلب «إمن قبل ومن يتبدل4 الظلمة بالنور فقد ضل الطريق 
المستقيم إوقالت اليهود لن يدخل الجنة) المعهودة عندهم وهي جنة الظاهر وعالم الملك التي هي جنة الأفعال 
وجنة النفس إلا من كان هوداً «إوقالت النصارى لن يدخل الجنة) المعهودة عندهم وهي جنة الباطن وعالم 
الملكوت التي هي جنة الصفات وجنة القلب إلا من كان نصرانيء ولهذا قال عيسى عليه السلام: لن يلج ملكوت 
السماوات من لم يولد مرتين «إتلك أمانيهم» أي غاية مطالبهم التي وقفوا على حدها واحتجبوا بها عما فوقها «إقل 
هاتوا» دليلكم الدال على نفي دخول غي ركم «إإن كنتم# صادقين في دعواكم بل الدليل دل على نقيض مدعاكم 
فإن إمن أسلم وجهه) وخلص ذاته من جميع لوازمها وعوارضها لله تعالى بالتوحيد الذاتي عند المحو الكلي وهو 
مستقيم في أحواله بالبقاء بعد الفناء مشاهد ربه في أعماله راجع من الشهود الذاتي إلى مقام الاحسان الصفاتي الذي 
هو المشاهدة للوجود الحقاني إفله أجره عند ربه» أي ما ذكرتم من الجنة وأصفى لاختصاصه بمقام العندية التي 
حجيتم عنها ولهم زيادة على ذلك هي عدم خوفهم من احتجاب الذات وعدم حزنهم على ما فاتهم من جنة الأفعال 
والصفات التي حجبتم بالوقوف عندها «إوقالت اليهود ليست التصارى على شيء لاحتجابهم بالباطن عن الظاهر 
إوقالت التصارى حت اليهود على شيء» لاحتجابهم عن الباطن بالظاهر «إوهم يتلون الكتاب) وفيه ما 
يرشدهم إلى رفع الحجاب ورؤية حقية كل مذهب في مرتبته «إكذلك قال الذين لا يعلمون) المراتب «إمثل 
قولهم فخطأ كل فرقة منهم الفرقة الأخرى ولم بميزوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ولم يعرفوا وجه الحق في 
كل مرتبة من مراتب الوجود فالله تعالى الجامع لجميع الصفات على اختلاف مراتبها وتفاوت درجاتها «ويحكم بينهم 
بالحق# في اختلافاتهم يوم قيام القيامة الكبرى وظهور الوحدة الذاتية الرب بصور المعتقدات حتى ينكرونه 
فلا يسجد له إلا من لم يقيده سبحانه حتى بقيد الإطلاق «إوَمَنْ أَظْلّمُ من مع ساجد الله نزلت في طيطوس بن 
إسيانوس الرومي وأصحابه وذلك أنهم غزوا بني إسرائيل فقتلوا مقاتليهم وسبوا ذراريهم وحرقوا التوراة وخربوا بيت 
المقدس وقذفوا فيه الجيف وذبحوا فيه الخنازير وبقي خراباً إلى أن بناه المسلمون في أيام عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه» وروی عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في مشركي العرب منعوا المسلمين من ذكر 
الله تعالى في المسجد الحرام» وعلى الأول تكون الآية معطوفة على قوله تعالى: «وقالت النصارى) عطف قصة 
على قصة تقريراً لقبائحهم» وعلى الثاني تكون اعتراضاً بأكثر من جملة بين المعطوف أعني قالوا اتخذوا المعطوف 
عليه أعني قالت اليهود لبيان حال المشركين الذين جرى ذكرهم بياناً لكمال شناعة أهل الكتاب فإن المشركين الذين 
يضاهونهم إذا كانوا أظلم الكفرة» وظاهر الآية العموم في كل مانع وفي كل مسجد وخصوص السبب لا يمنعه» 
و «أظلم» أفعل تفضيل خبر عن - من واي لاصيا قي راد كرتي التي زرك لي لى الخبر أي لا أحد 
أظلم من ذلك واستشكل بأن هذا التركيب قد تقرر في القرآن ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها» . 
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[الكهف: /ه] إفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا» [الإنعام: ۲۱ ١٤٤ ٩۳‏ الأعراف: ۳۷» يونس: ]١١‏ 
إفمن أظلم ممن كذب بآيات الله [الإنعام: ۷١١٠ء‏ الزمر: ۳۲] إلى غير ذلك فإذا كان المعنى على هذا لزم 
التناقض وأجيب بالتخصيص إما با يفهم من نفس الصلات أو بالنسبة إلى من جاء بعد من ذلك النوع ويؤول معناه إلى 
السبق في المانعية أو الافترائية مثلاً» واعترض بأن ذلك بعد عن مدلول الكلام ووضعه العربي وعجمة في اللسان يتبعها 
استعجام المعنى» فالأولى أن يجاب بأن ذلك لا يدل على نفي التسوية في الأظلمية وقصارى ما يفهم من الآيات 
أظلمية أولئنك المذكورين فيها ممن عداهم كما أنك إذا قلت لا أحد أفقه من زيد وعمرو وخالد لا يدل على أكثر من 
نفي أن يكون أحد أفقه منهم وأما أنه يدل على أن أحدهم أفقه من الآخر فلاء ولا يرد أن من منع مساجد الله مثلاً ولم 
يفتر على الله كذباً أقل ظلماً ممن جمع بينهما فلا يكون مساوياً في الأظلمية لأن هذه الآيات إنما هي في الكفار وهم 
متساوون فيها إذ الكفر شيء واحد لا يمكن فيه الزيادة بالنسبة لأفراد من اتصف به وإنها تمكن بالنسبة لهم ولعصاة 
المؤمنين بجامع ما اشتركوا فيه من المخالفة قاله أبو حيان» ولا يخفى ما فيه. وقد قال غير واحد إن قولك: من أظلم 
ممن فعل كذا إنكار لأن يكون أحد أظلم منه أو مساوياً له وإن لم يكن سبك التركيب متعرضاً لإنكار المساواة ونفيها 
إلا أن العرف الفاشي والاستعمال المطرد يشهد له فإنه إذا قيل من أكرم من فلان أو لا أفضل من فلان فالمراد به حتماً 
أنه أكرم من كل کرم وأفضل من كل فاضل فلعل الأولى الرجوع إلى أحد الجوابين مع ملاحظة الحيثية وإن جعلت 
ذلك الكلام مخرجاً مخرج ا والزجر مع قطع النظر عن نفي, المساواة أو الزيادة في نفس الأمر كما 
قيل به محكماً العرف أيضاً زال الاشكال وارتفع القيل والقال فتدبر أن يُذْكَرَ فيهًا اسْمهُ4 مفعول ثان لمنع أو 
مفعول من أجله بمعنى منعها كراهية أن يذكر» أو بدل اشتمال من مساجد والمفعول الثاني إذن مقدر أي عمارتها أو 
العبادة فيها أو نحوه أو الناس مساجد الله تعالى أولا تقدير؛ والفعل متعد لواحد وكني بذكر اسم الله تعالى عما يوقع في 
المساجد من الصلوات والتقربات إلى الله تعالى بالأفعال القلبية والقالبية المأذون بفعلها فيها. 


طوَسَعَى في خَرَابِهَا4 أي هدمها وتعطيلهاء وقال الواحدي: إنه عطف تفسير لأن عمارتها بالعبادة فيها 
«أولَيِك4 الظالمون المانعون الساعون في خرابها. 

ما كَانَ لَهُمْ أن يَدْحُنُوهَا إلا ائفين 4‏ اللام - في «إلهم» إما للاختصاص - على وجه اللياقة - كما في 
الخوف ‏ الخوف من المؤمنين» وإما لمجرد الارتباط بالحصولء أي «إما كان لهم) في علم الله تعالى وقضائه «إأن 
يدخلوها» فيما سيجيء إلا خائفين) والجملة «على الأول» مستأنفة جواب لسؤال نشأ من قوله تعالى: للإوسعى 
في خرابها»4 كأنه قيل: فما اللائق بهم؟ والمراد من الظلم ‏ حيئذ وضع الشيء في غير موضعه. 

«وعلى الثاني» جواب سؤال ناشىء من قوله سبحانه: من أظلم ممن منع) كأنه قيل: فما كان حقهم؟ 
والمراد من الظلم ‏ التصرف في حق الغير «وعلى الثالث» اعتراض بين كلامين متصلين معنى» وفيه وعد المؤمنين 
بالنصرة وتخليص - المساجد - عن الكفار - وللاهتمام بذلك وسطه = وقد أنجز الله تعالى وعده والحمد لله فقد 
روي أنه لا يدخل بيت المقدس أحد من النصارى إلا متنكراً مسارقة» وقال قتادة: لا يوجد نصراني في بيت المقدس 
إلا انتهك ضرباًء وأبلغ إليه في العقوبة ولا نقض باستيلاء الأقرع» وبقاء بيت المقدس في أيدي النصارى أكثر من مائة 
سنة إلى أن استخلصه الملك صلاح الدين لأن الإنجاز يستدعي تحقيقه في وقت ماء ولا دلالة فيه على التكرار» 
وقيل: النفي بمعنى النهي ‏ ومعناه على طريق الكناية ‏ النهي عن التخلية والتمكين من دخولهم المساجد» وذلك يستلزم 
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أن لا يدخلوها إلا خائفين ‏ من المؤمنين» فذكر اللازم وأريد الملزوم» ولا يخفى أن النهي عن التخلية والتمكين 
المذكور في وقت قوة الكفار ومنعهم المساجد لا فائدة فيه سوى الاشعار بوعد المؤمنين بالنصرة والاستخلاص منهم» 
فالحمل عليه من أول الأمر أولى» واختلف الأئمة في دخول الكفار المسجد» فجوّزه الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى 
عنه مطلقاً للآية ‏ فإنها تفيد دخولهم بخشية وخشوع ‏ ولأن وفد ثقيف قدموا عليه عليه الصلاة والسلام فأنزلهم 
المسجد» ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» ومن دخل الكعبة فهو آمن» والنهي 
محمول على التنزيه أو الدخول للحرم بقصد الحج» ومنعه مالك رضي الله تعالى عنه مطلقاً لقوله تعالى: «إإما 
المشركون نجس [التوبة: ۲۸] والمساجد يجب تطهيرها عن النجاسات» ولذا ينع الجنب عن الدخول - وجوّزه 
لحاجة - وفرق الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بين المسجد الحرام وغيره وقال: الحديث منسوخ بالآية» وقرأ عبد 
لله «إلا خيفاه وهو مثل لهم في الدُنَْا زْيّ» أي عظيم بقتل أبطالهم وأقيالهم» وكسر أصنامهم» وتسفيه أحلامه» 
وإخراجهم من جزيرة العرب التي هي دار قرارهم» ومسقط رؤوسهم» أو بضرب الجزية على أهل الذمة منهم «وَلَهُمْ 
في الآخرة عَذَابٌ عَظِيعٌ» وهو عذاب النار لما أن سببه أيضاًء وهو ما حكي من ظلمهم - كذلك في العظم - وتقديم 
الظرف في الموضعين للتشويق لما يذ كر بعده. 


«ومن باب الإشارة في الآية) ومن أبخس حظاً وأنقص حقاً «ممن منع) مواضع السجود لله تعالى وهي القلوب 
التي يعرف فيها فيسجد له بالفناء الذاتي «إأن يذكر فيها اسمه» الخاص الذي هو الاسم الأعظم, إذ لا يتجلى بهذا 
الاسم إلا في القلب ‏ وهو التجلي بالذات مع جميع الصفات - أو اسمه المخصوص بكل واحد منهاء أي الكمال 
اللائق باستعداده المقتضي له إوسعى في خرابها) بتكديرها بالتعصبات وغلبة الهوى» ومنع أهلها بتهييج الفتن 
اللازمة لتجاذب قوى النفس» ودواعي الشيطان والوهم بإأولئك ما كان لهم أن يدخلوها» ويصلوا إليها «إلا 
خائفين4 منكسرين لظهور تجلي الحق فيها «إلهم في الدنيا خزي) وافتضاح وذلة بظهور بطلان ما هم عليه 
«ولهم في الآخرة عذاب عظيم» وهو احتجابهم عن الحق سبحانه «وَللّه الْمَشْرقُ وَالْمَغْربُ)4 أي الناحيتان 
المعلومتان المجاورتان لنقطة تطلع منها الشمس وتغرب» وكنى بالكيتهما عن مالكية كل الأرض» وقال بعضهم: إذا 
كانت الأرض كروية يكون كل مشرق بالنسبة مغرباً بالنسبة - والأرض كلها كذلك ‏ فلا حاجة إلى التزام الكناية» وفيه 
بعد ما مأو أي ففي أي مكان فعلتم التولية شطر القبلة, وقرأ أ الحسن «إتولوا» على الغيبة تم وجه الله أي 
فهناك جهته سبحانه التي أمرتم بهاء فإذا مكان ‏ التولية - لا يختص بمسجد دون مسجد ولا مكان دون آخر إفأينما» 
ظرف لازم الظرفية متضمن لمعنى الشرط وليس مفعولاً ل إستولوا» - والتولية - بمعنى الصرف منزل منزلة اللازم» 
و «وثم4 اسم إشارة للمكان البعيد خاصة ‏ مبني على الفتح ‏ ولا يتصرف فيه يغير - من - وقد وهم من أعربه مفعولاً 
به في قوله تعالى: «إوإذا رأيت ثم رأيت نعيماً» [الإنسان: ]٠١‏ وهو خبر مقدم» وما بعده مبتداً مؤخرء والجملة جواب 
الشرط - والوجه ‏ الجهة ‏ كالوزن والزنة - واخحتصاص الإضافة باعتبار كونها مأموراً بهاء وفيها رضاه سبحانه» وإلى 
هذا ذهب الحسن ومقاتل ومجاهد وقتادة» وقيل: الوجه بمعنى الذات مثله في قوله تعالى: ؤوكل شيء هالك إلا 
وجهه» [القصص: ۸۸] إلا أنه جعل هنا كناية عن عمله واطلاعه مما يفعل هناك وقال أبو منصور: بمعنى الجاه» 
ويؤول إلى الجلال والعظمةء والجملة ‏ على هذا اعتراض لتسلية قلوب المؤمنين بحل الذكر والصلاة في جميع 
الأرض - لا في المساجد خاصة - وفي الحديث الصحيح «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» ولعل غيره عليه الصلاة 
والسلام لم تبح له الصلاة في غير البيع والكنائس» وصلاة عيسى عليه السلام - في أسفاره - في غيرها كانت عن 
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ضرورة - فلا حاجة إلى القول باختصاص المجموع - وجؤز أن تكون «أينما» مفعول «إتولوا» بمعنى الجهة» فقد شاع 
في الاستعمال «أينما» توجهواء بمعنى أي جهة توجهوا ‏ بناء على ما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ‏ أن الآية 
نزلت في صلاة المسافر“ والتطوع على الراحلة» وعلى ما روي عن جابر أنها نزلت في قوم عميت عليهم - القبلة - 
في غزوة كانت فيها معهم» فصلوا إلى الجنوب والشمال» فلما أصبحوا تبين خطؤهم» ويحتمل ‏ على هاتين الروايتين 
- أن تكون «أينما» كما في الوجه الأول أيضاً ويكون المعنى في أي مكان فعلتم أي تولية ‏ لأن حذف المفعول به 
يفيد العموم» واقتصر عليه بعضهم مدعياً أن ما تقدم لم يقل به أحد من أهل العربية» ومن الناس من قال: الآية توطئة 
لنسخ القبلة» وتنزيه للمعبود أن يكون في حين وجهةء وإلا لكانت أحق بالاستقبال» وهي محمولة على العموم غير 
مختصة بحال السفر أو حال التحري» والمراد ب «أينما» أي جهةء وبالوجه الذات. ووجه الارتباط حينعذ أنه لما جرى 
ذكر ‏ المساجد ‏ سابقاً أورد بعدها تقريباً حكم - القبلة - على سبيل الاعتراض» وادعى بعضهم أن هذا أصح الأقوال» 
وفيه تأمل إن الله وَاسِعٌ» أي محيط بالأشياء ملكا أو رحمةء فلهذا - وسع ‏ عليكم ‏ القبلة - ولم يضيق عليكم 
عَليمٌ) بمصالح العباد وأعمالهم في الأماكنء والجملة «إعلى الأول» تذييل لمجموع إولله المشرق والمغرب» 
الخ إوعلى الثاني» تذييل لقوله سبحانه «إفأينما تولوا©) الخ» ومن الغريب جعل ذلك تهديداً.. لمن منع مساجد الله 
- وجعل الخطاب المتقدم لهم أيضاًء فيؤول المعنى إلى أنه لا مهرب من الله تعالى لمن طغى؛ ولا مفر لمن بغى» لأن 
فلك سلطانه حدد الجهات» وسلطان علمه أحاط بالأفلاك الدائرات. 

أك الت ولا حفر اهارت وله البسيطان الغرى والماء 

ومن باب الإشارة أن المشرق عبارة عن عالم النور والظهور وهو جنة النصارى وقبلتهم بالحقيقة باطنه» 
والمغرب عالم الأسرار والخفاء وهو جنة اليهود وقبلتهم بالحقيقة باطنه» أو المشرق عبارة عن إشراقه سبحانه على 
القلوب بظهور أنواره فيها والتجلي لها بصفة جماله حالة الشهودء والمغرب عبارة عن الغروب بتستره واحتجابه 
واختفائه بصفة جلاله حالة البقاء بعد الفناء ولله تعالى كل ذلك فأي جهة يتوجه المرء من الظاهر والباطن «إفثم وجه 
اله المتحلي بجميع الصفات المتجلي بما شاء منزهاً عن الجهات وقد قال قائل القوم: 

وما الوجه إلا واحد غير أنه إذا أنت عددت المرايا تعددا 

«إإن الله واسع» لا يخرج شيء عن إحاطته «إعليم فلا يخفى عليه شيء من أحوال خليقته ومظاهر صفته. 

لوَقَانُوا انَحَدَّ اللَهُ وَلّداً ‏ نرلت في اليهود حيث - قالوا عزيرٌ ابن الله - وفي نصارى نجران حين قالوا 
«المسيح ابن اله وفي مشركي العرب حيث قالوا ‏ الملائكة بنات الله فالضمير لما سبق ذكره من النصارى 
واليهود والمشركين الذين لا يعلمون» وعطفه على «إقالت اليهود» وقال أبو البقاء على إوقالوا لن يدخل الجنة» 
وجوز أن يكون عطفاً على منع أو على مفهوم - من أظلم ‏ دون لفظه للاختلاف إنشائية وخبرية. والتقدير ظلموا ظلماً 
شديداً بالمنع» وقالوا: وإن جعل من عطف القصة على القصة لم يحتج إلى تأويل» والاستئناف حيشذ بياني كأنه قيل 
بعدما عدد من قبائحهم هل انقطع خيط إسهابهم في الافتراء على الله تعالى أم امتد؟ فقيل: بل امتد فإنهم قالوا ما هو 
أشنع وأفظع» والاتخاذ ‏ إما بمعنى الصنع والعمل فلا يتعدى إلا إلى واحد. وإما بمعنى التصيير» والمفعول الأول 
محذوف أي صير بعض مخلوقاته ولد وقرأ ابن عباس» وابن عامر. وغيرهما ‏ قالوا ‏ بغير واو على الاستثناف أو 


)١(‏ بالمعنى اللغري أي الخارج عن العمران | ه منه. 
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ملحوظأ فيه معنى العطف» واكتفى بالضمير ا تنزيه وتبرئة له تعالى عما 
قالوا: بأبلغ صيغة ومتعلق سبحان 2 محذوف كما ترى لدلالة الكلام عليه 


بل ا له ما في السَّماوَات والأزض» ! إبطال لما زعموه وإضراب عما تقتضيه مقالتهم الباطلة من التشبيه 
بالمحدثات في التناسل والتوالد» والحاجة إلى الولد في القيام بما يحتاج الوالد إليه» وسرعة الفناء لأنه لازم للت ركيب 
اللازم للحاجة» وكل محقق قريب سريع» ولأن الحكمة في التوالد هو أن يبقى انوع محفوظاً بتوارد الأمثال فيما لا 
سبيل إلى بقاء الشخص بعينه مدة بقاء الدهر. وكل ذلك يتنع على الله تعالى فإنه الأبدي الدائم والغني المطلق المنزه 
عن مشابهة المخلوقات. واللام في له قيل للملك» » وقيل: إنها كالتي في قولك لزيد ضرب - تفيد نسبة الأثر إلى 
المؤثرء وقيل: للاختصاص بأي وجه كان» وهو الأظهرء والمعنى ليس الأمر كما افتروا بل هو خالق جميع الموجودات 
التي من جملتها ما زعموه ولدل والخالق لكل موجود لا حاجة له إلى الولد إذ هو يوجد ما يشاء منزهاً عن الاحتياج إلى 
اواد كل لَه قاو ن أي كل ما فيهما کائناً ما كان جميعاً منقادون له لا يستعصي شيء منهم على مشيئته وتكوينه 
إيجاداً وإعداماً وتغيراً من حال إلى حال» وهذا يستلزم الحدوث والإمكان المنافي للوجوب الذاتي فكل من كان متصفاً 
بهذه الصفة لا يكون والداً لأن من حق الولد أن يشارك والده في الجنس لكونه بعضاً من وإن لم يمائله» وكان الظاهر 
كلمة من مع لإقانتون» كيلا يلزم اعتبار التغليب فيه» ويكون موافقاً لسوق الكلام فإن الكلام في العزير والمسيح 
والملائكة وهم عقلاء إلا أنه جاء بكلمة «إما» المختصة بغير أولي العلم كما قاله بعضهم: محتجاً بقصة الزبعرى 
مخالفاً لما عليه الرضيّ من أنها في الغالب لما يعلم ولما عليه الأكثرون من عمومها كما في التلويح» واعتبر التغليب 
في «إقانتون» إشارة إلى أن هؤلاء الذين جعلوهم ولد الله تعالى سبحانه وتعالى في جنب عظمته جمادات مستوية 
الأقدام معها في عدم الصلاحية لاتخاذ الولدء وقيل: أتى با في الأول لأنه إشارة إلى مقام الألوهية» والعقلاء فيه بمنزلة 
الجمادات» وبجمع العقلاء في الثاني لأنه إشارة إلى مقام العبودية» والجمادات فيه بمنزلة العقلاء. 


ويحتمل أن يقدر المضاف إليه كل ما جعلوه ولداً لدلالة المقول لا عاماً لدلالة مبطلة» ويراد بالقنوت الانقياد 
لأمر التكليف كما أنه على العموم الانقياد لأمر التكوين» وحيتئذ لا تغليب في إقانتون4 وتكون الجملة إلزاماً بأن ما 
زعموه ولداً مطيع لله تعالى مقر بعبوديته بعد إقامة الحجة عليهم بما سبق» وترك العطف للتنبيه على استقلال كل منهما 
في الدلالة على الفساد واختلافهما فى كون أحدهما حجة والآخر إلزاماً» وعلى الأول يكون الأخير مقرراً لما قبل 
وذكر الجصاص أن في هذه الآية دلالة على أن ملك الإنسان لا يبقى على ولده لأنه نفي الولد بإثبات الملك باعتبار 
أن اللام له فمتى ملك ولده عتق عليه» وقد حكم صلى الله تعالى عليه وسلم بمثل ذلك في الوالد إذا ملكه ولده؛ ولا 
يخفى أن هذا بعيد عما قصد بالآية لا سيما إذا كان الأظهر الاختصاص كما علمت يديع الماوات والأزض» أي 
مبدعهما فهو فعيل من أفعل وكان الأصمعي ينكر فعيلاً معنى مفعل» وقال ابن بري: قد جاء كثيراً نحو مسخن 
وسخين. ومقعد وقعيد. وموصى ووصي. ومحكم وحكيم. ومبرم وبربم. و مونق وأنيق في أخوات له» ومن ذلك 
السميع في بيت عمرو بن معديكرب السابق. والاستشهاد بناءٌ على الظاهر المتبادر على ما هو الأليق بمباحث العربية 
فلا يرد ما قيل في البيت لأنه على خلافه كما لا يخفى على المنصف» وقيل: هو من إضافة الصفة المشبهة إلى 
فاعلها للتخفيف أي بديع سماواته. وأنت تعلم أنه قد تقرر أن الصفة إذا أضيفت إلى الفاعل يكون فيها ضمير يعود إلى 
الموصوف فلا تصح الإضافة إلا إذا صح اتصاف الموصوف بها نحو - حسن الوجه ‏ حيث يصح اتصاف الرجل 
بالحسن لحسن وجهه بخلاف حسن الجارية وإنما صح زيد كير الإخوان لاتصافه بأنه متقوٌ بهم. وفيما نحن فيه - 
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وإن امتنع اتصافه بالصفة المذكورة ‏ لكن يصح اتصافه با دلت عليه وهو كونه مبدعاً لهما. وهذا يقتضي أن يكون 
الأولى بقاء المبدع على ظاهره وهو الذي عليه أساطين أهل اللغة» والإبداع اختراع الشيء لا عن مادة ولا في زمان» 
ويستعمل ذلك في إيجاده تعالى للمبادىء - كما قاله الراغب وهو غير الصنع إذ هو تركيب الصورة بالعنصر؛ ويستعمل 
في إيجاد الاجسام وغير التكوين فإنه ما يكون بتغير وفي زمان غالباً وإذا أريد من السماوات والأرض جميع ما سواه 
تعالى من المبدعات والمصنوعات والمكونات لاحتوائها على عالم الملك والملكوت فبعد اعتبار التغليب يصح 
إطلاق كل من الثلاثة إلا أن لفظ الإبداع أليق لأنه يدل على كمال قدرته تعالى» والقول بتعين حمل الإبداع على 
التكوين من مادة أو أجزاء لأن إيجاد السماوات من شيء كما يشير إليه قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان [فصلت: ]١١‏ ناشىء من الغفلة عما ذكرناء والآية حجة أخرى لإبطال تلك المقالة الشنعاء» وتقريرها أنه تعالى 
مبدع لكل ما سواه فاعل على الإطلاق» ولا شيء من الوالد كذلك ضرورة انفعاله بانفصال مادة الولد عنه فالله تعالى 
ليس بوالد» وقرأ المنصور إبديع» بالنصب على المدح» وقرىء بالجر على أنه بدل من الضمير في «إله» على رأي 
من يجوز ذلك «إوَإذًا قَضّى أفراً» أي أراد شيعاً بقرينة قوله تعالى: «إإنما أمره إذا أراد شيعا [يس: 87] وجاء القضاء 
على وجوه ترجع كلها إلى إتمام الشيء قولاً أو فعلاً وإطلاقه على الإرادة مجاز من استعمال اللفظ المسبب في السبب 
فإن الإيجاد الذي هو إتمام الشيء مسبب عن تعلق الإرادة لأنه يوجبه» وساوى ابن السيد بينه وبين القدرء والمشهور 
التفرقة بينهما بجعل القدر تقديراً لأمور قبل أن تقع» والقضاء إنفاذ ذلك القدر وخروجه من العدم إلى حد الفعل» 
وصحح ذلك الجمهور لأنه قد جاء في الحديث «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مر بكهف مائل للسقوط فأسرع 
المشي حتى جاوزه فقيل: له أتفر من قضاء الله تعالى؟ فقال: أفر من قضائه تعالى إلى قدره» ففرق صلى الله تعالى عليه 
وسلم بين القضاء والقدر. 


رما يَقُولُ لَه كن فَيَكُونُ) الظاهر أن الفعلين من كان التامة لعدم ذكر الخبر مع أنها الأصل أي أحد 
فيحدث» وهي تدل على معنى الناقصة لأن الوجود المطلق أعم من وجوده في نفسه أو في غيره والأمر محمول0© 
على حقيقته كما ذهب إليه محققو ساداتنا الحنفية والله تعالى قد أجرى سنته فى تكوين الأشياء أن يكونها بهذه 
الكلمة وإن لم يمتنع تكوينها بغيرهاء والمراد الكلام الأزلي لأنه يستحيل قيام اللفظ المرتب بذاته تعالى ولأنه حادث ٠‏ 
فيحتاج إلى خطاب آخر فيتسلسل وتأخره عن الإرادة وتقدمه على وجود الكون باعتبار التعلق» ولما لم يشتمل خطاب 
التكوين على الفهم واشتمل على أعظم الفوائد جاز تعلقه بالمعدوم» وذهب المعتزلة وكثير من أهل السنة إلى أنه ليس 
المراد به حقيقة الأمر والامتغال» وإنما هو تمثيل لحصول ما تعلق به الإرادة بلا مهلة بطاعة المأمور المطيع بلا توقف 
فهناك استعارة تمشيلية حيث شبهت هيئة حصول المراد بعد تعلق الإرادة بلا مهلة» وامتناع بطاعة المأمور المطيع عقيب 
أمر المطاع بلا توقف وإباء تصويراً لحال الغائب بصورة الشاهد ثم استعمل الكلام الموضوع للمشبه في المشبه به من 
غير اعتبار استعارة في مفرداته وكان أصل الكلام إذا قضى أمراً فيحصل عقيبه دفعة فكأما إيقول له كن فيكون) ثم 
حذف المشبه» واستعمل المشبه به مقامه» وبعضهم يجعل في الكلام استعارة تحقيقية تصريحية مبنية على تشبيه حال . 
يقال ولعل الذي دعا هؤلاء إلى العدول عن الظاهر زعم امتناعه لوجوه ذكرها بعض أئمتهم «الأول» أن قوله تعالى: 
فإكن) إما أن يكون قدياً أو محدثاً لا جائز أن يكون قدياً لتأخر النون ولتقدم الكاف» والمسبوق محدث لا محالة» 


)١(‏ كأن مرادهم أن مدلول اللفظ موجود حقيقة» وإلا فهذا الأمر تنجيزي وهو مجاز أيضاً فافهم | ه منه. 
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وكذا المتقدم عليه بزمان مقدر أيضاًء ولأن إإذا» للاستقبال فالقضاء محدث و «إكن» مرتب عليه بفاء التعقيب» , 
والمتأخر عن المحدث محدث» ولا جائز أن يكون محدثاً وإلا لدار أو تسلسلء «الثاني» إما أن يخاطب المخلوق 
بکن قبل دخوله في الوجود» وخطاب المعدوم سفه» وإما بعد دخوله ولا فائدة فيه. 

«الثالث» المخلوق قد يكون جماداً وتكليفه لا يليق بالحكمة «الرابع» إذا فرضنا القادر المريد منفكاً عن قوله 
«إكن» فإن تمكن من الإيجاد فلا حاجة إليها وإن لم يتمكن فلا يكون القادر قادراً على الفعل إلا عند تكلمه ب (إكن» 
فيلزم عجزه بالنظر إلى ذاته «الخامس» أنا نعلم بالضرورة أنه لا تأثير لهذه الكلمة إذا تكلمنا بها فكذا إذا تكلم بها 
غيرنا. 

«السادس» المؤثر إما مجموع الكاف والنون ولا وجود لهما مجموعين أو أحدهما وهو خلاف المفروض انتهى . 
وأنت إذا تأملت ما ذكرنا ظهر لك اندفاع جميع هذه الوجوه» ويا عجبا لمن يقول بالكلام النفسي ويجعل هذا دالاً عليه 
كيف تروعه هذه القعاقع أم كيف تغره هذه الفقاقع؟! نعم لو ذهب ذاهب إلى هذا القول لما فيه من مزيد إثبات العظمة 
لله تعالى ما ليس في الأول لا لأن الأول باطل في نفسه كان حرياً بالقبول ‏ ولعلي أقول به والآية مسوقة لبيان كيفية 
الابداع ومعطوفة على قوله تعالى: إبديع السماوات والأرض» مشتملة على تقرير معنى الإبداع وفيها تلويح بحجة 
أخرى لإبطال ذلك الهذيان بأن اتخاذ الولد من الوالد إنما يكون بعد قصده بأطوار ومهلة لما أن ذلك لا يكن إلا بعد 
انفصال مادته عنه وصيرورته حيواناء وفعله تعالى بعد إرادته أو تعلق قوله مستغن عن المهلة فلا يكون اتخاذ الولد فعله 
تعالى» وكأن السبب في هذه الضلالة أنه ورد إطلاق الأب على الله تعالى في الشرائع المتقدمة باعتبار أنه السبب الأول 
وكثر هذا الإطلاق في إنجيل يوحنا ثم ظنت الجهلة أن المراد به معنى الولادة فاعتقدوا ذلك تقليداً وكفرواء ولم يجوز 
العلماء اليوم إطلاق ذلك عليه تعالى مجازاً قطعاً لمادة الفسادء وقرأ ابن عامر «إفيكون4 بالنصب» وقد أشكلت على 
النحاة حتى تجرأ أحمد بن موسى فحكم بخطفها وهو سوء أدب بل من أقبح الخطأ ووجهها أن تكون حينئذ جواب 
الأمر حملاً على صورة اللفظ وإن كان معناه الخبر إذ ليس معناه تعليق مدلول مدخول الفاء بمدلول صيغة الأمر الذي 
يقتضيه سببية ما قبل الفاء لما بعدها اللازمة لجواب الأمر بالفاء إذ لا معنى لقولنا ليكن منك كون فكون» وقيل: الداعي 
إلى الحمل على اللفظ أن الأمر ليس حقيقياً فلا ينصب جوابه وإن من شرط ذلك أن ينعقد منهما شرط وجزاء نحو- 
ائتني فأكرمك - إذ تقديره إن تأتني أكرمك وهنا لا يصح - إن يكن يكن - وإلا لزم كون الشيء سبباً لنفسه» وأجيب 
بأن المراد إن إن يكن في علم الله تعالى وإرادته يكن في الخارج فهو على حد «من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله توزضولة ويآن کون الا غير الحقيقي لا ينصب في جوابه ممنوع فإن كان بلفظ فظاهر ولكنه مجاز عن 
سرعة التكوين وإن لم يعتبر فهو مجاز عن إرادة سرعته فيؤول إلى أن يراد سرعة وجود شيء يوجد في الحال فلا 
محذور للتغاير الظاهر ولا يخفى ما فيه» ووجه الرفع الاستئناف أي فهو يكون وهو مذهب سيبويه» وذهب الزجاج إلى 
عطفه على «إيقول» وعلى التقديرين لا يكون فإيكون داخلاً في المقول ومن تتمته ليوجه العدول عن الخطاب بأنه 
من باب الالتفات تحقيراً لشأن الأمر في سهولة تكونه ووجهه به غير واحد على تقدير الدخول. 


قال الْذِينَ لا يَْلَّمُونَ4 عطف على قوله تعالى: «إوقالوا اتخذ الله ووجه الارتباط أن «الأول» كان قدحاً 
في التوحيد وهذا قدح في النبوة» والمراد من الموصول جهلة المشركين» وقد روي ذلك عن قتادة والسدي والحسن 
وجماعة» وعليه أكثر المفسرين ويدل عليه قوله تعالى: «إلن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» [الإسراء: 
٠١‏ وقالوا: للإفليأتنا بآية كما أرسل الأولون) [الأنبياء: ه] وقالوا: «إلولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا» [الفرقان: 
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١‏ وقيل: المراد به اليهود الذي كانوا على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بدليل ما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن رافع بن خزية من اليهود قال لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن كنت رسولاً من عند 
الله تعالى فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقوله تعالى: «9يسألك أهل الكتاب أن تنزل 
عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك [النساء: +5 ١ع‏ وقال مجاهد: المراد به النصارى ورجحه 
الطبري بأنهم المذكورون في الآية» وهو كما ترى» ونفي العلم على الأول عنهم على حقيقته لأنهم لم يكن لهم 
كتاب ولا هم أتباع نبوة» وعلى الأخيرين لتجاهلهم أو لعدم علمهم بمقتضاه (لؤلا كلمت ال أي هلا يكلمنا بأنك 
رسوله إما بالذات كما يكلم الملائكة أو بإنزال الوحي إليناء وهو استكبار منهم بعد أنفسهم الخبيثة كالملائكة والأنبياء 
المقدسين عليهم الصلاة والسلام «إأوْ تأتيتا آيَة أي حجة على صدقك وهو جحود منهم قاتلهم الله تعالى لما آتاهم 
من الآيات البينات» والحجج الباهرات التي تخر لها صم الجبال» وقيل: المراد إتيان آية مقترحة» وفيه أن تخصيص 
النكرة خلاف الظاهر «وَكَذَّلِكَ قَالَ الْذِينَ من قَبلهم4 جواب لشبهتهم يعني أنهم يسألون عن تعنت واستكبار مثل 
الأمم السابقة والسائل المتعنت لا يستحق إجابة مسألته همل فَوْلهِم4 هذا الباطل الشنيع لإفقالوا أرنا الله جهرة» 
[النساء: ]٠١١‏ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة» [المائدة: ]١١١‏ #اجعل لنا إلباي [الأعراف: ]١78‏ وقد 
تقدم الكلام على هذين التشبيهين» ولبعضهم هنا زيادة على ما مر احتمال تعلق «إكذلك4 ب «إتأتينا» وحينغذ يكون 
الوقف عليه لا على ية أو جعل «إمثل قولهم) متعلقاً ب «إتشابهت4 وحيتئذ يكون الوقف على من قبلهم) 
وأنت تعلم أنه لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى الكريم على مثل هذه الاحتمالات الباردة «إتَغَابَمَتْ فُلُوئْهُْ4 أي قلوب 
هؤلاء ومن قبلهم في العمى والعناد» وقيل: في التعنت والاقتراح» والجملة مقررة لما قبلهاء وقرأ أبو حيوة وابن أبي 
إسحاق بتشديد الشين قال أبو عمرو الداني: وذلك غير جائز لأنه فعل ماض والتاءان المزيدتان إنما يجيئان في المضارع 
فيدغم أما الماضي فلاء وفي غرائب التفسير أنهم أجمعوا على خطيه» ووجه ذلك الراغب بأنه حمل الماضي على 
المضارع فزيد فيه ما يزاد فيه ولا يخفى أنه بهذا القدر لا يندفع الاشكال» وقال ابن سهمي في الشواذ: إن العرب قد 
تزيد على أول تفعل في الماضي تاء فتقول تتفعل وأنشد تتقطعت بي دونك الأسباب وهو قول غير مرضي ولا مقبول 
فالصواب عدم صحة نسبة هذه القراءة إلى هذين الإمامين وقد أشرنا إلى نحو ذلك فيما تقدم قد بيا الآيات أي 
نزلناها بينة بأن جعلناها كذلك في أنفسها فهو على حد سبحان من صغر البعوض وكبر الفيل «إلقَؤْم يُوقنُونَ4 أي 
يعلمون الحقائق علماً ذا وثاقة لا يعتريهم شبهة ولا عناد وهؤلاء ليسوا كذلك فلهذا تعنتوا واستكبروا وقالوا ما قالواء 
والجملة على هذا معللة لقوله تعالى: «إكذلك قال الذين من قبلهم) كما صرح به بعض المحققين» ويحتمل أن يراد 
من الإتيان طلب الحق واليقين و الآية ‏ رد لطلبهم الآية وفي تعريف الآيات وجمعها وإيراد التبيين مكان الإتيان 
الذي طلبوه ما لا يخفى من الجزالة» والمعنى أنهم اقترحوا #آية# فذة ونحن قد بينا الآيات العظام لقوم يطابون الحق 
واليقين وإما لم يتعرض سبحانه ارد قولهم إلولا يكلمنا اله إيذاناً بأنه منهم أشبه شيء بكلام الأحمق وجواب 
الأحمق السكوت «إإنَا َرْسَلْناكَ بالق أي متلبساً مؤيداً به فالظرف مستقرء وقيل: لغو متعلق بأرسلنا أو بما بعد 
وفسر الحق بالقرآن أو بالإسلام وبقاؤه على عمومه أولى «إتشيراً وَلّذيرأً حالان من الكاف» وقيل: من الحق والآية 
اعتراض لتسلية الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه كان يهتم ويضيق صدره لإصرارهم على الكفر والمراد «إإنا 
أرسلناك لأن تبشر من أطاع وتنذر من عصى لا لتجبر على الإيمان فما عليك إن أصروا أو كابروا؟ والتأكيد لإقامة غير 
المنكر مقام المنكر بما لاح عليه من أمارة الإنكار والقصر إفرادي. 
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طول شال عَنْ أُضحَاب الجحيم» تذييل معطوف على ما قبله» أو اعتراض أو حال أي أرسلناك غير - 
مسؤول عن أصحاب الجحيم ‏ مات لهم لم يؤمنوا بعد أن بلغت ما أرسلت به وألزمت الحجة عليهم؟! وقرأ أبيّ 
و «إما» بدل و إلا وابن مسعود «ولن» بدل «ذلك» وقرأ نافع ويعقوب لا تسأل ‏ على صيغة النهي إيذاناً بكمال 
شدة عقوبة الكفار وتهويلاً لها كما تقول كيف حال فلان وقد وقع في مكروه فيقال لك لا تسأل عنه أي إنه لغاية 
فظاعة ما حل به لا يقدر المخبر على إجرائه على لسانه أو لا يستطيع السامع أن يسمعه» والجملة على هذا اعتراض أو 
عطف على مقدر أي فبلغ» والنهي مجازي» ومن الناس من جعله حقيقة» والمقصود منه بالذات نهيه حه عن السؤال 
عن حال أبويه على ما روي - أنه عليه الصلاة والسلام سأل جبريل عن قبريهما فدله عليهما فذهب فدعا لهما وتمنى أن 
يعرف حالهما في الآخرة وقال: ليت شعري ما فعل أبواي؟ فنزلت - ولا يخفى بعد هذه الرواية لأنه صلى الله تعالى 

عليه وسلم ‏ كما في المنتخب - عالم بما آل إليه أمرهماء وذكر الشيخ ولي الدين العراقي أنه لم يقف عليهاء وقال 
الإمام السيوطي: لم يرد في هذا | سا ين ا اعرد وان رادي لصي ااه ارام 
الكتاب كالآيات السابقة عليها والتالية لها لا في أبويه صلى الله تعالى عليه وسلم» ولتعارض الأحاديث في هذا الباب 
وضعفها قال السخاوي: الذي ندين الله تعالى به الكف عنهما وعن الخوض في أحوالهما والذي أدين الله تعالى به أنا 
أنهما ماتا موحدين في زمن الكفرء STS‏ الله تعالى عنه إن صح بل أكاد أقوّل: 
إنهما أفضل من علي القارئ وأضرابه. و الجحيم - النار بعينها إذا شب وقودها. ويقال: جحمت النار تجحم جحماً 
إذا اضطربت. 


ون تَرْضّى عَنِكَ الْيَهُودُ ولا النَصَارَى حى َب ملتهُْ4 بيان لكمال شدة شكيمتي هاتين الطائفتين إثر بيان 
ما يعمهماء والمشركين مما تقدم ولا بين المعطوفين لتأكيد النفي وللاشعار بأن رضا كل منهما مباين لرضا الأخرى» 
والخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه من المبالغة في إقناطه صلى الله تعالى عليه وسلم من إسلامهم ما لا 
غاية وراءه فإنهم حيث لم يرضوا عنه عليه الصلاة والسلام» ولو خلاهم يفعلون ما يفعلون بل أملوا ما لا يكاد يدخل 
دائرة الإمكان» وهو الاتباع لملتهم التي جاء بنسخها فكيف يتصور اتباعهم لملته صلى الله تعالى عليه وسلم» واحتيج 
لهذه المبالغة لمزيد حرصه صلى الله تعالى عليه وسلم على إيمانهم على ما روي أنه كان يلاطف كل فريق رجاء أن 
يسلموا فنزلت» والملة في الأصل اسم من أمللت الكتاب بمعنى أمليته كما قال الراغب» ومنه طريق ملول ‏ أي مسلوك 
معلوم - كما نقله الأزهري ثم نقلت إلى أصول الشرائع باعتبار أنها يمليها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا يختلف 
الأنبياء عليهم السلام فيهاء وقد تطلق على الباطل كالكفر ملة واحدة» ولا تضاف إليه سبحانه فلا يقال ملة الله ولا 
إلى آحاد الأمة» والدين يرادفها صدقاً لكنه باعتبار قبول المأمورين لأنه في الأصل الطاعة والانقياد ولاتحاد ما صدقهما 
قال تعالى: «إديناً قيِماً ملة إبراهيم [الإنعام: ]١١‏ وقد يطلق الدين على الفروع تجوز ويضاف إلى الله تعالى وإلى 
الآحاد وإلى طوائف مخصوصة نظراً إلى الأصل على أن تغاير الاعتبار كاف في صحة الإضافة» ويقع على الباطل 
أيضاًء وأما الشريعة فهي المورد في الأصل» وجعلت اسماً للأحكام الجزئية المتعلقة بالمعاش والمعاد سواء كانت 
منصوصة من الشارع أو لا لكنها راجعة إليه. والنسخ والتبديل يقع فيهاء وتطلق على الأصول الكلية تجوزاً قاله بعض 
المحققين: ووحدت الملةء وإن كان لهم ملتان للإيجاز أو لأنهما يجمعهما الكفرء وهو ملة واحدة» ثم إن هذا ليس 
ابتداء كلام منه تعالى بعدم رضاهم بل هو حكاية لمعنى كلام قالوه بطريق التكلم ليطابقه قوله سبحانه. 
فل إن هُدَى الله هُوَ الْهدَ ى فإنه على طريقة الجواب لمقالتهم ولعلهم ما قالوا ذلك ا دم 
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حق وغيره باطل فأجيبوا بالقصر القلبي - أي دين الله تعالى هو الحق ودينكم هو الباطلء و «إهدى اله تعالى الذي 
هو الإسلام هو الهدى وما يدعون إليه ليس بهدى بل هوى - على أبلغ وجه لإضافة الهدى إليه تعالى وتأكيده «إإن» 
وإعادة الهدى في الخبر على حد شعري شعري» وجعله نفس «إالهدى» المصدري وتوسيط ضمير الفصل وتعريف 
الخبرء ويحتمل أنهم قالوا ذلك فيما بينهم» والأمر بهذا القول لهم لا يجب أن يكون جواباً لعين تلك العبارة بل جواب 
ورد لما يستلزم مضمونها أو يلزمه من الدعوة إلى اليهودية أو النصرانية وأن الاهتداء فيهما؛ وقيل: يصح أن يكون 
لإقناطهم عما يتمنونه ويطمعونه وليس بجواب «وَلَين اتَبت أَهْواءَهُةْ4 أي آراءهم الزائغة المنحرفة عن الحق الصادرة 
عنهم بتبعية شهوات أنفسهم وهي التي عبر عنها فيما قبل - بالملة - وكان الظاهر - ولئن اتبعتها - إلا أنه غير النظم 
ووضع الظاهر موضع المضمر من غير لفظه إيذاناً بأنهم غيروا ما شرعه الله سبحانه تغييراً أخرجوه به عن موضوعه» وفي 
صيغة الجمع إشارة إلى كثرة الاختلاف بينهم وأن بعضهم يكفر بعضاً. 


لبَغدَ الذي جَاءَكَ من العم أي المعلوم وهو الوحي أو الدين لأنه الذي يتصف بالمجيء دون العلم نفسه 
ولك أن تفسر المجيء بالحصول فيجري العلم على ظاهره ما لَّكَ من الله من وَلِيَ وَل نصير» جواب للقسم الدال 
عليه اللام الموطئة ولو أجيب به الشرط هنا لوجبت الفاءء وقيل: إنه جواب له ويحتاج إلى تقدير القسم مؤخرا عن 
الشرط وتأويل الجملة الاسمية بالفعلية الاستقبالية أي ما يكون لك وهو تعسف إذ لم يقل أحد من النحاة بتقدير القسم 
مؤخراً مع اللام الموطقة» وتأويل الاسمية بالفعلية لا دليل عليه» وقيل: إنه جواب لكلا الأمرين القسم الدال عليه اللام» 
وإن الشرطية لأحدهما لفظاً وللآخر معنى وهو كما ترى» والخطاب أيضاً لرسول الله عي وتقييد الشرط با قيد للدلالة 
على أن متابعة أهوائهم محال لأنه حلاف ما علم صحته فلو فرض وقوعه كما يفرض المحال لم يكن له ولي ولا نصير 
يدفع عنه العذاب» وفيه أيضاً من المبالغة في الاقناط ما لا يخفى» وقيل: الخطاب هناك وهنا وإن كان ظاهراً للنبي 
له إلا أن المقصود منه أمته» وأنت تعلم مما ذكرنا أنه لا يحتاج إلى العزام ذلك لالّذِينَ آتَيتَاهُمُ الكتابَ) اعتراض 
لبيان حال مؤمني أهل الكتاب بعد ذكر أحوال كفرتهم ولم يعطف تنبيهاً على كمال التباين بين الفريقين والآية نازلة 
فيهم وهم المقصودون منها سواء أريد بالموصول الجنس أو العهد على ما قيل: إنهم الأربعون الذين قدموا من الحبشة 
مع جعفر بن أبي طالب اثنان وثلاثون منهم من اليمن وثمانية من علماء الشام دونه حى تلاز أي يقرؤونه حق 
قراءته وهي قراءة تأخذ بمجامع القلب فيراعى فيها ضبط اللفظ والتأمل في المعنى وحق الأمر والنهي» والجملة حال 
مقدرة أي آتيناهم الكتاب مقدراً تلاوتهم لأنهم لم يكونوا تالين وقت"الإيتاء وهذه الحال مخصصة لأنه ليس كل من 
أوتيه يتلوه» و «إحق» منصوب على المصدرية لإضافته إلى المصدرء وجوز أن يكون وصفاً لمصدر محذوف وأن 
يكون سالا أي محقين: والخخير قولة تعالى: وليك يؤْمِنُونَ به ويحتمل أن يكون «إيتلونه» غيراً لا خالا 
«أرلئك» الخ خبراً بعد خبر أو جملة مستأنفة» وعلى أول الاحتمالين يكون الموصول للجنس» وعلى ثانيهما يكون 
للعهد أي مؤمنو أهل الكتاب» وتقديم المسند إليه على المسند الفعلي للحصر والتعريض» والضمير للكتاب أي - أولفك 
يؤمنون بكتابهم ‏ دون المحرفين فإنهم غير مؤمنين به ومن هنا يظهر فائدة الاخبار على الوجه الأخير» ولك أن تقول 
محط الفائدة ما يلزم الإيمان به من الربح بقرينة ما يأتي» ومن الناس من حمل الموصول على أصحاب رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم» وإليه ذهب عكرمة وقتادة» فالمراد من «إالكتاب4 حيتئذ القرآن» ومنهم من حمله على الأنبياء 
والمرسلين عليهم السلام» وإليه ذهب ابن كيسانء فالمراد من «الكتاب» حيكذ الجنس ليشمل الكتب المتفرقة» 
ومنهم من قال با قلنا إلا أنه جوز عود ضمير «إبه) إلى «إالهدى» أو إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو إلى الله 
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تعالى» وعلى التقديرين يكون في الكلام التفات من الخطاب إلى الغيبة أو من التكلم إليها. ولا يخفى ما في بعض هذه 
الوجوة فى العف الد 
رم رمن یکفز بيه أي الكتاب بسبب التحريف والكفر بما يصدقه» واحتمالات نظير هذا الضمير مقولة فيه أيضاً 

وارك هع الحاسزون) من جهة أنه اشتروا الكفر بالإيمان» وقيل: بتجارتهم التي كانوا يعملونها بأحذ الرشا على 
التحريف. 

يا ب بسي إِسْرَائِيلَ اذْكرُوا نف نغميي التي أَلْعنتُ لعفت عَلَيكم وَأئي طشم عَلَى العالّمي. وَانَقُوا يَؤماً لا تخزي 
تفش عن تفس طَيتاً وَلاً يبل منها عَذْلُ ولا فعا سَفَاعَةَ ولا هُمْ يُنُصَرونَ4. 

تكرير لتذكير بني إسرائيل وإعادة لتحذيرهم للمبالغة في النصح» وللإيذان بأن ذلك فذلكة القصة والمقصود 
منها ‏ وقد تفن في التعبير فجاءت الشفاعة «أولاً» بلفظ القبول متقدمة على - العدل ‏ «وهنا» بلفظ - النفع - متأخرة 
عنه» ولعله ‏ كما قيل - إشارة إلى انتفاء أصل الشيء وانتفاء ما يترتب عليه» وأعطى المقدم وجوداً تقدمه ذكرا 
والمتأخر وجوداً تأخره ذكرأء وقيل: إن ما سبق كان للأمر بالقيام بحقوق النعم السابقة» وما هنا لتذكير - نعمة بها 
فضلهم على العالمين ‏ وهي نعمة الإيمان بنبي زمانهم» وانقيادهم لأحكامه ليغتنموها ويؤمنوا ويكونوا من الفاضلين - لا 
المفضولين - وليتقوا بمتابعته عن أهوال القيامة وخوفها ‏ كما اتقوا بمتابعة موسى عليه السلام. 
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ظوَِدْ ابتلّى انراهيم رَبّهِ بكَلِمَات4 في متعلق إإذ» احتمالات تقدمت الإشارة إليها في نظير الآية» واختار 
أبو حيان تعلقها ب لإقال4 الآتي» وبعضهم بمضمر مؤخر» أي كان كيت وكيت «والمشهور» تعلقها بمضمر مقدم 
تقديره ‏ اذكر ‏ أو اذكروا - وقت كذاء والجملة حينعذ معطوفة على ما قبلها عطف القصة على القصةء والجامع 
الاتحاد في المقصد؛ فإن المقصد من تذكيرهم وتخويفهم ‏ تحريضهم على قبول دينه ع واتباع الحق» وترك 
التعصب» وحب الرياسة» كذلك المقصد من قصة «إإبراهيم4 عليه السلام وشرح أحواله» الدعوة إلى ملة الإسلام؛ 
وترك التعصب في الدينء وذلك لأنه إذا علم أنه نال الإمامة ‏ بالانقياد لحكمه تعالى وأنه لم يستجب دعاءه في 
[الظالمين) وأن الكعبة كانت مطافاً ومعبداً في وقته مأموراً هو بتطهيره» وأنه كان يحج البيت داعياً مبتهلاً - كما هو 
دين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ وأن نبينا عليه الصلاة والسلام من دعوته» وأنه دعا في حق نفسه وذريته بملة 
الإسلام» كان الواجب على من يعترف بفضله وأنه من أولاده» ويزعم اتباع ملته» ويباهي بأنه من ساكن حرمه وحامي 
بيته» أن يكون حاله مثل ذلك» وذهب عصام الملة والدين إلى جواز العطف على إنعمتي) أي إاذكروا» وقت - 
ابتلاء إبراهيم ‏ فإن فيه ما ينفعكم ويرد اعتقادكم الفاسد أن آباء كم شفعاؤكم يوم القيامة» لأنه لم يقبل دعاء إبراهيم في 
- الظلمة - ويدفع عنكم حب الرياسة المانع عن متابعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» فإنه يعلم منه أنه لا ينال 
الرياسة «إالظالمين» واعترض بأنه خروج عن طريق البلاغة مع لزوم تخصيص الخطاب بأهل الكتاب وتخلل «إاتقوا» 
بين المعطوفين - والابتلاء - في الأصل الاختبار - كما قدمنا ‏ والمراد به هنا التكليف. أو المعاملة معاملة الاختبار 
مجازء إذ حقيقة الاختبار محالة عليه تعالى - لكونه عالم السر والخفيات - و «إإبراهيم» اي قيل: معناه 
قبل النقل - أب رحيم ‏ وهو مفعول مقدم لإضافة فاعله إلى ضميره» والتعرض لعنوان الربوبية تشريف له عليه السلام؛ 
وإيذان بأن ذلك - الابتلاء ‏ تربية له وترشيح لأمر حطيرء و - الكلمات - جمع - كلمة ‏ وأصل معناها ‏ اللفظ المفرد - 
وتستعمل في الجمل المفيدة» وتطلق على معاني ذلك لما بين اللفظ والمعنى من شدة الاتصال ‏ واختلف فيها. 
فقال طاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إنها العشرة التي من الفطرة» المضمضة والاستنشاق وقص الشارب 
وإعفاء اللحية والفرق ونتف الإبط وتقليم الأظفار وحلق العانة والاستطابة والختان» وقال عكرمة رواية عنه أيضاً: لم 
يبتل أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهيم» ابتلاه الله تعالى بثلاثين خصلة من خصال الاسلام» عشر منها في سورة 
براءة» «التائبون» [التوبة: ]١١7‏ الخ» وعشر في الأحزاب [۲] إن المسلمين والمسلمات# الخ» وعشر في 
المؤمنين و «إسأل سائل» إلى «إوالذين هم على صلاتهم يحافظون [المعارج: ]۲١ - ١‏ وفي رواية الحاكم في 
مستدركه أنها ثلاثون» وعد السور الثلاثة الأول ولم يعد السورة الأخيرة» فالذي في براءة» التوبة والعبادة والحمد 
والسياحة وال ركوع» والسجود. والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. والحفظ لحدود الله تعالى. والإيمان المستفاد من 
«إوبشر المؤمنين) أو من إن الله اشترى من المؤمنين) [التوبة: ]١١١‏ في الأحزاب» الإسلام. والإيمان. والقنوت. 
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CS a a E‏ اسقط للفروج والذكرء والذي في المؤمنين الإيمان والخشوع 
والاعراض عن اللغو والزكاة والحفظ للفروج - إلا على الأزواج أو الإماء ثلاثة - والرعاية للعهد. والأمانة اثنين 
والمحافظة على الصلاة» وهذا مبني على أن لزوم التكرار في بعض الخصال بعد جمع العشرات المذكورة. كالإيمان. 
والحفظ للفروج لا ينافي كونها ثلاثين تعداداً - إنما ينافي تغايرها ذاتاً ‏ ومن هنا عدت التسمية مائة وثلاث عشرة آية 
عند الشافعية باعتبار تكررها في كل سورة» وما في رواية عكرمة مبني على اعتبار التغاير بالذات وإسقاط المكررات» 
وعده العاشرة البشارة للمؤمنين في براءة» وجعل الدوام على الصلاة والمحافظة عليها واحدا أ والذین ف في أموالهم حق 
معلوم للسائل والمحروم) [المعارج: 4 1] غير الفاعلين للزكاة ‏ لشموله صدقة التطوع وصلة الأقارب» وما روي أنها 
أربعون وبينت با في السور الأربع مبني على الاعتبار الأول أيضاً ‏ فلا إشكال - وقيل: ابتلاه الله تعالى بعدة أشياء 
بالكوكب والقمرين والختان على الكبر والنار وذبح الولد والهجرة من كوثى إلى الشام. وروي ذلك عن الحسنء 
وقيل: هي ما تضمنته الآيات بعد من الإمامة» وتطهير البيت» ورفع قواعده» والإسلام. «وقيل» وقيل..» إلى ثلاثة عشر 
قولا وقرأ ابن عامر وابن الزبير وغيرهما «إبراهام» وأبو بكرة «إبراهم» - بكسر الهاء وحذف الياء - وقرأ ابن عباس. وأبو 
الشعثاء وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهم برفع إإبراهيم» ونصب «إربه - فالابتلاء - بمعنى الاختبار حقيقة لصحته 
من العبد. والمراد دعا إربه بكلمات) مثل #رب أرني كيف تحبي الموتى) ا ۳ ١ع‏ و إاجعل هذا البلد 
آمنا [إبراهيم: 5"] ليرى هل يجيبه؟ ولا حاجة إلى الحمل على المجاز. وأما ما قيل: إنه - وإن صح من العبد - لا 

يصح - أو لا يحسن تعليقه بالرب, - فوجهه غير ظاهر سوى ذكر لفظ الابتلاء - ويجوز أن يكون ذلك في مقام 
ا ومقام الخلة غير خفي امه الضمير المنصوب - للكلمات - لا غير. والمرفوع المستكن يحتمل أن يعود 
- لإبراهيم - وأن يعود - لربه - على كل من قراءتي - الرفع والنصب - فهناك أربعة احتمالات «الأول» عوده على 
(إبراهيم» منصوباًء ومعنى لإأتمهن» حيتئذ أتى بهن على الوجه الأتم وأداهن كما يليق «الثاني» عوده على «إربه» 
مرفوعاًء والمعنى حيتئذ يسر له العمل بهن وقواه على - [تمامهن - أو أتم له أجورهن» أو أدامهن سُئّة فيه وفي عقبه إلى 
يوم الدين «والثالث» عوده على «إإبراهيم» مرفوعاً - والمعنى عليه أتم إبراهيم الكلمات المدعو بها بأن راعى شروط 
الإجابة فيهاء ولم يأت بعدها با يضيعها «الرابع» عوده إلى «إربه4 منصوباً ‏ والمعنى عليه - فأعطى سبحانه 
«إبراهيم» جميع ما دعاه. وأظهر الاحتمالات الأول والرابع» إإذ» التمدح غير ظاهر في الثاني مع ما فيه من 
حذف المضاف على أحد محتملاته ‏ والاستعمال المألوف غير متبع في الثالث» لأن الفعل الواقع في مقابلة الاختبار 
يجب أن يكون فعل المختبر اسم مفعول. 

قال إِنّي جَاعِلُكَ للئاس إماماً © استثناف بياني إن أضمر ناصب إإذ4 كأنه قيل: فماذا كان بعد؟ فأجيب 
بذلك» أو بیان - لابتلى - بناء على رأي من جعل - الكلمات - عبارة عما ذكر أثره - وبعضهم يجعل ذلك من بيان 
الكلي بجزئي من جزئياته وإذا نصبت «إإذ4 ب يقال كما ذهب إليه أبو حيان يكون المجموع جملة معطوفة على 
ما قبلها على الوجه الذي مر تفصيله» وقيل: مستطردة أو معترضة» ليقع قوله تعالى: «إأم كنتم شهداء» [الإنعام: ]١414‏ 
إن جعل خطاباً لليهود موقعه» ويلائم قوله سبحانه: إوقالوا كونوا هوداً أو نصاری) [البقرة: ١ع‏ و «جاعل) من 
جعل - بمعنى صير المتعدي إلى مفعولين» و إللناس» إما متعلق ب لإجاعل» أي لأجلهم» وإما في موضع الحال لأنه 
نعت نكرة تقدمت أي إماماً كائناً لهم - والإمام - اسم للقدوة الذي يؤتم به. «ومنه» قيل لخيط البناء: إمام» وهو مفرد 
على فعال» وجعله بعضهم اسم آلة لأن فعالاً من صيغها ‏ كالإزار - واعترض بأن - الإمام - ما يؤتم به» والإزار ما يؤتزر 
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به - فهما مفعولان - ومفعول الفعل ليس بآلة لأنها الواسطة بين الفاعل والمفعول في وصول أثره إليه» ولو كان المفعول 
آلة لكان الفاعل كذلك ‏ ولیس فليس - ويكون جمع آم اسم فاعل من - أم يوم كتجائع و و 
بحسب المفهوم وإن كان شاملا للنبي والخليفة وإمام الصلاة» بل كل من يقتدى به في شيء ولو باطلاً كما يشير إليه 
قوله تعالى: «9وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» [القصص: ]:١‏ إلا أن المراد به هاهنا النبي المقتدى به فإن من عداه 
لكونه مأموم النبي ليست إمامته كإمامته» وهذه الإمامة إما مؤبدة - كما هو مقتضى تعريف الناس - وصيغة اسم الفاعل 
الدال على الاستمرار ولا يضر مجيء الأنبياء بعده لأنه لم يبعث نبي إلا وكان من ذريته ومأموراً باتباعه في الجملة لا 
في جميع الأحكام لعدم اتفاق الشرائع التي بعده في الكلء فتكون إمامته باقية بإمامة أولاده التي هي أبعاضه على 
التناوب» وإما مؤقتة بناء على أن ما نسخ ‏ ولو بعضه ‏ لا يقال له مؤبد وإلا لكانت إمامة كل نبي مؤبدة ولم يشع ذلك 
فالمراد من «الناس» حيتئذ أمته الذين اتبعوه» ولك أن تلتزم القول بتأبيد إمامة كل نبي ولكن في عقائد التوحيد ‏ وهي 
لم تنسخ بل لا تنسخ أصلاً كما يشير إليه قوله تعالى: «إأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده» [الإنعام: ]4٠١‏ وعدم 
الشيوع غير مسلم» ولئن سلم لا يضرء والامتنان على إبراهيم عليه السلام بذلك دون غيره لخصوصية اقتضت ذلك لا 
تكاد تخفى فتدبر. 

ثم لا يخفى أن ظاهر الآية يشير إلى أن الابتلاء كان قبل النبوة لأنه تعالى جعل القيام بتلك الكلمات سبباً لجعله 
إماماً» وقيل: إنه كان بعدها لأنه يقتضي سابقة الوحي» وأجيب بأن مطلق الوحي لا يستلزم البعئة إلى الخلق وأنت تعلم 
أن ذبح الولد والهجرة والنار إن كانت من الكلمات ‏ يشكل الأمر لأن هذه كانت بعد النبوة بلا شبهة» وكذا الختان 
أيضاً بناء على ما روي أنه عليه الصلاة والسلام حين ختن نفسه كان عمره مائة وعشرين فحيتئذ يحتاج إلى أن يكون - 
إتمام الكلمات ‏ سبب الإمامة باعتبار عمومها للناس واستجابة دعائه في حق بعض ذريته» ونقل الرازي عن القاضي أنه 
على هذا يكون المراد من قوله تعالى: إفأتمهن4» أنه سبحانه وتعالى علم من حاله أنه يتمهن ويقوم بهن بعد النبوة فلا 
جرم أعطاه خلعة الإمامة والنبوة ولا يخفى أن الفاء يأبى عن الحمل على هذا المعنى. 


قال استعناف بياني والضمير لإبراهيم عليه السلام «إوّمن ذريتي» عطف على الكاف يقال سأكرمك 
فتقول وزيداً وجعله على معنى ماذا يكون «إمن ذريتي) بعيد. وذهب أبو حيان إلى أنه متعلق بمحذوف أي اجعل 
من ذريتي - إماماً لأنه عليه السلام فهم من إإني جاعلك4 الاختصاص به» واختاره بعضهم واعترضوا على ما تقدم 
بأن الجار والمجرور لا يصلح مضافاً إليه فكيف يعطف عليه وبأن العطف على الضمير كيف يصح بدون إعادة الجار 
وبأنه كيف يكون المعطوف مقول قائل آخر, ودفع الأولان بأن الإضافة اللفظية في تقدير الانفصال «إومن ذريتي» 
في معنى بعض «إذريتي) فكأنه قال: وجاعل بعض «إذريتي# وهو صحيح على أن العطف على الضمير المجرور 
بدون إعادة الجار وإن أباه أكثر النحاة إلا أن المحققين من علماء العربية وأئمة الدين على جوازه حتى قال صاحب 
العباب: إنه وارد في القراءات السبع المتواترة فمن رد ذلك فقد رد على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ودفع 
«الثالث» بأنه من قبيل عطف التلقين فهو خبر في معنى الطلب وكأن أصله واجعل بعض لإذريتي) كما قدره 
المعترض لكنه عدل عنه إلى المنزل لما فيه من البلاغة من حيث جعله من تتمة كلام المتكلم كأنه مستحق مثل 
المعطوف عليه وجعل نفسه كالنائب عن المتكلم والعدول من صيغة الأمر للمبالغة في الثبوت ومراعاة الأدب في 
التفادي عن صورة الأمر وفيه من الاختصار الواقع موقعه ما يروق كل ناظر؛ ونظير هذا العطف ما روى الشيخان عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «اللهم ارحم المحلقين قالوا: 
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وقد ذكر الأصوليون أن التلقين ورد بالواو وغيرها من الحروف وأنه وقع في الاستثناء كما في الحديث «إن الله 
تعالى حرم شجر الحرم قالوا إلا الإذخر يا رسول الله» واعترض أيضاً بأن العطف المذكور يستدعي أن تكون إمامة - 
ذريته - عامة لجميع الناس عموم إمامته عليه السلام على ما قيل. وليس كذلك؛ وأجيب بأنه يكفي في العطف 
الاشتراك في أصل المعنى» وقيل: يكفي قبولها في حق نبينا عليه الصلاة والسلام - والذرية - نسل الرجل وأصلها 
الأولاد الصغار ثم عمت الكبار والصغار الواحد وغيره» وقيل: إنها تشمل الآباء لقوله تعالى: إا حملنا ذريتهم في 
الفلك المشحون» [يس: ]5١‏ يعني نوحاً وأبناءه والصحيح خلافه» وفيها ثلاث لغات ‏ ضم الذال وفتحها و كسرها - 
وبها قرىء وهي إما فعولة من ذروت أو ذريت والأصل ذرووة أو ذروية فاجتمع في الأول واوان زائدة وأصلية فقابت 
الأصلية ياء فصارت كالثانية فاجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى الياء 
فصارت ذرية أو فعلية منهما والأصل في الأولى - ذريوية - فقلبت الواو ا ا سيق رت قري کا 
فأدغمت الياء في مثلها فصارت ذرية» أو فعلية من الذرء بمعنى الخلق والأصل ذرئية فقلبت الهمزة ياء وأدغمت» أو 
فعلية من الذر بمعنى التفريق والأصل ذريرة قلبت الراء الأخيرة ياء هرباً من ثقل التكرير كما قالوا في تظننت تظنيت» 
وفي تقضضت تقضيت» أو فعولة منه والأصل ذرورة فقلبت الراء الآخيرة ياء فجاء الإدغام» أو فعلية منه على صيغة 
النسبة قالوا: وهو الأظهر لكثرة مجيئها كحرية ودرية» وعدم احتياجها إلى الاعلال وإنما ضمت ذاله لأن الابنية قد تغير 
في النسبة خاصة كما قالوا في النسبة إلى الدهر: دهري. 


قال استناف بياني أيضاء والضمير لله عز اسمه «إلا يال عَهْدي الظالمين) إجابة لما راعى الأدب في 
طلبه من جعل بعض ذريته نبياً كما جعل مع تعيين جنس البعض الذي أبهم في دعائه عليه السلام بأبلغ وجه وآكده 
حيث نفى الحكم عن أحد الضدين مع الاشعار إلى دليل نفيه عنه ليكون دليلاً على الثبوت للآخر فالمتبادر من العهد 
الإمامة» وليست هي هنا إلا النبوة. وعبر عنها «به» للإشارة إلى أنها أمانة الله تعالى وعهده الذي لا يقوم به إلا من شاء 
الله تعالى من عباده» وآثر النيل على الجعل إيماء إلى أن إمامة الأنبياء من ذريته عليهم السلام ليست بجعل مستقل بل 
هي حاصلة في ضمن إمامته تنال كلاً منهم في وقنه المقدر له ولا يعود من ذلك نقص في رتبة نبوة نبينا صلى الله 
تعالى عليه وسلم لأنه جار مجرى التغليب على أن مثل ذلك لو كان يحط من قدرها لما خوطب صلی الله تعالى عليه 
وسلم بقوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم» [النحل: ١١7‏ والمتبادر من الظلم ‏ الكفر لأنه الفرد الكامل من أفراده 
ويؤيده قوله تعالى: «إوالكافرون هم الظالمون# [البقرة: 4 © ؟] فليس في الآية دلالة على عصمة الأنبياء عليهم السلام 
من الكبائر قبل البعثة ولا على أن الفاسق لا يصلح للخلافة» نعم فيها قطع أطماع الكفرة الذين كانوا يتمنون النبوة» 
وسد أبواب آمالهم الفارغة عن نيلهاء واستدل بها بعض الشيعة على نفي إمامة الصديق وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم 
حيث أنهم عاشوا مدة مديدة على الشرك و «إإن الشرك لظلم عظيم» [لقمان: ]١١‏ والظالم بنص الآية لا تناله الإمامة» 
وأجيب بأن غاية ما يلزم أن الظالم في حال الظلم لا تناله» والإمامة إنما نالتهم رضي الله تعالى عنهم في وقت كمال 
إيمانهم وغاية عدالتهم؛ واعترض بأن #إمن) تبعيضية فسؤال إبراهيم عليه السلام الإمامة إما للبعض العادل من ذريته مدة 
عمره أو الظالم حال الامامة سواء كان عادلاً في باقي العمر أم لاء أو العادل في البعض الظالم في البعض الآخر أو 
الأعم» فعلى الأول يلزم عدم مطابقة الجواب» وعلى الثاني جهل الخليل» وحاشاه وعلى الثالث المطلوب وحياء 
وعلى الرابع إما المطلوب أو الفساد وأنت خبير بأن مبنى الاستدلال حمل العهد على الأعم من النبوة والإمامة التي 
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يدعونها - ودون إثباته خرط القتاد - وتصريح البعض كالجصاص لا يبنى عليه إلزام الكلء وعلى تقدير التنزل يجاب بأنا 
نختار أن سؤال الإمامة بالمعنى الأعم للبعض المبهم من غير إحضار الاتصاف بالعدالة والظلم حال السؤالء والآية 
إجابة لدعائه مع زيادة على ما أشرنا إليه» وكذا إذا احتير الشق الأول بل الزيادة عليه زيادة» ويمكن الجواب باختيار 
الشق الثالث أيضاً بأن نقول: هو على قسمين» أحدهما من يكون ظالماً قبل الإمامة ومتصفاً بالعدالة وقتها اتصافاً مطلقاً 
بأن صار تائباً من المظالم السابقة فيكون حال الإمامة متصفاً بالعدالة المطلقة» والثاني من يكون ظالماً قبل الإمامة 
ومحترزاً عن الظلم حالها لكن غير متصف بالعدالة المطلقة لعدم التوبة» ويجوز أن يكون السؤال شاملا لهذا القسم ولا 
بأس به إذ أمن الرعية من الفساد الذي هو المطلوب يحصل به؛ فالجواب بنفي حصول الإمامة لهذا القسم والشيخان 
وعثمان رضي الله تعالى عنهم ليسوا منه بل هم في أعلى مراتب القسم الأول متصفون بالتوبة الصادقة؛ والعدالة 
المطلقة» والإيمان الراسخ» والإمام لا بد أن يكون وقت الإمامة كذلك» ومن كفر أو ظلم ثم تاب وأصلح لا يصح أن 
يطلق عليه أنه كافر أو ظالم في لغة وعرف وشرع إذ قد تقرر في الأصول أن المشتق فيما قام به المبدأ في الحال 
حقيقة» وفي غيره مجنازء ولا يكون المجاز أيضاً مطرداً بل حيث يكون متعارفاً وإلا لجاز صبي لشيخ ونائم لمستيقظ 
وغني لفقير. وجائع لشبعان وحي لميت وبالعكس» وأيضاً لو اطرد ذلك يلزم من حلف لا يسلم على كافر فسلم على 
إنسان مؤمن في الحال إلا أنه كان كافراً قبل بسنين متطاولة أن يحنث ولا غائل به» هذا ومن أصحابنا من جعل الآية 
دليلاً على عصمة الأنبياء عن الكبائر قبل البعثة وأن الفاسق لا يصح للخلافة» ومبنى ذلك حمل العهد على الإمامة 
وجعلها شاملة للنبوة والخلافة» وحمل الظالم على من ارتكب معصية مسقطة للعدالة بناء على أن الظلم خلاف العدلء 
ووجه الاستدلال حيتكذ أن الآية دلت على أن نيل الامامة لا يجامع الظلم السابق فإذا تحقق النيل كما في الأنبياء علم 
عدم اتصافهم حال النيل بالظلم السابق وذلك إما بأن لا يصدر منهم ما يوجب ذلك أو بزواله بعد حصوله بالتوبة ولا 
قائل بالثاني إذ الخلاف إنما هو في أن صدور الكبيرة هل يجوز قبل البعثة أم لا؟ فيتعين الثاني وهو العصمة» أو المراد بها 
هاهنا عدم صدور الذنب لا الملكة وكذا إذا تحقق الاتصاف بالظلم كما في الفاسق علم عدم حصول الإمامة بعد ما 
دام اتصافه بذلك واستفادة عدم صلاحية الفاسق للإمامة على ما قررنا من منطوق الآية وجعلها من دلالة النص أو القياس 
المحوج إلى القول بالمساواة ولا أقلء أو التزام جامع» وهما مناط العيوق وإنما يدعو اليه حمل الإمامة على النبوة» وقد 
علمت أن المبني الحمل على الأعم وكان الظاهر أن الظلم الطارىء والفسق العارض ينع عن الإمامة بقاء كما منع 
عنها ابتداءً لأن المنافاة بين الوصفين متحققة في كل آن ‏ وبه قال بعض السلف - إلا أن الجمهور على خلافه مدعين 
أن المنافاة في الابتداء لا تقتضي المنافاة في البقاء لأن الدفع أسهل من الرفع» واستشهدوا له بأنه لو قال لامرأة مجهولة 
النسب يولد مثلها لمثله: هذه بنتي لم يجز له نكاحها ولو قال لزوجته الموصوفة بذلك لم يرتفع النكاح لكن إن أصر 
عليه يفرق القاضي بينهما وهذا الذي قالوه إنما يسلم فيما إذا لم يصل الظلم إلى حد الكفر أما إذا وصل إليه فإنه ينافي 
الإمامة بقاءً أيضاً بلا ريب وينعزل به الخليفة قطعأء ومن الناس من استدل بالآية على أن الظالم إذا عوهد لم يلزم الوفاء 
بعهده وأيد ذلك با روي عن الحسن أنه قال: إن الله تعالى لم يجعل للظالم عهداً وهو كما ترى» وقرأ أبو الرجاء وقتادة 
والأعمش - الظالمون - بالرفع على أن لإعهدي» مفعول مقدم على الفاعل اهتماماً ورعاية للفواصل 9إوَإِذْ جَعَلْبَا 
البَيت) عطف على «إوإذ ابتلى) «والبيت4 من الأعلام الغالبة للكعبة كالنجم لاثريا ظمَنَابَة للئاس) أي مجمعاً 
لهم قاله الخليل. وقتادة ‏ أو معاذاً وملجاً - قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو مرجعاً يثوب إليه أعيان الزوار أو 
أمثالهم - قاله مجاهد. وجبير - أو مرجعاً يحق أن يرجع ويلجأ إليه ‏ قاله بعض المحققين - أو موضع ثواب يثابون 
بحجه واعتماره ‏ قاله عطاء ‏ وحكاه الماوردي عن بعض أهل اللغة والتاء فيه وتركه لغتان كما في مقام ومقامة وهي 
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لتأنيث البقعة - وهو قول الفراء. والزجاج : وقال الأخفش: إن التاء فيه للمبالغة كما في نسابة وعلامة» وأصله مثوبة 
على وزن مفعلة مصدر ميمي» أو ظرف مكان» واللام في الناس للجنس وهو الظاهر وجوز حمله على العهد أو 
الاستغراق العرفي» وقرأ الأعمش» وطلحة مثابات على الجمع لأنه مثابة كل واحد من الناس لا يختص به أحد منهم 
#وسواء العاكف فيه والباد)» [الحج: ]۲٠١‏ فهو وإن كان واحداً بالذات إلا أنه متعدد باعتبار الاضافات» وقيل: إن 
الجمع بتنزيل تعدد الرجوع منزلة تعدد المحل أو باعتبار أن كل جزء منه مثابة»واختار بعضهم ذلك زعماً منه أن الأول 
يقتضي أن يصح التعبير عن غلام جماعة بالمملوكين ولم يعرف» وفيه أنه قياس مع الفارق إذ له إضافة المملوكية إلى 
كلهم لا إلى كل واحد منهم وَآمْنً4 عطف على «إمثابة4 وهو مصدر وصف به للمبالغة» والمراد موضع أمن إما 
لسكانه من الخطف؛ أو لحجاجه من العذاب حيث إن الحج يزيل ويمحو ما قبله غير حقوق العباد والحقوق المالية 
كالكفارة على الصحيح» أو للجاني الملتجىء إليه من القتل - وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ‏ إذ 
عند لا يستوفى قصاص النفس في الحرم لكن يضيق على الجاني ولا يكلم ولا يطعم ولا يعامل حتى يخرج فيقثل» 
وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه من وجب عليه الحد والتجأ إليه يأمر الإمام بالتضييق عليه با يؤدي إلى خروجه فإذا 
خرج أقيم عليه الحد في الحل فإن لم يخرج جاز قتله فيه» وعند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه لا يستوفى من 
المتلجىء قصاص مطلقاً ولو قصاص الأطراف حتى يخرج ومن الناس من جعل - أمناً - مفعولاً ثانياً لمحذوف على 
معنى الأمر أي - واجعلوه أمناً ‏ كما جعلناه مثابة وهو بعيد عن الظاهر النظم» ولم يذكر للناس هنا كما ذكر من قبل 
اكتفاء به أو إشارة إلى العموم أي أنه أمن لكل شيء كاثنا ما كان حتى الطير والوحش إلا الخمس الفواسق فإنها حصت 
من ذلك على لسان رسول الله له ويدحل فيه أمن الناس دخولاً أولياً «وَانُخِدُوا من مَقام إنراهيم مُصَلّى)» عطف 
على جعلنا أو حال من فاعله على إرادة القول أي وقلنا أو قائلين لهم اتخذوا والمأمور به الناس كما هو الظاهر أو 
إبراهيم عليه السلام وأولاده كما قيل» أو عطف على اذكر المقدر عاملاً ل [إذ)» أو معطوف على مضمر تقديره ثوبوا 
إليه إواتخذوا» وهو معترض باعتبار نيابته عن ذلك بين جعلنا وعهدنا ولم يعتبر الاعتراض من دون عطف مع أنه لا 
يحتاج إليه ليكون الارتباط مع الجملة السابقة أظهرء والخطاب على هذين الوجهين لأمة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو صلى الله تعالى عليه وسلم رأس المخاطبين. و إمن4 إما للتبعيض أو بمعنى ‏ في - أو زائدة - على مذهب 
الأحفش - والأظهر الأول» وقال القفال: هي مثل اتخذت من فلان صديقاً وأعطاني الله تعالى من فلان أخاً صالحاًء 
دخلت لبيان المتخذ الموهوب وتييزه» و المقام ‏ مفعل من القيام يراد به المكان أي مكان قيامه وهو الحجر الذي 
ارتفع عليه إبراهيم عليه السلام حين ضعف من رفع الحجارة التي كان ولده إسماعيل يناوله إياها في بناء البيت» وفيه 
أثر قدميه قاله ابن عباس وجابر وقتادة وغيرهم» وأخرجه البخاري ‏ وهو قول جمهور المفسرين - وروي عن الحسن أنه 
الحجر الذي وضعته زوجة إسماعيل عليه السلام تحت إحدى رجليه وهو راكب فغسلت أحد شقي رأسه ثم رفعته من 
تحتها وقد غاصت فيه ووضعته تحت رجله الأخرى فغسلت شقه الآخر وغاصت رجله الأخرى فيه أيضاًء أو الموضع 
الذي كان فيه الحجر حين قام عليه ودعا الناس إلى الحج ورفع بناء البيت» وهو موضعه اليوم ‏ فالمقام ‏ في أحد 
المعنيين حقيقة لغوية وفي الآخر مجاز متعارف ويجوز حمل اللفظ على كل منهما ‏ كذا قالوا ‏ إلا أنه استشكل تعيين 
الموضع بما هو الموضع اليوم لما في فتح الباري من أنه كان المقام أي الحجر من عهد إبراهيم عليه السلام لزيق 
البيت إلى أن أخره عمر رضي الله تعالى عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن أخرجه عبد الرزاق بسند قوي» وأخرج ابن 
مردويه بسند ضعيف عن مجاهد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم هو الذي حوله فإن هذا يدل على تغاير 
الموضعين سواء كان المحول رسول الله مله أو عمر رضي الله تعالى عنه» وأيضاً كيف يكن رفع البناء حين القيام 
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عليه حال كونه في موضعه اليوم؟! وهو بعيد من الحجر الأسود بسبعة وعشرين ذراعاًء وأيضاً المشهور أن دعوة الناس 
إلى الحج كانت فوق أبي قبيس فإنه صعده بعد الفراغ من عمارة البيت ونادى أيها الناس حجوا بيت ربكم فإن لم 
يكن الحجر معه حيئئذ أشكل القول بأنه قام عليه ودعا وإن كان معه وكان الوقوف عليه فوق الجبل ‏ كما يشير إليه 
كلام روضة الأحباب» وبه يحصل الجمع ‏ أشكل التعيين با هو اليوم وغاية التوجيه أن يقال لا شك أنه عليه السلام . 
كان يحول الحجر حين البناء من موضع إلى موضع ويقوم عليه فلم يكن له موضع معين» وكذا حين الدعوة لم يكن 
عند البيت بل فوق أبي قبيس فلا بد من صرف عباراتهم عن ظاهرها بأن يقال الموضع الذي كان ذلك الحجر في أثناء 
زمان قيامه عليه واشتغاله بالدعوة» أو رفع البناء لا حالة القيام عليه» ووقع في بعض الكتب أن هذا المقام الذي فيه 
الحجر الآن كان بيت إبراهيم عليه السلام» وكان ينقل هذا الحجر بعد الفراغ من العمل إليه» وأن الحجر بعد إبراهيم 
كان موضوعاً في جوف الكعبة» ولعل هذا هو الوجه في تخصيص هذا الموضع بالتحويل؛ وما وقع في الفتح من أنه 
كان المقام من عهد إبراهيم لزيق البيت معناه بعد إِتمام العمارة فلا ينافي أن يكون في أثنائها في الموضع الذي فيه اليوم 
- كذا ذكره بعض المحققين فليفهم ‏ وسبب النزول ما أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عمر «أن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم أخذ بيد عمر رضي الله تعالى عنه فقال: يا عمر هذا مقام إبراهيم فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى فقال: لم 
أومر بذلك فلم تغب الشمس حتى نزلت هذه الآية» والأمر فيها للاستحباب إذ المتبادر - من المصلى - موضع 
الصلاة مطلقاً» وقيل: المراد به الأمر بركعتي الطواف لما أخرجه مسلم عن جابر «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» وقرأ الآية» فالأمر للوجوب على بعض الأقوال» 
ولا يخفى ضعفه لأن فيه التقييد بصلاة مخصوصة من غير دليل؛ وقراءته عليه الصلاة والسلام الآية حين أداء الركعتين 
لا يقتضي تخصيصه بهماء وذهب النخعي ومجاهد إلى أن المراد من مقام إبراهيم الحرم كله؛ وابن عباس وعطاء إلى 
أنه مواقف الحج كلهاء والشعبي إلى أنه عرفة ومزدلفة والجمار» ومعنى - اتخاذها مصلى - أن يدعى فيها ويتقرب إلى 
الله تعالى عندهاء والذي عليه الجمهور, هو ما قدمناه أولاء وهو الموافق لظاهر اللفظ ولعرف الناس اليوم وظواهر 
الأخبار تؤيده» وقرأ نافع وابن عامر «واتحذوا» بفتح الخاء على أنه فعل ماض» وهو حينئذ معطوف على إجعلنا©) أي - 
واتخذ الناس ‏ من مكان إبراهيم الذي عرف به وأسكن ذريته عنده ‏ وهو الكعبة قبلة يصلون إليها. فالمقام مجاز عن 
ذلك المحل وكذا ‏ المصلى - بمعنى القبلة مجاز عن المحل الذي يتوجه إليه في الصلاة بعلاقة القرب والمجاورة 
«وَعَهِدْنَا إلى إنراهيم وَإِسْمَاعيلَ4 أي وصينا أو أمرنا أو أوحينا أو قلناء والذي عليه المحققون أن العهد إذا تعدى ب 
إلى يكون بمعنى التوصية؛ ويتجوز به عن الأمر» وإسماعيل علم أعجمي قيل: معناه بالعربية مطيع الله؛ وحكي أن 
إبراهيم عليه السلام كان يدعو أن يرزقه الله تعالى ولد ويقول: - اسمع إيل ‏ أي استجب دعائي يا الله فلما رزقه الله 
تعالى ذلك سماه بتلك الجملةء وأراه في غاية البعد وللعرب فيه لغتان اللام والنون «إأن طهّرَا بَتسي» أي بأن 
«إطهرا» على أن إأن» مصدرية وصلت بفعل الأمر بياناً للموصى المأمور به» وسيبويه. وأبو علي جوزا كون صلة 
الحروف المصدرية أمراً أو نهياً والجمهور منعوا ذلك مستدلين بأنه إذا سبك منه مصدر فات معنى الأمرء وبأنه يجب 
في الموصول الاسمي كون خبرية. والموصول الحرفي مثله» قدروا هنا قلنا - ليكون مدخول الحرف 
المصدري خبراً» ويرد عليهم أولا أن كونه مع الفعل بتأويل المصدر لا يستدعي اتحاد معناهما ضرورة عدم دلالة 
المصدر على الزمان مع دلالة الفعل عليه» وثانياً أن وجوب كون الصلة خبرية في الموصول الاسمى إنما هو للتوصل 
إلى وصف المعارف بالجمل وهي لا توصف بها إلا إذا كانت خبرية» وأما الموصول الحرفي فليس كذلكك» وثالثاً أن 
تقدير - قلنا - يفضي إلى أن يكون المأمور به القول» وليس كذلكء وجوز أن تكون لإأنْ# هذه مفسرة لتقدم ما 
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يتضمن معنى القول دون حروفه» وهو العهد» ويحتاج حينئذ إلى تقدير المفعول إذ يشترط مع تقدم ما ذكر كون 
مدخولها مفسراً لمفعول مقدر أو ملفوظ أي قلنا لهما شيئاً هو «إأن طهرا» والمراد من التطهير التنظيف من كل ما لا 
يليق فيدخل فيه الأوثان والأنجاس وجميع الخبائث وما يمنع منه شرعاً كالحائض؛ وحص مجاهد وابن عطاء ومقاتل 
وابن جبير التطهير بإزالة الأوثان» وذكروا أن البيت كان عامراً على عهد نوح عليه السلام وأنه كان فيه أصنام على 
أشكال صالحيهم» وأنه طال العهد فعبدت من دون الله تعالى فأمر الله تعالى بتطهيره منهاء وقيل: المراد بِحْرَاهُ ونظفاه 
وخلقاه وارفعا عنه الفرث والدم الذي كان يطرح فيه» وقيل: أخلصاه لمن ذكر بحيث لا يغشاه غيرهم فالتطهير عبارة 
عن لازمه» ونقل عن السدي أن المراد به البناء والتأسيس على الطهارة والتوحيد وهو بعيدء وتوجيه الأمر هنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل لا ينافي ما في سورة الحج من تخصيصه بإبراهيم عليه السلام فإن ذلك واقع قبل بناء البيت كما يفصح عنه 
قوله تعالى: «إوإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت [الحج: 17] وكان إسماعيل حينغذ بمعزل من مثابة الخطاب» وظاهر أن 
هذا بعد بلوغه مبلغ الأمر والنهي» وتمام البناء بمباشرته كما ينبىء عنه إيراده إثر حكاية جعله «إمثابة& وإضافة البيت إلى 
ضمير الجلالة للتشريف ك إناقة الله [الأعراف: ۷۳ء هود: ٤‏ » الشمس: ١7‏ لا أنه مكان له تعالى عن ذلك علواً 
كبيراً إللطائفين) أي لأجلهم فاللام تعليلية وإن فسر التطهير بلازمه كانت صلة له و - الطائف ‏ اسم فاعل من طاف 
به إذا دار حوله» والظاهر أن المراد كل من يطوف من حاضر أو باد وإليه ذهب عطاء وغيره - وقال ابن جبير: والمراد 
الغرباء الوافدون مكة حجاجاً وزواراً. 


طوَالْعَاكفين» وهم أهل البلد الحرام المقيمون عند ابن جبير» وقال عطاء: هم الجالسون من غير طواف من 
بلدي وغريب» وقال مجاهد: المجاورون له من الغرباء» وقيل: هم | تكفون فيه إوالأكع الشجود وهم المصلون 
جمع راكع وساجد» وخخص الركوع والسجود بالذكر من جميع أحوال المصلي لأنهما أقرب أحواله إليه تعالى وهما 
الركنان الأعظمان وكثيراً ما يكنى عن الصلاة بهما ولذا ترك العطف بينهما ولم يعبر بالمصلين مع اختصاره إيذاناً بأن 
المعتبر صلاة ذات ركوع وسجود لا صلاة اليهود. وقدم الركوع لتقدمه في الزمان وجمعا جمع تكسير لتغير هيئة 
المفرد مع مقابلتهما ما قبلهما من جمعي السلامة وفي ذلك تنويع في الفصاحة» وخالف بين وزني تكسيرهما للتنويع 
مع المخالفة في الهيئات وكان آخرهما على فعول لأجل كونه فاصلة والفواصل قبل وبعد آخرها حرف قبله حرف مدّ 
ولين ظطوَإِدْ قال إنْرَاهيم رَبَ اجِعَلٌ هَذَا بََّداً آمنأ4 الإشارة إلى الوادي المذكور بقوله تعالى: إربنا إني أسكنت من 
ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم» [إبراهيم: ۳۷] أي اجعل هذا المكان القفر بلداً الخ فالمدعو به البلدية 
مع الأمن» وهذا بخلاف ما في سورة إبراهيم [5] رب اجعل هذا البلد آمناً # ولعل السؤال متكررء وما في تلك 
السورة كان بعد والأمن المسؤول فيها إما هو الأول وأعاد سؤاله دون البلدية رغبة في استمراره لأنه المقصد الأصلي؛ 
أو لأن المعتاد في البلدية الاستمرار بعد التحقق بخلافه. وإما غيره بأن يكون المسؤول أولاً مجرد الأمن المصحح 
للسكنى» وثانياً الأمن المعهودء ولك أن تجعل هذا البلد» في تلك السورة إشارة إلى أمر مقدر في الذهن كما يدل 
عليه «إرب إني أسكنت4 الخ فتطابق الدعوتان حينعذ؛ وإن جعلت الإشارة هنا إلى البلد تكون الدعوة بعد صيرورته 
بلداً والمطلوب كونه آمناً على طبق ما في السورة من غير تكلف إلا أنه يفيد المبالغة أي بلدا كاملاً في الأمن كأنه قيل 
اجعله بلداً معلوم الاتصاف بالأمن مشهوراً به كقولك كان هذا اليوم يوماً حار والوصف بآمن إما على معنى النسب 
أي ذا أمن على حد ما قيل: «في عيشة راضية [الحاقة: 23١‏ القارعة: ۷] وإما على الاتساع والإسناد المجازي» 
والأصل آمناً أهله فأسند ما للحال للمحل لأن الأمن والخوف من صفات ذوي الإدراك» وهل الدعاء بأن يجعله آمناً 
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من الجبابرة والمتغلبين» أو من أن يعود حرمه حلالا أو من أن يخلو من أهله. أو من الخسف والقذف» أو من القحط 
والجدب» أو من دخول الدجالء أو من دخول أصحاب الفيل؟؟ أقوال» والواقع يرد بعضها فإن الجبابرة دخلته وقتلوا 
فيه - كعمرو بن لحي الجرهمي» والحجاج الثقفي» والقرامطة وغيرهم - وكون البعض لم يدخله للتخريب بل كان 
غرضه شيئاً آخر لا يجدي نفعاً كالقول بأنه ما آذى أهله جبار إلا قصمه الله تعالى ففي المثل: 

» إذا مت عطشاناً فلا نزل القطر » 


وكان النداء بلفظ الرب مضافاً لما في ذلك من التلطف بالسؤال والنداء بالوصف الدال على قبول السائلء 
وإجابة ضراعته» وقد أشرنا من قبل إلى ما ينفعك هنا فتذكر. 


ززق أَهلَهُ من اترات أي من أنواعها بأن تجعل قريياً منه قرى يحصل فيها ذلك أو تجيء إليه من 
الأقطار الشاسعة ‏ وقد حصل كلاهما ‏ حتى أنه يجتمع فيه الفواكه الربيعية والصيفية والخريفية في يوم واحد روي أن 
الله سبحانه لما دعا إبراهيم أمر جبريل فاقتلع بقعة من فلسطين» وقيل: من الأردن وطاف بها حول البيت سبعاً فوضعها 
حيث وضعها رزقاً للحرم وهي الأرض المعروفة اليوم بالطائف وسميت به لذلك الطواف» وهذا على تقدير صحته غير 
بعيد عن قدرة الملك القادر جل جلاله؛ وإن أبيت إبقاءه على ظاهره فباب التأويل واسع» وجمع القلة إظهاراً للقناعة» 
وقد أشرنا إلى أنه كثيراً ما يقوم مقام جمع الكثرة» و «إمن» للتبعيض» وقيل: لبيان الجنس. 


مَنْ آمَنَ منْهُمْ بالله وَالْيَوْم الآخر» بدل من إأهله4 بدل البعض وهو مخصص لما دل عليه المبدل منه 
واقتصر في متعلق الإيمان بذ كر المبدأ والمعاد لتضمن الإيمان بهما الإيمان بجميع ما يجب الإيمان به «إقال أي الله 
تعالى. 


وَمَنْ كفرع عطف على «إمن آمن» أي وارزق من كفر أيضاً - فالطلب بمعنى الخبر على عكس و «إمن 
ذريتي) وفائدة العدول تعليم تعميم دعاء الرزق وأن لا يحجر في طلب اللطف وكأن إبراهيم عليه السلام قاس الرزق 
على الإمامة فنبهه سبحانه على أن الرزق رحمة دنيوية لا تخص المؤمن بخلاف الإمامة أو أنه عليه السلام لما سمع 
إلا ينال الخ احترز من الدعاء لمن ليس مرضياً عنده تعالى فأرشده إلى كرمه الشامل» وبا ذكرنا اندفع ما في البحر 
من أن هذا العطف لا يصح لأنه يقتضي التشريك في العامل فيصير قال إبراهيم: لإوارزق4 فينافيه ما بعد ولك أن 
تجعل العطف على محذوف أي - ارزق من آمن ومن كفر ‏ بلفظ الخبر ومن لا يقول بالعطف التلقيني يوجب ذلك 
ويجوز أن تكون «إمن» مبتدأ شرطية أو موصولة وقوله تعالى: طفَأَمتْعَهُ قليلاً 4 على الأول معطوف على «كفر» 
وعلى «الثاني» خبر للمبتدأ - والفاء - لتضمن المبتدأ معنى الشرط ولا حاجة إلى تقدير - أنا ‏ لأن ابن الحاجب نص 
على أن المضارع في الجزاء يصح اقترانه بالفاء إلا أن يكون استحساناًء وإلى عدم التقدير ذهب المبرد» ومذهب 
سيبويه وجوب التقدير وأيد بأن المضارع صالح للجزاء بنفسه فلولا أنه خبر مبتدأ لم يدخل عليه الفاء» ثم الكفر وإن لم 
يكن سبباً للتمتع المطلق لكنه يصلح سبباً لتقليله وكونه موصولاً بعذاب النار ‏ وقليلاً - صفة لمحذوف أي متاعاً أو 
زماناً لإقليلاً 4 وقرأ ابن عامر «إفأمتعه» مخففاً على الخبرء وكذا قرأ يحيى بن وثاب إلا أنه كسر الهمزة» وقرأ أبي - 
فنمتعه - بالنون» وابن عباس ومجاهد «إفأمتعه# على صيغة الأمرء وعلى هذه القراءة يتعين أن يكون الضمير في 
لإقال4 عائداً إلى إبراهيم» وحسن إعادة لإقال4 طول الكلام وأنه انتقل من الدعاء لقوم إلى الدعاء على آخرين فكأنه 
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أخذ في كلام آخر وكونه عائداً إليه تعالى - أي قال الله: إفأمتعه) يا قادر يا رازق خطاباً لنفسه على طريق التجريد  -‏ 
بعيد جداً لا ينبغي أن يلتفت إليه. 


نم اصْطَدْةُ إلى عَذاب الثار الاضطرار ضد الاختيار وهو حقيقة في كون الفعل صادراً من الشخص من غير 

تعلق إرادته به كمن ألقى من السطح مثلاً مجاز في كون الفعل باخقياره لكن بحيث لا يملك الامتناع عنه بأن عرض له 
عارض يقسره على اختياره كمن أكل الميتة حال المخمصة وبكلا المعنيين قال بعض» ويؤيد الأول قوله تعالى: «إيوم 
يدعون إلى نار جهنم دعا [الطور: ]١7‏ و «إيسحبون في النار على وجوههم) [القمر: 48] و «إيؤخذ بالنواصي 
والأقدام» [الرحمن: ]٤١‏ ويؤيد الثاني قوله تعالى: فإوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاؤوها فتحت 
أبوابها» [الزمر: ]۷١‏ إوإن منكم إلا واردها» [مريم: ]۷١‏ الآية و «إإنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم 
لها واردون# [الأنبياء: 44] والتحقيق أن أحوال الكفار يوم القيامة عند إدخالهم النار شتى وبذلك يحصل الجمع بين 
الآيات وإن الاضطرار مجاز عن كون العذاب واقعاً به وقوعاً محققاً حتى كأنه مربوط به» قيل: إن هذا الاضطرار في 
الدنيا وهو مجاز أيضاً كأنه شبه حال الكافر الذي أدرٌ الله تعالى عليه النعمة التي استدناه بها قليلاً إلى ما يهلكه بحال 
من لا يملك الامتناع مما اضطر إليه فاستعمل في المشبه ما استعمل في المشبه به وهو كلام حسن لولا أنه يستدعي 
ظاهراً حمل ثم على التراخي الرتبي وهو خلاف الظاهرء وقرأ ابن عامر ‏ إضطره ‏ بكسر الهمزة» ويزيد بن أبي 
حبيب ‏ اضطره ‏ بضم الطاء وأبِي ‏ نضطره ‏ بالنون» وابن عباس. ومجاهد على صيغة الأمرء وابن محيصن ‏ أطره - 

ا الضاد في الطاء خبراً - قال الزمخشري - وهي لغة مرذولة لأن حروف ضم شفر يدغم فيها ما 57 دون 
العكس» وفيه أن هذه الحروف ادغمت في غيرها فأدغم أبو عمرو الراء في اللام في «إنغفر لكم» [البقرة: »۲۸٤‏ 
الأعراف: ١5١‏ والضاد في الشين في - لبعض شأنهم - والشين في السين في العرش سبيلاً» [الإسراء: ]٤١‏ 
والكسائي الفاء في الباء في بإنخسف بهم [سباً: 9] ونقل سيبويه عن العرب أنهم قالوا - مضطجع ومطجع - إلا أن 
عدم الادغام أكثرء وأصل اضطر على هذا على ما قيل: اضتر فأبدلت التاء طا ثم وقع الإدغام هيفس الْمَصير» 
المخصوص بالذم محذوف لفهم المعنى أي وبس المصير النار ‏ إن كان المصير اسم مكان وإن كان مصدراً على 
من أجاز ذلك فالتقدير وبئست الصيرورة صيرورته إلى العذاب راد رفع ابْرَاهيم » عطف على «إوإذ قال إبراهيم» 
وإذ للمضي وآثر صيغة ة المضارع مع أن القصة ماضية استحضاراً لهذا الأمر ليقتدي الناس به في إتيان الطاعات الشاقة 
مع الابتهال في قبولها وليعلموا عظمة البيت المبني فيعظموه <الْقَوَاعد من الْبيت» القواعد جمع قاعدة وهي 
0 كما قاله أبو عبيدة صفة صارت بالغلبة من قبيل الاسماء الجامدة بحيث لا يذكر لها موصوف ولا يقدر من 
القعود بمعنى الثبات» ولعله مجاز من المقابل للقيام» ومنه قعدك الله تعالى في الدعاء بمعنى أدامك الله تعالى وثبتك» 
ورفع القواعد على هذا المعنى مجاز عن البناء عليها إذ الظاهر من رفع الشيء جعله عالياً مرتفعاًء والأساس لا يرتفع بل 
يبقى بحاله لكن لما كانت هيئته قبل البناء عليه الانخفاض ولما بني عليه انتقل إلى هيئة الارتفاع بمعنى أنه حصل له 
مع ما بني عليه تلك الهيئة صار البناء عليه سبباً للحصول كالرفع فاستعمل الرفع في البناء عليه واشتق من ذلك 
«إيرفع» بمعنى يبنى عليهاء وقيل: #القواعد» ساقات البناء وكل ساق قاعدة لما فوقه» فالمراد برفعها على هذا بناؤها 
نفسهاء ووجه الجمع عليه ظاهر وعلى الأول لأنها مربعة ولكل حائط أساس» وضعف هذا القول بأن فيه صرف لفظ 
«(القواعد» عن معناه المتبادر وليس هو كصرف الرفع في الأول» وقيل: الرفع بمعنى الرفعة والشرف» و إالقواعدي 
بمعناه الحقيقي السابق فهو استعارة تمثيلية ‏ وفيه بعد إذ لا يظهر حينعذ فائدة لذ كر #القواعد». و من ابتدائية 


ELE ATE SSN RB gael as AY 


متعلقة ب لإيرفع4 أو حال من «إالقواعد4 ولم يقل قواعد البيت لما في الإبهام والتبيين من الاعتناء الدال على التفخيم 
ما لا يخفى. 


طوَِسْمَاعِيلُ4 عطف على «إإبراهيم4 وفي تأخيره عن المفعول المتأخر عنه رتبة إشارة إلى أن مدخليته في 

رفع البناء» والعمل دون مدخلية إبراهيم عليه السلام» وقد ورد أنه كان يناوله الحجارة» وقيل: كانا يبنيان في طرفين أو 
على التناوب» وأبعد بعضهم فزعم أن إإسماعيل4» مبتدأ وخبره محذوف أي يقول: ربناء وهذا ميل إلى القول بأن 
إبراهيم عليه السلام هو المتفرد بالبناء ولا مدخلية لإسماعيل فيه أصلاً بناء على ما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه 
أنه كان إذ ذاك طفلاً صغيراً والصحيح أن الأثر غير صحيح» هذا وقد ذكر أهل الأخبار في ماهية هذا البيت وقدمه 
وحدوثه» ومن أي شيء كان باباه» وكم مرة حجه آدم» ومن أي شيء بناه إبراهيم؛ ومن ساعده على بنائه» ومن أين أتي 
بالحجر الأسود؟؟؟ أشياء لم يتضمنها القرآن العظيم» ولا الحديث الصحيح» وبعضها يناقض بعضاًء وذلك على عادتهم 
في نقل ما دب ودرج» ومن مشهور ذلك أن الكعبة أنزلت من السماء في زمان آدم» ولها بابان إلى المشرق والمغرب 
فحج آدم من أرض الهند واستقبلته الملائكة أربعين فرسخاً فطاف بالبيت ودخله ثم رفعت في زمن طوفان نوح عليه 
السلام إلى السماء ثم أنزلت مرة أخرى في زمن إبراهيم فزارها. ورفع قواعدها وجعل بابيها باباً واحداً ثم تمخض أبو 
قبيس فانشق عن الحجر الأسود» وكان ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة نزل بها جبريل فخبعت في زمان الطوفان إلى 
زمن إبراهيم فوضعه إبراهيم مكانه ثم اسود بملامسة النساء الحيض» وهذا الخبر وأمثاله إن صح - عند أهل الله تعالى - 
إشارات ورموز لمن لإألقى السمع وهو شهيد» [ق: ۳۷] فنزولها في زمن آدم عليه السلام إشارة إلى ظهور عالم 
المبدأ والمعاد ومعرفة عالم النور وعالم الظلمة في زمانه دون عالم التوحيد» وقصده زيارتها من أرض الهند إشارة إلى 
توجهه بالتكوين» والاعتدال من عالم الطبيعة الجسمانية المظلمة إلى مقام القلب» واستقبال الملائكة إشارة إلى تعلق 
القوى النباتية والحيوانية بالبدن وظهور آثارها فيه قبل آثار القلب في الأربعين التي تكونت فيها بنيته وتخمرت طينته أو 
توجهه بالسير والسلوك من عالم النفس الظلماني إلى مقام القلب» واستقبال الملائكة تلقي القوى النفسانية والبدنية إياه 
بقبول الآداب والأخلاق الجميلة» والملكات الفاضلة» والتمرن والتنقل في المقامات قبل وصوله إلى مقام القلب» 
وطوافه بالبيت إشارة إلى وصوله إلى مقام القلب وسلوكه فيه مع التلوين» ودخوله إشارة إلى تمكينه واستقامته فيه» ورفعه 
في زمن الطوفان إلى السماء إشارة إلى احتجاب الناس بغلبة الهوى وطوفان الجهل في زمن نوح عن مقام القلب» 
وبقاؤه في السماء إشارة إلى البيت المعمور الذي هو قلب العالم ونزوله مرة أخرى في زمان إبراهيم إشارة إلى اهتداء 
الناس في زمانه إلى مقام القلب بهدايته» ورفع إبراهيم قواعده وجعله ذا باب واحد إشارة إلى ترقي القلب إلى مقام 
التوحيد إذ هو أول من أظهر التوحيد الذاتي المشار إليه بقوله تعالى حكاية عنه: «ووجهت وجهي للذي فطر السماوات 
والأرض حنيفاً وما أنا من المش ركين) [الإنعام: ۷۹] والحجر الأسود إشارة إلى الروح التي هي أمر الله عز شأنه ويمينه» 
وموضع سره» وتمخض أبي قبيس وانشقاقه عنه إشارة إلى ظهوره بالرياضة وتحرك آلات البدن باستعمالها في التفكر 
والتعبد في طلب ظهوره» ولهذا قيل: خبعت أي احتجبت بالبدن» واسوداده بملامسة الحيض إشارة إلى تكدره بغلبة 
القوى النفسانية على القلب» واستيلائها عليه» وتسويدها الوجه النوراني الذي يلي الروح منه. » ولو ترك القطا ليلا لناما 
رتا قبل ما أي يقولان «إربنا» وبه قرأ أبي والجملة حال من فاعل «إيرفع» وقيل: معطوفة على ما قبله بجعل 
القول متعلقاً ل «إإذ4 والتقبل مجاز عن الإثابة والرضا لأن كل عمل يقبله الله تعالى فهو يثيب صاحبه ويرضاه منه» وفي 
سؤال الثواب على العمل دليل على أن ترتبه عليه ليس واجباًء وإلا لم يطلب» وفي اختيار صيغة التفعل اعتراف بالقصور 
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لما فيه من الإشعار بالتكلف في القبول» وإن كان التقبل والقبول بالنسبة إليه تعالى على السواء إذ لا يكن تعقل 
التكلف في شأنه عز شأنه» ويمكن أن يكون المراد من التقبل الرضا فقط دون الإثابة لأن غاية ما يقصده المخلصون من 
الخدم لوقوع أفعالهم موضع القبول والرضا عند المخدوم» وليس الثواب مما يخطر لهم ببال» ولعل هذا هو الأنسب 
بحال الخليل وابنه إسماعيل عليهما السلام نك أنت الشميع الْعَلِيمُ4 تعليل لاستدعاء التقبل» والمراد السميع 
لدعائناء والعليم بنياتنا» وبذلك يصح الحصر المستفاد من تعريف المسندين ويفيد نفي السمعة والرياء في الدعاء 
والعمل الذي هو شرط القبول» وتأكيد الجملة لاظهار كمال قوة يقينهما بمضمونها وتقديم صفة السمع» وإن كان سؤال 
التقبل متأخراً عن العمل للمجاورة ولأنها ليست مثل العلم شمولاً. 


«إربّتا وَاجْعَلْنَا مُسْلمِيْنَ لَك أي منقادين قائمين بشرائع الإسلام أو مخلصين موحدين لك فمسلمين ‏ إما من 
استسلم إذا انقاد أو من أسلم وجهه إذا أخلص نفسه أو قصده ولكل من المعنيين عرض عريضء فالمراد طلب الزيادة 
فيهما أو الثبات عليهماء والأول أولى نظراً إلى منصبهما وإن كان الثاني أولى بالنظر إلى أنه أتم في إظهار الانقطاع إليه 
جل جلاله. وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنه «مسلمين» بصيغة الجمع على أن المراد أنفسهما والموجود من أهلهما 
كهاجر“ وهذا أولى من جعل لفظ الجمع مراداً به التثنية» وقد قيل به هناء طإومئ ذَريتا) عطف على الضمير 
المنصوب في «إاجعلنا4 وهو في محل المفعول الأول و امه مشلمَة لَك في موضع المفعول الثاني معطوف 
على إمسلمين لك ولو اعتبر حذف الجعل فلا بد أن يحمل على معنى التصيير لا الإيجاد لأنه وإن صح من جهة 
المعنى إلا أن الأول لا يدل عليه وإنما حصا - الذرية ‏ بالدعاء لأنهم أحق بالشفقة كما قال الله تعالى: إقوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً ‏ [التحريم: 1] ولأنهم أولاد الأنبياء وبصلاحهم صلاح كل الناس فكان الاهتمام بصلاحهم أكش 
وخصا البعض لما علما من قوله سبحانه: إومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه [الصافات: ]١١7‏ أو من قوله عز 
شأنه: «إلا ينال عهدي الظالمين) باعتبار السياق ان في ذريتهما ‏ ظلمة وأن الحكمة الإلهية تستدعي الانقسام إذ 
لولاه ما دارت أفلاك الأسماء ولا كان ما كان من أملاك السماءء والمراد من الأمة الجماعة أو الجيل» وخصها بعضهم 
بأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وحمل التنكير على التنويع» واستدل على ذلك بقوله تعالى: «إوابعث) الخ 
ولا يخفى أنه صرف للفظ عن ظاهره واستدلال با لا يدل» وجوز أبو البقاء أن يكون «إأمة» المفعول الأول «إومن 
ذريتنا حال لأنه نعت نكرة تقدم عليها ‏ ومسلمة ‏ المفعول الثاني وكان الأصل - واجعل أمة من ذريتنا مسلمة لك - 
فالواو داخلة في الأصل على إأمة4 وقد فصل بينهما بالجار والمجرورء و لإمن) عند بعضهم على هذا بيانية على 
حد لإوعد الله الذين آمنوا منكم» [النور. 5] ونظر فيه أبو حيان بأن أبا علي وغيره منعوا أن يفصل بين حرف العطف 
والمعطوف بالظرف والفصل بالحال أبعد من الفصل بالظرف» وجعلوا ما ورد من ذلك ضرورة وبأن كون «إمن» 
للتبيين مما يأباه الأصحاب ويتأولون ما فهم ذلك من ظاهره» ولا يخفى أن المسألة خلافية وما ذكره مذهب البعض 
وهو لا يقوم حجة على البعض الآخر وإوَأِنَا مَتَاسكتا» قال قنادة: معام الحج» وقال عطاء. وابن جريج: مواضع الذبح» 
وقيل: أعمالنا التي نعملها إذا حججنا فالمنسك بفتح السين والكسر شاذ إما مصدر أو مكان وأصل النسك بضمتين 
غاية العبادة وشاع في الحج لما فيه من الكلفة غالبا والبعد عن العادة» و «إأرنا)4 من رأى البصرية ولهمزة الافعال 
تعدت إلى مفعولين أو من رأى القلبية بمعنى عرف لا علم» وإلا لتعدت إلى ثلاثة» وأنكر ابن الحاجب وتبعه أبو حيان 


)١(‏ بفتح الجيم اسم أم إسماعيل ١ه‏ منه. 
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ثبوت رأى بمعنى عرف» وذ كره الزمخشري في المفصلء» والراغب في مفرداته وهما من الثقات فلا عبرة بإنكارهماء 
وقرأ ابن مسعود - وأرهم مناسكهم - باعادة الضمير إلى الذرية» وقرأ ابن كثير ويعقوب - وأرنا - بسكون الراء وقد شبه 
فيه المنفصل بالمتصل فعومل معاملة «إفخذ» [البقرة: 235٠0‏ الأعراف: 2١44‏ يوسف: ۷۸] في إسكانه للتخفيف» 
وقد استعملته العرب كذلك ومنه قوله: 

أرنا إداوة عبد الله نمملوؤها من ماء زمزم إن القوم قد ظمغوا 

وقول الزمخشري: إن هذه القراءة قد استرذلت لأن الكسرة منقولة من الهمزة الساقطة دليل عليها فإسقاطها 
إجحاف مما لا ينبغي لأن القراءة من المتواترات ومثلها أيضاً موجود في كلام العرب العرباء َنْب عَلَيَا4 أي وفقنا 
للتوبة أو اقبلها منا والتوبة تختلف باختلاف التائبين فتوبة سائر المسلمين الندم والعزم على عدم العود ورد المظالم إذا 
أمكن» ونية الرد إذا لم يمكن» وتوبة الخواص الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء, والفتور في الأعمال» والإتيان 
بالعبادة على غير وجه الكمال» وتوبة خخواص الخواص لرفع الدرجات» والترقي في المقامات» فإن كان «إإبراهيم 
وإسماعيل4 عليهما السلام طلبا التوبة لأنفسهما خاصةء فالمراد بها ما هو من توبة القسم الأخيرء وإن كان الضمير 
شاملاً لهما وللذرية كان الدعاء بها منصرفاً لمن هو من أهلها ممن يصح صدور الذنب المخل برتبة النبوة منه» وإن 
قيل: إن الطلب للذرية فقط وارتكب التجوز في النسبة إجراءً للولد مجرى النفس بعلاقة البعضية ليكون أقرب إلى 
الإباحةء أو في الطرف حيث عبر عن الفرع باسم الأصل» أو قيل: بحذف المضاف - أي على عصاتنا ‏ زال الاشكال 
كما إذا قلنا: إن ذلك عما فرط منهما من الصغائر سهواًء والقول بأنهما لم يقصدا الطلب حقيقة» وإنما ذكرا ذلك 
للتشريع وتعليم الناس ان تلك المواضع مواضع التنصل» وطلب التوبة من الذنوب بعيد جداً» وجعل الطلب للتثبيت لا 
E TT‏ «وتب عليهم» بضمير جمع الغيبة أيضاً ِلك أَنتَ التُوَابُ 
الرحيم تعليل للدعاء ومزيد استدعاء للإجابة» وتقديم التوبة للمجاورة» وتأخير الرحمة لعمومها ولكونها أنسب 
بالفواصل. 

رَبْنَا وَانْعَثْ فيهم أي أرسل في - الأمة المسلمة - وقيل: في - الذرية - وعود الضمير إلى أهل مكة بعيد 

«رَسُولاً منم أي من أنفسهم» ووصفه بذلك ليكون أشفق عليهم» ويكونوا أعز به وأشرف» وأقرب للإجابة» لأنهم 
يعرفون منشأه وصدقه وأمانته» ولم يبعث من ذرية كليهما سوى محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وجميع أنبياء بني 
إسرائيل من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ لا من ذريتهما - فهو المجاب به دعوتهماء كما روى الإمام أحمد 
وشارح السنة عن العرباض عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «سأخبركم بأول أمري» أنا دعوة إبراهيم» 
وبشارة عيسى» ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني» وأراد صلى الله تعالى عليه وسلم إثر دعوته» أو مدعوه» أو عين 
دعوته ‏ على المبالغة - ولما كان إسماعيل عليه السلام شريكاً في الدعوة كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
دعوة إسماعيل أيضاً إلا أنه حص إبراهيم لشرافته» وكونه أصلاً في الدعاءء ووهم من قال: إن الاقتصار في الحديث 
على إبراهيم يدل على أن المجاب من الدعوتين كان دعوة إبراهيم دون إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. وقرأ أبيّ 
«وابعث فيهم في آخرهم رسولا) وهذا يؤيد أن المراد به نبينا ا «وفي الأثر» أنه لما دعي إبراهيم قيل له: قد 
استجيب لك» وهو يكون في آخر الزمان. 

«يثلو عَلَيْهِمْ آياتك4 أي يقرأ عليهم ما توحي إليه من العلامات الدالة ۳ التوحيد والنبوة وغيرهماء وقيل: 
خبر من مضى ومن يأني إلى يوم القيامة» والجملة صفة ا رسولاً ) وقيل: في موضع الحال منه. 


سورة البقرة/ الآيات: ٠١١ - ١١14‏ نو نه الاك وا وا ا و فوط او اق ا TAS‏ 


لِرَيْعَلُمْهُم الكتابَ) بأن يفهمهم ألفاظه وبين لهم كيفية أدائه» ويوقفهم على حقائقه وأسراره. 


«والظاهر» أن مقصودهما من هذه الدعوة أن يكون ‏ الرسول - صاحب كتاب يخرجهم من ظلمة الجهل إلى 
نور العلم» وقد أجاب سبحانه هذه الدعوة بالقرآن» وكونه بخصوصه كان مدعواً به غير بين ولا مبين. 


هوَالْحكُمَة4 أي وضع الأشياء مواضعهاء أو ما يزيل من القلوب وهج حب الدنياء أو الفقه في الدين؛ أو السنة 
المبينة ‏ للكتاب ‏ أو الكتاب - نفسه» وكرر للتأكيد اعتناء بشأنه» وقد يقال: المراد بها حقائق الكتاب ودقائقه وسائر 
ما أودع فيه» ويكون e‏ عبارة عن تفهيم ألفاظه» وبيان كيفية أدائه» وتعليم #الحكمة» الإيقاف على 
ما أودع فيه» وفسرها بعضهم بما تكمل به النفوس من المعارف والأحكام؛ فتشمل [الحكمة) النظرية والعملية» قالوا: 
وبينها وبين ما في «إالكتاب4 عموم من وجه لاشتمال القرآن على القصص والمواعيد» وكون بعض الأمور الذي يفيد 
كمال النفس - علماً وعملاً ‏ غير مذكور في إالكتاب*» وأنت تعلم أنت هذا القول بعد سماع قوله تعالى: فما فرطنا 
في الكتاب من شيء» [الإنعام: ۳۸] وقوله تعالى سبحانه: إتبياناً لكل شيء#» [النحل: ۸۹] مما لا ينبغي الاقدام 
عليه اللهم إلا أن تكون هذه النسبة بين ما في طإالكتاب» الذي في الدعوة مع قطع النظر عما أجيبت به وبين الحكمة 
فتدبر وير كيهة) أي يطهرهم من أرجاس الشرك وأنجاس الشك وقاذورات المعاصي. وهو إشارة إلى التخلية كما أن 
التعليم إشارة إلى التحلية - ولعل تقديم الثاني على الأول لشرافته - والقول بأن المراد يأخذ منهم الزكاة التي هي سبب 
لطهارتهم أو يشهد لهم - بالتزكية والعدالة بعيد ِلك انت ازير الْحَكيمُ4 أي الغالب المحكم لما يريدء فلك أن 
تخصص واحداً منهم بالرسالة الجامعة لهذه الصفات بإرادته من غير مخصصء وحمل «العزيز) هنا على من لا مثل 
له - كما قاله ابن عباس - أو المنتقم - كما قاله الكلبي - و «إالحكيم» على العالم - كما قيل ‏ لا يخلو عن بعد. 


رمن يَرَغْبُ عن مل إبُراهيم 4 إنكار واستبعاد لأن يكون في العقلاء - من يرغب عن ملته ‏ وهي الحق 
الواضح غاية الوضوح» أي لا يرغب عن ذلك أحد جلا مَن سفة لَفْسَهُ أي جعلها مهانة ذليلة. وأصل - السفه - 
الخفة ومنه زمام سفيه ‏ أي خفيف - وسفه ‏ بالكسر ‏ كما قال المبرد. وثعلب: متعد بنفسه» و لإنفسه4» مفعول به 
وأما للإسفه» بالضم فلازم» ويشهد له ما جاء في الحديث «الكبر أن تسفه الحق وتغمط الناس» وقيل: إنه لازم أيضاًء 
وتعدى إلى المفعول لتضمنه معنى ما يتعدى إليه» أي جهل نفسه لخفة عقله وعدم تفكره» وهو قول الزجاج» أو 
أهلكهاء وهو قول أبي عبيدة؛ وقيل: إن النصب بنزع الخافض - أي في نفسه ‏ فلا ينافي اللزوم - وهو قول لبعض 
البصريين - وقيل: على التمييز كما في قول النابغة الذبياني: 
زاح ية مدنا عصيحسش اث الط ير لتيس ةسيام 
وقيل: على التشبيه بالمفعول به» واعترض الجميع أبو حيان قائلاً: إن التضمين والنصب بنزع الخافض لا 
ينقاسان. وإن التشبيه بالمفعول به مخصوص عند الجمهور بالصفة - كما قيل به في البيت - وإن البصريين منعوا 
مجيء التمييز معرفة» فالحق الذي لا ينبغي أن يتعدى القول بالتعدي. و فإمن) إما موصولة أو موصوفة في محل الرفع 
على المختار بدلاً من الضمير في «إيرغب4 لأنه استثناء من غير موجب» وسبب نزول الآية ما روي أن عبد الله بن 
سلام دعا ابني أخيه سلمة ومهاجراً إلى الإسلام؛ فقال لهما: قد علمتما أن الله تعالى قال في التوراة: إني باعث من ولد 
إسماعيل نبياً اسمه أحمد» فمن آمن به فقد اهتدى ورشدء ومن لم يؤمن به فهو ملعون» فأسلم سلمة وأبى مهاجرء 
فنزلت «وَلَقَدْ اضْطَفَيْتَاةُ في الدَّنْيَابُ أي اخترناه بالرسالة بتلك الملة» واجتبيناه من بين سائر الخلق» وأصله اتخاذ 
۲٠۴‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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صفوة الشيء أي خالصه ونه في الآخرة لَّمنَ الصالجين أي المشهود لهم بالثبات على الاستقامة والخير 
والصلاح» والجملة معطوفة على ما قبلهاء وذلك من حيث المعنى دليل مبين لكون ‏ الراغب عن ملة إبراهيم سفيهاً - 
إذ الاصطفاء والعز في الدنيا غاية المطالب الدنيوية - والصلاح - جامع للكمالات الأخروية ولا مقصد للإنسان الغير - 
السفيه - سوى خير الدارين» وأما من حيث اللفظ فيحتمل أن يكون حالاً مقررة لجهة الإنكار - واللام لام الابتداء ‏ أي 
أيرغب عن ملته ومعه ما يوجب عكس ذلك» وهو الظاهر لفظاً لعدم الاحتياج إلى تقدير القسم - وارتضاه الرضي - 
ويحتمل أن يكون عطفاً على ما قبله» أو اعتراضاً بين المعطوفين - واللام - جواب القسم المقدر وهو الظاهر معنى لأن 
الأصل في الجمل الاستقلال ولإفادة زيادة التأكيد المطلوب في المقام والاشعار بأن المدعى لا يحتاج إلى البيانء 
والمقصود ملحه عليه السلام وإيراد الجملة الأولى ماضوية لمضيها من وقت الاخباں والثانية أسمية لعدم تقييدها 
بالزمان لأن انتظامه في زمرة صالحي أهل الآخرة أمر مستمر في الدارين لا أنه يحدث في الآخرة» والتأكيد «بأن» 
واللام» لما أن الأمور الأخروية خفية عند المخاطبين فحاجتها إلى التأكيد أشد من الأمور التي تشاهد آثارهاء وكلمة 
«إفي4 متعلقة ب «إالصالحين» على أن أل فيه للتعريف لا موصولة ليازم تقديم ب إاصطفيناه) وفي الآية تقديم 
وتأخير» أو بمحذوف حالا من المستكن في الوصف بعيد. 


(إِذْ قال لَه رَه أل قال أَسْلَّمْتَ لرَبٌ الْعالّمِينَ4 ظرف - لاصطفيناه ‏ والمتوسط المعطوف ليس بأجنبي 
لأنه لتقدير المتعلق المعطوف تأكيده لأن اصطفاءه في الدنيا إنما هو للرسالة وما يتعلق بصلاح الآخرة فلا حاجة إلى أن 
يجعل اعتراضاً أو حالاً مقدرة كما قيل به» أو تعليل له» أو منصوب ب «اذكر» كأنه قيل: اذكر ذلك الوقت لتقف على 
أنه المصطفى الصالح وأنه ما نال ما نال إلا بالمبادرة والانقياد إلى ما أمر به وإخلاص سره حين دعاه ربه» وجوز جعله 
ظرفاً ل «إقال» وليس الأمر وما في جوابه على حقيقتهما بل هو تمثيل والمعنى أخطر بباله الدلائل المؤيدة إلى المعرفة 
واستدل بها وأذعن بمدلولاتها إلا أنه سبحانه وتعالى عبر عن ذلك بالقولين تصويراً لسرعة الانتقال بسرعة الإجابة فهو 
إشارة إلى استدلاله عليه السلام بالكوكب والشمس والقمر واطلاعه على أمارات الحدوث على ما يشير إليه كلام 
الحسن وابن عباس من أن ذلك قبل النبوة وقبل البلوغ» ومن ذهب إلى أنه بعد النبوة قال: المراد الأمر بالطاعة والإذعان 
لجزئيات الأحكام والاستقامة والثبات على التوحيد على حد «إفاعلم أنه لا إله إلا الله» [محمد: 5١ع]‏ ولا يمكن 
الحمل على الحقيقة أعني إحداث الإسلام والإيمان لأن الأنبياء معصومون عن الكفر قبل النبوة وبعدها ولأنه لا يتصور 
الوحي والاستنباء قبل الإسلام نعم إذا حمل الإسلام على العمل بالجوارح لا على معنى الإيمان أمكن الحمل على 
الحقيقة ‏ كما قيل به وفي الالتفات مع التعرض لعنوان الربوبية والإضافة إليه عليه السلام إظهار لمزيد اللطف به 
والاعتناء بتربيته» وإضافة الرب في الجواب إلى إالعالمين4» للإيذان بكمال قوة إسلامه حيث أتقن حين النظر شمول 
ربوبيته تعالى للعالمين قاطبة لا لنفسه فقط كما هو المأمور به ظاهراً. 


وَوَصَى بها ِبرَاهيم بتسيه» مدح له عليه السلام بتكميله غيره إثر مدحه بكماله في نفسه» وفيه توكيد لوجود 
الرغبة في ملته» والتوصية التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة سواء كان حالة الاحتضار أو لا وسواء كان ذلك التقدم 
بالقول أو الدلالة وإن كان الشائع في العرف استعمالها في القول المخصوص حالة الاحتضار وأصلها الوصل من قولهم 
أرض واصية أي متصلة النبات» ويقال: وصاه إذا وصله» وفصاه إذا فصله كأن الموصي يصل فعله بفعل الوصي» 
والضمير في بها إما للملة أو لقوله إأسلمت4 على تأويل الكلمة أو الجملة» ويرجح الأول كون المرجح مذ كوراً 
صريحاً وكذا ترك المضمر إلى المظهرء وعطف «إيعقوب4 عليه فإن ذلك يدل على أنه شروع في كلام آخر لبيان 
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تواصي الأنبياء باستمساك الدين الحق الجامع لجميع أحكام الأصول والفروع ليتوارثوا الملة القويمة والشرع المستقيم 
نسلاً بعد نسل» وذكر يعقوب الدين في توصيته لبنيه - وهو والملة - أخوان ولو كان الضمير للثاني لكان الإسلام بدله» 
ويؤيد الثاني كون الموصى به مطابقاً في اللفظ ل إأسلمت4 وقرب المعطوف عليه لأنه حينعذ يكون معطوفاً على 
«قال أسلمت4 أي ما اكتفى بالامتثال بل ضم توصية بنيه بالإسلام بخلاف التقدير الأول فإنه معطوف على - من 
يرغب - لأنه كما أشرنا إليه في معنى النفي» وحص البنين لأنه عليهم أشفق وهم بقبول وصيته أجدر ولأن النفع بهم 
أكثرء وقرأ نافع وابن عامر - أوصى - ولا دلالة فيها على التكثير كالأولى الدالة عليه لصيغة التفعيل. 


لوَيعْقُوبُ4 عطف على إبراهيم» ورفعه على الابتداء وحذف الخبر أي - يعقوب ‏ كذلك» والجملة معطوفة 
على الجملة الفعلية» وجعله فاعلاً ‏ لوصى ‏ مضمراً بعيد» وقرىء بالنصب فيكون عطفاً على «إبنيه» والمراد بهم 
أبناء الصلب وهو عليه الصلاة والسلام كان نافلة» وإنما سمي يعقوب لأنه وعيصاً ‏ كانا توأمين - فتقدم عيص» وخرج 
يعقوب على أثره آخذاً بعقبه كذا روي عن ابن عباس ولا أظن صحته «إيا بنيّ4 على إضمار القول عند البصريين» 
ويقدر بصيغة الإفراد على تقدير نصب يعقوب أي قال» أو قائلاً وبصيغة التثنية على تقدير الرفع؛ ووقوع الجملة بعد 
القول مشروط بأن يكون المقصود مجرد الحكاية» والكلام المحكي مشترك بين إبراهيم ويعقوب» وإن كان 
المخاطبون في الحالين متغايرين» وذهب الكوفيون إلى عدم الإضمار لأن التوصية لاشتمالها على معنى القول بل هي 
القول المخصوص كان حكمها حكمه فيجوز وقوع الجملة في حيز مفعولهاء وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أن 
يا بني ولا حاجة حينئذ إلى تقدير القول عند البصريين بل لا يجوز ذلك عندهم على ما يشير إليه كلام بعض 
المحققين» وبنو إبراهيم على ما في الإتقان اثنا عشرء وهم إسماعيل وإسحاق ومدين وزمزان وسرح. ونقش. ونقشان. 
وأميم. وكيسان. وسورج. ولوطان» نافس. وبنو يعقوب أيضاً كذلك وهم. يوسف. وروبيل. وشمعون. ولاوي. ويهوذا. 
وداني. ونفتالي. وكاد. واسبر. وإيساجر. ورايكون وبنيامين إن اللّهَ اضطفی کم الدّين» أي جعل لكم الدين الذي 
هو صفوة الأديان بأن شرعه لكم ووفقكم للأخذ به» والمراد به دين الإسلام الذي به الإخلاص لله تعالى» والانقياد له 
وليس المراد ما يتراءى من أن الله تعالى جعله صفوة الأديان لكم لأن هذا الدين صفوة في نفسه لا اختصاص له بأحد 
وليس عند الله تعالى غيره» ومن هنا يعلم أن الإسلام يطلق على غير ديننا لكن العرف خصصه به» وزعم بعضهم عدم 
الإطلاق وألف في ذلك رسالة تكلف بها غاية التكلف. 


لا عون إلا راشم مُسَلمُونَ4 نهي عن الاتصاف بخلاف حال الإسلام وقت الموت» والمفهوم من الآية 
ظاهراً النهي عن الموت على خلاف تلك الحال» وليس بمقصود لأنه غير مقدور وإها المقدور قيده فيعود النهي إليه 
كما جمعت لما أن الامتناع عن الاتصاف بتلك الحال يستتبع الامتناع عن الموت في تلك الحال فأما أن يقال 
استعمل اللفظ الموضوع للأول في الثاني فيكون مجازا أو يقال استعمل اللفظ في معناه لينتقل منه إلى ملزومه فيكون 
كناية» وقال الفاضل اليمني: إن هذا كناية بنفي الذات عن نفي الحال على عكس ما قيل في قوله تعالى: كيف 
تكفرون بالله4 [البقرة: ۲۸] من أنه كناية بنفي الحال عن نفي الذات» وفيه أن نفي الذات إنما يصير كناية عن نفي 
جميع الصفات لا عن صفة معينة فافهم» والمراد من الأمر الذي يشير إليه ذلك النهي الثبات على الإسلام لأنه اللازم له 
والمقصود من التوصيةء ولأن أصل الإسلام كان حاصلاً لهم وإما أدخل حرف النفي على الفعل مع أنه ليس منهياً عنه 
للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه» وأن حقه أن لا يحل بهم وأنه يجب أن يحذروه غاية الحذر 
وذكر بعضهم أن الإسلام المأمور به هنا ما يكون بالقلب دون العمل بالجوارح لأن ذلك مما لا يكاد يمكن عند الموت 


ت 
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ولهذا ورد في الحديث «اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» ولا يخفى ما فيه 
«أمْ كنم شُهَداءَ إِذ حَصَرَ يَعْقُوبَ الْمَوتُ4 الخطاب لجنس اليهود أو الموجودين في زمانه صلى الله تعالى عليه 
وسلم على ما يشير إليه سبب النزول فقد ذكر الواحدي أن الآية نزلت في اليهود حين قالوا للنبي 2#َِلّهِ: ألست تعلم 
أن يعقوب لما مات أوصى بنيه باليهودية؟ و «إأم4 إما منقطعة بمعنى بل» وهمزة الإنكار» ومعنى بل الإضراب عن 
إلى أخرى أهم منها أي ما كنتم حاضرين حين احتضاره عليه الصلاة والسلام وسؤاله بنيه عن الدين فلم تدعون ما 
تدعون؟ ولك أن تجعل الاستفهام للتقرير أي كانت أوائلكم حاضرين حين وصى بنيه عليه الصلاة والسلام بالإسلام 
والتوحيد وأنتم عالمون بذلك فما لكم تدعون عليه خلاف ما تعلمون؟! فيكون قد نزل عليهم بشهادة أوائلهم منزلة 
ايام ea‏ بما را اما متصلة دفي م حذف - ركو ام غائبين 0 شاهدين ِ - 
فمدعاكم باطل» أما على 5 فلأنه رجم بالغيب» وأما على الثاني فلأنه حلاف المشهور, واعترض أبو حيان على هذا 
الوجه بأنا لا نعلم أحداً أجاز حذف الجملة المعطوف عليها في «إأم» المتصلة ونما سمع حذف «إأم» مع 
المعطوف لأن الثواني تحتمل ما لا تحتمل الأوائل» وقيل: الخطاب للمؤمنين ومعنى بل الإضراب عن الكلام الأول 
والأخذ فيما هو الأهم وهو التحريض على اتباعه َه بإثبات بعض معجزاته وهو الإخبار عن أحوال الأنبياء السابقين 
من غير سماع من أحد ولا قراءة من كتاب كأنه تعالى بعد ذكر ما تقدم التفت إلى مؤمني الأمة أما شهدتم ما جرى وأما 
علمتم ذلك بالوحي وإخبار الرسول عله فعليكم باتباعه إلا أنه اكتفى بذكر مقاولة يعقوب وبنيه ليعلم عدم حضورهم 
حين توصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام بطريق الأولى» ولا يخفى أن هذا القائل لم يعتبر سبب النزول ولعله لما فيه من 
قعد» وقرىء للإحضر» بالكسر ومضارعه أيضاً ‏ يحضر ‏ بالضم وهي لغة شاذة» وقيل: إنها على التداحل إإذ قال 
ليه بدل من «إإذ حضر» بدل اشتمال وكلاهما مقصودان كما هو المقرر في إبدال الجمل إلا أن في البدل زيادة 
بيان ليست في المبدل منه ولو تعلقت «إذ4 هنا ب «إقالوا» لم ينتظم الكلام. 


ما تَعْبدُونَ من بغدي) أي أي شيء تعبدونه بعد موتي ف «إما» في محل رفع والعائد محذوف» وكونه في 
محل نصب على المفعولية مفوت للتقوى المناسب للمقام؛ ويسأل بها عن كل شيء فإذا عرف خص العقلاء 
ب من( إذا سثل عن تعينه فيجاب با يفيده» وإذا سأل عن وصفه قيل ما زيد أكاتب أم شاعر» وفي السؤال عن 
حالهم بعد موته يل على أن الغرض حثهم على ما كانوا عليه حال حياته من التوحيد والإسلام» وأخذ الميثاق منهم 
عليه فليس الاستفهام حقيقياً وكان هذا بعد أن دخل عليه السلام مصر ورأى فيها من يعبد النار فخاف على ولده 
نحثهم على ما حثهم الوا تغب َك وله آبَائِكَ إبرَاهيم وَِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ4 استعناف وقع جواباً لسؤال نشأ عن 
حكاية السؤال وفي إضافة الإله إلى المتعدد إشارة إلى الاتفاق على وجوده وألوهيته وقدم «9إسماعيل» في الذكر على 
«إسحاق4 لكونه أَسَنَ منه وعده من آباء يعقوب مع أنه عمه تغليباً للأكثر على الأقل أو لأنه شبه العم بالأب 
لانخراطهما في سلك واحد وهو الأخوة فأطلق عليه لفظه» ويؤيده ما أخرجه الشيخان (عم الرجل صنو أبيه) وحينكذ 
يكون المراد ‏ بآبائلك - ما يطلق عليه اللفظ كيلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجازء والآية على حد ما أخرجه ابن أبي 
شيبة وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام «احفظوني في العباس فإنه بقية أبائ ثي) وقرأ الحسن أبيك - وهو إما مفرد 
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إوإسماعيل واسحاق» عطف نسق عليه «إوإبراهيم» وحده عطف بيان»أو جمع وسقطت نونه للاضافة كما في 
قوله: 


كما «تبين أصواتنا کی وفدينا بالأبينا 


0 5 م١‎ 

«إلهاً واحدأ» بدل من «إإله آبائك) والنكرة تبدل من المعرفة بشرط أن توصف كما في قوله تعالى: 
:9 بالناصية ناصية كاذبة» [العلق: 5 [١‏ والبصريون لا يشترطون فيها ذلك» وفائدة الإبدال دفع توهم التعدد الناشئ من 
ذكر الإله مرتين» أو نصب على المدح أو الحال الموطئة كما في البحر وتن ا له مُسْلمُونَ4 أي مذعنون مقرون 
بالعبودية» وقيل: خاضعون منقادون مستسلمون لنهيه وأمره قولاً وعقداًء وقيل: داحلون في الإسلام ثابتون عليه» 
والجملة حال من الفاعل» أو المفعول» أو منهما لوجود ضميريهماء أو اعتراضية محققة لمضمون ما سبق في آخر 
الكلام ‏ بلا كلام - وقال أبو حيان: الأبلغ أن تكون معطوفة على «إنعبد» فيكونوا قد أجابوا بشيكين وهو من / باب 
الجواب المربي عن السؤال تلك مه قَدْ حَلَتثْ)4 الإشارة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأولاده و الأمة - 
بمعان» والمراد بها هنا الجماعة من اَم بمعنی قصد» وسميت كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد» أو زمان 39 
أو مكان بذلك لأنهم يوم بعضهم عا ويقصده) و - الخلو - المضي وأصله الانفراد. 


لھا مَا كَسَبتْ رکم ما كَسَيكْةْ» استئناف: أو بدل من قوله تعالى: «إخلت4 لأنها بمعنى لا تشا ركونهم 
وهي كغير الوافية وهذه وافية بتمام المرادء أو الأولى صفة أخرى ‏ لأمة ‏ أو حال من ضمير لإخلت4 والثانية جملة 
مبتدأة إذ لا رابط فيها ولا مقارنة ف في الزمان» وفي الكلام مضاف محذوف بقرينة المقام» أي لكل أجر عمل وتقدم 
المسند لقصر المسند إليه على المسندء والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم» وإنما تنتفعون 
بموافقتهم واتباعهم؛ كما قال صلی الله تعالى عليه وسلم: ويا معشر قريش» إن أولى الناس بالنبي المتقون» فكونوا 
بسبيل من ذلك» فانظروا أن لا يلقاني الناس يحملون الأعمال وتلقوني بالدنيا فأصد عنكم بوجهي» ولك أن تحمل 
الجملة الأولى على معنى - لها ما كسبته ‏ لا يتخطاها إلى غيرهاء والثانية على معنى ولكم ما كسبتموه - لا ما كسبه 
غيرهم - فيختلف القصران لاقتضاء المقام ذلك. 

ولا تُسأَلُونَ نَ عَمّا كَانُوا يَعْمَلُونَ4 إن أجري ‏ السؤال - على ظاهره فالجملة مقررة لمضمون ما قبلها وإن أريد 
به مسببه - ای الجزاء ‏ فهو تذييل لتتميم ما قبله» والجملة مستأنفة أو معترضة» والمراد تخييب المخاطبين وقطع 
أطماعهم من الانتفاع بحسنات من مضى منهم» وما أطلق - العمل لإثبات الحكم بالطريق البرهاني في ضمن قضية 
كلية» وحمل الزمخشري الآية على معنى ‏ لا تؤاخذون بسيئاتهم كما لا تثابون بحسناتهم - واعترض بأنه مما لا يليق 
بشأن التنزيل» كيف لا وهم منزهون عن كسب السيئات» فمن أين يتصور تحميلها على غيرهم حتى يتصدى لبيان 
انتفائه» وأنت تعلم أنه إذا كان المقصود سوق ذلك بطريق كلي برهاني لا يتوهم ما ذكر. 


هذا ومن الغريب حمل الإشارة على كل من «إإبراهيم وإسماعيل وإسحاق) وأن المعنى كل واحد منهم 
«إأمة4 أي بمنزلتها في الشرف والبهاء لإقد خلت أي مضت» ولستم مأمورين بمتابعتهم لها ما کسبت) وهو ما 
أمرها الله تعالى به به لإولكم ما کسبتم) مما يأ رکم به سبحانه وتعالی» ولا ينفعكم مكتسبهم لأنه ليس مقبولاً منكم 
لأنه ليس في حقکم» إما ينفعكم ما يجب عليكم كسبه ولا تسألون عما كانوا يعملون4 هل عملتم به؟ وإنما تسألون 
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عما كان يعمل نبيكم الذي أمرتم بمتابعته» فإن أعماله ما هو كسبكم المسؤول عنه» فدعوا("© أن هذا ما أمر به إبراهيم أو 
غيره» وتمسكوا ا أمر به نبیکې واعتبروا إضافة العمل إليه دونهم» ولا يخفى أنه لو كانت هذه الآيات كلام هذا 
المفسر لأمكن حملها على هذا التفسير الذي لا فرع ولا أصل له لكنها كلام رب العالمين الذي يجل عن الحمل 
على مثل ذلك. 


«ومن باب الإشارة والتأويل في الآيات السابقة إلى هنا» «إوإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات4 أي براتب 
الروحانيات كالقلب والسر والروح والخفاء والوحدة والأحوال والمقامات التي يعبر بها على تلك المراتب. 
كالتسليم والتوكل والرضا وعلومها «إفأتمهن» بالسلوك إلى الله تعالى وفي الله تعالى حتى الفناء فيه «وقال إني 
جاعلك للناس إماماً بالبقاء بعد الفناءء والرجوع إلى الخلق من الحق» تؤمهم وتهديهم سلوك سبيلي» ويقتدون بك 
فيهتدون «إقال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين) فلا يكونون خلفائي مع ظلمهم وظلمتهم برؤية الأغيار 
ومجاوزة الحدود «إوإذ جعلنا4 بيت القلب مرجعاً للناس» ومحل أمن وسلامة لهم إذا وصلوا إليه وسكنوا فيه من شر 
غوائل صفات النفس» وفتك قتال القوى الطبيعية وإفسادهاء وتخييل شياطين الوهم والخيال وإغوائهم. لإواتخذوا من 
مقام إبراهيم) الذي هو مقام الروح والخلة موطناً للصلاة الحقيقية التي هي المشاهدة والخلة الذوقية إوعهدنا إلى 
إبراهيم وإسماعيل# أمرناهما بتطهير بيت القلب من قاذورات أحاديث النفس» ونجاسات وساوس الشيطان» وأرجاس 
دواعي الهوى؛ وأدناس صفات القوى للسالكين المشتاقين الذين يدورون حول القلب في سيرهم» والواصلين إلى مقامه 
بالتوكل الذي هو توحيد الأفعال» والخاضعين الذين بلغوا إلى مقام تجلي الصفات وكمال مرتبة الرضاء الغائبين في 
الوحدةء الفانين فيها إإوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا الصدر الذي هو حريم القلب بلدا (آمن/» من استيلاء صفات 
النفس» واغتيال العدو اللعين» وتخطف جن القوى البدنية «إوارزق أهله من ثمرات معارف الروح من وحد الله تعالى 
منهم وعلم المعاد إليه» قال: ومن احتجب أيضاً من الذين يسكنون الصدر ولا يجاوزون حده بالترقي إلى مقام العين 
لاحتجابهم بالعلم الذي وعاؤه الصدر إفأمتعه قليلا4 من المعاني العقلية والمعلومات الكلية النازلة إليهم من عالم 
الروح على حسب استعدادهم «إثم اضطره إلى عذاب# نار الحرمان والحجاب «إويئس المصير» مصيرهم 
لتعذيبهم بنقصانهم وعدم تكميل نشأتهم «إوإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت) على الكيفية التي ذكرناها قبل 
#وإسماعيل4» كذلك قائلين هر بنا تقبل مناه مجاهداتنا ومساعينا في السلوك إليك بامداد التوفيق إإنك أنت 
السميع) لهواجس خواطرنا فيك العليم) بنياتنا وأسرارنا «إربنا واجعلنا مسلمين لك) لا تكلنا إلى أنفسنا لإومن 
ذريتنا) المنتمين إلينا لإأمة مسلمة لك وأرنا» طرق الوصول إلى نفي ما سواك «إوتب علينا) لنفنى فيك عن أنفسنا 
وفنائنا إإنك أنت التواب) الموفق للرجوع إليك إالرحيم» بن عول دون السوى عليك «إربنا وابعث فيهم رسولاً 
منهم4 وهو الحقيقة المحمدية «يتلو عليهم آياتك4 الدالة عليك إويعلمهم4 كتاب العقل الجامع لصفاتك 
«والحكمة» الدالة على نفي غيرك «إويزكيهم» ويطهرهم عن دنس الشرك «إإنك أنت العزيز» الغالب» فأنى يظهر 
سواك المحكم لما ظهرت فيه فلا يرى إلا إياك «إومن يرغب عن ملة إبراهيم4 وهي التوحيد الصرفء إلا من 
احتجب عن نور العقل بالكليةء وبقي في ظلمة نفسه «إولقد اصطفيناه» فكان من المحبوبين المرادين بالسابقة 
الأزلية في عالم الملك» وأنه في عالم الملكوت من أهل الاستقامة» الصالح لتدبير النظام وتكميل النوع إإذ قال له 


)١(‏ هكذا ولعل كلمة أن هذا زائدة: تنبيه 
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ربه أسلم أي وحد وأسلم لله تعالى ذاتك «إقال أسلمت لرب العالمين» وفنيت فيه لإووصى) بكلمة التوحيد 
#إبراهيم بنيه» السالكين على يده وكذلك يعقوب «إيا بني إن الله اصطفى لكم) دينه الذي لا دين غيره عنده 
فلا توتن» بالموت الطبيعي وموت الجهل» بل كونوا ميتين بأنفسكم» أحياء بالله أبدأً» فيدرككم موت البدن على 
هذه الحالة «إتلك أمة قد خلت) فلا تكونوا مقيدين بالتقليد البحت لهم» فليس لأحد إلا ما كسب من العلم والعمل 
والاعتقاد والسيرة» فكونوا على بصيرة في أمركمء واطلبوا ما طلبوا لتنالوا ما نالوا «والذين جاهدوا فينا لنهدينهم 
سبلنا» ومن دق باب الكريم ولج ولج. 


لوَقَانُوا كُونُوا هُوداً أو نَصَارَى تَهْتَدُوا» الضمير الغائب لأهل الكتاب» والجملة عطف على ما قبلها عطف 
القصة على القصة» والمراد منها رد دعوتهم إلى دينهم الباطل إثر رد ادعائهم اليهودية على يعقوب عليه السلام؛ 
و إأو» لتنويع المقال ‏ لا للتخيير - بدليل أن كل واحد من الفريقين يكفر الآخرء أي قال اليهود للمؤمنين «إكونوا 
هود وقالت النصارى لهم كونوا لإنصارى) و «إتهتدوا4 جواب الأمر أي إن كنتم كذلك «إتهتدوا». روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في رؤوس يهود المدينة» كعب بن الأشرف. ومالك بن الصيف. ووهب بن 
يهوذا. وأبي ياسر بن أخطب. وفي نصارى أهل نجران» وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين» كل فرقة تزعم أنها 
أحق بدين الله من غيرهاء فقالت اليهود: نبينا موسى أفضل الأنبياء» وكتابنا التوراة أفضل الكتب» وديننا أفضل الأديان» 
وكفرت بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن» وقالت النصارى: نبينا عيسى أفضل الأنبياء» وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب» 
وديننا أفضل الأديان» وكفرت بمحمد والقرآن» وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين: «9كونوا# على دينناء فلا دين 
إلا ذلك» في رواية ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما عنه أن عبد الله بن صوريا الأعور قال للنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم: ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتد» وقالت النصارى مثل ذلك فأنزل الله تعالى فيهم الآية ل4 
خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ أي قل لأولنك القائلين على سبيل الرد عليهم؛ » وتبيين ما هو الحق لديهم 
وإرشادهم إليه «إبّل مله إنراهيم» أي لا نكون كما تقولون» بل نكون «إملة إبراهيم» أي أهل - ملته - أو بل نتبع 
جإملة إبراهيم» «والأول) يقتضيه رعاية جانب لفظ ما تقدم ‏ وإن احتاج إلى حذف المضاف «والثاني» يقتضيه الميل 
إلى جانب المعنى إذ يؤول الأول إلى اتبعوا ملة اليهود أو النصارى مع عدم الاحتياج إلى التقدير» وجوّز أن يكون 
المعنى بل اتبعوا أنتم ملته» أو كونوا أهل ملته» وقيل: الأظهر بل نؤتى ملة إبراهيم - ولم يظهر لي وجهه - وقرىء بل 
ملة4 بالرفع» أي بل ملتنا أو أمرنا ملته أو نحن ملته أي أهلهاء وقيل: بل الهداية أو تهدى ملة إبراهيم وهو كما ترى 
إخنيفاً أي مستقيماً أو مائلاً عن الباطل إلى الحق ويوصف به المتدين والدين» وهو حال إما من المضاف بتأويل 
الدين أو تشبيهاً له بفعيل بمعنى مفعول كما في قوله تعالى: لإإن رحمة الله قريب من المحسنين) [الأعراف: 57] 
وهذا على قراءة النصب وتقدير «نتبع» ظاهرء وأما على تقدير تكون عليها فلأن ملة فاعل الفعل المستفاد من الإضافة 
أي تكون ملة ثبعت لإبراهيم» وعلى قراءة الرفع تكون الحال مؤكدة لوقوعها بعد جملة اسمية جزآها جامدان معرفتان 
مقررة لمضمونها لاشتهار ملته عليه الصلاة والسلام بذلك فالنظم على حد ‏ أنا حاتم جواداً ‏ أو من المضاف إليه بناءً 
على ما ارتضوه من أنه يجوز مجيء الحال منه في ثلاث صور: إذا كان المضاف مشتقاً عامل أو جزءاء أو بمنزلة 
الجزء في صحة حذفه كما هنا فإنه يصح - اتبعوا إبراهيم ‏ بمعنى اتبعوا ملته» وقيل: إن الذي سوغ وقوع الحال من 
المضاف إليه كونه مفعولاً لمعنى الفعل المستفاد من الإضافة أو اللام - وإليه يشير كلام أبي البقاء ‏ ولعله أولى لاطراده 
في التقدير الأول» وقيل: هو منصوب بتقدير أعني وَمَا كَانَ من الْمُشْركِين4 عطف على حنيفاً على طبق «إحنفاء 


E E E 0 ۳4۲‏ را 


لله غير مش ركين به [الحج: ]۳١‏ فهو حال من المضاف إليه لا من المضاف إلا أن يقدر ‏ وما كان دين المش ر كين - 
وهو تكلف» والمقصود التعريض بأهل الكتاب والعرب الذين يدعون اتباعه ويدينون بشرائع مخصوصة به من حج البيت 
والختان وغيرهما فإن في كل طائفة منهم شركاء فاليهود قالوا ‏ عزير ابن الله - والنصارى ‏ المسيح ابن الله - والعرب 
عبدوا الأصنام وقالوا الملائكة بنات الله طقُولُوا آمئا بالل خطاب للمؤمنين لا للكافرين - كما قيل - لما فيه من 
الكلف والتكلف وبيان للاتباع المأمور به فهو بمنزلة بدل البعض من قوله سبحانه: إبل ملة إبراهيم» لأن الاتباع يشمل 
الاعتقاد والعمل وهذا بيان الاعتقاد أو بدل الاشتمال لما فيه من التفصيل الذي ليس في الأول» وقيل: استكناف كأنهم 
سألوا كيف الاتباع؟ فأجيبواء بذلك وأمر أولاً بصيغة الإفراد» وثانياً بصيغة الجمع إشارة إلى أنه يكفي في الجواب قول 
الرسول وُه من جانب كل المؤمنين بخلاف الاتباع فإنه لا بد فيه من قول كل واحد لأنه شرط الإيمان أو شطره قاله 
بعض المحققين» والقول بأنه بمنزلة البيان والتأكيد للقول الأول ولذا ترك العطف ‏ لا يخلو عن شيء وقدم الإيمان بالله 
سبحانه لأنه أول الواجبات ولأنه بتقدم معرفته تصح معرفة النبوات والشرعيات. 

هوا أَنْزلَ إلا أي القرآن وهو وإن كان في الترتيب النزولي مؤخراً عن غيره لكنه في الترتيب الإيماني مقدم 
عليه لأنة:سبب الإيان يغيره لكوته مدقا له لذا قدعه. 

وم نل إلى إنراهيم وَسْماعيلَ وإشحاق فقوب وَالأسباط» يعني الصحف وهي وإن نزلت على إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام لكن لما كان ما عطف عليه متعبدين بتفاصيلها داخلين تحت أحكامها صح نسبة نزولها إليهم 
أيضاً كما صحح تعبدنا بتفاصيل القرآن ودخولنا تحت أحكامه نسبة نزوله إليناء و الأسباط» جمع سبط كأحمال 
وحمل وهم أولاد إسرائيل» وقيل: هم أولاد إسحاق كالقبائل في أولاد إسماعيل مأخوذ من السبط وهو شجرة كثيرة 
الأغصان فكأنهم سموا بذلك لكثرتهم» وقيل: من السبوطة وهي الاسترسال» وقيل: إنه مقلوب البسط وقيل: للحسنين 
سبطا رسول الله ي لانتشار ذريتهم ثم قيل لكل ابن بنت: سبطء وكذا قيل له: حفيد أيضاًء واختلف الناس في 
الأسباط أولاد يعقوب هل كانوا كلهم أنبياء أم لا؟ والذي صح عندي الثاني وهو المروي عن جعفر الصادق رضي الله 
تعالى عنه - وإليه ذهب الإمام السيوطي - وألف فيه لأن ما وقع منهم مع يوسف عليه الصلاة والسلام ينافي النبوة قطعاً 
وكونه قبل البلوغ غير مسلم لأن فيه أفعالاً لا يقدر عليها إلا البالغون» وعلى تقدير التسليم لا يجدي نفعاً على ما هو 
القول الصحيح في شأن الأنبياء وكم كبيرة تضمن ذلك الفعل وليس في القرآن ما يدل على نبوتهم والآية قد علمت 
ما ذكرنا فيها فاحفظ ذلك هديت. 

وما وتي مُوسَى وعيسى) أي التوراة والإنجيل» ولكون أهل الكتاب زادوا ونقصوا وحرفوا فيهما وادعوا 
أنهما أنزلا كذلك» والمؤمنون ينكرونه اهتم بشأنهما فأفردهما بالذ كر وبين طريق الإيمان بهما ولم يدرجهما في 
الموصول السابق» ولأن أمرهما أيضاً بالنسبة إلى إموسى وعيسى) أنهما منزلان عليهما حقيقة» لا باعتبار التعبد فقط 
كما في المنزل على «إإسحاق ويعقوب والأسباط) ولم يعد الموصول لذلك في لإعيسى» لعدم مخالفة شريعته 
لشريعة «إموسى4 إلا في النزر» ولذلك الاهتمام عبر - بالإيتاء - دون الإنزال ‏ لأنه أبلغ لكونه المقصود منه» ولما فيه 
من الدلالة على الإعطاء الذي فيه شبه التمليك والتفويض» ولهذا يقال: أنزلت الدلو في البئر» ولا تقول: آنيتها إياها. 
ولك أن تقول: المراد بالموصول هنا ما هو أعم من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات الظاهرة بأيدي هذين النبيين 
الجليلين حسبما فصل في التنزيل الجليل» وإيثار ‏ الإيتاء ‏ لهذا التعميم» وتخصيص النبيين بالذكر لما أن الكلام 
مع - اليهود والنصارى .. 
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طوَمَا أوتِيّ التَبيُونّ) وهي الكتب التي حصت من خصته منهم» أو ما يشمل ذلك والمعجزات» وهو تغميم 
بعد التخصيص كيلا يخرج من الإيمان أحد من الأنبياء إمن رهم متعلق ب إأوتي» قبله» والضمير - للنبيين - 
خاصة: وقيل: ل إموسى وعيسى4 أيضأء ويكون «إما أوتي) تكريراً للأولى» والجار متعلقاً بها وهو - على 
التقديرين ب  I‏ سا A‏ 
خبره بعيد «إلا تُقَوّقُ بَيْنَ أ حَد هنهم أي كما فرق أهل الکتاب» فآمنوا بیعض وكفروا ببعض - بل نؤمن بهم جميعاً - 
وإنما اعتبر عدم التفريق بينهم» مع أن الكلام فيما أوتوه لاستلزام ذلك عدم التفريق - فيه بين ما أوتوه - و «إأحد» 
أصله - وحد ‏ بمعنى ‏ واحد ‏ وحيث وقع في سياق النفي عم واستوى فيه الواحد والكثير - وصح إرادة كل منهما - 
وقد أريد به هنا الجماعة ‏ ولهذا ساغ أن يضاف إليه #بين» ويفيد عموم الجماعات ‏ كذا قاله بعض المحققين - 
وهو مخالف لما هو المشهور عند أرباب العربية من أن الموضوع في النفي العام أو المستعمل مع كل في الإثبات - 
همزته - أصلية بخلاف ما استعمل في الإثبات بدون كل فإن ‏ همزته ‏ منقلبة عن واو ومن هنا قال العلامة 
التفتازاني: إن «إأحد» في معنى الجماعة بحسب الوضع لأنه اسم لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه المذكر ' 
والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع» ويشترط أن يكون استعماله مع كلمة ‏ كل - أو مع النفي» نص على ذلك أبو 
علي وغيره مح أئمة العربية» :وهذا غير:-'الأحد - الذي هو أول العدد في قوله تعالى: لإقل هو الله أحد [الإخلاص: 
]١‏ وليس كونه في معنى الجماعة من جهة كونه نكرة في سياق النفي ‏ على ما سبق إلى كثير من الأوهام» ألا ترى 
أنه لا يستقيم لا نفرق بين رسول من الرسل إلا بتقدير عطف أي رسول ورسول» و لإلستن ‏ كأحد ‏ من النساء» 
[الأحزاب: 7] ليس في معنى - كامرأة منهن - انتهى. وأنت - بعد التأمل ‏ تعلم أن ما ذكره العلامة لا يرد على ذلك 
البعض» وإإنما ترد عليه المخالفة في الأصالة وعدمها فقط ‏ ولعل الأمر فيها سهل ‏ على أن دعوى عدم تلك الاستقامة 
إلا بذلك التقدير غير مجمع عليه» فقد ذكر في الانتصاف أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم لفظاً عموماً. 
شمولياً حتى ينزل المفرد فيها منزلة الجمع في تناوله ‏ الآحاد - مطابقة» لا كما ظنه بعض الأصوليين من أن مدلولها 
بطريق المطابقة في النفي كمدلولها في الإثبات» وجعل هذا التعدد والعموم وضعاً هو المسوّغ لدخول «إبين) عليها 
هناء ومن الناس من جوّز كون «إأحد» في الآية بمعنى واحد» وعمومه بدلي» وصحة دخول «إبين) عليه باعتبار 
معطوف قد حذف لظهوره طإبين أحد منهم) وغيره» وفيه من الدلالة على تحقق التفريق بين كل فرد فرد منهم» وبين 
من عداه كائناً من كان ما ليس في أن يقال: «إلا نفرق) بينهم - ولا يخفى ما فيه والجملة حال من الضمير في 
[آمنا) وتخ لَهُ مُسْلمُونَ» ا خاضعون لله تعالى بالطاعة» مذعنون بالعبودية» وقيل: منقادون لأمره ونهيه» ومن 
جعل الضمير المجرور لما تقدم ذكره من الأنبياء فقد أبعد, والجملة حال أخرى» أو عطف على لآمنا). 
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ES‏ اهدو متعلق بقوله سبحانه: إقولوا آمنا» الخ أو بقوله عز شأنه: «إبل ملة 
إبراهيم الخ» و - إن - لمجرد الفرض والكلام من باب الاستدراج» وإرخاء العنان مع الخصم حيث يراد تبكيته» وهو 
مما تتراكض فيه خيول المناظرين - فلا بأس بحمل كلام الله تعالى عليه - يعني نحن لا نقول: إننا على الحق وأنتم 
على الباطل» ولكن إن حصاتم شيئاً مساوياً لما نحن عليه مما يجب الإيمان أو التدين به فقد اهتديتم ومقصودنا 
هدايتكم كيفما كانت» والخصم إذا نظر بعين الإنصاف في هذا الكلام وتفكر فيه علم أن الحق ما عليه المسلمون لا 
غير» إذ لا مثل لما آمنوا به وهو ذاته تعالى وكتبه المنزلة على أنبيائه ‏ ولا دين كدينهم ‏ ف «9آمنوا» متعدية - بالباء - 
و مثل - على ظاهرهاء وقيل: «9آمنوا» جار مجرى اللازم - والباء ‏ إما للاستعانة والآلة والمعنى إن دخلوا في الإيمان 
بواسطة شهادة مثل شهادتكم قولاً واعتقاداً إفقد اهتدوا) أو فإن تحروا - الإيمان - بطريق يهدي إلى الحق مثل 
طريقكم فإن وحدة المقصد لا تأبى تعدد الطرق» كما قيل: الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق» والمقام مقام 
تعيين الدين الحق لا مقام تعيين شخص الطريق الموصل إليه ليأني هذا التوجيه» وإما زائدة للتأكيد؛ و ما مصدرية؛ 
وضمير به لله. أو لقوله سبحانه: #آمنا بال الخ بتأويل المذكورء أو للقرآن» أو لمحمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم» والمعنى لإفإن آمنوا بما ذكر مثل إيمانكم به وإما للملابسةء أي فآمنوا متلبسين «إبمثل ما آمنتم) متلبسين به» 
أو فإن آمنوا إيماناً متلبساً بمثل ما آمنتم إياناً متلبساً به من الإذعان والإخلاص وعدم التفريق بين الأنبياء عليهم السلا» 
وقيل: المثل مقحم كما في قوله تعالى: «إوشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله» [الأحقاف: ]٠١‏ أي عليه» ويشهد 
له قراءة أبي «بالذي آمنتم به» وقراءة ابن عباس «بما آمنتم به» وكان رضي الله تعالى عنه يقول: اقرؤوا ذلك فليس لله 
تعالى مثل» ولعل ذلك محمول على التفسير لا على أنه أنكر القراءة المتواترة ‏ وخفي عليه معناها ‏ ومن الناس من 
قال: يمكن الاستغناء عن جميع ذلك بأن يقال: فإن آمن اليهود بمثل ما آمنتم كمؤمنيهم قبل التحريف» فإنهم آمنوا بمثل 
ما آمن المؤمنون. فإن فيما أوتي به النبيون في زمن محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ما أنزل إليه - ولم يكن ذلك قبله , 
إلا أن هذا التوجيه يقتضي إبقاء صيغة الماضي على معناها كما في قولهم: إن أكرمتني فقد أكرمتك» فتأمل انتهى. 
وأنت تعلم أن المؤمن به لا يتصور فيه التعدد وإبقاء الكلام على ظاهره» والاستغناء عن جميع ما ذكر يستدعي وجود 
ذلك التعدد المحال» فماذا عسى ينفع هذا سوى تكثير القيل والقال» وتوسيع دائرة النزاع والجدال» فتدبر. 


«إوَإن تولو أي أعرضوا عن الإيمان المأمور به أو عن قولكم في جواب قولهم. 


500 هُمْ في شقاق) أي مخالفة لله تعالى ‏ قاله ابن عباس - أو منازعة ومحاربة ‏ قاله ابن زيد ‏ أو عداوة - 
قاله الحسن ‏ واختلف في اشتقاق ‏ الشقاق - فقيل: من الشق أي الجانب» وقيل: من المشقة» وقيل: مأخوذ من 
قولهم: شق العصا إذا أظهر العداوة ‏ والتنوين للتفخيم - والجملة جواب الشرط إما على أن المراد مشاقتهم الحادثة بعد 
توليهم عن الإيمان» وأوثرت الاسمية للدلالة على باتهم واستقرارهم على ذلك» وإما بتأويل فاعلموا. 


إفسيكفيكهم الل تسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم وتفريح للمؤمنين بوعد النصر والغلبة وضمان التأييد 
والإعزاز على أبلغ وجه للسين الدالة على تحقق الوقوع البتة» أو للتذييل الآتي حيث إن السين في المشهور لا تدل على 
أكثر من التنفيس عقب ذكر ما يؤدي إلى الجدال والقتال» والمراد سيكفيك كيدهم وشقاقهم لأن الكفاية لا تعلق 
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بالأعيان بل بالأفعال» وتلوين الخطاب بتجريده للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم مع أنه سبحانه أنجز وعده الكريم بما 
هو كفاية للكل من قتل بني قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير لما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع الأصل والعمدة 
في ذلك وهو سلك حبات أفئدة المؤمنين ومطمح نظر كيد الكافرين» وللإيذان بأن القيام بأمور الحروب وتحمل 
المشاق ومقاساة الشدائد في مناهضة الأعداء من وظائف الرؤساء فنعمته تعالى في الكفاية والنصرة في حقه أتم وأكمل 
«رَهْوَ الئميع الْعَلِيمُ4 تذييل لما سبق من الوعد وتأكيد له أي «إهو السميع» لما تدعو به إالعليم» با في نيتك 
من إظهار دينه فيستجيب لك ويوصلك إلى مرادك أو وعيد للكفرة بمعنى ‏ يسمع - ما يبدون - ويعلم - ما يخفون مما 
لا خير فيه وهو معاقبهم عليه وفيه أيضاً تأكيد الوعد السابق فإن وعيد الكفرة وعد للمؤمنين صبْعَةَ الله الصبغة 
بالكسر فعلة من - صبغ ‏ كالجلسة من جلس وهي الحالة التي يقع عليها ‏ الصبغ ‏ عبر بها عن التطهير بالإيمان با 
ذكر على الوجه الذي فصل لأنه ظهر أثره عليهم ظهور - الصبغ - على المصبوغ ‏ وتداخل في قلوبهم تداخله فيه 
وصار حلية لهم فهناك استعارة تحقيقية تصريحية والقرينة الإضافة والجامع ما ذكرء وقيل: للمشاكلة التقديرية فإن 
النصارى كانوا - يصبغون - أولادهم بماء أصقر يسنمولة المعمودية يزعمون أنه الماء الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاة 
والسلام ويعتقدون أنه تطهير للمولود كالختان لغيرهم» وقيل: هو ماء يقدس با يتلى من الإنجيل ثم تغسل به 
الحاملات» ويرد على هذا الوجه أن الكلام عام لليهود غير مختص بالنصارى اللهم إلا أن يعتبر أن ذلك الفعل كائن 
فيما بينهم في الجملة ونصبها على أنها مصدر مؤكد لقوله تعالى: إآمن/» وهي من المصادر المؤكدة لأنفسها فلا 
ينافي كونها للنوع والعامل فيها ‏ صبغنا ‏ كأنه قيل - صبغنا الله صبغته - وقدر المصدر مضافاً إلى الفاعل لتحقق شرط 
وجوب حذف عامله من كونه مؤكداً لمضمون الجملة إذ لو قدر منكراً لكان مؤكداً لمضمون أحد جزئيه أعني الفعل 
فقط نحو ضربت ضربأًء وقيل: إنها منصوبة بفعل الإغراء أي الزموا ‏ صبغة الله لا عليكم وإلا لوجب ذكره ‏ كما 

قيل ‏ وإليه ذهب الواحدي» ولا يجب حينعذ إضمار العامل لأنه مختص في الإغراء بصورتي التكرار أو العطف كالعهد 
العهد وكالأهل والولد وذهب الأحفش والزجاج والكسائي. وغيرهم إلى أنها بدل من ملة إبراهيم ومن أَحْسَنُ من اللّه 
صب مبتدأ وخبرء والاستفهام للإنكارء وقوله تعالى: لإصبغة4 تمييز منقول من المبتدأ نحو زيد أحسن من عمرو 
وجهاً - والتقدير - ومن صبغته أحسن من صبغة الله تعالى - كما يقدر وجه زيد أحسن من وجه عمروء والتفضيل جار 
بين الصبغتين لا بين فاعليهما أي لا صبغة «إأحسن» من صبغته تعالى على معنى أنه إأحسن من» كل «إصبغة» 
وحيث كان مدار التفضيل على تعميم - الحسن ‏ للحقيقي والفرضي المبني على زعم الكفرة لم يلزم أن يكون في 
«إصبغة4 غيره تعالى حسن في الجملة» والجملة معترضة مقررة لما في صبغة الله تعالى من التبجح والابتهاج أو جارية 
مجرى التعليل للإغراء وحن لَهُ عَابِدُونَ4 أي موحدون أو مطيعون متبعون ملة إبراهيم أو خاضعون مستكنون في 
اتباع تلك الملة» وتقديم الجار لإفادة اختصاص العبادة له تعالى» وتقديم المسند إليه لإفادة قصر ذلك الاختصاص 
عليهم» وعدم تجاوزه إلى أهل الكتاب فيكون تعريضاً لهم بالشرك أو عدم الانقياد له تعالى باتباع ملة إبراهيم» والجملة 
عطف على «إآمنا# وذلك يقتضي دخول صبغة الله في مفعول «إقولوا» للا يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف . 
عليه بالأجنبي» وإيثار الجملة الاسمية للإشعار بالدوام» ولمن نصب «إصبغة4 على الإغراء أو البدل أن يضمر 
«إقولوا» قبل هذه الجملة معطوفاً على الزموا على تقدير الإغراء» وإضمار القول سائغ شائع» والقرينة ‏ السياق ‏ لأن ما 
قبله مقول المؤمنين وأن يضمر اتبعوا في «إبل ملة إبراهيم) لا نتبع ويكون «إقولوا آمنا» بدلاً من «إاتبعوا]» بدل 
البعض لأن الإيمان داحل في اتباع ملة إبراهيم فلا يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه ولا بين البدل والمبدل 
منه بالأجنبي وما قيل: إنه يلزم الفصل ببدل الفعل بين المفعول» والمبدل منه ففيه أن إقولوا» ليس بدلاً من الفعل 
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فقط بل الجملة بدل من الجملة فلا محذورء وأما القول - بأنه يمكن أن تجعل هذه الجملة حالاً من لفظة الله في قوله 
سبحانه: «إومن أحسن من الله صبغة) أي صبغته بتطهير القلب أو الإرشاد أو حفظ الفطرة أحسن الإصباغ حال 
إخلاص العبادة له - فليس بشيء كما لا يخفى قل أَتُحَاجُونَا تجريد الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
لما أن المأمور به من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام» والهمزة للإنكار» وقرأ زيد» الحسنء وغيرهما بإدغام 
النون أي تجادلونا. 


في الله أي في دينه وتدعون أن دينه الحق اليهودية والنصرانية وتبنون دخول الجنة والاهتداء عليهماء 
وقيل: المراد في شأن الله تعالى واصطفائه نبياً من العرب دونكم بناء على أن الخطاب لأهل الكتاب وسوق النظم 
يقتضي أن تفسر المحاجة بما يختص بهم» والمحاجة في الدين ليست كذلك والقرينة على التقييد قوله سبحانه قيل: 
«إوما أنزل إلينا» وبعد طإومن أظلم ممن كتم شهادة) حيث إنه تعريض بكتمان أهل الكتاب شهادة الله سبحانه 
بنبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» وما روي في سبب النزول أن أهل الكتاب قالوا الأنبياء كلهم منا فلو كنت 
نبياً لكنت منا فنزلت» ولا يخفى عليك أن المحاجة في الدين على ما ذكرنا مختصة بهم على أن ظاهر السوق يقتضي 
ذمهم بما صار ديدناً لهم وشنشنة فيهم حتى عرفوا فيه» ومشركو العرب وإن حاجوا في الدين أيضاً لكنهم لم يصلوا فيه 
إلى رتبة أهل الكتاب لما أنهم أميون عارون عن سائر العلوم جاهلون بوظائف البحث بالكلية نظراً إلى أولفك القائمين 
على ساق الجدال وإن القريتتين السابقة واللاحقة على التقييد في غاية الخفاء وأن ما روي في سبب النزول ليس 
مذكوراً في شيء من كتب الحديث ولا التفاسير المعتبرة ة كما نص على ذلك الإمام السيوطي وكفى به حجة في هذا 
الشأن. 


وهر ربا َرَبكُمْ) جملة حالية أي أتجادلوننا والحال أنه لا وجه للمجادلة أصلاً لأنه تعالى مالك أمرنا 
وأمركم فرلا امالا وَلَكُمْ أَغمالكة» عطف على ما قبله أي لنا جزاء أعمالنا الحسنة الموافقة لأمره ولكم جزاء 
أعمالكم السيئة المخالفة لحكمه وَنَحْنُ لَه مُخْلِصُونَ)4 في تلك الأعمال لا نبتغي بها إلا وجهه فأنى لكم المحاجة 
ودعوى حقية ما أنتم عليه والقطع بدخول الجنة بسببه ودعوة الناس إليه. والجملة حالية كالتي قبلها» وذهب بعض 
المحققين أن هذه الجملة كجماتي #ونحن له مسلمون) «إونحن له عابدون اعتراض وتذييل للكلام الذي 
عقب به مقول على ألسنة العباد بتعليم الله تعالى لا عطف» وتحريره أن لإونحن له مسلمون) مناسب - لآمنا - 
نؤمن بالله وبما أنزل على الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ونستسلم له وننقاد لأوامره ونواهيه وقوله تعالى: 
«إونحن له عابدون) ملائم لقوله تعالى: لإصبغة الله لأنها بمعنى دين الله فالمصدر كالفذلكة لما سبق» وهذه الآية 
موافقة لما قبلهاء ولعل الذوق السليم لا يأباه» وأما القول بأن معنى «إوهو ربنا الخ أنه لا احتصاص له تعالى بقوم دون 
قوم فيصيب فيصيب برحمته من يشاء فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالنا كما أكرمكم بأعمالكم كأنه ألزمهم على كل مذهب يفتحونه 
إفحاماً وتبكيتاً فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله تعالى فالكل فيه سوای وإما إفاضة حق على المستحقين لها بالمواظبة 
5 الطاعة والتحلي بالإخلاص فكما أن لكم أعمالاً ربما يعتبرها الله تعالى في إعطائها فلنا أيضاً أعمال ونحن له 
مخلصون بها لا أنتم» فمع بنائه على ما علمت ركاكته غير ملائم لسباق النظم الكريم وسياقه بل غير صحيح في نفسه 
كما أفتى به مولانا مفتي الديار الرومية لما أن المراد بالأعمال من الطرفين ما أشير إليه من الأعمال الصالحة والسيئة ولا 
ريب أن أمر الصلاح والسوء يدور على موافقة الدين المبني على البعئة ومخالفته فكيف يتصور اعتبار تلك الأعمال في 
استحقاق النبوة واستعدادها المتقدم على البعثة بمراتب هذا؟! وقد اختلف الناس في الإخلاصء فروي عن النبي صلى 
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الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «سألت جبريل عن الإخلاص ما هو؟ فقال: سألت رب العزة عنه فقال: سر من أسراري 
استودعته قلب من أحببته من عبادي» وقال سعيد بن جبير: الإخلاص أن لا تشرك في دينه ولا تراء أحداً في عمله» 
وقال الفضيل: ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من أجل الناس شرك والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهماء 
وقال حذيفة المرعشي: أنْ تستوي أفعال العبد في الباطن والظاهرء وقال أبو يعقوب: المكفوف أن يكتم العبد حسناته 
كما يكتم سيئاته» وقال سهل: هو الإفلاس» ومعناه احتقار العمل وهو معنى قول رويم - ارتفاع عملك عن الرؤية - قيل: 
ومقابل الإخلاص الرياء» وذكر سليمان الداراني ثلاث علامات له. الكسل عند العبادة في الوحدة» والنشاط في الكثرة» 
وحب الثناء على العمل. 

ام تَقُونُونَ إنّ إنراهيم وَِسْمَاعِيلَ وَإسْحَاق وَيَعْقُوبَ وَالأَسْبَاطً كَانُوا هُوداً أز تَصَارَى)» «أم4 إما متصلة 
معادلة للهمزة في إأتحاجوننا» داخلة في حيز الأمر والمراد بالاستفهام إنكارهما معاً بمعنى كل من الأمرين منكر 
ينبغي أن لا يكون إقامة الحجة وتنوير البرهان على حقية ما أنتم عليه» والحال ما ذكر والتشبث بذيل التقليد والافتراء 
على الأنبياء عليهم السلام» وفائدة هذا الأسلوب مع أن العلم حاصل بثبوت الأمرين الإشارة إلى أن أحدهما كاف في 
الذم فكيف إذا اجتمعا كما تقول لمن أخطأ تدبيراً ومقالاً: أتدبيرك أم تقريرك» وبهذا يندفع ما قاله أبو حيان من أن 
الاتصال يستدعي وقوع إحدى الجملتين والسؤال عن تعيين إحداهما وليس الأمر كذلك إذ وقعتا مع وإما منقطعة 
مقدرة ببل والهمزة دالة على الإضراب والانتقال من التوبيخ على المحاجة إلى التوبيخ على الافتراء على الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» وقرأ غير ابن عامر» وحمزة والكسائي وحفص «أم يقولون) ‏ بالياء - ويتعين كون «أم» حينئذ منقطعة 
لما فيها من الإضراب من الخطاب | الى اة ولا ينين في النعمتلة اترات الطاب من مخاطت إلى غيره كما 
وحن في المنقطعة ويكون الكلام استعنافاً غير داخل تحت الأمر بل وارد منه تعالى توبيخاً لهم. وإنكاراً عليه 
وحكى أبو جعفر الطبري عن بعض النحاة جواز الاتصال لأنك إذا قلت - أتقوم يا زيد أم يقوم عمرو ‏ صح الاتصال» 
واعترض عليه ابن عطية بأن المثال غير جيد لأن القائل فيه واحد والمخاطب واحد والقول في الاية من اثئين 
والمخاطب اثنان غير أن يتجه معادلة «إأم4 للهمزة على الحكم المعنوي كان معنى لإقل أتحاجوننا» أي يحاجون يا 
محمد أم يقولون» ولا يخفى أن القول بالانقطاع إن لم يكن متعيناً فلا أقل من أنه أولى. 

طقل َنم أَغلّ أم الل أي لستم أعلم بحال إبراهيم عليه السلام في باب الدين بل الله تعالى أعلم بذلك وقد 
أخبر سبحانه بنفي اليهودية والنصرانية عنه» واحتج على انتفائهما عنه بقوله: «إوما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من 
بعده ]» [آل عمران: 10] وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه في الدين وفاقاً فحالهم حاله فلم تدعون له ولهم ما نفى الله 
نعالى؟ فما ذلك إلا جهل غال ولجاج محض «إوَمَنْ أَظْلَمُ) إنكار لأن يكون أحد أظلم «إممّن كَتَم شَهَادَة) ثابتة 

«إعندَة4 واصلة من ت¿ الله إلي ليه وهي شهادته تعالى لإبراهيم عليه السلام بالحنيفية والبراءة عن اليهودية 
والنصرانية حسبما تلي آنفاً» وجيء ا لتعليل الإنكار وتأكيده فإن ثبوت ‏ الشهادة عنده ‏ وكونها من جانب 
جناب العلي الأعلى عز شأنه من أقوى الدواعي إلى إقامتها وأشد الزواجر عن كتمانهاء وتقديم الأول مع أنه متأخر في 
الوجود لمراعاة طريق الترقي والمعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب - حيث كتموا هذه الشهادة وأثبتوا نقيضها بما ذكر 
من الافتراء - والجملة تذييل يقرر ما أنكر عليهم من ادعاء اليهودية والنصرانية وتعليق الأظلمية بمطلق الكتمان للإيماء. 
إلى أن مرتبة من يردها ويشهد بخلافها في الظلم خارجة عن دائرة البيان» أو لا أحد - أظلم منا لو كتمنا هذه الشهادة 
- ولم نقمها في مقام المحاجة» والجملة حيثذ تذييل مقرر ما أوقع في قوله تعالى: «إأأنتم أعلم أم الله من أنهم 
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شاهدون بما شهد الله تعالى به مصدقونه بما أعلمهم» وجعلها على هذا من تتمة لإقولوا آمنا) لأنه في معنى إظهار 
الشهادة. وعلى الأول من تنمة «إقل أتحاجوننا» لأنه في معنى كتمانها ظاهر التعسف» ولا يخفى أن في الآية تعريضاً 
بغاية أظلمية أهل الكتاب على نحو ما أشير إليه» وفي إطلاق الشهادة ‏ مع أن المراد بها ما تقدم من الشهادة المعينة - 
تعريض بكتمانهم شهادة الله تعالى لنبيه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في التوراة والإنجيل» وفي ري الظمآن أن - 
مَنْ - صلة «إأظلم4 والكلام على التقديم والتأخير كأنه قيل: ومن أظلم من الله ممن كتم شهادة حصلت عنده 
كقولك ومن أظلم من زيد من جملة الكاتمين للشهادة» والمعنى لو كان إبراهيم وبنوه يهوداً أو نصارى ثم إن الله تعالى 
كتم هذه الشهادة لم يكن أحد ممن يكتم الشهادة أظلم منه لكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزيهه عما لا يليق علمنا 
أن الأمر ليس كذلكء وقيل: إن «إمن» صلة «كتم» والكلام على حذف مضاف - أي كتم من عباد الله شهادة عنده 
- ومعناه أنه تعالى ذمهم على منع أن يوصلوا إلى عباد الله تعالى» ويؤدوا إليهم شهادة الحق» ولا يخفى ما في هذين 
الوجهين من التكلف والتعسف وانحطاط المعنى فلينزه كتاب الله تعالى العظيم عنه» على أنك لو نظرت بعين الإنصاف 
رأيت الوجه الثاني من الأولين لا يخلو عن بعد لأن الآية إنما تقدمها الإنكار لما نسب إلى إبراهيم عليه السلام» ومن 
ذكر معه فالذي يليق أن يكون الكلام مع أهل الكتاب لا مع الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وأتباعه لأنهم مقرون با 
أخبر الله تعالى به وعالمون بذلك فلا يفرض في حقهم كتمانه والتذييل الذي ادعي فيه خلاف الظاهر أيضاً. 

رما الله بقافل عَمًا تَعمَلُونَ4 وعيد وتهديد لأهل الكتاب أي إن الله تعالى لا يترك أمركم سدى بل هو 
محصل لأعمالكم محيط بجميع ما تأتون وتذرون فيعاقبكم بذلك أشد عقاب» ويدحل في ذلك كتمانهم لشهادته 
تعالى وافتراؤهم على أنبيائه عليهم السلام» وقرىء ‏ عما يعملون - بصيغة الغيبة فالضمير إما لمن كتم باعتبار المعنى أو 
لأهل الكتاب. 

تلك اة قذ حَلَتْ لھا ما كَسَبَث وَلَكُم ما كسَيكُم وَلا تشأنُونَ عَمّا كَانُوا يلون تكرير لما تقدم للمبالغة 
في التحذير عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم كما يقال: اتق الله اتق الله» أو تأكيد وتقرير 
للوعيد يعني أن الله تعالى يجازيكم على أعمالكم ولا تنفعكم آباؤكم ولا تسألون يوم القيامة عن أعمالهم بل عن أعمال 
أنفسكم» وقيل: الخطاب فيما سبق لأهل الكتاب» وفي هذه الآية لنا تحذيراً عن الاقتداء بهم» وقيل: المراد بالأمة في 
الأول الأنبياء وفي الثاني أسلاف اليهود لأن القوم لما قالوا في إبراهيم وبنيه: إنهم كانوا ما كانوا - فكأنهم قالوا - إنهم 
على مثل طريقة أسلافنا فصار سلفهم في حكم المذكورين فجاز أن يعنوا بالآية» ولا يخفى ما في ذلك من التعسف 
الظاهر. 


تم طبع الجزء الأول» ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني وأوله 
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«إسيقو فول السّفَهَاءِ4 أي الخفاف الأحلام أو المستمهنوها بالتقليد المحضء والاعراض عن التدبر» والمتبادر 
منهم ما يشمل سائر المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين»› واليهود» والمشركين» وروي عن السدي الاقتصار على 
م - روح المعاني مجلد ١‏ 
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الآية في حقهم لا حمل الآية عليها لأن الجمع فيها محلى باللام» وهو يفيد العموم فيدخل فيه الكل؛ والتخصيص 
بالبعض لا يدعو إليه داع» وتقديم الأخبار بالقول على الوقوع لتوطين النفس به فإن مفاجأة المكروه أشد إيلامأء والعلم 
به قبل الوقوع أبعد من الاضطراب» ولما أن فيها إعداد الجواب والجواب المعد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وفي 
المثل - قبل الرمي يراش السهم - وليكون الوقوع بعد الأخبار معجزة له صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: إن الوجه 
في التقديم هو التعليم والتنبيه على أن هذا القول أثر السفاهة فلا يبالي به ولا يتألم منه ويرد عليه - أن التعليم ‏ والتنبيه 
المذكورين يحصلان بمجرد ذكر هذا السؤال» والجواب ولو بعد الوقوع» وقال القفال: إن الآية نزلت بعد تحويل 
القبلة» وإن لفظ لإسيقول»4 مراد منه الماضي» وهذا كما يقول الرجل إذا عمل عملاً فطعن فيه بعض أعدائه: أنا أعلم 
أنهم سيطعنون في - كأنه يريد أنه إذا ذكر مرة فيذكرونه مرات أخرى - ويؤيد ذلك ما رواه البخاري عن البراء رضي الله 
تعالى عنه قال: لما قدم رسول صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرأ أو سبعة 
عشر شهرأء وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يحب أن يتوجه نحو الكعبة فأنزل الله تعالى: «إقد نرى تقلب 
وجهك في السماء» إلى آخر الآية فقال: «إالسفهاء» وهم اليهود «إما ولاهم عن قبلتهم) إلى آخر الآية وفي رواية 
أبي إسحاق وعبيد بن حميد» وأبي حاتم عنه زيادة فأنزل الله تعالى «إسيقول السفهاء) الخ ومناسبة الآية لما قبلها أن 
الأولى قدح في الأصول» وهذا في أمر متعلق بالفروع» وإنما لم يعطف تنبيهاً على استقلال كل منهما في الشناعة. 

» يمن الئاس + في موضع نصب على الحال» والمراد منهم الجنس» وفائدة ذكره التنبيه على كمال 
سفاهتهم بالقياس إلى الجنس» وقيل: الكفرة» وفائدته بيان أن ذلك القول ا فرد من تلك 
الطوائف بل عن أشقيائهم المعتادين للخوض في آسن الفساد» والأول أولى كما لا يخفى + قا ر4 ٠‏ أي أي 
شيء صرفهم» وأصله من الولي» وهو حصول الثاني بعد الأول من غير فصل والاستفهام للإنكار » «إعن قبلتهم4 ٠‏ 
يعني بيت المقدس وهي فعلة من المقابلة كالوجهة من المواجهة» وأصلها الحالة التي كان عليها المقابل إلا أنها في 
العرف العام اسم للمكان المقابل المتوجه إليه للصلاة ٠‏ الي كائوا عَلَيْهَاك ٠‏ أي على استقبالهاء والموصول صفة 
القبلة» وفي وصفها بذلك بعد إضافتها إلى ضمير المسلمين تأكيد للإنكار ومدار هذا الإنكار بالنسبة إلى اليهود زعمهم 
استحالة النسخ وكراهتهم مخالفته صلى الله تعالى عليه وسلم لهم في القبلة حتى أنهم قالوا له: ارجع إلى قبلتنا نتبعك 
ونؤمن بكء ولعلهم ما أرادوا بذلك إلا فتنته عليه الصلاة والسلام» وبالنسبة إلى مشركي العرب القصد إلى الطعن في 
الدين وإظهار أن كلا التوجه اليهاء والانصراف عنها بغير داع إليه حتى أنهم كانوا يقولون: إنه رغب عن قبلة آبائه ثم 
رجع إليها وليرجعن إلى دينهم أيضاً وبالنسبة إلى المنافقين مختلف باختلاف أصولهم فإن فيهم اليهود وغيرهم» 
واختلف الناس في مدة بقائه عه مستقبلاً بيت المقدس» ففي رواية البخاري ما علمت» وفي رواية مالك بن أنس 
تسعة أشهر أو عشرة أشهر» وعن معاذ ثلاثة عشر شهرأء وعن الصادق سبعة أشهرء وهل استقبل غيره قبل بمكة أم لا؟ 
قولان أشهرهما الثاني وهو المروي أيضاً عن الصادق رضي الله تعالى عنه. 


قل لله المشرق وَالْمَغْربُ)4 أي جميع الأمكنة والجهات مملوكة له تعالى مستوية بالنسبة إليه عز شأنه لا 
اختصاص لشيء منها به جل وعلا | إنما العبرة لامتثال أمره فله أن يكلف عباده باستقبال أي مكان وأي جهة شاء «إيَهْدي 
من يَشَاءِ إلى صراط مُشتقيم) أي طريق مستو وهو ما تقتضيه الحكمة من التوجه إلى بيت المقدس تارة وإلى الكعبة 
أخرى» والجملة بدل اشتمال مما تقدم وهو إشارة إلى مصحح التولية وهذا إلى مرجحها كأنه قيل: إن التولية 
المذكورة هداية يخص الله تعالى بها من يشاء ويختار من عباده وقد خصنا بها فله الحمد. 
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«(وكذلك جَعَلْنَاكم َة وَسَعا سط اعتراض بين كلامين متصلين وقعا خطاباً له صلى الله تعالى عليه وسلم 
استطراداً لمدح المؤمنين بوجه آخر أو تأكيداً لرد الإنكار بأن هذه الأمة وأهل هذه الملة شهداء عليكم يوم الجزاء 
وشهاداتهم مقبولة عندكم فأنتم إذاً أحق باتباعهم والاقتداء بهم فلا وجه لإنكاركم عليهم» وذلك إشارة إلى الجعل 
المدلول عليه - بجعلناكم - وجيء با يدل على البعد تفخيماً. والكاف مقحم للمبالغة وهو إقحام مطرد ومحلها في 
الأصل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف» وأصل التقدير - جعلناكم أمة وسطاً - جعلا كائناً مثل ذلك الجعل 
فقدم على الفعل لإفادة القصرء وأقحمت الكاف فصار نفس المصدر المؤكد لا نعتاً له أي ذلك الجعل البديع جعلناكم 
لا جعلاً آخر أدنى منه كذا قالواء وقد ذكرنا قبل أن «وكذلك» كيرا ما فصت بها'غنيت عا يعذها وذلك: لأن وجه 
الشبه يكون كثيراً في النوعية والجنسية كقولك ‏ هذا الثوب كهذا الثوب ‏ في كونه خزاً أو بزأء وهذا التشبيه يستلزم 
وجود مثله وثبوته في د ضمن النوع فأريد به على طريق الكناية مجرد الثبوت لما بعد ولما كانت الجملة تدل على 
الثبوت كان معناها ودا بدونها وهي مؤكدة له فکانت كالكلمة الزائدة» وهذا معنى قولهم: إن الكاف مقحمة لا 
أنها زائدة كما يوهمه كلامهم» وأما استفادة كون ما بعدها عجيباً فليس إلا لأن ما ليس كذلك لا يحتاج لبيان فلما 
اهتم بإثباته في الكلام البليغ علم أنه أمر غريب» أو لحمل البعد المفهوم من ذلك على البعد الرتبي» ومن الناس من 
جعل «وكذلك4 للتشبيه - بجعل - مفهوم من الكلام السابق أي مثل ما جعلناكم مهديين» أو جعلنا قباتكم أفضل القبل 
- جعلناكم أمة وسطاً - ويرد على ذلك أن المحل المشبه به غير مختص بهذه الأمة لأن مؤمني الأمم السابقة كانوا 
أيضاً مهتدين إلى صراط مستقيم» وكانت قبلة بعضهم أفضل القبل أيضاً والجعل المشبه مختص بهم فلا يحسن 
التشبيه على أنه لا يفهم من السابق سوى أن التوجه إلى كل واحد القباعين في وقته - صراط مستقيم والأمر به في ذلك 
الوقت هداية ولا يفهم منه أن قبلتهم أفضل القِبَلٍ» والناسخ لا يلزم أن يكون خيراً من المنسوخ اللهم إلا أن يكون مراد 
القائل - كما جعلنا قبلتكم الكعبة التي هي أفضل القبل في الواقع جعلنا ‏ إلا أنه على ما فيه لا يحسم إلإيراد كما لا 
يخفى. ومعنى «إوسطأً» خياراً أو عدولاً وهو في الأصل اسم لما يستوي نسبة الجوانب إليه - كالمركز ‏ ثم استعير 
للخصال المحمودة البشرية لكونها أوساطاً للخصال الذميمة المكتنفة بها من طرفي الإفراط والتفريط كالجود بين 
الإسراف» والبخل والشجاعة بين الجبن والتهور»والحكمة بين الجربزة والبلادة» ثم أطلق على المتصف بها إطلاق 
الحال على المحل واستوى فيه الواحد وغيره لأنه بحسب الأصل جامد لا تعتبر مطابقته» وقد يراعى فيه ذلك وليس 
هذا الإطلاق مطرداً كما يظن من قولهم: خير الأمور الوسط إذ يعارضه قولهم ‏ على الذم أثقل من مغن وسط - لأنه 
كما قال الجاحظ يختم على القلب ويأخذ بالأنفاس وليس بجيد فيطرب ولا برديء فيضحك» وقولهم: خو الدون 
الوسط بل هو وصف مدح في مقامين في النسب لأن أوسط القبيلة أعرقها وصميمهاء وفي الشهادة كما هنا لأنه العدالة 
التي هي كمال القوة العقلية والشهوية والغضبية أعني استعمالها فيما ينبغي على ما ينبغي» ولما كان علم العباد لم 
يحط إلا بالظاهر أقام الفقهاء الاجتناب عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر مقام ذلك وسموه عدالة ‏ في إحياء 
الحقوق فليحفظ وشاع عن أبي منصور الاستدلال بالآية - على أن الإجماع حجة إذ إذ لو كان ما اتفقت عليه الأمة 
باطلاً لانتلمت به عدالتهم وهو مع بنائه على تفسير الوسط بالعدول وللخصم أن يفسره بالخيار فلا يتم | إذ كونهم خياراً 
لا يقضي خيريتهم في جميع الأمور فلا ينافي اتفاقهم على الخطاً - لا يخلو عن شي أما أولاً فلأن العدالة لا تنافي 
الخطأ في الاجتهاد إذ لا فسق فيه كيف والمجتهد المخطىء مأجورء وأما ثانياً فلأن المراد كونهم «إوسطأ» بالنسبة 
إلى سائر الأممء وأما الا فلأنه لا معنی لعدالة المجموع بعد القطع بعدم عدالة کل واحد» وأما انا فلأنه لد يلزم أن 
يكونوا عدولا في جميع الاوقات بل وقت أداء الشهادة وهو يوم القيامة» وأما خامساً فلأن قصارى ما تدل عليه بعد 
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اللتيا والتي حجية إجماع كل الأمة أو كل أهل الحل والعقد منهم وذا متعذر» ولا تدل على حجية إجماع مجتهدي 
كل عصر والمستدل بصدد ذلك» وأجيب عن الأولء والثاني بأن العدالة بالمعنى المراد تقتضي العصمة في الاعتقاد 
والقول والفعل وإلا لما حصل التوسط بين الإفراط والتفريط وبأنه عبارة عن حالة متشابهة 0 عن امتزاج الأوساط 
من القوى التي ذكرناها فلا يكون أمراً نسبياً» وعن الثالث بأن المراد أن فيهم من يوجد على هذه الصفة, فإذا كنا لا 
نعرفهم بأعيانهم افتقرنا إلى اجتماعهم كيلا يخرج من يوجد على هذه الصفة ‏ لكن يدخل المعتبرون في اجتماعهم - 
ومتى دخلوا وحصل الخطأ انظلمت عدالة المجموع. 


وعن الرابع بأن «إجعلناكم» يقتضي تحقق العدالة بالفعل» واستعمال الماضي بمعنى المضارع خلاف الظاهر. 
وعن الخامس بن الخطاب للحاضرين - أعني الصحابة كما هو أصله - فيدل على حجية الإجماع في الجملة وأنت 
تعلم أن هذا الجواب الأخير لا يشفي عليلا ولا يروي غليلاً لأنه بعيد بمراحل عن مقصود المستدل» على أن من نظر 
بعين الإنصاف لم ير في الآية أكثر من دلالتها على أفضلية هذه الأمة على سائر الأمم» وذلك لا يدل على حجية 
إجماع ولا عدمهاء نعم ذهب بعض الشيعة إلى أن الآية خاصة بالأئمة الاثني عشرء ورووا عن الباقر أنه قال: نحن الأمة 
الوسطء ونحن شهداء الله على خلقه» وحجته في أرضه» وعن علي كرم الله تعالى وجهه: نحن الذين قال الله تعالى 
فيهم: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطأ» وقالوا: قول كل واحد من أولئفك حجة فضلاً عن إجماعهم وأن الأرض لا 
تخلو عن واحد منهم حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليهاء ولا يخفى أن دون إثبات ما قالوه حرط القتاد كوو 
سْهَدَاءَ عَلَى التّاس» أي سا ر الأمم يوم القيامة بأن الله تعالى قد أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا وهو غاية 
للجعل المذ كور مترتبة عليه. أخرج الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم: يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم 
هذا؟ فيقولون: لاء فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم» فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فيدعى 
محمد وأمته فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبينا صلى الله تعالى 

عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله تعالى: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً» وفي رواية «فيؤتى بمحمد 
صلی الله تعالى عليه وسلم فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم» وذلك قوله عز وجل: لإوَيَكُونَ الرْسُولٌ 
علَيكُمْ هيدا وكلمة الاستعلاء ء لما في - الشهيد ‏ من معنى الرقيب» أو لمشاكلة ما قبله» وأغرت صلة الشهادة 
أولاً وقدمت آخراً لأن المراد ة في الأول إثبات شهادتهم على الأب وفي الثاني اختصاصهم - بكون الرسول شهيداً 
عليهم - وقيل: لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا فيما لا يصلح إلا بشهادة العدول الأخيار إويكون الرسول 
عليكم شهيداً» ويزكيكم ويعلم بعدالتكم» والآثار لا تساعد ذلك على ما فيه «إوَمَا جَعَلْنَا الْقِلةَ الي كنت عَلَيْهَا)4 
وهي صخرة بيت المقدسء بناءًٌ على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قبلته صلى الله تعالى عليه وسلم 
بمكة كانت بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة ‏ بل يجعلها بينه وبينه - و التي مفعول ثان ‏ لجعل - لا صفة 
«9القبلة4 والمفعول الثاني محذوف أي «إقبلة4 كما قيل. وقال أبو حيان: إن ل - تحويل الشيء من حالة إلى 
أخرى» فالمتلبس بالحالة الثانية هو المفعول الثاني» كما في جعلت الطين خزفاً - فينبغي أن يكوت المتعول الأول هو 
الموصولء والثاني هو «إالقبلة4 وهو المنساق إلى الذهن بالنظر الجليل» ولكن انأل ا يهدي إلى ما ذكرنا لأن 
«القبلة4 عبارة عن الجهة التي تستقبل للصلاة - وهو كلي - والجهة التي كنت عليها جزئي من جزئياتهاء - فالجعل 
- المذكور من باب تصيير الكلي جزئياًء ولا شك أن الكلي يصير جزئياً - كالحيوان يصير إنساناً ‏ دون العكس» 
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والمعنى أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة - كما هو الآن _ «إوما جعلنا) قبلتك بيت المقدس لشيء من الأشياء إلا 
لتغلّم4 أي في ذلك الزمان «إمن يَتَبِعُ الوَسُولَ4 أي يتبعك في الصلاة إليهاء والالتفات إلى الغيبة مع إيراده صلى الله 
تعالى عليه وسلم بعنوان الرسالة للإشارة إلى علة الاتباع. 


إممن يَقَلبُ عَلَى عقبيه) أي يرتد عن دين الإسلام فلا يتبعك فيها ألفاً لقبلة آبائه» و «إمن4 هذه للفصل 
كالتي في قوله تعالى: «إوالله يعلم المفسد من المصلح# [البقرة: ]۲٠١‏ والكلام من باب الاستعارة التمثيلية بجامع 
أن المنقلب يترك ما في يديه ويدبر عنه على أسوأ أحوال الرجوع» وكذلك المرتد يرجع عن الإسلام ويترك ما في يديه 
من الدلائل على أسوأ حال. و «نعلم» حكاية حال ماضية» و فإويتبع) و #إينقلب) بمعنى الحدوث - والجعل ‏ مجاز 
باعتبار أنه كان الأصل استقبال الكعبة أو المعنى (ما جعلنا) قبلتك بيت المقدس «إإلا لنعلم» الآن بعد التحويل إلى 
الكعبة من يتبعك حينئذ #ممن4 لا يتبعك كبعض أهل الكتاب ارتدوا لما تحولت «إالقبلة فنعلم على حقيقة 
الحال. والحاصل أن ما فعلناه كان لأمر عارض - وهو امتحان الناس - إما في وقت - الجعل - أو في وقت التحويل» 
وما كان لعارض يزول بزواله» وقيل: المراد ب #القبلة4 الكعبة بناءً على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي 
إليها بمكة» والمعنى ما رددناك «إإلا لنعلم» الثابت الذي لا يزيغه شبهة ولا يعتريه اضطراب ممن يرتد بقلقلة 
واضطراب بسبب التحويل بأنه إن كان الأول حقاً فلا وجه للتحويل عنهء وإن كان الثاني فلا معنى للأمر بالأول - 
والجعل ‏ على هذا حقيقة» و «إيتبع» للاستمرار بقرينة مقابله» ويضعف هذا القول أنه يستلزم دعوى نسخ «[القبلة» 
مرتين» واستشكلت الآية بأنها تشعر بحدوث - العلم - في المستقبل ‏ وهو تعالى لم يزل عالماً - وأجيب بوجوه ' 
«الأول» أن ذلك على سبيل التمثيل» أي فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم «الثاني» أن المراد ‏ العلم ‏ الحالي الذي 
يدور عليه - فلكُ الجزاء - أي ليتعلق علمنا به موجوداً بالفعل» فالعلم مقيد بالحادث» والحدوث راجع إلى القيد 
«الثالث» أن المراد ليعلم الرسول والمؤمنون» وتجوز في إسناد فعل بعض خواص الملك إليه تنبيهاً على كرامة القرب 
والاختصاص فهو كقول الملك: فتحنا البلدء وإما فتحها جنده «الرابع) أنه ضمن العلم معنى التمييز أو أريد به التمييز 
في الخارج» وتجوز بإطلاق اسم السبب على المسبب» ويؤيده تعديه ب فمن كالتمييز ‏ وبه فسره ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما ‏ ويشهد له قراءة «ليعلم» على البناء للمفعول حيث إن المراد ليعلم كل من يأتي منه ‏ العلم - وظاهر 
أنه فرع تمييز الله وتفريقه بينهما في الخارج بحيث لا يخفى على أحد «الخامس» أن المراد به الجزاء» أي لنجازي 
الطائع والعاصي» وكثيراً ما يقع التهديد في القرآن بالعلم «السادس» أن «نعلم» للمتكلم مع الغير» فالمراد ليشترك - 
العلم - بيني وبين الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنين» ویرد على هذا أن مخالفته مع جعلنا آب عنه» مع أن 
تشريك الله تعالى مع غيره في ضمير واحد غير مناسبء ثم العلم إن كان مجازاً عن التمييز - فمن» وممن - مفعولاه 
بواسطة وبلا واسطة» وإن كان حقيقة فإمًا أن يكون من الإدراك المعدى إلى مفعول واحد - فمن - موصولة في موضع 
نصب به و لإممن» حال أي متميزاً (إممن» أو من العلم - المعدى إلى مفعولين ف لإمن» استفهامية في موضع 
المبتدأء و «إيتبع في موضع الخبرء والسجملة في موضع المفعولين طإممن ينقلب حال من فاعل «إيتيع» 
وبهذا يندفع قول أبي البقاء: إنه لا يجوز أن تكون «إمن» استفهامية لأنه لا يبقى لقوله تعالى: «إممن ينقلب) متعلق 
لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيما بعده» ولا معنى لتعلقه ب «إيتبع» والكلام دال على هذا التقدير - فلا يرد أنه لا قرينة 
عليه - ثم إن جملة «وما جعلنا4 الخ» معطوفة كالجملتين التاليتين لها على مجموع السؤال والجواب بيان لحكمة 
التحويل» وقيل: معطوفة على «الله المشرق والمغرب4 ويحتاج إلى أن يقال حيشذ: إنه عَم مأمور بأداء مضمون 
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هذا الكلام بألفاظه إذ لا يصح ضمير المتكلم في كلامه عليه الصلاة والسلام» وفيه بعد ما كما لا يخفى 9إوَإن كا 
أكبيرة4 أي شاقة ثقيلةء والضمير لما دل عليه قوله تعالى: «إوما جعلنا» الخ من الجعلةء أو التولية» أو الردة أو 
التحويلة» أو الصيرورة» أو المتابعة» أو القبلة» وفائدة اعتبار التأنيث - على بعض الوجوه ‏ الدلالة على أن هذا الرد 
والتحويل بوقوعه مرة واحدة» واختصاصه بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم كانت ثقيلة عليهم حيث لم يعهدوه 
سابقاًء والقول بأن تأنيث «كبيرة» يجعله صفة حادثة» وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر فيرجع إلى - الجعل - أو الرد أو 
التحويل بدون تكلف تكلف عريّ عن الفائدة «إوإن» هي المخففة من الثقيلة المفيدة لتأكيد الحكم ألغيت عن العمل 
فيما بعدها بتوسط «كان» - واللام - هي ألفاصلة بين المخففة والنافية وزعم الكوفيون أن«9إن4 هي النافية - واللام - 
بمعنى إلاء وقال البصريون: لو كان كذلك لجاز أن يقال: جاء القوم لزيداً على معنى إلا زيداً - وليس فليس - وقرىء 
إلكبيرة بالرفع ففي «كان» ضمير القصة» و «كبيرة» خبر مبتدأ محذوف» أي لهي «كبيرة) والجملة خبر «كان» 
وقيل: إن كانت زائدة كما في قوله: * وإخوان لنا كانوا كرام » واعترض بأنه إن أريد أن «کان» مع اسمها زائدة كانت 
«كبيرة» بلا مبتدأ «إوإن» المخففة بلا جملة» ومثله خارج عن القياس» وإن أريد أن «كان» وحدها كذلك والضمير 
باق على الرفع بالابتداء ‏ فلا وجه لاتصاله واستتاره ‏ وأجيب بأنه لما وقع بعد «كان» وكان من جهة المعنى في موقع 
اسم «كان» جعل مستتراً تشبيهاً بالاسم» وإن كان مبتدأ تحقيقاًء ولا يخفى أنه من التكلف غايته» ومن التعسف نهايته 
إلا على الّذِينَ هَدَىَ الله أي إلى سر الأحكام الشرعية المبنية على الحكم والمصالح إجمالا أو تفصيلاء والمراد 
بهم «إمن يتبع الرسول) من الثابتين على الإيمان الغير المتزلزلين المنقلبين على أعقابهم. 


رقا كان الله ليضيع إيّانكة أي صلاتكم إلى القبلة المنسوخة» ففي الصحيح أنه لما وجه رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم إلى القبلة قالوا: يا رسول الله» فكيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدسء فنزلت» فالإيمان 
مجاز من إطلاق اللازم على ملزومه» والمقام قرينة وهو التفسير المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من 
أثمة الدين - فلا معنى لتضعيفه كما يحكيه صنيع بعضهم - وقيل: المراد ثباتكم على الإيمان أو إيمانكم بالقبلة 
المنسوخة ‏ واللام - في «إليضيع) متعلقة بخبر لإكان» المحذوف - كما هو رأي البصريين ‏ وانتصاب الفعل 
بعدها بأن مضمرة أي ما كان مريداً - لأن يضيع ‏ وفي توجيه النفي إلى إرادة الفعل مبالغة ليست في توجيهه إليه 
نفسه» وقال الكوفيون: اللام زائدة وهي الناصبة للفعل» و «ويضيع» هو الخبرء ولا يقدح في عملها زيادتها كما لا 
تقدح زيادة حروف الجر في العمل» وبهذا يندفع استبعاد أبي البقاء خبرية «إيضيع» بأن ‏ اللام لام الجر - «إوإن» 
بعدها مرادة فيصير التقدير ما كان الله إضاعة إيمانكم ‏ فيحوج للتأويل - لكن أنت تعلم أن هذا الذي ذهب إليه 
الكوفيون بعيد من جهة أخرى لا تخفى. 


إن الله بالئّاس لَرَؤُوف زرحي تذييل لجميع ما تقدم» فإن اتصافه تعالى بهذين الوصفين يقتضي لا محالة أن 
الله لا يضيع أجورهم ولا يدع ما فيه صلاحهم - والباء ‏ متعلقة ب إرؤوف4 وقدم على «إرحيم؟ لأن الرأفة مبالغة في 
رحمة خاصة: وهي رفع المكروه وإزالة الضرر كما يشير إليه قوله تعالى: «إولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله [النور: 
؟] أي لا ترأفوا بهما فترفعوا الجلد عنهما ‏ والرحمة ‏ أعم منه» ومن الإفضال ودفع الضرر أهم من جلب النفع» وقول 
القاضي بيض الله تعالى غرة أحواله: لعل تقديم - الرؤوف - مع أنه أبلغ ‏ محافظة على الفواصل ‏ ليس بشيء لأن 
فواصل القرآن لا يلاحظ فيها الحرف الأخير كالسجع ‏ فالمراعاة حاصلة على كل حال - ولأن الرحمة حيث وردت 
في القرآن قدمت ولو في غير الفواصل كما في قوله تعالى: «إرأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها» [الحديد: ۲۷] في 
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وسط الآية» وكلام الجوهري في هذا الموضع خزف لا يعول عليه» وقول عصام: - إنه لا يبعد أن يقال: - الرؤوف - 
إشارة إلى المبالغة في رحمته لخواص عباده ‏ والرحيم - إشارة إلى الرحمة لمن دونهم فرتبا على حسب ترتيبهم» فقدم 
- الرؤوف - لتقدم متعلقه شرفاً وقدراً ‏ لا شرف ولا قدرء بل ولا عصام له لأنه تخصيص لا يدل عليه كتاب ولا سنة 
ولا استعمال وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص «لرؤوف» بالمد» والباقون بغير مدكندس. 


طِقَدْ رى تَقَذْتَ وَجْهِكَ في السّماء» أي كثيراً ما نرى تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة السماء متشوفاً 
للوحي؛ وكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقع في قلبه» ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة لما أن اليهود 
كانوا يقولون: يخالفنا محمد ويتبع قبلتناء ولما أنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام» وأقدم القبلتين وأدعى للعرب إلى 
الإيمان» والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يسأل ذلك من ربه بل كان ينتظر فقط إذ لو وقع السؤال لكان الظاهر 
ذكره» ففي ذلك دلالة على كمال أدبه صلى الله تعالى عليه وسلم» وقال قتادة والسدي وغيرهما: كان رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقلب وجهه في الدعاء إلى الله تعالى أن يحوله إلى الكعبة» فعلى هذا يكون السؤال واقعاً 
منه عليه الصلاة والسلام» ولم يذكر لأن إتقلب4 الوجه نحو السماء التي هي قبلة الدعاء يشير إليه في الجملة؛ ولعل 
ذلك بعد حصول الإذن له بالدعاء لما أن الأنبياء لا يسألون الله تعالى شيئاً من غير أن يؤذن لهم فيه لأنه يجوز أن لا 
يكون فيه مصلحة فلا يجابون إليه فيكون فتنة لقومهم» ويؤيد ذلك ما في بعض الآثار أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
استأذن جبريل أن يدعو الله تعالى فأخبره بأن الله تعالى قد أذن له بالدعاء كذا يفهم من كلامهم, والذي أراه أنه لا مانع 
من دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم وسؤاله التحويل لمصلحة ألهمها ومنفعة دينية فهمهاء ولا يتوقف ذلك على 
الاستعذان» ولا الإذن الصريحين لأن من نال قرب النوافل مستغن عن ذلك فكيف من حصل له مقام قرب الفرائض حتى 
غدا سيد أهله» ومن علم مرتبة الحبيب عد جميع ما يصدر منه في غاية الكمال مع مراعاة نهاية الأدب» وأما معاتبته 
صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض ما صدر فليس لنقص فيه ولا لإخلال بالأدب عند فعله حاشاه ثم حاشاه» ولكن 
الأسرار خفية» وحكم ربانية علمها من علمها وجهلها من جهلهاء بقي هل دعا صلى الله تعالى عليه وسلم في هذه 
الحادثة صريحاً أم لا؟ الظاهر الثاني بناءٌ على ما صح عندنا من ظواهر الأخبار حيث لم يكن فيها سوى حب التحويل» 
فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء قال: صلينا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بعد قدومه 
المدينة ستة عشر شهراً نحو بيت المقدس» ثم علم الله تعالى هوى نبيه عليه الصلاة والسلام فنزلت لإقد نرى الآية» 
وليس في الآية ما يدل صريحاً على أحد الأمرين» وأما الإشارة فقد تصلح لهذا وهذا كما لا يخفى» هذا ومن الناس من 
جعل «إقد) هنا للتقليل زعماً منه أن وقوع التقلب قليلاً أدل على كمال أدبه صلى الله تعالى عليه وسلم» واعترض بأن 
من رفع بصره إلى السماء مرة واحدة لا يقال له: قلب بصره إلى السماء» وإنما يقال: قلب إذا داوم فالكثرة تفهم من الآية 
لا محالة ‏ لأن التقلب ‏ الذي هو مطاوع التقليب يدل عليهاء وهل التكثير معنى مجازي - لقد - أو حقيقي؟ قولان 
نسب ثانيهما إلى سيبويه» وهذه الكثرة أو القلة هنا منصرفة إلى التقلب» وذكر بعض النحاة أن «قد» تقلب المضارع 
ماضياء ومنه ما هناء وقوله تعالى: «إقد يعلم ما أنتم عليه» [النور: 14] طإولقد نعلم أنك يضيق صدرك) [الحجر: 
۷ إلى غير ذلك توليك قبلَهَ4 أي لنمكننك من استقبالها من قولك: وليته كذا إذا جعلته والياً له أو فلنجعلنك 
تلي جهتها دون جهة بيت المقدس من وليه دنا منه ووليته إياه أدنيته منه» والفاء لسببية ما قبلها لما بعدهاء وهي في 
الحقيقة داخلة على قسم محذوف تدل عليه اللام» وجاء هذا الوعد على إضمار القسم مبالغة في وقوعه لأنه يؤكد 
مضمون الجملة المقسم عليهاء وجاء قبل الأمر لفرح النفس بالإجابة ثم بإنجاز الوعد فيتوالى السرور مرتين» - ونولي - 
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يتعدى لاثنين الكاف الأول وقبلة الثاني» وقوله تعالى: لتَرْضَاهَا» أي تحبها وتميل إليها للأغراض الصحيحة التي 
أضمرتها ووافقت مشيئة الله تعالى وحكمته في موضع نصب صفة ‏ لقبلة » ونكرها لأنه لم يجر قبلها ما يقتضي أن 
تكون معهودة فتعرف باللام» وليس في اللفظ ما يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يطلب قبلة معينة «قَوَّل 
وَجْهّك) الفاء لتفريع الأمر على الوعد وتخصيص التولية بالوجه لما أنه مدار التوجه ومعياره» وقيل: المراد به جميع 
البدن وكني بذلك عنه لأنه أشرف الأعضاء وبه يتميز بعض الناس عن بعضء أو مراعاة لما قبل والتولية إذا كانت متعدية 
بنفسها إلى تمام المفعولين كانت مستعملة بأحد المعنيين المتقدمين» وإذا كانت متعدية إلى واحد فمعناها الصرف إما 
عن الشيء أو إلى الشيء على اختلاف صلتها الداخلة على المفعول الثاني» وهي هنا بهذا المعنى - فوجهك - مفعول 
أول وقوله تعالى: طشَّطْرَ الْمَشجد الحرام) أي نحوه كما روي عن ابن عباس أو قبله كما روي عن علي كرم الله 
وجههء أو تلقاءه كما روي عن قتادة ظرف مكان مبهم كمفسره منصوب على الظرفية أغنى غناء إلى فإن مؤدى - ولّ 
وجهك - نحو أو قبل أو تلقاء المسجد ‏ وول وجهك إلى المسجد ‏ واحد وإإما لم يجعل الأمر من المتعدية إلى 
مفعولين بأن يكون لإشطر مفعوله الثاني كما قيل به لأن ترتبه بالفاء وكونه إيجازاً للوعد بأن الله تعالى يجعل 
مستقبل القبلة أو قريباً من جهتها بأن يؤمر بالصلاة إليها يناسبه أن يكون مأموراً بصرف الوجه إليها لا بأن يجعل نفسه 
مستقبلاً لها أو قريباً من جهتها فإن المناسب لهذا فلنأمرنك بأن تولي ولأنه يلزم حينئذ أن يكون الواجب رعاية سمت 
الجهة لأن المسجد الحرام جهة القبلة فإذا كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مأموراً بجعل نفسه مستقبل جهة 
المسجد أو قريباً منها كان مأموراً باستقبال جهة الجهة أو بقرب جهة الجهة بخلاف ما إذا جعل من التولية بمعنى 
الصرف» و - شطر ‏ ظرفاً فإنه يصير المعنى اصرف وجهك نحو المسجد الحرام وتلقاءه الذي هو جهة القبلة فيكون 
مأموراً بمسامتة الجهة وإصابته - قاله بعض المحققين - وقيل: الشطر في الأصل لما انفصل عن الشيء ثم استعمل 
لجانبه وإن لم ينفصل فيكون بمعنى بعض الشيء ويتعين حينئذ جعله مفعولا ثانياً - وفيه أنه وإن لم يلزم حينئذ وجوب 
رعاية جهة الجهة لكن عدم مناسبته بإنجاز الوعد باق» والقول ‏ بأن الشطر هنا بمعنى النصف - مما لا يكاد يصح» و- 
الحرام - المحرم أي محرم فيه القتال» أو ممنوع من الظلمة أن يتعرضواء وفي ذكر المسجد الحرام الذي هو محيط 
بالكعبة دون الكعبة مع أنها القبلة التي دلت عليها الأحاديث الصحاح إشارة إلى أنه يكفي للبعيد محاذاة جهة القبلة وإن 
لم يصب عينها وهذه الفائدة لا تحصل من لفظ الشطر ‏ كما قاله جمع ‏ لأنه لو قيل: فول وجهك شطر الكعبة لكان 
المعنى اجعل صرف الوجه في مكان يكون مسامتاً ومحاذياً للكعبة ‏ وهذا هو مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. 
وأحمد وقول أكثر الخراسانيين من الشافعية - ورجحه حجة الإسلام في الاحياء إلا أنهم قالوا: يجب أن: يكون قصد 
المتوجه إلى الجهة العين التي في تلك الجهة لتكون القبلة عين الكعبة» وقال العراقيون والقفال منهم: يجب إصابة 
العين» وقال الإمام مالك: إن الكعبة قبلة أهل المسجد» والمسجد قبلة مكة» وهي قبلة الحرم» وهو قبلة الدنياء وفي 
حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً ما يدل عليه» وهذا الخلاف في غير من يكون شاهداً أما هو فيجب 
عليه إصابة العين بالإجماع» ولم يقيد سبحانه وتعالى التولية في الصلاة لأن المطلوب لم يكن سوى ذلك فأغنى عن 
الذكرء وقيل: لأن الآية نزلت» وهو صلى الله تعالى عليه وسلم في الصلاة فأغنى التلبس بها عن ذكرهاء واستدل هذا 
القائل با ذكره القاضي تبعاً لغيره أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً 
ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين؛ وقد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من 
الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب» وتبادل الرجال والنساء صفوفهم - فسمي المسجد مسجد القبلتين - وهذا 
- كما قال الإمام السيوطي - تحريف للحديث» فإن قصة بني سلمة لم يكن فيها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
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إماماً ولا هو الذي تحول في الصلاة» فقد أخرج النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد فمررنا 
يوماً ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قاعد على المنبر فقلت: حدث أمرء فجلست فقرأ رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لإقد نرى تقلب وجهك في السماء» الآية» فقلت لصاحبي: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم فنکون أول من صلى» فصليناهماء ثم نزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى 
للناس الظهر يومئذ. وروى أبو داود عن أنس رضي لله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه كانوا 
يصلون نحو بيت المقدس» فلما نزلت هذه الآية مر رجل ببني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت 
المقدس» ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فمالوا كما هم ركوعاً إلى الكعبة» فما ذكر مخالف للروايات الصحيحة 
الثابتة عند أهل هذا الشأن فلا يعول عليه. وقرأ أبي «تلقاء المسجد الحرام) وهي تؤيد القول الأول في إشطر# كما لا 
يخفى طوَعَيْتُ ما كم فَوَنُوا وُجُوهَكُمْ سَطْرَة» عطف على فول وجهك» ومن تنمة إنجاز الوعد - والفاء - 
جواب الشرط لأن لإحيث4 إذا لحقه «إما» الكافة عن الإضافة يكون من كلم المجازاة» والفراء لا يشترط ذلك فيهاء 
و (كان) تامة ‏ أي في أي موضع وجدتم - وأصل «إولوا» وليوا فاستئقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان 
فحذف أولهما وضم ما قبل الياء للمناسبة ‏ فوزنه فعوا ‏ وهذا تصريح بعموم الحكم المستفاد من السابق اعتناءً به إذ 
الخطاب الوارد في شأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عام شكمه نا لع ر لتخصاصه بيه عليه الصلاة والسلام» 
وفائدة 7 تعميم الأمكنة - على ما ذهب إليه البعض - دفع توهم أن هذه القبلة مختصة بأهل المدينة» وقيل: لما كان 
لعن ع كج احا E N‏ ورف اانا عون اونا د 
الأمكنة أو يقال: صرح بأن التولية جهة الكعبة فرض مع حضور بيت المقدس» ولأهله أيضاً لملا يظن أن حضور بيت 
المقدس ينع التوجه إلى جهة الكعبة مع غيبتها فليفهم. وقرأ عبد الله «فولوا وجوهكم قبله». 


ران الْذِينَ أوتوا الكتات» أي من اليهود «لَيعْلَمُونَ أنه ن أي التحويل أو التوجه المفهوم من التولية 
ال من رهخ) لا غيره لعلمهم بأن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم لا يأمر بالباطل إذ هو النبي المبشر به في 
كتبهم وتحققهم أنه لا يتجاوز كل شريعة عن قبلتها | ار و 
في هذه القبلة فلاشتراكهما في الشريعة على ما ينبىء عنه قوله تعالى: بل ملة إبراهيم حنيفاً» [البقرة: »]٠١١‏ 
ووقوفهم على ما تضمنته كتبهم من أنه عله يصلي إلى القبلتين» والجملة عطف على «إقد نرى) بجامع أن السابقة 
مسوقة لبيان أصل التحويل وهذه لبيان حقيته قيل: أو اعتراضية لتأكيد أمر القبلة «وَمَا الله بعَافل عَمًا يَعْمَلُونَ4 اعتراض 
بين الكلامين جيء به للوعد والوعيد للفريقين من أهل الكتاب الداخلين تحت العموم السابق المشار إليهما فيما 
سيجيء قريباً إن شاء الله تعالى وهما من كتم ومن لم يكتم» وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي «إتعملون4 بالتاء فهو 
وعد للمؤمنين» وقيل: على قراءة الخطاب وعدلهم وقراءة الغيبة وعيد لأهل الكتاب مطلقاً وقيل: الضمير على 
القراءتين لجميع الناس فيكون وعداً ووعيداً لفريقين من المؤمنين والكافرين. 


وَس انيت ت الّذِينَ ووا الكتابَ) عطف على «إوإن الذين» بجامع أن كلاً منهما مؤكد لأمر القبلة ومبين 
لحقيته والمراد من الموصول الكفار من «إأولئنك4 بدليل الجواب ولذا وضع المظهر موضع المضمر ومن خص ما 
تقدم بالكفار جعل هذا الوضع للإيذان بكمال سوء حالهم من العناد مع تحقق ما ينافيه من الكتاب الصادح بحقية ما 
كابروا في قبوله وبکل آي وحجة قطعية دالة على أن توجهك إلى الكعبة هو الحق واللام موطئة لقسم محذوف زا 
تبِعُوا قبلتَك» جواب القسم ساد مسد جواب الشرط لا جواب الشرطء لما تقرر أن الجواب إذا كان القسم مقدماً 
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للقسم لا للشرط إن لم يكن مانع فكيف إذا كان كترك الفاء هاهنا فإنها لازمة في الماضي المنفي إذا وقع جزاءً وهذا 
تسلية للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن قبولهم الحق؛ والمعنى أنهم ما تركوا لإقبلتك) لشبهة تدفعها بحجة وما 
خالفوك لمحض العناد وبحت المكابرة» وليس المراد من التعليق بالشرط الإخبار عن عدم متابعتهم على أبلغ وجه 
وآكده بأن يكون المعنى أنهم لا يتبعونك أصلاً ‏ وإن أتيت بكل ‏ حجة فاندفع ما قيل: كيف حكم بأنهم لا يتبعون 
وقد آمن منهم فريق واستغنى عن القول بأن ذلك في قوم مخصوصين أو حكم على الكل دون الأبعاض فإنه تكلف 
مستغنى عنه وإضافة القبلة إلى ضميره عر لأن الله تعالى تعبده باستقبالها وما أك بتابع قَبَلتَهُمْ4 أي لا يكون ذلك 
منك ومحال أن يكون فالجملة خبرية لفظاً ومعنى سيقت لتأكيد حقية أمر القبلة كل التأكيد وقطع تمني أهل الكتاب 
فإنهم قالوا: يا محمد غذ إلى قبلتنا ونؤمن بك ونتبعك مخادعة منهم لعنهم الله تعالى» وفيها إشارة ة إلى أن هذه القبلة لا 
تصير منسوخة أبداًء وقيل: إنها خبرية لفظاً إنشائية معنى ومعناها النهي أي لا تتبع قبلتهم أي داوم على عدم اتباعهاء 
وأفرد القبلة وإن كانت مثناة إذ لليهود قبلة وللنصارى قبلة لأنهما اشتركتا في كونهما باطلتين فصار الاثنان واحداً من 
حيث البطلان» وحسن ذلك المقابلة لأن قبلة وإما تبعوا قبلتك) وقد يقال: إن الإفراد بناء على أن قبلة الطائفتين الحقة 
في الأصل بيت المقدس وعيسى عليه السلام لم يصل جهة الشرق حتى رفع وإنما كانت قبلته قبلة بني إسرائيل اليوم 
ثم بعد رفعه شرع أشياخ النصارى لهم الاستقبال إلى الشرق واعتذروا بأن المسيح عليه السلام فوض إليهم التحليل 
والتحريم وشرع الأحكام وأن ما حللوه وحرموه فقد حلله هو وحرمه في السماء وذكروا لهم أن في الشرق أسراراً ليست 
في غيره ولهذا كان مولد المسيح شرقاً كما يشير اليه قوله تعالى: إإذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقيا» [مريم: ]١١‏ 
واستقبل المسيح حين صلب بزعمهم الشرق» وقيل: إن بعض رهبانهم قال لهم: إني لقيت عيسى عليه الصلاة والسلام 
تقال لي إن الشنسى كوكب أحبه يلغ لاني في كل وم قر قوم اوجرا | إليها في صلاتهم فصدقوا وفعلواء 
ويؤيد ذلك أنه ليس في الإنجيل استقبال الشرق» وذهب ابن القيم إلى أن قبلة الطائفتين الآن لم تكن قبلة بوحي 
وتوقيف من الله تعالى بل بمشورة واجتهاد منهم» أما النصارى فاجتهدوا وجعلوا الشرق قبلة وكان عيسى قبل الرفع 
يصلي إلى الصخرة؛ وأما اليهود فكانوا يصلون إلى التابوت الذي معهم إذا خرجوا وإذا قدموا بيت المقدس نصبوه إلى 
الصخرة وصلوا إليه فلما رفع اجتهدوا فأدى اجتهادهم إلى الصلاة إلى موضعه وهو الصخرة وليس في التوراة الأمر 
بذلك» والسامرة منهم يصلون إلى طورهم بالشام قرب بلدة نابلس» وهذان القولان إن صحا يشكل عليهما القول بأن 
عادته تعالى تخصيص كل شريعة بقبلة فتدبر. 


ثم إن هذه الجملة أبلغ في النفي من الجملة الأولى من وجوه: كونها اسمية وتكرر فيها الاسم مرتين وتأكد 

نفيها بالباء وفعل ذلك اعتناء با تقدم وما بَعْضّهُم بتابع قبلّة عض أي أن اليهود لا تتبع قبلة النصارى ولا النصارى 

تتبع قبلة اليهود ما داموا باقين على اليهودية والنصرانية وفي ذلك بيان لتصابهم في الهوى وعنادهم بأن هذه المخالفة 

Ty‏ ل ل ال ل 

إنكارهم ذلك ناشىء عن فرط العناد وتسلية للرسول تبلل طإوَلَئن ابت أَهْوَآءهُم4 أي على سبيل الفرض وإلا فلا 

معنى لاستعمال أن الموضوعة للمعاني المحتملة بعد تحقق الانتفاء فيما سبق» والمقصود بهذا الفرض ذكر مثال 
لاتباع الهوى وذكر قبحه من غير نظر إلى خصوصية المتبع والمتبع. 


إن بغد ما جاك من العم أي المعلوم الذي أوحي إليك بقرينة إسناد المجيء إليه» والمراد بعد ما بان لك 
الحق ك إذاً لمن الظالمين» أي المرتكبين الظلم الفاحش» وهذه الجملة أيضاً تقرير لأمر «القبلة) وفيها وجوه من 
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التأكيد والمبالغة» وهي القسمء واللام الموطئة له» وإن الفرضية» وأن التحقيقية» واللام في حيزهاء وتعريف الظالمين» 
والجملة الاسمية» وإذا الجزائية» وإيثار «من الظالمين» على ظالم أو الظالم لإفادته أنه مقرر محقق وأنه معدود في 
زمرتهم عريق فيهم. وإيقاع ‏ الاتباع - على ما سماه - هوی _ أي لا يعضده برهان» ولا نزل في شأنه بيان» والإجمال 
والتفصيل وجعل الجائي نفس «إالعلم# وعد أيضاً من ذلك عده واحداً «من الظالمين» مغموراً فيهم غير متعين 
كتعينهم فيما بين المسلمين» فإن فيه مبالغة عظيمة للإشعار بالانتقال من مرتبة العدل إلى الظلم» ومن مرتبة التعين 
والسيادة المطلقة إلى السفالة والمجهولية» ولو جعل كنت في «إكنت عليها» بمعنى صرت لكان أعلى كعباً في 
الإفادة. وأنت تعلم أن الت ركيب يقتضي المبالغة في الاستعمال لا المجهولية» ولو اقتضاها فيه لكان العد معدوداً في 
عداد المقبول» وفي هذه المبالغات تعظيم لمن الحق وتحريض على اقتفائه وتحذير عن متابعة الهوى» واستعظام 
لصدور الذنب عن الأنبياء وذو المرتبة الرفيعة إلى تجديد الانذار عليه أحوج حفظاً لمرتبته» وصيانة لمكانته» فلا حاجة 
إلى القول بأن الخطاب للنبي والمعني به غيره. 


طالّذينَ آنَيْتَاهُمُ الْكتَاب يَعرفُوتَهُ4 مبتدأ وخبرء والمراد بهم العلماء لأن - العرفان - لهم حقيقة» ولذا وضع 
e‏ > ولأن - أوتوا - يستعمل فيمن لم يكن له قبول» و «إآنيناه أكثر ما جاء فيمن له ذلك؛ ‏ وجوز 
أن يكون الموصول بدلاً من الموصول الأول؛ أو من الظالمين) فتكون الجملة حالاً من «الكتاب» أو من 
الموضول» ويجور أن يكون نفا بأعني» أو رفعاً على تقدیرهم» وضمير لإيعرفونه» لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم - وإن لم يسبق ذكره ‏ لدلالة قوله تعالى: كما به يَغرفَونَ أَبْتَاءهُم) عليه» فإن تشبيه معرفته بمعرفة ‏ الأبناء - دليل 
على أنه المراد» وقيل: المرجع مذكور فيما سبق صريحاً بطريق الخطاب» فلا حاجة إلى اعتبار التقديم المعنوي «غاية 
الأمر» أن يكون هاهنا التفات إلى الغيبة للإيذان بأن المراد ليس معرفتهم له عليه الصلاة والسلام من حيث ذاته ونسبه 
الزاهرء بل من حيث كونه مسطوراً في الكتاب منعوتاً فيه بالنعوت التي تستلزم إفحامهم» ومن جملتها أنه يصلي إلى 
القبلتين» كأنه قال: «إالذين آتیناهم) الكتاب يعرفون من وصفناه فیه» وأجيب بأنه صلی الله تعالى عليه وسلم وإن 
خوطب في الكلام الذي في شأن «القبلة» مراراً لكنه لا يحسن إرجاع الضمير إليه لأن هذه الجملة اعتراضية مستطردة 
بعد ذكر أمر «القبلة» وظهورها عند أهل الكتاب بجامع المعرفة الجلية مع الطعن ‏ ولذا لم تعطف ‏ فلو رجع الضمير 
إلى المذكور لأوهم نوع اتصال - ولم يحسن ذلك الحسن - ودليل الاستطراد (ولكل وجهة) نعم إن قيل: بمجرد 
الجواز فلا بأس به إذ هو محتمل؛ ولعله الظاهر بالنظر الجليل» وقيل: الضمير ‏ للعلم ‏ المذكور بقوله تعالى: «من 
بعد ما جاءك من العلم) أو القرآن بادعاء حضوره في الأذهان» أو للتحويل لدلالة مضمون الكلام السابق عليه» وفيه 
أن التشبيه يأبى ذلك لأن المناسب تشبيه الشيء با هو من جنسه» فكان الواجب في نظر البلاغة حيتئذ كما يعرفون 
التوراة أو الصخرة» وأن التخصيص ب بإأهل الكتاب# يقتضي أن تكون هذه المعرفة مستفادة من «إالكتاب) وقد أخبر 
سبحانه عن ذكر نعته صلى الله تعالى عليه وسلم في التوراة والإنجيل بخلاف المذكورات فإنها غير مذكور فيه ذكرها 
فيهما - والكاف - في محل نصب على أنها صفة لمصدر محذوف أي «إيعرفونه» بالأوصاف المذكورة في 
«الكتاب4 بأنه النبي الموعود بحيث لا يلتبس عليهم عرفاناً مثل - عرفانهم أبناءهم ‏ بحيث لا تلتبس 0 
أشخاصهم بغيرهم» وهو تشبيه للمعرفة العقلية الحاصلة من مطالعة الكتب السماوية بالمعرفة الحسية في أن كلاً منهما 
يتعذر الاشتباه فيه» والمراد - بالأبناء ‏ الذكور لأنهم أكثر مباشرة ومعاشرة للآباءء وألصق وأعلق بقلوبهم من البنات» 
فكان ظن اشتباه أشخاصهم أبعد» وكان التشبيه بمعرفة الأبناء آكد من التشبيه بالأنفس لأن الإنسان قد يمر عليه قطعة من 
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الزمان لا يعرف فيها نفسه كزمن الطفولية - بخلاف الأبناء - فإنه لا يمر عليه زمان إلا وهو يعرف ابنه. وما حكي عن 
عبد الله بن سلام أنه قال في شأنه صلی الله تعالى عليه وسلم: أنا أعلم به مني بابني» فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: 
لِم؟ قال: لأني لست أشك بمحمد أنه نبي فأما ولدي فلعل والدته خانت» فقبل عمر رضي الله تعالى عنه رأسه» فمعناه 
أني لست أشك في نبوته عليه الصلاة والسلام بوجه» وأما ولدي فأشك في بنوته وإن لم أشك بشخصه» وهو المشبه 
به في الآية فلا يتوهم منه أن د افرقة الابناء لا تستحق أن يشبه بها لأنها دون المشبه للاحتمال» ولا يحتاج إلى القول 
ا ا ا ولا إلى ` 
تكلف أن المشبه به في الآية إضافة ‏ الأبناء ‏ إليهم مطلقاً سواء كانت حقة أو لا. وما ذكره ابن سلام كونه ابناً له في 
اراقع ران رقا متهن وهم الذين لم بسلموا. 


«ليكثمونَ الْحَنّْ4 الذي يعرفونه وَهُمْ يعلمون» جملة حالية» و فإيعلمون) إما منزلة منزلة اللازم ففيه تنبيه 
على كمال شناعة كتمان الحق وأنه لا يليق بأهل العلم؛ أو المفعول محذوف أي «يعلمونه) فيكون حالاً مؤكدة لأن 
لفظ «يكتمون الحق» يدل على علمه إذ ‏ الكتم ‏ إخفاء ما يعلم» أو يعلمون عقاب الكتمان» أو أنهم «إيكتمون» 
فتكون مبينة» وهذه الجملة عطف على ما تقدم من عطف الخاص على العام» وفائدته تخصيص من عاند وكتم بالذ» 
واستثناء «إمن آمن) وأظهر علمه عن حكم الكتمان الق من رَبك استعناف كلام قصد به رد الكاتمين» وتحقيق 
أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولذا فصل» و إالحق» إما مبتدأ خبره الجار ‏ واللام - إما للعهد إشارة إلى 
ما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ولذا ذكر بلفظ المظهر أو الحق الذي كتمه هؤلاء ووضع فيه المظهر 
موضع المضمر تقريراً لحقيته وتثبيتاً لهاء أو للجنس وهو يفيد قصر جنس «إالحق» على ما ثبت من الله أي أن 
«الحق» ذلك كالذي أنت عليه لا غيره كالذي عليه أهل الكتاب» وإما خبر مبتداً محذوف أي هو الحق أو هذا 
الحق» و «إمن ربك خبر بعد خبر أو حال مؤكدة - واللام ‏ حينعذ للجنس كما في إذلك الكتاب [البقرة: ؟] 
ومعناه أن ما يكتمونه هو الحق ‏ لا ما يدعونه ويزعمونه ‏ ولا معنى حينعذ للعهد لأدائه إلى التكرار فيحتاج إلى تكلف. 
وقرأ الإمام علي كرم الله تعالى وجهه «الحق» بالنصب على أنه مفعول «إيعلمون4» أو بدل» و «إمن ربك حال من 
وبه يحصل مغايرته للأول وإن اتحد لفظهماء وجوز النصب بفعل مقدر ‏ كالزم - وفي التعرض لوصف الربوبية مع 
الإضافة من إظهار اللطف به صلى الله تعالى عليه وسلم ما لا يخفى. 


طقلا تون من الْمُمْترينَ4 أي الشاكين أو المترددين في كتمانهم الحق عالمين به أو في أنه من ربكي 
وليس المراد نهي الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك لأن النهي عن شيء يقتضي وقوعه أو ترقبه من المنهي 
عنه وذلك غير متوقع من ساحة حضرة الرسالة صلى الله تعالى عليه وسلم فلا فائدة في نهيه» ولأن المكلف به يجب 
أن يكون اختياريأء وليس الشك والتردد مما يحصل بقصد واختيار بل المراد إما تحقيق الأمر وأنه بحيث لا يشك فيه 
أحد كائناً من كان» أو الأمر للأمة بتحصيل المعارف المزيلة لما نهى عنه فيجعل النهي مجازاً عن ذلك الأمر وفي 
جعل امتراء الأمة امتراءه له مبالغة لا تخفى» ولك أن تقول: إن الشك ونحوه وإن لم يكن مقدور التحصيل لكنه 
مقدور لإزالة البقاء» ولعل النهي عنه بهذا الاعتبار ولهذا قال الله تعالى: «إفلا تكونن من الممترين) دون فلا تمتر 
ومن ظن أن منشأ الاشكال إفخام الكون لأنه هو الذي ليس مقدوراً فلا ينهى عنه دون الشك والتردد لم يأت بشيء 
لكل و ج4 أي لكل أهل ملة أو جماعة من المسلمين واليهود والنصارى أو لكل قوم من المسلمين جهة وجانب 
من الكعبة يصلي إليها جنوبية أو شمالية أو شرقية أو غربية؛ وتنوين - كل - عوض عن المضاف إليه و- وجهة ‏ جاء 
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على الاصل والقياس جهة مثل عدة وزنة وهي مصدر بمعنى المتوجه إليه كالخلق بمعنى المخلوق وهو محذوف 
الزوائد لأن الفعل توجه أو اتجه. والمصدر التوجه أو الاتجاه» ولم يستعمل منه وجه كوعدء وقيل: إنها اسم للمكان 
المتوجه إليه فثبوت الواو ليس بشاذ وقرا أب - ولكل قبلة - هو مُوَلْيهَا الضمير المرفوع عائد إلى - كل باعتبار 
لفظه» والمفعول الثاني للوصف محذوف أي وجهه أو نفسه أي مستقبلهاء ويحتمل أن يكون الضمير لله تعالى أي - 
الله موليها ‏ إياه» وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قرأ «ولكل وجهة» بالإضافة» وقد صعب 
تخريجها حتى تجرأ بعضهم على ردها وهو خطأ عظيم» وخرجها البعض أن كل - كان في الأصِل منصوباً على أنه 
مفعول به لعامل محذوف يفسره «إموليها4 وضمير طإهو» عائد إلى الله تعالى قطعاً ثم زيدت اللام في المفعول به 
صريحاً لضعف العامل المقدر من جهتين» كونه اسم فاعل وتقديم المعمول عليه والمفعول الآخر محذوف - أي لكل 
وجهة الله مولى موليها ‏ ورد بأن لام التقوية لا تزاد في أحد مفعولي المتعدي لاثنين» لأنه إما أن تزاد في الآخر ولا 
نظير له» أو لا فيلزم الترجيح بلا مرجح» وإن أجيب بإطلاق النحاة يقتضي جوازه» والترجيح بلا مرجح مدفوع هنا بأنه 
ترجح بتقديمه وقيل: إن المجرور معمول للوصف المذكور على أنه مفعول به له واللام مزيدة» أو أن الكلام من باب 
الاشتغال بالضميرء ولا يخفى أن هذين التخريجين يحوج أولهما إلى إرجاع الضمير المجرور بالوصف إلى التولية» 
وجعله مفعولاً مطلقاً كقوله: » هذا سراقة للقرآن يدرسه ء لعلا يقال: كيف يعمل الوصف مع اشتغاله بالضميرء وثانيهما 
إلى القول: بأنه قد يجيء المجرور من باب الاشتغال على قراءة من قرأ «والظالمين أعدلهم» والقول: بأن اللام أصلية» 
والجار متعلق - بصلوا - محذوفاً أو باستبقوا والفاء زائدة بعيد بل لا كاد أجيزه» وقرأ ابن عامر» وروي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ‏ مولاها ‏ على صيغة اسم المفعول - أي هو قد ولي تلك الجهة ‏ فالضمير المرفوع حينكذ عائد 
إلى كل البتة» ولا يجوز رجوعه إلى الله تعالى لفساد المعنى» وأخرج ابن جرير وابن أبي داود في المصاحف عن 
منصور قال: نحن نقرأ - ولكل جعلنا قبلة يرضونها ‏ طفَاسْتَبقُوا الْخَيِرَاتَ4 جمع خيرة بالتخفيف وهي الفاضلة من 
كل شيءء والتأنيث باعتبار الخصلةء «واللام» للاستغراق فيعم المحلى أمر القبلة وغيره» والخطاب للمؤمنين» 
والاستباق متعد كما في التاج» وقيل: لازم» و «إلى» بعده مقدرة أي إذا كان كذلك فبادروا أيها المؤمنون ما به يحصل 
السعادة في الدارين من استقبال القبلة وغيره ولا تنازعوا من خالفكم إذ لا سبيل إلى الاجتماع على قبلة واحدة لجري 
العادة على تولية كل قوم قبلة يستقبلهاء وفي أمر المؤمنين بطلب التسابق فيما بينهم كما قال السعد: دلالة على طلب 
سبق غيرهم بطريق الأولى» وقيل: الاقتصار على سبق بعضهم إشارة إلى أن غيرهم ليس في طريق الخير حتى يتصور 
أمر أحد بالسبق إلى الخير عليه» ويجوز أن تكون «اللام» للعهد فالمراد بالخيرات الفاضلات من الجهات التي تسامت 
الكعبة» وفيه إشارة إلى أن الصلاة إلى عين الكعبة أكثر ثواباً من الصلاة التى جهتهاء وقيل: يحتمل أن يراد بها الصلوات 
الفاضلات» والمراد ‏ بالاستباق - السرعة فيها والقيام بها في أول أوقاتهاء وفيه بعد» وأبعد منه ما قيل: إن المعنى - 
فاستبقوا قبلتكم - وعبر عنها بالخيرات إشارة إلى اشتمالها على كل خير. 


واستدل الشافعية بالآية على أن الصلاة في أول الوقت بعد تحققه أفضل وهي مسألة فرغ منها في الفروع» 
ولبعض العارفين في الآية وجه آخر وهو أنه تعالى جعل الناس في أمور دنياهم وأخراهم على أحوال متفاوتة» فجعل 
بعضهم أعوان يعض راد يزرع وآخر يطحن وآخر يخبز» وكذلك في أمر الدين» واحد يجمع الحديث. وآخر يحصل 
الفقه وآخر يطلب الآصولء وهم في الظاهر مختارون» وفي الباطن مسخرونء وإليه الإشارة بقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «كل ميسر لما خلق له» ولهذا قال بعض الصالحين لما سثل عن تفاوت الناس في أفعالهم: كل ذلك طرق إلى 
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الله تعالى أراد أن يعمرها بعباده ومن تحرى وجه الله تعالى في كل طريق يسلكه وصل إليه لكن ينبغي تحري الأحسن 
من تلك الطرق إذ المراتب متفاوتة والشؤون مختلفة ومظاهر الأسماء شتى» وقيل: المراد بها أن لكل أحد قبلة فقبلة 
المقربين العرش والروحانيين الكرسي والكروبيين البيت المعمور والأنبياء قبلك بيت المقدس وقبلتك الكعبة» وهي قبلة 
جسدك» وأما قبلة روحك فأناء وقبلتي E‏ «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي) أن ما تَكُونُوا يات 
بَكُمْ الله جميعاً أين ظرف مكان تضمن معنى الشرط» و «إما» مزيدة و (يأت» جوابها والمعنى في أي موضع 
تكونوا من المواضع الموافقة لطبعكم كالأرض أو المخالفة كالسماء أو المجتمعة الأجزاء كالصخرة أو a‏ التي 
يختلط بها ما فيها كالرمل يحشركم الله تعالى إليه لجزاء أعمالكم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء والجملة معللة لما 
قبلهاء وفيها حث على الاستباق بالترغيب والترهيب وهي على حد قوله تعالى: «إيا بني إنها إن تك مثقال حبة من 
خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله [لقمان: ]١١‏ أو في أي موضع تكونوا من 
أعماق الأرض وقلل الجبال يقبض الله تعالى أرواحكم إليه فهي على حد قوله تعالى: «إأينما تكونوا يدرككم الموت 
ولو كنتم في بروج مشيدة [النساء: ۷۸] ففيها حث على الاستباق باغتنام الفرصة فإن الموت لا يختص بمكان دون 
مكان» أو «إأينما تكونوا» من الجهات المتقابلات يمنة ويسرة وشرقاً وغرباً يجعل الله تعالى صلاتكم مع اختلاف 
جهاتها في حكم صلاة متحدة الجهة كأنها إلى عين الكعبة أو في المسجد الحرام - فيأت بكم - مجاز عن جعل 
الصلاة متحدة الجهة وفائدة الجملة المعللة حيئذ بيان حكم الأمر بالاستباق» ومنهم من قال: الخطاب في استبقوا إما 
عام للمؤمنين والكافرين» وإما حاص بالمؤمنين فعلى الأول يراد هنا العموم أي في أي موضع تكونوا من المواضع 
الموافقة للحق أو المخالفة له وعلى الثاني الخصوص - أي أينما تكونوا في الصلاة أيها المؤمنون من الجهات 
المتقابلة شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً بعد أن تولوا جهة الكعبة يجعل الله سای صلاتكم كأنها إلى جهة واحدة 
لاتحادكم في الجهة التي أمرتم بالاتجاه إليها ‏ وليس بشيء كما لا يخفى «إإن الله على كل شيء قدير» ومن ذلك 
إماتتكم وإحيا ؤكم» وجمعكم والجملة وتأكيد لما تقدم. 


فإوَمنْ حَيتُ حَرَجْتَ فول وَجْهَكَ شَطْرَ المشجد الْحَرَام4 عطف على «إفاستبقوا4 و فإحيث4 ظرف 
لازم الإضافة إلى الجمل غالباًء والعامل فيها ما هو في محل الجزاء لا الشرط فهي هنا متعلقة - بول - والفاء صلة 
للتنبيه على أن ما بعدها لازم لما قبلها لزوم الجزاء للشرط لأن - حيث - وإن لم تكن شرطية لكنها لدلالتها على 
العموم أشبهت كلمات الشرط ففيها رائحة الشرط ولا يجوز تعلقها ‏ بخرجت - لفظاً وإن كانت ظرفاً له معنى 
لملا يلزم عدم الإضافة والمعنى من أي موضع لإخرجت فول وجهك) من ذلك الموضع «إشطر» الخ «إومن» 
ابتدائية لأن الخروج أصل لفعل ممتد وهو المشي وكذا التولية أصل للاستقبال وقت الصلاة الذي هو ممتد» وقيل: 
إن - حيث - متعلقة - بول - والفاء ليست زائدة» وما بعدها يعمل فيما قبلها كما بين في محله إلا أنه لا وجه 
لاجتماع الفاء والواو فالوجه أن يكون التقدير افعل ما أمرت به من «إحيث خرجت فول» فيكون #فول» عطفاً 
على المقدر» ويجوز أن يجعل ‏ من حيث خرجت - بمعنى أينما كنت وتوجهت فيكون - فول - جزاءً له على أنها 
شرطية العامل فيها الشرط - ولا يخفى ما فيه من التكلف - والتخريج على قول ضعيف لم يذهب إليه إلا الفراء 
وهو شرطية - حيث - بدون ‏ ما - حتى قالوا: إنه لم يسمع في كلام العرب» ثم الأمر بالتولية مقيد بالقيام إلى 
الصلاة للإجماع على عدم وجوب استقبال القبلة في غير ذلك. ش 
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بتأنيث المصدر أو بذي التاء الذي لا معنى للمجرد عنه سواء كان مصدراً أو غيره» وإرجاع الضمير للأمر السابق واحد 
الأوامر على قربه بعيد طلَلْحَقْ من رَبك أي الثابت الموافق للحكمة. 

وما اللّهُ بعَافل عَمّا تعملون) فيجازيكم بذلك أحسن الجزاء فهو وعيد للمؤمنين» وقرىء - يعملون - على 
صيغة الغيبة فهو وعيد للكافرين» والجملة عطف على ما قبلها وهما اعتراض للتأكيد. 

إومن حَيْثُ حرجت فول وَجْهَكَ َطْرَ المسجد الْحَرام وَحَيِثُ ما كم فََلُوا وُجُوهَكُمْ طَطرَةُ4 معطوف 
على مجموع قوله تعالى: «ولكل وجهة الخ أو على قوله تعالى: «إقد ل ال سوك ان من لق دار 
القصة وليس معطوفاً على قوله تعالى: 9ومن حيث خرجت 6 الداحل تحت فاء السببية الدالة على ترتبه على 
تعالى: «إولكل وجهة) لأنه معلل بقوله تعالى: للا يَكُونَ لئاس عَلَيْكُمْ حب وهو وإن كان علة ‏ لولوا - 
وا الحا ايا وني هد ود اح لاج ONT‏ 
لأن انقطاع الحجة بالتولية إذا حصل للأمة كان حصوله بها للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بطريق الأولى» ولو 
جعل الخطاب عاماً للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم والأمة ولم يلتزم تخصيصه بالامة على حد خطابات الاية كان 
علة لهما وإنما كرر هذا الحكم لتعدد علله» والحصر المستفاد من «إلا لنعلم» الخ إضافي أو ادعائي فإنه تعالى ذكر 
للتحويل ثلاث علل» تعظيم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم بابتغاء مرضاته أولء وجري العادة الإلهية على أن يؤتى 
كل أهل ملة وجهة «ثانيً» ودفع حجج المخالفين «ثالث» فإن التولية إلى الكعبة تدفع احتجاج اليهود بأن المنعوت في 
التوراة قبلته الكعبة لا الصخرة وهذا النبي يصلي إلى الصخرة فلا يكون النبي الموعودء وبأنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم يدعي أنه صاحب شريعة ويتبع قبلتنا وبينهما تدافع لأن عادته سبحانه وتعالى جارية بتخصيص كل صاحب 
شريعة بقبلة» وتدفع احتجاج المشركين بأنه عليه الصلاة والسلام يدعي ملة إبراهيم ويخالف قبلته وترك سبحانه التعميم 
بعد التخصيص في المرتبة الثالثة اكتفاء بالعموم المستفاد من العلة» وزاد إمن حيث خرجت4 دفعاً لتوهم مخالفة 
حال السفر تحال الحضر بأن يكون حال السفر باقياً على ما كان كما في الصلاة حيث زيد في الحضر ركعتان أو 
يكون مخيراً ب بين التوجهين كما في الصوم. وقد يقال فائدة هذا التكرار الاعتناء بشأن الحكم لأنه من مظان الطعن 
وكثرة المخالفين فيه لعدم الفرق بين النسخ والبداء» وقيل: لا تكرار فإن الأحوال ثلاثة» كونه في المسجد» وكونه في 
البلد خارج المسجد» وكونه خارج البلد» فالأول محمول على الأول؛ والثاني على الثاني» والثالث على الثالث» 3 
يخفى أنه مجرد تشبيه لا يقوم عليه دليل. 


إلا الْذِينَ طَلمُوا منهُ4 إخراج من الناس» وهو بدل على المختار» والمعنى عند القائلين: بأن الاستثناء من 
النفي إثبات لملا يكون لأحد من الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا) بالعناد فإن لهم عليكم حجة فإن اليهود منهم : 
يقولون ما تحول إلى الكعبة إلا ميلاً لدين قومه وحباً لبلده» والمشركين منهم يقولون بدا له فرجع إلى قبلة آبائه» ويوشك 
أن يرجع إلى دينهم» وتسمية هذه الشبهة الباطلة حجة مع أنها عبارة عن البرهان المثبت للمقصود لكونها شبيهة بها 
باعتبار أنهم يسوقونها مساقهاء واعترض بأن صدر الكلام لو تناول هذا لزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وإلا لم يصح 
الاستثناء لأن الحجة مختصة بالحقيقة» ولا محيص سوى أن يراد بالحجة المتمسك حقاً كان أو باطلاء وأجيب بأنه 
لم يستثن شبهتهم عن الحجة بل ذواتهم عن الناس إلا أنه لزم تسمية شبهتهم حجة باعتبار مفهوم المخالفة فلا حاجة 
إلى تناول الصدر إياهاء وأنت تعلم أن مراد المعترض إن الاستثناء وإن كان من الناس إلا أنه يغبت به ما نفي عن المستثني 
منه للمستثني بناء على أن الاستثناء من ال [ثيات إن كان اف در تعمل عن ما ا الي ان امزال 
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يتحقق الاستثناء بمقتضاه إذ الثابت للمستثنى منه شيء وللمستثني شيء آخر» ولا محيص للتفصي عن ذلك إلا أن يراد 
بالحجة المتمسك أو ما يطلق عليه الحجة في الجملة فيتحقق حيتئذ الاستثناء بمقتضاه لأن الشبهة حجة بهذا المعنى 
كالبرهان» ولا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز» ولك أن تحمل الحجة على الاحتجاج والمنازعة كما في قوله 
تعالى: إلا حجة بيننا وبيتكم# [الشورى: ]١5‏ فأمر الاستثناء حينئذ واضح إلا أن صوغ الكلام بعيد عن الاستعمال 
عند إرادة هذا المعنى» وقيل: الاستثناء منقطع» وهو من تأكيد الشيء بضده وإثباته بنفيه» والمعنى إن يكن لهم حجة 
فهي الظلم والظلم لا يكن أن يكون حجة فحجتهم غير ممكنة أصلاً فهو إثبات بطريق البرهان على حد قوله: 

ولا عيب فيهم غير أن نزيلهم «يلام» بنسيان الأحبة والوطن 

وقرأ زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما «ألا) بالفتح والتخفيف وهي حرف يستفتح به الكلام لينبه السامع إلى 
الإصغاء و «إالذين4 مبتدأ خبره قوله تعالى: «إقلاً تَحُْشَؤْهُم) والفاء زائدة فيه للتأكيد. وقيل: لتضمن المبتدأ معنى 
الشرط» وجوز أن يكون الموصول نصباً على شريطة التفسي والمشهور أن الخشية ‏ مرادفة للخوف أي فلا تخافوا 
الظالمين لأنهم لا يقدرون على نفع ولا ضرء وجوز عود الضمير إلى الناس وفيه بعد. 

فإًاخشؤني) أي وخافوني فلا تخالفوا أمري فإني القادر على كل شيء» واستدل بعض أهل السنة بالآية على 
حرمة التقية التي يقول بها الإمامية» وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق ذلك في محله. 

رلم نغميبي عَلَيكُمْ وَلعَلكُمْ تهدُونَ4 الظاهر من حيث اللفظ أنه عطف على قوله تعالى: «إلئلا يكون) 
كأنه قيل: فولوا وجوهكم شطره لملا يكون للناس عليكم حجة ولأتم - الخ فهو علة لمذكور أي أمرتكم بذلك لأجمع 
لكم خير الدارين» أما دنيا فلظهور سلطانكم على المخالفين» وأما عقبى فلإثابتكم الثواب الأوفى ولا يرد الفصل 
بالاستثناء وما بعده لأنه ‏ كلا فصل - إذ هو من متعلق العلة الأولى» نعم اعترض ببعد المناسبة وبأن إرادة الاهتداء 
المشعر بها الترجي إنما تصلح علة للأمر بالتولية لا لفعل المأمور به كما هو الظاهر في المعطوف عليه فالظاهر معنى 
جعله علة لمحذوف أي وأمرتكم بالتولية - والخشية ‏ لإتمام نعمتي عليكم وإرادتي اهتداءكم ‏ والجملة المعللة 
معطوفة على الجملة المعللة السابقة» أو عطف على علة مقدرة مثل إواخشوني» لأحفظكم ولأتم الخ. ورجح 
بعضهم هذا الوجه بما أخرجه البخاري في الأدب المفرد. والترمذي من حديث معاذ بن جبل «تمام النعمة دخول الجنة» 
ولا يخفى أنه على الوجه الأول قد يؤول الكلام إلى معنى ‏ فاعبدواء وصلوا متجهين شطر المسجد الحرام لأدخلكم 
الجنة ‏ والحديث لا يأبى هذا بل يطابقه حذو القذة بالقذة فكونه مرجحاً لذلك بمعزل عن التحقيق «فإن قيل» إنه تعالى 
أنزل عند قرب وفاته صلى الله تعالى عليه وسلم #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي» [المائدة: ”] 
فبين أن تمام النعمة إنما حصل ذلك اليوم فكيف قال قبل ذلك بسنين في هذه الآية: إولأتم نعمتي عليكم)؟ أجيب 
بأن تمام النعمة في كل وقت با يليق به فتدبر. 

كَمَا أرْسَلْنَا فيكم رَسُولاً نكم متصل با قبله» فالكاف للتشبيه وهي في موضع نصب على أنه نعت 
لمصدر محذوف» والتقدير - لأتم نعمتي عليكم - في أمر القبلة أو في الآخرة إتماماً مثل إتمام إرسال الرسول» وذكر 
الإرسال وإرادة الإتمام من إقامة السبب مقام المسبب» و «إفيكم» متعلق - بأرسلنا - وقدم على المفعول الصريح 
تعجيلاً بإدخال السرور ولما في صفاته من الطول» وقيل: متصل با بعده أي اذكروني ذكراً مثل ذكري لكم بالإرسال» 
أو اذكروني بدل إرسالنا فيكم رسولاً فالكاف للمقابلة متعلق باذ كروني» ومنها يستفاد التشبيه لأن المتقابلين متشابهان 
ومتبادلان» وإيثار صيغة المتكلم مع الغير بعد التوحيد افتنان وجريان على سنن الكبرياء وإشارة إلى عظمة نعمة هذا 
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الما رهق شرل صن الله تعالى عليه وسلم لشو عَم آياتنا» صفة رسولاه وفيه إشارة إلى طريق إثبات نبوته 
عليه الصلاة والسلام لأن تلاوة الأمي الآيات الخارجة عن طوق البشر باعتبار بلاغتها واشتمالها على الأخبار بالمغيبات 
والمصالح التي ينتظم بها أمر المعاد والمعاش أقوى دليل على نبوته «ويز كيك » أي يطه ركم من الشرك وهي صفة 
أخرى للرسول وأتى بها عقب التلاوة لأن التطهير عن ذلك ناشىء عن إظهار المعجزة لمن أراد الله تعالى توفيقه 
لرَيْعَلّمُكُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ4 صفة إثر صفة وأخرت لأن تعليم إالكتاب» وتفهيم ما انطوى عليه من الحكمة 
الإلهية والأسرار الربانية إنما يكون بعد التخلي عن دنس الشرك ونجس الشك بالاتباع» وأما قبل ذلك فالكفر حجاب» 
وقدم التزكية على التعليم في هذه الآية وأخرها عنه في دعوة إبراهيم لاختلاف المراد بها في الموضعين» ولكل مقام 
مقال» وقيل: التزكية عبارة عن تكميل النفس بحسب القوة العملية وتهذيبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية 
الحاصل بالتعليم المترتب على التلاوة إلا أنها وسطت بين التلاوة والتعليم المترتب عليها للإيذان بأن كلاً من الأمور 
المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة الشكر ولو روعي ترتيب الوجود كما في دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
لتبادر إلى الفهم كون الكل نعمة واحدة» وقيل: قدمت التزكية تارة وأخرت أخرى لأنها علة غائية لتعليم «الكتاب» 
والحكمة» وهي مقدمة في القصد والتصور مؤخرة في الوجود والعمل فقدمت وأحرت رعاية لكل منهماء واعترض بأن 
غاية التعليم صيرورتهم أزكياء عن الجهل لا تزكية الرسول عليه الصلاة والسلام إياها المفسرة بالحمل على ما يصيرون 
به أزكياء لأن ذلك إما بتعليمه إياهم أو بأمرهم بالعمل به فهي إما نفس التعليم أو أمر لا تعلق له به”'» وغاية ما يمكن أن 
يقال: إن التعليم باعتبار أنه يترتب عليه زوال الشك وسائر الرذائل تزكيته إياهم فهو باعتبار غاية وباعتبار مغيا - كالرمي. 
والقتل - في قولهم: رماه فقتله فافهم ظوَيْعَلمُكُم ما لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ4 مما لا طريق إلى معرفته سوى الوحي وكان 
الظاهر و «إما لم تكونوا» ليكون من عطف المفرد على المفرد إلا أنه تعالى كرر الفعل للدلالة على أنه جنس آخر 
غير مشارك لما قبله أصلاً فهو تخصيص بعد التعميم مبين لكون إرساله صلى الله تعالى عليه وسلم نعمة عظيمة ولولاه 
لكان الخلق متحيرين في أمر دينهم لا يدرون ماذا يصنعون ِقَاذْكُرُونِي) بالطاعة قلباً وقالباً فيعم الذكر باللسان 
والقلب والجوارح» فالأول - كما في المنتخب ‏ الحمد والتسبيح والتحميد وقراءة كتاب الله تعالى «والثاني» الفكر 
في الدلائل الدالة على التكاليف والوعد والوعيد وفي الصفات الإلهية والأسرار الربانية. 

«والثالث؛ استغراق الجوارح في الأعمال المأمور بها خالية عن الأعمال المنهي عنها ولكون الصلاة مشتملة 
على هذه الثلاثة سماها الله تعالى ذكراً في قوله: «إفاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: ۹] وقال أهل الحقيقة: حقيقة ذكر 
الله تعالى أن ينسى كل شيء سواه «أذكركن» أي أجازكم بالثواب» وعبر عن ذلك بالذكر للمشاكلة ولأنه نتيجته 
ومنشؤه؛ وفي الصحيحين «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير من ملنه) 
راشکروا لي) ما أنعمت ایک وهو د واشكروتي - بمعنى ولي أفصح مع الشكر وإنما قدم الذكر على الشكر لأن 

في الذ كر اشتغالاً بذاته تعالى وفي الشكر اشتغالاً بنعمته والاشتغال بذاته تعالى أولى من الاشتغال بنعمته. 

رلا تَكفُرُون» بجحد نعمتي وعصيان أمري وأردف الأمر بهذا النهي ليفيد عموم الأزمان وحذف ياء المتكلم 

تخفيفاً لتناسب الفواصل وحذفت نون الرفع للجازم. 


يا بها الّذِينَ آمَنُوا اشتعيثوا بالصّبِر4 على الذكر والشكر وسائر الطاعات من الصوم والجهاد وترك المبالاة 


)١(‏ قوله: دأو أمر لا تعلق له به» كذا بخطه ولعل حق العبارة له تعلق به تأمل | ه مصححه. 
۷۴ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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إن الله مَعَ الصّابرينَ4 معية خاصة بالعون والنصر ولم يقل مع المصلين لأنه إذا كان مع الصابرين كان مع 
المصلين من باب أولى لاشتمال الصلاة على الصبر «إوَلا فووا عطف على إواستعينوا الخ مسوق لبيان أنه لا 
غائلة للمأمور به وأن الشهادة التي ربما يؤدي إليها الصبر حياة أبدية طإلمن قل في سَبيل اله أي في طاعته وإعلاء 
كلمته وهم الشهداء واللام للتعليل لا للتبليغ لأنهم لم يبلغوا الشهداء قولهم: «أنراتٌ» أي هم أموات. بل أخياء. 

أي بل هم أحياء والجملة معطوفة على «إلا تقولوا إضراب عنه» وليس من عطف المفرد على المفرد ليكون في 
حيز القول ويصير المعنى بل - قولوا أحياء ‏ لأن المقصود إثبات الحياة لهم لا أمرهم بأن يقولوا في شأنهم إنهم أحياء 
وإن كان ذلك أيضاً صحيحاً «إوَلكن لا رذ تَضْعْرُونَ 4. أي لا تحسون ولا تدركون ما حالهم بالمشاعر لأنها من أحوال 
البرزخ التي لا يطلع عليها ولا طريق للعلم بها إلا بالوحي ‏ واختلف في هذه الحياة - فذهب كثير من السلف إلى أنها 
حقيقية بالروح والجسد ولكنا لا ندركها في هذه النشأة» واستدلوا بسياق قوله تعالى: «إعند ربهم يرزقون# [آل 
عمران: 59 ١ع‏ وبأن الحياة الروحانية التي ليست بالجسد ليست من خواصهم فلا يكون لهم امتياز بذلك على من 
عداهم» وذهب البعض إلى أنها روحانية وكونهم يرزقون لا ينافي ذلك - فقد روي عن الحسن - أن الشهداء أحياء عند 
اله تعالى تعرض أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الوح“ والفرح كما تعرض النار على أرواح آل فرعون غدواً 
وعشياً فيصل إليهم الوجع» فوصول هذا الروح إلى الروح هو الرزق والامتياز ليس بمجرد الحياة بل مع ما ينضم إليها 
من اختصاصهم بمزيد القرب من الله عز شأنه ومزيد البهجة والكرامة» وذهب البلخي إلى نفي الحياة بالفعل عنهم مطلقاً 
- وأخرج الجملة الاسمية الدالة على الاستمرار المستوعب للأزمنة من وقت القتل إلى ما لا آخر له عن ظاهرها ‏ وقال: 
معنى «إبل أحياء» إنهم يحيون يوم القيامة فيجزون أحسن الجزاءء فالآية على حد «إإن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار 
لهي جحيم [الانفطار: 421 ]١‏ وفائدة الأخبار بذلك الرد على المشركين حيث قالوا: إن أصحاب محمد يقتلون 
أنفسهم ويخرجون من الدنيا بلا فائدة ويضيعون أعمارهم فكأنه قيل: ليس الأمر كما زعمتم بل يحيون ويخرجون» 
وذهب بعضهم إلى إثبات الحياة الحكمية لهم با نالوا من الذكر الجميل والثناء الجليل كما روي عن علي كرم الله 
تعالى وجهه هلك خزان الأموال والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة» وحكي عن 
الأصم أن المراد بالموت والحياة الضلال والهدى أي لا : تقولوا هم أموات في الدين ضالون عن الصراط المستقيم بل 
هم أحياء بالطاعة قائمون بأعبائهاء ولا يخفى أن هذه الأقوال ‏ ما عدا الأولين ‏ في غاية الضعف بل نهاية البطلان» 
والمشهور ترجيح القول الأول» ونسب إلى ابن عباس» وقتادة» ومجاهد والحسن وعمرو بن عبيد وواصل؛ بن عطاء 
والجبائي والرماني وجماعة من المفسرين لكنهم اختلفوا في المراد بالجسدء فقيل: هو هذا الجسد الذي هدمت بنيته 
بالقتل ولا يعجز الله تعالى أن يحل به حياة تكون سبب ال والإدراك وإن كنا نراه رمة مطروحة على الأرض لا 
يتصرف ولا يرى فيه شيء من علامات الإحياءء فقد جاء في الحديث «إن المؤمن يفسح له مد بصره» ويقال له ثم نومة 
العروس» مع أنا لا نشاهد ذلك إذ البرزخ برزخ آخر بمعزل عن أذهاننا وإدراك قوانا. وقيل: جسد آخر على صورة الطير 
تتعلق الروح فيه» واستدل بما أخرجه عبد الرزاق عن عبد الله بن كعب بن مالك قال قال رسول الله عَله: دإن أرواح 
الشهداء في صور طير خضر معلقة في قناديل الجنة حتى يرجعها الله تعالى يوم القيامة» ولا يعارض هذا ما أخرجه 


)3( - الروح - بفتح الراء الراحة والسرور ا ه - ادارة. 
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مالك وأحمد والترمذي وصححه والنسائي» وابن ماجة عن كعب بن مالك: «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة - أو - شجر الجنة) ولا ما أخرجه مسلم في صحيحه 
عن ابن مسعود مرفوعاً إن أرواح الشهداء عند الله في حواصل طيور خضر تسرح في أنهار الجنة حيث شاءت» 9 
تأوي إلى قناديل تحت العرش» لأن كونها في الأجواف أو ذ في الحواصل يجامع كونها في تلك الصور إذ الرئئي لا 
سواهاء وقيل: جسد آخر على صور أبدانهم في الدنيا بحيث لو رأى الرائي أحدهم لقال: رأيت فلاناً - وإلى ذلك ذهب 
بعض الإمامية - واستدلوا با أخرجه أبو جعفر مسنداً إلى يونس بن ظبيان قال: كنت عند أبي عبد الله جالسا فقال: ما 
تقول الناس في أرواح المؤمنين؟ قلت: يقولون: في حواصل طير خحضر في قناديل تحت العرش» فقال أبو عبد الله: 
سبحان الله! المؤمن أكرم على الله تعالى من أن يجعل روحه في حوصلة طائر أحضر يؤنس المؤمن إذا قبضه الله تعالى 
صير روحه في قالب كقالبه في الدنيا فيأكلون ويشربون» فإذا قدم عليهم القادم عرفوه بتلك الصورة التي كانت في 
الدنيا. ووجه الاستدلال إذا كان المراد ‏ بالمؤمنين ‏ الشهداء ظاهرء وأما إذا كان المراد بهم سائر من آمن فيعلم منه 
حال الشهداء وأن أرواحهم ليست في الحواصل بطريق الأولى» وعندي أن الحياة في البرزخ ثابتة لكل من يموت من 
شهيد وغيره» وأن الأرواح - وإن كانت جواهر قائمة بأنفسها ‏ مغايرة لما يحس به من البدن لكن لا مانع من تعلقها 
ببدن برزخي مغاير لهذا البدن الكثيف» وليس ذلك من التناسخ الذي ذهب إليه أهل الضلالء وإنما يكون منه لو لم تعد 
إلى جسم نفسها الذي كانت فيه والعود حاصل في النشأة الجنانية - بل لو قلنا بعدم عودها إليه والتزمنا العود إلى 
جسم مشابه لما كان في الدنيا مشتمل على الأجزاء النطقية الأصلية أو غير مشتمل لا يلزم ذلك التناسخ أيضاً لأنهم 
قالوه على وجه نفوا به الحشر والمعادء وأثبتوا فيه سرمدية عالم الكون والفسادء وأن أرواح الشهداء يثبت لها هذا التعلق 
على وجه يمتازون به عمن عداهم إما في أصل التعلق أو في نفس الحياة بناٌ على أنها من المشكك لا المتواطىي أو 
في نفس المتعلق به مع ما ينضم إلى ذلك من البهجة والسرور والنعيم اللائق بهم» والذي ييل القلب إليه أن لهاتيك 
الأبدان شبهاً تاماً صورياً بهذه الأبدان» وأن المواد مختلفة والأجزاء متفاوتة ‏ إذ فرق بين العالمين» وشتان ما بين 
البرزخين ‏ ويمكن حمل أحاديث الطير على تشبيه هذه الأبدان الغضة الطرية بسرعة حركتها وذهابها حيث شاءت 
بالطير الخضرء وتحمل الصورة على الصفة كما حملت على ذلك في حديث «خلق آدم على صورة الرحمن» واستبعاد 
أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه ما تقدم محمول على ما يفهمه العامة من ظاهر اللفظ ولمزيد الوي يضاح اللائق بعوام 
وقته عدل عنه إلى عبارة لا يتراءى منها شائبة باس E‏ كاعر امعد بسي أن عط بلجا لله سير 
«في) فيه على - على وهو إما تجاهل أو جهل بأن صغر المتعلق أو ضيقه لو كان موجوداً فيما نحن فيه لا يضر الروح 
شيئاً ولا ينافي نعيمهاء أو ظن بأن لتلك الصورة روحاً غير روح الشهيد ‏ فلا يمكن أن تتعلق بها روحان» والأمر على 
حلاف ما يظنون» وإن شكت قلت بتمثل الروح نفسها صورة لأن الأرواح في غاية اللطافة وفيها قوة التجسد كما يشعر 
به ظهور الروح الأمين عليه السلام بصورة دحية الكلبي رضي الله تعالى عنه. وأما القول بحياة هذا الجسد الرميم مع 
هدم بنيته وتفرق أجزائه وذهاب هيئته ‏ وإن لم يكن ذلك بعيداً عن قدرة من يبدأ الخلق ثم يعيده ‏ لكن ليس إليه كثير 
حاجة» ولا فيه مزيد فضل» ولا عظيم منة» بل ليس فيه سوى إيقاع ضعفة المؤمنين بالشكوك والأوهام وتكليفهم من 
غير حاجة بالإيمان بما يعدون قائله من سفهة الأحلام» وما يحكى من مشاهدة بعض الشهداء الذين قتلوا منذ مائة سئين» 
وأنهم إلى اليوم تشخب جروحهم دماً إذا رفعت العصابة عنها؛ فذلك مما رواه ‏ هيان بن بيان - وما هو إلا حديث 
خرافة وكلام يشهد على مصدقيه تقديم السخافة. 
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هذا ثم إن نهي المؤمنين عن أن يقولوا في شأن الشهداء أموات» إما أن يكون دفعاً لإيهام مساواتهم لغيرهم في 
ذلك البرزخ - وتلك خصوصية لهم وإن شاركهم في النعيم - بل وزاد عليهم بعض عباد الله تعالى المقربين ممن يقال 
في حقهم ذلك» وإما أن يكون صيانة لهم عن النطق بكلمة قالها أعداء الدين والمنافقون في شأن أولئك الكرام قاصدين 
بها أنهم حرموا من النعيم ولم يروه أبدأء وليس في الآية نهي عن نسبة الموت إليهم بالكلية بحيث إنهم ما ذاقوه أصلاً 
ولا طرفة عين» وإلا لقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله ماتواء فحيث عدل عنه إلى ما ترى علم انهم 
امتازوا بعد أن قتلوا بحياة لائقة بهم مانعة عن أن يقال في شأنهم: «إأموات وعدل سبحانه عن - قتلوا - المعبر عنه . 
في آل عمران إلى «إيقتل» روماً للمبالغة في النهي» وتأكيد الفعل في تلك السورة يقوم مقام هذا العدول هنا كما قرره 
بعض أحبابنا من الفضلاء المعاصرين» والآية نزلت - كما أخرجه ابن منده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ في 
شهداء بدر وكانوا عدة لياليه ثمانية من الأنصار وستة من المهاجرين رضي لله تعالى عنهم أجمعين رونك 
عطف على قوله تعالى: لإواستعينوا» الخ عطف المضمون على المضمون» والجامع أن مضمون الأولى طلب الصبرء 
ومضمون الثانية بيان مواطنه» والمراد لنعاملنكم معاملة المبتلى والمختبر» ففي الكلام استعارة تمثيلية لأن الابتلاء 
حقيقة لتحصيل العلم» وهو محال من اللطيف الخبير - والخطاب عام لسائر المؤمنين ‏ وقيل: للصحابة فقط» وقيل: 
لأهل مكة فقط. 


«بشَيْء مُنَ الْحَؤف وَالْجُوع) أي بقليل من ذلكء والقلة بالنسبة لما حفظهم عنه مما لم يقع بهم وأخبرهم 
سبحانه به قبل وقوعه ليوطنوا عليه نفوسهم فإن مفاجأة المكروه أشد» ويزداد يقينهم عند مشاهدتهم له حسبما أخبر به 
وليعلموا أنه شيء يسير له عاقبة محمودة. 


وفص مُنَ الأموال والأنفس وَالثْمَرَاتَ» عطف إما على إشيء» ويؤيده التوافق في التدكير ومجيء البيان 
بعد «إكل» وإما على [الخوف) ويؤيده قرب المعطوف عليه ودخوله تحت «إشيء#» والمراد من «الخوف» 
خوف العدو» ومن الجوع القحط إقامة للمسبب مقام السبب - قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومن نقص 
«الأموال4 هلاك المواشي» ومن نقص 9الأنفس» ذهاب الأحبة بالقتل والموت» ومن نقص «الشمرات» تلفها 
بالجوائح» ونص عليها مع أنها من إالأموال4 لأنها قد لا تكون مملوكةء وقال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: 
بإالخوف4 خوف الله تعالى «إوالجوع» موم را اق من «الأموال» الزكوات والصدقات» ومن 
الأنفس) الأمراض» ومن «الثمرات» موت الأولاد» وإطلاق الثمرة على الولد مجاز مشهور لأن الثمرة كل ما 
يستفاد ويحصل» كما يقال: ثمرة العلم العمل. وأخرج الترمذي من حديث أبي موسى وحسنه عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى للملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: أقبضتم ثمرة 
قلبه؟ فيقولون: نعم» فيقول الله تعالى: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجعء فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتاً 
في الجنة وسموه بيت الحمد» واعترض ما قاله الإمام بعد تسلم أن الآية نزلت قبل فرضية الصوم والزكاة بأن خوف الله 
تعالى لم تزل قلوب المؤمنين مشحونة به قبل نزول الآية» وكذا الأمراض وموت الأولاد موجودان قبل؛ فلا معنى للوعد 
بالابتلاء بذلك» وكذا لا معنى للتعبير عن الزكاة ‏ وهى النمو والزيادة - بالنقص» «وأجيب بأن كون قلوب المؤمنين 
مشحونة بالخوف قبل لا ينافي ابتلاءهم في ال رخو أخرة. فة الخرمل اعت تروك الاباك و دا 
الأمراض» وموت الأولاد أمور متجددة يصح الابتلاء بها في الآني من الأزمان» والتغبير عن الزكاة ‏ بالنقص ‏ لكونها 
نقصاً صورة ‏ وإن كانت زيادة معنى ‏ فعند الابتلاء سماها نقصاًء وعند الأمر بالأداء سماها زكاة يسهل أداؤها «إوَبَشْر 
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الصابرينَ) خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو لكل من تتأتى منه البشارة» والجملة عطف على ما قبلها 
عطف المضمون على المضمون من غير نظر إلى الخبرية والإنشائية - والجامع ظاهر ‏ كأنه قيل: الابتلاء حاصل لكم 
- وكذا البشارة - ولكن لمن صبر منكم. وقيل: على محذوف أي أنذر الجازعين وبشرء وفي توصيف الصابرين بقوله 
تعالى: 


الذي إذا أَصَابَئِهُم مُصبةٌ فالا نا لله وَإِنَا ليه َاجِعُونَ4 إشارة إلى أن الأجر لمن صبر وقت إصابتهاء كما 
في الخبر «إنغا الصبر عند أول صدمة) والمصيبة تعم ما يصيب الإنسان من مكروه في نفس أو مال أو أهل ‏ قليلاً كان 
المكروه أو كثيراً - حتى لدغ الشوكةء ولسع البعوضة» وانقطاع الشسع» وانطفاء المصباح» وقد استرجع النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم من ذلك وقال: «كل ما يؤذي المؤمن فهو مصيبة له وأجر» وليس الصبر بالاسترجاع باللسان» بل 
الصبر باللسان وبالقلب بأن يخطر بباله ما خلق لأجله من معرفة الله تعالى وتكميل نفسه» وأنه راجع إلى ربه وعائد إليه 
بالبقاء السرمدي» ومرتحل عن هذه الدنيا الفانية وتارك لها على علاتهاء ويتذكر نعم الله تعالى عليه ليرى ما أعطاه 
أضعاف ما أخذ منه فيهون على نفسه ويستسلم له» والصبر من خواص الإنسان لأنه يتعارض فيه العقل والشهوة» 
والاسترجاع من خواص هذه الأمة» فقد أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «أعطيت أمتي شيغاً لم يعطه أحد من الأممء أن CANE‏ 
وفي رواية «أعطيت هذه الأمة عند المصيبة شيئاً لم تعطه الأنبياء قبلهم» إنا لله وإنا إليه راجعون ولو أعطيها الأنبياء 
قبلهم لأعطيها يعقوب إذ يقول: يا أسفاً على يوسف» 0 اللهم آجرني في مصيبتي واخلف 
لي خيراً منهاء فقد أخرج مسلم عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «ما من عبد 
تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم آجرني الخ» إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف له خيراً منها» 
قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخلف الله تعالى لي خيراً منه رسول 
الله رل ومفعول «إبشر» محذوف أي برحمة عظيمة وإحسان جزيل - بدليل قوله تعالى: ويك عَلَيْهُمْ صَلَواتٌ 
من رَبهِمْ وَرَحْمَةَ)4 الصلاة في الأصل على ما عليه أكثر أهل اللغة الدعاء ومن الله تعالى الرحمة» وقيل: الثناء» وقيل: 
التعظيم» وقيل: المغفرة» وقال الإمام الغزالي: الاعتناء بالشأن» ومعناها الذي يناسب أن يراد هنا سواء كان حقيقياً أو 
مجازياً الثناء والمغفرة لأن إرادة الرحمة يستلزم التكرار» ويخالف ما روي «نعم العدلان للصابرين الصلاة والرحمة) 
وحملها على التعظيم والاعتناء بالشأن يأباهما صيغة الجمع ثم إن جوزنا إرادة المعنيين بتجويز عموم المشترك أو 
الجمع بين الحقيقة والمجاز أو بين المعنيين المجازيين يكن إرادة المعنيين المذكورين كليهما وإلا فالمراد أحدهما 
والرحمة تقدم معناهاء وأتي بعلى إشارة إلى أنهم منغمسون في ذلك وقد غشيهم وتجللهم فهو أبلغ من اللام» وجمع 
إصلوات4 للإشارة إلى أنها مشتملة على أنواع كثيرة على حسب اختلاف الصفات التي بها الثناء والمعاضي التي 
تتعلق بها المغفرة» وقيل: للإيذان بان المراد صلاة بعد صلاة على حد التثنية في «لبيك وسعديك» وفيه أن مجيء 
الجمع لمجرد التكرار لم يوجد له نظير» والتنوين فيها وكذا فيما عطف عليها للتفخيم والتعرض لعنوان الربوبية مع 
الإضافة إلى ضميرهم لإظهار مزيد العناية بهم - ومن - ابتدائية» وقيل تبعيضية» وثم مضاف محذوف أي من 
#صلوات4 ربهم» وأني بالجملة اسمية للإشارة إلى أن نزول ذلك عليهم في الدنيا والآخرة. فقد أخرج ابن أبي حاتم 
والطبراني» والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعاً «من استرجع عند المصيبة جبر الله 
تعالى مصيبته» وأحسن عقباه» وجعل له خلفاً صالحاً يرضاه» وليك4 إشارة كسابقه إلى الصابرين المنعوتين بما 
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ذكر من النعوت» والتكرير لإظهار كمال العناية ‘pe‏ ويجوز أن يكون إشارة إليهم باعتبار حيازتهم ما ذكر من - 
الصلوات والرحمة ‏ المترتبة على ما تقدم» فعلى الأول المراد بالاهتداء في قوله عز شأنه «هُمُْ الْمُهْتَدُونَ4. هو 
الاهتداء للحق والصواب مطلقاً؛ والجملة مقررة لما قبل كأنه قيل: وأولئك هم المختصون بالاهتداء لكل حق 
وصواب» ولذلك استرجعوا واستسلموا لقضاء الله تعالى» وعلى الثاني هو «الاهتداء» والفوز بالمطالب» والمعنى 
اوفك هم الفائزون [التوبة: ]٠١‏ بمطالبهم الدينية والدنيوية فإن من نال تزكية الله تعالى ورحمته لم يفته مطلب. 

«ومن باب الإشارة والتأويل» «إيا أيها الذين آمنوا» الإيمان العياني «إاستعينوا» بالصبر معي عند سطوات 
تجليات عظمتي وكبريائي» والصلاة أي الشهود الحقيقي «إإن الله مع الصابرين) المطيقين لتجليات أنواري «إولا 
تقولوا لمن» يجعل فانياً مقتولاً في سلوك سبيل التوحيد إأموات4 أي عجزة مساكين إبل هم أحياء عند ربهم» 
بالحياة الحقيقية الدائمة السرمدية شهداء لله تعالى قادرون به «9ولكن لا تشعرون# لعمى بصيرتكم وحرمانكم من 
النور الذي تبصر به القلوب أعيان عالم القدس وحقائق الأرواح «إولنبلونكم بشيء من الخوف4 أي خوفي الموجب 
لانكسار النفس وانهزامها «إوالجوع4 الموجب لهتك البدن وضعف القوى ورفع حجاب الهوى وتضييق مجاري 
الشيطان إلى القلب «إونقص من الأموال) التي هي مواد الشهوات المقوية للنفس الزائدة في طغيانها إوالأنفس» 
المستولية على القلب بصفاتها أو أنفس الأحباب الذين تأوون إليهم لتنقطعوا إلي «والفمرات4 أي الملاذ النفسانية 
لتلتذوا بالمكاشفات والمعارف القلبية والمشاهدات الروحية عند صفاء بواطنكم وخلوص نضار قلوبكم بنار الرياضة 
«إوبشر الصابرين) معي بي أو عن مألوفاتهم بلذة محبتي «إالذين إذا أصابتهم مصيبة» من تصرفاتي فيهم شاهدوا 
آثار قدرتي بل أنوار تجليات صفتي واستسلموا وأيقنوا أنهم ملكي أتصرف فيه بتجلياتي وتفانوا في وشاهدوا هلكهم 
بي - فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أوانك عليهم صلوات من ربهم - بالوجود الموهوب لهم بعد الفناء المنهلة عليه 
صفاتي الساطعة عليه أنواري إورحمة» أي هداية يهدون بها خلقيء ومن أراد التوجه نحوي «إوأولئك هم 
المهتدون) بي الواصلون إلي بعد تخلصهم من وجودهم الذي هو الذنب الأعظم عندي. 
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24 
القوة 


٤‏ حو جا ان مجو قا لا اتا Sa‏ اداح ا مكح وم املق و شورق AN‏ الاباك يزه نج بذ 


« انَّ الصّفَا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِر الله لما أشار سبحانه فيما تقدم إلى الجهاد عقب ذلك ببيان معالم الحج 
فكأنه جمع بين الحج والغزو» وفيهما شق الأنفس وتلف الأموال» وقيل: لما ذكر الصبر عقبه يبحث الحج لما فيه من 
الأمور المحتاجة إليه» و #الصفا» في الأصل الحجر الأملس مأخوذ من صفا يصفو إذا خلص» واحده صفاة - 
كحصى وحصاة» ونوى ونواة - وقيل: «إإن الصفا) واحد قال المبرد وهو كل حجر لا يخالطه غيره من طين أو تراب» 
وأصله من الواو لأنك تقول في تثنيته صفوان ولا يجوز إمالته» إوالمروة4 في الأصل الحجر الأبيض اللين ‏ والمرو - 
لغة فيه» وقيل: هو جمع مثل تمرة وتمر» وثم صارا في العرق علمين لموضعين معروفين بمكة للغلبة» واللام لازمة فيهماء 
وقيل: سمي «إالصفا» لأنه جلس عليه آدم صفي الله تعالى» وسمي ‏ المروة - لأنه جلست عليه امرأته حواء» و 
الشعائر ‏ جمع شعيرة» أو شعارة ‏ وهي العلامة ‏ والمراد بهما أعلام المتعبدات أو العبادات الحجية؛ وقيل: المعنى إن 
الطواف بين هذين الجبلين من علامات دين الله تعالى» أو أنهما من المواضع التي يقام فيها دينه» أو من علاماته التي 
yy‏ مسي اسار و RIG‏ 

قيده بعضهم بكونه على وجه التكرار» و العمرة ‏ الزيارة أخذاً من العمارة كأن الزائر يعمر المكان بزيارته فغلبا شرعاً 
0 المقصد المتعلق بالبيت وزيارته على الوجهين المخصوصين» و [البيت خارج من المفهوم» والنسبة مأخوذة 
فية فلا يلزن :ذكره قلا زد أن البيت مأحوذ في مقهويهها فيكفي امن جع أو اعتمر ولا احة إلن آنا دكلف بأنه 
مأخوذ في مفهوم الاسمين خارج عن مفهوم الفعلين» وعلى تقدير اعد في مفهومهما يعتبر التجريد ليظهر شرف البيت 
لا جتَاح عَلَيْه أن يَطوفٌ بهما4 أي لا إثم عليه في أن يطوف. وأصل الجناح الميل» ومنه لإوإن جنحوا للسلم» 
[الأنفال: ۱ وسمي الإثم به لأنه ميل من الحق إلى الباطل» وأصل يطوف يتطوف فأدغمت التاء في الطاءء وسبب 
النزول ما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان على الصفا صنم على صورة رجل يقال له أساف» وعلى 
المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة زعم أهل الكتاب أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجرين فوضعا 
على الصفا والمروة ليعتبر بهما فلما طالت المدة عبدا من دون الله تعالى فكان أهل الجاهلية إذا طافوا بينهما مسحوا 
الوثنين فلما جاء الإسلام وكسرت الأصنام كره المسلمون الطواف بينهما لأجل الصنمين فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
ومن يعلم دفع ما يتراءعى انه لا يتصور فائدة في نفي الجناح بعد إثبات أنهما من الشعائر بل ربما لا يتلازمان إذ أدنى 
مراتب الأول الندب وغاية الثاني الإباحة» وقد وقع الإجماع على مشروعية الطواف بينهما في الحج والعمرة لدلالة 
نفي الجناح عليه قطعاً لكنهم اختلفوا في الوجوب» فروي عن أحمد أنه سنة ‏ وبه قال أنس وابن عباس وابن الزبير - 
لأن نفي الجناح يدل على الجوازء والمتبادر منه عدم اللزوم كما في قوله تعالى: «إفلا جناح عليهما أن يتراجعا» 
[البقرة: ]۲٠١‏ وليس مباحاً بالاتفاق ولقوله تعالى: «إمن شعائر اله فيكون مندوباً» وضعف بأن نفي الجناح. وإن دل 
على الجواز المتبادر منه ‏ عدم اللزوم إلا أنه يجامع الوجوب فلا يدفعه ولا ينفيه ‏ والمقصود ذلك فلعل هاهنا دليلاً 
يدل على الوجوب كما في قوله تعالى: «إفليس جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة» [النساء: ٠١١‏ ولعل هذا 
كقولك لمن عليه صلاة الظهر مثلاً وظن أنه لا يجوز فعلها عند الغروب فسأل عن ذلك: لا جناح عليك إن صليتها في 
هذا الوقت فإنه جواب صحيح لا يقتضي نفي وجوب صلاة الظهرء وعن الشافعي ومالك إنه ركن - وهو رواية عن 
الإمام أحمد ‏ واحتجوا بما أخرج الطبراني عن ابن عباس قال: سكل رسول الله عه فقال: «إن الله تعالى كتب عليكم 
السعي فاسعوا» ومذهب إمامنا 3 حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه واجب يجبر بالدم لأن الآية لا تدل إلا على نفي الإثم 
المستلزم للجوازء والركنية لا تثبت إلا بدليل مقطوع به ولم يوجد» والحديث إنما يفيد حصول الحكم 3 ومقرراً 
في الذهن» ولا يدل على بلوغه غاية الوجوب بحيث يفوت الجواز بفوته لتتحقق الركنية وهو ظني السند وإن فرض 
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قطعي الدلالة فلا يدل على الفرضية» وما روى مسلم عن عائشة أنها قالت ‏ لعمري ما أتم الله تعالى حج من لم يسع 
بين الصفا والمروة ولا عمرته - ليس فيه دليل على الفرضية أيضاً سلمنا لكنه مذهب لهاء والمسألة اجتهادية فلا تلزم به 
على أنه معارض بما أخرجه الشعبي عن عروة بن مضرس الطائي أنه قال: أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
بالمزدلفة فقلت: ايا رسول الله جئت من جبل طي ما تركت جبلاً إلا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال: من صلي 
معنا هذه الصلاة ووقف معنا هذا الموقف» وقد أدرك عرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه» وقضى تفثه» فأخبر 
صلى الله تعالى عليه وسلم بتمام حجه» وليس في السعي بينهماء ولو كان من فروضه لبينه للسائل لعلمه بجهله؛ وقراً 
ابن مسعود وأبي - أن لا يطوف - ولا تصلح أن تكون ناصرة للقول الأول لأنها شاذة لا عمل بها مع ما يعارضها 
ولاحتمال أن ولا) زائدة كما يقتضيه السياق. 


1 ون َع يرا أي من انقاد انقيادا ۔ خخيراً أو بخيرء أو آنيا بخير ‏ فرضاً كان أو نفلاًء وهو عطف على 
«إفمن 1 الخ مؤكد أمر الحج والعمرة والطواف تأكيد الحكم الكلي للجزئي» أو من تبرع تبرعاً ‏ خيراً - أو بخير 
أو آنيا بخير من حج أو عمرة أو طواف لقرينة المساق» وعليه تكون الجملة مسوقة لإفادة شرعية التنفل بالأمور الثلاثة 
وس كال N‏ خرن إلا كلك سيمل يعدو سمت د ل ابول عا أن سيو 
كان يثاب عليه أو من تبرع تبرعاً خيراً أو بخير أو آنيا بخير من السعي فقط بناءً على أنه سنةء والجملة حينئذ تكميل 
لدفع ما يتوهم من نفي الجناح من الإباحة» وفائدة القيد التنصيص بخيرية الطواف دفعاً لحرج المسلمين. وقرأ ابن 
مسعود - ومن تطوع بخير - وحمزة ة والكسائي ويعقوب - يطوع - على صيغة المضارع المجزوم لتضمن من معنى 
الشرط وأصله - يقطوع - فأدغم ظفَإِنٌَ الله شاك أي مجاز على الطاعة بالثواب وفي لتغيير: به مبالغة في الإحسان 
إلى العباد. «إعليةٌ. مبالغ في العلم بالأشياء فيعلم مقادير أعمالهم و كيفياتها فلا ينقص من أجورهم شيعا وبهذا ظهر 
وجه تأخير هذه الصفة عما قبلهاء ومن قال: أتى بالصفتين هاهنا ‏ لأن التطوع بالخير يتضمن الفعل والقصد فناسب 
ذكر الشكر باعتبار الفعل وذكر العلم باعتبار القصد وأخر صفة العلم وإن كانت متقدمة على الشكر كما أن النية 
متقدمة على الفعل لتواخي رؤوس الآي - لم يأت بشيء. 

وهذه الجملة علة لجواب الشرط المحذوف قائم مقامه كأنه قيل: ومن تطوع خيراً جازاه الله تعالى أو أثابه فإن 
الله شاكر عليم - «إنّ الْذِينَ د KK‏ يکو يَكتُمُونَ4 اخرج جماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: سأل معاذ بن جبل وسعد 
بن معاذ. وخارجة بن زيد 7 من أحبار يهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم فأنزل الله تعالى 
فيهم هذه الآية» وعن قتادة أنها نزلت في الكاتمين من اليهود والنصارى» وقيل: نزلت في كل من كتم شيئاً من أحكام 
الدين لعموم الحكم للكل فقد روى البخاري واين ب ار ار 
في كتاب الله تعالى ما حدثت أحداً بشيء أبداً ثم تلا هذه الآية» وأخرج أبو يعلى والطبراني بسند صحيح عن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ا لع لم نكن جار لقنا E‏ 
الاق أنها نزلت في اليهود والحكم عام كما تدل عليه الأخبار وكونها نزلت في اليهود لا يقتضي الخصوص فإن 
العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السببء فالموصول للاستغراق ويدخل فيه من ذكر دخولاً أولياًء والكتم والكتمان ترك 
إظهار الشيء قصداً مع مساس الحاجة إليه وتحقق الداعي إلى إظهاره وذلك قد يكون بمجرد ستره وإخفائه وقد يكون 
بإزالته ووضع شيء آخر موضعه واليهود قاتلهم الله تعالى ارتكبوا كلا الأمرين فما رلا رتا4 على الأنبياء إمن الْبيئتتات» 
أي الآيات ا ل وعيسى عليهما الصلاة والسلام في أمر محمد عله 
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«رَالهُدَى)4 عطف على البينات) والمراد به ما يهدي ‏ إلى الرشد مطلقاً ومنه ‏ ما يهدي - إلى وجوب 
اتباعه صلى الله تعالى عليه وسلم والإيمان به وهي الايات الشاهدة على صدقه عليه الصلاة والسلام» والعطف باعتبار 
التغاير في المفهوم كجاءني الآكل فالشارب» وقيل: إنه عطف على ما أنزلنا» الخ والمراد بالأول الأدلة النقليت 
وبالثاني ما يدخخل فيه الأدلة العقلية» أو المراد بالأول التنزيل» وبالثاني ما يقتضيه من الفوائدء ولا يخفى أنه تكلف يأبى 
عنه قرب المعطوف عليه والتبيين الدال على كمال الوضوح في قوله سبحانه: إمن بعد ما بَيْنّاةُ لئاس أي شرحناه 
وأظهرناه لهم والظرف متعلق ‏ بيكتمون - واللام في - الناس ‏ صلة ‏ بينا - أو لام الأجل؛ والمراد بهم الجنس أو 
الاستغراق» وفي تقييد الكتمان بالظرف إشارة إلى شناعة حالهم بأنهم يكتمون ما وضح - للناس - وإلى عظم الإثم 
بأنهم يكتمون ما فيه النفع العام «إفي الكتاب) متعلق - ببيناه ‏ وتعلق جارين بفعل واحد عند اختلاف المعنى مما لا 
ريب في جوازه» أو متعلق بمحذوف وقع حالا من مفعوله» والمراد به الجنس» وقيل: التوراة» وقيل: هي والإنجيلء 
وقيل: القرآن» والمراد من الناس أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» ومن الناس من حمل - البينات - على ما في 
القرآن وعلق من بعد ب «إأنزلناه, وفسر «إالكتاب» بالتوراة - والكتمان - بعدم الاعتراف بالحقية» ولعل ما ذهبنا 
إليه أولى من جميع ذلك وليك لهم نه ۾ ال أي يبعدهم عن رحمته ويذيقهم أليم نقمته والالتفات إلى الغيبة بإظهار 
اسم الذات لتربية المهابة والإشعار بأن مبدأ صدور اللعن صفة الجلال المغايرة لما هو مبدأً الإنزال والتبيين من صفة 
الجمال» ولم يؤت بالفاء في هذه الجملة التي هي خبر الموصول كما أني به فيما بعد من قوله سبحانه: إفأولئك 
أتوب عليهم» مع أن الموصول متضمن لمعنى الشرط وقصد السببية في الموضعين ولذا أورد اسم الإشارة الذي 
تعليق الحكم به كتعليقه بالمشتق» قيل: لثلا يتوهم أن لعنهم ‏ إنما هو بهذا السبب بناءً على أن فاء - السببية في 
الأصل لكونه - فاء ‏ التعقيب يفيد أن حصول المسبب بعد السبب بلا تراخ» وقد يقصد منه ذلك بمعونة المقام كما 
في الآية بعد وليس كذلك بل له أسباب جمة وبهذا علم أن اسم الإشارة لا يغني عن الفاء لأنه يشعر بالسببية ولا يشعر 
بالتعقيب الموهم للانحصار بناءً على امتناع التوارد. 


طوَيلعنْهُمْ اللاعنُونَ4 أي من يتأنى منه اللعن عليهم من الملائكة والثقلين» فالمراد - باللاعنون - معناه الحقيقي 
وليس على حد من - قتل قتيلاً - في المشهور؛ والاستغراق عرفي أي كل فرد مما يتناوله اللفظ بحسب متفاهم 
العرف» وليس بحقيقي حتى يرد أنه لا يلعنهم كل لاعن في الدنياء ويحتاج إلى التخصيص وإما أعاد الفعل لأن لعنة 
اللاعنين بمعنى الدعاء عليهم بالإبعاد عن رحمة الله تعالی» وروی البيهقي في شعب الإيمان عن مجاهد تفسير اللاعنين 
بدواب الأرض حتى العقارب والخنافس» ولعل الجمع حينئذ على حد قوله تعالى: إوالشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين [يوسف: 4] واستدل بهذه الآية على وجوب إظهار علم الشريعة وحرمة كتمانه لكن اشترطوا لذلك أن لا 
يخشى العالم على نفسه وأن يكون متعيناً وإلا لم يحرم عليه الكتم إلا إن سمل فيتعين عليه الجواب ما لم يكن إثمه 
أكبر من نفعه قالوا: وفيها دليل أيضاً على وجوب قبول خبر الواحد لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قول 
وقد يستدل بها على عدم وجوب ذلك على النساء بناءٌ على أنهن لا يدخلن في خطاب الرجال. 
7 إلا الّذِين تَابُوا4 أي رجعوا عن الكتمان أو عنه وعن سائر ما يجب أن يتاب عنه بناءً على أن حذف المعمول 
ش يفيد العمواق وفيه | إشارة إلى أن التوبة عن الكتمان فقط لا يوجب صرف اللعن عنهم ما لم يتوبوا عن الجميع فإن 
للعنهم أسباباً جمة «إوَأَضْلَحُوا4 ما أفسدوا بالتدارك فيما يتعلق بحقوق الحق والخلق ومن ذلك أن يصلحوا قومهم 
بالإرشاد إلى الإسلام بعد الإضلال وأن يزيلوا الكلام المحرف ويكتبوا مكانه ما كانوا أزالوه عند التحريف يوام 
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أي أظهروا ما بينه الله تعالى للناس معاينة وبهذين الأمرين تتم التوبة» وقيل: أظهروا ما أحدثوه من التوبة ليمحوا سمة 
الكفر عن أنفسهم ويقتدي بهم أضرابهم فإن إظهار التوبة ممن يقتدي به شرط فيها على ما يشير إليه بعض الآثار» وفيه 
إن الصحيح أن | إظهار التوبة | إغا هو لدفع معصية المتابعة وليس شرطاً في التوبة عن أصل المعصية فهو داخل في قوله 
تعالى: «وأصلحوا» اريك أرب عَلَيه» بالقبول وإفاضة المغفرة ة والرحمة «َإوَأنا الاب الرّحيم» عطف على 
ما قبله تذييل له والالتفات | إلى التكلم للإفتان مع ما فيه من الرمز إلى اختلاف ميدأ فعليه السابق واللاحق إن الي 
كقَوُوا وَمَانُوا وَهُمْ 3 الموصول للعهد كما هو الأصل» والمراد به الذين كتموا وعبر عن الكتمان بالكفر نعياً 
عليهم به» والجملة عديلة لما فيها وإإلا4 ولم تعطف عليها إشارة إلى كمال التباين بون بين الفريقين» والآية مشتملة على 
الجمع والتفريق جمع الكاتمين في حكم واحد وهو أنهم ملعونون ثم فرق فقال: أما الذين تابوا فقد تاب الله تعالى 
عليهم وأزال عنهم عقوبة اللعنة» وأما الذين ماتوا على الكتمان ولم يتوبوا عنه فقد استقرت عليهم اللعنة ولم تزل عنهم. 
وأورد كلمة الاستثناء في الجملة الأولى مع أنه ليس للإخراج عن الحكم السابق بل هو بمعنى لكن للدلالة على أن 
التوبة صارت مكفرة للعن عنهم فكأنهم لم يباشروا ولم يدخلوا تحته ‏ قاله بعض المحققين ‏ وفيه ارتكاب خلاف 
الظاهر فى الاستثناء ولهذا قال البعض إن المراد بالجملة المستثنى منها بيان دوام اللعن واستمراره وعليه يدور الاستثناء 
المتصل» وجملة إإن الذين كفروا» الخ مستأنفة سيقت لتحقيق بقاء اللعن فيما وراء الاستثناء وتأكيد دوامه 
واستمراره على غير التائبين والاقتصار على ذكر الكفر في الصلة من غير تعرض لعدم التوبة والإصلاح والتبيين مبني 
على أن وجود الكفر مستلزم لعدمها جميعها كما أن وجودها مستازم للإيمان الموجب لعدم الكفرء ولذا لم يصرح 
بالإيمان في صفات التائبين» والفرق بين الدوامين أن الأول تجدديء والثاني ثبوتي - ولا يخفى أن هذا أوفق بظاهر 
اللفظ - وما ذكره بعض المحققين أجزل معنى وأعلى كعباً وأدق نظرا وقيل: الموصول عام للذين كتموا وغيرهم كما 
يقتضيه ظاهر الصلةء والآية من باب التذييل فيدخل الكاتمون الذين ماتوا على الكتمان دخولاً أولياً» واعترض بأن تقييد 
الوعيد بعدم التخفيف أعدل شاهد على أن الآية في شأن الكاتمين الذين ماتوا على ذلك لأنهم أشد الكفرة وأخبئهم فإن 
الوعيد في حق الكفرة مطلق الخلود في النار» وأنت تعلم أن هذا في حيز المنع بل ما من كافر جهنمي إلا وحاله يوم 
القيامة طبق ما ذكر في الآية ولا أظنك في مرية من ذلك بعد سماع قوله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم 
خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون [الزخرف: 75] فلا يبعد القول بحسن هذا القيل - وإليه ذهب الإمام - وكلام 
الطيبي يشير إلى حسنه وطيبه فتدبر. 


ويك عَلَيهم لَه اله وَالْملائِكة وَالنّاس أَجْمَعِينَ» المراد استمرار ذلك وداومه فهذا الحكم غير ما سبق إذ 
المراد منه حدوث اللعنة ووقوعها عليهم وليس المقصود من ذكر ‏ الملائكة والناس ‏ التخصيص لينافي العموم السابق 
ولا العموم ليرد خروج المهيمين الذين لا شعور لهم بذواتهم وكثير من الاتقياء الذين لا يلعنون أحداً بل المقصود أنه 
يلعنهم هؤلاء المتعدون من خلقه و لإأجمعين» تأكيد بالنسبة إلى الكل لا للناس فقطء والمراد بهم المؤمنون لأنهم 
المعتدّون منهم» والكفار كالإنعام لأنه لا يحسم مادة الإشكال» وقيل: إنه باق على عمومه والكفار يلعن بعضهم بعضاً 
يوم القيامة» أو الجملة مساقة للإخبار باستحقاق أولئك اللعن من العموم لا بوقوعه بالفعل ولم يكرر اللعنة هنا كما كرر 
الفعل قبل اكتفاءً به وافتناناً في النظم الكريم ومناسبة لما يشعر به التأكيد. وقرأ الحسن - والملائكة والنايهم أجمعون' - 
بالرفع» وخرج على وجوه» فقيل: عطف على «إلعنة» بتقدير لعنة الله ولعنة الملائكة فحذف المضاف من الثاني وأقيم 
المضاف إليه مقامه» وقيل: مبتدأ محذوف الخبر أي والملائكة» والناس يلعنونهم - أو فاعل لفعل محذوف أي 
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يلعنهم» وقيل إن «إلعنة@4 مصدر مضاف إلى فاعله والمرفوع معطوف على محله؛ وقد أتبعت العرب فاعل المصدر 
على محله رفعاً كقوله: 


» مشى الهلوك عليها الخيعل «الفضل» » برفع الفضل وهو صفة للهلوك على الموضع» وإذا ثبت في النعت جاز 
في العطف إذ لا فارق بينهماء وادعى أبو حيان عدم الجواز لأن شرط العطف على الموضع أن يكون ثمت طالب 
ومحرز للموضع لا يتغير» وأيضاً «إلعنة4 وإن سلم مصدريته فهو إنما يعمل إذا انحل لأن» والفعل ‏ وهنا المقصود 
الثبوت فلا يصح انحلاله لهما وسلمه له غيره» وقالوا: إنه مذهب سيبويه إخَالدِينَ فيهًا» أي في اللعنة» وهو يؤكد ما . 
تفيده اسمية الجملة من الثبات» وجوز رجوع الضمير إلى النار والإضمار قبل الذكر يدل على حضورها في الذهن 
المشعر بالاعتناء المفضي إلى التفخيم والتهويل» وقيل: إن اللعن يدل عليها إذ استقرار الطرد عن الرحمة يستلزم الخلود 
في النار خارجاً وذهناًء والموت على الكفر وإن استلزم ذلك خارجاً لكنه لا يستلزمه ذهناً فلا يدل عليه» و «إخالدين» 
على كلا التقديرين في المرجع حال مقارن لاستقرار اللعنة لا كما قيل: إنه على الثاني حال مقدرة «إلا يُحَقُفُ عَنْهُمْ 
الْعَذَابُ4 إما مستأنف لبيان كثرة عذابهم من حيث الكيف إثر بيانه كثرته من حيث الكم» وإما حال من ضمير عليهم 
أيضاً أو من ضمير إخالدين» رلا هُمْ ينظرونَ» عطف على ما قبله جار فيه ما جرى فيه» وإيثار الجملة الاسمية 
لإفادة دوام النفي واستمراره» والفعل إما من الإنظار بمعنى التأخير ‏ أي لا يمهلون ‏ عن العذاب ولا يؤخرون عنه ساعة. 
وإما من النظر بمعنى الانتظار أي - لا ينتظرون - ليعتذرواء وإما من النظر بمعنى الرؤية أي - لا ينظر الله تعالى إليهم نظر 
رحمة - والنظر بهذا المعنى يتعدى بنفسه أيضاً كما في الأساس فيصاغ منه المجهول. راکم إِلَهَ واحد نزلت 
كما روي عن ابن عباس لما قال كفار قريش للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: صف لنا ربك» والخطاب عام لكل من 
يصح أن يخاطب كما هو الظاهر غير مختص بشأن النزول» والجملة معطوفة على «إإن الذين يكتمون) عطف القصة 
على القصة؛ والجامع أن الأولى مسوقة لإثبات نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم» وهذه لإثبات وحدانيته تعالى» وقيل: 
الخطاب للكاتمين» وفيه انتقال عن زجرهم عما يعاملون رسولهم إلى زجرهم عن معاملتهم ربهم حيث يكتمون 
وحدانيته» ويقولون: - عزیر» وعيسى - ابنان لله عز وجل» وفيه أنه وإن حسن الانتظام إلا أنه فيه خروج شأن النزول عن 
الآية ‏ وهو باطل - وإضافة ‏ إله ‏ إلى ضمير المخاطبين باعتبار الاستحقاق لا باعتبار الوقوع فإن الآلهة الغير المستحقة 
كثيرة» وإعادة لفظ - إله - وتوصيفه بالوحدة لإفادة أن المعتبر الوحدة في الألوهية» واستحقاق العبادة» ولولا ذلك 
لكفي ‏ وإلهكم واحد - فهو بمنزلة وصفهم الرجل - بأنه سيد واحد» وعالم واحد ‏ وقال أبو البقاء: إله ‏ خبر المبتدأ» و 
فإواحد صفة له» والغرض هنا هو الصفة إذ لو قال: - وإلهكم واحد ‏ لكان هو المقصود إلا أن في ذكره زيادة تأكيدء 
وهذا يشبه الحال الموطثة كقولك: مررت بزيد رجلاً صالحاً» وكقولك في الخبر: زيد شخص صالح» ولعل الأول 
لطف» وأكثر الناس على أن الواحد هنا بمعنى لا نظير له ولا شبيه في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» وقيل: إن المراد 
به ما ليس بذي أبعاض ولا يجوز عليه الانقسام ولا يحتمل التجزئة أصلا وليس المعنى به هنا مبدأ العدد» وأصح 
الأقوال عند ذوي العقول السليمة أنه الذي لا نظير له ولا شبيه له في استحقاق العبادة» وهو مستلزم لكل كمال آب 
عما فيه أدنى وصمة وإخلال «إلا إل إل هر خبر ثان للمبتداً أو صفة أخرى للخبر أو جملة معترضة لا محل لها من 
الإعرآب» الى أي تقدير هو مقرر للوحدانية» ومزيح ‏ على ما قيل - لما عسى أن يتوهم أن في الوجود إلها لكن لا 
يستحق العبادة» والضمير المرفوع على الصحيح بدل من الضمير المستكن في الخبر المحذوف فهو بدل مرفوع من 
ضمير مرفوع» وقد اختلف في المنفي هل المعبود بحق أو المبعود بباطل» فقال محمد الشيشيني: النفي إنما تسلط 
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على الآلهة المعبودة بباطل تنزيلاً لها منزلة العدم» وقال عبد الله الهبطي: إنما تسلط على الآلهة المعبودة بحق ولك 
انتصر بعض» وذكر الملوي أن الحق مع الثاني لأن المعبود بباطل له وجود في الخارج» ووجود في ذهن المؤمن 
بوصف كونه باطلا» ووجود في ذهن الكافر بوصف كونه حقاً فهو من حيث وجوده في الخارج في نفسه لا تنفى لأن 
الذات لا تنفى» وكذا من حيث كونه معبوداً بباطل لا ينفى أيضاً إذ كونه معبوداً بباطل أمر حق لا يصح نفيه وإلا كان 
كذباً» ونما ينفى من حيث وجوده في ذهن الكافر من حيث وجوده في ذهنه بوصف كونه معبوداً بحق» فالمعبودات 
الباطلة لم تنف إلا من حيث كونها معبودة بحق لم ينف في هذه الكلمة إلا المعبود بحق غيره تعالى فافهم؛ وسيأني 
لجن عا بعد لكام a SS a‏ لِالوَخْمَنُ مَنُ الرّحيخ4. خبران آخران بعد حبر أو خبرين 
لقوله تعالى إلهكم» أو لمبتدأ محذوف والجملة معترضة» أو بدلان على رأي وجيء بهما لتمييز الذات الموصوفة 
بالوحدة عما سواه وليكون الجواب» موافقاً لما سألوه وفي ذلك إشارة إلى حجة الوحدانية لأنه لما كان مولى النعم 
كلها أصولاً وفروعاً دنيا وأحرى» وما سواه إما خير محض أو خير غالب» وهو إما نعمة أو منعم عليه لم يستحق العبادة 
أحد غيره لاستواء الكل في الاحتياج إليه تعالى في الوجود وما يتبعه من الكمالات. 

إن في حَلْق آلئماوات والأزض» أخرج البيهقي عن أبي الضحى ‏ معضلاً ‏ أنه كان للمشركين حول 
الكعبة ثلاثمائة وستون صنماء فلما سمعوا هذه الآية تعجبوا وقالوا: إن كنت صادقاً فأت بآية نعرف بها صدقك» فنزلت. 
ولفرط جهلهم لم يكفهم الحجة الإجمالية المشير إليها الوصفان» وإنما جمع «إالسماوات4 وأفرد «إالأرض» للانتفاع 
بجميع أجزاء الأولى باعتبار ما فيها من نور كواكبها وغيره دون الثانية فإنه إنما ينتفع بواحدة من آحادها ‏ وهي ما 
نشاهده منها ‏ وقال أبو حيان: لم تجمع إالأرض4 لأن جمعها ثقيل وهو مخالف للقياس» ورب مفرد لم يقع في 
القرآن جمعه لثقله وخفة المفرد» وجمع لم يقع مفرده - كالألباب ‏ وفي المثل السائر نحوه» وقال بعض المحققين: 
جمع «السماوات4 لأنها طبقات ممتازة كل واحدة من الأخرى بذاتها الشخصية كما يدل عليه قوله تعالى: 
إفسواهن سبع سماوات» [البقرة: ۲۹] سواء كانت متماسة ‏ كما هو رأي الحكيم أو لاء كما جاء في الآثار - أن 
بين كل سماءين مسيرة خمسمائة عام مختلفة الحقيقة لما أن الاختلاف في الآثار المشار إليه بقوله تعالى: إوأوحى 
في كل سماء أمرها» [فصلت: ]١١‏ يدل عليه» ولم يجمع إالأرض4 لأن طبقاتها ليست متصفة بجميع ذلك فإنها 
سواء كانت متفاصلة بذواتهاء كما ورد في الأحاديث ‏ من أن بين كل أرضين كما بين كل سماءين - أو لا تكون 
متفاصلة ‏ كما هو رأي الحكيم ‏ غير مختلفة في الحقيقة اتفاقاً. 


إراختلاف الئل رَالئهار) أي تعاقبهما وكون كل منهما خلفاً للآخر أو إاختلاف) كل منهما في أنفسهما 
إزدياداً وانتقاصاًء أو ظلمة ونوراًء وقدم #الليل» لسبقه في الخلق أو لشرفه. 

املك آي تخري في البخر» عطف على طإخاق السماوات) لا على «(السماوات» أو عطف على 
«الليل والنهار» إوالفلك» من الألفاظ التي استعملت مفرداً وجمعاًء وقدر بينهما تغاير اعتباري» فإن اعتبر أن ضمته 
أصلية كضمة - قفل - فمفرد» وإن اعتبر أنها عارضة كضمة - أسد - فجمع» ومن الأول قوله تعالى: «إفي الفلك 
المشحون) [الشعراء: ]١١5‏ ومن الثاني قوله تعالى: «إإذا ا وجرين بهم [يونس: ۲۲] وقيل: إنه جمع 
فلك - بفتح الفاء وسكون اللام - وقيل: إنه اسم جمع» وزعم بعضهم أنه قرىء «فلّك» بضمتين وهو عند به ٠‏ مفرد رول 
غير وقال الكواشي: الفلك» والفلك - بضمتين ‏ لغتان الواحد والجمع سواء في اللفظ ويعرف ذلك بجمع ضمير 
فعلهما وإفراده. 
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لجا يَنفَعُ الاس «ما» إما مصدرية أي - بنفعهم ‏ أو موصولة أي - بالذي ينفعهم - وعلى الأول ضمير الفاعل 
إما - للفلك ‏ لأنه مذكر اللفظ مؤنث المعنى - كما قيل ‏ أو - للجري ‏ أو للبحر ‏ واحتمال كونها موصوفة لا 
يلائمه مقام الاستدلال «وَمَا أَنْرَلَ اللَّهُ منَ السّمَاء من مّاء» عطف على الفلك) قيل: وتأخيره عن ذكرها مع كونه 
أعم منها نفعاً لما فيه من مزيد تفضيل» وقيل: المقصود من الأول الاستدلال ب #البحر» وأحواله لا و 
الجاري فيه لأن الاستدلال بذلك إما بصنعته على وجه يجري في الما أو العلم بكيفية اجرائه» أو - بتسخير الريح 
والبحر - لذلك» أو توسله إلى «إما ينفع الناس) وشيء منها ليس من حاله في شرت ولان الاستدلال - بالفلك 
الجاري في البحر ‏ استدلال بحال من أحوال #البحر» بخلاف ما لو استدل ب «إالبحر» وجميع أحواله فإنه أعم 
وأليق بالمقام» إلا أنه حص «إالفلك4 بالذكر مع أن مقتضى المقام حينعذ أن يقال: والعجائب التي في البحر ‏ لأنه 
سبب الإطلاع على أحواله وعجائبه ‏ فكان ذكره ذكراً لجميع أحواله» وطريقاً إلى العلم بوجوه دلالته» ولذلك قدم 
على ذكر ‏ المطر والسحاب - لأن منشأهما البحر في غالب الأمرء وإلا فالمناسب بعد ذكر إاختلاف الليل 
والنهار الذي هو من الآيات العلوية ذكر ‏ المطر والسحاب ‏ اللذين هما من كائنات الجو وعدم نظم «الفلك) في 
البين لكونها من الآيات السفلية. وعندي أن هذا خلاف الظاهر جداً ‏ وإن جل قائله ‏ إذ يؤول المعنى إلى - والبحر 
الذي تجري فيه الفلك بما ينفع الناس - وهو قلب للنظم الكريم بغير داع إليه ولا دليل يعول عليه» وأي مانع من كون 
الاستدلال باختلاف الفلك وذهابها مرة كذا ومرة كذا على حسب ما تحركها المقادير الإلهية» أو بالفلك الجارية في 
البحر من حيث إنها جارية فيه موقرة مقبلة ومدبرة» متعلقة بحبال الهواء على لطفه» وكثافتها لا ترسب إلى قاع البحر 
مع تلاطم أمواجه واضطراب لججه» وكون شيء من ذلك ليس حالاً لها في نفسها غير مسلم» ووجه الترتيب ‏ على 
ما أرى - أنه سبحانه ذكر أولاً خلق أمرين علوي وسفليء واختلاف شيئين بمدخلية أمرين سماوي وأرضي «ثانيا» إذ 
تعاقب الليل والنهار أو اختلافهما ازدياداً وانتقاصاً أو ظلمة ونوراً إنما هو بمدخلية سير الفلك وحيلولة جرم الأرض على 
كيفيتين مخصوصتين» ثم عقب ذلك با يشبه آيتي الليل والنهار السابح كل منهما في لجة بحر فلكه الدوار المسخر 
بالجريان فيه ذهاباً وإياباً «إبما ينفع الناس» في أمر معاشهم وانتظام أحوالهم» وهو «[الفلك) التي تجري على كبد 
«إالبحر» بذلك» ويختلف جريانها شرقاً وغرباً على حسب تسليك المقادير الإلهية لها في هاتيك المسالكء فالآية 
حينئذ على حد قوله تعالى: «ؤوآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير 
العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار 
وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون) [يس: ۳۷ - ١4ع‏ إلا أن الفرق بين الآيتين 
أن الآيتين في الثانية ذكرتا متوسطتين صريحاً بين حديث الفلك وشأن الليل والنهارء وفي الأولى تقدم ما يشعر بهما 
ويشير إليهماء ثم عقب ذلك با يشترك فيه العالم العلوي والعالم السفلي» وله مناسبة لذكر #البحر» بل ولذكر 
«الفلك التي تجري) فيه «إبما ينفع الناس» وهو إنزال الماء من السماء ونشر ما كان دفيناً في الأرض بالإحياء 
وفي ذلك النفع التام والفضل العام. و «إمن4 الأولى ابتدائية والثانية بيانية» وجوّز أن تكون تبعيضية وأن تكون بدلاً من 
الأولى» والمراد من #السماء» جهة العلوء وقد تقدم تحقيق ذلك «إفَأخيا به الأزض) بتهييج قواها النامية» وإظهار ما 
أودع فيها من أنواع النبات والأزهار والأشجار لبعد مَوْتَها4 وعدم ظهور ذلك فيها لاستيلاء اليبوسة عليها حسبما 
تقتضيه ينها َرَت فيهًا من كَل دَابّة4 عطف إما على «إأنزل4 والجامع كون كل منهما آية مستقلة لوحدانيته 
تعالى وهو الغرض المسوق له الكلام مع الاشتراك في الفاعل» و إأحيا من تتمة الأول كان الاستدلال بالإنزال 
المسبب عنه الإحياء فلا يكون الفصل به 3 للعطف» إما على «أحيا» فيدخل تحت فاء السببية» وسببية إنزال «الماء» 
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للبث باعتبار أن الماء سبب حياة المواشي والدواب - والبث ‏ فرع الحياة» ولا يحتاج إلى تقدير الضمير للربط لا غناء 
فاء السببية عنه في المشهورء وقيل: يحتاج إلى تقدير به - أي بالماء - ليشعر بارتباطه ب «إأنزل» استقلالاً ك إأحيا» 
وفاء السببية لا تكفي في ذلك إذ يجوز أن يكون السبب مجموعهماء وحديث أن المجرور إنما يحذف إن جر 
الموصول بمثله أكثري لا كلي؛ و «من» بيانية على التقدير الأول على الصحيح» والمراد طإمن كل دابة كل نوع من 
دراه ومعنى - بثها ‏ تكثيرها بالتوالد والتولد» فالاستدلال بتكثير كل نوع مما يدب على الأرض وعدم انحصاره 

فى البعض» وقيل: تعيضية أن الله تعالى لم ييث إلا بعض الأفراد بالنسبة إلى ما في قدرته» على أنه أثبت الزمخشري 
دواب في السماء أيضاً في سورة «حمعسق)» وفيه أن بث كل نوع مما يدب على الأرض لا ينافي كون بعض أفراده 
مقدراً ولا وجوده في السماء على أن مدلول التبعيضية كون شيء چ من مدخولها لا فرداً منه» وزائدة على التقدير 
الثاني لعدم تقدم المبينء وعدم ان > وهي زيادة في الإثبات لم يجوزها سوى الأحفش «إوتضريف الرُيح» 
أي تقليب الله تعالى لها جنوباً وشمالاً وقبولاً ودبور» حارة. وباردة. وعاصفة. ولينة. وعقيماً. ولواقح» وتارة بالرحمة 
ومرة بالعذاب» وقرأ حمزة والكسائي الريح على الإفراد وأريد به الجنس» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - الرياح 
للرحمة والريح للعذاب» وروي أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان إذا هبت ريح «قال: اللهم اجعلها رياحاً ولا 
تجلا رياه ولل فك بالأول: والثاني قوله تعالى: ومن آياته أن رسل الرياح مبشرات4 [الروم: 7] وقوله تعالى: 
طإوفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم» [الذاريات: ]١‏ وعقب إحياء الأرض بالمطر» وبث كل دابة فيها بتصريف 
الرياح لأن في ذلك تربية النبات وبقاء حياة الحيوانات التي تدب على وجه الأرض ولو أمسك الله تعالى الريح ساعة 
لأنتن ما بين السماء والأرض كما نطق به بعض الآثار طوَالسَحَاب# عطف على ما قبل وهو اسم جنس واحده سحابة 
سمي بذلك لانسحابه في الجو أو لجر الرياح له ظالْمُسَخُر بَيْنَ السّماء والأزض) صفة للسحاب - باعتبار لفظه» 
وقد يعتبر معناه فيوصف بالجمع ك «إسحاباً ثقالً4 [الأعراف: 51] و «بين» ظرف لغو متعلق بالمسخر ومعنى تسخيره 
أنه لا ينزل ولا يزول مع أن الطبع يقتضي صعوده إن كان لطيفاً وهبوطه إن كان كثيفاًء وقيل: الظرف مستقر وقع حالاً 
من ضمير المسخر ومتعلقه محذوف أي المسخر للرياح حيث تقلبه في الجو بمشيئة الله تعالى» وتوقيت تصريف الرياح 
بالسحاب لأنه كالمعلول للرياح كما يشير إليه قوله تعالى: «إوالله الذي يرسل الرياح فتشير سحاباً» [الروم: 24/١‏ فاطر: 
٩‏ ولان في جعله ختم المتعاطفات مراعاة في الجملة لما بدىء به منها لأنه أرضي سماوي فينتظم بدء الكلام 
وختمه» وبما ذكرنا علم وجه الترتيب في الآية» وقال بعض الفضلاء: لعل تأخير تصريف الرياح وتسخير السحاب في 
الذكر عن جريان الفلك وإنزال الماء مع انعكاس الترتيب الخارجي للإشعار باستقلال كل من الأمور المعدودة في 
كونها آية ولو روعي الترتيب الخارجي ارما توهم كون المجموع المرتب بعضه على بعض آية واحدة» ولا يخفى أنه 
يبعد هذا التوهم ظاهر قوله تعالى: «إلآيّات4 اسم «إن» دخلته ‏ اللام - لتأخره عن خبرها والتنكير للتفخيم كما وكيفا 
أي آيات عظيمة كثيرة دالة على القدرة القاهرة والحكمة الباهرة والرحمة الواسعة المقتضية لاختصاص الإلهية به 
سبحانه دلقم يقلو نَ» أي يتفكرون» فالعقل مجاز عن التفكر الذي هو ثمرته» أخرج ابن أبي الدنيا وابن مردويه عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما قرأ هذه الآية قال: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
فيها» وفيها تعريض بجعل المشركين الذين اقترحوا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آية تصدقه وتسجيل عليهم 
بسخافة العقول» وإلا فمن تأمل في تلك الآيات وجد كلاً منها مشتملاً على وجوه كثيرة من الدلالة عل وده تعالى 
ووحدانيته وسائر صفاته الكمالية الموجبة لتخصيص العبادة به تعالى واستغنى عن سائرهاء ومجمل القول في ذلك أن 
كل واحد من هذه الأمور المعدودة قد وجد على وجه خاص من الوجوه الممكنة دون ما عداه مستتبعاً لآثار معينة» 
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وأحكام مخصوصة من غير أن تقتضي ذاته وجوده فضلاً عن وجوده على النمط الكذائي فإذاً لا بد له من موجد لامتناع 
وجود الممكن بلا موجد» قادر إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل» حكيم عالم بحقائق الأشياء وما فيها من المفاسد 
والمصالح يوجده حسبما يستدعيه علمه بما فيه من المصلحة وتقتضيه مشيئته» متعال عن مقابلة غيره إذ لو كان معه 
واجب يقدر على ما يقدر الحق تعالى عليه فإن وافقت إرادة كل منهما إيجاده على وجه مخصوص أراده الآخر فالتأثير 
إن كان لكل منهما لزم اجتماع فاعلين على أثر واحد وهو يستلزم اجتماع العلتين التامتين» وإن كان الفعل لأحدهما لزم 
ترجيح الفاعل من غير مرجح لاستوائهما في إرادة إيجاده على الاستقلال» وعجز الآخر لما أن الفاعل سد عليه إيقاع ما 
أراده» وإن اختلفت الإرادتان بأن أراد أحدهما وجوده على نحوء وأراد الآخر وجوده على نحو آخر لزم التمانع والتطارد 
لعدم المرجح فيلزم عجزهما والعجز مناف للألوهية بديهة» وفي الآية إثبات الاستدلال بالحجج العقلية وتنبيه على 
شرف علم الكلام وفضل أهله وربما أشارت إلى شرف علم الهيئة. 


«إوَمنَ الئاس مَن يَتَحذَُ من دُون الله نداد بيان لحال المشركين بعد بيان الدلائل الدالة على توحيده 
تعالى» و «من» دون الله حال من ضمير «يتخذ» و - الأنداد ‏ الأمثال والمراد بها الأصنام كما هو الشائع في القرآن» 
والمروي عن قنادة ومجاهد وأكثر المفسرين؛ وقيل: الرؤساء الذين يطيعونهم طاعة الأرباب من الرجال» وروي عن 
السدي ‏ ونسب إلى الصادق رضي الله تعالى عنه - وقيل: 0 أعم منهما وهو ما يشغل عن الله تعالى والمعنى 
ومن الناس من يتخذ4 متجاوزين الإله الواحد الذي ذكرت شؤونه الجليلة أمثالاً فلا يقصرون الطاعة عليه سبحانه 
بل يشاركونهم إياه» وإيثار الاسم الجليل لتعيبنه تعالى بالذات غب تعيينه بالصفات «يُحِبُونَهُمْ كَحبٌ الله إما جملة 
مستأنفة أو صفة الأنداد» أو صفة ‏ لمن إذا جعلتها نكرة موصوفة مسوقة لبيان وجه الاتخاذ» و المحبة ‏ ميل القلب 
من الحب واحد الحبوب استعير لحبة القلب وسويدائه ثم اشتق منه الحب لأنه يؤثر في صميم القلب ويرسخ فيه» 
ومحبة العباد لله تعالى عند جمهور المتكلمين نوع من الإرادة سواء قلنا إنها نفس الميل التابع لاعتقاد النفع كما هو 
رأي المعتزلة» أو صفة مرجحة مغايرة له كما هو مذهب أهل السنة فلا تتعلق إلا بالجائزات ولا يمكن تعلقها بذاته تعالى 
فمحبة العبد له سبحانه إرادة طاعته وتحصيل مراضيه وهذا مبني على انحصار المطلوب بالذات في اللذة ورفع الألم» 
والعارفون بالله سبحانه قالوا: إن الكمال أيضاً محبوب لذاته فالعبد يحب الله تعالى لذاته لأنه الكامل المطلق الذي لا 
يداني كماله كمال» وأما محبة خدمته وثوابه فمرتبة نازلة» ومحبة الله تعالى للعباد صفة له عز شأنه لا تتكيف ولا يحوم 
طائر الفكر حول حماهاء وقيل: إرادة إكرامه واستعماله في الطاعة وصونه عن المعاصي» والمراد بالمحبة هنا التعظيم 
والطاعة أي أنهم يسوون بين الله تعالى وبين الأنداد المتخذة فيعظمونهم ويطيعونهم كما يعظمون الله تعالى ويميلون 
إلى طاعته» وضمير الجمع المنصوب راجع إلى الأنداد فإن أريد بها الرؤساء فواضح وإلا فالتعبير عنها بضمير العقلاء 
باعتبار ذلك الزعم الباطل أنهم أنداد الله تعالى والمصدر المضاف من المبني للفاعل وفاعله ضميرهم بقرينة سبق الذكر 
وإن المشركين يعترفون به تعالى ويلجأون إليه في الشدائد #إولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله 
[لقمان: ٠٠٠‏ الزمر: ۳۸] «إفإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين [العنكبوت: 10]» وقيل وهو الخلاف 
الظاهر وعدول عما يقتضيه كون جملة - يحبونهم بياناً لوجه الاتخاذ إنه مصدر المبني للمفعول واستغني عن ذكر من 
يحب لأنه س ملبس» والمعنى على تشبيه محبوبية الأنداد من جهة المشركين بمحبوبيته تعالى من جهة المؤمنين» ولا 
ينافي ذلك قوله تعالى: «وَالَّذِينَ آمنوأ اشد خباً للم لأن التشبيه إنما وقع بين المحبوبيتين وذلك يقتضي أن يكون 
محبوبية الأصنام مماثلاً لمحبوبيته تعالى» والترجيح بين المحبتين لكن باعتبار رسوخ إحداهما دون الأخرى فإن المراد 
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بشدة محبة المؤمنين شدتها في المحل وهو رسوخها فيهم وعدم زوالها عنهم بحال لا كمحبة المشركين لآلهتهم 
حيث يعدلون عنها إلى الله تعالى عند الشدائد ويتبرؤون منها عند معاينة الأهوال ويعبدون الصنم زماناً ثم يرفضونه إلى 
غيره وربا أكلوه ‏ كما يحكى: أن باهلة كانت لهم أصنام من حيس فجاعوا في قحط أصابهم فأكلوها ‏ ولله أبوهم فإنه 
لم ينتفع مشرك بآلهته كانتفاع هؤلاء بها فإنهم ذاقوا حلاوة الكفر» وليس المراد من شدة المحبة شدتها. وقوتها في 
نفسها ليرد أنا نرى الكفار يأتون بطاعات شاقة لا يأني بشيء منها أكثر المؤمنين فكيف يقال: إن محبتهم أشد من 
محبتهم ومن هذا ظهر وجه اختيار - أشد حباً - على أحب إذ ليس المراد الزيادة في أصل الفعل بل الرسوخ والثبات 
وهو ملاك الأمر؛ ولهذا نزل لإفاستقم كما أمرت) [هود: ]١١7‏ وكان أحب الأعمال إليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
أدومهاء وقال العلامة: عدل عن أحب إلى أشد ‏ لأنه شاع في الأشد محبوبية ‏ فعدل عنه احترازاً عن اللبس» وقيل: إن 
ماه دسم <O‏ اا مااي * 
المضمر للدلالة على أن ذلك - الاتخاذ ‏ ظلم عظيم» وأن اتصاف المتخذين به أمر معلوم مشهور حيث عبر عنه بمطلق 
الظلم» والموصول والصلة للاشعار بسبب - رؤيتهم العذاب ‏ المفهومة من قوله سبحانه: 
«إذ يَرَؤْنَ الْعَذابَ» أي عاينوا #العذاب» المعد لهم وأبصروه يوم القيامة» وأورد صيغة | لمستقبا بعد إلو» 
و إإذ» المختصين بالماضي لتحقق مدلوله فيكون ماضياً تأويلاً مستقبلاً تحقيقاً فروعي الجهتان. 
أن الْقُوةَ لله جميعاً) ساد مسد مفعولي یری» وجواب ولو4 محذوف للإيذان بخروجه عن دائرة البيان» أي 
لوقعوا من الحسرة والندامة فيما لا يكاد يوصف» وقيل: هو متعلق الجواب - والمفعولان محذوفان 55 والتقدير «إولو 
ويعقوب «ترى» على أن الخطاب له صلى الله تعالى عليه وسلم» أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب» فالجواب حينغذ 
- لرأيت أمراً لا يوصف من الهول والفظاعة - وابن عامر «إذ يرون بالبناء للمفعول» ويعقوب «إن» بالكسرء وكذا «إوَأنٌَ 
اللهَ سَدِيدُ الْعَدَّاب» على الاستعناف أو إضمار القول - أي قائلين ذلك وفائدة هذه الجملة المبالغة في تهويل 
الخطب وتفظيع الس فإن اختصاص «القوة» به تعالى لا يوجب شدة «العذاب» لجواز تركه عفواً مع القدرة عليه 
اعرف رك 2 
«إذ برأ الذِينَ اتبغوا)» بدل من «إإذ يرون» مطلقاً وجاز الفصل بين البدل والمبدل منه بالجواب ومتعلقة لطول 
البدل» ووز أن يكون ظرفاً ل إشديد العذاب4 أو مفعولاً ‏ لاذكروا - وزعم بعضهم أنه بدل من مفعول «ترى) على 
أن هذا يقتضي جواز تعدد البدل ولم يعثر عليه في شيء من كتب النحوء وأيضاً يرد عليه أن المبدل منه في بدل 
الاشتمال يجب أن يكون متقاضياً للبدل دالا عليه إجمالاء وأن يكون البدل مشتملاً على ضمير المبدل منه ‏ وكلاهما 
3 0 ع" ع 
مفقودان - والمعنى «إذ تبرأ» الرؤساء المتبعون «إمنَ الذِينَ اتبعُوا أي المرؤوسين بقولهم: «إتبرأنا إليك ما كانوا إيانا 
يعبدون4» [القصص: 18] وقرأ مجاهد «الأول» على البناء للفاعل «والثاني» على البناء للمفعول» أي تبرأ الأتباع 
وانفصلوا عن متبوعيهم» وندموا على عبادتهم وَرَأُوا الْعَذَابَ4 حال من - الأتباع والمتبوعين ‏ كما في لقيته راكبين 
- أي رائين له فالواو - للحال» و إقد» مضمرة» وقيل: عطف على «إتبرأ© وفيه أنه يؤدي إلى إبدال «إإذ رأوا 
العذاب4 من «إإذ يرون العذاب) وليس فيه كثير فائدة لأن فاعل الفعلين ‏ وإن كانا متغايرين - إلا أن تهويل الوقت 
باعتبار ما وقع فيه - وهو رؤية العذاب - ولأن الحقيق بالاستفظاع ‏ هو تبرؤهم حال رؤية العذاب ‏ لا هو نفسه» 
م4 - روح المعاني مجلد ١‏ 
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أ أن« اتدل الزمك اعا إل الأمرين: والتيدل هة الركك الضاف: إلى وده وهو الرقية قط وة أن 
هذا أيضاً لا يخرج ذلك عن الركاكة «إإذ» بعد تهويل الوقت بإضافته إلى - رؤية العذاب ‏ لا حاجة إلى جمعها مع 
التبري بخلاف ما إذا جعل حالاء فإن البدل هو التبرؤ الواقع في حال رؤية العذاب. 

لِوَتَقَطْعَتُ بهم الأشباب) إما عطف على #تبرأ» أو إرأوا» أو حال» ورجح الأول لأن الأصل في - الواو- 
العطف» وفي الجملة الاستقلال ولإفادته تكثير أسباب التهويل والاستفظاع مع عدم الاحتياج إلى تقدير قد والباء 
من «إبهم) للسببية» أي «إتقطعت) بسبب كفرهم «[الأسباب) التي كانوا يرجون منها النجاة» وقيل: للملابسة أي 
- تقطعت الأسباب - موصولة «إبهم© كقولك: خرج زيد بثيابه» وقيل: بمعنى عن» وقيل: للتعدية» أي - قطعتهم 
الأسباب - كما تقول: تفرقت بهم الطريق» ومنه قوله تعالى: «إفتفرق بكم عن سبيله» [الإنعام: ]٠٠١‏ وأصل ‏ السبب 
- الحبل مطلقاًء أو الحبل الذي يتوصل به إلى الماءء أو الحبل الذي أحد طرفيه متعلق بالسقف» أو الحبل الذي يرتقي 
به النخل. والمراد ب «إالأسباب هنا الوصل التي كانت بين الأتباع والمتبوعين ‏ في الدنيا من الأنساب والمحاب» 
والاتفاق على الدينء والاتباع والاستتباع» وقرىء «إتقطعت) بالبناء للمفعول - وتقطع - جاء لازماً ومتعدياً هوَقَالَ 
الْذِينَ اتبعُوا لو أن لتا كوّة4 أي لو ثبت لنا عودة ورجوع إلى الدنيا. 

ترا منهُن» أي من المتبوعين «إكما # تبرؤوا منأ» تمنوا الرجوع إلى الدنيا حتى يطيعوا الله تعالى فيتبرؤوا من 
متبوعيهم في الآخرة إذا حشروا جميعاً مثل تبري المتبوعين منهم مجازاة لهم بمثل صنيعهم» أي كما جعلوا بالتبري 
غائظين متحيرين على متابعتهم نجعلهم أيضاً بالتبري غائظين متحيرين على ما حصل لنا بترك متابعتهم» ولذا لم يتبرؤوا 
منهم قبل تمني الرجوع لأنه لا يغيظ المتبوعين حيث تبرؤوا من الأتباع أو لاء ومن هنا يظهر وجه القراءة على البناء 
للفاعل لأن تبرؤ الأتباع من المتبوعين بالآخرة بالانفصال عنهم بعد ما تبين لهم عدم نفعهم» وذلك لا يغيظ المتبوعين 
لاشتغال كل منهم بما يقاسيه» فلذا تمنوا الرجوع إلى الدنيا ليتبرؤوا منهم تبرؤاً يغيظهم. وأما قوله سبحانه: كما 
تبرؤوا4 فلا يقتضي إلا وقوع التبرؤ من المتبوعين - وهو منصوص في آية أخرى - ولا يقتضي أن يكون مذكوراً فيما 
سبق» وقيل: إن الأتباع بعد أن تبرؤوا - من المتبوعين يوم القيامة تمنوا الكرة إلى الدنيا مع متبوعيهم ليتبرؤوا منهم فيها 
ويخذلوهم ‏ فيجتمع لهم ذل الدنيا والآخرة - ويحتاج هذا التوجيه إلى اعتبار التغليب في «إلنا» أي لنا ولهم» إذ التبرؤ 
في الدنيا إنما يتصور إذا رجع كلتا الطائفتين. 

«كَذَلِكَ4 في موضع المفعول المطلق لما بعده» والمشار إليه الإراء المفهوم من «إإذ يرون أي كإراء 
العذاب المتلبس بظهور أن «إالقوة ل والتبري» وتقطع الأسباب» وتمني الرجعة. 

یرهم الله َعْمَالَُْ حسرات عَلَيْهِمْ4 وجوّز أن يكون المشار إليه المصدر المفهوم مما بعد والكاف - 
مقحمة لتأكيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة ومحله النصب على المصدرية أيضاًء أي ذلك الإراء الفظيع بريهم على 
حد ما قيل في قوله تعالى: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطا» [البقرة: 47 ]١‏ والجملة تذييل لتأكيد الوعيد» وبيان حال 
المشركين في الآخرة وخلود عذابهم» ويجوز أن تكون اسثنافاً كأنه لما بولغ في وعيدهم وتفظيع عذابهم كان محل 
أن يتردد السامع ويسأل هل لهم سوى ذلك من العذاب أم تم؟ فأجيب با ترى» و لإحسرات4 أي ندمات وهو مفعول 
ثالث ليرى إن كانت الرؤية قلبية» وحال من «إأعمالهم» إن كانت بصرية» ومعنى رؤية هؤلاء المشركين «إأعمالهم» 
السيئة يوم القيامة «إحسرات) رؤيتها مسطورة في كتاب «إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» [الكهف: 45] 
وتيقن الجزاء عليهاء فعند ذلك يندمون على ما فرطوا في جنب الله تعالى» و إعليهم4 صفة إحسرات4 وجوّز 
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تعلقه بها على حذف المضاف أي تفريطهم لأن - حسر - يتعدى - بعلى - واستدل بالآية من ذهب إلى أن الكفار 
مخاطبون بالفروع «وَمَا هُم بحَارجينَ من الثار) المتبادر في أمثاله حصر النفي في المسند إليه نحو «إوما أنا بطارد 
الذين آمنوا©» [هود: ۲۹] «إوما أنت عليهم بعزيز» [هود: ]1١‏ ففيه إشارة إلى عدم خلود عصاة المؤمنين الداخلين 
في قوله تعالى: «إوالذين آمنوا أشد حباً له في النارء وإذا أريد من «الذين ظلموا) الكفار مطلقاً دون المشركين 
فقط كان الحصر حقيقياً» ويكون المقصود منه المبالغة في الوعيد بأنه لا يشا ركهم في الخلود غيرهم» فإن الشركة 
تهوّن العقوبات» وقيل: إن المقصود نفي أصل الفعل لأنه اللائق بمقام الوعيد ‏ لا حصر النفي - إذ ليس المقام مقام 
تردد ونزاع في أن الخارج هم أو غيرهم على الشركة أو الانفراد وإن كان صحيحاً بالنظر إلى العصاة إلا أنه غير إلى ما 
ترى إفادة للمبالغة في الخلود» والإقناط عن الخلاص» والرجوع إلى الدنياء وزيادة ‏ الباء ‏ وإخراج ذواتهم من عداد 
الخارجين لتأكيد النفي» وأنت تعلم أنه إذا لم يعتبر في الحصر حال المخاطب لم ببق فيه ما يقال سوى أن ظواهر 
بعض الآيات تقتضي عدم إرادة الحصرء ومن ذلك قوله تعالى: لإيريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها» 
[المائدة: ۳۷] فليس القول بعدم الحصر نصاً في الاعتزال كما وهم. 


«ومن باب الإشارة في الآيات» «إإن الصفا) أي الروح الصافية عن درن المخالفات «إوالمروة أي النفس 
القائمة بخدمة مولاها من إعلام دين الله ومناسكه القلبية والقالبية» فمن بلغ مقام الوحدة الذاتية» ودخل بيت الحضرة 
الإلهية بالفناء عن السوي أوزار الحضرة بتوحيد الصفات واتزر بأنوار الجلال والجمال فلا حرج عليه حينعذ «إأن 
يطوف بهما» ويرجع إلى مقامهما بالوجود الموهوب بعد التمكين المطلوب «إومن» تبرع «إخيراً» بالتعليم 
والنصيحة وإرشاد المسترشدين فإن الله يشكر عمله ويعلم جزاءه «إإن الذين يكتمون» ما أفضنا عليهم من أنوار 
المعارف وهدى الأحوال «إمن بعد ما بيناه للناس في كتاب عقولهم المنورة بنور المتابعة «(أولئك4 يبعدهم الله 
تعالى ويحجبهم عنه طإويلعنهم اللاعنون) من الملا الأعلى فلا يمدونهم» ومن المستعدين فلا يصحبونهم «إإلا 
الذين) رجعوا إلى الله تعالى وعلموا أن ما هم فيه ابتلاء منه عز وجل» وأصلحوا أحوالهم بالرياضة» وأظهروا ما 
احتجب عنهم بصدق المعاملة إفأولئلك4 أقبل توبتهم «إوأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا» واحتجبوا عن الحق» 
وبقوا على احتجابهم حتى زال استعدادهم وانطفأ نور فطرتهم «إأولئك4 استحقوا الطرد والبعد عن الحق وعالم 
الملكوت» «إخالدين» في ذلك لا يخفف عنهم العذاب» لرسوخ الأمور الموجبة له فيهم «إولا هم ينظرون» 
للزوم تلك الهيئات المظلمة إياهم «إوإلهكم إله واحد» بالذات لا شيء في الوجود غيره فأنى يعبد سواه» وهو العدم 
البحت إن في إيجاد سماوات الأرواح وأرض النفوس» واختلاف النور والظلمة بينهماء وفلك البدن التي تجري في بحر 
الاستعداد بما ينفع الناس في كسب كمالاتهم» وتكميل نشأتهم» وما أنزل الله من سماء الأرواح من ماء العلم فأحيا به 
أرض النفوس بعد موتها بالجهل وبث فيها القوى الحيوانية» وفرق في أفلاكها سيارات عالم الملكوت» وتصريف رياح 
النفحات المحركة لأغصان أشجار الشوق في رياض القلوب وسحاب التجليات المسخر بين سماء الروح وأرض 
النفس ليمطر قطرات الخطاب على نيران الألباب لتسكن ساعة من الاحتراق بالتهاب نار الوجد لآيات ودلائل «إلقوم 
يعقلون) بالعقل المنور بالأنوار القدسية المجرد عن شوائب الوهم» ومن الناس من يعبد من دون الله أشياء منعته عن 
خدمة سيده» والتوجه إليه يحبونهم ويميلون إليهم كحبهم لله ويسوون بينهم وبينه سبحانه لأنهم لم يذوقوا لذة محبته 
ولم یروا نور مشاهدته وحقائق وصله وقربه «إوالذين آمنوا» الإيمان الكامل «إأشد حباً لله لأنهم مستغرقون بمشاهدته 
هائمون بلذيذ خطابه من عهد إألست بربكم) لا يلتفتون إلى سواه طرفة عين فهيهات أن يزول حبهم أو ييل إلى 
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الاغيار لبهم وهم أحبوه بحبه وصارت قلوبهم عرش تجلياته وقربه «إولو يرى الذين ظلموا) وأشركوا من هو في 
الحقيقة لا شيء ولا حي ولا لي في وقت رؤيتهم عذاب الاحتجاب عن رب الأرباب» وإن القدرة لله جميعاً» وليس 
لآلهتهم التي ألهتهم عنه منها شيء لندموا وتحسروا حيث لم يقصدوا وجه الله تعالى ولم يطلبوه» وعند ذلك يتبراً 
الأتباع من المتبوعين «إوقد رأوا» عذاب الحرمان #وتقطعت بهم» الوصل التي كانت بينهم في الدنيا وتمنوا ما لا 
يمكن بحال وبقوا بحسرة وعذاب. وكذا يكون حال القوى الروحانية الصافية للقوى النفسانية التابعة لها في تحصيل 
لذاتها» وطوبى للمتحابين في الله تعالى عز شأنه. 


يا ايها الاس كُُوا مكا في الأزض حلالا4 نزلت في المشركين الذين حرموا على أنفسهم البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام ‏ كما ذكره ابن جرير وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ وقيل: في عبد الله بن سلام وأضرابه حيث 
حرموا على أنفسهم لحم الإبل لما كان حراماً في دين اليهود؛ وقيل: في قوم من ثقيف وبني عامر بن صعصعة وخزاعة 
وبني مدلج حيث حرموا التمر والأقط على أنفسهم» و «إحلالاً» إما مفعول لإكلوا» أو حال من الموصول ‏ أي كلوه 
حال كونه حلالاً ‏ أو صفة لمصدر مؤكد أي أكلاً حلالأء و لمن على التقديرين الأخيرين للتبعيض ليكون مفعولاً 
به لكلوا - وعلى التقدير الأول يجوز أن تكون ابتدائية متعلقة ‏ بكلوا ‏ أو حالاً من إحلالاً4 وقدم عليه لتنكيره» وأن 
تكون ابتدائية بل هي متعينة كما في الكشف على مذهب من جعل الأصل في الأشياء الإباحة» وأن تكون تبعيضية بناءٌ 
على ما ارتضاه الرضي من أن التبعيضية في الأصل ابتدائية إلا أنه يكون هناك شيء ظاهر أو مقدر هو بعض المجرور - 
بمن - ولا يلزم صحة إقامة لفظ البعض مقامهاء والعلامة التفتازاني منع كونها تبعيضية على هذا التقدير لأنها في موضع 
المفعول به حينئذ» والفعل لا ينصب مفعولين وهو مبني - على ما في التسهيل وغيره - أن التبعيض معنى حقيقي - لمن 
- وعلامته صحة إقامة لفظ البعض مقامهاء والأمر للوجوب فيما إذا كان الأكل لقوام البنية وللندب كما إذا كان 
لمؤانسة الضيف وللإباحة فيما عدا ذلك «ومناسبة الآية لما قبلها» أنه سبحانه لما بين التوحيد ودلائله وما للتائبين 
والعاصين أتبع ذلك بذكر إنعامه وشمول رحمته ليدل على أن الكفر لا يؤثر في قطع الانعام؛ وقوله تعالى ياي صفة 
طحلالا4 ومعناه كما قال الإمام مالك ما يجده فم الشرع لذيذاً لا يعافه ولا يكرهه» أو تراه عينه طاهراً عن دنس 
الشبهةء وفائدة وصف الحلال به تعميم الحكم كما في قوله تعالى: إوما من دابة في الأرض) [الإنعام: ۸ هود: 
*] ليحصل الرد على من حرم بعض الحلالات» فإن النكرة الموصوفة بصفة عامة تعم بخلاف غير الموصوفة» وقال 
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه: المراد به ما تستطيبه الشهوة المستقيمة الناشثة من المزاج الصحيح» ورد بأن ما لا 
تستطيبه إما حلال لا شبهة فيه فلا منع وإلا حرج بقيد الحلال» وأجيب بأن المراد بالحلال ما نص الشارع على حله - 
وبهذا ما لم يرد فيه نص - ولكنه مما يستلذ ويشتهيه الطبع المستقيم» ولم يكن في الشرع ما يدل على حرمته كإسكار 
وضرر والأولى نظراً للمقام أن يقال: إن التقييد ليس للاحتراز عما تستطيبه الشهوة الفاسدة بل لكونه معتبراً في مفهومه 
إذ لا يقال الطيب واللذيذ إلا على ما تستلذه الشهوة المستقيمة وتكون فائدة التوصيف حيئكذ التنصيص على إباحة ما 
حرموه» والقول بأن في الآية على هذا التفسير إشارة إلى النهي عن الأكل على امتلاء المعدة والشهوة الكاذبة لأن ذلك 
لا يستطاب لأن الطعام اللذيذ المأكول كذلك مما تستطيبه الشهوة إلا أنه ليس مأكولاً بالشهوة المستقيمة» وبين 
المعنيين بعد بعيد كما قاله بعض المحققين - واستدل بعضهم بالآية على أن من حرم طعاماً مثلاً فهو لاغ ولا يحرم 
عليه وفيه خفاء لا يخفى ولا ل يعوا حطوات الشّيطان4 أي آثاره ‏ كما حكي عن الخليل - أو أعماله - كما روي . 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ أو خخطاياه ‏ كما نقل عن مجاهد ‏ وحاصل المعنى لا تعتقدوا به وتستنوا بسنته 
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فتحرموا الحلال وتحللوا الحرام» وعن الصادق من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق والنذور في المعاصي وكل يين 
بغير الله تعالى» وقرأ نافع وأبو عمرو وحمزة بتسكين الطاء وهما لغتان في جمع خطوة وهي ما بين قدمي الماشي» وقرأ 
علي كرم الله تعالى وجهه بضمتين وهمزة» وفي توجيهها وجهان» الأول ما قيل: إن الهمزة أصلية من الخطأ بمعنى 
الخطيئة؛ والثاني إن الواو قلبت همزة لأن الواو المضمومة تقلب لها نحو أجوه - وهذه لما جاورت الضمة جعلت 
كأنها عليها قال الزجاج: وهذا جائز في العربية» وعن أبي السمال أنه قرأ بفتحتين على أنه جمع خطوة وهي المرة من 
ا 


اه لكُمْ عَدُرٌّ مين تعليل للنهي» و «إمبين» من أبانَ بمعنى بان وظهر أي ظاهر ‏ العداوة - عند ذوي 
البصيرة وإن كان يظهر الولاية لمن يغويه ولذلك سمي ولياً في قوله تعالى: أولياؤهم الطاغوت) [البقرة: 017 ؟] 
ويحتمل أن يكون ذلك من باب تحيتهم السيف» وقيل: - أبان ‏ بمعنى أظهر أي مظهر ‏ العداوة ‏ والأول أليق بمقام 
التعليل إن مرکم بالشوء وَالْفَحْضَاء4 استكناف لبيان كيفية عداوته وتفصيل لفنون شره وإفساده وانحصار معاملته 
معهم في ذلك» أو علة للعلة بضم» وكل من هذا شأنه فهو عدو مبين - أو علة للأصل بضمء وكل من هذا شأنه لا 
يتبع فيكون الحكم معللاً بعلتين ‏ العداوة - والأمر بما ذكر وليس الأمر على حقيقته لا لأن قوله تعالى: «إإن عبادي 
ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: ١٠ء‏ الإسراء: 15] ينافي ذلك 0 المعتبر في الأمر العلو - كما 
هو مذهب المعتزلة - وإلا فمجرد الاستعلاء لا ينافي أن يكون له سلطان» وعلى أن يكون - عبادي ‏ لعموم الكل بدليل 
الاستثناء» وعلى أن الخطاب في «إيأمركم» لجميع الناس لا للمتبعين فقطء ولا منافاة أيضاً بل لأنا نجد من أنفسنا أنه 
لا طلب منه للفعل منا وليس إلا التزيين والبعث فهو استعارة تبعية لذلك ويتبعها الرمز إلى أن المخاطبين بمنزلة المأمورين 
المنقادين له» وفيه تسفيه رأيهم وتحقير شأنهم» ولا يرد أنه إذا كان الأمر بمعنى التزيين فلا بد أن يقال: يأمر لكم وإن 
كان بمعنى البعث فلا بد أن يقال: يأمركم على السوء أو للسوء إذ المذكور لفظ الأمر فلا بد من رعاية طريق استعماله - 
والسوء - في الأصل مصدر ساءه يسوءه سوءاً أو مساءة إذا أحزنه» ثم أطلق على جميع المعاصي سواء كانت قولاً أو 
فعلاً أو عقداً لاشتراك كلها في أنها تسوء صاحبهاء و الفحشاء أقبح أنواعها وأعظمها مساءة» وروي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن السوء ما لا حد فيه» و «إالفحشاء» ما فيه حد» وقيل: هما بمعنى وهو ما أنكره العقل وحكم 
بأنه ليس فيه مصلحة وعاقبة حميدة واستقبحه الشرع» والعطف حينعذ لتنزيل تغاير الوصفين منزلة تغاير الحقيقتين فإن 
ذلك سوء لاغتمام العاقل» وفحشاء باستقباحه إياه» ولعل الداعي إلى هذا القول أنه سبحانه سمى جميع المعاصي 
والفواحش سيئة في قوله جل شأنه: فمن كسب سيغة ي [البقرة: ]۸١‏ و إن الحسنات يذهبن السيئات» [هود: 
]١١ 4‏ فإوجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ٠؛]‏ وسمى جميع المعاصي بالفواحش فقال تعالى: لإقل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن# [الأعراف: [Yr‏ ويمكن أن يقال: سلمنا ولكن السيئة والفاحشة إذا اجتمعا افترقا وإذا 
ارقا اجتمعا فلا يتم الاستدلال لون فووا على الله ما لا َعَمُونَ» عطف على سابقه أي - ويأمركم الشيطان بأن 
تفتروا على الله الكذب بأنه حرم هذا وأحل هذا أو بذلك وبأنه أمر باتخاذ الأنداد ورضي با أنتم عليه من الإفساد. 
والتنصيص على الأمر بالتقول مع دخوله فيما سبق للاهتمام بشأنه» ومفعول العلم محذوف أي - ما لا تعلمون ‏ الإذن 
فيه منه تعالى» والتحذير عن ذلك مستلزم للتحذير عن التقول عليه سبحانه بجا يعلمون عدم الإذن فيه كما هو حال 
كثير من المشركين استازاماً ظاهراًء وظاهر الآية المنع من اتباع الظن رأساً لأن الظن مقابل للعلم لغة وعرفاً» ويشكل 
عليه أن المجتهد يعمل بمقتضى ظنه الحاصل عنده من النصوص فكيف يسوغ اتباعه للمقلد؟! وأجيب بأن الحكم 
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المظنون للمجتهد يجب العمل به للدليل القاطع وهو الإجماع» وكل حكم يجب العمل به قطعاً علم قطعاً بأنه حكم 
الله تعالى: وإلا لم يجب العمل به قطعاء وكل ما علم قطعاً أنه حكم الله تعالى فهو معلوم قطعأء فالحكم المظنون 
للمجتهد معلوم قطعا وخلاصته أن الظن كاف في طريق تحصيله ثم بواسطة الإجماع على وجوب العمل صار 
المظنون معلوماً وانقلب الظن عليماء فتقليد المجتهد ليس من اتباع الظن في شيء وزعم ذلك من اتباع الظن 
وتحقيقه في الأصول رادا قيلَ لَهُم ابوا ما أَنرَلَ ال الضمير للناس والعدول عن الخطاب إلى الغيبة للتنبيه على 
أنهم لفرط جهلهم وحمقهم ليسوا أهلاً للخطاب بل ينبغي أن يصرف عنهم إلى من يعقله» وفيه من النداء لكل أحد من 
العقلاء على ضلالتهم ما ليس إذا خوطبوا بذلك» وقيل: الضمير لليهود وإن لم يذكروا بناء على ما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه أن الآية نزلت فيهم لما دعاهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الإسلام» وقيل: إنه راجع 
إلى من يتخذ أو إلى المفهوم من أن الذين يكتمون» والجملة مستأنفة بناءً على ما روي أنها نزلت في المش ركينء 
وأنت تعلم أن النزول في حق اليهود أو المشركين لا يقتضي تخصيص الضمير بهم» وقد شاع أن عموم المرجع لا 

يقتضي عموم الضمير كما في قوله تعالى: «إوالمطلقات ا [البقرة: ۲۲۸] وقوله تعالى: «إوبعولتهن أحق 
بردهن [البقرة: ۸ على أن نظم القرآن الكريم يأبى هذا القيلء والموصول إما عام لسائر الأحكام الحقة المنزلة من 
لله تعالى» وإما حاص با يقتضيه المقام طقَانُوا بَلْ لد بع ما متا عَلَِِ آباءًا) أي وجدناهم عليه والظرف إما حال 

- آبائناء وألفينا - متعد إلى واحدء وإما مفعول ثان له مقدم على الأول. 


«أو لو كان آباؤهُم لا يَعْقلُونَ طَيئاً ولا يدون جواب الشرط محذوف أي لو كان آباؤهم جهلة لا 
يتفكرون في أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق لاتبعوهم - والواو للحال أو للعطف» والجملة الشرطية إما حال عن ضمير 
«إقالوا» أو معطوفة عليه والهمزة لإنكار مضمون تلك الجملة وهو التزامهم الاتباع على تقدير ينافيه وهو كونهم غير 
عاقلين ولا مهتدين المستلزم لالتزامهم الاتباع على أي حال كانوا من غير تمييز» وعلم بكونهم محقين أو مبطلين وهو 
التقليد المذموم ‏ ويتولد من ذلك الإنكار التعجيب - وجوز أن تكون الجملة حالاً عن ضمير جملة محذوفة أي 
أيتبعونهم في حال فرضهم غير عاقلين ولا مهتدين - وأن تكون معطوفة على شرط مقدر أي - يتبعونهم لو لم يكونوا غير 
عاقلين» ولو كانوا غير عاقلين» وإلى الأول ذهب الزمخشريء وإلى الثانى الجرمي» ولا يخفى أنه على تقدير حذف 
الجملة المتقدمة لا يحتاج إلى القول بحذف الجزاء ولعل ما كر أولا اولي لما فيه من التحرز عن كثرة الحذف 
وإبقاء إو على معناها المشهورء والهمزة الاستفهامية على أصلها - وهو إيلاء المسؤول عنه - وكون المعنى يدور 
على العطف على المحذوف في أمثال ذلك في سائر اللغات غير مسلم» واختار الرضي أن - الواو ‏ الداخلة على 
كلمة الشرط في مثل هذا اعتراضية» وعنى بالجملة الاعتراضية ما يتوسط بين أجزاء الكلام» أو يجيء آخره متعلقاً به 
معنى مستأنفاً لفظأء قيل: وفي الآية دليل على على المنع من التقليد لمن قدر على النظرء وأما اتباع الغير في الدين بعد 
العلم بدليل ما أنه محق فاتباع في الحقيقة لما أنزل الله تعالى - وليس من التقليد المذموم في شيء ‏ وقد قال 
سبحانه: «إفاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون» [النحل: 47]. 

َمل الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَدَل الَذِي ينعن با لا يَسْمَعْ إلا دُعاء وَندَاء جملة ابتدائية واردة لتقرير ما قبلها أو 
معطوفة عليه والجامع أن الأولى لبيان حال الكفار وهذه تمثيل لها وفيها مضاف محذوف إما من جانب المشبه أو 
المشبه به أي مثل داعي الذين كفروا كمثل الذي ينعق ‏ أو مثل الذين كفروا - كمثل بهائم الذي ينعق - ووضع 
المظهر ‏ وهو الموصول ‏ موضع المضمر ‏ وهو البهائم ‏ ليتمكن من إجراء الصفة التي هي وجه الشبه عليه» وحاصل 
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المعنى على التقديرين أن الكفرة لانهماكهم في التقليد وإخلادهم إلى ما هم عليه من الضلالة لا يلقون أذهانهم إلى ما 
يتلى عليهم ولا يتأملون فيما يقرر معهم فهم في ذلك كالبهائم التي ينعق عليها وهي لا تسمع إلا جرس النغمة ودويّ 
الصوت» وقيل: المراد تمشيلهم في اتباع آبائهم على ظاهر حالهم جاهلين بحقيقتها بالبهائم التي تسمع الصوت ولا 
تفهم ما تحته» أو تمثيلهم في دعائهم الأصنام بالناعق في نعقه وهذا يغني عن الإضمار لكن لا يساعده قوله تعالى: إلا 
دعاء ونداء» لأن الأصنام بمعزل عن ذلك فلا دحل للاستثناء في التشبيه إلا أن يجعل من التشبيه الم ركب ويلتزم كون 
مجموع لا يسمع إلا دعاء ونداء» كناية عن عدم الفهم والاستجابة» والنعيق التتابع في التصويت على البهائم 
للزجرء ويقال: نعق الغراب نعاقاً ونعيقاً إذا صوت من غير أن يمد عنقه ويحركهاء ونغق بالغين بمعناه فإذا مد عنقه وحركها 
ثم صاح قيل: نعب بالباء» والدعاء والنداء بمعنى» وقيل: إن الدعاء ما يسمع» والنداء قد يسمع وقد لا يسمع؛ وقيل: إن 
الدعاء للقريب والنداء للبعيد صم م بكم عُمِيَ4 رفع على الذم | إذ فيه عى الرسيف مع ماع لفقي اين الوضفة يه 
قم لا خقلود) أي لا يدركون شيعا لنقدان الحواس الثلاثة وقد قيل: من فقد حساً فقد فقد علمأء وليس المراد 
نفي العقل الغريزي باعتبار انتفاء ثمرته - كما قيل به - لعدم صحة ترتبه بالفاء على ما قبله يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لوا من 
ییات ما ررَفناك» أي مستلذاته أو من حلاله» والآية إما أمر للمؤمنين بما يليق بشأنهم من طلب الطيبات وعدم التوسع 
في تناول ما رزقوا من الحلال وذا لم يستفد من الأمر السابق» وإما أمر لهم على طبق ما تقدم | إلا أن فائدة تخصيصهم 
بعد التعميم تشريفهم بالخطاب وتمهيد لطلب الشكرء و «إكلوا» لعموم جميع وجوه الانتفاع دلالة وعبارة (زاشكزرا 
لل على ما أنعم به به عليكم والالتفات لتربية المهابة إن کش م إيَاهُ تَعْبْدُونَ4 بمنزلة التعليل لطلب الشكر كأنه قيل 
واشكروا له لأنكم تخصونه بالعبادة وتخصيصكم إياه بالعبادة يدل على أنكم تريدون عبادة كاملة تليق بكبربئه وهي لا 
تتم إلا بالشكر لأنه من أجل العبادات ‏ ولذا جعل نصف الإيمان - وورد من حديث أبي الدرداء مرفوعاً يقول الله تعالى 
«إني والإنس والجن في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري» والقول بأن المراد إن كنتم تعرفونه أو إن 
أردتم عبادته منحط من القول إا حرم عَلَيكُم اليتة4 أي أكلها والانتفاح بها وأضاف الحرمة إلى العين - مع أن 
الحرمة من الأحكام الشرعية التي هي من صفات فعل المكلف» وليست مما تتعلق بالأعيان ‏ إشارة إلى حرمة 
التصرف في الميتة» وهي التي ماتت من غير ذكاة شرعية من جميع الوجوه بأخصر طريق وأوكده حيث جعل العين غير 
قابلة لتعلق فعل المكلف بها إلا ما خصه الدليل كالتصرف بالمدبوغ وألحق ب إالميتة» ما أبين من حي للحديث 
الذي أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه عن أبي واقد الليثي قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما قطع 
من البهيمة» وهي حية فهي ميتة) وخرج عنها السمك والجراد للحديث الذي أخرجه ابن ماجة والحاكم من حديث ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً «أحلت لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد والطحال» وللعرف أيضاً فإنه إذا 
قال القائل: أكل فلان الميتة لم يسبق الوهم إليهماء نعم حرم بعضهم ميتة السمك الطافي وما مات من الجراد بغير 
سبب» وعليه أكثر المالكية» واستدل بعموم الآية على تحريم الأجنة» وتحريم ما لا نفس له سائلة خلافاً لمن أباحه من 
المالكية» وقرأ أبو جعفر: الميتة مشددة «إوَالدّم4 قيد في سورة الإنعام بالمسفوح وسيأتي» واستدل بعمومه على تحريم 
نجاسة دم الحوت» وما لا نفس له تسيل فولخم اللخنزير» حص اللحم بالذكر مع أن بقية أجزائه أيضاً حرام خلافاً 
للظاهرية لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان وسائر أجزائه كالتابع له» وقيل: حص اللحم ليدل على تحريم عينه ذكي أو 
لم يذك» وفيه ما لا يخفى» ولعل السر في إقحام لفظ اللحم هنا إظهار حرمة ما استطيبوه وفضلوه على سائر اللحوم 
واستعظموا وقوع تحريه» واستدل أصحابنا بعموم الخنزير على حرمة خنزير البخر» وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: 
لا بأس به» وروي عن الإمام مالك أنه قال له شخص: ما تقول في خنزير البحر؟ فقال: حرام ثم جاء آخر فقال له: ما 
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يحرم ما هو 0 صورته» والسؤال مختلف في الصورتين. 


وما اهل به قير الله أي ما وقع متلبساً به أي بذبحه الصوت لغير الله تعالى» وأصلٍ الإهلال عند كثير من 
أهل اللغة رؤية الهلال لكن لما جرت العادة أن يرفع الصوت بالتكبير إذا رئي سمي بذلك إهلالء ثم قيل لرفع الصوت 
وإن كان بغيره» والمراد ‏ بغير الله - تعالى الصنم وغيره كما هو الظاهرء وذهب عطاء ومكحول والشعبي والحسن 
وسعيد بن المسيب إلى تخصيص الغير بالأول وأباحوا ذبيحة النصراني إذا سمى عليها باسم المسيح» وهذا حلاف ما 
اتفق عليه الأئمة من التحريم وإنما قدم به هنا لأنه أمس بالفعل وأخر في مواضع أخر نظراً للمقصود فيها من ذكر 
المستنكر وهو الذبح لغير الله عز شأنه فمن اضْطرٌ غَيِرَ باخ بالاستتار على مضطر آخر بأن ينفرد بتناوله فيهلك الآخر 
ولا عاد أي متجاوز ما يسد الرمق والجوع وهو ظاهر في تحريم الشبع وهو مذهب الأكثرين فعن الإمام أبي حنيفة 
والشافعي رضي الله تعالى عنهما لا يأكل المضطر من الميتة إلا قدر ما يمسك رمقه لأن الإباحة للاضطرار» وقد اندفع 
به» وقال عبد الله بن الحسن العبري: يأكل منها قدر ما يسد جوعته» وخالف في ذلك الإمام مالك فقال: يأكل منها 
حتى يشبع ويتزود فإن وجد غني عنها طرحهاء ونقل عن الشافعي أن المراد غير باغ على الوالي «إولا عاد بقطع 
الطريق وجعل من ذلك السفر في معصية فالعاصي في سفره لا بباح له الأكل من هذه المحرمات - وهو المروي عن 
الإمام أحمد أيضاً ‏ وهو خلاف مذهبناء ويحتاج حكم الرخصة على هذا إلى التقييد بأن لا يكون زائداً على قدر 
الضرورة من خارج» واستدل بعموم الآية على جواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي خلافاً لمن منع ذلك» وقرأ أهل 
الحجاز والشام والكسائي #فمن اضطر» بضم النون وأبو جعفر منهم بكسر الطاء من اضطر «إقلاً ِنْمَ عَلَيِهك أي في 
تناوله بل ربما يأثم ترك التناول إن الله غَفُورَ رَحِيمٌ» فلذا أسقط الحرمة في تناوله ورخص» وقيل: 0 
سقط الإثم عن المضطر وغفر له لاضطراره كما هو من تقييد الإثم بعليه» واستدل للأول بقوله تعالى: إلا ما اصطرزم 
إليه» [الإنعام: ]١١۹‏ حيث استثني من الحرمة» * ثم أعلم أنه ليس المراد من الآية قصر الحرمة على ما ذكر مطلقاً كما 
هو الظاهر حتى يرد منع الحصر بحرمة أشياء لم تذكر بل مقيد با اعتقدوه حلالاً بقرينة أنهم كانوا يستحلون ما ذكر 
فكأنه قيل: إإنما حرم عليكم) ما ذكر من جهة ما استحللتموه ه لأشياء أحر» والمقصود من قصر الحرمة على ما ذكر 
رد اعتقادهم حليته بأبلغ وجه وآكده فيكون قصر قلب إلا أن الجزء الثاني ليس لرد اعتقاد الحرمة إذ لم يعتقدوا حرمة 
شيء مما استحلوه بل تأكيد الجزء الأول» والخطاب للناس باعتبار دخول المشركين فيهم فيكون مفاد الآية الزجر عن 
تحليل المحرمات كما أن «إيا أيها الناس كلوا» زجر عن تحريم الحلالات؛ أو المراد قصر حرمة ما ذكر على حال 
الاحتيارء كأنه قيل: «إنما حرم عليكم» هذه الأشياء ما لم تضطروا إليهاء والأنسب حيكذ أن يكون الخطاب 
للمؤمنين ليكون محط الفائدة هو القيد حيث كانوا معتقدين لحرمة هذه الأمور» وفائدة الحكم الترخيص بعد التضييق 
عليهم بطلب الحلال الطيب» أو تشريفهم بالامتنان بهذا الترخيص بعد الامتنان عليهم بإباحة المستلذات» واختار 
بعضهم أن المراد من الحصر رد المشركين في تحريمهم ما أحله الله تعالى - من البحيرة والوصيلة والحام - وأمثالها 
لأكلهم من هذه المحرمات المذكورة في الآية» فكأنهم قالوا: تلك حرمت علينا ولكن هذه أحلت لناء فقيل: ما 
حرمت إلا هذه فهو إذاً إضافي ‏ وذهب آخرون إلى أنه قصر إفراد بالنسبة إلى ما حرمه المؤمنون مع المذكورات من 
المستلذات» وفيه أن المؤمنين لم يعتقدوا حرمة المستلذات بل حرموها على أنفسهم لما سمعوا من شدائد المحاسبة 
والسؤال عن النعم» قاله بعض المحققين فليتدبر. 
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إن لذي يمون ما أَنْرَلَ الله من الكتاب) المشتمل على فنون الأحكام التي من جملتها أحكام 
المحللات والمحرمات» والآية نزلت - كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ في علماء اليهود کانوا يصيبون 
من سفلتهم هداياء وكانوا يرجون أن يكون النبي المبعوث منهم» فلما بعث من غيرهم كتموا وغيروا صفته صلى الله 
تعالى عليه وسلم حتى لا يتبع فتزول رئاستهم وتنقطع هداياهم طوَيَشْتَرونَ به أي يأخذون بدله في نفس الأ 
والضمير - للكتاب - أو لما أنزل أو للكتمان «إلَّمناً قليلاً أي عوضاً حيرا اوليك ما يأكُنُونَ في بُطونهم إلا 
التّان إما في الحال - كما هو أصل المضارع - لأنهم أكلوا ما يتلبس ب «النار» وهو الرشا - لكونها عقوبة لها 
فيكون في الآية استعارة تمثيلية بأن شبه الهيئة الحاصلة من أكلهم ما يتلبس بالنار بالهيئة المنتزعة من - أكلهم النار - من 
حيث إنه يترتب على - أكل - كل منهما من تقطع الأمعاء والألم ما يترتب على الآخر فاستعمل لفظ المشبه به في 
المشبه» وإما في المآل» أي لا يأكلون يوم القيامة إلا النارم» فالنار في الاحتمالين مستعمل في معناه الحقيقي» وقيل: 
إنها مجاز عن - الرشا ‏ إذا أريد الحال» والعلاقة السببية والمسببية وحقيقة إذا أريد المآل» ولا يخفى أن الأول هو 
الأليق بمقام الوعيد» والجار والمجرور حال مقدرة» أي «إما يأكلون» شيئ حاصلاً «إفي بطونهم إلا النار» إذ 
الحصول في - البطن - ليس مقارناً للأكل» وبهذا التقدير يندفع ضعف تقديم الحال على الاستثناء» ولا يحتاج إلى 
القول بأنه متعلق ب لإيأكلون» والمراد في طريق لإبطونهم) كما اختاره أبو البقاء والتقييد - بالبطون - لإفادة - الملء 
لا للتأكيد ‏ كما قيل به - والظرفية بلفظة [إفي) وإن لم تقتض استيعاب المظروف الظرف» لكنه شاع استعمال 
ظرفية - البطن - في الاستيعاب كما شاع ظرفية بعضه في عدمه كقوله: 

. كلوا - في بعض - بطنكم ‏ تعفوا فإن زمانكم زمن لخحميص 

زلا يُكلْمْهُمْ الله يزم القبيامة4 أي كلام رحمة ‏ كما قال الحسن ‏ فلا ينافي سؤاله سبحانه إياهم» وقيل: 
ولا یکلمهم) أصلاً لمزيد غضبه جل جلاله عليهم» والسؤال بواسطة الملائكة. 

ولا يُرَكيه) أي لا يطهرهم من دنس الذنوب» أو لا يشي عليهم. 

طِوَلَهُمْ عذابٌ اليم أي مؤلم» وقد جاءت هذه الأخبار مرتبة بحسب المعنى» لأنه لما ذكر سبحانه اشتراءهم 
بذلك - الثمن القليل ‏ وكان كناية عن مطاعمهم الخبيثة الفانية بدأ أولاً في الخبر بقوله تعالى: لما يأكلون في 
بطونهم إلا النار) ثم قابل - كتمانهم الحق ‏ وعدم التكلم به بقوله تعالى: ولا يكلمهم اله تعالى؛ وابتنى على - 
كتمانهم واشترائهم با أنزل الله تعالى ثمناً قليلاً ‏ أنهم شهود زور وأحبار سوء آذوا بهذه الشهادة الباطلة رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم وآلموه فقوبلوا بقوله سبحانه: «إولا يزكيهم ولهم عذاب أليم) وبداً أولاً بجا يقابل فرداً فرداًء 
وثانياً ما يقابل المجموع «أُوليِكَ الّذِينَ اشترؤا) بسبب كتمانهم الحق للمطامع الدنية» والأغراض الدنيوية 
«الصّلالة بِالْهُدَى)» في الدنيا هوَالْعَذَآبَ بالمغفرة) في الآحرة والجملة إما مستأنفة فإنه لما عظم وعيد الكاتمين 
كان مظنة أن يسأل عن سبب عظم وعيدهم» فقيل: إنهم بسبب الكتمان خحسروا الدنيا والآخرة» وإما خبر بعد خبر لأن» 
والجملة الأولى لبيان شدة وعيدهم» وهذه لبيان شناعة كتمانهم. 

فما أَصبَرَهُمْ على الثّار4 أي ما أشد صبرهم» وهو تعجيب للمؤمنين من ارتكابهم موجباتها من غير مبالاة 
وإلا فأي صبر لهم و إما» في مثل هذا الت ركيب قيل: نكرة تامة - وعليه الجمهور - وقيل: استفهامية ضمنت معنى 
التعجب - وإليه ذهب الفراء - وقيل: موصولة - وإليه ذهب الأخفش - وحكي عنه أيضاً أنها نكرة موصوفة ‏ وهي على 
هذه الأقوال - في محل رفع على الابتداء» والجملة خبرهاء أو خبرها محذوف إن كانت صفة أو صلةء وتام الكلام 
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في كتب النحو. ذلك أي مجموع ما ذكر من أكل النارء وعدم التكليم» ا الفا المرتب على الكتمان 
بان الله رل الْكتَاب بِالْحَقٌ» أ نينب أن الله تعالى إنزل4» القرآن» أو التوراة متلبساً بالحق ليس فيه شائبة 
البطلان أصلاً فرفضوه - بالتكذيب أو الكتمان. 


و إن الّذِينَ اختلفوا في الكتاب» أي في جنسه - بأن آمنوا ببعض كتب الله تعالى وكفروا e‏ 
التوراة» ومعنى فاختلفوا» تخلفوا عن سلوك طريق الحق فيهاء أو جعلوا ما بدلوه خلفاً عما فيها - أو في القرآن _ 
واختلافهم فيه قول بعضهم: إنه سحرء وبعضهم إنه شعرء وبعضهم إنه أساطير الأولين. 

إلفي شقاق4 أي خلاف «إتَعيد4 عن الحق موجب لأشد العذاب» وهذه الجملة تذييل لما تقدم معطوفة 
عليه. ومن الناس من عمل - الواو - للحال والسببية المتقدمة راجعة إليها والتذييل أدخل في الذم كما لا يخفى 
ليس الب أن ولوا هكم قبل اأحَغرق وَالْمغرب» «البر6 اسم جامع لأنواع الخير والطاعات المقربة إلى اله 
تعالى - والخطاب لأهل الكتابين - والمراد من قبل المشرق والمغرب4 السمتان المعينان» فإن اليهود تصلي - قبل 
المغرب - إلى بيت المقدس من أفق مكةء والنصارى - قبل المشرق - والآية نزلت رداً عليهم حيث أكثروا الخوض 
في أمر القبلة وادعى كل طائفة حصر - البر - على قبلته رداً على الآخر فرد الله تعالى عليهم جميعاً بنفي جنس [البر» 
عن قبلتهم لأنها منسوخخة» فتعريفه للجنس لإفادة عموم النفي - لا للقصر - إذ ليس المقصود نفي القصر أو قصر النفي. 
ويحتمل أن يكون الخطاب عاماً لهم وللمسلمين ‏ فيكون عوداً على بدء ‏ فإن الكلام في أمر القبلة وطعنهم في النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك كان أساس الكلام | E‏ والمراد 
من ذكر «إالمشرق والمغرب4 التعميم ‏ لا تعيين السمتين ‏ وتعريف #البر» حينعذ إما للجنس فيفيد القص 
والمقصود نفي اختصاص #إالبر» بشأن القبلة مطلقاً على ما يقتضيه الحال من كثرة الاشتغال والاهتمام بذلك 
والذهول عما سواه» وإما للعهد أي ليس «البر» العظيم الذي أكثرتم الخوض فيه وذهلتم عما سواه ذلك» وقدم 
المشرق على المغرب مع تأخر زمان الملة النصرانية رعاية لما بينهما من الترتيب ا على ترتيب الشروق 
والغروب» وقرأ حمزة وحفص - البر - بالنصب والباقون بالرفع. ووجه الأولى أن يكون خبراً مقدماً كما في قوله: 

سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس «سواي» عالم وجهول 


وحسن ذلك أن المصدر المؤول أعرف من المحلى باللام لأنه يشبه الضمير من حيث | إنه لا يوصف ولا 
يوصف به والأعرف أحق بالاسمية ولأن في الاسم طولاً فلو روعي الترتيب المعهود لفات تجاوب أطراف ا 
الكريم» ووجه الثانية أن كل فريق يدعي أن البر هذا فيجب أن يكون الرد موافقاً لدعواهم وما ذلك إلا بكون البر اسماً 
كما يفصح عنه جعله مخبراً عنه في الاستدرالك» وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عنه ليس البر» بالنصب بأن تولوا - 
بالباء - «إوَلكنٌ البو م ن آمَنَ بالل تحقيق للحق بعد بيان بطلان الباطل» وأل - في طإالبر» إما للجنس فيكون القصر 
ادعائياً لكمال ذلك الجنس في هذا الفرى وإما للعهد أي ما ينبغي أن يهتم به ويعتني بشأنه ويجد في تحصيله؛ والكلام 
على حذف مضاف أي - بد من آمن - إذ لا يخبر بالجثة عن المعنى ويجوز أن لا يرتكب الحذف ويجعل المصدر 
بمعنى اسم الفاعل أو يقال بإطلاق «والبر» على البار مبالغة» والأول أوفق لقوله: ليس البر» وأحسن في نفسه لأنه 
كنزع الخف عند الوصول إلى الماء ولأن المقصود د من كون ذي البر من أمن إفادة أن البر إيمانه فيؤول إلى الأول» 
والمراد بهذا الإيمان إيمان خال عن شائبة الإشراك لا كإيمان اليهود والنصارى القائلين - عزير ابن الله والمسيح ابن الله - 
وقرأ نافع وابن عامر - «ولكن» - بالتخفيف» وقرأ بعضهم «البار» بصيغة اسم الفاعل. 
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ظوَالْيَوْم الآخر» أي المعاد الذي يقول به المسلمون وما يتبعه عندهم <وَالْمَلائكة» أي وآمن بهم وصدق 
بأنهم عباد مكرمون لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة ومنهم المتوسطون بينه تعالى وبين أنبيائه عليهم الصلاة والسلام بإلقاء 
الوحي وإنزال الكتب وَالكتب» أي جنسه فيشمل جميع ‏ الكتب - الإلهية لأن البر الإيمان بجميعها وهو الظاهر 
الموافق لقرينه» ولما ورد في الحديث «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله) أو القرآن لأنه المقصود بالدعوة والكامل 
الذي يستأهل أن يسمى كتاباً والإيمان به الإيمان بجميع الكتب لكونه مصدقاً لما بين يديه» وقيل: التوراة ويبعده عدم 
ظهور القرينة المخصصة لها وأن الإيمان بها لا يستلزم الإيمان بالجميع إلا باعتبار استلزامه الإيمان بالقرآن» والإيمان 
بالكتب أن يؤمن بأنها كلام الرب جل شأنه منزهة عن الحدوث منزلة على ذويها ظاهرة لديهم حسبما اقتضته الحكمة 
من اللغات «إوَالتبِيِينَ» أي جميعهم من غير تفرقة بين أحد منهم كما فعل أهل الكتابين والإيمان بهم أن يصدق بأنهم 
معصومون مطهرون وأنهم أشرف الناس حسباً ونسباً وأن ليس فيهم وصمة ولا عيب منفر ويعتقد أن سيدهم وخاتمهم 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأن شريعته ناسخة لجميع الشرائع والتمسك بها لازم لجميع المكلفين إلى يوم 
القيامة. 


رات الْمَالَ عَلَى حُبْه4 حال من ضمير آنى» والضمير المجرور للمال - أي أعطى المال كاثناً على حب 
المال - والتقييد لبيان أفضل أنواع الصدقة فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر ولا تمهل 
«إحتى إذا بلغت الحلقوم» [الواقعة: ۸] قلت لفلان كذا لفلان كذا إلا وقد كان لفلان» وفي هذا إيذان بأن درجات 
الثواب تتفاوت حسب تفاوت المراتب في الحب حتى أن صدقة الفقير والبخيل أفضل من صدقة الغني والكريم إلا أن 
01 أحب للمال منهماء ويؤيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «أفضل الأعمال أحمزها» وجوز رجوع الضمير لله 
تعالى أو للمصدر المفهوم من الفعل والتقييد حيئذ للتكميل؛ وبيان اعتبار الإخلاص أو طيب النفس في الصدقة ودفع 
كون إيتاء المال مطلقاً برأ والأول هو المأثور عن السلف الصالح» ولعله المروي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم دوي الْقُرْتى4 مفعول أول ل «إآنى» قدم عليه مفعوله «الثاني» للاهتمام أو لأن فيه مع «ما عطف عليه طولاً 
لو روعي الترتيب لفات تجاوب الأطراف» وهو الذي اقتضى تقد الحال أيضاء وقيل: هو المفعول الثاني» والمراد + 
«إذوي القربى» - ذوو قرابة ‏ المعطي لكن المحاويج منهم لا مطلقاً لدلالة سوق الكلام» وعد مصارف الزكاة على 
أن المراد الخير والصدقة ‏ وإيتاء ‏ الأغنياء هبة لا صدقة» وقدم هذا الصنف لأن ‏ إيتاءهم - أهم فقد صح عن أم كلثوم 
بنت عقبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» وأخرج 
أحمد والترمذي وغيرهما عن سلمان بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الصدقة على 
المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة». «وَالْيَامَىي4 عطف على «إذوي القربى)» وقيل على 
«القربى» إذ لا يصح إيصال المال إلى من لا يعقل فالمعطي حيعذ كافلهم لأجلهم فيه ما لا يخفى طوَالْمساكين» 
جمع ‏ مسكين - وهو الدائم السكون لما أن الحاجة أسكنته بحيث لا حراك به أو دائم السكونء والالتجاء إلى الناس؛ 
وتخصيصه بن لا شيء له أو من لا يلك ما يقع موقعاً من حاجته حارج عن مفهومه هواب السشبيل4 أي المسافر - 
كما قاله مجاهد ‏ وسمي بذلك لملازمته الطريق في السفر أو لأن الطريق تبرزه فكأنها ولدته وكأن إفراده لانفراده عن 
أحبابه ووطنه وأصحابه فهو أبداً يتوق إلى الجمع» ويشتاق إلى الربع» والكريم يحن إلى وطنه حنين الشارف إلى عطنه» 
أو لأنه لما لم يكن بين أبناء السبيل» والمعطي تعارف غالباً يهون أمر الإعطاء ويرغب فيه أفردهم ليهون أمر إعطائهم 
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وليشير إلى أنهم وإن كانوا جمعاً ينبغي أن يعتبروا كنفس واحدة فلا يضجر من إعطائهم لعدم معرفتهم وبعد منفعتهم 
فليفهم» وروي عن ابن عباس وقتادة وابن جبير أنه الضيف الذي ينزل بالمسلمين «والسائلين», أي الطالبين للطعام 
سواء كانوا أغنياء إلا أن ما عندهم لا يكفي لحاجتهم أو فقراء كما يدل عليه ظاهر ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود 
'وابن بن أبي حاتم عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «للسائل 
. حق وإن جاء على فرس» فإن الجائي على فرس يكون في الغالب غنياًء وقيل: أراد إالمساكين) الذين يسألون فتعرف 
حالهم بسؤالهمء #والمساكين» السابق ذكرهم الذين لا يسألون وتعرف حاجتهم بحالهم وإن كان ظاهرهم الغنى 
وعليه يكون التقييد في الحديث لتأكيد رعاية حق السائل وتحقيق أن السؤال سبب للاستحقاق» وإن فرض وجوده من 
الغنى كالقرابة واليتم. 


«إرّفي الرُقاب4 متعلق ب «آتى4 أي آتى المال في تخليص الرقاب وفكاكها بمعاونة المكاتبين» أو فك 
الأسارى؛ أو ابتياع الرقاب لعتقهاء و - الرقبة - مجاز عن الشخص وإيراد كلمة ‏ في للإيذان بأن ما يعطى لهؤلاء 
مصروف في تخليصهم للا يملكونه كما في المصارف الأأخر اقام الصّلاة»4 عطنف على صلة «إمن »4 والمراد 
بالصلاة المفروضة كالركاة في رای الرکاة4 بناٌ على أن المراد بما مر من إيتاء المال نوافل الصدقات وقدمت على 
الفريضة مبالغة في الحث عليهاء أو حقوق كانت في المال غير مقدرة سوى الزكاة» أخرج الترمذي والدارقطني 
وجماعة عن فاطمة بنت قيس قالت: «قال رسول الله عَله: في المال حق سوى الزكاة ثم قرأ الآية» وأخرج البخاري 
في تاريخه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحو ذلك» واختلف هل بقي هذا الحق أم لا؟ فذهب قوم إلى الثاني 
واستدلوا بما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه مرفوعاً - نسخ الأضحى كل ذبح» ورمضان كل صوم؛ وغسل الجنابة 
كل غسلء والزكاة كل صدقة ‏ وقال جماعة بالأول لقوله تعالى: «إوفي أموالهم حق للسائل وا محروم» [الذاريات: 
5] ولقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يؤمن بالله واليوم الآخر من بات شبعاً وجاره طاو إلى جنبه» وللإجماع على أنه 
إذا انتهت الحاجة إلى الضرورة وجب على الناس أن يعطوا مقدار دفع الضرورة وإن لم تكن الزكاة واجبة عليهم ولو 
امتنعوا عن الأداء جاز الأخذ منهم وأجابوا عن الحديث بأنه غريب معارض» وفي إسناده المسيب بن شريك ‏ وهو ليس 
بالقوي داخم - وبأن المراد أن الزكاة نسخت كل صدقة مقدرة» وجوز أن يكون المراد بما مر الزكاة المفروضة أيضاً 
ولا تكرار لأن الغرض مما تقدم بيان مصارفهاء ومن هذا بيان أدائها والحث عليها وترك ذكر بعض المصارف لأن 
المقصود هاهنا بيان أبواب الخير دون الحصرء وقدم بيان المصرف اهتماماً بشأنه فإن الصدقة إنما تعتبر إذا كانت في 
مصرفها ومحلها كما يدل عليه قوله تعالى: طقل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين4 [البقرة: ]۲٠١‏ وعلى هذا 
يتعين أن يراد بالسائلين الفقراء «وَالْمُوفُونَ بعهدهم إذا عَاهَدُواك عطف على «إمن آمن) ولم يقل وأوفى كما قبله 
إشارة إلى وجوب استقرار الوفاء» وقيل: رمزاً إلى أنه أمر مقصود بالذات» وقيل: إيذاناً بمغايرته لما سبق فإنه من حقوق 
الله تعالى والسابق من حقوق الناس» وعلى هذا فالمراد بالعهد ما لا يحلل حراماً ولا يحرم حلالاً من العهود الجارية 
فيما بين الناس» والظاهر حمل العهد على ما يشمل حقوق الحق وحقوق الخلق» وحذف المعمول يؤذن بذلك» 
والتقييد بالظرف للإشارة إلى أنه لا يتأخر إيفاؤهم بالعهد عن وقت المعاهدة) وقيل: للإشارة إلى عدم كون العهد من 
ضروريات الدين ولیس للتأكيد كما قيل: به وَالصّابرِينَ في البأَسَاء وَالضوّاء4 نصب على المدح بتقدير - أخص أو 
أمدح - وغير سبكه عما قبله تنبيهأ على فضيلة الصبر ومزبته على سائر الأعمال حتى كأنه ليس من جنس الأول» 
ومجيء القطع في العطف مما أثبته الأئمة الأعلام ووقع في الكتاب أيضاً واستحسنه الأجلة وجعلوه أبلغ من الاتباع 
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وقد جاء في النكرة أيضاً كقول الهذلي: 

ارف الج فة ع ل وشعفاً مراضيع مغل السعالى 

و - البأساء ‏ البؤس والفقرء و - الضراء - السقم والوجع وهما مصدران بنيا على فعلاء وليس لهما أفعل لأن أفعل 
وفعلاء في الصفات والنعوت ولم يأنيا في الأسماء التي ليست بنعوت وقرىء والصابرون كما قرىء والموفين. 

جإوّحينَ ابأ أي وقت القتال وجهاد العدو وهذا من باب الترقي في الصبر من الشديد إلى الأشد لأن الصبر 
على المرض فوق الصبر على الفقر والصبر على القتال فوق الصبر على المرض» وعدي الصبر على الأولين بفي لأنه لا 
يعد الإنسان من الممدوحين إذا صبر على شيء من ذلك إلا إذا صار الفقر والمرض كالظرف له وأما إذا أصاباه وقتا ما 
وصبر فليس فيه مدح كثير إذ أكثر الناس كذلك وأتى - بحين - في الأخير لأن القتال حالة لا تكاد تدوم في أغلب 
الأوقات زا يك الّذِينَ صَدَقُو ا في إيمانهم أو طلب البر. 

اوليك هُمْ المتمُونَ ن عذاب الله تعالى عجنب معاصيه وامتثال أوامرهء وأنى بخبر ‏ أولفك - الأولى موصولاً 
بفعل ماض إيذاناً بتحقق اتصافهم به وإن ذلك قد وقع منهم واستقرء » وغاير في خبر الثانية ليدل على أن ذلك ليس ١‏ 
بمتجدد بل صار كالسجية لهم» وأيضاً لو أنى به على طبق سابقه لما حسن وقوعه فاصلةء هذا والآية كما ترى مشتملة 
على حمس عشرة خصلة وترجع إلى ثلاثة أقسام» فالخمسة الأولى منها تتعلق بالكمالات الإنسانية التي هي من قبيل 
صحة الاعتقاد» وآخرها قوله: إو النبيين» وافتتحها بالإيمان بالله واليوم الآخر لأنهما إشارة إلى المبدأ والمعاد اللذين 
هما المشرق والمغرب في الحقيقة فيلتكم مع ما نفاه أو لا غاية الالتثام» والستة التي بعدها تتعلق بالكمالات النفسية 
التي هي من قبيل حسن معاشرة العباد وأولها «إوآتى المال» وآخرها «إوفي الرقاب والأربعة الأخيرة تتعلق 
بالكمالات الإنسانية التي هي من قبيل تهذيب النفس وأولها «إوأقام» الصلاة وآخرها «إوحين البأس» ولعمري من 
عمل بهذه الآية فقد استكمل الإيمان ونال أقصى مراتب الإيقان «ومن باب التأويل» «9ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قبل مشرق عالم الأرواح ومغرب عالم الأجساد فإن ذلك تقيد واحتجاب «إولكن البر بر الموحد الذي آمن بالله 
والمعاد في مقام الجمع وشاهد الجمع في تفاصيل الكثرة ولم يحتجب بالجمع عن التفصيل الذي هو باطن عالم 
الملائكة وظاهر عالم النبيين والكتاب الجامع بين الظاهر والباطن #إوآتى العلم الذي هو مال القلب مع كونه حورا 
ذوي قربى القوى الروحانية القريبة منه» ويتامى القوى النفسانية المنقطعة عن الأب الحقيقي وهو نور الروح» ومساكين 
القوى الطبيعية التي لم تزل دائمة السكون إلى تراب البدن» وأبناء السبيل السالكين إلى منازل الحق» والسائلين الطالبين 
بلسان استعدادهم ما يكون غذاء لأرواحه» وفي فك رقاب عبدة الدنيا وأسراء الشهوات بالوعظ والإرشادء وأقام صلاة 
الحضورء وآتى ما يزكي نفسه بنفي الخواطر ومحو الصفات» والموفون بعهد الأزل بترك المعارضة في العبودية 
والإعراض عما سوى الحق في مقام المعرفة» والصابرين في بأساء الافتقار إلى الله تعالى دائماء وضراء كسر النفس» 
وحين بأس محاربة العدو الأعظم أوائك الذين صدقوا الله تعالى فى السير إليه وبذل الوجود #وأولئتك هم المتقون» 

عن الشرك المنزهون عن سائر الرذائل يا بها الذِينَ آمَنُو وا شروع في بيان بعض الأحكام الشرعية على وجه التلافي 

لما فرط من المخلين با تقدم من قواعد الدين التي يبنى عليها أمر المعاش والمعاد کب عَلَْكم أي فرض وألزم 
عند مطالبة صاحب الحق فلا يضر فيه قدرة الولي على العفو فإن الوجوب إنما اعتبر بالنسبة إلى الحكام أو القاتلينء 
وأصل الكتابة الخط ثم كني به عن الإلزام» وكلمة ‏ على - صريحة في ذلك القصاصٌ في القثلّى» أي يسببهم 
على حد «إن امرأة دخلت النار في هرة ربطتها» وقيل: عدي القصاص بفي لتضمنه معنى المساواة إذ معناه أن 0 


WA = جره‎ EOL ظوازة البقزة/‎ Assisi واوا اا‎ E3 


بالإنسان مثل ما فعل» ومنه سمي المقص مقصاً لتعادل جانبيه» والقصة قصة قصة لأن الحكاية تساوي المحكي» والقصاص 
قصاصاً لأنه يذكر مثل أخبار الناس» و القتلی) جمع قتیل كجريح وجرحی» وقرىء - كتب علي البناء ل 
و#[القصاص) بالنصب وليس في إضمار المتعين المتقرر قبل ذكره إضمار قبل الذكر طالْحُرُ باحر وَالْعَِدُ بالْعد 

رالأتقى) جملة مبينة لما قبلها أي الحر يقتص بالحره وقيل: ماخرو د اناق BE‏ بو د لاد 
العرب دماء وكان لأحدهما طول على الآخر فأقسموا لنقتلن الحر منهم بالعبد والذكر بالأنثى فلما جاء الإسلام 
تحاكموا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت فأمرهم“ أن يتباؤواء فالآية كما تدل على أن لا يقتل العبد 
بالحر والأنثى بالذكر لآن مفهوم المخالفة إنما يعتبر إذا لم يعلم نفيه بمفهوم الموافقة وقد علم من قتل العبد بالعبد وقتل 
الأنثى بالأنثى أنه يقتل العبد بالحر والأنثى بالذكر بطريق الأولى كذلك لا تدل على أن لا يقتل الحر بالعبد والذكر 
بالأنثى لأن مفهوم المخالفة كما هو مشروط بذلك الشرط مشروط بأن لا يكون للتخصيص فائدة أخرى؛ والحديث 
بين الفائدة وهو المنع من التعدي وإثبات المساواة بين حر وحر وعبد وعبد فمنع الشافعي ومالك قتل الحر بالعبد سواء 
كان عبده أو عبد غيره ليس للآية بل للسنة والإجماع والقياس» أما الأول فقد أخرج ابن أبي شيبة عن علي رضي الله 
تعالى عنه (أن رجلاً قتل عبده فجلده الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ونفاه سنة ولم يقده به» وأخرج أيضاً أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال «من السنة أن لا يقتل مسلم بذي عهد ولا حر بعبد» وأما الثاني فقد روي أن أبا بكر وعمر 
رضي الله تعالى عنهما كانا لا يقتلان الحر بالعبد بين أظهر الصحابة ولم ينكر عليهما أحد منهم وهم الذين لم تأخذهم 
في الله تعالى لومة لائم. وأما الثالث فلأنه لا قصاص في الأطراف بين الحر والعبد بالاتفاق فيقاس القتل عليه وعند 
إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه يقتل الحر بالعبد لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» ولأن 
القصاص يعتمد المساواة في العصمة وهي بالدين أو بالدار وهما سيان فيهماء والتفاضل في الأنفس غير معتبر بدليل أن 
الجماعة لو قتلوا واحداً قتلوا به ولقوله تعالى: أن النفس بالنفس) [المائدة: © 4] وشريعة من قبلنا إذا قصت علينا من 
غير دلالة على نسخها فالعمل بها واجب على أنها شريعة لناء ومن الناس من قال: إن الآية دالة على ما ذهب إليه 
المخالف لأن «والحر بالحر) بيان وتفسير لقوله تعالى: «إكتب عليكم القصاص في القتلى» فدل على أن رعاية 
التسوية في - الحرية والعبدية - معتبرة» وإيجاب «إالقصاص4 على - الحر - بقتل «إالعبد4 إهمال لرعاية التسوية في 
ذلك المعنى» ومقتضى هذا أن لا يقتل «إالعبد» إلا «إبالعبد» ولا تقتل #الأنثى» إلا إبالأنثى» إلا أن المخالف لم 
يذهب إليه» وخالف الظاهر للقياس والإجماع» ومن سلم هذا منا ادعى نسخ الآية بقوله تعالى: «إأن النفس بالنفس» 
لأنه لعمومه نسخ اشتراط المساواة في الحرية والذكورة المستفادة منهاء وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء وسعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والثوري وأورد عليه أن الآية حكاية ما في التوراة وحجية حكاية شرع 
من قبلنا مشروطة بأن لا يظهر ناسخه كما صرحوا به» وهو يتوقف على أن لا يوجد في القرآن ما يخالف المحكي إذ لو 
وجد ذلك كان ناسخاً له لتأخره عنه فتكون الحكاية حكاية المنسوخ» ولا تكون حجة فضلاً عن أن تكون ناسخا 
وبعد تسليم الدلالة يوجد الناسخ كما لا يخفى هذاء وذهب ساداتنا الحنفية والمالكية وجماعة إلى أنه ليس للولي إلا 


)١(‏ إن كان الحيان كفاراً كما يشعر به لفظ التحاكم. ويدل عليه ما في المغني أنهم قريظة» والنضير فالأمر بالتساوي ظاهرء وإن كانوا 
مسلمين كما يدل عليه ما في الدر المنظوم - فمعنى الأمر به أن ما مضى سواءا بسواء» ون ما أقسموا عليه يجب أن ينتهوا عنه فلا 
يرد أن الإسلام يجب ما قبله | ه منه. 


سورة البقرة/ الآیات: aa ١78 - ۱١۸‏ ل ل ا EV‏ 


القصاص ولا يأخذ الدية إلا برضا القاتل لأن الله تعالى ذكر في الخطأ الدية فتعين أن يكون القصاص فيما هو ضد 
الخطأ وهو العمد ولما تعين بالعمد لا يعدل عنه لملا يلزم الزيادة على النص بالرأي» واعترض بأن منطوق النص وجوب 
رعاية المساواة في القود وهو لا يقتضي وجوب أصل القود» وأجيب بأن القصاص وهو القود بطريق المساواة يقتضي 
وجوبهما فمن عُفِي لَه من أخيه شَئْء أي ما يسمى شيئاً من العفو والتجاوز ولو أقل قليل فالمصدر المبهم في 
حكم الموصوف فيجوز نيابته عن الفاعل وله مفعول به» و للإمن أخيه) يجوز أن يتعلق بالفعل ويجوز أن يكون حالاً 
من شي وفي إقامة شيء مقام الفاعل على إشعار بأن بعض العفو كأن يعفى عن بعض الدم أو يعفو عنه بعض الورثة 
كالعفو التام في إسقاط القصاص لأنه لا يتجزأء والمراد بالأخ ولي الدم سماه أخخا استعطافاً بتذكير إخوة البشرية والدين» 
وقيل: المراد به المقتول» والكلام على حذف مضاف أي من دم أخيه» وسماه أخاً القاتل للإشارة إلى أن أخوة الإسلام 
بينهما لا تنقطع بالقتل» و «وعفي4 تعدى إلى الجاني وإلى الجناية بعن يقال: عفوت عن زيد وعن ذنبه ‏ وإذا عديت 
إلى الذنب مراداً سواء كان مذكوراً أولا كما في الآية عدي إلى الجاني «باللام» لأن التجاوز عن الأول والنفع للثاني 
فالقصد هنا إلى التجاوز عن الجناية إلا أنه ترك ذكرها لأن الاهتمام بشأن الجاني» وقدر بعضهم ‏ عن هذه داخلة 
على شيء لكن لما حذفت ارتفع لوقوعه موقع الفاعل» وهو من باب الحذف والإيصال المقصور على السماع» ومن 
الناس من فسر «إعفي» بترك فهو حيتئذ متعد أقيم مفعوله مقام فاعله» واعترض بأنه لم يثبت - عفا ‏ الشيء بمعنى 
ت ركه» وإنما الثابت أعفاه» ورد بأنه ورد» ونقله أئمة اللغة المعول عليهم في هذا الشأن وهو وإن لم يشتهر إلا أن إسناد 
المبني للمجهول إلى المفعول الذي هو الأصل يرجح اعتباره ويجعله أولى من المشهور لما أن فيه إسناد المجهول 
للمصدر وهو خلاف الأصلء والقول بأن «(شيء» مرفوع ‏ بترك - محذوفاً يدل عليه «إعفي» ليس بشيء لأنه بعد 
اعتبار معنى العفو لا حاجة إلى معنى الترك بل هو ركيك كما لا يخفى اناع بالْمَغروف وَأَدَاءٌ إلَيْهِ بإخسان أي 
فليكن ‏ اتباع ‏ أو فالأمر ‏ اتباع - والمراد وصية العافي بأن لا يشدد في طلب الدية على المعفو له وينظره إن كان 
معسراً ولا يطالبه بالزيادة عليها والمعفو بأن لا يمطل العافى فيها ولا ييخس منها ويدفعها عند الإمكان» وإلى هذا ذهب 
ابن عباس رضي ال داك عمس والحسن وقادة ومجاهده وقيل: المراد فعلى المعفو له الاتباع والأداء» والجملة خبر 
«إمن4 على تقدير موصوليتهاء وجواب الشرط على تقدير شرطيتهاء ورا يستدل بالآية على أن مقتضى العمد 
القصاص وحده حيث رتب الأمر بأداء الدية على العفو المرتب على وجوب القصاص» واستدل بها بعضهم على أن 
لاه مي المي وإلا لما رتب الأمر بأداء الدية على مطلق العفو الشامل للعفو عن كل الدم وبعضه بل يشترط 
رضا القاتل وتقييده بالبعض» واعترض بأنه إنما يتم لو كان التنوين في شيء للإبهام أي شيء من العفو أي شيء كان 
ككله أو بعضه أما لو كان للتقليل فلا إذ يكون الأمر بالأداء مرتباً على بعض العفو ولا شك أنه إذا تحقق عن الدم يصير 
الباقي مالاً وإن لم برض القاتلء وأيضاً الآية نزلت في الصلح وهو الموافق للأم فإن عفا إذا استعملت بها كان معناها 
البدل أي فمن أعطى له من جهة أخيه المقتول شيء من المال بطريق الصلح فلمن أعطى وهو الولي مطالبة البدل عن 
مجاملة وحسن معاملة إلا أن يقال: إنها نزلت في - العفو كما هو ظاهر اللفظ» وبه قال أكثر المفسرين. 


ذلك أي الحكم المذكور في ضمن بيان العفو والدية «تَحُفيفٌ من رُبُكُمْ وَرَحْمَةٌم لما في شرعية العفو 
تسهيل على القاتل» وفي شرعية - الدية - نفع لأولياء المقتول» وعن ن مقاتل أنه «إكتب» على اليهود «إالقصاص» 
وحده» وعلى النصارى - العفو مطلقاً وخير هذه الأمة بين الثلاث تيسيراً عليهم وتنزيلاً للحكم على حسب المنازل 
وعلى هذا يكون «إفمن تصدق) بياناً لحكم هذه الشريعة بعد حكاية حكم كان في التوراة» وليس داخلاً تحت 


۸ مر نيا امكسوزة اقول E O‏ 


الحكاية «إقَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذلك أي تجاوز ما شرع بأن قتل غير القاتل بعد ورود هذا الحكم» أو قتل القاتل بعد - 
العفو - وأحذ الدية لَه عَذَابٌ أليمٌ أي نوع من العذاب مؤلم» والمتبادر أنه في الآخرة» والمروي عن الحسن وابن 
جبير أنه في الدنيا بأن يقتل لا محالة ولا يقبل منه دية لما أخرجه أبو داود من حديث سمرة مرفوعاً «لا أعافى أحداً قتل 


بعد أحذ الدية). 


طوَلَكُمْ في القصاص حَياةً عطف على قوله تعالى: «إكتب عليكم) والمقصود منه توطين النفس على 
الانقياد لحكم #القصاص4 لكونه شاقاً للنفس - وهو كلام في غاية البلاغة - وكان أوجز كلام عندهم في هذا المعنى 
- القتل أنفى للقتل - وفضل هذا الكلام عليه من وجوه «الأول» قلة الحروف» فإن الملفوظ هنا عشرة أحرف - إذا لم 
يعتبر التنوين حرفاً على حدة - وهناك أربعة عشر حرفاً «الثاني» الإطراد» إذ في كل - قصاص حياة - وليس كل قتل 
أنفى للقتل - فإن للقتل ظلماً أدعى للقتل «الثالث» ما في تنوين «إحياة» من النوعية أو التعظيم. 

«الرابع» صنعة الطباق بين القصاص والحياة ‏ فإن #القصاص4 تفويت - الحياة - فهو مقابلها. 

«الخامس» النص على ما هو المطلوب بالذات ‏ أعني الحياة ‏ فإن نفي ‏ القتل ‏ إنما يطلب لها لا لذاته. 

«السادس» الغرابة من حيث جعل الشيء فيه حاصلاً في ضده» ومن جهة أن المظروف إذا حواه الظرف صانه 
عن التفرق» فكان «القصاص4 فيما نحن فيه يحمي الحياة من الآفات «السابع» الخلو عن التكرار مع التقارب» فإنه لا 
يخلو عن استبشاع» ولا يعد رد العجز على الصدر حتى يكون محسناً «الثامن» عذوبة اللفظ وسلاسته حيث لم يكن 
فيه ما في قولهم من توالي الأسباب الخفيفة إذ ليس في قولهم: حرفان متحركان على التوالي إلا في موضع واحد» ولا 
شك أنه ينقص من سلاسة اللفظ وجريانه على اللسان» وأيضاً الخروج من - الفاء إلى اللام ‏ أعدل من الخروج من - 
الام إلى الهمزة لبعد الهمزة من اللام - وكذلك الخروج من - الصاد إلى الحاء ‏ أعدل من الخروج من - الألف إلى 
اللام - «التاسع» عدم الاحتياج إلى الحيثية» وقولهم: يحتاج إليها. 

«العاشر» تعريف «القصاص) بلام الجنس الدالة على حقيقة هذا الحكم المشتملة على الضرب والجرح 
والقتل - وغير ذلك» وقولهم: لا يشمله «الحادي عشر» خلوه من أفعل الموهم أن في الترك نفياً للقتل أيضاً. 

«الثاني عشر» اشتماله على ما يصلح للقتال وهو الحياة - بخلاف قولهم» فإنه يشتمل على نفي اكتنفه قتلان» 
وإنه لمما يليق بهم «الثالث عشر» خلوه عما يوهمه ظاهر قولهم من كون الشيء سببا لانتفاء نفسه ‏ وهو محال إلى غير 
ذلك فسبحان من علت كلمته» وبهرت آيته» ثم المراد ب #الحياة» اما الدنيوية ‏ وهو الظاهر - لأن' في شرع 
«القصاص» والعلم به يروع القاتل عن القتل» فيكون سبب إحياة» نفسين في هذه النشأة» ولأنهم كانوا يقتلون غير 
القاتل» والجماعة بالواحد» فتثور الفتنة بينهم وتقوم حرب البسوس على ساق» فإذا اقتص من القاتل سلم الباقون - 
ويصير ذلك سبباً لحياتهم - ويلزم على الأول الإضمارء وعلى الثاني التخصيص» وأما الحياة الأخروية بناءٌ على أن 
القاتل إذا اقتص منه في الدنيا لم يؤاخذ بحق المقتول في الآخرة» وعلى هذا يكون الخطاب خاصاً بالقاتلين» والظاهر 
أنه عام والظرفان إما خبران ل لإحياة4 أو أحدهما خبر والآخر صلة له أو حال من المستكن فيه. وقرأ أبو الجوزاء «في 
القصص» وهو مصدر بمعنى المفعول» والمراد من المقصوص هذا الحكم بخصوصه - أو القرآن مطلقاً ‏ وحيتئذ يراد - 
بالحياة ‏ حياة القلوب لا حياة الأجساد» وجوز كون «القصص» مصدراً بمعنى #القصاص4 فتبقى ‏ الحياة - على 
حالها ليا أولي آلألباب4 يا ذوي العقول الخالصة عن شوب الهوى» وإنما خصهم بالنداء مع أن الخطاب السابق عام 


ENDS RS ١97 - ۱۸۰ سورة البقرة/ الآیات:‎ 


لأنهم أهل التأمل في حكمة «(القصاص » من استبقاء الأرواح وحفظ النفوس» وقيل: للإشارة إلى أن الحكم مخصوص 

بالبالغين دون الصبيان طلْعَلَكم تقون ربكم باجتناب معاصيه المفضية إلى العذاب أو القتل بالخوف من 

[القصاص وهو المروي عن ابن عباس والحسن وزيد رضي الله تعالى عنهم» والجملة متعلقة بأول الكلام. 
کے ص م ےم ےو کر 2ل سلس 2چر ی 
کیب عَلیکم دا حَصرَ اید الموث | إن ترك حَيرًا ألْوْصِيَّة که ودد بن وا لا فربِينَ بالمَعروف حَفًا 
ك م بعدما مَِعَم نّا ل ء : ر 


راع س س e‏ مِسَكينٍ فمن 

ہرک او وان ومو کو کک إن کن نکن © كج ل 
هُدّى لکا وَبیت من لدی والمرَان ممن ہد ود الله م ومن حكَانَ 
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کب عَلَيكُْ إذّا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَؤْتُ4 بيان حكم آخر من الأحكام المذكورة» وفصله عما سبق للدلالة 
على كونه حكماً مستقلاً - كما فصل اللاحق لذلك - ولم يصدره ب «إيا أيها الذين آمنوا» لقرب العهد بالتنبيه مع 
ملابسته بالسابق في كون كل منهما متعلقاً بالأموات» أو لأنه لما لم يكن شاقاً لم يصدره كما صدر الشاق تنشيطاً 
لفعله» والمراد من - حضور الموت - حضور أسبابه» وظهور أماراته من العلل والأمراض المخوفة أو حضوره نفسه 
ودنوه» وتقديم المفعول لإفادة كمال تمكن الفاعل عند النفس وقت وروده عليها. 
إن ترك حيرا أي مالا كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ومجاهد - وقيده بعضهم بكونه كثيراً إذ لا 
يقال في العرف للمال: لإخيراً) إلا إذا كان كثيراً كما لا يقال: فلان ذو مال إلا إذا کان له مال كثير ويؤيده ما 
أخرجه البيهقي وجماعة ‏ عن عروة ‏ أن علياً كرم الله تعالى وجهه دخل على مولى له في الموت وله سبعمائة درهم 
أو ستمائة درهم» فقال: ألا أوصي؟ قال لا إإما قال الله تعالى: إإن ترك خيراً» وليس لك كثير مال» فدع مالك 
رئتك. وما أخرجه ابن أبي شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلاً قال لها: أريد أن أوصي قالت: كم مالك؟ 
قال: ثلاثة آلاف» قالت: كم عيالك؟ قال: أربعة» قالت: قال الله تعالى: «إإن ترك خيراً» وهذا شيء يسير فاتركه 
لعيالك فهو أفضلء والظاهر من هذا أن الكثرة غير مقدرة بمقدار» بل تختلف باختلاف حال الرجل فإنه بمقدار من المال 
يوصف رجل بالغني ولا يوصف به غيره لكثرة العيال. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تقديرهاء فقد أخرح عبد 
بن حميد عنه «من لم يترك ستين ديناراً لم يترك خير» ومذهب الزهري أن #الوصية» مشروعة مما قل أو كثر» - 
فالخير - عنده المال مطلقاً ‏ وهو أحد إطلاقاته - ولعل اختياره إيذاناً بأنه ينبغي أن يكون الموصى به حلالاً طيياً لا 
خبيثاً لأن الخبيث يجب رده إلى أربابه ويأئم ب #الوصية) فيه. 
«الْوَصيَة للوَالدَئن وَالأقَرِين4 مرفوع ب لإكتب» وفي الرضيّ إذا كان الظاهر غير حقيقي التأنيث منفصلاً 
فترك العلامة أحسن إظهار الفضل الحقيقي على غيره - ولهذا اختير هنا تذكير الفعل - و «إالوصية4 اسم من أوصى 
يوصي» وفي القاموس أوصاه ووصاه توصية ‏ عهد إليه - والاسم الوصاية و «إالوصية» وهي الموصى به أيضاً والجار 
متعلق بها فلا بد من تأويلها بأن مع الفعل عند الجمهور, أو بالمصدر بناءٌ على تحقيق الرضى من أن عمل المصدر لا 
يتوقف على تأويله» وهو الراجح ولذلك ذكر الراجع في بدله» وجوز أن يكون النائب «إعليكم) و #الوصية# خبر 
مبتدأ كأنه قيل: ما المكتوب؟ فقيل هو الوصية» وجواب الشرط محذوف دل عليه إكتب عليكم#؛ وقيل: مبتداً 
خبره «إللوالدين4 والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء لأن الاسمية إذا كانت جزاء لا بد فيها منهاء والجملة الشرطية 
مرفوعة ب «إكتب4 أو بإعليكم» وحده» والجملة استنافية ورد بأن إضمار الفاء غير صحيح لا يجترى عليه إلا في 
ضرورة الشعر كما قال الخليل» والعامل في «إإذا# معنى إكتب) والظرف قيد للإيجاب من حيث الحدوث 
والوقوع» والمعنى توجه خطاب الله تعالى بإعليكم» ومقتضى كتابته «وإذا حضر» وغير إلى ما ترى لينظم إلى هذا 
المعنى أنه مكتوب في الأزل» وجوز أن يكون العامل الوصية» وهي وإن كانت اسماً إلا أنها مؤولة بالمصدر أو بأن 
والفعل» والظرف مما يكفيه رائحة الفعل لأن له شأناً ليس لغيره لتنزيله من الشيء منزلة نفسه لوقوعه فيه» وعدم انفكاكه 
عنه» ولهذا توسع في الظروف ما لم يتوسع في غيرهاء ولیس كل مؤول بشيء حكمه حكم ما أوّل به» وقد كثر تقديم 
معمول المصدر عليه في الكلام» والتقدير تكلف» ولا يرد على التقديرين أن الوصية واجبة على - من حضره الموت - 
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لا على جميع المؤمنين عند حضور أحدهم الموت لأن «أحدكم» يفيد العموم على سبيل البدل فمعنى إإذا حضر 
أحد كم إذا حضر واحداً بعد واحد» ونما زيد لفظ ‏ أحد - للتنصيص على كونها فرض عين لا كفاية كما في #إكتب 
عليكم القصاص في القتلى» والقول بأن الوصية لم تفرض على من - حضره الموت - فقط بل عليه بأن يوصي» 
وعلى الغير بأن يحفظ ولا يبدل» ولهذا قال: «إعليكم) وقال إأحدكم» لأن الموت. يحضر أحد المخاطبين 
بالافتراض عليهم ليس بشيء لأن حفظ الوصية إنما يفرض على البعض بعد الوصية لا وقت الاحتضار فكيف يصح أن 
يقال لإفرض عليكم) حفظ الوصية «9إذا حضر أحدكم الموت4 ولأن إرادة الإيصاءء وحفظه من الوصية تعسف لا 
أحدكم الموت - فليوص إن ترك خيراً - فليوص فحذف جواب الشرط الأول لدلالة السياق عليه» وحذف جواب 
الشرط الثاني لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه» والشرط الثاني عند صاحب التسهيل مقيد للأول كأنه قيل: إإذا حضر 
أحدكم الموت) تا ركا للخير فليوص» ومجموع الشرطين معترض بين «إكتب) وفاعله لبيان كيفية الإيصاء قبل» ولا 
يخفى أن هذا الوجه مع غنائه عن تكلف تصحيح الظرفية وزيادة لفظ - أحد ‏ أنسب بالبلاغة القرآنية حيث ورد الحكم 
أولاً مجملاً ثم مفصلاً ووقع الاعتراض بين الفعل وفاعله للاهتمام ببيان كيفية الوصية الواجبة انتهى. وأنت تعلم ما في 
ذلك من كثرة الحذف المهونة لما تقدم» ثم إن هذا الحكم كان في بدء الإسلام ثم نسخ بآية المواريث كما قاله ابن 
عباس وابن عمر وقتادة وشریح ومجاهد وغيرهم» وقد أخرج ا وعبد بن حميد. والترمذي» وصححه والنسائي» 
وابن ماجة عن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خطبهم على راحلته فقال: 
«إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية) وأخرج أحمد والبيهقي في سننه عن أبي أمامة 
الباهلي سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حجة الوداع في خطبته يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق 
حقه فلا وصية لوارث» وأخرج عبد بن حميد عن الحسن نحو ذلك» وهذه الأحاديث لتلقي الأمة لها بالقبول انتظمت 
في سلك المتواتر في صحة النسخ بها عند أثمتنا قدس الله أسرارهم بل قال البعض: إنها من المتواتر وإن التواتر قد 
يكون بنقل من لا يتصور تواطؤهم على الكذب وقد يكون بفعلهم بأن يكونوا عملوا به من غير نكير منهم على أن 
النسخ في الحقيقة بأية المواريث والأحاديث مبينة لجهة نسخهاء وبين فخر الإسلام ذلك بوجهين «الأول» أنها نزلت 
امه ة - والوصية ‏ الأولى كانت معهودة فلو كانت تلك الوصية ‏ باقية لوجب ترتيبه على المعهود فلما لم يترتب 
عليه ورتب على المطلق دل على نسخ الوصية المقيدة لأن الإطلاق بعد التقييد نسخ كما أن التقييد بعد الإطلاق 
كذلك لتغاير المعنيين «والثاني» أن النسخ نوعان: أحدهما ابتداء بعد انتهاء محضء والثاني بطريق الحوالة من محل ' 
إلى آخر كما في نسخ القبلة» وهذا من قبيل الثاني لأن الله تعالى فرض الإيصاء في الأقربين إلى العباد بشرط أن يراعوا 
الحدود» ويبينوا حق كل قريب بحسب قرابته» وإليه الإشارة بقوله تعالى: 


«#بالمغروف4 أي بالعدل» ثم لما كان الموصي قد لا يحسن التدبير في مقدار ما يوصي لكل واحد منهم 
وربما كان يقصد المضارة تولى بنفسه بيان ذلك الحق على وجه تيقن به أنه الصواب وأن فيه الحكمة البالغة» وقصره 
على حدود لازمة من السدس والثلث والنصف والثمن لا يكن تغيرها فتحول من جهة الإيصاء إلى الميراث فقال: 
«إيوصيكم الله في أولادكم» [النساء: ]١١‏ أي الذي فوض إليكم تولي شأنه بنفسه إذ عجزتم عن مقاديره لجهلكم» 
ولما بين بنفسه ذلك الحق بعينه انتهى حكم تلك الوصية لحصول المقصود بأقوى الطرق كمن أمره غيره بإعتقاق 
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عبده ثم أعتقه بنفسه فإنه بذلك انتهى حكم الوكالة» وإلى ذلك تشير الأحاديث لما أن الفاء - تدل على سببية ما قبلها 
لما بعدها فما قيل: إن من أن آية المواريث لا تعارض هذا الحكم بل تحققه م من حيث تدل على تقديم الوصية مطلقاء 
والأحاديث من الآحاد وتلقي الأمة لها بالقبول لا تلحقها بالمتواتر» ولعله احترز عن النسخ من فسر الوصية با أوصى به 
الله عز وجل من توريث الوالدين والأقربين بقوله سبحانه «إيوصيكم الله أو بإيصاء المحتضر لهم بتوفير ما أوصى به 
الله تغالى غليهم علق ما فيه ممعزل: عن العجحقيى. وكا ما قيل؛ من أن الوصية للوارث كانت واجبة بهذه الآية من غير 
تعيين لأنصبائهم فلما نزلت آية المواريث بيانا أ للأنصباء بلفظ الإيصاء فهم منها بتنبيه النبي عله أن المراد منه هذه 
الوصية التي كانت واجبة كأنه قيل: إن الله تعالى أوصى بنفسه تلك الوصية ولم يفوضها إليكم فقام الميراث مقام 
الوصية فكان هذا معنى النسخ لا أن فيها دلالة على رفع ذلك الحكم لأن كون آية المواريث رافعة لذلك الحكم مبينة 
لانتهائه مما لا ينبغي أن يشتبه على أحد» ثم إن القائلين بالنسخ اختلفواء فمنهم من قال: إن وجوبها صار منسوخاً في 
حق الأقارب الذين يرئون وبقي في حق الذين لا يرئون من الوالدين والأقربين كأن يكونوا كافرين» وإليه ذهب ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه» وروي عن علي کرم الله تعالى وجهه من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث فقد 
ختم عمله بمعصية» ومنهم من قال: إن الوجوب صار منسوخاً في حق الكافة» وهي مستحبة في حق الذين لا يرثون؛ 
وإليه ذهب الأكثرون» واستدل محمد بن الحسن بالآية على أن مطلق الأقربين لا يتناول الوالدين لعطفه عليه «حَقاً 
عَلَى الْمُتَقِين) مصدر مؤكد للحدث الذي دل عليه لإكتب4 وعامله إما لإكتب) أو «إحق» محذوفاً أي حق 
ذلك حقاً فهو على طرز قعدت جلوساًء ويحتمل أن يكون مؤكداً لمضمون جملة إكتب عليكم» وإن اعتبر إنشاء 
فيكون على طرز ‏ له عليّ ألف ‏ عرفا وجعله صفة لمصدر محذوف أي إيصاءً حقاً ليس بشيء وعلى التقديرين 
إعلى المتقين) صفة له أو متعلق بالفعل المحذوف على المختار» ويجوز أن يتعلق بالمصدر لأن المفعول المطلق 
يعمل نيابة عن الفعل» والمراد - بالمتقين ‏ المؤمنون ووضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن المحافظة على 
الوصية والقيام بها من شعائر المتقين الخائفين من الله تعالى. 


طفَمَنْ بَدُلهُ4 أي غير الإيصاء من شاهد ووصيء وتغيير كل منهما إما بإنكار الوصية من أصلها أو بالنقص فيها 
أو بتبديل صفتها أو غير ذلك» وجعل الشافعية من التبديل عموم وصيته من أوصى إليه بشيء خاص» فالموصي بشيء 
عاص لا يكونا وصما ھی زو عندهم. یرف عنذنا ولي ذلك .كن ادال فی کی وف ما نعي أي غد 
وتحقق لديه» وكني بالسماع عن العلم لأنه طريق حصوله نإ إِنْمْهُ عَلَى الَّذِينَ يتَدُلُوتهم أي فما إثم الإيصاء 
المبدل أو التبديل» والأول رعاية لجانب اللفظء والثاني رعاية لجانب المعنى إلا على مبدليه لا على الموصي لأنهم 
الذين خالفوا الشرع وخانواء ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على علية التبديل للإثم» وإيثار صيغة الجمع مراعاة 
لمعنى من» وفيه إشعار بشمول الإثم لجميع الافراد إإنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 فيسمع أقوال المبدلين والموصين ويعلم 
بنياتهم فيجازيهم على وفقهاء وفي هذا وعيد للمبدلين ووعد للموصين» واستدل بالآية على أن الفرض يسقط عن 
الموصي بنفس الوصية ولا يلحقه ضرر إن لم يعمل بهاء وعلى أن من كان عليه دين فأوصى بقضائه يسلم من تبعته في 
الآخرة وإن ترك الوصي والوارث قضاءه ‏ وإلى ذلك ذهب الكيا ‏ والذي ييل القلب إليه أن المديون لا تبعة عليه بعد 
الموت مطلقاً ولا يحبس في قبره - كما يقوله الناس - أما إذا لم يترك شيئاً ومات معسراً فظاهر لأنه لو بقي حياً لا شيء 
عليه بعد تحقق إعساره سوى نظرة إلى ميسرة» فمؤاخذته وحبسه في قبره بعد ذهابه إلى اللطيف الخبير مما لا يكاد 
يعقل» وأما إذا ترك شيعاً وعلم الوارث بالدين أو برهن عليه به كان هو المطالب بأدائه والملزم بوفاته فإذا لم يؤد ولم 
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يف أوخذ هو لا من مات وترك ما يوفى منه دينه كلا أو بعضاً فإن مؤاخذة من يقول يا رب تركت ما يفي ولم يف عني 
من أوجبت عليه الوفاء بعدي ولو أمهلتني لوفيت مما ينافي الحكمة ولا تقتضيه الرحمة» نعم المؤاخذة معقولة فيمن 
استدان لحرام وصرف المال في غير رضا الملك العلا» وما ورد في الأحاديث محمول على هذا أو نحوه وأخذ ذلك 
مطلقاً مما لا يقبله العقل السليم والذهن المستقيم. ١‏ 

فمن خَافٌ من مُوص جَتَفاً أو إنُما4 الجنف مصدر جنف كفرح مطلق الميل والجورء والمراد به الميل في 
الوصية من غير قصد بقرينة مقابلته بالإثم فإنه إنما يكون بالقصد» ومعنى خاف توقع وعلم» ومنه قوله: 

إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها 

ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا مامت أن لا أذوقها 

وتحقيق ذلك أن الخوف حالة تعتري عند انقباض من شر متوقع فلتلك الملابسة استعمل ف في التوقع وهو قد 
يكون مظنون الوقوع وقد يكون معلومه فاستعمل فيهما بمرتبة ثانية ولأن الأول أكثر كان استعماله فيه أظهر» ثم أصله أن 
يستعمل في الظن والعلم بالمحذور وقد يتسع في إطلاقه على المطلق وإغا حمل على المجاز هنا lL‏ 
للخوف من الميل والإثم بعد وقوع الإيصاء وقرأ أهل الكوفة غير حفص ويعقوب - من موص - بالتشديد والباقون 
بالتخفيف «قأضلّع بَيْنَهُم4 أي بين الموصى لهم من الوالدين والأقربين بإجرائهم على نهج الشرع» وقيل المراد فعل 
ما فيه الصلاح بين الموصي والموصى له بأن يأمر بالعدل والرجوع عن الزيادة وكونها للأغنياء وعليه لا يراد الصلح 
المرتب على الشقاق فإن الموصي والموصى له لم يقع بينهما شقاق «إقَلاً إِنْمَ عَلَيِه في ذلك التبديل لأنه تبديل 
باطل إلى حق بخلاف السابق» واستدل بالآية على أنه إذا أوصى بأكثر من الثلث لا تبطل الوصية كلها خلافاً لزاعمه. 
وإما يبطل منها ما زاد عليه لأن الله تعالى لم بيبطل الوصية جملة بالجور فيها بل جعل فيها الوجه الأصلح «إإنّ الل 
عُفُوز تذييل أتى به للوعد بالثواب ال إصلاحه وذكر المغفرة مع أن الإصلاح من الطاعات وهي إنما تليق 
من فعل ما لا يجوز لتقدم ذكر الإثم الذي تتعلق به المغفرة ولذلك حسن ذكرها وفائدتها التنبيه على الأعلى با دونه 
يعني أنه تعالى غفور للآثام فلأن يكون رحيماً من أطاعه من باب الأولى» ويحتمل أن يكون ذكرها وعداً للمصلح 
بمغفرة ما يفرط منه في الإصلاح إذ ربما يحتاج فيه إلى أقوال كاذبة وأفعال تركها أولى» وقيل: المراد غفور للجنف 
والإثم الذي وقع من الموصي بواسطة إصلاح الوصي وصيته؛ أو غفور للموصي بما حدث به نفسه من الخطاٍ والعمل إذ 
رجع إلى الحق» أو غفور للمصلح بواسطة إصلاحه بأن يكون الإصلاح مكفراً لسيقاته والكل بعيد يا ايها الّذِينَ آمَنُوا 
کتبَ ليم الْصّيَامُ4 بيان لحكم آخر من الأحكام الشرعية وتكرير النداء لإظهار الاعتناء مع بعد العهد, و الصيام) 
كالصوم مصدر صام وهو لغة الإمساك» ومنه يقال للصمت صوم لأنه إمساك عن الكلام» قال ابن دريد: كل شيء 
تمكث حركته فقد صامء ومنه قول النابغة: 

خيل «صيام» وخيل غير صائمة تحت العجاج - وأخرى تعلك اللجما 

فصامت الريح ركدت» وصامت الشمس إذا استوت في منتصف النهار» وشرعاً إمساك عن أشياء مخصوصة 
على وجه مخصوص في زمان مخصوص ممن هو على صفات مخصوصة كما كُتب عَلَى الَّذِينَ من قَبِلكُْ4 أي 
الأنبياء والأمم من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى يومنا كما هو ظاهر عموم الموصول» وعن ابن عباس ومجاهد 
رضي الله تعالى عنهما انهم أهل الكتاب» وعن الحسن والسدي والشعبي أنهم النصارى» وفيه تأكيد للحكم وترغيب 
فيه وتطييب لأنفس المخاطبين فيه» فإن الأمور الشاقة إذا عمت طابت» والمراد بالممائلة إما الممائلة في أصل 
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الوجوب - وعليه أبو مسلم والجبائي - وإما في الوقت والمقدار بناء على أن أهل الكتاب فرض عليهم صوم رمضان 
فتركه اليهود إلى صوم يوم من السنة زعموا أنه اليوم الذي أغرق فيه فرعون» وزاد فيه النصارى يوماً قبل ويوماً بعد 
احقياطاً ختى بلغوا فيه خحمسين يوماً فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى زمن نزول الشمس برج الحمل؛ وأخرج ابن 
حنظلة والنحاس والطبراني عن مغفل بن حنظلة مرفوعاً كان على النصارى صوم شهر رمضان فمرض ملكهم فقالوا: لفن 
شفاه الله تعالى لنزيدن عشراء ثم كان آخر فأكل لحماً فأوجع فوه فقالوا: لفن شفاه الله لنزيدن سبعة» ثم كان عليهم 
ملك آخر فقال: ما ندع من هذه الثلاثة أيام شيئاً أن نتمها ونجعل صومنا في الربيع ففعل فصارت خمسين يومأء وفي 
«إكما» خمسة أوجه. أحدها أن محله النصب على أنه نعت لمصدر محذوف أي كتب كتباً - مثل ما كتب. الثاني 
أنه في محل نصب حال من المصدر المعرفة أي كتب عليكم الصيام الكتب ‏ مشبهاً با كتب» و «ما) على 
الوجهين مصدرية. الثالث أن يكون نعتاً لمصدر من لفظ الصيام أي صوماً ممائلاً للصوم المكتوب على من قبلكم. 
الرابع أن يكون حالاً من الصيام أي حال كونه مماثلاً لما كتب» و «ما» على الوجهين موصولة. الخامس أن يكون في 
محل رفع على أنه صفة للصيام ناء على أن المعرف ‏ بأل - الجنسية قريب من النكرة لإلعلكم تقون أي كي 
تحذروا المعاصي فإن الصوم يعقم الشهوة التي هي أمها أو يكسرها. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن 
عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: «قال لنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» ويحتمل أن يقدر المفعول 
الإخلال بأدائه» وعلى الأول يكون الكلام متعلقاً بقوله لإكتب) من غير نظر إلى التشبيه» وعلى الثاني بالنظر إليه أي 
كتب عليكم مثل ما كتب على الأولين لكي تتقوا ‏ الإخلال بأدائه بعد العلم بأصالته وقدمه ولا حاجة إلى تقدير 
محذوف أي أعلمتكم الحكم المذكور لذلك - كما قيل به - وجوز أن يكون الفعل منزلاً منزلة اللازم أي لكي تصلوا 
بذلك إلى رتبة التقوى. 


يما مُغدودات» أي معينات بالعد أو قليلات لأن القليل يسهل عده فيعد والكثير يؤخذ جزافاً قال مقاتل: 
كل إمعدودات4 في القرآن أو معدودة ‏ دون الأربعين ولا يقال ذلك لما زادء والمراد بهذه الأيام إما رمضان واختار 
ذلك ابن عباس والحسن وأبو مسلم رضي الله تعالى عنه وأكثر المحققين - وهو أحد قولي الشافعي ‏ فيكون الله 
سبحانه وتعالى قد أخبر أولاً أنه كتب علينا الصيام ثم بينه بقوله عز وجل: لأأيَاماً معدودات) فزال بعض الإبهام ثم 
بينه بقوله عز من قائل: لإشهر رمضان) توطيناً للنفس عليه» واعترض بأنه لو كان المراد ذلك لكان ذكر المريض 
والمسافر تكراراًء وأجيب بأنه كان في الابتداء صوم رمضان واجباً على التخيير بينه وبين الفدية فحين نسخ التخيير 
وصار واجباً على التعيين كان مظنة أن يتوهم أن هذا الحكم يعم الكل حتى يكون المريض والمسافر فيه كالمقيم 
والصحيح فأعيد حكمهما تنبيهاً على أن رخصتهما باقية بحالها لم تتغير كما تغير حكم المقيم والصحيح وأما ما 
وجب صومه قبل وجوبه وهو ثلاثة أيام من كل شهر ‏ وهي أيام البيض - على ما روي عن عطاء ونسب إلى ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه» أو ثلاثة من كل شهر ويوم عاشوراء على ما روي عن قتادة» واتفق أهل هذا القول على أن هذا 
الواجب قد نسخ بصوم رمضانء واستشكل بأن فرضيته إنما ثبتت بما في هذه الآية فإن كان قد عمل بذلك الحكم مدة 
مديدة ‏ كما قيل به - فكيف يكون الناسخ متصلاً وإن لم يكن عمل به لا يصح النسخ إذ لا نسخ قبل العمل؛ وأجيب 
أما على اختيار الأول فبأن الاتصال في التلاوة لا يدل على الاتصال في النزول» وأما على اخحتيار الثاني فبأن الأصح 
جواز النسخ قبل العمل فتدبر. 


سورة البقرة/ الآيات: ۱۸۰ - ٠۹۳‏ اا ااا 101011 0 0 0 


وانتصاب لإأيامأ» ليس بالصيام كما قيل لوقوع الفصل بينهما بأجنبي بل بمضمر دل هو عليه أعني صوموا إما 
على الظرفية أو المفعولية اتساعاًء وقيل: منصوب بفعل يستفاد من كاف التشبيه» وفيه بيان لوجه الممائلة كأنه قيل: 
كنب عليكم الصيام مماثلاً لصيام الذين من قبلكم في كونه لإأياماً معدودات4 أي الممائلة واقعة بين الصيامين من 
هذا الوجه وهو تعلق كل منهما بمدة غير متطاولة» فالكلام من قبيل زيد كعمرو فقهاء وقيل: نصب على أنه مفعول ثان 
- لكتب ‏ على الاتساع ورده في البحر بأن الاتساع مبني على جواز وقوعه ظرفاً - لكتب ‏ وذا لا يصح لأن الظرف 
محل الفعل» والكتابة ليست واقعة في الأيام وإنما الواقع فيها متعلقها وهو الصيام» وأجيب بأنه يكفي للظرفية ظرفية 
المتعلق كما في «إيعلم ما في السماوات والأرض) [الحج: ٠‏ العنكبوت: »٠۲‏ التغابن: ]٤‏ وبأن معنى «كتب» 
فرض» وفرضية الصيام, واقعة في الأيام فمن كَانَ منكم مريضاً مرضاً يعسر عليه الصوم معه كما يؤذن به قوله تعالى 
فيما بعد: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وعليه أكثر الفقهاء» وذهب ابن سيرين» وعطاء والبخاري إلى 
أن المرخص مطلق المرض عملاً بإطلاق اللفظء وحكي أنهم دخلوا على ابن سيرين في رمضان وهو يأكل فاعتل 
بوجع إصبعه وهو قول للشافعية «[أؤ عَلَى سَفَر» أو راكب سفر مستعل عليه متمكن منه بأن اشتغل به قبل الفجر ففيه 
إيماء إلى أن من سافر في أثناء اليوم لم يفطر ولهذا المعنى أوثر على مسافراًء واستدل بإطلاق السفر على أن القصير 
وسفر المعصية مرخص للإفطار» وأكثر العلماء على تقييده بالمباح وما يلزمه العسر غالباً وهو السفر إلى المسافة 
المقدرة ف في الشرع «إقعدةٌ مّنْ أ ماري أي قله صو علدة أيام المرض والسقر مق أيام أخر إن أفطر وحذف الشرط 
والمضافان للعلم بهماء أما الشرط فلأن المريض والمسافر داخلان في الخطاب العام فدل على وجوب الصوم عليهما 
فلو لم يتقيد الحكم هنا به لزم أن يصير المرض والسفر اللذان هما من موجبات اليسر شرعاً وعقلاً موجبين للعسرء وأما 
المضاف الأول فلأن الكلام في الصوم ووجوبهء وأما الثاني فلأنه لما قيل ‏ من كان مريضاً أو مسافراً فعليه عدة - أي 
أيام معدودة موصوفة ة بأنها من أيام أخر علم أن المراد معدودة بعدد أيام المرض والسفر واستغنى عن الإضافة وهذا 
الإفطار مشروع على سبيل الرخصة فالمريض والمسافر إن شاءا صاما وإن شاءا أفطرا كما عليه أكثر الفقهاء إلا أن 
الإمام أبا حنيفة ومالكاً قالا: الصوم أحب. والشافعي وأحمد والأوزاعي قالوا: الفطر أحب» ومذهب الظاهرية وجوب 
الإفطار وأنهما إذا صاما لا يصح صومهما لأنه قبل الوقت الذي يقتضيه ظاهر الآية» ونسب ذلك إلى ابن عباس وابن 
عمر وأبي هريرة وجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم - وبه قال الإمامية ‏ وأطالوا بالاستدلال على ذلك با رووه 
عن أهل البيت» واستدل بالآية على جواز القضاء متتابعاً ومتفرقاً وأنه ليس على الفور خلافاً لداود. وعلى أن من أفطر 
رمضان كله قضى - أياماً معدودة ‏ فلو كان تاماً لم يجزه شهر ناقص أو ناقصاً لم يلزمه شهر كامل خلافاً لمن خالف 
في الصورتين» واحتج بها أيضاً من قال: لا فدية مع القضاء وكذا من قال: إن المسافر إذا أقام والمريض إذا شفي أثناء 
النهار لم يلزمهما الإمساك بقيته لأن الله تعالى إنما أوجب عدة من أيام أخر وهما قد أفطرا فحكم الافطار باق لهما ومن 
حكمه أن لا يجب أكثر من يوم ولو أمرناه بالإمساك * ثم القضاء لأوجبنا بدل اليوم أكثر منه» ولا يخفى ما فیه» وقرىء - 
فعدة ‏ بالنصب على أنه مفعول لمحذوف أي فليصم عدة ومن قدر الشرط هناك قدره هنا إوَعَلى اَذ ين يُطِيقُوتَة4 
أي وعلى المطيقين للصيام إن أفطروا. 


«إفذيّة4 أي إعطاؤها «إِطَعَامُ مشكين) وهي قدر ما يأكله كل يوم وهي نصف صاع من بر أو صاع من غيره 
عند أهل العراق ومد عند أهل الحجاز لكل يوم وكان ذلك في بدء الإسلام لما أنه قد فرض عليهم الصوم وما كانوا 
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والطبراني وآخرون عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت هذه الآية إوعلى الذين يطيقونه4 كان 
من شاء منا صام ومن شاء أفطر ويفتدي فعل ذلك حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها «إفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه4. وقرأ سعيد بن المسيب: «يطيقونه» بضم الياء الأولى وتشديد الياء الثانية. ومجاهد وعكرمة «يطيقونه» 
بتشديد الطاء والياء الثانية وكلتا القراءتين على صيغة المبني للفاعل على أن أصلهما يطيوقونه ويتطيوقونه من فيعل 
وتفيعل لا من فعل وتفعل وإلا لكان بالواو دون الياء لأنه من طوق وهو واوي» وقد جعلت الواو ياء فيهما ثم أدغمت 
الياء في الياء ومعناهما يتكلفونه» وعائشة رضي الله تعالى عنها «يطوقونه» بصيغة المبني للمفعول من التفعيل أي 
يكلفونه أو يقلدونه من الطوق بعنى الطاقة أو القلادة» ورويت الثلاث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضاًء وعنه 
«يتطوقونه» بمعنى يتكلفونه أو يتقلدونه ويطوقونه ‏ بإدغام التاء في الطاء - وذهب إلى عدم النسخ ‏ كما رواه البخاري 
وأبو داود وغيرهما ‏ وقال: إن الآية نزلت في الشيخ الكبير الهرم» والعجوز الكبيرة الهرمة. ومن الناس من لم يقل 
بالنسخ أيضاً على القراءة المتواترة وفسرها بيصومونه جهدهم وطاقتهم» وهو مبني على أن الوسع ‏ اسم للقدرة على 
الشيء على وجه السهولة ‏ والطاقة ‏ اسم للقدرة مع الشدة والمشقة» فيصير المعنى «إوعلى الذين4» يصومونه مع 
الشدة والمشقة فيشمل نحو الحبلى والمرضع أيضأء وعلى أنه من أطاق الفعل بلغ غاية طوقه أو فرغ طوقه فيه» وجاز 
أن تكون ‏ الهمزة - للسلب كأنه سلب طاقته بأن كلف نفسه المجهود فسلب طاقته عند تمامه» ويكون مبالغة في بذل 
المجهود لأنه مشارف لزوال ذلك - كما في الكشف - والحق أن كلاً من القراءات يمكن حملها على ما يحتمل 
النسخ» وعلى ما لا يحتمله - ولكل ذهب بعض - وروي عن حفصة أنها قرأت #وعلى الذين لا يطيقونه4 وقرأ نافع 
وابن عامر بإضافة «وفدية4 إلى - الطعام وجمع المسكين ‏ والإضافة حينئذ من إضافة الشيء إلى جنسه - كخاتم فضة 
- لأن طعام المسكين يكون فدية وغيرهاء وجمع المسكين لأنه جمع في إوعلى الذين يطيقونه4» فقابل الجمع 
بالجمع» ولم يجمع «إفدية4 لأنها مصدر - والتاء فيها للتأنيث لا للمرة ‏ ولأنه لما أضافها إلى مضاف إلى الجمع 
فهم منها الجمع. 
طقَمَن تَطوَّعَ خَيْراً 4 بأن زاد على القدر المذكور في - الفدية - قال مجاهد: أو زاد على عدد من يلزمه إطعا 
فيطعم مسكينين فصاعداً ‏ قاله ابن عباس أو جمع بين الإطعام والصوم - قاله ابن شهاب. 
ظفْهُوَ خير له أي التطوع أو الخير الذي تطوعه؛ وجعل بعضهم الخير الأول مصدر ‏ خرت يا رجل وأنت 

خائر ‏ أي حسن» والخير الثاني اسم تفضيل - فيفيد الحمل أيضاً بلا مرية - وإرجاع الضمير إلى «إمّن» أي فالمتطوع 
خير من غيره لأجل التطوع لا يخفى بعده ران تَصُومُوا4 أي أيها المطيقون المقيمون الأصحاءء أو المطوقون من 
الشيوخ والعجائزء أو المرخصون في الإنطار.من الظائفتينة. والمرضى والمشائريين؛ .ويه الثفات من الغرية إلى احا 
جبراً لكلفة الصوم بلذة المخاطبة» وقرأ أبن إوالصيام» خير ير كه من الفدية أو تطوع الخير على الأولين» أو منهما 
ومن التأخير للقضاء على الأخير إن كحم تَعلَمُونَ)4 ما في الصوم من الفضيلة وجواب «إإن4» محذوف ثقة بظهوره 
- أي اخترتموه - وقيل: معناه إن كنتم من أهل العلم علمتم أن الصوم «إخير لكم» من ذلكء وعليه تكون الجملة 
تأكيداً لخيرية الصوم» وعلى الأول تأسيساً. 
' هر رَمَضَا مضّانَ4 مبتدأ خبره الموصول بعده» ويكون ذكر الجملة مقدمة لفرضية صومه بذ كر فضله أو «إفمن 

شهد) والفاء لتضمنه معنى الشرط لكونه موصوفاً بالموصول» أو خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلكم الوقت الذي كتب 
عليكم الصيام فيه» أو المكتوب شهر رمضانء أو بدل من الصيام بدل كل بتقدير مضاف» أي كتب عليكم الصيام 
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صيام شهر رمضان» وما تخلل بينهما من الفصل متعلق ب «إكتب» لفظاً أو معنى فليس بأجنبي مطلقأء وإن اعتبرته بدل 
اشتمال استغنيت عن التقدير» إلا أن كون الحكم السابق - وهو فرضية الصوم - مقصوداً بالذات» وعدم كون ذكر 
المبدل منه مشوقاً إلى ذكر البدل يبعد ذلك» وقرىء إشهر) بالنصب على أنه مفعول ل «صوموا» محذوفاً؛ وقيل إنه 
مفعول «إوأن تصوموا) وفيه لزوم الفصل بين أجزاء المصدرية بالخبر» وجوز أن يكون مفعول «إتعلمون» بتقدير 
مضاف - أي شرف شهر رمضان ونحوه ‏ وقيل: لا حاجة إلى التقدير. والمراد «9إن كنتم تعلمون نفس الشهر ولا 
تشكون فيه» وفيه إيذان بأن الصوم لا ينبغي مع الشك ‏ وليس بشيء كما لا يخفى - والشهر المدة المعينة التي 
ابتداؤها رؤية الهلال» ويجمع في القلة على أشهرء وفي الكثرة على شهورء وأصله من شهر الشيء أظهره» وهو لكونه 
ميقاتاً للعبادات والمعاملات - صار مشهوراً بين الناس» و «رمضان» مصدر رمض - بكسر العين ‏ إذا احترق» وفي 
شمس العلوم من المصادر التي يشترك فيها الأفعال فعلان ‏ بفتح الفاء والعين - وأكثر ما يجيء بمعنى المجيء والذهاب 
والاضطراب - كالخفقان والعسلان واللمعان ‏ وقد جاء لغير المجيء والذهاب كما في شنأته شنآناً إذا بغضته - فما 
في البحر من أن كونه مصدراً يحتاج إلى نقل - فإن فعلاناً ليس مصدر فعل اللازم - فإن جاء شيء منه كان شاذأ 
٠‏ فالأولى أن يكون مرتجلاً لا منقولاً ناشىء عن قلة الاطلاع» والخليل يقول: إنه من الرمض - مسكن الميم - وهو مطر 
يأني قبل الخريف يطهر وجه الأرض عن الغبارء وقد جعل مجموع المضاف والمضاف إليه علماً للشهر المعلوم» 
ولولا ذلك لم يحسن إضافة لإشهر» إليه كما لا يحسن - إنسان زيد - وإنما تصح إضافة العام إلى الخاص إذا اشتهر 
كون الخاص من أفراده» ولهذا لم يسمع شهر رجب وشهر شعبان» وبالجملة فقد أطبقوا على أن العلم في ثلاثة أشهر 
مجموع المضاف والمضاف إليه شهر رمضان» وشهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني» وفي البواقي لا يضاف شهر إليه» 
وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 


ولا ضف شهرا إلى اسه شهنر قينا اهب الخراع تتاو 
واستشن منها رجبا فيمتتنع لآأنه فيمارووه ما سمع 


ثم في الإضافة يعتبر في أسباب منع الصرف وامتناع - اللام - ووجوبها حال المضاف إليه فيمتنع في مثل 
«إشهر رمضان) وابن داية من الصرف ودخول ‏ اللام ‏ وينصرف في مثل شهر ربيع الأول وابن عباس - ويجب - 
الأصل؛ وأما عدمه فلتجرده في الأصل» وعلى هذا فنحو من صام رمضان من حذف جزء العلم لعدم الالباس ‏ كذا 
قيل ‏ وفيه بحث - أما أولاً فلأن إضافة العام إلى الخاص مرجعها إلى الذوق» ولهذا تحسن تارة كشجر الأراك وتقبح 
يسمع شهر رجب الخ مما سمع بين المتأخرين ‏ ولا أصل له - ففي شرح التسهيل جواز إضافة «إشهر) إلى جميع 
أسماء الشهور وهو قول أكثر النحويين ‏ فادعاء الاطباق غير مطبق عليه» ومنشأ غلط المتأخرين ما في - أدب الكاتب - 
من أنه اصطلاح الكتاب» قال: لأنهم لما وضعوا التاريخ في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وجعلوا أول السنة المحر» 
فكانوا لا يكتبون في تواريخهم شهراً إلا مع رمضان والربيعين» فهو أمر اصطلاحي - لا وضعي لغوي - ووجهه في 
وفرق بين ذكره وعدمه بأنه حيث ذكر لم يفد العموم ‏ وحيث حذف أفاده - وعليه يظهر الفرق بين إنسان زيد - و 
#شهر رمضان) ولا يغم هلال ذلك. وأما ثالثاً فلأن قوله: «إثم» في الإضافة الخ» مما صرح النحاة بخلافه» فإن - 
ابن داية - سمع منه وصرفه كقوله: 
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ولما رأيت النسر عز - ابن داية وعشش في وكريه جاش له صدري 

قالوا: ولكل وجه أما عدم الصرف فلصيرورة الكلمتين بالت ركيب كلمة بالتسمية فكان - كطلحة - مفرداً وهو 
. غير منصرف» وأما الصرف فلأن المضاف إليه في أصله اسم جنس - والمضاف كذلك - وكل منهما بانفراده ليس 
بعلم» وإنما العلم مجموعهما فلا يؤثر التعريف فيه؛ ولا يكون لمنع الصرف مدخل فليحفظ» وبالجملة المعول عليه أن 
«إرمضان) وحده علم وهو علم جنس لما علمت» ومنع بعضهم أن يقال: «إرمضان) بدون «إشهر» لما أخرجه ابن 
أبي حاتم وأبو الشيخ وابن عدي والبيهقي والديلمي عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً «لا تقولوا: رمضان» فإن رمضان اسم 
من أسماء الله تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان» وإلى ذلك ذهب مجاهد ‏ والصحيح الجواز ‏ فقد روي ذلك في 
الصحيح - والاحتياط لا يخفى - ونما سمي الشهر به لأن الذنوب ترمض فيه قاله ابن عمر - وروى ذلك أنس. 
وعائشة مرفوعاً إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: لوقوعه أيام رمض الحر حيث نقلوا أسماء الشهور عن اللغة 
القديمة» وكان اسمه قبل ناتقا ولعل ما روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم مبين لما ينبغي أن يكون وجه التسمية عند 
المسلمين» وإلا فهذا الاسم قبل فرضية الصيام بكثير على ما هو الظاهر الذي أَنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ أ أي ابتدىء فيه إنزاله 
- وكان ذلك ليلة القدر - قاله ابن إسحاق» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وابن جبير والحسن أنه نزل فيه 
جملة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجماً إلى الأرض في ثلاث وعشرين سنة» وقيل: أنزل في شأنه القرآن» وهو قوله 
تعالى: «إكتب عليكم الصيام4 وأخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث واثلة بن الأسقع. عن النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم أنه قال: «نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان» وأنزلت التوراة لست مضينء والإنجيل لثلاث عشرة» 
والقرآن لأربع وعشرين» ولما كان بين الصوم ونزول الكتب الإلهية مناسبة عظيمة كان هذا الشهر المختص بنزولها 
مختصاً بالصوم الذي هو نوع عظيم من آیات العبودية» وسبب قوي في إزالة العلائق البشرية المانعة عن إشراق الأنوار 
الصمدية ٠‏ ,هُدّى لئاس وَبَينَا وَبَينات مُنَ الْهُدَى وَالُْْقَانَ» حالان لازمان من القرآن والعامل فيهما أنزل أي أنزل وهو 
هداية للناس بإعجازه اوا به كما يشعر بذلك التنكير» وآيات واضحات من جملة الكتب الإلهية الهادية إلى 
الحق» والفارقة بين الحق والباطل باشتمالها على المعارف الإلهية والأحكام العملية كما يشعر بذلك جعله بينات منها 
فهو هاد بواسطة أمرين مختص وغير مختص فالهدى ليس مكرراً» وقيل: مكرر تنويهاً وتعظيماً لأمره وتأكيداً لمعنى 
الهداية فيه كما تقول عالم نحرير فمن سهد منكُمُ الشَّهْرَ فُلْيصُمْهُ)4 من شرطية أو موصولة - والفاء ‏ إما جواب 
الشرطء أو زائدة ذ في الخبر» وفإمنكم) في محل نصب على الحال من المستكن في طإشهد» والتقييد به لإخراج الصبي 
والمجنون» و «إشهد» من الشهود والتركيب يدل على الحضور إما ذاتاً أو علماًء وقد قيل: بكل منهما هناء 
ول[الشهر على الأول مفعول فيه والمفعول به متروك لعدم تعلق الغرض به فتقدير البلد أو المصر ليس بشيء؛ وعلى 
الثاني مفعول به بحذف المضاف أي هلال الشهر - وأل ‏ فيه على التقديرين للعهد ووضع المظهر موضع المضمر للتعظيم 
ونصب الضمير المتصل في - يصمه ‏ على الاتساع لأن صام لازم والمعنى فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافراً فليصم 
فيه أو من علم هلال الشهر وتيقن به فليصم» ومفاد الآية على هذا عدم وجوب الصوم على من شك في الهلال وإفا قدر 
المضاف لأن شهود الشهر بتمامه | ee‏ ا وجوب الصوم فيه بعد انقضائه وعليه يكون 
قوله تعالى: طإوَمن كان مريضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعدَةُ من أَيام حر مخصصاً بالنظر إلى المريض والمسافر كليهماء 
. وعلى الأول مخصص بالنظر إلى الأول دون الثاني وتكريره حينعذ لذلك التخصيص أو لثلا يتوهم نسخه كما نسخ 
قرينه والأول كما قيل على رأي من شرط في المخصص أن يكون متراخياً موصولا والثاني على رأي من جوز كونه 
متقدماً وهذا بجعل المخصص هو الآية السابقة» و «ما» هنا لمجرد دفع التوهم ورجح المعنى الأول من المعنيين بعدم 
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الاحتياج | إلى قدي ون ا ن تياد م ت ا ا امحل .قي اقول م إشهر 
رمضان) من وجوب التعظيم المستفاد مما في أثره على كل من أدركه ومد رکه إما حاضر أو مسافر فمن كان حاضراً 
فحكمه كذا الخ ولا يحسن أن يقال من علم الهلال فليصم «إومن كان مريضاً أو على سفر) فليقض لدخول القسم 
الثاني في الأول والعاطف التفصيلي يقتضي المغايرة بينهما كذا قیل» لکن ذكر المريض يقوي كونه مخصصاً لدخوله 
فيمن شهد على الوجهين» ولذا ذهب أكثر النحويين إلى أن الشهر مفعول به فالفاء ‏ للسببية أو للتعقيب لا للتفصيل. 


«يريد اله بهذا الترحيص بكم الْهْسْرَ ولا يريد بكم اشر لغاية رأفته وسعة رحمته» واستدل المعتزلة 
بالآية على أنه قد يقع من العبد ما لا يريده الله تعالى وذلك لأن المريض والمسافر إذا صاما حتى أجهدهما الصوم فقد 
فعلا حلاف ما أراد الله تعالى لأنه أراد التيسير ولم يقع مراده» ورد بأن الله تعالى أراد التيسير وعدم التعسير في حقهما 
بإباحة الفطرء وقد حصل بمجرد الأمر بقوله عز شأنه: «إفعدة من أيام أخر» من غير تخلف» وفي البحر تفسير الإرادة 
هنا بالطلب» وفيه أنه التزام لمذهب الاعتزال من أن إرادته تعالى لأفعال العباد عبارة عن الأمر وأنه تعالى ما طلب منا 
اليسر بل شرعه لناء وتفسير اليسر بما يسر بعيد» وقرأ أبو جعفر اليسر والعسر بضمتين. 


موا العدّةَ ولدكَبوُوا الله عَلَى ما هَدَاكمْ وَلعَلُّمْ تشْكُرونَ4 علل لفعل محذوف دل عليه لإفمن شهد 
منكم الشهر الخ أي وشرع لكم جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر المستفاد من قوله تعالى: «إفمن شهد 
منكم الشهر فليصمه) وأمر المرخص له بالقضاء كيفما كان متواتراً أو متفرقاً وبمراعاة عدة ما أفطره من غير نقصان فيه 
المستفادين من قوله سبحانه وتعالى: «إفعدة من أيام أخر» ومن الترخيص المستفاد من قوله عز وجل: «إيريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر» أو من قوله تعالى: «إفعدة4 الخ لتكملوا ‏ الخ والأول علة الأمر بمراعاة عدة الشهر 
بالأداء في حال شهود الشهرء وبالقضاء في حال الإفطار بالعذر فيكون علة لمعللين أي أمرناكم بهذين الأمرين لتكملوا 
عدة الشهر بالأداء ا فتحصلوا خيراته ولا يفوتكم شيء من بركاته نقصت أيامه أو كملت «إولتكبروا الله علة 
الأمر بالقضاء وبيان كيفي كيفيته «إولعلكم تشكرون4 علة الترخيص والتيسير» وتغيير الأسلوب للإشارة إلى أن هذا 
المطلوب بنزلة المرجو لقوة الأسباب المتآخذة في حصوله وهو ظهور كون الترخيص نعمة» والمخاطب موقن بكمال 
رأفته وكرمه مع عدم فوات بركات الشهرء وهذا نوع من اللف لطيف المسلك قلما يهتدى اليه لأن مقتضى الظاهر ترك 
الواو لكونها عللاً لما سبق ولذا قال من لم يبلغ درجة الكمال: إنها زائدة أو عاطفة على علة مقدرة ووجه اختياره أما 
على الأول فظاهرء وأما على الثاني فلما فيه من مزيد الاعتناء بالأحكام السابقة مع عدم التكلف لأن الفعل المقدر 
لکونه مشتملاً على ما سبق جمالاً يكون ما سبق قرينة عليه مع بقاء التعليل بحاله ولكونه مغايرا له بالإجمال» والتفصيل 
يصح عطفه عليه؛ وفي ذكر الأحكام تفصيلاً ولا وإجمالاً ثانياً وتعليلها من غير تعيين ثقة على فهم السامع بأن 
يلاحظها مرة بعد أخرى ويرد كل علة | إلى ما يليق به ما لا يخفى من الاعتناء وجوز أن تكون عللاً لأفعال مقدرة كل 
فعل مع علة والتقدير - ولتكملوا العدة ‏ أوجب عليكم عدة أيام أخر إولتكبروا الله على ما هداكم» علمكم كيفية 
القضاء «إولعلكم تشكرون) رخصكم في الإفطار وإن شعت جعلتها معطوفة على علة مقدرة أي ليسهل عليكم أو 
لتعلموا ما تعملون «إولتكملوا» الخ وجعلت المجموع علة للأحكام السابقة إما باعتبار أنفسها أو باعتبار الإعلام بها 
فقوله: ليسهل أو لتعلموا علة لما سبق باعتبار الإعلام وما بعده علة للأحكام المذكورة كما مس ولك أن لا تقدر شيعا 
أصلاً وتجعل العطف على اليسر أي - ويريد بكم لتكملوا ‏ الخ واللام زائدة مقدرة بعدها أن وزيدت كما قيل: بعد 
فعل الإرادة تأكيداً له لما فيها من معنى الإرادة في قولك جئتك لإكرامك» وقيل: إنها بمعنى أن كما في الرضي إلا أنه. 
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يلزم على هذا الوجه أن يكون «إولعلكم تشکرون) عطفاً على إیرید) إذ لا معنى لقولنا يريد لعلكم تشکرون» 
لحك امح ويه الأجارام هذا ا ولك و كرو امدق ني بعض الوجوه السابقة 

خفاء بعضها عدل بعضهم عن الجميع» وجعل الكلام من الميل مع المعنى لأن ما قبله علة للترخيص فكأنه قيل: 
رخص لكم في ذلك لإرادته بكم اليسر دون ولتكملوا الخ »> ولا يخفى عليك ما هو الأليق بشأن الكتاب العظيم» 
والمراد من التكبير الحمد والثناء مجازاً لكونه فرداً منه ولذلك عدي بعلى» واعتبار التضمين أي لتكبروا حامدين ليس 
بمعتبر لأن الحمد نفس التكبير ولكونه على هذا عبادة قولية ناسب أن يعلل به الأمر بالقضاء الذي هو نعمة قولية أيضاً 
وأخرج ابن المنذر وغيره عن زيد بن أسلم أن المراد به التكبير يوم العيد» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أنه التكبير عند الإهلال» وأخرج ابن جرير عنه أنه قال: حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله 
تعالى حتى يفرغوا من عيدهم لأن الله تعالى يقول: «إولتكملوا العدة ولتكبروا الله وعلى هذين القولين لا يلائم تعليل 
الأحكام السابقة» و إما4 يحتمل أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة أي الذي هداكموه أو هداكم إليه» والمراد من 
الشكر ما هو أعم من الثناء ولذا ناسب أن يجعل طلبه تعليلاً للترخيص الذي هو نعمة فعلية. وقرأ أبو بكر عن عاصم 
«ولتكملوا» بالتشديد إا سَألَكَ عبادي) في تلوين الخطاب مع توجيهه لسيد ذوي الألباب عليه الصلاة 
والسلام» ما لا يخفى من التشريف ورفع المحل «عني» أي عن قربي وبعدي إذ ليس السؤال عن ذاته تعالى لقني 
قَريبٌ4 أي فقل لهم ذلك بأن تخبر عن القرب بأي طريق كان» ولا بد من التقدير إذ بدونه لا يترتب على الشرط ولم 
يصرح بالمقدر كما في أمثاله للإشارة إلى أنه تعالى تكفل جوابهم ولم يكلهم إلى رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم 
تنبيهاً على كمال لطفه» والقرب حقيقة في القرب لمكاني المنزه عنه تعالى فهو استعارة لعلمه تعالى بأفعال العباد 
وأقوالهم واطلاعه على سائر أحوالهمه وأخرج سفيان بن عيينة» وعبد الله بن أحمد عن أبي قال: قال المسلمون يا 
رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله الآية وا غو الداع إِذا دّعان» دليل للقرب وتقرير له 
فالقطع لكمال الاتصال» وفيه وعد الداعي بالإجابة في الجملة على ما تشير إليه كلمة «(إذا4 لا كلياً فلا حاجة إلى 
التقييد بالمشيئة المؤذن به قوله تعالى في آية أخرى: للإفيكشف ما تدعون إليه إن شاء [الإنعام: ]4١‏ لا إلى أن القول 
بأن إجابة الدعوة غير قضاء الحاجة لأنها قوله سبحانه وتعالى لبيك يا عبدي وهو موعود موجود لكل مؤمن يدعو ولا 
إلى تخصيص الدعوة بما ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم» أو الداعي بالمطيع المخبت. نعم كونه كذلك أزجي للإجابة لا 
سيما في الأزمنة المخصوصة والأمكنة المعلومة» والكيفية المشهورة» ومع هذا قد تتخلف الإجابة مطلقاً وقد تتخلف 
إلى بدل» ففي الصحيح عن أبي سعيد قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس 
فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له وإما أن يكف 
عنه من السوء مثلها» وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى طفَلْيَسْتَجِيبُوا لي» أي فليطلبوا إجابعي لهم إذا دعوني أو 
فليجيبوا لي إذا دعوتهم للإيمان والطاعة كما أني أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم» واستجاب وأجاب واحد ومعناه قطع 
مسألته بتبليغه مراده من الجواب بمعنى يعي الق » وهذا ما عليه أكثر المفسرين ولا يغني عنه «طوَلْيْؤْمُوا بي لأنه أمر 
بالثبات مادم على الإيمان (لَعلْهُم يَرَشْدُو ن أي يهتدون لمصالح دينهم 5 وأصل الباب إصابة الخير» 
وقرىء بفتح الشين وكسرهاء ولما أمرهم سبحانه وتعالى بصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير 
ل الآية الدالة على أنه تعالى خبير بأفعالهم سميع لأقوالهم مجازيهم على أعمالهم تأكيداً له وحثاً عليه 
أو أنه لما نسخ الأحكام ذ في الصوم ذكر هذه الآية الدالة على كمال علمه بحال العباد وكمال قدرته عليهم ونهاية لطفه 
بهم في أثناء نسخ الأحكام تمكيناً لهم في الإيمان» وتقريراً لهم على الاستجابة لأن مقام النسخ من مظان الوسوسة . 
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والتزلزل» فالجملة على التقديرين اعتراضية بين كلامين متصلين معنى» أحدهما ما تقدم» والثاني قوله سبحانه وتعالى: 

«أحلٌ كم لَيلَةَ الصّيَام اوت إلى نسَائكخ) أخرج أحمد وجماعة عن كعب بن مالك قال: كان الناس في 
رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد فرجع عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه من عند النبي عله ذات ليلة وقد سمر عنده» فوجد امرأته قد نامت فأيقظها وأرادها فقالت: إني قد نمت 
فقال: ما نمت» ثم وقع بهاء وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فغدا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم فأخبره فنزلت. وفي رواية ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بينما هو نائم إذ سولت 
له نفسه فأتى أهله ثم أنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أعتذر إلى الله تعالى وإليك من 
نفسي هذه الخاطئة فإنها زينت لي فواقعت أهلي هل تجد لي من رخصة؟ قال: لم تكن حقيقاً بذلك يا عمر فلما بلغ 
بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن وأمر الله تعالى رسوله أن يضعها في المائة الوسطى من سورة البقرة فقال: 
«أحل لكم» الخ - وليلة الصيام ‏ الليلة التي يصبح منها صائماً فالإضافة لأدنى ملايسة» والمراد بها الجنس وناصبها - 
الرفث - المذكور أو المحذوف الدال هو عليه بناكٌ على أن المصدر لا يعمل متقدماء وجوز أن يكون ظرفاً - لأحل - 
لأن إحلال الرفث في ليلة الصيام وإحلال الرفث الذي فيها متلازمان» و «إالرفث4 من رفث في كلامه وأرفث وترفث 
أفحش وأة فصح بما يكنى عنه» والمراد به هنا الجماع لأنه لا يكاد يخلو من الإفصاح» وما روي عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما أنه أنشد وهو محرم: 

وهن يمشين بناهميسا إن صدق الطير ننك لميسا 


فقيل له: أرفئت؟ فقال: إنما الرفث ما كان عند النساء» فالرفث فيه يحتمل أن يكون قولاً وأن يكون فعلء 
والأصل فيه أن يتعدى - بالباء - وعدي بإلى لتضمنه معنى الإفضاء ولم يجعل من أول الأمر كناية عنه لأن المقصود هو 
الجماع فقصرت المسافة» وإيثاره هاهنا على ما كني به عنه في ج جميع القرآن من التغشية والمباشرة واللمس والدحول 
ونحوها استقباحاً لما وجد منهم قبل الإباحة» ولذا سماه اختياناً فيما بعد» والنساء جمع نسوة فهو جمع الجمع أو 

جمع امرأة على غير اللفظ وإضافتها إلى ضمير المخاطبين للاختصاص إذ لا يحل الإفضاء إلا لمن اختص بالمفضي إما 
ا وقرأ عبد الله - الرفوث ‏ هن لباس لُكُم وَأَُمْ لباس لَه أي هن سكن لكم وأنتم سكن لهن 
قاله ابن عباس حين سأله نافع بن الأزرق وأنشد رضي الله تعالى عنهما لما قال له هل تعرف العرب ذلك؟ قول 
الذبياني: 


إذا ما الضجيع ثنى عطفه تفنت عليه فكانت «لباسا» 


ولما كان الرجل والمرأة يتعانقان ويشتمل كل منهما على صاحبه شبه كل واحد بالنظر إلى صاحبه باللباس أو 
لأن كل واحد منهما يستر صاحبه وينعه عن الفجورء وقد جاء في الخبر «من تزوج فقد أحرز ثلشي دينه» والجملتان 
مستأنفتان استئنافاً نحوياً والبياني يأباه الذوق» ومضمونهما بيان لسبب الحكم السابق وهو قلة الصبر عنهن كما يستفاد 
من الأولى» وصعوبة اجتنابهن كما تفيده الثانية ‏ ولظهور احتياج الرجل إليهن وقلة صبره - قدم الأولى» وفي الخبر دلا 
خير في النساء ولا صبر عنهن يغلين كرياً ويغلبهن لثيم وأحب أن أكون كرياً مغلوباً ولا أحب أن أكون لثيماً غالبأًه 
«علم الله أنكم كم تَخْتَانونَ أنشسكة) جملة معترضة بين قوله تعالى: إأحل» الخ وبين ما يتعلق به أعني 
إفالآن» الخ لبيان حالهم بالنسبة إلى ما فرط منهم قبل الإحلال» ومعنى «إعلم» تعلق علمه» و الاختيان - تحرك 
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شهوة الإنسان لتحري الخيانة أو الخيانة البليغة فيكون المعنى تنقصون أنفسكم تنقيصاً تاماً بتعريضها للعقاب وتنقيص 
حظها من الثواب» ويؤول إلى معنى تظلمونها بذلك» والمراد الاستمرار عليه فيما مضى قبل إخبارهم بالحال كما 
ينبىء عنه صيغتا الماضي والمضارع وهو متعلق العلم» > وما تفهمه الصيغة الأولى من تقدم كونهم على الخيانة على 
العلم يأبى حمله على الأزلي الذاهب إليه البعض لإاب عَلَيكةْ)4 عطف على «إعلم4 والفاء لمجرد التعقيب» 
والمراد قبل توبتكم حين تبتم عن المحظور الذي ارتكبتموه رفا نك أي محا أثر ه عنكم وأزال تحريمه» وقيل: 
الأول لإزالة التحريم وهذا لغفران الخطيئة إقَالآن» مرتب على قوله سبحانه وتعالى «إأحل لكم» نظراً إلى ما هو 
المقصود من الإحلال وهو إزالة التحريم أي حين نسخ عنكم تحريم القربان وهو ليلة الصيام كما يدل عليه الغاية الآنية 
فإنها غاية للأوامر الأربعة التي هذا ظرفهاء والحضور المفهوم منه بالنظر إلى فعل نسخ التحريم وليس حاضراً بالنظر إلى 
الخطاب بقوله تعالى: «بَشْرُوهْنٌ4؛ وقيل: إنه وإن كان حقيقة في الوقت الحاضر إلا أنه قد يطلق على المستقبل 
القريب تنزيلاً له منزلة الحاضر وهو المراد هنا أو أنه مستعمل في حقيقته والتقدير قد أبحنا لكم مباشرتهن» وأصل 
المباشرة إلزاق البشرة بالبشرة وأطلقت على الجماع للزومها لها. 


«إوابتغوا ما كب الله لکښ أي اطلبوا لإما» قدره #الله4 تعالى «إلكم» في اللوح من الولد» وهو المروي 
عن ابن عباس والضحاك ومجاهد رضي الله تعالى عنهم وغيرهم. والمراد الدعاء بطلب ذلك بأن يقولوا: اللهم ارزقنا ما 
كتبت لناء وهذا لا يتوقف على أن يعلم كل واحد أنه قدر له ولد وقيل: المراد ما قدره لجنسكم والتعبير ب «إما/» 
نظراً إلى الوصف كما في قوله تعالى: «إوالسماء وما بناها» [الشمس: 5ع وفي الآية دلالة على أن المباشر ينبغي أن 
يتحرى بالنكاح حفظ النسل - لا قضاء الشهوة فقط ‏ لأنه سبحانه وتعالى جعل لنا شهوة الجماع لبقاء نوعنا إلى غاية 
كما جعل لنا شهوة الطعام لبقاء أشخاصنا إلى غاية» ومجرد قضاء الشهوة لا ينبغي أن يكون إلا للبهائم» وجعل بعضهم 
هذا الطلب كناية عن النهي عن العزل» أو عن إتيان المحاش» وبعض فسر من أول مرة ما كتب با سن وشرع من صب 
الماء في محلهء أي اطلبوا ذلك دون العزل والإتيان المذكورين ‏ والمشهور حرمتهما ‏ أما الأول فالمذكور في الكتب 
فيه أنه لا يعزل الرجل عن الحرة بغير رضاهاء وعن الأمة المنكوحة بغير رضاها أو رضا سيدها على الاختلاف بين 
الإمام وصاحبيه» ولا بأس بالعزل عن أمته بغير رضاها إذ لا حق لها. 


وأما الثاني فسيأتي بسط الكلام فيه على أتم وجه إن شاء الله تعالى. وروي عن أنس رضي الله تعالى عنه تفسير 
ذلك بليلة القدر. وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضاً وعن قتادة أن المراد إابتغوا» الرحصة 9التي كتب 
الله تعالى «إلكم» فإن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه» وعليه تكون الجملة كالتأكيد 
لما قبلهاء وعن عطاء أنه سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيف تقرأ هذه الآية جإابتغوا» أو «اتبعوا)؟ فقال: أيهما 
شعت» وعليك بالقراءة الأولى «وَكُنُوا وَاشْرَبُوا4 الليل كله حى يجي أي يظهر کم الْخَيْط الأنيض» وهو 
أول ما يبدو من الفجر الصادق المعترض في الأفق قبل انتشاره» وحمله على الفجر الكاذب المستطيل الممتد كذنب 
السرحان وهم من الْخَيْط الأسوّد» وهو ما يمتد مع بياض الفجر من ظلمة آخر الليل لمن الجر بيان لأول 
الخيطين ‏ ومنه يتبين الثاني - وخصه بالبيان لأنه المقصود وقيل: بيان لهما بناءٌ على أن «الفجر» عبارة عن 
مجموعهما لقول الطائي: 0 وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه * فهو على وزان قولك: حم يتبين العالم من الجاهل من 
القوم» وبهذا البيان خرج الخيطان عن الاستعارة إلى التشبيه لأن شرطها عندهم تناسيه بالكلية» وادعاء أن المشبه هو 
المشبه به لولا القرينة والبيان ينادي على أن المراد ‏ مثل هذا الخيط وهذا الخيط ‏ إذ هما لا يحتاجان إليه» وجوّز أن 
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تكون «إمن» تبعيضية لأن ما يبدو جزء من «الفجر» كما أنه فجر بناء على أنه اسم للقدر المشترك بين الكل والجزء» و 
لمن »4 الأولى قيل: لابتداء للغاية» وفيه أن الفعل المتعدي بها يكون ممتداً أو أصلاً للشيء الممتدء وعلامتها أن 
يحسن في مقابلتها «إإلى4 أو ما يفيد مفادها - وما هنا ليس كذلك فالظاهر أنها متعلقة ب «ؤيتبين4» بتضمين معنى 
التميزء والمعنى حتى يتضح «لكم الفجر» متميزاً عن غبش الليل» فالغاية | إباحة ما تقدم للإحتى يتبين) أحدهما من الآخر 
ويميز بينهماء ومن هذا وجه عدم الاكتفاء ب جإحتى يتبين لكم) الفجرء أو «يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر» لأن 
تبين الفجر له مراتب كثيرة» فيصير الحكم مجملاً محتاجاً إلى البيان» وما أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن 
سعد رضي الله تعالى عنهما قال: أنزلت «إوكلوا واشربوا» الخ ولم ينزل «إمن الفجر» فكان رجال إذا أرادوا الصوم 
سو ال ل ا ل الا ا ا 0 
بعد ومن الفجر) فعلموا إنما لي د ال يي ا ل 
المقصود إلا به وأن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز لجواز أن يكون الخيطان مشتهرين في المراد منهماء إلا أنه 
صرح بالبيان لما التبس على بعضهمء ويؤيد ذلك أنه عله وصف من لم يفهم المقصود من الآية قبل التصريح - 
بالبلادة ‏ ولو كان الأمر موقوفاً على البيان لاستوى فيه الذكي والبليد» فقد أخرج سفيان بن عيينة وأحمد والبخاري. 
ومسلم وأبو داود والترمذي وجماعة عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: لما أنزلت هذه الآية إوكلوا 
واشربوا» الخ عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض فجعلتهما تحت وسادتي فجعلت أنظر إليهما فلا يتبين 
لي الأبيض من الأسود فلما أصبحت غدوت على رسول الله عه فأخبرته بالذي صنعت فقال: «إن وسادك إذاً لعريض 
إنما ذاك بياض النهار من سواد الليل» وفي رواية «إنك لعريض القفا» وقيل: إن نزول الآية كان قبل دخول رمضان - وهي 
مبهمة - والبيان ضروري إلا أنه تأخر عن وقت الخطاب لا عن وقت الحاجة وهو لا يضر ولا يخفى ما فيه وقال أبو 
حيان: إن هذا من باب النسخ» » ألا ترى أن الصحابة عملوا بظاهر ما دل عليه اللفظ ثم صار مجازاً بالبيان ويرده على ما 
فيه أن النسخ يكون بكلام مستقل مستقل ولم يعهد نسخ هكذا وفي هذه الأوامر دليل على جواز نسخ السنة بالكتاب بل على 
وقوعه بناءٌ على القول بأن الحكم المنسوخ من حرمة الوقاع والأكل والشرب كانت ثابتة بالسنة» وليس في القرآن ما 
يدل عليهاء و إأحل) أيضاً يدل على ذلك إلا أنه نسخ بلا بدل وهو مختلف فيه» واستدل بالآية على صحة صوم 
الجنب لأنه يلزم من إباحة المباشرة إلى تبين الفجر إباحتها في آخر جزء من أجزاء الليل متصل بالصبح فإذا وقعت 
كذلك أصبح الشخص جنباً فإن لم يصح صومه لما جازت المباشرة لأن الجنابة لازمة لها ومنافي اللازم مناف 
للملزوم؛ ولا يرد خروج المني بعد الصبح بالجماع الحاصل قبله لأنه إنما يفسد الصوم لكونه مكمل الجماع فهو جماع 
واقع في الصبح؛ وليس بلازم للجماع كالجنابة» وخالف في ذلك بعضهم ومنع الصحة زاعماً أن الغاية متعلقة با 
عندهاء واحتج بآثار صح لدى المحدثين خلافها. 


واستدل بها أيضاً على جواز الأكل مثلاً لمن شك في طلوع الفجر لأنه تعالى أباح ما أباح مغتى بتبينه ولا تبين 
مع الشك خلافاً لمالك. ومجاهد بها على عدم القضاء والحال هذه إذا بان أنه أكل بعد الفجر لأنه أكل في وقت اذن 
له فيه) وعن سعيد بن منصور مثله ‏ ولیس بالمنصور - والأئمة الأربعة رضي الله تعالى عنهم على أن أول النهار الشرعي 
طلوع الفجر فلا يجوز فعل شيء من المحظورات بعده وخالف في ذلك الأعمش ولا يتبعه إلا الأعمى» فزعم أن أوله 
طلوع الشمس كالنهار العرفي وجوز فعل المحظورات بعد طلوع الفجرء وكذا الإمامية وحمل «إمن الفجر» على 
التبعيض وإرادة الجزء الاخير منه والذي دعاه لذلك خبر صلاة النهار عجماء وصلاة الفجر ليست بها فهى في الليل» 
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وأيده بعضهم بأن شوب الظلمة بالضياء كما أنه لم ينع من الليلية بعد غروب الشمس ينبغي أن لا يمنع منها قبل 
طلوعها وتساوي طرفي الشيء مما يستحسن في الحكمة وإلى البدء يكون العود» وفيه أن النهار في الخبر بعد تسليم 
صحته يحتمل أن يكون بالمعنى العرفي ولو أراده سبحانه وتعالى في هذا الحكم لقال: وكلوا واشربوا إلى النهار م 
اموا الصّيَام إلى الل مع أنه أخصر وأوفق مما عدل إليه فحيث لم يفعل فهم أن الأمر ريوط 000 
الشمس سواء عد ذلك نهاراً أم لاء وما ذكر من استحسان تساوي طرفي الشيء مع كونه ‏ مما لا يسمن ولا يغني من 
جوع في هذا الباب يمكن معارضته بأن جعل أول النهار كأول الليل وهما متقابلان مما يدل على عظم قدرة الصانع 
الحكيم وإلى الانتهاء غاية الإتمام» ويجوز أن يكون حالاً من الصيام فيتعلق بمحذوف ولا يجوز جعله غاية للإيجاب 
لعدم امتداده» وعلى التقديرين تدل الآية على نفي كون الليل محل الصوم وأن يكون صوم اليومين صومة واحدة» وقد 
استنبط النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منها حرمة الوصال كما قيل» فقد روى أحمد من طريق ليلى امرأة بشير بن 
الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة فمنعني بشير وقال: إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نهى 
عنه» وقال: يفعل ذلك النصارى ولكن صوموا كما أمركم الله تعالى» و إأتهوا الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل 
فافطرواء ولا تدل الآية على أنه لا يجوز الصوم حتى يتخلل الإفطار خلافاً لزاعمه» نعم استدل بها على صحة نية 
رمضان في النهار» وتقرير ذلك أن قوله تعالى: «إثم أتهوا» الخ معطوف على قوله: «إباشروهن» إلى قوله سبحانه: 
«إحتى يتبين) وكلمة «إثم» للتراخي والتعقيب بمهلة ‏ واللام - في #الصيام4 للعهد على ما هو الأصل» فيكون 
مفاد ثم أتهوا» الخ الأمر ‏ بإتمام الصيام ‏ المعهود أي الإمساك المدلول عليه بالغاية سواء فسر بإتيانه تامأ أو 
بتصييره كذلك متراخياً عن الأمور المذكورة المنقضية بطلوع الفجر تحقيقاً لمعنى إثم4 فصارت نية الصوم بعد 
مضي جزء من الفجر لأن قصد الفعل إنما يلزمنا حين توجه الخطاب» وتوجهه - بالإتمام - بعد الفجر لأنه بعد الجزء 
الذي هو غاية لإنقضاء الليل تحقيقاً لمعنى التراخيء والليل لا ينقضي إلا متصلاً بجزء من الفجرء فتكون النية بعد 
مضي جزء الفجر الذي به انقطع الليل» وحصل فيه الإمساك المدلول عليه بالغاية» فإن قيل: لو كان كذلك وجب 
وجوب النية بعد المضي» أجيب بأن ترك ذلك بالإجماع» وبأن إعمال الدليلين - ولو بوجه ‏ أولى من إهمال أحدهماء 
فلو قلنا بوجوب النية كذلك عملا بالآية بطل العمل بخبر ولا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل» ولو قلنا باشتراط النية 
قبله عملاً بالخبر بطل العمل بالآية» فقلنا بالجواز عملاً بهماء فإن قيل: مقتضى الآية ‏ على ما ذكر ‏ الوجوب وخبر 
الواحد لايعارضهاء أجيب بأنها متروكة الظاهر بالإجماع فلم تبق قاطعة ‏ فيجوز أن يكون الخبر بياناً لها - ولبعض 
الأصحاب تقرير الاستدلال بوجه آخرء ولعل ما ذكرناه أقل مؤنة فتدبر. وزعم بعض الشافعية أن الآية تدل على وجوب 
التبييت» لأن معنى «ثم أتموا» صيروه تاماً بعد الانفجار, وهو يقتضي الشروع فيه قبله - وما ذاك إلا بالنية - إذ لا وجوب 
للإمساك قبل» ولا يخفي ما فيه رلا تُبَاسْرُوهْنٌ وَأشْْ عَاكفُونَ في المساجدي أي معتكفون فيها ‏ والاعتكاف - 
في اللغة الاحتباس واللزوم مطلقاء ومنه قوله: 


فباتت بنات الليل حولي عكفاً . عكوف - بواكٍ حولهن صريع 

وفي الشرع لبث مخصوص. والنهي عطف على أول الأوامر - والمباشرة فيه كالمباشرة فيه وقد تقدم أن 
المراد بها الجماع» إلا أنه لزم من إباحة الجماع إباحة اللمس والقبلة وغيرهما بخلاف النهي فإنه ‏ لا يستلزم النهي عن 
الجماع ‏ النهي عنهماء فهما إما مباحان اتفاقاً بأن يكونا بغير شهوة» وإما حرامان بأن يكونا بها «ييطل الاعتكاف ما لم 
ينزل» وصحح معظم أصحاب الشافعي البطلان ‏ وقيل: المراد من المباشرة ‏ ملاقاة البشرتين ففي الآية منع عن 
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مطلق المباشرة - وليس بشيء - فقد كانت عائشة ee‏ الي ضلى الله تال عليه وسلم 
وهو معتكف, وفي تقييد ‏ الاعتكاف بالمساجد - دليل على أنه لا يصح إلا في المسجد إذ لو جاز شرعاً في غيره 
لجاز في البيت - وهو باطل بالإجماع ‏ ويختص بالمسجد الجامع عند الزهري» وروي عن الإمام أبي حنيفة رضي الله 
تعالى عنه أنه مختص بمسجد له إمام ومؤذن راتب» وقال حذيفة رضي الله تعالى عنه: يختص بالمساجد الثلاثة» وعن 
علي كرم الله تعالى وجهه لا يجوز إلا في المسجد الحرام؛ وعن ابن المسيب لا يجوز إلا فيه أو في المسجد النبوي» 
ومذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه يصح في جميع المساجد مطلقاً اء على عموم اللفظ وعدم اعتبار أن المطلق 
ينصرف إلى الكامل» واستدل بالآية على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد بناءً على أنها لا تدخل في خطاب 
الرجال» وعلى اشتراط الصوم في الاعتكاف لأنه قصر الخطاب على الصائمين» فلو لم يكن الصوم من شرطه لم يكن 
لذلك معنى» وهو المروي عن نافع مولى ابن عمرء وعائشة رضي الله تعالى عنهم» وعلى أنه لا يكفي فيه أقل من يوم - 
كما أن الصوم لا يكون كذلك - والشافعي رضي الله تعالى عنه لا يشترط يوماً ولا صوماً» لما أخرج الدارقطني 
والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: : اليس على المعتكف , 
صيام إلا أن يجعله على نفسه» ومثله عن ابن مسعود» وعن علي كرم الله تعالى وجهه روايتان أخرجهما ابن أبي شيبة 
من طريقين إحداهما الاشتراط» وثانيتهما عدمه» وعلى أن المعتكف إذا حرج من المسجد فباشر حارجاً جاز لأنه حصر 
المنع من المباشرة حال كونه فيه» وأجيب بأن المعنى «إلا تباشروهن) حال ما يقال لكم: إنكم «إعاكفون في 
المساجد» ومن خرج من المسجد لقضاء الحاجة فاعتكافه باق» ويؤيده ما روي عن قتادة كان الرجل يعتكف فيخرج 
إلى امرأته فيباشرها ثم يرجع - فنهوا عن ذلك - واستدل بها أيضاً على أن الوطء يفسد الاعتكاف لأن النهي للتحريم؛ 
وهو في العبادات يوجب الفساد» وفيه أن المنهي عنه هنا المباشرة حال الاعتكاف ‏ وهو ليس من العبادات لا يقال: 
إذا وقع أمر منهي عنه في العبادة ‏ كالجماع في الاعتكاف ‏ كانت تلك العبادة منهية باعتبار اشتمالها على المنهي 
ومقارنتها إياه إذ يقال: فرق بين كون الشيء ء منهياً عنه باعتباره ما يقارنه» وبين كون المقارن منهياً في ذلك الشيء 
والكلام في الأولء وما نحن فيه من قبيل الثاني إتلك» أي الأحكام الستة المذكورة المشتملة على إيجاب وتحريم 
وإباحة إحدود ال أي حاجزة بين بين الحق والباطل «إقلا تَقرَبُو ها كيلا يداني الباطل والنهي عن القرب من تلك 
الحدود ‏ التي هي الأحكام كناية عن النهي عن قرب الباطل لكون الأول لازماً للثاني وهو أبلغ من طلا تعتدوها) 
[البقرة: ۲۲۹] لأنه نهي عن قرب الباطل بطريق الكناية التي هي أبلغ من الصريح» وذلك نهي عن الوقوع في الباطل 
بطريق الصريح» وعلى هذا لا يشكل «لا تقربوها» في تلك الأحكام مع اشتمالها على ما سمعت» ولا وقوع «فلا 
تعتدوها وفي آية أخرى إذ قد حصل الجمع وصح «لا : تقربوها» في الكل» وقيل: يجوز أن يراد ب «إحدود الله تعالى 
محارمه ومناهيه إما لأن الأوامر السابقة تستلزم النواهي لكونها مغياة بالغاية» وإما لأن المشار إليه قوله سبحانه:. ولا 
تباشروهن) وأمثاله» وقال ابو مسلم: معنى «لا تقربوها» لا تتعرضوا لها بالتغيير كقوله تعالى: «ؤولا تقربوا مال اليتيم) 
[الإنعام: ۲١٠٠ء‏ الإسراء: ٤‏ فيشمل جميع الأحكام - ولا يخفى ما في الوجهين من التكليف - والقول - بأن تلك 
إشارة إلى الأحكام ‏ والحد - إما بمعنى المنع أو بمعنى الحاجز بين الشيئين» فعلى الأول يكون المعنى تلك الأحكام ٠‏ : 
ممنوعات الله تعالى عن الغير ليس لغيره أن يحكم بشيء «إفلا تقربوها أي لا تحكموا على على أنفسكم أو على عباده 
E ay‏ 
والعبودية» فالإله يحكم والعباد تنقاد فلا تقربوا الأحكام لثلا تكونوا مش ر کین بالل تعالى - لا يكاد يعرض على ذي لب 
فيرتضيه» وهو بعيد بمراحل عن المقصود كما لا يخفى. 
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«إكذلك» أي مثل ذلكٍ التبيين الواقع في أحكام الصوم هَن الله آياته4 إما مطلقاً أو الآيات الدالة على سائر 
الأحكام التي شرعها «للئاس تعَلّهُم ون4 مخالفة أوامره ونواهيه» والجملة اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه 
لتقرير الأحكام السابقة والترغيب إلى امتثالها بأنها شرعت لأجل تقواكم» » ولما ذكر سبحانه الصيام وما فيه عقبه بالنهي 
عن الأكل الحرام المفضي إلى عدم قبول عبادته من صيامه واعتكافه فقال: 

«إزَلا تأكنُوا أموَالَكمْ بَيدَكُمْ بالباطل» والمراد من الأكل ‏ ما يعم الأخذ والاستيلاء» وعبر به لأنه أهم 
الحوائج ‏ وبه يحصل إتلاف المال غالباً - والمعنى لا يأكل بعضكم مال بعض» فهو على حد «إولا تلمزوا أنفسكم» 
[الحجرات: ]١١‏ وليس من تقسيم الجمع على الجمع؛ كما في - ركبوا دوابهم - حتى يكون معناه لا يأكل كل 
واحد منكم مال نفسه» بدليل قوله سبحانه: «إبينكم» فإنه - بمعنى الواسطة - يقتضي أن يكون ما يضاف إليه منقسماً 
إلى ظرقين يكو الأكل والحال حال الكل رسا يهنا رنت ظام على لمن آنا كوو زارف متاق 
لإتأكلوا4 كالجار والمجرور بعده؛ أو بمحذوف حال من «الأموال» - والباء - للسببية والمراد من «الباطل» الحرا» 
كالسرقة» والغصب» وكل ما لم يأذن بأخذه الشرع. 

دلوا بها إلى الْحُكامٍ4 عطف على تأكلوا فهو منهي عنه مثله مجزوم بما جزم به وجوز نصبه بأن مضمرة 
ارا وود دن مس ا لي و في الأصل 
إرسال الحبل في البثر ثم استعير للتوصل إلى الشيء أو الإلقاء ‏ والباء - صلة الإدلاء وجوز أن تكون سببية والضمير 
المجرور «للأموال» أي لا تتوصلواء أو 7 بحكومتها والخصومة فيها إلى الحكام - وقيل: لا تلقوا بعضها إلى 
حكام السوء على وجه الرشوة» وقرأ أب «ولا تدلوا» لارا بالتحاكم والرفع إليهم. 

لإفريقا قطعة وجملة لمن أَوال الاس بالإلم) أي بسبب ما يوجب إثماً كشهادة الزور واليمين الفاجرة» 
ويحتمل أن تكون ‏ الباء - للمصاحبة أي متلبسين ‏ بالإثم. والجار والمجرور على الأول متعلق «بتأكلوا» وعلى الثاني 
حال من فاعله وكذلك لوم تَغلَّمونَ4 ومفعول العلم محذوف أي - تعلمون ‏ أنكم مبطلون» وفيه دلالة على أن 
من لا يعلم أنه مبطل» وحكم له الحاكم بأخذ مال فإنه يجوز له أخذه» أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير مرسلاً أن 
عبدان بن أشوع الحضرمي» وامرؤ القيس بن عابس اختصما في أرض ولم تكن بينة فحكم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بأن يحلف امرؤ القيس فهم به فقرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لإإن الذين يشترون بعهد الله 
وأيمانهم ثمناً قليلا [آل عمران: ۷۷] فارتدع عن اليمين وسلم الأرض فنزلت. 

واستدل بها على أن حكم القاضي لا ينفذ باطناً فلا يحل به الأخذ في الواقع» وإلى ذلك ذهب الشافعي رضي 
الله تعالى عنه وأبو يوسف ومحمد ويؤيده ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإما أقطع له قطعة من 
النار). 

وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى أن الحاكم إذا حكم ببينة بعقد أو فسخ عقد مما يصح أن بيتدأ : 
فهو نافذ ظاهراً وباطناً ويكون كعقد عقداه بينهماء وإن كان الشهود زوراً كما روي أن رجلاً خطب امرأة هو دونها 
فأبت فادعى عند علي كرم الله تعالى وجهه أنه تزوجها وأقام شاهدين فقالت المرأة: لم أتروجه وطلبت عقد النكاح ٠‏ 
فقال علي كرم الله تعالى وجهه: قد زوجك الشاهدان» وذهب فيمن ادعى حقاً في يدي رجل وأقام بينة تقتضي أنه له 
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وحكم بذلك الحاكم أنه لا ياح له أحذه وأن حك الحاكم لا ييح له ما كان قبل محظوراً عليه وحمل الحديث على 
ذلك والآية لت تهنا في مدعى مخالفيه لأنهم إن أرادوا أنها دليل على عدم النفوذ مطلقاً فممنوع وإن أرادوا أنها 
دليل على عدم النفوذ في الجملة فمسلم ولا نزاع فيه لأن الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه يقول بذلك» ولكن فيما 
سمعت والمسألة معروفة في الفروع والأصولء ولها تفصيل في أدب القاضي فارجع إليه 


طيَسلُونَكَ عن الأهلة4 أخرج ابن عساكر بسند ضعيف - أن معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم قالا: يا رسول الله ما 

بال الهلال يبدو ويطلع دقيقاً مثل الخيط ثم يزيد حتى يعظم ويستوي ويستدير ثم لا يزال ينقص ويدق حتى يعود كما 
كان لا يكون على حال واحد؟ فنزلت» وفي رواية أن معاذاً قال: يا رسول الله إن اليهود يكثرون مسألتنا عن الأهلة 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» فيراد بالجمع على الرواية الأولى ما فوق الواحد أو ينزل الحاضرون المترقبون للجواب منزلة 
السائل وظاهره المتبادر على الرواية الثانية بناءً على أن سؤال اليهود من بعض أصحابه بمنزلة السؤال منه عه إذ هو 
طريق علمهم ومستمد فيضهمء و الأهلة» جمع هلال واشتقاقه من استهل الصبي إذا بكى وصاح حين يولد ومنه 
أهل القوم بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية» وسمي به القمر في ليلتين من أول الشهر أو في ثلاث أو حتى يحجر؛ 
وتحجيره أن يستدير بخط دقيق - وإليه ذهب اا - أو حتى يبهر ضوءه سواد الليل» وغيا ذلك بعضهم بسبع ليال 
1 بذلك لأنه حين يرى يهل الناس بذكره - أو بالتكبير؛ ولهذا يقال أهلّ الهلال واستهل ولا يقال هل والسؤال 
أن يكون عن الغاية والحكمة وأن يكون عن السبب والعلة» ولا نص في الآية والخبر على أحدهما أما الملفوظ 
0 وأما المحذوف فيحتمل أن يقدر ما سبب اختلافها وأن يقدر ما حكمته» وهي وإن كانت في الظاهر 
سؤالاً عن التعدد إلا أنها في الحقيقة متضمنة للسؤال عن اختلاف التشكلات النورية لأن التعدد يتبع اختلافها إذ لو 
كان الهلال على شكل واحد لا يحصل التعدد كما لا يخفى» وأما الخبر فلأن ما فيه يسأل بها عن الجنس وحقيقته 
فالمسؤول حيئذ حقيقة أمر الهلال وشأنه حال اختلاف تشكلاته النورية» ثم عوده إلى ما كان عليه وذلك الأمر 
المسؤول عن حقيقته يحتمل ذينك الأمرين بلا ريب فعلى الأول يكون الجواب بقوله تعالى: طقل هي مواقيتُ للنّاس 
وَالْحَجٍّ4 مطابقاً مبيناً للحكمة الظاهرة اللائقة بشأن التبليغ العام المذكرة لنعمة الله تعالى ومزيد رأفته سبحانه وهي أن 
يكون معالم للناس يوقتون بها أمورهم الدنيوية ويعلمون أوقات زروعهم ومتاجرهم ومعالم للعبادات الموقتة يعرف بها 
أوقاتها كالصيام والافطار وخصوصاً الحج » فإن الوقت مراعى فيه أداءً وقضاءً ولو كان الهلال مدوراً كالشمس أو ملازماً 
حالة واحدة لم يكد يتيسر التوقيت به» ولم يذكر صلى الله تعالى عليه وسلم الحكمة الباطنة لذلك مثل كون اختلاف 
تشكلاته سبباً عادياً أو جعلياً لاختلاف أحوال المواليد العنصرية كما بين في محله لأنه مما لم يطلع عليه كل أحدء 
وعلى الثاني يكون من الأسلوب الحكيم» ويسمى القول بالموجب وهو تلقي السائل بغير ما يتطلب بتنزيل سؤاله منزلة 
غيره تنبيهاً على أنه الأولى بحاله - واختاره السكاكي. وجماعة - فيكون في هذا الجواب إشارة إلى أن الأولى على 
تقدير وقوع السؤال أن يسألوا عن الحكمة لا عن السبب لأنه لا يتعلق به صلاح معاشهم ومعادهم» والنبي | إما بعث 
لبيان ذلك لا لأن الصحابة رضى الله تعالى عنهم ليسوا ممن يطلع على دقائق علم الهيئة الموقوفة على الإرصاد والأدلة 
الفلسفية كما وهم لأن ذلك على فرض تسليمه في حق أولفك المشائين في ركاب النبوة» والمرتاضين في رواق 
الفتوة» والفائرين بإشراق الأنوا والمطلعين بأرصاد قلوبهم على دقائق الأسرار» وإن لم يكن نقصاً من قدرهم إلا أنه 
يدل على أن سبب الاختلاف ما بين في علم الهيثة من بعد القمر عن الشمس وقربه | إليها وهو باطل عند أهل الشريعة 
فإنه مبني على أمور لم يثبت جزماً شيء منها غاية الأمر أن الفلاسفة الأول تخيلوها موافقة لما أبدعه الحكيم المطلق 
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كما يشير إليه كلام مولانا الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته» ومما ينادى على أن ما ذهبوا إليه مجرد تخيل لا 
تأباه الحكمة وليس مطابقاً لما في نفس الأمران المتأخرين مما انتظم في سلك الفلاسفة كهرشل الحكيم وأتباعه 
أصحاب الرصد والزيج الجديد تخيلوا خلاف ما ذهب إليه الأولون في أمر الهيئة» وقالوا: بأن الشمس مركز والأرض. 
وكذا النجوم دائرة حولها وبنوا حكم الكسوف والخسوف ونحوه على ذلك وبرهنوا عليه وردوا مخالفيه ولم يتتخلف 
شيء من أحكامهم في هذا الباب بل يقع حسبما يقع ما يقوله الأولون مبنياً على زعمهم فحيث اتفقت الأحكام مع 
اختلاف المبنيين وتضاد المشائين» ورد أحد الزعمين بالآخر ارتفع الوثوق بكلا المذهبين ووجب الرجوع إلى العلم 
المقتبس من مشكاة الرسالة والمنقدح من أنوار شمس السيادة والبسالة» والاعتماد على ما قاله الشارع الأعظم عله بعد 
إمعان النظر فيه وحمله على أحسن معانيه وإذا أمكن الجمع بين ما يقوله الفلاسفة كيف كانوا مما يقبله العقل وبين ما 
يقوله سيد الحكماء ونور أهل الأرض والسماء فلا بأس به بل هو الأليق الأحرى في دفع الشكوك التي كثيراً ما تعرض 
لضعفاء المؤمنين وإذا لم يمكن ذلك فعليك با دارت عليه أفلاك الشرع وتنزلت به أملاك الحق. 


إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ماقالت حذام 


وسيأتي تتمة لهذا المبحث إن شاء الله تعالى» و «المواقيت» جمع ميقات صيغة آلة أي ما يعرف به الوقت» 
والفرق بينه وبين المدة والزمان - على ما يفهم من كلام الراغب - أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك في الظاهر من 
مبدئها إلى منتهاهاء والزمان مدة مقسومة إلى السنين والشهور والأيام والساعات» والوقت الزمان المقدر والمعين» 
وقرىء بإدغام نون «إعن4 في «إالأهلة© بعد النقل والحذف» واستدل بالآية على جواز الإحرام بالحج في كل السنة 
وفيه بعد بل ربا يستدل بها على خلاف ذلك لأنه لو صح لم يحتج إلى الهلال في الحج» وإنما احتيج إليه لكونه 
خاصاً بأشهر معلومة محتاجة في تمييزها عن غيرها إليه» وإلى هذا ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه» ومناسبة الآية لما 
قبلها ظاهرة لأنه في بيان حكم الصيام» وذكر شهر رمضان وبحث «الأهلة4 يلائم ذلك لأن الصوم مقرون برؤية 
الهلال وكذا الإفطارء ولهذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» هذا «ومن باب الإشارة 
في الآيات» أنه سبحانه ذكر قوانين جليلة من قوانين العدالة» فمنها القصاص الذي فرض لإزالة عدوان القوة السبعية» 
وهو ظل من ظلال عدله فإذا تصرف في عبده بإفنائه وقتله بسيف حبه عوضه عن حر روحه روحاء وعن عبد قلبه قلبأء 
وعن أنثى نفسه نفساً فإنه كما فإكتب القصاص» في قتلاكم - كتب على نفسه الرحمة في قتلاه ‏ ففي بعض الآثار 
من طرق القوم أنه سبحانه يقول: من أحبني قنلته ومن قتلته فأنا ديته ولكم في مقاصة الله تعالى إياكم بما ذكر حياة 
عظيمة لا موت بعدها يا أولي العقول الخالصة عن قشر الأوهام وغواشي التعينات والإجرام لكي تتقوا تركه أو شرك 
وجود كم» ومنها الوصية التي هي قانون أخر فرض لإزالة نقصان القوة الملكية وقصورها عما تقتضي الحكمة من 
التصرفات ووصية أهل الله تعالى قدس الله تعالى أسرارهم المحافظة على عهد الأزل بترك ما سوى الحق» ومنها 
الصيام» وهو قانون فرض لإزالة تسلط القوى البهيمية» وهو عند أهل الحقيقة الإمساك عن كل قول وفعل وحركة ليس 
بالحق للحق والأيام المعدودة هي أيام الدنيا التي ستنقرض عن قريب فاجعلها كلها أيام صومك واجعل فطرك في عيد 
لقاء الله تعالى» وشهر رمضان هو وقت احتراق النفس واضمحلالها بأنوار تجليات القرب الذي أنزل فيه القرآن» وهو 
العلم الإجمالي الجامع هداية للناس إلى الوحدة باعتبار الجمع» ودلائل مفصلة من الجمع» والفرق - فمن حضر منكم 
ذلك الوقت وبلغ مقام الشهود فليمسك عن كل شيء إلا له وبه» وفيه» ومنه» وإليه» ومن كان مبتلى بأمراض القلب 
والحجب النفسانية المانعة عن الشهود؛ أو على سفر وتوجه إلى ذلك المقام فعليه مراتب أخر يقطعها حتى يصل إليه 
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٠‏ «إيريد الله بكم اليسر) والوصول إلى مقام التوحيدء والاقتدار بقدرته لإولا يريد بكم العسر وتكلف الأفعال بالنفس 
الضعيفة «إولتكملوا4 عدة المراتب ولتعظموا الله تعالى على هدايته لكم إلى مقام الجمع #ولعلكم تشكرون» 
بالاستقامة «إوإذا سألك عبادي) المختصون بي المنقطعون إلي عن معرفتي «إفإني قريب4 منهم بلا أين ولا بين 
ولا إجماع ولا افتراق إأجيب4# من يدعوني بلسان الحال؛ والاستعداد بإعطائه ما اقتضى حاله» واستعداده 
«فليستجيبوا لي بتصفية استعدادهم وليشاهدوني عند التصفية حين أتجلى في مرايا قلوبهم لكي يستقيموا في 
مقام الطمأنينة وحقائق التمكين. 

ولما كان للإنسان تلونات بحسب اختلاف الأسماء فتارة يكون بحكم غلبات الصفات الروحانية في نهار 
الواردات الربانية وحيتئذ يصوم عن الحظوظ الإنسانية» وتارة يكون بحكم الدواعي والحاجات البشرية مردوداً بمقتضى 
الحكمة إلى ظلمات الصفات الحيوانية وهذا وقت الغفلة الذي يتخلل ذلك الإمساك أباح له التنزل بعض الأحايين إلى 
مقارنة النفوس وهو الرفث إلى النساء وعلله بقوله سبحانه: «إهن لباس لكم وأنتم لباس لهن) أي لا صبر لكم عنها 
بمقتضى الطبيعة لكونها تلابسكم وكونكم تلابسونهن بالتعلق الضروري «إعلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم) 
وتنقصونها حظوظها الباقية باستراق تلك الحظوظ الفانية في أزمنة السلوك والرياضة «إفتاب عليكم وعفا عنكم 
فالآن أي وقت الاستقامة والتمكين حال البقاء بعد الفناء «#باشروهن» بقدر الحاجة الضرورية «إوابتغوا» بقوة هذه 
المباشرة «إما كتب الله لكم» من التقوى والتمكن على توفير حقوق الاستقامة والوصول إلى المقامات العقلية 
إوكلوا واشربوا» في ليالي الصحو حتى يظهر لكم بوادر الحضور ولوامعه وتغلب آثاره وأنواره على سواد الغفلة 
وظلمتها ثم كونوا على الإمساك الحقيقي بالحضور مع الحق حتى يأتي زمان الغفلة الأخرى فإن لكل حاضر سهماً 
منها ولولا ذلك لتعطلت مصالح المعاش» وإليه الإشارة بخبر «لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل» ولي وقت مع حفصة وزيتج» ولا تقاربوهن حال اعتكافكم وحضوركم في مقامات القربة والأنس ومساجد 
القلوب «إولا تأكلوا» أموال معارفكم «إبينكم» بباطل شهوات النفس» وترسلوا بها إلى حكام النفوس الأمارة بالسوء 
«إلتأكلوا4 الطائفة «إمن أموال) القوى الروحانية بالظلم لصرفكم إياها في ملاذ القوى النفسانية «إوأنتم تعلمون# 
أن ذلك إئم ووضع للشيء في غير موضعه لإيسألونك عن الأهلة4 وهي الطوالع القلبية عند إشراق نور الروح عليها 
«إقل هي مواقيت4 للسالكين يعرف بها أوقات وجوب المعاملة في سبيل الله وعزيمة السلوك وطواف بيت القلب» 
والوقوف في عرفة العرفان» والسعي من صفوة الصفا ومروة المروة» وقيل: #الأهلة» للزاهدين مواقيت أورادهم. 
وللصديقين مواقيت مراقباتهم» والغالب على الأولين القيام بظواهر الشريعة» وعلى الآخرين القيام بأحكام الحقيقة» فإن 
تجلى عليهم بوصف الجلال طاشواء وإن تجلى عليهم بوصف الجمال عاشواء فهم بين جلال وجمال وخضوع 
ودلال نفعنا الله تعالى بهم» وأفاض علينا من بركاتهم ظوَلَيِسَ البو بأن تَأنُوا الْبِيُوتَ من ظُهُورها» أخرج ابن جرير 
والبخاري. عن البراء قال: كانوا إذا أحرموا في الجاهلية أتوا البيت من ظهره فأنزل الله «إوليس البر» الآية» وكأنهم 
كانوا يتحرجون من الدخول من الباب من أجل سقف الباب أن يحول بينهم وبين السماء كما صرح به الزهري في 
رواية ابن جرير عنه - ويعدون فعلهم ذلك براً - فبين لهم أنه ليس ببر «وَلَكنٌ الْبرٌ من اتقَى4 أي - بر من اتقى - 
المحارم والشهوات» أو لكن ذا «إالبر» أو البار إمن اتقى) والظاهر أن جملة النفي معطوفة على مقول - قل - فلا بد 
من الجامع بينهما فإما أن يقال: إنهم سألوا عن الأمرين كيف ما اتفق» فجمع بينهما في الجواب بناءً على الاجتماع 
الاتفاقي في السؤال» والأمر الثاني مقدر إلا أنه ترك ذكره إيجازاً واكتفاء بدلالة الجواب عليه» وإيذاناً بأن هذا الأمر مما 
لا ينبغي أن يقع فيحتاج إلى السؤال عنه» أو يقال: إن السؤال واقع عن الأهلة» فقط وهذا مستعمل إما على الحقيقة 
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مذكور للاستطراد حيث ذكر ‏ مواقيت الحج - والمذ كور أيضاً من أفعالهم فيه إلا الخمسء أو للتنبيه على أن اللائق 
بحالهم أن يسألوا عن أمثال هذا الأمرء ولا يتعرضوا با لا يهمهم عن أمر «الأهلة4 وإما على سبيل الاستعارة التمثيلية 
بأن يكون قد شبه حالهم في سؤالهم عما لا يهم» وترك المهم بحال من ترك الباب وأتى من غير الطريق للتنبيه على 
تعكيسهم الأمر في هذا السؤال» فالمعنى «إوليس البر بأن» تعكسوا مسائلكم إولكن البر من اتقى» ذلك ولم 
يجبر على مثله» وجوز أن يكون العطف على قوله سبحانه: لإيسألونك4» والجامع بينهما أن الأول قول لا ينبغي» 
والثاني فعل لا ينبغي وقعا من الأنصار على ما تحكيه بعض الروايات. 


طوَأَنُوا الِْيُوتَ من أَبْوابهَا4 إذ ليس في العدول برا وباشروا الأمور عن وجوههاء والجملة عطف على «إوليس 
البر إما.لأنه في تأويل - ولا تأتوا البيوت من ظهورها - أو لكونه مقول القول» وعطف الإنشاء على الإخبار جائز فيما 
له محل من الإعراب سيما بعد القول» وقراً ابن كثير وكثير بكسر باء (البيوت) حيثما وقع طإوائقُوا الله في تغيير 
أحكامه ‏ كإتيان البيوت من أبوابها ‏ والسؤال عما لا يعني» ومن الحكم والمصالح المودعة في مصنوعاته تعالى بعد 
العلم بأنه أتقن كل شيء أو في جميع أموركم. 

لمكم تُفْلحُونَ4 أي لكي تفوزوا بالمطلوب من الهدى والبرء فإن طمن اتقى؟ الله تعالى تفجرت ينابيع 
الحكمة من قلبه؛ وانكشفت له دقائق الأسرار حسب تقواه «إوَقاتلُوا في سَبيل الله أي جاهدوا لإعزاز دين الله تعالى 
وإعلاء كلمته - فالسبيل - بمعنى الطريق مستعار لدين الله تعالى وكلمته لأنه يتوصل المؤمن به إلى مرضاته تعالى» 
والظرفية التي هي مدلولة في ترشيح للاستعارة لالِّينَ يُقَاُوتَكُمْ4 أي يناجزونكم القتال من الكفارء وكان هذا على 
ما روي عن أبي العالية - قبل أن أمروا بقتال المشركين كافة ‏ المناجزين والمحاجزين - فيكون ذلك حيتئذ تعميماً بعد 
التخصيص المستفاد من هذا الأمر مقرراً لمنطوقه ناسخاً لمفهومه - أي لا تقاتلوا المحاجزين - وكذا المنطوق في 
النهي الآني فإنه على هذا الوجه مشتمل على النهي عن قتالهم أيضاًء وقيل: معناه الذين يناصبونكم القتال» ويتوقع منهم 
ذلك دون غيرهم من المشايخ» والصبيان والنساء والرهبان فتكون الآية مخصصة لعموم ذلك الأمر مخرجة لمن لم 
يتوقع منهم وقيل: المراد ما يعم سائر الكفار فإنهم بصدد قتال المسلمين وقصده فهم في حكم المقاتلة قاتلوا أو لم 
يقاتلوا» ويؤيد الأول ما أخرجه أبو صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المشركين صدوا رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عن البيت عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع عامه القابل ويخلوا له مكة ثلاثة أيام فيطوف بالبيت 
ويفعل ما شاء فلما كان العام المقبل تجهز رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه لعمرة القضاء وخافوا أن لا 
تفي لهم قريش بذلك وأن يصدوهم عن المسجد الحرام ويقاتلوهم وكره أصحابه قتالهم في الشهر الحرام في الحرم 
فأنزل الله تعالى الآية» وجعل ما يفهم من الأثر - وجهاً رابعاً في المراد بالموصول بأن يقال المراد به من يتصدى من 
المشركين للقتال في الحرم وفي الشهر الحرام كما فعل البعض - بعيد لأنه تخصيص من غير دليل وخصوص السبب 
لا يقتضي خصوص الحكم فلولا تَعْتَدُوا»م أي لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير ولا من ألقى إليكم السلم 
وكف يده فإن فعلتم فقد اعتديتم رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس - أو لا تعتدوا ‏ بوجه من الوجوه كابتداء القتال أو 
قتال المعاهد أو المفاجأة به من غير دعوة أو قتل من نهيتم عن قتله قاله بعضهم» وأيد بأن الفعل المنفي يفيد العموم 
طن الله لا يحبٌ الْمُغتَدِينَ4 أي المتجاوزين ما حد لهم وهو كالتعليل لما قبله ومحبته تعالى لعباده في المشهور 
عبارة عن إرادة الخير والثواب لهم ولا واسطة بين المحبة والبغض بالنسبة إليه عز شأنه وذلك بخلاف محبة الإنسان 
- وبغضه فإن بينهما واسطة وهي عدمهما. ۰ 
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إراشلوهُم حَيْتُ تَقَفتمُومُمْ)4 أي وجدتموهم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حين سأله نافع بن 
الأزرق» وأنشد عليه قول حسان رضي الله تعالى عنه: 

فإما«ينقفن» بني لوي جذيمهةإن قتلهمدواء 

وأصل الثقف الحذق في إدراك الشيء عملاً كان أو علماً ويستعمل كثيراً في مطلق الإدراك والفعل منه ثقف 
ككرم وفرح «إرَأَخرجُوهُم من حَيْتُ أخرجوكُخ» أي مكة وقد فعل بهم ذلك عام الفتح وهذا الأمر معطوف على 
سابقه» والمراد افعلوا كل ما يتيسر لكم من هذين الأمرين في حق المشركين فاندفع ما قيل: إن الأمر بالإخراج لا 
يجامع الأمر بالقتل فإن القتل والإخراج لا يجتمعان» ولا حاجة إلى ما تكلف من أن المراد إخراج من دحل في الأمان 
أو وجدوه بالأمان كما لا يخفى «وَالْفِئَةُ آضَدُ من القّثل أي شركهم في الحرم أشد قبحاً فلا تبالوا بقتالهم فيه لأنه 
ارتكاب القبيح لدفع الأقبح فهو مرخص لكم ويكفر عنكم» أو المحنة التي يفتتن بها الإنسان كالإخراج من الوطن 
المحبب للطباع السليمة أصعب من القتل لدوام تعبها وتألم النفس بهاء ومن هنا قيل: 

لقن ب سيقي اعون موقها على النفس من قتل «بحد فراق» 

والجملة على الأول من باب التكمل والاحتراس لقوله تعالى: «إواقتلوهم» الخ عن توهم أن القتال في الحرم 
قبيح فكيف يؤمر به» وعلى الثاني تذييل لقوله سبحانه: لإوأخرجوهم» الخ لبيان حال الإخراج والترغيب فيه» وأصل - 
الفتنة ‏ عرض الذهب على النار لاستخلاصه من الغش ثم استعمل في الابتلاء والعذاب والصد عن دين الله والشرك به 
وبالأخير فسرها أبو العالية في الآية ولا تَقَاتلُوهُمْ عند الْمَشجد الْحرام حى يُقَاتلُوكُمْ فيه» نهي للمؤمنين أن 
يبدؤوا القتال في ذلك الموطن الشريف حتى يكون هم الذين يبدؤون, فالنهي عن المقاتلة التي هي فعل اثنين باعتبار 
نهيهم عن الابتداء بها الذي يكون سبباً لحصولهاء وكذا كونها غاية باعتبار المفاتحة لثلا يلزم كون الشيء غاية لنفسه. 

طقن قاتلُوكُم فَالعلُوهُمْ)4 نفي للحرج عن القتال في الحرم الذي خاف منه المسلمون وكرهوه أي إن قاتلوكم 
هناك فلا تبالوا بقتالهم لأنهم الذين هتكوا الحرمة وأندم في قتالهم دافعون القتل عن أنفسكم وكان الظاهر الإتيان بأمر 
المفاعلة إلا أنه عدل عنه إلى أمر فعل بشارة للمؤمنين بالغلبة عليهم أي هم من الخذلان وعدم النصر بحيث أمرتم 
بقتلهم» وقرأ حمزة والكسائي - ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم فاقتلوهم - واعترض الأعمش على حمزة في 
هذه القراءة فقال له: أرأيت قراءتك إذا صار الرجل مقتولاً فبعد ذلك كيف يصير قاتلاً لغيره؟ فقال حمزة: إن العرب إذا 
قتل منهم رجل قالوا: قتلناء وإذا ضرب منهم الرجل قالوا: ضربناء وحاصله أن الكلام على حذف المضاف إلى المفعول 
وهو لفظ بعض فلا يلزم كون المقتول قاتلا وأما إسناد الفعل إلى الضمير فمبني على أن الفعل الواقع من البعض برضا 
البعض الآخر يسند إلى الكل على التجوز في الإسناد فلا حاجة فيه إلى التقدير» ولذا اكتفى الأعمش في السؤال 
بجانب المفعول» وكذا قوله سبحانه: لإولا تقتلوهم) جاز على حقيقة من غير تأويل لأن المعنى على السلب الكلي 
أي لا يقتل واحد منكم واحداً منهم حتى يقع منهم قتل بعضهم. ثم إن هذا التأويل مختص بهذه القراءة ولا حاجة إليه 
في - لا تقاتلوهم - لأن المعنى لا تفاتحوهم والمفاتحة لا تكون إلا بشروع البعض بقتال البعض قاله بعض المحققين» 
وقد خفي على بعض الناظرين فتدبر كَذَّلِكَ جَرَاء الْكافرينَ© تذييل لما قبله أي يفعل بهم مثل ما فعلواء و 
[الكافرين) إما من وضع المظهر موضع المضمر نعياً عليهم بالكفر أو المراد منه الجنس ويدخل المذكورون فيه 
دخولاً أولياً. والجار في المشهور خبر مقدم وما بعده مبتدأ مؤخر واختار أبو البقاء أن الكاف بمعنى مثل مبتدأ وجزاء 
خبره إذ لا وجه للتقديم فان انتهوا©) عن الكفر بالتوبة منه كما روي عن مجاهد وغيره» أو عنه وعن القتال كما قيل: 
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لقرينة ذكر الأمرين طفن الله غَقُورٌ حي فيغفر لهم ما قد سلف» واسشدل ب في المخريعلى فول تر بة قاتل العمد إذ 
كان الكفر أعظم مأثماً من القتل» وقد أخبر سبحانه أنه يقبل التوبة منه «إوَقَاتلُوهُمْ حَتّى لا تون فتئة4 عطف على 
«إقاتلوا الذين يقاتلونكم» والأول مسوق لوجوب أصل القتال» وهذا لبيان غايته» والمراد من «الفتنة» الشرك على ما 
هو المأثور عن قتادة والسدي وغيرهماء ويؤيده أن مش ركي العرب ليس في حقهم إلا الإسلام أو السيف لقوله سبحانه 
| فإتقاتلونهم أو يسلمون» [الفمح: 1٦‏ وَيَكُونَ الدّين لله أي خالصاً له كما يشعر به اللا ولم يجىء هنا كلمة - 
كله - كما في آية الأنفال لأن ما هنا في مشركي العرب» وما هناك في الكفار عموماً فناسب العموم هناك وتركه هنا 
إن انتهوا» تصريح بمفهوم الغاية فالمتعلق الشرك ‏ والفاء ‏ للتعقيب «إقلاً عُدُوانَ إلأ على الظالمي» علة للجزاء 
المحذوف أقيمت مقامه» والتقدير «إفإن انتهوا# وأسلموا ‏ فلا تعتدوا - عليهم لأن «العدوان على الظالمين» 
والمنتهون ليسوا بظالمين» والمراد نفي الحسن والجواز لا نفي الوقوع لان «العدوان» واقع على غير الظالمين» والمراد 
من «العدوان» العقوبة بالقتل» وسمي القتل عدواناً من حيث كان عقوبة - للعدوان ‏ وهو الظلم كما في قوله تعالى: 
«إفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه» «إوجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: ]4٠‏ وحسن ذلك لازدواج الكلام 
والمزاوجة هنا معنوية ويمكن أن يقال سمي جزاء الظلم ظلماً لأنه وإن كان عدلاً من المجازي لكنه ظلم في حق 
الظالم من عند نفسه لأنه ظلم بالسبب لإلحاق هذا الجزاء به وقيل: لا حذف والمذكور هو الجزاء على معنى فلا 
تعتدوا على المنتهين إما بجعل «إفلا عدوان إلا على الظالمين) بعنى - فلا عدوان على غير الظالمين - المكنى به 
عن المنتهين» أو جعل اختصاص العدوان بالظالمين كناية عن عدم جواز العدوان على غيرهم وهم المنتهون» واعترض 
بأنه على التقدير الأول يصير الحكم الثبوتي المستفاد من القصر زائداًء وعلى التقدير الثاني يصير المكنى عنه من 
المكنى به» وجوز أن يكون المذكور هو الجزاء ومعنى «إالظالمين» المتجاوزين عن حد حكم القتال» كأنه قيل: 
«إفإن انتهوا» عن الشرك «إفلا عدوان إلا على) المتجاوزين عما حده الله تعالى للقتال وهم المتعرضون للمنتهين» 
ويؤول المعنى إلى أنكم إن تعرضتم للمتقين صرتم ظالمين وتنعكس الحال عليكم - وفيه من المبالغة في النهي عن 
قتال المنتهين ما لا يخفى ‏ وذهب بعضهم إلى أن هذا المعنى يستدعي حذف الجزاء وجعل المذكور علة له على 
معنى «إفإن انتهوا) فلا تتعرضوهم للا تکونوا ظالمين فيسلط الله عليكم من يعدو عليكم لأن ‏ العدوان ‏ لا يكون 
إلا على الظالمين) أو إفإن انتهوا» يسلط عليكم من يعدو عليكم على تقدير تعرضكم لهم لصيرورتكم ظالمين 
بذلك» وفيه من البعد ما لا يخفى فتدبر. 
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«إالْسَهْرْ الْحَرامُ بالشَّهْر الْحر ام قاتلهم المش ركون عام الحديبية في ذي القعدة قتالاً حفيفاً بالرمي بالسهام 
ش والحجارة» فاتفق خروجهم لعمرة القضاء فيه فكرهوا أن يقاتلوهم لحرمته. فقيل: هذا إالشهر الحرام» بذلك 
وهتكه بهتكه فلا تبالوا به وَالْحْوْمَاتُ قصَاصٌ 4 أي الأمور التي يجب أن يحافظ عليها ذوات «إقصاص4 أو مقاصةت 
وهو متضمن لإقامة الحجة على الحكم السابق» كأنه قيل: لا تبالوا بدخولكم عليه عنوة» وهتك حرمة هذا الشهر ابتداءٌ . 
بالغلبةء فإن #الحرمات» يجري فيها ‏ القصاص - فالصد قصاصه العنوة «إفإن قاتلوكم فاقتلوهم» طقَمَنْ اغْتَدَى 
عَلَيكُمْ فَاغتدُوا عَليه فل ما اغى عَلَيِكُة4 فذلكة لما تقدمه, وهو أخص مفاداً منه لأن الأول يشمل ما إذا هتك 
حرمة الإحرام والصيد والحشيش مثلاً بخلاف هذاء وفيه تأكيد لقوله تعالى: «الشهر الحرام بالشهر الحرام» ولا 
ينافي ذلك فذلكيته معطوفاً ‏ بالفاء ‏ والأمر للإباحة ‏ إذ العفو جائز - و «مَنْ» تحتمل الشرطية والموصولية» وعلى 
الثاني تكون ‏ الفاء ‏ صلة في الخبر ‏ والباء ‏ تحتمل الزيادة وعدمهاء واستدل الشافعي بالآية على أن القاتل يقتل بمثل 
ما قئل به من محدد أو خنق أو حرق أو تجويع أو تغريق حتى لو ألقاه في ماء عذب لم يلق في ماء ملح؛ واستدل 
بها أيضاً على أن من غصب شيئاً وأتلفه يلزمه رد مثلهء ثم إن المثل قد يكون من طريق الصورة - كما في ذوات الأمثال 
- وقد يكون من طريق المعنى كالقيم فيما لا مثل له وال وا الل في الانتصار لأنفسكم وترك الاعتداء ما لم يرخص 
لكم ف فيه طوَاغلَمُوا أن الل غ الْمتقينَ4 بالنصر والعون طوَأَفقُوا في سبيل الله عطف على «إقاتلوا4 أي وليكن 
منكم إنفاق ما في سبيله ولا لوا بأَندِيكُمْ إِلَى التهلكة»4 بترك الغزو والإنفاق يه فهو ان جرع المعطوف 
والمعطوف عليه نهياً عن ضدهما تأكيداً لهماء ويؤيد ذلك ما أخرجه غير واحد ‏ عن أبي عمران - قال: كنا 
بالقسطنطينية فخرج صف عظيم من الروم فحمل رجل من المسلمين حتى دخل فيهم» فقال الناس: ألقى بيديه إلى 
التهلكةء فقام أبو أيوب الأنصاري فقال: أيها الناس» إنكم تؤولون هذه الآية هذا التأويل» وما نزلت فينا معاشر الأنصارء 
إنا لما أعز الله تعالى دينه وكثر ناصروه قال بعضنا لبعض سراً دون رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: إن أموالنا قد 
ضاعت» وإن الله تعالى قد أعز الإسلام» وكثر ناصروهء فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل الله تعالى على 
نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ما يرد علينا ما قلنا إوأنفقوا)» الخ» فكانت «إالتهلكة» الإقامة في الأموال 
وإصلاحهاء وترك الغزو. وقال الجبائي: «إالتهلكة» الإسراف في الإنفاق» فالمراد بالآية النهي عنه بعد الأمر بالإنفاق 

تحرياً للطريق الوسط بين الإفراط والتفريط فيه» وروى البيهقي في الشعب ‏ عن الحسن - أنها البخل لأنه يؤدي إلى 
الهلاك المؤبد فيكون النهي مؤكداً للأمر السابق» واختار البلخي أنها اقتحام الحرب من غير مبالاة» وإيقاع النفس في 
الخطر والهلاك؛ فيكون الكلام متعلقاً ب للإقاتلو/» نهياً عن الإفراط والتفريط في الشجاعة؛ وأخرج سفيان بن عيينة 
وجماعة عن البراء بن عازب أنه قيل له: «إولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) هو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل» 
قال: لا ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيلقي بيديه فيقول: لا يغفر الله تعالى لي أبداً ‏ وروي مثله عن عبيدة السلماني 
- وعليه يكون متعلقاً بقوله سبحانه: «إفإن الله غفور رحيم وهو في غاية البعد» ولم أر من صحح الخبر عن البراء 
رضي الله تعالى عنه سوى الحاكم - وتصحيحه لا يوثق به - وظاهر اللفظ العموم ‏ والإلقاء ‏ : تصيير الشيء إلى جهة 
انراق عله مالا سكا ويقال لكل من أخذ في عمل ألقى يديه إل ليه وفيه» ومنه قول لبيد في الشمس: 


حتى إذا «ألقت» يداً فى كافر وأجن عورات الشغور ظلامها 


وعدي - بإلى - لتضمنه معنى الإفضاء أو الإنهاء - والباء ‏ مزيدة في المفعول لتأكيد معنى النهي لأن - ألقى ۔ 
يتعدى بنفسه كما في «إفألقى موسى عصاه» [الشعراء: 5] وزيادتها في المفعول لا تنقاس» والمراد ‏ بالأيدي - 
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الأنفس مجازاًء وعبر بها عنها لأن أكثر ظهور أفعالها بهاء وقيل: يحتمل أن تكون زائدة ‏ والأيدي - بمعناهاء والمعنى لا 
تجعلوا «التهلكة# آخذة بأيديكم قابضة إياهاء وأن تكون غير مزيدة.- والأيدي ‏ أيضاً على حقيقتها ويكون المفعول 
محذوفاً أي لا تلقوا بأيديكم» أنفسكم «إإلى التهلكة» وفائدة ذكر ‏ الأيدي ‏ حينعذ التصريح بالنهي عن الإلقاء 
إليها بالقصد والاختيارء و «9التهلكة» مصدر كالهلك والهلاك؛ ولبس في كلام العرب مصدر على تفعلة ‏ بضم العين 
إلا هذا في المشهورء وحكى سيبويه عن العرب - تضره وتسره ‏ أيضاً بمعنى الضرر والسرور» وجوز أن يكون أصلها - 
تهلكة بكسر اللام - مصدر هلك مشدداً كالتجربة والتبصرة فأبدلت _ الكسرة ضمة - وفيه أن مجيء تفعلة بالکسر - 
من فعل المشدد الصحيح الغير المهموز شاذ» والقياس تفعيل وإبدال ‏ الكسرة بالضم من غير علة - في غاية الشذوذى 
وتمثيله بالجوار - مضموم الجيم - في جوار مكسورها ‏ ليس بشيء - | إذ ليس ذلك نصاً في الابدال لجواز أن يكون 
بناء المصدر فيه على فعال ‏ مضموم الفاء شذوذاً - يؤيده ما في الصحاح جاور مجاورة وخوارا وجواراًء:والكسر 
أفصح» وفرق بعضهم بين التهلكة4 والهلاك بأن الأول ما يكن التحرز عنه» والثاني ما لا يمكن» وقيل: الهلاك مصدر 
و [التهلكة# نفس الشيء المهلك» وكلا القولين حلاف المشهورء واستدل بالآية على تحريم الإقدام على ما يخاف 
منه تلف النفس» وجواز الصلح مع الكفار والبغاة إذا حاف الإمام على نفسه أو على المسلمين «إوَأَحْسَئُوا» أي بالعود 
على المحتاج - قاله عكرمة - وقيل: أحسنوا الظن بالله تعالى «(وأحسنوا» في أعمالكم بامتثال الطاعات ولعله أولى. 


ان الله يحبُ المُخسنين) ويشثيبهم لِوَأَعُوا الح حج وَالْعُْرَةَ لله أي اجعلوهما تامين إذا تصديتم لأدائهما 

لوجه الله تعالى فلا دلالة في الآية على أكثر من وجوب الإتمام بعد الشروع فيهما وهو متفق عليه بين الحنفية والشافعية 
رضي لله تعالى عنهم» فإن إفساد الحج والعمرة مطلقاً يوجب المضي في بقية الأفعال والقضاءء ولا تدل على وجوب 
الأصلء والقول بالدلالة بناءٌ على أن الأمر ‏ بالإتمام - مطلقاً يستلزم الأمر بالأداء لما تقرر من أن ما لا يتم الواجب 
المطلق إلا به فهو واجب - ليس بشيء _ لأن الأمر بالإتمام يقضي سابقية الشروع فيكون الأمر بالإتمام مقيداً بالشروع» 
وادعاء أن المعنى ائتوا بهما حال كونهما تامين مستجمعي الشرائط والأركان» وهذا يدل على وجوبهما لأن الأمر ظاهر 
فيه» ويؤيده قراءة «وأقيموا الحج والعمرة) ليس بسديد. «أما ار فلأنه خلاف الظاهر وبتقدير قبوله في مقام الاستدلال 
يمكن أن يجعل الوجوب المستفاد من الأمر فيه متوجهاً إلى القيد ‏ أعني تامين ‏ لا إلى أصل الإتيان كما في قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «بيعوا سواء بسواء» «وأما ثانيأ» فلأن الأمر في القراءة مول على العم المتعاري ” 
المشترك بين الواجب والمندوب ‏ أعني طلب الفعل - والقرينة على ذلك ا الدالة على استحباب العمرة» فقد 
أخرج الشافعي في الأم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ماجة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
«الحج جهاد والعمرة تطوع) وأخرج الترمذي وصححه ‏ عن جابر ‏ أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وتبلم عن العفرة» أواجبة هي؟ قال: «لاء وأن تعتمروا خير لكم» ويؤيد ذلك أن ابن مسعود صاحب هذه القراءة قال فيما 
أخرجه عنه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد: : «الحج فريضة والعمرة تطوع» وأخرج ابن أبي داود في المصاحف د عنه أيضاً 
أنه كان يقرأ ذلك ثم يقول: والله لولا التحرج أني لم أسمع فيها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم شيا 
لقلت: إن العمرة واجبة مثل الحج» وهذا يدل على أنه رضي الله تعالى عنه لم يجعل الأمر بالنسبة إليها للوجوب لأنه 
لم يسمع شيئاً فيه - ولعله سمع ما يخالفه ‏ ولهذا جزم في الرواية الأولى عنه بفرضية الحج واستحباب العمرة» وكأنه 
لذلك حمل الأمر في قراءته على القدر المشترك الذي قلناه لا غير بناءٌ على امتناع استعمال المشترك في معنييه؛ وعدم 
جواز الجمع بين الحقيقة والمجاز والميل إلى عدم تقدير فعل موافق للمذ كور يراد به الندب» نعم لا يعد ما ذكر صارقا 
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إلا إذا ثبت كونه قبل الآية» أما إذا ثبت كونه بعدها فلا لأنه يلزم نسخ الكتاب بخبر الواحد لما أن الأمر ظاهر في 
الوجوب» وليس مجملاً في معانيه على الصحيح حتى يحمل الخبر على تحير البيان جلا وهم - والقول - بان 
أحاديث الندب سابقة ولا تصرف الأهر عرد ظاهره بل يكون ذلك ناسخاً لها - سهو ظاهر لأن الأحاديث نص في 
الاستحباب» والقرآن ظاهر في الوجوب فكيف يكون الظاهر ناسخاً للنص» والحال أن النص مقدم على الظاهر عند 
التعارض. ثم إن هذا الذي ذكرناه ‏ وإن لم يكن مبطلاً لأصل التأييد إلا أنه يضعفه جدأًء وادعى بعضهم أن الأحاديث 
الدالة على استحباب العمرة معارضة بما يدل على وجوبها منهاء فقد أخرج الحاكم عن زيد بن ثابت قال: قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت» وأخرج أبو داود والنسائي أن رجلا 
قال لعمر: إ إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي أهللت بهما جميعاً فقال: هديت لسنة نبيك» فإن هذا يدل على أن 
الإهلال بهما طريقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأن الاستدلال بما حكاه الصحابي من سنته عليه الصلاة والسلام 
يكون استدلالاً بالحديث الفعلي الذي رواه الصحابي» والقول بأن ‏ أهللت بهما - جملة مفسرة لقوله وجدت فيجوز 
أن يكون الوجوب بسبب الإهلال بهما فلا يدل الحديث على الوجوب ابتداء ليس بشيء لأن الجملة مستأنفة كأنه 
قيل: فما فعلت؟ فقال: أهللت فيدل على أن الوجدان سبب الإهلال دون العكس لأن مقصود السائل السؤال عن صحة 
إهلاله بهما فكيف يقول وجدتهما مكتوبين لأني أهللت بهما فإنه إنغا يصح على تقدير علمه بصحة إهلاله بهماء 
وجواب عمر رضي الله تعالى عنه بمعزل عن وجوب الإتمام لأن كون الشروع في الشيء موجباً لإتمامه» لا يقال فيه إنه 
طريقة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بل يقال في أداء المناسك والعبادات» ويؤيد ذلك ما وقع في بعض الروايات - 

فأهللت - بالفاء الدالة على الترتب» وما ذكر عن ابن رد ري الله تعالى عنه معارض بما روي عنه من القول 
بالوجوب وبذلك قال علي کرم الله تعالى وجهه وكان يقرأ: وأقيموا أيضاً كما رواه عنه ابن جرير وغیره» وكذا ابن 
عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم انتهى. والإنصاف تسليم تعارض الأخبار» وقد أخذ كل من الأئمة بما صح عنده 
والمسألة من الفروع» والاختلاف في أمثالها رحمة وإن الحق أن الآية لا تصلح دليلاً للشافعية ومن وافقهم كالإمامية 
عليناء وليس فيها عند التحقيق أكثر من بيان وجوب إتمام أفعالهما عند التصدي لأدائهما وإرشاد الناس إلى تدارك ما 
عسى يعتريهم من العوارض المخلة بذلك من الإحصار ونحوه من غير تعرض لحالهما من الوجوب وعدمه» ووجوب 
الحج مستفاد من قوله تعالى: «إولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» [آل عمران: ۹۷] ومن ادعى من 
المخالفين أنها دليل له فقد ركب شططاً وقال غلطاً كما لا يخفى على من ألقى السمع وهو شهيد» وأخرج ابن جرير 
وابن المنذر والبيهقي وجماعة عن علي كرم الله تعالى وجهه إتمام الحج والعمرة لله أن تحرم بهما من دويرة أهلك؛ 
ومثله عن أبي هريرة مرفوعاً إلى رسول الله عي وأخرج عبد الرزاق وابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
من إتمامهما أن يفرد كل واحد منهما عن الآخر وأن يعتمر في غير أشهر الحج؛ وقيل: إتمامهما أن تكون النفقة حلالا 
وقيل: أن تحدث لكل منهما تقر وقيل: أن تخرج قاصداً لهما لا لتجارة وجوه وقرىء «إلى البيت» وللبيت» 
والأول مروي عن ابن مسعود» والثاني عن علي کرم الله تعالى وجهه قن أخصرث» مقابل لمحذوف أي هذا إن 
قدرتم على إتمامهما والإحصار والحصر كلاهما في أصل اللغة بمعنى المنع مطلقاًء وليس الحصر مختصاً ما يكون من 
العدوء والإحصار با يكون من المرض» والخوف - كما توهم الزجاج ‏ من كثرة استعمالهما كذلك فإنه قد يشيع 
استعمال اللفظ الموضوع للمعنى العام في بعض أفراده» والدليل على ذلك أنه يقال: حصره العدو وأحصره كصده 
وأصده فلو كانت النسبة إلى العدو:معتبزة في مفهوم الحصر لكان التصريح بالإسناد إليه تكراراً ولو كانت النسبة إلى 
المرض ونحوه معتبرة في مفهوم الإحصار لكان إسناده إلى العدو مجازاً وكلاهما حلاف الأصلء والمراد من الإحصار 


سورة البقرة/ الآیات: ١١ - ۱۹٤‏ ا ال اد سام اماق اما ENVER‏ 


هنا حصر العدو عند مالك والشافعي رحمهما الله تعالى لقوله تعالى: إفإذا أمنتم4 فإن الأمن لغة في مقابلة الخوف 
ولنزوله عام الحديبية ولقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا حضر إلا حصر العدو فقيد إطلاق الآية وهو أعلم 
بمواقع التنزيل. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن المراد به ما يعم كل منع من عدو ومرض وغيرهماء فقد أخرج أبو داود 
والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجة والحاكم من حديث الحجاج بن عمرو «من كسر أو عرج فعليه الحج من قابل» 
وروى الطحاوي من حديث عبد الرحمن بن زيد قال: «أهل رجل بعمرة يقال له عمر بن سعيد فلسع فبينا هو صريع في 
الطريق إذ طلع عليه ركب فيهم ابن مسعود فسألوه فقال: ابعثوا بالهدي واجعلوا بينكم وبينه يوم أمارة فإذا كان ذلك 
فليحل» وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس» وروى البخاري مثله عنه» وقال 
عروة: كل شيء حبس المحرم فهو إحصارء وما استدل به الخصم مجاب عنه» أما الأول فستعلم ما فيه؛ وأما الثاني 
فاه لا غبرة يخصتوض السيب؛ والحهل على آنه للتاييف ناي عه د كر بالا استقلالاء. والقول بان - ارخ د لين 
عاماً إذ الفعل المثبت لا عموم له فلا يراد إلا ما ورد فيه وهو حبس العدو بالاتفاق ليس بشيء لأنه وإن لم يكن عاماً 
لكنه مطلق فيجري على إطلاقه» وأما الثالث فلأنه بعد تسليم حجية قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في أمثال ذلك 
معارض بما أخرجه ابن جرير وابن المنذر عنه في تفسير الآية أنه كان يقول: «من أحرم بحج أو عمرة ثم حبس عن 
البيت بمرض يجهده أو عدو يحبسه فعليه ذبح ما استيسر من الهدي» فكما خصص في الرواية الأولى عمم في هذه 
وهو أعلم بمواقع التنزيل والقول ‏ بأن حديث الحجاج ضعيف - ضعيف إذ له طرق مختلفة في السنن وقد روى أبو داود 
أن عكرمة سأل العباس وأبا هريرة رضي الله تعالى عنهما عن ذلك فقالا: صدق» وحمله على ما إذا اشترط المحرم 
الإحلال عند عروض المانع من المرض له وقت النية لقوله إل لضباعة: «حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث 
حبستني) لا يت يتمشى على ما تقرر في أصول الحنفية من أن المطلق يجري على إطلاقه إلا إذا اتحد الحادثة والحكم 
وكان الإطلاق والتقييد في الحكم | إذ ما نحن فيه ليس كذلك كما لا يخفى. 


فْمَا اسْتَيْسَرَ من الهدي» أي فعليكم أو فالواجب أو فاهدوا ما استيسر أي تيسر فهو كصعب واستصعب» 
وليسننث اا و «إالهدي4 مصدر بمعنى المفعول أي المهدي ولذلك يطلق على المفرد والجمع أو جمع 
هدية - كجدي وجدية - وقرىء هدي بالتشديد جمع هدية - كمطي ومطية - وهي في موضع الحال من الضمير 
المستكن» والمعنى أن المحرم إذا أحصر وأراد أن يتحلل تحلل بذبح هدي تيسر عليه من بدنة أو بقرة أو شاة» قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه: وما عظم فهو أفضل؛ وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه حص الهدي ببقرة أو جزور 
فقيل له: أو ما يكفيه شاة؟ فقال: لا ويذبحه حيث أحصر عند الأكثر لأنه مله ذبح عام الحديبية بها وهي من الحل؛ 
وعندنا يبعث من أحصر به ويجعل للمبعوث بيده يوم أمارة فإذا جاء اليوم وغلب على ظنه أنه ذبح تحلل لقوله تعالى: 
رلا تخلقرا سكم ع ييل الذي مَحلُة4 فإن حلق الرأس كناية عن الحل الذي يحصل بالتقصير بالنسبة 
للنساءء والخطاب للمحصرين لأنه أقرب مذكورء والهدي الثاني عين الأول كما هو الظاهر أي لا تحلوا حتى تعلموا 
أن الهدي المبعوث إلى الحرم بلغ مكانه الذي يجب أن ينحر فيه وهو الحرم لقوله تعالى: #وثم محلها إلى البيت 
العتيق» [الحج: 7”؟] هديا بالغ الكعبة» [المائدة: 30 وما روي من ذبحه صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديبية 
مسلم لكن كونه ذبح في الحل غير مسلم» والحنفية نفية يقولون: إن محصر رسول الله م كان في طريق الحدبيية أسفل 
مكة والحديبية متصلة بالحرم» والذبح وقع في الطرف المتصل الذي نزله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وبه يجمع 
بين ما قاله مالك وبين ما روى الزهري أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نحر في الحرم وكون الرواية عنه ليس 
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بثبت في حيز المنع» وحمل الأولون بلوغ الهدي محله على ذبحه حيث يحل ذبحه فيه حلاً كان أو حرماً وهو حلاف 
الظاهر إلا أنه لا يحتاج إلى تقدير العلم كما في السابق» واستدل باقتصاره على الهدي في مقام البيان على عدم 
وجوب القضاءء وعندنا يجب القضاء لقضاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه عمرة الحديبية التي 
أحصروا فيها وكانت تسمى عمرة القضاء والمقام مقام بيان طريق خروج المحصر عن الإحرام لا مقام بيان كل ما 
يجب عليه ولم يعلم من الآية حكم غير المحصر عبارة كما علم حكم المحصر من عدم جواز الحل له قبل بلوغ 
الهدي» ويستفاد ذلك بدلالة النص وجعل الخطاب عاماً للمحصر وغيره بناءً على عطف «إولا تحلقوا» على قوله 
سبحانه: (إوأقوا) لا على (إفما استيسر» يقتضي بتر النظم لأن «إفإذا أمنتم عطف على طإفإن أحصرتم» كما لا 
يخفى. و - المحل ‏ بالكسر من حد ضرب يطلق للمكان كما هو الظاهر في الآية» وللزمان ‏ كما يقال محل الدين 
لوقت حلولة واتقضتاء أجله: 
ومن كان منكم مُريضاً4 يحتاج للحلق وهو مخصص لقوله سبحانه طإولا تحلقوا4 متفرع عليه. 
أو به اذى من رأسه» من جراحة وقمل وصداع. إففذيةًي أي فعليه فدية إن حاق. 
طمن صيام أَوْ صدَقّة أ تشك( بيان لجنس الفدية. وأما قدرها فقد أخرج في المصابيح عن كعب بن عجرة 
أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل 
يتهافت على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك؟ قال: نعم: قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقاً بين ستة مساكين - والفرق ثلاثة 
آصع - أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة» وفي رواية البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة والترمذي «أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذا أما تجد شاة؟ فقال: لا قال: صم ثلاثة أيام أو 
أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام واحلق رأسك» وقد بين في هذه الرواية ما يطعم لكل مسكين 
ولم يبين محل الفدية» والظاهر العموم في المواضع كلها كما قاله ابن الفرس» وهو مذهب الإمام مالك لإقَإِذًا أمنكم» 
من الأمن ضد الخوفء أو الأمنة زواله فعلى الأول معناه فإذا كنتم في أمن وسعة ولم تكونوا خائفين» وعلى الثاني فإذا 
زال عنكم خوف الإحصارء ويفهم منه حكم من كان آمناً ابتداءً بطريق الدلالة ‏ والفاء - للعطف على «إأحصرتم» 
مفيدة للتعقيب سواء أريد حصر العدو أو كل منع في الوجود» ويقال للمريض إذا زال مرضه وبرىء: آمن كما روي 
ذلك عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم من طريق إبراهيم فيضعف استدلال الشافعي ومالك بالآية على 
ما ذهبا إليه. 
فمن َتّعَ بالْعُمرَة إلى الْحَجٌّ» الفاء واقعة في جواب - إذا والباء وإلى - صلة التمتع» والمعنى فمن استمتع 
وانتفع بالتقرب إلى الله تعالى بالعمرة إلى وقت الحج أي قبل الانتفاع بالحج في أشهره» وقيل: الباء سببية ومتعلق 
التمتع محذوف أي بشيء من محظورات الإحرام ولم يعينه لعدم تعلق الغرض بتعيينه» والمعنى ومن استمتع بسبب 
أوان العمرة والتحلل منها باستباحة محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج» وفيه صرف التمتع عن المعنى الشرعي إلى 
المعنى اللغوي» والثاني هو الانتفاع مطلقاًء والأول هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويأتي بمناسكها ثم يحرم بالحج 
من جوف مكة ويأني بأعماله ويقابله القرآن وهو أن يحرم بهما معاً ويأتي بمناسك الحج فيدخل فيها مناسك العمرة» 
والإفراد وهو أن يحرم بالحج وبعد الفراغ منه بالعمرة فما اسْتَيْسَرَ منَ الهدي) الفاء واقعة في جواب طمن أي 
فعليه دم استيسر عليه بسبب التمتع فهو دم جبران لأن الواجب عليه أن يحرم للحج من الميقات فلما أحرم لا من 
: الميقات أورث ذلك خللاً فيه فجبر بهذا الدم» ومن ثم لا يجب على المكي ومن في حكمه» ويذبحه إذا أحرم 
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بالحج» ولا يجوز قبل الإحرام ولا يتعين له يوم النحر بل يستحب ولا يأكل منه» وهذا مذهب الشافعي وذهب الإمام أبو 
حنيفة إلى أنه دم نسك كدم القارن لأنه وجب عليه شكراً للجمع بين النسكين فهو كالأضحية ويذبح يوم النحر «إفُمَنْ 
لغ يجد» أي الهدي وهو عطف على طفإذا أمنتم». 

تقْصِيامُ ادن أيام في الْحَجْ» أي فعليه صيام وقرىء فصيام بالنصب أي فليصم» وظرف الصوم محذوف إذ 
يمتنع أن يكون شيء من أعمال الحج ظرفاً له» فقال أبو حنيفة: المراد في وقت الحج مطلقاً لكن بين الإحرامين إحرام 
الحج وإحرام العمرة وهو كناية عن عدم التحلل عنهما فيشمل ما إذا وقع قبل إحرام الحج سواء تحلل من العمرة أولاء 
وما وقع بعده بدليل أنه إذا قدر على الهدي بعد صوم الثلاثة قبل التحلل وجب عليه الذبح ولو قدر عليه بعد التحلل لا 
يجب عليه لحصول المقصد بالصوم وهو التحلل» وقال الشافعي: المراد وقت أداء الحج وهو أيام الاشتغال به بعد 
الإحرام وقبل التحلل» ولا يجوز الصوم عنده قبل إحرام الحج» والأحب أن يصوم سابع ذي الحجة وثامنه وتاسعه لأنه 
غاية ما يمكن في التأخير لاحتمال القدرة على الأصل وهو الهدي» ولا يجوز يوم النحر وأيام التشريق لكون الصوم منهياً 
فيها» وجوز بعضهم صوم الثلاثة الأخيرة احتجاجاً "ما أخرجه ابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر قال: رخص 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق 
مكانهاء وأخرج مالك عن الزهري قال: «بعث رسول الله ل عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال: إن هذه 
أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى إلا من كان عليه صوم من هدي» وأخرج الدارقطني مثله من طريق سعيد بن المسيب»؛ 
وأخرج البخاري وجماعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم يرخص صلى الله تعالى عليه وسلم في أيام التشريق 
أن يصمن إلا لمتمتع لم يجد هديا وبذلك أخذ الإمام مالك ولعل ساداتنا الحنفية عولوا على أحاديث النهي وقالوا: إذا 
فاته الصوم حتى أتى يوم النحر لم يجزه إلا الدم ولا يقضيه بعد أيام التشريق كما ذهب إليه الشافعية لأنه بدل والأبدال 
لا تتصب إلا شرعاً والنص خصه بوقت الحج وجواز الدم على الأصل؛ وعن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أمر في مثله 
بذبح الشاة.. 

وَسَْعَة إذَا رَجَعْهُم4 أي فرغتم ونفرتم من أعماله» فذكر الرجوع وأريد سببه» أو المعنى إذا رجعتم من مني» 

وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ على ما هو الأصح عند معظم أصحابه .: إذا رجعتم إلى أهليكم ويؤيده ما أخرجه 
البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه «إذا رجعتم إلى أمصاركم» وأن لفظ الرجوع أظهر في هذا المعنى» وحكم 
ناوي الإقامة بمكة توطناً حكم الراجع إلى وطنه لأن الشرع أقام موضع الإقامة مقام الوطن» طإوفي البحر» المراد 
بالرجوع إلى الأهل الشروع فيه - عند بعض - والفراغ بالوصول إليهم ‏ عند آخرين - وفي الكلام التفات» وحمل على 
معنى بع الحمل 227 على لفظه في إفراده وغيبته؛ وقرىء «سبعة) بالنصب عطفاً على محل إثلائة أيام) لأنه مفعول 
اتساعاً» ومن لم يجوزه قدر - وصوموا - وعليه أبو حيان. 

إتلك عَشَرَةٌ كاملة4 الإشارة إلى - الثلاثة» والسبعة - ومميز العدد محذوف أي «أيام» وإثبات - التاء - في 
العدد مع حذف المميز أحسن الاستعمالين» وفائدة الفذلكة أن لا يتوهم أن - الواو - بمعنى أو التخييرية» وقد نص 
السيرافي في شرح الكتاب على مجيثها لذلك» وليس تقدم الأمر الصريح شرطاً فيه بل الخبر الذي هو بمعنى الأمر 


(۱) قوله: (وحمل على معنى بعد الحمل) كذا بخط المؤلف ولعله سقط (من) قلمه لفظ من سهواً أي وحمل على معنى من بعد الحمل 
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كذلكء وان يندفع التوهم البعيد الذي أشرنا إليه في مقدمة إعجاز القرآن» وأن يعلم العدد جملة ‏ كما علم تفصيلاً - 
و ومن أمثالهم ‏ علمان خير من علم - لا سيما وأكثر العرب لا يحسن الحساب» 

ئق بالخطاب العامي الذي يفهم به الخاص والعام الذين هم من أهل الطبعء لا أهل الارتياض بالعلم أن يكون بتكرار 
u‏ وزيادة الافهام والإيذان بأن المراد ‏ بالسبعة ‏ العدد دون الكثرة فإنها تستعمل بهذين المعنيين» فإن قلت: ما 
الحكمة في كونها كذلك حتى يحتاج إلى تفريقها المستدعي لما ذكر؟ أجيب بأنها لما كانت بدلاً عن #الهدي» 
والبدل يكون في محل المبدل منه غالباً جعل الثلاثة بدلاً عنه في زمن الحج وزيد عليها السبعة علاوة لتعادله من غير 
نقص في الثواب لأن الفدية مبنية على التيسير» ولم يجعل ‏ السبعة - فيه لمشقة الصوم في الحج؛ وللإشارة إلى هذا 
التعادل وصفت - العشرة - بأنها «إكاملة4 فكأنه قيل: إتلك عشرة كاملة) في وقوعها بدلاً من «الهدي) وقيل: 
إنها صفة مؤكدة تفيد زيادة التوصية بصيامها وأن لا يتهاون بها ولا ينقص من عددها كأنه قيل تلك عشرة كاملة فراعوا 
كمالها ولا تنقصوهاء وقيل: إنها صفة مبينة كمال العشرة فإنها عدد كمل فيه خواص الأعداد» فإن الواحدة مبتداً 
العدد» والاثنين أول العدد» والثلاثة أول عدد فردء والآريعة أول عدد مجذورء والخمسة أول عدد دائر» والستة أول عدد 
تام» والسبعة عدد أول» والثمانية أول عدد زوج الزوج والتسعة أول عدد مثلث» والعشرة نفسها ينتهي إليها العدد فإن 
كل عدد بعدها مركب منها ومما قبلها قاله بعض المحققين. 


وذكر الإمام لهذه الفذلكة مع الوصف عشرة أوجه ‏ لكنها عشرة غير كاملة - ولولا مزيد التطويل لذ كرتها با لها 
وعليها «إذْلِكُ4 إشارة إلى التمتع المفهوم من قوله سبحانه: «إفمن تتع) عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه إذ لا 
متعة ولا قران لحاضري المسجد لأن شرعهما للترفه بإسقاط أحد السفرتين وهذا في حق الآفاقي لا في حق أهل مكة 
ومن في حكمهم» وقال الشافعي رضي الله تعالى عنه: إنها إشارة إلى الأقرب وهو الحكم المذكور أعني لزوم الهدي أو 
بدله على المتمتع وإنما يلزم ذلك إذا كان المتمتع آفاقياً لأن الواجب أن يحرم عن الحج من الميقات فلما أحرم من 
الميقات عن العمرة ثم ثم أحرم عن الحج لا من الميقات فقد حصل هناك الخلل فجعل مجبوراً بالدم» والمكي لا يجب 
إحرامه من الميقات فإقدامه على على التمتع لا يوقع خللاً في حجه فلا يجب عليه الهدي ولا بدله» ويرده أنه لو كانت 
الإشارة للهدي والصوم لأتى - بعلى ‏ دون اللام في قوله سبحانه: 


«لمن لَم يكن أَهْلَهُ حاضري الْمَسْجد الْحَرَامٍ4 لأن الهدي وبدله واجب على المتمتع والواجب يستعمل . 
بعلى _ لا باللام» وكون اللام واقعة موقع على كما قيل به في «اشترطي لهم الولاء) نحللاف الظاهر؛ والمراد بالموصول 
من كان من الحرم على مسافة القصر عند الشافعي رضي الله تعالى عنه» ومن كان مسكنه وراء الميقات عند أبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه» وأهل الحل عند طاوس» وغير أهل مكة عند مالك رضي الله تعالى عنه» والحاضر على 
الوجه الأول ضد المساض وعلى الوجوه الأخر بمعنى الشاهد الغير الغائب» والمراد من حضور الأهل حضور المحرم» 
وعبر به لأن الغالب على الرجل كما قيل: أن يسكن حيث أهله ساكنوث» و- للمسجد الحرام؛ إطلاقان» أحدهما نفس 
المسجد, والثاني الحرم كله» ومنه قوله سبحانه: «إسبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام» [الإسراء: ]١‏ 
بناٌ على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أسري به من الحرم لا من المسجدء وعلى إرادة المعنى الأخير في الآية هنا 
أكثر أئمة الدين ظوَاتَقُوا ال4۵ في كل ما يأمركم به وينهاكم عنه كما يستفاد من ترك المفعول ويدخل فيه لمج 
دخولاً أولياً وبه يتم الانتظام وَاغلموا أن اللّهَ سَدِيدُ الْعقّاب» لمن لم يتقه أي استحضروا ذلك لتمتنعوا عن 
العصيان» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة؛ وإضافة شديد من إضافة الصفة 
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المشبهة إلى مرفوعها الج أَشْهُرْ4 أي وقته ذلك وبه يصح الحمل» وقيل: ذو أشهر أو حج أشهرء وقيل: لا تقدير» 
ويجعل الحج الذي هو فعل من الأفعال عين الزمان مبالغة» ولا يخفى أن المقصد بيان وقت الحج كما يدل عليه ما 
بعد فالتنصيص عليه أولى» ومعنى قوله سبحانه وتعالى: لإمَعْلُومَاتٌ4 معروفات عند الناس وهي شوال وذو القعدة. 
وعشر من ذي الحجة عندناء وهو المروي عن ابن عباس وابن مسعود وابن الزبير وابن عمر والحسن رضي الله تعالى 
عنهم» وأيد بأن يوم النحر وقت لركن من أركان الحج ‏ وهو طواف الزيارة - وبأنه فسر يوم الحج الأكبر بيوم النحر» 
وعند مالك الشهران الأولان وذو الحجة كله عملاً بظاهر لفظ الأشهر, ولأنّ أيام النحر يفعل فيها بعض أعمال الحج 
من طواف ازيارة» والحلق» ورمي الجمارء والمرأة إذا حاضت تؤخر الطواف الذي لا بد منه إلى انقضاء أيامه بعد 
العشرة» ولأنه يجوز كما قيل - تأخير طواف الزيارة إلى آخر الشهر» على ما روي عن عروة بن الزبير - ولأن 
ظواهر الأخبار ناطقة بذلك» فقد أخرج الطبراني والخطيب وغيرهما بطرق مختلفة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عد «الثلاثة أشهر الحج» وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن عمر رضي الله تعالى عنه مثل ذلك. وعند 
الشافعي رضي الله تعالى عنه الشهران الأولان وتسع ذي الحجة بليلة النحر لأن الحج يفوت بطلوع الفجر من يوم 
النحر والعبادة لا تكون فائتة مع بقاء وقتهاء قاله الرازي» وفيه أن فوته بفوت ركنه الأعظم - وهو الوقوف ‏ لا بفوت 
وقته مطلقاً» ومدار الخلاف أنَّ المراد بوقته وقت مناسكه وأعماله من غير كراهة وما لا يحسن فيه غيره من المناسك 
مطلقاً ‏ أو وقت إحرامه - والشافعي رضي الله تعالى عنه ‏ على الأخير ‏ والإحرام لا يصح بعد طلوع فجر يوم النحر 
لعدم إمكان الأداءء وإن جاز أداء بعض أعمال الحج في أيام النحرء ومالك على الثاني فإنه ‏ على ما قيل ‏ كره 
الاعتمار في بقية ذي الحجة؛ لما روي أنَّ عمر رضي الله تعالى عنه كان يخوّف الناس بالدرّة وينهاهم عن ذلك فيهن؛ 
ون ابنه رضي الله تعالى عنه قال لرجل: إن أطعتني انتظرت حتى إذا هل المحرم خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها 
بعمرة. 
والإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه على الأول لكون العاشر وقتاً لأداء الرمي» والحلق وغيرهماء وغيرها من 
بقية أيام النحر - وإن كان وقتاً لذلك أيضاً - إلا أنه خصص بالعشر اقتضاءً لما روي في الآثار من ذكر العشرء ولعل 
وجهه أنَّ المراد الوقت الذي يتمكن فيه المكلف من الفراغ عن مناسكه بحيث يحل له كل شيء وهو اليوم العاشر وما 
سواه من بقية أيام النحر» فللتيسير في أداء الطواف» ولتكميل الرمي» و «الأشهر» مستعمل في حقيقته إلا أنه تجوز في 
بعض أفراده» فإن أقل الجمع ثلاثة أفراد عند الجمهور فجعل بعض من فرد فرداً ثم جمع» وقيل: إنه مجاز فيما فوق 
الواحد بعلاقة الاجتماع» وليس من الجمع حقيقة بناءً على المذهب المرجوح فيه لأنه إنما يصح إطلاقه على اثنين 
فقط» أو ثلاثة - لا على اثنين - وبعض ثالث» والقول - بأن المراد به اثنان والثالث في حكم العدم - وقيل: المراد ثلاثة» 
ولا تجوز في بعض الأفراد لأن أسماء الظروف تطلق على بعضها حقيقة لأنها على معنى ‏ في - فيقال: رأيته في سنة 
كذا. أو شهر كذا أو يوم كذا. وأنت قد رأيته في ساعة من ذلك - ولعله قريب إلى الحق ‏ وصيغة جمع المذكر في 
غير العقلاء تجيء ‏ بالألف والتاء لإفمَن فَرَض أي ألزم نفسه «إفيهنٌ الْحَجٌ4 بالإحرام» ويصير محرماً ‏ بمجرد النية 
- عند الشافعي لكون الإحرام التزام الكف عن المحظورات فيصير شارعاً فيه بمجردها كالصوم» وعندنا - لا - بل لا بد 
من مقارنة التلبية لأنه عقد على الأداء فلا بد من ذكر كما في تحريمه الصلاة» ولما كان باب الحج أوسع من باب 
الصلاة كفى ذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية - فارسياً كان أو عربياً - وفعل كذلك من سوق الهدي أو تقليده» 
واستدل بالآية على أنه لا يجوز الإحرام بالحج إلا في تلك الأشهرء كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعطاء 
وغيرهما. إذ لو جاز في غيرها ‏ كما ذهب إليه الحنفية ‏ لما كان لقوله سبحانه: «إفيهن» فائدة» وأجيب بأن فائدة 
۳٠۴‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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ذكر لإفيهن) كونها وقناً لأعماله من غير كراهية فلا يستفاد منه عدم جواز الإحرام قبله» فلو قدّم الإحرام انعقد حجاً 
مع الكراهةء وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه يصير محرماً بالعمرة» ومدار الخلاف أنه ركن عنده ‏ وشرط عندنا - 
فأشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت» والكراهة جاءت للشبهة» فعن جابر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
دلا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهر الحج» طقلا رقت أي لا جماع؛ أو لا فحش من الكلام لإوّلا فُسُوقَ» 
ولا خروج عن حدود الشرع بارتكاب المحظورات» وقيل: بالسباب والتنابز بالألقاب ظوَلا جدّال» ولا خصام مع 
الخدم والرفقة. 

(إفي الح أي في أيامه» والإظهار في مقام الإضمار لإظهار كمال الاعتناء بشأنه والإشعار بعلة الحكم فإن 
زيارة البيت المعظم والتقرب بها إلى الله تعالى من موجبات ترك الأمور المذكورة المدنسة لمن قصد السير والسلوك 
إلى ملك الملوك؛ وإيثار النفي للمبالغة في النهي والدلالة على أنها حقيقة بأن لا تكون» فإن ما كان منكراً مستقبحاً في 
نفسه منهياً عنه مطلقاً فهو للمحرم بأشرف العبادات وأشقها أنكر وأقبح كلبس الحرير في الصلاة وتحسين الصوت 
بحيث تخرج الحروف عن هيقاتها في القرآن» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو الأولين بالرفع حملاً لهما على معنى النهي أي 
لا يكونن «إرفث ولا فسوق والثالث - بالفتح - على معنى الإخبار بانتفاء الخلاف في الحج» وذلك أن قريشاً كانت 
تقف بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفون بعرفة» وبعد ما أمر الكل بالوقوف في عرفة ارتفع الخلاف فأخبر به» وقرىء 
بالرفع «إفيهنٌ# ووجهه لا يخفى. 

وما تَفْعَلُوا من حير يَعلَمْهُ الله بتأويل الأمر معطوف على «إفلا رفث4 أي لا ترفثوا وافعلوا الخيرات - وفيه 
التفات - وحث على - الخير - عقيب النهي عن الشر ليستبدل به» ولهذا حص متعلق العلم مع أنه تعالى عالم بجميع 
ما يفعلونه من خير أو شر والمراد من العلم ‏ إما ظاهره فيقدر بعد الفعل فيثيب عليه» وإما المجازاة مجازا 

وَتَرْوّدُوا فإِنّ خَرَ الزّاد التَفْوَى4 أخرج البخاري وأبو داود والنسائي وابن المنذر وابن حبان والبيهقي عن ابن عباس 

رضي الله تعالى عنهما قال:. كان أهل اليمن يحجون ولا يتزؤّدون ويقولون: نحن مت وکلون» وثم يقدمون فيسألون الناس 
فنزلت - فالتزؤد - بمعناه الحقيقي ‏ وهو اتخاذ الطعام للسفر - و «إالتقوى» بالمعنى اللغوي ‏ وهو الاتقاء من السؤال - 
وقيل: معنى الآية اتخذوا «إالتقوى» زادكم لمعادكم فإنها خير زاد» فمفعول «إتزوّدوا4 محذوف بقرينة خبر إن - 
وهو التقوى بالمعنى الشرعي - وكان مقتضى الظاهر أن يحمل «إخير الزاد» على «إالتقوى) فإن المسند إليه 
والمسند إذا كانا معرفتين يجعل ما هو مطلوب الإثبات مسنداًء والمطلوب هنا إثبات «إخير الزاد» للتقوى لكونه دليلاً 
على تزوٌدها إلا أنه أخرج الكلام على حلاف مقتضى الظاهر للمبالغة لأنه حيئذ يكون المعنى إن الشيء الذي بلغكم 
أنه طإخير الزاد» وأنتم تطلبون نعته هو «طإالتقوى» فيفيد اتحاد طإخير الزاد بها طوَائقُون يا اولي الألباب4 أي 
أخلصوا لي التقوى فإن مقتضى العقل الخالص عن الشوائب ذلك وليس فيه - على هذا شائبة تكرار مع سابقه لأنه 
حث على الإخلاص بعد الحث على التقوى. 

ليس عَلَيكُْ تاح4 أي حرج في أن تتُوا4 أي تطلبوا قَضْلاً من ربكم أي رزقاً منه تعالى بالربح 
بالتتجارة في مواسم الحج؛ أخرج البخاري وغيره - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ قال: كانت عكاظ ومجنة وذو 
المجاز أسواقاً في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا في الموسم فسألوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك 
فنزلت» واستدل بها على إباحة التجارة والإجارة وسائر أنواع المكاسب في الحج وإن ذلك لا يحبط أجراً ولا ينقص 
ثواباً» ووجه الارتباط أنه تعالى لما نهى عن الجدال في الحج كان مظنة للنهي عن التجارة فيه أيضاً لكونها مفضية في 
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الأغلب إلى النزاع في قلة القيمة وكثرتها فعقب ذلك بذكر حكمهاء وذهب أبو مسلم إلى المنع عنها في الحج» 
وحمل الآية على ما بعد الحج» وقال: المراد وات تقون في كل أفعال الحج ثم بعد ذلك ليس عليكم جناح الخ كقوله 
تعالى: «إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله» [الجمعة: ٠١‏ وزيف بأن حمل الآية على 
محل الشبهة أولى من حملها على ما لا شبهة فيه ومحل الاشتباه هو التجارة زمان الحج. . وأما بعد الفراغ فنفي الجناح 
معلوم وقياس الحج على الصلاة فاسد فإن الصلاة أعمالها متصلة فلا يحل في أثنائها التشاغل بغيرهاء وأعمال الحج 

متفرقة تحتمل التجارة في أثنائهاء وأيضاً الآثار لا تساعد ما قاله فقد سمعت ما أخرجه البخاري» وقد أخرج أحمد وغيره 
٠‏ عن أبي أمامة التيمي قال سألت ابن عمر فقلت: | إنا قوم نكري في هذا الوجه وإن قوماً يزعمون أنه لا حج لنا قال: ألستم 
تلبون ألستم تطوفون بين الصفا والمروة ألستم ألستم؟؟ قلت: : بلى قال: إن رجلاً سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
عما سألت عنه فلم يدر ما يرد عليه حتى نزلت ليس عليكم جناح# الآية فدعاه فتلا عليه حين نزلت وقال: 
«أنتم الحجاج» وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقرأ فيما أخرجه البخاري وعبد بن حميد وابن جرير وغيرهم عنه 
(إليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» في مواسم الحج» وكذلك روي عن ابن مسعود» وأيضاً - الفاء - 
في قوله تعالى: ظطقَإِذًا أَقَصْكُمْ مُن عَرَفَات)» ظاهرة في أن هذه الإفاضة حصلت عقيب ابتغاء الفضل وذلك مؤذن بأن ' 
المراد وقوع التجارة في زمان الحج» نعم قال بعضهم: إذا كان الداعي للخروج إلى الحج هو التجارة أو كانت جزء 
العلة أضر ذلك بالحج لأنه ينافي الإخلاص لله تعالى به وليس بالبعيد ‏ و «إأفضتم» من الإفاضة من فاض الماء إذا 
سال منصباً» وأفضته أسلته والهمزة فيه للتعدية» ومفعوله مما التزم حذفه للعلم به» وأصله أفيضتم فنقلت حركة ‏ الياء - 
إلى - الفاء - قبلها فقتحركت ‏ الياء ‏ في الأصل وانفتح ما قبلها الآن فقلبت الفا ثم حذفت؛ والمعنى هنا فإذا دفعتم 
أنفسكم بكثرة من عرفات و طمن لابتداء الغاية و لإعرفات4 موضع بمنى وهي اسم في لفظ الجمع فلا تجمع قال 
الفراء: ولا واحد له بصحة» وقول الناس: نزلنا عرفة شبيه بمولد - وليس بعربي محض - واعترض عليه بخبر «الحج 
عرفة) وأجيب بأن عرفة فيه اسم لليوم التاسع من ذي الحجة كما صرح به الراغب والبغوي والكرماني» والذي أنكره 
استعماله في المكان» فالاعتراض ناشىء من عدم فهم المراد ومن هنا قيل: اج عرفة راو وا ن ر 
والتعدد حيئئذ باعتبار تسمية كل جزء من ذلك المكان عرفة كقولهم: جب مذاكيره فلا يرد ما قاله العلامة: من أنه لو 
سلم كون عرفة عربياً محصناً فعرفة وعرفات مدلولهما واحد» وليس ثمة أماكن متعددة كل منها عرفة لتجمع على 
عرفات» وإنما نون وكسر مع أن فيه العلمية والتأنيث لأن تنوين جمع المؤنث في مقابلة نون جمع المذكر فإن النون في 
جمع المذكر قائم مقام التنوين الذي في الواحد في المعنى الجامع لأقسام التنوين وهو كونه علامة تمام الاسم فقطء 
وليس في النون شيء من معاني الأقسام للتنوين فكذا التنوين في جمع المؤنث علامة لتمام الاسم فقط» وليس فيها 
أيضاً شيء من تلك المعاني سوى المقابلة وليس الممنوع من غير المنصرف هذا التنوين بل تنوين التمكين لأنه الدال 
على عدم مشابهة الاسم بالفعل وأن ذهاب الكسرة على المذهب المرضي تبع لذهاب التنوين من غير عوض لعدم 
الصرف» وهنا ليس كذلك - قاله الجمهور ‏ وقال الزمخشري: إنما نون وكسر لأنه منصرف لعدم الفرعيتين المعتبرتين 
إذ التأنيث المعتبر مع العلمية في منع الصرف إما أن يكون بالتاء المذكورة وهي ليست تاء تأنيث بل علامة الجمع؛ 
وإما أن يكون بتاء مقدرة كما في زينب» واختصاص هذه التاء بجمع المؤنث يأبى تقدير تاء لكونه بمنزلة الجمع بين 
علامتي تأنيث فهذه التاء كتاء بنت ليست للتأنيث بل عوض عن الواو المحذوفة» واختصت بالمؤنث فمنعت تقدير 
التاء فعلى هذا لو سمي بمسلمات؛ وبنت مؤنث كان منصرفاًء وقول ابن الحاجب: إن هذا يقتضي أنه إذا سمي بذلك 
منع صرفه ليس بشيء إذ الاقتضاء غير مسلم» وكذا ما قاله عصام الدين من أن التأنيث لمنع الصرف لا يستدعي قوة ألا 
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a‏ ولا يعتبر لتأنيث ضمير يرجع إليه لأن بناء الاستدلال ليس على اعتبار القوة 
والضعف بل على عدم ڌ تحقق التأنيث» نعم يرد ما أورده الرضي من أنه لو لم يكن فيه تأنيث لما التزم تأنيث الضمير 
الراجع إليه» ويجاب بان اختصاص هذا الوزن بالمؤنث يكفي لإرجاع الضمير ولا يلزم فيه وجود التاء لفظاً أو تقديراً 
وإنما سمي هذا المكان المخصوص بلفظ ينبىء عن المعرفة لأنه نعت لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فعرفه» وروي ذلك 
عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو لأن جبريل كان يدور به في المشاعر فلما رآه 
قال: قد عرفت» وروي عن عطاء أو لأن آدم وحواء اجتمعا فيه فتعارفاء وروي عن الضحاك والسدي؛ أو لأن جبريل 
عليه السلام قال لآدم فيه: اعترف بذنبك واعرف مناسكك قاله بعضهم» وقيل: سمي بذلك لعلوه وارتفاعه» ومنه عرف 
الديك» واختير الجمع للتسمية مبالغة فيما ذكر من وجوهها كأنه عرفات متعددة وهي من الأسماء المرتجلة قطعاً عند 
المحققين» وعرفة يحتمل أن تكون منها وأن تكون منقولة من جمع عارف ولا جزم بالنقل إذ لا دليل على جعلها جمع 
عارف والأصل عدم النقل اذ کر وا ال بالتلبية والتهليل والدعاء وقيل: بصلاة العشاءين لأن ظاهر الأمر للوجوب 
ولا ذكر واجب «إعندَ الْمَشْعَر الْجَرَام» إلا الصلاة» والمشهور أن المشعر مزدلفة كلهاء فقد أخرج وكيع وسفيان 
وابن جرير والبيهقي وجماعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سكل عن المشعر الحرام فسكت حتى إذا هبطت 
أيدي الرواحل بالمزدلفة قال: هذا «إالمشعر الحرام) وأيد بأن الفاء تدل على أن الذكر «إعند المشعر» يحصل 
عقيب الإفاضة من عرفات وما ذاك إلا بالبيتوتة بالمزدلفة» وذهب كثير إلى أنه جبل يقف عليه الإمام في المزدلفة 
ويسمى قزح. وخص الله تعالى الذكر عنده مع أنه مأمور به في جميع «المزدلفة» لأنها كلها موقف إلا وادي محسر 
كما دلت عليه الآثار الصحيحة لمزيد فضله وشرفه وعن سعيد بن جبير ‏ ما بين جبلي مزدلفة فهو «(المشعر 
الحرام# ومثله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وإنما سمي مشعراً ‏ لأنه معلم العبادة» ووصف - بالحرام - 
لحرمته» والظرف متعلق باذكروا أو بمحذوف حال من فاعله «إوَاذْكُرُوه كما هَدَاكمٍ أي كما علمكم المناسك 
والتشبيه لبيان الحال وإفادة التقييد أي اذكروه على ذلك النحو ولا تعدلوا عنه» ويحتمل أن يراد مطلق الهداية ومفاد 
التشبيه التسوية في الحسن والكمال أي #اذكروه» ذكراً حسناً كما هداكم هداية حسنة إلى المناسك وغيرها. 


و - ما على المعنيين تحتمل أن تكون مصدرية فمحل «إكما هداكم» النصب. على المصدرية بحذف 
الموصوف أي ذكراً مماثلاً لهدايتكم» وتحتمل أن تكون كافة فلا محل لها من الإعراب» والمقصود من الكاف مجرد 
تشبيه مضمون الجملة بالجملة» ولذا لا تطلب عاملاً تفضي بعناه إلى مدخولها. وذهب بعضهم | إلى أن الكاف - 
للتعليل. وأنها متعلقة بما عندها و - ما - مصدرية لا غير أي «إاذكروه» وعظموه لأجل هدايته السابقة 0 
ران ک4 أي وإنكم «إكنتم) فخففت «إإن4 وحذف الاسم وأهملت عن العمل ولزم اللام فيما بعدهاء وقيل: إن 
إن نافية» واللام بمعنى إلا إمن قبله4 أي - الهدي - والجار متعلق بمحذوف يدل عليه «إلَّمنَ الصَّانْينَ4 ولم 
يعلقوه به لأن ما بعد - ال الموصولة لا يعمل فيما قبلها وفيه تأمل» والمراد من الضلال الجهل بالإيمان ومراسم 
الطاعات» والجملة تذييل لما قبلها كأنه قيل: إاذكروه» الآن إذ لا يعتبر ذكر السابق المخالف لما «إهداكمي 
لأنه من الضلالة» وحمله على الحال توهم بعيد عن المرام ثم أفيضُوا م < جِيِثٌ أَقَاضٌ الاس أي من عرفة لا من - 
المزدلفة - والخطاب عام» والمقصود إبطال ما كان عليه الحمس من الوقوف بجمع» فقد أخرج البخاري ومسلم عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكانت سائر 
العرب يقفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأني عرفات ثم يقف بها ثم 
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يفيض منها فذلك قوله سبحانه: ثم أفيضوا» الآية ومعناها لإثم أفيضوا» أيها الحجاج من مكان ا جنس الناس 
منه قدياً وحديثاً» وهو عرفة لا من مزدلفة» وجعل الضمير عبارة عن الحمس يلزم منه بتر النظم إذ الضمائر السابقة 
واللاحقة كلها عامة؛ والجملة معطوفة على قوله تعالى: «إفإذا أفضتم# ولما كان المقصود من هذه التعريض كانت 
في قوة ثم لا تفيضوا من المزدلفة؛ وأتى ‏ بشم - إيذاناً بالتفاوت بين الإفاضتين في الرتبة بأن إحداهما صواب» والأخرى 
خطأء ولا يقدح في ذلك أن التفاوت إنما يعتبر بين المتعاطفين لا بين المعطوف عليه وما دخله حرف النفي من 
المعطوف لأن الحصر ممنوع» وكذا لا يضر انفهام التفاوت من كون أحدهما مأموراً به» والآخر منهياً عنه كيفما كان 
العطف لأن المراد أن كلمة «إثم» تؤذن بذلك مع قطع النظر عن تعلق الأمر والنهي» وجوز أن يكون العطف على - 
فاذكروا ‏ ويعتبر التفاوت بين الإفاضتين أيضاً كما في السابق بلا تفاوت» وبعضهم جعله معطوفاً على محذوف أي 
أفيضوا إلى منى «إثم أفيضوا» الخ وليس بشيء كالقول بأن في الآية تقدياً وتأخيراًء والتقدير «ليس عليكم جناح أن 
تبتغوا فضلاً من ربكم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 
واستغفروا» وإذا أريد بالمفاض منه المزدلفة وبالمفاض إليه منى ‏ كما قال الجبائي - بقيت كلمة «إثم4 على ظاهرها 
لأن الإفاضة إلى منى بعيدة عن الإفاضة من عرفات ‏ لأن الحاج إذا أفاضوا منها عند غروب الشمس يوم عرفة يجيئون 
إلى المزدلفة ليلة النحر ويبيتون بها فإذا طلع الفجر وصلوا بغلس ذهبوا إلى قزح فيرقون فوقه أو يقفون بالقرب منه ثم 
يذهبون إلى وادي محسر ثم منه إلى منى» والخطاب على هذا عام بلا شبهة» والمراد من الناس الجنس كما هو الظاهر 
- أي من حيث أفاض الناس كلهم قدياً وحديثاًء وقيل: المراد بهم إبراهيم عليه السلام وسمي ناساً لأنه كان إماماً 
للناس» وقيل: المراد هو وبنوه» وقرىء - «الناس» - بالكسر أي الناسي والمراد به آدم عليه السلام لقوله تعالى في حقه: 
«إفنسي »4 [طه: 0 - على هذه القراءة للإشارة | إلى ا بين الفا من عرفات والمخالفة عنها بناء 
على أن معنى ثم أفيضوا عليها ثم لا تخالفوٍ عنها لكونها شرعاً قدياً كذا قيل فليتدبر ظوَاسْتَغْفِرُوا ال من 
جاهليتكم في تغيبر المناسك ونحوه فإإن الله فور للمستغفرين إزحيم) بهم منعم عليهم لدا قَضَيكم 
متاسكك» أي أديتم عباداتكم الحجية وفرغتم منها قاذ كرا الله كذ كرك آباء كم » أي كما كنتم تذكرونهم عند 
فراغ حجكم بالمفاخر» روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أهل الجاهلية يجلسون بعد الحج 
فيذكرون أيام آبائهم وما يعدون من أنسابهم يومهم أجمع فأنزل الله تعالى ذلك اؤ أَشَدّ ذكراً4 إما مجرور معطوف 
على الذكر بجعل الذكر ذاكراً على المجاز والمعنى - واذكروا الله ذكراً كذك ركم آباءكم أو كذكر اشد منه وأبلغ ‏ أو 
على ما أضيف إليه بناءٌ على مذهب الكوفيين المجوزين للعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الخافض في السعة 
- أو كذكر قوم أشد منكم ذكراً ‏ وإما منصوب بالعطف على «إآباءكم4 و لإذكرً4 من فعل المبني للمفعول 
بمعنى أو كذك ركم أشد مذكورية من آبائكم» أو بمضمر دل عليه المعنى أي ليكن ذكركم الله تعالى أشد من ذكركم 
آباء کم أو کونوا أشد ذكراً لله تعالى منكم لآبائكم كذا قيل» واختار في البحر أن يكون aD‏ 
دا افر م اوكا > إذ لو تار يه لكان مةل ودن ا و لأنه كالفاصلة ولزوال قلق التكرار إذ 
لو قدم لكان الت ر کیب فاذ کروا الله كذ كر كم آباءكم» أو اذكروا ذكراً أشد, وفيه أن الظاهر على هذا الوجه أن يقال أو 
أشد بدون «إذكراً) بأن يكون معطوفاً على كذ ك ركم صفة للذ كر المقدر وأن المطلوب الذ كر الموصوف بالأشدية لا 
طلبه حال الأشدية لإقَمِنَ الاس من يفُول) جملة معترضة بين الأمرين المتعاطفين للحث والإكثار من ذكر الله تعالى 
وطلب ما عنده» وفيها تفصيل للذاكرين مطلقاً حجاجاً أو غيرهم كما هو الظاهر إلى مقل لا يطلب بذ كر الله تعالى إلا 
الدنيا ومكثر يطلب خير الدارين» وما نقل عن بعض المتصوفة من قولهم إن عبادتنا لذاته تعالى فارغة من 
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الأغراض والاعراض جهل عظيم ربما يجر إلى الكفر كما قاله حجة الإسلام قدس سره لأن عدم التعليل في الأفعال 
مختص بذاته تعالى على أن البعض قائل بأن أفعاله سبحانه أيضاً معللة بما تقتضيه الحكمة» نعم إن عبادته تعالى قد تكون 
لطلب الرضا لا لخوف مكروه أو لنيل محبوب لكن ذا من أجل حسنات الأخرى يطلبه حلص عباده قال تعالى: 
«إورضوان من الله أكبر» [التوبة: 77] وقرن سبحانه الذكر بالدعاء للإشارة إلى أن المعتبر من الذكر ما يكون عن قلب 
حاضر وتوجه باطن كما هو حال الداعي حين طلب حاجة لا مجرد التفوه والنطق به» وذهب الإمام وأبو حيان إلى أن 
التفصيل للداعين المأمورين بالذكر بعد الفراغ من المناسك» وبدأ سبحانه وتعالى بالذكر لكونه مفتاحاً للإجابة ثم بين 
جل شأنه أنهم ينقسمون في سؤال الله تعالى إلى من يغلب عليه حب الدنيا فلا يدعو إلا بها ومن يدعو بصلاح حاله 
في الدنيا والآخرة» وفي الآية التفات من الخطاب إلى الغيبة حطاً لطالب الدنيا عن ساحة عن الحضوره ولا يخفى أن 
الأول هو المناسب لإبقاء الناس على عمومه والمطابق لما سيأتي من قوله سبحانه: «إومن الناس من يعجبك) الخ 
ومن الناس من يشري» نعم سبب النزول - كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - طائفة من الأعراب 
يجيئون إلى الموقف فيطابون الدنياء وطائفة من المؤمنين يجيئونه فيطلبون الدنيا والآخرة وهذا لا يقتضي التخصيص 
ربا آتنا في الدُّنْيَا)4 أي اجعل كل إيتائنا ومنحتنا فيها فالمفعول الثاني متروك ونزل الفعل بالقياس منزلة اللازم ذهاباً 
إلى عموم الفعل للإشارة إلى أن همته مقصورة على مطالب الدنيا «إوّما لَه في الآخرّة من خحلاق) إخبار منه تعالى 
ببيان حال هذا النصف في الآخرة يعني أنه لا نصيب له فيها ولا حظ» و الخلاق - من خلق به إذا لاق» أو من 
الخلق كأنه الأمر الذي خلق له وقدرء وقيل: الجملة بيان لحال ذلك في الدنيا فهي تصريح با علم ضمناً من سابقه 
تقريراً له وتأكيداً أي ليس له في الدنيا طلب خلاق في الآخرة» وليس المراد أنه ليس له طلب في الآخرة للخلاق 
ليقال: إن هذا حكم كل أحد إذ لا طلب في الآخرة وإنما فيها الحظ والحرمان» ويجاب بمنع عدم الطلب إذ المؤمنون 
يطابون زيادة الدرجات والكافرون الخلاص من شدة العذاب» و «9من»4 صلةء و - له خبر مقدم والجار والمجرور 
بعده متعلق با تعلق به أو حال مما بعده «إومئهُم مَنْ يَقُولُ ربا آيتا في الذنيا حسنة» يعني العافية والكفاف قاله 
قتادة» أو المرأة الصالحة قاله علي كرم الله تعالى وجهه» أو العلم والعبادة قاله الحسنء أو المال الصالح قاله السدي» أو 
الأولاد الأبرار» أو ثناء الخلق قاله ابن عمرء أو الصحة والكفاية والنصرة على الأعداء والفهم في كتاب الله تعالى» أو 
صحبة الصالحين قاله جعفرء والظاهر أن الحسنة وإن كانت نكرة في الإثبات وهي لا تعم إلا أنها مطلقة فتنصرف إلى 
الكامل والحسنة الكاملة في الدنيا ما يشمل جميع حسناتها وهو توفيق الخير وبيانها بشيء مخصوص ليس من باب 
تعيين المراد إذ لا دلالة للمطلق على المقيد أصلاً وإنما هو من باب التمثيل وكذا الكلام في قوله تعالى: «إوّفي 
الآخرة حَسَئَة# فقد قيل هي الجنة» وقيل: السلامة من هول الموقف وسوء الحساب» وقيل: الحور العين وهو مروي 
عن علي كرم الله تعالى وجهه» وقيل: لذة الرؤية (وقيل» وقيل..) والظاهر الإطلاق وإرادة الكامل وهو الرحمة 
والإحسان «وَقتَا عَذَابَ التّارك أي احفظنا منه بالعفو والمغفرة واجعلنا ممن يدخل الجنة من غير عذاب» وقال 
الحسن: احفظنا من الشهوات والذنوب المؤدية إلى عذاب النار» وقال علي كرم الله تعالى وجهه: عذاب النار الامرأة 
السوء أعاذنا الله تعالى منها وهو على نحو ما تقدم وقد كان عي أكثر دعوة يدعو بها هذه الدعوة كما رواه البخاري 
ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه وأخرجا عنه أيضاً أنه قال: «إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دعا رجلاً 
من المسلمين قد صار مثل الفرخ المنتوف فقال له عَلُهُ: هل كنت تدعو الله تعالى بشيء؟ قال: نعم كنت أقول اللهم 
ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحان الله إذا لا تطيق 
ذلك ولا تستطيعه فهلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودعا له فشفاه» الله تعالى 
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«أريِك)» إشارة إلى الفريق الثاني والجملة في مقابلة وإوما لهم في الآخرة من خلاق4 والتعبير باسم الإشارة للدلالة 
على أن اتصافهم بما سبق علة للحكم المذكور ولذا ترك العطف ها هنا لكونه كالنتيجة لما قبله» قيل: وما فيه من معنى 
البعد للإشارة | إلى علو درجتهم وبعد منزلتهم في الفضل» وجوز أن تكون الإشارة | إلى كلا الفريقين المتقدمين فالتنوين 
في قوله تعالى: لهم ر ا ل ل ال ا 
م اه ايع دي مون اه وين - إما للتبعيض أو للاپتدای 
من 5 آنا الدعاء لا الكسب إلا اه سى كديا لاه عن الأعمال وفرع ر ا | اكتسيوا - رال سَرِيعُ 
الْحسّاب4 يحاسب العباد على كثرتهم في قدر نصف نهار من أيام الدنيا وروي بمقدار فواق ناقة» وروي بمقدار 
لمحة البصر أو يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب الناس فبادروا إلى الطاعات واكتساب الحسنات» والجملة تذييل لقوله 
تعالى: «إفاذكروا الله كذ ك ركم آباءكم» الخ والمحاسبة إما على حقيقتها كما هو قول أهل الحق من أن النصوص 

على ظاهرها ما لم يصرف عنها صارف أو مجاز عن خلق علم ضروري فيهم بأعمالهم وجزائها كماً وكيفاًء أو 
مجازاتهم عليها هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» و «إليس البر بأن تأتوا» بيوت قلوبكم من طرف حواسكم 
ولوماتكم البدنية المأخوذة من المشاعر فإنها ظهور القلوب التي تلي البدن «إولكن4 البر من اتقى شواغل الحواس 
وهواجس الخيال ووساوس النفس الأمارة وأتوا هاتيك البيوت «إمن أبوابها) التي تلي الروح» ويدخل منها الحق 
واتقوا الله عن رؤية تقواكم لعلكم تفوزون به لإوقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) من قوى نفوسكم ودواعي 
بشريتكم فإن ذلك هو الجهاد الا كبر «ؤولا تعتدوا» بإهمالها والوقوف مع حظوظها أو لا تتجاوزوا في القتال إلى أن 
تضعفوا البدن عن القيام بمراسم الطاعة ووظائف العبوديه فرب مخمصة شر من التخم. إن الله لا يحب المعتدين» 
شم لذائذ الشهوات والهوى حيث كانوا لإوأخرجوهم» عن مكة الصدر كما أخرجوكم عنها واستنزلوكم إلى بقعة 
النفس وحالوا بينكم وبين مقر القلب وفتنتهم التي هي عبادة الهوى والسجود لأصنام اللذات أشد من الإماتة بالكلية أو 


بلاؤكم عند استيلاء النفس أشد عليكم من القتل الذي هو محو الاستعداد وطمس الغرائز لما يترتب على ذلك من ألم 


الفراق عن حضرة القدس الذي لا يتناهى «إولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام» وهو مقام القلب إذا وافقوكم في 
توجهكم حتى ينازعوكم في مطالبكم ويجروكم عن دين الحق ويدعوكم إلى عبادة عجل النظر إلى الأغيار فإن 
نازعوكم «إفاقتلوهم» بسيف الصدق واقطعوا مادة تلك الدواعي «كذلك جزاء الكافرين4 الساترين للحق «إفان 
انتهوا» عن نزاعهم «إفإن الله غفور رحيم وقاتلوهم) على دوام الرعاية وصدق العبودية «إحتى لا تكون فتنة4 ولا 
يحصل التفات إلى السوي «إويكون الدين كله لله بتوجه الجمع إلى الجناب الأقدس والذات المقدس «إفإن انتهوا 
فلا عدوان) إلا على المجاوزين للحدود «إالشهر الحرام) الذي قامت به النفس لحقوقها «إبالشهر الحرام) الذي 
هو وقت حضو ركم ومراقبتكم «إوالحرمات قصاص) فلا تبالوا بهتك حرمتها لإوأنفقوا في سبيل الله ما معكم من 
العلوم بالعمل به والإرشاد ‏ ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة التفريط وأحسنوا - بأن تكونوا مشاهدين ربكم في سائر 
أعمالكم إن الله يحب المشاهدين له» ‏ وأتموا حج ‏ توحيد الذات وعمرة توحيد الصفات لله بإتمام جميع المقامات 
والأحوال لإفإن أحصرتم» بنع أعداء النفوس أو مرض الفتور فجاهدوا في الله بسوق هدي النفس وذبحها بفناء كعبة 
القلب» ولاختلاف النفوس في الاستعداد قال: ما استيسر ولا تحلقوا رؤوسكم ولا تزيلوا آثار الطبيعة وتختاروا فراغ 
الخاطر حتى يبلغ هدي النفس محله فحيتكذ تأمنون من التشويش وتكدر الصفاء لإفمن كان منكم مريضاً» ضعيف 
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الاستعداد إأو به أذى من رأسه) أي مبتلى بالتعلقات ولم يتيسر له السلوك على ما ينبغي فعليه فدية من إمساك عن 
بعض لذاته وشواغله أو فعل بر أو رياضة تقمع بعض القوى «إفإذا أمنتم4 من المانع المحصر فمن تمتع بذوق تجلي 
الصفات متوسلاً به إلى حج تجلي الذات فيجب عليه ما أمكن من الهدي بحسب حاله إفمن لم يجد» لضعف 
نفسه وانقهارها إفصيام ثلاثة أيام في الحج» أي فعليه الإمساك عن أفعال القوى التي هي الأصول القوية في وقت 
التجلي والاستغراق في الجمع والفناء» وهي العقل والوهم والمتخيلة #وسبعة إذا رجعتم» إلى مقام التفصيل والكثرة» 
وهي الحواس الخمسة الظاهرة والغضب والشهوة لتكون عند الاستقامة في الأشياء بالله عز وجل «إتلك عشرة كاملة» 
موجبة لأفاعيل عجيبة مشتملة على أسرار غريبة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» من الكاملين 
الحاضرين مقام الوحدة لأن أولئك لا يخاطبون ولا يعاتبون ومن وصل فقد استراح #الحج أشهر معلومات» وهي 
مدة الحياة الفانية أو من وقت بلوغ الحلم إلى الأربعين كما قال في البقرة إلا فارض ولا بكر عوان بين ذلك» 
[البقرة: 18]. 

ومن هنا قيل: الصوفي بعد الأربعين بارد نعم العمش خير من العمى والقليل خير من الحرمان «إفمن فرض 
فيهن الحج» على نفسه بالعزيمة إفلا رفث4 أي فلا يمل إلى الدنيا وزينتها «إولا فسوق4 ولا يخرج القوة الغضبية 
عن طاعة القلب بل لا يخرج عن الوقت ولا يدخل فيما يورث المقت «إولا جدال في الحج4 أي ولا ينازع أحداً 
في مقام التوجه إليه تعالى إذ الكل منه وإليه ومن نازعه في شيء ينبغي أن يسلمه إليه ويسلم عليه «إوإذا خاطبهم 
الجاهلون قالوا سلاما)» [الفرقان: 1۳] وما تفعلوا من فضيلة في ترك شيء من هذه الأمور يعلمه الله ويشييكم عليه 
وتزودوا من الفضائل التي يازمها الاجتناب عن الرذائل لإفإن خير الزاد التقوى» وتمامها بنفي السوي «إواتقون يا 
أولي الألباب) فإن قضية العقل الخالص عن شوب الوهم وقشر المادة اتقاء الله تعالى ليس عليكم حرج عند الرجوع 
إلى الكثرة أن تطلبوا رفقاً لأنفسكم على مقتضى ما حده المظهر الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا دفعتم 
أنفسكم من عرفات المعرفة «إفاذكروا الله عند المشعر الحرام» أي شاهدوا جماله سبحانه عند السر الروحي 
المسمى بالخفي وسمي مشعراً لأنه محل الشعور بالجمال» ووصف بالحرام لأنه محرم أن يصل إليه الغير «إواذكروه 
كما هداكم» إلى ذكره في المراتب «إوإن كنتم من قبل) الوصول إلى عرفات المعرفة والوقوف بها لإلمن 
الضالين) عن هذه الأذكار في طلب الدنيا إثم أفيضوا» إلى ظواهر العبادات «إمن حيث أفاض) سائر الناس إليها 
وكونوا كأحدهم فإن النهاية الرجوع إلى البداية. 

أو أفيضوا من حيث أفاض الأنبياء عليهم السلام لأجل أداء الحقوق والشفقة على عباد الله تعالى بالإرشاد 
والتعليم (واستغفروا اله فقد كان الشارع الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم يغان على قلبه ويستغفر الله تعالى في 
اليوم سبعين مرة» ومن أنت يا مسكين بعده «إإن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم» وفرغتم من الحج «إفاذكروا 
الله كذكركم آباءكم) قبل السلوك «إأو أشد ذكراً4 لأنه المبداً الحقيقي فكونوا مشغولين به حسبما تقتضيه ذاته 
سبحانه فمن الناس من لا يطلب إلا الدنيا ولا يعبد إلا لأجلها وما له في مقام الفناء من نصيب لقصور همته واكتسابه 
الظلمة المنافية للنور؛ ومنهم من يطلب خير الدارين ويحترز عن الاحتجاب بالظلمة والتعذيب بنيران الطبيعة أولئك 
لهم نصيب مما كسبوا» من حظوظ الآخرة والأنوار الباهرة واللذات الباقية والمراتب العالية والله سريع الحساب 
واد كوا الله أي كبروه إدبار الصلوات وعند ذبح القرابين» ورمي الجمار وغيرها. 


«إفي أيّام غدودات) وهي ثلاثة أيام التشريق وهو المروي في المشهور عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله 
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تعالى عنهمء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها أربعة أيام بضم يوم النحر إليهاء واستدل 
بعضهم للتخصيص بأن هذه الجملة معطوفة على قوله سبحانه «إفاذكروا لله الخ فكأنه قيل فإذا قضيتم مناسككم 
فاذكروا الله في أيام معدودات» والفاء للتعقيب فاقتضى ذلك إخراج يوم النحر من الأيام» ومن اعتبر العطف والتعقيب 
وجعل بعض يوم يوماً استدل بالآية على ابتداء التكبير خلف الصلاة من ظهر يوم النحرء واستدل بعمومها من قال: يكبر 
خحلف النوافل واستشكل وصف أيام بمعدودات لأن أياماً جمع يوم وهو مذكر» و «إمعدودات4 واحدها معدودة وهو 
مؤنث فكيف تقع صفة له فالظاهر معدودة ووصف جمع ما لا يعقل بالمفرد المؤنث جائز ثز» وأجيب بأن معدودات جمع 
معدود لا معدودة» وكثيراً ما يجمع المذكر جمع المؤنث كحمامات وسجلات» وقيل: إنه قدر اليوم مؤنثاً باعتبار 
ساعاته» وقيل: إن المعنى أنها في كل سنة معدودة» وفي السنين معدودات فهي جمع معدودة حقيقة ولا يخفى ما فيه 
طفمَنْ تَعجلَ أي عجل في النفر أو استعجل النفر من منىء وقد ذكر غير واحد أن عجل واستعجل يجيئان مطلوعين 
بمعنى عجل يقال: تعجل في الأمر واستعجل» ومتعديين يقال: تعجل الذهاب» والمطاوعة عند الزمخشري أوفق لقوله 
تعالى: ومن تأخر» كما هي كذلك في قوله: 

قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون من «المستعجل» الزلل 

لأجل المتأني» وذهب بعض أرباب التحقيق إلى ترجيح التعدي لأن المراد بيان أمور ‏ العجل ‏ لا التعجل 
مطلقاًء وقيل: لأن اللازم يستدعي تقدير إفي» فيلزم تعلق حرفي جر أحدهما المقدر والثاني في يَوْميْن) بالفعل 
وذا لا يجوز - واليومان - يوم القر. ويوم الرؤوس. واليوم الذي بعده. والمراد فمن نفر في ثاني أيام التشريق قبل الغروب 
- وبعد رمي الجمار عند الشافعية - وقبل طلوع الفجر من اليوم الثالث إذا فرغ من رمي الجمار عندنا ‏ والنفر في أول 
يوم منها لا يجوز فظرفية «اليومين» له على التوسع باعتبار أن الاستعداد له في اليوم الأول؛ والقول بأن التقدير في أحد 
ؤيرس؟ إلا أنه مجمل فسر باليوم الثاني» أو في آخر «إيومين© خروج عن مذاق النظر «إقلاً ِنْمَ عَلَيْهِ& باستعجاله 

رقن تأر في النفر حتى رمى في اليوم الثالث قبل الزوال أو بعده عندناء وعند الشافعي بعده فقط «إقلا إِنْمَ عَلَيْه4 
ما صنع من التأخر» والمراد التخيير بين التعجل والتأخر ‏ ولا يقدح فيه أفضلية الثاني خلافاً لصاحب - الإنصاف - 
ونما ورد - بن بنفي الإثم - تصريحا ا عل أل لجال لي كار ان هه تمن لول الج ومؤثم للمتأخر 
«إلمن ات تقى خبر لمحذوف - واللام - إما للتعليل أو للاختصاص» أي ذلك التسخيير المذكور بقرينة القرب لأجل - 
المتقي لبلا يتضرر بترك ما يقصده من التعجيل والتأخر لانت خر تحر ا يريبه» أو ذلك المذكور من أحكام 
ا ا > وإن كانت عامة لجميع المؤمنين مختصة - بالمتقي لأنه الحاج على 
الحقيقةء والمنتفع بهاء والمراد من التقوى - على التقديرين التجنب عما يؤثم من فعل أو ترك - ولا يجوز حملها 
على التجنب عن الشرك لأن الخطاب في جميع ما سبق للمؤمنين» واستدل بعضهم بالآية على أن الحاج إذا اتقى في 
أداء حدود الحج وفرائضه غفرت له ذنوبه كلهاء وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وأخرج ابن جرير 
عنه أنه فسر الآية بذلك ثم قال: إن الناس يتأولونها على غير تأويلهاء وهو من الغرابة بمكان. 

راتوا اللّه4 في جميع أموركم التي يتعلق بها العزم لتنتظموا في سلك المغتنمين بالأحكام المذكورة؛ أو 
احذروا الإخلال بما ذكر من أمور الحج «وَاعْلَمُوا اكم إلَيه تُخْشَرُونَ»4 للجزاء على أعمالكم بعد الإحياء والبعث» 
وأصل - الحشر ‏ الجمع وضم المفرق وهو تأكيد للأمر بالتقوى وموجب للامتثال به» فإن من علم بالحشر والمحاسبة 
والجزاء كان ذلك من أقوى الدواعي له إلى ملازمة التقوى؛ وقدم إليه للاعتناء بمن يكون الحشر إليه ولتواخحي الفواصل 
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«إومن الاس من بُغجبك قول عطف على قرله تعالى: إومن الناس من يقول4 والجامع أنه سبحانه لما ساق بيان 
أحكام الحج إلى بيان انقسام الناس في الذكر والدعاء في تلك المناسك إلى الكافرء والمؤمن تممه سبحانه ببيان 
قسمين آخرين - المنافق والمخلص - وأصل - التعجب ‏ حيرة تعرض للإنسان لجهله بسبب المتعجب منه» وهو هنا 
2 عما يلزمه من الروق والعظمة فإن الأمر الغريب المجهول يستطيبه الطبع ويعظم وقعه في القلوب» وليس على 

حقيقته لعدم الجهل بالسبب أعني الفصاحة والحلاوة» فالمعنى ومنهم من يروقك ويعظم في نفسك ما يقوله: «إوفي 
الْحياة الدنْيَا أي في أمور الدنيا وأسباب المعاش ‏ سواء كانت عائدة إليه أم لا فالمراد من الحياة» ما به 
الحياة والتعيش» أو في معنى «إالدنيا) فإنها مرادة من ادعاء المحبة وإظهار الإيمان ‏ فالحياة الدنيا - على معناهاء 
وجعله ظرفاً للقول من قبيل قولهم في عنوان المباحث الفصل الأول في كذا والكلام في كذا أي المقصود منه ذلك 
ولا حذف في شيء من التقديرين على ما وهم وتكون الظرفية حينئذ تقديرية كما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«في النفس المؤمنة مائة من الإبل» أي في قتلها فالسبب الذي هو القتل متضمن للدية تضمن الظرف للمظروف وهذه 
هي التي يقال لها إنها سببية كذا في الرضي قاله بعض المحققين» وجوز تعلق المجرور بالفعل قبله أي يعجبك في 
الدنيا قوله لفصاحته وطراوة ألفاظه ولا يعجبك في الآخرة لما يعتريه من الدهشة واللكنة أو لأنه لا يؤذن له في الكلام 
فلا يتكلم حتى يعجبك» والآية كما قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة «أقبل إلى النبي 
عله في المدينة فأظهر له الإسلام وأعجب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك منه وقال: إنما جعت أريد الإسلام 
والله تعالى يعلم إني لصادق ثم خرج من عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فمر بزرع من المسلمين('»وحمر 
فأحرق الزرع وعقر الحمر» وقيل: في المنافقين كافة هوَيشْهِدُ الله عَلَى ما في قَلْبه4 أي بحسب ادعائه حيث يقول 
الله يعلم أن ما في قلبي موافق لما في لساني وهو معطوف على إيعجبك) وفي مصحف أبِيَ ويستشهد الله» وقرىء 
ويشهد الله بالرفع» فالمراد بجا في قلبه ما فيه حقيقة» ويؤيده قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والله يشهد على ما 
في قلبه على أن كلمة على لكون المشهود به مضراً له» والجملة حيتئذ اعتراضية. 

وَهُوَ أَلّدٌ الْخصّام4 أي شديد المخاصمة في الباطل كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واستشهد 
عليه بقول مهلهل. 

إن تحت اجار رها ووا وت اا التق ذا متلق 


فألد صفة كأحمر بدليل جمعه على لد ومجيء مؤنثه لداء لا أفعل تفضيل والإضافة من إضافة الصفة إلى فاعلها 
أبو حيان عن الخليل أن ألد أفعل تفضيل فلا بد من تقدير» وخصامه ألد الخصام أو ألد ذوي الخصام» أو يجعل وهو 
راجع إلى الخصام المفهوم من الكلام على بعد أو يقال احص حيو شع حجر وهار وصعب وصعاب» فالمعنى 
أشد الخصوم خصومة والإضافة فيه للاختصاص كما في أحسن الناس وتعياء وفي الآية إِشا رة إلى أن سدة المخاصمة 
مذمومة» وقد أخرج البخاري ومسلم عن عائشة شه رضي ازل تعالى عنها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (أبغض 
الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم» وأخرج أحمد عن أبي الدرداء «كفى بك إثماً أن لا تزال ممارياً وكفى بك ظالماً 
أن لا تزال مخاصماأ وكفى بك كاذب أن لا تزال محدثا إلا حديث في ذات الله عز وجل» وشدة الخصومة من صفات 


)١(‏ قوله: (بزرع من المسلمين) كذا بخطه | ه. 
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المنافقين لأنهم يحبون الدنيا فيكثرون الخصام عليها وَإذًا تَوَلَى» أي أدبر وأعرض قاله الحسنء أو إذا غلب وصار 
والياً - قاله الضحاك - «إسَعَ»4 أي أسرع في المشي أو عمل في الأزض ليفسد فيها4 ما أمكنه ريلك 
الحَرْتٌ اللي كما فعله الأخنسء أو كما يفعله ولاة السوء بالقتل والإتلاف» أو بالظلم الذي ينع الله تعالى بشؤمه 
القطرء و إالحرث4 الزرع إوالنسل# كل ذات روح يقال نسل ينسل نسولاً إذا خرج فسقطء ومنه نسل وبر البعير أو 
ريش الطائر» وسمي العقب من الولد نسلاً لخروجه من ظهر أبيه وبطن أمه» وذكر الأزهري أن «[الحرث) هنا النساء 
إوالنسل» الأولادء وعن الصادق أن الحرث في هذا الموضع الدين والنسل الناس» وقرىء ويهلك الحرث» والنسل 
على أن الفعل للحرث والنسلء والرفع للعطف على «إسعى» وقرأ الحسن بفتح اللام وهي لغة - أبى يأبى - وروي عنه 
ويهلك على البناء للمفعول طوَاللَهُ لا يحب الْقَسَآَدك لا يرضى به فاحذروا غضبه عليه» والجملة اعتراض للوعيد 
واكتفى فيها على الفساد لانطوائه على الثاني لكونه من عطف العام على الخاص» ولا يرد أن الله تعالى مفسد للأشياء 
قبل الإفساد» فكيف حكم سبحانه بأنه لا يحب الفساد, لأنه يقال: الإفساد ‏ كما قيل في الحقيقة ‏ إخراج الشيء عن 
حالة محمودة ‏ لا لغرض صحيح ‏ وذلك غير موجود في فعله تعالى ولا هو آمر به» وما تزاة من :قغله جل وغل [فساداً 
فهو بالإضافة إليناء وأما بالنظر إليه تعالى فكله صلاح» وأما أمره بإهلاك الحيوان مثلاً لأكله فلإصلاح الإنسان الذي هو 
زبدة هذا العالم» وأما إماتته فأحد أسباب حياته الأبدية ورجوعه إلى وطنه الأصلي» وقد تقدم ما عسى أن تحتاجه هنا. 


ودا قيلَ لَه اق ال في فعلك أنه لْعر# أي احتوت عليه وأحاطت به» وصار كالمأخوذ بهاء و 
«(العزة» في الأصل حلاف الذل وأريد بها الأنفة والحمية مجازاً. إبالإنم4 أي مصحوباً أو مصحوبة به أو بسبب 
إثمه السابق» ويجوز أن يكون ‏ أخذ ‏ من الأخذ بمعنى الأسرء ومنه الأخيذ للأسيرء أي جعلته «إالعزة# وحمية 
الجاهلية أسيراً بقيد الإثم لا يتخلص منه قحسي جهنم مبتدأ وخبر أي كافيه «إجهدم» وقيل: «إجهنم) فاعل 
ل لإحسبه» ساد مسد خبره» وهو مصدر بمعنى الفاعل وقوي لاعتماده على - الفاء - الرابطة للجملة بما قبلهاء وقيل: 
«حسب» اسم فعل ماض بمعنى كفى - وفيه نظر - و لإجهنم4 علم لدار العقاب أو لطبقة من طبقاتها ممنوعة من 
الصرف للعلمية والتأنيث» وهي من الملحق بالخماسي بزيادة الحرف الثالث ووزن فعنلل» وفي البحر إنها مشتقة من 
قولها: ركية جهنام - إذا كانت بعيدة القعر - وكلاهما من الجهم» وهي الكراهية» والغلظ» ووزنها فعنل. ولا يلتفت 
لمن قال: وزنها فنعلل كعرندس» وأن فعنلا مفقود لوجود فعنل نحو دونك وخفنك وغيرهماء وقيل: إنها فارسي وأصلها 
كهنام فعربت - بإبدال الكاف جيماً وإسقاط الألف - والمنع من الصرف حينعذ للعلمية والعجمة «وَلَبئْسَ الْمَهَاد 
جواب قسم مقدر؛ والمخصوص بالذم محذوف لظهوره وتعينه» و «إالمهاد» الفراش» وقيل: ما يوطىء للجنب - 
والتعبير به للتهكم ‏ وفي الآية ذم لمن يغضب إذا قيل له: «إاتق الله ولهذا قال العلماء: إذا قال الخصم للقاضي: 
اعدل ونحوه له أن يعزره» وإذا قال له: «إاتق الله لا يعزره. وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إن 
من أكبر الذنب أن يقول الرجل لأخيه: اتق الله تعالى فيقول: عليك بنفسك عليك بنفسك» ومن الاس من يَشْري 
نَفْسَهُ أي يبيعها ببذلها في الجهاد على ما روي عن ابن عباس والضحاك رضي الله تعالى عنهما أن الآية نزلت في | 
سرية الرجيع» أو في الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر على ما أخرج ابن جرير عن أبي الخليل قال: سمع عمر رضي 
الله تعالى عنه إنسان يقرأ هذه الآية فاسترجع وقال: قام رجل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فقتل اء مَرْضَاة 
الله أي طلباً لرضاهء ف إابتغاء) مفعول له و لإمرضات» مصدر بني - كما في البحر ‏ على التاء كمدعاة) 
والقياس تجريدة منهاء وكتب في التسحق ث يالقاء - ووقف عليه ب بالتاء والهاء.- وأكثر الروايات أن الاية رلت في 
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صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه» فقد أخرج جماعة أنّ صهيباً أقبل مهاجراً : نحو النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
اللعد رط عن لحر كن قزل عر راط زد د قل EE‏ ثم قال: يا معشر قريش» لقد علمتم أني من 
أرماكم رجلاً؛ وابم الله لا تصلون | ا ا ل ا افعلوا 
ما شئتم. فقالوا: دلنا على بيتك ومالك بمكة ونخلي عنك» وعاهدوه إن دلهم أن يدعوه ففعل» فلما قدم على النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أبا يحيى ربح البيع ربح البيع» وتلا له الآية. وعلى هذا يكون الشراء على ظاهره 
بمعنى الاشتراء. 


وفي الكواشي أنها نزلت في الزبير بن العوام وصاحبه المقداد بن الأسود لما قال عليه الصلاة والسلام: «من 
نا: نها ولت في علي کرم اله تعالى وجهه حيئ استخلف ابي صلی اله تال عليه وسلم على فراه بكة لما خوج 
إلى الغاره وعلى هذا يرتكب في الشراء مثل ما ارتكب أولاً الله رَؤُواف بالجباد» أي المؤمنين حيث أرشدهم لما 
فيه رضاه» وجعل النعيم الدائم جزاء العمل المنقطع وأثاب على شراء ملکه بملکه. 


50 أب الَذِينَ امَنُوا اذخلوا ذ في السلم کا4 أخرج غير واحد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها 
نزلت في عبد الله بن سلام وأصحابه» وذلك أنهم حين آمنوا بالنبي صلی الله تعالى عليه وسلم وآمنوا بشرائعه وشرائع 
موسى عليه السلام فعظموا السبت وكرهوا لحمان الإبل وألبانها بعد ما أسلمواء فأنكر ذلك عليهم المسلمونء فقالوا: 
إنا نقوى على هذا وهذاء وقالوا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن التوراة كتاب الله تعالى فدعنا فلنعمل بهاء فأتزل 
الله تعالى هذه الآيةء فالخطاب لمؤمني أهل الكتاب» و إالسلم» بمعنى الإسلام» و «إكافة) في الأصل صفة من 
كف بمعنى منع» استعمل بمعنى الجملة بعلاقة أنها مانعة للأجزاء عن التفرق - والتاء ‏ فيه للتأنيث أو للنقل من الوصفية 
إلى الاسمية كعامة وخخاصة وقاطبة أو للمبالغة. واختار الطيبي الأول مدعياً أن القول بالأخيرين خروج عن الأصل من 
غير ضرورة» والشمول المستفاد منه شمول الكل للأجزاء لا الكلي لجزئياته ولا الأعم منهماء ولا يختص بن يعقل» ولا 
يكوه خالا ولا ذكرة ة خلافاً لابن هشام - وليس له في ذلك ثبت وهو هنا حال من الضمير في «إادخلوا» والمعنى 
ادخلوا في الإسلام بكليتكم ولا تدعوا شيئاً من ظاه ركم وباطنكم إلا والإسلام يستوعبه بحيث لا يبقى مكان لغيره من 
شريعة موسى عليه السلام» وقيل: الخطاب للمنافقين» و #السلم» بعنى الاستسلام والطاعة على ما هو الأصل فيه» و 
«إكافة» حال من الضمير أيضاًء أي استسلموا لله تعالى وأطيعوه جملة واتركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباطناًء وقيل: 
الخطاب لكفار أهل الكتاب الذين زعموا الإيمان بشريعتهم» والمراد من إالسلم» جميع الشرائع بذكر الخاص وإرادة 
العام بناء على القول بأن الإسلام شريعة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم» وحمل - اللام ‏ على الاستغراق» و «إكافة» 
حال من إالسلم» والمعنى ادخلوا أيها المؤمنون بشريعة واحدة في الشرائع كلها ولا تفرقوا بينهاء وقيل: الخطاب 
للمسلمين الخلصء والمراد من السلم) شعب الإسلام» و «إكافة» حال منه» والمعنى «إادخلوا» أيها المسلمون 
المؤمنون بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم «وفي» شعب الإيمان كلها ولا تخلوا بشيء من أحكامه. وقال الزجاج 
في هذا الوجه: المراد من «#السلم# الإسلام» والمقصود أمر المؤمنين بالثبات عليه وفيه أن التعبير عن الثبات على 
الإسلام بالدخول فيه بعيد غاية البعد وهذا ما اختاره بعض المحققين من ستة عشر احتمالاً في الآية حاصلة من ضرب 
ا [السلم في اناي كافة# وضرب المجموع في احتمالات الخطاب» ومبنى ذلك على أمرين» 
أحدهما أن فإكافة لإحاطة الإ جزاء» والثاني أن محط الفائدة في الكلام القيد كما هو المقرر عند البلغاء» ونص عليه 
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الشيخ في دلائل الإعجاز» وإذا اعتبرت احتمال الحالية من الضمير والظاهر معاً كما في قوله: 

حرجت بهانمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحل 

بلغت الاحتمالات أربعة وعشرين» ولا يخفى ما هو الأوفق منها بسبب النزول. وقرأ ابن كثير ونافع والكسائي 
«السَلّم) بف بفتح السين والباقون - بكسرها د وهما لغتان مشهورتان فيه؛ وقراً الأعمش بفتح السين واللام 9 تشبِعُوا 
ا ا أو بالتفرق في جملتكم» أو بالتفريق بالشرائ ئع أو الشعب اله كم عَدُوٌ مر يني 
ظاهر العداوة أو مظهر لهاء وهو تعليل للنهي والانتهاء. 

طإفإن رمم أي ملتم عن الدخول «إفي السلم» وتنحيتم» وأصله السقوط وأريد به ما ذكر مجازاً. 

إن بغدما جاءنكم البيتاث أي الحجج الظاهرة الدالة على أنه الحق» أو آيات الكتاب الناطقة بذلك 
الموجبة للدخول ظفَاعْلَمُوا أن الله زير غالب على أمره لا يعجزه شيء من الانتقام منكم «إحكيمٌ» لا يترك ما 
تقتضيه الحكمة من مؤاخذة المجرمين «إهل يَنظرونَ» استفهام في معنى النفي» والضمير للموصولٍ السابق إن أريد به 
المنافقون أو أهل " كتاب» أو إلى إمن يعجبك) إن أريد به مؤمنو أهل الكتاب أو المسلمون. را أن بيهم ال 
بالمعنى اللائق به عل شؤونه منزهاً عن مشابهة المحدثات والتقيد بصفات الممكنات. (إفي ظُلَلِ» جمع ظلة كقلة 
وكقلل وهي ما أظلك» وقرىء ظلال كقلال من ع الْغمَام» أي السحاب ا وان منه (وَالْمَلايكة4 يأتون» وقرىء 
«والملائكة» بالجر عطف على ظلل أو الغمام؛ والمراد مع إالملائكة4# أخرج ابن مردويه عن ابن مسعود عن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «يجمع الله تعالى الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياماً شاخصة أبصارهم إلى 
السماء ينظرون فصل القضاء وينزل الله تعالى في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» وأخرج ابن جرير وغيره عن 
عبد الله بن عمر في هذه الآية قال: يهبط حين يهبط وبينه وبين خاتمه سبعون ألف حجاب منها النور والظلمة والماء 
فيصوت الماء في تلك العظمة صوتاً تدخلع له القلوب» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن من الغمام ظللاً يأني 
لله تعالى فيها محفوفات بالملائكة» وقرأ أبي «إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل» ومن الناس من قدر في أمثال هذه 
المتشابهات محذوفاً فقال: في الآية الإسناد مجازي» والمراء يأتيهم أمر الله تعالى وبأسه أو حقيقي» والمفعول 
محذوف أي يأتيهم الله تعالى ببأسه» وحذف المأتي به للدلالة عليه بقوله سبحانه: «إإن الله عزيز حكيم» فإن العزة. 
والحكمة تدل على الانتقام بحق» وهو البأس والعذاب» وذكر الملائكة لأنهم الواسطة في إتيان أمره أو الآتون على 
الحقيقة» ويكون ذكر الله تعالى حينئذ تمهيداً لذكرهم كما في قوله سبحانه: «إيخادعون الله والذين آمنوا» [البقرة: 9] 
على وجه وحص الغمام بمحلية العذاب لأنه مظنة الرحمة فإذا جاء منه العذاب كان أفظع لأن الشر إذا جاء من حيث لا 
يحتسب كان أصعب فكيف إذا جاء من حيث يحتسب الخيرء ولا يخفى أن من علم أن الله تعالى أن يظهر با شاء 
وكيف شاء ومتى شاء وأنه في حال ظهوره باق على إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق منزه عن التقيد مبرأ عن التعدد كما 
ذهب إليه سلف الأمة رات القلوب من ساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم لم يحتج إلى هذه الكلفات» ولم 
يحم حول هذه التأويلات «إوقضي الأمر أي أتم أمر العباد وحسابهم فأثيب الطائع وعوقب العاصي وأتم أمر إهلاكهم 
وفرغ منه وهو عطف على هل ينظرون) لأنه خبر معنى ووضع الماضي موضع المستقبل لدنو وتيقن وقوعه. وقرأ 
معاذ بن جيل وقضاء الأمر عطفاً على الملائكة «وَإِلَى الله ر َه جع الأمُور» تذييل للتأكيد كأنه قيل: إوإلى الله ترجع 
الأمور التي من جملتها الحساب أو الإهلاكء وعلى قراءة معاذ عطف على إهل ينظرون) أي لا ينظرون إلا الإتيان 
وأمر ذلك إلى الله تعالى» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وعاصم ‏ ترجع ‏ على البناء للمفعول على أنه من الرجع؛ وقراً 
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الباقون على البناء للفاعل بالتأنيث غير يعقوب على أنه من الرجوع» وقرىء أيضاً بالتذكير وبناء المفعول «إْسل بني 
إِسْرَائيلَ4 أمر للرسول عله كما هو الأصل في الخطاب أو لكل واحد ممن يصح منه السؤال» والمراد بهذا السؤال 
تقريعهم وتوبيخهم على طغيانهم وجحودهم الحق بعد وضوح الآيات لا أن يجيبوا فيعلم من جوابهم كما إذا أراد 
واحد منا توبيخ أحد يقول لمن حضر سله كم أنعمت عليه وربط الآية بما قبلها على ما قيل: إن الضمير في هل 
ينظرون) إن كان لأهل الكتاب فهي كالدليل عليه وإن كان لمن إيعجبك) فهي بيان لحال المعاندين من أهل 
الكتاب بعد بيان حال المنافقين من أهل الشرك «إكم آتَيْنَاهُمْ مّنْ آيه بَينّة4 أي علامة ظاهرة وهي المعجزات الدالة 
على صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما قال الحسن» ومجاهد» وتخصيص إيتاء المعجزات بأهل 
الكتاب مع عمومه للكل لأنهم أعلم من غيرهم بالمعجزات وكيفية دلالتها على الصدق لعلمهم بمعجزات الأنبياء 
السابقة وقد يراد بالآية معناها المتعارف وهو طائفة من القرآن وغيره» وبينة من بان المتعدي» فالسؤال على إيتاء الآيات 
المتضمنة لنعت الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وتحقيق نبوته والتصديق با جاء به. و هوكم إما خبرية 
والمسؤول عنه محذوف» والجملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب مبينة لاستحقاقهم التقريع كأنه قيل: لإسل بني 
إسرائيل» عن طغيانهم وجحودهم للحق بعد وضوحه فقد - آتيناهم آيات كثيرة بينة ‏ وزعم لزوم انقطاع الجملة على 
هذا التقدير - وهم كما ترى» وإما استفهامية والجملة في موضع المفعول الثاني ل «إسل» وقيل: في موضع المصدر 
أي سلهم هذا السؤال» وقيل: في موضع الحال أي سلهم قائلاً - كم آتيناهم - والاستفهام للتقرير بمعنى حمل 
المخاطب على الإقرار» وقيل: بمعنى التحقيق والتثبيت» واعترض بأن معنى التقريع الاستنكار والاستبعاد وهو لا يجامع 
التحقيق» وأجيب بأن التقريع إنما هو على جحودهم الحق وإنكاره المجامع لإيتاء الآيات لا على الإيتاء حتى يفارقه» 
ومحلها النصب على أنها مفعول ثان ‏ لآتينا - وليس من الاشتغال كما وهم أو الرفع بالابتداء على حذف العائدى 
والتقدير ‏ آنيناهموها ‏ أو آتيناهم إياهاء وهو ضعيف عند سيبويه» و [آية& تمييز و لإمن» صلة أتي بها للفصل بين 
كون «[آية4 مفعولاً - لآتينا - وكونها مميزة ل «إكم4 ويجب الإتيان بها في مثل هذا الموضع فقد قال الرضي: وإذا 
كان الفصل بين - كم الخبرية ومميزها بفعل متعد وجب الإتيان بمن ثلا يلتبس المميز بمفعول ذلك المتعدي نحو 
«وكم تركوا من جنات [الدخان: ]١5‏ «إوكم أهلكنا من قرية# [الحجر: 4] وحال ‏ كم الاستفهامية المجرور 
مميزها مع الفصل كحال ‏ كم - الخبرية في جميع ما ذكرنا انتهى. وحكي عنه أنه أنكر زيادة من في مميز الاستفهامية 
وهو محمول على الزيادة بلا فصل لا مطلقاً فلا تنافي بين كلاميه «إومن يُعَدّل نمه الله أي آياته فإنها سبب الهدي 
الذي هو أجل النعم» وفيه وضع المظهر موضع المضمر بغير لفظه السابق لتعظيم الآيات» وتبديلها تحريفها وتأويلها 
الزائغ» أو جعلها سبباً للضلالة وازدياد الرجس» وعلى التقديرين لا حذف في الآية» وقال أبو حيان حذف حرف الجر 
من «إنعمة» والمفعول الثاني ل «إيبدل) والتقدير ومن يبدل بنعمة الله كفرأ ودل على ذلك ترتيب جواب الشرط 
عليه وفيه ما لا يخفى» وقرىء ‏ ومن يبدل بالتخفيف «إمن بغد مَا جَاءَنّة4 أي وصلته وتمكن من معرفتهاء وفائدة 
هذه الزيادة - وإن كان تبديل الآيات مطلقاً مذموماً ‏ التعريض بأنهم بدلوها بعد ما عقلوهاء وفيه تقبيح عظيم لهم ونعي 
على شناعة حالهم واستدلال على استحقاقهم العذاب الشديد حيث بدلوا بعد المعرفة وبهذا يندفع ما يتراءى من أن 
التبديل لا يكون إلا بعد المجيء فما الفائدة في ذكره لإقَإنَّ اللّهَ ديد الْعقاب) تعليل للجواب أقيم مقامه والتقدير 
ومن يبدل نعمة الله عاقبه أشد عقوبة لأنه شديد العقاب» ويحتمل أن يكون هو الجواب بتقدير الضمير أي شديد العقاب 
له وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة وإدخال الروعة «ِإزْيّنَ للّذين كَفَرُوا الْحياةٌ الدّنَْك أي أوجدت حسنة وجعلت 
محبوبة في قلوبهم فتهافتوا عليها تهافت الفراش على النار وأعرضوا عما سواها ولذا أعرض أهل الكتاب عن الآيات 
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وبدلوهاء وفاعل التزيين بهذا المعنى حقيقة هو الله تعالى وإن فسر بالتحسين بالقول ونحوه من الوسوسة كما في قوله 
تعالى: «إلأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم» [الحجر: 5" كان فاعل ذلك هو الشيطان والآية محتملة لمعنيين» 
والتزيين حقيقة فيهما على ما يقتضيه ظاهر كلام الراغب لإوَيَسْكَرُونَ من الِينَ آمنُو/4 الموصول للعهد» والمراد به 
فقراء المؤمنين كصهيب وبلال وعمار أي يستهزئون بهم على رفضهم الدنيا. وإقبالهم على العقبى» و ومن للتعدية 
وتفيد معنى الابتداء كأنهم جعلوا لفقرهم ورثاثة ة حالهم منشأ للسخرية وقد يعدى السخر بالباء إلا أنه لغة رديعة» والعطف 
على زين وإيثار صيغة الاستقبال للدلالة على الاستمرارء وجوز أن تكون الواو للحال ويسخرون خبر لمحذوف أي وهم 
يسخرونء والآية نزلت في أي جهل وأضرابه من رؤساء قريش بسطت لهم الدنيا وكانوا يسخرون من فقراء المؤمنين 
ويقولون لو كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبياً لاتبعه أشرافناء وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» 
وقيل: نزلت في ابن سلول» وقيل: في رؤساء اليهودء ومن بني قريظة» والنضير وقينقاع سخروا من فقراء المهاجرين 
وعن عطاء لا مانع من نزولها في جميعهم طوَالّذِين اموا هم الذين آمنوا بعينهم وال التمري نيه دعا لهم بالتقوى 
وإشعاراً بعلة الحكم» ويجوز أن يراد العموم ويدخل هؤلاء فيهم دعولا ا (فَرْقَهُم يَوْمَ م الْقِيامَة م4 مكاناً لأنهم في 
عليين وأولفك في أسفل السافلين» أو مكانة لأنهم في أوج الكرامة وهم في حضيض الذل والمهانةء أو لأنهم يتطاولون 
عليهم في الآخرة فيسخرون منهم كما سخروا منهم في الدنياء والجملة معطوفة على ما قبلهاء وإيثار الاسمية للدلالة 
على دوام مضمونهاء وفي ذلك من تسلية المؤمنين ما لا يخفى وال ززق في الآخرة «إمن يَشَاءُ بير حسّاب» 
أي بلا نهاية لما يعطيه» وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هذا الرزق في الدنياء وفيه إشارة إلى تملك المؤمنين 
المستهزأ بهم أموال بني قريظة والنضير» ويجوز أن يراد في الدارين فيكون تذييلاً لكلا الحكمين كان النّاسٌ امه 
EE O‏ ع بالعبودية حين أخذ الله تعالى عليهم العهد» وهو المروي عن أبِيَ بن كعبء أو بين 
آدم وإدريس عليهما السلام بناءً على ما في زوا ات أن الناس في زمان آدم كانوا موحدين متمسكين بدينه 
بحيث يصافحون الملائكة إلا قليل من قابيل ومتابعيه إلى زمن رفع إدريس» أو بين آدم ونوح عليهما السلام على ما 
روى البزار وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان بينهما عشرة قرون على شريعة من الحق» أو بعد 
الطوفان إذ لم يبق بعده سوى ثمانين رجلا وامرأة ڈ ثم ماتوا إلا نوحاً وبنيه حام وسام ويافث وأزواجهم وكانوا كلهم على 
دين نوح عليه الصلاة والسلام فالاستغراق على الأول والأخير حقيقي» وعلى الثاني والثالث ادعائي بجعل القليل في 
حكم العدم» وقيل: متفقين على الجهالة والكفر بناءً على ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أنهم كانوا كفاراً وذلك بعد رفع إدريس عليه الصلاة والسلام إلى أن بعث نوح أو بعد موت نوح عليه 
الصلاة والسلام إلى أن بعث هود عليه الصلاة والسلام بعت الله اللبيبين» أي فاختلفوا فبعث الخ وهي قراءة ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه» وإنما حذف تعويلاً على ما یذ کر عقبه شري من آمن بالنواب «وَمندَرِينَ4 من كفر 
بالعذاب وهم كثيرون» فقد أخرج أحمد وابن حبان عن أبي ذر أنه سكل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كم الأنبياء؟ 
قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً قلت: يا رسول الله كم الرسل؟ قال: ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفير» ولا يعارض 
هذا قوله تعالى: #ورسلاً قد قصصناهم عليك» [النساء: 54١ع‏ الآية لما سيأتي إن شاء الله تعالى» والجمعان 
منصوبان على الحال من النبيين» والظاهر أنها حال مقدرة» والقول بأنها حال مقارنة خلاف الظاهر. 


«وَأئْرَلَ مَعَهُم الكتات» اللام للجنس ومعهم حال مقدرة من الكتاب فيتعلق بمحذوف» وليس منصوباً بأنزل 
والمعنى نى أنزل جنس الكتاب مقدراً مقارنته ومصاحبته للنبيين حيث كان كل واحد منهم يأخذ الأحكام إما من كتاب 
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يخصه أو من كتاب من قبله» والكتب المنزلة مائة وأربعة في المشهور وأنزل على آدم عشر صحائف وعلى شيث 
ثلاثون وعلى إدريس خمسون وعلى موسى قبل التوراة عشرة والتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وجوز كون اللام للعهد 
وضمير معهم للنبيين باعتبار البعض أي أتزل مع كل واحد من ؛ بعض النبيين كتابه ولا يخفى ما فيه من الركة 
«بالحقٌ» متعلق ب «إأنزل» أو حال من «9الكتاب» أي متلبساً شاهداً به «ليخكم ب بَيْنَ الاس علة للإنزال 
المذ كور أوله وللبعث» وهذا البعث المعلل هو المتأخر عن الاحتلاف فلا يضر تقدم بعثة آدم وشيث وإدريس عليهم 
الصلاة والسلام بناءٌ على بعض الوجوه السابقة والحكم بمعنى الفصل بقرينة تعلق بين به ولو كان بمعنى القضاء لتعدى 
بعلى؛ والضمير المستتر راجع إلى الله سبحانه ويؤيده قراءة الجحدري فيما رواه عنه مكي لنحكم بنون العظمة أو إلى 
النبي وأفرد الفعل لأن الحاكم كل واحد من النبيين» وجوز رجوعه إلى الكتاب والإسناد حينعذ مجازي باعتبار تضمنه 
ما به الفصل» وزعم بعضهم أنه الأظهر إذ لا بد في عوده إلى الله تعالى من تكلف في المعنى أي يظهر حكمه وإلى 
النبي من تكلف في اللفظ حيث لم يقل ليحكمواء ومما ذكرنا يعلم ما فيه من الضعفء والمراد من الناس المذكورون 
والإظهار في موضع الإضمار لزيادة التعيين. 


«إفيمًا اخْتَلَهُوا فيه4 أي في الحق الذي اختلفوا فيه بناءً على أن وحدة الأمة بالاتفاق على الحق وإذا فسرت 
الوحدة بالاتفاق على الجهالة والكفر يكون الاختلاف مجازاً عن الالتباس والاشتباه اللازم له والمعنى فيما التبس عليهم 
«إوما اختلفٌ فيه) أي ذ في الححق بأن أنكروه وعاندوه أو في الكتاب المنزل متليساً به بأن حرفوه وأولوه بتأويلات زائغة 
والواو حالية إلا الذِينَ رر أي الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف وإزاحة الشقاق أي عكسوا الأمر حيث جعلوا ما 
أنزل مزيحاً للاختلاف سبباً لرسوخه واستحكامه» وبهذا يندفع السؤال بأنه لما لم يكن الاختلاف إلا من الذين أوتوه - 
فالاختلاف لا يكون سابقاً على البعئة ‏ وحاصله أن المراد هاهنا استحكام الاختلاف واشتداده» وعبر عن - الإنزال 
بالإيتاء - للتنبيه من أول الأمر على كمال تمكنهم من الوقوف على ما فيه من الحق فإن ‏ الإنزال ‏ لا يفيد ذلك» وقيل: 
غير به لص الموضول, بأزيات العلم والدراسة من أولئك المختلفين» وخصهم بالذكر لمزيد شناعة عة فعلهم ولأن 
غيزهم تبع لهم لون بعد ما اء نُمْالْيَاتُ4 أي رسخت في عقولهم الحجج الظاهرة الدالة على الحقء و لين 
متعلقة ب «إاختلفوا» محذوفاًء والحصر على تسليم أن يكون مقصوداً مستفاد من المقام أو من حذف الفعل» ووقوع 
الظرف بعد حرف الاستثناء لفظاء أو من تقدير المحذوف مؤخراً - وفي الدر المصون تجويز تعلقه با اختلف قبله ‏ ولا 
يمنع منه إلا كما قاله أبو البقاء» وللنحاة في هذا المقام كلام محصله أنَّ استثناء شيئين بأداة واحدة بلا عطف غير جائز 
مطلقاً عند الأكثرين» لا على وجه البدل ولا غيره - ويجوز عند جماعة مطلقاً - وفصل بعضهم إن كان المستثنى منه 
مذكوراً مع كل من المستثنيين وهما بدلان جاز ‏ وإلا فلا واستدل من أجاز مطلقاً بقوله تعالى: «إوما نراك اتبعك إلا 
الذين هم أراذلنا بادي الرأي4 [هود: ۲۷] فإنه لم يذ كر فيه المستثنى أصلاً والتقدير فإما نراك اتبعك» أحد في حال 
إلا إأراذلنا)» في «إبادي الرأي» وأجاب من لم يجوّز بأن النصب بفعل مقدر أي «اتبعوا» وبأن الظرف يكفيه رائحة 
الفعل فيجوز فيه ما لا يجوز في غيره ‏ قاله الرضيّ - وهو مبنى الاختلاف في الآية» وقوله تعالى: بيا بيهم متعلق 
تمان .به من وب البغى - الظلم أو الت و وهم متاق ترف نة یا وقية إشارة - علئ ما أرئ 
- إلى أن هذا البغي - قد باض وفرخ عندهمء فهو يحوم عليهم ويدور بينهم لا طمع له في غيرهم, ولا ملجأ له 
سواهم» وفيه إيذان بتمكنهم في ذلك وبلوغهم الغاية القصوى فيه وهو فائدة التوصيف بالظرف - وقيل: أشار بذلك 
إلى أن البغي أمر مشترك بينهم وان كلهم سفل» ومنشأ ذلك مزيد حرصهم في الدنيا وتكالبهم عليها ظقفَهِدَى الله 
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لين آمثوا لما اختلفوا فيه من الْحيٌ بإذنهج أي بأمره أو بتوفيقه وتيسيره» و لإمن) بيان طإلما» والمراد للحق 
الذي اختلف الناس فيه - فالضمير عام شامل للمختلفين السابقين واللاحقين ‏ وليس راجعاً إلى الذين أوتوه كالضمائر 
السابقة» والقرينة على ذلك عموم الهداية للمؤمنين السابقين على اختلاف أهل الكتاب واللاحقين بعد اختلافهم» 
وقيل: المراد من «إالذين آمنوا4 أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» والضمير في «إاختلفوا» للذين أوتوه أي 
الكتاب» ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال: «إاختلفوا» في يوم الجمعة» فأخذ اليهود يوم السبت 
والنصارى يوم الأحد إفهدي الله تعالى أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ليوم الجمعة» و «إاختلفوا في 
القبلة» فاستقبلت النصارى المشرق» واليهود بيت المقدس وهدي الله تعالى أمّةَ محمد صلى الله تعالى عليه وسلم 
للقبلة. و «إاختلفوا# في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد» ومنهم من يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلي وهو 
يتكلم» ومنهم من يصلي وهو يمشيء فهدي الله تعالى أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم للحق من ذلك 
و لإاختلفوا» في الصيام؛ فمنهم من يصوم النهار والليل» ومنهم من يصوم عن بعض الطعام» فهدي الله نة محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم للحق من ذلك. و «إاختلفوا» في إبراهيم عليه الصلاة والسلام» فقالت اليهود: كان 
يهودياًء وقالت النصارى: كان نصرانياً» وجعله الله تعالى: إحنيفاً مسلما» [آل عمران: 1۷] فهدي الله تعالى أمّة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم للحق من ذلك. إواختلفوا© في عيسى عليه الصلاة والسلام» فكذبت به اليهود 
وقالوا لأمّه بهتاناً عظيماًء وجعلته النصارى إلهاً وولداً. وجعله الله تعالى روحه وكلمته» فهدي الله تعالى أمّة محمد 
صلى الله تعالى عليه وسلم للحق من ذلك وقراءة أبي بن كعب «فهدي الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 
ليكونوا شهداء على الناس). 

الله هدي من يَنَاءُ إلى صراط مُشتقيم» وهو طريق الحق الذي لا يضل سالكه» والجملا مقررّة 
لمضمون ما قبلها. 


أ عيقت أن تد لوا اة وما ایک مسل أل لوا ین ملک مَس سه الباساء ول اوا 


و A‏ ل aS: 3S2‏ کر رص سح بو 2 ES 4 I colts‏ ا 2 و ع 

کک سول وا لذب امام ا إن صر أله فرب د لوك مادا يَنفِقَونَ 

2> سے 

E رع سلا ته لس لس سس ل سك ر2 سح مار و ي سرس‎ gE EG 

قل ما أنه قشم عفر یلول ینوا لا ہین وال اسن ون اليل وما تَفْصَلُوا من حر فن الله به 
ر حدع رو 1 رر ل ووس سد 03 505 03 

e‏ اقتال وهو هرم 0 عا وهو ڪر ا ڪم وعسو: أن 


ره ا 07000 4 


o 2 EG 8 9‏ 2 أذ ذه 52 ی مومس نط عد رم 
تحب وأ سیا وهو شر لکم وال بعکم راشم لا نموت ) متك عن تمر العام فال فف 
عِنْدَ 


وال ضيه كب وص عن سل اه ف اید والتشجد مولا فی نة 15 َه 
لَه ڪر من لمل ولا راون بيو کی بردو م کن ڊيِڪُم إن استطلخوا ومن يركو 
نک عن وي ا وه او ا حك و ا و 
لتا َم فيه كيوك 7 إن اليرت امنا ری ا جوا وذو في تسبل ) ٠‏ 
جو حت الہ واه فود َم © # وتك عن الْكَمْر وَالْمَيِِي فل ھا إن 


م۳۲۴ - روح 0 مجلد ١‏ 


سورة البقرة/ الآيات: 5١14‏ - ۲۲۷ 


قا 2 


at 8 4 ol 0 م‎ NL A7 
صا‎ 


e. 
5 
ت‎ 


١ 


207 7 سس عر م و 0 38 2 رو و و وا ور اعت اجر د حت ر 3 / 
ولا ششكحوأ المشْرِكت حى يصن ولام مَؤْمسَه حير ين مُتْرِكَةَ ولو عبتم ولا نووا 


موو 2 ع 5 
مك كنا کا ےھ ۹ شع #4 ا 22 ی کے € ر صو م کے کے رو و ر راہ 
لمشرد حى وينوا ولعبد مون حير من مَشرلئر ولو أعجبكم أؤليك يَدَعُونَ إلى الَا 


ا 


ا 


0 5 مه‎ E) 
0 2 2S ورو ر سو‎ a ال تھ م ساس ر‎ a 7 دهه‎ 
الجنةّوا لمغفرة پإذندء وسين ءَايليه- للنّاس لعلهم درون ل6 وسكلو تك عن المحيض هُ ذى‎ 
ت ی اسي‎ o 2 


و يو م22 OG‏ د 0 
ب اَی وب المتطويس © ناوک رٹ أي كارا یک ای وع ورا کہ 
ا ا ھر ر - 2 ت 2 1 نموا 
َه وکیا أتحكم مھ وکت امیر 4 1 ع کے 4 ٠‏ د 
SX‏ 5 سار کو م «. - 4ی 
مللفوه دشرا مزیرت ا له لله صه د د لر أرثف تبروا 


ت 
000 
وان ع أ أله اك أدص * 2 ع« جم 
اون عرموا فن الله سمي علِيمٌ 63 


م حسبم أن تَدْحُنُوا الْجَنةع نزلت في غزوة الخندق حين أصاب المسلمين ما أصابهم من الجهد والشدة 
والخوف والبرد وسوء العيش وأنواع الأذى. حتى بلغت القلوب الحناجر» وقيل: في غزوة أحد» وقال عطاء: لما دخل 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه المدينة اشتد الضر عليهم لأنهم خرجوا بغير مال وتركوا ديارهم 
وأموالهم بيد المشركين» وآثروا رضا الله تعالى ورسوله عَيِّْ وأظهرت اليهود العداوة لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وأسر قوم من الأغنياء النفاق فأنزل الله تطييباً لقلوبهم هذه الآية» والخطاب إما للمؤمنين خاصة» أو للنبي صلى 
لله تعالى عليه وسلم ولهم» ونسبة - الحسبان ‏ إليه عليه الصلاة والسلام إما لأنه لما كان يضيق صدره الشريف من 
شدائد المشركين نزل منزلة من يحسب أن يدخل الجنة بدون تحمل المكاره» وإما على سبيل التغليب كما في قوله 
سبحانه: «إأو لتعودن في ملتنا» [الأعراف: ۸۸] و «إأم» منقطعة ‏ والهمزة المقدّرة - لإنكار ذلك الحسبان وأنه لا 
ينبغي أن يكون» وقيل: متصلة بتقدير معادل» وقيل: منقطعة بدون تقدير» وفي الكلام التفات إلا أنه غير صريح من الغيبة 
إلى الخطاب لأن قوله سبحانه: كان الناس أَمَّة واحدة» كلام مشتمل على ذكر الأمم السابقة والقرون الخاليق 
وعلى ذكر من بعث إليهم من الأنبياء وما لقوا منهم من الشدائدء وإظهار المعجزات تشجيعاً للرسول صلى الله تعالى 
عليه وسلم والمؤمنين على الثبات والصبر على أذى المشركين» أو للمؤمنين خاصة ‏ فكانوا من هذا الوجه مرادين ‏ 
غائبين - ويؤيده «إفهدي الله الذين آمنوا©) الخ فإذا قيل: بعد إأم حسبتم4 كان نقلاً من الغيبة إلى الخطابء أو لأنَّ 
الكلام الأول تعريض للمؤمنين بعدم التثبت والصبر على أذى المشركين» فكأنه وضع موضع كان من حق المؤمنين 
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لقتني راف ثانا عن و کا ليد انحوي العاف وات روا ا ا مايه بن 
الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما لقينا من المشركين فقلنا: ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله 
تعالى لنا؟ فقال: «إن من كان قبلكم كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه فتخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك 
عن دينه» ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصرفه ذلك عن دينه) ثم قال: «والله ليتمنّ هذا الامر حتى 

يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله تعالى» والذئب على غنمه» ولكنكم تستعجلون» وهذا هو 
المضرب عنه ‏ ييل - التي تضمتتها «أم» أي دع ذلك أحسبوا أن يدخلوا الجنة ‏ فرك هذا إلى الخطاب وحصل 
الالتفات معنى» ومما ذُكر يعلم وجه ربط الآية با قبلهاء وقيل: وجه ذلك أنه سبحانه لما قال: «ؤيهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم4 وكان المراد ب «إالصراط» الحق الذي يفضي اتباعه إلى دخول الجنة بين أن ذلك لا يتم إلا 
باحتمال الشدائد والتكليف «إوَلَمًا يأتكن» الواو للحال» والجملة بعدها نصب على الحال أي غير آتيكم «إولما» 
جازمة - كلم - وفرق بينهما في كتب النحوء والمشهور أنها بسيطة» وقيل: مركبة من لم وما النافية - وهي نظيرة قد 
في أن الفعل المذكور بعدها منتظر الوقوع. 


لمل الَّذِينَ حَلّوا من قبلكة أي مثل مثلهم وحالهم العجيبةء فالكلام على حذف مضافء و «إالذين© صفة 
لمحذوف أي المؤمنين» إومن قبلكم» متعلق ب لإخلوا» وهو كالتأكيد لما يفهم منه. 


جإمستهم البأساء والضرًاء بيان - للمثل ‏ على الاستئناف سواء قدّر كيف ذلك المثل أو لاء وجوّز أبو البقاء 
كونها حالية بتقدير قد «وزلرلُوا» أي أزعجوا إزعاجاً شديداً بأنواع البلاء. 


حى يَقُولَ الرسول وَالَذِينَ آمنُوا مع أي انتهى أمرهم من البلاء إلى حيث اضطروا إلى أن يقول 
الرسول» وهو أعلم الناس ما يليق به تعالى» وما تقتضيه حكمته» والمؤمنون المقتدون بآثاره» المهتدون بأنواره 
می( يأني ي لإنضر الله طلباً وتمنيا له» واستطالة لمدة الشدة ‏ لا شكاً وارتياباً - والمراد من إالرسول» الجنس 
لا واحد بعينه» وقيل: وهو اليسع» وقيل: شعياء» وقيل: أشعياء» وعلى التعيين يكون المراد من طإالذين خخلوا» قوماً 
بأعيانهم ‏ وهم أتباع هؤلاء الرسل ‏ وقرأ نافع «إيقول4 بالرفع على أنها حكاية حال ماضية و «إمعه© يجوز أن يكون 
منصوباً ب إيقول» أي إنهم صاحبوه في هذا القول وأن يكون منصوباً ب [آمنوا© أي وافقوه في الإيمان إلا إن نصر 
الله قريب استئناف نحوي على تقدير القول أي فقيل لهم حينعذ ذلك تطييباً لأنفسهم بإسعافهم بمرامهم وإيثار الجملة. 
الاسمية على الفعلية المناسبة لما قبلها وتصديرها بحرف التنبيه والتأكيد من الدلالة على تحقق مضمونها وتقريره ما لا 
يخفى» واختيار حكاية الوعد بالنصر لما أنها في حكم إنشاء الوعد للرسول والاقتصار على حكايتها دون حكاية النصر 
ا تحققه للإيذان بعدم الحاجة إلى ذلك لاستحالة الخلف» وقيل: لما كان السؤال - بمتى - يشير إلى استعلام القرب 
تضمن الجواب القرب واكتفى به ليكون الجواب طبق السؤال» وجوز أن يكون هذا وارداً من جهته تعالى عند الحكاية ' 
على نهج الاعتراض لا وارداً عند وقوع المحكي» والقول بأن هذه الجملة: مقول الرسول «إومتى نصر الله تعا 
مقول من معه على طريق اللف والنشر الغير المرتب ليس بشيء» إما لفظاً فلأنه لا يحسن تعاطف القائلين دون 
المقولين» وإما معنى فلأنه لا يحسن ذكر قول الرسول ألا إن نصر الله قريب في الغاية التي قصد بها بيان تناهي 
الأمر في الشدة» والقول ‏ بأن ترك العطف للتنبيه على أن كلاً مقول لواحد منهماء واحتراز عن توهم كون المجموع 
مقول واحد وتنبيه على أن الرسول قال لهم في جوابهم وبأن منصب الرسالة يستدعي تنزيه الرسول عن التزلزل ‏ لا 
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ينبغي أن يلتفت إليه لأنه إذا ترك العطف لا يكون معطوفاً على القول الأول فكيف التنبيه على كون كل مقولاً لواحد 
منهماء ولا نأمن وراء منع كون منصب الرسالة يستدعي ذلك التنزيه وليس التزلزل والانزعاج أعظم من الخوف» وقد 
عرى الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم كما يصرح به كثير من الآيات» وفي الآية رمز إلى أن الوصول إلى 
الجناب الأقدس لا يتيسر إلا برفض اللذات ومكابدة المشاق كما ينبىء عنه خبر «حفت الجنة بالمكاره وحفت النار 
بالشهوات» وأخرج الحاكم وصححه عن أبي مالك قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله تعالى 
ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار فمنهم من يخرج كالذهب الإبريز فذلك الذي نجاه 
الله تعالى من السيئات ومنهم من يخرج كالذهب الأسود فذلك الذي قد افتتن» «ومن باب الإشارة في الآيات» #ومن 
الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا4 يدعي المحبة ويتكلم في دقائق الأسرار ويظهر حصائص الأحوال وهو في 
مقام النفس الأمارة «إويشهد الله على ما في قلبه» من المعارف والإخلاص بزعمه إوهو ألد الخصام» شديد 
الخصومة لأهل الله تعالى في نفس الأمر إوإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها) بإلقاء الشبه على ضعفاء 
المريدين فإويهلك الحرث) ويحصد بنجل تمويهاته زرع الإيمان النابت في رياض قلوب السالكين ويقطع نسل 
المرشدين «إوالله لا يحب الفساد» فكيف يدعي هذا الكاذب محبة الله تعالى ويرتكب ما لا يحبه «إوإذا قيل له اتق 
الل حملته الحمية النفسانية حمية الجاهلية على الإثم لجاجاً وحباً لظهور نفسه وزعماً منه أنه أعلم بالله سبحانه من 
ناصحه لإفحسبه جهنم4 أي يكفيه حبسه في سجين الطبيعة وظلماتهاء وهذه صفة أكثر أرباب الرسوم الذين حجبوا 
عن إدراك الحقائق با معهم من العلوم «إومن الناس من يبذل نفسه في سلوك سبيل الله طلبا لرضاه ولا يلتفت إلى 
القال والقيل ولا يغلو لديه في طلب مولاه جليل «إيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم) وتسليم الوجود لله تعالى 
والخمود تحت مجاري القدرة لكم وعليكم كافة فإن زللتم عن مقام التسليم والرضا بالقضاء من بعد ما جاءتكم دلائل 
تجليات الأفعال والصفات» فاعلموا أن الله تعالى عزيز غالب يقه ركم» حكيم لا قهر إلا على مقتضى الحكمة» هل 
ينظرون إلا أن يتجلى الله سبحانه في ظلل صفات قهرية من جملة تجليات الصفات وصور ملائكة القوى السماوية» 
وقضي الأمر بوصول كل إلى ما سبق له في الأزل «إوإلى الله ترجع الأمور) بالفناء «إكان الناس أمة واحدة4 على 
الفطرة ودين الحق في عالم الاجمال «إثم اختلفوا» في النشأة بحسب اختلاف طبائعهم وغلبة صفات نفوسهم 
واحتجاب كل بمادة بدنه «إفبعث الله النبيين4 ليدعوهم من الخلاف إلى الوفاق ومن الكثرة إلى الوحدة ومن العداوة 
إلى المحبة «إفتفرقوا© وتحزبوا عليهم وتميزواء فالسفليون ازدادوا خلافاً وعناداً؛ والعلويون هداهم الله تعالى إلى الحق 
وسلكوا الصراط المستقيم إأم حسبتم أن تدخلوا» جنة المشاهدة ومجالس الأنس بنور المكاشفة إولما يأتكم» 
حال السالكين قبلكم مستهم بأساء الفقراء وضراء المجاهدة وكسر النفس بالعبادة حتى تضجروا من طول مدة 
الحجاب وعيل صبرهم عن مشاهدة الجمال وطلبوا نصر الله تعالى بالتجلي» فأجيبوا: إذا بلغ السيل الزبى» وقيل: لهم 
«إألا إن نصر الله برفع الحجاب وظهور آثار الجمال «إقريب) ممن بذل نفسه وصرف عن غير مولاه حسنه وتحمل 
المشاق وذبح الشهوات بسيف الاشواق: 


ومن لم يمت في حبه لم يعش به ودون اجتناء النحل ما جنت النحل 


«يَسأنُونَكَ مادا فقون قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية أبي صالح: «كان عمرو بن الجموح 
شيخاً كبيراً ذا مال كثير فقال: يا رسول الله بماذا نتصدق وعلى من ننفق؟ فنزلت» وفي رواية عطاء عنه لا إنها نزلت في 
رجل أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إن لي ديناراً فقال: أنفقه على نفسك فقال: إن لي دينارين فقال: 
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أنفقهما على أهلك فقال: إن لي ثلاثة فقال: أنفقها على خادمك فقال: إن لي أربعة فقال: أنفقها على والديك فقال: إن 
لي خخمسة فقال: أنفقها على قرابتك فقال: إن لي ستة فقال: أنفقها في سبيل الله تعالى» وعن ابن جريج قال: «سأل 
المؤمنون رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أين يضعون أموالهم؟» فنزلت. 

فل ما أَنفَقتُمْ من خير فَللْوَالدَيْن وَالأقْرَبينَ وَالْيتَامَى وَالْمَساكين وَابن الشبيل» ظاهر الآية أنه سعل عن 
المنفق فأجاب ببيان المصرف صريحاً لأنه أهم فان اععذاد النفقة اعبار وأشار خلا إلى بيان المنفق فإن: «إمن 
ْ خير يتضمن كونه حلالاً إذ لا يسمى ما عداه خيراً وإغا تعرض لذلك وليس في السؤال ما يقتضيه لأن السؤال للتعلم 
لا للجدل» وحق المعلم فيه أن يكون كطبيب رفيق يتحرى ما فيه الشفاء طلبه المريض نى أم لم يطلبه» ولما كانت 
حاجتهم إلى من ينفق عليه كحاجتهم إلى ما ينفق بين الأمرين وهذا كمن به صفراء فاستأذن طبيباً في أكل العسل 
فقال: كله مع الخل» فالكلام إذاً من أسلوب الحكيم» ويحتمل أن يكون في الكلام ذكر المصرف أيضاً كما تدل عليه 
الرواية الأولى في سبب النزول إلا أنه لم يذكره في الآية للإيجاز في النظم تعويلاً على الجواب فتكون الآية جواباً 
لأمرين مسؤول عنهماء والاقتصار في بيان المنفق على الإجمال من غير تعرض للتفصيل كما في بيان المصرف 
للإشارة إلى كون الثاني أهم؛ وهل تخرج الآية بذلك عن كونها من أسلوب الحكيم أم لا؟ قولان أشهرهما الثاني حيث 
أجيب عن المتروك صريحاً وعن المذكور تبعأء والأكثرون على أن الآية في التطوع؛ وقيل: في الزكاة» واستدل بها من 
أباح صرفها للوالدين» وفيه أن عموم لإخير» مما ينافي كونها في الزكاة لأن الفرض فيها قدر معين بالإجماع ولم 
يتعرض سبحانه للسائلين» و إالرقاب4 إما اكتفاءً ما ذكر في المواضع الأخر وإما بناءً على دخولهم تحت عموم قوله 
تعالى: ارما تَفَْلُوا من حثر» فإنه شامل لكل «إخير» واقع في أي مصرف كان طإوما» شرطية مفعول به لتفعلوا - 
والفعل أعم من الإنفاق وأنى بما يعم تأكيداً للخاص الواقع في الجواب. 

طِقَإِنٌّ الله به علي يعلم كنهه كما يشير به صيغة فعيل مع الجملة الاسمية المؤكدة» والجملة جواب الشرط 
باعتبار معناها الكنائي إذ المراد منها توفية الثواب» وقيل: إنها دليل الجواب» وليست به» ومناسبة هذه الآية لما قبلها 
هو أن الصبر على النفقة وبذل المال من أعظم ما تحلى به المؤمن وهو من أقوى الأسباب الموصلة إلى الجنة حتى 
ورد«الصدقة تطفىء غضب الرب» کب عَلَيكُْ الْقتال» أي قتال الكفار وهو فرض عين إن دخلوا بلادنا» وفرض 
كفاية إن کانوا ببلادهم وقرىء بالبناء للفاعل وهو الله عز وجل ونصب القتال» وقرىء أيضاً كتب عليكم القتل أي قتل 
الكفرة وهو كزة لک عطف على كتب وعطف الاسمية على الفعلية جائز كما نص عليه» وقيل: الواو للحال» 
والجملة حال ورد بأن الحال المؤكدة لا تجيء - بالواو - والمنتقلة لا فائدة فيها «والكره» بالضم ‏ كالكره بالفتح - 
وبهما قرىء «الكراهة» وقيل: المفتوح المشقة التي تنال الإنسان من خارج والمضموم ما يناله من ذاته» وقيل: المفتوح 
اسم بمعنى الإكراه والمضموم بمعنى «الكراهة» وعلى كل حال فإن كان مصدراً فمؤول أو محمول على المبالغة أو هو ٠‏ 
صفة كخبز بمعنى مخبوز» وإن كان بمعنى الإكراه وحمل على الكره عليه فهو على التشبيه البليغ كأنهم أكرهوا عليه 
لشدته وعظم مشقته ثم كون القتل مكروهاً لا ينافي الإيمان لأن تلك الكراهية طبيعية لما فيه من القتل والأسر وإفناء 
البدن وتلف المال وهي لا تنافي الرضا بما كلف به كالمريض الشارب للدواء البشع يكرهه لما فيه من البشاعة ويرضى 
به من جهة أخرى. ۰ 

طوَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيئاً وَهْوَ حير اكم وهو جميع ما كلفوا به فإن الطبع يكرهه وهو مناط صلاحهم ومنه 
القتال فإن فيه الظفر والغنيمة والشهادة التي هي السبب الأعظم للفوز بغاية الكرامة. 


E EE ا 1 ز1 1 1 1 1 1 1 ا ل‎ o۰۲ 


طوَعَسى أن تُحبُوا َا وَهْوَ سر كم وهو جميع ما نهوا عنه فإن النفس تحبه وتهواه وهو يفضي بها إلى 
الردى» ومن ذلك ترك قتال الأعداء فإن فيه الذل وضعف الأمر وسبي الذراري ونهب الأموال وملك البلاد وحرمان 
الخظ الأوفر من النعيم الدائم» والجملتان الاسميتان حالان من النكرة وهو قليل» ونص سيبويه على جوازه كما في 
البحر» وجوز أبو البقاء أن يكونا صفة لها وساغ دول الواو لما أن ضورة السلة هنا كصيورديا ا كان بعالا 
«وعسى 4 الأولى للاشفاق والثانية للترجي على ما ذهب إليه البعض» وإنما ذكر عسى الدالة على عدم القطع لأن 
النفس إذا ارتاضت وصفت انعكس عليها الأمر الحاصل لها قبل ذلك فيكون محبوبها مكروهاً ومكروهها محبوباً فلما 
كانت قابلة بالارتياض لمثل هذا الانعكاس لم يقطع بأنها تكره ما هو خير لها وتحب ما هو شر لها فلا حاجة إلى أن 
يقال: إنها هنا مستعملة في التحقيق كما في سائر القرآن ما عدا قوله تعالى: «#عسئ ربه إن طلقكن) [التحريم: ه] 
والله يَعْلَّمُ4 ما هو خير لكم وما هو شر اكم وحذف المفعول للإيجاز راشم لا تَْلّمُونَ4 ذلك فبادروا إلى ما 
يأمركم به لأنه لا يأمركم إلا بما علم فيه خيراً لكم وانتهوا عما نهاكم عنه لأنه لا ينهاكم إلا عما هو شر لكم» ومناسبة 
هذه الآية لما قبلها ظاهرة لأن فيها الجهاد وهو بذل النفس الذي هو فوق بذل المال. 


«يَسْأَلُوتَكَ عن الشّهْر ارام أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي من طريق زيد بن 
رومان عن عروة قال: بعث رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عبد الله بن جحش» وهو ابن عمة النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم إلى نخلة فقال: كن بها حتى تأنينا بخبر من أخبار قريش ولم يأمره بقتال» وذلك في الشهر الحرام؛ 
وكتب له كتاباً قبل أن يعلمه أين يسير فقال: اخرج أنت وأصحابك حتى إذا سرت يومين فافتح كتابك» وانظر فيه فما 
أمرتك به فامض له ولا تستكره أحداً من أصحابك على الذهاب معك. فلما سار يومين فتح الكتاب فإذا فيه «أن امض 
حتى تنزل نخلة فأتنا من أخبار قريش» با اتصل إليك منهم» فقال لأصحابه: وكانوا ثمانية حين قرأ الكتاب سمعا 
وطاعة من كان منكم له رغبة في الشهادة فلينطلق معي فإني ماض لأمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومن كره 
ذلك منكم فليرجع فإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد نهاني أن أستكره منكم أحداً فمضى معه القوم حتى 
إذا كانوا ببخران أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه يطلبانه ومضى القوم 
حتى نزلوا نخلة فمر بهم عمرو بن الحضرمي» والحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ونوفل بن عبد الله 
معهم تجارة قد مروا بها من الطائف أدم وزبيب فلما رآهم القوم أشرف لهم واقد بن عبد الله» وكان قد حلق 
رأسه فلما رأوه حليقاً قالوا: عمار ليس عليكم منهم بأس وأتمر القوم بهم أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وكان آخر يوم من جمادى فقالوا: لن قتلتموهم إنكم لتقتلونهم في «إالشهر الحرام» ولئن تركتموهم ليدخلن 
في هذه الليلة ‏ مكة الحرام - فليتمنعن منكم فأجمع القرم على قتلهم فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن 
الحضرمي بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان» وأفلت نوفل وأعجزهم واستاقوا العير فقدموا بها 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لهم والله ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام فأوقف رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم الأسيرين والعير فلم يأخذ منها شيئاً فلما قال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما قال: 
سقط في أيديهم» وظنوا أن قد هلكوا وعنفهم إخوانهم من المسلمين» وقالت قريش: حين بلغهم أمر هؤلاء قد سفك 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم الدم الحرام وأخذ المال وأسر الرجال» واستحل الحرام فنزلت فأخذ رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم العير وفدى الأسيرين» وفي سيرة ابن سيد الناس أن ذلك في رجب وأنهم لقوا أولفك في 

- آخر يوم منه» وفي رواية الزهري عن عروة أنه لما بلغ كفار قريش تلك الفعلة ركب وفد منهم حتى قدموا على النبي 
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صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل الله تعالى الآية» ومن هنا قيل: السائلون هم 
المشركونء وأيد بأن ما سيأتي من ذكر الصد والكفر والإخراج أكبر شاهد صدق على ذلك ليكون تعريضاً بهم موافقاً 


واختار أكثر المفسرين أن السائلين هم المسلمون قالوا: وأكثروا الروايات تقتضيه» وليس الشاهد مفصحاً 
بالمقصود والمراد من #الشهر الحرام» رجب أو جمادى فأل فيه للعهدء والكثير والأظهر أنها للجنس فيراد به 
الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرّم ورجب» وسميت حرماً لتحريم القتال فيها والمعنى (إيسألونك» 
أي المسلمون أو الكفار عن القتال في الشهر الحرام على أن «إقتال فيه» بدل اشتمال من الشهر لما أن الأول غير 
واف بالمقصود مشوق إلى الثاني بابش له بغير الكلية والجزئية» ولما كان النكرة موصوفة أو عاملة صح إبدالها من 
المعرفة على أن وجوب التوصيف إنما هو في بدل الكل كما نص عليه الرضيء وقرأ عبد الله عن قتال وهو أيضاً بدل 
اشتمال إلا أنه بتكرير العامل» وقرأ عكرمة قتل فيه وكذا في قل قال فيه كَبيرّ6 أي عظيم وروا زا ار اة 
القتال في الشهر الحرام» وأن ما اعتقد من استحلاله عي القتال فيه باطل» وما وقع من أصحابه عليه الصلاة والسلام 
كان من باب الخطأ في الاجتهاد وهو معفو عنه - بل من اجتهد وأخطاً فله أجر واحد - كما في الحديث» والأكثرون 
على أن هذا الحكم منسوخ بقؤله سبحانه: إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم) [التوبة: 
ه] فإن المراد بالأشهر الحرم أشهر معينة أبيح للمشركين السياحة فيها بقوله تعالى: إفسيحوا في الأرض أربعة أشهر» 
[التوبة: ”ع وليس المراد بها الأشهر الحرم من كل سنة فالتقييد بها يفيد أن قتلهم بعد انسلاخها مأمور به في جميع 
الأمكنة والأزمنة وهو نسخ الخاص بالعام» وساداتنا الحنفية يقولون به وأما الشافعية فيقولون: إن الخاص سواء كان 
متقدماً على العام أو متأخراً عنه مخصص له لكون العام عندهم ظنياً والظني لا يعارض القطعي» وقال الإمام: الذي 
عندي أن الآية لا تدل على حرمة القتال مطلقاً في الشهر الحرام لأن القتال فيها نكرة في حيز مثبت فلا تعم فلا حاجة 
حيتئذ إلى القول بالنسخ؛ واعترض بأنها عامة لكونها موصوفة بوصف عام أو بقرينة المقام ولو سلم فقتال المشركين 
مراد قطعاً لأن قتال المسلمين حرام مطلقاً من غير تقييد بالأشهر الحرم وفيه أنا لا نسلم أنها موصوفة لجواز أن يكون 
الجار ظرفاً لغواً ولو سلم فلا نسلم عموم الوصف بل هو مخصص لها بالقتال الواقع في الشهر الحرام المعين» والوصف 
المفيد للعموم هو الوصف المساوي عمومه عموم:الجنس كما في قوله تعالى: إإوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير 
بجناحيه) [الإنعام: ۳۸] وقول الشاعر: ولا ترى الضب بها ينجحر. وكون الأصل مطابقة الجواب للسؤال قرينة على 
الخصوص وكون المراد قتال المشركين على عمومه غير مسلم لأن الكلام في القتال المخصوص ولو سلم عمومها 
في السؤال فلا نسلم عمومها في الجواب بناءً على ما ذكره الراغب أن النكرة المذكورة إذا أعيد ذكرها يعاد معرفاً 
نحو سألتني عن رجل والرجل كذا وكذا ففي تنكيرها هنا تنبيه على أن ليس المراد كل قتال حكمه هذا فإن قتال النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم لأهل مكة لم يكن هذا حكمه فقد قال عليه الصلاة والسلام: «أحلت لي ساعة من نهار 
وحرمة قتال المسلمين مطلقاً لا يخفى ما فيه لأن قتال أهل البغي يحل وهم مسلمون فالإنصاف أن القول بالنسخ ليس 
بضروري» نعم هو ممكن وبه قال ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما رواه عنه الضحاك» وأخرج ابن 
أبي حاتم عن سفيان الشوري أنه سمل عن هذه الآية فقال: هذا شيء منسوخ ولا بأس بالقتال في الشهر الحرام» 
وخالف عطاء في ذلك فقد روي عنه أنه سكل عن القتال في الشهر الحرام فحلف بالله تعالى ما يحل للناس أن يغزوا في 
الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا فيه وجعل ذلك حكماً مستمراً إلى يوم القيامة والأمة اليوم على خلافه في 
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سائر الأمصار وص أي منع وصرف عن سَبيل الله وهو الإسلام قاله مقاتل» أو الحج قاله ابن عباس 
والسدي» أو الهجرة كما قيل» أو سائر ما يوصل العبد إلى الله تعالى من الطاعات» فالإضافة إما للعهد أو للجنس 
فر به أي بالل أو بسبيله طوَالْمَسجد الْحَرَام4 اختار أبو حيان عطفه على الضمير المجرور وإن لم يعد الجا 
وأجاز ذلك الكوفيون ويونس والأخفش وأبو علي وهو شائع في لسان العرب نظماً ونثرا واعترض بأنه لا معنى للكفر 
بالمسجد الحرام وهو لازم من العطف» وفيه بحث إذ الكفر قد ينسب إلى الأعيان باعتبار الحكم المتعلق بها كقوله 
تعالى: إفمن يكفر بالطاغوت) [البقرة: ]٠٠٠١‏ واختار القاضي تقدير مضاف معطوف على إصد» أي وصد 
المسجد الحرام عن الطائفين والعاكفين وال ركع السجود» واعترض بأن حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه بحاله 
مقصور على السماع ورد بمنع الإطلاق ففي التسهيل إذا كان المضاف إليه إثر عاطف متصل به أو مفصول بلا مسبوق 
بمضاف مثل المحذوف لفظأ ومعنى جاز حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على انجراره قياساً نحو ما مثل زيد 
وأبيه يقولان ذلك أي مثل أبيه - ونحو ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة» وإذا انتفى واحد من الشروط كان 
مقصوراً على السماع» وفيما نحن فيه سبق إضافة مثل ما حذف منه» واختار الزمخشري عطفه على سبيل الله تعالى؛ 
واعترض بأن عطف «إوكفر به» على «إوصد» مانع من ذلك إذ لا يقدم العطف على الموصول على العطف على 
الصلة» وذكر لصحة ذلك وجهان» أحدهما أن «إوكفر به في معنى الصد عن سبيل الله فالعطف على سبيل التفسير 
كأنه قيل ‏ وصد عن سبيل الله أعني كفراً به والمسجد الحرام - والفاصل ليس بأجنبي» ثانيهما أن موضع «إوكفر 
بد عقيب والمسجد الحرام) إلا أنه قدم لفرط العناية كما في قوله تعالى: إولم يكن له كفواً أحد» 
[الإخلاص: ]٤‏ حيث كان من حق الكلام ولم يكن أحد كفواً له ولا يخفى أن الوجه الأول أولى لأن التقديم لا يزيل 
محذوراً الفصل ويزيد محذوراً آحر» واختار السجاوندي العطف على الشهر الحرام - وضعف بأن القوم لم يسألوا عن 
المسجد الحرام واختار أبو البقاء كونه متعلقاً بفعل محذوف دل عليه الصد - أي ويصدون عن المسجد الحرام ‏ كما 
قال سبحانه: «إهم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام» [الفتح: ]۲١‏ وضعف بأن حذف حرف الجر وبقاء 
عمله مما لا يكاد يوجد إلا في الشعرء وقيل: إن الواو للقسم وقعت في أثناء الكلام وهو كما ترى لإِوَإِخْرَاجٌ هله 
من وهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنون وإغا كانوا أهله لأنهم القائمون بحقوقه» وقيل: إن ذلك باعتبار 
أنهم يصيرون أهله في المستقبل بعد فتح مكة «أكبز عند ال خبر للأشياء المعدودة من كبائر قريش» وأفعل من 
يستوي فيه الواحد والجمع المذكور والمؤنث. والمفضل عليه محذوف أي مما فعلته السرية خطأ في الاجتهاد, 
ووجود أصل الفعل في ذلك الفعل مبني على الزعم «إوَالْفِتَة أكبرُ منَ الْقَثْل» تذييل لما تقدم للتأكيد عطف عليه 
عطف الحكم الكلي على الجزئي أي ما يفتن به المسلمون ويعذبون به ليكفروا «إأكبر عند اله من القتل وما ذكر 
سابقاً داخل فيه دخولاً أولياء وقيل: المراد بالفتنة الكفرء والكلام كبرى لصغرى محذوفة؛ وقد سيق تعليلاً للحكم 
السابق ولا يَرانُونَ ُقَانُونَكُمْ حى يَدْدوكُمْ عن دينكة) عطف على إيسألونك» بجامع الاتحاد في المسند إليه 
إن كان السائلون هم المشركون» أو معترضة إن كان السائلون غيرهم والمقصود الاخبار بدوام عداوة الكفار بطريق 


الكناية تحذيراً للمؤمنين عنهم وإيقاظاً لهم إلى عدم المبالاة بموافقتهم في بعض الأمورء و لإحتى» للتعليل؛ والمعنى ' 


لا يزالون يعاودونكم لكي يردوكم عن دينكم» وقوله تعالى: «وإن استطاعوا» متعلق بما عنده» والتعبير بإن لاستبعاد 
استطاعتهم وأنها لا تجوز إلا على سبيل الفرض كما يفرض المحال؛ وفائدة التقييد بالشرط التنبيه على سخافة عقولهم 


وكون دوام عداوتهم فعلاً عبثاً لا يترتب عليه الغرض وليس متعلقاً ‏ بلا يزالون يقاتلونكم ‏ إذ لا معنى لدوامهم على | 


العداوة إن استطاعوها لكنها مستبعدة. وذهب ابن عطية إلى أن إحتى) للغاية والتقييد بالشرط حيئئذ لإفادة أن الغاية 
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مستبعدة الوقوع والتقييد بالغاية الممتنع وقوعها شائع كما في قوله تعالى: «إحتى يلج الجمل في سم الخياط» 
[الأعراف: ]4٠‏ وفيه أن استبعاد وقوع الغاية مما يترتب عليه عدم انقطاع العداوة وقد أفاده صدر الكلام» والقول 

بالتأكيد غير أكيد» نعم يمكن الحمل على الغاية لو أريد من المقاتلة معناها الحقيقي ويكون الشرط متعلقا - بلا يزالون - 
فيفيد التقييد أن تركهم المقاتلة في بعض الأوقات لعدم استطاعتهم إلا أن المعنى حيتئذ يكون مبتذلاً كما لا يخفى 
ومن ټزتدذ منم عن دينه» الحق بإضلالهم وإغواهم» أو الخوف من عداوتهم ظقَيمُتْ وَهُوَ افر بأن لم يرجع 
إلى الإسلام «فأوليِك» إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بجا في حيز الصلة من الارتداد والموت على الكفر وما فيه 
من البعد للإشعار ببعد منزلة من يفعل ذلك في الشر والفساد والجمع والإفراد نظراً للفظ والمعنى «إحَبطث أعْمَالّْمُْ» 
أي صارت أعمالهم الحسنة التي عملوها في حالة الإسلام فاسدة بمنزلة ما لم تكن» قيل وأصل الحبط فساد يلحق 
الماشية لأكل الحباط وهو ضرب من الكلاً مضرء وفي النهاية أحبط الله تعالئ عمله أبطله يقال: حبط عمله وأحبط 
وأحبطه غيره» وهو من قولهم: حبطت الدابة خط بالتحريك إذا أصابت مرعى طيباً فأفرطت في الأكل حتى تنتفخ 
فتموت» وقرىء ‏ حبطت - بالفتح وهو لغة فيه» في الدّنيا وَالآخرة» لبطلان ما تخيلوه وفوات ما للإسلام من 
الفوائد ذ في الأولى وسقوط الثواب في الأخرى «وأوليك أَضْحَابُ الثار هُمْ فيهًا خَالدُونَ4 كسائر الكفرة ولا يغني 
عنهم إيمانهم السابق على الردة شيا واستدل الشافعي بالآية على أن الردة لا تحبط الأعمال حتى يموت عليها وذلك 
بناءٌ على أنها لو أحبطت» مطلقاً لما كان للتقييد بقوله سبحانه: #فيمت وهو كافر) فائدة والقول بأن فائدته أن 
إحباطم جميع الأعمال حتى لا يكون له عمل أصلاً موقوف على الموت على الكفر حتى لو مات مؤمنا ولا يحبط» 
إيانه ولا عمل يقارنه وذلك لا ينافي إحباط الأعمال السابقة بقة على الارتداد بمجرد الارتداد مما لا معنى له لأن المراد من 
الأعمال في الآية الأعمال السابقة على الارتداد إذ لا معنى لحبوط ما لم يفعل فحيتعذ لا يتأتى هذا القول كما لا 
يخفى» وقيل: بناءً على أنه جعل الموت عليها شرطاً في الإحباط وعند انتفاء الشرط ينتفي المشروط» واعترض بأن 
الشرط النحوي والتعليقي ليس بهذا المعنى بل غايته السببية والملزومية وانتفاء السبب أو المازوم لا يوجب انتفاء 
المسبب أو اللازم لجواز تعدد الأسباب ولو كان شرطاً بهذا المعنى لم يتصور اختلاف القول بمفهوم الشرط» وذهب 
إمامنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى أن مجرد الارتداد يوجب الإحباط لقوله تعالى: «ؤومن يكفر بالإيمان فقد حبط 
عى [المائدة: ]٠‏ وما استدل به الشافعي لسن ریا في المقصود لأنه ما يتم إذا كانت جملة» إوأولئتك» الخ 
تذييلاً معطوفة على الجملة الشرطية» وأما لو كانت معطوفة على الجزاء وكان مجموع الإحباط والخلود في النار مرتبا 
على الموت على الردة فلا نسلم تماميته» ومن زعم ذلك اعترض على الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه بأن اللازم 
عليه حمل المطلق على المقيد عملاً بالدليلين» وأجيب بأن حمل المطلق على المقيد مشروط عنده يكون الإطلاق 
والتقييد في الحكم واتحاد الحادثة وما هنا في السبب فلا يجوز الحمل لجواز أن يكون المطلق سبباً كالمقيد» وثمرة 
الخلاف على ما قيل: تظهر فيمن صلى ثم ارتد ڈ ثم أسلم والوقت باق فإنه يازمه عند الإمام قضاء الصلاة خلافاً للشافعي 
وكذا الحج واختلف الشافعيون فيمن رجع إلى الإسلام بعد الردة هل يرجع له عمله بثوابه أم لا؟ فذهب بعض إلى 
الأول فيما عدا الصحبة فإنها ترجع مجردة عن الثواب» وذهب الجل إلى الثاني وأن أعماله تعود بلا ثواب ولا فرق بين 
الصحبة وغيرهاء ولعل ذلك هو المعتمد في المذهب فافهم. 


طن الذي آمئوا) أخرج ابن أبي حاتم والطبراني في الكبير من حديث جندب بن عبد الله أنها نزلت في السرية 
لما ظن بهم أنهم إن سلموا من الإثم فليس لهم أجر هوَالّذِينَ هَاجَرُوا 4 أي فارقوا أوطانهم؛ وأصله من الهجر ضد 
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الوصل رَجاهدوا في سَبيل الله لإعلاء دينه وزفا كرر الموصول مع أن المراد بهما واحد لتفخيم شأن الهجرة 
والجهاد فكأنهما وإن كانا مشروطين بالإيمان في الواقع مستقلان في تحقق الرجاءء» وقدم الهجرة على الجهاد لتقدمها 
عليه في الوقوع تقدم الإيمان عليهما وليك المنعوتون بالنعوت الجليلة لإيرجون رَحْمَةَ الله أي يؤملون تعلق 
رحمته سبحانه بهم أو ثوابه على أعمالهم» ومنها تلك الغزاة في الشهر الحرام» واقتصر البعض عليها بناءٌ على ما رواه 
الزهري أنه لما فرج الله تعالى عن أهل تلك السرية ما كانوا فيه من غم طمعوا فيما عند الله تعالى من ثوابه فقالوا: يا نبي 
الله أنطمع أن تكون غزوة نعطى فيها أجر المهاجرين في سبيل الله تعالى فأنزل الله تعالى هذه الآية» ولا يخفى أن 
العموم أعم نفعاً وأثبت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجو للإشارة إلى أن العمل غير موجب إذ لا استحقاق به ولا يدل 
دلالة قطعية على تحقق الثواب إذ لا علاقة عقلية بينهما وإنما هو تفضل منه تعالى سيما والعبرة بالخواتيم فلعله يحدث 
بعد ذلك ما يوجب الحبوط ولقد وقع ذلك والعياذ بالله تعالى كثيراً فلا ينبغي الاتكال على العمل «وَاللّهُ غَفُورٌ رحيم» 
تذييل لما تقدم وتأكيد له ولم يذكر المغفرة فيما تقدم لأن رجاء الرحمة يدل عليها وقدم وصف المغفرة لأن درء 
المفاسد مقدم على جلب المصالح طيَسْألُوتكَ عن الْحَمر وَالْمَيسر» قال الواحدي: نزلت في عمر بن الخطاب 
ومعاذ بن جبل ونفر من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: أفتنا في الخمر والميسر فإنهما مذهبة 
للعقل ومسابة للمال فأتزل الله تعالى هذه الاية وفي بعض بعض الروايات ران رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قدم 
المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر فسألوه عن ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية فقال قوم: ما حرما علينا فكانوا 
يشربون الخمر إلى أن صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً فدعا أناساً من الصحابة وأتاهم بخمر فشربوا وسكروا 
وحضرت صلاة المغرب فقدموا علياً كرم لله تعالى وجه فقرأ لإقل يا أيها الكافرين) [الكافرون: ]١‏ الخ بحذف لا 
فأنزل الله تعالى: «إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى) [النساء: ]٤١‏ فقلٌّ من يشربها ثم اتخذ عتبان بن مالك صنيعاً ودعا 
رجالاً من المسلمين فيهم سعد بن أبي وقاص وكان قد شوى لهم رأس بعير فأكلوا منه وشربوا الخمر حتى أخذت 
منهم ثم إنهم افتخروا عند ذلك وتناشدوا الأشعار فأنشد سعد ما فيه هجاء الأنصار وفخر لقومه فأخذ رجل من الأنصار 
لحي البعير فضرب به رأس سعد فشجه موضحة فانطلق سعد إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وشكا إليه 
الأنصار فقال: اللهم بين لنا رأيك في الخمر بياناً شافياً فأنزل الله تعالى إن الخمر والميسر» إلى قوله تعالى: 
«إفهل أنتم منتهون) وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام فقال عمر رضي الله تعالى عنه: انتهينا يا رب. وعن علي كرم 
لله تعالى وجهه لو وقعت قطرة منها في بعر فبنيت في مكانها منارة لم ون عليها ولو وقعت في بحر ثم جف فنبت 
فيه الكلاً لم أرعه دابتي. . وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو أدخلت أصبعي فيها لم تتبعني - وهذا هو الإيمان 
والتقى حقاً. 


والخمر عند الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه التي من ماء العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد وسميت 

بذلك لأنها تخمر العقل أي تستره ومنه حمار المرأة لستره وجههاء والخامر وهو من يكتم الشهادة» وقيل: لأنها تغطى 
حتى تشتد» ومنه وحمروا أنيتكم) أي غطوهاء وقيل: لأنها تخالط العقل وخامره داء حالطه» وقيل: لأنها تترك حتى 
٠‏ تدرك» ومنه اختمر العجين أي بلغ إدراكه وهي أقوال متقاربة» وعليها فالخمر مصدر يراد به اسم الفاعل أو المفعول ' 
ويجوز أن يبقى على مصدريته للمبالغة. وذهب الإمامان إلى عدم اشتراط القذف ويكفي الاشتداد لأن المعنى المحرم 
يحصل به» وللإمام أن الغليان بداية الشدة وكمالها بقذف الزبد وسكونه إذ به يتميز الصافي من الكدر وأحكام الشرع 
قطعية فتناط بالنهاية كالحد وإكفار المستحل وحرمة البيع» وأخذ بعضهم بقولهما في حرمة الشرب احتياطاً؛ ثم إطلاق 
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الخمر على غير ما ذكر مجاز عندنا وهو المعروف عند أهل اللغة» ومن الناس من قال هو حقيقة في كل مسكر لما 
أخرج الشيخان» وأبو داود والترمذي والنسائي «كل مسكر خمر». 

وأخرج أبو داود نزل تحريم الخمر يوم نزل وهو من خمسة من العنب والتمر والحنطة والشعير والذرة» 
و الخمر) ما خامر العقل» وأخرج مسلم عن أبي هريرة ا لخمر) من هاتين الشجرتين» - وأشار إلى الكرم والنخلة - 
وأخرج البخاري عن أنس «حرّمت الخمر حين حرمت» وما يتخذ من خمر الأعناب إلا قليل» وعامة خمرنا البسر والتمرء 
ويمكن أن يجاب أن المقصود من ذلك كله بيان الحكم» وتعليم أن ما أسكر حرام - كالخمر ‏ وهو الذي يقتضيه 
منصب الإرشاد ‏ لا تعليم اللغات العربية ع بو عور ا و ا ا 
مخامرة العقل» وهي موجودة في كل مسكر لا يقتضي العموم» ولا ينافي كون الاسم خاصاً فيما تقدم فإن النجم مشتق 

من الظهور؛ ثم هو اسم خاص للنجم المعروف - لا لكل ما ظهر - وهذا كثير النظير» وتوسط بعضهم فقال: إن 

«الخمر» حقيقة في لغة العرب في التي من اء الب إذا سار عكر وإذا استعمل في غيره كان مجازاً إلا أن 
الشارع جعله حقيقة في كل مسكر شاب موضوعه اللغوي» فهو في ذلك حقيقة شرعية كالصلاة وال والزكاة في 
معانيها المعروفة شرعاء والخلاف قوي ولقوّته ووقوع الإجماع على تسمية المتخذ من العنب حبرا ذو الک من 
غيره» أكفروا مستحل الأول» ولم يكفروا مستحل الثاني بل قالوا: إن عين الأوّل حرام غير معلول بالسكر ولا موقوف 
عليه» ومن أنكر حرمة العين وقال: إن السكر منه حرام لأنه به يحصل الفساد فقد كفر لجحوده الكتاب | اساد وكيا 
فيه والرجس محرّم العين فيحرم كثيره وإن لم يسكر - وكذا قليله ولو قطرة - ويحد شاربه مطلقاًء رقي الخو اريت 
الخمر لعينها) وفي رواية «بعينها قليلها وكثيرها سواء» والسكر من كل شراب» وقالوا: إن الطبخ لا يؤثر لأنه للمنع من 
ثبوت الحرمة ‏ لا لرفعها بعد ثبوتها ‏ إلا أنه لا يحد فيه ما لم يسكر منه بناءً على أن الحد بالقليل النيء خاصة ‏ وهذا 
قد طبخ - وأما غير ذلك فالعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو المطبوخ أدنى طبخة - ويسمى الباذق - 
والمنصف وهو ما ذهب نصفه بالطبخ فحرام عندنا إذا غلى واشتدٌ وقذف بالزبد أو إذا اشتد على الاختلاف» وقال 
الأوزاعي وأكثر المعتزلة: إنه مباح لأنه مشروب طيب - وليس بخمر ‏ ولنا أنه رقيق ملد مطرب» ولذا يجتمع عليه 
الفساق فيحرم شربه رفعاً للفساد المتعلق به» وأما نقيع التمر وهو السكر وهو النيء من ماء التمر - فحرام مكروه» وقال 
شريك: إنه مباح للامتنان ولا يكون بالمحرم» ويرده إجماع الصحابة» والآية محمولة على الابتداء كما أجمع عليه 
المفسرون» وقيل: أراد بها التوبيخ أي «أتتخذون منه سكرأء وتدعون رزقاً حسنا» وما نقيع الزبيب ‏ وهو النيء من ماء 
الزبيب ‏ فحرام إذا اشتدٌ وغلى» وفيه خلاف الأوزاعي» ونبيذ الزبيب والتمر إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة 
حلال؛ وإن اشتدٌ إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكر من غير لهو ولا طرب عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند 
محمد والشافعي حرام ونبيذ العسل والتين والحنطة والذرة والشعير وعصير العنب إذا طبخ وذهب ثلثاه حلال عند الإمام 
الأول والثاني» وعند محمد والشافعي حرام أيضاء وأفتى المتأخرون بقول محمد في سائر الأشربة» وذكر ابن وهبان 
أنه مروي عن الكل ونظم ذلك فقال: 0 

وفي عصرنا فاخحتير حد وأوقعوا طلاقاً لمن من مسكر الحب يسكر 

وعن كلهم يروى» وأفتى محمد بعحريم ما قد - قل - وهو المحرر 

وعندي أن الحق الذي لا ينبغي العدول عنه أن الشراب المتخذ مما عدا العنب كيف كان وبأي اسم سمي متى 
كان بحيث يسكر من لم يت يتعوّده حرام وقليله ككثيره - ويحدٌ شاربه ويقع طلاقه ونجاسته غليظة. 
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وفي الصحيحين أنه صلى الله تعالى عليه وسلم سثل عن النقيع - وهو نبيذ العسل - فقال: «كل شراب أسكر 
فهو حرام» وروی أبو داود «نهى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر» وصح «ما أسكر كثيره 
فقليله حرام» وفي حديث آخر «ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام» والأحاديث متظافرة على ذلك» ولعمري إن 
اجتماع الفساق في زماننا على شرب المسكرات مما عدا #الخمر» ورغبتهم فيها فوق اجتماعهم عى شرب 
[الخمر) ورغبتهم فيه بكثير» وقد وضعوا لها أسماء ‏ كالعنبرية والإكسير - ونحوهما ظناً منهم أنّ هذه الأسماء 
تخرجها من الحرمة وتبيح شربها للأمة - وهيهات هيهات - الأمر وراء ما يظنون» فإنا لله وإنا إليه راجعون» نعم حرمة 
هذه الأشربة دون حرمة الخمر حتى لا يكفر مستحلها كما قدّمنا لأنها اجتهادية» ولو ذهب ذاهب إلى القول بالتكفير 
لم يبق في يده من الناس اليوم إلا قليل «9والميسر» مصدر ميمي من - يرب کا والمرجع يقال: يسرته إذا 
قمرته واشتقاقه إما من اليسر - لأنه أخذ المال بيسر وسهولةء أو من - اليسار - لأنه سلب له» وقيل: من يسروا الشيء 
إذا اقتسموه» وسمي المقامر ‏ ياسراً - لأنه بسيب ذلك الفعل يجزىء لحم الجزورء وقال الواحدي: من يسر الشيء إذا 
وجب» والياسر الواجب بسبب القدح» وصفته أنه كانت لهم عشرة أقداح هي الأزلام والأقلام الفذ والتوأم والرقيب 
والحلس والنافس والمسبل والمعلى والمنيح والسفيح والوغد لكل واحد منها نصيب معلوم من جزور ينحرونها 
ويجزئونها ثمانية وعشرين إلا الثلاثة: وهو المنيح والسفيح والوغد» للفذ سهم» وللتوأم سهمانء وللرقيب ثلاثة 
وللحلس أربعة» وللنافس خحمسة» وللمسبل ستةء وللمعلى سبعة يجعلونها في الربابة - وهي خريطة - ويضعونها على 
يدي عدل ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل رجل قدحاً منهاء فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ 
النصيب الموسوم به ذلك القدح» ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيفاً وغرم ثمن الجزور كله مع حرمانه» 
وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون 1 ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخحل فيه ويسمونه البرم» 
ونقل الأزهري كيفية أخرى فلل واج يذكر ‏ الوغد - في الأسماء بل ذكر غيره» والذي اعتمده الزمخشري وكثيرون 
ما ذكرناه» وقد نظم بعضهم هذه الأسماء فقال: 


لها فروض ولها نصيب 
والوغد والسفيح والمنيح 


الفذ والتوأم والرقيب 
بعده مسبلهن السادس 
صاحبه في الياسرين الأعلى 
غفل فمافيمايرى ربيح 


وفي حكم ذلك جميع أنواع القمار من النرد والشطرنج» وغيرهما حتى أدخلوا فيه لعب الصبيان بالجوز 
والكعاب والقرعة في غير القسمة وجميع أنواع المخاطرة والرهان» وعن ابن سيرين - كل شيء فيه خطر فهو من 
الميسر - ومعنى الآية «إيسألونك4 عما في تعاطي هذين الأمرين» ودل على التقدير بقوله تعالى: قل فيهمّا» إذ 
المراد في تعاطيهما بلا ريب «إإنْمّ كبير من حيث إن تناولهما مؤدٌ إلى ما يوجب ‏ الإثم - وهو ترك المأمور» وفعل 
المحظور وماع للنّاس4 من اللذة والفرح وهضم الطعام وتصفية اللون وتقوية الباه وتشجيع الجبان وتسخية البخيل 
وإعانة الضعيف. . وهي باقية قبل التحريم وبعده» وسلبها بعد التحريم مما لا يعقل ولا يدل عليه دليلء وخبر وما جعل الله 
تعالى شفاء أمتي فيما حرم عليها؛ لا دليل فيه عند التحقيق كما لا يخفى (وَْمَهَُا كبز من تفعهما أي المفاسد 
التي تنشأ منها أعظم من المنافع المتوقعة فيهما. فمن مفاسد الخمر إزالة العقل الذي هو أشرف صفات الإنسانء وإذا 


سورة البقرة/ الآیات: 7١14‏ - ۲۲۷ ا و ار اا E‏ و E‏ 


كانت عدوة للأشرف لزم أن تكون أخس الأمور لأن العقل إنما سمي عقلاً لأنه يعقل ‏ أي بمنع صاحبه عن القبائح التي 
يميل إليها بطبعه ‏ فإذا شرب زال ذلك العقل المانع عن القبائح وتمكن إلفها - وهو الطبع - فارتكبها وأكثر منهاء وربما 
كان ضحكة للصبيان حتى يرتد إليه عقله. ذكر ابن أبي الدنيا أنه مر بسكران وهو يبول بيده ويغسل به وجهه كهيئة 
المتوضىء ويقول: الحمد لله الذي جعل الإسلام نوراً والماء طهوراً. وعن العباس بن مرداس أنه قيل له في الجاهلية: 
ألا تشرب الخمر فإنها تزيد في حرارتك؟ فقال: : ما انا بآخذ جهلي بيدي فأدخله جوفي» ولا أرضى أن أصبح سيد قوم 
وأمسي سفيههم» ومنها صدّها عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة وإيقاعها العداوة والبغضاء غالباً. وربما يقع القتل بين 
الشاربين في مجلس الشرب» ومنها أن الإنسان إذا ألفها اشتد ميله إليها وكاد يستحيل مفارقته لها وتركه إياهاء وربما 
أورثت فيه أمراضاً كانت سبباً لهلاكه. وقد ذكر الأطباء لها مضار بدنية كثيرة كما لا يخفى على من راجع كتب 
الطب» وبالجملة لو لم يكن فيها سوى إزالة العقل والخروج عن حد الاستقامة لكفى فإنه إذا اختل العقل حصلت 
الخبائث بأسرهاء ولذلك قال صلى الله تعالى عليه وسلم: «اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث» ولم يثبت أن الأنبياء 
عليهم السلام شربوها في وقت أصلأء ومن مفاسد «إالميسر» أن فيه أكل الأموال بالباطل وأنه يدعو كثيراً من 
المقامرين إلى السرقة وتلف النفس وإضاعة العيال وارتكاب الأمور القبيحة والرذائل الشنيعة والعداوة الكامنة والظاهرة» 
وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا من أعماه الله تعالى وأصمه؛ ولدلالة الآية على أعظمية المفاسد ذهب بعض العلماء إلى 
أنها هي المحرمة للخمر فإن المفسدة إذا ترجحت على المصلحة اقتضت تحرج الفعل وزاد بعضهم على ذلك بأن 
فيها الإخبار بأن فيها الإثم الكبيرء والإثم إما العقاب أو سببه» وكل منهما لا يوصف به إلا المحرم؛ والحق أن الآية 
ليست نصاً في التحريم كما قال قنادة: إذ للقائل أن يقول: الإثم بمعنى المفسدة» وليس رجحان المفسدة مقتضياً 
لتحريم الفعل بل لرجحانه» ومن هنا شربها كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد نزولهاء وقالوا: إنما نشرب ما ينفعناء , 
ولم يمتنعوا حتى نزلت آية المائدة فهي المحرمة من وجوه كما سيأتي إن شاء الله تعالى» وقرىء إثم كثير بالمثلثة», وفي 
تقدم الإثم ووصفه بالكبر أو الكثرة وتأخير ذكر المنافع مع تخصيصها بالناس من الدلالة على غلبة الأول ما لا يخفى» ظ 
وقرأ آي - وإشمهما أقرب من نفعهما ‏ رَد يَسْألُونَكُ مَاذًا فون أخرج ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
أن نفراً من الصحابة أمروا بالنفقة في سبيل الله تعالى أتوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا: إنا لا ندري ما هذه 
النفقة التي أمرنا بها في أموالنا فما ننفق منها فنزلت» وكان قبل ذلك ينفق الرجل ماله حتى ما يجد ما يتصدقء ولا ما 
يأكل حتى يتصدق عليه» وأخرج ابن أبي حاتم من طريق أبان عن يحيى أنه بلغه أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله 
له فقالا: يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين فما ننفق من أموالنا فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهي معطوفة على 
إيسألونك4 قبلها عطف القصة على القصةء وقيل: نزلت في عمرو بن الجموح كنظيرتهاء وكأنه سعل أولاً عن 
المنفق والمصرف ثم سكل عن كيفية الإنفاق بقرينة الجواب فالمعنى يسألونك عن صفة ما ينفقونه فل العفو أي 
صفته أن يكون عفواً فكلمة «ما» للسؤال عن الوصف كما يقال ما زيد؟ فيقال كريم إلا أنه قليل في الاستعمال وأصل 
العفو نقيض الجهد» ولذا يقال للأرض الممهدة السهلة الوطء ‏ عفوء والمراد به ما لا يتبين في الأموال» وفي رواية 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الفضل من العيال» وعن الحسن ما لا يجهد» أخرج الشيخان وأبو داود والنسائي 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول وأخرج ابن 
خزيمة عنه أيضاً أنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما أبقت غني واليد العليا خير من اليد 
السفلى» وابدأ بمن تعول تقول المرأة أنفق علي أو طلقني» ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني» ويقول ولدك إلى من 
تكلني» وأخرج ابن سعد عن جابر قال: قدم أبو حصين السلمي بمثل بيضة الحمامة من ذهب فقال: «يا رسول الله 
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أصبت هذه من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم أتاه من 
قبل ركنه الأيمن فقال له مثل ذلك فأعرض عنه ثم أتاه من ركنه الأيسر فأعرض عنه ثم أتاه من خلفه فأخذها رسول الله 
له فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته أو لعقرته فقال: يأتي أحدكم بما يملك فيقول: هذه صدقة ثم يقعد يتكفف الناس 
خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول». 


وقرأ أبو عمرو بالرفع بتقدير المبتدأ على أن «إماذا يفقون), مبتدأ وخبر» والباقون بالنصب بتقدير الفعل» 
و «إماذا» مفعول إينفقون) ليطابق الجواب السؤال «كَذَلِكَ يي اله كم آلآيات) أي مثل ما بين أن العفو أصلح 
من الجهد لأنه أبقى للمال وأكثر نفعاً في الآخرة فالمشار إليه ما يفهم من قوله سبحانه: «إقل العفو وإيراد صيغة 
البعيد مع قربه لكونه معنى متقدم الذكرء ويجوز أن يكون المشار إليه جميع ما ذكر من قوله سبحانه: «إيسألونك ماذا 
ينفقون4 إذ لا مخصص مع كون التعميم أفيد والقرب إنما يرجح القريب على ما سواه فقط وجعل المشار إليه قوله عر . 
شأنه: «إوإثمهما أكبر من نفعهما) على ما فيه لا يخفى بعده» والكاف في موضع النصب صفة لمحذوف» واللام 
في الآيات4 للجنس أي يبين لكم الآيات المشتملة على الأحكام تبييناً مثل هذا التبيين إما بإنزالها واضحة الدلالة» 
أو بإزالة إجمالها بآية أخرى أو ببيان من قبل الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وكان مقتضى الظاهر أن يقال - 
كذلكم ‏ على طبق «إلكم» لكنه وحد بتأويل نحو القبيلة» أو الجمع ما هو مفرد اللفظ جمع المعنى روماً للتخفيف 
لكثرة لحوق علامة الخطاب باسم الإشارة» وقيل: إن الإفراد للإيذان بأن المراد به كل من يتلقى الكلام كما في قوله 
تعالى: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك) [البقرة: ۲] وفيه أنه يلزم تعد الخطاب في كلام واحد من غير عطف وذا لا 
يجوز كما نص عليه الرضي لمكم كرون أي في الآيات فتستنبطوا الأحكام منها وتفهموا المصالح والمناقع 
المنوطة بها وبهذا التقدير حسن كون ترجي التفكر غاية لتبيين الآيات «إفي الدّنْيَا والآخرّة4 أي في أمورهما 
فتأخذون بالأصلح منهما وتجتنبون عما يض ركم ولا ينفعكم أو يضركم أكثر مما ينفعكم» والجار بعد تقدير المضاف 
متعلق ب «إتتفكرون4 بعد تقييده بالأول» وقيل: يجوز أن يتعلق ب لإيسين4 أي يبين لكم الآيات فيما يتعلق بأمور الدنيا 
والآخرة «إلعلكم تتفكرون4 وقدم التفكر للاهتمام» وفيه أنه حلاف ظاهر النظم مع أن ترجي أصل التفكر ليس غاية 
لعموم التبيين فلا بد من عموم التفكر فيكون المراد - لعلكم تتفكرون في أمور الدنيا والآخرة ‏ وفي التكرار ركاكة» 
وقيل: متعلق بمحذوف وقع حالاً من الآيات أي يبينها لكم كاثنة فيهما أي مبينة لأحوالكم المتعلقة بهما ولا يخفى ما 
فيه» ومن الناس من لم يقدر - ليتفكرون ‏ متعلقاً وجعل المذكور متعلقاً بها أي بين الله لكم الآيات لتتفكروا في الدنيا 
وزوالها والآخرة وبقائها فتعلموا فضل الآخرة على الدنيا وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقتادة 
والحسن. 


(وَيَسْألُونكَ عن اليتامى» عطف على ما قبله من نظيره» حرج أبو داود والنسائي وابن جرير وجماعة عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما أنزل الله تعالى: لإولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» [الإنعام: 2187 
الإسراء: 15] «إوإن الذين يأكلون أموال اليتامى» [النساء: ١٠ع‏ الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه 
وشرابه من شرابه فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد فيرمى به فاشتد ذلك عليهم فذكروا 
ذلك لرسول الله عله فنزلت» والمعنى - يسألونك عن القيام بأمر اليتامى» أو التصرف في أموالهم» أو عن أمرهم وكيف 
يكونون معهم - قل إضلاح خَيْرَع أي مداخلتهم مداخلة يترتب عليها إصلاحهم أو إصلاح أموالهم بالتنمية والحفظ 
خير من مجانبتهم» وفي الاحتمال الأول إقامة غاية الشيء مقامه إن تُخَالطوهُم رانک عطف على سابقه 
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والمقصود الحث على المخالطة المشروعة بالإصلاح مطلقاً أي إن تخالطوهم في الطعام والشراب والمسكن 
والمصاهرة تؤدوا اللائق بكم لأنهم إخوانكم أي في الدين؛ وبذلك قرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنه» وأخرج عبد بن 
'حميد عن المخالطة أن يشرب من لبنك وتشرب من لبنه ويأكل في قصعتك وتأكل في قصعته ويأكل من تمرتك وتأكل 
من تمرته» واختار أبو مسلم الأصفهاني أن المراد بالمخالطة المصاهرةء وأيد بما نقله الزجاج كانوا يظلمون اليتامى 
فيتزوجون منهم العشرة ويأكلون أموالهم فشدد عليهم في أمر اليتامى تشديداً خافوا معه التزوج بهم فنزلت هذه الآية 
فأعلمهم سبحانه أن الإصلاح لهم خير الأشياء وأن مخالطتهم في التزويج مع تحري الإصلاح جائز ة وبأن فيه على هذا 
الوجه تأسيساً إذ المخالطة بالشركة فهمت مما قبل وبأن المصاهرة مخالطة مع اليتيم نفسه بخلاف ما عداها وبأن 
المناسبة حينعذ لقوله تعالى: إفإخوانكم» ظاهرة لأنها المشروطة بالإسلام فإن اليتيم إذا كان مشركاً يجب تحري 
الإصلاح في مخالطته فيما عدا المصاهرة وبأنه ينتظم على ذلك النهي الآني بما قبله كأنه قيل: المخالطة المندوبة إنما 
هي في اليتامى الذين هم إخوانكم فإن كان اليتيم من المشركات فلا تفعلوا ذلك» ولا يخفى أن ما نقله الزجاج أضعف 

من الزجاج إذ لم يثبت ينبت ذلك في أسباب النزول في كتاب يعول عليهء والزجاج وأمثاله ليسوا من فرسان هذا الشأن وبأن 
التأسيس لا ينافي الحث على المخالطة لما أن القوم تجنبوا عنها كل التنجنب وأن إطلاق المخالطة أظهر من 
تخصيصها بخلط نفسه وأن المناسبة والانتظام حاصلان بدخول المصاهرة في مطلق المخالطة وال يعم 
المفُسد) في أمورهم بالمخالطة من الْمُضلح) لها بها فيجازي كلاً حسب فعله أو نيت قفي الآية وعيد ودعو 
وقدم المفسد اهتماماً بإدخال الروع عليه وأل في الموضعين للعهد» وقيل: للاستغراق ويدخل المعهود دخولاً أولياًء 
وكلمة (إمن» للفضل وضمن يعلم معنى هيز فلذا عداه بها وؤ ا اله لأغتتكة أي لضيق عليكم ولم يجوز 
لكم مخالطتهم؛ أو لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً - قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ وأصل الإعنات 
الحمل على مشقة لا تطاق ثقلا ويقال: عنت العظم عنتاً إذا أصابه وهن أو كسر بعد جبرء وحذف مفعول المشيئة 
لدلالة الجواب عليه ER EE Rg,‏ ري يشق علينا في اللفظ 
أيضاًء وفي الجملة تذكير بإحسانه تعالى على أوصياء اليتامى إن الله زیر غالب على أمره لا يعجزه أمر مم الأموز 
التي من جملتها إعناتكم (خكية» فاعل لأفعاله حسبما تقتضيه الحكمة وتتسع له الطاقة التي هي أساس التكليف» 
كدو دان ا رو ب - أي ولو شاء لأعنتكم لكونه غالباً - لكنه لم يشأ لكونه 

يما. حكيما. وفي الأية ‏ كما قال الكيا ‏ دليل لمن جوز خلط مال الولي يمال اليتيم والتصرف فيه بالبيع والشراء ودفعه 
مضاربة إذا وافق الإصلاح» وفيها دلالة على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث لأن الإصلاح الذي تضمنته الآية إما 
يعلم من الاجتهاد وغلبة الظن وفيها دلالة على أنه لا بأس بتأديب اليتيم وضربه بالرفق لإصلاحه ووجه مناسبتها لما 
قبلها أنه سبحانه لما ذكر السؤال عن الخمر والميسر وكان في تركها مراعاة لتنمية المال ناسب ذلك النظر في حال 
اليتيم فالجامع بين الآيتين أن في ترك الخمر والميسر إصلاح أحوالهم أنفسهم. وفي النظر في أحوال اليتامى إصلاحاً 
لغيرهم ممن هو عاجز أن يصلح نفسه فمن ترك ذلك وفعل هذا فقد جمع بين النفع لنفسه ولغيره ولا نكځوا 
آلْمُشركَات حَسّى يُوْمنٌ4 روى الواحدي وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه «أن رسول الله صلی الله تعالى عليه 
وسلم بعث رجلاً من غني يقال له مرئد بن أبي مرئد حليفاً لبني هاشم إلى مكة ليخرج أناساً من المسلمين بها أسرى 
فلما قدمها سمعت به امرأة يقال لها عناق وكانت خليلة له في الجاهلية فلما أسلم أعرض عنها فأتته فقالت: ويحك يا 
مرثد ألا تخلو فقال لها: إن الإسلام قد حال بيني وبينك وحرمه علينا ولكن إن شغت تزوجتك فقالت: نعم فقال إذا 
رجعت إلى رسول الله عب استأذنته في ذلك ثم تزوجتك فقالت له: أبي تتبرم؟ ثم استعانت عليه فضربوه شرا عا 


o1۲‏ لا ا 0 SUN N gee AA‏ ل 


ثم خلوا سبيله فلما قضى حاجته بمكة انصرف إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم راجعاً وأعلمه الذي كان من 
أمره وأمر عناق وما لقي بسببها فقال: يا رسول الله أيحل أن أتروجها - وفي رواية - إنها تعجبني فنزلت» وتعقب ذلك 
السيوطي بأن هذا ليس سبباً لنزول هذه الآية وإما هو سبب في نزول آية النور [8] 9الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مش ركة) وروى السدي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هذه نزلت في عبد الله بن رواحة وكانت له أمة سوداء 
وأنه غضب عليها فلطمها ثم إنه فزع فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبره خبرها فقال له النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: «ما هي يا عبد الله؟ فقال: هي يا رسول الله تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسوله فقال يا عبد الله هي مؤمنة قال عبد الله: فوالذي بعثك بالحق نبياً لأعتقنها ولأتزوجنها ففعل فطعن عليه ناس من 
المسلمين فقالوا: أنكح أمة وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين وينحكوهم رغبة في أنسابهم فأنزل الله تعالى 
«إولا تنكحوا) الآية» وقرىء بفتح ‏ التاء - وبضمها وهو المروي عن الأعمش أي لا تتزوجوهن أو لا تزوجوهن من 
المسلمين وحمل كثير من أهل العلم المشركات على ما عدا الكتابيات فيجوز نكاح الكتابيات عنده لقوله تعالى: 
طلم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين» [البينة: ]١‏ و ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المش ر كين [البقرة: ]٠١‏ والعطف يقتضي المغايرة؛ وأخرج ابن حميد عن قتادة المراد بالمشركات مش ركات العرب 
التي ليس لهن كتاب» وعن حماد قال: سألت إبراهيم عن تزويج اليهودية والنصرانية فقال: لا بأس به فقلت: أليس الله 
تعالى يقول: «إولا تنكحوا المشركات)؟ فقال: إنما ذلك المجوسيات وأهل الأوثان» وذهب البعض إلى أنها تعم 
الكتابيات قيل: لأن من جحد نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام فقد أنكر معجزته وأضافها إلى غيره تعالى وهذا هو الشرك 
بعينه ولأن الشرك وقع في مقابلة الإيمان فيما بعد ولأنه تعالى أطلق الشرك على أهل الكتاب لقوله: إوقالت اليهود عزير 
ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله [التوبة: ]7٠‏ إلى قوله سبحانه: إعما يشركون) [التوبة ]٠١‏ وأخرج 
البخاري والنحاس في ناسخه عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا سكل عن نكاح الرجل النصرانية أو 
اليهودية قال حرم الله تعالى المشركات على المسلمين ولا أعرف شيئاً من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة ربها 
عيسى أو عبد من عباد الله تعالى» وإلى هذا ذهب الإمامية وبعض الزيدية» وجعلوا آية [المائدة: ه] طإوالمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب» منسوخة بهذه الآية نسخ الخاص بالعام وتلك وإن تأخرت تلاوة مقدمة نزولاً والإطباق على أن 
سورة المائدة لم ينسخ منها شيء ممنوع ففي الإتقان ومن [المائدة: ”2 ۹۷] قوله تعالى: «إولا الشهر الحرام» 
منسوخ بإباحة القتال فيه وقوله تعالى: «فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» [المائدة: 47] منسوخ بقوله 
سبحانه: لإوأن احكم بينهم با أنزل الله [المائدة: 45] وقوله تعالى: «إوآخران من غيركم» [المائدة: ]٠١5‏ منسوخ 
بقوله عز شأنه: «إوأشهدوا ذوي عدل منكم [الطلاق: ؟] والمشهور الذي عليه العمل أن هذه الآية قد نسخت با في 
المائدة على ما يقتضيه الظاهر» فقد أخرج أبو داود في ناسخه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في «إولا 
تنكحوا المشركات# نسخ من ذلك نكاح نساء أهل الكتاب أحلهم للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم» وعن 

الحسن ومجاهد مثل ذلك وهو الذي ذهب إليه الحنفية والشافعية يقولون بالتخصيص دون النسخ ومبنى الخلاف أن 
قصر العام يكلام مستقل تخصيص عند الشافعي رضي الله تعالى عنه ونسخ عندنا ولام مُؤمتة حير من مُشركة» 
تعليل للنهي وترغيب في مواصلة المؤمنات صدر بلام الابتداء الشبيهة بلام القسم في إفادة التأكيد مبالغة في الحمل 
على الاتزجار» وأصل أمة أمو حذفت لامها على غير قياس وعوض عنها هاء التأنيث ويدل على أن لامها واو رجوعها 


في الجمع كقوله: 
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أما الإماء فلا يدعونني ولداً إا تاع ينعو الأموان يالباز 


وظهورها في المصدر يقال: هي أمة بينة الأموة وأقرت له بالأموّة» وهل وزنها فعلة - بسكون العين أو فعلة - 
بفتحها .؟ قولان اختار الأكثرون ثانيهماء وتجمع على آم وهو في الاستعمال دون إماء وأصله أأمو - بهمزتين ‏ الأولى 
مفتوحة زائدة» والثانية ساكنة هي فاء الكلمة» فوقعت ‏ الواو ‏ طرفاً مضموماً ما قبلها في اسم معرب ولا نظير له فقلبت 
- يام والضمة قبلها كسرة لتصح الياء - فصار الاسم من قبيل - غاز وقاض - ثم قلبت ‏ الهمزة الثانية ألفاً لسكونها بعد 
همزة أخرى مفتوحة ‏ فصارا آم وإعرابه كقاض» والظاهر أن المراد ‏ بالأمة ‏ ما تقابل الثانية الحرة» وسبب النزول يؤيد 
ذلك لأنه العيب على من تزوج الأمة والترغيب في نكاح حرّة مشركة: ففي الآية تفضيل الأمة المؤمنة على المشركة 

- ولو حرّة - ويعلم منه تفضيل الحرّة عليها بالطريق الأولى» ثم إن التفضيل يقتضي أن في الشركة خير فإما أن 
يراد بالخير الانتفاع الدنيوي وهو مشترك بينهماء أو يكون على حد إأصحاب الجنة يومئذ خير مستقرأً [الفرقان: 
4 ؟] وقيل: المراد - بالأمة ‏ المرأة حوّة كانت أو مملوكة فإن الناس كلهم عبيد الله تعالى وإماؤه» ولا تحمل على 
الرقيقة لأنه لا بد من تقدير الموصوف في إمش ركة) فإن قدر «أمة» بقرينة السياق لم يفد خيرية الأمة المؤمنة على 
الحرة المشركةء وإن قدر حيّة أو امرأة كان خلاف الظاهرء والمذكور في سبب النزول التزوج - بالآمة ‏ بعد عتقها. 
و «الأمة) بعد العتق حرة ولا يطلق عليها «أمة» إلا باعتبار مجاز الكون والحق أن «الأمة» بمعنى - الرقيقة - كما هو 
المتبادر» وأن الموصوف المقدر ل لإمشركة» عام وكونه خلاف الظاهر ‏ حلاف الظاهر. 


وعلى تقدير التسليم هو مشترك الإلزام» ولعل ارتكاب ذلك آخراً أهون من ارتكابه أول وهلة إذ هو من قبيل نزع 

الخف قبل الوصول إلى الماء - وما في سبب النزول مؤيد لا دليل عليه وقد قيل فيه: إِنَّ عبد الله نكح أمة ‏ إن حقاً 
وإن كذباً - فالمعنى «إولأمة مؤمنة4 مع ما فيها من خساسة الرق وقلة الخطر لإخير) مما اتصفت بالشرك مع ما لها 
من شرف الحرية ورفعة الشأن «وَلَوْ أغجبدكن» لجمالها ومالها وسائر ما يوجب الرغبة فيهاء أخرج سعيد بن منصور 
وابن ماجة» عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «لا تنكحوا النساء لحسنهن؛ 
فعسى حسنهن أن يرديهن؛ ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهنَّ أن تطغيهن» وانكحوهن على الدين فلأمة سوداء 
خرماء ذات دين أفضل) وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
«تنكح المرأة لأربع لمالها العم ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك» والواو للحال - ولو لمجرّد 
الفرض - مجردة عن معنى الشرط ولذا لا تحتاج إلى الجزاء والتقدير مفروضاً إعجابها لكن بالحسن ونحوه؛ وقال 
الجرمي: الواو للعطف على .مقدّر أي لم تعجبكم «إولو أعجبتكم» وجواب الشرط محذوف دل عليه الجملة 
السابقة» وقال الرضي: إنها اعتراضية تقع في وسط الكلام وآخره» وعلى التقادير إثبات الحكم في نقيض الشرط بطريق 
الأولى ليثبت في جميع التقاديرء واستدل بعضهم بالآية على جواز نكاح «الأمة المؤمنة» مع وجود طول الحرّة» 
واعترضه الكيا بأنه ليس في الآية نكاح الإماء وإنما ذلك للتنفير عن نكاح الحرّة المشركة لأنَّ العرب كانوا بطباعهم 
نافرين عن نكاح «الأمة) فقيل لهم: إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولى - وفيه تأمّل ‏ وفي البحر أن مفهوم الصفة يقتضي 
أن لا يجوز نكاح «الأمة) الكافرة كتابية أو غيرها؛ وأا وطؤها بلك اليمين فيجوز مطلقاً ولا تنذكځوا الْمُشْركِينَ 
حَمّى يُؤْمنُوا أي لا تزوجوا الكفار من المؤمنات سواء كان الكافر كتابياً أو غيره وسواء كانت - المؤمنة أمة ‏ أو حرة» 
ف «إتتكحوا» بضم التاء لا غير» ولا يمكن الفتح - وإلا لوجب - ولا ينكحن المشركين» واستدل بها على اعتبار الولي 
في النكاح مطلقاً وهو حلاف مذهبناء وفي دلالة الآية على ذلك خفاء لأن المراد النهي عن إيقاع هذا الفعل والتمكين 
٠۴۴‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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منه» وكل المسلمين أولياء ة في ذلك «وَلَعَبدٌ مُؤْمِنَّ4 مع ما فيه من ذل المملوكية. 


حير من مُشْرك4 مع ما ينسب إليه من عز المالكية وَل أَعجَبَكُم) با فيه من دواعي الرغبة أَولَيِكَ أي 
المذكورون من المشركين والمشركات لِيَدعُونَ إلى الثار أي الكفر المؤدي إليها إما بالقول أو بالمحبة والمخالطة 
فلا تليق مناكحتهم» فإن قيل: كما أن الكفار يدعون المؤمنين إلى النار كذلك المؤمنون يدعونهم إلى الجنة بأحد 
الأمرين» أجيب بأن المقصود من الآية أن المؤمن يجب أن يكون حذراً عما يضره في الآخرة وأن لا يحوم حول حمى 
ذلك ويجتنب عما فيه الاحتمال مع أن النفس والشيطان يعاونان على ما يودي إلى الناره وقد ألفت الطباع في الجاهلية 
ذلك - قاله بعض المحققين ‏ والجملة الخ معللة لخيرية المؤمنين والمؤمنات من المشركين والمشركات الله 
يَذغُو بواسطة المؤمنين من يقاربهم #إلى الْجَنة وَالْمَغْفِرة4 أي إلى الاعتقاد الحق والعمل الصالح الموصلين 
إليهما وتقديم «الجنة» على المغفرة4 مع قولهم: التخلية أولى بالتقديم على التحلية لرعاية مقابلة النار ابتداءً 
«بإذنه)4 متعلق ب «إيدعو» أي «إيدعو» إلى ذلك متلبساً بتوفيقه الذي من جملته إرشاد المؤمنين لمقاربيهم إلى 
الخير أحقاء بالمواصلة وَين آيَاته لاس علَّهُمْ يتذَّكَرونَ4 لكي يتعظوا أو يستحضروا معلوماتهم بناءً على أن معرفة 
الله تعالى مركوزة في العقول» والجملة تذييل للنصح والإرشادء والواو اعتراضية أو عاطفة» وفصلت الآية السابقة 
ب #يتفكرون» 3 كانت لبيان الأحكام والمصالح والمنافع والرغبة فيها التي هي محل تصرف العقل والتبيين 
للمؤمنين فناسب التفكرء وهذه الآية ب «إيتذكرون» لأنها تذييل للإخبار بالدعوة إلى الجنة4 و «النار» التي لا 
سبيل إلى معرفتها إلا النقل والتبيين لجميع الناس فناسب التذكر. 

ومن الناس من قدّر في الآية مضافاً أي فريق الله أو أولياؤه وهم المؤمنون فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه تشريفاً لهم» واعترض بأن الضمير في المعطوف على الخبر لله تعالى فيلزم التفكيك مع عدم الداعي لذلك 
وأجيب بأن الداعي كون هذه الجملة معللة للخيرية السابقة ولا يظهر التعليل بدون التقدير» وكذا لا تظهر الملاءمة 
لقوله سبحانه: «إبإذنه» بدون ذلك فإن تقييد دعوته تعالى «إبإذنه» ليس فيه حيشذ كثير فائدة بأي تفسير فسر - 
الإذن - وأمر التفكيك سهل لأنه بعد إقامة المضاف إليه مقام المضاف للتشريف بجعل فعل الأول فعلاً للثاني صورة 
فتتناسب الضمائر - كما في الكشف ولا يخفى ما فيه - وعلى العلات هو أولى مما قيل: إن المراد (إوالله يدعو» 
على لسان رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ذلك فتجب إجابته بتزويج أوليائه لأنه وإن كان مستدعياً لاتحاد 
المرجع في الجملتين المتعاطفتين الواقعتين خبراًء لكن يفوت التعليل وحسن المقابلة بينه وبين 9أولئك يدعون إلى 
النار» وكذا لطافة التقييد كما لا يخفى ظوَيَسْألُوتَكَ عن الْمَحيض) أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أنس رضي الله تعالى عنهم «أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم 
أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت» فسئل رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم عن ذلك؟ فأنزل الله هذه الآية فقال مَْلُهِ: «جامعوهنّ في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح» وعن السدي - 
إن الذي سأل عن ذلك ثابت بن الدحداح رضي الله تعالى عنه ‏ والجملة معطوفة على ما تقدم من مثلهاء ووجه 
مناسبتها له أنه لما نهى عن مناكحة الكفار ورغب في مناكحة أهل الإيمان بين حكماً عظيماً من أحكام النكاح» وهو 
حكم النكاح ف في الحيض» ولعل حكاية هذه الأسكلة الثلاثة بالعطف لوقوع الكل في وقت واحد عرفي» وهو وقت 
السؤال عن و والميسر فكأنه قيل: يجمعون لك بين السؤال عنهما والسؤال عن كذا وكذا؛ وحكاية ما 
عداها بغير عطف لكونها كانت في أوقات متفرقة فكان كل واحد سؤالاً مبتدأً؛ ولم يقصد الجمع بينهما بل الإخبار 
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عن كل واحد على حدة» فلهذا لم يورد الواو بينهاء وقال صاحب الانتصاف في بيان العطف والترك: إن أول 
المعطوفات عين الأول من المجردة؛ ولكن وقع جوابه أولاً بالمصرف لأنه الأهم» وأن كان المسؤول عنه إنما هو 
المنفق لا جهة مصرفه ؟ ثم لما لم يكن في الجواب الأول تصريح بالمسؤول عنه أعيد السؤال ليجابوا عن المسؤول عنه 
صريحاً» وهو العفو الفاضل فتعين إذاً عطفه ليرتبط بالأول» وأما السؤال الثاني من المقرونة فقد وقع عن أحوال اليتامى؛ 
وهل يجوز مخالطتهم في النفقة والسكنى فكان له مناسبة مع النفقة باعتبار أنهم إذا خالطوهم أنفقوا عليهم فلذا عطف 
على سؤال الإنفاق» وأما السؤال الثالث فلما كان مشتملاً على اعتزال الحيض ناسب عطفه على ما قبله لما فيه من 
بيان ما كانوا يفعلونه من اعتزال اليتامى» وإذا اعتبرت الأسئلة المجردة من الواو لم تجد بينها مداناة ولا مناسبة البتة إذ 
الأول منها عن النفقة والثاني عن القتال في #الشهر الحرام)» والثالث عن [الخمر والميسر» وبينها من التباين» 
والتقاطع ما لا يخفى فذكرت كذلك مرسلة متقاطعة غير مربوطة بعضها ببعض» وهذا من بدائع البيان الذي لا تجده إلا 
في الكتاب العزيز ا ه. 


ولا أرى القلب يطمئن به كما لا يخفى على من أحاط خبراً بما ذكرناه فتدبر» والمحيض كما قال الزجاج: 
وعليه الكثير مصدر حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحاضاً فهو كالمجيء والمبيت وأصله السيلان يقال: حاض السيل 
وفاض قال الأزهري: ومنه قيل: للحوض حوض لأن الماء يحيض إليه أي يسيل؛ والعرب تدخل الواو على الياء لأنهما 
من جنس واحد» وقيل: إنه هنا اسم مكان» ونسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحكى الواحدي عن ابن 
السكيت أنه إذا كان الفعل من ذوات الثلاثة نحو كال يكيل» وحاض يحيض فاسم المكان منه مكسورء والمصدر منه 
مفتوح» وحكى غيره عن غيره التخيير في مثله بل قيل: إن الكسر وال جاترات ي اسم الزمان والمكان والمصدر 
وعلى ما نسب للترجمان» واختاره الإمام يحتاج إلى الحذف في قوله تعالى: 11 هو ادى أي موضع أذى وكذا 
يحتاج إلى اعتبار الزمان في قوله سبحانه: «قاغترلُوا النْسَاءَ ف في المحيض» لركاكة قولنا «إفاعتزلوا © في موضع 
الحيض» وإن اختاره الإمام وقال: إن المعنى ‏ اعتزلوا مواضع الحيض» والأذى - مصدر من اذا يؤذيه اذا وإذاءٌء ولا 
يقال في المشهور إيذاء وحمله على المحيض للمبالغة» والمعنى المقصود منه المستقذر وبه فسره قتادة» واستعمل فيه 
بطريق الكناية» والمراد من اعتزال النساء اجتناب مجامعتهن كما يفهمه آخر الآية» وإنما أسند الفعل إلى الذات للمبالغة 
كما في قوله تعالى: «إحرمت عليكم أمهاتكم» [النساء: ]۲١‏ ووضع الظاهر موضع المضمر لكمال العناية بشأنه 
بحيث لا يتوهم غيره أصلأ» وقد يقال لا وضع وحديث الإعادة أغلبي بل يعتبر ما أشرنا إلى اعتباره فيما أشرنا إلى عدم 
اعتباره لضعف النسبة» وقوة الداعي إلى التقدير وعدمه أولى؛ وإنما وصف بأنه أذى ورتب الحكم عليه بالفاء ولم يكتف 
في الجواب بالأمر للإشعار بأنه العلة والحكم المعلل أوقع في النفس. 


رلا تَفْرَبُوهُنٌ > ئی يَطَهُد» تقرير للحكم السابق لأن الأمر بالاعتزال يلزمه النهي عن القربان وبالعكس 
فيكون كل منهما مقرراً وإن تغايراً بالمفهوم فلذا عطف أحدهما على الآخر؛ وفيه بيان لغايته فإن تقييد الاعتزال بقوله 
سبحانه وتعالى: في المحيض» وترتبه على كونه أذى ية يفيد تخصيص الحرمة بذلك الوقت» ويفهم منه عقلاً 
انقطاعها بعده» ولا يدل عليه اللفظ صريحاً بخلاف «إحتى يطهرن) والغاية انقطاع الدم عند الإمام أبي حنيفة 1 
الله تعالى عنه فإن كان الانقطاع لأكثر مدة الحيض, حل القربان بمجرد الانقطاع» وإن كان لأقل منها لم يحل 
باغتسال أو ما هو في حكمه من مضي وقت صلاة» وعند النمافعية هي الاغتسال بعد الانقطاع قالوا: ا 
قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية ابن عياش «يطهرن» بالنشديد أي «يتطهرن» والمراد به يغتسلن لا لأن الاغتسال 
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معنى حقيقي للتطهير كما يوهمه بعض عباراتهم - لأن استعماله فيما عدا الاغتسال شائع في الكلام المجيد 
والأحاديث على ما لا يخفى على المتتبع - بل لأن صيغة المبالغة يستفاد منها الطهارة الكاملة» والطهارة الكاملة للنساء 
عن المحيض هو الاغتسال فلما دلت قراءة التشديد على أن غاية حرمة القربان هو الاغتسال والأصل في القراءات 
التوافق حملت قراءة التخفيف عليها بل قد يدعى أن الطهر يدل على الاغتسال أيضاً بحسب اللغة ففي القاموس 
طهرت المرأة انقطع دمها واغتسلت من الحيض كتطهرت» وأيضاً قوله تعالى: 


<قَإذًا تطَهرْنَ فَنُوهُنَّ) يدل التزاماً على أن الغاية هي الاغتسال لأنه يقتضي تأخر جواز الإتيان عن الغسل فهو 
يقوي كون المراد بقراءة التخفيف الغسل لا الانقطاع وربا يكون قرينة على التجوز في الطهر بحمله على الاغتسال إن 
لم يسلم ما تقدم وعلى فرض عدم تسليم هذا وذاك والرجوع إلى القول بأن قراءة التخفيف من الطهر وهو حقيقة في 
انقطاع الدم لا غير ولا تجوز ولا قرينة» وقراءة التشديد من التطهرء ويستفاد منه الاغتسال يقال أيضاً في وجه الجمع 
كما في الكشف: إن القراءة بالتشديد لبيان الغاية الكاملة وبالتخفيف لبيان الناقصةء وحتى في الأفعال نظير إلى في أنه 
لا يقتضي دخول ما بعدها فتكون الكاملة البتة» وبيانه أن الغاية الكاملة ما يكون غاية بجميع أجزائه وهي الخارجة عن 
المغياء والناقصة ما تكون غاية باعتبار آخرها وحتى الداخلة على الأسماء تقتضي دخول ما بعدها لولا الغاية والداخلة 
على الأفعال مثل إلى لا تقتضي كون ما بعدها جزءاً لما قبلها فانقطاع الدم غاية للحرمة باعتبار آخره فيكون وقت 
الانقطاع داخلاً فيها والاغتسال غاية لها باعتبار أوله فلا تعارض بين القراءتين» ولعل فائدة بيان الغايتين بيان مراتب 
حرمة القربان فإنها أشد قبل الانقطاع مما بعده» ولما رأى ساداتنا الحنفية أن هاهنا قراءتين التخفيف والتشديد وأن 
مؤدى الأولى انتهاء الحرمة العارضة على الحل بانقطاع الدم مطلقاً فإذا انتهت الحرمة العارضة حلت بالضرورة وأن 
مؤدى الثانية عدم انتهائها عنده بل بعد الاغتسال» ورأوا أن الطهر إذا نسب إلى المرأة لا يدل على الاغتسال لغة بل 
معناه فيها انقطاع الدم وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد» وفي تاج البيهقي طهرت خلاف طمشت» وفي شمس 
العلوام امرأة طاهر بغير - هاء ‏ انقطع دمها وفي الأساس امرأة طاهر ونساء طواهر طهرن من الحيض» ولا يعارض ذلك 
ما في القاموس لجواز أن يكون بياناً للاستعمال ولو مجازاً على ما هو طريقته في كثير من الألفاظ وأن الحمل على 
الاغتسال مجازاً من غير قرينة معينة له مما لا يصح واعتبار «إفإذا تطهرن فأتوهن قرينة بناءً على ما ذكروا ليس بشيء 
وما ذكروه في وجه الدلالة من الاقتضاء فيه بحث لأن - الفاء ‏ الداخلة على الجملة التي لا تصلح أن تكون شرطاً 
كالجملة الإنشائية لمجرد الربط كما نص عليه ابن هشام في المغني ومثل له بقوله تعالى: «إقل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعوني) [آل عمران: ]١‏ ولو سلم فاللازم تأخر جواز الإتيان عن الغسل في الجملة لا مطلقاً حتى يكون قرينة على 
أن المراد بقراءة التخفيف أيضاً الغسل وأن القول بأن إحدى الغايتين داخلة في الحكم والأخرى خارجة خلاف 
المتبادر احتاجوا للجمع بجعل كل منهما آية مستقلة فحملوا الأولى على الانقطاع بأكثر المدة» والثانية لتمام العادة 
التي ليست أكثر مدة الحيض كما حمل إبراهيم النخعي قراءة النصب والجرٌ في أرجلكم على حالة التخفيف وعدمه 
وهو المناسب لأن في توقف قربانها في الانقطاع للأكثر على الغسل إنزالها حائضاً حكماً وهو مناف لحكم الشرع 
لوجوب الصلاة عليها المستلزم لإنزاله إياها ظاهراً حكماً بخلاف تمام العدة فإن الشرع لم يقطع عليها بالطهر بل يجوز 
الحيض بعده» ولذا لو زادت ولم يجاوز العشرة كان الكل حيضاً بالاتفاق بقي أن مقتضى الثانية ثبوت الحرمة قبل 
الغسل فرفع الحرمة قبله بمضي أول وقت الصلاة أعني أدناه الواقع آخرأء واعتبار الغسل حكماً على ما قالوا معارضة 
النص بالمعنى» والجواب أن القراءة الثانية حص منها صورة الانقطاع للعشرة بقراءة التخفيف فجاز أن يخص ثانياً 
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بالمعنى كما قاله بعض المحققين ولا يخفى ما في مذهب الإمام ين ار واا 10 ييحقي وی عن 
الأوزاعي أن حل الإتيان موقوف على التطهر وفسره بغسل موضع الحيض وقد يقال لتنقية المحل تطهيرء فقد أخرج 
البخاري ومسلم والنسائي عن عائشة رضي الله تعالى عنها «أن امرأة سألت رسول الله حل عن غسلها من المحيض 
فأمرها قبل أن تغتسل قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها قالت: كيف؟ 
قال: سبحان الله تطهري بها فاجتذبتها فقلت: تتبعي بها أثر الدم» وذهب طاوس ومجاهد في رواية عنه أن غسل 
الموضع مع الوضوء كاف في حل الإتيان ‏ وإليه ذهب الإمامية - ولا يخفى أنه ليس شيء من ذلك طهارة كاملة 
للنساء وإنما هي طهارة كاملة لاعضائهن وهو خلاف المتبادر في الاية وإنما المتبادر هو الأول وما في الخديث وإن كان 
أمراً بالتطهر لتلك المرأة لكن المراد بذلك المبالغة في تطهير الموضع إلا أنه لأمر ما لم يصرح به صلى الله تعالى عليه 
طلم وإطلاق التطهيز على تق المخل شنا لا دكرة نما كر إطلاق يطهرن على من طهرن مواضع حيضهن ودون 
إثباته حيض الرجال. واستدل بالآية على أنه لا يحرم الاستمتاع بالحائض با بين السرة والركبة ونما يحرم الوط 
وسئلت عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخرجه ابن جرير ما يحل للرجل من امرأته | إذا كانت حائضاً؟ قالت: كل شيء 
إلا الجماع؛ وذهب جماعة إلى حرمة الاستمتاع بما بين السرة والركبة استدلالاً بما أخرجه مالك عن زيد ب بن أسلم وأن 
رجلاً سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ماذا يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال له صلی الله تعالى 
عليه وسلم: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها» وكأنه من باب سد الذرائع في الجملةء ولهذا ورد فيما أخرجه الإمام 
أحمد والتعفف عن ذلك أفضل والأمر في الآية للإباحة على حد «إإذا حللتم فاصطادوا» [المائدة: ۲] ففيها إباحة 
الإتيان لكنه مقيد بقوله سبحانه: 


«إمن عَيْتٌ أَمَرَكُمُ الله أي من المكان الذي أمركم الله تعالى بتجنبه لعارض الأذى وهو الفرج ولا تعدوا غيره 
e‏ ا SS‏ 
لان الأنيان بمعنى 00 يتعدى بها غالباً لا بمن» ۳ في حيز المنع عند امل القول الأول 5 الله يُحبُ 
e‏ ا ا E e‏ 
عن لبي ع قال ع حا لوبت م وهو جار مجرى 
الترهيب فلا يعارض ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «جاء رجل إلى النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم فقال: يا رسول الله أصبت امرأتي وهي حائض فأمره رسول الله عه أن يعتق نسمة» وقيمة النسمة حينكذ 
دينار» وهذا إذا كان الإتيان و في أول الحيض والدم اڪن أما إذا كان في آخره والدم أصفر فينبغي أن يتصدق بنصف 
دينار كما دلت عليه الآثا ر0 يُحبُ المُتَطهر ين4 أي المتنزهين عن الفواحش والأقذار كمجامعة الحائض والإتيان لا 
من حيث أمر الله تعالى وحمل التطهر على التنزه هو الذي تقتضيه البلاغة وهو مجاز على ما في الأساس وشمس 
العلوم 0 دم و حرتٌ لکښ أخرج البخاري 
والخرت إلا لر قي الأرض ور غم ال لأنه إنباته يرشدك إلى ذلك قوله تعالى: د 
أم نحن الزارعون4 [الواقعة: ]1٤ ٠٦۳‏ وقال الجوهري: الحرث الزرع والحارث الزارع وعلى كل تقدير هو خبر عما . 
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قبله إما بحذف المضاف أي مواضع حرثء أو التجوز والتشبيه البليغ أي كمواضع ذلك وتشبيههن بتلك المواضع 

متفرع على تشبيه النطف بالبذور من حيث إن كلا منهما مادة لما يحصل منه ولا يحسن بدونه فهو تشبيه يكنى به عن 
تشبيه آخر انوا حَرْلَكُمْ) أي ما هو كالحرث ففيه استعارة تصريحية ويحتمل أن ييقى الحرث على حقيقته والكلام 
تمثيل شبه حال إتيابهم النساء في المأتي بحال إتيانهم المحارث في عدم الاختصاص بجهة دون جهة ثم أطلق لفظ 
المشبة به على المشبه» والأول أظهر وأوفق لتفريع حكم الإنيان على تشبيههن بالحرث تشبيهاً بليغاً» وهذه الجملة 
مبينة لقوله تعالى: لإفأتوهن من حيث أمركم الله لما فيه من الإجمال من حيث المتعلق» والفاء جزائية وما قبلها علة 
لما بعدهاء وقدم عليه اهتماماً بشأن العلة وليحصل الحكم معللاً فيكون أوقع» ويحتمل أن يكون المجموع كالبيان 
لما تقدم» والفاء للعطف وعطف الإنشاء على الأخبار جائز بعاطف سوى الواو ّى شتو قال قتادة والربيع من أين 
«إشئتم» وقال مجاهد: كيف شتتمء وقال الضحاك: متى شئتم» ومجيء انی بمعنى - أين - وكيف ومتى مما 
أثبته الجم الغفير» وتلزمها على الأول من - ظاهرة أو مقدرة» وهي شرطية حذف جوابها لدلالة الجملة السابقة عليه. 
واختار بعض المحققين كونها هنا بمعنى من أين أي من أي جهة ليدخل فيه بيان النزول» والقول بأن الآية حيتئذ تكون 
دليلاً على جواز الأتيان من الإدبار ناشىء من عدم التدبر في أن من - لازمة إذ ذاك فيصير المعنى من أي مكان لا في 
أي مكان فيجوز أن يكون المستفاد حينئذ تعميم الجهات من القدام والخلف والفوق والتحت واليمين والشمال لا 
تعميم مواضع الاتيان فلا دليل في الآية لمن جوز إتيان المرأة في دبرها كابن عمر والأخبار عنه في ذلك صحيحة 
مشهورة» والروايات عنه بخلافها على خلافهاء وكابن أبي مليكة وعبد الله بن القاسم حتى قال فيما أخرجه الطحاوي 
عنه: ما أدركت أحداً أقندي به في ديني يشك في أنه حلال» وكمالك بن أنس حتى أخرج الخطيب عن أبي سليمان 
الجوزجاني أنه سأله عن ذلك فقال له: الساعة غسلت رأس ذكري منه» وكبعض الإمامية لا كلهم كما يظنه بعض 
الناس ممن لا خبرة له بمذهبهم» وكسحنون من المالكية» والباقي من أصحاب مالك ينكرون رواية الحل عنه ولا 
يقولون به» ويا ليت شعري كيف يستدل بالآية على الجواز مع ما ذكرناه فيها ومع قيام الاحتمال كيف ينتهض 
الاستدلال لاسيما وقد تقدم قبل وجوب الاعتزال في المحيض وعلل بأنه أذى مستقذر تنفر الطباع السليمة عنه» وهو 
يقتضي وجوب الاعتزال عن الإتيان في الأدبار لاشتراك العلة ولا يقاس ما في المحاش من الفضلة بدم الاستحاضة 
ومن قاس فقد أخطأت استه الحفرة لظهور الاستقذار. والنفرة مما في المحاش دون دم الاستحاضةء وهو دم انفجار 
العرق كدم الجرح؛ وعلى فرض تسليم أن إأنى» تدل على تعميم مواضع الإنيان كما هو الشائع يجاب بأن التقييد 
بمواضع الحرث يدفع ذلك فقد أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: بينا أنا ومجاهد جالسان عند 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذ أتاه رجل فقال: ألا تشفيني من آية المحيض قال: بلى فقرأ لإويسألونك عن 
المحيض) إلى «إفأتوهن من حيث أمركم الله فقال ابن عباس: من حيث جاء الدم من ثم أمرت أن تأتي فقال: 
كيف بالآية إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم#؟ فقال: ويحك» وفي الدبر من حرث لو كان ما ت تقول حقاً 
لكان المحيض منسوخاً إذا شغل من هاهنا جئت من هاهنا ولكن أنى شئتم من الليل والنهارء وما قيل من أنه لو كان 
في الآية تعين الفرج لكونه موضع الحرث للزم تحريم الوطء بين الساقين وفي الاعكان لأنها ليست موضع حرث 
كالمحاش مدفوع بأن الإمناء فيما عدا الضمامين لا يعد في العرف جماعاً ووطباً والله تعالى قد حرم الوطء والجماع 
في غير موضع الحرث لا الاستمناء فحرمة الاستمناء بين الساقين وفي الاعكان لم تعلم من الآية إلا أن يعد ذلك إِيتاءً 
وجماعاً وأنى به» ولا أظنك في مرية من هذا وبه يعلم ما في مناظرة الإمام الشافعيء والإمام محمد بن الحسنء فقد 
أخرج الحاكم عن عبد الحكم أن الشافعي ناظر محمدًا في هذه المسألة فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون 
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2 في الفرج فقال له أفيكون ما سوى الفرج محرماً فألتزمه؟ فقال: أرأيت لو وطثها بين ساقيها أوفي أعكانها أوفي ذلك 
حرث؟ قال: لا قال: أفيحرم؟ قال: لا قال: فكيف تحتج بما لا تقول به» وكأنه من هنا قال الشافعي فيما حكاه عنه 
الطحاوي والحاكم والخطيب لما سكل عن ذلك: ما صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في تحليله ولا تحريمه 
شيء والقياس أنه حلال وهذا خلاف ما نعرف من مذهب الشافعي فإن رواية التحريم عنه مشهورة فلعله كان يقول ذلك 
في القديم ورجع عنه في الجديد لما صح عنده من الأخبار أو ظهر له من الآية «وَقَدّمُوا لأنفسكم» ما يصلح للتقديم 
من العمل الصالح ومنه التسمية عند الجماع وطلب الولد المؤمنء فقد أخرج الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدأ وصح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
«أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به 
وولد صالح يدعو له» وعن عطاء تخصيص المفعول بالتسمية. وعن مجاهد بالدعاء عند الجماع» وعن بعضهم بطلب 
الولد وعن آخرين بتزوج العفائف والتعميم أولى وَانُقُوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه. 

لِوَاعْلَمُوا نکم مُلاقُوةُ4 بالبعث فيجازيكم بأعمالكم فتزودوا ما ينفعكم؛ والضمير المجرور راجع إلى الله 
تعالى بحذف مضاف أو بدونه ورجوعه إلى ما قدمتم أو إلى الجزاء المفهوم منه بعيد والأوامر معطوفة على قوله تعالى: 
لإفأتوا حرثكم» وفائدتها الإرشاد العام بعد الإرشاد الخاص وكون الجملة السابقة مبينة لا يقتضي أن يكون المعطوف 
عليها كذلك ظوَبَشْر الْمُؤْسِينَ» الذين تلقوا ما خوطبوا به بالقبول والامتثال با لا تحبط به عبارة من الكرامة والنعيم» 
وحمل بعضهم المؤمنين على الكاملين في الإيمان بناءً على أن الخطابات السابقة كانت للمؤمنين مطلقاً فلو كانت 
هذه البشارة لهم كان مقتضى الظاهر وبشرهم فلما وضع المظهر موضع المضمر علم أن المراد غير السابقين وهم 
المؤمنون الكاملون ولا يخفى أنه يجوز أن يكون العدول إلى الظاهر للدلالة على العلية ولكونه فاصلة فلا يتم ما ذكره 
والواو للعطف» إوبشر» عطف على قل المذكور سابقاً أو على «قل» مقدرة قبل قدموا وهي معطوفة على 
المذكورة «ومن باب الإشارة» يسألونك عن خمر الهوى وحب الدنيا وميسر احتيال النفس بواسطة قداحها التي هي 
حواسها العشرة المودعة في ربابة البدن لنيل شيء من جزور اللذات والشهوات قل فيهما إثم الحجاب والبعد عن 
الحضرة ومنافع للناس في باب المعاش وتحصيل اللذة النفسانية والفرح بالذهول عن المعايب والخطرات المشوشة 
والهموم المكدرة وإثمهما أكبر من نفعهما لأن فوات الوصال في حظائر الجمال لا يقابله شيء» ولا يقوم مقامه - 
وصال سعدى ولامى - ولفرق عند الأبرار بين السكر من المدير والسكر من المدار: 

وأسكر القمم ورود كأس وتان يكو فق لسع يشير 

وهذا هو السكر الحلال لكنه فوق عالم التكليف ووراء هذا العالم الكثيف وهو سكر أرواح لا أشباح وسكر 
رضوان لا حميا دنان: 

ومامل ساقيهاولا مل شارب عقار لحاظ كأسها يسكر اللبا 

«ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وهو ما سوى الحق من الكونين «إكذلك يبين الله لكم الآيات4 المنزلة 
من سماء الأرواح لإلعلكم تتفكرون) في الدنيا والآخرة وتقطعون بواديهما بأجنحة السير والسلوك إلى ملك الملوك 
«ويسألونك عن المحيض) وهو غلبة دواعي الصفات البشرية والحاجات الإنسانية «قل هو أذى» تنفر القلوب 
الصافية عنه فاعتزلوا بقلوبكم نساء النفوس في محيض غلبات الهوى حتى يطهرن ويفرغن من قضاء الحوائج الضرورية 
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فإذا تطهرن بماء الإنابة ورجعن إلى الحضرة في طلب القربة فأتوهن من حيث أمركم الله أي عند ظهور شواهد الحق 
لزهوق باطل النفس واضمحلال هواها إن الله يحب التوابين عن أوصاف الوجود ويحب المتطهرين بنور المعرفة عن 
غبار الكائنات» أو يحب التوابين من سؤالاتهم ويحب المتطهرين من إراداتهم نساؤكم وهي النفوس التي غدت لباساً 
لكم وغدوتم لباساً لهن موضع حرثكم للآخرة فأتوا حرثكم متى شثتم الحراثة لمعادكم وقدموا لأنفسكم ما ينفعها 
ويكمل نشأتها واتقوا الله من النظر إلى ما سواه واعلموا أنكم ملاقوه بالفناء فيه إذا اتقيتم وبشر المؤمنين با لا عين رأت 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فرلا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةَ لانک4 أخرج ابن جرير عن ابن جريج أنها نزلت 
في الصديق رضي الله تعالى عنه لما حلف أن لا ينفق على مسطح ابن خالته وكان من الفقراء المهاجرين لما وقع في 
إفك عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقال الكلبي: نزلت في عبد الله بن رواحة حين حلف على ختنه بشير بن النعمان أن 
لا يدخل عليه أبداً ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين امرأته بعد أن كان قد طلقها وأراد الرجوع إليها والصلح معهاء 
والعرضة فعلة بمعنى المفعول كالقبضة والغرفة وهي هنا من عرض الشيء من باب نصر أو ضرب جعله معترضاً أو من 
عرضه للبيع عرضاً من باب ضرب إذا قدمه لذلك» ونصبه له والمعنى على الأول لا تجعلوا الله حاجزاً لما حلفتم عليه 
وت ركتموه من أنواع الخير فيكون المراد بالأيمان الأمور المحلوف عليها وعبر عنها بالأيمان لتعلقها بها أو لأن اليمين 
بمعنى الحلف تقول حلفت ييناً كما تقول حلفت حلفاً فسمي المفعول بالمصدر كما في قوله َكل فيما أخرجه مسلم 
وغيره: «من حلف على يين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يينه وليفعل الذي هو خير»» وقيل: على في الحديث 
زائدة لتضمن معنى الاستعلاء وقوله تعالى أن روا وَكُوا وتُضلحوا بَيْنَ الاس عطف بيان لأيمانكم وهو في غير 
الأعلام كثير وفيها أكثرء وقيل: بدل وضعف بأن المبدل منه لا يكون مقصوداً بالنسبة بل تمهيد وتوطثة للبدل وهاهنا 
ليس كذلك واللام صلة عرضة:؛ وفيها معنى الاعتراض أو بتجعلوا والأول أولى وإن كان المال واحداً» وجوز أن تكون 
الأيمان على حقيقتها واللام للتعليل ون تبروا في تقدير لأن ويكون صلة للفعل أو لعرضةء والمعنى لا تجعلوا الله تعالى: 
حاجزاً لأجل حلفكم به عن البر والتقوى والإصلاح» وعلى الثاني ولا تجعلوا الله نصباً لأيانكم فتبتذلوه بكثرة الحلف 
به في كل حق وباطل لأن في ذلك نوع جرأة على الله تعالى وهو التفسير المأثور عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وبه 
قال الجبائي وأبو مسلم وروته الإمامية عن الأئمة الطاهرين» ويكون أن تبروا علة للنهي على معنى أنهيكم عنه طلب 
بركم وتقواكم وإصلاحكم إذ الحلاف مجترىء على الله تعالى والمجترىء عليه بمعزل عن الاتصاف بتلك الصفات 
ويؤول إلى لا تكثروا الحلف بالله تعالى لتكونوا بارين متقين ويعتمد عليكم الناس فتصلحوا بينهم» وتقدير الطلب 
ونحوه لازم إن كان أن تبروا» في موضع النصب ليتحقق شرط حذف اللام وهو المقارنة لأن المقارنة للنهي ليس 
هو البر والتقوى والإصلاح بل طلبها وإن كان في موضع الجر بناءً على أن حذف حرف الجر من أن وإن قياسي فليس 
بلازم وإنما قدروه لتوضيح المعنى والمراد به طلب الله تعالى لا طلب العبد» وإن أريد ذلك كان علة للكف المستفاد من 
النهي كأنه قيل: كفوا أنفسكم من جعله سبحانه عرضة وطلب العبد صالح للكف «وَاللُهُ سَمِيعٌ4 لأقوالكم وأيمانكم 
لعَليمٌ4 بأحوالكم ونياتكم فحافظوا على ما كلفتموه» ومناسبة الآية لما قبلها أنه تعالى لما أمرهم بالتقوى نهاهم عن 
ذال اسمه المنافي لها أو نهاهم عن أن يكون اسمه العظيم حاجزاً لها ومانعاً منها «إلا يُوَاخدَّكُمْ اللّهُ اللو في 
أتوَانكخ4 اللغو الساقط الذي لا يعتد به من كلام وغيره ولغو اليمين عند الشافعي رضي الله تعالى عنه ما سبق له اللسان» 
وما في حكمه مما لم يقصد منه اليمين كقول العرب لا والله لا بالله لمجرد التأكيد» وهو المروي عن عائشة وابن عمر 
وغيرهما في أكثر الروايات» والمعنى لا يؤاخذكم أصلاً بما لا قصد لكم فيه من الأيمان. 
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وکن يُوْاخَدُّكُم با كسبث قُلُوبكُم) أي ما قصدتم من الأمان وواطأت فيها قلوبكم ألسنتكم ولا 
يعارض هذه الآية ما في المائدة [893] من قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم با 
عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين) الخ بناء على أن مقتضى هذه المؤاخذة بالغموس لأنها من كسب 
القلب وتلك تقتضي عدمها لأن اللغو فيها خلاف المعقودة» وهي ما يحلف فيها على أمر في المستقبل أن يفعل 
ولا يفعل لوقوعه في مقابلة قوله سبحانه: طإبما عقدتم الأيمان» فيتناول الغموس وهو الحلف على أمر ماض متعمد 
الكذب فيه ولغويته لعدم تحقق البر فيه الذي هو فائدة اليمين الشرعية لأن الشافعي حمل بما عقدتم على كسب 
القلب من عقدت على كذا عزمت عليه» ولم يعكس لأن العقد مجمل يحتمل عقد القلب» ويحتمل ربط الشيء 
بالشيء» والكسب مفسرء ومن القواعد حمل المجمل على المفسرء وإذا حمل عليه شمل الغموس» وكان اللغو ما 
لا قصد فيه لا حلاف المعقودة إذ لا معقودة فتتحد الآيتان في المؤاخذة على الغموس وعدم المؤاخذة على اللغو 
إلا أنه إن كان للفعل المنفي عموم كان في الآيتين نفي المؤاخذة فيما لا قصد فيه بالعقوبة» والكفارة وإثبات 
المؤاخذة في الجملة بهما أو بأحداهما فيما فيه قصدء وإن لم يكن له عموم حمل المؤاخذة المطلقة في هذه 
الآية على المؤاخذة المقيدة بالكفار في آية المائدة بناءً على اتحاد الحادثة والحكم وسوق الآية لبيان الكفارة فلا 
تكرار» وأيد العموم بما أخرجه ابن جرير عن الحسن أنه صلى الله تعالى عليه وسلم «مر بقوم ينتصلون ومعه بعض 
أصحابه فرمى رجل من القوم فقال: أصبت والله أخطأت واللهء فقال الذي معه: حنث الرجل يا رسول الله فقال كلا 
أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها ولا عقوبة» وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن اللغو هنا ما لا قصد فيه إلى الكذب بأن 
لا يكون فيه قصد أو يكون بظن الصدق» وحمل المؤاخذة على الأخروية بناءً على أن دار المؤاخذة هي الآخرة 
وأن المطلق ينصرف إلى الكامل وقرنت هذه المؤاخذة بالكسب إذ لا عبرة للقصد وعدمه في وجوب الكفارات 
التي هي مؤاخذات دنيوية» لا شك أنه بمجرد اليمين بدون الحنث لا تتحقق المؤاخذة الأخروية في المعقودة فلا 
يمكن إجراء ما كسبت على عمومه فلا بد من تخصيصه بالغموس فيتحصل من هذه الآية المؤاخذة الأخروية في 
الغموس دون الدنيوية التي هي الكفارة» وفيه خلاف الشافعي وعدم المؤاخذة الأخروية فيما عداها مما فيه قصد 
بظن الصدق» ومما لا قصد فيه أصلاً ‏ وفيه وفاق الشافعي - وحمل المؤاخذة في آية المائدة على الدنيوية بقرينة 
قوله سبحانه فيها: إفكفارته6 الخ وقوله تعالى: لإا عقدتم» على المعقودة لأن المتبادر من - العقد ‏ ربط 
الشيء بالشيء وهو ظاهر في «المعقودة» فالمراد إباللغو» وفي تلك الآية ما عداها من الغموس وغيره فيتحصل 
منها عدم المؤاخذة الدنيوية - بالكفارة ‏ على غير المعقودة» وهي الغموس والمؤاخذة عليه في الآخرة ‏ كما علم 
من آية البقرة ‏ والحلف بلا قصد أو به مع ظن الصدق لغير المؤاخذة عليهما في الآخرة كما علم منها أيضاًء 
والمؤاخذة الدنيوية على المعقودة التي لم يعلم حكمها في الآخرة من الآيتين لظهوره من ترتب المؤاخذة الدنيوية 
عليه فلا تدافع بين الآيعين عنده أيضاً - لأن مقتضى الأولى تحقق المؤاخذة الأخروية في الغموس» ومقتضى 
الثانية عدم المؤاخذة الدنيوية فيه» ومن هذا يعلم أن ما في الهداية ‏ وشاع في كتب الأصحاب عن الإمام ٠‏ 
حيث قال: إن الأيمان على ثلاثة أضرب: يمين الغموس ويمين منعقدة ويمين لغو وبين حكم كل وفسر الأخير بأن 
يحلف على ماض وهو يظن - كما قال والأمر بخلافه» وثبت في بعض الروايات عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه وغيره - ليس بشيء - لو كان المقصود با في التفسير «الحصر» لا التمشيل للغو لأن اللائق بالنظم أن يكون 
ما كسبت4 مقابلاً للغو من غير واسطة بينهماء وبقصد «الحصر» يبقى اليمين الذي لا قصد معه واسطة بينهما 
غير معلوم الاسم ولا الرس وهو مما لا يكاد يكون كما لا يخفى على المنصف فليتدبر فإنه مما فات كثيراً من 
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الناس. وذهب مسروق إلى أن «اللغو» هو الحلف على المعاصي وبره ترك ذلك الفعل ولا كفارة وروي عن ابن 
عباس وطاوس أنه اليمين في حال الغضب فلا كفارة فيها. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن تحرم ما أحل الله تعالى عليك بأن تقول: مالي علي حرام 
إن فعلت كذا مثلاً ‏ وبهذا أخذ مالك إلا في الزوجة - وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم قال: هو كقول الرجل: أعمى 
الله بصري إن لم أفعل كذاء وكقوله: هو مشرك هو كافر إن لم يفعل كذاء فلا يؤاخذ به حتى يكون من قلبه» وقيل: 
لغو اليمين يون المكره ‏ حكاه ابن الفرس ولم ير مسنداً ‏ هذا ولم يعطف قوله تعالى: إلا يؤاخذكم» الآية على ما 
قبله لاختلافها خبراً وإنشاء» وإن كانا متشا ر كين في كون كل منهما بياناً لحكم الأيمان الله غَفُور4 حيث لم 
يؤاخذكم باللغو «إحَليم» حيث لم يعجل بالمؤاخذة على يين الجد؛ والجملة تذييل للجملتين السابقتين؛ وفائدته 
الامتنان على المؤمنين وشمول الإحسان لهم و «الحليم» من حلم بالضم يحلم إذا أمهل بتأخير العقاب» وأصل 
الخدم لأناة» وأما حلم الأديم - فبالكسر يحلم بالفتح ‏ إذا فسد» وأما حلم أي رأى في نومه - فبالفتح - ومصدر 
الأول و - بالكسر ومصدر الثاني الحلم ‏ بفتح اللام ومصدر الثالث ‏ الحلم يضم الجاءا مع نسم اللا 
وسكونها دين يُؤْلُونَ من نُسَائهِم» الإيلاء - كما قال الراغب - الحلف الذي يقتضي النقيصة في الأمر الذي 
يحلف فيه من قوله تعالى: «إلا يألونكم خبالاً [آل عمران: 4١1‏ أي باطلاً «إولا يأتل أولو الفضل منكم» [النور: 
١‏ وصار في الشرع عبارة عن الحلف المانع عن جماع المرأة» ف «إيؤولون4 أي يحلفون» و وإمن نسائهم» على 
حذف المضاف» أو من إقامة العين مقام الفعل المقصود منه للمبالغة» وعدي القسم على المجامعة ب لإمن» لتضمنه 
معنى البعد» فكأنه قيل: ييعدون فمن نسائهم) مولين» وقيل: إن هذا الفعل يتعدى ب «من» وعلى» ونقل أبو البقاء عن 
بعضهم من أهل اللغة تعديته ب «إمن» وقيل: بها 0 على؛ وقيل: بمعنى في» وقيل: زائدة» وجوّز جعل الجار ظرفاً 
مستقرأء أي استقر لهم طإمن نسائهم) تربص أزبعة أشهُر4 وقرأ «ألوا من نسائهم» وفي مصحف أب «للذين 
يقسمون» وهو المروي عن ابن عباس رضي الله ا عنهما ‏ والتربص - الانتظار والتوقف وأضيف إلى الظرف على 
الاتساع - وإجراء المفعول فيه مجرى المفعول به» والمعنى على الظرفية وهو مبتدأ ما قبله خبره أو فاعل للظرف - على 
ما ذهب إليه الأخفش من جواز عمله وإن لم يعتمد - والجملة ‏ على التقديرين ‏ بمنزلة الاستثناء من قوله سبحانه 
«ؤولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم فإن ‏ الإيلاء ‏ لكون أحد الأمرين لازماً له الكفارة على تقدير الحنث من غير 
إثم» والطلاق على تقدير البر مخالف لسائر الأيمان المكتوبة حيث يتعين فيها ‏ المؤاخذة - بهما أو بأحدهما عند 
الشافعي ‏ والمؤاخذة ‏ الأخروية عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» فكأنه قيل: إلا الإيلاء فل حكمه غير ما ذكرء 
ولذلك لم تعطف هذه الجملة على ما قبلهاء وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى ‏ أَنَّ للمولين من نسائهم تربص أربعة أشهر - 
بين حكمه بقوله تعالى جل شأنه: «إقَإن قَاؤوا4 أي رجعوا في المدّة إن الله غَفُورَ رُحيمٌ4 لما حدث منهم من 
اليمين على الظالم وعقد القلب على ذلك الحنث» أو بسبب الفيئة والكفارة» ويؤيده قراءة ابن مسعود «إفإن فاؤوا 
فيهن) ران عَرَمُوا الطلاق) أي صمموا قصده بأن لم يفيكوا واستمرّوا على الإيلاء لقن الله سَميعٌ» لإيلائهم 
الذي صار منهم طلاقاً بائناً بمضي العدة «إعَلِيم 4 بغرضهم من هذا الإيلاء فيجازيهم على وفق نياتهم» وهذا ما حمل 
عليه الحنفية هذه الآية فإنهم قالوا: الإيلاء من المرأة أن يقول: والله لا أقربك «إأربعة أشهر» نصاعداً على التقييد 
بالأشهر» أو لا أقربك .على الإطلاق» ولا يكون فيما دون ذلك عند الأئمة الأربعة» وأكثر العلماء خلافاً للظاهرية 
والنخعية وقتادة وحماد وابن أبي حماد وإسحاق حيث يصير عندهم مولياً في قليل المدة وكثيرهاء وحكمه إن فاء إليها 
في المدّة بالوطء إن أمكن؛ أو بالقول إن عجز عنه صح الفيء وحنث القادر ولزمته كفارة اليمين ولا كفارة على 
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العاجن وإن مضت الأربعة بانت بتطليقة من غير مطالبة المرأة إيقاع الزوج أو الحكم» وقالت الشافعية: لا إيلاء إلا فى 
أكثر من «الأربعة أشهر» فلو قال: والله لا أقربك «الأربعة أشهره لا يكون إيلاء شرعاً عندهم ولا يترتب حكمه عليه بل 
هو يمين كسائر الأيمان» إن حنث كض وإن بڙ فلا شيء عليه وللمولي التلبث في هذه المدّة فلا يطالب بفيء ولا 
طلاق» فإن فاء في اليمين بالحنث فان الله غفور رحيم» للمولي إثم حنثه إذا كفر كما في الجديد» أو ما توخى 
بالإيلاء من ضرار المرأة ونحوه بالفيئة التي هي كالتوبة طإوإن عزموا الطلاق فإنَ اله سميع» لطلاقه إعليم) بنيتهء 
وإذا مضت المدّة ولم يفئ ولم يطلق طولب بأحد الأمرين» فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم؛ وأريد كون مدته أكثر 
من «إأربعة أشهر بأن - الفاء - في الآية للتعقيب فتدل على أن حكم الإيلاء من الفيئة والطلاق يترتب عليه بعد مضي 
أربعة أشهرء فلا يكون الإيلاء في هذه المدة إيلاءٌ شرعاً لانتفاء حكمه ‏ وبذلك اعترضوا على الحنفية - واعترضوا 
عليهم أيضأ بأنه لو لم يحتج إلى الطلاق بعد مضي المدّة لزم وقوع الطلاق من غير موقع» وإن النص يشير إلى أنه 
مسموعء فلو بانت من غير طلاق لا يكون هاهنا شيء مسموع» واخ دض الأول بأن الفاء ‏ للتعقيب في الذكرء 
وعن الثاني بأن المسموع ما يقارن ذلك الترك من المقاولة والمجادلة وحديث النفس به كما يسمع وسوسة الشيطان 
عليهم با | ستمروا عليه من الظلم أو الإيلاء الذي صار طلاقاً بائناً بالمضيء » وهذا أنسب بقوله سبحانه وتعالى: وان 
عزموا الطلاق4» حيث اكتفى بمجرّد العزم بخلاف ما قالته الشافعية من أنه يحتاج إلى الطلاق بعد مضي المدة فإنه 
يحتاج إلى التقديرء و إلى إعزموا أو يحتاج إلى جعل «عزم الطلاق» كناية عنه» فما قيل: من أن الآية 


بصريحها مع الشافعي ليس في م نب إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة وكثير من الإمامية» وأخرج عبد بن حميد 
عن علي كرّم الله تعالى وج 0 E e e‏ فاا الإيلاء في الغضب فإذا 
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قد آليت» قال إا حلفت من أجل أنها ترضع ولديء قال فلا إذاً. وروي عن إبراهيم «ما أعلم الإيلاء إلا في الغضب 
لقوله سبحانه وتعالى «إفإن فاؤوا وإنما الفيء من الغضب» وروي ذلك عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء واستدل 
بعموم الآية على صحة الإيلا يلاء من الكافر» وبأي يمين كان» ومن غير المدخول بها والصغيرة والخصي. وأن العبد تضرب 
له «الأربعة أشهر) كالحر» واستدل بتخصيص هذا الحكم بالمولي على أن من ترك الوطء وضراراً) بلا يمين لا يلزمه 
شي وما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت وهي تعظ خالد بن سعيد المخزومي وقد بلغها أنه هجر 
امرأته: إياك يا خالد وطول الهج فإنك قد سمعت ما جعل الله تعالى للمولي من الأجل محمول على إرادة العطف 
والتحذير من التشبه بالإيلاء. 
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مستقل غير موصولء واعترضه الإمام أن التخصيص إنما يحسن إذا كان الباقي تحت العام أكثر وهاهنا ليس كذلك 
وليس بشيء لأنه مما لا شاهد له فإنّ المذكور في كتب الأصول أن العام يجوز تخصيصه إلى أن يبقى تحته ما 
يستحق به معنى الجمع لفلا يازم إبطال الصيغة فليفهم. 

«يَتَرَبْضْنَ4 أي ينتظرن» وهو خبر قصد منه الأمر على سبيل الكناية فلا يحتاج في وقوعه خبراً لمبتدأ إلى 
التأويل على رأي من لم يجوّز وقوع الإنشاء خبراً من غير تأويل» وقيل: إنَّ الجملة الاسمية خبرية بمعنى الأمرء أي 
ليتربصن «إالمطلقات4 ولا يخفى أنه لا يحتاج إليه» وتغيير العبارة للتأكيد بدلالته على التحقيق لأن الأصل في الخبر 
الصدق والكذب احتمال عقلي» والإشعار بأنه مما يجب أن يسارع إلى امتثاله حيث أقيم اللفظ الدال على الوقوع مقام 
الدال على الطلب» وفي ذكره متأخراً عن المبتداً فضل تأكيد لما فيه من إفادة التقوى على أحد الطريقين المنقولين عن 
الشيخ عبد القاهر والسكاكي وقيد ‏ التربص - هنا بقوله سبحانه وتعالى: «[بأنفسهن) وتركه في قوله تعالى: تربص 
أربعة أشهر» لتحريض النساء على - التربص - لأن - الباء - للتعدية فيكون المأمور به أن يقمعن أنفسهن ويحملنها على 
الانتظار» وفيه إشعار بكونهنٌ مائلات إلى الرجال وذلك مما يستنكفن منه» فإذا سمعن هذا #تربصن» وهذا بخلاف 
الآية السابقة فإن المأمور فيها ‏ بالتربص ‏ الأزواج وهم وإن كانوا طامحين إلى النساء لكن ليس لهم استنكاف من 
فذكر ‏ الأنفس - فيها لا يفيد تحريضهم على التربص لاله فُوُوء4 نصب على الظرف لكونه عبارة عن المدّة» 
والمفعول به محذوف لأن ‏ التربص - متعدّ قال تعالى: «إونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله» [التوبة: ؟0] أي 
يتربصن التزوج» وفي حذفه إشعار بأنهن يتركن الترّوج في هذه المدّة بحيث لا يتلفظن به» وجوّز أن يكون على 
المفعولية بتقدير مضاف أي إيتربصن) مضيها - والقروء - جمع قرء - بالفتح والضم - والأول أفصح وهو يطلق 
للحيض» لما أخرج النسائي وأبو داود والدارقظني «أن فاطمة ابنة أبي حبيش قالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا 
أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «لاء دعي الصلاة أيام أقرائك» ويطلق للطهر الفاصل بين 
الحيضتين كما في ظاهر قول الأعشى: 


أفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا 
مورثة مالاً وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا 


أي أطهارهن لأنها وقت الاستمتاع ولا جماع في الحيض في الجاهلية أيضاً وأصله الانتقال من الطهر إلى 
ا لاستلزامه كل واحد منهماء والدليل على ذلك كما قال الراغب: إن الطاهر التي لم تر الدم لا يقال لها ذات قرء 
والحائض التي استمر لها الدم لا يقال لها ذلك أيضاء والمراد بالقرء في الآية عند الشافعي الانتقال من الطهر إلى 
الحيض في قول قوي له» أو الطهر المنتقل منه كما في المشهور وهو المروي عن عائشة وابن عمر وزيد بن ثابت 
وخلق كثير لا الحيض» واستدلوا على ذلك بمعقول ومنقول أما الأول فهو أن المقصود من العدة براءة الرحم من ماء 
الزوج السابق والمعرف لبراءة الرحم هو الانتقال إلى الحيض لأنه يدل على انفتاح فم الرحم فلا يكون فيه العلوق لأنه 
يوجب انسداد فم الرحم عادة دون الحيض فإن الانتقال من الحيض إلى الطهر يدل على انسداد فم الرحم وهو مظنة 
العلوق فإذا جاء بعده الحيض علم عدم انسداده. «وأما الثاني» فقوله تعالى: لإفطلقوهن لعدتهن) [الطلاق: ]١‏ واللام 
للتأقيت والتخصيص بالوقت فيفيد أن مدخوله وقت لما قبله كما في قوله تعالى: #ونضع الموازين القسط ليوم 
القيامة& [الأنبياء: 4 «إوأقم الصلاة لدلوك الشمس4 [الإسراء: ۷۸] فيفيد أن العدة وقت الطلاق والطلاق في 
الحيض غير مشروع لما أخرج الشيخان أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما طلق زوجته وهي حائض فذكر عمر لرسول 
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الله صلی الله تعالى عليه وسلم فتغيظ ثم قال: (مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء , 
اسل ترون حاء لح دل E E E‏ 
العدة بالاطهار» وذهب ساداتنا الحنفية إلى أن المراد بالقرء الحيض وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة 
والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار وجم غفير وكون الانتقال من الطهر إلى الحيض هو المعرف للبراءة إذا سلم معارض 
بأن سيلان الدم هو السبب للبراءة المقصودة ولا نسلم أن اعتبار المعرف أولى من اعتبار السبب وليس هذا من 
المكابرة في شيء على أن المهم في مثل هذه المباحث الأدلة النقلية» وفيما ذكروه منها بحث لأن لام التوقيت لا 
GL‏ ل ال و ا O‏ 
هو أصلهاء والاختصاص هاهنا على ثلاثة أضرب: أما أن يختص الفعل بالزمان بوقوعه فيه نحو كتبته لغرة كذا. أو 
يختص به لوقوعه بعده نحو لليلة خلت أو اختص به لوقوعه قبله نحو لليلة بقيت» فمع الإطلاق يكون الاختصاص 
لوقوعه فيه ومع قرينة نحو خلت يكون لوقوعه بعده ومع قرينة نحو بقيت لوقوعه قبله انتهى. وفيما نحن فيه قرينة تدل 
على كونه قبله لأن التطليق يكون قبل العدة لا مقارناً لهاء ويؤيده قراءة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في قبل عدتهن 
ففي الصحاح القبل والقبل نقيض الدبر والدبر» ووقع السهم بقبل الهدف وبدبره - وقد قميصه من قبل ودبر - أي من 
مقدمه ومؤخره» ويقال: أنزل بقبل هذا الجبل - أي بسفحه - فمعنى في قبل عدتهنٌ في مقدم عدتهنٌ وأمامها ۔ كما 
يقتضيه ظاهر الأمثلة ‏ وما ذكره من أن قبل الشيء أوله يرجع إلى هذا أيضاًء على تسليم عدم الرجوع يرجع المقدّم 
الأول بالتبادر وكثرة الاستعمال والتأييد يحصل بذلك المقدارء والحديث الذي أخرجه الشيخان مسلم لكن جعله دليلاً 
على أن - العدّة ‏ هي الأطهار غير مسلم لأنه موقوف على جعل الإشارة للحالة التي هي الطهرء ولا يقوم عليه دليل فإن 
ع الام اي وطاق لها اا كاللام في «إلعدّتهنَ4 يجوز أن تكون بمعنى - في - وأن تكون بمعنى ‏ قبل - فيجوز أن 
يكون المشار إليه الحيض» وأنث اسم الإشارة مراعاة للخبر كالضمير إذا وقع بين مرجع مذكر وخبر مؤنث فان الأولى 
على ما عليه الأكثر مراعاة الخبر إذ ما مضى فات» والمعنى فتلك الحيض العدّة التي أمر الله تعالى أن يطلق قبلها النساء 
لا أن يطلق فيها النساء ‏ كما فهمه ابن عمر وأوقع الطلاق فيه؛ وقول الخطابي: الأقراء التي تعتدّ بها المطلقة الاطهار 
لأنه ذكر فتلك العدّة بعد الطهر مجاب عنه بأن ذكره بعد الطهر لا يقة يقتضي أن يكون مشاراً إليه لجواز أن يكون ذكر 
الطهر للإشارة إلى أَنّ الحيض المحفوف بالطهر يكون عدة» وحينئذ لا يحتاج ذكر الطهر الثاني إلى نكتة وهي أنه إذا 
راجعها في الطهر الأول بالجماع لم يكن طلاقها فيه للسنة فيحتاج للطهر الثاني ليصح فيه إيقاع الطلاق السني» وأن 
لا تكون الرجعة لغرض الطلاق فقطء وأن يكون كالتوبة عن المعصية باستبدال حاله» وأن يطول مقامه معها فلعله 
يجامعها فيذهب ما في نفسها من سبب الطلاق فيمسكها هذا ما يرجع إلى الدفع» وأما الاستدلال على أن «القرء» 
الحيض فهو ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن عائشة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «طلاق 
الأمة تطليقتان» وعدّتها حيضتان» فصرح بأن عدة الأمة حيضتان» ومعلوم أن الفرق بين الحرّة والأمة باعتبار مقدار العدّة 
لا في جنسها فيلتحق قوله تعالى: «إثلاثة قروء» للإجمال الكائن بالاشتراك بياناً به وكونه لا يقاوم ما أخرجه 
الشيخان في قصة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لضعفه لأن فيه مظاهراً ولم يعرف له سواه لا يخلو عن بحث» أما 
أولاً فلما علمت أن ذلك الحديث ليس بنص في المدعى» وأما ثانياً فلأن تعليل تضعيف مظاهر غير ظاهرء فإن ابن 
عدي أخرج له حديثاً آخر ووثقه ابن حبان» وقال الحاكم: ومظاهر شيخ من أهل البصرة ولم یذ کره أحد من متقدمي 
مشايخنا بجرح فإذاً إن لم يكن الحديث صحيحاً كان حسناء ومما يصحح الحديث عمل العلماء على وفقه قال 
الترمذي عقيب روايته: حديث غريب والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 


۸ه اا ا ااا 


وغيرهم» وفيْ الدارقطني قال القاسم وسالم: وعمل به المسلمون» وقال مالك: شهرة الحديث تغني عن سنده كذا في 
الفتح» ومن أصحابنا من استدل بأنه لو كان المراد من القرء الطهر لزم إبطال موجب الخاص أعني لفظ ثلاثة فإنه حينعذ 
تكون العدة طهرين» وبعض الثالث في الطلاق المشهور ولا يخفى أنه كأمثاله في هذا المقام ناشىء من قلة التدبر فيما 
قاله الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فلهذا اعترضوا به عليه لأنه إنما جعل القرء الانتقال من الطهر إلى الحيض؛ أو 
الطهر المنتقل منه لا الطهر الفاصل بين الدمين» والانتقال المذكورء أو الطهر المنتقل منه تام على أن كون الثلاثة اسماً 
لعدد كامل غير مسلم» والتحقيق فيه أنه إذا شرع في الثالث ساغ الإطلاق ألا تراهم يقولون هو ابن ثلاث سنين وإن لم 
تكمل الثالثة» وذلك لأن الزائد جعل فرداً مجازاً ثم أطلق على المجموع اسم العدد الكامل؛ ومن الشافعية من جعل 
القرء اسماً للحيض الذي يحتوشه دمان وجعل إطلاقه على بعض الطهر وكله كإطلاق الماء والعسل» قالوا والاشتقاق 
مرشد إلى معنى الضم والاجتماع» وهذا الطهر يحصل فيه اجتماع الدم و في الرحم وبعضه رک الالالة علي ذللك 
على السواء - وأطالوا الكلام في ذلك - والإمامية وافقوهم فيه واستدلوا عليه برواياتهم عن الأثئمة والرواية عن علي كرم 
الله تعالى وجهه في هذا الباب مختلفة» وبالجملة كلام الشافعية في هذا المقام قوي كما لا يخفى على من أحاط 
بأطراف كلامهم واستقرأ ما قالوه وتأمل ما دفعوا به أدلة مخالفيهم وفي الكشف بعض الكشف وما في الكشاف غير 
شاف لبغيتنا وهذا المقدار يكفي انموذجاً. 


هذا وكان القياس ذكر القرء بصيغة القلة التي هي الإقراء ولكنهم يتوسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من 
البناعين مكان الآخر ولعل النكتة المرجحة لاختياره هاهنا أن المراد بالمطلقات هاهنا جميع المطلقات ذوات الاقراء 
الحرائر وجميعها متجاوز فوق العشرة فهي مستعملة مقام جمع الكثرة ولكل واحدة منها ثلاثة أقراء فيحصل في الأقراء 
الكثرة فحسن أن يستعمل جمع الكثرة في تمييز الثلاثة تنبيهاً على ذلك وهذا كما استعمل أنفسهن مكان نفوسهن 
للإشارة إلى أن الطلاق ينبغي أن يقع على القلة ولا حل لَهُن أن يَكُتْمْنَ مَا حَلَقَ اللّهُ في أَرْحَامهنٌ) قال ابن عمر: 
الحمل والحيض أي لا يحل لها إن كانت حاملاً أن تكتم حملها ولا إن كانت حائضاً أن تكتم حيضها فتقول وهي 
حائض: قد طهرت وكن يفعلن الأول لعلا يننظر لأجل طلاقها أن تضع ولعلا يشفق الرجل على الولد فيترك تسريحها 
والثاني استعجالاً لمضي العدة وإبطالاً لحق الرجعة وهذا القول هو المروي عن الصادق والحسن ومجاهد وغيرهم 
والقول - بأن الحيض غير مخلوق في الرحم بل هو خارج عنه - فلا يصح حمل ما على عمومها بل يتعين حملها على 
الولد وهو المروي عن ابن عباس وقتادة مدفوع بأن ذات الدم وإن كان غير مخلوق في الرحم لكن الاتصاف بكونه 
حيضاً إنما يحصل له فيه وما قيل: إن الكلام في المطلقات ذوات الاقراء فلا يحتمل خلق الولد في أرحامهن فيجب 
حمل ما على الحيض كما حكي عن عكرمة فمدفوع أيضاً بأن تخصيص العام وتقييده بدليل خارجي لا يقتضي اعتبار 
ذلك التخصيص أو التقييد في الراجع» واستدل بالآية على أن قولهما يقبل فيما خلق الله تعالى في أرحامهن إذ لولا 
قبول ذلك لما كان فاندة في نڪرم كتمانهن؛ قال ابن الفرس: وعندي أن الآية عامة في جميع ما يتعلق بالفرج من 
بكارة وثيوبة وعيب. لأنّ كل ذلك مما خلق الله تعالى في أرحامهن فيجب أن يصدقن فيه» وفيه تأمل «إإن كن يُؤْمِنٌ 
الله وَالْيَوم الآخر» شرط لقوله تعالى: إلا يحل لكن ليس الغرض منه التقييد حتى لو لم يؤمن كالكتابيات - حل 
هن الكتمان ‏ بل بيان منافاة الكتمان للإيمان وتهويل شأنه في قلوبهنٌ» وهذه طريقة متعارفة يقال: إن كنت مؤمناً فلا 
تؤذ أباك» وقيل: إنه شرط جزاؤه محذوف - أي فلا يكتمن - وقوله سبحانه: إلا يحل) علة له أقيم مقامه» وتقدير 
. الكلام «إن كنّ يوْمنّ بالله واليوم الآخر لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن لأنه لا يحل لهن» وفيه «أن لا يكتمن 
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المقدّر» إن كان نهياً يازم تعليل الشيء بنفسه» وإن كان نفياً يكون مفاد الكلام تعليق عدم وقوع الكتمان في المستقبل 
بأيانهم في الزمان الماضي وهو كما ترى «إوَبْعُوَلُّهُنُ4 أي أزواج المطلقات جمع - بعل - كعم وعمومة» وفحل 
وفحولة - والهاء ‏ زائدة مؤكدة لتأنيث الجماعة» والأمثلة سماعية لا قياسية» لا يقال: کرو قاله الرجاج «وفي 
القاموس» - البعل - الزوج» والأنثى - بعل وبعلة ‏ والرب والسيد والمالك والنخلة التي لا تسقى أو تسقى بماء المطر 
«وقال الراغب» ‏ البعل ‏ النخل الشارب بعروقه» عبر به عن الزوج لإقامته على ا للمعنى المخصوص» وقيل: 
باعلها جامعهاء وبعل الرجل إذا دهش فأقام كأنه النخل الذي لا يبرح» ففي اختيار لفظ - البعولة - إشارة إلى أن“ أصل 
الرجعة بالمجامعة» وجوّز أن يكون ‏ البعولة - مصدراً نعت به من قولك: بعل حسن البعولة - أي العشرة مع الزوجة - أو 
أقيم مقام المضاف المحذوف» أي وأهل إبعولتهن» ظأَحَقٌ بردّهنٌ4 إلى النكاح والرجعة إليهن» وهذا إذا كان 
الطلاق رجعياً للآية بعدهاء فالضمير ‏ بعد اعتبار القيد ‏ أخص من المرجوع إليه» ولا امتناع فيه كما إذا كرر الظاهر» . 
وقيل: بعولة المطلقات إأحق بردّهنَ» وخصص بالرجعي» و [أحق) هاهنا بمعنى ‏ حقيق ‏ عبر عنه بصيغة التفضيل 
للمبالغة» كأنه قيل: للبعولة حق الرجعة» أي حق محبوب عند الله تعالى بخلاف الطلاق فإنه مبغوض» ولذا ورد للتنفير 
عنه (أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق» وما لم يبق على معناه من المشاركة والزيادة إذ لا حق للزوجة في الرجعة 
كما لا يخفى. وقرأ أب «بردّتهن» [إفي ذلك4 أي زمان ‏ التربص - وهو متعلق ب (أحق4 أو «إبردٌهنَ» «إإنْ أَرَادُوا 
إضلاحاً4 أي إن أراد البعولة بالرجعة إإصلاحاً» لما بينهم وبينهن» ولم يريدوا الإضرار بتطويل العدّة عليهنٌ مثلاً 
وليس المراد من التعليق اشتراط جواز الرجعة بإرادة الإصلاح حتى لو لم يكن قصده ذلك لا تجوز للإجماع على 
جوازها مطلقاً» بل المراد تحريضهم على قصد الإصلاح حيث جعل كأنه منوط به ينتفي بانتفائه إوَلَهُنٌ مل الذي 
عَلَيِهِنٌ بالمغروف» فيه صنعة الاحتباك» ولا يخفى لطفه فيما بين الزوج والزوجة حيث حذف في الأول بقرينة 
الثاني» وفي الثاني بقرينة الأول» كأنه و قيل: ولهنّ عليهم مثل الذي لهم عليهنّ» والمراد ‏ بالمماثلة ‏ الممائلة في 
الوجوب - لا في جنس الفعل - لا جب علا لت شه أو برت ل أن ف لها مغل ذلك ولك يال 
يليق بالرجال» أخرج الترمذي وصححه والنسائي و بن ماجة عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم قال: «ألا إل لكم على نسائكم حقاء ا فأمَا حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من 
تکرهون» ولا يأذن في بيوتكم من تکرهون» ألا وحقهنّ عليكم أن تحسنوا إليهنّ في كسوتهنٌ وطعامهن» وأخرج 
وكيع وجماعة عن أنس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين 
المرأة لي» لأن الله تعالى يقول: ولهنَ4» الآية وجعلوا مما يجب له عدم العجلة إذا جامع حتى تقضي حاجتها. 
والمجرور الأخير متعلق با تعلق به الخبر» وقيل: صفة ل «9مثل4 وهي لا تتعرف بالإضافة ظوَللرجال عَلَيِهِنٌ دَرَجةٌ» 
زيادة في الحق لان حقوقهم في أنفسهن» فقد ورد أن التكاح كالرق أو شرف فضيلة لأنهم قوام عليهنوحرّاس لهن؛ 
يشاركوهنٌ في غرض الزواج من التلذذ وانتظام مصالح المعاش؛ ويخصون بشرف يحصل لهم لأجل الرعاية والإنفاق 
عليهن - والدرجة ‏ في الأصل - المرقاة - ويقال فيها: إدرجة4» كهمزة «قال الراغب» الدرجة ‏ نحو المنزلة لكن 
تقال إذا اعتبرت بالصعود دون الامتداد على البسيط - كدرجة السطح والسلم ‏ ويعبر بها عن المنزلة الرفيعة» ومنه الآية 
فهي على التوجيهين مجاز «وفي الكشف» أن أصل التركيب لمعنى الأناة والتقارب على مهل من درج الصبي إذا حبا 
- وكذلك الشيخ والمفيد لتقارب خطوهما ‏ والدرجة ‏ التي برتقي عليها لأن الصعود ليس في السهولة كالانحدار 
والمشي على مستوء فلا بد من تدرّج ‏ والدرج ‏ المواضع التي يمر عليها السيل شيئاً فشيئاء ومنه التدرّج في الأمورء 
والاستدراج من الله والدركة هي الدرجة بعينها لكن في الانحدار ‏ والرجال - جمع رجلء وأصل الباب القوّة والغلبة 
م4” - روح المعاني مجلد ١‏ 
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وأتى بالمظهر بدل المضمر للتنويه بذ كر - الرجولية - التي بها ظهرت المزية «9للرجال4 على النساء الله عزيز» 
غالب لا يعجزه الانتقام ممن خالف الأحكام «حَكيمٌ4 عالم بعواقب الأمور والمصالح التي شرع ما شرع لهاء 
والجملة تذييل للترهيب والترغيب. 


طآلطلاقٌ مرتان) إشارة إلى الطلاق المفهوم من قوله تعالى: «إوبعولتهن أحق بردهنَ» وهو الرجعي وهو بمعنى 
التطليق الذي هو فعل الرجل - كالسلام بمعنى التسليم - لأنه الموصوف بالوحدة والتعدّد دون ما هو وصف المرأة» 
ويؤيد ذلك ذكر ما هو من فعل الرجل أيضاً بقوله تعالى: ظطفْإِمْسَاك تَغرُوف4 أي بالرجعة وحسن المعاشرة «أؤ 
تشريځ بإِخسَان» أي إطلاق مضاحب له من جبر الخاطر وأداء الحقوق» وذلك إما بأن لا يراجعها حتى تبين» أو 
يطلقها الثالثة ‏ وهو المأثور- فقد أخرج أبو داود وجماعة عن أبي رزين الأسدي أن رجلاً قال: يا رسول الله - صلى الله 
تعالى عليه وسلم ‏ إني أسمع الله تعالى يقول «إالطلاق مرتان) فأين الثالثة؟ فقال: «التسريح بإحسان هو الثالئة» وهذا 
يدل على أن معنى إمرتان4 اثنتان» ويؤيد العهد - كالفاء ‏ في الشق الأول فإنّ ظاهرها التعقيب بلا مهلة» وحكم 
الشيء يعقبه بلا فصل» وهذا هو الذي حمل عليه الشافعية الآية» ولعله أليق بالنظم حيث قد انجرٌ ذكر اليمين إلى ذكر 
الإيلاء الذي هو طلاق» ثم انجر ذلك إلى ذكر حكم إالمطلقات4 من العدة والرجعة» ثم انجر ذلك إلى ذكر أحكام 
الطلاق المعقب للرجعة» ثم انجرٌ ذلك إلى بيان الخلع والطلاق الثلاثة - وأوفق بسبب النزول - فقد أخرج مالك 
والشافعي والترمذي رضي الله تعالى عنهما وغيرهم. عن عروة قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن 
تنقضي عدّتها كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة» فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا ما شارفت انقضاء عدّتها 
ارتجعها ثم طلقها؛ ثم قال: والله لا آويك إلئ ولا تخلين أبدء فأنزل الله تعالى الآية» والذي دعاهم إلى ذلك قولهم إن 
جمع الطلقات الثلاث غير محرّم وأنه لا سنة في التفريق كما في تحفتهم» واستدلوا عليه بأن ‏ عويراً العجلاني ‏ لما 
لاعن امرأته طلقها ثلاثاً قبل أن يخبره صلی الله تعالى عليه وسلم بحرمتها عليه - رواه الشيخان ‏ فلو حرم لنهاه عنه لأنه 
أوقعه معتقداً بقاء الزوجية» ومع اعتقادها يحرم الجمع عند المخالف» ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم وتعليم 
الجاهل» ولم يوجدا فدل على أنه لا حرمة وبأنه قد فعله جمع من الصحابة وأفتى به آخرون» وقال ساداتنا الحنفية: إن 
الجمع بين التطليقتين والثلاث بدعة» وإنها السنة التفريق لما روي في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له: (إنما السنة أن تستقبل الطهر استقبالاً فتطلقها لكل قرء تطليقة) فإنه لم يرد صلى 
الله تعالى عليه وسلم من السنة أنه يستعقب الثواب لكونه أمراً مباحاً في نفسه لا مندوباً بل كونه من الطريقة المسلوكة 
في الدين ‏ أعني ما لا يستوجب عقاباً ‏ وقد حصره عليه الصلاة والسلام على التفريق فعلم أن ما عداه من الجمي 
والطلاق في الحيض بدعة ‏ أي موجب لاستحقاق العقاب ‏ وبهذا يندفع ما قيل: إن الحديث إا يدل على أن جمع 
الطلقتين أو الطلقات في طهر واحد ليس سنة» وأمًا أنه بدعة فلا لثبوت الواسطة عند المخالف» ووجه الدفع ظاهر كما 
لا يخفى «وفي الهداية» وقال الشافعي» كل الطلاق مباح لأنه تصرف مشروع ‏ حتى يستفاد به الحكم ‏ المشروعية لا 
تجامع الحظر بخلاف الطلاق في الحيض لأن المحرّم تطويل العدّة عليها ‏ لا الطلاق ‏ ولنا أن الأصل في الطلاق هو 
الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية والإباحة للحاجة إلى الخلاص» ولا حاجة 
إلى الجمع بين الثلاث» وهي في المفرق على - الاطهار ‏ ثابتة نظراً إلى دليلهاء والحاجة في نفسها باقية فأمكن 
تصوير الدليل عليهاء والمشروعية في ذاته من حيث إنه إزالة الرق لا ينافي الحظر لمعنى في غيره - وهو ما ذكرناه - 
انتهى. ومنه يعلم أن المخالف معمم ‏ لا مقسم - وإذا قلنا إنه مقسم بناءً على ما في كتب بعض مذهبه فغاية ما أثبت 
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أن الجمع خلاف الأولى من التفريق على الاقراء أو الأشهر» وقد علمت أن تقسيم أبي القاسم صلى الله تعالى عليه 
وسلم غير تقسيمه» وأجيب عما في خبر عوير بأنها وقاعة حال فلعلها من المستثنيات ‏ لما أن مقام اللعان ضيق 
فيغتفر فيه مثل ذلك ويعذر فيه الغيور؛ وأعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما وحملوا الآية على أن المراد التطليق 
الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفريق لما أن وظيفة الشارع بيان الأمور الشرعية واللام ليست نصاً في العهد بل 
الظاهر منها الجنس وأيضاً تقييد الطلاق بالرجعي يدع ذكر الرجعة بقوله سبحانه: «إفإمساك بمعروف4 تكراراً إلا أن 
يقال المطلوب ههنا الحكم المردد بين الإمساك والتسريح» وأيضاً لا يعلم على ذلك الوجه حكم الطلاق الواحد إلا 
بدلالة النص» وهذا الوجه مع كونه أبعد عن توهم التكرار ودلالته على حكم الطلاق الواحد بالعبارة يفيد حكماً زائداً 
وهو التفريق» ودلالة الآية حينعذ على ما ذهبوا إليه ظاهرة إذا كان معنى مرتين مجرد التنكير يردون التثنية على حد «وثم 
ارجع البصر كرتين» [الملك: ٤‏ أي كرة بعد كرة لا كرتين ثنتين إلا أنه يلزم عليه إخراج التثنية عن معناها الظاهرء 
وكذا إخراج - الفاء - أيضاً وجعل ما بعدها حكماً مبتدأ وتخييراً مطلقاً عقيب تعليمهم كيفية التطليق وليس مرتباً على 
الأول ضرورة أن التفريق المطلق لا يترتب عليه أحد الأمرين لأنه إذا كان بالثلاث لا يجوز بعده الامساك ولا التسريح 
وتحمل - الفاء - حينئذ على الترتيب الذكري ‏ أي إذا علمتم كيفية الطلاق فاعلموا أن حكمه الامساك أو التسريح - 
فالامساك في الرجعي والتسريح في غيره» وإذا كان معنى ‏ مرتين ‏ التفريق مع التثنية كما قال به المحققون ‏ بناءً على 
أنه حقيقة في الثاني ظاهر في الأول إذ لا يقال لمن دفع إلى آخر درهمين مرة واحدة أنه أعطاه مرتين حتى يفرق بينهما 
وكذا لمن طلق زوجته ثنتين دفعة أنه طلق مرتين ‏ اندفع حديث ارتكاب خلاف الظاهر في التثنية كما هو ظاهرء وفيما 
بعدها أيضاً لصحة الترتب ويكون عدم جواز الجمع بين التطليقتين مستفاداً من «إمرتان4 الدالة على التفريق والتثنية» 
وعدم الجمع بين الثالثة مستفاداً من قوله سبحانه: أو تسريح4 حيث رتب على ما قبله بالفاء قيل: إنه مستفاد من 
دلالة النص هذا ثم من أوجب التفريق ذهب إلى أنه لو طلق غير مفرق وقع طلاقه وكان عاصياً وخالف في ذلك الإمامية 
وبعض من أهل السنة - كالشيخ أحمد بن تيمية ومن اتبعه - قالوا: لو طلق ثلاثاً بلفظ واحد لا تعد له أربعاً بالإجماع 
وكذا لو رمى بسبع حصيات دفعة واحدة لم يجزه إجماعاًء ومثل ذلك ما لو حلف ليصلين على النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم ألف مرة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم على النبي عله ألف مرة فإنه لا يكون باراً ما لم يأت بآحاد 
الألف» وتمسكاً با أخرجه مسلم. وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله عه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر واحدة فقال عمر: إن الناس قد 
استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه. 


وذهب بعضهم إلى أن مثل ذلك ما لو طلق في مجلس واحد ثلاث مرات فإنه لا يقع إلا واحدة أيضاً لما أخرج 
البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «طلق ركانة امرأته ثلاثاً في مجلس واحد فحزن عليها حزناً شديداً 
فسأله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً قال: في مجلس واحد؟ قال: نعم قال: 
فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شفت فراجعها» والذي عليه أهل الحق اليوم خلاف ذلك كله. 


والجواب عن الاحتجاج بالآية أنها كما علمت ليست نصاً في المقصود, وأما الحديث فقد أجاب عنه جماعة 
قال السبكي: وأحسن الأجوبة أنه فيمن يعرف اللفظ فكانوا أولاً يصدقون في إرادة التأكيد لديانتهم فلما كثرت 
الأخلاط فيهم اقتضت المصلحة عدم تصديقهم وإيقاع الثلاث» واعترضه العلامة ابن حجر قائلاً: إنه عجيب فإن 
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صريح مذهبنا تصديق مريد التأكيد بشرطه وإن بلغ في الفسق ما بلغ» ثم نقل عن بعض المحققين أن أحسنها أنهم 
كانوا يعتادونه طلقة ثم في زمن عمر رضي الله تعالى عنه استعجلوا وصاروا يوقعونه ثلاثاً فعاملهم بقضيته وأوقع الثلاث 
عليهم» فهو إخبار عن اختلاف عادة الناس لا عن تغيير حكم في مسألة» واعترض عليه بعدم مطابقته للظاهر المتبادر 
من كلام عمر لاسيما مع قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الثلاث الخ فهو تأويل بعيد لا جواب حسن فضلاً عن 
كونه أحسن» ثم قال: والأحسن عندي أن يجاب بأن عمر رضي الله تعالى عنه لما استشار الناس علم فيه ناسخاً لما 
وقع قبل فعمل بقضيته وذلك الناسخ إما خبر بلغه أو إجماع وهو لا يكون إلا عن نص» ومن ثم أطبق علماء الأمة عليه» 
وأخبار ابن عباس لبيان أن الناسخ إنما عرف بعد مضي مدة من وفاته مَل انتهى» وأنا أقول الطلاق الثلاث في كلام ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما يحتمل أن يكون بلفظ واحد» وحینعذ يكون الاستدلال به على المدعى ظاهراً» ويؤيد هذا 
الاحتمال ظاهراً ما أخرجه أبو داود عنه إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق ثلاثاً بفم واحدة فهي واحدة وحينعذ يجاب 
بالنسخ» ويحتمل أن يكون بألفاظ ثلاثة في مجلس واحد مثل أنت طالق أنت طالق أنت طالق» ويحمل ما أخرجه أبو 
داود على هذا بأن يكون ثلاثاً متعلقاً ‏ يقال لا صفة لمصدر محذوف أي طلاقاً ثلاثاً ولا تمييز للابهام الذي في 
الجملة قبله» وبفم واحدة معناه متتابعاً وحينئذ يوافق الخبر بظاهره أهل القول الأخيرء ويجاب عنه بأن هذا في الطلاق 
قبل الدخول فإنه كذلك لا يقع إلا واحدة كما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه لآن البينونة وقعت 
بالتطليقة الأولى فصادفتها الثانية وهي مبانة» ويدل على ذلك ما أخرجه أبو داود والبيهقي عن طاوس أن رجلا يقال له 
أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخحل بها جعلوها 
واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي بكر وصدراً من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: بلى كان 
الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبي 
بكر وصدراً من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتايعوا('“ فيها قال: أجيزوهن عليهم» وهذه مسألة اجتهادية كانت على 
عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم يرو في الصحيح أنها رفعت إليه فقال فيها شيئأء ولعلها كانت تقع في 
المواضع النائية في آخر أمره عله فيجتهد فيها من أوتي علماً فيجعلها واحدة» وليس في كلام ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما تصريح بأن الجاعل رسول الله 4ء بل في قوله جعلوها واحدة إشارة إلى ما قلناء وعمر رضي الله تعالى 
عنه بعد مضي أيام من خلافته ظهر له بالاجتهاد أن الأولى القول بوقوع الثلاث لكنه خلاف مذهبناء وهو مذهب كثير 
من الصحابة حتى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقد أخرج مالك والشافعي وأبو داود والبيهقي عن معاوية بن أبي 
عياش أنه كان جالساً مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن أبي إياس ابن البكير فقال إن رجلاً من 
أهل البادية طلق امرأته ته ثلاثاً قبل أن يدخحل بها فماذا تريان؟ فقال ابن الزبير: إن هذا الأمر ما لنا فيه قول اذهب إلى ابن 
عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فاسألهما فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد 
جاءتك معضلة فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنکح زوجاً غيره» وقال ابن 
عباس مثل ذلك» وإن حملت الثلاث في هذا الخبر على ما كان بلفظ واحد لعلا يخالف مذهب الإمام فإن عنده إذا 
طلق الرجل امرأته الغير المدخول بها ثلاثاً بلفظ واحد وقعن عليها لأن الواقع مصدر محذوف لأن معناه طلاقاً بائناً فلم 


(۱) قوله: تتايع الناس هو بتاءين فوقيتين بعدهما ألف ومثناة تحتية بعدها عين مهملة وهو الوقوع في الشر من غير تماسك ولا توقف. وفي 
أصل المؤلف بتاء بعدها باء وهو تصحيف تدبر | ه إدارة الطباعة المنيرية. 
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يكن أنت طالق إيقاعاً على حدة فيقعن جملة كان هذا الخبر معارضاً لما رواه مسلم مؤيداً للنسخ كالخبر الذي أخرجه 
الطبراني والبيهقي عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما فقال 
لها: قتل علي كرم الله وجهه قالت: لتهنك الخلافة قال: يقتل عليّ وتظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق ثلاثاً قال: 
فتلفعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة فلما جاءها 
الرسول قالت: متاع قليل من حبيب مفارق فلما بلغه قولها بكى ثم قال: لولا أني سمعت جدي - أو حدثني - أبي أنه 
کی ا امراك تلد عد ا ا ا حي اك ا وما 
أخرجه ابن ماجة عن الشعبي قال: قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك قالت: طلقني زوجي ثلاثاً وهو خارج 
إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وأما حديث ركانة فقد روي على أنحاء والذي صح ما 
أخرجه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم والبيهقي «أن ركانة طلق امرأته البتة فأخبر النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم بذلك وقال: والله ما أردت إلا واحدة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: والله ما أردت إلاً واحدة؟ 
فقال ركانة: والله ما أردت إلا واحدة قال: هو ما أردت فردها عليه) وهذا لا يصلح دليلاً لتلك الدعوى لأن الطلاق فيه 
كناية ونية العدد فيها معتبرة» وقد يستدل به على صحة وقوع الثلاث بلفظ واحد لأنه دل على أنه لو أراد ما زاد على 
الواحدة وقع وإلا لم يكن للاستخلاف فائدة والقياس على شهادات اللعان. ورمي الجمرات قياس في غير محلهء ألا 
ترى أنه لا يمكن الاكتفاء ببعض ذلك بوجه ويمكن الاكتفاء ببعض وحدات الثلاث في الطلاق وتحصل به البينونة 
بانقضاء العدة ويتم الغرض إجماعاًء ولعظم أمر اللعان لم يكتف فيه إلا بالإتيان بالشهادات واحدة واحدة مؤكدات 
بالأيمان مقرونة» خامستها باللعن في جانب الرجل لو كان كاذباً رفير جانبها بالغضب لو كان صادقاً فلعل الرجوع أو 
الإقرار يقع في البين فيحصل الستر أو يقام الحد ويكفر الذنب» وأيضاً الشهادات الأربع من الرجل منزلة منزلة الشهود 
الأربعة المطلوبة في رمي المحصنات مع زيادة كما يشير إليه قوله تعالى: «إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 

بأربعة شهداء فاجلدوهم [النور: ]٤‏ مع قوله سبحانه بعده: «إوالذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربع شهادات# [النور: 5] الخ فكما أن شهادة الشهود ‏ متعددة لا يكفي فيها اللفظ الواحد كذلك 
المنزل منزلتها» ورمي الجمرات وتسبيعها أمر تعبدي وسره خخفي فيحتاط له ويتبع المأثور فيه حذو القذة بالقذة» وباب 
الطلاق ليس كهذين البابين على أن من الاحتياط فيه أن نوقعه ثلاثا بلفظ واحد» ومجلس واحدء ولا نلغي فيه لفظ 
الثلاث التي لم يقصد بها إلا إيقاعه على أتم وجه وأكمله؛ وما ذكر في مسألة الحلف على أن لا يصلين ألف مرة من 
أنه لا بير ما لم يأت بآحاد الألف فأمر اقنضاه القصد والعرف» وذلك وراء ما نحن فيه كما لا يخفى» ولهذا ورد عن 
أهل البيت ما يؤيد مذهب أهل السنة فقد أخرج البيهقي عن بسام الصيرفي قال: سمعت جعفر بن محمد يقول من 
طلق امرأته ثلاثاً بجهالة أو علم فقد برئت» وعن مسلمة بن جعفر الأحمس قال: قلت لجعفر بن محمد رضي الله تعالى 
عنهما يزعمون أن من طلق ثلاثاً بجهالة رد إلى السنة يجعلونه واحدة يروونها عنكم؟ قال: معاذ الله ما هذا من قولنا من 
طلق ثلاثاً فهو كما قال» وقد سمعت ما رويناه عن الحسن: وما أحذ به الإمامية يروونه عن علي كرم الله تعالى وجهه 
مما لا ثبت له والأمر على خلافه» وقد افتراه على علي كرم الله تعالى وجهه شيخ بالكوفة وقد أقر بالافتراء لدى 
الأعمش رحمه الله تعالى فليحفظ ما تلوناه فإني لا أظنك تجده مسطوراً في كتاب. 


رلا حل َم أن تدوأ في مقابلة الطلاق ما آتكموة ُن أي من الصدقات فإن ذلك مناف للإحسان 
ومثلها في الحكم سائر أموالهن إلا أن التخصيص إما لرعاية العادة أو للتنبيه على أن عدم حل الأخذ مما عدا ذلك من 
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باب الأولى: والجار والمجرور يحتمل أن يكون متعلقاً ما عنده أو حلاً من فڑشیتا لأنه لو أخر عنه كان صفة له 
والتنوين للتحقير» والخطاب مع الحكام» وإسناد الأحذ والايتاء إليهم الأنهم الآمرون بهما عند الترافع» وقيل: إنه خطاب 
للأزواجء ويرد عليه أن فيه تشويشاً للنظم الكرم لأن قوله تعالى: إلا أن افا أي الزوجان كلاهما أو أحدهما الا 
يُقيمًا خُدُود آلله4 بترك إقامة مواجب الزوجية غير منتظم معه لأن المعبر عنه في الخطاب الأزواج فقط» وفي الغيبة 
الأزواج والزوجات ولا يمكن حمله على الالتفات إذ من شرطه أن يكون المعبر عنه في الطريقين واحداء وأين هذا 
الشرط نعم لهذا القيل وجه صحة لكنها لا تسمن ولا تغني» وهو أن الاستثناء لما كان بعد مضي جملة الخطاب من 
أعم الأحوال أو الأوقات أو المفعول له على أن يكون المعنى بسبب من الأسباب إلا بسبب الخوف جاز تغيير الكلام 
من الخطاب إلى الغيبة لنكتة وهي أن لا يخاطب مؤمن بالخوف من عدم إقامة حدود الله وقرىء «تخافا» و «تقيما) 
بتاء الخطاب وعليها يهون الامر فإن في ذلك حيتئذ تغليب المخاطبين على الزوجات الغائبات» والتعبير بالتثنية باعتبار 
الفريقين» وقرأ حمزة ويعقوب «يُخافا» على البناء للمفعول وإبدال #أن» بصلته من ألف الضمير - بدل اشتمال 
كقولك: خيف زيد ت رکه لإحدود اله ويعضده قراءة عبد الله إلا أن تخافوا4 وقال ابن عطية: عدي «خاف» إلى 
مفعولين (أحدهما) أسند إليه الفعل «والآخر» بتقدير حرف جر محذوف فموضع لإأنّ4 جر بالجار المقدر» أو نصب 
على اختلاف الرأيين وردّه في البحر بأنه لم يذكره النحويون حين عدوا ما يتعدى إلى اثنين» وأصل «أحدهما» بحرف 
الج وفي قراءة أب «إلا أن يظنا» وهو يؤيد تفسير - - الظن بالخوف - فان خفْتُ4 خطاب للحكام لا غير لملا يلزم 
تغيير الأسلوب قبل مضي الجملة ألا يُقِيمَا حُدُودَ آلله» التي حدّها لهم. 


فلا جناح عليهما» أي الزوجين. وهذا قائم مقام الجواب أي فمروهما فإنه لا جناح إفيما افتدت بهي 
نفسها واختلعت لا على الزوج في أخذه ولا عليها في إعطائه إياه» أخرج ابن جرير عن عكرمة أنه سفل هل كان للخلع 
أصل؟ قال: كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: إن أل خلع كان في الإسلام في أحت عبد الله بن أبي امرأة 
ثابت بن قيس «أنها أنت رسول الله ع فقالت: يا رسول الله لا يجمع رأسي ورأسه شيء أبداً إني رفعت جانب الخباء 
فرأيته أقبل في عدة فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامة وأقبحهم وجهاً قال زوجها: يا رسول الله إني أعطيتها أفضل 
مالي حديقة لي فإن ردت علي حديقتي قال: ما تقولين؟ قالت: نعم وإن شاء زدته قال: ففرق بينهما» وفي رواية 
البخاري ‏ أن المرأة اسمها جميلة وأنها بنت عبد الله المنافق ‏ وهو الذي رجحه الحفاظ وكون اسمها زينب جاء من 
طريق الدارقطني قال الحافظ ابن حجر: فلعل لها اسمين أو أحدهما لقب وإلا فجميلة أصح؛ وقد وقع في حديث آخر 
أخرجه مالك والشافعي وأبو داود أن اسم امرأة ثابت حبيبة بنت سهلء قال الحافظ: والذي يظهر أنهما قضيتان وقعتا له 
في امرأتين لشهرة الحديثين وصحة الطريقين واختلاف السياقين يلك حدُود آل إشارة إلى ما حد من الأحكام 
من قوله سبحانه: #الطلاق مرتان» إلى هنا فالجملة فذلكة لذلك أوردت لترتيب النهي عليها إفلا تَعتَدُوهَا» 
بالمخالفة والرفض 9وَمَنْ يَتَعَدٌ ځدوة الله لَك هُم آلظالمُونَ» تذييل للمبالغة في التهديد والواو للاعتراض 
وفي إيقاع الظاهر موقع المضمر ما لا يخفى من إدخال الروعة وتربية المهابة» وظاهر الآية يدل على أن الخلع لا يجوز 
من غير كراهة وشقاق لأن نفي الحل الذي هو حكم العقد في جميع الأحوال إلا حال الشقاق يدل على فساد العقد 
وعدم جوازه ظاهراً إلا أن يدل الدليل على خلاف الظاهرء وعلى أنه لا يجوز أن يكون بجميع ما ساق الزوج إليها فضلاً 
عن الزائد لأن - في إمما آتيتموهن) تبعيضية فيكون مفاد الاستثناء حل أخذ شيء مما آتيتموهن حين الخوف» 
وأما كلمة إما» في قوله سبحانه: #9فيما افقدت4 فليست ظاهرة في العموم حتى ينافي ظهور الآية في 
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الحكم المذكور بل فاء التفسير في إفإن خفتم» يدل ظاهراً على أنه بيان للحكم المفهوم بطريق المخالفة عن 
الاستثناء» وفائدته التنصيص على الحكم ونفي الجناح في هذا العقد فإن ثبوت الحل المستفاد من الاستثناء قد يجامع 
الجناح بأن يكون مع الكراهة» نعم تحتمل العموم فلا تكون نصاً في عدم جواز الخلع بجميع ما يساق» ولهذا قال عمر 
رضي الله تعالى عنه: احلعها ولو بقرطهاء ويؤيد الأول ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه 
عن ثوبان قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها 
ائحة الجنة» وقال: «المختلعات هن المنافقات» ويؤيد الثاني ما روي من بعض الطرق أنه صلى الله تعالى عليه وسلم 
قال لجميلة «أتردّين عليه حديقته؟ فقالت: أردها وأزيد عليها فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: أما الزائد فلا وهذا وإن 
دل على نفى الزيادة دون ج جميع المهر إلا أنه يستفاد منه أن فيما افتدت به ليس على عمومه فيكون المراد به ما يستفاد 
من الاستثناء وهو البعض» وأكثر الفقهاء على أن الخلع بلا شقاق وبجميع ما ساق مكروه لكنه نافذ لأن أركان العقد 
من الإيجاب والقبول وأهلية العاقدين مع التراضي متحقق والنهي لأمر مقارن كالبيع وقت النداء وهو لا ينافي الجوازء 
وعلى أنه يصح بلفظ المفادات لأنه تعالى سمي الاختلاع افتدائً» واختلف في أنه إذا جرى بغير لفظ الطلاق فسخ أو 
طلاق» ومن جعله فسخاً احتج بقوله تعالى: فان طلقا فان تعقيبه تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة 
رابعة لو كان الخلع طلاقاء والأظهر أنه طلاق وإليه ذهب أصحابنا وهو قول للشافعية لأنه فرقة باحتيار الزوج فهو 
كالطلاق بالعوض فحینعذ يكون «إفإن طلقها) متعلقاً بقوله سبحانه «(الطلاق مرتان) تفسيراً لقوله تعالى: إأو تسريح 
بإحسان) لا متعلقاً بآية الخلع ليلزم المحذورء ويكون ذكر الخلع اعتراضاً لبيان أن الطلاق يقع مجاناً تارة وبعوض 
أحرى» والمعنى فإن طلقها بعد الثنتين أو بعد الطلاق الموصوف با تقدم. 


قلا قحل لَهُ من يغد أي من بعد ذلك التطليق حى تنكح رَؤجاً عَيْرَه أي تتزوّج زوجاً غيره» ويجامعها 
فلا يكفي مجرد العقد كما ذهب إليه ابن المسيب وخطؤه لأن العقد فهم من زوجاًء والجماع من تنكح» وبتقدير عدم 
الفهم» وحمل النكاح على العقد تكون الآية مطلقة إلا أن السنة قيدتها فقد أخرج الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم 
وجماعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله مل فقالت: إني كنت عند 
رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجني عبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل هدبة الثوب فته فتبسم النبي ع فقال: أتريدين 
اا رفاح لس تاودن می وی ی کے ا تلت فى كليو ا و 
عائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك وكان نزل فيها طإفإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره» 
فيجامعها فإن طلقها بعدما جامعها فلا جناح عليهما أن يتراجعاء وفي ذلك دلالة على أن الناكح الثاني لا بد أن يكون 
زوجاً فلو كانت أمة وطلقت البتة ثم وطئها سيدها لا تحل للأول . وعلى أنه لو اشتراها الزوج من سيدها أو وهبها سيدها 
له بعد أن بت طلاقها لم يحل له وطؤها ف في الصورتين بلك اليمين «إحتى تنكح زوجاً غيره» وعلى أن الولي ليس 
شرطاً في النكاح لأنه أضاف العقد إليهاء والحكمة فى هذا الحكم ردع الزوج عن التسرع إلى الطلاق لأنه إذا علم أنه 
إذا بت الطلاق لا تحل له حتى يجامعها رجل آخر. 


ولعله عدوه ارتدع عن أن يطلقها البتة لأنه وإن كان جائزاً شرعاً لكن تنفر عنه الطباع وتأباه غيرة الرجالء والنكاح 
والحاكم وصححه والبيهقي عن عقبة بن عامر قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس 
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المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له» وأخرج عبد الرزاق عن عمر رضي 
الله تعالى عنه قال: لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رحمتهماء والبيهقي عن سليمان بن يسار أن عثمان رضي الله تعالى 
عنه رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحللها لزوجها ففرق بينهماء وقال: لا ترجع إليه إلا بنكاح رغبة غير دلسة» وعندنا هو 
مكزوة: والحديث لا يدل على عدم صحة النكاح لما أن المنع عن العقد لا يدل على فساده وفي تسمية ذلك محللا 
ما يقتضي الصحة لأنها سبب الحل» ؛ وحمل بعضهم الحديث على من اتخذه تكسباً أو على ما إذا شرط التحليل في 
صلب العقد لا على من أضمر ذلك في نفسه فإنه ليس بلك المرتبة بل قيل: 010 
الزوج الثاني طقلا جاح عَلَيْهُمَا4 أي على ازوج الأول والمرأة وان راجا أن يرجع كل منهما إلى صاحبه 
بالزوا لك ا ا اي ا O‏ 
تعالى وشرعها وتفسير الظن بالعلم هنا قيل: غير صحيح لفظاً ومعنى» أما معنى فلأنه لا يعلم ما في المستقبل يقيناً 

الأكثرء وأما لفظاً فلأن أن المصدرية للتوقع وهو ينافي العلم» ورد بأن ل 
يكفي للصحة» وبأن سيبويه أجاز ‏ وهو شيخ العربية ‏ ما علمت إلا أن يقوم زيد والمخالف له فيه أبو علي الفارسي» 
ولا يخفى أن الاعتراض الأول فيما نحن فيه مما لا يجدي نفعاً لأن المستقبل وإن كان قد يعلم في بعض الأمور إلا أن 
ما هنا ليس كذلك وليس المراجعة مربوطة بالعلم بل الظن يكفي فيها وتك إشارة إلى الأحكام المذكورة إلى هنا 
لحُدُودُ ال4 أي أحكامه المعينة المحمية من التعرض لها بالتغيير والمخالفة يها بهذا البيان اللائق» أو 
س «إيبينها» بناءً على أن بعضها يلحقه زيادة كشف في الكتاب والسنة» والجملة خبر على رأي من يجوّزه في مثل 
ذلك» أو حال من إحدود اله والعامل معنى الإشارة» وقرىء «نبينها» بالنون على الالتفات إلقزم يَعْلَمُونَ4 
أي يفهمون ويعملون بمقتضى العلم فهو للتحريض على العمل - كما قيل - أو لأنهم المنتفعون بالبيان» أو لأن ما 
ملحن يع ارده ل عة إلا سرن أو ليخرج غير المكلفين واا لم آساءفَبِلََ أجلن أي آخر 
عدتهم فهو مجاز من قبيل استعمال الكل في الجزء إن قلنا: إن الأجل حقيقة في جميع المدة - كما يفهمه كلام 
الصحاح - وهو الدائر في كلام الفقهاء» ونقل الأزهري عن الليث يدل على أنه حقيقة في الجزء الأخيرء وكلا 
الاستعمالين ثابت في الكتاب الكريم» فإن كان من باب الاشتراك فذاك وإلا فالتجوّز من الكل إلى الجزء الأخير أقوى 
من العكس - والبلوغ ‏ في الأصل الوصول وقد يقال لدنو منه - وهو المراد في الآية - وهو إِمَا من مجاز المشارفة أو 
الاستعارة تشبيهاً للمتقارب الوقوع بالواقع ليصح أن يرتب عليه. 


طقَأَنسكُوهْنٌ تمتغزوف أو س حُوهنٌ بمغروف4 إذ لا إمساك بعد انقضاء الأجل لأنها حيتكذ غير زوجة له ولا في 
عدّته فلا سبيل له عليها - والإمساك ‏ مجاز عن المراجعة لأنها سببه - والتسريح ‏ بمعنى الإطلاق وهو مجاز عن الترك 
والمعنى فراجعوهن من غير «ضرار» أو خلوهن جتى تنقضي عدّتهن من غير تطويل» وهذا إعادة للحكم في صورة 
بلوغهنّ أجلهنّ اعتناءً لشأنه ومبالغة في إيحاب المحافظة عليه» ومن الناس من حمل - الإمساك بالمعروف ‏ على عقد 
النكاح وتجديده مع حسن المعاشرة ‏ والتسريح بالمعروف ‏ على ترك العضل عن التزوّج بآخرء وحيكذ لا حاجة إلى 
القول بالمجاز في «بلغن» ولا يخفى بعده عن سبب النزول» فقد أخرج أبن جرير وابن المنذر عن السدي أن رجلا من 
الانصار يدعى ثابت بن يسار طلق زوجته حتى إذا انقضت عدّتها إلا يومين ن أو ثلاثة راجعها ثم طلقها ففعل ذلك بها 
حتى مضت لها تسعة أشهر يضارها فأنزل الله تعالى هذه الآية إلا مْسكُوهُنٌ ضراراً» تأكيد للأمر ‏ بالإمساك 
بالمعروف - وتوضيح لمعناه وهو أدل منه على الدوام والثبات؛ وأصرح في الزجر عما كانوا يتعاطونه» و «إضراراً» 
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نصب على العلية أو الحالية أي لا ترجعوهن للمضارة أو مضارين؛ ومتعلق النهي القيد - واللام - في قوله تعالى: 
طلْتعقدُوا4 متعلق ب لإضراراً4 أي لتظلموهن بالإلجاء إلى الافتداءء واعترض بأن - الضرار - ظلم ‏ والاعتداء - مثله 
فيؤول إلى ولا تمسكوهن) ظلماً لتظلموا وهو كما ترى» وأجيب بأنَّ المراد - بالضرار - تطويل المدة ‏ وباعتداء - 
الإلجاء» فكأنه قيل: لا تمسكوهنٌ بالتطويل لتلجئوهنّ إلى الاختلاع والظلم قد يقصد ليؤدّي إلى ظلم آخرء والمشهور 
أن هذا الوجه متعين على الوجه الأول في «إضراراً» ولا يجوز عليه أن يكون هذا علة لما كان هو له إذ المفعول له لا 
يتعدّد إلا بالعطف» أو على البدل ‏ وهو غير ممكن لاختلاف الإعراب ‏ ويجوز أن يكون كذلك على الوجه الثاني» 
وجوّز تعلقه بالفعل مطلقاً إذا جعلت - اللام ‏ للعاقبة» ولا ضرر في تعدّي الفعل إلى علة وعاقبة لاختلافهما وإن كانت - 
اللام - حقيقة فيهما على رأي - طوَمَنْ يَفْعَلْ ذَّلِكَ4 المذكور وما فيه من البعد للإيذان يبعد منزلته في الشر والفساد 
ققد ظلّمَ فة بتعريضها للعذاب» أو بأن فوت على نفسه منافع الدين من الثواب الحاصل على حسن المعاشرة) 
ومنافع الدنيا من عدم رغبة النساء به بعد لاشتهاره بهذا الفعل القبيح رلا کخذُوا آيات آل المنطوية على الأحكام 
المذكورة في أمر النساء أو جميع آياته وهذه داخلة فيها هروا مهزوءاً بها بأن تعرضوا عنهاء وتتهاونوا في المحافظة 
ل بالنساء وعدم مبالاتکم بهن» وهذا نهي أريد به الأمر بضده أي جدّوا في الأخذ بها والعمل با فيها 
وارعوها حق رعايتها. وأخرج ابن أبي عمرة وابن مردويه عن أبي الدرداء قال: كان الرجل يطلق ثم يقول: لعبت ويعتق» 
ثم يقول: لعبت» فنزلت» وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم وصححه عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «ثلاث هزلهنّ جد: النکاح 0 والرجعة) وعن أبي الدرداء 
وثلاث اللاعب فيها کال جادء 00 والطلاق والعتاق» وعن عمر رضي الله تعالى عنه «أربع مقفلات. النذر والطلاق 
والعتق e‏ ودروا نة نَعْمَتٌ الله لیکو أ ي قابلوها بالشكر والقيام بحقوقها ‏ والنعمة - إما عامة فعطف. 

وما رل عَلَيْكُمْ)4 عليها من عطف الخاص على العام وَإِمَا أن تخص بالإسلام ونبوّة محمد صلى الله تعالى 

عليه وسلم وخصا بالذكر ليناسب ما سبقه» وليدل على أن ما كانوا عليه من الإمساك إضراراً من سنن الجاهلية 
المخالفة» كأنه لما قيل: جدّوا في العمل بالآيات على طريق الكناية أكد ذلك بأنه شكر النعمة فقوموا بحقه» ويكون 
العطف تأكيداً على تأكيد لأن الإسلام ونبوّة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يشملان إنزال الكتاب والسنة - وهو 
قريب من عطف التفسير ‏ ولا بأس أن يسمى عطف التقريرء قيل: ولعي الع لم بسيو رهد دا ی 
يخفى أنه في حيز المنع» والظرف الأؤل متعلق بمحذوف وقع حالاً من نعمة أو صفة لها على رأي من يجوز حذف 
الموصول مع بعض الصلة» ويجوز أن يتعلق بنفسها إن أريد بها الإنعام لأنها اسم مصدر كنبات من أنبت ولا يقدح في 
عمله ‏ تاء التأنيث ‏ لأنه مبني عليها كما في قوله: 

فلولا رجاء النصر منك وهيبة عقابك قد كانوا لنا كالموارد 

والظرف الثاني متعلق با عنده وأتى به تنبيهاً للمأمورين وتشريفاً لهم» و «إما» موصولة حذف عائدها من 
الصلة» و إمن) في قوله تعالى: من آلکتاب وآلحكمة» بيانية» والمراد بهما القرآن الجامع للعنوانين» أو القرآن 
والسنة» والإفراد بالذكر بعد الاندراج في المذكور إظهاراً للفضل وإِياءً إلى أن الشرف وصل إلى غاية لا يكن معها 
الاندراج» وذاك من قبيل: 

فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض مم الغزال 

طيَعظكم به أي با أنزل4 حال من فاعل طإأنزل» أو من مفعولهء أو منهما معا وجوز أن يكون «إما» 
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مبتدأ وهذه الجملة خبره و ومن الكتاب» حال من العائد المحذوف» وقيل: الجملة معترضة للترغيب والتعليل. 


واوا الله في أوامره والقيام بحقوقه طوَآعلَمُوا أن الله كل شَيء علي فلا يخفى عليه شيء مما تأتون 
وما تذرون فليحذر من جزائه وعقابه» أو أن #إعليم بكل شيء فلا يأمر إلا با فيه الحكمة والمصلحةافلا تخالفوه» 
وفي هذا العطف ما يؤكد الأوامر والأحكام السابقة» وليس هذا من التأكيد المقتضي للفصلء لأنه ليس إعادة لمفهوم 
المؤكد ولا متحداً معه. 7 


ودا طلْفُْمُ آلنْساءً فَبَلَغْنَ أَجَلَهْن4 أي انقضت عدتهن كما يدل عليه السياق. إفلا 
تَعْصّلُوهُنٌ أن يكحن أزواجَهُل أي لا تمنعرهن ذلك» وأصل العضل الحبس والتضييق» ومنه عضلت الدجاجة 
بالتشديد إذا نشبت بيضتها ولم تخرج» والفعل مثلث العين» واختلف في الخطاب فقيل واخختاره الإمام ‏ إنه للأزواج 
المطلقين حيث كانوا يعضلون مطلقاتهم ب باعي نل ولا يدعونهن يتزوجن ظلماً وقسراً لحمية الجاهلية» وقد 
يكون ذلك بأن يدس إلى من يخبطهن ما يخيفه أو ينسب إليهن ما ينفر الرجل من الرغبة فيهن» وعليه يحمل الأزواج 
على من يردن أن يتزوجنه» والعرب 0 ما تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه» وقيل ‏ واختاره القاضي ‏ إنه للأولياء 
فقد أخرج البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود وخلق كثير من طرق شتى عن معقل بن يسار قال: كانت 
لي أحت فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطليقة» ولم يراجعها حتى انقضت العدة 
فهويها وهوته ثم خطبها مع الخطاب فقلت له: يا لع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها ثم جئت تخطبهاء والله لا ترجع 
إليك أبداً وكان رجلاً لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه فعلم الله تعالى حاجته إليها وحاجتها إلى بعلها فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» قال: ففي نزلت فكفرت عن ييني وأنكحتها إياه» وفي لفظ فلما سمعها معقل قال: سمعاً لربي 
وطاعة ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك» وعليه يحمل الأزواج على الذين كانوا أزواجاً وخطاب التطليق حينعذ إما أن 
يتوجه لما توجه له هذا الخطاب ويكون نسبة التطليق للأولياء باعتبار التسبب كما ينبئ عنه التصدي للعضلء وإما أن 
يقى على ظاهره للأزواج المطلقين ويتحمل تشتيت الضمائر اتكالاً على ظهور المعنى» وقيل - واختاره الزمخشري - 
إن لجميع الاس فيتاول عضل الأزواج والأولاء جميم و من انتشار ضميري الخطاب والتفريق بين الاسنادين مع 
المطابقة لسبب النزول» وفيه تهويل أمر العضل بأن من حق الأولياء أن لا يحوموا حوله وحق الناس كافة أن ينصروا 
المظلوم» وجعل بعضهم الخطابات السابقة كذلك» وذكر أن المباشرة لتوقفها على الشروط العقلية والشرعية توزعت 
بحسبها كما إذا قيل لجماعة معدودة أو غير محصورة. أدوا الزكاة وزوجوا الاكفاء وامنعوا الظلمة كان الكل مخاطبين 
والتوزع على ما مرء هذا وليس في الآية على أي وجه حملت دليل على أنه ليس للمرأة أن تزوج نفسها كما وهم 
ونهي الأولياء عن العضل ليس لتوقف صحة النكاح على رضاهم بل لدفع الضرر عنهن لأنهن وإن قدرن على تزويج 
أنفسهن شرعاً لكنهن يحترزن عن ذلك مخافة اللوم والقطيعة أو مخافة البطش بهنء وفي إسناد النكاح إليهن إيماء إلى 
عدم التوقف وإلا لزم المجاز وهو خلاف الظاهرء وجوز في أن ينكحن وجهان: الأول أنه بدل اشتمال من الضمير 
المنصوب قبله. والثاني أن يكون على إسقاط الخافض والمحل إما نصب أو جر على اختلاف الرأيين «إإذا تَرَاضَوا 
ظرف - لا تعضلوا - والتذكير باعتبار التغليب والتقييد به لأن المعتاد لا للتجويز المنع قبل تمام التراضي» وقيل ظرف 
لأن ينكحن. وقوله تعالى: بيهم ظرف للتراضي مفيد لرسوخه واستحكامه «بآلمغزوف» أي بما لا يكون 
مستنكراً شرعاً ومروءة» والباء إما متعلقة بمحذوف وقع حالاً من فاعل «إتراضوا» أو نعتاً لمصدر محذوف أي تراضياً 
کائنا أ بالمعروف» وإما بتراضوا أو بينكحن» وفي التقييد بذلك إشعار بأن المنع من التزوج بغير كفء أو بما دون مهر 
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المثل ليس من باب العضل ذلك إشارة إلى ما فصل والخطاب للجمع على تأويل القبيل أو لكل واحد واحد أو أن 
الكاف تدل على خطاب قطع فيه النظر عن المخاطب وحدة وتذكيراً وغيرهما. 


والمقصود الدلالة على حضور المشار إليه عند من خوطب للفرق بين الحاضر والمنقضي الغائب أو للرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم ليطابق ما في سورة الطلاق» وفيه إيذان بأن المشار إليه أمر لا يكاد يتصوره كل أحد بل لا 
بد اعضو ذلك من ميد امن عبد الله تعالى: طِيُوعَظٌ به من كان منكغ يوم بالل الآخر» خصه بالذكر لأنه المسارع 
إلى الامتغال إجلالاً لله تعالى وخوفاً من عقابه» و «إمنكم» إما متعلق بكان - على رأي من يرى ذلك وإما بمحذوف 
وقع حالاً من فاعل «إيؤمن» لك أي الاتعاظ به والعمل بمقتضاه «أزكى لكنْ4 أي أعظم بركة ونفعاً «وأطهن» 
أي أكثر تطهيراً من دنس الآثام» وحذف لكم اكتفاء ما في سابقه» وقيل: إن المراد أطهر لكم ولهم لما يخشى على 
الزوجين من الريبة بسبب العلاقة بينهما ظوَآللهُ يَعْلَجُ) ما فيه من المصلحة انعم لا تعلمون» ذلك فلا رأي 
إلا الاتباع» ويحتمل تعميم المفعول في المرضعن ويدخل ”فيه المد كور حرلا أوليا وفائدة: الجملة البح على 
الامتثال. 


طوَالْوَلدَاتُ يُوْضْعْنَ أَؤْلادَهُنٌ4 أمر أخرج مخرج الخبر مبالغة ومعناه الندب أو الوجوب إن خص با إذا لم 
يرتضع الصبي إلا من أمه أو لم يوجد له ظثر أو عجز الوالد عن الاستئجار والتعبير عنهن بالعنوان المذكور لاستعطافهن 
نحو أولادهن والحكم عام للمطلقات وغيرهن كما يقتضيه الظاهر» وخصه بعضهم بالوالدات المطلقات وهو المروي 
عن مجاهد وابن جبير وزيد بن أسلمء واحتج عليه بأمرين: الأول أن الله تعالى ذكر هذه الآية عقيب آيات الطلاق 
فكانت من تتمتها وإنما أتمها بذلك لأنه إذا حصلت الفرقة ربما يحصل التعادي والتباغض وهو يحمل المرأة غالباً على 
إيذاء الولد نكاية بالمطلق وإيذاءً له وربما رغبت في التزوج بآخر وهو كثيراً ما يستدعي إهمال أمر الطفل وعدم مراعاته 
فلا جرم أمرهن على أبلغ وجه برعاية جانبه والاهتمام بشأنه» والثاني أن إيجاب الرزق والكسوة فيما بعد للمرضعات 
يقتضي التخصيص إذ لو كانت الزوجية باقية لوجب على الزوج ذلك بسبب الزوجية لا الرضاع» وقال الواحدي: 
الأولى أن يخص بالوالدات حال بقاء النكاح لأن المطلقة لا تستحق الكسوة وإنما تستحق الأجرة ولا يخفى أن الحمل 
على العموم أولى ولا يفوت الغرض من التعقيب؛ وإيجاب الرزق والكسوة للمرضعات لا يقتضي التخصيص لأنه 
باعتبار البعض على أن على ما قيل: ليس في الآية ما يدل على أنه للرضاع ومن قال: إنه له جعل ذلك أجرة لهن إلا أنه 
لم يعبر بها وعبر بمصرفها الغالب حثاً على إعطائها نفسها لذلك أو إعطاء ما تصرف لأجله فتدبر حولي أي عامين 
والتركيب يدور على الانقلاب وهو منصوب على الظرفية و «كاملين» صفته» ووصف بذلك تأكيداً لبيان أن التقدير 
تحقيقي لا تقريبي مبني على المسامحة المعتادة «إلمنْ أَرَادَ أَنْ د يتم الوْضَاعَةَ# بيان للمتوجه عليه الحكم» والجار 
في مثله حبر لمحذوف أي ذلك لمن أراد إتمام الرضاعة وجوز أن يكون متعلقاً ‏ بيرضعن ‏ فإن الأب يجب عليه 
الإرضاع كالنفقة للأم والأم ترضع له وكون الرضاع واجباً على الأب لا ينافي أمرهن لأنه للندب أو لأنه يجب عليهن 
أيضاً في الصور السابقة. واستدل بالآية على أن أقصى مدة الإرضاع حولان ولا يعتد به بعدهما فلا يعطى حكمه وأنه 
يجوز أن ينقص عنهماء وقرىء «أن يتم بالرفع واختلف في توجيهه فقيل: حملت أن المصدرية على ما أختها في 
الإهمال كما حملت أختها عليها في الإعمال في قوله عَّهِ: «كما تكونوا يولى عليكم» على رأي» وقيل: ان يتموا 
بضمير الجمع باعتبار معنى من وسقطت الواو في اللفظ لالتقاء الساكنين فتبعها الرسم 9وَعَلَى الْمَوْلُود لَه أي الوالد 
فإن الولد يولد له وينسب إليه ولم يعبر به مع أنه أخصر وأظهر للدلالة على علة الوجوب با فيه من معنى الانتساب 
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المشيرة إليه اللام وتسمى هذه الإشارة إدماجاً عند أهل البديع وإشارة النص عندناء وقيل: عبر بذلك لأن الوالد قد لا 
تلزمه النفقة وإنما تلزم المولود له كما إذا كانت تحته أمة فأتت بولد فإن نفقته على مالك الأم لأنه امارد اهاوه 
الوالد وفيه بعد لأن المولود له لا يتناول الوالد والسيد تناولاً واحداً وحكم العبيد دخيل في البين #إرزْقَهَنٌ 
وكسْوَتُهُنٌَ4 أي إيصال ذلك إليهن أي الوالدات أجرة لهن» واستعجار الأم جائز عند الشافعي وعندنا الات 
في النكاح أو العدة لبِالْمَغؤوف» أي بلا إسراف ولا تقتير أو حسب ما يراه الحاكم ويفي به وسعه .إلا كلف فش 

إلا وُسْعَهَا تعليل لإيجاب المؤن بالمعروف أو تفسير للمعروف ولهذا فصل وهو نص على أنه تعالى لا يكلف العبد 
ما لا يطيقه ولا ينفي الجواز والإمكان الذاتي فلا يتتهض حجة للمعتزلة» ونصب «إوسعها» على أنه مفعول ثان - 
لتكلف - وقرىء ولا تكلف بفتح ‏ التاء ‏ ولا نكلف - بالنون. 


إلا تصَارٌ وَالدَةٌ بوَلّدِها وَلا موْلُودٌ لَه بورلّده تفصيل لما يفهم من سابقه وتقريب له إلى الفهم وهو الداعي 
للفصل» والمضارة مفاعلة من الضررء والمفاعلة إما مقصودة والمفعول محذوف أي تضار والدة زوجها بسبب ولدها 
وهو أن تعنف به وتطلب ما ليس بعدل من الرزق والكسوة وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد وأن ت تقول بعد أن ألفها 
الصبي أطلب له ظيراً مثلاً ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولده بأن يمنعها شيئاً مما وجب عليه من رزقها وكسوتهاء أو 
يأحذ الصبي منها وهي تريد إرضاعه أو يكرهها على الإرضاع وإما غير مقصودة والمعنى لا يضر واحد منهما الآخر 
٠‏ بسبب الولدء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب لا تضار بالرفع فتكون الجملة بمنزلة بدل الاشتمال مما قبلهاء وقراً 
الحسن تضار بالكسر وأصله تضارر مكسور الراء مبنياً للفاعل وجوز فتحها مبنياً للمفعول» ويبين ذلك أنه قرىء - ولا 
تضارر» ولا تضارر - بالجزم وفتح الراء الأولى وكسرهاء وعلى تقدير البناء للمفعول يكون المراد لا نهي عن أن يلحق 
بها الضرار من قبل الزوج وأن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد» والباء على كل تقدير سببية ولك أن تجعل 
فاعل بمعنى فعل والباء سيف خطيب» ويكون المعنى لا تضر والدة ولدها بأن تسيء غذاءه وتعهده وتفرط فيما ينبغي له 
وتدفعه إلى الأب بعدما ألفها ولا يضر الوالد ولده بأن ينزعه من يدها أو يقصر في حقها فتقصر هي في حقه» وقرأ أبو 
جعفر - لا تضار - بالسكون مع التشديد على نية الوقف» وعن الأعرج ‏ لا تضار - بالسكون والتخفيف» وهو من ضار 
يضير ونوى الوقف كما نواه الأول» وإلا لكان القياس حذف الألف» وعن كاتب عمر رضي الله تعالى عنه - لا تضرر - 
والتعبير بالولد في الموضعين» وإضافته إليها تارة وإليه أخرى للاستعطاف» والإشارة إلى ما هو كالعلة في النهي ولذا أقام 
المظهر مقام المضمرء ومن غريب التفسير ما رواه الإمامية عن السيدين الصادق والباقر رضي الله تعالى عنهما أن 
المعنى - لا تضار - والدة بترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها الرضيع - ولا يضار مولود له بمنعه عن الجماع 
كذلك لأجل ولده» وحينعذ تتعين الباء للسببية» ويجب أن يكون الفعلان مبنيين للمفعول ولا يظهر وجه لطيف للتعبير 
بالولد في الموضعين» وج الآية عما يقتضيه السياق» وبعيد عن الباقر» والصادق الإقدام على ما زعمه هذا الراوي 
الكاذب وَعَلى الوارث مل ذلك عطف على قوله تعالى: «وعلى المولود له» الخ وما بينهما تعليل أو تفسير 
معترض والمراد بالوارث وارث الولد فإنه يجب عليه مثل ما وجب على الأب من الرزق والكسوة بالمعروف إن لم 
يكن للولد مال وهو التفسير المأثور عن حبر وابن عباين وا بومجافة وعطاء و م والشعبي وعبد الله بن عتبة 
وخلق كثيرء ويؤيده أن أل كالعوض عن المضاف إليه الضمير ورجوع الضمير لأقرب مذكور وهو الأكثر في 
الاستعمال» وخص الإمام أبو. حنيفة هذ الوارث بمن كان ذا رحم محرم من الصبي» وبه قال حماد ويؤيده قراءة ابن 
مسعود» وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك» وقيل: عصباته؛ وبه قال أبو زيد» ويروى عن عمر رضي الله تعالى 
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عنه ما يؤيده» وقال الشافعي: المراد وارث الأب وهو الصبي أي مؤن الصبي من ماله إذا مات الأ واعترض أن هذا 
الحمل يأباه أن لا يخص كون المؤنة في ماله إذا مات الأب بل إذا كان له مال لم يجب على الأب أجرة الارضاع بل 
يجب عليه النفقة على الصبي وأجرة الارضاع من مال الصبي بحكم الولاية وفيه نظر» وقيل: المراد الباقي ف لبون 
وقد جاء الوارث بمعنى الباقي كما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم متعني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث 
مني) قيل: ل اي 3 نفقة عنده فيما عدا الولاد ولا يخفى ما في ذلك من البحث لأن - من - 
إن كانت للبيان لزم التكرار أو الركاكة أو ارتكاب خلاف الظاهرء وإن كانت للابتداء كان المعنى الباقي غير الأبوين 
وهو يجوز أن يكون من العصبات أو ذوي الأرحام الذين ليست قرابتهم قرابة الولاد وكون ذلك موافقاً لمذهب الشافعي 
إما يتأنى إذا تعين كون الباقي ذوي قرابة الولاد وليس في اللفظ ما يفيده كما لا يخفى فان ارادا أي الوالدان 
طفصَالا4 أي فطاماً للولد قبل الحولين وهو المروي عن مجاهد وقنادة وأهل البيت» وقيل: قبلهما أو بعدهما وهو 
مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعلى الأول يكون هذا تفصيلاً لفائدة إلمن أراد أن يتم» وبياناً لحكم 
إرادة عدم الإتمام» والتدكير للإيذان بأنه - فصال ‏ غير معتاد» وعلى الثاني توسعة في الزيادة والتقليل في مدة الرضاعة 
بعد التحديد والتنكير للتعميم» ويجوز على القولين أن يكون للإشارة إلى عظمه نظراً للصبي لما فيه من مفارقة المألوف 
إن راض متعلق بمحذوف ينساق إليه الذهن وإن كان كوناً حاصاً أي صادراً «إعن تراض) وجوز أن يتعلق بأراد 
هما أي الوالدين لا من أحدهما فقط لاحتمال إقدامه على ما يضر الولد بأن تمل الأم أو يبخل الأب إوتشاور» 
في شأن الولد وتفحص أحواله وهو مأخوذ من الشور وهو اجتناء العسل وكذا - المشاورة والمشورة والمشورة - 
والمراد من ذلك استخراج الرأي وتنكيره للتفخيم. 


إفلا جتاح عَلَيِهِمَا4 في ذلك ونما اعتبر رضا المرأة مع أن ولي الولد هو الأب وصلاحه منوط بنظره مراعاة 
للاح لط لأن دة لكمال شققتها على المي ربا ترى ما يه المصلحح ل إن رتك عطاب للآباء زا لهم 
للامتثال على تقدير عدم الاتفاق على عدم الفطام وان تَسْتَرْضْعُوا أؤلا د ک4 بحذف المفعول الأول استغناءً عنه أي - 
تسترضعوا المراضع أولادكم ‏ من أرضعت المرأة طفلاً واسترضعتها إياه كقولك أنجح الله تعالى حاجتي واستنجحتها 
إياه» وقد صرح الإمام الكر ماني بأن الاستفعال قد جاء لطلب المزيد كالاستنجاء لطلب الانجاء والاستعتاب لطلب 
الاعتاب وصرح به غيره أيضاً فلا حاجة إلى القول بأنه من رضع بمعنى أرضع ولم يجعل من الأول أول الأمر لعدم 
وجوده في كلامهم فإنه بمعزل عن التحقيق» وقيل: إن استرضع إنما يتعدى إلى الثاني بحرف الجر يقال استرضعت 
المرأة للصبي والمراد أن «إتسترضعوا» المراضع «لأولادكم» فحذف الجار كما في قوله تعالى: «إوإذا كالوهم# 
[المطففين: ]٣‏ أي كالوا لهم نا جُْتَاح عَلَيكمْ4 أي في ذلك» واستدل بالإطلاق على أن للزوج أن - يسترضع 
للولد ويمنع الزوجة من الإرضاع ‏ وهو مذهب الشافعية» وعندنا أن الام أحق برضاع ولدها وأنه ليس للأب أن يسترضع 
غيرها إذا رضيت أن ارطع لقوله تعالى: «إوالوالدات يرضعن أولادهن) وبه يخصص هذا الإطلاق وإلى ذلك يشير 
كلام ابن شهاب لذا سَلْمةْ4 إلى المراضع لما آتيئة) أي ضمنتم والتزمتم أو أردتم إتيانه لملا يلزم تحصيل 
الحاصل» وقرأ ابن كثير أتيتم من أتى إليه إحساناً إذا فعله» وشيبان عن عاصم «أوتيتم أي ما آتاكم الله تعالى وأقدركم 
عليه من الأجرة «[بالمغروف) متعلق بسلمتم أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعاً وجوز أن يتعلق بآنيتم وأن يكون 
حالاً من فاعله أو فاعل الفعل الذي قبله» وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله وليس التسليم شرطاً لرفع الإثم بل 
هو الأولى والأصلح للطفل فشبه ما هو من شرائط الأولية بما هو من شرائط الصحة للاعتناء به فاستعير له عبارته» وقيل: 


E AOR SNe es لوو ع وي وج واو وش‎ ES o۲ 


لا حاجة إلى هذا لأن نفي الإثم بتسليم الأجرة مطلقاً غير مقيد بتقديمها عليه يعني لا جناح عليكم في الاسترضاع لو 
لم انا بالتعدي في الأجرة وتظلموا الأجي وفيه تأمل لأن الإثم إذا لم يسلم بعد إنما هو بالتعدي» والاسترضاع كان 
قبل خالياً عما يوجب الاثم راتوا الل في شأن مراعاة الأحكام «إرَاغلَمُوا أن الله ا تَْمَلُونَ ټصیر لا تخفى 
عليه أعمالكم فيجازيكم عليهاء وفي إظهار الاسم الجليل تربية للمهابة» وفي الآية من التهديد ما لا يخفى «إوَالّذِينَ4 


£ 
مبتدا. 


فرفر أي تقبض أرواحهم فإن التوفي هو القبض يقال: توفيت مالي من فلان واستوفيته منه أي قبضته 
وأخذته. وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه فيما رواه أبو عبد الرحمن السلمي عنه والمفضل عن عاصم «إيتوفون© بفتح 
- الياء - أي يستوفون أجالهم فعلى هذا يقال للميت متوفى بمعنى مستوف لحياته» واستشكل بما حكي أن أبا الأسود 
كان خلف جنازة فقال له رجل من المتوفي؟ بكسر الفاء فقال: الله تعالى وكأن هذا أحد الأسباب لعلي كرم الله تعالى 
وجهه على أن أمره بوضع كتاب النحو وأجاب السكاكي بأن سبب التخطية أن السائل كان ممن لم يعرف وجه 
صحته فلم يصلح للخطاب به «إمنكغ»4 في محل نصب على الحال من مرفوع «إيتوفون© و- من تحتمل التبعيض 
وبيان الجنس والخطاب لكافة الناس بتلوين الخطاب «وَيذرُونَ4» أي يتركون ويستعمل منه الأمر ولا يستعمل اسم 
الفاعل ولا اسم المفعول وجاء الماضي على شذوذ إأزواجاً أي نساء لهم. 


رضن ضنَ بأنْفسهن» خبر عن الذين والرابط محذوف أي لهم أو بعدهم» ورجح الأول بقلة الاضمار وبما في 
اللام من لإماء | إلى أن العدة حق المتوفى» وقيل: خبر لمحذوف أي أزواجهم يتربصن» والجملة خبر الذين وبعض 
البصربين قدر مضافاً في صدر الكلام أي أزواج الذين وهن نساؤهم» وفيه أنه لا يبقى ‏ ليذرون أزواجاً - فائدة جديدة 
يعتد بهاء ويروى عن سيبويه ‏ إن الذين ‏ مبتدأ والخبر محذوف أي فيما يتلى عليكم حكم الذين الخ» وحينغذ يكون 
جملة - يتربصن - بياناً لذلك الحكم وفيه كثرة الحذف» وذهب بعض المحققين إلى أن الذين) مبتداً 
و «إيتربصن» خبره والرابط حاصل بمجرد عود الضمير إلى الأزواج لأن المعنى يتربص الأزواج 2 تركوهن» وقد 
أجاز الأخفش والكسائي مثل ذلك ولولا أن الجمهور على منعه لكان من الحسن بمكان لأأَرْتعَةَ أَشُْر وَعَشراً4 لعل 
ذلك العدد لسر تفرد الله تعالى بعلمه أو علمه من شاء من عباده» والقول - بأنه لعل المقتضي لذلك أن الجنين في 
غالب الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكراً ولأربعة إن كان أنثى فاعتبر أقصى الأجلين وزيد عليه العشرة استظهاراً إذ 
ربجا تضعف حركته في المبادي فلا يحس بها مع ما فيه من المنافاة للحديث الصحيح « «إن أحدكم يجمع خلقه في 
بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله تعالى ملكاً بأربع كلمات 
فيكتب عمله و ورزقه وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح» لأن ظاهره أن نفخ الروح بعد هذه المدة مطلقاً ‏ لا 
يروي الغليل ولا يث يشفي العليل» وتأنيث العشر قيل: لأن التمييز المحذوف هو الليالي وإلى ذلك ذهب ربيعة ويحيى 
ابن سعيد» وقيل: بل هو باعتبار الليالي لأنها غرز الشهور ولذلك لا يستعملون التذكير في مثله ذهاباً إلى الأيام حتى 
أنهم يقولون - كما حكى الفراء - صمنا عشراً من شهر رمضان مع أن الصوم إنما يكون في الأيام ويشهد له قوله تعالى: 
«إإن لبشتم إلا عشرأً» [ط: ]٠١‏ ثم «إإن لبنعم إلا یوما [طه: 5 ]٠١‏ وذكر أبو حيان أن قاعدة تذكير العدد وتأنيثه إنما 
هي إذا ذكر المعدود» وأما عند حذفه فيجوز لأمران مطلقاً ولعله أولى مما قيل» واستدل بالآية على وجوب العدة على 
المتوفى عنها سواء كان دولا بها أو لا وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى أنه لا عدة للثانية وهو محجوج 
بعموم اللفظ كما ترى» وشملت الآية المسلمة والكتابية وذات الاقراء والمستحاضة والآيسة والصغيرة والحرة والأمة - 
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كما قاله الأصم - والحامل وغيرها لكن القياس اقتضى تنصيف المدة للأمة والاجماع حص الحامل عنه لقوله تعالى: 
إوأولات الأحمال أجهلهن أن يضعن حملهن) [الطلاق: 4] وعن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس أنها تعتد 
بأقصى الأجلين احتياطاً وهو لا ينافي الاجماع بل فيه عمل بمقتضى الآيقين» واستدل بعضهم بها على أن العدة من 
الموت حيث علقت عليه فلو لم يبلغها موت الزوج إلا بعد مضي العدة حكم بانقضائها وهو الذي ذهب إليه الأكثرون 
والشافعي في أحد قوليه» ويؤيده أَنَّ الصغيرة الا ا يا ا وقيل: إنها ما لم تعلم 
بوفاة زوجها لا تنقضي عدّتها بهذه الأيام لما روي «امرأته المفقود امرأته حتى يأنيها تبين موته أو طلاقه» لإفَإِذًا بَلَغْنَ 
أَجَلَهُنٌ 4 أي انقضت عدتهن طقلا جتاح عَلَيكةْ4 أيها القادرون عليهن» وقيل: الخطاب للأولياء» وقيل: لجميع 
المسلمين طفيما فَعَأْنَ في أَنْفُسهنٌّ)4 مما حرم عليهنّ في العدّة وفي و 
أي بالوجه الذي يعرفه الشرع ولا ينكره» وقيد به للإيذان بأنه لو فعلن حلاف ذلك فعليهم أن يكفوهنٌ» فإن قصروا أثموا 
رال ا تعْمَلُونَ خبير فلا تعملوا خلاف ما أمرتم به «والظاهر» أنَّ المخاطب في سابقه. وجوّز أن يكون خطاباً 
للقادرين من الأولياء والأزواج فيكون فيه تغلييان ‏ الخطاب على الغيبة والذكور على الإناث ‏ وفيه تهديد للطائفتين» 
ويحتمل أن يكون وعداً ووعيداً لهما ولا جُتاح يکډ أيها الرجال المبتغون للزواج. 


«فيمًا عَرَضْكُمْ به من خطبة النّسَاء» بأن يقول أحدكم ‏ كما روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ‏ إني أريد التزوج». وإني لأحب امرأة من أمرها وأمرهاء وإن من شأني النساءه ولوددت أن الله تعالى كتب 
لي امرأة صالحة:» أو يذكر للمرأة فضله وشرفه» فقد روي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دخل على أم 
سلمة وقد كانت عند ابن عمها أبي سلمة فتوفي عنها فلم يزل يذ كر لها منزلته من الله تعالى وهو متحامل على يده 
حتى أثر الحصير في يده من شدّة تحامله عليها وكان ذلك تعريضاً لها» والتعريض في الأصل إمالة الكلام عن نهجه 
إلى عرض منه وجانب» واستعمل في أن تذكر شيئاً مقصوداً في الجملة بلفظه الحقيقي أو المجازي أو الكنائي ليدل 
بذلك الشيء على شيء آخر لم يذكر في الكلام مثل أن تذكر المجيء للتسليم بلفظه ليدل على التقاضي وطلب 
العطاءء وهو غير الكناية لأنها أن تذكر معنى مقصوداً بلفظ آخر يوضع له لكن استعمل في الموضوع - لا على وجه 
القصد - بل لينتقل منه إلى الشيء المقصود. فطويل النجاد مستعمل في معناه لكن لا يكون المقصود بالإثبات بل 
لينتقل منه إلى طول القامة» وقوّر بعض المحققين أن بينهما عموماً من وجه» فمثل قول المحتاج: جئتك لأسلم عليك 
كناية وتعريض» ومثل - زيد طول النجاد - كناية لا تعريض» ومثل قولك: في عرض من يؤذيك وليس المخاطب - 
آذيتني فستعرف - تعريض بتهديد المؤذي لا كناية «والمشهور» تسمية التعريض تلويحاً لأنه يلوح منه ما تريده؛ وعدوا 
جعل السكاكي له اسماً للكناية البعيدة لكثرة ة الوسائط مثل - كثير الرماد - للمضياف اصطلاحاً جديدا أ دوفي الكشف» 
وقد يتفق عارض يجعل الكناية في حكم المصرح به كما في الاستواء على العرش وبسط اليد ويجعل الالتفات في 
التعريض نحو المعرض به كما في قوله تعالى: طإولا تكونوا أول كافر به [البقرة: ]١‏ فلا ينتهض نقضاً على الأصل 
«والخطبة» - بكسر الخاء - قيل: الذكر الذي يستدعى به إلى عقد النكاح أحذاً من الخطاب» وهو توجيه الكلام 
للإفهام - وبضمها - الوعظ المتسق على ضرب من التأليف» وقيل: إنهما اسم الحالة غير أن - المضمومة - خصت ‏ 
بالموعظة - والمكسورة - بطلب المرأة والتماس نكاحها ‏ وأل - في #النساء» للعهد. والمعهودات هي الأزواج 
المذكورة في قوله تعالى: إويذرون أزواجا ولا يكن حملها على الاستغراق لان من النساء من يحرم التعريض 
بخطبتهن في العدّة ‏ كالرجعيات والبائنات - في قولء والأظهر عند الشافعي رضي الله تعالى عنه جوازه في 
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«إعدّتهنَ4 قياساً على معتدات الوفاة لا يقال: كان ينبغي أن تقدم هذه الآية على قوله تعالى: إفإذا بلغن أجلهنَ» 
لأنّ ما فيها من أحكام النساء قبل البلوغ إلى الأجل لأنا نقول: لا نسلم ذلك» بل هي من أحكام الرجال بالنسبة إليهن» 
فكان المناسب أن يذكر بعد الفراغ من أحكامهنٌّ قبل البلوغ من الأجل وبعده» واستدل الكيا بالآية على نفي الحدّ 
بالتعريض في القذف لأنه تعالى جعل حكمه مخالفاً لحكم التصريح» وأيد بجا روي «من عرض عرضناء ومن مشي على 
الكلا ألقيناه في النهره واستدل بها على جواز نكاح الحامل من الزنا إذ لا عدة لهاء ولا يخفى ما فيه أو كم في 
اشک أي أسررتم في قلوبكم من نكاحهنٌ بعد مضي عدتهنّ ولم تصرحوا بذلك لهنَ طعلمَ الله كم 
سذ كرْولَهُنٌ) ولا تصبرون على السكوت عنهن وعن إظهار الرغبة فيهنٌ» فلهذا رخص لكم ما رخص» وفيه نوع ما من 
التوبيخ. 


طوّلكن لا تُوَاعدُوهُنٌ سرا استدراك عن محذوف دل عليه «ستذ كرونهن4 أي فاذكروهن «إولكن لا 
تواعدوهن» نكاحاً بل اكتفوا بما رخص لکم» وجواز أن يكون استدراكاً عن لا جناح» فإنه في معنى ‏ عرّضوا 
بخطبتهنّ ‏ أو أكنوا في أنفسكم «إولكن4 الخ» وحمله على الاستدراك على ما عنده - ليس بشيء - وإرادة النكاح من 
- السر ‏ بواسطة إرادة الوطء منه إذ قد تعارف إطلاقه عليه لأنه يسرء ومنه قول امرىء القيس: 

ألا زعمت بسباسة اليوم أنني كبرت وأن لا يحسن - السر ‏ أمثالي 

وإرادة العقد من ذلك لما بينهما من السببية والمسيبية» ولم يجعل من أول الأمر عبارة عن العقد لأنه لا مناسبة 
بينهما في الظاهر والمروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن السر . هنا الجماع» وتوهم الرخصة حيتئذ في 
المحظور الذي هو التصريح ‏ بالنكاح - مما لا يكاد يخطر ببال» وعن سعيد بن جبير ومجاهد وروي عن الحبر أيضاً 
أنه العهد على الامتناع عن التزوج بالغير - وهو على هذه الأوجه نصب على المفعولية - وجوّز انتصابه على الظرفية» 
أي لا تواعدوهنَّ4 في السرء على أن المراد بذلك المواعدة بما يستهجن. 


لا أن تقُولوا قَؤلاً مُغروفا» وهو التعريض الذي عرف تجويزه» والمستثنى منه ما يدل عليه النهي أي لا 
تواعدوهن» نكاحاً مواعدة ما $( مواعدة معروفة؛ أو إلا» مواعدة بقول معروف» أو لا تقولوا في وعد الجماع 
أو طلب الامتناع عن الغير إلا قولكم طقولا معروفاً» والاستثناء في جميع ذلك متصلء وفي الكلام على الوجه 
الال تصريح بما فهم من «إولا جناح» على وجه يؤكد ذلك الرفع وهو نوع من الطرد - والعكس حسن - وعلى 
الأخيرين تأسيس لمعنى ربا يعلم بطريق المقايسة إذ حملوا التعريض - فيهما على - التعريض - بالوعد لها أو الطلب 
منهاء وهو غير التعريض - السابق لأنه بنفس «الخطبة» وإذا أريد الوجه الرابع وهو الأخير من الأوجه السابقة احتمل 
الاستثناء الاتصال والانقطاع» والانقطاع في المعنى أظهر على معنى لا تواعدوهن) بالمستهجن إولكن» 
واعدوهن بقول معروف لا يستحيا منه في المجاهرة من حسن المعاشرة والثبات إن وقع النكاح» وبعض قال بذلك إلا 
أنه جعل الاستثتاء من سرا وضعف بأنه يؤدّي إلى كون التعريض موعوداً» وجعله من قبيل إلا من ظلم» يأبى أن 
يكون استثناءً منه بل من أصل الحكم. 

إلا تغزمُوا عُفْدَة اللكاح) أي لا تقصدوا قصداً جازماً عقد لإعقدة النكاح) وفي النهي عن مقدمة الشيء 
نهي عن الشيء على وجه أبلغ» وصح تعلق النهي به لأنه من الأفعال الباطنة الداخلة تحت الاختيار ولذا يثاب على 
النية» والمراد به العزم المقارن لأن من قال: لا تعزم على السفر في صفر مثلاً لم يفهم منه النهي عن عزم فيه متأخر 
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الفعل إلى ربيع» وذلك لأن القصد الجازم حقه المقارنة وتقدير المضاف لصحة التعلق لأنه لا يكون إلا على الفعلء 
و - العقدة - ليست به لأنها موضع العقد وهو ما يعقد عليه ولم يقدره بعضهم» وجعل الإضافة بيانية فالعقدة حيتئذ 
نفس النكاح وهو فعل» ويحتمل أن يكون الكلام من باب إحرمت عليكم أمهاتكم» [النساء: 17] وعلى كل تقدير 
هي مفعول به» وجوز أن تكون مفعولاً مطلقاً على أن معنى ‏ لا تعزموا لا تعقدوا فهو على حد ‏ قعدت جلوساً - وأن 
الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله» وقيل: المعنى لا تقطعوا ولا تبرموا عقدة النكاح فيكون النهي عن نفس الفعل 
لا عن قصده كما في الأول» وبهذا ينحط عنه» ومن الناس من حمل العزم على القطع ضد الوصل وجعل المعنى لا 
تقطعوا عقدة نكاح الزوج المتوفى بعقد نكاح آخر ولا حاجة حيتئذ إلى تقدير مضاف أصلاً وفيه بحث أما أولاً فلأن 
مجيء العزم بمعنى القطع ضد الوصل في اللغة محل تردد» وقول الزمخشري: حقيقة العزم القطع بدليل قوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: ولا صيام لمن لم يعزم الصيام من الليل» وروي «لم ل sS‏ 
حمله إذ الدليل لا يساعده إذ لا خفاء في أن المراد بعزم الصوم ليس قطعه بمعنى الفك بل الجزم وقطع التردد» وأ ما ثانياً 
فلأنه لا معنى للنهي عن قطع عقدة نكاح الزوج الأول حتى ينهى عنه إذ لا تنقطع عقدة نكاح المتوفى بعقد نكاح آخر 
لأن الثاني لغوء ومن هنا قيل: إن المراد لا تفكوا عقدة نكاحكم ولا تقطعوهاء ونفي القطع عبارة عن نفي التحصيل 
فإن تحصيل الثمرة من الشجرة بالقطع» ؛ وهذا كما ترى مما لا ينغي أن يحمل عليه كلام الله تعالى العزيز لإحَّى يتل 
الكتابُ أجلم أي ينتهي ما كتب وفرض من العدة وَاغْلَمُوا أن اله غلم ما في أَنفُسكُمْم من العزم على ما لا 
يجوز أو من ذوات الصدور التي من جماتها ذلك «إفاخذَرِوُةُ4 ولا تعزموا عليه أو احذروه - بالإجتناب عن العزم 
ابتداعًٌ أو إقلاعاً عنه بعد تحمّة تحققه طرَاغْلَمُوا أَنَّ الله غَفُور يغفر لمن يقلع عن عزمه أو ذنبه خشية منه لإحليم4 لا 
يعاجل بالعقوبة فلا يتوهم من تأخيرها أن ما نهي عنه لا يستتبع المؤاخذة وإعادة العامل اعتناء بشأن الحكم» ولا يخفى 
ما في الجملة مما يدل على سعة رحمته تيارك اسمه لا جاع ع عَلَيْكُمْ) لا تبعة من مهر وهو الظاهرء وقيل: : من وزر 
لأنه لا بدعة في الطلاق قبل المسيس ولو كان في الحيض؛ ؛ وقيل: E‏ 
ينهي عن الطلاق فظن أن فيه جناحاً فنفى ذلك إن لم التساءَ ما لم شو قَسُوهْنٌ4 أي غير ماسين لهن أو مدة عدم 
المس وهو كناية عن الجماع» »> وقرأ حمزة والكسائي - «تماسوهن» - والأعمش من - «قبل أن تمسوهن» - وعبد الله من 
قبل - «أن تجامعوهن» - طأؤ تَفْرصُوا لَهُنّ فُريصَة) أي حتى «إتفرضوا» أو إلا أن طإتفرضوا4 على ما في شروح 
الكتاب» و إفريضة) فعيلة بمعنى مفعول نصب على المفعول به والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية فصار 
بمعنى المهر فلا تجوزء وجوز أن يكون نصباً على المصدرية» وليس بالجيد والمعنى أنه لا تبعة على المطلق بمطالبة 
المهر أصلاً إذا كان الطلاق قبل المسيس على كل حال إلا في حال الفرض فإن عليه حيئذ نصف المسمى كما 
سيصرح به» وفي حال عدم تسميته عليه المتعة لا نصف مهر المثل؛ وأما إذا كان بعد المساس فعليه في صورة التسمية 
تمام المسمى» وفي صورة عدمها تمام مهر المثلء هذه أربع صور للمطلقة نفت الآية بمنطوقها الوجوب في بعضهاء 
واقتضى مفهومها الوجوب في الجملة في البعض الآخرء قيل: وهاهنا إشكال قوي» وهو أن ما بعد أو التي بمعنى حتى 
التي بمعنى إلى نهاية للمعطوف عليه فقولك لألزمنك أن تقضيني حقي معناه أن اللزوم ينتهي إلى الاعطاء فعلى قياسه 
يكون فرض الفريضة نهاية عدم المساس لا عدم الجناح» وليس المعنى عليه» وأجيب بأن ما بعدها عطف على الفعل 
وهو مرتبط بما قبله فهو معنى مقيد به فكأنه قيل: أنتم ما لم تمسوهن بغير جناح وتبعة إلا إذا ‏ فرضت الفريضة - فيكون 
الجناح لأن المقيد في المعنى ينتهي برفع قيده فتأمل» ومن الناس من جعل كلمة ‏ أو - عاطفة لمدخولها على ما قبلها 
من الفعل المجزوم» ولم حينعذ لنفي أحد الأمرين لا بعينه» وهو نكرة في سياق النفي فيفيد العموم أي ما لم يكن منكم 
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مسيس» ولا فرض على حد «إولا تطع منهم آثماً أو كفورا» [الإنسان: ]۲٤‏ واعترضه القطب بأنه يوهم تقدير حرف 
النفي فيصير ما لم تمسوهن وما لم تفرضوا فيكون الشرط حيتئذ أحد النفيين لا نفي أحد الأمرين فيلزم أن لا يجب 
المهر إذا عدم المسيس ووجد الفرض أو عدم الفرض ووجد المسيس» ولا يخفى أنه غير وارد» ولا حاجة إلى القول 
بأن أو بمعنى الواو كما في قوله تعالى: أو يزيدون» [الصافات: 47 ١ع‏ على رأي وَمَتَعُوهْنٌ4 أي ملكوهن ما يتمتعن 
بو الى ءا يشمي ية وهو عطق على ما هو جر دم في المعنى كأنه قيل: إن طلعتم الساء قاذ هاج ورفن 
وعطف الطلبي على الخبري على ما في الكشف لأن الجزاء جامع جعلهما كالمفردين أي الحكم هذا وذاك أو لأن 
المعنى فلا جناح وواجب هذاء ا ذلك ومتعوهن» وجوز أن يكون عطفاً على الجملة الخبرية عطف القصة 
على القصة وأن يكون اعتراضاً بالواو وارداً لبيان ما يجب للمطلقات المذكورات على أزواجهن بعد التطليق» والعطف 
على محذوف ينسحب عليه الكلام أي فطلقوهن ومتعوهن يأباه الذوق السليم إذ لا معنى لقولنا إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن إلا أن يكون المقصود المعطوف» والحكمة في إعطاء المتعة جبر إيحاش الطلاق» والظاهر فيها عدم التقدير 
لقوله تعالى: طعَلَى الْمُوسع قَدَرْهُ وَعَلَى الْمُفتر قَدَرُهُ4 أي على كل منهما مقدار ما يطيقه ويليق به كائناً ما كان» 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما متعة الطلاق أعلاها الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك 
الكسوة» وعن ابن عمر أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهماًء وقال الإمام أبو حنيفة: هي درع وخمار وملحفة على 
حسب الحال | إلا أن يقل مهر مثلها من ذلك فلها الأقل من نصف مهر المثل» ومن المتعة ولا ينتقص من خمسة دراه 
والموسع من يكون ذا سعة وغنى من أوسع الرجل إذا كثر ماله واتسعت حاله» #والمقتر» من يكون ضيق الحال من - 
أقتر - إذا افتقر قل ما في يده وأصل الباب الإقلال» والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب مبينة لمقدار حال المتعة 
بالنظر إلى حال المطلق ‏ إيساراً وإقناراً ‏ والجمهور على أنها في موضع الحال من فاعل إمتعوهن4» والرابط 
محذوف أي منكم» ومن جعل الألف واللام عوضاً عن المضاف إليه أي على موسعكم الخ استغنى عن القول 
بالحذف. 


وقرأ أبو جعفر وأهل الكوفة إلا أبا بكر وابن ذكوان «إقدره» بفتح الدال» والباقون بإسكانها وهما لغتان فيه» 
وقيل: - القدر ‏ باللتسكين الطاقة وبالتحريك المقدار» وقرىء لإقدره4 بالنصب ووجه بأنه مفعول على المعنى لأن 
معنى «إمتعوهن4 الخ ليؤد كل منكم ‏ قدر ‏ وسعه قال أبو البقاء: وأجود من هذا أن يكون التقدير فأوجبوا على 
الموسع «إقدره4 «إمتاعأ4 اسم مصدر أجري مجراه أي تمتيعاً طبالْمَغْرُوف) أي متلبساً بالوجه الذي يستحسن وهو 
في محل الصفة ‏ لمتاعاً - و إحقا4 أي ثابتاً صفة ثانية له يجوز أن يكون مصدراً مؤكداً أي حق ذلك حقاً «إعَلى 

آلمُخسنين) متعلق بالناصب للمصدر أو به أو بمحذوف وقع صفةء والمراد بالمحسنين من شأنهم الإحسان أو الذين 
- يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الامتثال أو إلى المطلقات بالتمتيع وإئما سموا بذلك اعتباراً للمشارفة ترغيباً 
وتحريضاً. 


وقال الإمام مالك: المحسنون المتطوعون وبذلك استدل على استحباب المتعة وجعله قرينة صارفة للأمر إلى 
الندب؛ وعندنا هي واجبة للمطلقات في الآية مستحبة لسائر المطلقات» وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه في أحد 
قوليه هي واجبة لكل زوجة مطلقة إذا كان الفراق من قبل الزوج إلا التي سمى لها وطلقت قبل الدخول؛ ولما لم 
يساعده مفهوم الآية ولم يعتبر العموم في قوله تعالى: (وللمطلقات متاع بالمعروف4 لأنه يحمل المطلق على 
المقيد قال بالقياس» وجعله مقدماً على المفهوم لأنه من الحجج القطعية دونه» وأجيب عما قاله مالك بمنع قصر 
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المحسن على المتطوع بل هو أعم ومنه ومن القائم بالواجبات فلا ينافي الوجوب فلا يكون صارفاً للأمر عنه مع ما 
انضم إليه من لفظ حقاً إن طَلْفكمُوهُنٌ من بل أن تمَسُوهُنٌ وَقَد فَرَطْكُمْ هّن فَريضّة4 بيان لحكم التي سمي لها 
مهر وطلقت قبل المسيس» وجملة «إوقد» الخ إما حال من فاعل «إطلقتموهن4 أو من مفعوله ونفس الفرض من 
المبني للفاعل أو للمفعول وإن لم يقارن حالة التطليق لكن اتصاف المطلق بالفارضية فيما سبق مما لا ريب في 
مقارنته لهاء وكذا الحال في اتصاف المطلقة بكونها مفروضاً فيما سبق قَنضْفٌ ما فَُرَطْتُمْ4 أي فلهن نصف ما قدرتم 
وسميتم لهن من المهرء أو فالواجب عليكم ذلك وهذا صريح في أن المنفي في الصورة السابقة إنما هو تبعة المهرء 
وقرىء - فنصف - بالنصب على معنى فأدوا نصف ولعل تأخير حكم التسمية مع أنها الأصل في العقد والأكثر في 
الوقوع من باب التدرج في الأحكام» وذكر الأشق فالأشق» والقول بأن ذلك لما أن الآية الكريمة نزلت في أنصاري 
تزوج امرأة من بني حنيفة وكانت مفوضة فطلقها قبل الدخول بها فتخاصما إلى رسول الله عه فقال له عليه الصلاة 
والسلام: «أمتعتها؟ قال: لم يكن عندي شيء قال: متعها بقلنسوتك» مما لا أراه شيئاً على أن في هذا الخبر مقالاً حتى 
قال الحافظ ولي الدين العراقي: لم أقف عليه إلا أن يَعْفُونَ استثناء مفرغ من أعم الأحوال أي فلهن نصف 
المفروض معيناً في كل حال إلا حال عفوهن أي المطلقات المذكورات فإنه يسقط ذلك حينئذ بعد وجوبه والصيغة 
في حذ ذاتها تحتمل التذكير والتأنيث» والفرق بالاعتبار فإن الواو في الأولى ضمير والنون علامة الرفع وفي الثانية لام 
الفعل والنون ضمير والفعل مبني ولذلك لم تؤثر فيه لإأن# هنا مع أنها ناصبة لا مخففة بدليل عطف المنصوب عليه 
من قوله تعالى: «أؤ يَعْقُوه وقرأ الحسن بسكون الواو فهو على حد. 

« أبى الله أن أسمو بأم ولا أب » الذي بيده عُفْدَةُ التكاح) وهو الزوج المالك لعقد النكاح وحله وهو التفسير 
المأثور عن رسول الله عه كما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن ابن 
عمر مرفوعاً - وبه قال جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ ومعنى عفوه ت ركه تكرماً ما يعود إليه من نصف المهر 
الذي ساقه كملاً على ما هو المعتاد أو إعطاؤه تمام المهر المفروض قبل بعد الطلاق كما فسره بذلك ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وتسمية ذلك عفواً من باب المشاكلة وقد يفسر بالزيادة والفضل كما في قوله تعالى: إيسألونك ماذا 
ينفقون قل العفو [البقرة: ]۲٠۹‏ وقول زهير: 

خا وا اول وف هة تعفو على خلق المسيء المفسد 


فمرجع الاستثناء حينئذ إلى منع الزيادة في المستثنى منه كما أنه في الصورة الأولى إلى منع النقصان فيه أي 
فلهن هذا المقدار بلا زيادة ولا نقصان في جميع الأحوال إلا في حال عفوهن فإنه لا يكون إذ ذاك لهن القدر المذكور 
بل ينتفي أو ينحط أو في حال عفو الزوج فإنه وقتهذ تكون لهن الزيادة هذا على تقدير الأول في إفنصف» غير 
ملاحظ فيه الوجوب» وأما على التقدير الثاني فلا بد من القطع بكون الاستثناء منقطعاً لأن في صورة عفو الزوج لا 
يتصور الوجوب عليه كذا قيل فليتدبر» وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إحدى الروايات عنه وعائشة 
وطاوس ومجاهد وعطاء والحسن وعلقمة والزهري والشافعي رضي الله تعالى عنه في قوله القديم إلى - أن الذي بيده 
عقدة النكاح - هو الولي الذي لا تنكح المرأة إلا بإذنه فإن له العفو عن المهر إذا كانت المنكوحة صغيرة في رأي 
البعض ومطلقاً في رأي الآخرين وإن أبت» والمعول عليه هو المأثور وهو الأنسب بقوله تعالى: «إوََنْ تَغقُوا اقرب 
للفوى) فإن إسقاط حق الغير ليس في شيء من التقوى وهذا خطاب للرجال والنساء جميعاًء وغلب المذكر لشرفه 
وكذا فيما بعد واللام - للتعدية» ومن قواعدهم التي قل من يضبطها أن أفعل التفضيل وكذا فعل التعجب يتعدى 
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بالحرف الذي يتعدى به فعله كأزهد فيه من كذا وإن كان من متعد في الأصل فإن كان الفعل يفهم علماً أو جهلاً 
تعدى ل ا ا ا ل 
اع إن تلد من يرال OAD‏ - بالياء - ولا هوا الَْطْلَ تدك عطف على اللجملة 
الاسمية المقصود منها الأمر على أبلغ وجه أي لا تتركوا أن يتفضل بعضكم على بعض كالشيء المنسي» والظرف إما 
متعلق بتنسوا أو بمحذوف وقع حالا من الفضل وحمل الفضل على الزيادة إشارة إلى ما سبق من قوله تعالى: «إوللرجال 
عليهم درجة» [البقرة: ۲۲۸] في الدرك الأسفل من الضعفء وقيل: إن الظرف متعلق بمحذوف وقع صفة للفضل 
على رأي من يرى حذف الموصول مع بعض صلته والفضل بمعنى الاحسان أي لا تنسوا الإحسان ‏ الكائن بينكم من 
قبل وليكن منكم على ذكر حتى يرغب كل في العفو مقابلة لإحسان صاحبه عليه» وليس بشيء لأنه على ما فيه يرد 
عليه أن لا إحسان في الغالب بين المرأة وزوجها قبل الدخول» وقرأ علي كرم الله تعالى وجهه ‏ ولا تناسوا - وبعضهم - 
ولا تنسوا - بسكون الواو. 


إن اللّهَ بها بجا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ فلا يكاد يضيع ما عماتم «حافظوا عَلَى عَلَى الصّلّرات»4 أي داوموا على أدائها 
لأوقاتها من غير إخلال كما ينبىء عنه صيغة المفاعلة المفيدة للمبالغة ولعل الأمر بها عقيب الحض على العفو والنهي 
عن ترك الفضل لأنها تهيئ النفس لفواضل الملكات لكونها الناهية عن الفحشاء والمنكرء أو ليجمع بين التعظيم لأمر 
الله تعالى على خلقه» وقيل: أمر بها في خلال بيان ما تعلق بالأزواج والأولاد من الأحكام الشرعية المتشابكة إيذاناً 
بأنها حقيقة بكمال الاعتناء بشأنها والمثابرة عليها من غير اشتغال عنها بشأن أولفك فكأنه قيل: لا يشغلنكم التعلق 
بالنساء وأحوالهن وتوجهوا إلى مولاكم بالمحافظة على ما هو عماد الدين ومعراج المؤمنين «إوَالصّلاة الْوُسْطى4 أي 
المتوسطة بينها أو الفضلى منهاء وعلى الأول استدل بالآية على أن الصلوات خمس بلا زيادة دون الثاني» وفي تعيينها 
أقوال «أحدهاء أنها الظهر لأنها تفعل في وسط النهارء «الثاني» أنها العصر لأنها بين صلاتي النهار وصلاتي الليل وهو 
المروي عن علي والحسن وابن عباس وابن مسعود وخحلق كثير وعليه الشافعية «والثالث» أنها المغرب» وعليه قبيصة 
بن ذؤيب لأنها وسط في الطول والقصر «والرابع» أنها صلاة العشاء لأنها بين صلاتين لا يقصران «والخامس» أنها الفجر 
لأنها بين صلاتي الليل والنهار ولأنها صلاة لا تجمع مع غيرها فهي منفردة بين مجتمعين وهو المروي عن معاذ وجابر 
وعطاء وعكرمة ومجاهد واختاره الشافعي رضي الله تعالى عنه نفسه» وقيل: المراد بها صلاة الوتر» وقيل: الضحى» 
وقيل: عيد الفطر» وقيل: عيد الأضحى» وقيل: صلاة الليل» وقيل: صلاة الجمعة» وقيل: الجماعة» وقيل: صلاة 
الخوف «وقيل» وقيل..». 


والأكثرون صححوا أنها صلاة العصر لما أخرج مسلم من حديث علي كرم الله تعالى وجهه «أنه عر قال يوم 
الأحزاب شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله تعالى بيوتهم نارأه وحصت بالذكر لأنها تقع في وقت 
اشتغال الناس لاسيما العرب» قال بعض المحققين: والذي يقتضيه الدليل من بين هذه الأقوال أنها الظهر ونسب ذلك 
إلى الامام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وبيان ذلك أن سائر الأقوال ليس لها مستند يقف له العجلان سوى القول 
بأنها صلاة العصرء والأحاديث الواردة بأنها هي قسمان: مرفوعة وموقوفة» والموقوفة لا يحتج بها لأنها أقوال صحابة 
عارضها أقوال صحابة آخرين أنها غيرهاء وقول الصحابي لا به إذا عارضه قول صحابي آخر قطعاً وإنغا جرى 
الخلاف في الاحتجاج به عند عدم المعارضةء وأما ا 0 لا يخلو إسناده عن مقال والسالم من المقال 
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قسمان: مختصر بلفظ الصلاة الوسطى صلاة العصرء ومطول فيه قصة وقع في ضمنها هذه الجملةء والمختصر مأخوذ 
من المطول اختصره بعض الرواة فوهم في اختصاره على ما ستسمع» والأحاديث المطولة كلها لا تخلو من احتمال 
فلا يصح الاستدلال بها فقوله من حديث مسلم «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» فيه احتمالان» أحدهما أن 
يكون لفظ صلاة العصر ليس مرفوعاً بل مدرج في الحديث أدرجه بعض الرواة تفسيراً منه كما وقع ذلك كثيراً في 
أحاديث» لخدا عر م ورب ارس عي ان الله تعالى وجهه بلفظ «حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى 
غربت الشمس» د يعني العصرء الثاني على تقدير أنه ليس بمدرج يحتمل أن يكون عطف نسق على حذف العاطف لا 
بياناً ولا بدلاً والتقدير شغلونا عن الصلاة الوسطى وصلاة العصرء ويؤيد ذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يشغل 
يوم الأحزاب عن صلاة العصر فقط بل شغل عن الظهر والعصر معاً كما ورد من طريق أخرى فكأنه أراد بالصلاة 
الوسطى الظهر وعطف عليها العصرء ومع هذين الاحتمالين لا يتأتى الاستدلال بالحديث والاحتمال الأول أقوى للرواية 
المشار إليهاء ويؤيده من خارج أنه لو ثبت عن النبي ع تفسير أنها العصر لوقف الصحابة عنده ولم يختلفواء وقد 
أخرج ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله عه مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك 
بين أصابعه» ثم على تقدير عدم الاحتمالين فالحديث معارض بالحديث المرفوع أنها الظهرء وإذا تعارض الحديثان» 
ولم يمكن الجمع طلب الترجيح» وقد ذكر الأصوليون أن من المرجحات أن يذكر السبب» والحديث الوارد في أنها 
الظهر مبين فيه سبب النزول ومساق لذكرها بطريق القصد بخلاف حديث «شغلونا» الخ فوجب الرجوع إليه» وهو ما 
أخرجه أحمد وأبو داود بسند جيد عن زيد بن ثابت قال: «كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصلي الظهر 
بالهاجرة» ولم تكن صلاة أشد على الصحابة منها فنزلت إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى)» وأخرج أحمد 
من وجه آخر عن زيد أيضاً «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا 
الصف والصفان» والناس في قائلتهم وتجارتهم فأنزل الله تعالى «إحافظوا على الصلوات) الخ فقال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «لينتهين رجال أو لأحرقن بيوتهم» ويؤكد كونها غير العصر ما أخرجه مسلم وغيره من طرق عن 
أبي يونس مولى عائشة قال: «أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفاً فأملت علي حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر ‏ وقالت: سمعتها من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» والعطف يقتضي المغايرة» وأخرج 
مالك وغيره من طرق أيضاً عن عمرو بن رافع قال: «كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم فأملت عل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ‏ وأخخرج ابن أبي داود في المصاحف عن 
عبد الله بن رافع أنه كتب لأم سلمة مصحفاً فأملت عليه مثل ما أملت عائشة وحفصة» وأخرج ابن أبي داود عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قرأ كذلك» وأخرج أيضاً عن أبي رافع مولى حفصة قال: «كتبت مصحفاً لحفصة فقالت 
اكتب _ حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر - فلقيت أبئ بن كعب فقال: هو كما قالت أو ليس 
أشغل ما نكون عند صلاة الظهر في عملنا ونواضحنا» وهذا يدل على أن الصحابة فهموا من هذه القراءة أنها الظهر هذاء 
وعن الربيع بن خيئم وأبي بكر الوراق أنها إحدى الصلوات الخمس ولم يعينها الله تعالى وأخفاها في جملة «الصلوات» 
المكتوبة ليحافظوا على جميعها كما أخفى ليلة القدر في ليالي شهر رمضان. واسمه الأعظم في جميع الأسماء وساعة 
الإجابة في ساعات الجمعة؛ وقرأ عبد الله وعلي «الصلاة الوسطى» وروي عن عائشة #والصلاة4 بالنصب على 
المدح والاختصاصء وقرأ نافع - الوصطى - بالصاد لِوَقُومُوا ل أي في الصلاة إقانتين» أي مطيعين كما هو 
أصل معنى القنوت عند بعض وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو ذاكرين له تعالى في القيام بناءً على 
أن القنوت هو الذكر فيه» وقيل: خاشعين» وقيل: مكملين الطاعة ومتميها على أحسن وجه من غير إخلال بشيء مما 
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ينبغي فيهاء ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد قال: من القنوت طول ال ركوع وغض البصر والخشوع وأن لا يلعفت 
وأن لا يقلب الحصى ولا يعبث بشيء ولا يحدث نفسه بأمر من أمور الدنياء وفسره البخاري في صحيحه بساكتين لما 
أخرج هو ومسلم وأبو داود وجماعة عن زيد بن أرقم قال «كنا نتكلم على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت #وقوموا لله قانتين4 فأمرنا بالسكوت 
ونهينا عن الكلام؛ ولا يخفى أنه ليس بنص في المقصود ولعل الأوضح منه ما أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود رضي 
0١‏ يدق تيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي فلما قضى الصلاة 

: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أنا أمرنا أن نقوم لإقانتين» لا نتكلم في الصلاة» وقال ابن المسيب: 
0 به القنوت في الصبح وهو رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والجار والمجرور متعلق با قبله أو بما 
بعده «إفإن خفتُم) من عدو أو غيره رجالا أؤ زكباناً حالان من الضمير في جواب الشرط أي فصلوا راجلين 
أو راكبين» والأول جمع راجل» وهو الماشي على رجليه - ورجل - بفتح فضم أو بفتح فكسر بعناه» وقيل: الراجل 
الكائن على رجليه واقفاً أو ماشياًء واستدل الشافعي رضي الله تعالى عنه بظاهر الآية على وجوب الصلاة حال المسايفة 
وإن لم يمكن الوقوف» وذهب إمامنا إلى أن المشيء وكذا القتال يبطلهاء وإذا أدى الأمر إلى ذلك أخرها ثم صلاها آمنأء 
فقد أخرج الشافعي بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: حبسنا يوم الخندق حتى ذهب 
هوي من الليل حتى كفينا القتال» وذلك قوله تعالى: «إوكفى الله المؤمنين القتال» [الأحزاب: ]٠٠‏ فدعا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بلالاً فأمر فأقام الظهر فصلاها كما كان يصليء ثم أقام العصر فصلاها كذلك» ثم أقام 
المغرب فصلاها كذلكء ثم أقام العشاء فصلاها كذلك» وفي لفظ «فصلى كل صلاة ما كان يصليها في وقتها) وقد 
كانت صلاة الخوف مشروعة قبل ذلك لأنها نزلت في ذات الرقاع ‏ وهي قبل الخندق ‏ كما قاله ابن إسحاق وغيره 
من أهل السير» وأجيب بنع أن صلاة الخوف مطلقاً ولو شديداً شرعت قبل الخندق ليستدل بما وقع فيه من التأخير» 
ويجعل ناسخاً لما في الآية ‏ كما قيل ‏ والمشروع في ذات الرقاع قبل صلاة الخوف الغير الشديد وهي التي نزلت 
فيها وإوإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة [النساء: ٠١”‏ لا صلاة شدّة الخوف المبينة بهذه الآية» والنزاع إنما هو 
فيها ‏ وهي لم ت تشرع قبل الخندق بل بعده ‏ وفيه كان الخوف شديداً فلا يضر التأخير» وقد أجاب بعض الحنفية بأنا 
سلمنا جميع ذلك إلا أن هذه الآية ليست نصاً في جواز الصلاة مع المشي أو المسايفة إذ يحتمل أن يكون الراحل فيها 
بمعنى الواقف على رجليه لاسيما وقد قوبل بالراكب وقد علم من خارج وجوب عدم الإخلال في الصلاة» وهذا إخلال 
كلي لا يحتمل فيها لإخراجه لها عن ماهيتها بالكلية» وأنت تعلم - إذا أنصفت - أن ظاهر الآية صريحة مع الشافعية 
لسبق «وقوموا والدين يسر لا عسر» والمقامات مختلفة» والميسور لا يسقط بالمعسورء وما لا يدرك لا يترك فليفهم. 
وقرىء «زجالا» - بضم الراء مع التخفيف» وبضمها مع التشديد - وقرىء «فرجلا» أيضاً «قَإذًا اشم وزال 
خوفكم. وعن مجاهد ‏ إذا خرجتم من دار السفر إلى دار الإقامة - ولعله على سبيل التمثيل «فاذكزرا الل أي 
فصلوا صلاة الأمن ‏ كما قال ابن زيد - وعير غنها بالذتكر لأنه معظم أركانهاء وقيل قل “الحراد - اشكروه على الأمن - 
وبعضهم أوجب الإعادة» وفسر هذا بأعيدوا الصلاة ‏ وهو من البعد بمكان كما عَلْمَكْ)» أي ذكراً مثل ما 
«إعلمكم من الشرائع وكيفية الصلاة حالتي ‏ الأمن والخوف - أو شكراً يوازي ذلك» و «ما» مصدرية وجوّز أن 
تكون موصولة - وفيه بعد. 


ئا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ مفعول علمكم وزاد لإتكونوا» ليفيد النظمء ووقع في موضع آخر بدونها كقوله 
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تعالى: «إعلم الإنسان ما لم يعلم» [العلق: ه] فقيل: الفائدة في ذكر المفعول فيه وإن كان الإنسان لا يعلم إلا ما لم 
يعلم التصريح بذكر حالة الجهل التي انتقل عنها فإنه أوضح في الامتنان» وفي إبراد الشرطية الأولى بأن المفيد 
لمشكوكية وقوع الخوف وندرته» وتصدير الثانية ب «إذا» المنبئة عن تحقق وقوع الآمن وكثرته مع الإيجاز في جواب 
الأولى» والإطناب في جواب الثانية المبنيين على تنزيل مقام وقوع المأمور به فيهما منزلة مقام وقوع الأمر تنزيلاً 
مستدعياً لإجراء مقتضى المقام الأول في كل منهما مجرى مقتضى المقام الثاني من الجزالة والاعتبار كما قيل - ما 
فيه عبرة لذوي الأبصار ©وَالّذِينَ يُوَفُنَ منكمْ وَيَذْرُونَ أزواجاًي عرد إلى بيان بقية الأحكام المفصلة فيما سبق» وفي 
«إيتوفون4 مجاز المشارفة إوّصيّة لأَزْوَاجهم4 قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمزة عن عاصم بنصب «إوصية» على 
المصدرية» أو على أنها مفعول به» والتقدير ليوصوا أو يوصون «إوصية» أو كتب الله تعالى عليهم» أو ألزموا «إوصية» 
ويؤيد ذلك قراءة عبد الله «كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعاً إلى الحول» مكان إوالذين» الخ» وقرأ الباقون - 
بالرفع - على أنه خبر بتقدير ليصح الحمل أي ووصية إالذين 4 أو حكمهم وصية أو «إوالذين يتوفون) أهل 
وصية» وجوّز أن يكون نائب فاعل فعل محذوفء أو مبتدأ لخبر محذوف مقدّم عليه أي «إكتب عليهم) أو إعليهم 
وصية» وقراً أب متاع لأزواجهم: وروي عنه «إفمتاع» بالفاء. 


«إمتاعاً إلى الحزل) نصب ب إيوصون) إن أضمرته ويكون من باب الحذف والإيصال» وإلا ف «بالوصية» 
لأنها بمعنى التوصية و ب «إمتاع» على قراءة أي لأنه بمعنى التمتع ظغَيْرَ إخرَاج4 بدل منه بدل اشتمال إن اعتبر اللزوم 
بين التمتع إلى الحول4» وبين غير الإخراج - وبدل الكل بحسب الذات فإنهما متحدان بالذات» ومتغايران 
بالوصف» وذكر بعضهم أنه على تقدير البدل لا بد من تقدير مضاف إلى غير تقديره إمتاعاً إلى الحول) متاع «إغير 
إخراج) وإلا لم يصح لأن إمتاعا4 مفسر بالإنفاق» و إغير إخراج) عبارة عن الإسكان وليس مدلوله مدول الأول» 
ولا جزأه» ولا ملابساً له فيكون بدل غلط - وهو لا يصح في الكلام المجيد ‏ فيتعين التقدير» وحينغذ يكون إبدال 
الخاص من العام وهو من قبيل إبدال الكل من الجزء نحو رأيت القمر فلكه ‏ وهو بدل الاشتمال ‏ كما صرح به 
صاحب المفتاح - وأجيب بأنا لا نسلم أن إمتاعا» مفسر بالإنفاق فقط بل المتاع ‏ عام شامل للإنفاق والإسكان 
جميعاًء فيكون «إغير إخراج» عبارة عن الإسكان الذي هو بعض من «إمتاعا» فيكون بدل البعض من الكل» وجوّز أن 
يكون مصدراً مؤكداً لأن ‏ الوصية بأن يمتعن حولاً ‏ يدل على أنهن لا يخرجن» فكأنه قيل: لا يخرجن «إغير إخراج) 
ويكون تأكيداً لنفي - الإخراج ‏ الدال عليه إلا يخرجن» فول إلى قزل للا رجن لا وران کون هالا 
من «إأزواجهم» والأكثرون على أنها حال مؤكدة إذ لا معنى لتقييد ‏ الإيصاء ‏ بمفهوم هذه الحالة وأنها مقدّرة لأن 
معنى نفى - الإخراج إلى الحول ‏ ليس مقارناً - للإيصاء ‏ وفيه تأمل» وأن يكون صفة «إمتاع4 أو منصوياً بنع 
الخافض» والمعنى يجب على #الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا «إلأزواجهم) بأن يمتعن بعدهم چ 
بالنفقة والسكنى» وكان ذلك على الصحيح في أول الإسلام ثم نسخت المدة بقوله تعالى: إأربعة أشهر وعشراًي 
وهو وإن كان متقدماً في التلاوة فهو متأخر في النزول» وكذا النفقة بتوريئهن الربع أو الشمن» واختلف في سقوط 7 
السكنى وعدمه» والذي عليه ساداتنا الحنفية الأول وحجتهم أن مال الزوج صار ميراثاً للوارث» وانقطع ملكه بالموت» 
وذهب الشافعية إلى الثاني لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» واعترض بأنه 
ليس فيه دلالة على أن لها السكنى في مال الزوج» والكلام فيه فان خَرَجْنَ4 بعد الحول» ومضي العدة» وقيل: في 
الأثناء باختيارهن لقلا متاح عَلَيكُةْ4 يا أولياء ليت أو أيها الان 
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«في ما فَعَْنَ في أنْفُسهنٌ من مُغروف) لا ينكره الشرع كالتطيب والتزين وترك الحداد والتعرض للخطاب 
أو في ترك منعهنٌ من الخروج» أو قطع النفقة عنهنّ فلا نص في الآية على أنه لم يكن يجب عليهِنَ ملازمة مسكن 
الزوج والحداد عليه» ونما كنّ مخيرات بين الملازمة وأخذ النفقة» وبين الخروج وتركها رال ء عَزِيزٌع غالب على 
أمره ينتقم ممن خالف أمره في - الإيصاء - وإنفاذ «الوصية» وغير ذلك حَكيمٌ4 يراعي في أحكامه مصالح عباده 
فينبغي أن يمتثل أمره ونهيه. 

لوَلْمُطَلّقَات)4 سواء كن مدخولاً بهن أو لا ماع أي مطلق المتعة الشاملة للواجبة والمستحبة وأوجبها 
سعيد بن جبير وأبو العالية والزهري للكل» وقيل: المراد بالمتاع نفقة العدة» ويجوز أن يكون اللام للعهد أي 
المطلقات المذكورات في الآية السابقة وهن غير الممسوسات وغير المفروض لهن» والتكرير للتأكيد والتصريح با هو 
أظهر في الوجوب وهذا هو الأوفق بمذهبناء ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد قال: لما نزل قوله تعالى: «إمتاعاً 
بالمعروف حقاً على المحسنين) [البقرة: 575 قال رجل: إن أحسنت فعلت وإن لم أرد ذلك لم أفعل فأنزل الله 
تعالى هذه الآية فلا حاجة حيتئذ إلى القول بأن تلك الآية مخصصة بمفهومها منطوق هذه الآية المعممة على مذهب 
من يرى ذلك ولا إلى القول بنسخ هذه كما ذهب إليه ابن المسيب وهو أحد قولي الإمامية (بالمغزوف حقاً عَلَى 
الْمُتقِينَ4 أي من الكفر والمعاصي «كذيك) أي مثل ذلك البيان الواضح للأحكام السابقة يي الله كم ا 
الدالة على ما تحتاجون إليه معاشاً ومعاداً ِإلَعَلكُمْ َْقِلُونَ4 أي لكي تكمل عقولكم أو لكي ترا عقولكم إليها أو 
لكي تفهموا ما أريد منها ألم تَر هذه الكلمة قد تذكر لمن تقدم علمه فتكون للتعجب والتقرير والتذكير لمن علم 
ما يأتي كالأخبار وأهل التواريخ» وقد تذكر لمن لا يكون كذلك فتكون لتعريفه وتعجيبه» وقد اشتهرت في ذلك حتى 
أجريت مجرى المثل في هذا الباب بأن شبه حال من «لم يره الشيء بحال من رآه في أنه لا ينبغي أن يخفى عليه وأنه 
ينبغي أن يتعجب منه ثم أجري الكلام معه كما يجري مع من رأى قصداً إلى المبالغة في شهرته وعراقته في التعجب» 
والرؤية إما بمعنى الابصار مجازاً عن النظرء وفائدة التجوز الحث على الاعتبار لأن النظر اخعياري دون الإدراك الذي 
بعده وإما بمعنى الإدراك القلبي متضمناً معنى الوصول والانتهاء ولهذا تعدت بإلى في قوله تعالى: إلى الْذِينَ» كما 
قاله غير واحد» وقال الراغب: إن الفعل مما يتعدى بنفسه لكن لما استعير لمعنى - ألم تنظر ‏ عدي تعديته بإلى وفائدة 
استفادته أن النظر قد يتعدى عن الرؤية فإذا أريد الحث على نظر ناتج لا محالة لها استعيرت له وقلما استعمل ذلك في 
غير التقرير فلا يقال رأيت إلى كذا انتهى. وقد يتعدى اللفظ على هذا المعنى بنفسه وقل من نبه عليه كقول امرىء 
القيس: 

ألم ترياني كلما جعت طارقاً وجدت بها طيباً ولم تتطيب 


والمراد بالموصول أهل قرية يقال لها داوردان قرب واسط حََرَجُوا من ديارهغ4 فارين من الطاعون أو من 
الجهاد حيث دعوا إليه «إوَهُمْ ألوف حَذرَ المَوت» وكانوا فوق عشرة آلاف على ما استظهره الأكثر بناءٌ على أنه لا 
يقال - عشرة ألوف لا تسعة ألوف - وهكذا وإنما يقال آلاف» فقول عطاء الخراساني: إنهم كانوا ثلاثة آلاف» وابن 
عباس في إحدى الروايات عنه أنهم أربعة آلاف» ومقاتل والكلبي أنهم ثمانية آلاف» وأبي صالح أنهم تسعة آلاف» وأبي 
رؤوف أنهم عشرة آلاف لا يساعده هذا الاستعمال» والقائلون بالفوقية اختلفوا فقيل: كانوا بضعة وثلاثين ألفأء وحكي 
ذلك عن السدي وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم أربعون ألفًء وقال عطاء بن أبي رباح إنهم سبعون ألفاً 
ولا أرى لهذا الخلاف ثمرة بعد القول بالكثرة وإلى ذلك ييل كلام الضحاك» وحكي عن ابن زيد أن المراد 
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«إخرجوا» مؤتلفي القلوب ولم يخرجوا عن تباغض فجعله جمع آلف مثل قاعد وقعود وشاهد وشهود وهو خلاف 
الظاهر» وليس فيه كثير اعتبار إذ ورود الموت دفعة كما ينبىء عنه قوله تعالى: طقَقَالَ لهم الله مووا على جمع 
عظيم أبلغ في الاعتبار» وأما وقوعه على قوم بينهم ألفة فهو كوقوعه على غيرهم» ومثل هذا القول بأن المراد ألفهم 
وحبهم لديارهم أو لحياتهم الدنياء والمراد بقوله تعالى إما ظاهره وإما مجاز عن تعلق إرادته تعالى بموتهم دفعة» وقيل: 
هو تمثيل لإماتته تعالى إياهم ميتة نفس واحدة في أقرب وقت وأدناه وأسرع زمان وأوحاه بأمر مطاع لمأمور مطيع» 
وقيل: ناداهم ملك بذلك» وعن السدي أن المنادي ملكان وما أسند إليه تعالى تخويفاً وتهويلاً ثم أحْيَامُم4 عطف 
على مقدر يستدعيه المقام أي فماتوا «إثم أحياهم» قيل: وإنما حذف للدلالة على الاستغناء عن ذكره لاستحالة 
تخلف مراده تعالى عن إرادته الكونية» وجوز أن يكون عطفاً على - قال لما أنه عبارة عن الإماتة والمشهور أنهم بقوا 
موتى مدة حتى تفرقت عظامهم فمر بهم حزقيل الشهير بابن العجوز خليفة كالب بن يوفنا خليفة يوشع بن نون» وقيل 
شمعون» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال وهب: إنه شمويل وهو ذو الكفل» وقيل: يوشع نفسه 
فوقف متعجباً لكثرة ما يرى منهم «فأوحى الله تعالى إليه أن ناد أيتها العظام إن الله تعالى يأمرك أن تجتمعي فاجتمعت 
حتى التزق بعضها ببعض فصارت أجساداً من عظام لا لحم ولا دم ثم أوحى الله تعالى إليه أن ناد أيتها الأجسام إن الله 
تعالى يأمرك أن تكتسي لحماً فاكتست لحماً ثم أوحى الله تعالى إليه أن ناد إن الله تعالى يأمرك تقومي فبعثوا أحياء 
يقولون سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت» والروايات في هذا الباب كثيرة. 


والظاهر أنهم لم يروا في هذا الموت من الأهوال والأحوال ما يصير بها معارفهم ضرورية» ويمنع من صحة 
التكليف بعد الإحياء كما في الآخرة» ويمكن أن يقال إنهم رأوا ما يراه الموتى إلا أنهم أنسوه بعد العودة» والقادر على 
الإماتة والإحياء قادر على الإنساء وسبحان من لا يعجزه شيء؛ وعلى كلا التقديرين لا يشكل موت هؤلاء في الدنيا 
مرتين مع قوله تعالى: «إلا يذوقون فيها الموت [الدخان: ٠٦‏ الآية لأن ذلك لم يكن عن استيفاء آجال ‏ كما قال 
مجاهد - وإنما هو موت عقوبة فكأنه ليس بموت» وأيضاً هو من خوارق العادات فلا يرد نقضاًء ومن الناس من قال: إن 
هذا لم يكن موتاً كالموت الذي يكون وراءه الحياة للنشورء وإنما هو نوع انقطاع تعلق الروح عن الجسد بحيث يلحقه 
التغير والفساد وهو فوق داء السكتة والاغماء الشديد حتى لا يشك الرائي الحاذق لو رآه بانقطاع التعلق أصلاً ولم يعلم 
أنه قد بقي تعلق ما لكن لم يصل إلى حد الحياة المعلومة لديناء ولعل هذا القول يعود بالآخرة إلى انقسام الموت أو 
إلى أن إطلاق الموت على ما ذكر مجازء وكلا الأمرين في القلب منهما شيء بل أشياء. 


وقد ذهب إلى مثله ابن الراوندي في جميع الأموات فقال: إن الأرواح لا تفارق الأبدان أصلاً ونما يحدث في 
الأبدان عوارض وعلل يحدث تفرق الأجزاء منها كما يحدث للمجذومين» والروح كامنة في الأجزاء المتفرقة أينما 
كانت لكونها عرية عن الاحساس والإدراك وهو مذهب تحكم الضرورة برده عافانا الله تعالى والمسلمين عن اعتقاد . 
مثله إن الله لذو فصل على الاس جميعا ما أوليك فقد أحياهم ليعتبروا فيفوزوا بالسعادة وأما الذين سمعوا فقد 
هداهم إلى الاعتبار» وهذا كالتعليل لما تقدم «إوَلكنٌ أكثَرَ الاس لا يَشْكَرُونَ)4 استدراك مما تضمنه ما قبله؛ والتقدير 
فيجب عليهم أن يشكروا فضله #ولكن» الخ وجوز أن يراد بالشكر الاستبصار والاعتبارء ولا يخفى بعذهة) والإظهار 
في مقام الاضمار لمزيد التشنيع ومناسبة هذه لما قبلها أنه سبحانه لما ذكر جملاً من الأحكام التكليفية مشتملة على 
ذكر شيء من أحكام الموتى عقب ذلك بهذه القصة العجيبة تنبيهاً على عظيم قدرته وأنه القادر على الإحياء والبعث 
للمجازاة واستنهاضاً للعزائم على العمل للمعاد والوفاء بالحقوق والصبر على المشاق. 
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وقيل: وجه المناسبة أنه لما ذكر سبحانه لإكذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون4 ذكر هذه القصة لأنها من 
عظيم آياته وبدائع قدرته» وقيل: جعل الله تعالى هذه القصة لما فيها من تشجيع المسلمين على الجهاد والتعرض 
للشهادة, والحث على التوكل والاستسلام للقضاء تمهيداً لقوله تعالى: إرقاتلوا في سَبيل الله وهو عطف في 
المعنى على إألم تر لأنه بمعنى انظروا وتفكرواء والسورة الكريمة لكونها سنام القرآن ذكر فيها كليات الأحكام 
الدينية من الصيام والحج والصلاة والجهاد على نمط عجيب مستطرداً تارة للاهتمام بشأنها يكر عليها كلما وجد 
مجال» ومقصوداً أخرى دلالة على أن المؤمن ¿ المخلص لا ينبغي أن يشغله حال عن حال. وإن المصالح الدنيوية ذرائع 
إلى الفراغة للمشاغل الأخروية» والجهاد لما كان ذروة سنام الدين» وكان من أشق التكاليف حرضهم عليه من طرق 
شتی مبتدثاً من قوله سبحانه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله [البقرة: ]٠١٤‏ منتهياً إلى هذا المقال الكريم 
مختتماً بذكر الانفاق في سبيله للتتميم - قاله في الكشف - وجوز في العطف وجوه حر الأول أنه عطف على مقدر 
يعينه ما قبله كأنه قيل فاشكروا فضله بالاعتبار بما قص عليكم ‏ وقاتلوا في سبيله ‏ لما علمتم أن الفرار لا ينجي من 
الحمام وأن المقدر لا يمحى فإن كان قد حان الأجل فموت في سبيل الله تعالى خير سبيل وإلا فنصر وثواب» الثاني 
أنه عطف على ما يفهم من القصة أي اثبتوا ولا تهربوا كما هرب هؤلاء وقاتلواء الغالث أنه عطف على إحافظوا على 
الصلوات) إلى «إفإن خفتم) الآية لأن فيه إشعاراً بلقاء العدوّ وما جاء جاء كالاعتراضء الرابع أنه عطف على «إقال 
لهم الله والخطاب لمن أحياهم الله تعالى وهو كما ترى «واعْلَمُوا أنَّ اله سميع) لما يقوله المتخلف عن الجهاد 
من تنفير الغير عنه وما يقوله السابق إليه من ترغيب فيه «عَلِيمٌ4 بما يضمره هذا وذلك من الأغراض والبواعث فيجازي 
كلاً حسب عمله ونيته إن دا الذي بُفرض الل إمن» استفهامية مرفوعة المحل بالابتداءه و طإذا» خبره و 
#الذي4 صفة له أو بدل منه» ولا يجوز أن يكون «إمن ذا بمنزلة اسم واحد مثل ما تكون ماذا كذلك كما نص عليه 
أبو البقاء لأن ما أشد إبهاماً من من وإقراض الله تعالى مثل لتقديم العمل العاجل طائل للثواب الآجلء والمراد ها هنا 
إِمَا الجهاد المشتمل على بذل النفس والمالء وإما مطلق العمل الصالح ويدخل فيه ذلك دخولاً أولياً» وعلى كلا 
التقديرين لا يخفى انتظام الجملة با قبلها إقَرْضأً إمَا مصدر بمعنى ‏ إقراضاً - فيكون نصباً على المصدريةء وإما 
بمعنى المفعول فيكون نصباً على المفعولية» وقوله سبحانه: لإحَسّناً»# صفة له على الوجهين وجهة الحسن على الأول 
الخلوص مثلاً وعلى الثاني الحل والطيب» وأخرج ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ‏ القرض 
الحسن ‏ المجاهدة والإنفاق في سبيل الله تعالى» وعليه يلعم النظم أتم العام قياف أي - القرض - «إلَهُ» 
وجعله - مضاعفاً - مجاز لأنه سبب - المضاعفة - وجوز تقدير مضاف أي - فيضاعف - جزاءه» وصيغة المفاعلة 
ليست على بابها إذ لا مشاركة وإنما اختيرت للمبالغة المشيرة إليها المغالبة. 


وقرأ عاصم بالنصبء وفيه وجهان: أحدهما أن يكون ‏ معطوفاً - على مصدر - يقرض - في المعنى أي من ذا 
الذي - يكون منه قرض فمضاعفة من الله تعالى» وثانيهما أن يكون جواباً لاستفهام معنى أيضاً لأن المستفهم عنه وإن 
كان المقرض في اللفظ إلا أنه في المعنى الإقراض فكأنه قيل: أيقرض الله تعالى أحد «إفيضاعفه» وهذا ما اختاره أبو 
البقاء ولم يجوز أن يكون جواب الاستفهام في اللفظ لأن المستفهم عنه فيه المقرض لا القرض ولا عطفه على 
المصدر الذي هو قرضاً كما يعطف الفعل على المصدر يإضمار إن لأمرين ‏ على ما قيل - الأوّل أن قرضاً هنا مصدر 
مؤكد وهو لا يقدر بأن والفعل» والثاني أن عطفه عليه يوجب أن يكون معمولاً ليقرض» ولا يصح هذا لأن:المضاعفة 
ليست مقروضة: وإنما هي فعل من الله تعالى وفيه تأمل» وقرأ ابن كثير: يضعفه بالرفع والتشديد» ويعقوب وابن عامر 
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يضعفه بالنصب عاف جمع ضعف وهو مثل الشيء في المقدار إذا زيد عليه فليس بمصدر والمصدر الإضعاف أو 
المضاعفة فعلى هذا يجوز أن 00 حالا من الهاء في بك وأن يكون مفعولا 07 غلى المعى بأن تضم 
تقصد من حيث e‏ فى ضمن 5 الداحلة تحتها اا لا يعلم 59 با اه 50 الإمام 
أحمد» وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي عثمان النهدي قال: بلغني عن أبي هريرة أنه قال: إن الله تعالى ليكتب لعبده 
المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة فحججت ذلك العام ولم أكن أريد أن أحج إلا للقائه في هذا الحديث 
فلقيت أبا هريرة فقلت له: فقال: ليس هذا قلت ولم يحفظ الذي حدثك إنما قلت | إن الله تعالى ليعطي العبد المؤمن 
بالحسنة الواحدة ألفي الف حسنة 5 ثم قال أبو هريرة اال تجدون هذا في كتاب الله تعالى من ذا الذي يقرض الله 
قرا حساً یاه ل عع كبقع اأكير عد تعالى أكثر من ألفي ألف وألفي آلف د 
لا ابد قن سل ا جا ا 
وجل قدرها وإذا علمتم أنه هو القابض والباسط وأن ما عند كم إغا هو من بسطه وعطائه فلا تبخلوا عليه فأقرضوه 
وأنفقوا مما وسع عليكم بدل توسعته وإعطائه ولا تعكسوا بأن تبخلوا بدل ذلك فيعاملكم مثل معاملتكم في التعكيس 
بأن يقبضص ويقتر عليكم من بعد ما وسع عليكم وأقد ركم على الانفاق» وعن قتادة والاصم والزجاج أن المعنى يقبضص 
الصدقات» ويبسط الجزاء عليها فالكلام كالتأكيد والتقرير لما قبله ووجه تأخير البسط عليه ظاهرء ووجه تأخيره على 
الأول الإيماء إلى أنه يعقب القبض في الوجود تسلية للفقراء وقرىء «يبصط). 

طوَإِلَيِه تُوْجِعُونَ4 فيجازيكم على حسب ما قدمتم «ومن باب الإشارة» إن الصلوات خمس صلاة السر 
بشهوده مقام الغيب» وصلاة النفس بخمودها عن دواعي الريب» وصلاة القلب براقبته أنوار الكشف» وصلاة الروح 
بمشاهدة الوصل» وصلاة البدن بحفظ الحواس وإقامة الحدود» فالمعنى حافظوا على هذه الصلوات الخمسء والصلاة 
الوسطى التي هي صلاة القلب التي شرطها الطهارة عن الميل إلى السوي وحقيقتها التوجه إلى المولى ولهذا تبطل 
بالخطرات والانحراف عن كعبة الذات «إوقوموا لله بالتوجه إليه «إقانتين) أي مطيعين له ظاهراً وباطناً بدفع الخواطر 
«إفإن خفتم4 صدمات الجلال حال سفركم إلى الله تعالى فصلوا راجلين في بيداء المسير سائرين على أقدام الصدق 
أو راكبين على مطايا العزم ولا يصدنكم الخوف عن ذلك «إفإذا أمنتم) بعد الرجوع عن ذلك السفر إلى الوطن 
الأصلي بكشف الحجاب «إفاذكروا الله أي فصلوا له بكليتكم حتى تفنوا فيه أو فإذا أمنتم بالرجوع إلى البقاء بعد 
الفناء فاذكروا الله تعالى لحصول الفرق بعد الجمع حينئذ, وأما قبل ذلك فلا ذكر إذ لا امتياز ولا تفضيل وقدء قيل: 
للمجنون أتحب ليلى؟ فقال: ومن ليلى؟! أنا ليلى» وقال بعضهم: 

فإذا ا ي أجافتت ره وإذا ات عر تف أبصرتنا 

«ألم تر إلى الذين #إخرجوا من ديارهم أي أوطانهم المألوفة ومقار نفوسهم المعهودة ومقاماتهم ومراتبهم 
من الدنيا وما ركنوا إليها بدواعي الهوى وهم قوم ألوف كثيرة أو متحابون متألفون في الله تعالى حذر موت الجهل 
والانقطاع عن الحياة الحقيقية والوقوع في المهاوي الطبيعية «إفقال لهم الله موتوا» أي أمرهم بالموت الاختياري أو 
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أماتهم عن ذواتهم بالتجلي الذاتي حتى فنوا فيه ثم أحياهم بالحياة الحقيقية العلمية أو به بالوجود الحقاني - والبقاء 
بعد الفناء ‏ إن الله لذو فضل على سائر الناس بتهيئة أسباب إرشادهم «إولكن أكثر الناس لا يشكرون) لمزيد غفلتهم 

عما يراد بهم «إوقاتلوا في سبيل الله النفس والشيطان طواعلموا أن الله سميع) هواجس نفوس المقاتلين في 
سبيله «إعليم» با في قلوبهم «إمن ذا الذي يقرض الله» ويبذل نفسه له بذلا خالصاً عن الشركة «إفيضاعفه له 
أضعافاً كثيرة» بظهور نعوت جماله وجلاله فيه - والله يقبض راح الموحدين - بقبضته الجبروتية في نور الأزلية 
وييسط أسرار العارفين من قبضة الكبرياء وينشرها في مشاهدة ثناء الأبدية» ويقال: القبض سره والبسط كشفه» وقيل: 
القبض للمريدين والبسط للمرادين أو الأول للمشتاقين والثاني للعارفين» والمشهور أن القبض والبسط حالتان بعد ترقي 
العبد عن حالة الخوف الرجاء فالقبض للعارف كالخوف للمستأمن» والفرق بينهما أن الخوف والرجاء يتعلقان بأمر 
مستقبل مكروه أو محبوب» والقبض والبسط بأمر حاضر في الوقت يغلب على قلب العارف من وارد غيبي وكان الأول 

من آثار الجلال والثاني من آثار الجمال. 


اکم د ر إلى الْمَلا من بي إشرائيل) الملا من القوم وجوههم وأشرافهم وهو اسم للجماعة لا واحد من 
لفظه» وأصل الباب الاجتماع فيما لا يحتمل المزيد وإنما جني الأشراف بذلك لأن هيبتهم تملا الصدور أو لأنهم 
يتمالؤون أي يتعاونون بما لا مزيد عليه» ومن للتبعيض والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالاً من الملا من يغد 
مُوسى) أي من بعد وفاته عليه السلا» ومن للابتداء وهي متعلقة بما تعلق به ما قبله ولا يضر اتحاد الحرفين لفط 
لاختلافهما معنى «إذ قَالُوا لبي 4 قال أبو عبيدة: هو أشمويل بن حنة بن العاقر - وعليه الأكثر. 

وعن السدي أنه شمعون وقال قتادة: هو يوشع بن نون لمكان من بعد من قبل وهي ظاهرة في الاتصال» ورد بأن 
يوشع هذا فتى موسى عليهما السلام وكان بينه وبين داود قرون كثيرة والاتصال غير لازم» ر اذ متعلقة بمضمر 
يستدعيه المقام أي ألم تر» قصة الملا أو حديثهم حين قالوا: انبعت لتا ملكا أي أقم لنا أميرأء وأضل البعث 
إرسال المبعوث من المكان الذي هو فيه لكن يختلف باختلاف متعلقه يقال: بعث البعير من مب ركه إذا أثاره وبعثته في 
السير إذا هيجته» وبعث الله تعالى الميت إذا أحياه» وضرب البعث على الجند إذا أمروا بالارتحال. 


إثقاتل في سَبيل الله مجزوم 6ا وقرىء بالرفع على أنه حال مقدرة أي ابعثه لنا مقدرين القعال أو 
دكات سانا انیا كأنه قيل: 0 ل رقریء يقاتل بالياء - مجزوما ومرفوعاً على 
فيهم أمر الله تعالى ويحكم بالتوراة ثم خلفه كالب كذلك ثم حزقيل كذلك ثم إلياس كذلك ثم اليسع كذلك؛ ثم 
ظهر لهم عدو وهم العمالقة قوم جالوت ‏ وكانوا سكان بحر الروم - بين مصر وفلسطين وظهروا عليهم» وغلبوا على 
كثير من بلادهم وأسروا من أبناء ملوكهم أربعمائة وأربعين» وضربوا عليهم الجزية وأخذوا توراتهم ولم يكن لهم نبي إذ 
ذاك يدبر أمرهم وکان سبط النبوة قد هلكوا إلا أمرأة حبلى فولدت غلاماً فسمته أشمويل ومعناه إسماعيل» وقيل: 
SS‏ 
الملك هو الذي E‏ والنبي هو الذي يقيم 7 ويرشده E‏ قال هَل عَسَيِثُمْ إن 
ا ا أن لا تقاتلوا وفصل EE‏ به رالمعنی هل تارتم 


OVE NES ۲٠۲ - ۲۲۸ سورة البقرة/ الآيات:‎ 


معناه توقع عدم القتال. وهل لا يستفهم بها إلا عما دخاته فيكون الاستفهام عن التوقع لا المتوقع ولا يلزم من تقرير 
الاستفهام أن المتوقع ثابت بل إن التوقع كائن وأين هذا من ذاك؟! وأجيب بأن الاستفهام دخل على جملة مشتملة على 
توقع متوقع ولا سبيل إلى الأول لأن الرجل لا يستفهم عن توقعه فتعين أن يكون عن المتوقع» ولماكان الاستفهام على 
سبيل التقرير كان المراد أن المتوقع ئن»› وقيل: لما كانت عسى لإنشاء التوقع ولا تخرج عنه جعل الاستفهام 
التقريري متوجها إلى المتوقع وهو الخبر الذي هو محل الفائدة فقرره وثبته وكون المستفهم عنه يلي الهمزة ليس أمرا 
كلياًء وقيل: إن عسى ليست من النواسخ وقد تضمنت معنى قارب وأن وما بعدها مفعول لها وهذا معنى قول بعضهم: 
إنها خبر لا إنشاءء واستدل على ذلك بدخول الاستفهام عليها ووقوعها خبراً في قوله » لا تكسرن إني عسيت صائماً * 
ولا يخفى ما فيه» وإنما ذكر في معرض الشرط كتابة القتال دون ما التمسوه مع أنه أظهر تعلقاً بكلامهم مبالغة في بيان 
تخلفهم عنه فإنهم إذا لم يقاتلوا عند فرضية القتال عليهم بإيجاب الله تعالى فلأن لا يقاتلوا عند عدم فرضيته أولى ولأن 
ما ذكروه ربما يوهم أن سبب تخلفهم هو المبعوث لا نفس القتال» ويحتمل أنه أقام هذا مقام ذلك إِماءً إلى أن ذلك 
البعث المترتب عليه القتال إذا وقع فإنما يقع على وجه يترتب عليه الفرضية» وقرىء ‏ عسيتم ‏ بكسر السين وهي لغة 
قليلة طقَانُوا وما لنا ألا تقال في سَبيل الله أي ما الداعي لنا إلى أن لا نقاتل أي إلى ترك القتال. والكاز الجر 
متعلق بما تعلق به لنا أو به نفسه وهو خبر عن «ما» ودخلت الواو لتدل على ربط هذا الكلام بما قبله ولو حذفت لجاز أن 
يكون منقطعاً عنه - قاله أبو البقاء - وجوز أن تكون عاطفة على محذوف كأنهم قالوا عدم القتال غير متوقع منا - وما لنا 
أن لا نقاتل - وإنما لم يصرحوا به تحاشياً عن مشافهة نبيهم بما هو ظاهر في رد كلامه» والشائع في مثل هذا الت ركيب 
ما لنا نفعل أو لا نفعل على أن الجملة حال» ولما منع من ذلك هنا أن المصدرية إذ لا توافقه التزم فيه ما التزم» 
والأخفش ادعى زيادة ان وأن العمل لا ينافيهاء والجملة نصب على الحال كما في الشائع» وقيل: إنه على حذف الواو 
ويؤول إلى ما لنا ولأن لا نقاتل كقولك: إياك وأن تتكلم؛ وقد يقال: إياك أن تتكلم والمعنى على - الواو - وقيل: إن ما 
هنا نافية أي ليس لنا 2 القتال (وقذ أخرجتا من دار راتات في ف الحال 0 0 والخرض لمان 
e‏ وإفراد الابناء بالذكر لمزيد تقوية أسباب القتال وهو معطوف على الديار وفيه حذف e‏ البقاء 
أي ومن بين أبنائناء وقيل: لا حذف والعطف على حد » علفتها تبنا وماءً بارداً ه وفي الكلام إسناد ما للبعض للكل إذ 
المخرج بعضهم لا كلهم. 


قا كنت عَلَيهمْ القتال) بعد سؤال النبي وبعث الملك «29 ولوا أعرضوا وضيعوا أمر الله تعالى ولكن لا 
في ابتداء الأمر بل بعد مشاهدة كثرة العدو وشوكته كما سيجيء ء وإنما ذكر هاهنا مآل أمرهم إجمالاً إظهار لما بين 
قولهم وفعلهم من التنافي والتباين إلا قليلاً مُنهُم4 وهم الذين جاوزوا النهر وكانوا ثلائمائة وثلائة عشرة عدة أهل بدر 
على ما أحرجه يري عن البراء رضي الله تعالى عنه» والقلة إضافية فلا يرد وصف هذا العدد أحياناً بأنه جم غفير 
وال عَليمٌ بالظالمين» ومنهم الذين ظلموا بالتولي عن القتال وترك الجهاد وتنافت أقوالهم وأفعالهم» والجملة 
تذييل أريد منها الوعيد على ذلك «وقال لَهُْ د بيهم شروع ف في التفصيل بعد الإجمال أي قال بعد أن أوحى لهم ما 
أوحى إن اللّهَ قَذ بَعَتَ لَكُمْ الوت ملكا يدير أمركم وتصدرون عن رأيه في القتال. و «إطالوت4 فيه قولان 
أظهرهما أنه علم أعجمي عبري ‏ كداود ‏ ولذلك لم ينصرف» وقيل: إنه عربي من الطول وأصله طولوت - كرهبوت 
ورحموت - فقلبت - الواو ألفاً - لح ركها وانفتاح ما قبلها ومنع صرفه حيتئذ للعلمية وشبه العجمة لكونه ليس من أبنية 
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العرب» وأما ادعاء العدل عن طويل؛ والقول بأنه عبراني وافق العربي قتكلف» و «إملكا4 حال من «إطالوت4 أخرج 
ابن أبي حاتم عن السدي أن نبيهم ‏ لما دعا ربه أن يملكهم أتى بعصا يقاس بها من يملك عليهم فلم يساوها إلا 
طالوت. وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن وهب بن منبه أنه لما دعا الله تعالى قال له: انظر القرن الذي فيه الدهن في 
بيتك فإذا دخل عليك رجل فنش الدهن الذي فيه فهو ملك بني إسرائيل فادهن رأسه منه وملكه عليهم فأقام ينتظر متى 
يدخل ذلك الرجل عليه وكان طالوت رجلا دباغاً يعمل الأدم» وقيل: كان سقاءً وكان من سبط بنيامين بن يعقوب' 
عليه السلام ولم يكن فيهم نبوة ولا ملك فخرج طالوت في ابتغاء دابة له ضلت ومعه غلام فمرا ببيت النبي فقال غلام 
طالوت له: لو دخلت بنا على هذا النبى فسألناه عن أمر دابتنا فيرشدنا ويدعو لنا فيها بخير فقال طالوت: ما بما قلت من 
بأس فدخلا عليه فبينما هو عنده يذكر له شأن دابته ويسأله أن يدعو له إذ نش الدهن الذي في القرن فقام إليه النبي 
فأخذه ثم قال لطالوت: قرب رأسك فقربه فدهنه منه ثم قال: أنت ملك بني إسرائيل الذي أمرني الله تعالى أن أملكك 
عليهم فجلس عنده وقال الناس: ملك طالوت فأتت عظماء بني إسرائيل نبيهم مستغربين ذلك حيث لم يكن من بيت 
النبوة ولا الملك. 


طِقَانُوا أنَى يَكُونَ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيتا) أي من أين يكون أو كيف يكون له ذلك؟ والاستفهام حقيقي أو للتعجب 
لا لتكذيب نبيهم والإنكار عليه في رأي» وموضعه نصب على الحال من الملك» و - يكون ‏ يجوز أن تكون الناقصة 
فيكون الخبر له» -٠وعلينا‏ - حال من الملك أو الخبر علينا وله حال» ويجوز أن تكون التامة فيكون له متعلقاً بها. 
و «علينا4 حال وَئَخنْ أَحَقُ بالْمُلك مئه وَلَمْ يُوْتَ سَعَدَ مَنَ المال4 الواو الأولى حالية؛ والثانية عاطفة جامعة 
للجملتين أي كيف يتملك علينا والحال أنه لا يستحق التملك لوجود من هم أحق منه ولعدم ما يتوقف عليه الملك 
من المال» أو لعدم ما يجبر نقصه لو كان ويلحقه بالأشراف عرفاً من ذلك» وأصل - سعة ‏ وسعة بالواو وحذفت 
لحذفها من يسع وكان حق الفعل كسر السين فيه ليتأتى الحذف كما في يعد وإنما ارتكب الفتح لحرف الحلق 
فهو عارض» ولذا أجري عليه حكم الكسرة ولذلك الفتح فتحت السين في المصدر ولم تكسر كما كسرت عين عدة. 


طِقَالَ إِنّ الله اضْطَفَاُ عَلَيكُم وَرَادَهُ َة في العم وَالجشم وَاللَهُ يُؤتي مُلْكَهُ من يَشَاء وَاللَهُ اسع 
عليةٌ4 رد عليهم بأبلغ وجه وأكمله كأنه قيل: لا تستبعدوا تملكه عليكم لفقره وانحطاط نسبه عنکم» أما أولاً فلأن 
ملاك الأمر هو اصطفاء الله تعالى وقد اصطفاه واختاره وهو سبحانه أعلم بالمصالح لكم» وأما ثانياً فلأن العمدة وفور 
العلم ليتمكن به من معرفة الأمور السياسية» وجسامة البدن ليكون أعظم خطراً في القلوب وأقوى على كفاح الأعداء 
ومكابدة الحروب لا ما ذكرتم وقد خصه الله تعالى بحظ وافر منهم» وأما ثالثاً فلأنه تعالى مالك الملك على الإطلاق 
وللمالك أن يمكن من شاء من التصرف في ملكه يإذنه» وأما رابعاً فلأنه سبحانه واسع الفضل يوسع على الفقير فيغنيه 
«إعليم» با يليق بالملك من النسيب وغيره» وفي تقديم البسطة في العلم على البسطة في الجسم إياء إلى أن 
الفضائل النفسانية أعلى وأشرف من الفضائل الجسمانية بل يكاد لا يكون بينهما نسبة لاسيما ضخامة الجسم ولهذا 
حمل بعضهم البسطة فيه هنا على الجمال أو القوة لا على المقدار كطول القامة كما قيل: إن الرجل القائم كان يمد 
يده حتى ينال رأسه فإن ذلك لو كان كمالاً لكان أحق الخلق به رسول الله عي مع أنه عليه الصلاة والسلام كان ربعة 
من الرجال» ولعل ذكر ذلك التقدير لأنه صفة تزيد الملك المطلوب لقتال العمالقة حسناً لأنهم كانوا ضخاماً ذوي 
بسطة في الأجسام وكان ظل ملكهم «إجالوت4 ميلاً على ما في بعض الأخبار لا أنها من الأمور التي هي عمدة في 
الملوك من حيث هم كما لا يخفى على من تحقق - أن المرء بأصغريه لا بكبر جسمه وطول برديه. 
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وفي اختيار «إواسع» و «إعليم» في الإخبار عنه تعالى هنا من حسن المناسبة لبسطة الجسم وكثرة العلم 
ما تهتش له الخواطر لاسيما على ما يتبادر من بسطة الجسم وقدم الوصف الأول مع أن ما يناسبه ظاهراً مؤخر لأن 
له مناسبة معنى لأول الإخبار إذ الاصطفاء من سعة الفضل أيضاًء ولأن عليم أوفق بالفواصل وإظهار الاسم الجليل 
لتربية المهابة. 


قال لْهُمْ بُ عطف على مثله مما تقدم وكان توسيط ما تقدم بينهما للإشعار بعدم اتصال أحدهما 
بالآخر وتخلل كلام من جهة المخاطبين متفرع على السابق مستتبع للأحق» وروايات القصاص متظافرة على أنهم قالوا 
لنبیهم» ما آية ملكه واصطفائه علينا؟ فقال: «إإنٌّ آي فلكه أن يكم الاوك ولما لم يكن قولهم ذلك مذكوراً ليقع 
هذا جواباً له صراحة أعاد الفاعل ليغاير ما علم صراحة كونه جواباًء ونما لم يجر ذلك المجرى بأن يذكر مقولهم 
ويكون هذا جواباً له» ويكتفي بالإضمار كما اكتفى به أولاً للإيماء إلى أن ذلك السؤال للنبي بعد تصديقهم له وبيانه 
لهم ما استفهموا عنه مما لا ينبغي أن يكون حتى يجاب لأن له شبهاً تاماً بالتعنت حينئذ وإن عد من باب السؤال لتقوية 
العلم» وهذا بناءٌ على أن القوم كانوا مؤمنين» وفي بعض الروايات ما يقتضي أنهم لم يكونوا آمنوا به حينئذ فعن السدي 
أن هذا النبي كان قد كفله شيخ من علماء بني إسرائيل فلما أراد الله تعالى أن يبعثه نبياً أناه جبريل وهو غلام نائم إلى 
جنب الشيخ» وكان لا يأمن عليه غيره فدعاه بلحن الشيخ فقام فزعاً إلى الشيخ فقال: يا أبتاه دعوتني؟ فكره الشيخ أن 
يقول لا فيفزع فقال يا بني ارجع فنم فرجع فنام فدعاه الثانية فأتاه الغلام أيضاً فقال: دعوتني؟ فقال: ارجع فنم فإن 
دعوتك الثالثة فلا تجبني» فلما كانت الثالثة ظهر له جبريل فقال له: اذهب إلى قومك فبلغهم رسالة ربك فإن الله تعالى 
قد بعثك فيهم نبياً فلما أتاهم كذبوه» وقالوا: استعجلت بالنبوة ولم يأن لك وقالوا: إن كنت صادقاً فابعث لنا ملكا ثم 
جرى ما جرى فقال: إن الله قد بعث لكم «إطالوت ملكا فقالوا: ما كنت قط أكذب منك الساعة واعترضوا وأجيبوا 
- قالوا إن كنت صادقاً فأتنا بآية ‏ إن هذا ملك فقال: ما قص الله تعالى» وحينعذ لا يبعد أن يكون الاستفهام المصرح 
به في الآية وكذا الطلب المرموز إليه فيها صادراً عن إنكار وعدم إيقان» ووجه ترك ذكر سؤالهم حيئئذ إن كان الإشارة 
إلى أن من شأن الأنبياء الإتيان بالآيات وإن لم تطلب منهم جلباً للشارد وتقيداً للوارد «وليزداد الذين آمنوا هدي» 
والتابوت الصندوق وهو فعلوت من التوب وهو الرجوع لما أنه لا يزال يرجع إليه ما يخرج منه وصاحبه يرجع إليه فيما 
يحتاجه من مودعاته فتاؤه مزيدة كتاء ملكوت» وأصله توبوت فقلبت الواو ألفاً وليس بفاعول من التبت لقلة ما كان فاؤه 
ولامه من جنس واحد كسلس وقلق» وقرىء تابوه بالهاءء وهي لغة الأنصار والأولى لغة قريش» وهي التي أمر عثمان 
رضي الله تعالى عنه بكتابتها ذ في الإمام حبق نراق لديه في ذلك نزي راان رمي الله تعالى عنهما ووزنه حينئذ ‏ على ما 
اختاره الزمخشري - فاعول لأن شبهة الاشتقاق لا تعارض زيادة الهاء وعدم النظير» وأما جعل الهاء بدلاً من التاء 
لاجتماعهما في الهمس - وأنهما من حروف الزيادة - ضعيف لأن الإبدال في غير تاء التأنيث ليس بثبت» وذهب 
الجوهري إلى أن التاء فيه للتأنيث وأصله عنده تابوة 0 فلما سكنت الواو انقلبت هاء التأنيث تاي والمراد به 
صندوق كان يتبرك به بنو إسرائيل فذهب منهم» واختلف في تحقيق ذلك فقال: أرباب الأخبار: هو صندوق أنزله الله 
تعالى على آدم عليه السلام فيه تماثيل الأنبياء جميعهم. وكان من عود الشمشاذ نحو من ثلاثة أذرع في ذراعين» ولم 
يزل ينتقل من كريم إلى كريم حتى وصل إلى يعقوب ثم إلى بنيه - ثم» وثم - إلى أن فسد بنو إسرائيل وعصوا بعد 
موسى عليه السلام فسلط الله تعالى عليهم العمالقة فأخذوه منهم فجعلوه في موضع البول والغائط فلما أراد الله تعالى 
أن يملك طالوت سلط عليهم البلاء حتى أن كل من أحدث عنده ابتلي بالبواسير وهلكت من بلادهم خمس مدائن 
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فعلموا أن ذلك بسبب استهانتهم به فأخرجوه وجعلوه على ثورين فأقبلا يسيران وقد وكل الله تعالى بهما أربعة من 
الملائكة يسوقونهما حتى أتوا منزل طالوت. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صندوق التوراة وكان قد رفعه الله تعالى إلى السماء سخطاً على 
بني إسرائيل لما عصوا بعد وفاة موسى عليه السلام فلما طلبت الآية أنى من السماء والملائكة يحفظونه وبنو إسرائيل 
يشاهدون ذلك حتى أنزلوه في بيت طالوت. وعن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أنه التابوت الذي أنزل على أم موسى 
فوضعته فيه وألقته في البحر وكان عند بني إسرائيل يتبركون به إلى أن فسدوا فجعلوا يستخفون به فرفعه الله تعالى إلى 
أن كان ما كان» وروي غير ذلك مما يطول» وأقرب الأقوال التى رأيتها أنه صندوق التوراة تغلبت عليه العمالقة حتى 
ره الل فا اها انا مرق ول .من الا على" اذم تغلب الماح ركان اک تاش اله بح فوشو عليه 
السلام إذا اختلفوا فيحكم بينهم ويتكلم معهم إلى أن فسدوا فأخذه العمالقة» ولم أر حديثاً صحيحاً مرفوعاً يعول عليه 
يفتح قفل هذا الصندوق ولا فكراً كذلك فيه سَكينةً من ركن» أي في إتيانه سكون لكم وطمأنينة» فالسكينة 
مصدر حيئئذ أو فيه نفسه ما تسكنون إليه وهو التوراة» وقيل: وليس 0-0 - كما قاله الراغب ‏ صورة كانت فيه 
من زبرجد أو ياقوت لها رأس وذنب كرأس الهرة وذنبها وجناحان فتئن فيزف التابوت نحو العدو وهم يمضون معه فإذا 
استقر ثبتوا ار ونزل النصر. والجملة في موضع الحال. و «إمن4 لابتداء الغاية أو للتبعيض أي من سكينات ربكم. 


ية مما تَرَكَ آل مُوسَى وَآلَ هَارونَ© هي رضاض الألواح وثياب موسى وعمامة هارون وطست من ذهب 
كانت تغسل به قلوب الأنبياء. وكلمة الفرج لا ا اله الجليع الكرم وسبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش 
العظيم» » والحمد لله رب العالمين» وآلهما أتباعهما أو أنفسهماء أو أنبياء بني إسرائيلء لأنهم أبناء عمهما «تخمَلهُ 
الْملائكة4 حال من التابوت» والحمل إما حقيقة أو مجاز على حد. حمل زيد متاعي إلى مكة. 


إن في ذلك4 إشارة إلى ما ذكر من إتيان التابوت فهو من كلام النبي لقومه أو إلى نقل القصة وحكايتها فهو 

ابتداء نطاب منه تعالى للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن معه من المؤمنين جيء به قبل تمام القصة | إظهاراً لكمال 
العناية» وإفراد حرف الخطاب مع تعدد المخاطبين على التقديرين بتأويل الفريق ونحوه «إلآية» عظيمة كائنة لكي 
ل ل SS‏ ا ل ا يت 
من البشر ولا أخذ من كتاب «إإن كم مو منينَ4 أي مصدقين بتمليكه عليكم أو بشيء من الآيات» و إن شرطية 
والجواب محذوف اعتماداً على ما قبله وليس المقصود حقيقة الشرطية إذا كان المخاطب من تحقق إيمانه» وقيل: هي 
بمعنى إذ لما قصل طَالُوتُ باأجئود أي انفصل عن بيت المقدس مصاحباً لهم لقتال العمالقة» وأصله فصل نفسه 
عنه» ولما اتحد فاعله ومفعوله شاع استعماله محذوف المفعول حتى نزل منزلة القاصر - كانفصل - وقيل: فصل 
فصولاً وجوز كونه أصلاً برأسه ممتازاً من المتعدي بمصدره كوقف وقوفاً ووقفه وقفاً وصد عنه صدوداً وصده صداً وهو 
باب مشهورء والجنود الأعوان والأنصار جمع جندء وفيه معنى الجمع» وروي أنه قال لقومه: لا يخرج معي رجل بنى 
ناء لم يفرغ منه ولا تاجر مشتغل بالتجارة ولا متروج بامرأة لم يبن عليها ولا أبتغي إلا الشاب النشيط الفارغ فاجتمع 
إليه ممن اختاره ثمانون ألفاً» وقيل: سبعون ألفاًء وكان الوقت قيظاً فسلكوا مفازة فسألوا نهراً قال إن الله متتليكم» 
أي معاملكم معاملة من يريد أن يختبركم ليظهر للعيان الصادق منكم والكاذب «إبتهَر» بفتح الهاء وقرىء بسكونهاء 
وهي لغة فيه وكان ذلك «نهر» فلسطين كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعن قتادة والربيع أنه «نهره 
بين فلسطين والأردن «فْمَنْ شَربَ منْه4 أي ابتدأ شربه لمزيد عطشه من نفس النهر بأن كرع لأنه الشرب منه حقيقة» 
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وهذا كثيراً ما يفعله العطشان المشرف على الهلاك» وقيل: الكلام على حذف مضاف أي «إفمن شرب من مائة 
مطلقاً فلس مئي) أي من أشياعي» أو ليس ممتصل بي ومتحد معي «إفمن4 اتصالية وهي غير التبعيضية عند بعضٍ 
وكأنها بانية عنده وعينها عند آخرين. اومن لم يطعمة فال مئي) أي من لم يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه مأكولاً 
كان أو مشروباً حكاه الأزهري عن الليث» وذكره الجوهري أن الطعم ما يؤديه الذوق وليس هو نفس الذوق فمن فسره 
به على هذا فقد توسع وعلى التقديرين استعمال طعم الماء بمعنى ذاق طعمه مستفيض لا يعاب استعماله لدى العرب 
العرباء ويشهد له قوله: 

وإن شعت حرمت النساء سواكم شعت لم أطعم ‏ نقاخاً ولا بردا 

وأما استعماله بمعنى شربه واتخذه او و زمزم «طعام طعم وشفاء 
سقم» فإنه تنبيه على أنها تغذي بخلاف سائر المياه» ولا يخدش هذا ما حكي أن خالد بن عبد الله القسري قال على 
منبر الكوفة وقد خرج عليه المغيرة بن سعيد: أطعموني ماءً فعابت عليه العرب ذلك وهجوه به وحملوه على شدة 


جزعه» وقيل فيه: 
وألحن الناس كل الناس قاطبة وكان يولع بالتشديق بالخطب 


لأن ذلك إنما عيب عليه لأنه صدر عن جزع فكان مظنة الوهم وعدم قصد المعنى الصحيح» وإلا فوقوع مثله في 
كلامهم مما لا ينبغي أن يشك فيه وإنما علم طالوت أن من شرب عصاه ومن لم يطعم أطاعه بواسطة الوحي إلى نبي 
بني إسرائيل وإنما لم يخبرهم النبي نفسه بذلك ألقاه إلى طالوت فأخبر به كأنه من تلقاء نفسه ليكون له وقع في قلوبهم» 
وجوز أن يكون ذلك بواسطة وحي إليه بناء على أنه نبىء بعد أن ملك وهو قول لا ثبت له والقول بأنه يحتمل أن يكون 
بالفراسة والإلهام مید إلا من انعرف غُرْقَة بيده» استثناء من الموصول الأول أو ضميره في الخبر فإن فسر الشرب 
بالكروع كان الاستثناء منقطعاً وإلا كان متصلاً» وفائدة تقديم الجملة الثانية الإيذان بأنها من تنمة الأولى وأن الغرض 
منها تأكيدها وتتميمها نهياً عن الكروع من كل وجه» وإفادة أن المعترف ليس بذائق حكماً فيؤكد ترخيص الاغتراف 
ولو أخرت لم تفد هذه الفوائد ولاختل النظم لدلالة الاستخناء إذ ذاك على أن المغترف متحد معه» ودلالة الجملة الثانية 
بمفهومها على أنه غير متحد معه ولا يصح في الاستثناء أن يكون من أحد الضميرين الراجعين إلى الموصولين في الصلة 
للفصل بين أجزاء الصلة حيتكذ بالخبر وأداء المعنى في الأول إلى أن المجتزىء في الشرب بغرفة واحدة ليس متصلاً به 
متحداً معه لأن التقدير - والذين شربوا كلهم إلا المغترف لين مني - ولا يصح أيضاً أن يكون من الموصول الثاني أو 
الفتدير الراجع إليه م في الخبر خلافاً للبعض إذ لا فرق لأدائه إلى أن الج ریو الح کور يحرج من جكر الاتساد معد 
لأن التقدير - والذين لم يذوقوه فإنهم كلهم إلا المغترف منهم 1 بي متحدون معي - ولیس بالمراد أصلأء 
والغرفة ما يغرف» وقراً ابن كثير وأبو عمرو وأهل المدينة غرفة - بفتخ الغين على أنها مصدرء وقيل: الغرفة والغرفة 
مصدران والضم والفتح لغتان» والباء متعلقة باغترف أو بغرفة في قول ا 00 
على مقدر يقتضيه المقام أي فابتلوا به فشربواء والمراد إما كرعوا ‏ وهو المتبادر - وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء أو أفرطوا في الشرب «إإلاً قليلاً نّم لم يكرعوا أو لم يفرطوا في الشرب بل اقتصروا على الغرفة باليد 
وكانت تكفيهم لشربهم وإداوتهم كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرج عنه أيضاً أن من 
شرب لم يزدد إلا عطشاًء وفي رواية إن الذين شربوا اسودت شفاههم وغلبهم العطش وكان ذلك من قبيل المعجزة 
م٠٠‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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لذلك النبي» وقرأ أبي» والأعمش - إلا قليل - بالرفع وجعلوه من الميل إلى جانب المعنى فإن قوله تعالى: «إفشربوا 
منه» في قوة أن يقال: فلم يطيعوه فحق أن يرد المستثنى مرفوعاً كما في قول الفرزدق: 

وعض زمان يا ابن مروان ‏ لم يدع من المال إلا مسحت أو مجلف 

فإن قوله: لم يدع في حكم لم يبق. وذهب أبو حيان إلى أنه لا حاجة إلى التأويل» وجوز في الموجب وجهين 
النصب وهو الأفصح والإتباع لما قبله على أنه نعت أو عطف بيان وأورد له قوله: 

وكل أخ مفارقه أخوه عجر اك لذن 

ولا يخفى ما فيه قَلَمًا جَاوَزَ4 أي النهر وتخطاه هر أي طالوت إوَالْذينَ آمثوا©» عطف على الضمير 
المتصل المؤكد بالمنفصلء والمراد بهم القليلون والتعبير عنهم بذلك تنويهاً بشأنهم وإياءً إلى أن من عداهم بمعزل عن 
الإيمان «مَعَهُ4 متعلق ‏ يجاوز لا بآمنوا ‏ وجوز أن يكون خبراً عن «إالذين بناءً على أن الواو للحال كأنه قيل: 
«إفلما جاوزه» والحال إن الذين آمنوا كائنون «إمعه». 

طِقَانُوا لا طَاقَةَ لَنَا الْيَْمَ بجَالوت وَجُتُوده)4 أي لا قدرة لنا بمحاربتهم ومقاومتهم فضلاً عن الغلبة عليهم؛ 
وجالوت كطالوت» والقائل بعض المؤمنين لبعض وهو إظهار ضعف لا نكوص لما شاهدوا من الأعداء ما شاهدوا من 
الكثرة والشدة» قيل: كانوا مائة ألف مقاتل شاكي السلاح» وقيل: ثلاثمائة ألف قال على سبيل التشجيع لذلك 
البعض وهو استعناف بياني «الّذينَ يَطْنُونَ4 أي يتيقنون انهم لاقو الله بالبعث والرجوع إلى ما عنده وهم 
الخلص من أولئك والأعلون إيماناً فلا ينافي وصفهم بذلك إيمان الباقين فإن درجات المؤمنين في ذلك متفاوتة ويحتمل 
إيقاء الظن على معناه» والمراد يظنون أنهم يستشهدون عما قريب ويلقون الله تعالى» وقيل: الموصول عبارة عن 
المؤمنين كافة» وضمير «إقالوا» للمنخزلين عنهم كأنهم قالوا ذلك اعتذاراً عن التخلف والنهر بينهما ولا يخفى بعده 
لأن الظاهر أنهم قالوا هذه المقالة عند لقاء العدو ولم يكن المنخزلون إذ ذاك معهم» وأيضاً أي حاجة إلى إبداء العذر 
عن التخلف مع ما سبق من طالوت أن الكارعين ليسوا منه في شيء فلو لم ينخزلوا لمنعوا من الذهاب «إمعه» «وكم 
من فئة4 أي قطعة من الناس وجماعة ‏ من فأوت رأسه - إذا شققته أو من فاء إليه إذا رجع وأصلها على الأول فيوة 
فحذفت لامها فوزنها فعة» وأصلها على الثاني فيئة فحذفت عينها فوزنها فله. و #إكم هنا خبرية ومعناها كثير» 
و «إمن» زائدة» و «إفئة4 تمييز» وجوز أبو البقاء أن يكون «إمن فئة في موضع رفع صفة ل- كم كما تقول عندي 
مائة من درهم ودينار» وجوز بعضهم أن تكون فإكم) استفهامية ولعله ليس على حقيقته» ونقل عن الرضي أن «إمن» 
لا تدخل بعد فلكم الاستفهامية» فالقول بالخبرية أولى «إقليلة4 نعت ‏ لفعة - على لفظها عَلَبَثْ4 أي قهرت عند 
المحاربة «إفئة كشيرة» بالنسبة إليها. 

طبإِذن الله أي بحكمه وتيسيره ولم يقولوا أطاقت حسبما وقع في كلام أصحابهم مبالغة في تشجيعهم 
وتسكين قلوبهم» وإذا حمل التنوين في «إفئة4 الأولى للتحقير» وفي - فة - الثانية للتعظيم كان أبلغ في التشجيع 
وأكمل في التسكين وقد ورد مثل ذلك في قوله: 

نم ااج عن كل ار في وليس له عن طالب العرف حاجب 

وهذا كما ترى ناشىء من كمال - إيمانهم بالله واليوم الآخر - وتصديقهم بأنه سبحانه لا يعجزه إحياء الموتى 
كما لا يعجزه إماتة الاحياء فضلاً عن نصرة الضعفاء فلا ريب في أن ما في حيز الصلة مما له كمال ملاءمة للحكم 
- الوارد على الموصول لاسيما وقد أخذ فيه إذن الله تعالى وحكمه. ومن لا يؤمن بلقاء الله تعالى لا يكاد يقرب من هذا 
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القيد قيد شبر فاندفع بهذا ما قاله ‏ مولانا مفتي الديار الرومية ‏ من أن هذا الجواب كما ترى ناشىء من كمال ثقتهم 
بنصر الله تعالى وتوفيقه ولا دحل في ذلك لظن لقاء الله تعالى بالبعث ولا لتوقع ثوابه عز شأنه» ولا ريب في أن ما ذكر 
في حيز الصلة ينبغي أن يكون مداراً للحكم الوارد على الموصول ولا أقل من أن يكون وصفاً ملائماً له فإن الملاءمة 
على ما جاد به هذا الذهن الكليل حصلت على أتم وجه وأكمله فلا حاجة في تحصيلها إلى ما ذكره رحمه الله تعالى 
بعد من إخراج اللفظ عن ظاهره الشائع استعماله فيه إلى يوم ملاقاته تعالى وحمل ملاقاته سبحانه على ملاقاة نصره 
تعالى وتأييده وجعل التعبير بذلك عنه مبالغة فإنه بمعزل عن استعمال ذلك في جميع الكتاب المجيد وليس هو من قبيل 
قوله تعالى: الله م مَعَ الصّابرينَ4 المراد منه المعية بالنصر والاحسان لأنه في سائر القرآن مألوف استعماله في مثل 
ذلك كما لا يخفى» وهو يحتمل أن يكون من كلام الأعلين أتى به تكميلاً للتشجيع وترغيباً بالصبر بالإشارة إلى ما 
فيه» ويحتمل أن يكون ابتداء كلام من جهته تعالى جيء به تقريراً لكلامهم ودعاءً للسامعين إلى مثل حال هؤلاء المشير 
إليها مقالهم «وَلَمًا بَرَرُوا) أي ظهر طالوت ومن معه وصاروا في براز من الأرض وهو ما انكشف منها واستوى 
«لجَالُوتَ وجنوده أي لمحاربتهم وقنالهم الوا جميعاً بعد أن قويت قلوب الضعفاء متضرعين إلى الله تعالى 
متبرئين من الحول والقوة. 


«إزَنا أفرغ عَلَيَا صَبرأً أي صب ذلك علينا ووفقنا له والمراد به حبس النفس للقتال «طوَئَيِتْ أَقدَاََا4 أي 
هب لنا كمال القوة والرسوخ عند المقارعة بحيث لا تتزلزل» وليس المراد بتد بتثبيت الاقدام مجرد تقررها في حين واحد 
إذ ليس في ذلك كثير جدوى «وَانصزتا عَلَى الْقّوم الكافرين) أي ا بقهرهم وهزمهم» ووضع «إالكافرين© 
موضع الضمير العائد إلى جالوت وجنوده ‏ للإشعار بعلة النصر عليهم» وفي هذا الدعاء من اللطافة وحسن الأسلوب 
والتكات ما لا يخفى» أما أولاً فلأن فيه التوسل بوصف الربوبية المنبئة عن التبليغ إلى الكمالء وأما ثانياً فلأن فيه 
الإفراغ» وهو يؤذن بالكثرة» وفيه جعل الصبر بمنزلة الماء المنصب عليهم لثلج صدورهم وإغنائهم عن الماء الذي منعوا 
عنه» وأما ثالثاً فلأن فيه التعبير - بعلى - المشعر بجعل ذلك كالظرف وجعلهم كالمظروفين» وأما رابعاً فلأن فيه تنكير 
صبراً المفصح عن التفخيم وأما خسامساً فلأن في الطلب الثاني وهو تثبيت ت الأقدام ما يرشح جعل الصبر بمنزلة الماء في 
الطلب الأول إذ مصاب الماء مزالق فيحتاج فيها إلى التثبيت وأما سادساً فلأن فيه حسن الترتيب حيث طلبوا أولا إفراغ 
الصبر على قلوبهم عند اللقاء وثانياً ثبات القدم والقوة على مقاومة العدوٌ حيث إن الصبر قد يحصل لمن لا مقاومة له 
وثالثاً العمدة والمقصود من المحاربة وهو النصرة على الخصم حيث إن الشجاعة بدون النصرة طريق عتبته عن النفع 
خارجة» وقيل: إنما طلبوا أولاً إفراغ الصبر لأنه ملاك الأمرء وثانياً التثبيت لأنه متفرع عليه وثالثاً النظر لأنه الغاية 
القصوى» واعترض هذا بأنه يقتضي حينغذ التعبير بالفاء لأنها التي تفيد الترتيب» وأجيب بأن الواو أبلغ لأنه عول في 
الترتيب على الذهن الذي هو أعدل شاهد كما ذكر السكاكي «فَهَرَمِوهُم4 أي كسروهم وغلبوهم» والفاء فيه فصيحة 
أي استجاب الله تعالى دعاءهم فصبروا وثبتوا ونصروا فهزموهم «إبإذن الله أي بإرادته انهزامهم ويؤول إلى نصره 
وتأييده» والباء إما للاستعانة والسيبية وإما للمصاحبة ل«إوَقعَلَ اود هو ابن إيشا إجَالُوتَ4 أخرج عبد الرزاق وابن 
جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن وهب بن منبه قال: لما برز طالوت لجالوت قال جالوت: أبرزوا إليّ من يقاتاني 
فإن قتلني فلكم ملكي وإن قتلته فلي ملككم فأتي بداود إلى طالوت فقاضاه إن قتله أن ينكحه ابنته وأن يحكمه في ماله 
فألبسه طالوت سلاحاً فكره داود أن يقاتله بسلاح وقال: إن الله تعالى إن لم ينصرني عليه لم يغن السلاح شيقاً فخرج 
إليه بالمقلاع ومخلاة فيها أحجار ثم برز له فقال له جالوت: أنت تقاتلني؟ قال داود: نعم قال: ويلك ما خرجت إلا 
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كما تخرج إلى الكلب بالمقلاع والحجارة لأبددن لحمك ولأطعمنه اليوم للطير والسباع فقال له داود: بل أنت عدو 
الله تعالى شر من الكلب فأخذ داور حجراً فرماه بالمقلاع فأصابت بين عينيه حتى قعدت في دماغه فصرخ جالوت 
وانهزم من معه واحتز رأسه «ِإوَآتَاةُ الله الفا في ين إسزقيل تسا ل جلزت وهلك طالوت» وذلك أن طالوت 
- كما روي في بعض الأخبار ‏ لما رجع وفى بالشرط فأنكح داود ابنته وأجرى خاتمه في ملكه فمال الناس إلى داود 
وأحبوه فلما رأى ذلك طالوت وجد في نفسه وحسده فأراد قتله فعلم به داود فسجى له زق خمر في مضجعه فدخل 
طالوت إلى منام داود وقد هرب داود فضرب الزق ضربة فخرقه فسال الخمر منه فقال: : يرحم الله تعالى ا 
أكثر شربه للخمر ثم إن داود أتاه من القابلة في بيته وهو نائم فوضع سهمين عند رأسه وعند رجليه وعن يي يمينه وعن 
شماله سهمين فلما استيقظ طالوت بصر بالسهام فعرفها فقال: يرحم الله على ناودعو عير وس ترك ب اور 
بي فكف عني د ثم إنه ركب يوماً فوجده يمشي في البرية وطالوت على فرس فقال: اليوم أقتل داود وكان داود إذا فزع لا 
يدرك فركض على أثره ه طالوت ففزع داود فاشتد فدخل غاراً وأوحى الله تعالى إلى لى العنكبوت فضربت عليه بيتاً فلما 
انتهى طالوت إلى الغار ونظر إلى بناء العنكبوت قال: لو كان دخل ها هنا لخرق بيت العنكبوت فرجع» وجعل العلماء 
والعباد يطعنون عليه با فعل مع داود وجعل هو يقتل العلماء وسائر من ينهاه عن قتل داود حتى قتل كثيراً من الناس ثم 
RS‏ 
هو وبنوه في سبيل الله تعالى فاجتمعت بنو إسرائيل على داود وملكوه أمرهم فهذا إيتاء الملك «ِوَالْحكمَة» المراد بها 
النبوة ولم يجتمع الملك والنبوة لأحد قبله بل كانت النبوة في سبط والملك في سبط وهذا بعد موت ذلك النبي 
وکا موته قبل طالوت» وذكر الحكمة بعد الملك لأنها كانت بعده وقوعاً أو للترقي من ذكر الأدنى | إلى ذكر الأعلى 
لِرَعَلَّمَهُ مما يَشَاكُم كصنعة اللبوس ومنطق الطير وكلام الدواب» والضمير المستتر راجع إلى الله تعالى» وعوده إلى 
داود كما قال لسرن شف أن معطو ما ع ماني ل مما لأ ركد را ولا ليقع في ا بر ی 
من طلبه ومشيئته «وَلَوْلا دَفْعُ الله النّاسَ بَغضَهُم4 وهم أهل الشرور في الدنيا أو في الدين أو في مجموعهما 
لإببغض4 آخر منهم يردهم عما هم عليه با قدره الله تعالى من القتل كما في القصة المحكية أو غيره» وقراً نافع هنا 
وفي الحج ‏ دفاع على أن صيغة المغالبة للمبالغة لفَسَدَثْ الأزض» وبطلت منافعها وتعطلت مصالحها من 
الحرث والنسل وسائر ما يصلح الأرض ويعمرهاء وقيل: هو كناية عن فساد أهلها وعموم الشر فيهم» وفي هذا تنبيه 
على فضيلة الملك وأنه لولاه ما استتب أمر العالم؛ ولهذا قيل: الدين والملك توأمان ففي ارتفاع أحدهما ارتفاع الآخر 
لأن الدين أس والملك حارس وما لا أس له فمهدوم وما لا حارس له فضائع. 


لكي الله ذو قَضْل لا يقدر قدره طعَلَى الْعَالَّمينَ كافة وهذا إشارة إلى قياس استثنائي مؤلف من وضع 
«نقيض» المقدم منتج - لنقيض - التالي خلا أنه قد وضع موضعه ما يستتبعه ويستوجبه أعني كونه تعالى «إذا فضل 
على العالمين» | إيذاناً بأنه تعالى يتفضل في ذلك الدفع من غير أن يجب عليه ذلك وأن فضله تعالى غير منحصر فيه 
بل هو فرد من أفراد فضله العظيم كأنه قيل: ولكنه تعالى يدفع فساد بعضهم ببعض فلا تفسد الأرض وينتظم به مصالح 
العالم وينصلح أحوال الأمم» قاله مولانا مفتي الديار الرومية قدس سره. 


واعترض بأنه مخالف لقول المنطقيين إن المتصلة ينتج استثناء عين مقدمها عين تاليها لاستلزام وجود الملزوم 
وجود اللازم واستثناء نقيض تاليها نقيض المقدم لاستلزام عدم اللازم عدم الملزوم ولا ينعكس فلا ينتج استشناء عين 


سورة البقرة/ الآيات: ۲۲۸ - NOY ۲٠۲‏ قة 


التالي عين المقدم ولا نقيض المقدم نقيض التالي لجواز أن يكون التالي أعم من المقدم فلا يلزم من وجود اللازم 
وجود الملزوم ولا من عدم الملزوم عدم اللازم» وأجيب بأن ذلك إنما هو باعتبار الهيئة. وقد يستلزمه بواسطة خصوصية 
مادة المساواة» وقد صرح ابن سينا في الفصول بأن الملازمة إذا كانت من الطرفين كما بين العلة والمعول ينتج استثناء ' 
كل من المقدم والتالي عين الآخر ونقيضه نقيض الآخرء وفي تعليل القوم أيضاً إشارة إليه حيث قالوا: لجواز أن يكون 
اللازم أعم وكأن في عبارة المولى إشارة إلى أن الملازمة في الشرطية من الطرفين حيث قال: منتج ولم يقل ينتج | ه. 


وأجاب بعضهم بأن قولهم ذلك ليس على سبيل الاطراد بل إذا كان نقيض المقدم أعم من نقيض التالي» وأما 
إذا كان نقيضه بعكس هذا كما في هذه الآية الكريمة وأمثالها فإنه ينتج التالي» وذلك أن الدفع المذكور لما كان ملزوماً 
لعدم فساد الأرض كانت الملازمة ثابتة بينهما لأن وجود الملزوم يستلزم وجود اللازم كما بين في موضعه وادعاء أن 
الملازمة من الطرفين هنا كما زعمه المجيب الأول ليس بشيء بل اللازم ها هنا أعم من الملزوم كما لا يخفى على 
ذي روية» وكون عبارة المولى مشيرة إلى أن الملازمة من الطرفين في حيز المنع وما ذكره لا يدل عليه كما لا يخفى 
فافهم وتدبر فإن نظر المولى دقيق تلك آيَاتُ ال إخارة إلى جا سلف مق رت الألوف وموتهم وإحيائهم وتمليك 
طالوت؛ وإظهاره بالآية وإهلاك الجبابرة على يد صبي وما فيه البعد للإيذان بعلو شأن المشار إليه» وقيل: إشارة إلى ما 
مر من أول السورة إلى هنا وفيه بعدء والجملة على التقديرين مستأنفة» وقوله تعالى: وها عَلَئِكُ)4 أي بواسطة 
جبريل عليه السلام إما حال من الآيات: والعامل معنى الإشارة» وإما جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب «بالحقَ» 
في موضع النصب على أنه حال من مفعول نتلوها أي متلبسة باليقين الذي لا يرتاب فيه أحد من أهل الكتاب وأرباب 
التواريخ لما يجدونها موافقة لما عندهم أو لا ينبغي أن يرتاب فيه أو من فاعله أي EE‏ 
والصواب وهو معنا أو من الضمير المجرور أي متلبساً بالحق وهو معك. يق 
. ظوَإنْكَ لَمنَ الْمُرْسَلِين# حيث تخبر بتلك الآيات وقصص القرون الماضية وأخبارها على ما هي عليه من غير 
مطالعة كتاب ولا اجتماع بأحد يخبر بذلك. ووجه مناسبة هذه القصة لما قبلها ظاهرة وذلك لأنه تعالى لما أمر 
المؤمنين بالقتال في سبيله وكان قد قدم قبل ذلك قصة الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت إما بالطاعون أو القتال 
على سبيل التشجيع والتثبيت للمؤمنين والاعلام أنه لا ينجي حذر من قدر. أردف ذلك بأن القتال كان مطلوباً مشروعاً 
في الأمم السابقة فليس من الأحكام التي خصصتم بها لأن ما وقع فيه الاشتراك كانت النفس أميل لقبوله من التكليف 
الذي يقع به الانفراد هذا «ومن باب الاشارة» في هذه الآيات «إألم تر إلى ملا القوى من بني إسرائيل» البدن 
من بعد موسى) القلب إإذ قالوا لنبي) عقولهم إابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله4 وطريق الوصول إليه 
بواسطة أمره وإرشاده «إقال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا» أي إني أتوقع منكم عدم المقاتلة 
لانغماسكم في أوحال الطبيعة «إقالوا وما لنا ألا نقاتل» في طريق السير إلى الله تعالى» وقد أخرجنا من ديار 
استعداداتنا الأصلية التي لم نزل بالحنين إليها؛ واغتربنا عن أبناء كمالاتنا اللاتي لم نبرح عن مزيد البكاء عليها فلما 
كتب عليهم القتال لعدوهم الذي تسبب لهم الاغتراب» وأحل بهم العجب العجاب تولوا وأعرضوا عن مقاتلته وانتظموا 
في سلك شيعته إلا قليلاً منهم وهم القوى المستعدة إوالله عليم بالظالمين) الذين نقصوا حظوظهم إوقال لهم 
نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت4 الروح الإنساني ملكاً متوجاً بتاج الأنوار الإلهية جالساً على كسرى التدبيرات 
الصمدانية قالوا لاحتجابهم بحجاب الانانية وغفلتهم عن العلوم الحقانية كيف يكون له الملك علينا مع انحطاط 
مرتبته بتنزله إلى عالم الكثافة من عالمه الأصلي وليس فيه مشابهة لنا إونحن أحق بالملك منه» لاشتراكنا في 


5ه ا ا ا لمم ةافوو LE‏ ا 


عالمنا ومشابهة بعضنا بعضاً وشبيه الشيء ميال إليه قريب اتباعه له » ولكل شيء آفة من جنسه ٠‏ لإولم يؤت سعة»# 
من مال التصرف إذ لا يتصرف إلا بالواسطة قال: إن الله تعالى اختاره عليكم لبساطته وتركبكم وزاده سعة في العلم 
الإلهي وقوة في الذات النوراني» والله يؤتي ملكه من يشاء فيدبره بإذنه» والله واسع لسعة الإطلاق» عليم بالحكم التي 
تقتضي الظهور والتجلي بمظاهر الاسماءء وقال لهم نبيهم إن آية ملكه عليكم وخلافته من قبل الرب فيكم أن يأتيكم 
تابوت الصدر فيه سكينة أي طمأنينة من ربكم وهي الطمأنينة بالإيمان والأنس بالله تعالى» وبقية مما ترك آل موسى 
القلب وآل هارون السرء وهي من التوحيد وعصا لا إله إلا الله التي تلقف عظيم سحر صفات النفس وطست تجلي 
الأنوار الذي يغسل به قلوب الأنبياء وشيء من توراة الإلهامات تحمله ملائكة الاستعدادات لدى طالوت الروح فعند 
ذلك تسلم له الخلافة وينقاد له جميع أسباط صفات الإنسان» فلما فصل طالوت وجنوده من وزير العقل ومشير القلب 
ومدبر الافهام ونظام الحواس فال إن الله مبتليكم بنهر» الطبيعة الجسمانية المترع بمياه الشهوات فمن شرب منه 
وكرع مفرطاً في الري فليس من أشياعي الذين هم من عالم الروحانيات وأهل مكاشفات الصفات ومن لم يطعمه 
ويذقه فإنه من سكان حظائر القدس وحضار جلوة عرائس منصة الأنس إلا من اغترف غرفة بيده وقنع من ذلك بقدر 
الضرورة ولاحتياج من غير خرض وانهماك فشربوا منه وكرعوا وانهمكوا فيه إلا قليلاً منهم وهم المتنزهون عن الأقذار 
الطبيعية المتقدسون عن ملابسها المتجردون عن غواشيها وقليل ما هم فلما جاوز طالوت الروح نهر الطبيعة وعبره هو 
والذين آمنوا من القلب والعقل والملك وغيرهم من أتباع الروح معه» قال بعضهم وهم الضعفاء الذين لم يصلوا إلى مقام 
التمكين لا طاقة لنا اليوم بمحاربة جالوت النفس وأعوانه لعراقتهم بالخدع والدسائس قال الذين يتيقنون أنهم ملاقو الله 
بالرجوع إليه: كم من ففة قليلة غلبت فئة كثيرة وقهرتها حتى أذهبت كثرتها بإذن الله وتيسيره» والله مع الصابرين 
بالتجلي الخاص لهم» فلما برزوا لحرب جالوت وجنوده تبرؤوا من الحول والقوة وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبراً 
واستقامة» وثبت أقدامنا في ميادين الجهاد حتى لا نرجع القهقرى من بعد؛ وانصرنا على أعدائنا الذين ستروا الحق» 
وهم النفس الأمارة وصفاتها فهزموهم وكسروهم بإذن الله وقتل داود القلب جالوت النفس» ووصلوا كلهم إلى مقام 
التمكين فلا يخشون الرجعة والردة» وكان قد رماه بحجر التسليم في مقلاع الرضا بيد ترك الالتفات إلى السوي 
فأصاب ذلك دماغ هواه فخر صريعاً فآتى الله تعالى داود ملك الخلافة وحكمة الالهامات وعلمه مما يشاء من صنعة 
لبوس الحروب ومنطق طيور الواردات وتسبيح جبال الأبدان» ولولا دفع الله الناس بعضهم كأرباب الطلب بيعض 
كالمشايخ الواصلين لفسدت أرض استعداداتهم المخلوقة في أحسن تقويم عند استيلاء جالوت النفس» ولكن الله ذو 
فضل على العالمين» ومن فضله تحريك سلسلة طلب الطالبين وإلهام أسرارهم إرادة المشايخ الكاملين وتوفيقهم 
للتمسك بذيل تربيتهم والتشبث بأهداب سيرتهم فسبحانه من جواد لا يبخل ومتفضل على من سأل ومن لم يسأل. 


تم طبع الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث أوله «إتلك الرسل» 
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شورة البقرة الآيات: ۲١٠ ١5۴‏ : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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«إتلك الول استعناف مشعر بالترقي كأنه قيل: إنك لمن المرسلين وأفضلهم فضا والإشارة لجماعة الرسل 
الذين منهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» وما فيه من معنى البعد ‏ كما قيل ‏ للإيذان بعلو طبقتهم وبعد 
منزلتهم» واللام للاستغراق» ويجوز أن تكون للجماعة المعلومة له عه أو المذكورة قصصها في السورةء واللام للعهدء 
المنقبة للبعض الآخر» وقيل: المراد التفضيل بالشرائع فمنهم من شرع ومنهم من لم يشرع؛ وقيل: هو تفضيل 
بالدرجات الآخروية ولا يخفى ما في كل» ويؤيد الأول قوله تعالى: مهم من كلم آله فإنه تفصيل للتفضيل 
المذكور إجمالاًء والجملة لا محل لها من الإعراب» وقيل: بل من «إفضلنا» والمراد بالموصول إما موسى عليه 
السلام فالتعريف عهدي» أو كل من كلمه الله تعالى عن رضا بلا واسطة وهم آدم ‏ كما ثبت في الأحاديث الصحيحة 
- وموسى وهو الشهير بذلك» ونبينا عه وهو المخصوص بمقام قاب والفائز بعرائس خطاب ما تعرض بالتعريض لها 
الخطاب» وقرىء «إكلم اله بالنصب وقرأ اليماني - كالم الله من المكالمة قيل: وفي إيراد الاسم الجليل بطريق 
الالتفات تربية للمهابة ورمز إلى ما بين التكلم والرفع وبين ما سبق من مطلق التفضيل وما لحق من إيتاء البينات والتأييد 
بروح القدس من التفاوت «إوَرَفَعَ بَْضَهُمْ دَرَجَات) أي ومنهم من رفعه الله تعالى على غيره من الرسل بمراتب متباعدة 
ومن وجوه متعددة» وتغيير الاسلوب لتربية ما بينهم من اختلاف الحال في درجات الشرف» والمراد ببعضهم هنا النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم كما ينبىء عنه الأخبار بكونه مُه منهم فإنه قد خص بمزايا تقف دونها الأماني حسرى. 
وامتاز بخواص علمية وعملية لا يستطيع لسان الدهر لها حصراً. ورقي أعلام فضل رفعت له على كواهله الأعلام. 
وطأطأت له رؤوس شرفات الشرف فقبلت منه الأقدام فهو المبعوث رحمة للعالمين. والمنعوت بالخلق العظيم بين 
المرسلين» والمنزل عليه قرآن مجيد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد» [فصلت: 
۲] والمؤيد دينه المؤيد بالمعجزات المستمرة الباهرة. والفائز بالمقام المحمود والشفاعة العظمى في الآخرة» 
والإبهام لتفخيم شأنه وللإشعار بأنه العلم الفرد الغني عن التعيين» وقيل: المراد به إبراهيم حيث خصه الله تعالى بمقام 
الخلة التي هي أعلى المراتب ولا يخفى ما فيه» وقيل: إدريس لقوله تعالى: بإورفعناه مكاناً علي [مريم: 01]» وقيل: 
أولو العزم من الرسل» وفيه - كما في الكشف - أنه لا يلائم ذوق المقام الذي فيه الكلام البتةء وكذا الكلام عندي في 
سابقه إذ الرفعة عليه حقيقة والمقام يقتضي المجاز كما لا يخفى» و درجات - قيل: حال من بعضهم على معنى ذا 
درجات» وقيل: انتصابه على المصدر لأن الدرجة بمعنى الرفعة فكأنه قيل: ورفعنا بعضهم رفعات» وقيل: التقدير ‏ على 
- أو- إلى - أو - في درجات فلما حذف حرف الجر وصل الفعل بنفسهب وقيل: إنه مفعول ثان لرفع على أنه ضمن 
معنى بلغ» وقيل: إنه بدل اشتمال وليس بشيء وَآنَيَْا عيسى آَبْنَ مَزْيَجَ بيات أي الآيات الباهرات والمعجزات 
الواضحات كاإبراء الأكمه والأبرصء وإحياء الموتى. والاخبار بما يأكلون ويدخرونء أو الإنجيل؛ أو كلما يدل على 
نبوته» وفي ذكر ذلك في مقام التفضيل إشارة إلى أنه السبب فيه» وهذا يقتضي أفضلية نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
على سائر الأنبياء إذ له من قداح ذلك المعلى والرقيب. «وََيدْنَاهُ برُوح الْقُدسُ) قد تقدم تفسيره» وإفراده عليه السلام 
بما ذكر لرد ما بين أهل الكتابين في شأنه من التفريط والإفراط» والآية ناطقة بأن الأنبياء عليهم السلام متفاوتة الأقدار 
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فيجوز تفضيل بعضهم على بعض ولكن بقاطع لأن الظن في الاعتقاديات لا يغني من الحق شيئاً ولو َاَ آله ما 
فل الذي من بغدهم) أي جاؤوا من بعد كل رسول كما يقتضيه المعنى لا جميع الرسل كما هو ظاهر اللفظ من 
الأمم المختلفة أي لو شاء الله تعالى عدم اقتتالهم ما اقتتلوا بأن جعلهم متفقين على الحق واتباع الرسل الذين جاؤوا به 
رو ار اا ا - ولو شاء الله هدى الناس جميعاً ما 
اقتتل - الخ وعدل عما تقتضيه القاعدة ظناً بأن هذا العدم لا يحتاج إلى مشيئة وإرادة بل يكفي فيه عدم تعلق الإرادة 
بالوجود لم يأت شيء وش بغد ما جاءَنّهُُ4 من جهة أولئك الرسلء وقيل: الضمير عائد إلى الذين من قبلهم وهم 
الرسل» المجرور متعلق - باقتتل - وقيل: بدل من نظيره مما قبله اينات أي المعجزات الباهرة والآيات الظاهرة 
الدالة على حقية الحق الموجبة للاتباع الزاجرة عن الاعراض المؤدي إلى الاقتتال «إوّلكن آَحْتَلَقُوا4 استدراك إن 
الشرطية أشير به به إلى قياس استثنائي مؤلف من وضع نقيض مقدمها منتج لنقيض تاليها إلا أنه قد وضع فيه الاختلاف 
و المترتب عليه للإيذان بأن الاقتتال ناشىء من قبلهم وسوء اختيارهم لا من جهته تعالى ابتداءً كأنه 

قيل: ولكن لم يشأ عدم اقتتالهم لأنهم اختلفوا اختلافاً فاحشاً متهم مَنْ آمنَ4 أي بما جاءت به أولدك الرسل وثبت 
على إيمانه وعمل بموجبه» وهذا بیان للاختلاف فلا محل للجملة من الإعراب «إوَمنهُم من كر بذلك كفراً لا ارعواء 
له عنه فاقتضت الحكمة عدم مشيئته لعدم اقتتالهم فاقتتلوا بموجب ما اقتضته أحوالهم ْوَلَو شَاءَ الله عدم اقتتالهم بعد 
هذه المرتبة أيضاً من الاختلاف المستتبع للقتال عادة لإمَا آفتتلوا© وما رفعوا رأس التطاول والتعادي لما أن الكل بيد 
قهره فالتكرير ليس للتأكيد كما ظن بل للتنبيه على أن اختلافهم ذلك ليس موجباً لعدم مشيئته تعالى لعدم اقتتالهم كما 
يفهم ذلك من وضعه في الاستدراك بقوله عز وجل: وکن الله يفْعَلُ ما بريد حسبما يريد من غير أن يوجبه عليه 
موجب أو يمنعه عنه مانع كذا قرره المولى أبو السعود قدس سره وهو من الحسن بمكان إلا أنه قد اعترضه العلامة عبد 
الباقي البغدادي في تفسيره بنحو ما تقدم آنفاً في نظير هذا القياس» وذكر أنه حلاف استعمال هلو عند أرباب العربية 
وأرباب الاستدلال ولعل الجواب عن هذا هو الجواب عن ذلك مع أدنى تغيير فلا تغفل» وما ذكره من توجيه التكرير 
مما تفرد به فما أعلم» والأكثرون على أنه للتأكيد إلا أن وراءه سراً خص منه ‏ كما ذكره صاحب الانتصاف - وهو أن 
العرب متى بنت أول كلامها على مقصد ثم اعترضها مقصد آخر وأرادت الرجوع إلى الأول طرت ذكره إما بتلك 
العبارة أو بقريب منهاء وذلك عندهم مهيع من الفصاحة مسلوك وطريق معبد» وفي كتاب الله تعالى مواضع من ذلك 
منها قوله تعالى: طمن كفر بالله من بعد زيمانه إلا من أكره وقليه مطبمكن بالإمان ولكن من شرح بالكفر صدراً» [النحل: 
م وهذه الآية من هذا النمط فإنه لما صدر الكلام بأن اقتتالهم كان على وفق المشيئة ثم لما طال الكلام وأريد 
بيان أن مشيئة الله تعالى كما نفذت في هذا الأمر الخاص وهو اقتتال هؤلاء فهي نافذة في كل فعل واقع وهو المعبر 
عنه في قوله تعالى: طإولكن الله يفعل ما يريد طرأ ذكر تعلق المشيئة بالاقتتال ليتلوه عموم تعلق المشيئة ليتناسب 
الكلام ويقرن كل بشكله وهذا سر ينشرح لبيانه الصدر ويرتاح له السر ولعله أحسن من القول بأن الأول بلا واسطة 
والثاني بواسطة المؤمنين أو بالعكس» هذا وفي الآية دليل على أن الحوادث تابعة لمشيئة الله تعالى خيراً كانت أو شراً 
إيعاناً أو كفراء 


هيا أا آلْذِينَ آمنُوا أَنَفقُوا مما رَرَفْاكُم4 قيل: أراد به الفرض كالزكاة دون النفل لأن الأمر حقيقة في 
الوجوب ولاقتران الوعيد به وهو المروي عن الحسن» وقيل: يدخل فيه الفرض والنفل وهو المروي عن أبن جريج 
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واختاره البلخي» وجعل الأمر لمطلق الطلب وليس فيما بعد سوى الأخبار بأهوال يوم القيامة وشدائدها ترغيباً في 
الإنفاق وليس فيه وعيد على تركه ليتعين الوجوب» وقال الأصم: المراد به الإنفاق في الجهادء والدليل عليه أنه مذ كور 
بعد الأمر بالجهاد معنى» وبذلك ترتبط الآية ا قبلها ولا يخفى أن هذا الدليل مما لا بغي أن يسمع لأن الارتباط على 
تقدير العموم حاصل أيضاً بدخول الإنفاق المذكور فيه دخولاً أوليا وكذا على تقدير إرادة الفرض لأن الإنفاق في 
الجهاد قد يكون فرضاً إذا : توقف الفرض عليه» و ما موصولة حذف عائدها والتعرض لوصوله منه تعالى للحث على 
الإنفاق والترغيب فيه. 

إن قبل أن يني يوم لا بيع فيه َلآ لَه أي لا مودة ولا صداقة ولا ساعد أي لأحد إلا من بعد أن 
يأذن الرحمن لمن يشاء ويرضى وأراد بذلك يوم القيامة» والمراد - من وصفه با ذكر ‏ الإشارة إلى أنه لا قدرة لأحد فيه 
على تحصيل ما ينتفع به بوجه من الوجوه لأن من في ذمته حق مثلاً إما أن يأخذ بالبيع ما يؤديه به. وإما أن يعينه 
أصدقاؤٌه. وإما أن يلتجىء إلى من يشفع لا بط ولك فق راب له عر کر رون د 
تعلقت به أحتها ولا ضير لاختلاف معنييهما | إذ الأولى تبعيضية وهه لابتداء الغاية وإنما رفعت هذه المنفيات الثلاثئة مع 
أن المقام يقتضي التعميم والمناسب له الفتح لأن الكلام على تقدير - هل بيع فيه أو خلة أو شفاعة - والبيع وأخواه فيه 
راوع و رفتها في الججراجة يع تصنول العجوم في الل إن لم يكن جع المموم الال على تقدير النتح: 
وقد فتحها ابن كثير. وأبو عمرو. ويعقوب على الأصل في ذكر ما هو نص في العموم كذا قالواء ولعل الأوجه القول 
بأن الرفع لضعف العموم في غالبها وهو الخلة والشفاعة للاستثناء الواقع في بعض الآيات» والمغلوب منقاد لحكم: 
الغالب» وأما ما قالوه فيرد عليه أن ما بعد للإيوم© جملة وقعت بعد نكرة فهي صفة غير مقطوعة» ولا يقدر بين الصفة 
والموصوف إذا لم يكن قطع سؤال قطعأء واعتبار كون النكرة موصوفة بما يفهمه التنوين من التعظيم فتقدر الجملة صفة 
مقطوعة تحقيقاً لذلك وتقريراً له فيصح تقدير السؤال حينعذ مما لا يكاد يقبله الذهن السليم «وَالْكَافؤُون هُمْ 
الظالمُونَ 4 أي المستحقون لإطلاق هذا الوصف عليهم لتناهي ظلمهم» والجملة معطوفة على محذوف ‏ أي 
فالمؤمنون المتقون موفون والكافرون ‏ الخ والمراد بهم تاركو الإنفاق رأسأء وعبر عن التارك بالكافر تغليظاً حيث شبه 
فعله وهو ترك الإنفاق بالكفرء أو جعل مشارفة عليه» أو عبر بالملزوم عن اللازم فهو إما استعارة تبعية أو مجاز مشارفة أو 
مجاز مرسل أو كناية ومثل ذلك وضع من كفر موضع من لم يحج آخر آية الح وبعضهم لم يتجوز بالكفر وقال: أن 
عبارة عن الكفر بالله تعالى حقيقة» وفائدة الإخبار حيشذ الإشارة إلى أن نفى تلك الأشياء بالنسبة إليهم وأن ذلك لا يعد 
منا ظلماً لهم لأنهم هم الظالمون لأنفسهم المتسببون لذلك. 

الله لا إل إل هو مبتداً وخبرء والمراد هو المستحق للعبودية لا غير» قيل: وللناس - في رفع الضمير 
المنفصل وكذا في الاسم الكريم إذا حل محله - أقوال خمسة: قولان معتبران» وثلاثة لا معول عليهاء فالقولان 
المعتبران: أحدهما أن يكون رفعه على البدلية» وثانيهما أن يكون على الخبرية - والأول هو الجاري على ألسنة 
المعربين - وهو رأي ابن مالك» وعليه إما أن يقدر للأخير أُولاًء والقائلون بالتقدير اختلفوا فمن مقدر أمراً عاماً كالوجود 
والإمكان؛ ومن مقدر أمراً خاصاً كلنا وللخلق» واعترض تقدير العام بأنه يلزم منه أحد المحذورين إما عدم إثبات 
الوجود بالفعل لله تعالى شأنه وإما عدم تنزهه سبحانه عن إمكان الشركة» وكذا تقدير الخاص يرد عليه أنه لا دليل عليه 
أو فيه خفاء» ويمكن الجواب باختيار تقديره عاماًء ولا محذور أما على تقدير الوجود فلأن نفي الوجود يستلزم نفي 
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الإمكان إذ لو اتصف فرد آخر بوجوب الوجود لوجد ضرورة فحيث لم يوجد علم عدم اتصافه به وما لم يتصف 
بوجوب الوجود لم يمكن أن يتصف به لاستحالة الانقلاب» وأما على تقدير الإمكان فلأنا نقول قد ظهر أن إمكان 
اتصاف شيء بوجوب الوجود يستلزم اتصافه بالفعل بالضرورة فإذا استفيذ إمكانه يستفاد وجوده أيضاً إذ كل ما لم 
توجد سستحيل أن يكون واجب الوجود على أنه قد ذكر غير واحد أن نفي وجود إله غيره تعالى يجوز أن يكون مرتبة 
من التوحيد يناط بها الإسلام رک با ابن کرام وإن لم يعلموا نفي إمكانه سيما مع الغفلة وعدم الشعور به فلا 
يضر عدم دلالة الكلمة عليه بل قال بعضهم: إن إيجاب النفي جاء والآلهة غير الله تعالى موجودة» وقد قامت عبادتها 
على ساق» وعكف عليها المشركون في سائر الآفاق» فأمر الناس بنفي وجودها من حيث إنها آلهة حقة ولو كان إذ 
ذاك قوم يقولون يإمكان وجود إله حق غيره تعالى لكنه غير موود اعلا لأمروا بنفي ذلك الإمكان ولا يخفى أن هذا 
ليس من المتانة بمكان» ويمكن الجواب باختيار تقديره خاصاً بأن يكون ذلك الخاص مستحقاً للعبادة والمقام قرينة 
واضحة عليه» واعترض بأنه لا يدل على نفي التعدد لا بالإمكان ولا بالفعل لجواز وجود إله غيره سبحانه لا يستحق 
العبادة وبأنه يمكن أن يقال: إن المراد إما نفي المستحق غيره تعالى بالفعل أو الإمكان» والأول لا ينفي الإمكانء 
والثاني لا يدل على استحقاقه تعالى بالفعل» وأجيب بأن من المعلوم بأن وجوب الوجود مبدأ جميع الكمالات فلا 
ريب أنه يوجب استحقاق التعظيم والتبجيل ولا معنى لاستحقاق العبادة سواه فإذا لم يستحق غيره تعالى للعبادة لم 
يوجد غيره تعالى وإلا لاستحق العبادة قطعاً وإذا لم يوجد لم يكن ممكناً أيضاً على ما أشير إليه فثبت أن نفي 
الاستحقاق يستلزم نفي التعدد مطلقاء والقائلون بعدم تقدير الخبر ذهب الأكثر منهم إلى أن «إلا» هذه لا خبر لهاء 
واعترض بأنه يازم حيتئذ انتفاء الحكم والعقد وهو باطل قطعاً ضرورة اقتضاء التوحيد ذلك» وأجيب بأن القول بعدم 
الاحتياج لا يخرج الم ركب من «إلا4 واسمها عن العقد لأن معناه انتفى هذا الجنس من غير هذا الفرد وإلا عند هؤلاء 
بمعنى غير تابعة لمحل اسم «إلا# وظهر إعرابها فيما بعدها ولا مجال لجعلها للاستثناء إذ لو كانت له لما أفاد الكلام 
التوحيد لأن حاصله حينكذ أن هذا الجنس على تقدير عدم دخول هذا الفرد فيه منتف فيفهم منه عدم انتفاء ء أفراد غير 
خارج عنها ذلك وهو بمعزل عن التوحيد كما لا يخفى» واستشكل الإبدال من جهتين» الأول أنه بدل بعض ولا ضمير 
للمبدل منه وهو شرط فيه؛ الثاني أن بينهما مخالفة فإن البدل موجب والمبدل منه منفي» وأجيب عن الأول بأن إلا » 
تغني عن الضمير لإفهامها البعضية» وعن الثاني بأنه بدل عن الأول في عمل العامل» وتخالفهما في الإيجاب والنفي لا 
يمنع البدلية على أنه لو قيل إن البدل في الاستثناء على حدة لم يبعد. 
والثاني من القولين الأولين وهو القول بخبرية ما بعد إلا ذهب إليه جماعة وضعف بأنه يازم عمل «لا © في 
المعارف وهي لا تعمل فيها وبأن اسمها عام وما بعد إلا خاص فكيف يكون خبرأء وقد قالوا: بامتناع الحيوان إنسان؛ 
وأجيب عن الأول بأن إلا4 لا عمل لها في الخبر على رأي سيبويه وأنه حين دخولها مرفوع با كان مرفوعاً به قبل فلم 
يازم عملها في المعرفة وهو كما ترى» وعن الثاني بأنا لا نسلم أن في الت ركيب قد أخبر بالخاص عن العام إذ العموم 
منفي والكلام مسوق العموم» والتخصيص بواحد من أفراد ما دل عليه العام وفيه ما فيه. 
وأما الأقوال الثلاثة التي لا يعول عليها فأولها أن إلا ليست أداة استثناء وإنما هي بمعنى غير وهي مع اسمه تعالى 
شأنه صفة لا اسم لا باعتبار المحلء والتقدير لا إله غير الله تعالى في الوجودء وثانيها - وقد نسب للزمخشري - أن لا 
إله في موضع الخبرء و إلا وما بعدها في موضع المبتدأء والأصل هو أو الله إله فلما أريد قصر الصفة على 
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الموصوف قدم الخبر وقرن المبتدأ ‏ يالا - وجب تقديم الخبر عليه كما قرر في موضعه. وثالثها أن ما بعد الا 
والمقصور هو الواقع في سياق النفي» والمبتداً إذا اقترن - يالا - وجب تقديم الخبر عليه كما قرر في موضعه» وثالثها أن 
ما بعد إلا مرفوع - یله - كما هو حال المبتدأ إذا كان وصفاً لأن إلها بمعنى مألوه فيكون قائماً مقام الفاعل وساقاً 
محر عباتي عور لسرن ويرد على الأول أن فيه خللاً من جهة المعنى لأن المقصود من الكلمة أمران 

نفي الإلهية عن غيره تعالى وإثباتها له سبحانه وهذا إنما يتم إذا كان إلا فيها للاستثناء إذ يستفاد النفي والإثبات 
حيتئذ بالمنطوق» وأما إذا كانت بمعنى غير فلا يفيد يفيد الكلام بمنطوقه إلا نفي الإلهية عن غيره تعالى» وأما إثباتها له عر 
ادفاة ومشائي إل E‏ لوي ا 
بالمفهوم إذ لم يقل به إلا الدقاق وبعض الحنابلة» وإن كان مفهوم صفة فمن البين أنه غير مجمع عليه ويرد على الثاني 
أنه مع ما فيه من التمحل يلزم منه أن يكون الخبر مبنياً مع «إلا» وهي لا يينى معها إلا المبتدأء وأيضاً لو كان الأ 
اككاشكر لم يكن hE‏ الواقع بعد إلا في مثل هذا الت ركيب وجه» وقد جوزه فيه جماعة» وعلى الثالث أنا 
لا نسلم أن إلهاً وصف وإلا لوجب إعرابه وتنوينه ولا قائل به. 


هذا ولي إن شاء الله تعالى عودة بعد عودة إلى ما في هذه الكلمة الطيبة من الكلام» وفي قوله تعالى: 
«الحئ» سبعة أوجه من وجوه الإعراب: الأول أن يكون خبراً ثانياً للفظ الجلالة» الثاني أن يكون خبراً لمبتداً 
محذوف أي هو الحي» الثالث أن يكون بدلاً من قوله سبحانه: «إلا إله إلا هو)» الرابع أن يكون بدلاً من هري 
وحده» الخامس أن يكون مبتدأ خبره لا تأخذه», السادس أنه بدل من الله السابع أنه صفة له ويعضده القراءة 
بالنصب على المدح لاختصاصه بالنعت» وفي أصله قولان: الأول أن أصله - حيي - بيأعين من حيي يحييء والثاني أنه 
حيو فقلبت الواو المتطرفة المنكسر ما قبلها يا ولذلك كتبوا الحياة بواو في رسم المصحف تنبيهاً على هذا الأصلء 
ويؤيده الحيوان لظهور هذا الأصل فيه» ووزنه قيل: فعل» وقيل: فيعل فخفف كميت في ميت» والحياة عند الطبيعي 
القوة التابعة للاعتدال النوعي التي تفيض عنها سائر القوى الحيوانية. أو قوة التغذيةء أو قوة الحس» أو قوة تقتضي 
الحس والحركة. والكل مما يمتنع اتصاف الله تعالى به لأنه من صفات الجسمانيات فهي فيه سبحانه صفة موجودة 

حقيقية قائمة بذاته لا يكتنه كنهيها ولا تعلم حقيقتها كسائر صفاته جل شأنه زائدة على مجموع العلم والقدرة 
وليست نفس الذات حقيقة ولا ثابتة لا موجودة ولا معدومة - كما قيل بكل - فالحي ذات قامت به تلك الصفة» وفسره 
بعض المتكلمين بأنه الذي يصح أن يعلم ويقدر واعترضه الإمام بأن هذا القدر حاصل لجميع الحيوانات فكيف 
8 يمدح الله تعالى نفسه بصفة يشاركه بها أحس الحيوانات. ثم قال والذي عندي في هذا الباب أن الحي في 
أل الها ليس جا ا کے کور کے و ا 
الخربة تسمى إحياء الموات» والصفة المسماة في عرف المتكلمين حياة إنما سميت بها لأنها كمال الجسم أن 
موصوفاً بتلك الصفة فلا جرم سميت تلك الصفة حياة» وكمال حال الأشجار أن تكون مورقة خضرة فلا جرم سميت 
هذه الحال حياة فالمفهوم الأصلي من الحي كونه واقعاً على أكمل أحواله وصفاته وإذا كان كذلك زال الإشكال لأن 
المفهوم من الحي هو الكامل ولما لم يكن ذلك مقيداً دل على أنه كامل على الإطلاق والكامل كذلك من لا يكون 
قابلاً للعدم لا في ذاته ولا في صفاته الحقيقية ولا في صفاته السلبية والإضافية انتهى» ولا يخفى أنه صرح ممرد من 
قوارير أما أولا فلأن قوله: إن الحي ‏ بمعنى الذي يصح أن يعلم ويقدر مما يشترك به سائر الحيوانات فلا يحسن أن 
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يمدح الله تعالى به نفسه - في غاية السقوط لأنه إن أراد الاشتراك في إطلاق اللفظ فليس الحي وحده كذلك بل 
السميع؛ > والبصير أيضاً مثله في الإطلاق على أخس الحيوانات» وقد مدح الله تعالى بهما نفسه ولم يستشكل ذلك أهل 
السنةء وإن أراد الاشتراك في الحقيقة فمعاذ الله تعالى من ذلك إذ الاشتراك فيها مستحيل بين التراب ورب الأرباب» 
وبين الأزلي والزائل» ومتى قلت إن الاشتراك في إطلاق اللفظ يوجب ذلك الاشتراك حقيقة ولا مناص عنه إلا تالحمل 
على المجاز لزمك مثل ذلك في سائر الصفات ولا قائل به من أهل السنة» وأما ثانياً فلأن كون الحياة في اللغة بمعنى 
الكمال مما لم يثبت يبت في شيء من كتب اللغة أصلاً وما الثابت فيها غير ذلك ووصف الجمادات بها إغا هو على سبل 
المجاز دون الحقيقة كما وهم فإن قال: إنها مجاز في الله تعالى أيضاً بذلك المعنى عاد الأشكال بحصول الاشتراك 
في الكمال مع الجمادات فضلاً عن الحيوان» فإن قال: كمال كل شيء بالنسبة إلى ما يليق به قلنا: فحياة كل حي 
حقيقة بالنسبة إلى ما يليق به» وليس كمثل الله تعالى شيء» وكأني بك تفهم من كلامي الميل إلى مذهب السلف في 
مثل هذه المواطن فليكن ذلك فهم القوم كل القوم ويا حبذا هند وأرض بها هند والزمخشري فسر الحي بالباقي الذي 
لا سبيل عليه للموت والفناء وجعلوا ذلك منه تفسيراً بما هو المتعارف من كلام العرب وأرى أن في القلب منه شي 
ولعلي من وراء المنع لذلك» نعم روي عن قنادة أنه الذي لا يموت وهو ليس بنص في المدعى اليو صيغة مبالغة 
للقيام وأصله قيووم على فيعول فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت؛ ولا يجوز 
أن يكون فعولاً وإلا لكان قووماً لأنه واوي» ويجوز فيه قيام وقيم وبهما قریء» وروی أولهما عن عمر رضي الله تعالى 
عنه» وقرىء القائم والقيوم بالنصب ومعناه كما قال الضحاك. وابن جبير: الدائم الوجود» وقيل: القائم بذاته» وقيل: 
القائم بتدبير خلقه من إنشائهم ابتدائ» وإيصال أرزاقهم إليهم وهو المروي عن قنادة - وقيل: هو العالم بالأمور من 
قولهم فلان يقوم بالكتاب أي يعلم ما فيه» وقال بعضهم: هو الدائم القيام بتدبير الخلق وحفظه» وذكر الراغب أنه يقال: 
قام كذا أي دام وقام بکذا أي حقظه» والقيوم القائم الحافظ لكل شيء والمعطى له ما به قوامه» والظاهر منه أن القيام 
بمعنى الدوام ثم يصير بالتعدية بمعنى الادامة وهو الحفظ فأورد عليه أن المبالغة ليست من أسباب التعدية فإذا عرى 
القيوم عن أداتها بمعنى اللازم فلا يصح تفسيره بالحافظ ثم إن المبالغة في الحفظ كيف تفيد إعطاء ما به القوام» ولعله 
من حيث إن الاستقلال بالحفظ إنما يتحقق بذلك كما لا يخفى» وأورد على تفسيره بنحو القائم بذاته أن يكون معنى 
قيوم السموات والأرض الوارد في الأدعية المأثورة واجب السموات والأرض وهو كما ترى» فالظاهر أنه فيه بمعنى آخر 
مما يليق إذ لا يصح ذلك إلا بنوع تمحل» وذهب جمع إلى أن القيوم هو اسم الله تعالى الأعظمء وفسره هؤلاء بأنه 
القائم بذاته والمقوم لغيره» وفسروا القيام بالذات بوجوب الوجود المستلزم لجميع الكمالات والتنزه عن سائر وجوه 
النقص وجعلوا التقويم للغير متضمناً جميع الصفات الفعلية فصح لهم القول بذلك» وأغرب الأقوال أنه لفظ سرياني 


ومعناه بالسريانية الذي لا ينام» ولا يخفى بعده لأنه يتكرر حينكذ في قوله تعالى: جلا َأَحُذَُهُ سَِةٌ َة لا وَلا نو4 السنة - 
بكسر أوله - فتور يتقدم النوم وليس بنوم لقول عدي بن الرقاع: 
وسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه «(ستة) وليس بنائم 


والنوم بديهي التصور يعرض للحيوان من استرخاء أعصاب الدماغ من رطوبات الأبخرة المتصاعدة بحيث تقف 
الحواس الظاهرة عن الإحساس رأساًء وزعم السيوطي في بعض رسائله أن سببه شم هواء يهب من تحت العرش» ولعله 
أراد تصاعد الأبخرة من المعدة تحت القلب الذي هو عرش الروح وإلا فلا أعقله» وتقديم ‏ السنة - عليه وقياس المبالغة 
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يقتضي التأخير مراعاة للترتيب الوجودي فلتقدمها على النوم في الخارج قدمت عليه في اللفظ» وقيل: إنه على طريق 
التدميم وهو أبلغ لما فيه من التأكيد إذ نفي ‏ السنة - يقتضي نفي النوم ضمناً فإذا نفى ثانياً كان أبلخ» ورد بأنه إنما هو 
على أسلوبٍ الإحاطة والإحصاء وهو متعين فيه مراعاة الترتيب الوجودي والابتداء من الأخف فالأخف كما في قوله 
تعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة) [الكهف: 44] ولهذا توسطت كلمة «إلا# تنصيصاً على الإحاطة وشمول النفي 
لكل منهماء وقيل: إن تأخير النوم رعاية للفواصل ولا يخفى أنه من ضيق العطن» وقال بعض المحققين: هذا كله إنما 
يحتاج إليه إذا أخذ الأخذ بمعنى العروض والاعتراء» وأما لو أخذ بمعنى القهر والغلبة - كما ذكره الراغب» وغيره من أئمة 
اللغة - ومنه قوله تعالى: «إأخذ عزيز مقتدر» [القمر: ]٤٠١‏ فالترتيب على مقتضى الظاهر إذ يكون المعنى لا تغلبه - 
السنة» ولا النوم - الذي هو أكثر غلبة منهاء والجملة نفي للتشبيه وتنزيه له تعالى أن يكون له مثل من الأحياء لأنها لا 
تخلر من ذلك فكيف تشابهه» وفيها تأكيد لكونه تعالى حياً قيوماً لأن النوم آفة تنافي دوام الحياة وبقاءها وصفاته تعالى 
قديمة لا زوال لها ولأن من يعتريه النوم والغلبة لا يكون واجب الوجود دائمه ولا عالماً مستمر العلم ولا حافظاً قوي 
الحفظ» وأخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن بني إسرائيل قالوا: يا موسى هل ينام 
ربك؟ قال: اتقوا الله تعالى فناداه ربه يا موسى سألوك هل ينام ربك فخذ زجاجتين في يديك فقم الليل ففعل موسى 
فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع لركبتيه ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان 
فانكسرتا فقال: يا موسى لو كنت أنام لسقطت السموات والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان في يديك» ولما فيها 
من التأكيد كالذي بعدها ترك العاطف فيها وهي إما استئنافية لا محل لها من الإعراب وإما حال مؤكدة من الضمير 
المستكن في القيوم» وجوز أن تكون خبراً عن الحي أو عن الاسم الجليل له ما في آلشماوات وَمَا في الأزض» - 
تقريراً - لقيوميته تعالى ‏ واحتجاج على تفرده في الإلهية» والمراد بما فيهما ما هو أعم من أجزائهما الداخلة فيهما ومن 
الأمور الخارجة عنهما المتمكنة فيهما من العقلاء وغيرهم فيعلم من الآية نفي كون الشمس والقمر. وسائر النجوم. 
والملائكة. والأصنام. والطواغيت آلهة مستحقة للعبادة إن ذَا آلّذي يَشْفَعُ عندَةُ إلا بإذْن4 استفهام إنكاري ولذا 
دخلت «إإلا» والمقصود منه بيان كبرياء شأنه تعالى وأنه لا أحد يساويه أو يدانيه بحيث يستقل أن يدفع ما يريده دفعاً 
على وجه الشفاعة والاستكانة والخضوع فضلاً عن أن يستقل بدفعه عناداً أو مناصبة وعداوة وفي ذلك تأييس للكافر 
حيث زعموا أن آلهتهم شفعاء لهم عند الله تعالى مغلم ما بَْنَ أيديهم) أي أمر الدنيا وما حَلْفَهُم4 أي أمر الآخرة 
قاله مجاهد؛ وابن جريج» وغيرهماء وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة» عكس ذلك» وقيل: يعلم ما 
كان قبلهم وما كان بعدهم؛ وقيل: ما بين أيديهم من خير أو شر وما خلفهم مما فعلوه كذلك» وقيل: ما يدركونه وما 
لا يدركونه أو ما يحسونه ويعقلونه والكل محتمل؛ ووجه الإطلاق فيه ظاهر» وضمير الجمع يعود على ما في لما في 
السماوات4 الخ إلا أنه غلب من يعقل على غير وقيل: للعقلاء في ضمنه فلا تغليب» وجوز أن يعود على ما دل عليه 
من ذا من الملائكة والأنبياء» وقيل: الأنبياء خاصة؛ والعلم ‏ بما بين أيديهم وما خلفهم ‏ كناية عن إحاطة علمه 
سبحانه» والجملة إما استثناف أو خبر عما قبل أو حال من ضمير يشفع أو من المجرور في - يإذنه - وَل يُحِيظُونَ 
بشَيْء من علّمه4 أي معلومه كقولهم: اللهم اغفر لنا علمك فيناء والإحاطة بالشيء علماً علمه كما هو على الحقيقة 
والمعنى لا يعلم أحد من هؤلاء كنه شيء ما من معلوماته تعالى: إلا بها شاع أن يعلم» وجوز أن يراد من علمه 
معلومه الخاص وهو كل ما في الغيب «إفلا يظهر على غيبة أحداً إلا من ارتضى من رسول» [الجن: 275 ۲۷] 
وعطفت هذه الجملة على ما قبلها لمغايرتها له لأن ذلك يشعر بأنه سبحانه يعلم كل شيء وهذه تفيد أنه لا يعلمه غيره 
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ومجموعهما دال على تفرده تعالى بالعلم الذاتي الذي هو من أصول صفات الكمال التي يجب أن يتصف الإله تعالى 
شأنه بها بالفعل «إوسِع كُرسيّه السَمَاوت لضي الكرسي جسم بين يدي العرش محيط السماوات السبع» وقد 
أخرج ابن جرير» وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع بسطن 
ثم وصلن بعضهن إلى بعض ما كن في سعته - أي الكرسي - إلا بمنزلة الحلقة في المفازة وهو غير العرش كما يدل 
عليه ما أخرجه ابن جرير. وأبو الشيخ. وابن مردويه عن أبي ذر أنه سأل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن الكرسي 
فقال: «يا أبا ذر ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وأن فضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة) وفي رواية الدارقطني. والخطيب عن اين عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
سثل النبي صلی الله تعالى عليه وسلم عن قوله تعالى: إوسع كرسيه» الخ «قال: كرسيه موضع قدميه والعرش لا 
يقدر قدره» وقيل: هو العرش نفسه» ونسب ذلك إلى الحسن» وقيل: قدرة الله تعالى» وقيل: تدبيره» وقيل: ملك من 
ملائكته» وقيل: مجاز عن العلم من تسمية الشيء بمكانه لأن الكرسي مكان العالم الذي فيه العلم فيكون مكاناً للعلم 
بتبعيته لأن العرض يتبع المحل في التحيز حتى ذهبوا | إلى أنه معنى قيام العرض بالمحل» وحكى ذلك عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهماء وقيل: عن الملك أخذاً من كرسي الملك» وقيل: أصل الكرسي ما يجلس عليه ولا يفضل عن 
مقعد القاعد والعلام مساق على سبيل التمثيل لعظمته تعالى شأنه وسعة سلطانه وإحاطة علمه بالأشياء قاطبة» ففي 
الكلام استعارة تمثيلية وليس ثمة كرسي ولا قاعد ولا قعود وهذا الذي اختاره الجم الغفير من الخلف - فراراً من توهم 
ادم وحملوا الأحاديث التي ظاهرها حمل الكرسي على الجسم المحيط على مثل ذلك لا سيما الأحاديث التي 
فيها ذكر القدم كما قدمناء وكالحديث الذي اشر البيهقي وغيره عن عن أبي موسی الأشعري - الكرسي - موضع 
القدمين وله أطيط كأطيط الرحل؛ وفي رواية عن عمر مرفوعاً «له أطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب عليه من يثقله 
ما يفضل منه أربع أصابع» وأنت تعلم أن ذلك وأمثاله ليس بالداعي القوي لنفي الكرسي بالكلية فالحق أنه ثابت كما 
نطقت به الأخبار الصحيحة وتوهم التجسيم لا يعبأ به وإلا للزم نفي الكثير من الصفات وهو بمعزل عن اتباع الشارع 
والتسليم له. 
وأكثر السلف الصالح جعلوا ذلك من المتشابه الذي لا يحيطون به علماً وفوضوا علمه إلى الله تعالى مع القول 
بغاية التنزيه والتقديس له تعالى شأنه والقائلون بالمظاهر من ساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم لم يشكل عليهم 
شيء من أمثال ذلك» وقد ذكر بعض العارفين منهم أن الكرسي عازه عن فلي جملة العيفات الفعلية فهو مظهر إلهي 
ومحل نفوذ الأمر والنهي والإيجاد والإعدام المعبر عنهما بالقدمين» وقد وسع السماوات والأرض وسع وجود عيني 
ووسع حكمي لأن وجودهما المقيد من آثار الصفات الفعلية التي هو مظهر لها وليست القدمان في الأحاديث عبارة 
عن قدمي الرجلين ومحل النعلين تعالى الله سبحانه عن ذلك علواً کبیراًء ولا «الأطيط) عبارة عما تسمعه وتفهمه في 
الشاهد بل هو إن لم تفوض علمه إلى العليم الخبير إشارة إلى بروز الأشياء المتضادة أو اجتماعها في ذلك المظهر 
الذي هو منشأ التفصيل والإبهام ومحل الإيجاد والإعدام ومركز الضر والنفع والتفريق والجمع» ومعنى ما يفضل منه إلا 
أربع أصابع إن كان الضمير راجعاً إلى الرحل ظاهر وإن كان راجعاً إلى الكرسي فهو إشارة إلى وجود حضرات هي 
مظاهر لبعض الأسماء لم تبرز إلى عالم الحس ولا يمكن أن برها إلا من ولد مرتين» وليس المراد من الأصابع الأرع ما 
تعرفه من نفسك» وللعارفين في هذا المقام كلام غير هذاء ولعلنا نشير إلى بعض منه إن شاء الله تعالی»› ڈ ثم المشهور أن 
الياء في الكرسي لغير النسب» واشتقاقه من الكرس ‏ وهو الجمع ‏ ومنه الكراسة للصحائف الجامعة للعلم» وقيل: كأنه 


۱۲ ا ا ا MELEE‏ 


سسوب إلى - الكرس - بالكسر وهو الملبد وجمعه كراسي - كبختي وبخاتي - وفيه لغتان ضم كافة - وهي المشهورة - 
وكسرها للاتباع والجمهور على فتح الواو والعين» وكسر السين في إوسع) على أنه فعل والكرسي فاعله» وقرىء 
بسكون السين مع كسر الواو - كعلم - في علم» وبفتح الواو وسكون السين ورفع العين مع جر - كرسيه - ورفع 
السماوات فهو حيتئذ مبتدأ مضاف إلى ما بعده و لإالسماوات والأرض» خبره «إوّلا يود أي لا يثقله ‏ كما قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - وهو مأخوذ من الأود بمعنى الاعوجاج لأن الثقيل يميل له ما تحته» وماضيه آدء 
والضمير لله تعالى؛ وقيل: الكرسي «إجفظهُمًا) أي السماوات والأرض وإما لم يتعرض لذكر ما فيهما لما أن حفظهما 
مستتبع لحفظه» وخصهما بالذكر دون الكرسي لأن حفظهما هو المشاهد المحسوس» والقول بالاستخدام ليدخل هو 
والعرش وغيرها مما لا يعلمه إلا الله تعالى بعيد «إوهو العلي) أي المتعالي عن الأشباهء والأنداد والأمثال» 
والأضدادء وعن امارات النقص» ودلالات الحدوث» وقيل: هو من العلو الذي هو بمعنى القدرة والسلطان والملك وعلو 
الشأن والقهر والاعتلاء والجلال والكبرياء لَالْعطيم» ذو العظمة وكل شيء بالإضافة إليه حقير ولما جليت على منصة 
هذه الآية الكريمة عرائس المسائل الآلهية وأشرقت على صفحاتها أنوار الصفات العلية حيث جمعت أصول الصفات 
من الألوهية» والوحدانية» والحياة؛ والعلم» والملك» والقدرةء والإرادة» واشتملت على سبعة عشر موضعاً فيها اسم الله 
تعالى ظاهراً في بعضها ومستتراً ذ في البعض ونطقت بأنه سبحانه موجود منفرد ف في ألوهيته حي واجب الوجود لذاته 
موجد لغيره منزه عن التحيز والحلول مبرأ عن التغير والفتور لا مناسبة بينه وبين الأشباح ولا يحل بساحة جلاله ما 
يعرض النفوس والأرواح مالك الملك والملكوت ومبدع الأصول والفروع ذو البطش الشديد العالم وحده يجلي الأشياء 
وخفيها وكليها وجزئيها واسع الملك والقدرة لكل ما من شأنه أن يملك ويقدر عليه لا يشق عليه شاق ولا يثقل شيء 
لديه متعال عن كل ما لا يليق بجنابه عظيم لا يستطيع طير الفكر أن يحوم في بيداء صفات قامت به تفردت بقلائد 
فضل خلت عنها أجياد أخواتها الجياد وجواهر خواص تتهادى بها بين أترابها ولا كما تتهادى لى وسعاد. 


أخرج مسلم» وأحمد» وغيرهما عن رسول الله له أنه قال: «إن أعظم آية في القرآن آية الكرسي» وأخرج 
البيهقي من حديث أنس مرفوعاً «من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة حفظ إلى الصلاة لأخرى ولا يحافظ 
عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد» وأخرج الديلمي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: «لو تعلمون ما فيها لما 
تركتموها على حال أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرش لم يؤتها 
نبي قبلي» والأخبار في فضلها كثيرة شهيرة إلا أن بعضها مما لا أصل له كخبر من قرأها بعث لله تعالى ملكاً يكتب 
من حسناته ويمحو من سيئاته إلى الغد من تلك الساعة» وبعضها منكر جداً كخبر «إن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه 
السلام أن اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة فإنه من يقرؤها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له قلب الشاكرين 
ولسان الذاكرين وثواب المنيبين وأعمال الصديقين)». 


ولا يخفى أن أكثر الأحاديث في هذا الباب حجة لمن قال: إن بعض القرآن قد يفضل على غيره وفيه حلاف 
فمنعه بعضهم كالأشعري. والباقلاني وغيرهما لاقتضائه نقص المفضول وكلام الله تعالى لا نقص فيه» وأُوّلوا أعظم 
بعظيم وأفضل بفاضل» وأجازه إسحق بن راهويه» وكثير من العلماء والمتكلمين ‏ وهو المختار - ويرجع إلى عظم أجر 
قارئه ولله تعالى إن يخص ما شاء بما شاء لما شاي #مناسبة هذه الآية الكريمة لما قبلها أنه سبحانه لما ذكر أن الكافرين 
هم الظالمون ناسب ن ينبههم جل شأنه على العقيدة الصحيحة التي هي محض التوحيد الذي درج عليه المرسلون 
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على اختلاف درجاتهم وتفاوت مراتبهم بما أينعت من ذلك رياضه وتدفقت حياضه وصدح عندليبه وصدع على منابر 
البيان خطيبه فلله الحمد على ما أوضح الحجة وأزال الغبار عن وجه المحجة. 


هذا ومن باب الإشارة في الآيات تلك آيات الله أي أسراره وأنواره ورموزه وإشاراته نتلوها بلسان الوحي عليك 
ملابسة للحق الثابت الذي لا يعتريه تغيير #وإنك لمن المرسلين» [يس: ۳] الذين عبروا هذه المقامات وصح لهم 
صفاء الأوقات اتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» بمقتضى استعلاء أنوار استعداداتهم إمنهم من كلم اله 
عند تجليه على طور قلبه وفي وادي سره #ورفع بعضهم درجات) بفنائه عن ظلمة الوجود بالكلية وبقائه في حضرة 
الأنوار الإلهية وبلوغه مقام قاب قوسين وظفره بكنز «إفأوحى إلى عبده ما أوحى؟ [النجم: ]٠١‏ من أسرارهم النشأتين 
حتى عاد وهو نور الأنوار والمظهر الأعظم عند ذوي الأبصار طإوآتينا عيسى ابن مريم البينات والآيات الباهرات من 
إحياء أموات القلوب والأخبار عما يدخر في خزائن الأسرار من الغيوب «إوأيدناه بروح القدس) الذي هو روح الأرواح 
المنزه عن النقائص الكونية والمقدس عن الصفات الطبيعية ولو شاء الله ما اقتتل الذين جاؤوا من بعدهي ي(“ 
بسيوف الهوى ونبال الضلال لمن بعد ما جاءتهم» من أنوار الفطرة وإرشاد الرسل الآيات الواضحات «إولكن 
اختلفوا» حسبما اقتضاه استعدادهم الأزلي لإفمنهم من آمن» بما جاء به الوحي «إومنهم من كفر ولو شاء الله ما 
اقتتلوا) عن اختلاف بأن يتحد استعدادهم «ولكن الله يفعل ما يريد ولا يريد إلا ما في العلم وما كان فيه سوى هذا 
الإحتلاف يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم) ببذل الأرواح وإرشاد العباد من قبل أن يأتي يوم القيامة الكبرى لا 
بيع فيه ولا تبدل صفة بصفة فلا يحصل تكميل النشأة ولا حلة لظهور الحقائق ولا شفاعة للتجلي الجلالي» والكافرون 
هم الذين ظلموا أنفسهم بنقص حظوظها «إوما ظلمناهم) [هود: ٠١١‏ النحل: 2١١4‏ الزخرف: ]٤١‏ إذ لم نقض 
عليهم سوى ما اقنضاه استعدادهم الغير المجعول الله لا إله» في الوجود العلمي «إإلا هو الحي) الذي حياته عين 
ذاته وکل ما هو حي لم يحي إلا بحياته «إالقيوم4 الذي يقوم بنفسه ويقوم كل ما يقوم به وقيل: انح إلى الس 
حياته أسرار الموحدين فوحدوا به والقيوم الذي ربي يتجلى الصفات وكشف الذات أرواح العارفين ففنوا في ذاته 
واحترقوا بنور كبريائه. 


إولا تأخذه سنة ولا نوم» بيان لقيوميته وإشارة إلى أن حياته عين ذاته له ما في سماوات الأرواح وأرض 
الأشباح فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن ولا يخطر خاطر في بر أو بحر وسر أو جهر إلا بقدرته وإرادته وعلمه 
ومشيئته «إمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه4 إذ كلهم له ومنه وإليه وبه لإيعلم ما بين أيديهم# من الخطرات ورا 
خلفهم» من العثرات؛ أو ما بين أيديهم من المقامات. وما خلفهم من الحالات» أو يعلم منهم ما قبل إيجادهم من 
كمية استعدادهم وما بعد إنشائهم من العمل بمقتضى ذلك «إولا يحيطون بشيء من معلوماته التي هي مظاهر أسمائه 
إلا بما شاء» كما يحصل لأهل القلوب من معاينات أسرار الغيوب وإذا تقاصرت الفهوم عن الإحاطة بشيء من 
معلوماته فأي طمع لها في الإحاطة بذاته هيهات هيهات أنى لخفاش الفهم أن يفتح عينه في شمس هاتيك الذات؟ 
«إوسع كرسيه) الذي هي قلب العارف إالسماو ات والأرض» لأنه معدن العلوم الإلهية والعلم اللدني الذي لا نهاية 
له ولا حد» ومن هنا قال أبو يزيد البسطامي: لو وقع العالم ومقدار ما فيه ألف ألف مرة في زاوية من زوايا قلب العارف 
ما أحس به» وقيل: كرسيه عالم الملكوت وهو مطاف أرواح العارفين لجلال الجبروت ولا يژد ولا يثقله 


(01) كذا في الأصل» ولفظة «جاؤوا» ليست من ضمن الآية. 


ahs ١‏ ا ابا 1 الام مالا كاف يورق البقرة الآيات o‏ ذم 


«إحفظهما» في ذلك الكرسي لأنهما غير موجودين بدونه وهو العلي4 الشأن الذي لا تقيده الأكوان «العظيم» 
الذي لا منتهى لعظمته ولا يتصور كنه ذاته لاطلاقه حتى عن قيد الإطلاق. 


جلا إكراة في الدّين4 قيل: إن هذه إلى قوله سبحانه: فإخالدون من بقية آية الكرسي» والحق أنها ليست 
منها بل هي جملة مستأنفة جيء بها إثر بيان دلائل التوحيد للإيذان بأنه لا يتصور الإكراه في الدين لأنه في الحقيقة إلزام 
ارفا ری فو بحا عليه ران عير كله والجملة على هذا خبر باعتبار الحقيقة ونفس الأمر وأما ما 
يظهر بخلافه فليس إكراهاً حقيقياء وجوز أن تكون إخباراً في معنى النهي أي لا تكرهوا في الدين وتجبروا عليه وهو 
حيتئذ إما عام منسوخ بقوله تعالى: لإجاهد الكفار والمنافقين) [التوبة: ١۷ء‏ التحريم: ۹] وهو المحكي عن ابن 
مسعود. وابن زيد. وسليمان بن موسىء أو مخصوص بأهل الكتاب الذين قبلوا الجزية - وهو الي ج الجن 
وقتادة. والضحاك ‏ وفي سبب النزول ما يؤيده فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن رجلاً من 
الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له الحصين كان له ايان نصرانيان وكان هو رجلا مسلماً فقال للنبي صلى اله 
تعالى عليه وسلم: ألا أستكرههما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله تعالى فيه ذلك». 


وأل في «إالدين4 للعهد, وقيل: بدل من الإضافة أي دين الله وهو ملة الإسلام» وفاعل الإكراه على كل تقدير 
غيره تعالى؛ من الناس من قال: إن المراد ليس في الدين إكراه من الله تعالى وقسر بل مبني الأمر على التمكين 
والاختيار ولولا ذلك لما حصل الابتلاء ولبطل الامتحان فالآية نظير قوله تعالى: «وفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» 
[الكهف: ۲۹] وإلى ذلك ذهب القفال قد جن الوْشْدُ من الْمَيّ» تعليل صدر بكلمة التحقيق لزيادة تقرير مضمونه 
ا ل ل ا 
- الرشد - بضم الراء وسكون الشين على المشهور مصدر ‏ رشد ‏ بفتح الشين يرشد بضمها: ويقرأ بفتح الراء 
0 رفك رشد يرشد مثل علم يعلم وهو نقيض - الغي - وأصله سلو طريق الهلاك» وقال الراغب» هو كالجهل 
إلا أن الجهل يقال اعتباراً بالاعتقاد» والغْيَ اعتباراً بالأفعال» ولهذا قيل: زوال الجهل بالعلم» وزوال الغيّ بالرشد 
ويقال لمن أصاب: رشد» ولمن أخطأ غوى» ويقال لمن خاب: غوى أيضأ ومنه قوله: 


ومن يلق ا يحمد الناس أمره ومن يغو لم يعدم على الغي (لائما) 


فمن يَكَفْرْ بالطاعُوت» أي الشيطان وهو المروي عن عمر بن الخطاب» والحسين بن علي رضي الله تعالى 
د - وبه قال مجاهد» وقتادة - وعن سعيد بن جبير» وعكرمة أنه الكاهن, وعن أ العالية أنه الساحرء وعن مالك بن 
نس كل ما عبد من دون الله تعالى» وعن بعضهم الأصنام» والأولى أن يقال بعمومه سائر ما يطغى» ويجعل الاقتصار 
على بعض في تلك الأقوال من باب التمثيل وهو بناء مبالغة كالجبروت والملكوت» واختلف فيه فقيل: هو مصدر في 
الأصل ولذلك يوحد ويذ كر كسائر المصادر الواقعة قعة على الأعيان - وإلى ذلك ذهب الفارسي - وقيل: هو اسم جنس 
مفرد فلذلك لزم الإفراد والتذكير ‏ وإليه ذهب سيبويه - وقيل: هو جمع ‏ وهو مذهب المبرد. وقد يؤنث ضميره كما 
في قوله تعالى: «والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» [الزمر: ]١0‏ وهو تأنيث اعتباري واشتقاقه من طغى يطغى أو 
طغى يطغو ومصدر الأول الطغيان. والثاني الطغوان» وأصله على الأول طغيوت» وعلى الثاني طغووت فقدمت اللام 
وأخرت العين فتحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفاً فوزنه من قبل فعلوت والآن فلعوت» وقدم ذكر الكفر 
بالطاغوت على ذكر الإيمان بالله تعالى اهتماماً بوجوب التخلية و مراعاة للترتيب الواقعي أو للاتصال بلفظ الغي 
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ظوَيُوُمن بال أي يصدق به طبق ما جاءت به رسله عليهم الصلاة والسلام 0 آَسْعَمْسَكَ4 أي بالغ في التمسك 
حتى كأنه وهو متلبس به يطلب من نفسه الزيادة فيه والثبات عليه بِالْعُرِوَة آلو ثقى) وهي الإيمان قاله مجاهد ‏ أو 
القرآن - قاله أنس بن مالك أو كلمة الإخلاص - قاله ابن عباس - أو الاعتقاد الحق أو السبب الموصل إلى رضا الله 
تعالى أو العهدء وعلى كل تقدير يجوز أن يكون في العروة استعارة تصريحية واستمسك ترشيح لها أو استعارة أخرى 
تبعية» ويجوز أن يجعل الكلام تمثيلاً مبنياً على تشبيه الهيئة العقلية المنتزعة من ملازمة الحق الذي لا يحتمل النقيض 
بوجه أصلاً لثبوته بالبراهين النيرة القطعية بالهيئة الحسية المنتزعة من التمسك بالحبل المحكم المأمون انقطاعه من غير 
تعرض للمفردات» واختار. ذلك بعض المحققين ولا يخلو عن حسن» وجعل العروة مستعارة للنظر الصحيح المؤدي 
للاعتقاد الحق ‏ كما قيل - ليس بالحسن لأن ذلك غير مذكور في حيز الشرط أصلاً طلا آنفصام لها أي لا انقطاع 
لها؛ والانفصام والانقصام لغتان وبالفاء أفصح - كما قال ا وفرق بعضهم بينهما بأن الأول انكسار بغير بينونة) 
والثاني انكسار بها وحينعذ يكون انتفاء الثاني معلوماً من نفي الأول بالأولوية» والجملة إما مستأنفة لتقرير ما قبلها من 
وثاقة العروة وإما حال من العروة» والعامل لإاستمسك#ٍ أو من الضمير المستكن في «الوثقى» لأنها للتفضيل تأنيث 
الأوثق» و «إلها» في موضع الخبر الله سَمِيعٌ4 بالأقوال إعليم بالعزائم والعقائد» والجملة تذييل حامل على 
الإيمان رادع عن الكفر والنفاق لما فيها من الوعد والوعيدء قيل: وفيها أيضاً إشارة إلى أنه لا بد من الإيمان من 
الاعتقاد والإقرار. 


اله ولي الّينَ آمَئُو/4 أي معينهم أو محبهم أو متولي أمورهم والمراد بهم من أراد الإيمان أو ثبت في علمه 
تعالى إيمانه أو آمن بالفعل (يُخربجهم» بهدايته وتوفيقه وهو تفسير للولاية أو خبر ثان عند من يجوز كونه جملة أو حال 
من الضمير في «ولي» من لظلمَات» التابعة للكفر أو ظلمات المعاصي أو الشبه كيف كانت. «إلى الثور» أي 
نور الإيمان أو نور الطاعات أو نور الإيقان بمراتبه» وعن الحسن أنه فسر الإخراج هنا بالمنع فالمعنى يمنعهم عن أن 
GS‏ راض رودي فى امبر الماك والنور - على ذكر الكفر والإيمان وحمل كل ما 
في القرآن على ذلك سوى ما في الأنعام من قوله تعالى: «9وجعل الظلمات والنوري# [الأنعام: ]١‏ فإن المراد هناك 
الليل والنهارء والأولى أن يحمل الظلمات على المعنى الذي يعم سائر أنواعها ويحمل النور أيضاً على ما يعم 
أنواعه» ويجعل في مقابلة كل ظلمة مخرج منها نور مخرج إليه حتى إنه سبحانه 0 
نور العيان» ومن ظلمة الوحشة إلى نور الوصلة» ومن ظلمة عالم الأشباح إلى نور ام الأرواح إلى غير ذلك «مما لا 
ولا» اوأفرد النور لوحدة الحق كما أن جمع الظلمات لتعدد فنون الضلال» أو أن الأول إيماء إلى القلة والثاني إلى الكثرة 
«وَآلْذِينَ کفزوا) أي أرادوا الكفر أو ثبت كفرهم في علمه سبحانه أو كفروا بالفعل «أوليازهم» حقيقة أو فيما 
عندهم «الطاغرث» أي الشياطين أو الأصنام أو سائر المضلين عن طرق الحق» والموصول مبتداً أول» 
ولإأولياؤهم» مبتداً ثان» و #الطاغرت» خبره» والجملة خبر الأول والجملة الحاصلة معطوفة على ما قبلهاء قيل: 
ولعل تغيير السبك للاحتراز عن وضع «إالطاغوت4 في مقابلة الاسم الجليل ولقصد المبالغة بتكرير الاسناد مع الإيماء 
إلى التباين بين الفريقين من كل وجه حتى من جهة التعبير أيضأء وقرء «الطواغيت» على الجمع وصح جمعه على القول 
بأنه مصدر لأنه صار اسماً لما يعبد من دون الله تعالى يخر جوتهم) بالوساوس وإلقاء الشبه أو بكونهم بحالة جرت 
اعتقادهم فيهم النفع والضر وأنهم يقربونهم إلى الله تعالى زلفى» والتعبير عنهم بضمير العقلاء إما لأنهم منهم حقيقة أو 
ادعاء ونسبة الإخراج إليهم مجاز من باب النسبة إلى اليب فلا يائ تعلق قدرته وإرادته تعالى بذلك من الثور» أي 
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الفطري الذي جبل عليه الناس كافة» أو نور البينات المتتابعة التي يشاهدونها بتنزيل تمكنهم من الاستضاءة بها منزلة 
نفسها فلا يرد أنهم متى كانوا في نور ليخرجوا منه» وقيل: التعبير بذلك للمقابلة» وقيل: إن الإخراج قد يكون بمعنى 
المنع وهو لا يقتضي سابقية الدخول» وعن مجاهد إن الآية نزلت في قوم ارتدوا فلا شك في أنهم حيئذ أخرجوا من 
النور الذي كانوا فيه وهو نور الإيمان «إلى الظلُّمَات» وهي ظلمات الكفر والانهماك في الغي وعدم الارعواء 
والاهتداء بما يترى من الآيات ويتلى» والجملة تفسير لولاية الطاغوت فالانفصال لكمال الاتصال؛ ويجوز أن تكون خبراً 
ثانياً كما مر اوليك إشارة ة إلى الموصول ؛ باعتبار اتصافه با في حيز الصلة وما يتبع ذلك من القبائح» وجوز أن تكون 
إشارة إلى الكفار وأوليائهم» وفيه بعد «أضحابُ الثار أي ملابسوها وملازموها لعظم ما هم عليه طهُمْ فيهًا 
خَالدُونَ4 ماكثون أبدا وفي هذا وعد وتحذير للكافرين» ولعل عدم مقابلته بوعد المؤمنين كما قيل: للإشعار 
بتعظيمهم وأن أمرهم غير محتاج إلى البيان وأن شأنهم أعلى من مقابلة هؤلاء» أو أن ما أعد لهم لا تفي ببيانه العبارة» 
وقيل: إن قوله سبحانه «إولي المؤمنين» [آل عمران: 1۸] دل على الوعد وكفى به. 


ألم تَرَإِلَى الذي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في ره بيان لتسديد المؤمنين إذ كان وليهم وخذلان غيرهم ولذا لم 
يعطف» واهتم ببيانه لان منكري ولايته تعالى للمؤمنين كثيرون» وقيل: استشهاد على ما ذكر من أن الكفرة 
و الطاغوت) وتقرير لهم كما أن ما بعده استشهاد على ولايته تعالى للمؤمنين وتقرير لهاء وبدأ به لرعاية 
الاقتران بينه وبين مدلوله ولاستقلاله بأمر عجيب حقيق بأن يصدر به المقال وهو اجتراؤه على المحاجة في الله عز 
وجلء وما * به 9 أثنائها من العظمة المنادية بكمال حماقته؛ ولأن فيما بعده تعداداً وتفصيلاً يورث تقديمه انتشار 
النظم على أنه قد أشير في تضاعيفه إلى هدايته تعالى أيضاً بواسطة إبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن ما يحكى عنه من 
الدعوة إلى الحق وادحاض حجة الكافرين من آثار ولايته تعالى ولا يخفى ما فيه. وهمزة الاستفهام لإنكار النفي وتقرير 
المنفي» والجمهور على أن في الكلام معنى التعجيب أي - ألم تنظرء أو ألم ينته علمك - إلى 3 e‏ 
لست بولي له كيف تصدى لمحاجة من تكفلت بنصرته وأخبرت بأني ولي له ولمن كان من شيعته أي قد تحققت 2 

ا ا 
الطاب فلتكن في الغاية القصضوىئ من تحقق نما ذكرتة لك من ولايتي للمؤمنين وعدمها للكافرين ولتطب نفسك أيها 
الحبيب وأبشر بالنصر فقد نصرت الخليل» وأين مقام الخليل من الحبيب» وخذلت رأس الطاغين فكيف بالأذناب 
الأرذلين» والمراد بالموصول نمروذ بن كنعان بن منجاريب - وهو أول من تجبر وادعى الربوبية» كما قاله مجاهد وغيره 
- وإنما أطلق على ما وقع لفظ المحاجة وإن كانت مجادلة بالباطل لإيرادها موردهاء واختلف في وقتها فقيل: عند كسر 
الأصنام وقيل إلقائه في النار - وهو المروي عن مقاتل - وقيل: بعد إلقائه في النار وجعلها عليه برداً وسلاماً - وهو 
المروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه - وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة 
والسلام تشريف له وإيذان من أول الأمر بتأييد بيد وليه له في المحاجة فإن التربية نوع من الولاية «إأن آنا الله لماك 
أي لين آتاه الله تعالى ذلك فالكلام على حذف اللام وهو مطرد في أن» وإن - وليس هناك مفعولاً لأجله منصوب 
لعدم اتحاد الفاعل» والتعليل فيه على وجهين: إما أن إيتاء 0 حمله على ذلك لأنه أورثه الكبر والبطر فنشأت 
المحاجة عنهماء وإما أنه من باب العكس في الكلام بمعنى أنه وضع المحاجة وضع الشكر إذ كان من حقه أن 
يشكر على ذلك فعلى الأول العلة تحقيقية» وعلى الثاني تيك - كما تقول عاداتي فلان لأني أحسنت إليه - وجوز 
أن يكون «إآتاه» الخ واقعاً موقع الظرف بدون تقدير أو بتقدير مضاف أي حاج وقت أن آناه الله وأورد عليه 
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يخفى على أحد والتعرض لإبطال مثل ذلك من قبيل السعي في تحصيل الحاصل أعرض الخليل عليه الصلاة والسلام 
عن إبطاله وأتى بدليل آخر أظهر من الشمس. 

قال ِبْرَاهِيمُ فَإِنّ الله يَأني بالشّمْس من الْمَشرق فَأت بها من آلمَغربي وفيه دليل على جواز انتقال 
المجادل من حجة إلى أخرى أوضح منهاء وهي مسألة متنازع فيهاء وحمل ذلك على هذا أحد طريقين مشهورين في 
الآية» وثانيهما أن الانتقال إما في هو المثال كأنه قال: ربي الذي يوجد الممكنات ويعدمها وأتى بالإحياء والإماتة مثالاً 
فلما اعترض جاء بمثال أجلى دف للمشاغبة» قال الإمام: والإشكال عليهما من وجوه. 

الأول أن صاحب الشبهة إذا ذكر الشبهة ووقعت تلك الشبهة في الأسماع وجب على المحق القادر على ذكر 
الجواب» وذكر الجواب ذ في الحال إزالة للتلبيس والجهل عن العقولء فلما طعن المارد في الدليل أو في المثال الأول 
بتلك الشبهة كان الاشتغال يإزالتها واجباً مضيقاً فكيف يليق بالمعصوم تركه والانتقال إلى شيء آخرء والثاني أنه لما 
أورد المبطل ذلك السؤال كان ترك المحق الكلام عليه والتنبيه على ضعفه مما يوجب سقوط وقع الرسول وحقارة 
شأنه وأنه غير جائز» والثالث أنه وإن كان الانتقال من دليل إلى آخر أو من مثال إلى غيره لكنه يجب أن يكون المنتقل 
إليه أوضحء وأقرب وههنا ليس كذلك لأن جنس الحياة لا قدرة للخلق عليه وأما جنس تحريك الأجسام فللخلق 
قدرة عليه فلا يبعد وجود ملك عظيم الجثة يكون محركاً للسماوات فعلى هذا الاستدلال بالإماتة والإحياء أظهر وأقوى 
من الاستدلال بطلوع الشمس فكيف يليق بالنبي المعصوم أن ينتقل من الدليل الأوضح إلى الدليل الخفيء والرابع أن 
المارد لما لم يستح من معارضة الاحياء والاماتة الصادرين من الله تعالى بالقتل والتخلية فكيف يؤمن منه عند الانتقال 
إلى طلوع الشمس أن يقول بل طلوع الشمس من المشرق مني فإن كان لك إله قل له حتى يطلعها من المغرب وعند 
ذلك التزم المحققون أنه لو أورد هذا السؤال لكان الواجب أن يطلعها من المغرب» ومن المعلوم ئ الشمس من 
المغرب يكون الدليل على وجود الصانع هو هذا الطلوع لا الطلوع الأولء وحينئذ يصير ذلك ضائعاً كما صار الأول 
كذلك» وأيضاً فما الذي حمل الخليل عليه السلام على ترك الجواب عن ذلك السؤال الركيك وتمسك بدليل لا يمكن 
تمشيته إلا بالتزام م اطلاع الشمس من المغرب وبتقدير ذلك يضيع الدليل الثاني كما ضاع الأول ومن المعلوم أن التزام 
هذه المحذورات لا تليق بأقل الناس علماً فضلاً عن أفضل العلماء وأعلم الفضلاء. 

فالحق أن هذا ليس دليلاً آخر ولا مثالاً بل هو من تدمة تتمة الدليل الأول» وذلك أنه لما احتج إبراهيم عليه السلام 
بالإماتة والإحياء أورد الخصم عليه سؤالاً وهو أنك إن ادعيت الاحياء والإماتة بلا واسطة فذلك لا تجد إلى إثباته 
سبيلاً وإن ادعيت حصولهما بواسطة حركات الأفلاك فنظيره أو ما يقرب منه حاصل للبشر فأجاب الخليل عليه السلام 
بأن الإحياء والإماتة وإن حصلا بواسطة حركات الافلاك لكن تلك الحركات حصلت من الله تعالى وذلك لا يقدح في 
كون الاحياء والاماتة منه بخلاف الخلق فإنهم لا قدرة لهم على تحريك الافلاك فلا جرم لا يكون الاحياء والإماتة 
صادرين منهم» ومتى حملت الآية على هذا الوجه لم يلزم شيء من المحذورات عليه انتهى. 

ولا يخفى ما فيه؛ أما أولاً فلأن الشبهة إذا كانت في غاية السقوط ونهاية البطلان بحيث لا يكاد يخفى حالها 
ولا يغر أحداً من الناس أنها لم يمتنع الاعراض عنها إلى ما هو بعيد عن التمويه دفعاً للشغب وتحصيلاً لما هو المقصود 
من غير كثير تعب» ولا يوجب ذلك سقوط وقع ولا حقارة شأن وأي تلبيس يحصل من هذه الشبهة للعقول حتى يكون 
الاشتغال بازالتها واجباً مضيقاً فيخل تركه بالمعصوم على أنه روي أنه ما انتقل حتى بين للمارد فساد قوله حيث قال 
له: إنك أحييت الحي ولم تحي الميت» وعن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال له: أحي من قتلته إن كنت صادقاً 
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أن المحاجة لم تقع وقت إيتاء الملك بل الإيتاء سابق عليهاء وبأن النحاة نصوا على أنه لا يقوم مقام الظرف الزماني إلا 


وأجيب باعتبار الوقت ممتداًء وبأن النص معارض بأنهم نصوا على أن «ما» المصدرية تنوب عن الزمان وليست 
بمصدر صريح» والذي جوز ذلك ابن جني والصفار في شرح الكتاب» والحق أن التعليل لما أمكن ‏ وهو متفق عليه - 
خال عما يقال لا ينبغي أن يعدل عنه لاسيما وتقدير المضاف مع القول بالامتداد والتزام ‏ قول ابن جني والصفار مع 
مخالفته لكلام الجمهور ‏ في غاية من التعسف» > والآية حجة على من منع إيتاء الله الملك لكافر وحملها على إيتاء الله 
تعالى ما غلب به وتسلط من المال والخدام والأتباع» أو على أن الله تعالى ملكه امتحاناً لعباده كما فعل المانع القائل 
بوجوب رعاية الأصلح اليس بشيء إذ من له مسكة من الإنصاف يعلم أنه لا معنى لإيتاء الملك والتسليط إلا إيتاء 
الأمببات ولو سلم ففي إيتاء الأسباب يتوجه السؤال ولو سلم فما من قبيح إلا ويمكن أن يعتبر فيه غرض صحيح 
كالامتحان» ولقوة هذا الاعتراض التزم بعضهم جعل ضمير إآتاه# لإبراهيم عليه السلام لأنه تعالى قال: لا ينال 
عهدي الظالمين» [البقرة: ]١١5‏ وقال سبحانه: إفقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآنيناهم ملكا عظيماً» 
[النساء: ٤‏ ه] وهو المحكي عن أبي قاسم البلخي ولا يخفى أنه خلاف المنساق إلى الذهن وخلاف التفسير المأثور 
عن السلف الصالح» والواقع مع هذا يكذبه إذ ليس لإبراهيم عليه السلام إذ ذاك ملك ولا تصرف ولا نفوذ أمر. 


وذهب بعض الإمامية إلى أن الملك الذي لا يؤتيه الله للكافر هو ما كان بتمليك الأمر والنهي؛ وإيجاب الطاعة 

على الخلق» وأما ما كان بالغلبة وسعة المال ونفوذ الكلمة قهراً كملك نمروذ فهو مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان 
أو تكون فيه كلمتان» والقول: بأن هذا المارد أعطى الملك بالاعتبار الأول خارج عن الإنصاف بل الذي أوتي ذلك في 
الحقيقة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا أنه قد عورض في ملكه وغولب على ما منّ الله تعالى به عليه إلى أن قضى الله 
تعالى ما قضى ومضى من مضى وللباطل جولة ثم يزول» وهو كلام أقرب ما يكون إلى الصواب لكني أشم منه ريح 
الضلال» ويلوح لي أنه تعريض بالأصحاب - والله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور - وفيٍ العدول عن 
الإضمار إلى الإظهار في هذا المقام ما لا يخفى جإذ قال إِبْرَاهِيجُ4 ظرف لحاجء وجوّز أن يكون بدلاً من آتاه بناءً 
على القول الذي علمت» واعترضه أبو حيان بأن الظرفين مختلفان إذ وقت إيتائه الملك ليس وقت إبراهيم عليه السلام 
وري الذي يُخبي وَيِيتُ) فإنه على ما روي قاله بعد أن سجن لكسره ه الأصنام وإثر قول نمروذ له - وقد كان أوتي قبل 
الملك من ربك الذي تدعو إليه؟ وأجاب السفاقسي بالتجوز في «إآتاه» وعدم إرادة ابتداء الإتيان منه بل زمان الملك 
وهو ممتد يسع قولين بل أقوالاء واعترض أبو البقاء أيضاً بأن المصدر غير الظرف فلو كان بدلاً لكان غلطاً إلا أن يجعل 
إذ بمعنى أن المصدرية» وقد جاء ذلك» وقال الحلبي: - وهذا بناءًٌ ‏ منه على أن إِنَّ مفعول من أجله وليست راقع مرخ 
الظرف أما إذا كانت واقعة موقعه فلا يكون بدل - غلط بل بدل کل من كل» وفيه ما تقدم من الكلام» وقيل: يجوز أن 
يكون بدلا من آنا بدل اشتمال» واستشكل بعضهم على جميع ذلك موقع قوله تعالى: قال أنا أخي وأمِيثُ4 إلا 
أن يجعل استعنافاً جواب سؤال» وجعله بمنزلة المرئي يأبى ذلك» ومن هنا قيل: إن الظرف متعلق بقوله سبحانه: «إقال 
¢ الخ» ويقدر السؤال قبل إذ قال كأنه قيل: كيف حاج إبراهيم؟ فأجيب بما أجيب» ولا يخفى أن الاباء هو الاباءء 
فالأولى القول من أول الأمر بأن هذا القول بيان لقوله سبحانه: #حاج#» و لري بفتح اليا وقرىء بحذفهاء وأراد 
عليه السلام ‏ بيحيي ويميت يميت - يخلق الحياة والموت في الأجسادء وأراد اللعين غير ذلك فقد روي عنه أنه أتى برجلين 
فقتل أحدهما وترك الآخر وقال ما قال: ولما كان هذا بمعزل عن المقصود وكان بطلانه من الجلاء والظهور بحيث لا 
م ۲ - روح المعاني مجلد ۲ 
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لكن لم يقص الله تعالى ذلك الإلزام علينا في الكتاب اكتفاءً بظهور الفساد جداًء وأما ثانياً فلأنه من الواضح أن المنتقل 
إليه أوضح في المقصود من المنتقل عنه ويكاد القول بعكسه يكون مكابرة» وما کی مترض ا يكت 
ما فیه» وأما ثالثاً فلن ما ذكره رابعاً يرد أيضاً على الوجه الذي اختاره إذ لا يؤمن المارد من أن يقول لو كانت حركات 
الأفلاك من ربك فقل له حتى يطلعها من المغرب - فما هو الجواب هنا هو الجواب - وقد أجابوا عن عدم قول اللعين 
ذلك بأن المحاجة كانت بعد خلاصه من النار فعلم أن من قدر على ذلك قدر على الإتيان بالشمس من مغربها 
فسكتء أو بأن الله تعالى أنساه ذلك نصرة لنبيه عليه السلام - وهو ضعيف - بل الجواب أنه عليه السلام استدل بأنه لا 
بد للحركة المخصوصة والمتحرك بها من محرك لأن حاجة المتحرك في الحركة إلى المحرك بديهية» وبديهي أنه 
ليس بنمروذ فقال: هو ذا ربي فإن ادعيت انك الذي تفعل وإفأت بها من المغرب) وهذا لا يتوجه عليه السؤال بوجه 
إذ لو ادعى أن الحركة بنفسها ‏ مع أنها مسبوقة بالغير ولو بآحاد الحركات - كان منع البديهي ولو ادعى أنه الفاعل مع 
ظهور استحالته ألزم بالتغيير عن تلك الحالة فلا بد من الاعتراف بفاعل يأتي بها من المشرق» والمدعى أن ذلك الفاعل 
هو الرب» وأما رابعاً فلأن ما اختاره لا تدل عليه الآية الكريمة بوجه» وليس في كلام الكافر سوى دعواه الإحياء والإماتة 
ولم يستشعر منها بحث توسط حركات الأفلاك ولم يوقف له على أثر ليجاب بأن تلك الحركات أيضاً من الله تعالى 
فلا يقدح توسطها في كون الإحياء والإماتة منه تعالى شأنه - ولا أظنك في مرية من هذا ولعل الأظهر مما ذهب إليه 
الإمام ما ذكره بعض المحققين من أن المارد لما كان مجوزاً لتعدد الآلهة لم يكن مدعياً أنه إله العالم ولو ادعاه لجان 
على نحو من مذهب الصابئة أن الله تعالى فوض إلى الكواكب التدبير والأفعال من الإيجاد وغيره منسوبة إليهن» فجوز 
أن يكون في الأرض أيضاً من يفوض إليه إما قولاً بالحلول أو لاكتساء خواص فلكية أو غير ذلك أراد إبراهيم عليه 
السلام أن ينبه على قصوره عن هذه الرتبة وفساد رأيه من جهة علمه الضروري بأنه مولودا أحدث بعد أن لم يكن وأن 
من لا وجود له في نفسه لا يمكنه الايجاد الذي هو إفاضة الوجود البتة ضرورة ة احتياجه إلى الموجد ابتداءٌ ودواماً وهذا 
كاف في إبطال دعوى اللعين فلم يعمم الدعوى في تفرده تعالى بالإلهية على إنه لوح إليه من حيث إنه لا فرق بين 
الإيجاد والإعدام نوعين هما الاحياء والاماتة والقادر على إيجاد كل ممكن وإعدامه يلزمه أن يكون خارجا عن 
الممكنات واحداً من كل الوجوه لأن التعدد يوجب الامكان والافتقار كما برهن عليه في محله؛ فعارضه اللعين بما 
أوهم أنه يجوز أن يكون الممكن لاستغنائه عن الفاعل في البقاء ‏ كما عند بعض القاصرين من المتكلمين - مفوضاً إليه 
بعد إيجاده ما يستقل بإيجاد الغير وتدبير الغير» وهذا قد خفي على الأذكياء فضلاً عن الأغبياء» وقال: - أنا أحيي 
وأميت وأبدي - فعليه مشيراً إلى أن للدوام حكم الابتداء في طرف الاحياء وهو في ذلك مناقض نفسه من حيث لا 
يشعر إذ لو كان كذلك لم يكن التدبير مفوضاً إلى غير الباري ولم يكن مستغنياً عن الموجد طرفة عين وإلا فليس العفو 
إحياء إن سلم أن القتل إماتة فألزمه الخليل عليه السلام بأن القادر لا يفترق بالنسبة إليه الدوام والابتداء ‏ فإن الله تعالى 
يأتي بالشمس من المشرق فأت بها أنت من المغرب - منبهاً على المناقضة المذكورة مصرحاً بأنه غالط في إسناد 
الفعل دواما إلى غير ما أسند إله ابتداءاً مظهراً لدى السامعين ما كان عسى أن يغبي على البعض فهذا كلام وارد على 
الخطابة» والبرهان يتلقاه المواجه به طوعاً أو كرهاً بالإذعان ليس فيه مجال للاغتراض سليم عن العراض» وعليه يكون 
المجموع دليلاً واحداً وليس من الانتقال إلى دليل آخر لما فيه من القيل والقال» ولا من العدول إلى مثال أوضح حتى 
يقال كأنه قيل: ربي الذي يوجد الممكنات وأتي بالإحياء والإماتة تة مثالا فلما اعترض جاء بآحر أجلي دفعاً للمشاغبة 
لأنه مع أن فيه ما في الأول يرد عليه أن الكلام لم يسق هذا المساق كما لا يخفى ‏ هذا والله تعالى أعلم بحقائق 
كتابه المجيد فتدبر. 


9 ا ا a‏ 


وإما أني في الجملة الثانية بالاسم الكريم ولم يؤت بعنوان الربوبية كما أتي بها في الجملة الأولى بأن يقال: إن 
TT‏ ا ل ا د 
اللعنة ففيه ترق عما في تلك الجملة كالترقي من الأرض إلى السماء وهو في هذا المقام حسن حسن التأكيد بأن 
والأمر للتعجيز والفاء الأولى للايذان بتعلق ما بعدها بما قبلهاء والمعنى إذا ادعيت الإحياء والإماتة لله تعالى وأخطأت 
أنت في الفهم أو غالطت فمريح البال ومزيح الالتباس والاشكال إإن الله يأني بالشمس» الخ. والباء للتعديةء 
وطمن4 ف في الموضعين لابتداء الغاية متعلقة با تقدمها من الفعل» وقيل: متعلقة بمحذوف وقع حالاً أي مسخرة أو منقادة 
لهت آلّذي كَفر أي غلب وصار مبهوتاً منقطعاً عن الكلام متحيراً لاستيلاء الحجة عليه وقرىء - بهت - بفتح 
الباء وعم الهاء - وبهت - بفتح الأولى وكسر الثانية وهما لغتان والفعل فيهما لازم - وبهت - بفتحهما فيجوز أن يكون 
لازماً أيضاًء #والذي؟ فاعله وأن يكون متعدياً وفاعله ضمير إبراهيم» و 9الذي» مفعوله ‏ أي فغلب إبراهيم عليه 
السلام الكافر وأسكته - وإيراد الكفر في حيز الصلة للإشعار بعلة الحكمء قال الكيا: وفي الآية دليل على جواز 
المحاجة في الدين وإن كانت محاجة هذا الكافر كفراً أ رآلل ل يَفْدي آلقَومَ الظالمين» أي إلى مناهج الحق كما 
هدى أولياءه» وقيل: لا يهديهم إلى طريق الجنة يوم القيامة أو الذي مر عَلَى قي عطف على سابقه والكاف إما 
اسمية بمعنى مثل معمولة ‏ لأرأيت - محذوفاً أي - أو أرأيت. مثل الذي مر وإلى ذلك ذهب الكسائي والفراء وأبو علي 
وأكثر النحويين وحذف لدلالة - ألم تر عليه على أنه قد قيل: لاوج سارو ونون 
كقوله: 


قال لها كلابها أسرعي كاليوم (مطلوباً. ولا طالبا) 


وجيء بهذه الكاف للتنبيه على تعدد الشواهد وعدم انحصارها فيما ذكر كما في قولك - الفعل الماضي - مثل: 
تقر وتخصيص هذا بذاك على ما قيل: : لأن منكر الأحياء كثيره والجاهل بكيفيته أكثر من أن يحصى بخلاف مدعي 
الربوبية» وقيل: إنها زائدة - وإلى ذلك ذهب الأحفش - أي «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم أو الذي مر الخ 
وقيل. إنه عطف محمول على المعنى كأنه قيل: «إألم تر» كالذي حاج. أو وإكالذي مر وقيل: إنه من كلام 
إبراهيم عليه السلام ذكره جواباً لمعارضة ذلك الكافر» وتقديره وإن كنت تحيي فأحي كإحياء الذي مر ولا يخفى 
ضعفه للفصل وكثرة التقدير» وإنما لم تجعل الكاف أصلية والعطف على إالذي» نفسه في الآية السابقة ة لاستلزامه 
دخول إلى على الكاف» وفيه إشكال لأنها إلى كانت حرفية فظاهر وإن كانث انسمية فلآتها مشجهة بالحرف في عام 
التصرف لا يدخل عليها من الحروف إ إلا ما ثبت في كلامهم» وهو عن وذلك على قلة أيضاء وقال بعضهم: إن كلا 
من لفظ وإألم تر» و لإأرأيت» [الكهف: ۳ الفرقان: 4» العلق: ٩‏ و ١١‏ و ١١‏ الماعون: ]١‏ مستعمل لقصد 
التعجب إلا أن الأول تعلق بالمتعجب منه فيقال: ألم تر إلى الذي) صنع كذا بمعنى انظر إليه فتعجب من حال 
والثاني بمثل المتعجب منه فيقال: ألم تر إلى الذي صنع كذا بمعنى انظر إليه فتعجب من حاله؛ والثاني بمثل 
المتعجب منه فيقال ‏ أرأيت مثل الذي صنع كذا بمعنى إنه من الغرابة بحيث لا يرى له مثل ولا يصح ألم تر إلى» 
مثله إذ يكون المعنى أنظر إلى المثل وتعجب من الذي صنعء ولذا لم يستقم عطفك الذي مر» على الذي حاج» 
SEE TE‏ - أي أرأيت كالذي مر دافيكونا من عطق التجملة أو في 
المعطوف عليه نظراً | إلى أنه في معنى - أرأيت كالذي حاج - فيصح العطف عليه؛ ومن هذا يعلم أن عدم الاستقامة 
ليس لمجرد امتناع دخول إلى على الكاف بل لو قلت إألم تر إلى الذي حاج» أو مثل الذي مر فعدم 
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الاستقامة بحاله عند من له معرفة بأساليب الكلام وإن هذا ليس من زيادة الكاف في شيء بل لا بد في التعجب 
بكلمة «إأرأيت4 من إثبات كافء أو ما في معناه - ولا يخفى أن هذا من الغرابة بمكان - فإن ألم تر» يستعمل 
للتعجب مع التشبيه في كلام العرب كما يشير إليه كلام سيبويهء لإأرأيت) كثيراً ما يستعمل بدون الكاف أو ما في 
معناه» وهو في القرآن كثير وكيف يفرق بينهما بأن الأول تعلق بالمتعجب منه» وفي الثاني بمثله» والمثلية إنما جاءت 
من ذكر الكاف ولو ذكرت في الأول لكان مثله بلا فرق فهذا مصادرة على المطلوب فليس إلا ما ذكر أولاً سوى أن 
تقدير #أرأيت4» مع الكاف أولى لأن استعماله معها أكثر فتدبر. 


و «أو» للتخيير أو للتفصيل - والمار - هو عزير بن شرخيا - كما أخرجه الحاكم عن علي كرم الله تعالى 
وجهه. وإسحق بن بشر عن ابن عباس» وعبد الله بن سلام» واليه ذهب قتادة» وعكرمة» والربيع» والضحاك» والسدي» 
وخلق كثير - وقيل: هو أرميا بن خنقيا من سبط هرون عليه السلام ‏ وهو المروي عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه - 
واليه ذهب وهب» وقيل: هو الخضر عليه السلام - وحكي ذلك عن ابن إسحق - وزعم بعضهم أن هذين القولين 
واحد» وأن أرميا هو الخضر بعينه» وقيل: شعياء وقيل: غلام لوط عليه السلا» وقال مجاهد: كان المار رجلاً كافراً 
بالبعث وأيد بنظمه مع نمروذ في سلك واحد حيث سيق الكلام للتعجيب من حالهماء وبأن كلمة الاستبعاد في هذا 
المقام تشعر بالانكار ظاهراً وليست هي فيه مثلها في إأن يكون لي غلام) [آل عمران: )4٠‏ مريم: 0م ولأنى 
يكون لي ولد [آل عمران: ۷ ] وعورض با بين قصته وقصة إبراهيم الآنية بعد من التناسب المعنوي فإن كليهما طلبا 
معاينة الإحياء مع أن ما جرى له في القصة مما يبعد أن يجري مع كافر - وإذا انضم إلى ذلك تحريه الاغزاقي الاخترار 
عن الكذب في القول الصادر قبل التبيين الموجب لإيمانه على زعم من يدعي كفره ‏ قوى المعارض جدأء وإن قلنا: 
بأن دلالة الانتظام في سلك نمروذ على الإيمان أحق لينطبق على التفصيل المقدم في اله ولي الذين آمنوا» الخ 
حسب ما أشرنا إليه في القيل قبل لم يكد يتوهم القول بالكفر كما لا يخفى» - والقرية - قال ابن زيد: هي التي خرج 
منها الألوف» وقال الكلبي: دير سابراباد» وقال السدي: دير سلماباذ» وقيل: دير هرقل» وقيل: المؤتفكة» وقيل: قرية 
العنب على فرسخين من بيت المقدسء وقال عكرمة» والربيع» ووهب: هي بيت المقدس وكان قد خربها بختنصر 
وهذا هو الأشهرء واشتقاقها من القرى وهو الجمع طإوهي حَاويَةً على عُرُوشِهَا أي ساقطة على سقوفها بأن سقط 
السقف أولاً ثم تهدمت الجدران عليه» وقيل: المعنى خالية عن أهلها ثابتة على عروشها أي إن بيوتها قائمة والجار 
والمجرور على الأول متعلق - بخاوية ‏ وعلى الثاني بمحذوف وقع خبراً بعد خبر - لهي - والجملة قيل: في موضع 
الحال من الضمير المستتر في مر وقيل: من «إقرية4 ويجيء الحال من النكرة على القلة» وقيل: في موضع الصفة 
لها وبيعده توسط الواوء ومن الناس من جوز كون لإعلى عروشها» بدلاً من «إقرية4 يإعادة الجار وكونه صفة لهاء 
وجملة إوهي خاوية4 إما حال من - العروش - أو من - القرية - أو من - ها - والعامل معنى الاضافة والكل مما لا ينبغي 
حمل التنزيل عليه قال في نفسه أو بلسانه ّى يُخبي هذه أله بغ تها) المشار إليه إما نفس القرية بدون تقدير 
كما هو الظاهرء فالاحياء والاماتة مجازان عن ا ة والخراب» أو بتقدير مضاف - أي أصحاب هذه القرية - فالإحياء 
والإماتة على حقيقتهاء وإما عظام القرية البالية وجثثهم المتفرقة» والسياق دال على ذلك» والاحياء والاماتة على حالهما 
أيضاًء» فعلى القول بالمجاز يكون هذا القول على سبيل التلهف والتشوق إلى عمارة تلك القرية لكن مع استشعار اليأس 
عنها على أبلغ وجه وأوكده ولذا أراه الله تعالى أبعد الأمرين في نفسه» ثم في غيره» ثم راه ما استبعده صريحاً مبالغة 
في إزاحة ما عسى يختلج في خلده» وعلى القول الثاني يكون اعترافاً بالعجز عن معرفة طريق الاحياء واستعظاماً لقدرة 


e ل‎ cach ۲ 


المحيي إذا قلنا: إن القائل كان مؤمناً وإنكاراً للقدرة على ذلك إن كان كافراء ورجح أول الاحتمالات الثلاثة في 
المشار إليه بأن إرادة إحياء ‏ لأهل؛ أو عظامهم - يأباه التعرض لحال القرية دون حال من ذكرء والاقتصار على ذكر 
موتهم دون كونهم تراباً أو عظاماً نخرة مع كونه أدخل في الاستبعاد لشدة مباينته للحياة وغاية بعده عن قبولها على أنه 
لم تتعلق إرادته تعالى بإحيائهم كما تعلقت إرادته تعالى بعمارتها ومعاينة المار لها كما ستسمعه؛ وتقديم المفعول على 
الفاعل للاعتناء به من حيث إن الاستبعاد ناشىء من جهته لا من جهة الفاعل» و إأنى» نصب على الظرفية إن كانت 
بمعنى متى» وعلى الحالية من هذه إن كانت بمعنى كيف» والعامل فيه على أي حال إيحيي). 


قَأمَاتَهُ الله ان عَام4 أي فألبئه ميتاً ماثة عام ولا بد من اعتبار هذا التضمين لأن الإماتة بمعنى إخراج الروح 
وسلب الحياة مما لا تمتد - والعام ‏ السنة من العوم وهو السباحة» وسميت بذلك لأن الشمس تعوم في جميع بروجها 
01 َعَم أي أحياه من بعثت الناقة إذا أقمتها من مكانهاء ولعل إيثاره على أحياه للدلالة على سرعته وسهولة تأتيه على 
الباري عز اسمه. وللإيذان بأنه قام كهيئته يوم مات عاقلاً فاهماً مستعداً للنظر والاستدلال وكان ذلك بعد عمارة القرية» 
ففي البحر أنه لما مر له سبعون سنة من موته وقد منعه الله تعالى من السباع والطير ومنع العيون أن تراه أرسل ملكا إلى 
ملك عظيم من ملوك فارس يقال له: كوسك فقال: إن الله تعالى يأمرك أن تنفر بقومك فتعمر بيت المقدس وإيليا 
وأرضها حتى تعود أحسن مما كانت فانتدب الملك في ثلاثة آلاف قهرمان مع كل قهرمان ألف عامل وجعلوا 
يعمرونها وأهلك الله تعالى بختنصر ببعوضة دخلت دماغه ونجى الله تعالى من بقي من بني إسرائيل وردهم إلى بيت 
المقدس فعمروها ثلاثين سنة وكثروا حتى كانوا كأحسن ما كانوا عليه فعند ذلك أحياه الله تعالى إقال)4 استئناف 
مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا قال له؟ فقيل قال: كم لبت ليظهر له العجز عن الإحاطة ب بشؤون الله تعالى على 
أنم وجه وتنحسم مادة استبعاده بالمرة و «كم» نصب على الظرفية ومميزها محذوف تقديره کم وقتاً والناصب له 
«إلبشت4 والظاهر أن القائل هو الله تعالى» وقيل: هاتف من السماء» وقيل: جبريل» 0 أبي» وقيل: رجل مؤمن 
شاهده يوم مات وعمر إلى حين SS‏ بَعْضٌ يَوْم4 قاله بناءً على 
التقريب والتخمين أو استقصاراً لمدة لبثه» وقيل: إنه مات ضحى وبعث بعد المائة قبل 8 فقال قبل النظر إلى 
الشمس: «إيوما» ثم التفت فرأى بقية منها فقال: «إأو بعض يوم على الإضراب» واعترض بأنه لا وجه للجزم بتمام 
اليوم الا على حسما اروب اتی الما من را كل ل لت مق عد اف على درآ ا 
ذلك القدر بل هذا المقدار إقآنظز إِلَى طعامك وَل شرابك4 قيل: كان طعامه عنباً أو تيناً وشرابه عصيراً أو لبا لم 
يتَسَئّةغ أي لم يتغير في هذه المدة المتطاولةء واشتقاقه من السنة - وفي لامها اختلاف فقيل: هاء بدليل سانهت فلاناً 
فهو مجزوم بسكون الهاء» وقيل: واو بدليل الجمع على سنوات فهو مجزوم بحذف الآخر والهاء هاء سكت ثبتت في 
الوقف وفي الوصل لإجرائه مجراه» ويجوز أن يكون التسنه عبارة عن مضي السنين كما هو الأصل ويكون عدم التسنه 
كناية عن بقائه على حاله غضاً طرياً غير متكرج» وقيل: أصله لم يتسنن. ومنه ‏ الحمأ المسنون - أي الطين المتغير 
ومتى اجتمع ثلاث حروف متجانسة يقلب أحدها حرف علة كما قالوا في تاددت: تظنيت» وفي تقضضت: تقضيت» 
وقد أبدلت هنا النون الأخيرة في رأي ياءء ثم أبدلت الياء ألفًء ثم حذفت للجازم والجملة المنفية حال وقد جاء مثلها 
بغير واو خلافاً لمن تردد فيه كقوله تعالى: «إلم يمسسهم سوء» [الأنعام: 215 41] و لإأوحى إلي [هود: 85] لإولم 
3 إليه شيء [الأنعام: ۳ وصاحبها إما الطعام والشراب» وإفراد الضمير لاجرائهما مجرى الواحد كالغذاء وإما 
الأخير واكتفى بدلالة حاله على حال الأول ويؤيده قراءة عبد ال وهذا شربك - لم يتسنه - وقرأ أبي - لم يسنه ‏ يإدغام 
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التاء في السين واستشكل تفرع إفانظر4 على لبث المائة - بالفاء وهو يقتضي التغيرء وأجيب بأن المفرع عليه ليس - 
لبث الما“ بل لبث المائة من غير تغير في جسمه حتى ظنه زماناً قليلاً ففرع عليه ما هو أظهر منه وهو عدم تغير الطعام 
والشراب وبقاء الحيوان حياً من غير غذاء» وقيل: إن التقدير ‏ إن حصل لك عدم طمأنينة في أمر البعث - فانظر إلى 
طعامك وشرابك السريع التغير حتى تعرف أن من لم يغيره يقدر على البعث. وفيه نظر لأنه مع كونه حلاف الظاهر 
يعكر عليه قوله تعالى: ظوَآَنظُرْ إل حمارك) كيف نخرت عظامه وتفرقت أوصاله وهذا هو الظاهر لأنه أدل على 
الحال وأوفق بما بعده» وكون المراد - انظر إليه سالماً في مكانه كما ربطته حفظناه بلا ماء وعلف كما حفظنا الطعام 
والشراب - ليس بشيء ولا يساعده المأثور طولَسجْعَلّكَ4 متعلق بمقدر أي وفعلنا ذلك لنجعلك» ومنهم من قدره 
متأحراً» وقيل: إنه متعلق بما قبله والواو زائدة وعلى تقديره فهو معطوف على إلبشت) أو على مقدر بطريق الاستئناف 
أي فعلنا ذلك لتعاين ما استبعدت أو لتهدى ولنجعلك» وقيل: إنه عطف على لإقال» ففيه التفات «إآية أي عبرة أو 
مرشداً «إللئّاس» أي جنسهم أو من بقي من قومه أو للموجودين في هذا القرن بأن يشاهدوك وأنت من أهل القرون 
الخالية ويأخذوا عنك ما انطوى عنهم منذ أحقاب من علم التوراة» وفيه دليل على ما ذكر من اللبث المديد ولذلك 
قرن بينه وبين الأمر بالنظر إلى حماره وَانظُرْ إِلَى آلْعظام4 أي عظام الحمار ‏ كما قاله السدي ‏ وكرر الأمر لما أن 
المأمور به أولاً هو النظر إليها من حيث الدلالة على المكث المديد وثانياً هو النظر إليها من حيث تعتريها الحياة 
ومباديهاء وقيل: عظام أموات أهل القرية» وعن قتادة» والضحاك» والربيع عظام نفسه قالوا: أول ما أحيا الله تعالى منه 
عيناه وسائر جسده ميت وعظامه نخرة فأمر بالنظر إليهاء وقيل: عظامه وعظام حماره والكل لا يعول عليه. «كيفٌ 
تُنشرُها» بالزاي المعجمة من الإنشاز وهو الرفع أي كيف نرفعها من الأرض فنردها إلى أماكنها من الجسد» وقال 
الكسائي: نلينها ونعظمهاء وقرأ أبي ننشيهاء وابن كثير» ونافع» وأبو عمروء ويعقوب - ننشرها - من أنشر الله تعالى 
الموتى أحياها ولعل المراد بالاحياء ما تقدم لا معناه الحقيقي لقوله تعالى: «إثمٌ تكشوهًا لَحْماً) أي نسترها به كما 
نستر الجسد باللباس» وقرأ أبان عن عاصم ‏ ننشرها ‏ بفتح النون وضم الشين والراء وهو حيتئذ من النشر ضد الطي - 
كما قال الفراء - فالمعنى كيف نبسطهاء والجملة قيل: إما حال من العظام أي وانظر إليها مركبة مكسوة لحماً أو بدل 
اشعمال أي وانظر إلى العظام كيفية انشازها وبسط اللحم عليهاء واعترضت الحالية بأن الجملة استفهامية وهي لا تقع 
حال وأجيب بأن الاستفهام ليس على حقيقته فما المانع من الحالية» ولعل عدم التعرض لكيفية نفخ الروح - كما قيل 
- لما أنها مما لا تقتضي الحكمة بيانهاء وفي بعض الآثار إن ملكا نادى العظام فأجابت وأقبلت من كل ناحية ثم ألبسها 
العروق والعصب ثم كساها اللحم ثم أنبت عليها الجلد والشعر ثم نفخ فيه الروح فقام الحمار رافعاً رأسه وأذنيه إلى 
السماء ناهقاً طإقَلَمًا تين له أي اتضح اتضاحاً تاماً له ما دل عليه الأمر من كيفية الإحياء بمباديه؛ والفاء للعطف على 
مقدر يستدعيه الأمر المذكور وإنما حذف للإيذان بظهور تحققه واستغنائه عن الذكر وللإشعار بسرعة وقوعه كأنه قيل: 
فأنشرها الله تعالى وكساها لحماً فنظر إليها فتبين له كيفيته فلما تبين ذلك قال أَعْلّمْ أَنّ آله عَلَى كَل شَيْء» ومن 
جملته ما شوهد «إقَدير4. 


وقيل: فاعل تبين مضمر يفسره مفعول أعلم فالكلام من باب التنازع على مذهب البصريين» وأورد عليه أن شرط 
التنازع كما نص عليه النحاة اشتراك العاملين بعطف ونحوه بحيث يرتبطان فلا يجوز ضربني أهنت زيداً قيل: وليس 
بشيء لأنه لم يشترطه إلا ابن عصفورء وقد صرح بازات الفن بخلافه - كأبي علي وغيره ‏ مع أنه لم يخص بالعطف إذ 
هو جار في قوله تعالى: «إهاؤم اقرؤوا كتابيهء# [الحاقة: ]١9‏ و - لما رابطة للجملتين فيكفي مثله في الربط وإن لم 
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يصرحوا به» ومن الناس من استحسن أن يجعل من باب ما يكون المراد بالفعل نفس وقوعه لا التلبس بالفاعل فكان 
معناه فلما حصل له التبين «إقال أعلم» الخ ويساعده قراءة ابن عباس رضي الله عنهما #فلما تبين لهج على البناء 
للمفعول» وإيثار صيغة المضارع للدلالة على أن علمه بذلك مستمر نظراً إلى أن أصله لم يتغير بل إنما تبدل بالعيان 
وصفه» وفيه إشعار بأنه إنما قال ما قال بناءً على الاستبعاد العادي واستعظاماً للأ وقرأ ابن مسعود - قيل أعلم - على 
وجه الأمرء وأخرج سعيد بن منصور. وابن المنذر عن ابن عباس أنه كان يقرأ إقال اعلم» ويقول: لم يكن بأفضل من 
إبراهيم عليه السلام قال الله تعالى له: «إاعلم أن الله [البقرة: 1] وبذلك قرأ حمزة» والکسائي» والآمر هو الله تعالى؛ 
أو النبي» أو الملك» ويحتمل أن يكون المخاطب هو نفسه على سبيل التجريد مبكتاً لها موبخاً على ما اعتراها من 
ذلك الاستبعاد» يروى أنه بعد هذا القول قام فركب حماره حتى أتى محلته فأنكره الناس وأنكرهم وأنكر منازلهم 
O‏ ا ا 
خرج عزير وهي بنت عشرين سنة فقال لها: يا هذه أهذا منزل عزير؟ قالت: نعم ويكت وقالت: ما رأيت أحداً منذ كذا 
وكذا سنة يذكر عزيراً وقد نسيه الناس قال: ا : سبحان الله فإن عزيراً قد فقدناه منذ مائة سنة فلم يسمع 
له بذكر قال: فإني عزير كان الله تعالى أماتني مائة سنة ثم بعثني قالت: فإن عزيراً كان رجلا مستجاب الدعوة يدعو 
للمريض ولصاحب البلاء بالعافية والشفاء فادع الله ا فإن كنت عزيراً عرفتك فدعا 
ربه ومسح يده على عينيها فصّحتا وأخذ بيدها فقال: قومي بإذن الله تعالى فأطلق الله تعالى رجليها فقامت صحيحة 
كأنما نشطت من عقال فنظرت فقالت: أشهد أنك عزير فانطلقت إلى محلة بني إسرائيل وأنديتهم ومجالسهم وابن 
العزير شيخ ابن مائة سنة وثمان عشرة سنة وبنو بنيه شيوخ في المجلس فنادتهم ققالت: هذا عرو قداجاء كع اتكدبويها 
فقالت: أنا فلانة مولاتكم دعا إلى ربه فرد علي بصري وأطلق رجلي» وزعم أن الله تعالى كان أماته مائة سنة ثم بعثه 
فنهض الناس فأقبلوا عليه فنظروا إليه فقال ابنه: كانت لأبي شامة سوداء بين كتفيه فكشف عن كتفيه فإذا هو عزير 
فقالت بنو إسرائيل: فإنه لم يكن فينا أحد حفظ التوراة فيما حدثنا غير عزير وقد حرق بختنصر التوراة ولم يبق منها 
شيء إلا ما حفظت الرجال فاكتبها لنا وكان أبوه قد دفن التوراة أيام بختنصر في موضع لم يعرفه غير عزير فانطلق بهم 
إلى ذلك الموضع فحفره فاستخرج التوراة وكان قد عفن الورق ودرس الكتاب فجلس في ظل شجرة وابنو إسرائيل 
حوله فنزل من السماء شهابان حتى دخلا جوفه فتذكر التوراة فجددها لبني إسرائيلء وفي رواية أنه قرأها عليهم حين 
طلبوا منه ذلك عن ظهر قلب من غير أن يخرم منها حرفاً فقال رجل من أولاد المسبيين مما ورد بيت المقدس بعد 
مهلك بختنصر: حدثني أبي عن جدي أنه دفن التوراة يوم سبينا في خابية في كرم فإن أريتموني كرم جدي أخرجتها 
لكم فذهبوا إلى كرم جده ففتشوها فوجدوها فعارضوها بما أملى عليهم عزير عن ظهر قلب فما اختلفا في حرف واحد 
- فعند ذلك قالوا: عزير ابن الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً. 


ومن باب الإشارة والتأويل في الآيات إلا إكراه في الدين) لأنه في الحقيقة هو الهدى المستفاد من النور 
القابي اللازم للفطرة وهو لا مدخل للإكراه فيه «إقد تبين) ووضح «الرشد» الذي هو طريق الوحدة وتميز من 
الي الذي هو النظر إلى الاغيار «إفمن يكفر بالطاغوت) وهو ما سوى الله تعالى «إويؤمن با4 0 حقيقياً 
شهوديا ا فقد استمسك بالعروة الوثقى4 التي هي الوحدة الذاتية إلا انفصام لهاج في نفسها لأنها الموافقة 
نفس الأمر والممكنات والشؤون داخلة في دائرتها غير منقطعة غنها «والله سميع » يسمع قول كل ذي دين 0 
بنيته الله ولي الذين آمنوا) ولیس ولي سواه ولا ناصر ولا معين لهم غيره لإيخرجهم من ظلمات - النفس وشبه 
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الخيال والوهم إلى نور اليقين والهداية وفضاء عالم الأرواح «إوالذين كفروا» بالميل إلى الأغيار «أولياؤهم 
الطاغوت» الذي حال بينهم وبين الله تعالى فلم يلتفتوا إليه «إيخرجونهم من نور الاستعداد والهداية الفطرية إلى 
ظلمات صفات النفس والشكوك والشبهات إأولئك» المبعدون عن الحضرة #أصحاب النار» الطبيعية #هم فيها 
خالدون ألم تر الذين حاج إبراهيم في ربه» وهو نمرود ذ النفس الأمارة المجادلة لإبراهيم الروح القدسية التي ألقيت 
في نار الطبيعة فعادت عليها برداً وسلاماء أو نمروذ الجبار وإبراهيم يم الخليل عليه السلام إأن آتاه الله الملك) الذي هو 
عالم القوى البدنية وملك هذه الدنيا الدنية «إإذ قال إبراهيم) الروح أو إبراهيم الخليل #ربّي» أني من غذيت ببيان 
أنواره أو إيجاده وهدايته الذي يجي) من توجه | إليه #ويميت» من أعرض عنه) أو يحبي ويميت الإحياء والإماتة 
المعهودتين «إقال» نمروذ النفس الأمارة» أو الجبار [أنا أحيي) بعض القوى بصرفها في ميادين اللذات واستنشاق ريح 
الشهوات إوأميت» بعضها بتعطيله عن ذلك برهة» أو أحي بالعفو وأميت بالقتل «إقال إبراهيم) الروح» أو الخليل 
إن الله يأتي» بشمس العرفان طمن مشرقها» وهو جانب المبداً الفياض إفأت بها من المغرب4 أي أظهرها عد 
غروبها وحيلولة أرض الوجود بينك وبينهاء أو أن الله - يأني بشمس الروح من مشرقها - وهو مبدأها الأصلي فتشرق 
أنوارها على صفحات البدن - فأت بها بعد ما غربت - أي فأرجعها إلى من قتلته وأمته» وعلى هذا يكون من تثمة الأول 
إفبهت4 وغلب «إالذي كفر» وهو النفس الأمارة المدعية للربوبية على عرش البدن أو نمروذ اللعين «إأو كالذي مر» 
وهو العقل الإنساني على قرية» القلب الذي هو البيت المقدس» أو هو عزير النبي وكان قدم على بيت 00 
قبل التجلي باسمه تعالى المحيي إوهي خاوية» خالية من التجليات النافعة ثابتة إعلى عروشها» صورها أو ساقطة 
منهدمة لضعف أس الاستعداد على عروش العزائم إقال» لذهوله عن النظر إلى الحقائق «إأنى» متى» أو كيف 
«إيحيي هذه القرية الله الجامع لصفات الجمال والجلال بعد موتها» بداء الجهل والالتفات إلى السوي إفأماته 
الله أبقاه جاهلاً مائة عام أي مدة طويلة» وقيل: هي عبارة ف في الأصل عن ثمانية أعوام وأربعة أشهر أو خمسة وعشرين 
سنة ثم بعثه بالحياة الحقيقية وطلب منه الوقوف على مدة اللبث فما ظنها - إلا يوماً أو بعض يوم - استصغاراً لمدة 
اللبث في موت الجهل المنقضية بالنسبة إلى الحياة الأبدية» أو أماته بالموت الإرادي في إحدى المدد المذكورة 
فتكون المدة زمان رياضته وسلوكه ومجاهدته في سبيل الله تعالى» أو أماته حتئف أنفه بالموت الطبيعي ثم بعثه 
بالإحياء قال: بل لبشت في الحقيقة مائة عام طفانظر إلى طعامك» وكان التين أو العنب» والأول إشارة إلى 
المدركات الكلية لكونه لباً كله وكون الجزئيات فيه بالقوة كالحبات التي في التين» والثاني إشارة إلى الجزئيات 
لبقاء اللواحق المادية معها في الإدراك كالقشر والعجم «وشرابك» وكان عصير العنب واللبن» والأوّل إشارة إلى العشق 
والإرادة وعلوم المعارف والحقائق» والثاني إشارة إلى العلم النافع كالشرائع «إلم يتسنه أي لم يتغير عما كان في 
الأول بحسب الفطر مودعاً فيك فإن العلوم مخزونة في كل نفس بحسب استعداده الناش معادن كمعادن الذهب 
والفضة وإن حجبت بالمواد وخفيت مدة بالتقلب في البرازخ وظلماتها لم تبطل لم تتغير عن حالها حتى إذا رفع 
الحجاب ظهرت كما كانت إوانظر إلى حمارك» وهو القالب الحامل للقلب أو المعنى الظاهر إولنجعلك آية» 
أي دليلاً للناس بعثناك «إوانظر إلى س من القوى كيف ننشزها» ونرفعها عن أرض الطبيعة ثم نكسوها 
لحماً» وهو ا الذي يكون لاا 1 رت 3 لنموه وريادته كلما تغذت ارح اة لشهرد وأشربة 
الو ل EIB‏ ولمغايرته لما 
تقدم كما سنشير إليه إن شاء الله تعالى غير الأسلوب والظرف منتصب إما بمضمر صرح بمثله في قوله تعالى: «وواذكروا 
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إذ جعلكم خلفاء» [الأعراف: 5 4/] وإيجاب ذكر الوقت إيجاب لذ كر ما فيه بطريق برهاني وإما ‏ يقال - الآني 
وقد تقدم تحقيق ذلك رب كلمة استعطاف شرع ذكرها قبل الدعاء مبالغة في استعداد الإجابة [أرني) من الرؤية 
البصرية المتعدية بهمزة النقل الى مفعولين فالباء مفعوله الأول وقوله تعالى: كيف تُخيي اآلْمَؤْتَْ4 في محل مفعوله 
الثاني المعلق عنه» وإلى ذلك ذهب أكثر المعربين» واعترض بأن البصرية لا تعلق» وأجيب بأن ذلك إنما ذكره بعض 
النحاة» ورده ابن هشام بأنه سمع تعليقهاء وفي شرح التوضيح يجوز كونها علمية» ومن الناس من لم يجعل «ما هنا من 
التعليق في شيء وجعل كلمة «إكيف4 الخ في تأويل مصدر هو المفعول كما قاله ابن مالك في قوله تعالى: لإوتبين 
لكم كيف فعلنا بهم) [إبراهيم: 40] ثم الاستفهام - بكيف ‏ إنما هو سؤال عن شيء متقرر الوجود عند السائل 
والمسؤول» فالاستفهام هنا عن هيئة الإحياء المتقرر عند السائل أي - بصرني كيفية إحيائك للموتى - وإنما سأله عليه 
السلام لينتقل من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين» وفي الخبر «ليس الخبر كالمعاينة» وكان ذلك حين رأى جيفة 
تمزقها سباع البر والبحر والهواء قاله الحسن» والضحاك» وقتادة» وهو المروي عن أهل البيت» وروى عن ابن عباس 
والسدي» وسعيد بن جبير أن الملك بشره عليه السلام بأن الله تعالى قد اتخذه خليلاً وأنه يجيب دعوته ويحيي 
الموتى بدعائه فسأل لذلك» وروى عن محمد بن إسحق بن يسار أن سبب السؤال منازعة النمروذ إياه في الأحياء حيث 
رد عليه لما زعم أن العفو إحياء وتوعده بالقتل إن لم يحي الله تعالى الميت بحيث يشاهده فدعا حيتكذ هقَال4 
استثناف مبني على السؤال والضمير للرب أو لَمْ ُؤمن) عطف على مقدر ‏ أي ألم تعلم ولم تؤمن بأني قادر على 
الإحياء كيف أشاء حتى تسألني عنه ‏ أو بأني قد اتخذتك خليلا أو بأن الجبار لا يقتلك طقَالَ4 أي إبراهيم «بَلّ»4 
آمنت بذلك إولكن» سألت «لَيَطمَئنٌ4 أي يسكن «إقلبي» بمضامة الأعيان إلى الإيمان والإيقان بأنك قادر على 
ذلك» أو «إليطمئن قلبي) بالخلة أو بأن الجبار لا يقتلني» وعلى كل تقدير لا يعود نقص على إبراهيم من هذا السؤال 
ولا ينافي منصب النبوة أصلاً وللناس ولوع بالسؤال عن هذه الآية ‏ وما ذكر هو المشهور فيها - ويعجبني ما حرره 
بعض المحققين في هذا المقام وبسطه في الذب عن الخليل عليه السلام من الكلام» وهو أن السؤال لم يكن عن 
شك في أمر دينيّ والعياذ بالله ولكنه سؤال عن كيفية الإحياء ليحيط علماً بها وكيفية الإحياء لا يشترط في الإيمان 
الإحاطة بصورتهاء فالخليل عليه السلام طلب علم ما لا يتوقف الإيمان على علمه» ويدل على ذلك ورود السؤال 
بصيغة كيف وموضوعها السؤال عن الحال» ونظير هذا أن يقول القائل: كيف يحكم زيد في الناس فهو لا يشك 
أنه يحكم فيهم ولكنه سأل عن كيفية حكمه المعلوم ثبوته ولو كان سائلاً عن ثبوت ذلك لقال - أيحكم زيد في الناس 
- ولما كان الوهم قد يتلاعب ببعض الخواطر فتنسب إلى إبراهيم وحاشاه شكا من هذه الآية قطع النبي صلى الله عليه 
وسلم دابر هذا الوهم بقوله على سبيل التواضع: «نحن أحق بالشك من إبراهيم» أي ونحن لم نشك فلأن لا يشك 
إبراهيم أحرى» وقيل: إن الكلام مع أفعل جاء هنا لنفي المعنى عن الحبيب والخليل عليهما الصلاة والسلام أي لا 
شك عندنا جميعاً ومن هذا الباب «9أهم خير أم قوم تبع» [الدخان: ۳۷] أي لا خير في الفريقين؛ وإنما جاء التقرير بعد 
لأن تلك الصيغة وإن كانت تستعمل ظاهراً في السؤال عن الكيفية كما علمت إلا أنها قد تستعمل أيضاً في الاستعجاز 
كما إذا ادعى مدع أنه يحمل ثقلاً من الأثقال وأنت جازم بعجزه عن حمله فتقول له: أرني كيف تحمل هذا وتريد أنك 
عاجز عن حمله فأراد سبحانه لما علم براءة الخليل عن الحوم حول حمى هذا المعنى أن ينطقه في الجواب بما يدفع 
عنه ذلك الاحدمال اللفظي في العبارة الأولى ليكون إيمانه مخلصاً بعبارة تنص عليه يفهمها كل من يسمعها فهماً لا 
يتخالجه فيه شك» ومعنى الطمأنينة حيتئذ سكون القلب عن الجولان في كيفيات الإحياء المحتملة بظهور التصوير 
المشاهد» وعدم حصول هذه الطمأنينة قبل لا ينافي حصول الإيمان بالقدرة على الإحياء على أكمل الوجوه» ولا أرى 
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رؤية الكيفية زادت في إيمانه المطلوب منه عليه السلام شيعاً وإنما أفادت أمراً لا يجب الإيمان به» ومن هنا تعلم أن 
علياً کرم الله تعالى وجهه لم ينبت يثبت لنفسه مرتبة في الإيمان أعلى من مرتبة الخليل فيه بقوله: حي اي لسارم 
اک كما عدا جهلة ا وكير عن ایا ا لم يقث على کا را تشم تدقع ماعني أن ری نين 
كلامي الخليل والأمير من أفضلية الثاني على الأول فبعض دفعه بأن اليقين يتصور أن يطرأ عليه الجحود لقوله تعالى: 
إوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم» [النمل: 4 ]١‏ والطمأنينة لا يتصور طروٌ ذلك عليها - ونسب هذا لحجة الاسلام 
الغزالي - وفي القلب منه شيء» وبعض رر اي چ أن مقام النبوة مغاير لمقام الصديقية) فلمقام النبوة طمأنينة وعدم 
طمأنينته بحسبه» ولمقام الصديقية طمأنينة وعدم طمانيقة بخ ا وطمأنينة مقام النبوة كانت لخاتم النبيين صلى 
الله تعالى عليه وسلم كما كشف عنها بقوله تعالى: ألم تر إلى ربك كيف مد الظل) [الفرقان: ]٥‏ على ما يعرفه 
أهل الذوق من الآية وكان الاستعداد من إبراهيم وكذا من موسى عليهما السلام متوجهاً إلى ابتغاء تلك الطمأنينة كما 
أبانا عن أنفسهما ‏ برب أرني كيف تحيي الموتى» ورب أرني أنظر إليك - وطمأنينة مقام الصديقية كانت للصديقين 
من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. كما أبدى عن نفسه إمام الصديقين كرم الله تعالى وجهه بقوله: «لو كشف» 
الخ» وكان الاستعداد في صديقي سائر الانبياء متوجهاً إلى ابتغاء تلك الطمأنينة فثبتت الفضيلة لمحمد صلى الله تعالى 
عليه وسلم على سائر إخوانه من الأنبياء والصديقية على سائر الصديقين من أممهم ولم ثبت لصديقيه لوجدانهم 
طمأنينتهم الفضيلة على الأنبياء عند فقدانهم طمأنينتهم ا ا ا الصديقون منها لأنهم 
إنما يفقدون الطمأنينة اللائقة بمقام النبوة والصديقون لم يجدوا مثل تلك الطمأنينة وإنما وجدوا طمأنينة لائقة بمقام 
الصديقين ولو رضي النبيون بمثله لكان حاصلاً لهم» وأجل من ذلك بعدة مراتب ولقد اعترف الصديق الأكبر رضي الله 
تعالى عنه بهذا التخلف حين بلغه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: إني لأسهو فقال: يا ليتني كنت 
سهو محمد صلى الله تعالى عليه وسلم إذ علم أن ما يعده رسول الله َه من نفسه الكريمة سهواً فوق أعلى يقظان 
الصديق إذ حسنات الأبرار سيئات المقربين وحسنات المقربين سيئات النبيين» وهذا أولى مما سبق» وبعض من 
المتصوفة كجهلة الشيعة التزموا ظاهر كل من الكلامين وزعموا أن أولياء هذه الأمة وصديقيهم أعلى كعباً من الأنبياء 
ولو نالوا مقام الصديقية محتجبين بما روى عن الإمام الرباني سيدي وسندي عبد القادر الكيلاني قدس سره أنه قال: يا 
معاشر الأنبياء الفرق بيننا وبينكم بالألقاب وأوتينا ما لم تؤتوه» ويبعض عبارات للشيخ الأكبر قدس سره ينطق بذلك» 
وأنت تعلم أن التزام ذلك والقول به خرق لإجماع المسلمين ومصادم للأدلة القطعية على أفضلية الأنبياء على سائر 
الخلق أجمعين» ويوشك أن يكون القول به كفراً بل قد قيل به» وما روي عن الشيخ عبد القادر قدس سره فمما لم 
يغبت نقله عنه في كتاب يعول علیه» وما يعزى إلى الشيخ الأكبر قدس سره فتعارضه عبارات له أخر مثل قوله قدس سره 
- وهو الذي تعلم ترجمته لنفسه وعده إياها من أكبر الصديقين بل خاتم الولاية الخاصة - والمقام المحمدي فتح لي 
قدر خرم إبرة من مقام النبوة تجلياً لا دخولاً فكدت أحترق» وبتقدير تسليم ما نقل عمن نقل والقول بعدم قوة المعارض 
لنا أن نقول: إن ذلك القول صدر عن القائل عند فنائه في الحقيقة المحمدية والذات الأحمدية فاللسان حينعذ لسانها 
والقول قولها ولم يصدر ذلك منه حين رؤية نفسه» والوقوف عند رتبته ‏ وهذا غير ما ذهب إليه الشيعة - وبعيد عنه 
بمراحل؛ ولعل النوبة تفضي إلى تحقيقه بأتم من هذا إن شاء الله تعالى» فخزائن الفكر ولله الحمد مملوءة» ولكل مقام 
مقال» هذا وذكر الزمخشري أن المراد بالطمأنينة هنا العلم الذي لا مجال للتشكيك فيه وهو علم الضرورة المخالف 
لعلم الاستدلال حيث يجوز معنى ذلك» واعترض بأن العلم الموقوف على سبب لا يتصور فيه تشكيك ما دام سببه 
مذكوراً في نفس العالم وإنما الذي قبل التشكيك قبولاً مطلقاً هو الاعتقاد وإن كان صحيحاً وسببه باق في الذكر وبهذا 
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ينحط الاعتقاد الصحيح عن العلم؛ وأجيب بأن هذا مبني على تفسير العلم بأنه صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض 
بوجه - على ما ذكره ابن الحاجب في مختصره ‏ وقد قيل عليه ما قيل فتدبر» واللام في إليطمئن» لام كي والفعل 
منصوب بعدها باضمار أن» وليس بمبني كما زلق السمين ‏ ومتعلق اللام محذوف كما أشرنا حذف - ما منه 
الاستدراك وقيل المتعلق #أرني4 ولا أراه شي والماضي للفعل ‏ اطمأن على وزن اقشعرء واختلف هل هو مقلوب أم 
لا؟ فمذهب سيبويه أنه مقلوب من اطأمن ‏ فالطاء فاء الكلمة. والهمزة عينها. والميم لامها فقدمت اللام التي هي 
الميم على العين وهي الهمزة فوزنه افلعل» ومذهب الجرمي أنه غير مقلوب وكأنه يقول - اطأمن واطمأن - مادتان 
مستقلتان ومصدره الطمأنينة بسكون الميم وفتح الهمزة» وقيل: طمأنينة بتخفيف الهمزة وهو قياس مطرف عند 
الكوفيين وهو على غير قياس المصادر عند الجميع إذ قياس اطمأن أن يكون مصدره على الاطمئنان» وقرىء - أرني - 
بسكون الراء [قال) أي الرب قحد الفاء لجواب شرط محذوف أي إن أردت ذلك فخذ. 


ازع من الطير» المشهور أنه اسم جمع كركب وسفرء وقيل: بل هو جمع طائر كتاجر وتجر - وإليه ذهب 
أبو الحسن - وقيل: بل هو مخفف من طير بالتشديد» وقال أبو البقاء: هو في الأصل مصدر طار يطير ثم سمي به هذا 
الجنس وألحقت التاء في عدده لاعتباره مذكراً واسم الجنس لما لا يعقل يذكر ويؤنث والجار متعلق بمحذوف وقع 
صفة لما قبله أو متعلق - بخذ - والمروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها الغرنوق» والطاوس» والديك» 
والحمامة» وعن مجاهد بدل الغرنوق الغراب» وفي رواية بدل الحمامة بطة» وفي رواية نسرء وتخصيص الطير بذلك 
لأنه أقرب إلى الإنسان باعتبار طلبه المعاش والمسكن ولذلك وقع في الحديث «لو توكلتم على الله تعالى حق توكله 
لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا ولأنه أجمع لخواص الحيوان ولسهولة تأني ما يفعل به من التجزئة 
والتفرقة ولما فيه من مزيد أجزاء من الريش ففي إحيائها من يد ظهور القدرة ولأن من صفته الطيران في السماء وكان 
من همة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الميل إلى جهة العلو والوصول إلى الملكوت فكانت معجزته مشاكلة لهمته 
فصر قرأ حمزة ويعقوب بكسر الصاد والباقون بضمها مع التخفيف من صاره يصوره ويصيره - لغتان بمعنى 
قطعه أو أماله لأنه مشترك بينهما كما ذكره أبو علي» وقال الفراء: الضم مشترك بين المعنيين» والكسر بمعنى القطع 
فقط» وقيل: الكسر بمعنى القطع» والضم بمعنى الإمالة» وعن الفراء إن صاره مقلوب صراه عن كذا قطعة» والصحيح أنه 
عربي» وعن عكرمة أن نبطي» وعن قتادة أنه حبشي» وعن وهب أنه رومي» فإن كان المراد - أملهن - فقوله تعالى: 
ِلَيِكُ) متعلق به وإن كان المراد - فقطعهن ‏ فهو متعلق ‏ بخذ - باعتبار تضمينه معنى الضم واختار أبو البقاء أن 
يكون حالاً من المفعول المضمر أي فقطعهن مقربة ممالة ‏ إليك - وزعم ابن هشام ‏ تبعاً لغيره - أنه لا يصح تعليق 
الجار - بصرهن ‏ مطلقاً إن لم يقدر مضاف أي إلى نفسك محتجاً بأنه لا يتعدى فعل غير علمي عامل في ضمير 
متصل إلى المنفصل» ورد بأنه إنما يمنع إذا كان متعدياً بنفسه أما المتعدي بحرف فهو جائز كما صرح به علماء العربية» 
وقراً ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: - «فصّرّهن) ‏ بتشديد الراء مع ضم الصاد وكسرها من صره إذا جمعه» والراء إما 
مضمومة للاتباع أو مفتوحة للتخفيف» أو مكسورة لالتقاء الساكنين» وعنه أيضاً - «قصرهن» - من التصرية بفتح الصاد 
وكسر الراء المشددة وأصلها تصررة فأبدل أحد أحرف التضعيف ياء وهي في الأصل من صريت الشاة إذا لم تحلبها 
أياماً حتى يجتمع اللبزن في ضرعها ثم استعمل في مجرد معنى الجمع ‏ أي اجمعهن وضمهن إليك لتتأملها وتعرف 
شأنها مفصلة حتى تعلم بعد الإحياء أن جزءاً من أجزائها لم ينتقل من موضعه الأول أصلاً. 


1 أَجعَل» أي الي أو صير بعد ذبحهن وخلط لحومهن وريشهن ودمائهن كما قاله قتادة. 
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َكَل كَل جَبل) يمكنك الوضع عليه ولم يعين له ذلك - كما روي عن مجاهد. والضحاك ‏ وروي عن ابن 
عباس والحسن» وقتادة أن الجبال كانت أربعة» وعن ابن جريج. والسدي أنها كانت سبعة» وعن أبي عبد الله رضي الله 
تعالى عنه أنها كانت عشرة طمُنهُنُ4 أي من تلك الطير جُزْءاً» أي قطعة» وبعضاً ربعا أو سبعاً» أو عشرأء أو غير 
ذلك» وقرىء (جُرُوءاً) بضمتين «وجزاأً» بطرح همزته تخفيفاً ثم تشديده عند الوقف ثم إجراء الوصل مجرى الوقف وهو 
مفعول ‏ لاجعل - والجاران قبله متعلقان بالفعل» ويجوز أن يكون على كل مفعولاً ثانياً له إن كان بمعنى صیر» و 
«إمنهنٌ)4 حال من «إجزءاً» لأنه في الأصل صفة للنكرة قدمت عليها (إثمٌ آَدْعُهُن4 أي نادهنّ» أخرج ابن المنذر عن 
الحسن قال: إنه عليه الصلاة والسلام نادى أيتها العظام المتمزقة واللحوم المتفرقة والعروق المتقطعة اجتمعي يرد الله 
تعالى فيكن أرواحكن فوثب العظم إلى العظم وطارت الريشة إلى الريشة وجرى الدم إلى الدم حتى رجع إلى كل طائر 
دمه ولحمه وريشه ثم أوحى الله تعالى إلى إبراهيم إنك سألتني كيف أحيي الموتى وأني خلقت الأرض وجعلت فيها 
أربعة أرواح الشمال. والصبا. والجنوب. والدبور حتى إذا كان يوم القيامة نفخ نافخ في الصور فيجتمع من في الأرض 
من القتلى والموتى كما اجتمعت أربعة أطيار من أربعة جبال ثم قرأ «إما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» 
[لقمان: ۲۸] وعن مجاهد أنه دعاهن باسم إله إبراهيم تعالين» واستشكل بأن دعاء الجماد غير معقول» وأجيب بأنه من 
قبيل دعاء التكوين؛ وقيل: في الآية حذف كأنه قيل: فقطعهن ثم اجعل على كل جبل من كل واحد منهن جزءاً فن 
الله تعالى يحييهن فإذا أحياهن فادعهن. 


«يأنيتكَ سَغيا4 فالدعاء إنما وقع بعد الإحياء. ولا يخفى أن الآثار مع ما فيه من التكلف لا تساعده» وأعظم منه 
فساداً ما قيل: إنه عليه الصلاة والسلام جعل على كل جبل منهن طيراً حياً ثم دعاها فجاءت فإن ذلك مما ييطل فائدة 
الطلب ويعارض الأخبار الصحيحة فإن أكثرها ناطق بأنه دعاها ميتة متفرقة الأجزاء» وفي بعضها أن رؤوسهن كانت بيده 
فلما دعاهن جعل كل جزء منهن يأني إلى صاحبه حتى صارت جثثاً ثم أقبلن إلى رؤوسهن فانضمت كل جثة إلى 
رأسها فعادت كل واحدة منهن إلى ما كانت عليه من الهيئة» وسعياً حال من فاعل - يأتينك - أي ساعيات مسرعات» أو 
ذوات سعي طيراناً أو مشياًء وقيل: إطلاق السعي على الطيران مجازء وجوز أن يكون منصوباً على المصدرية كقعدت 
جلوساًء ومن الغريب ما نقل عن النضر بن شميل. قال: سألت الخليل بن أحمد عن قوله تعالى: «إيأنينك سعيً» هل 
يقال الطائر إذا طار سعى؟ فقال: لا قلت: فما معناه؟ قال: معناه لإيأتينك) وأنت تسعى سعياً ‏ وهو من التكلف الغير 
المحتاج إليه بمكان - وإنما اقتصر سبحانه على حكاية أوامره جل شأنه من غير تعرض لامتثال خليله عليه الصلاة 
والسلام» ولا لما ترتب عليه من آثار قدرته التي علمت النزر منها للايذان بأن ترتب تلك الأمور على الأوامر الجليلة 
واستحالة تخلفها عنها من الجلاء والظهور بحيث لا حاجة له إلى الذكر أصلاًء وزعم بعضهم أن الخليل عليه الصلاة 
والسلام لم يفعل شيئاً مما اقنضاه ظاهر الكلام وأن الأوامر فيه مثلها في قولك لمن لا يعرف تركيب الحبر مثلا: حذ 
كذا وكذا وأمكنهما سحقاً وألق عليهما كذا وكذا وضع ذلك في الشمس مدة أيام ثم استعمله تجده حبراً جيداً فأنا لا 
يقتضي الامتثال إذا كان الغرض مجرد تعليم» و - الرؤية ‏ هنا علمية كما نقل عن شرح التوضيح» وإبراهيم حصل له 
العلم التام بمجرد وصف الكيفية واطمأن قلبه وسكن لبه» ولهذا لم يذكر الله تعالى ما ترتب على هذه الأوامر من 
هاتيك الأمور ولم يتعرض للامتثال ولم يعباً بالإيماء إليه ‏ بقال ‏ أو حال - ومال إلى هذا القول أبو مسلم فأنكر القصة 
أيضاًء وقال: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما طلب إحياء الموتى من ربه سبحانه وأراه مثالاً محسوساً قرب الأمر 
عليه» والمراد - بصرهن - أملهن ومرنهنّ على الإجابة - أي عود الطيور الأربعة بحيث إذا دعوتها أجابتك حال الحياة - 
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والغرض منه ذكر مثال محسوس لعود الأرواح إلى الأجساد على سبيل السهولة ولا يخفى أن هذا خلاف إجماع 
المسلمين» وضرب من الهذيان لا يركن إليه أرباب الدين وعدول عما يقتضيه ظاهر الآية المؤيد بالأخبار الصحيحة 
والأثار الرجيحة إلى ما تمجه الاسماع ولا يدعو إليه داع فالحق اتباع الجماعة ويد الله تعالى معهم» وفي الآية دليل 
لمن ذهب إلى أن إحياء الموتى يوم القيامة يجمع الأجزاء المتفرقة وإرسال الروح اليها بعد تركيبها وليس هو من باب 
إعادة المعدوم الصرف لأنه سبحانه بين الكيفية بالتفريق ثم الجمع وإعادة الروح ولم يعدم هناك سوى الجزء الصوري 
والهيئة التركيبية دون الأجزاء المادية» واحتج بها بعضهم أيضاً على أن البنية ليست شرطاً في الحياة لأنه تعالى جعل 
كل واحد من تلك الأجزاء والأبعاض حياً قادراً على السعي والعدوء وقال القاضي: دلت الآية على أنه لا بد من البنية 
حيك أوحت التقطيع بطلان الحياة» وأجيب بأن حصول المقارنة لا يدل على وجوب المقارنة» والانفكاك في بعض 
الأحوال يدل على أن المقارنة حيث حصلت ما كانت واجبة ولما دلت الآية على حصول فهم النداء لتلك الأجزاء 
كانت دليلاً قاطعاً على أن البنية ليست شرطاً للحياة ‏ وفيه تأمل - والمشهور أنها حجة على من ذهب إلى أن الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص وهي ظاهرة في أنه يزيد في الكيف وإن كان لا يزيد في الكم لكن المكلف به هو الجزم الحاصل 
بالنظر والاستدلال» ويسميه البعض علم اليقين لا الجزم الكائن بالمشاهدة المسمى بعين اليقين فإن في التكليف به 
حرجاً في الدين» وأنت تعلم أن في دلالة الآية على زيادة الايمان ونقصه بناءً على الوجه الذي أشرنا إلى اختياره تردداً 
كما لا يخفى؛ وفيها أيضاً دليل على فضل الخليل عليه الصلاة والسلام ويمن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في 
السؤال حيث أراه سبحانه ما سأله في الحال على أيسر ما يكون من الوجوه» وأرى عزيراً عليه السلام ما أراه بعدما أماته 
مائة عام. وَآعْلَمْ أَنَّ الله زير غالب على أمره طإحَكيٌ4 ذو حكمة بالغة في أفعاله فليس بناء أفعاله على الأسباب 
العادية لعجزه عن خرق العادات بل لكونه متضمناً للحكم والمصالح» حكى أن الله سبحانه لما وفى لابراهيم عليه 
الصلاة والسلام بما سأل قال له: يا إبراهيم نحن أريناك كيف نحيي الموتى فأرنا أنت كيف تميت الأحياء مشيراً إلى ما 
سيأمره به من ذبح ولده عليه الصلاة والسلام وهو من باب الانبساط مع الخليل ودائرة الخلة واسعة إلا أن حفاظ 
المحدثين لم يذكروا هذا الخبر وليس له رواية في كتب الأحاديث أصلاً. 


(ومن باب الاشارة في هذه القصة) البقرة ۲٠١‏ - 777 «إوإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى» 
أي موتى القلوب بداء الجهل «إقال أو لم تؤمن) أي ألم تعلم ذلك علماً يقيناً إقال بلى أعلم ذلك: 

ولكن للعيان لطيف معنى انه سبال هو جك 

وهو المشار إليه بقوله سبحانه: «9ليطمئن قلبي الذي هو عرشك «إقال فخذ أربعة من الطير# إشارة إلى 
طيور الباطن التي في قفص الجسم» وهي أربعة من أطيار الغيب: العقل» والقلب» والنفس» والروح «إفصرهن إليك» 
أي ضمهن واذبحهن» فاذبح طير العقل بسكين المحبة على باب الملكوت» واذبح طير القلب بسكين الشوق على باب 
الجبروت» واذبح طير النفس بسكين العشق في ميادين الفردانية» واذبج طير الروح بسكين العجز في تيه عزة أسرار 
الربانية لإثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً فاجعل العقل على جبل العظمة حتى يتراكم عليه أنوار سلطنة الربوبية 
فيصير موصوفاً بها ليد ركني بي بعد فنائه في» واجعل القلب على جبل الكبرياء حتى ألبسه سناء قدسي فيتيه في بيداء 
التفكير منعوتاً بصرف نور المحبة» واجعل النفس على جبل العزة حتى ألبسها نور العظمة لتصير مطمئنة عند جريان 
ربوبيني عليها فلا تنازعني في العبودية ولا تطلب أوصاف الربوبية» واجعل الروح على جبل جمال الأزل حتى ألبسها 
نور النور وعز العز وقدس القدس لتكون منبسطة في السكر مطمئنة في الصحو عاشقة في الانبساط راسخة في 
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التجليات «إثم ادعهن) ونادهنّ بصوت سر العشق «إيأنينك سعيا» إلى محض العبودية بجمال الأحدية فإو اعلم أن 
الله عزيز» يعزك بعرفانك هذه المعاني واطلاعك على صفاته القديمة (حكيم» في ظهوره بغرائب التجلي لأسرار 
باطنك» وقد يقال: أشار سبحانه بالأربعة من الطير إلى القوى الأربعة التي تمنع العبد عن مقام العيان وشهود الحياة 
الحقيقية» ووقع في أثر أنها كانت طاوساًء وديكأء وغراباً» وحمامة» ولعل الطاوس إشارة إلى العجب» والديك إلى 
الشهوة» والغراب إلى الحرص» والحمامة إلى حب الدنيا لإلفها الوكر والبرج» وفي أثر بدل الحمامة بطة» وفي أخخر 
نسرء وكأن الأول إشارة إلى الشره الغالب» والثاني إلى طول الأمل» ومعنى «إفصرهنَ إليك) حينعذ ضمهنٌ وأملهنٌ 
إليك بضبطها ومنعها عن الخروج إلى طلب لذاتها والتزوع إلى مألوفاتهاء وفي الأثر أنه عليه الصلاة والسلام أمر بأن 
يذبحها وينتف ريشها ويخلط لحومها ودماءها بالدق ويحفظ رؤوسها عنده - أي يمنعها عن أفعالها ويزيل هيثاتها عن 
النفس ويقمع دواعيها وطبائعها وعاداتها بالرياضة ويبقي أصولها فيه ثم أمر أن يجعل على كل من الجبال التي 
بحضرته وهي العناصر الأربعة التي هي أركان بدنه جزءاً منهنّ وكأنه عليه الصلاة والسلام أمر بقمعها وإماتتها حتى لا 
يبقى إلا أصولها المركوزة في الوجود والمواد المعدة في طبائع العناصر التي هي فيه» وفي رواية أن الجبال كانت 
سبعة فعلى هذا يشير بها إلى الأعضاء السبعة التي هي أجزاء البدن» وفي أخرى أنها كانت عشرة وعليها ربما تكون 
إشارة إلى الحواس الظاهرة والباطنة» وأشار سبحانه بالأمر بالدعاء إلى أنه إذا كانت هاتيك الصفات حية بحياتها كانت 
غير منقادة وحشية ممتنعة عن قبول الأمر فإذا قتلت كانت حية بالحياة الحقيقية الموهومة بعد الفناء والمحو وهي حياة 
العبد وعند ذلك تكون مطيعة منقادة متى دعيت أتت سعياً وامتثلت طوعاً وذلك هو الفوز 0 
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«مْتل الذِينَ يُنفقونَ أَمْوالَهُمْ في سَبيل آلله» أي في وجوه الخيرات الشاملة للجهاد وغيره» وقيل: المراد 
الإنفاق في الجهاد لأنه الذي يضاعف هذه الأضعاف» وأما الإنفاق في غيره فلا يضاعف كذلك وإنما تجزى الحسنة 
بعشر أمثالها «إكمّثل حَبة) خبر عن المبتدأ قبله ولا بد من تقدير مضاف في أحد الطرفين أي مثل نفقة الذين كمثل 
حبة» أو مثلهم كمثل باذر حبة ولولا ذلك لم يصح التمثيل» والحبة واحدة الحب وهو ما يزرع للاقتيات وأكثر 
إطلاقه على البر وبذر ما لا يقتات به من البقل حبة بالكسر لْأأنْبِيَتْ سَبْع سَتابل أي أخرجت تلك الحبة ساقاً تشعب 
5 7 5 وك و ء 
منه سبع شعب لكل واحد منها سنبلة. «إفي كل شنبلة مان حي كما نرى ذلك في كثير من الحب في الأراضي 
المغلة بل أكثر من ذلك» والسنبلة على وزن فنعلة فالنون زائدة لقولهم أسبل الزرع بمعنى سنبل إذا صار فيه السنبل» 
وقيل: وزنه فعلله فالنون أصلية والأول هو المشهور وإسناد الإنبات إلى الحبة مجاز لأنها سبب للإنبات ‏ والمنبت في 
الحقيقة هو الله تعالى ‏ وهذا التمثيل تصوير للإضعاف كأنها حاضرة بين يدي الناظر فهو من تشبيه المعقول بالمحسوس. 
إوالله يُضاعفٌ 4 هذه المضاعفة أو فوقها إلى ما شاء الله تعالى» واقتصر بعض على الأول» وبعض على الثاني» 
والتعميم أتم نفعاً «لمَن يَشَاءُُ من عبادة المنفقين على حسب حالهم من الإخلاص والتعب وإيقاع الإنفاق في أحسن 
مواقعه» أخرج ابن ماجه» وابن أبي حاتم عن علي كرم الله تعالى وجهه» وأبي الدرداء وأبي هريرة» وعمران بن خحصين؛ 
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وأبي أمامة» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم كلهم يحدث عن رسول الله م قال: «من أرسل 

بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم سبعمائة درهم ومن غزا بنفسه في سبيل الله تعالى وأثفق في وجهه 
ذلك لله يكل خر يوم القيامة اة ئة ألف درهم» ثم تلا هذه الآية وعن معاذ بن جيل وإن غزاة المنفقين قد خبأ الله 
تعالى لهم من خزائن رحمته ما ينقطع عنه علم العباد» آللُ واسع) لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة عل 
بنية المنفق وسائر أحواله» ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر قصة المار على القرية» وقصة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام ‏ وكانا من أدل دليل على البعث ‏ ذكر ما ينتفع به يوم البعث وما يجد جزاءه هناك وهو الإنفاق في 
سیل الله تعالى كما أعقب قصة #الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت [البقرة: 47 ؟1] بقوله تعالى عز 
شأنه: طمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً) [البقرة: ٥‏ ۲ الحدید: ]١١‏ وكما عقب قتل داود جالوت وقوله تعالى: 
«إولو شاء الله ما اقتتلوا) [البقرة: 87 ؟] بقوله سبحانه: «يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم# [البقرة: 4 ]۲٠‏ الخ. 


ر و 
واحدة في الأرض مبعمائة حبة فهو قادر على أن يخرج الموتى من قبورهم بجامع اشتر كا فيه من التغذية والنمو 
دين يُنَفِقُونَ أنوالّهُمْ في سَبيل آله استعناف جيء به لبيان كيفية الانفاق الذي بين فضله. 


ثم لا بعرو نّ ما أَلْقَقُواك أي انفاقهم أو ما أنفقوه من على المنفق عليه ولا دى أي له - والمنّ - عبد 
الاحسان وهو في الأصل القطع؛ ومنه قول: حبل منين - أي ضعيف - وقد يطلق على النعمة لأن المنعم يقطع من ماله 
قطعة للمنعم عليه» و - الأذى - التطاول والتفاخر على المنفق عليه بسبب إنفاقه» وإنما قدم المنّ لكثرة وقوعه وتوسيط 
كلمة إلا# لشمول النفي لاتباع كل واحدة منهماء و ثم) للتفاوت بين الإنفاق وترك المنّ والأذى في الرتبة والبعد 
بينهما في الدرجة» وقد استعيرت من معناها الأصلي وهو تباعد الأزمنة لذلك - وهذا هو المشهور في أمثال هذه 
المقامات - وذكر في الانتصاف وجهاً آخر في ذلك وهو الدلالة على دوام الفعل المعطوف بها وإرخاء الطول في 
استصحابه وعلى هذا لا تخرج عن الأشعار ببعد الزمن ولكن معناها الأصلي تراخي زمن وقوع الفعل وحدوثه ومعناها 
المستعارة له دوام وجود الفعل وتراخعي زمن يقائه وعليه يحمل قوله تعالى: «إثم استقاموا» [فصلت: "٠.‏ الأحقاف: 
٠ع‏ أي داوموا على الاستقامة دواماً متراخياً ممتد الأمد وتلك الاستقامة هي المعتبرة لا ما هو منقطع إلى ضده من 
الحيد إلى الهوى والشهوات» وكذلك «إثم لا يتبعون) الخ أي يدومون على تناسي الإحسان وعلى ترك الاعتداد به 
والامتنان ليسوا بتاركيه في أزمنة ثم يثوبون إلى الايذاء وتقليد المنّء وبسببه مثله يقع في السين نحو طإإني ذاهب إلى 
ربي سيهدين) [الصافات: 49 إذ ليس لتأخر الهداية معنى فيحمل على دوان الهداية الحاصلة له وتراخي بقائها 
وتمادي أمدها ‏ وهو كلام حسن ولعله أولى مما ذكروه لأنه أبقى للحقيقة وأقرب للوضع على أحسن طريقة. 

والآية كما أخرج الواحدي عن الكلبي - والعهدة عليه نزلت في عثمان بن عفان. وعبد الرحمن بن عوف أما 
عبد الرحمن فإنه جاء إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأربعة آلاف درهم صدقة فقال: كان عندي ثمانية 
آلاف درهم فأمسكت منها لنفسي وعيالي أربعة آلاف درهم وأربعة آلاف أقرضها ربي فقال له رسول الله صلى الله 
تعالى وسلم: «بارك الله لك فيما أمسكت وفيما أعطيت» وأما عثمان رضي الله تعالى عنه فقال: علي جهاز له في غزوة 
تبوك فجهز المسلمين بألف بعير بأقتابها وأحلاسها وتصدق برومة ركية كانت له على المسلمين» وقال أبو سعيد 
الخدري: رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رافعاً يديه يدعو لعثمان ويقول: ويا رب عثمان بن عفان رضيت 


عنه فارض عنه فما زال رافعاً يديه حتى طلع الفجر» فأنزل الله تعالى فيه إالذين ينفقون) الخ لَه رة حسبما 
م" روح المعاني مجلد ۲ 
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وعدهم في ضمير التمشيل وهو جملة من مبتدأ وخبر وقعت خبراً عن الموصول» وفي تكرير الإسناد وتقييد الأجر بقوله 
تعالى لهم «إعند رَبْهُمْ من التأكيد والتشريف ما لا يخفى وكان مقتضى الظاهر أن يدخل الفاء في حيز الموصول 
لتضمنه معنى الشرط كما في قولك: الذي يأتيني فله درهم لكنه عدل عن ذلك إيهاماً بأن هؤلاء المنفقين مستحقون 
للأجر لذواتهم وما ركز في نفوسهم من نية الخير لا لوصف الإنفاق فإن الاستحقاق به استحقاق وصفي» وفيه ترغيب 
دقيق لا يهتدى إليه إلا بتوفيق» وجوز أن يكون تخلية الخبر عن الفاء المفيدة لسببية ما قبلها لما بعدها للايذان بأن 
تيب الأجر على ما ذكر من الإنفاق وترك اتباع المنّ والأذى أمر بين لا يحتاج إلى التصريح بالسببية هلولا حَوْفُ 
ليه وَأ هُمْ يَخْرَنُون4 المراد بيان دوام انتفائهما لا بيان انتفاء دوامهما وقد تقدم الكلام على نظيرها «قؤل 
تغروف) أي كلام جميل برد به السائل مثل برحمك الله يرزقك الله إن شاء الله تعالى أعطيك بعد هذا هو مَغْفِرَة4 أي 
ستر لما وقع من السائل من الالحاف في المسألة وغيره مما يثقل على المسؤول وصفح عنه خير للسائل من 
صَدَقة4 عليه ظنِعُهَا4 من المتصدق لأَذَى) له لكونها مشوبة بضرر ما يتبعها وخلوص الأوليين من الضررء وقيل: 
يحتمل أن يراد بالمغفرة مغفرة الله تعالى للمسؤول بسبب تحمله ما يكره من السائل أو مغفرة السائل ما يشق عليه من 
رد المسؤول «إخير» للمسؤول من تلك الصدقة» وفيه أن الأنسب أن يكون المفضل والمفضل عليه في هذا المقام 
هعباتي حص رانيد - وعلى هذين الوجهين ‏ ليس كذلك على أن اعتبار الخيرية فيهما يؤدي إلى أن يكون 
في القصة الموصوفة بالنسبة إليه «إخير» في الجملة مع بطلاتها بالمرة» وجعل الكلام من باب هو خير من لا شيء 
بشي والجملة مستأنفة مقررة لاعتبار ترك اتباع المنّ والأذى» وإنما لم يذكر المنّ لأن الأذى يشمله وغيره» 
وذكره فيما تقدم اهتماماً به لكثرة وقوعه من المتصدقين وعسر تحفظهم عنه» وصح الابتداء بالنكرة ف في الأول 
لاختصاصها بالوصف وفي الثاني بالعطف أو بالصفة المقدرة» وقد يقال: إن المعطوف تابع لا يفتقر إلى مسوغ. 
وال غَنيٌ 4 عن صدقات العباد وإنما أمرهم بها بمصلحة تعود إليهم أو عن الصدقة بالمنٌ والأذى فلا يقبلهاء أو غني 
لا يحوج الفقراء إلى تحمل مؤونة المنّ والأذى ويرزقهم من جهة أخرى ظحَليمٌ4 فلا يعجل بالعقوبة على المنّ 
والإيذاء لا أنهم لا يستحقونها بسببهماء والجملة تذييل لما قبلها مشتملة على الوعد والوعيد مقررة لاعتبار الخيرية 
بالنسبة إلى السائل قطعاً «إيا يها آلْذِينَ آمو ثُوا4 أقبل عليهم بالخطاب إثر بيان ما بين بطريق الغيبة البالغة في إيجاب 
العمل بموجب النهي ولذلك ناداهم بوصف الإيمان إلا بطلوا صَدَقَاتكم بالْمَنْ وَألأذَى4 أي بكل واحد منهما لأن 
النفي أحق بالعموم وأدل عليه» والمراد بالمنّ المنّ على الفقير كما تقدم وهو المشهورء وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما المراد به المنّ على الله تعالى» و إبالأذى الأذى للفقيرء واستشكل ابن عطية هذه الآية بأن ظاهرها 
يستدعى أن أجر الصدقة ة يطل بأحد هذين الأمرين ولا يمكن توجه الابطال بذلك إلى نفس الصدقة قة لأنها قد ثبت في 
الواقع فلا يعقل إبطالها؛ ومن العقيدة أن السيئات لا تبطل الحسنات خلافاً للمعتزلة» والآية أحد متمسكاتهم؛ وأجيب 
بأن الصدقة التي يعلم الله تعالى من صاحبها أنه يمنّ ويؤذي لا تقبل حتى قيل: إنه سبحانه يجعل للملك علامة فلا 
يكتبهاء والإبطال المتنازع فيه | إنما هو في عمل صحيح وقع عند الله تعالى في حيز القبول وما هنا ليس كذلك» فمعنى 
لا تبطلوا) حینعذ لا تأتوا بهذا العمل باطلاً كذا قالواء ولا يخفى أنه حلاف الظاهر إلا أن قوله تعالى: «كالّذي يُنفق 
ما له راء النّاس» فيه نوع تأبيد له ناء على أن [كالذي) في محل نصب إما على أنه نعت لمصدر محذوف أي لا 
تبطلوها إبطالاً كإبطال الذي الخ وإما على أنه حال من فاعل لإلا تبطلوا) أي لا تبطلوها مشابهين الذي ينفق أي الذي 
يبطل إنفاقه بالرياء» ووجه التأييد أن المرائي بالإجماع لم يأت بالل را ا وإنما أتي به باطلاً مردوداء وقد 
وقع التشبيه في البين فتدبر» وانتصاب «إرياء4 إما على أنه علة لينفق أي لأجل ريائهم؛ أو على أنه حال من فاعله أي 
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ينفق ماله مرائي وجعله ا محذوف أي إنفاقاً رياء الناس ليس بشيء» وقريب منه جعل الجار حالاً من ضمير 
المصدر المقدر لأنه لا يتمشى إلا على رأي سيبويه» وأصل رياء راء فالهمزة الأولى عين الكلمة والثانية بدل من 
ياء هي لام لأنها وقعت طرفاً بعد ألف زائدة» ويجوز تخفيف الهمزة الأولى بأن تقلب ياء فراراً من ثقل الهمزة بعد 

الكسرة وقد قرأ به الخزاعي» والشموني» وغيرهماء والمفاعلة في فعله عند السمين على بابها لأن المرائي يري الناس 
أعماله والناس يرونه الثناء عليه والتعظيم له؛ والمراد من الموصول ما يشمل المؤمن والكافر - كما قيل ‏ وغالب 
المفسرين على أن 3 به المنافق لقوله تعالى: «إوَلةً ومن بآللّه وَآَلْيُومُ الآخر» حدى يبرجو واباً أو يخشى عقاباً 
قله أي المرائي في الإنفاق» والفاء لربط ما بعدها بما قبلها مئل صفوان) أي حجر كبير أملس وهو جمع 
صفوانة(“ أو صفاءء أو اسم جنس. ورجح بعود الضمير إليه مفرداً في قوله تعالى: عليه راب4 أي شيء يسير منه 
صاب وَابل» أي مط شديد الوقع. والضمير للصفوان» وقيل: للتراب. 

«قتركةُ صَلْداأ4 أي أملس ليس عليه شيء من الغبار أصلاًه وهذا التشبيه يجوز أن يكون مفرقاً فالنافق المنافق 
كالحجر في عدم الانتفاع ونفقته كالتراب لرجاء النفع منهما بالأجر والإنبات» ورياؤه كالوابل المذهب له سريعاً الضار 
من حيث يظن النفع ولو جعل مركباً لصح» وقيل: إنه هو الوجه والأول ليس بشيء. 

لا يَفْدرُونَ عَلَىْ شَيْء مما كُسَبُوا4 أي لا يجدون ثواب شيء مما أنفقوا رياءً ولا ينتفعون به قطعاًء والجملة 
مبينة لوجه الشبه أو استئناف مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا يكون حالهم حيئذ فقيل: لا يقدرون: وجعلها حالاً من 
الذي كما قال: السمين مهزول من القول كما لا يخفى» والضمير راجع إلى الموصول باعتبار المعنى ما بعد روعي 
لفظه إذ هو صفة لمفرد لفظاً مجموع معنى كالجمع والتفريق» أو هو مستعمل للجمع كما في قوله تعالى: لإوخضتم 
كالذي خاضوا» [التوبة: 19] على رأي» وقوله: 

إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم حالر ° 

وقيل: إن من والذي يتعاقبان فعومل هنا معاماته» ولا يخفى بعده» ورجوع الضمير إلى «الذين آمنوا) من قبل 
بالالتفات مما لا يلتفت إليه. جوَآلله لا نهدي الوم آلكافرينَ) إلى ما ينفعهم؛ وللخلة تتبيل نه a‏ 
وفيه تعريض بأن كلا من الرياء والمنٍ والأذى على الإنفاق من صفات الكفار ولا بد للمؤمنين أن يجتنبوها. وَّمَقل 
الذي يُفقُونَ أَمْوَالَهُمُ آنْتَاء مَرْضَّاة آل أي لطلب رضاه أو طالبين له. «وَتَثبِيتاً م من أَنْفْسهِم» أي ولتثبيت أو مثبتين 

بعض أنفسهم على الإيمان - فمن تبعيضية E‏ 
بذل المال» وبعضها مبدأ بذل الروح فمن سخر قوة بذل المال لوجه الله تعالى فقد ثبت بعض نفسه» ومن سخر قوة 
بذل المال وقوة بذل الروح فقد ثبت كل نفس» وقد يجعل مفعول تثبيتاً محذوفاً أي تثبيتاً للإسلام وتحقيقاً للجزاء من 
أصل أنفسهم وقلوبهم. فمن ابتدائية كما في قوله تعالى: لإحسداً من عند أنفسهم» [البقرة: ٠١9‏ ويحتمل أن 7 
المعنى «وتشيتاً من أنفسهم؟ عند المؤمنين أنها صادقة الإيمان مخلصة فيه» ويعضده قراءة مجاهد: «وتبييناً من 
أنفسهم) وجوز أن تكون من بمعنى اللام والمعنى توطيناً لأنفسهم على طاعة الله تعالى. وإلى ذلك ذهب ا 


)0 قوله: وهو جمع الخ كذا بخطه رحمه الله . 
( هو من شعر للأشهب النهشلي وهو شاعر إسلامي من طبقة الفرزدق» وقيل: للحارث بن مخفض» و وحانت» بمعنى هلكت وذهبت» 
و«فلج» بالسكون موضع بقرب البصرة» والمراد بدمائهم نفوسهم ١‏ ه إدارة الطباعة المنيرية. 


8 وا ما امود لو ال لباك مم لدو ةاون BG‏ البقرةة OT AE‏ وي 


الجبائي - وليس بالبعيد - وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب المال الذي هو الداء 
العضال والرأس لكل خطيئة. 

«كمتل جَئة برنوة وة أي بستان بنشز من الأرضء والمراد تشبيه نفقة نفقة هؤلاء في الزكاء بهذه الجنة» واعتبر كونها 
في ربوة لأن أشجار الربى تكون أحسن منظراً وأزكى ثمراً للطافة هوائها وعدم كثافته بركوده. 

وقرأ أبن عامر وعاصم بربوة بالفتح» والباقون بالضم» وابن عباس بالكسرء وقرىء «رباوة» وكلها لغات وقرىء: 
«كمثل حبة) بالحاء والباء. أَصَابَهَا وَابلّ4 مطر شديد «ناتث» أي أعطت صاحبها أو الناس ونسبة الإيتاء إليها 
مجاز. اک بالضم الشيء المأكول والمراد ثمرها وأضيف إليها لأنها محله أو سببه» وقرأ أبو عمرو وابن كثير. 
ونافع بسكون الكاف تخفيفاً. «إضغفَينَ4 أي ضعفاً بعد ضعف فالتشدية للتكثير ؛ أو مثلي ما كانت تثمر في سائر 
الأوقات يسبب ها أصابها من الوابلء أو أربعة أمثاله بناء على الخلاف في أن الضعف هل هو المثل أو المثلان» وقيل: 
المراد تأني أكلها مرتين في سنة واحدة كما قيل في قوله تعالى: «إتؤتي أكلها كل حين» [إبراهيم: 75] ونصبه على 
الحال من أكلها أي مضاعفاً «إقإن لم مها وَابلٌ فطل أي فيصيبهاء > أو فالذي يصيبها طل أو فطل يكفيهاء والمراد 
أن خيرها لا يخلف على كل حال لجودتها وكرم منبتها ولطافة هوائها و الطل - الرذاذ من المطر وهو اللين منه. 

> وحاصل هذا التشبيه أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله تعالى لا تضيع بحال وإن كانت تنفاوت بحسب تفاوت ما 

يقارنها من الإخلاص والتعب وحب المال والإيصال إلى الأحوج التقي وغير ذلك فهناك تشبيه حال النفقة النامية 
لابتغاء مرضاة الله تعالى الزاكية عن الأدناس لأنها للتثبيت الناشىء عن ينبوع الصدق والإخلاص بحال جنة نامية زاكية 
شيب الريرة وأحذا الأمرئى ن الوابل» والطل» والجامع النمو المقرون بالزكاء على الوجه الاتم» وهذا من التشبيه المركب 
العقلي ولك أن تعتبر تشبيه حال أولئك عند الله تعالى بالجنة على الربوة ونفقتهم القليلة والكثيرة بالوابل والطل؛ فكما 
أن كل واحد من المطرين يضعف أكل تلك الجنة فكذلك نفقتهم جلت أو قلت بعد أن يطلب بها وجه الله تعالى 
زاكية زائدة في زلفاهم وحسن حالهم عند ربهم جل شأنه كذا قيل: - وهو محتمل - لأن يكون التشبيه حيئذ من 
المفرق - ويحتمل أن يكون من المركب - والكلام مساق للإرشاد إلى انتزاع وجه الشبه وطريق الت ركيب» والفرق إذ 
ذاك بأن الحال للنفقة في الأول وللمنفق في الثاني. 

والحاصل أن حالهم في إنتاج القل والكثر منهم الاضعاف لاجورهم كحال الجنة في إنتاج الوابل والطل 
الواصلين إليها الإضعاف لأثمارهاء واختار بعضهم الأولء وأبى آخرون الثاني فافهم #والله بما تعملون بصير» فيجازي 
کلا من المخلص والمرائي بما هو أعلم به» ففي الجملة ترغيب للأُوّل» وترهيب للثاني مع ما فيها من الإشارة إلى 
الحط على الأخير حيث قصد بعمله رؤية من لا تغنى رؤيته من لا تغنى رؤيته شيئاً وترك وجه البصير الحقيقي الذي 
تغني وتفقر رؤيته عز شأنه. 

ايرد أَحَدُ ك4 أي أيحب أحدكمء وكذلك قرأ عمر رضي الله عنه في رواية عنه والهمزة فيه للانكا ر هن 
تكرن له جن وقرىء جنات «إمن نخيل وأغتاب أي كائنة من هذين الجنسين النفيسين على معنى أنهما ال ركن 
والأصل فيها لا على أن لا يكون فيها غيرهماء والنخيل ل اسم جع وقيل: جلمع تخل وغو اس عنس جني 
و لإأعناب4 جمع عنبة ويقال عنباء فلا ينصرف لألف التأنيث الممدودة وحيث جاء في القرآن ذكر هذين الأمرين 
فإنما ينص على النخل دون ثمرتها وعلى ثمرة الكرم دون شجرتها ولعل ذلك - لأن النخلة كلها منافع - ونعمت 
العمات: هي أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء وأعظم منافع الكرم ثمرته دون سائره» وفي 
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بعض الآثار - ولم أجده في كتاب يعول عليه إن الله تعالى يقول: أتكفرون بي وأنا خالق العنب» و - الجنة ‏ تطلق 
على الأشجار الملتفة المتكاثفةء وعلى الأرض المشتملة عليهاء والأول أنسب بقوله تعالى: «تّجري من تَحْتهَا 
اناز إذ على الثاني يحتاج إلى تقدير مضاف أي من تحت أشجارها وكذا يحتاج إلى جعل إسناد الاحتراق إليها 
فيما سيأتي مجازياً؛ والجملة في موضع رفع صفة فإجنة) أو في موضع نصب حال منها لوصفها بالجار والمجرور 
قبل لَهُ فيهًا من كل القمرَات4 الظرف الأول في محل رفع خبر مقدم» والثاني حال من الضمير المستتر في الخبرء 
والثالث نعت لمبتدأ محذوف أي رزق» أو ثمر كائن من كل الثمرات» وجوز زيادة «إمن» على مذهب الأخفش» 
وحيئئذ لا يحتاج إلى القول بحذف المبتدأ» وعلى التقديرين ليس المراد بالشمرات العموم بل إنما هو الكثير» ومن الناس 
من جوز كون المراد من الثمرات المنافع» وهذا يجعل ذكر ذينك الجنسين لعدم احتواء الجنة على ما سواهماء ومنهم 
من قال: إن هذا من ذكر العام بعد الخاص للتدميم وليس بشيء إوَأَصَابَةُ آلكبز أي أثر فيه علو السن والشيخوخة 
وهو أبلغ من كبرء والواو للحال» والجملة بتقدير قد في موضع نصب على الحال من فاعل - يود - أي أيود أحدكم 
ذلك في هذه الحال التي هي مظنة شدة الحاجة إلى منافع تلك الجنة ومثنة العجز عن تدارك أسباب المعاش» وقيل: 
الواو للعطف ووضع الماضي موضع المضارع كما قاله الفراء أو أول المضارع بالماضي أي لو كانت له جنة وأصابه 
الكبر» واعترضه أبو حيان بأن ذلك يقتضي دخول الإصابة في حيز التمني إوأصابه الكبر» لا يتمناها أحد» والجواب 
بأن ذلك غير وارد لما أن الاستفهام للانكار فهو يتكر الجمع بينهما لا يخفى ما فيه وله دري صُعَفَاء في موضع 
الحال من الضمير في أصابه؛ أي أصابه الكبء والحال أن له صبية ضعفاء لا يقدرون على الكسب وترتيب معاشه 
ومعاشهم» و - الضعفاء ‏ جميع ضعيف كشر كاء جمع شريك» وترك التعبير بصغار مع مقابلة الكبر لأنه أنسب كما لا 
يخفى» وقرىء ‏ ضعاف ‏ إفَأْصَابَها إغْصًار4 أي ريح تستدير على نفسها وتكون مثل المنارة وتسمى الزوبعة وهي قد 
تكون هابطة وقد تكون صاعدة خلافاً لما يفهمه ظاهر كلام البعض من تخصيصها بالثانية» وسبب الأولى أنه إذا 
انفصل ريح من سحابة وقصدت النزول فعارضها في طريق نزولها قطعة من السحاب وصدمتها من تحتها ودفعها من 
فوقها سائر الرياح بقيت ما بين دافعين دافع من العلو ودافع من السفل فيعرض من الدفعين المتمانعين أن تستدير وربما 
زادها تعوج المنافذ تلوياً كما يعرض للشعر أن لا يتجعد بسبب التواء مسامه» وسبب الثانية أن المادة الريحية إذا وصلت 
إلى الأرض وقرعتها قرعا عنيفاً ثم أثبتت فقلبتها ريح أخرى من جهتها التوت واستدارت وقد تحدث أيضاً من تلاقي 
ريحين شديدتين» وربما بلغت قوتها إلى حيث تقلع الأشجار وتخطف المراكب من البحرء وعلامة النازلة أن تكون 
لفائفاً تصعد وتنزل معا كالراقص» وعلامة الصاعدة أن لا يرى للفائفها إلا الصعود وقد يكون كل منهما بمحض قدرة الله 
تعالى من غير توسط سبب ظاهر وربما اشتمل دور الزوبعة على بخار مشتعل قوي فيكون ناراً تدور أيضاء ولتعيين هذا 
النوع وصف الإعصار بقوله سبحانه: «إفيه از وتذكير الضمير لاعتبار التذكير فيه وإنما سمي ذلك الهواء إعصاراً لأنه 
يلتف كما يلتف الثوب المعصور وقيل: لأنه يعصر السحاب أو يعصر الأجسام المار بها والتنوين في النار للتعظيم 
وروى عن ابن عباس أن الإعصار الريح الشديدة مطلقاً وأن المراد من النار السموم وذكر سبحانه الإعصار ووصفه بما 
ذكرء ولم يقتصر على ذكر النار كأن يقال فأصابها نار قَاحْتَرَقَثْ لما في تلك الجملة من البلاغة ما فيها لمن دقق 
النظرء والفعل المقرون بالفاء عطف على إأصابها4 وقيل: على محذوف معطوف عليه أي فأحرقها ‏ فاحترقت - 
وهذا كما روى عن السدي تمثيل حال من ينفق ويضم إلى إنفاقه ما يحبطه في الحسرة والأسف إذا كان يوم القيامة 
واشتدت حاجته إلى ذلك ووجده هباءً منثوراً بحال من هذا شأنه. 
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وأخرج عبد بن حميد عن عطاء أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: آية من كتاب الله تعالى ما 
وجدت أحداً يشفيني عنها قوله تعالى: #أيحب أحدكم أن تكون لهي( الخ فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين إني 
أجد في نفسي منها فقال له عمر: فلم تحقر نفسك؟ فقال: يا أمير المؤمنين هذا مثل ضربه الله تعالى فقال. س 
أحدكم أن يكون عمره يعمل بعمل أهل الخير وأهل السعادة حتى إذا كبر سنه وقرب أجله ورق عظمه وكان أحوج ما 
يكون إلى أن يختم عمله بخير عمل يعمل أهل الشقاء فأفسد عمله فأحرقه قال: : فوقعت على قلب عمر وأعجبته. 

وفي رواية البخاري» والحاكم» وابن جرير» وجماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال عمر يوماً 
لأصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: فيم ترون هذه الآية نزلت «إأيود أحدكم» الخ؟ قالوا: الله تعالى أعلم 
فغضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس: : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين فقال عمر: يا ابن أخي 
قل ولا تحقر تحقر نفسك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: : ضربت لرجل غني عمل بطاعة الله تعالى ثم بعث الله له 
الشيطان فعمل بالمعاصي حتى حتى أحرق أعماله» قيل: وهذا أحسن من أن يكون تمثيلاً لمن ييطل صدقته بالمنّ والأذى 
والرياء» وفصل عنه لاتصاله بمنا ذكر بعده أيضاً لأن ذلك لا عمل له» وأجيب بأن له عملاً يجازى عليه بحسب ظاهر 
حاله وظنه وهو يكفي للتمثيل المذ كور وأنت تعلم أن هذا لا يدفع أحسنية ذلك لا سيما وقد قاله ترجمان القرآن 
وارتضاه الأمير المحدث رضي الله تعالى عنه لإكَذَلِكَ4 أي مثل ذلك البيان الواضح الجاري في الظهور مجرى 
الأمون ل لله اکم كات ْم كروت أي کي تفكروا فها وعبروا بم تضمته من المر 
وتعملوا بموجبهاء أو لعلكم تعملون أ فكاركم فيما يفنى ويضمحل من الدنيا وفيما هو باق لكم في الأخرى فتزهدون 
في الدنيا وتنفقو تنفقون مما أتاكم لله تعالى منها وترغبون في الآخرة ولا تفعلون ما يحزتكم فيها ا ئها نآ منوا أَنفقُوا 
من طيات) أي جياد أو حلال فقا كُسَبتُن4 أي الذي كسبتموه أو كسبكم أي مكسوبكم من النقد وعروض 
التجارة والمواشي 


وأخرج ابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال في «إطيبات ما كسبتم#: من الذهب والفضة وفي قوله 
تعالى: وما أَخْرَجْا كم من الأزض» يعني من الحب والتمر وكل شيء عليه زكاة» والجملة لبيان حال ما ينفق 
منه إثر بيان أصل الإنفاق وكيفيته وأعاد إمن» في المعطوف لأن كلا من المتعاطفين نوع مستقل» أو للتأكيد ‏ ولعله 
أولى - وترك ذكر ‏ الطيبات ‏ لعلمه مما قبله» وقيل: لعلمه مما بعد وبعض جعل ما عبارة عن ذلك ولا 
يوأ أي تقصدوا وأصله تتيمموا بتاءين فحذفت إحداهما تخفيفاً إما الأولى وإما الثانية على الخلاف» وقراً عبد 
الله ولا تأممواء وابن عباس تيمموا بضم التاء ولكل بسمى لبي ) أي الرديء وهو كالطيب من الصفات الغالبة 
التي لا تذكر موصوفاتها من فقون الضمير المجرور للخبيث وهو متعلق ‏ بتنفقون - والتقديم للتخصيص» 
والجملة حال مقدرة من فاعل (إتيم موا أي لا تقصدوا الخبيث قاصرين الإنفاق عليه» أو من الخبيث أي مختصاً به 
الإنفاق» وأيا ما كان لا يرد أنه يقتضي أن يكون النهي عن الخبيث الصرف فقط مع أن المخلوط أيضاً كذلك لأن 
التخصيص لتوبيخهم بما كانوا يتعاطون من إنفاق الخبيث خاصة. 

فعن عبيدة السلماني قال: سألت علياً كرم الله تعالى وجهه عن هذه الآية فقال: نزلت في الزكاة المفروضة كان 
الرجل يعمد إلى الدمر فيصرمه فيعزل الجيد ناحية فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الرديء فقال الله تعالى: إلا 


(1) كذا في الأصلء والقراءة في مصاحفنا إأيود». 
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تمهموا الخبيث منه تنفقون) وقيل: متعلق بمحذوف وقع حالاً من الخبيث» والضمير راجع إلى المال الذي في 

ن القتسم أو لما أخرجنا وتخصيصه بذلك لأن الرداءة فيه أكثروا كذا الحرمة لتفاوت أصنافه ومجالبه» 
ولإتنفقون4 حال من الفاعل المذكور - - أي ولا تقصدوا الخبيث كائناً من المال أو مما أخرجنا لكم منفقين إياه وقوله 
تعالى: ظوَلَّسْثُم بآخذيه4 حال على كل حال من ضمير #تنفقون4 أي - والحال أنكم لستم بآخذيه في وقت من 
الأوقات ‏ أو بوجه من الوجوه جلا أن تُفُمصُوا فيه» إلا وقت إغماضكم أو إلا ياغماضكم فيه والإغماض كالغمض 
إطباق الجفن لما يعرض من النوم» وقد استعير هنا كما قال الراغب - للتغافل والتساهل؛ وقيل: إنه كناية عن ذلك ولا 
يخلو عن تساهل وتغافل» وذكر أبو البقاء أنه يستعمل متعدياً ‏ وهو الأكثر - ولازماً مثل أغضى عن كذاء والآية محتملة 
للأمرين» وعلى الأول يكون المفعول محذوفاً أي أبصا ركم» والجمهور على ضم التاء وإسكان العين وكسر الميم»فقرأ 
00 تغمضوا - بتشديد الميم وعنه أيضاً تغمضوأ ‏ د بضم الميم وكسرها مع فتح التاء» وقرأ قتادة - تغمضوا ‏ على 

لبناء للمفعول أي تحملوا على الإغماض أي توجدوا مغمضين وكلا المعنيين مما أثبته الحفاظ ومن حفظ حجة على 
له والمنسبك من «إأن» والفعل على كل تقدير في موضع الجر كما أشرنا إليه» وجوز أبو البقاء أن يكون 
في موضع النصب على الحالية» وسيبويه لا يجوز أن تقع إأن» وما في حيزها حالاء وزعم الفراء «إأن» هنا شرطية 
لأن معناه إن أغمضتم أخذتم؛ E‏ لا ومن البعيد في الآية ما قيل: إن الكلام تم عند قوله 
تعالى: ولا تيمموا الخبيث) ثم استؤنف فقيل على طريقة التوبيخ والتقريع: لإمنه تنفقون4 والحال - أنكم لا 
تأخذونه إلا إن أغمضتم - فيه ومآله الاستفهام الإنكاري فكأنه قيل: أمنه تنفقون الخ» وهو على بعده خلاف التفاسير 
المأثورة عن السلف الصالح رضي أله تعالى عنهم 


«وآغلموا أن الله غَنيٌ# عن نفقاتكم وإنما أمركم بها لانتفاعكم» وفي الأمر بأن يعلموا ذلك مع ظهور علمهم 
به توبيخ لهم على ما يصنعون من إعطاء الخبيث وإيذان بأن ذلك من آثار الجهل بشأنه عن شأنه إحميدٌ» أي 
مستحق للحمد على نعمه» ومن جملة الحمد اللائق بجلاله تحري إنفاق الطيب مما أنعم ب وقيل: حامد بقبول 
الجيد والإثابة عليهء واحتج بالآية على وجوب زكاة قليل ما تخرجه الأرض وكثيرة حتى البقل» واستدل بها على أن 
من زرع في أرض اكتراها فالزكاة عليه لا على رب الأرض لأن أخرجنا لكم يقتضي كونه على الزارع وعلى أن 
صاحب الحق لا يجبر على أخذ المعيب بل له الرد وأخذ سليم بدله ايعان بعكم اقفر اسعناف لبيان سيب 
تيمم الخبيث في الإنفاق وتوهين شأنه والوعد في أصل وضعه لغة شائع فى الخير والشر» وأما في الاستعمال الشائع 
فالوعد في الخير والإيعاد في الشر حتى يحملوا خلافه على المجاز والتهكم» وقد استعمل هنا في الشر نظراً إلى أصل 
الوضع لأن الفقر مما يراه الإنسان شر ولهذا يخوف الشيطان به المتصدقين فيقول لهم: لا تنفقوا الجيد من أموالكم 
وأن عاقبة إنفاقكم أن تفتقرواء وتسمية ذلك وعداً مع أنه اعتبر فيه الأخبار بما سيكون من جهة المخبر والشيطان لم 
يضف مجيء الفقر إلى جهته للإيذان بمبالغة اللعين في الأخبار بتحقق مجيئه كأنه نزله في تقرر الوقوع منزلة أفعاله 
الواقعة حسب إرادته» أو لوقوعه في مقابلة وعده تعالى على طريق المشاكلة» ومن الناس من زعم أن استعمال الوعد هنا 
في الخير حسب الاستعمال الشائع» والمراد أن ما يخوفكم به هو وعد الخبر لأن الفقر للإنفاق أجل خير» ولا يخفى 
أنه تمراحن عن مداق التنزيل» وقرىء - الفقر - بالضم والسكون وبفتحتين وضمتين وكلها لغات في الفقر وأصله كسر 
فقار الظهر ومركم بالَخشاء» أي الخصلة الفحشاء وهي البخل وترك الصدقات والعرب تسمي البخيل فاحشاً قال 
كعب: 
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أخي يا أخي «لا فاحشاً) عند بيته ا ا ت 

والمراد بالأمر بذلك الإغراء والحث عليه ففي الكلام استعارة مصرحة تبعية» وقيل: المراد بالفحشاء سائر 
المعاصي وحملها على الزنا نعوذ بالله منه؛ وجوز أن تكون بمعنى الكلمة السيئة فتكون هذه الجملة كالتأكيد للأولى 
وقدم وعد الشيطان على أمره لأنه بالوعد يحصل الاطمئنان إليه فإذا اطمأن إليه وخاف الفقر تسلط عليه بالأمر إذ فيه 
استعلاء على المأمور وله تعد کم) في الإنفاق على لسان نبيكم صلى الله تعالى عليه وسلم «ِإمَغْفرَة4 لذنوبکې 
وعن قتادة لفحشائكم» والتنوين فيها للتفخيم وكذا وصفها بقوله تعالى: م نه فهو مؤكد لفخامتهاء وفيه تصريح بما 
علم ضمنا من الوعد كما علمت مبالغة في توهين أمر الشيطان 9إوَفْضْلا4 أي رزقاً وخلفاً ‏ وهو المروي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما ‏ فتكون المغفرة إشارة إلى منافع الآخرة» وهذا إشارة إلى منافع الدنيا. 

وفي الحديث «ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقاً خلفاً ويقول الآخر: 
اللهم أعط ممسكاً تلفأ وقدم منافع الآخرة لأنها أهم عند المصدق بهاء وقيل: المغفرة والفضل كلاهما في الآخرة 
وتقديم الأول حينئذ لتقدم التخلية على التحلية ولكون رذ فع المفاسد أولى من جلب المصالح. وفي الآية إإفمن زحزح 
عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» [آل عمران: ]۱۸١‏ وحذف صفة الثاني لدلالة المذكور عليها رال وَاسِعٌ» 
بالرحمة والفضل «إغليم4 بما فر نة تنفقونه فيجازيكم عليه» والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله ومثلها في قوله تعالى: 
بتي آلْحكمة» أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس أنها المعرفة بالقرآن ناسخه ومنسوخه ومتشابهه ومحكمه 
ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وأمثال» وفي رواية عنه الفقه في القرآن» ومثله عن قتادة» والضحاك وخلق كثيرء وما 
روى ابن المنذر عن ابن عباس أنها النبوة يمكن أن عم بي اح د رار «قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من قرأ ثلث القرآن أعطي ثلث النبوة ومن قرأ نصف القرآن أعطي نصف النبوة ومن قرأ 
ثلثيه أعطي ثلثي النبوة ومن قرأ القرآن كله أعطي كل النبوة ويقال له يوم القيامة اقرأ وارق بكل آية درجة حتى ينجز ما 
معه من القرآن فيقال له اقبض فيقبض فيقال له هل تدري ما في يديك؟ فإذا في يده اليمنى الخلد وفي الأخرى النعيم» 
وليس العراد من القراية في بهذا الخبر مجردها إذ ذلك مما يشترك فيه البر والفاجر ولكن المراد قراءة بفقه ويؤيد ذلك 
ما أخرجه ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء ‏ الحكمة قراءة القرآن والفكرة فيه - وعن مجاهد أنها الإصابة في القول 
والعمل» وفي رواية عنه أنها القرآن والعلم والفقه» وفي أخرى العلم الذي تعظم منفعته وتجل فائدته» وعن عطاء أنها 
ا اي وقال أبو عثمان: هي نور يفرق اودر والإلهام؛ وقيل: غير ذلك» وفي البحر أن فيها تسعة 
وعشرين قولاً لأهل العلم قريب بعضها من بعض» وعد ب بعضهم الأكثر منها اصطلاحاً واقتصاراً على ما رآه القائل فرداً 
مهما من الحكمة ولا فهي في الأصل مصدر من الأحكا وهو الإتان في علم أو عمل أو قو أو فيه كلها وص 
مقاتل أنها فسرت في في القرآن بأربعة أوجه فتارة بمواعظ القرآن وأخرى بما فيه من عجائب الأسرار ومرة بالعلم والفهم 
وأخرى بالنبوة. 

قيل: ولعل الأنسب بالمقام ما يننظم الأحكام المبينة في تضاعيف الآية الكريمة من أحد الوجهين الأولين ومعنى 
إيتائها تبيينها والتوفيق للعمل بها أي تبيينها ويوفق للعلم والعمل بها من يَشَاء) من عباده أن يؤتيها إياه بموجب سعة 
فضله وإحاطة علمه كما آتاكم ما بينه في ضمن الآي من الحكم البالغة التي يدور عليها فلك منافعكم فاغتدموها 
وسارعوا إلى العمل بها ومن يُوْتَ آلحكمة) بناه للمفعول إما لأن المقصود بيان فضيلة من نال الحكمة بقطع 
0 عن الفاعل وإما لتعين الفاعل والإظهار في مقام الإضمار للاعتناء بشأن هذا المظهر ولهذا قدم من قبل على 
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المفعول الأول وللإشعار بعلة الحكم» وقرأ يعقوب - يؤتى - على البناء للفاعل وجعل من الشرطية مفعولا مقدماأ أو 
مبتداً والعائد محذوف» ويؤيد الثاني قراءة الأعمش ومن - يؤته الحكمة - فْقَدْ أوتيّ حيرا عظيماً كير 4 إذ قد 
جمع له خير الدارين. 


أخرج الطبراني عن أبي أمامة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لقمان قال لابنه: يا بني عايك 
بمجالسة العلماء واسمع كلام الحكماء فإن الله تعالى يحيي القلب الميت بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة 
بوابل المطر» وأخرج البخاري» ومسلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عَهته: لا حسد إلا في 
اثنتين رجل آناه الله تعالى مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله تعالى الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها) 
وأخرج الطبراني عن أبي موسى قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يبعث الله تعالى العباد يوم القيامة ثم 
يميز العلماء فيقول: يا معشر العلماء إني لم أضع فيكم علمي لأعذبكم اذهبوا فقد غفرت لكم» وفي رواية عن ثعلبة بن 
الحكم أنه سبحانه يقول: «إني لم أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم ولا أبالي» 
وهذا بالنسبة إلى حملة العلم الشرعي الذي جاء به حكيم الأنبياء ونبي الحكماء حضرة خاتم الرسالة ومحدد جهات 
العدالة والبسالة صلى الله تعالى عليه وسلم لا ما ذهب إليه جالينوس؛ وديمقراطيسء وأفلاطون» وأرسطاليس ومن مشى 
على آثارهم واعتكف في رواق أفكارهم فإن الجهل أولى بكثير مما ذهبوا إليه وأسلم بمراتب مما عولوا عليه حتى إن 
كثيراً من العلماء نهوا عن النظر في كتبهم واستدلوا على ذلك بما أخرجه الإمام أحمد. وأبو يعلى من حديث جابر «أن 
عمر رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في جوامع كتبها من التوراة ليقرأها ويزداد بها 
علماً إلى علمه فغضب ولم يأذن له وقال: لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي» وفي رواية «يكفيكم كتاب الله 
تعالى» ووجه الاستدلال أنه ع لم يبح استعمال الكتاب الذي جاء به موسى هدى ونوراً في وقت كانت فيه أنوار 
النبوة ساطعة وسحائب الشبه والشكوك بالرجوع إليه منقشعة فكيف يباح الاشتغال بما وضعه المتخبطون من فلاسفة 
اليونان إفكاً وزوراً في وقت كثرت فيه الظنون وعظمت فيه الأوهام وعاد الإسلام فيه غريباًء وفي كتاب الله تعالى غنى 
عما سواه كما لا يخفى على من ميز القشر من اللباب والخطأ من الصواب فوا يدر إلا اوو الألبباب4 أي ما يتعظ 
أو ما يتفكر في الآيات إلا ذوو العقول الخالصة عن شوائب الوهم وظلم اتباع الهوى وهؤلاء هم الذين أوتوا الحكمة 
ولإظهار الاعتناء بمدحهم بهذه الصفة أقيم الظاهر مقام المضمرء والجملة إما حال أو اعتراض تذييلي. 


ومن باب الإشارة في الآيات أنها اشتملت على ثلاثة إنفاقات متفاضلةء الأول الانفاق في سبيل الله تعالى وهو 
إنفاق في عالم الملك عن مقام تجلي الأفعال» وإلى هذا أشار بقوله سبحانه: «إالذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حبة» [البقرة: ]171١‏ الخ» والثاني الإنفاق عن مقام مشاهدة الصفات وهو الانفاق لطلب رضا الله تعالى» وإليه 
أشار بقوله تعالى: #الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة اله ومن تمثيله بجنة يعلم مقدار فضله على الأول الممثل 
بحبة» ولعل فضل أحدهما على الآخر كفضل الجنة على الحبة» ومما يزيد في الفرق أن الجنة مع إيتاء أكلها تبقى 
بحالها بخلاف الحبة» ولتأكيد الإشارة إلى ارتفاع رتبة هذا الإنفاق على الأول أتى بالربوة وهي المرتفع من الأرض» 
والثالث الانفاق بالله تعالى وهو عن مقام شهود الذات وهو إنفاق النفس بعد تزكيها وإليه الإشارة بقوله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) والنفس مكتسبة بهذا الاعتبار وجزاء الانفاق الأول الاضعاف إلى سبعماثة 
وتزيد لأن يد الطول طويلة» وجزاء الثاني الجنة الصفاتية المثمرة للإضعاف؛ وجزاء الثالث الحكمة اللازمة للوجود 
الموهوب بعد البذل وهي الخير العظيم الكثير لأنها أخص صفاته تعالى» وصاحب هذا الإنفاق لا يزال ينفق من الحكم 
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الإلهية والعلوم اللدنية لارتفاع البين وشهود العين وقد نبه سبحانه في أثناء ذلك على أن الإنفاق يبطله المنّ والأذى لأنه 
إنما يكون محموداً لثلاثة أوجه كونه موافقاً للأمر - وهو حال له بالنسبة إليه تعالى - وكونه مزيلاً لرذائل البخل - وهو 
حال له بالنسبة إلى المنفق نفسه - وكونه نافعاً مريحاً - وهو حال له بالنسبة إلى المستحق - فإذا منّ صاحبه وآذى فقد 
خالف أمر الله تعالى وأتى بما ينافي راحة المستحق ونفعه وظهرت نفسه بالاستطالة والاعتداد والعجب والاحتجاب 
بفعلها ورؤية النعمة منها لا من الله تعالى وكلها رذائل أردأ من البخل ولهذا كان القول الجميل خيراً من الصدقة 
المتبوعة بالأذى بل لا نسبة هوم قم من ق قلملة أو كثيرة سرً أو علانية في حق أو باطلء فالآية بيان لحكم 
كلي شامل لجميع أفراد النفقات أو ما في حكمها إثر بیان حكم ما كان منها في سبيل الله تعالى لِإأو دم من ترم 
متعلق بالمال أو بالأفعال بشرط أو بغير شرط في طاعة أو معصية» والنذر عقد القلب على شيء والتزامه على وجه 
مخصوص قيل: وأصله الخوف لأن الشخص يعقد ذلك على نفسه خوف التقصير أو خوف وقوع أمر خطير ومنه نذر 
الدم وهو العقد على سفكه للخوف من مضرة صاحبه قال عمرو بن معدي كرب: 

هم (ينذرون دمي) وأن ذرإن لقيت بأن أشدا 

وفعله كضرب ونصرء وعن يونس فيما حكاه الأخفش تقول العرب: : ندر على نفسه نثراً ونلرت مالي فأنا أنذره 
نذراً فان الله يعْلَمُهُ4 كناية عن مجازاته سبحانه عليه وإلا فهو معلوم» والفاء داخلة في الجواب إن كانت إما» 
شرطية وصلة في الخبر إن كانت موصولة وتوحيد الضمير مع أن متعلق العلم متعدد لاتحاد المرجع بناءٌ على كون 
العطف بكلمة أو وهي لد الشيئين» وقال ابن عطية: إن التوحيد باعتبار المذكور وكأنه لم يعتبر المذكور لاعتبار 
المريع النفقة والنذر المذكورين دون المصدرين المفهومين من فعليهما وهما المتعاطفان ‏ بأو دونهماء وعلى تسليم 
أن عطف الفعلين مستلزم لعطفهما لا ينبغي اعتبارهما أيضاً لأن الضمير مذكر قطعاً وهما مذكر ومؤنث» واعتبار 
أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح ولا يخفى ما فيه فإن مثل هذا الضمير قد يعتبر فيه حال المقدم مراعاة للأولية 
كما في قوله تعالى: «إوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» [الجمعة: ]١١‏ وقد يعتبر فيه حال المؤخر مراعاة للقرب 
كما في قوله تعالى: ومن يكسب خخطيئة أو إثماً ثم يرم به بريئً» [النساء: ۲ وكل منهما سائغ شائع في الفصيح 
وما تحن في من الثاني إن اغبر المد كور صريحا اتام اتأوبل في جميع ما ورد تسن مستشى عه كما لا ينفي. 
نعم جوز إرجاع الضمير إلى «إما» لكن على تقدير كونها موصولة كما قاله غير واحد. 

وَمَا للظالمين» أي الواضعين للأشياء في غير مواضعها التي يحق أن توضع فيها فيشمل المنفقين بالرياء 

والمنّ والأذى» والمتحرين للخبيث في الإنفاق» والمنفقين في باطل والناذرين في معصية والممتنعين عن أداء ما نذروا 
في حق» والباخلين بالصدقة مما آتاهم الله تعالى من فضله» وخصهم أبو سليمان الدمشقي بالمنفقين بالمنّ والأذى 
والرياء والمبذرين في المعصية؛ ومقاتل بالمشركين ولعل التعميم أولى «إمن أَنْصَارِ» أي أعوان ينصرونه من بأس الله 
تعالى لا شناية و دافا وهو تمع نمی - كحبيب» وأحباب - أو ناصر - كشاهد وأشهاد - والإتيان به جمعاً على 
طريق المقابلة فلا يرد أن نفي الأنصار لا يفيد نفي الناصر وهو المراد. 

والقول - بأن هذا إنما يحتاج إليه إذا جعلت «إمن» زائدة ولك أن تجعلها تبعيضية أي شيء من الأنصار ليس 
بشيء كما يخفى والجملة استئناف مقرر للوعيد المشتمل عليه مضمون ما قبله» ونفي أن يكون للظالم على رأي 
مقاتل ناصر مطلقاً ظاهرء وأما على تقدير أخذ المظالم عاماً أو خاصاً بما قاله أبو سليمان فيحتاج إلى القول بأن الآية 
خارجة مخرج الترهيب لما أن العاصي غير المشرك كيف ما كانت معصيته يجوز أن يكون له ناصر يشفع له عند رب 


هى < 
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واستدل بالآية على مشروعية النذر والوفاء به ما لم يكن معصية وإلا فلا وفاءء فقد أخرج النسائي عن عمران بن الحصين 
قال: «قال رسول الله له: النذر نذران فما كان من نذر في طاعة الله تعالى فذلك لله تعالى وفيه الوفاء وما كان من 
نذر في معصية الله تعالى فذلك للشيطان ولا وفاء فيه» ويكره ما يكفر اليمين» وتفصيل الكلام في النذر يأتي بعد إن 
شاء الله تعالى. 


«إن تُبِدُوا آلصدقات أي تظهروا إعطاءهاء قال الكلبي: لما نزلت طوما أنفقتم من نفقة» الآية قالوا: يا 
رسول الله أصدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ فنزلت» فالجملة نوع تفصيل لبعض ما أجمل في الشرطية وبيان له 
ولذلك ترك العطف بينهماء والمراد من الصدقات على ما ذ» .. إليه جمهور المفسرين صدقات التطوع» وقيل: 
الصدقات المفروضة» وقيل: العموم إفنعمًا هي( - الفاء - واب للشرط؛ ‏ ونعم ‏ فعل ماضء و فما كما قال ابن 
جني: نكرة تامة منصوبة على أنها تمييز وهي مبتدأ عائد للصدقات على حذف مضاف أي إبداؤها أو لا حذف» 
والجملة خبر عن هي» والرابط العموم» وقرأ ابن كثير» وورش» وحفص بكسر النون والعين للاتباع وهي لغة هذيل قيل: 
ويحتمل أنه سكن ثم كسر لالتقاء الساكنين» وقرأ ابن عامرء وحمزة» والكسائي بفتح النون وكسر العين على الأصل 
كعلم» وقراً أبو عمروء وقالون: وأبو بكر بكسر النون وإخفاء حركة العين» وروي عنهم الإسكان أيضاً ‏ واختاره أبو 
عبيدة - وحكاه لغة» والجمهور على اختيار الاختلاس على الإسكان حتى جعله بعضهم من وهم الرواة» وممن أنكره 
المبرد» والزجاج: والفارسي لأن فيه جمعاً بين ساكنين على غير حدة «إوإن تُخْفُوها4 أي تسروها والضمير المنصوب 
إما للصدقات مطلقاً وإما اليها لفظاً لا معنى بناءً على أن المراد بالصدقات المبدأة المفروضة وبالمخفاة المتطوع بها 
فيكون من باب عندي درهم ونصفه ‏ أي نصف درهم آخرء وفي جمع الإبداء والإخفاء من أنواع البديع الطباق 
اللفظي كما أن في قوله تعالى: «وَنُوْنُوهَا آلْقُقَراءة4 الطباق المعنوي لأنه لا يؤتي الصدقات إلا الأغنياء قيل: ولعل 
التصريح يإيتائها الفقراء مع أنه لا بد منه في الابداء أيضاً لما أن الإخفاء مظنة الالتباس والاشتباه فإن الغني ريما يدّعي 
الفقر ويقدم على قبول الصدقة سراً ولا يفعل ذلك عند الناس» وتخصيص الفقراء بالذكر اهتماماً بشأنهم» وقيل: إن 
المبداة لما كانت الزكاة لم يذكر فيها الفقراء لأن مصرفها غير مخصوص بهم» والمخفاة لما كانت التطوع بين أن 
مصارفها الفقراء فقط وليس بشيء لأنه بعد تسليم أن المبداة زكاة والمخفاة تطوع لا نسلم أن مصارف الثانية الفقراء 
فقط ‏ ودون إثبات ذلك الموت الأحمر ‏ وكأنه لهذا فسر بعضهم الفقراء بالمصارف فهر ر حير لك أي فالإحفاء 
لإخير لكم) من الإبداءء و إخير لكم) من جملة الخيور» والأول هو الذي دلت عليه الآثار والأحاديث في أفضلية 
الإخفاء أكثر من أن تحصى. 
أخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة أن أبا ذر قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة سر إلى فقير أو 
جهد من مقل ثم قرأ الآية»» وأخرج الطبراني مرفوعاً «إن صدقة السر تطفىء غضب الرب». 
وأخرج البخاري «سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله ‏ إلى أن قال - ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه يمينه» والأكثرون على أن هذه الأفضلية فيما إذا كان كل من صدقتي السر والعلانية تطوعاً 
ممن لم يعرف بمال وإلا فإبداء الفرض لغيره أفضل لنفي التهمة وكذا الإظهار أفضل لمن يقتدي به وأمن نفسه» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «صدقة السر ف في الوح تنضل علي علاتيتها يتين غفا و التريطة لاا 
أفضلٍ من سرها بخمس وعشرين ضعفاً» وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها ومر نكم من 
سَيكاتكخ» أي والله يكفر أو الإحفاء والإسناد مجازي» و من » تبعيضية لأن الصدقات لا يكفر بها جميع السيئات» 
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وقيل: مزيدة على رأي الأخفش» وقرأ ابن كثيرء وأبو عمروء وعاصم في رواية ابن عیاش» ويعقوب - هنكم - بالنون 
مرفوعاً على أنه جملة مبتدأة أو اسمية معطوفة على ما بعد الفاء أي ونحن نكفرء وقيل: لا حاجة إلى تقدير المبتدأء 
والفعل نفسه معطوف على محل «إما بعد الفاء لأنه وحده مرفوع لأن الفاء الرابطة مانعة من جزمه لثلا يتعدد الرابط 
قرأ تة والكسائي - نكفر - بالنون مجزوماً بالعطف على محل الفاء مع ما بعدها لأنه جواب الشرط قاله غير واحده 
واستشكله البدر الدماميني بأنه صريح في أن الفاءء و لما دخلت عليه في محل جزم وقد 7 تقرر أن الجملة لا تكون 
ذات محل من الإعراب إلا إذا كانت واقعة موقع المفرد وليس هذا من محال المفرد حتى تكون الجملة واقعة موقع 
ذات محل من الإعراب وذلك لأن جواب الشرط إما يكون جملة ولا يصح أن يكون مفرداً فالموضع للجملة بالأصالة 
وادعى أن جزم الفعل ليس بالعطف على محل الجملة وإنما هو لكونه مضارعاً وقع صدر جملة معطوفة على جملة 
جواب الشرط الجاز م وهي لو صدرت بمضارع كان مجزوماً فأعطيت الجملة المعطوفة فة حكم الجملة المعطوف عليها 
وهو جزم صدرها إذا كان فعلاً مضارعاً ويمكن دفعه بالعناية فتدبرء وقرىء ‏ وتكفر - بالتاء مرفوعاً ومجزوماً على حسب 
ما علمت والفعل للصدقات الله بمَا تَغمَلونَ» في صدقاتكم من الإبداء والإخفاء طخبير» عالم لا يخفى عليه 
شيء فيجازيكم على ذلك كله ففي الجملة ترغيب في الإعلان والإسرار وإن اختلفا في الأفضلية» ويجوز أن يكون 
الكلام مساقاً للترغيب في الثاني لقربه ولكون الخبرة بالإبداء ليس فيها كثير مدح. 


لس عَلَئِكَ هُدَاهُمْ4 أي لا يجب عليك أيها الرسول أن تجعل هؤلاء المأمورين بتلك المحاسن المنهيين 
عن هاتيك الرذائل مهديين إلى الاثتمار والانتهاء ‏ إن أنت إلا بشير ونذيرء وما عليه إلا البلاغ المبين - «إوَلكنٌ الله 
يَهْدي 4 بهدايته الخاصة الموصلة إلى المطلوب قطعاً ومن يَشَاء هدايته منهم» والجملة معترضة جيء بها على 
طريق تلوين الخطاب وتوجيهه إلى سيد المخاطبين صلى الله تعالى عليه وسلم مع الالتفات إلى الغيبة فيما بين 
الخطابات المتعلقة بأوئك المكلفين مبالغة في حملهم على الامتثال» وإلى هذا المعنى ذهب الحسن. وأبو علي 
الجبائي» وهو مبني على رجوع ضمير ؤهداهم» إلى المخاطبين في تلك الآيات السابقة» والذي يستدعيه سيب 
النزول رجوعه إلى الكفارء فقد أخرج ابن أبي حاتم وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم كان يأمرنا أن لا نتصدق إلا على أهل الإسلام حتى نزلت هذه الآية» وأخرج أبن جرير عنه قال: كان 
اناس من الأنصار لهم أنسباء وقرابة وكانوا يتقون أن يتصدقوا عليهم ويريدونهم أن يسلموا فنزلت. 


وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تصدقوا إلا على 
أهل دينكم» فأتزل الله تعالى «إليس عليك هداهم) أي ليس عليك هدى من خالفك حتى تمنعهم الصدقة لأجل 
دخولهم في الإسلام وحيتئذ لا التفات» وإنما هناك تلوين الخطاب فقطء والآية حث على الصدقة ة أيضاً ولكن بوجه آخر 
والارتباط على التقديرين ظاهر» وجعلها مرتبطة ‏ بقوله سبحانه: «إيؤتي E‏ ا [البقرة: 75؟] إشارة إلى 
قسم آخر من الناس لم يؤتها - ليس بشيء رما تُنفقُوا4 في وجوه البر «إمن حير أي مال «إفَلأنْفُسكُمْ) أي فهو 
لأنفسكم لا ينتفع به به في الآخرة غي ركم «فلا تيمموا الخبيث» ولا تبطلوه بالمنّ والأذى ورئاء الناس» أو فلا تمنعوه عن 
الفقراء كيف كانوا فإن نفعكم به دينيّ ونفع الكافر منهم دنيوي» و }ا(4 شرطية جازمة لتنفقوا منتصبة به على 
المفعولية» من تبعيضية متعلقة بمحذوف وقع صفة لاسم الشرط مبينة ومخصصة له «إوَمَا فقون إل آنتغاء وجه 
آله استثناء من أعم العلل وأعم الأحوال أي ما تنفقون بسبب من الأسباب إلا لهذا السبب» أو في حال من الأحوال إلا 
في هذه الحال» والجملة إما حال أو معطوفة على ما قبلها على معنى وما تنفقوا من خير» فإنما يكون لكم لا عليكم 
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إذا كان حالكم أن لا تنفقوا إلا لأجل طلب وجه الله تعالی» أو الا طالبين وجهه سبحانه لا مؤذين ولا مانين ولا مرائين 
ولا متيممين الخبيث» أو على معنى ليست نفقتكم إلا لكذا أو حال كذا فما بالكم تمنون بها وتنفقون الخبيث أو 
تمنعونها فقراء المشركين من أهل الكتاب وغيرهم» وقيل: إنه نفي بمعنى النهي أي لا تنفقوا إلا كذا وإقحام الوجه 
للتعظيم ودفع الشركة لأنك إذا قلت فعلته لوجه زيد كان أجل من قولك: فعلته له لأن وجه الشيء أشرف ما فيه ثم كثر 
حتى عبر به عن الشرف مطلقاًء وأيضاً قول القائل: فعلت هذا الفعل لفلان يحتمل الشركة وأنه قد فعله له ولغيره ومتى 
قال: فعلته لوجهه انقطع عرق الشركة عرفاًء وجعله كثير من الخلق بمعنى الذات وبعضهم حمله هنا على الرضا وجعل 
الآية على حد إلا ابتغاء مرضاة الله © [البقرة: ٠٠١ 7٠107‏ النساء: ]١٠١‏ تعالى والسلف بعد أن نزهوا فوضوا 
كعادتهم في المتشابه وما تفقوا من حير يُوَفْ إِلَيِكُؤْ4 أي تعطون جزاءه وافراً وافياً كما تشعر به صيغة التفعيل في 
الآخرة حسبما تضمنته الآيات من قبل وهو المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - والمراد نفي أن يكون لهم 
عذر في مخالفة الأمر المشار إليه في الإنفاق» فالجملة تأكيد للشرطية السابقة وليس بتأكيد صرف وإلا لفصلت 
ولكنها تضمنت ذلك من كون سياقها للاستدلال على قبح ترك ذلك الأمر فكأنه قيل: كيف يمن أو يقصر فيما يرجع 
إليه نفعه أو كيف يفعل ذلك فيما لو عوض وزيادة» وهي بهذا الاعتبار أمر مستقل» وقيل: إن المعنى يوفر عليكم خلفه 
في الدنيا ولا ينقص به من مالكم شيء استجابة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «اللهم اجعل لمنفق خلفاً 
ولممسك تلفاً» والتوفية إكمال الشيء وإنما حسن معها اليكم لتضمنها معنى التأدية وإسنادها إلى «إما» مجازي 
وحقيقته ما سمعت» والآية بنائٌ على سبب النزول دليل على جواز دفع الصدقة للكافر وهو في غير الواجبة أمر مقرر 
وأما الواجبة التي للإمام أخذها كالزكاة فلا يجوزء وأما غيرها كصدقة الفطر والنذر والكفارة ففيه احتلاف» والإمام أبو 
حنيفة رضي الله تعالى عنه يجوزه؛ وظاهر قوله تعالى: لإويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرً» [الإنسان: 
۸] يؤيده إذ الأسير في دار الإسلام لا يكون إلا مشركاً. 

وشم لا تُظْلَمُونَ» أي لا تتقصون شيعا مما وعدتم» والجملة حال من ضمير لإليكم) والعامل يوف 
طللْقْقَراء4 متعلق بمحذوف ينساق إليه الكلام ولهذا حذف أي اعمدوا للفقراء أو اجعلوا ما تنفقونه للفقراء أو 
صدقاتكم للفقراء» والجملة استعناف مبني على السؤال» وجوز أن يكون الجار متعلقاً بقوله تعالى: «إوما تنفقوا)» 
وقوله سبحانه: إوأنتم لا تظلمون» اعتراض أي وما تنفقوا للفقراء هلّذِينَ أخصروا في سَبيل لله أي حبسهم 
الجهاد أو العمل في مرضاة الله تعالى يوف إليكم ولا يخفى بعده إلا يَشمطيغون» لاشتغالهم بذلك طضَرْياً في 
الأزض» أي مشياً فيها وذهاباً للتكسب والتجارة وهم أهل الضفة رضي الله تعالى عنهم» قاله ابن عباس. ومحمد بن 
كعب القرظي - وكانوا نحواً من ثلشمائة ويزيدون وينقصون من فقراء المهاجرين يسكنون سقيفة المسجد يستغرقون 
أوقاتهم بالتعلم والجهاد وكانوا يخرجون في كل سرية ييعثها رسول الله ع وعن سعيد بن جبير هم قوم أصابتهم 
الجراحات في سبيل الله تعالى فصاروا زمنى فجعل لهم في أموال المسلمين حقاً؛ ولعل المقصود في الروايتين بيان 
بعض أفراد هذا المفهوم ودخوله فيه إذ ذاك دخولاً أوليا لا الحصر إذ هذا الحكم باق إلى يوم الدين «يَحْسَبْهُم4 أي 
يظنهم «الجاهل»م الذي لا خبرة له بحالهم. 

لُأَغْنِياءَ من الَعقُف» أي من أجل تعففهم على المسألة ‏ فمن - للتعليل وأتى بها لفقد شرط من شروط 
النصب وهو اتحاد الفاعل» وقيل: لابتداء الغاية والمعنى إن حسبان الجاهل غناهم نشأ من تعففهم» والتعفف ترك 
الشيء وهو اتحاد الفاعل» وقيل: لابتداء الغاية والمعنى إن حسبان الجاهل غناهم نشأ من تعففهم» والتعفف ترك الشيء 
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والإعراض عنه مع القدرة على تعاطيه» ومفعوله محذوف اختصاراً كما أشرنا إليه» وحال هذه الجملة كحال سابقتها 
(تغرفهُم بسيماهُ4 أي تعرف فقرهم واضطرارهم بالعلامة الظاهرة عليهم كالتخشع والجهد ورثاثة الحال. 

أخرج أبو نعيم عن فضالة بن عبيد قال: « كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا صلى بالناس تخر رجال 
من قيامهم في صلاتهم لما بهم من الخصاصة وهم أهل الصفة حتى يقول الأعراب إن هؤلاء مجانين». 

وأخرج هو أيضاً عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «كان من أهل الصفة سبعون رجلاً ليس لواحد منهم 
رداء» والخطاب للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أو لكل من له حظ من الخطاب مبالغة في بيان وضوح فقرهمء 
ووزن - سيما ‏ عفلا لأنها من الوسم بمعنى السمة نقلت الفاء إلى موضع العين وقلبت ياءٌ لوقوعها بعد كسرة «إلة 
يَسأَلُونَ لئاس إلحافاً أي إلحاحاً وهو أن يلازم المسؤول حتى يعطيه نتن زاوم الجن قن بعل لطا أن اي 
من فضل ما عنده» وقيل: سمي الالحاح بذلك لأنه يغطي القلب كما يغطي اللحاف من تحته. ونصبه على المصدر 
فإنه كنوع من السؤال أو على الحال أي ملحفين» والمعنى أنهم لا يسألون أصلاً ‏ وهو المروي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنه» وإليه ذهب الفراء والزجاج» وأكثر أرباب المعاني ‏ وعليه يكون النفي متوجهاً لأمرين على حد قول 
الأعشى: 

لا يغمز الساق من - أين ومن وصب - ولا يغص على شرسوفه الصغر 

واعترض بأن هذا إنما يحسن إذا كان القيد لازماً للمقيد أو كاللازم حتى يلزم من نفيه نفيه بطريق برهاني وما 
هنا ليس كذلك إذ الإلحاف ليس لازماً للسؤال ولا كلازمه» وأجيب بأن هذا مسلم إن لم يكن في الكلام ما يقتضيه 
وهو كذلك هنا لأن التعفف حتى يظنوا أغنياء يقتضي عدم السؤال رأساًء وأيضاً إتعرفهم بسيماهم» مؤيد لذلك إذ لو 
سألوا لعرفرا بالبنؤال وا معي عن العرفان - بالسيما ‏ وقيل: المراد إنهم لا يسألون وإن سألوا عن ضرورة لم يلحواء ومن 
الناس من جعل المنصوب مفعولاً مطلقاً للنفي أي يتركون السؤال إلحاحاً أي ملحين في الترك وهو كما ترى وما 
تفقوأ من خير فان آله به عليخ» فيجازيكم به وهو ترغيب في الإنفاق لاسيما على هؤلاء. أخرج البخاري» 
ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ليس المسكين الذي ترده 
الدمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف» واقرؤوا إن شتتم إلا يسألون الناس إلحافاً»؛ وتقديم 
الظرف مراعاة للفواصل أو إيماء للمبالغة. 

آلَّذِينَ يُنفقونَ أَمْوالّهُم بالل وآلتهار سراً وعَلانيةً أي يعممون الأوقات والأحوال بالخير والصدقة» فالمراد 

بالليل والنهار جميع الأوقات كما أن المراد بما بعده جميع الأحوال؛ وقدم الليل على النهار والسر على العلانية للإيذان 
بمزية الإخفاء على الإظهار وانتتصاب إسراً وعلانية4 على أنهما مصدران في موضع الحال أي مسرّين ومعلنين» أو 
على أنهما حالان من ضمير الإنفاق على مذهب سيبويه؛ أو نعتان لمصدر محذوف أي إنفاقاً سراًء والباء بمعنى في» 
واختلف فيمن نزلت» فأخرج عبد الرزاق» وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في علي كرم الله 
تعالى وجهه كانت له أربعة دراهم فأنفق بالليل درهماً وبالنهار درهماً» وسراً درهماً وعلانية درهماًء وفي رواية الكلبي» 
فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: دما حملك على هذا؟ قال: حملني أن استوجب على الله تعالى الذي 
وعدني فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: وألا إن ذلك لك». 

وأخرج ابن المنذر عن ابن المسيب أن الآية كلها في عثمان بن عفان. وعبد الرحمن بن عوف في نفقتهم في 
جيش العسرة» وأخرج عبد بن حميد» وابن أبي حاتم» والواحدي من طريق حسن بن عبد الله الصنعاني أنه سمع ابن 
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عباس رضي الله تعالى عنهما يقول في هذه الآية: «(الذين ينفقون) الخ هم الذين يعلفون الخيل في سبيل الله تعالى 
- وهو قول أبي أمامة» وأبي الدرداء» ومكحول» والأوزاعي» ورباح بن يزيد - ولا يأبى ذلك ذكر السر والعلانية كما لا 
يخفى» وقال بعضهم: إنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تصدق بأربعين ألف دينار عشرة بالليل 
وعشرة بالنهار وعشرة بالسر وعشرة بالعلانية» وتعقبه الإمام السيوطي _ بان حديث تصدقه بأربعين ألف دينار رواه ابن 
عساكر في تاريخه عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء وخبر أن الآية نزلت فيه - لم أقف عليه وكان من ادعى ذلك فهمه ۰ 
مما أخرجه ابن المنذر عن ابن إسحق قال: لما قبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه واستخلف عمر خطب الناس فحمد 
الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال: أيها الناس إن بعض الطمع فقر وإن بعض اليأس غنى وإنكم تجمعون مالا 
تأكلون وتؤملون ما لا تدركون واعلموا أن بعضاً من الشح شعبة من النفاق فأنفقوا خيراً لأنفسكم فأين أصحاب هذه 
الآية وقرأ الآية الكريمة» وأنت تعلم أنها لا دلالة فيها على المدعى لهم أجرْهُم المخبوء ء لهم في خزائن الفضل 
«عِنْدَ رَبْهِمْ4 والفاء داخلة في حيز الموصول للدلالة على سببية ما قبلهاء وقيل: للعطف والخبر محذوف أي - ومنهم 
الذين - الخ» ولذلك جوز الوقف على علانية ولا حَؤْفٌ عَلَيْهُمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنونَ4 تقدم تفسيره والإشارة في الآيات 
ظاهرة. 


لِآلْذِينَ ن يَْكُلُونَ آلوبَا4 أي يأخذونه فيعم سائر أنواع الانتفاع والتعبير عنه بالأكل لأنه معظم ما قصد به» والربا 
في الأصل الزيادة من قولهم: ربا الشيء يربو | إذا زادء وفي الشرع عبارة عن فضل مال لا يقابله عوض في معاوضة مال 
لر كب باوار اللا لي على لغة من يفقم وزيدت الألن مايه ران الجمع دار لان ب 
على طبق المعنى في كون كل منهما مشتملاً على زيادة غير مستحقة فأخذ لفظ الربا الحرف الزائد وهو الألف بسبب 
اللفظ الذي يشابهه وهو واو الجمع حيث زيدت فيه الألف كما يأحذ معنى لفظ الربا بمشابهته معنى لفظ البيع لاشتمال 
المعنيين على معاوضة المال بالمال بالرضا ‏ وإن كان أحد العوضين أزيد - وقيل: الكتابة بالواو والألف لأن للفظ نصيباً 
منهماء وإنما لم تكتب الصلاة والزكاة بهما لثلا يكون في مظنة الالتباس بالجمع؛ وقال الفراء: إنهم تعلموا الخط من 
أهل الحيرة وهم نبط لغتهم ‏ ربوا - بواو ساكنة فكتب كذلك وهذا مذهب البصريين» وأجاز الكوفيون كتابته وكذا 
تثنيته بالياء لأجل الكسرة التي في اول قال أبو البقاء: وهو خطأ عندنا إلا يَقُومُونَ» أي يوم القيامة ‏ وبه قرىء كما 
في الدر المنثور. 
الأ كمَا يه يَقُومُ لذي يخبط آلشْيْطانُ4 أي إلا قياماً كقيام المتخبط المصروع في الدنيا - و التخبط ‏ تفعل 
بمعنى فعل وأصله ضرب متوال على أنحاء مختلفة» ثم تجوز به عن كل ضرب غير محمود» وقيام المرابي يوم القيامة 
ا م الطبراني عن عوف بن مالك قال: «قال رسول الله عَيَهِ: إياك الذنوب التي لا 
تغفر: الغلول فمن غل شيئاً أني به يوم القيامة. وأكل الربا فمن أكل الربا بعث يوم القيامة مجنونا ونه م رادت 
وهر الا جاه ال ولخدا وام ال الیل ذلك علا د توان ل اا أت عقوبة له كما جعل 
لبعض المطيعين أمارة ة تليق به يعرف بها كرامة له» ويشهد لذلك أن هذه الأمة يبعثون يوم القيامة غراً محجلين من 
آثار الوضوء ‏ وإلى هذا ذهب ابن عباس» وابن مسعود» وقتادة ‏ واختاره الزجاج - وقال أبن عطية: المراد تشبيه المرابي 
في حرصه وتحركه في اكتسابه في الدنيا بالمتخبط المصروع كما يقال لمن يسرع بحركات مختلفة: قد جن» ولا 
يخفى أنه مصادمة لما عليه سلف الأمة» وروي عن رسول الله عي من غير داع سوى الاستبعاد الذي لا يعتبر في مثل 
هذه المقامات «إمنَ آلْمَسّ4 أي الجنون يقال: مس الرجل فهو ممسوس إذا جن وأصله اللمس باليد وسمي به لأن 
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الشيطان قد يمس الرجل وأخلاطه مستعدة للفساد فتفسد ويحدث الجنون» وهذا لا ينافي ما ذكره الأطباء من أن ذلك 
من غلبة مرة السوداء وما ذكروه سبب قريب - وما تشير إليه الآية سبب بعيد - وليس بمطرد أيضاً بل ولا منعكس فقد 
يحصل مس ولا يحصل جنون كما إذا كان المزاج قوياً وقد يحصل جنون ولم يحصل مس كما إذا فسد المزاج من 
دون عروض أجنبي» والجنون الحاصل بالمس قد يقع أحيانا وله عند أهله الحاذقين أمارات يعرفونه بهاء» وقد يدحل 
في بعض الأجساد على بعض الكيفيات ريح متعفن تعلقت به روح خبيثة تناسبه فيحدث الجنون أيضاً على أتم وجه 
وربما استولى ذلك البخار على الحواس وعطلهاء واستقلت تلك الروح الخبيثة بالتصرف فتتكلم وتبطش وتسعى بالات 


ذلك الشخص الذي قامت به من غير شعور للشخص بشي ء من ذلك أصلاء وهذا كالمشاهد المحسوس الذي يكاد 
يعد مذكره مكابراً منكراً للمشاهدات. 


وقال المعتزلة. والقغال من الشافعية: إن كون الصرع والجنون من الشيطان ‏ باطل لأنه لا يقدر على ذلك كما 
قال تعالى حكاية عنه: إوما كان لي عليكم من سلطان) [إبراهيم: ۲۲] الآية و إما» هنا وارد على ما يزعمه العرب 
ويعتقدونه من أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرع وأن الجني يمسه فيختلط عقله وليس لذلك حقيقة - وليس بشيء بل 
هو من تخبط الشيطان بقائله ومن زعماته المردودة بقواطع الشرع فقد ورد «ما من مولزد يولد إلا يمسه الشيطان فيستهل 
صارخاً» وفي بعض الطرق «إلا طعن الشيطان في خاصرته» ومن ذلك يستهل صارخاً إلا مريم وابنها لقول أمها «إواني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم» [آل عمران: ”7] وقوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «كفوا صبيانكم أول 
العشاء فإنه وقت انتشار الشياطين» وقد ورد في حديث المفقود الذي اختطفته الشياطين وردته في زمنه عليه الصلاة 
والسلام أنه حدث من شأنه معهم قال: «فجاءني طائر كأنه جمل قبعثري فاحتملني على خافية من خوافيه» إلى غير 
ذلك من الآثارء وفي لقط المرجان في أحكام الجان كثير منهاء واعتقاد السلف وأهل السنة أن ما دلت عليه أمور . 
حقيقية واقعة كما أخبر الشرع عنها والتزام تأويلها كلها يستلزم خبطاً طويلاً لا يميل إليه إلا المعتزلة ومن حذا حذوهم 
وبذلك ونحوه خرجوا عن قواعد الشرع القويم فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون, والآية التي ذكروها في معرض 
الاستدلال على مدعاهم لا تدل عليه إذ السلطان المنفي فيها إنما هو القهر والإلجاء إلى متابعته لا التعرض للإيذاء 
والتصدي لما يحصل بسببه الهلاك» ومن تتبع الأخبار النبوية وجد الكثير منها قاطعاً بجواز وقوع ذلك من الشيطان بل 
وقوعه بالفعل» وخبر «الطاعون من وخز أعدائكم الجن» صريح في ذلك» وقد حمله بعض مشايخنا المتأخرين على 
نحو ما حملنا عليه مسألة التخبط والمس حيث قال: إن الهواء إذا تعفن تعفناً مخصوصاً مستعداً للخلط والتكوين تنفرز 
منه وتندحاز أجزاء سمية باقية على هوائيتها أو منقلبة بأجزاء نارية محرقة فيتعلق بها روح خبيثة تناسيها ف في الشرارة وذلك 
نوع من الجن فإنها على ما عرف في الكلام أجسام حية لا ترى اما الغالب عليها الهوائية أو النارية ولها أنواع عقلاء 
وغير عقلاء تتوالد وتتكون فإذا نزل واحد منها طبعاًء أو إرادة على شخص أو نفذ في منافذه» أو ضرب وطعن نفسه به 
يحصل فيه بحسب ما في ذلك الشر من القوة السمية وما في الشخص من الاستعداد للتأثر منه كما هو مقتضى 
الأسباب العادية في المسببات - ألم شديد مهلك غالباً مظهر للدماميل والبثرات في الأكثر يسبب إفساده للمزاج 
المستعدء ا ا 
في شأن المس - لأحد سوانا فليحفظ. 


والجار والمجرور متعلق بما قبله من الفعل المنفي بناءً - على أن ما قبل «إإلا» يعمل فيما بعدها إذا كان ظرفاً 
كما في الدر المصون أي لا يقومون من جهة المس الذي بهم بسبب - أكلهم الربا - أو - بيقوم - أو - يتخبطه - 
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ذلك إشارة إلى الأكل أو إلى ما نزل بهم من العذاب باتهم قارا نما لځ مل الربا) أرادوا نظمهما في سلك 
واحد لإفضائهما إلى الرنح فحيث حل بيع ما تمت دزم بدرهمين حل بيع درهم بدرهمين إلا أنهم جعلوا الربا أصلاٌ 
في الحل وشبهوا البيع به روماً للمبالغة كما في قوله: 


ومهمه مغبةة أرجازه كأن(لون أرضه سماؤه) 


وقيل: يجوز أن يكون التشبيه غير مقلوب بناٌ على ما فهموه أن البيع إنما حل لأجل الكسب والفائدة وذلك 
في الربا متحقق وفي غيره موهوم «وَأحلٌ الله آلْبَيِعَ وَحَوّمَ لبا جملة مستأنفة من الله تعالى رداً عليهم وإنكاراً 
لتسویتهم» وحاصله أن ما ذكرتم قياس فاسد الوضع لأنه معارض للنص فهو من عمل الشيطان على أن بين البابين فرقأء 
وهو أن من باع ثوباً يساوي درهما ا بدرهمين فقد جعل الثوب مقابلاً لدرهمين فلا شيء منهما إلا وهو في مقابله شيء 
من الثوب» وأما إذا باع درهماً بدرهمين فقد أخذ الدرهم الزائد بغير عرض ولا يمكن جعل الإمهال عوضاً إذ الإمهال 
ليس بال حتى يكون في مقابله المال» وقيل: الفرق بينهما أن أحد الدرهمين في الثاني ضائع حتماً وفي الأول منجبر 
بمساس الحاجة إلى السلعة أو بتوقع رواجهاء وجوز أن تكون الجملة من تعمة كلام الكفار إنكاراً للشريعة ورداً لها أي 
مثل هذا من الفرق بين المتماثلات لا يكون عند الله تعالى فهي حينعذ حالية» وفيها - قد - مقدرة ولا يخفى أنه من 
البعد بمكان» والظاهر عموم البيع والربا في كل بيع وفي كل ربا إلا ما خصه الدليل من تحريم بعض البيوع وإحلال 
بعض الرباء وقيل: هما مجملان فلا يقدم على تحليل بيع ولا تحريم ربا إلا ببيان» ويؤيده ما أخرجه الإمام أحمد» وابن 
ماجه» وابن جرير عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: من آخر ما أنزل آية الربا وأن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم قبض قبل أن يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة فمن جاءهُ مؤعظة» أي فمن بلغه وعظ وزجر كالنهي 
عن الربا واستحلاله» و «من» شرطية أو موصولة» «إموعظة) فاعل جاء وسقطت التاء للفصل وكون التأنيث مجازياً مع 
ما في الموعظة معنى من التذكير» وقرأ أبيّ؛ والحسن: جاءته يإلحاق التاء من رب متعلق بجاءه أو بمحذوف وقع 
صفة لموعظة وعلى التقديرين فيه تعظيم لشأنها وفي ذكر الرب تأنيس لقبول الموعظة إذ فيه إشعار بإصلاح عبده 
وطإمن» لابتداء الغاية أو للتبعيض وحذف المضاف «إفا نتَهَى» عطف على جاءه أي فاتعظ بلا تراخ وتبع النهي طفلَهُ ما 
سَلَفَ أي ما تقدم أخذه قبل التحريم لا يسترد منه» وهذا هو المروي عن الباقر» وسعيد بن جبير» وقيل: المراد لا 
مؤاخذة عليه في الدنيا ولا في الآخرة فيما تقدم له أخذه من الربا قبلء والفاء إما للجواب أو صلة في الخبرء و «إما» 
NCA SS‏ وبالابتداء إن جعلت شرطية على رأي من يشترط الاعتماد وكون 
المرفوع اسم حدث» ومن لا يشترطهما يجوز كونه فاعل الظرف «زأنرة4 أي المنتهى بعد التحريم «إلى آله إن 
شاء عصمه من الربا فلم يفعل وإن شاء لم يفعل» وقيل: المراد أنه يجازيه على انتهائه إن كان عن قبول الموعظة 
وصدق النية أو يحكم في شأنه يوم القيامة بما شاء لا اعتراض لكم عليه. 


ومن الناس من جعل الضمير المجرور لما #سلف4 أو للربا وكلاهما خلاف الظاهر ظوَّمَنْ عاد أي رجع إلى 

ما سلف ذكره من فعل الربا واعتقاد جوازه والاحتجاج عليه بقياسه على البيع «نأوليك» إشارة إلى - من عاد - 
والجمع باعتبار المعنى لأَضْحَابُ التار» أي ملازموها طِهُمْ فيهًا خَالدُونَ4 أي ماكثون أبداً لكفرهم» والجملة مقررة 
لما قبلها؛ وجعل الزمخشري متعلق ‏ عاد الربا فاستدل بالآية على تخليد مرتكب الكبيرة وعلى ما ذكرنا - وهو 
التفسير المأثور ‏ لا يبقى للاستدلال بها مساغ» واعترض بأن الخلود لو جعل جزاءً للاستحلال بقي جزاء مرتكب 
الفعل من غير استحلال غير مذكور في الكلام أصلاً لا عبارة ولا إشارة مع أنه المقصود الأهم بخلاف ما لو جعل ذلك 
م 4 روح المعاني مجلد ؟ 
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فعفوممف فوقو ممءلفععء من ققشو عولامفنوعوعوموم ومنو وونوومم مهو ومو ووو ووو وو وواو ووو ووموومهووة 


جزاء الفعل فإن المقصود يكون مذ كوراً صريحاً مع إفادته جزاء الاستحلال وأنه أمر فوق الخلودء وأجيب بأن ما يكفر 
مستحلّه لا يكون إلا من كبائر المحرمات وجزاؤها معلوم ولذا لم ينبه عليه لظهوره» وقال بعض المحققين في 
الجواب: إن جعل ذلك إشارة إلى الأكل كان الجزاء القيامٍ المذكور من القبور إلى الموقف وكفى به نكال ثم أخبر 
أن حاملهم على الأكل كان هذا القول فأشعر الوصف أولاً أن الوعيد به ثم ذكر موجب اجترائهم فدل على أنه وعيد 
كل آکل سواء كان حامله عليه ذلك القول أو لا 

وأما قوله سبحانه: #فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى» وقوله تعالى: «إفمن عاد فهو في القائل المعتقد وإن 
جعل إشارة إلى القيام المذكور ر فالجزاء ما يفهم من ضم الفعل إلى القول فإنه لو لم يكن له مدخل في التعذيب لم 
يحسن في معرض الوعيد» والقول بأن المتعلق الربا والآية محمولة على التغليظ خلاف الظاهر فتدبر. 

لِيَمْحَقٌ الله آلرتا) أي يذهب بركته ويهلك المال الذي يدخل فيه» أخرج أحمد وابن ماجه؛ وابن جريي 
والحاكم وصححه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إن الربا وإن كثر فعاقبته تصير إلى قلّ». 

وأخرج عبد الرزاق عن معمر قال: سمعنا أنه لا يأتي على صاحب الربا أربعون سنة حتى يمحقء ولعل هذا 
مخرج الغالب» وعن الضحاك أن هذا المحق في الآخرة بأن ييطل ما يكون منه مما يتوقع نفعه فلا يبقى لأهله منه شيء 
مربي الصّدقاتٍ» يزيدها ويضاعف ثوابها ويكثر المال الذي أخرجت منه الصدقة. 

أخرج البخاري. ومسلم عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة 
من كسب طيب - ولا يقبل الله تعالى إلا طيباً - فإن الله تعالى يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه 
حتى تكون مثل الجبل» وأخرج الشافعي» وأحمد مثل ذلك. وقي الايد أن سد الوسر 
المال ومانع الصدقة إنما يمنعها لطلب زيادة المال» فبين سبحانه أن الربا سبب النقصان دون النماء وأن الصدقة 
النماء دون النقصان ‏ كذا قيل - وجعلوه وجهاً لتعقيب آيات الإنفاق بآية الربا. 

ظوَآللهُ لا ثحب( لا يرتضي فكل كار متمسك بالكفر مقيم عليه معتاد له إأثيم) منهمك في ار به 
والآية لعموم السلب لا لسلب العموم إذ لا فرق بين واحد وواحد» واختيار صيغة المبالغة للتنبيه على فظاعة آكل الربا 
ومستحله» وقد ورد في شأن الربا وحده ما ورد فكيف حاله مع الاستحلال؟ أعاذنا الله تعالى من ذلك. 

فقد خر ج الطبراني» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
قال: «درهم ربا أشد على الله تعالى من ست وثلاثين زنية» وقال: ان بن لحن بن a LS‏ 
ماجه وغيره عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الربا سبعون باباً أدناها مثل أن يقع 
الرجل على أمه وإنّ أربى الربا استطالة المرء في عرض أخيه». 

وأخرج جميل بن دراج عن الإمامية عن أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنه قال: «درهم ربا أعظم عند الله 
تعالى من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام». وأخرج عبد الرزاق. وغيره عن علي كرم الله تعالى وجهه 
أنه قال: «لعن رسول الله صلى الله على عليه وسلم في الريا ی اکل وبو كله وا وک 
إِنَّ لدد يرب منوا ویوا اللحت واقاموا الصَلؤة وَءَانَوا الركرة لهد جرش عند ا 8 
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EE‏ کی اک آجلیے کہ فط عند الہ وأقوم للكهددة وَأَدقَ ألا رتام و أن 
تکرب تجدرہ وبر تیر وھا یکم لبس کیک جاع آل یوما وشو دا ذا عشم 
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إن آلْذِينَ آمَنُوا بما وجب الإيمان به لِوَعَمِلُوا4 الأعمال «الصّالحات» على الوجه الذي أمروا به 
إراقاموا آلصّلاة رَآثوا آل رکا تخصيصهما بالذكر مع اندراجهما في الأعمال للتنبيه على عظم فضلهماء » فإن الأولى 
أعظم الأعمال البدنية. والثانية أفضل الأعمال, المالية م أجزف و الموعود لهم حال كونه عند رَبهم) وفي 
التعبير بذلك مزيد لطف وتشريف ولا حَؤفٌ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَخْرَدُ يرون لوفور حظهم ياتا الْذِينَ آم متو في 
الظاهر اوا آ4 أي قوا أنفسكم عقابه «ودّرُوا4 أي اتركوا إمَا قي من آلرْبَا» لكم عند الناس إإن كشم 
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مُؤْمنِينَ مدين4 عن صميم القلب فإن دليله امتثال ما أمرتم به وهو شرط حذف جوابه ثقة بما قبله» و «إمن4 تبعيضية متعلقة 
بمحذوف وقع حالاً من فاعل بقي» وقيل: متعلقة - يبقي؛ وقراً الحسن؛ بقى؛ بقلب الياء ألفاً على لغة طيء والآية 
كما قال السدي: : نزلت في العباس رضي الله تعالى عنه ابن عبد المطلب» ورجل من بني المغيرة كانا شريكين في الجاهلية 
يسلفان في الربا إلى ناس من ثقيف من بني عمرة وهم بنو عمرو بن عمير فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة من الربا 
فتركوها حين نزلت. 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل قال: نزلت هذه الآية في بني عمرو بن عمير بن عوف الثقفي» ومسعود بن 
عمرو بن عبد ياليل بن عمروء وربيعة بن عمروء وحبيب بن عمير وكلهم إخوة وهم الطالبون» والمطلوبون بنو المغيرة 
من بني مخزوم وكانوا يداينون بني المغيرة في الجاهلية بالربا وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صالح ثقيفاً 
سر اف ع اش رد ل جاده بنو المغيرة: والله لا نعطي الربا في الإسلام وقد وضعه الله تعالى 
ورسوله عن المسلمين فعرفوا شأنهم معاذ بن جبل ‏ ويقال اي ا ا ب ا 
عمير يطلبون رباهم عند بني المغيرة فأنزل الله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا» الخ» فكتب رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم إلى معاذ بن جبل أن أعرض عليهم هذه الآية فإن فعلوا فلهم رؤوس أموالهم وإن أبوا فآذنهم بحرب من الله 
تعالى ورسوله وذلك قوله تعالى: «إقإن لم تفعلوا) أي ما أمرتم به من الاثقاء وترك البقايا إما مع إنكار حرمته وإما مع 
الإعتراف قار أي فأيقنوا - وبذلك قرأ الحسن - وهو التفسير المأثور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
إبحزب من آله وَرسوله) وهو كحرب المرتدين على الأول وكحرب البغاة على الثاني» وقيل: لا حرب حقيقة وإنما 
هو تهديد وتخويف - وجمهور المفسرين على الأول - وقرأ حمزة. وعاصم في رواية ابن عياش فآذنوا بالمد أي فأعلموا 
بها أنفسكم أو بعضكم بعضاً أو غي ركم» وهذا مستازم لعلمهم بالحرب على أتم وجه وتنكير - حرب - للتعظيم, ولذا لم 
يقل بحرب الله تعالى بالإضافة؛ أخرج أبو يعلى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها لما نزلت قالتن ثقيف: لايدي 
لنا بحرب الله تعالى ورسوله صلى الله حال عليه رسام «إرَإن ُم4 عما يوجب الحرب فلكم زوس E‏ 
تأحذونها لا غير إلا نَظلمُونَ» غرماءكم بأخذ الزيادة رلا تظلَمُون» أنتم من قبلهم بالنقص من رأس المال أو به 
وبنحو المطل» وقرأ المفضل عن عاصم - لا تظلمون ‏ الأول بالبناء للمفعول والثاني بالبناء للفاعل على عكس القراءة 
الأولى» والجملة إما مستأنفة - وهو الظاهر - وإما في محل نصب على الحال من الضمير في «إلكم» والعامل ما 
تضمنه الجار من الاستقرار لوقوعه خبراً ‏ وهو رأي الأخفش - ومن ضرورة تعليق هذا الحكم بتوبتهم عدم ثبوته عند 
عدمها لأن عدمها إن كان مع إنكار الحرمة فهم المرتدون ومالهم المكسوب في حال الردة فيء للمسلمين عند الإمام 
أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» وكذا سائر أموالهم عند الشافعي رضي الله تعالى عنه» وعندنا هو لورثتهم ولا شيء لهم 
على كل حال وإن كان مع الاعتراف فإن كان لهم شوكة:فهم على شرف القتل لم يکد تسلم لهم رؤوسهم فكيف 
برؤوس أموالهم وإلا فكذلك عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال: من كان مقيماً 
على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلا ضرب عنقه» ومثله عن الصادق رضي الله تعالى 
عنه» وأما عند غيرهما فهم محبوسون إلى أن تظهر توبتهم ولا يمكنون من التصرفات رأساً فما لم يتوبوا لم يسلم لهم 
شيء من أموالهم بل إإنما يسلم بموتهم لورثتهم» قال المولى أبو السعود. وغيره: واستدل بالآية على أن الممتنع عن أداء 
الدين مع القدرة ظالم يعاقب بالحبس وغيره وقد فصل ذلك الفقهاء أنم تفصيل 9إوَإن كَانَ ذو غشرة أي إن وقع 
المطلوب ‏ ذا إعسار لضيق حال من جهة عدم المال على إن كان تامة» وجوز بعض الكوفيين ‏ إن تكون ناقصة 


سورة البقرة الآيات: ۲۷۷ - ۲۸٦‏ ااا ا OES I SS‏ 


و «إذو» اسمها والخبر محذوف أي - وإن كان ذو عسرة لكم عليه حق أو غريما أو من غرمائكم. 

وقرأ عثمان رضي الله تعالى عنه ذا عسرة. وقرىء ‏ ومن كان ذا عسرة ‏ وعلى القراءتين هكان ناقصة واسمها 
ضمير مستكن فيها يعود للغريم» وإن لم يذكرء والآية نزلت - كما قال الكلبي: حين قالت بنو المغيرة لبني عمرو بن 
عمير: نحن اليوم أهل عسرة فأمرونا إلى أن تدرك الثمرة فأبوا أن يؤخروهم طقَتَظرَة الفاء جواب الشرط - ونظرة - 
مبتداً خبره محذوف أي فعليكم نظرة أو فاعل بفعل مضمر أي فتجب نظرة» وقيل: خبر مبتدأ محذوف أي - فالأمر أو 
فالواجب نظرة» والنظرة كالنظرة - بسكون الظاء الانتظار» والمراد به الإمهال والتأخيرء وقرأ عطاء فناظره بإضافة ناظر 
إلى ضمير «إذو عسرة أي فالمستحق ناظره أي منتظره وممهله وصاحب نظرته على طريق ‏ لابن» وتامر - وعنه أيضاً 
- فناظره ‏ أمر من المفاعلة أي فسامحه بالنظرة إلى مَيْسَرَة4 أي إلى وقت أو وجود يسارء وقرأ حمزة» ونافع - ميسرة 
بضم السين وهما لغتان كمشرقة ومشرقة» وقرىء بهما مضافين بحذف التاء وإقامة الإضافة مقامها فاندفع ما أورد على 
هذه القراءة بأن مفعلاً بالضم معدوم أو شاذ وحاصله أنها مفعلة لا مفعلء وأجيب أيضاً بأنه معدوم في الآحاد وهذا جمع 
ميسرة - كما قيل في مكرم ‏ جمع مكرمة» وقيل: أصله ميسورة فخففت بحذف الواو بدلالة الضمة عليها ون 
تَصَدّقُوا4 بحذف إحدى التاءين» وقرىء بتشديد الصاد على أن أصله تتصدقوا فقلبت التاء الثانية صاداً وأدغمت أي 
وتصدقكم على معسري غرمائكم برؤوس أموالكم كلا أو بعضاً َير لكي أي أكثر ثواباً من الإنظارء أو خير مما 
تأخذونه لنفاد ذلك وبقاء هذا. 

أخرج ابن المنذر عن الضحاك قال: النظرة واجبة وخير الله تعالى الصدقة على النظرة» وقيل: المراد بالتصدق 
الإنظار لما أخرج أحمد عن عمران بن الحصين قال: «قال رسول الله له: من كان له على رجل حق فأخره كان له 
بكل يوم صدقة) وضعفه الإمام مع مخالفته للمأثور بأن وجوب الإنظار ثبت بالآية الأولى فلا بد من حمل هذه الآية 
على فائدة زائدة وبأن قوله سبحانه: «إخير لكم»# لا يليق بالواجب بل بالمندوب» واستدل بإطلاق الآية من قال 
بوجوب إنظار المعسر مطلقاً سواء كان الدين دين ربا أم لا. وهو الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
والحسن» والضحاك» وأئمة أهل البيت» وذهب شريح» وإبراهيم النخعي» وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية 
عنه إلى أنه لا يجب إلا في دين الربا خاصة وتأولوا الآية على ذلك. «إإن كم تَغلّمُونَ» جواب «إنه محذوف ‏ أي 
إن كنتم تعلمون أنه خير لكم عملتموه ‏ وفيه تحريض على الفعل فاقوا يؤما. وهو يوم القيامة أو يوم الموت 
وتنكيره للتفخيم كما أن تعليق الاتقاء به للمبالغة في التحذير عما فيه من الشدائد التي تجعل الولدان شيباً «تُرْجَعُونَ 
فيه» على البناء للمفعول من الرجع» وقرىء على البناء للفاعل من الرجوع والأول أدخل كما قيل: في التهويلء 
وقرىء - يرجعون - على طريق الالتفات» وقرأ بي - تصيرون - وعبد الله - تردون. 9إلَى للم أي حكمه وفصله تم 
ورف أي تعطى كملا كل تفس) كسبت خيراً أو شراً لإا كسبث) أي جزاء ذلك إن خيراً فخير وان شراً فشر 
والكسب العمل كيف كان كما نطقت به اللغة ودلت عليه الآثار» وكسب الأشعري لا يشعر به سوى الأشاعرة «وَهُمْ 
لا يُظْلَمُونَ4 جملة حالية من كل نفس وجمع باعتبار المعنى» وأعاد امير أولا مفرداً اعتباراً باللفظ وقدم اعتبار 
اللفظ لأنه الأصل ولأن اعتبار المعنى وقع رأس فاصلة فكان تأخيره أحسن» ولك أن تقول: إن الجمع أنسب بما يكون 
في يومه كما أن الإفراد أولى فيما إذا كان قبله. 


أخرج غير واحد من غير طريق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن آية «إواتقوا يوماً الخ آخر ما نزل من 
القرآن» واختلف في مدة بقائه بعدها عليه الصلاة والسلام فقيل: تسع ليال» وقيل: سبعة أيام» وقيل: ثلاث ساعات»› 


A VU A E ا‎ 1 1 1 1 1 1 1 1 DACAAR o٤ 
وقيل: أحداً وعشرين يوماًء وقيل: أحداً وثمانين يوماً ثم مات - بنفسي هو - حياً وميتاً له‎ 


روي أنه قال: اجعلوها بين أية الربا وآية الدين» وفي رواية أخرى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «جاءني 

جبرائيل فقال: اجعلوها على رأس مائتين وثمانين آية من البقرة» ولا يعارض الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
في أن هذه آخر آية نزلت ما أخرجه البخاري. وأبو عبيد. وابن جرير. والبيهقي من طريق الشعبي عنه رضي الله تعالى 

عنه أنه قال: : آخر آية أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم آية الرباء ومثله ما أخرجه البيهقي من طريق 
ابن المسيب عن عمر بن الخطاب - كما قاله محمد بن سلمة فيما نقله عنه علي بن أحمد الكرباسي - أن المراد من 
هذا أن خر ما نزل من الآيات في البيوع آية الرباء أو أن المراد إن ذلك من آخر ما نزل كما يصرح به ما أخرجه الإمام 
E‏ ولما أمر سبحانه يإنظار المعسر وتأجيله عقبه يبيان أحكام الحقوق المؤاجلة وعقود المداينة فقال عز من قائل: 
يا بها آلْذِينَ 1 منوا بالله تعالى وبما جاء منه «إإذَا تَدَايشُم4 أي تعاملتم وداين بعضكم بعضاً لإبِدَيْن4 فائدة ذكره 
تخليص المشترك ودفع الإيهام نصاً لأن إتداينتم» يجيء بمعنى تعاملتم بدين» وبمعنى تجازيتم» ولا يرد عليه أن 
السياق يرفعه لأن الكلام في النصوصية على أن السياق قد لا يتنبه له إلا الفطن» وقيل: ذكر ليرجع إليه الضمير إذ ولاه 
لقيل: فاكتبوا الدين فلم يكن النظم بذلك الحسن عند ذي الذوق العارف بأساليب الكلام» واعترض بأن التداين يدل 
عليه فيكون من باب «إاعدلوا هو أقرب4 [المائدة: ۸] وأجيب بأن الدين لا يراد به المصدر بل هو أحد العوضين ولا 
دلالة للتداين عليه إلا من حيث السياق ولا يكتفى به في معرض البيان لا سيما وهو ملبس» وقيل: ذكر لأنه أبين لتنويع 
الدين إلى مؤجل» E‏ والتبعيض لما خص بالغاية ولو لم يذكر لاحتمل أن الدين لا يكون 
إلا كذلك «إلى أجل» أ ي وقت وهو متعلق بتدايتتم» ويجوز أن يكون صفة للدين أي مؤخر أو مؤجل إلى أجل 
ى4 بالأيام أو الأشهرء أو نظائرهما مما يفيد العلم ويرفع الجهالة لا بنحو الحصاد لملا يعود على موضوعه 
بالنقض إفاكئيوة» أي الدين بأجله لأنه أرفق وأوثق؟ والجمهور على استحبابه لقوله سبحانه: «إفإن أمن بعضكم 
بعضا [البقرة: ۲۸۳] والآية عند بعض ظاهرة في أن كل دين حكمه ذلك» وابن عباس يخص الدين بالسلم فقد 
أخرج البخاري عنه أنه قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله تعالى أجله وأذن فيه ثم قرأ الأية - 
واستدل الإمام مالك بها على جواز تأجيل القرض «وليكب بتكم كاتبٌ بآلعذل بيان لكيفية الكتابة المأمور بها 
وتعيين من يتولاها إثر الأمر بها إجمالا ومفعول - يكتب ‏ محذوف ثقة بانفهامه أو للقصد إلى إيقاع نفس الفعل 
والتقييد بالظرف للايذان بأنه ينبغي للكاتب أن لا ينفرد به أحد المتعاملين دفعاً للتهمة» والجار متعلق بمحذوف وقع 
صفة للكاتب - أي ليكن الكاتب من شأنه التسوية وعدم الميل إلى أحد الجانبين بزيادة أو نقص - ويجوز أن يكون 
ظرفاً لغواً متعلقاً ‏ بكاتب - أو بفعله» والمراد أمر المتداينين على طريق الكناية بكتابة عدل فقيه دين حتى يكون ما 
يكتبه موثوقاً به متفقاً عليه بين أهل العل» فالكلام - كما قال الطيبي - مسوق لمعنى» RE‏ 
وهو اشتراط الفقاهة في الكاتب لأنه لا يقدر على التسوية في الأمور الخطرة إلا من كان فقيهاً - ولهذا استدل بعضهم 
بالأية على أنه لا يكتب الوثائق 3 [لأ ا رقبيها حل ا ومن قم کی کت غ الاق أو ا 
الفساد ويكثر النزاع والله لا يحب المفسدين. 


رلا يأب کاتټ) أي لا يمتنع أحد من الكتاب الموصوفين بما ذكر أن يَكتُتَ) بين المتداينين كتاب الدين 
كما عَلَمَهُ للم أي لأجل ما علمه الله تعالى من كتابة الوثائق وتفضل به عليه وهو متعلق - بيكتب - والکلام على 
حد ‏ وأحسن كما أحسن الله تعالى إليك ‏ أي - لا يأب أن يتفضل على الناس بكتابته لأجل أن الله تعالى تفضل عليه 


سورة البقرة الآيات: /الا١  ۲۸١‏ و ان اعمس سسا ا ما ولاو وه 


وميزه - ويجوز أن يتعلق الكاف - بأن يكتب - على أنه نعت لمصدر محذوف أو حال من ضمير المصدر على رأي 
سيبويه» والتقدير أن يكتب كتابة مثل ما علمه الله تعالى أو أن يكتبه أي الكتب مثل ما علمه الله تعالى وبينه له بقوله 
لأنها صلة في المعنى» والأمر بالكتابة بعد النهي عن الأداء منها على الأول للتأكيد, واحتيج إليه لأن النهي عن الشيء 
ليس أمراً بضده شرا على الأصح فأكده بذ كره ري اعتناء بشأن الكتابةء ومن هذا ذهب بعضهم إلى أن الأمر 
للوجوب ومن فروض الكفاية.ولكن الأمر لما كان لنا لا علينا صرف عن ذلك لملا يعود ما تقدم في مسألة جهالة 
الأجل» وأما على الوجه الثاني فلا تأكيد وإنما هو أمر بالكتابة المقيدة بعد النهي عن الامتناع من المطلقة وهذا لا يفيد 
التأكيد لأن النهي عن الامتناع عن المطلق لا يدل على الأمر بالمقيد ليكون ذكره بعده تأكيد» وادعاه بعضهم لأنه إذا 
كان الامتناع عن مطلق الكتابة منهياً فلأن يكون الامتناع عن الكتابة الشرعية منهياً بطريق الأولى» والنهي عن الامتناع 
عن الكتابة الشرعية أمر بها فيكون الأمر بالكتابة الشرعية صريحاً للت وكيد وأيضاً إذا ورد مطلق ومقيد الحادثة واحدة 
يحمل المطلق على المقيد سواء تقدم المطلق أو تأخر فكما حمل الأمر بمطلق الكتابة في الوجه الأول على الكتابة 
المقيدة ليفيد التأكيد فلم لم يحمل النهي عن الامتناع عن مطلق الكتابة على الكتابة المقيدة للتأكيد» وهل التفرقة بين 


و «ما» قيل: إما مصدرية أو كافة - وجوز أن تكون موصولة أو موصوفة ‏ وعليهما فالضمير لهاء وعلى الأولين 
للكاتب» وقدر بعضهم على كل تقدير المفعول الثاني لعلم كتابة الوثائق فافهم ظوَلْيْمْلل من الإملال بمعنى الإلقاء 
على الكاتب ما يكتبه وفعله أمللت؛ وقد يبدل أحد المضاعفين ياء ويتبعه المصدر فيه وتبدل همزة لتطرفها بعد ألف 
زائدة فيقال: إملاء فهو والإملال بمعنى أيء وليكن الملقى على الكاتب ما يكتبه من الدين إألّذي عَلَيْه ألْحَوٌّ وهو 
المطلوب لأنه المشهود عليه فلا بد أن يكون هو المقر لا غيره وانفهام الحصر من تعليق الحكم بالوصف فإ ترتيب 
الحكم على الوصف مشعر بالعلية والأصل عدم علة أخرى ولي أي الذي عليه الحق «إاللَةَ رب جمع بين 
الاسم الجليل والوصف الجميل مبالغة في الحث على التقوى بذكر ما يشعر بالجلال والجمال «إوَلاً يخن أي لا 
ينقص من أي من الحق الذي يمليه على الكاتب «شَيت» وإن كان حقيرا وقرىء «شيا» بطرح الهمزة و «شيأ 
بالتشديد. وهذا هو التفسير المأثور عن سعيد بن جبير» وقيل: يجوز أن يرجع ضمير - يتق - للكاتب وليس بشيء لأن 
ضمير يبخس لمن عليه الحق إذ هو الذي يتوقع منه البخس خاصةء وأما الكاتب فيتوقع منه الزيادة كما يتوقع منه 
النتقص فلو أريد نهيه لنهي عن كليهماء وقد فعل ذلك حيث أمر بالعدل» وإرجاع كل منهما تفكيك لا يدل عليه دليل؛ 
ونما شدد في تكليف المملي حيث جمع فيه بين الأمر بالاتقاء والنهي عن البخس لما فيه من الدواعي إلى المنهي عنه 
فإن الإنسان مجبول على دفع الضرر عنه ما أمكن؛ وفي إمنه» وجهان: أحدهما أن يكون متعلقاً يخس و - من - 
لابتداء الغاية» وثانيهما أن يكون متعلقاً بمحذوف لأنه في الأصل صفة للنكرة فلما قدمت عليه نصب حالاً. و شیا 
إما مفعول به وإما مصدر لقان كان آنّذي عَلَيِهِ آلْحَقُّ4 صرح بذلك في موضع الاضمار لزيادة الكشف لا لأن الأمر 
والنهي لغيره» وعليه متعلق بمحذوف أي وجب والحق فاعل» وجوز أن يكون «إعليه4 خبراً مقدماًء «[الحق) مبتدأً 
مؤخراً فتكون الجملة اسمية» وعلى التقديرين لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول «إسفيهاً أي عاجراً 
أحمق قاله ابن زيد» أو جاهلاً بالإملال قاله مجاهد» أو مبذراً لماله ومفسداً لدينه قاله الشافعي أو ضعيفاً أي صبياًء 
أو شيخاً حرفا از لا يَسْمَطيعٌ أن يل هو جملة معطوفة على مفرد هو خبر كان لتأويلها بالمفرد أي - أو غير مستطيع 


EAT ا‎ 1 ANAS RASS ٥٦ 


للاملاء بنفسه لخرس - كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أو لما هو أعم منه ومن الجهل باللغة وسائر 
العوارض المانعة» والضمير البارز توكيد للضمير المستتر في أن يمل - وفائدة التوكيد به رفع المجاز الذي كان يحتمله 
إسناد الفعل إلى الضمير والتنصيص على أنه غير مستطيع بنفسه» وقيل: إن الضمير فاعل ‏ ليمل - وتغيير الأسلوب 
اعتناء بشأن النفي» ولا يخفى حسن الإدغام هنا والفك فيما تقدم» ومثله الفك في قوله تعالى: طقَلْيِمْللٌ وَليِمُم أي 
متولي أمره وإن لم يكن خصوص الولي الشرعي فيشمل القيّم والوكيل والمترجم» والإقرار عن الغير في مثل هذه 
الصورة مقبول وفرق بينه وبين الإقرار على الغير فاعرفه «إبآلعذل بين صاحب الحق والمولى عليه فلا يزيد ولا ينقص 
ولم يكلف بعين ما كلف به من غير الحق لأنه يتوقع منه الزيادة كما يتوقع منه البخس» واستدل بعضهم ‏ بالآية على أنه 
لا يجوز أن يكون الوصي ذمياً ولا فاسقاً وأنه يجوز أن يكون عبداً أو امرأة لأنه لم يشترط في الأولياء إلا العدالة ذكره 
ابن الفرس ‏ ولیس بشيء كما لا يخفى. 

والجبائي» والرماني إلا أنهم قالوا: إنها واجبة على الكفاية ‏ وإليه يميل كلام الحسن ‏ وقال مجاهد» والضحاك: واجب 
عليه أن يكتب إذا أم وقيل: هي مندوبة» وروي عن الضحاك أنها كانت واجبة ثم نسخ ذلك. 


لوَآسْتَشْهِدُوأ شَهِيدَيْن4 أي اطلبوهما ليتحملا الشهادة على ما جرى بيتكماء وجوز أن تكون السين والتاء 
زائدتين أي اشهدواء وفي اختيار صيغة المبالغة إيماء إلى طلب من تكررت منه الشهادة فهو عالم بموقعها مقتدر على 
أدائها وكأن فيه رمزاً إلى العدالة لأنه لا يتكرر ذلك من الشخص عند الحكام إلا وهو مقبول عندهم ولعله لم يقل 
رجلين لذلك» والأمر للندب أو للوجوب على الخلاف في ذلك «إمن رجالكم) متعلق باستشهدوا ‏ و إمن» لابتداء 
الغاية أو بمحذوف على أنه صفة لشهيدين» وطإمن4 تبعيضية والخطاب للمؤمنين المصدر بهم الآية» وفي ذكر الرجال 
مضافاً إلى ضمير المخاطبين دلالة على اشتراط الإسلام والبلوغ والذكورة في الشاهدين؛ والحرية لأن المتبادر من 
الرجال الكاملون والأرقاء بمنزلة البهائم» وأيضاً خخحطابات الشرع لا تنتظم العبيد بطريق العبارة كما بين في محله» وذهب 
الإمامية إلى عدم اشتراط الحرية في قبول الشهادة وإنما الشرط فيه عندهم الإسلام والعدالة» وإلى ذلك ذهب شريح» 
وابن سيرين» وأبو ثور» وعثمان البتي وهو خلاف المروي عن علي كرم الله تعالى وجهه ‏ فإنه لم يجوز شهادة العبد في 
شيء ولم تتعرض الآية لشهادة الكفار بعضهم على بعض» وأجاز ذلك قياساً الامام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه وإن 
اختلفت مللهم. 

«قإن لم يكرتا أي الشهيدان «رَجُلَينَم أي لم يقصد إشهادهما ولو كانا موجودين والحكم من قبيل نفي 
العموم لا عموم النفي وإلا لم يصح قوله تعالى: طقَرَجُلُ وَآمْرَأََان4 أي فان لم يكونا رجلين مجتمعين فليشهد رجل 
وامرأتان» أو فرجل وامرأتان يشهدون. أو یکفون» أو فالشاهد رجل وامرأتان أو فليستشهد رجل وامرأتان» أو فليكن رجل 
وامرأتان شهوداًء وإن جعلت ‏ يكن - تامة استغنى عن تقدير شهود» وكفاية الرجل والمرأتين في الشهادة فيما عدا 
الحدود والقصاص عندناء وعند الشافعي في الأموال خاصة لا في غيرها كعقد النكاح» وقال مالك: لا تجوز شهادة 
أولنك في الحدود ولا القصاصء ولا الولاء ولا الإحصان» وتجوز في الوكالة والوصية إذا لم يكن فيها عتق» وأما قبول 
شهادة النساء مفردات فقد قالوا به في الولادة والبكارة والاستهلال وما يجري مجرى ذلك ما بين في الكتب الفقهية» 
وقرىء - (وامرأتان» - بهمزة ساكنة» ولعل ذلك لاجتماع المتحركات إممّن تَرْضَوْنَ4 متعلق بمحذوف وقع صفة 
لرجل وامرأتان أي كائنون ممن ترضونهم والتصريح بذلك هنا مع تحقق اعتباره في كل شهيد لقلة اتصاف النساء به 
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فلا يرد ما في البحر من أن جعله صفة للمذ كور يشعر بانتفاء هذا الوصف عن شهيدينء وقيل: هو صفة لشهيدين - 
وضعف بالفصل الواقع يينهماء وقيل: بدل من رجالكم - بتكرير العامل وضعف بالفصل أيضاًء واختار أبو حيان تعلقه - 
باستشهدوا ‏ ليكون قيداً في الجميع ويازمه الفصل بين اشتراط المرأنين وتعليله - وهو كما ترى - والخطاب للمؤمنين 
وقيل: للحكام ولم يقل من المرضيين لافهامه اشتراط كونهم كذلك في نفس الأمر ولا طريق لنا إلى معرفته فإن لنا 
الظاهر والله تعالى يتولى السرائر من الشّهَداء4 متعلق بمحذوف على أنه حال من العائد المحذوف أي ممن 
ترضونهم حال كونهم كائنين بعض الشهداء لعلمكم بعدالتهم وإدراج النساء في الجمع بطريق التغليب. | 


أن تضلٌ إِخْدَاهُمَا قتُذَّكر إخدامُمَا الأخرى» بيان لحكمة مشروعية الحكم واشتراط العدد في النساء أي 
شرع ذلك إرادة أن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت إحداهما لما أن النسيان غالب على طبع النساء لكثرة الرطوبة في 
أمزجتهن» وقدرت الإرادة لما أن قيد الطلب يجب أن يكون فعلاً للآمر وباعثاً عليه وليس هو هنا إلا إرادة الله تعالى 
للقطع بأن الضلال والتذكير بعده ليس هو الباعث على الأمر بل إرادة ذلك» واعترض بأن النسيان وعدم الاهتداء 
للشهادة لا ينبغي أن يكون مراد الله تعالى بالإرادة الشرعية سيما وقد أمر بالاستشهادء وأجيب بأن الإرادة لم تتعلق 
بالضلال نفسه أعني عدم الاهتداء للشهادة بل بالضلال المرتب عليه الإذكار» ومن قواعدهم أن القيد هو مصب 
الغرض فصار كأنه علق الإرادة بالإذكار المسبب عن الضلال والمرتب عليه فيؤول التعليل إلى ما ذكرناء وهذا أولى 
مما ذهب إليه البعض في الجواب من أن المراد من الضلال الإذكار لأن الضلال سبب للإذكار فأطلق السبب وأريد 
المسبب لظهور أنه لا ييقى على ظاهره معنى لقوله تعالى: «إفتذكر» قيل: والنكتة في إيثار «إأن تضل) الخ على أن 
تذكر إن ضلت - الايماء إلى شدة الاهتمام بشأن الإذكار بحيث صار ما هو مكروه كأنه مطلوب لأجله من حيث كونه 
مفضياً إليه» و إإحداهما» الثانية يجوز أن تكون فاعل ‏ تذكر ‏ وليس من وضع المظهر موضع المضمر إذ ليست 
المذكرة هي الناسية» ويجوز أن تكون مفعولاً لتذكر ‏ والأخرى - فاعل ولیس من قبيل ضرب موسى عيسى - كما وهم 
- حتى يتعين الأول بل من قبيل - أرضعت الصغرى الكبرى - لأن سبق إحداهما بعنوان نسبة الضلال رافع للضلال 
والسبب في تقديم المفعول على الفاعل التنبيه على الاهتمام بتذكير الضال ولهذا - كما قيل ‏ عدل عن الضمير إلى 
الظاهر لأن التقديم حيئذ لا ينبه على الاهتمام كما ينبه عليه تقديم المفعول الظاهر الذي لو أخر لم يلزم شيء سوى 
وضعه موضعه الأصلي» وذكر غير واحد أن العدول عن فتذكرها ‏ الأخرى - وهي قراءة ابن مسمود كنا زرا لاغش 
- إلى ما في النظم الكريم لتأكيد الابهام والمبالغة في الاحتراز عن توهم اختصاص الضلال ‏ ياحداهما ‏ بعينها والتذ كير 
بالأخرى: وأبعد الحسين بن علي المغربي في هذا المقام فجعل ضمير «إإحداهما الأولى راجعاً إلى الشهادتين» 
وضمير إإحداهما» الأخرى إلى المرأتين فالمعنى - أن تضل إحدى الشهادتين أي تضيع بالنسيان فتذكر إحدى 
المرأتين الأخرى منهما ‏ وأيده الطبرسي بأنه لا يسمى ناسي الشهادة ضالاً وإنما يقال: ضلت الشهادة إذا ضاعت كما 
قال سبحانه: لإضلوا عنا» [الأعراف: ۳۷] أي ضاعوا مناء وعليه يكون الكلام عارياً عن شائبة توهم الاضمار في مقام 
الاظهار رأساً وليس بشيء إذ لا يكون لاحداهما أخرى في الكلام مع حصول التفكيك وعدم الانتظام» وما ذكر في 
التأييد ينبىء عن قلة الاطلاع على اللغة. 


ففي نهاية ابن الأثير وغيرها إطلاق الضال على الناسي» وقد روي ذلك في الآية عن سعيد بن جبير» والضحاك» 


والربيع» والسدي» وغيرهم» ويقرب هذا في الغرابة مما قيل: إنه من بدع التفسير وهو ما حكي عن ابن عيينة أن معنى 
إفتذكر» الخ فتجعل إحداهما اخرى ذكراً يعني أنهما إذا اجتمعتا كانتا بمنزلة الذكر فإن فيه قصوراً من جهة المعنى 


مه ا ا 


واللفظ لأن التذكير في مقابلة النسيان معنى مكشوف وغرض بين» ورعاية العدد لأن النسوة محل النسيان كذلك ولأن 
جعلها ذكراً مجاز عن إقامتها مقام الذكر ثم تجوز ثانياً لأنهما القائمتان مقامه فلم تجعل إحداهما الأخرى قائمة مقامه 
- وبعد العجوز ليس على ظاهره - لأن الاحتياج إلى اقتران ذكر البتة معهماء وقوله سبحانه: «إفإن لم يكونا رجلين» 
ينبئان عن قصورهما عن ذلك أيضاً - والتزام توجيه مثل ذلك» وعرضه في سوق القبول ‏ لا يعد فضلاً بل هو عند أرباب 
الذوق عين الفضولء ولقد رأيت في طراز المجالس أن الخفاجي سأل قاضي القضاة شهاب الدين الغزنوي عن سر 
تكرار - إحدى ‏ معرضاً بما ذكره المغربي فقال: 


يا رأس أهل العلوم السادة البرره 
ما سر تكرار ‏ إحدى 5 دون تذكرها 
وظاهر الحال إيجاز الضمير على 
وحمل الاحدى على نفس الشهادة في 
فغص بفكرك لاستخراج جوهره 
«فأجاب القاضي»: 

يا من فوائده بالعلم منتشره 
يا من تفرد في كشف العلوم لقد 
(تضل إحداهما) فالقول محتمل 
ولو أنى يمون كان مقف 


ومن نداه على كل الورى نشره 
في آية لذوي الاشهاد في البقرة 
تكرار إإحداهما» لو أنه ذكره 
أولاعها ليس شرفي كرد ال 
من بحر علمك ثم ابعث لنا درره 


ومن فضائله في الكون مشتهره 
وافى سؤالك والأسرار مستتره 
كليهما فهي للاظهار مفتقره 
تعيين واحدة للحكم معتبره 
أشرتم ليس مرضيا لمن سبره 
والله أعلم في الفحوى بما ذكره 


وقرىء «أن تُضْل) بالبناء للمفعول والتأنيث» وقرىء ‏ «فتذاكر» - وقرأ ابن كثير» ويعقوب» وأبو عمروء والحسن 
- «فتُذكر» - بسكون الذال وكسر الكاف» وحمزة #أن تضل» على الشرط فتذكر بالرفع وعلى ذلك فالفعل مجزوم 
والفتح لالتقاء الساكنينء والفاء في الجزاء قيل: لتقدير المبتدأ وهو ضمير القصة أو الشهادة» وقيل: لا تقدير لأن الجزاء 
إذا كان مضارعاً مثبتاً يجوز فيه الفاء وتركه» وقيل: الأوجه أن يقدر المبتداً ضمير ‏ الذاكرة ‏ و إإحداهما» بدل عنه 
أو عن الضمير في «إتذ كر وقال بعض المحققين: الأوجه من هذا كله تقدير ضمير التثنية أي فهما - تذكر إحداهما 
الأخرى - وعليه كلام كثير من المعربين» والقائلون عن ذلك تفرقوا أيدي سباً لما رأوا تنظير الزمخشري قراءة الرفع 
بقوله تعالى: «إومن عاد فينتقم الله منه [المائدة: 16] ولم يتفطنوا بأن ذلك إنما هو من جهة تقدير ضمير بعد الفاء 
بحسب ما يقتضيه المقام لا من جهة خصوص الضمير إفراداً وتثنية والله تعالى الملهم للرشاد فتدبر وَل يَأْبَ آلشّهَداءٌ 
إذا م ذُعُواي لاداء الشهادة أو لتحملها ‏ وهو المروي عن ابن عباس» والحسن رضي لله تعالى عنهم - وخص ذلك 
مجاهد. وابن جبير بالأول وهو الظاهر لعدم احتياجه إلى ارتكاب المجاز إلا أن المروي عن الربيع أن الآية نزلت حين 
كان الرجل يطوف في القوم الكثير فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم فإن ظاهره يستدعي القول بمجاز 
المشارفة» و ا( صلة وهي قاعدة مطردة بعد اذاي دولا تَسْأمُوا4 أي تملوا أو تضجرواء ومنه قول زهير: 

سغمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمانين حولاً لا أبالك يسأم 
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أن تكثبوة4 أي الدئنء أو الحق - أو الكتاب المشعر به الفعل والمنسبك مفعول به لتسأموا ‏ ويتعدى بنفسه» 
وقيل: يتعدى بحرف الجر وحذف للعلم به وقيل: المراد من السأم - الكسل إلا أنه كني به عنه لأنه وقع في القرآن 
صفة للمنافقين كقوله تعالى: إوإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى# [النساء: 47 ]١‏ ولذا وقع في الحديث دلا يقول 
المؤمن كسلت وإنما يقول ثقلت» وقرىء - و لا يسأموا» ‏ «أن يكتبوه؛ بالياء فيهما «إصَغيراً أؤ کبیراً حالان من 
الضمير أي على كل حال قليلاً أو كثيراً مجملاً أو مفصلاًء وقيل: منصوبان على أنهما خبرا كان المضمرة وقدم 
الصغير على الكبير اهتماماً به وانتقالاً من الأدنى إلى الأعلى إلى أَجَله) حال من الهاء في تكتبوه ‏ أي مستقراً في 
ذمة المدين إلى وقت حلوله الذي أقر به وليس متعلقاً بتكتبوه لعدم استمرار الكتابة إلى الأجل إذ هي مما ينقضي في 
زمن يسير لم أي الكتب - وهو الأقرب - أو الإشهاد ‏ وهو الأبعد - أو جميع ما ذكر - وهو الأحسن ‏ والخطاب 
للمؤمنين «أفْسطً» أي أعدل «إعند آل أي في حكمه سبحانه. أفرم لاشهادة) أثبت لها وأعون على إقامتها 
وأدائها وهما مبنيان من أقسط وأقام على رأي سيبويه فإنه يجيز بناء أفعل من الأفعال من غير شذوذ» وقيل: من قاسط 
بمعنى ذي قسط وقويم؛ وقال أبو حيان: قسط يكون بمعنى جار وعدل» وأقسط بمعنى عدل لا غير حكاه ابن القطاع - 
وعليه لا حاجة إلى رأي سيبويه في أقسط ‏ وقيل: هو من قسط بوزن كرم بمعنى صار ذا قسط أي عدل» وإنما صحت 
الواو في أقوم ولم يقل أقام لأنها لم تقلب في فعل التعجب نحو ما أقومه لجموده إذ هو لا يتصرف وأفعل التفضيل 
ا ار أي أقرب إلى انتفاء رييكم وشككم في جنس الدين وقدره وأجله ونحو 
ذلك قيل: وهذا حكمة خلق اللوح المحفوظء والكرام الكاتبين مع أنه الغني الكامل عن كل شيء تعليماً للعباد 
وإرشاداً للحكام؛ وحرف الجر مقدر هنا وهو إلى كما سمعت - وقيل: مع أنه الغني الكامل عن كل شيء تعليماً 
الاد وار أ للحكام» و لحار قار هنا و إلى كما سمعت - وقيل: اللام» وقيل: من؛ وقيل في» ولكل 
وجهة جلا أن تَكُونَ تجارة خاضرة تُديروتَهًا بيتكن4 استثناء منقطع من الأمر بالكتابة فقوله تعالى: إوليكتب 
بينكم كاتب بالعدل) إلى هنا جملة معترضة بين المستثنى والمستثنى منه أي لكن وقت كون تداينكم أو تجارتكم 
تجارة حاضرة بحضور البدلين تديرونها بينكم بتعاطيها يداً بيد كذا قيل .. 


وفي الدر المصون يجوز أن يكون استثناء متصلاً من الاستشهاد فيكون قد أمر بالاستشهاد في كل حال إلا في 
حال حضور التجارة» وقيل: إنه استثناء من هذا وذاك وهو منقطع أيضاً أي لكن التجارة الحاضرة يجوز فيها عدم 
الاستشهاد والكتابة؛ وقيل: غير ذلك ولعل الأول أولى - ونصب عاصم تجارة على أنها خبر تكون واسمها مستتر فيها 
يعود إلى اللتجارة ‏ كما قال الفراء - وعود الضمير في مثل ذلك على متأخر لفظاً ورتبة جار في فصيح الكلام» وقال 
بعضهم: يعود إلى المداينة والمعاملة المفهومة من الكلام» وعليه فالتجارة مصدر ثعلا يلزم الأخبار عن المعنى بالعين» 
ورفعها الباقون على أنها اسم «إتكون» والخبر جملة إتديرونها# ويجوز أن تكون «إتكون# تامة فجملة 
«تديرونها4 صفة لس عَلَيكُمْ جاع خ ألا تكثبوها4 أي فلا مضرة عليكم أو لا إثم في عدم كتابتكم لها لبعد ذلك 
عن التنازع والنسيان» أو لأن في تكليفكم الكتابة حينعذ مشقة جداً وإدخال الفاء للإيذان بتعلق ما بعدها بما قبلها 
«رَأشهدوا إذا تَبَايَْكُمْ4 أي هذا التبايع المذكور أو مطلقاً ولا يُضَارٌ كاتبٌ ولا شَهيد) نهي عن المضارة ‏ والفعل 
يحتمل البناء للفاعل والبناء للمفعول - والدليل عليه قراءة عمر رضي الله تعالى عنه ‏ ولا يضار بالفك والكسرء وقراءة 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بالفك والفتتح - والمعنى على الأول - نهي الكاتب والشاهد عن ترك الإجابة إلى ما 
يطلب منهما وعن التحريف والزيادة والنقصان» وعلى الثاني النهي عن الضرار بهما بأن يعجلا عن مهم أولا يعطى 


1٠‏ لا سود الاسم اا الا مار ae‏ و اند بو j EE‏ لقره الراك TN‏ ين 


ا تاي ال ار جيل e E‏ ها المت E‏ 
لما نزلت هذه الآية إولا يأب كاتب» الخ كان أحدهم يجيء إلى الكاتب فيقول: اكتب لي فيقول: إني مشغول أو 

لي حاجة فانطلق إلى غيري فيلزمه ويقول: إنك قد أمرت أن تكتب لي فلا يدعه ويضاره بذلك» وهو يجد غيره فأنزل 
لله تعالى ولا يضار كاتب ولا شهيد) وحمل بعضهم الصيغة على المعنيين وليس بشيء كما لا يخفى» وقرأ 
الحسن - - ولا يضار - بالكسر وقرىء بالرفع على أنه تفي بمعنى النهي ون تفعلوا ما نهيتم عنه من الضرار أو منه ومن 
غيره وبعيد وقوعه منكم فل أي ذلك الفعل وشوق بکڼ) أي خروج عن طاعة متلبس بكم وجوز كون الباء 
للظرفية» قيل: وهو أبلغ إذ جعلوا محلاً للفسق ««( وَآتَقُوأ الل فيما أمركم به ونهاكم عنه عنه هِوَيَعلّمُكُمْ آل أحكامه 
المتضمنة لمصالحكم لإرَآللهُ كل شَيْء غليم) فلا يخفى عليه حالكم وهو مجازيكم بذلك «فان قيل» كيف كرر 
سبحانه الاسم الجليل في الجمل الثلاث وقد استكرهوا مثل.قوله: » فما للنوى جذ النوى قطع النوى » حتى قيل: ساط 
الله تعالى عليه شاة ة تأكل نواه؟ أجيب بأن التكرير منه المستحسن ومنه المستقبح» > فالمستحسن كل تكرير يقع على 
طريق التعظيم أو التحقير في جمل متواليات كل جملة منها مستقلة بنفسهاء ؛ والمستقبح هو أن يكون التكرير في جملة 
واحدة أو في جمل بمعنى ولم يكن فيه التعظيم والتحقير» وما ف في البيت من القسم الثاني لأن - جذ النوى قطع النوى ‏ 
فيه بمعنى واحد وما في الآية درة تاج القسم الأول لأن «إاتقوا الله حث على تقوى الله تعالى إويعلمكم الله وعد 
بإنعامه سبحانه «إوالله بكل شيء عليم» تعظيم لشأنه عز شأنه وان ات رج العطف فيها من ادنا في 
الظاهر خبراً وإنشاء» ومن الاين من جوز كون الجملة الوسطى حالاً من فاعل «إاتقوا» أي اتقوا الله مضموناً لكم 
التعليم» ويجوز أن تكون حالاً مقدرة» والأولى ما قدمنا لقلة اقتران الفعل المضارع المثبت الواقع حالا بالواو. 

إن كُشُم عَلَئ سَقّر4 أي مسافرين ففيه استعارة تبعية حيث شبه تمكنهم في السفر بتمكن الراكب من 
مركوبه لولم نَجِدُوا كاتباً يكتب لكم حسبما بين قبل» والجملة عطف على فعل الشرط أو حال. 

وقرأ أبو العالية كتبء والحسن» وابن عباس - كتاباً جمع كاتب ب قران مُقْبُوصَةٌ4 أي فالذي يستوثق به. أو 
فعليكمء أو فليؤخذ» أو فالمشروع رهان. وهو جمع رهن وهو في الأصل مصدر ثم أطلق على المرهون من باب 
إطلاق المصدر على اسم المفعول - وليس هذا التعليق لاشتراط السفر وعدم الكاتب في شرعية الارتهان لأن النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم رهن درعه في المدينة من يهودي على ثلاثين صاعاً من شعير كما في البخاري - بل لإقامة 
التوثق بالارتهان مقام التوثق بالكتبة في السفر الذي هو مظنة إعوازهاء وأحذ مجاهد بظاهر الآية فذهب إلى أن الرهن لا 
يجوز إلا في السفر. وكذا الضحاك فذهب إلى أنه لا يجوز في السفر إلا عند فقد الكاتب» وإنما لم يتعرض لحال 
اح لك لد حك لك توثقاً وإعوازاً والجمهور على وجوب القبض في تمام الرهن» وذهب مالك إلى أنه يتم 
بالإيجاب والقبول ويازم الراهن بالعقد تسليمه ويشترط عنده بقاؤه في يد المرتهن حتى لو عاد إلى يد الراهن بأن أودعه 
المرتهن إياه أو أعاده له إعادة مطلقة فقد حرج من الرهن فلو قام الغرماء وهو بيد الراهن على أحد هذين الوجهين مثلا 
كان أسوة للغرماء فيه وكأنه إنما ذهب إلى ذلك لما في الرهن من اقتضاء الدوام أنشد أبو علي: 

فالخبز واللحم لهن راهن وقهوة راووقها ساكب 

اوفي التعبير - يمتيوضة درت تعر ما إيماة إلى الا كفاء يقبن الو کل ولا يتوق على م قبض المرتهن نفسه 
وقرىء - فرهن - كسقف وهو جمع رهن أيضاًء وقرىء بسكون الهاء تخفيفاً قن أَمنَ فة بغضاً أي بعض 
الدائنين بعض المديونين بحسن ظنه سفراً أو حضراً فلم يتوثق بالكتابة والشهود والرهنء وقرأ أبي - فإن أومن - أي أمنه 
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الناس ووصفوا المديون بالأمانة والوفاء والاستغناء عن التوثق من مثله» و إبعضأً» على هذا منصوب بنزع 
الخافض. كما قيل ليود لذي آَؤْثُمنَ4 وهو المديون وعبر عنه بذلك العنوان لتعينه طريقاً للاعلام ولحمله على 
الأداء جأماكة» أي دينه» والضمير لرب الدين أو للمديون باعتبار أنه عليه» والأمانة مصدر أطلق على الدين الذي في 
الذمة وإنما سمي أمانة وهو مضمون لائتمانه عليه بترك الارتهان به. 


وقرىء ‏ «الذيتمن» - بقلب الهمزة ياء وعن عاصم أنه قرأ «الذتمن» - يإدغام الياء في الستارء وقيل هو خطأ لأن 
المنقلبة عن الهمزة في حكمها فلا يدغم» ورد بأنه مسموع في كلام العرب» وقد نقل ابن مالك جوازه لأنه قال: إنه 
مقصور على السماع» ومنه قراءة ابن محيصن - «اتمن» - ونقل الصاغاني أن القول بجوازه مذهب الكوفيين» وورد مثله 
في كلام أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وهي من الفصحاء ء المشهود لهم» ففي البخاري عنها كان صلى الله 
تعالى عليه وسلم يأمرني فأتزر فالمخطىء مخطىء ريق اله رب في الخيانة وإنكار الحق» وفي الجمع بين عنوان 
الألوهية وصفة الربوبية من التأكيد والتحذير ما لا يخفى» وقد أمر سبحانه - بالتقوى ‏ عند الوفاء حسبما أمر بها عند 
الإقرار تعظيماً لحقوق العباد وتحذيراً عما يوجب وقوع الفساد. 


ور وَل تَكُُمُوا َلشْهَادَة4 أي لا تخفوها بالامتناع عن أدائها إذا دعيتم إليها وهو خطاب للشهود المؤمنين كما 
روي عن سعيدااين جريز وغيره وله خبطا المديونين عل مع لا تكسما شهادتكم على أنفسكم باد تقروا بالحق 
عند المعاملة» أو لا تحتالوا يإبطال شهادة الشهود عليكم بالج ونحوه عند المرافعة خلاف الظاهر المأثور عن 
السلف الصالح» وقرىء يكتموا على الغيبة ومن يكَُمها َه آم قله الضمير في أنه راجع إلى #إمن) وهو الظاهره 
وقيل: إنه ضمير الشأن والجملة بعده مفسرة له و«إآثم4 خبر إن وقلبه فاعل له لاعتماده ولا يجيء هذا على القول يان 
الضمير للشأن لأنه لا يفسر إلا بالجملة والوصف مع مرفوعه ليس بجملة عند البصري. . والكوفي يجيز ذلك» وقيل: إنه 
خبر مقدم وقلبه مبتدأ مؤخر» والجملة خبر إن وعليه يجوز أن يكون الضمير للشأن وأن يكون - لمن - وقيل: (آثم» 
خبر إن وفيه ضمير عائد إلى ما عاد إليه ضمير RR‏ وقيل: «إآثم» 
مبتدأ وقلبه فاعل سد مسد الخبرء والجملة خبر إن» وهذا جائز عند الفراء من الكوفيين» والأخفش من البصريين 
وجمهور النحاة لا يجوّزونه وأضاف الآئم إلى القلب مع أنه لو قيل: «إفإنه آثم» لتم المعنى مع الاختصارء لأن الآثم 
بالكتمان وهو مما يقع بالقلب وإسناد الفعل بالجارحة التي يعمل بها أبلغ» ألا تراك تقول إذا أردت التوكيد هذا مما 
أبصرته عيني ومما سمعته أذني ومما عرفه قلبي؟ ولأن الإثم وإن كان منسوبا إلى جملة الشخص لكنه اعتبر الإسناد إلى 
هذا الجزء المخصوص متجوزاً به عن الكل لأنه ر الأجزاء ورئيسهاء وفعله أعظم من أفعال سائر الجوارح» فيكون 
في الكلام تنبيه على أن الكتمان من أعظم الذنوب» وقيل: أسند الإثم إلى القلب لملا يظن أن كتمان الشهادة من الآثام 
المتعلقة باللسان فقط وليعلم أن القلب أصل متعلقه ومعدن اقترافه» وقيل: للإشارة إلى أن أثر الكتمان يظهر في قلبه 
كما جاء في الخبر «إذا أذنب العبد يحدث في قلبه نكتة سوداء وكلما أذنب زاد ذلك حتى يسود ذلك بتمامه»» أو 
ور ا ا 
فسد الجسد كله ألا وهي القلب» والكل ليس بشيء كما لا يخفى» وقرىء قلبه بالنصب على التشبيه بالمفعول به. 


وطأئم# صفة مشبهة» وجوز أبو حيان كونه بدلا من اسم إن بدل بعض من كل» وبعضهم كونه تمييزاً واستبعده 
أبو البقاءء وقراً ابن ابي عبلة «9آثم قلبه» أي جعله و من كتمان الشهادة وأدائها على وجهها 
وغير ذلك علي فيجازيكم بذلك إن غيراً فخير وإن شراً فشر 
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لله ما في الشموات وَمَا في الأزض4 من الأمور الداخلة في حقيقتهما والخارجة عنهما كيف كانت أي 
كلها ملك له تعالى ومختصة به فله أن يلزم من شاء من مملوكاته با شاء من تكليفاته وليس لأحد أن يقول المال مالي 
أتصرف به كيف شكت» ومن الناس من جعل هذه الجملة كالدليل لما قبلها إن تُبَدُوا4 أي تظهروا للناس «إما في 
أنفسكة أي ما حصل فيها حصولاً أصلياً بحيث يوجب اتصافها به كالملكات الرديئة والأخلاق الذميمة كالحسد 
والكبر والعجب والكفران وكتمان الشهادة «أَؤْ تُخْقُوةُ4 بأن لا تظهروه. 

دِيُحَاسبكُم به آل4 أي يجازيكم به يوم القيامة» وأما تصور المعاصي والأخلاق الذميمة فهو لعدم إيجابه 
اتصاف النفس به لا يعاقب عليه ما لم يوجد في الأعيان وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إن الله 
تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم» أي إن الله تعالى لا يعاقب أمتي على تصور المعصية وإنما 
يعاقب على عملهاء فلا منافاة بين الحديث والآية خلافاً لمن توهم ذلك ووقع في حيص بيص لدفعه. ولا يشكل على 
هذا أنهم قالوا: إذا وصل التصور إلى حد التصميم والعزم يؤاخذ به لقوله تعالى: «إولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم» 
[البقرة: ©؟١8]‏ لأنا نقول: المؤاخذة بالحقيقة على تصميم العزم على إيقاع المعصية في الأعيان وهو أيضاً من 
الكيفيات النفسانية التي تلحق بالملكات ولا كذلك سائر ما يحدث في النفس ونظمه بعضهم بقوله: 


مراتب القصد حمس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 
يليههم فعزم كلهارفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا 


2 فالآية على ما قررنا محكمةء وادعى بعضهم أنها منسوخة محتجاً بما أخرجه أحمد؛ ومسلم عن أبي هريرة قال: 
«لما نزلت على رسول الله عه إوإن تبدوا ما في أنفسكم) الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول الله بل فأنوا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم جثوا على الركب فقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة 
والصوم والجهاد والصدقة وقد أنزل الله تعالى عليك هذه الآية ولا نطيقها فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير) 
فلما اقترأها القوم وزلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها «آمن الرسول [البقرة: ]۲۸١‏ الآية فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله تعالى فأنزل سبحانه لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 585] الخ» وصح مثل ذلك عن علي كرم 
لله تعالى وجههء وابن عباس» وابن مسعود» وعائشة رضي الله تعالى عنهم» وأخرج البخاري عن مروان الأصغر عن 
رجل من أصحاب رسول الله َه - أحسبه ابن عمر #إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه) قال: نسختها الآية التي 
بعدهاء وعلى هذا لا يحتاج إلى التوفيق بين الآية وذلك الحديث الصحيح بوجه» ويكون الحديث إخباراً عما كان بعد 
النسخ» واستشكل ذلك بأن النسخ مختص بالإنشاء ولا يجري في الخبر والآية الكريمة من القسم الثاني. 

ومن هنا قال الطبرسي: وأخطأ أن الروايات في النسخ كلها ضعيفة» وأجيب بأن النسخ لم يتوجه إلى مدلول 
الخبر نفسه سواء قلنا إنه مما يتغير كإيمان زيد» وكفر عمرو أم لا كوجود الصانع وحدوث العالم بل إن النهي المفهوم 
منه كما يدل عليه قول الصحابة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «كلفنا من الأعمال ما نطيق وقد أنزل الله 
تعالى عليك هذه الآية ولا نطيقها» فإن ذلك صريح في أنهم فهموا من الآية تكليفاً» والحكم الشرعي المفهوم من 
الخبر يجوز نسخه بالاتفاق كما يدل عليه كلام العضد وغيره؛ وبعض من ادعى أن الآية محكمة وتوقف في قبول هذا 
الجواب ذهب إلى أن المراد من النسخ البيان وإيضاح المراد مجازاً كما مرت الإشارة إليه عند قوله تعالى: لإفاعفوا 
واصفحوا» [البقرة: ٠١5‏ كأنه قيل: كيف يحمل ما في أنفسكم على ما يعم الوساوس الضرورية وهو يستلزم 
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التكليف بما ليس في الوسع والله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء واعترض هذا بأنه على بعده يستلزم أنه صلى الله تعالى 

عليه وسلم أقر الصحابة على ما فهموه وهو بمعزل عن مراد الله تعالى ولم ب يبينه لهم مع ما هم فيه من الاضطراب 
والوجل الذي جثوا بسببه على الركب حتى نزلت الآية الأخرى؛ ويمكن أن يجاب على بعد بأنه لا محذور في هذا 
لازم ويلتزم بأنه من قبيل إقراره صلی الله تعالى عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حين فسر الرؤيا بین 
يديه عليه الصلاة والسلام وقال: «أخطأت أم أصبت يا رسول الله؟فقال له مه أصبت بعضها وأخطأت بعضهاء ولم 
يبين له فيما أصاب وفيما أخطأ لأمر ماء ولعله هنا ابتلاؤهم وأن يمحص ما في صدورهم وهذا على العلات أولى من 
حمل النسخ على التخصيص لاستازامه مع ما فيه وقوع التكليف بما لا یطاق كما لا يخفى» وقیل: معنى الآية إن تعلنوا 
ما في أنفسكم من السوءء أو لم تعلنوه بأن تأتوا به خفية يعاقبكم الله تعالى عليه» ويؤول إلى قولنا إن تدخلوا الأعمال 
السيئة في الوجود ظاهراً أو خفية يحاسبكم بها الله تعالى أو إن تظهروا ما في أنفسكم من كتمان الشهادة بأن تقو تقولوا 
لرب الشهادة عندنا شهادة ولكن نكتمها ولا نؤديها لك عند الحكام» أو تخفوه بأن تقولوا له ليس في علمنا خبر ما 
تريد أن نشهد به وأنتم كاذبون في ذلك يحاسبكم به الله - وأيد هذا با أخرجه سعيد بن منصورء وابن جرير» وابن أبي 
حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الآية الكريمة قال: نزلت في الشهادة» وقيل: الآية على 
ظاهرهاء و «ما في أنفسكم) على عمومه الشامل لجميع الخواطر إلا أن معنى «يحاسبكم» يخبركم به الله تعالى يوم 
القيامة» وقد عدوا من جملة معنى الحسيب العليم» وجميع هذه الأقوال لا تخلو عن نظر فتدبر» وارجع إلى ذهنك فلا 
إخالك تجد فوق ما ذكرناه أو مثله في كتاب. 


وتقديم الجار والمجرور على الفاعل للاعتناء به وأا تقديم الإبداء على الإخفاء على عكس ما في قوله تعالى: 
«إقل إن تخفوا ما في أنفسكم أو تبدوه يعلمه الله [آل عمران: ۹ فلما قيل: إن المعلق ‏ بما في أنفسهم ‏ هنا 
المحاسبة والأصل فيها الأعمال البادية» وأما العلم فتعلقه بها كتعلقه بالأعمال الخافية ولا يختلف الحال عليه تعالى 
بين الأشياء البارزة والكامنة بل لا كامن بالنسبة إليه سبحانه خلا أن مرتبة الإخفاء متقدمة على مرتبة الإبداء ما من شيء 
يبدو إلا وهو أو مباديه قبل ذلك مضمرة في النفس فتعلق علمه تعالى بحالته الأولى متقدم على تعلق علمه بحالته الثانية 
قيفر بالرفع على الاستعناف أي فهو يغفر بفضله لمن يَشَاء أن يغفر له من عباده وِوَيْعَذُبُ4 بعدله. من 
يَشَا 4 أن يعذبه من عباده» وتقديم المغفرة على التعذيب لتقدم رحمته على غضبه» وقرأ غير ابن عامر» وعاصمء 
ويعقوب بجزم الفعلين عطفاً على جواب الشرط» وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بنصبهما بإضمار ‏ أن - وتكون 
هي وما في حيزها بتأويل مصدر معطوف على المصدر المتوهم من الفعل السابق» والتقدير تكن محاسبة فغفران 
وعذاب» ومن القواعد المطردة أنه إذا وقع بعد جزاء الشرط فعل بعد واو أوفاء جاء فيه الأوجه الثلائة وقد أشار لها ابن 
مالك: 


والفعل من بعد الجزا إن يقترن بالفاء أو الولو يععليت قمر 

وقرأ ابن مسعود ‏ «يغفر»» و «يعذب» ‏ بالجزم بغير فاء - ووجهه عند القائل بجواز تعدد الجزاء كالخبر ظاهر - 
وأما عند غيره فالجزم على أنهما بدل من #يحاسبكم» بدل البعض من الكل أو الاشتمالء فإن كلا من المغفرة 
والتعذيب بعض من الحساب المدلول عليه بيحاسبكم ‏ ومطلق الحساب جامع لهما فان اعتبر جمعه لهما على 


طريق اشتمال الكل على الأجزاء يكون بدل البعض من الكل وإن اعتبر على طريق الشمول كشمول الكل لأفراده 
يكون بدل اشتمال كذا قيل» وقيل: إن أريد بيحاسبكم معناه الحقيقي فالبدل بدل اشتمال ‏ كأحب زيداً علمه ‏ وإن 
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أريد به المجازاة فالبدل بدل بعض - كضربت زيداً رأسه - وقيل: غير ذلك» وذهب أبو حيان إلى تعين الاشتمال قال: 
ووقوعه في الأفعال صحيح لأن الفعل يدل على جنس تحته أنواع يشعمل عليها ولذلك إذا وقع عليه النفي انتفت جميع 
أنواع ذلك الجنس» » وأما بدل البعض من الكل فلا يمكن في الفعل إذ الفعل لا يقبل العجزي فلا يقال فيه له كل وبعض 
إلا بمجاز بعيد» واعترضه الحلبي بأنه ليس بظاهر لأن الكلية والبعضية صادقتان على الجنس ونوعه فإن الجنس كل 
والنوع بعض فالصحيح وقوع النوعين في الفعل وقد قيل بهما في قوله: 

متى تأتنا ‏ تلمم - بنا في ديارنا تجد خير نار عندها خير موقد 

فإنهم جعلوا الإلمام بدلاً من الإتيان إما بدل بعض لأنه إتيان لا توقف فيه فهو بعضه أو اشتمال لأنه نزول 
خفيف» وروي عن أبي عمرو إدغام الراء في اللام» وطعن الزمخشري ‏ على عادته في الطعن ‏ في القراءات السبع إذا لم 
تكن على قواعد العربية ومن قواعدهم أن الراء لا تدغم إلا في الراء لما فيها من التكرار الفائت ئت بالإدغام في اللام وقد 
يجاب بأن القراءات السبع متواترة والنقل بالمتواتر إثبات علمي؛ > وقول النحاة نفي ظني ولو سلم عدم التواتر فأقل الأمر 
أن تثبت لغة بنقل العدول وترجع بكونه إثباتاً ونقل إدغام الراء في اللام عن أبي عمرو من الشهرة والوضوح بحيث لا 
مدفع له - وممن روي ذلك عنه - أبو محمد اليزيدي وهو إمام في النحو إمام في القراءات إمام في اللغات» ووجهه من 
حيث التعليل ما بينهما من شدة التقارب حتى كأنهما مثلان بدليل لزوم إدغام اللام في الراء في اللغة الفصيحة إلا أنه 
لمح تكرار الراء فلم يجعل إدغامه في اللام لازماً على أن منع إدغام الراء في اللام مذهب البصريين» وقد أجازه 
الكوفيون وحكوه سماعاً» منهم الكسائي» والفرای وأبو جعفر الرواسي» ولسان العرب ليس محصوراً فيما نقله البصريون 
فقط» والقراء من الكوفيين ليسوا بمنحطين عن قراء البصرة وقد أجازوه عن العرب فوجب قبوله والرجوع فيه إلى علمهم 
ونقلهم إذ من علم حجة على من لم يعلم. 

«وآللهُ َل کل شَيْءٍ قدیر) تذييل مقرر لمضمون ما قبله فإن كمال قدرته تعالى على جميع الأشياء موجب 
لقدرته على ما ذكر من المحاسبة وما فرع عليه من المغفرة والتعذيب» وفي الآية دليل لأهل السنة في نفي وجوب 
التعذيب حيث علق بالمشيئة واحتمال أن تلك المشيئة واجبة كمن يشاء صلاة الفرض فإنه لا يقتضي عدم الوجوب 
خلاف الظاهر هوآمَنَ الرَسُول4 قال الزجاج: لما ذكر الله تعالى عز وجل في هذه السورة الجليلة الشأن الواضحة 
البرهان فرض الصلاةء الزكاة» والطلاق» والحيض والإيلاء والجهادء وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ والدين» 
والرباء ختمها بهذا تعظيماً لنبيه صلی الله تعالى عليه وسلم وأتباعه» وتأكيداً وفذلكة لجميع ذلك المذكور من قبل» وقد 
شهد سبحانه وتعالى هنا لمن تقدم في صدر السورة بكمال الإيمان وحسن الطاعة واتصافهم بالفعل وذكره صلى الله 
تعالى عليه وسلم بطريق الغيبة مع ذكره هناك بطريق الخطاب لما أن حق الشهادة الباقية على مر الدهور أن لا يخاطب 
بها المشهود له ولم يتعرض سبحانه ههنا لبيان فوزهم بمطالبهم التي من جملتها ما حكي عنهم من الدعوات الآنية 
إيذاناً بأنه أمر محقق غني عن التصريح لاسيما بعد ما نص عليه فيما سلف وإيراده صلى الله تعالى عليه وسلم بعنوان 
الرسالة دون تعرض لاسمه الشريف تعظيم له وتمهيد لما يذكر بعده. 

أخرج الحاكم. والبيهقي عن أنس قال: : «لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم (آمن 
الرسول4 قال عليه الصلاة والسلام: وحق له أن يۇمن» وفي رواية عبد بن حميد عن قتادة ‏ وهي شاهد لحديث أنس - 
«فينجبر انقطاعه ويحق له أن يؤمن» إبمَا رل إِلَيْهِ من به من الأحكام الا رر في هله السورة وغيرها والمراد 
إيمانه بذلك إيماناً تفصيلياًء وأجمله إجلالاً لمحله صلى الله تعالى عليه وسلم وإشعاراً بأن تعلق إيمانه عليه الصلاة 
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والسلام بتفاصيل ما أنزل إليه وإحاطته بجميع ما انطوى عليه مما لا يكتنه كنهه ولا تصل الأفكار وإن حلقت إليه قد 
بلغ من الظهور إلى حيث استغنى عن ذكره واكتفى عن بيانه» وفي تقديم الانتهاء على الابتداء مع التعرض لعنوان 
الربوبية والإضافة إلى ضميره بهل ما لا يخفى من التعظيم لقدره الشريف والتنويه برفعة محله المنيف ظوَالمُؤْمُونَ4 
يجوز أن يكون معطوفاً على الرسول مرفوعاً بالفاعلية فيوقف عليه» ويدل عليه ما أخرجه أبو داود في المصاحف عن 
علي كرم الله تعالى وجهه أنه قرأ وآمن المؤمنون - وعليه يكون قوله تعالى: هكل آم جملة مستأئفة من ميتداً 
وخبرء وسوغ الابتداء بالنكرة كونها في تقدير الإضافة ويجوز أن يكون مبتدأء و طإكل» مبتدأ ثان» و طإآمن# خبره» 
والجملة خبر الأول والرابط مقدر ولا يجوز كون #كل» تأكيداً لأنهم صرحوا بأنه لا يكون تأكيداً للمعرفة إلا إذا 
أضيف لفظاً إلى ضميرها - ورجح الوجه الأول - بأنه أقضى لحق البلاغة وأولى في التلقي بالقبول لأن الرسول مه 
حيتئذ يكون أصلاً في حكم الإيمان مما أنزل الله والمؤمنون تابعون له ويا فخرهم بذلك» ويازم على الوجه في الثاني أن 
حكم المؤمنين أقوى من حكم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لكون جملتهم اسمية ومؤكدة» وعورض بأن في 
الثاني إيذاناً بتعظيم الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وتأكيداً للإشعار با بين إيمانه صلى الله تعالى عليه وسلم المبني 
على المشاهدة والعيان وبين إيمان سائر المؤمنين الناشىء عن الحجة والبرهان من التفاوت البين والفرق الواضح كأنهما 
مختافان من كل وجه حتى في هيئة التركيب؛ ویازم على الأول أنه إن حمل كل من الإيمانين على ما يليق بشأنه َك 
من حيث الذات ومن حيث التعلق استحال إسنادهما إلى غيره عليه الصلاة والسلام وضاع التكرير» وإن حمل على ما 
يليق بشأن آحاد الأمة كان ذلك حطاً لرتبته العلية وإذا حملا على ما يليق بكل واحد مما نسبا إليه ذاتا وتعلقا بأن 
يحملا بالنسبة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم على الإيمان العياني المتعلق بجميع التفاصيل وبالنسبة إلى آحاد الأمة 
على الإيمان المكتسب من مشكاته صلى الله تعالى عليه وسلم اللائق بحالهم من الإجمال والتفصيل كان اعتسافاً بيناً 
ينزه عنه التنزيل والشبهة التي ظنت معارضة مدفوعة بأن الإنيان بالجملة الاسمية مع تكرار الاسناد المقوي للحكم لما 
في الحكم يإيمان كل واحد منهم على الوجه الآتي من نوع خفاء محوج لذلك» وتوحيد الضمير في «آمن) مع 
رجوعه إلى كل المؤمنين لما أن المراد بيان إيمان كل فرد فرد منهم من غير اعتبار الاجتماع كما اعتبر في قوله تعالى: 
وکل اتوه داخرين» [النمل: ۸۷] وهو أبعد عن التقليد الذي هو إن لم يجرح خدش أي كل واحد منهم على حياله - 
آمن - طباله» أي صدق به وبصفاته ونفي التشبيه عنه وتنزيهه عما لا يليق بكبريائه من نحو الشريك في الألوهية 
والربوبية وغير ذلك «وقلائكتد» من حيث إنهم معصومون مطهرون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من 
شأنهم التوسط بينه تعالى وبين الرسل يانرا الكتب وإلقاء الوحي ولهذا ذكروا في النظم قبل قوله تعالى: كته 
وله أي من حيث مجيثهما منه تعالى على وجه يليق بشأن كل منهما ويازم الإيمان التفصيلي فيما علم تفصيلاً من 
كل من ذلك والإجمالي فيما علم إجمالاً وإنما لم يذكر ههنا الإيمان باليوم الآخر كما ذكر في قوله تعالى: ولكن البر 
من آمن) [البقرة: 117] الخ لاندراجه في الإيمان بكتبه والثواني كثيراً ما يختصر فيهاء وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ وكتابه ‏ بالإفراد فيحتمل أن يراد به القرآن بحمل الإضافة على العهد أو يراد الجنس فلا يختص به والفرق بينه 
وبين الجمع - على ما ذهب إليه إمام الحرمين والزمخشري - وروي عن الإمام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - أن 
استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع لأن المفرد يتناول جميع الآحاد ابتداء فلا يخرج عنه شيء منه قليلاً أو كثيراً 
بخلاف الجمع فإنه يستغرق الجموع أولاً وبالذات ثم يسري إلى الآحاد ‏ وهذا المبحث من معضلات علم المعاني - 
وقد فرغ من تحقيقه هناك. 
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لا رق بين أعد من رسله) في حيز النصب بقول مقدر مسند إلى ضمير لكل مراعى فيه اللفظ فيفرد أو 
المعنى فيجمع - ولعله أولى - والجملة منصوبة المحل على أنها حال من ضمير إآمن» أو مرفوعة على أنها خبر آخر- 
لكل - أي يقولون, أو يقول: لا نفرق بين رسل الله تعالى بأن نؤمن يبعض ونكفر ببعض كما فعل أهل الكتابين بل نؤمن 
بهم جميعاً ونصدق بصحة رسالة كل واحد منهم وقيدوا إيمانهم بذلك تحقيقاً للحق وتنصيصاً على مخالفة أولفك 
المفرقين من الفريقين يإظهار الإيمان بما كفروا به فلعنة الله على الكافرين. 


ومن هنا يعلم أن القائلين هم أحاد المؤمنين خاصة إذ يبعد أن يسند إليه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول لا 
أفرق بين أحد من رسله وهو يريد إظهار إيمانه برسالة نفسه وتصديقه في دعواهاء ومن اعتبر إدراج الرسول في (كل» 
واستبعد هذا قال: بالتغليب ههناء ومن لم يستعبد إذ كان صلى الله تعالى عليه وسلم يأني بكلمة الشهادة كما يأني بها 
سائر الناس أو يبدل العلم فيها بضمير المتكلم لم يحتج إلى القول بالتغليب» وعدم التعرض لنفي التفريق بين الكتب 
لاستلزام المذكور إياه وإنما لم يعكس مع تحقق التلازم لما أن الأصل في تفريق المفرقين هو الرسل وكفرهم بالكتب 
متفرع على كفرهم بهم وإيثار إظهار الرسل على الإضمار الواقع مثله في قوله تعالى: «إوما أوتي النبيون من ربهم لا 
نفرق بين أحد منهم » [البقرة: ]١77‏ إما للاحتراز عن توهم اندراج الملائكة ولو على بعد في الحكم وهو وإن لم يكن 
فيه بأس إلا أنه ليس في التعرض له كثير جدوى إذ لا مزاحم في الظاهر» وإن كان فقليل أو للإشعار بعلة عدم التفريق أو 
للإيماء إلى عنوانه لأن المعتبر عدم التفريق من حيث الرسالة دون سائر الحيثيات» وقرأ يعقوب. وأبو عمرو في رواية عنه 
- لا يفرق - بالياء على لفظ [كل) وقرىء لا يفرقون حملا على معناه» والجملة نفسها حيتئذ حال أو خبر على نحو 
ما تقدم في القول المقدر ولا حاجة إليه هناء والكلام على #أحد» وإدخال إبين# عليه قد سبق في تفسير قوله 
تعالى: لا نفرق بين أحد منهم) قارا عطف على طإآمن والجمع باعتبار المعنى وهو حكاية لامتثالهم 
الأوامر والنواهي إثر حكاية إيمانهم «إسَمِعْتَا4 أي أجبنا وهو المعنى العرفي للسمع إوأطعنا) وقبلنا عن طوع ما دعوتنا 
إليه في الأمر والنواهي» وقيل: «إسمعنا4 ما جاءنا من الحق وتيقتا بصحته» و إأطعنا» ما فيه من الأمر والنهي 
طغْفْرَانَكَ رتا أي اغفر غفرانك ما ينقص حظوظنا لديك» أو نسألك غفرانك ذلك» فغفران مصدر إما مفعول مطلق 
أو مفعول به ولعل الأول أولى - لما في الثاني من تقدير الفعل الخاص المحوج إلى اعتبار القرينة وتقديم ذكر السمع 
على الطاعة لتقدم العام على الخاصء أو لأن التكليف طريقه السمع والطاعة بعده وتقديم ذكرهما على طلب الغفران 
لما أن تقدم الوسيلة على المسؤول أقرب إلى الإجابة والقبول» والتعرض لعنوان الربوبية قد تقدم سره غير مرة وَإلَيِكَ 
الْمَصير4 أي الرجوع بالموت والبعث وهو مصدر ميمي» والجملة قيل: معطوفة على مقدر أي فمنك المبداً وإليك 
المصير وهي تذييل لما قبله مقرر للحاجة إلى المغفرة وفيها إقرار بالمعاد الذي لم يصرح به قبل. 


لا كلف آله تفْساً إلا وُسْعَهَا جملة مستأئفة سيقت إخباراً منه تعالى بعد تلقيهم لتكاليفه سبحانه بالطاعة 
- إلزام ما فيه كلفة ومشقة» و- الوسع ‏ ما تسعه قدرة الإنسان أو ما يسهل عليه من المقدور وهو ما دون مدى طاقته أي 
سنته تعالى أنه لا يكلف نفساً - من النفوس إلا ما تطيق وإلا ما هو دون ذلك كما في سائر ما كلفنا به من الصلاة 
والصيام مثالا فإنه كلفنا خمس صلوات والطاقة تسع ستاً وزيادة. وكلفنا صوم رمضان والطاقة تسح شعبان معة وفعل 
ذلك فضلاً منه ورحمة بالعباد أو كرامة ومن على هذه الأمة خاصة. 


سورة البقرة الآیات: ۲۷۷ - VERA ۲۸١‏ 


وقرأ ابن أبي عبلة «ؤسَعَها» - بفتح السين“ والآية على التفسيرين تدل على عدم وقوع التكليف بالمحال لا 
على امتناعه؛ أما على الأول فظاهر, وأما على الثاني فبطريق الأولى» وقيل: إنها على التفسير الثاني لا تدل على ذلك 
لأن الخطاب حينعذ مخصوص بهذه الأمة وعلى كل تقدير لا دليل فيها على امتناع التكليف بالمحال كما وهم وقد 
تقدم لك بعض ما يتعلق بهذا المبحث وربما يأنيك ما ينفعك فيه إن شاء الله تعالى. 


لها ما كسبث وَعَلَيِها ما اكتسبث) جملة أخرى مستأئفة سيقت للترغيب والمحافظة على مواجب التكليف 
والتحذير عن الإخلال بها ببيان أن تكليف كل نفس مع مقارنته لنعمة التخفيف والتيسير يتضمن مراعاته منفعة زائدة 
وأنها تعود إليها لا إلى غيرها ويستتبع الإخلال بها مضرة تحيق بها لا بغيرها فإن اختصاص منفعة الفعل بفاعله من أقوى 
الدواعي إلى تحصيله واقتصار مضرته عليه من أشد الزواجر عن مباشرته - قاله المولى مفتي الديار الرومية قدس سره - 
وهو الذي ذهب إليه الكثير» وقيل: يجوز أن تجعل الجملتان في حيز القول ويكون ذلك حكاية للأقوال المتفرقة الغير 
المعطوفة بعضها على بعض للمؤمنين ويكون مدحاً لهم بأنهم شكروا الله تعالى في تكليفه حيث يرونه بأنه لم يخرج 
عن وسعهم وبأنهم يرون أن الله تعالى لا ينتفع بعملهم الخير بل هو لهم ولا يتضرر بعملهم الشر بل هو عليهم - ولا 
يخفى أنه بعيد - من جهة ‏ قريب من أخرى - والضمير في «إلها4 للنفس العامة والكلام على حذف مضاف هو ثواب 
في الأول وعقاب في الآخرء ومبين إما الأولى الخير لدلالة اللام الدالة على النفع عليه» ومبين طإما» الثانية الشر 
لدلالة - على - الدالة على الضر عليه: وإيراد الاكتساب في جانب الأخير لما فيه من زيادة المعنى وهو الاعتمال؛ 
والشر تشتهيه النفس وتنجذب إليه فكانت أجد في تحصيله ففيه إشارة إلى ما جبلت عليه النفوس ولما لم يكن مثل 
ذلك في الخير استعمل الصيغة المجردة عن الاعتمال. 


ربا لا تُؤاحذنا إن نّسيئا أو أخطأنا» شروع في حكاية بقية دعواتهم إثر بيان سر التكليف» وقيل: استيفاء 
لحكاية الأقوال» وفي البحر - وهو المروي عن الحسن - أن ذلك على تقدير الأمر أي قولوا في دعائكم ذلك فهو تعليم . 
منه تعالى لعباده كيفية الدعاء والطلب منه وهذا من غاية الكرم ونهاية الاحسان يعلمهم الطلب ليعطيهم ويرشدهم 
للسؤال ليثيبهم» ولذلك قيل وقد تقدم: 

لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلبا 

والمؤاخذة: المعاقبة» وفاعل هنا بمعنى فعل» وقيل: المفاعلة على بابها لأن الله تعالى يؤاخذ المذنب بالعقوبة 
والمذنب كأنه يؤاخذ ربه بالمطالبة بالعفو إذ لا يجد من يخلصه من عذابه سواه فلذلك يتمسك العبد عند الخوف منه 
به فعبر عن كل واحد بلفظ المؤاخذة ولا يخفى فساد هذا إلا بتكلف» واختلفوا في المراد من النسيان والخطأ على 
وجوه» الأول أن المراد من الأول الترك ومنه قوله: 

ولم أك عند الجود للجود قالياً ولا كنت يوم الروع للطعن ناسياً 

والمراد من الثاني العصيان لأن المعاصي توصف بالخطأ الذي هو ضد الصواب وإن كان فاعلها متعمداً كأنه 
قيل: ربنا لا تعاقبنا على ترك الواجبات وفعل المنهيات» الثاني أن المراد منهما ما هما مسببان عنه من التفريط والإغفال 


)١(‏ قوله: بفتح السين كذا بالأصل ولعله محرف عن فح الواو لأن الواو مثلث كما في القاموس | ه مصححه. 
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إذ قلما يتفقان إلا عن تقصير سابق فالمعنى لا تؤاخذنا بذلك التقصيرء الثالث أن المراد بهما أنفسهما من حيث ترتبهما 
على ما ذكرء أو مطلقاً إذ لا امتناع ذ في المؤاخذة بهما عقلاً فإن المعاصي كالسموم فكما أن تناولها ولو سهواً أو خطأ 
مؤد إلى الهلاك فتعاطي المعاصي أيضاً لا ييعد أن يفضي إلى العقاب وإن لم يكن عن عزيمة ولكنه تعالى وعد التجاوز 
عنه رحمة منه وفضلاً فيجوز أن يدعو الإنسان به استدامة واعتداداً بالنعمة فيه. 


ويؤيد ذلك مفهوم قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني» وقال النووي حديث حسن: «رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه» وأورد على هذا بأنه لا يدم على مذهب المحققين من أهل السنة والمعتزلة من 
أن التكليف بغير المقدور غير جائز عقلاً منه تعالى إذ لا يكون ترك المؤاخذة على الخطأ والنسيان حيئذ فضلاً يستدام 
ونعمة يعتد بها «إرَبَْا وَلاً تخمل عَلَيْنَا إصراً4 أي عبئاً ثقيلاً يأسر صاحبه أي يحبسه مكانه. 


والمراد به التكاليف الشاقة» وقيل: الإصر الذنب الذي لا توبة له فالمعنى اعصمنا من اقترافه» وقرىء آصاراً على 
الجمعء وقرأ أب ولا تحمّل ‏ بالتشديد للمبالغة كما حَمَلتهُ على لذي من قبلنا©) في حيز النصب على أنه صفة 
لمصدر محذوف أي حملا مثل حملك إياه على من قبلناء أو على أنه صفة لإصراً أي إصراً مثل الإصر الذي حملته 
على من قبلنا - وهو ما كلفه بنو إسرائيل امن قل ان في اا أو في انماس لآل كان لا ور ي 
شريعتهم. وقطع موضع النجاسة من الثياب ونحوهاء وقيل: من البدن وصرف ربع المال في الزكاة. 
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وربا وَل تُحَمُلَْا ما لا طاقَة لا به استعفاء عن العقوبات التي لا تطاق بعد الاستعفاء عما يؤدي إليها والتعبير 
عن إنزال ذلك بالتحميل مجاز باعتبار ما يؤدي إليه؛ وجوز أن يكون طلباً لما هو أعم من الأول لتخصيصه بالتشبيه إلا 
أنه صور فيه الإصر بصورة ما لا يستطاع مبالغة» وقيل: هو استعفاء عن التكليف بما لا تفي به القدر البشرية حقيقة 
فتكون الآية دليلاً على جواز التكليف بما لا يطاق وإلا لما سثل التخلص عنه وليس بالقوي» والتشديد ههنا لمجرد 
تعدية الفعل لمفعول ثان دون التكثير وَآغفٌ عا أي امح آثار دنوبنا بترك العقوبة. 


«وآغفر ا4 بستر القبيح وإظهار الجميل ظوَآَرْحَمْنا4 وتعطف علينا بما يوجب المزيدء وقيل: إاعف عاي 
من الأفعال «واغفر لنا» من الأقوال «وارحمنا» بثقل الميزان» وقيل: «إواعف عنا# في سكرات الموت إواغفر 
لنا©) في ظلمة القبور «إورحمنا» في أهوال يوم النشورء قال أبو حيان: ولم يأت في هذه الجمل الثلاث بلفظ إرينا» 
لأنها نتائج ما تقدم من الجمل التي افتتحت بذلك فجاء ‏ فاعف عنا ‏ مقابلاً لقوله تعالى: إلا تؤاخدنا » «إواغفر 
لنا) لقوله سبحانه: «إولا تحمل علينا إصراً إوارحمنا» لقوله عز شأنه: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به لأن من 
آثار عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ والعفوه ومن آثار عدم حمل الإصر عليهم المغفرة ومن آثار عدم تحميل ما لا یطاق 
الرحمة ولا يخفى حسن الترتيب نت مَوْلانَا4 أي مالكنا وسيدناء وجوز أن يكون بمعنى متولي الأمر وأصله مصدر 
أريد به الفاعل وإذا ذكر المولى والسيد وجب في الاستعمال تقديم المولى فيقال: مولانا وسيدنا كما في قول 
الخنساء: 

واف متخا اتمسولانا ونيدقا د وان فخ إذا افو لفان 


وخطؤوا من قال: سيدنا ومولانا بتقديم السيد على المولى - كما قاله ابن أييك ‏ ولي فيه تردد قيل: والجملة 
على معنى القول أي قولوا أنت مولانا «[قانصُزتا عَلَى الْقَوم آلكافرين4 أي الأعداء في الدين المحاربين لنا أو مطلق 
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الكفرة وأتى بالفاء إيذاناً بالسببية لأن الله تعالى لما كان مولاهم ومالكهم ومدبر أمورهم تسبب عنه أن دعوه بأن 
ينصرهم على أعدائهم فهو كقولك أنت الجواد فتكرم علي وأنت البطل فاخم الجار. 


رومن باب الاشارة في هذه الآيات) «لله ما في السماوات أي العوالم الروحانية كلها وما استتر في أستار 
غيوبه وخزائن علمه إوما في الأرض» أي العالم الجسماني والظواهر المشاهدة التي هي مظاهر الاسماء والأفعال 
«وإن تبدوا ما في أنفسكم» يشهده بأسمائه وظواهره طإفيحاسبكم به وإن تخفوه يشهده بصفاته وبواطنه 
وبحاسبكم به #فيغفر لكم لمن يشاء» لتوحيده وقوة يقينه وعروض سيئاته وعدم رسوخها في ذاته «إويعذب من 
يشاء» لفساد اعتقاده ووجود شكه؛ أو رسوخ سيئاته في نفسه «والله على كل شيء قدير» لأن به ظهور كل ظاهر 
وبطون كل باطن فيقدر على المغفرة والتعذيب إآمن الرسول) الكامل الأكمل «إبما أنزل إليه من ربه» أي صدقه 
بقبوله والتخلق به فقد كان خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن والترقي بمعانيه والتحقق به إوالمؤمنون كل آمن 
باهي وحده مشاهدة حين لم يروا في الوجود سواه إوملائكته وكتبه ورسله) حين رجوعهم إلى مشاهدتهم تلك 
الكثرة مظاهر للوحدة يقولون «إلا نفرق بين أحد من رسله يرد بعض وقبول بعض لمشاهدة الحق فيهم بالحق 
«وقالوا سمعنا أجبنا ربنا في كتبه ورسله ونزول ملائكته واستقمنا في سيرنا «إغفرانك ربنا ع أي اغفر وجوداتنا 
وصفاتنا واستر ذلك بوجودك وصفاتك فمنك المبداً إوإليك المصير» بالفناء فيك طلا يكلف الله نفساً إلا 
وسعھاچ إلا ما يسعها ولا يضيق به طوقها واستعدادها من التجليات «إلها ما كسبت من الخير والكمالات 
والكشوف سواء كان ذلك باعتمال أو بغير اعتمال «إوعليها ما اكتسبت» وتوجهت إليه بالقصد من السوء «إربنا لا 
تؤاخذنا إن نسينا» عهدك بميانا إلى ظلمة الطبيعة طإأو أخطأنا بالعمل على غير الوجه اللائق لحضرتك «ؤربنا ولا 
تحمل علينا إصراًي وهو عبء الصفات والأفعال الحابسة للقلوب من معاينة الغيوب كما حماته على الذين من 
قبلنا/ من المحتجبين بظواهر الأفعال أو بواطن الصفات إربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به من ثقل الهجران 
والحرمان عن وصالك ومشاهدة جمالك بحجب جلالك «واعف عنا) سيئات أفعالنا وصفاتنا فإنها سيئات حجبتنا 
عنك وحرمتنا برد وصالك ولذة رضوانك «إواغفر لنا» ذنوب وجودنا فإنه أكبر الكبائر #إوارحمنا) بالوجود الموهوب 
بعد الفناء إأنت مولانا» أي سيدنا ومتولي أمورنا لأنا مظاهرك وآثار قدرتك «إفانصرنا على القوم الكافرين © من 
قوى نفوسنا الأمارة وصفاتها وجنود شياطين أوهامنا المحجوبين عنك الحاجبين إيانا لكفرهم وظلمتهم» هذا وقد أخرج 
مسلم» والترمذي من حديث ابن عباس لما نزلت هذه الآية فقرأها صلی الله تعالى عليه وسلم قيل له عقيب كل كلمة 
قد فعلت» واخرج أبو سعيد» والبيهقي عن الضحاك أن جبريل لما جاء بهذه الآية ومعه ما شاء الله تعالى من الملائكة 
وقرأها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له بعد كل كلمة لك ذلك حتى فرغ منهاء وأخرج أبو عبيد عن أبي 
ميسرة أن جبريل لقن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عند خاتمة البقرة أمين» وأخرج الأئمة الستة في كتبهم عن 
ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» وأخرج 
الطبراني بسند جيد عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى كتب كتاباً قبل 
أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام فأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة ولا يقرءان في دار ثلاث ليال فيقربها 
شيطان» وأخرج ابن عدي عن ابن مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «أنزل الله تعالى 
آيتين من كنوز الجنة كتبهما الرحمن بيده قبل أن يخلق الخلق بألفي عام من قرأهما بعد العشاء الآخرة اجزأتاه عن قيام 
الليل» وأخرج الحاكم وصححه» والبيهقي في الشعب عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إن 
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الله ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرش فتعلموهما وعلموهما نساء كم وأبناءكم فإنهما صلاة 
وقرآن ودعاء؛ وفي رواية أبي عبيد عن محمد بن المنكدر أنهن قرآن وأنهن دعاء وأنهن يدخلن الجنة وأذنهن يرضين 
الرحمن» وأخرج مسدد عن عمر رضي الله تعالى عنه» والدارمي عن علي کرم الله تعالى وجهه كلاهما قال: ما كنت 
أرى أحداً يعقل ينام حتى يقرأ هؤلاء الآيات من سورة البقرة. 

والآثار في فضلها كثيرة وفيما ذكرنا كفاية لمن وفقه الله تعالى. اللهم اجعل لنا من إجابة هذه الدعوات أوفر 
نصيب» وؤققنا للغمل الالح والقول المصيب» » واجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أسماعنا ونزهة أرواحنا ويسر لنا إتمام 
ما قصدناه ولا تجعل لنا مانعاً عما بتوفيقك أردناه» وصلٌ وسلم على خليفتك الأعظ وكنزك المطلسم» وعلى آله 
الواقفين على أسرار كتابك» وأصحابه الفائرين بحكم خطابك ما ارتاحت روح وحصل لقارع باب جودك فتوح. 
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0 وآ نرت 
وأسائهاناننات 


مدنية وآياتها مائتان نزلت بعد الانفال 
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دن اسای 
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الم وي الل لاإله إلَاهَرَ انی ايوم دي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


« الم . اله) لا إله إلا هو الحي القيوم» . 
© المسألة الأولى 4 قرأ او الله ) بسكون الميم » ونصب 
0-0 ال 0 I e‏ اي 
SS‏ السام لاا 1 

© القول الأول # وهوقول الفراء واختيار كثير من البصريين أن أسماء الحر وف موقوفة 
الأواخر » يقول : ألف. لام » ميم » كما تقول : واحد » اثنان » ثلاثة » وعلى هذا التقدير 
وجب الابتداء بقوله : الله » فاذا ابتدأنا به نثبت الهمزة متحركة » إلا أ نهم أسقطوا الهممزة 
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للتخفيف » ثم ألقيت حركتها على اليم لتدل حركتها على أنها فى حكم المبقاة بسبب كون هذه 
اللفظة مبتدأ ہا . 

فان قيل : إن كان التقدير فصل إحدى الكلمتين عن الأخرى امتنع إسقاط الهمزة › 
وإن كان التقدير هو الوصل امتنع بقاء الهمزة مع حركتها 3 وإذا امتنع بقاؤها امتنعت حركتها 3 

قلنا : لم لا يجوز أن يكون ساقطاً بصورته باقياً بمعناه فأبقيت حركتها لتدل على بقائها في 
المعنى هذا تمام تقرير قول الفراء . 

ل القو ل الثاني » قول سيبويه » وهو أن السبب فى حركة الميم التقاء الساكنين » وهذا 


وأقول : فيه بحثان ( أحدهه) ) سبب أصل الحركة ( والثاني ) كون تلك الحركة 


# أما البحث الأول * فهو بناء على مقدمات : 


المقدمة الأولى * أن الساكنين إذا اجتمعا فان كان السابق منهما حرفاً من حروف المد 
وإسحاقف ويعقوب موقوفة الأواخر. أما إذا لم يكن كذلك وجب التحريك لأنه لا يسهل 
النطق بمثل هذين » لأنه لا يمكن النطق إلا بالحركة . 


© المقدمة الثانية # مذهب سيبويه أن حرف التعريف هي اللام وهي ساكنة » والساكن 
لا يمكن الابتداء به فقدموا عليها همزة الوصل وحركوها ليتوصلوا ہا إلى النطق باللام » فعلى 
هذا إن وجدوا قبل لام التعريف حرفا آخر فان كان متحركا توصلوا به إلى النطق بهذه اللام 
الساكنة وإن كان ساكناً حركوه وتوصلوا به إلى النطق بهذه اللام » وعلى هذا التقدير يحصل 
الاستغناء عن همزة الوصل لأن الحاجة إليها أن يتوصل بحركتها إلى النطق باللام » فاذا حصل 
حرف آخر توصلوا بحركته إلى النطق مبذه اللام » فتحذف هذه الهمزة صورة ومعنى › حقيقة ' 
وحكما , وإذا كان كذلك امتنع أن يقال : ألقيت حركتها على الميم لتدل تلك الحركة على كوا 
باقية حكما| » لأن هذا إنغا يصار إليه حيث يتعلق بوجوده حكم من الأحكام » أوأثر من 
الآثارء لكنا بينا أنه ليس الأمر كذلك فعلمنا أن تلك الهمزة سقطت بذاتها وبآثارها سقوطاً 
كلياً » وبهذا يبطل قول الفراء . 
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# المقدمة الثالثة » أس|ء هذه ا لحر وف موقوفة الأواخر . وذلك متفق عليه . 


إذا عرفت هذه المقدمات فنقول : اليم من قولنا ( الم ) ساكن ولام التعريف من قولنا 
( الله ) ساكن . وقد اجتمعا فوجب تحر يك اميم ع ولزم سقوط اهمزة بالكلية صورة ومعنى 3 
Es‏ رن ل ال 


ف أما البحث الثاني ) فلقائل أن يقول : الساكن إذا حرك حرك إلى الكسرء > فلم اختير 
الفتح ههنا . قال الزجاج فى الجواب عنه : الكسر ههنا لا يليق » > لأن الميم من قولنا ( الم ) 
مسبوقة بالياء فلو جعلت اليم مكسورة لاجتمعت الكسرة مع الياء وذلك ثقيل , ف کت الک 
واختيرت الفتحة » وطعن أبو علي الفارسي فى كلام الزجاج . وقال : ينتقض قوله بقولنا : 
جير » فان الراء مكسورة مع أنها مسبوقة بالياء » وهذا الطعن عندى ضعيف. لأن الكسرة 
حركة فيها بعض الثقلى والياء أختها » فاذا اجتمعا عظم الثقل » ثم يحصل الانتقال منه إلى 
النطق بالألف في قولك (الله) وهو فيغاية الخفة . فيصير اللسان منتقلا من أثقل الحركات إلى خف 
الحركات » والانتقال من الضد إلى الضد دفعة واحدة صعب على اللسان » أما إذا جعلنا اميم 
مفتوحة . انتقل اللسان من فتحة اليم إلى الألف فى قولنا ( الله ) فكان النطق به سهلا » فهذا 
وجه تقرير قول سيبويه والله أعلم . 

ل المسألة الثانية # فى سبب نزول أول هذه السورة قولان : 


وقد ذكرناه فى تفسير ( الم ذلك الكتاب ) 1 


ل والقول الثاني * من ابتداء السورة إلى آية المباهلة فى النصارى » وهوقول محمد بن 
اسحق قال : قدم على رسول الله اة وفد نجران ستون راكباً فيهم أربعة عشر رجلاً من 
أشرافهم » وثلاثة منهم كانوا أكابر القوم » أحدهم أميرهم »> واسمه عبد المسيح 2 والثاني 
مشيرهم وذو رأبهم » وكانوا يقولون له ال ع و اسه لاد بهم » والثالث حبرهم وأسقفهم 
وصاحب مدارسهم . a SEE EE‏ وملوك الروم كانوا 
شرفوه ومولوه ه وأکرموه لما بلغهم عنه من علمه واجتهاده فى دينهم > فلا قدموا من نجران ركب 
أبو حارثة بغلته > وكان إلى جنبه أخوه كر ز بن علقمة » > فبينا بغلة أبي حارثة تسير إذعثرت » 
فقال کرز أخوه : تعس الأبعد يريد رسول الله ية » فقال أبو حارثة : بل تعست أمك » 
فقال : ولم يا أخي ؟ فقال : إنه والله النبي الذى كنا ننتظره » فقال له أخوه كرز : فا يمنعك 
منه وأنت تعلم هذا . قال : لأن هؤلاء الملوك أعطونا أموالا كثيرة وأكرمونا » فلو آمنا بمحمد 
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ية لأخذوا منا كل هذه الأشياء » فوقع ذلك فى قلب أخيه كرزء وكان يضمره إلى أن أسلم 
فكان يحدث بذلك . ثم تكلم أولئك الثلاثة : الأمير » والسيد والحبر » مع رسول الله ية على 
اختلاف من أديانهم > فتارة يقولون عيسى هو الله » وتارة يقولون : هو ابن الله » وتارة 
يقولون:: ثالت ثلاثة » ويحتجون لقوهم : هو الله » بأنه كان يحيى الموتى » ويبرىء الأكمة 
والأبرص ؛ ويبرىء الأسقام ويخبر بالغيوب » ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيطير , 
ويحتجون فى قولهم : إنه ولد الله بأنه لم يكن له أب يعلم » ويحتجون على الث ثلاثة بقول الله 
تعالى : فعلناء وجعلنا. ولو كان واحداً لقال فعلت فقال لهم رسول الله كك : أسلمواء 
فقالوا : قد أسلمنا » فقال َة كذبتم كيف يصح إسلامكم وأنتم تثبتون لله ولدا »> وتعبدون 
الصليب » وتأكلون الخنزير » قالوا : فمن أبوه ؟ فسكت رسول الله ية » فأنزل الله تعالى في 
ذلك أول سورة آل عمران إلى بضع وثانين أية منها . 


ثم أخذ رسول الب يناظر معهم » فقال : ألستم تعلمون أن الله حي لا يموت . وأن 
عيسى يأتي عليه الفناء ؟ قالوا : بلى » قال ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه ؟ 
قالوا بل » قال : ألستم تعلمون أن ربناقيم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه › فهل يملك 
عيسى شيئاً من ذلك ؟ قالوا : لا » قال ألستم تعلمون أن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا 
فى السماء » فهل يعلم عيسى شيئاً من ذلك إلا ماعلم ؟ قالوا : لا » قال فان ربنا صور عيسى 
فى الرحم كيف شاء » فهل تعلمون أن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب ولا يحدث 
الحدث وتعلمون أن عيسى حلته امرأة كحمل المرأة ووضعته كما تضع المرأة » ثم كان يطعم 
الطعام ويشرب الات ويحدث الحدث قالوا : بلى فقال كَل : فكيف يكون کا زعمتم ؟ 
فعرفوا ثم أبوا إلا جحودا , ثم قالوا : يا محمد ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه ؟ قال : 
بى » قالوا : فحسبنا فأنزل الله تعالى ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ) الآية ١‏ 

ثم إن الله تعالى أمر حمدا بلا بملاعنتهم إذ ردوا عليه ذلك » فدعاهم رسول الله إلى 
الملاعنة » فقالوا : يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا , ثم نأتيك بما تريد أن نفعل , فاتصرهوا 
ثم قال بعض أولئك الثلائة لبعض : ماترى ؟ فقال : والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن 
محمداً نبي مرسل » ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم »> ولقد علمتم ما لاعن قوم نبيأ قط 
إلا وفى كبيرهم وصغيرهم . وأنه الاستئصال منكم إن فعلتم > وأنتم قد أبيتم إلا دينكم 
والإقامة على ما أنتم عليه » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم فأتوا رسول اللْهييِْ فقالوا : يا 
أبا القاسم قد رأينا أن لا نلاعنك وأن نتركك على دينك › ونرجع نحن على ديننا » فابعث 
رجلا من أصحابك معنا يحكم بيننا فى أشياء قد اختلفنا فيها من أموالنا » فانكم عندنا رضا , 
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فقال عليه السلام : آتوني العشية أبعث معكم الحكم القوى الأمين وكان عمر يقول : ما 
أحببت الاإمارة قط إلا يومئذ رجاء أن أكون صاحبها » فلما صلينا مع رسول الله َة الظهر سلم 
ثم نظر عن يمينه وعن يساره » وجعلت أتطاول له ليراني » فلم يزل یردد بصره حتى رأى أبا 
عبيدة بن الجراح » فلعاه فقال : اخرج معهم واقض بينهم بالحق فما اختلفوا فيه » قال عمر : 
فذهب ہا أنوعييدة: 

واعلم أن هذه الرواية دالة على أن المناظرة في تقرير الدين وإزالة الشبهات حرفة الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام , وأن مذهب الحشوية فى إنكار البحث والنظر ابيا والله 
أعلم . 

ل المسألة الثالثة # اعلم أن مطلع هذه السورة له نظم لطيف عجيب › وذلك لأن 
أولئك النصارى الذين نازعوا رسول الله يك كأنه قيل لهم : إما أن تنازعوه في معرفة الاإله » أو 
في النبوة » فان كان النزاع فى معرفة الاإله وهو أنكم تثبتون له ولدا وأن محمداً لا يثبت له ولدا 
فالحق معه بالدلائل العقلية القطعية › فانه قد ثبت بالبرهان أنه حي قيوم » والحي القيوم 
يستحيل عقلا أن يكون له ولد وإن كان النزاع في النبوة » فهذا أيضاً باطل » لأن بالطريق 
الذى عرفتم أن الله تعالى أنزل التوراة والإنجيل على موسى وعيسى فهو بعينه قائم فى محمد 
عد وما ذاك إلا بالمعجزة وهو حاصل ههنا > فكيف يمكن منازعته فى صحة النبوة » فهذا هو 
وجه النظم وهو مضبوط حسن جداً فلننظر ههنا إلى بحثين . 


ل البحث الأول » ما يتعلق بالإلميات فنقول : إنه تعالى حي قيوم » وكل من كان حياً 
قيوماً يمتنع أن يكون له ولد » وإما قلنا: إنه حي قيوم » لأنه واجب الوجود لذاته » وكل ما 
سواه فانه ممكن لذاته محدث حصل تكوينه وتخليقه وإيجاده على ما بينا كل ذلك فى تفسير قوله 
تعالى ( الله لا إله إلا هوالحي القيوم ) وإذا كان الكل محدثاً خلوقاً امتنع كون شيء منها ولداً له . 
وإهاً > كما قال( إن كل من فى السموات والأرض إلا آت الرحمن عبداً ) وأيضاً لما ثبت أن الإله 
يجب أن يكون حياً قيوماً » وثبت أن عيسى ما كان حياً قيوماً لأنه ولد » وكان يأكل ويشرب 
ويحدثء والنصارى زعموا أنه قبل وما قدر على دفع القتل عن نفسه » فثبت أنه ما كان حياً 
قيوماً > وذلك يقتضي القطع وال جزم بأنه ما كان إهاً > فهذه الكلمة وهي قوله ( الحي القيوم ) 
جامعة لجميع وجوه الدلائل على بطلان قول النصارى فى التثليث . 


# وأما البحث الثاني وهو ما يتعلق بالنبوة » فقد ذكره الله تعالى ههنا فى غاية الحسن 
ونهاية الجودة » وذلك لأنه قال ( نزل عليك الكتاب بالحق ) وهذا يجري مجرى الدعوى . ثم 
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ریم رو 2 ے وم س لأس ا 


ازل عليك الكتنب بالحق مصدقال لما بين يديه 


إنه تعالى أقام الدلالة على صحة هذه الدعوى » فقال : وافقتمونا أا اليهود والنصارى على 
أنه تعالى أنز ل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس » فائما عرفتم أن التوراة والاإنجيل كتابان 
إهيان » لأنه تعالى قر ن بانزاهم) المعجزة الدالة على الفرق بين قول المحق وقل المبطل والمعجز طا 
حصل به الفرق بين الدعوى الصادقة والدعوى الكاذبة كان فرقاً لا حالة » ثم أن الفرقان ‏ 
الذى هو المعجز ى) حصل ف كون التوراة والإنجيل نازلين من عند الله » فكذلك حصل في 
کون القرآن نازلاً من عند الله وإذا كان الطريق مشتركاً » فاما أن يكون الواجب تكذيب الكل 
على ما هوقول البراهمة » أو تصديق الكل على ما هوقول المسلمين » وأما قبول البعض ورد 
البعض فذلك جهل وتقليد » ثم إنه تعالى لما ذكر ما هو العمدة في معرفة الاإله على ما جاء به 
محمد عليه الصلاة والسلام » وما هو العمدة فى إثبات نبوة محمد يَكِةٍ لم يبق بعد ذلك عذر لمن 
ينازعه فى دينه فلا جرم أردفه بالتهديد والوعيد فقال ( إن الذين كفروا بأيات الله لهم عذاب 
شديد والله عزيز ذو انتقام ) فقد ظهر أنه لا يكن أن يكون كلام أقرب إلى الضبط . وإلى حسن 
الترتيب وجودة التأليف من هذا الكلام » والحمد لله على ما هدى هذا المسكين إليه » وله الشكر 
على نعمة التي لا حد ها ولا حصر. 

ولا لخصنا ما هو المقصود الكلى من الكلام فلنرجع إلى تفسير كل واحد من الألفاظ . 

أماقوله ( الله لا إله إلا هو ) فهو رد على النصارى لأنهم كانوا يقولون بعبادة عيسى عليه 
السلام فبين الله تعالى أن أحداً لا يستحق العبادة سواه . 

ثم أتبع ذلك بما يجري مجرى الدلالة عليه فقال ( الحي القيوم ) فأما الحي فهو الفعال 
الدراك وأما القيوم فهو القائم بذاته » والقائم بتدبير الخلقى والمصالح لما يحتاجون إليه في 
معاشهم . من الليل والنهار » والحر والبرد » والرياح والأمطار » والنعم التي لا يقدر عليها 
سواه » ولايحصيها غيره » كما قال تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وقرأ عمر رضي الله 
عنه ( الحي القيام ) قال قتادة » الحي الذى لا يموت » والقيوم القائم على خلقه بأعماللهم › 
وآجا لهم » وأرزاقهم » وعن سعيد بن جبير : : الحي قبل كل حي » والقيوم الذى لا ند.له وقد 
ذكرنا فى سورة البقرة أن قولنا : الحي القيوم حيط بجميع الصفات المعتبرة فى الايهية » ولا ثبت 
أن المعبود يجب أن يكون حياً قيوماً ودلت البديهة وا لحس على أن عيسى عليه السلام ما كان حيا 
قيوماً » وكيف وهم يقولون بأنه قتل وأظهر الجزع من الموت » علمنا قطعاً أن عيسى ما كان 
إلا » ولا ولداً للاله تعالى وتقدس عم| يقول الظالمون علواً كبيرا. 


وأما قوله تعالى ل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه © . 


.۱۷ قوله تعالى « نزل عليك الكتاب بالحق » سورة آل عِمْران 


فاعلم أن الكتاب ههنا هو القرآن » وقد ذكرنا فى أول سورة البقرة اشتقاقه » وإنما 

خص القرآن بالتنزيل » والتوراة والاإنجيل بالانزال . لأن التنزيل للتكثير » والله تعالى نزل 
القرآن نجا نجما » فكان معنى التكثير حاصلا فيه » وأما التوراة والإنجيل فانه تعالى أنزف) 
دفعة واحدة . فلهذا خصهها بالانزال » ولقائل أن يقول : هذا يشكل بقوله تعالى ( الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) وبقوله ( وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ) . 

واعلم أنه تعالى وصف القرآن المنزل بوصفين : 

ل الوصف الأول » قوله ( بالحق ) قال أبو مسلم : إنه يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أنه 
صدق فيا تضمنه من الأخبار عن الأمم السالفة ( وثانيها ) أن ما فيه من الوعد والوعيد يحمل 
المكلف على ملازمة الطريق الحق فى العقائد والأعمال » ويمنعه عن سلوك الطريق الباطل 

( وثالثها ) أنه حق بمعنى أنه قول فصل » وليس بالهزل ( ورابعها ) قال الأصم : المعنى أنه 
تعالى أنزله بالحق الذي يجب له على خلقه من العبودية » وشكر النعمة . وإظهارالخضوع » وما 
يجب لبعضهم على بعض من العدل والإنصاف فى المعاملات ( وخامسها ) أنزله بالحق لا 
بالمعاني الفاسدة المتناقضة . كما قال ( أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً) وقال ( ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) 

ا ل 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ولا أخبروا به عن الله عز وجل » ثم فى الآية وجهان 
( الأول ) أنه تعالى دل بذلك على صحة القرآن » لأنه لو كان من عند غير الله لم يكن موافقاً 
لسائر الكشاء > لأنه كان أمياً لم يختلط بأحد من العلماء » ولا تتلمذ لأحد . ولاقرأ على أحد 
0 والمفترى إذا كان هكذا امتنع أن يسلم عن الكذب والتحريف. فلا لم يكن كذلك 
ثبت أنه إنما عرف هذه القصص بوحي الله تعالى ( الثاني ) قال أبو مسلم : المراد منه أنه تعالى 
لم يبعث نبياً قط إلا بالدعاء إلى توحيده » والايهمان به » وتنزيهه عا لا يليق به » والأمر بالعدل 


واللإحسان . وبالشراك ع التي هي صلاح كل زمان » فالقرآن مصدق لتلك الكتب فى كل ذلك » 
بقي فى الآية سؤالان : 
( والجواب ) أن تلك الأخبار لغاية ظهورها سماها بهذا الاسم . 


السؤال الثاني # كيفيكون مصدقاً لما تقدمه من الكتب » مع أن القرآن ناسخ لأكثر 
تلك الأحكام؟ 1 


قوله تعالى « وانزل التوراة والانجيل ) الآية ‏ سورة ال عِمُران ا 


م ة مس E ASS‏ 3 2 
وانزل التورئة والإنجيل 0 

( والجواب ) إذا كانت الكتب مبشرة بالقرآن وبالرسول . ودالة على أن أحكامها تثبت 
إلى حين بعثه » وأنها تصير منسوخة عند نزول القرآن » كانت موافقة للقرآن . فكان القرآن 
مصدقاً لها » وأما فيا عدا الأحكام فلا شبهة فى أن القرآن مصدق لماء لأن دلائل المباحث 
الإلهية لا تختلف فى ذلك . فهو مصدق هما فى الأخبار الواردة فى التوراة والانجيل. 

ثم قال الله تعالى # وأنزل التو راة والانجيل * وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : التوراة والانجيل اسمان أعجميان » 
والاشتغال باشتقاقه| غير مفيد . وقرأ الحسن ( والأنجيل ) بفتح الهمزة » وهو دليل على 


العجمية » لأن أفعيل بفتح الهمزة معدوم فى أوزان العرب » واعلم أن هذا القول هو الح 
الذى لا محيد عنه »> ومع ذلك فننقل كلام الأدباء فيه . 


أما لفظ ( التوراة ) ففيه أبحاث ثلاثة : 


ل البحث الأول » فى اشتقاقه » قال الفراء ( التوراة ) معناها الضياء والنور» من 
قول العرب ورى الزنديرى إذا قدح وظهرت النار» قال الله تعالى ( فالموريات قدحا) 
وضياء ) . 

ل البحث الثاني لهم فى وزنه ثلاثة أقوال : 

© القول الأول قال الفراء : أصل ( التوراة ) تورية تفعلة بفتح التاء > وسكون 
الواو » وفتح الراء والياء » إلا أنه صارت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ماقبلها . 
فيكون أصلها تورية . إلا أن الراء نقلت من الكسر إلى الفتح على لغة طيء » فانهم يقولون 
فى جارية : جاراة » وفى ناصية : ناصاة » قال الشاعر : 

فه) الدنيا بباقاة حى وما حي على الدنيا بباقي باق 


© والقول الثالث *# وهو قول الخليل والبصريين : إن أصلها : وورية . فوعلة . ثم 


YY‏ قوله تعالى » وانزل التوراة والانجيل ( سورة آل ران 


قلبت الوا الأولى تاء ‏ وهذا القلب كثير فى كلامهم . نحو : تجاه » وتراث » وتخمة » 
وتكلان » ثم قلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها > فصارت ( توراة ) وكتبت بالياء على 
أصل الكلمة . > ثم طعنوا فى قول الفراء . أما الأول فقالوا : هذا البناء نادر » وأما فوعلة 
فكثير » نحو : صومعة » وحوصلة » ودوسرة والحمل على الأكثر أولى » وأما الثاني فلأنه لا 
يتم إلا بحمل اللفظ على لغة طيء . والقرآن ما نزل بها البتة . 
ل البحث الثالث ‏ فى التوراة قراءتان : الأمالة والتفخيم . فمن فخم فلأن الراء حرف 
يمنع الامالة لما فيه من التكرير . والله أعلم . 
وأما الأنجيل ففيه أقوال ( الأول ) قال الزجاج : إنه افعيل من النجل . وهو الأصل » 
يقال : لعن الله ناجليه » أى والديه > فسمي ذلك الكتاب بهذا الاسم » لأن الاصل المرجوع 
إليه فى ذلك الدين ( والثاني ) قال قوم : الانجيل مأخوذ من قول العرب : نجلت الشىء إذا 
استخرجته وأظهرته ويقال للماء الذى يخرج من البئر : نجل » ويقال : قد استنجل 
الوادى . إذا خرج الماء من النز فسمي الانجيل انجيلا لأنه تعالى أظهر الحق بواسطته 
( والثالث ) قال أبو عمرو الشيباني : التناجل التنازع » فسمي ذلك الكتاب بالانجيل لأن 
القوم تنازعوا فيه ( والرابع ) أنه من النجل الذى هو سعة العين » ومنه طعنة نجلاء » سمي 
بذلك لأنه سعة ونور وضياء أخرجه لهم . 
وأقول : أمر هؤلاء الأدباء عجيب كأنهم أوجبوا فى كل لفظ أن يكون مأخوذاً من شيء 
خر » ولوكان كذلك لزم إما التسلسل وإما الدور ‏ ولا كانا باطلين وجب الاعتراف بأنه لا بد 
من ألفاظ موضوعة وضعاً أولا حتى يجعل سائر الألفاظ مشتقة منها » وإذا كان الأمر كذلك فلم 
لا يجوز فى هذا اللفظ الذى جعلوه همشتقاً من ذلك الآخر أن يكون الأصل هو هذاء وال هق 
ذاك الآخر ومن الذى أخبرهم بأن هذا فرع وذاك أصل . وربما كان هذا الذى يجعلونه فرعاً 
ومشتقا فى غاية الشهرة . وذاك الذى يجعلونه أصلاً فى غاية الخفاء » وأيضاً فلو كانت التوراة 
إنما سميت توراة لظهورها » والإنجيل إنما سمي إنجيلاً لكونه أصلاً وجب فى كل ما ظهر أن 
يسمى بالتوراة فوجب تسمية كل الحوادث بالتوراة » ووجب ف كل ما كان أصلاً لثىء آخر أن 
. يسمى بالاإنجيل » والطين أصل الكوز » فوجب أن يكون الطين إنجيلاً والذهب أصل الخاتم 
والغزل أصل الثوب فوجب تسمية هذه الأشياء بالإنجيل » ومعلوم أنه ليس كذلك . ثم انهم 
عند إيراد هذه الالزامات عليهم لا بد وأن يتمسكوا بالوضع . ويقولوا : العرب خصصوا 
هذين اللفظين هذين الشيئين على سبيل الوضع . وإذا كان لا يتم المقصود فى آخر الأمر إلا 
بالرجوع إلى وضع اللغة » فلم لا نتمسك به في أول الأمر ونريح أنفسنا من الخوض فى هذه 


قوله تعالى « من قبل هدى للناس (i‏ الآاية سورة آل عِمران YT‏ 


روي وک سے ا 


من قبل هدى ل للنام 8 زل الفرقانَ 


الك ت و نفا فا رةو تخل اسان اعحمان و اعيس ا وال خر ا اة 
فكيفيليق بالعاقل أن يشتغل بتطبيقها على أو زان لغة العرب . فظهر أن الأولى بالعاقل أن لا 
يلتفت إلى هذه المباحث والله أعلم . 


أما قوله تعالى ل من قبل هدى للناس »* . 


فاعلم أنه تعالى بين أنه أنزل التوراة والإنجيل قبل أن أنزل القرآن . ثم بين أنه إنما 
أنزهما هدى للناس » قال الكعبي : هذه الآية دالة على بطلان قول من يزعم أن القرآن عمى 
على الكافرين وليس ببدى لهم . ويدل على معنى قوله ( وهو عليهم عمي ) أن عند نزوله 
احتاروا العمى على وجه المجاز » كقول نوح عليه السلام ( فلم يزدهم دعائي إلافراراً ) لمافروا 
عنلذده . 

واعلم أن قوله ( هدى للناس ) فيه احتالان ( الأول ) أن يكون ذلك عائداً إلى التوراة 
والإنجيل فقط. وعلى هذا التقدير يكون قد وصف القرآن بأنه حق » ووصف التوراة ‏ 
والإنجيل اا هدى والوصفان متقاربان : 

فان قيل : إنه وصف القرآن فى أول سورة البقرة بأنه هدى للمتقين . فلم لم يصفه ههنا 
به ؟ 

قلنا : فيه لطيفة وذلك لأنا ذكرنا فى سورة البقرة أنه إنماقال ( هدى للمتقين ) لأنهم هم 
المنتفعون به » فصار من الوجه هدى هم لا لغيرهم . أما ههنا فا مناظرة كانت مع النصارى » 
وهم لا يبتدون بالقرآن فلا جرم لم يقل ههنا فى القرآن انه هدى بل قال : إنه حق فى نفسه 
سواء قبلوه أولم يقبلوه » وأما التوراة والإنجيل فهم يعتقدون فى صحتههم| ويدعون بأنا إنما 
نتقول فى ديننا عليهم| فلاجرم وصفه| الله تعالى لأجل هذا التأويل بأنما هدى . فهذا ما خطر 
بالبال والله أعلم . 

# القول الثاني » وهو قول الأكثرين : أنه تعالى وصف الكتب الثلاثة بأمها هدى » 
فهذا الوصف عائد إلى كل ما تقدم وغير خصوص بالتوراة والاإنجيل والله أعلم بمراده . 

ثم قال # وأنزل الفرقان »* . 


1۷4 ش قوله تعالى «واتزل الفرقان ) سورة آل عمران 


ولجمهور المفسرين فيه أقوال ( الأول ) أن المراد هو الزبور » كما قال ( وآتينا داود 
زبوراً ) ( والثاني ) أن المراد هو القرآن » وإنما اعاده تعظماً لشأنه ومدحاً بكونه فارقاً بين الحق 
والباطل أو يقال : إنه تعالى أعاد ذكره ليبين أنه انزله بعد التوراة والإنجيل ليجعله فرقاً بين 
ما اختلف فيه اليهود والنصارى من الحق والباطل » وعلى هذا التقدير فلا تكرار . 


# والقول الثالث »*# وهوقول الأكثرين : أن المراد أنه تعالى كما جعل الكتب الثلاثة 
هدى ودلالة . فقد جعلها فارقة بين الحلال والحرام وسائر الشرائع » فصار هذا الكلام دالا على 
أن الله تعالى بين بذه الكتب ما يلزم عقلاً وسمعاً » هذا جملة ماقاله أهل التفسير فى هذه الآية 
وهي عندى مشكلة أما حمله على الزبور فهو بعيد » لأن الزبور ليس فيه شىء من الشرائع 
والأحكام » بل ليس فيه إلا المواعظ » ووصف التوراة والاإنجيل مع اشتالها على الدلائل , 
وبيان الأحكام بالفرقان أولى من وصف الزبور بذلك » وأما القول الثاني : وهو حمله على 
القرآن فبعيد من حيث إن قوله (وأنزل الفرقان) عطف عل ما قبله» والمعطوف مغاير للمعطوف 
عليه والقرآن مذكور قبل هذا فهذايقتضى أ نيكو ذهذاالفرقان مغايرأللقرآن» و بهذا الوجه يظهر 
ضعف القول الثالث . لأن كون هذه الكتب فارقة بين الحق والباطل صفة هذه الكتب وعطف 
الصفة على الموصوف وإن كان قد ورد فى بعض الأشعار النادرة إلا أنه ضعيف بعيد عن وجه 
الفصاحة اللائقة بكلام الله تعالى » والمختار عندى فى تفسير هذه الآية وجه رابع » وهو أن 
المراد من هذا الفرقان المعجزات التي قرنها الله تعالى بانزال هذه الكتب » وذلك لأنهم لما أتوا 
هذه الكتب وادعوا انها كتب نازلة عليهم من عند الله تعالى افتقروا فى إثبات هذه الدعوى إلى 
دليل حتى يحصل الفرق بين دعواهم وبين دعوى الكذابين . فلا أظهر الله تعالى على وفق 
دعواهم تلك المعجزات حصلت المفارقة بين دعوى الصادق وبين دعوى الكاذب » فالمعجزة 
هي الفرقان » فل| ذكر الله تعالى أنه أنزل الكتاب بالحق » وأنه أنزل التوراة والانجيل من 
قبل ذلك» بين أنه تعالى أنزل معها ما هو الفرقان الحق » وهو المعجز القاهر الذى يدل على 
صحتها » ويفيد الفرق بينها وبين سائر الكتب المختلفة › فهذا هو ما عندى فى تفسير هذه 
الآية » وهب أن أحداً من المفسرين ما ذكره إلا أن حمل كلام الله تعالى عليه يفيد قوة المعنى » 
وجزالة اللفظ . واستقامة الترتيب والنظم . والوجوه التي ذكر وها تنافي كل ذلك » فكان ما 
ذكرناه أولى والله أعللم بمراده . 

واعلم أنه سبحانه وتعالى لما قرر فى هذه الألفاظ القليلة جميع ما يتعلق بمعرفة الاله , 
وجميع ما يتعلق بتقر ير النبوة اتبع ذلك بالوعيد زجرأ للمعرضين عن هذه الدلائل الباهرة فقال : 


قوله تعالى « إن الذين كفروا بآيات الله » الآية سورة آل مرا ٠۷١‏ 


رر و لام وو م وو روش ور 


إن الذي كفروا بعايلت أله لهم عذاب شديد أله عن يز ذو أنتقام 429 إن الله È‏ 


م 


روص رد ۴ 
5 د س sls‏ 


: عر ولد ب عق E‏ وم 5 
بحن عليه شىء في الأرض ولا فى السماء وي هو الذى بصو رک ف الأرحام 


5 إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام © . 

واعلم أن بعض المفسرين خصص ذلك بالنصارى › فقصر اللفظ العام على سبب 
نزوله ۰ والمحققون من المفسرين قالوا ا خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ » فهو يتناول 
كل من أعرض عن دلائل الله تعالى . 

ثم قال ( والله عزيز ذو انتقام ) . 

وال يوا لالب الذى لا يغلت والانتقام العقوبة » يقال انتقم منه انتقاماً أي عاقبه » 
وقال الليث يقال : لم أرض عنه حتى نقمت منه وانتقمت إذا كافأه عقوبة بما صنع ١‏ والعزيز 
إشارة إلى القدرة التامة على العقاب > وذو الانتقام إشارة إلى كونه فاعلا للعقاب » فالأول صفة 
الذات » والثاني صفة الفعل » والله أعلم . 

قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى الساء هو الذى يصوركم ف 
الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز ا حكيم # اعلم أن هذا الكلام يحتمل وجهين : 


3% الاحتال الأول * أنه تعالى لما ذكر أنه قيوم » والقيوم هو القائم باصلاح مصالح 
الخلق ومهماتهم » وكونه كذلك لا يتم إلا بمجموع أمرين ( أحده) ) أن يكون عالما 
بحاجاتهم على جميع وجوه الكمية والكيفية ( والثاني ) أن يكون بحيث متى علم جهات 
حاجاتهم قدر على دفعها . والأول لا يتم إلا إذا كان عالماً بجميع المعلومات » والثاني لا يتم 
إلا إذا كان قادراً على جميع الممكنات › فقوله ( إن الله لا يخفي عليه شيء ف الأرض ولا في 
السماء ) إشارة إلى كمال علمه المتعلق بجميع المعلومات » فحينئذ يكون عالا لا حالة مقادير 
الحاجات ومراتب الضرورات » لا يشغله سؤال عن سؤال » ولا يشتبه الأمر عليه بسبب كثرة 
أسئلة السائلين ثم قوله ( هو الذي يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) إشارة إلى كونه تعالى قادراً 
على جميع اکاک :و خد يكرن ادرا على تحصيل مصالح جميع الخلق ومنافعهم » وعند 
حصول هذين الأمرين يظهر كونه قائ بالقسط قيوماً بجميع الممكنات والكائنات » ثم فيه 
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لطيفة أخرى » وهي أن قوله ( إن الله لا يخفي عليه شيء فى الأرض ولا فى السماء ) كما ذكرناه 
إشارة إلى كمال علمه سبحانه » والطريق إلى إثبات كونه تعالى عالاً لا يجوز أن يكون هو 
السمع » لأن معرفة صحة السمع موقوفة على العلم بكونه تعالى عالماً بجميع المعلومات » بل 
الطريق إليه ليس إلا الدليل العقلى » وذلك هو أن نقول : إن أفعال الله تعالى محكمة متقنة » 
والفعل المحكم المتقن ندل عل كو فاع هالا و كانة ليل كونه ا 
فحين ادعى كونه عالاً بكل المعلومات بقوله ( إن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء ) أتبعه بالدليل العقلي الدال على ذلك » وهو أنه هو الذى صور فى ظلمات الأرحام 
هذه البنية العجيبة > والتركيب الغريب » وركبه من أعضاء مختلفة فى الشكل والطبع 
والصفة » فبعضها عظام » وبعضها غضاريف » وبعضها شرايين » وبعضها أوردة » وبعضها 
عضلات » ثم إنه ضم بعضها إلى بعض على التركيب الأحسن » والتأليف الأكمل » وذلك 
يدل على كا ل قدرته حيث قدر أن يخلق من قطرة من النطفة هذه الأعضاء المختلفة فى الطبائع 
والشكل واللون » ويدل على كونه عالما من حيث إن الفعل المحكم لا يصدر إلاعن العالم » 


فكان قوله ( هو الذى يصوركم في الأرحام كيف يشاء ) دالا على كونه قادرا على كل 
الممكنات › ودالا على صحة ما تقدم من قوله ( إن الله لا يخفي عليه شيء فى الأرض ولا في 
السماء ) وإذا ثبت e‏ يع المعلومات . وقادر على كل الممكنات , ثبت أنه قيوم 
المحدثات والممكنات › فظهر ا E‏ تعالى أولاً من أنه هو الحي القيوم . 
ومن تأمل فى هذه اللطائف علم أنه لا يعقل كلام أكثر فائدة » ولا اسن ا ولا ا 
تأثيراً فى القلوب من هذه الكلمات . 

0 والاحتال الثاني % أن ل هذه الآيات على سبب نز وها » وذلك لأن النصارى 
ادعوا إهية عيسى عليه السلام , وعولوا فى ذلك على نوعين من الشبه › أحد النوعين 
مستخرجة من مقدمات مشاهدة › والنوع الثاني : شبه مستخرجة من مقدمات إلزامية . 

© أما النوع الأول من الشبه # فاعةادهم فى ذلك على أمرين ( أحدهم ) يتعلق بالعلم 
( والثاني ) يتعلق بالقدرة . 

أما ما يتعلق بالعلم فهو أن عيسى عليه السلام كان يخبر عن الغيوب » وكان يقول 
لهذا : أنت أكلت فى دارك كذاء ويقول لذاك : إنك صنعت في دارك كذا » فهذا النوع من 
شبه النصارى يتعلق بالعلم . 

وأما الأمر الثاني من شبههم . فهو متعلق بالقدرة » وهو أن عيسى عليه السلام كان 


قوله تعالى « إن الله لا يخفى عليه شىء » سورة آل عمران ۷Y‏ 


يحيي الموتى » ويبرىء الأكمة والأبرص » ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا 
باذن الله » وهذا النوع من شبه النصارى يتعلق بالقدرة » وليس للنصارى شبه فى المسألة 
سوى هذين النوعين » ثم إنه تعالى لما استدل على بطلان قوهم فى إهية عيسى وف التثليث بقوله 
( الحي القيوم ) يعني الإله يجب أن يكون حياً قيوماً ٠‏ وعيسى ما كان حيا قيوماً » ؛ لزم القطع إنه 
ما کان إهاً فانط وا اقرز فوا ما کون جوا عن سانل هن : 


أما الشبهة الأولى » وهي المتعلقة بالعلم » وهي قوم : إنه أخبر عن الغيوب 
فوجب أن يكون إهاً » فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( إن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السا وتقرير امراب آنه لايم من كوته عالطا عضن الغبات أن بكرن إقا لأا آنه إنما 
علم ذلك بوحي من الله إليه » وتعليم الله تعالى له ذلك » لكن عدم إحاطته ببعض المغيبات 
يدل دلالة قاطعة على أنه ليس بإله لأن الإله هو الذى لا يخفي عليه شيء في الأرض ولا ف 
السماء فإن الاإله هو الذى يكون خالقاً » والخالق لا بد وأن يكون عالاً بمخلوقه » ومن المعلوم 
بالضرورة أن عيسى عليه السلام ما كان عالاً بجميع المعلومات والمغيبات » فكيف والنصارى 
يقولون : إنه أظهر الجزع من الموت فلو كان عالاً بالغيب كله » لعلم أن القوم يريدون أخذه 
وقتله , وأنه يتأذى بذلك ويتألم > فكان يفر منهم قبل وصوهم إليه » فلا لم يعلم هذا الغيب 
ظهر أنه ما كان عالماً بجميع المعلومات والمغيبات والاله هو الذى لا يخفي عليه شيء من 
المعلومات . فوجب القطع بأن عيسى عليه السلام ما كان إِها فثبت أن الاستدلال بمعرفة بعض 
ل وأما الجهل ببعض الغيب يدل قطعاً على عدم الايهية › 

هو الجواب عن النوع الأول من الشبه المتعلقة بالعلم . 


« أما النوع الثاني »* من الشبه » وهو الشبهة المتعلقة بالقدرة فأجاب الله تعالى عنها 
بقوله ( هو الذي يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) والمعنى أن حصول الاحياء والايماتة على وفق 
قوله في بعض الصور لا يدل على كونه إا > لاحتال أن الله تعالى أكرمه بذلك الاإحياء إظهارا 

لحرن وإكر انا له : 

أما العجز عن الارحياء والاإماتة في بعض الصور يدل على عدم الاإلمية » وذلك لأن الاله 
هو الذى يكون قادراً على أن يصور فى الأرحام من قطرة صغيرة من النطفة هذا اركب 
العجيب . والتأليف الغريب ومعلوم أن عيب عليه السلام ما كان قادراً على الاإحياء والاماتة 
على هذا الوجه وكيف. ولو قدر على ذلك لأمات أولئك الذين أخذوه على زعم النصارى 
وقتلوه واشت أن حصول الاحياء والاإماتة على وفق قوله فى بعض الصور لا يدل على كونه 
إلا » أماعدم حصولما على وفق مراده فى سائر الصور يدل على أنه ما كان إاً » فظهر بما ذكر 
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أن هذه الشبهة الثانية أيضاً ساقطة . 

# وأما النوع الثاني من الشبه 4 فهي الشبه المبنية على مقدمات إلزامية » وحاصلها 
يرجع إلى نوعين . 

# النوع الأول # أن النصارى يقولون : أيها المسلمون أنتم توافقوننا على أنه ما كان 
له أب من البشر» فوجب أن يكون ابناً له فأجاب الله تعالى عنه أيضاً بقوله ( هو الذى يصوركم 
فى الأرحام كيف يشاء ) لأن هذا التصوير لما كان منه فإن شاء صوره من نطفة الأب وإن شاء 
ضور اا غ 

# والنوع الثاني * أن النصارى قالوا للرسول اة ألست تقول : إن عيسى روح الله 
وكلمته » فهذا يدل على أنه ابن الله » فأجاب الله تعالى عنه بأن هذا إلزام لفظى . واللفظ 
عمل للحقيقة ا لجاز ٠‏ :فإذا ورد الفط يحي يكرت ظاهرة الفا للدليل العقى كان فن 
باب المتشاببات » فوجب رده إلى التأويل » وذلك هو المراد بقوله ( هو الذى أنزل عليك 
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات ) فظهر با ذكرنا أن قوله ( الحي 
القيوم ) إشارة إلى ما يدل على أن المسيح ليس بإله ولا ابن له » وأما قوله ( إن الله لا يخفي عليه 
شىء في الأرض ولا فى السماء ) فهو جواب عن الشبهة المتعلقة بالعلم » وقوله ( هو الذى 
يصوركم فى الأرحام كيف يشاء ) جواب عن تمسكهم بقدرته على الاإحياء والاإماتة » وعن 
تمسكهم بأنه ما كان له أب من البشرء فوجب أن يكون ابناً لله وأما قوله ( هو الذى أنزل 
علبك الكاب ).فهو جواب عن سكيم ا ورد ل القران ایی بروج الب وكلمته رومن 
أحاط علم] بما ذكرناه ولخصناه علم أن هذا الكلام على اختصاره أكثر تحصيلاً من كل ما ذكره 
المتكلمون فى هذا الباب » وأنه ليس فى المسألة حجة ولا شبهة ولا سؤال ولا جواب إلا وقد 
ملت هذه الآية عليه » فا لحمد لله الذى هدانا لهذا وما کنا لنهتدى لولا أن هدانا الله » وأما 
كلام من قبلنا من المفسرين في تفسير هذه الآيات فلم نذکره لأنه لا حاجة إليه فمن أراد ذلك 
طالع الكتب » ثم أنه تعالى لما أجاب عن شبههم أعاد كلمة التوحيد زجراً للنصارى عن 
قولهم بالتثليث» فقال (لا إله إلا هو العزيز الحكيم) فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة والحكيم 
إشارة إلى كمال العلم » وهو تقرير لما تقدم من أن علم المسيح ببعض الغيوب » وقدرته على 
الإحياء والاماتة فى بعض الصور لا يكفي فى كونه إهاً فإن الإله لا بد وأن يكون كامل القدرة 
وهو العزيز » وكامل العلم وهو الحكيم » وبقي فى الآية أبحاث لطيفة » أما قوله ( لا يخفى 
عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ) فا مراد انه لا يخفى عليه شىء . 
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فإن قيل : ما الفائدة في قوله ( فى الأرض ولا فى السماء ) مع أنه لو أطلق كان أبلغ . 

قلنا : الغرض بذلك إفهام العباد كيال علمه »› وفهمهم هذا المعنى عند ذكر السموات 
والأرض أقوى» وذلك لأن الحس يرى عظمة السموات والأرض» فيعين العقل على معرفة 
أكمل > ولذلك فان المعاني الدقيقة إذا أريد إيضاحها ذكر لما مثال . فإن المثال يعين على 
الفهم . 

أما قوله ( هو الذى يصوركم ) قال الواحدى 5 التصوير جعل الشىء على صورة › 
والصورة هيأة حاصلة للشىء عند إيقاع التأليف بين أجزائه وأصله من صازه يصوره إذا 
أماله » فهي صورة لأا مائلة إلى شكل أبويه وتام الكلام فيه ذكرناه فى قوله تعالى ( فصرهن 
إليك ) وأما ( الأرحام ) فهي جمع رحم وأصلها من الرحمة › وذلك لأن الاشتراك فى الرحم 
يوجب الرحمة والعطف » فلهذا سمي ذلك العضو رحا والله أعلم : 

قوله تعالى # هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر 
متشابهات فأما الذين فى قلو مهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأؤيله وما يعلم 
تأويله إلا الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ومايذكر إلا أولوا الألباب ) . 

اعلم أن فى هذه الآية مسائل : 

© المسألة الأولى # قد ذكرنا فى اتصال قوله ( إن الله لا يخفي عليه شىء فى الأرض ولا فى 
السماء ) مما قبله احتّالين ( أحدهم] ) أن ذلك كالتقرير لكونه قيوماً ( والثاني ) أن ذلك الجواب 
عن شبه النصارى . فأما على الاحتال الأول فنقول : إنه تعالى أراد أن يبين أنه قيوم وقائم 
بمصالح الخلق ومصالح الخلق قسان : جسانية وروحانية » أما الجسانية فأشرفها تعديل 
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البنية » وتسوية المزاج على أحسن الصور وأكمل الأشكال » وهو المراد بقوله ( هو الذى 
يصوركم فى الأرحام ) وأما الروحانية فأشرفها العلم الذى تصير الروح معه كالمرآة المجلوة التي 
تجلت صور جميع الموجودات فيها وهو المراد بقوله ( هو الذى أنزل عليك الكتاب ) وأما على 
الاحعال الثاني فقد ذكرنا أن من جملة شبه النصارى تمسكهم بماجاء فى القرآن من قوله تعالى فى 
صفة عيسى عليه السلام : إنه روح الله وكلمته » فبين الله تعالى بهذه الآية أن القرآن مشتمل 
على حكم وعلى متشابه » والتمسك بالمتشاببات غير جائز فهذا ما يتعلق بكيفية النظم » وهو فى 
غاية الحسن والاستقامة . 

©« المسألة الثانية # اعلم أن القرآن دل على أنه بكليته محكم ‏ ودل على أنه بكليته 
متشايه » ودل على أن بعضه محكم » وبعضه متشابة . 

أما ما دل على أنه بكليته محكم > فهوقوله ( الرتلك أيات الكتاب الحكيم > الر كتاب 
أحكمت اياته ) فذكر في هاتين الآيتين أن جميعه محكم » والمراد من المحكم بهذا المعنى كونه 
كلاماً حقاً فصيح الألفاظ صحيح المعاني وكل قول وكلام يوجد كان القرآن أفضل منه في 
فصاحة اللفظ وقوة المعنى ولا يتمكن أحد من | إتيان كلام يساوي القرأن فى هذين الوصفين » 
والعرب تقول فى البناء الوثيق والعقد الوثيق الذى لا يمكن حله : محكم . فهذا معنی وصف 
جميعه بأنه محكم . 

وأما ما دل على أنه بكليته متشابه » فهو قوله تعالى ( كتاباً متشابهاً مثانى ) والمعنى أنه 
يشبه بعضه بعضاً في الحسن ويصدق بعضه بعضاه وإليه الاشارة بقوله تعالى ( ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) أى لكان بعضه وارداً على نقيض الآخر ولتفاوت نسق 
الكلام فى الفصاحة والركاكة ٠.‏ 

وأما ما دل على أن بعضه محكم وبعضه متشابه » فهو هذه الآية التي نحن فى تفسيرها» 
ولا بد لنا من تفسير المحكم والمتشابه بحسب أصل اللغة » ثم من تفسيره فى عرف الشريعة : 
أما المحكم فالعرب تقول : حاكمت وحكمت وأحكمت بمعنى رددت » ومنعت »› والحاكم 
يمنع الظالم عن الظلم وحكمة اللجام التي هي تمنع الفرس عن الاضطراب » وفى حديث 
النخعي : احكم اليتيم كا تحكم ولدك أي امنعه عن الفساد. وقال جرير : احكموا . 
سفهاءكم » أي امنعوهم » وبناء محكم أي وثيق يمنع من تعرض له » وسميت الحكمة حكمة 
لأنها تمنع عم| لا ينبغي » وأما المتشابه فهو أن يكون أحد الشيئين مشابماً للآخر بحيث يعجز 
الذهن عن التمييز » قال الله تعالى ( إن البقر تشابه علينا ) وقال فى وصف ثا]ر الجنة ( وأتوا به 
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متشابهاً ) أى متفق المنظر مختلف الطعوم » وقال الله تعالى (تشابيت قلوبهم ) ومنه يقال : 
اشتبه على الأمران إذا لم يفرق بينهما > ويقال لأصحاب المخاريق : أصحاب الشبه » وقال 


ثم لما كان من شأن المتشابهين عجز الاإنسان عن التمييز بينهما سمي كل ما لا يدي 
الإنسان إليه بالمتشابه » إطلاقاً لاسم السبب على المسبب » ونظيره المشكل سمي بذلك , لأنه 
أشكل . أى دخل فى شكل غيره فأشبهه وشاببه .ثم يقال لكل ما غمض وإن لم يكن غموضه 
من هذه الجهة مشكل » ويحتمل أن يقال: إنه الذى لا يعرف أن الحق ثبوته أو عدمه » وكان 
الحكم بثبوته مساوياً للحكم بعدمه في العقل والذهن › ومشابباً له » وغيبر متميز أحدهها عن 
والمتشابه بحسب أصل اللغة » فنقول : 


الناس قد أكثروا من الوجوه فى تفسير المحكم والمتشابه » ونحن نذكر الوجه الملخص 
الذى عليه أكثر المحققين › ثم نذكر عقيبه أقوال الناس فيه فنقول : 


اللفظ الذى جعل موضوعاً لمعنى » فاما أن يكون محتملاً لغير ذلك المعنى » وإما أن لا 
كر فإذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى ولا يكون محتملاً لغيره فهذا هو النص » وأما إن كان 
محتملاً لغيره فلا يخلو إما أن يكون احتاله لأحده]| راجحاً على الآخرء وإما أن لا يكون 
كذلك بل يكون احتاله فما على السواء » فإن كان احتاله لأحده) راجحاً على الآخر سمي 
ذلك اللفظبالنسبة إلى الراجح ظاهراً » وبالنسبة إلى المرجوح مؤولا » وأما إن كان احتاله هم 
على السوية كان اللفظ بالنسبة اليه معاً مشتركاً » وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين 
يحملاً » فقد خرج من التقسيم الذي ذكرناه أن اللفظ إما أن يكون نصاً . أو ظاهراً» أو 


4 
£ 


وأما المجمل والمؤول فهما مشتركان فى أن دلالة اللفظعليه غير راجحة » وإن لم يكن 
راجحاً لكنه غير مرجوح» والمؤول مع أنه غير راجح فهو مرجوح لا بحسب الدليل المنفرد , 
فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه » لأن عدم الفهم حاصل فى القسمين جميعاً وقد بينا أن 
ذلك يسمى متشابهاً إما لأن الذى لا يعلم يكون النفي فيه مشابهاً للإثبات في الذهن, وإما 
لأجل أن الذى يحصل فيه التشابه يصير غير معلوم » فأطلق لفظ المتشابه على ما لا يعلم إطلاقاً 
لاسم السبب على المسبب » فهذا هو الكلام المحصل فى المحكم والمتشابه » ثم اعلم ان اللفظ 
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إذا كان بالنسبة إ إلى المفهومين على السوية . فههنا يتوقف الذهن . مثل : القرء بالنسبة إلى 
الحيض والطهر . إنما المشكل بأن يكون اللفظ بأصل وضعه راجحا في أحد المعنيين » ومرجوحاً 
فى الآخرء ا والمرجوح حقاً . ومثاله من القرآن قوله تعالى ( وإذا أردنا 
أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول ) فظاهر هذا الكلام أنهم يؤمرون 
بأن يفسقوا » ومحكمه قوله تعالى ( إن الله لا يأمر بالفحشاء ء ) رداً على الكفار فيا حكى عنهم 
( وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها ) وكذلك قوله 0 الله 
فنسيهم ) وظاهر النسيان ما يكون ضداً للعلم > ومرجوحة الترك والآية المحكمة فيه قوله تعالى 
( وما كان ربك نسياً ) وقوله تعالى ( لا يضل ربي ولا يسى ) . 

واعلم أن هذا موضع عظيم فنقول : إن كل واحد من أصحاب المذاهب يدعي أن 
الآيات الموافقة لمذهبه محكمة » وأن الآيات الموافقة لقول خصمه متشابهة » فالمعتزلى يقول 
قوله ( فمن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) محكم . وقوله ( وما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب 
العالمين ) متشابه والنسى يقلب الأمر في ذلك فلا بد ههنا من قانون يرجع إليه في هذ ! الباب 
فنقول : اللفظ إذا كان محتملاً لمعنيين وكان بالنسبة إلى أحدههم) راجحا . وبالنسبة إلى الآخر 
خا » فإن حملناه على الراجح ولم نحمله على المرجوح »فهذا هوالمحكم 0 
المرجوح ولم نحمله على الراجح > فهذا هو المتشابه فنقول : صرف اللفظ عن الراجح إلى 
3 لا بد فيه من دليل منفصل . وذلك الدليل المنفصل إما أن يكون لفظياً وإما أن يكون 


# أما القسم الأول * فنقول : هذا إنما يتم إذا حصل بين ذينك الدليلين اللفظيين 
تعارض وإذا وقع التعارض بينههما فليس ترك ظاهر أحده) رعاية لظاهر الآخر أولى من 
العكس . اللهم إلا أن يقال : : إن أحده) قاطع فى دلالته لاخر عير اطع فحينئذ يحصل 
الرجحان » أو يقال : كل واحد منهما وإن كان راجحاً إلا أن أ حده) يكون أرجح » وحينئذ 
يحصل الرجحان إلا أنا نقول : 

أما الأول فباطل » لآن الدلائل اللفظية لا تكون قاطعة البتة » لأن كل دليل لفظي 
فإنه موقوف على نقل اللغات > ونقل وجوه النحو والتصريف» وموقوف على عدم الاشتراك 
وعدم المجاز » وعدم التخصيص > وعدم الايضمار > وعدم المعارض النقلي والعقلي > وكان 
ذلك مظنون . والموقوف على المظنون أولى أن يكون مطنوناً فنبت أن شيئاً من الدلائل 
اللفظية لا يكون قاطعاً. 
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وأما الثاني وهو أن يقال : أحد الدليلين أقوى من الدليل الثاني وإن كان أصل 
الإحتال قائياً فيها معاً » فهذا صحيح » ولكن على هذا التقدير يصير صرف الدليل اللفظي 
عن ظاهره إلى المعنى المرجوح ظنياً » ومثل هذا لا يجوز التعويل عليه في المسائل الأصولية » بل 
يجوز التعويل عليه فى المسائل الفقهية فثبت بما ذكرناه أن صرف اللفظ عن معناه الراجح إلى 
معناه المرجوح ف المسائل القطعية لا يجوز إلا عند قيام الدليل القطعي العقلي على أن ما أشعر 
به ظاهر اللفظمحال » وقد علمنا فى الجملة أن استعمال اللفظ في معناه المرجوح جائز عند تعذر 
حمله على ظاهره » فعند هذا يتعين التأويل » فظهر أنه لا سبيل إلى صرف اللفظ عن معناه 
الراجح إلى معناه المرجوح إلا بواسطة إقامة الدلالة العقلية القاطعة على أن معناه الراجح محال 
ثم إن اقات هذ الدلاة وعرف كاف أنه ليس مراد الله تعالى من هذا اللفظ ما أشعر 
به ظاهره » فعند هذا لا يحتاج إلى أن يعرف أن ذلك المرجوح الذى هو المراد ماذا لأن السبيل 
إلى ذلك إنما يكون بترجيح مجاز على مجاز وترجيح تأويل على تأويل » وذلك الترجيح لا يكن 
إلا بالدلائل اللفظية والدلائل اللفظية على ما بينا ظنية لا سيا الدلائل المستعملة فى ترجيح 
مرجوح على مرجوح آخر يكون فى غاية الضعف. وكل هذا لا يفيد إلا الظن الضعيف 
والتعويل على مثل هذه الدلائل فى المسائل القطعية محال فلهذا التحقيق المتين مذهباً أن بعد 
إقامة الدلائل القطعية على أن حمل اللفظ على الظاهر محال لا يجوز الخوض ف تعيين التأويل » 
فهذا منتهى ما حصلناه فى هذا الباب » والله ولي الهداية والرشاد . 


« المسألة الثالثة # فى حكاية أقوال الناس فى المحكم والمتشابه ( فالأول ) ما نقل عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : المحكات هي الثلاث آيات التي في سورة الأنعام ( قل 
تعالوا ) إلى آخر الآيات الثلاث » والمتشاببات هي التي تشاببت على اليهود » وهي 1 
حروف الحجاء المذكورة فى أوائل السور » ذلك اي زوع عل جا الجمل 00 
يستخرجوا منها ملة بقاء هذه الأمة فاختلط الأمر عليهم واشتبه > وأقول : التكاليف الواردة 
من الله تعالى تنقسم إلى قسمين منها ما لا يجوز أن يتغير بشرع وشرع » وذلك كالأمر بطاعة الله 
تعالى » والاحتراز عن الظلم والكذب والجهل وقتل النفس بغير حق » ومنها ما يختلف بشع 
وشرع كأعداد الصلوات ومقادير الزكوات وشرائط البيع والنكاح وغير ذلك » فالقسم الأول هو 
المسمى بالمحكم عند ابن عباس > لأن الآيات الشلاث فى سورة الأنعام مشتملة على هذا 
القسم . 

وأما المتشابه فهو الذى سميناه بالمجمل » وهو ما يكون دلالة اللفظ بالنسبة إليه وإلى 
غيره على السوية » فإن دلالة هذه الألفاظ على جميع الوجوه التي تفسر هذه الألفاظ بها على 
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« القول الثاني وهو أيضاً مروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المحكم هو 

الناسخ » والمتشابه هو المنسوخ . 
والقول الثالث ) قال الأصم : المحكم هو الذى يكون دليله واضحاً لائحاً. مثل ما 

أخبر الله تعالى به من إنشاء الخلق فى قوله تعالى ( فخلقنا النطفة علقة ) وقوله ( وجعلنا من الماء 
كل شىء حي ) وقوله ( وأنزل من السماء TS‏ ما 
.يحتاج فى معرفته إلى ا ا SI‏ 0 ولوتأملوا 
لصار المتشابه عندهم حىا لأن من قدر على الإنشاء أولا قدر على الاإعادة ثا 

واعلم أن كلام الأصم غير ملخص . فانه إن عنى بقوله : المحكم ما يكون دلائله 
واضحةأ نالمحكمهو الذي يكو زدلالة لفظة على معناه متعينة راجحة » والمتشابه ما لا يكون 
كذلك . وهو إما المجمل المتساوى . أو المؤول المرجوح . فهذا هو الذى ذكرناه أولا » وإن 
عنى به أن المحكم هو الذى يعرف صحة معناه من غير دليل » فيصير المحكم على قوله ما يعلم 
صحته بضرورة العفل . ولمتشابه ما يعلم صحته بدليل العقل . وعلى هذا يصير حملة 
القرآن متشابها » لأن قوله ( فخلقنا النطفة علقة ) أمر يحتاج فى معرفة صحته 00 
العقلية » وإن أهل الطبيعة يقولون الطبائع والفصول › أو تأثيرات 
الكواكب » وتركيبات العناصر وامتزاجاتها > فک أ ن إثبات م إلى الدليل › 
فكذلك إسناد هذه الحوادث إلى الله تعالى مفتقر إلى الدليل » ولعل الأصم يقول : هذه الأشياء 
وإن كانت كلها مفتقرة إلى الدليل , إلا أا تنقسم إلى ما يكون الدليل فيه ظاهراً بحيث تكون 
مقدماته قليلة مرتبة مبينة يؤمن الغلط معها إلا نادراً > ومنها ما يكون الدليل فيه خفياً كشير 
المقدمات غير مرتبة فالقسم الأول هو المحكم والثاني هو المتشابه . 

# القول الرابع # أن كل ما أمكن تحصيل العلم به سواء كان ذلك بدليل جلي » أو 
بدليل خفي » فذاك هو المحكم » وكل ما لا سبيل إلى معرفته فذاك هو المتشابه » وذلك 
كالعلم بوقت قيام الساعة » والعلم بمقادير الثواب والعقاب ف حق المكلفين 3 ونظيره قوله 
تعالى ( يسألونك عن الساعة أيان مرساها ) . 


« المسألة الرابعة # فى الفوائد التي لأجلها جعل بعض القرآن محكراً وبعضه متشابماً . 


اعلم أن من الملحدة من طعن فى القرآن لأجل اشتاله على المتشابهات » وقال : إنكم 
تقولون إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى قيام الساعة » ثم إنا نراه بحيث يتمسك به كل 
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صاحب مذهب على مذهبه » فالجبرى يتمسك بآيات الجبر » كقوله تعالى ( وجعلنا على 
قلومهم أكنة أن يفقهوه وی آذانہم وقراً ) والقدرى يقول : بل هذا مذهب الكفار » بدليل أنه 
تعالى حكى ذلك عن الكفار فى معرض الذم لهم في قوله ( وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه 
ونی أذاننا وقر ) وفی موضع آخر ( وقالوا قلوبنا غلف) وأيضاً مثبت الرؤية يتمسك بقوله 
( وجوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة ) والنافي يتمسك بقوله ( لا. تدركه الأبصار ) ومثبت الجهة 
يتمسك بقوله ( يخافون رهم من فوقهم ) وبقوله ( الرحمن على العرش استوى ) والنافي 
يتمسك بقوله ( ليس كمثله شىء ) ثم إن كل واحد يسمي الآيات الموافقة لمذهبه : محكمة ٠.‏ 
والآيات المخالفة لمذهبه : متشابهة وربما آل الأمر في ترجيح بعضها على بعض إلى ترجيحات 
خفية » ووجوه ضعيفة » فكيف يليق بالحكيم أن يجعل الكتاب الذى هو المرجوع إليه في كل 
الدين إلى قيام الساعة هكذا ء ليس أنه لوجعله ظاه را جلياً نقيأعنهذهالمتشابهات كان قرب إلى 
حصول الغرض . 

واعلم أن العلماء ذكر وا في فوائد المتشاببات وجوها : 

الوجه الأول أنه متى كانت المتشاءبات موجودة » كان الوصول إلى الحق أصعب 
وأشق وزيادة المشقة توجب مزيد الثواب . قال الله تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا 
يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ) . 

ل الوجه الثاني » لو كان القرآن محكياً بالكلية لما كان مطابقاً إلا لمذهب واحد » وكان 
تصريحه مبطلاً لكل ما سوى ذلك المذهب » وذلك مما ينفر أرباب المذاهب عن قبوله وعن 
النظر فيه » فالانتفاع به إنما حصل لما كان مشتملا على المحكم وعلى المتشابه » فحينئذ يطمع 
صاحب كل مذهب أن جد فيه ما يقوى مذهبه » ويؤثر مقالته » فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب 
المذاهب » ويجتهد فى التأمل فيه كل صاحب مذهب . فاذا بالغوا فى ذلك صارت المحكمات 
مفسرة للمتشابهات » فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحق . 

« الوجه الثالث » أن القرآن إذا كان مشتملا على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى 
الاستعانة بدليل العقل » وحينئذ يتخلص عن ظلمة التقليد » ويصل إلى ضياء الاستدلال 
والبينة » أما لو كان كله محكياً لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية فحينئذ كان يبقى فى 
الجهل والتقليد . 


ف الوجه الرابع © لما كان القرآن مشتملاً على المحكم والمتشابه » افتقروا إلى تعلم طرق 
التأويلات وترجيح بعضها على بعض > وافتقر تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللخة 
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والنحو وعلم أصول الفقه » ولولم يكن الأمر كذلك ما كان يحتاج اللإنسان إلى تحصيل هذه 
العلوم الكثيرة » فكان إيراد هذه المتشاببات لأجل هذه الفوائد الكثيرة . : 

ل الوجه الخامس » وهو السبب الأقوى فى هذا الباب أن القرآن كتاب مشتمل على 
دعوة الخواص والعوام بالكلية » وطبائع العوام تنبو فى أكثر الأمر عن إدراك الحقائق . 
فمن سمع من العوام في أول الأمر إثبات موجود ليس بجسم ولا بمتحيز ولا مشار إليه » ظن 
أن هذا عدم ونفي فوقع فى التعطيل . فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما 
يناسب ما يتوهمونه ويتخيلونه ٠‏ ويكون ذلك خلوطاً ما يدل على الحق الصريح » فالقسم 
الأول وهو الذى يمخاطبون به فى أول الأمر يكون من باب المتشاببات » والقسم الثاني وهو 
الذى يكشف لهم فى آخر الأمر هو المحكمات » فهذا ما حضرنا في هذا الباب والله أعلم 
بمراده . 

وإذا عرفت هذه المباحث فلنرجع إلى التفسير . 

أما قوله تعالى ( هو الذى أنزل عليك الكتاب ) فالمراد به هو القرآن ( منه آيات 
حکات ) وهي التي يكون مدلولاتها متأكدة إما بالدلائل العقلية القاطعة وذلك فى المسائل 


ثم قال ( هن أم الكتاب ) وفيه سؤالان : 
© السؤال الأول )» ما معنى كون المحكم أماً للمتشابه ؟ . 


( الجواب ) الأم في حقيقة اللغة الأصل الذى منه يكون الثبىء » فلما كانت المحكمات 
مفهومة بذواتها » والمتشاببات إنما تصير مفهومة بإعانة المحكمات » لا جرم صارت المحكمات 
كالأم للمتشابيات وقيل : أن ما جرى ف الإنجيل من ذكر الأب . وهو أنه قال : إن البارى 
القديم المكون للأشياء الذى به قامت الخلائق وبه ثبتت إلى أن يبعثها » فعبر عن هذا المعنى 
بلفظ الأب من جهة أن الأب هو الذي حصل منه تكوين الاوين » ثم وقع فى الترجمة ما أوهم 
الابوة الواقعة من جهة الولادة »فكان قوله ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) حك لأن معناه 
متأكد بالدلائل العقلية القطعية . وكان قوله : عيسى روح الله وكلمته من المتشابہات التي يجب 
ردها إلى ذلك المحكم 1 


3 السؤال الثاني لم قال ( أم الكتاب ) ولم يقل : أمهات الكتاب ؟ . 
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( الجواب ) أن مجموع المحات فى تقدير شىء واحد . ومجموع المتشاءهات فى تقدير 
شىء آخر وأحده) أم الآخرء ونظيره قوله تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه أية ) ولم يقل 
آيتين » وإنما قال ذلك على معنى أن مجموعه) آية واحدة » فكذلك ههنا . 

ثم قال ( وأخر متشابهات ) وقد عرفت حقيقة المتشاماتء قال الخليل وسيبويه : أن 
( أخر ) فارقت أخواتها فى حكم واحد » وذلك لأن أخر جمع أخرى وأخرى تأنيث آخر 
وأخر على وزن أفعل وما كان على وزن أفعل فإنه يستعمل مع ( من ) أو بالألف واللام » 
فيقال : زيد أفضل من عمرو. وزيد الأفضل فالألف واللام معقبتان لمن فى باب أفعل › 
. فكان القياس أن يقال : زيد آخر من عمروء أو يقال : زيد الآخر إلا أخهم حذفوا منه لفظ 
( من ) لأن لفظه اقتضى معنى ( من ) فأسقطوها اكتفاء بدلالة اللفظ عليه والألف واللام 
معقبتان لمن » فسقط الألف واللام أيضاً فلم جاز استعماله بغير الألف واللام صار أخر فأخر 
جمعه » فصارت هذه اللفظة معدولة عن حكم نظائرها في سقوط الألف واللام عن جمعها 
ووحدانها . 

ثم قال ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ ) اعلم أنه تعالى لما بين أن الكتاب ينقسم إلى قسمين 
منه محكم ومنه متشابه » بين أن أهل الزيغ لا يتمسكون إلا بالمتشابه » والزيغ الميل عن 
الحق » يقال : زاغ زيغاً : أى مال ميلاً واختلفوا في هؤلاء الذين أريدوا بقوله ( في قلوهم 
زيغ ) فقال الربيع : هم وفد نجران لما حاجوا رسول الله ي فى المسيح فقالوا : أليس هو كلمة 
الله وروح منه قال : بلى . فقالوا : حسبنا . فأنزل الله هذه الآية » ثم أنزل ( إن مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم ) وقال الكلبي : هم اليهود طلبوا علم مدة بقاء هذه الأمة واستخراجه من 
الحروف المقطعة فى أوائل السور وقال قتادة والزجاج : هم الكفار الذين ينكرون البعث . لأنه 
قال فى آخر الآية ( وما يعلم تأويله إلا الله ) وما ذاك إلا وقت القيامة لأنه تعالى أخفاه عن كل 
الخلق حتى عن الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وقال المحققون : إن هذا يعم جميع المبطلين › وكل من احتج لباطله بالمتشابه » لأن 
اللفظ عام » وخصوص السبب لا ينع عموم اللفظ ويدخل فيه كل ما فيه لبس واشتباه ومن 
حملته ما وعد الله به الرسول من النصرة وما أوعد الكفار من النقمة ويقولون ( اثتنا بعذاب 
الله » ومتى تأتينا الساعة » ولو ما تأتينا بالملائكة ) فموهوا الأمرعلى الضعفة . ويدخل فى هذا 
الباب استدلال المشبهة بقوله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) فإنه لما ثبت بصريح العقل أن 
كل ما كان ختصاً بالحيز فأما أن يكون فى الصغر كالجزء الذى لا يتجزأ وهو باطل بالاتفاق وإما 
أن يكون أكبر فيكون منقساً مركباً وكل مركب فإنه مكن ومحدث , فبهذا الدليل الظاهر يمتنع 
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أن يكون الإله في مكان » فيكون قوله ( الرحمن على العرش استوى ) متشابهاً » فمن تمسك به 
كان متمسكا بالمتشاببات ومن جملة ذلك استدلال المعتزلة بالظواهر الدالة على تفويض الفعل 
بالكلية إلى العبد » فإنه لما ثبت بالبرهان العقلي أن صدور الفعل يتوقفعلى حصول الداعي » 
وثبت أن حصول ذلك الداعي من الله تعالى » وثبت متى كان الأمر كذلك كان حصول الفعل 
عند تلك الداعية واجباً . وعدمه عند عدم هذه الداعية واجباً » فحينئذ يبطل ذلك التفويض » ٠‏ 
وثبت أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته . فيصير واجباً » فحينئذ يبطل ذلك 
التفويض . وثبت أن الكل بقضاء الله تعالى وقدره ومشيئته . فيصير استدلال المعتزلة بتلك 
الظواهر وإن كثرت استدلالاً بالمتشاءهات . فبين الله تعالى فى كل هؤلاء الذين يعرضون عن 
الدلائل القاطعة ويقتصرون على الظواهر الموهمة أنهم يتمسكون بالمتشابهات لأجل أن فى 
قلوبهم زيغاً عن الحق وطلباً لتقرير الباطل . 

واعلم أنك لا ترى طائفة فى الدنيا إلا وتسمي الآيات المطابقة لمذهبهم محكمة » 
والآيات المطابقة لمذهب خصمهم متشابهة ثم هو الأمر فى ذلك ألا ترى إلى الجبائي فإنه يقوله : 
المجبرة الذين يضيفون الظلم والكذب » وتكليف ما لا يطاق إلى الله تعالى هم المتمسكون 
بالمتشامات . 

وقال أبو مسلم الأصفهاني 1 الزائغ الطالب للفتنة هو من يتعلق بأيات الضلال .» ولا 
يتأوله على المحكم الذى بينه الله تعالى بقوله ( وأضلهم السامرى وأضل فرعون قومه وما هدى 
وما يضل به إلا الفاسقون ) وفسروا أيضاً قوله ( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا 
فيها ) على أنه تعالى أهلكهم. وأراد فسقهم » وأن الله تعالى يطلب العلل على خلقه ليهلكهم 
مع أنه تعالى قال ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ويريد الله ليبين لكم ويهديكم ) 
وتأولوا قوله تعالى ( زينا لهم أعماهم فهم يعمهون ) على أنه تعالى زين لهم النعمة ونقضوا 
بذلك ما فى القرآن كقوله تعالى ( إن الله لا يخير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » وما كنا مهلكي 
القرى إلا وأهلها ظالمون ) وقال ( وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى ) وقال 
( فمن اهتدى فإنها يهتدى لنفسه ) وقال ( ولكن الله حبب إليكم الاييمان وزينه في قلوبكم ) 
. فكيف يزين النعمة ؟ فهذاماقاله أبومسلم » وليت شعرى لم حكم على الآيات الموافقة لمذهبه 
بأنها محكمات » وعلى الآيات المخالفة لمذهبه بأنها متشابهات ؟ ولم أوجب فى تلك الآيات 
المطابقة لمذهبه إجرائها على الظاهر . وفى الآيات المخالفة لمذهبه صرفها عن الظاهر ؟ ومعلوم 
أن ذلك لا يتم إلا بالرجع إلى الدلائل العقلية الباهرة » فإذا دل على بطلان مذهب المعتزلة 
الأدلة العقلية » فإن مذهبهم لا يتم إلا إذا قلنا بأنه صدر عنه أحد الفعلين دون الثاني من غير 
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مرجح » وذلك تصريح بنفي الصانع › ولا يتم إلا إذا قلنا بأن صدور الفعل المحكم المتقن عن 
العبد لا يدل على علم فاعله به ء فحينئذ يكون قد تخصص ذلك العدد بالوقوع دون الأزيد 
ا ايم مرو بيد ب CR‏ و اس د 
على كون الفاعل عالماً وحينئذ ينسد باب الاستدلال بأحكام أفعال الله تعالى على كون فاعلها 
عالماً » ولو أن أهل السموات والأرض اجتمعوا على هذه الدلائل لم يقدروا على دفعها . فإذا 
لاحت هذه الدلائل العقلية الباهرة فكيف يجوز لعاقل أن يسمي الآيات الدالة على القضاء 
والقدر بالمتشابه » فظهر بما ذكرناه أن القانون المستمر عند جمهور الناس أن كل آية توافق 
مذهبهم فهي المحكمة وكل آية تخالفهم فهي المتشابهة . 

وأما المحقق المنصف . فإنه يحمل الأمر فى الآيات على أقسام ثلاثة ( أحدها ) ما يتأكد 
ظاهرها بالدلائل العقلية » فذاك هو المحكم حقاً ( وثانيها ) الذي قامت الدلائل القاطعة على 
امتناع ظواهرها » فذاك هو الذى يحكم فيه بأن مراد الله تعالى غير ظاهره ( وثالثها ) الذي لا 
يوجد مثل هذه الدلائل على طرف ثبوته وانتفائه » فيكون من حقه التوقف فيه » ويكون ذلك 
متشايباً بمعنى أن الأمر اشتبه فيه » ولم يتميز أحد الجانبين عن الآخر » إلا أن الظن الراجح 
حاصل ف إجرائها على ظواهرها فهذا ما عندى فى هذا الباب والله أعلم بمراده . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن الزائغين يتبعون المتشابه » بين أن لهم فيه غرضين » فالأول 
هوقوله تعالى ( ابتغاء الفتنة ) والثانية هو قوله ( وابتغاء تأويله ) . 

نأما الأول * فاعلم أن الفتنة فى اللغة الاستهتار بالشيء والغلو فيه » يقال : فلان 
مفتون بطلب الدنيا > أى قد غلا فى طلبها وتجاوز القدر. وذكر المفسرون فى تفسير هذه الفتنة 
وجوهاً : ( أوها ) قال الأصم : إنهم متى أوقعوا تلك المتشابهات فى الدين › مار 
تخالفاً للبعض ف الدين › وذلك يفضى إلى التقاتل والهرج والمرج فذاك هو الفتنة ( وثانيها ) أن 
التمسك بذلك المتشابه يقرر البدعة والباطل فى قلبه فيصير مفتوناً بذلك الباطل عاكفاً عليه لا 
ينقلع عنه بحيلة البتة ( وثالثها ) أن الفتنة فى الدين هو الضلال عنه ومعلوم أنه لا فتنة ولا فساد 
أعظم من الفتنة فى الدين والفساد فيه . 

ل وأما الغرض الثاني هم » وهو قوله تعالى ( وابتغاء تأويله ) فاعلم أن التأويل هو 
التفسير وأصله فى اللغة المرجع والمصير. من قولك آل الأمر إلى كذا إذا صار إليه » وأولته 
تأويلاً إذا صيرته إليه » هذا معنى التأويل في اللغة » ثم يسمى التفسير تأويلاً » > قال تعالى 
( سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً ) وقال تعالى ( وأحسن تأويلاً ) وذلك أنه إخبار عا 
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يرجع إليه اللفظ من المعنى . واعلم أن المراد منه أنهم يطلبون التأويل الذى ليس فى كتاب الله 
عليه دليل ولا بيان » مثل طلبهم أن الساعة متى تقوم ؟ وأن مقادير الثواب والعقاب لكل مطيع 
وعاص كم تكون ؟ قال القاضى : هؤلاء الزائغون قد ابتغوا المتشابه من وجهين ( أحده) ) أن 
يحملوه على غير الحق : وهو المراد من قوله ( ابتغاء الفتنة ) ( والثاني ) أن يحكموا بحكم فى 
الموضع الذى لا دليل فيه . وهو المراد من قوله ( وابتغاء تأويله ) ثم بين تعالى ما يكون زيادة في 
ذم طريقة هؤلاء الزائغين فقال ( وما يعلم تأويله إلا الله ) واختلف الناس فى هذا الموضع › 
فمنهم من قال : تم الكلام ههنا . ثم الواو فى قوله ( والراسخون فى العلم ) واو الابتداء . 
وعلى هذا القول : لا يعلم المتشابه إلا الله » وهذا قول ابن عباس وعائشة ومالك بن أنس 
والكسائي والفراء > ومن المعتزلة قول أبي على الحبائي وهو المختار عندنا . 

ل والقو ل الثاني » أن الكلام إنما يتم عند قوله ( والراسخون فى العلم ) وعلى هذا 
القول يكون العلم بالمتشابه حاصلاً عند الله تعالى وعند الراسخين في العلم وهذا القول أيضاً 
مروى عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وأكثر المتكلمين والذى يدل على صحة القول 
الأول وجوه : 

الحجة الأولى ‏ أن اللفظ إذا كان له معنى راجح » ثم دل دليل أقوى منه على أن 
ذلك الظاهر غير مراد » علمنا أن مراد الله تعالى بعض مجازات تلك الحقيقة » وفى المجازات 
كثرة » وترجيح البعض على البعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية » والترجيحات اللغوية 
لا تفيد إلا الظن الضعيف. فإذا كانت المسألة قطعية يقينية » كان القول فيها بالدلائل الظنية 
الضعيفة غير جائز » مثاله قال الله تعالى ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ثم قام الدليل القاطع 
على أن مثل هذا التكليف قد وجد على ما بينا فى البراهين الخمسة فى تفسير هذه الآية فعلمنا أن 
مراد الله تعالى ليس ما يدل عليه ظاهر هذه الآية » فلا بد من صرف اللفظ إلى بعض المجازات › 
وفى المجازات كثرة وترجيح بعضها على بعض لا يكون إلا بالترجيحات اللغوية » وأنها لا تفيد 
إلا الظن الضعيف. وهذه المسألة ليست من المسائل الظنية » فوجب أن يكون القول فيها 
بالدلائل الظنية باطلاً » وأيضاً قال الله تعالى ( الرحمن على العرش استوى ) دل الدليل على أنه 
يمتنع أن يكون الاإله فى المكان » فعرفنا أنه ليس مراد الله تعالى من هذه الآية ما أشعر به 
ظاهرها . إلا أن فى مجازات هذه اللفظة كثرة فصرف اللفظ إلى البعض دون البعض لا يكون إلا 
بالك خخا ت اللخ نة الظنية » والقول بالظن فى ذات الله تعالى وصفاته غير جائز بإجماع 
المسلمين » وهذه حجة قاطعة فى المسألة والقلب الخالى عن التعصب ييل إليه » والفطرة ‏ 
الأصلية تشهد بصحته وبالله التوفيق . 
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فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد منه طلب وقت قيام الساعة . كا في قوله 
( يسألونك عن الساعة أيان مرساها > قل إنما علمها عند ربي ) وأيضاً طلب مقادير الثواب 
والعقاب » وطلب ظهور الفتح والنصرة كما قالوا ( لو ما تأتينا بالملائكة ) . 


قلنا : إنه تعالى لما قسم الكتاب إلى قسمين محكم ومتشابه » ودل العقل على صحة هذه 
القسمة من حيث إن حمل اللفظ على معناه الراجح هو المحكم . وحمله على معناه الذى ليس 
براجح هو المتشابه » ثم أنه تعالى ذم طريقة من طلب تأويل المتشابه كان تخصيص ذلك ببعض 
المتشاءبات دون البعض تركاً للظاهر , وأنه لا يجوز . 

مع سر 3 عا NS‏ رل 
سورة البقرة ( فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ر بهم ) فهؤلاء الراسخون لوكانوا عالمين 
بتأويل ذلك المتشابه على التفصيل لما كان لهم فى الايعان به مدح . لأن كل من عرف شيئاً على 
سبيل التفصيل فإنه لا بد وأن يؤمن به » ! إنما الراسخون فى العلم هم الذين علموا بالدلائل 
القطعية أن الله تعالى عالم بالمعلومات التي لا نهاية ها » وعلموا أن القرآن كلام الله تعالى » 
وعلموا أنه لا يتكلم بالباطل والعبث » فإذا سمعوا آية ودلت الدلائل القطعية على أنه لا يجوز 
أن يكون ظاهرها مراد الله تعالى » بل مراده منه غير ذلك الظاهر » ثم فوضوا تعيين ذلك المراد 
إلى علمه » وقطعوا بأن ذلك المعني أى شيء كان فهو الحق والصواب » فهؤلاء هم الراسخون 
في العلم بالله حيث لم يزعزعهم قطعهم بترك الظاهر ‏ ولا عدم علمهم بالمراد على التعيين عن 
الإيمان بالله والجزم بصحة القرآن . 

ف الحجة الرابعة 4 لو كان قوله ( والراسخون فى العلم ) معطوفاً على قوله ( إلا الله ) 
لصار قوله ( يقولون آمنا به ) ابتداء » وأنه بعيد عن ذوق الفصاحة » بل كان الأولى أن يقال : 
وهم يقولون آمنا به » أو يقال : ويقولون آمنا به . 


فإن قيل : في تصحيحه وجهان ( الأول ) أن قوله ( يقولون ) كلام مبتدأ 2 والتقدير : 
هؤلاء العالمون بالتأويل يقولون آمنا به ( والثاني ) أن يكون ( يقولون ) حالاً من الراسخين . 

قلنا : أما الأول فمدفوع ء لأن تفسير كلام الله تعالى بما لا يحتاج معه إلى الاوضمار أولى 
من تفسيره بما يحتاج معه إلى الايضار ( والثاني ) أن ذا الحال هو الذى تقدم ذكره » وههنا قد 
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تقدم ذكر الله تعالى وذكر الراسخين فى العلم فوجب أن يجعل قوله ( يقولون آمنا به ) حالاً من 
الراسخين لا من الله تعالى » فيكون ذلك تركاً للظاهر » فثبت أن ذلك المذهب لا يتم إلا 
بالعدول عن الظاهر ومذهبنا لا يحتاج إليه › فكان هذا القول أولى . 

ل الحجة الخامسة € قوله تعالى ( كل من عند ربنا ) يعني أهم آمنوا بماعرفوه على 
التفصيل › وبمالم يعرفوا تفصيله وتأويله , فلو كانوا عالمين بالتفصيل فى الكل لم يبق لهذا 
الكلام فائدة . 

© الحجة السادسة ‏ نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : تفسير القرآن على 
أربعة أوجه : تفسير لا يسع أحداً جهله » وتفسير تعرفه العرب بألسنتها » وتفسير تعلمه 
العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله تعالى . 

وسئل مالك تا رهه الله عن الاستواء > فقال : الاستواء معلوم › والكيفية 
مجهولة » والايمان به ولجب » والسؤال عنه بدعة » وقد ذكرنا بعض هذه المسألة فى أول سورة 
البقرة » فإذا ضم ما ذكرناه ههنا إلى ما ذكرناه هناك تم الكلام فى هذه المسألة » وبال التوفيق . 

ثم قال تعالى ( والراسخون فى العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € الرسوخ فى اللغة الثبوت فى الشيء . 

واعلم أن الراسخ فى العلم هو الذى عرف ذات الله وصفاته بالدلائل اليقينية القطعية » 
وعرف أن القرآن كلام الله تعالى بالدلائل اليقينية » فإذا رأى شيئاً متشابهاً > ودل القطعي على 
أن الظاهر ليس مراد الله تعالى » علم حينئذ قطعاً أن مراد الله شىء آخر سوى ما دل عليه 
ظاهره » وأن ذلك المراد حق » ولا يصيركون ظاهره مردوداً شبهة فى الطعن فى صحة القرآن : 

ثم حكى عنهم أيضاً أنهم يقولون ( كل من عند ربنا ) والمعنى : أن كل واحد من 
المحكم والمتشابه من عند ربنا , وفيه سؤّالان : 

ل السؤال الأول » لوقال : كل من ربناكان صحيحاً » فما الفائدة فى لفظ( عند ) ؟ . 

( الجواب ) الايمان بالمتشابه يحتاج فيه إلى مزيد التأكيد » فذكر كلمة ( عند ) لمزيد 
التأكيد . 

« السؤال الثاني # لم جاز حذف المضاف إليه من ( كل ) ؟ : 

( الجواب ) لأن دلالة المضاف عليه قوية » فبعد الحذف الأمن من اللبس حاصل . 
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ریا لا تز غ اوتا بعد إذ هديا وهب لتا من دنك رَه لك أت الْوهاب ي 


ثم قال( وما يذكر إلا أولوا الألباب ) وهذا ثناء من الله تعالى على الذين قالوا أمنا به » 
ومعناه : ما يتعظ با فى القرآن إلا ذوو العقول الكاملة > فصار هذا اللفظ كالدلالة على أنهم 
يستعملون عقوهم فى فهم القرآن » فيعلمون الذى يطابق ظاهره دلائل العقول فيكون محا 2 
وأما الذى يخالف ظاهره دلائل العقول فيكون متشابهاً » ثم يعلمون أن الكل كلام من لا يجوز 
في كلامه التناقص والباطل » فيعلمون أن ذلك المتشابه لا بد وأن يكون له معنى صحيح عند 
الله تعالى » وهذه الآية دالة على علو شأن المتكلمين الذين يبحثون عن الدلائل العقلية › 
ويتوسلون بها إلى معرفة ذات الله تعالى وصفاته وأفعاله » ولا يفسرون القرآن إلا بجا يطابق 
دلائل العقول . وتوافق اللغة والاإعراب . 

واعلم أن الشىء كلا كان أشرف كان ضصده اخس » فكذلك مفسر القرآن متى كان 
موضوفاً هذه الصفة كانت درحته هذه الدرجة العظمى التي عظم الله الثناء عليه ¢ ومتى تكلم 
فى الم رآن من غير أن يكون متبحراً فى علم الأصول » وفى علم اللغة والنحوكان فى غاية البعد 
عن الله » ولهذا قال النبي َة « من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار » . 


قوله تعالى # ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب * . 

واعلم أنه تعالى کا حكى عن الراسخين أنهم يقولون آمنا به حكى عنهم أنهم يقولون 
( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا ) وحذ ف( يقولون ) لدلالة الأول عليه . وكا فى 
قوله ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً ( وفى هذه الآية اختلف 
كلام أهل السنة وكلام المعتزلة . 


أما كلام أهل السنة فظاهر . وذلك لأن القلب صالح لأن ييل إلى الإيمان . وصالح لأن 

يميل إلى الكفر . ويمتنع أن يميل إلى أحد الحانبين إلا عند حدوث داعية وإرادة يحدثها الله 
تعالى » فإن كانت تلك الداعية داعية الكفر > فهي الخذلان > والاإزاغة » والصد› > والختم » 

والطبع » والرين » والقسوة » والوقر » والكنان . وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن » وإن 

كانت تلك الداعية داعية الإيهان فهي : التوفيق » والرشاد » والهداية » والتسديدء 
الفخر الرازي ج ب م۳٠‏ 
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والتثبيت » والعصمة . وغيرها من الألفاظ الواردة فى القرآن » وكان رسول الله ييه يقول « قلب 
المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن » والمراد من هذين الأصبعين الداعيتان » فكما أن الثىء 
الذى يكون بين أصبعى الاإنسان يتقلب ك| يقلبه الإنسان بواسطة ذينك الأصبعين » فكذلك 
القلب لكونه ين الذاغيين بلب ك بقلب الى بواسظة تينك الداعيوق ».ومن نطف ولج 
يتعسف » وجرب نفسه وجد هذا المعنى كالشىء المحسوس ٠‏ ولوجوز حدوث إحدى الداعيتين 
من غير حدث ومؤثر لزمه نفي الصانع وكان ية يقول « يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي 
على دينك » ومعناه ما ذكرنا فلم أمن الراسخون فى العلم بكل ما أنزل الله تعالى من المحكمات 
والمتشامبات تضرعوا إليه سبحانه وتعالى في أن لا يجعل قلوبهم مائلة إلى الباطل بعد أن جعلها 
مائلة إلى الحق . فهذا كلام برهاني متأكد بتحقيق قرآني . 

وما يؤكد ما ذكرناه أن الله تعالى مدح هؤلاء المؤمنين بأنهم لا يتبعون المتشاببات » بل 
يؤمنون بها على سبيل الإجمال . وترك الخوض فيها فيبعد منهم في مثل هذا الوقت أن يتكلموا 
بالمتشابه فلا بد وأن يكونوا قد تكلموا بهذا الدعاء لاعتقادهم أنه من المحكمات » ثم إن الله 
تعالى حكى ذلك عنهم فى معرض المدح لهم والثناء عليهم بسبب أنهم قالوا ذلك » وهذا يدل 
على أن هذه الآية من أقوى المحكمات . وهذا كلام متين . 

وأما المعتزلة فقد قالوا : لما دلت الدلائل على أن الزيغ لا يجوز أن يكون بفعل الله 
تعالى » وجب صرف هذه الآية إلى التأويل » فأما دلائلهم فقد ذكرناها فى تفسير قوله تعالى 
( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) . 

وما احتجوا به في هذا الموضع خاصة قوله تعالى ( فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم ) وهو 
صريح ف أن ابتداء الزيغ منهم » وأما تأويلاتهم فى هذه الآية فمن وجوه ( الأول ) وهو الذي 
قاله الجبائي واختاره القاضي : أن المراد بقوله ( لا تزغ قلوبنا ) يعني لا تمنعها الألطاف التي 
معها يستمر قلبهم على صفة الاييمان » وذلك لأنه تعالى لما منعهم ألطافه عند استحقاقهم منع 
ذلك جاز أن يقال : أزاغهم ويدل على هذا قوله تعالى ( فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم ) 
( والثاني ) قال الأصم : لا تبلنا ببلوى تزيغ عندها قلوبنا فهو كقوله ( ولو أنا كتبنا عليهم أن 
اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ) وقال ( لجعلنا لمن يكفر بالرحمن 
لبيوتهم سقفا من فضة ) والمعنى لاتكلفنامن العباداتمالاتأمن معه الزيغ . وقد يقول القائل » 
لا تحملني على إيذائك أى لا تفعل ما أصير عنده مؤذياً لك ( الثالث ) قال الكعبي ( لا تزغ 
قلوبنا ) أي لا تسمنا باسم الزائغ » كما يقال : فلان يكفر فلاناً إذا سماه كافراً ( والرابع ) قال 
الجبائي : أي لا تزغ قلوبناعن جنتك وثوابك بعد إذ هديتنا » وهذا قريب من الوجه الأول إلا 
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أن يحمل على شىء آخر » وهو أنه تعالى إذا علم أنه مؤمن فى الحال » وعلم أنه لو بقي إلى 
السنة الثانية لكفر › > فقوله ( لا تزغ قلوبنا ) محمول على أن يميته قبل أن يصير كافراً » وذلك 
لأن إبقاءه حياً إلى السنة الثانية يجرى مجرى ما إذا أزاغه عن طريق الجنة ( الخامس ) قال الأصم 
( لاتزغ قلوبنا) عن كمال العقل بالجنون بعد إذ هديتنا بنور العقل ( السادس ) قال أبو 
مسلم : أحرسنا من الشيطان ومن شرور أنفسنا حتى لا نزيغ » فهذا جملة ما ذكروه فى تأويل 
هذه الآية وهي بأسرها ضعيفة . 

0 أما الأول ¢ فلأن من مذهبهم أن كل ما صح فى قدرة الله تعالى أن يفعل فى حقهم 
لطفاً وجب عليه ذلك وجوباً لوتركه لبطلت إلهيته » ولصار جاهلاً ومحتاجاً والشبىء الذى يكون 
كذلك فأى حاجة إلى الدعاء فى طلبه بل هذا القول يستمر على قول بشر بن المعتمر وأصحابه 
اا ا 

3 وأما الثاني 4 فضعيف, لأن التشديد فى التكليف إن علم الله تعالى له أثراً في حمل 
اللكلفعلى القبيح قبح من الله تعالى » وإن علم الله تعالى أنه لا أثر له البتة في حمل المكلفعلى 
فعل القبيح كان وجوده كعدمه فيا يرجع إلى كون العبد مطيعاً وعاصياً > فلا فائدة في صرف 
الدعاء إليه . 


ل وأما الثالث » فهو أن التسمية بالزيغ والكفر دائر مع الكفر وجوداً وعدماً والكفر 
والزيغ باختيار العبد » فلا فائدة فى قوله لا تسمنا باسم الزيغ والكفر . 

# وأما الرابع ‏ فهو أً نه لوكان علمه تعالى بأنه يكفر فى السنة الثانية يوجب عليه أن 
يميته لكان علمه بأن لا يؤمن قط ويكفر طول عمره يوجب عليه لا خلقه . 

# وأما الخامس * وهو حمله على إبقاء العقل فضعيف . لأن هذا متعلق بما قال قبل هذه 
الآية ( فأما الذين في قلوبهم زيغ ) . 
ش ل وأما السادس € وه و أن الحراسة من الشيطان-ومسن شرور النفس إن كان مقدوراً 
وجب فعله » فلا فائدة في الدعاء وإن لم يكن مقدوراً تعذر فعله فلا فائدة فى الدعاء » فظهر با 
ذكرنا سقوط هذه الوجوه 3 وأن الحق ما ذهبنا إليه : 

فإن قيل : فعلى ذلك القول كيف الكلام فى تفسير قوله تعالى ( فلا زاغوا أزاغ الله 
قلوبهم ) . ۰ 

قلنا : لا يبعد أن يقال إن الله تعالى يزيغهم ابتداء فعند ذلك يزيغون » ثم يترتب على 
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ص سے ےم ررم رو 


رينا إنك جَامِع آلئاس i‏ إن آله لعلف الميعاد يج 


هذا الزيغ إزاغة أخرى سوى الأولى من الله تعالى وكل ذلك لا منافاة فيه . 
أما قوله تعالى ( بعد إذ هديتنا ) أى بعد أن جعلتنا مهتدين › وهذا أيضاً صريح فى أن 
حصول الهداية فى القلب بتخليق الله تعالى . 


ثم قال ( وهب لنامن لدنك رحمة ) واعلم أن تطهير القلب عم لا ينبغي مقدم على تنويره 
ما ينبغي . فهؤلاء المؤمنون سألوا ربهم أولاً أن لا يجعل قلوبهم, ائلة إلى الباطل والعقائد 
الفاسدة » ثم إنهم ابتغوا ذلك بأن طلبوا من رهم أن ينور قلوبهم بأنوار المعرفة » وجوارحهم 
وأعضائهم بزينة الطاعة › وإنما قال ( رحمة ) ليكون ذلك شاملا لجميع أنواع الرحمة » فأوها 
أن يحصل فى القلب نور الاييمان والتوحيد والمعرفة ( وثانيها ) أن يحصل فى الجوارح والأعضاء 
نور الطاعة والعبودية والخدمة ( وثالثها ) أن يحصل ف الدنيا سهولة أسباب المعيشة من الأمن 
والصحة والكفاية ( ورابعها ) أن يحصل عند الموت سهولة سكرات الموت ( وخامسها ) أن 
يحصل فى القبر سهولة السؤال » وسهولة ظلمة القبر . 

( وسادسها ) أن يحصل ف القيامة سهولة العقاب والخطاب وغفران السيئات وترجيح 
الحسنات فقوله ( من لدنك رحمة ) يتناول جميع هذه الأقسام » ولا ثبت بالبراهين الباهرة 
القاهرة أنه لا رحيم إلا هو ء ولا كريم إلا هو. لا جرم أكد ذلك بقوله ( من لدنك ) تنبيهاً 
للعقل والقلب والروح على أن المقصود لا يحصل إلا منه سبحانه » ولا كان هذا المطلوب فى 
غاية العظمة بالنسبة إلى العبد لا جرم ذكرها على سببل التنكير > كأنه يقول : : أطلب رحمة وأية 
رحمة » أطلب رحمة من لدنك » وتليق بك » وذلك يوجب غاية العظمة . 

ثم قال ( إنك أنت الوهاب ) كأن العبد يقول : إلهي هذا الذى طلبته منك فى هذا 
الدعاء عظيم بالنسبة إلى » لكنه حقير بالنسبة إلى كما ل كرمك ٠»‏ وغاية جودك ورحمتك » فأنت 
الوهاب الذى من هبتك حصلت حقائق الأشياء وذواتها وماهياتها ووجوداتها فكل ما سواك 
فمن جودك وإحسانك وكرمك » يا دائم المعروف» يا قديم الإإحسان » لا تخيب رجاء هذا 
المسكين » ولا ترد دعاءه » واجعله بفضلك أ هلاً لرحمتك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين . 
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واعلم أن هذا الدعاء من بقية كلام الراسخين فى العلم » وذلك لأنهم لما طلبوا من الله 


قوله تعالى « إن الله لا اف » سورة آل عِمُران 1۹¥ 


تعالى أن يصونهم عن الزيغ غ » وأن يخصهم بالمداية والرحمة » فكأغهم قالوا : ليس الغرض من 
هذا السؤال ما يتعلق صالح الدنيا فإنها منقضية منقرضة » وإغا الغرض الأعظم منه ما يتعلق 
بالآخرة فإنا نعلم أنك يا إلهنا جامع الناس للجزاء فى يوم القيامة » ونعلم أن وعدك لا يكون 
خلفاً وكلامك لا يكون كذباً » »> فمن ز زاغ قلبه بقي هناك فى العذاب أبد الآباد ء ومن أعطيته 
التوفيق والهداية والرحمة وجعلته من المؤمنين › بقي هناك فى السعادة والكرامة أبد الآباد» 
فالغرض الأعظم من ذلك الدعاء ما يتعلق بالآخرة » بقي فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قوله ( ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ) تقديره : جامع 
الناس للجزاء فى يوم لا ريب فيه » فحذف لكون المرّاد ظاهراً . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الجبائي : إن كلام المؤمنين تم عند قوله ( ليوم لا ريب فيه ) فأما 
قوله ( إن الله لا يخلف الميعاد ) فهو كلام الله عز وجل ء > كأن القوم لما قالوا ( إنك جامع الناس 
ليوم لا ريب فيه ) صدقهم الله تعالى في ذلك وأيد كلامهم بقوله ( إن الله لا يخلف الميعاد ) كا 
قال حكاية عن المؤمنين فى آخر هذه السورة ( ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخرنا يوم 
القيامة إنك لا تخلف الميعاد ) ومن الناس من قال : لا يبعد ورود هذا على طريقة العدول في 
الكلام من الغيبة إلى الحضور › ومثله فى كتاب الله تعالی كثير » قال تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم بريح طيبة ) . 

فإن قيل : فلم قالوا في هذه الآية ( إن الله لا يخلف الميعاد ) وقالوا فى د تلك الآية ( إنك لا 
تخلف الميعاد ) . 


فلت الفرق والله أعلم أن هذه الآية في مقام الهيبة › يعني أن الايهية تقتضي ال حشر 
والنشرليتتصف المظلومين من الظالمين » فكان ذكره باسمه الأعظم أولى فى هذا المقام , أماقوله 
فى آخر السورة ( إنك لا تخلف الميعاد ) فذاك المقام مقام طلب العبد من ربه أن ينعم عليه 
بفضله » وأن يتجاوز عن سيئاته فلم يكن المقام مقام اهيبة › > فلا جرم قال ( إنك لا تخلف 
الميعاد ) . 


© المسألة الثالئة # احتج الحبائي هذه الآية على على القطع بوعيد الفساق . قال : وذلك 
لأن الوعيد داخل نحت لفظ الوعلا:» بدليل قوله تعالى ( أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل 
وجدتم ما وعد ربكم حقاً ) والوعد والموعد والميعاد واحد > وقد أخبر فى هذه الآية أنه لا يخلف 
الميعاد فكان هذا دليلاً على أنه لا يخلف فى الوعيد . 


( والجواب ) لا نسلم أنه تعالى يوعد الفساق مطلقاً » بل ذلك الوعيد عندنا مشروطاً 


7 قوله تعالى « إن الله لا يخلف:) أسورة آل عِمْران 


بشرط عدم العفو » كما أنه بالاتفاق مشروط بشرط عدم التوبة » فكما فا أنكم أثبتم ذلك الشرط 
بدليل منفصل . > فكذا نحن أثبتنا شرطعدم العفو بدليل منفصل » > سلمنا أنه يوعدهم » ولكن 
لا نسلم أن الوعيد داخل تحت لفظ الوعد . أما قوله تعالى ( فهل وجدتم ما وعد ربكم 
قا 


قلنا E AS‏ 
أنت العزيز الكريم ) وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد منه أخهم كانوا يتوقعون من أوثانهم أنها 
تشفع لهم عند الله » فكان المراد من الوعد تلك المنافع > وتمام الكلام فى مسألة الوعيد قد مر فى 
سورة البقرة ة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون ) وذكر الواحدى فى البسيط طريقة أخرى » فقال : لم لا يجوز أن يحمل 
هذا على ميعاد الأولياء » دون وعيد الأعداء , لأن خلف الوعيد كرم عند العرب . قال : 
والدليل عليه أنهم يمدحون بذلك > قال الشاعر : 

إذا وعد السراء أنجز وعده وإن أوعد الضراء فالعفو مانعه 

وروى المناظرة التي دارت بين أبي عمرو بن العلاء » وبين عمرو بن عبيد » قال أبو 
يرو ين العلاء لجرو ين بيد : ما تقول فى أصحاب الكبائر ؟ قال : أقول إن الله وعد 
وعدا وأوعد إيعاداً » فهو منجز | إيعاده » ىا هو منجز وعده › فقال أبوعمرو بن العلاء : 
إنك رجل أعجم » لا أقول أعجم اللسان ولكن أعجم القلب » إن العرب تعد الرجوع عن 
الوعد لؤماً وعن الإيعاد كرماً وأنشد : 

وإني وإن أوعدته أو وعدته لكذب إيعادى ومنجز موعدى 

واعلم أن المعتزلة حكوا أن أبا عمرو بن العلاء لما قال هذا الكلام قال له عمرو بن 
عبيد : يا أبا عمروفهل يسمى الله مكذب نفسه ؟ فقال : لاء فقال عمرو بن عبيد : فقد 
سقطت حجتك , قالوا : فانقطع أبوعمرو بن العلاء . 

وعندى أنه كان لأبي عمرو بن العلاء أن يجيب عن هذا السؤال فيقول : إنك قست 
الوعيد على الوعد وأنا إنما ذكرت هذا لبيان الفرق بين البابين » وذلك لأن الوعد حق عليه 
والوعيد حق له › ومن ن أسقط حق نفسه فقد أتى بالجود والكرم » ومن أسقط حق غيره فذلك 
هو اللؤم » فظهر الفرق بين الوعد والوعيد » وبطل قياسك » وإنما ذكرت هذا الشعر لإيضاح 
هذا الفرق » فأما قولك : لولم يفعل لصار كاذباً ومكذباً نفسه » فجوابه : أن هذا إنا يلزم لو 
كان الوعيد ثابتاً جزماً من غير شرط » وعندى جميع الوعيدات مشروطة بعدم العفو » فلا يلزم من 


قوله تعالى « إن الذين كفروا لن تغني » الآية سورة آل عِمران  ٠161‏ 


راص رر وص م موئر .> DS‏ ]وم وير سے سيم وک 
ات دين كفروأ أن تفن عَم اموم ولا أولندهم من اهيأ 
ر ورور 
ووك هم وود آلَارٍ جه 


تركه دخول الكذب ف كلام الله تعالى » فهذا ما يتعلق هذه الحكاية والله أعلم . 

قوله تعالى « إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك هم 
وقود النار #* . 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى لما حكى عن المؤمنين دعاءهم وتضرعهم » حكى كيفية حال 
الكافرين وشديد عقابهم » فهذا هو وجه النظم » وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى € في قوله ( إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من 
الله شيئاً ) قولان ( الأول ) المراد بهم وفد نجران . وذلك لأنا روينا فى بعض قصتهم أن أبا 
حارثة بن علقمة قال لأخيه : إني لأعلم أنه رسول الله ية حقاً ولكنني إن أظهرت ذلك أ خذ 
ملوك الروم مني ما أعطوني من المال والجاه » فالله تعالى بين أن أموالهم وأولادهم لا تدفع 
عنهم عذاب الله في الدنيا والآخرة . 

« المسألة الثانية 4 اعلم أن كال العذاب هو أن يزول عنه كل ما كان منتفعاً به » ثم 
يجتمع عليه جميع الأسباب المؤلة . 
عند الخطوب والنوائب ف الدنيا يفزع | إلى المال والولد » فهما أقرب الأمور التي يفزع 00 
في دفع ا لخطوب فبين الله تعالى أن صفة ذلك اليوم تخالفة لصفة الدنيا لأن ن أقرب الطرق إ 
0 إذا لم يتأت فى ذلك اليوم » فما عداه بالتعذر و ام ا 
ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) وقوله ( امال والبنون زينة الحياة الدنيا 
a‏ ريك ارا رتراك رو لفقا روا E‏ 

جئتمونا فرادى ى]| خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ) : 

( وأما القسم الثاني ) من أسباب كيال العذاب » فهو أن يجتمع عليه الأسباب المؤللة » 
وإليه الاإشارة بقوله تعالى ( وأولئك هم وقود النار ) وهذا هو النهاية في شرح العذاب فانه لا 


1.۰ قوله تعالى ) كدأب آل فرعون ( الآية سورة آل عمران 


Lore‏ 2 م ص ع ررر د رد 


22 
ا ءال فرعون وألذِينَ من 5 لهم كد وأ ڪايلتتا لخدم آلله بذنويهم f‏ 


عذاب أزيد من أن تشتعل النار فيهم كاشتعاها في الحطب اليابس » والوقود با بفتح الواو الحطب 
الذى توقد به النار , وبالضم هو مصدر وقدت النار وقوداً كقوله : وردت وروداً . 

© المسألة الثالثة € فى قوله ( من الله ) قولان ( أحده) ) التقدير : لن تغنى عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من عذاب الله فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه ( والثاني ) قال أبو 
عبيدة ( من ) بمعنى عند » والمعنى لن تغني عند الله شيئاً . 

قوله تعالی ل كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله 
شديد العقاب #» . 

يقال : دأبت الشىء أدأب دأبا ودؤباً إذا أجهدت فى الشىء وتعبت فيه » قال الله تعالى 
( سبع سنين دأبا ) أى بجد واجتهاد ودوام » ويقال : ساز فلا يومادائياً ي إذ أجهد فى السير 
يومه كله » هذا معناه فى اللغة » ثم صار الدأب عبارة عن الشأن والأمر والعادة » يقال : هذا 
دأب فلان أي عادته » وقال بعضهم : الدؤب والدأب الدوام. 

إذا عرفت هذا فنقول : فى كيفية التشبيه وجوه ( الأول ) أن يفسرالدأب بالاجتهاد , 
كما هو معناه فى أصل اللغة ¢ وهذا قول الأصم والزجاج › ووحه التشبيه أن دأب الكفار . 
أى جدهم واجتهادهم في تكذيبهم بمحمديَكِةِ وكفرهم بدينه كدأب آل فرعون مع موسی عليه 
السلام , ثم إنا أهلكنا أولئك بذنوبهم > فكذا نهلك هؤلاء. 

0 الوجه الثاني 4 أن يفسرالدأب بالشأن والصنع » وفيه وجوه ( الأول) ( كدأب آل 
بموسى » ولا فرق بين هذا الوجه وبين ماقبله إلا أنا حملنا اللفظ فى الوجه الأول على الاجتهاد , 
وف هذا الوجه على على الصنع والعادة ( والثاني ) أن تقدير الآية : أن الذين كفروا لن تغنى عنهم 
أموالهم ولا أولادهم من الله شيا . ويجعلهم الله وقود النار كعادته وصنعه فى آل فرعون ¢ 
فانهم لما كذبوا رسولهم أخذهم بذنوهم » » والمصدر تارة يضاف إلى الفاعل . وتارة إلى 
المفعول , والمراد ههنا » كدأب الله في آل فرعون » فانهم لما كذبوا برسولهم أخذهم بذنوبهم » 


قوله تعالى « والذين من قبلهم » سورة ال ران ۲.۱ 


ونظيره قوله تعالى ( يحبهم كحب الله ) أى كحبهم الله وقال ( سنة من قد أرسلنا قبلك من 
رسلنا ) والمعنى : سنتي فيمن أرسلنا قبلك ( والثالث ) قال القفال رحمه الله تمل أن کون 
الآية جامعة للعادة المضافة إلى الله تعالى » والعادة المضافة إلى الكفار» كأنه قيل : إن عادة 
هؤلاء الكفار ومذهبهم فى إيذاء محمد ككلِيةِ كعادة من قبلهم فى إيذاء رسلهم »> وعادتنا أيضاً فى 
إهلاك هؤلاء » كعادتنا فى إهلاك أولئك الكفار المتقدمين » والمقصود على جميع التقديرات نصر 
النبي ية على إيذ اءء الكفرة وبشارته بأن الله سينتقم منهم . 

2 الوجه الثالث ‏ فى تفسير الدأب والدؤب . وهو اللبث والدوام وطول البقاء في 
الشثىء » وتقدير الآية , وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون » أى 95 فى النار كدؤب 
آل فرعون . ۰ 

۾ والوجه E‏ ب هو الاجتهاد » كما ذكرناه » ومن لوازم ذلك التعب 
والمشقة ليكون المعنى و مشقتهم وتعبهم من العذاب كمشقة آل فرعون بالعذاب وتعبهم به » 
فانه تعالى بين أن عذاءهم حصل ف غاية القرب › وهو قوله تعالى ( أغرقوا فأدخلوا نارأ) وفي 


غاية الشدة أيضاً وهو قوله ) النار يعرضون عليها دوا وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا أل 
فرعون أشد العذاب ) . 


الوجه الخامس € أن المشبه هو أن أمواهم وأولادهم لا تنفعهم في إزالة العذاب »› 
فكان التشبيه بأل فرعون حاصلا فى هذين الوجهين » والمعنى : أنكم قد عرفتم ما حل بال 
لمات ري د لعجل a‏ 
زر بكم مت هار E E‏ والا رلا 

© الوجه السادس * يحتمل أن يكون وجه التشبيه أنه | نزل بمن تقدم العذاب المعجل 
بالاستئفصال فكذلك ينزل بكم أا الكفار بمحمديية وذلك من القتل والسبي وسلب الأموال 
ويكون قوله تعالى ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ) كالدلالة على ذلك فكأنه 
تعالى بين أنه ىا نزل بالقوم العذاب المعجل › > ثم يصيروك إلى دوام العذاب » فسيدز ل يمن 
كذب بمحمد ية امران ( أحده) ) المحن المعجلة وهي القتل والسبي والاإذلال › ثم يكون 
بعده المصير إلى العذاب الأليم الدائم > وهذان الوجهان الأخيران ذكره] القاضى رمه الله 
تعالى . 


أما قوله تعالى ( والذين من قبلهم ) فالمعنى : والذين من قبلهم من مكذبي الرسل › 


و سة سر 3 Es E‏ ا ر ¢ ٠‏ 
قل لین گفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم دم ص 


وقوله ( كذبوا بأياتنا ) المراد بالآيات المعجزات ومتى كذبوا ها فقد كذبوا لا محالة بالأنبياء . 


ثم قال ( فأخذهم الله بذنوبهم ) وإنما استعمل فيه الأخذ لأن من ينزل به العقاب يصير 

ثم قال ( والله شديد العقاب ) وهو ظاهر. 

قوله تعالى # قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد #وفى الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي ( سيغلبون ويحشرون ) بالياء فيهما » والباقون 
سيغلبون » ويدل على صحة الياء قوله تعالى ( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام 
الله ) و( قل للمؤمنين يغضوا ) ولم يقل غضوا » ومن قرأ بالتاء فللمخاطبة » ويدل على حسن 
التاء قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب ) والفرق بين القراءتين من حيث 
المعنى أن القراءة بالتاء أمر بأن يخبرهم بجا سيجرى عليهم من الغلبة والحشر إلى جهنم » 
والقراءة بالياء أمر بأن يحكى لهم والله أعلم . 

ط المسألة الثانية 4 ذكروا فى سبب نزول هذه الآية وجوهاً ( الأول ) لما غزا رسول الله 
كل قريشاً يوم بدر 0 جمع يبود في سوق بني قينقاع 4 وقال : يا معش راليهود لمر 
قبل أن يصيبكم مثل ما أصاب قريشاً > فقالوا : يا محمد لا تغرنك نفسك أن قتلت نفراً من 
قريش لا يعرفون القتال > لوقاتلتنا لعرفت » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

# الرواية الثانية # أن يهود أهل المدينة لما شاهدوا وقعة أهل بدر» قالوا : والله هو 
النبي الأمي الذى بشرنا به موسى فى التوراة » ونعته وأنه لا ترد له راية » ثم قال بعضهم 
لبعض » لا تعجلوا فلا كان يوم أحد ونكب أصحابه قالوا : ليس هذا هو ذاك » وغلب 
الشقاء عليهم فلم يسلموا ‏ فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

© والرواية الثالثة # أن هذه الآية واردة في جمع من الكفار بأعيانهم علم الله تعالى أنهم 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج من قال بتكليف ما لا يطاق هذه الآية » فقال : إن الله تعالى 


قوله تعالى « قد كان لكم آية فى فثتين » الآية سورة آل عِمران 2 م.م 


ص رو 2ر وو رم ا م ور رع م رر 
عد كان لک “ايه فى فقتين لمن فة نمِل في سَبِيلٍ اله وخر كافرةٌ رونم 
مودس یں 0 رع زياير 2د رر م مه دكا س اہ sof‏ 


مثلييم رای ين وألله بؤيد بنصيره من سام إن فى ذلك لمبرة لاو الابصر د 


أخبر عن تلك الفرقة من الكفار أنهم يحشرون إلى جهنم » فلو آمنوا وأطاعوا لانقلب هذا الخبر 
كذبا وذلك محال » ومستلزم المحال محال » فكان الايمان والطاعة محالا منهم . وقد أمروا به » 
فقد أمروا بالمحال وبا لا يطاق » وتمام تقريره قد تقدم فى تفسير قوله تعالى ( سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) : 


# المسألة الرابعة ‏ قوله ( ستغلبون ) إ إخبار عن أمر يحصل ف المستقبل » وقد وقع 
بره على موافقته » فكان هذا إخباراً عن الغيب وهو معجز » ونظيره قوله تعالى ( غلبت الروم 
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ) الآية » ونظيره ه فى حق عيسى عليه السلام 
( وأنبتكم بما تأكلون وما تدخرون فى بيوتكم ) . 

ط المسألة الخامسة » دلت الآية على حصول البعث فى القيامة » وحصول الحشر 
والنشر. وأن مرد الكافرين إلى النار. 

ثم قال ( وبئس المهاد ) وذلك لأنه تعالى لما ذكر حشرهم إلى جهنم وصفه فقال ( بئس 
المهاد ) والمهاد : الموضع الذى يتمهد فيه وينام عليه كالفراش » قال الله تعالى ( والأرض 
فرشناها فنعم الماهدون ) فلا ذكر الله تعالى مصير الكافرين إلى جهنم أ خبر عنها بالشرلأن بئس 
مأخوذ من البأساء هو الشر والشدة » قال الله تعالى ( وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ) أى 
شديد وجهنم معروفة أعاذنا الله منها بفضله . 

قوله تعالى ‏ قد كان لكم آية فى فئتين التقتا فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم 
مثليهم رأى العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ‏ . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 
وجهان : 

( الأول) أنه حمول على المعنى » والمراد : قد كان لكم إتيان هذا آية . 


0017 قوله تعالى « قد كان لكم آية ( ١‏ نبور ال عات 


( والثاني ) قال الفراء : إنما ذكر للفصل الواقع بينهما » وهوقوله ( لكم ) . 

ل المسألة الثانية # وجه النظم أنا ذكرنا أن الآية المتقدمة » وهي قوله تعالى ( ستغلبون 
وتحشرون ) نزلت فى اليهود » وأن رسول الله بء لما دعاهم إلى الإسلام أظهروا التمرد وقالوا 
ألسنا أمثال قريش فى الضعف وقلة المعرفة بالقتال بل معنا من الشوكة والمعرفة بالقتال ما يغلب 
كل من ينازعنا فالله تعالى قال لهم إنكم وإن كنتم أقوياء وأرباب العدة والعدة فانكم ستغلبون 
ثم ذكر الله تعالى ما يجرى الدلالة على صحة ذلك الحكم » فقال ( قد كان لكم أية في فئتين 
التقتا فئة ) يعني واقعة بدر كانت كالدلالة على ذلك لأن الكثرة والعدة كانت من جانب الكفار 
والقلة وعدم السلاح من جانب المسلمين ثم إن الله تعالى قهر الكفار وجعل المسلمين مظفرين 
منصورين وذلك يدل على أن تلك الغلبة كانت بتأييد الله ونصره » ومن كان كذلك فانه يكون 
غالباً لجميع الخصوم » سواء كانوا أقوياء أولم يكونوا كذلك فهذا ما يجرى مجرى الدلالة على 
أنه عليه السلام هزم هؤلاء اليهود ويقهرهم وإن كانوا أرباب السلاح والقوة فصارت هذه الآية 
كالدلالة على صحة قوله ( قل للذين كفر وا ستغلبون) الآية » فهذا هو الكلام فى وجه النظم . 

# المسألة A‏ 0 وأجمع المفسرون على أن المراد بالفئتين : رسول 
الله ية وأصحابه يوم بدر ومشركوا مكة روى أن المشركين يوم بدر كانوا تسعمائة وخمسين رجلا » 
وفيهم أبوسفيان وأبوجهل » وقادوا مائة فرس » وكانت معهم من الال سبعمائة بعير › وأهل 
الخير كلهم كانوا دارعين وهم مائة نفر » وكان فى الرجال دروع سوى ذلك » وكان المسلمون 
ثلثائة وثلاثة عشر رجلا بين كل أربعة منهم بعير » ومعهم من الدروع ستة . ومن الخيل 
فرسان » ولا شك أن ف غلبة المسلمين للكفار على هذه الصفة أية بينة ومعجزة قاهرة. 

واعلم أن العلماء ذكروا فى تفسير كون تلك الواقعة آية بينة وجوهاً ( الأول ) أن 
المسلمين كان قد اجتمع فيهم من أسباب الضعف عن المقاومة أمور . منها : قلة العدد» 
ومنها : أنهم خرجوا غير قاصدين للحرب فلم يتأهبوا » ومنها قلة السلاح والفرس » ومنها 
أن ذلك ابتداء غارة فى الحرب لأنها أول غزوات رسول الله ية > وكان قد حصل للمشركين 
أضداد هذه المعاني منها : كثرة العدد » ومنها أنهم خرجوا متأهبين للحرب » ومنها كثرة 
سلاحهم وخيلهم > ومنها أن أولئك الأقوام كانوا ممارسين للمحاربة » والمقاتلة فى الأزمنة 
الماضية › وإحااكاك لطااك ف ل العاف ا العدد فى القلة والضعف وعدم السلاح 
وقلة المعرفة بأمر المحاربة يغلبون مثل ذلك الج الكثير مع كثرة سلاحهم وتأهبهم 
للمحاربة 2 ولا كان ذلك خارجاً عن العادة كان معجزاً . 


قوله تعالى « قد كان لكم آية ( سورة ال عمران ۲.0 


© والوجه الثاني * فى کون هذه الواقعة آية أنه عليه الصلاة والسلام كان قد أخبر قومه 
بأن الله ينصره على قريش بقوله ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم ) يعني جمع قريش 
أوعير أ بي سفيان ¢ وكان قد أخبر قبل الحرب بأن هذا مصرع فلان » وهذا مصرع فلان» فلا 
وجد مخبر خبره فى المستقبل على وفق خبره كان ذلك إخباراً عن الغيب » » فكان معجزا . 


اطي ا نحم بور مرجي ا مون وهوقوله 
تعالى ( يرونهم مثليهم رأ ا ور الآية أن الرائين هم المشركون 
والمرئيين هم المؤمنون » والمعنى أن المشركين كانوا يرون المؤمنون مثلي عدد المشركين قريباً من 
ألفين 3 أو مثلي عدد المسلمين وهو ستاثة › وذلك معجر. 


فان قيل : تجويز رؤية ما ليس بموجود يفضي إلى السفسطة . 


قلنا : نحمل الرؤية على الظن والحسبان » وذلك لأن من اشتد خوفه قد يظن فى الجمع 
القليل أنهم فى غاية الكثرة , وإما أن نقول إن الله تعالى أنزل الملائكة حتى صار عسكر 
المسلمين كثيرين والجواب الأول أقرب » لأن الكلام مقتصرعلى الفئتين ولم يدخل فيهم| قصة 
الملائكة . 


والوجه الرابع » فى بيان كون هذه القصة أية » قال الحسن : إن الله تعالى أمد رسوله 
يا فى تلك الغزوة بخمسة آلاف من الملائكة لأنه قال ( فاستجاب لكم أني ممدكم بألف) وقال 


( بلى إن تصبروا وتتقوا يأتوكم من فورهم هذا يمددكم ا آلاف من الملائكة ) 
والألفمع الأربعة آلاف : خمسة ألاف من الملائكة وكان سهاهم هو أنه كان على أذناب خيوهم 


ونواصيها صوف أبيض . وهو المراد بقوله ( والله يؤيد بنصره ه من يشاء ) والله أعلم. 


ثم قال الله تعالى ( فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ) وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى € القراء ة المشهورة ( فئة ) بالرفع › وكذا قوله ( وأخرى كافرة) 
وقرىء ( فئة تقاتل وأخرى كافرة ) بالجر على البدل من فئتين » وقرىء بالنصب إما على 
الإختصاص » أوعلى الحال من الضمير فى التقتا » قال الواحدى رحمه الله : والرفع هو الوجه 
لأن المعنى إحداهم| تقاتل فى سبيل الله فهو رفع على استئناف الكلام . 


۲٦‏ قوله تعالى « يرونهم مثليهم ری ) أسورة آل عِمّران 


ل المسألة الثانية ) المراد بالفئة التي تقاتل فى سبيل الله هم المسلمون , لأنهم قاتلوا 
لنصرة دين الله . 

وقوله ( وأخرى كافرة ) المراد بها كفار قريش. 

ثم قال تعالى ( يرونهم مثليهم رأى العين ) وفيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى € قرأ نافع وأبان عن عاصم ( ترونهم ) بالتاء المنقطة من فوق » 
والباقون بالياء فمن قرأ بالتاء فلأن ما قبله خطاب لليهود ‏ والمعنى ترون أبها اليهود المسلمين 
مثلي ما كانوا » أو ملي الفئة الكافرة » أو تكون الآية خطاباً مع مشركي قريش والمعنى : ترون 
يا مشركي قريش المسلمون مثلي فئتكم الكافرة » ومن قرأ بالياء فللمغالبة التي جاءت بعد 
الخطاب » وهو قوله ( فئة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة ير وهم مثليهم ) فقوله ( يرونهم ) 
يعود إلى الاخبار عن إحدى الفئتين . 

المسألة الثانية ‏ اعلم أنه قد تقدم فى هذه الآية ذكر الفئة الكافرة وذكر الفئة المسلمة 
فقوله ( يرونهم مثليهم ) يحتمل أن يكون الراؤن هم الفئة الكافرة » والمرئيون هم الفئة 
المسلمة » ويحتمل أن يكون بالعكس من ذلك فهذان احتالان » وأيضا فقوله ( مثليهم ) 
يحتمل أن يكون المراد مثلي الرائين وأن يكون المراد مثلى المرئين فاذن هذه الآية تحتمل وجوهاً 
أربعة ( الأول ) أن يكون المراد أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلي عدد المشركين قريباً من 
الفين؛ 

ل والاإحتال الثاني € أن الفئة الكافرة رأت المسلمين مثلي عدد المسلمين ستائة ونيفا 
وعشرين , والحكمة في ذلك أنه تعالى كثر المسلمين فى أعين المشركين مع قلتهم ليهابوهم 
فيحتر زوا عن قتالهم . 

فان قيل : هذا متناقض لقوله تعالى فى سورة الأنفال ( ويقللكم فى أعينهم ) . 

( فالجواب ) أنه كان التقليل والتكثير فى حالين مختلفين » فقللوا أولا فى أعينهم حتى 
اجترؤا عليهم » فلا تلاقوا كثرهم الله في أعينهم حتى صاروا مغلوبين » ثم إن تقليلهم فى 
أول الأمرى وتكثيرهم فى آخر الأمر » أبلغ فى القدرة واظهار الآية : 

ل والاحتال الثالث » أن الرائين هم المسلمون . والمرئيين هم المشركون » فالمسلمون 
رأوا المشركين مثلى المسلمين سقائة وأزيد » والسبب فيه أن الله تعالى أمر المسلم الواحد بمقاومة 
الكافرين قال الله تعالى ( إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) . 


قوله تعالى « يرونهم مثليهم رأي » سورة آل عِمُران /." 

فان قيل : كيف ير ونهم مثليهم رأي العين > وكانوا ثلاثة أمثالهم؟ . 

( الجواب ) أن الله تعالى إنما أظهر للمسلمين من عدد المشركين القدر الذى علم 
المسلمون أنهم يغلبونهم » وذلك لأنه تعالى قال ( إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) 
فأظهر ذلك العدد من المشركين للمؤمنين تقوية لقلوبهم » وإزالة للخوف عن صدورهم . 

ل والاحال الرابع * أن الرائين هم المسلمون > وأنهم رأوا المشركين على الضعف من 
عدد المشركين فهذ اقول لا يمكن أن يقول به أحد » لأن هذا يوجب نصمة المشركين بايقاع الخوف 
فى قلوب المؤمنين » والآية تناني ذلك » وفي الآية احةال خامس . وهو أنا أول الآية قد بينا أن 
الخطاب مع اليهود » فيكون المراد ترون أيها اليهود المشركين مثلي المؤمنين فى القوة والشوكة . 

فان قيل : كيف رأ وهم مثليهم وقد كانوا ثلاثة أمثالهم فقد سبق الجواب عنه . 

بقي من مباحث هذا الموضع أمران: 

©« البحث الأول # أن الاحتال الأول والثاني يقتضي أن المعدوم صار مرئياً » والاحتال 
الثالث يقتضى أن ما وجد وحضرلم يصرمرئياً » أما الأول فهو محال عقلا » > لأن المعدوم لا 
يرى » فلاجرم وجب حمل الرؤية على الظن القوي » وأما الثاني فهوجائز عند أصحابنا ء > لأن 
عندنا مع حصول الشرائط وصحة الحاسد يكون الاإدراك جائ ثزاً لا واجبأ » وكان ذلك 0 
زمان ظهور المعجزات وخوارق العادات › فلم يبعد أن يقال : إنه حصل ذلك المعجز . وأما 
المعتزلة فعندهم الادراك واجب الحصول عند اجتاع الشرائط وسلامة الحاسد . فلهذا المعنى 
اعتذر القاضي عن هذا الموضع من وجوه ( أحدها ) أن عند الاشتغال بالمحاربة والمقاتلة قد لا 
يتفرغ الإنسان لأن يدير حدقته حول العسكر وينظر | على سبيل التأمل التام » فلا جرم 
يرى البعض دون البعض ( وثانيها) لعله يحدث عند المحاربة من الغبار ما يصير مانعاً عن 
إدراك البعض ( وثالثها ) يجوز أن يقال : إنه تعالى خلق فى الهواء ما صار مانعاً عن إدراك ثلث 
العسكر . وكل ذلك محتمل . 


البحث الثاني » اللفظ وإن احتمل أن يكون الراؤن هم المشركون » وأن يكون هم 
المسلمون فأى الاحتالين أظهر فقيل : إن كون المشرك رائياً أولى » ويذل عليه وجوه ( الأول ) 
أن تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول » فجعل أقرب المذكورين السابقين فاعلا » 
وأبعده| مفعولا أولى من العكس » وأقرب المذكورين هوقوله ( وأخرى كافرة ) ( والثاني ) 
أن مقدمة الآية وهو قوله ( قد كان لكم آية ) خطاب مع الكفار فقراءة نافع بالتاء يكون خطاباً 
مع أولئك الكفار وا معنى ترون يا مشركي قريش المسلمين مثليهم » قهن الفا لا ساعد إلا 
على كون الرائي مشركاً ( الثالث ) أن الله تعالى جعل هذه الحالة آية الكفار , حيث قال ( قد 


۲۸ قوله تعالى « زين للناس حب الشهوات » الاية سورة آل عمران 


عمس 
مه 3 س ا2ے رص 0 
.- 


2 2 - اد د ما سد onl‏ دو ده ۳ 
زين للناس حب ألشهوت من النساء وآلبنين والقنلطير المقنطرة م آله 
وھ ادم وده <2 ج 5 a e‏ م ص او رص وص عم سر 
والفضة والحيل المسومة والأنعدم والحرث ذلك متلع الحيؤة الت وألله 
00 ورور حت ع مر 1 
عند حسن المعاب 02 
كان لكم أية فى فئتين التقتا ) فوجب أن تكون هذه الحالة ما يشاهدها الكافر حتى تكون حجة 
عليه » أما لو كانت هذه الحالة حاصلة للمؤمن لم يصح جعلها حجة الكافر والله أعلم. 
واحتج من قال : الراؤن هم المسلمون . وذلك لأن الرائين لو كانوا هم المشركين لزم 
رؤية ما ليس بموجود وهومحال » ولوكان الراؤن هم المؤمنون لزم أن لا يرى ما هو موجود وهذا 
ثم قال ( رأى العين ) يقال : رأيته رأياً ورؤية > ورأيت ف المنام رؤيا حسنة » فالرؤية 
مختص بالمنام » ويقول : هو مني مرأى العين حيث يقع عليه بصرى . فقوله ( رأى العين ) 
يجوز أن ينتصب على المصدر » ويجوز أن يكون ظرفاً للمكان » كما تقول : ترونهم أمامكم » 
ومثله : هو مني مناط العنق ومزجر الكلب. 
ثم قال ( والله يؤيد بنصره من يشاء ) نصر الله المسلمين على وجهين : نصر بالغلبة كنصر 
يوم بدر » ونصر بالحجة » فلهذا المعنى لو قدرنا أنه هزم قوم من المؤمنين لجاز أن يقال : هم 
المنصورون لأنهم هم المنصورون بالحجة » وبالعاقبة الحميدة » والمقصود من الآية أن النصر 
والظفر إنما يحصلان بتأييد الله ونصره » لا بكثرة العدد والشوكة والسلاح . 


ثم قال( إن فى ذلك لعبرة ) والعبرة الاعتبار وهي الآية التي يعبر بها من منزلة الجهل إلى 
العلم وأصله من العبور وهو النفوذ من أحد الجانبين إلى الآخر . ومنه العبارة وهي الكلام 
الذى يعبر بالمعنى إلى المخاطب » وعبارة الرؤيا من ذلك » لأنها تعبير ها » وقوله ( لأولى 
الأبصار ) أى لأولى العقول . كا يقال : لفلان بصر بهذا الأمر » أي علم ومعرفة . والله 
أعلم . 

قوله سبحانه وتعالى # زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المأب » فى 
الآية مسائل: 


قوله تعالى « زين للناس حب الشهوات ٠‏ سورة آل عِمران 1.۹ 


طط المسألة الأولى » فى كيفية النظم قولان ( الأول ) ما يتعلق بالقصة فانا روينا أن أبا 
حارئة ابن علقمة النصراني اعترف لأخيه بأنه يعرف صدق محمد يك في قوله إلا أنه لا يقر بذلك 
خوفاً من أن يأخذ منه ملوك الروم المال والجاه » وأيضاً روينا أنه عليه الصلاة والسلام لما دعا 
اليهود إلى الإسلام بعد غزوة بدر أظهروا من أنفسهم القوة والشدة والاستظهار بالمال 
والسلاح» فبين الله تعالى فى هذه الآية أن هذه الأشياء وغيرها من متاع الدنيا زائلة باطلة » وأن 
الآخرة خير وأبقى 

ل الفول الثاني وهوعلى التأويل العام أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة ( والله يؤيد 
بنصره من يشاء إن فى ذلك لعبرة لأولى الأبصار ) ذكر بعد هذه الآية ما هو كالشرح والبيان لتلك 
العبرة وذلك هو أنه تعالى بين أنه زين للناس حب الشهوات الجسمانية » واللذات الدنيوية › 
ثم أنها فانية منقضية تذهب لذاتها » وتبقى تبعاتها . ثم إنه تعالى حث على الرغبة فى الآخرة 
بقوله ( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ) ثم بين طيبات الآخرة معدة لمن واظب على العبودية من 
الصابرين والصادقين إلى آخر الآية . 

« المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أن قوله ( زين للناس ) من الذى زين ذلك ؟ أما 
أصحابنا فقولهم فيه ظاهر . وذلك لأن عندهم خالق جميع الأفعال هو الله تعالى وأيضاً قالوا : 
لوكان المزين الشيطان فمن الذى زين الكفر والبدعة للشيطان > فان كان ذلك شيطاناً آخر لزم 
التسلسل » وإن وقع ذلك من نفس ذلك الشيطان فى الاإنسان فليكن كذلك الاإنسان » وإن 
كان من الله تعالى » وهوالحق فليكن فى حق الاإنسان كذلك . وف القرآن إشارة إلى هذه النكتة 
في سورة القصص ف قوله ( ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا ) يعني إن اعتقد أحد 
أنا أغويناهم فمن الذى أغوانا » وهذا الكلام ظاهر جداً . 

أما المعتزلة فالقاضي نقل عنهم ثلاثة أقول : 

القول الأول # حكى عن الحسن أنه قال : الشيطان زين لهم . وكان يحلف على 
ذلك بالله » واحتج القاضي +م بوجوه ( أحدها ) أنه تعالى أطلق حب الشهوات » فيدخل فيه 
الشهوات المحرمة ومزين الشهوات المحرمة هو الشيطان ( وثانيها ) أنه تعالى ذكر القناطير 
المقنطرة من الذهب والفضة وحب هذا المال الكثير إلى هذا الحد لا يليق إلا بن جعل الدنيا قبلة 
طلبه » ومنتهى مقصوده » لأن أهل الآخرة يكتفون بالغلبة ( وثالثها ) قوله تعالى ( ذلك متاع 
الحياة الدنيا ) ولا شك أن الله تعالى ذكر ذلك فى معرض الذم للدنيا والذم للشىء يمتنع أن يكون 
مزيناً له ( ورابعها ) قوله بعد هذه الآية ( قل أؤنبئكم بخير ذلكم ) والمقصود من هذا الكلام 

الفخر الرازي ج لا م ١4‏ 


صرف العبد عن الدنيا وتقبيحها فى عينه » وذلك لا يليق بمن يزين الدنيا فى عينه . 
« والقول الثاني قول قوم آخرين من المعتزلة وهو أن المزين هذه الأشياء هو الله 
واتفتيدوا عليه برجو( اخذها) آنه نمال کا رغب ف افع SS‏ الدنيا 
وأباحها لعبيده » وإباحتها للعبيد تزيين ها ء فانه تعالى إذا خلق الشهوة والمشتهي › 
للمشتهي علماً بما فى تناول المشتهى من اللذة » 0 
)0 وثانيها ) أن الانتفاع بهذه المشتهيات وسائل إلى منافع الآخرة » والله تعالى قد ندب إليها » 
فكان مزيناً لا » وإنما قلنا : إن الانتفاع بها وسائل إلى ثواب الآخرة لوجوه ( الأول) أن 
يتصدق بها( والثاني ) أن يتقوى بها على طاعة الله تعالى ( والثالث ) أنه إذا انتفع بها وعلم أن 
تلك المنافع إنها تيسرت بتخليق الله تعالى وإعانته صار ذلك ميا لاشتغال العبد بالشكر 
العظيم » ولذلك كان الصاحب ابن عباد يقول : شرب الماء البارد فى الصيف يستخرج الحمد 
من أقصى القلب وذكر شعراً هذا معناه E‏ 
إذا تركها واشتغل بالعبودية وتحمل ما فيها من المشقة كان أكثر ثواباً > فثبت ذه الوجوه أن 
الاتاع ذه اعيات رساتل إل ثواب الأخرة ١‏ خاس ) قوله تال( هو الذي خعلق لكم ما 
فى الأرض جيعاً ) وقال ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وقال 
( إناجعلنا ماعلى الأرض زينة لها ) وقال ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) وقال في سورة البقرة 
( وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الشمرات رزقاً لكم ) وقال ( كلوا نما في الأرض حلالاً 
طيباً ) وكل ذلك يدل على أن التزيين من الله تعالى » وما يؤكد ذلك قراءة مجاهد ( زين للناس ) 
على تسمية الفاعل . 
يإ والقو ل الثالث » وهو اختيار أبي على الجبائي والقاضى وهو التفصيل . وذلك أن 
كل ما كان من هذا الباب واجباً أومندوباً كان التزيين فيه من الله تعالى » وكل ما كان حراماً 
كان التزيين فيه من الشيطان هذا ما ذكره القاضي » وبقي قسم ثالث وهو المباح الذى لا يكون 
فى فعله ولا فی تركه ثواب ولا عقاب والقاضي ما ذكر هذا القسم » وكان من حقه أن يذكره 
ويبين أن التزيين فيه من الله تعالى » أو من الشيطان . 
ل المسألة الثالثة # قوله ( حب الشهوات ) فيه أبحاث ثلاثة : 


الاستعارة للتعلق والاتصال > ع كما يقال للمقدور قدرة » وللمرجو رجاء وللمعلوم علم 3 
وهذه استعارة مشهورة فى اللغة » يقال : هذه شهوة فلا ن » أي مشتهاه » قال صاحب 


قوله تعالى « من النساء والبنين » سورة ال عِمران ١۱‏ 
الكشاف : وفى تسميتها بهذا الاسم فائدتان : ( إحداههما ) أنه جعل الأعيان التي ذكرها 
شهوات مبالغة فى كونها مشتهاة محر وصاً على الاستمتاع بها ( والثانية ) أن الشهوة صفة مسترذلة 
عند الحكماء مذمومة من اتبعها شاهد على نفسه بالبهيمية » فكان المقصود من ذكر هذا اللفظ 
التنفير عنها . 

# البحث الثانى * قال المتكلمون : دلت هذه الآية على أن الحب غير الشهوة لأنه 
قات ات ان اهن زا لاف عي الات الدب وال فل لقتعا + وال مرخ 
أفعال العباد وهي عبارة عن أن يجعل الاإنسان كل غرضه وعيشه فى طلب اللذات والطيبات . 

Es‏ الإنسنان قد تا شيا ولكنه ت أن لا هسل 
المسلم فانه قد يميل طبعه إلى , يعض" الحرنات لک أن ل عب ونان اج قا 
وأحب إن يحبه فذاك هو كال المحبة » > فان كان ذلك فى جانب الخير فهو كال السعادة . کا في 
قوله تعالى حكاية عن سلوان عليه السلام ( إني أحببت حب الخير ) ومعناه أحب الخير وأحب 
أن أكون عبأللخير › وإن كان ذلك في جانب الشر» فهو كا قال في هذه الآية فان قوله ( زين 
للنامن حب الشهوات) يدل عل أمور ثلاثة مرتبة ( أوها) أنه يشتهيئ أنواع المانتهيات 
( وثانيها ) أنه يحب شهوته ها ( وثالثها ) أنه يعتقد أن تلك المحبة حسنة وفضيلة . ولا 
اجتمعت فى هذه القضية الدرجات الثلاث بلغت الغاية القصوى فى الشدة والقوة » ولا يكاد 
ينحل إلا بتوفيق عظيم من الله تعالى » ثم إنه تعالى أضاف ذلك إلى الناس » وهو لفظعام دخله 
حرف التعريف فيفيد الاستغراق » فظاهر اللفظ يقتضي أن هذا المعنى حاصل لجميع الناس . 
والعقل اشا يذل عليه وهو أن كل ما كان لذيذاً ونافعاً فهو محبوب ومطلوب لذاته واللذيذ 
النافعم قسمان » جسماني ور وحاني » والقسم الجسماني حاصل لكل أحد فى أول الأمر » وأما 
القسم الروحاني فلا يكون إلا فى الاإنسان الواحد على سبيل الندرة » ثم ذلك الاإنسان إنما 
يحصل له تلك اللذة الروحانية بعد استئناس النفس باللذات الجسمانية » فيكون انجذاب 
النفس إلى اللذات الجسم نية كالملكة المستقرة المتأكدة » وانجذابها إلى اللذات الر وحانية كالحالة 
الطارئة التي تزول بأدنى سبب فلا جرم كان الغالب على الخلق إنما هو الميل الشديد إلى اللذات 
الجسسانية وأما الميل إلى طلب انئذات الروحانية فذاك لا يحصل إلا للشخص النادر. ثم 
حصوله لذلك النادر لا يتفق إلا فى أوقات نادرة » فلهذا السبب عم الله هذا الحكم فقال ( زين 
للناس حب الشهوات ) . 

وأما قوله تعالى ( من النساء والبنين ) ففيه بحثان : 


« البحث الأول € ( من ) في قوله ( من النساء والبنين ) كما في قوله ( فاجتنبوا الرجس 
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من الأوثان ) فكما أن المعنى فاجتنبوا الأوثان التي هي رجس فكذا أيضاً معنى هذه الآية : زين 
للناس حب النساء وكذا وكذا التي هي مشتهاة. 

« البحث الثاني » اعلم أنه تعالى عدد ههنا من المشتهيات أموراً سبعة ( أوها ) النساء 
وإنما قدمهن على الكل لأن الالتذاذ بهن أكثر والاستئناس بهن أتم ولذلك قال تعالى ( خلق 
لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ) وما يؤكد ذلك أن العشق 
الشديد المفلق المهلك لا يتفق إلا فى هذا النوع من الشهوة .0 

« المرتبة الثانية # حب الولد : ولا كان حب الولد الذكر أكثر من حب الأنثى . لاجرم 
خصه الله تعالى بالذكر » ووجه التمتع بهم ظاهر من حيث السرور والتكثر بهم إلى غير ذلك 1 

واعلم أن الله تعالى فى إيجاد حب الزوجة والولد فى قلب الاإنسان حكمة بالغة » فانه لولا 
هذا الحب لما حصل التوالد والتناسل ولأدى ذلك إلى انقطاع النسل » وهذه المحبة كأنها حالة 
غريزية ولذلك فانها حاصلة لجميع الحيوانات » والحكمة فيه ما ذكرنا من بقاء النسل . 

هل المرتبة الثالثة والرابعة € ( القناطير المقنطرة من القع واف ر اا 


ل البحث الأول € قال الزجاج : القنطار مأخوذ من عقد الشىء وإحكامه » والقنطرة 
مأخوذة من ذلك لتوثقها بعقد الطاق » فالقنطار مال كثير يتوثق الاإنسان به فى دفع أصناف 
النوائب » وحكى أبوعبيدة عن العرب أنهم يقولون : إنه وزن لا يحد. واعلم أن هذا هو 
الصحيح » ومن الناس من حاول تحديده » وفيه رواياتٍ : فروى أبوهريرة عن النبي بلا أنه 
قال« القنطار اثنا عشرأ لف أوقية ( وروى أنس عنه أيضاً أن القنطار ألفدينار » وروى أبي 
بن كعب أنه عليه السلام قال : القنطار ألف ومائتا أوقية وقال ابن عباس : القنطار ألفدينار 
أواثناعشر ألفدرهم > وهو مقدار الدية »> وبه قال الحسن » وقال الكلبي : القنطار بلسان 
الروم ملء مسك ثور من ذهب أو فضة » وفيه أقوال سوى ما ذكرنا لكنا تركناها لأنها غير 
تعقروفة يجحة البعة . 

البحث الثاني 4 ( المقنطرة ) منفعلة من القنطار » وهو للتأكيد » كقولهم : ألف 
مؤلفة » وبدرة مبدرة » وإبل مؤبلة › ودراهم مدرهمة » وقال الكلبي : القناطير ثلاثة › 
والمقنطرة المضاعفة » فكان المجموع ستة. 

© البحث الثالث »* الذهب والفضة إنما كانا محبوبين لأا جعلا ثمن جميع الأشياء , 
فالكها كالمالك لحميع الأشياء » وصفة المالكية هي القدرة » والقدرة صفة كيال » والكمال 
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محبوب لذاته » فلم| كان الذهب والفضة أكمل الوسائل إلى تحصيل هذا الكمال الذى هو محبوب 
لذاته وما لا يوجد المحبوب إلا به فهو حبوب » لا جرم كانا محبوبين. 

« المسألة الخامسة » ( الخيل المسومة ) قال الواحدى : الخيل جمع لا واحد له من 
لفظه » كالقوم والنساء والرهط» وسميت الأفراس خيلا لخيلائها في مشيها » وسميت حركة 
الإنسان على سبيل الجولان اختيالا » وسمى الخيال خيالا » والتخيل تخيلا » لحولان هذه القوة 
فى استحضار تلك الصورة » والأخيل الشقراق » لأنه يتخيل تارة أخضرء. وتارة أحمرء. 
واختلفوا فى معنى (المسومة ) على ثلاثة أقوال ( الأول ) أنها الراعية » يقال : أسمت الدابة 
وسومتها إذا أرسلتها في مروجها للرعي . كما يقال : أقمت الشىء وقومته » وأجدته وجودته › 
وأغغته ونومته » والمقصود أنها إذا رعت أزدادت حسناً » ومنه قوله تعالى ( فيه تسيمون ) . 

والقول الثاني € المسومة المعلمة قال أبومسلم الأصفهاني : وهو مأخوذ من السها 
بالقصر والسماء بالمد 3 ومعناه واحد 3 وهو اهيئة الحسنة » قال الله تعالى ( سباهم فى وجوههم 
من أثر السجود ) ثم القائلون بهذا القول اختلفوا فى تلك العلامة » فقال أبومسلم : المراد من 
هذه العلامات الأوضاح والغرر التي تكون فى الخيل » وهي أن تكون الأفراس غرا محجلة » 
وقال الأصم : إنغا هي البلق > وقال قتادة : الشية » وقال المؤرج : الکي 2 وقول أبي مسلم 
أحسن لأن الاإشارة فى هذه الآية إلى شرائف الأموال » وذلك هو أن يكون الفرس أغر محجلا » 
وأما سائر الوجوه التي ذكر وها فإنها لا تفيد شرفاً فى الفرس . 

ل القول الثالث ¢ وهو قول مجاهد وعكرمة : أنخما الخيل المطهمة الحسان » قال 
القفال : المطهمة المرأة الجميلة . 
للجنس الواحد منها : نعم إلا للابل خاصة فانها غلبت عليها. 

ل المرتبة السابعة € ( الحرث ) وقد ذكرنا اشتقاقه فى قوله ( ويبلك الحرث والنسل ) . 

ثم إنه تعالى لماعدد هذه السبعة قال( ذلك متاع الحياة الدنيا ) قال القاضى . ومعلوم 
أن متاعها إنما خلق ليستمتع به فكيف يقال إنه لا يجوز إضافة التزيين إلى الله تعالى » ثم قال 
للاستمتاع بمتاع الدنيا وجوه : منها أن ينفرد به من خصه الله تعالى بهذه النعم فيكون مذموماً 
ومنها أن يترك الانتفاع به مع الحاجة إليه فيكون أيضاً مذموماً . ومنه أن ينتفع به في وجه مباح 
من غير أن يتوصل بذلك إلى مصالح الآخرة 3 وذلك لا ممدوح ولا مذموم › ومنها أن ينتفع به 
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نحتها أ لأ نېلر 


هه هه 5 غء ب #9 و و م ايم 3 ا ۶ رحس لس 
خللدين فيها وازوج مطهرة ورضول من الله وآلله بصير بالعباد و 


على وجه يتوصل به إلى مصالح الآخرة وذلك هو الممدوح : 

ثم قال تعالى ( والله عنده حسن الأب ) اعلم أن الممب فى اللغة المرجع . يقال : أب 
الرجل إيابا وأوبة وأبية ومأبا » قال الله تعالى ( إن إلينا إياءهم ) والمقصود من هذا الكلام بيان 
أن من آتاه الله الدنيا كان الواجب عليه أن يصرفها إلى ما يكون فيه عمارة لمعاده ويتوصل با إلى 
سعادة آخرته » ثم لما كان الغرض الترغيب في المأب وصف المأب بالحسن . 
فكيف وصف الأب المطلق بالحسن . 

قلنا : المأب المقصود بالذات هو الجنة » فأما النار فهي المقصود بالغرض , لأنه سبحانه 
أسرار غامضة . 

قوله تعالى « قل أؤنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار 
خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد © . 

فى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي ( أؤنبئكم ) همزتين 

ل المسألة الثانية ‏ ذكروا فى متعلق الاستفهام ثلاثة أوجه ( الأول ) أن يكون المعنى : 
هل أؤنبئكم بخير من ذلكم » ثم يبتدأ فيقال : للذين اتقواعند ربهم كذا وكذا ( والثاني ) هل 
أنبعكم بخير من ذلكم للذين اتقواءثم يبتدأ فيقال : عند ربهم جنات تجري ( والثالث ) هل 
أنبتكم بخير من ذلكم للذين اتقواعند رہم » ثم يبتدى فيقال : جنات تجرى . 

« المسألة الثالثة * فى وجه النظم وجوه ( الأول ) أنه تعالى لما قال ( والله عنده حسن 


قوله تعالى « قل ؤنبنكم بخير من ذلكم » سورة آل عنرا يم 


ا مأب ) بين فى هذه الآية أن ذلك الأب » ك| أنه حسن فى نفسه فهو أحسن وأفضل من هذه 
الدنيا ٠‏ فقال ( قل أؤنبئكم بخير من ذلكم ) ( الثاني ) أنه تعالى لما عدد نعم الدنيا بين أن 
منافع الآخرة خير منها كا قال فى آية أخرى ( والآخرة خير وأبقى ) ( الثالث ) كأنه تعالى نبه 
ش على أن أمرك فى الدنيا وإن كان حسناً منتظماً إلا أن أمرك فى الآخرة خير وأفضل »› والمقصود 
منه أن يعلم العبد أنه كما أن الدنيا أطيب وأوسع وأفسح من بطن الأم , فكذلك الآخرة 

ل المسألة الرابعة * إنما قلنا : إن نعم الآخرة خير من نعم الدنيا , لأن نعم الدنيا 
مشوبة بالمضرة › ونعم الآخرة خالية عن شوب المضار بالكلية » وأيضا فنعم الدنيا منقطعة لا 
محالة » ونعم الآخرة باقية لا محالة. 

أما قوله تعالى ( للذين اتقوا ) فقد بينا في تفسير قوله تعالى ( هدى للمتقين ) أن التقوى 
ما هي وبالحملة » »> فان الإنسان لا يكون متقياً إلا إذا كان آنا بال تات¿ سردا عن 
المحظورات › وقال بعض أ صحابنا : التقوى عبارة عن اتقاء الشرك › وذلك لأن التقوى 
صارت فى عرف القرآن مختصة بالايمان » قال تعالى ( وألزمهم كلمة التقوى ) وظاهر اللفظ 
أيضاً مطابق له » لأن الاتقاء عن الشرك أعم من الاتقاء عن جميع المحظورات » ومن الاتقاء 
عن بعض المحظورات . لأن ماهية الاإشتراك لا تدل على ماهية الامتياز » فحقيقة التقوى 
وماهيتها حاصلة عند حصول الاتقاء عن الشرك › وعرف القرآن مطابق لذلك » فوجب حمله 
عليه فكان قوله ( للذين اتقوا ) محمولا على كل من اتقى الكفر بالله . 

أما قوله تعالى ( للذين اتقوا عند رمم ) ففيه احتالان ( الأول ) أن يكون ذلك صفة 
للخير, والتقدير : هل أنبئكم بخير من ذلكم عند ربهم للذين اتقوا ( والثاني ) أن يكون 
ذلك صفة للذين › اتقوا والتقدير : للذين اتقوا عند ربهم خير من منافع الدنيا ويكون ذلك 
إشارة إلى أن هذا الثواب العظيم لا يحصل إلا لمن كان متقيا عند الله تعالى > فيخرج عنه 
المنافق » ويدخل فيه من كان مؤمنا فى علم الله . 

وأما قوله ( جنات ) فالتقدير : هوجنات » وقرأ بعضهم ( جنات ) بالجر على البدل من 
خير » واعلم أن قوله (جنات تجرى من تحتها الأنمار ) وصف لطيب الحنة ودخل تحته جميع 
النعم الموجودة فيها من المطعم والمشرب والملبس والمفرش والمنظر › وبا لحملة فالحنة مشتملة على 
جميع المطالب . كما قال تعالى ( فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ) . 


ثم قال ( خالدين فيها ) والمراد كون تلك النعم دائمة . 
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ع مهمومه را e‏ لاد رع لدم مه دم مه 


الین بقولون ربا ننا ءامنا َأ . لنا ذنوينا وقنا داب آلثار ي 

ناكرا راح مور ضرا حر انق بن دجن طايه عد قزل داز لتو 
البقرة ( وهم فيها أزواج مطهرة ) وتحقيق القول فيه أن النعمة وإن عظمت فلن تتكامل إلا 
بالأزواج اللواتي لا يحصل الأنس إلا ببن » ثم وصف الأزواج بصفة واحدة جامعة لكل 
مطلوب . فقال ( مطهرة ) ويدخل فى ذلك : الطهارة من الحيض والنفاس وسائر الأحوال التي 
تظهر عن النساء فى الدنيا ما ينفرعنه الطبع . ويدخل فيه كونبن مطهرات من الأخلاق الذميمة 
ومن القبح وتشويه الخلقة › ويدخل فيه كونبن مطهرات من سوء العشرة. 

ثم قال تعالى ( ورضوان من الله ) وفهي مسألتان : 

« المستألة الأولى ‏ قرأ عاصم ( ورضوان ) بضم الراء » والباقون بكسرها . أما الضم 
فهو لغة قيس وتميم » وقال الفراء : يقال رضيت رضا ورضوانا » ومشل الراضون بالكسر 
الحرمان والقربان وبالضم الطغيان والرجحان والكفران والشكران. 

« المسألة الثانية # قال المتكلمون : التواب له ركنان ( أحدهم ) المنفعة » وهي التي 
ذكرناها » ( والثاني ) التعظيم > وهو المراد بالرضوان > وذلك لأن معرفة أهل الجنة مع هذا 
النعيم المقيم بأنه تعالى راض عنهم . حامد لهم › مثن عليهم › أزيد فى إيجاب السرور من 
تلك المنافع > وأما الحكماء فانهم قالوا : الجنات با فيها إشارة إلى الجنة الجسمانية » والرضوان 
فهو إشارة إلى الجنة الر وحانية وأعلى المقامات إنما هو الجنة الر وحانية » وهوعبارة عن تجلي نور 
جلال الله تعالى. ى روح العبد واستغراق العبد ق معرفته ٠‏ ثم يصير فى أول هذه المقامات 
راضياً عن الله تعالى » وفى آخرها مرضياً عند الله تعالى » وإليه الاإشارة بقوله ( راضية مرضية ) 
ونظير هذه الآية قوله تعالى ( وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من محتها الأنبار خالدين 
فيها ومساكن طيبة فى جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ) . 

ثم قال ( والله بصير بالعباد ) أى عالم بمصالحهم . فيجب أن يرضوا لأنفسهم ما اختاره 
لهم من نعيم الآخرة . وأن يزهدوا فيا زهدهم فيه من أمور الدنيا. ش 

قوله تعالى 8 الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب النار © . 

فى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * فى إعراب موضع ( الذين يقولون ) وجوه ( الأول ) أنه خفض صفة 
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الذين اتقواء وتقدير الآية : للذين اتقوا الذين يقولون » ويجوز أن يكون صفة للعباد » 
والتقدير sy‏ ا OT O‏ ا 
كذا وكذا ( والثاني ) أن يكون نصباً على المدح ( والثالث ) أن يكون رفعاً على التخصيص » 
والتقدير : هم الذين يقولون كذا وكذا . 


ل المسألة الثانية * اعلم أنه تعالى حكى عنهم أخهم قالوا ( ربنا إننا آمنا ) ثم إنهم قالوا 
بعد ذلك ( فاغفر لنا ذنوبنا ) وذلك يدل على أنهم توسلوا بمجرد الاإعان إلى طلب المغفرة والله 
تعالى حكى ذلك عنهم فى معرض المدح لهم . والثناء عليهم . فدل هذا على أن العبد بمجرد 
الايمان يستوجب الرحمة والمغفرة من الله تعالى » فان قالوا : الاجيمان غبار عن جيم الطاعات 
ش أبطلنا ذلك عليهم بالدلائل الذكورة فى تفسيرقوله ( الذين بؤمنون بالغيب ) وأيضاً فمن أطاع 
الله تعالى في جميع الأمور , وتاب عن جميع الذنوب » كان إدخاله النار قبيحاً من الله عندهم , 
والقبيح هو الذى يلزم من فعله › > إما الجهل . وإما الحاجة فهما حالان . ومستلزم المحال 
محال » فادخال الله تعالى إياهم النار محال » وما كان محال الوقوع عقلا كان الدعاء والتضرع في 
أن لا يفعله الله عبثاً وقبيحاً » ونظير هذه الآية قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( ربنا إننا سمعنا 
منادیا ینادی للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ‏ وتوفنا مع 
الأبرار ) . 

فإن قيل : أليس أنه تعالى اعتبر جملة الطاعات فى حصول المغفرة حيث اتبع هذه الآية 
بقوله ( الصابرين والصادقين ) . 

قلنا : تأويل هذه الآية يؤكد ما ذكرناه » وذلك لأنه تعالى جعل مجرد الاييمان وسيلة إلى 
طلب المغفرة » ثم ذكر بعدها صفات المطيعين وهي كونهم صابرين صادقين » ولو كانت هذه 
الصفات شرائط لحصول هذه المغفرة لكان ذكرها قبل طلب المغفرة أولى » فلما رتب طلب 
المغفرة على مجرد الإيمان » ثم ذكر بعد ذلك هذه الصفات » علمنا أن هذه الصفات غير معتبرة 
فى حصول أصل المغفرة » وإنما هي معتبرة فى حصول كمال الدرجات . 

قوله تعالى # الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار ‏ , 

وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى » ( الصابرين ) قيل نصب على المدح بتقدير : أعني الصابرين »› 
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وقيل : الصابرين في موضع جر على البدل من الذين . 
مط المسألة الثانية * اعلم أنه تعالى ذكر ههنا صفات خمسة : 


© الصفة الأولى »* كونهم صابرين . والمراد كونهم صابرين فى أداء الواجبات 
والمندوبات › وفى ترك المحظورات وكونهم صابرين فى كل ما ينزل بهم من المحن والشدائد › 
وذلك بأن لا يجزعوا بل يكونوا راضين فى قلومهم عن الله تعالى » كم قال ( الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ) قال سفيان بن عيينة فى قوله ( وجعلناهم أئمة يدون 
بأمرنا لما صبروا ) إن هذه الآية تدل على أنهم إنها استحقوا تلك الدرجات العالية من الله تعالى 
بسبب الصبر » ويروى أنه وقف رجل على الشبلى » فقال : أى صبر أشد على الصابرين ؟ 
فقال الصبر فى الله تعالى » فقال لاء فقال : الصبر لله تعالى فقال لا فقال : الصبر مع الله 
تعالى » قال لا قال فايش ؟ قال : الصبر عن الله تعالى » فصرخ الشبلي صرخة كادت روحه 

وقد كثر مدح الله تعالى للصابرين » فقال ( والصابرين فى البأساء والضراء وحين 
البأس ) . 

ل الصفة الثانية # كونهم صادقين . اعلم أن لفظ الصدق قد يجرى على القول والفعل 
والنية » فالصدق فى القول مشهور » وهو مجانبة الكذب والصدق فى الفعل الاإتيان به وترك 
الانصراف عنه قبل تمامه » يقال : صدق فلان فى القتال وصدق فى الحملة » ويقال فى ضده : 
كذب ف القتال. وكذب فى الحملة » والصدق ف النية إمضاء العزم والإقامة عليه حتى يبلغ 
الفعل. 

© الصفة الثالثة ‏ كونهم قانتين » وقد فسرناه فى قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) 
وبالحملة فهو عبارة عن الدوام على العبادة والمواظبة عليها . 

© الصفة الرابعة #* كونهم منفقين ويدخل فيه إنفاق المرء على نفسه وأ هله وأقاربه وصلة 
رحمه وفى الزكاة والجهاد وسائر وجوه البر. 

ل الصفة الخامسة 4 كونهم مستغفرين بالأسحار » والسحر الوقت الذى قبل طلوع 
الفجر » وتسحر إذا أكل فى ذلك الوقت . واعلم أن المراد منه من يصلي بالليل ثم يتبعه 
بالاستغفار والدعاء لأن الإنسان لا يشتغل بالدعاء والاستغفار إلا أن يكون قد صلى قبل ذلك 
فقوله ( والمستغفرين بالأسحار ) يدل على أنهم كانوا قد صلوا بالليل واعلم أن الاستغفار 
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بالسحر له مزيد أثر فى قوة الاويمان وفى كمال العبودية من وجوه ( الأول ) أن في وقت السحر 
عد د احاح بو لياوع و INR‏ 
يصيرون أحياء » فهناك وقت الجود العام والفيض التام » فلا يبعد أن يكون عند طلوع صبح 
العالم ال ا بخ العالم ال وهو ظهور نو رجلال الله تعالى فى القلب ( والثاني ) 
أن وقت السحر أطيب أوقات النوم » فاذا اعترض العبد عن تلك اللذة . وأقبل على 
العبودية » كانت الطاعة أكمل ( والثالث ) نقل عن ابن عباس ( والمستغفرين بالأسحار ) 
يريد المصلين صلاة الصبح . 


لإ المسألة الثالغة ‏ قوله ( والصابرين والصادقين ) أكمل من قوله : الذين يصبرون 
ويصدقون , لأن قوله ( الصابرين ) يدل على أن هذا المعنى عادتهم وخلقهم» وأنهم لا 
ينفكون عنها. 

¥ المسألة الرابعة # اعلم أن لله تعالى على عباده أنواعاً من التكليف , والصابر هو من 
بر غل أداوجيع أنواعها » > ثم إن العبد قد يلتزم من عند نفسه أنواعاً أخر من الطاعات » 
وأما بسبب الشروع فيه وكا ل هذه المرتبة أنه إذا التزم طاعة أن يصدق نفسه فى التزامه » وذلك 
بأن يأتي بذلك للملتزم من غير خلل البتة »> ولا كانت هذه المرتبة متأخرة عن الأولى ٠‏ لا جرم 
ذكر سبحانه الصابرين أولاً ثم قال ( الصادقين ) ثانياً » ثم إنه تعالى ندب إلى المواظبة على 
علي النوعين من الطاعة » فقال ( والقانتين ) فهذه الألفاظ الثلاثة للترغيب فى المواظبة على 
جميع أنواع الطاعات » ثم بعد ذلك ذكر الطاعات المعينة » وكان أعظم الطاعات قدراً أمران 
( أحده) ) الخدمة بالمال » وإليه الاإوشارة بقوله عليه السلام « والشفقة على خلق الله » فذكر 
هنا بقوله ( والمنفقين ) ( والثانية ) الخدمة بالنفس وإليه الإشارة بقوله « التعظيم لأمر الله » 
فذكره هنا بقوله ( والمستغفرين بالأسحار ) . 

فان قيل : فلم قدم ههنا ذكر المنفقين على ذكر المستغفرين › وأخر فى قوله « التعظيم 
لأمر الله والشفقة على خلق الله ». 

قلنا : لأن هذه الآية في شرح عر وج العبد من الأدنى إلى الأشرف » فلا جرم وقع الختم 
بذكر المستغفرين بالأسحار » وقوله « التعظيم لأمر الله » فى شرح نزول العبد من الأشرف إلى 
الأدنى » فلا جرم كان الترتيب بالعكس . 

ل المسألة الرابعة * هذه الخمسة إشارة إلى تعديد الصفات لموصوف واحد . فكان 
الواجب حذف واو العطفعنها كا فى قوله ( هو الله الخالق البارىء المصور ) إلا أنه ذكر ههنا 
واو العطف وأظن والعلم عند الله أن كل من كان معه واحدة من هذه الخصال دخل تحت المدح 
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العظيم واستوجب هذا الثواب الجزيل والله أعلم . 

قوله تعالى # شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ)ً بالقسط لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم » . ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما مدح المؤمنين وأثنى عليهم بقوله ( الذين يقولون ربنا إننا آمنا ) أردفه 
بأن بين أن دلائل الإيمان ظاهرة جلية » فقال ( شهد الله ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ اعلم أن كل ما يتوقف العلم بنبوة محمد يِه على العلم به » فانه لا 
يمكن إثباته بالدلائل السمعية أما ما يكون كذلك فانه يجوز إثباته بالدلائل السمعية » وفى حق 
الملائكة » وفي حق أولى العلم > لكن العلم بصحة نبوة محمد كل لا يتوقف على العلم بكون 
الله تعالى واحداً فلا جرم يجوز | إثبات كون الله تعالى واحداً بمجرد الدلائل السمعية القرآنية . 


إذا عرفت هذا فنقول : ذكروا فى قوله ( شهد الله أنه لا إله ا 
العلم ) قولين : ( أحده) ) أن الشهادة من الله تعالى » ومن الملائكة » ومن أولى العلم بمعنى 
واحد ( الثاني ) أنه ليس كذلك . أما القول الأول فيمكن تقريره من وجهين : 


© الوجه الأول # أن تجعل الشهادة عبارة عن الاإخبار المقرون بالعلم » فهذا المعنى 
مفهوم واحد وهو حاصل فى حق الله تعالى » وفى حق الملائكة . وفى حق أولى العلم . أما 
الله تعالى فقد أخبر فى القرآن عن كونه واحداً لا إله معه » وقد بينا أن التمسك بالدلالة 
السمعية فى هذه المسألة جائز » وأما من الملائكة وأولى العلم فكلهم أ خبروا أيضاً أن الله تعالى 
واحد لاا شريك له . فثب ت على هذا التقرير أن المفهوم من الشهادة معنى واحد فى حق الله » وفى 
حق الملائكة » وفى حق أولى العلم . 

لظ الوجه الثاني أن نجعل الشهادة عبارة عن الاإظهار والبيان » ثم نقول : إنه تعالى 
أظهر ذلك وبينه بأن خلق ما يدل على ذلك . أما الملائكة وأولوا العلم فقد أظهروا ذلك 
وبينوه بتقرير الد لائل والبراهين . أما الملائكة فقد بينوا ذلك المرسل عليهم الصلاة والسلام 7 
والرسل للعلماء » والعلماء لعامة الخلق » فالتفاوت إنما وقع فى الشىء الذى به حصل الاإظهار 
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والبيان » فالمفهوم الاإظهار والبيان فهو مفهوم واحد فى حق الله سبحانه وتعالى > ونی حق أولى 
العلم » فظهر أن المفهوم من الشهادة واجد على هذين الوجهين › لضو س ذلك كآنه شرل 
للرسول ية : إن وحدانية الله تعالى أمر قد ثبت بشهادة الله تعالى » وشهادة جميع المعتبرين من 
خلقه » ومثل هذا الدين المتين والمنهج القويم » لا يضعف بخلاف بعض الجهال من النصارى 
وعبدة الأوثان » فاثبت أنت وقومك يا محمد على ذلك فانه هو الاإسلام والدين عند الله هو 
الاإسلام . 


ل القول الثاني » قول من يقول : شهادة الله تعالى على توحيده » عبارة عن أنه خلق 
الدلائل الدالة على توحيده » وشهادة الملائكة وأولى العلم عبارة عن إقرارهم بذلك » ولا كان 
كل واحد من هذين الأمرين يسمى شهادة » لم يبعد أن يجمع بين الكل فى اللفظ › ونظيزة قوله 
تعالى ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلبا ) ومعلوم 
أن الصلاة من الله غير الصلاة من الملائكة » ومن الملائكة غير الصلاة من الناس » مع أنه قد 
جمعهم فى اللفظ . 

فان قيل : المدعي للوحدائية هو انه فكيف يكون المدعى شاهذا؟ 


( الجواب ) من وجوه ( الأول ) وهو أن الشاهد الحقيقي ليس إلا الله » وذلك لأنه تعالى 
هو الذى خلق الأشياء وجعلها دلائل على توحيده » ولولا تلك الدلائل لما صحت الشهادة » ثم 
بعد ذلك نصب تلك الدلائل هو الذي وفق العلماء لمعرفة تلك الدلائل » ولولا تلك الدلائل 
التي نصبها الله تعالى وهدى | إليها لعجز وا عن التوصل بها إلى معرفة التوحيد . وإذا كان الأمر 
كذلك كان الشاهد على الوحدانية ليس إلا الله وحده › لهذا قال( قل أى شيء أكبر شهادة قل 
الله ) . 
( الوجه الثاني ) فى الجواب أنه هو الموجود أزلا وأبداً » وكل ما سواه فقد كان فى الأزل 
عدما صرفاً . ونفياً محضاً . و والموجود يشبه الحاضر. فكل ما سواه فقد 
كان غائباً » وبشهادة الحق صار شاهداً » فكان الحق شاهداً على الكل > فلهذا قال ( شهد الله 
أنه لا إله إلا هو ) 
00 إلا أنه فى معنى الاإقرار » لأنه لما 
أخبر أنه لا إله سواه » كان الكل عبيداً له » والمولى الكريم لا يليق به أن لا يخل بمصالح 
العبيد » فكان هذا الكلام جارياً بحرى الإقرار بأنه يجب وجوب الكريم عليه أن يصلح جهات 


۲ قوله تعالى « قائ] بالقسط » سورة ال عِمّران 


( الوجه الرابع ) في الجواب قرأ ابن عباس ( شهد الله أنه لا إله إلا هو ) بكسر( آنه ) ثم 
قرأ ( أن الدين عند الله اللإسلام ) بفتح ( أن ) فعلى هذا يكون المعنى : شهد الله أن الدين 
عند الله الإوسلام ويكون قوله ( إنه لا إله إلا هو ) اعتراضاً في الكلام » واعلم أن الجواب لا 
يعتمد عليه » لأن هذه القراءة غير مقبولة عند العلماء » وبتقدير ( أن ) تكون مقبولة لكن 
القراءة الأولى متفق عليها » فالإشكال الوارد عليها لا يندفع بسبب القراءة الأخرى. 

« المسألة الشانية ) المراد من ( أولى العلم ) فى هذه الآية الذين عرفوا وحدانيته 
بالدلائل القاطعة لأن الشهادة إنما تكون مقبولة » إذا كان الارخبار مقرونا بالعلم » ولذلك قال 
ا إذا علمت مثل الشمس فاشهد » وهذا يدل على أن هذه الدرجة العالية والمرتبة الشريفة 

أما قوله تعالى ( قائ بالقسط) ففيه مسائل : 

0 المسألة الأولى € ( قائ بالقسط) منتصب > وفيه وجوه: 

( الوجه الأول ) نصب على الحال » ثم فيه وجوه ( أحدها) التقدير : شهد الله قائ 
بالقسط( وثانيها ) يجوز أن يكون حالا من هو تقديره : لا إله إلا هو قائ بالقسط. ويسمى 
هذا حالا مؤكدة كقولك : أتانا عبد الله شجاعاً » وكقولك : لا رجل إلا عبد الله شجاعاً . 

( الوجه الثاني ) أن يكون صفة المنفى , كأنه قيل : لا إله قائ بالقسط إلا هوء وهذا 
غير بعيد لأنهم يفصلون بين الصفة والموصوف . 

( والوجه الثالث ) أن يكون نصباً على المدح . 

فان قيل : أليس من حق المدح أن يكون معرفة » كقولك . الحمد الله الحميد. 

قلنا : وقد جاء نكرة أيضاً . وانشد سيو : 

ويأوى إلى نسوة عطل وشعثاً مراضع مثل السعالى 

# المسألة الثانية © قوله ( قائ بالقسط) فيه وجهان ( الأول ) أنه حال من المؤمنين 
والتقدير : وأولوا العلم حال كون كل واحد منهم قائماً بالقسط فى أداء هذه الشهادة 
( والثاني ) وهوقول جمهور المفسرين أنه حال من ( شهد الله ) . 

« المسألة الثالثة # معنى كونه ( قائ بالقسط) قائا بالعدل » كما يقال : فلان قائم 


قوله تعالى « قائ بالقسط » سورة ال عمران ۲ 


واعلم أن هذا العدل منه ما هو متصل بباب الدنياء ومنه ما هو مضل باب الدين»أها 
المتصل بالدين » فانظر أولا فى كيفية خلقة أعضاء الاإنسان » حتى تعرفعدل الله تعالى فيها » 
ثم انظر إلى اختلاف أحوال الخلق فى الحسن والقبح > والغني والفقر والصحة والسقم › 
وطول العمر وقصره واللذة والآلام واقطع بأن كل ذلك عدل من الله وحكمة وصواب ثم انظر 
فى كيفية خلقة العناصر وأجرام الأفلاك » وتقدير كل واحد منها بقدر معين وخاصية معينة › 
واقطع بأن كل ذلك حكمة وصواب » أماما يتصل بأمر الدين » فانظر إلى اختلاف الخلق في 
العلم والجهل » والفطانة والبلادة والهداية والغواية » واقطع بأن كل ذلك عدل وقسط » ولقد 
خاض صاحب الكشاف ههنا فى التعصب للاعتزال وزعم أن الآية دالة على أن الاإسلام هو 
العدل والتوحيد » وكان ذلك المسكين بعيداً عن معرفة هذه الأشياء إلا أنه فضولى كثير الحوض 
فيا لا يعرف» وزعم أن الآية دلت على أن من أجاز الرؤية » أوذهب إلى الجبر لم يكن على 
دين الله الذى هو الايسلام > والعجب أن أكابر المعتزلة وعظماءهم أفنوا أعمارهم في طلب 
الدليل على أنه لو كان مرئياً لكان جس » وما وجدوا فيه سوى الرجوع إلى الشاهد من غير 
جامع عقلي قاطع »> فهذا المسكين الذى ما شم رائحة العلم من أين وجد ذلك » وأما حديث 
الجبر فالخوض فيه من ذلك المسكين خوض فا لا يعنيه » لأنه لما اعترف بأن الله تعالى عالم 
بجيمع الجزئيات » واعترف بأن العبد لا يمكنه أن يقلب علم الله جهلا » فقد اعترف بهذا 
الجبر » فمن أين هو والخوض فى أمثال هذه المباحث . 

ثم قال الله تعالى ( لا إله إلا هو ) والفائدة فى إعادته وجوه ( الأول ) أن تقدير الآية : 
شهد الله أنه لا إله إلا هوء وإذا شهد بذلك فقد صح أنه إله إلا هو. ونظيره قول من يقول : 
الدليل دل على وحدانية الله تعالى» ومتى كان كذلك صح القول بوحدانية الله تعالى ( الثاني ) 
أنه تعالى لما أخبر أن الله شهد أنه لا إله إلا هو وشهدت الملائكة وأولوا العلم بذلك صار 
التقدير » كأنه قال : يا أمة محمد فقولوا أنتم على وفق شهادة الله وشهادة الملائكة وأولى العلم 
( لا إله إلا هو ) فكان الغرض من الإعادة الأمر بذكر هذه الكلمة على وفق تلك الشهادات 
( الثالث ) فائدة هذا التكرير الاإعلام بأن المسلم يجب أن يكون أبداً في تكرير هذه الكلمة فان 
أشرف كلمة يذكرها الانسان هي هذه الكلمة » فاذا كان في أكثر الأوقات مشتغلا بذكرها 
وبتكريرها كان مشتغلا بأعظم أنواع العبادات » فكان الغرض من التكرير فى هذه الآية حث 
العباد على تكريرها ( الرابع ) ذكر قوله ( لا إله إلا هو ) أولا ليعلم أنه لا تحق العبادة إلا له 
تعالى » وذكرها ثانياً ليعلم أنه القائم بالقسط لا يجور ولا يظلم . 


أما قوله ( العزيز الحكيم ) فالعزيز إشارة إلى كمال القدرة » والحكيم إشارة إلى كما ل 


۲٤‏ قوله تعالى « إن الدين عند الله الاوسلام » الآية سورة آل عِمْران 


و 


نَ آلدينَ عند آله الإسلام 


العلم » وهم الصفتان اللتان يجنم حصول الإلهية إلامعهمالأن كونه قائ بالقسط لا يتم إلا إذا 
كان عالاً بمقادير الحاجات » وكان قادراً على تحصيل المهمات . وقدم العزيز على الحكيم فى 
الذكر. > لأن العلم بكونه تعالى قادراً متقدم على على العلم بكونه عالاً فى طريق المعرفة 
الإستدلالية » فلا كان مقدماً فى المعرفة الاإستدلالية > وكان هذا الخطاب مع المستدلين . لا 
جرم قدم تعالی ذكر العزيز على الحكيم . 

قوله تعالى ‏ إن الدين عند الله الإسلام ‏ وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » اتفق القراء على كسر( إن ) إلا الكسائي فانه فتح ( أن ) وقراءة 
الجمهور ظاهرة » لأن الكلام الذى قبله قد تم » وأما قراءة الكسائي فالنحويون ذكروا فيه 
ثلاثة أوجه : ( الأول ) أن التقدير : شهد الله أنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الاوسلام 
وذلك لأن كونه تعالى واحداً موجب أن يكون الدين الحق هو الاإسلام لأن دين الاإسلام هو 
المشتمل على هذه الوحدانية ( والثاني ) أن التقدير : شهد الله أنه لا إله إلا هو. وأن الدين 
عند الله الامسلام ( الثالث ) وهوقول البصريين أن يجعل الثاني بدلا من الأول » ثم إن قلنا بأن 
دين الاسلام مشتمل على التوحيد نفسه كان هذا من باب قولك : ضربت زيدا نفسه » وإن 
SS‏ ا بدل الاشهال » كقولك : ضربت 
ذا زاضه 


فان قيل : فعلى هذا الوجه وجب أن لا بحسب إعادة اسم الله تعالى كما يقال : ضربت 
زيداً رأس زيد. 

قلنا : قد يظهرون الاسم فى موضع الكناية » قال الشاعر : 

وأمثاله كثيرة . 
ا أنه لا | إله الا ag‏ لاسلا فان اإسلام ذا كان هوالدين 


المشتمل على التوحيد » والله تعالى شهد بهذه الوحدانية كان اللازم من ذلك أن يكون الدين 
عند الله الإسلام » ومن قرأ ( إن الدين ) بكسر الهمزة » فوجه الاتصال هو أنه تعالى بين أن 


قوله تعالى « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب » الآية سورة آل عِمراد ۲٥‏ 


ذا Î o‏ رور و مام دسم 8 1 


وما أختَلفٌ لذن أوُوأ اكب إلا من بعد ماجاء م لعل TT‏ 
عابت لله فن آله ريع الحسَابٍ © 


التوحيد أمر شهد الله بصحته» وشهد به الملائكة وأولوا العلم » ومتى كان الأمر كذلك لزم أن 
يقال ( إن الدين عند الله الاسلام ) . 

« المسألة الثالثة 4 أصل الدين فى اللغة الجزاء » ثم الطاعة تسمى ديناً لأنما سبب 
الجزاء » وأما الايسلام ففي معناه فى أصل اللغة ثلاثة أوجه ( الأول ) أنه عبارة عن الدخول فى 
الابسلام أي فى الانقياد والمتابعة » قال تعالى ( ولا تقوا لوا لمن ألقي إليكم السلم ) أي لمن صار 
منقاداً لكم ومتابعاً لكم ( والثاني ) من أ > كقوهم : أسنى وأقحط 
وأصل السلم السلامة ( الثالث ) ابن الانبارى ى : المسلم معناه المخلص لله عبادته من قوم : 
سلم الشيء لفلان » أى خلص له فالاإسلام معناه إخلاص الدين والعقيدة لله تعالى » هذا ما 
يتعلق بتفسير لفظ الاإسلام في أصل اللغة 5 أما فى عرف الشرع فالاإسلام هو الاإيمان » والدليل 
عليه وجهان ( الأول ) هذه الآية فان قوله ( إن الدين عند الله الإسلام ) يقتضي أن يكون الدين 
المقبول عند الله ليس إلا الاإسلام » فلو كان الاإيمان غير الاإسلام وجب أن لا يكون الايمان ديناً 
مقبول عند الله » ولاشك فى أنه باطل ( الثاني ) قوله تعالى ( ومن يبتغ غير الاإسلام ديناً فلن 
يقبل منه ) فلو كان الايمان غير الاإسلام لوجب أن لا يكون الاييمان دين مقبولا عند الله تعالى . 

فإن قيل : قوله تعالى ( قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) هذا 
صريح فى أن الاإسلام مغاير للايمان . 

قلنا : الايسلام عبارة عن الانقياد فى أصل اللغة على ما بينا » والمنافقون انقادوا في 
الظاهر من خوف السيف » فلا جرم كان الإسلام حاصلا في حكم الظاهر » والإييمان كان أيضاً 
حاصلا فى حكم الظاهر » لأنه تعالى قال ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) والايمان الذى 
يمكن إدارة الحكم عليه هو اللإقرار الظاهر . فعلى هذا الاإسلام والاإيهان تارة يعتبران فى 
الظاهر » وتارة في الحقيقة » والمنافق حصل له الاإسلام الظاهر » ولم يحصل له الايسلام 
الباطن . لأن باطنه غير منقاد لدين الله » فكان تقدير الآية : لم تسلموا في القلب والباطن › 
ولكن قولوا : أسلمنا فى الظاهر » والله أعلم. 

أما قوله تعالى ‏ وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ومن 
, يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب ‏ فيه مسائل : 


1" قوله تعالى « وما اختلف الذين أوتوا الكتاب » سورة ال عِمْران 


۰ # المسألة الأولى 4 الغرض من الآية بيان إن الله تعالى أوضح الدلائل » وأزال 
> والقوم ما كفروا إلا لأجل التقصير » فقوله ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ) فيه 

: ( الأول ) المراد : بهم اليهود » واختلافهم أن موسى عليه السلام لما قربت وفاته سلم 
ال ا وجعلهم أمناء عليها واستخلف يوشع » فلا مضى قرن بعد قرن 
اختل ف أ بناء السبعين من بعد ما جاء هم العلم فى التوراة بغياً بينهم > وتحاسدوا فى طلب الدنيا 
ل iS‏ العلم بأنه عبد 
الله ورسوله ( والثالث ) المراد اليهود والنصارى واختلافهم e e‏ 2 
وقالت النصارى المسيح ابن الله وأنكر وا نبوة محمد إا » وقالوا : نحن أحق بالنبوة من 
قريش » لأنهم أميون ونحن أهل الكتاب . 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( إلا من بعد ماجاءهم العلم ) المراد منه إلا من بعد ما جاءتهم 
الدلائل التي لو نظروا فيها لحصل هم العلم . لأنا لو حملناه على العلم لصاروا معاندين 
والعناد على الجمع العظيم لا يصح › وهذه الآية وردت فى كل أهل الكتاب وهم جمع عظيم 

« المسألة الثالثة 4 فى انتصاب قوله ( بغياً ) وجهان ( الأول ) قول الأخفش إنه انتصب 
على أنه مفعول له أي للبغي كقولك : جئتك طلب الخير ومنع الشر( والثاني ) قول الزجاج إنه 
انتصب على المصدر من طريق المعنى » فإن قوله ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ) قائم مقام 
قوله : وما بغى الذين أوتوا الكتاب فجعل ( بغياً ) مصدراً » والفرق بين المفعول له وبين 
المصدر أن المفعول له غرض للفعل » وأما المصدر فهو المفعول المطلق الذى أحدثه الفاعل . 


ل المسألة الرابعة 4 قال الأخفش قوله ( بغياً بينهم ) من صلة قوله ( اختلف) والمعنى : 
وا ييا + اد ا الي الحلا ا المعنى وما اختلفوا 
إلا من بعد ماجاءهم العلم إلا للبغي بينهم » فيكون هذا إخباراً عن أنهم إنما اختلفوا للبغي › 
وقال القفال : وهذا أجود من الأول » لأن الأول يوهم أخهم اختلفوا بسبب ما جاءهم من 
العلم » والثاني يفيد أخهم إنما اختلفوا لأجل الحسد والبغي . 

ثم قال تعالى ( ومن يكفر بأيات الله فإن الله سريع الحساب ) وهذا تهديد » وفيه 
وجهان : ( الأول ) المعنى فإنه سيصير إلى الله تعالى سريعاً فيحاسبه أى يجزيه على كفره 
( والثاني ) أن الله تعالى سيعلمه بأعماله ومعاصيه وأنواع كفره باحصاء سريع مع كثرة 
الأعمال . 


قوله تعالى « فإن حاجوك » الآية سورة آل عِمْران ¥ 


ع الات 2 مكاح جولو بر ل م مه ممه رص ع 0 لاغ مومه ام ضرع غات _ 
فن حا جوك فقل اسلمت وجهى لله ومن أتبعن وقل للذين اوتوأ آلكتلب والأميكن 


5ه سورج صم < ٤‏ ص و مد دص 


أسلمتم فن أسلموا ققد أهتدوأً ون ولوا ها ليك الل الله بصير بالعبّاد 
إهى 


قوله تعالى # فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد © . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر من قبل أن أهل الكتاب اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم ¢ وأنهم 
فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ) وفى كيفية إيراد هذا الكلام طريقان : 


« الطريق الأول »* أن هذا إعراض عن المحاجة » وذلك لأنه بي كان قد أظهر لهم . 
الحجة على صدقة قبل نزول هذه الآية مراراً وأطواراً » فإن هذه السورة مدنية » وكان قد أظهر 
لهم المعجزات بالقرآن » ودعاء الشجرة وكلام الذئب وغيرها » وأيضاً قد ذكر قبل هذه الآية 
آيات دالة على صحة دينه » فأوها أنه تعالى ذكر الحجة بقوله ( الحي القيوم ) على فساد قول 
النصارى فى إهية عيسى عليه السلام وبقوله ( نزل عليك الكتاب بالحق ) على صحة النبوة , 
وذكر شبه القوم » وأجاب عنها بأسرها على ما قررناه فيا تقدم » ثم ذكر لهم معجزة أخرى , 
وهي المعجزات التي شاهدوها يوم بدر على ما بيناه فى تفسير قوله تعالى ( قد كان لكم أية فى فئتين 
التقتا ) ثم بين صحة القول بالتوحيد » ونفى الضد والند والصاحبة والولد بقوله ( شهد الله أنه 
لا إله إلا هو ) ثم بين تعالى أن ذهاب هؤلاء اليهود والنصارى عن الحق » واختلافهم فى 
الدين » إنماكان لأجل البغي والحسد . وذلك ما يحملهم على الانقياد للحق والتأمل في الدلائل . 
لوكانوا خلصين . فظهر أنه لم يبق من أسباب إقامة الحجة على فرق الكفار شيء إلا وقد 
حصل » فبعد هذا قال ( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن ) يعني إنا بالغنا في 
تقرير الدلائل » وإيضاح البينات » فإن تركتم الأنف والحسد» وتمسكتم بها كنتم أنتم 
المهتدين » وإن أعرضتم فإن الله تعالى من وراء مجازاتكم » وهذا التأويل طريق معتاد فى 
الكلام » فإن المحق إذا ابتلى بالمبطل اللجوج > وأورد عليه الحجة حالاً بعد حال » فقد يقول 
فى آخر الأمر : أما أنا ومن اتبعني فمنقادون للحق . مستسلمون له » مقبلون على عبودية الله 
تعالى » فإن وافقتم واتبعتم الحق الذى أنا عليه بعد هذه الدلائل التي ذكرتها فقد احتديتم › 


3-7 قوله تعالى « فإن حاجوك ) سورة آل عِمران 


وإن أعرضتم فإن الله بالمرصاد . فهذا الطريق قد يذكره المحتج المحق مع المبطل المصر في آخر 
كلامه . 


ل الطريق الثاني # وهو أن نقول : إن قوله ( أسلمت وجهي لله ) محاجة » وإظهار 
للدليل » وبيانه من وجوه : 

8 الوجه الأول 4 أن القوم كانوا مقرين بوجود الصانع » وكونه مستحقاً للعبادة » فكأنه 
عليه الصلاة والسلام قال للقوم : SS‏ القدر المتفق 
عليه وداع للخلق إليه > وإثما الخلاففي أمور وراء ذلك وأ نتم المدعون فعليكم الاإثبات » فإن 
اليهود يدعون التشبيه والجسمية » والنصارى يدعون 0 » والمشركين يدعون وجوب 
عبادة الأوثان فهؤلاء هم المدعون هذه الأشياء فعليهم إثباتها › و ما أنا فلا أدعي إلا وجوب 
طاعة الله تعالى وعبوديته » وهذا القدر متفق عليه » ونظيره هذه الآية قوله تعالى ( يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً ) . 


ل والوجه الثاني فى كيفية الاستدلال ما ذكره أبومسلم الأصفهاني › > وهو أن اليهود 
والنصارى وعبدة الأوثان كانوا مقرين بتعظيم إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه » والإقرار بأنه 
كان محقاً فى قوله صادقاً فى دينه 5 إلا فى زيادات من الشرائع والأحكام 5 فأمر الله تعالى محمد ايك 
ا تيع ما ال ر ثم اوا إليك ك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً ) ثم إنه تعالى أمر حم ديك في 
هذا الموضع أن کک إبراهيم َة حيث قال ( إني وجهت وجهي للذى فطر السموات 
والأرض ) فقول محمدككلة ( أ سلمت وجهي ) كقول إبراهيم عليه السلام ( وجهت وجهي ) أي 
اعترضت عن كل معبود سوى الله تعالى » وقصدته بالعبادة وأخلصت له . فتقدير الآية كأنه 
تعالى قال : فإن نازعوك يا محمد فى هذه التفاصيل فقل : أنا مستمسك بطريقة إبراهيم » 
وأنتم معترفون بأن طريقته حقة , ود فكان هذا من باب التمسك 
بالإلزامات › ود اخلاً تحت قوله ( وجادهم بالتي هي أحسن ) . 

ل والوجه الثالث # فى كيفية الاستدلال ما حطر ببالي عند كتبة هذا الموضع » وه وأنه 
ادعى قبل هذه الآية أن الدين عند الله اللإسلام لا غيرء ثم قال ( فإن حاجوك ) يعني فإن 
نازعوك فى قولك ( إن الدين عند الله اللإسلام ) فقل : الدليل عليه أني أسلمت وجهي لله › 
وذلك لأن المقصود من الدين إنما هو الوفاء بلوازم الربوبية » فإذا أسلمت وجهي لله فلا أعبد 
غيره ولا أتوقع الخير إلا منه ولا أخاف إلا من قهره وسطوته › ولا أشرك به غيره » كان هذا هو 
تمام الوفاء بلوازم الربوبية والعبودية » فصح أن الدين الكامل هو الاإسلام » وهذا الوجه 


قوله تعالى « فإن حاجوك » سورة آل عمران ۹ 
يناسب الآية . 


© الوجه الرابع # فى كيفية الاستدلال > ما خطر ببالي أن هذه الآية مناسبة لقوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم عليه السلام ( لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً ) يعني لا 
ys‏ ل ل ل 
كان كل واحد يعلم أن عيسى ما كان قادراً على هذه الأشياء » امتنع في العقل أن أسلم لهء 
وأن أنقاد له » وإنما أسلم وجهي للذى منه الخير. والشرء والنفع . والضر› والتدبير »› 
التقد 
والتقدير . 


« الوجه الخامس ‏ يحتمل أيضاً أن يكون هذا الكلام إشارة إلى طريقة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام فى قوله ( إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) وهذامروي عن ابن 
عباس . 

أما قوله ( أسلمت وجهي لله ) ففيه وجوه ( الأول ) قال الفراء أسلمت وجهي لله » أى 
أخلصت عملي لله يقال أسلمت الشىء ء لفلان ا ا E‏ : ويعني 
بالوخه ههنا العمل كقول ( ريون وجهه ) أى عبادتة + ويقال : هذا وجه الأمر أي خالص 
الأمر وإذا قصد الرجل غيره لحاجة يقول: وجهت وجهي إليك » ويقال للمنهمك في الشيء 
الذى لا يرجع عنه : مرعلى وجهه ( الثاني ) أ سلمت وجهي لله أى أسلمت وجه عملي لله › 
والمعنى أن كل ما يصدر مني من الأعمال فالوجه فى الاإتيان مها هو عبودية الله تعالى والاإنقياد 
لإلهيته وحكمه ( الثالث ) أ سلمت وجهي لله أى أسلمت نفس لله وليس ف العبادة مقام أعلى 
من إسلام النفس لله فيصير كأنه موقوف على عبادته > عادل عن كل ما سواه . 


وأما قوله ( ومن اتبعن ) ففيه مسألتان : | 

ِ المسألة الأولى # حذف عاصم وحمزة والكسائي ¢ الياء من تبعن اجتزاء بالكسر 
واتباعا للمصحف . وأثبته الآخرون على الأصل : 

ف المسألة الشانية 4 ( من ) فى محل الرفع عطفاً على التاء في قوله ( أسلمت ) أي ومعنى 
اتبعني أسلم أيضا . | 

فان قيل : لم قال أسلمت ومن ان تله يدل :+ ابت اا ون ان : 

قلنا : إن الكلام طال بقوله ( وجهي لله ) فصار عوضاً من تأكيد الضمير المتصل › ولو 
' قيل أسلمت وزيد لم بحسن حتى يقال : أسلمت أنا وزيد ولوقال أسلمت اليوم بانشراح 


.۳ قوله تعالى « قل للذين أوتوا سورة آل عمران 


سے س ا 


صدرى » ومن جاء معي جاز وحسن . 

ثم قال تعالى ( وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية متناولة جميع المخالفين لدين محمديكئِةِ . وذلك لأن منهمٍ 
من كان من أهل الكتاب . سواء كان محقاً فى تلك الدعوى كاليهود والنصارى » أوكان كاذباً 
فيه كالمجوس › ومنهم من لم يكن من أهل الكتاب وهم عبدة الأوثان . 


« المسألة الثانية 4 إنما وصف مشركي العرب بأء نهم أميون لوجهين ( الأول ) أنهم لما لم 
EET‏ الوك ليها من لا هر ولا و أن يكون 
المراد أنهم ليسوا من أهل القراءة والكتابة فهذه كانت صفة عامتهم وإن كان فيهم من يكتب 
فنادر من بينهم والله أعلم . 

« المسألة الثالئة 4 دلت هذه الآية على أن المراد بقوله ( فإن حاجوك ) عام فى كل 
الكفار › لأنه دخل كل من يدعي الكتاب تحت قوله ( الذين أوتوا الكتاب ) ودخل من لا كتاب 
له تحت قوله ( الأميين ) . 


ثم قال الله تعالى ( أأسلمتم ) فهو استفهام فى معرض التقرير » والمقصود منه الأمر قال 
النحويون : إنما جاء بالأمر فى صورة الاستفهام » لأنه بمنزلته فى طلب الفعل والاستدعاء إليه 
إلا أن في التعبير عن معنى الأمر بلفظ الاستفهام فائدة زائدة » وهي التعبير بكون المخاطب 
معانداً بعيداً عن الاإنصاف » لأن المنصف إذا ظهرت له الحجة لم يتوقف بل فى الحال يقبل 
ونظيره قولك لمن لخصت له المسألة فى غاية التلخيص والكشف والبيان ؛ هل فهمتها ؟ فإن فيه 
الإشارة إلى كون المخاطب بليداً قليل الفهم » وقال الله تعالى فى آية الخمر ( فهل أنتم منتهون ) 
وفيه إشارة إلى التقاعد عن الاونتهاء والحرص الشديد على تعاطي المنهي عنه . 


ثم قال الله تعالى ( فإن أسلموا فقد اهتدوا ) وذلك لأن هذا الإسلام تمسك بما هدى 
إليه » والمتمسك بهداية الله تعالى يكون مهتدياً » ويحتمل أن يريد : فقد اهتدوا للفوز والنجاة 
في الآخرة إن ثبتواعليه ثم قال( وإن تولوا ) عن الاإسلام واتباع محمد كك ( فإغا عليك البلاغ ) 
والغرض منه تسلية الرسول ية وتعريفه أن الذى عليه ليس إلا إبلاغ الأدلة وإظهار الحجة فإذا 
بلغ ماجاء به فقد أدى ما عليه » صو ار لاروك وي ليمي 
الوعد والوعيد . وهوظاهر . 


قوله تعالى « إن الذين يكفرون » الآية سورة آل عِمران ۲۱ 


2 . اق ر صاصم اص وبر بر م سو 2و روا 
إن لين ارود بدت ا يقو لبيك بغ بر حي ويفتلون الذي 


ا 2 صا ص صم و 


امرون بالقسط من الاس برهم بعڌاب لير ي وليك ُ اين خبطت 


وم ص 


> بير و رص 
الله فی الدنيا والآخرة وما هم من تلصرين © 
قوله تعالى # إن الذين يكفرون بأيات الله ويقتلو ن النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم . أولئك الذين حبطت أعمللهم فى الدنيا والآخرة وما هم من 
ناصرين 4 ١‏ 
البلاغ ) أردفه بصفة هذا TT E‏ : 
# الصفة الأولى ¢ قوله ( إن الذين يكفرون بأيات الله ) . 


كذلك لأنهم كانوا مقرين بالصانع وعلمه وقدرته والمعاد 5 

قلنا : الجواب من وجهين ( الأول ) أن نصرف آيات الله إلى المعهود السابق وهو 
القرآن » ومحمديكلة ( الثاني ) أن نحمله على العموم » ونقول إن من كذب بنبوة حمدوككة يلزمه 
aT‏ آیات الله ل ل إذ لو كان 

5 الصفة 500 النبيين بغير حق ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قر أ الحسن ( ويقتلون النبيين بغير حق ) وهو للمبالغة . 


مط المسألة الثانية 4 روى عن أبي عبيدة بن الجراح أنه قال : قلت يا رسول الله أى 
الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبياً أو رجلاً أمر بالمعروف ونبى عن المنكر » 
وقرأ هذه الآية ثم قال : يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النهار في 
ساعة واحدة » فقام مائة رجل واثنا عشر رجلاً من عباد بني إسرائيل > فأمروا من قتلهم 
بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار فى ذلك اليوم فهم الذين ذكرهم الله 
تعالى » وأيضاً القوم قتلوا يحيى ابن ذكريا » وزعموا أنهم قتلوا عيسى بن مريم فعلى قوهم ثبت 


3 قوله تعالى « ويقتلون النبيين بغير حق » سورة آل عمُران 


أنهم كانوا يقتلون الأنبياء . 

وفى الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول € إذا كان قوله ( إن الذين يكفرون بأيات الله ) فى حكم المستقبل › 
لأنه وعيد لمن كان في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يقع منهم قتل الأنبياء ولا القائمين 

(والجواب من وجهين) (الأول) أن هذه الطريقة لما كانت طريقه أسلافهم صحت هذه 
الاوضافة إليهم 3 إذكانوا مصوبين وبطر يقتهم راضين › فإن صنع الأب قد يضاف إل الاين إذا 
كان راضياً به وجارياً على طريقته ( الثاني ) إن القوم كانوا يريدون قتل رسول الله بل وقتل 
:والمؤمنين إلا أنه تعالى عصمه منهم » فلا كانوا فى غاية الرغبة في ذلك صح إطلاق هذا الايسم 
عليهم على سبيل المجاز » كما يقال : النار محرقة » والسم قاتل ‏ أى ذلك من شأنهما إذا وجد 
القابل » فكذا ههنا لا يصح أن يكون إلا كذلك . 

© السؤال الثاني ما الفائدة فى قوله ( ويقتلون النبيين بغير حق ) وقتل الأنبياء لا 
يكون إلا كذلك . 

( والجواب ) ذكرنا وجوه ذلك فى سورة البقرة › والمراد منه شرح عظيم ذنبهم › وأيضاً 
يجوز أن يكون المراد أنهم قصدوا بطريقة الظلم فى قتلهم طريقة العدل . 

© السؤال الثالث ‏ قوله ( ويقتلون النبيين ) ظاهره مشعر بأنهم قتلوا الكل » ومعلوم 
أنهم ما قتلوا الكل ولا الأكثر ولا النصف . 

( والجواب ) الألف واللام محمولان على المعهود لا على الاستغراق . 

© الصفة الثالثة * قوله ( ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ) وفيه مسائل : 
«المسألة الأولى » قرأ حمزة وحده ( ويقاتلون ) بالألف والباقون ( ويقتلون ) وها 
سواء » لأنهم قد يقاتلون فيقتلون بالقتال » وقد يقتلون ابتداء من غير قتال وقرأ بي 
( ويقتلون النبيين والذين يأمرون ) . 

© المسألة الثانية # قال الحسن : هذه الآية تدل على أن القائم بالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر عند الخوف » تلي منزلته فى العظم منزلة الأنبياء > وروى أن رجلا قام إلى رسول الله 
ية فقال : أى الجهاد أفضل ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « أفضل الجهاد كلمة حق عند 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين » الآية ٠‏ سورة آل عِمران + 


مس بع سس ا ص 1 


وص م 0 َك ووه ل ا ET‏ لوعو + 9 - ےا اقلت ےر 
الرترإلى ألذين اوتوأ نصيبا من الكتلب يدعول 0 ليحكر يم : 
:ص 2 وو 5 ر 0 عر مه م ٤‏ 1 27 م وج ۶ 2س 2 بير 

آثثار إلا أياما 


ثم تول فر يق منم وم معرضول 3 ذلك بام قا لوأ لن عستا 


سلطان جائر » 


واعلم أنه تعالى كا وصفهم بهذه الصفات الثلاثة » فقد ذكر وعيدهم من ثلاثة أوجه 
( الأول ) قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى » إنما دخلت الفاء فى قوله ( فبشرهم ) مع أنه خبران » لأنه فى معنى 
الجزاء والتقدير : من يكفر فبشرهم . 

$ المسألة الثانية # هذا محمول على الإستعارة 34 وهوأ ن إنذار هؤلاء بالعذات قائم مقام 
بشری المحسئين بالنعيم 3 والكلام فى حقيقة البشارة تقدم فى قوله تعالى ( وبشر الذين آمنوا 
وعلموا الصالحات ) . 
والآخرة ) 7 | 

اعلم أنه تعالى بين بهذا أن محاسن أعمال الكفاز محبطة قى الدنيا والآخرة » أما الدنيا 
فإبدال المدح بالذم والثناء باللعن » ويدخل فيه ما ينزل بهم من القتل والسبي > وأخذ الأموال 
منهم غنيمة والاسترقاق لهم إلى غير ذلك من الذل الظاهر فيهم م وأما حبوطها فى الآخرة 
فبإزالة الثواب إلى العقاب . 

ل النوع الثالث من وعيدهم ) قوله تعالى ( وما لهم من ناصرين.) . 

اعلم أنه تعالى بين النوع الأول من الوعيد اجټاع أ سباب الالام والمكر وهات فى حقهم 
وبين بالنوع الثاني زوال أسباب المنافع عنهم بالكلية وبين بهذا الوجه الثالث لزوم ذلك فى 
حقهم على وجه لا يكون لهم ناصر ولا دافع والله أعلم . | 

قوله تعالى ‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يدعو ن إلى كتاب الله ليحكم بينهم 
ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون , ذلك بأنهم قالوا لن قسنا النار إلا أياماً معدودات وغرهم في 


4 قوله تعالى « لم تر إلى الذين » الآية ‏ سورة آل عِنران 


تلاس 0 1 2م ll‏ م و ام م مو اه 
معدودات وغره في دیرم ما کانوا يفترون © فكيف إذا ,جمعنلهم ليوم لا 
PO‏ قزري قرا ي 2 ساسم او برس رلئر 2 . 


ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا .يظلمون 2 


دينهم ما كانوا يفترون , فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون 4 . 

اعلم أنه تعالى لا نبه على عناد القوم بقوله ( فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ) بين فى 
هذه الآية غاية عنادهم » وه وأنهم يدعون إلى الكتاب الذى يزعمون أنهم يؤمنون به » وهو 
التوراة » ثم إنهم يتمردون 3 ويتولون 3 وذلك يدل على غاية عنادهم 3 وف الآية مسائل 8 

« المسألة الأولى » ظاهر قوله ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ) يتناول 
كلهم 2 ولاشك أن هذا مذكور فى معرض الذم » إلا أنه قد دل دليل آخر. على أنه ليس كل 
أهل الكتاب كذلك لأنه تعالى يقول ( من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل 
وهم يسجدون ) 1 

© المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( أوتوا نصيباً من الكتاب ) المراد به غير القرآن لأنه أضاف 
الكتاب إلى الكفار. وهم اليهود والنصارى . وإذا كان كذلك وجب حمله على الكتاب الذى 
كانوا مقرين بأنه حق . ومن عند الله . 

ل المسألة الثالثة ) ذكروا فى سبب النزول وجوهاً ( أحدها ) روى عن ابن عباس أن 
رجلاً وامرأة من اليهود زنيا » وكانا ذوي شرف» وكان في كتابهم الرجم » فكرهوا رجمهم| 
لشرفهم| »› فرجعوا ف أمرها| إلى النبي كن رجاء أن يكون عنده رخصة في ترك الرجم فحكم 
الرسول ب بالرجم فأنكروا ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : بيني وبينكم التيؤراة فإنفيها 
الرجم فمن أعلمكم ؟ قالوا : عبد الله بن صوريا الفدكي فأتوا يه وأحضروا التوراة : فلا أتى 
على أية الرجم وضع يله عليه » فقال ابن سلام : قد جاوز موضعهايا رسول الله فرفع كفم عنها 
فوجدوا آية الرجم » فأمر النبي كك بهم فرجما » فغضبت اليهود لعنهم الله لذلك غضباً شديداً , 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

# والرواية الثانية € أنه َة دحل مدرسة اليهود » وكان فيها جماعة منهم فدعاهم إلى 
الايسلام فقالوا : على أي دين أنت ؟ فقال : على ملة إبراهيم . فقالوا : إن إبراهيم كان يهوديا 


فقال ية : هلموا إلى التوراة » فأبوا ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

# والرواية الثالثة #4 أن علامات بعثة محمد يَكلِةٍ مذكورة فى التوراة » والدلائل الدالة 
على صحة نبوته موجودة فيها » فدعاهم النبي إل إلى التوراة » وإلى تلك الآيات الدالة على 
نبوته فأبوا » فأنزل الله تعالى هذه الآية » والمعنى أنهم إذا أبوا أن يجيبوا إلى التحاكم إلى 
كتابهم » فلا تعجب من خالفتهم كتابك فلذلك قال الله تعالى ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين ) وهذه الآية على هذه الرواية على أنه وجد فى التوراة دلائل صحة نبوته » إذ لو 
علموا أنه ليس فى التوراة ما يدل على صحة نبوته لسارعوا إلى بيان ما فيها ولكنهم أسروا 
ذلك . 


« والرواية الرابعة » أن هذا الحكم عام في اليهود والنصارى » وذلك لأن دلائل نبوة ' 


محمد يكل كانت موجودة فى التوراة والاإنجيل » وكانوا يدعون إلى حكم التوراة والاإنجيل وكانوا 
يأبون . 


أما قوله ( نصيباً من الكتاب ) فالمراد منه نصيباً من علم الكتاب 3 راغ 


ظاهره-فهم أنهم قد أوتوا كل الكتاب والمراد بذلك العلماء منهم وهم الذين يدعون إلى 
الكتاب » لأن من لا علم له بذلك لا يدعى إليه 


أماقوله تعالى ( يدعون إلى كتاب الله ) ففيه قولان : 
فإن قيل : كيفدعوا إلى حكم كتاب لا يؤمنون به ؟ . 
قلنا لو ا أنه كتاب من عند الله . 


( الأول ) أن ET‏ أن 0 يدعون إلى التوراة ۰ 


فكانوا يأبون ( والثاني ) أنه تعالى عجب رسوله ية من تمردهم وإعراضهم ٠‏ والتعجب إما 


هذا هو المناسب لما قبل الآية › e‏ » وصبره على ما 
قالوه ه فى تكذيبه مع ظهور الحجة بين أ: نهم إنما استعملوا طريق المكابرة في نفس كتابهم الذي 
انار سنح قد ردنا فدهن ناكل ال اله صل دو و يدل على أنهم فى غاية 
التعصب والبعد عن قبول الحق . 


۳ قوله تعالى « ليحكم بينهم » سورة آل عِمّران 
٠‏ وأماقوله ( ليحكم بينهم ) فالمعنى : ليحكم الكتاب بينهم . وإضافة الحكم إلى 
الكتاب مجاز مشهور » وقرىء ( ليحكم ) على البناء للمفعول » » قال صاحب الكشاف : وقوله 
( ليحكم بينهم ) يقتضي أن يكون الإختلاف واقعاً فيا بينهم » لا فها بينهم وبين رسول الله 
كلد ثم بين الله أنهم عند الدعاء يتولى فريق منهم وهم الرؤساء الذين يزعمون أنهم هم 
العلياء . ْ 

ثم قال( وهم معرضون ) وفيه وجهان : 

( الأول ) المتولون هم الرؤساء والعلماء والمعرضون الباقون منهم » كأنه قيل : ثم يتولى 
العلماء والأتباع معرضون عن القبول من النبي ككل لأجل تولي علما ئهم . 

( والثاني ) أن المتولى والمعرض هوذلك الفريق » والمعنى أنه متولى عن استاع الحجة فى 
تولى عن هذه المسألة بل هو معرض عن الكل . 

أماقوله تعالى ( ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ) فالكلام فى تفسيره قد 
RSD‏ ال عو او ال ع ا RM‏ 
معرضون ) قال فى هذه الآية : ذلك التولى والاإعراض إغا حصل بسبب أ نهم قالوا :ن تسا 
النار إلا أياماً معدودات » قال الجبائي : ا وان : إن أهل النار 
يخرجون من النارء قال : لأنه لوصح ذلك فى هذه الأمة لصح فى سائر الأمم > ولو ثبت ذلك 
في سائر الأمم لما كان المخبر بذلك كاذباً » ولا استحق الذم » فلم| ذكر الله تعالى ذلك فى معرض 
الذم علمنا أن القول بخروج أهل النار قول باطل . 

وأقول : كان من حقه أن لا يذكر مثل هذا الكلام » وذلك لأن مذهبه أن العفو حسن 
جائز من الله تعالى ع وإذا كان كذلك لم يلزم من حصول العفو فى هذه الأمة حصوله في سائر 
الأمم 5 ْ 

سلمنا أنه يلزم ذلك » لكن لم قلتم : إن القوم إنما استحقوا الذم على جرد الأخبار بأن 
الفاسق يخرج من النار بل ههنا وجوه أخر ( الأول ) لعلمهم استوجبوا الذم على أنهم قطعوا بأن 
مدة عذاب الفاسق قصيرة فليلة » فإنه روى أ: نهم كانوا يقولون : مدة عذابنا سبعة أيام , 
ومنهم من قال : بل أزبعون ليله غل قد مذة عة العجل زرالا اعم كاتا لرن 
في أصول الدين ويقولون بتقدير وقوع الخطأ منا فإن عذابنا قليل وهذا خطأ. لأن عندنا 
المخطىء ف التوحيد والنبوة والمعاد عذابه دائم ¢ لأنه كافر . والكافر عذابه دائم ( والثالث ) 


قوله تعالى « فكيف إذا جمعناهم » سورة آل عِمُران ۷ 
نهم لما قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات ) فقد استحقر وا تكذيب محمديكةٍ واعتقدوا أنه ا 
مي ا ا ارم الك GT‏ 
كفره لاشك أن عذابه تحلد » وإذا كان الأمرعلى ما ذكرناة ثبت أن احتجاج الحبائي بهذ الآية 
ضعيف وهام الكلام على سبيل الاستقصاء مذكور في سورة البقرة 8 
أماقوله تعالی ( وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ) فاعلم أنهم اختلفوا في المراد بقوله 
( ما كانوا يفترون ) فقيل : هوقوهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) وقيل : هو قوهم ( لن تمسنا 
النار إلا أياما معدودات ) وقيل : غرهم قولهم : نحن على الحق وأنت على الباطل . 
أما قوله تعالى ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) فالمعنى أنه تعالى لما حكى عنهم 
اغترارهم با هم عليه من اجهل بين أنه سيجىء يوم يزول فيه ذلك الجهل » ويكشف فيه ذلك 
الغرور فقال ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) وف الكلام حذف» والتقدير : فكيف 
صورتهم وحالهم ويحذف الحال كثيراً مع كيف لدلالته عليها تقول : كنت أكرمه وهو لم 
يزرني » فكيف لو زارني أى كيف حاله إذا زارني » واعلم أن هذا الحذف يوجب مزيد البلاغة 
ا فيه من تحريك النفس على استحضار كل نوع من أنواع الكرامة في قول القائل : لو زارني 
وكل نوع من أنواع العذاب فى هذه الآية . 
أما قوله تعالى ( إذا جمعناهم ليوم ) ولم يقل فى يوم » لأن المراد : لحزاء يوم أو لحساب 
يوم فحذف المضاف ودلت اللام عليه » قال الفراء : اللام لفعل مضمر إذا قلت : جمعوا ليوم 
تضمر فعلا وأيضا فمن المعلوم أن ذلك اليوم لا فائدة فيه إلا المجازاة وإظهار الفرق بين المثاب 
والمعاقب » وقوله ( لا ريب فيه ) أى لا شك فيه . 
ثم قال ( ووفيت كل نفس ما كسبت ) فإن حملت ما كسبت على عمل العبد جعل في 
E a E‏ الس وإن حملت 
ثم قال ( وهم لا يظلمون ) فلا ينقص من ثواب الطاعات » ولا يزاد على عقاب 
السيكات:: 
واعلم أن قوله ( ووفيت كل نفس ما كسبت ) يستدل به القائلون بالوعيد , ويستدل به 
أصحابنا القائلون بأن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة لا يخلد فى النار » أما الأولون قالوا : 
لأن صاحب الكبيرة لاشك أنه مستحق العقاب بتلك الكبيرة ‏ والآية دلت على أن كل نفس 


۴۸ قوله تعالى « ووفيت كل نفس ٠‏ سورة آل عِمُران 


توفى عملها وما كسبت › وذلك يقتضى وصول العقاب إلى صاحب الكبيرة ٤‏ 
٠‏ وجوابنا : أن هذا من العمومات » وقد تكلمنا فى تمسك المعتزلة بالعمومات . 


وأما أ صحابنا فإنهم يقولون : إن المؤمن استحق ثواب الاييمان فلا بد وأن يوفى عليه 
ذلك الثواب لقوله ( ووفيت كل نفس ما كسبت ) فإما أن يثاب فى الجنة ثم ينقل إلى دار العقاب 
وذلك باطل بالاإجماع » وإما أن يقال : يعاقب بالنار ثم ينقل إلى دار الثواب أبداً خلداً وهو 
المطلوب . 

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن ثواب إيمانهم يحبط بعقاب معصيتهم ؟ . 

قلنا : هذا باطل لأنا بينا أن القول بالمحابطة محال فى سورة البقرة » وأيضاً فإنا نعلم 
بالضرورة أن ثواب توحيد سبعين سنة أزيد من عقاب شرب جرعة من الخمر » والمنازع فيه 
مكابر » فبتقدير القول بصحة المحابطة يمتنع سقوط كل ثواب الايمان بعقاب شرب جرعة من 
الخمر . وكان يحي ابن معاذ رحمة الله عليه يقول : ثواب إيمان لحظة » يسقط كفر سبعين سنة , 
فثواب إيمان سبعين سنة كيف يعقل أن يحبط بعقاب ذنب لحظة » ولا شك أنه كلام ظاهر . 


تم الجزء السابع ¢ ويليه إن شاء الله تعالى ا جزء الثامن 3 وأوله قوله تعالى 
ل قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء * أعان الله تعالى على إكماله 


۲ قوله تعالى : « قل اللهم مالك » الآية ٠.‏ سورة آل عِمران ‏ الجزم 


و و 7 0 0 کو مع س 


تذل کا a‏ ر و قدر © o‏ 


رص e‏ وص روو و و مم وص ام مح 2 عر - 


وتولج انار ف اليل ورج الى من ألميت ونحرج ألميت من الي وترزق من 
كه شیر جساپ 9 


قوله تعالى # قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعزمن تشاء 
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شىء قديرء تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل 
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب * . 


اعلم ا نه تعالى U‏ ذكر دلائل ارا والنبوة » وصحة دين الاإسلام » ثم قال لرسوله 
( فان حاجوك فقلى أسلمت وجهي لله ومن ن أتبعن ) ثم ذكر من صفات المخالفين كفرهم بالله » 
وقتلهم الأنبياء والصاحين بغير حق > وذكر شدة عنادهم وتمردهم فى قوله ( ألم تر إلى الذين 
أوتوا نصيبا من الكتاب ) ڈ امختر ايد عرووه ES‏ قبا الا el‏ 
ذكر وعيدهم بقوله ( فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ) أمر رسول الله ية بدعاء وتمجيد 
يدل على مباينة طريقه وطريق أتباعه . لطريقة هؤلاء الكافرين المعاندين المعرضين » فقال 
تار و ا ل ا ا 


ل امل الأول خف التحوبن يفول لهم فقا اخلي وسو ال 
معناه : يا ألله » والميم المشددة عوض من : ياء وقال الفراء : كان أصلها , يا ألله أم بخير : 
فلم| كثر فى الكلام حذفوا حرف النداء » وحذفوا ال همزة من د E‏ فصار ( اللهم ) ونظيره قول 
العرب : هلم » والأصل : هل . فضم : أم . إليها » حجة الأولين على فساد قول الفراء 
وجوه ( الأول ) لوكان الأمر على ما قاله الفراء لما صح أن يقال : اللهم افعل كذا إلا بحرف 
العطف . لأن التقدير : يا الله أمنا واغفر لنا » ولم نجد أحداً يذكر هذا الحرف العاطف 


الشال'عث قوله تعالی : « قل اللهم مالك الملك » الآية » سورة آل عِمْران 2 ۲ 


( والثاني ) وهو حجة الزجاج أنه لو كان الأمركا قال » e‏ به على أصله » فيقال 
( الله أم) كا يقال ( ويلم ) ثم يتكلم به على الأصل فيقال (ويل أمه ) ( الثالث ) لوكان الأمر 
على ما قاله الفراء لكان حرف النداء محذوفا ‏ > فكان يجوز أن يقال : يا اللهم » > فلا لم يكن هذا 
جائزاً علمنا فساد قول الفراء بل نقول : كان يجب أن يكون حرف النداء لازماء كما يقال : يا 
الله أغفر لي » وأجاب الفراء عن هذه الوجوه » فقال : أما الأول فضعيف, لأن قوله ( يا ألله 
أم ) معناه : يا ألله اقصد » فلوقال : واغفر لكان المعطوف مغايراً للمعطوف عليه فحينئذ يصير 
السؤال سؤالين ( أحدهما ) قوله ( أمنا ) ( والثاني ) قوله ( واغفر لنا ) أما إذا حذفنا العطف 
صار قوله : اغفر لنا تفسيراً لقوله ها . فكان المطلوب فى الحالين شيئاً واحداً فكان ذلك 
أكد . ونظائر ٠‏ كثيرة في القرآن » وأما الثاني فضعيف أيضاً » لأن أصله عندنا أن يقال ؛ يا الله 
0 من الألفاظ لا يجوز فيها إقامة 
و ل ا ب أن قوله : ما أكرمه » معناه أى شبىء 
أكرمه ثم إنه قط لا يستعمل هذا الكلام الذى زعموا أنه الأصل فى معرض التعجب فكذا 
ههنا ‏ دنا لنت يمن لد يل ل أنه لا يجوز أن يقال > يا أللهم وأنشد الفراء : 


وقول البصريين :إن هذا الشعرغير معروف, فحاصله تكذيب النقل » ولو فتحنا هذا الباب لم 
يبق شيء من اللغة والنحو سليا عن الطعن » وأما قوله : كان يلزم أن يكون ذكر حرف النداء 
لازما فجوابه أنه قد يحذف حرف النداء كقوله (يوسف أيها الصديق أفتنا ) فلا يبعد أن يختص 
هذا الأسم بالزام هذا الحذف » ثم أحتج الفراء على فساد قول البصريين من وجوه ( الأول ) أنا 
لوجعلنا اليم قائ مقام حرف النداء لكنا قد أخرنا النداء عن ذكر المنادى » وهذا غير جائز 
البتة » فانه لا يقال البتة ( الله يا ) وعلى قولكم يكون الأمر كذلك ( الثاني ) لوكان هذا الحرف 
قائم) مقام النداء لجاز مثله فى سائر الأسماء » حتى يقال : زيدم . وبكرم » كما يجوز أن يقال : 
يا زيد ويا بكر ( والثالث ) لو كان الميم بدلا عن حرف النداء لما اجتمعا » لكنهما 0 
الشعر الذي رويناه ( ( الرابع ) لم نجد العرب يزيدون هذه اميم في الأسماء ء التامة لاإفادة معنى 
بعض الحر وف المباينة للكلمة الداخلة غليها » فكان المصير إليه ف هذه اللفظة الواحدة ا 
على حلاف الإستقراء العام فى اللغة وأنه غير جائز » فهذا جملة الكلام فى هذا الموضع . 


« المسألة الثانية 4 ( مالك الملك ) فى نصبه وجهان ( الأول ) وهو قول سيبويه أنه 
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نعتا لقوله ( اللهم ) لأن قولنا( اللهم ) مجموع الاسم والحرف» وهذا المجموع لا يمكن وصفه 
( والثاني ) وهو قول المبرد والزجاج أن ( مالك ) وصف للمنادى المفرد » لأن هذا الأسم ومعه 
الميم بمنزلته ومعه ( يا ) ولا يمتنع الصفة مع الميم » كا لا يمتنع مع الياء . 

ل المسألة الثالثة 4 روى أن النبي يك حين افتتح مكة وعد أمته ملك فارس والروم » 

فقال المنافقون واليهود : هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم 5 وهم أعز وأمنع 
من ذلك . وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما خط الخندق عام الأحزاب » وقطع لكل عشرة 
أربعين ذراعا » وأخذوا يحفرون خرج من بطن الخندق صخرة كالتل العظيم لم تعمل فيها 
المعاول » فوجهوا سلما ن إلى النبي اة فخبره » فأخذ المعول من سلما ن فلا ضربها ضربة صدعها 
وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها كأنه مصباح في جوف ليل مظلم » فكبر وكبر المسلمون » 
وقال عليه الصلاة والسلام « أضاءت لى منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب ) ٹم ضرب 
الثانية » فقال « أضاءت لى منها القصور الحمر من أرض الروم » ثم ضرب الثالثة فقال 
» أضاءت لى منها قصور صنعاء وأخبرني جبريل عليه السلام أن أمتي ظاهرة على كلها 
فأبشروا » فقال المنافقون : ألا تعجبون من نبيكم يعدكم الباطل ويخبركم أنه يبصرمن يثرب 
قصور ال حيرة ومداين كسرى » وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق من الخوف لا تستطيعون 
أن تخرجوا فنزلت هذه الآية والله أعلم » وقال الحسن إن الله تعالى أمر نبيه إن يسأله أن يعطيه 
ملك فارس والروم ويرد ذل العرب عليههما » وأمره بذلك دليل على أنه يستجيب له هذا 
الدعاء » وهكذا منازل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا أمروا بدعاء استجيب دعاءهم . 
#المسألة الرابعة » ( الملك ) هو القدرة » والمالك هو القادر » فقوله ( مالك الملك ) 
معناه القادر على القدرة » والمعنى إن قدرة الخلق على كل ما يقدرون عليه ليست إلا بإقدار الله 
تعالى فهو الذى يقدر كل قادر على مقدوره . ويملك كل مالك مملوكه » قال صاحب الكشاف 
(مالك الملك ) أي يملك جنس الملك فيتصرف فيه تصرف الملاك فيا يملكون » واعلم أنه تعالى لما 
بين كونه ( مالك الملك ) على الإطلاق » فصل بعد ذلك وذكر أنواعا خمسة . 


٠‏ النوع الأول # قوله تعالى (تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) وذكروا فيه 
وجوها ( الأول ) المراد منه : ملك النبوة والرسالة كما قال تعالى ( فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكاعظها) والنبوة أعظم مراتب الملك لأن العلماء لهم أمر عظيم على بواطن 
الخلق والجبابرة لهم أمر على ظواهر الخلق والأنبياء أمرهم نافذ فى البواطن والظواهر » فأما على 
البواطن فلأنه يجب على كل أحد أن يقبل دينهم وشريعتهم » وأن يعتقد أنه هو الحق » وأما 
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على الظواهر فلاخهم لوتمردوا واستكبر وأ لاستوجبوا القتل » وما يؤكد هذا التأويل أ ن بعضهم 
كان يستبعد أن يجعل الله تعالی بشراً رسولا فحكى الله عنهم قوم ( ا 
وقال الله تعالى ( ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا ) وقوم آخرون جوزوا من الله تعالى أن يرسل 
رسولا من البشرء إلا أخهم كانوا يقولون : إن محمدأ فقير يتيم » فكيف يليق به هذا ا منصب 
العظيم على ما حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ) 
وأما اليهود فكانوا يقولون النبوة كانت فى آبائنا وأسلافنا » وأما قريش فهم ما كانوا أهل النبوة 
والكتاب فكيف يليق النبوة بمحم ديك ؟ وأما المنافقون فكانوا يحسدونه على النبوة » على ما 
حكي الله ذلك عنهم في قوله ( أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله ) . 

وأيضاً فقد ذكرنا في تفسير قوله تعالى (قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم 
وبئس المهاد ) أن اليهود تكبر وا على النبي بلا بكثرة عددهم وسلاحهم وشدتهم » ثم إنه تعالى 
رد على جميع هؤلاء و NT‏ > فقال : 
« تؤتى الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ) 


فان قيل لماو ري كل لاوا ال د وجب أن 
تحملوا قوله ( وتنزع الملك ممن تشاء ) على أنه قد يعزل عن النبوة من جعله نبياً؛ ومعلوم أن ذلك 
لايجوز. 


0 قلنا: الجواب من وجهين ( الأول ) أن الله تعالى إذا جعل النبوة فى نسل رجل » فاذا 
أخرجها الله من نسلهوشرف بها إنسانا آخر من غير ذلك النسل » صح أن يقال إنه تعالى نزعها 
منهم » واليهود كانوا معتقدين أن النبوة لا بد وأن تكون فی بنى إسرائيل » فلا شرف الله تعالى 
محمداكلِِ بها » صح أن يقال إنه ينزع ملك النبوة من بني إسرائيل إلى العرب  .‏ والجواب 
الثاني + أن يكون المراد من قوله (وتنزع الملك ممن تشاء ) ) أى تحرمهم ولا تعطيهم هذا الملك لا 
على معنى أنه يسلبه ذلك بعد أن أعطاه » ونظيره قوله تعالى ( الله ولى الذين آمنوا يخرجهم من 
EE‏ أن هذا الكلام يتناول من لم يكن فى ظلمة الكفر قط » وقال الله تعالى 
حبرا عن الكفار أ نهم قالوا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ( (أولتعودن فى ملتنا ) وأولئك الأنبياء 
قالوا (وما يكون لنا أن نعود إلا أن يشاء الله ) مع أنهم ما كانوا فيها قط فهذا جملة الكلام في 
تقرير قول من فسرقوله تعالى (تؤتى الملك من تشاء ) بملك النبوة. 

ل القو ل الثاني € أن يكون المراد من الملك » ما يسمى ملكا في العرف» وهوعبارة عن 
مجموع أشياء (أحدها) تكثير المال والجاه » أما تكثير المال فيدخل فيه ملك الصامت والناطق 
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والدوروالضياع » والحرث » والنسل » وأما تكثير الجاه فهو أن يكون مهيبا عند الناس » 
مقبول القول. مطاعا في الخلق (والثاني ) أن يكون بحيث يجب على غيره أن يكون فى طاعته » 
وتحت أمره ونهيه (والثالث) أن يكون بحيث لو نازعه في ملكه أحد. قدر على قهر ذلك 
المنازع » وعلى غلبته» ومعلوم أن كل ذلك لا يحصل إلا من الله تعالى» أما تكثير امال فقد نرى 
جمعا فى غاية :الكياسة لا يحصل لهم مع الكد الشديدوالعناء العظيم قليل من المال» ونرى الأبله 
A ETE a‏ > فانا رأينا كثيراً من 
الملوك بذلوا الأموال العظيمة لأجل| ل جاه»وكانوا كل يوم أكثر حقارة ومهانة فى أعين الرعية » وقد 
يكون على العكس من ذلك وهو أن يكون الإنسان معظا فى العقائد » مهيبا فى القلوب » ينقاد 
له الصغير والكبير » ويتواضع له القاصي والداني » وأما القسم الثاني وهو كونه واجب 
الطاعة فمعلوم أن هذا تشريفيشرف الله تعالى به بعض عباده. وأما القسم الثالث»وهو حصول 
النصرة والظفر فمعلوم أن ذلك مما لا يحصل إلا من الله تعالى » فكم شاهدنا من فئة قليلة غلبت 
فئة كثيرة بأذن الله » وعند هذا يظهر بالبرهان العقلي صحة ما ذكره الله تعالى من قوله (تؤتى 
الملك من تشاء ) . 
واعلمأ نللمعتزلةههنا بحثا قال الكعبي قوله(تؤتى ا ملك من تشاء وتنزع املك من تشاء)ليس على 
سبيل المختارية › ولكن بالاستحقاق فيؤتيه من يقوم به »ولا ينزعه إلا ممن فسق عن أمر ربه 
ويدل عليه قوله ( لا ينالعهدي الظالمين ) وقال فى حق العبد الصالح ( إن الله اصطفاه عليكم 
د : هذا الحكم مختص بملوك 
العدل 1 أن يكون ملكهم بايتاء الله . » وكيفيصح أن يكون ذلك 
بايتاء الله » وقد ألزمهم أن لا يتملكوه . ومنعهم من ذلك فصح بما ذكرنا أن الملوك العادلين 
هم المختصون بأن الله تعالى آتاهم ذلك الملك . فأما الظالمون فلا » قالوا : ونظيرهذا ما قلناه 
ل ارون ان لا يحل قت ا فحن اسان باه وأمره بأن يرده على مالكه 
فكذا ههنا » قالوا : وأما النزع فبخلاف ذلك لأنه كما ينزع الملك من الملوك العادلين لمصلحة 
تقتضي ذلك فقد ينزع الملك عن الملوك الظالمين ونزع الملك يكون بوجوه : منها بالموت » وإزالة 
العقل > وإزالة القوى » والقدر والحواس » ومنها بورود الهلاك والتلف عن الأموال » ومنها 
أن يأمر الله تعالى المحق بأن يسلب الملك الذى فى يد المتغلب المبطل ويؤتيه القوة والنصرة » فإذا 
حاربه المحق وقهره وسلب ملكه جاز أن يضاف هذا السلب والنزع إليه تعالى » لأنه وقع عن 
أمره » وعلى هذا الوجه نزع الله تعالى ملك فارس على يد الرسول » هذا جملة كلام المعتزلة في 
هذا الباب . 


واعلم أن هذا الموضع مقام بحث مهم وذلك لأن حصول الملك الظالم » إما أن يقال : 


قوله تعالى : « وتعز من تشاء ) الاية سورة آل عِمران ١‏ 


ل كد اكوم > أو إِنما حصل بالأسباب الربانية › 
ل أحد يريد تحصيل الملك › والدولة لنفسه › ولا يتيسر 
“)ا لا أن يقال بأن ملك الظالمين إغا حصل بايتاء الله تعالى » وهذا الكلام ظاهر 
وبما يؤكد ذلك ك أن الرجل قد يكون بحيث تهابه النفوس » وتميل إليه القلوب » ويكون النصر 
قرينا له والظفر جليساً معه فأغا توجه حصل مقصوده وقد يكون على الضد من ذلك .ومن تأمل 
فى كيفية أ حوال الملوك اضطر إلى العلم بأن ذلك ليس إلا بتقدير الله تعالى » ولذلك قال حكيم 
الشعراء : 


لو كان بالحيل الغنى لوجدتنى بأجل أسباب الساء تعلقى 
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 


والقول الثاني ) أن قوله ( تؤتى الملك من تشاء ) محمول على جميع أنواع اميك 
فيدخل فيه ملك النبوة » وملك العلم . وملك العقل . والصحة والأخلاق الحسنة » وملك 
النفاذ والقدرة وملك المحبة » وملك الأموال » وذلك لأن اللفظ عام فالتخصيص من غير دليل 
لا جوز. 

وأما قوله تعالى ( وتعز من تشاء وتذل من تشاء ) فاعلم أن العزة قد تكون فى الدين » 
وقدتكون فى الدنيا » أمانى الدين فأشرف أ نواع العزة الايمان قال الله تعالى ( ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين ) إذا ثبت هذا فنقول : لما كان أعز الأشياء الموجبة للعزة هو الإيمان » وأذل الأشياء 
الموجبة للمذلة هو الكفر › فلو كان حصول الايمان والكفر بمجرد مشيئة العبد . لكان إعزاز 
العبد نفسه بالإيمان وإذلاله نفسه بالكفر أعظم من إعزاز الله عبده بكل ما أعزه به » و 
الله عبده بكل ما أذله به ولو كان الأب SG‏ الرميات | دمر واكدل من 
حظالله تعالى منه » ومعلوم أن ذلك باطل قطعاً » فعلمنا أن الإعزاز بالإيمان والحق ليس إلا 
من الله » والاإذلال بالكفر والباطل ليس إلا من الله > وهذا وجه قوى فى المسألة . قال 
القاضى : الاإعزاز المضاف إليه تعالى قد يكون فى الدين , وقد يكون فى الدنيا أما الذئ فى 
الدين فهو أن الشواب لابدوأن يكون مشتملا على التعظيم والمدح والكرامة فى الذنا 
والآخرة 200 فانه تعالى يمدهم بمزيد الألطاف ويعليهم على الأعداء بحسب المصلحة . 
وأما ما يتعلق بالدنيا فباعطاء الأموال الكثيرة من الناطق والصامت وتكثير الحرث وتكثير النتاج 
في الدواب » وإلقاء الهيبة فى قلوب الخلق . 
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واعلم أن كلامنا يأبى ذلك لأن کل ما يفعله الله تعالى من التعظيم فى باب الثواب فهو 
حق واجب على الله تعالى ولولم يفعله لانعزل عن الإلهية ولخرج عن كونه إهاً للخلق فهو تعالى 
باعطاء هذه التعظبات يحفظ إلهية نفسه عن الزوال فأما العبد » فللا خص نفسه بالاييمان الذى 
يوجب هذه التعظهات فهو الذى أعز نفسه فكان إعزازه لنفسه أعظم من إعزاز الله تعالى إياه , 
فعلمنا أن هذا الكلام المذكور لازم على القوم . 

أما قوله ( وتذل من تشاء ) فقال الجبائي فى تفسيره : إنه تعالى إنما يذل أعداءه فى الدنيا 
والآخرة ولايذل أحداً من أوليائه وإن أفقرهم وأمرضهم وأحوجهم إلى غيرهم » لأنه تعالى إنما 
يفعل هذه الأشياء ليعزهم فى الآخرة . إما بالثواب » وإما بالعوض فصار ذلك كالفصد 
والحجامة فانم وإن كانا يؤلمان فى ال حال إلا أن لما كانا يستعقبان نفعاً عظماً لا جرم لا يقال 
فيهم|:إنهم| تعذيب. قال وإذا وصف الفقر بأنه ذل فعلى وجه ا سمي الله تعالى لين المؤمنين 
ذلا بقوله ( أذلة على المؤمنين ) . 


إذا عرفت هذا فنقول : إذلال الله تعالى عبده المبطل إنما يكون بوجوه منها بالذم واللعن 
ومنها بأن يخذهم بالحجة والنصرة » ومنها بأن يجعلهم خولا لأهل دينه » ويجعل ماهم غنيمة هم 
ومنها بالعقوبة لهم فى الآخرة هذا جملة كلام المعتزلة » ومذهبنا أنه تعالى يعز البعض بالإيمان 
والمعرفة » ويذل البعض بالكفر والضلالة » وأعظم أنواع الاإعزاز» والاإذلال هو هذا والذى 
يدل عليه وجوه ( الأول ) وهو أن عز الاإسلام وذل الكفر لا بد فيه من فاعل وذلك الفاعل إما 
أن يكون هو الغيد أو الله تعالى والأول باطل ع لأن أحدا لا يختار الكفر لنفسه ء .بل إغا يريد 
الايمان والمعرفة والهداية فلا أراد العبد الإيمان ولم يحصل له بل حصل له الجهل » علمنا أن 
حصوله من الله تعالى لا من العبد ( الثاني ) وهو أن الجهل الذى يحصل للعبد إما أن يكون 
بواسطة شبهة وإما أن يقال : يفعله العبد ابتداء » والأول باطل إذ لوكان كل جهل إنما يحصل 
بجهل آخر يسبقه ويتقدمه لزم التسلسل وهو حال » فبقي أن يقال : تلك الجهات تنتهي إلى 
جهل يفعله العبد ابتداء من غير سبق موجب البتة لكنا نجد من أنفسنا أن العاقل لا يرضى 
لنفسه أن يصير على الجهل ابتداء من غير موجب فعلمنا أن ذلك باذلال الله عبده وبخذلانه إياه 
( الثالث ) ما بينا أن الفعل لا بد فيه من الداعي والمرجح . وذلك المرجح يكون من الله تعالى 
فان كان فى طرف الخير كان إعزازاً » وإن كان فى طرف الجهل والشر والضلالة كان إذلالا . 
فثبت أن المعز والمذل هوالله تعالى . ۰ 

أماقوله تعالى ( بيدك الخير ) . 

فاعلم أن المراد من اليد هو القدرة » والمعنى بقدرتك الخير والألف واللام فى الخير 


قوله تعالى : « بيدك الخير إنك على كل شيء » الآية ب سورة آل عبان ٠‏ * 


يوجبان العموم . فالمعنى بقدرتك تحصل كل البركات والخيرات » وأيضاً فقوله ( بيدك الخير ) 
يفيد الخم مركأنه قال بيدك الخير لا بيد غيرك ع > كما أن قوله تعالى ( لكم دينكم ولي دين ) أي 
لكم دينكم أي لا لغيركم وذلك الحصر ينانى حصول الخير بيد غيره ‏ فثبت دلالة هذه الآية من 
هذين الوجهين على أن جميع الخيرات منه » وبتكوينه وتخليقه وإيجاده وإبداعه » إذا عرفت هذا 
فنقول : أفضل الخيرات هو الاويمان بالله تعالى ومعرفته » فوجب أن يكون الخير من تخليق الله 
تعالى لا من تخليق العبد . وهذا استدلال ظاهر ومن الأصحاب من زاد فى هذا التقرير فقال : 
كل فاعلين فعل أحدهم) أشرف وأفضل من فعل الآخر كان ذلك الفاعل أشرف وأكمل من 
الآخر » ولا شك أن الايمان أفضل من الخير » ومن كل ما سوى اليا ا 
العبد لا بخلق الله لوجب كون العبد زائداً فى الخيرية ية على الله تعالى » وفى الفضيلة يلة والك ال » 
وذلك كفر قبيح فدلت هذه الآية من هذين الوجهين على أن الإيمان بخلق الله تعالى . 

فان قيل : فهذه الآية حجة عليكم من وجه آخر لأنه تعالى لماتقال ( بيدك الخير ) كان 
معناه أنه ليس بيدك إلا الخير » وهذا يقتضى أن لا يكون الكفر والمعصية واقعين بتخليق الله . 

( والجواب ) أن قوله ( بيدك الخير ) يفيد أن بيده الخير لا بيد غيره » وهذا ينافى أن 
يكون بيد غيره ولكن لا ينافي أن يكون بيده الخير وبيده ما سوى الخير إلا أنه خص الخير 
بالذكر لأنه الأمر المنتفع به فوقع التنصيص عليه هذا المعنى قال القاضي : كل خير حصل من 
جهة العباد فلولا أنه تعالى أقدرهم عليه وهداهم إليه لما تمكنوا منه » فلهذا السبب كان مضافاً 
إلى الله تعالى إلا أن هذا ضعيف لأن على هذا التقدير يصير بعض الخير مضافاً إلى الله تعالى » 
ويصير أشرف الخيرات مضافاً إلى العبد » وذلك على خلاف هذا النص . 

أما قوله ( إنك على كل شىء قدير ) فهذا كالتأكيد لما تقدم من كونه مالكاً لإيتاء الملك 
ونزعه والإعزاز والإذلاك. ٠‏ ْ 


أما قوله تعالى ( ( تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل ) فيه وجهان ( الأول ) أنه 
يجعل الليل قصيراً ويجعل ذلك القدر الزائد داخلا فى النهار وتارة على العكس من ذلك وإنغا 
فعل سبحانه وتعالى ذلك لأنه علق قوام العالم ونظامه بذلك ( والثاني ) أن المراد هو أنه تعالى 
يأتي بالليل عقيب النهار » فيلبس الدنيا ظلمة بعد أن كان فيها ضوء النهار » ڈ ثم يأتي بالنهار 
عقيب الليل فيلبس الدنيا ضوءه فكان المراد من إيلاج أحدهما فى الآخر إيجاد كل واحد منهما 
عقيب الآخر » والأول أقرب إلى اللفظ . لأنه إذا كان النهار طويلا فجعل ما نقص منه زيادة فى 
اليل كان ما نقص منه داخلا فى الليل . ٠‏ 


قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين » الآية سور آل عِمران 
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لا يتخذ آلمؤمنون الكلفرين اولياة من دون المؤمنين ومن يمعل ذلك فليس 


وأما قوله ( وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي ) ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ قرأ نافع وحمزة والكسائي ( الميت ) بالتشديد » والباقون 
بالتخفيف . وها لغتان بمعنى واحد » قال المبرد : أجمع البصريون على أنه| منواء :وا دوا 


وهومثل قوله : هين وهين » ولين ولين » وقد ذهب ذاهبون إلى أن الميت من قد مات » 
والميت من لم يمت . 

المسألة الشانية # ذكر المفسرون فيه وجوها ( أحدها) يخرج المؤمن من الكافر 
كابراهيم من أزر . والكافر من المؤمن مثل كنعان من نوح عليه السلام ( والثاني ) يخرج 
الطيب من الخبيث وبالعكس ( والثالث ) يخرج الحيوان من النطفة . والطير من البيضة 
وبالعكس ( والرابع ) يخرج ا من اخ و لمكن والنيكلة من النواةوبالعكين قال 
القفال رحمه الله : والكلمة محتملة للكل أما الكفر والاإيهان فقال تعالى ( أو من كان ميتا 
فأحييناه ) يريد كان كافراً فهديناه فجعل الموت كفراً والحياة إيماناً > وسمي إخراج النبات من 
الأرض إحياء » وجعل قبل ذلك ميتة فقال ( يحبى الأرض بعد موتها ) وقال ( فسقناه إلى بلد 
ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها ) وقال ( كيف تكفر ون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم 
ثم يحييكم ) . 

أما قوله ( وترزق من تشاء بغير حساب ) ففيه وجوه ( الأول ) أنه يعطى من يشاء ما 
يشاء لا يحاسبه على ذلك أحد » إذ ليس فوقه ملك يحاسبه بل هو الملك يعطي من يشاء بغير 
حساب ( والثاني ) ترزق من تشاء غير مقدور ولا محدود » بل تبسطه له وتوسعه عليه ىا 
يقال : فلان ينفق بغير حساب إذا وصف عطاؤه بالكثرة » ونظيره قولهم فى تكثير مال الاإنسان : 
عنده مال لا يحصى ( والثالث ) ترزق من تشاء بغير حساب » يعني على سبيل التفضل من غير 
استحقاق لأن من أعطى على قدر الإستحقاق فقد أعطى بحساب » وقال بعض من ذهب إلى 
هذا المعنى : إنك لا ترزق عبادك على مقادير أعمالهم والله أعلم.. 

قوله تعالى # لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من 


قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين » الآية سورةآل عِمران ١١‏ 


mn | 


٤ - -‏ صر م اء ا کر رار سن ل ار سال رور بر ص 
8 


ن الله فى موم إلا أن موا تقلة ويحذر الله نفسه إل آل آالمُصير ي 
ی مهم 
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الله فى شىء إلا أن تتقوا منهم تفاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير * . 

فى كيفية النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر ما يجب أن يكون المؤمن عليه فى تعظيم 
الله تعالى » ثم ذكر بعده ما يجب أن يكون المؤمن عليه فى المعاملة مع الناس » لأن كمال الأمر 
ليس إلا فى شيئين : التعظيم لأمر الله تعالى » والشفقة على خلق الله قال ( لا يتخذ المؤمنون 
الكافرين ا المؤمنين ) ( الثاني ) لما بين أنه تعالى مالك الدنيا والآخرة بين أنه 
ينبغي أن تكون الرغبة فيا عنده » وعند أوليائه دون أعدائه 

وفى الآية مسائل : ا 

© المسألة الأولى ‏ فى سبب النزول وجوه ( الأول ) جاء قوم من اليهود إلى قوم المسلمين 
ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة بن المنذر » وعبد ال رحمن بن جبير . وسعيد بن خيثمة لأولئك 
النفر من المسلمين : اجتنبوا هؤلاء اليهود » واحذروا أن يفتنوكم عن دينكم فنزلت هذه الآية 
( والثاني ) قال مقاتل : نزلت فى حاطب بن أبي بلتعة وغيره » وكانوا يتولون اليهود والمشركين 
ويخبرونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله كَل فنزلت هذه الآية ( الرابع ) 
أنها نزلت فى عبادة بن الصامت وكان له حلفاء من اليهود › ففي يوم الأحزاب قال يا نبي الله إن 
معي خمسمائة من اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معي فنزلت هذه الآية. 

فان قيل : إنه تعالى قال ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ) وهذه صفة الكافر : 

قلنا : معنى الآية فليس من ولاية الله فى شيء . وهذا لا يوجب الكفر فى تحريم موالاة 
الكافرين . 

واعلم أنه تعالى أنزل آيات كثيرة فى هذا المعنى منها قوله تعالى ( لا تتخذوا بطانة من 
دونكم ) وقوله ( لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) وقوله ( لا 
تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) وقوله ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ) 
وقال ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) . 

واعلم أن كون المؤمن موالياً للكافر يحتمل ثلاثة أوجه ( أحدها ) أن يكون راضياً بكفره 
.ويتولاه لأجله » وهذا منوع منه لأن كل من فعل ذلك كان مصوباً له فى ذلك الدين » وتصويب 
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5 قوله تعالى : « لا يتخذ المؤمنون الكافرين » الآية سورة آل عِمُران 


الكفر كفر والرضا بالكفر كفر » فيستحيل أن يبقى مؤمناً مع كونه بهذه الصفة. 

فان قيل : أليس أنه تعالى قال ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ) وهذا لا يوجب 
الكفر فلا يكون داخلا تحت هذه الآية » لأنه تعالى قال ( يا أيها الذين آمنوا ) فلا بد وأن يكون 
خطاباً فى شىء يبقى المؤمن معه مؤمناً ( وثانيها ) المعاشرة الجميلة فى الدنيا بحسب الظاهر » 

« والقسم الثالث ‏ وهو كالمتوسط بين القسمين الأولين هو أن موالاة الكفار بمعنى 
الركون إليهم والمعونة » والمظاهرة . والنصرة إما بسبب القرابة » أو بسبب المحبة مع اعتقاد أن 
دينه باطل فهذا لا يوجب الكفر إلا أنه منهى عنه . لأن الموالاة هذا المعنى قد تجره إلى 
إستحسان طريقته والرضا بدينه » وذلك يخرجه عن الاإسلام فلا جرم هدد الله تعالى فيه فقال 
( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى شىء ) . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من الآية النهي عن اتخاذ الكافرين أ ولياء بمعنى أن 
يتولوهم دون المؤمنين » فاما إذا تولوهم وتولوا المؤمنين معهم فذلك ليس بمنهى عنه » وأيضاً 
فقوله ( لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ) فيه زيادة مزية »› لأن الرجل قد يوالى غيره ولا 
يتخذه.موالياً فالنهي عن اتخاذه مواليا لا يوجب النهي عن أصل مولاته ١‏ 

قلنا : هذان الاحتالان وإن قاما فى الآية إلا أن سائر الآيات الدالة على أنه لا تجوز 
موالاتهم دلت على سقوط هذين الاحتالين . 


ينبغي أن يتخذ الكافر ولياً . 


واعلم أن معنى النهي ومعنى الخبر يتقاربان لأنه فتى كانت صفة المؤمن أن لا يوالي 
الكافر كان لا محالة منهياً عن موالاة الكافر » ومتى كان منهياً عن ذلك > كان لا حالة من شأنه 
وطريقته أن لا يفعل ذلك . 

# المسألة الثالثة * قوله ( من دون المؤمنين ) أى من غير المؤمنين كقوله ( وادعوا 
شهداءكم من دون الله ) أى من غير الله » وذلك لأن لفظ دون مختص بالمكان » تقول: زيد 
جلس دون عمرو أي في مكان أسفل منه » ثم إن من كان مبايناً لغيره فى المكان فهو مغاير له 


قوله تعالى : ( إلا أن تتقوا كرا مي 5-5 و سورة آل عِمْران 1 


فجعل لفظ دون مستعملا فی معنى غير » ثم قال تعالى ( ( ومن يفعل ذلك فليس من الله فى 
شىء ) وفيه حذف » والح فجن من وليه الله و يقع عليه ا الولاية يعني اله ميلح 
من ولاية الله تعالى راشا 3 وهذا أمر معقول فان موالاة الولى 2 وموالاة عدوه ضدان قال 
الشاعر : 

تود عدوى ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 

ثم قال تعالى ( إلا أن تتقوا منهم تقاة ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قرأ الكسائي : تقاة بالاإمالة » وقرأ نافع وحمزة : بين التفخيم 
واللإمالة » والباقون بالتفخيم . وقرأ يعقوب تقية وإنما جازت الإمالة لتؤذن أن الألف من 
الياء » وتقاة وزنها فعلة نحوتؤدة وتخمة 3 ومن فخم فلأجل الحرف المستعلي وهوالقاف. 

المسألة الثانية * قال الواحدى : تقيته تقاة » وتقي ۰ وتقية » وتقوى › فاذا قلت 
اتقيت كان مصدره الاتقياء » وإنما قال تتقوا ثم قال تقاة ولم يقل اتقاء اسم وضع موضع 
المصدر. ك) يقال الس حار اوري رك ب وكات الم تال وا رما بقبول حسن 
وأنبتها نباتاً حسناً ) وقال الشاعر : 

فلجراه مجر ى الإعطاء . قال : ويجوز أن يجعل تقاة ههنا مثل رماة فيكون حالا مؤكدة . 

ل المسألة الثالثة # قال الحسن أخذ مسيلمة الكذاب رجلين من أصحاب رسول الله 
يك فقال لأحده| : أتشهد أن محمداً رسول الله ؟ قال : نعم نعم نعم » فقال : افتشهد أني 
رسول الله ؟ قال : نعم » وكان مسيلمة يزعم أنه رسول بني حنيفة » ومحمد رسول قريش › 
n‏ وو لامر ي 
ا ا 1 مح لد لوكي و ع 


واعلم أن نظير هذه الآية قوله تعالى ( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ) . 
« المسألة الرابعة # اعلم أن للتقية أحكاماً كثيرة ونحن نذكر بعضها . 
© الحكم الأول أن التقية إنما تكون إذا كان الرجل فى قوم كفار » ويخاف منهم على 


3 قوله تعالى : إلا أن تتقوا منهم تقاة » الآية سورة آل عِمران 


نفسه وماله فیدار هم باللمان ۾ وذلك يان لا بظير العدارة السات بل جوز ايض أن طهر 
الكلام الموهم للمحبة والموالاة » ولكن بشرط أن يضمر خلافه » وأن يعرض فى كل ما يقول » 
فان التقية تأثيرها فى الظاهر لا فى أحوال القلوب . 

# الحكم الثاني للتقية 4 هو أنه لو أفصح بالايمان والحق حيث يجوز له التقية كان ذلك 
أفضل » ودليله ما ذكرناه فى قصة مسيلمة . 

© الحكم الثالث للتقية ‏ أنها إنما تجوز فيا يتعلق باظهار الموالاة والمعاداة » وقد تجوز 
أيضاً فيا يتعلق باظهار الدين فأما ما يرجع ضرره إلى الغير كالقتل والزنا وغصب الأموال 
والشهادة بالزور وقذف المحصنات واطلاع الكفار على عورات المسلمين > فذلك غير جائز 
البتة . 

« الحكم الرابع ‏ ظاهر | لآية يدل أن التقية إنما تحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت 
التقية محاماة على النفس . 

ل الحكم الخامس ‏ التقية جائزة لصون النفس . وهل هي جائزة لصون المال يحتمل 
أن يحكم فيها بالجواز » لقوله َيه و حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ولقوله َه و من قتل دون 
ماله فهو شهيد » ولأن الحاجة إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط فرض الوضوء » وجاز 
الاقتصار على التيمم دفعاً لذلك القدر من نقصان المال » فكيف لا يجوز ههنا والله أعلم . 

© الحكم السادس » قال مجاهد : هذا الحكم كان ثابتاً في أول الإسلام لأجل ضعف 
المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلا » وروى عوف عن الحسن : أنه قال التقية جائزة 
للمؤمنين إلى يوم القيامة » وهذا القول أولى ,لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الاومكان . 

ثم قال تعالى ( ويحذركم الله نفسه ) وفيه قولان ( الأول ) أن فيه محذوفاً » والتقدير : 
ويحذركم الله عقاب نفسه » وقال أبومسلم المعنى ( ويحذركم الله نفسه ) أن تعصوه فتستحقوا 
عقابه والفائدة فى ذكر النفس أنه لوقال : ويحذركم الله فهذا لا يفيد أن الذى أريد التحذير 
منه هو عقاب يصدر من الله أو من غيره › فلا ذكر النفس زال هذا الاشتباه » ومعلوم أن 
لأحد على دفعه ومنعه ثما أراد. 


©« والقول الثاني * أن النفس ههنا تعود إلى اتخاذ الأولياء من الكفار » أى ينهاهم الله 


قوله تعالى : « قل أن تخفوا » الآية ‏ سرورة آل عِمران ١‏ 


ا < وو 9ور E‏ 


ل إن فوا ما صدو رک أو ا يعلمه ألله و يع ماف السمئوات وما فى رض 


عن نفس هذا الفعل . 

قوله تعالی # قل إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما فى السموات وما فى 

اعلم أنه تما ا هی المؤمنين عن اتخاذ الكافرين ن¿ أ ولياء ظاهراً أو باطناً واستثنى عنه 
0 التقية على إظهار المولاة . فقد يصير إقدامه على ذلك الفعل بحسب الظاهر 
سبباً لحصول تلك الموالاة فى الباطن » فلا جرم بين تعالى أنه عالم بالبواطن كعلمه بالظواهر , 
فيعلم العبد أنه لا بد أن يجازيه على كل ما عزم عليه فى قلبه > وفى الآية سؤالات: 

ل السؤال الأول » هذه الآية جملة شرطية فقوله ( إن تخفوا ما فى صدوركم أو تبدوه ) 
شرط وقوله ( يعلمه الله ) جزاء ولا شاك اا ا فهذا يقتضيى 
حدوث علم الله تعالى . 

( والحواب )أن تعلق علم الله تعالى بأنه حصل الآن لا يحصل إلاعند حصوله الآن » 
ثم أن هذا التبدلوالتجددإنما وقع فى النسب والاإضافات والتعليقات لا فى حقيقة العلم » وهذه 
المسألة ها غور عظيم وهي مذكورة فى علم الكلام. 

# السؤال الثاني محل البواعث والضائر هو القلب ارين تكد 
صدوركم ) ولم يقل إن تخفوا ما فى قلوبكم؟ . 

( الجواب ) لأن القلب فى الصدر . فجاز إقامة الصدر مقام القلب كما قال ( يوسوس في 
صدور الناس ) وقال ( فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فى الصدور ) . 

« السؤال الثالث » إن كانت هذه الآية وعيداً على كل ما يخطر بالبال فهو تكليف ما لا 


یطاق . : ١‏ 
الفخر الرازي ج YR‏ 


٦‏ قوله تعالى : « يوم تجد كل نفس ما عملت » الآية سورة آل عمران 


رو ر ق ساح ےو و لج اورک لام مامه وت عمط صد E‏ ورم ل رور 
یوم جد كل نفس مامت من خر محضرا وما ملت يهن سوع تود لو ان بيتها وبينهج 


م ر کر اق را د ع فر م 


اما بعیا۔ ا ويحذرم الله نفسه ا وف اباد و 


( الجواب ) ذكرنا تفصيل هذا الكلام فى آخر سورة البقرة في قوله ( لله ماني السماوات 
وما فى الأرض وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ) ٠:‏ 


واعلم أنه رفع على الاستئناف »وهو كقوله ( قاتلوهم يعذبهم الله) جزم الأفاعيل ثم 

قال( ويتوب الله ) فرفع , ومثله قوله ( فان يشا الله يختم على قلبك ويمح الله الباطل ) رفعاً ‏ 
ونی قوله ( ويعلم ما فى السماوات وما فى الأرض ) غاية التحذير لأنه اذا كان لا يخفى عليه شي ء, 

ثم قال تعالى ( والله على كل شيء قدير ) إتماماً للتحذير » وذلك لأنه لما بين أنه تعالى 
عالم بكل المعلومات كان عالاً ما في قلبه » وكان عالاً بمقادير استحقاقه من الثواب والعقاب » 
ثم بين أنه قادر على جميع المقدورات » فكان لا محالة قادراً على إيصال حق كل أحد إليه » 
فيكون فى هذا تمام الوعد والوعيد » والترغيب والترهيب . 

قوله تعالی # يوم تجد كل نفس ما عملت من خير حضراً وما عملت من سوء تود لو أن بينها 
وبينه أمداً بعيداً ويحذركم الله نفسه والله رؤف بالعباد . 

اعلم أن هذه الآية من باب الترغيب والترهيب » ومن تام الكلام الذى تقدم . 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ ذكروا فى العامل فى قوله ( يوم ) وجوها ( الأول ) قال ابن 
الأنبارى : اليوم متعلق بالمصير والتقدير : وإلى الله المصير يوم تجد ( الثاني ) العامل فيه قوله 
( ويحذركم الله نفسه ) فى الآية السابقة » كأنه قال : ويحذركم الله نفسه فى ذلك اليوم 
( الثالث ) العامل فيه قوله ( والله على كل شىء قدير) أي قدير في ذلك اليوم الذي تجد كل نفس 
ماعملت من خير محضراً 2 وخص هذا اليوم بالذكر » وإن كان غيره من الأيام بمنزلته فى قدرة الله 


قوله تعالى : « وما عملت من سوء » الآية سورةال عِيران  ١"‏ 


تعالى تفضيلا له لعظم شأنه كقوله ( مالك يوم الدين ) ( الرابع ) أن العامل فيه قوله ( تود ) 
والمعنى : تود كل نفس كذا وكذا فى ذلك اليوم ( الخامس ) يجوز أن يكون تنقيا هر 
والتقدير : واذكر يوم تجد كل نفس . 

# المسألة الثانية # اعلم أن العمل لا يبقى »› ولا يمكن وجدانه يوم القيامة » فلا بد فيه 
من التأويل وهو من وجهين ( الأول ) أنه يجد صحائف الأعمال » وهو قوله تعالى ( إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون) وقال (فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) (والثاني) أنه يجد جزاء 
الأعهال وقوله تعالى ( محضراً ) يحتمل أن يكون المراد أن تلك الصحائف تكون محضرة يوم 
القيامة » ويحتمل أن يكون المعنى : أن جزاء العمل يكون محضراً » كقوله ( ووجدوا ماعملوا 
حاضراً ) وعلى كلا الوجهين » فالترغيب والترهيب حاصلان . 

أا :5 ونا ات من موف رةه لوان ها وبي مدا سيدا فف صتالتان : 


©« المسألة الأولى ¢ قال الواحدى : الأظهر أن يجعل ( ما ) ههنا بمنزلة الذى » ويكون 
( عملت ) صلة ها » ويكون معطوفاً على ( ما ) الأول » ولا يجوز أن تكون ( ما ) شرطية › 
وإلا كان يلزم أن ينصب ( تود ) أو يخفضه › ولم يقرأه ەأحد | إلا بالرفع » فكان هذا دليلاً على 
أن ( ما) ههنا بمعنى الذى . 
فإن قيل : فهل يصح أن تكون شرطية على قراءة عبد الله » ودت . 

قلنا : لا كلام فى صحته لكن الحمل على الابتداء والخبر أوقع » لأنه حكاية حال الكافر 
.فى ذلك اليوم » وأكثر موافقة للقراءة المشهورة . 

ل المسألة الثانية ‏ الواو فى قوله ( وما عملت من سوء ) فيه قولان ( الأول ) وهوقول 
أبي مسلم الأصفهاني : الواو واو العطف .2 والتقدير : تجد ما عملت من خر وما عملت من 
سو وأما قوله ( تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً ) ففيه وجهان ( الأول ) أنه صفة للسوء › 
والتقدير : وما عملت من سوء الذى تود أن يبعد ما بينها وبينه ( الثاني ) أن يكون حالا , 
والتقدير : يوم تجد ماعملت مر سوء محضراً حال ما تود بعده عنها . 


« والقول الثاني أن الواو للاستئناف, وعلى هذا القول لا تكون الآية دليلا على 
القطع بوعيد المذنيين 3 وموضع الكرم واللطف هذا 3 وذلك لأنه نص فى جانب الثواب على 
كونه محضراً وأما فى جانب العقاب فلم ينص على الحضور » بل ذكر أنهم يودون الفرار منه › 
والبعد عنه » وذلك ينبه على أن جانب الوعد أولى بالوقوع من جانب الوعيد : 


7 قوله تعالى : « قل ان كنتم تحبون الله » الآية سورة آل عِمران 


رو واا 3# دراو وو ر ارو رو ور 


قل إن ن كنتم بون اله اعون يربك الله ويشفر لكر ذنو وآلله غفور 
رحم 0 


# المسألة الثالثة # الأمد. الغاية التي ينتهي إليها » ونظيره قوله تعالى ( يا ليت بيني 
وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ) . 

واعلم أن المراد من هذا التمني معلوم » سواء حملنا لفظ الأمد على الزمان أوعلى 
المكان . إذ المقصود تمنى بعده » ثم قال ( ويحذركم الله نفسه ) وهو لتأكيد الوعيد . ثم قال 
( والله رؤف بالعباد ) وفيه وجوه ( الأول ) أنه رؤف بهم حيث حذرهم من نفسه . وعرفهم 
كال علمه وقدرته ‏ اول ا ورغبهم في استيجاب رحمته » وحذرهم من 
استحقاق غضبه » قال الحسن : ومن رأ فته بهم أن حذرهم نفسه ( الثاني ) أنه رؤف بالعباد 

حيث أمهلهم للتوبة والتدارك والتلانى ( الثالث ) ) أنه لما قال ( ويحذركم الله نفسه ) وهو للوعيد 
انعلا يفره ر ررك اماد م الوق يملع ا أن بعلت وو غالب على وعيده 
وسخطه ( والرابع ) وه و أن لفظ العباد في القرآن ختص > قال تعالى ( وعباد الرحمن الذين 
يمشون على الأرض هوناً ) وقال تعالى ( عينا يشرب بها عباد الله ) فكان المعنى أنه لما ذكر وعيد 
الكفار والفساق ذكر وعد أهل الطاعة فقال ( والله رؤف بالعباد ) أى كما هو منتقم من 
الفساق : فهو رؤف بالمطيعين والمحسئين . 

قوله تعالى # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور 
رحيم 4 . 

اعلم أنه تعالى لما دعا القوم إلى الاييمان به » والإيمان برسله على سبيل التهديد والوعيد » 
دعاهم إلى ذلك من طريق آخر وهو أن اليهود كانوا يقولون ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) فنزلت 
هذه الآية » ويروى أنه ية وقفعلى قريش وهم فى المسجد الحرام يسجدون للأصنام فقال : 
يا معشرقريش والله لقد خالفتم ملة إبراهيم » فقالت قريش : إنما نعبد هذه حباً لله تعالى 
ليقربونا إلى الله زلفى » فنزلت هذه الآية » ويروى أن النصارى قالوا : إنما نعظم المسيح حباً 
لله » فنزلت هذه الآية » وبالجملة فكل واحد من فرق العقلاء يدعي أنه يحب الله » ويطلب 
رضاه وطاعته فقال لرسوله عا : قل إن كنتم صادقين فى ادعاء محبة الله تعالى فكونوا منقادين 
لأوامره محتر زین عن مخالفته » وتقدير الكلام : أن من كان مححباً لله تعالى لا بد وأن يكون فى 


اولناكال ل ان كم عبيون الله » الآية ‏ رة آل عمران ٠١‏ 


غاية الحذر مما يوجب سخطه > وإذا قامت الدلالة القاطعة على نبوة ة محمد اة وجبت متابعته » 
فإن لم تحصل هذه المتابعة دل ذلك على أن تلك المحبة ما حصلت . 


وفى الآية مسائل : 


فإ المسألة الأولى » أما الكلام المستقصي في المحبة » فقد تقدم فى تفسير قوله تعالى 
( والذين آمنوا أشد حباً لله ) والمتكلمون مصرون على أن محبة الله تعالى عبارة عن محبة إعظامه 
وإجلاله » أو محبة طاعته » أو محبة ثوابه » قالوا : لأن المحبة من جنس الإرادة » والإرادة لا 
تعلق لما إلا بالحؤادث وإلا بالمنافع . 

واعلم أن هذا القول ضعيف. وذلك لأنه لا يكن أن يقال فى كل شىء إنه إنما كان 
حبوباً لأجل معنى آخر وإلا لزم التسلسل والدور » فلا بد من الانتهاء إلى شىء يكون محبوباً 
بالذات » كما أنا نعلم أن اللذة محبوبة لذاتها » فكذلك نعلم أن الكمال محبوب لذاته » 
وكذلك أنا إذا سمعنا أخبار رستم واسفنديار فى شجاعته) مال يده أنا نقطع بأنه 
لا فائدة لنا فى ذلك الميل > بل ربجا نعتقد أن تلك اأحبة معصية لا يجوز لنا أن نصرعليها . 
فعلمنا أن الكمال محبوب لذاته » كما أن اللذة محبوبة لذاتها . وكمال الكمال لله سبحانه 
وتعالى » فكان ذلك يقتضي كونه محبوباً لذاته من ذاته ومن المقربين عنده الذين تجلى لهم أثر من 
آثال كباله وجلاله قال المتكلمون ل ا عن إرادته تعالى إيصال 
الخيرات والمنافع فى الدين والدنيا إليه . 

« المسألة الثانية # القوم كانوا يدعون أنهم كانوا محبين لله تعالى » وكانوا يظهرون 
الرغبة في أن يحبهم الله تعالى » والآية مشتملة على أن الاإلزام من وجهين ( أحده] ) إن كنتم 
تحبون ا و م د أوجب عليكم متابعتي ( الثاني ) إن 
كنتم تحبون ل N‏ أطعتم الله » والله تعالى يحب كل 
من أطاعه » وأيضاً فليس فى متابعتي إلا أني دعوتكم إلى طاعة الله تعالى وتعظيمه وترك تعظيم 
غيره » ومن أحب الله كان راغباً فيه » لأن المحبة توجب الإقبال بالكلية على المحبوب . 
واللإعراض بالكلية عن غير المحبوب . 

© المسألة الثالثة # خاض صاحب الكشاف فى هذا المقام فى الطعن فى أولياء الله تعالى 
وكتب ههنا ما لا يليق بالعاقل أن يكتب مثله في كتب الفحش فهب أنه اجترأ على الطعن فى 
أولياء الله تعالى فكيف اجترأ على كتبه مثل ذلك الكلام الفاحش فى تفسير كلام الله تعالى » 
نسأل الله العصمة والهداية » ثم قال تعالى ( ويغفر لكم ذنوبكم ) والمراد من محبة الله تعالى 


" ' قوله تعالى : « قل أطيعوا الله والرسول » الآية صورة آل عِمران 


رر ےم ثر د ,ےت 


قل ل أطيعوا آل واا فن ولو EH‏ لايحب الْكلفرين ص 


له إعطاؤه الثوابء ومن غفران ذنبه إزالة العقاب »› هذا غية ما بطلبه كل عاقل ؛ 
قال ( والله غفور رحيم ) يعني غفور في الدنيا يستر على العبد أنواع 0 

قوله تعالى # قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين * . 

يروى أنه لما نزل قوله ( قل إن كنتم تحبون الله ) الآية قال عبد الله بن أبي : إن محمداً 
يجعل طاعته كطاعة الل » ويأمرنا أن نحبه ىا أحبت النصارى عيسى > فنزلت هذه الآية , 
E‏ ثم إن المنافق ألقى شبهة فى الدين › 
وهي EN eS‏ 
ا ل 0 
المنافق فى الدين . 

ثم قال تعالى ( فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ) يعني إن أعرضوا فإنه لا يحصل لهم 
محبة الله » لأنه تعالى إنما أوجب الثناء والمدح لمن أطاعه » ومن كفر استوجب الذلة والاإهانة » 
وذلك ضد المحبة والله أعلم . 

قوله تعالى # إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها 

اعلم أنه تعالى لما بين أن محبته لا تتم إلا بمتابعة الرسل بين علو درجات الرسل وشرف 
مناصبهم فقال ( إن الله اصطفى أدم ) وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأولى * اعلم أن المخلوقات على قسمين : المكلف وغير المكلف واتفقوا على 
أن المكلف أ فضل من غير المكلف. واتفقواعلى أن أصناف المكلف أربعة : الملائكة » والإنس 
والجن والشياطين . أما الملائكة » فقد روى فى الأخبار أن الله تعالى خلقهم من الريح ومنهم 
من احتج بوجوه عقلية على صحة ذلك ( فالأول ) أنهم لهذا السبب قدروا على الطيران على 
أسرع الوجوه ( والثاني ) لهذا السبب قدروا على حمل ااحرش » لأن الريح تقوم بحمل الأشياء 
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Fener‏ زر ر س یر ص ص ص ا ا س 7 سو ر ے 
إن ألله أصطوك ادم 4 وال إبرهم وال عمرن عل العلامين د ذُرِيَة عضا 
م ص عو م ر ې 1 

( الثالث ) لهذا السبب سموا روحانيين » وجاء فى رواية أخرى أنهم خلقوا من النور » ومذا 
صفت وأخلصت لله تعالى والأولى أن يجمع بين القولين فنقول : أبدانهم من الريح وأرواحهم 
من النور فهؤلاء هم سكان عالم السماوات » أما الشياطين فهم كفرة أما إبليس فكفره ظاهر 
لقوله تعالى ( وكان من الكافرين ) وأما سائر الشياطين فهم أيضاً كفرة بدليل قوله تعالى ( وإن 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ) ومن خواص 
الشياطين أنهم بأسرها أعداء للبشرقال تعالى ( ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من 
دوني وهم لكم عدو ) وقال ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدواً شياطين الإنس والجن ) ومن 
خواص الشياطين كونهم مخلوقين من النار قال الله تعالى حكاية عن إبليس ( خلقتني من نار 
وخلقته من طين ) وقال ( وا لجان خلقناه من قبل من نار السموم ) فأما الجن فمنهم كافر ومنهم 
مؤمن › قال تعالى ( وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا ) وأما 
الاإنس فلاشك أن هم والداً هو والدهم الأول » وإلا لذهب إلى ما لا نباية والقرآن دل على أن 
ذلك الأول هو آدم ية على ما قال تعالى فى هذه السورة ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له كن فيكون ) وقال( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة 
وخلق منها زوجها ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : اتفق العلماء على أن البشر أفضل من الجن والشياطين › 
واختلفوا فى أن البشر أفضل أم الملائكة » وقد استقصينا هذه المسألة فى تفسير قوله تعالى 
( اسجدوا لآدم فسجدوا ) والقائلون بأن البشر أ فضل تمسكوا بهذه الآية » وذلك لأن الاصطفاء 
يدل على مزيد الكرامة وعلو الدرجة » فلما بين تعالى أنه اصطفى آدم وأولاده من الأنبياء على 
كل العالمين وجب أن يكونوا أفضل من الملائكة لكونهم من العالمين . 

فإن قيل : إن حملنا هذه الآية على تفضيل المذكورين فيها على كل العالمين أدى إلى 
التناقض لأن الجمع الكثير إذا وصفوا بأن كل واحد منهم أفضل من كل العالمين يلزم كون كل 
واحد منهم أ فضل من كل العالمين يلزم كون كل واحد منهم أفضل من الآخر وذلك محال » ولو 
حملناه على كونه أفضل عالمي زمانه أو عالمي جنسه لم يلزم التناقض . فوجب حمله على هذا 
المعنى دفعا للتناقض وأيضاً قال تعالى في صفة بني إسرائيل ( وإني فضلتكم على العالمين ) ولا 
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يلزم كونهم أ فضل من محمد ية بل قلنا . المراد به عالمو زمان كل واحد منهم > والجواب ظاهر 
في قوله : اصطفى آدم على العالمين » يتناول كل من يصح إطلاق لفظ العالم عليه فيندرج فيه 
الملك . غاية ما فى هذا الباب أنه ترك العمل بعمومه فى بعض الصور لدليل قام عليه » فلا 
يجوز أن نتركه في سائر الصور من غير دليل . 

المسألة الثانية # ( اصطفى ) فى اللغة اختار » فمعنى : اصطفاهم › أى جعلهم 
صفوة خلقه » تمثيلاً ما يشاهد من الشىء الذى يصفى وينقى من الكدورة » ويقال على ثلاثة 
أوجه : صفوة » وصفوة وصفوة » ونظير هذه الآية قوله لموسى ( إني اصطفيتك على الناس 
برسالاتي ) وقال فى إبراهيم ( وإسحق ويعقوب وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار ) . 


إذا عرفت هذا فنقول . فى الآية قولان ( الأول ) المعنى أن الله اصطفى دين أدم ودين 
م و ا 
المضاف( والثاني ) ) أن يكون المعنى : إن الله اصطفاهم › أى صفاهم من ٠‏ الصفات الذميمة › 
وزينهم با لخصال الحميدة » وهذا القول أولى لوجهين ( أحده) ) أنا لا نحتاج فيه إلى 
اللإضمار ( والثاني ) أنه موافق لقوله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وذكر الحليمي فى 
كتاب المنهاج أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا بد وأن يكونوا خالفين لغيرهم في القوى 
الحسمانية » والقوى الروحانية › أما القوى الجسمانية » فهي إما مدركة . وإما محركة . 


ل أما المدركة ‏ فهي إما الحواس الظاهرة » وإما الحواس الباطنة » أما الحواس 
الظاهرة فهي خمسة ( أحدها) القوة الباصرة » ولقد كان الرسول يلا خضوضا يكال هذه 
الصفة ويدل عليه وجهان ( الأول ) قوله ية « زويت لى الأرض فأريت مشارقها ومغار بها » 
( والثاني ) قوله ية « أقيموا صفوفكم وتراصوا فأنى أراكم من وراء ظهري » ونظير هذه القوة 
ما حصل لإبراهيم َة وهو قوله تعالى ( وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض ) 
ذكروا فى تفسيره أنه تعالی قوى بصره حتى شاهد جميع الملكوت من الأعلى والأسفل قال الحليمي 
رحمه الله : وهذا غير مستبعد لأن البصراء يتفاوتون فر وى أن زرقاء الهامة كانت تبص رالشىء من 

مسيرة ثلاثة أيام » اسم بصر النبي ية أقوى من بصرها ( وثانيها ) القوة 
السامعة » وكان يي أقوى الناس فى هذه القوة ‏ ويدل عليه وجهان ( أحده/م ) قوله کا 
« أطت السماء وحق لما أن تئطما فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى » فسمع أطيط 
السماء ء ( والثاني ) أنه سمع دوياً وذكر أنه هوى صخرة قذفت في جهنم فلم تبلغ قعرها إلى 
الآنء قال الحليمي : ولا سبيل للفلاسفة إلى استبعاد هذا . فإنهم زعموا أن فيتاغورث راض 
نفسه حتى سمع خفيف الفلك » ونظير هذه القوة لسلوان عليه السلام في قصة النمل ( قالت 
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غملة يا أا النمل ادخلوا مساكنكم ) فالله تعالى أسمع سلمان كلام النمل وأوقفه على معناه 
وهذا داخل أيضاً في باب تقوية الفهم » وكان ذلك حاصلاً لمحمد ية حين تكلم مع الذئب 
ومع البعير( وثالثها ) تقوية قوة الشم » كا فى حق يعقوب عليه السلام » فإن يوسف عليه 
السلام لما أمر بحمل قميصاً إليه وإلقائه على وجهه . فلا فصلت العير قال يعقوب ( إني لأجد 
ريح يوسف) فأحس بها من مسيرة أيام ( ورابعها ) تقوية قوة الذوق » كا فى حق رسولنا كيا 
حين قال « إن هذا الذراع يخبرني أنه مسموم ) ( وخامسها ) تقوية القوة اللامسة كا في حق 
الخليل حيث جعل الله تعالى النار برداً وسلاماً عليه » فكيف يستبعد هذا ويشاهد مثله فى 
السمندل والنعامة › وأما الحواس الباطنة فمنها قوة الحفظ . قال تعالى ( سنقرئك فلا تنسى ) 
ومنها قوة الذكاء قال علي عليه السلام « علمني رسول الله يا ألف باب من العلم واستنبطت 
من كل باب ألف باب » فإذا كان حال الولى هكذا » فكيف حال النبي كَل . 


© وأما القوى المحركة ‏ فمثل عروج النبي يي إلى المعراج » وعروج عبيى خا إل 
السماء »ورفع إدريس و إلياس على ما وردت به الأخبار »وقال الله تعالى ( قال الذى عنده علم 
من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك ) ا 

وأما القوى الروحانية العقلية © فلا بد وأن تكون فى غاية الكمال » ونهاية الصفاء . 

واعلم أن تمام الكلام فى هذا الباب أن النفس القدسية النبوية مخالفة بماهيتها لسائر 
النفوس » ومن لوازم تلك النفس الكمال فى الذكاء » والفطنة . والحرية » والاستعلاء » 
والترفع عن الجسمانيات والشهوات » فإذا كانت الروح في غاية الصفاء والشرف. وكان البدن 
في غاية النقاء والطهارة كانت هذه القوى المحركة والمدركة فى غاية الكمال لأنها جارية مجرى 
أنوار فائضة من جوهر الروح واصلة إلى البدن . ومتى كان الفاعل والقابل في غاية الكمال 
كانت الآثار فى غاية القوة والشرف والصفاء . 

إذا عرفت هذا فقوله ( إن الله اصطفى آدم ونوحاً ) معناه : إن الله تعالى اصطفى آدم إما 
من سكان العالم السفلي على قول من يقول : الملك أفضل من البشرء أو من سكان العالم 
العلوى على قول من يقول : البش رأشرف المخلوقات > ثم وضع كمال القوة الروحانية فى شعبة 
معينة من أولاد آدم عليه السلام » هم شيث وأولاده . إلى إدريس » ثم إلى نوح » ثم إلى 
إبراهيم » ثم حصل من إبراهيم شعبتان : إسمعيل وإسحق . فجعل إسمعيل مبدأ لظهور 
الروح القدسية لمحمدوّكِةِ > وجعل إسحق مبدأ لشعبتين : يعقوب وعيصوء فوضع النبوة في 
نسل يعقوب . ووضع الملك فى نسل عيصو » واستمر ذلك إلى زمان حمديية » فلا ظهر محمد 


٢€‏ قوله تعالى : J:‏ أن الله اصطفى آدم ونوحاً» الآية سورة آل عمران 
ية نقل نور النبوة ونور الملك إلى حمديية » وبقيا أعني الدين وال ملك لأتباعه إلى قيام القيامة » 
ل الباب وصل إلى أسرار عجيبة . 
( ألو ال فرعوة) والصحيح أن ارد م الد وهم الوا له تماق إلى املد 
لراك ا اتوي ا ادي بن قاهث بن لاوى بن 
يعقوب بن إسحق بن إبراهيم » فيكون المراد من آل عمران موسى وهرون وأتباعهما من 
الأنباض ونه من فال + ا عهران بن ماقاتزوالد مره + ركان هری نجل سليان 
بن داود بن إيشا . وكانوا من نسل بوذا بن يعقوب بن إسحق بن إبراهيم عليهم الصلاة 
والسلام » قالوا . وبين العمرانيين ألف وثمانمائة سنة » واحتج من قال بهذا القول على صحته 
بأمور ( أحدها ) أن المذكور عقيب قوله ( وآل عمران على العالمين ) هو عمران بن ماثان جد 
عيسى عليه السلام من قبل الأم . فكان صرف الكلام إليه أولى ( وثانيها ) أن المقصود من 
الكلام أن النصارى كانوا يحتجون على إلهية عيسى بالخوارق التي ظهرت على يديه » فالله تعالى 
ل : إغماظهرت على يده إكراماً من الله تعالى إياه بها » وذلك لأنه تعالى اصطفاه على العالمين 
وخصه بالكرامات العظيمة » فكان حمل هذا الكلام على عمران بن ماثان أولى فى هذا المقام من 
حمله على عمران والد موسى وهرون ( وثالثها ) أن هذا اللفظ شديد المطابقة لقوله تعالى 
( وجعلناها وابنها آية للعالمين ) واعلم أن هذه الوجوه ليست دلائل قوية » بل هي أمور ظنية » 

أما قوله تعالى ( ذرية بعضها من بعض ) ففيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى # في نصب قوله ( ذرية ) وجهان ( الأول ) أنه بدل من آل إبراهيم 
( والثاني ) أن يكون نصبأ على الخال. أي اصطفاهم فى حال كون بعضهم من بعض . 

ل المسألة الثانية * فى تأويل الآية وجوه ( الأول ) ذرية بعضها من بعض فى التوحيد 
والاإخلاص والطاعة » ونظيره قوله تعالى ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) وذلك 

اشتراكهم فى النفاق ( والثاني ) ذرية بعضها من بعض بمعنى أن غير آدم عليه السلام 
كانوا متولدين من آدم عليه السلام » ويكون المراد بالذرية من سوى آدم . 

أما قوله تعالى ( والله سميع عليم ) فقال القفال : المعنى والله سميع لأقوال العباد , 
عليم بضما ئرهم وأفعاهم » وإنما يصطفى من خلقه من يعلم استقامته قولاً وفعلاً . ونظيره قوله 
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کت آم أتَ عرد رب في نرت أك ما فى بطنى حرا قبل م 
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وضعت بل اذك الأ وإ مميتبا صم ون أعيدَها بك وذريتما من 
لشت اہم ج تھی ری ستيج . حتاركة 
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زكر ا کا َحَلَ علا ركبا المحراب وجد عندها رقا َل للد 


E ST‏ 2 ل ماه 


ات هو من عند آله إن الله برزق من يسام بغر حاب 9 
ا د : يهو أن اليهود كاتوا کو a‏ 


ومن آل عمران » فنحن أبناء الله وأحباؤه . والنصارى كانوا يقولون اسح ابن الله » وكان 
بعضهم عالاً بأن هذا الكلام باطل » > إلا أنه لتطييب قلوب العوام بقي مصرا أعليه > فالله تعالى 


كأنه يقول : والله سميع لهذه الأقوال الباطلة منكم > عليم بأغراضكم الفاسدة من هذه الأقوال 
فيجاز يكم عليها > فكان أول الآية بياناً لشرف الأنبياء والرسل » وآخرها تهديداً هؤلاء 
الكاذبين الذين يزعمول أنهم مستقر ول على أديانهم 


واعلم أنه تعالى ذكر عقيب هذه الآية قصصاً كثيرة : 
القصة الأولى 


واقعة حنة أم مريم عليهم| السلام 


قوله تعالى # إذ قالتامرأت عمران رب إني نذرت لك ما فى بطني محرراً فتقبل مني إنك: 
أنت السميع العليم . فلا وضعتها قالت رب إنى وضعتها أنثى واه أعلم ا وضعت وليس الذكر 


7 قوله تعالى : « أذ قالت ارا جراد ) الآية سورةآل عِمران 


كالأنشى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ٠‏ فتقبلها را بقبول 
حسن وأنبتها نباتاً حسناً وكفلها زكريا كلا دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقاً قال يا مریم 
أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب € 8 


وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ) فى موضع ( إذ ) من الاإعراب أقوال ( الأول ) قال أبوعبيدة : إنها 
رائدة لهوا + والمعنى : قالت امرأة عمران » ولا موضع لها من الاإعراب . قال الزجاج : لم 
يصنع أبوعبيدة فى هذا شيا » » لأنه لا يجوز إلغاء حرف من كتاب الله تعالى » ولا يجوز حذف 
حرف من كتاب الله تعالى من غير ضرورة ( والثاني ) قال الأخفش والبرد : التقدير ( اذكر إذ 
قالت امرأة عمران ) ومثله فى كتاب الله تعالى كثير( الثالث ) قال الزجاج » التقدير : واصطفى 
آل عمران على العالمين إذ قالت امرأة عمران » وطعن ابن الأنبارى فيه وقال : إن الله تعالى 
قرن اصطفاء آل عمران باصطفاء آدم ونوح > ولا كان اصطفاؤه تعالى آدم ونوحاً قبل قول امرأة 
عمران استحال أن يقال : إن هذا الاصطفاء مقيد بذلك الوقت الذى قالت امرأة عمران هذا 
الكلام فيه ويمكن أن يجاب عنه بأن أثر اصطفاء كل واحد إنما ظهر عند وجوده » وظهور 
طاعاته » فجاز أن يقال : إن الله اصطفى آدم عند وجوده ‏ وتوخا عبد وجوده » وآل عمران 
عندما قالت امرأة عمران هذا الكلام ( الرابع ) قال بعضهم : هذا متعلق بجا قبله » والتقدير : 
والله سميع عليم إذا قالت امرأة عمران هذا القول . 


فإن قيل : إن الله سميع عليم قبل أن قالت المرأة هذا القول » فيا معنى هذا التقييد ؟ 


قلنا : إن سمعه تعالى لذلك الكلام مقيد بوجود ذلك الكلام وعلمه تعالى بأنها تذكر ذلك 
مقيد بذكرها لذلك والتغير في العلم والسمع إنما يقع فى النسب والمتعلقات . 


ف المسألة الثانية * أن زكريا بن اذن » وعمران بن ماثان » كانا فى عصر واحد .وامرأة 
0 ا ا 6 أخت مریم » وكان يحبى وعيسى عليهم| 


قوله تعالى : « أذ قالت امرأة عمران » الآية سورةالعِيران ‏ “7؟ 


© الرواية الأولى ‏ قال عكرمة . إنها كانت عاقراً لا تلد » وكانت تغبط النساء 
بالأولاد » ثم قالت : اللهم إن لك علي نذراً إن رزقتني ولداً أن أتصدق به على بيت المقدس 
ليكون من سدنته . 

ل والرواية الثانية # قال محمد بن إسحق : إن أم مريم ما كان يحصل لما ولد حتى 
شاخت » وكا ل عل جر ار شار بطي فرحالا سرعب ته ل ا 
ربها أن يهبلا ولداً فحملت بمريم » وهلك عمران » فلا عرفت جعلته لله محرراً » أى خادماً 
للمسجد » قال الحسن البصرى : إنها إنما فعلت ذلك بإطام من الله ولولاه ما فعلت كما رأى 
إبر اهيم ذبح ابنه فى المنام فعلم أن ذلك أمر من الله وإن لم يكن عن وحي » وكا ألم الله أم 
موسى فقذفته فى اليم وليس بوحي . 

« المسألة الثالثة # المحر ر الذى يجعل حراً خالصاً ء يقال : حررت العبد إذا خلصته 
عن الرق » وحررت الكتاب إذا أصلحته » وخلصته فلم تبق فيه شيئاً من وجوه بغلط» ورجل 
حر إذا كان خالصاً لنفسه ليس لأحد عليه تعلق » والطين الحر الخالص عن الرمل والحجارة 
والحمأة والعيوب أما التفسير فقيل مخلصاً للعبادة عن الشعبي » وقيل : خادماً للبيعة » وقيل : 
عتيقاً من أمر الدنيا لطاعة الله ٠‏ وقيل : خادماً لمن يدرس الكتاب » ويعلم فى البيع » والمعنى 
أنها نذرت لب ا م ار : لم يكن لبني إسرائيل غنيمة 
ولا سي . فكان تحريرهم جعلهم أولادهم على الصفة التي ذكرنا » وذلك لأنه كان الأمر فى 
دينهم أر الولد إذا صار بحيث يكن استخدامه كان يجب عليه خدمة الأبوين » فكانوا بالنذر 
يتركون ذلك النوع من الاإنتفاع » ويجعلونهم محررين لخدمة المسجد وطاعة الله تعالى » وقيل : 
0 يجعل فى الكنيسة يقوم بخدمتها حتى يبلغ الحلم » ثم يخير بين المقام والذهاب , 

ن أ بى انام وا رادا يدعت دسي :وإ تار المقام قلسن له يجنا ذلك خيار بوم يكن تبي 
وس نس عرر يت اسن 


التقدير › ا النذر ل إلى طلب الذكر . ش 

« المسألة الخامسة 4 فى انتصاب قوله ( محرراً ) وجهان ( الأول ) أنه نصب على الحال 
من ( ما) وتقديره : نذرت لك الذى فى بطني محررا ( والثاني ) وهو قول ابن قتيبة أن المعنى 
نذرت لك أن أجعل ما فى بطني محرراً . 


3 قوله تعالى : « أذقالت امرأة عمران » الآية سورة ال عِمران 


ثم قال الله تعالى حاكياً عنها ( فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ) التقبل : أ 
الثىء على الرضا » قال الواحدى : وأصله من المقابلة لأنه يقبل بالجزاء > وهذا كلام من لا 
يريد بما فعله إلا الطلب لرضا الله تعالى والإخلاص ف عبادته » ثم قالت ( إنك أنت السميع 
العليم ) والمعنى : أنك أنت السميع لتضرعي ودعائي وندائي » العليم بجا في ضميرى وقلبي 
ونيتي . 

واعلم أن هذا النوع من النذر كان فى شرع بني إسرائيل وغير موجود فى شرعنا » والشرائع 
لا يمتنع اختلافها في مثل هذه الأحكام , 

قال تعالى ( فلما وضعتها ) واعلم أن هدا الف إنا ايكون عائداً إلى الآنثى التي 
كانت فى بطنها وكان عالاً بأنما كانت أنثى أو يقال : إنها عادت إلى النفس والنسمة أو يقال : 
عادت إلى المنذورة . 


ثم قال تعالى ( قالت رب إني وضعتها أنثى ) واعلم أن الفائدة في هذا الكلام أنه تقدم 
ا ا ل ا ا ا 
وكانت العادة عندهم أن الذى يحرر ويفرغ لخدمة المسجد وطاعة الله هو الذكر دون الأنثى 
فقالت ( رب إني وضعتها أنثى ) خائفة أن نذرها لم يقع الموقع الذى يعتد به ومعتذرة من 
إطلاقها النذر المتقدم فذكرت ذلك لا على سبيل الإعلام لله تعالى » تعالى الله عن أن يحتاج إلى 
إعلامها » بل ذكرت ذلك على سبيل الايعتذار . 

ثم قال الله تعالى ( والله أعلم بما وضعت ) قرأ أبو بكر عن عاصم وابن 
ا الا جنا ا ا 
وضعتها أنثئى ) حافت أن يظن بها أنها تخبر الله تعالى » »> فأزالت الشبهة بقوها (والله أعلم با 
وضعت ) وثبت أنها إنها قالت ذلك للاعتذار لا للإعلام » والباقون بالحزم على أنه كلام الله » 
وعلى هذه القراءة يكون المعنى أنه تعالى قال : والله أعلم بما وضعت تعظياً لولدها , وميا نا 
بقدر ذلك الولد » ومعناه : والله أعلم بالشىء الذى وضعت وبما علق به من عظائم الأمور , 
وأن يجعله وولده آية للعالمين » وهي جاهلة بذلك لا تعلم منه شيثاً فلذلك تحسرت » وف قراءة 
ابن عباس ( والله أعلم با وضعت ) على خطاب الله اء أي : أنك لا تعلمين قدر هذا 
الموهوب والله هو العالم با فيه من العجائب والآيات . 


ثم قال تعالى حكاية عنها ( وليس الذكر كالأنشى ) وفيه قولان ( الأول ) أن مرادها 
تفضيل الولد الذكر على الأنثى 3 وسبب هذا التفضيل من وجوه ( أحدها ) أن شرعهم أنه لا 


قوله تعالى : « وإني سميتها مريم » الآية س رة ال عمران ۲۹ 
يجوز تحرير الذكور دون الإناث ( والثاني ) أن الذكر يصح أن يستمر على خدمة موضع 
العبادة » ولا يصح ذلك فى الأنثى لكان الحيض وسائر عوارض النسوان ( والثالث ) الذكر 
يصلح لقوته وشدته للخدمة دون الأنثى فإنها ضعيفة لا تقوى على الخدمة ( والرابع ) أن الذكر 
يلحقه من التهمة عند الاختلاط ما يلحق الأنثى فهذه الوجوه تقتضى فضل الذكر على الأنثى في 
هذا المعنى . 

ل والقو ل الثاني * أن المقصود من هذا الكلام ترجيح هذه الأنثى على الذكر » كأنها 
قالت الذكر مطلوبي وهذه الأنثى موهوبة الله تعالى » وليس الذكر الذي يكون مطلوبي كالأنٹى 
التي هي موهوبة لله » وهذا الكلام يدل على أن تلك المرأة كانت مستغرقة فى معرفة جلال الله 
عالمة بأن ما يفعله الرب بالعبد خير مما يريده العبد لنفسه . 

لوعي تمال عنها كلام انبا وهو ترا راي ميته مريع) وني ا بحا ٠‏ 

ماناث 

ا ا 5 
في حال حمل حنة بمريم » فلذلك تولت الأم تسميتها » لأن العادة أن ذلك يتولاه الآباء . 

©« البحث الثاني * أن مريم فى لغتهم : العابدة . فأرادت بهذه التسمية أن تطلب من 
الله تعالى أن يعصمها من آفات الدين والدنيا » والذى يؤكد هذا قوها بعد ذلك ( وإني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) . 

إ البحث الثالث ‏ أن قوله ( وإني سميتها مريم ) معناه : وإني سميتها بهذا اللفظ أي 
جعلت هذا اللفظ اس لها » وهذا يدل على أن الإسم والمسمى والتسمية أمور ثلاثة متغايرة . 

ثم حكى الله تعالى عنها كلاماً الثاً وهو قوها ( وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم ) وذلك لأنه لما فاتها ما كانت تريد من أن يكون رجلاً خادماً للمسجد تضرعت إلى الله 
تعالى فى أن يحفظها من الشيطان الرجيم »› وأن يجعلها من الصالحات القانتات › وتفسير 
الشيطان الرجيم قد تقدم فى أول الكتاب . 

ولا حكى الله تعالى عن حنة هذه الكلمات قال ( فتقبلها رما بقبول ) وفيه مسألتان : 

فإ المسألة الأولى ‏ إنما قال ( فتقبلها ربها بقبول حسن ) ولم يقل : فتقبلها ربا بتقبل 


لأن القبول والتقبل متقاربان قال تعالى ( والله أنبتكم من الأرض نباتا ) أى إنباتاً . والقبول 
مصدر قوهم : قبل فلان الشىء ء قبولاً إذا رضيه › قال سيبوية : حمسة مصادر جاءت على 


2 قوله تعالى : « فتقبلها رها بقبول حسن » الآية سورة آل عِمران 


فعول : قبول وطهور ووضوء ووقود وولوغ » إلا أن الأكثر فى الوقود إذا كان مصدراً الضم > 
وأجاز الفراء والزجاج : قبولاً بالضم » وروى ثعلب عن ابن الأعرابي يقال : قبلته قبولاً 
وقبولاً » وفى الآية وجه آخر وهو أن ما كان من باب التفعل فإنه يدل على شدة اعتناء ذلك 
الفاعل بإظهار ذلك الفعل كالتصبر والتجلد ونحوها فإنه| يفيدان الجد فى إظهار الصبر 
والجلادة » فكذا ههنا التقبل يفيد المبالغة فى إظهار القبول . ْ 

فإن قيل : فلم لم يقل : فتقبلها رما بتقبل حسن حتى صارت المبالغة أكمل ؟ 

( والجواب ) أن لفظ التقبل وإن أفاد ما ذكرنا إلا أنه يفيد نوع تكلف على خلاف 
ذكر القبول ليفيد أن ذلك ليس على خلاف الطبع ¢ بل على وفق الطبع 3 وهذه الوجوه وإن 
كانت ممتنعة فى حق الله تعالى » إلا أنها تدل من حيث الاستعارة على حصول العناية العظيمة فى 
تربيتها » وهذاالوجه مناسب معقول . 

ل المسألة الثانية #4 ذكر المفسرون فى تفسير ذلك القبول الحسن وجوهاً : 


ل الوجه الأول € أنه تعالى عصمها وعصم ولدها عيسى عليه السلام من مس الشيطان 
روى أبو هريرة أن النبي ية قال« ما من مولود يولد إلا والشيطان يسه حين يولد فيستهل 
صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها » ثم قال أبوهريرة : اقرؤا إن شئتم ( وإني أعيذها 
فوجب رده » وإثما قلنا : إنه على خلاف الدليل لوجوه ( أحدها ) أن الشيطان إنما يدعو إلى 
الشرمن يعرف الخير والشر والصبي وليس كذلك ( والثاني ) أن الشيطان لو تمكن من هذا 
النخس لفعل أكثر من ذلك من إهلاك الصالحين وإفساد أحوالهم ( والثالث ) لم خص بهذا 
الاستثناء مريم وعيسى عليهم| السلام دون سائر الأنبياء عليهم السلام ( الرابع ) أن ذلك 
النخس لو وجد بقي أثره » ولو بقي أثره لدام الصراخ والبكاء » فلا لم يكن كذلك علمنا 
بطلانه 3 واعلم أن هذه الوجوه محتملة 3 وبأمثالها لا يجوز دفع الخبر والله أعلم 5 


# الوجه الثاني * فى تفسير أن الله تعالى تقبلها بقبول حسن » ما روى أن حنة حين 
ولدت مريم لفتها فى خرقة وحملنها إلى المسجد ووضعتها عند الأحبار أبناء هارون » وهم فى 
بيت المقدس كالحجبة فى الكعبة » وقالت : خذوا هذه النذيرة » فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت 
إمامهم » وكانت بنو ماثان رؤس بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم فقال لهم زكريا : أنا أحق 
بها عندى خالتها فقالوا لا حتى تفترع عليها » فانطلقوا وكانوا سبعة وعشرين إلى نهر فألقوا فيه 


قؤله تعالى 2 ا نباتاً حسناً » الآية ‏ سورة آل عِمران  5١‏ 


ا ا اا ای ا 
زكريا . 

ل الوجه الثالث » روى القفال عن الحسن أنه قال : إن مریم تكلمت في صباها کا 
تكلم المسيح ولم تلتقم ثدياً قط. وإِنّ رزقها كان يأتيها من الجنة . 

الوجه الرابع » فى تفسير القبول الحسن أن المعتاد في تلك الشريعة أن التحرير لا يجوز 
إلا فى حق الغلام حين يصيرعاقلاً قادراً على خدمة المسجد » وههنا لما علم الله تعالى تضرع تلك 
المرأة قبل تلك الجارية حال صغرها وعدم قدرتها على خدمة المسجد . فهذا كله هو الوجوه 
المذكورة فى تفسير القبول الحسن . 


ثم قال الله تعالی ( وأ نبتها نباتاً حسناً ) قال أبن الأنبارى : التقدير أنبتها فنبتت هي نباتاً 
حسناً ثم منهم من صرف هذا النبات الحسن إلى ما يتعلق بالدنيا » ومنهم من صرفه | إلى ما يتعلق 


بالدين › أما الأول فقالوا : المعنى أنها كانت كد تنبت فى اليوم مثل ما ينبت المولود فى عام واحد » 
وأما ف الدين فلأنها نبتت فى الصلاح والسداد والعفة والطاعة . 


ثم قال الله تعالی ( وكفلها زكريا ) وفيه مسألتان : 
إنسان وتم بإصلاح مصالحه » وف الحديث « أنا وكافل اليتيم كهاتين » وقال الله تعالى 
( اكفلنيها ) . 


© المسألة الثانية # قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( وكفلها ) بالتشديد › ثم اختلفوا في 
زكريا فقرأ عاصم بالمد » وقرأ حمزة والكسائي بالقصرعلى معنى ضمها الله تعالى إلى زكريا , 
فمن قرأ (زكريا) بالمد أظهر النصب ومن قرأ بالقص ركان في محل النصب و لباقون بالمد 
والرفع على معنى ضمها زكرياء إلى نفسه » وهو الإختيار » لأن هذا مناسب لقوله تعالى ( أ 
يكفل مريم ) وعليه ضمنها زكرياء إلى نفسه ‏ وهو الارختيارٍ ء لا هذا طاسب لن بعال 
( أيهم يكفل مريم ) وعليه الأكثر » وعن ابن كثير في رواية ( كفلها ) بكسر الفاء » وأما القصر 
والمد فى زكريا فهم| لغتان » كالفيجاء والهيجا ‏ وقرأ مجاهد ( لها رسا » وأنبتها , وكمّلها) 
على لفظ الأمر فى الأفعال الثلاثة » ونصب (ربها ) كأنها كانت تدعو الله فقالت : أقبلهايا 


ربهاء وأنبتهايا ربها » وأجعل زكريا كافلا لها 
ْ :' الفخر الرازي ج ۳۴۸ 


۲ قوله تعالى : « كلما دخل عليها زكريا المحراب » الآية سورة آل عمران 

ل المسألة الثالثة * اختلفوا فى كفالة زكريا عليه السلام إياها متى كانت » فقال 
الأكثر ون : كان ذلك حال طفوليتها » وبه جاءت الروايات » وقال بعضهم : بل إنما كفلها 
بعد أن فطمت » وأحتجوا عليه بوجهين ( الأول ) أنه تعالى قال ( وأنبتها نباتاً حسناً ) ثم قال 
ا ل ل و م 
قال : ( وكفلها زكر يا كلما دحل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أني لك 
هذا قالت هومن عند الله ) وهذا يدل على أنها كانت قد فارقت الرضاع وقت تلك الكفالة » 
وأصحاب القول الأول أاجابوا بأن الواو لا توجب الترتيب » فلعل الأنبات الحسن وكفالة 
زكرياء حصلا معا . 

ل وأما الحجة الثانية #4 فلعل دخوله عليها وسؤاله منها هذا السؤال إنما وقع فى آخر زمان 
الكفالة . 

ثم قال الله ( كلا دخل عليها زكريا بالمحراب وجد عندها رزقا ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ ( المحراب ) الموضع العالى الشريف» قال عمر بن أبي ربيعة : 


ربة محراب إذا جثتها لم أدن حتى أرتقى سلما 

واحتج الأصمعي على أن المحراب هو الغرفة بقولهتعالى( إذ تسور واالمحراب ) والتسورلايكون إلا 
من علو » وقيل : المحراب أشرف المجالس وأرفعها » يروي أا لما صارت شابة بني زكريا 
عليه السلام لها غرفة فى المسجد » وجعل بابها في وسطه لا يصعد إليه بسلم » وكان إذا خرج 
أغلق عليها سبعة أبواب . 

# المسألة الثانية # احتج أصحابنا على صحة القول بكرامة الأو الأولياء هذه الآية » ووجه 
الاستدلال أنه تعالى أخبر أن زكرياء كلما دخل عليها المحراب وجد عندها ر زقا قال يا مريم : 
أني لك هذا؟ قالت هومن عند الله » فحصول ذلك الرزق عندها إما أن يكون خارقا 
للعادة » أو لا يكون . فان قلنا : إنه غير خارق للعادة فهو باطل من خمسة أوجه ( الأول ) أن 
على هذا التقدير لا يكون حصول ذلك الرزق عند مريم دليلا على علو شأنها وشرف درجتها 
وامتيازها عن سائر الناس بتلك الخاصية ومعلوم أن المراد من الآية هذا المعنى ( والثاني ) أنه 
تعالى قال بغد هذه الآية ( هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ) والقرآن 
دل على SASS‏ زۇت » فل) رأى انخراق العادة في 
حق مريم طمع فى حصول الولد في فيستقيم قوله ( هنالك دعا زكريا ربه ) أما لو كان الذي 
اعد حر دب له يكن N N‏ 
بحصول الولد من المرأة الشيخة العاقر ( الثالث ) أن التنكر فى قوله ( وجد عندها رزقا ) يدل 


فونه تفال # وكل] دل عليها زكرا المحراب © الآية: ٠‏ مورة آل زان ++ 


على تعظيم حال ذلك الرزق » كأنه قيل : رزقاء أي رزق غريب عجيب » وذلك إنما يفيد 
الغرض اللائق تى لسياق هذه الآية لو كان خارقاً للعادة ( الرابع ) هو أنه تعالى قال ( وجعلناها 
وابنها آية للعالمين ) ولولا أنه ظهر عليهما من الخوارق » وإلا لم يصح ذلك . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : المراد من ذلك هو أن الله تعالى خلق لها ولداً من غير 
ذكر ؟ 

قلنا : ليس هذا بآية » بل يحتاج تصحيحه إلى آية » فكيف نحمل الآية على ذلك » بل 
المراد من الآية ما يدل على صدقها وطهارتها » وذلك لا يكون إلا بظهور خوارق العادات على 
يدها ما ظهرت على يد ولدها عيسى عليه السلام ( الخامس ) ما تواترت الروايات به أن زكريا 
عليه السلام كان بجد عندها فاكهة الشتاء فى الصيف » وفاكهة الصيف فى الشتاء » فثبت أن 
الذى ظهر ا ا فنقفوك : إما أن يقال : إنه كان 
ظ معجزة لبعض الأنبياء أو ما كان كذلك » والأول باطل لأن النبي الموجود فى ذلك الزمان هو 
ذكريا عليه السلام ؛ ا و فكان يجب أن لا 

يشتبه أمره عليه وأن لا يقول لمريم ( أ: 0 وأيضاً فقوله تعالى ( هنالك دعا زكريا 
ر شمر بان ااا عن امرعلك الأخناء كن انها نها ذكرت له أن ذلك من عند الله فهنالك 
طمع فى انخراق العادة في حصول الولد من المرأة العقيمة الشيخة العاقر وذلك يدل على أنه ما 
وقف على تلك الأحوال إلا باخبار مريم > ومتى كان الأمر كذلك ثبت أن تلك الخوارق ما 
كانت معجزة لزكريا عليه السلام فلم يبق إلا أن يقال : إنها كانت كرامة لعيسى عليه السلام » 
أو كانت كرامة لمريم عليها السلام » وعلى التقديرين فالمقصود حاصل » فهذا هو وجه 
الاستدلال بهذه الآية على وقوع كرامات الأولياء . 


اعترض أبوعلى الجبائي وقال : لم لا يجوز أن يقال إن تلك الحوارق كانت من 
DT‏ الا وي ا 
هار ناذا رأى فشي عد ل ی ار الى ا نأ غو ا 
الله ) فعند ذلك يعلم أن الله تعالى أظهر بدعائه تلك المعجزة ( والثاني ) يحتمل أن يكون 
زكريا يشاهد عند مریم رزقا معتاداً إلا أنه كان يأتيها من السماء » وكان زكريا يسألها عن ذلك 
حذراً من أن يكون يأتيها من عند إنسان يبعثه إليها » فقالت هومن عند الله لا من عند غيره . 


© المقام الثاني € أنا لا نسلم أنه كان قد ظهر على مريم شيء من خوارق العادات » بل 


(rm 


7 قوله تعالى : « انى لك هذا قالت هومن عند الله » الآية سورة آل عِمْران 


معنى الآية أن الله تعالى كان قد سبب ها رزقا على أيدى المؤمنين الذين كانوا يرغبون فى الإنفاق 
على الزاهدات العابدات » فكان زكريا عليه السلام إذا رأى شيئاً من ذلك خاف أنه ربما أتاها 
ذلك الرزق من وجه لا ينبغي ‏ فكان يسأها عن كيفية الحال » هذا مجموع ما قاله الجبائي في 
تفسيره وهو فى غاية الضعف » لأنه لو كان ذلك معجزاً لزكريا عليه السلام كان مأذوناً له من 
عند الله تعالى فى طلب ذلك » ومتى كان مأذونا فى ذلك الطلب كان عالما قطعاً بأنه يحصل » 
وإذا علم ذلك امتنع أن يطلب منها كيفية الحال » ولم يبق أيضاً لقوله ( هنالك دعا زكريا 
ربه ) فائدة » وهذا هوالجواب بعينه عن الوجه الثاني . 


وأما سؤاله الثالث ففي غاية الركاكة لأن هذا التقدير لا يبقى فيه وجه اختصاص لريم 
بمثل هذه الواقعة » وأيضاً فان كان فى قلبه احقال أنه ربا أتاها هذا الرزق من الوجه الذى لا 
ينبغي فبمجرد إخبارها كيف يعقل زوال تلك التهمة فعلمنا سقوط هذه الأسئلة وبالله التوفيق . 


أما المعتزلة فقد احتجوا على امتناع الكرامات بأنها دلاللات صدق الأنبياء » ودليل النبوة 
لا يوجد مع غير الأنبياء » كا أن الفعل المحكم لما كان دليلا على العلم لاجرم لا يوجد في حق 
غير العالم . 


والجواب من وجوه ( الأول ) وهو أن ظهور الفعل الخارق للعادة دليل على صدق 
المدعي » فان ادعى صاحبه النبوة فذاك الفعل الخارق للعادة يدل على كونه نبيا » وإن ادعى 
الولاية فذلك يدل على كونه وليا ( والثاني ) قال بعضهم : الأنبياء مأمورون باظهارها . 
والأولياء مأمورون باخفائها ( والثالث ) وهو أن النبي يدعى المعجز ويقطع به » والولى لا 
يمكنه أن يقطع به ( والرابع ) أن المعجزة يجب أنفكاكها عن المعارضة » والكرامة لا يجب 
انفكاكها عن المعارضة » فهذا جملة الكلام فى هذا الباب وبالله التوفيق . 


ثم قال تعالى حكاية عن مريم عليها السلام ( إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ) فهذا 
يحتمل أن يكون من جملة كلام مريم » وأن يكون من كلام الله سبحانه وتعالى » وقوله (بغير 
حساب ) أى بغير تقدير لكثرته » أو من غير مسألة سأها على سبيل يناسب حصوها » وهذا 
كقوله (ويرزقه من حيث لا يحتسب ) وههنا آخر الكلام فى قصة حنة . 


قوله تعالى : « هنالك دعا زكريا ربه » الآية سورة آل عِمُران o‏ 


- کرس كد سا س ré‏ 


الك د حك ريا ربه, ال رَبَ هَبّ لى من 8 نك ذرية طيبة نك سميع الدعآء 
)6 


القصة الثانية 


واقعة زكريا عليه السلام 


قوله تعالى إهنالك دعا زكريا ربه قال ربهبل من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء # 
وهو ل المكان الذي كانوا فيه » وقال تعالى : ( إذا القوامنها مكانا ضيقا مقرئين دعوا 
هنالك ثبورا ) أي فى ذلك المكان الضيق > ثم قد يستعمل لفظة ( هنالك ) في الزمان اقا 
قال تعالى ( هنالك الولاية لله الحق ) فهذا إشارة إلى الحال والزمان . 

إذاعرفت هذا فنقول : قوله ( هنالك دعا زكريا ربه ) إن حملناه على المكان فهو جائز . 
أى فى ذلك المكان الذى كان ا ¿ وشاهد تلك الكرامات دعا 
ربه » وإن حملناه على الزمان فهو أ ضا خا يعنى فى ذلك الوقت دعا ربه . 


« المسألة الثانية # أعلم أن قوله ( هنالك دعا ) يقتضي أنه دعا بهذا الدعاء عند أمر 
عرفه في ذلك الوقت له تعلق بهذا الدعاءء وقد أختلفوا فيه» والجمهور الأعظم من العلا 
المحققين والمفسرين قالوا : هو أن زكريا عليه السلام رأى عند مريم من فاكهة الصيف في 
الشتاء » ومن فاكهة الشتاء فى الصيف » فلا رأى خوارق العادات عندها » طمع في أن يخرقها 
الله تعالى فى حقه أيضا فيرزقه الولد من الزوجة الشيخة العاقر . 

والقول الثاني » وهو قول المعتزلة الذين ينكرون كرامات الأولياء » وإرهاصات 
الأنبياء قالوا : إن زكريا عليه السلام لما رأى أثار الصلاح والعفاف والتقوى مجتمعة فى حق 
مريم عليها السلام اشتهى الولد وتمناه فدعا عند ذلك . واعلمأ ن القول الأول ولىء وذلك لأن 
حصول الزهد والعفاف والسيرة المرضية لا يدل على انخراق العادات › ررب ا من 


۳٦‏ قوله تعالى : « هنالك دعا زكريا ربه » الآية ‏ رة آل عمران 


الإنسان على طلب ما يخرق العادة » وأما رؤية ما يخرق العادة قد يطعمه فى أن يطلب أيضاً 
فعلا خارقا للعادة ومعلوم أن حدوث الولد من الشيخ ال هرم . والزوجة العاقر من خوارق 
العادات » فكان حمل الكلام على هذا الوجه أولى . 

فأن قيل : إن قلتم إن زكريا عليه السلام ما كان يعلم قدرة الله تعالى على حرق العادات 
إلا عند ما شاهد تلك الكرامات عند مريم عليها السلام كان فى هذا نسبة الشك فى قدرة الله 
تعالى إلى زكريا عليه السلام . 


فان قلنا : إنه كان عالما بقدرة الله على ذلك لم تكن مشاهدة تلك الأشياء سبباً لزيادة 
علمه بمقدرة الله تعالى » فلم يكن لمشاهدة تلك الكرامات أثر فى ذلك . فلا يبقى لقوله هنالك 
ا 

( والجواب ) أنه كان قبل ذلك عا لما با لحواز » فأما أنه هل يقع أم لا فلم يكن عالما به , 
فلما شاهد علم أنه إذا وقع كرامة لولى » فبأن يجوز وقوع معجزة لنبي كان أولى » فلا جرم 
قوى طمعه عند مشاهدة تلك الكرامات . 

المسألة الثالثة * إن دعاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا يكون إلا بعد 
الإذن » لاحتال أن لا تكون الاإجابة مصلحة » فحينئذ تصير مردودة » وذلك نقصان فى 
منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » هكذا قاله المتكلمون . وعندى فيه بحث » وذلك 
لأنه تعالى لما أذن فى الدعاء مطلقاً » وبين أنه تارة يجيب وأخرى لا يجيب » فللرسول أن يدعو 
كلم| شاء وأراد ما لا يكون معصية » ثم أنه تعالى تارة يجيب وأخرى لا يجيب . وذلك لا يكون 
نقصاناً منصب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأنهم على باب رحمة الله تعالى سائلون فان 
أجابهم فبفضلهوإحسانه وإن لم يجبهم فمن المخلوق حتى يكون له منصب على باب الخالق . 

أما قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام ( هب لى من لدنك ذرية طيبة ) ففيه 
مسائل : 

# المسألة الأولى # أما الكلام فى لفظة ( لدن ) فسيأتي فى سورة الكهف والفائدة فى 
ذكره ههنا أن حصول الولد فى العرف والعادة له أسباب محصوصة فلا طلب الولد فقدان تلك 
الأسباب كان المعنى : أريد منك هي أن تعزل الأسياب ى هذه الواقعة وأن تحدث هذا الولد 
بمحض قدرتك من غير توسط شيء من هذه الأسباب . 


ل المسألة الثانية ‏ لذرية النسل » وهو لفظ يقع على الواحد . والجمع . والذكر 


قوله تعالى : « فنادته الملائكة وهو قائم ) الآية سورة آل عمران ۲۷ 


رر صو ور ے و عر ص ہے وو لاس 


5 02 
فنادته آلمككة وهو فام بصن فى المحراب أن لله بب شرك بح مدقا بكلمة 
010 0 مر lL‏ م س ٤چ‏ مر 4 ول ول ع 
من الله وسيدا وحصورا ونر من ألصالحينَ © 5 ب الى يكون لی غلم وقد 


رص 2ے رص ي 


تان عقر ال کدالك اله عل ما يسام 


والأنثى » والمراد منه ههنا : ولد واحد » وهومثل قوله ( فهب لى من لدنك وليا ) قال الفراء : 
وأنث ( طيبة ) لتأنيث الذرية فى الظاهر » فالتأنيث والتذكير تارة يجيء على اللفظ وتارة على 
المعنى » وهذا إنما نقوله فى أسماء الأجناس » أما فى اسماء الأعلام فلا » لأنه لا يجوز أن يقال 
جاءت طلحة » لأن أسماء الأعلام لا تفيد إلا ذلك الشخص . فاذا كان ذلك الشخص مذكرا 
لم يجز فيها إلا التذكير . 

« المسألة الثالثة * قوله تعالى ( إنك سميع الدعاء ) ليس المراد منه أن يسمع صوت 
الدعاء فذلك معلوم » بل المراد منه أن يجيب دعاءه ولا يخيب رجاءه » وهو كقول المصلين : 
سمع الله لمن حمده » يريدون قبل حمد من حمد من المؤمنين » وهذا متأكد بما قال تعالى حكاية 
عن زكريا عليه السلام فى سورة مريم ( ولم أكن بدعائك رب شقيا ) . 

قوله تعالى ل« فنادته الملائكة وهو قائم يصلى في المحراب أن الله يبشرك بيحي مصدقا بكلمة 
من الله وسيداً وحصو راً ونبياً من الصا حين . قال رب أنى يكون لى غلام وقد بلغني الكبر وأمرأتي 
عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء * وفيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي : فناداه الملائكة » على التذكير والايمالة » 
والباقون على التأنيث على اللفظ . وقيل : من ذكر فلأن الفعل قبل الأسم » ومن أنت فلأن 
الفعل للملائكة » وقرأ ابن عامر ( المحراب ) بالاإمالة » والباقون بالتفخيم » وفي قراءة ابن 
مسعود : فناداه جبريل . 

ل المسألة الثانية # ظاهر اللفظ يدل على أن النداء كان من الملائكة . ولا شك أن هذاء 
في التشريف أعظم » فان دل دليل منفصل أن المنادي كان جبريل عليه السلام فقط صرنا إليه . 
وحملنا هذا اللفظ على التأويل . فانه يقال : فلان يأكل الأطعمة. الطيبة » ويلبس الثياب 

أي يأكل من هذا الجنس . ويلبس من هذا الجنس ء مع أن المعلوم أنه لم يأكل 


۲۸ قوله تعالى : « إن الله يبشرك بيحيى » الآية 


جميع الأطعمة » ولم يلبس جميع الأثواب . فكذا ههنا » ومثله فى القرآن ( الذين قال لهم 
الناس ) وهم نعيم بن مسعود إن الناس : يعني أبا سفيان . قال المفضل بن سلمة : إذا كان 
القائل رئيسا جاز الاإخبار عنه بالجمع لاجةاع أصحابه معه . فلا كان جبريل رئيس الملائكة » 
أما قوله ( وهو قائم يصلي فى المحراب ) فهو يدل على أن الصلاة كانت مشروعة فى 
دينهم ¢ والمحراب قد ذكرنا معناه : 
أما قوله ( أن الله يبشرك بيحي ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ) أما البشارة فقد فسرناها فى قوله تعالى (وبشر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ) وفى قوله ( يبشرك بيحي ) وجهان ( الأول ) أنه تعالى كان قد عرف زكريا أنه 
ولدك كان ذلك بشارة له بيحي عليه السلام ( والثاني ) أن الله يبشرك بولد اسمه يحي . 

© المسألة الثانية ‏ قرأ ابن عامر وحمزة ( إن ) بكسر اللهمزة . والباقون بفتحها . أما 
الكسرفعلى إرادة القول . أو لأن النداء نوع من القول » وأما الفتح فتقديره : فنادته الملائكة 
بأن الله يبشرك . 

# المسألة الثالثة ‏ قرأ حمزة والكسائي ( يبشرك ) بفتح الياء وسكون الباء وضم 
الشين » وقرأ الباقون ( يبشرك ) وقرىء أيضا (يبشرك ) قال أبو زيد يقال : بشر يبشر بشرا ء 
وبشر يبشرتبشيرا » وأبشر يبشرثلاث لغات . 

المسألة الرابعة قرا حمرة والكسائي ( بجي ) بالايمالة لأجل الياء والباقون بالتفخيم ¢ 
وأما أنه لم سمى يحي فقد ذكرناه في سورة مريم » واعلم أنه تعالى ذكر من صفات يحي ثلاثة 
أنواع : 

© الصفة الأولى ‏ قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى * قال الواحدى قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) نصب على الحال لأنه 

* نكرة 3 و يحي معرفة 1 

# المسألة الثانية ‏ ف المراد بكلمة( من الله) قولان( الأول ) وهوقول أبي عبيدة اغبا 

كتاب من الله » واستشهد بقوهم : أنشد فلان كلمة » والمراد به القصيدة الطويلة . 


قوله تعالى : « إن الله يبشرك بيحيى »الآية سورة آل عِمْران .هم 


بستكم 


© والقول الثاني #* وه وأختيار الجمهور : أن المراد من قوله (بكلمة من الله ) هوعيسى 
عليه السلام » قال السدى : لقيت أم عيسى 00 وهذه حامل بيحي وتلك 
بعيسى . فقالت : يا مريم أ اشعرت أني حبلى ؟ فقالت مريم : و نا أيضا حبل > قالت أمرأة 
زكريا فاني وجدت ما فى بطني يسجد لما فى بطنك فذلك قوله ( مصدقا بكلمة من الله ) وقال ابن 
عباس : إن يحي كان أكبر سنا من عيسى بستة أشهر » وكان 
يحي أول من آمن وصدق بأنه كلمة الله وروحه » ثم قتل يحي قبل رفع عيسى عليه السلام . 
فان قيل : لم سمي عيسى كلمة فى هذه الآية » وفى قوله ( إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول 
الله وكلمته ) قلنا : فيه وجوه ( الأول ) أنه خلى بكلمة الله » وهوقوله ( كن ) من غير واسطة 
الأب » فلا كان تكوينه بمحض قول الله ( كن ) وبمحض تكوينه وتخليقه من غير واسطة الأب 
والبذر. لاجرم سمي : كلمة شي عن بيد ل و د ا د 
والمشتهى شهوة . وهذا باب مشهور فى اللغة ( والثاني ) أنه تكلم فى الطفولية » وأتاه الله 
الكتاب فى زمان الطفولية » فكان فى كونه متكلم| بالغاً مبلغا عظيا » فسمى كلمة بهذا التأويل 
وهو مثل ما يقال : فلان جود وإقبال إذا كان كاملا فيهما ( والثالث ) أن الكلمة كا أنها تفيد 
المعاني والحقائق » كذلك عيسى كان يرشد إلى الحقائق والأسرار الاإلمية > فسمى : كلمة . بهذا 
التأويل » وهومثل تسميته تسميته روحا من حيث إن الله تعالى أحيا به من الضلالة | يحيا الإنسان 
بالروح > وقد سمى الله القرآن روحا . فقال ( وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا) 
( والرابع ) أنه قد وردت البشارة به في كتب الأنبياء الذين كانوا قبله , » فلا جاء قيل : هذا هو 
تلك الكلمة » فسمى كلمة بهذا التأويل قالوا : ووجه المجاز فيه أن من أخبر عن حدوث أمر 
فاذا حدث ذلك الأمرقال : قدجاء قولى وجاء كلامي » أى ما كنت أقول وأتكلم به » ونظيره _ 
قوله تعالى ( وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار ) وقال ( ولكن 
حقت كلمة العذاب على الكافرين ) ( الخامس ) أن الاإنسان قد يسمى بفضل الله ولطف الله › 
فكذا عيسى عليه السلام كان اسمه العلم : كلمة الله > وروح الله » واعلم أن كلمة الله هي 
كلامه » وكلامه على قول أهل السنة صفة قديمة قائمة بذاته » وعلى قول المعتزلة أصوات 
يخلقها الله تعالى فى جسم مخصوص دالة بالوضع على معان حصوصة › والعلم الضرورى 
حاصل بأن الصفة القديمة أو الأصوات التي هي أعراض غير باقية يستحيل أن يقال : أنها هي 
ذات عيسى عليه السلام » ولا كان ذلك باطلا في بداهة العقول لم يبق إلا التأويل . 


0 الصفة الثانية 4 ليحي عليه السلام قوله ( وسيداً ) والمفسرون وکرو وو 
( الأول ) قال ابن عباس : السيد الحليم » وقال الجبائي : إنه كان سيدأ للمؤمنين » ریسا لخم 
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فى الدين ¢ أعني فى العلم والحلم والعبادة والورع قال اهن : الكريم على الله 3 وقال ابن 
المسيب الفقيه العالم » وقال عكرمة الذى لا يغلبه الغضب . قال القاضي : السيد هو المتقدم 
المرجوع إليه » فلا كان سيداً في الدين كان مرجوعا إليه فى الدين وقدوة فى الدين » فيدخل فيه 
جميع الصفات المذكورة من العلم والحلم والكرم والعفة والزهد والورع . 0 

لإ الصفة الثالثة ‏ قوله ( وحصوراً ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى » في تفسير الحصور والحصر في اللغة الحبس» يقال حص ر حصره يحصره 
حصرا وحصر الرجل : أي اعتقل بطنه. والحصور الذر يكتم السر ويحبسه, والحصور الضيق 
البخيل» وأما المفسرون: فلهم قولان (أحده)) أنه كان عاجزا عن إتيان النساء» ثم منهم 
من قال كان ذلك لصغر الآلة. ومنهم من قال : كان ذلك لتعذر الاإنزال › 
محصورعنهن » أي محبوس » ومثله ركوب بمعنى مركوب وحلوب بمعنى محلوب » وهذا القول 
عندنا فاسد لأن هذا من صفات النقصان وذكر صفة النقصان فى معرض المدح لا يجوز » ولأن 
على هذا التقدير لا يستحق به ثواباً ولا تعظها . 


ل والقو ل الثاني * وهو اختيار المحققين أنه الذى لا يأتي النساء لا للعجز بل للعفة 
والزهد . وذلك لأن الحصور هو الذى يكثر منه حصر النفس ومنعها كالأكول الذى يكثر منه 
الأكل وكذا الشروب » والظلوم » والغشوم » والمنع إغا حصل أن لو كان المقتضى قائياً > فلولا 
أن القدرة والداعية كانتا موجودتين » وإلالما كان حاصراً لنفسه فضلا عن أن يكون حصوراً . 
لأن الحاجة إلى تكثير الحصر والدفع إنما تحصل عند قوة الرغبة والداعية والقدرة » وعلى هذا 
الحصور بمعنى الحاصر فعول بمعنى فاعل . 

# المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن ترك النكاح أفضل وذلك لأنه 
تعالى مدحه بترك النكاح » وذلك يدل على أن ترك النكاح أفضل ف تلك الشريعة » وإذا ثبت 
أن الترك فى تلك الشريعة أفضل › وجب أن يكون الأمر كذلك فى هذه الشريعة بالنص 
والمعقول » أما النص فقوله تعالى ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) وأما المعقول فهو 
أن الأصل فى الثابت بقاؤه على ما كان والنسخ على خلاف الأصل . 

ل الصفة الرابعة * قوله ( ونبياً ) واعلم أن السيادة إشارة إلى أمرين ( أحدهما ) قدرته 
0 م إلى تعليم ES‏ إلى . 
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اجتمعا حصلت النبوة بعد ذلك » لأنه ليس بعده) إلا النبوة . 

© الصفة الخامسة * قوله ( من الصا حين ) وفيه ثلاثة أوجه ( الأول ) معناه أنه من 
أولاد الصالحين ( والثاني ) أنه خيرى) يقال فى الرجل الخير ( إنه من الصالحين ) ( والثالث ) 
أن صلاحه كان أتم من صلاح سائر الأنبياء » بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « ما من نبي إلا 
وقد عصبى . أوهم بمعصية غير يحيى فانه لم يعص ولم يهم ». 

فان قيل : لما كان منصب النبوة أعلى من منصب الصلاح فلا وصفه بالنبوة فما الفائدة في 

قلنا : أليس أن سلمان عليه السلام بعد حصول النبوة قال ( وأدخلي برحمتك فى عبادك 
الصالحين ) وتحقيق القول فيه : أن للأنبياء قدراً من الصلاح لو انتقص لأنتفت النبوة » 
فذلك القدر بالنسبة إليهم يجرى مجرى حفظ الواجبات بالنسبة إلينا » ثم بعد اشتراكهم فى ذلك 
القدر تتفاوت درجاتهم فى الزيادة على ذلك القدر . وکل من كان أكثر نصيباً منه كان أعلى قدراً 
والله أعلم . 

قوله تعاللى ( قال رب إنى يكون لى غلام ) فى الآية سالات : 

ل السؤال الأول » قوله ( رب ) خطاب مع الله أو مع الملائكة . لأنه جائز أن يكون 
خطاباً مع الله » لأن الآية المتقدمة دلت على أن الذين نادوه هم الملائكة » وهذا الكلام لا بد أن 
يكون خطاباً مع ذلك المنادى لا مع غيره » ولا جائز أن يكون خطاباً مع الملك » لأنه لا يجوز 

( والجواب ) للمفسرين فيه قولان ( الأول ) أن الملائكة لما نادوه بذلك وبشروه به تعجب 
زكريا عليه السلام ورجع فى إزالة ذلك التعجب إلى الله تعالى ( والثاني ) أنه خطاب مع 
الملائكة والرب إشارة إلى المربي . ويجوز وصف المخلوق به » فانه يقال : فلان يربيني ويحسن 
ا 

السؤال الثاني لما كان زكرياعليه السلام هو الذى سأل الولد » ثم أجابه الله تعالى 
إليه فلم تعجب منه ولم استبعده؟ . 

( الجواب ) لم يكن هذا الكلام لأجل أنه كان شاكاً في قدرة الله تعالى على ذلك والدليل 
عليه وجهان ( الأول ) أن كل أحد يعلم أن خلق الولد من النطفة إنما كان على سبيل العادة لأنه 
لوكان لا نطفة إلا من خلق » ولا خلق إلا من نطفة » لزم التسلسل ولزم حدوث الحوادث في 
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الأزل وهو محال » فعلمنا أنه لا بد من الانتهاء إلى لمحلوق خلقه الله تعالى لا من نطفة أو من 
نطفة خلقها الله تعالى لا من إنسان. , ش 
©« والوجه الثاني * أن زكريا عليه السلام طلب ذلك من الله تعالى » فلو كان ذلك 
محالا ممتنعاً لما طلبه من الله تعالى » فثبت بهذين الوجهين أن قوله ( أنى يكون لى غلام ) ليس 
للاستبعاد » بل ذكر العلماء فيه وجوهاً . ( الأول) أن قوله ( أنى ) معناه : من أين . 
ويحتمل أن يكون معناه : كيف تعطي ولداً على القسم الأول أمعلى القسم الثاني » وذلك لأن 
حدوث الولد يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يعيد الله شبابه ثم يعطيه الولد مع شيخوخته » 
فقوله ( أنى يكون لي غلام ) معناه : كيف تعطي الولد على القسم الأول أم على القسم الثاني؟- 
فقيل له كذلك . أى على هذا ا حال والله يفعل ما'يشاء » وهذا القول ذكره الحسن والأصم 
( والثاني ) أن من كان آيسا من الشىء مستبعداً لحصوله ووقوعه إذا اتفق أن حصل له ذلك 
المقصود فربما صار كالمدهوش من شدة الفرح فيقول : كيف حصل هذا . ومن أين وقع هذا 
كمنيرى إنساناً وهبه أموالاً عظيمة »› يقول كيف وهبت هذه الأموال» ومن أين سمحت 
نفسك بهبتها؟ فكذا ههنا لما كان زكريا عليه السلام مستبعداً لذلك » ثم اتفق إجابة الله تعالى 
إليه » صار من عظم فرحه وسروره قال ذلك الكلام ( الثالث ) أن الملائكة لما بشروه بيحبى لم 
يعلم أنه يرزق الولد من جهة أنثى أومن صلبه » فذكر هذا الكلام لذلك الاحتال ( الرابع ) 
أن العبد إذا كان فى غاية الاشتياق إلى شىء فطلبه من السيد . ثم إن السيد يعده بأنه سيعطيه 
بعد ذلك » فالتذ السائل بسماع ذلك الكلام » فربما أعاد السؤال ليعيد ذلك الجواب فحينئذ 
يلتذ بسماع تلك الإإجابة مرة أخرى » فالسبب فى إعادة زكريا هذا الكلام يحتمل أن يكون من 
هذا الباب ( الخامس ) نقل سفيان بن عيينة أنه قال : كان دعاؤه قبل البشارة بستين سنة حتى 
كان قد نسي ذلك السؤال وقت البشارة فلا سمع البشارة زمان الشيخوخة لا جرم استبعد ذلك 
على مجرى العادة لا شكا فى قدرة الله تعالى فقال ما قال( السادس ) نقل عن السدى أن زكريا 
عليه السلام جاءه الشيطان عند سماع البشارة فقال إن هذا الصوت من الشيطان » وقد سخر 
منك فاشتبه الأمر على زكريا عليه السلام فقال ( رب أنى يكون لي غلام ) وكان مقصوده من 
هذا الكلام أن يريه الله تعالى آية تدل على أن ذلك الكلام من الوحي والملائكة لا من إلقاء 
الشيطان قال القاضى : لا يجوز أن يشتبه كلام الملائكة بكلام الشيطان عند الوحي على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام إذ لوجوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل الشرائع ويمكن أن يقال : لا 
قامت المعجزات على صدق الوحي فى كل ما يتعلق بالدين لا جرم حصل الوثوق هناك بأن 
الوحي من الله تعالى بواسطة الملائكة ولا مدخل للشيطان فيه » أما ما يتعلق بمصالح الدنيا 
وبالولد فر با لم يتأكد ذلك المعجز فلا جرم بقي احتال كون ذلك من الشيطان فلا جرم رجع إلى 
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َل رب انل ل + ايه كَل شك لامكل الاس كلق یام إلا ر وار 
بك كيرا ميخ مي والإنكرٍ زج 


الله تعالى فى أن يزيل عن خاطره ذلك الاحقال . 
أما قوله تعالى ( وقد بلغني الكبر ) ففيه مسائل : 
©« المسألة الأولى ¢ الكبر مصدر كبر الرجل يكبر إذا أسن . قال ابن عباس : كان يوم 
بشر بالولد ابن عشرين ومائة سنة وكانت امرأته بنت تسعين وثمان. 
SS‏ 
ال و اله 
0 ان كير کل طالب الاتسان فهو أي بحدوقه في . والإنسان أيضاً أي رور 


أما قوله ( وامرأتي عاقر ) . 

اعلم أن العاقر من النساء التي لا تلد » يقال : عقر يعقر عقراً » ويقال أيضاً عقر 
الرجل » وعقر بالحركات الثلاث فى القاف إذا لم يحمل له ورمل عاقر : لاحت كعك 
واعلم أن زكريا عليه السلام ذكر كبر نفسه مع كون زوجته عاقراً لتأكيد حال الاستبعاد . 

أماقوله ( قال كذلك الله يفعل ما يشاء ) ففيه بحثان ( الأول ) أن قوله ( قال ) عائد إلى 
مذكور سابق » وهو الرب المذكور في قوله ( قال رب أنى يكون لى غلام ) وقد ذكرنا أن ذلك 
يحتمل أن يكون هوالله تعالى » وأن يكون هوجبريل. 

© البحث الثاني # قال صاحب الكشاف ( كذلك الله ) مبتدأ وخبر أى على نحو هذه 
الصفة الله » ويفعل ما يشاء بيان له » أى يفعل ما يريد من الأفاعيل الخارقة للعادة. . 

قوله تعالى ‏ قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً واذكر ربك 
كثيراً وسبح بالعشی والاويكار © . 
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واعلم أن زكريا عليه السلام لفرط سروره بما بشر به وثقته بكرم ربه » وإنعامه عليه 
أحب أن يجعل له علامة تدل على حصول العلوق » وذلك لأن العلوق لا يظهر فى أول الأمر 
فقال ( رب اجعل لى آية ) فقال الله تعالى ( آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً ) وفيه 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ذكر ههنا ثلاثة أيام » وذكر فى سورة مريم ثلاثة ليالي فدل مجموع 
الآيتين على أن تلك الآية كانت حاصلة ف الأيام الثلاثة مع لياليها. ' 

«# المسألة الثانية ) ذكروا فى تفسير هذه الآية وجوها ( أحدها) أنه تعالى حبس لسانه 
ثلاثة أيام فلم يقدر أن يكلم الناس إلا رمزاً » وفيه فائدتان ( إحداهم) ) أن يكون ذلك آية على 
علوق الولد ( والثانية ) أنه تعالى حبس لسانه عن أمور الدنيا » وأقدره على الذكر والتسبيح 
والتهليل » ليكون فى تلك المدة مشتغلا بذكر الله تعالى » وبالطاعة والشكر على تلك النعمة 
الجسيمة وعلى هذا التقدير يصير الشيء الواحدعلامة على المقصود › وأداء لشكر تلك 
النعمة » فيكون جامعاً لكل المقاصد . 

ثم اعلم أن تلك الواقعة كانت مشتملة على المعجز من وجوه ( أحدها ) کک 

التكلم بالتسبيح والذكر » وعجزه عن التكلم بأمور الدنيا من أعظم المعجزات ( وثانيها ) أن 
حصول ذلك المعجز ف تلك الأيام المقدورة مع سلامة البنية واعتدال المزاج من جملة المعجزات 
( وثالثها ) أن إخباره بأنه متى حصلت هذه الحالة فقد حصل الولد » ثم إن الأمر خرج على 
وفق هذا الخبر يكون أيضاً من المعجزات . 

لإ القول الثاني فى تفسير هذه الآية #4 وهوقول أبي مسلم : أن المعنى أن زكريا عليه 
السلام لما طلب من الله تعالى آية تدله على حصول العلوق » قال آيتك أن لا تكلم > أى تصير 
مأموراً بأن لا تتكلم ثلاثة أيام بلياليها مع الخلق » أى تكون مشتغلا بالذكروالتسبيح والتهليل 
معرضاً عن الخلق والدنيا شاكراً لله تعالى على إعطاء مثل هذه الموهبة » فان كانت لك حاجة دل 
عليها بالرمز فاذا أمرت بهذه الطاعة فاعلم أنه قد حصل المطلوب » وهذا القول عندى حسن 
معقول » وأبو مسلم حسن الكلام فى التفسير كثير الغوص على الدقائق واللطائف. 

« القول الثالث 4 ر وى عن قتادة أنه عليه الصلاة والسلام عوقب بذلك من حيث سأل 
الآية بعد بشارة الملائكة فأخذ لسانه وصير بحيث لا يقدر على الكلام. 


أما قوله ( إلا رمزاً ) ففيه مسألتان : 


قوله تعاللى : « قال رب أجعل لى أية » الآية سورة ال عمران ف 


© المسألة الأولى * أصل الرمز الحركة . يقال : ارتمز إذا تحرك . ومنه قيل للبحر : 
الراموز » ثم اختلفوا في المراد بالرمز هنا على أقوال ( أحدها ) أنه عبارة عن الاإشارة كيف 
كانت باليد » أو الرأس » أو الحاجب . أو العين » أو الشفة ( والثاني ) أنه عبارة عن تحريك 
الشفتين باللفظ من غير نطق وصوت قالوا : وحمل الرمز على هذا المعنى أولى » لأن الاإشارة 
بالشفتين يمكن وقوعها بحيث تكون حركات الشفتين وقت الرمز مطابقة لحركاتهما عند النطق 
فيكون الاستدلال بتلك الحركات على المعاني الذهنية أسهل ( والثالث ) وهو أنه كان يمكنه أن 
يتكلم بالكلام الخفي » وأما رفع الصوت بالكلام فكان ممنوعاً منه . 

فان قيل : الرمز ليس من جنس الكلام فكيف استثنى منه؟ . 

قلنا : لما أدى ما هو المقصود من الكلام سمى كلاماً ء وور ضا أن كرون ناء 
منقطعاً فاما إن حملنا الرمز على الكلام الخفي فان الاإشكال زائل. 


ل المسألة الثانية 4 قرأ يحيى بن وثاب ( إلا رمزاً) بضمتين جمع رموزء ستول 
ورسل ٠.‏ وقرىء ( رمزاً ) بفتح الراء والميم جمع رامز. كخادم وخدم » وهو حال منه ومن 
N‏ الور ا 

ثم قال الله تعالى ( واذكر ربك كثيراً ) وفيه قولان ( أحدههما ) أنه تعالى حبس لسانه عن 
أمور الدنيا ( إلا رمزاً) فأما في الذكر والتسبيح »› قد كان لسانه حيداء ركان ذلك هن 
المعجزات الباهرة ( والثاني ) إن المراد منه الذكر بالقلب وذلك لأن المستغرقين فى بحارمعرفة الله 
تعالى عادتهم فى الأول أن يواظبوا على الذكر اللساني مدة فاذا امتلاً القلب من نور ذكر الله 
سكت اللسان وبقي الذكر فى القلب » ولذلك قالوا : من عرف الله كل لسانه » فكأن زكريا 
عليه السلام أمر بالسكوت واستحضار معاني الذكر والمعرفة واستدامتها. 

( وسبح بالعشي والأبكار ) وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى * ( العشى ) من حين تزول الشمس إلى أن تغيب » قال الشاعر : 

فلا الظل من برد الضحى تستطيعه ولا الميء من برد العشى تذوق 

والفيء . إنما يكون من حين زوال الشمس إلى أن يتناهى غروبها . وأما الاإيكار فهو 
مصدر بكر يبكر إذا خرج للأمر في أول النهار. ومثله بكر وابتكر وبکر › ومنه الباكورة 
ا ا ا : إبكاراً . ىا 

سمى إصباحاً . وقر أ بعضهم ( والأبكار ) بفتح ال همزة , جمع بكر كسحر وأسحار » ويقال : 
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أتيته بكرأ بفتحين . 

© المسألة الثانية * فى قوله ( وسبح ) قولان ( أحدها ) المراد منه : وصل لأن الصلاة 
تسمى تسبيحاً قال الله تعالى ( فسبحان الله حين تمسون ) وأيضاً الصلاة مشتملة على التسبيح » 
فجاز تسمية الصلاة بالتسبيح » وههنا الدليل دل على وقوع هذا المحتمل وهو من وجهين 
( الأول ) أنا لو حملناه على التسبيح والتهليل لم يبق بين هذه الآية وبين ما قبلها وهو قوله 
( واذكر ربك ) فرق » وحينئذ يبطل لأن عطف الشىء على نفسه غير جائز ( والثاني ) وهو أنه 
. شديد الموافقة لقوله تعالى ( أقم الصلاة طرفي النهار ) ( وثانيها ) أن قوله ( واذكر ربك ) 


محمول على الذكر باللسان. 
القصة الثالثة 
وصفه طهارة مريم صلوات الله عليها 


قوله سبحانه وتعالى #8 وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على 
نساء العالمين . يا مريم اقنتي لربك واسجدى واركعي مع الراكعين #وفيهمسائل : 

© المسألة الأولى » عامل الإعراب ههنا فى ( إذ ) هو ما ذكرناه في قوله ( إذ قالت امرأة 
عمران ) من قوله ( سميع عليم ) ثم عطف عليه ( إذ قالت الملائكة ) وقيل : تقديره واذكر إذ 
قالت الملائكة . 

# المسألة الثانية ‏ قالوا المراد بالملائكة ههنا جبريل وحده » وهذا كقوله ( ينزل الملائكة 
بالروح من أمره ) يعني جبريل » وهذا وإن كان عدولا عن الظاهر إلا أنه يجب المصير إليه » 
لأ سورة مريم دلت على أن المتكلم مع مريم عليها السلام هوجبريل عليه السلام » وهوقوله 


قوله تعالى : « واذ قالت الملائكة » الآية ‏ سورةآلعِيرانَ ۷> 


( فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشرا سويا ) . 

« المسألة الثالثة # اعلم أن مريم عليها السلام ما كانت من الأنبياء لقوله تعالى ( وما 
أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي ا ا 
عليه السلام إليها إما أن يكون كرامة ها . وهو مذهب من يجوز كرامات الأولياء » أو إرهاصاً 
لعيسى عليه السلام » وذلك جائز عندنا » وعند الكعبي من المعتزلة » أو معجزة لزكرياء عليه 
السلام » وهوقول جمهور المعتزلة , بن الئاس من اا إن ذلك قاد عل سبال اه ن 
الروع والايهام والاإلقاء فى القلب . كما كان فى حق أم موسى عليه السلام فى قوله (وأ وحينا إلى 
أم موسى ) . 

© المسألة الرابعة # اعلم أن المذكور فى هذه الآية أولا هو الاصطفاء 500 التطهير» . 
وثالاً الاصطفاء على نساء العالمين » ولا يجوز أن يكون الاصطفاء أولا من الاصطفاء الثاني » 


لما أن التصريح بالتكرير غير لائق . فلا بد من صرف الاصطفاء الأول إلى ما اتفق لما من الأمور 
مسرن ار عي والاصطفاء ء الثاني إلى ما اتفق تی لها فى آخر عمرها . 


ل النوع الأول من الاصطفاء #* فهو أمور ( أحدها) أنه تعالى قبل تحريرها مع أنها 
كانت أنثى ولم يحصل مثل هذا المعنى لغيرها من الاإناث ( وثانيها ) قال الحسن : إن أمها لما 
وضعتها ما غذتها طرفة عين » بل ألقتها إلى زكريا » وكان رزقها يأتيها من الجنة ( وثالثها ) أنه 
تعالى فرغها لعبادته » وخصها فى هذا المعنى بأنواع اللطف والهداية والعصمة ( ورابعها ) أنه 
كفاها أمر معيشتها . فكان يأتيها رزقها من عند الله تعالى على ما قال الله تعالى ( أنى لك هذا 
قالت هو من عند الله ) ( وخامسها ) أنه تعالى أسمعها كلام الملائكة شفاها » ولم يتفق ذلك 
لأنثى غيرها » فهذا هو المراد من الاصطفاء الأول . وأما التطهيز ففيه وجوه ( أحدها ) أنه 
تعالى طهرها عن الكفر وا معصية » فهو كقوله تعالى فى أزواج النبي به ( ويطهركم تطهيراً ) 
( وثانيها ) أنه تعالى طهرها عن مسيس الرجال ( وثالثها ) طهرها عن الحيض » قالوا : كانت 
مريم خض ر ورا وطهرة بن الأفغال الذميمة » والعادات القبيحة ( وخامسها) 
وطهرك عن مقالة اليهود وتهمتهم ۾ وكذبهم . 

ل وأما الاصطفاء الثاني € فالمراد أنه تعالى وهب لما عيسى عليه السلام من غير أب » 
وأنطق عيسى حال انفصاله منها حتى شهد بما يدل على براءتها عن التهمة » وجعلها وابنها آية 
للعالمين » فهذا هو المراد من هذه الألفاظ الثلاثة 

ل المسألة الخامسة 4 روى أنه عليه الصلاة والسلام قال « حسبك من نساء العالمين 


'٠ ۸‏ قوله تعالى : « واذ قالت الملائكة » الآية ٠‏ و آل عِمّران 


أربع : مريم وأسية امرأة فرعون » وخدنجة » وفاطمة عليهن السلام » فقيل هذا الحديث دل 
على أن هؤلاء الأربع أفضل من النساء > وهذه الآية دلت على أن مريم عليها السلام أفضل 
من الكل . وقول من قال المراد إنها مصطفاة على عالمي زمانها فهذا ترك الظاهر. 
فى قوله تعالى ( وقوموا لله قانتين ) وبالجملة فلا بين تعالى أنها حصوصة بمزيد المواهب والعطايا 
من الله أوجب عليها مزيد الطاعات . شكراً لتلك النعم السنية » وفى الآية سؤالات : 

ل السؤال الأول » لم قدم ذكر السجود على ذكر الركوع؟ . 

والجواب من وجوه ( الأول ) أن الواوتفيد الاشتراك ولا تفيد الترتيب ( الثاني ) أن غاية 
قرب العبد من الله أن يكون ساجداً قال عليه الصلاة والسلام « أقرب ما يكون العبد من ربه 


إذا سجد » فلم كان السجود مختصاً بهذا النوع من الرتبة والفضيلة لا جرم قدمه على سائر 
الطاعات . 


ثم قال ( واركعي مع الراكعين ) وهو إشارة إلى الأمر بالصلاة » فكأنه تعالى يأمرها 
بالمواظبة على السجود فى أكثر الأوقات > وأما الصلاة فانها تأتي بها فى أوقاتها المعينة نها 
و اوا و على العموم » ثم قال بعد 
و أذ قم ذا : > ثم يقدم السجود على الركوع والثأعلم ( الرابع )أن 
aT 0‏ م شرم وفى الحديث « إذا دحل ادم 
الصلاة ؛ > وأيضاً أشرف أجزاء الصلاة السجود وتسمية 2 أ اقرف < اي 


إذا ثبت هذا فنقول قوله ( يا مريم اقنتي)معناه:يا مریم قومي» وقوله ( واسجدي ) أي 
صلى فكان المراد من هذا السجود الصلاة » ثم قال ( واركعي مع الراكعين ) إما أن يكون أمراً 
ها بالصلاة بالجماعة فيكون قوله ( واسجدي ) أمراً بالصلاة حال الانفراد » وقوله ( واركعي 
مع الراكعين ) أمراً بالصلاة فى الجماعة » أو يكون المراد من الركوع التواضع ويكون قوله 
دض عقر الس وقوله ( واركعي مع الراكعين ) أمراً با لخضوع والخشوع 
بالقلب. 
ل الوجه الخامس فى الجواب * لعله كان السجود فى ذلك الدين متقدماً على الركوع . 


قوله تعالى : « ذلك من انباء الغيب » الآية سورةالعِمْران ‏ 68 


وير ع او ء2 وا مره 
ذلك من أنبآء اليب وه إِلَيِكَ وما كنت لديم إذ ذبن لمهم أيهم كفل 


ميم وما گنت دم لذ صمو ي 


| 


ل السؤال الثاني » ما المراد من قوله ( واركعي مع الراكعي ) . 


( والجواب ) قيل معناه : افعلي كفعلهم › وقيل المراد به الصلاة فى الجماعة كانت مأمورة 
بأن تصلى فى بيت المقدس مع المجاورين فيه » وإن كانت لا تختلط بهم . 


« السؤال الثالث ‏ لم لم يقل واركعي مع الراكعات؟ . 
والجواب لأن الاقتداء بالرجال حال الاختفاء من الرجال أفضل . من الاقتداء بالنساء . 


واعلم أن المفسرين ع قالوا : لما ذكرت الملائكة هذه الكلمات مع مريم عليها السلام 
شفاها » قامت مریم فى الصلاة حتى ورمت قدماها 'وسال الدم والقيح من قدميها. 
قوله تعالى :[ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل 


© المسألة الأولى ‏ ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم » والمعنى أن الذى مضى ذكره من حديث 
حنة وزكريا ويحيى وعيسى بن مريم » إنما هو من إخبار الغيب فلا يمكنك أن تعلمه إلا 
بالوحي . 


فان قيل : لم نفيت هذه المشاهدة » وانتفاؤها معلوم بغير شبهة » وترك : نفي استاع هذه 
الأشياء من حفاظها وهو موهوم؟ . 


قلنا : كان معلوماً عندهم عل ية يقينياً أنه ليس من أه ل ألسماع والقراءة» وكانوا منكرين 
للوحي › » فلم يبق إلا المشاهدة » وهي وإن كانت في غاية الاستبعاد إلا أنها نفيت على سبيل 
التهكم با منكرين للوحي مع علمهم بأنه لا سماع ولا قراءة » ونظيره ( وما كنت بجانب 
الغربي ١‏ وما كنت بجانب الطور › وما كنت لديهم إذا أجمعوا أمرهم ¢ وما كنت تعلمها أنت 
ولا قومك من قبل هذا ) . 


5 قوله تعالى : « ذلك من انباء الغيب 2( الآية سورة آل عِمران 


« المسألة الثانية 4 الأنباء : الأخبارعما غاب عنك . وأما الايحاء فقد ورد الكتاب به 
على معان مختلفة » يجمعها تعريف الموحى إليه بأمر خفي من إشارة أو كتابة أوغيره) » وبهذا 
التفسير يعد الإلهام وحياً كقوله تعالى ( وأوحى ربك إلى النحل ) وقال فى الشياطين يوحون إلى 
أوليائهم » وقال ( فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) فلا كان الله سبحانه ألقى هذه 
الأشياء إلى الرسول ية بواسطة جبريل عليه السلام بحيث يخفى ذلك على غيره سماه وحياً . 


أما قوله تعالى ( إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » ذكروا فى تلك الأقلام وجوهاً ( الأول ) المراد بالأقلام التي كانوا 
يكتبون بها التوراة وسائر كتب الله تعالى » وكان القراع على أن كل من جرى قلمه على عكس 
جرى الماء فالحق معه » فلم| فعلوا ذلك صار قلم زكريا كذلك فسلموا الأمبر له وهذا قول ' 
الأكثرين ( والثاني ) أخنهم ألقواعصيهم فى الماء الجارى جرت عصا زكريا على ضد جرية الماء 
فغلبهم » وهذا قول الربيع ( والثالث ) قال أبومسلم : معنى يلقون أقلامهم مما كانت الأمم 
تفعله من المساهمة عند التنازع فيطرحون منها ما يكتبون عليها أساءهم فمن خرج له السهم 
سلم له الأمر » وقد قال الله تعالى ( فساهم فكان من المدحضين ) وهو شبيه بأمر القداح التي 
تتقاسم بها ال الجزور » وإنما سميت هذه السهام أقلاما لأنها تقلم وتبرى » وکل ما 
قطعت منه شيئأ بعد شىء فقد قلمته , وهذا السبب يسمى ما يكتب به قلا . 


قال القاضي : وقوع لفظ القلم على هده الأشياء:وإن كان دا نظيرا إلى أضل 
عليه . 


ل المسألة الثانية ‏ ظاهر الآية يدل على أنهم کانوا يلقون أقلامهم فى شيء على وجه 
يظهر به امتياز بعضهم عن البعض فى استحقاق ذلك المطلوب » وإما ليس فيه دلالة على كيفية 
ذلك الإلقاء » إلا أنه روى فى الخبر أنهم كانوا يلقونها في الماء بشرط أن من جرى قلمه على 
خلاف جرى الماء فاليد له , ثم إنه حصل هذا المعنى لزكريا عليه السلام » فلا جرم صار هو 
أولى بكفالتها والله أعلم. 


قوله تعالى : « اذ قالت الملائكة » الآية ‏ سورة ال عمران 5 
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| ل المسألة الثالثة 4 اختلفوا فى السبب الذى لأجله رغبوا فى كفالتها حتى أدتهم تلك 
الرغبة إلى المنازعة » فقال بعضهم : إن عمران أباها كان رئيساً لهم ومقدماً عليهم » فلأجل 
حق أبيها رغبوا فى كفالتها » وقال بعضهم : إن أمها حررتها لعبادة الله تعالى ولخدمة بيت الله 
تعالى » ولأجل ذلك حرصوا على التكفل بها . وقالو آخحرون : بل لأن فى الكتب الايلهية كان 
بيان أمرها وأمر عيسى عليه السلام حاصلا فتقربوا لهذا السبب حتى اختصموا. 


« المسألة الرابعة # اختلفوا فى أن أولئك المختصمين من كانوا ؟ فمنهم من قال : كانوا 
هم خدمة البيت . ومنهم من قال : بل العلماء والأحبار وكتاب الوحي . ولا شبهة فى أنهم 
كانوا من الخواص وأهل الفضل فى الدين والرغبة فى الطريق . 

ار مود : يلقون أقلامهم لينظروا أهم يكفل 

100000 
با وذ يختضمون بسببها فيجتمل أن يكون المراد مهذا الااختصام ما كان قبل الاإقراع › ويحتمل 
أن عه اختصاماً أخر حصل بعد الإقراع » 0 ان 
إنك ا العليم ) وقالت ( إني 0 الرجيم ) . 

قوله سبحانه وتعالى ‏ إذقالت الملحكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 
ابن عو يه ومن المفربين ويكلم الناس فى المهد وكهلا ومن ا 


مقي 0 ا 


0 قوله تعالى : « اذقالت الملائكة يا مريم ) الآية سورة ال عمران 


« المسألة الأولى ) اختلفوا فى العامل فى ( إذ ) قيل : العامل فيه . وما كنت لدم إذ 
قالت الملائكة » وقيل : يختصمون إذ قالت الملائكة » وقيل : إنه معطوف على ( إذ ) الأولى فى 
قوله ( إذا قالت امرأة عمران ) وقيل التقدير : إن ما وصفته من أمور زكريا » وهبة الله له يحبى 
كان إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك . وأما أبو عبيدة : فإنه يجرى فى هذا الباب على 
مذهب له معروف » وهو أن ( إذ) صلة فى الكلام وزيادة » واعلم أن القولين الأولين فيهما 
بعض الضعف وذلك لأن مريم حال ما كانوا يلقون الأقلام وحال ما كانوا يختصمون ما بلغت 
الجد الذى تبشرفيه بعيسى عليه السلام » إلا قول الحسن : فإنه يقول إنها كانت عاقلة فى حال 
الصغر . فإن ذلك كان من كراماتها » فإن صح ذلك جاز في تلك الحال أن يرد عليها البشرى 
من الملائكة . وإلا فلا بد من تأخر هذه البشرى إلى حين العقل » ومنهم من تكلف الجواب » 
فقال : يحتمل أن يقال الاختصام والبشرى وقعا في زمان واسع > كما تقول لقيته فى سنة كذا» 
وهذا الجواب بعيد والأصواب هو الوجه الثالث » والرابع » أماقول أبوعبيدة : فقد عرفت 
ضعفه » والله أعلم 


« المسألة الثانية 4 ظاهر قوله ( إذ قالت الملائكة ) يفيد الجمع إلا أن المشهور أن ذلك 
المنادى كان جبريل عليه السلام » وقد قررناه فيا تقدم » وأما البشارة فقد ذكرنا تفسيرها في 
سورة البقرة فى قوله ( وبشرالذى آمنوا وعملوا الصالحات ) . 

وأما قوله تعالى ( بكلمة منه ) فقد ذكرنا تفسير الكلمة من وجوه وأليقها بهذا الموضع 
وجهان ( الأول ) أن كل علوق وإن كان محلوقاً بواسطة الكلمة وهي قوله ( كن ) إلا أن ما هو 
السبب المتعارف كان مفقوداً فى حق عيسى عليه السلام وهو الأب » فلا جرم كان إضافة حدوثه 
إلى الكلمة أكمل وأتم فجعل بهذا التأويل كأنه نفس الكلمة ىا أن من غلب عليه الجود 
والكرم والإقبال يقال فيه على سبيل المبالغة إنه نفس الحود » ومحض الكرم » وصريح الاإقبال » 
فكذا ههنا . 

ل والوجه الثاني * أن السلطان العادل قد يوصف بأنه ظل الله فى أرضه » وبأنه نور الله 
لا أنه سبب لظهور ظل العدل» ونور الإحسان 2 فكذلك كان عيسى عليه السلام سبباً لظهور 
كلام الله عز وجل بسبب كثرة بياناته وإزالة الشبهات والتحريفات عنه فلا يبعد أن يسمى 
بكلمة الله تعالى على هذا التأويل . 

فإن قيل : ولم قلتم إن حدوث الشخص من غير نطفة الأب ممكن قلنا : أماعلى أصول 
المسلمين فالأمر فيه ظاهر ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن تركيب الأجسام وتأليفها على وجه 


قوله تعالى : ) اذ قالت المللائكة يا مریم ) الآية سورة ال عمران of‏ 


يحصل فيها الحياة والفهم . والنطق أمر ممكن » وثبت أنه تعالى قادر على الممكنات بأسرها , 
وكان سبحانه وتعالى قادراً على | إيجاد الشخص ا الأب . وإذا ثبت الاإمكان > ثم 
إن المعجز قام على صدق النبي » »> فوجب أن يكون صادقاً : ثم أخبر عن وقوع ذلك الممكن › 
والصادق إذا أخبر عن وقوع الممكن وجب القطع بكونه كذلك » فثبت صحة ما ذكرناه 
( الثاني ) ما ذكره الله تعالى فى قوله ( إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) فلا لم يبعد تخليق آدم 
من غير آب فلأن لا يبعد تخليق عيسى من غير آب كان أولى وهذه حجة ظاهرة » وأما على 
أصوا, الفلاسفة فالأمر فى تجويزه ظاهر ويدل عليه وجوه ( الأول ) أن الفلاسفة اتفقوا على أنه 
لا يمتنم حدوث الإنسان على سبيل التوالذ من غير تولد قالوا : لأن بدن الاإنسان إنما استعد 
لقبول النفس الناطقة التي تدبر بواسطة حصول المزاج المخصوص ف ذلك البدن . وذلك 
المزاج إنما جعل لامتزاج العناصر الأربعة على قدر معين فى مدة معينة » فحصول أجزاء العناصر 
على ذلك القدر الذي يناسب بدن الاونسان غير متنع وامتزاجها غير ممتنع > فامتزاجها يكون عند 
حدوث الكيفية المزاجية واجباأً » وعند حدوث الكيفية المزاجية يكون تعلق النفس بذلك البدن 
واجباً » فثبت أن حدوث الإنسان على سبيل التولد معقول ممكن » وإذا كان الأمر كذلك 
فحدوث الاإنسان لاعن الأب أولى بالجواز والإمكان . 


« الوجه الثاني وهو أنا نشاهد حدوث كثير من الحيوانات على سبيل التولد » كتولد 
الفأرعن المدر . والحيات عن الشعر » والعقارب عن الباذروج » وإذا كان كذلك فتولد الولد 
لاعن الأب أولى أن لا يكون متنعاً . 


ل الوجه الثالث » وهو أن التخيلات الذهنية كثيراً ما تكون أسباباً لحدوث الحوادث 
الكثيرة ليس أن تصور المنافى يوجب حصول كيفية الغضب › ويوجب حصول السخونة 
الشديدة فى البدن أليس اللوح الطويل إذا كان موضوعاً على الأرض قدر الاإنسان على المثى 

عليه ولو جعل كالقنطرة على وهدة لم يقدر على المثى عليه » بل كلا مشى عليه يسقط وما ذاك 
إلا أن تصور السقوط يوجب حصول السقوط » وقد ذكروا فى كتب الفلسفة أمثلة كثيرة لهذا 
الباب » وجعلوها كالأصل فى بيان جواز المعجزات والكرامات . فا المانع من أن يقال إنه لما 
تخيلت صورته عليه السلام كفى ذلك فى علوق الولد فى رحمها » وإذا كان كل هذه الوجوه مكنا 
محتملاً كان القول بحدوث عيسى عليه السلام من غير واسطة الأب قولاً غير ممتنع » ولو أنك 
طالبت جميع الأولين والآخرين من أرباب الطبائع والطب والفلسفة على إقامة حجة إقناعية في 
امتناع حدوث الولد من غير الأب لم يجدوا إليه سبيلاً إلا الرجوع إلى استقراء العرف 
والعادة » وقد اتفق علماء ء الفلاسفة على أن مثل هذا الإيستقراء لا يفيد الظن القوي فضلاً عن 


o‏ قوله تعالی : « اسمه المسيح عيسى بن مريم » الآية سورة آل عمران 
العلم 2 فعلمنا أن ذلك أمر ممكن فلم أخبر العباد عن وقوعه وجب الجحزم به والقطع بصحته 1 

أما قوله تعالى ( بكلمة منه ) فلفظة ( من ) ليست للتبعيض ههنا إذ لو كان كذلك لكان 
الله تعالى متجزئاً متبعضاً متحملاً للاجتاع والافتراق وكل من كان كذلك فهو حدث وتعالى الله 
نه » بل المراد من كلمة ( من ) ههنا ابتداء الغاية وذلك لأن فى حق عيسى عليه السلام لما لم 
تكن واسطة الأب موجودة صار تأثير كلمة الله تعالى فى تكوينه وتخليقه أكمل وأظهر فكان كونه 
كلمة ( الله ) مبدأ لظهوره ولحدوثه أكمل فكان المعنى لفظ ما ذكرناه لا ما يتوهمه النصارى 
والحلولية . 

وأما قوله تعالى ( اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) ففيه سؤالات : 

©« السؤال الأول المسيح . هل هو اسم مشتق 3 أو موضوع ؟ : 

( والجواب ) فيه قولان ( الأول ) قال أبو عبيدة والليث : أصله بالعبرانية مشيحاً . 


فعربته العرب وغيروا لفظه » وعيسى : أصله يشوع كا قالوا في موسى : أصله موشى . أو 
ميشا بالعبرانية » وعلى هذا القول لا يكون له اشتقاق . 


« والقول الثاني » أنه مشتق وعليه الأكثرون » ثم ذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) قال ابن 
عباس ا ا a‏ 
مرضه ( الثاني ) قال أحمد بن يحيى : سمي مسيحاً لأنه كان يمسح الأرض أى يقطعها » ومنه 
مساحة أقسام الأرض » وعلى هذا المعنى يجوز أن يقال O‏ 
كا يقال للرجل فسيق وشريب ( الثالث ) أنه كان مسيحاً ٠‏ لأنه كان يمسح رأ س اليتامى لله 
تعالى » فعلى هذه الأقوال : هو فعيل بمعنى : فاعل » كرحيم بمعنى : راحم ( الرابع ) أنه 
مسح من الأوزار والآثام ( والخامس ) سمي مسيحاً لأنه ما كان في قدمه هص . فكان ممسوح 
القدمين ( والسادس ) سمي مسيحاً لأنه كان مسوحاً بدهن طاهر مبارك يمسح به الأنبياء ولا 
يمسح به غيرهم . ثم قالوا : وهذا الدهن يجوز أن يكون الله تعالى جعله علامة حتى تعرف 
الملائكة أن كل من مسح به وقت الولادة فإنه يكون نبياً ( السابع ) سمي مسيحاً لأنه مسحه 
جبريل اة بجناحه وقت ولادته ليكون ذلك صوناً له عن مس الشيطان ( الثامن ) سمي مسيحاً 
لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن » وعلى هذه الأقوال يكون المسيح . بمعنى : 
الممسوح » فعيل بمعنى : مفعول . قال أبوعمرو بن العلاء المسيح : الملك . وقال 
النخعي : المسيح الصديق والله أعلم . ولعلهما قالا ذلك من جهة كونه مدحاً لا لدلالة اللغة 
عليه » وأما المسيح الدجال فإنما سمي مسيحاً لأحد وجهين ( أحده) ) لأنه ممسوح أحد 


قوله تعالى : « ييا فى الدنيا والآخرة » الآية سورة آل عِمران 00 
العينين ( والثاني ) أنه يمسح الأرض أى : يقطها فى المدة القليلة » قالوا : ولهذا قيل له : 
دجال لضربه فى الأرض . وقطعه أكثر نواحيها . يقال : قد دجل الدجال إذا فعل ذلك » 
وقيل : سمي دجالاً من قوله : دجل الرجل إذا موه ولبس . 
« السؤال الثاني » المسيح كان كاللقب له . وعيسى كالاسم فلم قدم اللقب على 
الاسم ؟ . 
( الجواب ) أن اخ ال الذى يفيد كونه شريفاً رفيع الدرجة » مثل الصديق 
والفار وق فذكره الله تعالى أولاً بلقبه ليفيد علو درجته » 0 ثم ذكره باسمه الخاص . 


( الجواب ) لأن الأنبياء ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات . فلما نسبه الله تعالى إلى الأم 
دون الأب » كان ذلك إعلاماً ها بأنه محدث بغير الأب . فكان ذلك سبباً لزيادة فضله وعلو 


درحته . 


السؤال الرابع ‏ الضمير فى قوله : إسمه عائد إلى الكلمة وهي مؤنثة فلم ذكر 
الضمير؟ . 

( الجواب ) لأن المسمى بها مذكر . 

ل السؤال الخامس ) لم قال اسمه المسيح عيسى بن مريم ؟ والاسم ليس إلاعيسى › 

وأما المسيح فهو لقب » وأما ابن مريم فهو صفة . 

( الجواب ) الاسم علامة المسمى ومعرف له » فكأنه قيل : الذى يعرف به هو مجموع 
هذه الثلاثة . 

SS 

© المسألة الأولى » معنى الوجيه : ذو الجاه والشرف والقدر » يقال : وجه الرجل › 
يوجه وجاهة فهو وجيه . إذا صارت له منزلة رفيعة عند الناس والسلطان . وقال بعض أهل 
اللغة : الوجيه : هو الكريم » لأن أشرف أعضاء الاإنسان وجهه فجعل الوجه استعارة عن 
الكرم والكمال . 

واعلم أن الله تعالى وصف موسی يك بأنه كان وجيهاً قال الله تعالى ( يا أا الذين آمنو لا 
تكونوا كالذين آذوا موسبى فبرأه الله ما قالوا وكان عند الله وجيهاً ) ثم للمفسرين أقوال : 


٥٦‏ قوله تعالى : « ويكلم الناس 5 د وكهلا » الآية سورة آل عِمُران 


5ار الان : كان وجيهاً فى الدنيا بسبب النبوة » وى الآخرة بسبب علو المنزلة عند 
الله تعالى ( والثاني ) أنه وجيه عند الله تعالى ‏ وأما عيسى عليه السلام » فهو وجيه فى الدنيا 
بسبب أنه يستجاب دعاؤه ه ويحبي الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص بسبب دعائه » ووجيه فى 
الآخرة بسبب أنه يجعله شفيع أمته المحقين ويقبل شفاعتهم فيهم ىا يقبل شفاعة أكابر الأنبياء 
عليهم السلام ( والثالث ) أنه وجهه فى الدنيا بسبب أنه كان مبرأ من العيوب التي وصفه اليهود 
ہا ووجيه فى الآخرة بسبب كثرة ثوابه وعلو درجته عند الله تعالى . 


فإن قيل : كيف كان وجيهاً فى الدنيا واليهود عاملوه بما عاملوه » قلنا : قد ذكرنا أنه تعالى 
سمى موسى عليه السلام بالوجيه مع أن اليهود طعنوا فيه » وآذوه إلى أن برأه الله تعالى ما 


« المسألة الثانية ‏ قال الزجاج ( وجيهاً ) منصوب على الحال » المعنى : أن الله يبشرك 
بهذا الولد وجيهاً فى الدنيا والآخرة > والفراء يسمي هذا قطعاً كأنه قال : عيسى بن مريم الوجيه 

عي و و E‏ العظيم 
للملائكة فألحقه بمثل منزلتهم ودرجتهم بواسطة هذه الصفة ( وثانيها ) أن هذا الوصف كالتنبيه 
على أنه عليه السلام سيرفع إلى السماء وتصاحبه الملائكة( وثالثها ) أنه ليس كل وجيه فى الآخرة 
ا رو دوكر e‏ 
قوله ( والسابقون السابقون أولئك المقربون ) 1 

أماقوله تعالى ( ويكلم الناس في المهد وكهلاً ) ففيه مسائل ٠:‏ 

« المسألة الأولى 4 الواو للعطف على قوله ( وجيهاً ) والتقدير كأنه قال : وجيهاً ومكلما 
للناس وهذا عندى ضعيف . لأن عطف الحملة الفعلية على اللإسمية غير جائز إلا للضرورة » أو 
الفائدة والأولى أن يقال تقدير الآية ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ) 
الوجيه فى الدنيا والآخرة المعدود من المقربين › وهذا المجموع جملة واحدة » ثم قال ( ويكلم 
الناس ) فقوله ( ويكلم الناس ) عطف على قوله ( إن الله يبشرك ) . 

المسألة الثانية © فى المهد قولان ( أحدهما ) أنه حجر أمه ( والثاني ) هو هذا الشىء 
الحالة التي يحتاج الصبي فيها إلى المهد » ولا يختلف هذا المقصود سواء كان فى حجر أمه أوكان 
فى المهد . 


قوله تعالى : « ويكلم الناس في المهد وكهلا ع الآية سورة آل عِمران ۷ه 


ل المسألة الثالثة 4 فوله ( وكهلاً ) عطف على الظرف من قوله ( فى المهد ) كأنه قيل : 
يكلم الناس صغيراً وكهلاً (ههنا سؤالات : 


« السؤال الأول »اما الكهل ؟ . 


hS‏ و من قول. العرب 
اكتهل النبات إذا قوى وتم قال الأعشى 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق . مؤزر بحميم النبت مكتهل 
أراد بالمكتهل المتناهي فى الحسن والكمال . 
و السؤال الثاني أن تكلمه حال كونه فى المهد من المعجزات . فأما تكلمه حال 
الكهولة فليس من المعجزات » فا الفائدة فى ذكره ؟ . 
( والجواب ) من وجه ( الأول ) أن المراد منه بيان كونه متقلباً فى الأحوال من الصبا إلى 
ير ل 0ن ووه : إن عيسى كان 
إهاً ( والثاني ) المراد منه أل يكلم الناس مرة واحدة فى المهد لاإظهار طهارة أمه › ثم عند 
الكهولة يتكلم بالوحي والنبوة ( والثالث ) قال أبومسلم : معناه أنه يكلم حال كونه في المهد , 
وحال كونه كهلاً على حد واحد وصفة واحدة وذلك لا شك أنه غاية فى المعجز ( ( الرابع ) قال 
الأصم : المراد منه أنه يبلغ حال الكهولة . 
© السؤال الثالث #إنقل أن عمر عيسى عليه السلام إلى أن رفع كان ثلاثاً وثلائين سنة 
وستة أشهر › وعلى هذا التقدير : فهو ما بلغ الكهولة . 
لو لل و ا ا 
التام » وأكمل أحوال الاإنشان إذا كان بين الثلاثين والأربعين » فصح وصفه بكونه كهلاً فى 
هذا الوقت ( والثاني ) هوقول الحسين بن الفضل البجلي : أن المراد بقوله ( وكهلاً ) أن يكون 
كهلاً بعد أن ينزل من السباء فى آخر الزمان » ويكلم الناس » ويقتل الدجال » قال الحسين 
بن الفضل ال ا ا ل ري 
0 مهد من أعجب الأمور وأغربها, ولا شك أن هذه الواقعة لو 
وقعت لوجب أن يكون وقوعها في حضور الجمع العظيم الذى يحصل القطع واليقين بقوهم › 


۸د قوله تعالى : « قالت رب انی يكون لى ولد » الآية سورة آل عِمران 


ل سام و ر روژ رو ہن £ ا ا م م 
لت رت أ کون لى ولد ول سني بر مال كدلك الله خی مابس إا ّى 


ر رم ے9 ر ر م ےچ کے تاو ے2 


2 قول لمر كن کون و و بعلم الكتدب وا والتوريئة وَالإخيلٌ ‏ 


لان تخصيص مثل هذا المعجز بالواحد والإثنين لا جوز » ومتى حدثت الواقعة العجيبة جداً 
عند حضور الجمع العظيم فلا بد وأن تتوفر الدواعي على النقل فيصير ذلك بالغاً حد التواتر ‏ 
وإخفاء مايكون بالغاً | إلى حد التواتر متنع » وأيضاً فلو كان ذلك لكان ذلك الارخفاء هنا ممتنعاً 
لأن النصارى بالغوا فى إفراط محبته إلى حيث قالوا إنه كان إهاً > ومن كان كذلك يمتنع أن يسعى 
في إخفاء مناقبه وفضائله بل رجا يجعل الواحد ألفاً قبت أن لو كانت هذه الواقعة موجودة لكان 
أولى الناس بمعرفتها النصارى » ولا أطبقوا على إنكارها علمنا أنه ما كان موجوداً البتة . 

أجاب المتكلمون عن هذه الشبهة » وقالوا : إن كلام عيسى عليه السلام في المهد إنما 
كان للدلالة على براءة حال مريم عليها السلام من الفاحشة » وكان الحاضرون جمعاً قليلين » 
فالسامعون لذلك الكلام » كان جمعاً قليلاً » ولا يبعد فى مثله التواطؤ على الاإخفاء » وبتقدير : 
أن يذكروا ذلك إ لا أن اليهود كانوا يكذبوتهم في ذلك وينسبونهم إلى البهت » فهم أيضاً قد 
سكتوا هذه العلة فلأجل هذه الأسباب بقي الأمر مكتوماً خفياً إلى أن أخبر الله سبحانه وتعالى 
محمداًيكئٍِ بذلك » وأيضاً فليس كل النصارى ينكرون ذلك > فإنه نقل عن جعفر بن أبي 
طالب : لماقرأ على النجاشى سورة مريم » قال النجاشى : لا تفاوت بين واقعة عيسى » وبين 
المذكور في هذا الكلام بذرة . 

ثم قال تعالى ( ومن الصا حين ) . 


فإن قيل : كون عيسى كلمة من اله تعالل لى » وكونه ( وجيهاً فى الدنيا والآخرة ) وكونه من 
المقربين عند الله تعالى 3 وكونه مکل للناس فى المهد ¢ وفى الكهولة كل واحد من هذه الصفات 
أعظم وأشرفمن كونه صا حاً فلم ختم الله تعاللى أوصافعيسى بقوله ( ومن الصالحين ) ؟ . 


قلنا قلنا : إنه لا رتبة أعظم من كون المرء ء صا حاً لأنه لا يكون كذلك إلا ويكون فى جميع 
ال اسل و ولط الول ومعلوم أن ذلك يتناول جميع 
المقامات فى الدنيا والدين فى أفعال القلوب . وفى أفعال الجوارح » فلا ذكر الله تعالى بعض 
التفاصيل أردفه بهذا الكلام الذى يدل على أرفع الدرجات . 


قوله تعالى # قالت رب أنى يكون لی ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا 
قضى أمراً فإفا يقول له كن فيكون » . 


قوله تعالى J:‏ ورسولا إلى بني إسرائيل ( الآية سورة آل عمران 5 


ES 7‏ م ٤ج‏ د وء عے ب ےی الس ٤‏ 7 ا 


: 1 اخلة‎ - 3 . ١ OE 
ورسولا إلى بي إسرا ويل الى قد جنه بكاية من ربكر ان اخاق لج من اس‎ 


قال المفسرون : إنها إنما قالت ذلك لأن التبشير به يقتضي التعجب مما وقع على خلاف 
العادة وقد قررنا مثله في فصة زكريا عليه السلام » وقوله ( إذا قضى أمراً فإغا يقول له كن 
فيكون ) تقدم تفسيره فى سلورة البقرة . 


أما قوله تعالى « وبعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل »* ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى #أقرأ نافع » وعاصم ( ويعلمه ) بالياء والباقون بالنون » أما الياء 
فعطف على قوله ( يخلق ماايشاء ) وقال المبرد عطف على يبشرك بكلمة » وكذا وكذا ( ويعلمه 
الكتاب ) ومن قرأ بالنون قال تقدير الآية أنها : قالت رب أنى يكون لى ولد فقال لما الله 
( كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) فهذا وإن كان إخباراً على 
وجهه المغايبة » فقال ( ونعلمه ) لأن معنى قوله ( كذلك الله يخلق ما يشاء ) معناه : كذلك 
نحن نخلق ما نشاء ( ونعلمه الكتاب والحكمة ) والله أعلم . 


3 المسألة الثانية 4 فى هذه الآية أمور أربعة معطوف بعضها على بعض بواو العطف» 
والأقرب عندى أن يقال : المراد من الكتاب تعليم الخط والكتابة » ثم المراد بالحكمة تعليم 
العلوم وتهذيب الأخلاق لأن كمال الإنسان فى أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل العمل به 
ومجموعهم)| هو المسمى بالحكمة . ثم بعد أن صار عالاً بالخط والكتابة » وحيطاً بالعلوم العقلية 
والشرعية » يعلمه التوراة » وإنما أخر تعليم التوراة عن تعليم الخط والحكمة » لأن التوراة 
كتاب إِلي » وفيه أسرار عطيمة » والاإنسان ما لم يتعلم العلوم الكثيرة لا يمكنه أن يخوض فى 
البحث على أسرار الكتب الإيلمية . ثم قال فى المرتبة الرابعة والإنجيل » وإنما أخر ذكر الإنجيل 
عن ذكر التوراة لأن من تعلم الخط» ثم تعلم علوم الحق . ثم أحاط بأسرار الكتاب الذى أنزله 
الله تعالى على من قبله من الأنبياء فقد عظمت درجته فى العلم فإذا أنزل الله تعالى عليه بعد ذلك 
كتاباً آخر وأوقفه على أسراره فذلك هو الغاية القصوى » والمرتبة العليا في العلم » والفهم 
والاإحاطة بالأسرار العقلية والشرعية > والاإطلاع على الحكم العلوية والسفلية » فهذا ماعندى 
فى ترتيب هذة الألفاظ الأربعة . 


ثم قال تعالی 9 ورسولاً إلى بني إسرائيل أنى قد جئتكم بآية من ربكم € وفيه مسائل : 


5 قوله تعالى : ورسولاً إلى بني إسرائيل . الآية سورة آل عِمْران 


م صوص ج. مع رو رس عر و م 


كهبعة الطير قأنفخ فيه فيكون طيرا بدن الله 


3 المسألة الأولى » فى هذه الآية وجوه ( الأول ) تقدير الآية : ونعلمه الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل ونبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل » قائلاً : أنى قد جئتكم بآية من ربكم » 
والحذف حسن إذا لم يفض إلى الاشتباه ( الثاني ) قال الزجاج : الاإختيار عندى أن 
تغديره : : ويكلم الناس رسولاً . وإنما ا أنى قد جئتكم والمعنى : ويكلمهم 
ل بأني قد جئتكم » ( الثالث ) قال الأخفش : إن م شئت جعلت الواو س 3 والتقدير : 
ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة » والاإنجيل رسولاً إلى بني إسرائيل > قائلاً : : أني قد جئتكم 
بأية . 

« المسألة الثانية 4 هذه الآية تدل على أنه ية كان رسولاً إلى كل بني إسرائيل بخلاف 
قول بعض اليهود إنه كان مبعوثا إلى قوم خصوصين منهم . 

ل المسألة الثالثة » المراد بالآية الجنس لا الفرد لآنه تعالى عدد ههنا أنواعاً من الآيات . 
جئتكم بأية من ربكم ) الجنس لا الفرد . 

"ثم قال « أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طبراً بإذن الله » . 

اعلم أنه تعالى حكى ههنا خمسة أنواع من معجزات عيسى عليه السلام : 


النوع الأول 


ما ذكره ههنا فى هذه الآية وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة ( أنى ) بفتح الهمزة , وقرأ نافع بكسر الهمزة فمن فتح 
( أنى ) فقد جعلها بدلاً من آية كأنه قال : وجتتكم بأني أخلق لكم من الطين » ومن كسرفله 
وجهان ( أحده) ) الاستئناف وقطع الكلام مما قبله (.والثاني ) أنه فسرالآية بقوله ( أنى أخلق 
لكم ) ويجو زأن يفسرالحملة المتقدمة بجا يكون على وجه الابتداء قال الله تعالى ( وعد الله الذين 


قوله تعالى : « أي احلق لكم» الآية سورة آل عمران 1١‏ 


آمنوا وعملوا الصالحات ) ثم فسر الموعود بقوله ( لحم مغفرة ) وقال ( إن مثل عيسى عند الله 
ل ني أحسن لأنه فى المعنى كقراءة من 
فتح ( أنى ) على جعله بذلاً من آية . 


« المسألة الثانية ¢ ( أخلق لكم من الطين ) أى أقدر وأصور وقد بينا في تفسيز قوله 
تعالى ( يا أها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم ) إن الخلق هو التقدير ولا بأس بأن نذكره 
ههنا أيضاً فنقول الذى يدل عليه القرآن والشعر والاستشهاد » أما القرآن فأيات ( أحدها ) 
قوله تعالى ( فتبارك الله أحسن الخالقين ) أي المقدرين › وذلك لأنه ثبت أن العبد لا يكون 
خالقاً بمعنى التكوين والاإبداع فوجب تفسير كونه خالقاً بالتقدير والتسوية ( وثانيها ) أن لفظ 
الخلق يطلق على الكذب قال تعالى فى سورة الشعراء ( إن هذا إلا خلق الأولين ) وفى العنكبوت 
E ES‏ 
ال اكه اب ا اس ا ل ا و 
لكم من الطين ) أي أصور وأقدر وقال تعالى فى المائدة ( وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير ) 
وكل ذلك يدل على أ ا 
ما فى الأرض جميعاً ) وقوله ( خلق ) إشارة إلى الماضي . فلو حملنا قوله ( خلق ) على الاإيجاد 
والإيداع > لكان المعنى | أن كل ما فى الأرض فهو تعالى قد أوجده فى الزمان الماضى . وذلك 
باطل بالاتفاق » فإذن وجب حمل الخلق على التقدير حتى يصح الكلام وهو أنه تعالى قدر في 
الماضى كل ما وجد الآن فى الأرض . وأما الشعر فقوله : 


ولأنت تفرى ما خلقت وبع ض القوم يخلق ثم لا يفرى 
وقوله 

ولا يعطى بأيدى الخالقين ولا أيدى الخوالق إلا جيد الأدم 

« وأما الاستشهاد * فهو أنه يقال : خلق النعل إذ قدرها وسواها بالقياس والخلاق 
المقدار من الخير » وفلان خليق بكذا . أى له هذا المقدار من الإستحقاق . والصخرة الخلقاء 
الملساء » لأن الملاسة استواء » وفى الخشونة اختلاف» فثبت أن الخلق عبارة عن التقدير 
والتسوية . 

إذا عرفت هذا فنقول : اختلف الناس فى لفظ( الخالق ) قال أبوعبد الله البصرى : إنه 
لا يجوز إطلاقه على الله في الحقيقة » لأن التقدير والتسوية عبارة عن الظن والحسبان وذلك على 
الله محال » وقال أصحابنا : الخالق . ليس إلا الله » واحتجوا عليه بقوله تعالى ( الله خالق كل 


5 قوله تعالى : « أني أخلق لكم من الطين » الآية . سورة آل عِمْران 


شىء ) ومنهم من احتج بقوله ( هل من خالق غير الله يرزقكم ) وهذا ضعيف , لأنه تعالى قال 
( هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء ) فالمعنى هل من خالق غير الله موصوف بوص ف كونه 
رازقاً من السماء ولا يلزم من صدق قولنا الخالق الذى يكون هذا شأنه » ليس إلا الله » صدق 
قولنا أنه لا خالق إلا الله . وأجابواعن كلام أبي عبد الله بأن التقدير والتسوية عبارة عن العلم 
والظن لكن الظن وإن كان محالاً في حق الله تعالى فالعلم ثابت . 

إذا عرفت هذا فنقول ( أنى أخلق لكم من الطين ) معناه : أصور وأقدر وقوله ( كهيئة 
الطير ) فاهيئة الصورة المهيئة من قوهم هيأت الشىء إذ قدرته وقوله ( فأنفخ فيه ) أي فى ذلك 
الطين المصور وقوله ( فيكون طيراً بإذن الله ) ففيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ نافع ( فيكون طائراً ) بالألف على الواحد» والباقون ( طيراً ) 
على الجمع » وكذلك ف المائدة والطير اسم الجنس يقع على الواحد وعلى الجمع . 

يروى أن عيسى عليه السلام لما ادعى النبوة » وأظهر المعجزات أخذوا يتعنتون عليه 
وطالبوه بخلق خفاش » فأخذ طيناً وصوره » ثم نفخ فيه » فإذا هو يطير بين السماء والأرض » 
قال وهب : كان يطير ما دام الناس ينظر ون إليه » فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً » ثم اختلف 
الناس فقال قوم : إنه لم يخلق غير الخفاش » وكانت قراءة نافع عليه . وقال آخرون : إنه 
خلق أنواعاً من الطير وكانت قراء الباقين عليه . 


© المسألة الشانية # قال بعض المتكلمين : الآية تدل على أن الروح جسم رقيق 
كالريح » ولذلك وصفها بالفتح , ثم ههنا بحث » وهو أنه هل يجوز أن يقال : إنه تعالى 
أودع في نفس عيسى عليه السلام خاصية » بحيث متى نفخ فى شیء کان نفخه فيه موجباً 
لصيرورة ذلك الشيء حياً » أو يقال : ليس الأمر كذلك بل الله تعالى كان يخلق الحاة فى ذلك 
اسم بقدرته عند نفخة عيسى عليه السلام فيه على سبيل إظهار المعجزات » وهذا الثاني هو 
الحق لقوله تعالى ( الذى خلق الموت والحياة ) وحكى عن إبراهيم عليه السلام إنه قال فى 
مناظرته مع الملك ( ربي الذى يحي ويميت ) فلو حصل لغيره » هذه الصفة لبطل ذلك 
الاستدلال . ش 

# المسألة الثالثئة # القرآن دل على أنه عليه الصلاة والسلام إنما تولد من نفخ جبريل 
عليه السلام في مريم وجبريل يكور وح محض وروحاني محض فلا جرم كانت نفخة عيسى عليه 
السلام للحياة والروح : 


ل 


و ابرى الاه 


اوو و 


فون 


قوله تعالى : « وابر ىء الأكمة والأبرص » الآية سورة آل عِمران ٩۳‏ 


راو r‏ مماة 


ديج لاوم م مه 
وال رص وا حي الموق ِإذْن الله وا نكم ع مانا كلون وما درون 


© المسألة الرابعة | قوله ( بإذن الله ) معناه بتكوين الله تعالى وتخليقه لقوله تعالى ( وما 


كان لنفس أن تموت إلا 


لإذن الله) أي إلا بأن يوجد الله الموت» وإنما ذكر عيسى عليه السلام هذا 


القيد إزالة للشبهة » وتنبيهاً على إني أعمل هذا التصوير » فأما خلق الحياة فهو من الله تعالى 
على سبيل إظهار المعجزات على يد الرسل . 


وأما 


النوع الثانى والثالث والرابع من المعجزات 


فهوقوله ‏ وأبرىء الأكمة والأبر ص وأحيي الموتى بإذن الله ) . 


ذهب أكثر أهل 


اللغة إلى أن الأكمة هو الذى ولد أعمى » وقال الخليل وغيره وهو الذى 


عمى بعد أن كان بصيراً , وعن مجاهد هو الذى لا يبصر بالليل . ويقال : إنه لم يكن فى هذه 
الأمة أكمة غير قتادة بن دعامة السدوسى صاحب التفسير » وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
ربجا اجتمع عليه خمسون ألفاً من المرضى من أطاق منهم أتاه » ومن لم يطق أتاه عيسى عليه 
السلام » وما كانت مداواته إلا بالدعاء وحده » قال الكلبي : كان عيسى عليه السلام يحي 


الأموات بياحي يا قيوم 


وأحيا عاذر» وکان فا له ودا سام ابن توج من قبره » فخرج 


خا ومر على ابن ميت لعجوز فدعا الله فنزل عن سريره حيا » ورجع إلى أهله وولدله › 
وقوله ( بإذنالله ) رفع لتوهم من اعتقد فيه الاإٍهية : 


من المعجزات إخباره عن الغيوب فهو قوله تعالى حكاية عنه # وأنبئكم با تأكلوا وما 
تدخرون ف بيوتكم 4 وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى 


# فى هذه الآية قولان ( أحدها ) أنه عليه الصلاة والسلام كان من 


أول مرة يخبر عن الغيوب » روى السدى : أنه كان يلعب مع الصبيان » ثم يخبرهم بأفعال 


الفخر الرازي ج ۸م © 


£“ ش قوله تعاللى : « إن ف ذلك لآية » الآية سورة آل عِمّران 


2 رم ےکر کے < رر م ےکر بے ے صو 
َلك أي لكر إن كنم ونين 9 ومصيَكًا لما ین دی من نودو ولال 
ویم صو و ام کے ر گور ه 


َه بعص ای حرم علیکر و بعاية من ربک انوا اله وأطيعون ي 


و 
رس ماس سامت رظح وو و رر ر وو يور وو 


إن أله ربى وربكر فأعيدوه هذا صرط مستقم ي 


آبائهم وأمهاتهم . وكان يخبر الصبي بأن أمك قد خبأت لك كذا فيرجع الصبي إلى أهله 
ويبكي إلى أن يأخذ ذلك الشىء ثم قالوا لصبياهم : لا تلعبوا مع هذا الساحر» وجمعوهم فى 
بيت » فجاء عيسى عليه السلام يطلبهم » فقالوا له . ليسوا فى البيت » فقال : فمن فى هذا 
البيت » قالوا : خنازير قال عيسى عليه السلام كذلك يكونون فإذا هم خنازير . 


© والقول الثاني € إن الاإخبار عن الغيوب إنما ظهر وقت نزول المائدة » وذلك لأن 
القوم هوا عن الايدخار » فكانوا يخزنون ويدخرون 3 فكان عيسى عليه السلام يخبرهم بذلك 


المسألة الثانية # الإخبار عن الغيوب على هذا و لأن 0 
eT 2 5 00‏ 
الغيب من غيراستعانةبألة » ولا تقدم مسألة لا يكون إلا بالوحي من الله تعالى . 


ثم إنه عليه السلام ختم كلامه بقوله # إن فى ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين # . 

والمعنى إن فى هذه الخمسة لمعجزة قاهرة قوية دالة على صدق المدعي لكل من آمن بدلائل 
المعجزة فى الحمل على الصدق . على من أنكر دلالة أصل المعجز على صدق المدعي › وهم 
البراهمة » فإنه لا يكفيه ظهور هذه الآيات . أما من آمن بدلالة المعجز على الصدق لا يبقى له 
فى هذه المعجزات كلام البتة . 


قوله تعالى 9 ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم وجئتكم 
بأية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون . إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم * . 


اعلم أنه عليه السلام لما بين ببذه المعجزات الباهرة كونه رسولاً من عند الله تعالى » بين 
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بعد ذلك إنه بماذا أرسال وهو أمران ( أحدههم ) قوله ( ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ) 
وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولل 4 قد ذكرنا فى قوله ( ورسولاً إلى بني ! إسرائيل أني قد بأية ) أن 
ده ابت رسو أ بي برل قال( ني د تک ا شر ( رصتقا معطو 

عليه والتقدير : وأبعثه رسولاً إلى بني إسرائيل قائلاً ( أ ني قد جئتكم بأية ) » وإني بعشت 
( مصدقاً ما بين يدى هن التوراة ) وإنما حسن حذف هذه الألفاظ لدلالة الكلام عليها . 


« المسألة الثانية 4 إنه يجب على كل نبي أن يكون مصدقاً لجميع الأنبياء عليهم 
السلام . لأن الطريق إلى ثبوت نبوتهم هو المعجزة . فكل من حصل له المعجز . وجت 
الاعتراف بنبوته » فلهذا قلنا : بأن عيسى عليه السلام يجب أن يكون مصدقاً لموسى بالتوراة . 
ولعل من جملة الأغراض ف بعثة عيسى عليه السلام إليهم تقرير التوراة وإزالة شبهات المنكرين 
وتحريفات الجاهلين . 
ل وأما المقصواد الثاني » من بعثة عيسى عليه السلام قوله ( ولأحل لكم بعض الذى 
حرم عليكم ) 
وفيه سؤال# وهو أنه يقال : هذه الآية الأخيرة مناقضة لما قبلها لأن هذه الآية الأخيرة 
صريحة فى أنه جاء ليل بعض الذى كان محرماً عليه فى التوراة » وهذا يقتضي أن يكون حكمه 
بخلاف حكم التوراة| » وهذا يناقض قوله ( ومصدقاً لما بين يدى من التوراة ) 
( والجواب ) إله لا تناقض بين الكلام » وذلك لأن التصديق بالتوراة لا معنى له إلا 
اعتقاد أن كل ما فيها فهو حق وصواب » وإذا لم يكن الثاني مذكوراً في التوراة لم يكن حكم 
عيسى بتحليل ما كان محرماً فيها » مناقضاً لكونه مصدقاً بالتوراة » وأيضاً إذا كانت البشارة 
بعيسى عليه السلام موجودة في التوراة لم يكن مجيء عيسى عليه السلام وشرعه مناقضاً للتوراة » 
ثم اختلفوا فقال بعضهم : إنه عليه السلام ما غير شيئاً من أحكام التوراة . قال وهب بن 
منبه : إن عيسى عليه السلام كان على شريعة موسى عليه السلام كان يقرر السبت ويستقبل بيت 
المقدس » ثم إنه فسرقوله ( ولأحل لكم بعض الذى حرم عليكم ) بأمرين ( أحدها ) إن 
الأحبار كانوا قد وضعوا من عند أنفسهم شرائع باطلة ونسبوها إلى موسى . فجاء عيسى عليه 
تعالى كان قد حرم بعض الأشياء على اليهود عقوبة لهم على بعض ما صدر عنهم من الجنايات 
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م٤ ٤‏ 42 کت ا و E‏ و 


ا 


د مساج و روص ر ےق 2 af‏ مص 


لله 51 اللي اا 555 فا كتبنا مع 


رر و 


ادي وکوا ومک آله والله خير آلمکرین 0 


کا قال الله تعال ( فطلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت هم ) ثم بقي ذلك 
التحريم نر ا عل اليهود اء عن عليه الا ورف تلك التشديدات ن وقال 
أخرون : إن عيسى عليه السلام رفع كثيراً من أحكام التوراة » ولم يكن ذلك قادحاً في كونه 
مصدقاً بالتوراة على ما بيناه ورفع السبت ووضع الأحد قاث) مقامه وكان تحقاً فى كل ما عمل لا 
بينا أن الناسخ والمنسوخ كلاهم] حق وصدق . 

ثم قال ( وجئتكم بأية من ربكم ) وإنها عاد رامع Sm a‏ 
ادك ود امو و ب او و قلوبهم ومؤثراً فى طباعهم ٠‏ ثم 
خوفهم فقال ( فاتقوا الله وأطيعون ) لأن طاعة الرسول من لوازم تقوى الله تعالى فبين إنه إذا 
لزمكم أن تتقوا الله لزمكم أن تطيعوني فیا آمركم به عن ربي » ثم إنه ختم كلامه بقوله ( إن 
الله ربي وربكم ) ومقصوده إظهار الخضوع والاعتراف بالعبودية لكيلا يتقولوا عليه الباطل 
فيقولون : إنه إله وابن إله لأن إقراره لله بالعبودية يمنع تما تدعيه جهال النصارى عليه » ثم قال 
( فاعبدوه ) والمعنى : أنه تعالى لما كان رب الخلائق بأسرهم وجب على الكل أن يعبدوه » ثم 
أكد ذلك ذلك بقوله ( هذا صراط مستقيم ) . 

قوله تعالى # فل| أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصارى إلى الله قال الحواريون نحن 
أنصار الله آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون , ربنا آمنا ما أنزلت واتبعناالرسو ل فاكتبنامع الشاهدين , 
ومكروا ومکر الله والله خير الماكرين ) . 

اعلم أنه تعالى لما حكى بشارة مریم بولد مثل عيسى واستقصى في بیان صفاته وشرح 
معجزاته وترك ههنا قصة ولادته » وقد ذكرها فى سورة مريم على الاستقصاء » شرع فى بيان أن 
عيسى لما شرح لهم تلك المعجزات » وأظهر لهم تلك الدلائل فهم بماذا عاملوه فقال تعالى ( فلم 
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©« المسألة الأولى 4 اللإحساس عبارة عن وجدان الشيء بالحاسة وههنا وجهان 

( أحده) ) إن يجرى اللفظ على ظاهره » وهو إنهم تكلموا بالكفر » فأحس ذلك باذنه 

( والثاني ) أن نحمله على التأويل » وهو أن المراد أنه عرف منهم إصرارهم على الكفر , 

وعزمهم على قتله » ولا كان ذلك العلم علا لا شبهة فيه . مثل العلم الحاصل من الحواس » 
لا جرم عبر عن ذلك العلم بالاإحساس . 


© المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى السبب الذى به ظهر كفرهم على وجوه ( الأول ) قال 
السدى : أنه تعالى لما بعثه رسولا إلى بني إسرائيل جاءهم ودعاهم إلى دين الله فتمردوا وعصوا 
فخافهم واختفى عنهم » وكان أمر عيسى عليه السلام فى قومه كأمر محمد ية وهو بمكة فكان 
مستضعفاً » وكان يختفي من بني إسرائيل کا اختفى النبي يك فى الغار » وی منازل من آمن به لم 
أرادوا قتله » ثم إنه عليه الصلاة والسلام خرج مع أمه يسيحان فى الأرض » فاتفق أنه نزل في 
قرية على رجل فأحسن ذلك الرجل ضيافته وكان فى تلك المدينة ملك جبار فجاء ذلك الرجل 
يوماً حزيناً » فسأله عيسى عن السبب فقال : ملك هذه المدينة رجل جبار ومن عادته أنه جعل 
على كل رجل منا يوماً يطعمه ويسقيه هو وجنوده » وهذا اليوم نوبتي والأمر متعذر علي » فلا 
سمعت مريم عليها السلام ذلك » قالت : يا بني ادع الله ليكفي ذلك › فقال : يا أماه إن 
فعلت ذلك كان شر فقالت : قد أحسن وأكرم ولا بد من إكرامه فقال عيسى عليه السلام : 
إذا قرب بجيء الملك فاملاً قدورك وخوابيك ماء ثم أعلمني » فلا فعل ذلك دعا الله تعالى 
فتحول ما فى القدور طبيخاً » وما فى الخوابي خمراً » فلا جاءه الملك أكل وشرب وسأله من أين 
هذا الخمر؟ فتعلل الرجل فى الجواب فلم يزل الملك يطالبه بذلك حتى أخبره بالواقعة فقال : 
إن من دعا الله حتى جعل الماء خمراً إذا دعا أن يحيى الله تعالى ولدى لا بد وأن يجاب » وكان ابنه 
قد مات قبل ذلك بأيام » فدعا عيسى عليه السلام وطلب منه ذلك » فقال عيسى : لا نفعل » 
فانه إن عاش كان شراً » فقال : ما أبالى ما كان إذا رأيته » وإن أحييته تركتك على ما تفعل , 
فدعا الله عيسى » فعاش الغلام » فلا رآه أهل مملكته قد عاش تبادروا بالسلاح واقتتلوا » 
وصار أمر عيسى عليه السلام مشهوراً فى الخلق » وقصد اليهود قتله » وأظهروا الطعن فيه 
والكفر به . 

« والقو ل الثاني إن اليهود كانوا عارفين بأنه هو المسيح المبشر به فى التوراة » وأنه 
ينسخ دينهم فكانوا من أول الأمر طاعنين فيه » طالبين قتله » فلا أظهر الدعوة اشتد 
غضبهم » واخجذوا فی إيذائه وإيحاشه وطلبوا قتله . 


$ والقول الثالث ‏ أن عيسى عليه السلام ظن من قومه الذين دعاهم إلى الايمان أنهم 
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لا يؤمنون به وأن دعوته لا تنجع فيهم فأحب أن ية يمتحنهم ت ليتحقق ما ظنه بهم فقال لهم ( من 
أنصارى إلى الله ) فما أجابه إلا الحواريون » فعند ذلك أحس بأن من سوى الحواريين كافرون 
مصرون على إنكار دينه وطلب قتله . 

أما قوله تعالى ( قال من أنصاري إلى الله ) ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى ‏ فى الآية أقوال ( الأول ) أن عيسى عليه السلام لما دعا بني إسرائيل 
إلى الدين » وتمردوا عليه فر منهم وأخذ يسيح فى الأرض فمر بجماعة من صيادى السمك › 
وكان فيهم شمعون ويعقوب ويوحنا ابنا زيدى وهم من جملة الحواريين الاثني عشر فقال 
عيسى عليه السلام : الآن تصيد السمك » فان تبعتني صرت بحيث تصيد الناس لياة الأبد , 
فطلبوا منه المعجزة » وكان شمعون قد رمى شبكته تلك الليلة فى الماء فم اصطاد شيئاً فأمره 
عيسى بالقاء شبكته ف الماء مرة أخرى » فاجتمع في تلكالشبكة من السمك ما كادت تتمزق 
منه » واستعانوا باهل سفينة أخرى » وملؤا السفينتين » فعند ذلك آمنوا بعيسى عليه السلام . 


بإ والقرل الثاني ) أن قوله ( من أنصارى إلى الله ) إنما كان فى آخر أمره حين اجتمع 
اليهود عليه طلباً لقتله ١‏ مربي يد لدو تك لكر ا 
ا هرب عنهم قال لأولئك الاثني عشرمن الحواريين : أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على 
أن يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني . 

فأجابه الى ذلك بعضهم وفيا تذكره النصارى في إنجيلهم : أن اليهود لما أخذوا عيسى 
سل شمعون سيفه فضرب به عبداً كان فيهم لرجل من الأحبار عظيم فرمى بأذنه : فقال له 
عيسى : حسبك ثم أخذ أذن العبد فردها إلى موضعها . فصارت كما كانت » والحاصل أن 
الغرض من طلب النصرة إقدامهم على دفع الشرعنه . 

©« والاحال الثاني أنه دعاهم إلى القتال مع القوم لقوله تعالى فى سورة أخرى 
( فأمنت طائفة من د بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين ) . 

SS‏ من أنصاري حال 
ذهابي إلى الله أو حال التجائي إلى الله ( والثاني ) التقدير : من أنصارى إلى أن أبين أمر الله 
تعالى » وإلى أن أظهر دينه ود ن إلى ههنا غاية كأنه أراد من يثبت على نصرتي إلى أن تتم 
دعوتي » ويظهر أمر الله تعالى ( الثالث ) قال الأكثرون من أهل اللغة إلى ههنا بمعنى مع قال 
تعالى ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي معها > وقال ية « الذود إلى الذود إبل » أى مع 


قوله تعالى : « فللا أحس عيسى منهم الكفر » الآية سورة آل عِمْران 94 
الذود. ٠‏ 


قال الزجاج : كلمة ( إلى ) ليست بمعنى مع فانك لوقلت ذهب زيد إلى عمر و لم يجز أن 
تقول : ذهب زيد مع عمرو لأن ( إلى ) تفيد الغاية و( مع ) تفيد ضم الشيء إلى الشيء » بل 
المراد من قولنا أن ( إلى ) ههنا بمعنى ( مع ) هو أنه يفيد فائدتها من حيث أن المراد من يضيف 
نصرته إلى نصرة الله إياى وكذلك المراد من قوله ( ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) أي لا تأكلوا 
أموالهم مضمومة إلى أموالكم» وكذلك قوله عليه السلام « الذود إلى الذود إبل » معناه : الذود 
مضموماً إلى الذود إبل و( الرابع ) أن يكون المعنى من أنصارى فيا يكون قربة إلى الله ووسيلة 
إليه » وفى الحديث أنه يه كان يقول إذا ضحى « اللهم منك وإليك » أى تقربا إليك » 
ويقول الرجل لغيره عند دعائه إياه (إلى) أي انضم إلى» فكذا ههنا المعنى من أنصاري فيا 
يكون قربة إلى الله تعالى ( الخامس ) أن يكون ( إلى ) بمعنى اللام كأنه قال : من أنصاري لله 
نظيره قوله تعالى ( قل هل من شركائكم من ہدی إلى الحق قل الله هدي للحق ) ( والسادس ) 
تقدير الآية : من أنصارى فى سبيل الله . و( إلى ) بمعنى ( فى ) جائز » وهذا قول الحسن . 

أما قوله تعالى ( قال الحواريون نحن أنصار الله ) ففيه مسائل . 


« المسألة الأولى & ذكروا فى لفظ ( الحوارى ) وجوهاً ( الأول ) أن الجوارى اسم 
موضوع لخاصة الرجل » وخالصته » ومنه يقال للدقيق حوارى » لأنه هو الخالص منه » وقال 
يك للزبير « إنه ابن عمتي . وحوارى من أمتي » والحواريات من النساء النقيات الألوان 
والجلود » فعلى هذا الحواريون هم صفوة الأنبياء الذين خلصوا وأخلصوا فى التصديق بهم وف 

ل القول الثاني الحوارى أصله من الحور. وهو شدة البياض . ومنه قيل للدقيق 
حوارى » ومنه الأحور » والحور نقاء بياض العين . وحورت الثياب : بيضتها » وعلى هذا 
القول اختلفوا في أن أولئك لم سموا بهذا الاسم ؟ فقال سعيد بن جبير : لبياض ثياءهم » وقيل 
کانوا قصارين » يبيضون الثياب › وقيل لأن قلوبهم كانت نقية طاهرة من كل نفاق وريبة 
فسموا بذلك مدحاً لحم » وإشارة إلى نقاء قلو بهم » كالثوب الأبيض » وهذا كما يقال فلان نقي 
الجيب » طاهر الذيل » إذا كان بعيداً عن الأفعال الذميمة » وفلان دنس الثياب » إذا كان 
مقدماً على ما لا ينبغي. ظ 

القول الثالث » قال الضحاك : مر عيسى عليه السلام بقوم من الذين كانوا يغسلون 
الثياب » فدعاهم إلى الإإيمان فأمنوا » والذى يغسل الثياب يسمى بلغة النبط هوارى » وهو 


7 قوله تعالى : « فلا أحس عيسى منهم الكفر » الآية مورة آل عِمْران 


القصار فعربت هذه اللفظة فصارت حوارى » وقال مقاتل بن سلهان : الحواريون : هم 
القصارون . وإذاعرفت أصل هذا اللفظ فقد صار بعرف الاستعمال دليلا على خواص الرجل 
وبطانته . 

© المسألة الثانية # اختلفوا فى أن هؤلاء الحواريين من كانوا؟ . 

© فالقول الأول * إنه عليه السلام مر بهم وهم يصطادون السمك فقال لهم « تعالوا 
نصطاد الناس » قالوا : من أنت ؟ قال « أنا عيسى بن مریم . عبد الله ورسوله » فطلبوا منه 
المعجز على ما قال فلا أظهر المعجز آمنوا به » فهم الحواريون . 

« القول الثاني » قالوا : سلمته أمه إلى صباغ » فكان إذا أراد أن يعلمه شيئاً كان هو 
أعلم به منه وأراد الصباغ أن يغيب لبعض مهماته › فقال له : ههنا ثياب ختلفة » وقد علمت 
على كل واحد علامة معينة › فاصبغها بتلك الألوان › بحيث يتم المقصود عند رجوعي › ثم 
ae‏ ا وجعل الجميع فيه » وقال « كوني باذن الله كي 
أريد » فرجم الا فاخ با قعل فقال + قد أفسدت على الثياب » ا 
يخرج ثوباً أحمرء وثوباً أخضرء وثوباً أصفر كما كان يريد , إلى أن أخرج الجميع على 
الألوان التي أرادها » فتعجب الحاضرون منه »› وأمنوا به فهم الحواريون. 


# القول الثالث ‏ كانوا الحواريون اثني عشر رجلا اتبعوا عيسى عليه السلام > وكانوا 
إذا قالوا : ياروح الله جعنا » فيضرب بيده إلى الأرض ¢ فيخرج لكل واحد رغيفان 3 وإذا 
عطشوا قالوايا روح الله : عطشناء فيضرب بيده إلى الأرض 2 فيخ رج الماء فيشربول » 
فقالوا : من أفضل منا إذا شئنا أطعمتنا » وإذا شئنا سقيتنا » وقد أمنا بك فقال « أفضل منكم 
من يعمل بيده » ويأكل من كسبه » فصاروا يغسلون الثياب بالكراء » فسموا حواريين . 

ل القول الرابع € أنهم كانوا ملوكاً قالوا وذلك أن واحداً من الملوك صنع طعاماً » وجمع 
هذه الواقعة لذلك الملك › فقال : تعرفونه » قالوا نعم » فذهبوا بعيسى عليه السلام » 
قال : من أنت؟ قال : أناعيسى بن مريم » قال فاني أترك ملكي وأتبعك فتبعه ذلك الملك 
مع أقاربه , فأولئك هم الحواريون قال االقفال : ويجوز أن يكون بعض هؤلاء الحواريين 
الاثني عشرمن 2 ونتضيع هن يادي السماك + ا 0 والكل 
وطاعته » ا : 


قوله تعالى : « فلا أحس عيسى » الآية ‏ سورة آل عِمران ۷۱ 
0 المسألة الثالثة # المراد من قوله ( نحن أنصار الله ( أى نحن أنصار دين الله وأنصار ش 
أنبيائه » لأن نصرة الله تعالى فى الحقيقة محال » فالمراد منه ما ذكرناه . 


أما قوله ( آمنا بالله ) فهذا يجرى مجرى ذكر العلة » والمعنى يجب علينا أن نكون من 
أنصار الله » لأجل أنا آمنا بالله » فان الايان بالله يوجب نصرة دين الله ع والذب عن أوليائه 3 


والمحاربة مع أعدائه 


ثم قالوا( واشهد بأنا مسلمون ) وذلك لأن إشهادهم عيسى عليه السلام على أنفسهم » 
إشهاد لله تعالى أيضاً » ثم فيه قولان ( الأول ) المراد واشهد أنا منقادون لما تريده منا في 
نصرتك » والذب عنك » مستسلمون لأمر الله تعالى فيه ( الثاني ) أن ذلك إقرار منهم بأن 
دينهم الاإسلام » وأنه دين كل الأنبياء صلوات الله عليهم . 

واعلم أنهم لما أشهدوا عيسى عليه السلام على إيمانهم » وعلى إسلامهم تضرعوا إلى الله 

تعالى » وقالوا ( ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ) وذلك لأن القوم آمنوا 
بالله حين قالوا : فى الآية المتقدمة ( آمنا بالله ) ثم آمنوا بكتب الله تعالى حيث قالوا ( آمنا بما 
أنزلت ) وآمنوا برسول الله حيث » قالوا ( واتبعنا الرسول ) فعند ذلك طلبوا الزلفة والثواب . 
فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) وهذا يقتضى أن يكون للشاهدين فضل يزيد على فضل 
الحواريين » ويفضل على درجته » لأنهم هم المخصوصون بأداء الشهادة قال الله تعالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الربسول عليكم شهيداً ) 
( والثاني ) وهومنقول أيضاً عن ابن عباس ( اكتبنا مع الشاهدين ) أي اكتبنا في زمرة الأنبياء 
لأن كل نبي شاهد لقومه قال الله تعالى ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) . 

وقد أجاب الله تعالى دعاءهم وجعلهم أنبياء ورسلا » فاحيوا الموتى » وصنعوا كل ما 

ل والقو ل الثالث ‏ ( اكتبنا مع الشاهدين ) أي اكتبنا في جملة من شهد لك بالتوحيد 
ولأنبيائك بالتصديق » والمقصود من هذا أنهم لا أشهيدوا عيسى عليه السلام على إسلام 
أنفسهم » حيث قالوا ( واشهد بأنا مسلمون ) فقد أشهدوا الله تعالى على ذلك تأكيداً للأمر » 
وتقوية له » وأيضاً طلبوا من الله مثل ثواب كل مؤمن شهد لله بالتوحيد ولأنبيائه بالنبوة . 

القو ل الرابع ‏ إن قوله ( فاكتبنا مع الشاهدين ) إشارة إلى إن كتاب الأبرار إنما 
يكون فى السموات مع الملائكة قال الله تعالى ( كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ) فاذا كتب الله 
ذكرهم مع الشاهدين المؤمنين كان ذكرهم مشهوراً في الملا الأعلى وعند الملائكة المقربين . 


ف قوله تعالى : « فلا أحس عيسى ؟ الآية سورة آل عمران 


«القول الخامس) أنه تعالى قال ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم ) 
فجعل أولو العلم من الشاهدين » وقرن ذكرهم بذكر نفسه » وذلك درجة عظيمة » ومرتبة 
عالية » فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) أي اجعلنا من تلك الفرقة الذين قرنت ذكرهم 
بذكرك . 

yT 7‏ م 0 فقال« أن 
تعبد الله كأنك تراه » وهذا غاية درجة العبد فى الاشتغال بالعبودية » وهو أن يكون العبد في 
مقام الشهود . لا فى مقام الغيبة » فهؤلاء القوم لما صاروا كاملين فى درجة الاستدلال أرادوا ۱ 
الترقي من مقام الاستدلال . إلى مقام الشهود والمكاشفة . فقالوا ( فاكتبنا مع الشاهدين ) . 


مط القول.السابع ) إن كل من كان في مقام شهود الحق لم يبال بما يصل إليه من المشاق 
والآلام » فلا قبلوا من عيسى عليه السلام أن يكونوا ناصرين له » ذابين عنه » قالوا ( فاكتبنا 
مع الشاهدين ) أي اجعلنا ممن يكون في شهود جلالك » حتى نصير مستحقرين لكل ما يصل 
إلينا من المشاق والمتاعب فحينئذ يسهل علينا الوفاء بماالتزمناه من نصرة رسولك ونبيك . 

ثم قال تعالى ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * أصل المكر فى اللغة » السعي بالفساد فى خفية ومداجاة » قال 
الزجاج : يقال مكر الليل » وأمكر إذا أظلم : وقال الله تعالى ( وإذيمكر بك الذين كفروا ) 
انعد د 3 اج امي جر سن ب ل لامر ون الأمر 
وإحكامه » ومنه امرأة ممكورة » أي مجتمعة الخلق وإحكام الرأي يقال له الارجماع والجمع قال 
الله تعالى ( فأجمعوا أمركم وشركاءكم ) فلم| كان المكر رأياً محكما قوياً مصوناً عن جهات النقص 
والفتور » لاجرم سمي مكراً . 

ل المسألة الثانية # أما مكرهم بعيسى عليه السلام » فهو أنهم هموا بقتله » وأما مكر ' 
الله تعالى بهم » ففيه وجوه ( الأول ) مكر الله تعالى بهم هو أنه رفع عيسى عليه السلام إلى . 
السماء » وذلك أن يهودا ملك اليهود » أراد قتل عيسى عليه السلام » وكان جبريل عليه 
السلام » لا يفارقه ساعة » وهو معنى قوله ( وأيدناه بروح القدس ).فلا أرادوا ذلك أمره 
جبريل عليه السلا م أن يدخل بيتاً فيه روزنة » فلا دخلوا الب البيت أخرجه جبريل عليه السلام 
من تلك الروزنة ‏ وكان قد ألقى شبهدعلى-غجه ٠‏ فأخذ وصلب فتفرق الحاضرون ثلاث 
فرق » فرقة قالت : كاد اندي لمج وأخرى قالت : كان ابن الله » والأخرى قالت : 
کان عبد الله ورسوله . E‏ فعه إلى السماء » وصار لكل فرقة جمع فظهرت الكافرتان 


قوله تعالى : فلا اج فی منهم الكفر » الأية سورة عا ۷۲ 


على الفرقة المؤمنة إلى أن بعث الله تعالى محم داًيكِةٍ » وفى الجملة » فالمراد من مكر الله بهم أن 
رفعه إلى السماء وما مكنهم من إيصال الشر إليه . 

“#8 الوجه الثاني * أن الحواريين كانوا اثني عشرء وكانوا مجتمعين فى بيت فنافق رجل 
منهم » ودل اليهود عليه » فألقى الله شبهه عليه ورفع عيسى . فأخذوا ذلك المنافق الذى كان 
فيهم » وقتلوه وصلبوه على ظن أنه عيسى عليه السلام » فكان ذلك هومكر الله بهم . 

الوجه الثالث » ذكر محمد بن إسحق أن اليهود عذبوا الحواريين بعد أن رفع عيسى 
عليه السلام » فشمسوهم وعذبوهم » فلقوا منهم الجهد فبلغ ذلك ملك الروم › وكان ملك 
اليهود من رعيته فقيل له إن رجلا من بني إسرائيل من تحت أمرك كان يخبرهم أنه رسول الله » 
وأراهم إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص فقتل . فقال : لوعلمت ذلك لحلت بينه 
وبينهم » ثم بعث إلى الحواريين » فانتزعهم من أيديهم وسألهم عن عيسى عليه السلام » 
فأخبروه فتابعهم على دينهم » وأنزل المصلوب فغيبه » وأخذ الخشبة فأكرمها وصانها > ثم غزا 

بني إسرائيل وقتل منهم خلقاً عظياً ومنه ظهر أصل النصرانية في الروم » وكان اسم هذا الملك 
طباريس » وهو صار نصرانياً » إلا أنه ما أظهر ذلك » ثم إنه جاء بعده ملك آخر » يقال له : 
مطليس » وغزا بيت المقدس بعد ارتفاع عيسى بنحومن أربعين سنة » فقتل وسبي ولم يترك في 
مدينة بيت المقدس حجراً على حجر فخرج عند ذلك قريظة والنضير إلى الحجاز فهذا كله مما 
جازاهم الله تعالى على تكذيب المسيح والهم بقتله . 

بإ القول الرابع » أن الله تعالى سلطعليهم ملك فارس حتى قتلهم » وسباهم » وهو 
قوله تعالى ( ثم بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد ) فهذا هو مكر الله تعالى بهم . 


« القول الخامس » يحتمل أن يكون المراد أخهم مكروا فى إخفاء أمره » وإبطال دينه 
ومكر الله بهم حيث أعلى دينه وأظهر شريعته وقهر بالذل والدناءة أعداءه وهم اليهود والله 
أعلم.. 

# المسألة الثالثة ‏ المكر عبارة عن الايحتيال فى إيصال الشرء والاحتيال على الله تعالى 
محال فصار لفظ المكر فى حقه من المتشابهبات وذكروا فى تأويله وجوهاً ( أحدها ) أنه تعالى سمى 
جزاء المكر بالمكر » كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) وسمى جزاء المخادعة بالمخادعة ¢ وجزاء 
الاستهزاء بالاستهزاء ( والثاني ) أن معاملة الله معهم كانت شبيهة بالمكر فسمى بذلك 
( الثالث ) أن هذا اللفظ ليس من المتشاببات » لأنه عبارة عن التدبير المحكم الكامل ثم 


Yt‏ قوله تعالى : « اذ قال الله يا عيسى إني متوفيك » الآية سورة آل عِمْران 


2 عل مه سه 8 لے م سس ا ع لير مسرم و لس ع عقر -ى و 7و 
إذ قال لله يلعيسوج إلى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذييتف» كفروا وجاعل 
رج ماس “ير برو موس زر سوم ارس ا سمس 


ول روم وخ سس راه ل دمح وو لاما برج 
آلذين أتبعوك فوق الذين مروا إل بوم القيئمة ثم إلى م جعكر فاحكر بيينكر فيا 
كنم فيه لفون 


أعلم . 

قوله تعالى ‏ إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا وجاعل. 
الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فا كنتم فيه 
تختلفون *» فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » العامل فى ( إذ ) قوله ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) أي 
وجد هذا المكر إذ قال الله هذا القول . وقيل التقدير : ذاك إذ قال الله . 

« المسألة الثانية 4 اعترفوا بأن الله تعالى شرف عيسي فى هذه الآية بصفات : 

ل الصفة الأولى » ( إني متوفيك ) ونظيره قوله تعالى حكاية عنه ( فل| توفيتني كنت 
الآية على ظاهرها من غير تقديم » ولا تأخير فيها ( والثاني ) فرض التقديم والتأخير فيها » أما 
الطريق الأول فبيانه من وجوه ( الأول ) معنى قوله ( إني متوفيك ) أي متمم عمرك » فحينئذ 
وأصونك عن أن يتمكنوا من قتلك وهذا تأويل حسن ( والثاني ) ( متوفيك ) أى مميتك » وهو 
مروى عن ابن العباس » ومحمد بن إسحق قالوا : والمقصود أن لا يصل أعداؤه من اليهود إلى 
قتله ثم إنه بعد ذلك أكرمه بأن رفعه إلى السماء ثم اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) قال 
وهب : توف ثلاثة ساعات ‏ ثم رفع ( وثانيها ) قال محمد ابن إسحاق : توفى سبع ساعات » 
ثم أحياه الله ورفعه( الثالث ) قال الربيعبن أنس: أنه تعالى توفاه حين رفعه إلى السماء . قال 
تعالى ( الله يتوف الأنفس حين موتها والتي لم تمت فى منامها ) . 

ل الوجه الرابع ‏ فى تأويل الآية أن الواو فى قوله ( متوفيك ورافعك إلي ) تفيد الترتيب 
فالآية تدل على أنه تعالى يفعل به هذه الأفعال » فأما كيف يفعل . ومتى يفعل . فالأمر فيه 
موقوف على الدليل » وقد ثبت الدليل أنه حي وورد الخبر عن النبي ية « أنه سينزل ويقتل 


قوله تعالى : « اذ قال الله يا عيسى ..,» 0 
الدجال » ثم إنه تعالى يتوفاه بعد ذلك . 

2 0 ا ا 0 0 ال 
E‏ انق ت لا رقم إلى السا 0 
حاله كحال الملائكة فى زوال الشهوة 3 والغضب والأخلاق الذميمة : 

ل والوجه السادس 4 إن التوفى أخذ الشىء وافياً » ولا علم الله إن من الناس من يخطر 
بباله أن الذى رفعه الله هو روحه لاجسده ذكر هذا الكلام ليدل على أنه عليه الصلاة والسلام 
رفع بتامه إلى السماء بروحه وبجسده ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى ( وما يضرونك 
من شيء ) . 

«والوجه السابع» ( إني متوفيك ) أي أجعلك كالمتوفي لأنه إذا رفع إلى السماء وانقطع 
خبره وأثره عن الأرض كان كالمتوفى » وإطلاق اسم الشىء على ما يشابهه في أكشر خواصه 
وصفاته جائز حسن . 

% الوجه الثامن 4 إ إن التوى هو القبض يقال : وفاني فلان دراهمي وأوفاني وتوفيتها 
منه» كما يقال : سلم فلان دراهمي إلى وتسلمتها منه › وقد يكون أيضاً توفي بمعنى استوفى 
وعلى كلا الاحتالين كان إخراجه من الأرض وإصغاده إلى الساء توفياً له. 

فان قيل : فعلى هذا الوجه كان التوفى عين الرفع إليه فيصير قوله ( ورافعك إلى ) 
تكراراً . 

قلنا : قوله ( إني متوفيك ) يدل على حصول التوفي وهوجنس تحته أنواع بعضها با موت 
وبعضها بالإصعاد إلى السماء » فلم قال بعده ( ورافعك إلى ) كان هذا تعيينا للنوع ولم يكن 
تكرارا: 
تلك و أي ورافع عملك إلى إلى » وهو كقوله ( إليه يصعد الكلم الطيب ) والمراد 
من هذه الآية أنه تعالى بشره بقبول طاعته وأعماله » وعرفه أن ما يصل إليه من المتاعب والمشاق 
فى تمشية دينه وإظهار شريعته من الأعداء فهو لا يضيع أجره ولا هدم ثوابه » فهذه جملة الوجوه 
المذكورة على قول من يجرى الآية على ظاهرها. 

« الطريق الثاني € وهو قول من قال لا بد في الآية من تقديم وتأخير من غير أن يحتاج 


3 قوله تعالى : « اذ قال الله يا عيسى » الآية سورة ال عِمران 


وا وعدي وتاج قالوا : إن قوله ( ورافعك إلى ) يقتضى إنه رفعه حياً » وإلواو لا 
تقتضي الترتيب » فلم يبق إلا أن يقول فيها تقديم وتأخير » والمعنى : أني رافعك إلى ومطهرك 
الذي كبرو ومتوفيك بعد إنزالى إياك فى الدنيا » ومثله من التقديم والتأخير كثير فى 
القرآن . 

واعلم أن الوجوه الكثيرة التي قدمناها تغني عن التزام تخالفة الظاهر والله أعلم . 

والمشبهة يتمسكون بهذه الآية فى إثبات المكان لله تعالى وأنه فى السماء . وقد دللنا في 
المواضع الكثيرة من هذا الكتاب بالدلائل القاطعة على أنه يمتنع كونه تعالى في المكان فوجب حمل 
اللفظ على التأويل » وهو من وجوه : 

ل الوجه الأول # أن المراد إلى محل كرامتي » وجعل ذلك رفعا إليه للتفخيم والتعظيم 
ومثله قوله ( إني ذاهب إلى ربي ) وإنما ذهب إبراهيم َي من العراق إلى الشام وقد يقول 
السلطان : ارفعوا هذا الأمر إلى القاضى . وقد يسمى الحجاج زوار الله » ويسمى المجاورون 
جيران الله والمراد من كل ذلك التفخيم والتعظيم فكذا ههنا . 

ل الوجه الثاني فى التأويل أن يكون قوله ( ورافعك إلى ) معناه إنه يرفع إلى مكان لا 
يملك الحكم عليه فيه غير الله لأن فى الأرض قد يتولى الخلق أنواع الأحكام فأما السموات فلا 
حاكم هناك فى الحقيقة وفى الظاهر إلا الله. 

ل الوجه الثالث ‏ إن بتقدير القول بأن الله فى مكان لم يكن ارتفاع عيسى إلى ذلك سبباً 
لانتفاعه وفرحه بل إنما ينتفع بذلك لو وجد هناك مطلوبة من الثواب والروح والراحة 
والريحان » فعلى كلا القولين لا بد من حمل اللفظ على أن المراد : ورافعك إلى محل ثوابك 
ومجازاتك » وإذا كان لا بد من إضار ما ذكرناه لم يبق فى الآية دلالة على إثبات المكان لله 
تعالى . 

ل الصفة الثالثة #4 من صفات عيسى قوله تعالى ( ومطهرك من الذين كفروا ) والمعنى 
مخرجك من بينهم ومفرق بينك وبينهم » وكا عظم شأنه بلفظ الرفع إليه أخبر عن معنى 
التخليص بلفظ التطهير وكل ذلك يدل على المبالغة فى إعلاء شأنه وتعظيم منصبه عند الله 
ا 

« الصفة الرابعة * قوله ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ) 
وجهان ( الأول ) أن المعنى : الذين اتبعوا دين عيسى يكونون فوق الذين كفروا به » وهم 


اليهود بالقهر والسلطان والاستعلاء إلى يوم القيامة » فيكون ذلك إخباراً عن ذل اليهود وإنهم 
يكونون مقهورين إلى يوم القيامة » فأما الذين اتبعوا المسيح عليه السلام فهم الذين كانوا 
يؤمنون بأنه عبد الله ورسوله وأما بعد الإسلام فهم المسلمون . وأما النتصارى فهم وإن 
أظهروا من أنفسهم موافقته فهم يخالفونه أشد المخالفة من حيث أن صريح العقل يشهد أنه 
عليه السلام ما كان يرضى بشيء ما يقوله هؤلاء الجهال . ومع ذلك فانا نرى أن دولة النصارى 
فى الدنيا أعظم وأقوى من أمر اليهود فلا نرى فى طرف من أطراف الدنيا ملكاً يهودياً ولا بلدة 
ملوءة من اليهود بل يكونون أين كانوا بالذلة والمسكنة وأما النصارى فأمرهم بخلاف ذلك 
( الثاني ) أن المراد من هذه الفوقية الفوقية بالحجة والدليل . 

واعلم أن هذه الآية تدل على أن رفعه فى قوله ( ورافعك إلى ) هو الرفعة بالدرجة 
والمنقبة » لا بالمكان والجهة » كا أن الفوقية فى هذه ليست بالمكان بل بالدرجة والرفعة . 

أما قوله ( ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فا كنتم فيه تختلفون ) فالمعنى أنه تعالى بشر 
عيسى عليه السلام بأنه يعطيه فى الدنيا تلك الخواص الشريفة » والدرجات الرفيعة العالية » 
وأما فى القيامة فانه يحكم بين المؤمنين به » وبين الجاحدين برسالته » وكيفية ذلك الحكم ما 
ذكره فى الآية التي بعد هذه الآية ( وبقي من مباحث هذه الآية موضع مشكل ) وهو أن نص 
القرآن دل على أنه تعالى حين رفعه ألقى شبهه على غيره على ما قال ( وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبه هم ) والأخبار أيضاً واردة بذلك إلا أن الروايات اختلفت » فتارة يروى أن الله تعالى 
ألقى شبهه على بعض الأعداء الذين دلوا اليهود على مكانه حتى قتلوه وصلبوه » وتارة يروى 
أنه عليه السلام رغب بعض خواص أصحابه فى أن يلقي شبهه حتى يقتل مكانه , وبالجملة 
فكيفم| كان ففي إلقاء شبهه على الغير إشكالات : 

3 الوشكال الأول إنا لو جوزنا إلقاء شبه إنسان على إنسان آخر لزم السفسطة » فاني 
إذا رأيت ولدى ثم رأيته ثانياً فحينئذ أجوز أن يكون هذا الذى رأيته ثانياً ليس بولدى بل هو 
إنسان. ألقى شبهه عليه وحينئذ يرتفع الأمان على المحسوسات . وأيضاً فالصحابة الذين رأوا 
حمدأَبكِةٍ يأمرهم وينهاهم وجب أن لا يعرفوا أنه محمد لاحتّال أنه ألقى شبهه على غيره وذلك 
يقضي إلى سقوط الشرائع » وأيضاً فمدار.الأمر فى الأخبار المتواترة على أن يكون المخبر الأول 
إغا أخبر عن المحسوس » فاذا جاز وقوع الغلط في المبصرات كان سقوط خبر المتواتر أولى 
وبالجملة ففتح هذا الياب أوله سفسطة وآخره إبطال النبوات بالكلية . 

# الإشكال الثاني ) وهو أن الله تعالى كان قد أمر جبريل عليه السلام بأن يكون معه 
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فى أكثر الأحوال » > هكذا قاله المفسرون فى تفسيرقوله ( إذ أيدتك بروح القدس ) ثم إن طرف 
جناح واحد من أجنحة جبريل عليه السلام كان يكفي العالم من البشرفكيف لم يكف فى منع 
أولئك اليهود عنه ؟ وأيضاً أنه عليه السلام لما كان قادراً على إحياء الموتى » وإبراء الأكمة 
والأبرص › فكيف لم يقدر على إماتة أولئك اليهود الذين قصدوه بالسوء وعلى إسقامهم وإلقاء 
الزمانة والفلج علميهم حتى يصيروا عاجزين عن التعرض له؟ . 

« والاإشكال الثالث 4 إنه تعالى كان قادراً على تخليصه من أولئك الأعداء بأن يرفعه إلى 
السماء ء ف الفائدة فى إلقاء شبهه على غيره » وهل فيه إلا إلقاء مسكين فى القتل من غير فائدة 
إليه؟ . 


# والإشكال الرابع € أنه إذا ألقى شبهه على غيره : ثم إنه رفع بعد ذلك إلى السا ء فالقوم 
اعتقدوا فيه أنه هوعيسى مع أنه ما كان عیسی » » فهذا كان إلقاء هم فى الجهل والتلبيس . وهذا 
لا يليق بحكمة الله تعالى . 


# والإشكال الخامس € أن النصارى على كثرتهم فى مشارق الأرض ومغارها وشدة 
محبتهم للمسيح عليه السلام » وغلوهم في أمره أخبروا أنهم شاهدوه مقتولا مصلوباً » فلو 
أنكرنا ذلك كان طعناً فما ثبت بالتواتر » والطعن فى التواتر يوجب الطعن فى نبوة محمد يلل , 
ونبوة عيسى » بل فى وجودهم| » ووجود سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكل ذلك باطل . 


ل والوشكال السادس € أنه ثبت بالتواتر أن المصلوب بقي حيا زمانا طويلا » 
فلو لم يكن ذلك عيسى بل كان غيره لأظهر الجزع » ولقال : إني لست بعيسى بل إنما أنا 
عبره » e‏ ل E‏ ال 
السؤالات : 

( والجواب عن الأول ) أن كل من أثبت القادر المختار » سلم أنه تعالى قادر على أن 
OTT‏ فكذا 
( والجواب عن الثاني ) أن جبريل عليه السلام لو دفع الأعداء عنه أو أقدر الله تعالى 


عيسى عليه السلام على دفع الأعداء عن نفسه لبلغت معجزته إلى حد الاإلجاء 7 وذلك غير 
حا 
جاتر . 
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فأما الین كفروأ فا با شدیدا فى مر 


( وهذا هو الجواب عن الاإشكال الثالث ) فانه تعالى لو رفعه إلى السساء وما ألقى شبهه 
على الغير لبلغت تلك المعجزة إلى حد الالجاء . 

( والجواب عن الرابع ) أن تلامذة عيسى كانوا حاضرين » وكانواعالمين بكيفية 
الواقعة » وهم كانوا يزيلون ذلك التلبيس . 

( والجواب عن الخامس ) أن الحاضرين فى ذلك الوقت كأنوا قليلين ودخول الشبهة على 
الجمع القليل جائز والتواتر إذا انتهى فى آخر الأمر إلى الجمع القليل لم يكن مفيداً للعلم . 

( والجواب عن السادس ) إن بتقدير أن يكون الذى ألقى شبه عيسى عليه السلام عليه 
حل لس ا ار IS OES‏ 
وبالحملة فالأسئلة التي ذكروها أمور تتطرق الإحتالات | إليها من بعض الوجوه › ولا ت 
بالمعجز القاطع صدق محم ديك في كل ما أخبر عنه امتنع صيرورة هذه الأسئلة المحتملة معارضة 
للنص القاطع ¢ والله ولى الهداية 7 


قوله تعالى ل فأما الذين كفروا فأعذيهم عذابا شديداً فى الدنيا والآخرة ومام من 
ناصرين # . ١‏ 

أعلم أنه تعالى لماذكر ( إ امم ات ا و لا GE‏ ات 
مفصلا ما في ذلك الاوختلاف » أما الاوختلاف فهو أن كفر قوم وأمن آخرون » وأما الحكم فيمن 
كفر فهو أن يعذبه عذابا شديدا فى الدنيا والآخرة 5 وأما الحكم فيمن آمن وعمل الصالحات › 
فهو أن يوفيهم أجورهم . وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى ¢ أماعذاب الكافر فى الدنيا فهو من وجهين ( أحده ) القتل والسبى 
وما شاكله » حتى لوترك الكفر لم يحسن إيقاعه به » فذلك داخل فى عذاب الدنيا ( والثاني ) 
ما يلحق الكافر من الأمراض والمصائب . وقد اختلفوا في أن ذلك هل هوعقاب أم لا ؟ قال 
بعضهم : إنه عقاب فى حق الكافر » وإذا وقع مثله للمؤمن فانه لا يكون عقابا بل يكون ابتلاء 
وامتحانا » ويكون جاريا مجرى الحدود التي تقام على النائب . فانها لا تكون عقابا بل 
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رامس ,إو رقم ےا د 4م 
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امتحانا . والدليل عليه أنه تعالى يعد الكل بالصبر عليها والرضا بها والتسليم لها وما هذا حاله 
لا يكون عقابا . 

فان قيل ا فقد سلمتم فى الوجه الأول إنه عذاب الكافر على كفره › وهذا على خلاف 
قوله تعالى ( ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ) وكلمة ( لو ) تفيد انتفاء 
الثىء لاونتفاء غيره » فوجب أن لا توجد المؤاخذة فى الدنيا » وأيضاً قال تعالى ( اليوم تجزى كل 
نفس مما كسبت ) وذلك يقتضي حصول المجازاة فى ذلك اليوم » لا فى الدنياء قلنا : الآية 
الدالةعلى حصول العقاب فى الدنيا خاصة . والآيات التي ذكرتموها عامة » والخاص مقدم على 
العام 5 

ل المسألة الثانية # لقائل أن يقول وصف العذاب بالشدة » يقتضى أن يكون عقاب 
الكافر فى الدنيا أشد . ولسنا نجد الأمر كذلك . فان الأمرتارة يكون على الكفار وأخرى على 
المسلمين . ولا نجد بين الناس تفاوتا . 

قلنا ؟ بل التفاوت موجود فى الدنيا » لأن الآية 2 بيان أمر اليهود الذين كذبوا بعيسى 
عليه السلام » ونرى الذلة والمسكنة لازمة هم » فزال الاإشكال . 

© المسألة الثالثة 4 وصف تعالى هذا العذاب بأنه ليس لهم من ينصرهم ويدفع ذلك 
العذاب عنهم : 

فان قيل : أليس قد يمتنع على الأئمة والمؤمنين قتل الكفار بسبب العهد وعقد الذمة . 

قلنا : المانع هو العهد . ولذلك إذا زال العهد حل قتله . 


ثم قال تعالى # وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ولله لا يحب 
الظالمين # . 


وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ قرأ حفص عن عاصم ( فيوفيهم ) بالياء » يعني فيوفيهم الله , 
والباقون بالنون حملا على ما تقدم من قوله ( فأحكم » فأعذبهم ) وهو الأولى لأنه نسق الكلام . 
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تقدم من قوله ( فأحكم » فأعذبهم ) وهو الأولى لأنه نسق الكلام . 
« المسألة الثانية ‏ ذكر الذين آمنوا » ثم وصفهم بأنهم عملوا الصالحات » وذلك يدل 
على أن العمل الصالح خارج عن مسمى الإيمان » وقد تقدم ذكر هذه الدلالة مراراً . 
# المسألة الثالثة # احتج من قال بأن العمل علة للجزاء بقوله ( فتوفيهم أجورهم ) 
فشبههم فى عبادتهم لأجل طلب الثواب بالمستأجر › والكلام فيه أيضاً قد تقدم والله أعلم : 
« المسألة الرابعة » المعتزلة احتجوا بقوله ( والله لا يحب الظالمين ) على أنه تعالى لا يريد 
الكفر والمعاصي . قالوا : لأن مريد الشىء لا بد وأن يكون محبا له » إذا كان ذلك الشىء من 
الأفعال وإنما تخالف المحبة الإرادة إذا علقنا بالأشخاص » فقد يقال : أحب زيداء ولا يقال : 
أريده » وأما إذا علقنا بالأفعال : فمعناه) واحد إذا استعملتا على حقيقة اللغة » فصار قوله 
( والله لا يحب الظالمين ) بمنزلة قوله ( لا يريد ظلم الظامين ) هكذا قرره القاضي › وعند 
أصحابنا أن المحبة عبارة عن إرادة إيصال الخير إليه فهو تعالى وإن أراد كفر الكافر إلا أنه لا 
يريد إيصال الثواب إليه : وهذه المسألة قد ذكرناها مراراً وأطواراً . 


ثم قال تعالى ‏ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من نبأ عيسى وزكريا وغيره) » وهو 
مبتدأ » خبره( نتلوه ) و( من الآيات ) خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ حذوف» ويجوز أن يكون 
ذلك بمعنى الذى › و( نتلوه ) صلته › و( من الآيات ) الخبر . 


« المسألة الثانية ‏ التلاوة والقصص واحد ف المعنى » فان كلا منهم| يرجع معناه إلى 
شىء يذكر بعضه على إثر بعض » ثم إنه تعالى أضاف التلاوة إلى نفسه فى هذه الآية » وفى قوله 
(نتلوعليك من نبأ موسى ) وأضاف القصص إلى نفسه فقال ( نحن نقص عليك أحسن 
القصص ) وكل ذلك يدل على إنه تعالى جعل تلاوة الملك جارية مجرى تلاوته سبحانه وتعالى » 
وهذا تشريفعظيم للملك » وإنما حسن ذلك لأن تلاوة جبر يلب لما كان بأمره من غير تفاوت 
أصلا أ ضيف ذلك إليه سبحانه وتعالى . 


« المسألة الثانية ‏ قوله ( من الآيات ) يحتمل أن يكون المراد منه » أن ذلك من آيات 
القرآن ويحتمل أن يكون المراد منه أنه من العلامات الدالة على ثبوت رسالتك » لأنها أخبار لا 
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2 و رم سير ابر 
إن مثل عيسئ عند ألله شل ۶ادم خلقهر من تراب ثم قال له رکن 


يعلمها إلا قارىء من كتاب أومن يوحي إليه » فظاهر أنك لا تكتب ولا تقرأ فبقي أن ذلك من 
الوحي . 

« المسألة الرابعة 4 ( والذكر الحكيم ) فيه قولان ( الأول ) المراد منه القرآن وفى وصف 
القرآن بكونه ذكرا حكما وجوه ( الأول ) إنه بمعنى الحاكم مثل القدير والعليم » والقرآن حاكم 
بمعنى أن الأحكام تستفاد منه ( والثاني ) معناه ذو الحكمة فى تأليفه ونظمه وكثرة علومه 
( والثالث ) أنه بمعنى المحكم » فعيل بمعنى مفعل » قال الأزهرى : وهو شائع في اللغة » لأن 
حكمت يجرى مجرى أحكمت ف المعنى » فرد إلى الأصل . ومعنى المحكم فى القرآن أنه 
أحكم عن تطرق وجوه الخلل إليه قال تعالى ( أحكمت آياته ) ( والرابع ) أن يقال القرآن 
لكثرة حكمه إنه ينطق بالحكمة » فوصف بكونه حكها على هذا التأويل . 

5 القول الثاني 4 أن المراد بالذكر الحكيم ههنا غير القرآن » وهو اللوح المحفوظ الذى 
منه نقلت جميع الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم السلام . أخبر أنه تعالى أنزل هذا القصص مما 

قوله تعالی ‏ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون » . 

أجمع المفسرون على أن هذه الآية نزلت عند حضور وفد نجران على الرسول ية » وكان 
من جملة شبههم أن قالوا : يا محمد » لما سلمت أنه لا أب له من البشر وجب أن يكون أبوه هو 
الله تعالى ع فقال : إن آدم ما كان له أب ولا أم ولم لزم أن يكون ابنا لله تعالى » فكذا القول 
في عيسى عليه السلام » هذا حاصل الكلام » وأيضاً إذا جاز أن يخلق الله تعالى آدم من التراب 
فلم لا يجوز أن يخلق عيسى من دم مريم ؟ بل هذا أقرب إلى العقل » فان تولد الحيوان من الدم 
الذى يجتمع فى رحم الأم أقرب من تولده التراب اليابس » هذا تلخيص الكلام . 

« المسألة الأولى ) ( مثل عيسى عند الله كمثل آدم ) أي صفته كصفة آدم ونظيره قوله 
تعالى ( مثل الجنة التي وعد المتقون ) أى صفة الحنة . ش 
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0 المسألة الثانية # قوله تعالى ( خلقه من تراب ) ليس بصلة لآدم ولا صفة ولكنه خبر 
مستأنف على جهة التفسير بحال آدم » قال الزجاج : هذا كما تقول فى الكلام مثلك كمث| 
زيد » تريد أن تشبهه به فى أمر من الأمور » ثم تخبر بقصة زيد فتقول فعل كذا وكذا . 


« المسألة الثالثة 4 اعلم أن العقل دل على أنه لا بد للناس من والد أول » وإلالزم أن 
يكون كل ولد مسبوق بوالد لا إلى أول وهو محال » والقرآن دل على أن ذلك الوالد الأول هو 
آدم عليه السلام كما فى هذه الآية » وقال ( يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
واحدة وخلق منها زوجها ) وقال ( هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ) ثم 
إنه تعالى ذكر فى كيفية خلق آدم عليه السلام وجوها كثيرة ( ا ا 
فى هذه الآية ( والثاني ) أنه حلوق من الماء » قال الله تعالى ( وهو الذى خلق من الماء بشرا 
فجعله نسباً وصهراً ) ( والثالث ) أنه حلوق من الطين قال الله تعالى ( الذى أحسن كل شيء 
خلقه وبدأ خلق الاإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ) ( والرابع ) أنه 
مخلوق من سلالة من طين قال تعالى ( ولقد خلقنا اللإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في 
a‏ دن طرق لاز قال قال د إن a‏ عاب لاز ) 
( السادس ) إنه مخلوق من صلصال قال تعالى ( ! ني خالق بشراً من صلصال من حأ مسنون ) 
( السابع ) أنه خلوق من عجل » قال تع ( خحلق الإنسان من عجل ) ( الثامن ) قال تعاى 
( لقد خلقنا الاإنسان فى كبد ) » أما الحكاء فقالوا : إنما خلق آدم عليه السلام من تراب 
لوجوه : ( الأول ) ليكون متواضعا ( الثاني ) ليكون ستاراً ( الثالث ) ليكون أشد التصاقا 
بالأرض . وذلك لأنه إنما خلق لخلاقة أهل الأرض » قال تعالى ( إني جاعل فى الأرض خليفة ) 
( الرابع ) أراد إظهار القدرة فخلق الشياطين من النار التي هي أضوأ الأجرام وابتلاهم 
بظللات الضلالة » وخلق الملائكة من المهواء الذى هو ألطف الأجرام وأعطاهم كمال الشدة 
والقوة » وخلق أدم عليه السلام من التراب الذي هوأكتفالأجرام » ثم أعطاه المحبة والمعرفة 
والنور والمهداية » وخلق السموات من أمواج مياه البحار وأبقاها معلقة فى ال هواء حتى يكون 
خلقه هذه الأجرام برهانا باهرا ودليلا ظاهرا على أنه تعالى هو المدبر بغير احتياج » والخالق بلا 
مزاج وعلاج.( الجامس ) خلق الاإنسان من تراب ليكون مطفئا لنار الشهوة » والغضب › 
والحرص . فان هذه النيران لا تطفأ إلا بالتراب وإنما خلقه من الماء ليكون صافيا تتجلى فيه 
صور الأشياء.. ثم إنه تعالى مزج بين الأرض والماء ليمتزج.الكثيف فيصير طينا وهو قوله ( إني 
الق بشأمن طول ) نه ف ال لاب ال ولد خلن سان من سلالة من طين» 
والسلالة بمعنى المفعولة لأا هي التي تسل من أ لطف أجزاء الطين > ثم إنه في المرتبة السادسة . 
الكالكاي العفات 207 ازول ١‏ 
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( أحدها ) أنه من صلصال والصلصال: اليابس الذى إذاحرك تصلصل كالخزف الذى 
يسمع من داخله صوت . ( والثفي ) الحمأ وهو الذى استقر ف الماء مدة » وتغير لونه إلى 
السواد . 

( والثالث ) تغير رائحته قال تعالى ( فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ) أي لم 

فهذه جملة الكلام فى التوفيق بين الآيات الواردة فى خلق آدم عليه السلام . 

ل المسألة الرابعة ‏ فى الآية إشكال . وهو أنه تعالى قال ( خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون ) فهذا يقتضي أن يكون خلق آدم متقدما على قول الله له ( كن ) وذلك غير جائز . 

وأجاب عنه من وجوه ( الأول ) قال أبو مسلم : قد بينا أن الخلق هو التقدير 
والتسوية ¢ ويرجع معناه إلى علم الله تعالى بكيفية وقوعه وإراداته لاريقاعه على الوجه المخصوص 
وكل ذلك متقدم على وجود أدم عليه السلام تقديما من الأزل إلى الأبد, وأما قوله ( كن ) فهو 
عبارة عن إدخاله فى الوجود فثبت أن خلق آدم متقدم على قوله ( كن ) . 
( كن ) أى احياه كما قال( ثم أنشأناه خلقا آخر ) فان قيل الضمير فى قوله خلقه راجع إلى أدم 
وحين كان ترابا لم يكن آدم عليه السلام موجودا : 

أجاب القاضي وقال : بل کان جوا وإغما وجد بعد حياته » وليست الحياة نفس آدم 
وهذا ضعيف لأن آدم عليه السلام ليس عبارة عن مجرد الأجسام المشكلة بالشكل المخصوص › 
بل هوعبارة عن هوية أخرى مخصوصة وهي : إما المزاج المعتدل » أو النفس . وينجز الكلام 
من هذا البحث إلى أن النفس ما هي » ولا شك أنها من أغمض المسائل . 

( الجواب ) الصحيح أن يقال لما كان ذلك الهيكل بحيث سيصير آدم عن قريب سمه أدم 
عليه السلام قبل ذلك . تسمية لما سيقع بالواقع . 

ل والجواب الثالث » أن قوله ( ثم قال له كن فيكون ) يفيد تراخي هذا الخبر عن ذلك 
الخبر کہا فی قوله تعالى ( ثم كان من الذين آمنوا ) ويقول القائل : أعطيت زيدا اليوم ألفا ثم 
أعطيته أمس ألفين › ومراده : أعطيته اليوم ألفا , ثم أنا أخبركم آي أعطيته أمس ألفين 
فكذا قوله ( خلقه من تراب ) أى صيره خلقا سويا ثم إنه يخبركم أني إنما خلقته بأن قلت له 
(كن). 

© المسألة الخامسة ‏ فى الآية إشكال آخر وهو أنه كان ينبغي أن يقال : ثم قال له كن 
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الح من ربك فلا تكن من لْممترِينَ ع 
فكان فلم يقل كذلك بل قال ( کن فيكون ) . 
( والجواب )تأويل الكلام » ثم قال له ( كن فيكون ) فكان . 
واعلم يا محمد أن ما قال له ربك ( كن ) فانه يكون لا محالة . 
قوله تعالى 9 الحق من ربك فلا تكن من الممترين * وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال الفراء » والزجاج قوله ( الحق ) خبر مبتدأ حذوف» والمعنى : 
الذى أنبأنك من قصة عيسى عليه السلام » أو ذلك النبأ في أمر عيسى عليه السلام ( الحق ) 
فحذف لكونه معلوما » وقال أبو عبيدة هو استئناف بعد انقضاء الكلام » وخبره قوله ( من 
ربك ) وهذا كما تقول الحق من الله » والباطل من الشيطان » وقال أخرون : الحق » رفع 
e‏ ای 


وقيل : يضاً إنه مرفوع بالصفة وفيه تقديم وتأخير » تقديره : من ربك الحق فلا 


تكن . 

« المسألة الثانية # الامتراء الشك . قال ابن الأنبارى : هو مأخوذ من قول العرب 
مريت الناقة والشاة إذا حلبتها فكأن الشاك يجتذب بشكه مراء كاللبن الذى يجتذب عند 
الحلب » يقال قد مارى فلان فلانا إذا جادله » كأنه يستخرج غضبه » ومنه قيل الشكر يمترى 
المزيد أى يجلبه . 

3 المسألة الثالثة 4 فى الحق تأويلان ( الأول ) قال أبو مسلم المراد أن هذا الذي أنزلت 
عليك هوالحق من خبر عسبى عليه السلام لا ما قالت النصارى واليهودء 
فالنصارى قالوا : إن مريم ولدت إلا » واليهود رموا مريم عليها السلام بالارفك ونسبوها إلى 
يوسف النجار » فالله تعالى بين أن هذا الذى أنزل فى القرآن هو الحق ثم هى عن الشك فيه » 
ومعنى ممترى مفتعل من المرية وهي الشك . 

©« والقول الثاني أن المراد أن الحق فى بيان هذه المسألة ما ذكرناه من المثل وهو قصة 
أدم عليه السلام فانه لا بيان هذه المسألة ولا برهان أقوى من التمسك بهذه الواقعة والله أعلم . 


ل المسألة الرابعة € قوله تعالى ( فلا تكن من الممترين ) خطاب في الظاهر مع النبي 
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ية » وهذا بظاهره يقتضي أنه كان شاكا فى صحة ما أنزل عليه » وذلك غير جائز » واختلف 
الناس فى الجواب عنه , فمنهم من قال : الخطاب وإن.كان ظاهره مع النبي عليه الصلاة 
والسلام إلا أنه في المعنى مع الأمة قال تعالى (يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) ( والثاني ) أنه 
خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام والمعنى : فدم على يقينك . وعلى ما أنت عليه من ترك 
الامتراء . 


قوله تعالى # فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين » . 

أعلم أن الله تعالى بين فى أول هذه السورة وجوها من الدلائل القاطعة على فساد قول 
النصارى بالزوجة والولد » وأتبعها بذكر الجواب عن جميع شبههم على سبيل الاستقصاء 
التام > وختم الكلام مهذه النكتة القاطعة لفساد كلامهم > وهو أنه لما لم يلزم من عدم الأب 
والأم البشريين لآدم عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى لم يلزم من عدم الأب البشرى لعيسى 
عليه السلام أن يكون ابنا لله تعالى الله عن ذلك ولما لم يبعد إنخلاق آدم عليه السلام من التراب 
لم يبعد أيضاً إنخلاق عيسى عليه السلام من الدم الذي كان يجتمع في رحم أم عيسى عليه 
السلام » ومن أنصف وطلب الحق » علم أن البيان قد بلغ إلى الغاية القصوى . فعند ذلك 
قال تعالى ( فمن حاجك ) بعد هذه الدلائل الواضحة والجوابات اللائحة فاقطع الكلام معهم 
. وعاملهم بما يعامل به المعابد » وهو أن تدعوهم إلى الملاعنة فقال ( فقل تعالوا ندع أبناءنا 
وأبناءكم) إلى آخر الآية » ثم ههنا مسائل : 

©« المسألة الأولى » اتفق أني حين كنت بخوار زم » أخبرت أنه جاء نصراني يدعى 
التحقيق والتعمق فى مذهبهم » فذهبت إليه وشرعنا في الحديث وقال لى : ما الدليل على نبوة 
محمد ٠‏ فقلت له كما نقل إلينا ظهور المنوارق على يد مومى وعيسى وغيره) من الأنبياء 
عليهم السلام» نقل إلينا ظهور الخوارق على يد محم دككلِةٍ . فان رددنا التواتر'» أو قبلناه لكن 
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: إن المعجزة لا تدل على الصدق » نحيئذ بطلت نبة سائر الانيا علي السام . وإن 
0 واعترفنا بدلالة المعجزة على الصدق » ثم أنهها حاصلان فى حق محمد 
وجب الاعتراف قطعاً بنبوة محمد عليه السلام ضرورة أن عند الاستواء فى الدليل لا بد من 
الاستواء فى حصول المدلول . فقال النصراني : أنا لا اقول فى عيسى عليه السلام إنه كان نبيا 
بل أقول إنه كان إها . ملم ا OAS‏ يرقا معرفة الال وهذا 
الذى تغوله باطل ويدلاغليه أن الال عبار عن موجود واجن الوحوه لذاته ا عب أن لا يكوك 
جسما ولا متحيزاً ولا عرضاً وعيسى عبارة عن هذا الشخص البشري الجسماني الذى وجد بعد 
أن كان معدوما وقتل بعد أن كان حياً على قولكم وكان طفلا أولا » ثم صار مترعرعا » ثم صار 
شاباً » وكان يأكل ويشرب ويحدث وينام ويستيقظ , وقد تقرر فى بداهة العقول أن المحدث لا 
يكون قدياً والمحتاج لا يكون غنياً والممكن لا يكون واجباً والمتغير لا يكون دائ| . 


3 والوجه الثاني ) فى إبطال هذه المقالة أنكم تعترفون بأن اليهود أخذوه وصلبوه 
وتركوه حياً على الخشبة » وقد مزقوا ضلعه » وأنه كان يحتال فى المرب منهم » وفى الإختفاء 
عنهم » وحين عاملوه بتلك المعاملات أظهر الجزع الشديد » فان كان إِها ري الإله حالا 
فيه أو كان جزءا من الاإله حاك فيه » فلم لم يدفعهم عن نفسه ؟ ولم لم يهلكهم بالكلية ؟ وأي 
حاجة به إلى إظهار الجزع منهم والاحتيال فى الفرار منهم ! وبالله أنني لأتعجب جداً ! إن 
العاقل كيف يليق به أن يقول هذا القول ويعتقد صحته » فتكاد أن تكون بديهة العقل شاهدة 
بفساده . 


( والوجه الثالث ) وهو أنه : إما أن يقال بأن الاإله هو هذا الشخص الجسماني 
المشاهد . أو يقال حل الاإله بكليته فيه » أو حل بعض الله وجزء منه فيه والأقسام الثلاثة 
باطلة ( أما الأول ) فلأن إله العالم لو كان هو ذلك الجسم » فحين قتله اليهود كان ذلك قولا 
بأن اليهود قتلوا إله العالم » فكيف بقي العالم بعد ذلك من غير إله ! ثم إن أشد الناس ذلا 
ودناءة اليهود . فالاإله الذى تقتله الييهود إله فى غاية العجز ! ( وأما الثاني ) وهو أن الايله بكليته 
حل فى هذا الجسم . فهو أَيِضْاً فاسد» لأن الإله لم يكن جسم ولا عرضاً امتنع حلوله في 
الجسم » وإن كان جس »> فحينئذ يكون حلوله فى جسم آخر عبارة عن اختلاط أجزائه 
بأجزاء ذلك الجسم » وذلك يوجب وقوع التفرق فى أجزاء ذلك الاإله » وإن كان عرضا كان 
حتاجاً إلى المحل , وكان الإبله محتاجاً إلى غيره » وكل ذلك سخف. ( وأما الثالث ) وهو أنه 
حل فيه بعض من أبعاض الاإله » وجزء من أجزائه » فذلك أيضاً محال لأن ذلك الجزء إن كان 
معتبراً في الالمية » فعند انفصاله عن الإله » وجب أن لا يبقى الاإله ! إهاء وإن لم يكن معتبر في 
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تحقق الاإلمية ¢ لم يكن جزأ من الاله ¢ فثبت فساد هذه الأقسام ¢ فكان قول النصارى باطلاً ُ 


ل الوجه الرابع € فى بطلان قول النصارى ما ثبت بالتواتر أن عيسى عليه السلام كان 
عظيم الرغبة فى العبادة والطاعة لله تعالى » ولو كان إِهاً لاستحال ذلك » لأن الاإله لا يعبد 
نفسه » فهذه وجوه فى غاية الجلاء والظهور , دالة على فساد قولهم . ثم قلت للنصراني : وما 
الذى دلك على كونه إهأ ؟ فقال الذى دل عليه ظهور العجائب عليه من إحياء الموتى وإبراء 
الأكمة والأبرص » وذلك لا يمكن حصوله إلا بقدرة الإله تعالى » فقلت له هل تسلم إنه لا يلزم 
من عدم الدليل عدم المدلول أملا ؟ فان لم تسلم لزمك من نفي العالم فى الأزل نفي الصانع › 
وإن سلمت أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول » فأقول : لماجوزت حلول الله فى بدن 
عيسى عليه السلام » فكيف عرفت أن الاإله ما حل فى بدني وبدنك وفي بدن كل حيوان ونبات 
وحماد ؟ فقال : الفرق ظاهر . وذلك لأني إنما حكمت بذلك الحلول. لأنه ظهرت تلك 
الأفعال العجيبة عليه » والأفعال العجيبة ما ظهرت على يدى ولا على يدك › فعلمنا أن ذلك 
الحلو ل مفقود ههنا. فقلت له : تبين الآن أنك ما عرفت معنى قول إنه لا يلزم من عدم الدليل 
عدم المدلول » وذلك لأن ظهور تلك الخوارق دالة على حلول الاإله فى بدن عيسى : فعدم 
ظهورتلك الخوارق مني ومنك ليس فيه إلا أنه لم يوجد ذلك الدليل » فاذا ثبت أنه لا يلزم من 
عدم الدليل عدم المدلول لا يلزم من عدم ظهور تلك الخوارق مني ومنك عدم الحلول فى حقي 
وف حقك » وفى حق الكلب والسنور والفأر ثم قلت : إن مذهباً يؤدي القول به إلى تجويز 
حلول ذات الله في بدن الكلب والذباب لفي غاية الخسة والركاكة . 

« الوجه الخامس »* أن قلب العصا حية » أبعد فى العقل من إعادة الميت حياً » لأن 
المشاكلة بين بدن الحي وبدن اميت أك من المشاكلة بين اة وبين بدن الثعبان » فاذا لم 
يوجب قلب العصا حية كون مومى إهاً ولا ابناً للاله » فبأن لا يدل إحياء الموتى على الاإمية كان 
ذلك أولى » وعند هذا انقطع النصراني ولم يبق له كلام والله أعلم . 

يلاوو ع مي ل مط ل ع جر جر 

نهم أصروا على جهلهم . فقال عليه السلام « إن الله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن أباهلكم » 
0 : يا أبا القاسم » » بل نرجع فننظر فى أمر ناثم نأتيك فلا رجعوا قالوا للعاقب : وكان ذا 
رأهم » يا عبد المسيح ما ترى » فقال : والله لقد عرفتم يا معشر النصارى أن محمد نبي 
مرسل » ولقد جاءكم بالكلام الحق فی أمر صاحبكم » والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم 
ولا نبت صغيرهم ولئن فعلتم لكان الاستئصال فان أبيتم إلا الإصرار على على دينكم والإقامة على 
ما أنتم عليه » فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم وكان رسول الله ية حرج وعليه مرط من 
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شعر أسود » وكان قد احتضن الحسين وأخذ بيد الحسن » وفاطمة تمشى خلفه » وعلي رضي 
الله عنه خلفهاء وهو يقول » إذا دعوت فأمنوا » فقال أسقف نجران : يا معشر النصارى . 
إني لأرى وجوهاً لوسألوا الله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله بها » فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى 
على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة » ثم قالوا : يا أبا القاسم » رأينا أن لا نباهلك وأن 
نقرك على دينك فقال صلوات الله عليه : فاذا أبيتم المباهلة فأسلمواء يكن لكم ما 
للمسلمين » وعليكم ماعلى المسلمين . فأبوا » فقال : فاني أناجزكم القتال » فقالوا ما لنا 
بحرب العرب طاقة » ولكن نصالحك على أن لاتغزونا ولا تردنا عن ديننا على أن نؤدى إليك 
في كل عام ألفي حلة : الفا فى صفرء وألفا فى رجب » وثلاثين درعاً عادية من حديد » 
فصالحهم على ذلك » وقال : والذى نفسي بيده » إن الهلاك قد تدلى على أهل نجران > ولو 
لاعنوا لمسخوا قردة وخنازير » ولاضطرم عليهم الوادى ناراً > ولاستأصل الله نجران وأهله , 
حتى الطير على رؤس الشجر. ولا حال الحول على النصارى كلهم حتى يبلكوا » وروى أنه 
عليه السلام لما خرج ف المرط الأسود » فجاء الحسن رضي الله عنه فأدخله » ثم جاء الحسين 
رضي الله عنه فأدخله ثم فاطمة » ثم على رضي الله عنهم| ثم قال ( إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً ) واعلم أن هذه الرواية كالمتفق على صحتها بين أهل 
التفسير والحديث . 

© المسألة الثالثة ‏ ( فمن حاجك فيه ) أى فى عيسى عليه السلام » وقيل : الهاء تعود 
إلى الحق » فى قوله ( الحق من ربك من بعد ماجاءك من العلم ) بأن عيسى عبد الله ورسوله 
عليه السلام وليس المراد ههنا بالعلم نفس العلم لأن العلم الذى في قلبه لا يؤثر في ذلك » بل 
المراد بالعلم ما ذكره بالدلائل العقلية » والدلائل الواصلة إليه بالوحي والتنزيل » فقل تعالوا : 
أصله تعاليوا » لأنه تفاعلوا من العلو» فاستثقلت الضمة على الياء ؛ فسكنت » ثم حذفت 
لاجتاع الساكنين » وأصله العلو والارتفاع » فمعنى تعالى ارتفع » إلا أنه كثر فى الاستعمال 
حتى صار لكل جيء » وصار بمنزلة هلم . 

ل المسألة الرابعة ‏ هذه الآية دالة على أن الحسن والحسين عليهما السلام كانا ابني 
رسول الله َة » وعد أن يدعو أبناءه » فدعا الحسن والحسين » فوجب أن يكونا ابنيه » وما 
يؤكد هذا قوله تعالى فى سورة الأنعام ( ومن ذريته داود وسلبان ) إلى قوله ( وزكريا ويحبى 
وعيسى ) ومعلوم أن عيسى عليه السلام إنما انتسب إلى ابراهيم عليه السلام بالأم لا بالأب » 
فثبت أن ابن البنت قد يسمى ابناً والله أعلم . 


« المسألة الخامسة كان فى الرى رجل يقال له : محمود بن الحسن الحمصي » وكان معلم 
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الاثني عشرية » وكان يزعم أن علياً رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد عليه 
السلام » قال : والذي يدل عليه قوله تعالى ( وأنفسنا وأنفسكم ) وليس المراد بقوله 
( وأنفسنا ) نفس > مديَكِةِ لأن اللإنسان لا يدعو نفسه بل المراد به غيره » وأجمعوا على أن ذلك 
الغير كان على بن أبي طالب رضي الله عنه » فدلت الآية على أن نفس على هي نفس محمد » 
ولا يمكن أن يكون المراد منه » أن هذه النفس هي عين تلك النفس . فالمراد أن هذه النفس 
مثل تلك النفس . وذلك يقتضي الاستواء في جيم الوجوه › ترك الخيل )بيدا العموم فى حق 
النبوة » وفى حق الفضل لقيام الدلائل على أن محمداً عليه السلام كان نبياً وما كان على كذلك » 
ولانعقاد الايجماع على أن محمداً عليه السلام كان أفضل من علي رضي الله عنه » فيبقى فما وراءه 
معمولا به » ثم الإجماع دل على أن محمداً عليه السلام كان أفضل من سائر الأنبياء عليهم 
السلام فيلزم أن يكون على أفضل من سائر الأنبياء » فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية , 
ثم قال : ويؤيد الاستدلال مبذه الآية » الحديث المقبول عند الموافق والمخالف . وهوقوله عليه 
السلام « من أراد أن یری آدم فى علمه » ونوحا فى طاعته » وإبراهيم فى خلته » وموسى فى 
هيبته » وعيسى فى صفوته › فلينظر إلى على بن أبي طالب رضي الله عنه » فالحديث دل على أنه 
اجتمع فيه ماكان متفرقاً فيهم » وذلك يدل على أن علياً رضي الله عنه أفضل من جميع الأنبياء 
سوى مدقل » وأما سائر الشيعة فقد كانوا قديماً وحديثاً يستدلون ببذه الآية على أن علياً 
وو OG‏ وان نفس جمد أفضل من 
الصحابة رضوان الله عليهم » فوجب أن يكون نفس على أفضل فضل أيضاً من سائر الصحابة » 
هذا تقدير كلام الشيعة » والجواب : أنه كا انعقد الإجماع بين المسلمين على أن محمداً عليه 
السلام أفضل من علي » > فكذلك انعقد الاوجماع بينهم قبل ظهور هذا الاإنسان » على أن النبي 
أفضل ممن ليس بنبي » وأجمعوا على أن علياً رضي الله عنه ما كان نبياً ‏ > فلزم القطع بأن ظاهر 
الآية ىا أنه محصوص فى حق محمد ب , فكذلك مخصوص فى حق سائر الأنبياء عليهم 
السلام . 

ل المسألة السادسة » قوله ( ثم نبتهل ) أي نتباهل » كما يقال اقتتل القوم وتقاتلوا 
واصطحبوا وتضاحبوا » والابتهال فيه وجهان ( أحدها ) أن الابتهال هو الاجتهاد فى الدعاء › 
وإن لم يكن باللعن » ولا يقال : ابتهل فى الدعاء إلا إذا كان هناك اجتهاد ( والثاني ) أنه 
مأخوذ من قولهم عليه بهلة الله » أي لعنته وأصله مأخوذ مما يرجع إلى معنى اللعن » لأن معنى 
اللعن هو الاإبعاد والطرد وله الله » أى لعنه وأبعده من رحمته من قولك أبهله إذا أهمله وناقة 
باهل لا صرار عليها » بل هي مرسلة مخلاة » كالرجل الطريد المنفى » وتحقيق معنى الكلمة : 
أن البهل إذا كان هو الايرسال والتخلية فكان من بهله الله فقد خلاه الله ووكله إلى نفسه ومن 
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وكله إلى نفسه فهو هالك لا شك فيه فمن باهل إنساناً » فقال : على ببلة الله إن كان كذا . 
يقول : : وكلني الله إلى نفسى . وفرضني إلى حول وقوتي › أى من كلاءته وحفظه > كالناقة 
ا ا > فكل من شاء حلبها وأخذ لبنها لا قوة ها في الدفع عن 
نفسها » ويقال أيضا : رجل باهل > إذا لم يكن معه عصاً , وإنمامعناه ا 
عن نفسه »› والقول الأول أولى > لأنه يكون قوله ( ثم نبتهل ) أى ثم نجتهد فى الدعاء » 
ونجعل اللعنة على الكاذب وعلى القول الثاني يصير التقدير : ثم نبتهل . أي ثم نلتعن 
( فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) وهي تكرار » بقي فى الآية سؤالات أربع . 

ل السؤال الأول » الأولاد إذا كانوا صغاراً لم يجز نزول العذاب بهم وقد ورد في الخبر 
إنه صلوات الله عليه أدخل فى المباهلة الحسن والحسين عليه السلام فا الفائدة فيه؟ . 

( والجواب ) إن عادة الله تعالى جارية بأن عقوبة الاستئصال إذا نزلت بقوم هلكت معهم 
الأولاد والنساء » فيكون ذلك فى حق البالغين عقاباً» وفى حق الصبيان لا يكون عقاباً . بل 
يكون ارا جحرى إمانتهم وإيصال الآلام والأسقام إليهم ومعلوم أن شفقة ة اللإنسان على 
أولاده وأ هله شديدة جداً فريماجعل الاإنسان نفسه فداء لهم وجنة هم 3 وإذا كان كذلك فهو 
عليه السلام أ حضرصبيانه ونساءه مع نفسه وأمرهم بأن يفعلوا مثل ذلك ليكون ذلك أبلغ في 
الزجر .وأقوى فى تخويف الخصم وأدل على وثوقه صلوات الله عليه وعلى آله بأن الحق معه 

# السؤال الثاني # هل دلت هذه الواقعة على صحة نبوة محمد كك ؟ . 


( الجواب ) أنا دلت على صحة نبوته عليه السلام من وجهين ( أحدهم) ) وهو إنه عليه 
السلام خوفهم بنزول العذاب عليهم » ولو لم يكن واثقاً بذلك » لكان ذلك منه سعياً فى 
إظهار كذب نفسه لأن بتقدير : أن يرغبوا في مباهلته » ثم لا ينزل العذاب » فحينئذ كان يظهر 
كذبه فما فها أخبر ومعلوم أن محمد ای وعلى آله وسلم كان من أعقل الناس » فلا يليق به أن 
يعمل عملا يفضي إلى ظهور كذبه فلا أصرعلى ذلك علمنا أنه إنغا أصرعليه لكونه واثقاً بنزول 
العذاب عليهم ( وثانيههما ) إن القوم لما تركوا مباهلته » فلولا أنهم عرفوا من التوراة والاإنجيل 
ما يدل على نبوته » وإلالما أحجموا عن مباهلته . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنهم كانوا شاكين » فتمركوا مباهلته خوفاً من أن يكون 
صادقاً فينزل بهم ما ذكر من العذاب؟ . 


قلنا هذا مدفوع من وجهين ( الأول ) أن القوم كانوا يبذلونه النفوس والأموال فى 
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إِنَ ددا هو الْقَصّص الق وَمَامِنْ لله لاس ولد اله موالعزيز 


اکم © إن ترود انه یم لدي @ 
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المنازعة مع الرسول عليه الصلاة والسلام » ولو كانوا شاكين لما فعلوا ذلك ( الثاني ) أنه قد نقل 
ا النصارى إنهم قالوا : إنه والله هو النبي المبشر به فى التوراة والاإنجيل ١‏ وإنكم لو 

a‏ حرا ال الامتناع عن المباهلة كان لأجل علمهم 

00 بالمباهلة مع محمد يي ؟ حيث قالوا 
( اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السا « )ثم إنه لم ينول الاپ 
بهم البتة » > فكذا ههنا . وأيضاً فبتقدير نزول العذاب » كان ذلك مناقضاً لقوله ( وما كان الله 
مچ رانك کچ 

( والجواب ) الخاص مقدم على العام فلا أ حبر عليه السلام بنزول العذاب فى هذه 
السورة على التعيين وجب أن يعتقد أن الأمر كذلك . 

ل السؤال الرابع » قوله ( إن هذا لهو القصص الحق ) هل هو متصل با قبله أم لا؟ . 

( والجواب ) قال أبو مسلم : إنه متصل با قبله ولا يجوز الوقف على قوله ( الكاذبين ) 
وتقدير الآية ( فنجعل لعنة الله على الكاذبين ) بأن هذا هو القصص الحق وعلى هذا التقدير كان 
حق ( إن ) أن تكون مفتوحة » إلا نها كسرت لدخول اللام في قوله ( هو ) كا فى قوله ( إن 
رمم بهم يومئذ لخبير ) وقال الباقون : الكلام تم عد قوله ( على الكاذبين ) وما بعده جملة 

قوله تعالى « إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله هو العزيز الحكيم . فان 
تولوا فان الله عليم بالمفسدين * وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( إن هذا ) إشارة إلى ما تقدم ذكره من الدلائل » ومن الدعاء 
إلى المباهلة ( هو القصص الحق ) والقصص هو مجموع الكلام المشتمل على ما هدي إلى 
الدين » ويرشد إلى الحق ويأمر بطلب النجاة فبين تعالى إن الذي أنزله على نبيه هو القصص 
الحق ليكون على ثقة من أمره . والخطاب وإن كان معه فالمراد به الكل . 


« المسألة الثانية # ( هو ) فى قوله ( لهو القصص الحق ) فيه قولان ( أحدها ) أن 
يكون فصلا وعماداً » ويكون خبر ( إن ) هوقوله ( القصص الحق ) 

فان قيل : فكيفجاز دخول اللام على الفصل؟ . 

قلنا : إذا جاز دخولا على الخبر كان دخوها على الفصل أجود » لأنه أقرب إلى المبتدأ 

« والقول الثاني € إنه مبتدأ 3 والقصص خبره » والحملة خبر ( إن ). 


ينزل من ( هو ) منزلة بعضه فخففى]| خفف عضد. 

« المسألة الرابعة ‏ يقال : قص فلان الحديث يقصه قصاً وقصصاً . وأصله اتباع 
الأثرء يقال : خرج فلان قصصاً » في أثر فلان » وقصاً » وذلك إذا اقتص أثره » ومنه قوله 
تعالى ( وقالت لأخته قصيه ) وقيل للقاص إنه قاص . لاتباعه خبراً بعد خبر » وسوقه الكلام 
سوقا » فمعنى القصص الخبر المشتمل على ال معاني المتتابعة . 

ثم قال ( وما من إله إلا الله ) وهذا يفيد تأكيد النفي » لأنك لوقلت عندى من الناس 
عندك بعضهم » ES‏ فبأن لا يكون عندك كلهم أولى فثبت أن قوله 
( وما من إله إلا الله ) مبالغة فى أنه لا إله إلا الله الواحد الحق سبحانه وتعالى . 

ثم قال ( وإن الله هو العزيز الحكيم ) وفيه إشارة إلى الجواب عن شبهات النصارى » 
وذلك لأن اعادهم على أمرين ( أحدههما ) أنه قدر على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص » 
فكأنه تعالى قال : هذا القدر من القدرة لا يكفي فى الاإهية » بل لا بد وأن يكون عزيزاً غالباً لا 
يدفع ولا يمنع , م ب وكيف وأنتم تقولون إن اليهود 
قتلوه ؟ ( والثاني ) أنهم قالوا : إنه كان يخبر عن الغيوب وغيرها » فيكون إِاً » فكأنه تعالى 
قال : هذا القدر من العلم لا يكفي فى الإافية > بل لا بد وأن يكون حکاً » أى عالاً بجميع 
المعلومات وبجميع عواقب الأمور » فذكر ( العزيز الحكيم ) ههنا | إشارة إلى الحراب عن هاتين . 
الشبهتين ونظير هذه الآية ما ذكره تعالى في أول السورة من قوله ( هو الذى يصوركم فى الأرحام 
كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ) 

ثم قال ( فان تولوا فان الله عليم بالمفسدين ) والمعنى : فان تولواعما وصفت من أن الله 
هوالواحد » وأنه يجب أن يكون عزيزاً غالباً قادراً على جميع المقدورات » حكباً عالماً بالعواقب 


قوله تعالى : « قل يا أهل الكتاب ( الآية سورة آل عِمُرا 


15 


و رآ« و<ے 4 ارده کر مر ص مس 00 سح م او Pee‏ + 5 
قل يتاهل آلکتلب کک يننا ویینکر ألا تعيد إلا اله ولا ؛ شرك 
ریوک ص صا صر صرحن ہے مده جه 1 


بدء شیا ولا تخد بعْضتا ا اه فان ولوا فقُولوا آشېدو أ بأنا 


وو 


مسلمون د 


والنهايات مع أن عيسى عليه السلام ما كان عزيزاً غالباً » وما كان حكياً عالاً بالعواقب 
والنهايات . فاعلم أن توليهم وإعراضهم ليس إلا على سبيل العناد فاقطع كلامك عنهم 
وفوض أمرهم إلى الله » فان الله عليم بفساد المفسدين » مطلع على ما في قلوهم من الأغراض 
الفاسدة » قادر على مجازاتهم . 
قوله تعالى # قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون 4 . 
واعلم أن النبي يك لما أورد على نصارى نجران أنواع الدلائل وانقطعوا » ثم دعاهم إلى 
المباهلة فخافوا وما شرعوا فيها وقبلوا الصغار بأداء الجزية » وقد كان عليه السلام حريصاً على 
إيماهم » فكأنه تعالى قال : يا محمد اترك ذلك المنهج من الكلام واعدل إلى منهج آخر يشهد 
كل عقل سليم وطبع مستقيم أنه كلام مبني على الاإنصاف وترك الجدال » و( قل يا أهل 
الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) أي هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا 
لض ا مي "فيه لاجد عل عا ری رانا تعد إلا ابش رلا فرك د هذا هر 
المراد من الكلام ولنذكر الآن تفسير الألفاظ. 
أماقوله تعالى ( يا أهل الكتاب ) ففيه ثلاثة أقوال ( أحدها ) المراد نصارى نجران 
( والثاني ) المراد يهود المدينة ( والثالث ) أهها نزلت فى الفريقين » ويدل عليه وجهان ( الأول ) 
ا ا ا أن اليهود قالوا للنبي عليه الصلاة 
والسلام » ما تريد إلا أن نتخذك ربأى) اتخذت النصارى عيسى ! وقالت النصارى : يا محمد 
ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود فى عزبر ! فأنزل الله تعالى هذه الآية » وعندى أن 
الأقرب حمله على النصارى » لما بينا أنه لما أورد الدلائل عليهم أولا . ثم باهلهم ثانياً ء فعدل 
فى هذا المقام إلى الكلام المبني على رعاية الإإنصاف » وترك المجادلة » وطلب الاإفحام والايلزام » 
وممايدل عليه » أنه خاطبهم ههنا بقوله تعالى ( يا أهل الكتاب ) وهذا الاسم من أحسن الأسماء 
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وأكمل الألقاب حيث جعلهم أهلا لكتاب الله » ونظيره » ما يقال لحافظ القرآن يا حامل كتاب 
الله » وللمفسر يا مفسر كلام الله » فان هذا اللقب يدل على أن قاتله أراد المبالغة فى تعظيم 
المخاطب وفى تطييب قلبه › وذلك إنما يقال عند عدول الاإنسان مع خصمه عن طريقة اللجاج 
والنزاع إلى طريقة طلب الاإنصاف. 


أما قوله تعالى (تعالوا) فالمراد تعيين ما دعوا إليه والتوجه إلى النظر فيه وإن لم يكن انتقالا 
من مكان إلى مكان لأن أصل اللفظ مأخوذ من التعالى وهو الارتفاع من موضع هابط إلى مكان 
عال » ثم كثر استعماله حتى صار دالا على طلب التوجه إلى حيث يدعى إليه : 

أما قوله تعالى ( إلى كلمة سواء بيننا ) فالمعنى هلموا إلى كلمة فيها إنصاف من بعضنا 
لبعض . لا ميل فيه لأحد على صاحبه » والسواء هو العدل والاإنصاف» وذلك لأن حقيقة 
الاإنصاف إعطاء النصف » فان الواجب فى العقول ترك الظلم على النفس وعلى الغير » وذلك لا 
يحصل إلا باعطاء النصف . فاذا أنصف وترك ظلمه أعطاه النصف فقد سوى بين نفسه وبين 
غيره وحصل الاعتدال » وإذا ظلم وأخذ أكثر مما أعطى زال الاعتدال فلا كان من لوازم 
العدل والإنصاف التسوية جعل لفظ التسوية عبارة عن العدل . 

ثم قال الزجاج ( سواء ) نعت للكلمة يريد : ذات سواء » فعلى هذا قوله ( كلمة 
سواء ) أى كلمة عادلة مستقيمة مستوية » فإذا آمنا بها نحن وأنتم كناعلى السواء والاستقامة › 
ثم قال ( أن لا نعبد إلا الله ) وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ محل ( أن ) فى قوله أن لا نعبد , فيه وجهان ( الأول ) إنه رفع 
باضمار » هي : كان قائلا قال : ما تلك الكلمة ؟ فقيل هي أن لا نعبد إلا الله ( والثاني ) 
خفض على البدل من : كلمة . 

© المسألة الثانية * إنه تعالى ذكر ثلاثة أشياء ( أوها ) ( أن لا نعبد إلا الله ) ( وثانيها ) 
أن ( لا نشرك به شيئاً ) ( وثالثها ) أن ( لا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ) وإنماذكر هذه 
الثلائة لأن النصارى جمعوا بين هذه الثلاثة فيعبدون غير الله وهو المسيح » ويشركون به غيره 
وذلك لأنهم يقولون إنه ثلاثة : أب وابن وروح القدس . فأثبتوا ذوات ثلاثة قديمة سواء » 
وإنما قلنا : إنهم أثبتوا ذوات ثلاثة قديمة » لأنهم قالوا : إن أقنوم الكلمة تدرعت بناسوت 
المسيح » وأقنوم روح القدس تدرعت بناسوت مريم » ولولا كون هذين الأقنومين ذاتين 
مستقلتين و إلا لماجازت عليههما مفارقة ذات الأب والتدرع بنا سوت عيسى ومريم » ولا أثبتوا 
ذوات ثلاثة مستقلة فقد أشركوا » وأما إنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله فيدل 

الفخر الراد فخ ۸م 
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دص 


اهل الكتب ل ر نحاجونٌ 3 راهم وما نزت التورثة اليل إل من بده بعد ا 
قود وي 


عليه وجوه : 


( أحدها ) إنهم كانوا يطيعونهم فى التحليل والتحريم ( والثاني ) إنهم كانوا يسجدون 
لأحبارهم ( والثالث ) قال أبومسلم : من مذهبهم أن من صار كاملا فى الرياضة والمجاهدة 
يظهر فيه أثر حلول اللاهوت » فيقدر على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص › فهم وإن لم 
يطلقوا عليه لفظ الرب إلا أخهم أثبتوا فى حقه معنى الربوبية ( والرابع ) هو أنهم كانوا يطيعون 
أحبارهم فى المعاصي » ولا معنى للربوبية إلا ذلك » ونظيره قوله تعالى ( أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه ) فثبت أن النصارى جمعوا بين هذه الأمور الثلاثة » وكان القول ببطلان هذه الأمور 
الثلاثة كالأمر المتفق عليه بين جمهور العقلاء وذلك » ولأن قبل المسيح ما كان المعبود إلا الله , 
فو آن بتي الأئر يعد ظهور المسيح على هذا الوجه » وأيضاً القول بالشركة باطل باتفاق 
الكل . وأيذ يضا إذا كان الخالق والمنعم بج بجميع النعم هو الله , وجب أن لا يرجع فى التحليل 
والتحريم والانقياد والطاعة إلا إليه » دون NOE‏ > فهذا هو شرح هذه الأمور 
الثلاثة . 

ثم قال تعالى ( فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون ) والمعنى إن أبوا إلا اللإصرار › 
فقولوا إنا مسلمون » يعني أظهروا إنكم على هذا الدين » ولا تكونوا في قيد أن تحملوا غيركم 
عليه . 

قوله تعالى ل يا أهل الكتاب لم تحاجون فى إبراهيم وما أنزلت التو راة والاونجيل إلا من 
بعده أفلا تعقلون * . : ش 

اعلم أن اليهود كانوا يقولون : إن إبراهيم كان على ديننا » والنصارى كانوا يقولون : 
كان إبراهيم على ديئنا > فأبطل الله عليهم ذلك بأن التوراة والاإنجيل ما أنزلا | إلا من بعده 
ا م انياً ؟ . 

فان قيل : فهذا أيضاً لازم عليكم لأنكم تقولون : إن إبراهيم كان على دين الايسلام » 
الاإسلام إنما أنزل بعده بزمان طويل » فان قلتم إن المراد أن إبراهيم كان فى أصول الدين على 
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4 ور E‏ روو م ع لے ر 
هكانتم هلوا EE‏ ف لگ پد عم فلم محآجون ا وديم 


را ا له لسع الى سا ماحم ادس 2 عرض صاخ 
الله یع وأنم اعون ي اکان هيودا ولا اياون كد 
کر عاص i‏ م 
حنيفا ما لا کانمن الْمطركِينَ چ إن أذ اس بإرهم لذ دين 
١ I:‏ 
ےر ر 
ابو وعدا تی وآلدين >امنوأ وآلله ول ألْمؤمنين. 
الذهب الذي عليه المسلمون الآن » فنقول : فلم لا يجوز أيضاً أن تقول اليهود إن إبراهيم 
كان تيوذياً ممعت إنه كان على الدين الذى عليه اليهود 3 وتقول النصارى إن إبراهيم كان 
نصرانياً بمعنى إنه كان على الدين الذى عليه النصارى » فكون التوراة والاإنجيل نازلين بعد 
إبراهيم لا يناف كونه بهودياً أو نصرانياً بهذا التفسير » كما إن کون القرآن نازلا بعده لا ينافي كونه 
مسلا 
( والجواب ) ! لد أخبر أن إبراهيم كان حنيفاً مسل » وليس في التوراة والاإنجيل 
أن إبراهيم كان بهودياً أ و نصرانياً > فظهر الفرق » ثم نقول : أما إن النصارى ليسوا على ملة 
إبراهيم » فالأمر فيه ظاهر . لأن المسيح ما كان موجوداً في زمن إبراهيم › » فيا كانت عبادته 
مشروعة فى زمن إبراهيم لا حالة : فكان الاشتغال بعبادة المسيح خالفة لملة إبراهيم لا محالة » 
أما إن اليهود ليسواعلى ملة إبراهيم فذلك لأنه لاا شك إنه كان لله سبحانه وتعالى تكاليف على 
البشرء ولا شك أن ذلك الإنسان قد كان مؤيداً بالمعجزات » وإلا لم يجب على الخلق قبول 
تلك التكاليف منه فاذن قد كان قبل بجيء موسبى أنبياء » وكانت لهم شرائع معينة » فاذا جاء 
موسى فاما أن يقال إنه جاء بتقرير تلك الشرائع » أو بغيرهم| فان جاء بتقريرها لم يكن موسى 
صاحب تلك E‏ ا المقرر لشرع من قبله . واليهود لا يرضون بذلك › 
دين كل الأنيلة جراز القول بال ال کو فثبت أن ال ا 
إبراهيم › ٠‏ فبطل قول اليهود والنصارى بأن إبراهيم كان يهودياً أو نصراني ٠‏ » فهذا هوالمراد من 
الآية والله أعلم . 


قوله تعالى « ها أنتم هؤلاء حاججتم فيا لكم به علم فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم والله 
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يعلم وأنتم لا تعلمون, ماكان إبراهيم يودي ولا تضوانياً ولكن كان حنيفاً مسلا وما كان من 
المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين أمنوا والله ولى المؤمنين 4 . 


وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى € قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( ها أنتم ) بالمد وال همزة وقرأنافع وأبو 
عمرو بغيرهمز ولامد » إلا بقدر خروج الألف الساكنة وقرأ ابن كثير بالهمز والقصرعلى وزن 
( صنعتم ) وقرأ ابن عامر بالمد دون الهمزء فمن حقق فعلى الأصل . لأنهما حرفان ( ها) 
- و( أنتم ) ومن لم يمد ولم بهمز فللتخفيف من غير إخلال. 


هط المسألة الثانية ‏ اختلفوا فى أصل ( ها أنتم ) فقيل ( ها ) تنبيه والأصل ( أنتم ) 
وقيل أصله ( أأنتم ) فقلبت الهمزة الأولى هاء كقوهم هرقت الماء وأرقت و( هؤلاء ) مبني على 
الكسر وأصله أولاء دخلت عليه ها التنبيه » وفيه لغتان : القصر والمد » فان قيل : أين خبر 
أنتم في قوله ها أنتم ؟ قلنا فيه ثلاثة أوجه ( الأول ) قال صاحب الكشاف ( ها) للتنبيه 
و( أنتم ) مبتدأ و( هؤلاء ) خبره, و( حاججتم ) جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى بمعنى : 
أنتم هؤلاء الأشخاص الحمقى وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم وإن جادلتم فا لكم به علم 
فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم؟ ( والثاني ) أن يكون ( أنتم ) مبتدأ » وخبر ( هؤلاء ) 
بمعنى أولاء على معنى الذي وما بعده صلة له ( الثالث ) أن يكون ( أنتم ) مبتدأ ( وهؤلاء ) 
عطف بيان ( حاججتم ) خبره وتقديره : أنتم يا هؤلاء حاججتم . 


# المسألة الثالثة 4 المراد من قوله ( حاججتم فيا لكم به علم ) هو أنهم زعموا أن 
شريعة التوراة واللإنجيل مخالفة لشريعة القرآن فكيف تحاجون فيا لا علم لكم به وهو ادعاؤكم 
أن شريعة إبراهيم كانت مخالفة لشريعة محمد عليه السلام؟ . 


حقيقة وإنما أراد إنكم تستجيز ون محاجته فيا تدعون علمه » فكيف تحاجونه فيا لا علم لكم به 
البتة؟ . 
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دع مودس و از و ج 2 ترص وص عار - 
ودت طَابفَة من هل الكتلب لو يضلوتك وما يضلون إلا أنفسهم وما لسعرون کي 

صن ذلك بقوله ( والله يعلم ) كيف كانت حال هذه الشرائع 2 المخالفة والموافقة 

نتم لا تعلمون ) كيفية تلك الأحوال. 

ثم بين تعالى ذلك مفصلا فقال ( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ) فكذيهم فيا ادعوه 

ثم قال ( ولكن كان حنيفاً مسلا ) وقد سبق تفسير الحنيف فى سورة البقرة. 

ثم قال ( وما كان من المشركين ) وهو تعريض بكون النصارى مشركين فى قوم بإهية 
المسيح وبكون اليهود مشركين فى قوهم بالتشبيه . 

فان قيل : قولكم إبراهيم على دين الإسلام أتريدون به الموافقة في الأصول أو في 
الفروع؟ فان كان الأول لم يكن مختصاً بدين الاإسلام بل نقطع بأن إبراهيم يم أيضاً على دين 
اليهود › أعني ذلك الدين الذى جاء به موسى » فكان أيضاً على دين 0 أعني تلك 
النصرانية التي جاء بها عيسى فان أديان الأنبياء لا يجوز أن تكون محتلفة فى الأصول › وإن 
E RE‏ > فلزم أن لا يكون محمد عليه السلام صاحب الشرع البتة ٠‏ بل 
كان كالمقرر لدين غيره وأيضاً من المعلوم بالضرورة أن التعبد بالقرآن ما كان موجوداً فى زمان 
إبراهيم عليه السلام فتلاوةة القرآن مشروعة في صلاتنا وغير مشروعة فى صلاتهم . قلنا : : جاز 
أن يكون المراد به الموافقة فى الأصول والغرض منه بيان إنه ما كان موافقاً في أصول الدين 
لمذهب هؤلاء الذين هم اليهود والنصارى فى زماننا هذا » وجاز أيضاً أن يقال المراد به الفروع 
السلام الشريعة التي كانت ثابتة في زمن إبراهيم عليه السلام وعلى هذا التقدير يكون محمد عليه 
السلام صاحب الشريعة ثم لما كان غالب شرع محمد عليه السلام موافقاً لشرع إبراهيم عليه 
السلام » فلو وقعت المخالفة فى القليل لم يقدح ذلك فى حصول الموافقة . 

ثم ذكر تعالى ( إن أولى الناس بإبراهيم ) فريقان ( أحدهما ) من اتبعه ممن تقدم 
( والآخر ) النبي وسائر المؤمنين . 

ثم قال ( والله ولى المؤمنين ) بالنصرة والمعونة والتوفيق والاإعظام والاوكرام. 

قوله تعالى # ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما 


١‏ قوله تعالى : يا أهل الكتاب لم تكفرون ( الآية سورة آل عِمُران 


بشعرون #. 

اعلم أنه تعالى لما بين أن من طريقة أهل الكتاب العدول عن الحق » والاإعراض عن 
نبول الحجة بين أنهم لا يقتصرون على هذا القدرء بل يجتهدون في إضلال من آمن بالرسول 
عليه السلام بإلقاء الشبهات كقولهم : إن محمداً عليه السلام مقر بموسى وعيسى ويدعى لنفسه 
النبوة » وأيضاً إن موسى عليه السلام أخبر فى التوراة بأن شرعه لا يزول » وأيضاً القول 
بالنسخ يفضي إلى البداء » والغرض منه تنبيه المؤمنين على أن لا يغتروا بكلام اليهود ۽ ونظير 
قوله تعالى فى سورة البقرة ( ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد امالك كارا سيدا 
من عند أنفسهم ) وقوله ( ودوا لوتكفرون کا كفروا فتكونون سواء ) 

واعلم أن ( من ) ههنا للتبعيض وإغا ذكر بعضهم ولم يعمهم لأن منهم من أمن وأثنى 
الله عليهم بقوله ( منهم أمة مقتصدة ) ( ومن أهل الكتاب أمة قائمة ) وقيل نزلت هذه الآية 
في معاذ وعمار بن ياسر وحذيفة دعاهم اليهود إلى دينهم » وإنما قال ( لو يضلونكم ) ولم يقل 
أن يضلوكم » لأن ( لو ) للتمني فان قولك لو كان كذا يفيد التمني ونظيره قوله تغالى ( يود 

ثم قال تعالى ( وما يضلون إلا أنفسهم ) وهو يحتمل وجوهاً منها إهلاكهم أنفسهم 
باستحقاق العقاب على قصدهم إضلال الغير وهو كقوله ( وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون ) وقوله ( وليحملن أثقاهم وأثقالاً مع EER‏ 
القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون ) ومنها إخراجهم أ نفسهم عن 
معرفة الهدى والحق لأن الذاهب عن الاهتداء يوصف بأنه ضال ومنها إنهم لما اجتهدوا في إضلال 
المؤمنين ثم إن المؤمنين لم يلتفتوا إليهم فهم قد صاروا خائيين خاسرين › حيث اعتقدوا شيئاً 
ولاح لهم أن الأمر بخلاف ما تصوروه . 


قوله تعالى # يا أهل الكتاب لم تكفرون بأيات الله وأنتم تشهدون » . 


قوله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تكفرون »الآية سورة آل عرزن ٠١١‏ 

اعلم أنه تعالى لما بين حال الطائفة التي لا تشعر با فى . التوراة من دلالة نبوة محمدولة › 
بين أيضاً حال الطائفة العارفة بذلك من أحبارهم . 

فقال ( يا أهل الكتاب لم تكفر ون بأيات الله ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » ( لم ) أصلها لما » لأنها : ماء التي للاستفهام › دخلت عليها 
اللام فحذفت الألف لطلب الخفة » ولأن حرف الجر صار كالعوض عنها ولأنها وقعت طرفاً 
ويدل عليها الفتحة وعلى هذا قوله ( عم يتساءلون ) و( فبم تبشرون ) والوقفعلى هذه الحر وف 
يكون بالهاء نحو : فبمه › وله : 

لإ المسألة الثانية ‏ فى قوله ( بآيات الله ) وجوه(الأول ) أن المراد منها الآيات الواردة فى 
التوراة والاونجيل › وعلى هذا الادايتية مجر رادها E‏ 2 و 
رك أن يهنا أن لدي عر الاك 

واعلم أن على هذا القول المحتمل لهذه الوجوه نقول : إن الكفر بالآيات يحتمل 
وجهين : ( أحدها ) أخهم ما كانوا كافرين بالتوراة بل كانوا كافرين با يدل عليه التوراة 
فأطلق اسم الدليل على المدلول على سبيل المجاز ( والثاني ) أنهم كانوا كافرين بنفس التوراة 
لأنهم كانوا يحرفونها وكانوا ينكر ون وجود تلك الآيات الدالة على نبوة حمديية . 

فأما قوله تعالى ( وأنتم تشهدون ) فالمعنى على هذا القول أ نهم عند حضور المسلمين › 
وعند حضور عوامهم » كانوا ينكرون اشتال التوراة والانجيل عل الآيات الدالة عل نجوه 
ا ا ومثله قوله تعالى ( تبغونها عوجاً 

واعلم أن تفسير الآية بهذا القول » يدل على اشتال هذه الآية على الإخبار عن الغيب 
لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم با يكتمونه فى أنفسهم » ويظهر ون غيره » ولاشلقف أن 
الإخبار عن الغيب معجز . 


0 القول الثاني فى تفسير آيات الله أخها هي القرآن وقوله ( وأنتم تشهدون ) يعني 
أنكم تنكر ون عند العوام كون القرآن معجزاً ثم تشهدون بقلوبكم وعقولكم كونه معجزاً . 

© القول الثالث € أن المراد بأيات الله جملة المعجزات التي ظهرت على يد النبي و وعلى 
هذا القول فقوله تعالى ( وأنتم تشهدون ) معناه أنكم إنما اعترفتم بدلالة المعجزات التي 


۱.١‏ قوله تعالى : « يا أهل الكتاب لم تلبسوا » الآية سورة آل عِمران 


اهَل الى تلب لم ميسوك الق بالبنطل وت تمو اسي وان مود يي 


ظهرت على سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الدالة على صدقهم » من حيث أن المعجز قائم 
مقام التصديق من الله تعالى فإذا شهدتم بأن المعجز إنما دل على صدق سائر الأنبياء عليهم 
TS‏ لي Ey e‏ 
عليهم الصلاة الان ع 

قوله تعالى فل يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ) . 


اعلم أن علماء اليهود والنصارى كانت هم حرفتان ( إحداههما ) أنهم كانوا يكفرون 
بمحم ديك مع إنهم كانوا يعلمون بقلوبهم أنه رسول حق من عند الله والله تعالى نهاهم عن هذه 
الحرفة فى الآية الأولى ( وثانيتهما ) إنهم كانوا يجتهدون فى إلقاء الشبهات » وفى إخفاء الدلائل 
والبينات والله تعالى باهم عن هذه الحرفة فى هذه الآية الثانية » فالمقام الأول مقام الغواية 
والضلالة والمقام الثاني مقام الاغواء والاإضلال » وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى # قرىء ( تلبسون)بالتشديد » وقرأ يحبى بن وثاب ( تلبسون ) بفتح 
الباء ¢ أى تلبسون الحق مع الباطل › كقوله عليه السلام « كلابس ثوبي زور» وقوله . 


إذا هو بالمجد ارتدى وتأزرا 


« المسألة الثانية 4 اعلم أن الساعي فى إخفاء الحق لا سبيل له إلى ذلك إلا من أحد 

جهين : إما بإلقاء شبهة تدل على الباطل » وإما بإخفاء الدليل الذى يدل على الحق » فقوله 
رن الحق بالباطل ) إشارة إلى المقام الأول وقوله ( وتكتمون الحق ) إشارة إلى المقام 
الثاني أما لبس الحق بالباطل فإنه يحتمل ههنا وجوهاً ( أحدها ) تحريف التوراة » فيخلطون 
المنزل بالمحرف . عن الحسن وابن زيد ( وثانيها ) إنهم تواضعوا على إظهار اللإسلام أول 
النهار. ثم الرجوع عنه فى آخر النهار , تشكيكا لاسن > عن ابن عباس وقتادة ( وثالثها ) أن 
كرد ف زرا كا بدك عل ر ا ا 


قوله تعالى : « وقالت طائفة من اهل الكتاب » الأية سورة آل عِمّران ٠١۳‏ 


صصص = e £ e~‏ سمس و ج 1 م r‏ مح م اط ير وما سس 2 
وات طايمة من أهل الكتلب ءامنوأ بالذئ أنزِل على الذين ءامنوا وجه آلنهارٍ 
ر لاير ےی مو “ير ص 


ا لعلهم يرجعون 059 


E‏ ل نهم كانوا ا 
موسى عليه السلام حق » ثم لوو دان ل بد شر وي خليه للدملا يت و لك 

أما قوله تعالى ( وتكتمون الحق ) فالمراد أن الآيات الموجودة فى التوراة الدالة على نبوة 
ماو كاد الإستدلال بها تر | إلى التفكر ول as‏ يجتهدون في إخفاء تلك 
لايصل دل اير 

أما قوله ( E e SO‏ 
عناداً وحسداً ( وثانيها ) ( وأنتم تعلمون ) أي أنتم أرباب العلم والمعرفة لا أرباب الجهل 
والخرافة ( وثالثها ) ( وأنتم تعلمون ) أن عقاب من يفعل مثل هذه الأفعال عظيم . 

المسألة الثالثة ‏ قال القاضي : قوله تعالى ( لم تكفرون ) و( لم تلبسون الحق 
بالباطل ) دال على أن ذلك فعلهم » لأنه لا يجوز أن يخلقه فيهم » ثم يقول : لم فعلتم ؟ 
وجوابه : أن الفعل يتوقفعلى الداعية فتلك الداعية إن حدثت لا لمحدث لزم نفي الصانع › 
وإن كان محدثها هو العبد افتقر إلى إرادة أخرى وإن كان محدثها هو الله تعالى لزمكم ما 
ألزمتموه علينا والله أعلم . 

قوله تعالى # وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذى أنزل على الذين أمنوا وجه النار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون *# . 

اعلم أنه تعالى لما حكي عنهم أنهم يلبسون الحق بالباطل أردف ذلك بأن حكى عنهم 
نوعا واحداً من أنواع تلبيساتهم » وهو المذكور فى هذه الآية وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى ) قول بعضهم لبعض ( آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه 
النهار ) ويحتمل أن يكون المراد كل ما أنزل وأن يكون المراد بعض ما أنزل . ءْ 


1.٤‏ قوله تعالى : « لعلهم يرجعون.» الآية مورة آل عِمْران 

# أما الإحتال الأول # ففيه وجوه ( الأول ) أن اليهود والنصارى استخرجوا حيلة فى 
تشكيك ضعفه المسلمين فى صحة اللإسلام » وهو أن يظهر وا تصديق ما ينزل على محمدىية من 
الشرائع فى بعض الأوقات » ثم يظهروا بعد ذلك تكذيبه » فان الناس متى شاهدوا هذا 
التكذيب . قالوا : هذا التكذيب ليس لأجل الحسد والعناد »> وإلا لما آمنوا به فى أول الأمر 
وإذا لم يكن هذا التكذيب لأجل الحسد والعناد وجب أن يكون ذلك لأجل أنہم أهل الكتاب 
وقد تفكروا فى أمره واستقصوا فى البحث عن دلائل نبوته فلاح لهم بعد التأمل التام » والبحث 
الوافى أنه كذاب » فيصير هذا الطريق شبه لضعفه المسلمين فى صحة نبوته » وقيل : تواطاً اثنا 
عشر رجلا من أحبار هود خيبر على هذا الطريق . 
وقوله ( لعلهم يرجعون ) معناه أنا متى أ لقينا هذه الشبهة فلعل أصحابه يرجعون عن 


©« الوجه الثاني # يحتمل أن يكون معنى الآية أن رؤساء اليهود والنصارى قال بعضهم 
لبعض نافقوا وأ ظهر وا الوفاق للمؤمنين » ولكن بشرط أن تشبتوا على دينكم إذا خلوتم بإخوانكم 
من أ هل الكتاب . فان أمر هؤلاء المؤمنين فى أضطراب فزجوا الأيام معهم بالنفاق فربما ضعف 
أمرهم واضمحل دينهم ويرجعوا إلى دينكم » وهذا قول أبي مسلم الأصفهاني ويدل عليه 
وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما قال ( إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ) أتبعه بقوله 
( بشرالمنافقين ) وهو بمنزلة قوله( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و إذاخلوا إلى شياطينهم قالوا 
إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ) ( والثاني ) أنه تعالى اتبع هذهالآية بقوله ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع 
دينكم)فهذا يدل على أنهم نبوا عن غير دينهم الذى كانواعليه فكان قولهم( آمنوا وجه النهار ) 
أمر بالنفاق . 


« الوجه الثالث 4 قال الأصم : قال بعضهم لبعض إن كذبتموه فى جميع ماجاء به فان 
'عوامكم يعلمون كذبكم . لأن كثيراً ما جاء به حق ولكن صدقوه فى بعض وكذبوه في بعض 
حتى يحمل الناس تكذيبكم له على الإنصاف لا على العناد فيقبلوا قولكم . 

ل الإحتال الثانى * أن يكون قوله ( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
زأكفروا شر عض ما أثرل الله والقائلو ن دا القرل فلو هل ار الشلة وفك وا افيه 
وجهين ( الأول ) قال ابن عباس : وجه النهار أوله » وهو صلاة الصبح واكفروا أخره : يعني 
صلاة الظهر وتقريره أنه َة كان يصلي إلى بيت المقدس بعد أن قدم المدينة ففرح اليهود بذلك 
وطمعوا أن يكون منهم » فلا حوله الله إلى الكعبة كان ذلك عند صلاة الظهر قال كعب بن 
الأشراف وغيره( آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار ) يعني أمنوا بالقبلة التى صلى 


قوله تعالى : « ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » الآية سورة آل عِمران  ١.6‏ 


ہے 2 - عرو ير ورم ارم > 5 < رامعم 
ولا تؤمنو إلالمن بع ديتَكر فل إن ادى هدى اللہ أن يو أحد مل مآ 
E‏ وى ع مس عرو ا د مهت مم عدص 1 


أوتدم او باجو عند دیک فل إت الْمَضْل ر بيد الله يۇتيه من سام وآلله واسع 
علم 2 : کا ظ 00 وألله ه ذُواَلْمَضْل AE‏ 


إليها صلاة الصبح فهي الحق . واكفروا بالقبلة التي صلى إليها صلاة الظهر. وهي آخر 
النهار > وهي الكفر ( الثاني ) أنه لما حولت القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم . فقال بعضهم 
لبعض صلوا إلى الكعبة فى أول النهار » ثم أكفروا بهذه القبلة فى أخر النهار وصلوا إلى 
الضحرة لعل يقولون إن أ هل الكتاب )صحاب المك فلولا أ عرفزا بطلان هذه القبلة ل 
تركوها فحينئذ يرجعون عن هذه القبلة . 

© المسألة الثانية * الفائدة فى في إخبار الله تعالى عن تواضعهم على هذه الحيلة من وجوه 
0 بينهم » وما أطلعوا عليها عليها أحداً من الأجانب » فلا 

ل ا » فيكون معجزاً ( الثاني ) أنه تعالى لما أطلع 
الس ال الي أثر فى قلوب المؤمنين » ولولا هذا 
الإعلان لكان ر با أثرت هذه الحيلة فى قلب بعض من كان فى إيمانه ضعف١‏ الثالث ) أن القوم 
ما افتضحوا فى هذه الحيلة صار ذلك رادعا لهم عن الإقدام على أمثالها من الحيل والتلبيس . 

ل المسألة الثالثة *# وجه النهار هو أوله . والوجه فى اللغة هو مستقبل كل شيء › لأنه 
أول ما يواجه منه » كا يقال لأول الثوب وجه الثوب » روى ثعلب عن ابن الأعرابي 
بوجه نهار . وصدر نهار وشباب نهار . أن أول النهار ٠‏ وأنشد الربيع بن زياد فقال : 


ثم قال تعالى #! ولا تؤمنوا إلا لمن اتبع دينكم قل إن اماي هذى انه أن يؤتي أحد مثل ما 
أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص 
بر مته من يشاء والله ذو الفضا 1 لعظيم # . 


اتفق المفسرون على أن هذا بقية كلام اليهود » وفيه وجهان ( الأول ) المعنى : ولا 
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تصدقوا إلا نبياً يقر ر شرائع التوراة » فأما من جاء بتغيير شىء من أحكام التوراة فلا تصدقوه , 
وهذا هومذهب اليهود إلى اليوم » وعلى هذا التفسير تكون ( اللام ) في قوله ( إلا من تبع ) صلة 
زائدة فانه يقال صدقت فلاناً » ولا يقال صدقت لفلان » وكون هذه اللام صلة زائدة جائز » 
كقوله تعالى ( ردف لكم ) والمراد ردفكم ( والثاني ) أنه ذكر قبل هذه الآية قوله ( آمنوا وجه 
النهار واكفروا آخره ) . 

ثم قال فى هذه الآية ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم ) أى لا تأتوا بذلك الاإيمان إلا لأجل 
من تبع دينكم » كأنهم قالوا : ليس الغرض من الاإتيان بذلك التلبيس إلا بقاء أتباعكم على 
دينكم » فال معنى ولا تأتوا بذلك الايبان إلا لأجل من تبع دينكم » فان مقصود كل واحد حفظ 

ثم قال تعالى ( قل إن ال هدى هدى الله ) قال ابن عباس رضي الله عنهما . معناه : الدين 
دين الله ومثله فى سورة البقرة ( قل إن هدى الله هو ال هدى ) . 

وأعلم أنه لا بد من بيان أنه كيف صار هذا الكلام جواباًعما حكاه عنهم ؟ فنقول : أما 
على الوجه الأول وهو قوم لا دين إلا ما هم عليه > فهذا الكلام إنما صلح جواباً عنه من حيث 
أن الذى هم عليه إنما ثبت ديناً من جهة الله » لأنه تعالى أمر به وأرشد إليه وأوجب الانقياد له 
ا > فمتى أمر بعد ذلك بغيره » وأرشد إلى غيره » وأوجب الانقياد إلى غيره كان 
ا فت ل يتبع 2 وإن كان تالفاً لما تقدم » لأن الدين إنما صار ديناً بحكمه وهدايته ‏ فحيثا 
كان حكمه وجبت متابعته » ونظيره قوله تعالى جواباً لهم عن قوهم ( ما ولاهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب ) يعني الجهات كلها لله » فله أن يحول القبلة إلى أى جهة 
شاء » وأما على الوجه الثاني فالمعنى أن الهدى هدى الله › وقد جئتكم به فلن ينفعكم فی دفعه 
هذا الكيد الضعيف . 

ثم قال تعالى ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ) . 

واعلم أن هذه الآية من المشكلات الصعبة » فنقول هذا إما أن يكون من جملة كلام الله 
تعالى أو يكون من جملة كلام اليهود » ومن تتمة قولهم ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم » وقد 
ذهب إلى كل واحد من هذين الايحتالين قوم من المفسرين . 

© أما الاإحال الأول * ففيه وجوه ( الأول ) قرأ ابن كثير أن يؤتى بمد الألف على 
الاستفهام والباقون بفتح الألف من غير مد ولا استفهام » فان أخذنا بقرءة أبن كثير » فالوجه 
ظاهر وذلك لأن هذه اللفظة موضوعة للتوبيخ كقوله تعالى ( أن كان ذامال وبنين إذا تتلى عليه 


قوله تعالى : « أن يؤتى أحد مثل ما » الآية سورة آل عِمْران ¥ 


آياتنا قال أساطير الأولين ) والمعنى أمن أجل أن يؤتي أحد شرائع مثل ما أوتيتم من الشرائع 
ینکر ون أتباعه ؟ ثم حذف الجواب للاختصار » وهذا الحذف كثير يقول الرجل بعد طول 
العتاب لصاحبه » وتعديده عليه ذنوبه بعد كثرة إحسانه إليه أمن قلة إحساني إليك أمن إهانتي 
لك ؟ والمعنى أمن أجل هذا فعلت ما فعلت ؟ ونظيره قوله تعالى ( أمن هو قانت آناء الليل 
ساجداً وقائما يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه ) وهذا الوجه مروى عن مجاهد وعيسى بن عمر أما 
قراءة من قرأ بقصر الألف من ( أن ) فقد يمكن أيضاً هلها على معنى الاستفهام كما قرىء 
( سواء عليهم آنذرتهم أم لم تنذرهم ) بالمد والقصر» وكذا قوله ( أن كان ذا مال وبنین ) 
قرىء بالمد والقصر» وقال امرؤ القيس : 
تروح من الحي أم تبتكر ؟ وماذا عليك ولم تنتظر 

أراد أروح من الحي ؟ فحذ ف ألف الاستفهام . وإذا ثبت أن هذه القراءة محتملة لمعنى 
الاستفهام كان التقدير ما شرحناه فى القراءة الأولى . 

ل الوجه الثاني # أن أولئك لما قالوا لأتباعهم : لا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أمر الله تعالى 
نبيه ب أن يقول هم ( إن المهدى هدى الله ) فلا تنكروا ( أن يؤتى أحد ) سواكم من الهدى 
( مثل ما أوتيتم ) (أو يحاجوكم ) يعني هؤلاء المسلمين بذلك ( عند ربكم ) إن لم تقبلوا 
ذلك منهم . أقصى ما فى الباب إنه يفتقر فى هذا التأويل إلى إضار قوله فلا تنكروا لأن عليه 
دليلا وهوقوله ( إن الهدى هدى الله ) فانه لما كان الهمدى هدى الله كان له تعالى أن يؤتيه من 
يشاء من عباده ومتى كان كذلك لزم ترك الاإنكار . 


# الوجه الثالث ‏ إن الحدى اسم للبيان كقوله تعالى ( وأما ثمودفهديناهم فاستحبوا 
العمى على الهدی ) فقوله ( إن ال هدى ) مبتدأ وقوله ( هدى الله ) بدل منه وقوله ( أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم ) خبر باضمار حرف لا » والتقدير : قل يا محمد لا شك أن بيان الله هو أن لا 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » وهودين الاسلام الذى هو أفضل الأديان وأن لا يحاجوكم يعني 
هؤلاء اليهود عند ربكم فى الآخرة لأنه يظهر لهم فى الآخرة أنكم محقون وأهم مضلون . وهذا 
التأويل ليس فيه إلا أنه لا بد من إضمار حرف( لا ) وهوجائز كما في قوله تعالى ( أن تضلوا.) 
أى أن لا تضلوا . 

ل اساي و د ا O‏ 
والتقدير : إن هدى الله هو أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » وعلى هذا التأويل فقوله ( أو 
يحاجوكم عند ربكم ) لا بد فيه من إضمار » والتقدير : اطاط رك شك 
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عليهم » والمعنى : أن الهدى هو ما هديتكم به من دين الاإسلام الذى من حاجكم به عندي 
قضيت لكم عليه » وفى قوله ( عند ربكم ) ما يدل على هذا الارضمار ولأن حكمه بكونه ربا هم 
يدل على كونه راضيأ عنهم وذلك مشعر بأنه يحكم لهم ولا يحكم عليهم . 

ل والاإحةال الثاني * أن يكون قوله ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ) من تتمة كلام 
اليهود » وفيه تقديم وتأخير » والتقدير : ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم أن يؤتى أحد مثل ما 
أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم» قل إن الهدى هدى الله » وأن الفضل بيد الله » قالوا . والمعنى 
لا تظهروا إيمانكم بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم . وأسروا تصديقكم .. بأن 
المسلمين قد آوتوا من كتب الله مثل ما أوتيتم »ولا تفشوه إلاإلى أشياعكم وحدهم دون الم 
لئلا يزيدهم ثباتا ودون المشركين لئلا يدعوهم ذلك إلى الاوسلام 


أما قوله ( أو يحاجوكم عند ربكم ) فهو عطف على أن يؤتى » والضمير فى يحاجوكم 
لأحد . لأنه فى یی ان معنن ولا ورا لخر اباعكم + إن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة 
بالحق ويغالبونكم عند الله بالحجة. وعندى أن هذا التفسير ضعيف. وبيانه من وجوه (الأول) إن 
جد القوم فى حفظ أ تباعهم عن قبول دين حمدعليه السلام كان أعظم من جدهم فى حفظ غير 
أتباعهم وأشياعهم عنه » فكيف يليق أن يوصى بعضهم بعضا بالإقرار با يدل على صحة دين 
محمد بيا عند أتباعهم وأشياعهم › وأن يمتنعوا من ذلك عند الأجانب ؟ هذا فى غاية البعد 
( الثاني ) أن على هذا التقدير يختل النظم ويقع فيه تقديم وتأخير لا يليق بكلام الفصحاء 
(والثالث) إن على هذا التقدير لا بد من الحذف فان التقدير: قل إن الهدى هدى الله وأن الفضل 
بيد الله » ولا بد من حذف( قل ) فى قوله ( قل إن الفضل بيد الله ) ( الرابع ) إنه كيف وقع قوله 
( قل إن المهدى هدى الله ) فما بين جزأى كلام واحد ؟ فان هذا فى غاية البعد عن الكلام 
المستقيم » قال القفال : يحتمل أن يكون قوله ( قل إن الهدى هدى الله ) كلام أمر الله نبيه أن 
يقوله عند انتهاء الحكاية عن اليهود إلى هذا الموضع لأنه لما حكي عنهم فى هذا الموضع قولا باطلا 
لا جرم أدب رسوله َة بأن يقابلة بقول حق » ثم يعود إلى حكاية تمام كلامهم كما إذا حكي 
المسلم عن بعض الكفار قولا فيه كفر » فيقول : عند بلوغه إلى تلك الكلمة أمنت بالله » أو 
يقول لا إله إلا الله » أو يقول تعالى الله ثم يعود إلى تمام الحكاية فيكون قوله تعالى ( قل إن 
الهمدى هدى الله ) من هذا الباب » ثم أتى بعده بتام قول اليهود إلى قوله ( أو يحاجوكم عند 
ربكم ) ثم أمر النبي َة بمحاجتهم فى هذا وتنبيههم على بطلان قول هم » فقيل له ( قل إن 
الفضل بيد الله ) إلى أخر الآية . 

# الاإشكال الخامس € فى هذه الوجوه : أن الاإيمان إذا كان بمعنى التصديق لا يتعدى إلى 
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المصدق بحرف اللام لا يقال صدقت لزيد بل يقال : صدقت زيداً . فكان ينبغي أن يقال : 
ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم » وعلى هذا التقدير يحتاج إلى حذف اللام فى قوله ( لمن تبع دينكم ) 
واد إضمار الباء أوما يجرى مجراه فى قوله ( أن يؤتى ) لأن التقدير : ولا تصدقوا إلا من 

تبع دينكم » ؛ بأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم » فقد اجتمع فى هذا التفسير الحذف والاإضمار وسوء 
التظم وقساد المعنى , > قال أبوعلي الفارسي : لا يبعد أن يحمل الايمان على الاإقرار فيكون 
المعنى :ولا تقر وا بأن يؤتى احد مثل ما أوتيتم إلا لمن تبع دينكم» وعلى هذاالتقدير لا تكون اللام 
ا ا EI‏ > فهذا محصل ما قيل فى 
تفسير هذه الآية والله أعلم بمراده . 


ثم قال تعالى ( قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) . 

وأعلم أنه تعالى حكي عن اليهود أمرين ( أحدههما ) أن يؤمنوا وجه النهار » ويكفروا 
آخره » ليصيرذلك شبهة للمسلمين فى صحة الاإسلام . 

فأجاب عنه بقوله ( قل إن الهدى هدى الله ) والمعنى : أن مع كمال هداية الله وقوة بيانه 
لا يكون هذه الشبهة الركيكة قوة ولا أثر ( والثاني ) أنه حكى عنهم أنهم استنكروا أن يؤتى 
أحد مثل ما أوتوا من الكتاب والحكم والنبوة . 

فأجاب عنه بقوله ( قل | إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء ) والمراد بالفضل الرسالة » وهو 
فى اللغة عبارة عن الزيادة › وأكثر ما يستعمل فى زيادة الاإحسان > والفاضل الزائد على غيره فى 
ا فا ل ا 
الله ) أى إنه مالك له قادر عليه » وقوله ( يؤتيه من يشاء ) أى هو تفضل موقوف على مشيئته » 
وهذا يدل على أن النبوة تحصل بالتفضل لا بالاستحقاق . لأنه تعالى جعلها من باب الفضل 
الذى لفاعله أن يفعله وأن لا يفعله . ولا يصح ذلك فى المستحق إلا على وجه المجاز وقوله 
( والله واسع عليم ) مؤكد لهذا المعنى , لأن كونة واسعاً »يدل عل كال الغدرة » وكوته علا 
على كال العلم » فيصح منه لمكان القدرة أن يتفضل على أى عبد شاء بأى تفضل شاء ء 
ويصح منه لمكان كمال العلم أن لا يكون شيء من أفعاله إلا على وجه الحكمة والصواب . 

ثم قال ( يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) وهذا كالتأكيد لما تقدم. 
والفرق بين هذه الآية وبين ما قبلها أن الفضل عبارة عن الزيادة » ثم إن الزيادة من جنس 
المزيد عليه » فبين بقوله ( إن الفضل بيد الله ) إنه قادر على أن يؤتى بعض عباده مثل ما أتاهم 
من المناصب العالية ويزيد عليها من جنسها » ثم قال( يختص برحمته من يشاء ) والرحمة المضافة 
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2 .َ ماء‎ olo 

ومن أهل از ل ب من إن كانه بقنطار يده يك وس من انا امه بدينار لا 

ري ا ۹ 2 

يده ليك إلا مَادمْتَ 5 ذلك بأمم َالو ليس علَيتا فى الام 
م ور ررر عر ررر ورت دم رر ورل سم > كوي مح 

سبيل و يقولونَ عل آله اذب وهم بعاموت 02 بل من اوی بعهدهء واتقّ 
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ن آله حب القن ې 


إلى الله سبحانه أمر أعلى من ذلك الفضل » فان هذه الرحمة ربما بلغت فى الشرف وعلو الرتبة إلى 
أن لا تكون من جنس ما آتاهم » بل تكون أعلى وأجل من أن تقاس إلى ما آتاهم » ويحصل 
من مجموع الآيتين إنه لا نهاية لمراتب إعزاز الله وإكرامه لعباده » وأن قصر إنعامه وإكرامه على 
مراتب معينة » وعلى أشخاص معينين جهل بكم ل الله فى القدرة والحكمة . 

قوله تعالى # ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا 
يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون . بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين » . 

اعلم أن تعلق هذه الآية با قبلها من وجهين ( الأول ) أنه تعالى حكى عنهم فى الآية . 
المتقدمة أخهم ادعوا أنهم أوتوا من المناصب الدينية » ما لم يؤت أحد غيرهم مثله » ثم إنه 
ا ا أرباب الأديان > وهم مصرون عليها » فدل هذا على 

كذيهم زوالئتي ) اند تعال اىه ف الآية المتقلامة فان أحوالهم فيا يتعلق بالأديان 

وهوأ: هم قالوا ( لا تؤمنوا إلا لمن ڌ ا ع و ا ا 
عامل الاس » وهو إصرارهم على الخنةوالظل وأ خذ أموال الناس فى القليل والكثير وههنا 
مسائل : 

© المسألة الأولى * الآية دالة على انقسامهم الى قسمين : بعضهم أهل الأمانة » 
وبعضهم أهل الخيانة وفيه أقوال ( الأول ) أن أهل الأمانة منهم هم الذين أسلموا . أما 
الذين بقوا على اليهودية فهم مصرون على الخيانة لأن مذهبهم أنه يحل لهم قتل كل من خالفهم 
في الدين وأخذ أمواهم ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة 
يتلون أيات الله آناء الليل وهم يسجدون ) مع قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) 
( الثاني ) أن أهل الأمانة هم النصارى › وأهل الخيانة هم اليهود > والدليل عليه ما ذكرنا ء 
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0 أنه يحل قتل المخالف ويحل أخذ ماله بأى طريق كان ( الثالث ) قال ابن 
عباس : أودع رجلبعيد الله بن سلام ألفا ومائتي أوقية من ذهب فأدى إليه › وأودع آخر 
فنحاص بن عازوراء ديناراً فخانه فنزلت الآية . 

ل المسألة الثانية ) يقال أمنته بكذا وعلى كذا . كما يقال مررت به وعليه » فمعنى الباء 
الصاق الأمانة » ومعنى : على استعلاء الأمانة » فمن اؤتمن على شيء فقد صار ذلك الشيء في 

معنى الملتصق به لقربه منه » واتصاله بحفظه وحياطته » وأيضاً صار المودع كالمستعلي على تلك 
الأمانة والمستولى عليها » فلهذا حسن التعبير عن هذا المعنى بكلتا العبارتين › وقيل إن معنی 
قولك أمنتك بدينار أى وثقت بك فيه » وقولك أمنتك عليه » أي جعلتك أميناً عليه وحافظاً 
0 


« المسألة الثالغة ‏ المراد من ذكر القنطار والدينار ههنا العدد الكثير والعدد القليل › 

يعني إن فيهم من هو فى غاية الأمانة حتى لو اؤتمن على الأموال الكثيرة أدى الأمانة فيها » ومنهم 
من هبو ق غا الخيانة ج لو ازن غل لی ء القليل » فانه يجوز فيه الخيانة » ونظيره قوله 
تعالى ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) وعلى 
هذا الوجه”» فلا حاجة بنا إلى ذكر مقدار القنطار وذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) إن القنطار ألف 
ومائتا أوقية قالوا : لأن الآية نزلت فى عبد الله بن سلام حين استودعه رجل من قريش ألفاً 
ومائتي أوقية من الذهب فرده ولم يخن فيه » فهذا يدل على القنطار هو ذلك المقدار ( الثاني ) 
روى عن ابن عباس إنه ملء جلد ثور من المال ( الثالث ) قيل القنطار هو ألف ألف دينار أو 
ألف آلف درهم » وقد تقدم القول فى تفسير القنطار. 


المسألة الرابعة # قرأ حمزة وعاصم فى رواية أبي بكر ( يؤده ) بسكون الهاء » وروی 
ذلك عن أبي عمرو» وقال الزجاج : هذا غلط من الراوى عن أبي عمر وكا غلطفى 
( بارئكم ) بإسكان ال همزة وإماكان أبوعمرو يختلس الحركة » واحتج تج الزجاج على فساد هذه 


القراءة بأن قال : الجزاء ليس ف الماء وإنما هو فيا قبل الماء والحاء اسم المكنى والأسماء لا 
تجزم في الوصل , وقال الفراء : من العرب من يجزم الحاء إذ! تحرك ما قبلها .. فيقول : ضربته 
ضرباً شديداً كا يسكنون ( ميم ) أنتم وقمتم وأصلها الرفع واشد: 


لا رأى أن لا دعه ولا شبع 


وقرى أيضاً باختلاص حركة الماء اكتفاء بالكسرة من الياء » وقرى باشباع الكسرة في 
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الماء وهو الأصل . 
ال ل ال إلا ما دمت عليه قائاً ) وفيه 
مسألتان : 


© المسألة الأولى » فى لفظ ر القائم ) وجهان : منهم من حمله على حقيقته » قال 
السدى : يعني إلا ما دمت قائياً على رأسه بالاإجاع معه والملازمة له . والمعنى : أنه إنما يكون 
معترفاً ما دفعت إليه ما دمت قائ على رأسه » فان أنظرت وأخرت أنكر » ومنهم من حمل لفظ 
( القائم ) على مجازه ثم ذكر وا فيه وجوهاً ( الأول ) قال ابن عباس المراد من هذا القيام الايخاح 
والخصومة والتقاضى والمطالبة » قال ابن قتيبة : أصله أن المطالب للشيء يقوم فيه والتارك له 
يقعد عنه » دليل قوله تعالى ( أمة قائمة ) أى عاملة بأمر الله غير تاركة » ثم قيل : لكل من 
واظب على مطالبة أمر أنه قام به وإن لم يكن ثم قيام ( الثاني ) قال أبوعلي الفارسي : القيام في. 
اللغة بمعنى الدوام والثبات › وذكرنا ذلك في قوله تعالى ( يقيمون الصلاة ) ومنه قوله ( دينا 
قبا ) أى دائ ثابتاً لا ينسخ فمعنى قوله ( إلا ما دمت عليه قائ ) ) أى دائياً ثابتاً فى مطالبتك إياه 
بذلك المال . 


ل المسألة الثانية # يدخل تحت قوله ( من إن تأمنه بقنطار ) و( بدينار ) العين 
والدين » لأن الاإنسان قد يأتمن غيره على الوديعة وعلى المبايعة وعلى المقارضة وليس فى الآية ما 
يدل على التعيين والمنقول عن ابن عباس إنه حمله على المبايعة › فقال منهم من تبايعه بشن 
القنطار فيؤده إليك ومنهم من تبايعه بثمن الدينار فلا يؤده إليك ونقلنا أيضاً أن الآية نزلت فى 
أن رجلاً أودع مالا كثيراً عند عبد الله بن سلام » ومالا قليلا عند فنحاص بن عازوراء » 
فخان هذا اليهودى فى القليل » وعبد الله بن سلام أدى الأمانة » فثبت أن اللفظ عتمل لكل 
الأقسام . 

ثم قال تعالى ( ذلك بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل ) والمعنى إن ذلك الاإستحلال 
والخيانة هو بسبب أنهم يقولون ليس علينا فيا أصبنا من أموال العرب سبيل . وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى » ذكروا فى السبب الذى لأجله اعتقد اليهود هذا الإستحلال وجوهاً 
( الأول ) أنهم مبالغون فى التعصب لدينهم › فلا جرم يقولون : يحل قتل المخالف ويحل أخذ 
ماله بأى طريق كان وروى ف الخبر أنه لما نزلت هذه الآية قال عليه السلام « كذب أعداء الله ما 
من شىء كان فى الجاهلية إلا وهو تحت قدمي » إلا الأمانة فانها مؤداة إلى البر والفاجر» 
( الثاني ) أن اليهود قالوا ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) والخلق لنا عبيد فلا سبيل لأحد علينا إذا 
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أكلنا أموال عبيدنا ( الثالث ) أن اليهود إنما ذكر وا هذا الكلام لا مطلقاً لكل من خالفهم . بل 
للعرب الذين آمنوا بالرسول ية > روى أن اليهود بايعوا رجالا في الجاهلية فلما أسلموا 
طالبوهم بالأموال فقالوا : ليس لكم علينا حق لأنكم تركتم دينكم + اقول : من المحتمل أنه 
كان من مذهب اليهود أن من انتقل من دين باطل إلى دين آخر باطل كان في حكم المرتد » فهم 
وإن اعتقدوا أن العرب كفار إلا أنهم لما اعتقدوا فى الاإسلام أنه كفر حكموا على العرب الذين 
أسلموا بالردة . 

ل المسألة الثانية # نفي السبيل المراد منه نفي القدرة على المطالبة والاإلزام » قال تعالى 
( ماعلى المحسنين من سبيل ) وقال ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) وقال ( ون 
انتصر بعد ظلمه فأولفك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين 
يظلمون الناس ) . 

« المسألة الثالئة 4 ( الأمي ) منسوب إلى الأم »> وسمي النبي َة أمياً قيل لأنه كان لا 
يكتب وذلك لأن الأم أصل الشىء فمن لا يكتب نقد بقي على أصله فى أن لا يكتب » وقيل : 
نسب إلى مكة وهي أم القرى . 

ثم قال تعالى ( ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) وفيه وجوه ( الأول ) أنهم 
قالوا : إن جواز الخيانة مع المخالف مذكور فى التوراة وكانوا كاذبين فى ذلك وعالمين بكونهم 
كاذبين فيه ومن كان كذلك كانت خيانته أعظم وجرمه أفحش ( الثاني ) أنهم يعلمون كون 
الخيانة محرمة ( الثالث ) أنهم يعلمون ماعلى الخائن دن الاثم . 

ثم قال تعالى ( بلى من أوفى بعهده واتقى فان الله يحب المتقين ) . 

اعلم أن فى ( بلى ) وجون ( أحدهم) ) أنه لمجرد نفي ما قبله » وهوقوله ( ليس علينا في 
الأميين سبيل ) فقال الله تعالى راد عليهم ( بلى ) عنيبم سبيل في ذلك وهذا اختيار الزجاج , 
قال :وعندى وقف العام على ( ؛!. . وبعده استئناف.. ١‏ :الثاني ) أن كلمة ( بلى ) كلمة تذكر 
ابتداء لكلام آخر يذكر بعده » وذلك لأن قوهم : ليس علينا فيا نفعل جناح قائم مقام قوهم : 
نحن أحباء الله تعالى » فذكر الله تعالى أن أهل الوفاء بالعهد والتقي هم الذين يحبهم الله تعالى 
لا غيرهم » وعلى هذا الوجه فانه لا يحسن الوقف على ( بل ) وقوله ( من أوفى بعهده ) مفى 
الكلام فى معنى الوفاء بالعهد والضمير فى ( بعهده ) يجوز أن يعهود على اسم ( الله ) في قوله 
( ويقولون على الله الكذب ) ويجوز أن يعود على ( من ) لأن العهد مصدر فيضاف إلى المفعول 
وإلى الفاعل وههنا سؤالان : 


۱1٤‏ قوله تعالى : و أن الذيخ يترون ) الآية سورة ال عِمران 


< 2 چ 2 ماج 


إنَ لين استرون بعهد الله ا نا ليلا اوليك لا خی لهم فى آل رة ولا 


ر ورل رر را سحت عن ص حوس م صاصم 3ے > رو عم 4 ور 


,ڪلم هم اله ولا بنظرٌ اليم يوم الْقيلمة ولا بز كيم وهم عذاب الم ي 


السؤال الأول € بتقدير ( أن ) يكون الضمير عائداً إلى الفاعل وهو( من ) فانه 
يحتمل أنه لو وفى أهل الكتاب بعهودهم وتركوا الخيانة » فانهم يكتسبون محبة الله تعالى . 

( الجواب ) الأمركذلك » فاهم إذا أوفوا بالعهود أوفوا أول كل شيء بالعهد الأعظم › 
وهوما أخذ الله عليهم فى كتابهم من الاييمان بمحمدككة ‏ ولواتقوا الله في ترك الخيانة » لاتقوه 
فى ترك الكذب على الله » وفى ترك تحريف التوراة . ١‏ 

ط السؤال الثاني € أين الضمير الراجع من الجزاء إلى ( من ) ؟ . 

( الجواب ) عموم المتقين قام مقام رجوع الضمير . 


واعلم أن هذه الآية دالة على تعظيم أ مر الوفاء بالعهد . وذلك لأن الطاعات محصورة في 
أمرين التعظيم لأمر الله , والشفقة على خلق الله » فالوفاء بالعهد مشتمل عليههما معا. لأن 
ذلك سبب لنفعة الخلق › ا 0 ولا أمر الله به » كان الوفاء به تعظما لأمر 
الله TS‏ نواع الطاعات والوفاء بالعهد . كا يكن فى حق 
الغير يمكن أيضاً فى حق النفس لأن الوافى بعهد النفس هو الآتي بالطاعات والتارك 
للمحرمات » لأن عند ذلك تفوز النفس بالثواب وتبعد عن العقاب . 

قوله تعالى 8 إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا أولئك لا خلاق هم فى الآخرة ولا 
يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم ». 


اعلم أن فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً ( الأول ) أنه تعالى لما وصف اليهود بالخيانة 
فى أموال الناس . ثم من المعلوم أن الخيانة فى أموال الناس لا تتمشى إلا بالأيمان الكاذبة لاجرم " 
ذكر عقيب تلك الآية هذه الآية المشتملة على وعيد من يقدم على الأيمان الكاذبة ( الثاني ) أنه 
تعالى لما حكى عنهم أنهم ( يقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) ولا شك أن عهد الله على 
كل مكلف أن لا يكذب على الله ولا يخون فى دينه » لا جرم ذكر هذا الوعيد عقيب ذلك(الثالث) 
أنه تعالى ذكر فى الآية السابقة خيانتهم فى أموال الناس. ثم ذكر فى هذه الآية خيانتهم فى عهد الله 
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وخيانتهم فى تعظيم أسمائه حين يحلفون بها كذباً » ومن الناس من قال : هذه الآية ابتداء كلام 
مستقل بنفسه فى المنع عن الأيمان الكاذبة » وذلك لأن اللفظ عام والروايات الكثيرة دلت على 
أنها إنما نزلت فى أقوام أقدموا على الأيمان الكاذبة » وإذا كان كذلك وجب اعتقاد كون هذا 
الوعيد عاماً فى حق كل من يفعل هذا الفعل وإنه غير خصوص باليهود . 

وفى الآية مسائل: 

©« المسألة الأولى ‏ اختلفت الروايات فى سبب النزول » فمنهم من خصها باليهود 
الذين شرح الله أحواهم فى الآيات المتقدمة » ومنهم من خصها بغيرهم . 

أما الأول ففيه وجهان ( الأول ) قال عكرمة إنها نزلت فى أحبار اليهود » كتموا ماعهد 
الله إليهم فى التوراة من أمر محمد يكل وكتبوا بأيديهم غيره وحلفوا بأنه من عند الله لثلا يفوتهم 
الرشاء واحتج هؤلاء بقوله تعالى فى سورة البقرة ( وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) ( الثاني ) 
أا نزلت فى ادعائهم أنه ( ليس علينا في الأميين سبيل ) كتبوا بأيديهم كتاباً في ذلك وحلفوا 
أنه من عند الله وهوقول الحسن. 

©« وأما الاحقال الثاني »© ففيه وجوه ( الأول ) أنها نزلت فى الأشعث بن قيس » وخصم 
له فى أرض » اختصها إلى رسول الله ي . فقال للرجل « أقم بينتك » فقال الرجل : ليس لي 
بينة فقال للأشعث « فعليك اليمين » فهم الأشعث باليمين فأنزل الله تعالى هذه الآية فنكل 
الأشعث عن اليمين ورد الأرض إلى الخصم واعترف بالحق » وهو قول ابن جريح ( الثاني ) 
قال مجاهد : نزلت في رجل حلف يمينا فاجرة فى تنفيق سلعته ( الثالث ) نزلت فى عبدان وامرىء 
القيس اختص| إلى الرسول ية فى أرض » فتوجه اليمين على امرىء القيس » فقال : أنظرني 
إلى الغد » ثم جاء من الغد وأفر له بالأرض » والأقرب الحمل على الكل . 

فقوله ( إن الذين يشترون بعهد الله ) يدخل فيه جميع ما أمر الله به ويدخل فيه ما نصب 
عليه الأدلة ويدخل فيه المواثيق المأخوذة من جهة الرسول . ويدخل فيه ما يلزم الرجل نفسه » 
لأن كل ذلك من عهد الله الذى يلزم الوفاء به . 

قال تعالى ( ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ) الآية وقال ( وأوفوا بالعهد 
إن العهد كان مسئولا ) وقال ( يوفون بالنذر ) وقال ( من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه ) وقد ذكرنا فى سورة البقرة معنى الشراء » وذلك لأن المشترى يأخذ شيئاً ويعطي شيئاً فكل 
واحد من المعطى والمأخوذ ثمن للآخر . وأما الأيمان فحاها معلوم وهي الحلف التي يؤكد بها 
الإنسان خبره من وعد . أو وعيد » أو إنكار. أو إثبات . 


1 قوله تعالى : « ولا يكلمهم الله » الآية سورة آل عِمْران 

ثم قال تعالى ( ا 
ولا يركيهم وهم عذاب 0 الشرط وهو الشراء بعهل الله 
والأيمان ثمناً قليلاً , حجمسة أنواع من الجزاء أربعة منها في بيان صير ورتهم محر ومين عن الثواب 
( والخامس ) فی بیان وقوعهم فى أشد العذاب 3 أما المنع من الثواب فاعلم أن الثواب عبارة 
عن المنفعة الخالصة المقرونة بالتعظيم : 

ل فالأول » وهو قوله ( أولئك لا خلاق لهم فى الآخرة ) إشارة إلى حرمانهم عن منافع 
الآخرة 

ط وأما الثلائة الباقية 4 وهي قوله ( ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ) فهو 
. إشارة إلى حرمانهم عن التعظيم والإعزاز. 

# وأماالخامس » وهوقوله ( وهم عذاب أليم ) فهو إشارة إلى العقاب » ولا نبهت لهذا 
الترتيب فلنتكلم فى شرح كل واحد من هذه الخمسة : 

E ايا ابي ا ا ا‎ ١ 
ونعيمها واعلم أن هذا العموم مشروط بإجماع الأمة بعدم التوبة 3 فانه إ إن تاب عنها سقط الوعيد‎ 
بالإجماع وعلى مذهبنا مشروط أيضاً بعدم العفو فانه تعالى قال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر‎ 
) ما دون ذلك لمن يشاء‎ 


( وأما الثاني ) وهوقوله ( ولا يكلمهم الله ) ففيه سؤال » وهو أنه تعالى قال ( فوزبك 
لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ) وقال ( فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ) 
فكيف الجمع بين هاتين الآيتين » وبين تلك الآية؟ قال القفال فى الجواب : المقصود من كل 
هذه الكلمات بيان شدة سخط الله عليهم » لأن من منع غيره كلامه فى الدنيا » فانما ذلك بسخط 
الله عليه وإذا سخط إنسان على آخر. قال له لا أكلمك. وقد يأمر بحجبه عنه ويقول لا أرى وجه 
فلان » وإذا جر ى ذكره لم يذكره بالجميل فثبت أن هذه الكلمات كنايات عن شدة الغضب 
نعوذ بالله منه SS‏ : لا يبعد أن يكون إساع الله جل 
جلاله أولياءه كلامه بغير سفير تشريفاً عالياً يختص به أولياءه » ولا يكلم هؤلاء الكفرة 
والفساق » وتكون المحاسبة معهم بكلام الملائكة ومنهم من قال . معنى هذه الآية أنه تعالى لا 
يكلمهم بكلام يسرهم وينفعهم والمعتد هو الجواب الأول . 

( وأما الثالث ) وهوقوله تعالى ( ولا ينظر إليهم ) فالمراد إنه لا ينظر إليهم بالإإحسان » 
يقال فلان لا ينظر إلى فلان . والمراد به نفي الاعتداد به وترك الاإحسان إليه » والسبب لهذا 
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المجاز أن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاد نظره إليه مرة بعد أخرى » فلهذا السبب صار 
نظر الله عبارة عن الاعتداد والإحسان ء وإن لم يكن ثم نظر. ولا يجوز أن يكون المراد من 
هذا النظر الرؤية › لأنه تعالى يراهم کا یری غيرهم › ولا يجوز أن يكون ا 
تقليب الحدقة إلى جانب المرئي الهاساً لرؤيته لأن هذا من صفات الأجسام 3 وتعالى إلهنا عن أن 
يكون جسيما » وقد احتج المخالفبهذه الآية على أن النظر المقرون بحر ف( | إلى ) ليس للرؤية 
وإلا لزم فى هذه الآية أن لا يكون الله تعالى رائياً لهم وذلك باطل . 


( وأما الرابع ) وهو قوله ( ولا يزكيهم ) ففيه وجوه ( الأول ) أن لا يطهرهم من دنس 
ذنوبهم بالمغفرة بل يعاقبهم عليها ( والثاني ) لا يزكيهم أي لا يثنى عليهم ىا يثنى على أوليائه 

واعلم أن تزكية الله عباده قد تكون على ألسنة الملائكة كما قال ( والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبي الدار ) وقال ( وتتلقاهم الملائكة هذا 
يومكم الذى كنتم توعدون نحن أولياؤكم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ) وقد تكون بغير 
واسطة » أما فى الدنيا فكقوله ( التائبون العابدون ) وأما فى الآخرة فكقوله ( سلام قولا من 
رب رحيم ) . 

( وأما الخامس ) وهو قوله ( وهم عذاب أليم ) فاعلم أنه تعالى لما بين حرماههم من 
الثواب بين كونهم فى العقاب الشديد المؤلم . 

قوله تعالى # وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ) . 

اعلم أن هذه الآية تدل على أن الآية المتقدمة نازلة فى اليهود بلا شك لأن هذه الآية نازلة 
فى حق اليهود وهي معطوفة على ما قبلها فهذا يقتضى كون تلك الآية المتقدمة نازلة في اليهود 
أيضاً . واعلم أن ( اللي ) عبارة عن عطف الشىء ورده عن الاإستقامة إلى الاعوجاج » يقال : 
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لويت يده » والتوى الشىء إذا انحرف والتوى فلان على إذا غير أخلاقه عن الاستواء إلى 
ضله » ولوى لسانه عن كذا إذا غيره » ولوى فلاناً عن رأيه إذا أماله عنه » وفى الحديث « لى 
الواجد ظلم » وقال تعالى ( وراعنا لياً بألسنتهم وطعنا فى الدين ) . ۰ 

إذا عرفت هذا الأصل ففي تأويل الآية وجوه ( الأول ) قال القفال رحمه الله قوله 
( يلوون أ لستتهم ) معناه وأن يعمدوا إلى اللفظة فيحرفونها في حركات الاوعراب تحر يفاً يتغير به 
المعنى » وهذا كثير فى لسان العرب فلا يبعد مثله فى العبرانية » فلا فعلوا مثل ذلك فى الآيات 
الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام من التوراة كان ذلك هو المراد من قوله تعالى ( يلوون 
ألسنتهم ) وهذا تأويل فى غاية الحسن ( الثاني ) نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
إن النفر الذين لا يكلمهم الله القيامة ولا ينظر إليهم كتبوا كتاباً شوشوا فيه نعت محمد يلا 
وخلطوه بالكتاب الذى كان فيه نعت محمدككةٍ ثم قالوا ( هذا من عند الله ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن لى اللسان تثنية بالتشدق والتنطع والتكلف وذلك مذموم فعبر 
الله تعالى عن قراءتهم لذلك الكتاب الباطل بلى اللسان ذماً لهم وعيباً ولم يعبر عنها بالقراءة » 
والعرب تفرق بين ألفاظ المدح والذم فى الشيء الواحد » فيقولون فى المدح : خطيب مصقع »› 
وف الذم : مكثار ثرثار 

فقوله ( وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب ) المراد قراءة ذلك الكتاب الباطل » 
وهو الذي ذكره الله تعالى فى قوله ( فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند 
الله ) ثم قال ( وما هو من الكتاب ) أي وما هو الكتاب الحق المنزل من عند الله » بقي ههنا 
سؤالان : 


© السؤال الأول * إلى ما يرجع الضمير فى قوله ( لتحسبوه ) ؟ . 


( الجواب ) إلى ما دل عليه قوله ( يلوون السنتهم ) وهو المحرف . 


« السؤال الثاني » كيف يمكن إدخال التحريف فى التوراة مع شهرتها العظيمة بين 
؟: 


( الجواب ) لعله صدر هذا العمل عن نفر قليل » يجوز عليهم التواطؤ على التحريف› 
والأصوب عندى فى تفسير الآية وجه آخر وهو أن الآيات الدالة على نبوة محمد كلِةٍ كان يحتاج 
فيها إلى تدقيق النظر وتأمل القلب . والقوم كانوا يوردون عليها الأسئلة المشوشة والاعتراضات 


الناس 
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المظلمة فكانت تصيرتلك الدلائل مشتبهة على السامعين » واليهود كانوا يقولون : مراد الله من 
هذه الآيات ما ذكرناه لاما ذكرتم » فكان هذا هوالمراد بالتحريف وبلى الألسنة وهذا مثل ما أن 
المحق فى زماننا إذا استدل بآية من كتاب الله تعالى » فالمبطل يورد عليه الأسئلة والشبهات 
ويقول : ليس مراد اله ما كرك فكدااق .هذه الضورة: 

ثم قال تعالى ( ويقولون هومن عند الله ) واعلم أن من الناس من قال :.إنه لا فرق بين 
قوله ( لتحسبوه من الكتاب وما هومن الكتاب ) وبين قوله ( ويقولون هو من عند الله وما هو 
من عند الله ) وكرر هذا الكلام بلفظين ختلفين لأجل التأكيد . أما المحققون فقالوا : المغايرة 
حاصلة » وذلك لأنه ليس كل ما لم يكن في الكتاب لم يكن من عند الله » فان الحكم الشرعي 
قد ثبت تارة بالكتاب ؛ وتارة بالسنة » وتارة بالاإجماع . وتارة بالقياس والكل من عند الله . 

فقوله ( لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ) هذا نفي خاص » ثم عطف عليه 
النفي العام فقال ( ويقولون هومن عند الله وما هومن عند الله ) وأيضاً يجوز أن يكون المراد من 
الكتاب التوراة » ويكون المراد من قوهم :هو من عند الله » أنه موجود فى كتب سائر الأنبياء 
عليهم الصلاة والس م مثل أشعياء » وأرمياء » وحيقوق » وذلك لأن القوم فى نسبة ذلك 
التحريف إلى الله كانوا متحيرين › فان وجدوا قوماً من الأغمار والبله الجاهلين بالتوراة نسبوا 
ذلك المحرف إلى أنه من التوراة » وإن وجدوا قوماً عقلاء ء أذكياء زعموا أنه موجود فى كتب سائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين جاؤا بعد موسی عليه السلام 3 واحتج الجبائي والكعبي به 
على أن فعل العبد غير حلوق لله تعالى فقالا : لو كان لى اللسان بالتحريف والكذب خلقا لله 
تعالى لصدق اليهود في قولهم : إنه من عند الله ولزم الكذب ف قوله تعالى : إنه ليس من عند 
الله » وذلك لأمهم أضافوا إلى الله ما هو من عنده » والله ينفي عن نفسه ما هو من عنده » ثم 
قال : وكفى خزيا لقوم يجعلون اليهود أولى بالصدق من الله قال : ليس لأحد أن يقول المراد 
ا ا ا لا O O‏ 
همق عند الله ) فرقم وإذا ثم ,+ يبق الفرق لم يحسن العطف , وأجاب الكعبي عن هذا 
السؤال افا من ورين أحرين ( الأول أن كرت الملوق من اعد إنخالق ا وكدامن كون 
المأمور به من عند الآمر به » وحمل الكلام على الوجه الأقوى أولى ( والثاني ) أن قوله ( وما هو 
من عند الله ) نفي مطلق لكونه من عند الله وهذا ينفي كونه من عند الله بوجه من الوجوه › 
فوجب أن لا يكون من عنده لا بالخلق ولا بالحكم . 


( والجواب ) أما قول الجبائي لو حملنا قوله تعالى ( ويقولون هو من عند الله ) على أنه 
كلام الله لزم التكرار » فجوابه ما ذكرنا أن قوله ( وما هو من الكتاب ) معناه أنه غير موجود فى 
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الكتاب وهذا لا يمنع من كونه حك لله تعالى ثابتاً بقول الرسول أو بطريق آخر فلم قال ( وما 
هو من عند الله ) ثبت نفي كونه حکا لله تعالى وعلى هذ! الوجه زال التكرار. 

وأما الوجه الأول ) من الوجهين اللذين ذكره| الكعبي فجوابه » أن الجواب لا بد 
وأن يكون منطبقاً على السؤال » والقوم ما كانوا فى ادعاء أن ما ذكروه وفعلوه خلق الله تعالى » 
بل كانوا يدعون أنه حكم الله ونازل فى كتابه . 

فوجب أن يكون قوله ( وما هو من عند الله ) عائداً إلى هذا المعنى لا إلى غيره » 
وبهذا الطريق يظهر فساد ما ذكره فى الوجه الثاني والله أعلم . 
الكذب مع العلم . 

واعلم أنه إن كان المراد من التحريف تغيير ألفاظ التوراة » وإعراب ألفاظهاء 
فالمقدمون عليه يجب أن يكونوا طائفة يسيرة يجوز التواطؤ منهم على الكذب وإن كان المراد منه 
تشويش دلالة تلك الآيات على نبوة محمد ييه بسبب إلقاء الشكوك والشبهات فى وجوه 
الاستدلالات لم يبعد إطباق الخلق الكثير عليه والله أعلم . 

قوله تعالى # ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقو ل للناس كونوا عباداً 
لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين با كنتم تعلمون الكتاب وبا كنتم تدرسون ٠‏ ولا يأمركم أن 
تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون » . 

اعلم أنه تعالى لما بين أن عادة علماء أهل الكتاب التحريف والتبديل أتبعه بما يدل على 
أن من جملة ما حرفوه مأ زعموا أن عيسى عليه السلام كان يدعي الايلهية » وأنه كان يأمر قومه 
بعبادته فلهذا قال ( ما كان لبشر ) الآية » وههنا مسائل : 
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ل المسألة الأولى 4 فى سبب نزول هذه الآية وجوه ( الأول ) قال ابن عباس : لما قالت 
اليهود عزير ابن الله » وقالت النصارى : المسيح ابن الله نزلت هذه الآية ( الثاني ) قيل إن أبا 
رافع القرظي من اليهود ورئيس وفد نجران من النصارى قالا لرسول الله لله يل : أتريد أن 
تدك وعد هويا > فقال عليه الصلاة والسلام « معاذ الله أن نعبد غير الله أو أن نأمر بغير 
عبادة الله فما بذلك بعثني ؛ ولا بذلك أمرني » فنزلت هذه الآية ( الثالث ) قال رجل يا رسول 
الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض » أفلا نسجد لك ؟ فقال عليه الصلاة والسلام 
١‏ لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد من دون الله » ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله » 
( الرابع ) أن اليهود لما ادعوا أن أحداً لا ينال من درجات الفضل والمنزلة ما نالوه » فالله تعالى 
قال لهم : إن كان الأمرك) قلتم » وجب أن لا تشتغلوا باستعباد الناس واستخدامهم ولكن 
يجب أن تأمروا الناس بالطاعة لله والانقياد لتكاليفه وحينئذ يلزمكم أن تحثوا الناس على الإقرار 
بنبوة محمدكيةٍ , لأن ظهور المعجزات عليه يوجب ذلك » وهذا الوجه يحتمله لفظ الآية فأن قوله 
( ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ) مثل قوله ( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله ) . 


ل المسألة الثانية » اختلفوا فى المراد بقوله ( ما كان لبش رأن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ASE NS‏ قال الاي : معناه » 
أنهم لوأرادوا أن يقولوا ذلك منعهم الدليل عليه قوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل 
لأخذنا منه باليمين ) قال ( لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
المات ) ( الثاني ) أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بصفات لا يحسن مع تلك 
الصفات ادعاء الآهية والربوبية منها أن الله تعالى آتاهم الكتاب والوحي وهذا لا يكون إلا في 
النفوس الطاهرة والأرواح الطيبة » كا قال الله تعالى ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وقال 
( ولقد اخترناهم على علم على العالمين ) وقال الله تعالى ( الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن 
الناس ) والنفس الطاهرة يمتنع أن يصدر عنها هذه الدعوى » ومنها أن إيتاء النبوة لا يكون إلا 
بعد كمال العلم وذلك لا ينع من هذه الدعوى» وبالجملة فللانسان قوتان : نظرية وعملية › 
وما لم تكن القوة النظرية كاملة بالعلوم والمعارف الحقيقية ولم تكن القوة العملية مطهرة عن 
الأخلاق الذميمة لا تكون النفس مستعدة لقبول الوحي والنبوة » وحصول الكمالات فى القوة 
النظرية والعملية يمنع من مثل هذا القول والاعتقاد . ( الثالث ) أن الله تعالى لا يشرف عبده 
بالنبوة والرسالة إلا إذا منه أنه لا يقول مثل هذا الكلام ( الرابع ) أن الرسول ادعى أنه 
يبلغ الأحكام عن الله ت لى » واحتج على صدقه فى هذه الدعوى فلو أ مرهم بعبادة نفسه فحينئذ 
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تبطل دلالة المعجزة على كونه صادقا » وذلك غير جائز » واعلم أنه ليس المراد من قوله ( ما كان 
لبشر) ذلك أنه يحرم عليه هذا الكلام لأن ذلك محرم على كل الخلق » وظاهر الآية يدل على أنه 
إغالم يكن له ذلك لأجل أن الله آناه الكتاب والحكم والنبوة » وأيضاً لوكان المراد منه التحريم 
لما كان ذلك تكذيباً للنصارى فى ادعائهم ذلك على المسيح عليه السلام لأن من ادعى على رجل 
فعلا فقيل له إن فلان لا يحل له أن يفعل ذلك لم يكن تكذيباً له فيا ادعى عليه وإنما أراد فى 
ادعائهم أن عيسى عليه السلام قال لمم : اتخذوني إِلهأ من دون الله فالمراد إذن ما قدمناه » 
ونظيره قوله تعالى ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) على سبيل النفي لذلك عن نفسه . لاعلى 
وجه التحريم والحظر . وكذا قوله تعالى ( ما كان لنبي أن يغل ) والمراد النفي لا النهي والله 
أعلم . : 

# المسألة الثالثة # قوله ( أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ) إشارة إلى ثلاثة أشياء 
ذكرها على ترتب في غاية الحسن . وذلك لأن الكتاب السماوى ينزل أ ولا ثم إنه يحصل فى عقل 
النبي فهم ذلك الكتاب وإليه الارشارة بالحكم > فإن أهل اللغة والتفسير اتفقوا على أن هذا 
الحكم هو العلم > قال تعالى ( وآتیناه الحكم صبياً ) د يعني العلم والفهم » ثم إذا حصل فهم 
الكتاب . فحينئذ يبلغ ذلك إلى الخلق وهو النبوة فما أحسن هذا الترتيب . 

ثم قال تعالى ( ثم يقول للناس كونوا عباداً ی من دون الله ) وفيه مسألتان ؛ 


« المسألة الأولى 4 القراءة الظاهرة › ثم يقول بنصب اللام » وروى عن أبي عمرو 
برفعها . أما النصب فعلى تقدير : لا تجتمع النبوة وهذا القول » والعامل فيه ( أن ) وهو 
معطوف عليه بمعنى ثم أن يقول وأما الرفع فعلى الاستئناف . 

«المسألة الثانية # حكى الواحدى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فى قوله تعالى 
( كونوا عباداً ى ) إنه لغة مزينة يقولون للعبيد عباداً . 


ثم قال ( ولكن كونوا ربانيين ) وفيه مسألتان : 
و ان والتقدير : ولكن يقول مم كونوا ربانين 
ونظيره قوله کال ای ت محرهي اكذرت اا اد 
# المسألة الثانية # ذكروا في تفسير ( الرباني ) أقوالا ( الأول ) قال سيبويه : الرباني 
المنسوب إلى الرب » بمعنى كونه عالما به » ومواظبا على طاعته » كما يقال : رجل إِهي إذا كان 
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مقبلاً على معرفة الإله وطاعته وزيادة الألف والنون فيه للدلالة على كمال هذه الصفة . كما 
قالوا : شعراني ولحياني ورقباني إذا وصف بكثرة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة » فإ ذا 
نسبوا إلى الشعر قالوا : شعرى وإلى الرقبة رقبي وإلى اللحية لحيى (والثاني) قال المبرد 
( الربانيون ) أرباب العلم وأحدهم رباني » وهو الذي يرب العلم ويرب الناس أي : 
يعلمهم ويصلحهم ويقوم بأمرهم > فالألف والنون للمبالغة كما قالوا : ريان وعطشان وشبعان 
وعريان » ثم ضمت إليه ياء النسبة كا قيل : لحياني ورقباني قال الواحدى : فعلى قول سيبويه 
الرباني : منسوب إلى الرب على معنى التخصيص بمعرفة الرب وبطاعته » وعلى قول المبرد 
( الرباني ) مأخوذ من التربية ( الثالث ) قال ابن زيد : الرباني . هو الذي يرب الناس › 
فالربانيون هم ولاة الأمة والعلماء » وذكر هذا أيضاً فى قوله تعالى ( لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار ) أى الولاة والعلماء وهم| الفريقان اللذان يطاعان ومعنى الآية على هذا التقدير : لا 
أدعوكم إلى أن تكونوا عباداً لي » ولكن أدعوكم إلى أن تكونوا ملوكاً وعلماء باستعمالكم أمر 
الله تعالى ومواظبتكم على طاعته » قال القفال رحمه الله : ويحتمل أن يكون الوالي سمي 
ربانياً » لأنه يطاع كالرب تعالى » فنسب إليه ( الرابع ) قال أبوعبيدة أحسب أن هذه الكلمة 
ليست بعربية إا هي عبرانية » أو سريانية » وسواء كانت عربية أو عبرانية » فهي تدل على 
الإنسان الذى علم وعمل بما علم » واشتغل بتعليم طرق الخير . 
ثم قال تعالى ( بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ) وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى 4 فى قوله ( بما كنتم تعلمون الكتاب ) قراءتان ( إحداه| ) 
( تعلمون ) من العلم » وهي قراءة عبدالله بن كثير» وأبي عمروء ونافع ( والثانية ) 
(تعلمون )من التعليم وهي قراءة الباقين من السبعة وكلاهم] صواب » لأنهم كانوا يعلمونه في 
أنفسهم ويعلمونه غيرهم » واحتج أبوعمر وعلى أن قراءته أرجح بوجهين ( الأول ) أنه قال 
( تدرسون ) ولم يقل ( تدرسون ) بالتشديد ( الثاني ) أن التشديد يقتضي مفعولين والمفعول 
ههنا واحد . وأما الذين قرؤا بالتشديد فزعموا أن المفعول الثاني محذوف تقديره : بما كنتم 
تعلمون الناس الكتاب ‏ أو غيركم الكتاب وحذف. لأن المفعول به قد يحذف من الكلام 
كثيراً .. ثم احتجوا على أن التشديد أولى بوجهين ( الأول ) أن التعليم يشتمل على العلم ولا 
ينعكس فكان التعليم أولى ( الثاني ) أن الربانيين لا يكتفون بالعلم حتى يضموا إليه التعليم 
لله تعالى ألا ترى أنه تعالى أمر محمد با بذلك فقال : ( ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة ) ويدل عليه قول مرة بن شراحيل : كان علقمة من الربانيين الذين يعلمون الناس 
القرآن . 


î‏ قوله تعالى J:‏ ولا يأمركم أن تتخذوا 1 الآية سورة آل عمران 


0 المسألة الثانية # نقل ابن جنى فى المحتسب » عن أبي حيوة أنه قرأ ( تدرسون ) 
هو أو درس غيره » وكذلك قرأ وأقرأ غيره » وأكثر العرب على درس ودرس »› وعليه جاء 
المصدر على التدر يس . 


ل المسألة الثالثة ‏ ( ما) فى القراءتين » هي التي بعمنى المصدر مع الفعل.. 
والتقدير : كونوا ربانيين بسبب كونكم عالمين ومعلمين وبسبب دراستكم الكتاب . ومثل هذا 
من كود زعا ) عه الفجل تمي لكر ا ا فاليزم ا سوا ا و و 
وحاصل الكلام أن العلم والتعليم والدراسة توجب على صاحبها كونه ربانيا السب لا عا 
مغاير للمسبب »> فهذا يقتضى أن يكون كونه ربانيا » أهزا مارا لكرنهعانا :وفعلا ۽ 
ومواظباً على الدراسة ).وما ذاك إلا أن يكون بحيث يكون تعلمه لله » وتعليمه ودراسته لله › 
وبالجملةأنيكون الداعي له إلى جميع الأفعال طلب مرضاة الله » والصارف له عن كل الأفعال 
المرب عن عقاب الله » وإذا ثبت أن الرسول يأمر جميع الخلق بهذا المعنى ثبت إنه يمتنع منه أن 
يأمر الخلق بعبادته » وحاصل الحرف شىء واحد . وهو أن الرسول هو الذى يكون منتهى 
جهده وجده صرف الأرواح والقلوب عن الخلق إلى الحق » فمثل هذا الاإنسان كيف يمكن أن 
يصرف عقول الخلق عن طاعة الحق إلى طاعة نفسه . وعند هذا يظهر أنه يمتنع في أحد من 
الأنبياء صلوات الله عليهم أن يأمر غيره بعبادته . 

© المسألة الرابعة # دلت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان 
ربانياً » فمن اشتغل بالتعلم والتعليم لا هذا المقصود ضاع سعيه وخاب عمله وكان مثله مثل 
من غرس شجرة حسناء مونقة بمنظرها ولا منفعة بمثرها ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « نعوذ 
بالله من علم لا ينفع وقلب لا يخشع » . 

ثم قال تعالى ( ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ) وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى * قرأ عاصم وحمزة وابن عامر ( ولا يأمركم) بنصب الراء » والباقون 
بالرفع أما النصب فوجهه أن يكون عطفا على ( ثم يقول ) وفيه وجهان ( أحده) ) أن تجعل 
( لا ) مزيدة والمعنى : ما كان لبش ر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس كونوا 
عباداً ى من دون الله ويأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا » كما تقول : ما كان لزيد أن 
أكرمه ثم يهينني ويستخف بي ( والثاني ) أن تجعل ( لا ) غير مزيدة » والمعنى أن النبي كلل 
كان ينهي قريشا عن عبادة الملائكة › واليهود والنصارى عن عبادة عزير والمسيح . 
قالوا : أتريد أن نتخذك ربا ؟ قيل لهم : ما كان لبشر أن يجعله الله نبيل ثم يأمر الناس بعبادة 


م و٤‏ صر سم 
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ET EEL 
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مصدق 


لما معكر لتؤمنن په ء و صرت ال >اقررتم اذم عل رہ إصْرى 


نفسه وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء » وأما القراءة بالرفع على سبيل الاستئناف فظاهر 
لأنه بعد انقضاء الآية وتمام الكلام 4 ونما يدل على الانقطاع عن الأول ماروى عن ابن مسعود 


أنه قرأ ( ولن يأمركم ) . 


ل المسألة الثانية » قال الزجاج : ولا يأمركم الله » وقال ابن جريج : لا يأمركم 
محمد » وقيل : لا يأمركم الأنبياء بأن تتخذوا الملائكة أربابا كا فعلته قريش . 

« المسألة الثالثة * إنما حص الملائكة والنبيين بالذكر لأن الذين وصفوا من أهل الكتاب 
بعبادة غير الله لم يحك عنهم إلا عبادة الملائكة وعبادة المسيح وعزير » فلهذا المعنى خصههم]| 


بالذكر . 
ثم قال تعالى ( 


أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى » الهمزة فى ( أيأمركم ) استفهام بمعنى الاإنكار » أي لا يفعل ذلك . 

« المسألة الثانية 8 قال صاحب الكشاف قوله ( بعد إذ أنتم مسلمون ) دليل على أن 
المخاطبين كانوا مسلمين وهم الذين استأذنوا الرسو لكك في أن يسجدوا له. 

ل المسألة الثالثة * قال الحبائي : الآية دالة على فساد قول من يقول : الكفر بالله هو 
الجهل به والإيمان بالله هو المعرفة به . وذلك لأن الله تعالى حكم بكفر هؤلاء ¢ وهوقوله تعالى 
( أيأمركم بالكفر ) ثم إن هؤلاء كانوا عارفين بالل تعالى بدليل قول ( ثم يقول للناس كونوا 
عباداً لي من دون الله ) وظاهر هذا يدل على معرفتهم بالله فلا حصل الكفر ههنا مع المعرفة 
بالله دل ذلك على أن الاويمان به ليس هو المعرفة والكفر به تعالى ليس هو الجهل به . 

( والجواب ) أن قولنا الكفر بالله هو الجهل به لا نعنى به جرد الجهل بكونه موجوداً بل 
لحي اح با لسر عار الدج ركيت الا الوا لراك له a‏ 011 جيل 

ا ا ا ا ا 
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مصدق لل معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أ أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا قال 
فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون » . 

اعلم أن المقصود من هذه الآيات تعديد تقر ير الأشياء المعر وفة عند أهل الكتاب مما يدل 
على نبوة محمد قطما لعذرهم .وإظهاراً تعنادهم ومن جلها ما.ذكره الله تعالى فى هذه الآية 
وهو أنه تعالى أخذ الميئاق من الأنبياء الذين آتاهم الكتاب والحكمة بأهم كلما جاءهم رسول 
مصدق لا معهم آمنوا به ونصروه › وأخبر أخهم قبلوا ذلك وحكم تعالى بأن من رجع عن ذلك 
كان من الفاسقين . فهذا هو الود من ¿ الآية فحصل الكلام أنه تعالى أوجب على جميع 
الأنبياء الايمان بكل رسول ل هذه المقدمة الراحدة لاتكفي ف يا 
نبوة محمد ييه ما لم يضم إليها مقدمة أخرى › وهي أن محمداً وسو لاله خاء مصدقنا 1 
معهم > وعند هذا لقائل أن يقول : هذا إثبات للشيء بنفسه » لأنه إثبات لكونه رسولا بكونه 
رلا 


( والجواب ) أن المراد من كونه رسولا ظهور المعجز عليه ؛ وحينئذ يسقط هذا السؤال 
والله أعلم » ولنرجع إلى تفسير الألفاظ : 

أما قوله ( وإذ أخذ الله ) فقال ابن جرير الطبرى : معناه واذكروا يا أهل الكتاب إذ 
أخذ الله ميثاق النبيين » وقال الزجاج : واذكر يا محمد فى القرآن ( إذ أ خذ الله ميثاق النبيين ) : 

انراد رمات امام أن المصدر يجوز إضافته إلى الفاعل وإلى المفعول › 
0 أن ایکون الميئاق مأخوذاً منهم 2 ا يكون مأخوذاً هم من غيرهم » فلهذا 

ل أما الاحقال الأول » وهو أنه تعالى أخذ الميثاق منهم فى أن يصدق بعضهم بعضاً . 
وهذا قول سعيد بن جبير والحسن وطاوس رحمهم الله » وقيل : إن الميثاق هذا مختص محمد 
ا ¢ وهو مروى عن على وابن عباس وقتادة والسدى رضوان الله عليهم . واحتج أصحاب 
هذا القول على صحته من وجوه ( الأول ) أن قوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) يشعر 
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بأن آخذ الميثاق هو الله تعالى ؛ والمأخوذ منهم هم النبيون . فليس فى الآية ذكر الأمة . فلم 
بحسن صرف اليثاق إلى الأمة » ويمكن أن يجاب عنه من وجوه ( الأول ) أن على الوجوه الذى 
قلتم يكو ن الميثاق مضافاً إلى الموثق عليهء وعلى الوجه الذى قلنا يكون إضافته إليهم اضافة الفعل 
إلى الفاعل »وهو الموثق له»ولا شك أن إضافة الفعل إلى الفاعل أقوى من إضافته إلى المفعول › 
فإن لم يكن فلا أقل من المساواة » وهوكا يقال ميثاق الله وعهده » فيكون التقدير : وإذ أ خذ 
الله الميثاق الذى وثقه لله للأنبياء على أممهم ( الثاني ) أن يراد ميثاق أولاد النبيين » وهم بنو 
إسرائيل على حذف المضاف وهو كما يقال : فعل بكر بن وائل كذا . وفعل معد بن عدنان كذا . 
والمراد أولادهم وقومهم . فكذا ههنا ( الثالث ) أن يكون المراد من لفظ ( النبيين ) أهل 
الكتاب وأطلق هذا اللفظ عليهم تهكا بهم على زعمهم لأنهم كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة 
من محمد عليه الصلاة والسلام لأنا أهل الكتاب ومنا كان النبيون ( الرابع ) أنه كثيراً ورد فى 
القرآن لفظ النبي والمراد منه أمته قال تعالى ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ) . 

الحجة الثانية # لأصحاب هذا القول : ماروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « لقد 
جتتكم بها بيضاء نقية أما والله لو كان موسى بن عمران حياً لما وسعه إلا أتباعي » ٠‏ 

« الحجة الثالثة ‏ ما نقل عن علي رضي الله عنه أنه قال : إن الله تعالى ما بعث آدم عليه 
السلام ومن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أخذ عليهم العهد لئن بعث محمد عليه 
الصلاة والسلام وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه . فهذا يمكن نصرة هذا القول به والله أعلم . 

# الاحقال الثاني * إن المراد من الآية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يأخذون 
الميثاق من أممهم بأنه إذا بعث محمديكِةٍ فانه يجب عليهم أن يؤمنوا به وأن ينصروه » وهذا قول 
كثير من العلماء » وقد بينا أن اللفظ تمل له وقد احتجوا على صحته بوجوه ( الأول ) ما ذكره 
أبومسلم الأصفهاني فقال : ظاهر الآية يدل على أن الذين أخذ الله الميثاق منهم يجب عليهم 
الإيهان بمحمد ية عند مبعثه » وكل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكونون عند مبعث محمد 
ية من زمرة الأموات » والميت لا يكون مكلفاً فلا كان الذين أخذ الميثاق عليهم يجب.عليهم 
الاإيمان بمحمد عليه السلام عند مبعثه ولا يكن إيجاب الإيمان على الأنبياء عند مبعث محمد عليه 
السلام» علمنا أن الذين أخذ الميثاق عليهم ليسوا هم النبيين بل هم أمم النبيين قال : وتنا 
يؤكد هذا أنه تعالى حكم على الذين أخذ عليهم الميثاق إنهم لو تولوا لكانوا فاسقين وهذا 
الوصف لا يليق بالأنبياء عليهم السلام وإنما يليق بالأمم , أجاب القفال رحمه الله فقال لم لا 
يجوز أن يكون المراد من الآية أن الأنبياء لو كانوا فى الحياة لوجب عليهم الاإيمان بمحمد عليه 
الصلاة والسلام » ونظيره قوله تعالى ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وقد علم الله تعالى أنه لا 
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۸ قوله تعالى : » لما أتيتكم من كتاب ( الآية سورة ال عمران 


يشرك قط ولكن خرج هذا الكلام على سبيل التقدير والفرض فكذا ههنا» وقال ( ولو تقول 
علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ) وقال فى صفة الملائكة ( ومن 
يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين ) مع أنه تعالى أخبر عنهم 
بأنهم لا يسبقونه بالقول وبأنهم يخافون رمهم من فوقهم » فكل ذلك خرج على سبيل الفرض 
من اسم الشرك . وقد ذكر تعالى ذلك على سبيل الفرض والتقدير فى قوله ( لقن أشركت 
ليحبطن عملك ) فكذا ههنا . 

مز الحجة الثانية # أن المقصود من هذه الآية أن يؤمن الذين كانوا في زمان الرسو لكك , 
وإذا كان الميثاق مأخوذاً عليهم كان ذلك أبلغ فى تحصيل هذا المقصود من ¿ أن يكون مأخوذاً على 
الأنبياء عليهم السلام ¢ وقد أجيب عن ذلك بأن درجات الأنبياء عليهم السلام ¢ أعلى وأشرف 
من درجات الأمم . فإذا دلت هذه الآية على أن الله تعالى أوجب على جميع الأنبياء أن يؤمنوا 
و د الوا يد د معو واي O‏ 
يكون الإإيمان بمحمديَككِةِ واجباً على أمهم لو كان ذلك أولى » فكان صرف هذا الميثاق إلى الأنبياء 
أقوى فى تحصيل المطلوب من هذا الوجه . 

الحجة الثالثة # ماروى عن ابن عباس أنه قيل له إن أصحاب عبدالله يقرؤن ( وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ) ونحن نقرأ:( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) فقال ابن عباس 
رضي الله عنهما : إنما أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . 

ل الحجة الرابعة # أن هذا الاحتال متأكد بقوله تعالى ( يا بني إسرائيل اذكر وا نعمتي 
التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم ) وبقوله تعالى ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) فهذا جملة ماقيل فى هذا الموضوع والله أعلم 
بمراده . 

وأما قوله تعالى ( لم آتيتكم من كتاب وحكمة ) ففيه مسائل : 

المسألة الأولى *# قرا الجمهور ( لا ) بة بقتح اللام وقرأ حمزة بكس راللام وقرأ سعيد بن 
جبير ( لما ) مشددة › أما القراءة بالفتح فلها وجهان ( الأول ) أن ( ما) اسم موصول والذى 
بعذه صلة له وخبره قوله ( لتؤمنن به ) والتقدير : للذى اتيتكم من كتاب وحكمة » ثم 
لفظة ( ما ) وصلتها محذوف والتقدير : لما آتيتكموه فحذف الراجع كا حذف من قوله ( أهذا 


قوله تعالى : « ثم جاءكم رسول مصدق » الآية سورة آل عمران ۹ 


© السؤال الأول »* إذا كانت ( ما) موصولة لزم أن يرجع من الجملة المعطوفة على 
الصلة ذكر إلى الموصول وإلا لم يجز. ألاترى أنك لوقلت : الذى قام أبوه ثم انطلق زيد لم 
وقوله ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) ليس فيه راجع إلى الموصول . قلنا : يجوز 
إقامة المظهر مقام المضمر عند الأخفش والدليل عليه قوله تعالى ( إنه من يتق ويصبر فإن الله لا 
بے جرال )ول يقل : فإن الله لا يضيع أجره » وقال ( إن الذين أمنوا وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ) ولم يقل : إنا لا نضيع أجرهم وذلك لأن المظهر 
المذكور قائم مقام المضمر فكذا ههنا . 

ل السؤال الثاني * مافائدة اللام فى قوله ( لما ) قلنا : هذه اللام هي لام الابتداء بمنزلة 
قولك : لزيد أفضل من عمرو» ويحسن إدخالها على ما يجرى مجرى المقسم عليه لأن قوله 
( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) بمنزلة القسم والمعنى استحلفهم . وهذه اللام المتلقية للقسم , 
فهذا تقرير هذا الكلام . 

ل الوجه الثاني » وهو اختيار سيبويه والمازني والزجاج أن ( ما ) ههنا هي المتضمنة 
لمعنى الشرط والتقدير ما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به » 
فاللام فى قوله ( لتؤمنن به ) هي المتلقية للقسم . أما اللام فى ( لما ) هي لام تحذفتارة » وتذكر 
أخرى » ولا يتفاوت المعنى ونظيره قولك : والله لو أن فعلت . فعلت . فلفظة ( أن) لا 
يتفاوت الخال بين ذكرها وحذفها فكذا ههنا » وعلى هذا التقدير كانت ( ما ) فى موضع نصب 
بأتيتكم ( وجاءكم ) جزم بالعطف على ( آتيتكم ) و( لتؤمنن به ) هو الجزاء » وإثما لم يرض 
سيبويه بالقول الأول لأنه لا يرى إقامة المظهر مقام المضمر » وأما الوجه فى قراءة (لما ) بكسر 
اللام فهو أن هذا لام التعليل كأنه قيل : أخذ ميثاقهم لهذا لأن من يؤتى الكتاب والحكمة فان 
اختصاصه بهذه الفضيلة يوجب عليه تصديق سائر الأنبياء والرسل ( وما ) على هذه القراءة 
تكون موصوله وتمام البحث فيه ما قدمناه فى الوجه الأول » وأما قراءة ( لما ) بالتشديد فذكر 
صاحب الكشاف فيه وجهين ( الأول ) أن المعنى : حينآتيتكم بعض الكتاب والحكمة » ثم 
جاءكم رسول مصدق له » وجب عليكم الاييمان به ونصرته ( والثاني ) أن أصل ( لا ) لمن ما 
فاستثقلوا لجاع ثلاث مهات » وهي المهان والنون المتقلبة ممأ بإدغامها فى الميم فحذفوا إحداها 
فصارت ( لما ) ومعناه : لمن أجل ما آتيتكم لتؤمنن به » وهذا قريب من قراءة حمزة فى المعنى . 


55 قوله تعالى : « ثم جاءكم رسول مصدق » الآية سورة آل عِمران 


« المسألة الثانية ‏ قرأ نافع ( آتيناكم ) بالنون على التفخيم » والباقون بالتاء على 
التوحيد » حجة نافع قوله ( وآتينا داود زبوراً ) ( وآتيناه الحكم صبياً) ( وآتيناهما الكتاب 
المستبين ) ولأن هذا أدل على العظمة فكان أكثر هيبة فى قلب السامع » وهذا الموضع يليق به 
هذا المعنى » وحجة الجمهور قوله ( هو الذى ينزل على عبده أيات بينات ) و(الحمد لله 
الذى أنزل على عبده الكتاب ) وأيضاً هذه القراءة أشبه با قبل هذه الآية وما بعدها لأنه تعالى 
قال قبل هذه الآية ( وإذ أخذ الله ) وقال بعدها ( إصرى ) وأجاب نافع عنه بأن أحد أبواب 
الفصاحة تغيير العبارة من الواحد إلى ا جمع ومن ا جمع إلى الواحد قال تعالى ( وجعلناه هدى 
لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني ) ولم يقل من دوننا كما قال ( وجعلناه ) والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة & أنه تعالى ذكر النبيين على سبيل المغايبة ثم قال ( آتيتكم ) وهو خاطبة 
إضار والتقدير : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين فقال مخاطبا لهم لما آتيتكم من كتاب وحكمة .2 
والإضار باب واسع ف القرأن . ومن العلماء من التزم فى هذه الآية إضارا آخر وأراح نفسه 
عن تلك التكلفات التي حكيناها عن النحويين فقال تقدير الآية : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين 
لتبلغن الناس ما آتيتكم من كتاب وحكمة » قال إلا أنه حذف لتبلغن لدلالة الكلام عليه لأن 
لام القسم إنما يقع على الفعل فلم دلت هذه اللام على هذا الفعل لا جرم حذفه اختصاراً ثم قال 
تعالى بعده ( ثم جاءكم رسول مصدق لم معكم ) وهو محم ديك ( لتؤمنن به ولتنصرنه ) وعلى هذا 
التقدير يستقيم النظم ولا يحتاج إلى تكليف تلك التعسفات » وإذا كان لا بد من التزام الإضار 
فهذا الإضار الذى به ينتظم الكلام نظا نينا جلا أو من تللك التكلفات:. 

« المسألة الرابعة * ف قوله ( لما آتيتكم من كتاب ) إشكال › وهوأن هذا الخطاب إما 
أوتي بعضهم وإن كان مع الأمم › فالإشكال أظهر › والجواب عنه من وجهين ( الأول ) أن 
جميع الأنبياء عليهم السلام أوتوا الكتاب » بمعنى كونه مهتدياً به داعياً إلى العمل به» وإن لم 
ينزل عليه ( والثاني ) أن أشرف الأنبياء عليهم السلام هم الذين أوتوا الكتاب » فوصف الكل 
بوصف أشرف الأنواع . 


©# المسألة الخامسة * الكتاب هو المنزل المقروء والحكمة هي الوحي الوارد بالتكاليف 
المفصلة التي لم يشتمل الكتاب عليها . 

ل المسألة السادسة © كلمة ( من ) فى قوله ( من كتاب ) دخلت تبييناً لما كقولك : ما 
عندى من الورق دانقان . ٠‏ 


قوله تعالی : « ثم جاءكم رسول مصدق »الآية سورة آل مزان ١١١‏ 


أما قوله تعالى ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) ففيه سؤالات : 

ل السؤال الأول » ما وجه قوله ( ثم جاءكم ) والرسول لا جيء إلى النبيين وإنما يجيء 
الى الأمم؟ . 

( واللجواب ) إن حملنا قوله ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) على أخذ ميثاق آمهم فقد زال 
السؤال وإن حملناه على أخذ ميثاق النبيين أ نفسهم كان قوله ( ثم جاءكم ) أى جاء فى زمانكم ١‏ 

ل السؤال الثاني #4 كيف يكون محمد ية مصدقاً لما معهم مع مخالفة شرعه لشرعهم › 
قلنا : المراد به حصول الموافقة فى التوحيد » والنبوات » وأصول الشرائع » فأما تفاصيلها وإن 
وقع الخلاف فيها ؛ فذلك فى الحقيقة ليس بخلاف , لأن جميع الأنبياء عليهم السلام متفقون 
على أن الحق فى زمان موسى عليه السلام ليس إلا شرعه وأن الحق فى زمان محمد يَكلِةِ ليس إلا 
شرعه » فهذا وإن كان يوهم الخلاف» إلا أنه فى الحقيقة وفاق » وأيضاً فالمراد من قوله ( ثم 
جاءكم رسول مصدق لا معكم ) هو محمد يل . والمراد بكونه مصدقاً لا معهم هو أن وصفه 
وكيفية أحواله مذكورة فى التوراة والإنجيل » فلا ظهر على أحوال مطابقة لما كان مذكوراً فى 
تلك الكتب » كان نفس مجيئه تصديقاً ما كان معهم » فهذا هو المراد بكونه مصدقاً لمامعهم . . 

« السؤال الثالث #4 حاصل الكلام أن الله تعالى أخذ الميثاق على جميع الأنبياء بأن يؤمنوا 
بكل رسول يجيء مصدقا لما معهم فما معنى ذلك الميثاق . 

( والجواب ) يحتمل أن يكون هذا الميثاق ما قرر فى عقوهم من الدلائل الدالة على أن 
الانقياد لأمر الله واجب . فاذا جاء الرسول فهو إنما يكون رسولا عند ظهور المعجزات الدالة 
على صدقه فاذا أخبرهم بعد ذلك أن الله أمر الخلق بالاإيمان به عرفوا عند ذلك وجوبه » فتقدير 
هذا الدليل فى عقوهم هو المراد من أخذ الميثاق » ويحتمل أن يكون المراد من أخذ الميثاق أنه 
تعالى شرح صفاته فى كتب الأنبياء المتقدمين » فاذا صارت أحواله مطابقة لما جاء فى الكتب 
الاإهية المتقدمة وجب الانقياد له » فقوله تعالى ( ثم جاءكم رسول مصدق لا معكم ) يدل على 
هذين الوجهين » أما على الوجه الأول . فقوله ( رسول ) وأما على الوجه الثاني » فقوله 
( مصدق لا معكم ) . 

أما قوله ( لتؤمنن به ولتنصرنه ) فالمعنى ظاهر. وذلك لأنه تعالى أوجب الاإيمان به 
أولا » ثم الاشتغال بنصرته ثانياً » واللام في ( لتؤمنن به ) لام القسم » كأنه قيل : والله 
لتؤمنن به . 


3 قوله تعاللى : « قال أأقررتم وأخذتم ) الآية سورة آل عمران 


ثم قال تعالى ( قال أقررتموأ خذتمعلى ذلكم إصرى ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * إن فسرنا قوله تعالى( و إذ أ خذالله ميثاقالنبيين)بأنه تعالى أ خذ المواثيق 
على الأنبياء كان قوله تعالى (أ أقررتم) معناه : قال الله تعالى للنبيينأ أ قررتمبالايهانبه والنصرة له 
وإن فسرنا أخذ الميثاق بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أخذوا المواثيق على الأمم كان معنى 
قوله ( قال أقررتم) أي قال كل نبي لأمته أأقررتم» وذلك لأنه تعالى أضاف أخذ الميثاق إلى 
نفسه » وإن كانت النبيون أخذوه على الأمم > فكذلك طلب هذا الإقرار أضافه إلى نفسه وإن 
وقع من الأنبياء علميهم الصلاة والسلام » والمقصود أن الأنبياء بالغوا فى إثبات هذا المعنى 
وتأكيده , فلم يقتصروا على أخذ الميثاق على الأمم . بل طالبوهم بالإقرار بالقول . وأكدوا 
ذلك بالاإشهاد. 

ل المسألة الثانية ) اللإقرار فى اللغة منقول بالألف من قر الشيء يقرء إذا ثبت ولزم 
مكانه وأقره غيره والمقر بالشىء يقره على نفسه أى يثبته . 

أما قوله تعالى ( وأخذتم على ذلكم إصرى ) أي قبلتم عهدى , والأخذ بمعنى القبول 
كثير فی الكلام قال تعالى ( ولا يؤخذ منها عدل ) أى يقبل منها فدية وقال ( ويأخذ الصدقات ) 
أي يقبلها والإصر هو الذى يلحق الإنسان لأجل ما يلزمه من عمل قال تعالى (ولا تحمل علينا 
إصراً ) فسمى العهد إصراً لهذا المعنى » > قال صاحب الكشاف : سمي العهد | صراً لأنه ما يؤصر 
أى يشد ويعقد » ومنه اللإصار الذي يعقد به وقرىء ( إصرى ) ويجوز أن يكون لغة في إصر 


ثم قال تعالى ( قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ) وفى تفسير قوله 
( فاشهدوا ) وجوه ( الأول ) فليشهد بعضكم على بعض بالاإقرار » وأنا على إقراركم وإشهاد 
يتمكو بيدا رمن الساهدين ) وهذا توكيد عليهم وتحذير من الرجوع إذا علموا شهادة الله 
وشهادة بعضهم على بعض ( الثاني ) أن قوله ( فاشهدوا ) خطاب للملائكة ( الثالث ) أن قوله 
ا ا لم ام عل لس ا قل الا 
ألست بربكم قالوا بلى شهدنا ) على أنفسنا وهذا من باب المبالغة ( الرابع ) ( فاشهدوا ) أي 
بينوا هذا الميثاق للخاص والعام » لكي لا يبقى لأحد عذر في الجهل به » وأصله أن الشاهد هو 
الذى يبين صدق الدعوى ( الخامس ) ( فاشهدوا ) أي فاستيقنوا ما قررته عليكم من هذا 
الميثاق » وكونوا فيه كالمشاهد للشيء المعاين له ( السادس ) إذا قلنا إن أخذ الميشاق كان من 
الأمم فقوله ( فاشهدوا ) خطاب للأنبياء عليهم السلام بأن يكونوا شاهدين عليهم . 


وأما قوله تعالى ( وأنا معكم من الشاهدين ) فهو للتأكيد وتقوية الاإلزام » وفيه فائدة 


قوله تعالى : « أفغير دين الله يبغون ) الآية سورة آل عِمران ٣٣ر‏ 


2م وم ر رو مل ير 62ج 2 7 5 7 روگ ےوک م 2و 
افغیر دين آله بغون وله تيت والارض طوعا و رها وليه 
روم سم 

,رجعون ( 


أخرى وهي أنه تعالى وإن أشهد غيره » فليس محتاجاً إلى ذلك الإشهاد » لأنه تعالى لا يخفى 
عليه خافية لكن لضرب من المصلحة لأنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى » ثم أنه تعالى ضم 
إليه تأكيداً آخر فقال ( فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ) يعني من أعرض عن الان 
بهذا الرسول وبنصرته بعد ما تقدم من هذه الدلائل كان من الفاسقين ووعيد الفاسق معلوم » 
والله أعلم . 

قوله تعالی # أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
يرجعون #. 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية الأولى أن الايِان بمحمد عليه الصلاة والسلام شرع شرعه 


الله وأوجبه على جميع من مضى من الأنبياء والأمم , > لزم أن كل من كره ذلك فانه يكون طالباً 
ديناً غير دين الله » فلهذا قال بعده ( أفغير دين الله يبغون ) وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى # قرأ حفص عن عاصم ( يبغون ) و( يرجعون ) بالياء المنقطة من 
تحتها » لوجهين ( أحدهما ) رداً لهذا إلى قوله ( وأولئك هم الفاسقون ) ( والثاني ) أنه تعالى 
إنما ذكر حكاية أخذ الميثاق حتى يبين أن اليهود والنصارى يلزمهم الاإيمان بمحمد َة » فلا 
أصروا على كفرهم قال على جهة الاستنكار ( أفغير دين الله يبغون ) وقرأ أبوعمر و( تبغون ) 
بالتاء خطاباً لليهود وغيرهم من الكفار و( يرجعون ) بالياء ليرجع إلى جميع المكلفين المذكورين 
فى قوله ( وله أسلم من فى السموات والأرض ) وقرأ الباقون فيه بالتاء على الخطاب . لأن ما 
قبله خطاب كقوله (أ أقررتم وأخذتم ) وأيضاً فلا يبعد أن يقال للمسلم والكافر ولكل أحد : 
أفغير دين الله تبغون مع علمكم بأنه أسلم له من في السموات والأرض » وأن مرجعكم إليه 
وهو كقوله ( وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آیات الله وفيكم رسوله ) . 

# المسألة الثانية #4 الهمزة للاستفهام والمراد استنكار أن يفعلوا ذلك أو تقرير أنهم 
يفعلونه » وموضع ال همزة هو لفظة ( يبغون ) تقديره : أيبغون غير دين الله ؟ لأن الاستفهام إنما 
يكون عن الأفعال والحوادث » إلا أنه تعالى قدم المفعول الذى هو( غير دين الله ) على فعله , 


٤‏ قوله تعالى : « وله أسلم من فى السموات »الآية مورة آل عِئران 


لأنه أهم من حيث أن الإنكار الذى هو معنى الهمزة متوجه إلى المعبود الباطل وأما الفاء فلعطف 
جملة على حملة وفيه وجهان ( أحده) ) التقدير : فأولئك هم الفاسقون . فغير دين الله 
يبعول . 

واعلم أنه لوقيل أو غير دين الله يبغون جاز إلا أن فى الفاء فائدة زائدة كأنه قيل : 
أفبعد أخذ هذا الميثاق المؤكد ذه التأكيدات البليغة تبغون؟ . 

« المسألة الثالثة 4 روى أن فريقين من أهل الكتاب اختصموا إلى الرسو لكل فيا 
اختلفوا فيه من دين إبراهيم عليه السلام » وكل واحد من الفريقين ادعى أنه أولى به , فقال 
عليه الصلاة والسلام : كلا الفريقين برىء من دين إبراهيم عليه السلام » فقالوا : ما نرضى 

بقضائك ولا نأخذ بدينك فنزلت هذه الآية » ويبعد عندى حمل هذه الآية على هذا السبب لآن 
00 التقدير تكون هذه الآية منقطعة ع) قبلها . والاستفهام على سبيل الاإنكار يقتضي 
تعلقها بما قبلها > فالوجه فى الآية أن هذا الميثاق لما كان مذكوراً في كتبهم وهم كانوا عارفين 
بذلك فقد كانوا عالمين بصدق حمدوَية فى النبوة E‏ 
فصار وا كأبليس الذى دعاه الحسد إلى الكفر » فاعلمهم الله تعالى أنهم متى كانوا طالبين دينا 
غير دين الله ع ووا سوئ الله سجاه ثم بين أن التمرد على الله تعالى والإعراض عن 
حكمه مما لا يليق بالعقلاء فقال ( وله أسلم من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً وإليه 
ا 


المسألة الأولى * الاإسلام » هو الاستسلام والانقياد والخحضوع 


إذا عرفت هذا ففي خضوع كل من فى السموات والأرض لله وجوه ( الأول ) وهو 
الأصح عندى أن كل ما سوى الله سبحانه ممكن لذاته وکل ممكن لذاته فإنه لا يوجد إلا بإيجاده 
ولا يعدم إلا باعدامه فإذن كل ما سوى الله فهو منقاد خاضع لجلال الله في طرفي وجوده وعدمه » 
وهذا هو نهاية الانقياد وا لخضوع » ثم إن فى هذا الوجه لطيفة أخرى وهي أن قوله ( وله 
أسلم ) يفيد الحصر أي وله أسلم كل من فى السموات والأرض لا لغيره » فهذه الآية تفيد أن 
واجب الوجود واحد وأن كل ما سواه فإنه لا يوجد إلا بتكوينه ولا يفنى إلا بإفنائه سواء كان 
عقلة او ى ووا أو خا أوجوهراً أوعرضاً أو فاعلاً أو فعلا , ونظير هذه الآية فى 
الدلالة على هذا المعنى قوله تعالى ( ولله يسجد من فى السموات والأرض ) وقوله ( وإن من شيء 
إلا يسبح بحمده ) . 

ل الوجه الثاني فى تفسير هذه الآية أنه لا سبيل لأحد إلى الامتناع عليه في مراده , 


قوله تعاللى : « قل امنا بالله وما انزل » الآية سورة آل عِمْران 2 ۱۴١‏ 


e eg‏ روق 
ل امتا لله وما تل يتا وما قر على رهم مهيل إت ويعقوبَ 


> كوس ر 2 © مه 2ج سا اح سال ار 0 سد مد 3 


والأسباط وما اوی م و وعيسى ع والنبيون س دیم لا نفرق بین | r‏ وحن 
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مسلمون ي 
اا > فالمسلمون الصالحون ينقادون لله طوعاً فيا يتعلق بالدين » 
وينقادون له كرهاً فيا يخالف طباعهم من المرض والفقر والموت وأشباه ذلك . وأما الكافرون 
فهم ينقادون لله تعالى على كل حال كرهاً لأنجم لا ينقادون فيا يتعلق بالدين > وفي غير ذلك 
سقدلووة لمان ها » لأنه لا مكنهم دفع قضائه وقدره ( الثالث ) أسلم المسلمون 
طوعاً » والكافر ون عند موتهم كرهاً لقوله تعالى ( فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا) 
( الرابع ) أن كل الخلق منقادون لايفيته طوعاً بدليل قوله تعالى ( ولشن سألتهم من خلق 

السموات والأرض ليقولن الله ) ومنقادون لتكاليفه وإيجاده للآلام.كرها ( الخامس ) أن انقياد 
الكل فا حصل وقت أخذ البثاق وهوقوله تعال ( وإذ أخذ ربك من بني آم من ظهورهم 
ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى ) ( السادس ) قال الحسن : الطوع 
لأهل السموات خاصة » وأ و اوسا O‏ : إنه 
سبحانه ذكر فى تخليق السموات والأرض هذا وهوقوله ( فقال ها وللأرض ائتيا طوعا أو كرهاً 
قالتا آتينا طائعين ) وفيه اسرار عجيبة . 

أما قوله ( وإليه ترجعون ) فالمراد أن من خالفه فى العلجل فسيكون مرجعه إليه » والمراد 
إلى حيث لا يملك الضر والنفع سواه هذا وعيد عظيم لمن خالف الدين ا حق . 

مط المسألة الثانية ) قال الواحدى رحمه الله : الطوع الانقياد » يقال : طاعه يطوعه 
طوعاً إذا انقاد له وخضع . وإذا مضى لأمره فقد أطاعه . وإذا وافقه فقد طاوعه » قال ابن 
السكيت 00 فانتصب طوعاً وكرهاً على أنه مصدر وقع موقع الخال . 
وتقديره طائعاً وكارهاً » كقولك أتاني راكضاً » ولا يجوز أن يقال : أتاني كلاماً أى متكلا » 
لأن الكلام ليس بضرب للاتيان والله أعلم . 


نرلة اناق لاقل ااا ا انر عا وا آل عل اترا :و ناغير اماق 
ا SE EE‏ 
مسلمون 4 . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ف الآية المتقدمة أنه إنما أخذ الميثاق على لأنياء ف تصديق 


4ه 


۳٢‏ قوله تعالى : « قل آمنا بالته » الآية سور آل عِمْران 
الرسول الذى يأتي مصدق لما معهم بين فى هذه الآية أن من صفة حمدياة كونه مصدقاً لما معهم 
فقال ( قل أمنا بالله ) إلى أخر الآية وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى # وحد الضمير في ( قل ) وجمع ف ( آمنا ) وفيه وجوه ( الأول ) إنه 
تعالى حين خاطبه » إنما خاطبه بلفظ الوحدان » وعلمه إنه حين يخاطب القوم يخاطبهم بلفظ 
الجمع على وجه التعظيم والتفخيم » مثل ما يتكلم الملوك والعظماء ء ( والثاني ) أنه خاطبه أولا 
بخطاب الوحدان ليدل هذا الكلام على أنه لا مبلغ لهذا التكليف من الله إلى الخلق إلا هو. ثم 
قال( آمنا ) تنبيهاً على أنه حين يقول هذا القول فان أصحابه يوافقونه عليه ( الثالث ) إنه تعالى 
عينه فى هذا التكليف بقوله( قل )ليظهر به كونه مصدقاً ما معهم ثم قال ( آمنا ) تنبيهاً على أن 
هذا التكليف ليس من خواصه بل هو لازم لكل المؤمنين كما قال ( والمؤمنين كل آمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ) . 

ل المسألة الثانية * قدم الاييمان بالله على الايمان بالأنبياء » لأن الاريمان بالل أصل الاييمان 
بالنبوة » وف المرتبة الثانية ذكر الايمان با أنزل عليه » لأن كتب سائر الأنبياء حرفوها وبدلوها 
فلا سبيل إلى معرفة أحواها إلا بما أنزله الله على محمد يكل > فكان ما أنزل على محمد كالأصل لا 
أنزل على سائر الأنبياء فلهذا قدمه عليه , وفى المرتبة الثالثة ذكر بعض الأنبياء وهم الأنبياء الذين 
يعترف أهل الكتاب بوجودهم » ويتلفون ف تبوتهم روالاسياط) هم أسباط يعقوب عليه 
السلام الذين ذكر الله أتمهم الأثني عشر فى سورة الأعراف» وإنما أوجب الله تعالى الاإقرار بنبوة 
كل الأنبياء عليهم السلام لفوائد ( إحداها ) إثبات كونه عليه السلام مصدقاً لجميع الأنبياء » 
لأن هذا الشرط كان معتبراً فى أخذ الميثاق ( وثانيها ) التنبيه على أن مذاهب أهل الكتاب 
متناقضة . وذلك لأنهم إنما يصدقون النبي الذى يصدقونه لمكان ظهور المعجزة عليه » وهذا 
يقتضى أن كل من ظهرت المعجزة عليه كان نبياً » وعلى هذا يكون تخصيص البعض بالتصديق 
والبعض بالتكذيب متناقضاً » بل الحق تصديق الكل والاعتراف بنبوة الكل ( وثالثها ) إنه قال 
قبل هذه الآية ( أفغيردين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض ) وهذا تنبيه على أن 
إصرارهم على تكذيب بعض الأنبياء إعراض عن دين الله ومنازعة مع الله » فههنا أظهر الإيمان 
بنبوة جميع الأنبياء , ليزول عنه وعن أمته ما وصف أهل الكتاب به من منازعة الله فى الحكم 
والتكليف( E‏ اللية الأول ذكر انه أحية الثفاق عق جيع ان ا ييل 
من أتى بعدهم من الرسل » وههنا أخذ الميئاق على محمد ية بأن يؤمن بكل من أتى قبله من 
الرسل » ولم يأخذ عليه الميثاق لمن يأتي بعده من الرسل » فكانت هذه الآية دالة من هذا الوجه 
على أنه لا نبي بعده البتة » فان قيل : لم عدى ( أنزل ) فى هذه الآية بحرف الاستعلاء » وفيا 


٠.٠ 


قوله تعالى : « ومن يبتغ غير الإإسلام » الآية سورة آل نرين ٠۴١ ٠‏ 


تقدم من مثلها بحرف الانتهاء ؟ قلنا : لوجود المعنيين جميعاً > لأن الوحي ينزل من فوق وينتهي 


إلى الرسل . فجاء تارة بأحد المعنيين وأخرى بالآخر » وقيل أيضاً إنما قيل ( علينا ) في حق 
الرسول » لأن الوحي ينزل عليه ( وإلينا ) فى حق الأمة لأن الوحي يأتيهم من الرسول على وجه 
الانتهاء وهذا تعسف . ألا ترى إلى قوله ( بما أنزل إليك ) ( وأنزل إليك الكتاب ) وإلى قوله 
( أمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا ) . 


ل المسألة الثانية # اختلف العلماء فى أن الإيمان ببؤلاء الأنبياء الذين تقدموا ونسخت 
شرائعهم كيف يكون ؟ وحقيقة الخلاف» أن شرعه لما صار منسوخاً » فهل تصير نبوته 
منسوخة ؟ فمن قال إنها تصير منسوخة قال : نؤمن أنهم كانوا أنبياء ورسلا » ولا نؤمن بأنهم 
الآن أنبياء ورسل » ومن قال إن نسخ الشريعة لا يقتضي نسخ النبوة قال : نؤمن أنهم أنبياء 
ورسل فى الحال فتنبه لهذا الموضع . 


¥ المسألة الرابعة » قوله ( لا نفرق بين أحد منهم ) فيه وجوه ( الأول ) قال الأصم : 
التفرق قد يكون بتفضيل البعض على البعض »› وقد يكون لأجل القول بأنهم ما كانوا على سبيل 
. واحد فى الطاعة لله والمراد من هذا الوجه يعني : نقر بأنهم كانوا بأسرهم على دين واحد في 
الدعوة إلى الله وفى الانقياد لتكاليف الله ( الثاني ) قال بعضهم المراد ( لا نفرق بين أحد منهم ) 
بان نؤمن ببعض دون بعض كا تفرقت اليهود والنصارى ( الثالث ) قال أبومسلم ( لا نفرق 
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تفرقوا ) وذم قوماً وصفهم بالتفرق فقال ( لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمود ) . 


أما قوله ( ونحن له مسلمون ) ففيه وجوه ( الأول ) إن إقرارنا بنبوة هؤلاء الأنبياء إنما 
كان لأجل كوننا منقادين لله تعالى مستسلمين لحكمه وأمره > وفيه تنبيه على أن حاله على خحلاف 
الذين خاطبهم الله بقوله ( أفغير دين الله يبغون وله أسلم من فى السموات والأرض ) 
( والثاني ) قال أبو مسلم ( ونحن له مسلمون ) أى مستسلمون لأمر الله بالرضا وترك المخالفة 
وتلك صفة المؤمنين بالله وهم أهل السلم والكافرون يوصفول بالمحاربة لله كما قال ( إنماجزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ) ( الثالث ) أن قوله ( ونحن له مسلمون ) يفيد الحصر والتقدير : 
له أسلمنا لا لغرض أخر من سمعة ورياء وطلب مال » وهذا تنبيه على أن جالهم بالضد من 
ذلك فانہم لا يفعلون ولا يقولون إلا للسمعة والرياء وطلب الأموال والله أعلم : 
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1۳۸ قوله تعالى : « كيف مہدی الله قوماً كفروا » الآ ية سورة ال عمران 


رص صوم € رر ررر سل لظم لس ممعم 2 
نبت عر لاق ب رای ن انيري و 
ے2 لين 2 Eo‏ جع لم reas r‏ 


رو 
جس و E‏ و وص 


الكت 0 لادی الوم اللي چ وتيك عزوم ان عليم لعنة آله 


والملتبكة ١‏ م د ع ايء 3 و ووا ور رر ورور ر 


وألنّاس أبجمعين 2 للدي فا لحف يحفف عنهم ا ماب ولا م يوون 
ج 


قوله تعالى « ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين» . 


اعلم أنه تعالى لما قال فى آخر الآية المتقدمة ( ونحن له مسلمون ) اتبعه بأن بين في هذه 
الآية أن الدين ليس إلا الإسلام » وأن كل دين سوى الاإسلام فانه غير مقبول عند الله » لأن 
القبول للعمل هو أن يرضي الله ذلك العمل » ويرضى عن فاعله ويثيبه عليه » ولذلك قال 
تعالى ( إنما يتقبل الله من المتقين ) ثم بين تعالى أن كل من له دين سوى الاإسلام فكم| أنه لا 
يكون مقبولا عند الله » فكذلك يكون من الخاسرين » والخسران فى الآخرة يكون بحرمان 
الراب اضر ل اقات ويدحل فوا ,اقفن النانيش والعقسر وهل نا فاته ى الا 
من العمل الصالح وعلى ما تحمله من التعب والمشقة فى الدنيا في تقريره ذلك الدين الباطل 
واعلم أن ظاهر هذه الآية يدل على أن الإيمان هو الاوسلام إذ لو كان الابيمان غير الاإسلام لوجب 
أن لا يكون الإيمان مقبولا لقوله تعالى ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) إلا أن ظاهر 
قوله تعالى ( قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ) يقتضى كون الاإسلام مغايراً 
للايمان ووجه التوفيق بينهما أن تحمل الآية الأولى على العرف الشرعي » والآية الثانية على 
الوضع اللغوى. 


قوله ټعالی # كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد إيانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم 
البينات والله لا هدي القوم الظالمين , أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنت الله والملائكة والناس أجمعين 


2 


قوله تعالی : « كيف مهدى الله قوماً ) الآية سورة آل عِمّران 1۴۹ 


له 


مھ و صم د يي و gg‏ 


1 
إلا آلدين تابوأمن بعد ذلك وأصلحوأ إن آله غفور رحم X0‏ 2 


مج مم س 


خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون . إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله 
غفور رحيم % . 

اعلم أنه تعالى لم عظم أمر الايسلام والايمان بقوله ( ومن يبتغ غير الإيسلام ديناً فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين ) | أكد ذلك 000 بان بين وعيد من ترك الاوسلام » فقال 


NERE e 
نزلت هذه الآية فی عشرة رهط كانوا آمنوا ثم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم أخذوا يتربصون به ريب‎ 
المنون فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية » وكان فيهم من تاب فاستثنى التائب منهم بقوله ( إلا‎ 
الذين تابوا) ( الثاني ) نقل أيضاً عن ابن عباس أنه قال : نزلت فى يهود قريظة والنضير ومن‎ 
دان بدينهم كفروا بالنبي يك بعد أن كانوا مؤمنين قبل مبعثه » وكانوا يشهدون له بالنبوة » فلا‎ 
بعث وجاءهم بالبينات والمعجزات كفروا بغياً وحسداً ( والثالث ) نزلت فى الحرث بن سويد‎ 
وهو رجل من الأنصار حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه أن اسألوا لي هل لى من توبة ؟ فأرسل‎ 
إليه أخوه بالآية » فأقبل إلى المدينة وتاب على يد الرسول ية وقبل الرسول ية تويته. قال‎ 
القفال رحمه الله : للناس فى هذه الآية قولان : منهم من قال إن اال( م ر‎ 
اللإسلام دينا ) وما بعده من قوله ( كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد | إيمانهم ) إلى قوله ( وأولئك‎ 
هم الضالون ) نزل جميع ذلك فى قصة واحدة » ومنهم من جعل ابتداء القصة من قوله ( إن‎ 
الذين كفروا وماتوا وهم كفار) ثم على التقديرين ففيها أيضاً قولان (أحدها ) أنها في أهل‎ 
. الكتاب ( والثاني ) أنها فى قوم مرتدين عن الاسلام آمنوا ڈ ثم ارتدوا على ما شرحناه‎ 


لإ المسألة الثانية #4 اختلف العقلاء فى تفسير قوله ( كيف يهدى الله قوماً كفروا بعد 
إيماهم ) أما المعتزلة فقالوا : أن أصولنا تشهد بأنه تعالى هدى جميع الخلق إلى الدين بمعى 
التعريف» ووضع الدلائل وفعل الألطاف » إذ لو يعم الكل بهذ الأشياء لصار الكافر والضال 
فوا > ٹم el‏ بأنه لم بهد هؤلاء الكفار , فلا بد من تفسير هذه الهداية بشىء آخر 
سوى نصب الدلائل › ثم ذكروا فيه وجوهاً ( الأول ) المراد من هذه إلآية منع الألطاف التي 
يؤتيها ع إيمانهم كما قال تعالی ( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) توقال 


د 
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تعالى ( ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ) وقال تعالى ( والذين اهتدوا زادهم هدى ) وقال ( يبدى 
به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ) فدلت هذه الآيات على أن المهتدى قد يزيده الله هدى 
( الثاني ) أن المراد أن الله تعالى لا بديهم إلى الجنة قال تعالى ( إن الذين كفروا وظلموا لم يكن 
الله ليغفر لهم ولا ليهدم طريقاً إلا طريق جهنم ) وقال ( هدم ر م بإيماهم تجرى من تحتهم 
الأخمار ) ( والثالث ) أنه لا يكن أن يكون المراد من الهداية خلق المعرفة فيه لأن على هذا 
التقدير يلزم أن يكون أيضاً من الله تعالى لأنه تعالى إذا خلق المعرفة كان مؤمنا مهتدياً » وإذالم 
يخلقها كان كافراً ضالا » ولو كان الكفر من الله تعالى لم يصح أن يذمهم الله على الكفر ولم 
يصح أن يضاف الكفر إليهم . لكن الآية ناطقة بكونهم مذمومين بسبب الكفر وكونهم فاعلين 
للكفر فانه تعالى قال ( كيف يهدى الله قوما كفروا بعد إيمانهم ) فضاف الكفر إليهم وذمهم على 
ذلك الكفر فهذا جملة أقوالهم في هذه الآية » وأما أهل السنة فقالوا : المراد من الهداية خلق 
المعرفة » قالوا : وقدجرت سنة الله فى دار التكليف أن كل فعل يقصد العبد إلى تحصيله فان الله 
تعالى يخلقه عقيب قصد العبد » فكأنه تعالى قال : كيف يخلق الله فيهم المعرفة وهم قصدوا 
تحصيل الكفر أو أرادوه والله أعلم . 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( واشهدوا ) فيه قولان : 

( الأول ) أنه عطف والتقدير بعد أن آمنوا وبعد أن شهدواأن الرسول حق» لأن عطف 
الفعل على الاسم لا يجوز فهو فى الظاهر وإن اقتضى عطف الفعل على الاسم لكنه فى المعنى 
عطف الفعل على الفعل ( الثاني ) أن الواو للحال بإضار ( قد ) والتقدير : كيف يهدى الله 
قوماً كفر وا بعد إيمانهم حال ما شهدوا أن الرسول حق . 


# المسألة الرابعة » تقدير الآية : كيفيهدي الله قوماً كفر وا بعد إيمانهم فوسك E‏ 
بأن الرسول حق » وقد جاءتهم البينات » فعطف الشهادة بأن الرسول حق » على الايمان › 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فيلزم أن الشهادة بأن الرسول حق مغاير للايمان ( وجوابه ) 
إن مذهبنا أن الايمان هو التصديق بالقلب » والشهادة هو الاقرار باللسان » وههما متغايران 
فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أن الايمان مغاير للاقرار باللسان وأنه معنى قائم 
بالقلب . 

# المسألة الخامسة * اعلم أنه تعالى استعظم كفر القوم من حيث أنه حصل بعد خصال 
ثلاث ( أحدها) بعد الايمان ( وثانيها ) بعد شهادة كون الرسول حقاً ( وثالثها ) بعد مجيء 
البينات » وإذا كان الأمر كذلك كان ذلك الكفر صلاحاً بعد البصيرة وبعد إظهار الشهادة » 
فيكونٌ الكفر بعد هذه الأشياء أقبح لأن مثل هذا الكفر يكون كالمعاندة والححود » وهذايدل 


اعم 


قوله تعالى : « والله لا بدى القوم الظالمين » الآية سورة آل عِيْران  ١١‏ 
على أن زلة العالم أقبح من زلة الجاهل . 
أما قوله تعالى ( والله لا يبدى القوم الظالمين ) ففيه سؤالان : 


ل السؤال الأول * قال فى أول الآية ( كيف يبدى الله قوماً ) وقال فى آخرها ( والله لا 
مهدى القوم الظالمين ) وهذا تكرار. 


( والجواب ) أن قوله ( كيف يبدى الله ) مختص بالمرتدين » ثم إنه تعالى عمم ذلك 
الحكم فى المرتد وف الكافر الأصلى فقال ( والله لا هدي القوم الظالمين ) . 


ل السؤال الثاني * لم سمي الكافر ظالا؟ . 


( الجواب ) قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) والسبب فيه أن الكافر أورد نفسه موارد 
البلاء والعقاب بسبب ذلك الكفر » فكان ظالاً لنفسه . 


ثم قال تعالى ( أونئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين 
فيها ) والمعنى أنه تعالى حكم بأن الذين كفر وا بعد إيمانهم يمنعهم الله تعالى من هدايته » ثم بين 
الآخرة ¢ على سبيل التأبيد والخلود 5 

واعلم أن لعنة الله » مخالفة للعنة الملائكة » لأن لعنته بالإيعاد من الجنة وإنزال العقوبة 
ظلمهم وكفرهم فصح أن يكون جزاء لذلك وههنا سؤالان : 

قلا :فيه ونون الأو قال ا ترافيتكه له يلس إن كان لا يليه زاللالي) الذال 
الآخرة يلعن بعضهم بعضا قال تعالى ( كلا دخلت أمة لعنت أختها ) وقال ( ثم يوم القيامة 
يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ) وعلى هذا التقدير فقد حصل اللعن للكفار من 
الكفار ( والثالث ) كأن الناس هم المؤمنون » والكفار ليسوا من الناس » ثم لما ذكر لعن الثلاث 0 
قال ( اجمعين ) ( الرابع ) وهو الأصح عندى أن جميع الخلق يلعنون المبطل والكافر, ولكنه 
يعتقد فى نفسه أنه ليس بمبطل ولا بكافر » فاذا لعن الكافر وكان هو فى علم الله كافرا » فقك 
لعن نفسه وإن كان لا يعلم ذلك . 98 

السؤال الثاني » قوله ( خالدين فيها ) أي خالدين في اللعنة , فا خلود اللعنة ؟. 


مه 


4 قوله تعالی : ر لا يخفف عنهم العذاب » الآية سورةال عمران 


ي ماص سمئر و ضاي 0 f>‏ وم ار 5 CC‏ اورم و رار و مە 2 
إن اين كمروأ بعد يمنيم ثم أزدادوا کفرا أن قبل توبهم وأولكيك هم 
له - 

قلنا : فيه وجهان ( الأول ) أن التخليد فى اللعنة على معنى أنهم يوم القيامة لا يزال 
يلعنهم الملائكة والمؤمنون ومن معهم فى النار فلا يخلو شىء من أحوالهم . من أن يلعنهم 
لاعن من هؤلاء ( الثاني ) أن المراد بخلود اللعن خلود أثر اللعن . لأن اللعن يوجب 
SAL Sas‏ يك ل مم 
جهنم فعلى هذا الكناية عن غير مذكور » ا ا E‏ 
قبله » وهوقوله تعالى ( عليهم لعنة الله ) . 

ثم قال ( لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ) معنى الانظار التأخير قال تعالى 
( فنظرة | إلى ميسرة ) فالمعنى أنه لا يجعل عذاء بهم أخف ولا يؤخر العقاب من وقت إلى وقت وهذا 
تحقيق قول المتكلمين : إن العذاب الملحق بالكافر مضرة خالصة عن شوائب المنافع دائمة 
غير منقطعة » نعوذ منه بالله . 


لاز |00 الاين للبوالين ريل الاك ي 0 0 
انلق بالمراقبات وظاهرهم مع 0 بالعبادات » وذلك بأن lL‏ الا 7 
لو اغتر بطريقتهم الفاسدة مغتر رجع عنها . 

ثم قال ( فان الله غفور رحيم ) وفيه وجهان ( الأول ) غفور لقبائحهم ف الدنيا بالسترء 
رحيم فى الآخرة بالعفو ( الثاني ) غفور بازالة العقاب »> رحيم باعطاء الثواب 3 ونظيره قوله 
تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) ودخلت الفاء فى قوله ( فان الله غفور 
0 رحيم ) لأنه الجزاء 3 وتقدير الكلام : إن تابوا فان الله يغفر لهم : 

قوله تعالى ‏ إن الذين كفروا بعد إهائهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم 
الضالون » وفى الآية مسألتان : 

© المسألة الأولى ) اختلفوا فما بهيزداد الكفر . والضابط أن المرتديكون فاعلا للزيادة بأن 
يقيم ويصرّفيكون الاصرار كالزيادة , وقد يكون فاعلا للزيادة بأن يضم إلى ذلك الكفر كفراً 


rk 


قوله تعالى : « ان الذين كفروا بعد ) الآية سورة آل عِمْران ١5‏ 


آخر» وعلى هذا التقدير الثاني ذكروا فيه وجوها ( الأول ) أن آهل الكتاب كانوا مؤمنين 
بمحمد عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه › ثم كفروا به عند المبعث » ا 
طعنهم فيه فى كل وقت » ونقضهم ميثاقه › وفتنتهم للمؤمنين » وإنكارهم لكل معجزة تظهر 
( الثاني ) أن اليهود كانوا مؤمنين بموسى عليه السلام » ثم كفروا بسبب إنكارهم عيسى 
والإنجيل » ثم ازدادوا كفراً » بسبب إنكارهم محمداً عليه الصلاة والسلام والقرآن ( والثالث ) 
أن الآية نزلت فی الذين ارتدوا وذهبوا إلى مكة . وازديادهم الكفر أنهم قالوا : نقيم بمكة 
نتربص بمحمديية ريب المنون ( الرابع ) المراد فرقة ارتدوا » ثم عزموا 7 الرجوع إلى الاسلام 
على سبيل النفاق » فسمى الله تعالى ذلك النفاق كفراً . 

« المسألة الثانية ‏ أنه تعالى حكم فى الآية الأولى بقبول توبة المرتدين » وحكم فى هذه 
الآية بعدم قبولها وهو يوم التناقض » وأيضاً ثبت بالدليل أنه متى وجدت التوبة بشروطها فانها 
تكون مقبولة لا حالة » فلهذا اختلف المفسرون فى تفسير قوله تعالى ( لن تقبل توبتهم ) على 
وجوه ؟ 

( الأول ) قال احسن وقتادة وعطاء : السبب أ نهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت والله 
ا ل أحدهم الموت قال إ ني تبت 
الآن ) ( الثاني ) أن يحمل هذا على ما إذا تابوا باللسان ولم يحصل فى قلوهم إخلاص 
( الثالث ) قال القاضي والقفال وابن الأنبارى : أنه تعالى لما قدم ذكر من كفر بعد الايمان › 
وك أنه اهل الع بإ أن يوت ذكر ف هد الآبة اة لر كر رة ارق بعد كلك النوية 
فان التوبة الأولى تصير غير مقبولة وتصير كأنها لم تكن » قال وهذا الوجه أليق بالآية من سائر 
الوجوه لأن التقدير : إلا الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم . فان كانوا كذلك ثم 
ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم » ( الرابع ) قال صاحب الكشاف : قوله ( لن تقبل توبتهم ) 
جعل كناية عن الموت على الكفر » لأن الذى لا تقبل توبته من الكفار هو الذي يموت على 
الكفر » كأنه قيل إن اليهود والمرتدين الذين فعلوا ما فعلوا مائتون على الكفر داخلون فى جملة 
من لا تقبل توبتهم ( انامس ) لعل المراد ما إذا تابوا عن تلك الزيادة فقط فان التوبة عن تلك 
اباد ا ف عع ريال الكل الوا كن اقل وأقول : حملة هذه الجوابات إنما 

تتمشى على ما إذا حملنا قوله ( إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً ) على المعهود السابق 
لا على الاستغزاق وإلا فكم من مرتد تاب عن ارتداده توبة صحيحة مقر ونه بالاإخلاص في 
زمان التكليف» فأما الجواب الذى حكيناه عن القفال والقاضي فهو جواب مطرد سواء حملنا 


اللفظ على المعهود السابق أوعلى الإستغراق 5 الفخرالزازي ج 4م ٠١‏ : 
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ر ا رر اب ساس تر م اورا ور مام اور 
١ 1‏ دين كفروأ وماتوا م كران يبل من عدم : مَلْءُ الأرض ذهب ولو آفتدی, 


م رو ص وو رم يم ت 


بدة اوليك هم عاب لم ومام ن ننصرينَ © 


أماقوله ( وأولئك هم الضالون ) ففيه سؤالان ( الأول ) ( وأولئك هم الضالون ) ينفي 
کون غيرهم ضالا » ولیس الأمر كذلك فان کل كافر فهو ضال سواء كفر بعد الايمان أو کان 
كافراً فى الأصل ( والجواب ) هذا محمول على أنهم هم الضالون على سبيل الكمال 

ل السؤال الثاني # وصفهم أولا بالادى على الكفر والغلو فيه والكفر أقبح 
أنواع الضلال والوصف إنما يراد للمبالغة » والمبالغة إنما تحصل بوصف الشيء بما هو أقوى حالا 
منه لا بجا هو أضعف حالا منه ( والجواب ) قد ذكرنا أن المراد أنهم هم الضالون على سبيل 
الكمال » وعلى هذا التقدير تحصل المبالغة . 


قوله تعالى # إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو 


أعلم أن الكافر على ثلاثة أقسام ( أحدههم ) الذى يتوب عن الكفر توبة صحيحة 
مقبولة وهو الذى ذكره الله تعالى فى قوله ( إلأ الذين تابوا وأصلحوا فان الله غفور رحيم ) 
( وثانيهها ) الذى يتوب عن ذلك الكفر توبة فاسدة وهو الذى ذكره الله فى الآية المتقدمة وقال : 
إنه لن تقبل توبته ( وثالثه) ) الذي يموت على الكفر من غير توبة البتة وهو المذكور فى هذه 
الآية » ثم إنه تعالى أخبر عن هؤلاء بثلاثة أنواع . 

« النوع الأول » قوله ( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به ) قال 
الواحدى ملء الشىء قدر ما يملؤه وانتصب ( ذهباً ) على التفسير » ومعنى التفسير : أن يكون 
الكلام تاما إلا أنه يكون مبهما كقوله : عندى عشرون » فالعدد معلوم » والمعدود مبهم . فاذا 
قلت : درهها فسرت العدد . وكذلك إذا قلت : هوأ حسن الناس فقد أخبرت عن حسنه » 
ولم تبين فى ماذا » فاذا قلت وجها أو فعلا فقد بينته ونصبته على التفسير وإنما نصبته لأنه ليس له 
ما يخفضه ولا ما يرفعه فلا خلا من هذين نصب لأن النصب أخف الحركات فيجعل كأنه لا 
عامل فيه قال صاحب الكشاف : وقرأ الأعمش ( ذهب ) بالرفع ردا على ملء ءا يقال : 
عندى عشرون نفساً رجال . 
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« السؤال الأول * لم قيل فى الآية المتقدمة ( لن تقبل ) بغير فاء وفى هذه الآية.( فلن 


( الجواب ) أن دخول الفاء يدل على أن الكلام مبني على الشرط والجزاء » وعند عدم 
الفاء لم يفهم من الكلام كونه شرطاً وجزاء » تقول : الذى جاءني له درهم » فهذا لا يفيد أن 
الدرهم حصل له بسبب المجيء › وإذا قلت : الذى جاءني فله درهم . فهذا لا يفيد أن 
الدرهم حصل له بسببالمجيء فذكر الفاء في هذه الآية يدل على أن عدم قبول الفدية معلل 
بالموت على الكفر . 

۾ السؤال الثاني ما فائدة الواو فى قوله ( ولو افتدى به ) ؟ . 

( الجواب ) ذكروا فيه وجوها ( الأول ) قال الزجاح : إنهاللعطف . والتقدير : لو 
تقرب إلى الله بملء الأرض ذهباً لم ينفعه ذلك مع كفره » ولو افتدى من العذاب بملء الأرض 
ذهباً لم يقبل منه » وهذا اختيار ابن الأنبارى قال : وهذا أوكد فى التغليظ لأنه تصريح بنفي 
القبول من جميع الوجوه ( الثاني ) ( الواو ) دخلت لبيان التفصيل بعد الإجمال وذلك لأن قوله 
( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ) يحتمل الوجوه الكثيرة » فنص على نفي القبول 
بجهة الفدية ( الثالث ) وهو وجه خطر ببالي » وهو أن من غضب على بعض عبيده » فاذا 
أتحفه ذلك العبد بتحفة وهدية لم يقبلها البتة إلا أنه قد يقبل منه الفدية » فأما إذا لم يقبل منه 
الفدية أيضاً كان ذلك غاية الغضب . والبالغة إنما تحصل بتلك المرتبة التي هي الغاية » فحكم 
تعالى بأنه لا يقبل منهم ملء الأرض ذهباً ولو كان واقعاً على سبيل الفداء تنبيها على أنه لما لم 
يكن مقبولا بهذا الطريق » فبأن لا يكون مقبولا منه بسائر الطرق أولى . 

السؤال الثالث * أن من المعلوم أن الكافر لا يملك يوم القيامة نقيرا ولا قطميرا ومعلوم 
أن بتقدير أن يملك الذهب فلا ينفع الذهب البتة في الدار الآخرة » فما فائدة قوله ( لن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهباً ) . 

( الجواب ) فيه وجهان ( أحدهم ) أنهم إذا ماتوا على الكفر فلو نهم كانوا قد أنفقوا في 
الدنيا ملء الأرض ذهباً لن يقبل الله تعالى ذلك منهم » لأن الطاعة مع الكفر لا تكون مقبولة 
( والثاني ) أن الكلام وقع على سبيل الفرض » والتقدير : فالذهب كناية عن أعز الأشياء , 
والتقدير : لوأن الكافر يوم القيامة قدر على أعز الأشياء ثم قدر على بذله فى غاية الكثرة لعجز 
أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله » وبالجملة فالمقصود أنهم أيسون من تخليص 
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7 أن تتاو ارح تفقوا ما بون وما نفو من شیو قن ابه عم‎ 
. النفس من العقاب‎ 

ل النوع الثاني ) من الوعيد المذكور فى هذه الآية قوله ( وهم عذاب أليم ) وأعلم أنه 
تعالى لما بين أن الكافر لا يمكنه تخليص النفس من العذاب » أردفه بصفة ذلك العذاب » فقال 
( وهم عذاب أليم ) أي مؤلم . 

© النوع الثالث # من الوعيد قوله ( وما هم من ناصرين ) والمعنى أنه تعالى لما بين أنه لا 
خلاص لهم عن هذا العذاب الأليم بسبب الفدية » بين أيضاً أنه لا خلاص هم عنه بسبب 
النصرة والاإعانة والشفاعة » ولأصحابنا أن يحتجوا ذه الآية على إثبات الشفاعة وذلك لأنه 
تعالى ختم تعديد وعيد الكفار بعدم النصرة والشفاعة فلو حصل هذا المعنى فى حق غير الكافر 
بطل تخصيص هذا الوعيد بالكفر . والله أعلم . 

قوله تعالى # لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون * . 

اعلم أنه تعالى لما بين ل م ل د ع الذى 

ينتفعون به فى الآخرة » فقال ( لن تنالوا البر حتى ڌ نه تنفقوا مما تحبون ) وبين فى هذه الآية أن من 
أنفق مما أ حب كان من حملة الأبرار » ثم قال فى آية أخرى ( إن الأبرار لفى نعيم ) وقال أيضاً 
( إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافوراً ) وقال أيضاً ( إن الأبرار لفى نعيم على 
الأرائك ينظر ون تعرف فى وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق ختوم ختامه مسك وفى ذلك 
فليتنافس المتنافسون ) وقال ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ) فالله تعالى لما 
فصل فى سائر الآيات كيفية ل ل ل ا 
وفيه لطيفة أخرى .: 


وهي أنه تعالى قال ( ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر والملائكة ) إلى آخر الآية » فذكر فى هذه الآية أكثر أعمال الخير» وسمة البر 
NT‏ با تولك Eg‏ 
الخيرات المذكورة فى تلك الآية فانكم لا تفوزون بفضيلة البر حتى ت: تنفقوا مما تحبون » وهذايدل 
على أن الاإنسان إذا أنفق ما يحبه كان ذلك أفضل الطاعات » وههنا بحث وهو : أن لقائل أن 
يقول كلمة ( حتى ) لانتهاء الغاية » فقوله ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون ) يقتضي أن من 
أنفق ما أ حب فقد نال البر ومن نال البر دخل تحت الآيات الدالة على عظم الثواب للأبرار» فهذا 
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يقتضي أن من أنفق ما ااخحث وصل إل الراب العظيم و وإن لم يأت بسائر الطاعات » وهو 
باطل » وجواب هذا الإشكال : أن الانسان لا يمكنه أن ينفق محبوبه إلا إذا توسل بإنفاق ذلك 
المحبوب إلى وجدان محبوب أشرف من الأول » فعلى هذا الإنسان لا يمكنه أن ينفق الدنيا في 
الدنيا إلا إذا تيقن سعادة الآخرة > ولا يمكنه أن يعترف بسعادة الآخرة إلا إذا أقر بوجود الصانع 
العالم القادر. وأقر بانه يجب عليه الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه > فاذا تأملت علمت أن 
الانسان لا يمكنه إنفاق الدنيا فى الدنيا إلا إذا كان مستجمعا لجميع الخصال المحمودة فى الدنيا ء 
ولنرجع إلى التفسير فنقول فى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى » كان السلف إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله » روى أنه لما نزلت هذه الآية 
قال أبو طلحة : يا رسول الله لى حائط بالمدينة وهو أحب أموالى إلى أفأتصدق به ؟ فقال عليه 
السلام« بخ بخ ذاك مال رابح » وإني أرى أن تجعلها فى الأقربين » فقال أبو طلحة : أفعل يا 
رسول الله » فقسمها فى أقاربه . ا EE‏ 
الله عنهما » وروی أن زيد بن حارثة رضي الله عنه جاء عند نزول هذه الآية بفرس له كان يحبه 
وجعله فى سبيل الله » فحمل عليها رسول اللهيكِِ أسامة » فوجد زيد فى نفسه فقال عليه السلام 
« إن الله قد قبلها » واشترى ابن عمر جارية أعجبته فأعتقها فقيل له : لم أعتقتها ولم تصب 
منها ؟ فقال ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) . 

ل المسألة الثانية 4 للمفسرين فى تفسير البر قولان ( أحدهم) ) ما به يصيرون أبراراً 
حتى يدخلوا فى قوله ( إن الأبرار لفى نعيم ) فيكون المراد بالبر ما يحصل منهم من الأعمال 
المقبولة ( والثاني ) الثواب والجنة فكأنه قال : لن تنالوا هذه المنزلة إلا بلانفاق على هذا الوجه . 

أما القائلون بالقول الأول › فمنهم من قال ( البر ) هو التقوى واحتج بقوله ( ولكن 
البر من آمن بالله ) إلى قوله ( أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ) وقال أبوذر ا 
هو الخير » وهو قريب مما تقدم . 

وأما الذين قالوا : البر هو الجنة فمنهم من قال ( لن تنالوا البر ) أى لن تنالوا ثواب 
البرء ومنهم من قال : المراد بر الله أولياءه وإكرامه إياهم وتفضله عليهم . وهو من قرل 
الناس : برني فلان بكذا » ا وقال تعالى ( لا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم فى الدين ) إلى قول ( أن تبروهم ) . 

ل المسألة الثالثة # اختلف المفسرون فى قوله ( ما تحبون ) منهم من قال : إنه نفس 
المال » قال تعالى ( وإنه لحب الخير لشديد ) ومنهم من قال : أن تكون الهبة رفيعة جيدة » قال 
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تعالى ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ومنهم من قال : ما يكون محتاجا إليه قال تعالى 
( ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ) أحد تفاسير الحب فى هذه الآية على حاجتهم إليه » وقال 
( ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) وقال عليه السلام « أفضل الصدقة ما تصدقت 
به وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر » والأولى أن يقال : كل ذلك معتبر فى باب 
الفضل وكثرة الثواب . 

# المسألة الرابعة # اختلف المفسرون . فى أن هذا الانفاق » هل هو الزكاة أو غيرها ؟ 
قال ابن عباس : أراة به الزكاة » يعني حتى تخرجوا زكاة أموالكغ + وقال اسن ؟ كل شی: 
أنفقه المسلم من ماله طلب به وجه الله فانه من الذين عنى الله سبحانه بقوله ( لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا مما تحبون ) حتى التمرة » والقاضي اختار القول الأول . وأحتج عليه بأن هذا 
الانفاق » وقف الله عليه كون المكلف من الأبرار » والفوز بالجنة » بحيث لو لم يوجد هذا 
الانفاق . لم يصرالعبد بهذه المنزلة » وما ذاك إلا الانفاق الواجب . وأقول : لوخصصن الآية 
بغير الزكاة لكان أولى لأن الآية محصوصة بايتاء الأحب . والزكاة الواجبة ليس فيها إيتاء 
الاحب » فانه لا يجب على المزكي أن يخرج أشرف أمواله وأكرمها » بل الصحيح أن هذه الآية 
مخصوصة بايتاء المال على سبيل الندب . 

ل المسألة الخامسة * نقل الواحدى عن مجاهد والكلبي : أن هذه الآية منسوخحة بأية 
الزكاة » وهذا فى غاية البعد لأن إيجاب الزكاة كيف ينافى الترغيب فى بذل المحبوب لوجه الله 
سبحانه وتعالى 

© المسألة السادسة * قال بعضهم كلمة ( من ) فى قوله ( ما تحبون ) للتبعيض . وقرأ 
عبد الله ( حتى تنفقوا بعض ما تحبون ) وفيه إشارة إلى أن إنفاق الكل لا يجوز ثم قال ( والذين 
إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما) وقال آخرون : إنها للتبيين . 

وأما قوله # وما تنفقوا من شىء فان الله به عليم * ففيه سؤال : 


وهو أن يقال : قيل فان الله به عليم على جهة جواب الشرط مع أن الله تعالى يعلمه على 
كل حال . 

( والجواب ) من وجهين ( الأول ) أن فيه معنى الجزاء تقديره 1 وما تنفقوا من شيء فان 
الله به يجازيكم قل أم كثر , لأنه عليم به لا يخفى عليه شىء منه » فجعل كونه عالما بذلك 
الإنفاق كناية عن إعطاء الثواب » والتعريض فى مثل هذا الموضع يكون أبلغ من التصريح 
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۶ ےج 013 - کے ودج > جح ص متم دب ع ت 2 ٤‏ 
ڪل الطعام كان حلا لب إس ويل إلا ماحرم إسرويل عل نفسوء ون قبل ان 
1 2 2 ع 5 ١‏ 20113 ا سم ر بر لس - لم رولب ماص 
زل آلتورئة قل فاتوا ‏ بآأتورئة قأنلوهآإ نكنتم صندقين © فن أفترئ على 
2 و رب ص و 9 1 0 E‏ 
أبن 1 1 2 > لاەم اس ووو ت باس وى ما مه ےر مات 2 ه 
لله لذب من بعد ذلك فاولتېك هم للود وي فل صق الله قا تيعو 
ده ادس ل سام اعم م م ر2 - 1 
. ملة برهم حنيفا وما كان من المشركين © 
.( والثاني ) أنه تعالى يعلم الوجه الذى لأجله يفعلونه ويعلم أن الداعي إليه أهو الإخلاص أم 
الرياء ويعلم أنكم تنفقون الأحب الأجود .أم الأخس الأرذل . 
واعلم أن نظير هذه الآية قوله ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) وقوله ( وما أنفقتم من 
نفقة أو نذرتم من نذر فان الله يعلمه ) قال صاحب الكشاف( من ) فى قوله ( من شيء ) لتبيين 
ما ينفقونه أى من شبىء كان طيبا تحبونه أو خبيثا تكرهونه فان الله به عليم يجازيكم على قدره . 
قوله تعالى «٠‏ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوهاإن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعدذلك 
فأولئك هم الظا مون . قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ) . 


أعلم أن الآيات المتقدمة إلى هذه الآية كانت فى تقرير الدلائل الدالة على نبوة حمد 
اة ٢‏ وف توجيه الالزامات الواردة على أهل الكتاب فى هذا الباب : 

وأما هذه الآية فهي فى بيان الجواب عن شبهات القوم فان ظاهر الآية يدل على أنه يا 
كان يدعى أن كل الطعام كان حلا ثم صار البعض حراما بعد أن كان حلا والقوم نازعوه في 
ذلك وزعموا أن الذى هو الآن حرام كان حراما أبداً . 


وإذاعرفت هذا فنقول : الآية تحتمل وجوها ( الأول ) أن اليهود كانوا يعولون في إنكار 
شرع محمد ية على إنكار النسخ › فأبطل الله عليهم ذلك بأن ( كل الطعام كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) فذاك الذى حرمه على نفسه » كان حلالاً ثم صار حراما 
عليه وعلى أولاده فقد حصل النسخ . فبطل قولكم : النسخ غير جائز. ثم إن 
اليهود لما توجه عليهم هذا السؤال أنكر وا أن يكون حرمة ذلك الطعام الذي حرم الله بسبب أن 
إسرائيل حرمه على نفسه . بل زعموا أن ذلك كانحراما من لدن زمان آدم عليه السلام إلى هذا 
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الزمان » فعند هذا طلب الرسول عليه السلام منهم أن يحضروا التوراة فان التوراة ناطقة بأن 
بعض أنواع الطعام إنما حرم بسبب أن إسرائيل حرمه على نفسه » فخافوا من الفضيحة وامتنعوا 
من إحضار التوراة » فحصل عند ذلك أمور كثيرة تقوى دلائل نبوة محمد ية ( أحدها ) أن 
هذا السؤال قد توجه عليهم فى إنكار النسخ » وهو لازم لا حيص عنه ( وثانيها ) أنه ظهر 
للناس كذبهم وأنهم ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها تارة » ويمتنعون عن الاقرار بما هو فيها 
أخرى ( وثالثها ) أن الرسو ليك كان رجلا أميا لا يقرأ ولا يكتب فامتنع أن يعرف هذه المسألة 
الغامضة من علوم التوراة إلا بخبر السماء فهذا وجه حسن علمي فى تفسير الآية وبيان النظم . 

ل الوجه الثاني € أن اليهود قالوا له : إنك تدعى أنك على ملة إبراهيم » فلو كان 
الأمر كذلك فكيف تأكل لحوم الايل وألبانها مع أن ذلك كان حراما فى دين إبراهيم فجعلوا هذا 
الكلام شبه طاعنة فى صحة دعواه » فأجاب النبي يَكِةٍ عن هذه الشبهة بأن قال : ذلك كان حلا 
لإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب عليهم السلام » إلا أن يعقوب حرمه على نفسه بسبب 
من الأسباب وبقيت تلك الحرمة فى أولاده فأنكر اليهود ذلك »› فأمرهم الرسول عليه السلام 
باحضار التوراة وطالبهم بأن يستخرجوا منها آية تدل على أن لحوم الال وألبانها كانت محرمة 
على إبراهيم عليه السلام فعجزواعن ذلك وافتضحوا فظهر عند هذا أنهم كانوا كاذبين فى ادعاء 
حرمة هذه الأشياء على إبراهيم عليه السلام . 

0 الوجه الثالث ‏ أنه تعالى لما أنزل قوله ( وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى ظفر ومن 
البقر والغنم حرمنا عليهم شحومه إلا ما حملت ظهوره| أو الحواياء أو ما اختلط بعظم ذلك 
جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) وقال أيضاً ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 
أحلت لهم ) فدلت هذه الآية على أنه تعالى إنها حرم على اليهود هذه الأشياء جزء لهم على بغيهم 
وظلمهم وقبيح فعلهم وإنه لم يكن شيء من الطعام حراما غير الطعام الواحد الذى حرمه 
إسرائيل على نفسه » فشق ذلك على اليهود من وجهين ( أحدههما ) أن ذلك يدل على أن تلك 
الأشياء حرمت بعد أن كانت مباحة > وذلك يقتضي وقوع النسخ وهم ینکر ونه ( والثاني ) أن 
ذلك يدل على أنهم كانوا موصوفين بقبائح الأفعال. فلا حق عليهم ذلك من هذين الوجهين 
أنكر وا كون حرمة هذه الأشياء متجددة » بل زعموا أنها كانت محرمة أبداً > فطالبهم النبي كله 
بآية من التوراة تدل على صحة قوم فعجزوا عنه فافتضحوا . فهذا وجه الكلام فى تفسير هذه 
الآية وكله حسن مستقيم » ولنرجع إلى تفسير الألفاظ . 


أما قوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل ) ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف ( كل الطعام ) أي كل المطعومات أو كل 
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أنواع الطعام وأقول : اختلف الناس فى أن اللفظ المفرد المحلى بالألف واللام هل يفيد العموم 
أملا؟. 

ذهب قوم من الفقهاء والأدباء إلى أنه يفيده » وأحتجوا عليه بوجوه ( أحدها) أنه 
تعالى أدخل لفظ ( كل ) على لفظ الطعام فى هذه الآية > ولولا أن لفظ الطعام قائم مقام لفظ 
المطعومات وإلا لما جاز ذلك ( وثانيها ) أنه استثنى عنه ما حرم إسرائيل على نفسه والاستثناء 
يخرج من الكلام ما لولاه لدخل » فلولا دخول كل الأقسام تحت لفظ الطعام وإلا لم يصح هذا 
الاستثناء وأكدوا هذا بقوله تعالى ( إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا ) ( وثالثها ) أنه تعالى 
وصف هذا اللفظ المفرد بما يوصف به لفظ الجمع 2 فقال ( والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا 
للعباد ) فعلى هذا من ذهب إلى هذا المذهب لا يحتاج إلى الايضمار الذى ذكره صاحب 
الكشاف » أما من قال إن الاوسم المفرد المحلى بالألف واللام لا يفيد العموم » وهو الذي نظرناه 
فى أصول الفقه احتاج إلى الإضمار الذى ذكره صاحب الكشاف . 

# المسألة الثانية ‏ الطعام اسم لكل ما يطعم ويؤكل » وزعم بعض أصحاب أبي 
حنيفة رحمة الله عليه إنه اسم للبر خاصة » وهذه الآية دالة على ضعف هذا الوجه » لأنه استثنى 
من لفظ الطعام ما حرم إسرائيل على نفسه . والمفسرون اتفقوا على أن ذلك الذى حرمه إسرائيل 
عزع ا :كان شيا سوق | لتيل هر وریا دوا و كن للك قزله قا ل ف م اماه 
( ومن لم يطعمه فانه منى ) وقال تعالى ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
هم ) وأراد الذبائح » وقالت عائشة رضي الله عنها : ما لنا طعام إلا الأسودان . والمراد التمر 
الماء . 
1 إذا عرفت هذا فنقول : ظاهر هذه الآية يدل على أن - جميع المطعومات كان حلا لبني 


إسرائيل ثم قال القفال : لم يبلغنا أنه كانت الميتة مباحة لهم E‏ وكذا القول فى 
الخنزير» كال تسيل ١‏ ا الور ل نت ارو 
يك أنها كانت محرمة على إبراهيم » وعلى هذا التقدير لا تكون الألف واللام فى لفظ الطعام 
للأستغراق» بل للعهد السابق» وعلى هذا التقدير يزول الاإشكال ومثله قوله تعالى (قل لا أجد 
فما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما مسفوحا أو لحم خنزير ) فانه إنما 
خرج هذا الكلام على أشياء سألواعنها فعرفوا أن المحرم منها كذا وكذا دون غيره فكذا في هذه 
الآية . 

©« المسألة الثالغة ‏ الحل مصدر يقال : حل الشىء حلا كقولك : ذلت الدابة ذلا وعز 
الرجل عزاً » ولذلك استوى فى الوصف به المذكر والمؤنث والواحد والجمع قال تعالى ( لاهن 
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حل لهم ) والوصف بالمصدر يفيد المبالغة فههنا الل والحلال والمحلل واحد 3 قال أبن عباس 
رضي الله عنهما فى زمزم هي حل وبل رواه سفيان بن عيينة فسئل سفيان : ما حل ؟ فقال 
محلل . 

أما قوله تعالى ( إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) ففيه مسائل : 


ل المسألة الأولى € اختلفوا فى الشىء الذى حرمه إسرائيل على نفسه على وجوه ( الأول ) 
روى ابن عباس أن الني َة قال « إن يعقوب مرض مرضاً شديداً فنذرالئن عافاه الله ليحرمن 
أحب الطعام والشراب عليه » وكان أحب الطعام إليه لحم الايل وأحب الشراب إليه ألبانها » 
وهذاقول أبي العالية وعطاء ومقاتل (والثاني)قيل إنه كان به عرق النساء فنذر إن شفاه الله أن 
لايأكل شيئاً من العر وق (الثالث) جاء فى بعض الروايات أن الذى حرمه على نفسه زوائد الكبد 
والشحم إلا ماعلى الظهر . ونقل القفال رحمه الله عن ترجمة التوراة » أن يعقوب لما خرج من 
حران إلى كنعان بعث برداً إلى عيصو أخيه إلى أرض ساعير » فانصرف الرسول إليه » وقال : 
إن عيصو هوذا يتلقاك ومعه أربعمائة رجل » فذعر يعقوب وحزن جدأ وصلى ودعا وقدم هدايا 
لأخيه وذكر القصة إلى أن ذكر الملك الذى لقيه فى صورة رجل » فدنا ذلك الرجل ووضع 
أصبعه على موضع عرق النسا» فجدرت تلك العصبة وجفت فمن أجل هذا لا يأكل بنو 
إسرائيل العروق . 


ل المسألة الثانية # ظاهر الآية يدل على أن إسرائيل حرم ذلك على نفسه » وفيه سؤال : 
وهو أن التحريم والتحليل إما يثبت بخطاب الله تعالى » فكيف صار تحريم يعقوب عليه 
السلام سبباً لحصوله الحرمة . 

أجاب المفسرون عنه من وجوه ( الأول ) أنه لا يبعد أن الإنسان إذا حرم شيئاً على نفسه 
فان الله يحرمه عليه ألا ترى أن الإنسان يحرم امرأته على نفسه بالطلاق » ويحرم جاريته 
بالغيق- تكذلك جاتر أن يقولة تعال إن حرمت شيا عل فنك فاتنا ايف ارت علاك 
(الثاني) إنه عليه الصلاة والسلام ربا اجتهد فأدى اجتهاده إلى التحريم» فقال بحرمته 
وإنماقلنا إن الاجتهاد جائز من الأنبياء لوجوه ( الأول ) قوله تعالى ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) 
ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رؤساء أولى الأبصار ( والثاني ) قال ( لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم ) مدح المستنبطين والأنبياء أولى بهذا المدح ( والثالث ) قال تعالى لمحمد عليه 
الصلاة والسلام ( عفا الله عنك لم أذنت لمم ) فلو كان ذلك الاإذن بالنص . لم يقل : لم 
أذنت » فدل على أنه كان بالاجتهاد ( الرابع ) أنه لا طاعة إلا وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
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فيها أعظم نصيب ولا شك أن استنباط أحكام الله تعالى بطريق الاجتهاد طاعة عظيمة شاقة » 
فوجب أن يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها نصيب لا سيا ومعارفهم أكثر وعقوهم 
أنور وأذهانهم أ صفى وتوفيق اللدوتسديده معهم أ کش * ثم إذاحكموا بحكم بسبب الأجتهاد يحرم 
على الأمة حالفتهم فى ذلك الحكم ىا أن الإجماع إذا انعقد على الاجتهاد فانه يحرم خالفته 
والأظهر والأقوى أن إسرائيل صلوات الله عليه إغا حرم ذلك على نفسه بسبب الاجتهاد إذ لو 
كان ذلك بالنصن لقال إ إلا ما حرم الله على إسرائيل فلا أضاف التحريم إلى إسرائيل دل هذا على 
أن ذلك كان بالاجتهاد وهوكم) يقال . الشافعي يحلل لحم الخيل وأبو حنيفة يحرمه بمعنى أن 
اجتهاده أدى إليه فكذا ههنا . 


( الثالث ) يحتمل أن التحريم فى شرعه كالنذر فى شرعنا » فكما يجب علينا الوفاء بالنذر 
كان يجب فى شعه الوفا ء بالتحريم . 

واعلم أن هذا لو کان فإنه كان مختصاً بشرعه أما فى شرعنا فهو غير ثابت قال تعالى ( يا 
أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) ( الرابع ) قال الأصم : لعل نفسه كانت مائلة إلى أكل 
د مي ال و م ا ا 
من ذلك الامتناع بالتحريم ( الخامس ) قال قوم من المتكلمين أنه يجوز من الله تعالى أن يقول 
لعبده : احكم فانك لا تحكم إ إلا بالصواب فلعل هذه الواقعة كانت من هذا الباب »› 
وللمتكلمين فى هذه المسألة منازعات كثيرة ذكرناها في أصول الفقه . 

« المسألة الثالثة » ظاهر هذه الآية يدل على أن الذى حرمه إسرائيل على نفسه فقد 
عرك اذ SS‏ ا 

أما قوله تعالى ( من قبل Ty‏ 
إسرائيل كل أنواع ۾ المطعومات سوى ما حرمه إسرائيل على نفسه › أما بعد التوراة فلم يبق 
كذلك بل حرم اله تعا ل عام أنواعاً كثيرة » روى أن بني إسرائيل كانوا إذا أتوا بذنب عظيم 
a OT‏ ان قوله تعالى 


ثم قال تعالى ( قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين ) وهذا E‏ 
ازعوا رسول الث بق إما لأنهم ادعوا أن تحريم هذه الأشياء كان موجوداً من لدن آدم عليه 
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السلام إلى هذا الزمان . فكذبهم رسول الله كلك فى ذلك . وإما لأن الرسو لبي ادعى كون هذه 
المطعومات مباحة فى الزمان القديم . وأنها إنما حرمت بسبب أن إسرائيل حرمها على نفسه » 
فنازعوه فى ذلك . فطلب الرسول عليه السلام إحضار التوراة ليستخرج منها المسلمون من 
علماء أهل الكتاب آية موافقة لقول الرسول » وعلى كلا الوجهين » فالتفسير ظاهر » ولمنكري 
القياس أن يحتجوا بهذه الآية » وذلك لأن الرسول عليه السلام طالبهم فيا ادعوه بكتاب الله » 
ولو كان‌القياس حجة لكان هم أنيقولوا :لا يلزم من عدم هذا الحكم فى التوراة عدمه, لأنا نشته 
بالقياس » ويمكن أن يجاب عنه بأن النزاع ما وقع فى حكم شرعي ٠‏ وإغا وقع فى أن هذا 
الحكم » هل كان موجوداً في زمان إبراهيم وسائر الأنبياء عليهم السلام ام لا ؟ ومثل هذا لا 
يمكن إثباته إلا بالنص » فلهذا المعنى طالبهم الرسول فاته وسلافية عليه ب 
التوراة . 

ثم قال تعالى ( فمن افترى على الله الكذب ) الافتراء اختلاق الكذب » والفرية 
الكذب والقذف . وأصله من فرى الأديم » وهو قطعه . فقيل للكذب افتراء » لأن الكاذب 
يقطع به في القول من غير تحقيق فى الوجود . 

ثم قال ( من بعد ذلك ) أي من بعد ظهور الحجة بأن التحريم إغتماكان من جهة 
يعقوب » ولم يكن محرماً ما قبله ( فأولئك هم الظالمون e‏ لأن كفرهم 
ظلم منهم لأنفسهم ولمن أضلوه عن الدين . 

ثم قال تعالى ( قل صدق الله ) ويحتمل وجوهاً ( أحدها ) ( قل صدق ) فى أن ذلك 
النوع من الطعام صار حراماً على إسرائيل وأولاده بعد أن كان حلالا هم . فصح القول 
بالنسخ . وبطلت شبهة اليهود ( وثانيها ) ( صدق الله ) فى قوله إن لحوم الال وألبانها كانت 
محللة لايراهيم عليه السلام وإنما حرمت على بني إسرائيل لأن إسرائيل حرمها على نفسه . فثبت 
أن محمد أب لما أفتى يحل لحوم الايبل وألبانها » فقد أفتى بملة إبراهيم ( وثالثها ) ( صدق الله ) 
فى أن سائر الأطعمة كانت محللة لبني إسرائيل وأنها إنما حرمت على اليهود جزاء على قبائح 
أفعالهم . 

ثم قال تعالى ( فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً ) أي اتبعوا ما يدعوكم إليه محمد صلوات الله 
عليه من ملة اترات ووا قال : ملة إبراهيم حنيفاً » أو قال : ملة إبراهيم الحنيف لأن 
الحال والصفة سواء فى المعنى . 


ثم قال ( وما كان من المشركين ) أي لم يدع مع الله إ اا ولا عبد سواه » كما فعله 
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بينلت مقام إبرلهم ومن دحلم كان امنا 
بعضهم من عبادة الشمس والقمر » أوكا فعله العرب من عبادة الأوثان » أو كا فعله اليهود 


من ادعاء أن عزير ابن الله > وكما فعله النصارى من ادعاء أن المسيح ابن الله » والغرض منه 
بيان أن محمدا صلوات الله عليه على دين إبراهيم عليه السلام » في الفروع والأصول . 


أما في الفر وع › و فلا نٹ أن الحكم بحله كان إبراهيم يم قد حكم بحله أيضاً » وأما فى 
الأصول فلأن محمداً صلوات الله وسلامه عليه لا يدعو إلا إلى التوحيد » والبراءة عن كل 
معبود سوى الله تعالى وما كان إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه إلا على هذا الدين . 

قوله تعالى « إن أول بيت وضع للناس الذى ببكة مباركاً وهدى للعالمين , فيه آيات بينات 
مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا © فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه ( الأول ) أن المراد منه 
الجواب عن شبهة أخرى من شبه اليهود فى إنكار نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » وذلك لأنه 
عليه السلام لما حول القبلة إلى الكعبة طعن اليهود فى نبوته » وقالوا أن بيت المقدس أفضل من 
الكعبة وأحق بالاستقبال » وذلك لأنه وضع قبل الكعبة > وهو أرض المحشر» وقبلة جملة 
الأنبياء » وإذا كان كذلك كان تحويل القبلة منه إلى الكعبة باطلا » فأجاب الله تعالى عنه بقوله 
( إن أول بيت وضع للناس ) فبين تعالى أن الكعبة أفضل من بيت المقدس وأشرف › فكان 
جعلها قبلة أولى ( والثاني ) أن المقصود من الآية المتقدمة بيان أن النسخ هل يجوز أم لا ؟ فإن 
النبي بي استدل على جوازه بأن الأطعمة كانت مباحة لبني إسرائيل » ثم أن الله تعالى 
حرم بعضها . والقوم نازعوا رسول الله بك فيه > وأعظم الأمور التي أظهر رسول الله نسخها 
هوالقبلة > لااجرم ذكسر تعالى فى هذه الآية بيان ما لأجله خولت الكعبة » وهوكون 
الكعبة أفضل من غيرها ( الثالث ) أنه تعالى لما قال فى الآية المتقدمة ( فاتبعوا ملة إبراهيم 
حنيفاً وما كان من المشركين)وكان من أعظم شعار ملة إبراهيم يم الحج » ذكر فى هذه الآية فضيلة 
البيت » ليفرع عليه إيجاب الحج ( الرابع ) أن اليهود والنصارى زعم كل فرقة منهم أنه على ملة 
إبراهيم » وقدسبقت هذه المناظرة فى الآيات المتقدمة . فإن الله تعالى بين كذبهم » من حيث 
أن حج الكعبة كان ملة إبراهيم واليهود والنصارى لا يحجون » فيدل هذا على كذبهم فى 
ذلك » وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى * قال المحققون ( الأول ) هو الفرد السابق » فاذا قال : أول عبد 
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اشتريه فهو حر فلو اشترى عبدين ف المرة الأولى لم يعتق أحد منهما لأن الأول هو الفرد . ثم 
لو اشترى فى المرة ة الثانية عبداً واحداً لم يعتق » لأن شرط الأول كونه سابقاً فثبت نالل 
الفرد السابق . 

ل و ب الس ال ل لكر الوا 
بيت خلقه الله تعالى » ولا أنه أول بيت ظهر في الأرض » بل ظاهر الآية يدل على أنه أول 
بيت وضع للناس » وكونه موضوعاً للناس يقتضى كونه مشتركاً فيه بين جميع الناس » فأما سائر 
البيوت فيكون كل واتوه يها شنا يواجلا دن لجال 3 بكرن ايو من البيوت موضوعاً 
للنامن ٠‏ وکو البيت مشير كأ فيه بين كل الناس » لا يحصل ! إلا إذا كان البيت موضوعاً 
للطاعات والعبادات وقبلة للخلق » فدل قوله تعالى ( إن ن أول بيت وضع للناس ) على أن هذا 
البيت وضعه الله موضعاً للطاعات والخيرات والعبادات » فيدخل فيه كون هذا البيت قبلة 
للصلوات › وموضعاً للحج 5 وفكانا يزداد ثواس العبادات والطاعات فيه . 

فإن قيل : كونه أولا فى هذا الوصف يقتضى أن يكون له ثان » وهذا يقتضى أن يكون 
بيت المقدس يشاركه ف هذه الصفات التي منها وجوب حجه » وفعلوم أنه ليس كذلك . 

( والجواب ) من وجهين ( الأول ) أن لفظ ( الأول ) فى اللغة اسم للشيء الذى يوجد 
ابتداء » سواء حصل عقيبه شىء آخر أولم يحصل » يقال : هذا أول قدومي مكة . وهذا 
أول مال أصبته ولو قال : أول عبد ملكته فهو حر فملك عبداً عتق وإ ن لم يملك بعده عبداً 
آخرء فكذا هنا (٠‏ والثاني ) أن المراد من قوله ( إن أول بيت وضع للناس ) أي أول بيت 
وضع لطاعات الناس وعباداتهم وبيت المقدس يشاركه فى كونه بيت موضوعاً للطاعات 
والعبادات » بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد 
الحرام » والمسجد الأقصى . ومسجدى هذا » فهذا القدر يكفي فى صدق كون الكعبة أول 
بيت وضع للناس » وأما أن يكون بيت المقدس مشاركاً له في جميع الأمور حتى في وجوب 
الحج » فهذا غير لازم والله أعلم . 

م المسألة الثانية 4 اعلم أن قوله ( إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركاً ) يحتمل 
أن يكون المراد كونه 0 الراه كونه ار فى كونه مباركاً وهدى 
فحصل للمفسرين فى تفسير هذه الآية قولان ( الأول ) أ نه أول ف البناء والوضع ء > والذاهبون 
إلى هذا المذهب هم أقوال ( أحدها ) ماروى الواحدى رحمه الله تعالى فى البسيط باسناده عن 
مجاهد أنه قال : خلق الله تعالى هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرضين » وفى رواية 
أخرى : خلق الله موضع هذا البيت قبل أن يخلق شيئاً من الأرض بألفي سنة » وإن قواعده 
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لفي الأرض السابعة السفلى وروی أيضاً عن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب ' 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين عن أبيه عن النبي ية قال « إن الله تعالی بعث ملائكته فقال 
ابنوا لي فى الأرض بيتا على مثال البيت المعمور وأمر الله تعالى من فى الأرض أن يطوفوا به كما 
يطوف أهل السماء بالبيت المعمور › وهذا كان قبل خلق آدم 6 . 

وأيضاً ورد فى سائر كتب التفسير عن عبد الله بن عمر > ومجاهد والسدى : أنه أول 
بيت وضع على وجه الماء عند خلق الأرض والسماء » وقد خلقه الله تعالى قبل الأرض بألفي عام 
وكان زبدة بيضاء ء على الماء ثم دحيت الأرض تحته » قال القفال فى تفسيره : روى حبيب بن 
ثابت عن ابن عباس أنه قال : وجد فى كتاب ف المقام أو تحت المقام « أنا الله ذوبكة وضعتها 
يوم وضعت الشمس والقمر » وحرمتها يوم وضعت هذين الحجرين » وحففتها بسبعة أملاك 
حنفاء » ( وثانيها ) أن آدم صلوات الله عليه وسلامه لما أهبط إلى الأرض شكا الوحشة » فأمره 
الله تعالى ببناء الكعبة وطاف بها » وبقي ذلك إلى زمان نوح عليه السلام » فلا أرسل الله تعالى 
الطوفان » رفع البيت إلى السماء السابعة حيال الكعبة » يتعبد عنده الملائكة » يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك سوى من دخل من قبل فيه » ثم بعد الطوفان اندرس موضع الكعبة › 
وبقي مختفياً إلى أن بعث الله تعالى جبريل صلوات الله عليه إلى إبراهيم عليه السلام ودله على 
مكان البيت » وأمره بعمارته » فكان المهندس جبريل والبناء إبراهيم والمعين إسماعيل عليهم 
السلام . 

واعلم أن هذين القولين يشتركان فى أن الكعبة كانت موجودة في زمان آدم عليه 
السلام ال 0 ة كان لازماً فى دين 
جميع الأنبياء عليهم السلام > بدليل قوله تعالى فى سورة مريم ( أولئك الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين من ذرية آدم ومن حملناه مع لوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذ 
تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ) فدلت الآية على أن جميع الأنبياء عليهم السلام 
کاو جدود لله والسجدة لا بد لها من قبلة > فلو كانت قبلة شيث وإدريس ونوح عليهم 
السلام موضعاً آخر سوى القبلة لبطل قوله (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة) فوجب أن 
يقال : إن قبلة أولئك الأنبياء المتقدمين هي الكعبة› > فدل هذا على أن هذه الجهة كانت أبداً 
مشرفة مكرمة (الثاني) أن الله تعالى سمى مكة أم القرىء وظاهرا هذا يقتضى أا كانت 
سابقة على سائر البقاع فى الفضل والشرف منذ كانت موجودة ( الثالث ) روى أن النبي َي قال 
فى خطبته يوم فتح مكة « ألا إن الله قد حرم مكة يوم خلق السموات والأرض والشمس والقمر » 
وتحريم مكة لا يمكن إلا بعد وجود مكة ( الرابع ) أن الآثار التي حكيناها عن الصحابة 
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والتابعين دالة على أنها كانت موجودة قبل زمان إبراهيم عليه السلام . 

واعلم أن لمن أنكر ذلك أن يحتج بوجوه ( الأول ) ما روي أن النبي ية قال « اللهم إني 
حرمت المدينة كا حرم إبراهيم مكة » وظاهر هذا يقتضي أن مكة بناء إبراهيم عليه السلام 
ولقائل أن يقول : لا نبعد أن يقال البيت كان موجودا قبل إبراهيم وما كان محرماً ثم حرمه 
إبراهيم عليه السلام ( الثاني ) تمسكوا بقوله تعالى ( وإذا يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل ) ولقائل أن يقول : لعل البيت كان موجوداً قبل ذلك ثم انهدم » ثم أمر الله 
إبراهيم برفع قواعده وهذا هو الوارد في أكثر الأخبار ( الثالث ) قال القاضي : إن الذى يقال 
من أنه رفع زمان الطوفان إلى السماء بعيد » وذلك لأن الموضع الشريف هو تلك الجهة 
المعينة » والجهة لا يمكن رفعها إلى السماء ألا نرى أن الكعبة والعياذ بالله تعالى لو اندمت ونقل 
الأحجار والخشب والتراب إلى موضع آخر لم يكن له شرف البتة» ويكون شرف تلك الجهة باقياً 
بعد الانهدام » ويجب على كل مسلم أن يصلي إلى تلك الجهة بعينها , وإذا كان كذلك فلا 
فائدة في نقل تلك الجدران إلى السماء ولقائل أن يقول : لما صارت تلك الأجسام فى العزة إلى 
حيث أمر الله بنقلها إلى السماء » وإنما حصلت لما هذه العزة بسبب أنها كانت حاصلة فى تلك 
الجهة » فصار نقلها إلى السماء من أعظم الدلائل على غاية تعظيم تلك الجهة وإعزازها » فهذا 
حملة مافى هذا القول : 

ل القول الثاني # ان المراد من هذه الأولية كون هذا البيت أولا فى كونه مباركا وهدى 
للخلق روى أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أول مسجد وضع للناس » فقال عليه 
الصلاة والسلام « المسجد الحرام ثم بيت المقدس »فقيل كم بينهما ؟ قال « أربعون سنة » وعن 
علي رضي الله عنه أن رجلا قال له : أهوأول بيت ؟ قال : لا قد كان قبله بيوت ولكنه أول 
بيت وضع للناس مباركا فيه ال هدى والرحمة والبركة أول من بناه إبراهيمءثم بناه قوم من العرب 
من جرهم . ثم هدم فبناه العالقة » وهم ملوك من أولاد عمليق بن سام بن نوح » ثم هدم 
فبناه قريش . 

واعلم أن دلالة الآية على الأولية فى الفضل والشرف أمر لا بد منه > لأن المقصود الأصلي 
من ذكر هذه الأولية بيان الفضيلة . لأن المقصود ترجيحه على بيت المقدس » وهذا إنما يتم 
.بالأولية في الفضيلة والشرف . ولا تأثير للأولية فى البناء فى هذا المقصود . إلا أن ثبوت الأولية 

بسبب الفضيلة لا ينافى ثبوت الأولية في البناء » وقد دللنا على ثبوت هذا المعنى أيضاً . 


3 المسألة الثالثة # إذا ثبت أن المراد من هذه الأولية زيادة الفضيلة والمنقبة فلنذكر ههنا 
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وجوه فضيلة البيت : 

« الفضيلة الأولى # اتفقت الأمم على أن باني هذا البيت هو الخليل عليه السلام » 
وباني بيت المقدس سلبان عليه السلام » ولا شك أن الخليل أعظم درجة وأكثر منقبة من 
سلوان عليه السلام فمن هذا الوجه يجب أن تكون الكعبة أشرف من بيت المقدس . 

واعلم أن الله تعالى أمر الخليل"عليه السلام بعمارة هذا البيت » فقال ( وإذ بوأنا 
lS‏ الا TS‏ د سير 
1 
الله ما تحت قدم إبراهيم عليه السلام من ذلك الحجر دون سائر أجزائه كالطين حتى غاص فيه 
قدم إبراهيم عليه السلام» وهذامما لا يقدر عليه يه إلا الله ولا يظهره إلا على الأنبياء » ثم لما رفع 
إبراهيم قدمه عنه حلت a‏ خرف ات إنه تعالى أبقى ذلك الحجر على 
سبيل الاستمرار والدوام فهذه أنواع من الآيات العجيبة والمعجزات الباهرة أظهرها الله 
سبحانه فى ذلك الحجر . 

# الفضيلة الثالثة # ملة ما يجتمع فيه من حصى ال جمار » فانه منذ ألاف سنة وقد يبلغ 
من يرمي فى كل سنة ستائة ألفإنسان كل واحد منهم سبعين حصاة » ثم لا يرى هناك إلا ما 
لواجتمع فى سنة واحدة لكان غير كثيروليس الموضع الذي ترمي إليه الجمرات مسيل ماء ولا مهب 
رياح شديدة وقد جاء فى الآثار أن من كانت حجته مقبولة رفعت حجارة جمراته إلى السماء 

« الفضيلة الرابعة #4 إن الطيور تترك المرور فوق الكعبة عند طيرانما فى الهواء بل 
تنحرف عنها إذا ما وصلت إلى فوقها . 

« الفضيلة الخامسة 4 أن عنده يجتمع الوحش لا يؤذي بعضها بعضاً كالكلاب 
والظباء » ولا يصطاد فيه الكلاب والوحوش وتلك خاصية عجيبة وأيضاً كل من سكن مكة 
أمن من النهب والخارة وهو بركة دعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال ( رب اجعل هذا بلدا 
آمناً ) وقال تعالى فى صفة أمنه ( أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حوهم ) 
GE ESL‏ ا ا 


الفخر الراذزي ج۸ م ١١‏ 
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مل الفضيلة السادسة » أن صاحب الفيل وهو أبرهة الأشرم لماقاد الجيوش والفيل إلى 
مكة لتخريب الكعبة وعجز قريش عن مقاومة أولئك الجيوش وفارقوا مكة وتركوا له الكعبة 
فأرسل الله عليهم طبراً أ بابيل, والأبابيل هم الجماعة من الطير بعد الجماعة » وكانت صقار 
تحمل أحجاراً ترميهم بها فهلك الملك وهلك العسكر بتلك الأحجار مع أخها كانت فى غاية 
الصغر » وهذه آية باهرة دالة على شرف الكعبة وإرهاص لنبوة ة محمد عليه الصلاة والسلام . 


فإن قال قائل : لم لا يجوز أن يقال إن كل ذلك بسبب طلسم موضوع هناك بحيث لا 
يعرفه أحد فإن الأمر فى تركيب الطلسىات مشهور . 

قلنا : لو كان هذا من باب الطلسمات لكان هذا طلسماً مخالفاً لسائر الطلسمات فإنه لم 
يحصل لشىء سوى الكعبة مثل هذا البقاء الطويل فى هذه المدة العظيمة » ومثل هذا يكون من 
الات قلا يمك لها وى ا“ 

الفضيلة السابعة) إن الله تعالى وضعها بواد غير ذى زرع » والحكمة من وجوه 
ا ا N‏ 
الله ( وثانيها ) أنه لا يسكنها أحد من الحبابرة والأكاسرة فانهم يريدون طيبات الدنيا فإذا لم 
يجدوها هناك تركوا ذلك الموضع » فالمقصود تنزيه ذلك الموضع عن لوث وجود أهل الدنيا 
(وثالثها) أنه فعل ذلك لثلا يقصدها أحد للتجارة بل يكون ذلك لمحض العبادة والزيارة فقط 
(ورابعها) أظهر الله تعالى بذلك شرف الفقر حيث وضع أشرف البيوت فى أقل ا مواضع نصيباً 
من الدنيا » فكأنه قال : جعلت الفقراء في الدنيا أهل البلد الأمين » فكذلك أجعلهم في 
الآخرة أهل المقام الأمين , لهم فى الدنيا بيت الأمن وفى الآخرة دار 0 
قال : مالم اجعل الكعبة إلا في موضع خال عن جميع نعم الدنيا فكذا لا أجعل كعبة المعرفة إلا 
ا اق راك لطن اله ا 0 
البيت أول بيت وضع للناس فى أنواع الفضائل والمناقب . وإذا ظهر هذا بطل قول اليهود : إن 
بيت المقدس أشرف من الكعبة والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( للذى ببكة ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ لا شك أن المراد من ( بكة ) هو مكة ڈ ثم اختلفوا فمنهم من قال : 
بكة ومكة اسمان لمسمى واحد . فان الباء والميم حرفان متقاربان فى المخرج فيقام كل واحد 
منهم| مقام الآخر فيقال : هذه ضربة لازم » وضربة لازب . ويقال : هذا دائم ودائب » 
ويقال : راتب وراتم ويقال e‏ » وسبده » وفى اشتقاق بكة وجهان ( الأول ) أنه 
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ب روه : بكة يبكة بكأًإذا دفعه وزحمه » وتباك 
ور در غ ا انه اا eT‏ 
الباقر يصلي فمرت امرأة بين يديه فذهبت أدفعها فقال : دعها فإنها سميت بكة لأنه يبك 
بعضهم بعضاً » > تمر المرأة بين يدى الرجل وهو يصلي » والرجل بين يدى المرأة وهي تصلي لا 
بأس بذلك فى هذا المكان . 

الوجه الثاني سميت بكة لأنبا تبك أعناق الحبابرة لا يريدها جبار بسوء إلا اندقت 
عنقه قال دري درل E‏ كد رجا ذا ومح ماو ودر ري 


وأما مكة ففي اشتقاقها وجوه ( الأول ) أن اشتقاقها من أنما تمك الذنوب أى تزيلها 
كلها » من قولك : امك الفصيل ضرع أمه » إذا امتص ما فيه ( الثاني ) سميت بذلك 
لاجتلابها الناس من كل جانب من الأرض » يقال امتك الفصيل » إذا استقصى ما فى الضرع › 
ويقال تمككت العظم , » إذا استقصيت ما فيه (الثالث ) سميت مكة > لقلة مائها ء كأن 
أرضها امتكت ماءها ( الرابع ) قيل : ! إن مكة وسط الأرض » والعيون والمياه تنبع من تحت 
مكة » فالأرض كلها تمك من ماء مكة » ومن الئاس من فرق بين مكة وبكة » »> فقال بعضهم : 
إن بكة اسم للمسجد خاصة » وأما مكة » فهو اسم لكل البلد , > قالوا : والدليل عليه 
اشتقاق بكة من الازدحام والمدافعة > وهذا إنما يحصل فى المسجد عند الطواف. لا فى سائر ‏ 
المواضع » وقال الأكثر ون : مكة اسم للمسجد والمطاف . وبكة اسم البلد » والدليل عليه أن 
تون ر اليك بحسل لايكة ومطر وف فى بك الى كاد ا 
للبيت لبطل كون بكة ظرفاً للبيت » أما إذا جعلنا بكة اسم للبلد » استقام هذا الكلام . 

© المسألة الثانية © لمكة أسماء كثيرة » ا يس ا 
رحم وكويساء والبشاشة والحاطمة تحطم من استخف بها » وأم م القرى قال تعالى ( لتنذر أم 
القرى ومن حوطها) وسميت بهذا الاسم لأنها أصل كل بلدة ومنها دحيت الأرض » 5 
المعنى مزار ذلك الموضع من جميع نواحي ي الأرض . 

© المسألة الثالثة # للكعبة أسماء ( 0 
الحرام ) والسبب فيه أن هذا الاسم يدل على الا. إشراف والارتفاع » وسمي الكعب كعباً للإشرافه 
وارتفاعه على الرسغ 3 وسميت امرأ ة الناهدة الثديين كاعباً > لارتفاع قدباء فل) كان هذا 
الت آذ بيرت الارض وأقدمه زمانا» وأكثرها غيل سو Ce‏ 


11۲ : قوله تعالى ) للذى ببكة » الآية سورة آل عمران 


البيت العتيق : قال تعالى ( ثم حلها إلى البيت العتيق ) وقال ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) وفى 
اشتقاقه وجوه ( الأول ) العتيق هو القديم » وقد بينا أنه أقدم بيوت الأرض بل عند بعضهم 
أن الله خلقه قبل الأرض والسماء ( والثاني ) أن الله أعتقه من الغرق حيث رفعه إلى السماء 
( الثالث ) من عتق الطائر إذا قوى في وكره » فلا بلغ فى القوة إلى حيث أن كل من قصد تريبه 
أهلكه الله سمى عتيقاً ( الرابع ) ان الله أعتقه من أن يكون ملكا لأحد من المخلوقين 
( الخامس ) أنه عتيق بمعنى أن كل من زاره أعتقه الله تعالى من النار ( وثالثها ) المسجد الحرام 
قال سبحانه ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ) والمراد 
مز كوه راما يءإن شاء الله فى تفسير هذه الآية . ش 

فإن قال قائل ل اول نت وضع للناس ) وبين قوله ( وطهر 
بيتي للطائفين ) فاضافه مرة إلى نفسه ومرة إلى الناس 

( والجواب ) كأنه قيل : البيت لي ولكن وضعته لا لأجل منفعتي فاني منزه عن الحاجة 
ولكن وضعته لك ليكون قبلة لدعائك والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( مباركاً وهدى للعالمين ) . 


واعلم أنه تعالى وصف هذا البيت بأنواع الفضائل ( فأولما ) أنه أول بيت وضع 
للناس » وقد ذكرنا معنى كونه أولا فى الفضل ونزيد ههنا وجوها أخر ( الأول ) قال علي رضي 
الله عنه » هو أول بيت خص بالبركة » وبأن من دخله كان آمناً » وقال الحسن : هؤأول 
مسجد عبدالله فيه في الأرض وقال مطرف : أول بيت جعل قبلة ( وثانيها ) أنه تعالى وصفه 
بكنونه مباركا + وفية مسألتان : 

© المسألة الأولى * انتصب(مباركا) على الحال والتقدير الذى استقرهو ببكة مباركاً . 


# المسألة الثانية 4 البركة للها معنيان ( أحدها ) النمو والتزايد ( والثاني ) البقاء 
والدوام » يقال تبارك الله » لثبوته لم يزل . والبركة شبه الحوض الثبوت. الماء فيها » وبرك 
البعير إذا وضع صدره على الأرض وثبت واستقر » فإن فسرنا البركة بالتزايد والنمو فهذا البيت 
مبارك من وجوه(أ حدها ) أن الطاعات إذا أتى بها فى هذا البيت ازداد ثوابها . قالكلةِ « فضل 
ل ل سين شل بكي سا الإ ار 
مسجدى هذا أفضل من ألف صلاة فيا سواه » فهذا فى الصلاة » وأما الحج . فقال عليه 
الصلاة والسلام : « من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» وفى 
حديث آخر « الحج ابر ور ليس له جزاء إلا الجنة » ومعلوم أنه لا أكثر بركة مما يجلب المغفرة 


قوله تعالى : « مباركاً وهدى للعالمين » الآية سورةآل عِمْران  ١١۳‏ 


والرحمة ( وثانيها ) قال القفال رحمه الله تعاللى : ويجوز أن يكون بركته ما ذكر فى قوله تعالى 
( يجبى إليه ثمرات كل شيء ) فيكون كقوله ( إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ) 
( وثالثها ) أن العاقل يجب أن يستحضر فى ذهنه أن الكعبة كالنقطة وليتصور أن صفوف 
المتوجهين إليها فى الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركز » وليتأمل كم عدد الصفوف المحيطة بهذه 
الدائرة حال اشتغالهم بالصلاة » ولا شك أنه يحصل فما بين هؤلاء المصلين أشخاص 
أرواحهم علوية » وقلوبهم قدسية وأسرارهم نورانية وضمائرهم ربانية ثم إن تلك الأرواح 
الصافية إذا توجهت إلى كعبة المعرفة وأجسادهم توجهت إلى هذه الكعبة الحسية فمن كان فى 
الكعبة يتصل أنوار أرواح أولئك المتوجهين بنور روحه.. فتزداد الأنوار الالحية فى قلبه 3 
ويعظم لمعان الأضواء الروحانية فى سره وهذا بحر عظيم ومقام شريف . وهو ينبهك على معنى 
كونه شارك : 

وأما إن فسرنا البركة ات ا E‏ 
والركع السجود . وأيضاً الأرض كرة › وإذا كان كذلك فكل وقت يمكن أن يفرض فهو صبح 
لقوم ع > وظهر لثان وعصرلثالث › ا ا ومتى كان الأمر كذلك لم 
تكن الكعبة منفكة قط عن توجه قوم إليها من طرف من أطراف العالم لأداء فرض الصلاة . 
فكان الدوام حاصلا من هذه الجهة . اشا اء الكعبة على هذه الحالة ألوفاً من السنين دوام 
أيضاً فثبت كونه مارکا من الوحوية: 

© الصفة الثالثة # من صفات هذا البيت كونه ( هدى للعالمين ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى ‏ قيل : المعنى أنه قبلة للعالمين بهيتدون به إلى جهة صلاتهم » وقيل : 
هدى للعالمين أى دلالة على وجود الصانع اللختار » وصدق محمدوياة فى النبوة بما فيه من الآيات 
التي ذكرناها والعجائب التي حكيناها فان كل ما يدل على النبوة فهو بعينه يدل أولا على وجود 
الصانع ٠‏ وجميع صفاته من العلم والقدرة والحكمة والاستغناء » وقيل : هدى للعالمين إلى 
الحنة لأن من أدى الصلوات الواجبة إليها استوجب الحنة . 

« المسألة الثانية 4 قال الزجاج : المعنى وذا هدى للعالمين » قال : ويجوز أن يكون 
( وهدى ) فى موضع رفع على معنى وهو هدى . 

أما قوله تعالى ( فيه آيات بينات ) ففيه قولان ( الأول ) أن المراد ما ذكرناه من الآيات 
التي فيه وهي : أمن الخائف . وإنمحاق الجمار على كثرة الرمي . وامتناع الطير من العلوعليه 
واستشفاء المريض به وتعجيل العقوبة لمن انتهك فيه حرمة » وإهلاك أصحاب الفيل لما قصدوا 


155 قوله تعالى : « مقام إبراهيم » الآية سورة آل عِمْران 
تخريبه فعلى هذا تفسير الآيات وبيانها غير مذكور. 

وقوله ( مقام إبراهيم ) لا تعلق له بقوله ( فيه آيات بينات ) فكأنه تعالى قال ( فيه أيات 
بينات ) ومع ذلك فهو مقام إبراهيم ومقره والموضع الذى اختاره وعبد الله فيه » لأن كل ذلك 
من الخلال التي بها يشرف ويعظم . 

# القو ل الثاني 4 أن تفسير الآيات مذكور » وهوقوله ( مقام إبراهيم ) أى : هي مقام 
إبراهيم . 

فان قيل : الآيات جماعة ولا يصح تفسيرها بشىء واحد» أجابواعنه من وجوه 
( الأول ) أن مقام إبراهيم بمنزلة أيات كثيرة » لأن ما كان معجزة لرسول الله ية » فهو دليل 
على وجود الصانع > وعلمه وقدرته وإرادته وحياته » وكونه غنيا منزها مقدسا عن مشاہة 
المحدثات فمقام إبراهيم وإن كان شياً واحداً إلا أنه لما حصل فيه هذه الوجوه الكثيرة كان بمنزلة 
ا ا ل A‏ يلم البتشل عل ا ات 
لأن أثر القدم فى الصخرة الصماء آية » وغوصه فيها الى الكعبين آية » وإلانة بعض الصخرة 
دون بعض أية » لأنه لان من الصخرة ما تحت قدميه فقط » وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء 
اح ل أعدائه من اليهود والنصارى 
والمشركين والملحدين الل لح لقا راي ا الام E‏ ( الثالث ) قال 
الزجاج إن قوله ( ومن دخله كان آمنا ) من بقية تفسير الآياتءكأنه قيل : فيه آيات بينات مقام 
إبراهيم وأمن من دخله » ولفظ الحم قد يستعمل فى الاثنين > قال تعالى ( وإن تتوبا إلى الله 
فقد صخت قلوبك| ) وقال عليه السلام « الاثنان فما. فوقهم| ماع وديم ف يت E‏ 
فقال 7 متام إبراهيم > وأن من دخله كان آنا وأن لله على الناس حجة » ثم حذ ف( أن ) 
اختصاراً » كما في قوله ( قل أمر ربي بالقسط) أي أمر ربي بأن تقسطوا ( ( الرابع ) يجوز أن 
يذكر اختصاراً , كما في قوله ( قل أمر ربي بالقسط( أي أمر ربي بأن تقسطوا ( الرابع ) يجوز 
أن يذكر هاتان الآيتان ويطوى ذكر غيره| دلالة على تكاثر الآيات » كأنه قيل فيه آيات بينات 
مقام إبراهيم » وأمن من دخله » وكثير سواه ( الخامس ) قرأ ابن عباس ومجاهد وأبو جعفر 
المدني فى رواية قتيبة ( آية بينة ) على التوحيد ( السادس ) قال المبرد ( مقام ) مصدر فلم يجمع 
كما قال( وعلى سمعهم ) والمراد مقامات إبراهيم . وهي ما أقامه إبراهيم عليه السلام من أمور 
الحج وأعمال المناسك ولا شك أنها كثيرة وعلى هذا فالمراد بالآيات شعائر الحج كما قال ( ومن 
يعظم شعائر الله ) . 


قوله تعاللى : « ومن دخله كان آمناً ( الآية سورة آل عِمْرانَ ١56‏ 


ثم قا تعالى ( مقام إبراهيم ) وفيه أقوال ( أحدها ) أنه ما ارتفع بنيان الكعبة » وضعف 
إبراهيم عن رفع الحجارة قام على هذا الحجر فغاصت فيه قدماه ( والثاني ) أنه جاء زائراً من 
الشام إلى مكة › وكان قد حلف لامرأته أن لا ينزل بمكة حتى يرجع » > فلا وصل إلى مكة قالت 
له أم إسماعيل : إنزل حتى نغسل رأسك » فلم ينزل » فجاءته بهذا الحجر فوضعته على 
الجانب الأيمن » فوضع قدمه عليه حتى غسلت أحد جانبي رأسه » ثم حولته إلى الجانب 
الأيسر. حتى غسلت الجانب الآخر » فبقي أثر قدميه عليه ( والثالث ) أنه هو الحجر الذى قام 
إبراهيم عليه عند الأذان بالحج » > قال القفال رحمه الله » ويجوز أن يكون إبرا هيم قام على ذلك 
الحجر في هذه المواضع كلها . 

ثم قال تعالى ( ومن دخله كان آمناً ) ولهذه الآية نظائر : منها قوله تعالى ( وإذ جعلنا 
البيت مثابة للناس وأمناً ) وقوله ( أو لم يروا أناجعلنا حرماً آمناً ) وقال إبراهيم ( رب اجعل 
هذا بلداً آمناً ) وقال تعالى ( أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) قال أبو بكر الرازى : لما 
كانت الآيات المذكورة عقيب قوله ( إن أول بيت وضع للناس ) موجودة فى الحرم ثم قال ( ومن 
دخله كان آمناً) وجب أن يكون مراده جميع الحرم » وأجمعوا على أنه لوقتل فى الحرم فانه 
ا ا اه 
الخلاف فما إذا وجب القصاص عليه خارج الحرم فالتجأ إلى الحرم فهل يستوفي منه القصاص في 
الحرم ؟ قال الشافعي : يستوفى » ؤقال أب وحنيفة :لا يستوق ٠‏ بل منغ منه الطعام والشرات 
والبيع والشراء والكلام حتى يخرج » »> ثم يستوفي منه القصاص » والكلام في هذه المسألة قد تقدم 
في تفسير قوله ( وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا ) واحتج أبو حنيفة رضي الله عنه بهذه 
الآية » فقال : ظاهر الآية الأخبار عن كونه آمناء ولكن لا يمكن حمله عليه إذ قد لا يصير آمناً 
فيقع الخلفف الخبر » فوجب حمله على الأمر ترك العمل به في الجنايات التي دون النفس » لأن 
الضرر فيها أخف من الضرر فى القتل » وفيا إذا وجب عليه القصاص لناية أتى بها في الحرم » 
لأنه هو الذى هتك حرمة الحرم » فيبقى فى محل الخلاف على مقتضى ظاهر الآية . 


( والجواب ) أن قوله ( كان آمناً ) إثبات لمسمى الأمن » ويكفي فى العمل به إثبات الا 
من بعض الوجوه » ونحن نقول به وبيانه من وجوه ( الأول ) أن من دخله للنسك تقربا إلى 
الله تعالى كان آمناً من النار يوم القيامة » قال النبي عليه السلام « من مات فى أحد الحرمين 
بعث يوم القيامة آمناً » وقال أيضاً « من صبر على حرمكة ساعة من نهار تباعدت عنه جهنم 
مسيرة مائتي عام » وقال « من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه» 
( والثاني ) يحتمل أن يكون المراد ما أودع الله في قلوب الخلق من الشفقة على كل من التجأ إليه 


5 قوله تعالى : « ولله على الناس البيت » الآية سورة آل عمران 


وله عل آلناس حح الْبَيت من آسَتَطاع لَه 

ودفع . المكروه عنه » ولا كان الأمر واقعاً على هذا ETT‏ بوقوعه على هذا الوجه 
مطلقاً وهذا أولى ما قالوه لوجهين( الأول )أنا على هذا التقدير لا نجعل الخبر قائياً مقام الأمر 
وهم جعلوه قائ مقام الأمر ( والثاني ) أنه 'تعالى إنما ذكر هذا لبيان فضيلة البيت وذلك إنما 
يحصل بشىء كان معلوماً للقوم حتى يصير ذلك حجة على فضيلة البيت » > فاما الحكم الذى بينه 
الله في شرع محمد عليه السلام فانه لا يصير ذلك حجة على اليهود والنصارى فى إثبات فضيلة 
الكعبة . 

ل الوجه الثالث ‏ فى تأويل الآية : ا ل 
كان آمناً لأنه تعالى قال ( لتدخلن المسجد الحرم إن شاء الله أمنين ) ( الرابع ) قال الضحاك 
من حج حجة كان آمناً من الذنوب التي اكتسبها قبل ذلك . 


واعلم أن طرق الكلام فى جميع هذه الأجوبة شىء واحد . وهو أن قوله ( كان آمناً ) 
حكم بثبوت الأمن وذلك يكفي فى العمل به إثبات الأمن من وجه واحد وفى صورة واحلة فاذا 
حملناه على بعض هذه الوجوه فقد عملنا بمقتضى هذا النص فلا يبقى للنص دلالة على ما قالوه » 
ثم يتأكد ذلك بأن حمل النص على هذا الوجه لا يفضي إلى تخصيص النصوص الدالة على وجوب 
القصاص وحمله على ما قالوه يفضي إلى ذلك فكان قولنا أولى والله أعلم . 

قوله تعالى © وله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر فضائل البيت ومناقبه » أردفه بذكر إيجاب الحج وفى الآية 
مسائل : 


المسألة الأولى ) قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( حج البيت ) بكسر الحاء 
والباقون بفتحها » قيل الفتح لغة الحجاز. والكسرلغة نجد وهما واحد في المعنى » وقيل هما 
جائزان مطلقأ في اللغة » مثل رطل ورطل » وبزر وبزر» وقيل المكسورة اسم للعمل 
والمفتوحة مصدر » وقال سيبويه : يجوز أن تكون المكسورة أيضاً مصدراً » كالذكر والعلم . 


# المسألة الثانية # في قوله ( من استطاع إليه سبيلا ) وجوه ( الأول ) قال الزجاج : 8 


ل ل ا و وله على من استطاع من الاس س 
يه » عليه » والتقدير من استطاع مزاح سما لان جع انيت الثالث ) قال ابن الأنبارى : 


قوله تعالى : « ولله على الناس حج البيت » الآية ١‏ سورة آل عمران ٠97‏ 


يجوز أن يكون ( من ) فى موضع رفع على معنى الترجمة للناس » كأنه قيل : من الناس الذين 


« المسألة الثالثة 4 اتفق الأكثر ون على أن الزاد والراحلة شرطان لحصول الاستطاعة › 
روى جماعة من الصحابة عن النبي يك أنه فسر استطاعة السبيل إلى المج بوجود الزاد 
والراحلة » وروى القفال عن جويبر عن الضحاك أنه قال : إذا كان شاباً صحيحاً ليس له مال 
فعليه أن يؤاجر نفسه حتى يقضى حجه فقال له قائل : أكلف الله الناس أن يمشوا إلى البيت ؟ 
فقال : لو كان لبعضهم ميراث ؟ بمكة أكان يتركه ؟ قال : لا بل ينطلق إليه ولو حبواً . > قال : 
غ 1 01 ا : الاستطاعة هي صحة البدن » 
وإمكان المشى إذا لم يجد ما يركبه . 


واعلم أن كل من كان صحيح البدن قادراً على المثى إذا لم يجد ما يركب فانه يصدق 
عليه أنه يستطيع لذلك الفعل » فتخصيص هذه الاستطاعة بالزاد والراحلة ترك لظاهر اللفظ 
فلا بد فيه من دليل منفصل › ولا يمكن التعويل فى ذلك على الأخبار المروية فى هذا الباب لأنها 
د ل ا O‏ م 
ااا ا بعر و فول الاستطاعة صحة البدن وعدم الخوف فى الطريق ¢ ظا هة 
الأخبار يقتضي أن لا يكون شىء من ذلك معتبراً » فضارت هذه الأخبار مظعوتاً فيها من هذا 
الوجه بل يجب أن يعول فى ذلك على ظاهر قوله تعالى ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) 
وقوله ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) . 
© المسألة الرابعة #4 احتج بعضهم ببذه الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع 
قالوا لأن ظاهر قوله تعالى ( ولله على الناس حج البيت ) يعم المؤمن والكافر وعدم الايمان لا 
يصلح معارضاً وخصصاً لهذا العموم » لأن الدهري مكلف بالايمان بمحمد ية مع أن الايمان 
بالله الذى هو شرط صحة الاييمان بمحمد عليه السلام غير حاصل والمحدث مكلف بالصلاة م 
أن الوضوء الذى هو شرط صحة الصلاة غير حاصل > فلم يكن عدم الشرط مانعاً من كونه مكلفاً 
بالمشروط > فكذا ههنا والله أعلم. 
© المسألة الخامسة * احتج جمهور المعتزلة هذه الآية على أن الأستطاعة قبل الفعل › 
فقالوا : لوكانت الاستطاعة مع الفعل لكان من لم يحج مستطيعاً للحج » ومن لم يكن 
. مستطيعاً للحج لا يتناوله التكليف المذكور في هذه الآية فيلزم أن كل من لم يحج أن لا يصير 


۸ قوله تعالى : « ومن كفر ) الآية ,سورة آل عِمُران 


رص م ت م وموصعم ا 


ومن كر فن أله غي عن العليين ي 


مأموراً با لحج بسبب ا الآية وذلك باطل بالاتفاق . 


أجاب الأصحاب بأن هذا أيضاً لازم لهم » وذلك لأن القادر إما أن يصير مأموراً بالفعل 
قبل حصول الداعي إلى الفعل أو بعد حصوله أما قبل حصول الداعي فمحال » لأن قبل 
حصو ل الداعي يمتنع حصول الفعل » فيكون التكليف به تكليف ما لا يطاق . وأمابعد 
حصو ل الداعي فالفعل يصير واجب الحصول » فلا يكون فى التكليف به فائدة » وإذا كانت 
الاستطاعة منتفية فى الحالين وجب أن لا يتوجه التكليف المذكور فى هذه الآية على أحد. 

المسألة السادسة ) روى أنه لما نزلت هذه الآية قيل : يا رسول الله أكتب الحج علينا 
فی كل عام » ذكروا ذلك ثلاثاً . ES‏ ثم قال فى الرايعة « لو ولك هب a‏ 
ولو وجبت ما قمتم بها ولولم 0 فوادعوني ما وادعتكم وإذا أمرتكم بأمر 
اوجراو ا متو و تحت عن ١‏ مر فانتهوا عنه فاا هلك من كان قبلكم بكشرة 
ال ثم احتج العلماء بهذا الخبر على أن الأمر لا يفيد التكرار من وجهين 
(الأول) أن الأمر ورد بالحج ولم يفد التكرار ( والثاني ) أن الصحابة استفهموا أنه هل 
يوجب التكرار أم لا ؟ ولو كانت هذه الصيغة تفيد التكرار لما احتاجوا إلى الاستفهام مع كونهم 
عالمين باللغة . 


« المسألة السابعة 4 استطاعة السبيل إلى الشىء عبارة عن إمكان الوصول , قال تعالى 
( فهل إلى خروج من سبيل ) وقال ( فهل إلى مرد من سبيل ) وقال ( ما على المحسنين من 
سبيل ) فيعتبر فى حصول هذا اللإمكان صحة البدن . وزوال خوف التلف من السبع أو 
العدو. وفقدان الطعام والشراب والقدرة على المال الذى يشترى به الزاد والراحلة وأن يقضى 
جميع الديون ويرد جميع الودائع » وإن وجب عليه الاإنفاق على أحد لم يجب عليه الحج إلا إذا 
ترك من المال ما يكفيهم فى المجيء والذهاب وتفاصيل هذا الباب مذكورة فى كتب الفقهاء والله 
عل + 

ثم قال تعالی # ومن كفر فان الله غنى عن العالمين » وفيه مسائل : 

7 المسألة الأولى 3 ف هذه الآية ال : 
له بما قبله . 


قوله تعالى : « ومن كفر » الآية سورة آل عِمران 155 
ال آنه تعلق ما قبله رالقائلون جذا القول من من عله عل تارك اسل 
ومنهم من حمله على من لم يعتقد وجوب الحج » أما الذين حملوه على تارك احج فقد عولوا فيه 
. على ظاهر الآية فانه لما تقدم الأمر بالحج ثم أتبعه بقوله ( ومن كفر ) فهم منه أن هذا الكفر 
ليس إلا ترك ما تقدم الأمر به ثم اهم أكدوا هذا الوجه بالأخبار › روى عن النبي يك أنه قال 
« من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً » وعن أبي أمامة قال : قال النبي 
ية « من مات ولم يحج حجة الاإسلام ولم تمنعه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائز 
فليمت على أى حال شاء يهودياً أو نص مرانياً » وعن سعید بن جبير : لومات جار لى وله ميسرة 
ولم يحج لم أصل عليه › » فان قيل : كيف يجوز الحكم عليه بالكفر بسبب ترك الحج ؟ 

أجاب القفال رحمه الله تعالى عنه : يجوز أن يكون المراد منه التغليظ . أى قد قارب 
الكفر وعمل ما يعمله من كفر بالحج . ونظيره قوله تعالى ( وبلغت القلوب الحناجر ) أي 
كاؤت يبل وتطرره قولة عليه |الاذة نو a e‏ متعمداً فقد كفر ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام « من أتى امرأة حائضاً أو فى دبرها فقد كفر » وأما الأكثر ون : فهم الذين 
حملوا هذا الوعيد على من ترك اعتقاد وجوب الحج » قال الضحاك : لما نزلت آية الحج جمع 
الرسول ية أهل الأديان الستة المسلمين . والنصارى واليهود والصابئين والمجوس والمشركين 
فخطبهم وقال : « إن الله تعالى كتب عليكم الحج فحجوا» فأمن به المسلمون وكفرت به 
"الال ن واو : لا نؤمن به » ولا نصلي إليه » ولا نحجه . فأنزل الله تعالى قوله ( ومن 
كفر فإن الله غني عن العالمين ) وهذا القول هو الأقوى . 

ل المسألة الثانية 4 اعلم أن تكليف الشرع في العبادات قسمان » منها ما يكون أصله 
معقولا إلا أن تفاصيله لا تكون معقولة مثل الصلاة ة فان أصلها معقول وهو تعظيم الله أما 
كيفية الصلاة فغير معقولة » وكذا الزكاة أصلها دفع حاجة الفقير وكيفيتها غير معقولة › 
والصوم أصله معقول » وهو قهر النفس وكيفيته غير معقولة » أما الحج فهو سفر إلى موضع 
معين على كيفيات مخصوصة › فالحكمة فى كيفيات هذه العبادات غير معقولة وأصلها غير 
معلومة . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال المحققون إن الايتيان بهذا النوع من العبادة أدل على كمال 
العبودية والخضوع والانقياد من الاإتيان بالنوع الأول » وذلك لأن الآتي بالنوع الأول يحتمل 
أنه إنما أتى به لما عرف بعقله من وجوه المنافع فيه » أما الآتي بالنوع الثاني فانه لا يأتي به إلا 
لمجرد الانقياد والطاعة والعبودية » فلاجل هذا المعنى اشتمل الأمر بالحج فى هذه الآية على 
أنواع كثيرة من التوكيد ( أحدها ) قوله ( ولله على الناس حج البيت ) والمعنى أنه سبحانه لكونه 
إهاً ألزم عبيده هذه الطاعة فيجب الانقياد سواء عرفوا وجه الحكمة فيها أولم يعرفوا ( وثانيها ) 


55 قوله تعالى : «قليا أهل الكتاب لم تكفرون » الآية رة آل عبان“ 


: 7 بر دوو ا ¢ مم ىر م 3 عر ص مومع ر 
ل باهر اكيب لم تَكُفْرونَ بعايلت ألله والله شهيد عل ما تَحَمَلُونَ و 


- م رر ثم صا ص م رو صم م کر صاخ و 
١.‏ ° 


<> ٤دص‏ > 2 1 7 2 م : 
فل يناهل الكتاي لم تصدون عن سيل الله من ءامن تبغونها عوجا وم 
ري مومير ‏ سم 


ال ر ارت 
a 05 1 3‏ 2 1 : 
نهدا وما لله بغلفل عا تعملوكف ي 


أنه ذكر ( الناس ) ثم أبدل منه ( من استطاع إليه سبيلا ) وفيه ضربان من التأكيد ء أما أولا 
فلان الابدال تثنية للمراد وتكرير » وذلك يدل على شدة العناية » وأما ثانياً فلأنه أجمل أولا 
وفصل ثانياً وذلك يدل على شدة الاهتام ( وثالثها ) أنه سبحانه عبر عن هذا الوجوب بعبارتين 
( إحداه| ) لام الملك ف قوله ( ولله ) ( وثانيتهما ) كلمة ( على ) وهي الموجوب فى قوله ( ولله 
على الناس ) ( ورابعها ) أن ظاهر اللفظ يقتضي إيجابه على كل إنسنان يستطيعه » وتعميم 
التكليف يدل على شدة الاهتام ( وخامسها ) أنه قال ( ومن كفر ) مكان » ومن لم يحج وهذا 
تغليظ شديد فى حق تارك الحج ( وسادسها ) ذكر الاستغناء وذلك ممايدل على المقت والسخط 
والخذلان ( وسابعها ) قوله ( عن العالمين ) ولم يقل عنه لأن المستغني عن كل العالمين أولى أن 
يكون مستغنياً عن ذلك الإنسان الواحد وعن طاعته » فكان ذلك أدل على السخط( وثامنها ) 
أن فى أول الآية قال ( ولله على الناس ) فبين أن هذا الايجاب كان لمجرد عزة الالهية وكبرياء 
الربوبية , لا لجر نفع ولا لدفع ضرء ثم أكد هذا فى آخر الآية بقوله ( فان الله غني عن 
العالمين ) وتما يدل من الأخبار على تأكيد الأمر بالحج . قوله عليه الصلاة والسلام « حجوا قبل 
أن لا تحجوا فانه قد هدم البيت مرتين ويرفع فى الثالث » وروى « حجوا قبل أن لا تحجوا 
حجوا قبل أن يمنع البرجانبه » قيل : معناه أنه يتعذر عليكم السفر فى البر فى مكة لعدم الا من 
أوغيره » وعن ابن مسعود « حجوا هذا البيت قبل أنتنبت ف البادية شجرة لا تأكل منها دابة إلا 
هلكت » . ا 

قوله تعالى # قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله واللّه شهيد على ما تعملون . قل يا 
أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عن 
تعملون # . 

اعلم أن فى كيفية النظم وجهين ( الأول ) وهو الأوفق : أنه تعالى لما أورد الدلائل على 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلام مما ورد فى التوراة والاإنجيل من البشارة بمقدمه » ثم ذكر عقيب 
ذلك شبهات القوم . 


مل فالشبهة الأولى » ما يتعلق بانكار النسخ . 


قوله تعالى اكلا اهل الكتاب لم و ٠‏ الآية سورة ال عِمْرانَ |۷١‏ 


وأجاب عنها بقوله ( كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) ؛ 

# والشبهة الثانية # ما يتعلق بالكعبة ووجوب استقبالها فى الصلاة ووجوب حجها. 

وأجاب عنها بقوله ( إن أول بيت وضع للناس ) إلى آخرها » فعند هذا تمت وظيفة 
الاستدلال وكمل الجواب عن شبهات أرباب الضلال » فعند ذلك خاطبهم بالكلام اللين وقال 
( لم تكفرون بأيات الله ) بعد ظهور البينات وزوال ا > وهذا هو الغاية القصوى فى 
ترتيب الكلام وحسن نظمه . 


0 الوجه الثاني » وهو أنه تعالى لما بين فضائل الكعبة ووجوب الحج . والقوم كانوا 
عالمين بأن هذا هو الدين الحق والملة الصحيحة قال لهم ( لم تكفرون بأيات الله ) بعد أن 
علمتم كونها حقة صحيحة . 

واعلم أن المبطل إما أن يكون ضالا فقط » وإما أن يكون مع كونه ضالا يكون مضلا » 
والقوم كانوا موصوفين بالأمرين جميعاً فبداً تعالى بالاإنكار عليهم فى الصفة الأولى على سبيل 
الرفق واللطف . 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * قوله ( يا أهل الكتاب لم تكفر ون بأيات الله ) واختلفوا في فيمن المراد 
بأهل الكتاب » فقال الحسن : هم علماء أهل الكتاب الذين علموا صحة نبوته » واستدل 
عليه بقوله ( وأنتم شهداء ) وقال بعضهم : بل المراد كل أهل الكتاب لأنهم وإن لم يعلموا 
فالحجة قائمة عليهم فكأنهم بترك الاستدلال والعدول إلى التقليد بمنزلة من علم ثم أنكر . 

فان قيل : ولم حص أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفار؟ . 

قلنا لوجهين ( الأول ) أنا بينا أنه تعالى أورد الدليل عليهم من التوراة والاإنجيل على 
صحة نبوة محمد عليه الصلاة والسلام » ثم أجاب عن شبههم فى ذلك » ثم لما تم ذلك 
خاطبهم فقال ( يا أهل الكتاب ) فهذا الترتيب الصحيح ( الثاني ) أن معرفتهم بآيات الله 
أقوى لتقدم اعترافهم بالتوحيد وأصل النبوة » ولعرفتهم بما فى كتبهم من الشهادة بصدق 
الرسول والبشارة بنبوته . 

ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة فى قوله تعالى ( لم تكفر ون بآيات الله ) دلالة على أن 
الكفر من قبلهم حتى يصح هذا التوبيخ وكذلك لا يصح توبيخهم على طومم وصحتهم 
ومرصهم . 


1۷۲ قوله تعالى : « والله شهيد على ما تعملون » الآية سورة آل عمران 


( والجواب عنه ) المعارضة بالعلم والداعي 


# المسألة الثالثة » المراد ( من آيات الله ) الآيات التي نصبها الله تعالى على نبوة محمد 
عليه الصلاة والسلام » والمراد بكفرهم بها كفرهم بدلالتها على نبوة محمد عليه الصلاة 


ثم قال ( والله شهيد على ما تعملون ) الواوللحال والمعنى : لم تكفرون بآيات الله التي 
دلتكم على صدق مد عليه الصلاة والسلام » والحال أن الله شهيد على أعمالكم ومجازيكم 
عليها وهذه الحال توجب أن لا تجترؤا على الكنر بأياته . 

ثم إنه تعالى لما أنكر عليهم فى ضلاههم ذكر بعد ذلك الاإنكار عليهم فى إضلاهم لضعفة 
المسلمين فقال ( قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن ) قال الفراء : يقال 
صددته أصده صدا وأصددته اصداداً » وقرأ الحسن ( تصدون ) بضم التاء من أصده . قال 
المفسرون : وكان صدهم عن سبيل الله بالقاء الشبه والشكوك فى قلوب الضعفة من 
المسلمين وكانوا ينتكرون کون صفته كك فى كتابهم . 

ثم قال ( تبغونها عوجا ) العوج بكسر العين الميل عن الاستواء فى كل ما لا يرى » وهو 
الدين والقول . فأما الشيء الذى يرى فيقال فيه: عوج بفتح العين كالحائط والقناة والشجرة » 
لي يم لي ادا ا اه : بغيت 
امال والأجر والثواب وأريد ههنا : تبغون ها عوجا. ثم أسقطت اللام كما قالوا : 
درهماً أى وهبت لك درهياً . ومثله صدت لك ظبياً وأنشد : 


فتولى غلامهم ثم نادى اظبياً أصيدكم أم حاراً 
أراد أصيد لكم والماء فى ( تبغونها ) عائدة إلى ( السبيل ) لأن السبيل يؤنث ويذكر 
و( العوج ) يعني به الزيغ والتحريف. أي تلتمسون لسبيله الزيغ والتحريف بالشبه التي 
توردونها على الضعفة نحوقوهم : النسخ يدل على البداء وقولهم : إنه ورد فى التوراة أن شريعة 
موسى عليه السلام باقية إلى الأبد » وفى الآية وجه آخر وهو أن يكون ( عوجاً ) فى موضع الحال 
والمعنى : تبغونها ضالين وذلك أنهم كأنهم كانوا يدعون أنهم على دين الله وسبيله فقال الله 
تعالى : إنكم تبغون سبيل الله ضالين وعلى هذا القول لا يحتاج إلى إضمار اللام فى تبغونها. 


ثم قال ( وأنتم شهداء ) وفيه وجوه ( الأول ) قال ابن عباس رضي الله عنهما 1 يعني 
أنتم شهداء أن فى التوراة أن دين الله الذى لا يقبل غيره هو الاإسلام ( الثاني ) وأنتم شهداء 


قوله تعالى : « يا اما الذين أمنوا » الآية سورة آل عِمْران ‏ ۱۷۳ 


م 02 اه 9 2# کس َ' 1ج عرورءر د م شا ها روم اسم 

کا ادو اموا إن عراف امن الذي اوو الت درد بعد إا 
ح. 0 ده و ر ورو نجع نري عزوم م سورج ابر اص ص ص انرس سير ق 
کلفرین 00 وکیف تكفرون وانتم نَل عليكر ۶الت آلله وفيكر رسوله, 


ممصم سوام 


س سمس يي داص - 207 
ومن یعتصم بالل فقد هدى إلى صرط مستقيم 0 


على ظهور المعجزات على نبوته تل ( الثالث ) وأنتم شهداء أنه لايجوز الصد عن سبيل الله 
( الرابع ) وأنتم شهداء بين أهل دينكم عدول يثقون بأقوالكم ويعولون على شهادتكم في 
عظام الأمور وهم الأحبار والمعنى : أن من كان كذلك فكيف يليق به الاإصرار على الباطل 
. والكذب والضلال والإضلال . 


ثم قال ( وما الله بغافل عا تعملون ) والمراد التهديد » وهو كقول الرجل لعبده » وقد 
أنكر طريقة لا يخفي على ما أنت عليه ولست غافلا عن أمرك وإنما ختم الآية الأولى بقوله ( ولله 
شهيد ) وهذه الآية بقوله ( وما الله بغافل عم| تعملون ) وذلك لأنهم كانوا يظهر ون الكفر بنبوة 
محمد ية وما كانوا يظهرون القاء الشبه فى قلوب المسلمين . بل كانوا يحتالون فى ذلك بوجوه 
الحيل فلاجرم قال فيا أظهر وه ( والله شهيد ) وفيا أضمروه ( وما الله بغافل عم) تعملون ) وإنما 
كرر ف الآيتين قوله ( قل يا أهل الكتاب ) لأن المقصود التوبيخ على ألطف الوجوه » وتكرير 
هذا الخطاب اللطيف أقرب إلى التلطف فى صرفهم عن طريقتهم في الضلال والإضلال وأدل 
على النصح لهم فى الدين والاإشفاق . 


قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
إيمانكم كافرين . وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد 
هدى إلى صراط مستقيم * . 

واعلم أنه تعالى لما حذر الفريق من أهل الكتاب فى الآية الأولى عن الاإغواء والإضلال 
حذر المؤمنين فى هذه الآية عن إغوائهم وإضلاهم ومنعهم عن الالتفات إلى قولهم » روى أن 
أنه مر على نفر من الأنصار من الأوس والخزرج فرآهم ٠‏ فى مجلس هم يتحدثون › 
وكان قد زال ما كان بينهم فى الجاهلية من العداوة ببركة الإسلام » فشق ذلك على اليهودى 


1۷4 قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله » الآية سورةآل عِمْران 


فجلس إليهم وذكرهم ما كان بينهم من الحروب قبل ذلك وقرا عليهم بعض ما قيل فى تلك 
ا 00007 القوم وتغاضبواوقالوا :السلا السلاح»فوضل الخبر إلى النبي عليه 
السلام » فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار. وقال : أترجعون إلى أحوال 
الحاهلية:وأنابين | تهرك + وقد أكرمكم الله بالإإسلام وألف بين قلوبكم فعرف القوم أن ذلك 
كان من عمل الشيطان . ومن كيد ذلك اليهودي » فالقوا اسلاج وعانق بعضهم بعضاً . ثم 
انصرفوا مع رسول اللهكككِةِ . فما كان يوم أقبح أولا وأحسن آخراً من ذلك اليوم » فأنزل الله 
لا ا م ال ل المراد هذه 
الواقعة » ويحتمل أن يكون ا ره من اليا الاضلال» فبين تعالى أن المؤمنين 
إن لانوا وقبلوا منهم قوهم أدى ذلك حالا بعد حال إلى أن يعودوا كفاراً > والكفر يوجب 
المهلاك فى الدنيا والدين . أما فى الدنيا فبوقوع العداوة والبغضاء وهيجان الفتنة وثوران 
المحاربة المؤدية إلى سفك الدماء » وأما فى الدين فظاهر . 


ثم قال تعالى ( وكيف تكفرون وأنتم تت عليكم آيات الله وفيكم رسوله ) وكلمة 
( كيف) تعجب › والتعجب إنما يليق بمن لا يعلم السبب » وذلك على الله محال » والمراد منه 
المنع والتغليظ وذلك لأن تلاوة آيات الله عليهم حالاً بعد حال مع كون الرسول فيهم الذى 
يزيل كل شبهة ويقرر كل حجة » كالمانع من وقوعهم في الكفر » فكان صدور الكفر على 
الذين كانوا بحضرة الرسول أبعد من هذا الوجه » فقوله ( إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا 
الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ) تنبيه على أن المقتصد الأقصى لهؤلاء اليهود والمنافقين أن 
يردوا المسلمين عن الاوسلام ثم أ أرشد المسلمين إلى أنه يجب أن لا يلتفتوا إلى قوهم > بل الواجب 
أن يرجعوا عند كل شبهة يسمعونها من هؤلاء اليهود إلى الرسول اة » حتى يكشف عنها 
ويزيل وجه الشبهة فيها . 


ثم قال ( ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم ) والمقصود : إنه لما ذكر الوعيد 
00 هذا الوعد » والمعنى : ومن يتمسك بدين الله » ويجوز أن يكون حنا لهم على الإلتجاء 
ليه في دفع شرور الكفار والاعتصام فى اللغة الاستمساك بالشىء وأصله من العصمة. 
0 المنع فی كلام العرب » والعاصم المانع > واعتصم فلان بالشىء ء إذا تمسك بالشى فى 
منع نفسه من الوقوع فى آفة . ومنه قوله تعالى ر( ( ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) قال قتادة : 
ذكر فى الآية أمرين ينعان عن الوقوع في الكفر ( أحدهما ) تلاوة كتاب الله ( والثاني ) كون 
الرسول فيهم » أما الرسول ية فقد مضى إلى رحمة الله » وأما الكتاب فباق على وجه الدهر .. 


وأما قوله ( فقد هدى إلى صراط مستقيم ) فقد احتج به اصحابنا على أن فعل العبد 


قوله تعالى : « يا ايها الذين آمنوا اتقوا » الآية رة آل عبان ١۷١‏ 


م ٤ا‏ رص مآ روس رم صم ير ر ج 
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7 لك رر ےش ر ےاے 2و 
كاك بين الله کر ءایدته۔ لعلكر تبتدون 2 


لا قالوا : لأنه جعل اعتصامهم هداية من الله » فلا جعل ذلك الأعتصام فعلا 
لهم وهداية من الله ثبت ما قلناه » أما المعتزلة فقد ذكروا فيه وجوها ( الأول ) أن المراد بهذه 
الهداية ا ف الالطاف اال اداء الطاعات قال ا الله من اتيع 
شيك عاف اه ا ا aT E‏ 
هدى إلى طريق الجنة ( والرابع ) قال صاحب الكشاف( فقد هدى ) أى فقد حصل له الهمدى 
لا محالة » كا تقول : إذاجئت فلانا فقد أفلحت » كأن ال هدى قد حصل فهو خبر عنه حاصلا 
وذلك لأن المعتصم بالله متوقع للهدى كا أن قاصد الكريم متوقع للفلاح عنده . 


قوله تعاللى # يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله حق تفاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفاً حفرة من النار فأتقذكم منها كذلك يبين الله لكم أياته 


لعلكم تهتدون # . 


اعلم أنه تعالى لما حذر المؤمنين من إضلال الكفار ومن تلبيساتهم فى الآية الأولى أمر 
المؤمنين فى هذه الآيات بمجامع الطاعات » ومعاقد الخيرات . فأمرهم أولا بتقوى الله وهوقوله 
( اتقوا الله ) وثانياً بالاعتصام بجبل الله » وهوقوله ( واعتصموا بحبل الله ) وثالثاً بذكر نعم 
الله وهو قوله ( واذكروا نعمة الله عليكم ) والسبب فى هذا الترتيب أن فعل الاإنسان لا بد وأن 
يكون مخللا » إما بالرهبة وإما بالرغبة » والرهبة مقدمة على الرغبة › لأن دفع الضرر مقدم 
على جلب النفع , > فقوله ( اتقوا الله حن تقاته ) إشارة إلى التخويف من عقاب الله تعالى » ثم 
جعله سيباً للأمر بالتمسك بدين الله والاعتصام بحبل الله » ثم أردفه بالرغبة » وهي قوله 


الفخر الرازي ج8 م ؟١‏ 


۱۷٦‏ قوله تعالى : « يا اها الذين أمنوا » الآية صورة آل عِمران 


( واذكر وا نعمة الله عليكم ) فكأنه قال : خوفعقاب الله يوجب ذلك » وكثرة نعم الله توجب 
ذلك فلم تبق جهة من الجهات الموجبة للفعل إلا وهي حاصلة فى وجوب انقيادكم لأمر الله 
ووجوب طاعتكم لحكم الله » فظهر بما ذكرناه أن الأمور الثلاثة المذكورة فى هذه الآية مرتبة 
على أحسن الوجوه » ولنرجع إلى التفسير : 

أما قوله تعالى ( اتقوا الله حق تقاته ) ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى *# قال بعضهم هذه الآية منسوخة وذلك لما يروى عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه قال : لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين لأن حق تقاته : أن يطاع فلا 
يعصى طرفة عين » وأن يشكر فلا يكفر » وأن يذكر فلا ينسى » والعباد لا طاقة لهم بذلك » 
فأنزل الله تعالى بعد هذه ( فاتقوا الله ما استطعتم ) ونسخت هذه الآية أوها ولم ينسخ آخرها 
وهوقوله ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) وزعم جمهور المحققين أن القول بهذا النسخ باطل 
واحتجوا عليه من وجوه ( الأول) ما روىعن معاذ أنه عليه السلام قال له « هل تدرى ما حق 
الله على العباد ؟ » قال الله ورسوله أعلم . قال : هو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئأ » وهذا لا 
يجوز أن ينسخ ( الثاني ) أن معنى قوله ( اتقوا الله حق تقاته ) أى كا يحق أن يتقي » وذلك 
بأن يجتنب جميع معاصيه » ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ لأنه إباحة لبعض المعاصي ٠‏ رإذا 
كان كذلك صار معنى هذا ومعنى قوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتم ) واحدا لأن من اتقى الله 
ما استطاع فقد اتقاه حق تقاته » ولا يجوز أن يكون المراد بقوله ( حق تقاته ) ما لا يستطاع من 
التقوى » لأن الله سبحانه أخبر أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها والوسع دون الطاقة ونظير هذه 
الآية قوله ( وجاهدوا فى الله حق جهاده ) . 

فان قيل : أليس أنه تعالى قال ( وما قدروا الله حق قدره ) . 

قلنا : سنبين فى تفسير هذه الآية أنها جاءت فى القرآن فى ثلاثة مواضع وكلها فى صفة 
الكفار لا في صفة المسلمين ؛ أما الذين قالوا : إن المراد هو أن يطاع فلا يعصى فهذا صحيح 
والذى يصدر عن الاإنسان على سبيل السهو والنسيان فغير فادح فيه لأن التكليف مرفوع فى هذه 
الأوقات . وكذلك قوله : أن يشكر فلا يكفر. لأن ذلك واجب عليه عند خطور نعم الله 
بالبال » فاما عند السهوفلا يجب . وكذلك قوله : أن يذكر فلا ينسى . فان هذا إنما يجب عند 
الدعاء والعبادة وكل ذلك مما لا يطاق » فلا وجه لما ظنوه أنه منسوخ . 


قال المصنف رضي الله تعالى عنه » أقول : للأولين أن يقرروا قولحم من وجهسين 
( الأول ) أن كنه الاإلمية غير معلوم للخلق » فلا يكون كال قهره وقدرته وعزته معلوماً 


قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله حميعاً ) الآية سورة آل عِمْران ۱۷۷ 
للخلق » وإذالم يحصل العلم بذلك لم يحصل الخوف اللائق بذلك فلم يحصل الاتقاء اللائق 
به ( الثاني ) أنهم أمروا بالاتقاء المغلظ والمخفف معاً فنسخ المخلظ وبقي المخفف , وقيل : إن 
لأنه يوجب رفع الحجرعما يقتضي أن يكون الإنسان محجوراً عنه وإنه غير جائز . 

يإ المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( حق تقاته ) أي كما يجب أن يتقي يدل عليه قوله تعالى 
( حق اليقين ) ويقال : هو الرجل حقاً » ومنه قوله عليه السلام « أنا النبي لاكذب » أنا ابن 
عبد المطلب » وعن على رضي الله عنه أنه قال : أناعلي لا كذب أنا ابن عبد المطلب , والتقي 
اسم الفعل من قولك اتقيت » كما أن الهدى اسم الفعل من قولك اهتديت . 

أما قوله تعالى ( ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) فلفظ النهي واقع على الموت › لكن 
المقصود الأمر بالإقامة على الإسلام > وذلك لأنه لما كان يمكنهم الثبات على الاؤسلام حتى إذا 
أتاهم الموت أتاهم وهم على الإسلام › صار الموت على الاإسلام بمنزلة ماقد دخل فى 
إمكانهم » ومضى الكلام في هذا عند قوله ( إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون ) . 

ثم قال تعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعاً ) . 

واعلم أنه تعالى لما أمرهم بالأتقاء عن المحظورات أمرهم بالتمسك بالاإعتصام بما هو 
كالأصل لجميع الخيرات والطاعات » وهو الأعتصام بحبل الله . 

واعلم أن كل من يشي على طريق دقيق يخاف أن تزلق رجله » فإذا تمسك بحبل مشدود 
الطرفين بجانبي ذلك الطريق أمن من الخوف , ولا شك أن طريق الحق طريق دقيق » وقد 
انزلق رجل الكثير من الخلق عنه » فمن اعتصم بدليل الله وبيناته فانه يأمن من ذلك الخوف , 
فكان المراد من الحبل ههنا كل شيء يمكن التوصل به إلى الحق فى طريق الدين » وهو أنواع 
كثيرة » فذكر كل واحد من المفسرين واحداً من تلك الأشياء » فقال ابن عباس رضي الله 
عنهها : المراد بالحبل ههنا العهد المذكور فى قوله ( وأفوا بعهدی أوف بعهدكم ) وقال ( إلا 
الذهاب إلى أى موضع شاء » وكان كالحبل الذى من تمسك به زال عنه الخوف. وقيل : إنه 
القرآن » روى عن علي رضي الله عنه عن النبي بَا أنه قال « أما إنها ستكون فتنة » قيل : فيا 
المخرج منها ؟ قال « كتاب الله فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم وهو حبل 
الله المتين » وروى عن ابن مسعود عن النبي با أنه قال « هذا القرآن حبل الله » وروى عن 


1۷۸ قوله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعاً » الآية سورة آل عِمْران 
من السماء إلى الأرض › وعترتي أهل بيتي » وقيل : إنه دين الله وقيل هو طاعة الله » 
وقيل : هو إخلاص التوبة > وقيل : الجماعة . لأنه تعالى ذكر عقيب ذلك قوله ( ولا تفرقوا ) 
وهذه الأقوال كلها متقاربة » والتحقيق ما ذكرنا أنه لما كان النازل فى البئر يعتصم بحبل تحر زا 
من السقوط فيها » وكان كتاب الله وعهده ودينه وطاعته وموافقته لجماعة المؤمنين حر زاً لصاحبه 
من السقوط فى قعر جهنم جعل ذلك حبلاً لله » وأمروا بالإعتصام به . 

ثم قال تعالى ( ولا تفرقوا ) وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى » ف التأويل وجوه ( الأول ) أنه هى عن الاختلاف فى الدين وذلك 
لأن الحق لا يكون إلآ واحداً : وما عداه يكون جهلاً وضلالاً . فلا كان كذلك وجب أن 
يكون النهي عن الاختلاف فى الدين > وإليه الاوشارة بقوله تعالى ( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) 
( والثاني ) أنه هى عن المعاداة والمخاصمة » فانهم كانوا فى الجاهلية مواظبين على المحاربة 
والمنازعة فنهاهم الله عنها ( الثالث ) انه هى عا يوجب الفرقة ويزيل الألفة والمحبة . 

واعلم أنه روى عن النبي ية أنه قال « ستفترق أمتى على نيف وسبعين فرقة النالجي 
منهم واحد والباقي في النار فقيل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال الجماعة » وروی « السواد 
الأعظم » وروی « ما أنا عليه واصحابي » والوجه المعقول فيه : أن النهي عن الاختلاف 
والأمر بالاتفاق يدل على أن الحق لا يكون إلا واحداً . وإذا كان كذلك كان الناجي واحداً . 

# المسألة الثانية 8 استدلت نفأة القياس ببذه الآية » فقالوا : الأحكام الشرعية إما أن 
يقال : إنه سبحانه نصب عليها دلائل يقينية أو نصب عليها دلائل ظنية » فان كان الأول 
امتنع الاكتفاء فيها بالقياس الذى يفيد الظن . لأن الدليل الظني لا يكتفي به فى الموضع 
اليقيني > وإن كان الثاني كان الأمر بالرجوع إلى تلك الدلائل الظنية يتضمن وقوع الاختلاف 
تعالى ( ولا تفرقوا ) وقوله ( ولا تنازعوا ) ولقائل أن يقول : الدلائل الدالة على العمل 
بالقياس تكون مخصصة لعموم قوله ( ولا تفرقوا ) ولعموم قوله ( ولا تنازعوا ) والله أعلم . 

ثم قال تعالى ( واذكر وا نعمة الله عليكم ) واعلم أن نعم الله على الخلق إما دنيوية وإما 
أخروية وإنه تعالى ذكره| فى هذه الآية » أما النعمة الدنيوية فهي قوله تعالى ( إذ كنتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً ) وفيه مسائل : ٠‏ 


قوله تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم » الآية سورة آل مراف |۷١‏ 


س 


واحد منهما بمحار بة صاحبه » فخرج الرسو ل ية ولم يزل يرفق بهم حتى سكنت الفتنة وكان 
الأوس 00 أخوين لأب وأم ‏ فوقعت بينهم| العداوة » وتطاولت الحر وب مائة وعشرين 

سنة إلى أن ن أطفاً الله ذلك بالاإسلام » فالآية إشار إليهم وإلى أحوالهم ‏ > فإنهم قيل الاإسلام 
كان يحارب بعضهم بعضاً ويبغض بعضهم بعضاً » > فلا أكرمهم الله تعالى بالاإسلام صاروا 
إخواناً متراحمين متناصحين وصاروا إخوة فى الله : ونظير هذه الآية قوله ( لو أنفقت ما فى 
ارس تعبا ما اليك اليم رلك اله ا CN‏ 


واعلم أن كل من كان وجهه إلى الدنيا كان معادياً لأكثر الخلق » ومن كان وجهه إلى 
خدمة الله تعالى لم يكن معادياً لأحد , والسبب فيه أنه ينظر من الحق إلى الخلق فيرى الكل 
Sey‏ : إن العارف إذا أمر برفق ويكون 
« المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : أصل الأخ فى اللغة من التوخي وهو الطلب فالأخ 
لبعد سي E E‏ لاسر من أن يصدق كل واحد من الصديقين صاحبه ما في 
3 قلبه » ولا يخفي عنه شيئاً وقال أبوحاتم قال أهل البصرة : الاخوة فى النسب والاخوان في 
الصداقة ء قال وهذا غلط » قال الله تعالى ( إنماالمؤمنون إخوة ) ولم يعن النسب › TT‏ 
٠‏ بيوت إخوانكم ) وهذا فى النسب . 
« المسألة الثالثة ‏ قوله ( فأصبحتم بنعمته إخواناً ) يدل على أن المعاملات الحسنة 
الجارية بينهم بعد الإسلام إنما حصلت من الله › لأنه تعالى خلق تلك الداعية فى قلويهيم 
وكانت تلك الداعية نعمة من الله ؛ مستلزمة لحصول الفعل › وذلك يبطل قول المعتزلة في 
خلق الأفعال » قال الكعبي : إن ذلك بالهداية والبيان والتحذير والمعرفة والألطاف . 
قلنا : كل هذا حاصلاً فى زمان حصول المحاربات والمقاتلات » فاختصاص أحد 
. الزمانين بحصول الألفة والمحبة لا بد أن يكون لأمر زائد على ما ذكرتم 
ثم قال تعالى ( وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها ) . 
واعلم أنه تعالى لما شرح النعمة الدنيوية ذكر بعدها النعمة الأخروية » وهي ما ذكره في 
آخر هذه الآية > وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى » المعنى أنكم كنتم مشرفين بكفركم على جهنم » لأن جهنم مشبهة 
بالحفرة التي فيها النار فجعل استحقاقهم للنار بكفرهم كالإشراف منهم على النار , والمصير 


59 قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة » الآرة سورة آل عِمران 


منهم إلى حفرتها » فبين تعالى أنه أنقذهم من هذه الحفرة » وقد قربوا من الوقوع فيها . 

قالت المعتزلة : ومعنى ذلك أنه تعالى لطف بهم بالرسول عليه السلام وسائر ألطافه 
حتى أمنوا قال أصحابنا : جميع الألطاف مشترك فيه بين المؤمن والكافر » فلو كان فاعل 
الايمان وموجده هو العبد لكان العبد هو الذى أنقذ نفسه من النارء والله تعالى حكم بأنه هو 
الذى أنقذهم من النار » فدل هذا على أن خالق أفعال العباد هو الله سبحانه وتعالى . 


يقال : أشفى على الشيء إذا أشرف عليه كأنه بلغ شفاه. أى حده وحرفه وقوله ( فأنقذكم 


وفى قوله ( فأنقذكم منها ) سؤال وهو : أنه تعالى إنما ينقذهم من الموضع الذى كانوا فيه 
وهم كانوا على شفا حفرة » وشفا الحفرة مذكر فكيف قال منها ؟ 


وأجابوا عنه من وجوه ( الأول ) الضمير عائد إلى الحفرة ولما أنقذهم من الحفرة فقد 
أنقذهم من شفا الحفرة لأن شفاها منها ( والثاني ) أنها راجعة إلى النار » لأن القصد الإنجاء 
من النار لا من شفا الحفرة » وهذا قول الزجاج ( الثالث ) أن شفا الحفرة » وشفتها طرفها . 
فجاز أن يخبر عنه بالتذكير والتأنيث . 


© المسألة الثالثة # أنهم لوماتوا على الكفر لوقعوا فى النار » فمثلت حياتهم التي يتوقع 
بعدها الوقوع فى النار بالقعود على حرفها . وهذا فيه تنبيه على تحقير مدة الحياة » فانه ليس بين 
الحياة وبين الموت المستلزم للوقوع فى الحفرة إلا ما بين طرف الشىء > وبين ذلك الشيىء » ثم 
قال( كذلك يبين الله ) الكاف فى موضع نصب . أى مثل البيان المذكور يبين الله لكم سائر 
الآيات لكي تهتدوا بها . قال الجبائي : الآية تدل على أنه تعالى يريد منهم الارهتداء » أجاب 
الواحدى عنه فى البسيط فقال : بل المعنى لتكونوا على رجاء هداية . 

وأقول : وهذا الجواب ضعيف لأن على هذا التقدير يلزم أن يريد الله منهم ذلك الرجاء 
ومن المعلوم أن على مذهبنا قد لا يريد ذلك الرجاء » فالجواب الصحيح أن يقال كلمة ( لعل ) 
للترجي . والمعنى أنا فعلنا فعلا يشبه فعل من يترجى ذلك والله أعلم . 

قوله تعالى # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 


قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير » الآية سورة آل عمران ١/١‏ 


- 
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مافى السملوات وما فى الأرض و إلى لله ی الأمور ي 


وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم 
عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم فذوقوا 
العذاب بماكنتم تكفر ون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات 
الله نتلوها عليك با حق وما الله يريد ظلباً للعالمين . ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى اله ترجع 
الأمور ¢ 


اعلم أنه تعالى في الآيات المتقدمة عاب أهل الكتاب على شيئين ( أحدههما ) أنه عابم 
على الكفر » فقال ( يا أهل الكتاب لم تكفرون ) ثم بعد ذلك عابهم على سعيهم فى إلقاء الغير 
في الكفر » فقال ( يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله ) فلم| انتقل منه إلى خاطبة المؤمنين 
أمرهم أولاً بالتقوى والايمان » فقال ( اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون › 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ) ثم أمرهم بالسعي في إلقاء الغير في الاإهان والطاعة » فقال. 
( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ) وهذا هو الترتيب الحسن الموافق للعقل » وفى الآية 


مسألتان : 


المسألة الأولى * فى قوله ( منكم ) قولان ( أحدها ) أن ( من ) ههنا ليست 


0 قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة » الآية مورةآل عمران 


للتبعيض لدليلين ( الأول ) أن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأه 
فى قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ) ( والثاني ) هو 
أنه لا مكلف إلا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » إما بيده » أو يانه أو 
بقلبه . ويجب على كل أحد دفع الضرر عن النفس إذا ثبت هذا فنقول : معنى هذه الآية 
كونوا أمة دعاة | إلى الخير أمرين بالمعر وف ناهين عن المنكر » وأما كلمة ( من ) فهي هنا للتبيين 
لا للتبعيض كقوله تعالى ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) ويقال أيضاً : لفلان من أولاده جند 
م أولاده وغلمانه لا بعضهم > كذا ههنا . ثم قالوا : 
ا و وجا عل الكل زان نه س قب قو سقط اكليف عن اين . ونظيره 
قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال التكليف عن الباقين . 


رلا > ار يفي لعي والقائلون بهذا القول اختلفوا أيضاً 
على قولين ( أحده] ) أن فائدة كلمة ( من ) هي أن فى القوم من لا يقدر على الدعوة ولا على 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل النساء والمرضى والعاجزين ( والثاني ) أن هذا التكليف 
مختص بالعلاء ويدل عليه وجهان ( الأول ) أن هذه الآية مشتملة على الأمر بثلاثة أشياء : 
الدعوة إلى الخير . والأمر بالمعروف› والنهي عن المنكر . ومعلوم أن الدعوة إ إلى الخير مشروطة 
بالعلم بالخير وبالمعروف وبالمنكر » فان الجاهل ربا عاد إلى الباطل وأمر بالمنكر وى عن 
المعروف. وربما عرف الحكم فى مذهبه وجهله فى مذهب صاحبه فنهاه عن غير منكر » وقد 
يغلظ فى موضع اللين ويلين في موضع الغلظة » وينكر على من لا يزيده إنكاره إلا تمادياً » فثبت 
أن هذا التكليف متوجه على العلماء » ولا شك أنهم بعض الأمة » ونظير هذه الآية قوله تعالى 
( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ) ( والثاني ) أنا جمعنا على أن ذلك 
واجب على سبيل الكفاية بمعنى أنه متى قام به البعض سقط عن الباقين » وإذا كان كذلك كان 
المعنى ليقم بذلك بعضكم» فكان في الحقيقة هذا إيجاباً على البعض لا على الكل , والله أعلم. ' 

«9 وفيه قول رابع * وهوقول الضحاك : إن المراد من هذه الآية أصحاب رسول الله از 
لأنهم كانوا يتعلمون من الرسول عليه السلام ويعلمون الناس . والتأويل على هذا الوجه كونوا 
أمة مجتمعين على حفظ سنن الرسول ية وتعلم الدين. 

© المسألة الثانية # هذه الآية اشتملت على التكليف بثلاثة أشياء » أوها الدعوة إلى 
الخير ثم الأمر بالمعروف. ثم النهي عن المنكر » ولأجل العطف يجب كون هذه الثلاثة 
متغايرة » فنقول : أما الدعوة إلى الخير فأفضلها الدعوة إلى إثبات ذات الله وصفاته وتقديسه 


قوله تعالى : « وأولئك هم المفلحون » الآية سورة آل عِيْررن  ١8”‏ 


عن مشابهة الممكنات وإغا قلنا إن الدعوة إلى الخير تشتمل على ما ذكرنا لقوله تعالى ( ادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة ) وقوله تعالى( قل هذه سبيلي أدعوا إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ) . 


إذا عرفت هذا فنقول : الدعوة إلى الخير جنس تحته نوعان ( أحده) ) الترغيب فى فعل 
ما ينبغي وهو با معروف ( والثاني ) الترغيب فى ترك ما لا ينبغي وهو النهي عن المنكر فذكر 
ا لجنس أولا ثم أتبعه بنوعيه مبالغة فى البيان » وأما شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
فمذكورة فى كتب الكلام . 


ثم قال تعالى ( وأولئك هم المفلحون ) وقد سبق تفسيره وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ) منهم من تمسك بهذه الآية فى أن الفاسق ليس له أن يأمر بالمعروف 
وينهي عن المنكر » قال لأن هذه الآية تدل على أن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر من 
المفلحين .2 والفاسق ليس من المفلحين › فوجب أن يكون الآمر بالمعر وف ليس بفاسق . 
وأجيب عنه بأن هذا ورد على سبيل الغالب فان الظاهر أن من أمر بالمعر وف ونهي عن المنكر لم 
شع فد ]ا يعد ماح ا جرال شه أن عاد كلدم عون N E‏ 
تفعلون كبر مقتأً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) ولأنه لوجاز ذلك لجاز لمن يزني بامرأة أن 
يأمرها بالمعروف فى أنها لم كشفت وجهها؟ ومعلوم أن ذلك فى غاية القبح › والعلماء قالوا : 
الفاسق له أن يأمر بالمعروف لأنه وجب عليه ترك ذلك المنكر ووجب عليه النهي عن ذلك 
المنكر › فبأن ترك أحد الواجبين لا يلزمه ترك الوا جب الاخر» وعن السلف : مروا با خير 
وإن لم تفعلوا » وعن الحسن أنه سمع مطرف ابن عبد الله يقول:لا أقول ما لا أفعلء فقال : 
وأينا يفعل ما يقول ؟ ود الشيطان لو ظفر بهذه الكلمة منكم فلا يأمر أحد بمعروف ولا ينهي 
عن المنكر. 


© المسألة الثانية ) عن النبي ية « من أمر بالمعر وف ونهى عن المنكر كان خليفة الله في 
أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه » وعن علي رضي الله عنه : أفضل الجهاد الأمر بالمعر وف 
والنهي عن المنكر . وقال أيضاً 8 من لم يعرف بقلبه معر وفاً ولم ينكر منكرأ نكس وجعل أعلاه 


532 قوله تعالى : ولا تكونوا كالذين تفرقوا . ) الآية مورة آل عِمران 


إنهفلة» وروى الحسن عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال : يا أيها الناس ائتمروا 
بالمعروف وانتهوا عن المنكر تعيشوا بخير » وعن الثوري : إذا كان الرجل محبباً فى جيرانه محموداً 
عند إخوانه فاعلم أنه مداهن . 

ل المسألة الثالثة # قال الله سبحانه وتعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما فان بغت إحداهم| على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) قدم الاوصلاح 
على القتال » وهذا يقتضى أن يبدأ فى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأرفق مترقياً إلى 
الأغلظ فالأغلظ . وكذا قوله تعالى ( واهجر وهن فى المضاجع واضربوهن ) يدل على ما ذكرناه » 
ثم إذا لم يتم الأمر بالتغليظ والتشديد وجب عليه القهر باليد » فان عجز فباللسان » فان عجز 
فبالقلب . وأحوال الناس مختلفة فى هذا الباب . 

ثم قال تعالى ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) . 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 فى النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى ذكر فى الآيات المتقدمة أنه بين 
فى التوراة والإنجيل ما يدل على صحة دين الاإسلام وصحة نبوة محمد كله ثم ذكر أن أهل . 
الكتاب حسلوا محمداًئكلِةٍ واحتالوا فى إلقاء الشكوك والشبهات فى تلك النصوص الظاهرة › 

ثم إنه تعالى ارات لمان با را إلى الله » ثم ختم ذلك بأن حذر المؤمنينمنمثل 
س أهل الكتاب» وهو القاء الشبهات فى هذه النصوص واستخراج التأويلات الفاسدة 
الرافعة لدلالة هذه النصوص س فقال: (ولا تکونوا) أيها المؤمنون عند سماع هذه البينات 
(كالذين تفرقوا واختلفوا) من أهل الكتاب (من بعا. ما جاءهم)في التوراة والإنجيل تلك النصورص 
الظاهر تفعلى هذ | الوجهدتكو نالآيةمن تتمةجملةالآيات المتقدمة(والثاني) وهو أنهتعالى لا أمربالأمر 
بالمعر وف والنهي عن المنكر » وذلك مما لا يتم إلا إذا كان الآمر بالمعر وف قادراً على تنفيذ هذا 
التكليف على الظلمة والمتغالين » ولا تحصل هذه القدرة إلا إذا حصلت الألفة والمحبة بين أهل 
الحق والدين » لا جرم حذرهم تعالى من الفرقة والاختلاف لكي لا يصير ذلك سبباً لعجزهم 
عن القيام بهذا التكليف . وعلى هذا الوجه تكون هذه الآية من تتمة الآية السابقة فقط. 

ل المسألة الثانية # قوله ( تفرقوا واختلفوا ) فيه وجوه ( الأول ) تفرقوا واختلفوا بسبب 
اتباع الهوى وطاعة النفس والحسد . كا أن إبليس ترك نص الله تعالى بسبب حسده لآدم 
( الثاني ) تفرقوا حتى صار كل فريق منهم يصدق من الأنبياء بعضا دون بعض » فصاروا 
بذلك إلى العداوة والفرقة ( الثالث ) صاروا مثل مبتدعة هذه الأمة » مثل المشبهة والقدرية 
وا 
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©« المسألة الثالثة ‏ قال بعضهم ( تفرقوا واختلفوا ) معناه) واحد وذكره) للتأكيد 
وقيل : بل معناه| مختلف, ثم اختلفوا فقيل : تفرقوا بالعداوة واختلفوا فى الدين » وقيل : 
تفرقوا بسبب استخراج التأويلات الفاسدة من تلك النصوص › ثم اختلفوا بأن حاول كل 
رد مه لشرزقك ونع زوالالك) تترير ااي إن مسار كل اناي أولئك الأحبار 
رفسا ف يلد + ثم اختلفوا بأن صار كل واحد منهم يدعئ أنه على الحق وأن صاحبه على 
الباطل » وأقول : إنك إذا أنصفت علمت أن أكثر علماء هذا الزمان صاروا موصوفين بهذه 
الصفة فنسأل الله العفو والرحمة . 

ل المسألة الرابعة 4 إنما قال ( من بعد ما جاءهم البينات ) ولم يقل ( جاءتهم ) لجواز 
حذف علامة من الفعل إذا كان فعل المؤنث متقدماً . 

ثم قال تعالى ( وأولكك لهم عذاب عظيم ) يعني الذين تفرةوا هم عذاب عظيم في 
الآخرة بسبب تفرقهم » فكان ذلك وجرا لمر من عر التفر ف : 

ثم قال تعالى ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) اعلم أنه تعالى لا أمر اليهود ببعض 
الأشياء ونباهم عن بعض » ثم أمر المسلمين بالبعض ونباهم عن البعض أتبع ذلك بذكر 
أحؤال الآخرة» تأكيداً 5 وفى الآية مسائل : 

ف( السألة الأولى 4 في تصب ( يوم ) وجهان ( الآول) أنه نصب على الق ر 
والتقدير : وهم عذاب عظيم فى هذا اليوم › وعلى هذا التقدير ففيه فائدتان ( إحداهم) ) أن 
ذلك العذاب فى هذا اليوم , والأخرى أن من حكم هذا اليوم أن تبيض فيه وجوه وتسود وجوه 
( والثاني ) أنه منصوب باضار ( اذكر ) . 

© المسألة الثانية » هذه الآية ها نظائر منها قوله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجو ههم مسودة ) ومنها قوله ( ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة ) ومنها قوله ( وجوه 
يومئذ ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها فترة ) ومنها قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى 
رها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقدة ) ومنها قوله ( تعرف في وجوههم نضرة 
النعيم ) ومنها قوله ( يعرف المجرمون بسواهم ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى هذا البياض والسواد والغبرة والقترة والنضرة للمفسرين قولان 
( أحده) ) أن البياض مجاز عن الفرح والسرور » والسواد عن الغم » وهذا مجاز مستعمل › 
قال تعالى (وإذا بش ر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم ) ويقال : لفلان عندى يد 
بيضاء » أي جلية سارة : : ولا سلم الحسن بن علي رضي الله عنه الأمر لمعاوية قال له بعضهم : 
يا مسود وجوه المؤمنين » ولبعضهم فى الشيب . 
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يا بياض القرون سودت وجهي عند بيض الوجوه سود القرون 
فلعمرى لأخفينك جهدى عن عياني وعن عيان العيون 


وتقول العرب لن نال بغيته وفاز بمطلوبه : ابيض وجهه ومعناه الاستبشار والتهلل وعند 
التهنئة بالسرور يقولون : الحمد لله الذى بيض وجهك . ويقال لمن وصل إليه مكرره : إربد 
وجهه واغبر لونه وتبدلت صورته » فعلى هذا معنى الآية إن المؤمن يرد يوم القيامة على ما قدمت 
يداه فان كان ذلك من الحسنات إبيض وجوه بمعنى استبشر بنعم الله وفضله » وعلى ضد ذلك 
إذارأى الكافر أعماله القبيحة محصاة ة اسود وجهه بمعنى شدة الحزن والغم وهذا قول أبي مسلم 
الأصفهاني . 

© والقول الثاني 4 إن هذا البياض والسواد يحصلان فى وجوه المؤمنين والكافرين . 
وذلك لأن اللفظ بحديقة فيهيا )ولا دليل بوجت ترك التقيقة . فرحب المصيز إللها+ قلت + 
ولأبي مسلم أن يقول : الدليل دل على ما قلناه » وذلك لأنه تعالى قال ( وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة ) فجعل الغبرة والقترة فى مقابلة الضحك 
والاستبشار » فلولم يكن المراد بالغبرة والقترة ما ذكرنا من المجاز لما صح جعله مقابلا » فعلمنا 
أن المراد من هذه الغبرة والقترة ة الغم والحزن حتى يصح هذا التقابل » > ثم قال القائلون بهذا 
القول . الحكمة فى ذلك أن أهل الموقف إذا رأوا البياض فى وجه إنسان عرفوا أنه من أهل 
الثواب فزادوا فى تعظيمه فيحصل له الفرح بذلك من وجهين ( أحده ) أن السعيد يفرح بأن 
يعلم قومه أنه من أهل السعادة » قال تعالى برا عنهم ( يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي 
وجعلني من المكرمين ) ( الثاني ) أنهم إذا عرفوا ذلك خصوه ه بمزيد التعظيم فثبت أن ظهور 
الاش ادع للق سيت SE NS‏ 
الكفار سبباً لمزيد غمهم فى الآخرة » فهذا وجه الحكمة فى الآخرة » وأما فى الدنيا فالمكلف حين 
يكون فى الدنيا إذا عرف حصول هذه الحالة فى الآخرة صار ذلك مرغباً له فى الطاعات وترك 
المحرمات لكي يكون فى الآخرة من قبيل من يبيض وجهه لا من قبيل من يسود وجهه » فهذا 
تقرير هذين القولين . 

# المسألة الثالثة # احتج أصحابنا هذه الآية على أن المكلف إما مؤمن وإما كافر » وأنه 
ليس ههنا منزلة بين المنزلتين كما يذهب إليه المعتزلة » فقالوا : إنه تعالى قسم أهل القيامة إلى 
قسمين منهم من يبيض وجهه وهم المؤمنون » ومنهم من يسود وجهه وهم الكافرون ولم يذكر 
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الثالث»فلوكان ههنا قسم ثالث لذكره الله تعالى قالوا وهذا أيضاً متأكد بقوله تعالى(وجوه يومئذ 
مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة ) . 

أجاب القاضى عنه بأن عدم ذكر القسم الثالث لا يدل على عدمه > يبين ذلك أنه تعالى 
إنها قال ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) فذكره) على سبيل التنكير › وذلك لا يفيد العموم › 

وأيضاً المذكور ف الآية المؤمنون والذين كفروا بعد الإيمان ولا شبهة أن الكافر الأصلي من آهل 

النار مع أنه غير داخل تحت هذين القسمين » » فكذا القول فى الفساق . 

واعلم أن وجه الاستدلال بالآية هو أنا نقول : الآيات المتقدمة ما كانت إلا فى الترغيب 
في الإيمان بالتوحيد والنبوة وف الزجر عن الكفر جا ثم | إنه تعالى أتبع ذلك بهذه الآية فظاهرها 

يقتضى أن يكون ابيضاض الوجه نصيباً لمن أمن بالتوحيد والنبوة › واسوداد-الوجه يكون نضيباً 
060 ثم دل ما بعد هذه الآية على أن صاحب البياض من أهل الجنة »> وصاحب 
السواد من أهل النار » فحينئذ يلزم نفي المنزلة بين المنزلتين » وأما قوله يشكل هذا بالكافر 
الأصلى فجوابنا عنه من وجهين ( الأول ) أن نقول لم لا يجوز أن يكون المراد منه أن كل أحد 
أسلم وقت استخراج الذرية من صلب آدم ؟ وإذا كان كذلك كان الكل داخلاً فيه ( والثاني ) 
وهو أنه تعالى قال فى آخر الآية ( فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون ) فجعل موجب العذاب هو 
الكفر من حيث ! إنه كفر لا الكفر من حيث أنه بعد الإيمان » و إذا وقع التعليل بمطلق الكفر 
دخل كل الكفار فيه سواء كفر بعد الاريمان › أو كان كافراً أصلياً والله أعلم . 

ثم قال ( فأما الذين أسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم ) وفي الآية سؤالات : 

« السؤال الأول » أنه تعالى ذكر القسمين اولاً فقال ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) 
فقدم البياض على السواد فى اللفظ , ثم لما شرع فى حكم هذين القسمين قدم حكم السواد , 
وكان حق الترتيب أن يقدم حكم البياض . 

( والجواب عنه من وجوه ) ( أحدها ) أن الواوللجمع المطلق لا للترتيب ( وثانيها ) أن 
المقصود من الخلق إيصال ال رحمة لا إيصال العذاب قال عليه الصلاة والسلام حاكياً عن رب 
العزة سبحانه « خلقتهم ليربحوا على لا لأربح عليهم » وإذا كان كذلك فهوتعالى ابتدأ بذكر 
أهل الثواب وهم أهل البياض › لأن تقديم الأشرف على الأخس ف الذكر أحسن » ثم ختم 
بذكرهم أيضاً تنبيهاً على أن إرادة الرحمة أكثر من إرادة الغضب كا 6 
غضبي » ( وثالثها ) أن الفصحاء والشعراء قالوا : يجب أن يكون مطلع الكلام ومقطعه شيئا 

يسر الطبع ويشرح الصدر ولا شك أن ذكر رحمة الله هوا س كلك قل ن 
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الابتداء بذكر أهل الثواب والاختتام بذكرهم . 
# السؤال الثاني أين جواب ( أما) ؟ . 


( والجواب ) هو محذوف» والتقدير فيقال لمهم : أكفرتم بعد إيمانكم » وإنماحسن 
الحذف لدلالة الكلام عليه ومثله فى التنزيل كثير قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل 
باب سلام عليكم ) وقال ( وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ) وقال 
( ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤسهم عند ربهم ربنا ) . 


( والجواب ) للمفسرين فيه أقوال ( أحدها ) قال أبي بن كعب : الكل آمنوا حال ما 
استخرجهم من صلب آدم عليه السلام » فكل من كفر فى الدنيا » فقد كفر بعد الايهانء 
ورواه الواحدى فى البسيطباسناده عن النبي ية ( وثانيها ) أن المراد : أكفرتم بعد ما ظهر لكم 
ما يوجب الاويمان وهو الدلائل التى نصبها الله تعالى على التوحيد والنبوة » والدليل على صحة 
هذا التأويل » قوله تعالى فيا قبل هذه الآية ( يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم 
تشهدون ) فذمهم على الكفر بعد وضوح الآيات . وقال للمؤمنين ( ولا تكونوا كالذين تفرقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ) . 

ثم قال ههنا ( أكفرتم بعد إيمانكم ) فكان ذلك محمولا على ما ذكرناه حتى تصير هذه 
الآية مقررة لما قبلها » وعلى هذين الوجهين تكون الآية عامة فى حق كل الكفار » وأما الذين 
خصصوا هذه الآية ببعض الكفار فلهم وجوه ( الأول ) قال عكرمة والأصم والزجاج المراد أهل 
الكتاب فانهم قبل مبعث النبي ييه كانوا مؤمنين به» فل| بعث ية كفروا به ( الثاني ) قال 
قتادة : المراد الذين كفروا بعد الايمان بسبب الارتداد ( الثالث ) قال الحسن : الذين كفروا 
بعد الايمان بالنفاق ( الرابع ) قيل هم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة ( الخامس ) قيل هم 
الخوارج » فانه عليه الصلاة والسلام قال فيهم « إنهم يمرقون من الدين كا يرق السهم من 
الرمية » وهذان الوجهان الأخيران فى غاية البعد لأنم| لا يليقان بما قبل هذه الآية . ولأنه 
تخصيص لغير دليل » ولأن الخروج على الاإمام لا يوجب الكفر البتة . 

# السؤال الرابع * ما الفائدة فى همزة الاستفهام فى قوله ( أكفرتم ) ؟ . 


( الجواب ) هذا استفهام بمعنى الاإنكار » وهو مؤكد لما ذكر قبل هذه الآية وهوقوله ( قل 
يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم 
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تصدون عن سبيل الله ) . 

ثم قال تعالى ( فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون ) . 

وفيه فوائد ( الأولى ) أنه لولم يذكر ذلك لكان الوعيد تختصاً من كفر بعد إيمانه . فلا 
ذكر هذا ثبت الوعيد لمن كفر بعد إيمانه ولمن كان كافراً أصلياً ( الشانية ) قال القاضي قوله 
( أكفرتم بعد إيمانكم ) يدل على مات ا اع و د ا 
تكفرون)( الث )قلت الرجتة : اة تدل على أن كل نوع هر أنواع العذاب وقع معللاً 

ثم قال تعالى ( وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ) وفيه 
سؤالات : 

( الجواب ) قال ابن عباس : المراد الجنة. وقالالمحققون من أصحابنا : هذا إشارة إلى 
أن العبد وإن كثرت طاعته فانه لا يدخل الحنة إلا برحمة الله » وكيف لا نقول ذلك والعبد ما 
دامت داعيته إلى الفعل وإلى الترك على السوية يمتنع منه الفعل ؟ فاذن ما لم يحصل رجحان 
داعية الطاعة امتنع أن يحصل منه الطاعة وذلك الرجحان لا يكون إلا بخلق الله تعالى ‏ > فاذن 
ل اروك دوي موصي ل راتما 
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( الحواب ) كأنه قيل : كيف يكونون فيها ؟ فقيل هم فيها خالدون لا يظعنون عنها ولا 
يموتول . 

« السؤال الثالث * الكفار محلدون فى النار كا أن المؤمنين لمحلدون فى الجنة » ثم إنه 
تعالى لم ينص على خلود أهل النار فى هذه الآية مع أنه نص على خلود أهل الجنة فيها فم 
الفائدة؟ . 

( والجواب ) كل ذلك إشعارات بأن جانب الرحمة أغلب . وذلك لأنه ابتدأ فى الذكر 
بأهل الرحمة وختم بأهل الرحمة » ولا ذكر العذاب ما أضافه إلى نفسه . بل قال ( فذوقوا 
العذاب ) مع أنه ذكر الرحمة مضافة إلى نفسه حيث قال ( ففي رحمة الله ) ولا ذكر العذاب ما 
نص على الخلود مع أنه نص على الخلود في جانب الثواب ¢ ولا ذكر العذاب علله بفعلهم فقال 


۱۹۰ قوله تعالى : « وما الله يريد » الآية سورةآل عِمْران 
ا ا للا كريس الس رضن الس الات 3 وکل 
ذلك مما يشعر بأن جانب الرحمة مغلب » > يا أرحم الراحمين لا تحرمنا من برد رحمتك ومن كرامة 
غفرانك وإحسانك 


ثم قال تعالى ( تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ) فقوله ( تلك ) فيه وجهان ( الأول ) 
المراد أن هذه الآيات التي ذكرناها هى دلائل الله .» وإنماجاز إقامة ( تلك ) مقام ( هذه ) لأن 
هذه الآيات المذكورة قد انقضت بعد الذكر فصار كأنها بعدت فقيل فيها ( تلك ) ( والثاني ) 
إن الله تعالى وعده أن ينزل عليه كتاباً مشتملاً على كل ما لا بد منه فى الدين . فلا أنزل هذه 
الآيات قال : تلك الآيات الموعودة هي التي نتلوها عليك بالحق » وتام الكلام فى هذه المسألة 
قد تقدم فى سورة البقرة ة فى تفسير قوله ( ذلك الكتاب ) وقوله ( بالحق ) فيه وجهان ( الأول ) 
أي ملتبسة بالحق والعدل من إجزاء المحسن والمسىء ء بما يستوجبانه ( الثاني ) بالحق » أى 
بالمعنى الحق . لأن معنى التلو حق . 

ثم قال تعالى ( وما الله يريد ظلما للعالمين ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى » إنما حسن ذكر الظلم ههنا لأنه تقدم ذكر العقوبة الشديدة وهو 
سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين » فكأنه تعالى يعتذر عن ذلك وقال إنهم ما وقعوا فيه إلا بسبب 
أفعالهم المنكرة » فان مصالح العالم لا تستقيم إلا بتهديد المذنين ه وإذا حصل هذا التهديد 
فلا بد من التحقيق دفعاً للكذب . فصار هذا الاعتذار من أدل الدلائل » على أن جانب 
الرحة غالب › ونظيره قوله تعالى في سورة ( عم ) بعد أن ذكر وعيد الكفار ( إنمم كانوا لا 
و سانا وكذبوا بأياتنا كذاباً) أى هذا الوعيد الشديد إنما حصل بسبب هذه الأفعال 
المنكرة . 

ط المسألة الثانية 4 قال الجبائي : هذه الآية تدل على أنه سبحانه لا يريد شيئاً من 
القبائح لا من أفعاله ولا من أفعال عباده » ولا يفعل شيئاً من ذلك » وبيانه : وهو أن الظلم 
إما أن يفرض صدوره من الله تعالى » أو من العبد » وبتقدير صدوره من العبد » فاما أن 
يظلم نفسه وذلك بسبب إقدامه على المعاصي أو يظلم غيره » فاقسام الظلم هي هذه الثلاثة » 
وقوله تعالى ( وما الله يريد ظلماً للعالمين ) نكرة ة فى سياق النفي » فوجب أن لا يريد شيئاً ما 
يكون ظلماً » سواء كان ذلك صادراً عنه أو صادراً عن غيره » فثبت أن هذه الآية تدل على أنه 
لا يريد شيئاً من هذه الأقسام الثلاثة ء وإذا ثبت ذلك وجب أن لا يكون فاعلا لشىء من هذه 


الأقسام » ويلزم منه أن لا يكون فاعلا للظلم أصلا ويلزم أن لا يكون فاعلا لأعمال العباد › 
۰ لآن من جملة أعما هم ظلمهم لأنفسهم وظلم بعضهم بعضاً » وإما قلنا الال كلتم 
تعالى غير فاعل للظلم البتة لأنها دلت على أنه غير مريد لشيء ء منها » لو کان فاعلا لشىء من 
أقسام الظلم لكان مريداً ها » وقد بطل ذلك » قالوا aS‏ 1 
للظلم » وغير فاعلل لأعمال العباد > وغير مريد للقبائح من أفعال العباد » ثم قالوا : إنه تعالى 
7 

» فدلت هذه الآية على كونه تعالى قادراً على الظلم وعند هذا تبجحوا وقالوا : هذه الآية 
ل EE‏ ثم قالوا : ولما ذكر تعالى أنه لا 
ريد الظلم ولا قعل لظم قال بعده ( وله ما في السموات وما في الرض وى له ترح 
الأمور ) وإما ذكر هذه الآية عقيب ما تقدم لوجهين ( الأول ) es‏ 00 
الظلم والقبائح استدل عليه بأن فاعل القبيح إنما يفعل القبيح إما للجهل . أو العجز. 
ل TT‏ 
تنافى الجهل والعجز والحاجة . وإذا امتنع ثبوت هذه الصفات فى حقه تعالى يم 
للقبيح ( والثاني ) ) أنه تعالى لما ذكر أنه لا يريد الظلم بوجه من الوجوه كان لقائل أن يقول : إنا 
نشاهد وجود الظلم فى العالم , » فاذا لم يكن وقوعه بارادته كان على خلاف إرادته » فيلزم كونه 
ضعيفاً عاجزاً مغلوباً وذلك محال . 


فأجاب الله تعالى عنه بقوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) أي أنه تعالى قادر على 

ات الظلمة عن الظلع عل سيل اا والقهن ولا كان قادراً على ذلك خرج عن كونه 
عاجزاً ضعيفاً لا أنه تعالى أراد منهم ترك المعصية اختياراً وطوعاً ليصيروا بسبب ذلك مستحقين 
للثواب فلو قهرهم على ترك المعصية لبطلت هذه الفائدة » فهذا تلخيص كلام المعتزلة في هذه 
الآية » وربما أوردوا هذا الكلام من وجه أخر » فقالوا e‏ الله يريد ظلما 
للعالمين ) إما أن يكون هولا يريد أن يظلمهم أ وأنه لا يريد منهم أ ن يظلم بعضهم بعضاً 
فان كان الأول فهذا لا يستقيم على قولكم » »> لأن مذهبكم أنه تعالى لوعذب البرىء عن الذنب 
باشك العذاب لم يكن ظلاً > بل كان عادلا » لأن الظلم تصرف فى ملك الغير » وهوتعالى إنما 
يتصرف فى ملك نفسه فاستحال كونه ظالاً وإذا كان كذلك لم يمكن حمل الآية على أنه لا يريد 
SEES Î‏ > فهذا أيضاً لا يتم 
على قولكم لأن كل ذلك بإرادة الله وتكوينه على قولكم فت أن على مذهبكم لا يمكن حمل 
الآية على وجه صحيح ( والجواب ) لم لا يجوز أن يكون المراد أنه تعالى لا يريد أن تظله ادا 


الفخر الرازي ج ۴۸ ١١‏ 


3 قوله تعالى J:‏ ولله ما فی السموات وما فی الأرض ) الآية سورة آل یزان 


من عباده؟ قوله الظلم منه حال على مذهبكم فامتنع التمدح به قلنا : الكلام عليه من وجهين 
( الأول ) أنه تعالى تمدح بقوله ( لا تأخذه سنة ولا نوم ) وبقوله ( وهو يطعم ولا يطعم ) ولا 
يلزم من ذلك صحة النوم والأكل عليه فكذا ههنا ( الثاني ) أنه تعالى إن عذب من لم يكن 
مستحقاً للعذاب فهو وإن لم يكن ظلماً في نفسه لكنه في صورة الظلم » وقد يطلق اسم أحد 
المتشابمين على الآخر كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) و نظائره كثيرة فى القرآن هذا تمام الكلام 
فى هذه المناظرة. 

المسألة الثالثة #4 احتج أصحابنا بقوله ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) على كونه 
خالقاً لأعمال العباد » فقالوا لا شك أن أفعال العباد من جملة ما فى السموات والأرض › 
فوجب كونها له بقوله ( ولله ما في السموات وما فى الأرض ) وإنما يصح قولنا : إنها له لو كانت 
محلوقة له فدلت هذه الآية على أنه خالق لأفعال العباد. 

أجاب الجحبائي عنه بأن قوله ( لله ) إضافة ملك لا إضافة فعلء ؛ ألا ترى أنه يقال : 
هذا البناء لفلان فيريدون أنه ملوكه لا أنه مفعوله » وأيضاً المقصود من الآية تعظيم الله لنفسه 
وا لايهية نفسه » ولا يجوز أن يتمدح بأن ينسب إلى نفسه الفواحش والقبائح » وفيا 
فقوله ( ما في السموات وما فى الأرض ) إنما يتناول ما كان مظر وفاً فى السموات وللأرض وذلك 
من صفات الأجسام لا من صفات الأفعال التي هي أعراض . 

أجاب أصحابنا عنه بأن هذه الارضافة إضافة الفعل بدليل أن القادر على القبيح والحسن 
لا يرجح الحسن على القبيح إلا إذا حصل في قلبه ما يدعوه إلى فعل الحسن . وتلك الداعية 
حاصلة بتخليق الله تعالى دفعاً للتسلسل » وإذا كان المؤثر فى حصول فعل العبد هو مجموع 
القدرة والداعية » وثبت أن مجموع القدرة والداعية بخلق الله تعالى ثبت أن فعل مستند إلى الله 
تعالى خلقاً وتكويناً بواسطة فعل السبب » فهذا تمام القول فى هذه المناظرة. 

« المسألة الرابعة © قوله تعالى ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) زعمت الفلاسفة 
أنه إنما قدم ذكر ما في السموات على ذكر ما فى الأرض لأن الأحوال السماوية أسباب للأحوال. 
الأرضية > فقدم السبب على المسبب » وهذا يدل على أن جميع الأحوال الأرضية مستندة إلى 
الأحوال السماوية » ولا شك أن الأحوال السماوية مستندة إلى خلق الله وتكوينه فيكون الحبر 
لازماً أيضاً من هذا الوجه. 

# المسألة الخامسة ¢ قال تعالى ( ولله ما فى السموات وما فى الأرض وإلى الله تربجع 
الأمور ) فأعاد ذكر الله فى أول الآيتين والغرض منه تأكيد التعظيم . والمقصود أن منه مبدأ 


قوله تعالى : ( كنتم خير امة أخرجت الو الآية سورة آل عمران 1517 


وى ےو ا رو م ,وسور ع« ب 20 ےم روو ا 
كنتم خیرامة رت للناس ناص ون بألمعروف وتنهون عن لمنكرٍ وتؤمنون الله 
رمو مام عاض او و 2 وى بر ع شع روو 0-0 
ولوءامن أهل الكت لكان خا لهم + منهم المؤمنون وا كثرهم مَسقون 2 


م الاو #2 2> وريم زور ع ب 


أن يشوك إل ای وإن يقلتو رو الأضارة ل مرن 45 


المخلوقات وإليه معادهم » e E yy‏ 
هو الأول وقوله ( وإلى الله ترجع الأمور ) إشارة إلى أنه هو الآخر » وذلك يدل إحاطة حكمه 
وتصرفه وتدبيره بأوهم وآخرهم ¢ وان الأسباب منتسبة إليه وأن الحاحات منقطعة عنده. 


© المسألة السادسة # كلمة ( إلى ) فى قوله ( وإلى الله ترجع الأمور ) لا تدل على كونه 
تعالى فى مكان وجهة » بل المراد أن رجوع الخلق إلى موضع لا ينفذ فيه حكم أحد إلا حكمه 
ولا جر ی فيه قضاء أحد إلا قضاؤه : 


قوله تعالى # كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بألمعروف وتنهونعن المنكر وتؤمنون 
بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرأ هم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون . لن يضروكم إلا أذى 
وأن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون % . 


وال يان ( الأول ) آنه تماق ابر الزن ب الاحياء رجاهم عن بعضها 
وحذرهم من أن يكونوا مثل أهل الكتاب فى التمرد والعصيان » وذكر عقيبه ثواب المطيعين 
وعقاب الكافرين » كان الغرض من كل هذه الآيات حمل المؤمنين المكلفين على الانقياد والطاعة 
ومنعهم عن التمرد والمعصية › كي وروم ا الم ا 
الانقياد والطاعة فقال ( كنتم خير أ مة ) والمعنى أنكم كنتم فى اللوح المحفوظ خير الامم , 
وأفضلهم › » فاللائق بهذا أن لا تبطنوا على أنفسكم هذه الفضيلة » وأن لا تزيلوا عن أنفسكم 
هذه الخصلة المحمودة » وأن تكونوا منقادين مطيعين فى كل ما يتوجه عليكم من التكاليف 
( الثاني ) أن الله تعالى ل ذكر كيال حال الاشقياء وهو قوله ( فأما الذين اسودت وجوههم ) 
وكا ل حال السعداء وهو قوله ( وأما الذين ابيضت وجوههم ) نبه على ما هو السبب لوعيد 
الاشقياء بقوله ( وما الله يريد ظل] للعالمين ) يعني أنهم إنما استحقوا ذلك بأفعاهم القبيحة › 


ا قوله تعالى : « كنتم خير امة أخرجت ) الآية سورة آل عِمْران 


ثم نبه في هذه الآية على ما هو السبب لوعد السعداء بقوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) أى 
تلك السعادات والكمالات والكرامات إنما فازوا بها فى الآخرة لانهم كانوا فى الدنيا ( خير أمة 
أخرجت للناس ) وف الآية مسائل : 

% المسألة الأولى 4 لفظة ( كان ) قد تكون تامة وناقصة وزائدة على ما هو مشروح فى 
النحو واختلف المفسرون فى قوله ( كنتم ) على وجوه ( الأول ) أن ( كان ) ههنا تامة بمعنى 
الوقوع والحدوث وهو لا يحتاج إلى خبر » والمعنى : حدثتم خير أمة ووجدتم وخلقتم خير أمة » 
ويكون قوله ( خير أمة ) بمعنى الحال وهذا قول جمع من المفسرين ( الثاني ) أن ( كان ) ههنا 
ناقصة وفيه سؤال : 

وهوأن هذا يوهم أنهم كانوا موصوفين بهذه الصفة وأنهم ما بقوا الآن عليها . 


( والجواب عنه ) أن قوله ( كان ) عبارة عن وجود الثىء فى زمان ماض على سبيل 
الايام » ولا يدل ذلك على انقطاع طارىء بدليل قوله ( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً ) وقوله 
( وكان الله غفوراً رحبا ) إذا ثبت هذا فنقول : للمفسرين على هذا التقدير أقوال ( أحدها) 
كنتم في علم الله خير أمة ( وثانيها ) كنتم فى الأمم الذين كانوا قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة 
وهو كقوله ( أشداء على الكفار رحماء بينهم ) إلى قوله ( ذلك مثلهم فى التوراة ) فشدتهم على 
الكفار أمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر ( وثالثها ) كنتم فى اللوح المحفوظ موصوفين بأنكم 
خير أمة ( ورابعها ) كنتم منذ آمنتم خير أمة أخرجت للناس ( وخامسها ) قال أبو مسلم قوله 
( كنتم خير أمة ) تابع لقوله ( وأما الذين ابيضت وجوههم ) والتقدير : أنه يقال هم عند 
الخلود في الجنة : كنتم في دنياكم خير أمة فاستحقيتم ما أنتم فيه من الرحمة وبياض الوجه 
بسببه » ويكون ما عرض بين أول القصة وآخرها كا لا يزال يعرض فى القرآن من مثله 
( وسادسها ) قال بعضهم : لو شاء الله تعالى لقال ( انتم ) وكان هذا التشريف حاصلا لكلنا 
ولكن قوله ( كنتم ) خصوص بقوم معينين من أصحاب الرسول ية وهم السابقون الأولون . 
ومن صنع مثل ما صنعوا ( وسابعها ) كنتم مذ آمنتم خير أمة تنبيها على أخهم كانوا موصوفين 
بهذه الصفة مذ كانوا . 

ف الإحهال الثالث » أن يقال ( كان ) ههنا زائدة » وقال بعضهم قوله ( كنتم خير أمة ) 
هو كقوله ( واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم ) وقال فى موضع آخر ( وإذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعفون ) وإضمار كان وإظهارها سواء إلا أنها تذكر للتأكيد ووقوع الأمر لا محالة : قال 
ابن الأنبارى : هذا القول ظاهر الاختلال , لان ( كان ) تلغى متوسطة ومؤخرة » ولا تلغى 


قوله تعالى : كنتم خير أمة أخرجت ٠‏ الآية سورةآل مراف م٠٠‏ 


متقدمة » تقول العرب : عبد الله كان قائم . وعبد الله قائم كان على أن كان ملغاة. ولا 
يقولون : كان عبد الله قائم على إلغائها » لأن سبيلهم أن يبدؤا با تنصرف العناية إليه > والملغى 
لا يكون فى محل العناية » اا لا عرز الغا الكون فى الآية لانتصاب خبره » وإذا عمل 

الإحتال الرابع 4 أن تكون ( كان ) بمعنى صار » فقوله ( كنتم خير أمة ) معناه صرتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » أي صرتم خير أمة بسبب 

ثم قال ( ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم ) يعني كا أنكم أكتسبتم هذه الخيرية 
بسبب هذه الخصال » فأهل الكتاب لو آمنوا لحصلت لهم أيضاً صفة الخيرية والله أعلم . 

© المسألة الثانية #4 احتج أصحابنا هذه الآية على أن اجماع الأمة حجة » وتقريره من 
وجهين ( الأول ) قوله تعالى ( ومن قوم موسى أمة يبدون بالحق ) ثم قال فى هذه الآية ( كنتم 
خير أمة ) فوجب بحكم هذه الآية أن تكون هذه الآية أفضل من أولئك الذين يدون بالحق 
من قوم موسى » وإذا كان هؤلاء أفضل منهم وجب أن تكون هذه الأمة لا تحكم إلا بالحق إذ لو 
جاز فى هذه الأمة أن تحكم با ليس بحق لامتنع كون هذه الأمة أفضل من الأمة التي تهدى 
ا لان المبطل يمتنع أن يكون خيراً من المحق » فثبت أن هذه الأمة لا تحكم إلا با لحق » 
وإذا كان كذلك كان إجماعهم حجة . 

ل الوجه الثاني » وهو( أن الألف واللام ) فى لفظ ( المعروف) ولفظ ( المنكر ) يفيدان 
كان إجماعهم حقاً وصدقا لا محالة فكان حجة » والمباحث الكثيرة فيه ذكرناها فى الأصول . 


« المسألة الثالثة 4 قال الزجاج : قوله ( كنتم خير أمة ) ظاهر الخطاب فيه مع أصحاب 
النبي مي . ولكنه عام فى كل الأمة , ونظيره قوله ( كتب عليكم الصيام ) ( كتب عليكم 
القصاص ) فان كل ذلك خطاب مع الحاضرين بحسب اللفظ , ولكنه عام فى حق الكل كذا 
ههنا . 

« المسألة الرابعة ‏ قال القفال رحمه الله : أصل الأمة الطائفة المجتمعة على الشىء 
الواحد فأمة نبيناً ية هم الجماعة الموصوفون بالايمان به والاإقرار بنبوته » وقد يقال لكل من 
جمعتهم دعوته انهم أمته إلا أن لفظ الأمة إذا أطلقت وحدها وقع على الأول , ألاترى أنه إذا 
قيل أجمعت الأمة على كذا فهم منه الأول وقال عليه الصلاة والسلام « أمتي لا تجتمع على 
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ضلالة » وروي أنه عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة ٠‏ أمتي أمتي » فلفظ الأمة فى هذه 
المواضع وأشباهها يفهم منه المقر ون بنبوته , فأما أهل دعوته فانه إنما يقال هم : انهم أمة ادعوة 
ولا يطلق عليهم إلا لفظ الأمة بهذا الشرط . 

أما قوله ( أخرجت للناس ) ففيه قولان ( الأول ) أن المعنى كنتم خير الأمم المخرجة 
للناس في جميع الأعصار » فقوله ( أخرجت للناس ) أى أظهرت للناس حتى تميزت وعرفت 
وفصل بينها وبين غيرها ( والثاني ) أن قوله ( للناس ) من تمام قوله ( كنتم ) والتقدير : كنتم 
للناس خير أمة » ومنهم من قال ( أخرجت ) صلة » والتقدير : كنتم خير أمة للناس . 

ثم قال ( تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) . 
كريم يطعم الناس ويكسوهم ويقوم بجا يصلحهم . وتحقيق الكلام أنه ثبت فى أصول الفقه أن 
ذكر الحكم مقرونا بالوصف المناسب له يدل على كون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف . فههنا 
حكم تعالى بثبوت وصف الخيرية هذه الأمة » ثم ذكر عقيبه هذا الحكم وهذه الطاعات » أعني 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والايمان » فوجب كون تلك الخيرية معللة بهذه العبادات . 

وههنا سؤالات : 


# السؤال الأول من أى وجه يقتضي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاييمان بالل 
كون هذه الأمة خير الأمم مع أن هذه الصفات الثلاثة كانت حاصلة فى سائر الأمم ؟ . 


( والجواب ) قال القفال : تفضيلهم على الأمم الذين كانوا قبلهم إنما حصل لأجل أنهم 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بأكد الوجوه وهو القتال لأن الأمر بالمعر وف قد يكون 
بالقلب وباللسان وباليد , واا كوي بالقتال . لأنه إلقاء النفس فى خطر القتل وأعرف 
المعروفات الدين الحق والاويمان بالتوحيد والنبوة » وأنكر المنكرات : الكفر بالله » فكان الجهاد 
في الدين حملا لأعظم المضاد. لغرض إيصال الغير إلى أعظم المنافع » وتخليصه من أعظم 
المضار . فوجب أن يكون الجهاد أعظم العبادات 5 ولا كان أمر الجهاد فى شرعنا أقوى منه فى 
سائر الشرائع » لا جرم صار ذلك موجباً لفضل هذه الأمة على سائر الأمم > وهذا معنى ماروى 
عن ابن عباس أنه قال فى تفسير هذه الآية : قوله ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) تأمرونهم 
أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقروا بما أنزل الله وتقاتلونهم عليه و« لا إله إلا الله » أعظم 
المععروف . والتكذيب هو أنكر المنكر . 
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ثم قال القفال : فائدة القتال على الدين لا ينكره منصف , وذلك لأن أكثر الناس يحبون 
أديانهم بسبب الألف والعادة > ولا يتأملون فى الدلائل التي تورد عليهم فاذا أكره على الدخول 
فى الدين بالتخويف بالقتل دخل فيه » ثم لا يزال يضعف ما فى قلبه من حب الدين الباطل » 
ولا يزال يقوى فى قلبه حب الدين الحق إلى. أن ينتقل من الباطل إلى الحق » ومن استحقاق 
العذاب الدائم إلى استحقاق الثواب الدائم . 


« السؤال الثاني » لم قدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان بالله في الذكر 
مع أن الايمان بالل لا بد وأن يكون مقدما على كل الطاعات ؟ . 


( والجواب ) أن الاإيمان بال أمر مشترك فيه بين جميع الأمم المحقة » ثم إنه تعالى فضل 
هذه الأمة على سائر الأمم المحقة . فيمتنع أن يكون المؤثر فى حصول هذه الخيرية هو الايمان 
الذى هو القدر المشترك بين الكل > بل المؤثر فى حصول هذه الزيادة هو كون هذه الأمة أقوى 
حالا فى الامر بالمعر وف والنهي عن المنكر من سائر الامم » فاذن المؤثر فى حصول هذه الخيرية 
هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وأما الايمان بالله فهو شرط لتأثير هذا الحكم لأنه مالم 
يوجد الإيمان لم يصرشيء من الطاعات مؤثراً فى صفة الخيرية » فثبت أن الموجب هذه الخبر ية 
هو كونهم أمرين بالمعروف ناهين عن المنكر , وأما إيمانهم فذاك شرط التأثير » والمؤثر الصق بالآثر 
من شرط التأثير » فلهذا السبب قدم الله تعالى ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر 
الان . 


©« السؤال الثالث »* لم اكتفي بذكر الايمان بالله ولم يذكر الايمان بالنبوة مع أنه لا بد 


( والجواب ) الويمان بالله يستلزم الاييمان بالنبوة » لأن الايمان بالله لا يحصل إلا إذا حصل 
الايمان بكونه صادقا » والإيمان بكونه صادقا لا يحصل إلا إذا كان الذي أظهر المعجز على وفق 
دعواه صادقا لأن المعجز قائم مقام التصديق بالقول » فلما شاهدنا ظهور المعجز على وفق دعوى 
محمد ية كان من ضرورة الإيمان بالل الإيمان بنبوة محمد ييل » فكان الاقتصار على ذكر الاإيمان 
بالله تنبيها على هذه الدقيقة . 

ثم قال تعالى ( ولو أمن ¿ أهل الكتاب لكان خيرا لهم ) وفيه وجهان ( الأول ) ولو آمن 
أهل الكتاب بهذا الدين الذى لأجله حصلت صفة الخيرية لأتباع محمد عليه الصلاة والسلام 
لحصلت هذه الخيرية أيضاً لهم , > فالمقصود من هذا الكلام ترغيب أهل الكتاب فى هذا الدين 
( الثاني ) إن أهل الكتاب إغا آثروا دينهم على دين الإإسلام حباً المرياسة واستتباع العلوام ولو 


۱۸ قوله تعالى : « لن يضروكم » الآية سورة آل مزان 


آمنوا لحصلت لهم هذه الرياسة فى الدنيا مع الثواب العظيم فى الآخرة » فكان ذلك خيرا لهم مما 
قنعوا به . 

وأعلم أنه تعالى أتبع هذ ا الكلام بجملتين 0 ( 
قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ( وثانيتهما ) قوله ( لن يضروكم إلا أذى وإن 
يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ) قال صاحب الكشاف اهن كالامان وار انال ا 
الاستطراد عند أجراء ذكر أهل الكتاب » كا يقول القائل : وعلى ذكر فلان فان من شأنه كيت 
وكيت » ولذلك جاء ( آمن ) غير عاطف . 

أماقوله ( م: منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ففيه سؤالان : 

© السؤال الأول € الالف واللام فى قوله ( المؤمنون) للاستغراق أو د السابق ؟ 

( والجواب ) بل للمعهود السابق . والمراد : عبدالله بن سلام ورهطه من اليهود . 
والنجاشى ورهطه من النصارى . 

السؤال الثاني € الوصف إنما يذكر للمبالغة فأى مبالغة تحصل فى وصف الكافر بأنه 
فاسق . 

( والجواب ) الكافر قد يكون عدلا في دينه وقد يكون فاسقاً فى دينه فيكون مردوداً عند 
الطوائف كلهم » لان المسلمين لا يقبلونه لكفره » والكفار لا يقبلونه لكونه فاسقاً فيا بينهم » 
فكأنه قيل أهل الكتاب فريقان : منهم من أمن » والذين ما آمنوا فهم فاسقون فى أديانهم » 
فليسوا ممن يجب الاقتداء بهم البتة عند أحد من العقلاء . 

ا لا أذى ) فاعلم أنه تعالى لما رغب المؤمنين في التصلب فى 
إيمانهم وترك الالتفات إلى أقوال الكفار وأفعالهم بقوله ( كنتم خير أمة ) رغبهم فيه من وجه 
0 نهم لا قدرة لهم على الاضرار بالمسلمين إلا بالقليل من القول الذى لا عبرة به » ولو 

نهم قاتلوا المسلمين صاروا منهزمين مخذولين » وإذا كان كذلك لم يجب الالتفات إلى لى أقوالهم 

وأفعالهم » وكل ذلك تقرير لما تقدم من قوله ( إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ) فهذا 
وجه النظم a‏ إلا أذى ) فمعناه : أنه ليس على المسلمين من كفار أهل 
الكتاب ضرر وإنما منتهى أ مرهم أن يؤذوكم باللسان » إما بالطعن فى محمد وعيسى عليهما 
الصلاة والسلام » وإما باظهار كلمة الكفر. > كقوهم ( عزير ابن الله » والمسيح ابن الله » والله 
ثالث ثلاثة ) وإما بتحريف نصوص التوراة والإنجيل .. وإما بالقاء الشبه فى الأسماع » وإما 


قوله تعالى : لن يضروكم الآية سورة آل عِمْران عن 
بتخويف الضعفة من المسلمين » ومن الناس من قال : إن قوله ( إلا اذى ) استثناء منقطع وهو 
بعيد » لأن كل الوجوه المذكورة يوجب وقوع الغم فى قلوب المسلمين والغم ضرر › فالتقدير لا 
يضروكم إلا الضرر الذى هو الأذى . فهو استثناء صحيح ٠‏ والمعنى لن يضروكم إلا ضررا 
يسيرا 3 والأذى وقع موقع الضرر . والأذى مدو أاذيت الثىء أذى 1 


ثم قال تعالى ( وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ) وهو إخبار بانهم لو قاتلوا 
المسلمين لصاروا منهزمين خذولين ( ثم لا ينصرون ) أي إنهم بعد صيرورتهم منهزمين لا 
يحصل لهم شوكة ولا قوة البتة » ومثله قوله تعالى ( ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن 
الأدبار ثم لا ينصرون ) وقوله ( قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ) وقوله ( نحن 
جميع منتصرسيهزم الجمع ويولون الدبر ) وكل ذلك وعد بالفتح والنصرة والظفر ٠‏ 

واعلم أن هذه الآية اشتملت على الاوخبار عن غيوب كثيرة ٠‏ مها أن المؤمنين آمنون من 
ضررهم » ومنها أنهم لو قاتلوا المؤمنين لانمزموا » ومنها أنه لا يحصل لهم قوة وشوكة بعد 
الانهزام وكل هذه الأخبار وقعت كم)| أخبر الله عنها » فان اليهود لم يقاتلوا إلا انهزموا 3 وما 
أقدموا على حاربة وطلب رياسة إلا خذلوا » وكل ذلك إخبار عن الغيب فيكون معجزا وههنا 
سؤالاات : 

السؤال الأول »* هب أن اليهود كذلك › لكن النصارى ليسوا كذلك فهذا يقدح في 
صحة هذه الآيات قلنا : هذه الآيات خصوصة باليهود ¢ وأسباب النزول على ذلك فزال هذا 
الإشكال . 

© السؤال الثاني »* هلا جزم قوله ( ثم لا ينصرون ) . 

قلنا : عدل به عن حكم الجزاء إلى حكم الاخبار ابتداء كأنه قيل أخبركم أنهم لا 
ينصرودت » والفائدة فيه أنه لو جزم لكان نفي النصرمقيدا بمقاتلتهم كتولية الأدبار › وحين رفع 
كان نفي النصر وعدا مطلقا كانه قال : ثم شأنهم وقصتهم التي أ خبركم عنها وأبشركم بها بعد 
التولية أخهم لا يجدون النصرة بعد ذلك قط بل يبقون فى الذلة والمهانة أبدأً دائها . 

5 السؤال الثالث ‏ ما الذى عطف عليه قوله ( ثم لا ينصرون ) ؟ . 

( الجوات ) هو حلة الشرط والجزاء » كأنه قيل : أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزموا . ثم 
أخبركم أنهم لا ينصرون وإغا ذكر لفظ ( ثم ) لاإفادة معنى التراخي في المرتبة » لأن الاإخبار 
بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الاإخبار بتوليتهم الأدبار . 
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3 سس رو و 0-0-0 ءوس م 2004 0 2 س 2ے مرم سے ا 
صربت علييم لدل اين ما قفوأ إلا عر من لله وحبل من آلناس وباو بْب 
ّ 2 م 5 ر ى 
7 مم >> ممم 7 < ر م ف سج > و رع ووا را مم عام جو قر عر 
من أللّه و ربت عليهم المسكنه ذلك بانہم کانوا يكفرون بعايلت الله ويقتلون 
YT‏ الم 0 000 ا Ea‏ أ 
ساء ر ىئ دا اوكنوا بعتدون 
زا عير حت ذلك يمأ عصوا وكانوا يعتدون 072 


قوله تعالى ف ضربت عليهم الذلة أينا ثففوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباؤا بقضب 
من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكة_ون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك ا 


قد ضربت عليهم الذلة » وفى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ) قد ذكرنا تفسير هذه اللفظة فى سورة البقرة » والمعنى جعلت الذلة 
ملصقة بهم كالشيء يضرب على الشىء فيلصق به » ومنه قوهم ما هذا على بضربة لازب » 


ل المسألة الثانية 4 الذلة هي الذل , وفي المراد بهذا الذل أقوال ( الأول ) وهو الأقوى 
أن المراد أن يحاربوا ويقتلوا وتغنم أموالهم وتسبي ذرار يهم وتملك أراضيهم فهو كقوله تعالى 
( اقتلوهم حيث ثقفتموهم ) . 0 

. ثم قال تعالى ( إلا بحبل من الله ) والمراد إلا بعهد من الله وعصمة وذمام من الله ومن 
الؤمنين لأن عند ذلك تزول الأحكام ‏ فلا قتل ولا غنيمة ولا سبي ( الثاني ) أن هذه الذلة هي 
الجزية » وذلك لأن ضرب الجزية عليهم يوجب الذلة والصغار ( والثالث ) أن المراد من هذه 
الذلة أنك لا ترى فيهم ملكا قاهراً ولا رئيساً معتبرا » بل هم مستخفون في جميع البلاد ذليلون 
مهينون . 

وأعلم أنه لا يكن أن يقال المراد من الذلة هي الجزية فقط أو هذه المهانة فقط لأن قوله 
( إلا بحبل من الله ) يقتضي زوال تلك الذلة عند حصول هذا الحبل والجزية والصغار والدناءة 
لا يزول شيء منها عند حصول هذا الحبل » فامتنع حمل الذلة على الحزية فقط » وبعض من 
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نصرهذا القول . أجاب عن هذا السؤال بأن قال : إن هذا الاستثناء منقطع » وهو قول محمد 
بن جرير الطبرى » فقال : اليهود قد ضربت عليهم الذلة » سواء كانوا على عهد من الله أولم 
يكونوا فلا يخرجون ببذا الاستثناء من الذلة إلى العزة » فقوله ( إلا بحبل من الله ) تقديره لكن 
قد يعتصمون بحبل من الله وحبل من الناس » وأعلم أن هذا ضعيف لأن حمل لفظ( إلا ) على 
( لكن ) خلاف الظاهر » وأيضاً إذا حملنا الكلام على أن المراد : لكن قد يعتصمون بحبل من 
الله وحبل من الناس لم يتم هذا القدر فلا بد من إضمار الشيء الذى يعتصمون بهذه الأشياء 
لأجل الحذر عنه والاإضمار حلاف الأصل » فلا يصار إلى هذه الأشياء إلا عند الضرورة فاذا كان 
لون ا و > بل ههنا وجه آخر وهو أن يحمل الذلة على 
كل هذه الأشياء أعني : القتل » والأسر» وسبي » الذرارى » وأخذ المال. وإلحاق 
الصغار » والمهانة › 0 فائدة الاستثناء هو أنه لا يبقى مجموع هذه الأحكام » وذلك لا 
ينان بقاء بعض هذه الأحكام » وهو أخذ القليل من أموالهم الذي هو مسمى بالجزية » وبقاء 
المهانة والحقارة والصغار فيهم › > فهذا هو القول فى هذا الموضع . وقوله ( أينا ثقفوا) أي 
ور ا يقال : ثقفت فلاناً فى الحرب أى أدركته ‏ وقد مضى الكلام فيه عند قوله 
( حيث تقمتموهم ) . 

« المسألة الثالثة ‏ قوله ( إلا بحبل من الله ) فيه وجوه ( الأول ) قال الفراء : التقدير 
إلا أن يعتصموا بحبل من الله » وأنشد على ذلك : 

رأتني بحبلها فصدت مخافة وفى الحبل روعاء الفؤاد فروق , 

واعترضوا عليه » فقالوا : لا يجوز حذف الموصول وإبقاء صلته » لأن الموصول هو 
الأصل والصلة فرع فيجوز حذف الفرع لدلالة الأصل عليه » أما حذف الأصل وابقاء الفرع 
فهو غير جائز ( الثاني ) أن هذا الاستثناء واقع على طريق المعنى » لأن معنى ضرب الذلة لزومها 
إياهم على أشد الوجوه بحيث لا تفارقهم ولا تنفك عنهم » فكأنه قيل : لا تنفك عنهم الذلة ء 
ولن يتخلصوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ( الثالث ) أن تكون الباء بمعنى ( مع ) 
كقولهم : أخرج بنا نفعل كذا » أي معناء والتقدير : إلا مع حبل من الله . 

ل المسألة الرابعة * المراد من حبل الله عهده » وقد ذكرنا فيا تقدم أن العهد إنما سمي 
با لحبل لأن الإنسان لما كان قبل العهد خائفاً » صار ذلك ااال من الوصول إلى 
مطلوبه » فاذا حصل العهد توصل بذلك العهد إلى الوصول إلى مطلوبه » فصار ذلك شبيها 
بالحبل الذي من تمسك به خلص من خوف الضرر . 


3 قوله تعالى J):‏ وضربت عليهم المسكنة ( الآية صورة آل عِمْران 


فان قيل : إنه عطف على حبل الله حبلامن الناس وذلك يقتضي المغايرة فكيف هذه المغايرة ؟ 


قلنا : قال بعضهم : حبل الله هو الاإسلام > وحبل الناس هو العهد والذمة » وهذا بعيد 
لأنه لو كان المراد ذلك لقال : أوحبل من الناس . وقال أخرون : المراد بكلام الحبلين العهد 
والذمة والأمان . وإنما ذكر تعالى الحبلين لأن الأمان المأخوذ من المؤمنين هو الأمان المأخوذ بأذن 
الله وهذا عندى أيضاً ضعيف , والذى عندى فيه أن الأمان الحاصل للذمى قسمان ( أحده) ) 
الذى نص الله عليه وهو أخذ الجزية ( والثاني ) الذى فوض إلى رأى الاإمام فيزيد فيه تارة 
وينقص بحسب الاجتهاد ( فالأول ) هوالمسمى بحبل الله ( والثاني ) هو المسمى بحبل المؤمنين 
والله أعلم . 
ثم قال ( وباؤا بغضب من الله ) وقد ذكرنا أن معناه : أنهم مكثوا. ولبثوا وداموا فى 
غضب الله » وأصل ذلك مأخوذ من البوء وهو المكان . ومنه : تبوأ فلان منزل كذا وبوأته إياه 
والمعنى أنهم مكثوا فى غضب من الله وحلوا فيه » وسواء قولك: حل بهم الغضب وحلوابه . 
ثم قال( وضربت عليهم المسكنة ) والأكثر ون حملوا المسكنة على الجزية وهوقول الحسن 
قال وذلك لأنه تعالى أخرج المسكنة عن الاستثناء وذلك يدل على أنها باقية عليهم غير زائلة 
عنهم » والباقي عليهم ليس إلا الجزية » وقال آخرون : المراد بالمسكنة أن اليهودى يظهر من 
نفسه الفقر وإن كان غنيا موسراً » وقال بعضهم : هذا إخبار من الله سبحانه بأنه جعل اليهود 
أرزاقا للمسلمين فيصيرون مساكين » ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الأنواع من الوعيد قال ( ذلك 
بأنهم كانوا يكفر ون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ) والمعنى : أنه تعالى ألصق باليهود 
ثلاثة أنواع من المكروهات ( أوها ) جعل الذلة لازمة هم ( وثانيها ) جعل غضب الله لازما هم 
( وثالثها ) جعل المسكنة لازمة لهم . ثم بين فى هذه الآية أن العلة لاإلصاق هذه الأشياء 
المكروهة بهم هي : أنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغر حق » وهنا سؤالات : 
# السؤال الأول » هذه الذلة والمسكنة إنما التصقت باليهود بعد ظهور دولة الإسلام » 
والذين قتلوا الأنبياء بغير حق هم الذين كانوا قبل محمد ية بأدوار وأعصار » فعلى هذا : 
الموضع الذى: حصلت فيه العلة وهو قتل الأنبياء لم يحصل فيه المعلول الذى هو الذلة 
والمسكنة » وال موضع الذى حصل فيه هذا المعلول لم تحصل فيه العلة » فكان الإوشكال لازما . 
(والجواب عنه ) أن هؤلاء المتأخرين وإن كان لم يصدر عنهم قتل الأنبياء عليهم 
السلام لكنهم كانوا راضين بذلك » فان أسلافهم هم الذين قتلوا الأنبياء وهؤلاء المتأخرون 
كانوا راضين بفعل أسلافهم » فنسب ذلك الفعل إليهم من حيث كان ذلك الفعل القبيح فعلا 


قوله تعالى : « ليسوا اسوأ من اهل الكتاب » الآية سورة آل عِمْران *.؟ 


مو ه ا س > > ور ام لل مس ع ود عد ر داص ِ- ت و سارح 
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سے وم و ا ل كوس دس 2 2 7 ا ته 1 
المنكر وسَدرِعُونَ فى اليرت وأولايك من الصللجين 0ل وما يفعلوا من خير 
م ۶> ع و و ےا cS‏ 1 


فلن يسكفروه وله علم بالمتقين 9إ 


لآبائهم وأسلافهم مع أنهم كانوا مصوبين لاسلافهم فى تلك الافعال . 


م السؤال الثاني » لم كرر قوله ( ذلك بما عصوا ) وما الحكمة فيه ولا يجوز أن يقال 
الكفر فلم يجز تأكيد الكفر بالعصيان ؟ . 


( والجواب ) من وجهين ر الأول ) أن علة الذلة والغضب والمسكنة هي الكفر وقتل 
الأنبياء » وعلة الكفر وقتل الأنبياء هي ا معصية » وذلك لأنهم لما توغلوا في المعاصي والذنوب 
فكانت ظل| ت المعاصي تتزايد حالا فحالا » ونور الايمان يضعف حالا فحالا » ولم يزل كذلك 
إلى أن بطل نور الاإيمان وحصلت ظلمة الكفر › وإليه الإشارة بقوله ( كلا بل ران على قلوم 
ما كانوا يكسبون ) فقوله ( ذلك با عصوا ) إشارة إلى علة العلة ولمهذا المعنى قال أرباب 
المعاملات » من ابتلى بترك الآداب وقع فى ترك السنن» ومن ابتلى بترك السنن وقع فى ترك 
الفريضة . ومن ابتلى بترك الفريضة وقع في استحقار الشريعة > ومن ابتلى بذلك وقع فى الكفر 
( الثاني ) يحتمل أن يريد بقوله ( ذلك بأنهم كانوا يكفرون ) من تقدم منهم » ويريد بقوله 
( ذلك بماعصوا ) من حضرمنهم فى زمان الرسو ليك » وعلى هذا لا يلزم التكرار » فكأنه تعالى 
بين علة عقوبة من تقدم ‏ ثم بين أن من تأخر لما تبع من تقدم كان لأجل معصيته وعداوته 
مستوجبا مثل عقوبتهم حتى يظهر للخلق أن ما أنزله الله بالفريقين من البلاء والمحنة ليس إلا 
من نات العدل واطكمة ٠‏ 

قوله تعالى # ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم 
يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون فى الخيرات 
وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفر وه والله عليم بالمتقين # . 


5 قوله تعالى : « ليسوا اسواً »الآية سورة آل عِمْران 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 أعلم أن في قوله ( ليسوا سواء ) قولين ( أحدهما ) أن قوله ( ليسوا 
سواء ) كلام تام » وقوله ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) كلام مستأنف لبيان قوله ( ليسوا سواء ) 
كما وقع قوله ( تأمرون بالمعروف) بيانا لقوله ( كنتم خير أمة ) والمعنى أن أهل الكتاب الذين 
سبق ذكرهم يسوا سواء » وهوتقرير ما تقدم من قوله ( منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) ثم 
ابتدأ فقال ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) وعلى هذا القول إحتالان ( أحدها ) أنه لما قال 
( من أهل الكتاب أمة قائمة ) كان تام الكلام أن يقال : ومنهم أمة مذمومة » إلا أنه أضمر 
ذكر الأمة المذمومة على مذهب العرب من أن ذكر أحد الضدين يغني عن ذكر الضد الآخر 
وتحقيقه أن الضدين يعلمان معاً » فذكر أحده) يستقل بإفادة العلم بها . فلا جرم 'يحسن 
إهمال الضد الآخر . 


دعاني إليها القلب إني لامرؤ مطيع فلا أدري أرشد طلابها 

أراد( أم غي ) فاكتفى بذكر الرشد عن ذكر الغي > وهذا قول الفراء وابن الأنبارى . 
وقال الزجاج : لا حاجة إلى إضم ر الأمة المذمومة » لأن ذكر الأمة المذمومة قد جرى فما قبل هذه 
الآيات فلا حاجة إلى إضمارها مرة أخرى . لأنا قد ذكرنا أنه لما كان العلم بالضدين معا كان 
ذكر أحده| مغنياً عن ذكر الآخرء وهذا كا يقال زيد وعبد الله لا يستويان زيد عاقل دين 
زكي » فيغني هذا عن أن يقال : وعبد الله ليس كذلك » فكذا ههنا لما تقدم قوله ( ليسوا 

ل والقول الثاني ) أن قوله ( ليسوا سواء ) كلام غير تام ولا يجوز الوقفعنده » بل هو 
متعلق بما بعده > والتقدير : ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة وأمة مذمومة » فأمة رفع 
من إضمار الأمة المذمومة وهو اختيار أبي عبيدة إلا أن أكثر النحويين أنكر وا هذا القول لاتفاق 
الأكثرين على أن قوله أكلوني البراغيث وأمثالها لغة ركيكة والله أعلم . 

© المسألة الثانية #* يقال فلان وفلان سواء » أئ متساويان وقوم سواء » لأنه مصدر لا 

# المسألة الثالثة ‏ فى المراد بأهل الكتاب قولان ( الأول ) وعليه الجمهور : أن المراد 


قوله تعالى : « ليسوا اسوأ و الكتاب ) الآية سورة آل عمران م6" 


منه الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام » روى أنه لما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه 
قال لهم بعض كبار اليهود : لقد كفرتم وخسرتم » فأنزل الله تعالى لبيان فضلهم هذه الآية » 
وقيل : إنه تعالى لما وصف أهل الكتاب قي الآية المتقدمة بالصفات المذمومة ذكر هذه الآية لبيان 
أن كل أهل الكتاب ليسوا كذلك > بل فيهم من يكون موصوفاً بالصفات الحميدة والخصال 
المرضية » قال الثورى : بلغني أنها نزلت فى قوم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء » وعن 
عطاء : أنها نزلت فى أربعين من أهل نجران واثنين وثلاثين من الحبشة وثلاثة من الروم كانوا 
على دين عيسى وصدقوا بمحمد عليه الصلاة والسلام . 

# والقول الثانى ‏ أن يكون المراد بأهل الكتاب كل من أوتى الكتاب من أهل 
الأديان » وعلى هذا القول يكون المسلمون من جملتهم » قال تعالى ( ثم أوئتا الكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا ) وما يدل على هذا ما روى ابن مسعود أن النبي ية أ خر صلاة العشاء ثم 
خرج إلى المسجد » فإذا الناس ينتظرون الصلاة » فقال « أما إنه ليس من أهل الأديان أحد 
بذكن اشاتعال هذه الباعة خيركم ا ورا هذه الآية » قال القفال رحمه الله : ولا يبعد أن 
يقال اولك الحاضرون كاتوا قرا من موسي اهل الاب .فقيل لسن بتري من ال 
A‏ لي ا العتمة فى الساعة التي ينام فيها غيرهم من 
أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا » ولم يبعد أيضا أن يقال + الراذكل عن أمن مح فاه 
الله بأهل الكتاب » كأنه قيل : أولتك الذين سموا أنفسهم بأهل الكتاب حاهم وصفتهم تلك 
الخصال الذميمة والمسلمون الذين سهم الله بأهل الكتاب حالهم وصفتهم هكذا » يستويان؟ 
فيكون الغرض من هذه الآية تقرير فضيلة أهل الاإسلام تأكيداً ما تقدم من قوله ( كنتم خير 
أمة ) وه وكقوله ( أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون ) , 

ثم اعلم أنه تعالى مدح الأمة المذكورة فى هذه الآية بصفات ثمانية . 

2 الصفة الأولى * أنها قائمة وفيها أقوال ( الأول ) أنها قائمة فى الصلاة يتلون آيات 
الله أناء الليل فعبر عن تهجدهم بتلاوة القرآن فى ساعات الليل وهو كقوله ( والذين يبيتون 
لر بهم سجداً وقياماً ) وقوله ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ) وقوله ( قم الليل ) 
وقوله ( وقوموا لله قانتين ) والذى يدل على أن المراد من هذا القيام فى الصلاة قوله ( وهم 
يسجدون ) والظاهر أن السجدة لا تكون إلا فى الصلاة . 

ل والقول الثاني * فى تفسير كونها قائمة : أنها ثابتة على التمسك بالدين الحق ملازمة 
له غير مضطربة فى التمسك به كقوله ( إلا ما دمت عليه قائماً) )ای ملازماً للاقتضاءثابتاً على 


۲.١‏ قوله تعالى : « وهم يسجر:: »إلآية سورة آل عِمْران 


المطالبة مستقصياً فيها » ومنه قوله تعالى ( قائ بالقسط) . 

وأقول : إن هذه الآية دلت على كون المسلم قائ بحق العبودية وقوله ( قائ بالقسط) 

يدل على أن المولى قائم بحق الربوبية فى العدل والاإحسان فتمت المعاهدة بفضل الله تعالى كما 

قال ( أوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) وهذا قول الحسن البصري » واحتج عليه بماروى أن عمر 
بن الخطاب قال يا رسول الله : إن أناساً من أهل الكتاب" يحدثوننا بما يعجبنا فلو كتبناه » 
فک ةوقال + ا رکرو اک يا لين اطا تهركت ار ل الل ا 
مترددون « أما والذى نفسى بيده لقد أتيتكم بها بيضاء نقية » وفى ر واية أخرى قال عند ذلك » 
إنكم لم تكلفوا أن تعملوا بما ي التوراة والإنجيل وإنما أمرتم أن تؤمنوا ب وتفوضوا علمه 
إلى الله تعالى » وكلفتم أن تؤمنوا بما أنزل علي فى هذا الوحي غدوة وعشياً والذى نفس محمد 
بيده لوأدركني إبراهيم وموسى وعيسى لآمنوا بي واتبعوني » فهذا الخبر يدل على أن الثبات على 
هذا الدين والجب وعدم التعلق بغيره واجب > فلا جرم مدحهم الله فى هذه الآية بذلك فقال 
( من أهل الكتاب أمة قائمة ) . 


القول الثالث ¢ ( أمة قائمة ) أى مستقيمة عادلة من قولك : أقمت العود فقام 
بمعنى استقام » وهذا كالتقرير لقوله ( كنتم خير أمة ) . 

ل الصفة الثانية ) قوله تعالى ( يتلون آيات الله أناء الليل ) وفيه مسائل : 

«« المسألة الأولى 4 ( يتلون ويؤمنون ) فى محل الرفع صفتان لقوله ( أمة ) أى أمة قائمة 
تالون مؤمنون . 

0 المسألة الثانية * التلاوة القراءة وأصل الكلمة من الاتباع فكأن التلاوة هي اتباع 
اللفظ اللفظ . 

3 المسألة الثالثة ‏ آیات الله قد يراد مها أيات القرآن » وقديراد بهاأ صناف غلوقاته التي 
هي دالة على ذاته وصفاته والمراد ههنا الأولى . 

# المسألة الرابعة * ( آناء الليل ) أصلها فى اللغة الأوقات والساعات وواحدها إنا» 


مثل : معي وأمعاء وإني مثل نحي وإنحاء > مكسور الأول ساكن الثاني . قال القفال رحمه 
الله » كأن الثاني مأخوذ منه لأنه انتظار الساعات والأوقات 3 وى الخبر أن النبي يي قال للرجل 
الذى أ - خر المجيء ء إلى الجمعة « أذيت وآنيت » أى دافعت الأوقات . 


© الصفة الثالثة © قوله تعالى ( وهم يسجدون ) وفيه وجوه ( الأول ) يحتمل أن يكون 


قوله تعالى : « وينهون عن المنكر » الآية صورةالعِمْران ‏ 7.؟ 


حالا من التلاوة کأنہم يقرؤن القرآن فى السجدة مبالغة فى الخضوع والخشوع إلا أن القفال 
رحمه الله روى فى تفسيره حديثاً : أن ذلك غير جائز » وهو قوله عليه السلام « ألا إني هيت أن 
أقرأ راكعا وساجدا» (الثاني) يحتمل أن يكون كلاما مستقلا والمعنى أنهم يقومون تارة يبتغون 
الفضل والرحمة بأنواع ما يكون فى الصلاة من الخضوع لله تعالى وهو كقوله (والذين يبيتود 
لربهم سجداً وقياما) وقوله زامن هر قانت أناء الب[ باج ا ران ابد را9 رور يجورخ ریم قال 
الحسن : يريح رأسه بقدميه وقدميه برأسه » وهذا على معنى إرادة الراحة وإزالة التعب 
وإحداث النشاط ( الثالث ) يحتمل أن يكون المراد بقوله ( وهم يسجدون ) أنهم يصلون 
وصفهم بالتهجد بالليل والصلاة تسمى سجودا وسجدة وركوعا وركعة وتسبيحأ وتسبيحة » 
قالتعالى ( واركعوا مع الراكعين ) أي صلوا وقال ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) 
والمراد الصلاة زا عنمل أن او ره جدود ف 
ويخشعون لله لأن العرب تسمى الخشوع سجوداً كقوله ( ولله يسجد ما فى السموات وما في 
الأرض ) وكل هذه الوجوه ذكرها القفال رحمه الله . 


# الصفة الرابعة * قوله ( يؤمنون بالله واليوم الآخر ) وأعلم أن اليهود كانوا آشاً 
يقومون فى الليالي للتهجد وقراءة التوراة » فلما مدح المؤمنين بالتهجد وقراءة القرآن أردف ذلك 
بقوله (يؤمنون بالله واليوم الآخر) وقد بينا أن الايمان بالله يستلزم الايمان بجميع أنبيائه ورسله 
والاويمان باليوم الآخر يستلزم الحذر من المعاصي » وهؤلاء اليهود ينكر ون أنبياء الله ولا يحترزون 
عن معاصي الله » فلم يحصل لم الإيمان بالمبدأ والمعاد . 


وأعلم أن كيال الإنسان أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به » وأفضل 
الأعمال الصلاة وأفضل الأذكار ذكر الله » وأفضل المعارف معرفة المبدأ ومعرفة المعاد » فقوله 
( يتلون أيات الله آناء الليل وهم يسجدون ) إشارة إلى الأعمال الصالحة الصادرة عنهم وقوله 
( يؤمنون بالله واليوم الآخر ) إشارة إلى فضل المعارف الحاصلة فى قلوبهم فكان هذا إشارة إلى 
كيال حالهم فى القوة العملية وفى القوة النظرية » وذلك أكمل أحوال الاإنسان » وهي المرتبة 
التي يقال ها. : إنها آخر درجات الاإنسانية وأول درجات الملكية . 


# الصفة الخامسة * قوله ( ويأمرون بالمعروف) . 


# الصفة السادسة ‏ قوله ( ينهون عن المنكر ) وأعلم أن الغاية القصوى فى الكمال أن 
يكون تاما وفوق الام فكون الاإنسان تاما ليس إلا فى كال قوته العملية والنظرية وقد تقدم 


..الفخر الرازي ج ۸م ١4‏ 


ا قوله تعالى : « وما يفعلوا من خير »الآية صورة آل عِمْران 


ذكره » وكونه فوق التام أن يسعى فى تكميل الناقصين > وذلك بطريقين » إما بارشادهم إلى 
ما ينبغي وهو الأمر بالمعروف » أو بمنعهم عا لا ينبغي وهو النهي عن المنكر » قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : ( يأمرون بالمعروف) أي بتوحيد الله وبنبوة محمد ككل ( وينهون عن المنكر ) 
أى ينهون عن الشرك بالله » وعن إنكار نبوة محمد يككِةٍ » وأعلم أن لفظ المعر وف والمنكر. مطلق 
فلم يجر تخصيصه بغير دليل » فهو يتناول كل معروف وکل منكر . 

ل الصفة السابعة ) قوله ( ويسارعون في الخيرات ) وفيه وجهان ( أحدها ) أنهم 
يتبادرون إليها خوف الفوت بالموت » والآخر : يعملونها غير متثاقلين . فان قيل : أليس أن ' 
العجلة مذمومة قال عليه الصلاة والسلام « العجلة من الشيطان والتأني من الرحمن » فا الفرق 
بين السرعة وبين العجلة ؟ قلنا : السرعة لحصوصة بأن يقدم ما ينبغي تقديه » والعجلة 
مخصوصة بأن يقدم مالا ينبغي تقديمه » فالمسارعة خصوصة بفرط الرغبة فما يتعلق بالدين » لأن 
من رغب ف الأمر » آثر الفور على التراخي » قال تعالى ( وسارعوا إلى مغفرة ربكم ) وأيضاً 
العجلة ليست مذمومة على الاإطلاق بدليل قوله تعالى ( وعجلت إليك رب لترضى ) . 


ل الصفة الثامنة # قوله ( وأولئك من الصا حين ) والمعنى وأولئك الموصوفون بما وصفوا 
به من جملة الصالحين الذين صلحت أحواهم عند الله تعالى ورضيهم » وأعلم أن الوصف 
بذلك غاية المدح ويدل عليه القرآن والمعقول » أما القرآن » فهو أن الله تعالى مدح بهذا 
الوصف أ كابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقال : بعد ذكر إسماعيل وإدريس وذى الكفل 
وغيرهم ( وأدخلناهم فى رحتنا إنهم من الصالحين ) وذكر حكاية عن سلوان عليه السلام أنه 
قال ( وأدخلني برحمتك ف عبادك الصالحين ) وقال ) فان الله هو مولاه وجبريل وصالح 
المؤمنين ) وأما المعقول فهو أن الصلاح ضد الفساد وكل ما لا ينبغي أن يكون فهو فساد » سواء 
كان ذلك ف العقائد. أو فى الأعمال > فاذا کان كل ما حصل من باب ما ينبغي أن يكون » فقد 
حصل الصلاح . فكان الصلاح دالا على أكمل الدرجات . 

ثم إنه تعالى لما ذكر هذه الصفات الثانية قال ( وما يفعلوا من خير فلن يكفر وه والله عليم 
بالمتقين ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى » قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( وما يفعلوا من خير فلن 
يكفر وه )بالياء على المغايبة » لأن الكلام متصل با قبله من ذكر مؤمنى أهل الكتاب » يتلون 
ويسجدون ويؤمنون ويأمرون وينهول ويسارعون » ولن يضيع هم ما يعلمون » والمقصود أن 
جهال اليهود لما قالوا : لعبد الله بن سلام إنكم خسرتم بسبب هذا الايمان » قال تعالى بل فازوا 


قوله تعالى : وما يفعلوا من خير » الآية سورة آل عِمران ۲۰۹ 


بالدرجات العظمى 0 فكان المقصود تعظيمهم ليز ول عن قلبهم أثر كلام أولقك الجهال 3 
ثم هذا وإن كان بحسب اللفظ يرجع إلى كل ما تقدم ذكره من مؤمني أهل الكتاب » فإن سائر 
الخلق يدخلون فيه نظرا إلى العلة . 

وأما الباقون فانهم قروا بالتاء على سبيل المخاطبة فهو ابتداء خطاب لجميع المؤمنين على 
معنى أن أفعال مؤمنى أهل الكتاب ذكرت » ثم قال : وما تفعلوا من خير معاشر المؤمنين الذين 
من جملتكم هؤلاء » فلن تكفروه › والفائدة أن يكون حكم هذه الآية عاما بحسب اللفظ في 
حق جميع المكلفين ‏ وما يؤكد ذلك أن نظائر هذه الآية جاءت مخاطبة لجميع الخلائق من غير 
تخصيص بقوم دون قوم كقوله ( وما تفعلوا من خير يعلمه الله ) ( وما تفعلوا من خير يوف 
إل ) ( وما تفعلوا من خير تجدوه عند الله ) وأما أبو عمرو فا منقول عنه أنه كان يقرأ هذه 

© المسألة الثانية ‏ ( فلن تكفر وه ) أي لن تمنعوا ثوابه وجزاءه وإنما سمي منع الجزاء كفر 
لوجهين (الأول)أنهتعالى سمىإيصال الثواب شكراً قال الله تعالى ( فان الله شاكر عليم ) وقال 
( فأولئك كان سعيهم مشكوراً ) فلما سمي إيصال الجزاء شكراً سمي منعه كفرا ( والثاني ) أن 
الكفر فى اللغة هو الستر فسمي منع الجزاء كفرا . لأنه بمنزلة الجحد والستر . 

فان قيل : لم قال ( فلن تكفروه) فعداه إلى مفعولين مع أن شكر وكفر لا يتعديان إلا 
إلى واحد يقال شكر النعمة وكفرها . ش 

قلنا : لأنا بينا أن معنى الكفر ههنا هو المنع والحرمان > فكان كأنه قال : فلن تحرموه › 
ولن تمنعوا جزاءه ٠.‏ 

© المسألة الثالثة # احتج القائلون بالموازنة من الذاهبين إلى الاإحباط ببذه الآية فقال : 
صريح هذه الآية يدل على أنه لا بد من وصول أثر فعل العبد إليه » فلو انحبط ولم ينحبط من 
المحبط بمقداره شىء لبطل مقتضى هذه الآية 3 ونظير هذه الآية قوله تعالى ( فمن يعمل مثقالذرة 
خيراً یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره ) . 

ثم قال ( والله عليم بالمتقين ) والمعنى أنه تعالى لما أخبر عن عدم الحرمان والجزاء أقام ما 
يجرى مجرى الدليل عليه وهو أن عدم إيصال الثواب والجزاء إما أن يكون للسهو والنسيان 
وذلك محال فى حقه لأنه عليم بكل المعلومات » وإما أن يكون للعجز والبخل والحاجة وذلك 


قوله تعالى : « إن الذين كفروا » الآية سورة آل عِمران 
1۰ سس 


و م رر ع 

° مي 2 د 1 2 <> ەم 23< عر قوم ۶ 3 و ری گر صوص دم 
إن لذن ڪفروا لن بغي عنهم أموهم ولا اوللده من أله شيعا واولنيك 
غم ير 3 4 م ابر 24 
اصعب آلنارٍ هم فيها خللدون 22 

ا ل ب بم کے 
( عليم ) يدل على عدم الجهل » وإذا انتفت هذه الصفات امتنع المنع من الجزاء » لأن منع 
الحق لا بد وأن يكون لأجل هذه الأمور والله أعلم » إنما قال ( عليم بالمتقين ) مع أنه عالم 
بالكل بشارة للمتقين بجزيل الثواب ودلالة على أنه لا يفوز عنده إلا أهل التقوى . 

قوله تعالى © إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً وأولئك 
أصحاب النار هم فيها خالدون » . ٠‏ 

أعلم أنه تعالى ذكر في هذه الآيات مرة أحوال الكافرين فى كيفية العقاب » وأخرى 
أحوال المؤمنين في الثواب جامعاً بين الزجر والترغيب والوعد والوعيد » فلما وصف من آمن من 
الكفار با تقدم من الصفات الحسنة أتبعه تعالى بوعيد الكفار . فقال ( إن الذين كفروا لن 
تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ) وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ فى قوله ( إن الذين كفروا ) قولان ( الأول ) المراد منه بعض الكفار 
وذلك لأن مقصود رؤساء اليهود في معاندة الرسول ما كان إلا المال والدليل عليه قوله تعالى فى 
سورة البقرة ( ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا ) ( وثانيها ) أنها نزلت فى مشركي قريش . فان أبا 
جهل كان كثير الاوفتخار بماله ولهذا السبب نزل فيه قوله ( وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم 
أحسن أثاثا ورئيا ) وقوله ( فليدع نادية سندع الزبانية ) ( وثالثها ) أنها نزلت فى أبي سفيان » 
فانه انفق مالا كثيرا على المشركين يوم بدر وأحد فى عداوة النبي كَل : 

« والقول الثاني » أن الآية عامة في حق جميع الكفار » وذلك لأمم كلهم كانوا 
يتعرزود بكثرة الأموال › وكانوا يعيرون الرسول ية وأتباعه بالفقر» وكان من جملة شبههم 
أن قالوا : لوكان محمد على الحق لما تركه ربه فى هذا الفقر والشدة » ولأن اللفظ عام » ولا 
دليل يوجب التخصيص فوجب إجراؤه على عمومه » وللأولين أن يقولوا : إنه تعالى قال بعد 
هذه الآية ( مثل ما ينفقون ) فالضمير فى قوله ( ينفقون ) عائد إلى هذا الموضع » وهوقوله ( إن 
الذين كفروا ) ثم إن قوله ( ينفقون ) مخصوص ببعض الكفار » فوجب أن يكون هذا أيضاً 
مخصوصاً . | 


قوله تال J):‏ مثل 5 ينفقو ن 2 هذه الحياة ( الآية سورة آل عمران ۲۱۱١‏ 


رر م ٤‏ ٤ر‏ رو ماس م صو ا 
05 انقو فى ِو الحبوة اانا کل ريج فیا صر أصابت سرت قو رطمو 
cok N:‏ سو م رر ر ر رص t<‏ رم و د 


انفسهم فا فاهلكته وماطامهم الله وللكن أنفْسهم بظلمود «زه 


© المسألة الثانية * إنما حص تعالى الأموال والأولاد بالذكر لأن أنفع الجادات هو 
الأموال وأنفع الحيوانات هو الولد » ثم بين تعالى أن الكافر لا ينتفع با البتة فى الآخرة » 
ل الأشياء بطريق الأولى › ونظيره قوله تعالى ( يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ) وقوله ( واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيثاً ) الآية 
وقوله ( فلن يقبل من أحدهم ملء ء الأرض ذهباً ولو افتدى به ) وقوله ( وما أموالكم ولا 


أولادكم بالتي تق ربكم عندنا زلفى ) ولا بین تعالى أنه لا انتفاع لهم بأموالهم ولا بأولادهم » قال 
( وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 


وأحتج أصحابنا بهذه الآية على أن فساق أهل الصلاة لا يبقون فى النار أبداً فقالوا قوله 
( وأولئك أ صحاب النار ) كلمة تفيد الحصرفانه يقال : أولئك أصحاب زيد لا غيرهم وهم 
المنتفعون به لا غيرهم ولا أفادت هذه الكلمة معنى الحصرئبت أن الخلود فى النار ليس إلا 
للكافر . 


قوله تعالى « مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم 
e SA E‏ ' 
أعلم أنه تعالى لما بين أن أموال الكفار لا تغني عنهم شيئاً » ثم أنهم ربما أنفقوا أموا هم 


فى وجوه الخيرات ¢ فيخطر ببال الإنسان أنمم ينتفعون بذلك » > فأزال الله تعالى هذه الآية تلك 
الشبهة » وبين أ نهم لا ينتفعون بتلك الاإنفاقات » وإن كانوا قد قصدوا بها وجه الله . 


3 المسألة الأولى » المثل الشبه الذى يصير كالعلم لكثرة استعماله فيا يشبه به وحاصل 
الكلام أن كفرهم يبطل ثواب نفقتهم » كما أن الريح الباردة تهلك الزرع . 
فان قيل : فعلى هذا التقدير مثل إنفاقهم هو الحرث الذى هلك » فكيف شبه الاينفاق 


1" قوله تعالی : « مثل ما ينفقون ) الآية سورة آل عِمران 


بالريح الباردة المهلكة . 

قلنا : الكل قسمان منه ما حصلت فيه المشابهة بين ما هو المقصود من الجملتين وإن لم 
تحصل المشابهة بين أجزاء الجملتين » وهذا هو المسمى بالتشبيه المركب » ومنه ما حصلت 
المشامبة فيه بين المقصود من الجملتين » وبين أجزاء كل واحدة منهما » فاذا جعلنا هذا المثل من" 
القسم الأول زال السؤال » وإن جعلناه من القسم الثاني ففيه وجوه ( الأول ) أن يكون_ 
التقدير : مثل الكفر في إهلاك ما ينفقون . كمثل الريح المهلكة للحرث ( الثاني ) مشل ما 
ينفقون » كمثل مهلك ريح » وهو ا حرث ( الثالث ) لعل الاإشارة فى قوله ( مثل ما ينفقون ) 
إلى ما أنفقوا في إيذاء رسول اله فى جمع العساكر عليه » وكان هذا الإنفاق مهلكا لجميع ما 
أتوا به من أعمال الخير والبر وحينئذ يستقيم التشبيه من غير حاجة إلى إضمار وتقديم وتأخير » 
والتقدير : مثل ما ينفقون في كونه مبطلا لما أتوا به قبل ذلك من أعمال البر كمثل ريح فيها صر 
فى كونها مبطلة للحرث » وهذا الوجه خطر ببالى عند كتابتي على هذا الموضع » فان إنفاقهم فى 
إيذاء الرسول ية من أعظم أنواع الكفر ومن أشدها تأثيرا فى إبطال آثار أعمال البر . 

# المسألة الثانية # اختلفوا فى تفسير هذا الإنفاق على قولين ( الأول ) أن المراد بالإنفاق 
ههنا هو جميع أعمالهم التي يرجون الاإنتفاع بها في الآخرة سياه الله إنفاقا ى) سمي ذلك بيعاً 
وشراء فى قوله ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ) إلى قوله ( فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم 
به ) ويا يدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى ( لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ) والمراد به 
جميع أعهال الخير وقوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) والمراد جميع أنواع 
الإنتفعات . 

ل والقول الثاني 4 وهو الأشبه أن المراد إنفاق الأموال . والدليل عليه ما قبل هذه الآية 
وهو قوله ( لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ) . 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( مثل ما ينفقون ) المراد منه جميع الكفار أو بعضهم »> فيه 
قولان : ( الأول ) المراد الاوخبار عن جميع الكفار » وذلك لأن إنفاقهم إما أن يكون لنافع: 
الدنيا أولمنافع الآخرة فان كان لمنافع الدنيا لم يبق منه أثر البتة في الآخرة في حق السلم فضلا 
عن الكافر وإن كان لمنافع الآخرة لم ينتفع به فى الآخرة لأنالكفر مانع من الانتفاع به» فثبت أن 
جميع نفقات الكفار لا فائدة فيها فى الآخرة 5 ولعلهم أنفقوا أموالههم فى الخيرات نحو بناء 
الرباطات والقناطر والإحسان إلى الضعفاء والآيتام والأرامل . وكان ذلك المنفق يرجومن ذلك 
الاونفاق خيرا كثيرا فاذا قدم الاخرة رأى كفره مبطلا لاثار الخيرات » فكان كمن زرع زرعا 
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وتوقع منه نفعا كثيرا فأصابته ريح فأحرقته فلا يبقى معه إلا الحزن والأسف . هذا إذا أنفقوا 
الأموالفي وجوه الخيرات أما إذا أنفقوها فما ظنوه أنه الخيرات لكنه كان من المعاصي مثل إنفاق 
الأموال فى إيذاء الرسول ياء وني قتل المسلمين وتخريب ديارهم » فالذي قلناه فيه أسد وأشد » 
ونظير هذه الآية قوله تعالى : ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ) وقال : ( إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدواعن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ) وقوله : 
( والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة ) فكل ذلك يدل على الحسنات من الكفار لا تستعقب 
الثواب » وكل ذلك مجموع فى قوله تعالى : ( إغا يتقبل الله من المتقين ) وهذا القول هو الأقوى 
والأصح . 

وأعلم أنا فسرنا الآية بخيبة هؤلاء الكفار فى الآخرة ولا يبعد أيضاً تفسيرها بخيبتهم في 
الدنيا » فانهم أنفقوا الأموال الكثيرة في جمع العساكر وتحملوا المشاق ثم أنقلب الأمر عليهم › 
وأظهر الله اللإسلام وقواه فلم يبق مع الكفار من ذلك الإنفاق إلا الخيبة والحسرة . 


ل والقول الثاني € المراد منه الايخبار عن بعض الكفار » وعلى هذا القول ففي الآية 
وجوه ( الأول ) أن المنافقين كانوا ينفقون أموالهم في سبيل الله ولكن على سبيل التقية وا لخوف 
من المسلمين وعلى سبيل المداراة هم فالآية فيهم ( الثاني ) نزلت هذه الآية في أبي سفيان 
وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم على الرسول عليه السلام ( الثالث ) نزلت فى إنفاق سفلة 
اليهود على أحبارهم لأجل التحريف ( والرابع ) المراد ما ينفقون ويظنون أنه تقرب إلى الله 
: تعالى مع أنه ليس كذلك . 

3 المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى ( الصر ) على وجوه ( الأول ) قال أكثر المفسرين وأهل 
اللغة : الصرالبرد الشديد وهو قول ابن عباس وقتادة والسدى وابن زيد ( والثاني ) أن الصر : 
هو السموم الحارة والنار التي تغلي > وهو اختيار أبي بكر الأصم وأبي بكر بن الأنباري » قال 
أبن الأنبارى : وإنما وصفت الناز بأنها ( صر ) لتصويتها عند الالتهاب » ومنه صرير الباب › 
والصرصرمشهور » والصرة الصيحة ومنه قوله تعالى ( فأقبلت امرأته في صرة ) وروى ابن 
الأنبارى باسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في ( فيها صر ) قال فيها نار » وعلى القولين 
فالمقصود من التشبيه حاصل » لأنه سواء كان بردا مهلكا أو حرأ محرقا فانه يصير مبطلا للحرث 
والزرع فيصح التشبيه به . 

5 المسألة الخامسة ‏ المعتزلة احتجوا مبذه الآية على صحة القول بالاإحباط » وذلك لأنه 
كما أن هذه الريح تهلك الحرث فكذلك الكفر بهلك الاإنفاق › وهذا إنما يصح إذا قلنا : إنه 
لولا الكفر لكان ذلك الإنفاق موجبا لمنافع الآخرة وحينئذ يصح القول بالإحباط » وأجاب 
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أصحابنا عنه بأن العمل لا يستلزم الثواب إلا بحكم الوعد . والوعد من الله مشروط بحصول 
الايهان . فاذا حصل الكفر فات المشروط لفوات شرطه لأن الكفر أزاله بعد ثبوته » ودلائل 
بطلان القول بالاحباط قد تقدمت فى سورة البقرة . 

ثم قال تعالى ( أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم ) وفيه سؤال : وهو أن يقال : لم لم 
يقتصر على قوله ( أصابت حرث قوم ) وما الفائدة في قوله ( ظلموا أنفسهم ) . 

قلنا : فى تفسير قوله ( ظلموا أنفسهم ) وجهان ( الأول ) أنهم عصوا الله فاستحقوا 
هلاك حرثهم عقوبة هم » والفائدة في ذكره هي أن الغرض تشبيه ما ينفقون بشىء يذهب 
بالكلية حتى لا يبقى منه شىء » وحرث الكافرين الظالمين هو الذى يذهب بالكلية ولا يحصل 
منه منفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة » فأما حرث المسلم المؤمن فلا يذهب بالكلية لأنه وإن كان 
يذهب صورة فلا يذهب معنى » لأن الله تعالى يزيد فى ثوابه لأجل وصول تلك الأحزان إليه 
( والثاني ) أن يكون المراد من قوله ( ظلموا أنفسهم ) هو أهم زرعوا فى غير موضع الزرع أو 
فى غير وقته » لأن الظلم وضع الشىء فى غير موضعه » وعلى هذا التفسير يتأكد وجه التشبيه » 
فان من زرع لا في موضعه ولا فى وقته يضيع » ثم إذا. أ صابته الريح الباردة كان أولى بأن يصير 
ضائعا » فكذا ههنا الكفار لا أتوا بالارنفاق لا في موضعه ولا في وقته ثم أصابه شؤم كفرهم امتنع 
أن لا يصير ضائعا والله أعلم . 


ثم قال تعالى ( وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ) والمعنى أن الله تعالى ما ظلمهم 
حيث لم يقبل نفقاتهم . ولكنهم ظلموا أنفسهم حيث أتوا بها مقر ونة بالوجوه المانعة من كونها 
مقبولة لله تعالى قال صاحب الكشاف : قرىء ( ولكن ) بالتشديد بمعنى ولكن أنفسهم 
يظلموما . ولايجوزأن يراد. ولكنه أنفسهم يظلمون على إسقاط ضمير الشأن > لأنه لا يجوز 
إلا فى الشعر . 


قولهتعالى ¥ يا أمها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودواما عنتم قد 
بدت البغضاء من أ فواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون % . 
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اعلم أنه تعالى لما شرح أحوال المؤمنين والكافرين شرع فى تحذير المؤمنين عن مخالطة 
الكافرين فى هذه الآية وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن الذين نهى الله المؤمنين عن مخالطتهم من هم ؟ على 
أقوال: ( الأول ) أنهم هم اليهود ذلك لأن المسلمين كانوا يشاورونهم فى أمورهم 
ويؤانسونهم لما كان بينهم من الرضاع والحلف ظناً منهم أخهم وإن خالفوهم في الدين فهم 
ينصحون لهم في أسباب المعاش فنهاهم الله تعالى ببذه الآية عنه » وحجة أصحاب هذا القول 
أن هذه الآيات من أوها إلى آخرها مخاطبة مع اليهود فتكون هذه الآية أيضا كذلك ( الثاني ) 
أنهم هم المنافقون »> وذلك لأن المؤمنين كانوا يغترون بظاهر أقوال المنافقين ويظنون أهم 
صادقون فيفشون إليهم الأسرار ويطلعونهم على الأحوال الخفية » فالله تعالى منعهم عن . 
ذلك . وحجة أصحاب هذا القول أن ما بعد هذه الآية يدل على ذلك وهوقوله ( وإذا لقوكم 
قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ) ومعلوم أن هذا لا يليق باليهود بل هو 
صفة المنافقين » ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ) ( الثالث ) المراد به جميع أصناف الكفار 
والدليل عليه قوله تعالى ( بطانة من دونكم ) فمنع المؤمنين أن يتخذوا بطانة من غير المؤمنين 
فيكون ذلك نيا عن جميع الكفار وقال تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء ) وما يؤكد ذلك ما ر وى أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : ههنا رجل من أهل 
ا حيرة نصراني لا يعرف أقوى حفظاً ولا أحسن حطامنه » فإن رأيت أن نتخذه كاتباً » فامتنع 
عمر من ذلك وقال : إذن اتخذت بطانة من غير المؤمنين » فقد جعل عمر رضي الله عنه هذه 
الآية دليلا على النهي عن اتخاذ بطانة » وأماما تمسكوا به من أن ما بعد الآية مختص بالمنافقين 
فهذا لا يمنع عموم أ ول الآية 2 فإنه ثبت في أصول الفقه أن أول الآية إذا كان عاماً وآخرها إذا 
كان خاصاً لم يكن خصوص آخر الآية مانعاً من عموم اوها . 

ل المسألة الثانية 4 قال أبو حاتم عن الأصمعي : بطن فلان بفلان يبطن به بطوتاً 
وبطانة » إذاكان خاصاً به داخلاً فى أمره » فالبطانة مصدر يسمى به الواحد والجمع » وبطانة 
الرجل خاصته الذين يبطنون أمره وأصله من البطن خلاف الظهر » ومنه بطانة الثوب خلاف 
ظهارته » والحاصل إن الذى يخصه الإنسان بمزيد التقريب يسمى بطانة لأنه ممنزلة ما يلي بطنه 
فى شدة القرب منه . 


۾ المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ( لا تتخذوا بطانة ) نكرة فى سياق النفي فيفيد العموم . 
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اا ن 

0 المسألة الأولى 4 من دونكم أي من دون المسلمين ومن غير أهل ملتكم ولفظ( من 
دونكم ) يحسن حمله على هذا الوجه كا يقول الرجل : قد أحسنتم إلينا وأنعمتم علينا » وهو 
يريد أحسنتم إلى إخواننا » وقال تعالى ( ويقتلون النبيين بغير حق ) أي آباؤهم فعلوا ذلك . 

# المسألة الثانية # في قوله ( من دونكم ) احتالان ( أحدهم) ) أن يكون متعلقاً بقوله 
( لا تتخذوا ) أى لا تتخذوا من دونكم بطانة ( والثاني ) أن يجعل وصفاً للبطانة والتقدير : 
بطانة كائنات من دونكم . 
بطانة من دونكم ) ؟ 

قلنا : قال سيبويه : انهم يقدمون الاهم والذى هم بشأنه أعني وههنا ليس المقصود 
اتخاذ البطانة إنما المقصود أن يتخذ منهم بطانة فكان قوله : لا تتخذوا من دونكم بطانة أقوى فى 
إفادة المقصود . 

# المسألة الثالثة # قيل ( من ) زائدة » وقيل للنبيين : لا تتخذوا بطانة من دون أهل 
ملتكم . فإن قيل : هذه الآية تقتضي المنع من مصاحبة الكفار على الاإطلاق » وقال تعالى ( لا 
ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ) ( إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم ) فكيف الجمع بينهما ؟ قلنا : لا شك أن الخاص يقدم على 
العام . 

واعلم أنه تعالى لما منع المؤمنين من أن يتخذوا بطانة من الكافرين ذكر علة هذا النهي 
وهي أمور ( أحدها ) قوله تعالى ( لا يألونكم خبالا ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : يقال( ألا ) في الأمر يألوا إذا قصرفيه » ثم 
استعمل معدي إلى مفعولين فى قوهم : لا آلوك نصحاً » ولا آلوك جهداً على التضمين , والمعنى 
لمعك حاولا اقشات يدا 

$ المسألة الثانية # الخبال الفساد والنقصان 3 وأنشدوا 

لستم بيد إلا يدا خبولة العضد 


أي فاسدة العضد منقوضتها » ومنه قيل : رجل بول ومخبل ومختبل لمن كان ناقص 
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العقل , وقال تعالى : ( لو خرجوا,فيكم ما زادوكم إلا خبالا ) أى فساداً وضرراً . 

المسألة الثالثة # قوله ( لا يألونكم خبالا ) أي لا يدعون جهدهم في مضرتكم 
وفسادكم 3 يقال : ما ألوته ا أى ما قصرت فى نصيحته 3 وها لوش ا اة : 

ل المسألة الرابعة 4 انتصب الخبال بلا يألونكم لأنه يتعدى إلى مفعولين كما ذكرنا وإن 
قوله تعالى ( ودوا ما عنتم ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأول يقال وددت كذا 3 أى أحببته و( العنت ) شدة الضرر والمشقة قال 
تعالى ( ولول شاء الله لأعنتكم ) . 

« المسألة الثانية # ما مصدرية كقوله ( ذلكم با كنتم تفرحون في الأرض بغير ال حق وجا 
كنتم تمرحون ) أي بفرحكم ومرحكم وكقوله ( والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ) أى 
بنائه إياها وطحيه إياها . 

5 المسألة الثالغة ‏ تقدير الآية : أحبوا أن يضروكم فى دينكم ودنياكم أشد الضرر . 


# المسألة الرابعة # قال الواحدى رحمه الله : لا محل لقوله ( ودوا ما عنتم ) لأنه استئناف 
بالجملة وقيل : إنه صفة لبطانة » ولا يصح هذا لأن البطانة وقد. وصفت بقوله ( لا يألونكم 
خبالا ) فلو كان هذا صفة أيضاً لوجب إدخال حرف العطف بينهم) . 
المسألة الخامسة # الفرق بين قوله ( لا يألونكم خبالا ) وبين قوله ( ودوا ماعنتم ) في 
المعنى من وجوه ( الأول ) لا يقصرون فى إفساد دينكم » فان عجزوا عنه ودوا إلقاءكم في أشد 
أنواع الضرر (الثاني) لا يقصرون في إفساد أموركم فى الدنيا » فاذا عجزوا عنه لم يزل عن 
قلويهم حب إعناتكم ( والثالث ) لا يقصرون في إفساد أموركم » فإن لم يفعلوا ذلك لمانع من 
خارج » فحب ذلك غير زائل عن قلوبهم ( وثالثها ) قوله تعالى ( قد بدت البغضاء من 
أفواههم ) وفيه مسائل : 
5 المسألة الأولى »* البغضاء أشد البغض » فالبغض مع البغضاء كالض رمع الضراء . 


0 المسألة الثانية * الأفواه جمع الفم والفم أصله فوه بدليل أن جمعه أفواه 3 يقال د فوه 
وأفواه كسوط وأسواط » وطوق وأطواق > ويقال رجل مفوه إذا أجاد القول . وأفوه إذا كان 
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م ھە م120 > 2 ءءء 3 هع مل > ص 200 2 2 اسم لاي سم صم 
هكانتم آولاء تحبونهم ولا يحبونكر وتؤمنون أ کتلب كله و إذا لقو ولوا ءامنا و إا 
سوه م غ وا مسمس زر صاصم و0 اس 


خلوأ عضو علیکر انال من الميظ قل مولو بعبظک إن آله عم دات 
م و 
آلصدور و 


واسع الفم » فثبت أن أصل الفم فوه بوزن سوط » ثم حذفت الهاء تخفيفاً ثم أقيم الميم مقام 
الواو لانهها حرفان شفويان . 

© المسألة الثالثة » قوله ( قد بدت البغضاء من أفواههم ) إن حملناه على المنافقين ففي 
تفسيره وجهان ( الأول ) أنه لا بد في المنافق من أن يجرى فى كلامه ما يدل على نفاقه ومفارقة 
لطريق المخالصة فى الود والنصيحة » ونظيره » قوله تعالى ( ولتعرفنهم فى لحن القول) 
( الثاني ) قال قتادة : قد بدت البغضاء لأوليائهم من المنافقين والكفار لاطلاع بعضهم بعضا 
على ذلك » أما إن حملناه على اليهود فتفسير قوله ( قد بدت البغضاء من أفواههم ) فهو أ نهم 
يظهر ون تكذيب نبيكم وكتابكم وينسبونكم إلى الجهل والحمق» ومن اعتقد فى غيره الإصرار 
على الجهل والحمق امتنع أن يحبه » بل لا بد وان يبغضه » فهذا هو المراد بقوله ( قد بدت 
البغضاء من أفواههم ) . 
٠‏ ثم قال تعالى ( وما تخفي صدورهم أكبر ) يعني الذى يظهر على لسان المنافق من 
علامات البغضاء أقل مما فى قلبه من النفرة ¢ والذى يظهر من علامات الحقدعلى لسانه أقل ما 
في قلبه من الحقد » ثم بين تعالى أن إظهار هذه الأسرار للمؤمنين من نعمه عليهم » فقال ( قد 
بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ) أي من أهل العقل والفهم والدراية , وقيل ( إن كنتم 
تعقلون ) الفصل بين ما يستحقه العدو والولي » والمقصود بعثهم على استعمال العقل فى تأمل 
هذه الآية وتدبر هذه البينات » والله أعلم . 5 

قوله تعالى 4 ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا 
أمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغي كم إن الله عليم بذات 
الصدور 4 . 

واعلم أن هذا نوع آخر من تحذير المؤمنين عن خالطة المنافقين » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ى قال السيد السرخسى سلمه الله ( ها) للتنبيه و( أنتم ) مبتدأ 
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و( أولاء ) خبره و( تحبونهم ) فى موضع النصب على الحال من اسم الاشارة » ويجوزأن 
تكون ( أولاء ) بمعنى الذين و( تحبونهم ) صلة له » والموصول مع الصلة خبر ( أنتم ) وقال 
الفراء ( أولاء ) خبر و ( تحبونهم ) خبر بعد خبر . 

« المسألة الثانية 4 أنه تعالى ذكر فى هذه الآية أموراً ثلاثة » كل واحد منها على أن. 
المؤمن لا يجوز أن يتخذ غير المؤمن بطانة لنفسه ( فالأول ) قوله ( تحبونهم ولا يحبونكم ) وفيه 
وجوه : ( أحدها ) قال المفضل ( تحبونهم ) تريدون لهم الاإسلام وهو خير الأشياء ( ولا 
بسبب ما بينكم وبينهم من الرضاعة والمصاهرة ( ولا يحبونكم ) بسبب كونكم مسلمين 
( الثالث ) ( تحبونهم ) بسبب أنهم أظهروا لكم الان ( ولا وک )ايدب أن ا 
مستقر فى باطنهم ( الرابع ) قال أبو بكر الأصم ( تحبونهم ) بمعنى أنكم لا تريدون إلقاءهم في 
الآفات والمحن ( ولا يحبونكم ) بمعنى أنهم يريدون إلقاءكم في الآفات والمحن ويتربصود 
بكم الدوائر ( الخامس ) ( بوهم ب أنهم يظهرون لكم محبة الرسول وحب المحبوب 
حبوب( ولا يحبونكم )لأخهم يعلمو نأ نكم تحبونالرسول وهم يبغضون الرسول وتحب المبغوض 
مبغوض ( السادس ) ( تحبونهم ) أي تخالطونهم » وتفشون إليهم أسراركم في أمور دينكم 
( ولا يحبونكم ) أي لايفعلون مثل ذلك بكم . ْ 

واعلم أن هذه الوجوه التي ذكرناها إشارة إلى الأسباب الموجبة لكون المؤمنين يحبونهم 
ولكونهم يبغضون المؤمنين » فالكل داخل تحت الآية , ولما عرفهم تعالى كونهم مبغضين 
للمؤمنين وعرفهم أخهم مبطلون في ذلك البغض صار ذلك داعيا من حيث الطبع 6 ومن حيثث 
الشرع إلى أن يصير المؤمنون مبغضين هؤلاء المنافقين . 

« والسبب الثاني لذلك »* قوله تعالى ( وتؤمنون بالكتاب كله ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * فى الآية إضار » والتقدير : وتؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمنون 
به » وحسن الحذف لا بينا أن الضدين يعلمان معاً فكان ذكر أحده] مغنياً عن ذكر الآخر . 

2 المسألة الثانية #4 ذكر ( الكتاب ) بلفظ الواحد لوجوه ( أحدها ) أنه ذهب به مذهب 
الجنس كقوهم : كثر الدرهم في أيدى الناس ( وثانيها ) أن المصدرلا يجمع إلا على التأويل ء 
فلهذا لم يقل الكتب بدلا من الكتاب » وإن كان لوقاله لجاز توسعاً . 

ل المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام : أنكم تؤمنون بكتبهم كلها وهم مع ذلك يبغضونكم 
فا بالكم مع ذلك تحبونهم وهم لا يؤمنون بشىء من كتابكم » وفيه توبيخ شديد بأنښم في 


5 قوله ان :إن الله عليم بذات الصدو. ( الآية سورة آل عمران 


باطلهم اصلب منكم فى حقكم » ونظيره قوله تعالی ( فانہم يألمون كما تألمون وترجون من الله 

« السبب الثالث لقبح هذه المخالطة * قوله تعالى ( وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ ) والمعنى : أنه إذا خلا بعضهم ببعض أظهر وا شدة العداوة » 
وشدة الغيظ على المؤمنين حتى تبلغ تلك الشدة إلى عض الأنامل » كا يفعل ذلك أحدنا إذا 
اشتد غيظه وعظم حزنه على فوات مطلوبه » ولا كثر هذا الفعل من الغضبان . صار ذلك كناية 
عن الغضب حتى يقال فى الغضبان : إنه يعض يده غيظاً وإن لم يكن هناك عض » قال 
المفسرون : وإنما حصل لهم هذا الغيظ الشديد لما رأوا من ائتلاف المؤمنين واجتاع كلمتهم 
وصلاح ذات بينهم . 

ثم قال تعالی ( قل موتوا بغيظكم ) وهودعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى هلکوا به » 
والمراد من ازدياد الغيظ ازدياد ما يوجب هم ذلك الغيظ من قوة اللإسلام وعزة أهله وما هم ف 


فان قيل : 
( قوله ( قل موتوا بخيظكم ) أمر هم بالإقامة على الغيظ . وذلك الغيظ كفر » فكان هذا أمراً 
بالإقامة على الكفر وذلك غير جائز . 

قلنا : قد بينا إنه دعاء بازدياد ما يوجب هذا الغيظ وهو قوة الإسلام فسقط السؤال : 

وأيضاً فإنه دعاء عليهم بالموت قبل بلوغ ما يتمنون . 

ثم قال ( إن الله عليم بذات الصدور ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ ( دات ) كلمة وضعت لنسبة المؤنث كما أن ( ذو ) كلمة وضعت 
لنسبة المذكر والمراد بذلك الصدور الخواطر القائمة بالقلب والدواعى والصوارف الموجودة فيه 
وهي لكونها حالة فى القلب منتسبة إليه فكانت ذات الصدور » والمعنى أنه تعالى عالم بكل ما 
حصل فى قلوبكم من الخواطر والبواعث والصوارف . 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف يحتمل أن تكون هذه الآية داخلة فى حملة 
المقول وأن لا تكو ن( أما الأول ) فالتقدير : أخبرهم بما يسرونه من عضهم الأنامل غيظاً إذا 
خلوا وقل هم : إن الله عليم ما هو أخفى ما تسرونه بينكم > وهو مضمرات الصدور » فلا 
تظنوا أن شيئا من اسراركم يخفى عليه ( أما الثاني ) وهو أن لا يكون داخلا فى المقول فمعناه : 
قل هم ذلك يا محمد ولا تتعجب من اطلاعي إياك على ما يسرون » فإني أعلم ما هو أخفى من 


قوله تعالى : « إن تمسسكم حسنة » الآية سورة آل عِمران ١‏ 


0 <سح* r‏ ا 77 ع م جح وى عادر مم ا 
إن سك حسنة سوھ و إن تصبكر سيئة يفرحو ا ,ما و إن تَصير وأ ولتقوا لايض ر 
م وبر ارجح ر مع 2 ا وو 
ڪيدهم شيعا إن آله ا يعملون حيط ل 
5 356 7 1 5 ع ۴“ < 5 5 اديه 
ذلك » وهوما أضمروه فى صدورهم ولم يظهروه بألسنتهم ويجوز أن لا يكون » ثم قول وان 
يكون قوله ( قل موتوا بغيظكم ) أمر الرسول ية بطيب النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد 
الله إياه أنهم هلكون غيظاً باعزاز الإسلام وإذلاهم به . كأنه قيل : حدث نفسك بذلك والله 
تعالى أعلم . 

قوله تعالى « إن قسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا 
يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون حيط 4 . 

واعلم أن هذه الآية من تمام وصف المنافقين ١‏ فبين تعالى أنهم مع ماهم من الصفات 
020 #المسألة الأولى » الس أصله باليد ثم يسمى كل ما يصل إلى الشيء ( ماساً ) على 
سبيل التشبيه فيقال. : فلان مسه التعب والنصب » قال تعالى ( وما مسنا من لغوب ) وقال 
( وإذا مسكم الضر فى البحر ) قال صاحب الكشاف : المس ههنا بمعنى الاإصابة › قال تعالى 
( إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة ) وقوله ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك ) وقال ( إذا مسه الشرجزوعاً وإذا مسه الخير منوعا ) . 

ل المسألة الثانية * المراد من | لحسئة ههنا منفعة الدنيا على اختلاف أحواا , فمنها 
بين الأحباب والمراد بالسيئة أضدادها » وهي المرض والفقر والهزيمة والاممزام من العدو 
وحصول التفرق بين الأقارب 3 والقتل والنهب والغارة 3 فبين تعالى أنهم حزنون ويغتمود 

ل المسألة الثالثة » يقال ساء الشىء بسوء فهو سىء > والأنثى سيئة أى قبح » ومنه قوله 
تعالى ( ساء ما يعملون ) والسوأى ضد الحسنى . 


ثم قال ( وإن تصبروا ) يعني على طاعة الله وعلى ما ينالكم فيها من شدة وغم( وتتقوا )كل 
ما باكم عنه وتتوکلوا في أموركم على الله ( لا يضركم كيدهم شيثاً ) وفيه مسائل : 
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المسألة الأولى * قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو (لايضركم ) بفتح الباء وكسر الضاد 
وسكون الراء » وهو من ضاره يضيره » ويضوره ضوراً إذا ضره » والباقون ( لا يضركم ) بضم 
الضاد والراء المشددة وهو من الضر. وأصله يضرركم جزما» فادغمت الراء فى الراء ونقلت 
ضمة الراء الأولى إلى الضاد وضمت الراء الأخيرة » اتباعأ لأقرب الحركات وهي ضمة 
ال وقال بعضهم : هو على التقديم والتأخير تقديره: ولا يضركم كيدهم شيئاً إن تصبروا 
وتتقوا » قال صاحب الكشاف : وروى المفضل عن عاصم ( لا يضركم ) بفتح الراء 
# المسألة الثانية » الكيد هو أن يحتال الإنسان ليوقع غيره في مكروه » وابن عباس فسر 
الكيد ههنا بالعداوة . 9 المسألة الثالثة © ( شيئاً ) نصب عل المصدر اى شيئاً من الضر . 
# المسألة الرابعة # معنى الاية : أن كل من صبر على أداء أوامر الله تعالى واتقى كل ما 
ہی الله عنه كان فى حفظ الله فلا يضره كيد الكافرين ولا حيل المحتالين . 
وتحقيق الكلام في ذلك هو أنه سبحانه إنما خلق الخلق للعبودية كما قال ( وما خلقت الجن 
واللإنس إلا ليعبدون ) فمن وفى بعهد العبودية في ذلك فالله سبحانه أكرم من أن لا يفي بعهد 
الربوبية فى حفظه عن الآفات والمخافات » وإليه الاوشارة بقوله ( ومن يتق الله يجعل له خرجاً 
ويرزقه من حيث لا يحتسب ) إشارة إلى أنه يوصل إليه كل ما يسره » وقال بعض الحكماء : إذا 
أردت أن تكبت من يحسد فاجتهد فى اكتساب الفضائل 
ثم قال تعالى ( إن الله بما يعملون حيط ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى *# قرىء با يعملون بالياء على سبيل المغايبة بمعنى أنه عالم بما يعملون 
في معاداتكم فيعاقبهم عليه > ومن قرأ بالتاء على سبيل المخاطبة » فالمعنى أنه عالم حيط بما 
تعملون من الصبر والتقوى فيفعل بكم ما:أنتم أهله . 

ط المسألة الثانية 4 إطلاق لفظ المحيطعلى الله مجاز » لأن المحيط بالشىء هو الذى يحيط 
به من كل جوانبه وذلك من صفات الأجسام » لكنه تعالى لما كان عالما بكل الأشياء قادراً على 
كل الممكنات » جاز فى مجاز اللغة أنه محيط بها . ومنه قوله ( والله من ورائهم حيط ) وقال 
( والله حيط بالكافرين ) وقال ( ولا يحيطون به علما) وقال ( وأحاط با لدم وأحصى كل شبىء 
عددا ) . 


# المسألة الثالثة » إما قال ( إن الله ما يعملون حيط ) ولم يقل إن الله حيط بما يعملون 
لأنهم يقدمون الأهم والذى هم بشأنه . أعني وليس المقصود ههنا بيان كونه تعالى عالماً » بينا 
أن جميع أعمالهم معلومة لله تعالى ومجاز بهم عليها فلا جرم قد ذكر العمل والله أعلم 


قوله تعاللى : « واذ غدوت » الآية سورة آل عمران لقم 
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قوله تعالى ا وإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم ٠‏ ا 
همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهم| وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) . 


اعلم أنه تعالى لما قال ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) أتبعه ا يدهم على سنة 
الله تعالى فيهم فى باب النصرة والمعونة ودفع مضار العدو إذا هم صبروا واتقوا. وخلاف ذلك 
فيهم إذا لم يصبروا فقال ( وإذ غدوت من أهلك ) يعنى أنهم يوم أحد كانوا كثيرين للقتال ٠‏ فلا 
خالفوا أمر الرسو ل انهزموا . و يوم بد ر كانوا قليلين غير مستعدين للقتال فلم| أطاعوا أمر الرسول 
غلبوا واستولوا على خصومهم › وذلك يؤكد قولنا . وفيه وجه آخر وهو أن الانكسار يوم أحد إما 
حصل بسبب تخلف عبدالله بن أبى بن سلو ل المنافق » وذلك يدل على أنه لاجو ز اتخاذ هؤلاء المنافقين 
بطانة وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى » قوله ( وإذ غدوت من أهلك ) فيه ثلاثة أوجه ( الأول ) تقديره 
واذكر إذ غدوت ( والثاني ) قال أبومسلم : هذا كلام معطوف بالواو على قوله ( قد كان لكم 
آية فى فئتين التقتا فة تقاتل فى سبيل الله وأخرى كافرة ) يقول : قد كان لكم في نصرالله تلك 
الطائفة القليلة من المؤمنين على الطائفة الكثيرة من الكافرين موضع اعتبار لتعرفوا به أن الله ناصر 
المؤمنين » وكان هم مثل ذلك من الآية إذ غدا الرسول ية يبوىء المؤمنين مقاعد للقتال 
( والثالث ) العامل فيه حيط : تقديره والله بما يعملون حيط وإذ غدوت . 


© المسألة الثانية # اختلفوا فى أن هذا اليوم أي يوم هو؟ فالأكثرون : أنه يوم » 
أحد : وهوقول ابن عباس والسدى وابن إسحاقوالر بيع والأصم وأبيمسلم وقيل: إنه يوم 
بدر» وهو قول الحسن » وقيل إنه يوم الأحزاب وهو قول مجاهد ومقاتل » حجة من قال هذا 
اليوم هو يوم أحد وجوه ( الأول) أن أكثر العلماء بالمغازي زعموا أن هذه الآية نزلت في 
وقعة أحد ( الثاني ) أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( ولقد نصركم الله ببدر ) والظاهر أنه معطوف 
على ما تقدم > ومن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه » وأما يوم الأحزاب » فالقوم إنما 

الفخر الرازي ج 8 م ١6‏ 
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خالفوا أمر الرسول ي يوم أحد لا يوم الأحزاب » فكانت قصة أحد أليق بهذا الكلام لأن 
المقصود من ذكر هذه القصة تقرير قوله ( وإن تصبر وا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) فثبت إن 
هذا اليوم هو يوم أحد ((الثالث ) أن الانكسار واستيلاء العدوكان فى يوم أحد أكثر منه فى يوم 
الأحزاب لأن في يوم أحد قتلوا جمعاً كثيراً من أكابر الصحابة ولم يتفق ذلك يوم الأحزاب فكان 
حمل الآية على يوم أحد أولى . 

« المسألة الثالثة # روى أن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء فاستشار رسول الله كاز 
أصحابه ودعا عبدالله بن أبي بن سلول ولم يدعه قط قبلها فاستشاره فقال عبدالله وأكشر 
الأنصار : يا رسول الله أقم بالمدينة ولا تخرج إليهم والله ما خرجنا منها إلى عدو قط إلا أصاب ‏ 
مناولا دحل عدو علينا إلا أصبنا منه» فكيف وأ نت فينا؟ فدعهم فان أقاموا أ قامو بشر موضع 
وإن دخلو قتلهم الرجال في وجوههم » ورماهم النساء والصبيان بالحجارة» وإن رجعوا رجعوا 
خائبين وقال أخرون: أخرج بنا إلى هؤلاء الأكلب لئلا يظنوا أنا قد خفناهم» فقال عليه 
الصلاة والسلام « إني قد رأيت فى منامي بقرا تذبح حول فأولتها خيراً ورأيت فى ذباب سيفي 
ثلم| فأولته هزيمة ورأيت كأني أدخلت يدي فى درع حصينة فأولتها المدينة فان رأيتم أن تقيموا 
بالمدينة وتدعوهم » فقال قوم من المسلمين من الذين فاتتهم ( بدر ) وأكرمهم الله بالشهادة يوم 
أحد أخرج بنا إلى أعدائنا فلم يزالوا به حتى دخل فلبس لامته > فلما لبس ندم القوم » 
وقالوا : بشس) صنعنا نشير على رسول الله والوحي يأتيه › فقالوا : له اصنع يا رسول الله ما 
راث فقال « لا ينبغي لنبي أن يلبس لامته فيضعها حتى يقاتل » فخرج يوم الجمعة بعد 
صلاة الجمعة وأصبح بالشعب من أحد يوم السبت للنصف من شوال » فمشی على رجليه 
وجعل يصف اصحابه للقتال كأنما يقوم بهم القدح إن رأى صدراً خارجاً قال له تأخر » وكان 
نزوله في جانب الوادي » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وأمر عبدالله بن جبير على الرماة , 
وقال : ادفعوا عنا بالنبل حتى لا يأتونا من ورائنا . وقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه : 
اثبتوا في هذا المقام ؛ فاذا عاينوكم ولوكم الأدبار » فلا تطلبوا المدبرين ولا تخرجوا من هذا 
المقام > ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خالف رأى عبدالله بن أبي شق عليه ذلك » 
وقال: أطاع الولدان وعصاني » ثم قال لأصحابه : إن حمدا إنما يظفر بعدوه بكم » وقد وعد 
أصحابه أن أعداءهم إذا عاينوهم انهزموا » فإن رأيتم أعداءهم فانهزموا فيتبعوكم » فيصير 
الأمر على خلاف ما قاله محمد عليه السلام » فلا التقى الفريقان انهزم عبدالله بالمنافقين » وكان 
جملة عسكر المسلمين ألفاً » فانبزم عبدالله بن أبي مع ثلثائة » فبقيت سبعمائة » ثم قواهم الله 
مع ذلك حتى هزموا المشركين » فلا رأى المؤمنون انهمزام القوم . وكان الله تعالى بشرهم 
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بذلك » طمعوا أن تكون هذه الواقعة كواقعة بدر » فطلبوا المدبرين وتركوا ذلك الموضع › 
وخالفوا أمر الرسو ل اة بعد أن أراهم ما يحبون » فأراد الله تعالى أن يفطمهم عن هذا الفعل 
لعلا يقدموا على خالفة الرسول عليه السلام وليعلموا أن ظفرهم إنما حصل يوم بدر ببركة 
طاعتهم لله ولرسوله » ومتى تركهم الله مع عدوهم لم يقوموا لهم . فنزع الله الرعب من قلوب 
المشركين » فكثر عليهم المشركون وتفرق العسكر عن رسول الله ی > کا قال تعالى ( إذ 
تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم ) وشج وجه الرسو ل وكسرت 
رباعيته وشلت يد طلحة دونه » ولم يبق معه إلا أبو بكر وعلي العباس وسعد . ووقعت 
الصيحة فى العسكر أن محمد قد قتل » وكان رجل يكنى أبا سفيان من الأنصار نادى الأنصار 
وقال : هذا رسول الله » فرجع إليه المهاجر ون والأنصار » وكان قتل منهم سبعون وكثر فيهم 
الجراح . فقال ىة « رحم الله رجلا ذب عن إخوانه » وشد على المشركين بمن معه حتى كشفهم 
عن القتلى والجرحى والله أعلم . 
والمقصود من القصة أن الكفار كانوا ثلاثة آلاف والمسلمون كانوا ألفاً وأقل » ثم رجع 
عبد الله بن أبي ثلثائة من أصحابه فبقي الرسول َة مع سبعاثة . فأعانهم الله حتى هزموا 
الكفار » ث) لما خالفوا أمر الرسول واستغلوا | بطلب الغنائم انقلب الأمر عليهم وانمزموا ووقع 
ما وقع وکل ذلك يؤكد قوله تعالى ( وإن تصيروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ) وان المقبل من 
أعانه الله » والمدبر من خذله الله . 


المسألة الرابعة # يقال : بوأته منزلا وبوأت له منزلا أى أنزلته فيه > والمباءة والباءة 
المنزل وقوله ( مقاعد للقتال ) أى مواطن ومواضع > وقد اتسعوا فى استعمال المقعد والمقام 
بمعنى المكان » ومنه قوله تعالى ( فى مقعد صدق ) وقال ( قبل أن تقوم من مقامك ) أي من 
بحلسك وموضع حكمك وإنما عبر عن الأمكنة ههنا بالمقاعد لوجهين ( الأول ) وهو أنه عليه 
السلام أمرهم أن يثبتوا في مقاعدهم لا ينتقلوا عنها , والقاعد فى مكان لا ينتقل عنه فسمى 
تلك الأمكنة بالمقاعد » تنبيهاً على أنهم مأمورون بأن يثبتوا فيها ولا ينتقلوا عنها البتة 
( والثاني ) أن المقاتلين قد يقعدون فى الأمكنة المعينة إلى أن يلاقيهم العدو فيقوموا عند الحاجة 
إلى المحاربة فسميت تلك الأمكنة بالمقاعد لهذا الوجه . 

# المسألة الخامسة # قوله ( وإ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين مقاعد للقتال ) يروى 
أنه عليه السلام غدا من منزل عائشة رضي الله عنها فمشى على رجليه إلى أحد » وهذا قول 
مجاهد والوافدى » فدل هذا النص على أن عائشة رضي الله عنها كانت أهلا للنبي ية وقال تعالى 
(الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات) فدل هذا النص على أنها مطهرة مبرأة عن كل قبيح» ألا 
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ترى أن ولد نوح لما كان كافراً قال (إنه ليس من أهلك) وكذلك امرأة لوط . 
ذكرنا أنه عليه السلام شاوروا أصحابه في ذلك الحرب » فمنهم من قال له : أقم بالمدينة , 
ومنهم من قال : أخرج إليهم . وكان لكل أحد غرض آخر فيا يقول . فمن موافق » ومن 

ثم قال تعالى ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » العامل فى قوله ( إذ همت طائفتان منكم ) فيه وجوه ( الأول ) قال 
الزجاج : العامل فيه التبوئة » والمعنى كانت التبوئة فى ذلك الوقت ( الثاني ) العامل فيه قوله 
( سميع عليم ) ( الثالث ) يجوز أن يكون بدلا من ( إذ غدوت ) . 

3 السألة الثانية 4 الطائفتان حيان من الأنصار : بنوسلمة من الخزرج وبنو حارثة من 
الاوس لا انمزم عبد الله بن أبي همت الطائفتان باتباعه » فعصمهم الله » فثبتوا مع الرسول 
ذلك الس 

ل المسألة الثالئة 4 الفشل الجبن والخور . فان قيل : الهم بالشىء هو العزم » فظاهر 
الآية يدل على أن الطائفتين عزمتا على الفشل والترك وذلك معصية فكيف | أن يقال والله 
وليه ؟. 

( والجواب ) الهم قد يراد به العزم » وقد يراد به الفكر » وقد يراد به حديث النفس › 
وقد يراد به ما يظهر من القول الدال على قوة العدو وكثرة عدده ووفور عدده » لأن أي شىء 
ظهر من هذا الجنس صح أن يوصف من ظهر ذلكمنهبأنه هم بأنيفشل من حيث ظهر منه ما 
يوجب ضعف القلب » فكان قوله ( إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ) لا يدل على أن معصية 
وقعت منهم| » وأيضاً فبتقدير أن يقال : إن ذلك معصية لكنها من باب الصغائر لا من باب 
الكبائر , بدليل قوله تعالى ( والله وليهما ) فان ذلك الهم لو كان من باب الكبائر لما بقيت ولاية 
الله لما . 

ثم قال تعالى ( والله وليهما ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » قرأ عبدالله ( والله وليهما ) كقوله ( وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا ) . 5 
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كج ذه روه 5 2د الا مه کر رت ےھ م 
لقد نص رک أ له يدر ونم ہے اذہ فاقوا 0 کن 4 


TTT‏ نادت يا اذك لمن رجي 
م ا ال ل 
الوجود لأن الله تعالى وليه فأمده] بالتوفيق والعصمة . والغرض منه بيان أنه لولا توفيقه 
سبحانه وتسديده لما تخلص أحد عن ظلمات المعاصي » ويدل على صحة هذا التأويل قوله تعالى 
بعد هذه الآية ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) . 

فان قيل : ما معنى ما روی‌عن بعضهم عند نزول هذه الآية أنه قال : والله ما يسرنا أنا 
لم نهم بما همت الطائفتان به » وقد أخبرنا الله تعالى بأنه وليه 1 

قلنا : معنى ذلك فرط الاإستبشار بما حصل لهم من الشرف بثناء الله تعالى 3 وإنزاله فيهم 
آية ناطقة بصحة الولاية » وأن تلك ال همة ما أخرجتهم عن ولاية الله تعالى . 

ثم قال ( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) التوكل : تفعل › ا مره ! إلى فلان إذا 
اعتمد فيه كفايته عليه ولم يتولى بنفسه » وي الآية إشارة إلى أنه ينبغي أن يدفع الإنسان ما 
يعرض له من مكروه وآفة بالتوكل على الله وأن يصرف الجزع عن نفسه بذلك التوكل . 

قوله تعالى # ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقواالله لعلكم تشكرون » 

فى كيفية النظم وجهان ( الأول ) أنه تعالى لما ذكر قصة أحد أتبعها بذكر قصة بدر » 
لأن المسلمين يوم بدر كانوا فى غاية الفقر والعجز › والكفار كانوا فى غاية ¢ 

ثم أنه تعالى سلط المسلمين على المشركين فصار ذلك من اقوى الدلائل على أن العاقل يجب أن 

0 إلى تحصيل غرضه ومطلوبه | إلا بالتوكل على الله والاستعانة به والمقصود من ذكر هذه 
القصة تأكيد قوله ( وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً ) وتأكيد قوله ( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) ( الثاني ) أنه تعالى حكى عن الطائفتين ثفتين أنه| همتا بالفشل . 

رو ل م ا ل 
يليق به هذا الفشل والجبن والضعف؟ ثم أكد ذلك بقصة بدر فان المسلمين كانوا فى غاية 
الضعف ولكن لما كان الله ناصرا لهم فازوا بمطلومهم وقهروا خصومهم فكذا ههناء فهذا تقرير 
وجه النظم » وفى الآية مسائل : 
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مير ير واو وڪ و 23و lr‏ وم ے 
إذ تقول ا يفيك أن هدك ريم َة >الدف من الملتيكة 
3 العا رل ا | قزال ر الارن هواس بتر ران له ار ت ا 
باسم صاحبها هذا قول الشعبي ( الثاني ) أنه اسم للبئر كا يسمى البلد باسم من غير أن ينقل 
والمدينة . 


ل المسألة الثانية ‏ ( أذلة ) - جمع ذليل قال الواحدى : الأصل فى الفعيل إذا كان صفة 
ا وشركاء إلا أن لفظ فعلاء اجتنبوه فى 
التضعيف لأبهم لوقالوا : قليل وقللاء وخليل وخللاء لاجتمع حرفان من جنس واحد فعدل إلى 
أفعلة لأن » من جموع الفعيل : الأفعلة » كجريب وأجربة » وقفيز وأقفزة فجعلوه جمع ذليل 
أذلة » قال صاحب الكشاف : الأذلة جمع قلة > وإنغا ذكر جمع العله يلعل امومع دهم 
كانوا فلن 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( وأنتم أذلة ) في موضع الحال » وإنما كانوا أذلة لوجوه 
( الأول) أنه تعالى قال ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) فلا بد من تفسير هذا الذل بمعنى لا 
ينافي مدلول هذه الآية » وذلك هو تفسيره بقلة العدد وضعف ال حال وقلة السلاح والمال وعدم 
القدرة على مقاومة العدو ومعنى الذل الضعف عن المقاومة ونقيضه العز وهو القوة والغلبة » 
روى أن المسلمين كانوا ثلثشائة وبضعة عشر. وما كان فيهم إلا فرس واحد. وأكثرهم كانوا 
رجالة » وربا كان الجمع منهم يركب جملا واحداً » والكفار قريبين من ألف مقاتل ومعهم مائة 
فرس مع الأسلحة الكثيرة والعدة الكاملة ( الثاني ) لعل المراد ا: ا ا ا 
واعتقادهم لأجل قلة عددهم وسلاحهم › وهو مثل ما حكى الله عن الكفارأ نمم قالوا 
( ليخرجن الأعز منها الأذل ) ( الثالث ) أن الصحابة قد شاهدوا الكفار فى مكة فى القوة 
والثروة وإلى ذلك الوقت ما اتفق لهم استيلاء على أولئك الكفار » فكانت هيبتهم باقية في 
قلوبهم واستعظامهم مقررا فى نفوسهم فكانوا لهذا السبب بهابونهم ويخافون منهم . 

ثم قال تعالى ( فاتقوا الله ) أي في الثبات مع رسوله ( لعلكم تشكرون ) بتقواكم ما 


أنعم , به عليكم من نصرته أو لعل الله ينعم عليكم نعمة أخرى تشكر ونا , > فوضع الشكر 
موضع العام » لأنه سبب له . 


ثم قال تعالى ‏ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة 
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ر ص ص 


مرلن ل 


منزلین ‏ وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * اختلف المفسرون فى أن هذا الوعد حصل يوم بدر » أو يوم أحد 
ويتفرع على هذين القولين بيان العامل في (إذ) فان قلنا هذا الوعد حصل يوم بدر كان العامل في 
(إذ) قوله ( نصركم الله) والتقدير : إذ نصركم الله ببدر وأنتم أذلة تقول للمؤمنين » وإن قلنا 
إنه حصل يوم أحد كان ذلك بدلا ثانيا من قوله (وإذ غدوت ) . 

إذا عرفت هذا فنقول : 

©« الول الأول € أنه يوم أحد » وهومروى عن ابن عباس والكلبي والواحدى ومقاتل 
ومحمد بن إسحاق .والحجة عليه من وجوه : 

لط الحجة الأولى * أن يوم بدر إغا أمد رسول الله ية بألف من الملائكة قال تعالى فى 
سورة الأنفال ( إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة ) فكيف يليق ما 
ذكر فيه ثلاثة آلاف وحمسة آلاف بيوم بدر (الحجة الثانية) أن الكفار كانوا يوم بدر الفا. . . 
(الحجة الثانية) ان الكفار كانوا يوم بدر الفا . . . . الفا أوما يقرب منه والمسلمون كانوا على 
الثلث منهم لأنهم كانوا ثلثائة وبضعة عشرء فأنزل الله تعالى يوم بدر ألفا من الملائكة. فصار 
عدد الكفار مقابلا بعدد الملائكة مع زيادة عدد المسلمين فلا جرم وقعت الهزيمة على الكفار 
فكذلك يوم أحد كان عدد المسلمين ألفا » وعدد الكفار ثلاثة ألاف . فكان عدد المسلمين على 
الثلث من عدد الكفار في هذا اليوم» كا في يوم بدر » فوعدهم الله في هذا اليوم أن ينزل ثلاثة 
آللاف من الملائكة ليصير عدد الكفار مقابلا بعدد الملائكة مع زيادة عدد المسلمين › فيصير ذلك 
دليلا على أن المسلمين مهزمونهم في هذا اليوم كا هزموهم يوم بدر ثم جعل الثلاثة آلاف خمسة 
آلاف لتزداد قوة قلوب المسلمين في هذا اليوم ويزول الخوفعن قلوبهم » ومعلوم أن هذا المعنى 
إغا يحصل إذا قلنا إن هذا الوعد إنما حصل يوم أحد . 

©« الحجة الثالثة * أنه تعالى قال فى هذه الآية ( ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ) والمراد ويأتوكم أعداؤكم من فورهم » ويومأحد هو اليوم 
الذى كان يأتيهم الأعداء فأما يوم بدر فالأعداء ما أتوهم » بل هم ذهبوا إلى الأعداء . 


فان قيل : لوجرى قوله تعالى ( ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة ) 
ف يوم احد » ثم إنه ما حصل هذا الاإمداد لزم الكذب 5 


0 قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم الآية مورة آل عبان 


( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) أن إنزاله خمسة آلاف من الملائكة كان مشروطاً 
بشرط أن يصبروا ويتقوا في المغانم ثم أنهم لم يصبروا ولم يتقوا فى المغانم بل خالفوا أمر 
الرسو لوي » قلا فات الشرط لا جرم فات المشروط وأما إنزال ثلاثة ألاف من الملائكة فانما وعد 
الرسول بذلك للمؤمنين الذين بوأهم مقاعد للقتال وأمرهم بالسكون والثبات فى تلك 
المقاعد . فهذا يدل على أنه َة إنما وعدهم بهذا الوعد بشرط أن يثبتوا فى تلك المقاعد . فلا 
أهملوا هذا الشرط لا جرم لم يحصل المشروط . 


3 الوجه الثاني # فى الجواب : لا نسلم أن الملائكة ما نزلت › روى الواقدى عن 
مجاهد أنه قال : حضرت الملائكة يوم أحد ولكنهم لم يقاتلوا » وروی أن الرسول الله از 
أعطى اللواء مصعب بن عمير فقتل مصعب فأخذه ملك فى صورة مصعب » فقال رسول الله 
ية تقدم يا مصعب فقال الملك لست بمصعب فعرف الرسول ية أنه ملك أمد به » وعن سعد 
بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال : كنت أرمي السهم يومئذ فيرده على رجل أبيض حسن 
الوجه وما كنت أعرفه » فظننت أنه ملك » فهذا ما نقوله فى تقرير هذا الوجه . 


إذا عرفت هذا فنقول : نظم الآية على هذا التأويل أنه تعالى ذكر قصة أحد » ثم قال 
( وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) أى يجب أن يكون توكلهم على الله لا على كثرة عددهم وعددهم 
فلقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فكذلك هو قادر على مثل هذه النصرة في سائر المواضع . ثم 
بعد هذا أعاد الكلام إلى قصة أحد فقال ( إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 


0 القول الثاني # أن هذا الوعد كان يوم بدر , وهوقول أكثر المفسرين › واحتجوا على 
صحته بوجوه . 


0 الحجة الأولى € أن الله تعالى قال ( ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة » إذ تقول 
للمؤمنين ألن يكفيكم ) كذا وكذا > فظاهر هذا الكلام يقتضي أن الله تعالى نصرهم ببدر حينا 
قال الرسول للمؤمنين هذا الكلام . وهذا يقتضي أنه عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام يوم 
بدر . 


قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين الآية ‏ سورةآل عمران نا 


ل الحجة الثانية * أن قلة العدد والعدد كانت يوم بدر أكثر وكان الاحتياج إلى تقوية 
القلب ذلك اليوم أكثر » فكان صرف هذا الكلام إلى ذلك اليوم أولى . 

3 الحجة الغالغة ‏ أن الوعد بانزال ثلاثة آلاف من الملائكة كان مطلقا غير مشروط 
بشرط » فوجب أن يحصل »› وهو إنما حصل يوم بدر لا يوم أحد 3 وليس لأحد أن يقول إنهم 
نزلوا لكنهم ما قاتلوا لأن الوعد كان بالاإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة» ويمجرد الإنزال لا يحصل 
الإمداد بل لا بد من الايعانة 3 والاإعانة حصلت يوم بدر ولم تحصل يوم أحد 3 ثم القائلون 
هذا القول أجابوا عن دلائل الأولين فقالوا . 

لظ أما الحجة الأولى 4 وهي قولكم : الرسول يا إنغا أمد يوم بدر بألف من الملائكة . 

( فالجواب عنها ) من وجهين ( الأول ) أنه تعالى أمد أصحاب الرسو لوك بألف ثم زاد 
فيهم ألفين فصاروا ثلاثة آلاف » ثم زاد ألفين آخرين فصاروا خمسة آلاف. فكأنه عليه 
الصلاة والسلام قال لهم : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بألف من الملائكة فقالوا بلى » ثم 
قال : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف فقالوا بلى » ثم قال لهم : إن تصبر وا وتتقوا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف . وهوما روى أنه ية قال لأصحابه « أيسركم أن تكونوا ربع 
أهل الجنة قالوا نعم قال أيسركم أن تكونوا ثلث أهل الجنة قالوا نعم قال فاني أرجو أن تكونوا 
نصف أهل الجنة » . 

© الوجه الثاني فى الجواب * أن أهل بدر إنما أمدوا بألف على ما هو مذكور في سورة 
الأنفال » ثم بلغهم أن بعض المشركين يريد إمداد قريش بعدد كثير فخافوا وشق عليهم ذلك 
لقلة عددهم » فوعدهم الله بأن الكفار إن جاءهم مدد فأنا أمدكم بخمسة آلافمن الملائكة › 
ثم إنه لم يأت قريش ذلك المدد » بل انصرفوا حين بلغهم هزيمة قريش » فاستغنى عن إمداد 
المسلمين بالزيادة على الألف . 
الملائكة ويوم أحد ثلاثة آلاف فأنزل الله ثلاثة آلاف . 

( فالحواب ) إنه تقريب حسن » ولكنه لا يوجب أن لا يكون الأمر كذلك › بل الله 


وأما الحجة الثالثة # وهي التمسك بقوله ( ويأتوكم من فورهم ) . 
( فالجواب عنه ) أن المشركين لما سمعوا أن الرسول ية وأصحابه قد تعرضوا للعير ثار 


۲ قوله تعالى : « إذ تقول للمؤمنين الآية سورة آل ران 
aT GO‏ إن الما ا عر دل حافوا 
فأخبرهم الله تعالى : ع إذا ا من قورف مد رک پک انی الک با 
o‏ القولين › والله أعلم بمراده ' 

# المسألة الثانية # اختلفوا فى عدد الملائكة » وضبط الأقوال فيها أن من الناس من ضم 
العدد الناقص إلى العدد الزائد . فقالوا : لأن الوعد بامداد الثلاثة لا شرط فيه » والوعد بامداد 
الخمسة مشروط بالصبر والتقوى وبجيء الكفار من فورهم > فلا بد من التغاير وهو ضعيف › 
لأنه لا يلزم من كون الخمسة مشروطة بشرط أن تكون الثلاثة التي جزؤها مشروطة بذلك الشرط 
ومنهم من أدخل العدد الناقص فى العدد الزائد » أماعلى تقدير الأول : فان حملنا الآية على 
قصة بدر كان عدد الملائكة تسعة آلاف لأنه تعالى ذكر الألفف . وذكر ثلاثة ألاف. وذكر خسة 
آلاف . والمجموع تسعة آلاف . وإن حملناها على قصة : أحد فليس فيها ذكر الألف . بل فيها 
ذكر ثلاثة ألاف . وخمسة آلاف . والمجموع : ثمانية آلاف » وأماعلى التقدير الثاني وهو إدخال 
الناقص ف الزائد فقالوا : عدد الملائكة حمسة أآلاف. ثم ضم إليها ألفان آخران » فلا جرم 
وعدوا بالألف ثم ضم إليه ألفان فلا جرم وعدوا بثلاثة آلاف » ثم ضم إليها ألفان آخران فلا 
جرم وعدوا بخمسة آلاف » وقد حكينا عن بعضهم أنه قال أمد أهل بدر بألف فقيل : إن كرز 
بن جابر المحاربي يريد أن يمد المشركين فشق ذلك على المسلمين » فقال النبي يي لهم : ألن 
يكفيكم يعني بتقدير أن يجيء ء المشركين مدد فالله تعالى يمدكم أيضاً بثلاثة ألاف وخمسة آلاف › 
ثم إن المشركين ما جاءهم المدد » فكذا ههنا الزائد على الألف ما جاء المسلمين فهذه وجوه كلها 
محتملة والله أعلم بمراده . 

ل المسألة الثالثة # أجمع أهل التفسير والسير أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر وأخهم 
قاتلوا الكفار » قال م الله عنهما : لم تقاتل الملائكة سوى يوم بدر وفيا سواه 
كانوا عدداً ومددا لا يقاتلون ولا يضربون » وهذا قول الأكثرين › وأما أبو بكر الأصم > فانه 
أنكر ذلك أشد الاإنكار » وأحتج عليه بوجوه : 


© الحجة الأولى ‏ إن الملك الواحد يكفي فى إهلاك الأرض » ومن المشهور أن جبريل 
عليه السلام أدخل جناحه تحت المدائن الأربع لقوم لوط وبلغ جناحه إلى الأرض السابعة > ثم 
رفعها إلى السماءوقلب عاليها سافلها » فاذ حضرهو يوم بدر » فأى حاجة إلى مقاتلة الناس مع 
الكفار ؟ ثم بتقدير حضوره » فأى فائدة فى إرسال الملائكة ؟ . 


« الحجة الثانية * أن أكابر الكفار كانوا مشهورين وکل واحد منهم مقابله من الصحابة : معلوم 


قوله تعالى : إذا تقول للمؤمنين الآية سورة آل عِمْراد ۲ 


وإذا كان كذلك امتنع إسناد قتله إلى الملائكة . 


« الحجة الثالثة » الملائكة لو قاتلوا لكانوا إما أن يصيروا بحيث يراهم الناس أو لا 
يراهم الناس فان رآهم الناس فاما أن يقال انهم رأوهم فى صورة الناس أو فى غير صورة 
الناس » فان كان الأول فعلى هذا التقدير صار المشاهد من عسكر الرسول ثلاثة آلاف › أو 
أكثر » ولم يقل أحد بذلك » ولأن هذا على خلاف قوله تعالى ( ويقللكم في أعينهم ) وإن 
شاهدوهم فى صورة غير صورة الناس لزم وقوع الرعب الشديد فى قلوب الخلق فان من شاهد 
الجن لا شك أنه يشتد فزعه ولم ينقل ذلك البتة . 

٠‏ وأما القسم الثاني وهو أن الناس ما رأوا الملائكة فعلى هذا التقدير : إذا حاربوا 
وحزوا الرؤس » ومزقوا البطون وأسقطوا الكفار عن الافراس › فحينئذ الناس كانوا 
يشاهدون حصول هذه الأفعال مع أنهم ما كانوا شاهدوا أحدا من الفاعلين . ومثل هذا يكون 
من أعظم المعجزات › وحينئذ يجب أن يصير الجاحد لمثل هذه الحالة كافرا متمردا » ولا لم 
يوجد شىء من ذلك عرف فساد هذا القسم أيضا . 

« الحجة الرابعة # أن هؤلاء الملائكة الذين نزلوا » إما أن يقال : إنهم كانوا أجساما 
كثيفة أو لطيفة » فان كان الأول وجب أن يراهم الكل وأن تكون رؤيتهم كرؤية غيرهم . 
ومعلوم أن الأمر ما كان كذلك » وإن كانوا أجساما لطيفة دقيقة مثل الهواء لم يكن فيهم صلابة 
وقوة » ويمتنع كونهم راكبين على الخيول وكل ذلك مما ترونه . 

وأعلم أن هذه الشبهة إنغا تليق يمن ينكر القرآن والنبوة » فأما من يقر با فلا يليق به 
شيء من هذه الكلمات » فا كان يليق بأبي بكر الأصم إنكار هذه الأشياء مع أن نص القرآن 
ناطق بها وورودها فى الأخبار قريب من التواتر » روي عبدالله بن عمر قال لما رجعت فريش 
من أحد جعلوا يتحدثون فى أنديتهم بما ظفروا »ويقولون : لم نر الخيل البلق ولا الرجال 
البيض الذين كنا نراهم يوم بدر والشبهة المذكورة إذا قابلناها بكمال قدرة الله تعالى زالت 
وطاحت فانه تعالى يفعل ما يشاء لكونه قادرا على جميع الممكنات ويحكم ما يريد لكونه منزها 
عن الحاجات . 

© المسألة الرابعة # اختلفوا فى كيفية نصرة الملائكة قال بعضهم : بالقتال مع المؤمنين › 
وقال بعضهم : بل بتقوية نفوسهم وإشعارهم بأن النصرة لهم وبالقاء الرعب فى قلوب الكفار , 
والظاهر فى المدد أنهم يشركون الجيش في القتال إن وقعت الحاجة إليهم » ويجوز أن لا تقع 
الحاجة إليهم فى نفس القتال وأن يكون جرد حضورهم كافيا في تقوية القلب » وزعم كثير من 


r+‏ قوله تعالى : « بلى أن تصبروا أو تتقوا » الآية سورة آل عِمُران 


ھر وعم ير وى او 


َل إن تصيروأ وتوأ ويا ت وڪم من فورم هلدا بمدد کر ربکر عة ءاللف 
ت < کے سے ولاه ر 
من الملليكة مسو مين 5 


ال ا 05007000 
بالأمر › يقال كماه أمر كذا إذا سد خلته 3 ومعنى الاإمداد إعطاء الشىء حالا بعد حال قال 
المفضل : ما كان على - جهة القوة ة والايعانة قيل فيه أمذه مده » وما كان على - جهة الزيادة قيل 
فيه : مده يده ومنه قوله ( والبحر يمده ) 

ل المسألة السادسة ) قرأ ابن عامر ( منزلين ) مشدد الزاى مفتوحة على التكثير » 
والباقون بفتح الزاى مخففة وهم| لغتان . 

لط المسألة السابعة 4 قال صاحب الكشاف : إنما قدم لهم الوعد بنزول الملائكة لتقوى 
قلوبهم ويعزموا على الثبات ويثقوا بنصرالله ومعنى ( ألن يكفيكم ) إنكار أن لا يكفيكم 
الإمداد بثلاثة آلاف من الملائكة إا جيء بلن التي هي لتأكيد النفي للاشعار بأهم كانوا 
لقلتهم وضعفهم وكثرة عددهم كالآيسين من النصر . 

ثم قال تعالى # بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف 
من الملائكة مسومين ¢ وفي الآية مسائل : 

«المسألة الأولى » بلى : إيجاب لما بعد ( لن ) يعني بل يكفيكم الإمداد فأوجب 
الكفاية > ثم قال ( إن تصبروا و تتقوا ويأتوكم من فورهم هذا ) يعني والمشركون يأتوكم من 
فورهم هذا يمددكم ربكم بأكثر من ذلك العدد وهو خمسة آلاف » فجعل ججيء خمسة الافمن 
الملائكة مشروطة بثلاثة أشياء الصبر والتقوي وبجيء الكفار على الفور . فلا لم توجد هذه 
الشرائط لا جرم لم يوجد المشروط . . 

# المسألة الثانية 4 الفور مصدر من : فارت القدر. إذا غلت . قال تعالى ( حتى إذا جاء 
أمرنا وفار التنور ) قيل إنه أول ارتفاع الماء منه ثم جعلوا هذه اللفظة استعارة فى السرعة » يقال 
جاء فلان ورجع من فوره » ومنه قول الأصوليين الأمر للفور أو التراخي . والمعنى حدة مجيء 
العدو وحرارته وسرعته 5 


قوله تعالى : « وما جعله الله الا بشرى ) الآية سورة آل عِمْران م" 


سس ص صر لسر ل با و و رم ز ٤و۶‏ 2 3 < 
وما جعله الله إلا سر لكر ولتطمين فلو يحكم به وما النصر إلا من عند الله 
e,‏ ر رس رام 6 2 له ےی دم م ع2 و امس 


لْعَزِ بز ا حكيم ا لبقطع طرف من ادن كفروأ أو سكيم فينقلبوأحابيين 02 


الل ساس سس سس ياس سس 


« المسألة الثالثة 4 قرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم ( مسومين ) بكسرالواو أي معلمين 
علموا أنفسهم بعلامات خصوصة » وأكثر الأخبار أنهم سوموا خيولهم بعلامات جعلوها 
عليها . والباقون بفتح الواو » أى سومهم الله أو بمعنى أنهم سوموا أنفسهم > فكان فى المراد 
من التسويم فى قوله ( مسومين ) قولان ( الأول ) السوعة العلامة التي يعرف بها الشيء من 
غيره » ومضى شرح ذلك فى قوله ( والخيل المسومة ) وهذه العلامة يعلمها الفارس يوم اللقاء 
ليعرف بها » وفى الخبر أن النبي َة قال يوم بدر « سوموا فان الملائكة قد سومت » قال ابن 
عباس : كانت الملائكة قد سوموا أنفسهم بالعائم الصفر » وخيولهم وكانوا على خيل بلق 
بأن علقوا الصوف الأبيض فى نواصيها وأذناءها » وروى أن حمزة بن عبد المطلب كان يعلم 
بريشة نعامة » وأن علياً كان يعلم بصوفة بيضاء وأن الزبير كان يتعصب بعصابة صفراء وأن 
أبا دجانة كان يعلم بعصابة حمراء . 


« القول الثاني فى تفسير المسومين إنه بمعنى المرسلين مأخوذا من الايل السائمة 
المرسلة في الرعي › تقول أسمت اليل إذا أرسلتها » ويقال فى التكثير سومت كا تقول 
أكرمت وكرمت » فمن قرأ ( مسومين ) بكسر الواو فالمعنى أن الملائكة أرسلت خيلها على 
الكفار لقتلهم وأسرهم » ومن قرأ بفتح الواو فالمعنى أن الله تعالى أرسلهم على المشركين 
ليهلكوهم كا تهلك الماشية النبات والحشيش . 


قوله تعالى #وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله 
العزيز الحكيم . ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ) . 

الكتاية فى قوله ( وما جعله الله ) عائدة على المصدر › كأنه قال : وما جعل الله المدد 
والإمداد ( إلا بشرى لكم ) بأنكم تنصرون فدل ( يمددكم ) على الاإمداد فكنى عنه . کا قال 
( ولا تأكلوا مالم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) معناه : وإن أكله لفسق فدل ( تأكلوا ) على 
الأكل فكنى عنه وقال الزجاج ( وما جعله الله ) أي ذكر المدد ( إلا بشرى ) والبشرى اسم من 
الإبشار ومضى الكلام فى معنى التبشير فى سورة البقرة في قوله ( وبشرالذين أمنوا ) : 


ANE 5‏ :. « ليقطع طرفاً من الذين كفروا الآية سورة آل عِمران 


ثم قال ( ولتطمئن قلوبكم به ) وفيه سؤال : 


وهو أن قوله ( ولتطمئن ) فعل وقوله ( إلا بشرى ) اسم وعطف الفعل على الاسم 
مستنكر » فكان الواجب أن يقال إلا بشرى لكم واطمئنانا » أو يقال إلا ليبشركم ولتطمئن 
قلوبكم به فلم ترك ذلك وعدل عنه إلى عطف الفعل على الاسم 

( والجواب عنه من وجهين ) ( الأول ) فى ذكر الاإمداد مطلوبان » وأحده) أقوى فى 
المطلوبية من الآخر » فأحدهم)| إدخال السرور فى قلوبهم » وهو المراد بقوله ( إلا بشرى ) 
( والثاني ) حصول الطمأنينة على أن إعانة الله ونصرته معهم فلا يجبنوا عن المحاربة » وهذا هو 
المقصود الأصلى ففزق بين هاتين العبارتين تنبيها على حصول التفاوت بين هذين الأمرين فى 
المطلوبية فكونه بشرى مطلوب ولكن المطلوب الأقوى حصول الطمأنينة » فلهذا أدخل حرف 
التعليل على فعل الطمأنينة » فقال ( ولتطمئن ) ونظيره قوله ( والخيل والبغال والحمير لتركبوها 
وزينه ) ولا كان المقصود الأصلي هو الركوب أدخل حرف التعليل عليها » فكذا ههنا ( الثاني ) 
قال بعضهم فى الجواب : الواو زائدة والتقدير وما جعله الله إلا بشرى لكم لتطمئن به 

ثم قال ( وما النصر إلا من عند الله ) والغرض منه أن يكون توكلهم على الله لا على 
الملائكة وهذا تنبيه على أن إيمان العبد لا يكمل إلا عند الإعراض عن الأسباب والإقبال بالكلية 
على مسبب الأسباب . وقوله ( العزيز الحكيم ) فالعزيز إشارة إلى كمال قدرته » والحكيم 
إشارة إلى كا ل علمه » فلا يخفي عليه حاجات العباد ولا يعجز عن إجابة الدعوات » وكل من 
كان كذلك لم يتوقع النصر إلا من رحمته ولا الاإعانة إلا من فضله وكرمه . 


ثم قال ( ليقطع طرفا من الذين كفروا ) واللام في ( ليقطع طرفا ) متعلق بقوله ( وما 
النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ) والمعنى أن المقصود من نصركم بواسطة إمداد الملائكة هو 
أن يقطعوا طرفا من الذين كفروا أي بهلكوا طائفة منهم ويقتلوا قطعة منهم 2 قيل : إنه راجع 
إلى قوله ( ولتطمئن قلوبكم به » ليقطع طرفا ) ولكنه ذكر بغير حرف العطف لأنه إذا كان 
البعض قريبا من البعض جاز حذف العاطف . وهو كا يقول السيد لعبده : أكرمتك لتخدمني 
( طرفا ) أي طائفة وقطعة وإنما حسن فى هذا الموضع ذكر الطرف ولم يحسن ذكر الوسط لأنه لا 
وصول إلى الوسط إلا بعد الأخذ من الطرف . وهذا يوافق قوله تعالى ( قاتلوا الذين يلونكم ) 


قوله تقال 2 لسن لك من لامر شىء » الآية سورة آل عِمران ‏ ۲۲۷ 


٤ق‏ عو و >٤‏ لے ساو رورس م براسم 


ليس لك من أ لامي شىء أو يتوب علوم أو يعذبهم فإنهم ظللمون 079 


ثم قال ( أو يكبتهم ) الكبت في اللغة صرع الشىء على وجهه » يقال : كبته فانكبت 
هذا تفسيره » ثم قد يذكر والمراد به الاخزاء والإهلاك واللعن والهزيمة والغيظ والاإذلال » فكل 
ذلك ذكره المفسرون فى تفسير الكبت » وقوله ( خائبين ) الخيبة هي الحرمان والفرق بين الخيبة 
وبين اليأس أن الخيبة لا تكون إلا بعد التوقع » وأما اليأس فانه قد يكون بعد التوقع وقبله , 
فنقيض اليأس الرجاء » ونقيض الخيبة الظفر › والله أعلم 1 


فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ فى سبب نزول هذه الآية قولان ( الأول ) وهو المشهور : أا نزلت 
فى قصة أحد » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا على ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه أراد أن يدعو 
على الكفار فنزلت هذه الآية والقائلون بهذا ذكروا احتالات ( أحدها ) روى أن عتبة بن أبي 
وقاص شجه وكسر رباعيته فجعل يمسح الدم عن وجهه وسالم مولي ابي حذيفة يغسل عن 
وجهه الدم وهو يقول « كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم وهو يدعوهم إلى رم » ثم أراد 
أن يدعوعليهم فنزلت هذه الآية ( وثانيها ) ما روي سالم بن عبد الله عن أبيه عبدالله بن عمر 
أن الني َة لعن أقواما فقال « اللهم العن أبا سفيان » اللهم العن الحرث بن هشام » اللهم 
العن صفوان بن أمية » فنزلت هذه الآية ( أو يتوب عليهم ) فتاب الله على هؤلاء وحسن 
إسلامهم ( وثالئها ) أا نزلت في حمزة ابن عبد المطلب وذلك لأنه يك لما رآه ورأى ما فعلوا به 
من المثلة قال « لأمثلن منهم بثلاثين » > فنزلت هذه الآية » قال القفال رحمه الله » وكل هذه 
الأشياء حصلت يوم أحد . فنزلت هذه الآية عند الكل فلا يمتنع حملها على كل الاحتالات 
( الثاني ) فى سبب نزول هذه الآية أنها نزلت بسبب أنه َة أراد أن يلعن المسلمين الذين 
خالفوا أمره والذين انهزموا فمنعه الله من ذلك وهذا القول مروى عن ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

الوجه الثالث € أنه َة أراد أن يستغفر للمسلمين الذين انهزموا وخالفوا أمره ويدعو 
عليهم فنزلت الآية ¢ فهذه الإحتالاات والوجوه كلها مفرعة على قولنا إن هذه الآية نزلت 2 


5 قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شيء الآية سورةآل عِمْران 


ل القول الثاني » أنها نزلت فى واقعة أخرى وهي أن النبي يي بعث جمعاً من خيار 
Oa‏ ع ل E‏ وي 
وأخذهم وقتلهم فجزع من ذلك الرسول ية جزعا شديداً ودعا على الكفار أربعين يوما » 
فنزلت هذه الآية » هذا قول مقاتل وهو بعيد لأن أكثر العلماء ء اتفقوا على أن هذه الآية فى قصة 
أحد » وسياق الكلام يدل عليه وإلقاء قصة أجنبية عن أول الكلام وآخره غير لائق . 

المسألة الثانية 4 ظاهر هذه الآية يدل على أنها وردت فى أمر كان النبي ية يفعل فيه 
فعلا » وكانت هذه الآية كالمنع منه » وعند هذا يتوجه الاإشكال » وهو أن ذلك الفعل إن كان 
بأمر الله تعالى > فكيف منعه الله منه ؟ وإن قلنا إنه ما كان بأمر الله تعالى' وبإذنه » فكيف يصح 
هذا مع قوله ( وما ينطق عن عن الهوى ) وأيضاً دلت الآية على عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام فالأمر الممنوع عنه فى هذه الآية إن كان حسنا فلم منعه الله ؟ وإن كان قبيحا» فكيف 
يكون فاعله معصوما ؟ . 

( والجواب من وجوه ) ( الأول ) أن المنع من الفعل لا يدل على أن الممنوع منه كان 
مشتغلا به فانه تعالى قال للنبي ية ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) وأنه عليه الصلاة والسلام ما 
أشرك قط وقال ( يا ا ا 0 > ثم قال ( ولا تطع 
الكافرين ) وهذا لا يدل على أنه أطاعهم » والفائدة فيهذاالمن ع أنه لما حصل ما يوجب الغم 
الشديد . والغضب العظيم > وهومثلةعمهحمزة » وقتل المسلمين » والظاهر أن الغضب يحمل 
الاونسان على ما لا ينبغي من القول والفعل » فلأجل أن لا تؤدى مشاهدة تلك المكارة إلى ما لا 
يليق من القول والفعل نص الله تعالى على المنع تقوية لعصمته وتأكيداً لطهارته ( والثاني ) لعله 
عليه الصلاة والسلام إن فعل لكنه كان ذلك من باب ترك الأفضل والأولى › فلا جرم أرشده 
الله إلى اختيار الأفضل والأولى » ونظيره قوله تعالى ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن 
صبرتم هو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا الله ) كأنه تعالى قال : إن كنت تعاقب ذلك 
الظالم فاكتف با ثل » ثم قال ثانيأ : وإن تركته كان ذلك أولى » ثم أمره أمراً جازما بتركه » 
فقال( واصبر وما صبرك إلا بالله ) . 


© الوجه الثالث # فى الجواب : لعله يك لما مال قلبه إلى اللعن عليهم استأذن ربه فيه , 
فنص الله تعالى على المنع منه » وعلى هذا التقدير لا يدل هذا النهي على القدح فى العصمة . 
ف المسألة الثالثة # قوله ( ليس لك من الأمر شىء ) فيه قولان ( الأول ) أن معناه ليس 


قوله تعالى : « ليس لك من الأمر شىء. الآية سورة آل عِمران ۲۲۹٣‏ 


لك من قصة هذه الواقعة ومن شأن هذه الحادثة شيء وعلى هذا فنقل عن المفسرين عبارات 
( أحده| ) ليس لك من مصالح عبادي شيء إلا ما أوحى إليك ( وثانيها ) ليس لك من مسألة 
إهلاكهم شيء » لأنه تعالى أعلم بالمصالح فر با تاب عليهم ( وثالثها ) ليس لك في أن يتوب لله 
عليهم » ولا فى أن يعلبهم شيء . 

ل والقول الثاني # أن المراد هو الأمر الذى يضاد النهي » والمعنى “اليش ل امز 
خلقي شبىء إلا إذا كان على وفق أمرى » وهو كقوله ( ألا له الحكم ) وقوله ( لله الأمر من قبل 
ومن بعد) وعلى القولين فالمقصود من الآية منعه َة من كل فعل وقول إلا ما كان يأذنه وأمره 
وهذا هو الإرشاد إلى أكمل درجات العبودية» ثم اختلفوا في أن المنع من اللعن لأي معنى كان؟ 
منهم من قال الحكمة فيه أنه تعالى ربما علم من حال بعض الكفار أنه يتوب » أو أن لم يتب 
لكنه علم أنه سيولد منه ولد يكون مسلا برأ تقياً » وكل من كان كذلك » فان اللائق برحمة 
الله تعالى أن يمهله فى الدنيا وأن يصرف عنه الآفات إلى أن يتوب أو إلى أن يحصل ذلك الولد 
فاذا حصل دعاء الرسول عليهم بالإهلاك » فان قبلت دعوته فات هذا المقصود ‏ وإن لم تقبل 
دعوته كان ذلك كالإستخفاف بالرسو ل میا > فلأجل هذا المعنى منعه الله تعالى من اللعن 
وأمره بأن يفوض الكل إلى علم الله تعالى » ومنهم من قال : المقصود منه إظهار عجز العبودية 
وأن لا يخوض العبد فى أسرار الله تعالى فى ملكه وملكوته » هذا هو الأحسن عندى والأوفق 
معرفة الأصول الدالة على حقيقة الربوبية والعبودية . 1 

المسألة الرابعة * ذكر الفراء والزجاج وغيره) في هذه الآية قولين ( أحده ) أن قوله 
( أو يتوب عليهم ) عطف على ما قبله » والتقدير : ليقطع طرفًا من الذين كفرواء أو 
يكبتهم » أو يتوب عليهم » أو يعذبهم » ويكون قوله ( ليس لك من الأمر شيء ) كالكلام 
الأجنبي الواقع بين المعطوف والمعطوف عليه » كما تقول : ضربت زيدا » فاعلم ذلك عمرا ء 
فعلى هذا القول هذه الآية متصلة بما قبلها . 

« والقول الثاني أن معنى ( أو ) ههنا معنى حتى » أو إلا أن كقولك : لألزمنك أو 
تعطيني حقي والمعنى : إلا أن تعطيني أوحتى تعطيني » ومعنى الآية ليس لك من أمرهم شيء 
إلا أن يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم » أو يعذبهم فتتشفى منهم . 

© المسألة الخامسة »# قوله تعالى ( أو يتوب عليهم ) مفسرعند أصحابنا بخلق التوبة 
فيهم وذلك عبارة عن خلق الندم فيهم على ما مضى » وخلق العزم فيهم على أن لا يفعلوا مثل 
ذلك فى المستقبل قال أصحابنا : وهذا المعنى متأكد ببرهان العقل وذلك لأن الندم عبارة عن 
حصول إرادة فى الحضى متعلقة بترك فعل من الأفعال في لمتشي + حمر ل ادات 


e‏ قوله تعالى : « ولله ما في السموات وما فى الأرض ) الأية ‏ سورة آل عِمران 


ول ماف السمنوات ومان الأرض يمف رين اء وَيُمَدَبُ منبكآة وا 


عَفُورٌ رحم 2 


والكراهات فى القلب لا يكون بفعل العبد » لأن فعل العبد مسبوق بالاإرادة » فلو كانت 
الاإرادات فعلاً للعبد لافتقر العبد فى فغل تلك الاررادة إلى إرادة أخرى ويلزم التسلسل وهو 
محال » فعلمنا أن حصول الاإرادة والكراهات فى القلب ليس إلا بتخليق الله تعالى وتكوينه 
إبتداء » ولا كانت التوبة عبارة عن الندم والعزم » وكل ذلك من جنس الإرادات والكراهات » 
علمنا أن التونة لا تمصا للعبد إلا بلق اش تعال > قيار هذ 1 البرهانافظابقاً لا دل عليه 
ظاهر القرآن » وهوقوله ( أو يتوب عليهم ) وأما المعتزلة فانم فسروا قوله ( أو يتوب 
عليهم ) إما بفعل الألطاف . أو بقبول التوبة . 
أما قوله تعالى ( فانهم ظا مون ) ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى »* | إن كان الغرض من الآية منعه من الدعاء على الكفر صح الكلام وهو 
أنه تعالى سماهم ظالمين ١‏ أن لرك م قال تمال إن اش للم عظيم) وإ ان 
E E NE‏ أمره صح الكلام أيضاً » لأن من 

# المسألة الثانية 4 يحتمل أن يكون المراد من العذاب المذكور فى هذه الآية عذاب 
الدنيا » وهو القتل والأسر وأن يكون عذاب الآخرة » وعلى التقديرين فعلم ذلك مفوض إلى 
الله . 

# المسألة الثالثة # قوله تعالى ( فا: ل ا ب 
ل : أو يعذبهم فإنه كد إنما يعذبهم ل E‏ 

© المسألة الأولى ‏ إن المقصود من هذا تأكيد ما ذكره أولا من قوله ( ليس لك من الأمر 
شيء ) والمعنى أن الأمر إنما يكون لمن له الملك .» وملك السموات والأرض ليس إلا لله تعالى 
فالأمر فى السموات والأرض ليس إلا لله » وهذا برهان قاطع . 


قوله تعالى : « يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء! |الآية سورة آل يران ۲١١‏ 


« المسألة الثانية #إنما قال( ما في السموات وما فى الأرض ) ولم يقل ( من ) لأن المراد . 
الإشارة إلى الحقائق والماهيات » فدخل فيه الكل . 

أما قوله ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء)فأعلم أنأ صحابنا يحتجون بهذ الآية على أن 
سبحانه له أن يدخل الجنة بُحكم إميته جميع الكفار والمردة » وله أن يدخل النار بحكم إطيته 
جميع المقربين والصديقين وأنه لا اعتراض عليه فى فعل هذه الأشياء ودلالة الآية على هذا المعنى 
ظاهرة والبرهان العقلي يؤكد ذلك أيضاً » وذلك أن فعل العبد يتوقف على الاإرادة وتلك الايرادة 
مخلوقة لله تعالى » فاذا خلق الله تلك الارادة أطاع > وإذا خلق النوع الآخر من الايرادة 
عصى » فطاعة العبد من الله ومعصيته أيضاً . من الله . وفعل الله لا يوجب على الله شيئا 
البتة » فلا الطاعة توجب الثواب » ولاالمعصية توجب العقاب » بل الكل من الله بحكم إطيته 
وقهره وقدرته › فصح ما ادعيناه أنه لو شاء يعذب جيع المقربين حسن منه » ولو شاء يرحم 
جميع الفراعنة حسن منه ذلك » وهذا البرهان هو الذى دل عليه ظاهر قوله تعالى ( يغفر لمن 
يشاء ويعذب من يشاء ) . 

فان قيل : أليس أنه ثبت أنه لا يغفر للكفار ولا يعذب الملائكة والأنبياء . 


قلنا : مدلول الآية أنه لو أراد لفعل ولا اعتراض عليه » وهذا القدر لا يقتضي أنه 
يفعل أو لا يفعل . وهذا الكلام في غاية الظهور . 

ثم حتم الكلام بقوله ( والله غفور رحيم ) والمقصود بیان أنه وإن حسن كل ذلك منه إلا 
أن جانب الرحمة والمغفرة غالب لا على سبيل الوجوب بل على سبيل الفصل والاإحسان . 


یا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا » أعان الله تعالى على إكاله 


۲ قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا » الآية سورة آل عمران نز 


ات 0 


م٤‏ ا سسا E‏ ع کر ص ساس کر عرس ر ری وو رج 
يا لذن منوا ام نا كلوأ لبوأ أضعلما مضَاعمة وانقوا آله لعلَكرْ تَفلحود © 
ور ع سداس لس تر سر ص 


واتقوأ آلنار الى اعت تكلفرين gD‏ واطيعوا أله والرسول لعلك تر مونو 


تحن 5 ہے موتح جمد E‏ س مي تد ده ا ر 


قوله تعالى # يا أها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون 
واتقوا النار التي أغدت للكافرين وأطيعرا الله والرسول لعلكم ترحمؤن * . 


إعلم أن من الناس من قال م ا ا ا 
بارشادهم إلى الأصلح لمم في أمر الدين وفى أ مر الجهاد . أتبع ذلك بما يدخل في الأمر والنهي 
والترغيب والتحذير فقال ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا) وعلى هذا التقدير تكون هذه 
الآية ابتداء كلام ولا تعلق لما بما قبلها . وقال القفال رحمه الله : يحتمل أن يكون ذلك متصلا با 
تقدم من جهة إن المشركين إنما أنفقوا على تلك العساكر أموالا جمعوها بسبب الربا > فلعل ذلك 
يصير داعياً للمسلمين إلى الاقدام على الربا حتى يجمعوا المال وينفقوه على العسكر فيتمكنون 
من الانتقام منهم . فلا جرم نهاهم الله عن ذلك وف قوله ( أضعافاً مضاعفة ) مسألتان : 


ل المسألة الأولى ) كان الرجل في الجاهلية إذا كان له على إنسان مائة درهم | إلى أجل . 
فد جا الأجل ولم يكن الدبو راخدا للك الان قال رد ف المال حتى أزيد فى الأجل فربما 
'جعله مائتين › ثم إذا حل الأجل الثاني فعل مثل ذلك » ثم إلى أجال كثيرة » فيأخذ بسبب تلك 
a yT‏ 0 


# المسألة الثانية # انتصب « أضعافاً » على الحال . 
ثم قال تعالی ‏ واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 
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اعلم أن اتقاء الله في هذا النهي واجب » وان الفلاح يتوقف عليه » فلو أكل ولم يتق 
زال الفلاح وهذا تنصيص على أن الربا من الكبائر لا من الصغائر وتفسير قوله ( لعلكم ) 
تقدم في سورة البقرة في قوله ( اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
وتمام الكلام في الربا أيضاً مر فى سورة البقرة . 

ثم قال واتقوا النار التي أعدت للكافرين # وفيه سؤالات : الأول : أن النار التي 
أعدت للكافرين تكون بقدر كفرهم وذلك أزيد نما يستحقه المسلم بفسقه » فكيف قال 
( واتقوا النار التي أعدت للكافرين ) . 

والجواب : تقدير الآية : اتقوا أن تجحدوا تحريم الربا فتصيروا كافرين . 

# السؤال الثاني 4 ظاهر قوله ( أعدت للكافرين ) يقتضى أنما ما أعدت إلا 
للكافرين » وهذا يقتضي القطع بأن أحداً من المؤمنين لا يدخل النار وهو على خلاف سائر 
الآيات . 

والجواب من وجوه : الأول : أنه لا يبعد أن يكون فى النار دركات أعد بعضها للكفار 
وبعضها للفساق فقوله ( النار التي أعدت للكافرين ) اشارة الى تلك الدركات المخصوصة 
التي أعدها الله للكافرين » وهذا لا يمنع ثبوت دركات أخرى في النار أعدها الله لغير 
الكافرين . الثاني : أن كون النارمعدة للكافرين » لا يمنع دخول المؤمنين » فيها لأنه لماكان 
أكثر أهل النار هم الكفار فلأجل الغلبة لا يبعد أن يقال انها معدة لهم »› > كما أن الرجل يقول 
لدابة ركبها لحاجة من الحوائج > إنما أعددت هذه الدابة للقاء المشركين » فيكون صادقاً فى 
ذلك وان كان هو قد ركبها في تلك الساعة لغرض آخر تكذا ههنا . 


©« الوجه الثالث ‏ فى الجواب : أن القرآن كالسورة الواحدة فهذه الآية دلت على أن 
النار معدة للكافرين وسائر الآيات دالة أيضاً على أا معدة لمن سرق وقتل وزنى وقذف › 
ومثاله قوله تعالى ( کل أله ى فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير ) وليس لجميع الكفار 
يقال ذلك :وايش قال تاك ( فكبكبوا فيها هم والغاوون ) الى قوله ( اذ نسويكم برب 
العالمين ) وليس هذا صفة جميعهم ولكن لما كانت هذه الشرائط مذكورة فى سائر السور . كانت 
كالمذكورة ههنا » فكذا فيا ذكرناه والله أعلم . 

ل الوجه الرابع * أن قوله ( أعدت للكافرين ) إثبات كونها معدة لهم ولا يدل على 
الحصركا أن قوله فى الجنة ( أعدت للمتقين ) لا يدل على أنه لا يدخلها سواهم من الصبيان 
والمجانين والحور العين . 


5 ظ قوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) الآية سورة ال عمران 
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وسارعوا إل مغفرة من ربكر وجنة م السينوات والأرض عدت 
تست ب 


© الوجه الخامس * أن المقصود من وصف النار بأنها أعدت للكافرين تعظيم الزجر » 
وذلك لأن المؤمنين الذين خوطبوا باتقاء المعاصى اذا علموا بأنهم متى فارقوا التقوى أدخلوا النار 
المعدة للكافرين »> وقد تقر ر فى عقوهم عظم عقوبة الكفار . كان انزجارهم عن المعاصى 
أتم > وهذا بمنزلة أن يخوف الوالد ولده بأنك ان عصيتني أدخلتك دار السباع » ولا يدل ذلك 
على أن تلك الدار لا يدخلها غيرهم فكذا ههنا . 

©« السؤال الثالث * هل تدل الآية على أن النار مخلوقة الآن أم لا ؟ 

الجواب : نعم لأن قوله ( أعدت ) إخبار عن الماضى فلا بد أن يكون قد دخل ذلك 

ثم قال تعالى ‏ وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون * ولا ذكر الوعيد ذكر الوعد بعده 
على ماهو العادة المستمرة 0 الآية معاتبة للذين 
عصوا الرسول يك حين أمرهم بما أ مرهم يوم أحد > وقالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن 
حصول الرحمة موقوفعلى طاعة الله وطاعة الرسول ية » وهذا عام فيدل الظاهر على أن من 
عصى الله ورسوله فى شىء من الأشياء أنه ليس أهلاً للرحمة وذلك يدل على قول أصحاب 
الوعيد . 


قوله تعاللى # وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنه غرضها السيمفوات والأرض أعندت 


لإ المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن عامر « سارعوا » بغير واو » وكذلك هو فى مصاحف 
أهل المدينة والشام » والباقون بالواو » وكذلك هو فى مصاحف مكة والعراق ومصحف 
عثمان » فمن قرأ بالواو عطفها على ما قبلها والتقدير أطيعوا لله والرسول وسارعوا » ومن ترك 
الواوفلاً نه جعل قوله ( سارعوا ) وقوله ( أطيعوا الله ) كالشىء الواحد » ولقرب كل واحد منها 
من الآخر فى المعنى أسقط العاطف . 


قوله تعالى « وسارعوا إلى مغفرة ة من ربكم » الآية سورة آل عِمْرانَ ۾ 


© المسألة الثانية # روى عن الكسائي الأمالة في ( سارعوا وأولئك يسارعون › 
ونسارع ) وذلك جائز لكان الراء المكسورة » ويمنع كما المفتوحة الامالة » كذلك المكسورة 


لط المسألة الثالثة * قالوا فيالكلام حذف والمعنى : وسارعوا إلى ما يوجب مغفرة: من 
ربكم ولا شك أنالموجب للمغفرةليس إلا فعل المأمورات وترك المنهيات » E‏ 
بالمسارعة إلى فعل المأمورات وترك المنهيات » وتمسك كثير من الأصوليين بهذه الآية في أن ظاهر 
الأمر يوجب الفور ويمنع من التراخي ووجهه ظاهر , وللمفسرين فيه كليمات : إحداها : قال 
ابن عباس هو الاوسلام أقول وجهه ظاهر › لأنه ذكر المغفرة على سبيل التنكير . 000 
المغفرة العظيمة المتناهية في العظم وذلك هوالمغفرة الحاصلة بسبب اللإسلام . الثاني : ر 
عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ااا اترا رجف ان للف مر وب 
أن يعم الكل . والثالث : انه الاخلاص وهوقول عثان بن عفان رضي الله عنه » ووجهه أن 
و ام ب ا ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين ) الرابع : قال أبو العالية هو ال هجرة . والخامس : أنه الجهاد وهو قول الضحاك ومحمد 
بن اسحاق » قال لأن من قوله ( وإذ غدوت من أهلك ) إلى تمام ستين آية :نزل فى يوم أحد 
واه ١‏ الأوامر والنواهي مختصة بما يتعلق بباب الجهاد . السادس : قال سعيد بن 

: انها التكبيرة الأولى . والسابع : قال عثهان : انها الصلوات الخمس . والثامن : قال 
00 إنها جميع الطاعات . لأن اللفظ عام فيتناول الكل . والتاسع : قال الأصم : 
سارعوا » أي بادروا إلى التوبة من الربا والذنوب والزحدافيه أنه تقال ی ولا عق الرباتة 
ثم قال ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) فهذا يدل على أن المراد منه المسارعة فى ترك ما تقدم 
النهي عنه » والأولى ما تقدم من وجوب مله على أداء الواجبات والتوبة عن جميع المحظورات ٠‏ 
لأن اللفظ عام فلا وجه فى تخصيصه » ثم انه تعالى بين أنه ىا تجب المسارعة إلى المغفرة 
فكذلك تجب المسارعة إلى الحنة » وإنما فصل بينه| لأن الغفران معناه إزالة العقاب . والحنة 
معناها إيصال الثواب . فجمع بينهماللأشعار بأنه لا بد للمكلف من تحصيل الأمرين › فأما 
وصف ال حنة بأن عرضهاالسموات:فمعلوم أن ذلك ليس بحقيقة لأن نفس السموات لا تكون 
عرضا للجنة » فالمراد كعرض السموات والأرض وههنا سؤالات . 

السؤال الأول * ما معنى أن عرضها مثل عرض السموات والأرض وفيه وجوه : 
الأول : أن المراد لو جعلت السموات والأرضون طبقا طبقا بحيث يكون كل واحدة من تلك 
الطبقات سطحاً مؤلفاً من أجزاء لا تتجزأ » ثم وصل البعض بالبعض طبقاً واحداً لكان ذلك 


ا 


مثل عرض الحنة » وهذا غاية فى السعة لا يعلمها إلا الله الله . والثاني : أن الجنة التي يكون 
عرضها مثل عرض السموات والأرض إغا تكون للرجل الواحد لأن الانسان إنما يرغب فيا 
لين ملكا + فلا بد وأن تكون الجنة المملوكة لكل واحد مقدارها هذا . الثالث : قال أبو 
مسلم : وفيه وجه آخر وهو أن الجنة لوعرضت بالسموات والأرض على سبيل البيع لكانتا ثمناً 
للجنة › تقول إذا بعت الشىء بالثىء الآخر : عرضته عليه وعارضته به » فصار العرض 
يوضع موضع المساواة بين الشيئين فى القدر » وكذا أيضاً معنى القيمة لأنها مأخوذة من مقاومة 
الثىء بالشىء حتى يكون كل واحد منهم| مثلاً للآخر . الرابع : المقصود المبالغة فى وصف 
سعة الجنة وذلك لأنه لا شىء عندنا أعرض منههم| ونظيره قوله ( خالدين فيها مادامت السموات 
والأرض ) فان أطول الأشياء بقاء عندنا هو السموات والأرض . فخوطبنا على وفق ما 
عرفناه » فكذا ههنا . 

ل السؤال الثاني #4 لم خص العرض بالذكر . 

والجواب فيه وجهان : الأول : أنه لما كان العرض ذلك فالظاهر أن الطول يكون أعظم 
ونظيره قوله ( بطائنها من إستبرق ) وَإِئما ذكر البطائن لأن من المعلوم أنها تكون أقل حالا من 
الظهارة » فإذا كانت البطانة هكذا فكيف الظهارة ؟ فكذا ههنا إذا كان العرض هكذا فكيف 
الطول والثاني : قال القفال : ليس المراد بالعرض ههنا ما هو خلاف الطول » بل هوعبارة عن 
السعة كا تقول العرب : بلاد عريضة . ويقال هذه دعوى عريضة » أي واسعة عظيمة › 
والأصل فيه ان ما اتسع عرضه لم يضق » وما ضاق عرضه دق » فجعل العرض كناية عن 
السعة . 

ل السؤال الثالث 4 أنتم تقولون : الجنة فى السماء فكيف يكون عرضها كعرض 
السراع؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أن المراد من قولنا أنها فوق السموات وتحت العرش »› 
قال عليه السلام فى صفة الفردوس « سقفها عرش ال رحمن » وروى أن رسول هرقل سأل النبي 
ية وقال انك تدعو الى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين فأين النار؟ فقال النبي 
ية : سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار . والمعنى والله أعلم أنه إذا دار الفلك حصل النهار 
في جانب من العالم والليل فى ضد ذلك الحانب . فكذا الجنة فى - جهة العلو والنار فى جهة 
السفل » وسئل أنس بن مالك عن الجنة أفى الأرض أم فى السماء ؟ فقال وأى أرض وسماء 
تسع الحنة » قيل فأين هي ؟ قال فوق السموات السبع تحت العرش . 
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#2 م 2 .حار آمهم موورص 2 رووص مو وس للم م ل رر 
لين ينفقونَ فى السراء والضراء وَالْكنظمينَ الغيظ وَالْعَافِينَ عن الئاس والله 


# والوجه الثانى * أن الذين يقولون الحنة والنار غير مخلوقتين الآن » بل الله تعالى 
يخلقهم| بعد قيام القيامة » فعلى هذا التقدير لا يبعد. :أن تكؤن الجنة تخلوقة فى مكان السموات 
والنار فى مكان الأرض والله أعلم . 

أما قوله # أعدت للمتقين * فظاهره يدل على أن الحنة والنار محلوقتان الآن وقد سبق 
تقرير ذلك قوله تعالى #الذين' ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين االغيظ والعافين عن الناس 
والله يحب المحسنين 4 


اعلم أنه تعالى لما بين أن الجنة معدة للمتقين ذكو صفات المتقين حتى يتمكن الانسان 
من اكتساب الحنة بواسطة اكتساب تلك الصفات . 


# فالصفة الأولى € قوله ( الذين ينفقون فى السراء والضراء ) وفيه وجوه : الأول : أن 
اللعتى انب فيال الرخاء واليسر والقدرة لجرلا يتركون الفاق + وبالجملة قالدراء هو 
الغنى . والضراء هو الفقر . يحكى عن بعض السلف أنه ربما تصدق ببصلة » وعن عائشة 
رضي الله عنها نها تصدقت بحبة عنب » والثاني : أن المعنى أنهم سواء كانوا فى سرور أو في 
حزن أو في عسر أو في يسر فانهم لا يدعون الاحسان إلى الناس » الثالث : المعنى أن ذلك 
الاحسان والانفاق سواء سرهم بأن كان على وفق طبعهم . أو ساءهم بأن كان على خلاف 
طبعهم فانهم لا يتركونه » وإنما افتتح الله بذكر الانفاق لأنه طاعة شاقة ولأنه كان في ذلك 
الوقت أشرف الطاعات لأجل الحاجة اليه فى مجاهدة العدو ومواساة فقراء المسلمين . 

الصفة الثانية # قوله تعالى ( والكاظمين الغيظ ) وفيه مسئلتان . 

ل المسألة الأولى » يقال كظم غيظه إذا سكت عليه ولم يظهره لا بقول ولا بفعل » قال 
المبرد تأويله أنه كتم على امتلائهمنهيقال كظمت السقاء إذا ملأته وسددت عليه » ويقال فلان 
لا يكظم على جرته إذا كان لا يحتمل شيئاً » وكل ما سددت من مجرى ماء أو باب أو طريق فهو 
كظم » والذى يسد به يقال له الكظامة والسدادة » ويقال للقناة التي تجرى فى بطن الأرض 
كظامة . لامتلائها بالماء كامتلاء القرب المكظومة » ويقال أخذ فلان بكظم فلان إذا أحذ 


۸ قوله تعالى » والكاظمين الغيظ ( الآية سورة ال عمران 


بمجرى نفسه » لأنه موضع الامتلاء بالنفس » وكظم البعير كظوماً إذا أمسك على ما في جوفه 
ولم يجتر » ومعنى قوله ( والكاظمين الغيظ) الذين يكفون غيظهم عن الامضاء ويردول 
غيظهم فى أجوافهم . وهذا الوصف من أقسام الصبر والحلم وهو كقوله ( وإذا ما غضبوا هم 
يغفرون ) . 

« المسألة الثانية # قال النبي بيا « من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله قلبه أمناً 
وإيمانا » وقال عليه السلام لأصحابه « تصدقوا » فتصدقوا بالذهب والفضة والطعام > وأتاه 
الرجل بقشور التمر فتصدق به > وجاءه آخر فقال والله ماعندى ما أتصدق به » ولكن أتصدق 
بعرضى فلا أعاقب أحداً ما يقوله في حديثه » فوفد إلى رسول الله يل من قوم ذلك الرجل 
وفد » فقال عليه السلام « لقد تصدق ملک رجل دو ولقد قبلها ا تصدى ی 
وقال عليه السلام « من كظم غيظاً وهو يستطيع أن ينفذه زوجه الله من الحور العين حيث 
يشاء » وقال عليه السلام « ما من جرعتين أحب إلى الله من جرعة موجعة يجرعها صاحبها بصبر 
وحسن عزاء ومن جرعة غيظ كظمها » وقال عليه السلام ) ليس الشديد بالصرعة لكنه الذى 
يملك نفسه عند الغضب » . 


لإ الصفة الثالثة » اران والطاف سن O‏ القفإل رحمه الله : يحتمل أن 
يكون هذا راجعاًإلي ماذم من فعل المشركين في أكل الربا . فنهى المؤمنون عن ذلك وندبوا إلى 
العفوعن المعسرين . قال تعالى عقيب قصة الربا والتداين ( وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 
وأن تصدقوا خير لكم ) ويحتمل أن يكون كما قال في الدية ( فمن عفى له من أخيه شيء ) ) الى 
قوله ( وأن تصدقوا خير لم ) ويحتمل أن يكون هذا بسبب غضب رسول الله 5ء حين مثلوا 
بحمزة وقال « لامثلن بهم » فندب إلى كظم هذا الغيظ والصبر علية والكف عن فعل ما ذكر أنه 
يفعله من المثلة > فكان تركه فعل ذلك عفواً » قال تعالى فى هذه القصة ( وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابر ين ) قالوئيةٍ « لا يكون العبد ذا فضل حتى يصل 
من قطعه ويعفو عمن ظلمه ويعطي من حرمه » وروي عن عيسى بن مریم صلوات الله 
عليه :: ليس الاحسان أن محشن إلى من أحسن اليك ذلك مكافأة انما الاحسان أن تحسن إلى 
من أساء إليك . 

أما قوله تعالى « والله يحب المحسنين * فاعلم أنه يجوز أن تكون اللام للجنس فيتناول 
كل محسن ويدخل تحته هؤلاء المذكورون » وأن تكون للعهد فيكون إشارة إلى هؤلاء . 

واعلم أن الاحسان إلى الغير إما أن يكون بايصال النفع اليه أو بدفع الضرر عنه . أما 


قوله تعالى « والذي: اذا فعلوا فاحشة » الآية 'سورة آل عِمران ‏ » 
و والدين 
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يعفر الذنوب إلا آلته ولر يصروا عل مافعلوا وهم يعلمون وي او 
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مغفرة من رم وجنلت جرى من کا الا نر خللدين فيها ونع اجر 
العاملين 25 
كم الب شيش .يش و 
إيصال النفع إليه فهو اراد بقوله ( الذين ينفقون في السراء والضراء ) ويدخل فيه انفاق العلم » 
وذلك بأن يشتغل بتعليم الجاهلين وهداية الضالين 3 ويدخل فيه إنفاق امال فى وجوه الخيرات 
والعبادات وأما دفع الضرر عن الغير فهو إما فى الدنيا وهو أن لا يشتغل بمقابلة تلك الاساءة 
باساءة أخرى » وهو المراد بكظم الغيظ . وإما فى الآخرة وهو أن يبرىء ذمته عن التبعات 
والمطالبات فى الآخرة » وهو المراد بقوله تعالى ( والعافين عن الناس ) فصارت هذه الآية من 
هذا الوجه دالة على جميع جهات الاحسان إلى الغير » ولا كانت هذه الأمور الثلاثة. مشتركة 
في كونها إحساناً إلى الغير ذكر ثوابها فقال ( والله يحب المحسنين ) فإن محبة الله للعبد أعم درجات 
الثواب 1 
ثم قال تعالى : ف والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفر وا لذنو بهم 
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم 
وجنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها ونعم أجر العاملين # . 
واعلم أن وجه النظم من وجهين : الأول : أنه تعالى لما وصف الحنة بأنها معدة للمتقين 
بين أن المتقين قسمان : أحده] : الذين اقبلواعلى الطاعات والعبادات » وهم الذين وصفهم 
الله بالانفاق فى السراء والضراء » وكظم الغيظ » والعفوعن الناس . وثانيه| : الذين أذنبواثم 
تابوا وهو المراد بقوله ( والذين إذا فعلوا فاحشة ) وبين تعالى أن هذه الفرقة كالفرقة الأولى في 
استحقاق المنزلة والكرامة عند الله . 
« والوجه الثاني 4 أنه تعالى ندب في الآية الأولى إلى الاحسان إلى الغير » وندب في 
هله الآية ]إل الا خان إل الف » فان المذنب العاصى إذا تاب كانت تلك التوبة إحساناً منه 
إلى نفسه » وفى الآية مسائل : ٠‏ 


8 قوله تعالى «ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعاسرن» الاي سورة آل عِمْران 


© المسألة الأولى ى رفاسن عياض + اوھ نزلت فی رجلين . انصارى 
وتقفي . والرسول يِل كان قد أخى بينها > وكانا لا يفترقان فى أحواههم| > فخرج الثقفي مع 
الرسول يفل بالقرعة فى السفر . وخلف الأنصارى على أهله ليتعاهدهم . فكان يفعل ذلك . 
ثم قام إلى امرأته ليقبلها فوضعت كفها على وجهها . فندم الرجل . فلا وافى الثقفي مع 
الرسول ية لم ير الأنصارى . وكان قد هام في الجحبال للتوبة » فلما عرف الرسول ية سكت 
حتى نزلت هذه الآية . وقال ابن مسعود : قال المؤمنون للنبي مَل : كانت بنو إسرائيل أكرم 
على الله منا » فكان أحدهم إذا أذنب ذنبا أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره : اجدع 
أنفك » افعل كذا » فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أخهم أكرم على الله منهم حيث جعل كفارة 
ذنبهم الاستغفار . 

© المسألة الثانية ‏ الفاحشة ههنا نعت محذوف والتقدير : فعلوا فعلة فاحشة . وذكروا 
فى الفرق بين الفأحشة وبين ظلم النفس وجوها : الأول : قال صاحب الكشاف : الفاحشة ما 
يكون فعله كاملا في القبح > وظلم النفس : هو أى ذنب كان مما يؤاخذ الانسان به . 
والثاني : أن الفاحشة هي الكبيرة » وظلم النفس . هي الصغيرة » والصغيرة يجب الاستغفار 
منها . بدليل أن النبي َة كان مأموراً بالاستغفار وهو قوله ( واستغفر لذنبك ) وما كان 
استغفاره دالا على الصغائر بل على ترك الأفضل . الثالث : الفاحشة : هي الزنا» وظلم 
النفس : هي القبلة واللمسة والنظرة . وهذا على قول من حمل الآية على السبب الذى 
رويناه » ولأنه تعالى سمي الزنا فاحشة » فقال تعالى ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ) . 

أما قوله ل ذكروا الله * ففيه وجهان : أحده| : أن المعنى ذكر وا وعيد الله أوعقابه أو 
جلاله الموجب للخشية والحياء منه » فيكون من باب حذف المضاف » والذكر ههنا هو الذى ضد 
النسيان وهذا معنى قول الضحاك > ومقاتل » والواقدى . فان الضحاك قال : ذكروا العرض 
الأكبر على الله » ومقاتل » والواقدى قال + تفكروا أن اله 'سائلهم > وذلك. .لأنه قال به 
هذه الآية ( فاستغفروا لذنوبهم ) وهذا يدل على أن الاستغفار كالأثر > والنتيجة لذلك ؛ 
الذكر » ومعلوم أن الذكر الذى يوجب الاستغفار ليس إلا ذكر عقاب الله » ونهيه ووعيده » 
ونظير هذه الآية قوله ( إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم 
مبصرون ) . - 

# والقول الثاني * أن المراد مهذا الذكر ذكر الله بالثناء والتعظيم والاجلال » وذلك 
لان من أراد أن يسأل الله مسألة » فالواجب أن يقدم على تلك المسألة الثناء على الله » فهنا ل 
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كان المراد الاستغفار من الذنوب قدموا عليه الثناء على الله تعالى » ثم اشتغلوا بالاستغفار عن 
الذنوت: 

ثم قال 8 فاستغفروا لذنومهم * والمراد منه الاتيان بالتوبة على الوجه الصحيح » وهو 
الندم على فعل ما مضى مع العزم على ترك مثله في المستقبل , > فهذا هو حقيقة التوبة . فأما 
الاستغفار باللسان . فذاك لا أثر له 2 إزالة الذنب » بل يجب إظهار هذا الاستغفار لازالة 
التهمة » ولاظهار كونه منقطعاً إلى الله تعالى » وقوله ( لذنوبهم ) أي لأجل ذنوبهم . 

ثم قال 8 ومن يغفر الذنوب إلا الله # والمقصود منه أن لا يطلب العبد المغفرة إلا منه , 
وذلك لأنه تعالى هو القادر على عقاب العبد فى الدنيا والآخرة » فكان هو القادر على إزالة ذلك 
العقاب عنه » فصح أنه لا يجوز طلب الاستغفار إلا منه . 


ثم قال # ولم يصروا على ما فعلوا # واعلم أن قوله ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) جملة 
معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه » والتقدير : فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا علىمافعلوا. 

وقوله # وهم يعلمون * فيه وجهان : الأول : أنه حال من فعل الاصرار ؛ والتقدير : 
ولم يصروا على ما فعلوا من الذنوب حال ما كانوا عالمين بكونها محظورة لأنه قد يعذر من لا يعلم 
حرمة الفعل » أما العالم بحرمته فانه لا يعذر في فعله البتة . الثاني : أن يكون المراد منه 
العقل والتمييز والتمكين من الاحتراز من الفواحش فيجرى مجرى قوله َة « رفع القلم عن 
ثلاث » . 


ثم قال # أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار » والمعنى أن 
المطلوب أمران : الأول : الأمن من العقاب وإليه الاشارة بقوله ( مغفرة من رمم ) والثاني : 
إيصال الثواب إليه وهو المراد بقوله (جنات تجرى من تحتها الأنهبار خالدين فيها) ثم بين 
تعالى أن الذي يحصل لهم من ذلك وهو الغفران والجنات يكون أجراً لعملهم وجزاء عليه بقوله 
(ونعم أجر العاملين) قال القاضى : وهذا يبطل قول من قال ان الثواب تفضل من الله وليس 
بجزاء على عملهم . 


قوله تعالى # قد خلت من قبلكم سنن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 


5 قوله تعالى « هذا بيان للناس » الآية سورة آل عِمْران 


ر سمس ور ست 2 عماس ص انور 


هنذا عان للناس وهدى وموعظة ألمتقين 2 


- 
3- 


هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين * . 

اعلم أن الله تعالى لما وعد على الطاعة والتوبة من المعصية الغفران والحنات » أتبعه 
بذكر ما يحملهم على فعل الطاعة وعلى التوبة من المعصية وهو تأمل أحوال القرون الخالية من 
المطيعين والعاصين فقال ( قد حلت من قبلكم سنن ) وني الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » قال الواحدى : أصل الخلو فى اللغة الانفراد والمكان الخالى هو 
المنفرد عمن يسكن فيه ويستعمل أيضاً في الزمان بمعنى المضى لأن ما مضى انفرد عن الوجود 
وخلا عنه » وكذا الأمم الخالية » وأما السنة فهي الطريقة المستقيمة والمثال المتبع » وفى اشتقاق 
هذه اللفظة وجوه : الأول : أنها فعلة من سن الماء يسنه إذا والى صبه » والسن الصب 
للماء » والعرب شبهت الطريقة المستقيمة بالماء المصبوب فانه لتوالى أجزاء الماء فيه على نهج 
واحد يكون کالشيء الواحد > والسنة فعلة بمعنى مفعول . وثانيها : أن تكون من : سننت 
النصل والسنان أسنه سنا فهو مسنون إذا حددته على المسن . فالفعل المنسوب إلى النبي كَل 
سمي سنة على معنى أنه مسنون » وثالثها : أن يكون من قوهم : سن الابل إذا أحسن 
الرعي . والفعل الذى داوم عليه النبي يك سمي سنة بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام أحسن 


رعايته وادامته 5 


© المسألة الثانية © المراد من الآية : قد انقضت من قبلكم سنن الله تعالى فى الأمم 
السالفة » واختلفوا فى ذلك » فالأكثرون من المفسرين على أن المراد سنن الهلاك والاستغصال 
بدليل قوله تعالى ( فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين ) وذلك لأخهم خالفوا الأنبياء والرسل 
للحرص على الدنيا وطلب لذاتها » ثم انقرضوا ولم يبق من دنياهم أثر وبقي اللعن في الدنيا 
والعقاب في الآخرة» عليهم » فرغب الله تعالى أمة محمد َيه في تأمل أحوال هؤلاء الماضين 
ليصير ذلك داعيا لهم الى الايمان بالله ورسله والأعراض عن الرياسة في الدنيا ما بقيت لا 
المؤمن ولا مع الكافرء ولكن المؤمن يبقى له بعد موته الثناء الجميل في الدنيا والثواب الجزيل في 
العقبى» والكافر بقي عليه اللعنة في الدنيا والعقاب في العقبى ثم إنه تعالى قال (فانظروا كيف 
كان عاقبة المكذبين) لأن التأمل في حال أحد القسمين يكفي فى معرفة حال القسم الآخرء 
وأيضا يقال الغرض منه زجر الكفار عن كفرهم وذلك انما يعرف بتأمل احوال المكذبين 
والمعاندين» ونظير هذه الآية قوله تعالى ( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم 
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المنصورون وان جندنا هم الغالبون) وقوله (والعاقبة للمتقين) وقوله (أن الأرض يرثها عبادي 
الصالحون ). 

3 المسألة الثالغة » ليس المراد بقوله ( فسيروا فى الأرض فانظروا ) الأمر بذلك لا 
محالة » بل المقصود تعرف أحوالهم » فان حصلت هذه المعرفة بغير المسير في الأرض كان 
المقصود حاصلا » ولا يمتنع أن قال أنضاء؛ اهت ار التخدمين ا قوی من اث 
السماع كما قال الشاعر : 

ثم قال تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين * ويعني بقوله ( هذا ) ماتقدم 
من أمره ونهيه ووعده وذكره لأنواع البينات والآيات » ولا بد من الفرق بين البيان وبين الهدى 
وبين الموعظة . لأن العطف يقتضى المغايرة فنقول فيه وجهان : الأول : أن البيان هو الدلالة 
التي تفيد إزالة الشبهة بعد أن كانت الشبهة حاصلة» فالفرق أن البيان عام في أي معنى كان ٠‏ 
وأما الهدى فهو بيان لطريق الرشد ليسلك دون طريق الغي . وأما الموعظة فهي الكلام الذي 
يفيد الزجر عم لا ينبغي في طريق الدين»› فالحاصل أن البيان جنس تحته نوعان : أحده] : 
الكلام الهادي إلى ما ينبغي في الدين وهو ال هدى . الثاني : الكلام الزاجر عم| لا ينبغي في الدين 

الوجه الثاني أن البيان هو الدلالة > وأما المدى فهو الدلالة بشرط كونها مفضية إلى 
الاهتداء » وقد تقدم هذا البحث فى تفسير قوله ( هدى للمتقين ) فى سورة البقرة . 

# المسألة الرابعة 4 فى تخصيص هذا البيان والهدى والموعظة للمتقين وجهان . 
أحده) : أهم هم المنتفعون به » فكانت هذه الأشياء في حق غير المتقين كا معدومة ونظيره قوله 
تعالى ( إنما أنت منذر من يخشاها إنما تنذر مع اتبع الذكر » إنما يخثى الله من عباده العلماء ) 
وقد تقدم تقريره فى تفسيرقوله ( هدى للمتقين ) الثاني : أن قوله ( هذا بيان للناس ) كلام عام 
موصلة إلى البغية » ولا شك أن هذا المعنى لا يحصل إلا في حق المتقين » والله أعلم 

قوله تعالى ¥ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين * . 
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اعلم أن الذى قدمه من قوله ( قد خلت من قبلكم سنن ) وقوله (هذا بيان للناس ) 
كالمقدمة لقوله ( ولا تهنوا ولا تحزنوا ) كأنه قال إذا بحثتم عن أحوال القرون الماضية علمتم 
أن أهل الباطل وإن اتفقت لهم الصولة . لكن كان مأل الأمر إلى الضعف والفتور » وصارت 
دولة أهل الحق عالية » وصولة أهل الباطل مندرسة » فلا ينبغي أن تصير صولة الكفار عليكم 
يوم أحد سببا لضعف قلبكم ولحبنكم وعجزكم . بل يجب أن يقوى قلبكم فان الاستعلاء 
سيحصل لكم والقوة والدولة راجعة إليكم . 

ثم نقول قوله ( ولا تهنوا) أى لا تضعفوا عن الجهاد . والوهن الضعف قال تعالى حكاية 

عن زكريا عليه السلام ( إني وهن العظم منى ) وقوله ( ولا تحزنوا ) أى على من 
قتل منكم أوجرح وقوله ( وأنتم الأعلون ) فيه وجوه : الأول : أن حالكم أعلى من حاهم فى 
القتل لأنكم أصبتم منهم يوم بدر اكثر تما أصابوا منكم يوم أحد . وهو كقوله تعالى ( أولما 
أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا ) أو لأن قتالكم لله وقتالهم للشيطان . أولأن 
قتالهم للدين الباطل وقتالكم للدين الحق . وكل ذلك يوجب كونكم أعلى حالا منهم . 
الثاني : أن يكون المراد وأنتم الأعلون بالحجة والتمسك بالدين والعاقبة الحميدة . الثالث : 
أن يكون المعنى وأنتم الأعلون من حيث أنكم فى العاقبة تفر ون بهم وتستولون عليهم وهذا 
شديد المناسبة لما قبله > لأن القوم انكسرت قلوبهم بسبب ذلك الوهن فهم كانوا محتاجين إلى ما 
يفيدهم قوة في القلب . وفرحا في النفس » فبشرهم الله تعالى بذلك . فأما قوله ( إن كنتم 
مؤمنين ) ففيه وجوه : الأول : وأنتم الأعلون ان بقيتم على إيمانكم . والمقصود بيان أن الله 
تعالى إنما تكفل باعلاء درجتهم لأجل تمسكهم بدين الاسلام . الثاني : وأنتم الأعلون فكونوا 
مصدقين هذه البشارة ان كنتم مصدقين با يعدكم الله ويبشركم به من الغلبة . والثالث : 
التقدير : ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين . فان الله تعالى وعد بنصرة هذا 
الدين » فان كنتم من المؤمنين علمتم أن هذه الواقعة لا تبقى بحاها . وأن الدولة تصير 
للمسلمين والاستيلاء على العدو يحصل لثم . 


قوله تعالى # ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله . وتلك الأيام نداوها بين الناس 
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وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء واه لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين أمنواويمحق 
الكافرين # . 

وأعلم أن هذا من تمام قوله ( ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ) فبين تعالى أن الذى 
يصيبهم من القرح لا يجب أن يزيل جذهم واجتهادهم فى جهاد العدو . وذلك لأنه كما 
أصابهم فقد أصاب عدوهم مثله قبل ذلك » > فاذا كانوا مع باطلهم » وسوء عاقبتهم لم يفتروا 
لأجل ذلك فى الحرب » فبأن لايلحقكمالفتورمم حسن العاقبة والتمسك باحق أل وف 
الآية مسائل : 

# المسألة الأولى # قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( قرح ) بضم القاف 
وكذلك قوله ( من بعد ما أصاهم القرح ) والباقون بفتح القاف فيهم| واختلفوا على وجوه : 
الأول 8 : معناه| واحد . وها لغتان : كالجهد والجهد . والوجد والوجد. والضعف 
والضعف . والثاني : أن الفتح لغة تهامة والحجاز والضم لغة نجد . والثالث : أنه بالفتح 
الجراحة . والخامس : قال ابن مقسم : ا قرحة . 

#المسألة الثانية چ فى الآية قولان : أحده) : يمسسكم قرح يوم أحد٬فقد‏ مسهم يوم بدر , 
وهو كقوله تعالى ( أولما عدفض يم 00 أنى هذا )والثاني: أن الكفار 
قد ناهم يوم أحد مثل مانالكم منالجرح والقتل . لأنه قتل منهم نيف وعشر ون رجلاء وقتل صاحب 
لوائهم والجراحات كثرت فيهم وعقر عامة خيلهم بالنبل . وقد كانت الهزيمة عليهم فى أول النهار . 

فان قيل كيف قال ( قرح مثله ) وما كان قرحهم يوم أحد مثل قرح المشركين ؟ 
قلنا : يجب أن يفسر القرح فى هذا التأويل بمجرد الانهزام لا بكثرة القتلى . 

ثم قال تعالى 8 وتلك الأيام نداوطا بين الناس * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * « تلك » مبتدأ «١‏ والأيام » صفة « ونداوها » خبره ويجوز أن يقال : ' 
تلك الأيام مبتدأ وخبر كا تقول : هي الأيام تبلى كل جديد . فقوله ( تلك الأيام ) إشارة إلى 


0 قوله تعالى « وليعلم الله الذين آمنوا ' الآية ‏ سورةآل عمان 


# المسألة الثانية * قال القفال : المداولة نقل الشىء من واحد إلى آخر . يقال تداولته 
الأيدى إذا تناقلته ومنه قوله تعالى ( كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) أى تتداولونها ولا 
تجعلون للفقراء منها نصيبا » ويقال : الدنيا دول » أى تنتقل من قوم إلى آخرين » ثم عنهم 
إلى غيرهم . ويقال دال له الدهر بكذا إذا انتقل اليه » والمعنى أن أيام الدنيا هي دول بين 
الناس لا يدوم مسارها ولا مضارها . فيوم يحصل فيه السرور له والغم لعدوه » ويوم أخر 
بالعكس من ذلك . ولا يبقى شىء من أحواها ولا يستقر أثر من آثارها . 

واعلم أنه ليس المراد من هذه المداولة أن الله تعالى تارة ينصر المؤمنين وأخرى ينصر 
الكافرين وذلك لأن نصرة الله منصب شريف وإعزاز عظيم > فلا يليق بالكافر » بل المراد من 
هذه المداولة أنه تارة يشدد المحنة على الكفار وأخرى على المؤمنين والفائدة فيه من وجوه : 
الأول : أنه تعالى لو شدد E‏ الأوقات وازاها عن الأمين ف جميع 
الأوقات لحصل العلم الاضطرارى بان لاان حو وما سواه .ياظل + وتو كان كذلك ليطن 
التكليف والثواب والعقاب فلهذا المعنى تارة يسلط الله المحنة على أهل الايمان . وأخرى على 
أهل الكفر لتكون الشبهات باقية والمكلف يدفعها بواسطة النظر فى الدلائل الدالة على صحة 
الاسلام فيعظم ثوابه عند الله . والثاني : أن المؤمن قد يقدم على بعض المعاصي » فيكون عند 
الله تشديد المحنة عليه فى الدنيا أدباً له وأما تشديد المحنة على الكافر فانه يكون غضبا من الله 

عليه . والثالث : وهو أن لذاتالدنيا والامهاغير باقية وأحواها غير مستمرة » وإنما تحصل 

السعادات المستمرة فى دار الآخرة » ولذلك فانه تعالى يميت بعد الإحياء > ويسقم بعد 
الصحة . فاذا حسن ذلك فلم لا يحسن أن يبدل السراءبالضراء والقدرة بالعجز وروى أن أبا 
سعيان صعد الحبل يوم أحد ثم قال أين ابن أبي كبشة أين ابن أبي قحافة أين ابن 
الخطاب . فقال عمر : هذا رسول الله ية » وهذا أبو بكر » وها أناعمر . فقال أبوسفيان : 
يوم بيوم والأيام دول والحرب سجال . فقال عمر رضى- الله تعالى عنه لاسواءقتلانا فيالحنة 
وقتلاكم فی النار . فقال ان كان کا تزعمون . فقد خبنا اذن وخسرنا . 

أما قوله تعالى # وليعلم الله الذين آمنوا » ففيه مسائل : 


© المسألة الأولى * اللام فى قوله ( وليعلم الله * متعلق بفعل مضمر › أما بعده أو 
قبله . أما الاضمار بعده فعلى تقدير ( وليعلم الله الذين أمنوا ) فعلنا هذه المداولة » وأما 
ومنها ليتخذ منكم شهداء » ومنها ليمحص الله الذين امنوا 2 ومنها ليمحق الكافرين 3 فكل 
ذلك كالسبب والعلة فى تلك المداولة . 
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مل المسألة الثانية ‏ الواو فى قوله ( وليعلم الله الذين آمنوا # نظائره كثيرة فى القرآن » 
قال تعالى ( وليكون من الموقنين ) وقال تعالى ( ولتصغي اليه أفئدة الذين لا يؤمنون ) والتقدير: 
وتلك الأيام نداوها بين الناس ليكون كيت وكيت وليعلم الله » وإنما حذف المعطوف عليه 
للايذان بأن المصلحة فى هذه المداولة ليست بواحدة » ليسليهم عما جرى » وليعرفهم أن تلك 
الواقعة وإن شأنهم فيها . فيه من وجه المصالح ما لوعرفوه لسرهم . 

ل المسألة الثالثة 4 ظاهر قوله تعالى ( وليعلم الله الذين آمنوا ) مشعر بأنه تعالى إنما 
فعل تلك المداولة ليكتسب هذا الع ومعلوم أن ذلك محال على الله تعالى » ونظير هذه الآية 
في الاشكال قوله تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولايعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين) وقوله ( ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) 
وقوله (لنعلم أي الاين أحصى الما لبثوا أمداً) وقوله (ولبلونکم حتى نعلم المجاهدين منكم 
والصابرين ) وقوله ( إلا لنعلم من يتبع الرسول) وقوله ( ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) وقد 
احتج هشام بن الحكم بظواهر هذه الآيات على أن الله تعالى لا يعلم حدوث الحوادث إلا عند 
وقوعهاء فقال: كل هذه الآيات دالة على أنه تعالى إنما صار عالماً ببحدوث هذه الأشياء عند 
حدوثها . 

أجاب المتكلمون عنه : بأن الدلائل العقلية دلت على أنه تعالى يعلم الحوادث قبل 
وقوعها » فثبت أن التغيير فى في العلم محال إلا أن اطلاق لفظ العلم على المعلوم والقدرة على 
المقدور مجاز مشهور . يقال هذا علم فلان والمراد معلومه »> وهذه يد والمراد مقدوره › 
فكل أية يشعر ظاهرها بتجدد العلم > فالمراد تجدد المعلوم . 

إذاعرفت هذا » فنقول : فى هذه الآية وجوه : أحدها: ليظهر الاخحلاص من النفاق 
والمؤمن من الكافر . والثاني : ليعلم أولياء الله » فأضاف إلى نفسه تفخباً . وثالثها : ليحكم 
بالامتياز » فوخ ضع العلم مكان الحكم بالامتياز » لأن الحكم بالامتياز لا يحصل إلا بعد العلم . 
ورابعها : ليعلم ذلك واقعاً منهم كا كان يعلم الله أنه سيقع » لأن المجازاة تقع على الواقع 
دون المعلوم الذى لم يوجد . 

المسألة الرابعة ) * العلم ة قد يكون بحيث يكتفي فيه بمفعول واحد › کا يقال : 
علمت زيداً , أى علمت ذاته وعرفته » وقد يفتقر إلى مفعولين . کا يقال غلك ريد 
كرياً 5 والمراد منه فى هذه الآية هذا القسم الثاني > إلا أن المفعول الثاني محذوف والتقدير : 
وليعلم الله الذين أمنوا متميزين بالإيمان من غيرهم . أى الحكمة فى هذه المداولة أن يصير 

الفخر ای ۹ ۲ 
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الذين آمنوا متميزين عمن يدعي الإيمان بسبب صبرهم وثباتهم على الاإسلام » ويحتمل أن 
يكون العلم ههنا من القسم الأول » بمعنى معرفة الذات . والمعنى وليعلم الله الذين امنوا لما 
يظهر من صبرهم على جهاد عدوهم » أى ليعرفهم بأعيانهم إلا أن سبب حدوث هذا العلم » 
وهوظهور الصبر حذف ههنا . 

أما قوله # ويتخذ منكم شهداء ‏ فالمراد منه ذكر الحكمة الثانية فى تلك المداولة » وفيه 
مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى هذه الآية قولان : الأول : يتخذ منكم شهداء على الناس بما 
صدر منهم من الذنوب والمعاصي » فان كونهم شهداء على الناس منصب عال ودرجة عالية . 
والثاني : المراد منه وليكرم قوماً بالشهادة » وذلك لأن قوما من المسلمين فاتهم يوم بدر » وكانوا 
يتمنون لقاء العدو وأن يكون هم يوم كيوم بدر يقاتلون فيه العدو ويلتمسون فيه الشهادة › 
وأيضاً القرآن مملوء من تعظيم حال الشهداء قال تعالى ( ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله 
أمواتا بل أحياء عند رهم ير زقون ) وقال ( وجيء بالنبيين والشهداء ) وقال ( فأولئك مع الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ) فكانت هذه المنزلة هي المنزلة 
الثالثة للنبوة 0 كذلك فكان من حملة الفوائد المطلوبة من تلك المداولة حصول هذا 
المنصب العظيم لبعض الؤمنين . 


© المسألة الثانية # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن جميع الحوادث بارادة الله تعالى 
فقالوا : منصب الشهادة على ما ذكرتم » فان كان يمكن تحصيلها بدون تسليط الكفار على 
المؤمنين لم يبق لحسن التعليل وجه » وإن كان لا يمكن فحينئذ يكون قتل الكفار للمؤمنين من 
لوازم تلك الشهادة 5 فاذا كان تحصيل تلك الشهادة للعبد مطلوباً لله تعالى وجب أن يكون ذلك 
القتل مطلوباً لله تغالى : وذلك يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالى . 


# المسألة الثالثة » الشهداء جمع شهيد كالكرماء والظرفاء » والمقتول من المسلمين 
بسيف الكفار شهيدا ٠‏ وفى تعليل هذا الاسم وجوه : الأول : قال النضر بن شميل : الشهداء 
أحياء لقوله ( بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فأرواحهم حية وقد حضرت دار السلام » 
وأرواح غيرهم لا تشهدها » الثاني : قال ابن الانبارى ؛ لأن الله تعالى وملائكته شهدوا له 
بالحنة » فالشهيد فعيل بمعنى مفعول > الثالث : سموا شهداء لأخهم يشهدون يوم 
القيامة مع الأنبياء والصديقين » كما قال تعالى ( لتكونوا شهداء على الناس ) الرابع : سموا 
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عو م واچ وو م ع ار و 9 راس ررر ه وى لام وددم 2 - 

ام حسبتم ن تدخلوا الحنة ولما بعل الله الذين جلهدوأ منكر ويعل الصديرين 
ےو وع 2ج م ووو 2 > f‏ موده ولط رم ی اروق بر رع رم و 2 

15 ولقد کنتم تمنون آلموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وانتم تنظروت 039 


شهداء لأمهم كما قتلوا أدخلوا الجنة بدليل أن الكفار كما ماتوا أدخلوا النار بدليل قوله ( أغرقوا 
فأدخلوا نارا ) فكذا ههنا يجب أن يقال : هؤلاء الذين قتلوا فى سبيل الله » كا ماتوا دخلوا 
الحنة . 


ثم قال تعالى ا واه لا يحب الظالمين * قال ابن ,عباس رضي الله عنهما : أى المشركين ؛ 
لقوله تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) وهو اعتراض بين بعض التعليل وبعض » وفيه وجوه : 
الأول : والله لا يحب من لا يكون ثابتاً على الإيمان صابراً على الجهاد . الثاني : فيه إشارة إلى 
أنه تعالى إنما يويد الكافرين على المؤمنين لما ذكر من الفوائد » لا لأنه يحبهم . 


ثم قال 0 وليمحص اله الذين أمنوا »# أى ليطهرهم من ذنوبهم ويزيلها عنهم 2 
والمحص : فى اللغة التنقية » والمحق فى اللغة النقصان » وقال المفضل : هو أن يذهبالشيء 
كله حتى لا یری منه شىء » ومنه قوله تعالى ( يمحق الله الربا) أى يستأصله . قال الزجاج : 
معنى الآية أن الله تعالى جعل الأيام مداولة بين المسلمين والكافرين » فان حصلت الغلبة 
للكافرين على المؤمنين كان المراد تمحيص ذنوب المؤمنين » وإن كانت الغلبة للمؤمنين على 
هؤلاء الكافرين كان المراد ممق آثار الكافرين ومحوهم » فقابل تمحيص المؤمنين بمحق 
الكافرين » لأن تمحيص هؤلاء باهلاك ذنوہم نظير محق أولئك باهلاك أنفسهم . وهذه 
مقابلة لطيفة فى المعنى . والأقرب أن المراد بالكافرين ههنا طائفة مخصوصة منهم وهم 
الذين حاربوا الرسول ككل يوم أحد » وإغا قلنا ذلك لعلمنا بأنه تعالى لم يمحق كل الكفار , 
بل كثير منهم بقي على كفره والله أعلم . 
قوله تعالى # أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون * . 


اعلم أنه تعلم لمابين فى الآية الأولى الوجوه التي هي الموجبات والمؤثرات فى مداولة الأيام 
ذكر فى هذه الآية ما هوا لسبب الأصلى لذلك › فقال ( أم حسبتم أن تدخلوا الحنة ) بدون 


2 قوله تعالى « ويعلم الصابرين » الآية سورة آل عِمران 
تحمل المشاق وفى الآية مسائل : 


eS‏ تقدم في سورة البقرة . قال أبو 
مسلم في ( ا م حسبتم ) إنه نمى وقع بحرف الاستفهام الذى يأتي للتبكيت . وتلخيصه : لا 
تحسبوا أن تدخلوا الجنة ولم يقع منكم الجهاد ‏ وهو كقوله ( ألم أحست الناس أن يتركوا أن 
يقولوا أمنا وهم Ss‏ بدعوو :ام »التي هي أكثر ما تأتي في كلامهم واقعة 
بين ضربين يشك فى أحدههم) لا عه > يفولوق + أزيذا ضربت أم عمروا » مع تيقن وقوع 
الضرب بأحده| > قال : وعادة العرب يأتون بهذا الجنس من الاستفهام توكيداً » فلا قال 
( ولا تهنوا ولا تحزنوا ) كأنه قال : أفتعلمون أن ذلك كما تؤمرون به » أم تحسبون أن تدخلوا 
الجنة من غير جاهدة وضبو » وإغا استبعد هذا لأن الله تعالى أوجب الجهاد قبل هذه الواقعة » 
وأوجب الصبر على تحمل متاعبها » وبين وجوه المصالح فيها فى الدين وفى الدنيا » فلا كان 
كذلك . فمن البعيد أن يصل الانسان إلى السعادة والجنة مع إهمال هذه الطاعة . 

« المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : إذا قيل فعل فلان » فجوابه أنه لم يفعل » وإذا قيل 
قد فعل فلان » فجوابه لما يفعل . لأنه لما أكد فى جانب الثبوت بقد » لا جرم أكد فى جانب 
النفي بكلمة «لما» . 


« المسألة الثالثة ‏ ظاهر الآية يدل على وقوع النفي على العلم . والمراد وقوعه على نفي 
المعلوم » والتقدير : أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يصدر الجهاد عنكم » وتقريره أن العلم 
متعلق بالمعلوم » كا هوعليه . فلا حصلت هذه المطابقة لا جرم . حسن إقامة كل واحد منهم| 
مقام الآخر » وتمام الكلام فيه قد تقدم . 

أما قوله#ويعام الصابرين * فاعلم أنه قرأ الحسن ( ويعلم الصابرين ) بالجزم عطفا 
على ( ولمايعلم الله ) وأما النصب فبإضار أن . وهذه الوا و تسمى واو الصرف . كقولك : لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن » أى لا تجمع بينهه|.. وكذا ههنا المراد أن دخول الجنة وترك 
المصابرة على الجهاد ما لا يجتمعان » وقرأ أبو عمر و ( ويعلم ) على تقدير أن الواو للحال . 
كأنه قيل : ولا تجاهدوا وأنتم صابرون . 

واعلم أن حاصل الكلام أن حب الدنيا لا يجتمع مع سعادة الآخرة » فبقدر ما يزداد 
أحدهما ينتقص الآخر » وذلك لأن سعادة الدنيا لا تحصل إلا باشتغال القلب بطلب الدنيا » 
والسعادة فى الآخرة لا تحصل إلا بفراغ القلب من كل ما سوى الله وامتلائه من حب الله » 
وهذان الأمران مما لا يجتمعان » فلهذا السر وقع الاستبعاد الشديد في هذه الآية من اجماعهم!ا › 


قوله تعالى « وما محمد الا رسول قد دخلت من قبله » الآية و 
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ارت 


دم مجه ل ق و > جرع ولاو دام اوم رو 
وما مد إلا رسول قد حَلَتْ من قبله آلرسل e‏ علج أعقکر 


5 ری ا ع ےر را کے ر حرط وکر ارت 


ق يضر ألله شيعا وسیجزی الله أشَعرينَ و 


راا ي الله وحب الآخرة لا يتم بالدعوى ,فليس كل ھن أقر بدين الله كان صادقاً » 
ولكن الفصل فيه تسليط المكر وهات والمحبوبات » فان الحب هو الذي لا ينقص بالحفاء ولا 
يزاد بالوفاء » فان بقي الحب عند تسليط أسباب البلاء ظهر أن ذلك الحب كان حقيقياً > فلهذه 
الحكمة قال ( أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ) بمجرد تصديقكم الرسول قبل أن يبتليكم الله 
بالجهاد وتشديد المحنة والله أعلم . 


قوله تعالى # وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل اتقلبتم على 
أعقابكم ومن بنة ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزى الله الشاكرين # وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قال ابن عباس ومجاهد والضحاك : لما نزل النبي ية بأحد أمر الرماة 
أن يلزموا أصل الجبل » وأن لا ينتقلوا عن ذلك سواء كان الأمر لهم أو عليهم » فلا وقفوا 
وحملوا على الكفار وهزموهم وقتل على طلحة بن أبي طلحة صاحب لوائهم » والزبير والمقداد 
شدا على المشركين ثم حمل الرسول مع أصحابه فهزموا أبا سفيان » ثم إن بعض القوم لا أن 
رأوا انمزام الكفار بادر قوم من الرماة إلى الغنيمة وكان خالد بن الوليد صاحب ميمنة الكفار » 
فلما رأى تفرق الرماة حمل على المسلمين فهزمهم وفرق جمعهم وكثر القتل في المسلمين » ورمى 
عبدالله بن قميئة الحارثي رسول الله باز بحجر فكسر ر باعيته وشج وجهه > وأقبل يريد قتله » 
فلاب عامج بن عور وهو صاب الرارة يوم بن ويوم أحد حتى قتله ابن قميئة » فظن 
أنه نه قتل رسول الله ب «فقال قد قتلت محمد . وصرخ صارخ ألا أن محمدأ قد قتل . وكان 
الصارخ الشيطان › ففشا فى الناس خبر قتله » فهنالك قال بعض المسلمين : ليت عبدالله بن 
أبي يأخذ لنا أمانا من أبي سفيان . وا قوم من المنافقين لو كان نبيا لماقتل » ارجعوا إلى 
إخوانكم وإلى دينكم » فقال أنس بن النضرعم أنس بن مالك : يا قوم ان كان قد قتل محمد 
إفأذرب محمد يموت وماتصنعو نبال حياة بعد رسول الله ية ؟ قاتلوا على ما قاتل عليه وموتوا 
على مامات عليه . ثم قال : اللهم اني أعتذر اليك مما يقول هؤلاء »ثم سل سيفه فقاتل حتى قتل 
رحمه الله تعالى » ومر بعض المهاجرين بأنصارى يتشحط فى دمه » فقال يا فلان أشعرت ان 


3 قوله تعالى «:أفان مات او قتل انقلبتم ) الآية سورة آل عِمْران 


محمداً قد قتل » فقال ان كان قد قتل قد بلغ » قاتلوا على دينكم » ولا شج ذلك الكافر وجه 
الرسول ية وكسر ر باعيته » احتمله طلحة بن عبيدالله » ودافع عنه أبو بكر وعلي رضي الله 
عنهم ونفر أخرون معهم . ثم أن الرسو لي جعل ينادى ويقول : إلى عباد الله حتى انحازت 
اليه طائفة من أصحابه و > 'فقالوا بارسول الله فديناكبآبائنا وأمهاتنا » أتانا 
خبر قتلك فاستولى الرعب على قلوبنا فولينا مدبرين . ومعنى الآية ( وما محمد الا رسول قد 
خلت من قبله الرسل ) فسيخلوى] خلوا » وكا أن أتباعهم بقوا متمسكين بعد خلوهم › 
فعليكم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه » لأن الغرض من بعثة الرسل تبليغ الرسالة والزام 
الحجة . لا وجودهم بين أظهر قومهم آنا 


# المسألة الثانية 4 قال أبوعلي : الرسول جاء على ضربين . أحنده] : يراد به 
المرسل » والآخر الرسالة » وههنا المراد به المرسل بدليل قوله ( إنك لمن المرسلين ) وقوله ( يا 
أا الرسول بلغ ) وفعول قد يراد به المفعول » كالركوب والحلوب لما يركب ويحلب والرسول 
بمعنى الرسالة كقوله : 
لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بسر ولا أرسلتهم برسول 
أى برسالة ؛ قال ومن هذا قوله تعالى ( انا رسولا ربك ) ونذكره فى موضعه ان شاء الله 
تعالى ثم قال ل أفان مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ‏ وفيه مسائل : 


2 المسألة الأولى * حرف الاستفهام دخل على الشرط وهو فى الحقيقة داخل على 
الجزاء » والمعنى أتنقلبون على أعقابكم ان مات محمد أو قتل » ونظيره قوله » هل زيد قائم » 
فأنت انما تستخبر عن قيامه » إلا أنك أدخلت هل على الاسم والله أعلم . 

ل المسألة الثانية * أنه تعالى بين فى آيات كثيرة انه عليه السلام لا يقتل قال ( انك ميت 
وإنهم ميتون ) وقال ( والله يعصمك من الناس ) وقال ( ليظهره على الدين كله ) فليس لقائل 
أن يقول : لا علم أنه لا يقتل فلم قال أوقتل ؟ فان الجواب عنه من وجوه : الأول ل : أن 
صدق القضية الشرطية لا يقتضى صدق جزأ يهاء فانك تقول: ان كانت الخمسة زوجا كانت 
منقسمة بمتساويين» فالشرطية صادقة وجزآها كاذبان» وقال تعالى ( لو كان فيها اللهة الا الله 
لفسدتا) فهذا حق مع انه ليس فيهم) لحة. ولیس فيههما فساد» فكذا ههنا. والثاني : ان هذا ورد 
على سبيل الالزام. ان موس طبه ساقم نات زد رج أن شن الت والنصارى زعموا أن 
عيسى عليه السلام قتل وهم لا يرجعون عن دينه» فكذا هناء والثالث: ان الموت لا يوجب 


کن ت ټیټ 


قوله تعالى « وما كان لنفس ان تموت الا بإذن الله » الآية سورة آل عِمران . مم 


و U‏ 7 0 2 م2 ر کر لس ےکر رر وص ود 0 e‏ 
وما كان لنيس أن نموت إلا ين الله کتبا مؤجلا ومن يرد واب آلدنیا نتوه منها 
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ومن برد كواب اة نؤّتهء منها وسنجزى الشذكريت ف 


الأمرين» فلم| رجع الى هذا المعنى كان المقصود منه الرد على أ ولئك الذين شكوا في صحة الدين 
وهموا بالارتداد . 

ل المسألة الثالثة * قوله ( انقلبتم على أعقابكم ) أى صرتم كفارا بعد إيمانكم . يقال 
لكل من عاد الى ما كان عليه : رجع وراءه وانقلب على عقبه ونكص على عقبيه › وذلك أن 
المنافقين قالوا لضعفة المسلمين : ان كان محمد قتل فالحقوا بدينكم » فقال بعض الانصار : ان 
كان محمد قتل فان رب محمد لم يقتل » فقاتلوا على ما قاتل عليه محمد . وحاصل الكلام انه 
تعالى بين أن قله لا وجب ضعقاً فق دينة بذليلين > الأول + بالقيامس عن موت سار الأنبياء 
وقتلهم . والثاني : أن الحاجة إلى الرسول لتبليغ الدين وبعد ذلك فلا حاجة إليه » فلم يلزم 
من قتله فساد الدين والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة # ليس لقائل أن يقول : ان قوله ( أفان مات أوقتل ) شك وهوعلى 
الله تعالى لا يجوز » فأنا نقول : المراد أنه سواء وقع هذا أو ذاك فلا تأثير له في ضعف الدين 

ووجوب الارتداد . 

ثم قال تعالی # ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً 4 والغرض منه تأكيد الوعيد » 
لأن كل عاقل يعلم ان الله تعالى لا يضره كفر الكافرين . بل المراد أنه لا يضر الا نفسه . وهذا 
كا إذا قال الرجل لولده عند العتاب : أن هذا الذى تأتي به من الأفعال لا يضر السماء 
والأرض » ويريد به أنه يعود ضرره عليه فكذا ههنا . ثم أتبع الوعيد بالوعد فقال 
( وسيجزى الله الشاكرين ) فالمراد أنه لما وقعت الشبهة فى قلوب بعضهم بسبب تلك الهزيمة 
ولم تقع الشبهة في قلوب العلماء الاقوياء من المؤمنين » فهم شكروا الله على ثباتهم على الايمان 
وشدة تمسكهم به » فلا جرم مدحهم الله تعالى بقوله ( وسيجزى الله الشاكرين ) وروی محمد 
بن جرير الطبرى عن علي رضي الله عنه أنه قال : المراد بقوله ( وسيجزى الله الشاكريخ © 
أبو بكر وأصحابه » وروی عنه أنه قال أبو بكر من الشاكرين وهو من أحباء الله والله اعلم 
بالصواب . 

. قوله تعالى ل وما كان لنفس أن تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها 
ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزى الشاكرين * . 


٤‏ قوله تعالمى «وما كان لنفس ان تموت الا بإذن الله » الآ سورة آل عمران 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ٭ فى كيفية تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أن المنافقين 
أرجفوا أن محمداً ية قد قتل . فالله تعالى يقول : انه لا تموت نفس الا باذن الله وقضائه '” 
وقدره . فكان قتله مثل موته في أنه لا يحصل الا فى الوقت المقدر المعين » فك أنه لومات فى 
داره لم يدل ذلك على فساد دينه » فكذا اذا قتل وجب أن لا يؤثر ذلك فى فساد دينه ‏ 
والمقصود منه ابطال قول المنافقين لضعفة المسلمين انه لما قتل محمد فارجعوا الى ما كنتم عليه من 
الأديان . الثاني : ان يكون المراد تحر يض المسلمين على الجهاد باعلامهم ان الحذر لا يدفع 
القدر . وان أحداً لا يموت قبل الأجل وإذا جاء الأجل لا يندفع الموت بشىء فلا فائدة فى الجبن 
والخوف. والثالث: أن يكون المراد حفظ الله للرسول ية وتخليصه من تلك المعركة المخوفة فان 
تلك الواقعة ما بقي سبب من أسباب الهلاك إلا وقد حصل فيهاء ولكن لما كان الله تعالى حافظاً 
وناصراً ما ضره شىء من ذلك وفيه تنبيه على أن أصحابه قصروا في الذنب عنه. والرابع : وما 
كان لنفس أن تموت إلا باذن الله » فليس في ارجاف من أ رجف بوت النبي بيه ما يحقق ذلك فيه 
أو يعين في تقوية الكفرء بل يبقيه الله إلى أن يظهر على الدين كله. الخامس : ان المقصود منه 
الجواب عم قاله المنافقون» فان الصحابة لما رجعوا وقد قتل منهم من قتل قالوا: لوكانوا عندنا 
ما ماتوا وما قتلواء فاخبر الله تعالى ان الموت والقتل كلاههم| لا يكونان الا باذن الله وحضور 
الاجل والله أعلم بالصواب . 

ل المسألة الثانية 4 اختلفوا فى تفسير الاذن على أقوال : الاول : ان يكون الاذن هو 
الأمر وهوقول أبي مسلم . والمعنى أن الله تعالى يأمر ملك الموت بقبض الارواح فلا يموت 
أحد إلا بهذا الأمر الثاني . ان المراد من هذا الاذن ما هو المراد بقوله ( انما قولنا لشىء إذا أردناه 
أن نقول له كن فيكون ) والمراد من هذا الأمر إنها هو التكوين والتخليق والايجاد » لأنه لا يقدر 
على الموت والحياة أحد الا الله تعالى ؛ فاذن المراد : أن نفساً لن تموت إلا بما أماتها الله تعالى - 
الثالث : أن يكون الاذن هو التخلية والاطلاق وترك المنع بالقهر والاجبار › وبه فسر قوله 
تعالى ( وماهم بضارين به من أحد الا باذن الله )أ ى بتخليتهفانه تعالى قادر على المنع من ذلك 
بالقهر . فيكون المعنى : ما كان لنفس أن تموت إلا باذن الله بتخلى الله بين القاتل والمقتول » 
ولكنه تعالی يحفظ نبيه ويجعل من بين يديه ومن خلفه رصدا ليتم على يديه بلاغ ما أرسله به » 
ولا يخلي بين أحد وبين قتله حتى يتتهي إلى الأجل الذى كتبه الله له » فلا تنكسروا بعد ذلك فى 
ام ا . الرابع : أن يكون الاذن بمعنى العلم ومعناه 
أن نفسا لن تموت إلا فى الوقت الذي علم الله موتها فيه » واذا جاء ذلك الوقت لزم الموت » كما 
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قال ( فاذا جاء أجلهم لايستأخر ون ساعة ولا يستقدمود ( حاف : قال ابن عباس : الاذن 
هو قضاء الله وقدره » فانه لا يحدث شىء إلا بمشیئته وارادته فيجعل ذلك على سب سيل التمكيل » 
كأنه فعل لا يبتغي لأحد أن يقدم عليه إلا باذن الله . 


ل المسألة الثالثة # قال الأخفش والزجاج : اللام في ( وما كان لنفس ) معناها النفي . 


« المسألة الرابعة # دلت الآية على أن المقتول ميت بأجله » وأن تغيير الآجال ممتنع . 

وقوله تعالى ل كتابا مؤجلا ) فيه مسائل : 

# المسألة الأولى ) قوله ( كتابا مؤجلا ) منصوب بفعل دل عليه ما قبله فان قوله ( وما 
كان لنفس أن تموت إلا باذن الله ) قام مقام أن يقال : كتب الله » فالتقدير كتب الله كتابا 
مؤجلا ونظيره قوله ( كتاب الله عليكم ) لأن فى قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) دلالة على أنه 
كتب هذا التحريم عليكم ومثله : صنع الله > ووعد الله . وفطرة الله > وضبغة الله . 

© المسألة الثانية ‏ المراد بالكتاب المؤجل الكتاب المشتمل على الآجال » ويقال : أنه 


هو اللوح المحفوظ . كا ورد فى الأحاديث أنه تعالى قال للقلم « أكتب فكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة » : 


واعلم أن جميع الحوادث لا بد أن تكون معلومة لله تعالى » وجميع حوادث هذا العالم 
من الخلق والرزق والأجل والسعادة والشقاوة لا بد وأن تكون مكتوبة فى اللوح المحفوظ » فلو 
وقعت بخلاف علم الله لانقلب علمه جهلا » ولانقلب ذلك الكتاب كذبا » وكل ذلك محال » 
وإذا كان الأمركذلك ثبت أن الكل بقضاء .الله وقدره . وقد ذكر بعض العلماء هذا المعنى فى 
تفسير هذه الآية وأكده بحديث الصادق المصدوق . وبالحديث المشهور من قوله عليه السلام 
« فحج آدم موسی » قال القاضى : أما الأجل والرزق فهما مضافان إلى الله › وأما الكفر 
والفسق والايمان والطاعة فكل ذلك مضاف إلى العبد » فاذا كتب تعالى ذلك فاغا يكتب بعلمه' 
من اختيار العبد » وذلك لا يخرج العبد من أن يكون هو المذموم أو الممدوح . 

واعلم أنه كان من حق القاضي أن يتغافل عن موضع الاشكال » وذلك لأنا نقول : إذا 
علم الله من العبد الكفر وكتب فى اللوح المحفوظ منه الكفر . فلو أتى بالاإيمان لكان ذلك جمعا . 
بين المتناقضين » لأن العلم بالكفر والخبر الصدق عن الكفر مع عدم الكفر جمع بين النقيضين 
وهو محال > وإذا كان موضع الالزام هذا فأنى ينفعه القرار من ذلك إلى الكلمات الأجنبية عن 
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ےا - س رم رم بير س ہے ا 2 مت عم ع و ىدس م م 
وكاين من نبي قلتل معه, ريون كثير فا وهنوا لما اصابهم فى سبيل الله وما 


0.6 
رم و وى مس و صر صما بره سمس 


رو 47 3 2 
ضعفوا وما آستکا نوا وآلله يحب 1 لصلیرین 05 

هذا الالزام . 

وأما قوله تعالى # ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها 

فاعلم أن الذين حضروا يوم أحد كانوا فريقين » منهم من يريد الدنيا ومنهم من 
ايل الآخرة كاذك د ال فيا بعد من هذه السورة:فالدرى هرو الف الا نهم 
الذين حضروا لطلب الغنائم والذكر والثناء > وهؤلاء لا بد وأن ينهزموا » واللاين حضروا 
للدين » فلا بد وأن لا ينهزموا ثم أخبر الله تعالى في هذه الآية أن من طلب الدنيا لا بد وأن 
يصل الى بعض مقصوده ومن طلب الآخرة فكذلك » وتقريره قوله عليه السلام « إنما الأعمال 
بالنيات » إلى أخحر الحديث . 


واعلم أن هذه الآية وان وردت فى الجهاد خاصة » لكنها عامة في جميع الأعمال » وذلك 
لأن المؤثر فى جلب الثواب . والعقاب المقصود والدواعي لا ظواهر الأعمال » فان من وضع 
الجبهة على الأرض فى صلاة الظهر والشمس قدامه » فان قصد بذلك السجود عبادة الله تعالى 
كان ذلك من اعظم دعائم الاسلام » وان قصد به عبادة الشمس كان ذلك من أعظم دعائم 
الكفر . وروى أبو هريرة عنه عليه السلام ان الله تعالى يقول يوم القيامة لمقاتل في سبيل الله 
« فى ماذا قتلت فيقول أمرت بالجهاد فى سبيلك فقاتلت حتى قتلت فيقول تعالى كذبت بل 
أردت أن يقال فلان محارب وقد قيل ذلك » ثم إن الله تعالى يأمر به إلى النار . 

قوله عز وجل ل وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثيرف] وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما 


واعلم أنه تعالى من تمام تأديبه قال للمنهزمين يوم أحد : إن لكم بالأنبياء المتقدمين 
وأتباعهم أسوة حسنة > فلما كانت طريقة أتباع الأنبياء المتقدمين الصبر على الجهاد وترك 
القرار 2 فكيف يليق بكم هذا الفرار والانهزام 2 وف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * قرأ ابن كثيره وكائن » على وزن كاعن ممدوداً مهموزاً محففا » وقرأ 


قوله تعالى « وكأين من نبي قاتل معه ربيون ) الآية سورة آل عِمْران 3 
الباقون « كأين » مشدوداً بوزن كعين وهي لغة قريش . ومن اللغة الأولى قول جرير : 
وكائن بالأباطح من صديق يراني لوأصيب هو المصاب 

وأنشد المفضل : وكائن ترى فى الحي من ذى قرابة . 

ل المسألة الثانية ) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو( e‏ 
ا الم لل ا ل 
ل ا ل ال e‏ 
ربيون ) حال بمعنى قتل حال ما كان معه ربيون » أو يكون على معنى التقديم والتأخبر » أى 
وكأين من نبي معه ربيون كثير قتل فما وهن الربيون على كثرتهم . وفيه وجه آخر » وهو أن 
يكون المعنى وكأين من نبي قتل ممن كان معه وعلن دينه ربيون كثير فيا ضعف الباقون ولا 
استكانوا لقتل من قتل من إخواهم . بل مضوا على جهاد عدوهم » » فقد كان ينبغي أن يكون 
حالكم كذلك » وحجة هذه القراءة أن المقصود من هذه الآية حكاية ما جرى لسائر الأنبياء 
لتقتدى هذه الأمة بهم » وقد قال تعالى ( أفأن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ) فيجب أ 
يكون المذكور قتل سائر الأنبياء لا قتالهم » ومن قرأ ( قاتل معه ) فا معنى : وكم من نبي قاتل 
معه العدد الكثير اعا ا من عدوهم ترج فيا ر > لأن الذى أصابهم إنما هو 
في سبيل الله وطاعته و إقامة دينه ونصرة رسوله » فكذلك كان ي ينبغي أن تفعلوا مثل ذلك يا أمة 
محمد . وحجة هذه القراءة ان المراد من هذه الآية ترغيب الذين كانوا مع النبي ئاز ف القتال ». 
قتل فى القتال . 

0 المسألة الثالثئة #4 قال الواحدى رحمه الله : أجمعوا على أن معنى « کأین » كم 2 
وتأويلها التكثير لعدد الأنبياء الذين هذه صفتهم » ونظيره قوله ( فكأين من قرية أهلكناها 
وكأين من قرية أمليت لما) والكاف فى « كأين » كاف التشبيه دخلت على «أى» التي هو 
للاستفهام کا دخلت على « ذا » من «« كذا » و« أن » من كأن » ولا معنى للتشبيه فيه کا لا 
معنى للتشبيه فى كذا. تقول : لي عليه كذا وكذا : معناه لي عليه عدد ما » فلا معنى 
للتشبيه » الا أنها زيادة لازمة لا يجوز حذفها » واعلم أنه لم يقع للتنوين صورة في الخط إلا في 
هذا الحرف خاصة . وكذا استعمال هذه الكلمة فصارت كلمة واحدة موضوعة للتكثير . 

ا قال ملعي العاف ایروا اون ور با کات 
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و و مد ر رص و ص نمس د وص دم 
وماکان وم إل أن الوا ربت دوين وإسرافتا ف مرا وت أقدامنا 
وأنصرن عل الْمَوم آلكفر بن 9إ 
الثلاث والفتح على القياس » والضم والكسرمن تغييرات النسب TEE‏ 
أنه قال : الربيون : الأولون » وقال الزجاج : هم الجماعات الكثيرة » الواحد ربي » قال 
ابن قتيبة :. أصله من الربة وهي الجماعة ‏ ان الربة . وقال الأخفش : 
الربيون الذين يعبدون الرب » وطعن فيه ثعلب . وقال : كان يجب أن يقال : ربي ليكون 
منسوبا الى الرب » وأجاب من نصر الأخفش وقال : العرب إذا نسبت شيئاً إلى شىء غيرت 
حركته » كما يقال : بصرى فى النسب إلى البصرة > ودهرى فى النسبة الى الدهر . وقال ابن 
زيد : الربانيون الأئمة والولاة » والربيون الرعية وهم.المنتسبون إلى الرب . 
واعلم أنه تعالى مدح هؤلاء الربيين بنوعين : أولا بصفات النفي > وثانياً بصفات 
الاثبات , أما المدح بصفات النفي فهو قوله تعالى ( فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا 
وما استكانوا ) ولا بد من الفرق بين هذه الأمور الثلاثة » قال صاحب الكشاف : ما وهنوا عند 
قتل النبي وما ضعفوا عن الجهاد بعده وما استكانوا للعدو » وهذا تعريض با أصاهم من 
الوهن والانكسار عند الأرجاف بقتل رسوهم > وبضعفهم عند ذلك عن مجاهدة المشركين 2 
واستكانتهم للكفار حتى أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عبدالله بن أبي » وطلب الأمان من أبي 
سفيان » ويحتمل أيضاً أن يفسر الوهن باستيلاء ء الخوف عليهم 3 ويفسر الضعف بأن يضعف 
٠‏ وتقع الشكوك والشبهات فى قلوبهم > والاستكانة هي الانتقال من دينهم إلى دين 
00 » وفيه وجه ثالث وهوأن الوهن ضعف يلحق القلب . والضعف المطلق هو اختلال 
القوة والقدرة بالجسم » والاستكانة هي إظهار ذلك العجز وذلك الضعف . وكل هذه الوجوه 
حسنة محتملة » قال الواحدىءالاستكانة الخضوع . وهو أن يسكن لصاحبه ليفعل به ما 
يريد . 
ثم قال تعالى # والله يحب الصابرين * والمعنى أن من صبر على تحمل الشدائد فى طريق 
الله ولم يظهر الجزع والعجز والهلع فان الله يحبه » ومحبة الله تعالى للعبد عبارة عن إرادة إكرامه 
واعزازه وتعظيمه » والحكم له بالثواب والجنة » وذلك نهاية المطلوب . 1 


ثم انه تعالى أ تبع ذلك بأن مدحهم بصفات الثبوت فقال : 
# وما كان قوطم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فى أمرنا . وثبت أقدامناوانصرنا 
على القوم الكافرين * وفيه مسألتان . ش 


قوله تعالى « فآتاهم الله ثواب الدنيا» الآية سورة آل عِمْران .م 
ا راصم ”م 2 م اج ع عاد دن م دادم و غ ردير »و 2 
فعا تلهم الله لواب آلدنيا وحسن لواب الالحرة وألله يحب آلمحسنين 9إ 
# المسألة الأولى ‏ قوله ( وثبت أقدامنا) يدل على أن فعل العبد خلق الله تعالى » 
المسألة الثانية © بين تعالى أنهم كانوا مستعدين عند ذلك التصبر والتجلد بالدعاء ٠‏ 
والتضرع بطلب الامداد والاعانة من الله » والغرض منه أن يقتدى مهم فى هذه الطريقة أمة 
قال القاضي : إنما قدموا قوم ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ) لأنه تعالى لما ضمن 
النصرة للمؤمنين > فاذا لم تحصل النصرة وظهر امارات استيلاء العدو.ى دل ذلك ظاهرا على 
صدور ذنب وتقصير من المؤمنين ؛ فلهذا المعنى يجب عليهم تقديم التوبة والاستغفار على طلب 
النصرة » فبين تعالى أنهم بدؤ بالتوبة عن كل المعاصي وهو المراد بقوله ( ربنا اغفر لنا ذنوبنا ) 
فدخل فيه كل الذنوب » سواء كانت من الصغائر أو من الكبائر » ثم انهم خصوا الذنوب 
العظيمة الكبيرة منها بالذكر بعد ذلك لعظمها وعظم عقابها وهو المراد من قوله ( وإسرافنا في 
أمرنا ) لأن الاسراف في كل شىء هو الافراط فيه » قال تعالى ( يا عبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم ) وقال ( فلا يسرف ف القتل ) وقال ( كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) ويقال : فلان مسرف 
اذا كان مكثرا في النفقة وغيرها » ثم انهم لما فرغوا من ذلك سألوا رهم أن يثبت أقدامهم »› 
وذلك بازالة الخوفعن قلوبهم » وازالة الخواطر الفاسدة عن صدورهم » ثم سألوا بعد ذلك 
أن ينصرهم على القوم الكافرين › لأن هذه النصرة لا بد فيها من أمور زائدة على ثبات 
أقدامهم 3 وهو كالرعب الذى يلقيه في قلوهم » واحداث أحوال سم| وية أو أرضية توجب 
انہزامهم » مثل هبوب رياح تثير الغبار فى وجوههم » ومثل جريان سيل فى موضع وقوفهم › 
ثم قال القاضى : وهذا تأديب من الله تعالى فى كيفية الطلب بالأدعية عند النوائب والمحن سواء 
كان فى الجهاد أو غيره . 
ثم قال تعالى # فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين * . 


واعلم أنه تعالى لما شرح طريقة الربيين فى الصبر » وطريقتهم فى الدعاء ذكر أيضاً ما 
ضمن لهم فى مقابلة ذلك فى الدنيا والآخرة فقال ( فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب 
الآخر ) وفيه مسائل : ) 


« المسألة الأولى ) قوله ( فآتاهم الله ) يقتضى أنه تعالى أعطاهم الامرين » أما ثواب 


5 قوله تعالى « والله يبحب المحسنين ( الآية سورة آل عِمران 


الدنيا فهو النصرة والغنيمة وقهر العدو والثناء الجميل » وانشراح الصدر بنور الايمان وزوال 
ظلات الشبهات وكفارة المعاصى والسيئات » وأماثواب الآخرة فلا شك أنه هو الحنة وما فيها 
من المنافع واللذات وأنواع السرور والتعظيم » ولك عي صل و لكل » فيكون المراد أنه 
تعالى حكم لهم بحصوطا فى الآخرة » فأقام حكم الله بذلك مقام : نفس الحصول . كما أن 
الكذب فى وعد الله والظلم فى عدله محال ۰ أو يحمل قوله ( فاتاهم ) على أنه سيؤتيهم على 
قياس قوله (أتى أمر الله) أي سيأتي أمر الله . قال القاضى : ولا يمتنع أن تكون هذه الآية 
مختصة بالشهداء. وقد أخبر الله تعالى عن بعضهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون» فيكون حال 
هؤلاء الربيين أيضاً كذلك». فانه تعالى في حال انزال هذه الآية كان قد أتاهم حسن ثواب 
الآخرة في جنان السماء 

ل المسألة الثانية » خص تعالى ثواب الآخرة بالحسن تنبيها على جلالة ثوابهم » وذلك 
لأن ثواب الأخرة كله فى غاية الحسن . فا خصه الله بانه حسن من هذا الجنس فانظر كيف 
يكون حسنه » ولم يصف ثواب الدنيا بذلك لقلتها وامتزاجها بالمضار وكونها » منقطعة زائلة › 
قال القفال رحمه الله يحتمل أن يكون الحسن هو الحسن كقوله ( وقولوا للناس حسنا ) أى 
حسنا » والغرض منه المبالغة كأن تلك الاشياء الحسنة لكونها عظيمة فى الحسن صارت 
نفس الحسن» كما يقال : فلان جود وكرم » إذا كان في غاية الجود والكرم والله أعلم . 


© المسألة الثالثة ‏ قال فما تقدم ( ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة 
نؤته منها ) فذكر لفظة « من » الدالة على التبعيض فقال فى هذه الآية ( فأتاهم الله ثواب الدنيا 
وحسن ثواب الآخرة ) ولم يذكر كلمة « من » والفرق : ان الذين يريدون ثواب الآخرة انما 
اشتغلوا بالعبودية لطلب الثواب . فكانت مرتبتهم فى العبودية نازلة » وأما المذكورون في هذه 
الآية فانهم لم يذكروا فى أنفسهم إلا الذنب والقصور . وهو المراد من قوله ( اغفر لنا ذنوبنا 
واسرافنا في أمرنا ) ولم يروا التدبير والنصرة والاعانة الا من ربمم » وهو المراد بقوله ( وثبت 
نينا ولع عل الخرن كاري )دجا عد قود ورك فى العبودية فى غاية الكمال » فلا جرم 
أولئك فازوا ببعض الثواب . وهؤلاء فازوا بالكل . وأيضا أولئك أرادوا الثواب . وهؤلاء ما 
أرادوا الثواب . ا رامنا وف مولاهم فلا جرم أولئك حرموا وهؤلاء أعطوا 3 ليعلم أن 
كل من أقبل على خدمة الله أقبل على خدمته كل ما سوى الله . 

ثم قال # والله يبحب المحسنين * وفيه دقيقة لطيفة وهي أن هؤلاء اعترفوا بكونهم مسيئين 
حيث قالوا ( ربنا اغفر لناذنوبنا واسرافنا في أمرنا ) فلم| اعترفوا بذلك سماهم الله حسنين , كأن الله 
تعالى يقول هم : 


قوله تعالى « يا اها الذين أمنوا ان تطيعوا الذين كفروا » الآية سورة آل عِمران ,م 
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بل الله مولدك وهو یر النلصر ین 2 


إذااعترفت باساءتك وعجزك فأنا أصفك بالاحسان وأجعلك حبيبا لنفسى » حتى تعلم أنه لا 
E a a O E Yaz a a ak‏ 
1 رادوا الاقدام على الجهاد طلبوا تة تثبیت أقدامهم فى دينه ونصرتهم على العدو من الله تعالى . فعند 
ذلك ساهم بالمحسنين . وهذا 57 أن العبد لا يمكنه الاتيان بالفعل الحسن . الا إذا أعطاه الله 
ذلك الفعل الحسن وأعانه عليه , ثم إنه تعالى قال ( هل جزاء الاحسان الا الاحسان ) وقال ( للذين 
أحسنوا الحسنى و زيادة ) وكل ذلك يدل على أنه سبحانه هو الذى يعطي الفعل الحسن للعبد . ثم 
انه يثيبه عليه ليعلم العبد ان الكل من الله وباعانة الله . 

قوله تعالی ‏ يا أمها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا 
خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين ¶ . 

واعلم أن هذه الآية من تمام الكلام الأول » وذلك لأن الكفار لما أ رجفوا أن النبي ياء قد 
قتل » ودعا المنافقون بعض ضعفة المسلمين إلى الكفر » منع الله المسلمين بهذه الآية عن 
الالتفات إلى كلام اولئك المنافقين . فقال ( يا أيها الذين آمنوا ان تطيعوا الذين كفروا ) وف 
الآية مسائل : 


# المسألة الأولى »* قيل ( ان تطيعوا الذين كفروا) المراد أبو سفيان » فإنه كان كبير 
القوم فى ذلك اليم » قال السدى : المراد أبو سفيان لأنه كان شجرة الفتن » وقال أخرون : 
المراد عبد الله بن أبي وأتباعه من المنافقين > وهم الذين ألقوا الشبهات فى قلوب الضجفة وقالوا 
لو کان محمد رسول الله ما وقعت له هذه الواقعة » وإنما هو رجل كسائر الناس » يوماً له ويوما 
عليه » فارجعوا إلى دينكم الذى كنتم فيه » وقال أخرون : المراد اليهود لأنه كان بالمدينة قوم 
من اليهود » وكانوا يلقون الشبهة فى قلوب المسلمين » ولا سيا عند وقوع هذه الواقعة » 
والأقرب أنه يتناول كل الكفار » لأن اللفظ عام وخصوص السبب لا يمنع من عموم اللفظ . 

« المسألة الثانية # قوله ( ان تطيعوا الذين كفروا ) لا يكن حمله على طاعتهم في كل ما 
يقولونه بل لابد من التخصيص فقيل : ان تطيعوهم فيا أمروكم به يوم أحد من ترك 
الاوسلام » وقيل : ان تطيعوهم في كل ما يأمرنكم من الضلال » وقيل في المشورة » وقيل في 
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و مأونهم آلنار ورس سنوی الظلليين وه 


ترك المحاربة وهو قولهم ( لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ) . 


ثم قال(يردوكم على أعقابكم چ يعني يردوكم إلى الكفر بعد الإيمان » لأن قبول قوهم في 
الدعوة إلى الكفر كفر . 

ثم قال © فتنقلبوا خاسرين *# . 

واعلم أن اللفظ لما كان عاماً وجب أن يدخل فيه خسران الدنيا والآخرة » أما خسران 
الدنيا فلأن أشق الأشياء على العقلاء فى الدنيا الانقياد للعدو والتذلل له وإظهار الحاجة إليه » 
وأما خسران الآخرة فالحرمان عن الثواب المؤ بد والوقوع فى العقاب المخلد . 

ثم قال تعالى # بل الله مولاكم وهو خير الناصرين * ولمعنى أنكم إنما تطيعون الكفار 
لينصروكم ويعينوكم على مطالبكم وهذا جهل . لأنهم عاجزون متحيرون . والعاقل يطلب 
النصرة من الله تعالى » لأنه هو الذى ينصركم على العدو ويدفع عنكم كيده » ثم بين أنه خير 
الناصرين » ولو لم يكن المراد بقوله ( مولاكم وهو خير الناصرين ) النصرة » لم يصح أن يتبعه 
هذا القول . وإتماكان تعالى خير الناصرين لوجوه : أنه تعالى هو القادر على نصرتك فى كل ما 
تريد » والعالم الذى لا يخفى عليه دعاؤك وتضرعك . والكريم الذى لا يبخل فى جوده » 
ونصرة العبيد بعضهم لبعض بخلاف ذلك فى كل هذه الوجوه » والثاني : أنه ينصرك فى الدنيا 
والآخرة » وغيره ليس كذلك . والثالث : أنه ينصرك قبل سؤالك معرفتك بالحاجة » كما قال 
( قل من يكاؤكم بالليل والنهار ) وغيره ليس كذلك . 

واعلم ان قوله ( وهو خير الناصرين ) ظاهره يقتضى أن يكون من جنس سائر الناصرين 
وهو منزه عن ذلك . » لكنه ورد الكلام على حسب تعارفهم كقوله ( وهو أهون عليه ) . 

قوله تعاللى « سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب با أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً 
ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين »* 

اعلم أن هذه الآية من تمام ما تقدم ذكره » فإنه تعالى ذكر وجوهاً كثيرة في الترغيب في 
الجهاد وعدم المبالاة بالكفار » ومن جملتها ما ذكر فى هذه الآية أنه تعالى يلقى الخوف فى قلوب 


قوله تعالى « سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب ( الآية سورة آل عمران ۳ 


الكفار » ولا شك أن ذلك ما يوجب استيلاء المسلمين عليهم » وفي الآية مسائل : 


© المسألة الأولى & اختلفوا في أن هذا الوعد هل هو مختص بيوم أحد » أو هوعام في 
جميع الأوقات ؟ قال كثيرمن المفسرين : إنه مختص بهذا اليوم » وذلك لأن جميع الآيات المتقدمة 
إغا وردت فى هذه الواقعة » ثم القائلون بهذا القول ذكروا في كيفية إلقاء الرعب فى قلوب 
المشركين في هذا اليوم وجهين : الأول : أن الكفارلما استولوا على المسلمين وهزموهم أوقع الله 
الرعب فى قلوبهم » فتركوهم وفروا منهم من غير سبب » حتى روى أن أبا سفيان صعد 
الجبل » وقال : أين ابن أبي كبشة »› وأين ابن أبي قحافة » وأين ابن الخطاب » فأجابه 
عمر » ودارت بينهما كلمات » وما تجاس رأ بو سفيان على النزول من الجبل والذهاب إليهم» 
والثاني : أن الكفار لما ذهبوا إلى مكة » فلا كانوا فى بعض الطريق قالوا ما صنعنا شيئاً > قتلنا 
الأكثرين منهم » ثم تركناهم ونحن قاهرون » ارجعوا حتى نستأصلهم بالكلية » فلا عزموا 
على ذلك ألقى الله الرعب فى قلوبهم . 
والقول الثاني # أن هذا الوعد غير ختص بيوم أحد » بل هوعام . قال القفال رحمه 
الله : كأنه قيل انه وإن وقعت لكم هذه الواقعة فى يوم أحد حد إلا أن الله تعالى سيلقى الرعب 
منكم بعد ذلك فى قلوب الكافرين حتى يقهر الكفار , ويظهر دينكم على سائر الأديان . وقد 
فعل الله ذلك حتى صار دين الاوسلام قاهراً لجميع الأديان والملل . ونظير هذه الآية قوله عليه 
السلام « نصرت بالرعب مسيرة شهر » : 


0 المسألة الثانية # قرأ ابن عامر والكسائي ( الرعب ) عم العين 3 والباقون 
بتخفيفها في كل القرآن » قال الواحدى : هما لختان » يقال رعبته رعباً ورعباً وهو مرعوب » 
و جوز أن يكون الرعب مصدراً » والرعب اسم منه . 

المسألة الثالثة 4 الرعب : الخوف الذى يحصل في القلب » وأصل الرعب الملء » 
يقال سيل راعب إذا ملا الأودية والأنمار. وإنما سمي الفزع رعباً لأنه يملأ القلب خوفاً . 

« المسألة الرابعة # ظاهر قوله ( سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب ) يقتضى وقوع 
الرعب في جميع الكفار » فذهب بغض العلماء إلى إجراء هذا العموم على ظاهره . لأنه لا أحد 
يخالف دين الاإوسلام إلا وفى قلبه ضرب من الرعب من المسلمين › إما فى الحرب » وإما.عنك 
المحاجة . 


وقوله تعالى ل سنلقى فى قلوب الذين كفروا الرعب #4 لا يقتضى وقوع جميع أنواع الرعب 
الفخر الرازي ج۹ م۳ 


1 قوله تعالى « بما شركوا بالله ». الآية ‏ سورةآل عتران 


في قلوب الكفار . إنما يقتضى وقوع هذه الحقيقة في قلوهم من بعض الوجوه » وذهب جمع من 
المفسرين إلى أنه خخحصوص بأولئك الكفار . 

أما قوله # بما أشركوا بالله * فاعلم أن « ما» مصدرية » والمعنى : بسبب إشراكهم 
الله . ظ 


واعلم أن تقرير هذا بالوجه المعقول هو أن الدعاء إنما يصير فى محل الاجابة عند 
الاضطرار كما قال ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) ومن اعتقد أن لله شريكاً لم يحصل له 
الاضطرار » لأنه يقول : إن كان هذا المعبود لاا ينصرني › فذاك الآخر ينصرني » وإن لم 
يحصل فى قلبه الاضطرار لم تحصل الإجابة ولا النصرة ۽ وإذا لم يحصل ذلك وجب أن يحصل 
الرعب والخوف في قلبه » فثبت أن الاشراك بالله يوجب الرعب . 

أما قوله 8 ما لم ينزل به سلطاناً 4 ففيه مسائل : 


# المسألة الأولى * السلطان ههنا هو الحجة والبرهان » وفى اشتقاقه وجوه : الأول : 
قال الزجاج : إنه من السليط وهو الذى يضاء به السراج > وقيل للأمراء سلاطين لأنهم الذين 
بهم يتوصل الناس إلى تحصيل الحقوق . الثاني : أن السلطان فى اللغة هو الحجة » وإغا قيل 
للأميرسلطان : لأن معناه أنه ذو الحجة . الثالث : قال الليث : السلطان القدرة » لأن أصل 
بنائه من التسليط وعلى هذا سلطان الملك » قوته وقدرته » ويسمى البرهان سلطاناً لقوته على 
دفع الباطل . الرابع : قال ابن دريد : سلطان كل شيء حدته › وهو مأخوذ من اللسان 
السليط . والسلاطة بمعنى الحدة . 

8 المسألة الثانية * قوله ( مالم ينزل به سلطاناً ) يوهم أن فيه سلطاناً إلا أن الله تعالى 
ما أنزله وما أظهره . إلا أن الجواب عنه أنه لو کان لأنزل الله به سلطاناً ؛ فلا لم ينزل به 
سلطاناً وجب عدمه » وحاصل الكلام فيه ما يقوله المتكلمون : أن هذا مما لا دليل عليه فلم 
يجز إثباته » ومنهم من يبالغ فيقول لا دليل عليه فيجب نفيه » ومنهم من احتج بهذا الحرف 
على وحدانية الصانع » فقال لا سبيل إلى إثبات الصانع إلا باحتياج المحدثات إليه » ويكفي في 
دفع هذه الحاجة إثبات الصانع الواحد » فما زاد عليه لا سبيل إلى إثباته فلم يجز إثباته . 

# المسألة الثالغة » هذه الآية دالة على فساد التقليد » وذلك لأن الآية دالة على أن 
الشرك لا دليل عليه » فوجب أن يكون القول به باطلاً » وهذا إنما يصح إذا كان القول باثبات 
ما لا دلیل على ثبوته يكون باطلاً » فيلزم فساد القول بالتقليد . 


قوله تعالى « ولقد صدقكم الله وعده » الآية مودةالعِيران ‏ مم 
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ثم قال تعالى # ومأواهم النار & . 


واعلم أنه تعالى بين أن أحوال هؤلاء المشركين في الدنيا هو وقوع الخوف فى قلوبهم »› 
وبين أحوالهم فى الآخرة » وهي أن مأواهم ومسكنهم النار . 


ثم قال 8 وبئس مثوى الظالمين » المثوى : المكان الذى يكون مقر الانسان ومأواه » 
من قولهم ثوى يثوى ثوياء وجمع المثوى مثاوى . 


قوله تعالى # ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم باذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر 
وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم 
ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين * . 


اعلم أن اتصال هذه الآية يما قبلها من وجوه : الأول : أنه لما رجع رسول الله يا 
وأصحابه إلى المدينة وقد أصابهم ما أصاہم بأحد . قال ناس من أصحابه : من أين أصابنا 
هذا وقد وعدنا الله النصر! فأنز ل الله تعالى هذه الآية . الثاني : قال بعضهم كان النبي ية رأى 
في المنام أنه يذبح كبشا فصدق الله رؤياه بقتل طلحة بن عثمان صاحب لواء المشركين يوم 
أحد » وقتل بعده تسعة نفر على اللواء فذاك قوله ( ولقد صدقكم الله وعده ) يريد تصديق 
رؤيا الرسولوة . الثالث ؛ يجوز أن يكون هذا الوعد ما ذكره فى قوله تعالى ( بلى أن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم) إلا أن هذا كان مشروطاً بشرط الصبر 
والتقوى . والرابع : يجوز أن يكون هذا الوعد هوقوله ( ولينصرن الله من ينصره ) إلا أن هذا 
أيضاً مشروط بشرط » والخامس : يجوز أن يكون هذا الوعد هو قوله ( سنلقى فى قلوب الذين 
كفروا الرعب ) والسادس : قيل : الوعد هو أن النبي يي قال للرماة « لا تبرحوا من هذا 
المكان » فأنا لا نزال غالبين ما دمتم في هذا المكان » السابع : قال أبومسلم : لما وعدهم الله 


ب قوله تعالى « حتى اذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر » الآية سورة آل عِمْران 


في الآية المتقدمة إلقاء الرعب فى قلوبهم أكد بأن ذكرهم ما أنجزهم من الوعد بالنصر في واقعة 
أحد ٠»‏ فإنه لما وعدهم بالنصرة بشرط أن يتقوا ويصبروا فحين أتوا بذلك الشرط لا جرم » وف 
الله تعالى بالمشروط وأ عطاهم النصرة 3 فلا تركوا الشرط لا جرم فاتهم المشروظ . 

إذا عرفت وجه النظم ففي الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله : الصدق يتعدى إلى مفعولين » تقول : 


« المسألة الثانية # قد ذكرنا في قصة أحد أن النبي بيه جعل أحداً خلفظهره واستقبل 
المدينة وأقام الرماة عند الجبل » وأمرهم أن يثبتوا هناك ولا يبرحوا » سواء كانت النصرة 
للمسلمين أو عليهم » فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون نبلهم والباقون يضربونهم 
بالسبيوف حتى انہزموا . والمسلمون على أثارهم يحسونهم . قال الليث : الحس : القتل 
الذريع » تحسونهم : تقتلونهم قتلاً كثيراً » قال أبوعبيد » والزجاج » وابن قتيبة : الحس : 
الاستئصال بالقتل » يقال : جراد حسوس . إذا قتله البرد . وسنة حسوس : إذا أتت على كل 
شىء > ومعنى ( تحسونهم ( أى تستأصلونهم قتلاً 5 قال أصحاب الاشتقاق « حسه » إذا قتله 
لأنه أ بطل حسه بالقتل » كما يقال : بطنه إذا أصاب بطنه » ورأسه » إذا أصاب رأسه .» 
وقوله ( باذنه ) أى بعلمه » ومعنى الكلام أنه تعالى لما وعدكم النصر بشرط التقوى والصبر على 
الطاعة » فيا دمتم وافين بهذا الشرط أنجز وعده ونصركم على أعدائكم . فلا تركتم الشرط 
وعصيتم أمر ربكم لا جرم زالت تلك النصرة . 

أماقوله تعالى # حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون 4 
ففيه مسائل : 

©« المسألة الأولى ى لقائل أن يقول ظاهر قوله ( حتى إذا فشلتم ) بمنزلة الشرط . ولا بد 
له من الحواب فأين جوابه ؟ 

واعلم أن للعلماء ههنا طريقين : الأول : أن هذا ليس بشرط » بل المعنى » ولقد 
صدقكم الله وعده حتى إذا فشلتم » أي قد نصركم إلى أن كان منكم الفشل والتنازع » لأنه 
تعال كان إغا وعدهم بالنصرة بشرط التقوى والصبر على الطاعة . فلا فشلوا وعصوا انتهى 
النصر. وعلى هذا القول تكون كلمة « حتى » غاية بمعنى « إلى » فيكون معنى قوله ( حتى 
إذا) إلى أن » أو إلى حين . 


قوله تعالى « حتى اذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر » الآية سورة آل يران بم 


# الطريق الثاني # أن يساعد على أن قوله ( حتى إذا فشلتم ) شرط » وعلى هذا القول 

اختلفوا في الجواب على وجوه : الأول : وهو قول البصريين أن جوابه محذوف. والتقدير : 

حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منعكم الله نصره » وإنما 
حسن حذف هذا الجواب لدلالة قوله ( ولقد صدقكم الله وعده ) عليه › ونظائره فى القرآن 
كثيرة » قال تعالى ( فان استطعت أن تبتغي نفقاً فى الأرض أواسلا فى الا ء فتأتيهم بأية ) 
والتقدير : فافعل » ثم أسةط هذا الجواب لدلالة هذا الكلام عليه » وقال ( أمن هوقانت آناء 
الليل ) والتقدير : أم من هو قانت كمن لا يكون كذلك ؟ 

© الوجه الثاني # وهو مذهب الكوفيين واختيار الفراء : أن جوابه هو قوله ( وعصيتم ) 
والواو زائدة ىا قال ( فل انتا وتله للجبين وناديناه ) والمعنى ناديناه ¢ كذا ههنا ¢ الفشل 
والتنازع ضار وجا الان فكان التقدير حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر عصيتم › 
فالواو زائدة » وبعض من نصرهذا القول زعم أن من مذهب العرب إدخال الواو فى جواب 
« حتى إذا » بدليل قوله تعالى ( حتى إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال هم خزنتها ) والتقدير 
e‏ واا 

فإن قيل : إن فشلتم وتنازعتم معصية » فلوجعلنا الفشل والتنازع علة للمعصية لزم 
کون الشىء علة لنفسه وذلك فاسد . 

قلنا : المراد من العصيان ههنا خر وجهم عن ذلك المكان » ولا شك أن الفشل والتنازع 
هو الذى أوجب خروجهم عن ذلك المكان » فلم يلزم تعليل الشىء بنفسه . 

واعلم أن البصريين إفا لم يقبلوا هذا الجواب لأن مذهبهم أنه لا يجوز جعل الواو 
زائدة . 

الوجه الثالث فى الجواب * أن يقال تقدير الآية : حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر ٠‏ 
وعصيتم من بعدما أراكم ما تحبون » صرتم فريقين » منكم من يريد الدنيا » ومنكم من يريد 
الآخرة . 

فالحواب : هوقوله : صرتم فريقين . إلا أنه أسقط لأن قوله ( منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة ) يفيد فائدته ويؤدى معناه » لأن كلمة « من » للتبعيض فهي تفيد هذا 
الانقسام » وهذا احهال خطر ببالى . 


ل الوجه الرابع * قال أبومسلم : جواب قوله ( حتى إذا فشلتم ) هو قوله ( صرفكم 
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عنهم ) والتقدير حتى إذا فشلتم وكذا وكذا صرفكم عنهم ليبتليكم وكلمة « ثم » ههنا 
كالساقطة وهذا الوجه فى غاية البعد . والله أعلم : 

# المسألة الثانية # أنه تعالى ذكر أموراً ثلاثة : أوها : الفشل وهو الضعف . وقيل 
الفشل هو الحبن . وهذا باطل بدليل قوله تعالى ( ولا تنازعوا فتفشلوا ) أى فتضعفوا » لأنه لا 
يليق به أن يكون المعنى فتجبنوا . ثانيها : التنازع فى الأمر وفيه بحثان . 

# البحث الأول که المراد من التنازع انه عليه الصلاة والسلام أمر الرماة بأن لا يبرحوا 
عن مكانهم البتة » وجعل أميرهم عبدالله بن جبير : فلا ظهر المشركون أقبل الرماة عليهم 
بالرمي الكثير حتى انهزم المشركون . ثم ان الرماة رأوا نساء المشركين صعدن الجبل وكشفن عن 
سوقهن بحيث بدت خلاخيلهن . فقالوا الغنيمة الغنيمة . فقال عبدالله : عهد الرسول إلينا 
أن لا نبرح عن هذا ا مكان فأبوا عليه وذهبوا إلى طلب الغنيمة » وبقي عبدالله مع طائفة قليلة 
دون العشرة إلى أن قتلهم المشركون فهذا هو التنازع . 

# البحث الثاني * قوله ( فى الأمر ) فيه وجهان : الأول : أن الأمر ههنا بمعنى الشأن 
والقصة . أى تنازعتم فها كنتم فيه من الشأن . والثاني : أنه الأمر الذى يضاده النهي . 
والمعنى , وتنازعتم فما أمركم الرسول به من ملازمة ذلك المكان . وثالثها : وعصيتم من بعد 
ما أراكم ما تحبون . وا مراد عصيتم بترك ملازمة ذلك المكان . بقي فى هذه الآية سؤالات : 
الأول : لم ع ا والمعصية ؟ 
ل اش اله 

ل السؤال الثاني # لما كانت المعصية بمفارقة تلك المواضع خاصة بالبعض فلم جاء هذا 
العتاب باللفظ العام ؟ ١:‏ 


والجواب : هذا اللفظ وان كان عاماً إلا أنه جاء المخصص بعده » وهوقوله ( منكم من 
يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ) : 
« السؤال الثالث ى ما الفائدة فى قوله ( من بعد ما أراكم ما تحبون ) . 


و عنه : أن المقصود منه العود عل عظم المعصية › لم نا شاهدوا أن الله 
تعالى أكرمهم بانجاز الوعد كان من حقهم أن يمتنعوا عن المعصية ٠‏ فلا اقدموا عليها لا جرم 


قوله تعالى ١‏ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » الآية سورة آل عِمُران ۳۹ 


سلبهم الله ذلك إلا كرام وأذاقهم وبال أمرهم . 

ثم قال تعالى « ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) وقد اختلف قول أصحابنا وقول المعتزلة فى 
تفسير هذه الآية . ذلك لأن صرفهم عن الكفار معصية . فكيف أضافه إلى نفسه ؟ أما أصحابنا 
فهذا الاشكال غير وارد عليهم . لأن مذهبهم أن الخير والشر بارادة الله وتخليقه . فعلى هذا قالوا 
مغعنى هذا الضرت أن الله تعان ره المسلمين عن الكفانء وألقى المرية عليهم وساط الكقار عليهم : 
وهذا قول جهو ر المفسرين . قالت المعتزلة : هذا التأويل غير جائز ويدل عليه القرآن والعقل . أما 
القرآن فهو قوله تعالى ( ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا ) فأضاف ما كان منهم إلى فعل الشيطان . فكيف يضيفه بعد هذا إلى نفسه ؟ وأما المعقول 
فهو أنه تعالى عاتبهم على ذلك الانصراف . ولو كان ذلك بفعل الله لم يجزمعاتبة القوم عليه ؛ ى| لا 
يجو ز معاتبتهم على طوطم وقصرهم وصحتهم ومرضهم . ثم عند هذا ذكروا وجوهاً من التأويل : 
الأول : قال الجبائى : إن الرماة كانوا فريقين : بعضهم فارقوا المكان أولاً لطلب الغنائم . 
رتنه :نوا فا وك الذي بقوا أحاط مهم العدو. فلو استمروا على المكث هناك لقتلهم 
العدو من غيرفائدة أصلاً . فلهذا السبب جاز هم أن يتنحوا عن ذلك الموضع إلى موضع يتحرزون 
فيه عن العدو . ألا ترى أن النبى جل ذهب إلى الجبل فى جماعة من أصحابه وتحصنوا به ولم يكونوا 
غا ذلك فلا كان ذلك الاتصراف خائ أخافه إلى س معن أنه كان جام وإذنة ثم قال 
( ليبتليكم ) والمراد أنه تعالى لما صرفهم إلى ذلك المكان وتحصنوا به أمرهم هناك بالجهاد والذب 
عن بقية المسلمين . ولا شك أن الاقدام على الجهاد بعد الانهزام . وبعد أن شاهدوا فى تلك المعركة 
قل أقربائهم وأحبائهم هو من أعظم أنواع الابتلا . ۰ 

فان قيل : فعلى هذا التأويل هؤلاء الذين صرفهم الله عن الكفار ما كانوا مذنبين . فلم قال 
( ولقد عفا عنكم ) : 

قلنا : الآية مشتملة على ذكر من كان معذوراً فى الانصراف ومن لم يكن . وهم الذين بدؤا . 
با هزيمة فمضوا وعصوا فقوله ( ثم صرفكم عنهم ) راجع الى المعذور ين . لأن الآية لما اشتملت على 
قسمين وعلى حكمين رجع كل حكم إلى القسم الذى يليق به . ونظيره قوله تعالى ( ثاني اثنين إذهما ‏ 
فى الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه ) والمراد الذى قال له ( لا 
حون ره نوكن اه كان جائفا فل هذا القوال »قل ست هاا شكق ت قال ر وأ ند يعو 
لم تروها ) وعنى بذلك الرسول دون أبى بكر لأنه كان قد جرى ذكره] جميعاً . فهذا جملة ما ذكره 
الجبائى فى هذا المقام . 
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© والوجه الثاني ماذكره أبومسلم الاصفهاني . وهوان المراد من قوله ( ثم صرفكم 
عنهم ) أنه تعالى أزال ما كان فى قلوب الكفار من الرعب من المسلمين عقوبة منه على 
عصياهم وفشلهم . ثم قال ( ليبتليكم ) أى ليجعل ذلك الصرف محنة عليكم لتتوبوا إلى الله 
وترجعوا إليه وتستغفر وه فيا خالفتم فيه أمره وملتم فيه إلى الغنيمة » ثم أعلمهم أنه تعالى قد 
عفا عنهم . 

# والوجه الثالث 4 قال الكعبي ( ثم صرفكم عنهم ) بأن لم يأمركم بمعاودتهم من 
فورهم ( ليبتليكم ) بكثرة الانعام عليكم والتخفيف عنكم » فهذا ما قيل فى هذا الموضع 
والله أعلم . 

ثم قال لإ ولقد عفا عنكم * فظاهره يقتضى تقدم ذنب منهم . قال القاضى : إن كان 
قاط رجا كب نا لمر مر اي ا 

واعلم أن الذنب لا شك أنه كان كبيرة » لأخهم خالفوا صريح نص الرسول » وصارت 
تلك المخالفة سبباً | لانمزام المسلمين » وقتل جمع عظيم من أكابرهم » ومعلوم أن كل ذلك من 
ات الكائر وا با : ظاهر قوله تعالى ( ( ومن يولهم يومئذ دبره ) يدل على كونه كبيرة » وقول 
من قال إنه خاص فى بدر ضعيف » لأن اللفظ عام > ولا تفاوت فى المقصود . فكان التخصيص 
ممتنعاً » ثم إن ظاهر هذه الآية يدل على أنه تعالى عفا عنهم من غير توبة » لأن التوبة غير 
مذكورة » فصار هذ دليلا على أنه تعالى قد يعفوعن أصحاب الكبائر » وأما دليل المعتزلة فى 

ثم قال وان تضرع ل الزمنين > وعر راحم ال من ذكر نعمه سبحانه 
وتعالى بالنصر أولاً » ثم بالعفوعن المذنبين ثائياً . وهذه الآية دالة على أن صاحب مر 
مؤمن . لأنا بينا أن هذا الذنب كان من الكبائر » ثم أنه تعالى ساهم المؤمنين » فهذا يقتضى 
EE SS‏ 

قوله تعالى # إذ تصعدو ون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم فى أخراكم فأثابكم غ 
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« أحدههما # أنه متعلق بما قبله » وعلى هذا التقدير ففيه وجوه : أحدها : كأنه قال 
وعفا عنكم إذ تصعدون » لأن عفوه عنهم لا بد وان يتعلق بأمر اقترفوه » وذلك الأمر هو ما 
بينه بقوله ( إذ تصعدون ) والمراد به ما صدر عنهم من مفارقة ذلك المكان والأخذ في الوادى 
كالمنهزمين لا يلوون على أحد وثانيها : التقدير :, ثم صرفكم عنهم إذ تصعدون . وثالثها : 
التقدير: ليبتليكم إذ تصعدون . 


# المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : قرأ الحسن ( إذ تصعدون فى الجبل ) » 
وقرأ أبي ( إذ تصعدون ف الوادى ) وقرأ أبوحيوة ( إذ تصعدون ) بفتح التاء وتشديد العين » 


# المسألة الثانية # الاصعاد : الذهاب فى الأرض والابعاد فيه » يقال صعد في الجبل » 
وأصعد فى الأرض » ويقال أصعدنا من مكة إلى المدينة » قال أبومعاذ النحوى : كل شىء له 
أسفل وأعلى مثل الوادي والنهر والازقة» فانك د تقول: صعد فلان يصعد ف الوادي إذا أخذ 
من أسفله إلى أعلاهء وأما ما ارت تفع كالسلم فإنه يقال صعدت . 


© المسألة الثالثة ‏ ولا تلوون على أحد : أى لاتلتفتون إلى أحد من شدة اهرب . 
وأصله أن المعرج على الشىء يلوى إليه عنقه أو عنان دابته » فإذا مضى ولم يعرج قيل لم 
يلوه » ثم استعمل اللي فى ترك التعريج على الشىء وترك الالتفات إلى الشىء » يقال فلان لا 
يلوى على شیء » أى لا يعطف عليه ولا يبالى به . 


ثم قال تعالى # والرسول يدعوكم # كان يقول « إلى عباد الله أنا تنوك اقل حك 
الحنة » فيحتملى أن يكون المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم إلى.نفسه حتى يجتمعوا 


r‏ ۰ قوله تعالى « فاثابكم غا بغم » الآية سورة آل عِمُران 
عنده » ولا يتفرقوا » ويحتمل أن يكون المراد أنه كان يدعوهم إلى المحاربة مع العدو . 
ثم قال # فى أخراكم # أنى آخركم . يقال : جئت فى آخر الناس وأخراهم . كما يقال : فى 
أوهم وأولاهم + ويقال : جاء فلان فى أخريات الناس › أى آخرهم . والمعنى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يدعوهم وهو واقف فى أخرهم . لأن القوم بسبب اطزيمة قد تقدموه . 


ثم قال فاثابکم غم بغم 4 وفيه مسائل : 


و اة الاق هلفط ارات لا جل ف لاقنت الأ اشير وور ايضاً 
استعماله فى الشرء لأنه مأخوذ من قولهم E‏ أى رجع إليه » قال تعالى ( وإذ 
جعلنا البيت مثابة للناس ) والمرأة تسمى ثيباً لأن الواطىء عائد إليها » وأصل الثواب كل ما 
يعود إلى الفاعل من جزاء فعله سواء كان خيراً أوشراً.: إلا أنه بحسب العرف اختص لفظ 
الثواب بالخبر » فان حملنا لفظ الثواب ههنا على أصل اللغة استقام الكلام » وان حملناه على 
مقتضى العرف كان ذلك واردا على سبيل التهكم ء كا يقال تحيتك الضرب . وعتابك 
الب ا رضخل الخو مكاة ها رر د اال فان ف داب أ ليم )+ 


# المسألة الثانية ‏ الباء فى قوله ( غم بغم ) يحتمل أن تكون بمعنى المعاوضة . كما 
يقال هذا بهذا أى هذا عوض عن ذاك » ويحتمل أن تكون بمعنى « مع » والتقدير : أثابهم 
غا مع غم » أما على التقدير الأول ففيه وجوه : الأول : وهو قول الزجاج أنكم لا أذقتم | 
الرسول غما بسبب أن عصيتم أمره » فالته تعالى إذاقكم هذا الغم . وهو الغم الذى حصل 
هم بسبب الانهزام وقتل الأحباب » والمعنى جازاكم من ذلك الغم بهذا الغم . الثاني : قال 
الحسن : يريد غم يوم أحد للمسلمين بغم يوم بدر للمشركين . والمقصود منه أن لا يبقى فى 
قلبكم التفات إلى الدنيا » فلا تفرحوا باقبالها ولا تحزنوا بادبارها » وهو المعنى بقوله ( لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ) فى واقعة أحد ( ولا تفرحوا بما آتاكم ) فى واقعة بدر , طعن القاضى فى 
هذا الوجه وقال : إن غمهم يوم أحد إنما كان من جهة استيلاء الكفار » وذلك كفر ومعصية › 
فكيف يضيفه الله إلى نفسه ؟ ويمكن أن يجاب عنه بأنه لا يبعد أن يعلم الله تعالى أن فتسليط 
الكفار على المسلمين نوع مصلحة » وهو أن لا يفرحوا باقبال الدنيا ولا يحزنوا بادبارها . فلا 
يبقى في قلوبهم اشتغال بغير الله . الثالث : يجوز أن يكون الضمير فى قوله ( فأثابكم ) يعود 
للرسول » والمعنى أن الصحابة لما رأوا أن النبي جي شح وجهه وكسرت رباعيته وقتل عمه . 
اغتموا لأجله » والرسول عليه السلام لا رأى أنهم عصوا رمم لطلب الغنيمة ثم بقوا حمر ومين 
من الغنيمة » وقتلى أقار مهم اغتم لأجلهم . فكان المراد من قوله ( فاثابكم غما بغم ) هوهذاء 


قوله تعالى « فاتابكم غا بغم ) الآية سورة ال عِمران 2 


أماعلى التقدير الثاني وهوأن تكون الباء فى قوله ( غا بغم ) بمعنى « مع » أى غا مع غم » 
أوغما على غم » فهذا جائز لأن حروف الجر يقام بعضها مقام بعض » تقول: ما زلت به حتى 
فعل » ومازلت معه حتى فعل » وتقول : نزلت ببني فلان » وعلى بني فلات . 

واعلم أن الغموم هناك كانت كثيرة : فأحدها : غمهم با ناهم من العدو فى الأنفس 
والأموال . وثانيها : غمهم با لحق سائر المؤمنين من ذلك . وثالثها : غمهم بما وصل إلى 
الرسول من الشجة وكسرالر باعية » ورابعها : ما أرجف به من قتل الرسول بي » وخامسها : 

بما وقع منهم من من المعصية وما يخافون من عقاا » وسادسها : غمهم بسبب التوبة التي صارت 
واجبة عليهم » وذلك لأهم إذا تابوا عن تلك المعصية لم تتم توبتهم إلا بتر بترك الهزيمة واا ود 
إلى المحاربة بعد الانمزام » وذلك من أشق الأشياء » لأن الانسان بعد صيرورته منهزما 
يصير ضعيف القلب جباناً > فاذا أمر بالمعاودة . فان فعل خاف القتل » وإن لم يفعل خاف 
الكفر أو عقاب الآخرة » وهذا الغم لا شك أنه أعظم الغموم والأحزان » وإذا عرفت هذه 
الحملة فكل واحد من المفسرين فسرهذه الآية بواحد من هذه الوجوه ونحن نعدها : 

© الوجه الأول # أن الغم الأول ما أصابهم عند الفشل والتنازع . والغم الثاني ما 

© الوجه الثاني »# أن الغم الأول ما حصل بسبب فوت الغنائم » والغم الثاني ما 
حصل بسبب أن أبا سفيان وخالد بن الوليد اطلعا على المسلمين فحملوا عليهم وقتلوا منهم 
معا عظيا . 

لإ الوجه الغالث ‏ أن الغم الأول ما كان عند توجه أبي سفيان وخالد بن الوليد عليهم 
بالقتل والغم الثاني هو أن المشركين لما رجعوا خاف الباقون من المسلمين من أنهم لو رجعوا 
لقتلوا الكل فصار هذا الغم بحيث أذهلهم عن الغم الأول . 

ل والوجه الرابع *# أن الغم الأول ما وصل إليهم بسب أنفسهم وأموالهم » والغم 
الثاني ما وصل إليهم بسبب الارجاف بقتل النبي َي » وفي الآية قول ثالث اختاره القفال رحمه 
الله تعالى قال : وعندنا أن الله تعالى ما أراد بقوله ( غما بغم ) اثنين . وإنما أراد مواصلة 
الغموم وطوها » أى أن الله عاقبكم بغموم كثيرة » مثل قتل إخوانكم وأقاربكم . ونزول 
المشركين من فوق الجبل عليكم بحيث لم تأمنوا أن يبلك اكثركم » ومثل إقدامكم على 
المعصية . فكأنه تعالى قال : أثابكم هذه الغموم المتعاقبة ليصير ذلك زاجراً لكم عن الاقدام 
على المعصية والاشتغال بما يخال ف أمر الله تعالى . 


7 قوله تعالى ( د ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة » الآية سورة آل عِمْران 
rf 1‏ زا ت وت دم حا کا اح ص ر رور ص کر ر 22# 
ثم انزل عل من بعد الهم أَمنَةنَّاَ يفت طأبقَة منك وكا فة قد امتهم 
© المسألة الثالثة ‏ معنى أن الله أثابهم غا بغم : قا ال E‏ 
فهذا لا يليق بأصوهم » فذكروا في علة هذه الاضافة وجوهاً “الأول + قال الكعين : 
المنافقين لما أرجفوا أن محمدا عليه الصلاة والسلام قد قتل ولم يبين الله تعالى كذب 0 
القائل » صاركأنه تعالى هو الذى فعل ذلك الغم » وهذا كالرجل الذى يبلغه الخبر الذى يخمه 
ويكون معه من يعلم أن ذلك الخبر كذب » فإذا لم يكشفه له سريعاً وتركه يتفكر فيه ثم أعلمه 
فإنه يقول له : لقد غممتني وأطلت حزني وهو لم يفعل ا م ذلك » بل سكت وكف عن 
أعلامه » فكذا ههنا . الثاني : أن الغم وان كان من فعل العبد فسببه فعل الله تعالى . لأن الله 
ھک Kam aL‏ ذلك ار رم 


ثم قال تعالى #لكيلا تحزنوا) وفيه وجهان : الأول: انها متصلة بقوله (ولقد عفا عنكم) 
كأنه قال : : ولقد عفا عنكم لكيلا تحزنواء لأن في عفوه ه تعالى ما يزيل كل غم وحزن» 
والثاني : أن اللام متصلة بقوله ( فأثابكم ) ثم على هذا اقول وجوها : الأول : قال 
الزجاج : المعنى أثابكم غم المزيمة من غمكم النبي ية بسبب مخالفته » ليكون غمكم بأن 
خالفتموه فقط .. لا بأن فاتتكم الغنيمة وأصابتكم الهزيمة » وذلك لأن الغم الحاصل بسبب 
الاقدام على المعصية يسى الغم الحاصل بسبب مصائب الدنيا . الثاني : قال الحسن 
جعلكم مغمومين يوم أحد في مقابلة ما جعلتموهم مغمومين يوم بدر » لأجل أن يسهل أمر 
الدنيا في أ عينكم فلا تحزنوا بفواتها ولا تفرحوا بإقباها » وهذان الوجهان مفرعان على قولنا الباء 
فى قوله ( غما بغم ) للمجازاة , أما إذا قلنا إنها بمعنى « مع » فالمعنى أنكم قلتم لو بقينا في هذا 
المكان وامتثلنا أمر الرسول لوقعنا فى غم فوات الغنيمة » فاعلموا أنكم لما خالفتم أمر الرسول 
وطلبتم الخنيمة وقعتم في هذه الغموم العظيمة التي كل واحد منها أعظم من ذلك الغم أضعافا 
مضاعفة . والعاقل إذا تعارض عنده الضرران » وجب أن يخص أعظمها لوقع > فصارت 
إثابة الغم على الغم مانعاً لكم من أن تحزنوا بسبب فوات الغنيمة › وزاجراً لكم عن ذلك 2 
ثم كا زجرهم عن تلك المعصية بهذا الزجر الحاصل فى الدنيا » زجرهم عنها بسبب الزواجر 
الوجودة في الغنيمة فقال ( والله خبير مما تعملون) أى هوعالم:, بجميع أعمالكم وقصودكم 
ودواعيكم » > قادرعلى مجازاتها » إن خيراً فخير وإن شرا فشر » ال ررض ام 
عن الاقدام على المعصية والله أعلم . 


قوله تعالى # ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً يغشى طائفة منكم وطائفة قد 


قوله تعالى « ثم انزل عليكم من بعد العم أمنة » الآية سورة آل عِمران نع 


نسم بو لحي طن الجاهلية يوون هل لَنَا مِنَأ أي من من ِ 
قَلْ إن الم کله لل لله حون ف أنفسهم مالايندود آكَ وکات آنا من 
المي ی٤‏ ماعنا نهنا كل لرک ريك لمر اين لطم القتل إل 


ص ا اا وى رو 


مضاجعهم ولیبتلی آله مافى صدو رك ولیمحص ماف قلويكر واه علم بڌات 
الصدور یک 


أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر 
كله لله يخفون فأ نفسهم مالا يبدون لك يقولون لو کان لنا من الأمرشىء ما قتلنا ههنا قل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلى الله ما فى صدو ركم وليمحص ما فى 
قلوبكم والله عليم بذات الصدور 4 . 


فى كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما وعد نصر المؤمنين على الكافرين » وهذا 
النصرلا بد وأن کون مسيوفاً بازالة الخوف عن المؤمنين . بين فى هذه الآية أنه تعالى أزال 
الخوف عنهم ليصمير ذلك كالدلالة على أنه تعالى ينجز وعده فى نصر المؤمنين . الثاني : أنه 
تعالى ا #اكليا ی سلط الخوف عليهم ٠‏ ثم ذكر أنه أزال 
ذلك الخنوف عن قلب من كان صادقاً فى إيمانه مستقراً على دينه بحيث 0 


واعلم أن الذين كانوامع الرسو لكك يوم أحد فريقان : أحدههم) : الذين كانوا جازمين 
بأن محمدا عليه الصلاة والسلام ثبي حق من عند الله وأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي 
يوحى » وكانوا قد سمعوا من النبي ية أن الله تعالى ينصر هذا الدين ويظهره على سائر 
الأديان » فكانوا قاطعين بأن هذه الواقعة لا تؤدى إلى الاستئصال » فلا جرم كانوا آمنين » وبلغ 
ذلك الأمن إلى حيث غشيهم النعاس » فإن النوم لا مجيء e‏ ء النوم يدل على 
زوال الخوف بالكلية » فقال ههنا فى قصة أحد فى هؤلاء ( ثم أنزل عليكم من بعد الغم 
أمنة نعاساً ) وقال فى قصة بدر ( إذ يغشاكم النعاس أمنة منه ) ففي قصة أحد قدم الأمنة على 


النعاس » وفى قصمة بدر قدم النعاس على الأمنة » وأما الطائفة الثانية وهم المنافقون االين كانوا 


۹ قوله تعالى « يغشى طائفة منکم » الآية رة ال عمران 


شاكين فى نبوته عليه الصلاة والسلام » وما حضروا إلا لطلب الغنيمة » فهؤلاء اشتد جزعهم 
وعظم جوم > ثم انه تعالى وصف حال كل واحدة من هاتين الطائفتين . فقال فى صفة 
المؤمنين ( ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً ) وفيه مسائل : 


0 المسألة الأولى ى قال الواحدى « الأمنة » مصدر كالامن . ومثله من المصادر : 
العظمة والغلبة » وقال الحبائي : يقال : أمن فلان يأمن أمناً وأمنة وأماناً . 

المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قرىء ( أمنة ) بسكون الميم » لأنها المرة من 
الأمن . 

© المسألة الثالثة » فى قوله تعالى ( نعاساً ) وجهان : أحده) : أن يكون بدلا من 
أمنة » والثاني : : أن يكون مفعولاً » وعلى هذا التقدير ففي قوله ( أمنة ) وجوه : أحدها أن 
تكون حالا منه مقدمة عليه > كقولك امراك كد چ اتا أ يون مفغولا :له 
بمعنى نعستم أمنة » وثالثها : أن يكون حالاً من المخاطبين بمعنى ذوى أمنة . 

ثم قال تعالى # يغشى طائفة منكم * وفيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى ې قد ذكرنا أن هذه الطائفة هم المؤمنون الذين كانوا على البصيرة في 
إيماهم قال أبو طلحة » غشينا النعاس ونحن فى مصافنا » فكان السيف يسقط من يد أحدنا 
SS‏ ل رك فأرسل 


ا ا ألقى اوغ ا وعن ابن 
مسعود : النعاس في القتال أمنة » والنعاس فى الصلاة من الشيطان . وذلك لأنه في القتال لا 


يكون إلا من غاية الوثوق بالله والفراغ عن الدنيا » TS‏ ة إلا من غاية البعد عن 
الله . 

واعلم أن ذلك النعاس فيه فوائد: أحدها أنه وقع على كافة المؤمنين لا على الحد المعتاد» 
فكان ذلك معجزة ظاهرة للنبي كل ولا شك أن المؤمنين متى شاهدوا تلك المعجزة الجديدة 
ازدادوا إياناً مع عام ومتى صاروا كذلك ازداد جدهم في محاربة العدو ووثوقهم بأن الله 
منجز وعده» وثانيها: أن الأرق والسهر يوجبان الضعف والكلال» والنوم يفيد عود القوة 
والنشاط واشتداد القوة والقدرة» وثالثها: أن الكفار لما اشتغلوا بقتل المسلمين ألقى الله النوم 


قوله تعالى « وطائفة قد اهمتهم انفسهم ,الآية سورة آل عِمران ‏ 7ع 


على عين من بقي منهم لثلا يشاهدوا قتل أعزتهم » فيشتد الخوف والجبن في قلوبهم . ورابعها: 
أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتلهم » فبقاؤهم في النوم مع السلامة في مل تلك المعركة 
من أدل الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معهم . وذلك مما يزيل الختوف عن قلوبهم ويورثهم 
مزيد الوثوق بوعد الله تعالى» ومن الناس من قال: ذكر النعاس في هذا الموضع كناية عن غاية 
الأمن » وهذا ضعيف لأن صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز إلا عند قيام الدليل 
المعارض » فكيف يجوز ترك حقيقة اللفظ مع اشعاها على هذه الفوائد والحكم : 

© المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي ( تغشى ) بالتاء رداً إلى الأمنة » والباقون 
بالياء رداً » إلى النعاس » وهو اختيار أبي حاتم وخلف وأبي عبيد . 


واعلم أن الأمنة والنعاس كل واحد منهم| يدل على الآخر » فلا جرم بحسن رد الكناية 
إلى أهها شئت » كقوله تعالى ( إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون ) وتغلي › 
إذا عرفت جوازههم) فنقول : مما يقوى القراءة بالتاء أن الأصل الأمنة › والنعاس بدل » ورد 
الكناية إلى الأصل أحسن » وأيضاً الأمنة هي المقصود » وإذا حصلت الأمنة حصل النعاس 
لأا سببه» فإن الخائف لا يكاد ينعس» وأما من قرأ بالياء فحجته أن النعاس هو الغاشي » فان 
الغعرت لون ك الاين وقلا يقولون غشيني من النعاس أمنة» وأيضاً فان النعاس 
مذكور بالغشيان فى قوله ( إذ يغشاكم النعاس أمنة منه ) وأيضا : النعاس يلي الفعل » وهو 
أقرب فى اللفظ إلى ذكر الغشيان من الأمنة فالتذكير أولى . 

ثم قال تعالى « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم * وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى # هؤلاء هم المنافقون عبدالله بن أبي ومعتب بن اقشير وأصحامها » 
كان همهم خلاص أ نفسهم » يقال همني الثبىء أى كان من همي وقصدى » قال أبومسلم : 
من عادة العرب أن يقولوا لمن حاف قد أهمته نفسه . فهؤلاء المنافقون لشدة خوفهم من 
القتل طار النوم عنهم » وقيل المؤمنون » كان همهم النبي ية وإخوائهم من المؤمنين › 
والمنافقون كان همهم أنفسهم وتحقيق القول فيه : أن الانسان إذا اشتد اشتغاله بالشيء 
واستغراقه فيه » صار غافلاً عما سواه » فلما كان أحب الأشياء إلى الاإنسان نفسه » فعند 
الخوف عل النفس يصيرذاهلاً عن كل ما سواها » فهذا هوالمراد من قوله ( أهمتهم أنفسهم ) 
وذلك لأن أسباب الخوف وهي قصد الأعداء كانت حاصلة والدافع لذلك وهو الوثوق بوعد 
الله ووعد رسموله ما كان معتبرا عندهم » لأهم كانوا مكذبين بالرسول في قلوبهم » فلا جرم 
عظم اراق و 
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# المسألة الثانية *# « طائفة » رفع بالابتداء وخبره « يظنون » وقيل خبره « أهمتهم 
أنفسهم » ثم أنه تعالى وصف هذه الطائفة بأنواع من الصفات . 

ل الصفة الأولى » من صفاتهم قوله تعالى ( يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ) وفيه 
مسائل : 


# المسألة الأولى » فى هذا الظن احتالان : أحده) : وهوالأظهر : هو أن ذلك الظن 
أنهم كانوا يقولون في أنفسهم لو كان محمد محقاً فى دعواه لما سلط الكفار عليه وهذا ظن 
فاسد . أماعلى قول أهل السنة والجماعة » فلأنه سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا 
اعتراض لأحد عليه » فان النبوة خلعة من الله سبحانه يشرف عبده بها » وليس يجب فى العقل 
أن المولى إذا شرف عبده بخلعة أن يشرفه بخلعة أخرى . بل له الأمر والنهي كيف شاء 
بحكم الالهية»وأما على قول من يعتبر المصالح فى أفعال الله وأحكامه » فلا يبعد أن يكون 
لله تعالى في التخلية بين الكافر والمسلم » بحيث يقهر الكافر المسلم » حكم خفية وألطاف 
مرعية » فان الدنيا دار الامتحان والابتلاء » ووجوه المصالح مستورة عن العقول » فربما كانت 
المصلحة فى التخلية بين الكافر والمؤمن حتى يقهر الكافر المؤمن . وربا كانت المصلحة فى 
تسليط الفقر والزمانة على المؤمنين . قال القفال : لوكان كون المؤمن محقاً يوجب زوال هذه 
المعاني لوجب أن يضطر الناس إلى معرفة المحق بالجبر » وذلك ينافى التكليف واستحقاق 
الثواب والعقاب » بل الإنسان إنما يعرف كونه محقاً بما معة من الدلائل والبينات » فأما القهر 
فقد يكون من المبطل للمحق . ومن المحق للمبطل . وهذه جملة كافية فى بيان أنه لا يجوز 
ا والشوكة ووفور القوة على أن صاحبها على الحق . الثاني : أن ذلك الظن 
هو أنهم كانوا ينكر ون إله العالم بكل المعلومات القادر على كل المقدورات » وينكرون النبوة 
م > فلا جرم ما وثقوا بقول النبي بيا في أن الله يقويهم وينصرهم . 

© المسألة الثانية # « غير الحق » فى حكم المصذر » ومعناه : يظنون بالله غير الظن الحق 
الذى يجب أن يظن به ( وظن الجاهلية ) بدل منه » والفائدة فى هذا الترتيب أن غير الحق : 
أديان كثيرة ؛ وأقبحها مقالات أهل الجاهلية » فذكر أولاً أخهم يظنون بالله غير الظن الحق » 
ثم بين أنهم احتاروا من أقسام الأديان التي غير حقة أركها وأكثرها بطلانا» وهو ظن أهل 
الجاهلية » كبا يقال فلان دينه ليس بحق . دينه دين الملاحدة . 

# المسألة الثالثة # فى قوله ( ظن الحاهلية ) قولان : أحده) : أنه كقولك : حاتم 
الجود » وعمر العدل » بوبدالطو الي ولد الجاهلية » والثاني : المراد اهل 
الحاهلية : 


قوله تعالى « هل لنا من الأمر شىء » الآية سورة آل عِمران ۹ 


3 الصفة الثانية # من الصفات التي ذكرها الله تعالى لمؤلاء المنافقين قوله تعالى 
( يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل إن الأمر كله لله ) . 
واعلم أن قوله ل هل لنا من الأمر من شيء » حكاية للشبهة التي تمسك أهل النفاق 
مها » وهو يحتمل وجوهاً : الأول : أن عبدالله بن أبي لما شاوره النبي ية فى هذه الواقعة أشار 
عليه بأن لا يخرج من المدينة » ثم إن الصحابة ألحوا على النبي ب فى أن يخرج إليهم » فغضب 
عبدالله بن أبي من ذلك › > فقال عصاني وأطاع الولدان . ثم لما كثر القتل في بني الخزرج 
ورحم بدا بن أبي قيل له : قتل بنو الخزرج » فقال هل لنا من الأمر من شيء . يعني أن 
ا ل ل 
نهم قالوا ( لو أطاعونا ما قتلوا ) والمعنى : هل لنا من أمر يطاع وهو استفهام على سبيل 
م 
ل الوجه الثاني فى التأويل » أن من عادة العرب أنه كانت الدولة لعدوه قالوا عليه 
الأمر » فقوله ( هل لنا من الأمر من شيء ) أى هل لنا من الشيء الذى كان يعدنا به محمد » 
وهو النصرة والقوة ث بىء وهذا استفهام على سبيل الانكار , وكان غرضهم منه الاستدلال بذلك 
على أن محمد أ كان كاذباً فى ادعاء النصرة أو العصمة من الله تعالى لأمته ¢ وهذا استفهام على 
سبيل الانكار . الثالث : أن يكون التقدير : أنطمع أن تكون لنا الغلبة على هؤلاء » 
والغرض منه تصبير المسلمين في التشديد في الجهاد والحرب مع الكفار . ثم إن الله سبحانه 
أجاب عن هذه الشبهة بقوله ( قل إن الأمر كله لله ) وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى ى قرأ أبوعمر و( كله ) برفع اللام » والباقون بالنصب › أما وجه 
الرفع فهو أن قوله ( كله ) مبتدأ وقوله ( لله ) خبره » ثم صارت هذه الجملة خبراً لأنهوأما 
النصب فلأن لفظة « كل.» للتأكيد » فكانت كلفظة أجمع »> ولوقيل : : ان الأمر أجمع > لم 
يكن إلا النصب . فكذا إذا قال « كله ». 
# المسألة الثانية #الوجه في تقرير هذا الجواب ما بينا : انا إذا قلنا بمذهب أهل السنة لم 
يكن على الله اعتراض فى شىء من أفعاله فى الأماتة والاحياء » والفقر والأغناء والسراء 
والضراء » وإن قلنا بمذهب القائلين برعاية المصالح . فوجوه المصالح محفية لا يعلمها إلا الله 
تعالى » فربما كانت المصلحة فى إيصال السرور واللذة » وربا كانت فى تسليط الأحزان 
والآلام » فقد اندفعت شبهة المنافقين من هذا الوجه . 
% المسألة الثالثة # أحتج أصحابنا هذه الآية على أن جميع المحدثات بقضاء الله 
الفخر الرازي ج٩‏ م٤‏ 


قوله تعالى « يخفون في انفسهم مالا يبدون لك » الآية سورة آل عمران 


وقدره » وذلك لأن المنافقين قالوا ان محمداً لو قبل منا رأينا ونصحنا » لما وقع في هذه المحنة » 
فأجاب الله عنه بأن الأمر كله لله » وهذا الجواب :إنما ينتظم لو كانت أفعال العباد بقضاءالله 
وقدره ومشيثته إذ لو كانت خارجة عن مشيثته لم يكن هذا الجواب دافعا لشبهة المنافقين : فثبت 
أن هذه الآية دالة على ما ذكرنا . وأيضاً فظاهر هذه الآية مطابق للبرهان العقلي . وذلك لأن 
الموجود » إما واجب لذاته أو ممكن لذاته » والممكن لذاته لا يترجح وجوده على عدمه إلا عند 
الأنتهاء إلى الواجب لذاته » فثبت أن كل ما سوى الله تعالى مستند إلى إيجاده وتكوينه » وهذه 
القاعدة لا أختصاص ها بمحدث دون محدث . أوممكن دون ممكن . فتدخل فيه أفعال العباد 
وحركاتهم وسكناتهم » وذلك هوالمراد بقوله ( قل إن الأمر كله لله ) وهذا كلام فى غاية الظهور 
لمن وفقه الله للانصاف. 


ثم أنه تعالى قال : ل يخفون فى أنفسنهم ما لا يبدون لك »# 


وأعلم أنه تعالى حكى عنهم أنهم قالوا : هل لنا من الأمر من شىء » وهذا الكلام 
حتمل ٠ ٠‏ فلعل قائله كان من المؤمنين المحقين » وكان غرضه منه إظهار الشفقة » وأنه متى 
يكون الفرج ؟ ؟ ومن أين تحصل النصرة ؟ ولعله كان من المنافقين › وإنما قاله طعنا في نبوة 
محمد ية وني الاإسلام فبين تعالى في هذه الآية أن غرض هؤلاء من هذا الكلام هذا القسم 
الثاني » والفائدة فى هذا التنبيه أن يكون النبي ية متحرزاً عن مكرهم وكيدهم . 

النوع الثالث » من الأشياء التي حكى الله عن المنافقين » قولهم : لوكان لنا من الأمر 
شىء ما قتلنا ههنا » وفيه إشكال » وهو أن لقائل أن يقول : ما الفرق بين هذا الكلام وبين ما 
تقدم من قوله ( هل لنا من الأمر من شىء ) ويمكن أن يجاب عنه من وجهين : الأول : أنه 
تعالى لما حكى عنهم قوهم ( هل لنا من الأمر من شيء ) فأجاب عنه بقوله ( الأمر كله لله ) 
واحتج المنافقون على الطعن فى هذا الجواب بقولهم : لو كان لنا من الأمر شىء لما خرجنا من 
المدينة وما قتلنا ههنا » فهذا يدل على أنه ليس الأمر كا قلتم من أن الأمر كله لله »> وهذا هو 
بعينه المناظرة الدائرة بين أهل السنة وأهل الأعتزال فأن السني يقول : الأمر كله فى الطاعة 
والمعصية والأيمان والكفر بيد الله » فيقولالمعتزلي: ليس الأمر كذلك . فأن الأنسان ختار 
مستقل بالفعل » إن شاء أمن » وإن شاء كفر . > فعلى هذا الوجه لا يكون هذا الكلام شبهة 
مستقلة بنفسها > بل يكون الغرض منه الطعن فيا جعله الله تعالى جواباً عن الشبهة الأولى . 

ل والوجه الثاني »* أن يكون المراد من قوله ( هل لنا من الأمر من شىء ) هو أنه هل لنا 
من النصرة التي وعدنا بها محمد شىء » ويكون المراد من قوله ( لوكان لنا من الأمر شىء ما قتلنا 


قوله تعالى « يخفون فى انفسهم ما لا يبدون لك » الآية سورةآل عراف رى 


ههنا ) وهو ما كان يقوله عبدالته بن أبي من أن محمداً لو أطاعني وما خرج من المدينة ما قتلنا 
ههنا . 


وأعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من ثلاثة أوجه . 


© الوجه الأول من الجواب » قوله ( قل لوكنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
الى مضاجعهم ) والمعنى أن الحذر لا يدفع القدر . والتدبير لا يقاوم التقدير » فالذين قدر الله 
عليهم القتل لا بد وأن يقتلوا على جميع التقديرات » لأن الله تعالى لما أخبر أنه يقتل » فلو لم 
لم يوجد لأنقلبت قدرته عجزاً » وكل ذلك مخال » وما يدل على تحقيق الوجوب كا قررنا قوله 
( الذين كتب عليهم القتل ) وهذه الكلمة تفيد الوجوب » فإن هذه الكلمة فى قوله ( كتب 
عليكم الصيام . كتب عليكم القصاص ) تفيد وجوب الفعل » وها هنا لا يكن حملها على 
وجوب الفعل » فوجب حملها على وجوب الوجود وهذا كلام فى غاية الظهور لمن أيده الله 
بالتوفيق » ثم نقول للمفسرين : فيه قولان : الأول : لو جلستم فى بيوتكم لخرج منكم من 
كتب الله عليهم القتل إلى مضاجعهم ومصارعهم حتى يوجد ما علم الله أنه يوجد . والثاني : 
كانه قيل للمنافقين لوجلستم فى بيوتكم وتخلفتم عن الجهاد لخرج المؤمنون الذين كتب عليهم 
قتال الكفار إلى مضاجعهم 3 ولم يتخلفوا عن هذه الطاعة بسبب تخلفكم 5 

ل الوجه الثاني فى الجواب عن تلك الشبة * قوله ( وليبتلي الله ما في صدوركم ) وذلك 
لأن القوم زعموا أن الخروج إلى تلك المقاتلة كان مفسدة . ولو كان الأمر إليهم لما خرجوا 
إليها ‏ فقال تعالى : بل هذه المقاتلة مشتملة على نوعين من المصلحة : أن يتميز الموافق من 
المنافق 3 وف المثل المشهور : لا تكرهوا الفتنفإهها حصاد المنافقين 3 ومعنى الأبتلاء فى حق الله 
تعالى قد مر تفسيره مرارأ كثيرة فإن قيل : لم ذكر الأبتلاء وقد سبق ذكره فى قوله ( ثم صرفكم 

قلنا : لما طال الكلام أعاد ذكره » وقيل الأبتلاء الأول هزيمة المؤمنين . والثاني سائر 
الأحوال . 1 


ل الوجه الثالث فى الجواب » قوله ( وليمحص ما فى قلوبكم ) وفيه وجهان : احده) : 
أن هذه الواقعة تمحص قلوبكم عن الوساوس والشبهات . والثاني : أنها تصير كفارة 
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م راو 


نأل تولو متك التق مهاسم ليطن بض ما كبوأ وق 


لع مور م لس رو اس 


عا عم إن أل عرسم يه 


ا اي ار ا ا الصدور ) . 

وأعلم أن ذات الصدور هي الأشياء الموجودة فى الصدور › وهي الأسرار والضائر , 
وهي ذات الصدور . لأنها حالة فيها مصاحبة لما » وصاحب الشىء ذوه وصاحبته ذاته » وإنما 
ذكر ذلك ليدل به على أن ابتلاءه لم يكن لأنه يخفى عليه ما في الصدور ء أوغير ذلك > لأنه 
عالم بجميع يع المعلومات وإغا ابتلاهم اما لمحض الأهية › أو للأستصلاح . 

وقوله تعالى # إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا ولقد عفا الله عنهم .إن الله غفور حليم # . 

وأعلم أن المراد : أن القوم الذين تولوا يوم أحد عند التقاء الجمعين . وفارقوا المكان 
وابزموا قد عفا الله عنهم » وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى *# اختلفت الأخبار فيمن ثبت ذلك اليوم وفيمن تولى » فذكر محمد بن 
إسحاق أن ثلث الناس كانوا مجر وحين » وثلثهم انہزموا » وثلثهم ثبتوا » وأختلفوا في 
المنهزمين . فقيل : أن بعضهم ورد المدينة وأ خبر أن النبي علا وسلم قتل . وهو سعد بن 
عثيان » ثم ورد بعده رجال دخلوا على نسائهم . وجعل النساء يقلن : عن رسول الله يفاخ 
تفرون ! وكن يحثين التراب فى وجوههم ويقلن : هاك المغزل أغزل به » ومنهم قال : : أن 
المسلمين لم يعدوا الحبل > قال القفال والذى تدل عليه الأخبار في الجملة أن نفراً منهم تولوا 
وأبعدوا » فمنهم من دخل المدينة.. ومنهم من ذهب إلى سائر الجوانب » وأما الأكثرون فأنيم 
نزلوا عند الجبل وأجتمعوا هناك » ومن المنهزمين عمر »› إلا أنه لم يكن في أوائل المنهزمين ولم 
يبعد » بل ثبت على الجبل إلى أن صعد النبي يلل » ومنهم أيضاً عثان أنمزم مع رجلين من 
الأنصار يقال ل سعد وعقبة » انهزموا حتى بلغوا موضعاً بعيداً ثم رجعوا بعد ثلاثة أيام , 
فقال لهم النبي يكل : « لقد ذهبتم فيها عريضة » وقالت فاطمة لعلي : ما فعل عثان؟ فنقصه ٠‏ 
فقال النبي كللذ : « ياعلى أعياني أزواج الأخوات أن يتحابوا » وأما الذين ثبتوامع الرسو ليله 
فكانوا أربعة عشر رجلاً » سبعة من المهاجرين » وسبعة من الأنصار » فمن المهاجرين أبو 
بكر. وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن 


قوله تعالى « ان الجي تولوا منكم يوم التقى الجمعان ؛ الآية سورة ال عثران :عن 


الجراح والز بير بن العوام » ومن الأنصار الخباب بن المنذروأ بودجانة وعاصم بن ثابت والحرث 
بن الصمة وسهل بن حنيف وأسييد بن حضير وسعد أبن معاذ » وذكر أن ثمانية من هؤلاء كانوا 
بايعوه يومئذ على الموت ثلاثة من المهاجرين : على وطلحة والزبير » وخمسة من الأنصار : أبو 
دجانة والحرث بن الصمة وخباب بن المنذر وعاصم بن ثابت وسهل أبن حنيف. ثم لم يقتل 
منهم احد . وروى أبن عيينة أنه أصيب مع رسول الله ## نحو من ثلاثين كلهم يجيء و جڻو 
بين يديه ويقول : وجهي لوجهك الفداء > ونفسى لنفسك الفداء > وعليك السلام غير مودع . 


# المسألة الثانية *# قوله : ( إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ) هذا خطاب 
للمؤمنين خاصة يعني الذين اغمزموا يوم أحد ( إنما استزلهم الشيطان ) أى حملهم على | 
وأزل واستزل بمعنى واحد . قال تعالى : ( فأزه| الشيطان عنها ) وقال ابن قتيبة : استزهم 
طلب زلتهم » کا يقال استعجلته أى طلبت عجلته » واستعملته طلبت عمله . 

# المسألة الثالثة * قال الكعبي : الآية تدل على أن المعاصى لا تنسب إلى الله » فإن 
تعالى نسبها فى هذه لكي مع و لاد لسر 
وكقول يوسف_( من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي ) وكقول صاحب موسى ( وما 
انسانية إلا الشيطان ) . 


ط المسألة الرابعة ) أنه تعالى لم يبين أن الشيطان في أى شىء أستزهم » > وذلك لأن مع 
العفو لا حاجة إلى تعيين المعصية . لكن العلماء ء جوزوا أن يكون المراد بذلك تحوهم عن ذلك 
الموضع . بأن يكون رغبتهم فى الغنيمة » وأن يكون فشلهم في الجهاد ؛ وعدولهم عن 
الأخلاص . وأى ذلك كان » فقد صح أن الله تعالى عفا عنهم » وروي أن عثمان عوتب في 
هزيمته يوم أحد . فقال إن ذلك وإن كان خطأ لكن الله عفا عنه » وقرأ هذه الآية . 


أما ما قوله تعالى # ببعض ما كسبوا ‏ ففيه وجهان : أحده) : أن الباء للالصاق 
كقولك : كتبت بالقلم » وقطعت بالسكين . والمعنى أنه كان قد صدرت عنهم جنايات » 
فبواسطة تلك الجنايات قدر الشيطان على استزلالهم . وعلى هذا التقدير ففيه وجوه . الأول : 
قال الزجاج.: a RINE E‏ 
الانيا » وإنما ذكرهم الشيطان ذنوبا كانت لهم > فكرهوا لقاء الله إلا على حال يرضونها » وإلا 
بعد الاخلاص ف التوبة » فهذا خاطر خطر ببالهم وكانوا مخطئين فيه . والثاني : انهم لا 
اا ذلك المكان أزهم الشيطان بشؤم هذه المعصية وأوقعهم فى الهزيمة . لأن 
الذنب يجر إلى الذنب » كما أن الطاعة تجر إلى الطاعة . ويكون لطفا فيها . الثالث : لما أذنبوا 


5 قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفر وا » الآية سورة آل عِمران 


م > مده م سك 2 سے له وده دم << ا ممه ee‏ £> 
يكايما اين >امنوأ لا تكونوا كالدين كفرواأ وقالوأ لإخوديم إذا ضر بو فى لأرض أو 
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رو. ري م اس سا ء شك 


. 4 د رم لم رص م م ےر ھ22 2 1 و2 م 22 
انوأ غزى لو كانوأ عندنًا ماماو وما تلوأ ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوييم وألله 


بسبب الفشل ومنازعة بعضهم مع بعض وقعوا فى ذلك الذنب . 

# والوجه الثاني # أن يكون المعنى : استزهم الشيطان في بعض ما كسبوا » لا في كل 
ما كسبوا » والمراد منه بیان انهم ما كفروا وما تركوا دينهم » بل هذه زلة وقعت لهم فى بعض 
أعمالهم . 

ثم قال تعالى ‏ ولقد عفا الله عنهم ‏ . 

واعلم أن هذه الآية دلت على أن تلك الزلة ماكانت بسبب الكفر » فأن العفوعن الكفر 
لا يجوز لقوله تعالى ( أن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) ثم قالت 
المعتزلة : ذلك الذنب أن كان من الصغائر جاز العفو عنه من غير تون ا وان كان “من 
الكبائر لم يجز إلا مع التوبة » فههنا لا بد من تقدم التوبة منهم » وأن كان ذلك غير مذكور في 
الآية » قال القاضى : والأقرب أن ذلك الذنب كان من الصغائر ويدل عليه وجهان: الأول : 
أنه لا يكاد فى الكبائر يقال أنها زلة » إنما يقال ذلك فى الصغائر . الثاني : أن القوم ظنوا أن 
المهزيمة لما وقعت على المشركين لم يبق ألى ثباتهم فى ذلك المكان حاجة » فلا جرم انتقلوا عنه 
وتحولوا لطلب الغنيمة » ومثل هذا لا يبعد أن يكون من باب الصغائر لأن للاجتهاد فى مثله 
مدخلا » وأما على قول أصحابنا فالعفو عن الصغائر والكبائر جائز » فلا حاجة الى هذه 
التكلفات . 

ثم قال تعالى ‏ أن الله غفور حليم € أي غفور لمن تاب وأناب» حليم لا يعجل 
بالعقوبة . وقد احتج أصحابنا بهذه الآية على أن ذلك الذنب كان من الكبائر» لأنه لوكان من 
الصغائر لوجب على قوله المعتزلة أن يعفو عنه» ولو كان العفو عنه واجبا لما حسن التمدح به» 
لأن من يظلم أنساناً فإنه لا يحسن أن يمتدح بأنه عفا عنه وغفر له» فلم| ذكر هذا التمدح علمنا 
أن ذلك الذنب كان من الكبائر. ولا عفا عنه علمنا أن العفو عن الكبائر واقع والله أعلم : 

قوله تعالی # يا أءها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لأخواتهم إذاضربوا فى 
الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله يحيي 
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و. 0 2 ا ر رع الم ےم كس عنصو درل داس 


بحي وبمبت واا ناون رو َنم فى سیل ار امع رة ر من 


- - 


ت ےد 2 رو ےق ع ورو > 


ألله ورحمة خير ؟ ما يجمعون 122 ا متم ,أو لتم لال ال سرون 9 


خو ج تشم مسي د اا لم يي ع د © دس بر ع سي سس 


ويميت و لقن اعرد بع لون لب ا و ل د ا ورحمة خير مما يمجمعرن 
ولئن متم أو وقتلتم لالى الله تحشرون # . 


أعلم أن المنافقين كانوا يعيرون ا مؤمنين في الجهاد مع الكفار بقوهم : لو كانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا » ثم أنه لما ظهر غ فافض المؤمنين فتور وفشل في الجهاد حتى وقع يوم أحد ما 
وقع وعفا الله بفضله عنهم » ذكر فى هذه الآية ما يدل على النهي عن أن يقول أحد من المؤمنين 
مثل مقالتهم فقال : يا أا الذين آمنوا لا تقولوا لمن يريد الخروج إلى الجهاد : لولم تخرجوا لما 
متم وما قتلتم فأن الله هو المحي والمميت > فمن قدر له البقاء لم يقتل في الجهاد » ومن قدر له 
اموت لم يبق وأن لم يجاهد . وهو المراد من قوله ( والله يحبي ويميت ) وأيضاً الذى قتل فى 
الجهاد . لوأ نه ما خرج إلى الجهاد لكان يموت لا محالة » فاذا كان لا بد من الموت فلأن يقتل فى 
الجهاد حتى يستوجب الثواب العظيم » كان ذلك خيراً له من أن يموت من غير فائدة » وهو 
المراد من قوله ( ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون ) فهذا هو 
المقصود من الكلام > وى الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى * أختلفوا ف المراد بقوله ( كالذين كفروا ) فقال بعضهم : هو على 
إطلاقه » فيدخل فيه كل كافر يقول مثل هذا القول سواء كان منافقاً أولم يكن وقال آخرون: 
انه محصوص بالمنافقين لأن هذه الآيات من أوها إلى آخرها مختصة بشرح أحوالهم وقال 
آخرون: هذا ختص بعبدالله بن أبي بن سلول. ومتعب بن قشير» وسائر أصحابه » وعلى 
هذين القولين فالاآية تدل على أن الأيمان ليس عبارة عن الأقرار باللسان. کا تقول الكرامية : 
إذ لو كان كذلك لكان المنافق مؤمناًء ولو کات نوفيا ها داه الله كافراً . 

ل المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قوله ( وقالوا لأخوائهم ) أى لأجل إخوانهم 
كقوله ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خبراً ماسبقونا إليه ) وأقول : تقرير هذا الوجه 
أهم لما قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » فهذا يدل على أن أولئك الأخوان كانوا ميتين 
ومقتولين عند هذا القول . فوجب أن يكون المراد من قوله ( وقالوا لأخوانهم ) هو أنهم قالوا 
ذلك لأجل إخوانهم . ولا يكون المراد هو أخهم ذكروا هذا القول مع اخوانهم . 
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ل المسألة الثالثة € قوله ( أخوانهم ) يحتمل أن يكون المراد منه الأخوة فى النسب وإن 
مايه > كقوله تعالى ( وإلى عاد أ خاهم هودا 1 وإلى ثمود أخاهم انا فان 0 
فى هذه الآيات أخوة النسب لا أخوة الدين › فلعل أولئك المقتولين من المسلمين كانوا من 
أقارب المنافقين » فالمنافقون ذكروا هذا الكلام » ويحتمل أن يكون المراد من هذه الأخوة 
المشاكلة فى الدين . وأتفق إلى أن صار بعض النافقين مقتولاً في بعض الغزوات فالذين بقوا 
دن ا اول ۰ 

# المسألة ال لرابعة #المنافقون كانوا يظنون أن الخارج منهم لسفر بعيد > وهو المراد بقوله , 
) ا في الأرض ) والخارج إلى الغزو » وهو المراد بقوله ( أوكانواغزا ) إذا نالهم موت أو 
قتل فذلك إنما نالهم بسبب السفر والغزو. اوا م افيد الناس عن الجهاد . وذلك 
لأن فى الطباع محبة الحياة وكراهية الموت والقتل » فاذا قيل للمرء : إن تحرزت من السفر 
والجهاد فأنت سليم طيب العيش » وان تقحمت أحدهها وصلت إلى الموت أو القتل . 
فالغالب أنه ينفر طبعه عن ذلك ويرغب فى ملازمة البيت » وكان ذلك من مكايد المنافقين فى 
تنفير المؤمنين عن الجهاد . 1 

فإن قيل: فلماذا ذكر بعد الضرب في الأرض الغزو وهو داخل فيه ؟ 

قلنا : لأن الضرب فى الأرض يراد به الأبعاد فى السفر . لا ما يقرب منه » وف الغز ولا 
فرق بين بعيده وقر يبه » اذ الخارج من المدينة إلى جبل أحد لا يوصف بأنه ضارب فى الأرض مع 
قرب المسافة وان كان غازيا » فهذا فائدة إفراد الغزو عن الضرب فى الأرض . 

© المسألة الخامسة # فى الآية إشكال وهو أن قوله : ( وقالوا لأخواهم ) يدل على 
الماضى . وقوله ( إذا ضربوا ) يدل على المستقبل فكيف الجمع بينهم| ؟ بل لو قال : وقالوا 
لأخوانهم إذ ضربوا فى الأرض . أى حين ضربوا لم يكن فيه إشكال . 


والجواب عنه من وجوه : الأول : أن قوله ( قالوا ) تقديره : يقولون فكأنه قيل : لا 
تكونوا كالذين كفروا ويقولون لاخواهم كذا وكذا » وإنما عبر عن المستقبل بلفظ الماضى 
لفائدتين : أحده) : أن الشىء الذى يكون لازم الحصول ف المستقبل فقد يعبر عنه بأنه 
حدث أوهو حادث قال تعالى ( أتى أمر الله ) وقال ( إنك ميت ) فهنا لو وقع التعبير عنه بلفظ 
المستقبل لم يكن فيه مبالغة أمالما وقع التعبير عنه بلفظ الماضى > دل ذلك على 5 
واجتهادهم في تقر ير' الشبهة قد بلغ الغاية» وصار بسبب‌ذلك الحد هذا اا ا ا 


وه تعالى و جل ا دل جر قا الآية سورة ال عمرآن ‏ بر 


چ الفائدة الثانية 4 أنه تعالى لما عبر عن المستقبل بلفظ الماضي دل ذلك على أنه ليس 
المقصود الاخبار عن صدور هذا الكلام » بل المقصود الاخبار عن جدهم واجتهادهم فى تقر یر 
هذه الشبهة » فهذا هوالحواب المعتمد عندى والله أعلم . 

© الوجه الثاني ذ فى الجواب ) أن الكلام خرج على سبيل حكاية ا حال الماضية » والمعنى 
أن اخوانهم إذا ضربوا في الأرض » فالكافرون يقولون لوكانوا عندنا ما ماتوا وماقتلوا » فمن 
أخبر عنهم بعد ذلك لا بد وأن يقول : قالوا » فهذا هو المراد بقولنا : خرج هذا الكلام على 
سبيل حكاية الحال الماضية . 

© الوجه,الثالث # قال قطرب : كلمة « إذ» وإذاء يجوز اقامة كل واحدة منهها مقام 
الأخرى » وأقول : هذا الذى قاله قطرب كلام حسن » وذلك لأنا اذا جوزنا إثبات اللغة بشعر 
مجهول منقول عن قائل مجهول » فلأن يجوز إثباتها بالقرآن العظيم » > كان ذلك أولى » أقصى 
ما في الباب أن يقال «إذ» حقيقة في المستقبل» ولكن لم لا يجوز استعماله في الماضى على سبيل 
المجاز لما بينه وبين كلمة «اذ» من المشابهة الشديدة ؟ وكثيرا أرى النحويين يتحيرون في تقرير 
الألفاظ الواردة في القرآن» فاذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا به » وأنا شديد التعجب 
منهم» فأنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليلاً على صحته » فلأن يجعلوا 
ورود القرآن به دليلا على صحته كان أولى . 


وساجد. ومثله من الناقص «عفا» واا شا غزاة.» مثل قضاة ورماة في جمع القاضى 
والرامي » ومعنى الغزو في كلام العرب قصد العدو » والمغزي المقصد . 

« المسألة السابعة € قال الواحدي : في الآية محذوفيدل عليه الكلام » والتقدير : اذا 
ضربوا في الأرض فا توا او كانوا غزاة فقتلوا » لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلواء فقوله (ما ماتوا 
وما قتلوا) يدل على موتهم وقتلهم . 

ثم قال تعالى 8 ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم # وفيه وجهان : الأول I‏ القديز 

نهم قالوا ذلك الكلام ليتجعل الله ذلك الكلام حسرة في قلوبهم ٠‏ > مثل ما يقال : ربيته ليؤذيني 
ل اا ور م ا ا 
فنقول : ذكروا في بيان أن ذلك القول كيف أستعقب حصول الحسرة في قلوهم وجوها: 
الأول : أن أقارب ذلك المقتول اذا سمعوا هذا الكلام ازدادت الحسرة فى قلو ہم » لأن 
أحدهم يعتقد أنه لو بالغ ني منعه عن ذلك السفر وعن ذلك الغزو لبقى » فذلك الشخص إما 
مات أوقتل بسبب أن هذا الأنسان قصر فى منعه » فيعتقد السامع لهذا الكلام , أنه هو الذى 
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تسبب إلى موت ذلك الشخص العزيز عليه أو قتله » ومتى أعتقد فى نفسه ذلك فلا شك أنه 
تزداد حسرته وتلهفه » أما المسلم المعتقد فى أن الحياة والموت لا يكون إلا بتقدير الله وقضائه » 
لم يحصل ألبتة فى قلبه شىء من هذا النوع من الحسرة » فثبت أن تلك الشبهة التي ذكرها 
المنافقون لا تفيدهم إلا زيادة الحسرة . 

ل الوجه الثاني » إن المنافقين إذا ألقوا هذه الشبهة إلى أخواهم تثبطوا عن الغزو 
والجهاد وتخلفوا عنه » فأذا اشتغل المسلمون بالجهاد والغزو. ووصلوا بسببه إلى الغنائم 
العظيمة والأستيلاء على الأعداء والفوز بالأماني قي لكت التخلف عدن ذلك فى الخيبة 
والحسرة . 

# الوجه الثالث ‏ إن هذه الحسرة إنما تحصل يوم القيامة فى قلوب المنافقين إذا رأوا 
تنخصيص الله المجاهدين يبمزيد الكرامات واعلاء الدرجات 3 وتخصيص هؤلاء المنافقين يمزيد 

الوجه الرابع 4 أن المنافقين إذا أوردوا هذه الشبهة على ضعفة المسلمين ووجدوا منهم 
قبولا لها » فرحوا بذلك » من حيث أنه راج كيدهم ومكرهم على أولئك الضعفة » فالله تعالى 
يقول إنه سيصير ذلك حسرة فى قلوبهم إذا علموا أنهم كانوا على الباطل فى تقرير هذه الشبهة . 

$ الوجه الخامس # أن جدهم واجتهادهم في تكثير الشبهات وإلقاء الضلالات يعمي 
قلوبهم فيقعون عند ذلك فى ال حيرة والخيبة وضيق الصدر , وهو المراد بالحسرة . كقوله ( ومن 
يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً ) . 

# الوجه السادس » أنهم متى ألقوا هذه الشبهة على أقوياء المسلمين لم يلتفتوا إليهم 
فيضيع سعيهم ويبطل كيدهم فتحصل الحسرة في قلوبهم . 

# والقول الثاني فى تفسير الآية * أن اللام فى قوله ( ليجعل الله ) متعلقة بما دل عليه 
مخالفتهم فا يقولون ويعتقدون ومضادتهم مما يغيظهم . 

ثم قال تعالی # والله يحيى ويميت # وفيه وجهان : الأول : أن المقصود منه بيان الجواب 
عن هذه الشبهة 3 وتقريره أن المحي والمميت هو الله 2( ولا تأثير لشىء آخر فى ال حياة والموت 3 
وأن علم الله لا يتغير » وأن حكمه لا ينقلب » وأن قضاءه لا يتبدل ‏ فكيف ينفع الجلوس فى 
البيت من الموت ؟ 


قوله تعالى ) ولكن قتلتم 5 سبيل الله » الآية سورة آل عمران ۵۹ 


فإن قيل : : إن كان القول بأن قضاء الله لا يتبدل ينع من كون الحد والأجتهاد مفيداً في 
القن عن ]نقد :الروك و تكد الول بان نقاء امه لا تال وجي أن كلم عن ون ای 
مفيداً فى الأحتراز عن عقاب الآخرة . وهذا يمنع من لزوم التكليف , والمقصود من هذه الآيات 
تقرير الأمر بالجهاد والتكليف » وإذا كان الجواب يفضى بالآخرة إلى سقوط التكليف كان هذا 
الكلام يفضي ثبوته إلى نفيه فيكون باطلاً . 

الجواب :إن حسن التكليف عندنا غير معلل بعلة ورعاية مصلحة » بل عندنا أنه يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريد . 

بط والوجه القاني * فى تأويل الآية : أنه ليس الغرض من هذا الكلام الجواب عن تلك 
الشبهة بل المقصود أ نه تعالى لما : نهى المؤمنينعن أن يقولوا مثل قول المنافقين » قال ( والله يحبي 
ويميت ) يريد : يحيي قلوب أوليائه وأهل طاعته بالنور والفرقان » ويميت قلوب اعدائه من 
المنافقين . 

ثم قال تعالى # والله با تعلمون بصیر ‏ وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € المقصود منه الترغيب والترهيب فيا تقدم ذكره من طريقة المؤمنين 
وطريقة المنافقين . 

« المسألة الثانية * قرأ أبن كثير وحمزة والكسائي ( يعملون ) كناية عن الغائبين › 
والتقدير ( ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما يعملون بصير ) والباقون 
بالتاء على الخطاب ليكون وفقا لما قبله فى قوله ( لا تكونوا كالذين كفروا ) ولا بعده في قوله 
( ولئن قتلتم فى سبيل الله أو متم) . 

ثم قال تعالى # ولئن قتلة ا ا أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير ما تجمعون # . 

وأعلم ان هذا هو الجواب الثاني عن شبهة المنافقين » وتقريره أن هذا الموت لا بد واقع 
ولا عحيص للانسان من أن يقتل أو يموت » فأذا وقع هذا الموت أو القتل فى سبيل الله وفي طلب 
رضوانه » فهو خيرمن أن يجعل ذلك فى طلب الدنيا ولذاتها التي لا ينتفع الأنسان بها بعد الموت 
ألبتة » وهذا جواب فى غاية الحسن والقوة » وذلك لأن الأنسان إذا توجه إلى الجهاد أعرض قلبه 
عن الدنيا وأقبل على الآخرة » فاذا مات فكأنه تخلص عن العدو ووصل إلى المحبوب » وإذا 
جلس ف بيته خائفاً من اموت حريصاً على جمع الدنيا > فاذا مات فكأنه حجب عن المعشوق 
وألقى في دار الغربة 5 ولا شك فى كمال سعادة الاوك > وكما ل شقاوة 2 : 

وفى الآية مسائل : 


i ARE SS‏ ا 
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والأولون أخذوه من : مات يمات مت» مثل هاب پات هبت ¢ وخاف ګخاف خفك » وروی 
المبرد هذه اللغة فإن صح فقد صحت هذه القراءة 3 وأماقراءة الجمهور فهو مأخوذ من › مات 
يموت مت : مثل قال يقول قلت . 


© المسألة الثانية # قال الواحدى رحمه الله:اللام فى قوله ( ولئن قتلتم ) لام القسم . بتقدير 
والله لئن قتلتم في سبيل الله » واللام فى قوله ( لمغفرة من الله ورحمة ) جواب القسم . ودال على 
أن ما هو داخل عليه جزاء والاصوب عندى أن يقال : هذه اللام للتأكيد » فيكون المعنى أن 
وجب أن تموتوا وتقتلوا فى سفركم وغزوكم . فكذلك يجب أن تفوزوا بالمغفرة أيضاً » فلماذا 
تحترزون عنه كأنه قيل : أن الموت والقتل غير لازم الحصول » ثم بتقدير أن يكون لازما فأنه 
يستعقب لزوم المغفرة » فكيف يليق بالعاقل أن يحترز عنه ؟ 

« المسألة الثالشة ) قرأ حفص عن عاصم ( يجمعون ) بالياء على سبيل الغيبة » 
والباقون بالتاء على وجه الخطاب . أما وجه الغيبة فالمعنى أن مغفرة الله خر ممايجمعه هؤلاء 
المنافققون من الحطام الفاني . وأما وجه الخطاب فالمعنى أنه تعالى كأنه يخاطب المؤمنين فيقول 
لهم مغفرة الله خير لكم من الأموال التي تجمعونها فى الدنيا . 

# المسألة الرابعة * إنما قلنا : أن رحمة الله ومغفرته خير من نعيم الدنيا لوجوه : 
أحدها : أن من يطلب الال فهو في تعب من ذلك الطلب في الحال » ولعله لا ينتفع به غدا لأنه 
يموت قبل الخد وأما طلب الرحمة والمغفرة فأنه لا بد وأن ينتفع به لأن الله لا خلف وعده » وقد 
قال ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره ) وثانيها : هب أنه بقى إلى الغد لكن لعل ذلك امال لا 
يبقى إلى الغد » فكم من أنسان اصبح أميراً وأمسى أسيراً > وخيرات الآخرة لا تزول لقوله 
( والباقيات الصالحات خير عند ربك )ولقوله( ما عندكم ينفد وما عند الله باق ) وثالثها : 
بتقدير أن يبقى إلى الغد ويبقى المال إلى الغد » ولكن لعله يحدث حادث يمنعك عن الانتفاع به 
مثل مرض وألم وغيرها » ومنافع الآخرة ليست كذلك . ورابعها : بتقدير انه في الخد يمكنك 
الأنتفاع بذلك المال » ولكن لذات الدنيا مشوبة بالآلام ومنافعها مخلوطة بالمضار» وذلك ما لا 
يخفي. وأما منافع الآخرة فليست كذلك . وخامسها: هب أن تلك المنافع تحصل في الغد 
خالصة عن الشوائب ولكنها لا تدوم ولا تستمر » بل تنقطع وتفنى» وكلما كانت اللذة أقوى 
وأكمل» كان التأسف والتحسرعن فواتها أشد وأعظم. ومنافع الآخرة مصونة عن الأنقطاع 
والزوال . وسادسها : أن منافع الدنيا حسية ومنافع الآخرة عقلية» والحسية خسيسة. 
والعقلية شريفة .. أترى أن أنتفاع الحمار بلذة بطنه وفرجه يساوي ابتهاج الملائكة المقربين عند. 
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اشراقها بالأنوار الالحية » فهذه المعاقد ا ال نيا الدالة على 
ينه قزله ا من الله و رحمة خير ما تجمعون ) 

فإن قيل oo‏ ل ل ا 
ا 
3 : أن الذى تجمعونه فى الدنيا قد يكون من باب الحلال الذى يعد خيراً » وأيضاً هذا 
وارد على حسب قوم ومعتقدهم أن تلك الأموال خيرات » فقيل : المغفرة خير من هذه 
الأشياء التي تظنونها خيرات . 

ثم قال: 8 ولئن متم أو قتلتم لالى الله تحشرون ) . 

وأعلم أنه سبحانه وتعالى رغب المجاهدين في الآية الأولى بالحشر إلى مغفرة الله > و 
هذه الآية زاد فى إعلاء الدرجات فرغبهم ههنا بالحشر إلى الله » يروى أن عيسى بن مريم 
صلوات الله عليه وسلامه مر بأقوام نحفت أبداهم واصفرت وجوههم » ورأى عليهم آثار 
العبادة » فقال ماذا تطلبون ؟ فقالوا نخثى عذاب الله » فقال هو أكرم من أن لا يخلصكم من 
عذابه » ثم مر بأقوام آخرين فرأى عليهم تلك الآثار فسألهم » فقالوا نطلب الجنة والرحمة » 
ا ا اي ا ال 1 فسأهم 
فقالوا نعبده لأنه هنا » ونحن عبيده لا لرغبة ولا لرهبة »> فقال : أنتم العبيد المخلصون 
والمتعبدون المحقون » فأنظر فى ترتيب هذه الآيات فأنه قال في الآية الأولى ( لمغفرة من الله ) 
وهو إشارة إلى من يعبده خوفاً من عقابه , ثم قال ( ورحمة ) وهو إشارة إلى من يعبده لطلب 
ثوابه » ثم قال في خاتمة الآية ( لآلى الله تحشرون ) وهو إشارة إلى من يعبد الله لمجرد الربوبية 
والعبودية › وهذا أعلى المقامات وأبعد النهايات فى العبودية فى علو الدرجة الاترئ انها 
شرف الملائكة قال : ( ومن عنده لا يستكبر ون عن عبادته ) وقال للمقربين من أهل الشواب 
( عند مليك مقتدر ) فبين أن هؤلاء الذين بذلوا أنفسهم وأبدانهم فى طاعته ومجاهدة عدوه 
يكون حشرهم إليه » وأستئناسهم بكرمه » وتمتعهم بشروق نور ربوبيته » وهذا مقام فيه 
إطناب » والمستبصر يرشده القدر الذى أوردناه . 

ولنرجع إلى التفسير : كأنه قيل أن تركتم الجهاد واحترزتم عن القتل والموت بقيتم أياماً 
قليلة في الدنيامع تلك اللذات الخسيسة ‏ ثم تتركونها لا محالة » > فتكون لذاتها لغيركم وتبعاتها 
عليكم » أما لو أعرضتم تم عن لذات الدنيا وطيباتها › وبذلتم النفس والمال للمولى يكون 
حشركم إلى الله » ووقوفكم على عتبة رحمة الله » وتلذذكم بذكر الله »> فشتان ما بين هاتين 
الدرجتين والمنزلتين . 
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5 
نارجه 6ه نت طهر ول كنت فیا علط اک“ كسك م < عد م رد 
بها نح بنا یت م ولوت تا يط لق انرك من 


مولس دمج دعا سلس ددا fes ole‏ دبي مد م | رر ےیے رس راص ےر رو م 
عَم واستغف رکم وشاورم فى الاي هاعرت نوكل عل للد دالبب 
التو ین هه 

وأعلم أن فى قوله ( لالى الله تحشرون ) دقائق : أحدها : أنه لم يقل : تحشرون إلى الله 
بل قال : لالى الله تحشرون . وهذا يفيد الحصرء معناه إلى الله يحشر العالمون لا إلى غيره » وهذا 
يدل على أنه لاحاكم في ذلك اليوم ولا ضار ولا نافع إلا هو ء قال تعالى : ( لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار ) وقال تعالى ( والأمر يومئذ لله ) وثانيها : أنه ذكر من أسماء الله هذا الأسم 2 
وهذا الأسم أعظم الأسماء وهو دال على كمال الرحمة وکال القهر » فهو لدلالته على كمال 
الرحمة أعظم أنواع الوعد ٠»‏ ولدلالته على ىال القهر اشد أنواع الوعيد . وثالثها : إدخال لام 
التأكيد فى اسم الله حيث قال : ( لالى الله ) وهذا ينبهك على أن الأهية تقتضى هذا ا حشر 
والنشر» كا قال : ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعى ) ورابعها : أن 
قوله (تحشرون) فعل مالم يسم فاعله . مع أن فاعل ذلك الحشرهو الله » وإنما لم يقع التصريح 
به لأنه تعالى هو العظيم الكبير الذي » شهدت العقول بأنه هو الله الذي يبدىء ويعيد. ومنه 
الانشاء والاعادة » فترك التصريح في مثل هذا الموضع أدل على العظمة » ونظيره قوله تعالى 
(وقيل يا أرض ابلعي ماءك) وخامسها: انه أضاف حشرهم إلى غيرهم . وذلك ينبه العقل على 
أن جميع الخلق مضطرون في قبضة القدرة ونفاذ المشيئة > فهم سواء كانوا أحياء أو أمواتا لا 
يخرجون عن قهر الربوبية وكبرياء الالهية . وسادسها : أن قوله ( تحشرون ) خطاب مع 
الكل > فهو يدل على أن أميع العالمين يحشرون ويوقفون في عرصة القيامة وبساط العدل > 
فيجتمع المظلوم مع الظالم . والمقتول مع القاتل » والحق سبحانه وتعالى يحكم بين عبيده 
بالعدل المبرأ عن الجور » كما قال ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة) فمن تأمل في قوله تعالى 
(لا لى الله تحشرون) وساعده التوفيق علم أن هذه الفوائد التي ذكرناها كالقطرة من بحار 
الأسرار المودعة في هذه الآية > وتمسك القاضى بهذه الآية على أن المقتول ليس بميت . قال : 
لأن قوله (ولئن متم أو قتلتم) يقتضى عطف المقتول علي الميت»وعطف الشىء على نفس ممتنع . 

قوله تعالى #فب| رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظاً غليظ القلب لا نفضوا من حولك فأعف 
عنهم وأستغفر لهم وشاورهم فى الأمرفاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين». 

وأعلم أن القوم لما أخهزموا عن النبي بيا يوم أحد ثم عادوا لم يخاطبهم الرمسول علد 
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بالتغليظ والتشديد » وإنماخاطبهم بالكلام اللين » ثم إنه سبحانه وتعالى لما أرشدهم في الأيات 
المتقدمة إلى ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم » وكان من جملة ذلك عفا عنهمء زاد في الفضل 
والأحسان بأن مدح الرسول ية على عفوه عنهم. وتركه التغليظ عليهم فقال (فب) رحمة من الله 
لنت لهم ) ومن أنصف علم أن هذا ترتيب حسن في الكلام وفي الآية مسائل . 

5 المسألة الأولى » أعلم أن لينه ية مع القوم عبارة عن حسن خلقه مع القوم قال تعالى 
( واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ) وقال : ( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين)» وقال ( وإنك لعلى خلق عظيم ) وقال ( لقد جاءكم رسول من أ نفسكم عزيز عليه 
ما عندم حريص عليكم بالمؤمنين رؤف رحيم ) وقال عليه الصلاة والسلام « لا حلم أحب إلى 
الله تعالى من حلم إمام ورفقه ولا جهل أبغض إلى الله من جهل إمام وخرقه » فلم| كان عليه 
الصلاة والسلام إمام العالين » وجب أن يكون أكثرهم حلم وأحسنهم خلقاً . وروىاذامرأة 
عثمان دخلت عليه ية ٠‏ وكان النبي وعلي يغسلان السلاح > فقالت : ما فعل أبن عفان ؟ أما 
والله لا تجدونه أمام القوم » فقاللماعلي : ألا إن عثمان فضح الزمان اليوم » فقال عليه الصلاة 
والسلام « مه » وروی أنه قال حينئذ : اعياني أزواج الأخوات أن يتحابوا » ولا دحل عليه 
عثمان مع صاحبيه ما زاد على أن قال « لقد ذهبتم فيها عريضة ( وروي عن بعض الصحابة أنه 
قال : لقد أحسن الله إلينا كل الأحسان . كنا مشركين » فلو جاءنا رسول الله بهذا الدين 
جملة » وبالقرآن دفعة لثقلت هذه التكاليف علينا » فما كنا ندخل في الأسلام » ولكنه دعانا إلى 
كلمة واحدة » فل| قبلناها وعرفنا حلاوة الإيمان قبلنا ما وراءها كلمة بعد كلمة على سبيل الرفق 
إلى أن تم الدين وكملت الشريعة . وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إنما أنا لكم مثل 
الوالد فاذا ذهب أ حدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها » واعلم أن سر الأمر في 
حسن الخلق أمران : أعتبار حال القائل » وأعتبار حال الفاعل » أما أعتبار حال القائل فلآن 
جواهر النفوس مختلفة بالماهية » كا قال عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة » وقال : 
« الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وكا أنها فى جانب النقصان تنتهي إلى غاية البلادة 
والمهانة والنذالة » واستيلاء الشهوة والغضب عليها وأستيلاء حب المال واللذات » فكذلك في 
جانب الكمال قد تنتهي إلى غاية القوة والجلالة » أما فى القوة النظرية فيكون كما وصفه الله 
تعالى بقوله ( نور على نور ) وقوله (علمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظها ) وأما في 
القوة العملية » فكما وصفه الله بقوله ( وإنك لعلى خلق عظيم ) كأنها من جنس أرواح 
الملائكة » فلا تنقاد للشهوة ولا تميل لدواعي الغضب . ولا تتأثر من حب المال والجاه » فإن من 
تأثر عن شىء كان المتأثر أضعف من المؤثر » فالنفس إذا مالت إلى هذه المحسوسات كانت 
روحانياتها أضعف من الجسمانيات » وإذا لم تمل اليها ولم تلتفت إليها كانت روحانياتها 
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مستعلية على الجسمانيات » وهذه الخواص نظرية » وكانت نفسه المقدسة فى غاية الجلالة 
والكمال فى هذه الخصال . وأما اعتبار حال الفاعل فقوله عليه الصلاة والسلام « من عرف سر 
الله فى القدر هانت عليه المصائب » فأنه يعلم أن الحوادث الأرضية مستندة إلى الأسباب 
الألهية › فيعلم أن الحذر لا يدفع القدر » فلا جرم إذا فاته مطلوب لم يغضب » واذا حصل له 
حبوب لم يأنس به » لأنه مطلع على الروحانيات التي هي أشرف من هذه الجسمانيات » فلا 
ينازع أحدأ من هذا العالم فى طلب شىء من لذاتها وطيباتها . ولا يغضب على أحد بسبب 
فوت شبىء من مطالبها . ومتى كان الأنسان كذلك كان حسن الخلق » طيب العشرة مع 
الخلق > ولا كان صلوات الله وسلامه عليه أكمل البشر فى هذه الصفات الموجبة لحسن الخلقء» 
لا جرم كان أكمل الخلق فى حسن الخلق . 

ل المسألة الثانية 4 أحتج أصحابنا فى مسألة القضاء والقدر بقوله (فبها رحمة من الله لنت 
لهم ) وجه الأستدلال أنه تعالى بين أن حسن خلقه مع الخلق . إنما كان بسبب رحمة الله تعالى ع 
فنقول : رحمة الله عند المعتزلة عامة في حق المكلفين » فكل ما فعله مع محمد عليه الصلاة 
والسلام من الهداية والدعوة والبيان والأرشاد » فقد فعل مثل ذلك مع إبليس وفرعون وهامان 
وأبي جهل.وأ بي لحب » فاذا كان على هذا القول كل ما فعله الله تعالى مع المكلفين في هذا الباب 
مشتركا فيه بين أصفى الأصفياء » وبين أشقى الأشقياء لم يكن اختصاص بعضهم بحسن 
الخلق وكمال الطريقة مستفاداً من رحمة الله » فكان على هذا القول تعليل حسن خلق الرسول 
عليه الصلاة والسلام برحمة الله باطلا » ولا كان هذا باطلا علمنا أن جميع افعال العباد بقضاء 
الله وبقدره » والمعتزلة يحملون هذا على زيادة الألطاف وهذا فى غاية البعد . لأن كل ما كان 
مكنا من الألطاف » فقد فعله في حق المكلفين » والذى يستحقه المكلف بناء على طاعته من 
مزيد الألطاف. فذاك في الحقيقة إنما اكتسبه من نفسه لا من الله » لأنه متى فعل الطاعة استحق 
ذلك المزيد من اللطف . ووجب إيصاله اليه . ومتى لم يفعل أمتنع إيصاله » فكان ذلك للعبد 
من نفسه لا من الله : 


# المسألة الثالثة ) ذهب الأكثرون إلى أن ( ما) فى قوله ( فبا رحمة من الله ) صلة زائدة 
ومثله في القرآن كثير » كقوله (عما قليل ) و( جند ما هنالك . فبا نقضهم . مما خطاياهم ) 
قالوا : والعرب قد تزيد فى الكلام للتأكيد ما يستغنى عنه » قال تعالى ( فلا أن جاء البشير ) 
ةفل ساد . فأكد بأن . وقال المحققون : دخول اللفظ المهمل الضائع فى كلام أحكم 
الحاكمين غير جائز » وههنا يجوز أن تكون ( ما) أستفهاما للتعجب تقديره : فبأى رحمة من 
الله لنت لهم » وذلك لأن جنايتهم لما كانت عظيمة ثم أنه ما أظهر البتة » تغليظا فى القول » 


قوله تعالى « فب رحمة من الله لنت لهم » الآية سورة آل عمران و 
ولا خشونة فى الكلام » علموا أن هذا لا يتأتى الا بتأييد رباني وتسديد إلهي > فكان ذلك 
موضع التعجب من كمال ذلك التأييد والتسديد . فقيل : فبأى رحمة من الله لنت لهم » وهذا 

# المسألة الرابعة ) أعلم أن هذه الآية دلت على أن رحمة الله هي المؤثرة فى صيرورة محمد 
عليه الصلاة والسلام رحماً بالأمة » فاذا تأملت حقيقة هذه الآية عرفت دلالتها على أنه لا رحمة . 
الا لله سبحانه » والذى يقرر ذلك وجوه : أحدها : أنه لولا أن الله ألقى فى قلب عبده داعية 
ا خير والرحمة واللطف لم يفعل شيئاً من ذلك » وإذا ألقى فى قلبه هذه الداعية فعل هذه الأفعال 
لا محالة » وعلى هذا التقدير فلا رحمة إلا لله : وثانيها : أن كل رحيم سوى الله تعالى فإنه 
يستفيد برحمته عوضاً » إما هرباً من العقاب » أو طلباً للثواب » أو طلباً للذكر الجميل » فاذا 
فرضنا صورة خالية عن هذه الأمور كان السبب هو الرقة الجنسية » فإن من رأى حيواناً في الألم 
رق قلبه » وتألم بسبب مشاهدته إياه في الألم » فيخلصه عن ذلك الألم دفعا لتلك الرقة عن 
قلبه » فلولم يوجد شىء اران ل رسع الخ اها ليق ماو ال نهر الذى 
يرحم لا لغرض من الأغراض » فلا رحمة إلا لله » وثالثها » إن كل من رحم غيره فأنه إنما يرحمه 
بأن يعطيه مالا » أو يبعد عنه سبباً من أسباب المكروه والبلاء » إلا أن المرحوم لا ينتفع بذلك 
المال إلا مع سلامة الأعضاء » وهي ليست إلا من الله تعالى » فلا رحمة فى الحقيقة إلا لله » وأما 
في الظاهر فكل من أعانة الله على الرحمة سمي رحبا » » قال عليه السلام « الراحمون ير مهم 
الرحمن » وقال فى صفة محمد عليه السلام ( بالمؤمنين رؤف رحيم ) ثم قال تعالى ( ولو كنت فظأ 
غليظ القلب لانفضوا من حولك ) . 

واعلم أن كيال رحمة الله فى حق محمد َة أنه عرفه مفاسد الفظاظة والغلظة وفيه 
مسائل . 

© المسألة الأولى » قال الواحدى رحمه الله تعالى : الفظ. الغليظ الحانب السبىء 
الذلق يفال فظظت نف ظ فظاظة وفظاظاً انت فط ».وا هتله فظظ ۽ كقوله عدر من خا رک 
وفرق من فرقت . إلا أن ما كان من المضاعف على هذا الوزن يدغم نحو رجل صب » وأصله 
صبب » وأما١«‏ الفض » بالضاد فهو تفريق الثبىء » وأنفض القوم تفرقوا » قال تعالى : ( واذا 
رأوا تجارة أوهواً أنفضوا إليها ) ومنه : فضضت الكتاب » ومنه يقال : لا يفضض الله فاك .' 
فإن قيل : ما الفرق بين الفظ وبين غليظ القلب ؟ 


قلنا : الفظ الذى يكون سىء الخلق . وغليظ القلب هو الذى لا يتأثر قلبه عن شىء » 
الفخر الرازي ج؟ مه 
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فقد لا يكون الأنسان سىء الخلق ولا يؤذى أحد أ ولكنه لا يرق لهم ولا يرحمهم . فظهر 
الفرق من هذا الوجه . 

# المسألة الثانية # إن المقصود من البعثة أن يبلغ الرسول تكاليف الله إلى الخلق » وهذا 
المقصود لا .يتم | إلا اذا مالت قلوہم إليه وسكنت نفوسهم لديه » وهذا المقصود لا يتم إلا إذا 
كان رحياً كريماً . > يتجاوز عن ذنبهم » ويعفو عن إساءتهم. ويخصهم بوجوه البر والمكرمة 
والشفقة » فلهذه الأسباب وجب أن يكون الرسول مبرأ عن سوء الخلق » وكا يكون كذلك 
وجب أن يكون غير غليظ القلب » بل يكون كثير الميل إلى إعانة الضعفاء » كثير القيام بأعانة 
الفقراء » كثير التجاوز عن سيأتهم > كثير الصفح عن زلاتهم »› > فلهذا المعنى قال :( ولو كنت 
فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك ) ولو أنفضوا من حولك فات المقصود من البعثة 
ا ا ل ب 
يوم أحد حين عادوا إليك بعد الأنهزام ( ولو كنت فظاأً غليظ القلب ) وشافهتهم بالملامة على 
ذلك الأنهزام لانفضوا من حولك » هيبة منك وحياء بسبب ما كان منهم من الأنهزام »' فكان 
ذلك مما لاد يطمع العدو فيك ك وفيهم . 

ل المسألة الثالثة * اللين والرفق إنما يجوز اذا لم يفض إلى إهمال حق من حقوق الله › 
فأما اذا أدى إلى ذلك لم يجزء قال تعالى ( يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين وأغلظ 
عليهم ) وقال للمؤمنين في إقامة حد الزنا ( ولا تأخحذكم ما رأفة فى دين الله ) . 

وههنا دقيقة أخرى : وهي أنه تعالى منعه من الغلظ فى هذه الآية » وأمره بالغلظ فى قوله 
( وأغلظ عليهم ) فههنا نهاه عن الغلظة على المؤمنين » وهناك أمره بالغلظة مع الكافرين » فهو 
كقوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم ) وتحقيق 
القول فيه أن طرف الأفراط والتفريط مذمومان » والفضيلة فى الوسط » فورود الأمر بالتغليظ 
تارة » وأخرى بالنهي عنه » إنما كإن لأجل أن يتباعد عن الأفراط والتفريط ‏ فيبقى على الوسط 
الذى هو الصراط المستقيم » فلهذا السرمدح الله الوسطفقال ( وكذلك جعلناكم أت طا 

ثم قال تعالى : # فاعفعنهم وأستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) وأعلم أنه تعالى أمره 
فى هذه الآية بثلاثة أشياء : أوها : بالعفو عنهم وفيه مسائل . 

© المسألة الأولى ‏ أن كمال حال العبد ليس إلا فى أن يتخلق بأخلاق الله تعالى » > قال 
عليه السلام «تخلقوا بأخلاق الله » ثم إنه تعالى لما عفا عنهم في الآية المتقدمة أمر الرسول أيضاً 
أن يعفوعنهم ليحصل للرسول عليه السلام فضيلة التخلق بأخلاق الله . 


قوله تعالى » وشاورهم ف الأمر ( الآية سورة ال عمران ب 


2 المسألة الثانية چ قال ا ا لط لح يتعلق بحقك ( وأستغفر 
هم ) فيا يتعلق بحق الله تعالى . 

© المسألة الثالئة *# ظاهر الأمر للوجوب » والفاء فى قوله تعالى ( فأعف عنهم ) يدل على 
الرحمة الالهية حيث عفا هوعنهم » ثم أوجب على رسوله أن يعفو في الحال عنهم . 

وأعلم أن قوله ( فاعفعنهم ) إيجاب للعفوعلى الرسول عليه السلام » ولا آل الأمر إلى 
الأمة لم يوجبه عليهم . بل ندبيم E Ge‏ 

© المسألة الأولى * فى هذه الآية دلالة قوية على أنه تعالى يعفوعن أصحاب الكبائر » 
وذلك لأن الأنهزام فى وقت المحاربة كبيرة لقوله تعالى ( ومن يولهم يومئذ دبره ) إلى قوله ( فقد باء 
بغضب من الله ) فثبت أن إنهزام أهل أحد كان من الكبائر » ثم أنه تعالى نص في الآية المتقدمة 
على أنه عفا عنهم وأمر رسوله يكل , فى هذه الآية بالعفو عنهم 2 ثم أمره بالأستغفار لهم , 
وذلك من أدل الدلائل على ما ذكرنا . 

# المسألة الثانية * قوله تعالى ( واستغفر لهم ) أمر له بالاستغفار لأصحاب الكبائر » 
وإذا أمره بطلب المغفرة لا يجوز أن لا يجيبه إليه » لأن ذلك لا يليق بالكريم » فدلت هذه الآية 
على أنه تعالى يشفع محمدأَيَظِة . في الدنيا فى حق أصحاب الكبائر » فبأن يشفعه فى حقهم فى 
القيامة كان أولى . 

' ط المسألة الثالثة # أنه سبحانه وتعالى عفا عنهم أولاً بقوله ( ولقد عفا الله عنهم )ثم أمر 

محمد ايك » فى هذه الآية بالأستغفار لهم ولأجلهم . كأنه قيل له : يا محمد استغفر هم فأني قد 
غفرت لهم قبل أن تستغفر لهم » واعف عنهم فأني قد عفوت عنهم قبل عفوك عنهم » وهذا 
يدل على كمال رحمة الله هذه الأمة » وثالثها : قوله تعالى ( وشاورهم فى الأمر ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * يقال : شاورهم مشاورة وشواراً ومشورة » والقوم شورى » وهي 
مصدر سمي القوم بها كقوله ( وإذ هم نجوى ) قيل : المشاورة مأخوذة من قولهم : شرت 
العسل اشوره اذا اخذته من موضعه واستخرجته وقيل مأخوذة من قوهم شرت الدابة » شرت 
الدانة شررا إذا عرضتها + والكاق الذى يعرضن فيه الدوات سمى مشوارا + كانه بالسرضئ 
يعلم خيره وشره ۰ فكذلك بالمشاورة يعلم خير الأمور وشرها : 

# المسألة الثانية * الفائدة فى أنه تعالى أمر الرسول بمشاورتهم وجوه : الأول : أن 
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مشاورة الرسول ية إياهم توجب علو شأنهم ورفعة درجتهم » وذلك يقتضي شدة محبتهم له 
وخلوصهم في طاعته » ولولم يفعل ذلك لكان ذلك اهانة بهم فيحصل سوء الخلق والفظاظة . 
الثاني : إنه عليه السلام وإن كان أكمل الناس عقلاً إلا أن علوم الخلق متناهية » فلا يبعد أن 
يخطر ببال إنسان من وجه المصالح ما لا يخطر بباله » لا سما فيا يفعل من أمور الدنيا فأنه عليه 
السلام قال« ما تشاور قوم قط الاهدوا لأرش دأ مرهم » الثالث: قال الحسن وسفيان بن عيينة إنما 
أمر بذلك ليقتدى به غيره فى المشاورة ويصيرسنة في أمته . الرابع : أنه عليه السلام شاورهم 
فى واقعة أحد فأشاروا عليه بالخروج » وكان ميله إلى أن يخرج » فلا خرج وقع ماوقع » فلو 
ترك مشاورتهم بعد ذلك لكان ذلك يدل على أنه بقى فى قلبه منهم بسبب مشاورتهم بقية أثر . 
فأمره الله تعالى بعد تلك الواقعة بأن يشاورهم ليدل على أنه لم يبق فى قلبه أثر من تلك 
الواقعة . الخامس : وشاورهم في الأمر › لا لتستفيد منهم رأياً وعلما » والح الح بحام مير 
عقولهم وأفهامهم ومقادير حبهم لك وإخلاصهم في طاعتك فحينئذ يتميز عندك الفاضل من 
المفضول فبين لهم على قدر منازهم . السادس : وشاورهم في الأمر لا لأنك محتاج إل 
ولكن لأجل أنك إذا شاورتهم في الأمر اجتهد كل واحد منهم في استخراج الوجه الأصلح في 
تلك الواقعة » فتصير الأرواح متطابقة متوافقة على تحصيل أصلح الوجوه فيها . وتطابسق 
الأرواح الطاهرة على الشيء الواحد نما يعين على حصوله » وهذا هو السرعند الأجتاع في 
الصلوات . وهو السر في أن صلاة الجماعة أفضل من صلات المنفرد . السابع : لما أمر الله 
محمداً عليه السلام بمشاورتهم دل ذلك على أن لهم عند الله قدراً وقيمة » فهذا يفيد أن لهم قدراً 
عند الله وقدراً عند الرسول وقدراً عند الخلق . الثامن : الملك العظيم لا يشاور في المهمات 
العظيمة إلا خواصه والمقر بين عنده » فهؤلاء لما أذنبوا عفا الله عنهم »> فربما خطر ببالهم أن الله 
تعالى وأن عفا عنا بفضله إلا أنه ما بقيت لنا تلك الدرجة العظيمة » فبين الله تعالى أن تلك 
الدرجة ما انتقصت بعد التوبة » بل أنا أزيد فيها » وذلك ان قبل هذه الواقعة ما أمرت رسولي 
بمشاورتكم » وبعد هذه الواقعة أمرته بمشاورتكم 5 لتعلموا أنكم الآن أعظم حالا ما كنتم 
قبل ذلك » والسبب فيه أنكم قبل هذه الواقعة كنتم تعولون على أعمالكم وطاعتكم . والآن 
تعولون على فضلى وعفوي » فيجب أن تصير درجتكم ومنزلتكم الآن أعظم مماكان قبل 
ذلك » لتعلموا أن عفوي أعظم من عملكم وكرمي اكثر من طاعتكم . والوجوه الثلاثة الأول 
مذكورة » والبقية ما خطر ببالي عند هذا الموضع والله أعلم بمراده وأسرار كتابه . 

. # المسألة الثالثة ) أ تفقوا على أن كل ما نزل فيه وحي من عند الله لم يجز للرسول أن 
يشاور فيه الأمة » لأنه إذا جاء النص بطل الرأى والقياس . فأما ما لا نص فيه فهل تجوز 
المشاورة فيه في جميع الأشياء أم لا ؟ قال الكلبي وكثير من العلماء : هذا الأمر خصوص 


قوله تعاللى « فاذااعزمت فتوكل على الله » الآية سورةآل عِمْرا ‏ 8+ 
بالمشاورة فى الحر وب وحجته أن الالف واللام فى لفظ « الأمر» ليسا للأستغراق 8 لما بين أن 
الذى نزل فيه الوحي لا تجوز المشاورة فيه » فوجب حمل الألف واللام ههنا على المعهود 
السابق » والمعهود السابق فى هذه الآية إنما هو ما يتعلق بالحرب ولقاء العحدو» فكان قوله 
( وشاورهم في الأمر ) مختصاً بذلك . ثم قال القائلون بهذا القول : قد أشار الحباب بن المنذر 
يوم بدر على على النبي َة بالنزول على الماء فقبل منه » فأشار عليه السعدان : سعد بن معاذ وسعد 
بن عبادة » يوم الخندق بترك مصالحة غطفان على بعض ثار المدينة لينصرفواء فقبل منها 
وجرف لةه و قال : اللفظ عام حص عنه ما نزل فيه وحي فتبقى حجته في 
الباقي » والتحقيق فى القول أنه تعالى أمر أولى الأبصار بالأعتبار فقال ( فأعتبروا يا أولى 
الأبصار ) وكان عليه السلام سيد أولى الأبصار » ومدح المستنبطين فقال : ( لعلمه الذين 
يستنبطون منهم ) وكان أكثر الناس عقلاً وذكاءً » وهذا يدل على أنه كان مأموراً بالأجتهاد إذا 
لم ينزل عليه الوحي > والأجتهاد يتقوى بالمناظرة والمباحثة فلهذا كان مأموراً بالمشاورة . وقد 
ار يوم بدر فى الأسارى ؤكان من أمور الدين » والدليل على أنه لاإيجوز 

تخصيص النص بالقياس أن النص كان لعامة الملائكة فى سجود أدم ثم أن أبليس خص 

نفسه بالقياس وهوقوله ( خلقتني من نار وخلقته من طين ) فصار ملعوناً ٠‏ فلو کان تخصيص 
القن بالا جا اا ا اللو جا الس 

0 المسألنة الرابعة چ ظاهر الأمر للوجوب فقوله ( وشاورهم) 

يقتضى الوجوب » وحمل الشافعي رحمة الله ذلك على الندب فقال هذا كقوله عليه الصلاة 
ا البكر تستأمر فى نفسها »ولواكرههاالأب على النكاح جاز » لكن الأولى ذلك تطعا 
لنفسها فكذا ههنا . 

0 المسألة الخامسة هر وى الواحدى فى الوسيط عن مواق دق :تان عه بن عباس أنه 
قال : الذى أ مر النبي ية بمشاورته فى هذه الآية أبو بكر وعمر رضي الله عنههما » وعندى فيه 
أشكال » لأن الذين أمر الله رسوله بمشاورتهم فى هذه الآية هم الذين أمره بأن يعفو عنهم 
ويستغفر لهم وهم المنهزمون > فهب أن عمر كان من المنهزمين فدخل تحت الآية » إلا أن أبا 
بكر ما كان منهم فكي ف يدخل تحت هذه الآية والله أعلم . 

ثم قال ل فإذا عزمت فتوكل على الله ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ المعنى أنه إذا حصل الرأى المتأكد بالمشورة فلا يجب أن يقع 
الأعتاد عليه بل يجب أن يكون الأعتاد على إعانة الله وتسديده وعصمته » والمقصود أن لا 
يكون للعبد أعتاد على شىء إلا على الله في جميع الأمور . 


المسألة الثانية ‏ دلت الآية على أنه ليس التوكل أن يمل الأنسان نفسه . كا يقوله 


.۷ قوله تعالى «ان ينصركم الله فلا غالب لكم ) الآية سور آل عِمْران 


إن مرکم آل لا لب کر وإن یدنک من ذا الد ی ينصر م من 


ص ص عر r‏ 


بعدوء وعلى الله فليتو توك الْمؤْمُونَ يج 


بعض الجهال . وإلا لكان الأمر بالمشاورة منافياً للأمر بالتوكل » بل التوكل هو أن يراعي 
الأنسانالأسباب الظاهرة » ولكن لا يعول بقلبه عليها » بل يعول على عصمة الحق . 

« المسألة الثالثة # حكى عن جابر بن زيد أنه قرأ ( فأذا عزمت ) بضم التاء » كأن الله 
تعالى قال للرسول إذا عزمت أنا فتوكل » وهذا ضعيف من وجهين : الأول : وصف الله بالعزم 
غيرجائز » ويمكن أن يقال : هذا العزم بمعنى الاويجاب والالزام » والمعنى وشاورهم فى الأمر › 
فأذا عزمت لك على شىء اشد تاف إليه 1 فتوكل على 3 ولا تشاور بعد ذلك أحداً. 
0 : أن القراءة ا بها أحد من الصحابة لا يجوز إلحاقها بالقرآن 0 : 
e‏ 

-قوله تعالى # أن ينصركم الله فلا غالب لكم وأن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 

قال أبن عباس : أن ينصركم الله کا نصركم يوم بدر . فلا يغلبكم أحد » وأن يخذلكم 

© المسألة الأولى € قيل المقصود من الآية الترغيب فى الطاعة » والتحذير عن المعصية › 
وذلك لأنه تعالى بين فيا تقليم أن من اتقى معاصي الله تعالى نصره الله » وهو قوله ( بلى أن 
تصبر وا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة ) ثم بين في 
هذه الآية أن من نصره الله فلا غالب له فيحصل من مجموع هاتين المقدمتين » أن من اتقى 
الله فقد فاز بسعادة الدنيا والآخرة فإنه يفوز بسعادة لا شقاوة معها وبعز لا ذل معه »> ويصير 
غالباً لا يغلبه أحد . وأمامن أ أتى بالمعصية فأن الله يخذله » ومن خذله الله فقد وقع فى شقاوة لا 
سعادة معها »وذل لاعز معه . 

المسألة الثانية 4 احتج الأصحاب ببذه الآية على أل الإيمان لا يحصل إلا بأعانة الله » 
والكفر لا يحصل ألا بخذلانه » والوجه فيه ظاهر لأنها دالة على أن الأمر كله لله . 
3 8 المسألة الثالثة # قرأ عبيد بن عمير (وأنايخذلكم ) من أخذله اذا جعله خذولاً . 


قوله تعالى « وما كان لنبي أن يغل » الآية سورة آل عمران 


رر روء 1 رت و 7 200 و عدة > 2 
وماکان لی أن يفل ومن يغلل بات را غل يوم القيلمة ثم توفن کل نفیں ما 
کسبت وه لا بون © 


# المسألة الرابعة *# قوله ( من بعده ) فيه وجهان : الأول : يعني من بعد خذلانه » 
والثاني : أنه مثل قولك : ليس لك من بحسن إليك من بعد فلان . 

ثم قال ا وعلى الله فليتوكل المؤمنون * يعني لما ثبت أن الأمر كله بيد الله » وأنه لاراد 
لقضائه ولا دافع لحكمه » وجب أن لا يتوكل المؤمن إلا عليه » وقوله ( وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون ) يفيد الحصر » أى على الله فليتوكل المؤمنون لا على غيره . 

قوله تعالى # وما کان لنب أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم تو فى كل .نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون ‏ . 

أعلم أنه تعالى لما بالغ في الحث على الجهاد أتبعه بذكر أحكام الجهاد . ومن جملتها المنع 
من الغلول . فذكر هذه الآية فى هذا المعنى وفيها مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ الغلول هو الخيانة » وأصله أخذ الشىء في الخفية » يقال أغل 
الجزار والسالخ إذا أ بقى في الجلد شيئاً من اللحم على طريق الخيانة » والغل الحقد الكامن فى 
الصدر » والغلالة الثوب الذى يلبس تحت الثياب . والغلل الماء الذى يجرى في أصول الشجرة 
لأنه مستتر بالأشجار وتغلل الشىء : إذا تخلل وخفى » وقال عليه الصلاة والسلام « من بعثناه 
على عمل فغل ثميئاً جاء يوم القيامة يحمله على عنقه » وقال « هدايا الولاة غلول » وقال « ليس 
على المستعير غير المغل ضهان » وقال « لا إغلال ولا إسلال » ا أغله اذا وجده 
غالا » كقولك : أبخلته وأفحمته . أى وجدته كذلك . 
أى ما كان للنبي أن يخون . وقرأ الباقون من السبعة « يغل » بضم الياء وفتح الغين » أى ما 
كان للنبي أن يخان . ْ 


واختلفوا فى أسباب النزول » فبعضها يوافق القراءة الأولى . وبعضها يوافق القراءة 
الثانية . 


# أما النوع الأول ففيه روايات : الأولى : أنه عليه الصلاة والسلام غنم في بعض 
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الغزوات وجمع الغنائم » وتأخرت القسمة لبعض 00 > فجاء قوم وقالوا : ألا تقسم 
e‏ لوكان لكم مثل SEE‏ نه كرما 
أتحسبيون أ ني أغلكم مغنمكم » فأنزل الله هذه الآية . الثاني : أن هذه الآية نزلت فى أداء 
الوحي . كان عليه الضلاة والسلام يقرأ القرآن وفيه عيب دينهم وسب امتهم » فسألوه أن 
يترك ذلك فنزلت هذه الآية . الثالث : روى عكرمة وسعيد بن جبير : أن الآية نزلت فى قطيفة' 
حمراء فقدت يوم بدر » فقال بعض الجهال لعل النبي بيا أخذها فنزلت هذه الآية . الرابع 
روى عن أبن عباس رضي الله عنهما من طريق آخر أن أشراف الناس طمعوا أن يخصهم النبي 
عليه الصلاة والسلام من الغنائم بشىء زائد فنزلت هذه الآية . الخامس : روى أنه عليه 
الصلاة والسلام بعث طلائع فغنموا غنائم فقسمها ولم يقسم للطلائع فنزلت هذه الآية . 
ا : قال الكلبي ومقاتل : نزلت هذه الآية حين ترك الر ة المركز يوم أحد طلبا للغنيمة 
وقالوا : نخثى أن يقول النبي يا هن ا خد اشا فهو له وأن لا يقسم الغنائم كا لم يقسمها يوم 
بدر » فقال عليه الصلاة والسلام « ظننتم أنا نغل فلا نقسم لكم » فنزلت هذه الآية . 


واعلم أن على الرواية الأولى المراد من الآية النهي عن أن يكتم الرسول شيئاً من الغنيمة 
عن اصحابه لنفسه » وعلى الروايات الثلاثة يكون المقصود نميه عن الغلول » بأن يعطي 
للبعض دون البعض . 

وأما ما يوافق القراءة الثانية : فروي أن النبي كك » لما وقعت غنائم هوازن فى يده يوم 
حنين » غل رجل بمخيط فنزلت هذه الآية . وأعلم أن النبي ية » عظم أمر الغلول وجعله من 
الكبائر » عن ثوبان عن رسول الها » أنه قال« من فارق روحه جسده وهو برىء من ثلاث 
دخل الجنة الكبر والغلول والدين » وعن عبد الله بن عمرو : أن رجلاً كان على ثقل النبي ككل › 
يقال له : كركرة فهات » فقال النبي يَكةٍ : هو فى النار » فذهبوا ينظرون فوجدوا عليه كساء 
وعباءة قد غلهم| . وقال عليه الصلاة والسلام : « أدوا الخيط والمخيط فإنه عار ونار وشنار يوم 
القيامة » وروی رويفع بن ثابت الأنصارى عن النبي يي » أنه قال « لا يحل لأحد يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يركب دابة من فىء المسلمين حتى اذا أعجفها ردها ولا يحل لأمرىء يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يلبس ثوباً حتى إذا أخلقه رده » وروى أنه ية > جعل سلمان على الغنيمة 
فجاءه رجل وقال يا سلمان كان فى ثوبي خرق فأخذت خيطا من هذا المتاع فخطته به » فهل على 
جناح ؟ فقال سلمان : كل شىء بقدره فسل الرجل 00 القاه في المتاع » وروي 
أن رجلا جاء النبي بل بشراك أ وشراكين من المغنم > فقال أصبت هذا يوم خيبر » فقال النبي 
يك « شراك أو شراكان من نار » ورمى رجل بسهم فى خيبر ١‏ فقال القوم لما مات : هنيئاً له 


قوله تعالى « وما كان لنبي أن يغل » ١االآية‏ سورة آل عِمران ۲ 
الشهادة فقال عليه الصلاة والسلام « كلا والذى نفس محمد بيده أن الشملة التي أخذها من 
الغنائم قبل قسمتها لتلتهب عليه ناراً» وأعلم أنه يستثنى عن هذا النهي حالتان . 


بل الحالة الأولى # أخذ الطعام وأخذ علف الدابة بقدر الحاجة » قال عبدالله بن أبي 
أوفى : أصبنا طعاما يوم حنين » فكان الرجل يأتي فيأخذ منه قدر الكفاية ثم ينصرف » وعن 
سلمان أنه أصاب يوم المدائن أرغفة وجبنا وسكينا » فجعل يقطع من الجبن ويقول : كلوا على 
أسم الله 
د 


لط الحالة الثانية »4 إذا أحتاج اه روج هر التراناين الك ا ن خب وهلا من 
المشركين يوم الهامة فوقع على قفاه فأخذ سيفه وقتله به ٠:‏ 


ل المسألة الثالثة * أما القراءة بفتح الياء وضم الغين » بمعنى : ماكان لنبي أن يخؤن » 
فله تأويلان الأول : أن يكون المراد أن النبوة والخيانة لا يجتمعان . وذلك لأن الخيانة سبب 
للعار فى الدنيا والنار في الآخرة » فالنفس الراغبة فيها تكون فى نهاية الدناءة » والنبوة أعلى 
المناصب الأنسانية فلا تليق إلا بالنفس التي تكون فى غاية الجلالة والشرف» والجمع بين 
الصفتين في النفس الواحدة ممتنع » فثبت أن النبوة والخيانة لا تجتمعان . فنظير هذه الآية قوله 
( ماكان لله أن يتخذ من ولد ) يعني : الالهية واتخاذ الولد لا يجتمعان » وقيل : اللام منقولة › 
والتقدير : وما كان النبي ليغل » كقوله ( ما كان لله أن يتخذ من ولد ) أى ما كان الله ليتخذ 
ولدا ‏ 


ل الوجه الثاني فى تأويل هذه الآية على هذه القراءة أن يقال : أن القوم قذ التمسوا 
منه أن يخصهم بحصة زائدة من الغنائم » ولا شك أنه لوفعل ذلك لكان ذلك غلولا » فأنول 
الله تعالى هذه الآية مبالغة فى النهي له عن ذلك . ونظيره قوله ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) . 
وقوله ( ولوتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنامنه باليمين) فقوله ( وماكان لنبي أن يغل ) أي ما 
كان يحل له ذلك » وإذا لم يحل له لم يفعله » ونظيره » قوله ( ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون 
لنا أن نتكلم ببَذا) أى مايحل لنا . 


وإذا عرفت تأويل الآية على هذه القراءة فنقول : حجة هذه القراءة وجوه : أحدها : 
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أن أكثر الروايات فى سبب نزول هذه الآية أخهم نسبوا الرسول ية إلى الغلول » فبين الله بهذه 
الآية أن هذه الخصلة لا تليق به . وثانيها : أن ما هومن هذا القبيل فى التنزيل أسند الفعل فيه 
إلى الفاعل كقوله ( ما كان لنا أن نشرك بالله ) و( ما كان ليأخذ أخاه . وما كان لنفس أن تموت 
إلا بأذن الله . وماكان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم . وما كان الله ليطلعكم على الغيب ) وقل 
أن يقال ما كان زيد ليضرب » وإذا كان كذلك وجب إلحاق هذه الآية بالأعم الأغلب » ويؤكده 
ما حكى أبو عبيدة عن يونس أنه كان يختار هذه القراءة » وقال ليس فى الكلام ما كان لك أن 
تضرب » بضم التاء وثالثها : أن هذه القراءة أختيار أبن عباس :فقيل له ان أبن مسعود يقرأ 
( يغل ) فقال أبن عباس : كان النبي يقصدون قتله » فكيف لا ينسبونه إلى الخيانة ؟ وأما 
القراءة الثانية وهي ( يغل ) بضم الياء وفتح الغين ففي تأويلها وجهان : الأول : أن يكون 
المعنى : ما كان للنبي أن يخان . 

وأعلم أن الخيانة مع كل أحد محرمة » وتخصيص النبي بهذه الحرمة فيه فوائد : 
أحدها : أن المجني عليه كلما كان أشرف وأعظم درجة كانت الخيانة فى حقه أفحش » 
والرسول أفضل البشر فكانت الخيانة فى حقه أفحش . وثانيها : أن الوحي كان يأتيه حالاً 
فحالاً : > فمن خانه فر با نزل الوحي فيه فيحصل له مع عذاب الآخرة فضيحة الدنيا . وثالثها 
أن المسلمين كانوا في غاية الفقر فى ذلك الوقت فكانت تلك الخيانة هناك أفحش . 


ل الوجه الثاني في التأويل : أن يكون من الاغلال : أن يخون . أى ينسب إلى 
الخيانة » قال المبرد تقول العرب : أكفرت الرجل جعلته كافرا ونسبته الى الكفر . قال 
العتبي : لوكان هذا هوالمراد لقيل : كا قيل : يفسق ويفجر ويكفر » والأولى : أن يقال : 
أنه من أغللته > أى وجدته غالا » كما يقال.أبخلته وأفحمته » أى وجدته كذلك . قال 
صاحب الكشاف : وهذه القراءة بهذا التأويل يقرب معناها من معنى القراءة الأولى . لأن هذا 
المعنى لهذه القراءة هو أنه لا يصح أن يوجد النبي غالاً > لأنه لا يوجد غالاً إلا إذا كان غالاً . 


9 المسألة الرابعة ‏ قد ذكرنا أن الغلول هو الخيانة > إلا أنه فى عرف الأستعمال صار 
مخصوصاً بالخيانة فى الغنيمة » وقد جاء هذا أيضاً فى غير الغنيمة > قال ی « ألا أنبئكم باکر 
الغلول الرجلان يكون بينهما الدار والأرض فأن اقتطع أحده| من صاحبه موضع حصاة 
طوقها من الأرضين السبع » وعلى هذا التأويل يكون المعنى كونه صلوات الله وسلامه عليه مبرأ 
عن جميع الخيانات وكيف لا نقول ذلك والكفار كانوا يبذلون له الأموال العظيمة لترك ادعاء 
الرسالة فكيف يليق بمن كان كذلك وكان أميناً لله في الوحي النازل اليه من فوق سبع سموات 
أن يحون الناس . 


قوله تعالى «ثم تو ىكل نفس ما كسبت » الآية سورة آل عمران ون 

ثم قال تعالى ( ومن يغلل يأت بماغل يوم القيامة ) وفيه وجهان : الأول : وهوقول أكثر 
المفسرين إجراء هذه الآية على ظاهرها » قالوا وهي نظير قولة في مانع الزكاة ( يوم يحمى عليها 
فی نار جهنم فتكوى بها جباههم ,جنوبهم وظهورهم هذا ما كنز تم لأنفسكم فذوقوا ) ويدل 
عليه قوله « لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة ها 
ثغاء فينادى يا محمد يا محمد فأقول لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك » وعن ابن عباس أنه 
قال : يمثل له ذلك الشىء في قعر جهنم » > ثم يقال له : انزل اليه فخذه فينزل اليه » فاذا انتهى 
اليه مله على ظهره فلا يقبل منه . قال المحققون : والفائدة فيه أنه إذا جاء يوم القيامة وعلى 
رقبته ذلك الغلول ازدادت فضيحته . 

« الوجه الثاني € أن يقال : ليس المقصود منه ظاهره , بل المقصود تشديد الوعيد على 
سبيل التمثيل والتصوير» ونظيره قوله تعالى (إنها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة 
أو في السموات او في الأرض يأت بها الله) فأنه ليس المقصود نفس هذا الظاهر: بل المقصود 
إثبات أن الله تعالى لا يغرب عن علمه وعن حفظه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء » فكذا 
ههنا المقصود تشديد الوعيد, ثم القائلون بهذا القول ذكروا وجهين : الأول : قال أبومسلم: 
المراد أن الله تعالى يحفظ عليه هذا الغلول ويعزره عليه يوم القيامة ويجازيه, لأنه لا يخفي عليه 
خافية . الثاني : قال أبو القاسم الكعبي : المراد أنه يشتهر بذلك مثل اشتهار من يحمل ذلك 
الشىء » واعلم ان هذا التأويل يحتمل إلا أن الأصل المعتبر في علم القرآن أنه يجب اجراء 
اللفظ على الحقيقة ٠‏ إلا إذا قام دليل ينع منه > وههنا لا مانع من هذا الظاهر » فوجب اثباته . 

ثم قال تعالى © ثم توفى كل نفس ما كسبت 4 وفيه سؤالان : 

السؤال الأول هلا قيل ثم يوفى ما كسب ليتصل با قبله ؟ 

والجواب : الفائدة في ذكر هذا العموم أن صاحب الغلول إذا علم أن ههنا مجازيا يجازى 
كل أحد على عمله سواء کان خيراً أو شراً > علم أنه غير متخلص من بينهم مع عظم ما 
اک 

# السؤال الثانى * المعتزلة يتمسكون بهذا فى إثبات كون العبد فاعلا » وفى اثبات وعيد 
الفساق . ٠ ٠‏ 

أما الأول : فلأنه تعالى أثبت الجزاء على كسبه » فلو كان كسبه خلقا لله لكان الله تعالى 
يجازيه على ما خلقه فيه . 

وأما الثاني : فلأنه تعالى قال فى القاتل المتعمد ( فجزاؤه جهنم ) وأثبت في هذه الآية أن 
كل عامل يصل اليه جزاؤه فيحصل من مجموع الآيتين القطع بوعيد الفساق . 

والجواب : أماسؤال الفعل فجوابه المعارضة بالعلم > وأما سؤال الوعيد فهذا العموم 
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۷٦ 


م م السام ر ےر ے ررر و ےر جم 
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- 


خضوض فى صورة التوبة + فكذلك ينب أن بكرن عتصوضاً فى ضورة العفو للدلائل الدالة 
على العفو . 

ثم قال تعالى  :‏ وهم لا يظلمون * قال القاضي : هذا يدل على أن الظلم ممكن فى 
أفعال الله وذلك بأن ينقص من الثواب أو يزيد فى العقاب » قال ولا يتأتى إلا على قولنا دون 
قول من يقول من المجبرة : أ نی نعل جمالك فهر عدل ك لان امالك . 

الجوات : نفى الظلم عنه لا يدل على صحته عليه » كما ان قوله ( لا تأخذه سنة ولا 
نوم ) لا يدل على صحتهم| عليه . 

قوله تعالى # أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير » 

أعلم أنه تعالى لما قال : لثم توفي كل نفس ما كسبت ) أتبعه بتفصيل هذه الجملة » 
وبين أن جزاء المطيعين ما هو . وجزاء المسيئين ما هو. فقال ( أفمن أتبع رضوان الله ) وفى 
الآية ا 

© المسألة الأولى * للمفسرين فيه وجوه : الأول ( أفمن أتبع رضوان الله ) في ترك 
الغلول ( كمن باء بسخط من الله ) في فعل الغلول » وهو قول الكلبي والضحاك . الثاني 
( أفمن أتبع رضوان الله)بالايمان به والعمل بطاعته » كمن باء بسخط من الله بالكفر به 
والأشتغاال بمعصيته » الثالث ( أفمن اتبع رضوان الله ) وهم المهاجرون . ( كمن باء 
بسخط من الله) وهم المنافقون » الرابع : قال الزجاج : لما حمل المشركون على المسلمين دعا 
الي َة اصحابه إلى أن يحملوا على المشركين » ففعله بعضهم وتركه آخر ون فقال: (افمن اتبع 
'رضوان الله) وهم الذين أمتثلوا أمره ( كمن باء بسخط من الله) وهم الذين لم يقبلوا قوله . 
وقال القاضى :. كل واحد من هذه الوجوه صحيح » ولكن لا يجوز قصر اللفظ عليه لأن اللفظ 
عام » فوجب أن يتناول الكل » لأن كل من أقدم على الطاعة فهوداخل تحت قوله ( أفمن اتبع 
رضوان الله ) وكل من أخلد إلى متابعة النفس والشهوة فهو داخل تحت قوله (كمن باء بسخط 
من الله ) أقصى ماني الباب أن الآية نازلة في واقعة معينة » لكنك تعلم أن عموم اللفظ لا يبطل 
لأجل خصوص السبب . 
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وى عدا م # ررم بيرم 0 ار - 


هم درجلت عند آله وله بصير یا بعملون چ 


ل المسألة الثانية # قوله ( أفمن أتبع ) الممزة فيه للأنكار » والفاء للعطف على محذوف 
تقديره : أمن أتقى فأتبع رضوان الله . 

# المسألة الثالثة # قوله ( باء بسخط) أى أحتمله ورجع به » وقد ذكرناه فى سورة 
البقرة . 

©« المسألة الرابعة * قرأ عاصم فى إحدى الروايتين عنه ( رضوان الله ) بضم الراءء 
والباقون بالكسر وهما مصدران . فالضم كالكفران » والكسركالحسبان . 

©« المسألةالخامسة 4 قوله ( ومأوام جهنم ) من صلة ما قبله والتقدير : كمن باء ' 
بسخط من الله وكان مأواه جهنم . فأما قوله ( وبئس المصير ) فمنقطع عم| قبله وهو كلام 
مبتدأ » كأنه لما ذكر جهنم أتبعه بذكر صفتها . 

0 المسألة السادسة * نظير هذه الآية قوله تعالى (أ م حسب الذين أجترحوا الشات أن 
احجكهم كالدين أمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ) وقوله ( أفمن كان مؤمناً کمن 
كان فاسقاً لا يستوون ) وقوله ( أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض 
أم نجعل المتقين كالفجار ) واحتج تج القوم بهذه الآية على أنه لا يجور من الله تعالى أن يدخل 
المطيعين في النار » وأن يدخل المذنبين الحنة » وقالوا انه تعالى ذكر ذلك على سبيل الأستبعاد ‏ 
ولولا أنه متنع في في العقول . والا لما حسن هذا الأستبعاد » وأكد القفال ذلك فقال : لآ يجوز ى 
چ ان وم المسبىء ان 3 Le‏ ا وإباحة لها وإهالاً للطاعات . 

0 المسألة الأولى 4 تقدير الكلام دعاك ع ل إلا أنه حسن هذا الحذف» 
لأن اختلافأعما لهم قد صيرتهم بمنزلة الأشياء المختلفة في ذواتها . 1 
الحقيقة والحماء يقولون : أن النفوس الأنسانية مختلفة بالماهية والحقيقة › > فبعضها ذكية 
وبعضها بليدة » وبعضها مشرقة نؤرانية » وبعضها كدرة ظلمانية » وبعضها خيرة ع 
نذلة » واختلاف هذه الصفات ليس لأختلاف الأمزجة البدنية.بل لاختلاف ماهيات النفوس ٠‏ 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الناس معادن كمعادن الذهب والفضة » وقال « الأرواح 


جنود مجندة » واذا كان كذلك ثبت أن الناس في أنفسهم درجات » لا أن لهم درجات . 
ل المسألة الثانية هم : عائد إلى لفظ« من » في قوله : ( أفمن أتبع رضوان الله ) ولفظ 


0 ا الا صح أذ يكون قوله (هم) عا إيه. ونظيره قوله 
إلى « من » . 
0 المسألة الثالثة # هم : ضمير عائد إلى شىء قد تقدم ذكره » وقد تقدم ذكر من أ فو 


رضوان الله وذكر من باء بسخطمن الله هدا الي تمل أن بكرن غائد! إلى الأول أو 
إلى الثاني أو اليا معأ والأحتالات ليست إلا هذه الثلاثة . 

ل الوجه الأول » أن يكون عائداً إلى ( من أتبع رضوان الله ) وتقديره : أفمن أتبع 
رضوان الله سواء » لا بل هم درجات عند الله على حسب أعمالهم » والذى يدل على أن هذا 
الضميرعائد إلى من أتبع الرضوان وأنه أولى . وجوه : الأول : أن الغالب فى العرف أ ستعمال 
الدرجات فى أهل الثواب . والدركات فى أهل العقاب . الثاني : أنه تعالى وصف من باء 
بسخط من الله » وهو أن مأواهم جهنم وبئس المصير » فوجب أن يكون قوله ( هم درجات ) 
وصفال من اتبع رضوان الله . الثالث : أن عادة القرآن فى الأكثر جارية بأن ما كان من . الثواب 
والرحمة فأن الله يضيفه إلى نفسه » وما كان من العقاب لا يضيفه إلى نفسه . قال تعالى (كتب 
ربكم على نفسه الرحمة ) وقال ( كتب عليكم القصاص كتب عليكم الصيام ) فلا أضاف هذه 
الدرجات إلى نفسه حيث قال ( هم درجات عند الله ) علمنا أن ذلك صفة أهل الثواب . 
ورابعها : أنه متأكد بقوله تعالى ( أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات 
وأكبر تفضيلا . 

ل والوجه الثاني € أن يكون قوله ( هم درجات ) عائدا على ( من باء بسخط من الله) 
والحجة أن الضمير عائد الى الأقرب وهو قول الحسن قال : والمراد أن أهل النار متفاوتون في 
مراتب العذاب » وهو كقوله (ولكل درجات غا عملوا) وعن رسول الله َة «ان أهون أهل 
النار عذابا يوم القيامة رجل يحذي له نعلان من نار يعلى من حره| دماغه ينادي يارب وهل أحد 
يعذب عذابي » 

ل والوجهالثالث » أن يكون قوله ( هم ) عائداً إلى الكل . وذلك لأن درجات 
أهل الثواب متفاوتة » ودرجات أهل العقاب أيضاً متفاوتة على حسب تفاوت أعمال الخلق » 
لأنه تعالى قال( فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ) فلا تفاوتت مراتب 
الخلق في أعمال المعاصى والطاعات وجب أن تتفاوت مراتبهم فى درجات العقاب والثواب . 

© المسألة الرابعة 4 قوله ( عند الله ) أى فى حكم الله وعلمه » فهو كا يقال هذه المسألة 
عند الشافعي كذا» وعند أبي حنيفة كذا > ومهذا يظهر فساد استدلال المشبهة بقوله ( ومن 
عنده لا يستكبر ون ) وقوله ( عند مليك مقتدر ) . 
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مرو ام ر رم SF‏ م اح ممم f>‏ ير و دور و مده و« م 
قد من الله عل المؤمنين ين ٳد بعث فييم زوا E‏ ۶ايلتهء 
رمس ,اہ ےو 2 م مه دور ر 
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ثم قال تعالى # والله بصير بما يعملون * والمقصود أنه تعالى لما ذكر أنه يوفى لكل أحد يقدر 
عمله جزاء » وهذا لا يتم إلا اذا كان عالماً بجميع أفعال العباد على التفصيل الخالى عن الظن 
والريب والحسبان » أتبعه ببيان كونه عالما بالكل تأكيداً لذلك المعنى . وهو قوله ( والله بصير 
جا يعملون ) وذكر محمد بن إسحق صاحب المغازى في تأويل قوله ( وما كان لنبي أن يغل ) 
وجهاً آخر . فقال : ما كان لنبي أن يغل أى ما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله به اليهم 
رغبة في الناس أو رهبة عنهم ثم قال (أفمن اتبع رضوان الله ) يعني رجح رضوان الله على 
ا الحاو ا a‏ الي و O‏ 
على سخط الله » ورضوان الخلق على رضوان الله » ووجه النظم على هذا التقرير أنه تعالى لما 
قال : ( قأعفعنهم وأستغفر لهم وشاورهم في الأمر ) بين أن ذلك إنما يكون معتبراً إذا كان 
غلى وفق الدين › فأما إ إذا كان على خلاف الدين فأنه غير جائز > فكيف يكن التسوية بين من ' 
اتبع رضوان الله وطاعته » وبين من اتبع رضوان الخلق » وهذا الذى ذكره محتمل » لأنا بينا أن 
الغلول عبارة عن الخيانة على سبيل الخفية » وأما أن اختصاص هذا اللفظ بالخيانة فى الغنيمة 
فهو عرف حادث . 

قوله تعالى # لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلو عليهم آياته 
ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وأن كانوا من. قبل لفي ضلال مبين 4 . 
الغلول والخيانة اكد ذلك هذه الآية » وذلك لأن هذا الرسول ولد فى بلدهم ونشأ فيا بينهم . 
ولم يظهر منه طول عمره إلا الصدق والأمانة والدعوة إلى الله والأعراض عن الدنيا » فكيف 
يليق بمن هذا حاله الخيانة . 

© الوجه الثاني # أنه لما بين خطأهم فى نسبته إلى الخيانة والغلول قال : لا أقنع بذلك 
اللاموساات اكه مسار اي ل 
ا SES‏ 

ل الوجه الثالث ‏ كأنه تعالى يقول : أنه منكم ومن أهل بلدكم ومن أقاربكم » وأنتم 
أرباب الخمول والدناءة » فاذا شرفه الله تعالى وخصه بمزايا الفضل والأحسان من جميع 
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إليه على خلاف العقل . 


# الوجه الرابع # أنه لما كان فى الشرف والمنقبة بحيث يمن الله به على عباده وجب على كل 
عاقل أن يعينه بأقصى ما يقدر عليه » فوجب عليكم . أن تحار بوا أعداءه وأن تكونوا معه باليد 
واللسان والسيف والسنان » والمقصود منه العود الى ترغيب المسلمين فى مجهدة الكفار وفى الآية 
مسائل . 

ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحمه الله : للمن في كلام العرب معان : أحدها : 
الذى يسقط من السماء وهو قوله ( وأنزلنا عليكم المن والسلوى ) وثانيها : أن تمن با أعطيت 
وهو قوله ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى ) وثالثها القطع وهو قوله ( لهم أجر غير تمنون . 
وإن لك لأجراغيرمنون ) ورابعها : الأنعام والأحسان إلى من لا تطلب الجزاء منه » ومنه قوله 
( هذا عطلؤنا فأمنن أو أمسك ) وقوله ( ولا تمنن تستكثر ) والمنان فى صفة الله تعالى : المعطى 
ابتداء من غير أن يطلب منه عوضاً وقوله ( لقد من الله على المؤمنين ) أى أنعم عليهم وأحسن 
إليهم ببعثة هذا الرسول . 

ل المسألة الثانية # أن بعثة الرسول إحسان إلى كل العالمين . وذلك لأن وجه الأحسان فى 
بعثته كونه داعياً لهم إلى ما بخلصهم من عقاب الله ويوصلهم إلى ثواب الله . وهذا عام فى حق 
العالمين . لأنه مبعو ث إلى كل العالمين . | قال تعالى ( وما أرسلناك الا كافة للناس ) إلا أنه لما لم 
ينتفع بهذا الأنعام ألا أهل الإسلام . فلهذا التأويل خص تعالى هذه المنة بالمؤمنين » ونظيره قوله 
تعالى ( هدى للمتقين ) مع أنه هدى للكل . كم| قال ( هدى للناس ) وقوله ( إا أنت منذر من 
يخشاها ) . 


المسألة الثالثة 4 أعلم أن بعثة الرسول إحسان من الله إلى الخلق ثم أنه لما كان 
الأنتفاع بالرسول أكثر كان وجه الأنعام فى بعثة الرسل أكثر » وبعثة محمديكة » كانت مشتملة 
على الأمرين : أحدها : المنافع الحاصلة من أصل البعثة » والثاني : المنافع الحاصلةبسبب ما 
فيه » من الخصال التي ما كانت موجودة فى غيره : 


اما المنفعة بسبب أصل البعثة فهي التي ذكرها الله تعالى فى قوله ( رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا.يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) قال أبوعبدالله الحليمي : وجه الأنتفاع 
ببعثة الرسل ليس إلا فى طريق الدين وهو من وجوه : الأول : أن الخلق جبلوا على النقصان 
وقلة الفهم وعدم الدراية » فهو صلوات الله عليه أورد عليهم وجوه الدلائل ونقحها » وكل| 


قوله تعالى « لقد من الله على المؤمنين » الآية سورة آل عِمْران ۸۱ 


خطر ببالهم شك أو شبهة أزاها وأجاب عنها . والثاني : أن الخلق وأن كانوا يعلمون أنه لا 
بدهم من خدمة مولاهم » ولكنهم ما كانوا عارفين بكيفية تلك الخدمة » فهو شرح تلك الكيفية 
لهم حتى يقدموا على الخدمة أمنين من الغلطومن الأقدام على ما لا ينبغي . والثالث : أن الخلق 
جبلوا على الكسل والغفلة والتواني والملالة فهو يورد عليهم أنواع الترغيبات والترهيبات حتى 
أنه كلما عرض لهم كسل أوفتور نشطهم للطاعة ورغبهم فيها.الرابع: أن أنوار عقول الخلق 
تجرى مجرى أنوار البصر» ومعلوم أن الأنتفاع بنور البصر لا يكمل الا عند سطوع نور 
الشمس . ونوره عقلي إلهي يجرى مجرى طلوع الشمس » فيقوى العقول بنور عقله » ويظهر 
هم من لوائح الغيب ما كان مستترا عنهم قبل ظهوره » فهذا إشارة حقيقية إلى فوائد أصل 
البعثة . 
وأما المنافع الحاصلة بسبب ما كان فى محمديظةٍ من الصفات . فأمور ذكرها الله تعالى فى 
هذه الآية أو ها قوله ( من أنفسهم ) . 
وأعلم أن وجه الأنتفاع بهذا من وجوه : الأول : أنه عليه السلام ولد فى بلدهم ونشأ فما 
بينهم وهم كانوا عارفين بأحواله مطلعين على جميع أفعاله وأقواله » فا شاهدوا منه من أول 
عمره إلى آخره إلا الصدق والعفاف . وعدم الالتفات إلى الدنيا والبعد عن الكذب > والملازمة 
على الصدق . ومن عرف من أحواله من أول العمر إلى آخره . ملازمته الصدق والأمانة » 
وبعده عن الخيانة والكذب . ثم ادعى النبوة والرسالة التي يكون الكذب فى مثل هذه الدعوى 
أقبح أنواع الكذب » يغلب على ظن كل أحد أنه صادق فى هذه الدعوى . الثاني : أنهم 
كانوا عالمين بأنهلم يتلمذ لأحد ولم يقرأ كتاباً ولم يمارس درساً ولا تكراراً » وأنه إلى تمام 
الأربعين لم ينطق البتة بحديث النبوة والرسالة » ثم أنه بعد الأربعين أدعى الرسالة وظهر على 
لسانه من العلوم ما لم يظهر على أحد من العاللمين » ثم انه يذكر قصص التقدمين وأحوال 
الأنبياء الماضين على الوجه الذى كان موجوداً في كتبهم » فكل من له عقل سليم علم أن هذا لا 
يتأتى إلا بالوحي السماوى والأهام الالمي . الثالث : أنه بعد ادعاء النبوة عرضوا عليه الأموال 
الكثيرة والأزواج ليترك هذه الدعوى فلم يلتفت إلى شىء من ذلك » بل قنع بالفقر وصبر على 
المشقة » ولا علا أمره وعظم شأنه وأخذ البلاد وعظمت الغنائم لم يغير طريقه في البعد عن 
الدنيا والدعوة إلى الله > والكاذب إنما يقدم على الكذب ليجد الدنيا » فاذا وجدها تمتع بها 
وتوسع فيها » فل| لم يفعل شيئاً من ذلك علم أنه كان صادقاً . الرابع : أن الكتاب الذى جاء 
به ليس فيه الا تقرير التوحيد والتنزيه والعدل والنبوةوإثبات المعاد وشرح العبادات وتقرير 
الطاعات . ومعلوم أن كيال الأنسان فى أن يعرف الحق لذاته » والخير لأجل العمل به » ولا 
الفخر الرازي ج٩‏ م5 


A‏ قوله تعالى « اولما اصابتكم مصيبة كا اتن مثليها » الآية سورة آل ر 


ص ت 2 و روو 2> ا ا وو 1 ° 


كان كتابه ليس إلا فى تقرير هذين الأمرين علم كل عاقل أنه صادق فيا يقوله . الخامس : أن 
قبل محيئه كان دين العرب أرذل الأديان وهو عبادة الأوثان » وأخلاقهم أرذل الأخلاق وهو 
الغارة والنهب والقتل وأكل الأطعمة الرديئة . ثم لما بعث الله محمداكلة نقلهم الله ببركة مقدمة 
من تلك الدرجة التي هي أخس الدرجات إلى أن صاروا أفضل الأمم في العلم والزهد والعبادة 
وعدم الالتفات إلى الدنيا وطيباتها . ولا شك أن فيه أعظم المنة . 


إذا عرفت هذه الوجوه فنقول : أن محم داًكلِكِ ولد فيهم ونشأ فيا بينهم وكانوا مشاهدين 
هذه الأحوال » مطلعين على هذه الدلائل » فكان إيمانهم مع مشاهدة هذه .الأحوال أسهل ما 
إذا تعر يكونوابمظلعن عل هذه الأحوال فلهده المعاني من الله عليهم بكونه مبعوثاً منهم فقال 
0 إذ بعث فيهم رسولاً من أ أنفسهم ) وفيه وجه آخر من المنة وذلك لأنه ضار قرفا لغرب را 
لهم > كما قال ( وإنه لذكر لك ولقومك ) وذلك لأن الأفتخار بإبراهيم عليه السلام كان مث مشترکا 
فيه بين اليهود والنصارى والعرب » ثم أن اليهود والنصارى كانوا يفتخر ون بموسى وعيسى 
والتوراة والأنجيل > فيا كان للعرب ما يقابل ذلك ايت اكير ره ارال 
القرآن صار شرف العرب بذلك زائداً على شرف جميع الأمم > فهذا هو وجه الفائدة في قوله ( من 
أنفسهم ) : 

ثم قال تعالى بعد ذلك ل يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة » . 

واعلم أن كمال حال الآنسان فى أمرين : فى أن يعرف الحق لذاته . والخير لأجل العمل به . 
وبعبارة أخرى : للنفس الأنسانية قوتان » نظرية وعملية , والله تعالى أنزل الكتاب على محمد عليه 
السلام ليكون سببا لتكميل الخلق فى هاتين القوتين . فقوله ( يتلو عليهم أياته ) إشارة إلى كونه 
مبلغاً لذلك الوصي من عند الله إلى الخلق » وقوله ( ويزكيهم ) إشارة إلى تكميل القوة النظرية 
بحصول ال معارف الآلمية (والكتاب) إشارة إلى معرفة التويل وبعبارة أخرى (الكتاب) إشارة الى 
ظواهر الشريعة والحكمة اشارة الى محاسن الشريعة وأسرارها وعللها ومنافعهاء ثم بين تعالى ما 
حمل د النعمة» وهو أنهم كانوا من قبل في ضلال مبين » لأن النعمة اذا أوردت بعد 
المحنة كان تو قعها اعظم. » فاذا كان وجه النعمة العلم والاعلام عقيب الجهل والذهاب عن 
الدين. كان ا E‏ فهدى ) . 


قوله تعالى ©« أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم انى هذا قل هو من عند أنفسكم 


قوله تعالى « اولما اصابتكم مضيبة قد اصبتم مثليها » الآية سورة آل عِمران ۸٣‏ 


کے کر عر 


و > ” يم 
آله عل كل شئْء فدير 079 


إن الله على كل شىء قدير * . 

أعلم أنه تعالى لما أخبر عن المنافقين أنجم طعنوا فى الرسول ية » بأن نسبوه إلى الغلول 
والخيانة » حكى عنهم شبهة أخرى فى هذه الآية وهي قولهم : لوكان رسولاً من عند الله لما 
انهزم عسكره من الكفار في يوم أحد : وهو المراد من قوم : اق هذا » وأجاب الله عنه 
النظم وفى الآية مسائل . 

المسألة الأولى » تقرير الآية ( أولا أصابتكبم مصيبة ) المراد منها واقعة أحد » وفي 
قوله ( قد أصبتم مثليها ) قولان : الأول : وهوقول الأكثرين أن معناه قد أصبتم يوم بدر , 
وذلك لأن المشركين قتلوا من المسلمين يوم أحد سبعين » وقتل المسلمون منهم يوم بدر سبعين 
وأسروا سبعين : والثاني : أن المسلمين هزموا الكفار يوم بدر » وهزموهم أيضا فى الأول يوم 
أحد » ثم لماعصوا هزمهم المشركون » فأنهزام المشركين حصل مرتين » وانمزام المسلمين حصل 
مرة واحدة » وهذا اختيار الزجاج : وطعن الواحدى في هذا الوجه » فقال : كما أن المسلمين 
نالوا من المشركين يوم بدر » فكذلك المشركون نالوا من المسلمين يوم أحد » ولكنهم ما هزموا 
المسلمين البتة » أما يوم أحد > فالمسلمون هزموا المشركين أولاً ثم أنقلب الأمر . 

« المسألة الثانية 4 الفائدة فى قوله ( قد أصبتم مثليها ) هو التنبيه على أن أمور الدنيا لا 
تبقى على نبج واحد» فلا هزمتموهم مرتين فأی أستبعاد فى أن يهزموكم مرة واحدة » أما قوله 
( قلتم أنىهذا)ففيه مسألتان : 

# المسألة الأولى # سبب ڌ تعجبهم أنهم قالوا نحن ننصر الاإسلام الذى هو دين الحق » 
ومعنا الرسول » وهم ينصرون دين الشرك بالله والكفر » فكيف صاروا منصورين علينا ! 

واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة من وجهين : الأول : ما أدرجه عند حكاية 
السؤال وهو قوله ( قد أصبتم مثليها) يعني أن أحوال الدنيا لا تبقى على نهج واحد » فأذا 
أصبتم منهم مثلي هذه الواقعة . . فكيف تستبعدون هذه الواقعة ؟ والثاني : قوله قل ( هومن 
عند أنفسكم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * تقرير هذا الجواب من وجهين : الأول : أنكم إنما وقعتم في هذه 


41 قوله تعالى « ان الله على كل شيء قدير» الآية » سورة آل عِران 


المصيبة بشؤم معصيتكم وذلك لأنهم عضوا الرسول في أمور : أوها : أن الرسول عليه السلام 
قال : المصلحة في أن لا نخرج من المدينة بل نبقى ههنا . وهم أبوا إلا الخروج » فلا خالفوه 
توجه إلى أحد . وثانيها : ما حكى الله عنهم من فشلهم . وثالثها : ماوقع بينهم من المنازعة . 
ورابعها : أنهم فارقوا المكان وفرقوا الجمع . وخامسها : اشتغاهم بطلب الغنيمة وإعراضهم 
عن طاعة الرسول عليه السلام في محاربة العدو. فهذه الوجوه كلها ذنوب ومعاصى . والله 
تعالى إنما وعدهم النصر بشرط ترك المعصية » كما قال ( إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم 
هذا يمددكم ربكم ) فلا فات الشرط لا جرم فات المشروط . 

ف الوجه الثاني €٠‏ في التأويل : ما روى عن علي رضي الله عنه أنه قال : جاء جبريل 
عليه السلام إلى النبي َة يوم بدر » فقال : يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك فى أخذهم 
الفداء من الأسارى . وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يقدموا الأسارى فيضربوا أعناقهم » وبين 
.أن يأخذوا الفداء على أن تقتل منهم عدتهم » فذكر رسول الله كَل ذلك لقومه , فقالوا : يا 
رسول الله عشائرنا وإخواننا نأخحذ الفداء منهم » فنتقوى به على قتال العدو. ونرضى أن 
يستشهد منا بعددهم » فقتل يوم أحد سبعون رجلا عدد أسارى أهل بدر , فهو معنى قوله 
( قل هومن عند أنفسكم ) أى بأخذ الفداء وأختياركم القتل . 

ل المسألة الثاتية 4 استدلت المعتزلة على أن أفعال العبد غير مخلوقة لله تعالى بقوله ( قل 
هومن عند أنفسكم ) من وجوه : أحدها : أن بتقدير أن يكون ذلك حاصلاً بخلق الله ولا 
تأثير لقدرة العبد فيه » كان قوله ( من عند أ نفسكم ) كذباً > وثانيها : أن القوم تعجبوا أن الله 
كيف يسلط الكافر على المؤمن » فالله تعالى أزال التعجب بأن ذكر أنكم إنماوقعتم فى هذا المكروه 
بسبب شؤم فعلكم » فلو كان فعلهم خلفاً لله لم يصح هذا الجواب . وثالثها : أن القوم قالوا 
( انى هذا') أى من أين هدذا فهذا طلب لسبب الحدوث » فلولم يكن المحدث لما هو العبد لم 
يكن الجواب مطابقاً للسؤال . 


والجواب : أنه معارض بالآيات الدالة على كون أفعال العبد بإيجاد الله تعالى . 
ثم قال تعالى ل إن الله على كل شىء قدير 4 أي أنه قادر على نصركم لو ثبتم وصبرتم » 


كما أنه قادر على التخلية إذا خالفتم وعصيتم » واحتج أصحابنا بهذا على أن فعل العبد 
خلوق لله تعالى قالوا : إن فعل العبد شىء فيكون مخلوقاً لله تعالى قادراً عليه » وإذا كان الله 


قوله تعالى « وما اصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله » الأية سورة آل عمران و۸ 


وما اصلبک يوم الت امعان فإِذْن آل لويد 5 لیا اين اققو | 


< و روص رو 


وقي كم تعاوأ تلوأ في سبي اله أو دقعو الو نعل قتا تبعتو هم 


و رس سوس ٤‏ ير 0 لير ر > رر ع سالا 
الكفر يوميذ أقرب منهم | لمان يوون بأفوههم مالس ف فليم واه اعا 
E‏ م 

ما كمون يه 


e‏ يجاده ¢ فلو اوجده العبد أمتنع كونه تعالى قادراً على إ جاده لأنه لما أوجده العبد امتنع 
من الله إيجاده > لأن إيجاد الموجود محال فلم كان كون العبد موجداً له يفضي إلى هذا المحال » 
وجب أن لا يكون العبد موجداً له والله أعلم . 


قوله تعالى ۾ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين 
نافقوا . وقيل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ 
أقرب منهم للإهان يقولون بأفواههم ما ليس فى قلوبهم والله أعلم ا يكتمون # . 


إعلم أن هذا متعلق بما تقدم من قوله ( أو لا أصابتكم مصيبة ) فذكر في الآية الأولى 
0 » وذكر فى هذه الآية أنها أ صابتهم لوجه آخر » وهوأن 

تمر لزا المنافق › وي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ قوله ( يوم التقى الجمعان ) المراد يوم أحد » والجمعان : أحده| 
جمع المسلمين أصحاب محمد يَكئِةٍ » والثاني جمع المشركين الذين كانوا مع أبي سفيان . 

4 المسألة 000 ا اله) وجوه : 0 : أن أذن اللهعبارة عن التخلية 
0 یدع لذو عن مرا فا کان تر ماعة من وام الا أطلق لفظ الاذن على 


« الوجه الثاني * فبإذن الله : أى بعلمه كقوله ( وأذان من الله ) أي إعلام » وكقوله 


( آذناك ما منا من شهيد ) وقوله ( فأذنوا بحرب من الله ) وكل ذلك معنن العا . طعن 
الواحدى فيه فقال : الآية تسلية للمؤمنين مما أصابهم ولا تقع التسلية إلا إذا كان اقا تة 


لأن علمه عام في جميع المعلومات بدليل قوله تعالى ( وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ) . 


5 هوله تعالى ‏ وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا» الآية ء,سورة آل رن 


يل الوجه الثالث » أن المراد من الاذن الأمر » بدليل قوله ( ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ) 
والمعنى أنه تعالى لما أمر بالمحاربة » ثم صارت تلك المحاربة مؤدية إلى ذلك الانمزام » صح 
على سبيل المجاز أن يقال حصل ذلك بأمره . 

# الوجه الرابع » وهو المنقول عن ابن عباس : أن المراد من الاذن قضاء الله بذلك 
وحكمه به وهذا أولى لأن الآية تسلية للمؤمنين ما أصابهم » والتسلية إنما تحصل إذا قيل أن 
ذلك وقع بقضاء الله وقدره » فحينئذ يرضون با قضى الله . 
ثم قال ل وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا * والمعنى ليميز المؤمنين عن المنافقين وفي 
الآية مسائل : 

المسألة الأولى ‏ قال الواحدى : يقال : نافق الرجل فهو منافق إذا أظهر كلمة 
الإيرمان وأضمر خلافها » والنفاق اسم إسلامي اختلف في اشتقاقه على وجوه : الأول : قال 
أبوعبيدة : هومن نافقاء اليربوع » وذلك لأن جحر اليربوع له بابان : القاصعاء والنافقاء › 
فإذا طلب من أبهم| كان خرج من الآخر فقيل للمنافق إنه منافق » لأنه وضع لنفسه طريقين ‏ 
إظهار الإسلام وإضمار الكفر . فمن أا طلبته خرج من الآخر : الثاني : قال ابن 
الأنبارى : المنافق من النفق وهو السرب » ومعناه أنه يتستر بالاإسلام كا يتستر الرجل في 
السرب . الثالث : أنه مأخوذ من النافقاء ؛ لكن على غير هذا الوجه الذى ذكره أبوعبيدة » 
وهو أن النافقاء جحر يحفره اليربوع في داخل الأرض » ثم إنه يرقق مما فوق الجحر » حتى إذا 
رابه ريب دفع التراب برأسه وخرج » فقيل للمنافق منافق لأنه يضمر الكفر في باطنه » فإذا 
فتشته رمى عنه ذلك الكفر وتمسك بالاوسلام . 


ا المسألة الثانية 4 قوله ( وليعلم المؤمنين ) ظاهره يشعر بأنه لأجل أن يحصل له هذا 
العلم أذن في تلك المصيبة » وهذا يشعر بتجدد علم الله » وهذا محال في حق علم الله تعالى » 
فالمراد ههنا من العلم المعلوم » والتقدير : ليتبين المؤمن من المنافق . وليتميز أحدهها عن 
الآخر حصل الآذن فى تلك المصيبة » وقد تقدم تقرير هذا المعنى في الأيات المتقدمة والله 
أعلم . 

# المسألة الثالثة # في الآية حذف , تقديره : وليعلم إيمان المؤمنين ونفاق المنافقين . 

فإن قيل : لم قال ( وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا) ولم يقل : وليعلم 
المنافقين . 
قلنا : الاسم يدل على تأكيد ذلك المعنى » والفعل يدل على تجدده » وقوله ( وليعلم 


قوله تعالى « وقيل لمم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله » . الآية سورة آل عِمْران ‏ ۸۷ 
المؤمنين ) يدل على كونهم مستقرين على إيمانهم متثبتين فيه » وأما ( نافقوا ) فيدل على كونهم إما 
شرعوا فى الأعمال اللائقة بالنفاق فى ذلك الوقت . 

ثم قال تعالى # وقيل هم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا * وفيه مسائل : 

«المسألة الأولى» في أن هذا القائل من هو؟ وجهان : الأول : قال الأصم : أنه الرسول 
عليه الصلاة والسلام كان بدعرهم إلى القتال 0 الثاني : روى أن عبدالله عن أب سلول لا 
خرج بعسكره إلى أحد قالوا: لم نلق أنفسنا في القتل» فرجعوا وكانوا ثلثائة من جملة الألف 
الذين خرج بهم رسول الله اء فقال لهم عبدالله بن عمرو بن حرام أبو جابر بن عبدالله 
الأنصاري : أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عند حضور العدو » فهذا هوالمراد من قوله 
تعالى ( وقيل لهم ) يعني قول عبدالله هذا . 

5 المسألة الثانية #قوله ( قاتلوا فى سبيل الله أو ادفعوا ) يعني إن كان فى قلبكم حب 
الدين والإسلام فقاتلوا للدين واللإسلام » وإن لم تكونوا كذلك »> فقاتلوا دفعاً عن أنفسكم 
جريج : أدفعوا عنا العدو بتكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا > قالوا : لأن الكثرة أحد أسباب 
الهيبة والعظمة والأول هو الوجه . 


ل المسألة الثالثة #قوله تعالى ( قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ) تصريح بأمهم قدموا طلب 
الدين على طلب الدنيا . وذلك يدل على أن المسلم لا بد وأن يقدم الدين على الدنيا في كل 
المهمات . 

ثم قال تعالى 3 قالوا لو نعلم قتالاً لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإهان » وهذا هو 
الجواب الذى ذكره المنافقون وفيه وجهان :- الأول : أن يكون المراد أن الفريقين لا يقتتلان 
ألبتة » فلهذا رجعنا . الثاني : أن يكون المعنى لو نعلم ما يصلح أن يسمى قتالاً لأتبعناكم ٤‏ 
يعني أن الذى يقدمون عليه لا يقال له قتال » وإنما هو إلقاء النفس فى التهلكة لأن رأى عبد الله 


واعلم أنه إن كان المراد من هذا الكلام هو الوجه الأول. فهو فاسد .وذلك لأنالظن في 
احوال -الدنيا قائم مقام العلم » وأمارات حصول القتال كانت ظاهرة فى ذلك اليوم » ولوقيل 
لهذا المنافق الذى ذكر هذا الجواب : فينبغي لك لو شاهدت من شهر سيفه في الحرب أن لا 
تقدم على مقاتلته لأنك لا تعلم منه قتالاً » وكذا القول فى سائر التصرفات في أمور الدنيا » بل 
الحق أن الجهاد واجب عند ظهور أمارات المحاربة › ولا أمارات أقوى من قرم من المدينة 
عند جبل أحد . فدل ذكر هذا الجواب على غاية الخزى والنفاق » وإنه كان غرضهم من ذكر 


A۸‏ قوله تعالى « والله اعلم بما يكتمون» الآية سورة آل عِمَران 
هذا الجواب إما التلبيس » وإما الأستهزاء . وأما إن كان مراد المنافق هو الوجه الثاني فهو أيضاً 
باطل » > لأن الله تعالى لما وعدهم بالنصرة والاعانة لم يكن الخروج إلى ذلك القتال إلقاء للنفس 
فى التهلكة . 

ثم أنه تعالى بين حالم عندما ذكروا هذا الجواب فقال  :‏ هم للكفر يومئذ أقرب منهم 
للإهان » وفيه مسائل . 

« المسألة الأولى ¢ فى التأويل وجهان : الأول : أنهم كانوا قبل هذه الواقعة يظهرون 
الاإيمان من أ ا ير مر > فلما.رجعوا عن عسكر المؤمنين 
تباعدوا بذلك عن أن يظن بهم كونهم مؤمنين . 

واعلم أن رجوعهم عن معاونة المسلمين دل على أنهم ليسوا من المسلمين » وأيضاً قوهم 
( لونعلم قتالاً لاتبعناكم ) يدل على أنهم ليسوا من المسلمين . وذلك لأنا بيتا أن هذا الكلام 
يدل إما على السخرية بالمسلمين . وإما على عدم الوثوق بقول النبي مي › وکل واحد منهما 
كفر . 

© الوجه الثاني € فى التأويل أن يكون المراد أ نهم لأهل الكفر أقرب نصرة م: منهم لأهل 
الايمان . لأن تقليلهم سواد المسلمين بالأنعزال يجر إلى تقوية المشركين . 

# المسألة الثانية # قال أكثر العلماء : أن هذا تنصيص منالله تعالى على أنهم كفار , 
قال الحسن اذا قال الله تعالى ( أقزب ) فهو اليقين/أسم مشركون .وهو مثل قوله (مائة الفأو 
يزيدون ) فهنه الزيادة لا شك فيها » وأيضاً المكلف لا يكن أن ينفك عن الإيمان والكفر › 
فلا دلت الآية على القرب لزم حصول الكفر.وقال الواحدى فى البسيط : هذه الآية دليل 
على أن من أتى بكلمة التوحيد لميكفر ولم يطلق القول بتكفيره » لأنه تعالى لم يطلق القول 


ثم قال تعالى # يقولو ن بأفواههم ما ليس فى قلوبهم * والمراد أن لسانهم حالف لقلبهم 5 
فهم و إن كانوا يظهرون الايمان باللسان لكنهم يضمر ون فى قلوبهم الكفر . 
0 قال (والله اعلم بما يكتمون #فإن قيل : إن المعلوم اذا علمه عالمان لا يكون أحده) 
أعلم به من الآخرء فم| معنى قوله ( والله أعلم با يكتمون ) . 
قلنا : المراد أن الله تعالى يعلم من تفاصيل تلك الأحوال ما لا يعلمه غيره . 


قوله تعالى « الذين قالوا لأخوانهم » الآية سورةالعئران ‏ كم 
ا عت چ ر 3 7 ل عر اس ل r oS‏ 0 ع" 2 es‏ 
الذين قالوا لا خوديم وقعدوا لو أطاعونًا ماقتلوا قل فأدرءوا عن انفسكر آلموت إن 


نتم ینن هه 0 


قوله تعالى ‏ الذين قالوا لأخوائهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فأدرؤا عن أنفسكم 


الموت إن كنتم صادقين # . ظ 


إعلم أن الذين حكى الله عنهم أنهم قالوا ( لو نعلم قتالا لاتبعناكم ) وصفهم الله تعالى 
بأهم كما قعدوا واحتجوا لقعودهم ا. فكذلك ثبطوا غيرهم وأحتجوا لذلك . فحكى الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا لأخوانهم إن الخارجين لو أطاعونا ماقتلوا » فخوفوا من مراده موافقة الرسول 
َة > في محاربة الكفار بالقتل لما عرفوا ما جرى يوم أحد من الكفار على المسلمين من القتل , 
لأن المعلوم من الطباع محبة الحياة فكان وقوع هذه الشبهة فى القلوب يجرى مجرى ما يورده 
الشيطان من الوسواس . وفي الآية مسائل . 

« المسألة الأول » ل الذي ی : أحدها : النصب على البدل من ( الذين نافقوا ) 
وثانيها : الرفع على البدل من الضمير في ( يكتمون ) وثالثها : الرفع على خبر الابتداء بتقدير : هم الذين » 
ورابعها : أن يكون نصبا على الذم . ٠‏ 

« المسألة الثانية 4 قال المفسرون : المراد ( بالذين قالوا ) عبدالله بن أبي وأصحابه » 
وقال الأصم : هذا لا يجوز لأن عبدالله بن أبي خرج مع النبي كك في الجهاديوم أحد » وهذا 
القول فهو واقع فيمن قد تخلف لأنه قال ( الذين قالوا لأخوانهم وقعدوا لو أطاعونا) أي فى 
القعود ما قتلوا فهو كلام متأخر عن الجهاد , قاله لمن خرج إلى الجهاد ولن هو قوي النيةفي ذلك 
ليجعله شبهة فيا بعده صارفا لهم عن الجهاد . 

« المسألة الثالثة 4 قالوا لأخواهم : أى قالوا لأجل إخوائهم » وقد سبق بيان المراد من 
هذه الأخوة . الأخوة فى النسب »أو الأخوة بسبب المشاركة فى الدار » أو فى عداوة الرسول 
ية » أو فى غبادة الأوثان ؟ والله أعلم . 


«المسألة الرابعة 4 قال الواحدى : الواوفى قوله ( وقعدوا ) للحال ومعنى هذا القعود 
القعود عن الجهاد يعني من قتل بأحد لوقعدوا كما قعدنا وفعلوا كما فعلنا لسلموا ولم يقتلوا » 
ثم أجاب الله عن ذلك بقوله ( قل فادرؤا عن أنفسكم الموت أن كنتم صادقين . 

فأن قيل : ما وجه الأستدلال بذلك مع أن الفرق ظاهر فإن التحرز عن القتل ممكن , 


ا رس لس ترومار سم 
انال توا ف سرلا أ فون نا بل أحباء عند رجهم برزقون وي فرِحين 


ور مور صو م و م وور ه ساس GE > o2‏ 
: 


مآ الهم آله من فضلهء و يستيشرون بالدين لر حقو بهم من خلفهم الا 


ا رو اح عص الرس سو بر سم 
خوف علييم ولا هم ييحزنون 622 
ما التحرزعن الموت فهو غير ممكن البتة . 
والجواب : هذا الدليل الذى ذكره الله تعالى لا يتمشى إلا إذا اعترفنا بالقضاء والقدر . 
رذلك لأنا إذا قلنا لا يدخل الشىء فى الوجود إلا بقضاء الله وقدره » أعترفنا بأن الكافر لا 
يقتل المسلم إلا بقضاء الله » وحينئذ لا يبقى , ير مو ال 
ا اف ا قعل المي لسن ید را كان الفرق بين الموت والقتل ظاهراً من 
الوجه الذى ذكرتم > فتفضى إلى فساد الدليل الذى ذكره الله تعالى »› ومعلوم أن المفضى إلى ذلك 
صا لم د لك الله . وقوله ( إن كنتم صادقين ) 
إن كنتم صادقين فى كونكم مشتغلين بالحذر عن المكاره » والوصول إلى المطالب . 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ر مهم يرزقون فرحين 
با أتاهم الله من فضله ويستبشر ون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم أن لا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون # . 

أعلم أن الق م لماثبطوا الراغبين فى الجهاد بأن قالوا ؛ الجهاد يفضي إلى القتل » كما قالوا 
في حق من حرج إلى الجهاد يوم أحد » والقتل شىء مكروه » فوجب الحذرعن الجهاد » ثم أن 
الله تحال بين أن قوع : الجهاد يفضى إلى القتل باطل » بأن القتل إنما يحصل بقضاء الله وقدره 
كما أن الموت يحصل بقضاء الله وقدره »فمن قدرالله له القتللا يمكنهالأحتراز عنه »ومن لم يقدر 
له القتل لا خوف عليه من القتل › > ثم أجاب عن تلك الشبهة فى هذه الآية بجواب آخروهوٌانا 
لا نسلم أن القتل في سبيل الله شىء مكروه » وكيف يقال ذلك والمقتول فى سبيل الله أحياه الله 
بعد القتل وخصه بدرجات القربة والكرامة » وأعطاه أفضل أنواع الرزق وأوصله إلى أجل 
مراتب الفرح والسرور ؟ فأى عاقل يقول أن مثل هذا القتل يكون مكروها » فهذا وجه النظم 
وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى #هذه الآية واردة فى شهداء بدر وأحد» لأن فى وقت نزول هذه الآية 
لم يكن أحد من الشهداء إ إلا من قتل فى هذين اليومين المشهورين . والمنافقون إنما ينفرون 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله » الآية سورة آل ران 4١‏ 


المجاهدين عن الجهاد لثلا يصيروا مقتولين مثل من قتل فى هذين اليومين من المسلمين › وال 
ترب شال تلق عدي ري ليق ا الي كن جاقد ف 
هذين اليومين وقتل » وتحقيق الكلام أن من ترك الجهاد فربما وصل إلى نعيم الدنيا وربا لم 
يصل » وبتقدير أن يصل اليه فهو حقير وقليل » ومن أقبل على الجهاد فاز بنعيم الآخرة قطعا 
وهو نعيم عظيم » ومع كونه عظمأ فهودائم مقيم » واذا كان الأمر كذلك ظهر أن الأقبال على 
الجهاد أفضل من تركه . 


« المسألة الثانية * أعلم أن ظاهر الآية يدل على كون هؤلاء المقتولين أحياء » فأما أن 
يكون المراد منه حقيقة أو مجازاً » فإن كان المراد منه هو الحقيقة » فأما أن يكون المراد أنهم 
سيصيرون فى الآخرة أحياء ¢ أو المراد أنهم أحياء فى الحال ¢ وبتقدير أن يكون هذا هو 
المراد » فأما أن يكو نالمراد|اثبات الحياة الروحانية أو إثبات الحياة الجسمانية » فهذا ضبط الوجوه 
التي يمكن ذكرها فى هذه الآية . 

الأحتال الأول € أن تفسير الآية بأنهم سيصي ون فى الآخرة أحياء قد ذهب إليه جماعة 
من متكلمي المعتزلة » منهم أبو القاسم الكعبي قال : وذلك لأن المنافقين الذين حكى الله 
ويخسرون الحياة ولا يصلون إلى خير » وإنما كانوا يقولون ذلك لجحدهم البعث والميعاد , 
فكذبهم الله تعالى وبين بهذه الآية أخهم يبعثون ويرزقون ويوصل إليهم أنواع الفرح والسرور 
والبشارة . 

واعلم أن هذا القول عندنا باطل » ويدل عليه وجوه : 


لظ الحجة الأولى أن قوله ( بل أحياء ) ظاهره يدل على كونهم أحياء عند نزول الآية › 
فحمله على أنهم سيصيرون أحياء بعد ذلك عدول عن الظاهر . 

يإ الحجة الثانية ‏ أنه لا شك أن جانب الرحمة والفضل والأحسان أرجح من جانب 
العذاب والعقوبة » ثم إنه تعالى ذكر في أهل العذاب أنه أحياهم قبل القيامة لأجل التعذيب 
فانه تعالى قال: ( اغرقوا فأدخلوا ناراً) والفاء للتعقيب » والتعذيب مشروط بالحياة › وأنضاً 
قال تعالى ( النار يعرضون عليها غدوا وعشياً ) واذا جعل الله اهل العذاب أحياء قبل قيام القيامة 
لأجل التعذيب » فلأن يجعل أهل ليد أحياء قبل القيامة لأجل الأحسان والأثابة كان ذلك 

أولى . 


لاان ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله » الآية سورة آل عِمْران 


عليه الصلاة والسلام ( ولا تحسبن ) مع علمه بأن جح المؤمنين كذلك ۰ أما إذاحملناه على 
ثواب القبرحسن قوله ( ولا تحسبن ) لأنه عليه الصلاة والسلام لعله ما كان يعلم أنه تعالى يشرف 
المطيعين والمخلصين بهذا التشريف . وهو أنه يحييهم قبل قيام القيامة لأجل إيصال الثواب 
إليهم 1 

فإن قيل : أنه عليه الصلاة والسلام وإن كان علما بأنم سيصيرون أحياء عند رمم 
عند البعث ولكنه غير عالم بأنهم من أهل الجنة » > فجاز أن يبشره الله بأنهم سيصيرون أحياء 
ويصلون إلى الثواب والسرور . 
امواتا ) ا سو ره 
أحياء يوم القيامة وقوله ( يرزقون فرحين ) فهو خبر مبتدأ ولا تعلق له بذلك الحسبان فزال هذا 
السؤال:: 

'«9الحجة الرابعة # قوله تعالى ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ) والقوم 
الذين لم يلحقوا بهم لا بد وأن يكونوا فى الدنيا . فأستبشارهم بمن يكون فى الدنيا لا بد وأن 
يكون قبل قيام القيامة » والاستبشار لا بد وأن يكون مع الحياة » فدل هذا على كونهم أحياء 
قبل يوم القيامة» وفى هذا الأستدلال بحث سيأتي ذكره . 

© الحجةالخامسة#ما روى عن أبن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال فى صفة 
الشهداء « أن أرواحهم في أجواف طبر خحضر وأنها ترد أنهار الحنة وتأكل من ثارها وتسرح 
حيث شاءت وتأوى إلى قناديل من ذهب تحت العرش فلا رأوا طيب مسكنهم ومطعمهم 
ومشربهم قالوا يا ليت قومنا يعلمون ما نحن فيه من النعيم وما صنع الله تعالى بنا كي يرغبوا فى 
.الجهاد فقال الله تعالى أنا مخبر عنكم ومبلغ اخوانكم ففرحوا بذلك واستبشروا فأنزل الله تعالى 
هذه الآية » وسئل إبن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية » فقال + سألنا عنها فقيل لنا أن 
الشهداء على نهر بباب الجنة فى قبة خضراء .وفأرواية فى روضة خضراء » وعن جابر بن عبد الله 
قال : قال رسول الله » « ألا أ بشرك أن أباك حيث أصيب بأحد أحياه الله ثم قال ما تريد يا 
عبدالله بن عمر و أن أفعل بك فقال يا رب أحب أن تردني إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى » 
والروايات فی هذا الباب كأنها بلغت حد التواتر » فكيف یکن انكارها ؟ طعن الكعبي فى هذه: 
الروايات وقال : إنها غير جائزة لأن الأرواح لا تتنعم » وإنما يتنعم الجسم إذا كان فيه روح لا 
الروح » ومنزلة الروح من البدن منزلة القوة » وأيضاً : الخبر المروى ظاهرة يقتضى أن هذه 


س 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ا( الآية سودة آل مزان ۹۲ 


الارواح فى حواصل الطير . وأيضاً ظاهره يقتضى أنها ترد أنهار الجنة كتريس انها 
وتسرح . وهذا یناقض كونما فى حواصل الطير . 


والجواب : أما الطعن الأول : فهو مبني على أن الروح عرض قائم بالجسم » وسنبين 
أن الأمر ليس كذلك » وأما الطعن الثاني : فهو مدفوع لأن القصد من أمثال هذه الكلمات 
الكنايات عن حصول الراحات والمسرات وزوال المخافات والآفات . فهذا جملة الكلام فى هذا 
الأحتال . 


ل وأما الوجه الثاني من الوجوه المحتملة فى هذه الآية هو أن المراد أن الشهداء أحياء 
في الحال » والقائلون بهذا القول منهم من أثبت هذه الحياة للروح » ومنهم من أثبتها للبدن › 
وقبل الخوض ف هذا الباب يجب تقديم مقدمة » وهي أن الإنسان ليس عبارة عن مجموع هذه 
البنية » ويدل عليه أمران : أحده)] : أن أجزاء هذه البنية فى الذوبان والأنحلال » 
والتبدل » والأنسان المخصوص شىء باق من أول عمره ا .والباقي مغاير للمتبدل » 
والذى يؤكد ما قلناه : أنه تارة صر سميناً وأ رى هزيلة > وأنه نه يكون في أول الأمر صغير 
الحثة ٹم أنه يكبر ونمو » ولا شك أن كل انسان يجد من نفسه أنه شيء واحد من أول عمره 
ار : أن الأنسان قد يكون عالماً بنفسه حال ما يكون غافلاً عن 
جميع أعضائه وأجزائه . والمعلوم مغاير لما ليس بمعلوم » فثبت بهذين الوجهين أنه شىء مغاير 
هذا البدن المحسوس » ثم بعد ذلك يحتمل أن يكون حيما مخصوصاً سارياً فى هذه الحثة سريان 
النار فى الفحم . والدهن فى السمسم » وماء الورد فى الورد . ويحتمل أن يكون جوهراً قائراً 
بنفسه ليس بجسم ولا حال فى الجسم » وعلى كلا المذهبين فإنه لا يبعد أنه لما مات البدن 
أنفصل ذلك الشىء حيا » وإن قلنا أنه أماته الله إلا أنه تعالى يعيد الحياة إليه . وعلى هذا 
التقدير تزول الشبهات بالكلية عن ثواب القبر » كما فى هذه الآية » وعن عذاب القبر كا فى 
قوله ( أغرقوا فأدخلوا ناراً) فثبت با ذكرناه أنه لا إمتناع في ذلك » فظاهر الآية دال عليه » 
فوجب المصير إليه » والذى يؤكد ما ذكرناه القرآن والحديث والعقل . أما القرأن فايات : 
إحداها ( يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي فى عبادى وأدخلي 
جنتي ) ولا شك أن المراد من قوله ( إرجعي إلى ربك ) الموت . ثم قال ( فادخلي فى عبادى ) 
وفاء التعقيب تدل على أن حصول هذه الحالة يكون عقيب الموت » وهذا يدل على ما ذكرناه » 
وثانيها ( حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ) وهذا عبارة عن موت 
البدن . 

ثم قال : ( ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ) فقوله ( ردوا ) ضمير عنه . وإنما هو بحياته 


4 قوله تعالى ) ولا تحسين الدين قتلوا فى سبيل الله ( الآية سورة آل عمران 


وذاته المخصوصة . فدل على أن ذلك باق بعد موت البدن » وثالثها : قوله ( فأما إن كان من 
المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ) وفاء التعقيب تدل على أن هذا الروح والريحان والجنة 
حاصل عقيب الموت . وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « من مات فقد قامت قيامته » 
والفاء فاء التعقيب تدل على أن قيامة كل أحد حاصلة بعد موته , وأما القيامة الكبرى فهي 
حاصلة فى الوقت المعلوم عند الله > وأيضاً قوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ القبر روضة من رياض 
الجنة أوحفرة من حفر النار » وأيضاً روى أنه عليه الصلاة والسلام يوم بدر كان يناد المقتولين 
ويقول« هل وجدتم ما وعد ربكم حقاً » فقيل له يا رسول الله إنهم أموات » فكيف تناديهم » 
فقال عليه الصلاة والسلام « إنهم أسمع منكم » أو لفظأ هذا معناه » وأيضاً قال عليه الصلاة 
والسلام « أولياء الله لا يموتون ولكن ينقلون من داز إلى دار » وكل ذلك يدل على أن النفوس 
باقية بعد موت الحسد . 


وأما المعقول فمن وجوه : الأول : وهو أن وقت النوم يضعف البدن » وضعفه لا يقتضفى 
ضعف النفس » بل النفس تقوى وقت النوم فتشاهد الأحوال وتطلع على المغيبات . فاذا كان 
ضعف البدن لا يوجب ضعف النفس . فهذا يقوى الظن فى أن موت البدن لا يستعقب موت 
النفس . الثاني : وهو أن كثرة الأفكار سبب لحفاف الدماغ ‏ وجفافه يؤدى الى الموت » وهذه 
الأفكار سبب لأستكمال النفس بالمعارف الالحية » وهوغاية كال النفس . فا هوسبب في كمال 
النفس فهو سبب لنقصان البدن » وهذا يقوى الظن فى أن النفس لا تموت بموت البدن . 
الثالث : أن أحوال النفس على فيد حون الندن ولك لأن النفس أنما تفرح وتبتهج 
بالمعارف الآلهية » والدليل عليه قوله تعالى ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وقال عليه الصلاة 
والسلام » « أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني » ولا شك أن ذلك الطعام والشراب ليس إلا 
عبارة عن المعرفة والمحبة والأستنارة بأنوار عالم الغيب وأيضاً . فإِنا نرى أن الأنسان اذا غلب 
عليه الأستبشار بخدمة سلطان » أو بالفوز بمنصب . أو بالوصول إلى معشوقه » قد ينسى 
الطعام والشراب » بل يصير بحيث.لودعى إلى الأكل والشرب لوجد من قلبه نفرة شديدة منه , 
والعارفون المتوغلون فى معرفة الله تعالى قد يجدون من أنفسهم أنهم إذا لاح هم شىء من تلك 
الأنوار » وانكشف الهم شىء من تلك الأسرار » لم يحسوا البتة بالجوع والعطش وبالجملة 
فالسعادة النفسانية كالمضادة للسعادة الجسمانية » وكل ذلك يغلب على الظن أن النفس مستقلة 
بذاتها ولا تعلق لما بالبدن » واذا كان كذلك وجب أن لا تموت النفس بموت البدن » ولتكن 
هذه الأقناعيات كافية في هذا المقام . 


واعلم أنه متى تقررت هذه القاعدة زالت الأشكالات والشبهات عن كل ما ورد فى 


قوله تعالى « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله » الآية سورة آل عِمْران 1 
القرآن من ثواب القبر وعذابه » واذا عرفت هذه القاعدة فنقول : قال بعض المفسرين : 
ماروي أن النبي يك قال « اذا نام العبد فى سجوده باهى الله تعالى به ملائكته ويقول انظروا إلى 
عبدى روحه عندى وجسده فى خدمتي » . 


واعلم أن الآية دالة على ذلك وهي قوله ( أحياء عند رم ) ولفظ « عند » فكم) أنه 
مذكور ههنا فكذا فى صفة الملائكة مذكور وهوقوله ( ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ) فاذا 
فهمت السعادة الحاصلة للملائكة بكونهم عند الله » فهمت السعادة الحاصلة للشهداء بكونهم 
عند الله » وهذه كلمات تفتح على العقل أبواب معارف الآخرة . 


© الوجه الثالث 4 فى تفسيرهذه ا يثبت هذه الحياة الأجساد » والقائلون 
هذا القول اختلفوا » فقال بعضهم : : أنه تعالى يصعد اهاه هؤلاء الشهداء إلى السموات 
و إلى قناديل تحت العرش ويوصل أنواع السعادة والكرامات إليها » ومنهم من قال : يتركها في 
الأرض ويحييها ويوصل هذه السعادات إليها » ومن الناس من طعن فيه وقال : أنا نرى 


أجسادا هؤلاء sS‏ فاما أن يقال إن الله تعالى يحييها حال كونها في بطون 
هذه السباع ويوصل الثواب اليها . أو يقال ان تلك الأجزاء بعد أنفصاها من بطون السباع 
يركبها الله تعالى ع ويؤلفها ویرد الحياة اليها ويوصل الثواب اليهاء وكل ذلك مستبعد. ولأنا قد 
نرى الميت المقتول باقياً أياماً إلى أن تنفسخ أعضاؤه وينفصل القيح والصديد » فان جوزنا 
كونها حية متنعمة عاقلة عارفة لزم القول بالسفسطة . 


# الوجه الرابع * فى تفسير هذه الآية أن نقول : ليس المراد من كونهم ١‏ حياء حصول 
الحياة فيهم "يل اراد من EN‏ كوه الارل ف AON RI‏ 
اميت إذا كان عظيم المنزلة فى الدين » وكانت عاقبته يوم القيامة البهجة والسعادة والكرامة › 
صح أن يقال : إنه حي وليس بميت . كما يقال فى الجاهل الذى لا ينفع نفسه ولا ينتفع به 
أحد : إنه ميت وليس بحي » وكا يقال للبليد : إنه مار » وللمؤذى إنه سبع » وروى أن 
عبدالملك بن مروان لما رأى الزهرى وعلم فقهه وتحقيقه قال له : ما مات من خلف مثلك › 
وبالجملة فلا شك أن الإنسان إذا مات وخلف ثناء جميلاً بان فأنه يقال على 


سبيل المجاز | إنه مامات بل هو حي . الثاني 1 : قال بعضهم مجاز هذه الحياة أن أجسادهم باقية 


۹٦‏ قوله تعالى » يرزقون فرحين يما آتاهم الله ) .الآية 


في قبورهم » وإنها لا تبلى تحت الأرض البتة . واحتج هؤلاء بما روى أنه لما أراد معاوية أن 
يجرى العين على قبور الشهداء > أمر بأن ينادى : اتن كاد له كيل وليخر جه من هذا لضع 6 
قال جابر فخرجنا إليهم فأخرجناهم رطاب الأبدان » فأصابت المسحاة ة أصبع رجل منهم 
فقطرت دماً . والثالث : أن المراد بكونهم أحياء أنهم لا يغسلون ىا تغسل الأموات › فهذا 
مجموع ما قيل في هذه الآية والله أعلم بأسرار المخلوقات . 


# المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف( ولا تحسبن ) الخطاب لرسول الث ية أولكل 
أحد وقرىء بالياء » وفيه وجوه : أحدها : ولا يحسبن رسول الله . والثاني : ولا يحسبن 
حاسب » والثالث : ولا يحسبن الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً قال وقرىء ( تحسبن ) بفتح 
السين » وقرأ أبن عامر ( قتلوا ) بالتشديد والباقون بالتخفيف . 


# المسألة الرابعة © قوله ( بل أحياء ) قال الواحدى : التقدير : بل هم أحياء » قال 
صاحب الكشاف : قرىء ( أحياء ) بالنصب على معنى بل أحسبهم أحياء . وأقول : إن 
الزجاج قال : ولوقرىء ( أحياء ) بالنصب لجاز على معنى بل أحسبهم أحياء » وطعن أبوعلي 
الفارسى فيه فقال : لا يجوز ذلك لأنه أمر بالشك والأمر بالشك غير جائز على الله » ولا يجوز 
تفسير الحسبان بالعلم لأن ذلك لم يذهب إليه أحد من علماء أهل اللغة » وللزجاج أن يجيب 
فيقول : الحسبان ظن لا شك » فلم قلتم أنه لا يجوز أن يأمر الله بالظن » أليس أن تكليفه فى 
جميع المجتهدات ليس إلا بالظن . 


وأقول : هذه المناظرة من الزجاج وأبي على الفارسي تدل على أنه ما قرىء ( أحياء ) 
وجه فى الأعراب جازت القراءة به . 
أما قوله تعالى # عند ربهم » ففيه وجوه : أحدها : بحيث لا يملك لهم أحد نفعاً ولا 
ضراً إلا الله تعالى . والثاني : هم أحياء عند رهم » أى هم أحياء فى علمه وحكمه » > ىا 
يقال : هذا عند الشافعي كذا » وعند أ بي حنيفة بخلافه . والثالث : أن ( عند ) معناه القرب 
والاكرام » كقوله ( ومن عنده لا يستكبرون ) وقوله ( فالذين عند ربك ) . 
أما قوله # يرزقون فرحين بما آتاهم الله # فأعلم أن المتكلمين قالوا الثواب منفعة خالصة 
دائمة مقرونة بالتعظيم » فقوله ( يرزقون ) إشارة إلى المنفعة » وقوله ( فرحين ) إشارة إلى 


قوله تعالى « ويستبشر بالذين لم يلحقوا بهم » الآية سورة آل عِمران  ٠۷‏ 


الفرح الحاصل بسبب ذلك التعظيم . وأما الحكماء » فانم قالوا : إذا أشرقت جواهر الأرواح 
القدسية بالأنوار الأهية كانت مبتهجة من وجهين : أحدهم) : أن تكون ذؤاتها منيرة مشرقة 
متلألئة بتلك الحلايا القدسية والمعارف الالهية . والثاني : بكونها ناظرة إلى ينبوع النور ومصدر 
الرحة والجلالة . قالواوابتهاجها ذا القسم الثاني أتم من أبتهاجها بالأول . فقوله 
( يرزقون ) إشارة إلى الدرجة الأولى وقوله ( فرحين ) إشارة إلى الدرجة الثانية . ولهذا قال 
( فرحين بما أتاهم الله من فضله ) يعني أن فرحهم ليس بالرزق » بل بإيتاء الرزق لأن المشغول 
بالرزق مشغول بنفسه » والناظر إلى إيتاء الرزق مشغول بالرازق » ومن طلب الحق لغيره فهو 
وت + 

ثم قال تعالى # ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون # . 

واعلم أن قوله ( ألا خوف) في محل الخفض بدل من ( الذين ) والتقدير : ويستبشرون 
بأن لا خوف ولا حزن بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم . وف الآية مسائل . 

# المسألة الأولى #الاستبشار السرور الحاصل بالبشارة » وأصل الأستفعال طلب 
الفعل » فالمستبشر بمنزلة من طلب السرور فوجده بالبشارة . 

« المسألة الثانية 4 إعلم أن الذين سلموا كون الشهداء أحياء قبل قيام القيامة ذكروا 
هذه الآية تأويلات أخر . 

أما الأول :فهو أن يقال : ان الشهداء يقول بعضهم لبعض : تركنا إخواننا فلانا وفلانا 
في صف المقاتلة مع الكفار فيقتلون إن شاء الله فيصيبون من الرزق والكرامة ما أصبنا » فهو 
قوله ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ) . 

وأما الثاني : فهوأن يقال : أن الشهداء إذادخلوا الجنةبعد قيام القيامة يرزقون فرحين 
بما آتاهم الله من فضله » والمراد بقوله ( لم يلحقوا بهم من خلفهم ) هم إخوانهم من المؤمنين 
الذين ليس هم مثل درجة الشهذاء يدخلون الجنة قبلهم › دليله قوله تعالى ( وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أج رأ عظباً درجات منه ومغفرة و رحمة ) فيفرحون بما يرون من مأوى 
المؤمنين والنعيم المعدهم » وبما يرجونه من الاجتاع بهم وتقر بذلك أعينهم > هذا اختيار أبي 
مسلم الأصفهاني والزجاج . 

واعلم أن التأويل الأول أقوى من الثاني » وذلك لأن حاصل الثاني يرجع إلى استبشار 

الفخر الرازي ج٩‏ م7 


14 قوله تعالى « يستبشرون بنعمة من الله وفضل » الآية سورة ال عِمران 
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يشر ون بنعمة من آله وفضل وان آله لا بت 
إستبشرون بنعمة من ألله وفضلٍ وان الله لا يضيع 
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بعض المؤمنين ببعض بسبب اجتاعهم في الجنة » وهذا أمر عام في حق كل المؤمنين » فلا معنى 
نتمخصيص الشهداء بذلك > وأيضا : فهم کہا يستبشرون بالذين لم يلحقوا مهم من خلفهم 6 
الشهداء » قال تعالى (فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصا حين) وعلى هذا التقدير لا يبقى فائدة في التخصيص . أما إذا فسرنا الآية بالوجه الأول 
ففي تخصيص المجاهدين بهذه الخاصرة أعظم الفوائد فكان ذلك أولى والله اعلم . 

« المسألة الثالثة © الخنوفيكون بسبب توقع المكروه النازل في المستقبل » والحزن يكون 
بسبب فوات المنافع التي كانت موجودة في المناضى . فبين سبحانه أنه لا خوف عليهم فيا 
سيأتيهم من أحوال القيامة » ولا حزن لهم فيا فأتهم من نعيم الدنيا . 

قوله تعالى # يستيشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين #* وفيه 


ط المسألة الأو لی » أنه تعالى بين أهم كما يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم على ما ذكر 
فهم يستبشرون لأنفسهم بما رزقوا من النعيم > وإنما أعاد لفظ ( يستبشرون ) لأن الأستبشار 
الأول كان بأحوال الذين لم يلحقوا بهم من خلفهم » والأستبشار الثاني كان بأحوال أنفسهم 
اة 

فإن قيل : أليس أنه ذكر فرحهم بأحوال أنفسهم والفرح عين الاستبشار؟ 

قلنا : الحواب من وجهين : الأول + أن الاستبشار هو الفرح التام فلا يازم التكرار . 
والثاني : لعل المراد-حصول الفرح م حصل ف الخال 4 وحصول الأستشار بما عرفوا أن 
النعمة العظيمة تحصل هم فى الآخرة . 

« المسألة الثانية ) قوله ( بنعمة من الله وفضل ) النعمة هي الثواب والفضل هو التفضل 
الزائد . 

© المسألة الثالثة ) الآية تدل على أن استبشارهم بسعادة اخوانهم أتم من استبشارهم 
بسعادة أنفسهم > لأن الأستبشار الأول فى الذكر هو بأحوال الأخوان » وهذا» تنبيه من الله 


قوله تعالى « الذين استجابوا لله والرسول» عت سورة آل عِمْران ‏ 15 


ا ص 2 رو يم <> 2 7 1 3 و ص 


3 4 
اجر ان 
تعالى على أن فرح الإنسان بصلاح أحوال اخوانه ومتعلقيه » يجب أن يكون أتم وأكمل من 


ثم قال © وأن لله لا يضيع أجر المؤمنين ‏ وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرأ الكسائي ( وإن الله ) بكسرالألف على الأستئناف . وقرأ الباقون 
بفتحها على معنى : وبأن الله » والتقدير : يستبشرون بنعمة من الله وفضل وبأن الله لا يضيع 
أجر المؤمنين والقراءة الأولى أتم وأكمل لأن على هذه القراءة يكون الأستبشار بنضل الله 
وب رحمته فقط . وعلى القراءة الثانية يكون الأستبشار بالفضل والرحمة وطلب الأجر ,ولا شك 
أن المقام الأول أكمل لأن كون العبد مشتغلاً بطلب الله أتم من أشتغاله بطلب أجر عمله . 


0 * المقصود من الآية بيان أن الذى تقدم من إيصال القواب والسرور 


العظيم إ لى الشهداء ليس حك مخصوصاً بهم 4 نل كل ههن يسيسق ها من الاجر 
والثواب . فإن الله سبحانه يوصل إليه ذلك الأجر والثواب ولا يضيعه ألبتة . 


ل المسألة الثالثة » الآية عندنا دالة على العفوعن فساق أهل الصلاة لأنه بإيمانه استحق 
الجنة فلو بقى بسبب فسقه فى النار مؤبداً خلداً لما وصل إليه أجر إيانه » فحينئذ يضيع أجر 
المؤمنين على إيمانهم وذلك خلاف الآية . 


قوله تعالى # الذين ا و أصاہم القرح للذين أحسنوا منهم 


وأتقوا أجر عظيم *» . 


اعلم أن الله تعالى مدح المؤمنين على غزوتين »تعرف احداه|بغزوة حمراء الأسد ى 
والثانية » بغزوة بدر ر الصغرى . وكلاه| متصلة بغزوة أحد » أماغزوة حمراء الأسد فهي المراد 
من هذه الآية على ما سنذكره إن شاء الله تعالى » وفى الآية مسائل . 


$ المسألة الأولى € فى محل ( الذين ) وجوه : الأول :وهوقول الزجاج أنه رفع بالاويتداء 
وخبره ( للذين أ حسنوا منهم ) إلى آخر هذه الآية . الثاني : أن يكون محله هو الخفض على 


0 قوله تعالى « للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم ( الآية سورة آل عمران 
النعت للمؤمنين الثالث : أن يكون نصباً على المدح . 


© المسألة الثانية ) فى سبب نزول هذه الآية قولان : ل ا لي 
وأ صحابه لما | نصرفوا م من أحد وبلغوا الروحاء ندموا » وقالوا إنا قتلنا أكثرهم ولم يبق منهم إلا 
القليل فلم تركناهم ؟ بل الواجب أن نرجع ونستأصلهم وا ال و للد رسرك 
الله َة » فأراد أن يرهب الكفار ويريهم من نفسه ومن . أصحابه قوة » فندب أصحابه إلى 
الخروج فى طلب أبي سفيان وقال : لا أريد أن يخرج الآن معي إلا من كان معي فى القتال » 
فخرج الرسول ية » مع قوم من أصحابه » قيل كانوا سبعين رجلاحتى بلغوا حمراء الأسد . 
وهو من المدينة على ثلاثة أميال » فألقى الله الرعب فى قلوب المشركين فإنهزموا » وروى أنه كان 
فيهم من يحمل صاحبه على عنقه ساعة » ثم كان المحمول يحمل الحامل ساعة أخرى » وكان 
كل ذلك لأثخان الجراحات فيهم » وكان فيهم من يتوكأ على صاحبه سباعة ويتوكأ عليه صاخبه 
ساعة . والثاني: قال أبو بكر الأصم : نزلت هذه الآية في يوم لحد لما رجع الناس إليه يكو 
بعد ا هزيمة فشد بهم على المشركين حتى كشفهم » وكانوا قد هموا بامثلة فدفعهم عنها بعد أن 
مثلوا بحمزة » فقذف الله في قلوبهم الرعب فانهزمواء وصل عليهم. كَل ودفنهم بدمائهم » 
وذكروا أن صفية جاءت لتنظر إلى أخيها حمزة فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: ردها لثلا 
تجزع من مثلة أخيها » فقالت قد بلغني ما فعل به وذلك يسير في جنب طاعة الله تعالى» فقال 
الزبير: فدعها تنظر إليه » فقالت خيراً واستخفرت له. وجاءت امرأة قد قتل زوجها وأبوها 
وأخوها وابنها ذ فلما رأت النبي يي وهوحي قالت: إن كل مصيبة بعدك هدر » فهذا ما قيل في 
سبب نزول هذه الآية » وأكثر الروايات على الوجه الأول . 


0 المسألة الثالثة ‏ أستجاب : بمعنى أجاب » ومنه قوله ( فليستجيبوا لي) وقيل : 
أجاب فعل الأجابة واستجاب طلب أن يفعل الأجابة » لأن الأصل في الإستفعال طلب الفعل» 
والمعنى أجابوا واطاعوا الله في أوامره وأطاعوا الرسول من بعدما أصابهم الجراحات القوية . 


أما قوله تعالمى 9 للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم > ففيه مسألتان . 


0 المسألة الأولى » فى قوله ( للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ) وجوه : الأول 
eS‏ 
المنهيات › والمكلف عند هذين الأمرين ب يستحق الثواب العظيم . الثاني : أحسنوا فى طاعة 
الرسول فى ذلك الوقت » واتقوا الله فى التخلف عن الرسول › وذلك يدل على أنه يلزمهم 


قوله تعالى « الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا الآية مورة كل عمران ٠١١‏ 

37 0 روو عاو معام ے رو ورو هو د نورت دو م کر سرس ر م سس لس مر 
لين قال هم آلناس إن آلناس قد معو لكر فأخشوه فزادهم إبمانا وقالوا حسبنا آله 
9% 7 و م 38-2 ه دل سد م4 ددع 2د سول واو لا موةمر وه وص م مود 
ونم ألو كيل ل فأنقلبوأ بنعمة من ألله وفضيل لر مسسهم سوء وأتبعوا رضوان الله 

م و مد - 

وآلله ذو فضلي عظيم 9 
الأستجابة للرسول وإن بلغ الأمر بهم فى الجراحات ما بلغ من بعد أن يتمكنوا معه من 
النهوض . الثالث : أحسنوا : فها أتوا به من طاعة الرسول ية » واتقوا ارتكاب شىء من 
المنهيات بعد ذلك . 


« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف« من » فى قوله « للذين أحسنوا منهم » للتبيين 
لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا واتقوا كلهم لا بعضهم . 


قوله تعالى « الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فأخشوهم فزادهم إياناً وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل فأنقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو 
فضل عظيم ) . 

وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * هذه الآية نزلت فى غزوة بدر الصغرى » روى إبن عباس أن أبا 
سفيان لما عزم على أن ينصرف من المدينة إلى مكة نادى : يا محمد موعدنا موسم بدر الصغرى 
فنقتتل بها إن شئت ٠‏ فقال عليه الصلاة والسلام لعمر : قل بيننا وبينك ذلك إن شاء الله 
تعالى » فلا حضر الأجل حرج أبو سفيان مع قومه حتى نزل بمر الظهران › وألقى الله 
تعالى الرعب فى قلبه » فبدا له أن يرجع » فلقى نعيم بن مسعود الأشجعي وقد قدم نعيم 
معتمرا . فقال يا نعيم إني وعدت محمد أن نلتقي بموسم بدر» وإن هذا عام جدب ولا 
يصلحنا إلا عام نرعى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن » وقد بدا لي أن أرجع . ولكن .إن خرج 
محمد ولم أخرج زاد بذلك جراءة » فاذهب إلى المدينة فثبطهم ولك عندى عشرة من الأبل . 
فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم ما هذا بالرأى ؛ أتوكم فى دياركم وقتلوا 
أكثركم فإن ذهبتم إليهم لم يرجع منكم أحد » فوقع هذا الكلام في قلوب قوم منهم ٠‏ فلا 
عرف الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال « والذى نفس محمد بيده لأخرجن اليهم ولو 
وحدى » ثم خرج النبي ية » ومعه نحو من سبعين رجلاً فيهم أبن مسعود » وذهبوا إلى أن 


05 قوله تعالى ) الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم» | الآية سورة آل عمران 


وصلوا إلى بدر الصخرى »> وهي ماء لبني كنانة > وكانت موضع سوق لهم يجتمعون فيها كل عام 
ثيا نية أيام ۽ ولم يلق رسول الله ل , وأصحابه أحداً من المشركين > ووافقوا السوق » وكانت 
معهم نفقات جنات > فباعوا واشتروا أدما وزبيباً وربحوا وأصابوا بالدرهم درهمين » 
وانصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين » ورجع أبو سفيان إلى مكة فسمى أهل مكة جيشه جيش 
السويق . .الوا : إنما خترجتم لتشربوا السويق » فهذا هوالكلام فى سبب نزول هذه الآية . 

ay‏ علي الدييى )وجرا احدها : أنه جر » صفة للمؤمنين 
بتقدير : والله لا يضي» لع أجر المؤمنين الذين قال لهم الناس . الثاني : أنه بدل من قوله ' 
وللذين احستوا) لالت آنه رفع بالأبتداء وخبره ( فزادهم انا 


ل اأمآلة الال که # المراد بقوله ( الذين ) من تقدم ذكرهم . ع وه 
والرسنول > رفي المراد بقوله ( قال لمم الناس ) وجوه : الأول : أن هذا القائل هر نعيم 
ف ئ e‏ الأب : وإقا جا اطلاق ا 
الواحد , لأنه إذا قال > الواحد قولاً وله أتباع يقولون مثل قوله أو يرضون بقوله » حسن حيئذ 
إضافة ذلك الفعل إلى الكل : قال ال تعاق ( وإذ قتلم نفس فاا رات فيا وإذقلتم يا موبى 
لن نؤمن لك حتى نر ى الله جهرة ) وهم لم يفعلوا ذلك وإنا فعله أسلافهم » إلا أنه أضيف 
لم لتابعتهم هم على تصويبهم فى تلك الأفعال فكذا ههنا يجوز أن يضاف القول إلى الجماعة 
الراضين ابتركادلك الواح اناي : وهوقول أبن عباس » ومحمد بن إسحاق : أن ركباً من 
عبدالقيس مروا بأبي فيان » فدسهم إلى المسلمين ليجنبوهم وضمن هم عليه جعلاً . 
الثالث : قال السدى : ممم المنافقون » قالوا للمسلمين حين تجهزوا للمسير إلى بدر لميعاد أبي 
سفيان : القوم قد أتوكم في دياركم » فقتلوا الأكثرين منكم » فإن ذهبتم إليهم لم يبق منكم 
أحد . 

المسألة الرابعة ) قوله تعالى ( إن الناس قد حمعوا لكم) المراد بالناس هو أبو سعفيان 
وأصحابه ورؤساء عسكره » وقوله ( قد جمعوا لكم ) ) أى جمعوا لكم الجموع » فحذف المفعول 
لأن العرب تسمي اليش جعا ويجمعونه جموعاً. وقوله (فاخشوهم) أي فكونوا خائفين منهم . 
ان حال احير إن المي لاسبيعوا جا كلتم لم انرا يولم تيمر لوزت فقال 
تعالى (فزادهم ! يمانا» وفيه مسائل : 


3 المسألة الأولى » الضمير في قوله ( فزادهم ) إلى ماذا يعود ؟ فيه قولان : الأول : 
عائد إلى الذين ذكروا هذه التخويفات . والثاني : أنه عائد إلى نفس قوهم » والتقدير : 


6 


قوله تعالى « وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » الآية سورة ال عِمران  ٠”‏ 


فزادهم ذلك القول إيماناً » وإنماحسنت هذه الاضافة لأن هذه الزيادة فى الإيمان لما حصلت عند 

سماع هذا القول حسنت إضافتها إلى هذا القول وإلى هذا القائل 3 ول قوله تعالى ( فلم 

يزدهم دعائي إلا فراراً) وقوله تعالى ( فلا جاءهم نذير ما زادهم إلا قور : 

المسألة الثانية ‏ المراد بالزيادة فى الايمان أنهم لما سمعوا هذا الكلام المخوف لم يلتفتوا 
إليه ٠‏ بل حدثفى قلوهم عزم متأكد على حار بة الكفار . وعلى طاعة الرسو ليك . ٠‏ فى كل ما يأمر به 
وينهي عنه ثقل ذلك أوخف . لأنه قد كان فيهم من به جراحات عظيمة . وكانوا حتاجين إلى 
المداواة . وحدثف قلوبهم وثوق بأن الله ينصرهم على أعدائهم ويؤيدهم فى هذه المحاربة . فهذا هو 
المراد من قوله تعالى ( فزادهم إيماناً ) . 

2 © المسألة الثالثة € الذين يقولون أن الايمان عبارة لا عن التصديق بل عن الطاعات ؛ 
وإنه يقبل الزيادة والنقصان » اسستعحوا ماد ال يه ا الى تعس عل وقوع الزيادة 3 والذين 
يه يقولون مذ ! آل ل قالوا : الزيادة انما وفعت ۴ مو اکرب الان 2 دفار ن 3 فصع القول 
بوقوع الزيادة في الإيمان مجازاً . 

0 المسألة الرابعة # هذه الواقعة قعة تدل دلالة ظاهرة على أن الكل بقضاء الله وقدذره » 
وذلك لأن المسلمين كانوا قد انهزموا من المشركين يوم أحد » والعادة جارية بأنه إذا انهزم أحد 
الخصمين عن الآخر فإنه يحصل في قلب الغالب قوة وشدة استيلاع وف قلب المغلوبف أنكسار 
وضعف » ثم أنه سبحانه قلب القضية ههنا » فأودع قوب الغالبين وهم المشركون الخوف 
والرعب » وأودع قلوب المغلوبين ن القوة والحمية والصلابة » وذلك يدل على أن الدواعي 
والصوارف من الله تعالى 3 وانها شن تدان القلوس وفعت الأفعال ء على وفقها . 
ثم قال تعال فز وقالوا سينا نه نعم الوكيل ‏ والراد م كلما أ زدادوا |؛ يدانا فى قلوبهم 
أظهر وا ما يطابقه فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » قال ابن الأنبارى (حسبنا الله ) أى كافينا 
الله 4 ومثله قول أمرىء الق : ١‏ 


وحسبك من عنى شبع وري 


أي يكفيك الشبع والرى » وأما ( الوكيل ) ففيه أقوال : أحدها : أنه الكفيل . قال 
الشاعر : 
ذكرت أبا أروى فبت كأنني برد الأمور الماضيات وكيل 


أراد كأنني برد الأمور كفيل . الثاني : قال الفراء : الوكيل : الكافى » والذى يدل على 


1.4 قوله تعالى « اماذلكم الشيطان يخوف اولياءه » الآية سورة آل عمران 


2س ۶ ےر ے ر r‏ ر ر اور 


مَادلكر الشبطن يحُوف أولياءهر قلا تحَافوهم وحافون إن إن كنم ينين © 


صحة هذا القول أن« نعم » سبيلها أن يكون الذى بعدها موافقاً للذى قبلها » تقول : رازقنا 
الله ونعم الرازق » وخالقنا الله ونعم الخالق » وهذا أحسن من قول من يقول : خالقنا الله 
ونعم الرازق » فكذا ههنا تقدير الآية : يكفينا الله ونعم الكافى . الثالث : الوكيل » فعيل 
بمعنى مفعول > وهو الموكول اليه › والكافي والكفيل يجوز أن يسمى وكيلاً »لأن الكافى يكون 
الأمر موكولاً إليه » وكذا الكفيل يكون الأمر موكولاً إليه . 

ثم قال تعالى # فاتقلبوا بنعمة من الله وفضل ) وذلك أن النبي ية حرج والمعنى : 
وخرجوا فانقلبوا » فحذف الخروج لأن الانقلاب يدل عليه » كقوله ( أن اضرب بعصاك البحر 
فانفلق ) أى فضرب فانفلق . وقوله ( بنعمة من الله وفضل ) قال مجاهد والسدى : النعمة ههنا 
العافية » والفضل التجارة » وقيل : النعمة منافع الدنيا » والفضل ثواب الآخرة » وقوله ( لم 
يمسسهم سوء ) لم يصبهم قتل ولا جراح فى قول الجميع ( واتبعوا رضوان الله ) في طاعة رسوله 
ا ا لاش لا E‏ إلقاء الحسرة فى قلوب 
المتخلفين عنهم وإظهار لخطأ رأيهم حيث حرموا أنفسهم مما فاز به هؤلاء » وروی أنهم 
قالوا ؛ هل يكون هذا غزواً » فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضى عنهم . 

واعلم أن أهل المغازى ا ختلفوا » فذهب الواقدى إلى تخصيص الآية الأولى بواقعة 
حمراء الأسد » والآية الثانية ببدر الصغرى » ومنهم من يجعل الآيتين في وقعة بدر الصغرى › 
والأول أولى لأن قوله تعالى ( من بعد ما أصابهم القرح ) كأنه يدل على قرب عهد بالقرح › 
فالمدح فيه أكثر من المدح على الخروج على العدو من وقت إصابة القرح لمسه » والقول الآخر 
أيضاً محتمل . والقرح على هذا القول يجب أن يفسر بالهزيمة »فكأنه قيل : إن الذين أنهزموا 
ثم أحسنوا الأعمال بالتوبة واتقوا الله في سائر أمورهم ثم استجابوا لله وللرسول عازمين على 
الثواب موطنين أنفسهم على لقاء العدو. بحيث لما بلغهم كثرة جموعهم لم يفتروا ولم 
يفشلوا » وتوكلوا على الله ورضوا به كافياً ومعيناً فلهم أجر عظيم لا يحجبهم عنه ما كان منهم 
من اللهزيمة إذ كانوا قد تابوا عنها والله أعلم . 

قوله تعالى ‏ إا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين #* . 

اعلم أن قوله ( الشيطان ) خبر ( ذلكم ) بمعنى : إنما ذلكم المثبط هو الشيطان و( يمخوف 


قوله تعالى « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » الآية سورةآلعِمْان ٠.١‏ 


عرس ضور وه و حار < 1 20 2 أ 2 ل كر 1 رو م 
0 ل اللإشارة و ( يخوف) 
الخبر » والمراد بالشيطان الركب » وقيل : نعيم بن مسعود؛ وسمي شيطاناً لعتوه وتمرده في 
الكفر » كقوله ( شياطين إلأنس والجن ) وقيل هو الشيطان يخوف بالوسوسة . 


أما قوله تعالى « يخوف اولياءه ‏ ففيه سؤال : وهو أن الذين سا هم الله بالشيطان إنما 
خوفوا المؤمنين » فا معنى قوله ( الشيطان يخوف أولياءه ) والمفسرون ذكروا فيه ثلاثة أوجه : 
الأول تقدير الكلام : ذلكم الشيطان يخوفكم بأوليائه فحذف المفعول الثاني وحذف الجار » 
ومثال حذف المفعول الثاني قوله تعالى ( فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ) أى فاذا خفت عليه 
فرعون » ومثال حذف الحار قوله تعالى ( لينذر بأساً شديدا) معناه : یندرک ببأس وقوله 
( لينذر يوم التلاق) اي لينذركم بيوم التلاق وهذا قول الفراء» والزجاج » وأبي على . قالوا: 
ويدل عليه قراءة أبي بن كعب ( يخوفكم بأوليائه ) . 

ل القول الثاني أن هذا على قول القائل : خوفت زيدا عمراء وتقدير الآية : 
يخوفكم أولياءه » فحذف المفعول الأول » كما تقول : أعطيت الأموال »› آي أعطيت القوم 
الأموال » قال إبن الأنبارى وهذا أولى من ادعاء جار لا دليل عليه وقوله ( لينذر اسا أى 
لينذركم بأساً وقوله ( لينذر يوم التلاق ) أي لينذركم يوم التلاق والتخويف يتعدى إلى مفعولين 
من غير حرف جر تقول : خاف زيد القتال » وخوفته القتال وهذا الوجه يدل عليه قراءة أبن 
مسعود ( يخوفكم أولياءه ) 

ل القول الشالث * أن معنى الآية : يخو فأ ولياءه المنافقين ليقعدوا عن قتال المشركين » 
ا اطا غرف ]ولاه »الذي طح وي كرون اس > ااا رلا اع قات للا عار 
إذا خوفهم ولا ينقادون لأمره ومراده منهم . وهذا قول الحسن والسدى » فالقول الأول فيه 
. محذوفان » والثاني فيه حذوف واحد » والثالث لا حذف فيه . وأما الأولياء فهم المشركون 
والكفار » وقوله ( فلا تخافوهم ) الكناية فى القولين الأولين عائدة إلى الأولياء » وفى القول 
الثالث عائدة إلى ( الناس ) فى قوله ( ان الناس قد جمعوا لكم) ( فلا تخافوهم ) فتقعدوا عن 
لقتال وتجنبوا ( وخافون ) فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى ما يأمركم به ( أن كنم مؤمنين ) 
يعني أن الويمان يقتضفى أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس . 


قوله تعالى ‏ ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفرإنهم لنيضر واالله شيئاً يريد الله لايجعل لهم 


۱.٦‏ قوله تعالى « ولا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر » الآية 2 سورة آل عِمران 


رح .ا دي اس ےو م ع ٤‏ 


هم حظا و فى الالحرة و ماب لے © 


حظا فى الآخرة وهم عذاب عظيم ‏ فيه مسائل . 


« المسألة الأولى ) قرأ نافع ( يحرَنك ) بضم الياء وكسر الزاى » وكذلك في جميع ما في 
القرآن إلا قوله ( لا يحزنهم الفزع الأكبر ) في سورة الأنبياء » فإنه فتح الياء وضم الراي غ 
والباقون كلهم بفتح الناء وضم الزاى . قال الأزهرى : اللغة الحيدة : حزنه يحزنه على ما قرأ 
به أكثر القراء » وحجة نافع أنهما لغتان يقال : حزن يحزن كنصر ينصرء وأحزن يحزن كأكرم 

المسألة الثانية ) ا ختلفوا فى سبب نزول الآية على وجوه : الأول : أنها نزلت فى كفار 
قريش » والله تعالى جعل رسوله آمناً من شرهم » والمعنى : لا يحزنك من يسارع فى الكفر بأن 
يقصد جمع العساكر لمحاربتك . > فإنهم بهذا الصنيع إنما يضرون أنفسهم ولا يضرون » الله » 
ولا بد من حمل ذلك على أنهم لن يضروا النبي وأصحابه من المؤمنين شيئاً » واذا حمل على ذلك 
فلا بد من حمله على ضرر خصوص » لأن من المشهور أنهم بعد ذلك ألحقوا أنواعاً من الضرر 
بالنبي عليه الصلاة والسلام » والأولى أن يكون ذلك محمولاً على أن مقصودهم من جمع 
العساكر إبطال هذا الدين وإزالة هذه الشريعة » وهذا المقصود لا يحصل لمم . بل يضمحل 
أمرهم وتزول شوكتهم . ويعظم أمرك ويعلو شأنك . الثاني : أنها نزلت فى المنافقين » 
ومسارعتهم هي أخهم كانوا يخوفون المؤمنين بسبب وقعة أحد ويؤيسونهم من النصرة والظفر , 
أو بسبب أنهم كانوا يقولون أن محمد طالب ملك . فتارة يكون الأمر له » وتارة عليه » ولو 
كان رسولا من عند الله ماغلب . وهذا كان ينفر المسلمين عن الاوسلام » فكان الرسول يحزن 
بسببه . قال بعضهم : أن قوماًمن الكفار أسلمواثم ارتدوا خوفاً من قريش فوقع الغم في قلب 
الرسولوكةٍ . بذلك السبب » فإنه عليه السلام ظن أنهم بسبب تلك الردة يلحقون به مضرة . 
فبين الله أن ردتهم لا تؤثر في لحوق ضرر بك قال القاضى : ويمكن أن يقوى هذا الوجه 
بأمور : الأول : أن المستمر على الكفر لا يوصف بأنه يسارع في الكفر » وإنمايوصف بذلك › 
من يكفر بعد الإيمان . الثاني : أن ارادته تعالى أن لا يجعل لهم حظاً فى الآخرة لا يليق إلا بمن 
قد أمن ‏ فاستوجب ذلك » ثم أحبط . الثالث : أن الحزن إنما يكون على فوات أمر مقصود 
فلا قدر النبي ية الأنتفاع بإيماههم . ثم كفروا حزن ية عند ذلك لفوات التكثير مهم » فأمنه 
الله من ذلك وعرفه أن وجود إيمانهم كعدمه فى أن أحواله لا تتغير . 


قوله تعالى « انهم لن يضروا الله شيئا» الآية صورة]لعِنران ٠١١‏ 


# القول الرابع ‏ أن المراد رؤساء اليهود : كعب بن الأشرف وأصحابه الذين كتموا 
صفة محمد ية لمتاع الدنيا . قال القفال رحمة الله : ولا يبعد حمل الآية على جميع 
أصناف الكفار بدليل قوله تعالى ( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر ) إلى قوله 
( ومن الذين هادوا ) فدلت هذه الآية على أن حزنه كان حاصلاً من كل هؤلاء الكفار . 


ل المسألة الثالثة 4 فى الآية سؤال : وهو أن الحزن على كفر الكافر ومعصية العاصى 


والجواب من وجهين : الأول : أنه كان يفرط ويسرف فى الحزن على كفر قومه حتى كاد 
يؤدى ذلك إلى لحوق الضرر به » فنهاه الله تعالى عن الاسراف فيه . ألا ترى إلى قوله تعالى ( فلا 
تذهب نفسك عليهم حسرات ) الثاني : أن المعنى لا يحزنوك بخوف أن يضروك ويعينوا 
عليك ‏ ألاترى إلى قوله ( إنهم لن يضروا الله شيئاً ) يعني أنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر 


.. 


غير أنفسهم » ولا يعودو بال ذلك على غيرهم البتة . 


ثم قال ل هم لن يضر وا الله شيئاً 4 وا معنى أنهم لن يضروا النبي وأصحابه شيئاً » وقال 
عطاء : يريد : لن يضروا أولياء الله شيعا : 


ثم قال تعالى ل يريد الله ألا جعل لهم حظاً فى الآخرة ‏ وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ أنه رد على المعتزلة . وتنصيص على أن الخير والشر بارادة الله 


| واعلم أن هذا الجواب د ضعيف من وجهين : الأول : أنه عدول عن الظاهر »› والثاني : 
بتقدير أن يكون الأمر كا قال . لكن الأتيان بضدما أخبر الله عنه وحكم به محال » فيعود 
الأشكال . 

# المسألة الثانية ٠‏ قالت المعتزلة : الاإرادة لا تتعلق بالعدم > وقال أ صحابنا ذلك جائز » 
والآية دالة على قول أصحابنا لأنه قال ( يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة ) فبين أن 


۱۰۸ قوله تعالى « ان الذين اشتروا الكفر بالايمان » الآية سورة آل عمران 


ور وص رم ر کر لا لاس رم 8 8 ور 


م شع عسل ون يواد وو ن عا وق 
إن الین آشتروا آل فر لوين أن يضرو آله شيعا وهم عذاب أليم 9 


إرادتهمتعلقة بهذا العدم . قالت المعتزلة : المعنى أنه تعالى ما أراد ذلك كما قال ( ولا يريد بكم 
العسر ) قلنا : هذا عدول عن الظاهر . 


«المسألة الثالثة) الآية تدل على أن النكرة في موضع النفي نعم إذ لولم يحصل العموم لم 
محصل تهديد الكفار مهذه الآية ثم قال ( وهم عذاب عظيم ( وهذا كلام مبتداً والمعنى أنه كما 
لاحظ هم البتة من منافع الآخرة فلهم الحظ العظيم من مضار الآخرة . 


قوله تعالى # أن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وهم عذاب أليم 4 . 


اعلم أنه لو حملنا الآية الأولى على المنافقين واليهود » وحملنا هذه الآية على المرتدين لايبعد 
أيضا حمل الآية الأولى على المرتدين » وحمل هذه الآية على اليهود » ومعنى اشتراء الكفر 
بالإيمان منهم . أنهم كانوا يعرفون النبي ية » ويؤمنون به قبل مبعشه ويستنصرون به على 
أعدائهم > فلما بعث كفروا به وتركوا ما كانوا عليه › فكأنهم أعطوا اللإيمان وأخذوا الكفر بدلا 
عنه كا يفعل المشترى من إعطاء شىء وأخذ غيره بدلا عنه » ولا يبعد أيضاً حمل هذه الآية على 
المنافقين . وذلك لأنهم متى كانوا مع المؤمنين أظهروا الاريمان » فاذا خلوا إلى شياطينهم كفروا 
وتركوا الاويمان » فكان ذلك كأنهم أشتروا الكفر بالإيمان . 


واعلم أنه تعالى . قال في الآية الأولى ( إن الذين يسارعون فى الكفر لن يضروا الله شيئاً ) 
وقال فى هذه الآية ( أن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئاً) والفائدة فى هذا 
التككرار أمور : أحدها : أن الذين اشتروا الكفر بالايمان لا شك أنهم كانوا كافرين أولا . ثم 
أمنوا ثم كفروابعد ذلك » وهذا يدل على شدة الأضطراب وضعف الرأى وقلة الثبات . ومثل 
هذا الأنسان لا خوف منه ولا هيبة له ولا قدرة له البتة على الحاق الضرر بالغير . وثانيها : أن أمر 
الدين أهم الأمور وأعظمها . ومثل هذا ممالا يقدم الأنسان فيه على الفعل أو على الترك إلا 
بعد إمعان النظر وكثرة الفكر » وهؤلاء يقدمون على الفعل أو على الترك في مثل هذا المهمم 


قوله تعالى «ولا يحسبن الذين كفروا» الآية ‏ سورةالعِمْران ٠١١‏ 


مرس ساح ص ص 2 2 عل سمه 25 لله o>‏ وى | شري سوم ر 
ولا سين اين كفروا أا َل هم خير لأنفهم ما على هم ليزدادوا إنما 
رو ےم ار ي ور 


ومهم عذاب مورت 9 


العظيم بأهون الأسباب وأضعف الموجبات» وذلك يدل على قلة عقلهم وشدة حماقتهم > فأمثال 
هؤلاء لا يلتفت العاقل اليهم . وثالثها: ان اكثرهم اغا ينازعونك في الدين, لابناء على 
الشبهات » بل بناء على الحسد والمنازعة في منصب الدنيا » ومن كان عقله هذا القد » وهو أنه 

يبيع بالقليل من الدنيا السعادة العظيمة في الآخرة » كان فى غاية الحماقة » ومثله لا يقدر في 
03 الضرر بالغير » فهذا هو الفائدة في إعادة هذه الآية والله أعلم بمراده . 


قوله تعالى $ ولا يحسبن الذين كفر وا انماغلى لهم خير لأنفسهم إنما غلي هم ليزدادوا إثا 
وهم عذاب مهين » . 


اعلم أنه تعالى حكى عن الذين ذهبوا إلى المدينة لتثبيط أصحاب e‏ > إنما 

ثبطوهم لأنہم خوفوهم بأن يقتلوا ىا قتل المسلمون يوم أحد . والله تعالى بين أن أقوال ولا 
الشياطين لا يقبلها المؤمن ولا يلتفت إليها ليها » وإنما الواجب على المؤمن أن يعتمد على فضل الله › 
ثم بين في هذه الآية أن بقاء هؤلاء المتخلفين ليس خبرا من قتل أولئك الذين قتلوا باحد » لأن 
هذا البقاء صار وسيلة إلى الخزي في الدنيا والعقاب الدائم في القيامة » وقتل أولئك الذين قتلوا 
يوم أحد صار وسيلة إلى الثناء الجميل في الدننا والثواب الحزيل في الآخرة » فترغيب أولئك 
المبطين في مثل هذه الحياة وتنفيرهم عن مثل ذلك القتل لا يقبله إلا جاهل . فهذا بيان وجه 
النظم » وفي الآية مسائل . 


« المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وأبوعمرو ( ولا تحسبن الذين كفروا . ولا تحسبن 
الذين يبخلون . لا تحسبن الذين يفرحون . فلا تحسبنهم ) في الأربعة بالتاء وضم الباء في قوله 
( تحسبنهم ) وقرأ نافع وابن عامر بالياء إلا قوله ( فلا تحسبنهم ) فأنه بالتاء » وقرأ حمزة كلها 
بالتاء > واختلاف القراء في فتح السين وكسرها قدمناه في سورة البقرة '» أما الذين قرأوا بالياء 
المنقطة من تحت : فقوله ( يحسبن ) فعل» وقوله ( الذين كفروا ) فاعل يقتضى معولين أو 
مفعولا يسد مسد مفعولين نحو حسبت » وقوله : حسبت أن زيدا منطلق » وحسبت أن يقوم 


11۰ قوله تعالى « ولا يحسبن الذين كفروا » الآية سورة ال عمران 


عمروء فقوله في الآية (انما غلي لهم خير لأنفسهم) يسد مسد المفعولين » ونظيره قوله تعالى ( أم 
تحسب أن أكثرهم يسمعون ) وأما قراءة حمزة بالتاء المنقطة من فوق فأحسن ما قيل فيه ما ذكره 
الزجاج » وهو أن ( الذين كفروا ) نصب بأنه المفعول الأول » و (أنما تمل لهم ) بدل عنه» و 
(خير لأنفسهم ) هو المفعول الثاني والتقدير : ولا تحسبن يا محمد إملاء الذين كفروا خيرا هم : 
ومثله ما جعل ( أن ) مع الفعل بدلا من المفعول قوله تعالى ( وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين 
أنها لكم ) فقوله أنها لكم بدل من احدى الطائفتين 5 


« المسألة الثانية ) « ما » فى قوله ( أنما) يحتمل وجهين : أحده) : أن يكون بمعنى 
الذي فيكون التقدير : لا تحسبن الذين كفروا أن الذي غليه خير لأنفسهم وحذف الهاء من 
« غي » لأنه يجوز حذف الماء من صلة الذى كقولك : الذي رأيت زيد ‏ والآخر : أن يقال : 
« ما » مع مابعدهافي تقدير المصدر » والتقدير : لا تحسبن الذين كفروا أن إملائي لهم خير. 


« المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف « ما » مصدرية وإذا كان كذلك فكان حقها في 
قياس علم الخط أن تكتب مفصولة ولكنها وقعت فى مصحف عثان متصلة. واتباع خحط 
المصاحف لذلك المصحف واجب, وأما في قوله (إنما نغلي لهم) فههنا يجب أن تكون متصلة لأخها 
كافة بخلاف الأولى . 


« المسألة الرابعة # معنى «غلي» نطيل ونؤخر » والاملاء الأمهال والتأحير » قال 
الواحدي رحمه الله : واشتقاقه من الملوة وهي المدة من الزمان ¢ يقال ملوت من الدهر ملوة 
وملوة وملاوة وملاوة بمعنى واحد » قال.الأصمعي : يقال أملي عليه الزمان أي طال » وأملي له 
أي طول له وأمهله . قال أبو عبيدة : ومنه الملا للأرض الواسعة الطويلة والملوان الليل 
والنهار . 


« المسألة الخامسة € احتج أصحابنا هذه الآية في مسألة القضاء والقدر من وجوه : 
الأول : أن هذا الأملاء عبارة عناطالةالمدة » وهي لا شك أنبا من فعل الله تعالى » والآية 
نص في بيان أن هذاالاإملاء ليس بخير » وهذا يدل على أنه سبحانه فاعل الخير والشر. 
الثاني : أنه تعالى نص على أن المقصود من هذا الأملاء هو أن يزدادوا الأثم والبغي والعدوان » 
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7 ا الكفر والمعاصي بإرادة الله » ثم أنه تعالى أكد ذلك عذاب 
ي إنها نمل لهم ليزداد وا إثم| وليكون لهم عذاب مهين > الثالث : أنه تعالى أخبر عنهم 
ل الاملاء e‏ نهم لا يحصلون إلا على ازدياد البغي والطغيان » والاتيان 
بخلاف خبر الله تعالى ا بقاء ذلك ارم بين الت وهو اة وا لكر 
قادرين مع ذلك الإملاء على اي الخير والطاعة مع أنهم مكلفون بذلك لزم في نفسه بطلان 
مذهب القوم . قالت المعتزلة : 
« أما الوجه الأول € فليس المراد من هذه الآية أن هذا الإملاء ليس بخير » إنما المراد 
أن هذا الاملاء ليس خيرا هم من أن يموتوا كا مات الشهداء يوم أحد » لأن كل هذه الآيات في 
شأن أحد وفي تثبيط المنافقين المؤمنين عن الجهاد على ما تقدم شرحه في الآيات المتقدمة » فبين 
تعالى أن إبقاء الكافرين في الدنيا وإملاءه هم ليس بخير لهم من أن يموتوا كموت الشهداء, ولا 
يلزم من نفي كون هذا الإملاء أكثر خيرية من ذلك القتل » أن لا يكون هذا الإملاء فينفسه 
خيرا . 


« وأما الوجه الثاني € فقد قالوا : ليس المراد من الآية أن الغرض من الإملاء إقدامهم 
على الكفر والفسق بدليل كقوله تعالى ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) وقوله ( وما 
أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ) بل الآية تحتمل وجوها من التأويل ؛ أحدها : أن تحمل 
هذه اللام على لام العاقبة كقوله تعالى ( فالتقطه آل فرعون ليكون هم عدواً وحزناً ) وقوله (ولقد 
ذر أنا لجهنم ) وقوله ( وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله ) وهم ما فعلوا ذلك لطلب 
الاضلال » بل لطلب الاهتداء » ويقال : ما كانت موعظتي لك إلا لزيادة في تماديك في الفسق 
اذا كانت عاقبة الموعظة ذلك » وثانيها : أن يكون الكلام على التقديم والتأخير » والتقدير : 
ولا يحسبن الذين كفروا أنما نغلي لهم ليزدادوا إثماً إنها غلى لهم خير لأنفسهم وثالئها : أنه تعالى ل 
أمهلهم مع علمه بأنم لا يزدادون عند هذا الامهال إلا تمادياً في الغي والطغيان أشبه هذا حال 
من فعل الاملاء هذا الغرض والمشاءبة أحد أسباب حسن المجاز . ورابعها : وهو السؤال 
الذي ذكرته للقوم وهو أن اللام في قوله ( ليزدادوا إا إا ) غير حمول على الغرض بإجماع الأمة › 
أما على قول أهل السنة فلأنهم يحيلون تعليل أفعال الله بالأغراض » وأما على قولنا فلأنا لا 
نقول بأن فعل الله معلل بغرض التعب والايلام » بل عندنا أنه تعالى لم يفعل فعلا إلا لغرض 
الاحسان.» واذا كان كذلك فقد حصل الاجماع على أن هذه اللام غير محمولة على التعليل 
والغرض » وعند هذا يسقط ماذكرتم منالإستدلال» ثم بعد هذا : قول القائل : ما المراد من 
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هذه اللام غير ملتفت إليه » لأن المستهل إنما بنى استدلاله على أن هذه اللام للتعليل » فاذا 
بطل ذلك سقط استدلاله . 


ل وأما الوجه الثالث » وهو الاخبار والعلم فهو معارض بأن هذا لومنع العبد من 
الفعل لمنع الله منه » ويلزم أن يكون الله موجباً لا مختارا » وهو بالأجماع باطل . 


والجواب عن الأول : أن قوله ( ولا يحسبن الذين كفروا أنما تملي لهم خير ) معناه نفي 
الخيرية في نفس الأمر » وليس معناه أنه ليس خيراً من شيء آخر » لأن بناء المبالغة لا يجوز ذكره 
إلا عند ذكر الراجح والمرجوح . فلما لم يذكر الله ههنا إلا أحد الأمرين . عرفنا أنه لنفي 


« وأما السؤال الثاني »© وهو تمسكهم بقوله ( وما خلقت الجن والأنس إلا ليعبدون ) 
وبقوله تعالى ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع ) . 


فجوابه : أن الآية التي تمسكنا بها خاص . والآية التي ذكرتموها عام » والخاص مقدم 
على العام . 

وأما السؤال الثالث » وهو حمل اللام على الام العاقبة فهوعدول عن الظاهر » وأيضا 
إن البرهان العقلي يبطله . لأنه تعالى لما علم أنهم لا بد وأن يصيروا موصوفين » بازدياد الغي 
والطغيان » كان ذلك واجب الحصول لأن حصول معلوم الله واجب » وعدم حصوله حال» 
وإرادة المحال محال » فيمتنع أن يريد منهم الان » ويجب أن يريد منهم أزدياد الغي 
والطغيان » وحينئذ ثبت أن المقصود هو التعليل وأنه لا يجوز المير إلى لام العاقبة . 


ل وأما السؤال الرابع € وهو التقديم والتأخير . 

فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : أحدها : أن التقديم والتأخير ترك للظاهر . وثانيها : 
قال الواحدى رحمه الله : هذا إنها يحسن لو جازت قراءة ( أنما غلي لهم خير لأنفسهم ) بكسر 
« إغا » وقراءة (إتماتملي لهم ليزدادوا نما ) بالفتح » ولم توجد هذه القراءة البتة . وثالثها : أنا 
بينا بالبرهان القاطع العقلى أنه يجب أن يكون مراد الله من هذا الإملاء حصول الطغيان لا 
حصول الإيمان » فالقول بالتقديم والتأخير ترك للظاهر والتزام لما هو على خلاف البرهان 


القاطع ' 
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ماکان الله لي در آلمؤمنين عل ما نتم عله حن بير ايت من الطب وماکان 


« وأما السؤال الخامس ‏ وهو قوله : هذه اللام لا يمكن حملها على التعليل . 


فجوابه أن عندنا يمتنع تعليل أفعال الله لغرض يصدر من العباد» فأما أن يفعل تعالى 
اي او 3 وأيضاً قوله (إنما غلي لهم ليزدادوا ذا تمص 
على أ نه ليس المقصود من هذا الأملاء إيصال الخير هم واللإحسان اليهم 3 والقوم لاا يقولون 
بذلك » فتصير الآية حجة عليهم من هذا الوجه : 


© وأما الوجه السادس € وهو المعارضة بفعل الله تعالى . 


فالجواب : أن تأثير قدرة الله في إيجاد المحدثات متقدم غلى تعلق علمه بعدمه › 0 
يمكن أن يكون العلم مانعاً عن القدرة . أمافي حق العبد فتأثير قدرته في | إيجاد الفعل متأخر عن 


تعلق علم الله بعدمه » فصلح أن يكون هذا العلم مانعاً للعبد عن الفعل > فهذا تمام المناظرة 
في هذه الآية . 


ط المسألة السادسة » اتفق أصحابنا أنه ليس لله تعالى في حق الكافر شيء من النعم 
الدينية » وهل له في حقه شيء من النعم الدنيوية » اختلف فيه قول أصحابنا » فالذين قالوا 
ليس له في حقه شيء من النعم الدنيوية تمسكوا هذه الآية » وقالوا هذه الآية“دالة على أن اطالة 
العمر وإيصاله إلى مراداته في الدنيا ليس شيء منها نعمة » لأنه تعالى نص على أن شيئاً من ذلك 
ليس بخير . والعقل أيضاً يقرره وذلك لأن من أطعم إنساناً خبيصا مسموما فإنه لا يعد ذلك 
الاطعام إنعاماً فاذا كان المقصود من اعطاء نعم الدنيا عقاب الآخرة لم يكن شيء منها نعمة 
حقيقة » وأما الآيات الواردة في تكثير النعم في حق الكفار فهي محمولة على ما يكون نحا ي 
الظاهر › وأنه لا طريق الى التوفيق :بين هذه الآية وين تلك الآيات الا أن نقول : تلك النعم 
نعم في الظاهر ولكنها نقم وآفات في الحقيقة الحقيقة والله أعلم . 


قوله تعالى ‏ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى ييز الخبيث من الطيب وما 
كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله و إن تؤمنوا 


وتتقوا فلكم أجر عظيم » . 


الفخر الرازي ج94 4 
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رر رر 2 کو سسا و رص 2 وا دم صوص و م ماص بم مص بيجا هم 52 
لله آلغيب وللكن الله يحتى من : اء فكامنوا بال 

ليطلعكر على یر و يجتبى من رسلوء من اء موا الله 
ررر ى وى ار مت سمس ر 2007 
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اعلم أن هذه الآية من بقية الكلام في قصة أحد » فأخبر تعالى أن الأحوال التي وقعت 
فى تلك الحادثة من القتل والهزيمة » ثم دعاء النبي كل إياهم مع ما كان بهم من الجراحات الى 
- الخروج لطلب العدو» ثم دعائه اياهم مرة أخرى » إلى ندر الصغرى لموعد أبي سفيان › 
فأخبر تعالى أن كل هذه الأحوال صار دليلا على امتياز المؤمن من المنافق > لأن المنافقين خافوا أو 
رجعوا وشمتوا بكثرة القتلى منكم » ثم ثبطوا وزهدوا المؤمنين عن العهود الى الجهاد . فأخبر 
سبحانه وتعالى أنه لا يجوز في حكمته أن يذركم على ما أنتم عليه من اختلاط المنافقين بكم 
وإظهارهم أنهم منكم ومن أهل الإيمان بل كان يجب فى حكمته إلقاء هذه الحوادث والوقائع 
حتى يحصل هذا الأمتياز » فهذا وجه النظم » وفي الآية مسائل . 


©« المسألة الأولى € قرأ حمزة والكسائي ( حتى ييز الخبيث ) بالتشديد 6 وكذلك في 
الأفعال والباقون (يميز ) بالتخفيفي وفتح الياء الأولى وكسر الميم وسكون الياء الأخيرة » قال 
الواحدى رحمه الله : وها لغتان يقال مزت الثيء بعضه من بعض فأنا أميزة ميزا أو اميزه 
تمييزاً > ومنه الحديث « من ماز أذى عن طريق فهو له صدقة » وحجة من قرأ بالتخفيف وفتح 
الياء أن الميز يفيد فائدة التمييز وهو أخف ف اللفظ فكان أولى > وحكى أبو زيد عن أبي 
عمرو أنه كان يقول . التشديد للكثرة » فاما واحد من واحد فيميز بالتخفيف › والله تعالى قال 
( حتى يميز الخبيث من الطيب ) فذكر شيئين » وهذا كى| قال بعضهم في الفرق والتفريق » 
وأيضا قال تعالى (وماتازوا اليوم) وهو مطاوع الميزء وحجة من قرأ بالتشديد : أن التشديد 
للتكثير والمبالغة » وني المؤمنين والمنافقين كثرة » فلفظ التمييز ههنا أولى » ولفظ الطيب 
والخبيث وان كان مفرداً إلا أنه للجنس» فالمراد با جميع المؤمنين والمنافقين لا اثنان منهما . 


« المسألة الثانية € قد ذكرنا أن معنى الآية : ما كان ليذكركم يا معشر المؤمنين على ما 
انتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق وأشباهه حتى يميز الخبيث من الطيب › أي المنافق من 
المؤمن . واختلفوا بأى شىء ميز بينهم وذكروا وجوها : أحدها : بالقاء المحن والمصائب والقتل 
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وال هزيمة » فمن كان مؤمنا ثبت على إيمانه وعلى تصديق الرسول ييا » ومن كان منافقا ظهر نفاقه 
وكفره . وثانيها : أن الله وعد بنصرة المؤمنين وإذلال الكافرين » فلا قوى الاإسلام عظمت 
دولته وذل الكفر وأهله . وعند ذلك حصل هذا الأمتياز » وثالثها : القرائن الدالة على ذلك › 
مثل أن المسلمين كانوا يفرحون بنصرة الاوسلام وقوته » والمنافقين كانوا يغتمون بسبب ذلك . 


# المسألة الثالثة » ههنا سؤال » وهو أن هذا التمييز إن ظهر وانكشف فقد ظهر كفر 
المنافقين » وظهور الكفر منهم ينفي كونهم منافقين » وأن لم يظهر لم يحصل موعود الله . 


حوابه : أنه ظهر بحيث يفيد الأمتياز الظن . لا الأمتياز الة . 
وجواب ا 8 


ثم قال تعالى # وما كان الله ليطلعكم على الغيب * معناه أنه سبحانه حكم بأن يظهر هذا 
الت تع بين ذه الآية انهل ساق أن عل ذلك ال بان يطلعكم تغل غيب تقول 
ان فلانا متافق وفلانا مومن :و فاا من اهل الحنة زرفلا من أهل الثان. فان ستة اف جار بان لأ 
يطلع عوام الناس على غيبه . بل لا سبيل لكم إلى معرفة ذلك الإمتياز إلا بالامتحانات مثل ما 
ذكرنا من وقوع المحن والآفات . حتى يتميز عندها الموافق من المنافق . فأما معرفة ذلك على سبيل 
الأطلاع من الغيب فهو من خواص الأنبياء . فلهذا قال ( ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ) 
أي ولكن الله يجتبى من رسله من يشاءفيمتحن خلقه بالشرائع على أيديهم حتى يتميز الفريقان 
بالأمتحان » ويحتمل أيضا أن يكو ن المعنى : وما كان الله ليجعلكم كلكم عالمين بالغيب من حيث 
يعلم الرسول حتى تصيروا مستغنين عن الرسول . بل اله بخص من يشاء من عباده بالرسالة ؛ ثم 
يكلف الباقين طاعة هؤلاء الرسل . 


ثم قال ( فامنوا بالله ورسله ) والمقصود أن المنافقين طعنوا فى نبوة محمد يَِْةِ . بوقوع 'الحوادث 
المكروهة فى قصة أحد , فبين الله تعالى أنه كان فيها مصالح . منها تمييز الخبيث من الطيب . فلم 
اجاب عن هذه الشبهة التى ذكرقوها قال ( فآمنوا بالله ورسله ) يعنى لما دلت الدلائل على نبوته 
وهذه الشبهة التي ذكرقوها فى الطعن فى نبوته فقد أجبنا عنها , فلم يبق إلا أن تؤمنوا بالله ورسله . 
وإنما قال ( ورسله ) ولم يقل : ورسوله لدقيقة . وهي أن الطريق الذى به يتوصل الى الاقرار 
بنبوة أحد من الأنبياء عليهم السلام ليس إلا المعجز وهو حاصل فى حق محمد َة . فوجب الإقرار 
بنبوة كل واحد من الأنبياء. فلهذه الدقيقة قال ( ورسله ) والمفصود التنبيه على أن طريق إثبات 
نبوة جميع الانبياء واحد . فمن أقر بنبوة واحد منهم لزمه الاثبات بنبوة الكل . ولا أمرهم بذلك قرن 
به الوعد بالثواب فقال ( وأن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ) وهو ظاهر . 


1۱١‏ قوله تعالى « ولا يحسبن الذين يبيخلون » الآنة سورة ال عمران 
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نعملون خبير 027 

قولدتعالىؤولا حسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون 
ما بخلوا به يوم القيامة وله مير ثالسموات والأرض واله بماتعملون خبير # . 

اعلم أنه تعالى لما بالغ في التحريض على بذل النفس في الجهاد في الآيات المتقدمة شرع ههنا 
التحر يض عل يدل امال وي مهاد ونين الوعيد اليد اي يكل يذل الال وسيل الله 
وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى قرأ حمزة ( ولا تحسبن ) بالتاء والباقون بالياء » أما قراءة حمزة بالتاء 
المنقطة من فوق فقال الزجاج : معناه ولا تحسبن بخل الذين يبخلون خيراً لهم » فحذف 
المضاف لدلالة يبخلون عليه » وأما من قرأ بالياء المنقطة من تحت ففيه وجهان : الأول : أن 
يكون فاعل ( يحسبن ) ضمير رسول الله ية » أو ضمير أحد » والتقدير ولا يحسبن رسول 
لله أو لا يحسبن أحد بخل الذين يبخلون خيراً لهم . الثاني : أن يكون فاعل ( يحسبن ) هم 
الذين يبخلون › وعلى هذا التقدير يكون المفعول محذوفا > وتقديره : ولا يحسبن الذين 
يبخلون بخلهم هو خيراً هم» وانما جاز حذفه لدلالة يبخلون عليه » كقوله : من كذب كان شرا 
له » أى الكذب » ومثله : 


إذا نمي السفيه جرى إليه 
أى السفه وأنشد الفراء : 
هم الملوك وأبناء الملوك هم والآخذون به والسادة الأول 
فقوله به يريد بالملك ولكنه اكتفى عنه بذكر الملوك . 


« المسألة الثانية 4 هو في قوله ( هو خيراً هم ) تسميه البصريون فصلاً » والكوفيون 
عاداً » وذلك لأنه لما ذكر « يبخلون » فهو بمنزلة ما اذا ذكر البخل . فكأنه قيل : ولا يحسبن 


قوله تعالى « ولا يحسبن الذين يبخلون » الآية سورة آل مان ١١7‏ 


الذين يبخلون البخل خيراً لهم » وتحقيق القول فيه أن للمبتدأ حقيقة » وللخبر حقيقة , 
وكون حقيقة المبتدا موصوفاً بحقيقة الخبر أمر زائد على حقيقة المبتدا وحقيقة الخبر . فإذا 
كانت هذه الموصوفية أمراً زائداً على الذاتين فلا بد من صيغة ثالثة دالة على هذه الموصوفية وهي 
ا 


القن ف ان كو ماله ا نا كر عل . 

# فالقول الأول * أن هذا الوعيد ورد على البخل بالمال » والمعنى : لا يتوهمن هؤلاء 
وهو المراد من قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) مع أنه لا تبقى تلك الأموال عليهم 
وهذا هو المراد بقوله ( ولله ميراث السموات والأرض ) : 

3% والقول الثاني »# أن المراد من هذا البخل : البخل بالعلم 3 وذلك لأن اليهود كانوا. 
يكتمون نعت مدي وصفته , فكان ذلك الكتان خلا يقال فلان يبخل بعلمه 2 ولا 
شك :ان العلم فضل من الله تعالى قال الله تعالى(وعلمك ما لم تكن|تعلم وكان فضل اللهعليك 


عظماً ) ثم إنه تعالى علم اليهود والنصارى ما في التوراة والاإنجيل » فاذا كتموا ما فى هذين 
الكتابين من البشارة بمبعث محمديكيِةٍ كان ذلك بخلاً : 


واعلم أن القول الأول أولى . ويدل عليه وجهان : الأول : أنه تعالى قال ( سيطوقون 
ما بخلوا به ) ولو فسرنا الآية بالعلم احتجنا إلى تحمل المجاز في تفسير هذه الآية » ولو فسرناها 
اا لم ج تج إلى المجاز فكان هذا أولى .“الثاني : أنا لو حملنا هذه الآية على امال كان ذلك 
ترغيباً فى بذل المال فى الجهاد فحينئذ يحصل هذه الآية مع ما قبلها نظم حسن » ولو حملناها 
على أن اليهود كتموا ما عرفوه من التوراة انقطع النظم . إلا على سبيل التكلف » فكان الأول 
اول 


© المسألة الرابعة # أكثر العلماء على أن البخل عبارة عن منع الواجب » وأن منع 
التطوع لأيكوة يوخلا واحتجواعليه جره + أحدها : أن الآية دالة على الوعيد الشديد فى 
البخل » والوعيد لا يليق إلا الواجب . وثانيها : أنه تعالى ذم البخل وعابه » ومنع التطوع لا 
يجوز أن يذم فاعله وأن يعاب به . وثالثها : وهو أنه تعالى لا ينفك عن ترك التفضل لأنه لا 
هاية للقدوراته في التفضل » وكل ما يدخل فى الوجود فهو متناه » فيكون لا محالة تاركا 
التفضل » فلو كان ترك التفضل بخلا لزم أن يكون الله تعالى موصوفاً بالبخل لا محالة » تعالى 


١148‏ قوله تعالى » سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ( الآية سورة آل عِمْران 


الله عز وجل عنه علواً كبيراً . ورابعها : قال عليه الصلاة والسلام « وأى داء أدوأ من البخل » 
ومعلوم أن تارك التطوع لا يليق به هذا الوصف . وخامسها : أنه كان لو تارك التفضل بخيلاً 
لوجب فيمن يملك المال كله العظيم أن لا يتخلص من البخل إلا بإخراج الكل . وسادسها : 
أنه تعالى قال ( وتما رزقناهم ينفقون ) وكلمة « من » للتبعيض » فكان المراد من هذه الآية : 
الذين ينفقون بعض ما رزقهم الله » ثم إنه تعالى قال في صفتهم ( أولئك على هدى من رم 
وأولئك ه م المفلحون ) فوصفهم بالهدى والفلاح » ولو كان تارك التطوع خيلا مدموما :لما 
صح ذلك . فثبت ذه الآية أن البخل عبارة عن ترك الواجب » إلا أن الانفاق الواجب 
أقسام كثيرة » منها انفاقه على نفسه وعلى أقاربه الذين يلزمه مؤنتهم > ومنها ما يتصل بأبواب 
الزكاة » ومنها ما إذا احتاج المسلمون إلى دفع عدو يقصد قتلهم ومالهم > فههنا يجب عليهم 
انفاق الأموال على من يدفعه عنهم . لأن ذلك يجرى محرى دفع الضرر عن النفس » ومنها إذا 
صار أحد من المسلمين مضطراً فإنه يجب عليه أن يدفع إليه مقدار ما يستبقي به رمقه » فكل 
هذه الا شاقات هر لجات وتركه من :نات الباغل واه اغله؛: 


ثم قال تعالى # سيطوقو ن ما بخلوا به يوم القيامة # وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ فى تفسير هذا الوعيد وجوه : الأول : أن يحمل هذا على ظاهره وهو 
أنه تعالى يطوقهم بطوق يكون سبباً لعذابهم . قيل إنه تعالى يصير تلك الأموال فى أعناقهم 
ات تكون :هم كالاطواق تلتوى في اعنام + وور أيضاً أن تلتوى تلك الحيات في سائر 
أبدانهم . فأما ما يصير من ذلك فى أعناقهم فعلى جهة أنهم كانوا التزموا أداء الزكاة : ثم امتنعوا 
عنها . وأما ما يلتوى منها في سائر أبدائهم فعلى جهة أنهم کان ينون للك الأمواك إل 
أنفسهم » فعوضوا منها بأن جعلت حيات سي ا قد التزموها وضموها إلى 
أنفسهم . ويمكن أن يكون الطوق طوقاً من نار يجعل في أعناقهم » ونظيره قوله تعالى ( يوم 
Ty‏ ابن عباس رضي الله 
عنههما : تجعل تلك الزكاة الممنوعة في عنقهم كهيئة الطوق شجاعاً ذا زبيبتين يلدغ مها خديه 
ويقول : أنا الزكاة التي بخلت ف الدنيا بي . 
١‏ القول الثاني * فى تفسير قوله ( سيطوقون ) قال مجاهد : سيكلفون أن يأتوا با بخلوا 
به يوم القيامة ونظيره ما روى عن ابن عباس أنه كان يقرأ ( وعلى الذين يطوقونه فدية ) قال 
المفسرون : يكلفونه ولا يطيقونه » فكذا قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) أي يؤمرون 
بأداء ما منعوا حين لا يمكنهم الاتيان به » فيكون ذلك توبيخاً على معنى : هلا فعلتم ذلك حين 
كان ممكناً . 


قوله تعالى « ولله ميراث السموات والأرض » الآية سورة آل عِيْران  ١١51‏ 


و والقول الت 4 ار ر ما بخلوا به ) أى سيلزمون | إثمه فى الآخرة » 
وهذا على طريق التمثيل لا على أن ثم أطواقاً » يقال منه : فلان كالطوق فى رقبة فلان » 
والعرب يعبر ون عن تأكيد الزام الشيء بتصييره ف فى العنق . ومنه يقال : قلدتك هذا الأمر. 
وجعلت هذا الأمر فى عنقك قال تعالى ( وكل ! إنسان ألزمناه طائره في عنقه ) . 


« القول الرابع * إذا فسرنا هذا البخل بالبخل بالعلم كان معنى ( سيطوقون ) أن الله 
تعالى يجعل فى رقاءهم طوقاً من نار » قال عليه الصلاة والسلام « من سئل عن علم يعلمه فكتمه 
ألحمه الله بلجام من النار يوم القيامة » والمعنى أنهم عوقبوا في أفواههم وألسنتهم بهذا اللجام 
لأنهم لم ينطقوا بأفواههم وألسنتهم با يدل على الحق . 
واعلم أن تفسير هذا البخل بكتان دلائل نبوة محمد يَكِةِ غير بعيد » وذلك لأن اليهود 
والنصارى موصوفون بالبخل فى القرآن مذمومون به . قال تعالى في صفتهم ( أم هم نصيب من 
الملك فاذا لا يؤتون الناس نقيراً ) وقال أيضاً فيهم ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) 
وأيضاً ذكر عقيب هذه الآية قوله ( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) 
وذلك من أقوال اليهود. ولا يبعد أنضًا أن تكون الآية عامة ف البخل بالعلم» وي البخل 


بالمال» ويكون الوعيد حاصلاً عليهها معاً . 
0 المسألة الثانية ¥ قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد الفساق . وذلك 


لآأن من يلزمه هذه الحقوق ولا تسقطعنه هو المصدق بالرسول وبالشريعة . أما قوله ( بل هو 
شرهم ) فلأنه يؤدى إلى حرمان الثواب وحصول النار » وأما قوله ( سيطوقون ما بخلوا به يوم 
القيامة ) فهو صريح بالوعيد . 

واعلم أن الكلام في هذه المسألة تقدم في سورة البقرة . 

ثم قال تعالى ا وله ميراثالسموات والأرض * وفيه وجهان : الأول : وله ما فيها مما 
يتوارثه أ هلها من مال وغيره . فا لهم الو ا لي 
تعالى ( وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه ) والثاني : وهوقول الأك: : المراد أنه يفني أهل 
السموات والأرض وتبقى الأملاك ولا مالك ها إلا الله »فجرى هذا 0 الوراثة إذ كان الخلق 
يدعون الأملاك » فلا ماتوا عنها ولم يخلفوا أحداً كان هو الوارث لها . والمقصود من الآية أنه 
يبطل ملك جميع المالكين إلا ملك الله سبحانه وتعالى » فيصير كالميراث . قال ابن الانباري 
يقال ورث فلان علم فلان إذا انفرد به بعد أن كان مشاركاً فيه. وقال تعالى ( وورث سلوان 
داود ) وكان المعنى انفراده بذلك الأمر يعد أن كان داود مكتاركاً له فيه وغالباً عليه : 


ثم قال تعالی ‏ واه ما تعملون خبير قرأ ابن كثير وأبوعمر ( بما يعملون ) بالياء على 


۲۰ قوله تعالى « لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير» الآية سورة آل عِمراد 
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المغايبة كناية عن الذين يبخلون 3 والمعنى والله ما يعملون خبير من منعهم الحقوق فيجاز م 
عليه . والباقون قرؤا بالتاء على الخطاب . وذلك لأن ما قبل هذه الآية خطاب وهو قوله ( وان 
تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ) والله بما تعملون خبير فيجاز يكم عليه . والغيبة أقرب إليه من 
الخطاب قال صاحب الكشاف : الياء على طريقة الالتفات وهي أبلغ فى الوعيد . 

قوله تعالى # لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك با قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام 


اعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما أمر المكلفين فى هذه الآيات ببذل 
النفس وبذل امال في سبيل انه وبالغ في تفرير ذلك. شرع بعد ذلك في حكاية شبهات القوم في 
الطعن فى نبوته . 

ل فالشبهة الأولى # أنه تعالى لما أمر بانفاق الأموال فى سبيله قالت الكفار : أنه تعالى 
لو طلب الانفاق فى تحصيل مطلوبه لكان فقيراً عاجزاً » لأن الذى يطلب المال من غيره يكون 
فقيراً . ولا كان الفقر على الله تعالى محالاً . كان كونه طالباً للمال من عبيده محالاً > وذلك يدل 
على أن محمدا كاذب فى إسناد هذا الطلب إلى الله تعالى . 


# الوجه الثاني # فى طريق النظم أن أمة موسى عليه السلام كانوا إذا أرادوا التقرب 
بأموالهم إلى الله تعالى » فكانت تجيء نار من السماء فتحرقها » فالنبي ي لما طلب منهم بذل 
الأموال فى سبيل الله قالوا له لو كنت نبياً لما طلبت الأموال لهذا الغرض » فإنه تعالى ليس بفقير 
حتى يحتاج في إصلاح دينه إلى أموالنا » بل لوكنت نبياً لكنت تطلب أموالنا لأجل أن تجيئها نار 
من السماء فتحرقها . فل| لم تفعل ذلك عرفنا أنك لست بنبي . فهذا هو وجه النظم » وى 
الآية مسائل . 


© المسألة الأولى * اعلم أنه يبعد من العاقل أن يقول إن الله فقير ونحن أغنياء » بل 


قوله تعالى ) لقد هع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ) الآية سورة آل عمران 1۲۱ 


الإنسان إنما يذكر ذلك إماعلى سبيل الاستهزاء أوعلى سبيل الاإلزام » وأكثر الروايات أن هذا 
القول إنما صدر عن اليهود ٠:‏ روى أنه يك كتب مع أبي بكر إلى هود بني قينقاع يدعوهم إلى 
الإسلام و إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضاً حسناً » > فقال فنحاص اليهودى 
إن الله فقير حتى سألنا القرض › فلطمه أبو بكر فى وجهه وقال : لولا الذي بيننا وبينكم من 
العهد لضربت عنقك » فشكاه إلى رسول الله َة وجحد ما قاله > فنزلت هذه الآية تصديقاً. 
لأبي بكر رضي الله عنه . وقال أخرون : لما أنزل الله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً 
حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ) قالت اليهود : نرى إله محمد يستقرض منا » > فنحن إذن 
أغنياء وهو فقر » وهو ينهانا عن الربا ڈ ثم يعطينا الربا » وأرادوا قوله ( فيضاعفه له أضعافاً 
0 

واعلم أنه ليس في الآية تعيين هذا القائل » إلا أن العلماء نسبوا هذا القول إلى اليهود 
00 عليه بوجوه : أحدها : أن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا : إن يد الله مغلولة : 

نه 0 وذلك الجهل مناسب. للجهل المذكور فى هذه الآية . وثانيها : ما 
ا نهم تكلموا بذلك على ما رويناه في قصة أبي بكر . وثالثها : أن القول 
بالتشبيه غالب على اليهود » ومن قال بالتشبيه لا يمكنه | إثبات كونه تعالى قادرا على كل 
المقدورات › وإذا عجز عن إثبات هذا الأصل عجز عن بيان أنه غني وليس بفقير . 

والوجه الرابع : أن موسى عليه الصلاة والسلام لما طلب منهم أن يوافقوه في مجاهدة ‏ 
الأعداء قالوا ل ا هوى عليه السلام :كا طالب منهم 
الجهاد بالنفس قالوا : لما كان الاله قادراً فأى حاجة به إلى جهادنا > وكذا ههنا أن محمداً عليه 
الصلاة والسلام لما طلب منهم الجهاد ببذل المال قالوا : لما كان الاله غنياً فأى حاجة به إلى 
أموالنا . فكان إسنادهم هذه الشبهة إلى اليهود لائقاً من هذا الوجه . وإن كان لا يمتنع أن 
يكون غيرهم من الجهال قد قال ذلك . والأظهر أ: نهم قالوه على سبيل الطعن في نبوة محمدوكة . 
يعني لوصدق محمد فى أن الاله يطلب الال من عبيدة لكان فقيراً » ولا كان ذلك عالاً ثبت أنه 
كاذب فی هذا الاخبار » أو ذكروه على سبيل الاستهزاء والسخرية » فإما أن يقول العاقل مثل 
هذا الكلام عن اعتقاد فهو بعيد . 

ل المسألة الثانية #4 هذه الآية تدل على أنه تعالى سميع للأقوال » ونظيره قوله تعالى 
( قد سمع الله قول التي تجادلك ) . 

# المسألة الثالئة ‏ ظاهر الآية يدل على أن قائل هذا القول كانوا جماعة . لأنه تعالى قال 


1۴ قوله تعالى « وقتلهم الأنبياء دغر حق » الآية سورة آل عمران 


( الذين قالوا ) وظاهر هذا القول يفيد الجمع . وأماما روى أن قائل هذا القول هو فنحاص 
اليهودي» فهذا يدل على أن غيره لم يقل ذلك » فلما شهد الكتاب أن القائلين كانوا جماعة 
وجب القطع بذلك . 

ثم قال تعالی # سنكتب ما قالوا 4 وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى 4 قرأ حمزة ( سيكتب ) بالياء وضمها على مالم يسم فاعله ( وقتلهم 
الأنبياء ) برفع اللام على معنى سيكتب قتلهم » والباقون بالنون وفتح اللام اضافة إليه 
تعاللى . قال صاحب الكشاف : وقرأ الحسن والأعرج ( سيكتب ) بالياء وتسمية الفاعل . 


« المسألة الثانية 4 هذا ويد غل ذلك القول وهو تمل وجوه : احدها؛ أن يكون 
المراد من كتبه عليهم إثبات ذلك عليهم وأن لا يلغى ولا يطرح . وذلك لأن الناس إذا أرادوا 
إثبات الشيء على وجه لا يزول ولا يسى ولا يتغير كتبوه » والله تعالى جعل الكتبة مجازا عن 
إثبات حكم ذلك عليهم . الثاني : سنكتب ما قالوا فى الكتب التي تكتب فيها أعرالهم ليقرؤا 
ذلك في جرائد أعمالهم يوم القيامة » والثالث : عندى فيه احتال آأخر » وهو أن المراد : 
سنكتب عنهم هذا الجهل فى القرآن حتى يعلم الخلق إلى يوم القيامة شدة تعنت هؤلاء وجهلهم 
وجهدهم فى الطعن فى نبوة محمد يكِةٍ بكل ما قدروا عليه . 

ثم قال © وقتلهم الأنبياء بير حق 4# أى ونكتب قتلهم الأنبياء بغير حق » وفيه 
الان * 

ل المسألة الأولى * الفائدة في ضم أنهم قتلوا الأنبياء إلى أخهم وصفوا الله تعالى بالفقر . 
هي بيان أن جهل هؤلاء ليس مخصوصاً بهذا الوقت . بل هم منذ كانوا» مصرون على 
الجهاللات والحماقات . 

ل المسألة الثانية # في إضافة قتل الأنبياء إلى هؤلاء وجهان : أحدهه) : سنكتب ماقال 
هؤلاء ونكتب ما فعله أسلافهم فنجازى الفريقين با هوأ هله » كقوله تعالى ( وإذ قتلتم نفساً ) 
أي قتلها أسلافكم ( وإذ نجيناكم من آل فرعون . وإذ فرقنا بكم البحر ) والفاعل لهذه 
الأشياء هو أسلافهم . والمعنى أنه سيحفظ على الفريقين معا أقوالهم وأفعاهم . 

© والوجه الثاني 4 سنكتب على هؤلاء ما قالوا بأنفسهم » ونكتب عليهم رضاهم بقتل 
آبائهم الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين ا ا الله 
عنه وحسن قتله » فقال الشعبي : صرت شريكاً في دمه » ثم قرأ الشعبي ( قل قد جاءكم رسل 


قوله تعالى » ونقول ذوقوا عذاتب الحريق ( الآية سورة آل عمران ۳ 


من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم ) فنسب لهؤلاء قتلهم وكان بينهما قريب من 
سبعم| ئة سنة 

ثم قال تعالى ۾ ونقول ذوقوا عذاب الحريق # وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى # قرأ حمزة ( سيكتب ) على لفظ ما لم يسم فاعله ( وقتلهم الأنبياء ) 
برفع اللام ( ويقول ذوقوا ) بالياء المنقطة من تحت . والباقون ( سنكتب ونقول ) بالنون . 

المسألة الثانية * المراد أنه تعالى ينتقم من:-هذا القائل بأن يقول له ذق عذاب 
الحريق » كا أذقت المسلمين الغصص . والحريق هو المحرق كالأليم بمعنى المؤلم . 

المسألة الثالثة # يحتمل أن يقال له هذا القول عند الموت أوعند الحشرأ و عند قراءة 
الكتاب ويحتمل أن يكون هذا كناية عن حصول الوعيد » وإن لم يكن هناك قول . 

ف المسألة الرابعة # لقائل أن يقول : إنهم أوردوا سؤالا ا ب 1 
كان فقيراً حتاجاً » فلوطلب الله امال من عبيده لكان فقيراً وذلك محال > فوجب أن يقال : 
لم يطلب المال من عبيده » وذلك ع ا 
النبوة فهذا هو” شبهة القوم فأين الجواب عنها ؟ وكيف يحسن ذكر الوعيد على ذكرها قبل ذكر 
الجواب عنها ؟ 

فنقول : إذا فرعنا على قول أصحابنا من أهل السنة والماعة قلنا : يفعل الله ما يشاء 
ويحكم ما يريد » فلا يبعد أن يأمر الله تعالى عبيده ببذل الأموال مع كونه تعالى أغنى الأغنياء . 

وإن فرعنا على قول المعتزلة في أنه تعالى يراعي المصالح لم يبعد أن يكون فى هذا 
التكليف أنواع من المصالح العائدة إلى العباد : منها : أن إنفاق المال يوجب زوال حب المال 
عن القلب . وذلك من أعظم المنافع . فإنه إذا مات ل لت اه 
لمال لكان ذلك سببا لتألم روحه بتلك المفارقة ¢ ومنها : أن يتوسل بذلك الانفاق إلى الثواب 
المخلد المؤبد » ومنها : أن يسبب الانفاق يصير القلب فارغاً عن حب ما سوى الله » وبقدر ما 
يزول عن القلب حب غير الله فإنه يقوى فيه حب الله » وذلك رأس السعادات » وكل هذه 
الوجوه قد ذكرها الله في القرآن وبينها مراراً وأطواراً > كما قال ( والباقيات الصالحات خير عند 
ربك ثواباً ) وقال ( والآخرة خير وأبقى ) وقال ( ورضوان من الله أكبر ) وقال ( فبذلك 
فليفرحوا هو خير ما يجمعون ) فلا تقدم ذكر هذه الوجوه على الاستقصاء كان إيراد هذه الشبهة 
بعد تقدم هذه البينات محض التعنت . فلهذا اقتصرالله تعالى عند ذكرها على مجرد الوعيد . 


١‏ قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول » الآية سورة آل عِمْران 


رس ارو اوور 


e‏ انيتا بقربان کک 


> > 2 2 ورور س 9 د لم َم ع سا ف وه و 
ا 00 
ثم قال تعالى # ذلك بماقدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد * وفى الآية مسائل : 
# المسألة الأولى * أنه تعالى لما ذكر الوعيد الشديد ذكر سببه فقال ( ذلك بما قدمت 
أيديكم ) أي هذا العذاب المحرق جزاء فعلكم حيث وصفتم الله بالفقر ر وأقدمتم على قتل 
الأنبياء » فيكون هذا العقاب عدلاً لا جوراً . 
ل المسألة الثانية ) قال الحبائي : الآية تدل على أن فعل العقاب بهم كان يكون ظلاً 
بتقدير أن لا يقع منهم تلك الذنوب » وفيه بطلان قول المجبرة إن الل عدت الأطفال يقير 


جرم > ويجوزأن يعذب البالغين بغير ذنب » ويدل على كون العبد فاعلاً » وإلا لكان الظلم 
حاصلا . 


والجواب : ان ما ذكرتم معارض بسألة الداعي ومسألة العلم على ما شرحناه مراراً 
اواو 

«« المسألة الثالثة # لقائل أن يقول ( وما ربك بظلام للعبيد ) يفيد نفي كونه ظلاماً , 
ونفي الصفة يوهم بقاء الأصل » فهذا يقتضي ثبوت أ صل الظلم . 

أ جاب القاضي عنه بأن العذاب الذى توعد بأن يفعله بهم لو كان ظلماً لكان عظياً ‏ 
فنفاه على حد عظمه لو كان ثابتا » وهذا يؤكد ما ذكرنا أن إيصال العقاب إليهم يكون ظلا لو 
لم يكونوا مذنيين 

ل المسألة الرابعة 4 اعلم أن ذكر الأيدى على سبيل المجاز » لأن الفاعل هو الإنسان 
لا اليد » إلا أن اليد لما كانت آلة الفعل حسن إسناد الفعل إليها على سبيل المجاز » ثم في هذه 
الآية ذكر اليد بلفظ الجمع فقال ( بما قدمت أيديكم) وف آية أخرى ذكر بلفظ التثنية فقال 

قوله تعالى 9 الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار 


قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن » الآية ‏ سرة آل عِمران ٠٠١‏ 


اعلم أن هذه هي الشبهة الثانية للكفار في الطعن فى نبوته َة » وتقريرها أنهم قالوا : 
أن الله عهد إلينا لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار » وأنت يا محمد ما فعلت ذلك 
فوجب أن لا تكون من الأنبياء » فهذا بيان وجهةالنظم » وف الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى كعب بن الأشرف » وكعب بن 
أسد ومالك بن الصيف . ووهب بن بهوذا » وزيد بن التابوب » وفنحاص بن عازوراء 
وغيرهم . أتوا رسول اللي » فقالوا : يا محمد تزعم أنك رسول الله وأنه تعالى أنزل عليك 
كتاباً » وقد عهد الله إلينا فى التوراة أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقر بان تأكله النار » ويكون 

ها دوي خفيف » تنزل من السماء » فإنجتتنا هذا صدقناك » فنزلت هذه الآية . قال عطاء : 

كانت بنو إسرائيل يذبحون لله » فيأخذون الثروب وأطايب اللحم فيضعونها في وسط بيت » 

والسقف مكشوف فيقوم النبي في البيت ويناجي ربه » وبنو إسرائيل خارجون واقفون حول 
البيت فتنزل نار بيضاء لها دوي خفيف ولا دخان لها فتأكل كل ذلك القربان . 


واعلم أن للعلاء فيا ادعاه اليهود قولين : الأول وهو قول السدى : أن هذا الشرط جاء 
في التوراة ولكنه مع شرط » وذلك أنه تعالى قال في التوراة : من جاءكم يزعم أنه نبي فلا 
تصدقوه حتى يأتيكم بقر بان تأكله النار إلا المسيح ومحمداً عليه السلام . فإ إذا أتيافآمنوا ' 
مها فإنها يأتيان بغير قربان تأكله النار . قال وكانت هذه العادة باقية إلى مبعث المسيح عليه 
السلام » فلا بعث الله المسيح ارتفعت وزالت . 


« القول الثانى » ان ادعاء هذا الشرط كذب على التوراة » ويدل عليه وجوه : 
أحدها : أنه لوكان ذلك حقاً لكانت معجزات كل الأنبياء هذا القربان » ومعلوم أنه ما كان 
الأمركذلك . فان معجزات موسى عليه السلام عند فرعون كانت أشياء سوى هذا القربان . 
وثانيها : أن نزول هذه النار وأكلها للقربان معجزة فكانت هي وسائر المعجزات على 
السواء » فلم يكن فى تعيين هذه المعجزة وتخصيصها فائدة » بل لما ظهرت المعجزة القاهرة 
على يد محمد عليه الصلاة والسلام وجب القطع بنبوته سواء ظهرت هذه المعجزة أولم تظهر . 
وثالثها : أنه إما أن يقال إنه جاء في التوراة أن مدعي النبوة وإن جاء بجميع المعجزات فلا 
تقبلوا قوله إلا أن يجيء هذه المعجزة المعينة » أو يقال جاء فى التوراة أن مدعي النبوة يطالب 
بالمعجزة سواء كانت المعجزة هي مجيء النار » أو شيء آخر » والأول باطل » لأن على هذا 
التقدير لم يكن الاتيان بسائر المعجزات دالا على الصدق . وإذا جاز الطعن في سائر المعجزات 
جاز الطعن أيضاً فى هذه المعجزة المعينة . 


۲۹ قوله تعالى « الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول » الآية:. سورة آل عِمران 

ل وأما الثاني € فانه يقتضى توقيت الصدق على ظهور مطلق المعجزة » لا على ظهور 
هذه المعجزة المعينة » فكان اعتبار هذه المعجزة عبئاً ولغواً . فظهر با ذكرنا سقوط هذه الشبهة 
بالكلية والله أعلم . 

© المسألة الثانية *# فى محل ( الذين ) وجوه : أحدها : قال الزجاج : الجر » وهذا 
نعت العبيد » والتقدير : وما ربك بظلام للعبيد الذين قالوا كذا وكذا وان أن 
التقدير اشيم الله قول الذين قالوا إن الله فقير » وقول الذين قالوا إن الله عهد إلينا . 
وثالثها : أن يكون رفعاً بالابتداء والتقدير : هم الذين قالوا ذلك . 


ل المسألة الثالثة 4 قال الواحدى رحمه الله : القربان البر الذى يتقرب به إلى الله » 
وأضله المفد ومن قولك قرت قرباتك كالكفران والرجحان وتران كم سمي به نفس 
المتقرب به » ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لكعب بن عجرة « "يا كعب الصوم جنة والصلاة 
قربان » أي بها يتقرب إلى الله ويستشفع فى الحاجة لديه . 


واعلم أنه تعالى أجاب عن هذه الشبهة فقال ( قل قد جاءكم رسل من قبي بالبينات 
وبالذى قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى بين بهذه الدلائل أخهم يطلبون هذه المعجزة لا على 
سبيل الاسترشاد » بل على سبيل التعنت . وذلك لأن أسلاف هؤلاء اليهود طلبوا هذا المعجز 
من الأنبياء المتقدمين مثل زكريا وعيسى ويحبى عليهم السلام » وهم أظهروا هذا المعجز > ثم 
إن اليهود سعوا في قتل زكر ياء ويحبى » ويزعمون أنهم قتلوا عيسى عليه السلام أيضاً » وذلك 
يدل على أن أولئك القوم إنما طلبوا هذا المعجز من أولئك الأنبياء على سبيل التعنت » إذ لولم 
يكن كذلك لا سعوافي قتلهم» ثم إن المتأخرين راضون بأفعال المتقدمين ومصوبون لهم في كل 

ه »وهذا يقتضى کون هؤلاء في طلب هذا العجز من محمد عليه الصلاة والسلام 
متعنتين » وإذا ثبت أن طلبهم لهذا المعجز وقع على سبيل التعنت لا على سبيل الاسترشاد » لم 
يجب فى حكمة الله إسعافهم بذلك » لا سيا وقد تقدمت المعجزات الكثيرة محمد مي » وهذا 
الجواب شاف عن هذه الشبهة . 

« المسألة الثانية ) إنما قال( قد جاءكم رسل من قبلي ) ولم يقل جاءتكم رسل لأن فعل 
المؤنث يذكر إذا تقدمه . 

ل المسألة الثالثة # المراد بقوله ( وبالذى قلتم ) هو ما طلبوه منه » وهو القربان الذى 
تأكله النار . 


قوله تعالى « فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك » الآية سورة آل عِمْران  ٠١١‏ 


2ج م لمم واس و« ه» مع ص 


إن كبو ك فقد كذب وشل بق بلك جاو ادت وآلزبر والكتنب 


رغ > ر رو وور د 07 ی کے 
المنير @ كل تفي داپ اموت وإ توفول AES‏ ُن 


وى ع > جو ع صم اح م م صم م مه 


لوق انو بو دن وما الْميزة الذي إلا متلع ارو 


واعلة- أنه تعالى لم يقل : قد جاءكم رسل من قبلي بالذی قلتم » بل قال ( قد جاءكم 
رسل من قبل بالبينات وبالذى قلتم ) والفائدة : أن القوم قالوا إن الله تعالى وقف التصديق 
بالنبوة على ظهور القر بان الذى تأكله النار ء فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هم أن 
الأنبياء المتقدمين أتوا بهذا القربان » لم يلزم من هذا القدر وجوب الاعتراف بنبوتهم › 
لاحتال أن الاتيان ذا القربان 0 والشرط هو الذي يلزم عند عدمه عدم 
المشروط» لكن لا يلزم عند وجوده وجود المشروط» فثبت أنه لو اكتفى بهذا القدر لما كان الالزام 
ا ل د > لأنهم لما 
أتوا بالبينات فقد أتوا با موجب للتصديق» ولا أتوا مهذا القربان فقد أتوا بالشرط» وعند الاإتيان 
بب| كان الإقرار بالنبوة وخا فثبت أنه لولا قوله (جاءكم بالبينات) لم يكن الالزام وارداً على 
القوم والله أعلم . 

قوله تعالى # فان كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاؤا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل 
نفس ذائقة الموت وإفا توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما 
الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . 

فى قوله ( فان كذبوك ) وجوه : أحدها : فإن كذبوك فى قولك أن الأنبياء المتقدمين جاؤا 
إلى هؤلاء اليهود بالقربان الذى تأكله النار فكذبوهم وقتلوهم » فقد كذب رسل من قبلك : 
نوح وهود وصالح وإبراهيم «وشعيب وغيرهم . والثاني : إن المراد : فإن كذبوك فى أصل 
النبوة والشريعة فقد كذب رسل من قبلك » ولعل هذا الوجه أوجه . لأنه تعالى لم يخصص ٠‏ 
ولأن تكذيبهم في أصل النبوة أعظم 5 ولأنه يدخل تحته التكذيب في ذلك الحجاج . والملقصود 
من هذا الكلام تسلية رسول الله » وبيان أن هذا التكذيب ليس أمراً مختصاً به من بين سائر 
الأنبياء » بل شأن جميع الكفار تكذيب جميع الأنبياء والطعن فيهم > مع ان حالهم 0 
المعجزات عليهم وفي نزول الكتب إليهم كحالك » ومع هذا ال 7 ا 
وفك الأمم واحتملوا إيذاءهم في جنب تأدية الرسالة > فكن متأسياً بهم سالكاً مثل طر يقتهم 
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في هذا المعنى . وإنما صار ذلك تسلية لأن المصيبة إذا عمت طابت وخفت » فأما البينات فهي 
الحجج والمعجزات . وأما الزبر فهي الكتب » وهي جمع زبور » والزبور الكتاب » بمعنى” 
المزبور أي المكتوب » يقال زبرت الكتاب أى كتبته » وكل كتاب زبور . قال الزجاج : 
الزبوز كل كتاف ذى حكمة > وع هذا : أ الأشيه أن يكون معنى الزبور من الزبر الذى هو 
الزجر » يقال : زبرت الرجل إذا زجرته عن الباطل . وسمي الكتاب زبوراً لما فيه من الزبر 
عن خلاف الحق > وبه سمي زبور داود لكثرة ما فيه من الزواجر والمواعظ . وقرأ ابن عباس 
( وبالزبر ) أعاد الباء للتأكيد وأما « المنير » فهو من قولك أنرت الثيء أى أوضحته . وفى 
الآية مسألتان : 


# المسألة الأولى ى المراد من البينات المعجزات ثم عطف عليها الزبر والكتاب . وهذا 
يقتضي أن يقال إن معجزاتهم كانت مغايرة لكتبهم » وذلك يدل على أن أحدا من الأنبياء ما 
كانت كتبهم معجزة هم فالتوراة والأنجيل والزبور والصحف ما كان شىء منها معجزة ¢ 
وأما القرآن فهو وحده كتاب ومعجزة . وهذا أجد خواص الرسول عليه الصلاة والسلام . 

# المسألة الثانية *# عطف «الكتاب المنير » على « الزبر » مع أن الكتاب المنير لا بد وأن 
٠‏ يكون من الزبرء وإنما حسن هذا العطف لأن الكتاب المنير أشرف الكتب وأحسن الزبر » 
فحسن العطف كا في قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) وقال ( من كان 
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) ووجه زيادة الشرف فيه إما كونه مشتملا على جميع 
الشريعة » أو كونه باقياً على وجه الدهر » ويحتمل أن يكون المراد بالزبر : الصحف» 
وبالكتاب المنير التوراة والانجيل والزبور. . 

قوله تعاللى # كل نفس ذائقة الموت 4 . 

اعلم ان المقصود من هذه الآية تأكيد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام والمبالغة فى إزالة 
الحزن من قلبه وذلك من وجهين : أحده : أن عاقبة الكل الموت . وهذه الغموم والأحزان تذهب 
وتزول ولا يبقى شيء منها . والحزن متى كان كذلك لم يلتفت العاقل إليه . والثاني : أن بعد هذه. 
الداردار يتميزفيهاالمحسنعنالمسبىء. ويتوفر على عمل كل واحد ما يليق به من الجزاء . وکل واحد 
من هذين الوجهين فى غاية القوة فى إزالة الحزن والغم عن قلوب العقلاء . وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 في قوله ( كل نفس ذائقة الموت ) سؤال : وهو أن الله تعالى يسمي 
بالنفس قال ( تعلم ما في نفسى ولا أعلم ماف نفسك ) وأيضاً النفس والذات واحد فعلى هذا 
يدخل الجمادات تحت اسم النفس » ويلزم على هذا عموم الموت فى الجمادات . وأيضاً قال 
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تعالى ( فصعق من في السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) وذلك يقتضى أن لا يموت 
الداخلون فى هذا الاستنناء > وهذا العموم يقتضى موت الكل » وأيضاً يقتضى وقوع الموت 
لأهل الجنة ولأهل النار لأن كلهم نفوس . ) 

وجوابه : أن المراد بالآية المكلفون الحاضرون فى دار التكليف بدليل أنه تعالى قال بعد 
هذه الآية ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) فإن هذا المعنى لا يتأتى إلا فيهم » 
وأيضا العام بعد التخصيص يبقى حجة . 

# المسألة الثانية 4 « ذائقة » فاعلة من الذوق . واسم الفاعل إذا أضيف إلى اسم 
وأريد به الماضي لم يجز فيه إلا الجر » كقولك : زيد ضارب عمرو أمس » فإن أردت به 
الحال والاستقبال جاز الجر والنصب تقول : هو ضارب زيد غدا » وضارب زيداً غداً » قال 
تعالى ( هل هن كاشفات ضره وكاشفات ضره ) قرىء بالوجهين لأنه للاستقبال . وروى عن 
الحسن أنه قرأ ( ذائقة الموت ) بالتنوين ونصب « الموت » وهذا هو الأصل وقرأ الأغمش 
( ذائقة الموت ) بطرح التنوين مع النصب كقوله : 

ولا ذاكر الله إلا قليلا 

وتمام الكلام في هذه المسألة يأتي فى سورة النساء عند قوله (ظالمي أنفسهم ) إن شاء الله 
تعالى . 

# المسألة الثالثة » زعمت الفلاسفة أن الموت واجب الحصول عند هذه الحياة 
الجسمانية » وذلك لأن هذه الحياة الجسمانية لا تحصل إلا بالرطوبة الغريزية والحرارة 
الغريزية » ثم إن الحرارة الغريزية تؤثر في تحليل الرطوبة الغريزية » ولا تزال تستمر هذه 
الحالة إلى أن تفنى الرطوبة الأصلية فتنطفى الحرارة الغريزية ويحصل الموت » فبهةًا الطريق 
كان الموت ضرورياً فى هذه الحياة . قالوا وقوله ( كل نفس ذائقة الموت ) يدل على أن النفویں 
لآ قوت موت البدن + 09 حمل الق د عة ارت و ادات لا .وان کن انا خان 
حصول الذوق . والمعنى أن كا, نفس ذائقة موت البدن » وهذا يدل على أن النفس غير 
البدن » وعلى أن النفس لا تموت بموت البدن . وأيضاً : لفظ النفس مختص بالأجسام » وفيه 
تنبيه على أن ضرورة الموت مختصة بالحياة الجسم نية » فأما الأرواح المجردة فلا » وقد جاء فى 
الروايات ما هوخلا ف ذلك . فإنه روى عن ابن عباس أنه قال : لما نزل قوله تعالى ( كل من 
عليها فان ) قالت الملائكة مات أهل الأرض » ولا نزل قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ) 
قالت الملائكة متنا . 

الفخر الرازي ج٩‏ م9 
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« المسألة الرابعة * قوله تعالى ( كل نفس ذائقة الموت ) يدل على أن المقتول يسمى 
بالميت وإنما لا يسمى المذكى بالميت بسبب التخصيص بالعرف . 

ثم قال تعالى ل وإغا توفون أجو ركم يوم القيامة © بين تعالى أن تمام الأجر والثواب لا 
يصل إلى المكلف إلا يوم القيامة » لأن كل منفعة تصل إلى المكلف فى الدنيا فهي مكدرة بالغموم 
وال هموم وبخوف الانقطاع والزوال . والأجر التام والثواب الكامل إنما يصل إلى المكلف يوم 
القيامة لأن هناك يحصل السرور بلا غم > والأمن بلا خوف › واللذة بلا ألم . والسعادة بلا 
خوف الانقطاع » وكذا القول في جانب العقاب فإنه لا يحصل فى الدنيا ألم خالص عن 
شوائب اللذة » بل يمتزج به راحات وتخفيفات » وإنما الألم التام الخالص الباقي هو الذى 
يكون يوم القيامة » نعوذ بالله منه . 

ثم قال تعالى # فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز #4 الزحزحة التنحية 
والأبعاد » وهو تكرير الزح » والزح هو الجذب بعجلة » وهذا تنبيه على أن الانسان حينا كان 
في الدنيا كأنه كان فى النار » وما ذاك إلا لكثرة آفاتها وشدة بلياتها » ولهذا قال عليه الصلاة 
والسلام « الدنيا سجن المؤمن » . 


واعلم أنه لا مقصود للانسان وراء هذين الأمرين ؛ الخلاص عن العذاب » والوصول 
إلى الثواب . فبين تعالى أن من وصل إلى هذين المطلوبين فقد فاز بالمقصد الأقصى والغاية 
التي لا مطلوب بعدها . وروى عن رسول الله كه أنه قال « موضع سوط في الحنة خير من 
الدنيا وما فيها » وقرأ قوله تعالى ( فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ) وقال عليه 
الصلاة والسلام « من أحب أن يزحزح عن النار ويدحل الحنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله 
واليوم الآخر وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه » . 

ثم قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » ال وز تقار مك رلك عرزت فاا 
غروراً شبه الله الدنيا بالمتاع الذى يدلس به على المستام ويغر عليه حتى يشتريه ثم يظهر له 
فساده ورداءته والشيطان هو المدلس الغرور » وعن سعيد بن جبير : أن هذا فى حق من آثر 
و ا المتاع والله أعلم . 

واعلم أن فساد الدنيا من وجوه : أو ELS CS El‏ 
وهمه أزيد من سروره » لأجل قصر وقته ل فع به أم لا 
وثانيها : أن الانسان كلا كان وجدانه بمرادات الدنيا أكثر كان حرصه في طلبها أكثر » 
وكلما کان الحرص أكثر كان تألم القلب بسبب ذلك الحرص أشد » فإن الانسان يتوهم أنه إذا 
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فاز بمقصوده سكنت نفسه وليس كذلك » بل يزداد طلبه وحرصه ورغبته » وثالئها: أن 
الانسان بقدر ما يجد من الدنيا يبقى محروماً عن الآخرة التي هي أعظم السعادات والخيرات › 
ومتى عرفت هذه الوجوه الثلاثة علمت أن الدنيا متاع الغرور » وأنها كا وصفها أمير المؤمنين 
على بن ابي طالب رضي الله عنه حيث قال : لين مسها قاتل سمها . وقال بعضهم : الدنيا 
ظاهرها مطية السرور . وباطنها مطية الشرور . 


قوله تعالى 8 لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
ومن الذين أشركوا أذى كثيراً وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور ‏ . 


اعلم أنه تعالى لما سلى الرسول ية بقوله ( كل نفس ذائقة الموت ) زاد فى تسليته مبذه 
الآية » فبين أن الكفار بعد أن آذوا الرسول والمسلمين يوم أحد » فسيؤذونهم ل 
بكل طريق يمكنهم . من الايذاء بالنفس والايذاء بالمال » والغرض من هذا الاعلام أ ن يوطنوا 
أنفسهم على الصبر وترك الجزع » وذلك لأن الاونسان إذا لم يعلم نزول البلاء عليه فإذا نزل 
البلاء عليه شق ذلك عليه » أما إذا كان عالاً بأنه سينزل » > فإذا نزل لم يعظم وقعه عليه . 


أما قوله ل لتبلون فى أموالكم وأنفسكم ‏ ففيه مسائل : 
© المسألة الأولى * قال الواحدى رحمه الله : اللام لام القسم . والنون دخلت مؤكدة 
وضمت الواو لسكونها وسكون النون » ولم تكس رلالتقاء الساكنين لأنہا واو جمع فحركت بما 
كان يجب لما قبلها من الضم » وله ( اشتروا الضلالة ) : 


ل المسألة الثانية # ( لتبلون ) لتختبرن » ومعلوم أنه لا يجوز فى وصف الله تعالى 
الاختبار لأنه طلب المعرفة ليعرف الجيد من الردىء › ولكن معناه فى وصف الله تعالى أنه يعامل 
العبد معاملة المختبر . 


© المسألة الثالثة # اختلفوا فى معنى هذا الابتلاء فقال بعضهم : المراد ما ينالهم من 


1۳۲ قوله تعالى « وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور » الآية سورة آل عمران 


الشدة والفقر وما ينالهم من القتل والجرح والهزيمة من جهة الكفار » ومن حيث ألزموا الصبر 
فى الجهاد . وقال الحسن : المراد به التكاليف الشديدة المتعلقة بالبدن والمال . وهي الصلاة 
والزكاة والجهاد . قال القاضى : والظاهر يحتمل كل واحد من الأمرين فلا يمتنع حمله عليهما . 

وأما قوله « ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً 4 
فالمراد منه أنواع الايذاء الحاصلة من اليهود والنصارى والمشركين للمسلمين » وذلك لأنهم 
كانوا يقولون عزير ابن الله » والمسيح ابن الله » وثالث ثلاثة » وكانوا يطعنون في الرسول عليه 
الصلاة والسلام بكل ما يقدرون عليه » ولقد هجاه كعب بن الأشرف » وكانوا يحرضون الناس 
على خالفة الرسول ب . وأما المشركون فهم كانوا يحرضون الناس على مخالفة الرسول وك 
ويجمعون العساكر على محاربة الرسول ية ويثبطون المسلمين عن نصرته » فيجب أن يكون 
الكلام محمولاً على الكل إذ ليس حمله على البعض أولى من حمله على الثاني . 

ثمقال تعالى عطفاًعلى الأمرين ¥ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور # وفيه 
مسائل : ْ 


# المسألة الأولى ‏ قال المفسرون : بعث الرسول َة أبا بكر إلى فنحاص اليهودى 
يستمده » فقال فنحاص قد احتاج ربك إلى أن نمده » فهم أبو بكر رضي الله عنه أن يضربه 
بالسيف . وكان رسول الله َة قال له حين بعثه : لا تغلبن على شيء حتى ترجع إلي » فتذكر 
أبو بكر رضي الله عنه ذلك وكف عن الضرب ونزلت هذه الآية . 

© المسألة الثانية *# للآية تأويلان : الاول : أن المراد منه أمر الرسول ية بالمصابرة 
على الابتلاء فى النفس والمال » والمصابرة على تحمل الأذى وترك المعارضة والمقابلة . وإنما 
أوجب الله تعالى ذلك لأنه أقرب إلى دخول المخالف فى الدين » كما قال (فقولا له قولا ليناً لعله 
يتذكر أو يخثى ) وقال ( قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ) والمراد بهذا الغفران 
الصبر . وترك الانتقام وقال تعالى ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً ) وقال ( فاصبروا كما صبر 
أولو العزم من الرسل ) وقال ( ادفع بالتي هي أ حسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه ولي 
حميم ) قال الواحدى رحمه الله : كان هذا قبل نزول آية السيف . قال القفال رحمه الله : الذى 
عندى أن هذا ليس بمنسوخ والظاهر أنها نزلت عقيب قصة أحد ء والمعنى أنهم أمروا بالصبر 
على ما يؤذون به الرسول يي على طريق الأقوال الجارية فيا بينهم . واستعمال مداراتهم في كثير 
من الأحوال . والأمر بالقتال لا ينافي الأمر بالمصابرة على هذا الوجه » واعلم أن قول الواحدى 
ضعيف » والقول ما قاله القفال . 


قوله تعالى « واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب » الآية' سورة آل ران م١٠‏ 


ےم ٤‏ ا ر رص{ ع 2 2 د ر 


رص N‏ سوم م مج رو مه 


© په متا لیڈ د قق اشد‎ aT 


©« الوجه الثاني فى التأويل » أذ يكوة الاد ال الى" الصبر على مجاهدة 
الكفار ومنابذتهم والانكار عليهم, فأمروا بالصبر على مشاق الجهاد. والجري على نهج أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه في الانكار على اليهود والاتقاء عن المداهنة مع الكفار» والسكوت 
عن إظهار الانكار . 

# المسألة الثالثئة #4 الصبر عبارة عن احتّال المكروه . والتقوى عبارة عن الاحتراز عما 
لا ينبغي فقدم ذكر الصبر ثم ذكر عقبه التقوى . لأن الانسان إنما يقدم على الصبر لأجل أنه 
يريد ek‏ لا ينبغي » وفيه وجه آخر : وهو أن المراد من الصبر هو أن مقابلة الاساءة 
بالاساءة تفضى إلى ازدياد الاساءة » فأمر بالصبر تقليلاً لمضار الدنيا » وأمر بالتقوى تقليلاً 
اشا الآخر > فكانت الآية على هذا التأويل جامعة لآداب الدنيا والآخرة . 


المسألة الرابعة # 0 أى من صواب التدبير الذى لا شك فى 
ظهور الرشد فيه. وهو ما يتبغي لكل عاقل أن يعزم عليه » فتأخذ نفسه لا محالة به » والعزم 
كأنه من جملة الحزم وأصله من قول الرجل : عزمت عليك أن تفعل.كذا » أي ألزمته إياك لا 
محالة على وجه لا يجوز لك الترخص ف تركه » فيا كان من الأمور حميد العاقبة معروفاً بالرشد 
والصواب فهومن عزم الأمور لأنه ما لا يجوز لعاقل أن يترخص ف تركه . ويحتمل وجهاً آخر » 
وهو أن يكون معناه : فان ذلك مما قد عزم عليكم فيه أي ألزمتم الأخذ به والله أعلم . 

قولة تعال و واد الخد اماق الذين أا الكعاب لجيه للناس ولا کنر نفدو 
وراء ظهو رهم واشتروا 0 *. 

اعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما حكى عن اليهود شبهاً طاعنة فى 
نبوة محمد عليه الصلاة والسلاء وأجاب عنه أتبعه بهذه الآية. وذلك لأنه تعالى أوجب عليهم فى 
التوراة والانجيل على أمة موسى وعيسى عليههم| السلام. أن يشرحوا ما فى هذين الكتابين من 
الدلائل الدالة على صحة دينه وصدق نبوته ورسالته ‏ والمراد منه التعجب من حاهم كأنه قيل 
aa a‏ قرته وده بع ان اسك بالق وواله عل إن عب لامك ددر 
الدلائل الدالة على صدق نبوته ودينه . الثاني : أنه تعالى لما أوجب ف الآية المتقدمة على محمد عل 


1۳€ قوله تعالى « لتبيننة للناس ولا تكتمونه ) الآية سورة آل عِمران 


احتال الأذى من أهل الكتاب . وكان من جملة إيذائهم للرسو ل َة أنهم كانوا يكتمون ما ف 
التوراة والانجيل من الدلائل الدالة على نبوته » فكانوا بحرفونها ويذكرون ها تأويلات فاسدة . 
فبين أن هذا من تلك الجملة التي يجب فيها الصبر وفى الآية مسائل . 
۳ عل 

ل المسألة الأولى * قرأ ابن كثير وأبو بكر وعاصم وأبو عمرو ( ليبيننه ولا يكتمونه ) 

لياء فيه كناية عن أهل الكتاب » وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب الذى كان حاصلا 
وت أحذ لياق 2 ا و 3 وار الآية ا ا ينات بي 
يه 1 

مط المسألة الثانية # الكلام فى كيفية أخذ الميثاق قد تقدم فى الآية المتقدمة » وذلك لأن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أ وردوا الدلائل في جميع أبواب التكاليف وأ لزموهم قبوها , > فالله 
سبحانه وتعالى إغما أخذ الميثاق منهم على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فذلك التوكيد 
والالزام هو المراد بأخذ الميثاق . وعن سعيد بن جبير : قلت لابن عباس : إن أصحاب 
عبدالله يقرؤن ( وإذأخذ الله ميثاق النبيين ) فقال أخذ الله ميثاق النبيين على قومهم . واعلم 
أن إلزام هذا الاظهار لا شك أنه محصوص بعلماء القوم الذين يعرفون ما في الكتاب والله 
أعلم . 

« المسألة الثالئة ) الضمير فى قوله ( لتبيننه للناس ولا تكتمونه ) إلى ماذا يعود ؟ فيه 
قولان قال سعيد بن جبير والسدي : هوعائد إلى محمد عليه السلام › وعلى هذا التقدير يكون 
الضمير عائداً إل معلوم غير مذكور ¢ وقال الحسن وقتادة : يعود إلى الكتاب ف قوله ( أوتوا 
الكتاب ) أي أخذنا ميثاقهم بأن يبينوا للناس ما في التوراة والانجيل من الدلالة على صدق نبوة 

المسألة الرابعة ‏ اللام لام التأكيد يدخل على اليمين » تقديره : استحلفهم ليبيننه . 

© المسألة الخامسة ‏ إنماقال : ولا تكتمونه ولم يقل : ولا تكتمنه » لأن الواو واوالحال 
دون واو العطف .والمعنى لتبيننه للناس غير كاتمين . 

فإن قيل : البيان يضاد الكتان » فلا أمر اا كإن الأمر به نمياً عن الكتان > فيا 
الفائدة فى ذكر النهي عن الكتّان ؟ 


قلنا : المراد من البيان ذكر تلك الآيات الدالة على نبوة محمد يكل من التوراة والأنجيل › 


قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون با اتوا » الآية مورة آل عِمْرانَ ٠۴١‏ 


وت د > بے ال - عرش دع I‏ . 2م د« ا وك ا 
لا تسين لين رجو يا اترا ور أن عمدو مال ی تحسباهم 

وص و زر 2 sf‏ - و مر 
إعقازة من ألْعذَابٍ وم عَدَابٌ بم 2ه ولله مأك السمنوات والأرض وال 


والمراد من النهي عن الكتان أن لا يلقوا فيها التأويلات الفاسدة والشبهات المعطلة . 

# المسألة السادسة » کک الآية وإن:كان مختصاً باليهود والنصارى فإنه لا 
يبعد أيضاً دخول المسلمين فيه » لأنهم أهل القرآن وهو أشرف الكتب . حكى أن الحجاج 
أرسل إلى الحسن وقال : ما الذي بلغتي عنك ؟ فقال ما كل الذي بلغك عني قلته . ولا كل ما 
قلته بلغك › > قال أنت الذى قلت إن النفاق كان مقموعاً فأصبح ة قد تعمم وتقلد سيفاً » » فقال 
نعم » فقال : وما الذى حملك على هذا ونحن نكرهه » قال : لأن الله أخذ ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه . وقال قتادة : مثل علم لا يقال به كمثل كنز لا ينفق منه › 
ومثل حكمة لا تخرج كمثل صنم قائم لا يأكل ولا یشرب » وكان يقول : طوبى لعالم ناطق . 
ب SS‏ خيراً فوعاه » قال عليه الصلاة 0 
كتم علماً عن أ هله ألجم بلجام من نار » وعن علي رضي الله عنه : ما أخذ الله على أهل هل الجهل 
أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا . 

ثم قال تعالى « فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلا فيئس ما يشترون * والمراد 
أنهم لم يراعوه ولم يلتفتوا | ليه » والنبذ وراء الظهر مثل الطرح وترك اا 
جعله نصب عينه ل ا 1 نهم أخفوا الحق 
Th Ee E‏ 
لبخل بالعلم دخل تحت هذا الوعيد . 

قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا.ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم 

اعلم أن هذا من جملة ما دخل تحت قوله ( ومن الذين أشركوا أذى كثيراً ) فبين تعالى أن 
من جملة أنواع هذا الأذى أنهم يفرحون با أتوا به من أنواع الخبث والتلبيس على ضعفة 


ا قوله تعالى « لا تحسبن الذين يفرحون با اتوا ) الآية سورة ال عِمران 
المسلمين . ويحبون أن يحمدوا بأد نهم أهل البر والتقوى والصدق والديانة » ولا شك أن 
الانسان يتأذى بمشاهدة مثل هذه ا > فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمصابرة عليها , 
وبين ماهم من الوعيد الشديد وفى الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى * قرأ حمزة وعاصم والكسائي بالتاء المنقطة من فوق » وقرأ ابن كثير 
ونافع وأبو عمرو وابن عامر بالياء المنقطة من تحت 5 وكذا فى قوله ( فلا تحسبنهم ) أما القراءة 
الأولى ففيها وجهان ؛ أحده) : أن يقرأ كلاه بفتح الباء . والثاني : أن يقرأ كلاه| بضم 
الباء » فمن قرأ بالتاء وفتح الباء فيهما جعل التقدير : لا تحسبن يا محمد › أو أا السامع . 
ومن ضم الباء فيهما جعل الخطاب للمؤمنين : وجعل أحد المفعولين الذين يفرحون » والثاني 
بمفازة وقوله ( فلا تحسبنهم بمفازة ) ) تأكيد للأول » وحسنت اعادته لطول الكلام > كقولك لا 
تظن زيدا إذا جاءك وكلمك فى كذا وكذا فلا تظنه صادقاً » وأما القراءة الثانية وهي بالياء 
المنقطة من تحت في قوله ( لا يحسبن ) ففيها أيضاً وجهان : الأول : بفتح الباء وبضمها فيه 
جعل الفعل للرسو ل َة والباقي ىا علمت . 


© والوجه الثاني * بفتح الباء في الأول وضمها فى الثاني وهوقراءة أبي عمرو . ووجهه 
أنه جعل الفعل للذين يفرحون ولم يذكروا واحداً من مفعوليه » ثم أعاد قوله ( فلا تحسبن ) 
بضم الباء وقوله ( هم ) رفع بإسناد الفعل إليه » والمفعول الأول محذوف والتقدير : ولا تحسبن 
هؤلاء الذين يفرحون أنفسهم بمفازة من العذاب . 

# المسألة الثانية # 4 اعلم أنه تعالى وصف هؤلاء القوم بأنهم يفرحون بفعلهم ويحبون 
أيه أن يحمدوا بمالم يفعلوا . والمفسرون ذكروا فيه وجوهاً : الأول : أن هؤلاء اليهود 
يحرفون نصوص التوراة ويفسرونها بتفسيرات باطلة ويروجونها على الاغعار من الناس › 
ويفرحون هذا الصنع ثم يحبون أن يحمدوا بأنهم أهل الدين والديانة والعفاف والصدق والبعد 
عن الكذب . وهو قول ابن عباس . وأنت إذا أنصفت عرفت أن أحوال أكثر الخلق. 
كذلك. فانہم يأتون بجميع وجوه خيل فى تحصيل الدنيا ويفرحون بوجدان مطلوبهم. ثم يحبوندؤن 
يحمدوابا: نهم أهل العفاف والصدق والدين والثاني : روى أنه عليه الصلاة والسلام سأل 
لم ارت ار الحق وأخبروا بخلافه 3 وأروه أنهم قد صدقوه وفرحوا 
بذلك التلبيس . وطلبوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يثني عليهم بذلك » فأطلع الله 
رسوله على هذا السر . والمعنى أن هؤلاء اليهود فرحوا با فعلوامن التلبيس وتوقعوا منك أن تثني 
عليهم بالصدق والوفاء . الثالث : يفرحون با فعلوا من كان النصوص الدالة على مبعث 
محمد يكِةٍ » ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا من اتباع دين إبراهيم . حيث ادعوا أن إبراهيم 


قوله تعالى » ان ف خلق السموات ا ( الآية سورة آل عمران 1۳۷ 


إن ف علق آرت وَآلْأرَض وأختللف آلب ارايت اوی الأب 25 


ee‏ : أنه نزل فى المنافقين فإنهم يفرحون بما 

من إظهار الاويمان للمسلمين على سبيل النفاق من حيث أنهم كانوا يتوصلون بذلك إلى 
الاب لحرا لع لسك و ادر 
الان الذى ماکان موجوداً في قلوبهم . الخامس : قال أبو سعيد الخدرى نزلت في رجال من 
المنافقين كانوا يتخلفون عن رسول الله ب فى الغزو » ويفرحون بقعودهم عنه فإذا قدم 
اعتذروا إليه فيقبل عذرهم » ثم طمعوا أن يثني غليهم كما كان يثني عن المسلمين 
المجاهدين . السادس : المراد منه كتاهم مافي التوراة من أخذ الميثاق عليهم بالاعتراف بمحمد 
َيه » وبالاقرار بنبوته ودينه » ثم انهم فرحوا بكتانهم لذلك وإعراضهم عن نصوص الله 
تعالى » ثم زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه » وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . 


واعلم أن الأولى أن يحمل على الكل » > لأن جميع هذه الأمور مشتر - كة فى قدر واحد » 
وهو أ ن الإإنسان يأتي بالفعل الذى لا ينبغي ويفرح به » ثم يتوقع من الناس أن يصفوه بسداد 
السيرة واستقامة الطريقة والزهد والاقبال على طاعة الله . 

© المسألة الثالثة ) فى قوله ( با أتوا) بحثان : الأول : قال الفراء : قوله ( بما أتوا ) 
يريد فعلوه كقوله ( واللذان يأتيانها منكم ) وقوله ( لقد جئت شيئاً فرياً ) أي فعلت . قال 
صاحب الكشاف : أتى وجاء يستعملان بمعنى فعل » قال تعالى ( إنه كان وعده اا . لقد 

جكت شيئاً فرياً )ويدل عليه قراءة أبي ( يفرحون بما فعلوا ) . 


ل البحث الثاني قرىء آتوا بمعنى أعطوا . وعن على رضي الله عنه ( با أوتوا ) . 
© المسألة الرابعة * قوله ( بمفازة من العذاب ) أى بمنجاة منه > من قوهم : فاز فلان 
إذا نجا . وقال الفراء : أى ببعد من العذاب » لأن الفوز معناه التباعد من المكروه » وذكر 
ذلك فى قوله ( فقد فاز ) ثم حقق ذلك بقوله ( وهم عذاب أليم ) ولا شبهة أن الآية واردة في 
الكفار والمنافقين الذين أمر الله رسوله كلؤبالصبر على أذاهم : 
ثم قال ل ولله ملك السموات والأرض والله على كل شىء قدير # أي لهم عذاب أليم من 
له ملك السموات والأرض » فكيف ير جو النجاة. من کان معذبه هذا القادر الغالب . 


قوله تعالى ل إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى 
الألباب »© . 


1۳۸ قوله تعالى « ان في خلق السموات والأرض » الآية ‏ صؤرة آل عِمران 


إعلم أن المقصود من هذا الكتاب الكريم جذب القلوب والأرواح عن الاشتغال بالخلق 
إلى الاستغراق في معرفة الحق » فلم| طال الكلام في تقرير الالمحكام والجواب عن شبهات 
المبطلين عاد إلى إنارة القلوب بذكر ما يدل على التوحيد والاهية والكبرياء والحلال 3 فذكر هذه 
وأطالت ثم قالت : كل أمره عجب . أتاني فى ليلتي فدخل في لحاني حتى ألصق جلده 
بجلدى » ثم قال لى : يا عائشة هل لك أن تأذني لى الليلة في عبادة ربي » فقلت يا رسول الله 
إني لأحب قربك وأحب مرادك قد أذنت لك . فقام إلى قربة من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر 
من صب الماء » ثم قام يصلي » فقرأ من القرآن وجعل يبكي » ثم رفع يديه فجعل يبكي حتى 
رأيت دموعه قدت الأرضضن » فأتاه بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرأه يبكي » فقال له : يا 
رسول الله أتبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر »› فقال : يابلال أفلا أكون 
عبداً شكوراً » ثم قال ما لي لا أبكي وقد أنزل الله فى هذه الليلة ( إن في خلق السموات 
والأرض ) ثم قال : ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها . وروى : ويل لمن لاكها بين فكيه ولم 
يتأمل فيها . وعن علي رضي الله عنه : أن النبي ية كان إذا قام من الليل يتسوك ثم ينظر إلى 
السماء ويقول : إن في خلق السموات والأرض . وحكى أن الرجل من بني إسرائيل كان إذا 
عبد الله ثلاثين سنة أظلتهسحابة . فعبدهافتى من فتياههم ف) أظلته السحابة» فقالت له أمه : 
لعل فرطة صدرت منك فى مدتك » قال ما أذكر » قالت لعلك نظرت مرة إلى السماء ولم تعتبر 
قال نعم » قالت فا أتيت إلا من ذلك . 


واعلم أنه تعالى ذكر هذه الآية فى سورة البقرة » وذكرها هنا أيضاً . وختم هذه الآية في 
سورة البقرة بقوله ( لآيات لقوم يعقلون ) وختمها ههنا بقوله ( لآيات لأولى الألباب ) وذكر 
في سورة البقرة مع هذه الدلائل الثلاثة خمسة أنواع أخرى » حتى كان المجموع ثانية أنواع 
من الدلائل» وههنا أكتفى بذكر ‏ هذه الأنواع الثلاثة': 
وهي السموات والأرض . والليل والنهار » فهذه أسئلة ثلاثة : 


ل السؤال الأول * ما الفائدة في إعادة الآية الواحدة باللفظ الواحد فى سورتين ؟ 


¥ والسؤال الثاني 4 لم اكتفي ههنا بإعادة ثلاثة أنواع من الدلائل وحذف الخمسة 
الباقية ؟ 
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هو والسؤال الثالث »* لم قال هناك ( لقوم يعقلون ) وقال ههنا ( لأولى الألباب ) . 


فأقول والله أعلم بأسرار كتابه : إن سويداء البصيرة تجرى مجرى سواد البصرفكا أن 
سواد البصرلا يقدر أن يستقصي ف النظر إلى شيئين » بل إذا حدق بصره نحو شيء تعذر عليه في 
تلك الحالة تحديق البصر نحو شىء آخرء فكذلك ههنا إذا حدق الإنسان حدقة عقله نحو 
ملاحظة معقول امتنع عليه فى تلك الحالة تحديق حدقة العقل نحو معقول أجرء 
فعلى هذا كل| كان اشتغال العقل بالالتفات إلى المعقولات المختلفة أكثر » كان حرمانه عن 
الاستقصاء في تلك التعقلات والادراكات أكثر » فعلى هُذا : السالك إلى الله لا بد له في أول 
الأمر من تكثير الدلائل » فإذا استنار القلب بنور معرفة الله صار اشتغاله بتلك الدلائل 
كالحجاب له عن استغراق القلب فى معرفة الله » فالسالك فى أول أمره كان طالباً لتكثير 
الدلائل » فعند وقوع هذا النور في القلب يصير طالباً لتقليل الدلائل » حتى إذا زالت 
الظلمة المتولدة من اشتغال القلب بغير الله كمل فيه تجلى أنوار معرفة الله . وإليه الاوشارة بقوله 
( فاخلع نعليك إنك بالوادى المقدس طوى ) والنعلان ها المقدمتان اللتان بها يتوصل العقل 
إلى المعرفة فلما وصل إلى المعرفة أمر بخلعهم| » وقيل له : إنك تريد أن تضع قدميك في وادي 
قدس الوحدانية فاترك الاشتغال بالدلائل . 


إذا عرفت هذه القاعدة » فذكر في سورة البقرة ثم نية أنواع من الدلاثل ثم أعاد في 
هذه السورة ثلاثة أنواع منها , ھا عل أن العارف بعد صيرورتة عارفاً لا بد له”من تقليل 
الالتفات إلى الدلائل ليكمل له الاستغراق فى معرفة المدلول . فكان الغرض من إعادة ثلاثة 
أنواع من الدلائل وحذف البقية » التنبيه على ما ذكرناه » ثم أنه تعالى استقصى في هذه الآية 
الدلائل السماوية وحذف الدلائل الخمسة الباقية » التي هي الدلائل الأرضية » وذلك لأن 
ا ا ا > وانتقال القلب منها إلى عظمة الله 
وكبريائه أشد > ثم ختم تلك الآية بقوله ( لقوم يعقلون ) وختم هذه الآية بقوله (لأولى 
الألباب ) لأن العقل له ظاهر وله لب ۽ ففي أول الأمر يكون عقلاً » ونی كمال الحال يكون 
لبأ » وهذا أيضاً يقوى ما ذكرناه » فهذا ما خطر بالبال والله أعلم بأسرار كلامه العظيم 
الكريم الحكيم . 


قوله تعالى ف( والذين يذكرون الله قياماً وقعودأ وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات 
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حر انرق أ از بته, 000 أنصا ره 


والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 
وما للظالمين من أنصار »* 


اعلم أنه تعالى لما ذكر دلائل الالهية والقدرة والحكمة وهو ما يتصل بتقرير الربوبية ذكر 
بعدها ما يتصل بالعبودية » وأصناف العبودية ثلاثة أقسام : التصديق بالقلب » والاقرار 
باللسان › والعمل بالجوارح » فقوله تعالى ( يذكر ون الله ) إشارة إلى عبودية اللسان ٠‏ وقوله 
( لاما وقعوداً وعلى جنوبهم ) إشارة إلى عبودية الجوارح والاعضاء » وقوله ( ويتفكرون فى 
خلق السموات والأرض ) إشارة إلى عبودية القلب |والفكر والروح » والاونسان ليس إلا هذا 
المجموع › فإذا كان اللسان مستغرقاً في الذكر » والأركان في الشكر » والجنان في الفكر » كان 
هذا العبد مستغرقاً بجميع أجزائه فى العبودية » فالاية الأولى دالة على كمال الر بوبية 3 وهذه _ 
الآية دالة على كا ل العبودية » فا أحسن هذا الترتيب في جذ بالاور واح من الخلق إلى الحق › 
وفي نقل الأسرار من جانب عالم الغرور إلى جانب الملك الغفور » ونقول في الآية مسائل : 
- #المسألة الأولى »* للمفسرين فى هذه الآية قولان : الأول : أن يكون المراد منه كون 
الإنسان دائم الذكر لربه » فإن الأحوال ليست إلا هذه الثلاثة » ثم لما وصفهم بكونهم ذاكرين 
فيها كان ذلك دليلا على كونهم مواظبين على الذكر غير فاترين عنه البتة . 


# والقول الثاني # أن المراد من الذكر الصلاة » والمعنى اهنم يصلون قحال القيام > 
فإن عجزوا ففي حال القعود » فإن عجزوا ففي حال الاضطجاع > والمعنى أنهم لا يتركون 
الصلاة في شىء من الأحوال » والحمل على الأول اولى لأن الآيات الكثيرة ناطقة بفضيلة 
الذكر » وقال عليه الصلاة والسلام « من أحب أن يرتع في رياض الحنة فليكثر ذكر الله » : 


© المسألة الثانية # يحتمل أن يكون المراد بهذا الذكر هو الذكر باللسان » وأن يكون 

المراد منه الذكر بالقلب » والأكمل أن يكون المراد الجمع بين الأمرين . 
8 المسألة الثالثة ) قال الشافعي رضي الله عنه : إذا صلى المريض مضطجعاً وجب أن 
يصلى على جنبه » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : بل يصلى مستلقياً حتى إذا وجد خفة قعد » 
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وحجة الشافعي رضي الله عنه ظاهر هذه الآية » ود انام افك ان مدع عكر عل ان 
الاضطجاع على الجنب » فكان هذا الوضع أولى . 


. واعلم أن فيه دقيقة طبية وهو أنه ثبت فى المباحث الطبية أن كون الانسان مستلقياً على قفاه 
يمنع من استكمال الفكر والتدبر » وأما كونه مضطجعاً على الجنب فانه غير مانع منه » وهذا 
امقام يراد فيه التدبر والتفكر » ولأن الاضطجاع على الجنب يمنع من النوم المغرق » فكان هذا 
الوضع أولى » لكونه أقرب الى اليقظة » وإلى الاشتغال بالذكر . 


# المسألة الرابعة ) محل ( على جنوبهم ) نصب على الحال عطفاً على ما قبله . كأنه 
قيل : قياما وقعودأ ومضطجعين . 


واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالذكر وثبت أن الذكر لا يكمل إلا مع الفكر , لا جرم قال 
بعده ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ) إعلم أنه تعالى رغب في ذكر الله » ولا آل الأمر إلى الفكر لم يرغب 
في الفكر فى الله » بل رغب فى الفكر فى أحوال السموات والأرض » وعلى وفق هذه الآية قال 
عليه الصلاة والسلام « تفكروا في الخلق ولا تتفكروا في الخالق » والسبب في ذلك أن 
الاستدلال بالخلق على الخالق لا يكن وقوعه على نعت الماثلة » إنما يكن وقوعه على نعت 
المخالفة » فإذن نستدل بحدوث هذه المحسوسات على قدم خالقها . وبكميتها وكيفيتها 
وشكلها على براءة خالقها عن الكمية والكيفية والشكل › وقوله عليه الصلاة والسلام « مسن 
عرف نفسه عرف ربه)معناه من عرف نفسه بالحدوث عرف ربه بالقدم» ومن عرف نفسه بالأمكان 
غرف ويه بال رت :ومع عرق فة بالط اج غرف ويه بالاستتعناءة فكان التفكر فى الق مكنا 
من هذا الوجه » أما التفكر فى الخالق فهوغيرممكن البتة » فاذن لا يتصور حقيقته إلا بالسلوب 
. فتقول : إنه ليس بجوهر ولا عرض » ولا مركب ولا مؤلف » ولا في الجهة . ولا شك أن 
حقيقته المخصوصة مغايرة لهذه السلوب » وتلك الحقيقة المخصوصة لا سبيل للعقل إلى 
معرفتها فيصير العقل كالواله المدهوش المتحير فى هذا الموقف فلهذا السبب نهى النبي ية عن 
التفكر فى الله » وأمر بالتفكر فى المخلوقات » فلهذه الدقيقة أمر الله فى هذه الآيات بذكره » 
ولا ذكر الفكر لم يأمر بالتفكر فيه » بل أمر بالفكر في مخلوقاته . 

« المسألة الثانية © إعلم أن الشىء الذى لا يكن معرفته بحقيقته المخصوصة إنما يمكن 
معرفته بآثاره وأفعاله » فكلم) كانت أفعاله أشرف وأعلى كان وقوف العقل على كمال ذلك 
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الفاعل أكمل . ولذلك أن العامي يعظم اعتقاده في القرآن ولكنه يكون اعتقاداً تقليدياً 
إجمالياً » أما المفسر المحقق الذى لا يزال يطلع في كل آية على أسرار عجيبة » ودقائق لطيفة 
فإنه يكون اعتقاده فى عظمة القرآن أكمل . 

إذا عرفت هذا فنقول : دلائل التوحيد محصورة فى قسمين : دلائل الآفاق » ودلائل 
الأنفس ولا شك أن دلائل الآفاق أجل وأعظم كما قال تعالى ( لخلق السموات والأرض أكبر 
من خلق الناس ) ولا كان الأمر كذلك لا جرم أمر فى هذه الآية بالفكر في خلق السموات 
والأرض لأن دلالتها أعجب وشواهدها أعظم > وكيف لا نقول ذلك ولوأن الانسان نظر 
إلى ورقة صغيرة من أوراق شجرة » رأى فى تلك الورقة عرقاً واحداً ممتداً في وسطها . ثم 
يتشعب من ذلك العرق عر وق كثيرة إلى الجانبين » ثم يتشعب منها عروق دقيقة . ولا يزال 
يتشعب من كل عرق عروق أخر حتى تصير فى الدقة بحيث لا يراها البصرء وعند هذا يعلم 
أن للخالق فى تدبير تلك الورقة على هذه الخلقة حك] بالغ وا ارا عجة وأن الله تعالى 
أودع فيها قوى جاذبة لغذائها من قعر الأرض ثم إن ذلك الغذاء يجرى فى تلك العروق حتى 
يتوزع على كل جزء من أجزاء تلك الورقة جزء من أجزاء ذلك الغذاء بتقدير العزيز العليم » 
ولوأراد الاونسان أن يعرف كيفية خلقة تلك الورقة وكيفية التدبير فى إيجادها وإيداع القوى 
الغاذية والنامية فيها لعجز عنه. فإذا عرف أن عقله قاصرعن الوقوف على كيفية خلقة تلك 
الورقة الصغيرة » فحينئذ يقيس تلك الورقة إلى السموات مع ما فيها من الشمس والقمر 
والنجوم » وإلى الأرض مع ما فيها من البحار والجبال والمعادن والنبات والحيوان » عرف أن 
تلك الورقة بالنسبة إلى هذه الأشياء كالعدم » فإذا عرف قصور عقله عن معرفة ذلك الشيء 
الحقير عرف أنه لا سبيل له البتة إلى الاطلاع على عجائب حكمة الله في خلق السموات 
والأرض . و إذا عرف بهذا البرهان النير قصور عقله وفهمه عن الاإحاطة بهذا المقام لم يبق معه 
إلا الاعتراف بأن الخالق لق أجل وأعظم من أن يحيط به وصف الواصفين ومعارف العارفين » بل 
يسلم أن كل ما خلقه ففيه حكم بالغة وأسرار عظيمة وإن كان لا سبيل له إلى معرفتها » فعند 
هذا يقول : سبحانك ! والمراد منه اشتغاله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتعظيم > ثم عند 
ذلك يشتغل بالدعاء فيقول : فقناعذاب النار » وعن النبي َة « بيا رجل مستلق على فراشه 
إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء وقال : أشهد أن لك ربا وخالقاً > اللهم اغفر لي 
فنظر الله إليه فغفر له » وقال النبي ميا « لا عبادة كالتفكر » وقيل : الفكرة تذهب الغفلة 
وتجذب للقلب الخشية كما ينبت الماء الزرع » وعن النبي ية « لا تفضلوني على يونس بن متى 
فإنه كان يرفع له كل يوم مثل عمل أهل الأرض » قالوا وكان ذلك العمل هو التفكر في معرفة 
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الله » لأن أحداً لا يقدر أن يعمل بجوارحه مثل عمل أهل الأرض . 
© المسألة الثالثة # دلت الآية على أن أعلى مراتب الصديقين التفكير في دلائل الذات 
والصفات وأن التقليد أمر باطل لا عبرة به ولا التفات إليه: 


واعلم أنه تعالى حكى عن هؤلاء العباد الصا حين المواظبين على الذكر والفكر أنهم 
ذكروا خمسة أنواع من الدعاء . 

# النوع الأولى » قوله ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار ) وفيه 
مسائل : ش 

© المسألة الأولى ‏ فى الآية إضمار وفيه وجهان . قال الواحدى رحمه الله : التقدير : 
يقولون ربناما خلقت هذا باطلاً » وقال صاحب الكشاف : إنه في محل ا حال بمعنى يتفكر ون 
اقل : 

« المسألة الثانية » هذا : فى قوله ( ما خلقت هذا ) كناية عن المخلوق » يعني ما 
خلقت هذا المخلوق العجيب باطلاً » وف كلمة ( هذا ) ضرب من التعظيم كقوله ( إن هذا 
القرآن هدي للتي هي أ قوم ) 

ل المسألة الثالثة 4 في نصب قوله ( باطلاً ) وجوه : الأول : أنه نعت لمصدر محذوف 
أى خلقاً باطلاً ا أنه ينزع الخافض تقديره : بالباطل أو للباطل . الثالث : قال صاحب 
الكشاف : يجوز أن يكون « باطلاً » حالاً من « هذا » . 

# المسألة الرابعة # قالت المعتزلة : إن كل ما يفعله الله تعالى فهو إنما يفعله لغرض 
٠‏ الإحسان إلى العبيد ولأجل الحكمة » والمراد منها رعاية مصالح العباد » واحتجوا عليه بهذه 
الآية لأنه تعالى لو لم يخلق السموات والأرض لغرض لكان قد خلقها باطلاً » وذلك ضد هذه 
الآية قالوا : وظهر ذه الآية أن الذى تقوله المجبرة : إن الله تعالى أراد أن يخلق السموّات 
والأرض صدور الظلم والباطل من أكثر عباده وليكفروا بخالقها › وذلك رد لمذه الآية › 
قالوا : : وقوله ( سبحانك ) تنزيه له عن خلقه هما باطلا » وعن كل قبيح > وذكر الواحدى 
كلاماً يصلح أن يكون جواباً عن هذه الشبهة فقال : الباطل عبارة عن الزائل الذاهب الذى لا 
يكون له قوة ولا صلابة ولا بقاء » وخلق السموات والأرض خلق متقن محكم » ألا ترى إلى 
قوله ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجعم البصرهل ترى من فطور ) وقال ( وبنينا 
يك سينا جردا ا حلفت هد بادا طلا الى + » لا ما ذكره 
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المعتزلة . 
فإن قيل : هذا الوجه فوع بوجوه : الأول : لو كان المراد بالباطل الرخو المحلاشى 

لكان قوله ( سبحانك ) تنزهاً له عن أن يخلق مثل هذا الخلق » ومعلوم أن ذلك باطل . 
الثاني : أنه إنما يحسن وصل قوله ( فقنا عذاب النار ) بهإذا حملناه على المعنى الذي ذكرناه لأن 
التقدير :ما خلقته باطلاً بغير حكمة بل خلقته بحكمة عظيمة » وهي أن تجعلها مساكن 
للمكلفين الذين اشتغلوا بطاعتك وتر زوا عن معصيتك فقنا عذاب النار » لأنه جزاء من 
عصي ولم يطع » فثبت أنا إذا فسرنا قوله ( ما خلقت هذا باطلا) بما ذكرنا حسن هذا النظم » 
أما إذا فسرناه بأنك خلقته حك شديد التركيب لم يحسن هذا النظم . الثالث : أنه تعالى ذكر 
هذا فى آية أخرى فقال ( وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلاً ذلك ظن الذين كفروا ) 
وقال فى آية أخرى ( وما خلقنا السموات والأرض وما بينههما لاعبين ما خلقناه] إلا بالحق ) 

وقال في آية أخرى (أفحسبتم إنما خلقناكم عبثاً وانكم الينا لا ترجعون) قوله (فتعالى الله الملك 
الحق) أي فتعالى الملك الحق عن أن يكون فعله عبثاً. وإذا امتنع أن يكون عبثاً فبأن يمتنع كونه 
كباطلاً أولى . 


٠‏ والجواب : اعلم أن بدية العقل شاهدة بأن الموجودإما واجب لذاته » وإما ممكن 
لذاته » وشاهده أن كل ما ممكن لذاته فإنه لا بد وأن ينتهي فى رجحانه إلى الواجب لذاته › 
وليس فى هذه القضية تخصيص يكون ذلك الممكن مغايراً لأفعال العباد » بل هذه القضية على 
عمومها قضية يشهد العقل بصحتها . وإذا كان كذلك وجب أن يكون الخير والشر بقضاء 
الله . وإذا كان كذلك امتنع أن يكون المراد من هذه الآية تعليل أفعال الله تعالى بالمصالح . إذا 
عرفت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يكون تأويل الآية ما حكيناه عن الواحدى » قوله : ولوكان 
كذلك لكان قوله ( سبحانك ) تنزيهاً له عن فعل ما لا شدة فيه ولا صلابة وذلك باطل . قلنا : 
لم لا يجوزأن يكون المراد : ربناما خلقت هذا رخواً فاسد التركيب بل خلقته صلباً محىاً , 
وقوله ( سبحانك ) معناه انك وان خلقت السموات والأرض صلبة شديدة باقية فأنت منزه عن 
الاحتياج إليه ولانتفاع به فيكون قوله ( سبحانك ) معناه هذا . قوله ثانياً : إنما حس نوصل 
قوله ( فقنا عذاب النار ) به إذا فسرناه بقولنا » > قلنا لا نسلم بل وجه النظم أنه لا قال 
( سبحانك ) اعترف بكونه غنياً عن كل ما سواه » فعندما وصفه بالغني أقر لنفسه بالعجز 
والحاجة إليه فى الدنيا والآخرة فقال ( فقنا عذاب النار ) وهذا الوجه فى حسن النظم إن لم 
يكن أحسن مما ذكرتم لم يكن أقل منه » وأما سائر الآيات التي ذكرتوها فهي دالة على أن 
ایا ری عن ان تكردا موضوفة بكونها عبثاً ولعباً وباطلاً . ونحن نقول بموجبه » وأن 


قوله تعالى » ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته ). الآية سورة آل عِمْران م١‏ 


على الأطلاق فهذا ما فى هذه المناظرة 00م 

# المسألة الخامسة # احتج حكماء الاإسلام بهذه الآية على أنه سبحانه خلق هذه 
حركاتها واتصال بعضها ببعض مصالح هذا العالم ومنافع سكان هذه البقعة الأرضية › قالوا : 
لأنها لولم تكن كذلك لكانت باطلة » وذلك رد للآية . قالوا : وليس لقائل أن يقول الفائدة 
فيها الاستدلال بها على وجود الصانع المختار » وذلك لأن كل واحد من كرات الهواء والماء 
يشارك الأفلاك والكواكب في هذا المعنى > فحينئذ لا يبقى لخصرص كونة فلا وشهما وا 
فائدة » فيكون باطلاً وهوخلاف هذا النص . 

أجاب المتكلمون عنه : بأن قالوا : لم لا يكفي فى هذا المع كنا اناا عل رى 

أما قوله تعالى #8 سبحانك ‏ ففيه مسألتان : 


© المسألة الأولى # هذا إقرار بعجز العقول عن الاإحاطة باثار حكمة الله فى خحلق 
السموات والأرض » يعني : أن الخلق إذا تفكروا فى هذه الأجسام العظيمة لم يعرفوا منها إلا 
هذا القدر » وهو أن خالقها ما خلقها باطلاً » بل خلقها لحكم عجيبة » وأسرار عظيمة » وإن 
كانت العقول قاصرة عن معرفتها . 

© المسألة الثانية # المقصود منه تعليم الله عباده كيفية الدعاء » وذلك أن من أراد 
الدعاء فلا بد وأن يقدم الثناء ثم يذكر بعده الدعاء كا فى هذه الآية . 


أما قوله تعالى ل فقنا عذاب النار * فاعلم أنه تعالى لما حكى عن هؤلاء العباد 
الخلصين أن أ لسنتهم مستغرقة بذكر الله تماق نوا بدا ف طاعة الله + وقلو جيم ف ار 
في دلائل عظمة الله > ذكر أنهم مع هذه الطاعات يطلبون من الله أن يقيهم عذاب النار . 
ولولا أنه يحسن من الله تعذيبهم وإلا لكان هذا الدعاء عبثاً » فإن كان المعتزلة ظنوا أن أول 
الآية حجة لهم » فليعلموا أن آخر هذه الآية حجة لنا فى أنه لا يقبح من الله شىء أصلا . 
ومثل هذا التضرع ما حكاه الله تعالى عن إبراهيم فى قوله ( والذى أطمع أن يغفر لي خطيئتي 
ل النوع الثاني من دعواتهم € قوله تعالى حكاية عنهم ( ربنا إنك من تدخل النار فقد 

الفخر الرازي ج٩ ٠٠۶‏ 


1 قوله تعالى « ربنا انك من تدحل النار فقد بار » الآية سورة آل عمران 
أخزيته وما للظالمين من أنصار ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * إعلم أنهم لما سألوا ربمم أن يقيهم عذاب النار أتبعوا ذلك بجا يدل 
عل حول ST E‏ 2 ليكون موقع السؤال أعظم › > لأن من سأل ربه أن 
يفعل شيئاً أوأنلا يفعله.إذا شرح عظم ذلك المطلوب وقوته كانت داعيته في ذلك الدعاء 
أكمل وإخلاصه فى طلبه أشد > والدعاء لا يتصل بالاجابة إلا إذا كان ا بالاخللاص › 


فهذا تعليم من الله عباده فى كيفية إيراد الدعاء . 


©« المسألة الثانية #4 قال الواحدى : الاخزاء فى اللغة يرد على معان يقرب بعضها من 
بعض . قال الزجاج : أخزى الله الج أى أبعده وقال غيره : أخزاه الله . أى أهانه » 
وقال شمر بن حمدويه أخزاه الله أى فضحه الله » وفى القرآن ( ولا تخزون فى ضيفي ) وقال 
المفضل : أخزاه الله . أى أهلكه وال ابن الأنبارى : الخزى فى اللغة الهلاك بتلف أو انقطاع 
حجة أو بوقوع في بلاء » وكل هذه الوجوه متقاربة . ثم قال صاحب الكشاف( فقد أخزيته ) 
أى قد أبلغت في إخزائه وهو نظيرما يقال : من سبق فلانا فقد سبق » ومن تعلم من فلان فقد 
تعلم . ظ 

# المسألة الثالغة ‏ قالت المعتزلة هذه الآية دالة على أن صاحب الكبيرة من أهل الصلاة 
ليس بمؤمن . وذلك لأن صاحب الكبيرة إذا دخل النار فقد أخزاه الله لدلالة هذه الآية » 
والمؤمن لا يخزى لقوله تعالى ( يوم لا يخزي اللهالنبي والذين آمنوا معه ) فوجب من مجموع هاتين 
الآيتين أن لايكون صاحب الكبيرة هؤمنا . 


والجواب : أن قوله ( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه ) لا يقتضي نفي الاخزاء 
مطلقاً » وإغا يقتضى أن لا يحصل الاخزاء حال ما يكون مع النبي » وهذا النبي لا يناقضه 
إثبات الاخزاء فى الجملة لاحتال ان يحصل ذلك الاثبات فى وقت آخر » هذا هو الذى صح 
عندى فى الجواب » وذكر الواحدى في البسيط أ جوبة ثلاثة سوى ما ذكرناه : أحدها : أنه نقل 
عن سعيد بن المسيب والثورى وقتادة أن قوله ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) خصوص 
بمن يدخل النار للخلود » وهذا الحواب عندى ضعيف » لأن مذهب المعتزلة أن كل فاسق دخل 
النار فإغا دخلها للخلود » فهذا لا يكون سؤالاً عنهم > ثانيها : قال : المدخل في النار محزى 
في حال دخوله و إن كانت عاقبته أن يخرج منها » وهذا ضعيف أيضاً لأن موضع الاستدلال أن 
قوله ( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا مغه ) يدل على نفي الحزى عن المؤمنين على 
الاإطلاق » وهذه الآية دلت على حصول الخزى لكل من دخل النار » فحصل بحكم هاتين 


قوله تعالى 1( فاستجاب لهم ربهم » الآية سورة آل عمران ۱٤۷‏ 


الآيتين بين كونه مؤمناً وبين كونه كافراً من يدخل النار منافاة » وثالثها : قال : الاخزاء 
يحتمل وجهين : أحده) : الاهانة والاهلاك › والثاني : التخجيل > يقال خرى حزاية إذا 
استحيا » وأخزاه غيره إذا عمل به عملاً يخجله ويستحي منه 3 


واعلم أن حاصل هذا الجواب : أن لفظ الاخزاء لفظ مشتر ترك بين التخجيل وبين 
الاهلاك » واللفظ المشترك لا يكن حمله فى طرفي النفي والاثبات على معنييه جميعاً »> وإذا كان 
تدعا توكره الع بتار ور عر لها ولي O O‏ 
( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) وعلى هذا يسقط الاستدلال » إلا أن هذا الجواب إغا 

يتمشى إذا كان لفظ الاخزاء مشتركاً بين هذين المفهومين » أما إذا كان لفظاً متواطئاً مفيداً المعنى 
اة > وكان المعنيان اللذان ذكره) الواحدى نوعين تحت جنس واحد » سقط هذا الجواب 
لأن قوله ( لا يخزى الله النبي والذين ¿ آمنوا معه ) لنفي الجنس وقوله ( فقد أخزيته ) لاثبات 
النوع » وحينئذ يحصل بينهم| منافاة . 


# المسألة الرابعة 4 احتجت المرجئة هذه الآية في القطع على أن صاحب الكبيرة لا 
يخزى . وكل من دخل النار فانه يخزى » فيلزم القطع بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار » إنما 
قلنا صاحب الكبيرة لا يخزى . لأن صاحب الكبيرة مؤمن » والمؤمن لا بخزى » إنا قلنا إنه 
مؤمن لقوله تعالى ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت إحداه) على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) سمي الباغي حال كونه باغياً مؤمناً » والبغي 
من الكبائر بالأجماع » وأيضاً قال تعالى ( يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ) 
سمي القاتل بالعمد العدوان مؤمناً » فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإنما قلنا إن المؤمن لا 
يخزى لقوله ( يوم لا يخزى الله النبي والذين آمنوا معه ) ولقوله ( ولا تخزنا يوم القيامة ) ٠‏ 


ثم قال تعالى # فاستجاب هم ربهم » وهذه الاستجابة تدل على أنه تعالى لا يخزى 
المؤمنين » فثبت با ذكرنا أن صاحب الكبيرة لا يخزى بالنار » وإنما قلنا إن كل من دخل النار 
فإنه يخزى لقوله تعالى ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) وحينئذ يتولد من هاتين المقدمتين 
القطع بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار . 


والجواب عنه ما تقدم ل النبي والذين أمنوا معه ) لا يدل على 
نفي الاخزاء مطلقاً . > بل يدل على نفي الاوخزاء حال كونهم مع النبي > وذلك لا ينافى حصول 


١1‏ قوله تعالى « وما للظالمين من انصار » الآية سورة آل عِمرَان 


© المسألة الخامسة ‏ قوله ( إنك من تدخل النار فقد أخزيته ) عام دخله الخصوص فى 
مواضع منها : أن قوله تعالى ( وإن منكم إلا واردها كان على ربك حياً مقضياً ثم ننجي الذين 
اتقوا ) يدل على أن كل المؤمنين يدخلون النار » وأهل الثواب يصانون عن الخزى . وثانيها : 
أن الملائكة الذين هم خزنة جهنم يكونون في النار » وهم أيضاً يصانون عن الخزى . قال 
تعالى ( عليها ملائكة غلاظ شداد ) . 


© المسألة السادسة 4 احتجحكاء الاوسلام بهذه الآية على أن العذاب الروحاني أشد 
وأقوى من العذاب الجسماني » قالوا لأن الآية دالة على التهديد بعد عذاب النار بالخزى » 
والخزى عبارة عن التخجيل وهو عذاب روحاني » فلولا أن العذاب الروحاني أقوى من 
العذاب الجسماني و إلا لما حسن تهديد من عذب بالنار بعذاب الخزي والخجالة . 


# المسألة السابعة 4 احتجت المعتزلة ببذه الآية على أن الفساق الذين دخلوا النار لا 
يخرجون منها بل يبقون هناك مخلدين » وقالوا الخزى هو اللاك . فقوله ( إنك من تدخل النار 
فقد أ خزيته ) معناه فقد أ هلكته » ولو كانوا يخرجون من النار إلى الجنة لما صح أن كل من دخل 
النار فقدهلك . والجواب : أنا لا نفسرالخزى بالاهلاك بل نفسره بالاهانة والتخجيل » وعند 
هذا يزول كلامكم . 

أما قوله تعالى ( وما للظالمين من أنصار ) وفيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى 4 المعتزلة تمسكوا به في نفي الشفاعة للفساق » وذلك لأن الشفاعة نوع 
نصرة CC‏ اين يفقتي نشي التو . 

والجواب من وجوه : الأول : : أن القرآن دل على أن الظالم بالاطلاق هو الكافر » قال 
تعالى ( والكافرون هم الظالمون ) وما يؤكد هذا أنه تعالى حكي عن الكفار أ آنہم خصصوا 
أنفسهم بنفي الشفعاء والأنصار حيث قالوا : ( فما لنامن شافعين ولا صديق حميم ) وثانيها : 
أن الشفيع لا يمكنه أن يشفع إلا باذن الله » قال تعالى (من ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه ) واذا 


كان كذلك لم يكن الشفيع قادرا على النصرة ة إلا بعد الأذن . واذا حصل الاذن لم يكن في 
شفاعته فائدة فى الحقيقة » وعند ذلك يظهر أن العفو إنما حصل من الله تعالى > وتلك الشفاعة . 


قوله تعالى « ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للايمان » الآية سورة ال عِمران يع 


ص ص ص << مم وو رص 


نا إنتا لماي يه امنوأ ربك فَعَامنا ربنافاغفر ر لا دوا 


ماکان ا تأثير في نفس الأمر » وليس الحكم إلا لله » فقوله ( وما للظالمين من أنصار ) يفيد أنه 
لاحكم الا لله ىما قال (ألا له الحكم ) وقال ( والأمر يومئذ لله) لايقال : فعلى هذا التقدير لا 
يبقى لتخصيص الظالمين ذا الحكم فائدة » لأنا نقول :.بل فيه فائدة لأنه وعد المؤمنين 
المتقين في الدنيا بالفوز بالثواب والنجاة من العقاب . فلهم يوم القيامة هذه الحجة . أما 
الفساق فليس لهم ذلك . فصح تخصيصهم بنفي الأنصار على الاطلاق . الثالث : أن هذه 
الآية عامة وواردة بثبوت الشفاعة خاصة والخاص مقدم على العام والله أعلم ' 

ل المسألة الثانية © المعتزلة تمسكوا في أن الفاسق لا يخرج من النار » قالوا لوخرج من 
النار لكان من أ خرجه منها ناصراً له » والآية دالة على أنه لا ناصر له البتة . 


والجواب : المعارضة بالآيات الدالة على العفو كا ذكرناه فى سورة البقرة . 

0 النوع الثالث » من دعواتهم 1 

قوله تعالى ‏ ربنا إننا سمعنا منادياً ينادى للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذوبنا 
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار * فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى & ف المنادى قولان : أحده) : أنه محمد عليه الصلاة والسلام وهو 
قول الأكثرين » والدليل عليه قوله تعالى ( ادع إلى سبيل ربك » وداعياً الى الله بأذنه. أدعوا 
إلى الله ) والثاني : أنه هو القرآن » قالوا إنه تعالى حكى عن مؤمني الانس ذلك كما حكى عن 
مؤمني الجن قوله ( إنا سمعنا قرآناً عجباً هدى إلى الرشد فامنا به ) قالوا : والدليل على أن 
تفسير الآية بهذا الوجه أولى لأنه ليس كل أحد لقي النبي ب . أما القرآن فكل أحد سمعه 
وفهمه . قالوا : وهذا وإن كان ازا إلا أنه يحاز متعارف . لأن القرآن لما كان مشتملاً على 
الرشد » وكان كل من تأمله وصل به إلى الهدى إذا وفقه الله تعالى لذلك . فصار كأنه يدعو 
إلى نفسه وينادي با فيه من أنواع الدلائل > کا قيل في جهنم ( تدعو من ¿ أدبر وتولى ) إذ كان 
مصيرهم إليها » والفصحاء والشعراء يصفون الدهر بأنه ينادى ويعظ » ومرادهم منها دلالة 


.10 قوله تعالی « ربنا انا سما ماديا ينادى للايمان » الآية سورة آل عِمْران 


تصار يف الزمان » قال الشاعر 
يا واضع الميت فى قبره ٠‏ خاطبك الدهر فلم تسمع 


المسألة الثانية 4 فى قوله ( ينادى للايمان ) وجوه : الأول : أن اللام بمعنى « إلى » 
كقوله ( ثم يعودون لا نبواعنه . ثم يعودون لما قالوا . بأن ربك أوحى لا ) ( الحمد لله الذى 
هدانا لهذا ) ويقال : دعاه لكذا وإلى كذا . وندبه له وإليه » وناداه له وإليه » وهداه للطريق 
واليه » والسبب فى إقامة كل واخدة من هاتين اللفظتين مقام الأخرى : أن معنى انتهاء الغاية 
ومعنى الاختصاص حاصلان جميعاً . الثاني : قال أبو عبيدة : هذا على التقديم والتأخير , 
أى سمعنا منادياً للايمان ينادى بأن آمنوا . كما يقال : جاءنا منادى الأمير ينادى بكذا وكذا . 
والثالث : أن هذه اللام لام الأجل والمعنى : سمعنا منادياً كان نداؤه ليؤمن الناس » أي كان 
المنادى ينادى لهذا الغرض » ألا تراه قال ( أن آمنوا بربكم ) أى لتؤمن الناس . وهو كقوله 
( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) . 


« المسألة الثالثة # قوله ( سمعنا منادياً ينادي) نظيره قولك : سمعت رجلاً يقول كذا . 
وسمعت زيداً يتكلم » فيوقع الفعل على الرجل ويحذف المسموع > لأنك وصفته بما يسمع 
وجعلته حالاً عنه فأغناك عن ذكره ¢ ولأن الوصف أو الحال لم يكن بد منه ¢ وإنه يقال سمعت 
كلام فلان أوقوله . 


# المسألة الرابعة # ههنا سؤال وه و أن يقال : ما الفائدة فى الجمع بين المنادى وينادى ؟ 
وجوابه : ذكر النداء مطلقاً ثم مقيداً بالإيمان تفخياً لشأن المنادى » لأنه لا منلدى أعظم 
من مناد ينادى للويمان » ونظيره قولك : مررت ا هدى للوسلام > وذلك لأن المنادى راذا 
أطلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب » أو لاطفاء النائرة » أو لاإغاثة المكروب › أ 


لبعض النوازل > وكذلك الهادي . وقد يطلق على من ببدى للطريق » ويبدى لسداد الرأى » 
فإذا قلت ينادى للويمان ويبدي للإسلام فقد رفعت من شأن المنادى والهادى وفخمته . 


ل المسألة الخامسة * قوله ( أن آمنوا ) فيه حذف أو إضمار » والتقدير : آمنوا أو 
بأن آمنوا » ثم حكى الله عنهم أهم قالوا بعد ذلك ( فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع 


قوله تعالى « وتوفنا مع الأبرار » الآية سورة آل عِمران ا 


الأبرار ) وفى الآية مسائل : 

المسألة الأولى * إعلم أنهم طلبوا من الله تعالى في هذا الدعاء ثلاثة أشياء : أوها : 
EER‏ : تكفير السيئات » وثالثها ا تكون وفاتهم مع الأبرار . أما 
الغفران فهو الستر والتغطية » والتكفير أيضاً هو التغطية » يقال : رجل مكفر بالسلاح » أى 
مغطى به » والكفر منه أيضاً » وقال لبيد : 


في ليلة كفر النجوم ظلامها 


إذا عرفت هذا : فالمغفرة والتكفير بحسب اللغة معناه| شىء واحد . 

أما المفسرون فذكروا فيه وجوهاً : أحدها : أن المراد با شيء واحد وإنما أعيد ذلك 
للتأكيد لأن الالحاح فى الدعاء والمبالغة فيه مندوب » وثانيها : المراد بالأول ما تقدم من 
الذنوب . وبالثاني المستأنف » وثالئها : أن يريد بالغفران ما يزول بالتوبة » ويالكفران ما 
تكفرهالطاعه العظيمة » ورابعها : أن يكون المراد بالأول ما أتى به الإنسان مع العلم بكونه 
معصية وذنباً » و بالثاني : ما أتى به الإنسان مع جهله بكونه معصية وذنباً . 


أما قوله 8 وتوفنا مع الأبرار 4 ففيه بحثان : الأول : أن الأبرار جمع بر أو بارء 
كرب وأرباب » وصاحب وأصحاب . الثاني : ذكر القفال فى تفسير هذه المعية وجهين : 
الأول : أن وفاتهم معهم هي أن وتوا على مثل أعما لهم حتى يكونوا في درجاتهم يوم القيامة › 
كي سي ب ا ا ا 
والثاني تخا باجدل a‏ أصحاب الألوف . أى هو مشارك لهم في أنه يعطي ألفاً . 
000 : أن له 0 الأبرار وأشياعهم » ومنه قوله ( فأولئك مع 


ل 8 د سي اسه 
أجاء SE OS‏ 


ا قوله تعالى « ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) الآية سورة آل عمران 


رام سايم جوم و امام 


ےر ى م ى رص م سے لرج مس ر ر رو و 
ربا اتنا ماوعدتتا على رساك ولا رتا يوم القيدمة إنك لا محف الميعاد ويي 


الذنب وإن لم توجد التوبة . والثاني : وهو أنه تعالى حكى عنهم أنهم لما أخبرواعن أ نفسهم 
بأنهم أمنوا » فعند هذا قالوا فاغفر لنا ذنوبنا » والفاء فى قوله ( فاغفر ) فاء الجزاء وهذا يدل 
على أن مجحرد الايمان سبب لحسن طلب المغفرة من الله » ثم أن الله تعالى أجابهم إليه بقوله 
( فاستجاب لهم ربهم ) فدلت هذه الآية على أن مجرد الايمان سبب لحصول الغفران » إما من 
الابتداء وهو بأن يعفوعنهم ولا يدخلهم النار أ و بأن يدخلهم النار ويعذبهم مدة ثم يعفوعنهم 
ويخرجهم من النار » فثبت دلالة هذه الآية من هذين الوجهين على حصول العفو . 


© المسألة الثالثة # احتج أصحابنا مبذه الآية على أن شفاعة محمديكِة فى حق أ صحاب 
الكبائر مقبولة يوم القيامة » وذلك لأن هذه الآية دلت على أن هؤلاء المؤمنين طلبوا من الله 
غفران الذنوب مطلقاً من غير أن قيدوا ذلك بالتوبة » فأجاب الله قولهم وأعطاهم مطلوبهم 
فإذا قبل شفاعة المؤمنين فى العفو عن الذنب » فلأن يقبل شفاعة محمد يَكةٍ فيه كان أولى . 


ل النوع الرابع ) من دعائهم . 
تخلف الميعاد # . 
وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قوله ( وآتنا ما وعدتنا على رسلك ) فيه حذف المضاف ثم فيه وجوه 
أحدها : وآتنا ما وعدتنا على ألسنة رسلك . وثانيها : وإتنا ما وعدتنا على تصديق رسلك › 
والدليل عليه أن هذه الآية مذكورة عقيب ذكر المنادى للإيمان وهوء الرسول وعقيب قوله 
( أمنا ) وهو التصديق . 


© المسالة الثانية # ههنا سؤال : وهوأن الخلفف وعد الله حال » فكيف طلبوا بالدعاء 
ما علموا أنه لا محالة واقع ؟ 


والحواب عنه من وجوه : الأول : أنه ليس المقصود من الدعاء طلب الفعل › بل 


قوله تعالى « ولا تخزنا يوم القيامة » الآية سورة آل عِمْران lof‏ 


المقصود منه إظهار الخضوع والذلة والعبودية » وقد أمرنا بالدعاء فى أشياء نعلم قطعاً أنها 
توجد لا محالة » كقوله ( قل رب احكم بالحق ) وقوله ( فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) . 


ل والوجه الثاني فى الجواب * أن وعد الله لا يتناول آحاد الأمة بأعيانهم » بل إنما 
يتناولهم بحسب أ وصافهم » فإنه تعالى وعد المتقين بالثواب . ووعد الفساق بالعقاب » فقوله 
( وآتنا ما وعدتنا ) معناه : وفقنا للأعمال التي مها نصير أهلاً لوعدك » واعصمنا من الأعمال. 
التي نصير بها أهلاً للعقاب والخرى > وعلى هذا التقدير يكو نالمقصود من هذه الآية طلب 
التوفيق للطاعة والعصمة عن المعصية . 


« الوجه الثالث »* أن الله تعالى وعد المؤمنين بأن ينصرهم في الدنيا ويقهر عدوهم ٠‏ 
فهم طلبوا تعجيل ذلك 3 وعلى هذا التقدير يزول الاشكال 8 


و السألة 0 لآية دلت على أنهم إما طلبوا منانع الآخرة بحكم 0 م 


0 ن المقتضى لحصول منافع الآخرة هو الوعد لا‎ TT 


© المسألة الرابعة ‏ ههنا سؤال آخر : وهو أنه متى حصل الثواب كان اندفاع العقاب 
لازماً لا حالة » فقوله ( آتنا ما وعدتنا على رسلك ) طلب للثواب » فبعد طلب الثواب كيف 
طلب ترك العقاب ؟ وهو قوله ( ولا تخزنا يوم القيامة ) بل لو طلب ترك العقاب أولا ثم طلب 
إيصال الثواب كان الكلام مستقواً . 


والجواب من وجهين : الأول : أن الثواب شرطه أن يكون منفعة مقرونة بالتعظيم 
والسرور فقوله ( آتنا ما وعدتنا على رسلك ) المراد منه المنافع » وقوله ( ولا تخزنا ) المراد منه 
التعظيم » الثاني : أناقد بينا أن المقصود من هذه الآية طلب التوفيق على الطاعة والعصمة 
عن المعصية . وعلى هذا التقدير يحسن النظم كأنه قيل : وفقنا للطاعات » وإذا وفقتنا لها 
فاعصمنا عما يبطلها ويزيلها ويوقعنا فى الخزى والهلاك . والحاصل كأنه قيل : وفقنا لطاعتك 
فأنا لا نقدر على شىء من الطاعات إلا بتوفيقك . وإذا وفقت لفعلها فوفقنا لاستبقائها فإنا لا 
نقدر على استبقائها واستدامتها إلا بتوفيقك . وهو إشارة إلى أن العبد لا يمكنه عمل من 


23016 قوله تعالى « فاستجاب لحم ربهم أني لا اضيع عمل عامل » الآية سورة آل را 


فاا س ر س صم 6 سم 2< ر 
e : ١ |‏ 7 
ستجاب لهم ربهم الى لاسي ل تيل ار وان ١‏ 
س ارم م سير واو سس lr‏ ع 
من بعض قاين هاحروا وأخرجوأ من دبلرهم راودو في سبيلي وقلتلوا وقتلوا 
أ مور و < 1م غ ليم کر سو مو 
و لاادخلهم جنلت جنلت تَجرى من تحتها آلا نمثر کوابا من عند الل واه عند 
حن لواب و 


الأعيال » ولا فعل من الأفعال 3 ولا لمحة ولا حركة إلا بإعانة الله وتوفيقه . 


« المسألة الخامسة * قوله ( ولا تحزنا يوم القيامة ) شبيه بقوله( وبدا لهم من 0 
يكونوا يحتسبون ) فإنه ريما ظن الاونسان أنه على الاعتقاد الحق والعمل الصالح › ثم إنه يوم 
القيامة يظهر له أن اعتقاده كان ضلالاً وعمله كان ذنباً > فهناك تحصل الخجالة e‏ 
والحسرة الكاملة والأسف الشديد » ثم قال حكماء الإإسلام : وذلك هو العذاب الروحاني . 
قالوا : وهذا العذاب أشد من العذاب الجسماني . وما يدل على هذا أنه سبحانه حكى عن 
هؤلاء العباد المؤمنين أ نهم طلبوا في هذا الدعاء e‏ فأول مطالبهم الاحتراز عن العذاب 
الجسم ني وهو قوله ( فقناعذاب النار ) وآخرها الاحترازعن العذاب الروحاني وهوقوله ( ولا 
تحزنا يوم القيامة ) وذلك يدل على أن العذاب الروحاني أشد من العذاب الجسماني 


قوله تعالى # فاستجاب طم ربهم أ ني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم 
من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سياتهم 
ولأدخلنهم جنات تحجرى من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب *# . 


إعلم أنه تعالى لما حكى عنهم أنهم عرفوا الله بالدليل وهو قوله ( إن فى خلق السموات 
والأرض ) إلى قوله ( لآيات لأولى الألباب ) ثم حكى عنهم مواظبتهم على الذكر وهو قوله 
( الذين يذكرون الله قياماً) وعلى التفكر وهو قوله ( ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ) ثم 
حكى عنهم أنهم أثنوا على الله تعالى وهو قوم ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك ) ثم حكى 
عنهم أنهم بعد الثناء اشتغلوا بالذعاء . وهو من قوهم ( فقنا عذاب النار ) إلى قوله ( إنك لا تخلف 
الميعاد ) بين فى هذه الآية أنه استجاب دعاءهم فقال ( فاستجاب هم ربهم ) وف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى #* فى الآية تنبيه على أن استجابة الدعاء مشروطة بهذه الأمور . فلا 


قوله تعالى « بعضكم من بعض » الآية سورة آل عِمْران ا 


كان حصول هذه الشرائط عزيزاً » لا جرم كان الشخص الذى يكون مجاب الدعاء عزيزاً. 
ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف N E‏ > قال الشاعر : 


وداع دعا يا من يجيب إلى الندا دغ م ا 


وقال تعالى ‏ يا يها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسوال »* . 


© المسألة الثالثة *# أني لا أضيع : قرىء بالفة ر » والتقدير: بأني لا أضيع › 
وبالكسرعلى إرادة القول » وقرىء ( لا أضيع ) بالتشديد . 


$ المسألة الرابعة ) من : في قوله ( من ذكر ) قيل لللتبيين كقوله (فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان ) وقيل : إنها مؤكدة للنفي بمعنى : عمل عامل منكم ذكر أو أنثى . 

« المسألة الخامسة ) إعلم أنه ليس المراد أنه لا يضيع نفس العمل » لأن العمل كلما 
وجد تلاشى وفنى » ٠‏ بل امراد أنه لايضيع ثواب العمل » والآضاعة عبارة عن ترك الاثابة فقوله 
( لا أضيع ) نفي للنفي فيكون إثباتاً ٠‏ فيصير المعنى : أنى أوصل ثواب جميع أعمالكم 
إليكم > إذا ثبت ما قلنا فالآية دالة على أن أحداً من المؤمنين لا يبقى فى النار محلداً » والدليل 
عليه أنه بإيمانه استحق ثواباً » وبمعصيته استحق عقاباً > فلا بد من وصوهه) إليه بحكم هذه 
الآية والجمع بينهم| محال , فإما أن يقدم الثواب ثم ينقله إلى العقاب وهو باطل بالاجماع » أو 
يقدم العقاب ثم ينقله إلى الثواب وهو المطلوب . 


0 المسألة السادسة » جمهور المفسرين فسروا الآية أن معناها أنه تعالى قبل منهم أنه 
يجازيهم على اعمالهم وطاعاتهم ويوصل ثواب تلك الأعمال إل 


فإن قيل : القوم أولاً طلبوا غفران الذنوب » وثانياً إعطاء الثواب فقوله ( أني لا أضيع 

عمل عامل منكم ) إجابة هم في إعطاء الثؤاب . فأين الاإجابة في طلب غفران الذنوب ؟ 
قلنا : إنه لا يلزم من إسقاط العذاب حصول الثواب > لكن يلزم من حصول الثواب 
سقوط العقاب فصار قوله ( أني لا أضيع عمل عامل منكم ) اجابة لدعائهم في المطلوبين . 
وعندى فى الآية وجه آخر ل ا EE‏ أني لا 
أضيع دعاءكم . وعدم إضاعة الدعاء عبارة عن إجابة الدعاء » فكان المراد منه أنه حصلت 
إجابة دعائكم فى كل ما طلبتموه وسألتموه . ظ 


١5‏ قوله تعالى ١‏ بعضكم من بعض » الآية سورة آل عمران 


وأما قوله تعالى # من ذكر أو أنثى4 فالمعنى : أنه لا تفاوت فى الاجابة وفى الثواب بين 
الذكر والأنثى إذا كانا جميعاً في التمسك بالطاعة على السوية » وهذا يدل على أن الفضل في 
باب الدين بالأعمال » لا بسائر صفات العاملين . لأن كون بعضهم ذكرا أو أنثى . أو من 
نسب خسيس أو شريف لا تأثيرله في هذا الباب . ومثله قوله تعالى ( ليس بأمانيكم ولا أماني 
أهل الكتاب من يعمل سوءاً يحزيه ) وروى أن أم سلمة قالت :يا رسول الله إني لأسمع 
الله يذكر الرجال فى الحجرة ولا يذكر النساء فنزلت هذه الآية . 


أما قوله تعالى ( بعضكم من بعض ) ففيه وجوه : أحسنها أن يقال ( من ) بمعنى الكاف 
أى بعضكم كبعض . ومثل بعض ف الثواب على الطاعة العقاب على المعصية . قال القفال : 
هذا من قولهم : فلآن مني أى على خلقي وسيرتي . قال تعالى ( فمن شرب منه فليس مني ومن 
لم يطعمه فإنه مني ) وقال عليه الصلاة والسلام « من عافن هنا وال لی هنا مره 
حمل علينا السلاح » فقوله ( بعضكم من بعض ) أى بعضكم شبه بعض ف استحقاق الثواب 
على الطاعة والعقاب على المعصية . فكيف يمكن إدخال التفاوت فيه ؟ 


ثم قالتعالى فالذين هاجر واوا خرجوامن ديارهم وأوذواف سبيلى وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم 
سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله * والمراد من قوله ( الذين 
هاجروا ) الذين اختاروا المهاجرة من أوطانهم فى خدمة الرسول هة . والمراد من ( الذين 
أخرجوا من ديارهم ) الذين ألجأهم الكفار إلى الخروج . ولا شك أن رتبة الأولين أفضل 
لأنهم اختاروا خدمة الرسول عليه السلام وملازمته على الاختيار » فكانوا أفضل وقوله 
( وأوذوا فى سبيلي ) أى من أجله وسببه ( وقاتلوا وقتلوا ) لأن المقاتلة تكون قبل القتال » قرأ 
نافع وعاصم وأبو عمر و( وقاتلوا ) بالالف أولا (أو قتلوه) مخففة, والمعنى أنهم قاتلوا معه 
حتى قتلوا » وقرأ ابن كثير وابن عامر ( وقاتلوا ) أولاً ( وقتلوا ) مشددة قيل : التشديد 
للمبالغة وتكرر القتل فيهم كقوله ( مفتحة لهم الأبواب ) وقيل : قطعوا عن الحسن . وقرأ 
حمزة والكسائي ( وقتلوا ) بغي رأ لف أولا ( وقاتلوا ) بالألف بعده وفيه وجوه : الأول : أن الواو 
لا توجب الترتيب كما في قوله ( واسجدي واركعي ) والثاني : على قوهم : قتلنا ورب 
الكعبة » إذا ظهرت,أمارات القتل . أو إذا قتل قومه وعشائره . والثالث : بإضماره قد » أى 
قتلوا وقد قاتلوا . 

ثم إن الله تعالى وعد من فعل هذا بأمور ثلاثة : أوها : حو السيئات وغفران الذنوب 
وهو قوله ( لأكفر ن عنهم سيئاتهم ) وذلك هو الذى طلبوه بقولهم ( فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا 


قوله تعالى « لا يغرنك تقلب الذين كفروا فى البلاد » الآية سورة آل عمران /اه! 


م روےے ر رص 2 صارض ص ابره ور و ل ۶ 6 المهاد 


e‏ َك ملب لذن گفروا فى انکر متلع قليل ثم ماونھم جهنم وپس ألمهاد وي 


سيئاتنا ) وثانيها اعطاء الثواب العظيم وهو قوله ( ولأدخلنهم جنات تجرى من تحتها الأخبار ) 
وهو الذى طلبوه بقوهم : وآتنا ما وعدتنا على رلك الها :أن بكرت ذلك الراب ثواناً 
ع مدرو ا ا وخ كرنه ر e‏ قالوه ( ولا تحزنا يوم 
القيامة ) لأنه سبحانه هو العظيم الذى لا نباية لعظمته لعظمته . وإذا قال السلطان العظيم لعبده : 
إني أ خلع عليك خلعة من عندى دل ذلك على كون تلك الخلعة فى نباية الشرف وقوله ( ثواباً ) 


مصدر مؤكد » والتقدير : لأتينهم ثواباً من عند الله » أى لأثيبنهم إثابة أو تثويباً من عند 
الله » لأن قوله لأكفرن عنهم ولأدخلنهم في معنى لأثيينهم . ثم قال ( والله عنده حسن 
الشواب ) وهو تأكيد ليكو ن ذلك الشواب فى غاية الشرف لأنه تعالى لما كان قادرا على كل 
المقدوراك: + عالاً يكل المملومنات + غا عن الحاجانت + ان لا غالة ق غاية الكرم وا وة 
والإحسان . فكان عنده حسن الثواب . روى عن جعفر الصادق أنه قال : من حزبه أ مر فقال 
لا ا ور راد » وقرأ هذه الآية » قال : لأن الله 
حكى عنهم أنهم قالوا حمس مرات : ربناء ثم أ خبر أنه استجاب لهم . 

قوله تعالى # لا يغرنك تقلب الذين كفروا ؤ فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس 
المهاد ‏ . 

واعلم أنه تعالى لما وعد المؤمنين بالثواب العظيم » وكانوا في الدنيا في نماية الفقر 
والشدة » والكفار كانوا فى في النعم » ذكر الله تعالى في هذه الآية ما يسليهم ويصبرهم على تلك 
الشدة » فقال ( لا يغرنك ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قد ذكرنا أن الغرور مصدر قولك : غررت الرجل بما يستحسنه فى 
الظاهر ثم يجده عند التفتيش على خلاف ما حه » فيقول : غرني ظاهره أى قبلته على غفلة 
عن امتحانه » وتقولالعرب فالثوب إذا تشرثم أعيد إلى طيه : رددته على غرة . 2 

# المسألة الثانية ‏ المخاطب فى قوله ( لا يغرنك ) من هو؟ فيه قولان : الأول : أنه 
الرسول ين ولكن المراد هو الأمة . قال قتادة : والله ما غروا نبي الله ية حتى قبضه الله ١‏ 
والخطاب وإن كان له إلا أن المراد غيره » ويمكن أن يقال : السبب لعدم إغرار الرسول عليه 
السلام بذلك هوتواتر هذه الآيات عليه کا قال (:ولولا أن ثبتناك لقذ كدت ترك إليهم شيا 
قليلاً ) فسقط قول قتادة » ونظيره قوله ( ولا تكن من الكافرين . ولا تكونن من المشركين . 
ولا تطع المكذبين ) والثاني : وهوآن هذا خطاب لكل من سمعه من المكلفين » كأنه قيل : لا 
يغرنك أا السامع . 


5 قوله تعالى « لكن الذين اريم ام شام » الآية سورة آل عمران 


کو ر دن e‏ و0 


م مور سج غوسم 


عند الله وما عند الله خير ل 


# المسألة الثالثة ‏ ا فيه وجهان : الأول : نزلت فى 
مشركي مكة كانوا يتجر ون ويتنعمون فقال بعض المؤمنين : إن أعداء الله فما نرى من الخير 
وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت الآية . والثاني : قال الفراء : كانت اليهود تضرب فى 
الأرض فتصيب الأموال فنزلت هذه الآية » والمراد بتقلب الذين كفروا فى البلاد » تصرفهم فى 
التجارات والمكاسب » أي لا يغرنكم أمنهم على أنفسهم وتصرفهم فى البلاد كيف شاؤا » 
وأنتم معاشر المؤمنين خائفون e‏ قليلة ثم ينتقلون إلى 
إأشد العذاب . 
| ثم قال تعالى # متاع قليل *# قيل 7ك لشو ا فلا بجرل الل قر ارك 26 
قليل » وقال الزجاج : ذلك الكسب والربح متاع قليل » وإنما وصفه الله تعالى بالقلة لأن نعيم 
الدنيا مشوب بالآفات والحسرات » ثم إنه بالعاقبة ينقطع وينقضي » وكيف لا يكون قليلاً وقد 
كان معدوماً من الأزل إلى الآن » وسيضير معدوماً من الأزّل إلى الأبد . فإذا قابلت زمان 
جديا مي وماران وج الوا ري ات ١‏ كل مق دا ور إوصقه بان ملي 
0 ثم قال تعالى 8 ثم مأواهم جهنم 4 يعني أنه مع قلته يسبب الوقوع في نار جهنم أبد 
لآباد والنعمة القليلة إذا كانت سي للمضرة المظيمة لم يعد ذلك تنعمة > وهو كقوله ( إنما تمل 
0 ليزدادوا إا ) وقوله ( وأملي لهم أن كيدى متين ) . 
5 ثم قال # وبئس المهاد # أى الفراش . والدليل على أنه بئس المهاد قوله تعالى ( هم 
من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ) فهم بين أطباق ا ل غواش 
يأكلون النار ويشربون النار . 

قوله تعالى # لکن الذين اتقوا رهم لهم جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها نزلاً من 
عند الله وما عند الله خير للأبرار #. 

غلم | ادال لكو لوعي O AN NEN‏ 
الديق هرا رموه يعارل ضع الطاغالت > لأنه يدخل في التقوى الاحتراز عن المنهيات » وعن 
ترك الأمورات . واحتج بعض أصحابنا بهذه الآية على الرؤية لأنه لما كانت الحنة بكليتها 
نز اقللا دمج الروية لرن غل + ون قوله ال ران التو امهو رعا الاعات 
كانت لهم جنات الفردوس نزلا ) وقوله ( نزلا ) نصب على الحال من ( جنات ) لتخصيصها 


قوله تعالى ١‏ اولئك هم قعل ان الله سريع ) الآية سورةآل عِمْران ون 


بالوصف . والعامل اللام » ويجوز أن يكون بمعنى مصدر مؤكد » لأن خلودهم فيها إنزالهم 
فيها أو نز وهم » وقال الفراء : هو نصب على التفسير كا تقول : هولك هبة وبيعا وصدقة ثم 
قال ( وما عند الله ) من الكثير الدائم ( خير للأبرار ) ما يتقلب فيه الفجار من القليل الزائل » 
وقرأ مسلمة بن مارب والأعمش ( نزلاً ) بسكون الزاى » وقرأ يزيد بن القعقاع ( لكن الذين 
اتقوا ) بالتشديد . 


لا يشتر yT TE‏ اا اللا 


إعلم أنه تعالى لما ذكر حال المؤمنين وكان قد ذكر حال الكفار من قبل , » بأن مصيرهم إلى النار 
بين فى هذه الآية أن من آمن منهم كان داخلاً في صفة الذين اتقوا فقال ( وإن من أهل 
الكتاب ) واختلفوا فى نزوها » فقال ابن عباس وجابر وقتادة : نزلت فى النجاشى حين مات 
وصلى عليه النبي يتل » فقال المنافقون إنه يصلي على نصراني لم يره قط » وقال ابن جريج وابن 
زيد : نزلت فى عبدالله بن سلام وأصحابه : وقيل امسا يا 
وائنين وثلاثين من الحبشة » وثما نية من الروم كانوا على دين عيسى عليه السلام فأسلموا . و 
مجاهد : نزلت فى مؤمني أهل الكتاب كلهم » وهذا هو الأولى لأنه لما ذكر الكفار 0 
إلى العقاب » بين فيمن آمن منهم بأن مصيرهم إلى الثواب . 
واعلم إنه تعالى وصفهم بصفات : أوها : الإيمان بالله » وثانيها : الاويمان با أنزل الله 

على محمدطكية . وثالثها : الإيمان با أنزل على الأنبياء الذين كانوا قبل محمد عليه الصلاة 
0 . ورابعها : كونهم خاشعين لله وهو حال من فاعل ( يؤمن ) لآن ( من يؤمن ) في معنى 

الجمع . وخامسها : أنهم لا يشترون بايات الله ثمنا قليلاً ى) يفعله أهل الكتاب من كان 
يكتم أمر الرسول وصحة نبوته . 


ثم قال تعالى فى صفتهم أولئك هم أجرهم عند رهم إن الله سريع الحساب * والفائدة 


5 قوله تعالى « يا ايها الذين أمنوا » الآية ‏ سورةآل عِمران 
ا 


20000 ع 0 2 3 > هودن و مام براه رس ۶ ه 
إن ألله مير يبع لساب 45 تاها الزن ۶امنوا أصيروأ وصايروأ ورابطوا 


م ع وم سم صماج برى خرى بير 
تقو 


وأنقوا الله لعذكر تفلحون وی 


في كونه سريع الحساب كونه عالماً بجميع المعلومات . فيعلم ما لكل واحد من الشواب 
والعقاب . 


قوله تعالی # يا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تلفحون * . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر فى هذه السورة أنواعاً كثيرة من علوم الأصول والفروع . أما 
الأصول ففما يتعلق بتقرير التوحيد والعدل والنبوة والمعاد ¢ وأما الفروع ففما يتعلق بالتكاليف 
والأحكام نحو الحج والجهاد وغيرهه| 3 خحتم هذه السورة هذه الآية الشتملة على جميع 
الآداب > وذلك لأن أحوال الاونسان فسان : منها ما يتعلق به وحده » ومنها ما يكون مشتركا 


بينه وبين غيره » أما القسم الأول فلا بد فيه من الصبر . وأما القسم الثاني فلا بد فيه من 
المصابرة . 


أما الصبر فيندرج تحته أنواع : أوها: أن يصير على مشقة النظر والاستدلال فى معرفة 
التوحيد والعدل والنبوة والمعاد » وعلى مشقة استنباط الجواب عن شبهات المخالفين . وثانيها : 
أن يصبر على مشقة أداء الواجبات والمندوبات . وثالثها : أن يصبر على مشقة الاحتراز عن 
المنهيات . ورابعها : الصبر على شدائد الدنيا وآفاتها من المرض والفقر والقحط والخوف› 


فقوله ( اصبروا ) يدخل تحته هذه الأقسام > وتحت كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة أنواع لا 
نهاية ها » وأما المصابرة فهي عبارة عن تحمل المكاره الواقعة بينه وبين الغير . ويدخل فيه 
تحمل الاخلاق الردية من أهل البيت والجيران والأقارب . ويدخل فيه ترك الانتقام من أساء 
إليك كا قال ( وأعرض عن الجاهلين ) وقال ( وإذا مروا باللغو مروا كراماً) ويدخل فيه 
الايثار على الغير كما قال ( ويؤثرون على أ نفسهم ولو كان بهم خصاصة ) ويدخل فيه العفو 
عمن ظلمك كا قال ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن 


قوله تعإلى ) يا ايها الذين أمنوا اصبروا وصابر وا ( الآية سورة آل عِمّران 5١‏ 


المنكر » فإن المقدم عليه ربا وصل إليه بسببه ضرر » ويدخل فيه الجهاد فإنه تعريض النفس 
للهلاك » ويدخل فيه المصابرة مع المبطلين » وحل شكوكهم والجواب عن شبههم . والاحتيال 
فى إزالة تلك الأباطيل عن قلوبهم » فثبت أن قوله ( اصبروا ) تناول كل ما تعلق به وحده 
(وضائروا © تناو ل كل ها كان متعركا ينه وين :غر 

واعلم أن الاتساناؤاق تكلت الصير وألا إلا أن فيه الها ذميمة تحمل على 
أضدادها وهي الشهوة والغضب والحرص . والاإنسان ما لم يكن مشتغلا طول عمره 
بمجاهدتها وقهرها لا يمكنه الاتيان بالصبر والمصابرة » فلهذا قال ( ورابطوا ) ولا كانت هذه 
المجاهدة فعلاً من الأفعال ولا بد للإنسان فى كل فعل يفعله من داعية وغرض . وجب أن 
يكون للإنسان في هذه المجاهدة غرض وباعث» وذلك هو تقوى الله لنيل الفلاح والنجاح 
فلهذا قال (واتقوا الله لعلكم تفلحون) وتمام التحقيق فيه أن الأفعال مصدرها هو القوي. فهو 
تعالى أمر بالصبر والمصابرة. وذلك عبارة عن الاتيان بالأفعال الحسنة . والاحتراز عن الأفعال 
الذميفة ه ا كانت الأفعال اد عن القرى أ مر بعد ذلك عتجاهدة القزى الى هى مضادر 
الأفعال الذميمة. وذلك هو المراد بالمرابطة» ثم ذكر ما به يحصل دفع هذه القوى الداعية إلى 
القبائح والمنكرات» وذلك هو تقوى الله. ثم ذكر ما لأجله وجب ترجيح تقوي الله على سائر 
القوى والأخلاق » وهو الفلاح » فظهر أن هذه الآية التي هي خاتمة هذه السورة مشتملة على 
كنوز الحكم والأسرار الروحانية » وأنها على اختصارها كالمتمم لكل ما تقدم ذكره في هذه 
السورة من علوم الأصول والفروع فهذا ما عندي فيه . 


ولنذكر ما قاله المفسرون : قال الحسن : اصبروا على دينكم ولا تتركوه بسبب الفقر 
والجوع » وصابروا على عدوكم ولا تفشلوا بسبب وقوع الهزيمة يوم أحد . وقال الفراء : 
اصبر وا مع نبيكم وصابروا عدوكم فلا ينبغي أن يكون أصبر منكم » وقال الأصم : لماكثرت 
تكاليف الله فى هذه السورة أمرهم بالصبر عليها . ولا كثر ترغيب الله تعالى في الجهاد في هذه 
_ السورة أمرهم بمصابرة الأعداء . 


وأماقوله # ورابطوا »* ففيه قولان : الأول : أنه عبارة عن أن ير بط هؤلاء خيلهم فى 
الثغور ويربط أولئك خيلهم أيضاً »> بحيث يكون كل واحد من الخصمين مستعدا لقتال 
الآخر . قال تعالى ( ومن رباط الخيل قرهبون به عدو الله وعدوكم ) وعن النبي ج « من رابط 
يوماً وليلة في سبيل الله كان مثل صيام شهر وقيامه لا يفطر ولا ينتقل عن صلاته إلا لحاجة » 
الثاني : أن معنى المرابطة انتظار الصلاة بعد الصلاة ويدل عليه وجهان : الأول : ماروى 
عن أبي سلمة عبد الرحمن أنه قال : لم يكن فى زمن رسول الله ي غزو يرابط فيه ٠.‏ إما 
الفحر الرارى ج9 ١أ‏ 


قوله تعالى « یا اهاالدين أمنوا اصبر وا وصابر وا ( الآية سورة ال عِمْران 


1۹1۲ 


نزلت هذه الآية في انتظار الصلاة بعد الصلاة . الثاني : ماروى من حديث 5 هريرة حون 
ذكر انتظار الصلاة بعد الصلاة ثم قال « فذلكم الرباط » ثلاث مرات . 


واعلم أنه يكن حمل اللفظ على الكل . وأصل الر باط من الربط وهو الشد . يقال : 
لكل من صبر على أمر ربط قلبه عليه . وقال آخرون : الرباط هو اللزوم والثبات . وهذا 
المعنى أيضاً راجع إلى ما ذكرناه من الصبر وربط النفس . ثم هذا الثبات والدوام يجوز أن 
يكون على الجهاد » ويجوز أن يكون على الصلاة والله أعلم . 

# قال الاإمام رضي الله تعالى عنه # تم تفسير هذه السورة بفضل الله وإحسانه يوم 
الخميس أول ربيع الآخر سنة مس وتسعين وخمسمائة . 


اضر الس 


سورة آل عمران 


قوله تعالى: 3ت2 69 اه ا لَه إلا هر آل لقم 9© » 

الأولى: قوله: ات2 © اله لا إِلَهَ إلا هْرَ الك اقيم  ©©‏ هذه السورةٌ مدنية 
بإجماع . وحكى النقّاشُ أن اسمّها ss‏ 

وقرأ الحسن وعمرو بن عُبَيّد وعاصم بن أبي النّجُود وأبو جعفر الرَّؤاسِي'") 
«المّ أللّه» بقطع ألف الوصل”"» على تقدير الوقف على «الَمّ» كما يُقدّرون الوقفت 
على أسماء الأعداد في نحو واحدء اثنان» ثلاثة» أربعة» وهم واصلون. 

قال الا ف س : ويجورٌ ر #الَم اللّه» بكسر الميم لالتقاء السّاكئين”؟*. قا 
الجا : هذا خطأء ولا تقوله العربٌ لثقله 

قال الأحاس” : القراءةٌ [الأولى] قراءةٌ الغامّة» وقد تكلم فيها التحويون 
القدماءُ» فمذهبٌ سيبويه" أن الميم تحت لالتقاء السّاكنين» واختاروا لها الفتحَ لاد 
يُجْمعَ بِينَ كسرةٍ وياءِ وكسرة قبلها . 


. 3593/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) محمد بن أبي ي سارة» الكوفي النحوي» سمي الرؤاسي لكبر رأسه» كان أستاذ الكسائي والفراء» أخذ 
عن أبي عمرو بن العلاءء وتقدم في النحو وعُمر إلى أيام الرشيد. إنباه الرواة 49/5 

(۳) نسبها ابن مجاهد في السبعة ص٠٠۲‏ لأبي بكر عن عاصمء ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۱۹ لعاصم وغيره . ولكن قراءة ا ل وهي بفتح الميم وإسقاط 
الهمزة حالة الوصل. وينظر جامع البيان لأبي عمرو ۷٠/۲‏ . 

() معانى القرآن للأخفش ٠۷۲/١‏ ونسب ابن خالويه فى القراءات الشاذة ص9١‏ هذه القراءة لعمرو بن عبيد. 

١ . ۳۷۳/۱ معاني القرآن له‎ )٥( 

اا ا ل ی ل 


. ٠١۳/٤ الكتاب‎ )۷( 
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وقال الكسائي : و إذا لَقِيَنْها ألف وَضْلِء مج اموي 
حرّكتّها بحركة الألفء نقلْتَ: الم الله والَم اذكرء وال اكْترَبْ 

وقال الفدّاء”'2: الأصل : «الَمْ أللّه؛ كما قرأ الرؤاسيئٌ» 3 0 
ال 


وقرأ عمرٌ بن الخطّاب : «الْحَمِنْ القَيّام)”"". وقال خارجة: في مصحف عبد الله : 
«الْحَنٌ ال 

وقد تقدَّم ما للعلماء في الحروف التي في أوائل السُّورٍ في أزَّل «البقرة». ومن 
حيتٌ جاء فى هذه السورة: اله ل إل إلا مْرَ الم لمم جملة قائمة بنفسهاء فتتصوّر 
تلك الأقوالٌ كلها . 

الثانية: روى النسائ أنَّ عمرٌ بن الخطاب 5 صلى العشاء» فاستفنح «آل 


ت 


عمران»» فقرأ: «الَمَ. الله ل إلة لة إلا هُوَالْحَن القَيّامُ؛ فقرأ في الركعة الأولى بمئة آية» 
وفي الثانية بالمئة الباقية”*2. 

قال علماؤنا: ولا يقرأ سورةٌ في ركعتين» فإِنْ فعل أَجْرْأَهُ. وقال مالك في 
الع ات 0 ونا هن لياق 

قلت : الصحيحٌ جوارٌ ذلك. وقد قرأ النبيُ ي بالأعراف في المغرب» فرّقها في 


7014/١ ونقل المصنف كلامه وكلام الكسائي السالف بواسطة إعراب القرآن للنحاس‎ 4/١ معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) أخرجها ابن أبي داود في المصاحف )١0١(‏ وما بعدها. وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص6١‏ 
وابن جني في المحتسب ۱ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ١‏ / 704 . ونسب ابن خالويه هذه القراءة في القراءات الشاذة ص۱۹ » وابن جني 
في المحتسب ٠١١ / ١‏ لعلقمة بن قيس. ونسب ابن أبي داود في المصاحف 7١9 / ١‏ ». وابن جني في 
المحتسب ٠١١ / ١‏ لابن مسعود قراءة: «الحيٌّ القيام». 

)٤(‏ في (د) و (م): الكسائي» وهو خطأ. وهذا الخبر رواه النحاس في معاني القرآن "1١/١‏ عن شيخه 
النسائي» وعنه نقل المصنف» والخبر ليس في سنن النسائي. 

)٥(‏ أخرجه بتمامه ابن أبي داود في المصاحف ۲۸۷-۲۸1/١‏ . وأخرج منه ذكر القراءة «الحيّ القيام؟ سعيد 
ابن منصور في سننه (447) (قسم التفسير)» وأبو عبيد في فضائل القرآن ص۸٦١‏ . وعلقه البخاري في 
صحيحه في تفسير سورة نوح (الفتح 177/4). وذكر القراءة ابن جني في المحتسب 216١/١‏ وابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص4١‏ . 

(1) المنتقى للباجي ١48/١‏ . 
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ركعتين . خرّجه النّسَائِيٌ ERE‏ "وفتحية انو نميه ال" 0 وسيأتي” 
الثالثة : o‏ آَم 


الحيّات» وكَيْرٌ للصُعْلوكء وأنّها تُسَاجّ عن قارئها في الآخرة» وبحب لمن قر يها 
في ليلةٍ كقيام ليلة» إلى غير ذلك : 

ذكر الدّارمي أبو محمد في مسنده: حدّئنا أبو عبد القاسم بن سلا قال: حدّئني 
عبد اللّه الأشبجَعي قال: حدّئني مِسْعَر قال: حدّئني جابر قبل أن يق فيما وقمّ فيه» 
عن الشّعْبِي قال: قال عبدٌ اللّه: عم كر الصُعْلوك سورةٌ آل عمران يقومٌ بها في آخر 
ا 

حدّئنا محمد بنُ سعيد» حدَّئنا عبد السّلام» عن الجُرَبري عن أبي بی السَّلِيل قال : 

أصابٌ رجلٌ دما قال: فأوى إلى وادي مَجّة: واد مقي نيه اح إلا امات 
حِيةٌ2+ وعلى سيير الؤادي راهبان؛ فلمًا أمسى قال أحَدهما لصاحيه: هلك والله 


الرَّجَل! قال: فافتتحَ سورة آل عمران قالا: فقرأ سورةً ظَيْبّة لعله سيّنجوء قال: 


(V1 1‏ 
فأصبحٌ سليما '". 

وأسندٌ عن مَكْحول قال: مَنْ قرأ سورة آل عمرانَ يوم الجمعة» صلّت عليه 
الملائكةٌ إلى اللي“ . 


)١(‏ في السنن الكبرى ٠٠٠٥(‏ 1۰( وفي المجتبى ۲ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وأخرجه 
أحمد (9: من حديث أبي أيوب أو زيد بن ثابت رضي الله عنهما. 

(۲) في الأحكام الصغری ۲۴١ - 774/١‏ . 

(۳) في أول سورة الأعراف. 

)٤(‏ سنن الدارميٌ (١٤٤۳)ء‏ وهو عند شيخه أبي عبيد في فضائل القرآن ص ١77‏ وفي إسناده جابر بن يزيد 
الجعفي» وهو ضعيف» وقول مسعر فيه: قبل أن يقع فيما وقع فيهء لعله يريد كذبه وتدليسه» وإيمانه 
برجعة علي . تنظر ترجمته في تهذيب الكمال 4580/4 . 

(0) قال البكري في معجمه /٤‏ ۱۱۸۷: مجَنّةَ على أميال يسيرة من مكةء بناحية مر الظهران. وفي القاموس 
(جنن): المَجَنّة : الأرض الكثيرة ة الجنّء وموضع قرب مكةء وقد تكسر ميمها. 

(5) في سنن الدارميٌ : جِنّة. 

(۷) سنن الدارميٌ ٠ )۳٤٤١(‏ والجريري - وهو سعيد بن إياس ‏ اختلط» ولم يُذكر عن عبد السلام - ولعله 
ابن حرب ‏ هل روى عن الجُريري قبل اختلاطه أم بعده. 

(۸) سنن الدارميّ (١٤٤۳)ء‏ وهو مقطوع. 
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وأسندٌ عن عثمانَ بن عفان قال: من قرأ آخرٌ سورة آل عمران في ليلة» كُتبّ له 
قيامٌ آيلة . في طريقه ابن لَهيعَة"''. 

وخرّج مسلمٌ عن النوّاس بن سَمْعَان الكلابي قال: سمعث النْبِىَ َا يقول: 'يُؤْنَى 
بالقرآن يوم القيامةٍ وأهله الذين كانوا يعملونَ به تَقْدْمُه سورةٌ البقرةٍ وال عمران» ‏ وضرب 
لهما رسولٌ الله 4 ثلاثة أمْئَالٍ ما نسييٌهُنّ بعد قال: ‏ «كأنّهما غمامتان؛ أو ظُلَتَانٍ 
سَؤْداوان بيتهما شَرْقُّء أو كأنّهِما حِرْقانٍ من طَيْرِ صَوَافَ تُحَاجََانِ عن صاحبهما""». 

وخرّج أيضاً عن أبي أَمَامَّة الباهليّ قال: سمعت رسول الله ك يقول: «افرؤوا 
القرآنَ فإنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه» اقرؤوا الزَّهْرَاوين البقرةً وسورة آلٍ 
عمرانَ» فإنَّهِما يأتيان يوم القيامة كأنّهما غمامتان» أو كأنّهما عَيَايتَان» أو كأنّهما 
انان عن ظكو O‏ عن أملكا نيما قروو ميورة النهزة» تإن ادها 
رک وتَكها شر وله EB‏ كال معاوية: وبلغني أن البَطلة 
ا 

الرابعة : للعلماء في تسمية البقرة وآ عمرانّ بالزَّهْرَاوَيْن ثلاثة أقوال: 

الأول: أنهما التَيّرتان» مأخوذ من الزَّهْر والزُهْرَةِ فإما لهدايتهما قارئهما بما 
يزهر له من أنوارهماء أي : من معانيهما . 

وإما لما يترَّبُ على قراءتهما من الثور التَّامُ يوم القيامة» وهو القولُ الثاني. 

الثالث: سُميتا بذلك؛ لأنهما اشتركتا في تضمُن““ اسم الله الأعظم» كما ذكره 


(1) سنن الدارميٌ .)۳٤۳۹(‏ وابن لهيعة: هو عبدالله؛ قال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوقء خلّط 
بعد احتراق كتبه. اه . وهذا الخبر من رواية إسحاق بن عيسى الطباع عنه» ورواية إسحاق عنه قبل 
احتراق کتبه» كما في علل أحمد (151/5)» والله أعلم. 

(۲) صحيح مسلم »)8١6(‏ وهو في مسند أحمد (۱۷۹۳۷)» قوله: شرق» هو بفتح الراء وإسكانهاء أي : 
ضياء ونورء يعني أن بين تلك الظلتين السوداوين مشارق أنوار» والحزقان بكسر الحاء المهملة وإسكان 
الزاي: قطيعان وجماعتان . قاله النووي في شرح صحيح مسلم ٩۰/٦‏ - ۹ 

(۳) صحيح مسلم (٤٠۸)ء‏ وأخرجه أحمد (١١۲۲۱)ء‏ ومعاوية: هو ابن سلام أحد رجال الإسناد. قوله: 
فرقان» بكسر الفاء وإسكان الراء: قطيعان وجماعتان. قاله النووي في شرح مسلم. 

. في النسخ : فيما تضمنه» والمثبت من المفهم. ۲ وعنه نقل المصنف‎ )٤( 
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ماين الأبين e e‏ د 
لَه إلا هو الح اميم أخرجه ابن ماجه يفا . 

والغمام: السَّحابُ الملْتّتُء وهو العَيّايّة إذا كانت قريباً من الرأس» وهي الظُلّة 
أيضاً . والمعنى : أن قارتهما في ل ثوابهماء كما جاء: «الرجل في ظل صدقت»“ 

وقوله : تُحاجَان؛ أي: يخلق الله مَنْ يُجادلٌ عنه بثوابهما ملائكة» كما جاء في 
بعض الحديث أن ١‏ من قرأ سهد اله أَتَمّ ل إل إلا هو € [آل عمران:۱۸] الآيةء 
خلق الله سبعين مَلّكاً يستغفرون له إلى يوم القيامة»©) 

وقولة ينيم ر سنتكوة ار اء رقا و القناء» اننا 
قال: «سَؤْداوان) قد يُتَوَهَّم أنّهما مُظلمتان» فنفى ذلك بقوله: «بيئهما شَرْقٌ؛. ويعني 
بكونهما سوداوان» أي: من كثافتهما التي بسببهما حالتًا بِينَ مَنْ تحتهما وبينَ حرارة 
ال رهد ال الداع 

الخامسة: صَدّرٌ هذه السورة نزل يسبب وفد نَجران فيما ذكر محمد بن 
إسحاق”"'؛ عن محمد بن جعفر بن الرُبيرء وكانوا نصارى وَقَدوا على رسول الله يل 
بالمدينة في سٿين راكباً» فيهم من أشرافهم أربعةَ عشرّ رجلاً» في الأربعة عشرّ ثلاثة 
نقر؛ إليهم يرجمٌ أمرّهم: العاقبٌ: أميرٌ القوم وذو آرائهم واسمة عبد المسيح› 


)00( سنن أبي داود 2)١197(‏ وسئن الترمذي (71478). 

(۲) في سننه (۳۸۵۵). 

(۳) المفهم ٤۳۱/۲‏ وأخرج الحديث أحمد (۱۷۳۳۳)ء وأبو يعلى »)١777(‏ وابن حبان )۳۳٠١(‏ عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(5) المفهم 24١/7‏ وأورده الكناني في تنزيه الشريعة 0١‏ والفتني في تذكرة الموضوعات ص٠۸٠‏ 
والشوكاني في الفوائد المجموعة ص 7١5‏ من حديث أنس رضي الله عنه. قال الفتني: وفيه مجاشع بن 
عمرو كذاب يضع. اه. ونقل الذهبي في ترجمته في الميزان ٤۳١/۳‏ عن ابن معين قوله فيه: أحد 
الكذابين» وعن العقيلي : حديثه منكر. 

. ٤۳۳/۲ المفهم‎ )5( 


(1) نقله عنه ابن هشام في السيرة /١‏ 01/7-017 مطولاً. 
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وا ا وا ينتعي و ا وأبو حارثة بن علقمة: 
أحدٌ بكر بن وائل أَُسْهُفُهِم وعالِمُهمء فدَخلوا على رسول الله ل إثرٌ صلاةٍ العَضْرِء 
عليهم ثيابُ الحبّرات”"' جُبَبٌ وأزدية. فقال أصحابٌ النبئ 6: ما رأينا وَفْداً مثلهم 
الا وجلالة. وحانت صَلائهم» فقاموا فصوا في مسجد النيئ 46 إلى المشْرق: 
فقال النَبِنُ يك : «دَعُوهم»» ثم أقاموا بها أياماً يُناظرون رسول الله ك في عيسى» 
ويزيحمون أنه ابن اللّه» إلى غير ذلك من أقوال شنيعة مضطريةء ورسول الله 4 يرد 
عليهم بالبراهين الساطعة وهم لا يُبُصرونء ونزل فيهم صَدْرٌ هذه السُورةٍ إلى نَيّفٍ 
وثمانينٌ آيةَ؛ إلى أن آل أمرُهم إلى أن دعاهم رسول اللّه و إلى الابتهال" حسب 
ما هو مذكورٌ في سيرة ابن إسحاق””'' وغيره. 


١ 


قوله تعالى : رل عك الكتب باحق مَصَدَْمًا لما بين يديه وارد التورنة 
ين قي شی لای کار ألم بن ی كما تينب ار لمر عاب یڈ 
ا ر ع عير ذو أنئِقَامِ 4 
تعالى : رل عك الككبَ* ر يعني القرآن لح أي : بالصدق» وقيل : 
ا الغالة وار انل جرا ا بعد شيءء فلذلك قال : «نَرَل» والتّزيل مره 
بعد مرَّة . والتَّوراةٌ والإنجيلٌ نزلا دَفْعَة واحدة؛ فلذلك قال: «أَنْرَلَه. 
والباء قي قوله : ابالحَقٌّ» في موضع الحالٍ من الكتاب». والباءٌ متعلّقةٌ بمجذوفيء 
التّقدير : آنياً بالحقٌّ. ولا تتعَلقُ ب «تَزَّلَه؛ لأنه قد تعدّى إلى مفعولين أحذهما بحر 
جر ولا يتعدّى إلى ثالث . 


)١(‏ الثّمال بوزن الكتاب: غياث القوم الذي يقوم بأمرهم. القاموس (ثمل) 

(0).الجبرة كهتبّة؛ ضرب من بُرود اليمن. القاموس (حبر). 

(۳) المخرر الوجيز ۳۹٦/۱‏ - ۴۳۹۷ء والابتهال: الاجتهاد في الدعاء وإخلاصه لله عز وجل» وفي التنزيل 
«ثُرّ تل مَتجٍكل لَمَمَتَ أل عل ألكَذِيت» (آل عمران: )١١‏ أي: يخلص ويجتهد كل منا في الدعاء 
واللعن على الكاذب منا. اللسان (بهل) . 


. Af-oA/1 سيرة ابن هشام‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآيتان ۳ . ١١ ٤‏ 


و« مُصَيْها؛ حال مؤكّدة غير مُنتَقِلقٍ لأنه لا يمكنٌ أن يكونّ غير مُصدّق» أي : غيرٌ 
موافق؛ هذا قول الجمهور. وقدّر فيه بعضهم الانتقال» على معنى أنه مصدَّقٌ لنفسه 
ومدق ل 

وي : إا بي يعني من الكتب المنزّلة . والتّوراةٌ معناها الضياءً 
والثور؛ مشتفَّةٌ من وَرَى الزَّنْدُ ووّري» تان : إذا خرجت نارةُ. وأصلّها تَوْرَيَ على 
وزن تَفْعَلةٌ التاء زائدة» وتحرّكت الياء وقبلّها فتحة فقّلِبت ألفاً. ويجورٌ أن تكون 
تمْعِلة» فتنقل الراء من الكسر إلى الفتح» كما قالوا في جارية: جَارَاة وفي ناصِيةٍ : 
ناصاة» كلاهما عن الفرّاء”'" . 

وقال الخليل: أصلّها فَوْعَلة» فالأصل: وَوْرَيَةٌ» قُلِبث:الواو الأولى تاء؛. كما 
قلبت في تَوْلَّج ". والأصل: وَوْلّج؛ فَوْعَلُ من وَلَبَتء وقُلبت الياء ألفاً لحركتها 
وانفتاح ما قبلّها. وبناء قَوْعَلَة أكثر من تَفْعَلَه9 . 

وقيل: التوراة مأخوذة من التّورية» وهي التّعريض بالشيء والكتمان لغيره؛ فكأن 
أكثر التوراة معاريضٌ وتلويحات من غير تصريح وإيضاح”؛ هذا قول المؤج. 
والجمهور على القول الأول لقوله تعالى : # ولقد ءَايسَا مومئ وَهَدْرُون الْفرَْانَ وَضِيَه 
وكا مقي € [الأنبياء :4] يعني التّوراة. 

والإنجيل :إِفْعِيلٌ من النَّجْلء وهو الأصل» ويجمع على أتاجيل» وتوراة على 
تار" '؛ فالإنجيل أصل لعلوم وحِكم . ويقال: لعن الله نَاجِلَيّهء يعني والدّيه» إِذْ كانا 
أصله. وقيل الخو a‏ : إذا استخرجتّه؛ فالإنجيل مُستخْرّج به علوم 
وجکم» ومنه سمي الوَلدٌ والنّسْل نجلا لخروجه”"' ؛ كما قال: 


(۱) انظر المحرر الوجيز /١‏ ۳۹۷ - ۳۹۸ والوسيط للواحدي ٤١١/١‏ وت مراي ۱[ . 
(۲) ذكرهما في كتابه المصادر فيما ذكر الأزهري في تهذيب اللغة ۳٠۷/٠١‏ . 

(۳) الول : ناس الوحش» وهو مستتره من الشجر. القاموس (ولج» كنس) 

(6) المحرر الوجيز ۳۹۸/١‏ ومعاني القرآن للزجاج ۳۷١ /١‏ وللنحاس 747/١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۲۷۷/١‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج 7370/١‏ وللنحاس ۳٤۳/۱‏ . 

(۷) زاد المسير 2559/١‏ وينظر المعرّب للجواليقي ص١۷۲-۷‏ . 


۱۲ سورة آل عمران: الآيتان ۳ . ٤‏ 


إلى مَعْشَّرٍ ل تورك الوم دهم أصاغرّهم وكل فخل لهم تخل 
والنّجْلُ: الماء الذي يخرح من التر. وَاستَنْجَلّت الأرضٌء وبها نِجَالٌ: إذا خرجَ 

ندا اسا ف الاتجيل به؛ لأنَّ اللّه تعالى أخرج به دَارِساً من الحقٌّ عافيا . 

وقيل: هو من النَّجَلٍ في العين» بالتحريك» وهو سَعَمها"» وطعنةٌ نجلاء أي : 

واسعة» قال: 

ربماضصزبةبسيف صَقيل عبد لشن رطست الي 


- 


فسكّى الإنجيلٌ بذلك؛ لأنَّه أصلّ أخرجّه لهم ووسّعه عليهم نورا“ وضياءً . 
وقيل: التَّناجُل التّنارُع ؛ وسمِّيَ إنجيلاً لتنازع الناس فيه. وک شمر عن 
بعضهم : الإنجيل كل كتاب مكتوب وافرٍ السّطور. وقيل : تَجَل : عمل وصنع ؛ قال: 
وأنجل في ذاك الصّنيع کا 


أي : أعمل وأصنع . وقيل: التوراة والإنجيل من اللغة السريانية . وقيل: الإنجيل 


بالسّريانية إنكليون؛ حكاه الثعلبيٌ . 

قال الجوهري: الإنجيل كتابُ عيسى عليه السَّلام يذكّر ويؤنثء فمن أَنْتَ أرادَ 
الصّحيفة» ومن ذكّر أراد الكتابَ. 

قال غيرهٌُ: وقد يُسمّى القرآن إنجيلاً أيضاً. كما رُوي في قصة مناجاة موسى عليه 
السَّلام أنه قال: يا ربٌّء أرى في الألواح أقواماً أناجيلُهم في صدورهم» فاجعلهم 


(۱) قائله زهير بن أبي سلمى» والبيت في ديوانه ص٠٠٠۰‏ قال شارحه: النجل: النسل. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹۸/۱ . 

(۳) تفسير البغوي ۲۷۷/۱ . 

2587/4 قائله عدي بن الرّعلاء الغساني» والبيت من قصيدة له في الأصمعيات ص157١2 وخزانة الأدب‎ )٤( 
. ٩٦1/۲ وأمالي ابن الشجري‎ 

(5) في (م): ونوراً. 

(1) صدره: ولما أتى يوم بأيام فخة» وهو لبلعاء بن قيس كما في تاج العروس (نجل). 

(۷) في الصحاح (نجل). 


سورة آل عمران: الآيتان ۵ . 5 ۱۳ 


أَمَنىء فقال الله تعالى له: تلك أُمَّهُ أحمد ي. وإنّما أراد بالأناجيل القرآن". 
وقرأ الحسن: «والأنُجيل» بفتح الهمزة" والباقون بالكسرء مثلٌ الإكليل» 
لغتان. ويُحتمل إن سُمع أن يكون مما عرّبته العربٌُ من الأسماء الأعجمية» ولا مثال 
له فى كلامها . 
قوله تعالى: لين ل4 يعني القرآن #هدى يناس قال ابن فُورَّك : التقديرٌ: هدئ 
للنّاس المتقين؛ دليله في البقرة: #هدى لِلمُنَقِينَ4 فردٌ هذا العام إلى ذلك الخاص . 
و«هدئ» في مَوضع صب على الحال. و الْفِدَانَ4 : القرآن. وقد تقدّم . 
قوله تعالى: إن أله لا يخ عليه ىء في الْأَرْضٍ ولا فى الم 4 
هذا خبرٌ عن عليه تعالى بالأشياء على التّفصيل» ومثلّه فى القرآن كثير. فهو 
العالم ہما كان وما يكونٌ وما لا یون فكيف يكونٌ عيسى إلهاً أو ابن إل وهو تََحْفَى 
عليه الأشياء ؟! 
کر م ررر رو .727رت کف ع صاصم ر 2 a‏ مچ ر 
قوله تعالى: #هوٌ الزى يصوركم في الازحام ديف يشاء لا إله إلا هو العرِير 
اس د چک 
انی @4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: ا هو اذى بُصَوْدْصُْرْ4 أخبر تعالى عن تصويره للبشر في 
وأصل الرَّحِم من الرَّحْمة؛ لأنها مما براحم به. واشتقاق الصُورّة من صارّه 
إلى كذا : إذا أماله» فالصّورة مائلةٌ إلى شَبّهِ وهَيئة. 
وهذه الآيةٌ تعظيمٌ لله تعالى» وفي ضمنها الرَّدُ على نصارى نَجُرانَ» وأنَّ عيسى 
)١(‏ تفسير أبي الليث ٠۲٤٤/١‏ وأخرجه الطبري /١٠١‏ 2407-4417 وابن أبي حاتم ۱١١0-٥‏ عن قتادة. 


(۲) المحتسب ۱/ ۲١٠٠ء‏ والقراءات الشاذة ص9١‏ . 
(۳) المحرر الوجیز ۳۳۹/۱ . 


1 . 0 سورة آل عمران: الآيتان‎ 1١ 


من المضورين » وذلك مما لا رة عاق 

وأشار تعالى إلى شرح التَّضْوير في سورة الحَجٌ والمؤمئون" . 

وكذلك شرحه النبئٌ ل في حديث ابن مسعود» على ما يأتي هناك بيانه إِنْ شَاءَ 
اللّهُ تعالى. 

وفيها الردٌ على الطبائعيين أيضاًء إِذْ يجعلونها فاعلةً مستبدَّة. وقد مضى الردٌ 
عليهم في آية التُوحيد” . 

وفي مسند ابن سنجر ‏ واسمّه محمد بن سجر“ حديث: (إنَّ الله تعالى يخلقٌ 
عِظامَ الجنين وعَضاريقّه من مَنيّ الرّجلِء وشحمّه ولحمّه من مَنِيَ المرأء». 

وفي هذا أَدَلُ دليل على أنَّ الولدَ يكونُ من ماء الرّجل والمّرأة» وهو صريح قوله 
تعالى : تاا الاس إا لقت ين گر وأنقٌّ4[الحجرات:1]. 

وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان وفيه : أن اليهوديّ قال للنبيّ ل : وجئتٌ 
أسألّك عن شيءٍ لا يعلمُه أحدٌ من أهل الأرض إلا نبيٌ أو رجل أو رجلان. قال: 
ايَنفمُك إن حدَّنتُك؛؟ قال: أسمم بِأذُنَىَء قال : جنك سالك عن الوَلَّدِ؛ِ فقال 
النبيئ ل : «ماءٌ الرّجل أبيض» وماء المرأةٍ أَصْفَرٌء فإذا الجتمّعًا فَعَلا مني الرّجلٍ مَنيّ 
المرأة أذكرا بإِذْنِ الله تعالى» وإذا عَلا مني المرأة مَنِىَ الرّجل آنا بإذن اللّه» الحديث . 
وسيأتي بيانّه آخرٌ الشُورَى إن شاء اللّه تعالى(" . 


. 1٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسير الآية )٥(‏ من سورة الحجء والآيات )١4-١7(‏ من سورة المؤمنون. 

. 0/۲ )5( 

(5) أبو عبدالله» الجرجاني» صاحب المسند» سمع يزيد بن هارون والفريابي وأبا نعيم والحميدي› کان 
ثقة خيّرأ» توفي سنة (158ه) بصعيد مصر. تذكرة الحفاظ ؟/8لاه» وشذرات الذهب 2509/5 
وتاريخ جرجان ص۳۷۹ . 

(0) نقله ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٠٠/١‏ » والله أعلم. 

.)۳٠١( برقم‎ )( 

(۷) في تفسير الآيتين (50-49) منها. 


سورة آل عمران: الآيتان 0 7 1١6‏ 


الثانية: قوله تعالى : گنت یکا يعني من حُسْنٍ ومُبح» وسَوَاٍ وبيّاض» ولول 
وقِصَرِء وسَّلامةٍ وعاهةء إلى غير ذلك من الشَّقَاء والسّعادة. 

وذُكر عن إبراهيم بن أَدْهَم أن القّرّاءَ اجتمعوا إليه ليسمعوا ما عندّه من 
الأحاديث» فقال لهم: إني مشغولٌ عنكم بأربعةٍ أشياءء فلا أتفرّعٌ لرواية الحديث» 
فقيل له: وما ذاك الشُّعْلُ؟ قال 

اونا أن أتفكر في يوم الميثاق حيثٌ قال: : «هؤلاءِ في الجنة ولا أبَاليء 
وهؤلاءٍ في الثّار ولا أَبَالي” "“ فلا أدري من أيّ الفريقين كنت في ذلك الوقت. 

والثاني: حيث صُوَّرتٌ في الرَّحِمء فقال المَلَّكُ الذي هو مول على الأرحام: 
ايا ربٌء شَّقَىٌ هو آم سعيد"“ فلا أدري كيف كان الجوابٌ في ذلك الوقت. 

والثالثُ: حينّ يض مَك الموت رُوحي فيقولُ: يا ربٌ مع الكفر أم مع 
الإيمان. فلا أدري كيف يخرجٌ الجوابٌ. 

والرابع : حيث يقول: <« مرا الوم أا الْمُجَمُونَ » [يس: 05] فلا أدري في أي 
الفريقين أكون . 

ثم قال تعالى: ل إِلَهَ إلا ه4 أي : لا خالق ولا مصوّر [إلا هو]”” ؛ وذلك 
دليل على وحدانیته» فكيف يكون عيسى إلهاً مُصَوّراً وهو مُصَوّرٌ؟! 

«#الْمِيرُ»: الذي لا يغالب. فيد : ذو الحكمة أو المخكم. وهذا أخص 
بما ذكر من التصوير . 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۱۱) و )۱۷٥۹۳(‏ و )۱۷1٦۰(‏ و (۲۲۰۷۷) و )۲۷٤۸۸(‏ من حديث عمرء وأبي عبدالله 
رجل من الصحابة» وعبد الرحمن بن قتادة السلمي» ومعاذ بن جبل» وأبي الدرداء» رضي الله عنهم . 
(۲) قطعة من حديث أخرجه أخمد »)۳٦۲٤(‏ والبخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم (17547) عن عبدالله بن مسعود» 

وأحمد (۱۲۷)؛ والبخاري (۳۱۸)ء ومسلم (1147) عن أنس بن مالك» وأحمد (۳.)؛,) ومسلم 
(1114) عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنهم . 
(*) تفسير أبي الليث 540/١‏ وما بين حاصرتين منه» وعنه نقل المصنف كلام اين أدهم . 


15 سورة آل عمران: الآية ۷ 


فونه نات « مر آل ازل عك آلب ينه ایت كت هى أذ الكتب 

0 ت وي e‏ ور ع وم ر 00 رہ ملسم 

وأ مُتَعَِهَنثٌ ماما لذن في لوبهم رَيْعٌ ضعو ما لبه ينه عا الْفِمَنَةَ وابيعة 
0 83 فا 4 4< 5 ے د 

تأُوسلء وما يعم تأويله: | 24 وَالرسِحُونَ في الاو قول ءامنا بوء کل من عند 

ریا هما یگ إل ألا الأب © 4 

4 وما ي > TZ‏ 7 


الأرلى شاع فل '“ عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله : 3 
ألذىه ال عَلْكَ الكتب مه عات محكمات هن 24 التب رار كويد ۴ EES‏ َي 
َع م به نه ااه َة وأبتعَكَ وياو وما ْم اوي إل اه الخو في الما يفول 
اکا بوء يل من عند را وبا یگ إل أو الأب قالت: قال رسول الله : «إذا رأيثّم 
الذين يسّبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمّاهم الله فاحذروهم». 

وعن أبي غالب قال: كنت أمشي مع أبي أمَامة وهو على حمار له» حتى إذا 
انتهى إلى درج مسجدٍ دمشق؛ فإذا رؤوسنٌ منصوبة» فقال: ما هذه الرّؤوس؟ قيل: 
هذه رووس خوارج يُجاء بهم من العراق» قال أن افا وت الناوة كلاب النّارء 
كلت الاو فل كحت طن الما طريئ لمن قتلهم .وقعلرهيقولها ادا ذ 
بكى. فقلت: ما يُبكيك يا أبا أمامة؟ قال: رحمةٌ لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام» 


فخرجوا منهء ثم قرأ: هو الد ر علق لكب ينه بيك حكنت إلى آخر الآيات 3 
: قرأ: و كوا ای وف وتوأ ننه ما 0 لتكت 4 [آل عمران:6١٠].‏ 
5 الت ترا ا 0 قلث: أ لوال راق ارقي ا 


غير مولا رتین ولا ثلا ولا أرع ولا خصي ولا ست ولا سی ووضع أصبعيّه في 
ا قال : وإِلّا فَصْمّا ‏ قالها ثلاثاً ‏ ثم قال : سمعت رسول الله يله يقول: «تفرّقت بنو 
إسرائيل على إحدى وسبعين فرق واحدة في الجنّة» وسائرهم في النار» ولتزيدن عليهم 


.)٤٥٤۷( في صحيحه (5159)) وأخرجه أحمد (2»)7571917 والبخاري‎ )١( 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۱۷ 


هذه الأمّةٌ واحدة» واحدةٌ في الجنّهَ وسائرهم في التّار” . 

الثانية: اختلف العلماءً في المحكمات والمتشابهات على أقوال عديدة» فقال 
جابر بن عبد اللّه [بن رئاب]ء وهو مقتضى قول الشعبيّ وسفيان الثوريّ وغيرهما : 
المحكمات من آي القرآن ما عُرف تأويلّه» وفهم معناه وتفسيرٌه. والمتشابه ما لم يكن 
لأحدٍ إلى علمه سبيل» مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه. قال بعضّهم: وذلك 
مثل وقتٍ قيام السّاعةء وخروج ياجو ومأجوجٌ والدَّجالٍ وعيسى» ونحرٌ الحروفٍ 
ال في اران ا ْ 

قلت: هذا أحسنٌ ما قيل في المتشابه. وقد قدّمنا في أوَل0" سورة البقرة عن 
الربيع بن حُثيم أن الله تعالى أنزلَ هذا القرآنَء فاستأئرٌ منه بعلم ما شاءَء الحديث. 

وقال أبو عثمان: المحكم فاتحةٌ الكتاب التي لا تُجزئ الصلاة إلا بها . 

وقال محمد بن الفضل : سورة الإخلاص؛ لأنّه ليس فيها إلا النَّوحِيدُ فقط. وقد 
قيل: القرآن كله مُحْكُم؛ لقوله تعالى: ككك اَمَك ٤ا‏ [هود:٠١]»‏ وقيل : كله 
متشابه ؟ لقوله : 8 كنبا متَمَيِهَا4 [الزمر: 17]. 

قلتُ: وليس هذا من معنى الآية في شيء» فان قولّه تعالى : « ككك أتكت ١ا4‏ 
أي: في النّظم والرّضفء وأنّه حى من عند اللّه. ومعنى لا كنبا مُتَتَّيِهًا4 أي : يُشبهُ 
تعد ملف ١‏ ولق ب ب 1 ولیس المراد بقوله: «آيَاتٌ مُحَكَماتٌ) «وأرٌ 
مُتَسَابِهاتٌ» هذا المعنى» وإِنّما المتشابه في هذه الآيةِ من باب الاحتمال والاشتباه» 
من قوله: إن لبر لبه عَلَنَنَا» [البقرة: ۷۰[ أي : التبس عليناء أي : يحتمل أنواعاً 
كثيرةً من البقر. والمرادٌ بِالمحْكم ما في مقابَلة هذاء وهو ما لا التباسَ فيه» ولا 
يحتمل إلا ونيا واعيدا: ١‏ 


)١(‏ أخرجه بهذا السياق الطبراني في الكبير »)800١(‏ وأخرجه مختصراً أحمد (۲۲۱۸۳) و (۲۲۲۰۸)ء 
والترمذي (2000). 

() المحرر الوجيز 1١١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

() في (م): أوائل» وسلف خبر الربيع ۲۳٤/۱‏ . 


1۸ سورة آل عمران: الآية ۷ 


وقلع إن المتشابه ما يحتمل وجوهاًء ثم إذا ردت الوجوةٌ إلى وج واحدٍ وأبطل 
الباقي؛ صارٌ المتشابه مُحكماً . فالمحكم أبداً أصل ترد إليه الفروع» والمتشابه هو 
الفرع . 

و المحكماتث: هي “ قولّه في سورة الأنعام : فل تصالَوًا اَنَل ما 
ڪر رڪم ءا بتكم [101] إلى ثلاث آيات» وقولّه في بني إسرائيل: « وَقَضَى ريك اَل 
شبد إلا 4ه 5200 ِحَسَدمًا 4 [الإسراء: ۲۳]. قال ابن عطية : وهذا عندي مثالٌ 
E‏ 

فال ان غاس أيضاً: اكات ا 4 [وصلاله ا و امه وفرائض» 
فا فن ول والتكابيات؟ الشيؤغات:«ومكدنه» وم رةو امتا 
وأقسامّه» وما يؤمنٌ به ولا يعمل به. 

وقال ابن مسعود وغيرٌه: المحكماتٌ: الناسخاتٌ؛» والمتشابهاتٌ: المسوخاتٌ» 
وقاله قتادة والربيع والضّحاك0* , 

وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات: هي التي فيها حجَةٌ الربٌ؛ وعصمة 
العباد» ودفعٌ الخُصوم والباطل» ليس لها تصريف ولا تحريفٌ عما وضِعْن عليه. 
والمتشابهاتٌ: لهنَّ تصريفٌ وتحريفٌ وتأويل» ابتلى الله فيه العبادء وقاله مجاهد 
وابن إسحاق”''. 

قال ابن عطية”" : وهذا أحسنٌ الأقوالٍ في هذه الآية. 

قال الحاس”“ : أحسنٌ ما قِيلَ في المحكمات والمتشابهات :إن المحكماتٍ ما 


)١(‏ في (د) و (م): هو. 
(۲) فى المحرر الوجيز ٠٠/١‏ 

eT‏ والمثبت من (م). 

(4) في (د) و (م): ويعمل به. 

(0) المحرر الوجيز ٤٠٠/١‏ وما بين حاصرتين منه» وأخرج الأقوال الطبري ۱۹۳/۰ - ۱۹١‏ . 
)١(‏ أخرج أثر محمد بن جعفر الطبريٌ /١‏ ۱۹۷٠ء‏ وانظر سيرة ابن هشام ٥۷٦/١‏ . 

(۷) في المحرر الوجيز 10١/١‏ وعنه نقل المصنف قول محمد بن جعفر. 

(۸) في إعراب القرآن ٠٠١ /١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۱۹ 


کان اتا تش يحتاځ أن يُرجَع فيه إلى غيره» نحو: ولم يک لو ڪمرا 
ح4 [الإخلاص : 4]» ون عار لسن تاب [طه: 47]. والمتشابهاث نحرُ: 8 إِنَّ أله 
عر الوب معا [الزمر »]٥۲:‏ يُرجع فيه إلى قوله جل وعلا : لوَنٍ عار إن تاب 
[طه :۸۲]ء وإلى قوله عر وجل : إن آله لا يَمْفْرٌُ أن يسرك بي [النساء:48]. 

فلت مااقالالتجامى يكن تنا اختاره ابن عطيّة» وهو الجاري على وَضْع 
اللسان» وذلك أن المُحكّم اسم مفعولٍ من أخكم» والإحكامٌ الإثقان» ولا شك في 
أن ما كان واضحَ المعنى لا إشكالّ فيه ولا تردّدء وإنما يكونٌ كذلك لوضوح مفرداتِ 
کلماټه واتّفاق”'' تركيبهاء ومتى اَل أحدُ الأمرين جاء التَّشَايّه والإشكال”'" . واللّه 
أعلم . 

وقال ابن خُويزِمَئْدَاد: للمتشابه وجوةٌ» والذي يتِعلّقُ به الحكمٌ ما اختلف فيه 
العلماء أي الآيتين نسخت الأخرى؛ كقول علىٌ وابن عباس في الحامل المتوفى عنها 
زوججها: تعتد أقْصَى الأجلين. فكان عمرٌ وزيدٌ بن ثابت وابنُ مسعود وغيرٌهم 
يقولون: وضعٌ الحمل» ويقولون: سورةٌ النساء القُصرى”" نسخث: اة شر 
وَعَشْرَا © [البقرة: 754]. وكان علي وابنُ عباس يقولان: لم تنسخ. 

وكاختلافهم في الوصيّة للوارث هل نيخت أم لم تسخ . 

وكتعارض الآيتين أيُهِما أولى أن تُقدّم إذا لم يُعرف النّسح» ولم تُوجد شرائظه. 
كقوله تعالى : #وَأيلٌ لم ّا رَه دَلَِكُمْ 4 [النساء: ١۲]ء‏ يقتضي الجمعٌ بين الأقارب 

5 02 دح ام مم 4 5 3 وى "ون 

من ملك اليمين» وقوله تعالى: #وآن تَجَمَعُوأ ب لكين إلا ما كد سكف » 
[النساء:۲۳]ء يمنع ذلك منه”؟ . 


)١(‏ في (خ) و (م): وإتقان. 

(۲) المفهم 595/5 . 

(۴) يعني سورة الطلاق؛ أخرج البخاري )141١(‏ عن عبدالله بن مسعود قال: لَيَرَلَتْ سورةٌ النساء القصرى بعد 
الطولى: #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۸/ ٠٠١‏ : أي 
سورة الطلاق بعد سورة البقرة. وانظر الإتقان 00/١‏ . 

(4) لفظ: منهء ليس في (م). 


۲۰ سورة آل عمران: الآية لا 


وميه نضا تاره الأخار عو الي ف وتعارض الاقسّة غذلك المتشابة: 


وليس من المتشابه أن تقرأ الآية بقراءتين ويكون الاسم “ محتملاً أومُجملاً 
يحتاجٌ إلى تفسير؛ لأنَّ الواجبّ منه قدرٌ ما يتناولّه الاسم أوجميحه. والقراءتان 
< و 2 3 5 8 12 لے کے . 
كالآيتين يجبُ العمل بموجبهما جميعاًء كما قرئ: #وأمسحوا برءوسكم راڪم 4 
[المائدة:1] بالفتح والكسرء على ما يأتي بيانه في «المائدة» إن شاء اللّه تعالى . 
الثالثة: روى البخاري”'' عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: إني 
صم و ص موري ےر 


أجد فى القرآن أشياءَ تختلف عليّ» قال: ما هو؟ قال: #فلا أضاب بيهر مین وا 


2 


2 


لون [المؤمنون:١١1]»‏ وقال: ول بصم عل بض يالوك [الصافات :۲۷]ء وقال: 
ولا يکود آله ییا( [النساء: 47]» وقال: لون ریا ما کا مُفْرِكِينَ» [الأنعام:۲۳]ء فقد 
كتموا في هذه الآية. وفي النازعات : أي ألا بكها) إلى قوله: لمَحَنهَة4 . فذكر خلق 
السماء قبل خلت الأرض» ثم قال  :‏ ایک لمرو الى حَلَقَّ الْايْضَ ف يَوْميِقِ» إلى 
قوله”" : طَآيعِينَ4 [فصلت:١١]»‏ فذكر في هذه“ خلق الأرض قبل خلق السماء. 
وقال: وکن ال عفرا يحسما [الساء:٦۹]ء‏ ٭ وَكَانَ اله عزيرًا سکیا [النساء:58١]»‏ لوان 
اه سیا بویرا [الساء:٤۱۳]»‏ فكأنه كان ثم مضى . 


سرصم مه 


فقال ابن عباس : #قلآ أضاب يته في النّفخة الأولى» ثم يُنمَحْ في الصّورء 
فصَعِقٌّ مَنْ في السّماوات ومن في الأرض إلا مَّن شاء اللّهء فلا أنسابٌ بينهم عند ذلك 
ولا يتساءلون» ثم في التّفخة الآخرة آقبل بعضّهم على بعضن يتساءلون. وأما قولّه : 
لما كا مُنْرِينَ» ولا يسود أله ييا فإنَّ الله يَغفر لأهل الإخلاص ذنوبّهم» وقال 
المشركون: تعالّوا نقولٌ: ما كنا مشركين» فختم اللَّهُ على أفواههم» فتَنطقٌ 


)١(‏ في (خ): الأمر. 

(۲) في صحيحه باب تفسير سورة فصلت» (8/ 000 فتح الباري)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 
() لفظ: قولهء من (خ). 

(4) في النسخ: هذاء والمثبت من صحيح البخاري. 

(5) في (م) وصحيح البخاري: لم نكن. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۲١‏ 


ر Bor‏ م م 


E SG GG‏ ال 

ڪفروا لو كوا مُسَْلِيِينَ4 [الحجر: .]١‏ 

وخلق الله الأرض في يومين» ثم استوى إلى السماء» فسوَّاهنَّ سبع سماواتٍ في 
يومين» ثم دحا الأرضّء أي: بسظهاء فأخرج منها الماءَ والمرعى» وخلقّ فيها 
الجبال والأشجارٌ والآكام وما بينهما”'' في يومين آخرين؛ فذلك قوله: *والارض بَعْدَ 
ذلك دَحَلهآ4 [النازعات : 2170 فَشُلِقَتِ الأرضٌ وما فيها في أربعة أيام» وَخُلِقَت 
السماءٌ في يومين. 

وقوله: ون أله فوا رَحيمًا يعني [سمّى] نفسّه ذلك» أي: لم يزل ولا يزال 
كذلك. فإِنٌ اللّه لم يرد شيئاً إلا أصاب به الذي أراد. ويحكٌ! فلا يختَلِف عليك 
القرانء فإن كلا من عند الله. 

الرابعة : قوله تعالى : # وَأ متسه تبه € لم تصرف أَخَرُ؛ لأتها عُدِلت عن الألف 
واللام؛ ا ميها ال بكر مهدا SN N‏ 
مجرى الألف واللام معت الصَّرف. 

أبو عبيد: لم يَضْرِفوها؛ لأنَّ واحدّها لا ينصرف في معرفةٍ ولا نكرة. وأنكر ذلك 
الو وو ال جت على هذا الا اصرف قات وعطا ف 

الكسائة : لم تنصرف؛ انها فة وأكره انسرد ايض وال إن لدا وطن 
صفتان» وهما منصرفان. 

سيبويه : لا يجوز أن تكون أَُخَرٌ معدولة عن الألف واللام؛ لأنّها لو كانت معدولةً 
عن الألف واللام لكان معرفة”"'؛ ألا ترى أن سَحَرٌ معرفةٌ في جميع الأقاويل لما 


)١(‏ في (خ) و (م): بينها. 

(6) كذا ذكر المصنف رحمه الله عن سيبويه ‏ ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير 75١6 /١‏ وهو وهم منهء 
ولعله نقله عن المهدوي» فقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ أن المهدوي خلط في هذه 
المسألة وأفسد كلام سيبويه» وقد نقل المصنف كلام سيبويه على الجادة بواسطة النحاس عند تفسير 
قوله تعالى: 0 أخر» (البقرة: )۱۸٤‏ فقال: لم ينضرف أخرعند سيبويه لأنها معدولة عن 
الألف واللام. . 


۲۲ سورة آل عمران: الآية ۷ 


تعالن. تالكر 
f‏ عن ما شه َه :4 
فيبيعون ينه 

والريغ : 00 ومنه زاغت الشمسٌء وزاغت الأبصارٌء ويقال: زاغ يَزِيعُ زَيْغاً: 
إذا ترك القَضْدَ". ومنه قولّه تعالى : 8 فما اعا أرَام لَه َم [الصف: 0]. 

وهذه الآيةٌ تعمٌ كلّ طائفة من كافرٍ وزنديق وجاهل وصاحب بيِذْعدٍء وإنّْ كانت 
الإشارة بها فى ذلك الوقت إلى نصارى نجران. 

وقال قتادهُ في تفسير قوله تعالى: ا اما رن في ويو رَيعُ 4 : إن لم يكونوا 

(€) لد ؟‎ jo 

الحروريّة وأنواعً الخوارج؛ فلا أدري من هم“ 

قلت: قد مر هذا التفسيرٌ عن أبي أمامة مرفوعاًء وحسيّك*. 

السادسة: قوله تعالى : فيع ما سََبْهَ نه أبْيَِا َة دابع تأوِيلوء € قال شحنا 
اف ليابق" حي E E‏ مداو إن لعو وكيس طانا 
للتّشكيك في القرآن وإضلالٍ العوامٌ؛ كما فعلنه الزنادقةٌ والقّرامِطة الطاعنون في 
القرآن» أو طلباً لاعتقاد ظواهر المتشابه؛ كما فعلئّه المجسّمةٌ الذين جمعوا ما في 
الكتاب والسّنة مما [يوهم] ظاهرٌه الجسميةً؛ حتى اعتقدوا أن البارئ تعالى جسم 


ا رر ذا جه 2 6 بد ج ¢ ¢ أن * إتعا 
مجسم» وصورة مصور وجوء وعين» ويَدِء وجنب» ورجل» وأضبع 


. 1١7/١ ما بين حاصرتين زيادة للتوضيحء انظر المحرر الوجيز‎ )١( 
. 7606/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) المحرر الوجيز ٤٠١ /١‏ وإعراب القرآن ٠٠٠١/١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ وأخرج أثر قتادة الطبري ٠٠۷/١‏ . 
(5) في المسألة الأولى من تفسير هذه الآية. 

(5) في المفهم 5917/5 - 25948 وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۲۳ 


الله عن ذلك! أو يتبعوه على جهة إبداءٍ تأويلاتها وإيضاح معانيهاء أو كما فعل 
کي ٠‏ جن أك على غمر فيه السؤال 'تهذه أزبعة اقسا 

الأول: لا شك في كُفرهمء وأنَّ حكمَ الله فيهم القتل من غير استتابة . 

الثاني "لجح لتر ر إذ لا فرق بينهم وبين عُبّاد الأصنام والصّوّرء 
ويُستتابون» فإن تابوا؛ وإلا قتلوا كما بعل بمن ارتد. 

الثالث: اختلفوا في جواز ذلك بناءً على الخلاف في جواز تأويلها" . وقد عُرف 
أن مذهب السّلف ترك التعرّض لتأويلهاء مع قطعهم باستحالة ظواهرهاء فيقولون: 
أَمِرُوها كما جاءت. وذهب بعضهم إلى إبداء تأويلاتهاء وحملها على ما يصح حملّه 
يب اللساق غاريا من E‏ مخجمل هلها » 

الرابع : الحكم فيه الأدبٌ البليغ» كما فعلّه عمرٌ بصَبيغ . 

وقال أبو بكر الأنباري: وقد كان الأئمةٌ من السَّلف يعاقبون من يسألُ عن تفسير 
التحررف ا لأنَّ السائل إن كان يخي بسؤالة تخليدَ البدعة وإثارةً 
الفتنة» فهو حقيقٌ حقيقٌ بالتكير وأعظم التّعزِير وإِنْ لم يكن يكن ذلك مقصده» فقد استحقّ 
العَتب بما اجترّم من الذنب» إذ أوجد للمنافقين الملحدين في ذلك الوقت سبيلاً إلى 
أن يقصدوا ضَعَمّة المسلمين بالتشكيك والتُصليل في تحريف القرآن عن مناهج التزيل 
وحقائقٍ التّأويل. فمن ذلك ما حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» أنبأنا سليمان بن 
حَرب» عن حماد بن زيد عن يزيد بن حازم» عن سليمانَ بن يسار أن صَبِيعٌ بن عسل 
قدم المدينة؛ فجعل يسأل عن متشابه القرآن وعن أشياء» فبلغ ذلك عمرٌ #8؛ فبعتٌ 
الا سي ل ل فلما حضر قال له عمر: 
من أنت؟ قال: : آنا عبد الله صَبِيغْ» فقال عمرٌ #ه: وأنا عبد الله عمرٌء ثم قام إليه 


)١(‏ صّبِيغْ بوزن عظيم» وآخره معجمةء ويقال بالتصغير» ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة ١78/0‏ وذكر 
اقصته» وسيرد تخريجها قريباً. 

(؟) في المفهم /١‏ 1۹۷ : فأما مَن يتبع المتشابه لا على تلك الجهتين» فإن كان ذلك على إبداء تأويلاتها 
وإيضاح معانيهاء فذلك مختلف في جوازه بناء على الخلاف في جواز تأويلها. 

(9) في (م): المشكلات. 


۷ سورة آل عمران: الآية‎ ۲٤ 


فضرب رأسّه بعرجُون فسَجّه» ثم تابع ضَرْبَه حتى سال دمه على وجهه» فقال: حسبك 
يا أمير المؤمنين؛ فقد واللَّهِ ذهبّ ما كنت أجدٌ في رأسي . 

وقد اختلفت الرواياتٌ في أدبه» وسيأتي ذكرّها في «الذاريات». ثم إن اللّه تعالى 
ألهمّه التوبةًء وقذفها في قلبه» فتابَ وحسُنت توبته" . 

ومعنى «ابْتِغَاءَ الفِتْئَّته طلب الشبهات والنَّبس على المؤمنين حتى يُفسِدوا ذات 
بينهم» ويردُوا الناس إلى زيغهم. 

وقال أبو إسحاق الرَّجََاجٍ: معنى ابتغائهه”" تأويلّه: أنهم طلبوا تأويل بعئِهم 
وإحيائهم» فأعلم اللّه جلّ وعرّ أن تأويلَ ذلك ووقتّه لا يعلمّه إلا الله. قال: والدليل 
على ذلك قوله تعالى: هَل يرو إلا توك بَْمَيَأقِ تيم أي :يوم يرون ما يوعدون 
من البعث والتُشور والعذاب يفول الت مَنُوهُ ين قَبَلُ4 أي: تركوه لد جات رُسَلُ 
ينا بألْحيّ» [الأعراف: 0108 أي: قد رأينا تأويل ما أنبأتنا به الرّسْلَ. قال: فالوقف 
على قوله تعالى  :‏ وما يَنْكمُْ تأويك: إل أن أي : لا يعلم أحدٌ متى البعتٌ إلا الله" . 

السابعة: قوله تعالى: 8 وما َعَم تأويلة: إلا اه يقال: إِنَّ جماعةً من اليهود 
- منهم حُيَيُ بن أخطب - دخلوا على رسول الله ل وقالوا: بلغنا أنه نزل عليك 
«الرَق فإِنْ كنت صادقاً في مقالتك قان ملك انك يكوة إحدى وسبعين سند لأن 
الأيف في حساب الجُمّل واحد. واللَامَ ثلاثون» والميمّ أربعون»ء فنزل: ‏ وَبَا 
يمك تأويك: إل ّ4 . 


)١(‏ وأخرجه الدرامي »)١55(‏ والآجري في الشريعة »)٠١١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة »)۱١۳۷(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ٤۱۱/۲۳‏ من طريق حماد بن زيد» به. وذكر الحافظ 
ابن حجر في الإصابة ١59-70‏ طرقاً أخرى للخبر. وسيذكر بعضها المصنف في تفسير الآية 
الأولى من سورة الذاريات. 

() في (د) و (م): ابتغاء . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 2778/١‏ ومعاني القرآن للنحاس ٠٠١ /١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) في معجم متن اللغة: الجُمّلُ (ويخّف): حساب مبناه على حروف أبجد» كل حرف يدل على رقم من 
الأعداد» آحادهاء وعشراتهاء ومئاتها. 

(5) تفسير أبي الليث 747/١‏ وأخرجه مطولاً الطبري ۲۲۱/۱ عن جابر بن عبدالله بن رئاب» وضعّفه = 


سورة آل عمران: الآية ۷ Yo‏ 


والتأويل يكون بمعنى التفسيرء كقولك: تأويلٌ هذه الكلمة على كذا. ويكون 
بمعنى ما يَؤولٌ الأمرٌ إليه. واشتقاقه من آل الأمرٌ إلى كذا يَؤول إليه» أي: صار. 
وأوَّلنّه تأويلاًء أي: صيّرنُه . وقد حدّه بعض الفقهاء فقالوا: هو إبداء احتمالٍ في 
ل . فالتفسيرٌ بيان اللفظء كقوله: ‏ لا رَيْبَ فِيوٌ » أي: لا 
شك. وأصله من الَسْرِء وهو البيان» يقال ' فرت الشيء (مخمّفاً ) أفِره (بالكسر) 
ا لاويل بان الى كقوله: : لا شك فيه عند المؤمنين» أو لأنّه حنٌ في 
TT‏ وإنّما السك وصف الشَّاك. وكقول ابن عباس في الجدٌ 
أبا؛ لأنّه تأول قول الله عر وجل : يبن 4)5٤‏ [الأعراف: .]۲١‏ 
الثامنة : قوله تعالى : # والاسحو hs‏ العلماة ء في «والرَّاسِحُونَ في 
لْعِلْم؛ هل هو ابتداء كلام مقطوع مما قَبلّه» أو هو معطوفٌ على ما قبلّه فتكونٌ 
الواوٌ للجمعء > فالذي عليه الأكثرُ أنه مقطوعٌ مما قبلّه» وأن الكلام تمٌّ عند قوله: 
«إلا الله»» هذا قول ابن عمرٌ وابن ن عباس وعائشة وعروةً بن الزبير وعمرٌ بن عبد . 
م 
العزيز وغيرهم» وهو مذهبٌ الكساء ي والأخفش والفرّاء وأبي عُبيد وغيرهم” ''. 
قال أبو هيك الأسدي: إنكم تصلون هذه الآيّة» وإتها مقطوعة. وما انتهى علمٌ 
الراسخين إلا إلى قولهم: ءامنا پو كل ِن عند رين 4 . 
وقال مثل هذا عمرٌ بن عبد العزيز» وحكى الطبري نحوّه عن يونسٌ» عن أشهبّ». 
عن مالك بن أنس”"؟. و«يقولون» على هذا خبر «الراسخون». 
قال الخطابي: وقد جعل الله تعالى آياتٍ كتابه الذي أَمَرَّنا بالإيمان به والتّصديق 
بما فيه على قسمين: محكماً ومتشابهاًء فقال عر من قائل أن > آل عَليكَ 
= ابن كثير في تفسير الآية الأولى من البقرة وقال: مداره على محمد بن السائب الكلبي» وهو ممن لا 
يحتج بما انفرد به. 
)١(‏ انظر معاني القرآن للنحاس 70١/١‏ . 
(؟) تفسير البغوي ۲۸١ /١‏ ومعاني القرآن للنحاس ٠٠١۱/۱‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ١٠7/١‏ . وأخرج الطبري ۲۹/١‏ قول أبي نهيك وعمر بن عبد العزيز ومالك. 
(:) لفظة: على». من (د) و (ظ). 


۲ سورة آل عمران: الآية ۷ 


كنب ينه ایك كت من أ الكتب وار متشرمة إلى قوله: ل يِن عد ديا 
فأغلّم أن المتشابة من الكتاب قد استأثر اللَّهُ بعلمه» فلا يعلم تأويله أحَدٌ غير ثم 
أثنى الله عنَّ وجل على الراسخين في العلم بأنهم يقولون: آمنا به. ولولا صححةٌ 
الإيمان منهم لم يستحقُوا الثناء عليهم. 

ومذهبٌ أكثر العلماء أن الوقف التامٌ في هذه الآية» إنما هو عند قوله تعالى: 
وما یشم تَأْوِيلَه: إل نَم وأن ما بعده استئنافٌ كلام آخرّء وهو قوله: #وَالرسِحوْنَ في 
لْعِلرِ يَمُولُونَ ءامنا بو » وروي ذلك عن ابن رة وأبيّ بن كعب وان عباس 
و 

وإنما روي عن مجاهد أنه تسق الراسخين”" على ما قبله وزعم أنهم يعلموته" . 

را له م آهل الاه هال عنكاة#والواسعون فى الم خو قان 
اننا دوقع ا ی و ل واه العن اا روه 
EEE EBES yy‏ 
الفعل» فإذا لم يظهر فعلّ فلا يكون حال» ولو جاز ذلك لجاز أن يقال: عبد الله 
راكباًء بمعنى : أقبل عبد اللّهِ راكباء وإنما يجوز ذلك مع ذكر الفعل» كقوله: عبد اللّه 
يتكلم يصلحٌ بين الناس؛ فكان «يصلحُ» حالاً له كقول الشاعر ‏ أنشدنيه أبو عمر 
قال: أنشدنا أبو العباس ثعلب -: 
أرسلتُ فيهارَمجلاً9 لُكالِكا يَفْصٌَريَمْشي ويَطْولُ بارك”” 

أي : يقصرٌ ماشياً» فكان قول عامة العلماء مع مساعدة مذاهب النّحويين له أولى 


)١(‏ انظر إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري ۲/ 0570» والمكتفى للداني ص 140 وتفسير البغوي 
1 وأخرج الطبري 5١18/6‏ أثر ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. 

)١(‏ في (م): الراسخون. 

(۳) تفسير مجاهد 1۲۲ » وأخرجه الطبري ٠۲۲٠ /١‏ وابن الأنباري في إيضاح الوقف 5/ ٠٦١‏ والداني في 
المكتفى ص55١‏ . 

)٤(‏ في (م) ولسان العرب (لكك): قَطماًء والقَّطِم: الرجل المشتهي للحم. اللسان (قطم). 

(5) مجالس ثعلب ص٤۰۲۸‏ ونسب الرجز لمبشّر بن هُذيل بن زافر الفزاري» وفيه فرداًء بدل: رجلا 
قال: ولكالك: عظيم شديد. 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۷ 


من قول مجاهد وحدّه» وأيضاً؛ فإنه لا يجوز أن ينف الله سبحائّه شيئاً عن الخلق ويثبته 
لنفسه. ثم يكون له في ذلك شريك. ألا ترى قوله عر وجل : فل لا يعار من في الوت 
وَلْايْضٍ لَب إل اد4 [النمل :0 وقولّه: لا ملا لوقبآ إل مر [الأعراف:۱۸۷]ء 
وقوله: « كل شىء مالك إلا مم4 [القضصص: هذ]ء ٠‏ فكان هذا كله مما استأثر الله 
سبحانه بعلمه» 7 10 . وكذلك قوله تبارك وتعالى: : وما يلم يله إلا 
الله . ولو كانت الواو في قوله : «وَالرَاسِحُونَ؛ للنسق لم يكن لقوله ل م عفد 
ربّتا» فائدة. واللّه أعلم . 
قلت: ما حكاه الخطابي من أنه لم يقل بقول مجاهي غيره» فقد رُوي عن ابن 
عباس أن الراسخين معطوفٌ على اسم الله عنَّ وجل» وأ نهم داخلون في علم 
المتشابه» وأنهم مع علمهم به يقولون آمنا به» وقاله الربيعٌ ومحمد بن جعفر بن الزبير 
والقاسم بن محمد وغيرهه”"'. 

ا ل ا او 
الريحٌ تَبْكي سشجو" والبرق يلمع في العَمامَة 

وهذا البيتٌ يَحتمل المعنيين» »> فيجوزٌ أن يكونٌ: : #والبرقٌ» مبتدأء والخبرٌ «يلمغ» 
على التأويل الأول» > فيكون مقطوعاً مما قبلّه . . ويجوزٌ أن يكونّ معطوفاً على «الريح»؛ 
واليلمع» في موضع الحال على التأويل الثاني› أ لامعاً. 

واحتجٌّ قائلو هذه المقالةٍ أيضاً بأن اللّه سبحانه مدحهم بالرسوخ في العلم 
فكيف يمدحهم وهم جهّال! وقد قال ابن عباس : أنا ممّن يعلم تأويله. 

وقرأ مجاهد هذه الآيةَ وقال: أنا ممن يعلمٌ تأويلّه؛ حكاءٌ عنه إمامٌ الحرمين أبو 
المعالي. 

قلت: وقد رد بعض العلماء هذا القول إلى القول الأؤلء فقال: وتقديرٌ تمام 
الكلام «عِندَ اللو" أن معناةٌ: وما يعلم تأويلّه إلا اللّه. يعني تأويلَ المتشابهات» 


. 7٠١/0 أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 
: ۱٤٣٩ص في (م): شجوهاء والبيت ليزيد بن مفرغ الحميري» وهو في ديوانه‎ (۲) 
. كذا في السخء ولم يتبين لنا المرادء ولعل قوله: «عند الله» مقحمء والله أعلم‎ )۳( 


1" سورة آل عمران: الآية ٠‏ 


والراسخون في العلم يعلمون بعضّه قائلين: آمنًا به کل من عند ربنا بما صب من 
الدلائل في المّحْكم ومكّن من رده إليه. فإذا علموا تأويل بعضه ولم يعلموا البعض 
قالوا: آمنا بالجميع كل من عند ريّناء وما لم يحط به علمّنا من الخفايا مما في شرعه 
الصالح؛ فعلمّه عند رشا . 


فان قال قائلٌ: قد أشكل على الراسخين بعض تفسيره» حتى قال ابن عباس: لا 
أدري ما الأوَّاهُ ولا ما غِسْلِينء قيل له: هذا لا يلزم ؛ لأن ابنَ عباسٍ قد علم بعد 
ذلك ففسّر ما وقف عليه . وجواتث أقطعٌ من هذا؛ وهو أنه سبحانه لم يقل : وکل 


راسخء فيجب هذاء فإذا لم يعلمه أحدهم علمّه الآخر" . 


ورجح اين ررك أن الراسحين يعلمون التأويل؛ وأطنب في ذلك“ . وفي و 
عليه الصلاة والسلام لابن عباس : «اللهم فقّهه في الدّين وعلَمْه التأويل*“» ما يبن 
لك ذلك» أي : علّمْه معان كتابك. والوقفُ على هذا يون عند قوله: n‏ 
في العلم». 

قال شيخنا أبو العباس أحمد بن عمر: وهو الصحيح» فإن تسميئهم راسخين 
يقتضي بأنّهم يعلمون أكثرٌ من المُحكم الذي يستوي في علمه جميعٌ من يفهم كلام 
العرب. وفي أيّ شيءٍ هو رسوحُهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلمٌ الجميع؟ لكنَّ المتشابة 
ينوع فمنه ما لا يُعلم الب كأمر الرُوح والساعة مما استأثر الله بغيبه» وهذا لا 
يتعاطى عِلمّه أحدٌ؛ لا ابنُ عباس ولا غيره. 


فمن قال امن العلماء الشذاق بان الراسكين لا يعلمون عل المتشايه» فإنما أراد 
هذا التوعء وأما ما يمكن حملّه على وجوو في اللغة ومَتاح في كلام العرب» فيُتأوّل 


. ٥/۲ انظر أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠٣۷ - 705/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 505/١‏ . 

. 08/١ من حديث ابن عباس» وسلف‎ )۲٤۲۷۷( ومسلم‎ »)۱٤۳( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ هذا خلاف ما في كتاب المفهم 5-- 34۷ لأبي العباس» فقد ذكر أن الوقف على: «إلا الله“ 
أولى وأليق وأسلم . 


سورة آل عمران: الآية ۷ ۹ 


ويُعلّمُ تأويله المستقيم» ويُزالٌ ما فيه مما عسى أن يتعلق [به] من تأويل غير مستقيم ؛ 
كقوله في عيسى: 8 وَرُوحٌ مئه إلى غير ذلك. فلا يُسمّى أحدٌ راسخا إلا بأنْ يعلمَ 
من هذا النوع كثيراً بحسب ما قُدّر له. 

وأما مَّن يقول: إن المتشابة هو المنسوحٌ» فيستقيم على قوله إدخالٌ الراسخين في 
علم التّأويل؛ لكنّ تخصيصّه المتشابهاتٍ بهذا النوع غيرٌ صحيح . 

والرٌسوخٌ: الثبوتٌ في الشيء؛ وكل ثابتٍ راسحٌ. وأصله في الأجرام أن يرس 
الجبل والشجرٌ في الأرض"'''؛ وقال الشاعر: 
قدا تخت فى الصدر مني مود اللي انث ااه أن 


2 5 0 )۳( . 5 2ے عن ا في و - 
نضب ماؤه؛ حكاه ابن فارس””" 3 فهو من الأضداد. ورسخ ورصخ ورصن ورسب؟ 
ان 


وسئل النبيُ فك عن الراسخين في العلم فقال: «هو مَنْ بَرَتْ يمينه» وصدّق 
لسائهء واستقام قله . 

فإن قيل : كيف كان في القرآن متشابه واللّه يقول: «وَأرلآ يك ال ڪر لين 
لاس ما رل لَه 4 [النحل: ٤‏ فكيف لم يُجعل”" كله واضحاً؟ قيل له: الحكمةٌ 
في ذلك - واللّه أعلم ‏ أن يظهرٌ فضل العلماء؛ لاله لو كان کله واضحاً لم يظهر فضل 
بعضهم على بعض . وهكذا يفعل مّن يصئّف تصنيفاًء يجعلٌ بعضّه واضحاً وبعضّه 


)١(‏ المحرر الوجيز 4٠5-407 /١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) في مجمل اللغة /١‏ ۳۷۷ . 

(4) في (د) و (م): ثبت فيه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري 2717/0 ابن أن حاتم .)۱۲١(‏ والطبراني في الكبير (77064) من طريق عبدالله بن 


يزيد بن آدم» عن أبي الدرداء وأبي أمامة وأنس بن مالك وواثلة بن الأسقع رضي الله عنهم» وعبدالله 
ابن يزيد؛ قال أحمد: أحاديثه موضوعة, وقال الجوزجانى: أحاديثه منكرة. ميزان الاعتدال ٥۲۷/۲‏ . 


(1) في (م): يجعله. 


و* سورة آل عمران: الآيتان /ا ‏ ۸ 


مُشكلاً » ركرك الجر" را لأنّ ما هان وجوه قل بهاؤه . واللّه أعلم . 
التاسعة: قوله تعالى: كل ين ع عد ريا فيه ضميرٌ عائدٌ على كتاب الله تعالى ؛ 
مُحكيه ومتّشابهه. والتقدير: کل عن رين . وحذف الضمير لدلالة «كل» عليه؛ إِذْ 


ثم قال: وما كر إل ووأ آلآلببٍ» أي : ما يقول هذا ويُؤْمنُ [به] ويقفُ حيتٌ 
وقّفتء ويَدّع اتباعَ المتشابه إل ذو لَب وهو العقل . ول کل ی خالصه؛ فلذلك 
قيل للعقل : 6 و«أولو» جمع و 

قوله تعالى: ربا ل لا ر فوا بعد د هَدَيَْنَا وهب لتا من لد 
لواب 402 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: 8 ربا لا خّ ويا ) في الكلام حذف تقديره: يقولون. 
وهذا حكاية عن الراسخين. ويجورٌ أن يكونّ المعنى: قل يا محمد. 

ويقالٌ: إزاغة القلب فسادٌ ومَيْلٌ عن الدّين”"»: أفكانوا يخافون ‏ وقد هُدُوا أن 
يشلك الله إلى لفساو 

NS‏ بجا ا اديع بن 
الأعمال فَيَعْجِرْوا عنه» نحوٌ: ولو آنا كتا عام أن افشلوا أَنمْسَكُم أو أحْرجُوأ من 
دنرم 4 [النساء:35]. ١‏ 

قال ابن كيسان: سألوا آلا يزِيغوا فيرِيعَ اللّه قلوبهم؛ ؛ نحو : لسا رَاعْوَأ 00 
ويم [الصف :]ء أي : ثبّتنا على هدايتك إذ هديتناء وألا نَزيعٌ فنستحقٌ أن تز 
0 


2 


)١(‏ لم تجود اللفظة في النسخ› ففي (خ) و (د) و (م): للجثوة» وفي (ف): لر وفي (ظ): للخيرة» 
والمثبت من تفسير أبي الليث (وعنه نقل) ١/لوحة ٠٠١‏ ووقع في مطبوعه :۲٤۷ /١‏ للحيرة. 

(؟) المحرر الوجيز ٤٠٤/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في (ظ) و(خ): وميل عن الدين جحود. 

)4( معاني القرآن للتحاس /١‏ 705-786 . 


سورة آل عمران: الآية ۸ ۳١‏ 


وقيل: : هو منقطع مما قبل؛ وذلك أنه تعالى لما ذكر أهل الرّع ‏ عقَّبَ ذلك بان 
علّم عباده الدعاء إليه في ألا يكونوا من الطائفة الذّميمة التي دُكرتء وهي آهل 
الك 

وفي الموطأ”" عن أبى 555500007" : قوم المدينة في خلافة أبي 
بكر الضذيق» فصلْتٌ وراته المغرب» فقرا في الزكمين و هال ق ر 
سو من صار المُفَصّل ثم قام في الثالثة » فدنّوتٌ منه حتى إِنَّ ثيابي لتكادٌ تمس 
ثيابه» فسمعته يقرأ بم القرآن وهذه الآية: ‏ ر لا ع فو الآية. 

قال العلماء : قراءته بهذه الآية ضَرْبٌ من الفُنوت والدعاء لما كان فيه من أمر 
أهل الرّدة . . والقُنوت جائز في المغربٍ عند جماعةٍ من أهلٍ العلم؛ وفي كل صلاة 
أيضاً إذا دَهِمَ المسلمين أمرٌ عظيم يُفرْعُهم ويخافونَ منه على أنفيه5“. 

وروى الترمذي من حديث شَهْر بن حَؤشب قال: قلتُ لأمّ سَلّمة: يا أمّ 
المؤمنين؛ ما كان أكثرٌ دعاءِ رسول الله © إذا كان عندّك؟ قالت: كان أكثٌ دعائه : 
ليا مُقَلّبَ القلوب نَبّتْ كَلْبِي على دينك» فقلتٌ: يا رسولٌ اللّه؛ ما أكثرٌ دعاءك هيا 
مقلْبٌ القلوب ثبّت قبي على دينك»! قال: «يا أمّ سلمة» إِلّه ليس آدمي إلا وقلبه بِينَ 


ر 


أضبُعين من أصابع الوه فمن شاء آقا» ومن شاءَ أزاغٌ» فتلا معاذ: وربا لا رغ فلو 
)2 


lew 


بعد إذ هدنا . قال: حديث حسن 


وهذه الآيةٌ حُبَةٌ على المعتزلة في قولهم: إل الله لا يُضِلُ العباد . ولو لم تكن 
الإزاغة من قبل لَمَا جارّ أن يُدُعى في دفع ما لا يجورٌ عليه فعله. 


(1) المحرر الوجيز 1١٠4/١‏ . 

,5/١60(‏ . وأخرجه عن مالك عبد الرزاق ()؛ والشافعي في مسنده (۲۳۳) (بترتيب السندي)» 
والبيهقي 2574/7 و۳۹۱ . 

(۴) لفظ : سورة (الثانية) من (خ)» وهي موافقة لما في الموطأ. 

() الاستذ کار ۱٤۷/٤‏ . 


(5) في سنن الترمذي (7077). وهو في مسند أحمد ۷۹ ومعاذ المذكوز: هو ابن معاذ بن نصر 
العنبري > أخد رجال الإسناد. 


۳۲ سورة آل عمران: الآية 4 


اا = 


وقرأ أبو واقد والجرًاح : دلا 2 قُلُوبنا» بإسناد الفعل إلى القلوب» وهذه رغبةٌ 
إلى الله تعالى. ومعنى الآية على القراءتين: أي: لا يكون'" منك خلقٌ الرَّيعْ فيها 
فتزيغ . ٠‏ 
الثانية: قوله تعالى: هب لا ين انك رة أي: من عنيك ومن قِبَلك 
تفضّلاً» لا عن سبب منّا ولا عمل» وفي هذا استسلامٌ وتَطارُح”" 

وفي الَّدُنْ؛ أربع لغات: لَدُّن بفتح اللّام وضم الدَّال وجَزم الثون» وهي 
الها وبفتح اللّام وضمٌ الدّال وحذف التُون. وبضم اللّام وَجَْم الدّال وفتح 
النون. وبفتح اللّام وسكون الدّال وفتح النون“ . : 

ولعل جُهّال المتصوّفة وزنادقةً الباطنية يتشبّئون بهذه الآية وأمثالها فيقولون: 
العلم ما وهبه اللّه ابتداء من غير كسب والنظرٌ في الكتب والأوراق حجاب. وهذا 
مردود على ما يأتي بيانُه في غير هذا الموضع . 

ومعنى الآية: هب لنا نعيماً صادراً عن الرحمة؛ لأنَّ الرحمة راجعةٌ إلى صفة 
الذَّاتِء فلا تتصوّرُ فيها الهبة" . 

يقال: وَهب يَهّب» والأصل: يَوهِبٍ بكسر الهاء. ومن قال: الأصل يَومَب بفتح 
الهاء فقد أخطأ؛ لألّه لو كان كما قال لم تُحذف الواوء كما لم تحذف في يَوْجَل. 
وإنما حُذفت الواو لوقوعها بين ياء وكسرة؛ ثم قُتحَ بعد حذفها؛ لأنَّ فيه حرفا من 
حروف الححلق. 


٤٠٠٤/١ أبو واقد الجراح؛ والمثبت من النسخ الخطية والمخرر الوجيز‎ : 154/١ في (م) والمحتسب‎ )١( 
القراءة لعمرو بن فايدء والجحدري. والجراح: لعله ابن‎ ١9 والكلام منه. ونسب ابن خالويه ص‎ 
. 189/08 عبد الله أبو عقبة الحَكمي» وليّ البصرة وغيرهاء كان بطلاً شجاعاًء عابداً قارثاً. السير‎ 

() في (م): ألا يكون» وفي المحرر ٠٠٤/١‏ (وعنه نقل المصنف): أن لا يكن. 

(۳) المحرر الوجيز /١‏ 505 - 508 . 

)٤(‏ ذكر لها النحاس في إعراب القرآن ۱/ ۳٣۷‏ عشر لغات. 

)٥(‏ لفظ: غير» من (ظ) و (خ). وسيتكلم المصنف في هذا الموضوع في المسألة الثالئة من تفسير قوله 
تعالى في سورة الكهف *وما فَعلُمُ عن أمَرى4 (الآية: 87). 

(1) المحرر الوجيز 505/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 5 ٠١‏ ۳۳ 


أي : باعثهم ومحييهم بعد تفرّقهم» وفي هذا إقرارٌ بالبَْث ليوم القيامة. 
قال الرّجاج"'': هذا هو التأويلٌ الذي عَلِمه الراسخون وأقرُوا به» وخالف الذين 
اتبعوا ما تشابّه عليهم من أمر البعث حين" أنكروه. 
اوا :وفك عفد بق متكا له ی ا 
الور , 
قوله تحالئ: إن الزرت كقروا .ل تنوب عتكز الول ول اودر ين تر 


س 2 ر رر م 


سيا اولك هم وفود آلَارٍ 3© 4 
ا لن تدفعَ عنهم أموالّهم ولا أولادُهم من عذاب الله شيئاً. 
وقرأ السلَميٌ: «لَنْ يُغْنيَ؛ بالياء لتقدّم الفعل» ودخولٍ الحائل بين الاسم 
الق 
وقرأ الحسن: «يعْني» بالياء"“ وسكون الياء الآخرة للتخفيف؛ كقول الشاعء“: 
کی الاس سن اتا كافي... اولي نها طا هات 


. ۳۷۹/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) في (م) حتی . 

. E1 60/1 (۳) 

(4) المحرر الوجيز ٠٠٥ /١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 

(6) ذكر قراءة السلمي النحاس في إعراب القرآن +١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز ٤٠٥/١‏ ووقع 
في القراءات الشاذة ص ١19‏ : لن تغنيْ عنهم» بإسكان الياء للسلمي عن علي . 

(7) في النسخ: تغني بالتاء» وقيدها أبو حيان في البحر 788/7 فقال: بالياء أولاًء وبالياء الساكنة آخراء 
وذلك لاستثقال الحركة في حرف اللين» وإجراء المنصوب مجرى المرفوع. وكذا قيدها السمين الحلبي 
في الدر المصون ٠٠/۳‏ . 

(0) هو بشر بن أبي خازم» والبيت في ديوانه ص 2177 وخزانة الأدب 499/4 . 


٠١ سورة آل عمران: الآية‎ ۳٤ 


كأنَأيدِيهِنٌّ بالقاعالقَرِقُ أيدي جوَارٍيَتَعاظينالوّرق') 

القَرِقُ والقَرِئّة لغتان في القاع . 

و«من» في قوله: «مِن اللو بمعنى عند قاله أبو عبيدة" . 

ر وكيك هُمْ وود لار الوَقُود اسم للحطب» وقد تقدَّم في aA‏ 

وقرأ الحسنٌ ومجاهد وطلحة بن مُصَرّف : اوفود» رذ ا 
تقديره حطبٌ وقود النّار و ا ]ذا في الولو ان تقول توه سكل 
ا والؤؤقود بضمٌ الواو المصدر؛ وَكَدَتٍِ التار تقد إذا اشتعلث”"' . 

وخرّج ابن المبارك" من حديث العبّاس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله © : 
«يظهرٌ هذا الدّين حتى يجاوز البحارٌء وبحي حافت اھا ال ی ا 
تبارك وتعالى» ثم يأتي أقوامٌ يقرؤون القرآن» فإذا قّرؤوه قالوا: م 
مّا؟» ثم التفت إلى أصحابه فقال: «هل ترون في أولئكم مِنْ حخير؟» قالوا: لا. قال: 
«أولئك منكمء وأولئك من هذه الأمَّة وأولئك هم وقود النار» . 


(1) الرجز لرؤبة بن العجاج» وهو في ملحقات ديوانه ص1۷۹ . وهو في الكامل ص۹٠۰۹‏ والخصائص 
۳٣۱‏ و ۰۲۹۱/۲ والمحتسب ۱۲٦۱/۱‏ و ۲۸۹. وأمالى المرتضى ٠٥٦١/١‏ وأمالي ابن الشجري 
١‏ والصحاح واللسان (قرق)» ومجمل اللغة ۷٤۹‏ وتهذيب اللغة ٥‏ وخزانة الأدب 
4 . قال البغدادي في الخزانة : ضمير أيديهن للابل» والقاع: هو المكان المستوي» والقّرِق 
بفتح القاف الأولى وكسر الراء: الأملس» وجُوارٍ جمع جارية» ويتعاظيْنّ: يناول بعضهن بعضأء 
والورق: الدراهم. 

(۲) في مجاز القرآن /١‏ ۸۷» وتفسير البغوي 78١/١‏ وعنه نقل المصنف. 
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)٤(‏ المحرر الوجيز 405/١‏ . وذكر القراءة النحاس في إعراب القرآن ٠٥۸/١‏ وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص9١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 708/١‏ . 

(1) المحرن الوجيز /١‏ 400 .. 

(۷) في الزهد والرقاق (450)» وسلف ۳٤/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ١‏ م 


رع م2 


قول الى د ان و وان عن لير کی بذكن و 
ددم ا سَدِيدُ اليماب 
الدَّأْبُ: العادة والشَّأنُ. ودَأبَ الرجل في عمله يَدْأْبُ دَأباً ودُؤوباً : إذا جد 
واجعية» واد اانا واذات بعنيرّه: إذا جَهَدَه في السّير .والدّائبان: الليل 
والنّهان”"' . 
قال أبو حاتم : وسمعتٌ يعقوبٌ يذكر: «كدأب» بفتح الهمزة» وقال لي وأنا 
ليم : على آي شيءٍ يجوز «كدّأب»؟ فقلت له: أظنه من دَيْبَ يذب دَأباًء فقبل ذلك 
مني ١‏ وتعجّب من جَودَةٍ تقديري على صغري؛ ولا أدري أيُقالُ [ذلك] أم لا. 
قال النَحَاسنُ”": وهذا القولٌ خطأء لا يُقال البَّهَ: دَيْبء وإنما يُقال: دَأَب يَذأب 
EES‏ هكذا حكى النَّحْويونَ منهم الفرّاءء حكاه في كتاب المصادر؛ كما 
الاو ال 
كدأبك من أمٌ الحُوَيْرِث فَبْلّها وجارتهاآم الراب بمَأتَل 
فأما الأب فإِلّه يجورٌُ؛ كما يقال: شَّعْرٌ وشّعَرٌء ونَهْرٌ ونَهَرٌُ؛ لأن فيه حرفا من 
حروف الحلق. 
واختلفوا في الكاف» فقيل: هي في موضع رفع» تقديره: دَأَبُهم كدأب آل 
فرعوك» أ : صنيع الكمّار معّك كصنيع آل فرعونَ مع موسى؟. 
وَزْعَم القراء أن المعنى : كَرّت العَرَبُ [كُفراً] کگفر آل فر 
قال الحاس”: لا يجوز أن تكون الكاف متعلّقَةٌ بكفروا؛ لأن كفروا داخلةٌ في 
الصّلة [وكدأب خارج منها]. 


)١(‏ الصحاح (دأب). 

(۲) في إعراب القرآن له ١ء‏ وعنه نقل المصنف قول أبي حاتم» وما بين حاصرتين منه. 

(*) ديوانه ص25 وفيه: كدِيُنك» وتفسير الطبري 4737/6 وإعراب القرآن للنحاس ,.709/١‏ وسلف 
لف 

(4) معاني القرآن للنحاس 2501/١‏ وتفسير أبي الليث ۲٤۲۸/١‏ : 

)٥(‏ معاني القرآن للفراء 214١/١‏ وفيه: كفرت اليهود. 

(1) في إعراب القرآن له 2709/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الفراء» وما سلف وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۲-4 سورة آل عمران: الآيتان‎ ۳٦ 


وقيل: هي متعلقةٌ ب «أَحَدَّهُمُ اللّه»» أي : أخذهم أخذاً كما أخذ آلَ فرعون. 
وقیل : هي متعلقةٌ بقوله : «لن شنو عنهد اموه وله دشر € أي : لم تعن عنهم 
اء كما لم تُعْنَ الأموال والأولادٌ عن آل فرعون. 

وهذا وات لم جاب عن الجهاد وكال: فخلا أمرالنا وأهلويا: 


وصح أن يعمل فيه ِل مقدّرٌ من لفظ الؤقودء ويكون التَشبيهٌ في نفس 
وو ر ال ر رو مس 


الاحتراق. ويؤيد هذا المعنى: واتار تعرضورت ع عدوا وعشمًا وبومع تقوم السَاعَة 
دلوا َال فِرَعَو أَسّدَّ أَلْمَدَابٍِ4”'' [غافر: ١٤]ء‏ والقول الأول أرجح» واختاره غير 
واحد من العلماء. 


cols 


قال ابنُ عرفة : #ححَدَأْبٍ َال وَعَودَ أي : كعادة آل فرعونَ. يقولٌ: اعتادٌ هؤلاءِ 
الكَمَرةٌ الإلحادَ والإعنات للنبئ َه كما اعتاد آل فرعونَ من إعنات الأنبياء» وقال 
شا ار اناقل ف سورة الأنفال: ظكَدَأٍ َال ورَعَوَرت4 [55]ء 
فالمعنى : جُوزي هؤلاءٍ بالقتل والأسر كما جوزي آل فرعون بالعّرتي والهلالكٍ . 

قوله تعالى: # ايا يحتمل أن يُرِيدَ الآياتِ المتلوّة» ويحتمل أن يُرِيدَ الآياتِ 
المنصوبة للدَّلالة على الوحدانية . # تادهم اله يدوم واه سَدِيدُ 


قوله تعالى: #قل لات كفروأ ستغبوت ونروت إل جهکم ویس 
يماد 09> . 
يعني اليهود. قال محمد بن إسحاق: لما أصاب رسول الله 4# قريشا ببدر وقّدم 
المدينة» جَمَّعَ اليهود فقال: «يا معشرٌ اليهودء احذروا من الله مِئْلَ ما نزلٌ بقريش يوم 
بدرء [وأسلموا] قبل أن ينز بكم ما نزلَ بهم» فقد عَرَفتم أني نبي مرسل» تجدونٌ 


. ۳٠۹/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في النسخ والمحرر الوجيز ٠٠٥/١‏ (وعنه نقل المصنف): «أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب النار 
يعرضون عليها غدوا وعشيا». 

(۳) في تهذيب اللغة 7١5/1١4‏ . 

(6) الغريبين للهروي ۲/ لوحة ١ء‏ وعنه نقل المصنف كلام ابن عرفة والأزهري. 

(5) المحرر الوجيز 506/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ١١ . ١١‏ ¥ 


ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم»» فقالوا: يا محمدء لا يغرَّنّك أنك قتلت قوس“ 
أغمًا را لا عِلم لهم بالحرب» فأصبت فيهم فُرصة» واللّه لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن 
الا فانزل الله اة : لفل يكت كا سنوت بالتاء» يعني اليهودء أي : 
تُهرّمون # ودروت إِلّ بَكَكم4 في الآخرة. فهذه رواية عكرمة وسعيد بن جبير عن 
5 
بن عباس 

وفي رواية أبي صالح عنه: أن اليهود لما فرحوا بما أصاب المسلمين يوم أخد 
N‏ فالمعتن على هذا + اسيعلبودا الاي يعن فرشا ورون بالياء 
ا م 60 
فيهماء وهي قراءة نافع 

قوله تعالى: # ويس الماد يعني جهنم؛ هذا ظاهر الآية. وقال مجاهد: 
المعنى : بئس ما مهدوا لأنفسهمء فكأنّ المعنى» بس فعلُهم الذي أذَّاهم إلى 


0 إلى 
قوله تعالى: قد ڪان لک ءايه فى و كتين الَا و فِكَهُ تُمَدَيِرُ فف سيل 


ا 


أل واه كاي يتم ميه تأ الْمَيْن وال ويد بترو من ياء 
اک ف كلك ليب لأر الأسر ©4 
قوله تعالى: # مَدَ كاد لَكم ءايه 4 أي : علامة. وقال: «كان» ولم يقل : 


)١(‏ في (د) و (م): أقواماً. 

)١(‏ الأغمار: جمع عُمْر؛ وهو مَن لم يجرّب الأمور. القاموس (غمر). 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص ۰٩۲- ٩۱‏ وما بين حاصرتين منه» وتفسير البغوي ۲۸۲/۱ . وأخرجه أبو 
داود (۳۰۰۱)» والطبري ٠۲۳۹/١‏ والبيهقي في دلائل النبوة 1١9/4 ١١۷۳/۳‏ . ورواية الطبري والبيهقي: 
عن سعيد بن جبير أو عكرمة» بالشك بينهماء > قال الحافظ ابن حجر في العجاب :1١5/١‏ هذا السند 
بالشك» ولا يضر لكونه يدور على ثقة. آھ. وهو على الشك كذلك في سيزة ابن هشام ۲/ ۷> :. 

(6) أسباب النزول للواحدي ص 24١‏ وتفسير البغوي 587/١‏ . 

(4) كذا ذكر المصنف رحمه الله عن نافع» وهو وهم منه» فإن قراءة نافع بالتاء من فوق في (ستغلبون 
وتحشرون )» والذي قرأ بالياء في (ستغلبون وتحشرون) هو حمزة والكسائي. انظر السبعة ضص١١5»‏ 
والتيسير ص86 . 

(7) المحرر الوجيز 2405/١‏ وأخرج قول مجاهد الطبري 54١/6‏ . 


۳۸ سورة آل عمران: الآية ٠۳‏ 


كانت؛ لأن «آية» تأنينُها غير حقيقي . وقيل : ردّها إلى البيانء أي: قد كان لكم بيان» 
فذهبَ إلى المعنى وترك اللّفظء كقول امرئ القيس: 
ررم رة كخُزغوبةالبائةالمنقطز" 

ولم يقل : المنفطرة» لأنه ذهب إلى القضيب . 

وقال الفرّاء: ذكّره لأنه فرق بينهما بالصفة» فلما حالت الصفةٌ بين الاسم والفعل 
در الفعل”'" . 

وقد مضى هذا المعنى في البقرة في قوله تعالى: # کيب يکم إا حَصْرٌ دكم 
َلْمَوتٌ إن ترك حيرا َلْوْصِيَةُ 4 [الآية: ]18٠‏ 

لن يعي لتنا يعني المسلمين والمشركين يوم بدر. 

ليع قرأ الجمهور: فة بالرفع» بمعنى: إحداهما فثة. وقرأ الحسن 
ومجاهد: «فعةه بالخفضء «وأشْرّى كَافِرَة» على البدل. وقرأ ابن أبي عَبْلَة بالنصب 
فيهما.. قال أحمد بن يحيى : وراد ع الصا كي ا و 
وكافرة. قال الزجًاج: النصب بمعنى: أعني'" 

وت الجماعة من الاس فة يا ام قباد اق لجع E‏ 
الشدة. وقال الزَججا 0" : اي عا ' من : اوت راسه بالنيف- ويقال: 
اينه - إذا لشت" . 


. ٠٠١/۳ ديوان امرئ القيس ص۷٥۱ › وقد سلف‎ )١( 

(۲) ذكره البغري في تفسيره ۲۸۲/۱ . 

(۳) انظر معاني القرآن للزجاج ۱/ ۳۸۲ ۰ وإعراب القرآن للنخاس 509/١‏ - 750 ء والمحرر الوجيز 
1 + وقراءة «فئةٍ؛ بالخفض نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ للزهري ومجاهد» 
وزاد ابن عطية نسبتها إلى حُميد بن قيس . وقراءة ابن أبي عبلة ذكرها ابن خالويه أيضاً. 

(4) في (م): يرجع إليها. 

(5) في معاني القرآن 0». ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 407/١‏ » 
والكلام الذي قبله منه. 

)١(‏ في (م): مأخوذة. 

00 في النسخ الخطية : . قلعته» والمثبت من معاني القرآن للزجاج والمحرر الوجيز. 


سورة آل عمران: الآية ١١‏ ۳۹ 


ولا خلاف أن الإشارة بهاتين الفئتين هي إلى يوم بَدْر. واختلف من المخاطب 
بهاء فقيل : يحتمل أن يُخاطبٌ بها المؤمنون» ويحتمل أن يُخاطب بها جميعٌ الكفارء 
ويحتمل أن يُخاطب بها يهود المدينة» وبكل احتمال منها قد قال قوم. وفائدة 
الخطاب للمؤمنين تثبيثٌُ النفوس وتشجيعُها حتى يُقدِموا على لهم وأمثالهم كما قد 
00-6 
قوله تعالى: «يَرَوْتَهُم كه روت ألْمَينٍ وله بويد بتري من كاه رت 3 
دیلک لی ُز آلأبصتر 2# قال ابو علي : E‏ وة عين» ' 
ولذلك تعدَّتُ إلى مفعول واحد. قال مك" والمهدوي : يدلّ عليه : «رأي الْعَيْنِ). 
وقرأ نافع : «تَرَوْتَهُم» بالتاء» والباقون بالياء“ . 
نو4 نصب على الحال من الهاء والميم في «ترونهم». والجمهور من 
الاس على أن الفاغل ورن هم المومعوة» :والضعير الختصل هر للكفار , 
وأنكر أبو عمرو أن يُقرأ: «ترونهم» بالتاءء قال: ولو كان كذلك لكان: مثليكم. قال 
النحاس”'2: وذا لا يلزم» ولكن يجوز أن يكون: مِتْلى أصحابكم . 
قال مك”": ١تَرَوْنَهُم‏ بالتاء جرى على الخطاب في «لَكُم»» فيحسّن أن يكون 
الخطاب للمسلمين» والهاء والميم للمشركين. وقد كان يلزمٌ من قرأ بالتاء أن يقرأ: 
متُليْكم بالكاف» وذلك لا يجورٌ لمخالفة الخظ» ولكن جرى الكلامٌ على الخروج 
من الخطاب إلى العَيْبة» كقوله تعالى: 9 حى إا كر ف املك وَجَرَيْنَ يم * 
[یونس:۲۲]» وقوله تعالى: وما انتم من رَگۈ) [الروم:۳۹] فخاطب» ثم قال: 
لاوک هم النضيشة) فرجع إلى العَيْبة . 


. 1057/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

. 107/١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ ٠ 19/7 في الحجة للقراء السبعة‎ )١( 
في الكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۳۷/۱ . ش‎ )۳( 
. انظر السبعة ص١١7-7١3 » والتيسير ص۸1‎ )4( . 

(5) المحرر الوجيز 1١7/١‏ . 

(1) في معاني القرآن 357/١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(۷) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 775/١‏ . 


30 : سورة آل عمران: الآية ١١‏ 


فالهاء والميم في «مِنْلَيْهِمُ» يحتمل أن يكون للمشركين» أي : ترون أيها المسلمون 
المشركين مثلَئ ما هم عليه من العدد. وهو بعيد في المعنى» لأن الله تعالى لم يُكثر 
المعنى : ترون أيها المؤمنون المشركين مِتْلَيْكم في العدد» وقد كانوا ثلاثة أمثالهم» 
فَقلّلَ الله المشركين في أعين المسلمين» فأرا هم إيّاهم يلي عِذَيِهم لتقوّى أنفسهم 
و SS‏ وقلل 

ويحتمل أن يكون الضمير في «يثليُهم» للمسلمين» أي : ترون أيها المسلمون 
المسلمين مِتْلَئْ ما أنتم عليه من العدد. أي: ترون أنفسَكم مِثْلَىْ عددكم» فعل الله 
ريو لكر سين SG‏ لمر ني والتأويل الأول أولى» E‏ 
تعالى: لد يُرِيِكَهُم اله فى مَتَايلك لیا4 [الأنفال :؟؛] وقوله: ولد يكر | 
الي E‏ :44]. 
أظنهم مئد. فلما أخذنا الأسارّى أخبرونا أنهم كانوا آلف . 

e‏ دك بل رالا من E‏ ميرك الكافيين 

o 
المؤمنين كما تقدّم. وعلى هذا التأويل كان يكون «ترون» للكافرين» أي: ترون أيها‎ 
الكافرون المؤمنين ينليهم» ويحتمل منليكم» على ما تقدّم.‎ 

وزعم الفرّاء”* أن معنى””' «تروتهم مثلَيّْهم» ثلاثةَ أمثالهم. وهو بعيدٌ غير معروف 


)١(‏ أخرجه الطبري 7175/5 بنحوه. 

(۲) انظر تفسير الطبري 779/5 . 

(۳) في المحرر الوجيز 4٠7/١‏ » ونقل عنه المصنف أثر ابن مسعود وقول الطبري السالفين. 
(4) فى معانى القرآن له ١94/١‏ . 

. في (خ) و(ز) و(م): المعنى‎ )٥( 


سورة آل عمران: الآية :١ ١‏ 


في اللغة. قال الزجًاح“: وهذا باب العلّطء فيه َل في جميع المقاييس» لأنا إنما 
نعقّل مِثْلَ الشيء مُساوياً له» ونعقّل مثْلَيْهِ ما يُساويه مرتين. 

قال ابن كَيْسان: وقد بيّن الفرّاء قوله بأن قال: كما تقول وعندك عبدٌ: أحتاج إلى 
مثله» فأنت مُحتاجٌ إليه وإلى مثله . وتقول: أحتاج إلى نليه فأنت محتاج إلى ثلاثة. 
والمعنى على خلاف ما قالء واللغةٌ. والذي أوقع الفرَّاء في هذا أنّ المشركين كانوا 
ثلاثة أمثال المؤمنين يوم بدر» فتوهُم أنه لا يجوز أن يكونوا يرونهم إلا على عِدّتهم» 
وهذا بعيدٌ» وليس المعنى عليه. وإنما أراهم اللّه على غير عِدَّتهم لجهتين: إحداهما 
أنه رأى الصلاح في ذلك؛ لأن المؤمنين تقوّى قلوبهم بذلك. والأخرى أنه آيةٌ 
لنب ب4 . وسيأتي ذكر وقعة بدر إن شاء الله تعالى”". 

وأمَا قراءة الياءء فقال ابن كيسان: الهاء والميم في «يرونهم»“ عائدةٌ على 
«رَأخرّى كَافِرَةٌ والهاء والميم في امِتْلَيْهِم) عائدةٌ على (فَِْةُ تُقَاتِلَ في سَبِيلٍ اللّدى 
وهذا من الإضمار الذي يدل عليه سياق الكلام» وهو قوله: ويد تروء مَن 
يسا . فدلّ ذلك على أن الكافرين كانوا مِنْلَي المسلمين في رَأي العين» وثلاثةً 
أمثالهم في العدد. قال: والرؤية هنا لليهود . 

وقال مك" : الرؤية للفئة المقاتلة في سبيل اللّه» والْمَرْئية الفئة الكافرة» أي : 
يُرِي”" الفئةَ المقاتلةَ في سبيل اللّه الفئة الكافرة مِثْلَى الفئة المؤمنة» وقد كانت الفئهُ 
الكافرة ثلاثةَ أمثال المؤمنةء فقلّلهم اللّه في أعينهم على ما تقدَّم. والخطاب في 
«لكم» لليهود. 


)١(‏ في معاني القرآن له 78١/١‏ » وفيه كلام الفراء السالف. 
(۲) معاني القرآن للنحاس /١‏ 355-554 . 

(۳) عند الآية )1١77(‏ من هذه السورة. 

)٤(‏ في (خ) و(د): ترونهم. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۳٣۲/۱‏ . 

. ۳۳۷/۱ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

(۷) في (ز) و(ظ) و(م): ترى. 


4 سورة آل عمران: الآيتان 1١5 . ١١‏ 


وقرأ ابن عباس وطلحة: ايُرَوْنَهِم) بضم ال والسلم“ E‏ ا 


على ما لم يسم فاعله. 
َو م سے رہ 2 م وري en a‏ 32 
و وال بويد صو من یسا إدك ف دلت ية لزل الأبصر# تقدم معناه 
والحمد لله 


00 0 5 8 سے ب 4 2 سمل روه سے 
قولهتعالى: رين لاتاس حب اهوت م اليسكاء وَالسنينَ والقنتطير 


57 سے سے م ا ٠.‏ هه ررم كه سو .- غه 0 
لْمُكَنطرَةْ يرت الذهب واليسة وَالْكيْل السومة والأشنو والحربُ ديلت 
' 98 
IT 2‏ 2 مر مر 
عدم لحيو ( 5 وة ندم سن الاب 02 * . 
فيه إحدى عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى : ري لاي رَيْنَ من التزيين”". واختلف الناس من المُزينء 
فقالت فرقةٌ: الله زين ذلك» وهو ظاهر قول عمر بن الخطاب ك ذُكّره البخاري”؟' . 


اس ص ومو 


وفي التنزيل :ا جا ا ل الْأَرْضٍ زِينَةٌ © [الكهف «[Y:‏ ولما قال عمر 0 


حين زيّنتها لنا! نزلت: فل أو وس َير ين كَلِكُمْ4 [آل عمران: 15]. 

وقالت فرقة: ا وهو ظاهر قول الحسن» فإنه قال: مَنْ زيّتها؟ 
ما أحد أشدٌ لها ذَما-مِن خالقها. فتزيين الله تعالى إنما هو بالإيجاد والتهيقة للانتفاع 
وإنشاء الجبلّة على المَيْل إلى هذه الأشياء. وتزيين الشيطان هو" بالوَسْوّسة 
والخديعة وتحسين أَخَذِها من غير وجوهها. والآية على كلا الوجهين ابتداءً وعظ 
جب اسه رق ا من اليهود وغيرهم . 


)1( ق » والقراءات الشاذة ص9.١‏ > والمحتسب ١/١‏ > والمحرر الوجيز 4/1 : 
يُرونهم ». بضم الياء. ونسبها ابن خالويه لطلحة وحده. وزاد ابن عطية نسبتها لأبي حيوة» ووقع في (خ). 
و(ف) و(م): : اترونهم» بضم التاء» وكذا قيّدها أبو حيان في البحر ۳۹٤/۲‏ . 

(؟) كذا في النسخ والمحرر الوجيز ١ ٠5/١‏ : بالتاءء وقيّدها أبو حيان في البحر ۳۹٤/۲‏ بضمٌ الياء على 
الغيبة . 

() في النسخ الخطية: التزين» والمثبت من (م). 

(4) في صحيحه قبل الحديث (1141) » ولفظه: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنته لناء اللهم إني 
أسألك أن أنفقه في حقّه . 

)0( في (م): إنماهر. 


سورة آل عمران: الآية 14 ۳ 


ا EC‏ 
ومجاهد: رين على بناء الفعل للفاعل» ونصب «حنّ». 

وحرّكت الهاء من «السَهَرَاتٍ» فرقاً بين الاسم رالنت ۰0 

والشّهُوات جمع شَهْرة؛ وهي معروفة. ورجل شهوانُ للشيء» وشيء شهيٌ ۰ 

مشتّهى . واتباع الشهوات مرو وطاعتّها مَهْلّكة. . وفي (صحيح» مسلم : قت 
0 بالمكاره» وحمت النار بالشَّهُوات» رواه أنس عن التب 785" . 

وفائدةٌ هذا التمثيل أن الجنة لا تُنال إلا بقطع مَفَاوز المكازه وبالصبر عليها. وأن 
النار لا يُنْجَى منها إلا بترك الشهوات وفطام النفس عنها. وقد روي عنه ‏ أنه قال: 
«طريق الجنةٍ حزن برَبُوة» وطريقٌ النارٍ سَهْلٌّ بِسَهْوَةا» وهو معنى قوله: ١د‏ 
الجنة بالمكاره» وحُمْتٍ النار بالشهوات». أي: طريق الجنة صعبة المَسْلِكء فيه 
أعلى ما يكون من الرَوَابِيء وطريقٌ النار سَهْل لا غِلَظَ فيه ولا وُعورة» وهو معنى 
قوله: «سهل بسهوة» وهو بالسين المهملة . 

الثانية : قوله تعالى: : #يري لئے لا بَدَأْ بهن لكثرة تشوّف النفوس إليهِنّ» لأنهنّ 
حبائل الشيطان وفتنةٌ الرجال. قال رسول الله ي: «ما تركب بعدي فِتنةٌ أض”"2 على 


)١(‏ المحرر الوجيز 108/١‏ » وقولا عمر والحسن أخرجهما الطبري ۲٤۳/١‏ - 754 . وقراءة مجاهد 
أوردها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص9١‏ . وإن جني في المحتسب ٠١١/١‏ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 950/١‏ . 

(؟) صحيح مسلم (۲۸۲۲) ٠‏ وهو في مسند أحمد )١17009(‏ » وفي الباب عن أبي هريرة 5 عند 
أحمد(٠‏ ۰) والبخاري )1٤۸۷(‏ » ومسلم (۲۸۲۳) . وعند البخاري : «حجبت» بدل «احُفُت1. 

(4) في النسخ الخطية: : بشهوة» والمثبت من (م)؛ وسيقيدها المصنف بالسين المهملة. والحديث 
أخرجه أحمد ٢ .٠١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطولاًء وفي إسناده نوج بن أبي 
مريم» قال البخاري وأحمد والحاكم: : ذاهب الحديث» وقال مسلم: متروك الحديث. انظر ميزان 
الاعتدال ۲۷۹/٤‏ » ولسان الميزان ٠۷۳ - ۱۷۲/٦‏ . وتهذيب التهذيب 747/4 . وأخرجه البيهقي 
في الشعب )١47١(‏ من حديث أبي البُجيرك. ل » وهو متروك» 
رماه الدار قطني وغيره بالوضعء كما في تقريب التهذيب 

(05).انظر المفهم 171/17 . 

() في (م): أشدّ . 
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الرجال من النساء» أخرجه البخاريّ ومسل . 

ففتنة النساء أشدٌ من جميع الأشياء . ويقال : في النساء فتنتان» وفي الأولاد فتنة 
واحدة. فأما اللّتان فى النساءء فإحداهما”" أن نودي إلى قطع الرَّحِم؛ لأن المرأة 
0 ا :5 0 
والحرام. وأمّا ال فان الفتنة فيهم واحدة» وهوما ابْتَلى بجمع المال 
لأجا 0 

وروی عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : «لا تشكنوا نساءكم العُرَفَء 
ولا يُعَلْموهنَ الكتاب»”*2. حذّرهم رسول الله اء لأن في إسكانهنّ الغُرفَ تطلعاً إلى 
الرجال» وليس في ذلك تَحْصِينٌ لهنَّ ولا سِثْرء لأنهنَّ قد يُشرفن على الرجال» 
فتحدّث الفتنةٌ والبلاءء ولأنهنّ لقن" من الرجلء فَتَهْمتُهنً" في الرجل» والرجل 
لق فيه الشهوةء وجُعِلّتْ سَكناً له» فغيرٌُ مأمونٍ كل واحدٍ منهما على صاحبه. وفي 


فى مسند أحمد (111/55). 

)۲( في النسخ الخطية : فإحداهن » والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية وتفسير أبي الليث /١‏ لوحة ١١‏ (والكلام منه): البنين» والمثبت من (م). 

(4) في (خ) و(د) و(ز) و(ظ) وتفسير أبي الليث: لأجله» وفي (ف): من أجلهء والمثبت من (م). 

(0).أخرجه ابن عدي في الكامل ۲ هلاه » ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ۱۷۳/۲ من حديث. 
ابن عباس رضي الله عنهما 2 وفي إسناده جعفر بن نصر أبو ميمون العنبري» قال ابن عدي : حدّث عن 
الثقات بالبواطيل» وليس بالمعروف. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 5١14/١4‏ » ومن طريقه ابن 
الجوزي في الموضوعات ۲ » وأورده الذهبي في الميزان 447/7 من حديث عائشة رضي الله 
عنها» وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي» قال الذهبى: قال الدارقطني : كذاب» وقال ابن حبان: لا 
تحلّ الرواية عنه إلا عند الاعتبارء كان يضع الحديث. وسيذ كر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها 
عند تفسير الآية )١(‏ من سورة النور. ونسبه لابن مسعود # الحكيمٌ الترمذي في نوادر الأصول 
ص ۲۷۱-۲۷۰ ونقله المصنف مع الكلام الذي بعده منه . 
ثم إن قوله: ولا تعلموهن الكتاب» مخالف لما ورد فى الكتاب والسنة» كما سنذ کر . 

(۷) في (د) و(ف) و(م) ونوادر الأصول: فهمّتهاء وفي (خ): فنهمتهاء والمثبت من (ظ): والنّهمة» كما في 
القامرس (نهم): الحاجة» وبلوغ الهمّة» والشهوة في الشيء. 
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تعلمهنّ الكتابّ هذا المعنى من الفتنة وأشدٌ . 

وفي كتاب الشَّهاب عن النبي : «أَغْرُوا النساء يَلْرَمْن الججّال»". 

فعلى الإنسان إذا لم يصبر في هذه الأزمان أن يبحت عن ذات الدّين لِيسلّم له 
الدّين» قال ي: «عليك بذاتٍ الدّين تَرِبَتْ يداك» أخرجه مسلم عن أبي هريرة” . 


تزوجوا 
النساء لحسيْهنّ» فعسى حَسْنْهنّ أن يَرْدِيَهنٌ › ولا تَرَوجُوهن لأموالهنّ فعسى أموالهنٌ 


وفى «سنن» ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ي: دلا 


)١(‏ لا ينبغي بناء حكم على حديث تالف» فقوله: لا تعلّموهن الكتاب» مخالف للعقل والنقل؛ فقد أمر الله 
تعالى عباده بتعلم القراءة في أول آية نزلت: لإاقرأ باسم ربك» وقال تعالى: #الرحمن» علم القرآن» 
وآيات أخرى» وترجم البخاري (كما في الفتح 4۰/1): باب تعليم الرجل أمته وأهله. وأورد حديث 
أبي موسى الأشعري (91) مرفوعاً: «ثلاثة لهم أجران». وذكر منهم: «ورجل كانت عنده أمة فادّبها 
فأحسن تأدييهاء وعلمها فأحسنّ تعليمهاء ثم أعتقها فتزؤّجهاء فله أجران». 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (19/18) عن معمرء عن الزهري قال: بلغني أن النبي ك قال لامرأة: 
«ألا تعلمين هذه رُفْيَةَ النملة ‏ يريد حفصةً زوجتّه ‏ كما عَلّمتِها الكتابة؟». 
قال ابن القيم في زاد المعاد 4/ ٠١١‏ : في الحديث دليل على جواز تعليم النساء الكتابة . 

(؟) مسند الشهاب (189) . وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير )٠١77(/14‏ . والحديث من طريق عمرو 
ابن الحارث» عن مجمع بن كعب» عن مسلمة بن مخلد 5ه وهذا الإسناد ضعيف جد لانقطاع فيه 
وجهالة؛ فإن عمرو بن الحارث لا يروي عن مجمع بن كعب» بينهما جعفر بن ربيعة» كما في التاريخ 
الكبير /ا/ 5٠١‏ : ولا يروي عن مجمع بن كعب إلا جعفر بن ربيعة» كما في الجرح والتعديل ۸/ ۲۹۷ 3 
وثقات ابن حبان ٤۳۸/٥‏ . 
وقد أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (17917) . ورمز السيوطي لضعفه في الجامع الصغير ١49/١‏ › 
ووهم المناوي في فيض القدير ٠٠١ /١‏ في نقله عن الحافظ ابن حجر العسقلاني (في لسان الميزان ؟/ )٥١‏ 
أن ابن عساكر حسّنه؛ لاخراجه الحديث من وجه آخر في أماليه» فإن ذلك التحسين لحديث آخرء ولیس 
لهذا الحديث. والله أعلم. قوله: أعروا النساءء أي : جرّدوهن من ثياب الزينة والخيلاءء ومن الحليّء 
وقوله: الججال: جمع حَجّلة) وهو بيت كالقبة يستر بالثياب. قاله المناوي . 

(۴) صحيح مسلم )١437(‏ » وأخرجه أحمد )401١1(‏ » والبخاري (2040) بلفظ : «فاظفر» بدل: «عليك»» 
وفي الباب عن جابر #5 عند أحمد )۱٤١١۷(‏ » ومسلم ۲ )۷٠١(‏ » وعن عائشة وأبي سعيد 
الخدري رضي الله عنهما عند أحمد )۲١۱۹۱(‏ و(50/ا11) . وسيأتي هذا الحديث بتمامه عند تفسير 
الآية التالية» وعند تفسير الآية )١5(‏ من سورة الحجرات. 

(4) في (د) و(ز) و(ظ) و(ف) و(م): عبدالله بن عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) وسنن ابن ماجه وتحفة 
الأشراف ٠٠٤/١‏ . 


6 : سورة آل عمران: الآية 15 
لك 


أن ُظعِيهنّ ‏ ولكن تَرَوَجُوهِنَ على الدينء› ولا سَوْداءٌ خَرْماءٌ ذاتٌ دين أفضل)”"' . 


الثالثة: قوله تعالى : وى عطف على ما قبله. وواحد البنين”'' ابن. قال 
الله تعالى مخبراً عن نوح : إل أبن من اَهَل [هود:٥٤].‏ وتقول في التصغير: بي ٬‏ 
كما قال لقمان”©. وفي الخبر: أن النبي لإ قال للأشعث بن قيس : «هل لك من ابنة 
غجدة من ولد ذال داتعي ل اندها غلامٌ» ولَوَودْت أن لي به جَْنَةَ مِنْ طعام 
أطيمها مَنْ بقيَ من بني جَبّلة . فقال النبئ : «لئن قلت ذلك» إنهم لثمرةٌ القلوب؛ 
رك اليل ر نم ذلك ت ا مره 
< الرابعة: قوله تعالى: لوَلْمَتَيرٍ» القناطير جمع قِنطارء كما قال تعالى: 
اتيد إِحَدَسْهُنَّ يَنطارًا [النساء: 217١‏ وهو العْمَدَة الكبيرة من المال» وقيل: هو 
اس للغار الذي يُورّن به» كما هو الرّطل والرقع : ET‏ : هذا 
. قنطارء أي : يَعَدِلٌ القنطار. والعرب تقول: قَنْطرٌ الرجل م: إذا بلغ ماله [أنْ] يُورّنَ 
بالقنطار. وقال الرْجَاجٍ”؟: القنطار مأخوذ يِن عَفْد الشيء وإحكامه» تقول العرب: 
قنطرتٌ الشيء ء إذا أحكمئّه: ومنه سميت القنطرة» لإحكامها . قال رة : 


نط انررم اق رها نَمكْتَئَفَنْ حتى تشاد بِقَرْمَدِ 


راتفا وفوا ادا اولي وهو ضعيف» فيما ذكره الحافظ 
ابن حجر في تقريب:التهذيب ص۲۸۲ . قوله: «خَؤْماء» أي :. مثقوبة الأذن» أو التي قطعت :وترةٌ أنفها 
أو طرق . النهاية ۲۷/۲ . 

(۲) في (م): من البنين. 

(۳) كما في الآيات ١ - ٠۳‏ من سورة لقمان. 

©( في النسخ : حمزة» وهو خطأ؛ والمثبت من المصادر. 1 

(5) أخرجه بنحوه أحمد في المسند (١٠۸٠۲)ء‏ والحاكم في المستدرك ۲۳۹/٤‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وأورده بلفظ المصنف الطبرسيٌ في مجمع البيان ۲/ 14-1١‏ . قوله: «مجبنة 
محزنة» قال البغوي في شرح السنة 15/1: أراد أن الرجل إذا كثر ولدهء بخل بماله إبقاء عليهمء 
وجَبّن عن الحروب استبقاء لنفسه. 

(7) في معاني القرآن 581/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 4١5/١‏ › 
والكلام الذي قبله وما بين حاصرتين منه. ١‏ 


)¥( في ديوانه ص 70 ٠.‏ 
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والقّنطرة: المعقودةء فكأن القنطار عَقْدُ مال . 

واختلف العلماء.في تحرير حَدَّو كم هو على:أقوال عديدة» فروى أب بن كعب 
عن النبئ لل أنه قال: «القنطار ألفُ أوقِيّة ومثتا أووية». وقال بذلك معاد بن جبل» 
وعبد اللّه بن عمرء وأبو هريرة وجماعة من العلماء. قال ابن عطية : وهو أصحٌ 
الأقوال» لكن القنطار على هذا يختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقيّة . 

وقيل: اثنا عشر ألف أوقية» أسنده البُستَيَ في «مسنده» الصحيح عن أبي هريرة» 
أن روسل ا ال لطا اننا مر الت أوفة الأرقة عي هما بين السماء 
والأرضن " : وقال بهذا القول أب هويزة يفا 

وفي «مسند» أبي محمد الدارمئ””' عن أبي سعيد الخدريّ قال: : من قر قرأ في ليلة 
عشرٌ آيات كيب من الذاكرين» ومن قرأ بمئة آية كُتب من القانتين» ومن قرأ بخمس مئة 
آية إلى الألف أصبح وله نطار من الأجرء قيل: وما القنطار؟ قال: هِلْء مَسْكِ ثور 
ذهباً. موقوف» وقال به أبو تَضْرَّة العَنْديَ9' . 

وذكر ابن سيده أنه هكذا بالسّريانية . وقال النقّاش عن ابن الكلبي : إنه هكذا بلغة 
الروم. 

وقال ابن عباس والضخاك والحسن : ألف ومئتا مثقال من الفضة» ورَفعّه 
الحسن. وعن ابن عباس : اثنا عشر ألف درهم من الفضة؛ ومن الذهب ألف دينار 
ويه الرجل المسلم» وروي عن الحسن والضضاك. وقال سعيد بن المسيّب: ثمانون 


00 اخرحه الطري E OEE‏ ر قال ابن حبان 

في المجروحين ”/ 47 : منكر الحديث جداً . وأورد ابن كثير الحديث في تفسيره "/ ٠‏ »ء وقال: هذا 
عدب بكرن والأقرب أن يكون موقوفاً على أَبيَ بن كعب كغيره من الصحابة . 

(۲) في المحرر الوجيز 4١8/١‏ » وما قبله منه. ۰ 

(۳) صحيح ابن حبان (101/175) » وهو في مسند أحمد (۸۷0۸) . 

. [۱ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(6) الحديث (3568) . 1 

(1) هو المنذر بن مالك بن قُطّمة. العرفي» البصريء المحدثء الثقةء توفي سنة (8١٠ه).‏ السير 019/4 . 


15 سورة آل عمران: الآية‎ ٤۸ 


ألفاً . قتادة : مئة رطل من الذهب» أو ثمانون ألف درهم من الفضة”. 


وقال أبو حمزة القّمَالى : القنطار بإفريقيّة والأندلس ثمانية آلاف يقال من ذهب 
(WD... f‏ 
أو فضة . 


السدّيّ: أربعة آلاف مثقال. مجاهد: سبعون ألف مثقال» وروي عن ابن عمر. 


وححَكى مك قولاً أنَّ القنطار أربعون أوقيّة من ذهب أو فضةء وقاله ابن سِيدّه في 
«المحكم» وقال: القنطار بلغة بَرْبَر ألف مثقال. وقال الربيع بن أنس: القنطار المال 


رص وت 


ا وهذا هو المعروف عند العرب» ومنه قوله: : # و اتید 
ِخْدَدهُنَّ قَنطارا» [النساء: »]٠١‏ اڳ : مالا كثيراً. ومنه الحديث: ا 


قَنْطَرَ فى الجاهلية وقَنْطرَ أبوه”؟': أي: صار له قِنطارٌ من المال. وعن الحكم: 
القنطار هو فا بين الستماء لأر 0 


واختلفوا في معنى «المَمَنْطرَةا فقال الطبري”'"' وغيره : معناه المضعّفة» وكأن 
القناطيرٌ ثلاثةٌ» والمُقنطرةً تسمٌّ. ورُوي عن الفرّاء”'" أنه قال: القناطيرٌ جمع القنطار» 
والمقنطرة جمع الجمع» فيكون تسعٌ قناطير. السَّدَيَّ: المُقنطرة: المضروبة حتى 


. ۲٤۸ - ۲٤١ /5 وأخرج الأقوال السابقة الطبري في تفسيره‎ . 105 - 508/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أورده ابن قتيبة في تفسير غريب بالقرآن ص ٠١7‏ » ولم ينسبه» وأبو حيان في البحر ۳۹۷/۲ » 
وأبو حمزة الثمالي: هو ثابت بن أبي صفية الأزدي» الكوفي» توفي في خلافة أبي جعفرء قال عنه 
أحمد وابن معين: ليس بشيء» وقال الدارقطني: متروك. تهذيب التهذيب 714/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 108/١‏ - 0۹ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري 544/5 - ۲٤۹‏ » وفيهما قول 
السدي: القنطار: ثمانية آلاف مثقال. 

)٤(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ۱۱۹/۲٤١‏ من قول أبي عبيدة. وصفوان بن أمية بن خلف 
القرشي الجمحي المكي : صحابي» أسلم بعد الفتح» وشهد اليرموك أميراً على كُردوس» توفي 
سنة (١٤ه)‏ ظهه . السير ۲/ ٥٦۲‏ 

(5) أورده البغوي في تفسيره ۲۸٤/۱‏ . 

(7) في تفسيره 749/5 . 

(۷) انظر معاني القرآن له ١986/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ٤۹ ٠٤‏ 


صارت دنانيرٌ أو دراهم . مكيّ: المُقنطرة: المُكمّلة'''. وحكاه الهروي"» كما 
يقال: بَدْرة"" مُبَدَّرَة وَألف”'' مؤّلّفة. وقال بعضهم. ولهذا سمي البناء القنطرةً 
إتكاثف البناء بعضه على بعض . 

ابن کسان وا اء الأتكون الط أفل مو عسي" فاط وا 
المقنطرة شار إلى حضون الال وك عا 

وفي اصحيح» البّستي : عن عبد اللّه بن عمرو“ عن رسول الله ب أنه قال: ٠‏ 
قامَ بعشر آياتٍ لم يُكنَّبْ من الغافلين» ومن قام بمئة آي كُتبّ من القانتين» ومّن قام 
بألف آية كُتب من المُقَنْطرين». 

الشافية ر ها لیت ك ألذَّمَسِ اة الذهب مُوَنّثة» يقال: هي 
الذَهب الحسنةء جمعها ذهاب ودُّمُوبٍ. . ويجوز أن يكون جمعٌ دة ويجمغ علي 
الأَدْمَابِ . وذهب فلا مَذْهباً حسناً الاش يكيال لأهل اليمن. ورجل ذُهِبٌ: 


(4) «. >. 


إذا رأى مَعْدِنَ الهب فُدَهِش. والفضة معروفة» وجمعها و 


76١/1 حت وأخرج قولٌ السَّدّيٌ الطبريٌ‎ OR › ٤٨۹/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) انظر تهذيب اللغة 4/ 5٠05‏ » وفيه: المقنطرة: المت 

(۳) في (خ) و(د) و(ف) و(م): بدرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لتفسير غريب القرآن لابن قتيبة 
ص۱۰۲ 5 والبدرة: كيس فيه ألف أو عشرة آلاف درهم» أو سبعة آلاف ديئار. القاموس المحيط 
(بدر). 

(6) في (م): آلاف وانظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص١٠٠‏ . 

(5) في (خ) و(د): سبعة» وفي (ظ): سبع» وفي (م): تسعء والمثبت من (ف). 

(1)نسب ابن عطية في المحرر الوجيز١/ ٤٠۹‏ والنحاس في إعراب القرآن هذا القول لابن كيسان وحده 
وذكر ابن عطية أيضاً أن المهدوي حكى عن ابن كيسان والفراء: لا تكون المقنطرة أكثر من تسعة. 

(۷) المحرر الوجيز ٤٨۹/١‏ . 

(۸) في (د) و(ظ) و(م): عبدالله بن عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) و(ف) وهو الموافق لصحيح ابن 
حبان (7/ا76). 

(9) انظر إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳٠١/١‏ ومجمل اللغة ۳١١/١‏ . وقوله: الذهب مؤنثة» كذا عند 
النحاس» وفي معاجم اللغة أن الذهب يُذكر ويُؤْلّث. وقوله : جمعها ذهاب» هذا أيضاً عند النحاس» 
وفي معاجم اللغة أن جمع الذَّهَبِ : أذهاب ودُهوب» وذهبان. وانظر تهذيب اللغة 577/57 » والقاموس 
المحيط› واللسان (ذهب). 


06 سورة آل عمران: الآية 1 


فالذهب اش ن الاعات والفضة مأخوذة من انمض الشيء تفرّق'' 0 ومنه 
٠‏ 2 القوم فانة 2 ا أي : فرَّقَنّهم فتفرّقواء وهذا الاشتقاق يشعر بزوالهما وعدم 
ر A (ND, 1 5 0 N‏ : 3 
ثبوتهما كما هو مُشاهّد في الوجود. ومن أحسن ما قيل في هذا قول بعضهم: 


التارٌآخرُيينارنطقتّبه والهَمٌآخِرٌ هذاالدَرْهم الجاري 
والمرءٌ بيتهماإن كان ذا وَرَعَ مغر الفا هتين الهم والعار 


السادسة: قوله تعالى: «وَالْكَيْلٍ» الخيل مُؤنَئْة. قال ابن كيسان: حُدّئت عن 
أبي عُبيدة أنه قال : واحدٌ الخيل خائل» مثل: طائر وطيرء وضائن وضَيّنء وسمَيّ 
الفرس بذلك لأنه يختال في مَشْيه . وقال غيره: هو اسم جمع لا واحدّ له من 
لفظه» واحده فرس“ كالقوم والرَّمْط والنساء والإبل ونحوها. 

وفي الخبر من حديث عليء عن النبيّ و: «إنّ الله خلّق الفرسَ من الريح» 
ولذلك جعلّها تطيرٌ بلا جناح»”. وَهْبٌ بن مُتَبّهِ: خلّقها من ريح الجَتُوب. قال 


وهب: فليس من تسبيحة ولا تكبيرة ولا تهليلة يُكبّرها صاحيّها إلا وهو يُسمعه”", 


فیجیبه مشاه , 
وسيأتي لذكر الحَيْل ووصفِها في سورة الأنفال"؟ ما فيه كفاية إن شاء الله تعالى . 


. 784/١ انظر تفسير البغري‎ )١( 

(؟) في (م): هذا المعنى. 

(۳) في (ظ): مشيته . 

. 1١69/١ والمحرر الوجيز‎ ٠ ۳٠١ /١ انظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) أورده الثعلبي في قصص الأنبياء. ص 7١6‏ عن أبي عبدالله عقيل الأنصاري بإسناده عن علي ه. وأبو 
عبدالله عقيل لم نقف له على ترجمة» ولم نقف على إسناد الخبرء والضعف فيه ظاهر. والثعلبي - وهو 
أحمد بن إسحاق - قال فيه ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير ص77 : والثعلبي في نفسه كان فيه خير 
ودين» ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. 

(1) لفظة: من» ليست في (م). 

(۷) في (م): يسمعها. 

(۸) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (11501) مطولاً» وهو من الإسرائيليات. 

(9) في تفسير الآية )٠٠(‏ منها. 


سورة آل عمران: الآية ٠٤‏ 0۱ 


وفي الخبر”'': إن اللّه عرض على آدم جميعَّ الدوابٌ» فقيل له: اختَّرْ منها 
واحداء.فاختار الفرس» فقيل له: اخترت عِرَّكء فصار اسمه الخير من هذا الوجه. 
وسّمّيت خيلا لأنها مَوْسُومَةٌ بالعرٌ فمن ركبّه اعت بنحلة الله له» واختال" به على 
أعداء الله تعالى. وسْمّيَ فرساً لأنه يفترسُ مسافاتٍ الج افتراسَ الأسد لبان 
ويقطعها كالالتهام بيديه على شيء حَبْطا أ وتناولاً» وسمُي عربيّاً لأنه جيء به من بعد 
آدمّ لإسماعيل جزاءً عن رفع قواعدٍ البيت» وإسماعيل عربيٌ؛ فصار له نِحلةٌ من اللّه 
تعالى فسمٌّي عربياً” . وفي الحديث عن النبي ل : «لا يدخل الشيطانٌ دارا فيها فر 
فیا ونا شي عقا 0د تخ من الا : 
وقد قال 5: «خيرٌ الخيل الأدهم الأفرح الأرْثمء [ثم الأقرح المحجُل]ء طلق 
اليمين» فإن لم يكن أدهمَّ» فكميت على هذه السََةَ. أخرجه الترمذي عن أبي 
(Da‏ 
قتادة . 
ع ۰ 4 3 ء 7< 
وی مسن الاو عنه ان زجلا ال با رسول الله الي اريد أن شري قرسا 
[فأَيّها أشتري؟] قال: «إشتر أدهم» أرثم» مُحججّل”"'. طَلْقَ اليمين» أو من الكميت 


)١(‏ هو قطعة من قول وهب بن منبّه السالف. 

زفق في (خ) و (د) و(ف) و(م): ویختال» والمثہت من (ظ). 

(۲) تقدم نحو هذا الكلام 740/1 ؛ وذكر المصنف ثمة حديثاً موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

(1) أخرجه ابن عدي في الكامل 1149/5 ٠‏ وأبو الشيخ في العظمة (۱۳۰۵) من حديث عَريب المُليكيء 
وفي إسناده سعيد بن سنان أبز مهدي الحمصي؛ قال الذهبي في الميزان ۲/ غ1١‏ : ضعّفه أحمده وقال 
يحيى : : ليس بشيء» وقال النسائي: متروك. وسيتكرر الخبر عند تفسير الآية ( )من سورة الأنفال. 
قوله: «فرس عتيق»: هو الرائع الكريم. اللسان (عتق) . 

(©) الهجين من الخيل: الذي ولدته بِرْذُونة من حصان عربي. وفرس هجين: غير عتيق. انظر تهذيب اللغة 

0/5 والقاموس المحيط (هجن). 

(1) سنن الترمذي )١197(‏ » وما بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (55071). قال السندي كما في 
حاشية مسند أحمد: قوله : «الأدهم»ء أي : : الأسود . الأقرح» : هو ما كان في جبهته فُرحة - بالضم - 
وهو بياض يسير دون العّرّة. «الأرثم» : هو الذي أنفه أبيض وشفته العليا. «المحجل؟: هو الذي في 
قوائمه بياض. طن مكاي ب مُطلقّهاء ؛ ليس فيها تحجيل. #فكميت» بضم الكاف مصثْر: هو 
الذي لونه ب بين السواد والحمرة» يستوي فيه المذكر والمؤنث . على هذه الشّية؛ بكسر الشين: هو اللون 
الخخالف لالت ارق 

(۷) كذا وقع في النسخ وسئن الدارمي: محجل» والجادة: مُحجّلاً. 


1 سورة آل عمران: الآية‎ o۲ 


على هذه السَّيّة تعنم وتسلّم»”" . 

وروّى النسائيٌ عن أنس قال: لم يكن أحبٌّ إلى رسول الله ي بعد النساء من 
1 أ 60 

وروّى الأئمةٌ عن أبي هريرة أن رسول الله ا قال : «الخيل ثلاثة: لرجل أجرء 

و وي 06 8 ES‏ . عي أ 

ولرجل سِبْرٌ ولرجل وِرْرٌ؛ الحديث”" بطوله» شهرته أغنتُ عن ذكره. وسيأتي ذكر 
أحكام الخيل فى «الأنفال» و«النحل»“ ناف كناية رن شاء الله ال 

السابعة: قوله تعالى : «أَلْسوَمَةٍ) يعني الراعية في المروج والمسارح» قاله سعيد 
اق یی يقال ساتةةالدابة والكناة ا رکه سوم سوبا فهى اة 
زا آنا إذا الك نيزح اة سوسا تفريم فى مر : 

وفي «سئن» ابن ماجه“ عن علي قال : نهى رسول الله 4 عن السَّوْم قبل طلوع 
الشمس» وعن ذَبْح ذواتٍ الدَرٌ. السّوم هنا في معنى الرعي . وقال اللّه عزَّ وجل : 
فيه يمون [النحل : .]٠١‏ قال الأخطل 9" : 
مغل ابن عة" أو كار مله الى لك ابن مُييمَة الأ جمال 


أراد: ابن راعية الإبل. والسَّوَّام : كل بهيمة تَرْعَىء وقيل : المُعَدَّة للجهادء قاله 
ابن زيد. مجاهد: المُسّوَّمَة: المُطهّمّة الجسان. وقال' عكرمة: سوّمها الجسن» 


)١(‏ سنن الدارمي )۲٤۲۸(‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۲) المجتبى ۲۱۷/٦‏ - ۲۱۸ 2 وفي الباب عن معقل بن يسار #ه عند أحمد )۲٠۳۱۲(‏ . 

(۳) أخرجه أحمد )۷٥٦۳(‏ » والبخاري (۲۳۷۱) » ومسلم (۹۸۷) . 

)٤(‏ عند تفسير الآية )1٠(‏ من الأنفال» وتفسير الآية (۸) من النحل. 

(5) انظر المحرر الوجيز 404/١‏ » وقول سعيد أخرجه الطبري ۲٠۲/١‏ . 

. )۲۲۰١( الحديث‎ )1( 

(۷) في ديوانه ص ..۱٥۹‏ 

(8) وقع في (خ): ضل ابن زرعة» وفي (د): ظل ابن زرعة» ولم تتبين في (ظ)» والمثبت من الديوان» قال 
شارحه: ابن بزعة: يعني شداد بن المنذر أخا حصين الذهلي» وبزعة أمّهء وروايته في الأغاني 5١19/4‏ : 
كاين البزيعة. 

(9) في النسخ: وقاله» والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآية o 1١5‏ 


ارول م > من قولهم: رجل وُسِيم. ورُوي عن ابن عباس أنه قال: 
المسوّية لقانت بيت لوول LG‏ مة'"؟. وهذا 
مذهب الكسائي وأبي عُبيدة . قلت : كل ما ذكر يُحتمله اللفظ» فتكون راعية مُعَدَةَ 
حساناً مُعْلَمَةَ تُعرفَ من غيرها . 

قال أبو زيد: أصل ذلك أن تجعل عليها صُوفةَ أو علامةً تخالف سائر جسدها 
لتبين من غيرها في المرعى”*) 

وحكى ابن فارس اللغويّ في «مجمله»: المسّوَّمّة: المَرْسَلَة وعليها ركبانها . 
وقال المُؤرْجٍ : المسوّمة: المَكُوِيّة. المبرّد: المعروفة في البلدان. ابن كَيْسان: 
الل . وعزيا متقارب من السّيما . قال النابغة" : 
ومر كالقِداح متس وات عليهامَعَشَدٌ أَشبَاه جن 

الثامنة : قوله تعالى: لوَالأَمَ م4 قال ابن كَيْسان: إذا قلت: نَعَمٌء لم تكن إلا 
للإبلء فإذا قلت: أنعامٌ وقعث للإبل وکل ما يرعى” . قال الفرّاء: هو مُذَّكّر ولا 
يؤنَث»ء يقولون: هذا نَعَمْ وارذء ويُجمع أنعاماً" . قال الهَرَوي : والنَّعَم يذكّر 
ويؤنّثء والأنعام: المّواشي من الإبل والبقر والغنم» وإذا قيل: النَعّم فهو الإبل 


. ۳۹۷/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) انظر المحرر الوجيز 4٠١ - 105/١‏ » وأخرج الأقوال السابقة الطبري 707/5 - 704 » وقول 
عكرمة فيه : تسويمها الحسن. 

)۳( انظر مجاز القرآن ٠ 89/١‏ ومعاني القرآن للنحاس ۳٦۷/۱‏ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن ۳۹۸/۱ . 

. 6۹4/۱ )٥( 

(0) أورد قولي المؤرّج وابن كيسان ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٠١ /١‏ » وقول المبرد أورده أبو حيان في 
البحر ۳۹۸/۲ . 

(۷) هو الذبياني» والبيت في ديوانه ص٤۱۲‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ۳٣۰/۱‏ . 

(9) الصحاح (نعم) وعنه نقل المصنف كلام الفراء» وفيه: يُجمع على تُعمان. مثل: حَمَّل وحُملان . اه. 

. ٠۳/۳ انظر تهذيب اللغة‎ )٠١( 


05 سورة آل عمران: الآية 15 


اقل ا 
وك تضق ل نتيا ای خلال مُروجهائَعَم وشَاهءً 
وفي «سنن» ابن ماجه عن عُروة البارقيٌ يرفعه قال: «الإبل عر لأهلها والغنم 
بركةٌ» والخيرٌ معقودٌ فى نواصي الخيل إلى يوم القيامة» . 
وفيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله يِ: «الشاة من دوابٌ الجنة» 
وفيه عن أبى هريرة قال: أمّر رسول اللّه ل الأغنياء بانّخاذ الغنم» والفقراء 
باتخاذ الدَّجَاجٍ. وقال: «عند انُخَاذ الأغنياءٍ الدجاج يأذّن اللّه تعالى بهلاك 
ال 
وفيه عن أَمّ هانئ أن النبي بلا قال لها : «انَحَذِي عَنّماًء فإنَّ فيها بركةً». أخرجه 
عن أبي بكر بن أبي شَيْبة» عن وكيع» عن هشام بن عُرْوة» عن أبيه» عن أمّ هانئ» 
5 )22 
إسناد صحيح 5 
التاسعة : قوله تعالى: #وَالْكرْتٌ4 الحرث هنا اسمٌ لكل ما يُحْرَتْء وهو مصدر 
سي به» تقول: حرَتٌ الرجل حرا : إذا أثار الأرضّ لمعنى”؟ الفلاحة» فيقع اسم 


الجراثّة على زرع الحبوب وعلى الجَنّات وغير" ذلك من نوع الفلاحة. وفي 


() 


)١( .‏ في ديوانه ص 9۸ . 

(۲) سنن ابن ماجه (71:0) » وقوله منه: «الخير معقود في نواصي الخيل إلى يوم القيامة» أخرجه أحمد 
.)۱۹۳٤(‏ والبخاري )۳1٤۳(‏ ›» ومسلم (۱۸۷۳) > وسلف ۲٤۱/۳‏ . 

(۳) سنن ابن ماجه (5707) . قال البوصيري في الزوائد ۲ : هذا إسناد ضعيف» رربي بن عبدالله» 
أبو يحيى الأزدي [وهو أحد رجال السند] متفق على ضعفه. وانظر ميزان الاعتدال 19/5 . 

(4) سنن ابن ماجه (۲۳۰۷) قال البوصيري في الزوائد ۲/ ۲۸: هذا إسناد ضعيف» علي بن عروة تركوه. 
قال ابن حبان: يضع الحديث. وعثمان بن عبد الرحمن مجهولء والمتن ذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات من حديث نافع عن عبدالله بن عمر. 

(0) سنن ابن ماجه (7704) » وهو في مسند أحمد (۲۷۳۸۱) . 

(7) في (د) و(ظ): بمعنى. 

(۷) في (م): وعلى غير. 

(۸) المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 1١5‏ 00 


اید 


الحديف: تاخرث تداك كانك تسش ؟. يقال: حرٹت واحترثت. 


وفي حديث عبد اللَّه: اخَرْثُوا هذا القرآن أي : قَنَشُوَه. قال ابن الأعرابي 
الحرث التَفْتِيشُء وفي الحديث: «أصدق الأسماء الحارثُ)0" لأنَّ الحارث هو 
الكاينت: و ارات الخال كه وال رات سر النار 9" والغوات مغر الوت 
في القوس» والجمع أخرثة» وأحرتٌ الرجل ناقتّه : أَهْرّلها. وفي حديث معاوية: ما 
فعلتُ تُواضِحُكم؟ قالوا: حرَّئْناها یوم بَدْر. قال أبو عبيد””“: يعنون: هزلناهاء يقال: 
جرثت: الدابة وأجرثتهاء لغتان. 

وفي «صحيح» الببخاري عن أبي أمامة الباهلئٌ قال؛ وقد .رأى سِكَةٌ وشيئاً من آلة 
الحرث» فقال: سمحت رسول الله #5 يقول: : «لا يدخل هذا بيب قوم إلا دخَله 
ال ا إِنَّ الذّنّ هنا ما يلرم آهل الشّعْلٍ بالحرث من حقوق الأرض التي 
يُطالبهم بها الأئمة والسلاطين. 

وقال المهلب: معنى قوله في هذا الحديث ‏ واللّه أعلم ‏ الحَضٌ على مُعالي 
الأحوال وطلب الرزق من أشرف الصناعات» وذلك لما حَشِي النبئ 5 على أمّته من 
الاشتغال بالحرث وتضييع ركوب الخيل والجهاد في سبيل اللّه» لأنهم إن اشتغلوا 
بالحَرْث؛ غلّبتهم الأمم الراكبة للخيل المتعيشة من مكاسبهاء فحضَّهم على التعيش 
من الجهاد؛ لا من الحُلود إلى عمارة الأرض ولزوم المِهْنّة. ألا ترى أنَّ عمر قال: 


. ۳۸٦/۳ سلف‎ )١( 

(۲) ذكره الأزهري في تهذيب اللغة ٤۷۸ /٤‏ والكلام منهء وانظر مجمل اللغة ۲۳١/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد )۱۹٠۳۲(‏ » وأبو داود (44050) من حديث أبي وهب الجُشمي » وإسناده ضعيف» فيه 
عقيل بن شبيب» قال الذهبي في الميزان ۸۸/۳ : لا يعرف هو ولا الصحابي إلا بهذا الحديث» تفرد به 
محمد بن مهاجر عنه . 

)٤(‏ وهو ما سّمِرٌ به» كالمسعار. القاموس (سعر). وقال في معجم متن اللغة: هو ما تحرك به النار حديداً 
كان أو خشباً لتسعر . 

(5) في غريب الحديث ٠٠١ /٤‏ » وأورد خبر معاوية أيضاً الزمخشري في الفائق ۲/ 787 . 

(3) صحيح البخاري )۲۳۲١(‏ . قوله: سِكة» بكسر المهملة: هي الحديدة التي تحرث بها الأرض. فتح 
الباري 0/6 . 


1١2 سورة آل عمران: الآية‎ 0٦ 


تَمَعْدَدُوا واخشَّوْشِنُواء واقطعُوا الرُكْبَء وَيْبُوا على الخيل وَْبا؛ لا تغلبتّكم عليها 
و )01( ٠.‏ .ات . .6س 85 03 
رُعاة الإبل”'*. فأمرهم بملازمة الخيل» ورياضة أبدانهم بالوؤٌثوب عليها . 
وفي «الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: قال النبيّ 5 : «ما من مسلم يَعْرِسَ 
ا أو يَرْرَعَ زیغا فيأكلٌ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو ھا إلا كان له به ةة , 
قال العلماء : ذگر الله تعالى أربعةَ أصناف من المال» كل نوع من المال يتموّل 
به صِنْفك من الناس» أمّا الذهب والفضة فيتموّل بها التجار» وأمّا الخيل المسوّمة 
فيتموّل بها الملوك» وأمّا الأنعام فيتموّل بها أهل البّوادي» وأمًا الحرث فيتموّل به“ 
أهل الرّساتيق . فتكون فتنةٌ كل صنف في النوع الذي يتموّل» فأمًا النساء والبنون 
العاشرة : قوله تعالى : ديلك مَس الكيّزة دنا أي: ما يُتَمّع به فيهاء ثم 
يذمّب ولا يبقى. وهذا منه تزهيدٌ فى الدنيا وترغيبٌ فى الآخرة. روى ابن ماجه وغيره 
عن عبد اللّه بن عمرو”” أن رسول الله يخ قال: «إنما الدنيا متاعٌ» وليس من متاع 
الدنيا شىء أفضلّ من المرأة الصالحة»'. وفى الحديث: (إزَهَدْ فى الدنيا يُحِبَّكَ 


)١(‏ لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه أحمد (701) » وفيه: وألقوا اركب وانرُوا نَرُواً » وعليكم 
بِالمَعَدّية . وابنُ حبان (0105) وفيه: واخشوشنواء واخلولقوا . . وانرُوا نَرُواً . 
قال السندي كما في حاشية المسند: عليكم .بِالمَعَدّية (تمعدَدُوا): يريد خشونة العيش واللباس تشبهاً 
بمعَّدٌ بن عدنان جد العرب وقوله: الرُّكُب: جمع ركاب» وهو موضع القدم في السّرج. وقوله: وانرُوا 
نوا ٠‏ أي يِيُوا على الخيل وثباً. 

(۲) في (د) و(ز) و(ف) و(م): غرس غرساً وزرع زرعاًء والمثشبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في 
البخاري ومسلم. 

(۳) صحيح البخاري (۲۳۲۰) » وصحيح مسلم )١9007(‏ » وهو في مسند أحمد )۱۲٤۹٥(‏ . 

(5) القائل هو أبو الليث السمرقندي في تفسيره /١‏ 505-1501 . 

(0) في (م): بها. 

(5) قوله: الرساتيق: جمع رُستاق» وهو السواد والمُرى» انظر القاموس المحيط (رستق). 

(۷) قوله العاشرة» لم ترد هنا في النسخ الخطيةء بل وردت عند قوله: قال العلماء (السالف)ء والمثبت من 
(م) وهو الأنسب. 

(۸) في (د) و(ظ) و(ف) و(م): عمرء وهو خطأء والمثبت من (خ) ومصادر الحديث. 


(9) سنن ابن ماجه (1860) ؛ وأخرجه أحمد (19717) » ومسلم )۱٤۹۷(‏ بنحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان oV 1١60 ١5‏ 


الله" أي : في متاعها من الجاه والمال الزائد على الضروريّ. قال ل: «ليس لابن 
آدمّ حقٌّ في سوى هذه الخصالٍ: بِيتٌ يَسكنُه وثوبٌ يُواري عورلّه» وجِلْفٌ الخبز 
والماء». أخرجه الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب”"'. وسئل سهل بِنُ عبد 
اللّه: بم يسهّلٌ على العبد ترك الدنيا وکل الشَّهُوات؟ قال: بتشاغله بما أَمِرَ به. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: لول ندم سن الْمَعَابٍ4 ابتداءٌ وخبر. والمآب: 
المَزجع» آبَ يووب إياباً: إذا رَجَعَء قال امرؤ القيس”": 
وقد طوّفتٌ في الآفاق حتى رضِيتٌمنالعَنِيمَةبالإيابٍ 
وقال ا 
کا و ا وغاِبٌّالموت ‏ لا يؤوبٌ 
واضل ماب ماوت فلب ره الوار إل انزف وابد من الولو آلف 
مَقال. ومعنى الآية: تقليل الدنيا وتحقيرٌهاء والترغيب في حسن المرجع إلى اللّه 
تعالى في الآخرة”* . 
قوله تعالى: ل گر بر خير كن ڏل م لذي ¿ اوا عند ريه جنك تَجرى 
من تًا م خرن ذيها 5-7 مطْهسرة وَرِضاتٌ كرت اه واه بو 
اباد 409 . 


منتهى الاستفهام عند قوله: «مِن ذلكم». «لّذي ين اتَقّوا» خبرٌ مقدّم» واجناٹ» رَفْع 


(۱) أخرجه ابن ماجه )51١7(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي #ه؛ وفي إسناده خالد بن عمرو القرشي» 
قال أحمد وابن معين وابن عدي: أحاديثه موضوعة» وقال البخاري: منكر الحديث. وصححه الحاكم 
٤١‏ فتعقبه الذهبي بقوله: خالد وضاع. وانظر جامع العلوم والحكم ١74/١‏ . 

(؟) سنن الترمذي )7١51(‏ » وهو من حديث عثمان بن عفان» «يه. وليس من حديث المقدام بن معدي 
كرب 4 وهو في مسند أحمد ( (66٠‏ . وفي إسناده حريث بن السائب؛ ؛ وقد وهم في رفعهء والصواب: 
عن بعض أهل الكتاب؛ كما ذكر الدارقطني في العلل ۲۹/۳ . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 
۷44/۲ : هذا حديث لا يصح . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح !. . قال النضر بن شميل : 
جلف الخبز يعني ليس معه إدام . 

(؟) في ديوانه ص٩۹‏ . 

. ۲٣ص هو عَبيد بن الأبرص» والبيت في ديوانه‎ )٤( 

(0) انظر المحرر الوجيز 5٠١ /١‏ . 


0۸ سورة آل عمران: الآيات 10 ١۷‏ 


بالابتداء. وقيل : منتهاه «عند ربهم»» و«جنات» على هذا رفع بابتداء مضمر» تقديره: 
ذلك جناتٌ . ويجوز على هذا التأويل جنات بالخفض بدلاً من «خير»» ولا يجوز 
ذلك على الأوّل. 

قال ابن عطية''2: وهذه الآيةٌ والتي قبلها نظيرٌ قوله عليه الصلاة والسلام: «تنكح 
المرأة لأربع: لمالها وخسبها وجمالها ودينهاء فاظَمَرُ بذاتٍ الدين تَرِبَتْ اك 
مسلم وغيره . فقوله: «فاظمَرْ بذات الدَّين» مِثالٌ لهذه الآية. وما قبل مثالٌ للأولى. 
فذكر تعالى هذه تسلية عن الدنيا وتقوية لنفوس تاركيها . .وقد تقدّم”" في البقرة معاني 
ألفاظ هذه الآية. 

والرّضوان مصدر من الرّضاء وهو أنه إذا دحل أهلٌ الجنةٍ الجنةً يقول الله تعالى 
لهم: اتريدون شيئاً أزيدكه؟ فيقولون: يا ربّناء وأي شيء أفضل من هذا؟ فيقول: 
ضاي » فلا أسخظ عليكم بعده أبداً» خرّجه مسل“ . 

م 09 ئ 
وفي ا تعالى : اله بي الي باد وعد ووَعِيدٌ 


م 


قوله 00 «# ادس ولون را إا َامَكا كَأَغْفِرٌ کنا دوا وَقِمَا عَذَابَ 
أَلثَارٍ ألصَسبرِينَ ودنک وریت انیت سني بتار 9 *. 


قدت بد من تر : اللّذِين انقو موا)» وإن شئت كان رفعاًء أي : : هم الذين» 
أو ا غل المدح. ۰ 
RE}‏ أي :ايا رينا . CY‏ ا ا قينا . فز اك » دعاء 


بالمغفرة . ووا عَذَّابَ أَلثَارٍ» تمذم ذ في البق 


(1) في المحرر الوجيز ٠٠١ /١‏ » والكلام الذي قبله منه . 

(۲) سلف ص٤٤‏ من هذا الجزء. 

5 ممم 000 

(4) برقم (۲۸۲۹) من حديث أبي سعيد الخذري 4ء وأخرجه أحمد (118*0) » والبخاري (10۹)ء. 
ولفظه عندهم: «أحِلٌ عليكم رضواني» فلا أسخط عليكم بعده أبدأ». 

(5) انظر المحرر الوجيز 41١1/1١‏ . 


(5) لام" „ 


سورة آل عمران: الآيتان ١۷ . ١١‏ 0۹ 


اسيك يعني عن المعاصي والشَّهوات» وقيل : على الطاعات . رسيت 4 
أي : في الأفعال والأقوال. وليت( الطائعين. «والسفيت4 يعني في سبيل 
الله. .وقد تقدّم في البقزة هذه المعاني على الكمال. ففسر تعالى فى هذه الآية 
أحوال المتقين الموعودين بالجنات”" . . 

واختّلف في معنى قوله تعالى : «الستنری بآلا حار فقال أنس بن مالك: هم 
السائلون المغفرةً. قتادة: -المُصَلُونَ7© . 

قلت ولا تافص فإنهم يطلوت ويستغتروة: وخ الك بالذكن لأنه مكلا 
القَبولء ووقتٌ إجابةٍ الدعاء. قال رسول الله ل في تفسير قوله تعالى مُخبراً عن 
يعقوب عليه السلام لبنيه : سرک ا ف ْتَفْفْرٌ لَكُمْ ر [یوسف ]٩۸:‏ : (إنه 00 ذلك 
إلى السّحَر) حَحَرّجَه الترمذي» وسيأتي”' . وسأل النبيُ ل جبريل: «أي الليل أسمعُ 
فقال: لا أدري غير أن العرشنَ يهترٌ عند الح“ . 

5 5 4 02 م ه ٠.‏ 93 م 3 0( ت 

يقال: سَحَر وسَحْرء بفتح الحاء وسكونهاء وقال الزجُاج : السّحَر من حين 


. ٦٥/۲و‎ ٣٣۱ ۲۷۳/۱١ ينظر‎ )۱( 


(۲) ينظر المحرر الوجيز 4١١/١‏ . 

1 ؟) أخرجهما الطبري ۲٠۰/۸‏ - 777 ء ولفظ قول أنس فيه: أفزنا أن ن اسار سن انا 
وسيأتي قريبا . 

(4) سنن الترمذي (50170) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وفيه أنه أخّر الاستغفار حتى تأتي ليلة 
الجمعة. قال الترمذي: : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم لطر 
من هذا في تفسير الآية (94) من سورة يوسف . وأما القول بأنه أخر ذلك إلى السحرء » فأخرجه الطبري 
5715-1 من قول ابن مسعود 4 . 

(0) لم نقف عليه بهذا السياق» وأخرجه ابن أبي شيبة ٠ ٠0/١7‏ من طريق حماد بن سلمة» وأحمد في الزهد 
ص86 ٠‏ وأبو نعيم في الحلية 7/1 ٠‏ من طريق جعفر بن سليمان» كلاهما عن سعيد بن إياس 
الجريري.قال: بلغنا أن داود سأل جبريل فقال: يا جبريل» آي الليل أفضل؟ قال: يا داود ما أدري؛ إلا 
أن العرش يهتز من السحر . وهو ضعيف لانقطاعه . ويغني عنه ما أخرجه أبو داود )١71/9(‏ بإسناد 
صحيح عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال: قلت: يا رسول اللهء أي الليل أسمع؟ قال: «جوف الليل 
الآخِرء فصل ما شئت» فن الصلاة مشهودة مكتوبةة. 

(5) انظر معاني القرآن له ۳۸١/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 535/١‏ . 
وينظر-المحرر الوجيز 11١7/١‏ . 


5 سورة آل عمران: الآيتان ۷-11 


يُدبر اليل إلى أن يطلُعَ الفجر الثاني» وقال ابن زيد: السّحر هو سدس الليل الآخر. 

قلت: أصحٌ من هذا ما روّى الأئمة عن أبي هريرة عن النبئّ يك قال: «ينزِلُ الله 
عر وجل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأوّل» فيقول: : أنا الْمَلِكُء 
٠‏ أن(" المَلِكُء من ذا الذي يدعوني فأستجيبّ له» من ذا الذي يسألني تاغلو مد ذا 
الذي يستغفرني فَأَغفِرَ له» ولا يزال“ كذلك حتى يطلّعَ الفجر». في رواية : ااحتى 
يَنفْجِرٌ الصبح». لفظ مسل . 

وقد اختّلف في تأویله» وأولى ما قيل فيه ما جاء في كتاب النّسائي' '' مفسّراً عن 
أبي هريرة وأبي سعيد رضي اللّه عنهما قالا: قال رسول اللّه : «إنَّ الله ع وجل 
بُمهل حتى يمضيّ شطرٌ الليل الأوّل» ثم يأمّر منادياً فيقول: هل a‏ 
هل من مُستغفر يُعْفْرُ له» هل من سائل یعظی» . ميشه ابو محمد عبد الخو و 
يرفع الإشكال» ويُوضح كل احتمال» وأن الأَوَّلَ من باب حذف المضاف› 0 
مَلَكُ ربا فيقول. وقد رُوي :. ايُنزل» بضم الياء*؟» وهو يُبيّنَ ما ذكرناء وباللّه توفيقنا. 

وقد أتينا على ذكره ذ في «الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته 
ا 

مشآلة : الاستتقار عتدوت إليدء وقد آثنى الله تغالى على الممتخفرين فن هذه 


الآية وغيرهاء فقال : لار م عفرو [الذاریات :۱۸]. 


ال ای ن مالك راان تق باکر سن اعفار 


)١(‏ من هنا إلى ص۹٠1‏ من هذا الجزء (الآية: ۳۸) سقط من (ف). 

(۲) في (م): فلا يزال. ا 

(6) أخرجه أحمد )4٤۳١(‏ » والبخاري )١1145(‏ » ومسلم (۷0۸) » وفي رواية البخاري ورواية أخرى لمسلم: 
«حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ وذكر القاضي عياض في إكمال المعلم 1١١/7‏ أنها الروايةٌ الصحيحة. 

. )٤۸۲( في عمل اليوم والليلة‎ )٤( 

. 778/١ الأحكام الصغرى‎ )٥( 

. ۳۸١/۲ انظر المفهم‎ )١( 

(۷) لم نقف عليه فيه . 


(۸) أخرجه الطبري 5777/57 . 
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وكا يكيان التروي : بلغني أنه إذا كان أوَّلُ الليل نادى مُنادٍ: ِيَقُمِ القانتون. 
يوون ذلك لون إلى ال > فإذا كان عند الشَّحَر نادى مُناد: أين 
المستغفرون» فيستغفر أولئك» ويقوم آخرون فيصلون فيلحقون بهم . فإذا طلّع الفجر؛ 
١‏ ا 4 es‏ ل حك 1 0 0 5 
نادى مُنادٍ: ألا لِيقم الغافلون» فيقومون من فرشِهم كالموتى نشِروا من قبورهم . 

ورؤي عن أنس قال : سمعتٌ النبيّ ل يقول: إن اللّه يقول: ي لهم 
بعذاب أهل الأرض» فإذا نظرتٌ إلى عَمَّار بيوتي» وإلى المتحابّين فيّ» وإلى 
المتهجدين والمستغفرين بالأسحارء صَرفتٌ عنهم العذاب بهه»”") 

- 5 2 2 75 2 a . . 4 

قال مكحول: إذا كان في أمّة خمسة عشر رجلا يستغفرون اللّه كل يوم خمسا 
وعشرين مرةء لم يؤاخذٍ الله تلك الأَمَةَ بعذاب العامّة. ذكره أبو تُعيم في كتاب 
الل 

وقال نافع : كان ابن عمر يحي الليلَ ثم يقول: يا نافع» أَسحَرْنا؟ فأقول: لا. 
يعاود الصلاةً ثم يسأل» فإذا قلت: نعم» قَعَد يستغفر. 

وروى إبراهيم بنُ حاطب عن أبيه قال: سمعتٌ رجلاً في السّحَر في ناحية 
المسجد يقول : : يا رب أمرتني فأطعتّك» وهذا سَحَرٌء فَاغْفِرُ لي . فنظرت فإذا ابن 
رو قلت : : فهذا كله يدل على أنه استغفارٌ باللسان مع حضور القلب» لاما 
قال ابن زيد أن المراد بالمستغفرين الذين يُصلُون صلاءً الصبح في جما عة » واللّه 
أعلم . 


)١(‏ لفظة: قال من (ظ). 

(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1051) وفي إسناده صالح بن بشير المرّيء وهو ضعيف كما ذكر 
الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب» وضعفه السيوطي في الجامع الصغير 559/١‏ . 

۱A۲ /0 )5(‏ . ووقع في (م): الحلية له. 

() في (م): فإذا هو ابن مسعودء وأخرج هذا الأثر والذي قبله الطبري 5 . وانظر المحرر الوجيز 
EMA‏ 

(5) أخرجه الطبري 7517/5 ء وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 4١١/١‏ من قول زيد بن أسلم. 
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وقال لقمانٌُ لابنه : يا بُنِىَ لا يكن اليك أكيّسّ منك يناي بالأسحار وأنت 
ا 

والمختار من لفظ الاستغفار ما رواه البخاريُ عن شداد بنِ أوس دو 

في «الجامع" غيره - عن عن النبئ يلد قال : «سيد الاستغفار أن تقول : اللهم أنت ريي 
لا إله إلا أنت» خلقّني وأنا عبدٌك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتُء أعوذ 
بك من شر ما صنعتٌ» أَبُوءُ لك بنعمتك علئّ» وأبوء لك" بذنبي» فاغفِرٌ لي» فإنه لا 
الا . قال: «اومن ن قالّها من النهاز مُوقناً بهاء فماتٌ من يومه قبل أن 

يُمسيّ» فهو من أهل الجنة» ومَنْ قالّها من الليل وهو مُوقِنّ بهاء فما من ليله" قبل 
أن ن يُصبح ؛ فهو من أهل الجنةه“ . 

2 وروى أبو محمد عبد الغنيّ بِنُ سعيد من حديث ابن لَهِيعةً عن أبي صخرء عن 
أبي معاوية» عن سعيد بن جُبير» عن أبي الصّهْباء البكري؛ عن علي بن أبي طالب ڪه 
أن رسول اللّه ك أخذ بيد عليّ بن أبي طالب ك ثم قال: «ألا أعَلّمك كلماتٍ 
تقول لو كاك ددر بك دت الل _ أو كمّدت الذَّرّ ‏ لَعْمَرّها الله لك على أنه 
و لك : اللّهم لا إله إلا أنت سبحانك؛ عَمِلتُ سوءاً وظلمتُ نفسي» فاغفِرٌ لي» 


TENNEY 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الايمان (0194) » وأورده البغوي في تفسيره ١‏ من قول الحسن. 

(۲) قوله : «لك» ليس في (د) و(م). 

(۳) في (ظ): من ليلته . 

. )۱۷١١١( صحيح البخاري (7707) » وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

(0) ذكر الهندي في كنز العمال (0007) أنه في إيضاح الإشكال لعبد الغني بن سعيدء وزاد نسبته لابن أبي 
الدنيا في الدعاء. قلنا: وأخرجه من طريق ابن لهيعة ‏ بهذا الإسناد ‏ البيهقيٌ في الدعوات الكبير 
.)١150(‏ وابن لهيعة ‏ وهو عبدالله ‏ ضعيف . وفي إسناده أيضاً محفوظ ب بن أبي توبة» وهو ضعيف كما 
في علل أحمد (015). وأبو صخر: هو حميد بن زياد. وأبو معاوية: هو عمار بن معاوية الدهني 
ا ' 
وأخرج أحمد (۸) ٠‏ والبخاري (474) » ومسلم (0 ٠١‏ عن أبي بكر الصديق أنه قال لرسول الله ي: 
علّمني دعاء أدعو به في صلاتي . قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كبيرأً ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت» فاغفر لي مغغرة من عندك وارجمني» إنك أنت الغفور فسن وفي رواية: ظلماً كثيراً. 
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قوله تعالى: سهد اله أَنَمُ لآ إل إلا هو والملتيكة ووا اليل كما 


فيه أربع مسائل : 

الأولى: قال سعيد بن جُبير: كان حول الكعبة ثلاث مثة وستون صنماً: فلما 
ا O OO‏ 

وقال الكلبيّ: لما ظهر رسول الله ل بالمدينة قَيِمّ عليه جِبْران من أحبار أهل 
الشامء فلما أبصّرا المدينةَ قال أحدهما لصاحبه: ما أشبة هذه المدينة بصفة مدينة 
النبيّ الذي يخرج في آخر الزمان! . فلما دخلا على النبي کو عَرَفاه بالصّفة والنّغْت 
فقالا له: أنت محمد؟ قال: «نعم». قالا: وأنت أحمد؟ قال: «نعم», قالا: نسألك 
عن شهادة» فإِنْ أنت أخبرتنا بها آمنّا بك وصدّقناك. فقال لهما رسول الله ل: 
ا الل ا يداك E NOE.‏ عله 
#: سهد اله انم ل إل إلا هو وَالْمَلَهِكَةٌ ولا الث كما يما الس . فأسلمٌ الرجلان» 
وَضَدَّقا يسول الله ف 

وقد قيل: إن المراد بأولي العلم الأنبياء عليهم السلام. وقال ابن كَيسان: 
المهاجرون”*' والأنصار. مقاتل: مؤمنو””' أهل الكتاب. السدّيّ والكلبيّ: المؤمنون 
كلو وهو الأظهرٌء لأنه عام. 

الثانية: في هذه الآية دليل على فضل العلم و شرف العلماء وفضلهم» فإنه لو كان 


زفق في (خ) و(د) و(م): خَرَرْن . 

(؟) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 0١‏ ». والسيوطي في الدر المنثور ٠١/١‏ ونسبه لعبد بن حميد 
وابن المنذر» والله أعلم بصحته. 

ا بن الجوزي في زاد المسير 7701/١‏ . 

)0( في اله : مؤمني» 20 0 : 

TT‏ : علماء مؤمني أهل الكتاب» وقول 
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أحدٌ أشرف من العلماء لَقَرنَهِم اللّه باسمه واسم ملائكته كما قَرَنَ اسم العلماء. وقال 
في شرف العلم لنبيه 2: لول رَّبَ رذني لماك [طه: .]1١4‏ فلو كان شيء أشرف من 
العلم لأمر اللّه تعالى نبيّه ب أن يسأله المزيد منه كما أمره"" أن يُستزيدّه من العلم . 
وقال يه :إن العلماء ورثة الأنبياء» , وقال: «العلماء أَمَنَاء اللّه على حلقه»" . وهذا 
م 5 5 9 

وخبرّج أبو محمد عبد الغنيَ الحافظ من حديث بَرگة بن نشيط ‏ وهو فكل 
حكارك» وتفسيره: بركة بن نَشِيط ‏ وكان حافظاًء حدثنا عمر بن المُؤملء حدثنا 
محمد بن أبى الخصيب» حدثنا غتكل» حدثنا محمد بن اسحاق» حدثنا شريك» عن 
أبي اسحاق» عن البراء قال: قال رسول الله : «العلماءٌ ورثةٌ الأنبياء» يُحبّهم أهل 
السماءء ويستغفرٌ لهم الجيتان في البحر إذا ماتوا إلى يوم القيامة». وفي هذا 
اا عن أبى الدرداءء خرّجه أبو وو 

اا رز غ اهال انيت العوفة ف بارت فدرلث وربا من 
الأعمش» فكنت أختلف إليه. فلما كان ليلة أردتٌ أن أنحدرٌ إلى البصرة قام فتهجد 


)١(‏ في (م): أمر. 

(۲) أخرجه أحمد )71١710(‏ » وأبو داود )75141١(‏ » والترمذي (5187؟) من حديث أبي الدرداء ذه مطولاً 
وفيه قصة. وأورده البخاري في صحيحه في ترجمة كتاب العلم؛ باب: العلم قبل القول والعمل (فتح 
الباري .)٠١١ - ۱٥۹/۱‏ 

(۳) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب )١٠١(‏ من حديث أنس له . وحسنه السيوطي في الجامع الصغير 

10۲/۲ والعامري في شرح الشهاب فيما ذكره المُناوي في فيض القدير ۳۸۲/٤‏ . 

› ٤۷/۲ في النسخ: عنكل (في الموضعين) والمثبت من نزهة الألباب في الألقاب للحافظ ابن حجر‎ )٤( 
:101 فقد قيّده بمعجمة» ثم مثلثة» بوزن جعفرء ووقع في مطبوع موضح أوهام الجمع والتفريق ؟/‎ 
. غتكل ؛ بالتاء‎ 

)٥(‏ نسبه السيوطي في الجامع الصغير 197/7 لابن النجار من حديث أنسء» ورمز لضعفهء وتعقبه المناوي 
في فيض القدير 4/ 786 ؛ بأنه خدّجه أبو نعيم والديلمي والحافظ عبد الغني» وغيرهمء بعضهم من 
حديث أنس» وبعضهم من حديث البراءء ونقل عن الحافظ ابن حجر قوله فيه: له طرق وشواهد» 
يعرف بها أن للحديث أصلا. 

000 بعدها في (م): حديث. 

(0) رقم (5541) > وفيه: «إن العلماء ورثة الأنبياء» وقد سلف قريباً. وهو هند أحمد (510915). 
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م ب م ا ا ا 
من الليلء فقرأ بهذه الآية: سهد اله َم لآ لله إا هو والمكيكة وَأوْوا انير كينا 
الط لا ل إلا هو انر المحكيمُ إا اليك عند آل الإاسَكذٌ4: قال الأعمش: 
ونا أشهدٌ بما شّهد الله به وأستودحٌ اللّهَ هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعةٌ» وأنَّ 
الدين عند اللّه الإسلام ‏ قالها مراراً ‏ نَعَدوتٌ إليه وودّعنّهء ثم قلت: إني سمعتّك 
اھ فما بلغكَ فيها؟ آنا عندك منذ سنة لم تُحدّثني به. قال: واللّهء لا 
حدثنك به سنةً. قال : فأقمتٌ وكتبتٌ على بابه ذلك اليوم» فلما مضت السنة قلت: يا 
ابا محمد قد مضتٍ السنة. قال: حدثني أبو وائلء عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله و: «يبَاءُ بصاحبها يوم القيامة» فيقول اللّه تعالى : عبدي عَهِدَ إلىّ» وأنا 
اک و أَدْخِلوا عبدي الجنةً . 

قال أبو الفرج الجوزي: غالبٌ القظان: هو غالب بن حُطاف القظان» يروي عن 
الأعمش حديث : «شَهِدَ اللّه»» وهو حديتٌ مُعْضَل 20 قال ابن عَدِيَ: الضعف على 
حديثه بين . وقال أحمد بن حنبل : غالب بن حُطلاف القّظان يق ثقة . وقال ابن 
مين فة . وقال أبو حاتم : صدوق صالہ”“. 

قلت : يكفيكٌ من عدالته ويّقته أن خرّج له البخاري ومسلمٌ في كتابيهماء وحسبك 
ا 

وروي من حديث أنس عن النبي ل أنه قال: «مَنْ قرأ #سّهد اله آَم 5 إل إل 


)١(‏ كذا نقل المصنف رحمه الله عن ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين ۲ » ونقله ابن الجوزي عن 
ابن عدي في الكامل 7١76/1‏ » ولم يتبين لنا الإعضال فيه» ولم يُعِلّ أحدّ الحديتٌ بالإعضال؛ إنما 
أعلوه بالراوي عن غالب بن خْطَّاف» كما فعل ابن الجوزي نفسه في العلل فإسناد الحديث متصل» وهو 
من رواية عمار بن عمر بن المختارء عن أبيه» عن غالب بن خُطّاف, به. كذا أخرجه البيهقي في الشعب 
29 » وابن الجوزي في العلل المتناهية )٠١١(‏ . قال البيهقي: عمار بن عمر عن أبيه ضعيفان» وهذا 
لم يأت به غيرهماء وقال ابن الجوزي في العلل: هذا حديث لا يصح عن رسول الله 5 تفرد به عمر بن 
المختار» وعمر يحدث بالأباطيل. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة غالب بن خُطّاف 8/ :۳۳١‏ الآفة 
فيه من عمرء فإنه متهم بالوضعء فما أنصف ابن عدي في إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب . 

(۲) علل أحمد ۲۰۷/۲ . 

(۳) اختلف قول ابن معين فيه »> فقد نقل المزي في تهذيب الكمال ۸٤/۲۳‏ عنه توثيقه» ونقل عثمان 
الدارمي في تاريخه ص۱۸۹ عنه تضعيفه» ونقل الذهبي في الميزان ۳/ 7*١‏ قوله فيه: لا أعرفه . 

() الجرح والتعديل ٤۸/۷‏ . 

)٥(‏ لفظة «بهمااء من (ظ). 
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هو والْمَلَجِكَة واولا الل كيم بالطل نيا 57 إله إلا هد آي الْمَحكيرٌ» عند منامه لق الله 
له بعتن الف ملك يشتغفرون له إلى يوم القيامة”! '. ويقال: من أقرّ بهذه الشهادة 
عن عَفّد من قلبه؛ فقد قام بالعَدُل. وروي عن سعيد بن جبیر أنه قال : كان حول 
الكعبة ثلاث مئة وستون صنماً؛ لكل حى من أحيّاء العرب صَنَمٌ أو صنمان. فلما ِ 
نزلت هذه الآية أصبحت الأصنام قد خرّثُ ساجدة لله" . 

الرابعة: قوله تعالى: سهد اله أي : ين وأغلم» > كما يقال: سهد فلانٌ عند 
القاضي إذا بيّن وأغلم لمن الحقٌء از 

قال الزجاج”" : الشاهد هو الذي يُعلم الشيء ويبَيّنه» فقد دَلَنا اللّه تعالى على 
وحدانيته بما تلق وبين . 

وقال أبو عُبَيْدة!*»: «شهد اللّه» بمعنى: قَضَى اللّهء أي: أعلم. قال ابن 
عطية”*2: وهذا مردودٌ .من جهات . 

وقرأ الكسائي بفتح «أن» في قوله: «أنّه لا إله إلا هُو» وقوله : «أنّ الذي" . قال 
المبرّد: التقدير: أن الدين عند اللّه الإسلام بأنه لا إله إلا هوء ثم حذفت الباء كما 
ال أعرتك ال 21977 انحن قال اكنات : أنصبهما جميعاً» بمعنى : 
سهد اللّه أنه كذاء وأنَّ الدين عند الله . قال ابن كيسان : «أنّ» الثانية بدل من الأولى» 
لأنّ الإسلام تفسير المعنى الذي هو التوحيد. 

وقرأ ابن عباس فيما حكى الكسائي : «شَهِدَ اللَهُ َه بالكسرء ن الدّين» بالفتح. 
والتقدير: شهد اللّه أَنَّ الدين الإسلام» ثم ابتدأ فقال: إنه لا إله إلا هو. وقرأ أبو 


(1) حديث موضوع» وسلف في الصفحة 4 . 
(۲) سلف في المسألة الأولي. 
(۳) في معاني القرآن ۳۸١ /١‏ . 
)٤(‏ في مجاز القرآن 49/١‏ . 
(4) في المحرر الوجيز ٤١١/١‏ > ونقل المصنف عنه قول أبي عبيدة السالف. 
(5) السبعة في القراءات ص۲٠۲‏ » والتيسير ص۸۷ . 
(۷) هو من بيت نسبه سيبويه في الكتاب ۱ لعمرو بن معدي كرب» وذكر البغدادي في الخزانة ۳۳/۹ 
اختلافاً في قائله على أربعة أقوال» وتمامه: 
ادر كك الخ تافل نا أمرضبه» دقك امال وذا نشب 
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اليلجاه وكا قارئاً : «شْهدَاءَ لل" بالنصب على الكل وعئه: اشهذاء 
0 , 

Ey‏ عن عاصم» عر عن آ؛٤‏ عن النبى ي أنه كان يقرأ : «أن 
الذيق غد الله الحيفية» ل النهوذية ولا النضراتئة ولا المجرينية .قال او یگ 
الأنباريّ: ولا يخمّى على ذي تمييز أن هذا كلام" من النبن بل على جهة التفسيرء 
أذغله تفل مودقل الد ق انب 

وكَآيِمًا4 نصب على الحال المؤكّدة من اسمه تعالى في قوله: «شَهِدَ اللَه»» أو 

i ‘Ul 3‏ 8 67 ' 1 ا 
مِن قوله: إلا هو». وقال الفتاء9" : و كان أصله: القائم» فلما 
قطعت الألف واللام نصبء كقوله: وله ألدِينْ وَاصبًا» [النحل:07]. وفي قراءة عبد 
الله : «القائم بالقسط» على النعت» والقسط العدل“ , 

عص سن ص 2 ور موس 200 5 000 3 ره 3 و 

8لا إله إلا هو أَلِْيرٌ الْحَكيمْ4 كرّر لأن الأولى حَلْتْ محل الدعوى» والشهادةٌ 
الثانية حلت محل الخكم . 

3 8 5 .ك 2 م ها سىس ي 

وقال جعفر الصادق: الأولى وصف وتوحيد» والثانية رسم وتعليمء يعنى: 
قولوا: لا إله إلا الله العزيز الحكيه . 


)١(‏ في (م6: شهداء الله (في الموضعين). ويمكن قراءتها في (د) و(ظ): شيد الله وهي مروية عن أبي 
المهلب» فيما ذكر أبو حيان في البحر ٤٠۳/۲‏ » وقيدها بضم الشين والهاء » جمع شهيد . 

(۲) انظر معاني القرآن للنحاس ۳۱۹/۱ - ۳۷۱ ء وقراءة ابن عباس رضي الله عنهما ذكرها ابن خالويه فى 
القراءات الشاذة ص9١‏ . وابن عطية في المحرر الوجيز ٤٠١/١‏ . وقد رد الطبري في تفسيره 5714/57 
على الكسائي قراءته بالنصب فيهما. 

(۳) وذكر النحاس في إعراب القرآن ۳٣۲/۱‏ » أنه روي عنه أيضاً: شهداء اللهء بالرفع والنصب. 

)٤(‏ في (خ) و(ظ): يقول. 

)٥(‏ أخرج نحوه أحمد )5١707(‏ » والترمذي (۳۷۹۳) مطولاً . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(5) في (م): الكلام. 

(۷) في معاني القرآن ۰/۱ . 

(۸) انظر إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳٠۲ /١‏ والمحرر الوجيز 477/١‏ . 

(9) زاد المسير 7557/١‏ . 


19 سورة آل عمران: الآية‎ 1A 


ر ص سے 


20 ا 07 و مەت ےر 
رت عند أله لسك وا ما خلت ١‏ الذررت نت أوتوأ الكتبّ 
إا مرا بد ما جَادَهُمْ اليلد بقیا يَِنَهُمٌَ ومن یک بات آله كرت الله 


0 
ا‎ 
4 
6 
3 
ù 
3 


قوله تعالى : 0 ألمت عند أله الإسْلَة» الدّين في هذه الآية الطاعةٌ والملّةء 
والإسلام بمعنى الإيمان والطّلاعات. قاله أبو العالية» وعليه جمهور المتكلّمين”") 

والأصل في مسمّى الإيمان والإسلام التَّغَايرٌ لخدت جیريل ٠‏ وقد یکوت 
بمعنى المُرّادفة. فَيُسمَّى كل واحد منهما باسم الآخرء كما في حديث وَفْد عبد 
القَنْسء وأنه أمرهم بالإيمان باللّه وحده وقال: «هل تدرون ما الإيمان؟» قالوا: الله 
ورسوله أعلمٌ. قال: «شهادةٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللّهء وإقامُ 
الصلاة» وإيتاء الزكاة؛ وصومٌ رمضانء وأن تُوَدُوا حمسا من المَّعْنم» الحديث!" 
وكذلك قوله #: «الإيمانُ بضع وسبعون باباً» فأدناها إماطةٌ الأذى» وأرفعٌها قول لا 
إله إلا الله أخرجه الترمذي . وزاد مسله”* : «والحياء شعبةٌ من الإيمان». ويكون 
أيضاً بمعنى التداخل» وهو أن يُطلق أحدهما ويُّراد به مُسمّاه في الأصل ومسمّى 
الآخرء كما في هذه الآية إذ قد دحل فيها التصديق والأعمالء ومنه قوله عليه الصلاة 
والسلام: «الإيمان معرفةٌ بالقلب» وقولٌ باللسان» وعمل بالأركان» أخرجه ابن 
ماجه» وقد تقدّهم"2. والحقيقةٌ هو الأوّل وضعا" وشرعاًء وما عداه من باب 


. 4١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (00) » ومسلم (4) من حديث أبي هريرة له وأخرجه أحمد )۳١۷(‏ » ومسلم 
(۸) من حديث عمر ف والذي يسال فيه جبريلٌ عليه السلام النبىّ ي: ما الايمان ... ما الإسلام 
... ماالاحسان . 

(۳) أخرجه أحمد )۲٠۰۲۰(‏ » والبخاري (51) » ومسلم (۱۷) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) رقم (1114) من حديث أبي هريرة ه؛ وهو في مسند أحمد (97/44) . قال الترمذي: هذا حديث 

)٥(‏ في صحيحه (76) » وهو عند أحمد )9871١(‏ » والبخاري (4) ؛ ولفظ البخاري: «الإيمان بضع وستون 
شعبة» والحياء شعبة من الإيمان؟. 

.)50( سنن ابن ماجه‎ )١( 

(۷) في (د) و(ظ): وصفاً. 
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التوسّع . واللّه أعلم. 

قوله تعالى: : وا 1 ا خلت الدذرت أوثوا الكتب* الآية. أخبر تعالى عن اختلاف 
أهل الكتاب أنه كان على علم منهم بالحقائق» sS‏ . قاله ابن 
عمر وغيره OC‏ والمعنى : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 
َغْياً بينهم إلا من بعد ما جاءهم العلم» قاله الأخفش . 

قال محمد بن جعفر بن الرُبير: المراد بهذه الآية النصارى» وهي توبيحٌ لنصارى 
تان وقال الربيع بن | نس : : المرادٌ بها اليهود. ولفظ «الذين أوتوا الكتاب» يعم 
اليهود والنصارى” E‏ : وما اختلف الذين أوتوا الكتاب - يعني في نبوّة محمد 5 - 
إلا مِنْ بعد ما جاءهم العلم . . يعني : : بیان صفته ونبوّته في كُتبهم. وقيل: أي: وما 
اختلف الذين أوتوا الإنجيل في أمر عيسى» وفرّقوا فيه القول» إلا من بعد ما 
جاءهم العلمُ بان الله إلةٌ واحدء زار کے ف ال 

وابَعْياً» نصب على المفعول من أجلهء أو على الحال من «الذين». واللّه تعالى 


ر اطع صخر 


٠. . 2‏ : رې رات لس میق رح مي ل و ت 
قوله تعالی : 9ن اجو فقَل أُسَلتُ وهی لله ومَنِ أَتَبْعْنِ وقل لِلَدِبنَ أونوأ الكتب 


قوله تعالى: إن عاجوك فَمَلْ أَسْدَتُ وهي لله وَمَنِ قبن أي: جادلوك 
بالأقاويل المزوّرة والمغائطات» اشد اما إلى ها كلفت من لاان والتّبليغ› 
وعلى الله نصدك”" . 


. ۲۷۷/١ وأخرج قول ابن عمر رضي الله عنهما الطبري‎ » 5١7/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 40١/١‏ » وذكره الزجاج في معاني القرآن 7417/١‏ ء والنحاس في إعراب القرآن 571/١‏ 
(۳) المحرر الوجيز ٠ 415/١‏ وأخرج قولي محمد بن جعفر بن الزبير والربيع بن أنس الطبريٌ ۲۷۷/٦‏ - ۲۷۸ . 
)٤(‏ في (د): الكتاب. 

(0) انظر تفسير البغوي ۲۸۷/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 41١7/١‏ . 

. 1١8 - 11١7/١ المحرر الوجيز‎ )۷( 
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وقوله: «وجهي» بمعنى ذاتي» ومنه الحديث: اسجد وجهي للّذي خلقّه 
وصور 

وقيل : الوَّجْهُ هنا بمعنى القَضْدء كما تقول: خرج فلانُ في وجه كذا. وقد تقدّم 
اا و و والاول أزلن» وعثر وال وعم عو ر ت 
هر اشرت أعشاء اا و و اجا العو وال : 


CEES CPE‏ انلك OE E E‏ عبدينا لذلا 


وقد قال حُذّاق المتكلّمين في قوله تعالى : وب َه يك [الرحمن:۲۷]: إنها 
عبارة عر الات(“ 

وقوله وتن لعن زفي محل وي عتا مل دف قود : «أَسْلَمتُ» 
أي : ومن اتَبِعنٍ أسلمَ أيضاًء وجاز العطف على الضّمير المرفوع من غير تأكيدٍ للفصل 

وأثبت نافع وأبو عمرو ويعقوب ياء «انَبِعنِ؛ على الأصل» وحذف الآخرون 
اناما للت إذ رمي ف برا قال الا 


وود ا 2 26 2 کد (A)‏ 
ليسن تخفى يسارتي قدر يوم ولقد تخفي شيمتي إعساري 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۲۹) 2 ومسلم )/7١(‏ من حديث علي ه مطولاً في صفة صلاة النبي 85. وأخرجه 
أحمد ٠77(‏ 4 من حديث عائشة رضي الله عنها. 


. ۳۱۹/۲ )( 

(۳) المحرر الوجيز 4١5/١‏ . 

)٤(‏ زي بن عمرو بن تُفيل» والبيت في سيرة ابن هشام ۲۳٠/۱‏ » والمعارف ص4 ٠‏ وتأويل مشكل القرآن 
ص٦٠۳‏ كلاهما لابن قتيبة» وتفسير الطبري 01١/7‏ › والأغاني ۱۲۸/۳ . 

(5) المحرر الوجيز 5١5/١‏ . 

(1) الذي عليه السَّلّف رضي الله عنهم إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق به من غير تحريف ولا 
تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل . 

(۷) تفسير البغوي ۲۸۷/۱ ٠‏ وأثبتها نافع وأبو عمرو وصلاً » انظر السبعة ص777 - ۲۲۳ » والتيسير ص۳٩‏ › 
وأثبتها يعقوب وصلاً ووقفاًء انظر النشر ۲٤۷/۲‏ . 

(8) البيت في ديوان الأدب للفارابي ۳/ 7775 › والصحاح واللسان (يسر)ء والإنصاف لابن الأنياري ص۳۸۸ 


سورة آل عمران: الآيات ۲۰ _ ۲۲ ۷١‏ 


3 


5 7 2 42 2م رس سے سے hen,‏ م ارج ی عرو سم کی 2 ر 
قوله تعالى : #وقل لِذِينَ أونوأ الكتنب ولام َأَسْلَمَيُمْ إن أَسْلمُوأ قَمَدٍ أفكدّوأ ون 


ر 


0 


3 2 5 22 ازا دەر روو مر وھ‎ r 
ولوا مَإِنَّمَا عليك الْبلع وله بصي بالوباد يعني اليهود والتصارى . «والأمّيين» الذين لا‎ 
كتاب لهم» وهم مشركو العرب.‎ 

أ » استفهام معناه التقرير» وفي ضمنه الأمرٌء أي: أسلمواء كذا قال 


6 وله 
.- 


مأ 
الطبري”'' وغيره. 

وقال ازجاع : «أأسلمتّم» تهديد. وهذا حسن» لأن المعنى: أأسلمتّم أم لا. 

وجاءت العبارةٌ في قوله : «فَقَدٍ امْتَدَوْا؛ بالماضي مبالغةً في الإخبار بوقوع الهُدى 
لهم وتحصيله . 

و«البلاغ» مصدر بَلَع”". بتخفيف عين الفعل» أي: إِنّما عليك أن نبلم . وقيل: 
إنه ا نُسخ بالجهاد. وقال ابن عطيّة“ : وهذا يحتاجٌ إلى معرفةٍ تاريخ نزولهاء وأما 
على ظاهر نزولٍ هذه الآيات في وَفْد نَجران فإنما المعنى: فإنما عليك أن تبلّعَ ما أنزل 
إليك بما فيه من قنالٍ وغيره. 


5 7 5 2 م5 ل کے ص 0ے ور EN‏ ب ت مت عر 
قوله تعالى: ل لذن يكنروت بیت الله وَيَفُْلُوت الجن بسر حو وَيَنْئُْوتَ 


2 تت لم 2 
م 0 م بم م ير 2 3-3 حص 4 + م 
5 سے ماھ ر م2 ص ea‏ ےه 5 000 
ألذت يأمروت يالْقِسٍَ مرت الاس برهم بِعدَابٍ أليم 9 وكيك الذي 
eA‏ چس شش م , م لمي ل على 2 24 75 0 
حيطت اعسلھم فف الایا والاضِرۃ وما لر شن تیرب ©4 


فيه ست مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: ل ألّذنَ يکوت يات آلو ويفلوت اليكنَ4 قال أبو 
SEEN , )(‏ . ع 0 . 01 
العبّاس المبرّد " : كان ناس من بني إسرائيل جاءهم النبيون يَدعونّهم إلى الله عر وجل 


. ۲۸۲ - ۲۸۱ /5 فى تفسيره‎ )١( 

(1) في معاني القرآن --:. 

(۳) في النسخ: بالغ» والمثبت من (م). 

(4) في المحرر الوجيز ٤٠٤/١‏ وما قبله منه» وعنه نقل المصنف كلام الطبري والزجاج. 

() كذا قال المصنف رحمه الله » ونقله عنه الشوكاني في فتح القدير ۳۲۷/۱ - ۳۲۸ ٠‏ والذي في إعراب 


القرآن للنحاس 57/١‏ وعنه نقل المصنف: أبو العالية» ولم نقف على كلام المبرد في كتبه التي بين 
أيدينا . 


۲۲ "١ سورة آل عمران: الآيتان‎ Y۲ 


فقّتلوهم؛ فقام أناسٌ من بعدهم من المؤمنين» فأمّروهم بالإسلام فقتلوهم» ففيهم 
نزلت هذه الآية. 

وكذلك قال مَعْقِلُ بن أبي مسكين: كانت الأنبياء صلواتُ الله عليهم تجيءٌ إلى 
بني إسرائيلَ بغير كتاب فيقتلونهم» فيقوم قوم ممن اتّبعهم فيأمرون بالقسط ‏ أي : 
بالعذ ل و 

وقد رُوي عن ابن مسعود قال: قال النبئٌ و : «بئس القومٌ قومٌ يقتلون الذين 
يأمُرون بالقِسْط من الناس» بئس القومٌ قومٌ لا يأمرون بالمعروف ولا ينهّؤن عن 
المنكر» بئس القومٌ قوم يمشي المؤمنٌ بينهم بِالتَقيّقه”". 

وروى أبو عبيدة بن الجرّاح أن النبيّ َل قال: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبياً من أوّل التّهار في ساعةٍ واحدة» فقام مئةٌ رجل واثنا عشر رجلاً من عاد بني 
إسرائيل؛ فأمروا بالمعروف ونَهُوا عن المنكرء فميلا جميعاً في آخر النّهار من ذلك 
اليوم» وهم الذين ذكرهم اللّه في هذه الآية)”". ذكره المهدوي وغيره. 

وروى شعبة عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة»؛ عن عبد الله قال: كانت بنؤ 
إسرائيل تقيّلُ في اليوم سبعين نيا » ثم تقوم سوق بهم من آخر النهار“ . 


. 1/۲ وابن أبي حاتم‎ 2» ۲۸١ /٦ وأخرجه الطبري‎ ۰ ۳۷۵٣/۱ معانى القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بتمامه» وأخرج شطره الأخير ابن عدي في الكامل 5/ 1194 » وفيه سوار بن مصعب 
الهمداني» قال ابن عدي: عامة ما يرويه ليس محفوظاً» وهو ضعيف» اه . ونقل الذهبي في الميزان 
"1/١‏ بعد إيراده الحديث عن ابن معين قوله فيه: ليس بشيء» وعن البخاري : منكر الحديث» وعن 
النسائى: متروك» وعن أبى داود: ليس بثقة . 

(۳) النكت والعيون 781/١‏ » وأخرجه الطبري 580/1 - ۲۸٦‏ ء وابن أبي حاتم ۲/ 2371-55 
والبغوي في تفسيره 814/١‏ 5 

(4) إعراب القرآن للنحاس 1۳/1 ¢ وأبو عبيدة ‏ وهو عامر بن عبدالله بن مسعود ‏ لم يسمع من أبيه كما 
في المراسيل لابن أبي حاتم ص95١‏ . 
وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره )1۳١(‏ من طريق شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم النخعي» عن أبي 
معمر الأزدي» عن ابن مسعود قال: كانت بنو إسرائيل في اليوم تقتل ثلاث مئة نبي ... الخبرء 
ورجاله ثقات . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲١‏ ۔ ۲۲ 2 


فإن قال قائل: الذين وُعِظوا بهذا لم يقتلوا نبيّاً؟ فالجواب عن هذا أنهم رَضُوا 
فعل من قتل» فكانوا بمنزلته» وأيضاً فإنهم قاتلوا النبيّ ب وأصحابه» وهَّمُوا بقتلهم» 
قال الله عنَّ وجل : ولد يمك بك لزت كفروا نيوك أو يَتْمْنُود 4 [الأتفال: .]. 

الثانية : دلّت هذه الآيةٌ على أن الأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر كان واجباً في 
الأمم المتقدّمة» وهو فائدة الرّسالة وخلافة النبرّة. قال الحسن: قال النبيئ 6: ( 
أمرّ بالمعروف ونهى عن المنكرء فهو خليفةٌ الله في أرضه» وخليفةٌ رسوله» وخليفةٌ 
كتابه)”" . 1 

وعن ذُرَّةَ بنتٍ أبي لهب قالت: جاء رجل إلى النبيّ يك وهو على المنبر فقال: مَن 
خيرٌ الناس يا رسول اللّه؟ قال : «آمَرُهم بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأتقاهم 
لله وأوصلّهم لر 

وفي التنزيل: ل الْمتَفُِونَ وَالْمَفِمَت َمكفِقتُ بعْصهم ينا بغْض يَأْمْرُوتَ باكر وَيَنْبَوَسَ عن 
لْمَعْرُوفٍ » : ثمقال: ( ر وَالْمْؤِنَتُ ينسم ولاه بمو باوت بِلْمَعْرُوفٍ يتن 
امبر 4 [العربة: 171-317 . تعمل یا اا انزف والنهيَ عن المنكر فرقاً بين 
المؤمنين والمنافقين» فدلّ على أن أخصٌّ أوصاف المؤمن الأمْرٌ بالمعروف والنهئ 
عن المنكرء ورأسّها الدعاءٌ إلى الإسلام والقتال عليه. ثم إن الأمرّ بالمعروف لا يلي 
بكلّ أحدء وإنما قوم به السلطان» إِذْ كانت إقامة الحدود إليه» والتَّعْزِيرٌُ[موكلُ] إلى 
رأيه» والحبسٌ والإطلاقٌ له والنفي والتَّغْرِيبُء فينصِبُ في كل بلدة رجلاً صالحاً 
قوياً عالماً أمِيناً ويأمره بذلك» ويّمضِي الحدودٌ على وجهها من غير زيادة. قال الله 
تعالى: لين إن تَكْهُم في الأرض أقَاسُوا لكر وتوا الكل وأمَرُوا بالْمَرونٍ 
وهو عن المنكر€ [الحج ]٤١:‏ . 


. ۳۷۹ - ۳۷٥/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(5) لم نقف عليه من طريق الحسن مرسلاً» كما ذكره المصنف» وأخرجه ابن عدي 7١١4/5‏ من حديث 
عبادة بن الصامت» وفي إسناده كادح العُرني» قال ابن عدي: وأحاديثه عامة ما يرويه غير محفوظة ولا 
يتابع عليه في أسانيده ولا متونه. 

(*) لفظ : لرحمه» من (م)» والحديث أخرجه أحمد )۲۷٤۳٤(‏ » وإسناده ضعيف . 

(4) المنهاج في شعب الايمان للحليمي 7١77/7‏ وما بين حاصرتين منه. 


و7 سورة آل عمران: الآيتان ۲۱ ۔ ۲۲ 


الثالثة: وليس من شرط النَّاهِى أن يكون عَدُلاً عند أهل السنَّة خلافاً للمبتيعة 
حيث تقول: لا يُغيّره إلا عَذل. وهذا ساقط؛ فإن العدالة محصورة في القليل من 
الْخَلْقَء والأمْرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر عامٌ في جميع الناس . فإن 0 
تعالى: تاس الاس لبر وَيَنسَونٌ سكم [البقرة :]» وقوله : ڪر 7 مُا 
آله أن تَفُولُوأ ما SS‏ 
ارتكاب ما تَهَنْ عنه» لا على نَهِيه عن المنكر. ولا شك في أن النْهِيَ عنه ممن يأتيه 
اقح ممن لا يأتيه”"2 ولذلك يدور في جهنم كما يدور الحمار بالرّحى» كما ام ف 
البقرة عند قوله تعالى : أتَأْمرُونَ الاس بال 4 . 

الرابعة: أجمعَ المسلمون ‏ فيما ذكر اين عبد البر د أن المتكر واجب تغبيره 
على ك مّن قَدَر عليه وأنه إذا لم يلحفه بتغييره إلا اللّومُ الذي لا يتعدَّى إلى الأذى؛ 
فإن ذلك لا يجب أن يمنعه من تغييره [بيده]» فإن لم يقدر فبلسانه» فإن لم يقدرفبقلبه» 
ليس عليه أكثرٌ من ذلك . وإذا أنكر بقلبه فقد دى ما عليه إذا لم يستطع سوى ذلك. 

قال: SS SG‏ 
تدا سيد 
موه وقال :انق شاقن فما لك وله؟! 

رونا سر واي لديز ارا رمن اام عند لون 
قلبه أنه له كارة. 

وروى ابن لَهِيِعَةَ عن الأعرج» عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه : «لا يحل 
لمؤمن أن يُذِلَّ نفسّهه. قالوا: يا رسول الله وما إذلالّه نفسَه؟ قال:.ايتعرّض من 


. 777/1١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. 9۸ - ارلاه‎ (1) 
وما سيرد بين حاصرتين منه.‎ ۲۸٤ - ۲۸۱ /۲۳ في ال هید‎ )۳( 


.. ۲۸۳/۲۳ في النسخ الخطية : اتقي اتقي» والمثبت من (م) والتمهيد‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآيتان Vo ۲۲ _ ۲١‏ 


البلاء لِما يقومٌ له»“. 

قلت: وخرّجه ابن ماجه عن عليٌ بن زيد بن جُڏعان» عن الحسن» عن 
اش عن خذيفة عن النبئ وَل وكلاهما قد نكلم فيه . 

وروي عن بعض الصحابة أنه قال: إن الرّجل إذا رأى مُنكراً لا يستطيع التّكيرَ 
عليه فليقل ثلاث مرات : اللّهم إن هذا منكرء فإذا قال ذلك؛ فقد فعل ما عليه. 

وزعم ابن العربي”” أن مَن رجا زوالهء وخاف على تفسه من تغييره الصَّربٌ أو 
القتل» جاز له عند أكثر العلماء الاقتحامٌ عند هذا الغَرّره وإن لم يَرْحُ زوالّه فأيّ فائدة 
عنده. قال: والذي عندي أن النّة إذا حلصت فليقتح كيف ما كان ولا يُبالى. 

قلت : هذا خلاف ما ذكره أبو عمر من الإجماع» وهذه الآية تد على جواز 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع خوفٍ القتلٍ» وقال تعالى راس الف 
ونه عن المنكر وَأصَيرٌ عل مآ مآ أصَابكَ 4 [لقمان :/]ء وهذا إشازةٌ إلى الإذاية . 

الخامسة CETTE‏ ان سعيد الخدرِي قال مخت رسول ال كله 


يقول: اراس فتك راف بی فإن لم يَستطع فبلسانه» فإن لم يَسْتَطِعْ 


فبقلبه» وذلك أضعفُ الإيمان». 
قال العا الام باللتحروف با بعلن الإا ونان اا 


)١(‏ التمهيد ۲۸٤/۲۳‏ و ۳۱٤ - ۳۱۳/۲٢‏ » وروايته من طريق عبدالله ب بن أبي حسان (ولم نعرفه) عن ابن 
لهيعة» وابن لهيعة خلّط بعد احتراق كتبه» ولم يُذكر ابن أبي حسان هذا من الذين رَوَوْا عنه قبل 
احتراق كتبه. 

(؟) في النسخ: عن الحسن بن جندب» وهو خطأء والحديث في سنن ابن ماجه (5015). وعلي بن زيد 
ابن جدعان ضعيف» وهو في مسند أحمد (574145). 
ورواه عبد الرزاق )١ ۷۲١(‏ عن الحسن وقتادة مرسلاًء وروأه البيهقي في شعب الإيمان )٠ ۸۲١(‏ عن 
الحسن مرسلاً . 

() في أحكام القرآن ۲٣٦/۱‏ - ۲۹۷ . 

. (5) في النسخ الخطية: حصلت» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

)٥(‏ أحمد (1/9١١١)ء‏ ومسلم (49) » وأبو داود )١١10(‏ و(1710) > والترمذي (۲۱۷۲) » والنسائي 
11/48 » وابن ن ماجه )١719/5(‏ و(۱۳ )2 


۲۲ . ۲۱ سورة آل عمران: الآيتان‎ ۷٦ 


وام ا يعني لعوامٌ الناس . فالمنكر إذا أمكنَ”' إزاليه باللسان لني 
٤‏ فليفعله» وإن لم يُمكنه إلا بالعقوبة أو القعل فليفعل» و 

انقغ: وهذا تُلْمَّي من قول الله تعالى : ایلوا ألتى نی کی تفن إل أ ر ا 
[الحجرات:4]. وعليه بنى العلماء أنه إذا دفع الصّائلَ على التّفس ا 
نفسهء أو عن ماله أو نفس غيره» فله ذلك» ولا شيءَ عليه. 

ولو رأى زيد عَمْراً وقد قصد مالَ بكرء فيجب عليه أن يدفعه عنه إذا لم يكن 
صاحبٌ الال قادرا عله ولا راا بلا عن لق قال الحلا لو رة قود 

وقيل: كل بلدة يكون فيها أربعةٌ فأهلّها معصومون من البلاء: إمامٌّ عادل لا 
يَظلِمء وعالِم على سبيل الهُدى» ومشايحٌ يأمرون بالمعروف وينْهَونَ عن المنكرء 
ويحرّضون على طلب العلم والقرآن» ونساؤهم مستورات لا يَتبِرّجْنَ تبرّجٌ الجاهلية 
الأولى. 

الا توف الي ل ا ف ا رميز الله معي ك لامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قال : : «إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم». قلنا قلنا : 
يا رسول اللّهء وما ظهر في الأمم قبلنا؟ قال: «المُلْكُ في صغاركم» والفاحشة في 
كباركم؛ والعلم في رُذالتكم؟ . 

قال زيد: تفسير معنى قول النبئ فلِ: «والعلمٌ في رُذَالتكم» إذا كان العلمّ في 


اا ا 


وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان في «الماعدة)20) وغيرها إن شاء الله تعالى. وتقدّم 
معنى افْبَشرْهُم) واحَبطث» ة في البقرة“ فلا معنى للإعادة . 


. في (م): يعني عوامٌ الناس» فالمتكر إذا أمكنت‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ الخطية و(م). 

(۳) في النسخ الخطية: يترك؛ والمثبت من (م): وهو الموافق لمصدر الحديث. 
)٤(‏ في سننه (4015) > وزيد: هو ابن يحبى بن عُبيد الخُزاعي» أحد رجال الإسناد. 
(05) فى تفسير الآية (۷۹) منها. 

: 0000# 03 


سورة آل عمران: الآية VY ۲٢‏ 


وى مر 2 


قوله 3ار تَر إل اليرت أونوأ ضيبا من ألحكتب ينْعَوْنَ ل كتب أله 
ینک يتتئد ف ل ی نند كم ثتيشة @4. 

e 

الأولى: قال ابن عباس: هذه الآيةٌ نزلت بنسبب أن رسول الله ل دحل بيت 
المذرّاس على جماعةٍ من يهودء فدعاهم إلى اللّه» فقال له نُعَيم بن عمرو والحارثٌ 
ابن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال النبي ي: ا ل و 
إبراهيم» . فقالا: فإن إبراهيم كان يهودتاً . فقال الي 46 : «فهلّموا إلى التوراة» فهي 
يننا وبيتكم". فأبيا عليه فنزلت الآية”' . 

وذكر لقاش أنها نولت لان جماعة من الود نكرو نبوّة محمد ياء فقال لهم 
النبيئُ : «هلمُوا إلى التوراة ففيها صفتي» فأبَوا”” . 

وقرأ الجمهور: «ليَحكمّ»» وقرأ أبو جعفر يزيدٌ , بن القعقاع : لخم يدم اباب 
والقراءة الأولى أحسن؛ لقوله تعالى: هدا كبا ين عك الح [الجاثة :۲۹] . 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على وجوب ارتفاع المَّدعُرٌ إلى الحاكم؛ لأنه دعي 
إلى كتاب اللّهء فإن لم يفعل» كان مخالفاً يتعيّن عليه الزجرٌ بالأدب على قدر 
الخال :والسها و7 وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلادٍ المغرب» وليس 
بالديار المصرية. وهذا الحكم الذي ذكرناه مبيّن في التنزيل في سورة النور في قوله 
تعالى: وڌا د دعو إل آله وولو لحم تبح إذا رین نهم معرضود ب إلى قوله: بل 
وک هم اطيسب 4 .]٠۰-٤۸[‏ 


(1) في (خ) و (م): إني. 

(؟) المحرر الوجيز 4١5/١‏ ». وأخرجه الطبري ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ > وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى 
زيد بن ثابت» وهو مجهول» كما في تقريب التهذيب. 

(۳) المحرر الوجيز 1١5/1١‏ . 

(6) معاني القرآن للنحاس 777/١‏ » وقراءة أبي جعفر من العشرة» ينظر النشر ۲۲۷/۲ و ۲۳۹ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲٦۷/۱‏ . 


۷۸ سورة آل عمران: الآيتان Y€.‏ 


وأسند الرّهراوي”"' عن الحسن أن رسول الله يك قال: «مَن دعاه خصمه إلى 
حاكم من حُكام المسلمين» ٠‏ فلم يُجبء فهو ظالم؛ ولا حقٌ لهه 

قال ابن العربي” ©: وهذا حديثٌ باطل. أما قولّه : «فهو ظالم» فكلام صحيح . 
وأما قوله: : فلا حقٌّ له» فلا يصحَ» ويحتمل أن يريد أنه على غير الحق . 

قال ابن خُوَيْزْمنداد المالكيَّ: واجبٌ على كل من دُعِيَ إلى مجلس الحاكم أن 
يُجِيبَ ما لم يعلم أن الحاكم فاسق» أو يعلم عداوةٌ بين“ المدّعي والمدَّعَى عليه. 

الثالثة : وفيها دليلٌ على أن شرائعٌ مَنْ قبلّنا شريعةٌ لنا إلا ما علمنا نسكحهء وأنه 
يجب علينا الحكمٌ بشرائع الأنبياء قبلّناء على ما يأتي بيانه . 

وإنما لا قرأ التوراةً ولا نعمل بما فيها؛ لأن من هي في يده غير أمين عليهاء 
او و لمن ی نتيا لم فس رودل جار لا درا 

ونحو ذلك رُوِيَ عن عمر حيث قال لكعب: إن كنت تعلمٌ أنها التوراةٌ التي أنزلها 
الله على موسى بن عمران فاقرأها””. 

وكان عليه الصلاة والسلام عالماً بما لم يغيِّر منهاء فلذلك دعاهم إليها وإلى 
الحكم بها. ٠‏ 
ا بيان هذا في «المائدة»”2 والأخبار الواردة في ذلك إن شاء اللّه تعالى. 
o‏ 


أ 


إشارةٌ إلى التُولّي والإعراض» واغترارٌ منهم في قولهم : حن كوا لله داسو 


)١(‏ في (د) و (م): الزهري» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وسيرد أيضاً 794/١7‏ (الطبعة المصرية)ء 
والزهراوي هو عمر بن عبيد الله. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل (۳۹۱) » والجصاص في أحكام القرآن ۳۲۹/۳ ». والدارقطني 5١14/4‏ » 
والبيهقيي ٠٤١ /٠١‏ وقال: هذا مرسل. 

(۳) في أحكام القرآن ۱۳۷۹/۳ . 

۰ ۳۸۷ /۱٤ التمهيد‎ )0( 

(7) في تفسير الآية )4١(‏ منها. 


سورة آل عمران: الآيات ۲٤‏ ۔ ۲١‏ ۷۹ 


[المائدة:١۱]ء‏ إلى غير ذلك من أقوالهم''". وقد مضى الكلامٌ في معنى قولهم : 
لن تمستا الا في البقرة. 


5 2 7 سه م ساس ص رم ن e‏ ي e‏ و 52 2 
قوله تعالى :فكت إذا جَمَمْتَهُمْ ل م لا ريب فيه ووفيت ڪل ي ما ڪسبٽ 


e 


وَهُمْ لا يظلمورت ©4 . 
خطابٌ للنبيّ ل وأميِه على جهة التَّوقِيفٍ والتعجُب» أي : فكيف يكون حالّهم» 
أو كيف يصنعون إذا حُشروا يوم القيامة واضمحلّت عنهم تلك الزخارف التي اذَّعَوْها 
في الدنياء وجَوْزُوا بما اكتسبوه من كفرهم واجترائهم وقبيح أعمالهم'". 
واللام في قوله: «ليوم» بمعنى «في»» قاله الكسائئٌ. وقال البصريُون: المعنى : 
لحساب يوم“ . الطبريّ: لما حدث في يوم . 
قوله تعالى :ف الثَمُرَّ ملك املك ت الْمللك من كاه وَبَنِمٌ لمك من 
کا ول من ككل وول من کا رک الع بک عل كي كور ي ©@4. 
قال على 4: قال النبئٌ بل : «لمّا أراد اللّه تعالى أن يُنَزْلَ فاتحةً الكتاب» وآيةً 
الكُرسيّ» وشهد الله وقل اللّهمّ مالك الملك» إلى قوله: بغير حساب؛ تعلّقنٌ 
بالعرش» ولیس بينهن وبين الله حجابٌ» وقلن: يا رب تهبط بنا إلى دار الذذنوب» 
وإلى من يعصيك» فقال الله تعالى : وعرّتي وجلالي» لا يقرأكنّ عبد عَقِبَ كلّ صلاةٍ 
مكتوبة إلا أسكنته حظيرةً المدس على ما كان منهء وإلا نظرت إليه بعيني المكنونة في 
كل يوم سبعين نظرة» وإلا قضيتٌ له في كل يوم سبعين حاجةً أدناها المغفرةء وإلا 


. 5١57/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. Y/Y (¥) 

(۳) المحرر الوجيز ٤11١/١‏ . 

. ۳٠٤/١ إعراب القرآن للتحاس‎ )٤( 


. ۲۹٤ /5 تفسير الطبري‎ )٥( 


۲٣ سورة آل عمران: الآية‎ A۰ 


ا يو كز عند و عه ا ا يورت 


وقال معاذ بن جبل : احتبستٌ عن النبى 6 يوماً eT‏ 
«يا معاذ» ما منعك من صلاة الجمعة؟» قلت: يا رسول اللّه؛ كان ليوحتًا بن بارِيا 
اليهودي على أوقِيّة يه من تبره وكان على بابي يرضدني» قأشفقت أن يخيستي دونك . 
قال: «أتحبٌ يا معاد أن يقضى اللّه دَيّك؟» قلت : : نعم . . قال: «قل كل يوم: قل اللَهمّ 
مَالِكَ المُلْكِء إلى قوله: بِغيْرٍ حِسَابٍء رحمان الدّنيا والآخرة ورحيمّهماء تُعطي 
منهما مَّن تشاءء وتمنعٌ منهما مَّن تشاء» افْض عنَي يني . فلو كان عليك يِلء الأرض 
ذهباً لأدّاه الله عنك» . 

خرّجه أبو نعيم الحافظ أيضاً”" عن عَطاء الحُراساني أنَّ معادً بنَ جبل قال: 
عل وول الله ا آياتٍ من القرآن وكلمات» ما في الأرض مسلمٌ يدعو بهن وهو 
مكروبٌء أو غارمٌ أو ذو دَيْنَء إلا قضى اللّه عنه» وفرّج همّه» احتبسْتُ عن النبيّ 8 
فذكره. غريبٌ من حديث عطاءء أرسله عن معاذ. 

وقال ابن عباس وأنس بن مالك: لما افتتبح رسول الله ل مگ وواعد أمّته مُلَكَ 
فارسَ والروم» قال المنافقون واليهود: هيهات هيهات! من أن لمخم ملك ارس 
والروم؟! هم ع وأمنعٌ من ذلك» ألم يكف محمداً مك والمدينة حتى طوع في ملك 
فارس والروم؟! فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

وقيل : نزلت دامغةً لباطل نصارى أهل تجران في قولهم : إن عيسى هو اللّهء 
وذلك أن هذه الأوصاف تبيّن لكل صحيح الفطرة أنَّ عيسى ليس في شيءٍ منها . 
)١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (5؟١)‏ » والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 1507/1 › 


والواحدي في الوسيط 0 ء وابن الجوزي في الموضوعات (151) وقال: هذا حديث موضرع» 
تفرد به الحارث بن عمير» وأورده ابن حبان في المجروحين ۲۲۳/۱ وقال: موضوع لا أصل له. 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير ۰ و(۳۳۲) » قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۰ في 
الراوية الأولى نصر بن مرزوق» ولم أعرفه» وسعيد بن المسيب لم يسمع من معاذء وفي الرواية الثانية 
من لم أعرفه. 

(۳) في حلية الأولياء 0 . وعطاء الخراساني لم يسمع من معاذ. انظر تهذيب التهذيب ۱۰۸/۳ - ٠١۹‏ 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص۳٩‏ » وتفسير البغوي ۲۸۹/۱ - ۲۹۰ ء ولم نقف له على إسناد. 

(©) المحرر الوجيز ٤١١/١‏ : 


سورة آل عمران: الآية ۸۱١ ۲١‏ 


قال ابن إسحاق: أعلمٌ الله عر وجل في هذه الآية بعنادهم وكُفرهمء وأن 
العام اكه لج E‏ 
ذلك؛ فإن اللّه عر وجل هو المنفردٌ بهذه الأشياء» من قوله: توق الملل من كم 
وَبَنِعٌ ألمت من تدا نمی من کا ذل من كقا4)2. وقوله : #تريج الل في ) 1 
ولج الاد في آل شرح آل ِت المت وشح الت ون الي وترزف من 5ه + 
ساب( فلو كان عيسى إلهاًء كان هذا إليهء فكان في ذلك اعتبارٌ وآية بينة 

قوله تعالى: فل نّمم اختلف النحويِّون في تركيب لفظة «اللَّهِمٌ) بعد 
إجماعهم أنها مضمومة الهاء مشدَّدةٌ الميم المفتوحة» وأنّها منادى"» وقد جاءت 
مخقَفّة الميم في قول الأعشى : 
و ايى رياح 5ك SE EEE‏ بن 

قال الخليل وسيبويه””*' وجميعٌ البصريّين: إن أصل اللّهم: يا اللّهء فلما 
استُعملت الكلمةٌ دون حرف النداء الذي هو «يا» جعلوا بدلّه هذه الميم المشدّدة» 
فجاؤوا بحرفين» وهما الميمان عوضاً من حرفين» وهما الياء والألف» والضمَّة في 
الهاء هي ضمَّةٌ الاسم المنادى المفرد. 

وذهب الفرّاء والكوفيُون”” إلى أن الأصل في اللَّهم: يا الله أمّنا بخير» فحذف 
وخلط الكلمتين؛ وأنَّ الضمَّة التي في الهاء هي الضمةٌ التي كانت في أمَّنا؛ لما 
حذفت الهمزةٌ انتقلت الحركة”' . 


2 


0) 


. ٠٠١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز 4١9/١‏ . 

(۳) ديوان الأعشى ص77 وروايته : يسمعها لاه الكبار وتفسير الطبري 598/5 » وخزانة الأدب ۲٠١/۲‏ . 
قال البغدادي: أبو رياح : رجل من بني ضبيعة» وهو خصن بن عمرو بن بادرء وكان قتل رجلاً من بني سعد 
ابن علبةء فسألوه أن يحلف أو يعطي الدَّيّة؛ فحلف م ثم قتل بعد حلفته» فضربته العرب مثلاً لما لا يغني من 
الحلف. والكان بقح الكاف وتخت الموحدة: عنيعة مبالغة الكير بتع نى العظيم . 

. ۱۹٦/۲ و‎ ۲٣/۱ الكتاب‎ )٤( 

() معاني القرآن ٠ ۲٠۳/١‏ والزاهر لابن الأنباري 51/١‏ . 

0) المحرر الوجيز ٤١۷ /١‏ وعنه نقل المصنف قول الخليل وسيبويه والفراء. 


۲١ سورة آل عمران: الآية‎ A۲ 


قال النحاس”'2: هذا عند البصريّين من الخطأ العظيم» والقول في هذا ماقاله 
الخليل وسيبويه . 

5 2 )و "ا 1. من ا 2 E‏ و 9 26 2 

قال الرجاج"'*: اد أن ترك الضم الذي هو دليل على الثداء المفرّد»ء وأن 
تقول العرب: يا اللَهُمّ. 

وقال الكوفيُون: إنه قد يَدخل حرف التّداء على «اللَّهُمّه: وأنشدوا على ذلك قول 
الراجز: 


0 
| 


م ولا 


٤ 0 ا‎ E yT 
SESE IEE 


2 


آخر: 
واكان تقوى oS‏ انين الل نك 


1 ييف ليسا SE AC‏ وير ل 
ر > 2 ء حن حجرو 


الوت اة انون ها اللي ااا" 


. 714/١ في إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) في معاني القرآن 797/١‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز 417/١‏ . 

(4) البيت في الصحاح (ليه)» والإنصاف لابن الأنباري ۳٤۳/١‏ . 

)٥(‏ في (ظ): يا اللهمّاء والمثبت من باقي النسخ» وذكر البغدادي في الخزانة ۲ أن الرْجّاجي أنشده 
على أن «ما» تزاد قليلاً بعد «يا اللهم» . 

(1) الرجز في معاني القرآن للفراء ۲۰۳/۱ » وتفسير الطبري 5917/7 » ومعاني القرآن للزجاج ۳۹٤/۱‏ » 
والزاهر لابن الأنباري ٠ 0١/١‏ والجمل للزجاجي ص١٠٠‏ › وتهذيب اللغة 457/1 » والإنصاف 747/١‏ › 
والمحرر الوجيز 417/١‏ » وخزانة الأدب 7193/7 على اختلاف في بعض ألفاظهء ورواية الطبري: يا 
اللهما. 

(۷) الرجز في نوادر أبي زيد ص19١‏ » والزاهر لابن الأنباري 01/١‏ » وسر صناعة الاعراب لابن جني 
١‏ و ٤۳١‏ ء وتهذيب اللغة 5/ ٤۲١‏ » وشرح المفصل ٠ 1٦/۲‏ وأمالي ابن الشجري 510/6 › 
والإنصاف 751/١‏ . والخزانة ۲۹٥/۲‏ . 


سورة آل عمران: الآية AY ۲١‏ 


قالوا: فلو كانت الميم عوضاً من حرف التّداء لما اجتمعا. 

قال الزججابج”!: وعدا شاد لا يعرف قاكله» ولا يترك له ما في" كتاب الله وفي 
جميع ديوان العرب» وقد ورد مثلّه في قوله : 
ا 0 


5 04 
نراد 9 


وقال بعض النحوبّين: ما قاله الكوفيُون خطأء لأنه لو كان كما قالواء لكان 
يجب أن ام ا ل لأآنه معه دعاء 0 أنت 

lG 
. وقال الحسن: «اللهم» تجمعٌ الدعاء”"‎ 

قوله تعالى: مَك لمك قال قتادة: بلغني أن النبيّ ي سأل اللّه عنَّ وجل أن 
يُعطيَ أمَنّه مُلْكَ فارس» فأنزل الله هذه الآية" . 

وقال مقاتل: سأل النبئٌ ل أن يجعل الله له مُلْكَ فارس والروم في أمّتهء فعلّمه 


. ۳۹٤/۱ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) في (م): ما كان في. 

(©) قائله الفرزدق › والبيت في ديوانه ص١۷۷‏ وفيه: تفلا ... لجام » والكتاب 754/9 و ٦۲۲‏ »2 
والخزانة 45١/4‏ . قوله: هما نفشا: ضمير التثنية راجع إلى إبليس وابنهء ونفثا: ألقيا على لسانيء 
والنابح: أراد به من يتعرض للهجوم والسبٌ من الشعراءء وأصله في الكلب» ومثله العاوي. والرّجام : 
مصدر راجمه بالحجارة» أي: راماه؛ جعل الهجاء كالمراجمة لجِعْله كالكلب النابح. قاله البغدادي في 
الخزانة» وذكر أن الشاهد في البيت هو الجمع بين البدل والمبدل منه» وهما الميم والواو. 

() المحرر الوجيز 417/١‏ وعنه نقل المصنف قول الزجاج. 

(5) في (ظ): لأنه معه دعاء» ودليله ما تقدم من قول بعضهم: إني ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهماء 
إلى غير ذلك مما جاء في كلام العرب المقتدى بأقوالهم في اللغة» وأيضاً. . 

(1) المحرر الوجيز 1//ا١4‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٠٠١/1‏ 


۲١ سورة آل عمران: الآية‎ A٤ 


الله تعالى بأن يدعو بهذا الدعاء”'“. وقد تقدَّم معنا 

وا ن فد يوي هلان اليد ثان» ومثله قوله تعالى : قل ال 
فَاطِنَ التعيات وَالأَيْضٍ» [الزمر:47]» ولا يجوز عنده أن يُوصف اللّهم ؛ ؛ لأنه قد ضمت 
اا وخالفه محمد بن يزيد وإبراهيم بن السَّريّ الزجًاج فقالا”" : «مالك» 
في الإعراب صفةٌ لاسم اللّه تعالى» وكذلك لمَاطِرَ اَلسَموتِ وَالارضٍ» . 

قال أبو علي : وهو مذهبٌ أبي العباس المبرّد» وما قاله سيبويه أضوّب وأَبْيَنُ؛ 
وذلك أنه ليس في الأسماء الموصوفة شيءٌ على حدٌّ «اللّهم؛؛ لأنه اسم مفرّدٌ ضُمَّ إليه 
صوت» والأصوات لا تُوصف» نحو: غَاقُء وما أشبهه. وكان حكم الاسم المفرّد 
ا RR‏ 
قياسّه ألا يوصف» صار بمنزلة صوتٍ ضُمٌّ إلى صوت» نحو : حَيّهلء فلم يُوضَّف 

و لمك هنا النبرَّةٌُء عن مجاهد. وقيل: العَلَبَة. وقيل: المالٌ والعبي“ ٠‏ 
الزجًاج": المعنى: مالك العباد وما مَلَكُوا. وقيل: المعنى: مالك الدّنيا 
والآخرة”" 

ومعنى نر تي املك أي : الإيمانَ والإسلام. e‏ 0 ء أن 


0 


وتَنزِعٌ الملْكَ ممّن 


و نا وكذلك ما بعده» ولا بد فيه من تقدير الحذف» أي : 


تشاء أن تَنْزِعَه مله › ثم حاف هذا وأنشد ف 


. 7170/7 وينظر العٌجاب لابن حجر‎ » 7017/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

. ۱۹۷ - ۱۹٦/۲ الكتاب‎ )۲( 

(۳) في النسخ الخطية: وإبراهيم ب بن السري والزْجُاج فقالواء وهو خطأء فالزجاج هو إبراهيم بن السَّريّ. 
وكلام محمد بن يزيد (وهو المبرد) في المقتضب 79/4 » وكلام الزْجَاجٍ في معاني القرآن 5944/١‏ » 
وقد نقلهما المصنف مع كلام سيبويه عن إعراب القرآن للنحاس ٠٠١ /١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 417/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام أبي علي» ولم نقف عليه . 

(0) معاني القرآن للنحاس ۳۷۸/١‏ » وأخرج أثر مجاهد الطبري ۳١٠ - ۳٠١/٦‏ . 

(7) معاني القرآن 797/١‏ . 

(۷) التكت والعيون ۳۸۳/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 

(۸) في الکتاب 547/7 و 1۹/۳ ونسب البيت للأسود بن يعفر » وهو في نوادر أبي زيد ص۹١٠‏ » وأمالي 
ابن الشجري ۱۹۳/۱ . 


سورة آل عمران: الآيتان Ao ۲۷ . ۲١‏ 


ألا هل لهذا الدّهرٍ من مُتعلّل على الناس مهما شاء بالناس يفعَلٍ 
قال الزجاج: مهما شاء أن يفعلَ بالناس يفعل . 
وقوله: وير من 455 يقال: عر إذا غلب ومنه لومرف فى لطاب4 [ص:۲۳]. 
تذل من تسا ذَلَ يَذِلُ ذُلَاً؛ إذا عُلِبَ علي" وقهرء قال طرّفة : 
بطيءٍ عن الججلَّى سريع إلى الحا ذليلء بأجماعالرّجالمُلقي 
ميرك الك 4 أي: بيدك الخيرٌ والشَّره فحذف كما قال: سيل يڪم 
لحر [النحل :٠۸]ء‏ وقيل: ححص الخير؛ لأنه موضع دعاء ورّغبة في فضله. قال 
النقّاش: بيدك الخيرء أي : ا 
وقال أهل الإشارات: كان أبو جهل يملك المالَّ الكثير» ووقع في الرَّسن يوم 
بدرء والفقراء صَهَيْب وبلال وخبّاب لم يكن لهم مال» وكان مُلكهم الإيمان. قل 
لهد ميك للك ر دن انفلك من 455 تقب الرسول يتب أبي طالب على رأس الرس 
حتى يُنادِيَ أبداناً قد انقلبت إلى القَلِيب: يا عُتْبّة» يا شَيْبَة. «وَمِرٌ من فاه وَنْذِل من 
كسا أي ا ا نّا منعناكم من الذنيا ببغضكم. يدك 
ا عجر نك عل کل ص 


ا مي 


قوله تعالى: 7 1 ێل فى ا پار وولج التهار في الل ا م الحىّ مر 


ال-2 رر مه رع ہے م سي ر صد ص 
ورج ألمت من الي o‏ 


قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسّدَّيَ في معنى قوله تيج ايل في 


)١(‏ في معاني القرآن له ۳۹۳/١‏ . ومعاني القرآن للنحاس ۳۷۹/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الزجاج 
وإنشاد سيبويه. 

() في (د) و(ظ) و(م): علاء وهو خطأء والمثبت من (خ). 

(4) معاني القرآن ۳۷۹/١‏ للنحاس. والبيت في ديوان طرفة ص41 . قوله: الجُنَّى: الأمر الجليل › 
والخنا: الفحشاء» يقول : إذا ناب القومٌ أمرٌ جليل بطؤ عنه ولم يشارك في دفعه» وإن أحسن بفساد ودناءة 
أسرع إلى ذلك ولم يتخلف عنه» والأجماع: : جمع جُمْع» وهو قبض قبض الرجل أصابعهء وشده إياها للكز» 
والملهد: المدقع . قاله الشنتمري في شرح الديوان. 

(6) المحرر الوجيز ٤١1۷/١‏ . 


۲۷ سورة آل عمران: الآية‎ A٠ 


اهار الآية» أي: تدخل ما نَقص من أحدهما في الآخر» حتى يصيرٌ النهارٌ خمس 
عشرةً ساعة» وهو أطول مایکون» والليل تسمّ ساعات» وهو أقصرٌ ما یکون» وكذا 
ولح النَهَارَ في اللَيْل4 . وهو قول الكلبئ» ورُوي عن ابن مسعود”"'. 

تحتل الفا الآية أن ندخل فيه تعائت الليل والنهان كان زوال احدهنا 
وُلوجٌ في الآخر. 

واختلف المفسرون في معنى قوله تعالى: تحرج الى ت الْمَيّتِ» فقال 
الحسن: معناه: تُخرج المؤمنَ من الكافر» والكافرٌ من المؤمنء وروي نحوّه عن 
سَلْمَانَ الفارسك”؟. : 

وروى مَعْمّر عن الزُهريّ أن النبيّ يخ دخل على نسائه؛ فإذا بامرأةٍ حسنة الهيئة» 
قال: «مَن هذه)؟ قلّن: إحدى خالاتك. قال: «ومن هي؛؟ قلن: هي خالدة بنتُ 
الأسود بن عبدٍ يغوث. فقال النبئُ : «سبحان الذي يُخرج الحيّ من الميت». 
وكانت امرأةً صالحةء وكات أبوها كافرا" . 

فالمراذ على هذا القول موت قلب الكافر وحياةٌ قلب المؤمن» فالموتٌ والحياة 
ا ٠ ٤‏ 
وذهب كثيز من العلماء إلى أن الحياةً والموت في الآية حقيقتان» فقال عكرمة: 
هي إخراج الدّجاجة وهي حيّة من البيضة وهي ميتة» وإخراج البيضة وهي ميتة من 
الدّجاجة وهي حيّة. 1 ش 

وقال ابن مسعود: هي النُطفةٌ تَخْرجّ من الرجل وهي ميتة وهو حييٌ» ويخرج 
الرجل منها حيّاً وهي ميتة . 

وقال عكرمة والسدّيّ: هي الحبّةُ تتخرج من السنبلة» والسنبلة تخرج من الحبّة 


)١(‏ المحرر الوجيز 5١7/١‏ » وتفسير أبي الليث 7517/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 2780/١‏ وأخرج 
الآثار الطبري ۳۰۲/۱ - ٠٠۳‏ » وابن أبي حاتم 559/1 . 

(۲) المحرر الوجيز 4١18/١‏ . وأخرج الطبري القولين ۳٠۷ - ۳۰٠٦/٦‏ . 

() تفسير أبي الليث 508/١‏ . وأخرجه كذلك عن الزهري مرسلاً عبد الرزاق في تفسيره ١//ا118-11‏ » 
وابن سعد في الطبقات ٠ ۲٤۸/۸‏ والطبري 7١8/5‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۷ ۔ ۲۸ AV‏ 


وَالتُواةٌ من التخلة وَالتَْخِلهٌ تَخرج من النَّواة والحياة في النّخلة والسيلة فة 
ثم قال: لإوَتَرَرْقُ من تساه يمير حسكاب* أي : ا كما تقول : 
فان تحط ي جات كانه لا ب ما ن 


قوله تعالى : لا يََهِذِ الْمَؤْمُونَ 00 اوي من دون الْمْؤْمِِين دَمَن يقل درد 
ته هس > ور“ 04 5 52 وهو 
فلس مرء sS‏ ف شي إلا أن نام قله وَيحَزْرحكُم 21 فم ل آلو 
RN 4 2011‏ 

فيه مسألتان: 


الأولى: قال ابن عباس : نهى الله المؤمنين أن يُلاطفوا الكفارَ فِيتَّخِذُوهِمٍ 
أولیاء > ومغله : کل تلخدو بطاتة من مُووك 4 [آل عمرات :118]: شاك اتان 
هذا المعنى . 
شيء؛ مثل : رسكل ا 00 EE‏ : هو مني فرسخين» أي : 


(€) 


ثم اسعى وي 

الثانية: فقال: إل أن كوأ مله نهذ مد4 قال معاذ بن جبل ومجاهد: كانت 
المبيجة الاجاتم در برو a‏ > فأما اليوم فقد أعرَّ اللّه الإسلام» [فليس 
ينبغي لأهل الإسلام] أن يوا من عدوهه”' 

قال ابن عباس : هو أن يتكلَّمَ بلسانة وقليُه مطمئنٌ بالإيمان» ولا يقتلَ ولا يأتي 
كانم 


. 578 ٦۲٦/۲ وابن أبي حاتم‎ » ۳٠١ و‎ ۳٠٤/٦ وأخرج الآثار الطبري‎ » 418/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۸۲/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري 5/ 7١7‏ . 

)٤(‏ الكتاب 4١7/١‏ وفيه: أنت مني فرسخين» أي: أنت مني ما دمنا نسير فرسخين» ونقله المصنف عنه 
بواسطة معاني القرآن للنحاس 787/١‏ . 

(6) تفسير البغوي ۲۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 


۲۸ سورة آل عمران: الآية‎ AA 


وقال الحسن: التَقيهُ جائزةٌ للإنسان إلى يوم القيامة» ولا تقيّةَ في القتل . 
وقرأ جابر بن زيد ومجاهد والضحًاك : «إلّا أن موا منهم نةه" . 

وقيل : إن المؤمن إذا كان قائماً بين الكّار؛ فله أن يُدارِيَهم باللسان إذا كان خائفاً 
على نفسه وقلبّه مطمئنٌ بالإيمان. والتقيّة لا تجل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء 
العظيم اون أكرة على العف فالصحي أن له أذ بعلت وله سين إلى E‏ 
بكلمة الكفرء بل يجوز له ذلك؛ على ما يأتي بيانه في «النحل» إن شاء اللّه تعالى” . 

وأمالَ حمزة والكسائي «تقاة»» وفحم الباقون ٠‏ وأصل «ثقاة»: ويه على وزن 
فُعَلَّةَ مثل تُوَّدَة وتّهّمَة» قُلبت الواو تاءً والياء ألفاً. 

زووى الشكاك عن ابن عباس أن حا اة ترلت في عبادة ين العنانك 
الأنصاري» وكان بدرياً نقيباً" ٠‏ وكان له جلف من اليهودء فلما حرج النبيُ يك يوم 
الأحزاب قال عبادة: يا نبي الله إن معي خمس مئة رجل من اليهود. وقد رايت أن 
يخرجوا معي فأستظهرٌ بهم على العدورّء فأنزل الله تعالى: الا يَتَهِذٍ الْمَؤْميونَ الْكفنَ 
وليك من حون الْموْمِنِين» الآية 9 , 

وقيل: إنها نزلت في عمار بن ياسر حين تكلّم ببعض ما أراد منه المشركون» على 
ما يأتي بيانه في «النحل»”” . 

قوله تعالى: ويڪذرڪم اله تنس قال الزجاج E‏ : ويحذٌُركم الله إیاه ثم 


. ۳٠١ /٦ معاني القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ » وأخرج قول ابن عباس الطبري‎ )١( 

(۲) ذكرها الفراء في معاني القرآن ٠٠٠ /١‏ › والنحاس في معاني القرآن 787/١‏ » والبغوي في تفسيره 
٠» ١‏ وابن عطية في المحرر ٤۱۹/١‏ » وهي قراءة يعقوب من العشرة . انظر النشر ۲۳۹/۲ . 

() في (خ) و (ظ): ولا يجب التلفظ . 

(4) في تفسير الآية )١١7(‏ منهاء وانظر تفسير البغوي ۲۹۲/۱ . 

(5) السبعة ص4 3١‏ » والتيسير ص۹٤‏ . 

)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): تقياًء والمثبت من (خ)؛ وهو الصواب. 

(۷) أسباب النزول للواحدي ص917-95 . 

(۸) فى تفسير الآية )٠٠١١(‏ منها. 

)2 5 معاني القرآن ۳۹۷/۱ . 


سورة آل عمران: الآيات ۲۸ . ٠‏ ۸۹ 


استَعْتَؤا عن ذلك بذا» وصار المستّعمّل ؛ قال تعالى: َعَم ما فى تفيبى ولا أعَلَرُ ما فى 
بيك [المائدة:116] فمعناه: تعلم ما عندي وما في حقيقتي» ولا أعلم ما عندك ولا 
ما في حقيقتك . 

عاك غيره: المعنى : ويحذَّرُكم الله عقابّه» مثل «وَبْكَلٍ الْقَرَيّة4 [يوسف :۸۲]. 
وقال: #تعلم م ما فى تَفِيى* أي : مُعَيِّبِيء فجعلت النفس في موضع الإضمار؛ لأنه 
فيها يكون”'' . 

لل أله امير » 5 وإلى جزاء الله المصيرٌ. وفيه إقرارٌ بالبعث. 


فهو العالِم بخفيّات الصدور وما اشتملت عليه» وبما في السماوات والأرض وما 
احسَوّت عليه عام الخيوفة لا يَعزبٍ عنه مثقال ذرَة» ولا يغيبٌ عنه شىء» سبحانه 
لا إله إلا هوء کک 


. ۴4 وم تج و 5 2 0 وم م م هس ت 


r‏ 7 4 سے خر ر و ور ت 07 2 مه 
تود لق أن بسنها 5 مذ بيدا ل پو ت وَألنّه پالباد ©4 . 


عل .وو 


ره اراقع الله شق لو وذو برقل E‏ 
بقوله : «وَإِلَى الله المَصِيرٌ» يَْمَ جد . وقيل: هو مصلل بقوله : «والله عَلَى كل 
شَيْءِ قدي يَوْمْ تد ا ا اذكر» ومثله قوله : إنَّ 


سس ص الوص يعر مه 


الله ع عير ذو اقام مم يوم تبِدَل الأرَض€ [إبراهيم [EA = £V:‏ 

ومَحَضرا» حال من الضمير المحذوف من صلة «ما»» تقديرة: يوم تَجدٌ کل نفس 
ما عملتهُ من خير مُحْضَراً”"“. هذا على أن يكون «تَجدّ» من وجْدان الضالة. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 757/١‏ وعنه نقل المصنف كلام الزجاج. 


(۲) إعراب القرآن للنحاس 755/١‏ . 
(۳) مشكل إعراب القرآن لمكي ١90/١‏ . 


۰ ۹ سورة آل عمران: الآيتان N. f»‏ 


و«ما» من قوله ##وَما عَعِكَتْ ين سُوَء #4 عطفٌ على «ما» الأولى. . وانَوّدا في موضع 
الحال من «ما» الثانية7' . 

وإن جعلتٌ «تَجدًا بمعنى تعلم» كان «مُخَضّراً» المفعول الثاني» وكذلك تكون 
«نَوَدًا في موضع المفعول الثاني» تقديرُه: يوم تَجِدُ كل نفس جزاء ما عملت مُحضرا. 

DS‏ ل ل 
الابتداء: ولا يجوز" أن تكون «ما» بمعنى الجزاء؛ لأن «نَوَدا مرفوع» ولو كان 
ماضياً لجاز أن يكون جزاءً» وكان يكون معنى الكلام: وما عملت من سُوءٍ وَدّت لو 
انها وه امد بعيدا "أي كنا ين اشرق والمدرها_ ولا يكرن ال اذا 
جلت اما اللشرط زلا مخدوماء إل أن تحمله على تقدير ذف الناء» على قدي 
00000 

او لابوا ناي لالستع اليب الاق ا 
اک کشر ED‏ ا 

والأمَدّ: الغايةء وجمخه آماد. ويقال: استولى على الأمّدء أي: غلب سابقاً. 


قال النابغة (). 
الا لتحقرنك أو عق نتف و “يقدن اراد إذا ی على الام 


EAE أبن أتداء ذا‎ ELAN NG 


e 


قوله تعالى :لفل إن کر تسوت آله تیعون پیک آله وینو کک ویک وال 
عفر دحم 40 . 

الحْب: المحبّة. وكذلك الحب» بالكسر. أيضاً الحبيب؛ مثلٌ الخذن 

والحَدِينء يقال: أحبّه فهو مُحَبٌء وحَبّه يَجبّه» بالكسر» فهو مَحْبُوب. قال 


. 471١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) في (م): ولا يصح. 

(۳) وضعف هذا الوجه ابن عطية في المحرر الوجيز 17١/١‏ . 
(4) ديوانه ص۳۳ . 

(5) الصحاح (أمد) . 


سورة آل عمران: الآية ١؟‏ ۹۱ 


التموورى0 وهنا شاد لأنه لا يأتي في المُضاعَفٍ يفل بالكسر. 

قال أبو الفتح : والأصل فيه حَبْبٍ كطَرّف» فأسكنت الباء وأدغمت في الثانية . 

قال ابن الدَّهَّانَ سعيد”": في حب نُغتان: حب وأحَبٌَّء وأصل «حَبٌ» في هذا 
البناء : rS‏ ريعي ترام : حببت» وأكثر ما ورد فعيل من فَعَل. 

قال أبو الفتح : والدّلالة على أَحَبٌّ قول تعالى : جم بو [المائدة: 04] بضمٌ 
الياء» و#اتّبعوني يُحيِبْكُم الله . واححبٌ» يرد على فَعْلُ» > لقولهم: حَبيب» عي 
فَعِلُ تفلي 1 مخرني ران كو اق اننا عرزيو ME‏ يقال انا 
حَابٌ. ولم يرد اسم المفعول من أَفْعَلَ إلا قليلاً» كقوله: 

حتى سحل ا 

وک اننيد ج ا "راهن 

EDEB EEE‏ مْرَهمَاحَبَبِثُه | ولا كان أذنى من عُرَيْفٍِ وهاش” 


وانشد: 


م i‏ اين وطلاب مضر ا CO‏ مكنا 


براه 00 


)١(‏ الصحاح (حبب) وما قبله منه. 

)۲( ابن المبارك» أبو محمدء البغدادي النحوي» له شرح الإيضاح لأبي علي في ثلاثة وأربعين مجلداًء 
وشرح الل لابن جني» توفي سنة (0957ه) . سير أعلام النبلاء 0۸١/۲١‏ . 

() في (د) و(ظ) و(م): كقولهمء وكذلك وقعت اللفظة الأخرى في (د) و(ظ). 

. ١6ص صدره: ولقد نزلتٍ فلا تظئي غيرّه» وهو لعنترة في ديوانه‎ )٤( 

(5) لم نقف على كلامه في النوادر» ولا مَن ذكره عنه. 

(0) البيت لعَيّلانَ بن شجاع النهشلي» وهو في الاشتقاق لابن دريد ص۳۸ برواية: : من عْمَيرٍ وسالم» 
والكامل للمبرد ص ٤۳۸‏ برواية : وكان عياضٌ منه أدئى ومُشْرِقٌء وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۸/۲ » 
والخصائص ۲/ "3 » وتهذيب اللغة 8/4 » وشرح القصائد السبع ص۳۰۱ » والزاهر 71/١‏ » 
والمخصص ۲٤١/۱۲‏ و ۱۷٦/١٤‏ »> وشرح المفصل لابن يعيش ۱۳۸/۷ » واللسان (حبب)» وشرح 
شواهد المغني ١١1/1‏ » وخزانة الأدب 6 »۰ وروايته فيها: من عَبيوٍ ومُشرِقي. قال البغدادي: 
وعُبّيد ومُشرق: ابنا الشاعر. 

(۷) البيت في الكامل ص۳۷٤‏ » والاقتضاب لابن السيد البطليوسي ص۲۸۳ ٠‏ وشرح أبيات المغني 
٩‏ دون نسبة. 


۹۲ سورة آل عمران: الآية 1١١‏ 


وحكى الأصمعيٌ قَنْسَ حرفب | 


وال الخابية» فارسي معرب والجمع حبّاب م حكاه الجوهر 6 


والآية نزلت في وفد تّجران إِذْ زعموا أن ما اذَّعَوْهِ في عيسى حب للّه عر وجل» 
قاله محمد بن جعفر بن الزبير. 

وقال الحسن وابن جريج : نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا: نحن الذين تحب 
ربنا. 

وروي أن المسلمين قالوا: يا رسول اللّهء واللّه إنا لنْحِبٌ ريّناء فأنزل الله عر 
وجل : فل إن کسر نون لله تبون 4" . 

قال ابن عرفة : المحبَّةٌ عند العرب إرادةٌ الشيءِ على قصدٍ له. 

وقال الأزهرئ: محبةٌ العبد للّه ورسوله طاعتة لهماء واتّباعُه أمرّهماء قال الله 
تعالى : فل إن كُنشْرَ جو أله يمون . ومحبَُّ الله للعباد إنعامٌه عليهم بالغفران"» 
قال الله تعالى: إن الله لا يحب الكافرين* أي: لا يغفرٌ لهم . 

وقال سهل بن عبد اللّه: علامةٌ حُبٌّ الله حب القرآن» وعلامةٌ حبٌ القرآن حب 
النبئّ اء وعلامة حبٌ النبيّ ‏ حب السنّة. وعلامة حُبٌ اللّه وحبٌ القرآن وحبٌ 
النئّ ب وحبٌ السنّةِ حب الآخرة» وعلامةٌ حب الآخرة أن يحب نفسّهء وعلامة حب 
نفيه أن يُبغض الدنياء وعلامةٌ بغض الدّنيا ألا يأخدّ منها إلا ا 

وروی أبو الدّرداء عن رسول الله ب في قوله تعالى: فل إن کہ سر تبون آله نعف 
بكم اَ4 قال: «على البرّ والتّقوى والتّواضع وذلَّةِ النفس» خرَّجه أبو عبداللّه 
التريذِيئ 8 1 

وروي عن النبئّ كك أنه قال : «مّن أراد أن يُحِبّه الله فعليه بصِدّق الحديث» وأداء 


(۲) أخرج هذه الآثار الطبري 1/ 754- 73720 » وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۹۷/۱ . 

(؟) الذي عليه السلف رضي الله عنهم أن المغفرة صفة» والمحبة صفة أخرى» ثابتة لله تعالى على الوجه 
الذي يليق به» من غير مشابهة لمحبة المخلوقين. 

)٤(‏ في نوادر الأصول ص07 ولم نقف على إسناده. 


سورة آل عمران: الآية ۲١‏ وك 


الأمانةء وألا يؤذيَّ جارّه». 


وفي صحيح مسلم”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «إن اللّه إذا أحتّ 
عبداً دعا جبريل فقال: إني اجب فلاناً فأحِبّه قال: فَيْحِيّه جبريل» ثم ينادي في 
السماء فيقول: إن الله يُحِبُّ فلاناً فأجِبّوه» فيحبّه أهلٌ السماءء قال: ثم يُوضَمٌ له 
القَبولُ في الأرض. وإذا أبغضٌ عبداً دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبْخِضْ 
قال: فيَبِخِضه جبريل» ثم يُنادي في أهل السماء: إن الله يُبِغْض فلاناً فأبْغِضُوهء قال: 
فيُبغضونه» ثم تُوضّع له البَغضاء في الأرض». 

وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ في آخر سورة مريم إن شاء الله تعالى”” . 

وقرأ أبو رجاء العُطاردي : «فَاتَبعُونِي یخببکم بفتح ا 

وور لَكِْ» عطفٌ على ايُحيبكم) . وروى مُحبوب””' عن أبي عمرو بن العلاء 

أنه أدغم الراءَ من «يغفر» في الّلام من «لكم»“"؟. قال النحاس : لا يُجِيرُ الخليل 
وسيبويه”” إدغامٌ الرّاء في اللام» وأبو عمرو أجل من أن يَغْلّط في مثل هذاء ولعلَّه 
كان يُخفي الحركة كما يفعلٌ في أشياءَ كثيرة”" . 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠ 7717/١‏ وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۹۷٤۸(‏ » ومن طريقه البيهقي في 
شعب الايمان )9661١(‏ ضمن حديث. 

(۲) برقم (۲۹۳۷) » وأخرجه أحمد (7575) » والبخاري (۳۲۰۹) . 

(۳) في تفسير الآية (943) منها. 

(4) في النسخ: فاتبعوني بفتح الباءء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 7717/١‏ » وذكر قراءة أبي رجاء ابن 
خالويه في شواذ القراءات ص١٠‏ » وابن عطية في المحرر ٠» ٤١١/١‏ وأبو حيان في البحر 471/1 . 

(0) هو محمد بن الحسن بن هلال أبو جعفر البصري» مولى قریش» ولقبه محبوب وهو به شهر» روى له 
البخاري مقرونا بغيره والترمذي. تهذيب الكمال ۷٤/۲٠‏ . 

() قال ابن الجزري في النشر ۱۲/۲ -317: أدغم الراء في اللام أبو عمرو من رواية السوسي» واختلف 
عنه من رواية الدوري» والأكثرون [عنه] على الإدغام» والوجهان صحيحان عن أبي عمرو. وانظر 
السبعة ص١١٠‏ » والتيسير ص10-44 . 

(۷) في إعراب القرآن 7571//١‏ - 748 وما قبله منه. 

(۸) الكتاب 458/5 . 

(9) قال أبو حيان في البحر المحيط 515/5: قد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبيرٌ البصريين = 


17 سورة آل عمران: الآيتان ۲۲ ۔‎ ۹٤ 


قوله تعالى : فل اطیعوا له وسک إن ا ا 
قوله تعالى : فل أطيعوا أله اسوك يأتي بيانه في «النساء» 
إن نولا شرط› إلا أنه ماض لا ي يعرّب. والتقدير: فإن تولّوا على كُفرهمء 
اشر( عن طاقة الله ورنوله و ا4 5 حك الكدرت4 آي لا برضی تعلهم ولا 


يغفرٌ لهم» کما تقدم . 
وقال: «فإِنَ اللّه؛ ولم يقل: «فإنه» لأنَّ العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكرّه» 
1 20 
وانشد سيبويه : 


لأ ارىئ البوت ق الوت شي نالرت ذا الف والتثيرا 


قوله تعالى: إن آله اطم عَادَمَ ووا َال إِبَيسِيمَ وَءَالَ عِمْوْنَ عَلَ 
KAT‏ مِينَ @ 4 . 
قؤلة تال ذاه ا اصطفى: اختار» وقد تقدَّم في 
البقرة. وتقدّم فيها اشتقاقٌ آدم وكنيته”"» والتقدير: إن اللّه اصطفى ديهم وهو دين 
الإسلام» فحذف المضاف . وقال الزجاح؟: اختارهم للنبرّة على عالّمِي زمانهم. 
«ونوحاً» قيل : إنه مشتقٌ من ناح ينوح» وهو اسم أعجمِيٌٍ؛ إلا أنه انصرف على 
ثلاثة أحرف”*©» وهو شيخ المرسّلين» وأوَّلُ رسول بعثه الله إلى أهل الأرض بعد آدم 
عليه السلام بتحريم البناتِ والأحَوات والعمّات والخالات وسائر القرابات» ومن 
قال: إن إِدرِيسٌ كان قبلّه. من المؤرّخين» فقد وهم › على ما يأتي بيانه في «الأعراف» 


= ورأسّهم أبو عمرو بِنُ العلاءء ويعقوب الحضرمي» وكبراء أهل الكوفة: الرؤاسي والكسائي والفرّاء» 
وأجازوه» ورَوَؤْه عن العرب» فوجب قبوله ال ل ل إذ مَنْ عَلِمّ حجة على مَنْ 
لم يعلم. وانظر أيضاً البحر 471/5 . 

)١(‏ في تفسير الآية (09) منها. 

6 العزليو عسي في الكنات ”1 217 و معان القرآن a‏ 14161 2157 وعد يقل a a‏ 
سيبويه» وصحح البغدادي في الخزانة ۳۸١/١‏ نسبة البيت إلى عدي بن زيد. 

(۳) ۷/۱ و 1/۲ 

. ۳۹۹/۱ انظر معاني القرآن له‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس 728/1١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۲۲ ٩‏ 


إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى: ال إِبْرسِيمَ وَءَالَ عِمْرْنَ عَلَ لين تقدَّم في البقرة معنى الال 
وعلى ما يُطلّق مستوفى”" . 

وفي البخارِي عن ابن عباس" قال: آل إبراهيم وال عمران: المؤمنون من آل 
إبراهيم وآل عمران وآل ياسين وآل محمد يقول اللّه تعالى: «إرك أَيَلَ الاس بهم 
دی موه وكنذا ای اکر امنأ اله وَل العم [آل عمران:۹۸]. 

وقيل : آل إبراهيم : إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» وأنَّ محمداً 4 من آل 


رم ےا 


ب ا 6 


إبراهيم . وقيل: آل إبراهيم نفسّهء وكذا آل عمران» ومنه قوله تعالى: #وَبَيِيّةٌ يا 
رك ءال موی وال هرود [البقرة:۸٤0]۲‏ , 

وفي الحديث: «لقد أغلي مزماراً من مزامير آل داو . 

وقال الشاعر: 
E RE ES EDT‏ علي وعبّاس وال اي ب 


)١(‏ في تفسير الآية (59) منها. 

. A1 /Y (¥) 

(۳) علّقه عنه بصيغة الجزم قبل الحديث )۳٤١١(‏ (فتح الباري 459/7) ووصله الطبري ۳۲٠/۱‏ » وابن أبي 
حاتم 0/۲ . ش 

. ۲۹٤/۱ تفسير البغري‎ )٤( 

(6) أخرجه البخاري (5044) » ومسلم (۷۹۳) (775) من حديث أبي موسى الأشعري» وأحمد (959؟1١)‏ 2 
ومسلم (۷۹۳) (170) من حديث بريدة الأسلمي» وأحمد (8517) و )١10417(‏ من حديث أبي هريرة 

(1) في النسخ: ولا تنس ... أحبّه والمثبت من المصادر. والبيت لأراكة الثقفي يرثي ابنه» وكان قتله بُسر 
ابن أرطاة» وهو ضمن أبيات في الكامل ص١۳۸٠‏ » والفاضل ص10 » والتعازي والمراثي ص "و59 » 
والعقد الفريد ۳٠٠/۳‏ ..والمؤتلف والمختلف للآمدي ص1۸ » والحماسة البصرية ١‏ ء وأمالي 
المرتضى 1/1 0 وحماسة ابن الشجري 74/1 ۰ والمحرر الوجيز 1/1 و ٣‏ . قال الميمني في 
حواشي الفاضل» والمرصفي في رغبة الآمل ٠٥۷/۸‏ : أَجَنّهُ: قَبْرَهُ ودفته» وأراد بالميت رسول الله 8» 
والمروي أن الذين نزلوا بقبره # هم علي بن أبي طالب» والفضل وقُنّم ابنا العباس» فذكر العباس وأراد 
أبنّيه» وأراد بال أبي بكر عائشة أمَّ المؤمنين» حيث دفن في بيتهاء رضي الله عنهم جميعاً. 


117 سورة آل عمران: الآية‎ ۹٦ 


وقال آخر: 
اا بع ا الا ای AR EO E E‏ من ES‏ 
أراد من تذكر ليلى نفسها . 


وقيل :. آل عمران آل إبراهيم» كما قال: : دري بعصا من بَمٌَِ* . وقيل: المراد 
عيسى ؛ لأن أمّه ابنةٌ عمران. وقيل: نفسّه كما ذكرنا . 

قال مقاتل : هو عمران أبو موسى وهارون» وهو عمرانٌ بن يَضْهُر بن فاهاث بن 
لاوي بن يعقوب”" . 

وقال الكلبئ: هو عمران أبو مريم» وهو من ولد سليمان عليه السلام 

وحكى السُهيلي : عمران بن ماثان» وامرأتّه حَنّة» بالنون. 

وخصّ هؤلاء بالذكر من بين الأنبياء؛ لأن الأنبياء والرسل بقضّهم وقضيضهم من 
نسلهم. ولم يُنُصرف عمران؛ لأن في آخره ألفاً ونوناً زائدتين. 

ومعنى قوله: «عَلَى العَالَمِينَ» أي: على عالَّمِي زمانهم في قول أهل التفسير. 
وقال الترمذيٌ الحكيم أبو عبد الله محمد بن عليّ: جميع الخلتٍ كلهم . وقيل: «على 
ا عن جنيع الخلق كليم إلى يرم الكورء وذلك او نكل راتسا 
فهم صفوة 5 الخلق» فأما محمد ل فقد جازت مر 3ك لأمطناء یت وا 
قال الله تغالن :وا اساك إلا رَه نتبيت» [الأنبياء:۷٠٠]ء‏ فالرسل خلقوا 
للرحمة» ومحمد بل حُلق بنفسه رحمةء فلذلك صار أماناً للخلق» انهف الله امن 
الخلقٌ العذابَ إلى نفخة الصور. وسار الأنبياء لم يلوا هذا المخل؛ ؛ ولذلك قال 


[فرف 


2 


1 


الو 


)١(‏ البيت دون نسبة في العين للخليل ٠ /١‏ » وغريب الحديث للهروي ١‏ » وكتاب الحيوان 

؛ وجمهرة اللغة ۲۷۹/١‏ » وتهذيب الألفاظ لابن السكيت 118/١‏ » والأضداد 
بن الأنباري ص١٠‏ › ولأبي الطيب اللغوي ص۲٠٠‏ » والصحاح (عدد)» وتهذيب اللغة ۸4/۱ 

ا اللديغ» والعداد: وجع اللديغ» وذلك إذا تمت له سنة منذ يوم لاغ 
اهتاج به الألم . الصحاح (عدد). 

(۲) تفسير البغوي 595/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 317/١‏ . 

() في التعريف والإعلام ص۲ . 


سورة آل عمران: الآية ٠٣‏ ۹۷ 


عليه الصلاة والسلام: «أنا رحمة مُهداة0”'' يخبر أنه بنفسه رحمةٌ للخلق من اللّه. 
وقوله: «مهداة» أي : هديّة من الله للخلق . 

ويقال: اختار آدم بخمسة أشياء: أوّلّها : أنه خَلَقّه بيده في أحسن صورة بقُدرته» 
والثاني : أنه علّمّه الأسماء كلّهاء والثالث: أمرٌ الملائكة بأن يسجدوا له» والرابع : 
أسكتّه الجنّة والخامس : جعله أبا البشر. 

واتار توتحا بخ اا أوّلها : أنه جعله أبا البشر؛ لأن الناسَ كلهم غَرِقوا 
وصار ذرَينّه هم الباقين» والثاني: أنه أطال عمُرّه» ويقال: ظُوبَى لمَنْ طال عمره 
و والثالث: أنه استجاب دعاءه على الكافرين والمؤمنين» والرابع: أنه 
حمله على السفينةء والخامس: أنه كان أو مَّن نسخ [به] الشرائعَ» وكان قبل ذلك 
لم يحرم تزويج” الخالات والعمّات. 

واختار إبراهيم بخمسة أشياء: أوَّلها: أنه جعله أبا الأنبياء؛ لأنه روي أنه حرج 
من صُلبه الف نبيّ من زمانه إلى زمن النبيّ يل والثاني : أنه انّخذْه خليلاً» والثالث: 
أنه أنجاه من التّار» والرابع: أنه جعله إماماً للناس» والخامس: أنه ابتلاه بالكلمات» 


(۱) أخرجه ابن سعد في الطبقات /١‏ 197-11 » وابن أبي شيبة ٠٠٤/١١‏ » والبيهقي في دلائل التبوة 1١۷/١‏ ' 
وشعب الإيمان (1405) من طريق وكيع» والدارمي )٠١(‏ من طريق علي بن مُسهر كلاهما عن الأعمش» عن 
أبي صالح قال: قال رسول الله # . . . فذكره مرسلاً. ووصله عبدالله بن نصرء فيما أخرجه ابن عدي في 
الكامل 1941/4 من طريقه» عن وكيع؛ عن الأعمش» عن أبي صالح؛ عن أبي هريرة» عن النبي 2. ثم ذكر 
أن هذا غير محفوظ عن وكيع» عن الأعمش» وأن عبدالله بن نصر له مناكير» وهذا منها. 
وأخرجه البزار )۲۳١۹(‏ (زوائد)» والطبراني في الأوسط )٠٠٠٠(‏ » وفي الصغير (514) » والحاكم 
۱ :»۷ والشهاب القضاعي )١1١7:(‏ و )۱١١١(‏ » والبيهقي في دلائل النبوة ۱٥۸ - ٠١۷/١‏ » وفي 
شعب الإيمان )٠٠٠١(‏ من طريق زياد بن يحيى الحساني» عن مالك بن سعَيرء عن الأعمش» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة؛ عن النبي ف. قال البزار: لا نعلم أحداً وصله إلا مالك بن سعير» وغيره يرسله 
ولا يقول عن أبي هريرة؛ وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرطهماء فقد احتجا جميعاً بمالك 
ابن سعير» والتفرد من الثقات مقبول. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7017/4 : ورجال البزار رجال 
الصحيح. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ۳٤۸/١‏ » ورمز له بالصحة. 

(۲) قوله: طوبى لمن طال عمره وحسّن عملهء حديث مرفوع؛ رواه عبدالله بن يُسر المازني : أخرجه 
أجمد (۱۷۹۸۰) و(117/594) » والترمذي (۲۳۲۹) » وأبو القاسم البغوي في الجعديات (2455) » 
وأبو محمد البغوي في شرح السنة (1746) . 

(*) في تفسير أبي الليث 777/١‏ (والكلام منه): تزوّج. وما بين حاصرتين منه. 


۹۸ سورة آل عمران: الآيات نفك اونا 


فوفقه حتى أَتمَهن . 

ثم قال : وال عِمْرَانَ؛؛ فإن كان عمرانٌ أبا موسى وهارون؛ فإنما اختارّهما على 
الجالميق خت بيت علق فورم الم والشلوئ) وذلك لم يكن لأحدٍ من الأنبياء في 
العالم. وإن كان أبا مريم؛ فإنه اصطفى له مريمٌ بولادة عيسى بغير أب» ولم يكن 
ذلك لأحدٍ في العالم» واللّه أعلم'" . 

قوله تعالى: دري سسا من ؟ بض له يع عي 69 * . 

ا ة معنى الذرَّية واشتقاقها" . وهي نصبٌ على الحالء قاله 
الأخفش 0 E‏ في حال كونٍ بعضهم من بعض» أي : : ذريّة بعضها من ولد بعض . 
الكوفيُون : على القطع“. الز الزجا جاح : بدل» أي : اصطفى ذريَةَ بعضها من بعض . 

e A 

ومعنى «بعضها من بعض» : يعني في التّناصر في الدّينء كما قال : #المتضقو 
لفقت بَتشُهم ين بض [التوبة:7] يعني : في الضّلالة» قاله الحسر: 000 
رتل 2 قن الاتجباء وا صطفاء والنبوّة . وقيل : : المراد به التناسل» ET‏ 
قوله تعالى: #إذ قا قال َمَرآتٌ عِمِرن رَبَ ِف يدرت كلك ما فى بط محرا َر 
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1 


2 م ٤ Kî‏ اللا و ا ل ap‏ 
وصَعَت ولس الک ٤‏ 0 ولي سمَيئهًا مریم ولل عِيدُها يلت وَدْرِيّتها من 
الین البو 4©9. 


4 


الأولى: قوله تعالى: #إذ َالتِ أمَرآثٌ عِمْرّنَ» قال أبو عبيدة : «إذ» زائدة"» وقال 


. 3577/١ تفسير أبى الليث‎ )١( 

A/D) 

(۳) في معاني القرآن ٤٠۲/۱‏ . 

)٤(‏ إعراب القر آن للنحاس ١‏ وعنه نقل قول الأخفش» ومعنى قوله: على القطع؛ آي : على الحال. 
انظر تعليق الشيخ محمود شاكر رحمه الله على تفسير الطبري ۲۷١ /٦‏ . 

(5) معاني القرآن له ۳۹۹/۱ . 

() أحكام القرآن للجصاص ٠١/۲‏ ؛ وذكرهما الماوردي ۳۸٦/١‏ » والطبرسي 75/1 . 

0 مجاز القرآن ٠ /١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۹۹/۱ » قال ابن عطية 
في فى المحرر الوجيز ٤١٤/١‏ ؛ هذا قول مردود. 


سورة آل عمران: الآيتان 150 ۲١‏ ۹۹ 


محمد بن يزيد: التقدير: اذكر إذ. وقال الزجُاج: المعنى: واصطفى آلَ عمران إذ 
قالت امرأة عمران”'"2. وهي حَنَّهُ ‏ بالحاء المهملة والنون ‏ بنتٌ فاقود بن قنبل» أمُ 
مريم» جدَّة عيسى عليه الببلام وليس باس عربيٌ» ولا يُعرف في العربية حَنّة اسم 
امرأة» وفي العربية أبو حَنَّةَ البَذريٰ» ENTE‏ او اواج وهر ی 
واسمُّه عامر”"'» ودير حَنّة بالشام» وديرٌ آخرٌ أيضاً يقال له كذلك؛ قال أبو نُوّاس: 
ياتَيِرَّحَئَةً ين ذات الأكيْراح من يَضْحُ عنك قاي لست بالصّاسي © 
وحَبّةُ في العرب كثير» منهم أبو حَبّة الأنصاري. وأبو السّنابل بن بَعْكَك ‏ 


ره 


اكور فى ا ل 


يحبى بن أكثم القاضي » وهي آم محمد بنِ نصر ر ولا يعرف نة بالجيم إلا أبو 
جَنّة» وهو خال ذي الرّمَّة الشاعر” . کل هذا من كتاب ابن ماوكا , 


(1) معاني القرآن للزجاج ٠ 1٠٠ /١‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳٠۹/١‏ » والمحرر الوجيز 474/١‏ . 

(۲) قال الذهبي في التجريد ۲/ ٠١١‏ : أبو حبة الأنصاري الأوسي البدري» بالباء الموحدة وهو الصحيح» 
ويقال: أبو حية بنقطتين» ويقال : أبو حنة بالنون» اسمه عامرء وقيل: مالك بن عمرو بن ثابت» وقيل: 
اسمه ثابت بن النعمان بن أمية. وينظر الإصابة ۷۸/١١‏ › والإكمال ۳۲٠/۲‏ . 

(*) ديوان أبي نواس ص54١‏ › الأكيراح : : بيوت صغار تسكنها الرهبان الذين لا قلاليّ (أي: صوامع) لهم 
يقال لواحدها: كرّح» بالقرب منها ديران» يقال لأحدهما: : دير مرعبداء وللآخر: دير حنة» وهو موضع 
بظاهر الكوفة كثير البساتين والرياض. معجم البلدان 7547/١‏ . 

(4) ابن غزية بن عمرو الخزرجي المازني النُّجاري» شهد أحداً واستشهد باليمامة» وقد خلطه غير واحد 
بالذي قبله (أي عامر) وفرق بينهما غير واحدء وقال أبو عمر: هذا خزرجي وذاك آوسي» وهذا لم يشهد 
بدراً وذاك شهدها. الإصابة ۷۹/١١‏ » والاستيعاب على هامش الإصابة ۱۸١/١١‏ . 

(0) بنت الحارث الأسلمية» كانت تحت سعد بن خولة» وتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. الإصابة 
5 . وحديث سبيعة مع أبي السنابل أخرجه البخاري (۳۹۹۱)ء ومسلم )۱٤۸٤(‏ من حديث 
سبيعة رضي الله عنها. 

(5) ابن الحارث بن عميلة» القرشي العبدري» وقيل: اسمه عمروء وقيل غير ذلك» وهو من مسلمة الفتحء 
وأقام بمكة حتى مات . الإصابة ۱۷۹/۱۱١‏ . 1 

(۷) كذا نقل المصنف عن السهيلي في التعريف والاعلام ص۳۳ » ونسبه السهيلي لابن ماكولاء والذي في 
الإکمال لابن ماكولا 7/ 0٠م‏ : أن خنة هي بنت أكثم أخت يحيى ب بن أكثم» وأنها كانت تحت محمد 
ابن نصر المروزي. 

(8) واسمه حكيم بن عبيد الأسدي. ويقال: حكيم بن مصعب. المؤتلف والمختلف للآمدي ص١٤٠‏ . 

(4) الإكمال ٠۳١ - ۳٠۹/۲‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص ٠۳-۳۲‏ . 


71 . ۲۵ سورة آل عمران: الآيتان‎ ١٠١ 


الثانية : قوله تعالى: رب إن تَدَرَت كلك ما في بطنى محرا تقدَّم معنى النّذرء وأنه 
لا يلزم العبد إلا بأن يُلزِمّه نفسَه”". ويقال: إنها لمّا حملت قالت: لئن نجَاني الله 
ووضعتٌ ما في بطني» لجعلبه مُحَرَّراً. ومعنى «لك» أي : لعبادتك . «محرّراً؛ نصبٌ 
على الخال و قل تت لفل محدوك» آى إن نترث لك غا في بطي غلاهاً 
مُحرّراً» والأرَّلُ أولى من جهة التفسير وسياقٍ الكلام والإعراب: 

أنّا الإعرابٌ: فإن إقامة النعت مقامَ المنعوت لا يجورٌ في مواضع» ويجوز على 
المجاز في أخرى 
وأمّا التفسيرٌ: فقيل: إن سببّ قول امرأةٍ عمرانَ هذا أنها كانت كبيرة لا تَلِدء 
وكانوا هل بيت من اللّه بمكان» وأنها كانت تحت شجرق تسلف رطاف يرق 
فرحا" فتحرّكت نفسّها لذلك» ودعت ربّها أن يهب لها ولداًء ونذرت إن وَلّدت أن 
تجعل ولدها مُحرَّراً أي: عتيقاً خالصاً لله تعالى» خادماً للكنيسة حبيساً عليهاء 
تفضا لعباذة الله تعالن . .وان ذلك جائرا في شريعتيم:وكان على اولادهم آن 
يُطيعوهم . فلمًّا وضعب مريمَ قالت: لري إن وآ أن يعني أن الأنثى لا تصلح 
لخدمة الكنيسة؛ قيل: لما يصيبها من الحَيْض والأذى» وقيل: لا تصلح لمخالطة 
الرجال. وكانت ترجو أن يكون دَگراًء فلذلك حَرّرت”" . 

الثالثة: قال ابن العربيت”*؟؟: لا حلاف أن امرأة عمران لا يتطرّق إلى حملها نذرٌ 
لكونها حرَةّء فلو كانت امرأته آَم فلا حلاف أن المرء لا يصح له نذرٌ وله“ 
وكيفما تصرفَتٌ حاله؛ فإنه إن كان الناذرٌ عبداً لم يتقرّر له قول في ذلك؛ وإن كان 
حرَّاء فلا يصح أن يكون مملوكاً له» وكذلك المرأةٌ مثله» فاي وجو للنذر فيه؟ 


. 0۹/4 )۱( 

(۲) أي : يطعمه بقمه. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ - ۳۷۰ » وتفسير الطبري /٩‏ ۳۳۲ » ۳۳۷ - ۳۳۸ » والمحرر الوجيز 
١‏ . 

. ۲۷۰/۱ أحكام القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ في (خ) و (د) و (م): نذر في ولده» SS‏ ا ا 

(5) في (م): فلم. 


سورة آل عمران: الآيتان ۳۵ ۔ ٠٠١ ۳١‏ 


وإنما معناه ‏ واللّه أعلم ‏ أن المرء إنما يريد ولدّه للأنس به والاستتصار“ 
رال طت هد الا الولد ألا به ر كرا إلا فلما م الله هال علنها مده 
تلوت أن خظهامن لانن يه ررد فد وهو على خد الله قال رم كه ذا 
نذْرُ الأحرار من الأبرار. وأرادت به: مُحَرَّراً من جهتي» محرّراً من رق الدنيا 
وأشغالها. وقد قال رجل من الصُُوفيّة لأمّه : ليا انك دري للد أتعبّد له وأتعلّم العلم» 
فقالت: نعم. فسار حتى تبصَّرٌ ثمّ عاد إليها فدّق الباب» فقالت: مَنْ ؟ فقال لها: 
ابئْكِ فلان» قالت: قد تركناك لله ولا نعود فيك . 

الرابعة: قوله تعالى: لمُكرَّا4 مأخودٌ من الحُرية التي هي ضدٌّ العُبوديّة؛ من هذا 
تحريرٌ الكتاب» وهو تخليصه من الاضطراب والفساد. وروى خُصَّيفٌ عن عكرمة 
ومجاهد: أن المحرّر الخالصٌ لله عر وجل» لا يشوبه شيءٌ من أمر الدنيا" . وهذا 
معروف في اللغة أن يقال لكل ما خَلّص: حر ومحرّر بمعناه؛ قال ذو الرّمّة: 
واللفرل في رالرى تفلف تَبَاعَدَ الحبل منه فهو يَصْطرِبِ؟ 

وطِينٌ حر : : لا رمل فيه» وباتت فلانة بليلة حرَةٍ: : إذا لم يَصِل إليها زوجها أوَّلَ 
ليلة» فان تمكن منها فهي بلَيْلة شَيْباء . 

الخامسة: قوله تعالى: فما وَصَعَنَْا الت رب إن صا أن قال ابن عباس : 
إنما قالت هذا لأنه لم يكن يُقبل في النَّذْر إلا الذكوة*, > فقبل اللّه مريم. «وأنثى» 
حال؛ وإن شئتٌ بدل”"". فقيل: إنها ربّتها حتى ترعرعت» وحينئظٍ أرسلتها؛ رواه 
أشهب عن مالك. وقيل: لمَتها في خرقتها وأرسلت بها إلى المسجد» فوفّث بنذرها 


)١(‏ في (ظ): الاستبصار. 

(۲) أخرجه الطبري 0/ 3*7 . وابن أبي حاتم (71375). 

(؟) ديوان ذي الرمة ٠ 75/١‏ وحُرةٌ الذفرى: موضع مجال القرط منها. اللسان (حرر). والذّفريان: ما عن 
يمين النقرة وشمالهاء واستعار الذفرى ها هناء وإنما هي للابل. قاله شارحه ۳۷/١‏ . 

() مجمل اللغة 5١١/١‏ . 

. عن قتادة والربيع‎ ٠10 - 55/0 وأخرجه الطبري‎ » ٤۳١ /١ أورده الواحدي ذ في الوسيط‎ )٥( 

SSSA 


1۰۲ سورة آل عمران: الآيتان 0؟  ۲١‏ 


وتبرّأت منها . ولعل الحجابَ لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلاء”" ؛ ففي 

البخاريٌ ومسلم أن امرأةٌ سوداء كانت نهم المسجد على عهد رسول الله ل فماتت. 
ى 0 

الحديث 


السادسة : قوله تعالى : واه أعَلُ يما وَصَسَتْ 4 هو على قراءة مّن قرأ TT‏ 
- بضمٌ التاء ‏ من جملة كلامهاء فالكلام متَّصلٌّ. وهي قراءة أبي بكر وابن عار" 5 
وفيها معنى التسليم لله والخضوع والعنزيه له أن يخفى عليه شيء» ولم مَل على طريق 
الإخبار؛ لأن علم الله في كل شيء قد تقرّر في نفس المؤمن» وإنما قالته على طريق 
التعظيم والتنزيه لله تعالى . 

وعلى قراءة الجمهور هو من كلام الله عزّ وجل؛ فُذّم» وتقديره أن يكون مؤخَّراً 
بعد: ولي ادها يلك وَدُرَيَهَا می ّي امير 4 وا أعَلَهُ بنا وَصَسَتْ» قاله 


oS 
ويقرّي ذلك أنه لو كان من كلام أمّ مريم لكان وجه‎ . e وضعتٌ أمَّ مريم»‎ 
الكلام: وأنت أعلم بما وضعتٌ؛ لأنها نادته في آوّل الكلام في قولها : رب إن وسنآ‎ 
. وروي عن ابن عباس : «بما وَضَعْتٍ؛ بكسر التاء“» أي : قيل لها هذا‎ . 4ّ 
السابعة: قوله تعالى : ولس الگ لأنى) استدلٌ به بعض الشافعية عا‎ 
. المطاوعة في نهار رمضان لزوجها على الوطء لا تساويه في وجوب الكفارة عليها‎ 
قال ابن العرين"2: وهذه منه غفلة» فان هذا خبرٌ عن شرع مَن قبلناء وهم لا يقولون‎ 


. 77١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (408)؛ وصحيح مسلم (405)) وهو عند أحمد (471"4) من حديث أبي هريرة ظ4 . 
وقوله: تقم المسجدء أي: تكنسه. المفهم 11۷/۲ . 1 

(۳) السبعة ص ۲٠٤‏ » والتيسير ص87 . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات ۳٤١ - ۳٤١/۱‏ . 

(5) القراءات الشاذة لابن خالويه ص١5‏ . 

(7) لفظة «قال» من (ظ)» وكلام ابن العربي في أحكام القرآن ۲۷١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۲۵ ۔ ٠+‏ ۳ 


و1" وهذه اتفال إا قصدث بكلامها ما تشهد له به نة حالهاء ومَمْطمٌ كلامهاء 
فإنها نذرت خدمة المسجد في ولدهاء فلمًا رأته أنثى لا تصلح» وَأثينا رة 
اعتذرت إلى ربّها من وجودها لها على خلاف ما قصدته فيها . 

ولم ينصرف «مريم»؛ لاه سنت فر وهو أيضاً أعجمي ؛ قالة النخاس : 
واللّه تعالى أعلم . 

5 ل“ 5 7 2 + سه لكت ر 5 ¥ 5 زفرفق 2 

الثامنة: قوله تعالى: لون سَمَيْيهًا مريْمَ# يعني خادم الربٌ في لغتهه”” ١‏ لن 
يدها يلكت 4 يعني مريم . وريا 4 يعني عيسى . وهذا يدل على أن الذرّية قد تقع 
على الولد خاضة؟. 

)0( ا“ / . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5 : «ما من مولودٍ يولد 
إلا نَخْسه الشيطان» فيستهل صارخاً من نخسة [الشيطان] إلا ابنَ مريم وأمّه؛ ثم قال 
ع كن 506 راس 4# روم ےا ار ملي م م2 
أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : وَل أُعِيدُها يلك وَدُريَتَهَا ون ليطن اي4 . 

قال علماؤنا" : فأفاد هذا الحديتٌُ أن اللّه تعالى استجاب دعاء أمّ مريم» فإن 
الشيطان ينخس جميعٌ ولد آدم حتى الأنبياءٍ والأولياء إِلّا مريم وابنها. 

قال ققاةة: كل لوو طن السيطان فى جنه شين بولق ات عبد وأ حل 
بينهما حجابٌ» فأصابت الطعنة الحجابٌ» ولم ينفذ لهما منه شىء" . 


)١(‏ يعني الشافعية» وعبارته في أحكام القرآن هي: ولا خلاف بين الشافعية عن بكرة أبيهم أن شرع من قبلنا 
ليس شرعاً لنا. 

(۲) إعراب القرآن ۳۷١/١‏ . 

(*) تفسير أبي الليث 577/١‏ . 

() أحكام القرآن ۲۷۱/۱ - ۲۷۲ . 

.)۳٤۳۱( رقم (3737) وما بين حاصرتين منهء وهو عند أحمد (۷۱۸۲)ء والبخاري‎ )٥( 

۰ . ۱۷۸/١ المفهم‎ )5( 

(۷) أخرجه الطبري ۳٤۲/١‏ » وأخرجه بنحوه أحمد »)٠۷۷۳(‏ والبخاري (1787) من حديث أبي هريرة 2 


مرفوعا. 


.6.6 سورة آل عمران: الا ت ۳۵ ۔ 13 


ال لايك تداك يلات لصوم E‏ ولايلرم .من 


هذا أن نَحْسٌ الشيطان يلزم منه إضلالٌ المنخوس” "؟ وإغواؤه فإن ذلك ظنٌّ فاسد؛ 
فكم تعرّض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء» ومع ذلك فعصمهم 
اللّه مما يَرُومه الشيطانء» كما قال تعالى: ظإنَّ عبَادى ليس لك عَم سلطدن» 
[الحجر: 47]. هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد وُكُل به قَرِينُه من الشياطين؟ كما 
قال رسول الله ل قَْمَرْيَمُ وَابْنها وإن عْصِما مِن نخسه»ء فلم يُعْصَما من ملازمته 


ليما وتا رة والله عل 
a‏ رام 4 رم صم 59 7ت 4 م 2 ررر 
ا # فتقبلها فلقبلها رد يقبولٍ حسنِ وأنبتها تبات حَسَنًا وكفلها ريا كلما دخل 
20 مر ےم و حك رورو 52 ت ريط 200 
عا روا لمات وَجَدَ عِنَدَهَا را قال يمرم أن لي هذا قات هو مِنْ عند 
5 
0 دير روي لس ستو 5-2 صر ص ل سا ل A‏ ہے ~~ 
كل إن أله يود عن 5 + بر حِسَابٍ €3 هتالت دعا رز ربا ريه ل رب 


لل ين لطت وريه اة نك عي ف @4. 

قرا : ا ر 2-7 3 و ;€ المعنى : سلك بها طريق السعداء؛ عن 
اناس ارقا قوم : : معنى التّقبّل : التكمُّلٌ في التربية والقيامٌ بشأنها . وقال 
المي : مح الل أله ما عذيها سناعة ف من ليل ولا هار 

«#وَأْبتَهَا باد سا4 يعني سوَّى خَلْقها من غير زيادة ولا نقصان» فكانت تنبت في 
اليوم ما ينبت المولود في عام واحد' “. والقبول والنبات مصدران على غير المصدر. 


. 1 المفهم‎ )١( 

(۲) في المفهم: ولا يفهم. 

(۳) في النسخ: الممسوس» والمثبت من المفهم. 

(4) أخرجه أحمد (1774) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وأخرجه أحمد أيضاً (/0774: ومسلم 
(1815) من حديث ابن مسعود ه بلفظ : «ما منكم من أحد إلا وگل به قرينه من الجن» وقرينه من 
الملائكة). 

)٥(‏ تفسير البغوي ۲۹٦/۱‏ › ومجمع البيان 1۸/۳ . وهذا الكلام على سبيل المبالغة» إذ لا يمكن حمله 
على الحقيقة» وقد ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز ١‏ أن المراد بالمعنى حسن النشأة وسرعة 
الجودة فيها في خلقة وخلق. وقال ابن كثير: أي جعلها شكلاً مليحاً» ومنظراً بهيجاًء صن 
القبول» وقرنها E‏ من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين» ولهذا قال : كلها ديا 
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والأصل : تقّلاً وإنباتاً؛ قال الشاعر: 
اكسفدرا تتمنة ره الجمونة عن IEE LEE ECE NEE‏ 

أراد: بعد إعطائك . لكن لما قال : «أنبتها» دلَّ على نَبَت؛ كما قال امرؤ القيس: 
قرا إلى الخشتى زرّق لافنا" . ورت فلت ع أ زان 

وا سس ذلك دل ودره مان ي الك وكذلك كل ما يرد عليك 
في هذا الباب. فمعنى تقبّل وقبل واحد» فالمعنى: فقَبلّها ربُها بقبول خسن" . 
ونظيره قول روب“ : 

وقد تَطوَّيْتٌ انطواء الجضب 

أي" : الأفعى . لأن معنى تَطرَّيتٌ وانطويت واحدٌ؛ ومثله قول القَظام" : 
راا و ا 

لأن تَتبّعتُ وَاتَبِعتُ واحد. وفي قراءة ابن مسعود: «وأنْرّل الملائكةً تَنْزِيلاَ» لأن 
م ر لوال وا : 

وقال المُمَصّل: معناه: وأنبتها فنبتت تباتاً حَسَناً. ومراعاة المعنى أؤْلى كما 
KE‏ 


)١(‏ قائله القطامي. وهو في ديوانه ص۳۷ » والخزانة ۸/ ۱۳۷ وهو ضمن قصيدة في مدح زفر بن الحارث 
الكلابي» يقول: أخونك بعد هذا وقد مننت علي وأطلقتني؟ والرتاع: جمع راتعة وهي: الراعية. قاله 
البغدادي فى الخزانة. 

(۲) ديوانه ص۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۱ » قوله: ورُضّت فذلّت» قال شارح الديوان: ليها 
بالكلام والمداراة كما يُرَاض البعير بالسير حتى يذل . 

(*) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۱/۱ - ۳۷۲ . 

(0) عمير بن شيَيْم التخلبي» ولقب القطامي منقول من الصقر ؛ لأن الصقر يقال له قطامي» وله لقب آخر 
وهو: صريع الغواني» كان نصرانيا فأسلمء وهو ابن أخت الأخطل وعدّه الجمحي في الطبقة الثانية من 
شعراء الإسلام. خزانة الأدب ۳۷۱/۲ . والبيت في ديوانه ص٠۳‏ » والكتاب 87/4 . 

(۷) القراءات الشاذة لابن خالويه ص؛ ٠١‏ وهي من سورة الفرقان الآية (15). قال ابن خالويه: وهذا 
غريب» جعل مصدر أفعل تفعيلاً» ولكن لما كان أنزل بمعنى: نرّل» حمله على معناه. 
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والأصل في القّبول الضم؛ لأنه مصدرٌء مثلّ الدخول والخروجء والفتح جاء في 
حروف قليلة» مثل الوّلوع والوّزوع؛ هذه الثلاثة لا غير ؛ قاله أبو عمرو والكسائئٌ 
والأئمة. وأجاز الزجاج” : «بِقُبُول» بضم القاف على الأصل . 

قوله تعالى : ئها وكيا أي : ضَمّها إليه. أبو عبيدة: ضَمِن القيام بها" . 

وقرأ الكوفيون: «وكمّلها» بالتشديد“ فهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ والتقدير: 
وكمّّلها ريّها زكرياء أي: ألزمه كفالتهاء وقدّر ذلك عليه» ويره له. وفي مصحف 
«وأكُمَلّها»» والهمزة كالتشديد في.التعدّي” . وأيضاً فإن قَبْله: «فتقبّلّهاء 
وأنبتها» فأخبر تعالى عن نفسه بما فعل بهاء فجاء «كمّلها» بالتشديد على ذلك . 

وخمّفه الباقون على إسناد الفعل إلى زكرياء فأخبر اللّه تعالى [عنه] أنه هو الذي 
تونّى كفالتها والقيام بهاء بدلالة قوله: ايد يدل مرم ؛ 

ا0 وهو الاختيار؛ لأن التشديد يرجع إلى التخفيف» لأن اللّه تعالى 
إذا كفّلها زكريا كمَّلها بأمر اللّه» ولأن زكريا إذا كمّلها فعن مشيئة الله وقدرته؛ فعلى 
ذلك فالقراءتان متداخلتان. 

وروی ا ع لود کر وای ا ی 


«وفلها» بكسر الفاء. قال الأخفش”: يقال كَمَلَ يَحُمُل» وكَفْلَ يَكْمَلء ولم أسمع 


)١(‏ تفسير البغوي ۲۹٦/١‏ » واللسان (ولع). 

. 191/١ معاني القرآن‎ )١( 

(۳) معاني القرآن للنجاس ۳۸۸/١‏ » ووقع في مجاز القرآن 0 : (وكفلها زكريا) أي : ضمها. 

. ۳۷۲/۱ السبعة ص٤ ۲۰ » والتيسير ص۸۷ › وإعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) الكشف عن وجوه القراءات 741/١‏ › والكشاف ٤۲۷/١‏ . 

(1) الكشف 787/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۷) في النسخ: عمرو: والمثبت من مطبوع إعراب القرآن للنحاس ,0١‏ والکلام منه» وذكر محققه 
أنه وقع في بعض نسخه: عمرو. ولعل ما أثبتناة هو الصواب» لأن هارون بن موسى أبو عبدالله العتكي 
البصري الأزدي مولاهمء روى القراءة عن ابن كثير» كما ذكر ابن الجزري في طبقات القراء ۳٤۸/۲‏ . 

(۸) في (خ) وإعراب القرآن :۳۷١ /١‏ المدني» وفي المحرر: المزني» وفي البحر: عبدالله المزني 
والقراءة ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١3‏ . 

(9) معاني القرآن ٤٠٤ - ٤٤۳/۱‏ » ونقلها المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۷۲/۱ . 
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كفل وقد ذَكِرّتُ. 

وقرأ مجاهد: «فتقبّلُها» بإسكان اللام على المسألة والطلب» «رَيّها» بالنصب نداء 
مضاف» «وأنبنها» بإشكان التاءء «وكَفُلْهاك» بإسكان اللام» «زكرياء» بالمدٌ 
a‏ 

وقرأ حفص وحمزة والكسائيٌ : «زكريا» بغير مد ولا همزء ومدَّه الباقون 
وَمَمرُوه'"'.. وقال المَرّاء : أهلُ الحجاز يمدُون #زكزياء؛ ويَفْصٌرونه» وأهل جد 
يحذفون منه الألف ويصرفونه فيقولون :“زكري . قال الأخفش : فيه أربع لغات: 
المد والقصرء وزكري بتشديد الياء والصّرف» وزكر» ورأيتٌ کا 

قال أبو حاتم : زكري بلا صرفي؛ لأنه أعجميٌ . وهذا غلط؛ لأن ما كانت فيه 
امكل هذه ات مثل : كرسي ويحيى”” » ولم ينصرف زكرياء في المد 
والقصر لأن فيه ألفت تأنيث والعجمة والتعريف. 

قوله تعالى : کلم َل عا روا الاب وَجَدَ ندا 4 إلى قوله : إت ِي 
لدعا 

فيه أربع مسائل : 

الأولی: قوله تعالى : کا َل عا ويا الك الوا إلى الل أكرمُ 
موضع في المجلس. وسيآتي له مزيدٌ بيان في سورة مريم . وجاء في الخبر: أنها 


. 171/١ القراءات الشاذة ص٠۲ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(1) السبعة ص 5١9‏ والتيسير ص۸۷ . 

(۳) معاني القرآن ۸/۱ "١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن لوقف" 

() يعني مخففاً كما قيده في القاموس (زكر). وأما قوله: زكر فقد ذكر الزبيذي في تاج العروس ا 
المفسرين شل فزاد لغة خامسة وقال: زكر > مثل جبل . وحكى السمين الحلبي في الدّرّ المصون ٠٤٤/۴‏ 
عن الأخفش: زكر زنة: عَمْرو. 5 

(5) في (م): كان. 

(5) في (م): هذا. 

(۷) كذا وقع في النسخ» ولعل الصواب: نَحِيَء أو: : بَخِيَء أو ما شابههاء والكلام في إعراب القرآن 
للنحاس ۳۷۲/۱ دون المثال. 

(۸) عند قوله تعالى: [فخرج على قومه من المحراب) الآية .)١1(‏ 
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ل كان زكريا يصعَد إليها بسَلم. قال عدي بن زید : 


به حراب وا ها ٠‏ ا عنس االو ا 

0 

روى أبو صالح عن ابن عباس قال: حملت امرأة عمران بعد ما أسنّت» فنذرت 
ما في بطنها محرّرأء فقال لها عمران: : وييبحك! ما ص: صنعت؟ أرأيتٍ إن كانت أنثى ؟ 
فاغتئًا لذلك جميعاً. فهلك عِمرانُ وحَنَّةَ حامل» فولدت أنثى» فتقبّلها الله بقَبُول 
حَسَن» ركان لا رر إلا الغلمان» فَتَسَاهَم عليها الأحبار بالأقلام التي يكتبون بها 
الوّحي ‏ على ما يأتي“ - فكففلها زكريا وأخذ لها موضعاًء فلمًا شبّت”*' جعل لها 
يحراباً لا بُرقی إليه إلا بسلّمء واستأجر لھا ظثرآء وكان يُْلِق عليها بابء وكان لا 
يدخل عليها إلا زكريا حتى كبرت» فكانت إذا حاضت أخرجها إلى منزله» فتكونٌ عند 
خالتها ‏ وكانت خالتها امرأة زكريا في قول الكَلْبِيّ؛ وقال مُقاتّل: كانت أختها امرأة 
ناك كانت إن اورت من حمق NEES‏ 

وقال بعضهم : كانه تح ر كانت طهر شن الحيضن" : 

وكان زكريا إذا دحل عليها يجدٌ عندها فاكهة الشتاء في المَيْظ» وفاكهة المَيْظ في 
الشتاء» فقال : ایم ان آل هلدا كات هو من عند ند أنه . فعند ذلك طمع زكريا في 
الولد وقال: إن الذي يأتيها بهذا قادر أن يرزقني ولد“ 


)١(‏ كذا وقع في النسخ: عدي بن زيدء وهو منسوب في المصادر لوضاح اليمن» وانظر التعليق التالي. 

(؟) في (م): لم ألقها. 

(۳) جمهرة اللغة ۲۱۹/۱ » وهو أيضاً في الأغاني 5737/7 (ضمن قصيدة) ومعاني القرآن للزجاج 407/١‏ » 
واللسان (حرب) برواية: لم ألقها أو أرتقي سلماً . ونُسب فيها كلها لوضاح اليمن وهو عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن عبد كُلال» ولمّب بذلك لجماله وبهائه» وحكي أن أحد خلفاء ء بني أمية دفنه في صندوق وهو 
حي . الأغاني 75١9/5‏ . 

. ٠١١ في الصفحة‎ )٤( 

. ۳۷١/١ في (ظ). أنبتت» وفي (د) و (ز) و (م): أسنت» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) تفسير أبي الليث ۲٠٤/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۷٠/١‏ . 
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ومعنی : : «أنّى): : من أين ؛ قاله أبو عبیدة قال التخات ” : وهذا فيه تساهل ؛ 
لأن «أين» سؤالٌ عن المواضع. ا ران ع الاه اجات والمعن: من 
أيّ المذاهب» ومن أي الجهات لك هذا؟ وقد فرق الكمّيت بينهما فقال: 
ای نآك الظرب کو چ ي ولا ري 

و«كلّما» منصوب ب «وَجَدَا» أي : كل د 


0 ا 


«إِنَّ الله ررق من یکا پار حسابٍ# قيل : هو من قول مريم. ويجوز أن يكون 
انا کان ولك س غا زكري وسوا ا 


4 ع عي 


الثانية: قوله تعالى : #هتالك دعا رحكريا رم ا ا لأنه 
طرف تستغمل لزان والمكان» واضلة للمكاة"' ::زقال المفضل بن سلمة 
«هنالك» في الزمان» و«هناك» في المكان» وقد يُجعل هذا مكان هذا. 

َب لي : أعطني فين لَدنلكت» : من عنيك. ريه طَيَبَدٌ َي أي ا 

اا ROE‏ اي وتكون جمعا ‏ ذكرا وای و هنا واخ ودل 
عليه قولّه : : لهب ل من دنک ولا ا [مريم :0(« ولم يقل : أولياء . وإنما أَنَّتّ «طَيّيةً) 
لتأنيث لفظ الذرية” ؛ كقوله: 
انول عرقي و ES‏ . :انك ات ES‏ خا للك 


(۱) مجاز القرآن 9١/١‏ . 

(۲) في معاني القرآن ۱/ ۳۸۹ . 

(۳) شرح هاشميات الكميت ص١٠٠ ٠‏ قال الشارح: آبك: أتاك ليلأء يقول: إنما طربُّك إلى بني هاشم لا 
صبوة في صبا. ولارِيّب» أي: لا ريبة. 

(5) إعراب القرآن ۳۷۲/١‏ . 

. ۳۸۹/۱ النكت والعيون‎ )٥( 

() مشكل إعراب القرآن ٠١۷/١‏ . 

(0) في (م): واحدة. 

() هذا قول الطبري 77/0 وتعقبه ابن عطية في المحرر الوجيز 157/١‏ » وقال ابن عطية: إنما الذرية 
والولي اسما جنس يقعان للواحد فما زاد. 

(9) معاني القرآن للفراء ۲٠۸/١‏ » وتفسير الطبري ۳١١ /١‏ » ونسبه ابن الأنباري في المذكر والمؤنث 
7/7 لتُصيب. 
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فَأنَّثْ«ؤلدته» لتأنيث لفظ الخليفة". 

وروي من حديث أنس قال: قال النبيئُ #: «أيّ رجل مات وترك ذُريةً طيبةٌ 
العو الله لد جل ازا هزه وله المع دن O‏ وقد مضى في «البقرة» 
اشنقا ف ال 

وط4 أي : صالحة مباركة . # إتت سيم لدعا أي : قابله» ومنه: سيمع الله 
لمن حمده. 

الثالثة : e‏ زهي فة المرسيلين الصا ن فال 
الله تعالئ: وقد ارسانا رسلا مّن لك وسلتا هم روجا وَدرِيّة 4 (الرغة ۸ا روفي 
صحيح مسلم“ عن سعد بن أبي وَقّاصٍ قال : أراد عثمان [بن مظعون] أن ينبل › 
فنهاة رسول الله بء ولو أجاز له ذلك لاختَصَينا. 
-.. _وخخرّج ابن ماجه» عن عائشة قالت: قال رسول اللّه ب «النكاحُ من سُّتيء فمن 
لم يعمل بِسُئّتي فليس ملّي» وتزرّجواء فإني مكائرٌ بكم الأممَّء ومن كان ذا ظول 
ليح ومن لم يجذ فعليه بالصيام فإنَّه له وجا وفي هذا رَد على بعض جُهّال ‏ 
المتصوّفة حيث قال: الذي يطلب الولدٌ أحمق. وما عَرّف أنه هو الغبِينُ الأخرق؛ قال 
الله تعالى مُخْيراً عن إبراهيم الخليل: #وَاَجْمَل لي لسا صِذق فى الآنَ4 [الشعراء: 44]ء 


و2 مه 


وقال: وان قولوت رَيّنَا هَبْ نا من ازجا وذريلينا ق ا » [الفرقان: 9/4] . 


)١(‏ قال الفراء: قال «أخرى» لتأنيث اسم الخليفة» والوجه أن تقول: وَلَدَهِ آخر. 

(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال )٤۹۲(‏ من طريق عطاء بن أبي رباح عن النبي يلاء مرسلاً. ولم 

ف ا 

(5) برقم )١557(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد 2»)١915(‏ والبخاري (00174). 

(5) في (د) و (م) بالصوم» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

)١(‏ سنن ابن ماجه )۱۸٤١(‏ قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ۱٠١/۳‏ : في إسناده عيسى بن 
: ميمون وهو ضعيف» وفي الصحيحين [البخاري (0077)» ومسلم ])٠٤١١(‏ حديث أنس في ضمن 
حديث: «لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنام» وأتزوج» فمن رغب عن سنتي فليس مني». 


سورة آل عمران: الآيتان ۴۷ ۔ ۲۸ ١1١١‏ 


وقد ترجم البخاريٰ على هذا: باب طلب الولد" . وقال و لأبي طلْحة حين 
مات ابنه: «أَغْرّسْتّم الليلة؟» قال: نعم. قال: «بارك اللّه لكما في غابر ليلقكما». 
قال فيل في البخاري: قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيتٌ [لهما] 
تننعةٌ أولادٍ كلّهم قد قرؤوا القرآن" . 

وترجم أيضاً : باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة» وساق حديتٌ أنس بن مالك» 
فال قالت م سكم ها وسول الله خادمُك أنسٌء ادع اللّه له» فقال للم أكيز 
ماله وولدّهء وبارك له فيما أعطیته»“ . 

وقال 4: «اللّهُمَ اغفر لأبي سَّلَّمة» واركَمْ درجَتّه في المهديّين» واخْلفه في عَقِبه 
في الغابرين». خرجه البخاري 0 

وقال #: «تزوّجوا الولو الوّدود» فإني مكائر بكم الأمم». أخرجه أبو داو 

والأخبارٌ في هذا المعنى كثيرة» تحت على طلب الؤلد وتندب إليه؛ لِمَا يرجوه 
الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته. قال : «إذا مات أَحَدُكُمء انقطع عمل إلا من 
ثلاث» فذكر: «أو ول صالح يدعو له»9 . ولو لم يكن إلا هذا الحديث» لكان فيه 
كناية: 

الرابعة : فإذا ثبت هذا؛ فالواجب على الإنسان أن يتضرّع إلى خالقه في هداية 


)*141/9 في كتاب النكاح (فتح الباري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (0470)؛ وصحيح مسلم (5144). 

(*) صحيح البخاري )۱۳١١(‏ وما بين حاصرتين منه. وهي رواية أخرى للحديث السالف» وسفيان 
المذكور: هو ابن عينية. 

(4) صحيح البخاري (2)57114 وهو عند أحمد (2)774375 ومسلم .)۲٤۸۰(‏ 

(5) لم نقف عليه عند البخاري»: وهو عند مسلم (4۲۰)» وأحمد (150417) من حديث أم سلمة رضي الله 
عنها. قال أبو العباس ذ في المفهم ۲/ ٥۷۳‏ : قوله: «واخلفه في عقبه في الغابرين» أي: كن الخليفة على 
من يتركه من عقبه ويبقى بعده» ويعني بالغابرين: الباقين. 

(5) سئن أبي داود 2)5١60(‏ وهو عند أحمد (117511) وهو من حديث معقل بن يسار ووقع عند أحمد: 
مكاثر الأنبياء» بدل: الأمم. 


)¥( آخرجه أحمد ٤(‏ ٤۸۸)ء‏ ومسلم (1151) من حديثك أبي هريرة # . 


11۲ سورة آل عمران: الآيات 77 ۴۹ 


ولده وزوجه بالتوفيق لهماء والهداية والصلاح والعفاف والرعاية» وأن يكونا مُعينين 
له على ذينه ودكياة» بحت تعظع متفحئه بهما في أولاة وأخراء» آلا ترى قول ركريًا : 
ل وکل رب € امريم:0]ء وقال: ي بب . وقال: «هَب لَنَا من يتا 
وَدريينا رَه أا € [الفرقان: 4/]. ودعا رسول الله يه لأنس فقال: «اللّهُمّ أكثر ماله 
وولده» وبارك له فيه». خرّجه البخاري ومسل وحسبك. 

قوله تعالى: تناه المایکة وهو مام سى فى المحراب أن الله يبسرك سح 


ور ہے ا کے سار ا رص کر ا ا کے ع کی ص کے SS‏ 
مصْدقا ية من الله وسيدًا وحصورا وتسا من الصَبلِحِينَ ©4 . 


قوله تعالى : فاده مك4 قرأ حمزة والكسائئ : «فناداه» بالألف على التذكير 
ويُميلانها؛ لأن أصلّها الياءء ولأنها رابعة" وبالألف قراءةٌ ابن عباس» وابن 
مسعود””» وهو اختيار أبي عبيد. ورَرّى عن جرير» عن مُغِيرة» عن إبراهيم قال: 
كان عبدٌ اللّه يذكر الملائكة في [كل] القرآن. قال أبو عبيد: نراه اختار ذلك خلافاً 
على المشركين» لأنهم قالوا: الملائكة بنات الله . 

قال النحاس””*؟: هذا احتجاج لا يُحصَّلْ منه شيءٌ؛ لأن العرب تقول: قالت 
الرجال» وقال الرجالء وكذا النساء» وكيف يُحتحٌ عليهم بالقرآن؟ ولو جاز أن يُحتجّ 
عليهم بالقرآن بهذا لجاز أن يحتجُوا بقوله تعالى : وإ الت الْملَيِكَةٌ 4 [آل عمران:؟؛] 
ولكن الحجةً عليهم في قوله عر وجل : «أَسَّهِدُوا خَلَقَهُمْ4 [الزخرف:19] أي : فلم 
يشاهدوا لمهم فكيف يقولون إنهم إناتٌ؟ ! فقد عُلم أن هذا ظنّ ومّوىّ. وأما 
«فناداه» فهو جائز على تذكير الجمع» «ونادته» على تأنيث الجماعة. 


)١(‏ صحيح البخاري (۱۹۸۲)ء وصحيح مسلم (150)» وسلف في المسألة قبلها بلفظ : « وبارك له فيما 
أعطيته؟ . 

(؟) السبعة ص٥۲۰‏ » والتيسير ص۸۷ » والكشف ۳٤١/١‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص١٠‏ » ونسبها لابن مسعود» وإعراب القرآن للنحاس ۳۷۳/١‏ . 

(4) في إعراب القرآن 37/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وأثر إبراهيم عن عبدالله ذكره أيضاً البغوي 
»0١‏ ونسبه السيوطي في الدر المتثور ۲٠/۲‏ لابن المنذر. 

(5) قوله: خلقهم» من (خ) و (ظ) وليس قي باقي النسخ» وهو موافق لما في إعراب القرآن. 
/ 


سورة آل عمران: الآية ۲۹ 11۳ 


قال مَخّي": والجماعة”" ممن يعقلٌ في التكسير يجري" في التأنيث مَجرى ما 
لا يعقلء تقول: هي الرجالء وهي الجُذوع» وهي الجمالء وقالت الأعراب. 
ويقوّي ذلك قوله: وة مَالتِ مك4 آل عمران: 41] وقد ذكَّر في موضع آخرٌ فقال: 
الیگ بايظرا لم4 [الأنمام:؛4] وهذا إجماع . وقال تعالى : لیگ يعن 
عنم ين کل بَاب4 [الرعد:*7] فتأنيثٌ هذا الجمع وتذكيره حَسّنان. 

وقال السدّي: ناداه جبريل وحدّه؛ ES‏ السو وفي التنزيل : 
رل المكيكة بالروج مِنْ أَمْرِوء» [النحل:۲] يعني : جبريل» والروح: الوّخي. وجائز في 
العربية أن يخبر عن الواحد بلفظ الجمع. وجاء في التنزيل : اَي َال لَهُمْ النَاسٌ » 
[آل عمران:17] يعني نعيم بن مسعود؛ على ما ا 

وقيل : ناداه جميع الملائكة» وهو الأظهرء أي : جاء النداء من بلي . 

قوله تعالى: وهو مایم يُمسَلٍ في الْيحرَاب أن أله بيرك «وهو قائِم» ابتداء وخبرء 
«يصلي» في موضع رفع» وإن شت كان نصباً على الحال من المضمر. «أنَّ الله أي: 
بأن الله . 

وقرأ حمزة والكسائئ: «إِنَّ أي : قالت: إن الله ؛ فالنداءٌ بمعنى القول. 
رة بالشدين قراءة أهل المدكة: وك ]حوره ر مخفا ب رلك ميد 
ابن فن المكيء إلا أنه كر السيق وهم اليك وخفف ابا تقال الأحفس: 


. ٣٤۳ - ۳٤۲/۱ الكشف‎ )١( 

() في (خ) و (د) و (م): والملائكةء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في الكشف . 

() في (د) و (م): فجرى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الكشف. 

)٤(‏ أخرجها الطبري في التفسير ۳۹٤/٩‏ - 3756 , وذكر أبو حيان في البحر ٤٤٦/۲‏ أنها كذلك في قراءة 
عبدالله ومصحفه. 

(5) تفسير الطبري 7514/0 - ۳٣١‏ . 

(1) كذا نقل المصنف عن النحاس في إعراب القرآن 777/١‏ . والذي ذكره ابن مجاهد في السبعة ص٠٠۲‏ » 
والداني في التيسير ص۸۷ . ومكى فى الكشف ۳٤١ /١‏ أنها قراءة حمزة وابن عامر. 

(۷) وقرأ بها الكسائي أيضاً. السبعة ص٠۲۰‏ »> والتيسير ۸۷ . 

(8) في (م): حميد بن القيس. 

(۹) المحتسب 11١/1١‏ » وزاد نسبتها لمجاهدء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 159/١‏ لابن مسعرد ا . 


۲۹ سورة آل عمران: الآية‎ 1١1 


هي ثلاث لغاتٍ بمعنئ واحد”""2. دليل الأولى ‏ وهي" قراءة الجماعة ‏ أن ما في 
القرآن من هذاء من فعل ماض أو أمرء 0 ؛ كقوله تعالى: فشر عِبَادٍ» 
[الزمر: 17] ی قرز (بس ]1١:‏ رکا بإِسْحَقّ» (مود: ۷۱ طوالوا برک بلحي 4 
[الحجر ]٥٥١:‏ . 
وأما الثانية» وهي قراءة عبد الله بن مسعودء فن مق ر را وهي لغةٌ 
ا ريه :فول الساع + 
بسرت عِيَالِي إِذْ رايت صحيفة أئتَمْكَ من الحجّاج يُتْلَى كتابها"") 
وإذا رابك الجا مشي إلى الندئ عر اف بقاع متفجل 
ا ا وإذا هُمٌ تزلوابقنك فانزل ٠‏ 
وأما الثالثة فهي من ر ارا قان 


ماه 5 2 و و 2# ع VD‏ 
ياأمعَمْروأبشري بالبًشْرَى موت ذريع وجراد عظلى 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن ۳۷۳/۱ . قال ابن عطية في المحرر ٤۲۹/١‏ : قال غير واحد من 
اللغويين في هذه اللفظة ثلاث لغات: بشَّر بشد الشينء وبَشَّر بتخفيفهاء وأَبشر يُبْشِر إبشارأًء وهذه 
القراءات كلها متّجهة فصيحة مَرُويّة . 

(۲) في (م): هي . 

(۳) تفسير البغوي ۲۹۸/١‏ وهي قراءة حمزة كما سلف. وقال ابن عطية في المحرد ۲/1 : وفي قراءة 
عبدالله بن مسعود: : بيرك بضم الياء وتخفيف الشين المكسورة ‏ من أبشر _ وهكذا قرأ في كل 
القرآن. وذكر مثل ذلك أيضاً أبو حيان في البحر ۲/ ٤٤۷‏ . 

. ۳٦۸/٩ والطبري‎ » 5١7/١ لم نقف على قائله» وذكره الفراء في معاني القرآن‎ )٤( 

(6) البيتان لعبد قيس بن خحْنَّاف البدْجمِىّ؛ وهما فى معانی القرآن للفراء 3١7/١‏ » وتفسير الطبري 718/0 › 
ومعاني القرآن للزجاج 405/١‏ » واللسان (بشر). وللبيت الثاني رواية أخرى» فهو في المفضليات 
ص٠۲۸‏ » والأصمعيات ص٠۲۳ ٠‏ والصحاح (يسر)» واللسان (كرب) (يسر) برواية : فأعتهم وَايسِرٌ بما 
يَسّروا به . . قال الجوهري: الياسر: اللاعب بالقداح. قوله: الباهشين» قال في اللسان (بهش): البهْش: 
الإسراع إلى المعروف بالفرح . 

(1) لم نقف على قائله» وهو في تهذيب اللغة ۲۹۸/۲ » واللسان (عظل) . قوله: عظلى؛ يقال: تعاظلت 
الكلاب: إذا لزم بعضها بعضاً في السّفادء ويقال ذلك في الجراد أيضاً. المجمل 576/9 . وقال 
الأزهري : أراد أن يقول: يا أم عامرء فلم يستقم البيت» فقال: يا آم عمروء وأم عامر كنية الضيع . 


سورة آل عمران: الآية ٠۹‏ 110 


قوله تعالى : یخی( كان اسمه في الكتاب الأوَّل: حَيّاء وكان اسم سارةً زوجةٍ 
إبراهيم عليه السلام: يَسَارَة وتفسيره بالعربية: لا تلدء فلمًا بُسّربْ بإسحافٌ قيل 
لها: سارة» سمّاها بذلك جبريل عليه السلام» فقالت: يا إبراهيمء لِمّ نقصّ من 
اسمي حرف؟ فقال ذلك إبراهيم”'' لجبريل عليهما السلام» فقال: إن ذلك الحرفت 
زِيدَ في اسم ابن لها من أفضل الأنبياء اسمه حَيَى ويُسمٌّى'" بيحيى ؛ ذكره النقاش . 

وقال قتّادة: سمي بيحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان والنبوّة. وقال بعضهم: 
سمي بذلك لأن الله تعالى أحيا به الناس بِالهُدَّى. وقال مُقاتِل: اشْئُقّ اسمه من اسم 
الله تعالى : حَىَء فسمّاه '' يحيى. وقيل: لأنه أحيا به رَحِمَ أمّه . 

مسرا يكيسةر يَنّ و4 يعني عيسى في قول أكثر المفسرين» وسمْي عيسى كلمة 
لأنه كان بكلمة الله تعالى التي هي : «كنْ»» فكان من غير أب“ . 

وقرأ أبو السَّمّال العَدَويُ: «بكلمة» مكسورةً الكاف ساكنة اللام في جميع 
القرآن» وهي لغة فصيحة» مثل: كنف وفحذ. 

وقيل : سمي كلمة لأن الناس يهتدون به كما يهتدون بكلام الله تعالى . 

وقال أبو عبيدة": معنى: ل بكلسة ين َل بكتاب من اللّه. قال: والعرب 
تقول : انشاي كلمة» أي نص كما رُوي أن الحَوَئِيرَة ذكر لحسان» فقال: 


)١(‏ في (م): فقال إبراهيم ذلك. 

() في (خ) و (د) و (م): وسميء والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في التعريف والإعلام ص٣٣‏ › 
والكلام منه. 

(۳) في (خ) و (م): فسمي» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ٠٠١/١‏ › 
والكلام منهء وخبر قتادة أخرجه الطبري ۳۷٠/١‏ . 

. 419/١ وتفسير البغوي ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ » والمحرر الوجيز‎ » ۳۷۳ - ۳۷۱/١ تفسير الطبري‎ )٤( 

. ۳۸۳/۱ ينظر القراءات الشاذة لابن خالويه ص۲۱ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(5) وقع في النسخ: ا ا من المصادر.. وانظر التعليق التالي. 

(۷) مجاز القرآن لأبي عبيدة 0١‏ . ونقله عنه البغوي في تفسيره ۲۹۸/۱ - ۲۹۹ » والماوردي في النتكت 


والعيون ٠ ۳۹١ /١‏ والطبرسي في مجمع البيان ۳/ ۷١‏ » وأبو حيان في البحر 149/7 ٠‏ وقد رد هذا 
الكلام الطبري 727/6 ٠»‏ وذكر أن ذلك جهل منه بتأويل الكلمة» واجتراء على ترجمة القرآن بالرأي. 


ا سورة آل عمران: الآية ۲۹ 


لعن الله كلمته» يعني قصيدته”"' . 

وقيل غيرٌ هذا من الأقوال» والقول الأوّل أشهرٌء وعليه من العلماء الأكثر. 

و«يحيى» أوَّلُ من آمن بعيسى عليهما السلام وصَدَّقه [فشهد له أنه كلمة الله 
وروخخه] وكان يحيى أكبرٌَ من عيسى بثلاث سنين» ويقال: بستة أشهر. وكانا ابني 
خالة» فلما سمع زكريا شهادته قام إلى عيسى فضكّه إليه وهو في خِرَقِه'" . 

وذكر الطبريٌ أن مريم لما حملت بعيسى» حملت أيضاً أختّها بيحيى» فجاءت 
أختها زائرةً» فقالت: يا مريم أشعرت أني حملتٌ؟ فقالت لها مريم: أشعرت أنت 
أني حملت؟ فقالت لها: وإني لأجدٌ ما في بطني يسجد لِمَا في بطنك”". وذلك أنه 
رُوي أنها أحسّت جنيئها يَخْرٌَ برأسه إلى ناحية بَظن مريم؛ قال السدي : فذلك قوله: 
«مصَيْكا بكلسةر ين أ . و«مصدّقاً» نصب على الحال. 

9رَسَيّدًا4 السيد: الذي يسود قومّه» ويُنْتَهَى إلى قوله» وأصلّه : سَيُودء يقال: 
فلان أسرّد من فلان؛ أَفْمَلء من السيادة؛ ففيه دلالةٌ على جواز تسمية الإنسان سيداً) 
كما يجوز أن يُسمّى عزيزاً أو كريماً . وكذلك رُوي عن النبئ كَل أنه قال لبني فريظة : 
«قوموا إلى سيّدكم»” ”© . 

وفي البخاريّ ومسلم””*' أن النبيّ ك قال في الحسن: «إن ابني هذا سيدٌء ولعل 
الله أن ”2 يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». وكذلك كان» فإنه لما قُتل 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۹۲/١‏ ء والكشاف 418/١‏ . والحويدرة هو قطبة بن أوس بن محصن» 
ويسمئ أيضاً: الحادرةء ومعناه الضخمء وهو شاعر جاهلي مقل. الأغاني ۲/ ۲۷١‏ . 

(۲) تفسير أبي الليث 0 !۲ .۰ وما سلف بين حاصرتين منهء وينظر تفسير البغوي ۲۹۹/۱ . 

(۳) تفسير الطبري 777/0 » وقد أخرجه من قول ابن عباس بإسناد منقطع وأخرجه أيضاً من قول السددي. 
قال ابن كثير في البداية والنهاية 447/7: معنى السجود ها هنا الخضوع والتعظيم» كالسجود عند 
المواجهة للسلام» كما كان في شرع من قبلناء وكما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم. 

(٤).قطعة‏ من حديث أبي سعيد الخدري كه أخرجه أحمد »)١1174(‏ والبخاري »)٤1١١(‏ ومسلم 
(8دلال)ء قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. قال: فأرسل رسول الله يك إلى سعد فأتاه 
على حمار. قال: : فلما دنا قريباً من المسجد قال رسول الله 5: «قوموا إلى سيدكم». الحديث . . 

(65) صحيح البخاري (٤۲۷۰)ء‏ ولم نقف عليه عند مسلمء وهو عند أحمد (۲۰۳۹۲)ء وهو من حديث أبي 
بكرة 5 . 


)١(‏ قوله: أنء من (ظ). 


سورة آل عمران: الآية ۴۹ 11۷ 


عل ذه نانف اكد من روسن ألقاك؟ ركد و هيه ايو نوم كن ا 
ل شهر خليفة بالعراق وما ا ا ثم ساز إلى معاوية 

في أهل الحجاز لاف وسار إليه معاويةٌ في أهل الشام. فلمًّا تراءى الجمعان 
بموضع يقال له مسن من أرض السّواد بناحية الأنبارء كره الحسَّنٌ القتالَ؛ لعلمه 
ا إحدى الطائفق لا تقلت عى تولك اكد الأخرى: نهلك السلموة» فن 
الأمرّ إلى معاوية على شروط شَرَطها عليه؛ منها أن يكون الأمر له من بعد معاوية؛ 
فالتزم كل ذلك معاويةٌ. فصدّق قولّه عليه الصلاة والسلام: «إن ابني هذا سيّد» ولا 
أَسُودٌ ممن سوّده الله تعالى ورسوله. 

قال قتّادة في قوله تعالى: «وَسَيّداً» قال: في العلم والعبادة. ابن جبير 
والضحاك: في العلم والتَقَى. مجاهد: السيّد: الكريم. ابن زيد: الذي لا يغلبه 
الغضب”“. وقال الزجَاجٍ”": السيد الذي يفوق أقرانه في كل شيءٍ من الخير. وهذا 
جامع . 

قال الكشائة الد من الععز الكين وقي الحذيث: اقرع من الان“ غير 
من السيّد [من] المعز» . قال 
سواءةعليهشاةًعامدّنث له لينبّحها للضي فٍ أم شاةٌسيِّدٍ 


وَحَصُورَاك أصله من الحَضْرء وهو الحبس. حَصَّرني الشيءٌ وأحصرني: إذا حبسني . 


9 ر 


)١(‏ في (ظ): ستة» وفي الاستيعاب ٠١١/5‏ (على هامش الإصابة): أربعة. 

(۲) تفسير الطبري ٠ ۳۷١ - ۳۷٤/١‏ وتفسير البغوي ۲۹۹/١‏ » والمحرر الوجيز ٤۲۹/١‏ والقول الذي 
نسبه المصنف لابن زيد تسب في هذه المصادر لعكرمة» أما قول ابن زيد كما أخرجه الطبري وأورده 
ابن عطية؛ فهو السيد: الشريف. 

(۳) معاني القرآن 105/١‏ . 

)٤(‏ في (خ) و(د): ثنيٌ الضأن. 

() المجمل ٤۷۸/۲‏ » والصحاح (سود)» وما بين حاصرتين منهماء والحديث أخرجه أحمد (4۲۲۷)ء 
والحاكم /٤‏ ۲۲۷ عن أبي هريرة ‏ وعندهما: «الجذع من الضأن. . .» وفي إسناده أبو يُقَال المرّي 
ثمامة بن وائل» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 008/5 : قال البخاري: في حديثه نظر. وأخرجه 
البيهقي ۲۷۱/۹ من طريق أخرى وضعفها. والجذع من الضأن : هو ما تمت له سنةء وقيل أقل منهاء 
والئَنِيُ من الغنم : ما دخل في السنة الثالثة . النهاية /١‏ 57556569 . 

() المجمل ٠ ٤۷۸/۲‏ والصحاح واللسان (سود) . 


۱۱۸ سورة آل عمران: الآية ۲۹ 


قال ابن ميّادة : 
ونا مجاتيلى أن تكن اغف ٠علية‏ رزلا ان اهنك شحزل 
وناقة حصور: ضيِّقةٌ الإحليل. والحَصّور: الذي لا يأتي النساءء كأنه مُحجم 
1 5 # 5" ت e - ٠‏ ۰ . 
عنهن؛ كما يقال: رجل حصورٌ وحخصيرٌ: إذا حبّس رفده ولم يُخرج ما يخرجه 
الندامَى . يقال: شرب القوم فصر عليهم فلانُ» أي: بخل؛ عن أبي عمرو”''؛ قال 
الأخطل : 
شارب مُرْبح بالكأس نادم: SE‏ ا 
و رب مرح : س دمحي ر لخحصورر فيها بسوار 
: وقي التسريل: وتا جم كفن حصي [الإسراء:۸] أي : مَخبسا. والحصير: 
الملكُ؛ لأنه محجوب . 
وقال لبيد: 
رتشافع علق الزنات كات حجن لى يات الخ هاه 
فيحيى عليه السلام حصورٌ» فعولٌ بمعنى مفعول» لا يأتي النساءء كأنه ممنوعٌ 
مما يكون في الرجال؛ عن ابن مسعود وغيره. وفعولٌ بمعنى مفعول كثيرٌ في اللغة» 
من ذلك : حَلوبٌ بمعنى محلوبة ؛ قال الشاعر: 
يهنا اندتان وأزبعون ححلُوبةً ‏ سُوداً كخافية الغراب الأ ° 
)١(‏ الرماح بن آبردء وأمه ميادة أم ولد بربرية» وقيل: صَقُلْبِية وكان هو يزعم أنها فارسية» وهو شاعر 
فصيح مقدم من شعراء الدولتين» وكان يحب مهاجاة الشعراء ومُسَابّة الناس» توفي في صدر خلافة 
المنصور. الأغاني 1/۲ . والبيت في ديوانه ص۱۸۷ ۰ والمجمل ۳4/۱ 2 والضحاح (حصر). 
(۲) المجمل ۱ -759 » والصحاح (حصر). 
(۳) ديوان الأخطل ص١١١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 107/١‏ . قال الزجاج: أي نادمني وهو كريم منفق 
على الندامى» والسوّار: المعربد يساور نديمه» أي : يثب عليه . 
(4) المجمل ۲۳۸/١‏ » والصحاح (حصر)ء وهو في شرح ديوان لبيد ص٠۲۹‏ برواية : ومقامة. 
قال شارح الديوان: والمقامة: الجماعة يجتمعون في المجلس» وإذا قيل القماقم: فهي جمع القمقامء 
وهو العدد الكثيرء وغلب الرقاب: غِلاظها جمع أغلب. 1 
(0) تفسير غریب القرآن لابن قتيبة ص٥٠٠ ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۹٤/۱‏ . 


و6 قائله عنترة» والبيت في ديوانه ص7١‏ > قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص"١”7‏ : الخوافي 
(وهي جمع الخافية): الريش دون الريشات العشر في مقدم الجناح» والأسحم: الأسود. 


سورة آل عمران: الآية ۳۹ ۱۱۹ 


وقال ابم شتعوة أرقا وابن عباس وابن جبير وقتادة وعطاء وأبر الغا والحسنٌ 


وال وابنْ زيد: هو الذي يكف عن النساء ولا يَفْرَبْهِنَّ مع القدرة". وهذا أصح 
الأقوال“ لوجهين 


أحدهما: أنه مَدْحّ وثناة عليه» والثناء إنما يكونُ عن الفعل المكتّسّب دون الجيلّة 
في الغالب. 

الثاني : أن فعولاً في اللغة من صيغ الفاعلين؛ كما قال : 
ضَروبٌ بنصل السَّيف سوق سِمَانِها إذا تَدموازاداً فإنك عاق 

فالمعنى: أنه يحصّر نفسه عن الشهوات. ولعلّ هذا كان شَرْعَهء فأمًّا شرعٌنا 
فالنکاے» كما تقدّه* . 

وقيل : الححصورٌ: العِٽين الذي لا دَگر له يتأنّى له به النكاح» ولا يُنزل؛ عن ابن 
ا a a‏ 


وروی أبو صالح. عن أبي هريرةً قال: سمغت رسول: الله 36 يقول: «كل ابن آدمّ 


يلقن الل منت قن أده بده عليه ان أو هيه إلا بی ون كرا كان 


هذا وخصورا نوتسا عو ا ثم أهوى النبئٌ ب بيده إلى قَذَاةٍ من الأرض» 


)١(‏ عرائس المجالس ص۳۷۸ » وتفسير البغوي ۲۹۹/۱ » ومجمع البيان ۳/ ۷١‏ » والأخبار المذكورة 
أخرجها الطبري 0/ ۳۷۷ - 781 . 

(۲) قوله: الأقوال؛ من (م). 

(۳) البيت لأبي طالب في رثاء أبي أمية بن المغيرة وكان زوج أخته عاتكة» وهو في الكتاب 1١1١/١‏ » 
والمقتضب ١١4/5‏ ء وأمالي ابن الشجري 717/7 ٠‏ والخزانة ١57/48‏ . والسوق جمع ساق» مدحه 
بأنه كان يعرقب الابل للضيفان عند عدم الأزوادء وكانوا إذا أرادوا نحر الناقة ضربوا ساقها بالسيف 
فخرّت» ثم نحروها. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۲/۱ . 

. VT - رف‎ )0( 


(5) آخرج أقوالهم الطبري ۳۷۸/٥‏ و ۳۷۹ و ۳۸۰۰ وابن أبي حاتم .)۳٤۹۸( )۳٤۹۷(‏ 


11۰ سورة آل عمران: الآيتان ۳۹ _ 8*٠‏ 


فأخذها وقال: «كان ذكره مثلّ هذه المَذَاة» . 

وقيل: معناه الحابس نفسّه عن معاصي الله عر وجل" . 

وتبا من للحي قال الزجُاج 0 : الصالحٌ الذي يودي لله ما افْتَرض عليه 
وإلى الناس حقوقهم. 

e‏ ان يڪو لي عم وَمَدَ بََمَيَ الڪ ومان عا عَاقَرٌ َل 
کرک 8 دک 46 . 
لاس كم 0 56 : «رثٌ»2 ر تحني :الل 
تعالى . «أَنّى» بمعنى : كيف» وهو في موضع نصب على الظرف . 

أحدهُما: أنه سأل: هل يكون له الولدٌ وهو وامرأته على حاليهماء أو يُردَان إلى 
حال من يَلِد؟ . 

الان سال :قل يرزق الرلة فن ارات الاق أو من فرعا + 

وقيل : المعنى : باي منزلة أستوجب هذا وأنا وامرأتى على هذه الحال؟ على 


ويُروى أنه كان بين دعائه والوقتٍ الذي بسر فيه أربعون سنة» وكان يوم بُشَّر ابن 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم (71410)» والطبراني في المعجم الأوسط (5001)» وابن عدي 101/7 من 
لاسي ا ES‏ ار ل ا E‏ 
عن أبي صالحء به. قال ابن أبي حاتم : ا يكن هذا الايد عند اخ ير الجاع ابن 
سليمان الرُعَيْني] ولم يكن في كتاب الليث [بن سعد]. وقال الذهبي في الميزان 437/١‏ : حجاج بن 
سليمان الرعيني عن الليث» قال ابن يونس: في حديثه مناكير» وقال أبو زرعة: منكر الحديث» ومشاه 
ابن عدي . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۳۹٤/۱‏ . 

(۳) معاني القرآن١/‏ 101 . 

(5) ذكر أبو حيان في البحر 117/7 أن من ذهب إلى أن قوله: «ربٌ4» إنما هو نداء لجبريل» ومعناه: 
يا سيدي» فقد أبعد» ونقل عن الزمخشري قوله: هو من بدع التفاسير. 


سورة آل عمران: الآية ٤<‏ 1۲۱ 


تسعين سنةً» وامرأته قريبةٌ السنّ منه. وقال ابن عباس والضحاك: كان يوم بسر ابنَ 
عشرين ومئة سنةِ» وكانت امرأته بنتّ ثمانٍ وتسعين سنةٌ؛ فذلك قوله: «وامْرَأَتِي عَاتِرٌ 
ا عَقِيمْ لا تلر"'. 

يقال: رجل عاقرء وامرأة عاقر: بيّنة العُفْره وقد عَقّرت ‏ وعَمَر» بضم القاف 
ا ا 


وه 


فيهما ‏ تَعْفَّر عُفْراً: صارت عاقراًء مثل: حَسُنَتْ 
وعَقّارة أيضاً . وأسماء الفاعِلِين من فَعْل: فُعِيلة» يقال: عَظمت فهي عظيمة» 
وظرّفت فهي ظريفة. وإنما قيل: عاقرٌ؛ لأنه يُراد به: ذات عُفْرِه على السب ولو 
كان على الفعل لقال: عَقّرت فهي عقيرة كأنَّ بها عُقَراً» أي: كبراً من السنّ يمنعها من 
الولد. 

والعاقر: العظيم من الرمل لا يُنبت شيئاً . والعُفّْر أيضاً : مَهْرٌ المرأة إذا وُطيِْتَ 
على شبهة. وبيضة العُفْر ‏ زعموا ‏ هي بيضةٌ الديك؛ لأنه يبيض في عمره بيضةً واحدة 
إلى الول [ما هي]. وعُقّْر النار أيضاً: وسظها ومعظمُها. وعُفْر الحوض: مؤخره 
حيث تقف الإبل إذا وردت؛ يقال: عُفْر وعُقّر مثل عُسْر وعُسْرء والجممٌ الأعقار“ 

والكاف في قوله: «كذلك» في موضع نصب» أي: يفعل الله ما يشاء مثل 
ذلك . 

والغلامٌ مشتقٌ من العُلْمِةٍّ وهي" شدَّةُ طلب النكاح. واعْتَلّم الفحل عُلْمةَ : هاج 


)١(‏ تفسير الطبري 7817/0 » ومعاني القرآن للزجاج 108/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 795/١‏ » وعرائس 
المجالس ص۳۷۸ » وتفسير البغوي ۱/ ۲۹۹ - ۳۰۰ ومجمع البيان ۳/ ۷٤‏ . 

() الصحاح (عقر). 

(۳) في اللسان (عقر): عمّرت المرأة عَقارة وعقارة. 

(5) معاني القرآن للزجاج 108/١‏ . 

(0) الصحاح (عقر) وما سلف بين حاصرتين منه. 

(3) إعراب القرآن للنحاس ۳۷٤/١‏ . 

(0) في (خ) و (د) و (م): وهوء والمثبت من (ظ). 


1۲۲ سورة آل عمران: الآيتان 5١ . ٤١‏ 


من شهوة الضراب. وقالت لَبْلَى الك 
شَمَاها من الداء العضَال الذي بها غلامٌإذاهَرٌ القناةًسقاها 


والغلام: الطارٌ الشارب. وهو بيّن العُلُومةٍ والُلومِيّةه والجممٌ: | 
والغِلمان. ويقال: إن الغَيْلم الشابٌ والجاريةٌ أيضاً. والعَيّْلم: ذكر السلَحفاة. 
والغيلم : موضع . واغتلم البحر: هاج وتلاطمت أمواجه”" . 
. قوله تعالى : وال رب أجل ل اة کال ٤ایک‏ آلا ڪلم الاس تكد أَيَامِ 
ل رم ولاق يك ڪيا دسي لمق والإنكر © 4. 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالی: قال ري أجل ل ا +٠١‏ جْعَل هنا بمعنى صيّر» لتعذيه 
إلى مفعولين . و«لي» في موضع المفعول الثاني“ . 
ولمّا بُشّر بالولد ولم يَبْعْد عنده هذا في قدرة اللّه تعالى» طلب آيةً - أي : علامة ٠‏ 
يَعرفُ بها صحة هذا الأمرء وكوته من عند اللّه تعالى؛ فعاقبه الله تعالى بأن أصابه 
السكوثٌ عن كلام الناس؛ لسؤاله الآيةَ بعد مُشافهة الملائكة إياه؛ قاله أكثر 
. المفسرين””'؛ قالوا: وكذلك إن لم يكن من مرض؛ حرس أو نحوه؛ ففيه على كل 
0 “قال اين د E OES I‏ 

ع امي لكام اعجرم يع ا 
م 


)١(‏ هي ليلى بنت عبدالله ب بن الرّحّال بن شداد بن كعب ب بن معاوية» وهي من النساء المتقدمات في الشعر 
من شعراء الإسلام. الأغاني ٠٤/١١‏ امم . والبيت فيه »۲٤۸/۱۱‏ وفي أمالي القالي ۸۱1 وزاد 
المسير 7886/١‏ . 

(۲) المجمل 1۸۳/۳ > والصحاح (غلم). 

(9) في (خ) و(د) و(م) : جعل . 

. ۳۷٤/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ هذا قول قتادة» وقد أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1٠١/١‏ » والطبري ۳۸٠/١‏ » وابن أبي حاتم 
.)۳٤۷۸(‏ وذكرته أغلب كتب التفسير. وانظر عرائس المجالس ص۳۷۹ . 


سورة آل عمران: الآية 1١77 ٤١‏ 


الثانية: قوله تعالى : إل رل4 الرمز في اللغة الإيماء بالشفتين» وقد يُستعمل 
في الإيماء بالحاجبين والعينين واليدين؛ وأصله الحركة. 
وقيل: طلبّ تلك الآية زيادة طمأنينة . المعنى: م النعمة بأن تجعل لي آية» 


کے ر 


وتكون تلك الآية زيادة نعمةٍ وكرامة؛ فقيل له E‏ لا ڪلم الاس َة َة بَا 4 
أ : تُمنع من الكلام ثلاث ليال؛ دليل هذا القولٍ قولّه تعالى بعد بشرى الملائكة له: 


رمس ممه 


وقد سَلَقَتَكَ من مَبَلُ وکر تلك سَينًا) [مريم :] أي : أوجدْتّك بقدرتي» فكذلك أُوجِدُ 
لك الولد. واختار هذا القول النحاسٌ”'”' وقال: قول قتادة: إن زكريا عُوقب بترك 
الكلام قول مرغوبٌ عنه؛ لأن الله عر وجل لم يخبرنا أنه أذنب» ولا أنه نهاه عن 
هذا؛ والقولٌ فيه أن المعنى: اجعل لي علامةً تدلٌ على كون الولد؛ إذ كان ذلك مغيّبا 
عني . 

و ارَمْرَاً» نصبٌ على الاستثناء المنقطع؛ قاله الأخفش”". وقال الكسائي: رَمَز 


یرمز ويَرْمِز. وقرئ : إل ا بفتح الميم» وارمزاً) بضمها وضم م الراءء والواحدة 
(O. 2‏ 


رمره 

الثالثة : في هذه الآية دليل على أن الإشارة تنزل منزلة الكلام» وذلك موجود في 
كتير من السنة» وآكد الإشازات:ما حكم به النبئٌ 5 من أمْرِ السوداء حين قال لها : 
«أين اللهه؟ فأشارت برأسها إلى السماءء فقال: «أَعْيِفُها فإنها مؤمنةا . فأجاز 


. في (ظ): تتم‎ )١( 

. ۳۷١ /١ إعراب القرآن‎ )۲( 

٠ . 405/١ معاني القرآن‎ )۳( 

() نسب ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ القراءة الأولى للأعمش» والثانية ليحيى بن وثاب. ونسب 
ابن جني في المحتسب ص١١١‏ القراءة الثانية للأعمش. 

(4) أخرجه بهذه السياقة (يعني أنها أشارت برأسها إلى السماء) الامام أحمد في المسند (7/907) من حديث 
أبي هريرة طله) وفي إسناده المسعودي» وقد اختلط . وأخرجه أحمد أيضاً (TTVTY)‏ ومسلم (orv)‏ 
من حديث معاوية بن الحكم مطولاًء وفيه: : قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «أين الله؟» 
فقالت: في السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. .. وأخرجه أيضاً أحمد (161745) عن 

e,‏ وا «أتشهدين لإا الله عالت م قال 
قالت: س على ھا قات بالاشارة؛ ال رتم من لأ فقالت: نعم باللفظ . SS‏ 
السماء حين قوله: أين الله؟ . 


€ ۱۲ سورة آل عمران: الآية 5١‏ 


الإسلامَ بالإشارة الذي هو أصلٌ الديانة» الذي يَحْرّز الم والمال» وتستحقٌ به 
الجنةء ويْتَبََى به من النارء وحَكم بإيمانها كما يُحكم بنطق من يقول ذلك؛ فيجب أن 
تكون الإشارةٌ عاملةً في سائر الديانة» وهو قول غامة الفقهاءة". 

وروى ابن القاسم عن مالك: أن الأخرس إذا أشار بالطلاق أنه يَلْرَمُها"“. وقال 
الشافعيُ في الرجل يمرض فيختلٌ لسانه: فهو كالأخرس في الرجعة والطلاق. وقال 
أبو حنيفة : ذلك جائدٌ إذا كانت إشارنّةُ ُعرف» وإن شك فيها فهي باطل”". وليس 
ذلك بقياس» وإنما هو استحسان. والتفاس فو هذا كله انار لأنه لا يتكلّم ولا 
تعقل إشارته . 

قال ابو الحسن بن بطال: :ونم حمل أيا تخليفة على قولة هذا أنه لم يخم الستن 
التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة في الديانة. ولعلّ البخاريّ حاول 
بترجمته : «باب الإشارة في الطلاق والأمور““ الردٌّ عليه . 


cc 


ا أراد بقوله. yy‏ صاموا 


الرابعة : N‏ إن زكريا عليه السلام مُنع الكلامٌ 
وهو قادرٌ عليه. . وإنه منسوحٌ يقوله عليه الصلاة والسلام: ا ين إلى 


. 477/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۲٤/۳ المدونة‎ )۲( 

(۳) مختصر اختلاف العلماء 10١/7‏ . 

. 9 وينظر فتح الباري‎ »)٥۲۹۳( صحيح البخاري» قبل الحديث‎ )٤( 

(6) عرائس المجالس ص۳۷۹ » وتفسير البغوي ۳٠٠/١‏ . 

: كذا في النسخ: يوماً (في الموضعين)» والحديث أخرجه أبو داود (۲۸۷۳) من حديث علي 4 بلفظ‎ )١( 
«لا صمات يوم إلى الليل». قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 167/54 - 161 وقد روي هذا‎ 
الحديث من رواية جابر ين عبدالله وأنس بن مالك وليس فيها شيء يثبت.‎ 
قال عبد الح في الأحكام الوسطى ۳/ ۳۲۳ : المحفوظ موقوف على علي . قلنا: أخرج الموقوف عبد‎ 
. ٠٤١/٤ وانظر علل الدارقطني‎ )١١461( الرزاق‎ 


سورة آل عمران: الآية ١" ٤١‏ 


الليل». وأكثْرُ العلماء ء على أنه ليس بمنسوخ لك وان زكريا إنما مُنع الكلامٌ بآفة 
دخلت عليه منعته إياه» وتلك الآفة”": عدم المقدرة“ على الكلام مع الصحة؛ 
کا ا 

وذهب كثيرٌ من العلماء إلى أنه : «لا صمت يوماً إلى الليل» إنما معناه: عن ذكر 
الله ml‏ 

قوله تعالى : #وَادْمٌ رَبك كيرا و صخ يِالَئِيَ وَالإبنَكرِ4 أَمَره بألا يتر الذكرٌ في 
نفسه مع اعتقال لسانه» على القول الأول . وقد مضى في البقرة معنى الذكر”" . 

وقال محمد بن كعب القَرَظيُ : لو رخص لأحد في ترك الذكر رخص لزكريا 
بقول الله عر وجل : الا مك الئاس تة بَا ِل رم اذ رَبك كيرا 4 ولرْخّص 
للرجل يكون في الحرب بقول الله عر وجل : إا لقيش فِصه كانبتوا وأذڪرا أله 
كيرا [الأنفال:40]. ذكره الطبري”" . 

#وَسَبَحْ» أي: صل؛ سمّيت الصلاةٌ سَبْحة لِمَا فيها من تنزيه الله تعالى عن 

لسوء. و«العشيّ» جمع عشيّة» وقيل: هو واحد. وذلك من حين تزول الشمس إلى 


0 


١ 


ذا 


أن تغيب؛ عن مجاهد 
وفي الموطأ”'' عن القاسم بن محمد قال: ما أدركتٌ الناسن إلا وهم بعلو 
الظْهرَ بعش ك يج . «والإبكار»: من طلوع الفجر إلى وقت الضحى . 


. ٤١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في (د) و (خ): بآية. 

(*) في النسخ الخطية: الآية» والمثبت من (م). 

() في (م): القدرة. 

(5) قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤۳۲/١‏ : وقال قوم من المفسرين: لم تكن آفة» ولكنه منع محاورة 
الناس فلم يقدر عليهاء وكان يقدر على ذكر اللهء قاله الطبري. وانظر تفسيره ٠۹۰/٥‏ . 

(0) ؟/وهغ ~1( . 

(۷) في (م) وذكره الطبري» وهو في تفسيره 0/ ۳۹۱ » وتفسير ابن أبي حاتم (74815)» دون قوله: ولرخص 
للرجل يكون في الحرب» وأخرجه بتمامه أبو نعيم في الحلية ”/ 7١8‏ . 

(۸) أخرجه الطبري 7957/0 . 

.ى؟/١6)9(‎ 


۲ سورة آل عمران: الآية‎ ۱۲١ 


قوله تعالى: وإ قات الَلَيِكةٌ يمرم إن اله أصطمدك وَطهرَكٍ واصطقلك عل 
نا الصلييت )4 . 
قوله تعالى : إل لَه مك4 أي : احتارك وقد تقدّم. «وَطهرَدِ4 أي : من 
الكفر؛ عن مجاهد والحسن”". الزجّاج”": من سائر الأدناس» من الحيض 
والتفاس وغيرهماء واصطفاك لولادة عيسى. 
لعل نس اسيك يعني : عالّمِي زمانها؛ عن الحسن وابن جُريج وغيرهما“. 
وقيل: «على نساء العالمين' أَجْمَعَ إلى يوم الصُورء وهو الصحيح على ما ثييّنهِ ؛ وهو 
قول الرْجَاجٍ وغيره”*2. وكرّر الاصطفاء لأن معنى الأوّل: الاصطفاء لعبادته» ومعنى 
ااقاني #الولادة عبس 
وروى مسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله : «كمُلَ من الرجال كثيرء 
ولم يكمل من النساء غيرٌ مريمَ بنتٍ عمرانَ» وآسية امرأةٍ فرعون» وإن قصل عائشة 
على النساءء كفضل الثَريدِ على سائر الطعام». 
قال علماؤنا رحمة الله عليهه”"': الكمالٌ هو التناهي والتمام؛ ويقال في ماضيه: 
«كمل» بفتح الميم وضمّهاء وايَكْمُل» في مضارعه بالضمء وكمال كل شيءٍ بحسيه. 
والكمالٌ المطلّق إنما هو لله تعالى خاصةً» ولا شك أن أكملّ نوع الإنسان الأنبياء» 
ثم يليهم الأوَلِياء من الصَدّيقِينَ والشهداءٍ والضالحين . وإذا تقرّر هذا فقد قيل ٠‏ إن 
الكمالّ المذكورٌ في الحديث يعني به النبوَّة» فيلزم عليه أن تكون مريم عليها السلام 


. 601/۲ )1( 

(۲) النکت والعیون ۳۹۲/۱ » وأخرج الطبري 47/0 وابن أبي حاتم )۳٤۸۹(‏ قول مجاهد. 

. 4٠١ /١ معاني القرآن‎ )۳( 

(5) زاد المسير 817/١‏ وزاد نسبته لابن عباس» وأخرج الطبري ۳۹٦/١‏ خبر مجاهد. ونقل ابن الجوزي 
عن ابن الأنباري قوله: وهذا قول الأكثرين. 

. 5٠١/١ معاني القرآن‎ )٥( 

(7) صحیح مسلم »)۲٤۳۱(‏ وهو عند أحمد (19977)» والبخاري .)۳٤۱۱(‏ 

. ۳٣۲ - ۳۳۱/٦ المفهم‎ )۷( 


سورة آل عمران: الآية ٤۲‏ ۲۷ 


وآسية نبيّيين» وقد قيل بذلك. والصحيح أن مريم نبيّة؛ لأن اللّه تعالى أوحى إليها 
الل ار حى إلى سائر النبيّين حَسْبٌ ما تقدّم» ويأتي بيائه أيضاً في 
اامريم)”١‏ وأما آسية فلم يَرِدْ ما يدل على : نبرّتها دلالة واضحةء بل على صدّيقيّتها 
وفضلهاء e‏ 0 

وروي من طرق صحيحة أنه عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه عنه أبو هريرة: 
اخير نساءٍ العالمين أربعٌ : مريمٌ بدت عمرانً» وآسيةٌ بدت مُرَاحِم امرأةٌ فرعون» 
وخديجةٌ بنتُ خُوَيْلد وفاطمةٌ بن محمد»” . ْ 

ومن حديث ابن عباس» عن النبيّ #: «أفضل نساء أهل الجنةٍ خديجةٌ بنتُ 
خويلدء وفاطمة بنتُ محمد ومريمٌ بنثُ عمرانً؛ وآسيةٌ بنتُ مُرَاجم امر أ 
فرعون» . وفي طريق آخر عنه: انك ناء أهل الجنةٍ بعد مريمَ فاطمةٌ 


وشا 


فظاهر القرآن والأحاديث يقتضي أن مریم أفضل من جميع نساء العالّم ؛ من حوّاء 
إلى آخر امرأة تقوم عليها الساعة؛ فإن الملائكة قد نها الوحيّ عن الله عر وجل 
بالتكليف والإخبار والبشارة» كما بلغت سائر الأنبياء ؛ ؛ فهي إذاً نبيّة والنبىٌ أفضل من 
بون قري ر من نكن ا إلا جهن مالا .ان ا 
فاطمة؛ ثم خديجة؛ ثم آسِية. وكذلك رواه موسى بن عقبةً؛ عن كُرَيْبِء عن ابن 


.]15 عند تفسير قوله تعالى: #واذكر في الكتاب مريم4 [الآية:‎ )١( 

() عند تفسير قوله تعالى: «إومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها» [الآية:؟1]. 

() المفهم 5١4/5‏ . وأخرج الحديث ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة ۱۷۹/١١‏ » وله 
شاهد من حديث أنس 4# أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (5971)» وابن حبان» (1461), 
والطبراني في المعجم الكبير 7؟/(4١١1).‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد (2)25778 وأبو يعلى (70/97), والطبراني ,.)١١974(‏ والحاكم ١65/7‏ وصححه» قال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 4/ ۲۲۳ : رواه أحمد وأبو يعلى والطبزاني» ورجالهم رجال الضحيح. 

() المفهم ۳٠١/١‏ . وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (95١؟١)‏ وزاد في آخره: «وآسية امرأة 
فرعون؛ قال الهيشمي في مجمع الزوائد ٠١1/9‏ : رواه الطبراني:في الأوسط والكبير ورجال الكبير 
رجال الصحيح . 


۱۲۸ ش سورة آل عمران: الآية ٤١‏ 


عباس قال: قال رسول الله ة: «سيدةٌ نساء العالمين مريم» ثم فاطمة» ثم خديجة» 
ثم آسية1 . وهذا حديثٌ حسن يرفع الإشكال”" . 

وقد تحص الله مریم بما لو يؤته أحداً من النساء» وذلك أن روح القُدُسٍ كلّمها 
وظهر لهاء ونفخ في درعهاء ودنا منها للنفخة» فليس هذا لأحدٍ من النساء. وصدّقت 
يكلماك ربها + ولم تسأل آيةَ عندما رک کا سأل زكريا ل من الآية"" ؛ ولذلك 
سمّاها الله في تنزيله صِدَيقةٌ» فقال: #وَأْمُّمٌ صِديقَةٌ 4 [المائدة:0/]» وقال: «وَصَدَّقتَ 
كلمت ربا 6 وات من الْمنينين» [التحريم:؟1]. فشهد لها بالصدّيقيّة» وشهد لها 
بالتصديق لكلمات البشرى» وشهد لها بالقنوت. 

وإنما”" بسر زكريا بغلام» فلّحظ إلى كِبَرٍ سنه وعَقَامةٍ رحم امرأته» فقال: أَنْى 
يكون لي غلام وامرأتي عاقر“» فسأل آية؛ وُبِشّرتُ مريمٌ بالغلام'*'» فلحظت أنها 
بكر ولم يمسَّسْها بشرّء فقيل لها: ا كُدَلِلقِ قال رَبْلك» [مريم:1؟]» فاقتصرت على 
ذلك» وصدّقْت بكلمات ربّهاء ولم سال آي ممن يعلم كه هذا الآمر ومن این" 
لامرأةٍ في جميع نساء العالمين من بنات آدم ما لها من هذه المناقب؟! 

ولذلك رُوي أنها سبقت السابقين مع الرسل إلى الجنة؛ جاء في الخبر عنه 6: 
«لو أقسمتٌ لبرَرْتُء لا يدخل الجنة قبل سابقي أمتي إلا بضعةٌ عشرٌ رجلا منهم 
إبراهيم » وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» والأسباظء وموسى» وعيسى» ومريم ابنة 
ا 


)١(‏ المفهم 5/ ٠١6‏ » والحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ۲۳/ (۲) لكن في إسناده محمد بن حسن 
ابن زّبالة» وهو متروك» كما ذكر الهيشمي في مجمع الزوائد 4/ 23777 ويغني عنه الأحاديث السالفة قبله. 

(؟) قوله: من» ليس في (ظ). 

(۳) في (ظ): ولما. 

(4) لفظ الآية (40) من آل عمران: لفل َي أن ر لي عُكم وذ َي السب انرق عاو . 

(5) في (خ) و (ظ): بغلام. 

(5) قوله: أين» من (ظ). 

(۷) أخرجه الفسوي في المعرفة والتاريخ 7/ 744 » وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1774) من حديث 
عتبة بن عبد ظ4 . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 59/٠١‏ : فيه بقية [بن الوليد] وهو ثقة لكنه مدلس . 
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وقد كان يحِقٌّ على من انتحل علمٌ الظاهرء واسعدل بالآشياء الظاهرة لى 
الأشياء الباطنة» أن يعرف قول رسول الله : «أنا سيِّدُ ولد آدمّ ولا فخر»”'' وقوله 
حيث يقول: «لِواءٌ الحمدٍ يوم القيامة بيدي» ومفاتيح الكرم بيدي» وأنا اول خطيب» 
وأو شفيع» وأوَّلُ مُبِشّْرِ اول ا الال يك كرضي الدب E‏ 
إلا لأمرٍ عظيم في الباطن . وكذلك شأن مريم لم تنل شهادة اللّه في التنزيل بالصدّيقيّة 
والتصديقٍ بالكلمات إلا لمرتبة قريبة دانية. 

ومن قال: لم تكن نبيّةُ قال: إن رؤيتها للملك كما رُؤي جبريلٌ عليه السلام في 
صفة دحية الكلبيٌ حين سؤاله عن الإسلام والإيمان» ولم تكن الصحابة بذلك أنبياءء 
والأولٌ أظهرٌ وعليه الأكثر. واللّه أعلم . 

قوله تعالى: يميم أفنى لریك وأسْجوى وارگی مم الأكيت 40 . 

أي : أطيلي القيامٌ في الصلاة. عن مجاهد. قتادة: أديمي الطاعّة”". وقد تقدّم 
القول في القنوت”''؛ قال الأوزاعٌِ: لمّا قالت لها الملائكة ذلك» قامت فى الصلاةٍ 
حتى وَرِمَثْ قدماها وسالت دماً وقيحاً عليها السلا . ٠‏ 

واسجډی وارگی) قدَّم السجودهاهناعلى الركوع؛ لأن ا 
ارتي وقد تقدم الخلاف في هذا في البقرة عند قوله تعالى : إن الصّفًا وَالْمَوْوَةٌ مِنْ 
َعَاءٍ سَعَائرٍ الل . فإذا قلتّ: : قام زيد وعمرو جاز أن يكون عمرو قام قبل زید» e‏ 
0 وقيل “كان شرعهم الجر قبل الركوع. #أممّ 
کیت( قيل : معناه: : افعلي كفعلهم وإن لم تصلّي معهم. وقيل : المراد به صلاةٌ 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (1747) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه وأحمد )1١941(‏ وابن 
ماجه )٤۳٠۸(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وسلف 777/9 . 

(1) أخرجه بنحوه الترمذي )771١(‏ وقال: حسن غريب. وينظر الشفا للقاضي عياض ۲۰۱/۱ - ۲۰۷ . 

(۳) النكت والعيون ۳۹۲/۱ . 

.185/5 go |۲ (O 


(5) تفسير البخوي ٠ ۳٠٠/١‏ والمحرر الوجيز 574/١‏ » وأخرجه الطبري ۳۹۹/٩‏ . وابن أبي حاتم 
70( . 
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الجماعة" : وقد تقدّم في البقرة" . 
قوله تعالى: ذلك من انبا أَلْمَيبِ ریو اك وما گنت لبه إذ لفوت 


ممه هس 


قم ا یکل مریم وما حكُنتٌ لَدَيْهِمْ إذ وة 49 . 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى م و ا ل 
ويحيى ومريمٌ عليهم السلام من أخبار الغيب. . يه إِليْك4 فيه دلالة على نبو 
محمد ##» حيث أخبر عن قصة زكريا ومريم ولم يكن قرأ الكتب» وأخبر عن ذلك 
وصدّقه أهل الكتاب بذلك» فذلك قوله تعالى: لحه إلِيْكَ4 . فردٌ الكناية إلى 
«ذلك» فلذلك دُكر". والإيحاء هنا: الإرسال إلى النبيّ ي. والوحئ يكون إلهاما 
وإيماءً وغ ذلك وأصلّه في اللغة: إعلامٌ في خفاءء ولذلك صار الإلهام يسمى 2 
وحياًء ومنه: َد اريت إل لحار [المائدة:١١2]1‏ وقوله: واو 7 لل 
ّل [النحل :18]. 

وقیل: معنى رسيت إل اار4 : أمرتهم» يقال: وَحَى وأَؤْحىء ورَمَى 
وَأَوْمَى بمعناه“ . قال العجاج : 


ف ES‏ د لك كنك سركي 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ١‏ ,؛ والنكت والعيون 5847/١‏ » وتفسير البغوي ٠٠/١‏ . ورأي ابن عطية 
رحمه الله في المحرر ٤۳٤/١‏ : أن مريم أمرت بالقنوت والسجود وهذان يختصان بصلاتها مفردة » ثم 
أمرت ‏ بع - بالصلاة في الجماعة » فقيل لها : #واركعي مع الراكعين) وقُصد هنا مَعلم من معالم 
الصلاة؛ لثلا يتكرر اللفظء ولم يرد بالآية السجود والركوع الذي هو منتظم في ركعة واحدة . 

50/5 )5( 

(۳) تفسير أبي الليث 1717/١‏ › وتفسير البغوي ۳٠٠/١‏ . 

() في النسخ: رمى وأرمى» والتصويت من تهذيب اللغة 6 -- ۲۹۷» واللسان (وحى)؛ وتاج 
العروس (ومى). 

(5) ديوائه ٤٠۹ - 508/١‏ وبعده: وشدها بالراسيات الثبّت. ورواية الديوان: وحى لها ... ؛ قال ابن 

| دريد في الجمهرة 198/7 ٠‏ والجوهري في الصحاح (وحى): ويروى: أوحى لها. 
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أي : أمر الأرضّ بالقرار. وفي الحديث: «الوَّحَى الوّحى» وهو السرعة 
والفعل منه تَوَحَيتُ نَوَحُياً. قال ابن فارس: الوح الإشارة والكتابة'" والرسالة» 
وکل ما ألقيتّه إلى غيرك حتى يعلمه وحيّ كيف كان. والوَّحِيٌ: السريع. والوّحَى 

الصَّرْتَء ويقال: استوحيناهم» أي: استصرخناهم. قال: 
أوحيتٌ ب اا وال 


03 


الثانية: قوله تعالى رمَا كنت لَدَيْهِمْ 4 أي : وما كنت يا محمد لديهم» أي 
بحضرتهم وعندهم. #إذ يلقوت أَتْلمهم» جم فلم مِن قَلْمّه: إذا قطعه. قيل: 
قِدَاحهم وسهامهم . وقيل: أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة» وهو أجودء لأن 
الأزلام قد هى اللّه عنهاء فقال: «دَلِكم ق [المائدة:۳]. إلا أنه يجوز أن يكونوا 
اا ذلك على را التي كانت عليها الجاهلية تفعلها””'. 

و ا يه أى ٠ e‏ فقال زكريا: آنا أحقٌ بهاء خالتّها عندي. 
راك عات بل ارد اعت حَنةَ بنتٍ فاقود أمّ مريم . وقال بنو إسرائيل : نحن 
أحقٌ بهاء بنت عالينا . فاقتزعوا غليهاء وجاء كل واحد بقلمة» واتفقوا أن يجعلوا 
الأقلام في الماء الجاري» فمّن وقف قلمه ولم يُجره الماء” "؟ فيو حا طني بال 


(١).قطعة‏ من خطبة أبي بكر الصديق هه أخرجها هناد في الزهد 4405» والطبري في التاريخ ۳/ ۲۲۳ - ۲۲٤‏ » 
والحاكم ۲/ ۳۸۳ - 784 » وأبو نعيم في الحلية 74/١‏ - 70 . وأخرجها أحمد في الزهد ص١1"‏ عن 
الحسن» وذكر الأزهري في تهذيب اللغة ۲۹۸/١‏ » والجوهري في الصحاح (وحى)ء والميداني في 
مجمع الأمثال ۲/ ۳۹۲ أن من كلام العرب قولهم: الوحَى الوحَّى » أي العَجَلَ العَجَل. وقال ابن الأثير 
في النهاية (وحى): يُمدَ ويقصرء يقال: توحَّيتٌ نَوَحُياً: إذا أسرعت؛ وهو منصوب على الإغراء بفعل 
مضمر . 

(۲) مجمل اللغة 919/54 . 

(۳) في النسخ: والكتاب» والمثبت من (م). 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م) : والأزراق > والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في المجمل ٠‏ ولم نقف على 
قائله . 

(05) إعراب القرآن للنحاس ۳۷٣/١‏ . 

(1) في (خ): ولم يجر بالماء » وفي (ظ): ولم يجر مع الماء > وفي أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ۲۷۳ 
(والكلام منه): ولم يجر في الماء . 

(۷) في (ظ) وأحكام القرآن: صاحبها . 
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النبئ يِ: «فَجَرَتِ الأقلام وعالّ قلم زكريا»". وكانت آية له لأنه نبي تجري 
الآيات على يديه. وقيل غير هذا . 

و لبهم يَكْدُلُ مریم ابتداء وخبر في موضع نصب بالفعل المضمّر الذي دل عليه 
الكلام» التقدير: ينظرون أيهم يكفل مريم. ولا يعمل الفعل في لفظ «أي» لأنها 
اا 

الثالثة : استدل بعض علمائنا بهذه الآية على إثبات القرْعة» وهي أصل في شرعنا 
كرد ارا العداتي لكريم لوحي عد بور ل في المستويين في 
الحجة ليْعدل بينهم وتطمئنَّ قلوبهم» وترتفع (" الظَلّة عمن يتولّى قسمتهم» ولا يَفُضْلَ 
أحد منهم على صاحبه إذا كان المقسوم من جنس واحدء اتباعاً للكتاب والسئّة. 

ورد العمل بِالمّرْعة أبو حنيفة وأصحابه» وردُوا الأحاديث الواردة فيهاء وزعموا 
أنها لا معتى لها وأنها تشبه الأزلام التي نَّهِى الله عنها . وحكى ابن المنذر“ عن أبي 
حنيفة أنه جوّزها وقال: القرعةٌ في القياس لا تستقيم» ولكنًا تركنا القياس في ذلك 
وأخذنا 0 

قال ابو هيد :وقد عمل بالقرغة ثلانة من الأبياء: يوسن وذكريا ونا محمد 45 
قال ابن المنذر: واستعمال القرعة كالإجماع من أهل العلم فيما يقسم بين الشركاء» فلا 
معنى لقول من رده . 


(1) لم نقف عليه مرفوعاًء وعلقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم عن ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب 
الشهادات» باب القّرعة في المشكلات (الفتح 0 147) ووصله البيهقي في السنن ۲۸٦/۱۰‏ - ۸۷٢۲ء‏ 
وأخرجه الطبري 748/0 عن عكرمة قوله. وعن السّدّيّ كذلك مطولاً. قال الحافظ في الفتح 0/ 944؟: 
قوله: وعال قلم زكرياء أي: ارتفع» وفي رواية الكشميهني: وعلا » وفي نسخة: وعدا بالدال . 

(۲) مشكل إعراب القرآن ٠» 0١‏ وتتمة كلامه: ولا يعمل في الاستفهام ما قبله . 

(۳) في (ظ): وتدفع . 

. ٤٤١/۲ الإشراف‎ ):( 

(0) بنحوه في غریب الحديث ۲۳٤/۲‏ . 


(5) إكمال المعلم 585/4 > والمفهم ۷ وشرح النووي لصحيح مسلم ٠١77/1١17‏ 
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وقد ترجم البخاري في آخر كتاب الشهادات: باب القَرْعة في المشكلات وقول 
الله عرّ وجل : لإ يُلْتُورت أَقَلَمَهُمْ4 وساق حديتٌ النعمان بن بشير: « مَك القائم على 
حدر اللاو رركا E‏ توم كيرا عت فينو التعديك ”1 اي الى 
«الأنفال» إن شاء اللّه تعالى» وفي سور «التسرك: انها بضول e‏ 
وحديتٌ آم العلاءء وأن عثمان بن مَظْعُّون طار لهم سهمه في السّكْنَى حين اقترعت 
الأصار سكن الاجر الحديت ”أ وخنيث عائقة قال كان رسول الله # 
إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهنّ خرج سهمها خرج بهاء وذكر الحديث” . 

وقد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك› فقال مرة: يقرع › للحديث . وقال مَرَّةَ: 
يسافر بأوفقهنّ له في السفر" . وحديتٌ أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لو يعلم 
الناس ما في النّداءِ والصّفٌ الأول» ثم لم يجدوا إلا أن يَسْتَهِموا عليه لاستهموا»” . 
والأحاديثُ في هذا المعنى كثيرة. وكيفيةٌ القُرْعة مذكورةٌ في كتب الفقه والخلاف. 

واحتجٌ أبو حنيفة بأن قال: إن القرعة في شأن زكريا وأزواج النبيّ ك كانت مما 
او عليه ذو رع لجان قال ابن ار رها معت لان القرعة اننا 
فائدنُها استخراحٌ الحكم الحَفِىَ عند التّسَّاحٌ» فأما ما يُخرجه التراضي فبابٌ آخرء ولا 
يصح لأحد أن يقول: إن القرعة تجري مع موضع التراضي» فإنها لا تكون أبداً مع 
التراضي» وإنما تكون فيما يشاح الناس فيه ويِضَنُ به. 

وصفة القرعة عند الشافعيٌ ومّن قال بها : أن تُقطع رقا صغار مستوية» فيكتب 
في كل رقعةٍ اسم ذي السهم» ثم تجعل في بنادق طين مستوية لا تفاوت فيهاء ثم 


. في (م): مثل‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (5187) » وهو عند أحمد )۱۸١١١(‏ » قوله: المدهن » أي: المحابي . الفتح 5940/4 . 
(۳) الآية: ٠١‏ من سورة الأنفال» والآية: ۳ من سورة الزخرف . 

. )57401/( صحيح البخاري (57417؟) » وهو عند أحمد‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (5748/8) » وهو عند أحمد (590777) » ومسلم (۲۷۷۰) . 

() إكمال المعلم YAV/۸‏ > والمفهم ۳0/۷ - 11 . 

(۷) أخرجه أحمد )۷۲۲١(‏ » والبخاري (۲۹۸۹) . 

(۸) أحكام القرآن ۲۷۳/۱ . 
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تجدّف قليلاً» ثم ثُلقى في ثوب رجل لم يحشر ذلك» ويغظّي عليها ثوبه» ثم يدخل 
يده ويُخرج» فإذا أخرج”'' اسم رجل أعطي الجزء الذي أقرع عليه. 

الرابعة: ولت الآية أيضاً على أن الخالة أحق بالحضانة من سائر القرابات ما 
عدا الجدّة» وقد قضى النبئُ ل في ابنة حمزة ‏ واسمُها أَمَةُ الله لجعفر» وكانت 
ده الها وقال : ان الخالة بمنزلة الأم». وقد تقدّمت في البقرة هذه 
الا 

وخخرَّج أبو داود ' عن علي قال: : خرج زيد بن حارثة إلى مكة فقدم بابنة حمزة» 
تقال قفر انا اده ؛ آنا أحنّ بهاء ابنةٌ عمي وخالثها عندي» وإنما الخال أم. 
فقال عليٌ: أنا أحق بهاء ابنةٌ عمي وعندي ابنةٌ رسول الله اء فهي أحنٌّ بها. وقال 
زيد: آنا أحقٌ بهاء آنا خرجتٌ إليها وسافرت وقدمت بهاء فخرج النبيُ 6 فذكر 
حديثاً ؛ قال: «وأما الجارية فأقضي بها لجعفر تكون مع خالتهاء وإنما الخالة 051" . 

وذكر ابن أبي حَيكَمة''' أن زيد بن حارثة كان وصِيّ حمزة" فتكون الخالةٌ على 
هذا أحقٌّ من الوصِيّء ويكون ابن العم إذا كان زوجاً غير قاطع بالخالة في الحضانة, 
ا كن ر 


)١(‏ في النسخ الخطية: خرج والمثبت من (م). 

(۲) أخرجه البخاري (5145) من حديث البراء بن عازب . قال الحافظ في الفتح 7/ 000: ابنة حمزة 
اسمها عمارة» وقيل: فاطمة» وقيل: أمامة» وقيل: أمة الله » وقيل: سلمى » والأول هو المشهور › 
ونقل في الإصابة ١77/1١7‏ عن الخطيب: أن رسول الله يك زوجها من سلمة ب بن أم سلمة . 

. 1/4 5 

. ۱۱۳/٤ سنن أبي داود (۲۲۷۸) » وهو عند أحمد (۷۷۰) »> وتقدم‎ )٤( 

(5) جاء في رواية أحمد: فقال رسول الله ##: «أما أنت يا جعفر » فأشْبَهْتَ خَلقي وخُلّقي » وأنّا أنت يا 
علي » فمنّي وأنا منك . وأما أنت يا زيد » فأخونا ومَولانا » والجاريةٌ عند خالتها فإن الخالة والدة» . 
ووقع هذا أيضاً عند البخاري من حديث البراء السالف. 

(5) واسمه أحمد بن زهير بن حرب » صاحب كتاب «التاري يخ الكبير؛ الكثير الفائدة » توفي في سنة 
(9لا١ه).‏ السير 497/1١‏ . 

(۷) أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١۹/۸‏ من حديث ابن عباس 5 » وهو من رواية الواقدي. 

(۸) أحكام القرآن لين الخوني ١‏ 
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قوله تعالى: إ1 قات التتيكدٌ يميم إن آله يبرد يكلمة ن اسه ليع 
عص ا مي ًا ف الا وَالآيرة و لمو @ وَيكَلْمُ الاس ف المَهدٍ 
سے رس کک ظ 
وهلا ومن اللىت ©4 . 


ا نبوّتها كما تقدّم. و«إذ متعلقةٌ ب (يختصمون». ويجوز أن تكون متعلقة 
بقوله کت َب بر4 . 

«بِكلِمَةَ يله e‏ أبو المَّمّال: «بكلْمّة»» وقد تقدّم. سمه اليح ولم 
يقل: اسمها: لأن معنى «كلمة»: ولد" . والمسيح لقب لعيسى» وقخاة: الصديق» 
قاله إبراهيم النخعيي . وهو فيما يقال معرّب» وأصله الشين وهو مشترك. 


قال ابن فارس : والمسيح: العَرّقء والمّسِيح: الصّدّيقء والمّسِيح: الدرهم 
الأطلسٌ لا نقشَ فيه. والمّسْح: الجماع» يقال: مسحها. والأنسح: المكان 
الأملس. والمَسْحَاءٌ: المرأة الرَّسُحاء التي لا اس لها. وبفلان مَسْحة من جمال. 
والمسائح فِسِيٌ جياد. واحدتها مُسيحة. قال: 
لها مًسائحٌ رُورٌ في مراكضها لِينٌ وليس بِهاوَهْيٌ ولا زفق" 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۷۷/١‏ . قال ابن عطية فى المحرر 470/١‏ : وهذا كله يردّه المعنى . لأن 
الاختصام لم يكن عند قول الملائكة . 

(۲) في (د): السماك » وفي (خ) و(ظ) : سماك » وفي (م): السمان ٠‏ والمثبت هو الصواب» وسلف ص©6١١‏ › 
عند قوله تعالى : (مصدقاً بكلمة من الله)» ونسبها لأبي السمال أيضأ أبو حيان في البحر 447/١‏ . 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): لأن معنى كلمة معنى ولد » والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس ۱ :۷ والكلام منه . 

)٤(‏ علقه عنه البخاري بصيغة الجزم في كتاب أحاديث الأنبياء باب قوله تعالى: #وإذ قالت الملائكة يا 
مريم إن الله يبشرك. .€. وأخرجه الطبري ٤04/١‏ » وابن آبي حاتم )١١١(‏ . ونقل الأزهري ني 
تهذيب اللغة ۳٤١ /٤‏ عن أبي بكر بن الأنباري قوله: واللغويون لا يعرفون هذا ء قال: ولعل هذا كان 
مستعملاً في بعض الأزمان » فدَرّس فيما درس من الكلام . 

)٥(‏ المجمل ۳/ ۸۳۰ وما قبله منه. 

03 المجمل */ 870 ١‏ والصحاح واللسان (مسح). ووقع في (م) والصحاح واللسان: وهنء بدل: وهي»› 
ونسبه ابن منظور في اللسان لأبي الهيثم الثعلبي» ونقل عن ابن بري قوله: صواب : إنشاده: لنا مسائح › 
أي : لنا قسِيٌ . وزور: جمع زوراء وهي المائلة » ومراكضها: يريد مِرْكضيْها وهما جانباها من عن يمين 
الوتر ويسارهء والوهن والرقق: الضعف. 
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واختلف في المسيح ابن مريم مماذا أخذ؟ فقيل : لأنه مسح الأرض» أي: ذهب 
فيها فلم يستكنّ بِكنٌّ؛ ورُوِي عن ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهةٍ إلا بَرِئْء فكأنه 
سمي مسيحاً لذلك» فهو على هذا فعيلٌ بمعنى فاعل . 

وقيل: لأنه ممسوخ بدهن البركة» كانت الأنبياء تمسح به» طيّب الرائحة» فإذا 
مسح به علم أنه نبي . 

وقيل: لأنه كان ممسوح الْأَخْمَصَيْن. وقيل: لأن الجمال مَسَحَهء أي: أصابه 
وظهر عليه . وقيل: إنما سمي بذلك لأنه مُسح بالظهر”'' من الذنوب. 

وقال آبو ال : المسيح ضد المسيخ› يقال : مَسَحه الله أي : خلقه خَلْقاً 
کا ا ومسخه أي : حَلَقه خلقاً ملعوناً قبيحاً. وقال ابن الأعرابيّ: المسيح 
الصديق [وبه سمي عيسى]» والمسيخ الأعورء وبه سمي الدجّال. وقال أبو عبيد: 
المسيح أصلّه بالعبرانية مَشِيحأًء بالشين» فعرّب كما عُرّب موشى بموسى. وأما 
الدّجََال فسمّي مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العينين. وقد قيل في الدَّجّال مِسّيح» بكسر 
الف رش اليو وبعضهم يقوله' '' كذلك بالخاء المنقوطة. وبعضهم يقول: مَسِيخ» 
بفتح الميم وبالخاء والتخفيف» والأوّل أشهرٌ وعليه الأكثر. سمي به لأنه يسيح في 
الأرض» أي : يطوفهاء ويدخل جميع بلدانهاء إلا مكة والمدينة وبيتَ المقدس» فهو 
فُعِيل بمعنى فاعل» فالدجّال يمسح الأرض مِحْنّة) وابن مريم يمسحها منْحةَ. وعلى 
أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول . وقال الشاعر : 


)١(‏ في النسخ الخطية: بالتطهير والمثبت من (م). 

(۲) أبو الهيثم الرازي» اشتهر بكنيته» كان بارعا حافظاً صحيح الأدب» عالمأ ورعاً كثير الصلاة» من كتبه: 
الشامل في اللغة» والفاخر في اللغة» توفي سنة (715ه). إنباه الرواة 4/ ٠ 1۸١‏ ومقدمة تهذيب اللغة 
553/١‏ 

(۳) في (ظ) و(م): يقول. 

(4) تهذيب اللغة ۳٤۸ - ۳٤۷ /٤‏ » وإكمال المعلم ٥۲۰ - 519/١‏ ۰ والمفهم ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ » وما بين 
حاصرتين مثبت من هذه المصادر. وينظر كذلك المحرر الوجيز ٤١٦/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
A7‏ 
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0) 


إن المسيح يقتل المسِيحا 

وفي صحيح مسلم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «ليس مِن بلد 
الاتسيظرة الال تكد و اليد يا الي ووقع في حديث عبد اللّه بن 
عمرو: «إلا الكعبةٌ وبيتٌ المقدس» ذكره أبو جعفر الطبري" . 

وزاد أبو جعفر الصّلحَاويُ: «ومسجد الطور؛» رواه من حديث جُنَادّة بن أبي أمية» 
عن بعض أصحاب النبئ اء عن النبي بل . ۰ 

وفي حديث أبي بكر بن أبي شيبة» عن سَمْرَةَ بن جُنْدّب» عن النبيّ 5 : «وأنه 
سيظهرٌ على الأرض كلها إلا الحرمّ وبيتَ المقدس» وأنه يَحصّر المؤمنين في بيت 
ال ك يي 

وفي صحيح مسلم : «فبينا هو كذلك» إذ بعث الله المسيحَ ابنّ مريم» فينزلٌ عند 
المنارة البيضاءِ شَرْقِيَ مشق» بين مَهْرُودتين» واضعاً كيه على أجنحة مَلَكَيْن» إذا 
طأطاً رأسه قَطره وإذا رَمَعَه تحدّر منه جُمّان كاللؤلؤ» فلا يَجل لكافر يجدٌ ريح نَفَسه 
إلا مات» ونَّسُّه ينتهي حيث ينتهي طَرْفُه فيطلبه حتى يُذْركّه بباب لد فيقتله» الحديتٌ 
بول د 


)١(‏ في (د) و(ظ) و(م): المسيخاء والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في تهذيب اللغة 2,14 ومجمع 
البيان 7/ ۸٠‏ » واللسان (مسح) » وهو في التهذيب واللسان برواية: إذا المسيح. وفي مجمع البيان: إذ 
المسيح» ولم نقف على قائله. 

(۲) صحيح مسلم )۲۹٤۳(‏ » وأخرجه البخاري (۱۸۸۱) » وهو عند أحمد بنحوه (11985) . 

(۳) لم نقف عليه عند الطبري» ونسبه الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ 70٠‏ إلى الطبراني وقال: وفيه من لم 

)٤(‏ شرح مشكل الآثار (0195) » وهو عند أحمد )۲۳٠۹۰(‏ » قال الحافظ في الفتح :٠٠١/١۳‏ رجاله 
ثقات . 

)٥(‏ مصنف ابن أبي شيبة 479/7 » وهو عند أحمد (۲۰۱۷۸) ٠‏ والحاكم ۲۳١ /١‏ وصححه. 

ل سس ا وك تيه الاس بن سمعانٍ 0 قوله: بين 
اوه نكل لون ن ا e‏ . وقال القاضي عياض في إكمال المعلم 481/8 : قوله: 
لا يحل » قيل: لا يمكن ١‏ ومعناه عندي: واجب وحق . 
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وقد فقيل : إن المسيح اسم لعيسى غيرٌ مث مكو ا كا ة الله به و ون 
عيسى بدلاً من المسيح» من البدل الذي هو هو. 

وعيسى اسم أعجميٌ» فلذلك لم ينصرف» وإن جعلتّه عربياً لم ينصرف في معرفة 
ولا نكرة: لأن فيه ألف تأنيث.. ويكون مشتقّاً من عاسّه يَعُوسُّه: إذا ساسّه وقام 
ول 

#وَجِهًا» أي : شريفاً ذا جاو وقَّدْرء وانتصب على الحالء قاله الأخفش . ومن 
لْمترينَ4 عند الله تعالى» وهو معطوف على «وجيهاً» أي : ومَُمّباً قاله الأخفش. 
وجَمْعْ وجه : وَجَهّاء ووجاه”". «ويكم لاس فى أَلْمَهَدِ»4 عطف على «وجيهاً»ء قاله 
الأخفش أيضاً . 

و#المَهْدِ4 مضجع الصبيّ في رضاعه. ومَهَّدْتٌ الأمر: هيَّانه ووطأنّه. وفي 
التنزيل قلا نيم يدون [الروم :44). وامتّهد الشية: ارتفع كما يمتهد سَّنَام 
البعير. #وَكهلا4 الكهلّ بين حال الغلومة وحال الشيخوخة. وامرأة كَهْلَة. 
واكتّهلت الروضة: إذا عمّها النَور“ . يقول: يكلّم الناس في المهد آي ويكلمهم 
كهلاً بالوحي والرسالة. 
وقال أبو العباس”©: كلمهم فى المهد شن برا آم فقال: إن عد آ4 الا 
[مريم: 0*]. وأما كلامه وهو كهل؛ فإذا أنزله الله تعالى أنزله على صورة ابن ثلاث 
وثلائين سنة» وهو الكهل» فيقول لهم : «إني عبد اللّه» كما قال فى المهد. فهاتان 
آیتان وخجتان . 

قال المهدويٌ: وفائدة الآية أ أنه أعلمهم أن عيسى عليه السلام يكلّمهم في المهدء 


: ۳۹۹/۱ المفهم‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۷/١‏ . 

(۳) في (خ) و(م): ووجهاء » والمثبت من (د) و(ظ) وهو الموافق لما في إغراب القرآن للنحاس ۱/ ۴۳۷۷ 
والكلام منهء وكلام الأخفش في معاني القرآن 20/١‏ . 

(4) مجمل اللغة ۸۱۸/۳ (مهد)» و٣/‏ ۷۷۳ (كهل). 

(0) هو ثعلب» أحمد بن يحيى» وقد نقل الأزهري هذا القول عنه بنحوه في تهذيب اللغة 18/1 . 

000 في النسخ الخطية: في . والمثبت من (م). 
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ويعيش إلى أن يكلّمهم كهلاًء إذ كانت العادة أنَّ من تكلم في المهد لم يعش 
قال الرْجَاج : «وكهلاً) بمعنى : ويكلم الناس كهلاً . وقال المَرّاء والأخفش: هو 
5 000 3 0 0 .2 2 
مغطوف على «وجيهاً»“. وقيل: المعنى : ويكلم الناسَ صغيرا وكهلا. وروى ابن 
جُريح عن مجاهد قال: الكهل: الحليم". قال النحاس” : هذا لا يُعرف فى اللخةء 
وإنما الكهل عند أهل اللغة من ناهز الأربعين. وقال بعضهم: يقال له حَدَتٌ إلى ست 
م ؟أءعج مالع 5 = زوه اس لع اسمس 0 = 5 د اد .- فق 
عشرهة سلنه» ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين سنة. نم د کته في ثلاث وثلاثين. قال 
الأخفش : لوين الصلجيت» عطف على «وجيهاً» أي : وهو من العباد الصالحين. 


ذكر أبو بكر بن أ أبي شيبة خاد الله بن إدريس› عن خصّيّن» عن هلال بن 
کک ؛ تكلم في اليد إلا فد وصاحبٌ يوسفت» وصاحبٌ 
جريج!*) . كذا قال : اوصاحب يوسف». وفي ' صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن 
النبيّ ب قال الم يتكلم في المهذ إلا كلاقة: : عيسى ابن مريم» وصاحب جريج»ء 
اع ونا صبىٌ يرضع من أمّه» وذكر الحديث طول 


٤ 7 5‏ 0 3 
وقد جاء من حديث صهيب في قصة الأخدود «أن | مرأة جي ءَ بها لتَلَى في النار 


)١(‏ معاني القرآن للزجَاجٍ ٤1۲/١‏ وللفراء 7١/١‏ ء وللأخفش 407/١‏ » ونقل المصنف هذه الأقوال 
بواسطة النحاس فى إعراب القرآن ۳۷۷/١‏ . 

(۲) علقه البخاري عنه قبل الحديث (7477) » قال الحافظ في الفتح ٤١١ /١‏ : وصله الفريابي من طريق 
ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(۳) إعراب القرآن ۳۷۸/۱ . 

(4) في (م): قاله. وكلامه فى إعراب القرآن ۳۷۸/۱ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 2/١‏ . وهو مرسل كما ذكر الحافظ في الفتح 48١/5‏ . 

(Vv)‏ وقع في النسخ : «وصاحب جريجء وصاحب الجبّار» وبينا صبيّ يرضع من آمه»» بزيادة لفظ : وصاحب 
الجبّارء وهو تكرارء فلفظ الحديث كما في صحيح مسلم :)٠٠١١(‏ (4):.«لم يتكلم في المهد إلا 
ثلاثة : عيسى ابن مريم» وصاحب جريج» وكان جريج رجلاً عابداً» فاتخذ صومعة. ..». وذكر قصة 
جريج... وبعده:. «وبينا صبيّ يرضح من آمه» فمرَّ رجل زاكبٌ على دابة فارهة وشارة حسنة. . ٠.‏ إلى 
آخر الحديث . ف «صاحب الجباز» هو الصبيّ الذي يرضع من أمه. والحديث أيضاً عند أحمد )۸٠۷١(‏ 
والبخاري .(TEFTYD‏ 
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على إيمانها ومعها صبئٌ ‏ في غير كتاب مسلم : يَرضعٌ ‏ فتقاعست أن تقع فيهاء فقال 

الغلام: يا أمَّهْ اصبري» فإنك على الحقٌ»”"' . 
وقال الضحًاك: تكلم في المهد سنَّةٌ: شاهِدٌ يوسف» وصبيٌ ماشِطةٍ امرأةٍ 

فرعون› وعيسى ؛) ويخحيى » وصاحبٌ جريج» وصاحبٌ الجَبّار. ولم يُذكر الأخدودء 

5 0 4 

قوله عليه الصلاة والسلام : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة» بالحصرء فإنه أخبر بما 

كان في علمه مما أوحي إليه في تلك الحالء ثم بعد هذا أعلمه الله تعالى بما شاء من 
ذلك احفر يو 

قلت: أما صاحبٌ يوسف فيأتي الكلام فيه" › وأما صاحب بجريج وصاحبٌ 
الجَبَّار وصاحتٌ الأخدودء ففي صحيح مسلم. عاق قمية الاسدود فى سورة 

«البروج» إن شاء الله تعالى . 
وأما صبيٌ ماشطة امرأةٍ فرعون؛ فذكر البيهقيٌ عن ابن عباس قال: قال النبئُ 6: 

«لما أسري بى سِرْتُ في رائحة طيّبة» فقلت: ما هذه الرائحة؟ قالوا: ماشطة ابنة 

فرعون وأولادُهاء سقط مشظها من يديها”"' فقالت: بسم اللّه» فقالت ابنة فرعون: أبي؟ 

قالت: رى ورك ورب أبيكِ»؛ قالت: أوَلكِ رب غيرٌ أبي؟ قالت: نعم ربى ورك 

قوت اناف الله قال : فدعاها فرعونٌ» فقال: ألك رت غيري؟ قالت: تعمء ربى ورثّكٌ 
اللهء قال: فأمر بثقرة" من تحاس» فأحميت» ثم أمر بها لتلقّى فيهاء قالت: إن لي 

)١(‏ المفهم 011/7 » والحديث في صحيح مسلم (۳۰۰۵)» ومسند أحمد (۲۳۹۳۱) ولفظه فيه: «فجاءت 
امرأة بابن لها ترضعه» فكأنها تقاعست». 

(1) المفهم 517/1 » وقوله: وصاحب الجبار» من (م) وليس في باقي النسخ» ووقع في المفهم بدلاً منه: 
وصاحب الأخدود. وقال أبو العياس إثره: فأسقط الضحاك صبي الجبار وذكر مكانه یحیی ۰ وعلى هذا 
يكون المتكلمون سبعة . 

(۳) عند قوله تعالى: #وشهد شاهد من أهلها) ]1١[‏ . 

(:) دلائل النبوة » والشعب )١775(‏ » وهو عند أحمد (۲۸۲۱) » وابن حبان (5905) . 

(5) في (د): سرت بي» وفي الدلائل والشعب: مرت بي» وعند أحمد: أتت علي. 

(0) في (خ) و(ظ): من بين يديهاء وفي الدلائل والشعب: من يدها. 

(۷) في (ظ): ببقرة» وقد رويت في الحديث بالوجهين» ففي المسند والدلائل: ببقرة» وعند ابن حبان = 


سورة آل عمران: الآيات ۱٤١ ٤۷ . ٤۵‏ 


ليله اة قال: ما هي؟ قالت: تجمعٌ عظامي وعظام ولدي“ في موضع اخ 
قال: ذاك لك لِمَا لك علينا من الحق. فأمر , بهم فألقوا واحداً بعد واحدء حتى بلغ 
رضيعاً فيهم فقال: قَعِيِ يا أمّه ولا تقاعسيء فإنا على الحقّ. قال: وتكلّم أربعة وهم 
صغار: هذاء وشاهد يوسفء وصاحب جريح» وعيسى ابن مریم . 


قوله تعالى: قلت َب أي: يا سَيّدي. تخاطب جبريل عليه السلام» لأنه لما 
تمثل لها قال ليا اناا رسول ربك لك خلاما رفا .فلم معت ذلك 
من قوله استفهمت عن طريق الولد» فقالت: أنّى يكون لي ولد ولم يمسَسْني بشر؟! 
أي : بنكاحء في سورتها: ولم أ بيا [مريم:١٠]ء‏ ذكرت هذا تأكيداء لأن قولها: 
الم يسني بر يشمل الحرام والحلال. تقول: العادة الجارية التي أجراها الله في 
خلقه أن الولد لا يكون إلا عن نكاح أو سِمّاح . وقيل: بالبع ا ره 
تعالى شا ولكن أرادت كر نهدا الولف أمِنْ قِبَلِ زوج ذ في المستقبل» أم 


زر 


يخلقّه اللّه ابتدا29؟ فرّوي أن جبريل عليه السلام حين قال لها : سرك امد ينك ما 


وم ممم 


با ال کدی قال ربك ھر عل هن4 امريم :7 نفخ في جيب درعها وكُمّها. 

قاله ابن ری . 
= والشعب: بنقرة. قال ابن الأثير في النهاية (بقر) ٠٤١ /١‏ : قال الحافظ أبو موسى: الذي يقع لي في 
يناد ا بر يتا حص فا على ر اا رلک ويما كانت تلوأ ا 
مأخوذاً من التبقّر: التوسع. أو كان شيئاً يسع بقرة تامة بتوابلها فسميت بذلك . وقال ه5/ه ٠‏ (نقر) بعد 
TT‏ : النقرة قدر يسخن فيها الماء وغيره» وقيل : هو بالباء الموحدة. 

(۱) يعني أولادي» كما يدل عليه قوله قبله: ماشطة ابنة فرعون وأولادهاء وقوله بعده: فأمر بهم فألقوا 
واحداً بعد واحد. . فلفظ «ولد؛ يطلق على الواحد» وعلى الجمع. 

(۲) قال آبو حيان في البحر ٤٦۲/۲‏ : من ذهب إلى أن قولها: لاربٌ٤»‏ وقول زكريا: «ربٌ؛ إنما هو نداء 
لجبريل لما بشرهماء ومعناه يا سيدي» فقد أبعدء وقال الزمخشري : هو من بدع التفاسير. 

() تفسير الطبري 589/١6‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٤4١/٠١‏ . وقال أبو حيان في البحر ۲/ ٠‏ : في قصة زكريا: «يفعل ما يشاء» من 

حيث أن أمر زكريا داخل في الإمكان العادي الذي يُتعارف» وإن قل » وفي قصة مريم : REE‏ 

جارف قلف وهو وجود ولد من غير والده فهو إيجاد واختراع من غير سبب عادي» فلذلك جاء = 


٤٩ ۔‎ ٤١ سورة آل عمران: الآيات‎ ١ 


ابن عباس" : أخذ جبريل رذن" قميصها بأصبعه» فنفخ فيه فحملت من ساعتها 
بعيسى . وقيل غيرٌ ذلك» على ما يأتي بيانه في سورتها إن شاء اللّه تعالى”” . 
وقال بعضهم: وقع تَمْخُ جبريل في رحمهاء فعلقت بذلك. وقال بعضهم: لا 
٠‏ يجوز أن يكون الخلق من نفخ جبريل» لأنه يصير الولد بعضّه من الملائكة وبعضه من 
الإنس» ولكن سبب ذلك أن اللّه تعالى لمّا خلق آدم وأخذ الميثاق من ذُرّيتهء 
فجعل بعض الماء في أصلاب الآباء وبعضّه في أرحام الأمّهات› فإذا اجتمع الماءان 
صارا ولداًء وأن اللّه تعالى جعل الماءين جميعاً في مريم» بعضّه في رحمها 
وبعضه في صُلبِهاء فنفخ فيه جبريل لتهيج شهوثُهاء لأن المرأة ما لم تهج شهوتها لا 
تحبل» فلما هاجت شهوتها بنفخ جبريل» وقع الماء الذي كان في صُلبها في رَجمهاء 
فاختلط الماءان فعلقت بذلك» فذلك قوله تعالى: لإا قَصَى مرا يعني إذا أراد أن 
يخلق خلقاً ينا ول َم کن مََكْوَ2””4. وقد تقدَّم في «البقرة» القول فيه مستوفى . 
قوله تعالى: #وَيْمُلْمُهُ الكتب والحكمة والتورسة واي 69 وسلا إل بق 


سم ررم 


EK: EN‏ : یہ رص er‏ ر م s6 Ge‏ 72 20 مع ده 
الطير تأنفخ فيه فَيَكوْنٌ طينا بدن الله وازىة الأكمه والأبرصص واي الْمَوْنّ 


کے ام 6 
کتر میت 00 * . 
نوله تعالى: ربع لكب ليسا وَل وي4 قال ابن جرح : 


= بلفظ «يخلق» الدالّ على هذا المعنى . 

٠ وأخرجه ابن عساكر في تاريخ‎ » 18١/8 في (م): قال ابن عباس . والأثر ذكره الواحدي في الوسيط‎ )١( 
(طبعة دار الفكر).‎ ۳٤۹ /٤۷ دمشق‎ 

(۲) في مختار الصحاح: الرُدْنْ بالضم: أصل الك . 

(۳) عند تفسير الآية: ٠١‏ منها. 

() في (خ) و(ظ): صار. 

)١(‏ تفسير أبي الليث 7١8/١‏ . وهذا الكلام المذكور لا يصح شرعاً ولا عقلاً» ويُخرج المعجزة في خلق 
عيسى عليه السلام عن معناها. 

)¥( املسم - لاا 


سورة آل عمران: الآيتان 548 59 ١7‏ 


الات اا ةوان ول هوعبات غ التوراة وا لوخ علمه الله ي 
عليه السلام. 
وَرَسُولًا» أي : ونجعلّه رسولاً. أو يكلّمهم رسُولاً. وقيل: هو معطوفٌ على 

قوله: «وجيهاً»”“. وقال الأخفش: وإن شئت جعلتٌ الواو في قوله: «ورسولاً» 
مُفْحَمَةَ والرسول حالاً للهاء» تقديره: ويعلّمه الكتاب رسولاً”". وفي حديث أبي ذَرٌ 
الطويل : «وأوّل أنبياء بني إسرائيل موسق وآخِرهُم عيسى عليه السلام»“ . 

أن آنل تَكم4 أي : أصور وأقدّر لكم يب ألظِينِ كَمَئِعَةٍ سر4 قرأ 
الأعرج وأبو جعفر: «كهيّة» بالتشديد, الباقون بالهمز””2. والطير يُذكر ويؤنّث. 

لامح فيه أي: في الواحد منهء أو منهاء أو في الظين» فيكون طائراً. وطائرٌ 

قال وَهْب : كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه» فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاًء 
ليتميّر فعل الخلق من فعل الله تعالى . 

وقيل: لم يخلق غير الحُمَّاش؛ لأنه أكملُ الطير خَلْقاً ليكون أبلعَ في القدرة» لأن 
لها تذيا راا وأذدا > وقي بض رط واد 


: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال‎ )۳٠۳۱( ذكره البغوي ۳۰۲/۱ ولم ينسبهء وأخرج ابن أبي حاتم‎ )١( 
«الكتاب» الخط بالقلم.‎ 

. ۳۷۹/۱ »ء وإعراب القرآن للنحاس‎ ٤۰۸/١ معاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۳) تفسير الرازي ٥۷/۷‏ - 08 . 

() ذكره ابن كثير في التفسير عند قوله تعالى: (ورسلاً لم نقصصهم عليك) [الآية: 174] ونسبه لابن 
حّان» وهو في صحيح ابن حبان (951) بتمامه دون هذه العبارة التى ذكرها المصئّف. وفى إسناده: 
إبراهيم بن هشام قال الذهبي في ميزان الاعتدال :۷۳/١‏ متروك. وله طريق أخرى أخرجه الطبري في 
التاريخ 10١/١‏ وإسناده ضعيف. وأورده السيوطي في الجامع الصغير ۳۸۳/١‏ ضمن حديث» ورمز 

(0) النشر 106/١‏ عن أبي جعفر » وقرأ بها حمزة وقفاً كما في التيسير ص۳۸ . 

(1) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۹/۱ . 


(۷) عرائس المجالس ص 7960 » وتفسير البغوي ۳٠۳/١‏ . 


٤٩ - 54 سورة آل عمران: الآيتان‎ ١: 


وال ما طلبوا خَلّْق حَُمَاشٍ أن | مسرن تافر و تنه أذ 
لحم ودم يطير بغير ريش» ويلد كما يلد الحيوان» ولا يبيض كما يبيض سائرٌ الطيور» 
فيكون له الضّرع يخرج منه اللْبن» ولا يُبْصِر في ضوء النهار ولا في ظلمة الليل» وإنما 
يَرى في ساعتين: بعد غروب الشمس ساعةء وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يُسفِر 
جا وتحفت كما قحك ا ا ون كبا خض الا 

ويقال: إن سؤالهم كان له على وجه التعنّت» فقالوا: اخلق لنا حُمَاشاً واجعل فيه 
روحاً إن كنت صادقاً في مقالتك. فأخذ طيئاً وجعل منه حُمَاشاًء ثم نفخ فيه فإذا هو 
يطير بين السماء والأرض. وكان تسويةٌ الطين والنفحٌ من عيسى» والخلقٌ من اللّه عر 
وجلء كما أن النفخ [في مريم] من جبريل وَالحَلْقَ من الله" . 

قوله تعالى: وى الْأَكْمَه لبر الأكمة: الذي يولّد أعمى» عن ابن 
عباس . وكذا قال أبو عبيدةً؛ قال: هو الذي يولد أعمى» وأنشد لرؤية: 


PE E 


وال ن انى ١‏ الك الع ولد هالا وا رخن فال سو 
5 جد يناه 8 ا 


مجاهد: هو الذي يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. عكرمة: هو الأعمش. ولكنه 
في اللغة العمّى» يقال: كمه يَكْمّه كَمَهاء وكَمّهْتُّها آنا : إذا أعميتها" . 


. 719/١ وما بين حاصرتين منه في مطبوعه‎ 519/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) مجاز القرآن 41/١‏ » وقول ابن عباس أخرجه الطبري 45١/5‏ » وابن أبي حاتم (70145). 

(۳) لم نقف عليه في ديوان رؤبة» وهو في تفسير الطبري 157/0 » ومعاني القرآن للزجاج 414/١‏ » 
والأضداد لابن الأنباري ص۳۷۸ ٠‏ ومعاني القرآن للنحاس 407/١‏ » واللسان (كمه) (هرج) وتمامه: 
هرّجِتٌ فارتدارتدادالأكمه 

قوله: هر جت » قال في اللسان (هرج): هرج بالسّيّع : صاح به وزجره. 

(:) مجمل اللغة ۳/ ۷۷١‏ . 

(5) المفضَّليّات ص ٠٠١‏ » والأضداد ۳۷۸ وعجزه: فهو يلحى نفسه لما نزع وسويد بن أبي كاهل» من بني 
يشكر» شاعر متقدم من مخضرمي الجاهلية والإسلام. جعله محمد بن سلأم في الطبقة السادسة وقرنه 
بعنترة العبسي . الأغاني ٠٠١/١۳‏ »2 وطبقات فحول الشعراء ٠١١/١‏ . 

(5) تفسير الطبري 177/8 . 


سورة آل عمران: الآيتان ٤۸‏ ۔ f0 ٤٩‏ \ 


والبَرَصلُ معروف: وهو بياض يعتري الجلدّ والأبرصٌ القمرء وسامٌ أَبْرَصّ 
معروفٌ» ويُجمع على الأَبَارص7"© 

وحص هذان بالذكر لأنهما عَياءان. وكان الغالبٌ على زمن عيسى عليه السلام 
الب فأراهم الله المعجزة من جنس ذلك . 

لازي التزق إن ا في احا اربعة الفين: انارو" :وكات صنديقا له» 
وابنَ العجوز» وابنة العاشرء وسام بِنّ نوح» فاللّه أعلم. 

فأمّا العازّرُ فإنه كان قد توفي قبل ذلك بأيام» فدعا اللّهء فقام بإذن اللّه ووَدَكُه 
یقظر» فعاش ووَلِدَ له . 

وأما ابنُ العجوز: فإنه مرّ به يُحمّل على سريره» فدعا الله فقام ولس ثيابه» 
وحمل السرير على عنقه» ورجع إلى أهله. 

وأما بنتُ العاشر © : فكان أتى عليها ليلة» فدعا اللّهء فعاشت بعد ذلك» وولد 
لها . 

فلما رأوا ذلك قالوا: إنك تُحيي مَن كان موته قريباً» فلعلَّهم لم يموتواء 
فأصابتهم سكتةٌ فأخي لنا سام بن نوح. فقال لهم : دُلُوني على قبره» فخرج وخرج 
القوم معه حتى انتهى إلى قبره» فدعا اللّه» فخرج من قبره وقد شابّ رأسّهء فقال له 
عنس : : كيف شاب رأسّك ولم يكن في زمانكم شيْبٌ؟ فقال : يا روح اللّهء إنك 
ا 


دعوتني› ف يقول: جب روح ءَ الله فظننتٌ أن القيامة قد قامت» فمن 


هول ذلك شاب رأسي . فسأله عن التَرْع فقال : يا روح اللّهء إن مرارة النزع لم تَذْمَبْ 


. ٠١١/١ المجمل‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠۳/١‏ » وتفسير أبي الليث 77١/١‏ . 

(۳) قيّده صاحب القاموس (عزر) على وزن هاجرء ووقع في (ظ) و(م): العاذر (في الموضعين). 
(5) في القاموس: الوَّدَك : الدَّسّم . 

(5) وقع في عرائس المجالس ص97: ابنة العشار» رجل كان يأخذ العشر. 


٤٩ . ٤۸ سورة آل عمران: الآيتان‎ ١.5 


i )1( 


عن حَنْجَرَتي» وقد كان من وقتٍ موت أكثرٌ من 0001 فقال للقوم: 
صدقوه فإنه نبي » فآمن به بعضهم» Es‏ هذا سحر”" 

وروي من حديث إسماعيل بن عياش قال : : حدثتي محمد بن.طلحةء عن رجل: 
أن عيسى ابن مریم كان إذا أراد أن يحبِيَ الموتى صلى رَكعتين يقرأ في الأولى: 
تبر ادى يده التلك». وفي الثانية : «تنزيل» السجدةء فإذا فرغ خد اللسدوائق 
عليه» ثم دعا بسبعة أسماء: يا قديم» يا حََفَىُء يا دائم» يا فَرْدُء يا وِثرُء يا أحدٌء يا 

صمد. ذكره البيهقيٌ وقال: ليس إسناده بالقوي . 

ي لوایشکم يما بمَا تَأَكُونَ وما ترود في يُوتِكُْ إِنّ في دَلِكَ ية نکم إن 
کشر مؤت 4 أي : بالذي تأكلونه وما تدّخرون. وذلك أنه" لمّا أحيا لهم الموتى» 
_ ا فأخبرهم 
فقال: يا فلا نأنت أكلتَ كذا وكذاء وأنت أكلتَ كذا وكذاء وادخرتٌ كذا وكذاء 
فذلك قوله : « تاتشك الاي" . 

وقرأ مجاهد والرّهري والسَّحْتِانِنُ : «وما تَذْخَرون» بالذال المعجمة مخهّفاً . 

وقال سعيد بن جبير وغيره: كان يخبر الصبيان في الكُنَّابٍ بما يدٌخرون» حتى 
منعهم آباؤهم من الجلوس معه. قتادة: أخبرهم بما أكلوه من المائدة وما اذّخروه منها 


م سالك 
حفه 5 


اود 


)١(‏ في النسخ : من. 

(۲) تفسير أبى ي الليث ۲۹۹/۱ » وعرائس المجالس ص795-/7917 » وتفسير البغوي ۳۰۳/۱ - ٠٠٤‏ . 

(۳) في (خ) و(ظ): مدح. 

)٤(‏ الأسماء والصفات )۱١١(‏ 2 وأخرجه ابن أبي حاتم في التفسير )۷٠٠۳(‏ من طريق محمد بن طلحة بن 
مصرف» عن أبي بشر عن:أبي ي الهذيل قال: كان عيسى ابن مريم . وذكر الحديث. قال ابن كثير في 
چ تعالى : وإ تَخْرِجٌ امود بدي [المائدة: :]1٠١‏ هذا أثر عجيب جد . 

(0) تفسير أبى الليث ۲۹۹/۱ - ۲۷۰ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۷۹/١‏ » وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ . 

(۸) أخرج الخبرين الطبري 577/0 ٠‏ 879 . 


سورة آل عمران: الآيتان ۵١ 6٠‏ ¥۷ 


2 ر 


5 5 وص ديح كس ره ت Oy‏ رو ر ٥2‏ 
قوله تعالى:لاوَمُصَرَنًا لما بيت يدَى صرب التوربدةٍ وليل لكم بض ألْذى 


يواسي اساي دء ع و يم للدي همه 5 و ب مر 2 ھ A,‏ عر له 
حرم عد ونتک پاي ين يڪم كَأنَنوا اه وأوليغون 9© إنَّ لله ين 


ورڪ اعدو عدا مرا َة 4069 . 

ويا عطف على قوله: «ورَسُولاً"'. وقيل: المعنى: وجنتكم ميد فا 
3ل بک يَدَمّ4 لما قَبْلى. َليِق لَكُم» فيه حذف» أي: ولِأَحِلَ لكم جنثكم. 
ابَنْسٌ الى حُرْم عَِنِحكُمْ4 يعني من الأطعمة. قيل: إنما أحلّ لهم عيسى عليه 
السلام ما حرم عليهم بذنوبهم ولم يكن في التوراة» نحو أل الشحوم وكلّ ذي طُفمُر. 
A‏ أحل لهم أشياءً حرَّمَنْها عليهم الأحبارٌ ولم تكن في التوراة محرّمة 
عل قال آبو عبیدة :يجوز أن يكون «بعض» بمغتی كل ؛ وأنشد 05 
تدؤاك امخض ا أو يَرَئّبظ بعض النفوس حِمامُها9) 

وهذا القول غَلَظ عند أهل النظر من أهل اللغةء لأن البعض والجزء لا يكونان 
بمعنى الكل في هذا الموضعء لأن عيسى ل إنما أل لهم أشياء مما حرّمها عليهم 
موسى» من أكُل الشحوم وغيرهاء ولم يحل لهم القتلّ ولا السرقةً ولا فاحشة. 
والدليل على هذا أنه رُوي عن قتادة أنه قال: جاءهم عيسى بِألْينَ مما جاء به موسى 
صلى الله عليهما وعلى نبيناء لأن موسى جاءهم بتحريم الإبل وأشياءَ من الشحوم» 
فجاءهم عيسى بتحليل بعضها . 

وقرأ النَحْعَيُ : «بَعْض الذي حرم عَلَيكُمْ”" مثل گرم أي : ما غراف 


)١(‏ تفسير البغوي ٠ ۳٠٢/١‏ قال الفراء في معاني القرآن :5١1/١‏ وليس نصبه بتابع لقوله: «وجيهاً؛ لأنه 
لو كان كذلك لكان: ومصدقاً لما بين يديه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸١/۱‏ . 

(۳) مجاز القرآن ٩٤/۱‏ . 

)٤(‏ شرح ديوان لبيد ص۳٠۳ ٠‏ براوية: أو يعتلق بعض النفوس» وأشار شارح الديوان إلى رواية: أو 
يرتبط» قال الزوزني في شرح المعلقات السبع ص9١1:‏ وتحرير المعنى: إني لا أترك.الأماكن التي 
أجتويهاء وأقليها إلا أن أموت. 

: (5) معاني القرآن للنحاس ٤٠٤ - 507/١‏ » وخبر قتادة أخرجه الطبري 459/5 . 

0) القراءات الشاذة ص١7‏ . 


€۸ سورة آل عمران: الآيات 0۰ . OY‏ 


وقد يوضَمٌ البعض بمعنى الكل إذا انضمّت إليه قرينةٌ تدلٌ عليه» كما قال 
الشاعر"“: 
أبا مُنْذِرٍ أَفْنَيتَ فاسكَبْق بعضّنا حَتَانَيِكء بعض الشرٌأَهْوَنُ من بعض 

وونةة ا هون مع كلم 

لونک باب ين بيك إِنّما وححد وهي آياتٌ؛ لأنها جنس واحد في الدلالة 
عن ولب 


قوله تعالی :لما اس عِيسَى ینم الْكُفْرَ قال من أتصصارعة إل اہ تالت 


سوروت سن انما اہ اما پا واد اکا شیرت @4 
e : 5 5‏ كه 9 5 مع صرق ہے ¢ اهم 
قوله تعالى: لما أحَسّ عِسَى ينهم الْكْئْرَ» أي : من بني إسرائيل . و«أحس» 


معناه: علم ووجد» قاله الزجاح" . وقال أبو ا معنى (أحسٌ): عرف. 


وأضلٌ ذلك وجودٌ الشيء بالحاسّة. والإحساس: العلم بالشيء» قال الله تعالى : 
هَل يس ينُم من أحَو4 [مريم:14]. والحس: القتل» قال الله تعالى: د تحسوتهم 


م 


يدنه (آل عمران:161]. ومنه الحديثٌ في الجَرّاد: «إذا حَسّهُ البَرده . 
لينم لكر أي : الكفر باللّه. وقيل: سَمِعَ منهم كلمة الكفر. وقال الفْرَاءٌ: 


أرادوا قله" , 

وال من آنصکارۍ إل ا : استنصر عليهم. قال الشدي والثوري وغيرّهما: 
المعنى : مع الله ف «إلی» بمعنى مع» كقوله تعالی: ول تاوا أمَوكع إل نوم » 
[النساء:؟] أي : مع . واللّه أَعْلّم. وقال الحسنٌ: المعنى من أنصاري في السبيل إلى 


. هو طرفةء والبيت في ديوانه ص11‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۰٤/۱‏ . 

(۳) معاني القرآن 5١7/١‏ . 

. ٩٤/۱ مجاز القرآن‎ )٤( 

(5) مجمل اللغة 17١7/١‏ › والحديث لم نقف عليه وذكره ابن الأثير في النهاية (حس) ۳۸١ /١‏ وينظر ما 
يأتى فى الصفحة ۲۷۱ من هذا الجزء. 

(9) إعراب القرآن للنحاس 780/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 07 ١4‏ 


اللّه؛ لأنه دعاهم إلى الله عر وجل . وقيل: المعنى: مَّن يضم نُضرته إلى نْصرة الله 
عر وجل“ . ف «إلى» على هذين القولين على بابهاء وهو الجيّد. 

وطلّبَ النْضْرَة ليخْتميَ بها من قومه ويُظهرَ الدّعوة» عن الحسن ومجاهد. وهذه 
سنّةُ الله في أنبيائه وأوليائه» وقد قال لوط : لو أن لی يكم وه أو او إل رن تَدِيرٍ» 
[هود:٠۸]‏ أي : عشيرة وأصحاب ينصّرونني . 

«قالت الحواربوت صن أَنصَارٌ أل أي : أنصارٌ نبيّه ودينه. والحواريّون أصحابٌ 
عيسى عليه السلام» وكانوا اثني عشر رجلاً» قاله الكلبئُ”'' وأبو رَوْق. 

ا ل فقال ابن عباس : سوا بذلك لبياض ثيابهم» 
وكانوا صيّادين”". ابن أبي نجيح وأبو ارا“ : كانوا قصّارين» فسُمُوا بذلك 
لتبييضهم الثياب . 

قال عطاء : أسْلْمَتْ مريمٌ عيسى إلى أعمالٍ شتی شَتَىء وآخِرٌ ما دفعته إلى الحواريين» 
وكانوا قصّارین وصبّاغين» فأراد معلّمُ عيسى السمّرء فقال لعيسى : عندي ثيابٌ كثيرةٌ 
مدل الألوان» وقد عمك الصيكة انها . فطبَحَ عيسى خب(“ واحدا: وأدْخَله 
جميمٌَ الثياب وقال: كوني بإذن اللّه على ما أريد منك . فقَّدِم الحواريٌ والثيابُ كلها 
في الحُبٌٍّء فلما رآها قال: قد أَفْسَدْتهاء فأخرج عيسى ثوباً أحمرٌ وأصفرٌ وأخضرٌ إلى 
غير ذلك مما كان كل" ثوب مكتوب عليه صِبّْه» فَعحِبَ الحواري» وعَلم أنَّ ذلك 
من اللّهء ودعا النامسَ إليهء فآمنوا بهء فهمٌ الحواريُون”") 


)١(‏ تفسير البغوي "٠05/١‏ » والمحرر الوجيز 57/١‏ . وقول السدي أخرجه الطبري ٤۳۷/١‏ » وقول 
الثوري أخرجه ابن أبي حاتم (كده؟) , : 

(۲) تفسير أبي الليث 77١/١‏ » وتفسير البغوي 507/١‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠ 4١05/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم (018) . 

)٤(‏ وقع في النسخ: وابن أرطاةء وهو خطأء والمثبت من تفسير الطبري ٤٤١/١‏ » وذكره أيضاً عن أبي أرطاة 
ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ 457/١‏ وأبو حيان في البحر ۲/ ٤۷١‏ » والسيوطي في الدر ١/۲‏ . 

(4) في القاموس (حبب): الحُبٌٍ: الجرّة» أو الضخمة منها. 

(5) في (م): على کل . 

(۷) عرائس المجالس ص۳۹۲ » وتفسير البغوي 7٠5/١‏ . 


۵۴ 603" سورة آل عمزان: الآيتان‎ ١6 


قتادة والضحاك: سٌَمُوا بذلك لأنهم كانوا خاصّة الأنبياء. يريدان لنقاء 


قلويهه”"' . 

وقيل: كانوا ملوكاًء وذلك أن الملِكَ صنع طعاماًء فدعا الناسَ إليه» فكان عيسى 
على قَضْعَةّء فكانت لا تنص فقال الملِك له: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم. 
قال: إني أترك مُلْكي هذا وأنَبعُّك. فانظلق بمن اتَبِعَه معه» فهم الحواريُونء قاله ابن 


(YT). 
. عول‎ 


وأصل الحَوَّرٍ في اللغة البياضٌء وَحَرَّرْتٌ الثيابَ : بيَّضنُها» والحُرَّارَى من 
الطعام: ما حوّرء أي: بُيَضء واحْوَّرٌ الشيء”": ابيضٌ» والجَفْئَة المحوّرةٌ: المبيّضّة 
بالستام» والحَوّاريٌ أيضاً : النّاصرء قال رسول الله : «لكل نبي حواري وحوارئي 
الزبير»: والصواريات: النساء باضه كول 
فل للحَوَّارِيات يَبْكِيْنَ غيرنا 2 ولاتَبُكناإلًا الكلابٌ النوابِحٌ 


قوله تعالی : رعا امك يما آرت واتبعنًا السود كينا مم المت © 
در 5 وا م 2 O24‏ 


0 


قوله تعالی : ا نكا يما ك4 أي: يقولون: ربّنا آمنًا. با أرَكَ4 يعني 


14 


في كتابك» وما أظهِرْتَهُ من حكمك. تيتا السو يعني عيسى . 6اطقا مم 
أل ت يعني أَمَّةَ محمد ي عن ابن ا والمعنى: ثبت أسماتنا مع 
أسمائهم» واجعلنا من جملتهم . 

وقيل : المعنى : فاكتبنا مع الذين شهدوا لأنبيائك بالصدق . 


. ٤٤١/٥ وأخرج قوليهما الطبري‎ » ۳۹١ /١ النكت والعيون‎ )١( 

(۲) عرائس المجالس ص٤۹"‏ . 

(۳) قوله: الشيء» ليس في (م) . 

(4) مجمل اللغة 5077/١‏ » والحديث أخرجه أحمد )١151917(‏ » والبخاري (1847) » ومسلم (1410) من 
حديث جابر طف وأخرجه أحمد (1۸۰) من حديث علي که و(١171١)‏ من حديث عبدالله بن الزبير #ه. 
قوله: وحواريّي؛ ذكر القاضي في إكمال شور أنه اختلف فى ضبطهء فضبطه جماعة من 
اللدن ع اله بن الاي يري وضبطه كثرهم بکسرها. 

(0) هو أبو جَلدة اليتشكري» والبيت في مجاز القرآن ٩٠ /١‏ والأغاني ۳١١/١١‏ » والمؤتلف والمختلف 
صن ٠١‏ » والحماسة الشجرية ٠ 747/١‏ ومعانى القرآن للنحاس 40/١‏ . 

() أخرجه ابن أبي حاتم (701917) وجرد إسناده الحافظ ابن كثير في تفسيره. 


سورة آل عمران: الآية ۵٤‏ 101 


قوله تعالى : نڪا وَسَِكَرٌ أله له حي الْتيرِنٌ @4 

قوله تعالى: # ومَڪروا ل 401 يش كنا ر ج 
الكُفْوَ أي قَتْلّْه. وذلك أن عيسى عليه السلام لما أخرجه قومه وأمّه من بين 
ا عاد عا راع قي رو ا ر 
على الفتك بهء فذلك مكرّهه'""' . ومَكْرٌُ الله : استدراجه لعباده من حيتٌ لا يعلمون» 
عن الفرّاء”"' وغيره. قال ابن عباس: كلّما أحدثوا خطيئة جدَّدْنا لهم نعمة. وقال 
الرّجاج”": مَكْرٌ الله : مجازائهم على مكرهم» فسمّى الجزاء باسم الابتداء» كقوله: 
اله يَستهِزِئئ يوم © [البقرة:0]16 وهر يغه [الساء:141]. وقد تقدَّم في البقرة. 

وأصل المكر في اللغةٍ الاحتيال والخداع. والمَكُرٌ: خََدَالَة السّاق. وامرأةٌ 
ممكورة الساقين؛ والمكر: ضرت من النبات . ؤيقال: بل هى المحرة حكاة ابن 
نه 

وقيل: «مَكْرٌ الله» : إلقاؤه''' شَبَهَ عيسى على غيره» ورَفُعٌُ عيسى إليه» وذلك أن 
اليهود لما اجتمعوا على قتل عيسى دخل البيتَ هارباً منهم» فرفعه جبريل من الكرٌة 
إلى السماءء فقال مَلِكهم لرجل منهم خبيثٍ يقال له يهوذا : اذل عليه فاقتله» فدخل 
الحَوْحَةء فلم يجذ هناك عيسى» وألقى الله عليه شَّبَهَ عيسى» فلمًا خرجَ رَأَوْه على شَبّه 
عيسى» فأخذوه وقتلوه وصلبوه. ثم قالوا: وجهه يشبه وجه عيسى» وبدنه يشبه بدن 
صاجبنا» فإن كان هذا صاحبّنا ؛ فأين عيسى؟! وإن كان هذا عيسى؛ فأين صاحبنا؟! 
فوقع بينهم قتالٌ» فقتل بعضهم بعضاًء فذلك قوله تعالى: « رتك وا تربك از رايد 
حي نكن 4 . وقيل غيرٌ هذا على ما يأتي . 


. ۳٠۷/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۲۱۸/۱ . 

(۳) معاني القرآن 419/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة البغوي في التفسير ٠٠۷/١‏ . 

(5) في النسخ: الثياب» وهو خطأ. 

(5) المجمل ۸۳۸/٤‏ . خدالة الساق: استدارتهاء والمَعْرّة: طين أحمر يُصبغ به: اللسان (خدل) واللسان 
(مغر). 

(5) في (م) إلقاء. 

(۷) تفسير أبي الليث ۲۷١/١‏ . 


۵۵ . ۵٤ سورة آل عمران: الآيتان‎ \o۲ 


لوه حب الْمَكنَ4 : اسم فاعل من مَكر يمكر مَكْراً. وقد عدّه بعض العلماء في 
أسماء اللّه تعالى» فيقول إذا دعا 78 يا خيرٌ الماكرين امككُرُ لي . وكان عليه الصلاة 
والسلام يقول في دعائه: «اللّهمّ امْكْرْ لي ولا تَمْكْر عَلَىَّ». وقد ذكرناه في «الكتاب 
الْأسْئَى في شرح أسماء الله الحسنى2”6 واللّه أعلم . 


قوله تعالى: #إذ قال أله يعِسَئ إن مُتَوَؤْياك ودافعك إل وَمُطهَرُكَ مرت ألْدِنَ 
م ا و سم رس صوص وك ر وسم ص امه 3 ا سے ر 
كَئردا وال ألنَ ابوك قوق اریت کمروا إل يوم الْتِبسَةٍ ثد إل بتڪم 
ب 2 رە را2 0 د رہ 5 22 
قوله تعالى: 3إ ال أنه سيد ي موقد % العامل فى «إذ): «ومَكرَ الل“ 
ا (PD os e,‏ . 


وقال جماعة من أهل المعاني ‏ منهم الضحاك والفراء - في قوله تعالى: إن 
َفيك وَبَافْعَكَ إِخ4: هو“ على التقديم والتأخير؛ لأن الواو لا توجبٌ الرتبة . 
والمعنى : إني رافعك إلى ومطهّرك من الذين كفرواء ومتوفيك بعد إنزالك" من 
السماءء كقوله: وول که سَبَقّتْ من رَيكَ لكان لاما وأَجِلٌّ سى [طه:5؟1]» والتقدير: 
ولرل كلمة قت من :ويك واحل مشكى لكان لاما .“قال التذاعر * 


)١(‏ ص۳٤‏ » والحديث أخرجه أحمد (۱۹۹۷) » والترمذي (7001) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال: حسن صحيح. 1 

(۲) في النسخ: مكرواء بدل: ومكر اللهء وهو خطأء وهذا الرأي هو اختيار الطبري في التفسير 441/0 
والتقدير عنده: ومكر الله بهم حين قال الله لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي. 

(۳) تقديره: أذكرء كما في المحرر الوجيز 144/١‏ . 

() لفظة: هو » من (خ). 

(0) في (خ) و(ظ): الترتيب. 

» ۲۱۹/۱ في (د) و(م): بعد أن تنزل» والمثبت من (خ) و(ظ). وهو الموافق لما في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 7١8/١ وتفسير البغوي‎ 

(۷) ذكره البَطَلْيَوسي في كتاب الحلل في شرح أبيات الجمل ص 184 وقال: لا أعلم لمن هوء ونسبه قوم إلى 
الأحوص (عبدالله بن محمد). وهو بلا نسبةٍ في الخصائص 583/١‏ »وأمالي ابن الشجري 701/١‏ › 
والخزانة ۳۹۹/١‏ . قال البغدادي: وذات عِرق: موضعٌ بالحجاز . 


سورة آل عمران: الآية 606 ١+‏ 


أي عليكِ السلامٌ ورحمة اللّه. 

وقال الحسن وابن جُريج: معنى : «متوفيك»: قابضّك”'' ورافك إلى السماء من 
غير موت» مثل : تَوَقَيْتٌ مالي من فلانِء أي : قبضيُّه . وقال وهب بن منبّه : تَوَفّى الله 
عيسى عليه السلام ثلاتٌ ساعاتٍ من نهارء ثم رّعه إلى السماء. وهذا فيه بُعْذٌء فإنه 
صح في الأخبار عن النبيّ و نزولّه وقتلّه الدجَالَء على ما بيِّناه في كتاب 
«التذكرة»" وفي هذا الكتاب حَسْبَ ما تقدَّمء ويأتي”" 

وقال ابن زيد: e‏ قابضك» ومتوفيك”*؟ ورافعك واحدّء ولم يمت بعدٌ. 

وروی ابن ابي“ طلحة عن ابن ن عباس : معنى ١متوفيك»:‏ مميتّك. الربيعٌ بن 
ا هي وفاةٌ نوم '"» قال اللّه تعالی : : وهر لی رڪم بال [الأنعام: ]1١‏ أي : 
ينيمكم ؛ لأن النوم أخو الموت» كما قال لمّا سمل : أفي الجنة نوم؟ قال: «لاء 
النوم أخو الموت» والجنةٌ لا موت فيها». أخرجه الدارقطنت”" . 

والصحيحٌ أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاةٍ ولا نوم كما قال الحسن 
وابن زيد» وهو اختيار الطّبّري . وهو الصحيح عن ابن عباس» وقاله الضحاك؛ 
قال الضحَاك : كانتٍ القِصَّهُ لما أرادوا قتلّ عيسى اجتمع الحواريُون في غرفةٍ» وهم 


)١(‏ جاء بعدها في (خ) و(ظ) زيادة نصّها : ويقالُ إنه يتزوج امرأةٌ من العرب بعدما يقتل الدجال وتلدٌ له بنتأ 
فتمرت» ثم يموت هو بعدما يعيش سنين» لأنه سأل ربّه أن يجعله من هذه الأمة فاستجاب الله دعاءه» 
وهذه الزيادة في تفسير أبي الليث 86 

(۲) ص 11۸ . 

(۳) تقدم في الصفحة ١7‏ » وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: وإن من آهل الكتاب إلا ليؤمننٌ به قبل 
موته4 [النساء: 189]. 

ا تا قال . 
قال: : علي بن أ ع ع 

. 0 - ۱/0 الطبري‎ E وأخرج‎ ۸/۱ Al 2 ا‎ e 
قال ابن‎ . TT وا عد ل‎ 00 eS 
أبي حاتم في العلل: قال أبي: الصحيح ابن المنكدر عن النبي و » ليس فيه جابر . اه . وقد أخرج‎ 
ورمز لضعفه.‎ ٠» ۲ وأورده السيوطي في الجامع الصحيح‎ . 7 ١/7 المرسّل العقيلي في الضعقاء‎ 

(۸) في تفسيره 107/8 . 


۵۵ سورة آل عمران: الآية‎ ١6 


اثنا عشرٌ رجلاً» فدخل عليهمٌ المسيحٌ من مشكاة الغرفة» فأخبر إبليس لعنه اللّه جمعَّ 
اليهود» فركبّ منهم أربعة آلافٍ رجلء فأخذوا باب الغرفة» فقال المسيح 
للحواريين : ايح ويلك ووكون معي فلح بان ريد الاك 
فألقى إليه مِدْرَعَةَ من صوف وعمامةً من صوف» وناولّه عازه وألقي عليه شَبَهُ 
ی ا رج على البهرد ندر وصلبوه. وأمًا ؛ فكساه اا ارا 
النور» وقطع عنه لَذَةَ المطعم والمشرب» فطارَ مع الملائكة 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة' : حدئنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش, عن المنهال, 
ملس ل يد د عن ان ماي لإ ال رد ا شار وتان اد يو عسي ا 
السماء» خرج على أصحابه - وهم اثنا عشرّ رجلاً - من عين في البيت ورأسه يقر 
ماءء فقال لهم : اتا إن منكم من سيكفر بي اثنتي عَشرة مرةٌ بعد أن آمن بي» ثم قال : 
أيُكم يُلقَّى عليه شَبَهي» فيفل مكاني» ويكونُ معي في درجتي؟» فقام شاب ِن 
أَحْدَيْهم فقال: أناء فقال عيسى: اجلسء ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء 
فقال عيسى: اجلس. ثم أعاد عليهم» فقام الشاب فقال: أناء فقال: نعم أنت ذاك. 
فألقى الله عليه شَّبَهَ عيسى عليه السلام. قال: ورفع الله تعالى عيسى من رَوْرَنةٍ كانت 
في البيت إلى السماء. قال: وجاء العَللَّبُ من اليهودء فأخذوا الشبية» فقتلوه ثم 
صلبوه» وكفر به بعضهم اثنتي عشرةً مر بعد أن آمن بهء فتفرّقُوا ثلاتٌ فرق: قالت 
فرقةٌ: كان فينا اللّه ما شاء» ثم صَعِدَ إلى السماءء وهؤلاء اليَعْقُوبِية. وقالت فرقة: 
كان فينا ابن اللّهِ ما شاء الله ثم رفعه اللّهُ إليه» وهؤلاءٍ النَسْطُورِيّة. وقال فرقة: كان 
فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه اللّه إليه» وهؤلاء المسلمون. فتظَاهَرَتِ 
الكافرتان على المسُلِمةء ؛ فقتلوهاء فلم يزليٍ الإسلام طامساً جتى بعث الله محمداً 4ء 
فأنزل”'' الله تعالى : #نَامت اب م بوت إِتَيلٌ وكرت ع دا لين انوا أي : آمن 
أباهم في زمن عيسى #عل عَدُرْم» بإظهار دينهم على دين الكفار ‏ بحا طَهرنَ 4 
[الصف:1١].‏ 


)١(‏ في مصنفه ٥٤۷ - ٥٤٩/۱۱‏ » وأخرجه أيضاً النسائي في السنن الكبرى »)١١511(‏ والطبري في 
التفسير 1۲۲/۲۲ - 1۲۳ . 


(۲) قبلها في النسخ : فقتلوا ولا معنی لهاء وليست في المصادر. 


سورة آل عمران: الآية 00 ١6‏ 


1 ع 06( م ام ل 0 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريره قال : قال رسول الله : «والله لينزلن ابن 
مریم حَكماً عادلاً", فليكيرن الصليبّء ولَيَفْئلَنَ الخنزيرَ ولَيَضَعَنَّ الجرْية 
وَلشْتْرَكَنّ القلاص" فلا ى عا و ا لا وال عم و ا 
ودغن إل اا0 ن 

وعنه أيضاً عن النبن يك قال : «والذي نفسي بيده لَيْهِلْنّ ابنُ مريمَ بمج الرَوْحاءء 
اتا أو معتمراً أو تما۲“ 1 

ولا بنزل بشَرْع مبنَدَأ فِينسَحٌ به شریعتنا» بل ينزل مجدّداً لما درس منها متَّمَها 
كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة 4 أن رسول الله ب قال: «كيف أنتم إذا نزل ابن 
مریم فيكم وإمامكم منكم؟؟ ‏ وفي رواية: «فأمّكُم منكم» ‏ قال ابن أبي ؤئب: تدري ما 
نكم منكم؟. قلت: تخيرني . قال: فأمّكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسئّة نبيكم 045" . 
وقد زدنا هذا الباب بياناً فى كتاب «التذكرة»”' والحمدٌ لله. 

وامُتَوفْيكً»: أل متوفيّك. حَذِفتٍ | لصمة استثقالاً» وهو ير إن و«رَافِعكَ» 
عطف عليه وكذا «مَطهّرَّك؛. وكذا «وَجَاعِل الَّذِينَ انّبَعُوكٌ؛. ويجوز: «وجاعل 
الذين» وهو الأصل. وقيل: إن الوقف التامَّ عند قوله: وَبْطيَرَكَ يرح الْذنَ 
كررا» . قال ا وهو قول حسنٌ . 

رامل لزن رد4 يا محمد قوق ل كرا أي : بالحبَّةٍ وإقامة البرهان. 


.)۳٤٤۸( وأخرجه البخاري بنحوه‎ »)۱٠۰٤١٤( وهو عند أحمد‎ .)۲٤۳( :)١55( برقم‎ )١( 

(۲) في (ظ): عدلاً . 

(۳) جمع قَلُوص: وهي الناقة الشابةء أي: لا يخرج ساع إلى زكاة» لقلة حاجة الناس إلى المال واستغنائهم 
عنه. النهاية ٠٠١/٤‏ . . 

(4) صحيح مسلم (؟2)1561 وهر عند أحمد (۷۲۷۳) قوله: اليَنْييَنُهماه أي: يقرن بينهما » وفجٌ الرّوْحَاء: 
هو بين مكة والمدينة» وكان طريق رسول الله و إلى بدر» وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. 
صحيح مسلم بشرح النووي 5١4/4‏ . 

(5) المفهم ۱[ . 

(1) صحيح مسلم :)١96(‏ (514) و(545؟))2 وهو عند أحمد »)۷٦۸۰(‏ والبخاري .)۳٤٤۹(‏ ابن أبي ذئب: 
هو محمد بن عبد الرحمن» أحد رجال الاسناد. 

(۷) ص 3516 . 

(8) إعراب القرآن ۳۸۱/۱ » وما قبله منه. 


٠١ . 00 سورة آل عمران: الآيات‎ ١65 


قبل :بال والعلية”: وال المكاك وتحمد بن بان + المراذ الحواريون”" ."والله 
تعالى أعلم . 
0 م ر 0 ¢ سس كر ف و ی 
قوله تعالى: كما أَلَذِنَ كفروا فَلعَدّبهُمْ عَدَابا سَديدًا فى الدنيا والاجرة 
A‏ 5 0 ےہ چ ص م م م روه 2 إو 6 وة 
لهم من تصرن وَأمًا اأزرت 0 واوا للحت ويهر 
َلك 1 بيب الي @ كرك كن عك يى اكيت لر العكر @4 
قوله تعالى : 06 آل نرا مرح عَدَها مكديدًا فى الا والكضرة) يعني 
بالقتل والصَّلْبٍ”" والسبي والجزية: وفي الآخرة ا 
ذلك لوه ك4 «ذلك» في موضع د بالابتداء» وخبره ره «نتلوه) . . ويجوز: 
الأ لك على اتاو اعدا 


0 5 5 هد جيه 2 2 عو 4 
1 4 9 ا 4 216 از 4 

قوله تعالی : إت مَل سی عند ار كَمَفّلٍ َم علقم ين راب دليلٌ على صحَحة 
القباس. والتشبية واقح على أن عيسى حُلِقَ من غير أب کآدم» لا على أنه خُلقَ من 
تراب . والشيء قد يشبّه بالشيء وف كان كينا فزن كيد بعد أن يجتمعا في وصفب 


واحدء فإن” " آدمَ خلِقَ من تراب ولم يُُخْلقْ عيسى من تراب» فكان بينهما فرق من 
هذه الجهةء ولكن شَبّهُ ما بيتهما أنهما لقا“ من غير أب» لان آمل داق" 


. 47١/١ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) أورده البغري ١‏ عن الضحاك . 

(۳) قوله: والصلب» ليس في (خ) و(ظ). 

(4) معاني القرآن للرْجَاجٍ 7٠١/١‏ »وتفسیر البغوي 309/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 3787/١‏ . 

(1) المحرر الوجيز ٤٤1/١‏ . 

(۷) في (خ): وكما أن » وفي (د) و(ظ): كما أن . 

(۸) في (خ) و(م): خَلَقَهِما . 

(9) في (د) و(ز) و(م): خلقتهماء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ۳۷۳/١‏ .2 
والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآيتان ۵۹ . 5٠‏ 10¥ 


كانَ من تراب؛ لأن آدمّ لم يُخْلْقْ من نفس التراب» ولكنه جَعَل التراب طيناً» ثم جعله 
صَلْصالاًء ثم خلقه منه» فكذلك عيسى حرَّلّه من حال إلى حال» ثم جعله بشراً من 
غير أب" . 

ونزلث هذه الآيةٌ بسبب وفد نجرانَ حين أنكروا على النبئّ 4# قولّه : «إنَّ عيسى 
عبذالله وكلمته» فقالوا: أرنا عبداً خُلِقَ من غير أب» فقال لهم النبيُ 6: «آدمُء مَن 
كان أبوه؟ أعجبْتم من عيسى ليس له أبٌ؟ فآدمٌ عليه السلامٌ ليس له أب ولا أي“ . 
فذلك قوله تعالى: 9و لَك بِمَتَلِ4 أي : في عيسى إلا نتت بِآلْحقْ4 في آدم 

وَلَحسَنَ سب 4 [الفرقان:۲۳] . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الإسلام قالوا: قد كنا مسلمين 
قبلّك. فقال: «كذبتم» يمنعكم من الإسلام ثلاثٌ: قولكم اتخد الله ولدآء واكك 
الخنزيرٌ» وسجودُكُم للصّليب». فقالوا: من أبو عيسى؟ فأنزل الله تعالى : إت مَكَلَ 
عس عند ألو كَمكَلِ ادم عة ين راي إلى قوله: لامَتجْكل لمت ال عل 
لزت . فدعاهم النبّ ‏ [إلى الالتعان]ء فقال بعضهم لبعض: إن فعلتّم اضطرم 
الوادي عليكم ناراً. فقالوا: أما تعرض علينا سوى هذا؟ فقال: «الإسلام؛ أو 
الجزية» أو الحرب» فأقرٌوا بالجزية" على ما يأتي“. 

ونم الكلامٌ عند قوله: «آدَم» ثم قال : لحل من راب ثم قال وک 21 


أي : فكان» والمستقبل يكون في موضع الماضي إذا عُرِفَ المعنى” . 


. ۲۷۳ /١ثيللا تفسير أبي‎ )١( 

فم أخرج بعضه الطبري بنحوه 0/ 159 » وابن أبي حاتم (707") من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقوله: الأعجبتم من عيسى . . . 0 لم نقف عليه : 

(۴) معاني القرآن للنحاس ٤۱١ - 4١6/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أبو نعيم في 
دلائل النبوة )۲٤١(‏ من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس. وأخرجه بنحوه أبو نعيم أيضاً 
في دلائل النبوة (5144)» والواحدي في أسباب النزول ص44» وفي إسناده بشر بن مهران الخصاف ‏ 
ويقال بشير - قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۳ : ترك أبي حديثه» وأمرني أن لا أقرأ عليه 
حديثه . وأخرجه الواحدي ص۹۸ عن الحسن مرسلاً. : 

(4) في المسألة الثانية من تفسيرالآية التالية. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱/ ۳۸۲ . 


10۸ سورة آل عمران: الآيات 04 11 


قال الفرًّاء: #ألْحَقٌّ من رَبك مرفوعٌ بإضمار هو. أبو عبيدة : هو استئناف 
کلام» وخبره في قوله: لين رَيّك4. وقيل : هو فاعل» أي: جاءك الحقٌ. 

ق5 كن ين رو4 الخطاب للنبي کا والمرادٌُ أمنّه» لأنه لم يكن شاكاً في 
أمن عيسى عليه السلاة”" . 


سم مل را صء ام ررح ر م سرح لير 2 


قوله تعالى: #فمن حَآجَكَ فيه من بعد ما جَآءَك من اللو فقل تعالوا ند 
وَأَسَةَكْرْ وسكا ون هکم واشستا واش ر بهل جل لَمَنتَ أل عل 
ألكزيت 69 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: الم يك أي : جادلّك وخاصمَك يا محمد . لإفيو» 
أي: في عيسى  .‏ م بم ما جا 4 من الْهيْر4 بأنه عبد الله ورسولة . لمَمَلْ تَمَالا» 
أي: أقبلوا. وُضِعَ لمن له جلالةٌ ورفعةٌ» ثم صارٌ في الاستعمال لكل داع إلى 
الإقبال» وسات له مرد ادق نا ۰ 
تدع في موضع جزم . (آبناة#دليل على أن أبناء البناتٍ يسمّونَ أبناة» وذلك 
أن النبيّ يك جاء بالحسن”*' والحسين» وفاطمة تمشي خلمّه وعليٌ خلفها"» وهو 
يقول لهم: إن أنا دعوت فَأَمْتُوا»”" وهو معنى قوله: لاثم تَبْهَّلْ4 أي : نتضرع في 


(۱) معاني القرآن له 570/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ۳۸۲/۱ . 

(۲) مجاز القرآن 40/١‏ . 

(7) معاني القرآن للزجاج ١‏ »۰ وتفسير البغوي 3١١/١‏ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية: ٠١١‏ منها. 

(5) في (ظ): جاءه الحسن . 

(7) في (خ) و(ظ) : خلفهما. 

(۷) أخرجه مطولاً أبو نعيم في دلائل النبوة (740) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وذكره الواحدي في الوسيط 444/١‏ » والبغوي ٠٠١/١‏ . 


وأخرج أحمد ٠۸(‏ )2 ومسلم '٠5(‏ )0 : عن سعد بن أبي وقاص أنه لما نزلت هذه الآية : «ندع 
أبناءنا وأبتاء كم) دعا رسول الله 4# عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيتاء فقال : «اللهم هؤلاء أهلي» . 


سورة آل عمران: الآية ١8 5١‏ 


الدعاء؛ عن ابن عباس . أبو عبيدة والكسائي : نلتجن”'2. وأصل الابتهال: الاجتهادٌ 
في الدعاء باللّعن وغيره قال لبد 
في كهول سادةٍ من قومه ‏ تَظَرَّالدهرٌإليهمفابتهل”" 

0 يقال: بَهَلّه الله أي: لعنه» والبَهْلٌ: اللّعُ والبَهْلٌ: 
الماء القليل» وأَبْهَلته : إذا حليته وإرادتّه» وبهليّه أيف" . 

وحكى أبو عبيدةً : بَهَلَهُ اللّهُ يبِهَلُهِ بَهْلهَّه أي : لعنه. قال ابن عباس : هم أهل 
ران : السَيّد والعاقبٌ وابنُ الحارث رؤساؤهم . «مَتبَصل لْمَنَتَ لَه عَلَ ز4 
[عطف]”*'. 

الثانية : هذه الآيةٌ من أعلام نب محمد يِِ؛ لأنه دعاهم إلى المباهلة فَأَبّوا منهاء 
ورضُوا بالجزية بعد أن أعلَمَهُم كبيرهم العاقبٌُ أنهم إن باهلوه اضطرمٌ عليهمُ الوادي 
نارأ» فان محمد نبينٌ مرسّل» ولقد تعلمون أنه جاءكم بالفصل في أمر عيسى» فتركوا 
المباهلةً وانصرفوا إلى بلادهم على أن يدوا في كل عام ألف حا في صَمّ وألت 
ُلَةٍ في رَجَب» فصالحهم رسول الله ل على ذلك بدلاً من الإسلاء<“. 

الثالثة : قال كثيرٌ من العلماء ء: إن قولّه عليه الصلاة والسلام في الحسن والحسين 
لما باهل: نع أبنأ6 وَأبتَءَكْر4 وقولّه في الحسن: «إن ابني هذا سيد“ مخصوص 
بالحسن والحسين أن يُسَمّيا ابني النبيّ 6 دون غيرهماء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«كل سبب وَس يُنقطع يوم القيامة إلا نسبي وسببي»" ولهذا قال بعض أصبحاب 


(1) تفسير البغوي ۳٠٠١/١‏ . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن 15/١‏ » وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي 
حاتم (۳۱۲۳) وفيه:(ثم نبتهل): نجتهد . 

(۲) ديوان لبيد ص۱۹۷ برواية : : في قروم سادةٍ . 

(۳) مجمل اللغة ١78/١‏ . 

(؛) مجاز القرآن 41/١‏ ؛ وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ » وما بين حاصرتين منه. وأخرج خبر ابن 
عباس أبو نعيم في دلائل النبوة 5 وقد تقدم آنفاً وانظر ما سلف ص١٠‏ . 

(5) تفسير الطبري 459/9 - ٤١١‏ . والمحرر الوجيز 448/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (۰۳۹۲ ٠)»ء‏ والبخاري .)77١5(‏ وت سم عر من هذا الجزء. 

(۷) أخرجه أحمد (18509)ء والطبراني ۳۰(/۲۰) نطولا من ديت اکرو بن مشر وصححه الحا 
ا/مددء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 7/9 ٠‏ وفيه أم بكر بنت المسور» ولم يجرحها أحدء = 


1٤ 2 71١ سورة آل عمران: الآيات‎ ١" 


الشافعيّ فيمن أوصى لولد فلان» ولم يكن له ولد لصلبه”؟» وله ولد ابن وولدٌ ابئة: 
إن الوصية لولد الابن دون ولد الابنة؛ وهو قول الشافعت”'"': وسيأتي لهذا مزيد بيانٍ 
فى «الأنعام» و«الزخرف» إن شاء الله با 


2 


قوله تعالى :إن مدا لهو الْقصَسُ الح وما ون لله إل 
الحم © إن ولوا َإِنَّ o ١‏ 
قوله تعالى : إل مدا لَه الس اَن الإشارةٌ في قوله: «إن هذا إلى القرآن 
وما فيه من الأقاصيص» سمّيت قَصَصاً لأن المعاني”“ تتابع فيهاء فهو من قولهم: 
فلانٌُ يمَّص أثر فلان» أي : يتبعه. 


» 


8 me 


ا وإرك له لهو 


8 


ت 


4 


وما من إِلهِ کک ان «مِن» زائدة للتوكيد» والمعنى: وما إلة إلا الله 4 9 لمر € 
أي : الذي لا يُعْلَب . «الحكير» ذو الحكمة” . ك 


قوله تعالى : قل اهل الكت الوا لک ڪلمتر سوام وب 2 آل ا 
إل 4 ہکا تر یی كييك :1 بک بتكا پنسا آَم ين مون اق يد كلا 
22 أ 


مولا اشک يكنا شیرت @) 
فيه ثلاثٌ مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: فل ياه الكتب» الطاب في قول الحسن وابن زيد 
والسّدَّي لأهل نجران» وفي قول قتادة وابن جريج وغيرهما ليهود المدينة قل خوطبوا 
= ولم يوثقها أحدء وبقية رجاله وثقوا. وأخرجه الطبراني )١١771(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/ ١9/9‏ : ورجاله ثقات . 
وأخرجه الطبراني بنحوه (۲۱۳۳) )۲٦۳۵(‏ » والحاكم ۳/ ٠٤١‏ من حديث عمر بن الخطاب . 
)١(‏ في (ظ): ولم يكن لصلبه ولد. 
(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري 588/١‏ . 
(۳) سورة الأنعام الآية(٤۸)ء‏ وسورة الزخرف الآية: (8؟7). 


(5) في (ظ): المعنى. 
(5) معاني القرآن للنحاس ٤۱۷ - 41١5/١‏ . 
)64/۱ . 


(۷) النكت والعيون ۳۹۹/١‏ » وأخرج هذه الأخبار الطبري ٤١١ - ٤۷٤/٥‏ . 


سورة آل عمران: الآية 55 ١5١‏ 


بذلك لأنهم جعلوا أحبارّهم في الطاعة لهم كالأرباب. 
وقيل: هو لليهود والنصارى جميعاً”''؛ وفي كتاب النبيّ ب إلى هِرقلَ: «بسم الله 
الهدى [أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام] أَسلِمْ تسلمْ [وأسلِم] يؤتِك الله أجرّك 
مرتين» وإن توليت فإن عليك إِثمَ الأريسيّين» و#يتاهل الكتب تمالا إل ڪلمتر سول 
یسا ینک آلا َد إلا أله إلى قوله: طمَقُونُوا أشيحدوا ينا شيئورت4. لظ 
000 
والسواء: العدل والنّصَمَة؛ قاله قتادة. وقال زهير: 
عو . وص 2 ا وء . 4 ,)۳( 
الفرّاء”؟': ويقال فى معنى العدل: سِوئ وسُوئٌ . فإذا ققحت السينٌ مددت» وإذا 
كسرت أو ضممتٌ؛ قصرتٌء كقوله تعالی : #مکاا سوى» [طه:۸]. 
قال: وفي قراءة عبداللّه: «إلى كلمةٍ عدلٍ بيننا وبينكم»» وقرأ قَعْنّب: «كِلْمَة» 
ا 5 5 3 مز . سه )0( 
بإسكان اللام» ألقى حركة اللام على الكاف؛ كما يقال: كد . 
فالمعنى : أجيبوا إلى ما دُعيتم إليه» وهو الكلمة العادلة المستقيمة التى ليس فيها 
ميل عن الحق؛ وقد فسّرها بقوله تعالى: أل َب إل أنه . فموضمٌ «أن» حَفْض 
على البدل من «كلمة»»؛ أو رف على إضمار مبتدأء التقدير: هي أن لا نعبدٌ إلا اللّه. 
أو تكون مفسَّرةً لا موضعٌ لهاء ويجوز مع ذلك في «نعبد» وما عطف عليه الرفع 
والجزم: فالجزم على أن تكون «أن» مفسّرة بمعنى «أي»» كما قال عر وجل : لإأنٍ 


. 458/١ والمحرر الوجيز‎ » ٤۷۳ /0 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۷۷۳) وما بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۲۳۷۰)ء والبخاري (۷) وهو جزء من 
حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۳) معاني القرآن للنحاس 418/١‏ » وللزجاج 415/١‏ » والبيت في ديوان زهير بشرح ثعلب ص٤۸‏ 
برواية: أرونا سنة لا عيب فيها . 

(5) معاني القرآن 77١/١‏ ء وتفسير البغوي 3/١‏ 

() معاني القرآن للفراء 7٠١/١‏ » والقراءات الشاذة ص١7727‏ » وإعراب القرآن للنحاس 788/١‏ 2 
والمحرر الوجيز 159/١‏ . قعنب: هو أبو السَّمَّالك وسلف ذكر القراءة عنه ص١٠٠‏ . 


11۲ سورة آل عمران: الآية 514 


انقا» رس كل ريكون أل جازم هذا مذهبٌ سيبويه. ويجوز على هذا أن ترفع 
اعدا ايكون خا ور بسع آنه لذ نعية ويل و 
مجح لبه کول ولا يلك هم صا ولا ّما [طه:۸۹]. 

وقال الكسائئ والفرّاء: «وَلَا نُشْرِكُ به شَيْعاً ولا سذ بالجزم على التوهُم أنه 
ليس في أوَّلٍ الكلام «أن»". 

الثانية :. قوله تعالى : ولا يَتََخِدَ بمضتا بعصا ريا 


02 


وک 


ابا ن دون اله أي : لا نتّبعه في 

پا ي أ ريه انمه لله للد ا و ق ر تناك و ا 

خسار وَرْمسَكَهُمْ اراب من دو أل [التوبة:٠۳].‏ معناه ا منزلة رهم 
في بول تحريمهم وتحليلهم لِمَا لم بحرّمه الله ولم يُجلّه اللّه. 

رها يدل على بطلان القول بالاستحسان المجره الذي لا بسند إلى دلبل 


5 


برعو فال ايكذ الطبري”" : مثل استحسانات أبي حنيفة في التقديرات التي قدّرها 


دون مسدَئَدَاتِ ية . 

وفيه رد على الرّوافض الذين يقولون: يجب قبول قول الإمام دون إبانةٍ مُسْتَئَدٍ 
شرعي» وأنه يُجل ما حرّمه الله من غير أن يُبيّنَ مسْئّنداً من الشريعة. 

وأرباب: جمع رب. و«دون» هنا بمعنى غير. 

الثالثة : قوله تعالى: «كإن تَرَلَ4 أي : أغرّضوا عما دُعوا إليه. #مَقُولُوا أشهكدُواأ 


35 ر مورت * أي : َه 0 ن بدين الإسلام» منقادون للأحكامه. تر فول يالله 


علينا في ذلك من المِئّن والإنعام”*'. کی ملین احذا رتا لا عينى ولا غزيرااولا 
الملائكة؛ لأنهم بشرٌ مئلّناء مُحدّث كحدوثناء ولا نقبل من الرّهبَان شيئاً بتحريمهم 
علينا ما لم يحرّمه الله عليناء فتكونَ قد اتخذناهم أرباباً . 


. ۳۸٤/١ في (م): يكون» والكلام من إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۲۲۰/۱ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۳/۱ - ۳۸٤‏ » ومشكل إعراب القرآن 
لمكي ١657/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن ۲۸۸/۱ . 


5 ٠٠۹/۳ المفهم‎ )( 


سورة آل عمران: الآيتان 575 50 11۳ 


وقال عكرمة : معنى تخد ا : 
قا أن الت كان | a‏ الم كلت كيو الح و IE E‏ 
و ۴ 1 مں £ دم نهى ِ 
E Î‏ ا 
وروى أنسٌ بن مالك قال: قلنا يا رسول اللّهء أينحني بعضنا لبعض؟ قال: «لا» 
قلنا: أيعانق بعضّنا بعضاً؟ قال : «لاء ولكن تصافحوا» أخرجه ابن ماجه في سننه . 
وسيأتي لهذا المعنى زيادةٌ بيان فئ سورة يوسف إن شاء الله . 
وفي «الواقعة» مس القرآنٍ أو بعضه على غير طهارة إن شاء اللّه تعالى”'" . 
7 8 2011 سی __ كار 4 - م 
قوله تعالى: اهل التب لم ا ا ف بهم و آنزلت التورنة 
رَالانجيلٌ إلا نا بدو أده تنيزت © 4 
قوله تعالى: : يتاهل الحكتب لِم تحَاجُوت ف إِنرَهِم» الأصل «لِمَّا» فَحَُذِفَتٍ 
الألف فرقاً , بين الاستفهام والخبر” 0 ا 
اليهود والنصارى أن إبراهيم كان على دينه» فَأَكَذَّبَهُمُ الله ذلك فال نان ا 
والنصرانية إنما كانتا من بعذه؛ فذلك قوله: وم 8 رة وَالإنْجِيلٌ إل من 


مع اج 
عدو #6 3 
لعا 


. )7550( وابن أبي حاتم‎ » ٤۸٠ /5 أخرجه الطبري‎ )١( 

. 4 في (خ) و(ظ): ثم نهى عله‎ )١( 

. ا‎ ١ 

(4) برقم (2)7707 وهو عند أحمد »)١1044(‏ والترمذي (7778)» وابن عدي في الكامل ۸۲۸/۲ . قال 
الحافظ في التلخيص الخبير ٠٤۹/۳‏ : حسنه الترمذي» واستنكره أحمده لأنه من رواية السدوسي (وهو 
اي ود 

ا ا 2 سج [الآية: . 

(5) عند قوله تعالى: لا يََمُدُه إل اشا [الآية:» ويبدو أن المصئّف قد ذكر هذا تعقيباً على كتاب 
NS‏ ا الا ور 
المفهم ۳/ 11١‏ في هذا الحديث: وفيه دليل على جواز مس الجنب والكافر كتب الفقه والتفسير وإن 
كان فيها قرآن» لأن القرآن فيها تابع لخيره» بخلاف ما إذا كان القرآن وحده» فلا يجوز للجنب ولا 
للكافر أن يمسا منه شيئاً. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳۸٤/١‏ . 


4 سورة آل عمران: الآيتان 56 1٦‏ 


قال الرّجّاح”": هذه الآية أَبْيَنُ حجة على اليهود والنصارى؛ إذ التوراةٌ 
والإنجيل أَنْزلا من بعده» وليس فيهما اسمه بواحد" ' من الأديانء واسم الإسلام 
[له] في کل كتاب . 
ملي ولوس سروه عي 

قوله تعالى :مانم ولا حَجَجْثْمْ فیا کم يوء عِلْهُ لم مُحَلَجْونَ يما لد کم 
.يأ 6ك يكم وكش ل ا 

0 
N‏ ا 
س کم بوه ع يعني دعواهم في إبراهيمَ أنه كان يهودياً أو نصرانً . 

والأصل في «ها أنتم»: أأنتمء بأند كس اليهرة الأول" هاءٌ؛ لأنها أختها. عن 
وھا قول س 


OE 1 3‏ ت 0 
ابي عمرو بن العلاء والاخفش. قال النحاس 
وقرأ قبل عن ابن كثير : «هَأَنْتم) مثل : هَعَنْتُه"2. والأحسن منه“ أن يكون الهاء 


)١(‏ معاني القرآن 455/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ الخطية: أن» والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية: وليس فيها اسم لواحد» وفي (م): وليس فيهما اسم لواحد» والمثبت من معاني 
القرآنء والوسيط 549/١‏ . 

)٤(‏ كذا وقع في النسخ» والذي في تفسير البغوي :۳٠١ /١‏ ألفا سنة» وذكر الثعلبي في عرائس المجالس 
ص٤۳۷‏ أنه بين عمران أبي موسى عليه السلام وعمران والد مريم ألف وثمان مثة عام» وذكر ابن حبيب 
في المحيّر صا > أنه من موسى إلى داود خمس مئة وتسعون سئة» ومن داود إلى عيسى ألف وثلاث 
وخمسون سنة »والله أعلم. 

(0) تفسير البغوي ۳٠۳/١‏ . 

() إعراب القرآن /١‏ 84 ۰ وما قبله منه دون ذكر الأخفش» ونقله عن الأخفش البغويٌ 3١5/١‏ . 

(۷) السبعة ص۷٠۲‏ . وانظر التيسير ص88 . وقنبل: هو محمد بن عبد الرحمن المخزومي مولاهم» 
المكي» إمام في القراءة» راوي ابن كثير المكي» مات سنة (۲۹۱ ه). السير 44/١4‏ . 

(۸) في (خ) و(ظ): فيه. 
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بدلاً من همزقء فيكون أصلّه: أأنتم. ويجوز أن تكون «ها» للتنبيه؛ دخلت على 
«أنتم»» وحُذِفَت الألفٌ لكثرة الاستعمال. وفي «هؤلاء؛ لغتان: المد والقم. 
ومن العرب من يَفُصْرّها. وأنشد أبو حاتم: 
I E E E BEE‏ لفي محنةٍ أظفارهالم تقل 
وهؤلاء ها هنا في موضع النداءء يعني: يا هؤلاء. ويجوز «هؤلاء» خبر أنتم» 
على أن يكون أولاء بمعنى الذين» وما بعده صلة له» ويجورٌ أن يكون خبرٌ «أنتم»: 
حاججتّم . وقد تقدَّم هذا في «البقرة»" والحمد لله. 
الثانية : في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علمَ له» والحظر على من لا 
تحقيقٌ عندّهء فقال عر وجل : ھتان متو حَجَجَير فیا کم يوء عَم فلم حاجن فِيما 
ل . وقد وَرَد الأمرٌ بالجدال لمن عَلِم وأَئِقَنَ''؛ فقال تعالى: 
دهم بأل هى أَحَسَن4 [التحل:156]. 
ل مك فقال: يا رسول اللّهء إِنَّ امرأتي 
ا فقال رسول الله و: «هل لك يِن إبل؟» قال: نعم. قال: « 
ا قال: حَمْرٌ: قال لمر ب رركا قال: 00 . قال الاين ن ذلك؟» 


حقيقةٌ الجدالٍ» ل ا سا ان a‏ الله وق . 


. 10٠/١ واهء والمحرر الوجيز‎ ٤۷ - 557/7 انظر الحجة للفارسي‎ )١( 

(7) قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص٠۲٠‏ » والمعاني الكبير لابن قتيبة ۸۹۸/۲ وشرح ديوان زهير 
للأعلم الشنتمري ص۲۲ » برواية: حقبة» بدل: محنة . قال ابن قتيبة: أي نحن في حرب. وأظفارها 
كناية عن السلاح . قال الأعلم الشنتمري: أول من كنى بالأظفار عن السلاح أوس بن حجر. 

(۳) ۲/ ۲۳۷ - ۲۳۸ . وينظر معاني القرآن للزجاج 1717/١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس 517/١‏ . 

(:) في (ظ): وأتقن. 

(6) أخرجه أحمد (۷۱۸۹)ء والبخاري (0705): ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث أبي هريرة ب والأورق: 
الأسمر. وقوله: لعل عرقاً نزعهء يقال: نزع إليه في الشبهء إذا أشبهه . النهاية (ورق) (نزع). 


534 11 سورة آل عمران: الآيتان‎ ۱۹١ 


قوله تعالی: لما 16 لاھم چوا وکا مایا ولي کات حَنِيمًا شا وما کو 
وا ريا الكاذبةء a‏ ولم يكن 
مشركاً . والحنيفك: الذي يوحد ويححٌ ويضځي ويخيتنٌ عن ويستقبل القبلة" . وقد مضى 
في «البقرة» اشتقافّه . والمسلِمٌ في اللغة: المتذلّل لامر الله تعالى المنطاع له. وقد 
تقدّم في «البقرة» معنى الإسلام مرف ال لله 


A 0001 م‎ 


قوله تعالى: #إرك اول لاس بِإِرهِيمَ 1 َد اتبعوه وهنذًا الي ایی اا وال 
ون لزي 49 
بدين إبراهيمَ منك ومن غيرك» وإنه كان يهوديّاء وما بك إلا الحسد»ء فأنزل الله 


تعالى هذه الاي . 
اول 4 معنأه أحقٌء قيل : بالمعونة والنضرة . وقيل : O‏ ولدب اتبعوة» 
على مته وسنّته. ودا أن آفرد ذكرّهُ تعظيماً له؛ كما قال: فما فكهة ول 


وره ومان € [الرحمن:78]. وقد تقدّم في «البقرة» هذا المعنى مستوفی 0 


ولاهذا» في موضع رفع e‏ على الذين › و«النب» نعتٌ ل «هذا»ء أو ل 


. ۳۱۳/۱ تفسير البغوي‎ )١( 

. E/D 

. Y/Y (¥) 

(5) في (م): فإنه. 

(0) أسبباب النزول للواحدي ص١٠٠‏ . 

(1) مجمم البيان ٠١١/۳‏ . 

. Vo - ١/1/4 TTY /Y (¥) 

(۸) في (خ) و(ظ): على العطف . 

(9) قوله: أو بدل» من (خ) و(ظ)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في مشكل إعراب القرآن 
ءءء والكلام منه 
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أو عطف بيان» ول فين لكان جائزاً في الكلام عطفاً على الهاء في «اتبعوه». 
لاه وَل الْمَؤْمِيِنَ4 أي : ناصرّهم. وعن ابن مسعود أن النبئ ب قال: «إن لكل 
نبي ولاه من النبيين» وإن ولِييّ منهم ا وخليل ربي» ثم قرأ: #إرك أل الاس 
بإزهيم َي بمو وَهندًا الك . 
3 ليه الس e‏ 8 ا و عط رس وھ > ورو 
قوله تعالى: #وَدّت طَاِمَةٌ يِن اهل الكتنب لو بضاوكر وما يضلوت إل انهم 
رما عزوت 9 » 
بني النضير وقريظة وبني قينقاع إلى دينهم . 
وهذه الاي نظيرٌ قولهِ تعالي : و5 ڪي تن آهل الكتب لو بوتکم يا بد 
ينيك كارا ڪا (البترة:۹٠٠].‏ وامِنْ» على هذا القول للتبعيض. وقيل: جميع 
أهل الكتاب . فتكون «مِنْ» لبيان الجنس”” . 
ومعنى «لَؤ يُضِلُونَكُم) أي: يُكسبونكم المعصية بالرجوع عن دين الإسلام 
والمخالفة له. وقال ابن جرير“ : «يُضِلُونكم» أي : يهلكونكم ؛ ومنه قول الأخطل : 
كنت الْقَذَى في مَوْج أكترَ مُرْبدٍ ‏ فف ايى به فض ل ضلالا 
أي : هلك هلاكاً . 
اما لوت إل سهم نف وإيجاب. ا شرك( أي: يفطنون أنهم لا 
يصون إلى إضلال المؤمنين. وقيل: «وما يشعرون» أي: لا يعلمون بصحة الإسلام» 


. 194/5 أخرجه أجمد (۳۸۰۰)» والترمذي (5990)., والطبري‎ )١( 

(؟) أسباب النزول للواحدي ص٤١٠٠ ٠‏ وتفسير البغري 75١9/١‏ ؛ ونسيه اين حجر في العجاب في بيان 
الأسباب 7/ 597 لمقاتل بن سليمان. 

. 197/١ المحرر الوجيز‎ )۴( ٠ 

(4) في النسخ: ابن جريج» ولم نقف عليه من قول ابن مجريج؛ ولعلها سيق قلم من الم 
وهو قول الطبري في تفسيره 5/ ٠٠٠‏ » ونقله عنه اين عطية في المحرر ٤0۴/١‏ . 

)٥(‏ ديوانه ص ++ ء والأتىٌ: اليل الذي.يأتي 21211101010101 الليان (أتى). 


صنب رحمه الله 


131۸ سورة آل عمران: الآيات 159 ؟لا 


وواجب عليهم أن يعلموا؛ لأن البراهينَ ظاهرةٌ والحجج باهرةٌ”''. واللّه أعلم . 
€ ص م سر 000 و مهم 2* تم 
قوله تعالى : يتأهلٌ الكتب لِم تخوت ایت ال انع شهذرت 49 
أي : بصحة الآيات التي عندكم في كتبكم ؛ عن قتادّة والسدي” . 
وقيل: المعنى : وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي أنتم مُقِرُون بها . 
قوله تعالى: ##يامْل الكتب لم تلسوت الْحَنَّ باللتطل وتكتمون أل وَأسْرَ 
مود ©4 . 
0 الخلطء وقد تقدّم في في البقرة بونعئن هذه الآنة الى لها معدي 
لزه ٩‏ 
مسر ل مور 4 و 5 5 (o‏ چو e‏ 
20 ون الح # ويجور: «وتكتموا» على جواب الاستفهاء” .3 وأنتر تعلمون 4 
جملة في موضع الحال. 
سلاف 14 م هھ مه 2 ل ر مم اس اه 
قوله تعالى: #وقالت طايمَة من اَهَل الكتب ءانا بال أل عل الذي عَامثوأ 
وجه ألتََارٍ داشرا 0 لهم عون 
قومهم : اا N‏ و7 
و ويا لأنه أحسئه E U‏ قال الشاعر: 
وتضية في وجه النهار منيرةً ٠‏ كىججمانةالبخري سل نظامها9"؟ 


. 786/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير الطبري ٤۹۲ - 59١/6‏ » والمقصود بالآيات هنا: نعت النبي ب وأنه موجود في كتبهم» وهم 
يشهدون بذلك ثم يكفرون به وينكرونه. 

م 1۹/۲ . 

)٤(‏ في (د) و (م): ذلك. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۸٦/۱‏ . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ ۲۷۷ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 57١/١‏ » والبيت للبيد بن ربيعة: وهو في ديوانه ص۹٠۳‏ » وفيه: الظلام» = 
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وقال آخر: 
مَنْ كان مسروراً بمقغل مالك .فليآتٍنسوئنا بوجه نهار" 

وهو منصوب على الظرف» وكذلك «آخرّه؛. ومذهب قتادةً أنهم فعلوا ذلك 
i OPC‏ 

والطائفة الجماعة» من: طاف يطوف. وقد يستعمل للواحد على معنى نفس 
طائفة. 

ومعنى الآية: أن اليهود قال بعضهم لبعض : 
النهار» ثم اكفروا به آخرّه؛ فإنكم إذا فعلتُّم ذلك ظهر لمَنْ يتبعه ارتيابٌ في دينه» 
فيرجعون عن دينه إلى دينكم» ويقولون: إِنَّ أهل الكتاب أعلم به منا". 

وقيل: المعنى : آمنوا بصلاته في أول النهار إلى بيت المقدس» فإنه الحقّء 
واكمُروا بصلاته آخِرَ النهار إلى الكعبة لعلهم يرجعون إلى قِبْلتكم. عن ابن عبا 
وغيره 

وقال مقاتل: معناه: أنهم جاؤوا محمداً ي أوَّلَ النهار» ورجعوا من عنده فقالوا 
للسَّفِلّة: هو حى فاتِّعوه» ثم قالوا: حتى ننظرٌ في التوراة» ثم رجعوا في آخر النهار 
EEA E‏ لحرو« يدي اتوم يقر رن كه انبج ب از اران 
يبوا على السَّفِلّة» وأن يُشككُوا فيي 

= بدل: النهار. وقوله: كجُمانة البحري؛ قال شارح الديوان: لؤلؤة الغراص الصغيرة. وقوله: سل 

نظامها: خيطها. 


() البيت للربيع بن زياد العبسي» وقد أورده أبو عبيدة فى مجاز القرآن ۹7/۱ 3 والطبري في تفسيره 
57 ب والزجاج في معاني القرآن 459/١‏ » والبغدادي في خزانة الأدب 759/8 . 


: أء 


ظهرًوا الإيمان بمحمد في أول 


(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸٣/۱‏ . 

(۳) ينظر زاد المسير 1505/١‏ . 

. 6508/5 وأخرج قول ابن عباس الطبريٌ في تفسيره‎ » ٤۲۹/۱ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 
. ۲۷۷/۱ تفسير أبي الليث‎ )5( 
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قوله تعالى: ر کک و يرن 
د نل مآ أُوتِيمٌ او ہاج عند ریک فل إن الفضل د الکو ويو من 4 
َأ 

قوله تعالى: وَل وينوا إلا لس تيع ينر هذا نهئئ» وهو من كلام اليهود 
بعضهم لبعض. أي: قال ذلك الرؤساء للسَّفِلّة. وقال السّدّيّ: من قول يهود خيبر 
ادا 

وهذه الآية أشكل ما في السورة”''. فرُوِيَ عن الحسن ومجاهد أن معنى الآية : 
ولا تؤمنوا إلا لمن د E‏ لأنهم لا حجة 
لهمء فإنكم أصحٌّ منهم ينا ". و«أن يحاجوكم)” ' في موضع خفضء أي: بأن 
يُحَاجُوكم» أي : باحتجاجهم”. أي : لا تصدّقرهم في ذلك فإنهم لا حجةً لهم أن 
ُؤئى أحَدٌ مغل ما ويم من التوراة والمَنّ والسلُوى رق البحرء وغيرها من الآيات 
وال فيكون: «أن يؤتى) زرا جد «أو يُخاجُوكم»» وق : إن الْمُدَى 
هَدّى اللّه» اعتراض بين کلامیں". 

وقال الأخفش: المعنى: ولا تؤمنوا إلا لِمَنْ تَبِعَ ديتكم» ولا تؤمنوا أن يُؤْنَى أحدٌ 
مثل ما أوتيتم» ولا تُصدّقوا أن يُحاجُوكم» يذهب إلى أنه معطوف””) 

وای و و نقذ ات ی لونى اعد سكل ها أ رمعي 
بالمد“ على الاستفهام أيضاً؛ تأكيدٌ للإنكار الذي قالوه: إنه لا يُؤتى أحدٌ مثل ما 


)١(‏ النكت والعيون ٠ 401/١‏ والقول الأول عنده من كلام السُّدّيّ والثاني من كلام الحسن. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 385/١‏ . 

(۳) ينظر الوسيط للواحدي 450/١‏ › وشعيز لمر ا 

)٤(‏ يعني في قول الحسن ومجاهد : ولا تؤمنوا أن يُحاجُوكم» ووقع في (م): اراد رع كر يووخا 
(0) ينظر الوجيز للواحدي - بهامش مراح لبيد ٠٠۴/١‏ . 

. ۳٠١/١ وتفسير البغوي‎ » ۲۷۷ /١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز 404/١‏ . 

(۸).معاني القرآن للأخفش 11١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس /١‏ ۳۸۷ وعنه نقل المصنف. 

(9) في (د) و (م): فالمد. 
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أوتوه؛ لأن علماء اليهود قالت لهم : لا تؤمنوا إلا لمن بع دینکم أن يؤتى أحدٌ مثل ما 
أوئيتم» ائ لا يؤتى أحدٌ مثل ما أوتيتم» فالكلام على نسقه. ايلاد في فرق رم 
على قول من رفع في قولك : أزيدٌ ضربتّه» والخبر محذوف تقديره: أن يُؤْنَى أحدٌ مثل 
عا ارت تصدقون أو تُقرون) آي : إيتاء چو تمدق ار به أ : لا تصدّقون 
بذلك. ويجوز أن تكون «أن» في موضع نصب على إضمار فعل» كما جاز في قولك: 
أزيداً ضربته» وهو" أقوى في العربية؛ لأن الاستفهام بالفعل أؤلى» والتقدير: 
اروا أن يرت او الشيعون ذللك او اتذكرون ذلك ون 

وبالمدٌ قرأ ابنُ كثير' " وابن مُحَيِصِن وحميد. 

وقال أبو حاتم: «آن» معناه: أَلِأنْ”؟»: فحذفت لام الجر استخفافاً» وأبدلت 
مد كقراءة مَنْ قرأ: «آنْ گان ذا مايه( [القلم: ]٠٤‏ أي : ألأن. 

0 «أو يُحَاجُوكُم؛ على هذه القراءة رجو إلى خطاب المؤمنين. و" تكون 


«أو» ر بمعنى «أَنْ)؛ لأنهما فا سرش يوضع أحذهما موضعَ الآخر. وتقدير 
الآية: وأنْ يحاجُوكم عند ربكم يا معشر المؤمنين» فقل يا محمد: إن الهدى هدى 
(v) e‏ 
الله ونحن عليه" . 


ومَنْ قرأ بترك المد قال: إن النفي الأول دل على إنكارهم في قولهم : ولا تؤمنوا. 
فالمعنى: أن علماء اليهود قالت لهم: لا تصدقوا بأنْ يُونَى أحدٌ مثل ما وتيت ^ 


)١(‏ في (د) و (م): وهذا. 

(۲) الکشف عن وجوه القراءات ۳٤۸ - ۳٤۷/۱‏ . 

(۴) السبعة ص۷٠۲‏ » والتيسير ص۸۹ء وقال أبو عمرو في البيان ۸١/۲‏ : قرأ ابن كثير «أن يؤتى» على 
الاستفهام بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين من غير ألف فاصلة بينهما على مذهبه في جميع 
الاستفهام. وقرأ الباقون على الخبر بهمزة واحدة محققة من غير مد. 

(4) في (د) و (ظ): لأن. 

)٥(‏ قرأ أبو بكر وحمزة: أأن کان» بهمزتين محققتين» وابن عامر بهمزة ومدة» وابن ذكوان دون هشام في 
المد» والباقون بهمزة واحدة مفتوحة على الخبر. التيسير ص۳٠۲‏ » وانظر السبعة ص54 . 

(5) في (د) و (م): أو. 

(۷) تفسير البغوي ۳۱١/١‏ . 

(۸) الكشف عن وجوه القراءات .۳٤۸/١‏ 


۷٣ سورة آل عمران: الآية‎ V۲ 


أي: لا إيمان لهم ولا حجّةء فعطف على المعنى من العلم والحكمة والكتاب 
والحجة والمنّ والسلوى وقَلّْق البحر وغيرها من الفضائل والكرامات. أي : إنها لا 
تكون إلا فیکم» فلا تؤمنوا أن يُوْتَى أحدٌ مثلَّ ما أوتيتم إلا مَنْ تبع دينكم» فالكلام فيه 
تقديم وتأخير على هذه القراءة» واللام وايرة7 و اشكناء؟ "ا لبن م الأول 
وإلا لم يجز الكلام. ودخلت «أَحَدٌ؛ لأن أول الكلام نفي» فدخلت في صلة ف «أن»ء 
لأنه مفعول الفعل المنفي» ف «أنْ» في موضع نصب؛ لعدم الخافض. 

وقال الخليل: «أنْ؛ في موضع خفض بالخافض المحذوف. 


وقيل : : إن اللام ليست بزائدة» واوا هرل غل تور 2 و 
500 المعنى: ولا تؤمنوا إلا لمَنْ تبع دينكم؛ كراعية أن يؤتى خد 
مثل ما أوتيتم 


رق المعتق لا تبروا يما ف کایكم من غنفة محمد ف إلا لمن تع ديتكم ؛ 
لغلا يكون طريقاً إلى عَبدَة الأوثان إلى تصديقه. 

eS 

َع یتر ثم قال لمحمد 5 : قل إن ألمت شی أنَو4. أي : إن البيان الحقّ هو 
TT‏ بوق اعد نَل ا وتي » ؛ بين أنْ لا يُؤتى أحدٌ مثل ما أوتيثُم 
و«لا» مقدرة بعد «أن» أي : لغلا يؤتى: كقوله: بين آله لَحكُم أن َا 4 
[النساء [١۷٠:‏ أي : لثلا تضلوا. فلذلك صل دخول «أحد» في الكلام. 


و«أو» بمعنى «حتى» و«إلا أن»؛ كما قال امرؤ القيس: 


. ٤۲۲/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): استثنى» وانظر الدر المصون 59١/7‏ وما بعدها. 

(۳) ينظر الحجة للفارسي ۳/ 07 - ٠١‏ » والكشف عن وجوه القراءات .۳٤۸/١‏ 

)٤(‏ ينظر النكت والعيون 40١/١‏ وفيه: أنهم تُهوا أن يؤمنوا إلا لمن تبع دينهم؛ لثلا يكون طريقاً لعبدة 
الأوثان إلى تصديقه. وقال: هذا قول الزجاج. 

(0) معاني القرآن له 557/١‏ - ۲۲۳ » وإعراب القرآن للنحاس ۳۸۷/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

() في النسخ : صلحتء والمثبت قن (م). 


سورة آل عمران: الآية A ۷٣‏ 


فقلتٌلهلاتبك عَيْنّكإنما نحاول ملكا أو نموت فنُعدّرا" 

وقال آخر: 
وو امت نهدا قوق ٠‏ كت وااو ت 

ومثلّه قولهم: لا نلثقي أو تقومٌ الساعة؛ بمعنى: «حتى» أو: «إلى أن»» وكذلك 
مذهب الكسائيع”". 

وهي عند الأخفش عاطفةٌ على «وَلَا تُؤْوِنُوا» وقد تقدّم. أي : لا إيمانَ لهم ولا 
حبجّة» فعطف على المعنى. 

ويحتمل أن تكون الآية كلّها جطاباً للمؤمنين من اللّه تعالى على جهة التثبيت 
لقلوبهم» والتشحيذ لبصائرهم؛ لثلا يشكُوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم في دينهم. 
والمعنى : لا تضدقوا ياامعشر المؤمتين إلا من د ارا اراي ا 
مثل ما أوتيتم من الفضل والدّين» ولا تُصدّقوا أن بُحاجوكم في دينكم عند رکم 
مَنْ خالمّكم أو يقدرون” “ على ذلك؛ فإن الهدى هدى اللّهء وإِنَّ الفضل بيد اللّه0©. 

قال الضحََاك: إن اليهود قالوا: إنا نْحاجٌ عند ريّنا مَنْ خالمّنا في دينناء فبيّنَ اللّه 
تعالى أنهم هم مخفو ن اون وأن المؤمنين هم الغالبون”". 

ومحاجتُهم خصومتُهم يوم القيامة» ففي الخبر عن رسول الله ي: «إن اليهود 
ا بلك ل ا ا ا 
هل ظلمتكم من حقوقكم شيئاً؟ قالوا : لاء قال: فإن ذلك قصلي أوتيه مَنْ أشاء». 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس 477/١‏ » وبيت امرئ القيس في ديوانه ص55. 

() نسبه سيبويه في الكتاب 48/5 » وابن الشجري في أماليه 8/7 لزياد الأعجم» وليس في ديوانه. 
(0) انظر النكت والعيون 1١07/١‏ . 

(4) في (م) يحاجكم. 

(5) كذا في النسخ الخطية» وفي (م): يقدر. 

() تفسير البغوي ١//ا1".‏ 

(۷) أورده الطبرسي في مجمع البيان /٣‏ ١١ء‏ وفيه: المغلوبون» بدل: المعذبون. 

(۸) أخرجه بنحوه أحمد (2407) والبخاري (۲۲۹۹) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


:7و١‏ سورة آل عمران: الآية "7 


قال علماؤنا: فلو علموا أنَّ ذلك من فضل الله لم يُحاجُونا عند ريّناء فأعلم اللّه 
0 يحاجُونكه'”'' يوم القيامة عند ربُكم؛ ثم قال: قل لهم الآن: إن الْفَصْلَ 


سيد 


پیلد الله مآ بو من يشا واه ويم علب *. 

وقر e‏ «آنْ يُؤْتى1 ا كما قال الأعشى : 
ااذ رات را اف ا يةه ل الم روو ل خي" 

وقرأ الباقون بغير مد على الخبر“. 0 سعيد بن جبير: (إِنْ يُؤتى» بكسر 
الهمزة» على معنى النفي ٠‏ ويكون من كلام الله تعالى كما قال الفرّاء؛ والمعنى : 
قل يا محمد: إن المُدَى هدّى الله إِنْ يُؤْنَى أحدٌ مثلّ ما أوتيتم» أو يحاجُوكم عند 
ربكم يعني اليهود ‏ بالباطل» فيقولون: نحن أفضل منكم''". 

ونصب «أو يحاجُوكم» يعني بإضمار «أن»» و«أو» تضمر بعدها «أن» إذا كانت 
بمعنى: احتى؟ و (إلا أن). 

وقرأ الحسن «أن يُوْتِيَ» بكسر التاء وياء مفتوحة» على معتى : أن يُوْتِيَ أحد أحداً 
ل ها أ وتيت »فعذك المفغول7؟. 

قوله تعالى: فل إِنَّ َلْمَدَى هُدَّى أله فيه قولان: 

أجَدّهما: أن الهدى إلى الخير والدلالة إلى الله عر وجل بيد الله جل ثناؤه يؤتيه 
أنياءه» فلا تيكروا أن يؤتئ اح سراك نشل ها أوتيعج» فإ أنكروا ذلك» فقل لهم: 
ل اض بيد أله مُه من 4415. 


)١(‏ في النسخ: يحاجوكم» والمثبت من (م). 

(۲) نقلنا ص۱۷۸ من هذا الجزء عن أبي عمرو أن ابن كثير قرأ بهمزة محققة بعدها همزة مسهلة بين بين» 
من غير ألف فاصلة بينهما. 

(۳) ديوان الأعشى ص٠٠٠٠‏ وفيه: مُفْيِدء بدل: مُتْبل. وقوله: مُنبل أي: رماه الدهر بصروفه وأفناه. 
القاموس (تبل). وقوله: خَبل أي: ملتو على أهله. القاموس (خبل). 

() السبعة لابن مجاهد ص۷١۲‏ . 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ للأعمش وظلحة. 

(5) انظر مغاني القر آن للفراء 1 

. ١١۹۳/١۷ المحتسب‎ )0( 


سورة آل عمران: الآ ت ۷۳ ۔ ۷۵ 1V0‏ 


والقول الآخر: قل : إِنَّ الهدى هدى الله الذي آناه المؤمنين من التصديق بمحمد ل 
ا 

وقال بعض أهل الإشارات في هذه الآية: لا تُعاشروا إلا مَنْ يوافقّكم على 
أحوالكم وطريقتكم» فإن مَنْ لا يواكم لا يرافكم. واللّه أعله”". 
قوله تعالى: یختص وميد من يسا واه ذو الْفَضَْلٍ مير 069)»* 

أي : بنبوّته وهدايته. عن الحسن ومجاهد وغيرهماء ابن جُريج: بالإسلام 
اننا 

لمن آُ4. قال أبو عثمان: : أجمّل القولَ ليبقى معه رجاء الراجي وخوفُ 
الخائف. # واه ذو شر امير 4. 


A 2011 toe” 5 5 5‏ قا 2 چ عق ي. 
قوله تعالى: ومن مِنْ أهل التب من إن بقنطا ر يؤدوة إليك ومنهم من إن 


رو2 0224 


تَأْمَنَهُ بدیتار 3 دورو إِليَكَ لا مَا دمت عله A:‏ د 
امس سیل ویقولوت عل ال الْكَذِب وم یکنو < ©> 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وَين أَهْلٍ الكتّبٍ من إن مله بقار يُوَو إ4 مغل 
عبدالله بن سَلام. موَمِنْهُم هن إن تأمنة پديتار ا ودن 
اليهودي» أودعه رجل ديناراً» فخانه. وقيل: كعب بن الأشرف وأصحابه. 

قرزا ابن وناب والاقهي الكتجني + فتن إن ينمل" على لجة كن فا 
«نِسْتّعين»؛ وهي لغة بكر وتميم. وفي حرف عبد اللّه: «مالك لا يَيْمَنّا على 


2 ِليِكَ» وهو فنحاص بن عازوراء 


. 7817/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر لطائف الإشارات للقشيري 501/١‏ . 

(۳) النكت والعيون ١‏ » وأخرج الآثار الطبري في تفسيره ٠۷/٩‏ . 
)٤(‏ انظر تفسير البغوي 311/١‏ . 

(0) القراءات .الشاذة لابن خالويه ص١7 ٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 7817/١‏ . 
(7) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۸/١‏ ء والقراءات الشاذة صا . 


۷۵ سورة آل عمران: الآية‎ 1۷٦ 


يوسش والباقوق بالالت: 

وقرأ نافع والكسائيٌ : «يؤدّهِي» بياء في الإدراج”". 

e . )(۳( 4 5 0 E 1 - 

قال أبو عبيد: واتفق أبو عمرو والأعمش وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر 
على وقف الهاءء فقرؤوا: «ِيؤدَهُ إليك». 

قال النحاس”“ : بإسكان الهاء لا يجوز إلا في الشعر عند بعض النحويين» 
وبعضهم لا يجيه البتةء وبري أنه علط مهن قرا به وأنه توهّم أن الجزم يقع على 
الهاء. وأبو عمرو أجل من أن يجوز عليه مثلّ هذاء والصحيح عنه أنه كان يكسرٌ 


(O) |. 2000‏ 
الهاءء وهي قراءة يزيد بن القعقاع 8 


وقال الفرّاء2: مذهبُ بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرّك ما قبلهاء يقولون: 
ضربتة ا دد کا وأضنليا الرفع. كما قال الشاعر: 
لمارأ ألا دََدولا فِبَعْ مال إلى أرْظَاةٍحِفْفٍ فاضط ج" 


)١(‏ قيّدها المصنف رحمه الله في سورة يوسف (الآية:١١)‏ بكسر التاء ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص1۲ ليحيى بن وئاب» وضبطت في مطبوعه بفتح التاء . ش 

(۲) قراءة نافع هي من رواية ورش عنه» وهي أيضاً قراءة ابن كثيرء وعاصم: من رواية حفص» وابن عامر 
من رواية ابن ذكوان» ووجه لهشام عنه. وأما قالون فقرأ بالاختلاس» وكذا هشام بوجه. انظر السبعة 
ص8 7١‏ » والتيسير ص۸۹ . 

(۳) في (د) و(م): وعاصم وحمزةٌ» والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب؛ لأن أبا بكر (وهو شعبة) 
راوي عاصم. وانظر المصدرين السالفين. 

(4) في إعراب القرآن ۳۸۸/۱ » وما قبله منه. 

() هو أبو جعفر المدني من العشرة. وذكر ابن الجزري له في النشر ٠٠٠/١‏ وجهين: الإسكان واختلاس 
الكسرء زكر لاق تح ال عن الا الإسكان فقط . ٠‏ 

. ۲۲۳/۱ ينظر معاني القرآن له‎ )١( 

(۷) الرجز في إصلاح المنطق لابن السكيت ص8١٠‏ » وفي المحتسب ٠ ٠١1/١‏ والخصائص لابن جني 
٠» 0١‏ وفي المخصص لابن سيده ۸/ ۲٤‏ دون نسبةء ونسبه البغدادي في شرح شواهد الشافية ۲/ 7714 
لمنظور بن مرئد الأسدي. قوله: أرطاة: واحدة الأرطى» وهو شجر من شجر الرمل. والحقف: التل 
المعوج. شرح شواهد الشافية ۳۲۲/۲ . 


سورة آل عمران: الآية ¥0 1۷¥ 


وقيل: إنما جاز إسكان الهاء في هذا الموضع؛ لأنها وقعت في موضع الجزم 
وهي الياء الذاهبة. 

وقرأ أبو المُْذر سلام والرهْري: «يؤدٌهُه» بضم الهاء بغير واو" . وقرأ قُتادة 
وحميدٌ ومجاهد: «يُؤَدهُواء بواو في الإدراج» اختير لها الواو؛ لأن الواو من السَمَةء 
والهاء بعيدةٌ المخرج. قال سيبويه : الواو في المذگر بمنزلة الألف في المؤنَّثْء ويبدل 
ما ا لآن الناء ا إذا كان فا كس أوياء وتحدف الاء و تق الكسرة 
لأن الياء قد كانت تُحذف والفعل مرفوع» فأثبتت بحالها”". 

الثانية: أخبر تعالى أنَّ في أهل الكتاب الخائنَ والأمينَء والمؤمنون لا يميزون 
ذلك» فينبغي اجتنابُ جميعهم. وخصٌ أهلّ الكتاب بالذّكْر ‏ وإِنْ كان المؤمنون كذلك ‏ 
لأن”؟' الخيانة فيهم أكثرء فخرج الكلامٌ على الغالب. واللّه أعلم. 

وك قى تسر الفطار *:وآما الديار اريه وعظتروة قاطا ولاف 
ثلاث حبات من وسط الشعير» فمجموعُه اثنتانِ وسبعون حبة» وهو مُْمَعٌ عليه . 

ومَنْ حَفِط الكثير وأدّاه؛ فالقليل أؤلى» ومَنْ خان في اليسير أو منّعه؛ فذلك في 
الكثير أكثر. وهذا أدل دليل على القول بمفهوم الخطاب. وفيه بين العلماء خلافٌ 
مذكور”" في أصول الفقه. 

وذكر تعالى قسمين: مَنْ يؤدّيء ومَنْ لا يؤدّي إلا بالملازمة عليه» وقد يكون من 
التاين من لا يردي وإن دعت عله انما + فذكر تعالن القسسين :«لأنه التغالك 
والمعتادء والثالث نادرٌء فخرج الكلام على الغالب“. 


. ۳۱۷/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٠ ۳۸۸/١‏ وانظر إملاء ما مَنَّ به الرحمن للعكبري ۲/ ۸۷ والبحر المحيط ٠٠٠/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۸/۱ » وانظر الكتاب لسيبويه ۱۸۹/٤‏ . 

(4) في النسخ: لكنء والمثبت من (م). 

(4) ص٦٤‏ من هذا الجزء. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 378/١‏ . 

(۷) في (م): خلاف كثير مذكور. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 575/١‏ . 


۷۸ سورة آل عمران: الآية 0 


وقرأ طلحة بن مُصَرّف وأبو عبد الرحمن السَّلَّمىَ وغيرهما: 'ذِنْتَ»؛ بكسر 
الدالء وهما لغتان» والكسر لغةٌ أزد السّراة» من: دِمْتٌ تَدَامُ؛ مثل: خفتٌ تخاف. 
وحكى الأخفش: دِمْتَ تدوم» شاد 
الثالثة : اللا جيم على بايا لازي الغريم بقوله تعالى: إلا ما وب 
َه كلما 4 وأباه سائر العلماء”"2» وقد تقدم في البقرة". 
وقد استدلٌ بعض البغداديين من علمائنا على حبس الجذيان”؟' بقوله تعالى: 
ومهم ن إن كام بدِيئارٍ لا يروو إلََكَ إل ما دُنتَ حلمو ابا . فإذا كان له ملازمته 
ومَنْعه من التصرف» a‏ 0 
eT‏ ا بار يي لا تطلبوا ال 
حاجةً ؛ فإن الحياء ذ في العينين. وإذا طلبت من أخيك حاجة» فانظر إليه بوجهك حتى 
يستحو فة فيقضلها. 
ويقال: «قائماً» أي : ملازماً له» فإنْ أنظرته أنكرك. وقيل: أراد بالقيام إدامة 
المطالبة لا عينّ القيام. ْ 
والديتار اضله: وِنَارَ فعوّضت من إحدى النرنين ياء؛ طلباً للتتخفيف؛ لكثزة 
استحمال". يدل عليه أنه يجمع : دنائير» و ير 
الرابعة: الأمانة عظيمة القَدْرٍ في الدَّيْنَء ومن عِظم قدرها نها تقوم هي والرَّحِم 
)١(‏ معاني القرآن للأخفش 1١١/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳۸۸/١‏ » ونسب 
فيه قراءة: دمت» بكسر الدال ليحيى بن وثاب والأعمش» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١5‏ ليحيى بن وثاب وحده. وانظر المحرر الوجيز 108/١‏ . 
(۲) أحكام القرآن لابن العربي 375/١‏ . 
(۳) 17/5 . 
)٤(‏ هو الذي عادتّه أن يأخذ بالدين ويستقرض. الصحاح (دين). 
(0) انظر المعونة للقاضي عبد الوهاب البغدادي 1181/75 » والمحرر الوجيز 108/١‏ . 


(5) تفسير الرازي ۱۰۸/۸ . 
)¥( مجمع البيان ۱۱۹/۳ . 


سورة آل عمران: الآية ۷۵ ۱۷۹ 


على جَنَبَئّي الصراط» كما في صحيح مسلم" فلا يُمَكّن من الجواز إلا مَنْ 

ما ۳ 

وروی مسلم”" عن حذيفةٌ قال: حدثنا e‏ قال: «ينامُ 
الرجل النّومةَ فثقبض الأمانة من قلبه» الحديث. وقد تقدم بكماله أولَ البقرة. 

وزو اماج" ا ميد او حدثنا محمد بن حرب» و 
ابن سِنان» عن أبي الزَّاهِريّة عن أبي شجرةً كثير بن مرق عن ابن عمر؛ أن النبي وَل 
قال: «إن الغ رجز إذا أراد أن يُهلك عبداً نرّع منه الحياء» فإذا نرّع منه الحياء لم 
له إلا مَقِيتا مُمِقَّتاء فإذا لم تَلقه إلا مَقِيتاً مُمقَّاً؛ زعت منه الأمانةء فإذا زعت منه 
الأمانة؛ لم تَلْقه إلا خائناً مُخَرَّناًء فإذا لم َلْقه إلا خائناً مُخْرَّناً؛ زعت منه الرحمةٌ 
فإذا نُزِعت منه الرحمةٌ؛ لم تَلْقه إلا رَجِيماً مُلعَناء فإذا لم تَلّقه إلا رجيماً مُلعَنا؛ زعت 
منه ربق الإسلام»”*) 

وقد مضى في البقرة معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «أد الأمانة إلى مَن 
انتّمُنك» ولا تجن مَنْ خائّك)”2. واللّه أعلم. 

الخامسة: ليس في هذه الآية تعديلٌ لأهل الكتاب ولا لبعضهم» خلافاً لمَنْ ذهب 
إلى ذلك؛ لأن فُسّاق المسلمين يوجد فيهم مَنْ يودي الأمانة» ويُؤْمّنُ على المال 
الكثير» ولا يكونون بذلك عدولاً. فطريقٌ العدالة والشهادة ليس يجزئ فيه أداءٌ الأمانة 
في المال من جهة المعاملة والوديعة؛ ألا ترى قولهم : الس عتا فى اليس سَبِيلٌ4؟ 
SS‏ 


. من حديث حذيفة‎ )۱۹١( برقم‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ - ۲۷۷ . 

(۳) في صحيحه )۱٤۳(‏ . 

. YAA/ (€) 

(5) سنن ابن ماجه )٠٠٥٤(‏ وقال البوصيري في الزوائد ٠۹١ /٤‏ : هذا إسناد ضعيف؛ لضعف سعيد بن 
سنان والاختلاف في اسمه. وقال ابن حجر: متروك. تقريب التهذيب ص1۷۷ . 

TEA (D 


1۸۰ سورة آل عمران: الآية ۷۵ 


السادسة: قوله تعالى: ذلك بأَنَهُمْ تالآ يعني اليهود: ليس بَا ف 
سيل قيل: إن اليهود كانوا إذا بايعوا المسلمين و ليس علينا في 30 
شيل أي حرج في ظلمهم ‏ لمخالفتهم إيّانا. واذَّعَوْا أن ذلك في كتابهم» فأكذبهم 
اللّه عر وجل؛ ورد عليهم فقال: «بلى» أي: بلى عليهم سبيل العذاب بكذبهم 
واستحلالهم أموالَ العرب. قال أبو إسحاق الزَّجَّاح: وتم الكلام» ثم قال: #8مَنْ اوق 


ويقال: إن اليهود كانوا قد استدانوا من الأعراب أموالاء فلما أسلم أرباب 
الحقوق قالت اليهود: ليس لكم علينا شية؛ لأنكم تركتم دِيُنّكم» فسقط عنا 
0 واذَّعَوا أنه حكم التوراة» فقال اللّه تعالى : «بلى»ء ردا لقولهم : لیس عتا 
ف اليس سَبيلٌ» أي : ليس كما تقولون» E‏ : من اوق بيده ق4 
ال ي انو الكاذ ين ل هال ورود 

السابعة: قال رجل لابن عباس: إِنَّا نصيبٌ في العَمْد من أموال أهل الذمّة 
الدجاجة والشاةً» ونقول: ليس علينا فى ذلك بأس؟ فقال له: هذا كما قال آهل 
الكتاب: لل ع ف الأ سبي . إنهم إذا ادوا الجزية لم تحلّ لكم أموالهم إلا 
عن طِيْبٍ أنفسهم ؛ ذكره عبد الرازق عن معمرء عن أبي إسحاق الهّمُداني» عن 
صِحْصحة؛ أن رجلا قال لابن عباس فذكره". 

الثامنة: قوله تعالى: #ويفولوت عل ألو الكذب وهم يعمو يمَلَمُرج » يدل على أنَّ الكافر 
لا تحمل اعلا لرل هاده انال عالق وه بان كذات 6 فار على الكثرة 
الذين يُحرّمون ويحلّلون من “ غير تحريم الله وتحليله» ويجعلون ذلك من الشرع. 

قال ابن العربي”*': ومن هذا يخرَّج الردُ على مَنْ يحكم بالاستحسان من غير 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ٤۳٤/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 584/١‏ » وانظر 
تفسير البغوي 8/١‏ 

(۲) انظر تفسير الرازي ٠١9/8‏ . 

(۳) تفسير عبد الرزاق ۱۲۳/۱ - ۱۲٤١‏ » وأخرجه أيضاً الطبري في تفسيره 017/0 . 

() لفظة (من) ليست في (د) و (م). 

(0) في أحكام القرآن له /١‏ ۲۷۷ »وما قبله منه. 


سورة آل عمران: الآيات ۷۵ _ ۷۷ ۱۸1 


دليل» ولستُ أعلم أحداً من أهل القِبْلة قاله. 
وفى الخبر: لما نزلت هذه الآية قال النبى #: «ما شىءٌ كان فى الجاهلية إلا 
وهو تحت قدمئء إلا الأمانة» فإنها مؤدَاةٌ إلى البَرّ والفاجر»”"©. 


روي ” مق 


قوله تعالى: بل من أرق مهدو وات قن له يِب اَن ©4 
«مَنْ» رفع بالابتداء» وهو شرط. و«أوفى» في موضع جزم. و«اتقى» معطوف 
عليه» أي : واتقى الله ولم يكذب» ولم يستحل ما حرّم عليه. لن أله يحب الْمسَّقِين» 
أي : يحب أولئك”''. وقد تقدّم معنى حب اللّه لأوليائه. | 
والهاء في قوله: «بعهده» راجعة إلى الله عر وجلّ» وقد جرى وري ر 
قولوت عل ألو الْكَذْب وَهُمْ يكوت . ويجوز أن تعود على الموفي ومتّقي الكفر 
والخيانة ونقض العهد. 0 مصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول”". 


هر رص سے 


قوله تعالى: ¥ الي ية َد آل أت تا یلا للك 5 عَلَىَ 
که ف الګخرم ولا پُڪلمهم آله و ينظر لهم يم القية ولا بريه 
ر عَدَاكْ آي @4 

فيه مسألتان: 

الأولى: روى الأئمة عن الأشعث””*' بن قيس قال: كان بيني وبين رجل من 
اليهود أرضٌّ» فجحدنيء فقدَّمُّه إلى النبئّ بء فقال لي رسول الله : «هل لك 
بيّنة؟ قلت: لاء قال لليهودي: «احلف»» قلت: إذاً يحلف فيذهبٌ بمالي» فأنزل 


الله تعالى : ل الي من مد آله ابم كما باد إلى آخر الآية*©. 


)١(‏ تفسير الرازي ٠ ٠١8/8‏ وأخرج الخبر الطبريٌ في تفسيره 01١/0‏ عن سعيد بن جبير مرسلاً. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۸۹/۱ . 

(۳) ينظر مجمع.البيان للطبرسي ۱۲۱/۳ ء وتفسير الرازي ٠١9/8‏ . 

(5) في النسخ: روى الأشعث. والمثبت من (م). 

(0) أسباب النزؤل للواحدي ص١٠٠٠‏ . وأخرج هذا الخبر أحمد (2»)50919 والبخاري (51117): ومسلم 
(۱۳۸) من حديث عبدالله بن مسعود ه. 


۷۷ سورة آل عمران: الآية‎ ۱A۲ 


وروى الأئمة أيضاً عن أبي أمامةً أن رسول الله و قال: «مَنِ اقتطع حي امرئ 
مسلم بيمينه؛ قداو لد الات وحرّم عليه الجنةً». 0 وإن كان 
E‏ «وإن كان قضيباً من اراك . وقد مضى في البقرة 
معنى : ولا پُڪلمهم آله ولا ينظ لمم يم الْتِِكمَةٍ وكا ربهر 4 . 

الثانية : ودلّت 0 والأحاديثٌ أن حكم الحاكم لا يحل المالَ في الباطن 
بقضاء الظاهر إذا علم المحكومٌ له بطلائه. وقد روى الأئمة عن أمّ سلمة قالت: قال 
رسول الله : «إنكم تختصمون إلىّ ٠‏ وإنما أنا بشرٌء لبن يفك ايكون الخد 
بحبّته من بعض» وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمعٌ منکم» فمَنْ قضيتٌ له من 
OS‏ با خذه فإنما أقطمٌ له قطعةً من النار يأتِي بها يوم القيامة»”". 

وهذا لا خلاف فيه بين الأمة”*'» وإنما ناقض أبو حنيفة وغلاء فقال: إن حكم 
الحاكم المبنيّ على الشهادة الباطلة يُحل الفَّرْجَ لَمَنْ كان محرّماً عليه”'. كما تقدم في 
البقرة. وزعم أنه لو شهد شاهدا رور على رجل بطلاق زوجته» وحكم الحاكم 
بشهادتهماء فإنَ فَرْجَها يحل لمتزوّجها ممن يعلم أن القضية باطل. وقد شُنّع عليه 
بإعراضه عن هذا الحديث الصحيح الصريحء» وبأنه صان الأموالٌ ولم ير استباحتها 
بالأحكام الفاسدة» ولم يصن المُروج عن ذلك والفُروج أحنٌ أن يُحتاط لها 
وتُصان”". وسيأتي بطلان قوله في آية اللّعان إِنْ شاء الله تعالى". 


(۱) أخرجه أحمد (۲۲۲۳۹)ء ومسلم (177)» وأبو أمامة راويه هو إياس بن ثعلبة الأنصاري الحارئي» 
٠‏ وليس هو أبا أمامة الباهلي صّدَيّ بن عجلان وانظر شرح مسلم للنووي ٠١٠/۲‏ . 
0) 0/۳ . 
(۳) أخرجه أحمد (4)59770 والبخاري »)1۹٦۷(‏ ومسلم (۱۷۱۳)ء وقد سلف ذكره ۳۳۸/۲ . 
(4) في (م): الأئمة. 
)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۸/۱ . 
YTT/T (DD‏ . 


. 6 المفهم‎ (Vv) 


(۸) عند تفسير الآية (1) من سورة النور. 


سورة آل عمران: الآية ۷۸ A‏ 


قوله تعالى : إل عر َر بو تتم بألككب تخس ِن الكب 


عل الم الْكَزبَ وهم بعلمو ©2 


7000 < 


يعني طائفةٌ من اليهود يلون الينتهم يلكت 4. . وقر Î‏ : «يلوون» 
على التكثير”"'».والمغئى”'"': يحرّفون الكلمء ويعذلون E‏ وأصل اللَىّ 
الكل لوف :ويد ولو ا إذا امالة» وميه قولة تبات 02 ل 
[النساء:47]» أي: عِناداً عن الحقٌ» ومَيْلاً عنه إلى غيره. ومعنى «وَلَا تلوت عل 
أي [آل عمران: ١١٠]ء‏ أي : لا تَعَرجُون عليه» يقال: لَوَى عليه: إذا عرَّج وأقام. 
وال المظل: .لزاه دته يلوية ليا نانا ق قال 
كار كحت, و قت ا ا جبحا اوی وا ا 

و و (0D, 5 iz‏ 
يحسِن بيع الاصل والقِيانا 

وقال ذو الرّمّة 
شري دين لاي وان ية وأحين ياذات الوشانم التفاضي” 


وفي الحديث: الي الواجد جل عِرْضْه وعقوبه»". 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۳۸۹/١‏ . والكشاف ٤۳۹/١‏ » والمحرر الوجيز 47١/١‏ » وقراءة أبى جعفر 
(وهو من العشرة) المشهورةٌ عنه كقراءة الجماعة. 

1 التكثير: إذا أماله ومنه» والمعنى... الخ وهو خطأ. فقوله E‏ 

في السطر بعده. 

)۳( معاني القرآن للزجاج /١‏ 170 . 

. ١١١/۸ وتفسير الرازي‎ » ٠۲۳ /٤ الصحاح (لوی)» ومجمع البيان‎ )٤( 

() في النسخ: العيانء وهو خطأ. والرجز لرؤبة» وهو في ملحقات ديوانه ص۱۸۷ » ونسبه ابن يعيش في 
شرح المفصل 10/١6‏ لزياد العنبري» وقال في شرحه: القينة: الأمةء مغنية كانت أو غير مغنية» يريد أنه 
داينَ بها يعني الابل - حسان؛ لأنه مليء لا يماطل» مخافة أن يداين غيره ممن ليس بمليء» فيماطل 
لإفلاسهء والليّان مصدر بمعنى اللىّء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «ليٌّ الغني ظلم». 

1 (7) ديوان ذي الرمة ۳۰1/۲ > وفيه: تسيئين بدل: تريدين» وأورده بلفظ المصنف الجوهري في الصحاح 
(لوی). 

. ۲٣٣/۳ سلف‎ )۷( 


:18 سورة آل عمران: الآيتان  /4‏ ۷۹ 


0 00 قال: الم 


قوله تعالى: ا كنَ لسر أن يُوْتِيَهُ أله التب والعكم ثم قول 
للکاس كوا عبادًا لِى ون دَوْنِ ال ر ولي كوا رین يما کشر مون 


الككب وا كر دسر © »4 

و ه: ما ينبغي» كما قال: 9را گت لمن أن يقت موتا یئا إلا 
حا [النساء:۹۲]ء و#إمًا کان ان د ين وَل [مريم .[ro:‏ و U}‏ 5 أن 2 
يداك [النور: 17]» يعني ما ينبغي. والبشر يقع للواحد والجمع؛ لأنه بمنزلة المصدرء 
والمراد به هنا عيسى في قول الضحَاكٍ والسّدّيَ”'". والكتاب : القرآن. والحكم: العلم 
والفهم. وقيل أيضاً: الأحكام. أي: إِنَّ الله لا يصطفي لنبوّته الكَذَّبةَ» ولو فعل ذلك 
بشرٌ لسلبه الله آياتٍ النبرًةٍ وعلاماتها. ونصب «ثم يقول؛ على الاشتراك بين «أَنْ يؤتيّه» 
وبين" «يقول»» أي: لا يجتمع لنبيّ إتيان النبوّة وقولّه : «كْوُْوا ڪا ل ين دون 

أسّو4. #ولكن كونوأ ر۰ أي : ولكن جائرٌ أن یکول 0 يقول لهم : كونوا 
ربّانيين. وهذه الاب قيل : إنها نزلت في نصارى تجران”* . وكذلك روي أن السؤرة 
كلّها إلى قوله: وذ عَدَوْتَ مِنْ أمْيِكَ» كان سببٌ نزولها نصارى نججران» ولكن مرج 
معهم اليهود؛ لأنهم فعلوا من الخد والعناد فعلهم. 

والرَبّانِيُون واحِدُهم رَبَّانِنٌ» منسوبٌ إلى الرّبٌ. والربّانَِىُ: الذي يُرَبّي الناسَ 
بصغار العلم قبل كباره؛ وكأنه يقتدي بالربٌ سبحانه في تيسير الأمور”” ؛ روي معناه 
عن ابن عباس" . 

قال بعضهم: كان في الأصل: رَبَء فأدخلت الألف والنونٌُ للمبالغة؛ كما يقال 


)١(‏ زاد المسير ٤١١/١‏ » وانظر الصحاح (لسن). 

(۲) تفسیز البغوي ۳۲۰/۱ . 

(۳) في (خ) و (ظ): ومن » وفي (د): وبين أن» والمثبت من (م)» ومعاني الزجاج ٤٥1/١‏ » والكلام منه. 
)٤(‏ تفسير الطبري ٠۳۹ /٦‏ وأسباب التزول للواحدي ص۸١٠‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲۷۸/۱ - ۲۷۹ » وانظر تفسير البغوي 770/١‏ . 

(5) ذكره البخاريء باب العلم قبل القول والعمل. فتح الباري ٠١١/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۷۹ 1A0‏ 


للعظيم اللحية : لِحْيَّانِنَ ولعظيم الجمَّةِ: جُمّانِيَء ولغليظ الرَّقبَةِ: رَقباني. 

وقال المبرّد: الربًانيون أربابٌ العلمء واحذهم رَبّان» من قولهم : ربه يربه» فهو 
ران: إذا دثره وأصلحة» تمعتاة عن هذا: يدَبرون امور الثاس :ويفلحونهاء والالف 
Ey GS‏ ع EEL NERS‏ 
لِخيانيٌ ورَقَبانٌ وجمّاني". قال الشاعر: 
لو فم اا فن الخو الي «عنهالحديث ور انق اعبار 

فمعنى الربّانِيٌ : العالِم بدين الرَّبٌ الذي يعمل بعلمه؛ لأنه إذا لم يعمل بعلمه 
فليس بعالم. وقد تقدم هذا المعنى في البقرة“ . 

وقال أبو رَزِين: الربّاننُ: هو العالم الحكيم. وروی شعبة عن عاصمء عن زر 
عن عبد الله بن مسعود ولک كوا رع قال : حكماء علماء. ابن جبير: حكماء 
أتقياء. وقال الصحًاك : لا ينبغي لأحد أنْ يدع حفط القرآن جَهِدَه فإنَّ الله تعالى 
يقول: #وَلكن كونوأ رَبَكنِيَنَ4. وقال ابن زيد: الرَّيّانيُون: الولاة» والأحبار: العلماء. 
وقالمشاهك: الربادوق قوق الا غار 

قال النحاس : وهو قولٌ حسن؛ لأنَّ الأحبارٌ هم العلماء. والربَّاننُ الذي يجمع 
إلى العلم البصر بالسياسة» مأخوذ من قول العرب: رَبّ أمرّ الناس : يَريّهِ : إذا أصلحه 
وقام به» فهو رابٌء وربّانِيٌ على التكثير. 

قال أبو عبيدة: سمعت عالماً يقول: الربّانِيْ: العالِمُ بالحلال والحرام والأمر 
والتقى» المازت انيم الا وما غان وما يكر“ ١‏ 


(۱) انظر كتاب سيبويه ۳/ ۳۸۰ » ومعاني الزجاج 450/١‏ . 

(؟) تفسير البغوي ۳۲۱/۱ » والوسيط 455/١‏ › وتفسير الرازي 1١١9/8‏ . 

(۳) لم نقف عليه. 

(7-511/1)4١5ء‏ وهو في سورة الفاتحة» وليس في البقرة. 

(5) أورده النحاس في إعراب القرآن /١‏ ۳۹۰ » وما قبله منه. 

(5) في معاني القرآن ٤۲۹/١‏ . وأخرج الأقوال السالفة الطبري 5/ ٥٤۳ - ٠٤١‏ . 


(۷) تفسير البغوي ۳۲۰/۱ . 


۷۹ سورة آل عمران: الآية‎ ۱۸٦ 


وقال محمد بن الحنفِيّة يوم مات ابن عباس: اليومَ مات ربَّانِيُ هذه الأمَة. 
وروي عن النبي بك أنه قال: «ما من مؤمن ذكر ولا أنثى؛ حر ولا مملوك إلا ولله 
عن وجل غا ج ان عل وار و ر في وت کے ووم ولک 
5 رن 4 الآية. زواه ابن عباس" 

قوله تعالى : یا كُسْمْ لِم الككب وَيمَا َر يَدرْسُونَ4 قرأه أبو عمرو وأهل 
المدينة بالتخفيف؛ من العلم. واختار هذه القراءةً أبو حاتم. قال أبو عمرو: وتصديقّها 
«نَدْرْسُون»: ولم يقل: اتَدَرسون» بالتشديد من التدريس. وقرأ ابن عامر وأهل 
الكوفة: الا هيد نيدن واختارها أبو عبيد. نالا لأنها تجمع 
المعنيين: «تعلمون» وو 

قال ر : التشديد أبلغ ؛ لأنّ كل معلّم عالمٌ بمعنى يلم “يولم كل ميق 
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ل 


عَم شيئاً مُعَلْماً فالتشديدُ يدل على العلم والتعليم؛ والعتفيفت إنينا يدل على العلم 
فقط» فالتعليم أبلمٌ وأمدح» وغيرّه أبلغ في الذَّمّ. احتجٌ من رجح قراءة التخفيفٍ بقول 
ابن مسعود: # كونوأ ر قال: حكماء علماء" ؛ فيبعد أنْ يقال: كونوا فقهاء 
حكماء بتعليمكم. قال الحسن: كونوا حكماءً علماء بعلمكه”". 


ر ١‏ 9 )اه ا N‏ 
وقرأ أبو حَيوّة: «تدرسون». من أدرس يدرس . وقرأ مجاهد: «تعلمون» بفتح 


)١(‏ أورده الزمخشري في الكشاف ٠ ٤٠٤١/١‏ والطبرسي في مجمع البيان 177/7 » وابن الجوزي في 
غریب الحديث ۳۷۲/۱ . 

(۲) أورده الطبرسي في مجمع البيان */ ٠۲۷‏ » ولم يذكر راويه. وفيه: من العلم» بدل: من القرآن. 

(۳) وقرأ بالتخفيف أيضاً ابن كثير. انظر السبعة ص۳٠۲‏ » والتيسير ص٩۸‏ » والحجة للفارسي 08/7 - ١١‏ . 

. 701/١ في الكشف عن وجوه القراءات‎ )٤( 

(0) في الكشف: عالم بما يعلّم. 

)١(‏ أورده النحاس في إغراب القرآن أ/ ۳۹١‏ وسلف قريباً. 

(۷) أخرجه الطبري 041/5 . 

(۸) المحتسب ٠» 177/١‏ وذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 177/١‏ عنه أيضاً: تَدرِسُونَء بكسر الراءء 
وال هذ على أن يقال في مقا درس ا ور اعد ودر ابن عظية أا رائن خالرية 
ص۲۱ عنه: تُدَرّسُونَء بضم التاء.وكسر الراء وشدّهاء بمعنى: تُدَرسُون غيركم» وذكر ابن خالويه عنه 
أيضاً: تَدَوَسُونَء بفتح التاء والتشديد . 


'سورة آل عمران: الآيتان ۷۹ . ۸۰ YAY‏ 
التاء وتشديد اللام» | 
قوله تعالى : ولا يَأَمكح آن تدا التيكة ولیس تبلا ایام بالكثر بد + 
نم سره 4 
قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بالنصب عطفاً على أن E‏ كنذا ويقوّيه أن 
اليهود قالت لني #: : أتريد أنْ شّخذك يا محمد رَبَا؟ فقال اللّه تعالى : : وما کان لسر 
أن يُؤْيَيَهُ أله الكتنب وَالْحُكم وَالشُبرّة»4 إلى قوله: لر ارک لد وفيه ضمير: 
البشرء أي : ولا يأمرّكم البشرٌء يعني عيسى وعُزيراً. 
وقرأ أ الباقون بالرفع'*' على الاستثناف والقطع من الكلام الأرّل» وفيه ضميرٌ اسم 
الله عر وجل أي: ولا يأمركم الله أنْ تتخذوا. . ويقوّي هذه القراءةً أن في مصحف 
عبد الله 00 يأمرّكم) . فهذا “اي الات والصميرٌ أيضاً لله عر وجل 
ذگره مک أ وقاله سييويه والزجاج © . وقال ابن جُريج وجماعة: ولا يأمركم محمدٌ 
عليه الصلاة والسلاه””) . وهذه قراءةً أبي عمرو والكسائي وأهل الحرمين ا 
“أن تَتحِدُوأ». أي : بأنْ تعخذوا الملائكة والنبيين أرْبَاباً. وهذا موجودٌ في 
النصارى ؛ ؛ يعظمون الأنبياء والملائكة حتى يجعلوهم لهم أرباب؟©. 
ایام بالكثر بد إذ ام سر5 ؛ على طريق الإنكارٍ والتعجب؛ فحرّم اللّه 


)١(‏ المحرر الوجيز ٠ 177/١‏ وزاد نسبتها للحسن» والقراءات الشاذة ضص١27‏ ونسبها لسعيد بن جبير. 

)۲( السبعة ص 5١7‏ » والتيسير ص88 . 

(۳) أخرجه الطبري 089/5 . 

() عدا البصريّ» فإنه قرأ بالإسكان والاختلاس . انظر التيسير ص۸۹ . 

(0 ٥٤۸/٦ وانظر السبعة ص۲۱۳ > وتفسير الطبري‎ ٠ ۲١۱ - ۰ A في الكشف عن وجوه القراء ات‎ )٥( 
. [1 والحجة 0۸/۳ ¢ والمحرّر الوجيز‎ 

(1) الكتاب ٠۲/۳‏ » ومعاني القرآن للزجاج ۱[ . 

(۷) أخرجه الطبري 045/7 . 

(8) يعني الرفعء وقد سلف ذكرها. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۰/۱ . 


A۸‏ سورة آل عمران: الآيتان A‏ الى 


ا ج 
تعالى على الأنبياء أن يتخذوا الناسَ عباداً يتألّهون لهم» ولكن ألزمٌ الخلقَ حرمتّهم. 
وقد ثبت عن النبِئ يك أنه قال: «لا يقولنٌ أحدّكم : عَبْدِي وأَمَتِي» وليقل: تاي 
وفتاتي» ولا يقل أحدكم: ربي» وليقل : سَيّدِي»”". وفي التنزيل: آذ ڪر عند 
رَبك [يوسف: .]٤١‏ وهناك يأتى بيان هذا المعنى إِنْ شاء اللّه تعالى. 
قوله تعالى: و أَحَدَ أله ميق يعن لمآ ا تثكم ين ڪب کد 
دحك رسول ميف ل 5 وت بدء EY‏ ا وَأَحَدْمٌ عل 
درک رى ئ تالا ا را ال فَأَسْبَدُوأ وات م ن الشَلهِنَ © 
بالأسان بعصا فذلك معتى النّصرةٍ بالتصديق. وهذا قزل سعد بن جبيز وقتادة 
وطاوس والسدى وال وهو ظاهرٌ الآية. 
قال طاوس : أخذ الله ميثاق الأرّلِ من الأنبياء أنْ يؤمن بما جاء به الآخر. 
وقرا ابن مسعود: (وَإِدْ اد الله مياق الَذِينَ أُوبُوا الاب" . 


قال الكسائي : يجوز أنْ يكونّ «وَإِدْ َد لَه عق البّينَ4 بمعنى : وَإِذْ أخذ الله 
ميقا الذين مع النبيين. 

وقال البصريون: إذا أخذ الله ميثاقٌ النبيين» فقد أخدّ ميثاقٌ الذين معهم؛ لأنهم 
قد اتبعوهم وصدّقوهم. و«ما» في قوله الَّمَاه بمعنى الذي . 
قال سيبويه*»: سألت الخليل بن أحمد عن قوله عر وجل: َة أحَدَ أله عق 


.# ومسلم (۲۲۲۹) من حديث أبي هريرة‎ »)۲٠٥۲( والبخاري‎ » )50١( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 5/ 505-6566 . 

(۳) أخرجه الطبري ٥۳۹ - ٥۳۸/۰‏ عن ابن مسعود» واي بن كعب. قال أبو حيان في البحر المحيط ٥۰۸/۲‏ : 
وهذا لا يصح عنه؛ لأن الرواة الثقات نقلوا عنه أنه قرأ: النبيين» كعبدالله بن كثير وغيره» وإن صح ذلك 
عن غيره فهو خطأ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثمان. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱ - ٤۳١‏ وقراءة ابن مسعود أخرجها الطبري 007/5 . 

(5) في الكتاب ٠٠۷/۳‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۸۱ ۱۸٩‏ 
لين ا انبتكم ين حكتب ريک فقال:«ما"'' بمعنى الذي. قال 
الجا ا قول الخليل: لذي آتيتكموه» ثم حذف الهاء لطول الاسم. 
و«الذي» رفع بالابتداء» وخبره: من كتاب وحكمة». و«من» لبيان الجنس. وهذا 
كقول القائل : لزيدٌ أفضلٌ منك؛ وهو قول الأخفش أنها لام الابتداء9". 

قال المَهدوي و 2 ثم جاءكم» وما بعدّه جملة معطوفة على الصّلةء والعائدٌ 
منها على الموصول محذوف؛ التقدير : ثم - ن مصدق به“ . 

قوله تعالى : لاشو جام رول مرق إن متم لين بو ولتنش؛ الرسول 
نا اة کا في اقول خا وان عبان رضي لشیم واللفظ وإن كان نكرةً؛ 
فالإشارة إلى معين؛ كقوله تعالى : لأوَصَرَبَ أله متلا ويه ڪات ءَامِنَةٌ مُظْمَبِنَّة4 إلى 
قوله: #ولقد جَاءَهُمَ رسول ينهم دوه [النحل :-115]. فأخذ الله ميثاقٌ النبيّين 
حدمين ا يوشا يمجبدا عليه الصلاة والسلام e‏ وأمرّهم أنْ 
يأخذوا بذلك الميثاق على أممهه”) 

واللام من قوله : الَمُؤْئْنَ به» جوابٌ القسم الذي هو أَخدُ الميثاق» إذ هو بمنزلة 
الاستحلاف. وهو كما تقول في الكلام: أخذتٌ ميثائّك لتَفعلنٌ كذاء كأنك قلت: 
أستحلفك» وفْصَلَ بين القَّسَم وجوابه بحرف الجر الذي هو «إماء في قراءة ابن 
كثير”' على ما يأتي. . ومن فتبحها جعلها متلقيةٌ للقسم الذي هو أخدٌ الميثاق. واللام 
في التؤميُنٌ به“ جوابُ قسم محذوف» آي : والله تمن به“ . 


)١(‏ في (د) و (م) : لماء والمثبت من (خ) و (ظ). 

() في إعراب القرآن ۳۹١/١‏ » ونقل المصنف عنه قول سيبويه. 

(*) معاني القرآن للأخفش 417/١‏ . 

(4) بعدها في (د) زيادة: وهي متعلقة بأخذء وانظر مشكل إعراب القرآن ص۱۹۳ - ٠١٤‏ . 

. 005-2006 /5 تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) معاني القرآن للزجاج ۳۸/١‏ » والمحرر الوجيز 454/١‏ - 450 . 

(۷) كذا قال المصنف رحمه اللهء وهو خطأء والذي قرأ بكسر اللام من السبعة حمزة كما سيأتي» وانظر 
معاني القرآن للفراء 0١‏ »۰ ومشكل إعراب القرآن لمكي 158/١‏ . 

(۸) الحجة ۳/ 1٤‏ ؛ ومشكل إعراب القرآن ص١٠٠ ٠‏ والمحرر الوجيز 4554/١‏ . 


۱۹۰ سورة آل عمران: الآية 41 
ج > س ا ی ب 
وقال المبرّد والكسائئ والزجاج": «ما» شرظ دخلت عليها لام التحقيق كما 
تدخل على «إن»» وما لا ایک فموضع «ما» نصب» وموضع «آتيتكم 
جزم واثم جاءكم» معطوفٌ عليه » لوين بو اللام في قوله: «لتؤمئنّ به» جواتٌ 


G2 2 nak 


الجزاءء كقوله تعالى : #ولين شتا لذن [الإسراء: »]۸١‏ ونحوه. 


وقال الكسائت : لومب به مُعْتَمدُ القسم» فهو مصلل بالكلام الأول» وجوابٌ 
ضف 


الجزاء قوله : تمن تول بَنْدَ درك ولا يحتاج على هذا الوجه إلى تقديرٍ عائد 

وقرأ أهل الكوفة: الما آتيتكم؛ بكسر اللام» وهي أيضاً بمعنى الذي» وهي 
متعلقةٌ ب «أخذىء أي: أخدّ الله ميثاقهم لأجل الذي آناهم من كتاب وحكمة» ثم إن 
جاءكم رسولٌ مصِدّقٌ لما معكم لتؤمننٌَ به من بعد الميثاق ؛ لأنْ أخذ الميثاقي في معنى 
الاستحلاف كما تقدّه". 

قال النحاس” : ولأبي عبيدةً في هذا قولٌ حَسَّن. قال: المعنى: وإذ أخيذ الله 
ميغاق الذين أوتوا الكتاب لتؤمئنٌ به لما آتيتكم من ذكر الترراة» وقيل: في الكلام 
حذف والمعدى: وَإِدْ أذ الله مياق النبيّين لَتُعَلْمُْنَ الناس لِمَا جاءكم من كتاب 
وحكمة» ولتأخذنّ على الناس أن يؤمنوا. ودل على هذا الحذفي: طوَمَدْث عل لِك 
إِضَرِى ©. 

وقيل : إن الام في قوله : «لما» في قراءة من كسرّها بمعلى بَعْدء يعني : بَعْدَ ما 
آتیكم من كتاب وحكمة» كما قال النابغة : 


(۱) في معاني القرآن ٤۳٦/۱‏ . 

فق في (د): ما وفي (ظ): لماء والمثبت من (خ). 

(؟) تفسير الطبري ٠ 20١/5‏ وإعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۱ » ومشكل إعراب القرآن ص55١1‏ - 1117 . 

. هي قراءة حمزة وحده من السبعة» وانظر السبعة 711 3 والتيسير ص44‎ )٤( 

(0) معاني القرآن للفراء ۲۲١ /١‏ » والمحرر الوجيز 154/١‏ . 

(5) فى إعراب القرآن 391/١‏ 

(۷) نقل هذا المعنى السجاوندي عن صاحب النظم» فيما ذكره أبو حيان في البحر ۵۱۲/۲ » وذكره أيضاً 
السمين الحلبي في الدر المصون ۳/ ۲۸۷ - 788 واستغربه وقال: لا أدري ما جمله على ذلك؟ وكيف 
ينتظم هذا كلاماًء إذ يصير تقديره: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بعد ما آتيناكم» ومّن المخاطب بذلك؟ 


سورة آل عمران: الآية 41 ۱۹۱ 
تومت آياتٍ لها فعرفتّها لسمّةٍأعوام وذا العام ساب 

ی بعد سنَّةِ أعوام. ١‏ 

وقرأ سعيد بن جبير: «لَما» بالتشدیر")» ومعناه: حينٌ آتيتئكم. واحتمل أنْ یکون 
أصليا التخفيف› فزيدت «من» على مذهب من یری زيادتّها ذ فى الواجب» فصارت 
لمن ماء وقُلبت النون ميماً للإدغام» فاجتمعت ثلاث ميمات» نيلت ا 
استخفاف9” , 

وقرأ أهل المدينة: «آتيناكم» على التعظيمء والباقون: : «آتيتكم؟» على لفظ 
الا 

ثم كل الأنبياء لم يُْنُوا الكتاب» وإنما أوتي البعض؛ ولكن الغلبة للذين أوتوا 
الكنات 6 والعزاد اع ميثاق جميع الأنبياء» ده الكتابٌ» فهو في حكم من 
أوتي الكتابٌ؛ لأنه أوتي الحكمّ والنبرّة. اونا من لك ورك اكات مر اال 
بكتاب مَنْ قبلّه: فدخل تحت صفة من أوتي الكتاب”“. 

قوله : لقره وعدم عل کرکم إِسَرئ فالا ارتا َال کاغچدوا آنا منم ين 
ألَّهِدِنَ4 ١‏ «أقررتم » من الإقرارء والإضر والأضر لغتانء وهر العهد, والإضر في 
اللغة الل ؛ سمي العهد إصراً؛ لأنه مَنْمّ وتشديد"". 

ل 5 دوأ أي: اعلموا؛ عن ابن عباس" . الرجّاج: بِيّنوا؛ لأنَّ الشاهد 
هو الذي يصح دعوى المدَّعِي". 


)0( ديوان النابغة الذبياني ص لاء والكتاب ۸1/۲ . 

2 الكشاف ٤٤١/١‏ . وزاد المسير 116/١‏ > ونسبها ابن جني في المحتسب ٠١٤/١‏ للأعرج. قال 
الزمخشري: ومعناها : لَمِنْ أجل ما آتيتكم لتؤمئنٌ ب وهذا نحو من قراءة حمزة ذ في المعني . 

(؟) الكشاف 41١/١‏ » والمحرر الوجيز /١‏ 558 . 

(4) السبعة ص ٠. 5١4‏ والتيسير ص٩۸‏ . 

(0) ينظر تفسير الرازي ۱۴۹/۸ . 

(1) معاني القرآن للنحاس 4775/١‏ » وزاد المسير 415/1١‏ . 

(۷) أورده البغري 777/١‏ . 

(8) معاني القرآن للزجاج 4737/١‏ › وفيه: تبينوا لأن... 


1۹۲ سورة آل عمران: الآيات ۸۱ ۔ 45 


لا ا ا يك يتب 


A‏ المعنى: اشهدوا أنتم على أنفسكم وعلى أتباعكم. . وتا معكم ين 
لشَّلِهِرِيَ4 عليكم وعليهم. e‏ : قال الله عر وجل للملائكة: 
فاشهدوا عليهم» فتكون كنايةٌ عن غير مذكور”") 


2¢ 0 سو سه 


قوله تعالی : لفن کول بعد کرک وك ف م اتقوت @+ 


«مَنْ» شرط والمعنى : فمن تولّى من أمم الأنبياء عن الإيمان بعد أخذٍ الميثاق 
اوك هم التسثرت 74" أي : الخارجون عن الإيمان. والفاسق: الخارج. وقد 


5 
ا وَكرهًا َه مورك (4) قل a‏ اَلَو ۴ 


ف 


عل وویم لویل وَإِسْحَقَ وَيتْقُوت وَالْأسْبطٍ ما اوي موس ووی 
اوت من دَيْهِمَ لا لا دقرف بين حار يَنْهُرْ وَنَحَنُ لَه مُسَلِمُودَ 49 
ئلا : ق وين أله يبر قال الكلْبي: إن كعب بنَ الأشرفٍ 
وأصحابّه اختصموا مع النصارى إلى النبيّ ل فقالوا: أيُنا أحؤ حقٌ بدین إبراهيم؟ فقال 
النبيئ 6: «كلا الفريقين بريءٌ من دينه». فقالوا رفن مات دولا ناخد 
بدينك» فنزل: فب دين الله و يبر يعنى يطلبون””. ونصبت "«غير» ب «يبغون»» 
أي : يبغون غيرٌ دين الله. وقرأ أبو عمرو وحده: «يبغون» بالياء على الخبر «وإليه 
ترجعون» بالتاء على المخاطبة. قال: لان ]لال عامل والثاني عام» ففرّق بينهما 
لافتراقهما في المعنى. وقرأ حفص وغيره: «ينغون» ويُرجعون» بالياء فيهما'''؛ 


(۱) تفسير البغؤي 7757/1١‏ . 

(۲) لفظة: «والمعنى» من (خ) و(ظ). 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۱ . 

. ۳۹ - ۳A /۱ )£( 

(0) تفسير أبي الليث ۱/ ۲۸۱ - ۲۸۲ » وانظرأسباب النزول للواحدي ص۸١٠‏ . 

(5) هي رواية حفص عن عاصم فقط من السبعة» ووافقه من العشرة يعقوب» ولكن بفتح الياء في 
(يُرجعون). انظر النشر 781/7 » وانظر التعليق التالي. 


سورة آل عمران: الآيتان ۸۳ _ ۸٤‏ ۱۹۳ 
ا ا ا انلام 
لقوله: اولك هم التسِوت». وقرأ الباقون بالتاء فيهما على الخطاب؛ لقوله: 
ر 7 © ركم ع )١١(‏ .» 5 5 مكو € 7{ f‏ . 
لم انبتكم ين تب وَحِكمَة 4. والله أعلم'''. قوله تعالى: #وله: أمكم» أي : 
استسلم وانقاد وخضع وذلٌ وکل مخلوق فهو منقادٌ مستسلم؛ لأنه مجبولٌ على ما لا 
يقدر أنْ يخرجٌ عنه. 
قال قتادة7©: أسلم المؤمن طوعاً. والكافر عند موته كرهاً. ولا ينفعه ذلك ؛ 
لقوله : طلز بك نعم إيكهم لما روأ بأ غافر : .]+٠‏ 
قال مجاهد: إسلام الكافر گرهاً بسجودهو لغير الله وود لله لل اول يروا 


ر يس سرصم 7 


إِلَ ما حَلَقَ لَه من ئو نميو لم عَنِ ليون والسمايل سحا ر وهر دخو €[النحل :48]ء 


صر 


ويل سد من فى السموت وألأرض طوعا وكا كلهم ادر وَالآصَالٍ4 [الرعد: .]٠١‏ 

وقيل: المعنى أن اللّه خلق الخلق على ما أراد منهم؛ فمنهم الحَسَنْ والقبيح» 
والطويل والقصيرء والصحيح والمريض» وكلهم منقادون اضطراراً. فالصحيح منقادٌ 
طائعٌ محبٌ لذلك» والمريض منقادٌ خاضع وإن كان كاره”. 

والطؤع : الانقياد» والاتباع بسهولة. والكَرْهُ: ما كان بمشْقَّةً وإباء من النّفْس. 
ول طۇعًا وَڪَرها) مصدران في موضع الحال» أي: طائعين ومُكرهين. 

وروى أنس بن مالك قال : قال رسول الله يك في قوله عر وجل : ول اكم من 
ف اموت والأرضف موا وَكَرّْهَا4. قال: «الملائكة أطاعوه فى السماى 
والأنصارٌ وعبدٌ القّيْس في الأرض». 

وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تَسَبُوا أصحابي» فإنَّ أصحابى أسلموا من خوف 
اللو وأسلم الناسنُ من حرف الف 


, "07 /١ والكشف‎ » ۷١ - 14/۳ السبعة ص٤٠۲ » والتيسير ص86 » والحجة‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 1/1 - 0¥ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۳۹۲/۱ . 

)٤(‏ أخرجه الديلمي في مسنده .)۷۱۸١(‏ وأخرج نحوه الطبراني في الكبير )١١٤۷۳(‏ . وفي إسناده محمد بن 
محصن العكاشي» وهو متروك كما ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد ٠۲٠/٦‏ . وأخرجه الطبري 0537/5 
من قول مطر الورًّاق٠‏ وابنٌ أبي حاتم 197/7 من قول الحسن. 

= والبخاري‎ »)11١179( لم نقف عليه بهذا اللفظ. غير أن قوله: «لا تسبّوا أصحابي» أخرجه أحمد‎ )٥( 


۸۵ . ۸۲ شورة آل عمران: الآيات‎ ١45 
و د ا ا ج ص‎ 


وقال عكرمة: «طوعاً»: مَنْ أسلمٌ من غير مُحاجُة» «وكَرهاً» : مَنَ اضطرته الحجة 
اق ااه ف عليه در وغل و قالخ كن تق نكرل 41 
[الرخرف: ااه طون ساقم ن علق لوت وألا وسر اننس لتر لر ا 
[العنكبوت .]٦١:‏ 
قال الحسن: هو عمو معناء الخصوض. وعنه: ألم من نف الكمَواتٍ4» وتم 
الكلام» ثم قال: #وَالْآرضب نوك وَكَرْمًا4. قال: والكارة: المنافنٌ لا ينفعٌه عملّه. 
واطوعا وكرهاً) مصدران في موضع الحال. 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا استصعبث داه أحڍكم» أو كانت شمُوساء 
فليقرأ في انها هذه الآبة :آم وين آلو وت وء ألْسَكم من فى الوت وَالأرف 
م إلى ار الا 
قوله تعالى: لوس يبي عي الإسكم ديا لن قبل ينه وهو في الأخرة من 
لْكَيِرِنَ 43 
غير مفعول ب «يبتغ)» ا(ديناً» منصوب على التفسير» رجور أن ينعصت الديناً» ب 
ايبتغ» » وينتصب «غيرا على أنه حال 7 ال 
قال مجاهت والشرئ :رلت هذه الآيةٌ في الحارث بن سُويد أخو الجُلاس بن 
سُويدء وكان من الأنصارء ارتدٌ عن الإسلام هو واثنا عشرّ مغهء ولحقُّوا بمكة كفاراًء 
فنزلت هذه الآية» ثم أرسل إلى أخيه يطلب التوبة. وروي ذلك عن ابن عباس وغيره. 


= (۳۹۷۳). ومسلم (50140) من حديث أبي سعيد 4 . وسيرد ص١۱۷‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ تكرر هذا الكلام قريباً. 

)۲( انر الطبراني في الأوسط (14) من حديث أنس هه بنحوهء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲١/۸‏ : 
فيه محمد بن عبيد بن عمير» وهو متروك . وأخرجه ابن: الستي في عمل اليوم والليلة )01١(‏ من قول 
يونس بن عبيد. 


(۳) مشكل إعراب القرآن ص۱۹۸ . 


سورة آل عمران: الآيتان ۸۵ . ۸٦‏ 140 


قال ابن عباس: وأسلم بعد نزول الآيات0© 

وهو في الْأضْرََ مِنّ الخَسِرنَ4 قال هشام: أي" : وهو خاسرٌ في الآخرة من 
الخاسرين؛ ونوا هذا لترقك يي هله والحرمرل: وقال المازني: الألف واللام 
مثلّها في الرجل. 

وقد تقدّم هذا في البقرة عند قوله: لوَإنمُ في اَي لمن للج( [الآية:.18]. 
قوله تعالى: ۶ کیت قرا ڪرو بعد ينوم هدوا أن ارس 


م« مور 


حَق وجاءهم لنت واه لا دى ألْمَوَمَ ألَدبِييَ © » 

قال ابن عباس : إِنَّ رجلاً ا ثم ارتدٌ ولحقّ بالشرك» ثم ندم» فأرسل 
إلى قومه: سلا لي رسول الله : هل لي مِنْ توبة؟ فجاء قومه إلى رسول الله قل 
فقالوا: هل له من توبة؟ فنزلت: كيت يهى ١‏ العا تريخ 
عَفُورُ َ4 0 فأسلم. أخرجه النسائي”” 

وفي رواية“ :أذ رج من الأتمار ازيل نلعن با فأنزل الله : # كيت 
بى أنه وما مروا إلى قوله : إلا أل تبو». فبعث بها قوم إليه» فلما قرفت 
عليه قال: واللّه ما كَذَبّئي قومي على رسول اللّه بل ولا كذبت”' رسول الله يل 
على" الله واللّه عرّ وجل أصدق الثلاثة؛ فرجع تائباًء فَقَبِلَ منه رسول الله يد 
وتركه. 

E‏ نزلت في اليهود؛ لأنهم كانوا يبشّرون بالنبئ ل ويَسْتَفْتِحون 


, ٥۷۳ - ٥۷۲ /5 تفسير الطبري‎ )١( 

() لفظة أي» من (م)» وإعراب القرآن للنحاس ٠ 557/١‏ والكلام منه. وهشام المذكور: هو ابن معاوية 
النحوي. 

(9) في المجتبى ۱۰۷/۷ . 

() عند البيهقى ۱۹۷/۷ . 

(5) في (د) و (م): أكذبت» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(5) في (د) و (م): عن» والمثبت من (ظ). 

(۷) أخرجه الطبري ٠ ٠۷١ /١‏ وأورده النحاس في معاني القرآن >۳٤ /١‏ . 


۸٩ ٠ 47 سورة آل عمران: الآيات‎ 1۹٦ 


على الذين كفرواء فلما بُعِثء عائَدُوا وكمّرواء فأنرل الله عنَّ وجل : لأُوْلكَ 
حِرَاؤُهُمْ 3 عَلَيّهِمَ عه أله وَالْمَلَيَكَةَ ولاس أَجْمَونَ4. 

ثم قيل: «كيف» لفظة استفهام» ومعناه البجشدء أي : لا يهدي اللّه. ونظيره قولّه : 
«حكِيْت يرن مركي عَهَدُ عند أله روند رَسُوليء) [التوبة :۷]» أي: لا يكون لهم 
عهد» وقال الشاعر: 


آي لأانوم لي: وله لا دى ألْمَوَم سيين يقال : ظاهرٌ الآية أن" مَن كفر 
بقن E SE A E e u‏ من المرتدين 
قد أسلموا وهداهم اللّهء وكثيراً من الظالمين تابوا عن الظلم. 

قيل له: معناه: لا يهديهم الله ما داموا مقيمين على كفرهم وظلوهم › ولا يُقبلون 
على الإسلام» فأما إذا أسلموا وتابواء فقد وقّقهم الله لذلك. واللّه تعالى أعلم”*“. 
قوله تعالى : #أوْلِكَ حَرَاوُهُمْ أ هم َة أله والميگة الاس أَجْمَوِينَ © 
ار ر ار ا 0 38 آل و 4 لد نا 1 

خايدن لا ينث عنهم ١‏ دات ول هم ينظرود (©) إلا الِب تابوا م بعد ذَلِكَ 
رتكا وه أ عد كي 406 

أي : اسن وقد تقدّم معنى لعنةٍ اللّه والناس في «البقرة»”*' فلا 
معنى لإعاد 

500 لاو وو بو لوقه تي استثنى التائبين» فقال: 
إل لذي تَابوا4 هو الحارث بن سُوَيْد كما تقدّم'". ويدخلٌ في الآية بالمعنى كل من 


. ٤۱۸/۱ والوسيط 1 .» وزاد المسير‎ > ٠۳١ /۳ مجمع البيان‎ )١( 

(۲) قائله عُبيد الله بن قيس الرَّقَيَاتَ وهو في ديوانه ص٥٩‏ ؛ وأمالي ابن الشجري 117/1 › وفيها: 
الشام» بدل: القوم. 

(۳) لفظة أن » من (م). 

. ۲۸۳/۱ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

. A1 — ؟/ههغ‎ (o) 

(5) ص٤1۹‏ من هذا الجزء . 


سورة آل عمران: الآيات ۸۷ . ٩۰‏ 1۹۷ 


رجع إلى الإسلام”'' وأخلص. 
قوله تعالى: إن الزن كفروا بعد إيمنوم ثم أزدادوا كفا أن قبل ربت 
اوك هُمُ الالو 49 

قال قتادة وعطاء الخراسانيٌ والحسن: نزلت في اليهود؛ كفروا بعيسى 
والإنجيل» ثم ازدادوا كفراً بمحمد يًل والقرآن. 

وقال أبو العالية: نزلت في اليهود والنصارى؛ كفروا بمحمد ب بعد إيمانهم بنعته 
وصفته» «ثم ازدادوا كفراً» بإقامتهم على كفرهم. 

وقيل: «ازدادوا كفراً» بالذنوب التي اكتسبوها”". وهذا اختيارٌ الطبرئ" 

في اليهود. 

د علد ەم لعل م مولغ و يردي e‏ 2 ر 

جل بر َوْبَتْهْرٌ 4 مشكل لقوله : #وهو ألَذى يبل الوبة عن عادو يعوا عن 
ور 

فقيل : المعنى لن تُقْبَلَ توبتّهم عند الموت. قال النحاس^؟: وهذا 0 
كما قال عر وجل : #وَلَيْسَتٍ ألتَوبَةٌ لبت يمون السات حى إا حَصَرَ أَحَدَهُمْ 
َلْمَوّتٌ قال إن يبت ان4 [النسا .l\\A:e‏ وروي عن الحسن e‏ وقد 
قال ل : إن الله يقبل توبةً العبد ما لم يُمَرْغِْ وسا ےا نهدا 
(V) 1‏ ا 

وَقيل: ل تَقْبَلَ تَوبَمحْرٌ4 التي كانوا عليها قبل أنْ يكمُروا؛ لأن الكت قد 


. في (خ) و (د) و (م): راجع الإسلام » والمثبت من (ظ)‎ )١( 

() تفسير الطبري ٥٥٩١ - ٥‏ » وتفسير البغوي ۳۲٤٣/۱‏ . 

(۳) في تفسيره ٥1٥/٩‏ . 

() في إعراب القرآن 794/١‏ . 

(0) تفسير الطبري 0 .,. والمحرر الوجيز 17١/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد (5170).؛ والترمذي (097ه2), وابن ماجه )٤۲٥۳(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهماء وفي الباب عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عند أحمد .)1۹۲١(‏ 


(۷) عند تفسير الآية )۱١۸(‏ منها. 


۱۹۸ سورة آل عمران: الآيتان 0 لذن 


أحبظها""“ وقيل : «لن تقبل توبتُهم' إذا تابوا من كفرهم إلى كفر آخرٌ؛ وإنما تقبل 
توبتُهم إذا تابوا إلى الإسلام”". 

وقال قطرب: هذه الآيةٌ نزلت في قوم من أهل مكة؛ قالوا: نترّصٌ بمحمد ریب 
انون فن بدا لنا الرّجِعةٌ رجعنا إلى قومناء فأنزل اللّه تعالى : «إنَّ أرب كفو بَعَدَ 

e 24‏ 2 عر بەررر م 2 5 5 

اينوم ثم ازدادوا كرا أن قبل ربهر أي : لن تقبل توبتهم وهم مقيمون على 
الكفرء فسماها توبة غير مقبولة ؛ لأنه لم يصح من القوم عزم› والله عر وجل يقبل 
التوبة كلها إذا صح العزم”". 


5 8 0 أ ak‏ رر ر ميرم ف عد وص ام كوس 7 
قوله تعالى: 4 لذن كرو أ ومانواً وهم کقار فلن نف من أحرهم مل 
م م ضر سوم 2ے مص رس ر ي بک 

رض ذهبا ولو أفتد بوه وليك هر عذاب اليم وما هم من نهرب 09 


5 

الل اك e‏ والمّلُّءٌ» بالفتح : مصدر ملأت الشَّيءَ: 
ويقال: أعطني يلاه ومِلأيه وثلاثةً ملا . 

والواو في «ولَرِ الَْدَى پو» قيل : هي مقحمةٌ زائدة؛ المعنى : فلن يُقْبلَ من أحد 
يلْء الأرض ذهباً لو افتدى به. 

وقال آهل النظر من النحويين : لا يجوز أن تكو دالوا مقحمةً؛ لأنها مدال غار 
معنى. ومعنى الآية : فلن يقبل من أحدهم يِلْء الأرض ذهباً تبرّعاً ولو افتدى به“ . 

و«ذهباً» نصبٌ على التفسير في قول الفرّاء”"". قال المفضّل : شرظ التفسير أن 
يكونَ الكلامٌ تاماً وهو مُبْهَمٌ ؛ كقولك: عندي عشرون؛ فالعدد معلومٌ؛ والمعدود 
مبهم؛ فإذا قلت : درهماً» قَسَّرْتَ. وإنما نْصِبَ التمبيرٌ؛ لأنه ليس له ما يخفضه ولا ما 


. ۳۹٤/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٤۳٦/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳۹٤/۱‏ » وانظر تفسير البغوي ۳۲٤/۱‏ . 

. الصحاح (ملأ)‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ٤۳۷ /١‏ » وانظر معاني الزجاج 441/١‏ » وتفسير البغوي 350/١‏ . 


(7) فى معانی القرآن له 3786/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ١484 ٩۹۲ _ ٩۱‏ 


يرفعٌه» وكان النصب أخفٌ الحركاتء فَجعِلَ لكل ما لا عامل فيه . 

وقال الكسائي”'": صب على إضمار مِنْء أي: من ذهب؛ كقوله : أو عدَل يل 
صِيَامًا» [المائدة: 2]96» أي : من صيام. وفي البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس بن 
مالك أن النبيتَ يل قال : «يجاء بالكافر يوم القيامة» فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء 
الأرض ذهباً» أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» فيقال له: قد كنت سُئِلتَ ما هو أيسدُ 
من ذلك». لفظ البخاري. وقال مسلم بدل «قد كنت»: «كذبتَ» قد سغلت»". 


a‏ اه 2 2 خمة سر ا ر م 1 جد عر 
قوله تعالى: لن تا | لر حى تفقوا ِمَا يحبون وما لنفِقوا من ىو فإ ١‏ 
ہو عليم 69 4 

فيه مسألتان 


س بر و ہے 


تالأ أل حَقّ ثوا وكا يبُون» قال أبو طلحة : إن ربّنا ليسألًنا من أموالناء فأشهدُك 

زمتول الله الى جعلبٌ أرضي للّه. فقال رسول الله 4: «اجعلها في قرابتك» في 
3 

حسان بن ثابت وأبئّ بن کعب»“. 


وفى ال : وكانت أحبّ أمواله إليه ا وكانت مستقبلة المسجد» 


الأولى: روى الأئمة ‏ واللفظ للنسائى ‏ عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية: «آن 
يا 


. ١41١/8 تفسير الرازي‎ )١( 

() لم نقف على قوله» وأورده السمين في الدر المصون ۳٠٠/۴۳‏ . 

ضيف صحيح البخاري (1018)» وصحيح مسلم )٥۳( )١805(‏ » وهو عند أحمد (۱۲۳۱۲). 

)٤(‏ أخرجه أحمد ٣١۳١٤۱)ء‏ والبخاري (١١٤۱)ء‏ ومسلم (448): وأبو داود(5488١):‏ والترمذي 
(4100» والنسائي في المجتبى 51١/5‏ - ۲۳۲ واللفظ لهء وفي الكبرى (١١٠٠١)ء‏ وفيه: فجعلها 
في حسان. . . » وهو الموافق لروايات الحديث الأخرى. 

(6)؟/95-996؟و., 

فك في بعض النسخ : بئرحاءء بإضافة البثر إلى الحاءء قال الفيروز أبادي في القاموس (برح): بَيْرَحَى» 
كمَيْعَلَى : أرض بالمدينةء ويصحّفها المحدثون: بئرحاءء وقال في (الحا): اسم رجل ينسب إليه بترحاء 
بالمدينة» وقد يقصر. وقال ابن الآثير في النهاية (برح): هذه اللفظة كثيراً ما تختلف ألفاظ المحدثين 
فيهاء فيقولون: بيرحاء» بفتح الباء وكسرهاء وبفتح الراء وضمهاء والمد فيهماء وبفتحهما والقصرء 
وهي اسم مال وموضع بالمدينةء وقال الزمخشري في الفائق: إنها فيِعَلى من البراح» وهي الأرض 
الظاهرة. 


وو" سورة آل عمران: الآية ۹۲ 


وكان رسولٌ الله يخ يدخلّها ويشرّبُ من ماء فيها طيب. وذكر الحديث. 

ففي هذه الآية دليلٌ على استعمال ظاهر الخطاب وغعؤمه» قان الضحابة رَضوان 
الله عليهم أجمعين لم يفهموا من فحوى الخطاب حين نزلت الآية غير ذلك. ألا ترى 
أبا طلحةً حين سمع أن تَالوا تالا الب حى يِفَو الآية» لم يحتج أن يقف حتى يرد 
البيانٌ الذي يريد اللّهُ أنْ ينفقّ منه عباده بآية أخرى» أو سُنةٍ مبيّنةٍ لذلك» فإنهم يحبون 
أشياءً كثيرة 

وكذلك فعل زيدٌ بنُ حارثة؛ عَمِدَ مما يحب إلى فرس يقال له: سَبَّلء وقال: 
اللّهمّ إنك تعلم أنه ليس لي مال أحبٌ إليّ من فرسي هذه. فجاء بها إلى التب ك 
فقال: هذا في سبيل اللّهء فقال لأسامة بن زيد: «إفيِضْه) . فكأنّ زيداً وجدّ من ذلك 
في نفسه» فقال رسول الله : إن الله قد بها منك». ذكره أسد بن موسى”. 

وأعتق ابن عمر نافعاً مولاه» وكان أعطاه فيه عبد الله بن جعفر ألف دينار. قالت 
صفية بنثٌ أبي عبيد: أظنه تأوّل قول الله عر وجل : ن تاوا أل حى فقوا يما 


وروی شل عن :ابن آبي نجي عن مجاهد قال: كتب عمر بن الخطاب إلى 
أبي موسى الأشعري ان يبتاحَ له جاريةً من سَبِي جَلُولاء يوم فتح مدائنٍ كشْرّى» فقال 
سعد بن أبي وقاص : فدعا بها عمرّء فأعجبته» فقال: إِنَّ اللّه عر وجل يقول: لن 
تاوا لير حى مامكا ضبن فأعتقّها عمرُ كه”". 

وروي عن الثوريّ أنه بلقّه أنَّ أمّ ولد الرّبيع بن شيم قالت: كان إذا جاءه السّائل 


)١(‏ وأخرجه مرسلاً عبد الرزاق ٠١١/١‏ (تفسير)» والطبري 5/ لالاه عن أيوب السختياني» و01/7/0 عن 
عمرو بن دينار». وسعيد بن منصور في التفسير (0901) عن محمد بن المنكدر. 

(۲) في (د) و (م): عن أبي نجيح » وهو خطأء والمثبت من (خ). 

(۳) تفسير مجاهد ٠١١‏ » وأخرجه الواحدي في الوسيط ۱ - ٤1٤‏ من طريق شل به. وأخرجه 
الطبري ٥۷٤/١‏ من طريق عيسى عن ابن أبي نجيح به. وأورده النحاس في معاني القرآن ۱ › 
والبغوي ۳۲٣/۱‏ » وقوله: جلولاء : ناحية من نواحي السّواد في طريق خراسان؛ بها الوقعة المشهورة 
على الفرس للمسلمين سنة ١5(‏ ھ)» فاستباحهم المسلمون» فسميّت جلولاء الوقيعة. انظر معجم 
البلدان ٠١١/۲‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۹۲ ۲۰١‏ 


يقولٌ لي : يا فلانة» أعطي السّائل سُكراً» فان الربیع يحبٌ السكر؛ قال سفبّان: يتاوّن 
قولّه جل وعرَّ : #آن كتالوأ أل حى تفقوا ىا ون4 . 

oD ys 
له: هل تصدّقتٌ بقيمتها؟ فقال : لأنَّ السكرٌ أحبٌ إلىّء فأردث أن أنفقَ مما أحثُ0".‎ 

وقال الحسن: إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهونء ولا تدركون" ما 
تأمُلُونَ إلا بالصّبر على ما تکرهون“ 

الثانية: واختلفوا في تأويل «البِرَ؛ فقيل : الجنة؛ عن ابن مسعود وابن عباس 
وعطاء ومجاهد وعمرو بن ميمون والسدي. والتقدير: لن تنالوا ثوابَ البرٌ حتى تنفقوا 
هما حون" وَالتوال : العطاءُء من قولك: نوَّلتُه تنويلاً : أعطيُه”'". ونالني من فلان 
معروف ينالّني» أي : وصل إليّ. فالمعنى : لن تصلوا إلى الجنة وتُعْطَوْها حتى تنفقوا 
يما نون 

ول الي : العمل الصالح”". . وفي الحديث الصحيح : «عليكم بالصدق» فإنه 
ا إلى البرّء وإن البرَّ يهدي إلى الجنة». وقد مضى في البقرة". 

ا N EES‏ 
تتصدّقوا وأنتم أصحَاء أشحًاء؛ تأملُون العيشَء وتخسّون الفقر. 

وعن الحسن: «حتى تُنفِقوا»: هي الزكاةٌ المفروضة. مجاهد والكلبَ: هي 


۱ أخرجه ابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 3814/١‏ . 

(۳) في (خ) و (م): تدركوا. 

(4) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ٠١65 /١‏ 

. ۳۲٣ /۱ لاه > وتفسير البغوي‎ /o تفسير الطبري‎ )٥( 

(9) مجمل اللغة 858/7 . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳٤۸/۱‏ . 

)^( في النسخ : يدعو (في الموضعين)» والمثبت من (م)» ومصادر الحديث. 

(9) قطعة من حديث ابن مسعود ‏ أخرجه أحمد (۳۹۳۸)» والبخاري »)1۰۹٤(‏ ومسلم (5107). وقد 
سلف 1۳/۳ . 


۲ سورة آل عمران: الآيات ۹۲ ۔ 95 


ت 


عر تسِكنها آية الركاة . 

وقيل: المعنى حتى تنفقوا مما تحبون في سبيل الخيرٍ من صدقةٍ أو غيرها من 
الطاعات» وهذا جامع. 

وروى النسائئٌ عن صعصعة بن معاوية قأل: لَقِيتُ أبا ذرٌ فال: قلت: جَدَئْنِي؛ 
قال: نعم» قال رسول اللّه ك: اما من عب مسلم ينف من كل ماله زوجين في سبيل 
الله إلا استقبلته حَجَبَةٌ الجنة» كلهم يَدعوه إلى ما عندّه». قلت : وكيف ذلك؟ قال: 
ِنْ كانت إبلاً فبعيرين» وإن كانت بقراً فبقرتين". 

وقال أبو بكر الورّاق: لهم بهذه الآية على المُُوّه” : أي : لن تنالوا يري بكم 
إلا بكم بإخوانكم» والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهكم» فإذا فعلثّم ذلك نالكم 
بري وعطفي“. 

قال مجاهد: وهو مغل قوله : لوَيَْممْونَ العام عل خيب وكا( [الإنسان:8]. وما 


2 سے تہ 3 5 2 
فوا ين كو كإرك أنه يو. علي » أي : وإذا عم جارّى عليه" . 


7 و ر ت 0 3 502 ت 

قوله تعالى: # کل الظَمَاوٍ كان ڪل لَه إِنَرِْيل إلا ما حرم نويل ل 
of 07‏ 4 ودود مار يآ وه ةلم م سرس ل e‏ . $ 
تيو ين كل أن رل التورنة قل مَأنأ بوره الوا إن كم صدقت 69 


فيه أربع مسائل : ش 
الأولى: قوله تعالى: لا أي: خلالاً» ثم استثنى» فقال: إلا مَا حرم 
إِسَيِّيلُ َل نَنْسِوء» وهو يعقوبُ عليه السلام. 


. 47١/١ وزاد المسير‎ » 70/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) سنن النسائي ٤۹٩ - ٤۸/٦‏ > وهو عند أحمد :)7١41(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ أخرجه 
أحمد (۷۹۳۳). 

(۳) قوله: الفتوّةء أي : الكرم. القاموس (فتى). 

. ٠٤١/٤ مجمع البيان‎ )٤( 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱ - ٤٤١‏ . وقول مجاهد في تفسيره ص۱۱۳ . 

(5) المحرر الوجيز ٤۷۲/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان ٩۳‏ ۔ Y۹ ٩۹٤‏ 


في الترمذي عن ابن عباس أن اليهود قالوا للنبئ #: أخبرنا ما حرم إسرائيلٌ على 
نفسه؟ قال: «كان يسكن البَدُوٌَ فاشتكى عِرْقَ النَسَاء فلم يجد شيئاً يُلائمه إلا لحوم 
الإبل وألبائهاء فلذلك حرَّمها». قالوا: صدقت”'. وذكر الحديث. 

ويقال: إنه ندر إن برأ منه ليتركنٌ أحبٌ الطعام والشَّرابٍ إليه» وكان أحبٌ الطعام 
والشَّرابٍ إليه لحومٌ الإبل وألبائها. ا 

وقال ابن عباس ومجاهد وقتادةٌ والسَّدَيٌ: أقبل يعقوبٌ عليه السلام من حرّان 
يريد بيت المقدس حين هَرَبَ من أخيه عيصوء وكان رجلاً بطشاً قوياًء فلقِيّه ملّكُء 
فظن يعقوبٌ أنه لص» فعالجه أن يصرعّهء فغمز المَلَكُ فج يعقرب عليه السلام» ثم 
صَعِدَ الملّكُ إلى السماء ويعقوبٌ ينظر إليه» فهاج به" عرق النّسَاء ولقِي من ذلك 
بلاءً شديداًء فكان لا ينام الليل من الوّجَء ويبيتٌ وله رُقاءء أي : صياح» فحلفٌ 
يعقوب عليه السلام إِنْ شفاه الله جل وعرّ ألا يأكل عِرْقاًء ولا يأكل طعاماً فيه عِرْقُء 
فحرمّها على نفسه» فجعل بنوه يتبعون بعد ذلك العروقٌ» فيخرجونها من الل ©. 
وكان سببٌ غمز المَلك ليعقوب أنه كان نذرٌ إِنْ وهب الله له اثني عشر ولداً وأتى بيت 
المقدسٍ صحيحاً أنْ يذبح آخرّهم» فكان ذلك للمخرج من نذره؛ عن الضحاك”. 

الثانية: واختّلف: هل كان التحريمٌ من يعقوب باجتهادٍ منه» أو بإِذنِ من الله 
تعالى؟ والصحيحٌ الأرّل؛ لأنَّ الله تعالى أضاف التحريمّ إليه بقوله تعالى: إل م 
حرم وأنَّ النبيّ إذا أدّاه اجتهادُه إلى شيء كان ديئاً يلزمنا اتباعٌه ؛ لتقرير الله سبحانه 
إياه على ذلك. وكما يُوى إليه ويلزمُ انّباعُهء كذلك يؤدْنُ له ويجتهد» ويتعيّن موجبٌ 
اجتهاذه إذا قذر عليه ولولا تقدّمٌ الإذنٍ له في تحريم ذلك ما تسوّر” على التحليل 


(۱) سنن الترمذي (۳۱۷) دون قوله: كان يسكن البدوء فهو عند النسائي في الكبرى (40714) وعند أحمد 
() ضمن حديث مطرل» وسلفت قطعة أخرى منه 35١/7‏ . وقوله: النّسا: عرق يخرج من 
الورك» فيستبطن الفخذء والأفصحٌ أن يقال له: النّساء لا عرق النّساء النهاية (نسا). 

() تفسير الطبري 018/0 ١‏ والوسيط 1514/١‏ . 

(9) في (د) و (م): عليه؛ والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لتفسير البغوي ۳۲۷/۱ . 

(1) تفسير البغوي 3717/١‏ » وانظر تفسير أبي الليث ۲۸١ - ۲۸٤/١‏ . 

(0) أورده البغوي ۳۲٠/١‏ » والخبر من رواية جويبر عن الضحاك؛ وجويبر ضعيف جداً. 

() قوله: تسوّر: هجمّ. اللسان (سور). 
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والتحريم. وقد حرّم نينا 4 العسل على الرواية الصحيحة"» > أو خادمّه ماريةً فلم 
يقد الله ريمه ورل : للم عَم مآ أل اله 74" على ما يأتي بيانه في «التحريم». 

قال الكيا الطبري”“ : فيمكن أن يقال : مطلنٌ قوله تعالى: لر ترم مآ اَل اه4 
ب الا سجس ا ی 
المعنى» نجعلها مخصوصاً بموضع النص» وأبو حنيفة رأى ذلك أصلاً في تحريم كل . 
مباح» وأجراه مُجرى اليمين. 

الثالثة: قوله تعالى : فل فاا بالتوَرَةَ کانلوه إن كنم صروت 4 

قال ابن عباس : لما أصاب يعقوبٌ عليه السلام عِرْقُ النّساء وصف الأطباء له أن 
يجتنبٌ لحومٌ الإبل» فحرّمها على نفسه» فقالت اليهود: عت على E‏ 
لحوم الإبل؛ لأنّ يعقوبَ حرّمهاء وأنزل الله تحريمّها في التوراة» فأنزل الله هذه 
الآية. قال الصاك: : فكذّبهم اللّهء ورد عليهم فقال: لمم تل كان اة 
5 > فلم يأتواء فقال عر وجل : من افر عَلَ اله لْكَذِبَ 
من بعد ذلك اوك هُمُ م اك للم 4 . 

قال الزْجّاجٍ : في هذه الآية أعظم دلالة لنبوّة محمدٍ نبيّنا بء أخبرهم أنه ليس 


(۱) أخرجه أحمد (3590867)» والبخاري (/2)0751 ومسلم )١41/4(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(۲) أخرجه أبو داود في المراسيل (۲۳۹) عن الحسن» وأخرجه النسائي ۷١/۷‏ من حديث أنس #5 ولم 
يذكر أنها مارية. 
وأخرجه الشاشي في مسنده ‏ كما ذكر ابن كثير» وصحح إسناده ‏ ومن طريقه الضياء في المختارة 
»)١189(‏ عند تفسير الاية )١(‏ من سورة التحريم. 
وأخرجه البزار (كشف الأستار (7171/4) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 177/7 : رجال البزار رجالُ الصحيح غير بشر بن آدم» وهو ثقة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۲/۱ . 

(5) في أحكام القرآن له 790/5 . 

)٥(‏ في (د) و (م): : نحرمء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(1) تفسير أبي الليث ۲۸١ /١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٤٤١/١‏ » وتفسير البغوي . 


(۷) في معاني القرآن له 4414/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبی الليث /١‏ 5886 . 
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في كتابهم. وأمرّهم أن يأتوا بالتوراةء فأبّوا؛ يعني عرفوا أنه قال ذلك بالوحى 

وقال عطيةٌ العرفيّ في : إنما كان ذلك حراما عليهم بتحريم يعقوب ذلك عليهم. 
وذللك :أن إسزائيل فال سبي اسا ىا : واللّه لئن عافاني الله منه لا يأكله لي 
ولدّء ولم يكن ذلك محرّما ایی ارا 

وقال الكلبيُ: لم يُحرَّنْه اللّه عر وجل في التوراة عليهم» إنما حرَّمه عليه 
بعد التوراة بظلمهم وكفرهمء وكانت بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباً عظيماً حرم اللّه 
تعالى عليهم طعاماً طيّباًء أو صب عليهم رِجْزاًء وهو الموت» فذلك قولّه تعالى: 
لظلاو ين اَي كا كادوا رمتا لم يبت أجلت هج الآية [النساء:١1])‏ قله 
لعل اریت اذا حَرَّنََا َل ذى فر الآية. إلى قوله: ذلك رر بق 
وَِنَّا فة4" [الأنعام:143]. 

الرابعة: ترجم ابن ماجه في سننه: «دواء عرق النّسا»: حدثنا هشام بن عمّار 
وراشدٌ بن سعيد الرملي قالا : حدّئنا الوليد بنٌ مسلم» حدّثنا هشام بن حسّان» 
TT‏ 
#شغاء رقي النّسا ألية شاق أعرابية تَُابُء ثم تا ثلاثة | ا قرت ان رق 


2600 
في كل يوم جزغ”*. 


وأخرجه اللعلبيّ في تفسيره أيضاً من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله 
في عرق النسا: «تؤخذ أليةٌ كبش عربي» لا صغير ولا كبير» فتقطع صغاراً» فتخرج 
إهالتهء فتقسم ثلاثة أقسامء في كل يوم على ريي النفس ثلثا». قال أنس : فوصفيُه لأكثرٌ 


)١(‏ قوله: في التوراةء من (خ) و (ظ). 
(۲) قوله: عليهم من (خ) و (ظ). 

(۴) أورد القولين البغويٌ في تفسيره ۱ 

)٤(‏ في النسخ: قال» والمثبت من (م)» وسئن ابن ماجه. 

(0) سنن ابن ماجه (7577)» وهو عند أ حمد (۱۳۲۹۵) پنحوه. 
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من مئة» فبرأ بإذن الله a‏ 

ی عدن عي في رق لحجًاج بن يوست في عرقي النّسا: أقسم لك بالله 
الأعلى» لئن لم تنته لأكويئّك بنارٍء أو لأحلقئّك يرسي قال شحية: قد جرّيئة» 
تقوله» وتمسخ(" على ذلك الموضع. 
قوله تعالى: فل صق اله داتعو مل ونه ینا وما 06 د می شرك 49 

E‏ سواه م اعا 
اناطل ا 


0 للناس م 4 ت 
اس 2 ممم د آم د و 7 م سكي اس 0 0200 
فيه ايت بيت مام هيم ومن دحلم كان ٤ایا‏ ولم على ألثايب س حِج ابیت من 
موا م مم 2 کر ہے ا ب 2114 <5 7 ES 7/7 f2‏ 
أستطا لِه سبيلا ومن کم فان اله عن عن ) مسن @4 


ل ل لاقي 15 E‏ 0( . قلت : ثم أي؟ قال : «المسجد 
الأقصى"». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعونَ عاماء ثم الأرضٌ لك مسجد فحيثما 
أدركَتُكَ الصلاةٌ فصَل)”“. 

قال مجاهد وقتادة: لم يوضع قبله بيت. 


قال على ضف : كان قبل البيت بيوثٌ كثيرة» والمعنى أنه أَوَّلُ بيت وضع للعبادة. 


)١(‏ وأخرجه أيضاً الحاكم 597/7 » وصححه» ووافقه الذهبي» وقوله: قال أنس هو ابن سيرين راوي 
الحديث عن أنس بن مالك كما هو مبيّن في رواية الحاكم» وقوله: إهالته؛ أي: شحمّه أو ما أذيب منه. 
انظر القاموس (أهل). 

(۲) في (د): بقوله ويمسح. 

(۳) في (د) و (م): إنه لم يكن ذلك» والمثبت من (خ) و (ظ). 

.)575( صحيح مسلم (۲۰٥)ء وأخرجه أيضاً أحمد (۲۱۳۳۲۳)» والبخاري‎ )٤( 
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وعن مجاهد قال: تفاخر المسلمون واليهودٌء فقالت اليهود: بيت المقڍس أفضل 
وأعظم من الكعبة؛ لأنه مهاجَرٌ الأنبياء» وفي الأرض المقدسة. E‏ ن: بل 
الكعبةٌ أفضل» فأنزل الله هذه الآية. وقد مض فن البقرة بان اليك وأول من ا 

ذال افيه خلق ا هوضع عدا الت در أن يخاو کے من ان بالق 
سنة» ال قواعده لفي الأرض السابعة ال 

وأما المسجدٌ الأقصىء فبناه سليمانٌ عليه السلام؛ كما خرّجه النسائي بإسناد 
NER‏ 0 ل 
حکمه» از مار لاد E‏ فأوتيه» وسال الله 
عر وجل حين فرعٌ من بناء المسجد ألا يأتيّه أحدٌ لا يَنْهِدُه إلا الصلاةٌ فيه أن يُخْرجَه 
من خطيئته كوم ولدته أمّهء فوت“ 

فجاء شكال بين الحديثين“؛ لأنَّ بين إبراهيمَ وسليمانَ آماداً طويلة؛ قال أهلٌ 
التواريخ: أكثرٌ من ألف سنة. فقيل : إن إبراهيم وسليمان عليهما السلام إِنَّما جددا ما 
كان أسَّسَه غيرّهما. . وقد رُوِيَ أن أوَلَ مَنْ بنى البيتٌ آدمُ عليه السلام كما تقد(“ 
فيجوزٌ أنْ یکوت غيرٌه من ولده وضع بیت المقڍس بعدّه”"' بأربعين عام ويجورٌ أنْ 
تكون الملائكة أيضاً بنته بعد بنائها البيت بإذن اللّه» وكلٌ محتمل. واللّه أعلم. 

وقال علي بن أبي طالب ه: أمر الله تعالى الملائكة ببناء بيتٍ في الأرض» وأنْ 


. ۳A۹ - ارتم‎ (1) 

(۲) وردت الأقوال السالفة في تفسير الطبري هل ۰ - ٩٩۱‏ » وتفسير البغوي ۱/ ۳۲۸ » والنكت والعيون 
2٠0‏ 0 والوسيط ٠١‏ وأسباب النزول للواحدي ص٤۸‏ » وزاد المسير ]٠٤/١‏ . 

() سنن النساني ۳۲/۲ » وما بين حاصرتين منه» وهو عند حمد (1144) مطول» قوله: : لا نهر أي: لا 
يدفعه. النهاية (نهز)» وقوله: حكماً يصادف حكمه؛ ؛ قال السندي في حاشيته على النسائي : : أي : يوافق 
حكم الله تعالى» والمراد التوفيق للصواب في الاجتهادء وفصل الخصومات بين الناس. 

)٤(‏ يعني حديث أبي ذر وحديث عبدالله بن عمرو السّالفين. 

.„ TAY /Y (0) 


(1).في (م): من بعده. 
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يطوفوا به وكان هذا قبل خلت آدم» ثم إِنَّ آدم بَنى منه ما بَنى» وطاف بهء ثم الأنبياءً 
بعدّهء ثم استتمٌ بناءه إبراهيم عليه السّلام. 

الثانية: قوله تعالى: الى ببَكّة خبر ناء واللام توكيد. وابكة» موضع 
الت وة ا الاد عن مالك بن اس 

قال ا ا الد رمان كل اتال يه الببوت: 

قال مجاهد: بكة هي مكة. فالميم على هذا مُبْدَلَةٌ من الباء؛ كما قالوا: طن 
لازت ولازم. وقاله الضحاك والمؤرّج”". 

ثم قيل : بكة مشتقةٌ من البَكْء وهو الازدحام» با القوم: ازدحموا. وسَمَيت 
به لازدحام الناس في موضع طوافِهم. والبَكُ: دَق العُنق. 

E‏ لأنها كانت دق رقاب الجبابرة إن ألْحَدُوا فيها بظلم 
قال عبد الله بن الزبير: لم يَقْصِدْ ينْصِدُها حبار قط بسوء إلا وفص الله عر وجل. 

NEILSEN SS‏ لايك اها ايلك 
المخّ من العظم مما ينال قاصدّها من المشقة؛ من قولهم: مَكَكْتُ العظم: إذ 
أرجت ما فيه. ومَلكّ المَصِيلٌ ضَرْعَ امه وامْتّكه ١‏ إا انط كل نا من الذبن 
وشربه يلت قال الشاعر: 


(£) 


J, oF . 5‏ 
مَكَّتْ فلم ثُبْقٍ في أجوافها دِرّرا”” 


. 157/9 والبيان والتحصيل‎ » ٠٠٠ /۲ النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) لفظة: محمدء من (م) . 

(۳) تفسير الطبري 091/5 » وتفسير البغوي 01 ». والوسيط 455/١‏ » وزاد المسير 458/١‏ . 

)٤(‏ معاني القرآن للزجاج /١‏ 1450 » وتفسير أبي الليث 558/1١‏ » والنكت والعيون 7١١/١‏ » وتهذيب 
اللغة 75/9 . 

(5) في (د): أوقصهء وفي (ظ): وقصمه. 

. ۳۲۸/۱ تفسير البغوي‎ )١( 


(۷) لم نقف عليه. 
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زقلة ست ذلك اا یك د مَنْ طلم فيها"'". أي: تُهلكه وتنقصه9) 


وقیل : TS‏ من قوله: وما 
کان صَلاثهم د الي الا تحكة ورد رامن اى تضفيقا وتضفيراً. 
وهذا لا يوجبه ؛ الُصريف؛ لان «مكة» ثنائييٌ مضاعف. و«مكاءً» ثلائينٌ معتل. 

الثالئة: قولّه تعالى : 4659 جعله مباركاً لتضاعف العمل فيه» فالبركة عر 
الخير» ونُصب على الحال من المضمر في «رُضعَ؛ أو بالظرف من ١بَكَة‏ المعنى : 
الذي استقرٌ «ببَكة ماركا ويجورٌ فى غير القرآن: «مبارك»» على أن يكونٌ خبراً 
ا أو على البدل من «الذي»ء أو على إضمار مبتداً. 

وهدى لِلْمَلَمِنَ4 عطفٌ عليه ويكون بمعنى : وهو هدّى للعالمين. ٠‏ وييجوزٌ في 

غير القرآن: «مباركِ»» بالخفض» يكون نعتاً للبيت2. 

الرابعة : قوله تعالى : فد ايت بنك رفح بالابتداء أو بالصفة. 

وقرأ آهل مکة وابنٌ عباس ومجاهد وسعيد بن جبير : «آيةٌ بينة» على التوحيد 
يعني مقا إبزاعيم وجه قالوا: : أو قدميه في المقام آي بن اا 
إبراهيمٌ بالحرم كل؛ فذهبٍ إلى أن من آياته الصفا والمروةً والركنّ والمقام. 
والباقون الج أرادوا مقامَ إبراهيم» والحجرٌ الأسودء والحطيمء وزمزم. 
والمشاعرٌ كلها. 

قال أبو جعفر النحاس : من قرأ: «آياتٍ بيّنات» فقراءئّه أبين؛ لأنَّ الصفا 
والمروة من الآيات» ومنها أنَّ الطائر لا يعلو البيتَ صحيحاً» ومنها أنَّ الجارح يطلب 
الصيد» فإذا دخل الحرم ترگه» ومنها أنَّ الغيتٌ إذا كان ناحية الركن اليمانيٌ كان 


. ٠١١/۲ انظر الزاهر لابن الأنباري‎ )١( 

() في (د): وتنفضه. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۵/۱ . 

(4) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ لمجاهد وأبيَء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 
0/1 لأبيّ بن كعب وعمر وابن عباس . وقراءة الجمهور بالجمع. 

(5) أخرجه الطبري ٥۲٦/۲‏ . 

() في معاني القرآن ٤٤٥ - 444/١‏ » وما قبله منه» وانظر تفسير الطبري ٥۲۷/۲‏ . 
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۹ 
الخِْضْبٌُ باليمن» وإذا كان بناحية الشامي كان الخِْصِبُ بالشَّامء وإذا ”2 عم البيتَ 
كان الخخصبٌ في جميع البلدان» ومنها أنَّ الجمار على ما يُرَادُ عليها ترى على قدر 
واحد. 

والمّقام من قولهم: : قمت مُقاماًء وهو الموضعٌ الذي يُقام فيه» والمُقام من 
قولك: ا . وقد مضى هذا في البقرة» ومضى الخلاف أيضاً في المقام 
والصحيح منه”") 

وارتفع المقام على الابتداءء والخبرٌ محذوف» والتقدير: منها مقام إبراهيم» قاله 
الأخةء 7 

وجُكي عن محمد بن يزيد أنه قال: «مقام» بدلٌ من : «آيات». وفيه قولٌ ثالث 
د و ا قر 
لهامتاع اود تدز به - فكت رغز إذاتما أن اتف 

أي : مضى وبَعْدَ سيلانه. 

وقول أبي العباس : إن مقاماً بمعنى مقامات؛ لأنه مصدرء قال الله تعالى: 
تم آله عل قُنُوبهِمْ وَل سَمْعِومٌ4 [البقرة:۷]. وقال الشاعر: 

إِنَّ العُيونَ التي في طَرْفِها مَرَض“ 
أي : في أطرافها. ويقرّي هذا الحديثٌ المرويّ: الحج كله مقامٌ إبراهيه0© 


)١(‏ في (م) : وإذ 

FV /Y (¥)‏ حضة 

(۳) في معاني القرآن ٠ ٠/۱‏ ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۳۹٥/۱‏ . 

)٤(‏ ديوان زهير ص1۷ » برواية الشنتمري» ورواية ثعلب ص۳۹: لها أداة وأعوان غدون لها. . وقال 


الشنتمري في شرحه: : قوله: لها متاع» أي: لهذه الناقة التي يستقى عليهاء وقوله: ِنْب وغَرْبٌ تبيين 
للمتاع» والقِبّب أداة السّانية» والتَؤب: الدلو العظيمة» وقوله : عدون به أراد جماعات الأعوان. 


(6) قائله جرير» وهو في ديوانه 5/١‏ »ء وتمامه: ْنا ثم لم يحيين قتلاناء وذكر محققه أن ثمة رواية: 
في طرفها حَوْر. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 49/١‏ - 7945 والخبر أخرجه ابن أبي حاتم 71١/7‏ عن ابن عباس قال: 
مقامُ إبراهيم الحَرّمْ كلّه. . وذكره ابن كثير عند الآية (919) من آل عمران بلفظ: الحجر» بدل : الحجٌ. = 
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الخامسة: قوله تعالى: لوس دَحَلَمُ كه ايا قال قتادة: ذلك أيضاً من آيات 
الحرم. 

قال النحاس”: وهو قولٌ حسن؛ لأن الناسّ كانوا يُتَحَطلفُونَ من حواليه» ولا 
يصل إليه جبّارء وقد صل إلى بيت المقدس وخرب ولم يوصّل إلى الحرم. قال الله 
تعالى : أل تَر كيف عل رَيّكَ باَب الْفيلٍ» [الفيل:١].‏ 

وقال بغض أهل المعاني: صورةٌ الآية خبرٌء ومعناها أمر» تقديرها: ومن دخله 

فأمُئو كقوله : ل رقت ولا سو وَل جِدَالَ فى لح € [البقرة: 4%(« أي : لا 

ترفثوا ولا تفسّقوا ولا تجادلوا”". ولهذا المعنى قال الإمام السّابق النعمانٌ بن ثابت: 
من اقترف ذنباً واستوجب به حداًء ثم لجأ إلى الحرم عَصّمّه ؛ لقوله تعالى9©: 
حلم كن إوكا4: فأوجب الله سبحانه الأمْنَ لمن دخلّه. ورُوِيَ ذلك عن جماعة من 
انيسن بن عاض عضن الاين ظ 

قال ابن العربيي””2: وکل من قال هذا فقد وهم من جهتين: إحداهما 0 
من الآية أنها خبرٌ عما مضى» ولم يُقْصَدْ بها إثباث حكم مستقبل. الثاني : أنه لم يعلم 
أنَّ ذلك الأمنّ قد ذهب» وأنَّ القت والقتال قد وقع بعد ذلك فيهاء وخبرٌ الله لا يقع 
بخلاف مخبره» فدلٌ ذلك على أنه كان في الماضي هذا. وقد ناقض أبو حنيفة» 


2 


فقال: إذا لجأ إلى الحرم فاه لا يُطعَم ولا يُسَْى ولا يُعامّل ولا يُكلّم حتى یخرج» 

٠‏ > وأخرج ابن أبي حاتم ۷۱۱/۲ عن سعيد بن جبير قال: : الح مقام إبراهيم. قال ابن كثير: هكذا رأيت 
في النسخة. ولعله: : الجر كله مقام إبراهيم» وقد صرّح بذلك مجاهد. 

. ٤4٩ - 490/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۲۹/۱. وانظر أحكام القرآن للجصاص؟/١7‏ . 

(©) قوله: لقوله تعالى» من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ 184. 

(5) أخرجه الطبري ٠٠۳/١‏ 

)٥(‏ أحكام القرآن ۲۸٤ /١‏ - 786 . وما قبله منه. 


0 لفظة : فإنهء ليست في (م). 
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فاضطراره”" إلى الخروج ليس يصح معه أَمْنْ. ورُوي عنه أنه قال: يقَعٌ القصاص 
في الأطراف في الحرم» ولا أمنّ أيضاً مع هذا. 

والجمهورٌ من العلماء على أن الحدود ثُّقام في الحرم" وقد أمر انب ب بقتل 
ابن خطلٍ زهو متعلق باسنان اة 

قلع : وروی الثوري عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس: مَنْ أصابٌ حداً 

في الحَرّم» قي عليه فيه » وإِنْ أصابّه في الحِلّ ولجأ إلى الحرم ٠‏ لم يُكلّم ولم يُبايع 
حتى يخرج من الحرمء فيقامَ عليه الحدا”؛ وهو قول الشعبي. فهذه حجة 
الكوفيين» وقد فهم ابن عباس ذلك من معنى الآية» وهو حَبْرٌ الأمَةِ وعالِمُها. 

والصحيح أنه قصدَ بذلك تعديدّ العم على كل من كان بها جاهلاً ولها منكراً من 
الحرب» كما قال تعالى: ولم برو أ جَمَلنا معنا EN‏ اناف هن ولھ 
[العنكبوت:77]» فكانوا في الجاهلية من دخلهء لجأ إليه وأمِن من الغارة والقتل» على 
ما يأتي بيانه في الماد إن اء الله ال 

قال قتادة: ومن دخله في الجاهلة كان ما وفاش 

ورُوي أنَّ بعض المُلْحدة قال لبعض العلماء: أليس في القرآن: ومن َم كان 
ين" فقد دخلناه وفعلنا كذا وكذاء فلم يأمنْ من كان فيه! قال له: ألستٌ من 
العزب؟! ما الذي يريد القائل : مَنْ دحل داري كان آمنا؟ اليس إنما ن و لمن 


. 580/١ في (خ) و (ظ): فاضطره» وفي (د): فاضطروه» والمثيت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
في النسخ: وليس» والمثبت من (م)» وأحكام القرآن لابن العربي.‎ )١( 

(۳) الإشراف لابن المنذر ۲۹/۲ . 

. ۲٤٤/۳ سلف‎ ):( 

(5) معاني القرآن للنحاس 445/١‏ . 

(7) تفسير الطبري ٠٠٥/١‏ 

(۷) عند تفسير الآية (/91) منها. 

(۸) أخرجه الطبري 50١/0‏ . 

(5) في (د) و (م): أن يقول. 
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أطاعه : كف عنه فقد امه منته وكقفثٌ عنه؟! قال: بلى» قال: فكذلك قوله: رس 25] 
کن ءامنا ». 

وقال يحيى بن جَعْدة: معنى ون دَحَلَمْ كن “امنا يعني من النار“. 

قلت: وهذا ليس على عمومه؛ لأنَّ في صحيح مسلم عن أبي سعيدٍ الحُدرِيٌ 
حديتٌ الشفاعة الطويل : : «فوالزي نفسي بيده ما منكم من أحردٍ بِأشَّدَّ مناشدةً لله في 
استقصاء E SS‏ 
كانوا يصومون معناء ويُصلُون يحون فيقال لهم : : أخرِجُوا مَنْ عَرَفتُم. . 0 
الحديث. وإنما يكون آيناً من النار من دخلّه لقضاء انك بعلم للم كاذنا يسن 
متقرّباً إلى اللّه تعالى. 

قال جعفر الصادق: من دخله على الصّفاء كما دخله الأنبياء والأولياءء كان آمناً 
من عذابه. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حح فلم يَرْقْتْ ولم يَفْسُنْء 
خرجٌ من ذنوبه كيومٌ ولدَنّه أمّه» و«الحج المبرورٌ ليس له جزاء إلا الجنة»". 

قال الحسن: الحج المبرورٌ هو أن يرع زاهداً في الدنيا راغباً في الآخر 0“ 

ا 
ياكعبة اللودعوة‌اللاجي دعوةمستشعرومحتاج 
ودع آخ اه وک فجاءمابينَ خائف راجي 
اا بغ ااه س هكا نجاء وإلافليس بالنّاجي 
وأنك ممين رى تشاد فاعطف على وافد بن جا 


. 505/6 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (۱۸۳)ء وأخرجه أيضاً أحمد 6210 والبخاري .)۷٤۳۹(‏ وسيذكر المصنف قطعة 
منه عند تفسير قوله : دهم إيمعًا»من الآية (۱۷۳) من هذه السورة. 

() سلف ذكرهما ۳/ ۳۲٣١‏ . 

(4) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ۲۳۸/۳ » وسلف ٠۲٤/۳‏ . 

(5) في (د) و (ظ): وأنشدوا. 

(7) لم نقف عليها. 
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لح اما ا 


وقيل : المعنى : ومن دخله عا عمرة القضاء مع محمد # كان آمنا. هليه قول 
تعالى: دحل المد الحم إن سَآء آله ايت( [الفعح :۷ وقد قيل: إن امَنْ 
هاهنا لمن لا يعقلء والآية في أمان الصيدء وهو نادء وفي التنزيل و 
عل بْظنِْء © الآية [النور .]٤٥:‏ 

قوله تعالى : لَه عل الایں ج ایت من انطع إل متيلا ومن كت وإ أله عن 

فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَللَّء) اللام في قوله : «ولله» لام الإيجاب والإلزام» ثم 
أكده بقوله تعالى : لعَلَ» التي هي من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب» فإذا قال 
العربي : SS‏ . فذكر الله تعالى الحجٌ بأبلة”" ألقا 
الوجوب تأكيداً لحقّه وتعظيماً لحَرْمته' 

ولا حلاف في فريضته ". وهو أحدٌ قواغدٍ الإسلام» وليس يجب إلا مره في 
العمر. وقال بعض الناس : يجب في كل خمسة أعوام مره ورَوَوًا في ذلك حديثا 
أسندوه إلى الت بء والحديثٌ باطلُ لا يصح والإجماع صادٌ في وجوههه”'' 

قلت : ذكر عبد الرزاق قال جا فان التوزى: عن العلاء بن المسيّب» عن 

أبيه» عن أبي سعيد الخُذري أن النبي لإ قال: فيقول الرت جل وعة: إن عبداً 
أوسعتٌ عليه في الرزق» فلم يذ إليّ في كل أربعة أعوام لمحروم» مشهورٌ من 
حديث العلاء بن المسيّب بن رافع الكاهليّ الكوفيّ من ارلا لفان ورئعنه 


(۱) في (د) بأوكد. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 580/١‏ . 

(۳) في (خ): فرضيّته. 

)٤(‏ القبس ۲ - ٠ ٠٤١‏ والحديث الذي أشار إليه سيذكره المصنف لاحقاً. 

(5) في النسخ الخطية: يَعْدء والمثبت من مصادر الحديث. 

ع 00 وأخرجه من طريقه الطبراني في «الأوسط» (:44))» وإسناده 
» لأن المسيّب بن رافع والد العلاء ‏ لم يسمع من أبي سعيد الخدري» فقد قال ابن معين كما 

في تهذيب التهذيب: لم يسمع من أحد من الصحابة إلا من البراء وأبي إياس عامر بن عقدة. 
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غير واحدء منهم من قال: في : O‏ 


ا 

ومنهم من قال: عن العلاءء 5 حاب“ عن أبي سعيد» في غير 
ذلك من الاختلاف. 

وأنكرت الملجدة الحَجّ فقالت: إن فيه تجريد الثّباب» وذلك يخالف الحياءء 
والسّعيَ ؛ وهو يناقض الوَقَارء ورَمْيَ الجمارٍ لغير مَرْمِيَ» وذلك يضادٌ العقل» فصاروا 
إلى أن هذه الأفعال كلّها باطلةٌ؛ إذ لم يعرفوا لها جكمةٌ ولا عِلّة» وجهلُوا أنه ليس من 
شرط المولى مع العبد أن يفهم المقصود بجميع ما يأمرّه به» ولا أن يكَللعٌ على فائدة 
تكليفه» وإنما يتعينٌ عليه الامتثال» ويلزمه الانقياد من غير طلب فائدةٍ ولا سؤالٍ عن 
مقصود. ولهذا المعنى كان عليه الصلاة والسلام يقول في تلبيته : ليك حقّاً حقّاً» 
تعدا ورتا لك إلة الحقّ»9». 

وروى الأئمة عن أبي هريرة قال: خطبّنا رسول الله ب فقال: «أيها الناسنٌ» قد 
قَرَضّ الله عليكم الحجٌ مَحُجُوا». فقال رجل: كل عام يا رسول اللّه؟ فسكت» حتى 
قالها ثلاثاًء فقال رسول الله ي: الو قلت: نعم» لوجبتٌ ولما استطعتّم». ثم قال: 
«ذروني ما تركتكم» فإنما هلك مَنْ كان قبلكم بكثرة مسائلهم”*؟ » واختلافهم على 
أنبيائهم» فإذا أمرتكم بشيء انوا منه ما استطعتّم» وإذا نهيتكم عن شيء فدَعُوه» لفظ 


(1) في (م): في كل خمسة. 

(۲) آخرجه أبو يعلى (۱۰۳۱)ء وابن حبان (۳۷۰۳). وأخرجه البيهقي في السنن 777/0 من حديث أبي 
هريرة؛ وضعف إسناده. وانظر الكامل لابن عدي ۱۳۹٩ - ۱۳۹۰/٤‏ . 

إفرف في (خ): حباب» وفي (د): حبان» والمثبت من(ظ)» وذكر روايته البيهقي في السنن ٠ YY /o‏ ويونس 
ابن خبّاب قال فيه يحيى القطان: كان كذاباًء وقال ابن معين: رجل سوء ضعیف» وقال ابن حبان: لا 
تحل الرواية عنهء وقال البخاري: منكر الحديث. ميزان الاعتدال ٤۷۹/٤‏ . 

() القبس ٥۷١/۲‏ . وقوله: «لبيك حقَاً تعبداً ورِقَّة أخرجه البزار (كشف الأستار) (١۹٠٠)ء‏ والخطيب في 
تاريخ بغداد 7١0/15‏ من حديث أنس # مرفوعاًء وأخرجه أيضاً البزار )1١91(‏ عن أنس موقوفاء 
ونقل ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 551١/1١‏ عن الدارقطني أن الموقوف الصحيح . وقوله: «لبيّك. 
إله الحقٌّ؛ أخرجه أحمد »)۸٤۹۷(‏ والنسائي 2171/6 وابن ماجه (۲۹۲۰) من حديث أبي هريرة 2# 
وصححه الحاكم وق ووافقه الذهبي. 


(5) في (م): سؤالهم. 
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مسل" . فبيّنَ هذا الحديثٌ أنَّ الخطابَ إذا توج على المكأفين بفرض أنه يكفي منه 
فعل مرّة» ولا يقتضي التّكرارء خلافاً للأستاذ أبي إسحاق ال 

و ا ا 
فقال: «لاء بل للأبد»”” وهذا نص في الردٌ على مَنْ قال: يجب في کل خمس سنين 
يك 

وقد كان الحج معلوماً عند العرب مشهورا”'' لديهم؛ وكان مما برغب فيه 
لأسواقها ونَبَرّرها وتحتيِها؛ فلما جاء الإسلام حوطبوا بما علمواء وألزموا بما 
عرفوا. وقد حح النبينٌ ل قبل حج الفرض وقد وقف بعرفة؛ ولم يخير من شرع 
إبراهيم ما غيِّروا؛ حين كانت قريش تقف بالمَشْعَر الحرام ويقولون: نحن أهل 
اع و قمر رست a‏ 

قلت: من أغرب ما رأيته أن النبيّ 4 حح قبل الهجرة و وأ الفرضٌ 
سقط عنه بذلك؛ لأنه قد أجاب نداءَ إبراهيم حينّ قيل له : رازن فی آلا 
[الحج:۲۷]. قال الكيا الطبري” : وهذا بعيدٌ؛ فإنه إذا ورد في شرعه: 
الاس حح ايت فلا بد من وجوبه عليه بحكم الخطاب في شرعه. ولئن قيل: إنما 


١ 
مم‎ 
اا‎ 
: 


(۱) برقم (۱۳۳۷)» وأخرجه أيضاً أحمد (۷٠٦٠١٠)ء‏ والنسائي ۱١١ - ۱۱۰/٩‏ . 

(؟) البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي 154/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۸۹١۱۷)ء‏ والنسائي ١74-70‏ من حديث سراقة بن جَمْشُم له وأخرجه أيضاً 
أحمد )١5111(‏ من حديث جابر ك مطولاًء ووقع في (خ) و(ظ): أحجنا هذا لعامنا أم لأبد؟ فقال: 
لاء بل لأبد أبد. 

)٤(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 581/١‏ : مشروعاً. 

(0) قوله: تبرّرهاء من التبرّرء وهو الطاعة» القاموس (برر). ووقع في (ظ): وتبروها. 

(1) أخرج الترمذي (816)» وابن ¿ ماجه (10177) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي يل حجّ 
ثلاث حجج» حجتين قبل أن يُهاجر» وحجة بعد ما هاجر.. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 3585/١‏ . 

(م) ۳/۳ و 0 . 

(9) سلف قريباً. 

)٠١(‏ في أحكام القرآن له ؟/ ۲۸۰ »2 وما قبله منه. 
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خاطب من لم يحجٌ؛ كان تَحكُماً وتخصيصاً لا دليلَ عليه» ويلزمُ عليه ألا يجب بهذا 
الخطاب على من حح على دين إبراهيم . وهذا في غاية البعد. 

الثانية : : ودل الكتابُ والسنة على أن الحجٌّ على التراخجي؛ لا على الفور» وهو 
تحصيل مذهب مالك فيما ذكر ابن خُوَيزِمَئْداد وهو قول الشافعيّ ومحمد بن الحسن 
وأبي يوسف في رواية عنه. وذهب بعض البغداديين من المتأخرين من e‏ إلى 
أنه على الفورء ولا يجوز تأخيره مع القدرة عليه؛ وهو قول داوو“ . والصحيح 
الأول لآن الله تعالى قال في سورة الحج: راون فى الاس بالج يا وك يكالا» 
[الآية 173 وسورةٌ الحجٌ مكية'". وقال تعالى: ولو لله عَلَ الا حح الَيْتِ» الآية» 
وهذه السورةٌ نزلت عام أَحْدٍ بالمدينة؛ سنةً ثلاث من الهجرة ولم يحجّ رسول الله 6 
إلى سنة عشر. 

وأما السنّة؛ فحديثُ ضمام بنِ ثعلبة السّعديّ من بني سعد بن بكرء قدم على 
النبي ب فسأله عن ٠‏ فذكر الشهادة والصلاة والزكاةً والصّيام والحح. رواه 
ابن عباس وأبو هريرة وأنس وا کا الوه راه كان مروف وو 
أنس أحسئْها سياقاً وأتّمُّها. 

داعا ريت الور : سنة خمس > وقيل: سنة سبع. وقيل: سنةٌ تسع» 
ذكره ه ابن هشاه!؟ ا 

الواقدي: عام الحَنْدَقٍ بعد انصرافي الأخرّاي00» 


قال ابن عبد البر"؟: ومن الدليل على أن الح على التراخي إجماعٌ العلماء على 


. 755/15 انظر التمهيد‎ )١( 

(؟) ذكر المصنف أول سورة الحج؛ هل هي مكية أو مدنية» وصحح القول بأن منها لمكي ومنها المدنيٌ» 
وعزاه للجمهور. 

(؟) حديث ابن عباس أخرجه أحمد (۲۳۸۰) » وأبو داود »)٤۸۷(‏ وحديث أبي هريرة أخرجه النسائى فى 
المجتبى ۰۱۲٤/٤‏ والکبری (5415)» وحديث أ: نس أخرجه أحمد (١۱۲۷۹)ء‏ والبخاري (59)) 
ومسلم (۱۲). 

(4).في السيرة ؟/ ٥۷۳‏ , 

. ۱1۷/۱١ التمهيد‎ )6( 

)هذ في التمهيد /١١‏ ۱۷۲ - ۱۷۳ . 
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و ا ج 


ترك تضييتي القادر على الحجٌ إذا جره العام والعامين ونحوّهماء وأنه إذا حج من بعد 
أعوام من حين استطاعيه» فقد أدّى الحجّ الواجبٌ عليه في وقته؛ وليس هو 2 
الجميع كمن فاتته الصلاةٌ حتى خرج وقتهاء » فقضاها بعد خروج وقتهاء ولا کمن فاته 
صِيامٌ رمضانَ لمرض أو سفر فقضاه» ولا كمن أفسدَ حه فقضاه؛ فلما أجمعوا على 
أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعيه : : أنت قاض لما وجب عليك› 
علمنا أن وقتَ الحجٌ مُوسّعٌ فيه» وأنه على التراخي» لا على الفور. 

قال أبو عمر” : كل من قال بالتراخي لا يَحُد في ذلك حدّاً؛ إلا ما روي عن 
سحنون وقد سّثل عن الرجل يجدٌ ما يح به فيؤخحرٌ ذلك إلى سنين كثيرة مع قدرته 
على ذلك: هل يمس ا ونرد شهادتّه؟ قال : لاء إن مضى من عمره 
ستون سنةء فإذا زاد على الستين فسّق» ورت شاد وهذا توقيت و والحدود 

في الشرع لا تؤخ إلا عمّن له أن يُسَرّع. 

قلت: وحكاه ابن خويزمنداد عن ابن القاسم. . قال ابنٌ القاسم وغيره: إن أخره 

ستين سنة لم يحرج رو اک د ان شرع ؛ لأنَّ النبى ل قال : E‏ 
بين الستين إلى السبعين» وَل من يتجاوزها»"”" “. فكأنه في هذا العشرٍ قد يتضايق” 
عليه الخطاب. 


6ل : ولااكديي انان a‏ بقوله 5 : امُعَتَركُ متي 


ا الستين إلى السبعين» ول من اور دك eS‏ حجة فيه ؛ لأنه كلام خرج 


. ٠١٤/١١ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (17737؟) و(:506), وخسّنه» واين ماجه (4777) من حديث أبي هريرة هه وحسنه 
الحافظ في الفتح 0 “O‏ وصححه ابن حبان (۰ © وأخرجه أبو يعلى (۲۹۰۲) بإسناد ضعيف 
عن أنس #. وقد غمز ابن عبد البر في الحديث» كما سيرد. 

(۳) في (خ) و(ظ): تضايق. 

. ۱١١/١١ في التمهيد‎ )٤( 

)٥(‏ في (م): كسحنون» وليست في (د)ء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد. 

)١(‏ في (م): بين 

هو حديث أن مريرة اسالد وقد أخرجه بهذا اللفظ الرامهرمزي في أمثال الحديث ص٦۲٠‏ وأبو يعلى - 
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على الأغلب من أعمار ميه لو صح الحديث. وفيه دليلٌ على التوسعة إلى السبعين؛ 
لأنه من الأغلب أيضاًء ولا ينبغي أنْ يُقطمٌ بتفسيقٍ مَنْ صخت عداليّه وأمانثه بمثل هذا 
من التأويل الضعيف. وباللّه التوفيق 

الثالئة: أجمع العلماء على أنَّ الخطابٌ بقوله تعالى : ور عَلَ الَا ج 
لَيّتِ4 عام في جميعهم مسترسلٌ على جملتهم. 

قال ابن العربيت”' : وإن كان الناس قد اختلفوا في مطلق العموماتٍ؛ بَيْدَ أنهم 
اتفقوا على حمل هذه الآية على جميع الناس؛ ذَكرهم وأنئاهم» خلا الصغير له 
خارج بالإجماع عن أصول التكليفٍ» وكذلك العبدٌ لم يدخل فيه؛ لأنه أخرجه عن 
مطلق العموم قولّه تعالى في التمام“: من سطع ليو سيلا . . والعبد غيرٌ مستطيع ؛ 
لأن السيّدَ يمنغه لحقوقه”" عن هذه العبادة. . وقد قدّم الله سبحانه حقٌّ السّيد على حه 
رفقاً بالعبادء ومصلحة لهم. . ولا حلاف فيه بين الأمةٍ ولا بين الأئمةء فلا نهرف“ 
بما لا نعرف» ولا دليل عليه إلا الإجماع. 

قال ابن المنذر: أجمع عامّة أهلٍ العلم الا فا مدي ا ينيد و 
على أن الصبيّ إذا ححجّ في حال صغره؛ والعب ذا حجٌّ في حال رق ثم بلغ الصبئ 
وغتق العبد أن 7 حجة الإسلام إذا وجدا إليه2*0 سبيلا“. 

وكال ات : خالف داود جماعة فقهاءٍ الأمصارٍ وأئمة الأثر في المملوك, 
وأنه عنده مخاطبٌ بالحجٌ . . وهو عند جمهور العلماء ء حارج من الخطاب العام في قوله 


1450 10(« والخطيب في تاريخ بغداد 477/0 من حديث أبي هريرة بلفظ : : (معترك المنايا ما بين..). 
)١(‏ في أحكام القرآن 541/١‏ » وما قبله منه. 
(۲) في أحكام القرآن: في تمام الآية. 
(۳) في (خ) و(ظ): بحقوقه. 
() أي: لا نهذي. ووقع في (د) و(خ): نهدف. وفي (ظ): تهتف. . . تعرف. 
(4) في (م): إليهما. 
00( نقل ابن قدامة المقدسي كلام ابن المنذر في المغني 44/5 . 
(0) في التمهيد ۱۰۷/۱ - ۱۰۸ . 
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و 


تعالى : ويه عل الاس حح بيت ي مَنِ أسَتَطاعَ ليد سی ندليل عدم العُصَرف» وأنه 
ليس له أن يح يحجّ بغير إذنٍ سيّدِه؛ كما خرج من خطاب الجمعةء و قو له ای 
اعا لذت 7 دا وك لصاوو مِن بوي الْجُمْعَةِ» الآية [الجمعة:1] عند عامَّةٍ 
الحلا إلا حو شد وكما خرج من خطاب إيجاب السّهادة؛ قال اللّه تعالى: #وَلا 
يأب تراك إا ما يُعُواً» [البقرة:187]» فلم يدخلْ في ذلك العبدٌ. وكما جاز خروجٌ 
الصَّبِيٌ من قوله: ولتم عَلَ الا جح لبَيتِ»» وهو من الناس بدليل رفع القلم 

ني" ورت المرأة من قوله: : یام لذن اموأ إدَا ووت لصوو [الجمعة:19]؛ 
وهي ممّن شَمِلّهُ اسم الإيمان» فكذلك خروج اليد من الطاب الارن و 
قول فقهاء الحجاز والعراق والشّام والمغرب» ومثلّهم لا يجورٌ عليهم تحريفٌ تأويل 
الكتاب9". 

فإن قيل: : إذا كان حاضرٌ المسجدٍ الحرام وأَذن له سيّدُه فلِمَ لا يلزمُه الحجّ؟ قيل 
له : هذا سؤالٌ على الإجماع» وربما لا يُعَلَلَ ذلك» ولكن إذا ثبت هذا الحكم 
الإجماع* استدلأنا به على أنه لا يعد بحس في حال الى عن عة الإسلام؛ وقد 
روي عن ابن ع عباس عن النبئ وَل أنه قال: اأيُما صبيٌ حجٌ ثم أدرك» فعليه أن يحج 
ی ا ری ا اا فعليه أن يحجّ حب أخرى» اما ع 
حجٌ ثم أعتق» فعليه أن يحجّ حجة أخرى 


)١(‏ يشير المصنف إلى قوله 46: «رفع القلم عن ثلاثة: : عن النائم حتى يستيقظ › وعن الغلام حتى يحتلم» 
وعن المجنون حتى يفيق». أخرجه أحمد (15391)» وأبو داود (5794)» والنسائي في المجتبى ١/١١٠ء‏ 
والكبرى (64695))» وابن ماجه ٠ 5١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه أحمد ٠(‏ 4( وأبو 
داود (۰۳ (t6‏ والترمذي »)۱٤۳۳(‏ وابن ماجه )٠ ٤۲(‏ من حديث علي كه وفي الباب من حديث 
ثوبان وابن عباس وشداد بن أوس 4 ذكرها الزيلعيٌ في نصب الراية € / 1£ - 110 » والهيثميٌ في 

مجمع الزوائد 5901/5 . 

(۲) في (د) و(م): وكذلك خروج العبد. 

. ۱٠۸/١ التمهيد‎ )۳( 

لق في (د) و (م): على الإجماع› والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا ۱ 
والكلام منه. 

(0) أخرجه ابن خزيمة (:506)» والحاكم ۰٤۸١/١‏ والبيهقي 2/4 والخطيب في تاريخ بغداد - 
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و ڇ ا ا ا ار 

قال ابن العربي”'': وقد تساهل بعضٌ علمائناء فقال: إنما لم يثبت الحج على 
العبد وإِنْ أذن له السيد؛ لأنه كان كافراً في الأصل. ولم يكن حَجّ الكافر معتدّاً به 
فلما ضرب عليه ارق ضرباً مؤيّداً لم يخاطبْ بالحج. وهذا فاسدٌ من ثلاثة أوجه 
فاعلموه: 

أحدها: أن الكفارٌ عندنا مُخاطبون بفروع الشريعةء ولا خلاف فيه في قول 
مالك. 

الثانى : أذ سائر العباداتٍ تلزمُه من صلاة وصوم مع كونه رقيقاً ولو فعلّها في 
حال كفره لم يعتدّ بهاء فوجبٌ أنْ يكون الحجٌ مثلها. 

الثالث : أن الكفرٌ قد ارتفع بالإسلام» فوجبٌ ارتفاعٌ حكيه. فتبيّنَ أنَّ المعتمدّ ما 
ذكرناه من تقدّم حقوقٍ السيدء واللّه الموفق. 

اه ر هن الوا چ ع 

الرابعة: قوله تعالى: من أسْتَطاءَ إل سيلا » «مَنْ» في موضع خفض» على بدل 
البعض من الكلّء هذا قول أكثر النحويين. وأجاز الكسائيٌ أنْ يكونّ «مَنْ» في موضع 
رفع ب «جج» التقدير: أن يحجٌّ البيتَ مَّن. وقيل: هي شرط. و«استطاع» في موضع 
جرم والجواب محذوف» أي : من استطاع إليه سبيلاً فعليه الح ؛ روّى 
الدارقطنيٌ عن ابن عباس قال: قيل: يا رسول اللّه. الحج كل عام؟ قال: «لاء بل 
حجة»؟ قيل: فما السبيل؛ قال: «الزاد والراحلة». ورواه عن أنس وان مسعود وابن 


عمر وجابر وعائشةً» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جد . 


-8/ ۲۰۹ ء وأخرجه الشافعي )۷٤۳(‏ (بترتيب السندي)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲٠۷/۲‏ » 
والبيهقي ١977/0‏ عن ابن عباس موقوفاء وصحح إسناده (يعني الموقوف) الحافظ في الفتح 71/4 . 

. ۲۸۸ - ۲۸۷ /۱ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۱/۱ . 

(۳) سنن الدارقطنى ۱۹۳/۲ - 111 (طبعة الكتب العلمية). قال صاحب التعليق المغني على الدارقطنى 
7 : الروايات التي جاءت في هذا الباب كلها ضعيفة» كما صرح بذلك الزيلعي وابن حجر 
وأحسن ما يستدل به في هذا الباب ما رواه البخاري في صحيحه عن عمرو بن ديئار» عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: كان آهل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا 


c2 


المدينة - وفي رواية : مكة ‏ سألوا الناس» فأنزل الله تعالى : «رَككرٌرٌمُوأ مَإرك َر رار ئ4 . 
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ا ا 


1-4 وه مره م 


وعن علي بن أبي طالب #5 عن النبئ :ور عل ألا ا سطع 

لَه سی قال : فسئل عن ذلك فقال النبئ ل : أن عد طهر ب 

وأخرج حديتٌ ابن عمرٌ أيضاً ابن ماجه في سُننه» وأبو عيسى الترمذي في جامعه 
رال دیف خسن والعملُ عليه عند أهل العلم أنَّ الرجل إذا ملك زاداً وراحلة 
وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد هو الحوزي المكي؛ وقد تكلم فيه بعض أهل 
الد فز حفظهة أعرجاء عن وكيع+ والدار ق و 
قالوا: حدَّثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عبّاد Ee‏ قام رجل إلى 
النبيئ بء فقال: يا رسول اللّهء ما يوجبٌ الحجٌ؟. قال: «الزادٌ والراحلة». قال ٠:‏ 
يا رسولّ اللّهء وما الحاجٌ؟ قال: «الشَّعِتٌ التَّفْلُ). وقام آخر فقال : ا 
الحج؟ قال : لطا ا . قال وكيع: يعني بالعجٌ : العجيجٌ بالتلبية؛ والنَّجّ: نحرٌ 
البَدن» لفظ ابن ماجه””) 

وممن قال: إن الزاد والراحلةً شرظ في وجوب الحجّ: عمر بن الخطاب» وابئه عبد 
الله وعبد الله بنُ عباس» والحسن البصري» وسعيد بن جُبير» وعطاء» ومجاهد. وإليه 


ذه الشافعيتٌ» الات فة وأا وأحمدة: وإشضاق: وعد العريل بر 
اقيم فعيّ» والثوري» وابو حنيمه و به» و و و ير بن 


عن سفيانَ بن سعيد» 


(1) سنن الدارقطني ۲“ ٣“‏ وفي إسناده حسين بن عبدالله بن ضميرة» قال الذهبي في ميزان الاعتدال 
1 : كذبه مالك» وقال أبو حاتم : متروك الحديث» كذاب» وقال أحمد: لا يساوي شيئاًء وقال 
ابن معين: ليس بثقة ولا مأمون» وقال البخاري: منكر الحديث ضعيف. 

)١(‏ في (د) و (ظ) و(م): وأخرجاهء والمثبت من (خ)ء وهو عند الترمذي (8117) مختصرء وسنن ابن 
ماجه (5885)» وإبراهيم بن يزيد الخوزي قال فيه الحافظ في التقريب ص790: متروك الحديث» وقال 
البيهقتي 77١/4‏ : ضمّفه أهل العلم بالحديث» وقد تابعه محمد بن عبدالله بن عبيد عن محمد بن عبادء 
إلا أنه أضعف من إبراهيم بن يزيد» ورواه أيضاً محمد بن الحجاج عن جرير عن محمد بن عباد؛ 
ومحمد بن الحجاج متروك. 

(۳) سنن الدارقطني ۲/ ١44‏ (طبعة الكتب العلمية). 

(4) في السخ: قالواء والمثبت من (م)ء ومصادر التخريج. 

)٥(‏ برقم (58497): وسلفت الإشارة إليه. قوله: الشّعِثْ: المغبرٌ الرأس» والتَّفِل: الذي ترك استعمال 
الطيب. انظر القاموس (شعث)» والنهاية (تفل). 
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أبي سلمة» وابنُ حبیب» وذكر ابن عبدوس”'' مثلّه عن سځنون. 

قال الشافعي : الاستطاعة وجهان: 

أحذّهما : أن يكون مستطيفا یدنه واجداً من ماله ما يبلّغه الحجّ. 

والثاني : أن يكون معضوبً9' في بدنه» لا يشت على مَركيو: وهو قادرٌ على من 
يُطيعٌه إذا أمرّه أن يحجّ عنه بأجرة وبغير أجرة» على ما يأتي بيانه. 

أما المستطيع ببدنه» فإنه يلزمه فرضٌ الحج بالكتاب بقوله عر وجل : سن سطع 
له سبيلاً». وأما المستطيع بالمال؛ فقد لزمّه فرضُ الح بالسّنة بحديث الخثعوية 
على ما يأتي“. وأما المستطيعٌ بنفسه؛ وهو القوي الذي لا تلحقه مشقَّةٌ غير محتملة 
في الركوب على الراحلة ؛ فان هذا إذا ملك الزادً والراحلة؛ لزمه فرضٌ الح بنفسه» 
وإن عَدِم الزاد والراحلة أو أحدّهما سقط عنه فرضٌ الحج. فإن كان قادراً على المشي 
مُطيقاً له ووجد الزادء أو قُدّر على كسب الزادٍ في طريقه بصنعةٌ؛ مثل الخرزٍ 
والحجافة أو نحوهماء فالمستحبٌ له أن يَحُجّ ماشياًء رَجلاً كان أو امرأة" . 

قال الشافعيّ: والرجل أقل عُذْراً من المرأة؛ لأنه أقوى. وهذا عندهم على طريق 
الاستحباب» لا على طريق الإيجاب. فأمًّا إن قَدَرَ على الزاد بمسألة الناس في 
الطريق. كَرِهْتٌ له أنْ يحجٌ؛ لأنه يصير گلا على الناسر". 
٠‏ الك انس وومةه الل إذا قَدَرَ على المشي ووجد الزاده فعليه فرضٌ 


)١(‏ في (د) و (م): وذكر عبدوس» والمثبت من (خ)؛ و(ظ)؛ وهو الصواب. 

وابن عبدوس : هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم » من كبار أصحاب سحنون وأفقههم صنف المجموعة في 
الفقه على مذهب الإمام مالك. توفي سنة ۲٠۰(‏ ه ). الديباج المذهب ٠۷٤/۲‏ . 

() النوادر والزيادات ۲ » والمنتقى ١19/7‏ > وعقد الجواهر الثميئة /١‏ ۳۷۹ . 

(۳) الام 7۲ و٤۱۰‏ > والتمهيد 9/ ۱۲۷ - ۱۲۸ , والاستذكار 5/17 , 

() آي : شا لا حراك به. القاموس (عضب). وسيذ كر المصنف معناه في المسألة السابعة. 

(5) ص۲۲۹ من هذا الجر 

(5) انظر التمهيد ۹/ ۱۲۷ - ۲۸ » والمعونة ٥٠١ |١‏ - ارم والمجموع / لاه »هه . 

فق الام ۲ والتمهيد ۱۲۷/۹ والمجموع /ا/ لاه - 08 . 
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الحج» وإن لم يجد الراحلةً ودر على المشي» تُظر؛ فإن كان مالكاً للزاد وجب 
عليه فرضٌ الحج» وإن لم يكن مالكا للزاد» ولكنه يَقدِر على كسب حاجته منه في 
الطريق» تُظر أيضاً؛ فإن كان من أهل المروءاتٍ ممن لا يكتسبٌ بنفسهء لا يجب 
عليه؛ وإن كان ممن يَكتّسبُ كفايئّه بتجارة أو صناعةٍ» لزمه فرض الحجء وهكذا إن 
كانت عاديّه مسأل الناس» لزمه فرضٌ الحجٌ. وكذلك أوجبٌ مالك على المطيق 
ال الحجّء وإن لم يكن معه زاد وراحلة. وهو قول عبد الله بن الزبير والسَّعْبِيَ 
E‏ 

وقال الضحاك: إِنْ كان شابَاً قويّاً صحيحاً ليس له مالء فعليه أن يؤجرٌ نفسّه 
بأكله أو عُقَبِهِ حتى يقَضِيَ حجّه. فقال له قائل0: كلّف اللّه النامسَ أن يمشوا إلى 
البيت؟ فقال: لو أنَّ لأحدهم ميراثاً بمكة) أكان تارگه؟! بل ينطلق إليه ولو بوا 
عذلك يتحت عليه ال ش 

واحتجٌ هؤلاء بقوله عدّ وجل : راون في الاس با يأك يحالا4 [الحج :۲۷] 
أي : مُشاءً. قالوا: ولأ الحجٌّ من عبادات الأبدان» ومن“ فرائض الأعيان» فوجبٌ 
ألا يكونٌ الزادُ من شروط وجوبها ولا الراحلةٌء كالصلاة والصيام. قالوا: ولو صح 
جوا اوی : «الزادٌ والراحلة»» لحملناه على عموم الناس» والخالب منهم في 
الأقطار البعيدة. وخروجٌ مطلتٍ الكلام على غالب الأحوال كثير في الشريعة؛ وفي 
كلام العرب وأشعارها. 


)١(‏ في (د) و(م): المشي. 

(۲) انظر التمهيد ۱۲۸/۹ ٠‏ والمنتقى 4/7 . والمحرر الوجيز ٤۷۸/١‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري 
ە/ 110 - 111 . 

(۳) في النسخ: مقاتل» والمثبت من تفسير الطبري ٦٠١/١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 0/ ٠٠١‏ › وقوله عَقَبِهِ: هو جمع عَقْبة؛ وهي اللَوْبة. انظر معجم متن اللغة ٠٠٥١ /٤‏ 
وأخرج قول الضحاك أيضاً ابن أبي حاتم في تفسيره +/ 7١4‏ بلفظ : إن كان فقیراً وهو صحيح شاب 
فليؤاجر نفسه بِالأَْلَةِ والعُقبّة حتى يحجٌ. وأخرج أيضاً عن معمر بن خثيم قال: قلت لأبي جعفر: قول 
الله تعالى : من سطع لو سبلا قال : يا معمر أن تكون لك راحلة» أو يمشي عُقبَةَ ويركب عُقبة. 

(0) في (خ) (د) . (م): من دون واوء والمثبت من (ظ). 

(7) هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما السالف أول هذه المسألة. 
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ل 9 

وقد روى ابن وهب وابنْ القاسم وأشهِبٌ عن مالك أنه سئل عن هذه الآيق 
فقال: الناس في ذلك على قدر طاقتِهم ويُسْرهم وجَلّدِهم؛ قال أشْهَبُ لمالك: أهو 
الزادٌ والراحلة؟ قال: لا واللّه ما ذاك إلا على قدر طاقةٍ الناس» وقد يجدٌ الزاد 
والراحلةً» ولا يقدرٌ على السيرء وخر يقدر أن يمشي على رجليه”". 

الخامسة: إذا وُجدت الاستطاعة وتوجّه فرض الح فقد يعرض ما يمن منهه 
كالغريم يمنعه عن الخروج حتى يؤدي الدَّيْنَ؛ ولا خلاف في ذلك. أو يكونُ له عِيَالُ 
يجبُ عليه نفقتهم» فلا يلزمه الح حتى یکون لهم نفقثهم مده َيه لذهابه ورجوعه؛ 
لأنّ هذا الإنفاقٌ فرضٌ على القَوْر والحجٌ فرضٌ على التّراخي» فكان تقديمُ العيالٍ 
أؤان > وقد قال النبي ي: ١كَفَى‏ بالمرء إثماً أن يُضيّمَ من يقوت». 

وكذلك الأَبَوانٍ يخاف الصَّيْعَة عليهما وعَدَمّ العِرّض في التلشّف بهماء فلا سبيلٌ 
له إلى الحج؛ فإن مَتعاه لأجل الشَّوْقِ والوَحْسْةٍء فلا يلعفت إليه. 

والمرأةٌ يمنعغها زوجهاء وقيل: لا يمنعها. والصحيح المنعٌء لا سيما إذا قلنا : إِنَّ 
الحج لا يلزم على القَوْر0". 

والبحر لا يمنع الوجوبً إذا كان غالبه السّلامة ‏ كما تقدّم بيانه في «البقرة*» _ 
ويَعلم من نفسه أنه لا يميد *“. فإن كان الغالبَ عليه العَبُ أو المَيْدُ حتى يُعطلَ 
الصَّلاة فلا. وإ كان لا يجد موضعاً لسجوده لكثرة الراكب وضيتي المكان» فقد قال 
مالك: إذا لم يستطع الركوع والسجود إلا على ظهر أخيهء فلا يركبّه. ثم قال: أيركب 
حيثٌ لا يُصلّي؟! ويل لمن ترك الصلاة!. 

ويسقط الحجٌ إذا كان في الطريق عدر يطلب الأنفسّ» أو يطلبٌ من الأموال 


. ۳٠۱۷/۲ والنوادر والزيادات‎ » 788/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (54946)» وأبو داود »2١11947(‏ والنسائي في الكبرى (۹۱۳۲) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه مسلم (147) بلفظ: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۲۸۸/۱ - ۲۸۹ . 

. 641 - 40/۲ )5( 

(5) قوله: يّميد» من: مَادَ: إذا أصابه غثيان ودُوَّار. القاموس (ماد). 


۲ سورة آل عمران: الآيتان ٩٦‏ ۔ ۹۷ 
الاسم ا کک 


له دو ينيد وص أو يتحدّد بقذر يُجحف”"", وفي سقوطه بغير 
الجحفب خلاف. وقال الشافعيئ : لا يُعطي حبّةٌء ويسقظ فرضٌ الحجٌ. ويجبٌُ على 
المتسرّل إذا كانت تلك عادتّه» وغلّبٍ على ظنّه أنه يجدٌ من يُعطيه. وقيل: لا 
يجب" على ما تقدَّم من مراعاة الاستطاعة. 

السادسة : إذا زالت الموانعُ ولم يكن عنده من النَّاضٌ”'' ما يحي به» وعنده 
وا فيلزمُه أن يبيعَ من عُروضه للحجٌ ما يُباع عليه في الدّيْن. .وشكل ابن القاسم 

عن الرجل تكون له القَرْية ليس له غيرهاء أيبيعُها في حبَة الإسلام» ويترك ولّده 
ولا شيءَ لهم يعيشون به؟. . قال: نعم» ذلك عليه» ويتر ك ولَدّه في الصدقة! والصحيح 
القولٌ الأرَّل؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : اكفى بالمرء إثماً أن يُضَيّمَ من يقوت»" ٠»‏ 
وهو قول الشَّافعي”". والظاهرٌ من مذهبه أنه لا يلزم الحج إلا من له ما يكفيه من 
اة ذاها ورانكها - قاله في الإملاء ‏ وإن لم يكن له آهل وعِيالٌ. وقال بعضهم: لا 

يعتبرٌ الرجوع ؛ لأنه ليس عليه كبيرٌ مشِقَّةِ في تركه القيامٌ ببلده؛ ؛ لأنه لا أهلَّ له فيه ولا 
عيالَ» وکل البلاد له وطن. والأرَّلُ أصوب؛ لأنَّ الإنسانَ يستوحش لفراق وطيه كما 
يستوحشٌ لفراق سكنه””. ألا ترى أنَّ البكر إذا زنا جلد عرب عن بلده» سواء کان له 
أهلّ أو لم يكن؟ | 


قال الشافعت في الأ : إذا كان له مسکنْ وخادم» ول آهل بقذر غيبته ؛ 


)١(‏ في (د) و (م): ما لمء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينة 278٠ /١‏ والكلام 

(۲) في (م): مجحف. 

(۳) عقد الجواهر الثمينة ٠» ۳۸٠١ /١‏ والعزيز شرح الوجيز ۲۹۲/۳ . 

)٤(‏ قوله: الناضيّ؟ المراد به هنا الدراهم والدنانير» كما يسميه أهل الحجاز. انظر المصباح المنير (نضٌ). 

)٥(‏ في (خ) و(م): : القربةء والمثبت من (د) و (ظ)ء وعقد الجواهر الثمينة ۳۸١/١‏ › والكلام منه» 
والنوادر والزايادات 2714/7 والبيان والتحصيل ۷۲/٤‏ . 

(7) سلف ذكره في المسألة الخامسة. 

(۷) الأم 494/5 . 

(۸) العزيز شرح الوجيز للرافعي ۲۸١ - ۲۸٤/۳‏ » والمجموع ٠۳ - ٥۲/۷‏ و14 . 

. ۹٩ /۲ )9( 


سورة آل عمران: الآيتان 9457 ۹۷ ¥ 


يلزمه الحج. وظاهرٌ هذا أنه اعتبر أنْ يكون مال الحج فاضلاً عن الخادم والمسكن؛ 
لأنه قدّمه على نفقة أهلهء فكأنه قال: بعد هذا كله. 

وقال أصحابه: يلزمّه أن يبِيمَ المسكنّ والخادم ويَكُتّريَ مسكناً وخادماً لأهله 
فإن كان له بضاعةٌ يتّجر بهاء وربځها؛ قدرٌ كفايتِه وكفايةٍ عياله على الدوام» ومتى 
أنفقَ من أصل البضاعة اختل عليه ربحها؛ ولم يكن فيه قدرٌ كفايته" ؛ فهل يلزمه 
الحجّ من أصل البضاعة أم لا؟ قولان: الأوّل للجمهور» وهو الصحيح المشهور؛ 
لأنه لا خلاف في أنه لو كان له عَقَارٌ تكفيه عله لزمه أن يبي أصل العَقارٍ في الحجّ» 
فكذلك البضاعة. وقال ابن سريج” : لا يلزمه ذلك» ويبقي البضاعة. ولا يحح من 
أصلها؛ لأنَّ الحج إنما يجبُ عليه في الفاضل من كفايته. فهذا الكلامٌ في الاستطاعة 
PON‏ 

السابعة: المريض والمَعْضْوبٌ والعَضْبٌ: القطع» ومنه سُمِّيَ السَّيفُ عَضْباً 
وكأن من انتهى إلى ألا يقدرٌ أن يستمسكٌ على الراحلةء ولا يقبت عليها بمنزلة من 
قُطعت أعضاؤه؛ أذ لا تدر على اش وقد اختلف العلماء في حكمهما بعد إجماعهم 
أنه لا يلزمُهما المسيرٌ إلى الحج؛ لأنَّ الحجّ إنما فرّضه اللّه على المستطيع إجماعاًء 
والمريض والمعضوب لا استطاعةً لهما. فقال مالك: إذا كان معضوباً سقط عنه فرضٌ 
الحجّ أصلاً. سواء كان قادراً على مَنْ يحج عنه بالمال أو بغير المالء لا يلزمه فرضٌ 

)€( 
الح . 

ولو وجب عليه الحج» ثم عضب وزَّمِنء سقط عنه فرض الحجٌء ولا یوز أن 
بُح عنه في حال حياتّه بحال» بل إن أؤصى أن بُح عنه بعد موتهء حح عنه من 
الثلث» وكان تطوّعاً؛ واحتجٌٌ بقوله تعالى: وآ لن لشن إلا ما سَ4 
[النجم:۱۹]» فأخبر أنه ليس له إلا ما سعى. فمن قال: إنه له سَعْىْ غيره» فقد خالف 


)١(‏ بعدها في (ظ): وكفاية عياله على الدّوام. 

(۲) في (د) و (م): شريحء وفي (خ): سريح» والمثبت من (ظ)» والعزيز شرح الوجيز 785/7 . 
(۳) العزيز شرح الوجيز ۲۸١ - ۲۸٠/۳‏ , والمغني ٠١/١‏ . 

(5) الاستذكار 357/17 وأحكام القرآن لابن العربي ۲۸۹/١‏ » والمفهم ٤٤١ - ٤61/۳‏ . 
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ظاهرَ الآية. وبقوله تعالى: #وَلِنَّه ع على الاس جج ليت »2 وهذا غيرٌ مستطيع؛ لأن 
الحجّ هو قصدٌ المكلّفٍ البِيتَ بنفسه» ولأنها عبادةٌ لا تدخلها التّيابة مع العجز عنها 
كا لض" 

ورای مكمد يي المتكد عن جاتر فال ثقال رول الله كلت إن اللدهر وجل 
لَيُدخِلٌ بالحَجّة الواحدة ثلاثة الجنة: المت والحاخَّ عنه» ا ذلك». خرّجه 
الطبرانيٌ أبو القاسم سليمان بن أحمدّ قال: : حدثنا مرن حفص الشدوسي قال: 
حدّثنا إمضات مد ال E‏ أب سكعو معد بق المكدن: فد كر 

قلت: أبو معشر اسمه نيح »› وهو ضعيفٌ عندذهم. 

وقال الشافع# ذ في المريض الرَمِنٍ والمعضوب والشيخ الكبيرٍ يكون قادرا على 
اتلك إن أثره اع ع فيو سس انا ا وهر على رجا 
أحدهما أنْ يكونّ قادرا على مال يستأجرٌ به من يَحُْجّ عنه» فإنه يلزمُه فرض 
الحجٌّ. وهذا قول علي بن أبي طالب 4 روي عنه أنه قال لشيخ كبيرٍ لم يَحجّ: جهّز 
رجلاً يح غنك. وإلى هذا ذهب التُورِيُ» وأبو حنيفةً وأصحابّه» وابنٌ المبارك» 
اين وسكا فق 


والثاني أن يكونّ قادراً على من يبذل له الطاعةً والنيابة» فيحجٌ عنهء فهذا أيضاً 


. 8١/7 والكافى ۱ - ۳۵۷ ء. والمنتقى 5329/7 › والمجموع‎ » 00١/١ المعونة‎ )١( 

(؟) في (ظ): عمرو بن حفص»ء وفي (د) و (م): عمرو بن حصين » والمثبت من (خ). وهو الصواب. فقد 
روى عنه الطبراني في معاجمه. وانظر تاريخ بغداد 37١5/1١‏ . 

زفق قوله ٣‏ «إسحاق بن بشر قال: حد تنا ليس في (م). 

() لم نقف عليه في مصنفات الطبراني» وأخرجه أيضاً الحارث بن أبي أسامة في مسنده (بغية الباحث) 
)00(« وابن عدي ۳*1 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان ۲/ ۳۰ من طريق إسحاق بن 
بشر به. قال ابن عدي : هو في عداد من يضع الحديث. وأبو معشر قال فيه البيهقي ۱۸١/٩‏ : مدنى 
ضعيف» وقال ابن الجوزي في الموضوعات ۲/ :٠١‏ هذا حديث لا يصح عن رسول الله اء والمتهم 
به إسحاق بن بشر. وتابع إسحاق بِنّ بشر عبد الرزاق كما في تنزيه الشريعة ۲/ ٠۷۳‏ عن أبي معشر به 
وأبو معشر سلف الكلام عليه وأورده السيوطي في الجامع الصغير 00/1( ورمز لضعفه. 

. ٩۷ - ٩1/۲ في الأم‎ )( 

. ۹۸/۲ أورده الشافعي في الأم‎ )١( 
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يلزمه الح عنه”'' عند الشافعئ وأحمد وابن راهويه» وقال أبو حنيفة : لا يلزم الحج 

استدلٌ الشافعئٌ بما رواه ابن عباس أنَّ امرأةً من حََنْعَم سألتٍ النبي 5 فقالت: 
يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الح أدرگتْ أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع 
أن يغبتَ على الراحلةء أفأحجٌ عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجُة الوَدَاع. في 
رواية : لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره» فقال النبئُ 4 : «فحجّي عنه» أرأيتٍ لو 
كان على أبيكِ دَيْنّء أكنتٍ قاضِيّته)؟ قالت: نعم. قال: «فَدَيْنُ الله أحقٌ أنْ 


وو 7 


فأوجبّ النبئٌ ب الحجّ بطاعة ابنته إياهء وبذلها من نفسها له بأنْ تحجٌّ عنه» فإذا 
وجب ذلك بطاعة البنتٍ له» كان بأنْ يجب عليه بقدرته على المال الذي يستأجرٌ به 
أؤلى. فأمًا إن بذل له المال دونَ الطاعة؛ فالصحيح أنه لا يلزمّه قبوله والح به عن 
و و ل العال له معطي 

وكا ملساو فا" سنو الخهيية E‏ لانت بو E‏ ليث 
على بر الوالدَيْنَء والنظرٍ في مصالحهما ذُنْيا وويناً ٠‏ وجلبٌ المنفعة إليهما جِيلَة 
وشَرْعاء فلما رأى من المرأة انفعالاً وطواعيةً ظاهرة ورغبةً صادقة في برها بأبيهاء 
وحرصاً على إيصال الخير والتّواب إلبه» وتأسَّفت أن تفوتّه بركةٌ الحجٌء أجابّها إلى 
ذلك» كما قال للأخرى التي قالت: إن أمّي نذرت أن تحجّ فلم تح حتى ماتت» 


(۲) المنتقى ۲14/۲ ¢ والعزيز شرح الوجيز ٠٠٠/۳‏ - ۲و ۲۰٣-۲۰۵‏ . والمقهم ٤٤۲/۳‏ 3 
والمجموع ۷0/۷ - ۷1 و ۸۱-۸١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (۳۲۳۸) (۳۳۷)›. والبخاري ))١1511(‏ و مسلم )۱۳۳٤(‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن ماجه (۲۹۰۹)بنحوه» وأخرجه أيضاً النسائي /١‏ ۱۸ء لكن فيه أن السائل رجل» وأحمد 
)1١17(‏ والنسائي 117/0 - ۱۱۸ من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما. وانظر حديث ابن 
عباس السالف ۳١١/۳‏ . 

(0) الوجيز 08/8 . 


) في (ظ): وأخرى. 


خرف سورة آل عمران: الآيتان 45 ٩۹۷‏ 


أفأحجٌ عنها؟ قال: «حْجْي عنهاء أرأيتٍ لو كان على أمّك دينٌ أكنتٍ قاضِيّتّه؛؟ 
قالت: نعم . ففي هذا عا يدل علق أ من اننا او عات و شال ا والخيرات 
للأموات؛ ألا ترى أنه قد شبّه فعلَ الحج بالدَّيْنَ. وبالإجماع لو مات ميّتٌ وعليه دَينْ 
لم يجب على وَلِيّه قضاؤه من ماله فإن تَطرّعَ بذلك تأدّى الدَّينُ عنه”". 

ومن الدليل على أنَّ الحجٌّ في هذا الحديث ليس بفرض على أبيها ما صرّحت به 
هذه المرأة بقولها: لا يستطيع» ومن لا يستطيعٌ لا يجب عليه. وهذا تصريح بنفي 
الوجوب ومنع الفريضة» فلا يجوز ما انتفى في أوّل الحديث قطعاً أنْ يثبتَ في آخره 
تنا هر قدي ا ا أن ع قا لبن علن طاح اعا فإن 
دَيْنَ العبدٍ أؤلى بالقضاءء وبه يُبدأ إجماعاً. لفقر الآدميئٌ» واستغناءٍ اللّه تعالى؛ قاله 
اال 

وذكر أبو عمر بن عبد الْرّ أن حديتٌ الخثعمية عند مالك وأصحابه مخصوص 
بها. وقال آخرون: فيه اضطراب. وقال ابن وهب وأبو مصعب: هو في حقٌّ الولدٍ 
خاصّةً. وقال ابنُ حبيب: جاءت الرخصةٌ في الحجّ عن الكبير الذي لا منهض له ولم 
يح وعمّن مات ولم يحجٌّ أن يَحُيَّ عنه ولده وإنْ لم يُوص به» ويجزثه إن شاء الله 
ال 

فهذا الكلامٌ على المعضوب وشبهه. وحديث الخثعمية أخرجه الأئمة"» وهو 
يرذ على الحسن قولّه : إنه لا يجورٌ حجٌ المرأة عن الرجل””". 

الثامنة : وأجممٌ العلماء على أنه إذا لم يكن للمكلّف قوت يتزوّده في الطريق» لم 


)١(‏ أخرجه أحمد »)5١140(‏ والبخاري )۱۸١۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر الكلام على 
الحديث في الفتح 194/4 - ٠۹١‏ . 

. ٤٤۳/۳ المفهم‎ )( 

(۳) في أحكام القرآن ۲۹۰/۱ . 

. ٤۳/۳ وانظر المفهم‎ ٠٠١ - ٥۹ /١١ في الاستذكار‎ )4( 

(0) النوادر والزيادات ۲/ ٤۸۲‏ . 

(1) سلف قريباً. 

(۷) التمهيد ١3/9‏ » والاستذ كار 1۸/١١‏ » وإكمال المعلم ٠٤٤١ /٤‏ والمفهم ٠٤۳/۳‏ . 
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يلزمه الحجٌ. وإِنْ وَهب له أجنبئٌ مالاً يح به» لم يلزمه قبوله إجماعاً» لما يلحقّه من 
المنّهَ في ذلك. فلو كان رجلٌ وهبّ لأبيه مالاً؛ فقد قال الشَّافِعيَ: يلزمُه قبوله؛ لأنّ 
ابنَ الرجل من كسبه» ولا مِنَةَ عليه في ذلك. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه قبولّه ؛ 
لأنَّ فيه سقوظ حُرْمَةٍ الأبوّة؛ إذ يقال: قد جَرّاه وقد وفّاه"". واللّه أعلم. 

التاسعة: قوله تعالى: ومن كر فإ أله ع عن ألمي قال ابن عباس "° 
وغيره: المعنى: ومن كفر بفرض الحجٌ» ولم يره واجباً. 

وقال الحسنٌ البصري وغيره: إِنَّ من ترك الحج وهو قادرٌ عليه فهو كاف" 

وروى الترمذي عن الحارث» عن علي قال: قال رسول الله كأ : «مَنْ ملك زاداً 
وراحلة لَه إلى بيت اللّوء ولم يحجٌء فلا عليه أنْ يموت“ يهودياً أو نصرانياً. 
وذلك أن الله يقول في كتابه: وير عَلَ الَا ج البيتٍ مَنٍ سطع إل لَه سی قال 
أبو عيسى : هذا حديثٌ غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفي إسناده مَقال» وهلال 
اا مدهو ل ا 

وروي نحوّه عن أبي أمامة''' وعمرٌ بن الخطاب رضي الله عنهما”” . 

وعن عبد خير بن يزيدٌ عن علي بن أبي طالب # أنَّ رسول اللَّهِ ي قال في 
خطبته: «يا أيها الناس» إِنَّ اللّه فرضٌ ن الحجٌ”* على من استطاع إليه سبيلاً» ومن لم 


.۸۰ ولالاء‎ ۰ ۷۵ - ۷٤/۷ أحكام القرآن ۱ », وانظر المجموع‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري 519/0 . 

(۳) أورده الزجاج في معاني القرآن 441/١‏ من غير نسبة. 

)٤(‏ في (د) و (ظ): لا يموت» وفي (خ): ألا والمثبت من (م)» وسنن الترمذي. 

(5) سنن الترمذي (5١8)؛‏ وقال البخاري في هلال هذا: منكر الحديث. وقال العقيلي: لا يتابع على 
حدیثه » ميزان الاعتدال /٤‏ 6١1؟؛‏ وقال الذهبي: ويروى عن علي قوله. 

(5) أخرجه الدارمي (٥۱۷۸)ء‏ والبيهقي 74/4 » والبغوي في تفسيره ۲۳٠/١‏ › وفي إسناده ليث بن أبي 
سليمء وهو ضعيف. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة /٤‏ ۳۳۷ (الجزء المفقود) عن عمر موقوفاً» وصحح إسناده ابن كثير (يعني موقوفاً) 
في مسند الفاروق ۲۹۲/۱ . 


(8) في (م) فرض عليكم الحجٌ. 
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00000000 ألا لا : و 
مه 7 
حوضي . 


وقال ابن عباس : قال رسول اللّه : «من كان عنده مال يبلّغه الحجّ فلم يحجّ 
أو عنده مال تحل فيه الزكاة فلم يزكّهء شأل عند الموت الرجعة». فقيل: يا ابن 
عباس» إن كنا نرى هذا للكافرين» فقال: آنا أقرأ عليكم به قرآناً: لكاي اين مامه 
لا نهک انوكم ول او کڪ عن لِك اهک هُمْ الْكَيِرُونَ 
ایشا ين کا وفك ین کت أن أنه اگم التزرث مل يت أو 
ادنك كا كل قن TPL‏ فاون وب | 

قال الحسن بن صالح في تفسيره: فأزكّي وأحج. | 

وعن النبئ ب أنَّ رجلاً سألّه عن الآية» فقال: امَنْ حَجٌ لا يرجو ثواباً؛ أو جلس 
لا يخاف عقاباًء فقد كفر به 

وروى قتاذةٌ عن الخسن قال: قال عمز ه: لقد هممتُ أن أبعت رجالاً إلى 
الأمصارء فينظرون إلى مَنْ كان له مال ولم يحجّء فيضربون عليه الجزية» فذلك قوله 
تعالى : اوس كر وإ آله ع عن الْمَلمِينَ204©. 


قلت : هذا خرج مَخْرجٌ التغليط. ولهذا قال علماؤنا ا أن من مات 


ولم يحم وهو قادرء فالوعيد يتوجّه عليه؛ ولا يُجزئٌ أن يَححَّ عنه غير 
الغير لو أسقط عنه الفرضّ ؛ لسقط عنه الوعيد. واللّه أعلم. 


ل ا 

(۲) أخرجه أبو الليث في ته تفسيره 587/1١‏ » وروايته من طريق داود بن المحبر» عن عباد بن كثير الثقفي» 
عن عبد خير. وداود وعباد كل منهما متروك الحديث كما ذكر الحافظ في التقريب. 

(۳) أخرجه الترمذي )771١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. . 

)٤(‏ أورده النحاس في معاني القرآن »5548/١‏ والسيوطي في الاتقان ۲/ 215847 وعزاه لعبد بن حميد في 
تفسيره عن نفيع مرسلاً. 


+ *#لاه) أخرجه سعيد بن منصور في سننه - كما في مسند الفازوق لابن كثير ۲۹۳/۱ » والدر المنثور 57/1 
0 ** وابن الجوزي في التحقيق ٠٠۸/۴‏ . 
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5 و و 3 سه انع 32 17( 
وقال سعيد بن جبير: لو مات جار لي وله مَيْسرة ولم يحجَّء لم أصل عليه”''. 
قوله تعالى: فل يال الككب لم کرو كات ت لله وال پيد على ما ملو 
9 فل يتآمل التب لِم دوت عن سيل آلو من ءام نوا عوجا وام 

دا ما آل پقلفل عَمَا ملول 2 

iE e‏ هَل الكت لِم تصدوت عن سيل ألو أي: تصرفون عن 

وقرأ الحسن : شرن بضم التاء وكسر الصاد("ك وهما لغتان: وا 
مثل: صل اللحمٌ وأصَلّ: إذا أَنْتَنَء وحم وأَحَمّ أيضاً : إذا تغيّر. 

بوا عوَجا» : تطلبون لهاء فحذف اللام» مثل : ودا كَلْوهُم4 [المطففين: "]. 
MT‏ 0 أَعَديه [عليه]". 

والعِوّج: المَيْل والزَّيغْ ‏ بكسر العين ‏ في الذين والقولٍ والعمل» وما خرج عن 
طريق الاستواء. وبالفتح: في الحائط والجدارء وكل شخص قائم. عن أبي عبيدةً 


ومعنى قوله تعالى : يمو الع لا عِرَجَ آم [طه:۸٠٠]ء‏ أي : لا يقدرون أنْ 
يَعوجوا عن دعائه. وعاجج بالمكان وعَوَّج: أقام ووقف. والعائج الواقف*', قال 


. (الجزء المفقود)‎ ۳۳۷ /٤ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

إف4 ا الشاذة ص٣ ٠‏ والمحرر es‏ 
ا 0 . 

(4) مجاز القرآن لأبي عبيدة 48/١‏ » وتفسير البغوي ۳۳٠/١‏ . 

() أورده البغدادي في شرح شواهد الشافية 14 و٦1٤‏ . بمثل رواية المصنف› ونسبه للفرزدق» ولسبه 
إليه كذلك صاحب طبقات فحول الشعراء ۲ ۴ ., وصاجب الأغانى ١؟//ا ٠۰‏ وروايته فيهما: 
ألستم عائجين بنا لعنّا. قال البغدادي: الأصل : لعلناء فأبدلت اللام نوناً بضعف. = 


٠٠١ 34 سورة آل عمران: الآيات‎ ٤ 


والرجل الأعوجٌ: السيّىء الخَلْقء وهو بَيّنُ العَوّج. والعُوجٌ من الخيل التي في 
كايا حون لالظ بن الخ حيرت :ترس خاو الى SS‏ 
ويقال: رين د : إذا كان بعيدٌ ما بين الرّجْلَيْن بغير فَحَج'" “. وهو مَدُْحٌ. . ويقال: 
الحَنّب اعوجاحٌ في السّاقين. قال الخليل: الت يومنت فل اله وليس ذلك 
اا إفرف 
باعو جاج . 

قوله تعالى : وام شهدا أي : عقلاء. وقيل : شهداء أن في التوراة مكتوباً أن 
ES GS E E‏ 


0 


قوله تعالى: اا آلب ميو إن يعوا ربا من الذي أونوأ الكتب بردو 
بد کیک كيرب ©4 
نزلت في يهوديّ أراد تجديد الفتنة بين الأَوْس والحَرْرَجٍ بعد انقطاعها بالنبي کا 
فجلس بيهم وأنشدّهم شِغراً قاله أحدٌ الحَيّيْن في حربهم. فقال الحَِيُ الآخر: قد قال 
شاعرنا في يوم [كذا:] كذا وكذاء فكأنهم دخلّهم من ذلك شية» فقالوا: تعالؤا نرد 
الحربٌ جَرَّعاً” © كما كانت. فنادى هؤلاء: يا آلَ أؤس. ونادى هؤلاء: يا آل حَرْرَج. 
فاجتمعوا وأخدُوا السلاح؛ واصطموا للقتال» فنزلت هذه الآية» فجاء النبئٌ ل حتى 


= وأورده ابن منظور في اللسان (لغن) ونسبه للفرزدق أيضاًء وروايته فيه : قفا يا صاحبيّ بنا لغنّاء . وبلحوه 
أورده ابن الأنباري في الانصاف »2 ولم ينسبه. ولغنّ (بالغين المعجمة) لغة في (لعلَّ) كما ذكر 
ابن منظور» وقال: بعض بني تيم يقول: : لك » بمعنى: لعلّك» وأورد البيت. 
وأورده ابن منظور أيضاً في اللسان (أنن)» ونسبه لجرير» وروايتّه فيه : هل أنتم عائجون بنا لأنًا. أي : 
لعلناء فقد تكون (أنَّ) المفتوحة بمعنى: لعلّ» كما ذكر. 
قوله: العَرّصات؛ هو جمع عَرْصَة وهي كل بقعة بين الدور واسعة» ليس فيها بناء. اللسان (عرص). 

. 570 /۳ مجمل اللغة‎ )١( 

() في القاموس (فحج): نَحَجّ في مشیته (كمنع): تدانى صدورٌ قدمیه» وتباعَدَ عَقِباه.. وهو أفحج. بيْنْ 
الفحَّج» محركة. 

(۳) العين ۳/ 270٠١‏ ومجمل اللغة 707/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الخليل. 

)٤(‏ في (م): جذعاء. ولم تجود اللفظة في النسخ. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص١١١.‏ قال في 
ال اا أعدت الأمر جَذَّعأَء أي: جديداً كما بدأ.. وإذا طفئت حرب بين قوم فقال بعضهم: إن 

شتتم أعدناها جَذَّعَة؛ أي أول ما يبتدأ فيها. 


سورة آل عمران: الآيتان Yo ٠١١ . ٠٠١‏ 


وان الع فر اعا رر جر كلما سمهو رة الطكزا نه واا 
يستمعون» فلما فرعً؛ أَلْمّوا السّلاح» وعانق بعضهم بعضاً» وجعلوا يبكون. عن 
عكرمة وابن زيد وابن عباس. 

والذي فعل ذلك شاسن بن قيس اليهودي» دَسنَّ على الأؤس والخُزرج مَنْ 
يُذَكُرُهم ما كان بينهم من الحروب, وإنَّ النبيّ 6 أتاهم وذّكّرهمء فعرف القومٌ أنها 
رغه من الشيطان: وَكَبْدٌ من عدوّهم؛ فألْقّوا السلاح من أيديهمء وبكواء وعانق 
بعشهم بعضاًء ثم انصرفوا مع النبي ب سامعين مُطيعين» فأنزل الله عر وجل : ياي 
لين ءامثرا يعني الأوسَ والخزرج. إن تُطِيمُا وا ين أل روا الكِتبَ» يعني 
شاساً وأصحابه بردو بعد میک كَفرِنَ». 

قال جابر بن عبد اللّه: ما كان ظَالِعٌ أكْرّه”'' إلينا من رسول الله بل فأومأ إلينا 
بيده فكَمَمَنا» وأصلمٌ اللَهُ تعالى ما بيئّناء فما كان شخصٌ أحبٌ إلينا من رسول الله 
َء فما رأيتٌ يوماً أقبح؛ ولا أَوْحَشَ أوَّلاً وأحسّنٌ آخراً؛ من ذلك اليوه”". 


0 
2 و عم 


قوله تعالى : لويف تکفرون وام تل ليک ايت آله ويڪ رَسُولَةُ وَمَن 
يعنصم لھ مَنَدْ هی إل مر سى ©4 

قاله تعالى على جهة التعجب» أي: # ويف تکفرون وان تل يکم اث أله 
يعني القرآن. فيڪ رشو ل4 يعني محمداً ك4 

قال ابن عباس : كان بين الأؤس والخَرْرَجٍ قثَالُ وشَرٌ في الجاهلية» فذكروا ما 
كان بيهم فئار بعضهم على بعض بالسيوف» أي النبئْ بء فذُكر ذلك له» فذهب 


)١(‏ كذا وقع في النسخ و (م) وأسباب النزول للواحدي والعجاب لابن حجر: (أكره). ومعناه ‏ إن صم أنه 
لم يكن شية أكرة إليهم من أن يراهم رسولٌ الله # على تلك الحال من التنازع والاختلاف. ووقع في 
تفسير أبي الليث 588/١‏ (المجلد /١‏ ورقة 175): فما كان من طالع يومئذ أكرم إلينا من رسول الله 
يد إذ طلع إلينا فأومأ إلينا بيده.. 1 

(؟) انظر أسباب النزول للواحدي ص١١١‏ - ١١١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. وأخرج الطبري 511/0 
حديث زيد بن أسلم» وأورده ابن حجر في الإصابة 11١ - 9 /١‏ وقال: إسناد مرسل» وفيه راو 
مبهم. وأخرج ابن المنذر ‏ كما في الدر المنثور 04/7 حديث عكرمة» وسترد رواية ابن عباس في 
الآية يعدها. 


٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ ۳٢ 


٠‏ فنزلت هذه الآبة : وق ترو وام تل یکم ينث اله وڪم دشر 

إلى قوله تعالی : «تَأَنتَدكٌ ا4 . 

ويدخل في هذه الآية مَنْ لم يَرَ النبئ يك؛ لأنَّ ما فيهم من سنه يقوم مُقام رؤيته. 

قال البَّجّاجَ: يجوز أن يكونَ هذا الخطابٌُ لأصحاب محمد ل خاصّة؛ أن 
رسول الله ل كان فيهم وهم يشاهدونه» ويجوز أن يكون هذا الخطابٌ لجميع الأمة؛ 
د ا زعلمائه راان الذى ار فنا فكان الف قل فيناء وَإِنْ لم 
تاھ ۰ 

وقال قتادة : في هذه الآية عَلّمان بيّنان : كتابُ الله ونب اللّه . فما نبي الله فقد 
مَضَى » وأمّا كتابُ اللّه فأبقاه”' الله ب بين أظهرهم رحمة منه ونعمةً فيه حلالّه 
وحرامّه» وطاعتّه ومعصيئه”". 

لرک4 في موضع نصب»› زك 0 عن الخليل وره ا اباك 
والختير لها الفتح» لأنَّ ما قبل الفاء ياء فتَقّل أن يجمعوا بين ياء وكسرة”". 

و ومن ينتوم يَلّو4 أي : البح “ ویتمسّك بدينه وطاعته. فد 


)4( 


ا 


هدىَ»: وف وا إل مط مُسْتَقِيمٍ #. ابن جريج : يعنصم لَه : يؤمن به 

وقيل: المعنى: ومن يعنصم باللّو» أي : يتمسَّك بحبل اللّه» وهو القرآن. يقال : 
أعصم به واعتصم»ء وتمسّك واستمسك: إذا امتنع به من غيره. واعتصمت فلانا: 
هيَّأتُ له ما يَعتِصِمُ به. وکل متمسّكِ بشيء مُعْصِمٌ ومُعتصِمٌ. وكل مانع شيئاً فهو 


.)۳۸۹۸( واب بن أبي حاتم‎ ٦۳٠/١ أسباب النزول للواحدي ص”7١١» وأخرجه الطبري‎ )١( 
. في (د) و(خ) و(م): أوتي‎ )۲( 

(۳) في (د) و(م): فكان. 

(5) معاني القرآن للزجاج ١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة تفسير أبي الليث ۲۸۷/١‏ . 
(5) في (م): فقد أبقاه. 

(1) أخرجه الطبري 5554/0 » وابن أبي حاتم (۳۸۹۹). 

(۷) إعراب القرآن للنجاس 3917/١‏ . 

(۸) لفظة (به) من (خ) و (ظ). 

(9) أخرجه الطبري 574/8 ٠‏ وابن أبي حاتم (۳۹۰۱). 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١١‏ ؟١٠‏ خرف 


عاصم. 
قال الفرزدق0؟: 

ابر العاسمي ي هي ا اقلت المقدتان نايا 
وقال النابغة: 

يطل من خوفه الملاح مُغتصماً بالكَيْرْرانَةبَعْدَالأَيِنٍ والنّجَد"' 
وقال آخر: 

فأشرّط فيهانَفُسَه وهومُعْصِمٌ لقعي بأسباب له وتوئلة" 
وعَصّمه الطعامٌ: منعّ الجوعَ منه» تقول العرب: عَصّم فلاناً الطعامء أي: منعه 

من الجوع. فَكنْوًا السَّوِيقَ بأبي عاصم لذلك. 
قال أحمد بن يحيى : العربٌ تُسمّي الخبرٌ عاصماً وجابراً» وأنشد: 

فاج ی ولوف عا اف سني ا 
ويُسمُولة غامرا. وأنفذ» 

ابر مالك بعتي بالظهائر يجيءُ فيُلقي رَحْلَهُ عند عامِر 
أبو مالك كنية الجوع. 


راث 


س 


قوله تعالى: يا اين ءامنا انثا أله حى قاي ولا عو 
سلسو @ 4 


فيه مسألة واحدة: 


1 ديوانه ص۹۹.‎ )١( 

(؟) ديوان النابغة الذبياني ص٠۳‏ . والخيزرانة: ذنب السفينة» وهو السّكان الذي تسكن به السفينة» 
والأيْن: الإعياء. والنّجَد: العَرّق. القاموس (خزر) (أين) (نجد). 

(۳) قائله أوس بن حجرء والبيت في ديوانه ص۸۷ . وقوله: فأشرط أي : افوا . مختار الصحاح 
(شرط). 

() تهذيب اللغة للأزهري ۸/۲ - ٥۹‏ 


٠١" سورة آل عمران: الآية‎ A 


رَوَى النحاس”'' عن مُّرة عن عبد الله قال: قال رسول الله 4: لحي تُمَاد» أن 


يُطاعّ فلا يُعْصَى» وان تدك ل ران شک ا کی 

وقال ابن عباس : هو ألا يُخْصَى طَرْفة عن" . 

EE OA NES Na 
هذا؟ وشقٌّ عليهم» » فأنزل الله عر وجل : اا تاقوا َه ما أسْتَطعم» . فنسخت هذه الايةء‎ 
. عن قَتادةَ والرّبيع وابن زيد‎ 

قال مقاتل اولس قل اسورد ين لصن لي 11 E‏ 

وقيل : إِنَّ قوله : اقا أ لَه ما ْنَع » بيان لهذه ال وال “قافرا الله حن 
تاه ما اسْتَطعْته”''. وهذا أصوب؛ لأنَّ النسخ إنما يكون عند عدم الجمع» والجمع 
ممكنٌ فهو أَوْلَى. 

وقد رَوَى علي بن أبي طلحةء مااي ات نز ور ال عر ور ار 
لذي اموا أ افوا أله حى تَنَائِِ © قال E‏ تنسخ» ولک نحق نّ َالِ أنْ تجاهدوا” 
الله“ حَنَّ جهاده» ولا تَأخُذكم في الله لَوْمةُ لائم» وتقُوموا بالقسط ولو على أنفسكم 


)١(‏ في (خ) و (ف) و (م): البخاري» وهو خطأ. والمثبت من (د) و (ظ). 

(؟) هو في الناسخ والمنسوخ له (۲۹۹) موقوف على ابن مسعود» وذكر أنه أصح ما روي في تفسير 
هذه الآية. وأخرجه موقوفاً النسائي في الكبرى »)١18417(‏ وابن المبارك في الزهد ص8 » وعبد 
الرزاق في تفسيره ۱۲۹/١‏ » وابن أبي شيبة 597/17 » والطبري 3797/0 » والطبراني في 
المعجم الكبير )۸٠١٠(/۹‏ و (8607).: والحاكم 4/7 وصححه على شرط الشيخين» وأبو نعيم 
في الحلية ۷/ ۲۳۸ . قال ابن كثير: إسناد صحيح موقوف. 

(۳) تفسير الرازي ۱۷۱/۸ .. 

(4) أخرج أقوالهم الطبري 1٤۳ - 1٤١/١‏ . 

(5) تفسير البغوي ۳۳۳/۱ . 

(1) انظر المحرر الوجيز ٤۸۳/١‏ . 

(۷) في (د) و (خ) و (م): يجاهد» وفي (ظ): يجاهدوا والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس 770/9 . 

(8) في (خ) و (ظ) و(م): في سبيل الله والمثبت من (د)ء وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١7”‏ ۔ ٠١۴‏ ۳۹ 


ا 
قال النحاس: وكل ما ذُكر في الآية؛ واجبٌ على المسلمين أن يستعملوهء 
ولاب اسح 
وقد مضّى في البقرة” " معنى قوله تعالى: ولا مو للا وم مُسِْمُوة». 
00 #وَاعْتَصِمُوا تال کی ا فا ؟ KE‏ ا 
د الت ين گا ضحم نمید حون وک عل شا حَفْرَوٌ ين 
لار انق نا كرك من لَه 6 تبر نک دو @4 


فيه مسألتان: 


3 
9 


73 الق ليست يعربية» وإثما هي كلمة فارسية خزتها العرب» بقال: بع 
السلطان بَذْرَقة مع القافلة. 

والحَبْل لفظ مشترك» وأصله في اللغة: السببٌ الذي يُوصّل به إلى البْغية 
وال ا 

والحبل: حَبْلَ العاتق''". وَالحَبْل: مستطيل من الرمل» ومنه الحديث: واللَهِ ما 


2 


تركتٌ مِن حَبْلٍ إلا وقفتٌ عليه» فهل لي مِن حَجٌ”"؟ والحَبْل: الرَّسَنُ. والحَبّل: 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (٤۷٤)ء‏ والطبري 141١ - 54٠/8‏ » وابن أبي حاتم (۳۹۱۰)ء 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ 1۳۰/۲ . 

)۲( الناسخ والمنسوخ ۳۰/۲ . 

. 61/۲ 5( 

)٤(‏ انظر اللسان (بذق). 

(5) تفسير الطبري 1٤۳/٥‏ . 

(1) جبل العاتق: عَصَّبٍ ما بين العنق والمنكب. انظر النهاية (عتق). 

(۷) هو من حديث عروة بن مضرّس؛ أخرجه أحمد (17504)» والترمذي »)۸٩۱(‏ والنسائي 57/0 › 
وابن ماجه (۳۰۱7)» وقال الترمذي: حسن صحيح. 


30 0 سورة آل عمران: الآية ٠١7‏ 


الد قال الا 

وإذا وها ال نة ٠‏ "أعندث ين الأخروى إنبك حبالها 
يريد الأمان. 
والعئل: الداعية قال ك : 

sS‏ بنْضح أتَى الواشُون أم بِحُبُولٍ 
والحبالة: حال الصائد”” 


وكلّها ليس مراداً في الآية إلا الذي بمعنى العهد» عن ابن عباس . وقال ابن 
مسعود: حبل الله : القرآن“. ورواه عليٌ وأبو سعيد الخدري عن النبيّ ب" . وعن 
مجاهد وقتادة مثل ذلك" . وأبو معاوية عن الهجَريَء عن أبي الأحوص» عن عبد 
الله قال: قال رسول الله ككِ: «إِنَّ هذا القرآنَ هو حَبْل الله . 

وروی بق “ بن مَخُلّدء حدّئنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا هُشيم» عن العوَّام 
ابن حَؤْشب» عن الشعبئ»: عن عبد الله بن مسعود: «وَامْتَصِمُوأ بلي آل جَميعا وا 


gel‏ وو 


رفوا 4 قال: الجماعة. روي عنه وعن شر رة ال ات 


. ديوانه ص۷۹‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : لبيدء والبيت في ديوان كثيّر ص۲۷۸ . 

(۳) انظر مجمل اللغة ۲١۲/١‏ . 

(4) ذكره النحاس في معاني القرآن /١‏ 407 . 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 587/0 . 

(7) حديث علي #ه أخرجه ابن أبي حاتم »)۳۹۱٤(‏ وهو قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد »)۷١٤(‏ 
والترمذي .)١407(‏ وسلف ٠١/١‏ . وحديث أبي سعيد الخدري هه أخرجه الطبري 157/0 . وأخرجه 
أحمد )١١١١5(‏ بأطول منه. 

(۷) أخرجه الطبري 1٤٤/٥‏ - 510 . 

(۸) سلف مطولاً ۱۲/۱ . 

(۹) في النسخ و(م): تقي» وهو خطأء والخبر في التمهيد 1 /70ء وعنه نقل المصنف» وأخرجه أيضاً 
سعيد بن منصور في تفسيره ٠)٥۲١(‏ والطبري 144/0 » والطبراني في المعجم الكبير 4077(/4). 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۲١/١‏ وقال: منقطع الإسناد. 

. ۲۷۳/۲۱ ذكرها ابن عبد البر في التمهيد‎ )٠١( 


سورة آل عمران: الآية 5:١ ٠٠١‏ 


مُتَدَاخْل» فإنَّ الله تعالى يأمرُ بالألفة» وينهى عن القُرْقة» فإنَّ القُقةَ مَلَكةٌ والجماعة 
نجاةٌ. ورحم اللَّهُ ابنَ المبارك حيث قال : 
إن الجماعة حَبْلٌ الله فاعْتَصِمُوا ‏ منهبِعُرْوتَهِ الوُنْمَى لمَنْ دَانا 

الثانية : قوله تعالى : ولا ردا يعني في دينكم كما افترقتٍ اليهودٌ والنصارى 
07م عن ابن مسعود وغيره. 

ويجوز أن يكون معناه: ولا تفرّقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة» وكونوا 
في دين الله إخواناً» فيكون ذلك مَنْعاً لهم عن التقاطع والتدابر» ودل عليه ما بعده» 
و تعالى: #وَاذكُوا ممت الله یک إذ كنم أعداء الت ين لويم ضحم 
بتو إخونا). 

وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع ؛ فإِنَّ ذلك ليس اختلافاًء إذ 
الاختلاف ما يتعذر معه الائتلاف والجمعٌء وأمّا حكم مسائل الاجتهادء فان 
الاختلاف فيها سببٌ لاستخراج" الفرائض ودقائق معاني الشرع» وما زالت 
الصحابة يختلفون في أحكام الحوادث» وهم مع ذلك متآلفون. وقال رسول الله إ: 
«اختلاف أمَتي رحمة»”" وإنما منع اللَهُ اختلافاً هو سببٌ الفساد“. 

رَوَى الترمذي عن أبي هريرة 4 أن رسول الله و قال: «تَمَرَمَتِ اليهودُ على 
إِحدّى وسَّبعينَ فِرْقةٌ) أو اثنتين وسبعين فِرْقَةٌ» والنصارى مثلّ ذلك» وتفترق أمتي على 


زفق 


فاص 


)١(‏ أورده ابن عبد البر في التمهيد 01١‏ ضمن ئلاثة أبيات. 

(۲) في (م): بسبب استخراج. 

(۳) لم نقف عليه مسنداً بهذا اللفظ؛ وقال السيوطي في الجامع الصغير (۲۸۸): ولعله خرج في بعض كتب 
الحفاظ التي لم تصل إلينا. وأورده ملا علي القاري في الأسرار المرفوعة (۱۷) وقال: زعم كثير من 
الأئمة أنه لا أصل لهء لكن ذكره الخطابي في غريب الحديث مستطرداًء وأشعر بأن له أصلاً عنده. 
وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة (۳۹) وقال: رواه البيهقي في: المدخل ]٠١١[‏ من حديث 
سليمان بن أبي كريمة» عن جويبر» عن الضحاكء عن ابن عباس قال: قال رسول الله 5: «. 
واختلاف أصحابي لكم رحمة». لي ل ل ين فبك كر عنعن 
جداًء والضحاك عن ابن عباس منقطع وانظر كشف الخفاء 11/1 .. 


(4) انظر المحرر الوجيز 584/١‏ . 
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ثلاث وسبعينَ فِرْقَة». قال الترمذي: هذا حديث صحيهح”". 


وأخرجه أيضاً عن ابن عَمرو”' قال: قال رسول الله : «لَيأتينَ على أُمّتى ما أَنَى 

على بني إسرائيل» حَذْوَ النُغل بالتغلء > حتى إن كان منهم مَنْ يأتي أنه لاني لكان 
(€) > 

من متي مَنْ يصنعُ ذلك» و إن بني إسرائيل فرق يتين و ا وتَْتَرِقُ متي 

على ثلاثِ وسبعينَ له كلهم في الثّار إلا مل واحدةة . قالوا ا 

ثاناه اذا لعل واسجا يا احرج ل الخدت عبد N‏ ' بن زياد الإفريقيّ» 


(Vv o 
E E 


عن عبدٍ الله بن يزِيدَء عن ابن عمروء وقال: هذا حديتٌ غريبٌ» لا نعرفه إلا 


يِن هذا الوجه'". قال أبو عمر: وعبد الرحمن الإفريقي عة وَنَّقه قومُه وأثنّوا 
عليه وش ارو 

وأخرجه أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيانَ» عن النبئ ج قال: 
ألا إن مَنْ قبلّكم مِنْ أهل الكتاب افترقُوا على ثنتين””') وسبعينَ مِلّةّه وإ هذه 
ا تفت ستفترقٌ على ثلاث وسبعينٌ ؛ ثنتانٍ وسبعون في النار» وواحدة في الجنةء 
وهي الجماعة» وإنه سيخرج مِنْ أَمتي أقوامٌ تَجارَى بهم'"'' تلك الأْهْواءٌ كما يتجَارّى 


.)۳۹۹۱( وأخرجه أيضاً أحمد 7 ,) وأبو داود (50957)» وابن ماجه‎ .)۲٠٤١( سنن الترمذي‎ )١( 

(۲) في النسخ: عمرء وهو خطأ. والمثبت من سنن الترمذي .)7554١1(‏ وانظر تحفة الأشراف ٠٠٤/٦‏ . 

(۳) في (م) ونسخة في (د): لو. 

(4) في (د) و (م): اثنتين. 

)٥(‏ في (م) و (د): عبدالله» وهو خطأ. 

() في (د) و (م): حسن» وفي (خ): حسن مفسر. 

(۷) سنن الترمذي (25741). وأخرجه أيضاً اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد .)١417(‏ 

(6) في (د) و (م): عبدالله» وهو خطأء وسقط من (ظ). 

(4) قال الذهبي في الميزان 017/7 : وكان البخاري يقوي أمره» وقال يحيى: ليس به بأس وقد ضعّف» 
وثال أحمد : ليس بشيء نحن لا نروي عنه شيئأ» وقال النسائي: ضعيف. وقال الدارقطني: ليس 
بالقري» وقال ابن حبان فأسرف: يروي الموضوعات عن الأثبات. 

)٠١(‏ في (د): اثنين» وفي (م): اثنتين. 

)١١(‏ ليست في (د)» وفي (ظ) و (خ): الأمة. 

() في النسخ الخطية: بينهم» والمثبت من (م) وهو الموافق لسنن أبي داود. 
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الكَلَْبُ بصاحبه» لا يَبْقَى منه عِرْقٌ ولا مِفصَلّ إلا دخله». 

وفي سنن ابن ماجه: عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه : «مَنْ فُارق 
الدّنيا على الإخلاص لله وحدّه» وعبادته لا شريكٌ له وإقام الصَّلاق وإيتاء الزكاق» 
مات واللّهُ عنه راض». قال أنس: وهو دِينٌُ الله الذي جاءث به الرسل» ولخو هه 
ربهم بل هرج الأعاضيةة واختلافِ الأهْوّاءء وتصديق ذلك في كتاب اللّه في آخر 

ما نَرّل» يقول الله : E‏ : خلعوا الأوثانَ وعبادتها #وأقاموا ألصَكر ع 
ًَ4 [العوبة: 0] وقال في آيةٍ أخرى: إن تابا وَأكامُوا اللو وات الكو 
ونك في ليبن [التوبة :.. أخرجه عن نَضْر بن على الجَهْضَمِيّ؛ عن أبي أحمدء 
عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أ نس» عن أنس”". 

قال أبو الفرج الجَؤْزي”": فإن قيل: [هل] هذه الْفِرَّقُ معروفة؟ فالجواب: أن 
نعرف الافتراقٌ وأصول الفِرّق» وأنّ كل طائفة من الفِرّق انقسمت إلى فِرّق» وإذلم 
نظ بأسماء تلك الفرق ومذاهبهاء فقد ظهر لنا من أصول الفِرّق: الحَرّوريّة. 
وَالقَدَرِيّة. 5 والمرْجئة» والرَّافِضَةء والجَبْريّة. 

وقال ر بعص الالام : أصل الفرق الضَّالَةِ هذه الفِرَقُ الست وقد انقسمتٌ كل 
ِرَقةٍ منها [على] اثنتي عَشْرة فِرقة» فصارت اثنتين وسبعينٌ فِرْقة. 

انقسمت الحَرّو ري انس عَشْرَةَ فِوْقَةَ : 


(۱) سنن أبي داود (4047)؛ وهو في مسند أحمد (11917) قوله: تجارى بهم تلك الأهواء. . . أي: 
يتواقعون في الأهواء الفاسدة؛ ويتداعون فيهاء تشبيهاً بجري الفرس» والكَلّب ‏ بالتحريك ‏ داء يعرض 
0 النهاية (جرى).. 

(۲) سنن ابن ماجه (۷۰). وأخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك ۲/ ۳۳١‏ - ۳۴۲ وصححه» والبيهقي في 
شعب الإيمان (1807) قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)۲٤(‏ هذا إسناد ضعيف» الربيع بن أنس 
ضعيف هنا. 

(۳) في تلبيس إبليس ص١٠‏ وما بعدهاء وما بين حاصرتين منه. 

() الحرورية: هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي 5ه حين جرى أمر المحكمين» واجتمعوا بحروراء 
من ناحية الكوفة» ورأسهم عبدالله ب بن الكوّاء» وعتّاب بن الأعور» وعبدالله بن وهب الراسبي» وعروة 
ابن جرير» ويزيد بن أبي عاصم المحاربي» وحُرْقُوص بن زهير البجلي المعروف بذي التّدَيّة. الملل 
والنحل ٠٠١/١‏ . 
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فأوّلهم الأزرقة: قالوا: لا نعلمُ أحداً مؤمناًء وكمّروا أهل القبْلة إلا مَنْ دانَ 
رل 

والإباضية": قالوا: مَنْ أخدّ بقولنا فهو مؤمن» ومَنْ أعرض عنه فهو منافق. 

والثعلبيّة" : قالوا: إِنَّ الله عر وجل لم يقض ولم يُقَدّر. 

العا فالواة لا وى جنا الإلننا نر الكل كلى يعدووون. 

والحَلفية”»: زعموا أنَّ مَنْ ترك الجهاد ِن كر أو أنتى كمَر 

وال 2 الوا لسن لأحد أن بين احدا لآنه لا بعر ف الطاهر هن 
الجس» ولا أنْ يؤاكله حتى يتوبٌ ويغتسل. 

EEE E a 
م بل يَكيْرُه في الأرض حتى يظهرٌ أهل الحق.‎ 

الاخ ٠‏ قالوا: لا باس بسن الشناء الأجاتب» لاهن راجن 


* 


)١(‏ الأزرقيّة: أصحاب أبي راشد نافع بن الأزرق» خرج في أواخر دولة يزيد بن معاوية» إلى أن كان قتلّه 
في جمادى الآخرة سنة (١٠ه‏ )» له أسئلة عن ابن عباس مجموعة في جزء. لسان الميزان ۲٤۷/۸‏ » 
والملل والنخل ١١8/١‏ . 

(۲) الإباضيّة: أصحاب عبدالله بن إياض. قال الزركلي في الأعلام 1١ /٤‏ : اضطرب المؤرخون في سيرته 
وتاريخ وفاته» وكان معاصراً لمعاوية» وعاش إلى أواخر أيام عبد الملك بن مروان. 

(۳) الثعلبيّة : ويقال: الثعالبة» وهم أصحاب ثعلبة بن عامرء وقيل: ثعلبة بن مشكان. انظر الملل والنحل 
٠. 1‏ والفرق بين الفرق ص١3‏ . 

)٤(‏ الحازميّة: أصحاب حازم بن علي. الملل ٠۳١/١‏ . وفي (د) و (ظ) و (م): الخازميّة. وكذا في مقالات 
الإسلا ميين ص۱۷۹ ولم ينسبها. والمثبت من (خ) وتلبيس إبليس. 

(0) الخَلَفيّة: أصحاب حَلّف الخارجي» وهم من خوارج كرمان ومكران. الملل والنحل ٠١١/١‏ » والفرق 
بين الفرق ص٥۷‏ . 

)١(‏ في (خ) و (د) و(م): الكوزية. وفي (ظ): الكروية. والمثبت من تلبيس إبليس ص .5١‏ والمَكرٌميّة: 
أصحاب مَكرّم بن عبدالله العجلي. الملل والنحل 377/١‏ . 

(۷) في تلبيس إبليس ص۲۲: لا ينبغي لأحد. 

(۸) الشمراخيّة : نسبة إلى عبدالله بن شمراخ. مقالات الإسلاميين ضص98١.‏ 
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والأشية'":"قالواة لا يلتق الميت دعوت كوه ول 

والحكميّة”'': قالوا: مَنْ حَاكُمَ إلى مخلوقٍ فهو كافرٌ. والمعتزلة [من الحرورية]: 
الوا اشنية علينا مر على ومعاوية :فحن تبر من الفريقين. 

والميمونية”: قالوا: لا إمامٌ إلا برضا أهل محيّتنا. 

وانقسمت القَّدَرِيّة اثنتّئ عَشْرَةَ فِرْقَة: 

الأحمرية: وهي التي زعمت أن في شرط العَدلٍ منّ الله أنْ يُملَّكَ عباده 
أمورّهمء ويحول بينهم وبين معاصيهم. 

والثتويّة : وهي التي زعمت أنَّ الخيرٌ من اللّه» والشرّ منّ الشيطان. 

والمعتزلة”*': وهم الذين قالوا بخلقٍ القرآن وجحدوا صفات الرَبوبيّة 

الان “: وهم الذين قالوا: لا ندري هذه الأفعال من اللَّهِ أو منّ العباد 
ولا نعلم أيئابٌ الناس بعد [الموت] أو يعاقبون. 

والشيطانية" : قالوا: إن اللّهَ تعالى لم يخلقٍ الشيطان. 


)١(‏ الأخنسية: أصحاب أخنس بن قيس. الملل والنحل 2177/١‏ ومقالات الإسلاميين ص۹۸ والفرق بين 
الفرق ص١8.‏ 

(۲) في تلبيس إبليس: المحكمية. 

(۳) الميمونية: أصحاب ميمون بن خالد» وهو رجل من آهل بلخ. الملل والنحل ۱۲۹/۱ » ومقالات 
الإسلاميين ص٥٠‏ . 

)٤(‏ المعتزلة: ويقال لهم : الواصلية» والقدرية والعدلية. وهم أصحاب أبي حذيفة واصل بن عطاء العْرّالء 
مولده سنة ثمانين بالمدينة» وكان تلميذ الحسن البصري» وطرده عن مجلسه لما قال: الفاسق لا مؤمن 
ولا كافرء فانضم إليه عمرو بن عبيدء واعتزلا حلقة الحسن» فسموا المعتزلة. مات سنة إحدى وثلاثين 
ومئة. انظر سير أعلام النبلاء 474/6 » والملل والنحل ٤۳/١‏ 459 . 

(5) هم أتباع المختار بن أبي عبيد الثقفي» الذي قام بثأر الحسين بن علي» وقتل أكثر الذين قتلوا حسيناً 
بكربلاء» وكان المختار يقال له كيسان» وقيل: إنه أخذ مقالته عن مولى لعلي # اسمه كيسان» قتل سنة 
(۷ ه ). الفرق بين الفرق ص۲۷ . والملل والنحل 2147/١‏ ومقالات الإسلاميين ص۱۸ ٠‏ والأعلام 
۷ . 

(7) الشيطانية: ويقال لهم: النعمانيةء وهم أتباع محمد بن النعمان الرافضي أبي جعقر الأحول الملقب 
بشيطان الطاق. والشيعة تقول: هو مؤمن الطاق. وهو تلميذ الباقر محمد بن علي بن الحسين. انظر 
الملل 223185711 
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والشّريكيّة : قالوا : إِنَّ السيئاتٍ كلها مقدَّرَةٌ إلا الكفر. 

والوَهْمِيّة : قالوا: ليس لأفعالٍ الخلق وكلامهم ذاتٌ» ولا للحسنة والسيئة ذات. 

والرّاوندية: قالوا: کل كتاب نزلَ من عندٍ الله فالعملٌ به حقٌّء ناسخاً كان أو 
والبْرِيّة”": زعموا أنَّ مَنْ عصى ثم تابّء لم تقبل توبئه. 

والناكثيّة : زعموا أنَّ مَنْ نك بيعةً رسول اللّه يخ فلا م عليه. 

والقاسِطيّة: [فضلوا طلب الدنيا على الزهد فيها. 

والتظامية]: تبعوا إبراهيمَ بن النَظام في قوله: مَنْ زعم أنَّ اللّه شيءٌ فهو كافرٌ. 
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القت لعن ري ي عَشْرَةٌ فرقة : 

المعظلة: زعموا 3 كر مايه عليه وم ا تارق وأنْ من اذَّعى أنَّ 
الله يُرى فهو كافر. 

والمَريسيّة”*؟, قالوا: أكثرٌ صفات الله تعالى مخلوقة. 


)١(‏ في (د) و (م): الزبرية. وفي (ظ) و (خ): الزبوندية. والمثبت من تلبيس إبليس ص۲۲ . والراوندية 
نسبة إلى أحمد بن يحيى أبي الحسين بن الراوندي» كان من متكلمي المعتزلة» ثم تزندق» واشتهر 
بالإلحاد. لسان الميزان ۳۲۳/۱ - 354 , الأعلام 3517/1 . 

(۲) في (خ) و (ظ): المنبرية. وفي (م): المسعدية. والمثبت من تلبيس إبليس ص۲۲ . والبثرية: أصحاب 
الحسن بن صالح بن حيّ» وأصحاب كثير النوّاء الملقب بالأبتر. وهي فرقة من الزيدية. انظر مقالات 
الإسلاميين ٠٤٤/١‏ » والفرق بين الفرق ص٤۲‏ . 

(5) ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص۲۲ . والتّظّامية : أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيار المعروف 
بالتَظّام» والمعتزلة يوهمون أنه كان نظّاماً للكلام المنثور والشعر الموزون» وإنما كان ينظم الخرز في 
سوق البصرة» ولأجل ذلك قيل له: النَّظَام. . وأكثر المعتزلة متفقون على تكفير النَظّامء وإنما تبعه في 
ضلالته شرذمة من القدرية. له تصانيف جِمّة» ورد أنه سقط من غرفة وهو سكران» فمات سنة بضع 
وعشرين ومئتين. الفرق بين الفرق ص7١1١»‏ و السير ٥٤١/٠١‏ . 

)٤(‏ الجَّهُمية: أصحاب جَهْم بن صفوان» أبو محرز الراسبي مولاهم؛ السمرقنديء أمنٌّ الضلالة» كان 
صاحب ذكاء وجدال» قتل سنة (174ه ). الملل والنحل ص85 » والسير 75/5 . 

(5) المريسية: هم أتباع بشر بن غياث المّريسي» أبو عبد الرحمن» كان من كبار الفقهاء» وجرّد القول بخلق 
القرآن ودعا إليه» مات آخر سنة (۲۱۸ ه ). السير ۱۹۹/۱۰ » والفرق بين الفرق ص1۱۹۲ . 
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والملتزقة"'': جعلوا الباري سبحانه في كل مكان. 

َالوَارِدِيّة: قالوا: لا يدخل النارَ مَنْ عرف ربّه ومَنْ دخلها لم يخرج منها أبداً. 

والزناوقة" : قالوا: ليس لأحدٍ أن يبت لنفسه ربا لأنَّ الإثبات لا يكون إلا بعد 
إدراك الحواس» [ وما يدرك فليس بإله]”" وما لا يدرك لا يثبت. 

والحَرْقيّة: زعموا أن الكافرٌ تُحرقُه النارٌ مرَّةٌ واحدةً» ثم يَبْقَى محترقاً أبداً لا يجدٌ 
حر النار. 

6ل زعيرا أن لقان كارف 

والفانيّة: زعموا أن الجنّة والنار يفنيان» ومنهم مَنْ قال: لم يُخلقا. 

'والمغيريّة*»: جحدوا الرسل» وقالوا: إنما هم حكماء. والواقفيّة» قالوا: لا 
نقول إِنَّ القرآن مخلوقٌ ولا غير مخلوق. 

والقبرية : ينكرون عذابَ القبر والشفاعة. 

واللفْظيّة : قالوا : لَمَظنا بالقرآن مخلوق. 

وانقسمت المُرجئة اثنتّئ عَشْرةً فرْقة : 

التَارِكيّة: قالوا: ليس لله عر وجل على خلقه فريضةٌ سوى الإيمان به» فْمَنْ آمنّ 
به فليفعل ما شاء. 

والسَّائبيّة : قالوا: إن الله تعالى سيب خلقّه ليفعلوا ما شاؤوا. 

والراجيّة: قالوا: لا يُسمّى الطائعٌ طائعاً ولا العاصي عاصياًء لأا لا ندري مآله 
عند الله تعالى. 


(0 في اتليس إبلسن: الطلترية: 

(؟) في (ظ): الزبارقة . 

(۳) ما بين حاصرتين من تلبيس إبليس ص۲۳ . 

() في (د) و (م): العبدية. وفي (ظ): العمرية» وفي (خ): العيرية. والمثبت من تلبيس إبليس. والمغيرية: 
أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي» أبو عبدالله الكوفي الكذابء قال الجوزجاني: فل على ادعاء 
النبوة في حدود (۱۲۰ ه ). لسان الميزان ۱۲۹/۸ » والملل والنحل 775/١‏ . 


1" سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 


والشَّاكيّة20: قالوا: الطاعة ليست مى الإيمان. 

والبئِهسية”": قالوا: الإيمان عِلْمّء ومَنْ لا يعلمٌ الحقّ منّ الباطل» والحلالَ منّ 
الحرام» فهو كافر. 

وَالعَمَلِيّة : قالوا: الإيمان عَمل. 

وَالمَنْقُوصِيّة: قالوا: الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 

والمتتاكة : فالا الا اء سن الا شات 

والمشبّهة : قالوا: بَصَرْ كبصرء ويد كيدٍ 

وَالحَشُويّة؟ قالوا AS RES‏ تارك النفل كتارك 
الفرض. 

والظاهريّة : الذين نفوا القياس. 


0 


والبدعيّة : أل من ابتدعَ الأحداتٌ في هذه الأمّة. 

وانقسمت الرافضةٌ اثنتي عشرة فرقة: 

العَلّويّة : قالوا: إِنَّ الرسالةَ كانت إلى علىٌ» وإِنَّ جبريلَ أخطأ 

والأمْرِيّة : قالوا: إن علياً شري محمدٍ في أمره. 

والشّيعة: قالوا: إنَّ علياً ‏ وصِيٌ رسول اللّه يك ووَّليّه من بعده» وإِنَّ الأَمَة 
كفرتٌ بمبايعةٍ غيره. 

والإسحاقيّة”'“ قالوا: إِنَّ النبرّة متصلةٌ إلى يوم القيامة» وكل مَنْ يعلمُ علمّ أهلٍ 


(1) في (د) و (م) : السالبية. والمثبت من باقي النسخ» وهو موافق لكتاب تلبيس إبليس» والكلام منه. 

(۲) في (د) و (م): البهيشية. وفي (ظ). السمتية. والمثبت موافق لكتاب تلبيس إبليس. والبيهسية : أصحاب 
أبي بَيْهس الهيصم بن جابرء أحد بني سعد بن ضبيعة» طلبه الحجاج أيام الوليدء فهرب إلى المدينة. 
الملل /١‏ ١١٠٠ء‏ والأعلام ۸/ ٠١6‏ 

() في تلبيس إبليس ص71 : يقولون: لله بصرّ كبصريء ويد كيّدي. 

(1) الإسحاقية: نسبة إلى إسحاق بن محمد النخعي الأحمرء كذاب مارق من الغلاةء وكان خبيث 
المذهب» يقول: إن علياً هو الله» مات سنة (1487ه). تاريخ بغداد ۳/ ۲۹۰ » وتلبيس إبليس ص٤۹‏ › 
ولسان الميزان ۷١/۲‏ . 


سورة آل عمران: الآية ٠٠١١‏ ۲۹ 


البيت فهو نبيٌ. 

«الناووة 2 : عل أفضل الأمةء فمَنْ فصل غيرّه عليه فقد كُفْرٌ. 

والإماميّة : قالوا : لا يمكنٌ أنْ تكونَ الدنيا بغير إمام من وَل الحسين» وإنَّ الإمام 
يُعَلَّمُه جبريلٌ عليه السلام» فإذا مات بدّل غيره مكانه. 

وال : قالوا: وَلَدُ الحسين كلهم أئمةٌ في الصلوات» فمتى جد منهم أحدّ 
لم جز الصلاءٌ خلت غيرهمء برهم وفاجرهم. 

والعاسة: رَغِيوا أن الما كان أولى بالمتلافة من غ 

والتناسخية: قالوا: الأرواح تتناسخ» فمَنْ كان مُحسناً خرجتٌ روحه» فدخلت 
في خلق يسعد بعيشه. 

والرّجعية : زعموا أنَّ علياً وأصحابّه يرجعون إلى الدنياء وينتقمون من أعدائهم. 

واللاعِنة : يلعنون عثمان وطلحة والربير ومعاوية وأبا موسى وعائشة وغيرّهم. 

والمترئصة را يري ا ونصبوا في كل عَضر رجلا ينسّبون إليه الأمرء 
ورمون ف هوا فإذا مات نصبوا آخر. 

ثم انقسمت الجَبْريّة ائنتّئ عَشرة فِرْقَةَ فمنهم : 

المضطرية”" : قالوا: لا فعلّ للآدمئ» بل الله يفعل الكل. 

والأفعالية: قالوا: لنا أفعال» ولكن لا استطاعة لنا فيهاء وإنما نحن كالبهائم 
ثقاد بالحبل. 

والمفروغيّة : قالوا: كل الأشياء قد خلقت» والآن لا يُخلق شي.. 


)١(‏ الناووسية: أتباع رجل يقال له: ناووس. وقيل: نسبوا إلى قرية ناووساء وقيل: إلى رجل من أهل 
البصرة يقال له: عجلان بن ناوس. الملل والنحل ١777/١‏ » ومقالات الإسلاميين ص50 . 

(5) الزيدية: أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو الحسين الهاشمي العلوي المدني» 
أخو أبي جعفر الباقرء كان ذا علم وجلالة وصلاح» استشهد سنة ١77(‏ ه ). السير 2588/6 والملل 
والنحل ٠١٤/١‏ . 

(۳) في (د) وتلبیس إبليس ص4 ۲: المضطربة. 


۲0۰ سورة آل عمران: الآية ٠١7‏ 


وار و أن الل ال دب الا غ فل فاو 

والمتايّة: قالوا: عليك بما يخطر بقلبك» فافْعَلٌ ما توسّمتَ منه الخير. 

VS‏ زكميين العيد توانا لعفا 

ARN يعن إن‎ SBE N, 
ذنوبه» والشَقَی لا ينفعه بره.‎ 

وَالبْحييّة : قالوا: من شرت كاس محبّة الله تعالق سقطت غه عنادذة الأركان. 

والحُوْفيّة : قالوا: مَنْ أحبٌ اللّه تعالى لم يسغه أنْ يخافه أن الخ اف 
يه 


وال فالا من ازدادَ عِلماً سقط عنه بقدر ذلك منّ العبادة. 
E E‏ انيا بين العباد سوائٌ» لا تفاضل بينهم فيما ورَّنّهم أبوهم 


والمثّة: قالوا؛ 7 الفعل» ولنا الاستطاعة. 

وسيأتي بيان الفرقة التي زادت في هذه الأمة في آخر سورة الأنعام”' إن شاء الله 
ا 

وقال ابن عباس لِيمّاك الحنفئ : يا حنفي» الجماعةً الجماعة» فإتّما هلكتِ 
الأممُ الخالية لتفرّقها؛ أما سمعبَ الله عر وجل يقول: واعتصموا بل آله جييعًا ولا 
نَرَذاً. 


)١(‏ النجارية: أصحاب الحسين بن محمد النجار» أحد كبار المتكلمين» له مناظرة مع النظام وله 
مصنفات. السير 504/٠١‏ ء والملل والنحل ۸۸/١‏ . 

(۲) في النسخ الخطية: لم. والمثبت من تلبس إبليس ص٤۲‏ والكلام منه. 

(۳) في (د): الفركية. 

)٤(‏ في تلبيس إبليس : الخسية. وقال ابن الأثير في النهاية (خشب): هم أصحاب المختار بن أبي عبيد» 
ويقال لضرب من الشيعة الخشبية» قيل : لأنهم حفظوا خشبة زيد بن علي حين صلب» والوجة الأول. 

(5) في تفسير الآية )٠١۳(‏ منها. 

(7) هو سماك بن الوليد المحدّث أبو رُميل الحنفي اليمامي» نزيل الكوفة. سير أعلام النبلاء ۲٤۹/٩‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۲0١ ٠١7‏ 


اوفقي صحيح ملم عن أب اهريرة قال : قال رسول الله ك: «إِنَّ الله يَرْضَى لكم 
اة ويكرة هُ لكم ثلاثاً : يَرْضَى لكم أن تَعبدُوه ولا تُشركوا به شيئاً» وأن نضا 
بحبلٍ الله جميعاً ولا تفرقواء ويَكْرَهُ لكم ثلاثاً: قيلَ وقال» وكثرةً السؤال» وإضاعة 
المال». 

فأوجبٌ تعالى علينا التمسك بكتابه وسنة نبيّه» والرجوعَ إليهما عند الاختلاف 
واا بالاجتماع على الاعتصام بالكتاب والسّنة اعتقاداً وعملاً. وذلك سببُ اتفاق 
الكلمةء وانتظام الشَّتَاتِ الذي يتم به مصالحٌ الدنيا والدّين» والسلامة من الاختلاف» 
وأمرٌ بالاجتماع» ونّهَى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكتابين. 

هذا معنى الآية على التمام؛ وفيها دليل على صِحَّةٍ الإجماع حسبما هو مذكورٌ في 
TS‏ 

| قوله تعالى : اذ گرا مت e‏ داه الت بين لويم ابحم 
عمد عمو إخونا ونم عل شقا حفرَو ين أَلَارِ نقد نبا4 

ام لی بعد كر ی وأعظمها الإسلام واتّباعٌ نبيّهِ محمدٍ عليه الصلاة 
والسلام؛ فإ به زالتٍ العداوةٌ والفُرْقةء وكانتٍ المحيّةُ والألفة. والمرادٌ الأؤْس 
والخزرج؛ 7 

ومعنى فا صَبْحمُ بنعميوء إِخْونا» أي : : ضرم بنعمة الإسلام 0 في الین 
وكل ما في القرآن (أصبحتم» معناه : ار ؛ كقوله تعالى: إن اص مح ماو غورا» 
[الملك:٠۳]‏ أي : صار غاثرا. 

والإخوان جم أخ» وسمَيّ أا لأنه يتر مذهبَ أخيهء أي : يقصده. 

ESS EE EUS‏ عل سما جرف 
هار4" [التوبة .]٠٠۹:‏ 


.)۸۳۳٤( وهو في مسند أحمد‎ »)۱۷٣١( صحيح مسلم‎ )١( 
. 588/١ تفسير أبي الليث‎ )۲( 
انظر الصحاح (شفا).‎ )۳( 


٠١٠٤ . ٠١۳ سورة آل عمران: الآيتان‎ YoY 


قال الراجر: 
تحن خقؤنا لجيج سجلة تابتةًفوق شِفاهابَملة 
وأشْمَّى على الشيء: أشرفّ عليه؛ ومنه: أشفى المريض على الموت. وما بقي 
يتسالاً هنا أي فل قال ابنُ السّكّيت”": يقال للرجل عند موته» وللقمرٍ عند 
اا وللشمس عند؛غروبها: ما يقي منه إلا شما أي : قليل. قال اجاح : 
رزب إعاليلمن ىنا أَصْرَئمهبلاتَفاًأويِشَفا 


(1) 


قوله : «بلا شَفَاً؛ أي : غابت الشمس. «أو بشّفا»: أو: قد بقيث منها بقية '. وهو 
من ذّوات الياء» وفيه لغةٌ أنه من ذوات الواو. 
و الأصل في شفا : شَقَوّه ولهذا يُكتب بالألف»› ولا يُمال. 
رقالالاعفش :لمال تَجْرْ فيه الإمالةٌ؛ عُرِف أنه من الواو؛ ولأن الإمالة 
7" الیاءء وتثنيته شَمَوان. 
قال المَهْدَوئُ: وهذا تمثيل يُراد به خروجُهم من الكفر إلى الإيمان. 
قوله تعالى: دعو إلى اير نامرو يلوف تهون عن 
الشگر ایک هم النقيشه 69» 
قد مضّى القول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه السورة”“. وان 


)١(‏ الرجز في تفسير الطبري oV /o‏ دون نسبة. وأخرج نحوه الفاكهي في أخبار مكة )۲4٤۷(‏ من قول 
خالدة بنت هاشم» واررت تافر ت فى معت ابلدات با 


نحن وهبنالعدي سَجلة تروي الحجيج يُغْلَةَ فرُغْلَه 
وقال: التّجل الدلو إذا كان فيه ماءء قل أو كثر.. والسّجُلّة: بثر حفرها هاشم بن عبد مناف» فوهبها 
أسد بن هاشم لعدي بن نوفل» ولم يكن لأسد بن هاشم عقب. وقيل: حفرها قصي. 
(۲) إصلاح المنطق ص”5457» ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 
(۳) ديوانه ص٤۲٤‏ . 
)٤(‏ الصحاح (شفا). وما قبله منه ووقع في (خ): أي: وقدء وفي (م): وقد. 
(5) في إعراب القرآن ۳۹۸/۱ . 
(5) معاني القرآن 4١15/1١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة الصحاح (شفا). 
(۷) في (د) و (م): بين. 
(۸) ص۷۳ من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيتان Yor ٠١0 ٠١5‏ 


في قوله : (ينكم» لل للتبعيض» ومعناه أن الآمِرين يجب أن يكونوا علماء ون كل 
EE‏ والمعنى : لتكونوا كلكم كذلك. 
قلت: القولٌ الأول أصحٌ؛ فإنه يدل على أنَّ الأمرّ بالمعروف والنهيَ عن المنكر 
ترح ع ر : لين إن كم في الَرضٍ أقائوا 
صنو4 الآية [الحج ]ولي كل النامن مكثوا..وقرا ابن الزيير: «وَلَْكْنْ مِنْكُمْ أَمَه 
يَدْمُونَ إِلَى الْحَيْرِ وَيَأمُرونَ بالْمَغْرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنگر ويَستَعينونَ الله على ما 
أصابهم»"''. قال أبو بكر الأنباري: وهذه الزيادة تفسير من ابن الزبير» وكلامٌ من 
كلامه» عَلِط فيه بعضٌ الناقلين؛ فألحقّه بألفاظ القرآن؛ يدل على صحة ما أصفُ 
الحديتٌ الذي حدَّئنيه أبي» حدَّئنا حسنُ بن عَرَفَة حدّئنا وكيع» عن أبي عاصم» عن 
أبي عَوْنء عن ضيح ان ای عتدان رن غنات بدأ : «ويأمرون بالمعروف وَيَنْهَوْنَ 
عن المنكرٍ ويستعينون الله على ما أصابهم؛”" فما يشكُ عاقلٌ في أنَّ عثمانً لا يعتقد 
هذه الزيادةً منَ القرآن؛ إذ لم يكتبْها في مصحفه الذي هو إمامُ المسلمين» وإنما 
5 2 ای ص 2 اک 22 وء دە سم ل م مجر کو ررر ي kk‏ 
قوله تعالى: ولا تَكْونوًا لی تفرفواً واختلفوا من ع ما جآءهم ليت وَأوْلتِكَ 
م عَدَابُ عطي 9 4 
يعني اليهود والنصارى في قول جمهور المفسرين. . وقال بعضهم :هم المبدرعة 
00 وقال أبو أمامة : هم الحروريّة ول ال 
وقال جابرٌ بن عبد الله : «كَدِنَ مروا اموأ من بد ما جام أل اليهود 
والنصارّى. . «جاءهم» مذكر على الجمع» وجاءتهم على الجماعة و 


)١(‏ أخرج هذه القراءة الشاذة سعيد بن منصور في تفسيره »)05١1(‏ والطبري 0 . وابن أبي داود في 
المصاحف (۲۲۷)» وعبد بن حميد وار بن الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور ٦1/۲‏ . 

(5) هو عند أبي بكر الأنباري في المصاحف كما في الدر المنثور ۲ . وأخرجه أيضاً الطبري 511/0 »2 
وابن أبي داود في المصاحف (158). وأورده ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل 4/٤‏ . 

(۳) سيرد في تفسير الآية التالية. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ . 


1۷.17 سورة آل عمران: الآيتان‎ Yo 


ر 
2و ر 


قوله تعالی: بوم يض وجو ونود وجو اما أل سودت وَجُوهْهُمْ اكسمم 
ا 0 0 يما كم تَكفوت © وما لرن يست وَحُوهْهُمْ َف 
ا 
الأولى: قوله تعالى: يوم بي وجو وة وجو يعني يوم القيامة حين يبعثون 
من قبورهم» تكون وجوه المؤمنين مبيضّةٌ ووجُوه الكافرين مُسْوَدَة. 
ويال إل ذلك عند قراءةٍ الكتاب» إذا قرأ المؤمنٌ كتابّه» فرأى في كتابه 
عا سيفو وا وجيّه» وإذا قرأ الكافرٌ والمنافقٌ كتابّهء فرأى فيه سيئاته» 
اسودٌ وجهه. 
ويقال: إِنَّ ذلك عند الميزان» إذا رجحتٌ حسناته ابيض وجهّهء وإذا رجحث 
سيئاته اسودٌ وجهّه. 
ويقال: ذلك عند قوله تعالى : مزا | لوم أا الْمجَرمُونَ € [یس:۹٥].‏ 
ويقال: إذا كان يوم القيامة يمر كل فريتي بأن يجتمع إلى معبوده» فإذا انتهوا إليه 
حزنوا واسودّتُ وجوههم» فيبقى فيبِقَى المؤمنون وأهلٌ الكتاب والمنافقون» فيقول الله 
تعالى للمؤمنين: ١مَنْ‏ ربكم؛؟ فيقولون: ربا الله عر وجل. فيقول لهم: «أتعرفونه إذا 
رأيتموه»؟. فيقولون: سهان ذا غ غر نتاه فيزوته كما جاه الله یکر 
المؤمتون سيدا لله تعالى» فتصير وجوهُهم مثلّ الثلج بياضاً» ويبقّى المنافقون وأهل 
الكتاب لا يقدرون على السجود. فووا "© وتسود وجوهُهم» وذلك قوله تعالى: 
«يَوم بض وجو ونود وجة). 
و يض ويِسْوٌَُ؛ بكسر التائين» لأنك تقول: ابِيضَتْ» فتكسر التاء كما 


(۱) في (ظ) : عرّفنا به. وفي (خ): : عرّفناه. وفي (م): اعترف. والمثبت من (د) وهو الموافق لتفسير أبي 
الليث /١( ۲۹١ /١‏ لوحة ۷ والأقوال منه. وأورده ابن الأثير في النهاية (عرف) بلفظ : (إذا اعترف لنا 
عرفناه) وقال: أي إذا وصف نفسه بصفة نحققه بها عَرَفْناه. 


(۲) كذا في النسخ» غير (خ)2 ففيها: فحزنوا. 


سورة آل عمران: الآيتان Yo0 ٠١١۷ 1١7‏ 
ال ل ل ا و 
إالألف 0 لغْدٌّ - وا و ضف 
تكسر » وهي لعه تميم» وبها قرأ يحيى بن وثاب . 

00 0 م زرف : 0 (OT.‏ 5 
٠‏ وقرأ الزهري: «يوم تبياض وتسواد“ ". ويجوز كسرٌ التاءِ أيضاً »> ويجوز: ايوم 
ل وجوه)ا بالياء على تذكير الجمع. ويجور: «أأجوها» مثل : 000 

وانْيضَاض الوجوه: إشراقها بالتعيم. واسْودادُها: هو ما يُرهفُها منّ العذاب 
الالبوه 

الثانية : واختلفوا في التعيينء فقال ابن عباس : تبيض وجوه أهل السْلَة» وتسوةٌ 
وجوه أهل البذعة©. 

قلت: وقول ابن عباس هذا رواه مالك بن سليمان الهروئ أخو غسّان» عن مالك 
بن أنس؛ عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه يخ في قول اللّه تعالى : يرم 
A e 4‏ 2 وم م 3 و 
تيص وجوه وود وج قال: «يعني تبيض وجوه أهل السَنَة وتسود وجوه أهلٍ 
البدعة». ذكره أبو بكر أحمدٌ بن عليٌ بن ثابت الخطيب. وقال فيه: منكر من حديث 
ماللى". 6 
قال عطاء: تبيض وجوه المهاجرين والأنصارء وتسود وجوه بني قريظة 


والنض 5 00 


. ۳۹۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ذكر النحاس ۳۹۹/١‏ » والزمخشري في الكشاف 407/١‏ هذه القراءة دون نسبة. ونسبها ابن الجوزي 
في زاد المسير 470/١‏ لأبي رزين العقيلي» وأبي عمران الجويني» وأبي نهيك. 

(*) المحرر الوجيز ٤۸۷ /١‏ . وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ . 

(4) قال أبو حيان في البحر المحيط "3" : ولم ينقل أنه قرئ بذلك. 

(0) إعراب القرآن للنحاس ۳۹۹/۱ . وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره »049٠(‏ واللالكائي في الاعتقاد »)۷٤(‏ والسهمي في تاريخ جرجان 
ص۰۱۳۲ والخطيب في تاريخ بغداد ۳۷۹/۷ . 

(۷) الحديث من رواية أبي نصر أحمد بن عبدالله بن فلان الأنصاري. عن الفضل بن عبدالله» عن مالك بن 
سليمان الهروي». به. قال الدارقطني: هذا موضوع. والحمل فيه على أبي نصر الأنصاري› والفضبل 
ضعيف. لسان الميزان .۲٠۲/١‏ وأورده السيوطي في الدر المنثور ؟/ 78 ونسبه أيضاً للخطيب في 
تاريخهء ولم نقف عليه فيه. وأورده الديلمي في الفردوس (۸۹۸7). 

0 ذكره الزمخشري في الكشاف 407/١‏ . 


1۷.17 سورة آل عمران: الآيتان‎ 10٦ 
ااا س‎ 


وقال أب بن كعب: الذين اسودّت وجوههم هم الكفارء وقيل لهم : أكفرتم بعد 
إيمانكم لإقراركم حين رجتم من ظهر آدمّ كالذّرٌ. هذا اختيار الطبري”"". 

الحسن: الآيةُ في المنافقين”". قتادة: هي في المرتدٌين'". عكرمة : هم قوم من 
أهل الكتاب كانوا مصدّقين بأنبيائهم» مصدقين بمحمدٍ ي قبل أن يبعت فلا نيت 
عليه الصلاة والسلامٌ كفروا به فذلك قوله: < آرم بد يتيك *. وهو اختيار 
اا 

مالك بن أنس: هي في أهل الأهواء 

أبو أمامة الباهلى عن النبئ صلى الله علي وسلم: هي في الحرورية» وفي خبرٍ 


آخرٌ عن النبي عليه الصلاة والسلاه'") 5 الق 


(0 


ا o‏ وا الى وار SA‏ 9 د (9) 
رَوَى الترمذي عن أبي غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة على درج 
فة فقال أبو أُمَامة: كلابُ الثّارء شر قَْلّى تحب أديم السماءء خير قَْلَى مَنْ 


و 


٤ 2 5 2‏ ی سے سويت ا 2 7 الا ص الس 5 4 EET‏ 
قَتَلُوه. ثم كرأ: يوم تتش بجر ونود وبر إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة: انت 


.)907( تفسير الطبري ه/ 56 و 33. وأخرجه أيضاً ابن أبي حاتم‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 573/5 » وابن أبي حا تم .)۳۹١۳(‏ 

(۳) في المحرر الوجيز ٤۸۷/١‏ . 

. ۷۳۲/۲ أخرجه الفريابي وابن المنذرء كما في الدر المنثور ؟/ 3 . وآورده ابن حجر في العجاب‎ )٤( 

(0) معانى القرآن وإعرابه له 100/١‏ . 

(1) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ١/لامة‏ . 

(۷) في (د) و(م): أنه عليه السلام» وزاد بعدها في (م) لفظة «قال»» وهو خطأء والمثبت من (خ)ء وسقط 
من (ظ) قوله: هي في الحرورية. .. إلى هذا الموضع . وانظر ما بعده. 

(۸) قوله: هي في الحرورية. . وهي في القدرية. ليس مرفوعاً بهذا اللفظ وقد اختصر المصنف كلام ابن 
عطية في المجرر الوجيز ٤۸۸/١‏ > ولفظه فيه: رُوي حديث أن الآية في القدرية› وقال أبو أمامة سمعنا 
من رسول الله ك أنها في الحرورية» وقد تقدم أنها في الخوارج؛ وهو قول واحد .اه. وحديث أبي 
أمامة المشار إليه أورده المصنف بإثر هذا الكلام» وسلف ص١١‏ من هذا الجزء. 

(9) في (د) و (ف) و (خ): على برج. وفي (ظ): بسور. وفي (م): على باب. والمثبت من سنن الترمذي 
»)۳٠٠٠١(‏ وتحفة الأشراف 84/4 » والدر المنثور ٦۳/۲‏ » وسلف على الصواب ص6١‏ من هذا 
الجزء.. قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 701/8 3 أي : على درج مسجد دمشق» الدَرج: الطريق ؛ 
وجمعه: الأذراج» والدّرّجة: اليرّقاةء وجمعه: الدّرَجء وهو المرادهنا. 


سورة آل عمران: الآيتان ٠١١۷ . ٠١١‏ /اه؟ 


سمعتّه مِن رسول الله ي؟ قال : لَوْلَمْ أسمغهُ مِن رسولٍ الله 4¥ إلا مره أو مرّتين» أو 


ثلاثاً 9 E‏ دماح شكموة . قال: هذا حديث حسن. 

وفي صحيح البخاري عن سَهُل بن سعد قال: قال رسول الله كك: «إنْي فَرَظكم 
على الححَؤْضء مَنْ مر علي شَرِبَ» ومَنْ شَرِبَ لم يَظْمَأ أبداًء لَيَرِدَنَّ عَليَ أقوامٌ 
َغْرِفُهم ويَعْرِفُوني» ثم يُحالُ بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني التُعمان بن أبي 
E‏ سمت فين سول بن سمد؟ طلت: تعره فقال: أشهدُ على أبي 
سعيدٍ الخدري لَسَمِعْتهُ وهو يزيدٌ فيها : ١فأقُولٌ‏ : إنهم يني » فيقال: : إِنّكَ لا نَدْرِي ما 
ادرا بَعْدَكُء فأقول: سخقاً سحقاً لِمَنْ غير غير يَعْدي200. 

وعن أبي هريرةً أنه كان يُحَدِّتُ أنَّ رسول اللّه ل قال: «يَردُ عَلَىَ الحَوْضَ يوم 
القيامةٍ رَمْطَ مِنْ أصحابي. فَيُجْلُونَ عن الحَؤْض» فأقول: يا ربٌ أصحابي» فيقول: 
إِنّك لا عِلّْمَ لك بما أخدثوا بعدَك 8 ارْتَدُوا على أدبارهم القَهْقَرَىه”) 

والأحاديث في هذا المعنّى كثيرة. فْمَنْ بَدّل أو غير أو ابتدّعَ في دين اللّه ما 
لايرضاة الله ولم يأذَّنْ به الله فهو مِنَ المظرٌودينَ عن الحوض» المُبِعَدِينَ”" من 
ال E E‏ ماف e‏ وفارق 
سبيلهم» كالخوارج على اختلافٍ فِرَقهاء والروافض على تباين ضَلالِهاء والمعتزلةٍ 
على أصنافي أهوائهاء > فهؤلاء كلهم مُبَدّلون ومُبتيعون» وكذلك الظَلَمةٌ المسرفون في 
الْجَوْرٍ والظلم وظمْس الحقٌء وقتلٍ أهله وإذلالهم: والمعلنون بالكبائر» المستَخْمُون 
بالمعاصي» وجماعة أهل ليغ والأهواء والبدّع؛ ؛ کل يُخافَ عليهم أن يكونوا عُنُوا 
بالآية والجُبَرٍ كما بِينّاء ولا يلد في الثّار إلا كافرٌ جَاحِدٌ؛ ليس في قلبه مثقالٌحبَّةٍ 
خَرْدلٍ من إيمان. 


)١(‏ صحيح البخاري (5041 - 2)19084 وهو في صحيح مسلم أيضاً (۲۲۹۰ - ۲۲۹۱)» ومسند أحمد 
(۲۲۸۲۲). وأبو حازم هو سلمة بن دينار. وقوله: «فرطكم» أي: مُتَقَدَمكم إليه. النهاية (فرط). 

(۲) صحيح البخاري (1080). وأخرجه بنحوه مطوّلاً مسلم (5144)» وأحمد (4195). 

(۳) في (م):. المبتعدين. 

(4) في النسخ الخطية: المسودين. والمثبت من (م). 


04> سورة آل عمران: الآيات ٠١37‏ ۔ 1١۹‏ 


وقد قال ابن القاسم: وقد يكون مِنْ غير أهل الأمُواء مَنْ هو شر مِنْ أهلٍ 
الأهواء. وكان يقال : تمامٌ الإخلاص جنب المعاصي. 

الثالثة: قوله تعالى: ثَأَمَ اَن أَسْوَدَتُ وُجُوهْهُمْ» في الكلام حذف؛ أي: فيقال 
لهم : #أكقرّم بعد مك4 يعني يوم الميثاق حين قالوا: بلى. ويقال: هذا لليهودء 
وكانوا مؤمنين بمحمدٍ ل قبل أن يُبعث» فلما بُعث كفروا به. وقال أبو العالية: هذا 
للمنافقين» يقال : أكفرتم في السّرٌ بعد إقراركم في العلانية'". 

وأجمعٌ أهلّ العربية على أنه لابّدَ منّ الفاء في جواب «أمّاف لأن المعنى في 
قولك: آم زيدٌ فمنطلقٌ: مهما يكن من شيء فزيدٌ منطلقٌ. 

وقوله تعالى : م أن يست وُجُوهُهُمْ4 هؤلاء أل طاعة الله عر وجل؛ 
والوفاء بعهده”". َف رَبْمَةَ لَه هُمْ فا دود أي : في جيه ودار کرامته خالدون 
باقون. جَعَلنَا الله منهم» وجَنَبَنَا طرق البدّع والصّلالات» روا لطر ال اوا 
وعماوا"الضالحات: اسن : 


قوله تعالى: يلك ادت أله ابتداء وخبرٌء يعني القرآن. َلْهَا عك ) 
يعني تُنزل عليك جبريلَ» فيقرؤها عليك. لحن أي: بالصدق. 

وقال الزْجّاج : يلك َايدسث أل المذكورة بج الله ودلائله. 

وقيل: «تلك» بمعنى هذه ولكدها :لما اتقضث» صاز ت انها عدبت فقيل: 
«ټللی». 


)١(‏ في (د) و (م): يقول. والمثبت موافق للتمهيد ۲۹۲/۲۰ - ۲٣۳‏ 2 وما قبله منه. 
(۲) انظر تفسير أبى الليث ۲۹۰/۱ . 

)۳( انظر تفسير الطبري 555/6 . 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹۰/۱ . 

(5) معاني القرآن وإعرابه 00١‏ بنحوه . وذكره النحاس في إعراب القرآن ۳۹۹/۱ . 
)3( انظر تفسير الرازي 8/ 186 . 


سورة آل عمران: الآيات KÎ ٠١١ . ٠١4‏ 


روضر اواو داك لل بد لد ار N‏ 
لايُنعت بالمضاف. وما ال يريد لما ْمك يعني أنه لا يعذّبهم بغير ذب“ 

وله ما فى الوت وما فى الْأََْ» قال المهدويٌ: وجه اتصالٍ هذا بما قبله أنه 
لمّا دَكر أحوال المؤمنين والكافرين» وأنه لا يريد ظلماً للعالمين» وصلّه بكر انُساع 
قدرته» وغناه عن الظلم؛ لكون ما في السماوات وما في الأرض في قبضته. ّ 

وقيل: هو ابتداءٌ كلام؛ بين لعباده أنَّ جميعَ ما في السماوات وما في الأرض لهء 
حفن يشا لزة ریدو ولا بغبد غير 


قوله تعالى: كم خر ۸ ار مه رجت للئّاس امون ِالْمعرُوفٍ وَتَنْهُوَ عن 
التبكر .وَفوْمِوْدَ اي ولو مرت آمل الب لكات ڪيا لهم ينهم 
لورت وَأَكَررهُمْ اسرد ©4 
قوله تعالى: كم حَيْرٌ أُمَةِ أرجت لاس4 
فيه ثلاث مسائل : 
ال لي 0 اك e‏ 


آم أتتم 5 وأكرمُها عند اللّه». E‏ هذا CAE e‏ 


وقال أبو هريرة: نحن خيرٌ الناس للناس» نسوفهم بالسلاسل إلى الإسلام". 
وقال ابن عباس: هم الذين هاجَروا من مكة إلى المدينة» وشهدوا بَدْراً والحديبية". 
وقال عمر بن الخطاب: مَنْ فَعَلَّ فِعْلّهم كان مثلّهه". 


. ۳۹۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۲۹۱/۱ . 

(۴)المرجع السابق نفسه . 

)٤(‏ سنن الترمذي (1ة 0 وأخرجه أيضاً أحمد .٠٠١(‏ ۰ وان ماجه .)٤۲۸۸(‏ وأخرجه مطولاً النسائي 
فى السنن الکبری (/11751). وج بهز بن حكيم هو معاوية بن حيدة #5. 

(0) أخرجه البخاري (/ا5001). 

.)11١١5( والنسائي في السئن الكبرى‎ »)۲٤۹۳( وأحمد‎ » ۱۳١/۱ أخرجه عبد الرزاق في تفسیره‎ )١( 

(۷) أورده ابن.عبد البّرَ في التمهيد 501/7٠١‏ . 


و 4" سورة آل عمران: الآية 11 


وقيل: هم أمّة محمدٍ بء يعني الصالحين منهم وأهل الفضل» وهم الشهداء على 
الناس يوم القيامة»› كما تقدَّم ي 0 

وقال مجاهد: کحم حير َم يجت ِلنّاس» على الشرائط المذكورة في الآية. 

ول E SG‏ 
وقيل : جاء ذلك لتقدّم البشارة بالنبئ ل وأمّيِه؛ فالمعنى : كنتم عند مَنْ تقد دمکم مِنْ 
أهل الكتب خير أمة. 

وقال الأخفش 0 يريد أهل أ أَمّقِه أي : خيرٌ آهل دين» وأنشد: 
لفك اة ل نيك رة ول يائمْن من ذو O E‏ 

وقيل: هى «كان» التامة» والمعنى : خُلِفْتم ووجدتّم خير أمَّة ف «خيرٌ أمّة» حال. 

وقيل : «كان» زائدة» والمعنى : أنتم خير أمّة. وأنشدَ سيبويه : 

وجيرانٍ لنا كانوا كرام 5 

ومثله قوله تعالى: : کف کلم من ¿ کات في أَلْمَهْدِ 5 :15 ). وقوله: 
«راأكررا إذ سر يلا نک ك [الأعراف:81]. وقالفي موضع آخر: 
«وأنكرا إذ اسر كيل 4 [الأنفال .]۲٠:‏ 

وروی سفيان عن مَيْسَرة الأشجعي . عن أبى ي حازم » عن أبي هريرة: #كُكُمْ خَيرَ ل 
مو أُِجَتَ الاس قال : تَجرُون الناسَ بالسلاسل إلى الإسلاه””". 


00 5ه" 

(۲) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٠٠٠/١‏ . 

() ذكره الزجاج في معاني القرآن وإعرابه 401/١‏ . 

. 119/١ معاني القرآن‎ )٤( 

(0) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص١8‏ . 

() الكتاب 157/7 . ونقل المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/١‏ » والبيت للفرزدق وهو 
في ديوانه ص 590 » وصدره: فكيف إذا رأيت ديار قوم. 

(۷) أخرجه البخاري (/5001). ونقله الست ابقلة زع الى القرآن للنحاس ٠٠٠/١‏ . وسلف ذكره أول 
المسألة. 


سورة آل عمران: الآية 55١ ٠١١‏ 


قال النحاس“: والتقديرٌ على هذا: كُنتم للناس خير أمّة. وعلى قول مجاهد: 
كنتم : خيرٌ أمَةٍ إذا'"' كنتم تأمرون بالمعروف» وتَنْهَوْن عن | لمنكر. 
0 ا م د ا مهم ار 0 


قال : ا I‏ بي 

الثانية : وإذا ثبت بص التنزيل أنَّ هذه الأمةً خيرٌ الأمم» فقد روى الأئمةٌ من 

حديثِ يمراناً بن حُصَيْن عن النبيّ 36 أنه قال : «حَيْرُ الاس قَرنيء ثم الذينّ يَلونهمء 
كم الدين تلو . الحديث. وهذا يدل على أن أوَّلَ هذه الأمة أفضل ممن 
بعدها”* : وإلى هذا ذهبّ معظم العلماء» وأنَّ مَنْ صَحِبَ النبيّ ل ورآه ولو مره في 
عمره أفضل ممن يأتي بعدّه» وأنَّ فضيلةٌ الصحبة لا يَعْدِلُها عَمَلَ. 

وذهب أبو عمر بن عبد البَر"“ إلى أنه قد يكون فيمن يأتي بعد الصحابة أفضل 
ممّن كان في جملة الصحابة» وأنّ قولّه عليه الصلاة والسلام: «عَيْر الاس فرْنيء 
ليس على عمومه» بدليل ما یج يجمع القرنُ من الفاضل والمفضول. وقد جَمَعّ قرنّه 
yT‏ للإيمان» وأهل الكبائر الذين أقامّ عليهم أو على 
بعضهم الحدود» وقال لهم: ما ت تقولوق ني الساري والشارب والزاني وال 
مُوَاجِهةً لمَنْ هو في قرنه: «لا تَسُبُوا أصحابي»” “. وقال لخالد , الولية ف مار 


. 14٠١/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(0) في (د) و (م): إذ. والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو موافق لإعراب القرآن. 

(۳) أخرجه أحمد )٤۱۳١(‏ » والبخاري )۲۹۰٥۲(‏ » ومسلم )۲٥۳۳(‏ (۲۱۲) من حديث عبدالله بن مسعود #5. 

وأخرج أحمد (۷۱۲۳) » ومسلم (1014) عن أبي هريرة #5 مرفوعاً: «خير أمتي القرن الذين بعثث فيهم ثم 
الذين يلونهم». 

)٤(‏ أخرجه البخاري (2)5561 ومسلم «(Yoro)‏ وأحمد (۱۹۸۲۰) واللفظ له. 

. ۲٣۱ - ۲٥۰/۲۰ التمهيد‎ )١( 

(۷) قطعة من حديث» أخرجه مالك ۱١۷ /١‏ » وعبد الرزاق )771٠(‏ عن النعمان بن مرة» مرسلاً . قال ابن 
عبد البر في التمهيد “804/5 9 هو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي 

(۸) أخرجه البخاري »)۳١۷۳(‏ ومسلم )704١1(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ظه› وهو في مسند أحمد 
(۱1۷۹). 


۹۲ سورة آل عمران: الآية ٠١٠٠١‏ 


ولا منت مه مَنْ هو خير O‏ 


وروی أبو اَم تام أذ لني ا : «طوبی لمَنْ رآني وآمنّ بي» وطوبَى سبع مرات 
َمَنْ لم يُرَنَيْ وآمنّ بي»” 

وفي مسند أبي داو الطيالِسِيّ : عن محمد بن أبي حميد» عن زيد بن أسلم» عن 
أبيه؛ عن عمرٌ قال: كنت جالساً عند رسول الله » عراس لس 


3 


EE‏ قلنا : الملائكة. قال : : اوح لهمء بل غيرهم». قلنا قلنا : الأنبياء. قال: حقى 
لهمء بل غيرهم). ثم قال رسول الله ي: اتشر انخلق ليجنا ترم في الاب 
الرجال» يؤمنون بي ولم يروني» يجدون ورقاً فيعملون بما فيهاء فهم أفضلٌ الخلق 
ا 


01 


ورَوّى صالح بن جبير» عن أبي جُمْعَة قال: قلنا: يا رسول اللّهء هل أحدٌ خيرٌ 
ِنًا؟ قال: «نعم» قوم يجيئون مِنْ بعدِكم» فيجدون كتاباً بين لَوْحَينء فيؤمنون بما فيه 
ويؤمنون بي ولم E‏ وقال أبو عمر” : وأبو جمعة له صحبة» واسمه حَبِيبٌ بن 
ا وصالح بن جبير من ثُقَات التابعين. 

ورَوَى أبو ثعلبة الحُشَنِيَ عن النبيّ و أنه قال: «إنَّ أمامَكم أيَاماً : الصَّابِرُ فيها 
على دينه كالقابضٍ على الْججَمْرء للعامل فيها أجرٌ خمسين رجلا يَعمَلُ مثل عَمَلِه؛ . 
قيل: يا وشو ل الله منهم؟ قال: «بل منکم». قال أبو عمر: هذه اللفظة: «بل 


)١(‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى )۸۲٠١(‏ من حديث خالد بن الوليد #ه.::بلفظ : «لا تسب عماراً». 
وانظر حديث أحمد (134185). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۲۱۳۸)» وابن عبد البر في التمهيد ۲٤۷/۲۰‏ . 

(5) التمهيد 518/7 . ولم نقف عليه عند الطيالسي. وأخرجه أبو يعلى في مسنده »)١110(‏ والحاكم في 
المستدرك /٤‏ 6م - ۸١‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: بل محمد 
[يعني ابن أبي حميد] ضعفوه ه. وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 50/٠١‏ وقال : رواه أبو يعلى» ورواه 
البزار [۲۸۳۹(زوائد)] وقال: الصواب أنه مرسل عن زيد بن أسلم. 

.)1391/5( أخرجه أحمد‎ )٤( 

(0) في التمهيد ۲٠۰/۲۰‏ . وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه أبو داود .)٤۳٤١(‏ والترمذي »)7١68(‏ وابن ماجه »)10١4(‏ وصححه ابن حبان .)۳۸٥(‏ قال 
الترمذي : : حديث حسن غريب 


سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ ۹ 


منكم» قد سكت عنها بعض المحدّثين فلم يذكرها”'". 

وقال عمر بن الخطاب في تأويل قوله: کُم حَيرَ أمَّهِ أرجت للا( قال: مَنْ 
فَعَلَ مثلّ فعلِكم كان متلّكه'". ولا تعارضّ بين الأحاديث؛ لأن الأول على 
الخضر صن والله اموق 

وقد قيل في توجيه أحاديث هذا الباب : إن قرنّه إنما مُضْل لأنهم كانوا عُرَبَاء في 
إيمانهم ؛ لكثرة الكفار» وصبرهم على أذاهم» وتمسّكهم بدينهم» وإنَّ أواخرٌ هذه 
الأمّة إذا أقاموا الذينَ وتمسّكوا به وصبروا على طاعة رهم في حين ظهور اسر 
والفستي والهّرْجٍ والمعاصي والكبائر؛ كانوا عند ذلك أيضاً غَرّبَاء ورّكت أعمالهم 
في ذلك الوقت» كما زگ عمال أوائلهم؛ زا ها لهذا ف ل اله 
والسلام : «بداً الإسلامٌ غريباًء ورد كما بدا فو لرا ويد له اغا 
حديثُ أبي ثعلبة» ويشهدٌ له أيضاً قوله : «أمّتي كالمطرء لا يُذْرَى أله خيرٌ أم 
آخخرٌه؛ . ذكره أبو داود الطيالِسيّ وأبو عيسى الترمذي”* »: ورواه هشام بن عبيد الله 
الرازي» عن مالكِء عن الرّهري» عن أنس قال: قال رسول الله 4: «مَتَلٌ متي مَل 
المَطرِء لا يُذْرَى أوَلّه خيرٌ أم آخرّه؛ ذكره الدارقطني في مسند حديث مالك. قال أبو 
يي هشام بن عبيد الله ثقةٌ لا يختلفون في ذلك. 

ورُوي أنَّ عمرٌ بن عبد العزيز لمّا ولي الخلافةً كتب إلى سالم بن عبد اللّه: أن 
اكتب إلىّ بسيرةٍ عمرٌ بن الخطاب لأعمل بهاء فكتب إليه سالم: إن عملت بسيرة 
عمره فأنتٌ أفضل يِن عمرء لأ زمائّك ليس كزمان عمرء ولا رجالك:كرجال عمر. 
قال: وكتب إلى فقهاء زمانه» فكلّهم كتب إليه بمثل قول سالم. 


)١(‏ التمهيد ٠٠١/۲۰‏ » وما قبله منه. وهذه اللفظة لم يذكرها ابن ماجه. 

(۲) التمهيد ۲٠٠/۲١‏ » وسلف قول عمر 4 في المسألة الأولى. 

(۳) أخرجه أحمد .)۹٠۰٥٤(‏ ومسلم ,)١45(‏ وابن ماجه (7447؟) من حديث أبي هريرة 5ه. وأخرجه مسلم 
أيضاً )١157(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء > وأخرجه أحمد أيضاً من حديث سعد بن أبي 
وقاص» وعبدالله بن مسعود» وعبد الرحمن بن سنة» على التوالي: :0 ۰ ) و (۳۷۸4) و( ۹° 

.)15951( مسند الطيالسي (۲۰۲۳)» وسئن الترمذي (۲۸۹۹)» وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ في التمهيد ل اا . وما قبله منه. وقد أخرج الحديث فيه من طريق هشام بن عبيد الله وأخرجه 
أيضاً ابن حبان في المجروحين ؟/ ۰ . والخطيب في تاريخ بغداد ١١4/1١‏ . 


1١١ 1٠١ سورة آل عمران: الآيتان‎ ٤ 


وقد عارض بعض الجلَّة من العلماء قولّه ي: «خيرٌ الناس فزني“ بقوله 6: « 
الناس مَنْ طال عمرّهُ وحَسّنَ عَمَله» وشرٌ الناس مَنْ طالَ عمرّهُ وساء عمله»'. قال 
أ9 فهذه الأحاديث تقتضي مع نَوَائْرٍ ظرقها وخسنها التسوية بين ¿ اول هذه 
الأ وآخرها . والمعنى في ذلك ما تقدَّم ذكره؛ من الإيمانٍ والعمل الصالح : فى الزمان 
الفاسد الذي يُرفع فيه مِنْ أهله'" العلمُ والدّينُء ويكثر فيه الفسق 0 بدن 
المؤمن» ويُعَرٌ الفاجرء وير ال رب E‏ لي ا 0 
ا ل و 
با 
الثالثة : قوله تعالى : امون پالمعروفي وتنهوت عَنِ اشڪر مدڂ لوا 
ما أقاموا ذلك واتصفوا بهء فإذا تركوا التغييرٌَ وتواطؤوا على المنكرء زالَ عنهم اسم 
المدح. ولحقّهم اسم ا وكان ذلك سا للاك E‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر في أوّل السورة. 
قوله تعالى: ولو امح هَل ألْححِنب لكان َا لهم أخبرّ أن إيمانَ أهل 
در يي ا مر E‏ 
5 5 8 4 سم mé‏ 5 و 
قوله تعالى: أن يروڪ ِل أذى وان يلوک بوركم ال 


ددم 


قوله تعالى: #أن يَصُرَّوِكُمْ ِل أذف* يعني كذبّهم وتحريفهم وبَهْتَهمء لا أنه 
تكون لهم العَلَبَة. عن الحسن وقتادة. فالاستثناء متّصِلء والمعنى: لن يضرُوكم إلا 
ضرًاً يسيراً» فوقع الأذى موقع المصدر. 


)١(‏ أخرجه أحمد ›»)۲٠١٤١۵(‏ والترمذي (۲۳۳۰) من حديث أبي بكرة. وقال: حديث حسن صحيح. 
(۲) التمهيد /٠١‏ 706 . وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) في (م) و (خ): أهل: وفي التمهيد: يرفع فيه العلم والدين من أهله. 

(4) بعدها في (م): غرييا. 

(0) ص۷۳ من هذا الجزء. 


سورة آل عمران: الآيات 1١160 1١١‏ 710 


i‏ لا ينالیم منهم اطلام e‏ وأمًا 
العاقبة فتكون للمؤمت. ° 
وقيل : هو منقطع› والمعنى: لن يضروكم البنَّةَ» لكن يؤذونكم بما يُسمُعونكم. 
قال مقاتل: إن رؤوس”" اليهود: كعب وبحري“ والنعمان وأبو رافع وأبو ياسر 
وكنانة وابن صورياء عمدوا إلى مؤمنيهم: عبد الله بن سلام وأصحابه» فآذؤهم 
لإسلامهم» فأنزل اللّه تعالى : لن يروم إل ّى يعني باللسانء وتم الكلام. 
5 9 7 و 4 سر 0 َك رر 
ثم قال: إن بقارم ولوک دار » يعني منهزمين» ونم الكلام. ثم لا صروت » 
مستا تفع فلذلك د ثبتت فيه النون. NAS‏ 
لان من قاتله من اليهود ولاه رّ.. 


« 5 2 2“ ع ب 0 05 - 4 سر م »هه 2 0 ص ص 2 
قوله تعالى: «صِرِتٌ عَلِمْ الله أبن ما قفو إلا يبل من آله وَحَبْلٍ من الناس 
e‏ > 1 2س e2‏ 0201 ع - 4 ص ع 11-4 
وباءو بغضب من الله وضرت علم ا دكت باتهم كانوأ يُكُفرون 
و 5 مه 4 ريم . بي أ 72 ع 20 5 رر ر 
أله ونقتلون الانيا بير حى ذَلِكَ بنا عصواأ وکوا يدون ا لسرأ > س 

2 ص و“ م2 1 ت 


0-1 200 أ عد لوو ل 55 4 مره سه عم 
اهل الكت أمَة قايمة تلو ايت ي أل ءانه اليل و / رة © ؤمئورت 


سی 


e 


بالل واليوو ار وتأمروت ڀالمعروف وَنْهُوْنَ عن ا وسرعوت في الْحَيتِ 
00 و 20 4 ٠.‏ 08 وه - 7 3 ر 
َأَوْكَيِكَ مى الصَّلِحِينَ 9 وما يعوا من حير كن يحكدتروه والله عليما 


قوله تعالى: ضرت ع عَم أله يعني : اليهود. أن مَا فوأ أي : وجدوا 


علهم 


ولّقُوا. ونم الكلام. وقد لش فى امقر فون دوت الذلّة عليهه””. إلا حَْلِ ين 


)١(‏ أي : استئصال. (مختار الصحاح). 

(۲) انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ٤0۷/١‏ . 

(۳) في (د): أما رؤساء. 

(5) في النسخ و (م): عدي. والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص٤٠1‏ » والعجاب لابن حجر 714/75 . 
وبحريّ هو ابن عمرو كما في السيرة النبوية 914/١‏ . 

. 100 1١65/5 )0( 


8 سورة آل عمران: الآيات 117 - 110 


أله استشناءٌ ا لد أئْ : لكنهم يعتصمون بحبل من الله . وبل 
ين الَا يعنى hS‏ 
فيُوَمَئُونهه(". وفي الكلام اختصارء والمعنى: إلا أنْ يعتصموا بحبل من" | 
فحذف؛ قاله القّراء©). 

وباو بمصَبر وح آ4 أي : رجعوا. وقيل: احتّملوا. وأصلُّه في اللغة أنه 
لمهم وقد مضى في البقرة“. ثم أخبر لِم قعل ذلك بهم؟ فقال: دلت امم كنأ 
يَكْمَرُونَ ابت الله E‏ لباه بير حي ذلك پما عَصوأ وکوا يعْتَدُونَ4» وقد مضى 


في البقرة شترا 
ثم أخبرء فقال: ليسا سر4" ٠“‏ وتم الكلام؛ والمعنى رامل الحيات 


(4) 
٠. 8 


وقيل: المعنى : ليس المؤمنون والكافرون من أهل الكتاب سو 

وذكر أبو حَيْكَمَة زْمَيْر بن حَرْب: حدَّئنَا هاشه”''' بن القاسمء حدَّئنا سيبان» عن 
عاصم» عن زِرَّء عن ابن مسعودٍ قال: أخر رسولٌ الله 4# ليلة صلاةً العشاءء ثم خرج 
إلى المسجدء فإذا الناسٌُ ينتظرون الصلاةء فقال: «إنه ليس من أهل الأديان أحد 
يَذكرٌ الله تعالى في هك الساعة e‏ قال: وأنزلت 0 ولسوا سوأ ين 
هَل التب مد م يَمَهُ 4‏ إلى قولّه -: وال علي ارب4 وروی ابن وهب 


٠. ٤١١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) انظر تفسير البغوي / 7847 . 

(۳) لفظة: من» من (م). 

(4) فى معانی القرآن ۲۳۰/۱ . 

. 100/۲ (0) 

„. 100/۲ )5( 

(۷) معاني القرآن للنحاس 45١/1١‏ . 

(8) أخرجه الطبري 1۹۲/٥‏ - 1۹۳ . 

(9) انظر معاني القرآن للزجاج 158/١‏ › والوسيط ٤۸٠/١‏ . 

)٠١(‏ في النسخ: هشام» وهو خطأء والمثبت من (م)؛ ومصادر التخريج. 
(11) أخرجه أحمد »)7377٠6(‏ والنسائي في الكبرى ٠ ٠۷(‏ من طريق هاشم بن القاسمء به . 


سورة آل عمران: الآيات 1Y ۱۹۵ ۱١١‏ 


ا 

وقال ابن عباس : قول الله عر وجل : يِن آهل الكتب أنه قابمة يلون ايت 
آي انك لي و وهم جدود : من آمن مع الي ل 

وقال ابن إسحاق عن ابن عباس : لما أسلم عبدالله بن سَلّامء وثعلبة بن سَعيةّ 


واس 


ابل اسع » زانيد ب شيل وق دار وهو ارا a‏ 
في الإسلام؛ ورسّخوا فيه» قالت أحبارٌ يهود وأهل الكفر منهم : ما آمن بمحمد 
yS‏ 
فأنزل الله عر وجل في ذلك من قولهم : يسوا سوام تن آهل الكتب أكة قاهمة يشون 
٤الت‏ آمو +41 ّل وهم جدود( - إلى قوله - : «وأوكيلك ص € ا 

وقال الأخفش: التقديرٌ: من أهل الكتاب ذو أَمّةَء أي: ذو طريقةٍ حسنةء 
وأنشد: ٠‏ 

وهل يَأَنَمَنْ ذو أمَّةٍ ومو طايه" 

وقيل: في الكلام حذف» والتقديرٌ: من أهل الكتاب أَمَهٌ قائمةٌ» وأخرى غيرُ 

قائمةٍء فرك الأخرى اكتفاءً بالأولى”" ؛ كقول أبي ذؤيب: 


)١(‏ أخرجه الطبري 197/9 من طريق يونس» عن ابن وهب» به. 

(۲) أورده النحاس في إعراب القرآن 40١/١‏ . 

٠‏ (۳) قّده ابن ماكولا في الإكمال ٠ 57/١‏ وابن الأثير في أسّْد الغابة 46/١‏ بفتح الهمزة وكسر السين 
وتخفيف الياء» وذكر ابن عبد البر في الاستيعاب ۱۸١ - ۱۸۲/١‏ الوجهين (فتح الهمزة أو ضمّها)» 
وقال: والفتح عندهم أصح 

(5) كذا في النسخ» والذي في المصادر: أسد. 

() في النسخ: يهود أهل الكفرء والمثبت من (م): وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) أخرجه الطبري 59١/6‏ » وابن أ بي حاتم ۳۳۷/۲۳ » وانظر السيرة النبوية لابن هشام 0917/١‏ . 

(۷) معاني القرآن للأخفش ٤1۹ - 418/١‏ ء وإعراب القرآن للنحاس ٠ ٠ ١1/١‏ وعنه تقل المصتف. 
والبيت للنابغة» وهو في ديوانه ص١4‏ » وصدره: حَلفتٌ فلم أترك لنفسيك ريبةً. وقد سلف ص٠٠۲‏ من 
هذا الجزء. 

(8) انظر معاني القرآن للفراء ١ ۲۳١/١‏ والمحرر الوجيز 457/١‏ . 


1۵ ١ سورة آل عمران: الآيات‎ 1A۸ 


عضيك"" إلبهاالسلت إلى لأمرو ‏ مُطيعٌ فما أدري ارد" طلابُها 
أا ا 1 E‏ 
قال الفرّاء: «أَمَّةه رفع ب «سواء»» والتقديرٌ: ليس يستوي أمَّةٌ من أهل الكتاب 
قائمةٌ يتلون آياتٍ الله وأمَّةٌ كافرةٌ. 


و 
250 أنه يرفع «أمة) 


نان لجان كويد نول كط هيات دا 
بااسواء»» فلا يعودُ على اسم ليس شيء*» ويرفع2 بما ليس جارياً على الفعل» 
ويُضمر ما لا يحتاج إليه؛ لأنه قد قم ذكرٌ الكافرة" فليس لإضمار هذا وجه. 

وقال أبو عبيدة: هذا مثلٌّ قولهم: أكلوني البراغيثٌ» وذهبوا أصحابك””. 

قال النحاس : وهذا غلظ؛ لأنه قد تقدّم ذكرهم» وأكلوني البراغيثٌ لم يتقدّمْ لهم 
ذكر. 

ولاه اکل : ساعائّه واحدها إِنَى وأتى وإِنى» وف شت عل ا 


› 1940/0 و‎ 744/١ وتفسير الطبري‎ » ۷١/١ كذا في النسخ: عصيتٌ» ومثله في معاني القرآن للفراء‎ )١( 
ووقع في ديوان الهذليين‎ ٠» 497/١ والمحرر الوجيز‎ » 457/١ وزاد المسير‎ » ۱۷١/٤ ومجمع البيان‎ 
عصاني ؛ قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على‎ : 454/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 7١ص‎ 
المعنى لا يستقيم برواية : عصيت» والصواب رواية : عصاني.‎ : ۳۲۷ /١ الطبري‎ 

(۲) في المصادر المذكورة آنفاً: سميع . 

(۳) في إعراب القرآن 401/١‏ » وقول الفراء منه» وانظر معاني القرآن له ۲۳۰/۱ » ومجمع البيان 1١/4‏ › 
والبحر المحيط ٣۳/۳‏ . 

() في النسخ: أحدهاء والمثبت من (م). 

(0) في النسخ: بشيء» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ١/١‏ امرك اللو . قال ابن 
الأنباري في البيان 7١6/١‏ : وليس قول من قال: إنه مرفوع بسواء صحيحأً لأنه يؤدي إلى ألا يعود 
من خبر ليس إلى اسمها شيء» وذلك لا يجوز. 

(1) عبارة النحاس : فلا يعود على اسم ليس شيء يرفع. . 

(۷) في (م): الكافرء وفي إعراب القرآن: الكافرين» وقوله: الكافرة يعني ي الأمّة الكافرة. 

(۸) مجاز القرآن ٠٠١١ - ٠١۱/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس RE › ٤١١/١‏ 

(9) انظر تفسير الطبري 0/ 796 - 14٦‏ » والوسيط ٤۸١/١‏ » والمحرر الوجيز ٤۹۳/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱١١‏ . ۱1۵ ۰ ۲1۹ 


و“ سجدون‰ : بُصلُون ؛ عن الفراء والرْجَاج؛ لأنَّ العلاوةً لا تكون في الركوع 
او نظي فول : لوم يمنْجدُوت4 [الأعراف:٠٠۲]ء‏ أي: يصلون» وفي 
الفرقان: ولا ةيل لَهُمْ أُسَجْدُوا رمن 101] وفي النجم : لاكَأتجُدُوا يله ادوا 511]. 

وقيل: يراد به السجودُ المعروف خاصّة”". وسببٌ النزولٍ يرذه» وأنَّ المراد 
صلاةٌ العتمةٍ كما ذكرنا عن ابن مسعود؛ فعبدةٌ الأوثانٍ ناموا حيث”" جَنَّ عليهم 
الليل» والموّحدون قيامٌ بين يدي الله تعالى في صلاة العشاءٍ يتلون آياتٍ الله؛ ألا 
ترى لما ذكر قيامهم» قال: وهم جدود أي: مع القيام أيضاً. 

الثوري”“ : هي الصّلاةٌ بين العشاءين ۰ 

وقيل: هي في قيام الليل» عن at‏ إن 
نجدٌ كلاماً من كلام الربٌ عر وجل : : أيحسّب راعي إبلٍ أو راعي غنم» إذا جنّه الليل 
انخذل كمن هو قائم وساجد آناء الليل؟! 

#يؤمئوت بِأللّو4 يعني : يُقِرُون بالله وبمحمد کل . 

وَيأمرونَ روفي قيل : : هو عمومٌ» وقيل: يراد به الأمرٌ باتباع النبيّ ل تهون 

عن لكر » النهيئ عن المنكر : النهئ عن مخالفته". 

سرغو في الت التي يعملونها ا لمعرفتهم بِقَّدْرِ 
ٹوابها“. وقيل: يبادرون بالعمل قبل الفوت” 

اوك بن لصَّنِدِنَ4؛ أي: مع الصالحين؛ وهم أصحابٌُ محمدٍ 4# في 


. 109/١ ومعاني القرآن للزجاج‎ » 771/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري 549/0 » وزاد المسير ٠» ٤٤٤/١‏ والمحرر الوجيز 497/١‏ . 
(۳) في (ظ): حين. 

() أورده الماوردي في النكت والعيون ٤۱۷/١‏ . 

(0) في (م): وعن. 

(1) من (م): ويصدقون بمحمد کل 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ 597 » ومعاني القرآن للزجاج 15١/١‏ . 

(8) في (م): ثوابهم. 

(9) الوسيط للواحدي 481١/1١‏ . 


۱11 - ۱1۲ سورة آل عمران: :یات‎ V۰ 


كدي 
وم 21 ن س حبر کن ڪرو قرأ الأعمش وابنٌ وَثاب وحمزةٌ والكسائيٌ 
وحفص وحَلّف بالياء فيهما؛ إخبارا أ عَنِ الأمّة القائمة؛ وهي قراءةٌ ابن عباس» 
واختيارٌ أبى عبيد. وقرأ الباقون بالثّاء فيهما على الخطاب؛ لقوله تعالى: #كُكُمْ خَيرٌ 
أمَةِ ابت لاس [آل عمران: .]1١‏ وهي اختيارٌ أبي حاتم» وكان أبو عمرو يرى 
القراءتين Ee‏ الياء الا 
ومعنى الآيةِ: وما تفعلوا من خير فلن تُجحدوا ثوابّه» بل ُشکر لكم وتجارّؤن 


ا 

چ 1 2 مت و 2 ره ر تە 4ل اوس لايم ر ىم مس 
قوله تعالى: إن الت كفروأ لن تفن عَنْهُم أمولهم ول أؤلدهم ين الله 
رع رص سا e‏ ر ر 2 


قوله تعالی : إن لیت گتروا) اسم إن والنعرة: فلن فلؤت عنهر الولو وة 
EIS‏ 

قال مقاتل: لما ذكر تعالى مؤمني أهل الكتاب» ذكر كمَّارّهمء وهو قوله: إن 
ليت كُنَرُوا4. 00 

وقال الكلبيٌ : جعل هذا ابتداءء فقال: إِنَّ الذين كفروا لن تُعْنيَ عنهم كثرةٌ 
أموالهم: ولا كثرةٌ أولادهم من عذاب الله شيع . 


وخحص الأولاد؛ لأنهم أقربٌ أنسابهم ال 


. ١79/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) قال.مكي في الكشف : والمشهور عن أبي عمرو بالتاء وقال ابن الجزري في النشر 1/١‏ : 
والوجهان صحيحان. . . إلا أن الخطاب أكثر وأشهرء وعليه الجمهور من أهل الأداء. . وينظر السبعة 
ص۲۱۹ » والتيسير ص٩٩‏ . 

(۳) تفسير البغوي ۳٤٤/۱‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ۱۳۹/۱ .. 


(5) من (خ): أنسبائه إليهء وفي (د) و (ظ): أنسابه إليه» والمثبت من (م). 


سورة آل عمران: الآيتان ١١1‏ - ۱۷ ۷1 


لوَأوْلَيِكَ مات لار ابتداء وخبر٬‏ وكذا وهم ا و24 وقول تقدّم جميع 


بج 
صَبَتَ رك كوم ظَلموًا اسهم اة وما طلمهم اله ولكن شه 
غير @4 
قوله تعالى: مل ما فقون فى هذه الَْيََْ الا كَمَئلٍ ربج فا ر4 د» 
تصلخ أن تكونَ مصدرية» وتصلح أن تكو بمعنى الذي» والعائدٌ محذوف» أي: مَل 
ما ينفقونه. ومعنى «گمتلِ ربح»: كمثل مهلك '' ریح. 
قال ابن عباس : والصّرٌ: البردٌ الشديد“. 
قيل : أصلّه من الصَّرير الذي هو الصَّوتُء فهو صوتٌ الريح الشّديدة. 
الزجُاج: هو صوتٌُ لَهَبٍ النار التي كانت في تلك الريح”“. وقد تقدّم هذا المعنى 
في البقرة''. وفي الحديث: إِنّه نهى عن الجراد الذي قتله الضّه0", 
ومعنى الآية: مَثَلَ نفقةٍ الكافرين في بطلانها وذهابها وعدم منفعتهاء كمثل زرع 
أصابه ریځ باردةٌ أو نارٌء فأحرقَيْه وأهلكئهء فلم ينتفع أصحايّه بشيءٍ بعد ما كانوا 
يرجون فائدتّه ونفعه» قال الله تعالى: وما ظَلَمَهُمُ أنّهُ4 بذلك» ركن شه 


)١(‏ في (خ) و (م): وكذا وهم فيها خالدون)» والمثبت من (د) و (ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن 
للنحاس 4١5/١‏ » والكلام منه. 

)¥( ه/”*”* ازرقدمة: ‏ 6° . 

(۳) في (د) و (ظ) و (م): مهب والمثبت من (خ)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس DSA‏ 
والكلام منه» وانظر مجمع البيان 1۷0/٤‏ . 

. ۷۰٥/۰ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) معاني القرآن ٤1١/١‏ » والنكت والعيون ٤۱۸/١‏ ». والمحرر الوجيز 480/١‏ . 

.T£1/6(» 

(۷) أورده النحاس في معاني القرآن ٠» ١‏ والخطابي في غريب الحديث ۲۳/۳ والزمخشري في الفائق 
۲ . وأخرجه أحمد في العلل ۲٠٤/۲‏ وأبو عبيد في غريب الحديث ٤٤٥/۲‏ عن هُشّيم» عن حجُاج» 
عن عطاء من قولهء قال أحمد: لم يسمعه هشيم من حجَّاجء وقوله: الصبٌء المقصود به هنا: البرد. 


WA - WY سورة آل عمران: الآيتان‎ YY 


مون بالكفر والمعصية ومع حنٌ الله تعالى'''. 
وقيل: ظلموا أنفسّهم بأنْ زرعوا في غير وقتٍ الرّراعة» أو في غير موضعها 
فأذّبهم الله تعالى؛ لوضعهم الشَّيءَ في غير موضعه» حكاه المَهْدَوِي 00 
قوله تعالى: ایا الَدِبنَ امنا لا تَنّحِذُوأ بطَانة من دویکم لا یالوتکم حَبَالا 


reat 2 2 ص‎ 


ما عن قد بدت البعضاه نن او ا ی دو اف 3 بي ل 
لدبت إن كم سَيَْنَ ®@4 

فيه ست مسائل : 

الأولى: أكَّدَ الله تعالى الرَّجْرَ عن الركون إلى الكفار. وهو متّصل بما سبق من 
قوله : إن تُطِيِعُوأ را م َي أوثوأ الْكِتبَ4 [آل عمران: .]٠٠١‏ 

والبطَانَةُ مصدرٌء يُسَمَّى به الواحدُ والجمع. ويِظَانَةُ الرجل اه الذين 
يستبطنون أمرّه. وأصلّه من البَظلِنَء الذي هو خلاف الظهْر. ويَطَنَ فلان بفلان يبْطن 


يُطوناً وِطَانَة: إذا كان خاصًاً به"". قال الشاعر : 

أولئك څلصاني نَم وبظَائّقِي ‏ وهمعَيْبَتِي من دون كل قريب 
الثانية: نهى الله عر وجل المؤمنين بهذه الآيةٍ أن يَتََخْذُوا من الكمّار واليهودٍ 

وأهل الأهُوّاء دُخَلاءَ ووُلّجاءَء يفاوضونهم في الآراءء ويُسدون إليهم أمورّهمء 

ويّقال: كل من كان على خلاف مَذّمَبك ودينك» فلا ينبغي لك أن تُحادتّه'"'؛ قال 

الشاعر: 


)١( ۰‏ ينظر تفسير البغوي 744/١‏ › والوسيط 487/١‏ . 

(؟) ينظر النكت والعيون ٤۱۹/١‏ » والمحرر الوجيز 440/١‏ . 

(۳) ينظر مجمع البيان ۱۷١/۲‏ » وتفسير البغوي 746/١‏ » والتكت والعيون 414/١‏ . 

)٤(‏ ورد البيت في مجمع البيان ٠. ٤‏ واللباب ٤۸۸/٥‏ » والدّر المصون ۳/ ۳٠٣۳‏ » والبحر المحيط 
۳/۳ من غير نسبةء وقوله : خلصاني» أي : خالصتي› > يستوي فيه الواحد والجماعة, وعَيْبّتي» أي : 
خاصّتي وموضعٌ سري› والجمع : : عِيِّبٍ . اللسان (خلص» عيب). 

(5) في النسخ: لاء والمثبت من (م). 

(5) انظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ ء ومعاني القرآن للزجاج 471١/١‏ ء والمحرر الوجيز 4935/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية YT ۱١۸‏ 


ام 


عن المَرْءِ لا تال" وسل عن قَرِينِه فكل قّرِينٍ'" بالمُقَارِنْيَفْتَدِي 

وفي سنن أبي داود» عن أبي هريرةً» عن النبيّ يل قال: «المرءٌ على دين خليله؛ 
َلْينظر أحدكم مَنْ خالل“ . 

ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: اغتبروا الناسَ بإخوانهم”” 

ثم بيّن تعالى المعنى الذي لأجله و فقال: لا يرتک عَبَالا4 
يقول: فساداً. . يعني : لا يتركون الجَهدَ في فسادكم» يعني: أنهم وإِنْ لم يقا تلوكم في 
الظاهرء فإنهم لا يتركون الجَُهْدَ في المكر والخد TS‏ 

روى أبو أَمَامَة"“ عن رسول الله # في قول الله تعالى : ياي ارين اموا ١‏ 
تَنَّخِدُوأ بِطَائَةٌ من ويك لا يلودج كبا بالا قال: «هم الخوارح»“. 

وروي أن أبا موسى الأشعري استّكتّب ذْمَيا» فكتب إليه عمر يُعمّه» وتلا عليه 


(r) 


)١(‏ في (د) و (خ): لا تسل وهو صواب أيضاً. 

() في (خ) و (ظ): فإن القرين» والمثبت من (د) و(م)ء وهو الموافق للديوان. 

(۳) في (خ) و (ظ): ممتد» وفي(د) : مقتدي» والمثبت من (م)2 وهو الموافق للديوان والبيت لطرفة بن 
ونسبه له الجاحظ في البيان والتبيين ۷/ ١6٠‏ » ورواية البيت فيه: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قريتّه فلن القرينَ بالمقارن مقتدي 
(:) سنن أبي داود (48775)» وفيه: الرجل» بدل: المرءء وأخرجه أيضاً أحمد (۲۸٠۸)ء‏ والترمذي 
(YTVA).‏ 

(6) رواه الطبراني في الكبير (2)8919 وفيه : بأخدانهم» بدل بإخوانهم» قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ ٩۰‏ : 
فيه محمد بن كثير بن عطاء» وثقه ابن معين وغيره» وفيه ضعف. وأخرجه أيضاً ابن عدي ۲/ 580 » والبيهقي 
في الشعب )۹٤٤١(‏ بلفظ : ... اعتبروا الصاحب بالصاحب. وانظر فيض القدير 0 -8مه 95 

(5) تفسير أبي الليث ۲۹٤/۱‏ . 

(۷) في (د) و (م): وروي عن أبي أمامة» والمثيت من (خ) و(ظ). 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم ۳/ ۷٤١‏ » والطبراني في الكبير )۸٠٤۷(‏ وفي إسناده أبو غالب حزوّرء قال الذهبي 
في الميزان 01۰/٤‏ 9 فيه شيءء وقال ۷1/1 3 ضعفه النسائي» وقال ابن حبان: لا يحتج به وقد 
صحح له الترمذي . 

(5) أورده ابن الجوزي في زاد المسير 447/١‏ › واب بن عطية في المحرر الوجيز ٤۹1/١‏ . 


337 سورة آل عمران: الآية 1١١8‏ 


وقيم أبو موسى الأشعري على عمرٌ رضي الله عنهما بحساب» فرفعه إلى عمر 
فأعجبّةء وجاء عمرّ كتابٌ» فقال لأبي موسى: أين كاتبّك يقرأ هذا الكتابَ على 
التائن#فقال :إت لا يدل المسجد ال 12 اجن هرة قال + إنه تصرائة؛ 
فانتهره» وقال: لا تدهم وقد أقصاهم الله ولا تُكرمهم وقد أهائّهم الله ولا تَأْمَنهم 
وقد خوَّنهم الله”©. 

عن مانن 
على أموركم وعلى رعيّيكم بالذين يخسّون الله تعالى”". 

وقيل لخمر 4# إن ههنا رجلا من تصارى الجيرة لا أحد أكدّث ع وله أ جك 
بقلم» أفلا يكب عنك؟ فقال: إذاً أتّخذ" بطانة من دون المۇمني5. فلا ڪور 
استكتابُ أهل الذّمةء ولا غيرٌ ذلك من تصرّفاتهم في البيع والشراءِ والاستنابة 
اليك 

قلت: وقد انقلبتٍ الأحوالٌ في هذه الأزمانٍ باتخاذ آهل الكتاب كه عند وأنماء: 
وتّسؤَّدُوا بذلك عند الجَهَلةٍ الأغبياءء من الؤّلاة والأمراء. 

روى البخاري عن أبي سعيدٍ الخدرِي» عن النبئّ 4 قال: «ما بعث الله مِن نبي 
ولا استخلف من خليفةٍ إلا كانت له بطانتان: بطانةٌ تأمرُهُ بالخير" وتخضّه عليه 
وبطانةٌ تأمرٌه بالشرّء وتحضّه عليه» والمعصومٌ من عَصَمه”"' الله 0000 

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله #: «لا تستضيؤوا بنار المشركين» 


. ٠۲۷/١١ أخرجه البيهقي‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) من (د) و (م): لا آخذء والمثبت من (خ) و (ظ). 

. 508/4 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

. 447/١ انظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) في (م): بالمعروف. 

(۷) من (م): فالمعصوم من عصم. 

(۸) صحيح البخاري (1111)› (۷۱۹۸)ء وعراعو القوا E RE‏ 


سورة آل عمران: الآية 1١1١84‏ 537 


ولا تَنْمَشوا في خواتيمكم عرب » فسّره الحسن بن أبى الحسن» فقال: أراد عليه 
الصّلاة والسلام: لا تستشيروا المشركين في شيءٍ من أموركمء ولا نشوا في 
خواتيمكم محمداًء قال الحسن: وتصديقٌ ذلك فى كتاب الله عر وجل : يما اَذ 
مثو لا دوا بعال ين موی7 الآية. | 
. 5 - 5 .2 ممع Je‏ 

الثالثة: قوله تعالى: ين دُويَكُم» يعني: من سواكم. قال الفرّاء: #وتملررت 
سما دون دیلک 4 [الأنبياء: ۸۲] ای سوى ذلك. 

(O, مه‎ Moe u. : 00 

وقيل: امن دويكم» يعني: في السير وحسن المذهب 5 

ومعن الاج الراك كيال ١‏ تمسرو A‏ عليكم» وهو في موضع 
الصَّفَةٍ ل «بطانة من دُوێگم»» تقال لا الو جُهداء أي: لا أقصّر. وألَوْتٌ ألا“ 
قصَّرت؛ قال امرؤ القيس: 
وما المرة ما دافك اة فيه ندرك طرف الشظوت وان 

والحُبّال: الخُبْل. والحُبل: الفساد؛ وقد يكون ذلك فى الأفعال والأبدان 
والعقول. وفي الحديث: من أصيب دم أو خښل» آي : جرح تسد العضو. 


)١(‏ في (د) و (م): غريباء وقد سقطت الكلمة من (ظ)ء والمثبت من (خ) و (ز)» وهو الموافق لمصادر 
التخريج. ش 

(؟) أخرجه الطبري ۷٠١/١‏ » والبيهقي 1١17/٠١‏ » وفى الشعب (97760). وأخرجه أيضاً أحمد 
(11984). والنسائي 17/8 - 177 دون تفسير الحسن رحمه الله. قال ابن كثير عند تفسير الآية 
من اران وها التسيير يبي تسيو الحسن] فيه نظ وما لامر اا هراي 
خواتيمكم عَربيَاه؛ أي: بخط عربي» لثلا يشابه نقشَ خاتم النبي 5 فإنه كان نقشه محمد رسول الله» 
وأما الاستضاءة بنار المشر كين فمعناه: لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم. 

(۳) في (خ): السّتر. : 

(4) إعراب القرآن للنحاس 405/١‏ . 

() ضبطت في (خ): ألو وهو صحيح أيضاء وينظر مجمع البيان 177/4 ٠‏ والبيان لابن الأنباري ۲۱۷/۱ › 
والمحرر الوجيز 441/١‏ . 

(1) ديوان امرئ القيس ص۳۹ . ومعنى البيت أن الإنسان ما دام حيَاً فإنه لا يدرك أواخر الأمورء ولا يتأتى 
له كل ما يريدء وهو مع ذلك لا يألوء أي: لا يترك جهداً في الطلب. شرح الديوان ص۳۹ . 

(۷) قطعة من حديث أبي شريح الخُزاعي ط؛ أخرجه أحمد 2)١779/5(‏ وأبو داود(44957)؛ وابن ماجه 
(TIT)‏ 


114 سورة آل عمران: الآية‎ ۲۷٦ 


والخَبْل: فسادٌ الأعضاءء ورجل خَبْلٌ ومُحْتَبلٌ» وله الحبٌء ای" أفسده؛ قال : 

اوس : 

ا ق او 
أي فاسدة العَضد. وأنشد القرّاء: 


نَطَرابِنُ سعدٍنظرةًويّثْبها كانت لِصٌّحْبِك والمطِيّ بالا" 
أي : فسادا“. 
وانتصب «حَحبّالاً؛ بالمفعول الثاني؛ لأنَّ الْأَلْوَ يتعدّى إلى مفعولين» وإِنْ شعت 
على المصدرء أي: يحبلونكم حَبالاً . وإِنْ شعت بنزع الخافض» أي: بالخبال؛ كما 
قالوا: أوجعته شري 


0 


«وما» في قوله: #ودوا ما عَم » رة أي : وذو م أي : ما ي 
عليكم. والعَنّت: المشمَةً"» وقد مضى في «البقرة» معناه'". 


وور سح حر سم 


الرابعة: قوله تعالى: قد بدت الِنْضَكُ مِنْ أَفوههم» يعني : ظهرت العداوةٌ 
والتكذيبٌ لكم من أفواههه". والبفضاة: اللبخضّء وهو خد الح والبتضاء مصدرٌ 


١ 
3 موس‎ 


(۱) قائله أوس بن حجرء وهو في ديوانه ص١7‏ » وروايته: ... إلا يدأ ليست لها عضدٌء وذكره بمثل رواية 
المصنف الزجاج في معاني القرآن ٤1۲/١‏ . 

(۲) ينظر مجمل اللغة ۲/ ۳۱۱ - ۳٠۲‏ وتهذيب اللغة /477/1 - ٤١۷‏ . 

(۳) قائله عبد الرحمن بن دارة» وهو في الأغاني 7417/7١‏ بلفظ : نظر ابن سَّعْدَةٌ نظرةٌ ويلاً لها... وقوله : 
وبَّتّ من الوب وهو التهيؤ للحرب» اللسان (وبب)» وهذا البيت قاله ابنُ دارة مع أبيات له يهجو فيها 
الكمِيتَ وهو ابن سعدةً المذكورٌ في البيت. انظر الأغاني ۳٤۷ - 547/17١‏ . 


(5) في (م): فساد. 

(0) ينظر تفسير البغوي /١‏ 7506 . 

. 5457/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

. tor /F (¥) 

(۸) تفسير آبي الليث ۲۹٤/۱‏ . 

(9) ينظر معاني القرآن للفراء ۲۳۱/۱ . 


سورة آل عمران: الآية VV 1W‏ 


وخصٌ تعالى الأفواة بالذكر دونَ الألسنة إشارة إلى تَشدّقهم وتَرْئرتِهم في أقوالهم 
هذه» فهم فوق المتَّسثّر الذي تبدو البغضاءٌ في عينيه. ومن هذا المعنى نهيّه عليه 
الصلاة والسّلام أن يَتَشْتََى”'' الرجل فاه في عرض أخيه. معناه: أنْ يفتح؛ يُقَالُ: 
شى الحمارٌ فاه بالنّهيق» وشحى القَّمُ نفسّه. وشكى اللْجامْ ذ فم الفرس شخياًء 
وجاءث الخيل شَوَاحِيَّ : فاتحات أفوامّها. ولا يفهم من هذا الحديث دليل خطاب 
على التجواز: فياخ آحد في عرض أيه نساً؛ فإف ذلك يضرم باتفاق من 
العلماء. وفي التنزيل طوَلَا يتب بتشكم بمَضّا» [الحجرات:١1]‏ الآية. وقال ي: «إنَّ 
دماءةكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حرامٌ»”". فذِكرٌ النَّحْوٍ إنما هو إشارةٌ إلى 
التشدّق والانبساط» فاعلم. 

الخامسة: وفي هذه الآية دليلٌ على أنَّ شهادةً العدرٌ على عدرّه لا تجوزء وبذلك 
قال أهل المدينة وأهل الحجاز» ورُوي عن أبي حنيفة جوازٌ ذلك . 

وحكى ابن بَطَال عن ابن شعبانَ أنه قال: أجمع العلماءً على أنه لا تجوز شهادةٌ 
العدرٌ على عدرّه في شيءٍ وإن كان عدلاً» والعداوةٌ تيل العدالة» فكيف بعداوة 
کافر"؟. 

السادسة: قوله تعالى: ظوَمَا شُخْفِى صُدُونهُمَ ابر إخبارٌ وإعلامٌ بأنهم يُبطنون 
من البغضاء أكثرَ مما يُظهرون بأفواههم. ش 

وقرأ عبدالله بِنُ مسعود: «قد بدا" البغضاءً» بتذكير الفعل؛ لما كانت البغضاء 


» 1457/١ في (د) و (م): يشتحيء ولم تجود الكلمة في باقي النسخ» والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه› قال في اللسان (شحا): تَشْحَّى فلان على فلان إذا بسط لسانه فيه» وأصله التوسع في كل‎ 
شيء» قال: شحا فاه يشحوه» ويشحاه ه شحواً فتحه» وشحا فوه انفتح» يتعدى ولا یتعدی› والحديث لم‎ 
نقف عليه.‎ 

() انظر المحرر الوجيز ٤۹۷ - 1977/١‏ ء وتهذيب اللغة ١58/6‏ 

(۳) سلف ۲۲۸/۳ . 

(4) المحرر الوجيز 497/١‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7917/١‏ . 

() انظر النوادر والزيادات 7١8/8‏ وما بعدها. 

(۷) في (م): قد بدأً. 


۷۸ ۰ سورة آل عمران: الآيتان 1١135 - 1١8‏ 


قوله تعالى : #هتأتٌ اول یوم ولا موتك ومون الوب كوه ودا لقو 
قالوا ءامنا ودا لوا عصُوأ عَیکم أ الأتامل بن الین فل مووا .ميلگ إن آله که عَم 
ات اضر 6 > 
قوله تعالى: هام ألا بوم يعني : المنافقين؛ دليلّه قولّه تعالى: «وَإدًا 
فوك الوا “أمنا4؟ قاله أبو العالية 0 
والمحبةٌ هنا بمعنى: المصافاةٌ» أي: أنتم أيها المسلمون تصافونهم» ولا 
٠‏ يُصافونكم لنفاقهم 0 
وقيل : المعنى : تريدون لهم الإسلام» وهم يريدون لكم الكفر 
وقيل: المرادٌ: اليهود ؛ قاله الأكثر. 
والكتاب اسم جنس؛ قال ابن عباس : ی ا واليهوةٌ يؤمتون بالبعض ؛ 
كما قال تعالى: ودا ققِلَ لَهُمَ اموا يمآ أَنرْلَ لَه و الوا ومن د يمآ رل علا ویک و 
بِمَا ورَآءمْ* [البقرة:٠٩].‏ 
ودا فوك مَانوَا ءامنا أي : بمحمد ل وأنه رسول الله يك .ودا علا فيما 
بينهم عسوا عَليَمْهْ الآنايل4 يعني : أطراف الأصابع لين اي4 والحّقٍ عليكم؛ 
فيقول بعضّهم لبعض: ألا ترون إلى هؤلاء ظهروا وكثروا". 
والعَضٌ: عبارةٌ عن شِدَّة الغيظ مع عدم القدرةٍ على إنفاذه؛ ومنه قول أبي طالب : 


0 


)١(‏ المحرر الوجيز 191/١‏ » وقراءة ابن مسعود #ه وردت فى معانى القرآن للفراء ۲۳١/١‏ » وتفسير 
الطبري ه/ :» والكشاف .1:08/١‏ 


(5) قول أبي العالية أورده ابن الجوزي في زاد المسير ٤٤۷/١‏ » وقول مقاتل أورده البغوي في تفسيره ٠٤٠/١‏ . 
(۳) ينظر مجمع البيان ۱۷۹/٤‏ » وزاد المسير ٤٤۷/١‏ . 
(5) ينظر الوسيط ٤۸۳/١‏ . 


(5) ينظر المحرر الوجيز ٤۹۷/١‏ . 
(7) تفسير أبي الليث 5914/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية 119 ۲۷۹ 


د نَ غْيْظاً خَلْمَنَا بالأناما9) 


إذا E‏ طال الله غيظهم SS E‏ 
يقال: عض يعض عَضَاً وعضيضاً. والشض؛ ر بضم العين: عَلْف أهل“ 


الأمصارء مثل الكُسْبٍ رالرى المرشرعء تقول منه: أعَضٌ القومٌ» إذا أكلت 
اله الف رتعز قاف > اى سمي + كانه موث إليه. والعفل» الك 
الاهي من الرجال والبليعٌ ا(٠‏ 

وعَض الأناملٍ من فعل المَعْضَبٍ الذي فاته ما لا يَقدِرٌ عليه» أو نزل به ما لا يَقَدِرٌ 
على تغييره. وهذا العَض هو بالأسنان» كمّضٌ اليد على اليد" على فائتٍ قريب 
الفوت”". وكقرع السّنٌّ النّادمةٍء إلى غير ذلك من عد الحصى والحطّ في الأرض 
للمهموم. ويُكتب هذا العضٌ بالضاد السّاقطة» وعَظ الزْمانٍ بالظاء المشالة“؛ كما 
قال: 
وعَظ زمنانٍ يا ابن مرُوان لم يدَءْ E EE‏ 


(1) المحرر الوجيز ٤۹۷/١‏ » والبيت ورد ف في السيرة ة النبوية لابن هشام 1 ٠»‏ والروض الأنف 1/۲ 
. والدر المصون /٣‏ 0 واللباب 0 والبحر المحيط ٤١/۳‏ > وصدره : وقد حالفوا قوماً علينا 
أَظِئةُ. 

(۲) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ۳٣۸/۲‏ . 

() في (م): علف دوابٌ أهل» والمثبت من النسخ الخطيةء وهو موافق لما في الصحاح (عضض)» 
وتهذيب اللغة /١‏ هلا . 

)4( في (خ) و (د): يقال» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للصحاح (عضض)» والكلام منه. 
اللغة .۷٤/١‏ 

() قوله: على اليد ليست في (م). 

(۷) في (د) و(م): -الفوات» والمئبت من (خ) و (ظ). 

(8) انظر المحرر الوجيز ٤4۷/١‏ . 

(۹) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ص٦٥٥‏ › وفيه: مجرّف بدل: جلف وفيه أيضاً وفي المحتسب 
٠ ۴ ۲‏ وطبقات فحول الشعراء ١‏ »© والجمل للزجاجي ص٤ ١‏ 0 والانصاف 2148/١‏ = 
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وواحدٌ الأنامل: أَنْمُلة يضم المي ا ا وكان أبو 
الجَؤْرَّاء إذا تلا هذه الآيةَ قال : مد '©» قال ابن عطيّة("': وهذه الصّفَةُ قد 
ا اي "' يوم القيامة. 

قوله تخالى : فل موا يتبَطِك إن اله عَلِم) دات ألصّدُورِ4 إن قيل: كيف لم يموتوا 
واللهُ تعالى إذا قال لشيء: کن» فيكون؟ قيل عنه جوابان: 0 

أحدمٌُما: قال فيه الطبريٌ”*' وكثيرٌ من المفسرين: هو دعاءٌ عليهم»ء أي: قل يا 

محمدٌ: أدام الله غيظكم إلى أن تموتوا . فعلى هذا يتجه أن يُدْعَى”*' عليهم بهذا 
مُوَاجهةَ وغيرٌ مواجهة» بخلاف اللَّعْنّة. 

الثاني: أنَّ المعنى : أخبزهم أنهم لا يدركون ما يُؤَمُلونَء فإنَّ الموت دون ذلك. 
فعلى هذا زال20 معنى الدعاءء وبقي معنى التفريع والإغَاطة. ويجري هذا المعنى مع 
قول مسافر بن أبي عمرو: : 
ss a,‏ لكان 


= والخزانة ٠٤٤/١‏ : وعضْنٌ» بدل و ونقل البغدادي في الخزانة ٠١١ /١‏ عن الخليل قوله: 
العض كله بالضاد إلا عظ الزمان والحرب » ونقل أيضاً عن ابن راج : العظّ المجازي بالظاء 
والحقيقي بالضادء وقوله: مسّححت» أي : مهلك ومُجلّف: الذي بقيت منه بقية» والمجلّف أيضاً 
الرجل الذي جلفته السّنون» أي : أذهبت أمواله. اللسان (جلف). 

)١(‏ أخرجه الطبري ١9/0‏ وسلف التعريف بالاباضية في الصفحة ۲٤٤‏ من هذا الجزء. 

(۲) في المحرر الوجيز 448/١‏ » وما قبله منه. 

(۳) في (د) و (م): أهل البدع إلىء والمثبت من (خ) و(ط)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 148/١‏ . 

)٤(‏ في تفسيره ۷۲١/١‏ » والمحرز الوجيز ٠ ٤۹۸/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) في (م): يدعو. 

. 489/١ في (د) و (م): هذا المعنى زال» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) في (د) و (م): يتمنى» وفي (خ): ينمي» وسقطت الكلمة من (ز) و (ظ)ء والمثبت من المحرر الوجيز 
۱ »۰ والکلام منه. 

(۸) ورد البيت في السيرة النبوية لابن هشام 19١ /١‏ » والأغاني 50/9 › وفيهما: : وزمزم» بدل: وندمي» 
وقوله : ننمي من نمى ينمي نميأ ونمى الماء : طمى وعلا. انظر القاموس (نما)» وقوله : أرومتناء بوزن 
أكولة: الأصل. النهاية (أرم). ومسافر بن أبي عمرو هو أبو أمية كان سيدا جواداًء أحد أزواد الركب 
الثلاثة : زمعة بن الأسودء وأبو أمية بن المغيرة» ومسافرء وَسُمُّوا بذلك؛ لأنهم كانوا لا يعون غريبا ولا 
محتاجاً إلا تكّلوا به حتى يظعن. اال ان . وهذا الرجز قاله مسافر في أبيات له يفخر بها على 
قريش. 
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وينظر إلى هذا 0 من کات يظن أن أن صر أله في لديا وَالأرَةٍ 
3 َة r‏ لس رلا ل و1 e‏ ا . اس . 
تول تمالی: ی اکتا ةو وهم د 
PT TE‏ 

قوله تعالى: إن مَسسكم حَسَئَةٌ تَسُؤْهُمْ» قرأ السَلَّميْ بالياء""» والباقون بالتاء. 

eS‏ وما ذكره المفسرون من الخصب والجَدْب» 
واجتجاع المؤمنين» ودخولٍ الفرقة بينهم» إلى غير ذلك من الأقوال؛ أمثلةء ولیس 
باختلاف. 

والمعنى في الآية: ذفن کات هده صفق اهن د اا ا والمرخ 
حول اداد بال 30 ٠‏ لم يكن أهلاً لان يُنَخدٌ بطانة» لا يما في هذا الأمر 
الجسيم من الجهادء الذي هو ملاك الدنيا والآخرة؛ ولقد أحسن القائل فى قوله: 
كل العو وقد ترح ا عدر امن عاداك ين حنمن 

ون روأ أي ا وعلى الطّاعة» وموالاةٍ المؤمنين وما ا 
ترک یدھم سیا يقال : ضارّه يَصْوره ويَضيره را وضَوراً ؛ قَسَّرط تعالى نفيّ 
ضررهم بالصّبر والتقوى» فكان ذلك تسلية للمؤمنين وتقويةً لنفوسهم. قلت : : قرا 
الجرْميّان وأبو عمرو: 4:13 من فار بضر كما درا وه قوله : طول 


زضيف 


)١(‏ لم نقف على هذه القراءة» وذكرها أبو حيان في البحر ۳/ ٤۳‏ > وقال: لأن تأنيث الحسنة مجازي. 

(۲) في (د) و (م): على المؤمنين» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۳) المحرر الوجيز 198/١‏ » وفيه: : إزالتهاء بدل: إفاقتهاء وورد البيت في عيون الأخبار 7/ ٠١‏ »2 وبهجة 
المجالس 1١4/١‏ من غير نسبة» وفيهما: إماتتهاء بدل: إفاقتهاء والمزهر ١/١‏ » وفيه: العداوات» 
بدل: العداوة. 

(5) المحرر الوجيز 4948/١‏ - 184 . 

)2( في (خ) و (د): قراءات» وسقطت هذه الكلمة من (ظ)» والمثبت من (م). 

(7) السبعة ص 5١9‏ » والتيسير ص١4‏ : : وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي: لا يضرّكم» بضم الراء 
وتشديدها كما سيذكر المصنف. والحِرميان هما: نافع المدني» وابن كثير المكي» قال في اللسان 
(حرم): التي في ی إلى ی حِرْميّ؛ يكسر الحاء وسكون الراءء يقال: رجل حِرّميَ» فإذا كان 
في غير التاس» قالوا: ثوب حرمي. 
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صَيْرّ» [الشعراء: ]6٠0‏ وخذفت الياء لالنقاء الساكتين؛ لآنك لما حَذَفْتَ الضَّمةٌ من 
الراء». نقيت الراء ساك والياة ساكتة» فخدفت الياء+“وكانت أولى بالحلف؛ لأن 
فا ما يدل غَليهاء 
و ع أنه سمع : : «ضَارَه يَضْورُه؛ وأجاز: «لا يَضْرْكُم؛» وز عم أن في 
قراءة أَبَنّ بن كعب E‏ 
وقرأ الكوفيون: لا يَصُركُمْ4 بضمٌ الراء وتشديدها؛ من ضر يضر . ويجوز 
أن يكونَ مرفوعاً على تقدير إضمار الفاء؛ والمعنى: فلا يضُرّكم» ومنه قول الشاعر : 
٠‏ من يَفعلٍ الحسنات”" الله يَشْكُرُها 
هذا قول الكسائيّ والفرًاء“» أو يكونّ مرفوعاً على نيّة التّقديم؛ وأنشد 
مويه ٠‏ 
إنك" إِنْ يُصرَعْ أخحوك تضرع 
أي : لا يضرّكم إِنْ تصبروا وتتقوا”". 
وخر أن يكرة مرا ا لالتفاء الشاكين على إتباع الصم؛ 
وكذلك قراءةٌ من فَبّح الراة على أن الفعلَ مجزومء وفتح يَصرّكم»؛ لالتقاء 


)١(‏ في (خ) و(ظ): لا يضورء وفي (د): لا يضرء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 107/١‏ › والكلام 
هشه وقراءة أبيَ وردت في المحرر الوجيز 519/١‏ > والبحر المحيط 47/7 . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 407/١‏ » وانظر معاني القرآن للفراء 775/١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
١/-ه55:.‏ 

)۳( في (خ) و (ظ): الخيرات» والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(4) في معاني القرآن ۱/ ۲۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/١‏ » وعنه نقل المصنف» والبيت تسب 
لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» كما سلف ٩۲/۳‏ . 

(5) في الكتاب 1۷/۳ . 

(7) لفظة: إنك» من (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٤/١‏ » والبيت نسبه سيبويه في الكتاب 1۷/۳ لجرير بن عبدالله» ونسبه 
البغدادي في خزانة الأدب ۸/ ٠١‏ لعمرو بن خثادم» وورد الرجز في الكامل 174/١‏ » والمقتضب ۷۲/۲ ٠‏ 
ومشكل إعراب القرآن ٠ ٠٠١ /١‏ وأمالي ابن الشجري ٠ ٠٠١/١‏ والمقرّب ۲۷١/١‏ من غير نسبة» وقبله: 
يا أقرعٌ بن حابس يا أقرعٌ. 
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{n 


الاك ل روا أبؤازيواعن الل عو عا اا 
ب واه ابو ريډ عن عن عا صم ا 


وحكى النحاسٌ: وزعمٌ المفضّل الضّبِيُ عن عاصم : «لا يَضرّكم» بكسر الراء 
لالتقاء ال 


5 چ ي 7 2 جيه ر ر ا قهھ رمام 
قوله تعالى : وذ َك ين يك يوئ الؤمنن كنود ينيكلا واه غ 


يم ©» 

قوله تعالى: ولذ عَدَوْتَ مِنْ آهلك العامل في (إِذْا فعلٌ مضمرٌ تقديرٌه: واذكر إِذْ 
غدوت» يعني : خرجت بالصّباح .يِن أَمْيِكَ» : من منزلك من عند عائشة. وئ 
لْمُؤّمِنِينَ مقَلودَ َالِ واه سميعٌ عَلِيم 4 هذه غزوةٌ ات وفيها نزلت هذه الايةٌ 
كلها 

وقال مجاهدٌ والحسنٌ ومقاتل والكلبيُ: هي غزوةٌ الحنْدَق*. 

وعن الحسن أيضاً : يوم بذر. 

والجمهورٌ: على أنها غزوةٌ اح ؛ يدل عليه قولّه تعالى: د مَمّت كاپان 
ينُم أن تَدْتّكَا4. وهذا إنّما كان يوم أحدء وكان المشركون قّصدوا المدينةً في 
ثلاثة آلافِ رجل» ليأخذوا بثأرهم في يوم بدر؛ فنزلوا عند خد على شَفِير الوادي 


1 


)١(‏ انظر إعراب القرآن للنحاس 107/١‏ » والمحرر الوجيز ٠ 144/١‏ وقراءة عاصم هذه ذكرها ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص۲۲ » والزمحشري في الكشاف 5 

(1) قوله: الضبي عن عاصمء ليس في (ظ). 

() كذا حكى المصنف عن النحاسء والذي في إعراب القرآن 07/١‏ أن رواية المفضل عن عاصمء بفتح 
الراء كما ذكر قبلء وأما الكسرء فقد ذكره النحاس وجهاً لا قراءةء قال ابن عطية في المحرر الوجيز 
0١‏ : أماالكسر فلا أعرفها قراءة» وعبارة الزجاج (في معاني القرآن /١‏ 170) في هذا متجوز 
فيهاء إذ يظهر من دَرَجٍ كلامه أنها قراءة. اه. وأما كسر الراء في: لا يَضُرّكمء فقد نسبه السمين في الدر 
۷۳ وأبو حيان في البحر المحيط 47/7 للضحاك. 

() تنظر السيرة النبوية لابن هشام ۲ » وتفسير الظبري 7/7 » وأسباب النزول ص 115-1١89‏ . 

. 470/١ وتفسير الطبري 7/7 » والنكت والعيون‎ . ۲۹٠١ /١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )٥( 

(5) اورف اغوي 3/1 

(0) ينظر تفسير البغوي 747/١‏ » والمحرر الوجيز 144/١‏ . 
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بقناةٍ مقابل المدينة» يوم الأربعاء الثاني عشرٌ من شوّال سنة ثلاثِ من الهجرة» على 
رأس أَحَدٍ وثلائينَ شهراً من الهجرة» فأقاموا هنالك يوم الخميس» ورسول الله 5 
بالمدینة؛ فرأى رسول الله ب في منامه أن في سيفه تلم وان بقراً له تُذبح» وأنه 
أدخل يدّه في وزع حصينةٍ؛ فتأوّلّها أنَّ نفراً من أصحابه يُقتلون» وأنَّ رجلاً من أهل 
بيته يتصاب» وأنَّ الدّرعَ الحصينةً المدينةُ. 00 فكان كل ذلك على ما هو 
معزوك مور من كلك الكزاة: 

رأصل التبوٌءِ اناد المنرل» براه منزلاً 1 ومنه قولّه عليه الصلاة 
والسلام: «من كذبَ علي مُتعمّدا > فَلْيتبِوَأْ مقعدّه مِنَ النّارِ)" E‏ لخد فيا منولاً. 
فمعنى وى المؤمنين؟ ا نيم ا 

وذكر ای من رع أن ارول اا قال دراية سايق ا کا 
ف کا سن ل ل ا ا 
لنة 1" نيفق كر ر فقتل ”" ' حمزةٌ» وقتل رسول الله يِه طلحة» وكان 
ا ّ 

وذكر موسى بن عقبةً عن ابن شهاب: وكان حامل لواءٍ المهاجرين رجل من 


. ٥٠٠/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) برقم (۲۲۷۲) من حديث أبي موسى الأشعري # بنحوه» وهو عند البخاري (2))77177 وأخرجه أحمد 
)۱٤۷۸۷( )۲ ٤ ٤٥(‏ من حديث ابن عباس وجابر فك. 

. ٥۷/۱ سلف‎ )۳( 

. 950١/١ ينظرالمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في (خ): طية» وفي (د) و (ظ) و (م): ضبة: والمثبت من دلائل النبوة للبيهقي ٠٠١/۳‏ »› ومصادر 
الحديث. 

)١(‏ في (د) و (م): ضبة» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۷) لفظة : فقتل» من (د) و (م). 

(۸) البيهقي في دلائل النبوة ”/ ٠١8‏ وفيه : وفتل طلحة بن بى طلحة وكان صاحب اللواء . وأخرجه أيضاً 
البراز (كشف الأستار) (511)؛ e‏ والحاكم ۱۹۸/۳ . وهو عند أحمد 
(۱۳۸۲۵) مختصراًء قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠۸ - ٠٠١۷/١‏ : رواه الطبراني» وأحمد ولم 
يكمله؛ وفيه علي بن زيدء وهو سيىء الحفظ» وبقية رجاله رجال الصحيح» وقوله: : ظبة سيفي» آي : 
طرفه» ويجمع على الظباه والظبين. النهاية (ظبب). 


سورة آل عمران: الآيتان ١؟١  YAO ١١۲‏ 

مد عي تت ا و 11 11 
أصحاب رسولٍ الله و فقال: أنا عاصم إن شاء الله لِمَا معي؛ فقال له طلحة بن 
عثمانَ أخو سعيد''' بن عثمانَ اللخمث”" : هل لك يا عاصم في المبارزة؟ قال: نعم؛ 
فبدّره ذلك الرَّجِلٌء فُضَرب بالسّيف على رأ س طلحة حتى وقع السَّيفُ في لخو 
فقتله؛ فكان قتلٌ صاحب لواءٍ المشركين تصديقاً“ لرؤيا رسول الله #: «أ 


مروف كبش]0, 

أن تسلا وال و ا رر سس 
قوله تعالى: #إِدْ همت طايفتان مِنِكُمْ أن تفلا والله لیما ول آله لتوک 
لْمَؤْمِئونَ © 4% 


العامل في «إذ»: «تبوئ»؛ أو: «سميع عليم». والطائفتان: بنو سلّمةً من 
الخزبج؛ وبنو حارثة من الأوس» وكانا جناخي العسكر يوم أحدٍ. ومعنى أن 
فس4 : أن" تین . 

وفي البخاري عن جابرٍ قال : فينا نزلت: 5# همت طاہقتان ونم أن نتا وا 
ولا قال : نحن الطائفتان: بنو حارثة وبنو سلمةً وما نُحِبٌ أنّها لم تَنزْلُ؛ لقول 
الله عر وجل : وال ولیہ لا 

وقيل : هم بنو الحارث» وبنو ''' الخزرجء وشو ال ابیت عو عمرو 


)١(‏ في (خ): شيبة 
() في (د): الحجبي. 

(۳) في (خ) و (ظ) و(م) والدلائل (كما سیرد): لحبته. 

(4) في (م): اللواء تصديقاً. 

. ٠٠١/۳ في (خ): أي وفي (ظ) و (م): كأني» والمثبت من (د)» وهو الموافق لدلائل النبوة للبيهقي‎ )٥( 
مطولاً.‎ 7٠١ /۳ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )5( 

0 في (خ) و (ظ): أي. 

() ينظر تفسير البغوي ۱/ ١ ۳٤١‏ وتم تفسير الرازي ۸/ ۲۲۰ . 

(9) صحيح البخاري »)٤٥٥۸(‏ وأخرجه أيضاً مسلم (15:6) : 

)١(‏ في (خ) و (ظ): ابن. 

)١١(‏ في (خ) و (ظ): النبت» وقد سقطت الكلمة من (د). 


٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ A٦ 
م سو سس هس هم هس ا‎ 


ابن مالك من بني الأوس. والفشل: عبارةٌ عن الجبن؛ وكذلك هو في اللغة. 

وال من الطائة ثفتين كان بعد الخروج؛ لما رجع عبدالله بن أبَيّ بمن معه من 
المنافقين» فحفِظ الله قلوبّهم > فلم يرجعوا؛ فذلك قولّه تعالى: : وة ولا 
يعني : : حافظ قلوبهما عن تحقيق هذا الها" . 

وقيل: أ ارا القافة ASE E‏ 

وقيل اك عا كي را > فأطلّع اللهُ نبيّه عليه الصلاة 
والسلام» فازدادوا” " بصيرةٌ؛ ولم يكن ذلك الحَوَرا" مكتمباً لهم؛ » فعصّمهم الله 
وذمً““ بعضهم بعضاء ونهضوا مع النبيّ لاء فمضى رسول ن الله ل حتى أل" على 
المشركين» وكان خروجُه من المدينة في ألي» فرجعَ عنه عبدالله بن أبَيَ بن سَلُولٍ 
ا BOD‏ 

نهض إلبهم العدرٌء وكان رأيّه وائّنّ زأيّ رسول الله ل وأبى ذلك أكثرٌ الأنصار"“› 
وسيأتي” . ونهضٌ رسول الله ل بالمسلمين» > فاستُشهد منهم من أكرمه الله بالشّهادة. 

قال مالك رحمه الله: فيل من المهاجرين يوم أَحَُدٍ أربعةٌ» ومن الأنصار سبعون ل“ . 

والمقاعِدٌ: جمع مَفْعَدٍ وهو مكانٌ القعودء وهذا بمنزلة: مَوَاقف» ولكنَّ لفظ 
القعودٍ دالٌ على التّبوت؛ ولاسيما أنَّ الرماةَ كانوا قعودا”"". هذا معنى حديث غزاة 


. 19/5 وتفسير الطبري‎ » ۲۹١ /١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في (ظ): فازداد. 

(۳) في النسخ: الجورء والمثبت من (م)» وقوله: الخَّوّر: الضعف يقال: خار يخور: ضعف وانكسر. 
انظر الصحاح (خور). 

() في (خ): ودبر» وفي (ظ): ودمرء والمثبت من (د) و (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز /١‏ °° . 

(6) في النسخ الخطية : أظل» والمثبت من (م). ش 

() انظر السيرة النبوية لابن هشام 1۳/۲ - 14 » والدررفي اختصار المغازي والسّير لابن عبد البَرَ 
ص05١-/1601‏ » والمحرر الوجيز 6٠0/١‏ . 

(۷) ص 780 من هذا الجزء . 

(۸) الجامع في السنن والآداب لابن أبي زيد القيرواني ص ۲۷۷ . 

(9) المحرر الوجيز ,6901/١‏ 


سورة آل عمران: الآية YAV ١١١‏ 


اع خسان وسيأتي من تفصيلها ما فيه شِفاء. 
e‏ بن الوليدء ولم يكن مع المسلمين 
مِيِذٍ فرس. ٠‏ وفيها جرح حَ رسول الله ل في وجهه. ر رَبِاعِيتُها"' اليمنى السّفلى 

يحي ولتم الوسر ا شافع E‏ 

امنا من اواتة عد سر دروكا الذي تَوَلَى ولك من الل له عفرو ب ا 

الليئ؛ وعُيْبةٌ بن أبي وَقاص. 
وقد قيل: : إِنَّ عبد الله بنَ شهاب - جد الفقيهِ محمدٍ بِنِ مسلم بن شهاب هو 

الذي شج رسول الله يك في جبهته” 6 
قال الواقِدِيٌ'' : والثابثُ عندنا أن الذي رمى في وجتش '”* النبنّ و ابن قمئةٌ» 

والذي أدمى شفتّه وأصاب رَباعِيَتَه عُتبةٌ بن أبي وَقاص. 
قال الواقِي بإسناده عن نافع بن جبير قال: سمعت رجلاً من المهاجرين يقولٌ: 

ت دا فنظرتٌ إلى النَّبْلٍ تأتي من كل ناحية» ورسول الله 4 وسظهاء ٠‏ كل 

[ذلك] يَضْرَفُ عنه. . ولقد رأيت عبد الله بنَ شهاب الرُهرِيٌ يقولٌ يومئذٍ دلوي اغا 

محمد» وني على محمد؛ فلا نج إن نجاء [وإن] رسول الله # إلى جثبه ما معه 
أحد» ثم جاوزه. فعاتبه في ذلك صفوان» فقال: والله ما رأيته» أحلف بالله إنه مِنا 


ممنوع! خرجنا أربعةٌ» فتعاهذنا وتعاقدنا على قتله» [فلم تحلص إلى ذلك]. 


. ۳۷٣-۳۹۸ ص‎ )۱( 

(۲) انظر صحيح مسلم (2)1971 وسيذكره المصنف ص٠٠۳‏ . قوله: رَبَاعيته» هي السنٌ التي بين الثنيةٍ 
والناب» والجمع رَبَاعيات. الصحاح (ربع). 

() قوله: البيضة: الخوذة. انظر النهاية 1١4/14‏ . 

)٤(‏ في (م): على. 

(0) في (م): قميئة. 

)30( الدرر في اختصار المغازي والسّير ص١١٠‏ »> وانظر السيرة النبوية لابن هشام ۷۹/۲ - ۸٠‏ . 

(۷) في المغازي 1 

(۸) في (د) و (م): وجهء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لمغازي الواقدي ۲٤۲٤/١‏ . 

(5) في المغازي ۲۳۷/۱ = ۲۳۸ , وما بين حاصرتين منه. 


٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ YAA 


ا 


وأككّت الحجارةٌ على رسول الله يل حى سقط في حفرة» كان أبو عامر الرّاهبٌ 
قد حفرها مكيدةً للمسلمين» فخرّ عليه الصلاة والسّلام على جنبه» [فأخذ علي بيده]» 
رجفت لجا حت انام N e‏ ينناف وال E‏ 
رسول الله ي الدَّمَّ و نَشِبَثْ0'' حَلْقّتان من درع اليعْمَر”“ في وجهه بء فانتزعهما أبو 
عبيدة بن الجرّاح» ل ب e‏ 


ھم صل 
ت 


وفي هذه العَزاةٍ فُتل حمزةٌ » قتله وحشِيٌ؛ وكان وَحْشِيٌ مملوكاً 
مُظِعِم» وقد كان جبيرٌ قال له: : إن تلك محمداً جعلنا لك أعِنةَ الخيلِء وإِنْ أنت قتلتَ 
علي بن أ أبي طالب جعلنا لك مئة ناقة؛ كلّها سُودُ الحَدّقَء وإِنْ أنت قتلتَ حمزةً» 
فأنت خر. فقال وحشِيٌ : 7 مح فا انط دن الله ا لاض إل اعد واما جل 
ما برز إليه أحدٌّ إلا قتله. آنا حمر فرجل شنجاع» بع نافد وكانت 
هند كلّما مر بها“ وَحْشِئٌ أو مرت به قالت: إِيْهاً أبا دَسَمَةَّه اشفِ واستشفي. فكمِنّ 
له حلفت صَخُْرة» وكان حمزةٌ حَمَلَ على القوم من المشركين» فلمًا رجع من حَمْلته» 
ومرّ بوحشِئ» زَرَقه بالمِزْرَاق 29. فأصابه فسقط منها"» رحمه الله ورضي عن 

قال ابن إسحاق : ققرت هند عن كبدٍ حمزةً فلاكتهاء فلم“ تستطع أن تُسِيعَهاء 
فلقَظنهاء ثم علَتْ على صخرة مُشرفةء فصرحَتْ بأعلى صوتهاء فقالت: 


لعف ع شاكع فيزم سثر والحربٌ بعد الحرب ذاتٌ سَعْرٍ 


)١(‏ يعني علقت» ووقع في (د) و (م): تشبئت» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للدّرر في اختصار 
المغازي والسّير لابن عبد البّرَ ص١١٠‏ » والكلام منه. 

(۲) قوله: المِغْمّر: ررد (درع) ينسج على قدر الرأس يُلبس تحت القَلنْسُوة. مختار الصحاح (غفر). 

(۳) قوله: أهتم من الهَتَم وهو انكسار الثنايا من أصولهاء وقيل: من أطرافها. انظر اللسان (هتم). 

)٤(‏ الدرر في اختصار المغازي والسّير ص١١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

)٥(‏ في (د) و (م): تهيأء والمثبت من (خ) و (ظ). 

)١(‏ قوله: المزراق: رمخ قصير. الصحاح (زرق). 

(۷) في (م): ميتا. 

(۸) انظر السير والمغازي لابن إسحاق ص ۳۲۳ - ۲۲٤١‏ » والمغازي للواقدي ۲٨۸۷ - ۲٣٣ /١‏ ۰ والدرر 
في اختصار المغازي والسّير لابن عبد البر ص۷١٠‏ . 

(9) في (خ): لمء وفي (م): ولمء والمثبت من (د) و (ظ). 


سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 


1۸۹ 


10 2 رو 3 1 | 29 0 ري 


ولا أخِي وعمّووبكُري 


فأجابتها هند بنثٌ أثائة بن عَبّاد بن ا فقالت: 


زم 
خَرِيتٍ في بذرٍ وبعدبدر 


صبّحًك اللهعَداةًالفجر 
بكل فطاع حسام يَفري 


إِذْرَامَ شيب وأبوك عهذري 


€ 0 
ونذرك السوء 


وقال عبدالله بن رواحة يبکي حمزةً 5ه 


بكثُ عيني ونح لها بُكاها 
على أسَدٍالإلهِعَداةً قالوا: 
ا المسلمون به جميعاً 
اېبايخلىلك الأركادمُدّث 


مِلْهَائِ کک 


ومايُغني البكاءًولا العَويلٌ 
أَحَمْرَةٌ ذاكم الرجل القجِيلٌ؟! 
هتاك EEE E‏ الروك 


وات البساسد الا اللوكسول 


)١(‏ في النسخ: : بن عبد المطلب» والمثبت من مغازي ابن إسحاق ص۳۴۴ ٠‏ ومصادر الخبرء وهند بنت 
أثاثة هي أخت مسطح» القرشية المطَلييّه » أسلمت بمكة. انظر الإصابه ٠١۹/۱۳‏ . 


زفق في (د) و (ظ): جريتٍ» والمثيت من (خ) و (م)» وهو الموافق لمغازي ابن إسحاق ص۳۳۳ » والسيرة 


النبوية لابن هشام 41/7 . 


Re‏ والعيرة القرية E N‏ : غليل: العطش أو مرارة الجوف» 
وقولها: تَرم: تبلى» وقولها: وقّاع. أي كثير الوقوع. شرح غريب السيرة 1١15/7‏ » وقولها: 
ملهائيميّين ؛ الأصل : من الهاشميين» فحذفت النون من حرف «من» لالتقاء الساكنين» ولا يجوز ذلك 
إلا في «من» وحدها لكثرة استعمالها. الروض الأنف ۳/ ۱۷۷ > وقولها: الرّهر: البيض» وقولها: رام 
شيبّ» آي : أراد شيبةٌ» فرحَمَنْه في غير النداء» وقولها: ضواحي النحرء أي: ما ظهر من النحر. شرح 


غريب السيرة 110/۲ . 


14۰ 


سورة آل عمران: الآية 1۲ 


الا ها الاختهار يترا 


وم ر كا د مَيةَمُجا 2 مُجلَهِبَاً 


EEE EERE, 


ELE EEE EN 


ق 2 ا م 2600 5 : ب للا و 
ناف اة خط سول 


2 7 ا ا 
قد اليكوم ذاقلة درل 


م 


وفي حَيُِرْرمِه ال تسيل 
تشن ااا 065 
نانفك تدان اللاو EE‏ 


ورَثَنْه أيضاً أنه صفيةٌ وذلك مذكورٌ في السيرة”؟©» رضي الله عنهم أجمعين. 


قوله تعالى : طول لَه تو مونو 


مون فيه مسألة واحدةٌء وهي بيان التوكل. 


والتّوكُلُ في اللغة: إا الكو يلاعا عن غيرة ‏ وواكل:فلان :-إذا 


)١(‏ في (خ) و (د): يخالطهاء والمثبت من (ظ) و (م) > وهو الموافق لمصدر التخريج. 

(؟) في (خ) و (ظ): القوم» والمثبت من (د) و (م): وهو الموافق لمصدر التخريج. 

(۳) السيرة النبوية 157/7 --177» قوله: العويل: البكاء مع رفع الصوت. وقوله: أبو يعلى: كنية 
حمزة 4 وقوله: الماجد: الشريفء وقوله دائلة تدول» يزيد ذولة ني الحرب بعد دولة» وقوله: 
حائمة» أي : مستديرة» وقوله: مُجْلَعِبًاً: ممتداً مع الأرض» والحيزوم : أسفل الصدرء وَاللّدنُ: الرمح 
اللِيّن» ونبيل؛ أي : عظيم» والواله: الفاقد» والعَبْرَّى: الكثيرةٌ الدمع» والهَبُول: الفاقد أيضاً. . شرح 


غزيب السيرة 1506-1 
(5) انظر السيرة النبوية ؟//15719.. 
)0( في (م): الغير. 


سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ ۹۱ 


ضَبّع أمره مُتّكلاً على غيره'") 

واختلف العلماء في حقيقة التّوكل؛ فسّيْلَ عن ذلك سهل بن عبدالله» فقال: 
EE ET‏ وقظم E‏ وقال قوم الول ترك 
e NS ER GS‏ 
التوكل. 

TTS 
فكوا سِا عَِمَثُمَ عل با [الأنفال:19]. فالغنيمةٌ اكتسابٌ»‎ : n أن‎ 
وقال تعالى: اضرا قوق ی التاق 1 منم ڪل بان [الأنفال :0 فهذا‎ 
6 وقال النيئ 46 : إل بح اليد المسترق 60 وكان أصحابٌ رسول الله‎ 5 
يصون على السَّرِيّة.‎ 

قال غيرٌه: وهذا قول عامَّةِ الفقهاءء وإِنَّ التوكلٌ على الله هو الثقةٌ بالله» والإيقانُ 
بأنّ قضاءه ماض» واتباغٌ سنةٍ نبي يذ ذ و امعوينا 0 يعي N‏ ؛ من مَطعم 
ر رر عدر ر و تقخضية ونه للف مال 
المعتادة. وإلى هذا ذهب محقّقو الصّوفية» لكنه لا ر يستحقٌ اسم المتوگل عندّهم مع 
الطمأنينة إلى تلك الأسباب والالتفاتِ إليها بالقلوب؛ فإنها لا تجلبٌ نفعاً ولا تدفحُ 
ضرّاء بل السَّببُ والمسبّبٌ فعلٌ الله تعالى» والكل منه وبمشيئته» ومتى وقع من 


. 157/١ والمفهم‎ » 460/١ انظر زاد المسير‎ )١( 

(؟) في (د) و (م): فسئل عنه. 

(۳) تنظر حلية الأولياء ١96 /٠١‏ » والرسالة القشيرية ٥٤/۳‏ . 

)٤(‏ أخرجه ابن عدي 579/١‏ » والطبراني في الكبير »)١750١(‏ والبيهقى فى الشعب )١7717(‏ من طريق 
أبي الربيع السمان» عن عاصم بن حُبيد الله» عن سالم» عن ابن عمر مرفوعاًء قال ابن الجوزي في 
العلل المتناهية 589/7 : هذا حديث لا يصح؛ أبو الربيع كان يكذب» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
٤‏ : فيه عاصم بن عبيد الله» وهو ضعيف. 
وأخرجه القضاعي في مسنده )1١77(‏ من طريق عبيد بن إسحاق» عن قيس» عن ليث» عن مجاهد» 
عن ابن عمر مرفوعاً» قال أبو حاتم كما في العلل لابنه ۱۲۸/۲ : هذا حديث منكر. 

(6) في (د) و (ظ): يعرضون» وفي (خ): يخرضون» والمثبت من (م). 

(7) في (د) و (ظ) و (م): التوكلء والمثبت من (خ) ء وهو الموافق للمفهم 1509/١‏ . 


۹۲ سورة آل عمران: الآيات ؟؟ 16 


المتوكّل ركون إلى تلك الأسبابء فقد انسَلَّحََ عن ذلك الاس 
المتوكلون على عتاليق 
الأوَّلُ: حال المتمّكن في التوكُل» فلا يَلتَفْثُ إلى شيءٍ من تلك الأسباب بقلبه» 
ول ااا رل بک الام 
الثاني : حال غير المتمكن» وهو الذي يقع له الالتفات إلى الأسباب”" أحياناً 
غيرَ أنه يدفعها عن نفسه بالطرّق العلميّة والبراهين القطعيّة والأذواق الحاليّة؛ فلا 
يزالٌ كذلك إلى أن يريه الله بجوده إلى مقام المتوكلين المتمكنين» ويَلحِقّه بدرجات 
العارفين. 
5-5 
0 00 مدر دأ أل اتف اه مہ تنك © 
ذ تقول لعزت ل یکی أن ب دک ريم َة الف ين الملتيكد و 
ج 0 9 ع هه ع اوق ان ل اله 000 
© :1 إد تنبا كا وائ تی مره عذا موتك تھ تک کنو ب 
لْمَليِكدِ مَسَوّمِينٌ 4 
رمضان» ل يي كيد وبدرٌ: ماءٌ هنالك» وبه سمي 


ا 
وقال الشعبيٌ : كان ذلك الماء لرجل من جُهينة يُسَمّى بدراًء وبه سمي الموضع. 
والأوّل أكثر. 


2 مرك الى ع ل لعل 3 CET EN‏ ا .۰ الس لس 0 
وقال الواقِدِي وغيره: بدر: اسم لموضع غير منقول ١‏ . وسياتي في قصةٍ بدر في 


. 4519/١ المفهم‎ )١( 

(۲) في (د) و (م): يتعاطاه» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم ١‏ والكلام منه 
(۳) في (د) و (م): إلى تلك الأسباب» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم . 

() المحرر الوجيز 607/١‏ » وأخرج الطبري 77/7 - 18 قول الشعبي والواقدي. 
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«الأنفال» إن شاء الله تعالى”'. 
وا4 معناها : قليلون؛ وذلك أنهم كانوا ثلاث مئةٍ وثلاثةَ عشّر أو أربعةً عشّر 
رجلاً. وكان عدؤهم ما بين التسع مئة إلى الألف. 


والنصرٌ: العونُ؛ فنصرهم الله يوم بَدْرِء وقُيِلَ فيه صنادِيدٌ المشركين» وعلى ذلك 
اليوم انبنى”" الإسلام» وكان أَوَّلَ قتال قاتلّه النبث ع . 

وفي صحيح مسلم عن بريدة قال: غزا رسول الله #۶ سبع عَشْرَةَ غزوةً» قاتل في 
5 .)0( 027 
وفيه عن أبي إسحاقٌ قال: لقيت زيدّ بن أَرْقَمء فقلت له: كم غزا رسول الله ك؟ 
قال: تسعَ عشْرَةٌ غزوة. فقلت: فكم غزوت أنت معه؟ فقال: سبع عَشْرةَ غزوةٌ. قال:. 
فقلت : فما أَوَّلُ غزوة غزاها؟ قال: ذات العُسَّير أو العُمَي ", 

وهذا كله مخالفٌ لما عليه أهل التواريخ والسَّيّر. قال محمد بن سعد في كتاب 
«الطبقات» له: إن غزواتٍ رسول الله # سبع وعشرون غزوةًء وسراياه ست 
وخمسون» وفي رواية: ست وأريعون» والتي قاتل فيها رسول الله يَلِ: بد 
ا" والمْرَيْسِيع» والحَنْدَقء وحَيْبَرء وقُرَيْظة والفْح» وحَُيْنَء والطائف. قال 


)١(‏ في تفسير الآية (9 - )٠١‏ منها. 

(۲) في النسخ: المتأمل» والمثبت من (م). 

(؟) في (د) و (ظ) و (م): ابتنى» والمثبت من (خ) و (ز) و (ف). 

(5) المحرر الوجيز ٥٠۲/١‏ . 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 7917/5 وعنه نقل المصنف الحديث» وفي صحيح مسلم 
(1815) أنه غزا تسع عشرة غزوةء بدل: سبع عشرة. 

(7) في (ظ) و (م): ابن» وهو خطأء وأبو إسحاق : هو السبيعي. 

(۷) صحيح مسلم )۱۲١٤(‏ ص ١547‏ (كتاب الجهاد والسير)؛ وأخرجه أحمد (19875).» والبخاري 
6 ْ 

(۸) في النسخ: بدراً وأحداًء والمثبت من (م). 
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ابن سعد: هذا الذي اجتمع لنا عليه. وفي بعض الروايات أنه قاتل في بني النّضِير» 
وفي وادي القرى مُنصّرقّه من يبر وفي العّابة“. 

وإذا تقرّر هذا فنقول: زيدٌ ويُريدةٌ» إنما أخبر كل واحدٍ منهما”" عما" في 
علمه» أو شاهده. وقول زيدٍ: إن أرَّلَ غزاةٍ غزاها ذاثٌ العُسَير»» مخالفٌ أيضاً لما 
قال أهل التواريخ والسّيّر. 

قال محمد بن سعد: كان قبل غزوة العُشيرة ثلاثُ غَرّواتء يعني غزاها بنفسه'”. 

وقال ابن.عبد البّرْ في كتاب «الدّرر في المغازي والسير»"'': أوَّلُ غزاةٍ غزاها 
رسول الله بل غزوةٌ ردان" غزاها بنفسه في صَمَّر؛ وذلك أنه وصل إلى المدينة 
لاثنتي عَشْرةَ ليله خلت من ربيع الأوّلء وأقام بها بقيّةَ رببع الأرّل» وباقي العام كله 
إلى صفر من سنة اثنتين من الهجرة» ثم خرج في صفر المذكورء واستعمل على 
المدينة سعد بنّ عبادةٌ حتى بلغ وَذَانَ فوادع بني ضَمْرة» ثم رجع إلى المدينةء ولم 
يلق حَرْباً» وهي المسماةٌ بغزوة الأَبْوَاءء ثم أقام بالمدينة إلى ربيع الآخر من السنة 
المذكورة» ثم خرج فيهاء واستعمل على المدينة السائبٌ ب عثمان بن مظعون» حتى 
بلغ بَوَاط من ناحية رَضْوَّى”” 2 ثمّ رجع إلى المدينة ولم يلق حرباء ثم أقام بها بقية 


(١).المفهم‏ 5941/8 ». وعنه نقل المصنف قول ابن سعد» والذي في الطبقات ۲/ ه - 5 أن سراياه التي بعث 
بها سبع وأربعون سرية والغابة: موضع قريب من المدينة من عواليهاء وبها أموال لأهلها. النهاية 
(غيب). 

(۲) في النسخ: منهم» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و (م): بما. 

() في (ظ) العشيرء وفي (م): العسيرة. 

(0) المفهم 1۹۲/۳ وعنه نقل قول ابن سعد والذي في الطبقات ۲ - ٩‏ ذكر الغزوات الثلاث التي 
غزاها النبي يك قبل غزوة العشيرة مفصّلة. 

. ٩٤ - ٩٩ص‎ )5( 

(۷) وَذّان: موضع بين مكة والمدينة من نواحي القُرْع» بينها وبين الأبواء نحو من ثمانية أميال» قريبة من 
الجحفة» وبين الأبواء وبين الجحفة مما يلي المدينة ثلاثة وعشرون ميلاً. معجم البلدان ۷۹/۱ و 756/0 . 

(۸) بواطء بضم الباء وفتحها: جبل من جبال جُهينة» بناحية رَضُوى» ورّضوى: جيل بالمدينة» وهو من 
ينبع علي مسيرة يوم» ومن المدينة على سبع مراحل. معجم البلدان ٠٠۳/١‏ و ..01/١‏ 
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ربيع الآخرء وبعض جمادى الأولى» ثم خرج غازياًء واستخلف على المدينة أبا 
ل و يل E‏ وأخذ على طريق ملل" إلى العُشَيْرة. 

قلت: ذكر ابن إسحاقٌ عن عمار بنِ ياسر قال: كنت أنا وعليُ بن أبي طالب 
رفيقين في غزوة العغشيرة من بطن يَنْبّع» فلما نزلها رسول الله و أقام بها شهراًء 
فصالح بها بني مُذلِج وحلفاةهم من بني ضَمْرة» فوادعهم» فقال لي عليٌ بن أبي 
طالب: هل لك أبا اليقظان أن تأتي هؤلاء ‏ نفرٌ من بني مُدلج يعملون في عين لهم - 
ننظر كيف يعملون؟ فأتيناهم» فنظرنا إليهم ساعةً» ثم غشيّنا النومُ» فعَمدنا إلى صَوْرٍ 
من النخل في دَفْعَاءَ من الأرض» فَنِمْنا فيه» فوالله ما أَهَبّنا إلا رسو الله ب بقدمه» 
فجلسنا وقد تَترّبنا من تلك الدَفْعاءء فيومئذٍ قال رسول الله يإ لعلىّ: «يا أبا 
تراب“ فأخبرناه بما كان من أمرناء فقال: «ألا أخبرٌكم بأشقى الناس رجلين؟» 
قلنا: بلى يا رسول اللهء فقال: «أَحَيْمِر ثمود الذي عقر الناقة» والذي يَضربُك يا عل 
على هذه». ووضع رسول الله يك يده على رأسه «حتَّى يَبْلَّ منها هذه». ووضع يده 
E‏ 

ال او ع : فأقام بها بقيّهَ جُمادى الأولى وليالي من جمادى الآخرة» ووادع 
فيها بني مُذْلِحء ثم رجع ولم يلق حرباً. 

جانت بيجد حلت غررة بدر) ارت يبام قلادل يبهذا الذي ألا شري آهل 
التواريخ والسْيّرء فزيد بن أرقم إنما أخبر عما عنده. والله أعلم. 

وال دات التشيرى بالسين والشين» وياد علبياء خا قال ال 


الاي انا سكت وفي (ظ) و (م): ملك» وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ز) و (ف)» وهو الموافق لما 
في المفهم 147/9 » وعنه نقل المصنف قول ابن عبد البر. ومَلل: موضعء يقال: : إنما سمي مللاً لأن 
الماشي إليه من المدينة لا يبلغه إلا بعد جهد ومللء وهو على عشرين ميلاً من المدينة أو أكثر قليلاً. 
قاله السهيلي في الروض الف ۲۸/۳ > وانظر معجم البلدان ۱۹٤/٩‏ . 
(۲) في (م): ما بالك يا أبا تراب؟ 
(۳) سيرة ابن هشام ٠٠١ - ٥۹۹/١‏ » والحديث أخرجه أحمد .)۱۸١۲١(‏ قؤله: صَوْر؛ النخل الصغارء 
والدقعاء: التربة الليّنة» وأهّا: أيقظنا. الإملاء المختصر في شرح غريب السير للخشني ۳۲/۲ - ٠٣۳١‏ . 
(5):المفهم ۳/ 1٩۲‏ وما قبله منه 
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ثم غزوةٌ بدر الكبرى» وهي أعظمٌ المشاهد فضلاً لمن شهدهاء وفيها أمدَّ الله 
بملائكته نبيّهُ والمؤمنين في قول جماعةٍ العلماءء وعليه يدل ظاهِرٌ الآية» لا في يوم 
أحد. ومن قال: إن ذلك كان يوم أَُحُدٍ جعل قوله تعالى: #ولقذ رم أله يبّذر4 إلى 
قوله : كوت( اعتراضاً بين الكلامين. هذا قول عامر الشعبئ"» وخالفه الناس. 

يلولا الو عو ال ل د 
TR‏ ا : لو كنت معكم الآن ببدرٍ ومعي بصري؛ لأريتك الشفت 
ل و ا ل ا ا 
E‏ 

تلانو ات عات 4 للاكترلة O E‏ 
وأ شيك تقال إقم ا AAS‏ ندب ذكره أبو عمر في «الاستيعاب» 
وغيره 

وفي (صحيح» مسله”” من حديث عمر بن الخطاب قال: لما كان يومٌ بذر؛ نظر 
رسول الله ل إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاث مئة وسبعةً عشرٌ””'' رجلا 
فاستقبل نبي الله يك القبلةّء ثم مدَّ يديه» فجعل يَهْتِف بربّه: «اللهم نج لِي ما 
وَعدتّنيء اللهم آتني”" ما وعدتّني» اللّهِم إن تُهْلِكْ هذه العصابةً من أهل الإسلام؛ لا 
تُمْبَدْ في الأأرض». فما زال يَهْتِف بربه مادا يديه » مُستقبل القبلةء حتى سقط رداؤٌه عن 
مَنْكبَيّْهِ . فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه» فألقاه على مَنْكْبَيْهِ» ثم التزمه من ورائه وقال: يا 
نبي الله» كفاك مناشّدَتٌك”* ربّكء فإنه سيْجرٌ لك ما وَعدَكء فأنزل الله عز وجل : 


. ۲١ - 5١/5 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) بعدها في (م): وكان شهيد بدر. 

(۳) المحرر الوجيز 507/١‏ » وأخرجه الطبري 5١/5‏ » والبيهقي في دلائل النبوة 017/7 - 07 . 

)٤(‏ الاستيعاب ١77/1١١‏ (بهامش الإصابة). 

.)۲۰۸( برقم (17717) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد‎ )٥( 

(5) في (م) وصحيح مسلم: وتسعة عشر» والمثبت موافق لما في المفهم ؟/ 01/7 › وعنه نقل المصنف. 
' (۷) في (م) وصحيح مسلم: آت. 

(۸) بالرفع على أنه فاعل كفاك» وضيط بالتصب على المفعول. المفهم ٥۷٦/۳‏ . 
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«إذ سيون ریک اساب ڪُم آي ميدکم پال يَنَ المليكة رۈت ) [الأنفال:1] 


7 u 


فأمدّه الله تعالى بالملائكة. 

قال أبو رُمَيْل”'؟: فحدَّئني ابنُ عباس قال: بينما رجلٌ من المسلمين يومئٍ يَشْتدٌ 
في انر رجل من المشركين أمامه» لسعم عر خوط فوقه» ووت الفارسن 
يقول: أَقْدِم حَيْرُومُ» فنظر إلى المشرك أمامه» فخرٌ مستلقياً؛ فنظر إليه» فإذا هو قد 
خطم أنفه» وشقٌّ وجهه [كضربة السّوط]» فاخضرًٌ ذلك أجمع. فجاء الأنصاري» 
فحدّث بذلك رسول الله يِه فقال: «صدقْتٌء ذلك من مدد السّماء الثالثة». فقتلوا 
يومئذٍ سبعينَ» وأسروا سبعين. وذكر الحديث. 

وسيأتي تمامّه في آخر «الأنفال»”" إن شاء الله تعالى. فتظاهرتٍ السنة والقرآن 
على ما قاله الجمهورء والحمذ لله. 

وعن خارجة بن إبراهيم» عن أبيه قال: قال رسول الله يخ لجبريل: «مَن القائل 
يوم بدر من الملائكة: أقدم حَيْرُوم؟» فقال جبريل: يا محمد ما كل أهل السماء 


ع د CGY‏ 
اعرف : 


وعن علي #ه أنه خطب الناسَ» فقال: بينا أنا امتح من قليب بَذْر جاءت ريح 
شديدة لم أر مثلّها قظء ثم ذهبت» ثم جاءت ريح شديدةٌ لم أر مثلها قط إلا التي 
كانت قبلّهاء قال : وأظنه ذكر: ثم جاءت ريح شديدةٌ: فكانت الريحٌ الأولى جبريلء 
نزل في ألف من الملائكة مع رسول الله تل وكانت الرّيحٌُ الثانيةٌ ميكائيل» نزل في 
آلف من الملائكة عن يمين رسول الله يو وكان أبو بكر عن يمينه» وكانت الريحٌ 
الثالثة إسرافيل» نزل في أل من الملائكة عن مَيْسَرة رسول الله يك وأنا في 


ال 


)١(‏ هو سماك الحنفي» أحد رجال الإسناد. 

. ٥۷۷/۳ أي: أثّر فيه أثرأ كالخطامء وهو الرّمام. المفهم‎ )١( 

() في تفسير الاية (/51) منها. 

(6) دلائل النبوة للبيهقي ٠۷/۳‏ » وهو مرسل كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية ۲۸۱/۳ . 

(0) دلائل النبوة للبيهقي / ٠١‏ من طريق موسى بن يعقوب الزمعي» عن أبي الحويرث أن محمد بن جبير = 
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وعن سهل بن نيف 4 قال: لقد رأيثّنا يوم بدر» وإ أحدّنا يُشير بسيفه إلى 
رأس المشرك» فيقع رأسّه عن جسده قبل أن يَصِل إليه”"©. 

وعن الرّبيع بن أنس قال: كان الناسنٌ يوم بَدْر يعرفون قتلى الملائكة ممّن 
قتلوهم؛ بضرب فوق الأعناق وعلى البَنّانء مثل سِمّة النار قد أحرق به؛ ذكر جميعه 
ال ا 

وقال بعضّهم: إن الملائكة كانوا يقاتلون» وكانت علامةٌ ضربهم في الكفار 
ظاهرةً؛ لأن كل موضع أصابتْ ضربتّهم اشتعلت النارٌ في ذلك الموضع. حتى إن أبا 
جيل قال لآم عرو آنت فی ؟ :1 إا لی الذئ لم يصل سای إلى سبك 
فرسه”" وإن اجتهدتٌ. وإنما كانت الفائدةٌ فى كثرة الملائكة لتسكين قلوب المؤمنين؛ 
ولأن الله تعالى جعل أولئك الملائكة مجاهدين إلى يوم القيامة؛ فكل عسكر صَبّر 
واحتسب تأتيهم الملائكة ويقاتلون معهم”*). 

وقال ابن عباس ومجاهد: لم تقاتّل الملائكة إلا يوم بَدْرء وفيما سوى ذلك 
يَشهدون ولا يقاتلون» إنما كرون عدا رمدو 

وقال بعضهم : إنما كانت الفائدة في كثرة الملائكة أنهم كانوا يَدُعون ويسبّحون» 
وترون الذين يقاتلون يومئذ فعلى هذا لم تقاتل الملائكةٌ يوم بدر» وإنما حضروا 
للذعاء بالتثبيت» والأوّلٌ کرب 

= ابن مطعم حدثه أنه سمع علياً..» وأخرجه أيضاً أبو يعلى (۸۹٤)ء‏ والحاكم 1۸/۳ - 1۹ وقال: هذا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء فتعقبه الذهبي بقوله: بل منكر عجيب» وأبو الحويرث عبد 

الرحمن؛ قال مالك : ليس بثقة» وموسى : فيه شيء. 
)١(‏ دلائل النبوة 07/7 ٠‏ وأخرجه الطبري في التاريخ ٤٥١/۲‏ - 2404 والطبراني في الكبير (2)0005 

والحاكم 1١09/7‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ 84 وقال: 
(۲) دلائل النبوة ٥1/۳‏ . 
(۳) السّنان: نَصْل الرمح» والسُنْيّك: طرف الحافر. القاموس (سنن» سنبك). 
)٤(‏ تفسير أبي الليث ۲۹٦/۱‏ . 
(5) تفسير البغوي ۳٤۸ - ۳٤۷ /١‏ » وأخرجهما الطبري 77/5 و ٠١‏ . 
) تفسير أبي الليث ۲۹٦/۱‏ - ۲۹۷ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۲۳ . ۱۲۵ ۲۹۹ 

قال قتادة: : كان هذا يوم بدر» أمدّهم الله بألف» ثم صاروا e‏ 
yT‏ ال ل ل 0 

ين المليكة وفيت 4 [الأنفال:۹]» وقوله : 9ك یکم أن یدک ربخم علد 

ال د ليك مَل وقوله: بل إن تَصَيروأ وَتَنَّهُوا مأو ين مره عدا 00 
ریک يحمسَةَ الف من اميك ومن . . فصبر المؤمنون يوم بدر وانَّقّوا الله 
yT‏ > فهذا كله يوم بدر. 

وقال الحسن: فهؤلاء الخمسة آلافي رِذءٌ للمؤمنين إلى يوم القيامة”. 

قال الشعبي: بلغ النبيّ بلا وأصحابّه يوم م بدر أن كُرْرَ بنَ جابر المُحَارِبِيَ يريدُ أن 
يُمدّ المشركين؛ فش ذلك على النبيّ # وعلى المسلمين؛ > فأنزل الله تعالى أل 
کیک إلى قوله : وين فبلغ كُرْزاً الهزيمة» فلم يُمدَّهُم ورجع» > فلم يُمِذَّهم 
الله أيضاً بالخمسة آلاف» وكانوا قد مُدُوا بألف. 

وقيل : : إنما وعد الله المؤمنين يوم بدر إن صبروا على طاعته» وانَّقَوَا محارمّه. أن 
يُمدّهم أيضاً في حروبهم كلهاء ٠‏ فلم يصبرواء ولم يتقوا محارمه إلا في يوم الأحزاب؛ 
فأمدّهم حين حاصروا قُرَيْظة. 

وقيل : : إنما كان هذا يوم أَحُدِء وعدهم الله المدد إن صبرواء فما صبرواء فلم 
يُمذّهم بِمَلّك واحدء ولو أُمِدُوا لما هُزمواء قاله عكرمة والضحاك©. 

فإن قيل: فقد ثبت عن سعد بن أبي وَقّاص أنه قال: رأيتٌ عن يمين رسول الله يل 
وف نسار بوم ا رجلين» عليهما ثيابٌ بيضٌ» يقاتلان عنه أشدَّ القعال؛ ما 
رایغا قا و 

قيل له: : لعل هذا مختصٌ بالنبيّ 4 خصه بملكين يقاتلان عنه» ولا يكون هذا 
إمداداً للصحابة. . والله أعلم. 


)١(‏ تفسير البغوي 0١‏ » وأخرج الطبري 55/7 قول قتادة. 

(؟) تفسير البغوي 518/١‏ » وأخرج الطبري /٦‏ 300213 قرا اللي وجار ةة رالو 
(©) في (د) و (م): : يوم بدرء وهو خطأء وفي (ز) : يومئذ» بدل: يوم أحدء وليست في (ظ). 
)٤(‏ أخرجه أحمد 2)١44(‏ والبخاري »)٤٠٥5٤6(‏ ومسلم (5905),. 


00 سورة آل عمران: الآيات 1١10 . YY‏ 
ا س 


الثانية: نزول الملائكة سببٌ من أسباب النصرء لا يحتاج إليه الربٌ تعالى» وإنما 
يحتاج إليه المخلوق» فَلْيَعْلقَ القلبٌ بالله» ولْيئِق به» فهو الناصر بسبب وبغير سبب 
إا اہ إ15 ند سیا أن مول لم كن فيكو [يس :۸۲]. لكنْ أخبر بذلك ليمتثل 
الخلجٌ ما أمرهم به من الأسباب التي قد خلت من قبل» طون تيم لِسْنَةَ لل تبديلا» 
[الأحزاب: 17]» ولا يقدح ذلك في التوكل. وهو رذ غلى من قال: إن الأسباب إنما 
سنت في حن الضعفاء» لا للأقوياء؛ فإِنَّ النبى و وأصحايّه كانوا الأقوياء» وغيرهم 
هم الضعفاء؛ وهذا واضح. 

و«مدّ» في الشرٌء و«أمدَّ؛ في الخير”"". وقد تقدَّم في «البقرة»”". 

وقرأ أبو حَيْوة: «منزلين» بكسر الزاي مخقمّفا يعني : مُنزلين النصرّ. وقرأ ابن 
عا اة الاي مرج على :الكت : 

ثم قال: وبل( وتم الكلام .إن صصَيروأً» E‏ على لقاء العدو. 

موأ عطفٌ عليه أي : معصيته. والجواب: نرک . 

ومعنى ١مِنْ‏ فُوْرِهِمُ): من وجههم. هذا عن عكرمة وقتادة والحسن والربيع 
والسدّي وابن زيد. وقيل: مِن غَضَيِهِم؛ عن مجاهد والضحاك كانوا قد غضبوا يوم 
اخذليرة رها لقو 

زاف انرو اة إلى ال والأخدٌ فيه بجدٌ؛ وهو من قولهم: فارتٍ القِذْر 
تقوو فوؤر ورا إذا عَلَّت. والقّور: الكَلَيّان. وفار عَضَبُه: إذا جاش. وَفَعَلّهِ من 
تور آي قل أن يشكن: الف اة فا فور من القذر""".دوفيالسويل > وار 


. ۳٤۸/١ تفسير البغوي‎ )١( 

.۳۱۷/1 5 

(۳) القراءات الشاذة لابن خالويه ص۲۲ . 

(6) السبعة ص6١5‏ » والتيسير ص٠٩‏ . قال مكي في الكشف ٠٠١ /١‏ : وفي التشديد معنى التكرير. 
(0) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٥/١‏ . 

. 5١ - 59/5 وأخرج الآثار الطبري‎ » 504/١ تفسير البغوي ۱ والمحرر الوجيز‎ )١( 


(۷) تفسير الطبري ۳٠/١‏ » ومجمل اللغة ۷٠۷/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۲۳ . ۳۰١ ۱١١‏ 


الور 4 [هود: ٠٤]ء‏ قال الشاعر : 
تَمُررُ علينا يَِدْرُمُم فُديمُه ا“ 

الثالثة : قوله تعالى: مسوّمين) بفتح الواو: اسم مفعول» وهي قراءة ابن عامر 
وحمزة والكسائْيٌ ونافع» ای مجان امات و رمو کر اراو ا 
فاعل؛ وهي قراءة أبي عمرو وابن كثير وعاصم””'» فحتمل من المعنى ما تقدّم» أي : 
قد أعلموا أنفسهم بعلامة» وأعلموا خَيْلّهم. 

ورجّح الطبري” " وغيره هذه القراءة. 

وقال كثير من المفسّرين : مُسَوّْمِينَء أي : مُرسِلِين ل 

وذكر المهدوي هذا المعنى في «مُسَوَّمِينَ» بفتح الواوء أي: أرسلهم الله تعالى 
على الكفاو بوقالة ايم قورف أ 

وعلى القراءة الأولى اختلفوا في سيما الملائكة؛ فرُوي عن علي بن أبي طالب وابن 
عباس وغيرهما أن الملائكة اعتَّمّت بعمائمٌ بيض قد أرسلوها بين أكتافهم ‏ ذكره 
البيهقٌ عن ابن عباس» وحكاه المهدوي عن الزجاج”"' ‏ إِلّا جبريلٌ» فإنه كان بعمامة 
صَمْراءَ على مثال الزبير بن العرّام وقاله ابن إسحاق”". 

وقال الربيع : كانت سيماهم أنهم كانوا على خَيْل بُلْقَ). قلت: ذكر السهقة©) 
عن سهيل بن عمرو 4 قال: لقد رأيثٌ يوم بدر رجالاً بيضاً. على خيل بُلْقِء بين 


. ٠٤١/۲ تمامه: وتَفْتَوُها عنّا إذا حَمْيُها غلاء وهو للنابغة الجعدي فی ديوانه ص8١١ » وسلف‎ )١( 

(۲) السبعة ص٦۲۱‏ » والتيسير ص١5‏ . 

E‏ ش 

() المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ - 000 وعنه نقل المصنف ترجيح الطبري وكلام المهدوي وابن فورك. 

() تفسير البغوي ۳٤۹/۱‏ . 

(5) دلائل النبوة للبيهقي ۳/ ٠٥۷‏ وانظر معاني القرآن للزجاج ٤1۷/١‏ . 

(۷) انظر سيرة ابن هشام ٦۳۳/۱‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ٤/١‏ وعو صل ا المهدوي وقول ابن إسحاق» وأخرج قول الربيع 
الطبري 0/5" . 

(9) في دلائل النبوة ٥۷/۳‏ . 


١16 1 سورة آل عمران: الآيات‎ TY 


السماء والأرض» مُعَلَّمِينَء يقتلون ويأسِرون. فقوله: «مُعَلمين» دل على أن الخيل 
اليل ليست السّيما. والله أعلم. 

وقال مجاهد: كانت خيلُهم مَجرُورَةَ الأذناب والأغرّاف» معلَّمة النَوَاصِي 
والأذناب بالصوف والعِهُن0". 

وروي عن ابن عباس : تسوَّمَت الملائكة يوم بدر بالصُوف الأبيض في نواصي 
الخيل وأذنابها”". 

وقال عبّاد بن [حمزة بن] عبدالله ب بن الزبير» وهشام بن عُروة» والكلبيٌ: نزلت 
الملائكة في سيما الربير» عليهم عمائم صُفْر مُرْحَاةٌ على أكتافهم. وقال ذلك عبدالله 
وعروة ابنا الزبير. قال عبدالله: كانت ملاءةٌ صفراء اعْتَمٌ بها الزبير ”". 

قلت: ودلّت الايد وهى : | 

الرابعة: على اتخاذ الشارة والعلامةٍ للقبائل والكتائب» يجعلّها السلطان لهم؛ 
لتتميّز كل قبيلةٍ وكتيبة من غيرها عند الحرب» وعلى فصل الخيل البلقي لنزولٍ الملائكة 

قلت: ولعلّها نزلت عليها مُوافَقَةَ لفرس المقداد» فإنه كان أبلق» ولم يكن لهم 
فرسنٌ غيره» فنزلت الملائكة على الخيل اليلق إكراماً للمقداد» كما نزل جبريل 
مُعْتَجر](؟؟ بعمامة صفراءَ على مثال الزبير. والله أعلم. 

: وهی‎ NE 

الخامسة: على لباس الصّوف» e‏ وروی أ اوذ 
وابن ماجه ‏ واللفظ له - عن أبي بردة» عن أبيه قال: قال لي أبي: لو شهدتنا ونحن 
مع رسول الله و إذ أصَابئنا السماء» لحيبتٌ أن ريًنا ريخ الضّأن”*. ٠‏ 


. ٠١ و‎ ۳٤/٦ وأخرجه الطبري‎ » 504 /١ ونقل قوله المصنف عن المحرر الوجيز‎ » ٠١١ /١ تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) النكت والعيون 477/١‏ » وأخرجه الطبري "٦/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠ ٤/١‏ وما بين حاصرتين منه» وتفسير البغوي 7149/١‏ »2 وأخرج الأقوال الطبري 51/1 . 

. الاعتجار: ع لك الاما دون التلحّي» القاموس (عجر)» ووقع في (ظ) و (خ): : معتماً‎ )٤( 

)٥(‏ سئن أبي داود »)٤۰۳۳(‏ وسئن ابن ماجه (103717): وهو في مسند أحمد (191709). وأبو أبي بُردة هو 
أبو موسى الأشعري» له . : 


سورة آل عمران: الآيات 1۲۳ . ۱۲۵ ey‏ 


ولبس وك جَبّةَ روميّة من صوف» ضيّقة الكمّينَ. رواه الأئمة؟. 

وليسها يُونْس عليه السلام؛ رواه مسلم'". وسيأتي لهذا المعنى مزيدٌ بيانٍ في 
«النحل)0”© إن شاء الله تعالى. 

السادسة: قلت: وأما ما ذكره مجاهد من أنَّ خيلّهم كانت مَجُزوزة الأذناب 
والأغرافٍ فبعيدٌء فإن في مصنف أبي داود» عن عُثْبة بن عبد السّلمِيَ أنه سمع رسول 
الله ل يقول: ١لا‏ تقّصُّوا نواصي الخيل» ولا معارقهاء ولا أذنابّهاء فإن أذنابّها 
مَذَابُّهاء ومعارقها وفاؤهاء ونواصيها معقودٌ فيها الخير»'؟». فقول مجاهي يحتاج إلى 
توقيف» من أن خيل الملائكة كانت على تلك الصّفة. والله أعلم. 

ودلّت الآيةٌ على حُسْن الأبيض والأصفر من الألوان لنزول الملائكة بذلك*, 


وقد قال ابن عباس: من لبس نّعلاً أضْمَرَ قُضِيّت حاجته”"". 


وقال عليه الصلاة والسلام: «الْبّسوا من ثيابكم البياضّ» فإنه من خير ثيابكم» 


)١(‏ أخرجه أحمد (18195) و(2)18541 والبخاري (5717)» ومسلم (75754) (۷۷) من حديث المغيرة 
ابن شعبة #ك. 

(۲) برقم )١37(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (14805). 

(۳) في تفسير الآية )۸٠(‏ منها. 

: ۳۸۵ سنن أبي داود (1041)؛ وهو في مسند أحمد (17718) قال المنذري في مختصر سنن آبی داود ؟/‎ )٤( 
في إسناده مجهول 2ھ قلنا وقوله: «ونواصيها معقود فيها الخيرة له شاهد من حديث عروة البارقى‎ 
وغیره» عند أحمد (2)19766 والبخاري (7717) ومسلم (۱۸۷۳). قوله: نواصى الخيل ؛ شعر مقدم‎ 
. رأسها. معارفها: بكسر الراء» جمع مَعْرّفة بفتحهاء الموضع الذي ينبت عليه عرف الفرس . وهو شعر عنقه‎ 
من رقبته» مَذَايُها: جمع مِذَبّة» بكسر الميم : ما يذب به الذباب. دفاؤها: بكسر الدال؛ أي: كساؤها الذي‎ 
. ۱۷١/۷ َدَفَا به. شرح سنن أبي داود للعظيم آبادي‎ 

(4) ليس في الآية ما يدل على ذلك . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٠ 597/١‏ وقال في قول ابن عباس: لم يصح عندي فأنظر فيه» وأخرجه 
العقيلي في الضعفاء ۲١/١‏ و 457/7 ٠‏ والطبراني في الكبير »223١717(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 
٠ ۲١-٥‏ وفي الجامع لأخلاق الراوي (471) ولفظه عندهم: من لبس نعلاً صفراء لم يزل في 
سرور مادام لابسهاء وأورده أبي حاتم في الجرح والتعديل 4 “ وقال: ليس بشيء» هو حديث 


التو كى (يعني الحمقى والجاهلين) وهو حديث كذب موضوعء وقال أبو حاتم الرازي - كما في علل 
الحدیث لابنه 7197/5 -: هذا حديث كذب موضوع. 


€ سورة آل عمران: الآيات ۱١١‏ ۔ ۱١۷‏ 


(1) 


وكمّنوا فيه موتاكمٌ» 
وأمّا العمائم فتيجان العرب ولباسهاء روى”" رَكَانةٌ - وكان صارع النبيّ وَل 
قُصرعه النبئٌ ب - قال رُكانّةٌ: وسمعت النبي و يقول: «قَرْقُ ما بيننا وبين المشركين 
العمائم على القلانس». أخرجه أبو داود””. قال البخاري”*؟؟: إسناده مجهولٌ لا 
یعرف سماع بعضه من بعض. 
قوله تعالى: «ومَا جَمَلهُ 0 شرك لک ولطمين لود 8 لتم إل 
هن ند A‏ ي © له ا ا طرقا م الد كقروأ أ و فقا 


قوله تعالى : وما جَعلَهُ أله إل بُنْرّى لك الهاء للمَّدّدء وهو الملائكة أو 
الْوَعَدُءَ: أو اداد ويدل عليه: ايُمِْدْكُوْف أو للتََسْوِيمء اولازال أو للد 
على المعنى ؛ لأن خمسة آلافي كي 

ولط لطن فليم ب بي اللا E‏ أي : ولِتطمئنّ قلوبکم به جعله؛ كقوله: 
e‏ لديا يمح نظا 4 [فصلت ]١١:‏ أي : وحفظاً لها جعل ذلك. 

و لسر إلا من عند ألو يعني : : نصرٌ المؤمنين» ولا يدخل في ذلك نصرٌ 
الكافرين؛ لأنّ ما وقع لهم من غلبةٍ إنما هو إملاءٌ محفوفٌ بخذلانٍ وسوء عاقبةٍ 
وخُسران. 

لطم طرق ِن لن ؟ روا4 أي : بالقتل. ونظم الآية: ولقد نُصركم الله ببدر 
ليقطع. وقيل : المعنى : وما النصرٌ إلا من عند الله ليقطع. ونر أن کون ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۱۹)ء وأبو داود (۳۸۷۸)ء والترمذي (44) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
وقال: حسن صحيح. ١‏ 

)١(‏ في (د) و (م): وروى. 

(۳) في سننه (407/8)» وأخرجه الترمذي )۱۷۸٤(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وإسناده ليس بالقائم. 

(؛) في التاريخ الكبير ۸۲/١‏ . 

)٥(‏ المثبت من (ظ)» وفي غيرها: العدد. 

(1) مشكل إعراب القرآن لمكي 7797/١‏ 
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«يُنْدِدْكُه”"2» أي: يُمدِدْكُم ليقطع. والمعنى : من فيل من المشركين يوم بَذر. عن 
الحسن وغيره. السدىئ:: ع به دن ل فيو التتتركين يرع أخن وكانوا كُمَاة عشي 

8( 
رجلا '. 

ومعنى ي : پخزنهم؛ والمكُبُوتٌ: المحزون. وروي أن النبيّ ل جاء إلى 
أبي طلحة» “قراق ابه مكيوناً فقال: ما شانه؟ فقيل :هات بعیره : 

راع يما كر بعش أعلاللفة: يدم أي: يصهمبالحزن وال في 
أكبادهمء فأبدلت الدال تاءً» كما قُلِبت في سَبَتَ رأسَه وسبّده» أي : : اق . کت كد 
الاح لق اس للا سرس امون ل ان دخو در 
كيده وأحرقت العدواةٌ کبده. وتقول العربُ للعدوٌ: أسودٌ الک ر“ ؛ قال الأعش "© 


فماأء ت من إتيانٍ قوم هم الأعداء والأكبادٌ شود 


کان الأكاة لما جرفت دة العدافة اسردت ` 


وقرأ أو ماد «أو يكبدّهم! بالدّال 


لا المنقَطعٌ الأمل. خاب يخيب: إذا لم يتل ما طلب. والحَيَّاب : القِدُح 
كك 


0 


لا يوري 


. 507/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسير الماوردي ٤۲۲/١‏ » وأخرج القولين الطبري 5١/5‏ و ا٤‏ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠ 477/١‏ وذكره مختصراً ابن الجوزي في غريب الحديث ۲۷۷/۲ » وابن 
الأثير في النهاية (كبت). 

() تفسير البغوي ۳٤۹/۱‏ . 

(5) انظر مجمل اللغة ۷۷١/۳‏ » والصحاح (كبت» كبد). 

(5) ديوانه ص۳۷۳ » والصحاح (كبد)» والخطاب فيه لناقته. 

(۷) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ١١١ - 1١١‏ . 

(۸) ذكرها أبو حيان في البحر ۳/ 57 » والسمين الحلبي في الدر المصون ۳۹۱/۲۳ › وأبو مجلز: هو لاحق 
ابن حميد. 


(9) مجمل اللغة ۳٠۸/۳‏ . 


۱۲۹ . ۱۲۸ سورة آل عمران: الآيتان‎ "°٦ 


5 سول دس ر ف کے ,$ 20 دك ١‏ عي و2 وري س 
SS‏ ِنَم 0 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: yy‏ 
رأسه» فجعل يَسْلْتُ الدمَ عنه ويقول: : كيف يفلح قوم شجو | نبيهم وک 
رحو يعرم إلى الله تعالى» فأنزل الله ال لني 0 ف أل ا 

الضحاك: هم النبئّ ل أن يدعوّ على المشركين» ES‏ : ولس کک مِنَّ 
لامر م٤4"‏ . وقيل gE‏ > فلما نزلتٌ هذه الآيةٌ عَلِم 
e‏ وقد امن كتير سیم [نعدهم ] الد ن الوليك؛ و زوين 
العاص» وعكرمة بن e‏ وغیرهم. 

وروى الترمذئ" ھک : كان رسول الله # يدعو على أربعة نفرء 
دانول ا وجل : ولس للك من لامر سّ٤4‏ . . فهداهم الله للإسلام. وقال: هذا 
حديثٌ حسنٌ غريبٌ صحيحٌ. 

وقوله تعالى: أو وب کر قيل : هو معطوفٌ على لطع طَرّنَا4: والمعنى : 
ليقتل طائفة منهم» أو يحزنهم" بالهزيمة» أو يتوبٌ عليهمء أو يعذّبهم. وقد تكون 


)١(‏ في (د) و (م): شجوا رأس نبيهم» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(؟) صحيح مسلم (۱۷۹۱): ..)۱۰٤(‏ وأخرجه أحمد بنحوه .)۱۳٠۸۳(‏ وهو من حديث أنس بن مالك ذه 
الرّبَاعية : هي كل سن بعد ثنية. وسلت الدم عنه: نزعه بيده. المفهم 1٤۹/۳‏ » وانظر ما سلف ص۲۸۷ 
من هذا الجزء . 

(۳) أورده أبو الليث ۲۹۷/١‏ من رواية جويبر عن الضحاك» وأخرجه الطبري 57/1 عن الربيع. 

. ٠٠١/١ وتفسير البغوي‎ . ٤۷۳ /١ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(0) تفسير أبي الليث 5917/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() سنن الترمذي »)۳٠٠۵(‏ وهواعند أحمد (0815). وجابر ذكر أسماء ثلاثة. منهم عند البخاري )1017١(‏ 
TT‏ 
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«أو» ها هنا بمعنى «حتى» و«إلا أن»'. قال امرؤ القيس : 
j E E NE‏ 0 

قال علماؤنا”': قوله عليه الصلاة والسلام: «كيف فلح قوم شَجُوا نبي“ 
استبعادٌ لتوفيقٍ مَّن فَعَلَّ ذلك به. وقوله تعالى : لس لك مِنّ لامر ى٤‏ تقريبٌ لِمَا 
استبعدّه؛ وإطماع في إسلايِهم» ولمًا أَظمِعَّ في ذلك قال ي: «اللّهمّ اغفر لفون 
2 5 : )6( 5 5 7 3 
«ربٌ اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». 

قال علماؤنا" : فالحاكي في حديث ابن مسعودٍ هو الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام؛ وهو المحكيٌ عنه؛ بدليل ما قد جاء صريحاً مبَّيّناً» أنه عليه الصلاة والسلام 
لما كُسرث رَباعييُه وشح وجهّه يوم أَحَدٍء شى ذلك على أصحابه شَّقَاْ شديداً وقالوا: 
لو دَعَوْتَ عليهم! فقال: «إني لم أبعت لَعّاناً؛ ولكني بُعنتُ داعبا ورحمة» اللّهِمّ افر 
لقومي”"' فاتهم لا د 1 00 

فكأنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بذلك قبل وقوع ة قضية أحُدء ولم يعيّن له 
ذلك اتن فلما وَقَع له ذلك تَعيّن؛ أنه المعنيئُ بذلك بدليل ما ذكرنا. 

وينه أيضاً ما قاله عمرٌ له في بعض كلامه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد 


. ٤۷٤/١ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 
ديوانه ص" والبيت بتمامه:‎ )( 
فقلتٌُلهلاتبكِ عينُك إِلّما نحاول ملكا أونموتٌ فتُّعْذرا‎ 
. ٠٠١/۴ المفهم‎ )۳( 
في (م): شجوا رأس نبيهم.‎ )٤( 
.)741//( والبخاري‎ »)۳٣۱۱( برقم (۱۷۹۲): (0١1)؛ وهو عند أحمد‎ )٥( 
. 561/7 المفهم‎ )5( 
في (خ) و (ظ): اللهم اهدٍ قومي.‎ )۷( 
عن عبدالله بن عبيد مرسلاً.‎ )١555( أورده القاضي عياض في الشفاء ص٠۲۲ ؛ وأخرجه البيهقي في الشعب‎ )8( 
في (خ) و (ظ): قصة.‎ )9( 
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دعا نو على قومه فقال : رب لا ندر عل ألأرّضٍ يِن الْكفرنَ دبا الآية [نوح:٠۲].‏ ولو 
دعوت علينا مثلّها لهلكنا من عند آخرنا؛ فلقد رى ظهرٌك, وأَدْمِيَ وجهّكء وكُسِرتُ 
رَبَاعيتك» فأبيتَ أن تقول إلا خيراًء فقلت : «ربٌ اغْفِرْ لقومي فإنهم لا يعلمون»”". 
وقوله: «اشتدٌ غضبٌ الله على قوم كسروا رباعية نبيهم» 7 ' يعني بذلك : المباشِرَ 
لذلك» وقد ذكرنا اسمه على اختلافي في ذلك "© وإنما قلنا: إنه حخصوص في 
المباشر؛ لأنه قد أسلم جماعةٌ ممن شهد أحداً وحَسُنَ إسلامهم. 

الثانية: زعم بعض الكوفيين أن هذه الاآَيةً ناسخة للمَنوتِ الذي كان النبن بلا يفعله 
بعد الركوع في الرّكعة الأخيرة من الصبح» واحتجٌ بحديث ابن عمر أنه سمع النبيّ ولي 
يقول في :صلا التججربيعد رفع براسه من الركوع فقال : «اللّهم ربّنا ولك الحمد» في 
N‏ «اللّهمٌ الْعَنْ فلاناً وفلاناً» . فأنزل الله عر وجل : هلد لك يی الأثر 

ىء أو وب عَم أو يعدبم الآية. أخرجه البخاري” “» وأخرجه مسلمٌ أيضاً من 
حديث أبي هريرة أتمّ منه . ولیس هذا موضعٌ نسخ» وإنما به الله تعالى نبيّه على أن 
الأمرّ ليس إليه» وأنه لا يَعلّمُ من الغيب شيئاً إلا ما أعلمّهء وأنَّ الأمرٌ كلّه لله» يتوب 
على من يشاء» ويعجّل العقوبة لمن يشاء. والتقديرٌ: ليس لك من الأمر شيءٌ» ولله ما 
في السماوات وما في الأرض دونك ودوتهم» يغفرٌ لمن يشاعء ويتوث على من يشاء. 
فلا نسح والله اغ 

وبين بقوله: لس کک 

القدرية وغيرهم. 

الثالثة: واختلف العلماءٌ في القَنوت في صلاة الفجر وغيرها؛ فمنع الكوفيون منه 


ك من الْأَمْرِ عَنْ؛» أن الأمورٌ بقضاء الله وقدره؛ ردا على 


)١(‏ الشفاء ص٠۲۲‏ » قال السيوطي في تخريج أحاديث الشفا ص٠٠‏ : لا يعرف. 

(۲) أخرجه أحمد »)815١(‏ والبخاري (101/7)» ومسلم (۱۷۹۳) بنحوه من حديث آبي هريرة 24# واللفظ 
الذي ذكره المصنف هو في المفهم ٠١١/۳‏ . 

(۳) ص۲۸۷ من هذا الجزء. 

.)5719( وهو عند أحمد‎ »)۷۳٤١( صحيح البخاري‎ )٤( 

(۵) صحيح مسلم (516): »)۲۹٤(‏ وهو عند البخاري (1050). 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۳۲/۲ - ۱۳۴۳ و ١٣٣‏ . 
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في الفجر وغيرها. وهو مذهب الليث» ويحيى بن يحيى اللَّيئِيٌ الأندلسيّ صاحب 
مالك وأنكره الشعبي”". ولي ارا عن ابن عر ا كان لا قلت في ي امن 
الصلاة. ورَوّى النّسائِيٌ : أنبأنا قتيبةٌ» عن حَلَفِء عن أبي مالك الأشجعيئ» عن أبيه 
فال: ليث عات الب ف هلم بشنت »ولیت حلت ابی بک فلم يفنت 
وصليتٌ خلف عمرّء فلم يَقْنْتَه وصليثُ خلف عثمانً» فلم يقْنْتَء وصليت خلف 
علىّء فلم يمنت . ثم قال: يا بَْىّء إنها بذْعة” ". 

وقيل: يقنتٌ في الفجر دائماً وفي سائر الصلوات إذا نرّل بالمسلمين نازلةٌ؛ قاله 
الشافعئٌ والطبري. 

وقيل : هو مِسْتَحَبٌ في صلاة الفجرء وروي عن الشافعي. 

وقال الحسنٌ وسُخنون: إنه سن وهو مُقَتضّى رواية على بن زياد عن مالك بإعادة 
تاركه للصلاة عمداً. 00 

وحكى ال رح اران ات سير لمعاو وعن الحسن: في تركه 
سجودٌ السَهُوا*'؛ وهو أحدٌ قولي الشافعي. وذكر الدارقطني””' عن سعيدٍ بن عبد 
العزيز فيمن نسي القنوتٌ في صلاة الصبح قال: يسجد سجدَتي السَهْو. 

واختار مالك قبل الركوع ؛ وهو قول إسحاق. وروي أيضاً عن مالكِ بعد الركوع» 
وروي عن الخلفاء الأربعة» وهو قول الشافعيّ وأحمد وإسحاقٌ أيضاً. وروي عن 
جماعةٍ من الصحابة التخييرٌ في ذلك . 

وروی الدارقطني”" باسناو صحيح عن أنس أنه قال : ما زال رسولٌ الله ي يقنْتُ 


(71 '( وخبر بر الشعبي أخرجه الطبري في تهذيب الآثار‎ 2 ١/١ والمفهم‎ » ٠٥۷ /۲ إكمال المعلم‎ )١( 
و(591).‎ 


. ۱0۹4/۱ )۲( 

(۴) سنن النسائي (المجتبى) 7/ 3١4‏ » وأخرجه التر مذي بنحوه (407) وقال: حسن صحيح. 

(:) إكمال المعلم ٠٥۸/۲‏ » والمفهم ٠٠۲/۲‏ . وكلام الطبري في تهذيب الآثار ۲۸١ - ۲۸١/۱‏ . 
)٥(‏ سنن الدارقطني 4١/7‏ . 

() إكمال المعلم ٠٥۸/۲‏ » والمفهم ٠٠۲/۲‏ . 


(۷) سنن الدارقطنی ۳۹/۲ » وهو فى مسند أحمد (/17561). 
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في صلاةٍ الغداةٍ حتى فارق الدنيا. وذكر أبو داودٌ في المراسيل”'' عن خالد بن أبي 
عِمِرَانَ قال: بينا رسو الله # يدعو على مُضَّرّ؛ إِذْ جاءه جبريل» فأوْمَأ إليه أن 
اسکت» فسكت» > فقال: «يا محمد إِنَّ الله لم يبِعْكَ سَبّاباً ولا لعّاناً» وإِنّما بِعنّكَ 
رحمةً» ولم يبِعتْكَ عذاباً) #لِننَ لك من لامر سىء أو بوب عَم أو مهم نَم 
ظَيمُوت». قال : ثم علّمه هذا القُنُوت”": «اللّهِمّ إنا نستِيئُك ونستَغْفِرُك» ونومن 
CSS‏ ل ولك نصلي 
ونَسْجِدُء وإليك نسْعَى ونَحَْفِدٌُء نرجو”*» رحمتّك ونخاف عذابّك الجدَّ. إن عذابك 


بالكافرين ع0 


م رھ عمسم +2 2 e‏ مدر رمارو د 
5 حون © واوا انار 11 ل ى اع ت للكفرين © وَأطيعوأ آله والرسول 
كَلَكُمْ 0 24 © © 4 
قوله تعالى : طايَتأيَهَا أل امنا [ تَأَكُنُوا اليا أضْصسمًا مُمَسمَفَةٌ 4 هذا النهئ عن 
أك اونا امراف بد اا ت احا بن عطية“: ولا أحفظ في ذلك شيئاً 


مَرَوِيًا. 

قلت الال عافد ل اه 0 
مصسدعفَة 4 , 
(۱) برقم (49). 


(۲) بعدها في (خ) و (د) و (م): فقال» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في المراسيل. 

(۳) في (خ) و (د) و(م): ونخنع» والمثبت. من (ظ) وهو الموافق لما في المراسيل. 

(؛) في (م): ونرجو. 

(5) الرواية بكسر الحاء؛ أي: من نزل به عذابك ألحقه بالكفار» وقيل: هو بمعنى: لاحق» لغة في : لحق» 
ويروى بفتح الحاء على المفعول» آي : إن عذابك يلحق بالكفار ويصابون به. النهاية (لحق). 

(0) المحرر الوجيز 0057/١‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ » وأخرجه ابن أبي خاتم مختصراً .)٤۱۳۸(‏ 
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قلت: وإنما خص الرّبا من بين سائر المعاصي ؛ لأنه الذي أَذِنَ الله فيه بالحرب 
في قوله: لن لم تتْمَنُوأ دوا برب من أله وَرَسُولهء4 [البقرة ل 
بالقتل» فكأنه يقول: إن لم : تتقوا الرّبا هُرِمثُم وفتلتم. فأمرّهم بتر الربا؛ لأنه كان 
معمولاً به عندّهم. والله أعلم. 

واا ضَعَافا) نصب على الحال» و# تمك ته hy RES‏ 
الربا الذي كانتٍ العربُ تُضْعِفُ فيه الدّيْن فكان الطالبٌ يقول: أَنَقْضي أم تُرْبي؟ كما 
تقدّم في «البقرة»”". و عه 4 إشارة إلى تكرار التضعيف عاماً بعد عام كما كانوا 
يصنعون» فدلّت هذه العبازةٌ المؤكٌّدةٌ على شُنعةٍ فعلهم وقُبحه؛ ولاق ذ كروك 
حال التضعيف خاصة””". 


قوله تعالى : نَمَو لله أي : في أموال الربا فلا تأكلوها. ثم خرّفهم فقال: 
وفوا أَليَارَ الى ادت ِلْكَفِرنَ4 قال كثيرٌ من المفسرين: وهذا الوعيد لمن اسبّحَلٌ 
الرّباء. ومّن استحل الرّبا فإنه يكُفّر ويصير [إلى التار]. وقيل : معناه: اتقوا العمل 
الذي ينزِعٌ منكم:الإيمانَ فتستوجبون النار؛ لأن من الذنوب ما يستوجبٌ به صاحبه 
نزْعَ الإيمانٍ ويُخاف عليه؛ من ذلك عقوق الوالدين. وقد جاء في ذلك أثرٌ: أن رجلاً 
كان عاقًاً لوالديه يقال له: عَلْقَمَة» فقيل له عند الموت: قل لا إله إلا الله» فلم يقدر 
على ذلك حتى جاءته أمّه» فرضيتُ عنه“. ومن ذلك قطيعةٌ الرحم» وأكلٌ الرباء 
والخيانة في الأمانة. 


)١(‏ هي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة› وقرأ الباقون: مضاعفة. السبعة ص٤۱۸‏ - ٠۸١‏ » والتيسير 
ص۸۱ . 
)¥( 27 ات TAY‏ 


(”) المحرر الوجيز ٥۰۷/١‏ . 

() في (خ): ويضرء وفي (م): ويكمّرء وليست في (د) و (ظ)» والمثبت من تفسير أبي الليث ۲۹۸/۱ › 
والكلام منه» وما بين حاصرتين منه. 

(5) أورده أبو الليث في تنبيه الغافلين ص55 عن أنس ذك. وأخرجه دون ذكر اسم علقمة العقيليُ في الضعفاء 
٠» ۳‏ والخرائطي في مساوئ الأخلاق (١٠٠)ء‏ وابن الجوزي في الموضوعات (1787) من طريق 
فائد بن عبد الرحمن العطار قال: سمعت عبدالله بن أبي أوفى يقول: إن شاباً حضرته الوفاة... ونقل 
العقيلي عن الإمام أحمد قوله عن فائد: E‏ > ونقل عن البخاري قوله: منكر الحديث. 
وينظر تنزيه الشريعة ۲۹٦/۲‏ - ۲۹۷ . 


1۲ سورة آل عمران: الآيات ١١١ 1١١١‏ 


وذكرٌ أبو بكر الورّاقٌ”'' عن أبي حنيفة أنه قال: أكثر ما يُنَزِعٌ الإيمان من العبد 
عند الموت”". ثم قال أبو بكر : فنظرنا في الذنوب التي تَنزِع الإيمان» فلم نجد شيئاً 

وفى هذه الآية دلي على أن النارٌ مخلوقةٌ ؛ ردا على الجَهُْميّة؛ لأن المعدوم لا 
کون ا 

تورفالك: اميا 2301 السو ۽ يعني أطيعوا الله في الفرائض» والرَّسُولَ في 
0 520 ت 1 )۳( 
جا م أي E‏ وقد تقد 
قوله تعالى: #وسارعوا إل معفرق من رَد وة ها الوب 

لأر أُهِدّتْ َي ©4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قول تعالى: #إوسًا رعو قرأ نافعٌ وابن عامر: «سَارِعَوا» بغير واو» 
وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وأهل الشام. وقرأ باقي السبعة: «وَسَارِعَوا» 
بالواو”*". قال أبو علي" : كلا الأمرين سائ" مستقيمٌ» فمن قرأ بالواو فلأنه عَطَفَ 
التعيلة على الج ومن ترك الاو فلان الجملة الثائية ملعيسة بالأولى» ية 
بذلك عن العطف بالواو. 

والمسارعة: المبادرةٌ» وهى مُفاعَلّة. وفى الآية حذفٌ» أي: سارعوا إلى ما 


)١(‏ محمد بن عمر الحكيم» أصله من ترمذء وأقام ببلخ» له الكتب المشهورة في أنواع الرياضيات 
والمعاملات والآداب. طبقات الصوفية ص٠۲۲‏ . 

(۲) العبارة كما وقعت في تفسير أبي الليث: أكبر ما في الذنوب الذي يتزع الإيمانَ من العبد عند الموت. 

(*) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۱ . 

. ۲/۱ )( 

. السبعة ص١٠٠۲ » والتيسير ص40‎ )٥( 

(6) الحجة ۷۸/۳ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 507/١‏ . 

(۷) في (د) و (م): شائع. 


سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 1۳ 


يُوحِبُ المغفرة"» وهي الطاعة. قال أنس بن مالكِ ومَكْحُولُ في تفسير لوَسَارعوا إل 
ضح 2 اس ي 5 5 )۲( .- 2 و 
مَمْفِْرَرَ ين رَيكُمْ4 : معناه: إلى تكبيرة الإحرام [مع الإمام] ''. وقال علي بن أبي 
طالب : إلى أداء الفرائض. عثمانٌ بن عفانَ: إلى الإخلاص””". الكلبي : إلى التوبة من 
الربا. وقيل: إلى الثبات في القتال. وقيل غيرٌ هذا. والآية عامّة في الجميع» ومعناها 
معنى : سيفوا احبر [البقرة:48١]2‏ وقد تقدّم. 

الثانية: قوله تعالى : #وَجَنَّةٍ عَرْصُها السَموبُ وَالْأَرْضٌ» تقديره: كعرض» فحذف 
المضاف؛ كقوله: لاما علق وا بَمَدُك إل كتفي يو4 [الزمر:1] أي: إلا 
كخلق نفس واحدة وَبعْثْها. قال الشاعر: 
or OT SL o‏ ا 2 - ة (CV‏ 

يريد صوتٌ عَتاق. 

نظيرّه في سورة الحديد : وة عرسا كَعَرضٍ لماي وَالْأرْضِ» [الآية : ]۲١‏ . 

واختلف العلماءٌ فى تأويلهء فقال ابن عباس : تُقَرَنْ السماواتٌ والأرضٌ بعضّها 
إلى بعض كما تُبْسَط الثيابُ ويوصّل بعضها ببعض ؛؟ فذلك عَرْضٌ الجنة» ولا يعلم 
طولّها إلا الله"". وهذا قول الجمهورء وذلك لا يُْكره فإِنَّ فى حديث أبى ذرٌ عن 
النبي ول : «ما السماوات السبعٌ والأرّضونٌ السبعٌ في الكرسي إلا كدراهمَ ألقِيتُ في 


(۱) تفسير الرازي ٤/٩۹‏ . 

(؟) المحرر الوجيز ٠ 208/١‏ وما بين حاصرتين منه» وقول أنس أورده البغري ٠١٠/١‏ » وعزاه السيوطي 
في الدر المنثور ۷۲/۲ لابن المنذر. 

(۳) تفسير البغوي 70١/١‏ › وتفسير الرازي 0/4 . 

. 0/۲ )( 

(6) المحرر الوجيز 608/١‏ . 

(7) نسبه أبو زيد في النوادر ص7١١‏ وابن بري كما في اللسان (ويب) لذي الخِرّق الطّهَويٌء ونسبه ابن 
الأعرابي كما في اللسان (عنق) لِقَُرَيْط بن أنَيْف» وهو دون نسبة في مجالس ثعلب 11/١‏ » ودلائل 
الإعجاز ص۳۰۱ › والإنصاف ۳۷۲/١‏ . 
وبُغام الناقة: صوت لا تُفصح به» والعَناق : الأنثى من المعزء والوّيب كلمة مثل الوّيلء تقول: ويب 
وويب زيدء كما تقول: ويلك؛ يخاطب الشاعر ذبا تبعه في طريقه. اللسان (عنق) و(بغم) و(ويب). 

(۷) المحرر الوجيز .٠٠۸/١‏ وأخرجه الطبري 07/1 . 


1١1١7 سورة آل عمران: الآية‎ ۳1٤ 


فلاو من الأرضى» وما الكرسي في العرش إلا كحلقة"" ألقيث في فلا من 
الأرض»". فهذه مخلوقاتٌ أعظمُ بكثير جدّاً من السماواث والأرض» وقدرةٌ الله 
أعظمْ من ذلك كلّه. 5 

وقال الكلبيٌ: الجنَانُ أربعةٌ: جنه عدن [وهي الجنة العليا]» وجنة المأوى» 
وجنة الفردوس» وجنه النعيم» وکل جنةٍ منها كعرض السماءٍ والأرض لو وصِلَ 
بعضها ببعض. وقال إسماعيل السُّدَيّ : لو كُيِرَتٍ السماواث والأرض وصِرْنَ ردلا 
قبكلٌ خَرْدلةِ جَنةّ عَرْضّها كعرض السماء والأرض ٠"‏ 

وفي الصحيح: «إن أدنى أهل الجئّةٍ منزلة مَّن يتمنّى ويتمئّى حتى إذا انقطعتٌ به 
الأمانئُ قال الله تعالى: لك ذلك وعَشَرةٌ أمثاله». رواه أبو سعيد الخدري» خرّجه 


(O) 
۰ مسلم وغيره‎ 
ETP ١ 5 و سے(٥), إلى 2 ات .ے د‎ 0 
وقال يعلى بن مر : لقِيتٌ التنوخي" رسول هِرَقُلَ إلى النبئ ل بجمْص شيخاً‎ 
كبيراً قال : قدِمتٌ على رسول الله ب بكتاب هرقلٌ» فناول الصحيفة رجلاً عن يساره؛‎ 
قال: فقلتٌ: من صاحبكم الذي يقرأ؟ قالوا: معاويةٌ» فإذا كتابُ صاحبي : إنك كتبتٌ‎ 


)١(‏ بعدها في (خ) و(ظ): من حديد. 

(؟) كذا أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 0208/١‏ ولم يذكر صحابيّه . وأخرج نحوه ابن حبان (771) عن 
أبي ذرّ مطولا وفي إسناده إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني» كذبه آبو حاتم وابن الجوزي» كما في 
ميزان الاعتدال ۷۲/۱ - ۷۳ . وأخرج القسم الأول منه الطبري 0794/4 ١‏ وأبو الشيخ في العظمة 
۲۲۲) من طريق ابن زيد عن أبيه زيد بن أسلم عن النبي يك قال: «ما السماوات السبع في الكرسي إلا 
الحديث الأول من طريق ابن زيد عن أبي ذر عن النبي 6. قال ابن كثير في البداية والنهاية ۲٤٣/١‏ : 
أول الحديث مرسل » والثاني عن أبي.ذر منقطع. 

(۳) تفسير أبي الليث ۲۹۸/۱ وما بين حاصرتين منه. 

.)11515( صحيح مسلم (۱۸۸) مطولاً» وهو عند أحمد‎ )٤( 

)٥(‏ وقع في النسخ والمحرر الوجيز 608/١‏ والكلام منه: يعلى بن أبي مرة» ووقع كذلك في بعض نسخ 
الطبري ٠٤/٦‏ كما ذكر محققوه» والصواب ما آثبتناهء كما هو في المصادر» وهو يعلى بن مرة بن 
وهب الثقفي أبو المَرَازِمء قال أبو عمر: كان من أفضل الصحابة». قال ابن سعد: أمره النبي 5 أن يقطع 
أعناب ثقيف فقطعها. الإصابة ۳۷۳/۱۰ . 

(1) سمع من النبي ل وهو كافرء ثم أسلم بعد موته» فهو تابعي اتفاقاًء وحديثه ليس بمرسل» بل موصول. 
ينظر تدريب الراوي اا 


سورة آل عمران: الآية ٠٠۳‏ 10 
تدعوني إلى جنةٍ عَرْضُها السماوات والأرضء فأين النارٌ؟ فقال رسول الله ظك: 
«سبحان الله! فأين الليلٌ إذا جاء النهار». 

وبمثل هذه الححجة استدلٌ الفاروقٌ على اليهود حين قالوا له: أرأيتَ قولكم: 
ر عَرْضْهَا أَلسَموتٌ وَالْأَرَضٌ). فأين النار؟ فقالواله: لقدنزعتٌ بمافي 
ار 

ونبّه تعالى بالعَرْضٍ على الطول لأنّ الغالب أنَّ الطول يكون أكثرٌ من العرض» 
والطول إذا ذكر لا يدل على قَدْر العرض. الال ر رى 2 إنما تو فق ها انا 
طولها فلا يعلمه إلا الله ؛ وهذا كقوله تعالی : «تتكيي غك می لا رن إتت 
[الرحمن: 04] فوصف الرطانّة “ بأحسن ما يُعلَم ِن الزينة» إذْ معلومٌ أن الظواهرٌ تكو 
أحسنّ وأتقنَ من البطائ © . 

وقول العرب : بلاد عريضة وفلاةٌ عريضة» أي : واسعةٌ"2+ قال الشاعر: 
كأنبلاد الله وهي عَريضَةٌ على الخائف المطلوب كُقَّةُ حاب 

وقال قومٌ: الكلامٌ جارٍ على مَقْطَع العرب من الاستعارة؛ فلمًا كانت الجنة من 


)١(‏ أخرجه الطبري 5/ 4ه من طريق مسلم بن خالد الزنجي» عن عبدالله بن عشمان بن خثيم» عن سعيد 
ابن أبي راشد» عن يعلى بن مرة. قال: لقيت التنوخي» ورجح الشيخ أحمد شاكر رحمه الله(الطبري 
711١- 77‏ ,ذا المعارف) أن ذكر يعلى ہن مرم في الاسناد وطع من ملم نين خالد ایی ا 
أبن أبي راشد قال: لقيت التنوخيء ويحى بن سليم الطائفي أحقظ من مسلم بن خالد الزنجي.. وأورد 
ابن كثير في البداية والنهاية ۷ رواية الإمام أحمد وقال: حديث غريب» وإسناده لا بأس به. 

(؟) أخرجه الطبري 00/1 . 

(۳) تفسير البغوي ۱1 ء والمحرر الوجيز ٥۰۹/۱‏ . 

(4) في (ظ): البطائن. 

(5) تفسير الرازي 5/9 . 

(1) قال ابن قتيبة في تفسير الغريب ص١١١‏ قوله : «وَجَنّة عَرْضّهَا لسوت وَالْأَرْضُ 4 يريد سعتهاء ولم یرد 
العرض الذي هو خلاف الطولء والعرب تقول... 
يوب العنبري» وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص١١١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ٤۷۷/١‏ » 
وذكره أيضاً المبرد في الكامل ۳ براوية: كأن فجاج الأرض... وقوله: كُمّة حابل» قال المبرد: 
الجِبّالة التي ينصبها للصيد. 


15" سورة آل عمران: الآية ٠١١‏ 
إا مر 


الاتساع والانفساح في غاية قصوى؛ حتت العبارة عنها بعرض السماوات وا رر م 
كما تقول للرجل: هذا بَحْرٌّء ولشخص كبير من الحيوان: هذا جبلٌ. ولم تقصد الآية 
يحديد الخ رض" 4 ولك اراد بذلك أنها وسم شيء رآيتموة: 

وعامَةٌ العلماء على أن الجنةً مخلوقةٌ موجودة؛ لقوله: ود 
نش حديث الإسراء وغيره في الصحيحين وغيرهما""". 

وقالت المعتزلةٌ: إنهما غيرٌ مخلوقتين في وقتناء وإن الله تعالى إذا طوى 
السماوات والأرضٌ ابتدأ خَلْقٌ الجنة والنار خي شاء؛ لأنهما دارا جزاء بالثواب 
والعقاب» فحُلِقنا بعد التكليف في وقت الجزاء؛ للا تجتمع دار التكليف ودار الجزاء 
في الدنياء كما لم يجتمعا في الآخرة”" 


ت للْمتَّقِينَ#4. وهو 
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وقال ابن فورك: الجنةٌ يزادُ فيها يوم القيامة. . قال ابن عطية“ : وفي هذا متلق 
لمنذر بن سعيد وغيره ممن قال : إِنَّ الجنة لم تُخْلَقْ بعد. . قال ابن عطية: وقول ابن 
فورك «يزاد فيها) إشارةٌ إلى موجود» لكنه یحتاج إلى سد يقطع العذرٌ في الزيادة. 

قلت: صدق ابنُ عطية رضي الله عنه فيما قال وإذا كانت السماواتٌ السبع 
وتال بالنسبة إلى الكرسيئ كدراهمّ ألقيث في فلاة من الأرض» والكرسي 
نالع إلى ارش کا قا بارع ۱ الهنة |0 على نا عي عله أي 
الآخرة عرْضها كعرض السماوات والأرض؛ إذ العرشٌ سقفهاء حَسْبٌ ما ورد في 
صحيح الحديث” “. ومعلومٌ أنَّ السقت يحتوي على ما تحتّه ويزيد. وإذا كانت 


.6٠9/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)۳۳٤۲(‏ وصحيح مسلم (171) من حديث أبي ذرٌ ه والكلام في في المحرر الوجيز 
0/١‏ . 

(۳) الإرشاد ص۳۱۹ . 

. ٩٠۹/١ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(0) يشير إلى حديث أبي ذر السالف أول هذه المسألة. 

(5) في (د) و (ز) و (م): مسلم» بدل: الحديث ولع تق عليه عتة سبكم + والخبر أخرجه الديلمي في 
الفردوس (761717) عن أنس بن مالك #. بلفظ : #سقف الجنة عرش م الرحمن عر وجل“ . ولم نقف 
على إسناده» وفي الياب عن أبي هريرة ظله عند أحمد (۸1۹) وفيه : : فإذا سألتم الله» فسلوه الفردوس» 
فإنه وسط الجنةء وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن. . . وهو حديث صحيح ٠‏ وعن عبادة بن الصامت 
عند أحمد أيضاً (۲۲۹۹۵) نحوه. 


سورة آل عمران: الآيتان ۱۳۳ ۔ 1١١5‏ 1¥ 


الكل نابعلي بالنسبة إليه كالحلّقة» فمن ذا الذي يقدّره ويعلّم طولّه وعرضّه إلا الله 
خالقه الذي لا نهايةَ لقدرته”"2» ولا غايةً لسّعَة مملكته! سبحانه وتعالى. 


قوله تعالى: الي يفون فى الشَرَآءِ والصَّرَاءِ وَالحَطِين الْمَيئا وَالْمَافِينَ عن 


الاس الله يحب ب الست ©4 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قولّه تعالى : اَن ِم هذا من صفة المتقينَ الذين أُعِدَّتْ لهم 
الجنة» وظاهرٌ الآية أنها مدح بفعل المندوب إليه. و#الَراء : اليسر #وَألصّرَو» : 
العسر؛ قاله ابن عباس والكلبىٌ ومقاتل. وقال عبيدٌ بِنُ عمير والضًاك: السرّاء 
والضرّاء : الرخاء والشدًة". 

ويقال: في حال الصّحََةٍ والمرض. وقيل: في السرّاء: في الحياة» وفي الضرّاء : 
يعني يُوصي بعد الموت. وقيل: في السرّاء : في العرس والولائم» وفي الضرّاء: في 
النوائب والمآتم. وقيل: في السراء: النفقة التي تسرّكم» مثل النفقة على الأولاد 
والقرابات» والضرّاء: على الأعداء. ويقال: في السرّاء: ما يُضِيفٌ به الغنت”© 
ويهدي إليه. والضرّاء : ما ينفقّه على أهل الضرٌ ويتصدَّقُ به عليهم. 

قلت 8 قلت: والآيةُ تَعُم. 

ثم قال تعالى : «وَالكظِينَ الْمَيْقا » وهي المسألة : 

الثانية: وكَظمْ الخيظ : رده في الجوف؛ يقال: كَظمَ غيظهء أي : سكت عليه ولم 
يظهره مع قدرته على إيقاعه بعدوّه» وكظمتٌ السّقاءء أي : ملأثّه وسدَذْتُ عليه 


)١(‏ في (خ) و (ظ): لمقدوراته. 

(0) أثر ابن عباس أخرجه الطبري /١‏ لاه » وابن أبي حاتم (81). وينظر تفسير أبي الليث ۱/ ۲۹۹ عن 
الكلبي والضحاك» وتفسير ابن أبي حاتم (4155) عن مقاتلء وإعراب القرآن للنحاس 105/١‏ عن 
عبید بن عمير. 

(۳) في (د) و (م): الفتى» والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث جزء ؟/ لوحة ١٤۳‏ 
والكلام منهء وقد ذكرت فيه بصيغة الجمع» وتحرفت في المطبوع ۲۹۹/۱ إلى : الأنبياء. 


۳1۸ سورة آل عمران: الآية 114 


ENN UE ES Oa ES‏ بد قم الزن 
والقربة. وكظّمَ البعيرٌ جرّته”" : إذا رها في جَؤْفه؛ وقد يقال لحبسه الجرّة قبل أن 
يرسلّها إلى فيه : كظم؛ حكاه الرَّجُاج. يقال: كظم البعيرٌ والناقةٌ إذا لم يَجْيَرًا؛ ومنه 
قول الراعي“ 
فَأقَضْيَّ بعد كُظومِهِنٌ بجر ين ذي الأبارق إذرَعَيْن ةيلا" 
الحَقِيل: موضع. . والحقيل: نبت. وقد قيل: إنها تفعل ذلك عند الفرّع والجهد 
فلا د تَجبرُ؛ قال أعشى باهلةً يصف رجلاً نار للإبل فهي رع مه : 
قد تكُظم البُزْلُ منه حين تُبْصِرهُ حتى تَقَطّلعَ في أجوافها الجرّر”" 
ومنه: رجل كظِيمٌ ومكظوم: : إذا كان ممتلئاً عَمَاًّ وحزناً. وفي التنزيل : #وَايصّتٌ 
عاد يرب لحرن مر كَيِيةٌ4 [یوسف 1۸٤:‏ «ظلّ وهم سردا وهر كط » 
[النحل :۸٥ء‏ والزخرف:7١]‏ 3إ ادى وهر مَكْطُوم© [القلم : .]٤۸‏ 
والحيظ: أصلُ الغضب» وكثيراً ما يتلازمان» لكن فُرقانٌ ما بيكهما أن الغيظ لا 
يَظْهَرٌ على الجوارح» بخلاف الغضب» > فإنه يظهر في الجوارح مع فعل ما ولابدٌ؛ 
ولهذا جاز”' إسنادٌ الغضب إلى الله تعالى؛ إذ هو عبارةٌ عن أفعاله في المغخضوب 
عليهم. وقد فر بعض الناس الغيظ بالغضب» وليس بجيد. والله أعلم. 


. ١91١/5 كتاب الأفعال للسرقسطي‎ )١( 

(؟) المثبت من (خ). وفي باقي النسخ: يسد. 

(۳) الجرّة». بالكسر: ما يفيض به البعيرء فيأكله ثانية. القاموس (جرر). 

. 609/١ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » 159/١ معاني القرآن‎ )٤( 

. ۲۲٤ص دیوانه‎ )٥( 

(5) في (د) و (خ): : الأباطح بدل: الأبارق» وهي رواية السرقسطي في كتاب الأفعال ٠١١/۲‏ . وحَقِيل: 
واد في ديار بني عكل بين جبال من الحلةء وحقيل وذو الأبارق موضع واحد. e‏ 4/۲ . 

(۷) هو في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي 0/7 برواية: قد تكظم الب منها حين يفجؤها. 
وفي خزانة الأدب 0 . قال البغدادي : اليُّزْل» جمع يازل» وهو الداخل في السنة التاسعة. 

(۸) تفسير الطبري 908/5 . 

(9) في التسخ: جاءء والمثبت من المحرر الوجيز 004/١‏ » والكلام منه. 


سورة آل عمران: الآية ٤‏ ۳۱۹ 


الثالثة: قوله تعالى : لاي عَِ أللَاين) العفو عن الناس [من] أجل ضُرُوبٍ 
فِعْل الخير؛ [وهذا] حيبت يجوز للإنسان أن [لا] يعف وحيث ينّجه حقّه”'". وکل من 
اف فتكت له» فقد عُفِيَ عنه. 

واْتّلِف في معنى: عي الاي)؛ فقال أبو العاليةٍ والكلبئ والرَجَاحُ : 
© وَالْمَافِينَ عن الاس 4 ترما ن العماليك”. قال ابن عطية”” : وهذا حسّنٌ على 
جهة المثال؛ إذ هُم الحَدَمّة» فهم يذنبون كثيراً» والقدرةٌ عليهم متيسرة» وإنفادُ العقوبة 
سهْلُ؛ فلذلك مثّل هذا المفسّر به. 

وروي عن ميمون بن مهران أن جاريته جاءث ذات يوم بصَحُفة فيها مره حار 
وعنده أضيافٌ؛ فعكّرث» فصيّت المَرفّة عليه» فأراد ميمونٌ أن يَضْرِبَهاء فقالت 
الجارية: يا مولاي» استعمل قول الله تعالى: لطي ألْمَيَظ» قال لها: قد 
فعلتٌ. فقالت: اعمل بما بعدّه: #وَالْمَافِينَ عن الاين قال: قد عفوتٌ عنك. فقالت 
الجارية : #وَأَلَّهُ مث المي . قال ميمون: قد أحسنتٌ إليك» فأنتٍ حَرَةٌ لوجه الله 
ا وروي عن الأحنف بن قيس ا 

وقال زيدٌ بن أسلم'"'': لاقي عن لاس4 : عمن ظلمهم وأساء إليهه”". 
وهذا عام وهو ظاهر الآيةِ. وقال مقاتل بن حيَانَ في هذه الآية: بِلَعنَا أنَّ رسول الله يلد 
قال عند ذلك : إن هؤلاء من أمّتي قليل إلا من عصَمّه الله وقد كانوا كثيراً في الأمم 


التى 2100 اللي 


)١(‏ المحرر الوجيز 0٠١ /١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ عن أبي العالية» وتفسير أبي الليث 0١‏ عن الكلبي» وأورده 
الواحدي 491/١‏ عن ابن عباس» ولم نقف على قول الزجاج في معاني القرآن له. 

(؟) المحرر الوجيز ٥١٠١/١‏ . 

(4) تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي ص١٠٠‏ > وميمون بن مهران هو أبو أيوب الجزري الرَّنّي؛ عالم 
الجزيرة ومفتيهاء توفي سنة (11١١ه).‏ السير ۷١/١‏ . 

)02( في (خ) و (ظ): بنحوه. وقد أخرجه البيهقي في الشعب .)۸۳١۷(‏ 

(1) في النسخ: سلم وهو خطأء وقد ذكره الواحدي 147/١‏ » والبغوي ۳٠۲/۱‏ عن زيد بن أسلم ومقاتل. 

(۷) في (د) و (م): عن ظلمهم وإساءتهم. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم .)٤۱۹۸(‏ 


۰ سورة آل عمران: الآية ٠١٤‏ 


فمدح الله تعالى الذين يغفرون عند الغضب» وأثنى عليهم» فقال : : راما 
عَضبوا هم عفرو [الشورى :۷ وأثنى على الكاظمين الغيظ بقوله: #وَالْمَافِينَ عن 
لاس وأخبرٌ أنه يحبّهم بإحسانهم في ذلك. 

ووردث في كظم الغيظ» والعفوٍ عن الناس» ومُلْكِ النفس عند الغضب أحاديتُ» 
وذلك من أعظم العبادة وجهادٍ النفس؛ فقال : «ليس الشديد بالصٌّرَعَةٍء ولكنّ 
الشديدٌ الذي يملك نفسّه عند الغضب»”". 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ما من جرعةٍ يتجرّعها العبدٌ خيرٌ له وأعظم أجراً من 
جرعه ة غيظ في الله» 

الس ند e‏ خت 
الله». قال: فما ينجى من غضب الله؟ قال : «لا تغضبُ»””". قال العَرْجِيَ 


ا للغيظ تَبْصٌر ما تقول وتسم 


لن يبلعٌ المجد أقوامٌ وإن شَرَفوا 


يرضى بها عنك الإلهوثر 


(o)s < 
سح‎ 


حتى يَؤْلُوا وإنعَرُوا لأقوام 
0( 


و مه ٠.‏ 34 0 5 ع الح E‏ وام ؟ 
ويَشْتَمّوافترىالالوان مشرقة لاعَموَذلولكنْعَموّإكرام 


.#5 ومسلم (۲۹۰۹) من حديث أبي هريرة‎ ›»)٦۱۱٤( والبخاري‎ »)9/7١9( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (5115)» وابن ماجه )٤۱۸٩(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) لم نقف عليه من حديث أنس» وأخرج أحمد في المسند (5776) نحوه من حديث عبدالله بن عمرو ابن 
العاص رضي الله عنهماء قال الهيئمي في المجمع 54/8 : وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث» وبقية 
رجاله ثقات. 

)٤(‏ عبدالله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان» لقب بالعرجي لأنه كان يسكن عرج الطائف» وهو من 
شعراء قريش الذين ششّهروا بالغزل» وكان مشغوفاً باللهو والصيد. الأغاني 341/١‏ . 

: ٥۸/۳ في (خ) و (ظ): ويدفع» والبيتان في البحر‎ (o) 

(1) جمهرة الأمثال ۳٤١/١‏ » والمستطرف ١‏ »۷ وشعب الإيمان (۸۳٤۸)ء‏ وأدب الدين والدنيا 
للماوردي ص۲۲۹ . 


سورة آل عمران: الآية 1١74‏ ۳۲1 


وروى أبو داودٌ وأبو عيسى الترمذي 4 '' عن سهل بن معاذ بن أنس الجَهَنيٌ عن 
أبيه» عن النبي يك قال: ممه أ وهو يستطيع أن يُنْفِدّهِ؛ دعاه الله يوم القيامة 
على رؤوس الخلائق حتى يخيّره في أي الحورٍ شاء». قال: هذا حديٹ حسنٌّ غريب. 

ررك لعن اله ف ال نان «إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ: مَن كان أجره 
على الله فليدخل الجنّة» فيقال: مّن ذا الذي اجره على الله؟ فيقوم العافون عن الناس 
يدخلون الجنة بغير حساب». ذكره الماوردي”". وقال مبارك بن فضالة”" : كنت عند 
المنصور جالساً» فأمَرَ بقتل رجل؛ فقلت: يا أميرٌ المؤمنين» قال رسول الله #: «إذا 
كان يوم الشات نادئ محال بين يدي الله عر رل من كانت بد عند الله غ 
ف ا عقا عن وني ا 

الرابعة: قوله تعالى: وال يحب المُخيدرت4 أي : يُثيبهم على إحسانهم. قال 
سَرِيٌ السَّقَطِي : الإحسان أن تحن وقَتَ الإمكانِ» فلن كل وت كنك 
الإحسانٌ» قال الشاعر : 
باهر بِخَيرإذاما كلس مُفْتَيِرا فليس في كل وق تٍأنتٌ مُقعدة© 

وقال أبو العباس الجَمَّانِيُ فأحسن : 
اي كي ككل سام راراق ت الان 


.)٠٥۹۳۷( وهو عند أحمد‎ »)۲٤۹۳( وسئن الترمذي (۲۰۲۱) و‎ »)٤۷۷۷( سنن أبي داود‎ )١( 

(۲) بنحوه في أدب الدنيا والدين ص٠۲۳‏ » وأخرجه العقيلي في الضعفاء ٠ ٤٤۷/۳‏ وأبو نعيم في الحلية 
م2 والبيهقي في الشعب »)٤۳١۳(‏ من طريق الفضل بن يسار» عن غالب القطان» عن الحسن» 
عن أنس» به» قال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن» تفرد به الفضل عن غالب. وقال العقيلي: 

(©) وقع في النسخ: ابن المبارك» والصواب ما أثبتناه» فقد أخرج الخطيب في تاريخ بغداد 717/17 
القصة مطولة في ترجمة مبارك بن فضالة» فذكر فيها الحديث بنحوه من رواية مبارك , بن فضالة» عن 
الحسن» عن النبي يي وأخرجه أيضاً ١40/1‏ من طريق مبارك» عن الحسن» عن عمران بن الحصين 

(5) في (د): فليقم. 


(0) لم قف عليه. 


١110 سورة آل عمران: الآيتان‎ Y۲ 


ا س - 0 0 2-6 4 ت 2 .)1 
وإذا أممنكتت فبادر إليها حذرا من تع ذر الآمكنان” ١‏ 


وقد مضى في «البقرة» القولُ في المحسن والإحسان" فلا معنى للإعادة. 
قوله تعالى: ولت إا صَسَلُواْ فة أو ظلموا أنفهم دروا اله فاستغفرا 
لدوم وس يعفر الوک إلا ل ولم یروا على مَا لوا وحم بقكرت 49 
الأولى : قوله تعالى: اریت إا سلوا سَحِكَةٌ أو ظلموا أَنقَممْ» ذكر الله تعالى 
في هذه الآية صِئْفَاً؛ هم دون الصّنْفٍ الأول» فألحقّهم به برحمته ومَنّه؛ فهؤلاء هم 
نا ش 

قال ابن عباس في رواية عطاء: نزلّث هذه الآيةٌ في نَبْهَانَ التَّمّارٍ ‏ وكنيته أبو مُقْبل - 
أتنه امرأة حَسْناءٌُ باع منها تمرأء فضمِّها إلى نفسه وقبّلهَاء ثم ندم“ على ذلك فأتى 
الي يوه فذكر ذلك له؛ فنزلتٌ هذه الآية. 

وذكر أبو داود الطيالسِئُ في مسنده عن علي بن أبي طالب 4 قال: حدّئني أبو 
كي وسو نكرب ان رسوا ال ل قال يتين کیا تدس تاوق بوا 
ويصلي ركعتين؛ ثم يستغفرٌ الله إلا غَفَرَ لهه. ثم تلا هذه الآية: ولت إا ملا 
كه أو ظلموا أنفسهم دكروا أله مَأَسَتَغْفَروا لذُوْيهِمَ4 الآيةء والآية الأخرى: اومن 


(o), 3 


ْمَل سُوءًا أو يَظَلِمْ تَفْسَم» [النساء: .]٠٠١‏ وخرّجه الترمذيٰ وقال: حديث حسن 


(1) ذكرهما البيهقي في الشعب (7540) ونسبهما لعبدالله بن طاهرء وذكرهما أيضاً الذهبي في سير أعلام 
النبلاء 119/14 وعزا إنشادها لمحمد بن طاهر الرقي» ووردت دون نسبة في المستطرف 11۰/۲ 
برواية: ليس في كل وهلة وأوان... 

وق قلسل 

. 5٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

() في (د) و (م): فندم» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في أسباب النزول للواحدي 
ص۱۱۸ » وهذا الحديث أخرجه ابن بشكوال مطولا فى غوامض الأسماء المبهمة ۲۹٦ - ۲۹۵ /١‏ من 
طريق عبد الغني بن سعيد الثقفي» عن موسى بن عبد الرحمن» عن ابن جريج؛ عن عطاءء به. وذكره 
الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠‏ », وذكر له طريقا آخر عن مقاتل بن سليمان» عن الضحاك» عن 
ابن عباس » ثم قال: ومقاتل متروك» والضحاك لم يسمع من ابن عباس» وعبد الغني وموسى هالكان. 

(5) مسند الطيالسي ص۲ ». وسئن الترمذي )5٠7(‏ و »)۳٠١١(‏ وهو عند أحمد (5). 


سورة آل عمران: الآية YY ٠١١‏ 


وهذا عامٌ. وقد تنزل الآية بسبب خاصٌ» ثم تتناول جميع مَّن فَعَل ذلك أو أكثرٌ 


وقد قيل: إن سبب نزولها أن نَّقَفِيآ حر في غزاة» وخلّف صاحباً له أنصارياً 
على أهلهء انه فيها بأن اقتحم عليهاء فدفعت عن نفسهاء فقيّل يدهاء فندم”"2 على 
ذلك فخرج يَسِيحٌ في الأرض نادماً تائباً؛ فجاء الثقفئٌ» فأخبرثه زوجتّه بفعل 
صاحبه» فخرجٌ في طلبه» فأتى به إلى أبي بكر وعمرّ رَجاءَ أن يجدّ عندهما فرجاً 
فوَبّخاه؛ فأتى النبيّ َء فأخبره بفعله؛ فنزلت هذه الآية'"“. والعمومٌ أولى للحديث. 

وروي عن ابن مسعود أن الصحابة قالوا: يا رسول الله كانت بنو إسرائيل أكرّمٌ 
على الله مِنَّاه حيبت كان المَذَّيْبُ منهم تُصْبحُ عقوبئه [مكتوبة] على باب داره» وفي 
رواية: كفارة ذليه مكتوبةٌ على عَكبة داره: ادغ أنقّك» افع أَذّك» انل کا فال 
الله تعالى هذه الآية تَؤْسِعَةً ورحمةً وعِرّضاً من ذلك الفعل ب بت إسرائيل”". 

ولوق أن ابلس کی ل 

والفاحشة تطلّقُ على كل معصية» وقد كَثْر اختصاضُها بالزناء حتى فس جابرٌ بن 
عبدالله والسدّي هذه الآيةَ بالزنا©. 

واو في قوله : أو ظلموا أنقتهع © قِيل : هي بمعنى الواو؛ والمرادٌ: ما دون 
الكبائر. 

#ذَكَرُوا أله معناه: بالخوف من عقابه والحَيّاءِ منه. الضحاك : ذكروا العَرْضَ 


اي E‏ : ثم ندم. 

(6) ذكره مطولاً الواحدي في أسباب النزول ص۸١٠‏ > والبغوي في التفسير ٠٠۲/١‏ » وهو من رواية 
الكلبي عن أبي ي صالح عن ابن عباس كما ذكر الحافظ ابن حجر في العجاب 0۷/۲ . 

(۳) تفسير البغوي 7077/١‏ .2 والمحرر الوجيز 0٠١/١‏ » وما بين حاصرتين منهء وأخرجه الطبري 1۲/١‏ 
عن عطاء مرسلاًء وأخرجه 71/7 من طريق علي بن زيد بن جدعان عن ابن مسعود بلفظ : كانت بنو 
إسرائيل إذا أذنبواء أصبح مكتوباً على بابه الذنب وكفارتهء فأعطينا خيراً من ذلك هذه الآية. وعلي بن 
زيد بن جدعان ضعيف» ولم يدرك ابن مسعود. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١78/١‏ > والطبري 77/7 عن ثابت البُناني. 

. 11/١ وأخرج الأثرين عن جابر والسدّي الطبرى‎ » 5٠١ /١ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز ٥٠١/١‏ . 


٠١١ سورة آل عمران: الآية‎ ٤ 


الأكبرَ على الله" . وقيل: تفكروا في أنفسهم أنَّ الله سائهم عنه؛ قاله الكلبيُ 
ومقاتل. وعن مقاتل أيضاً : ذكروا الله باللسان عند الذنوب". 

«تَسَْفْئَروا لوبهم أي: طلبوا الخفرانَ لأجل ذنوبهم. وكل دعاءٍ فيه هذا 
المعنى» أو لفظّهء فهو استغفار. وقد تقدَّمَ في صدر هذه السورة سيدٌ الاستغفار» وأن 
وقته الأسحارٌ”*؟. فالاستغفارٌ عظيعٌ» وثوابه جسيمٌ. حتى لقد رَوى الترمذي عن النبيّ 
أنه قال: «مَن قال: أستغفر الله العظيم” الذي لا إله إلا هو الحيٌ القيومٌ وأتوبُ 
إليه» عفر له وإن كان قد فر من الزحف». 

وروى مَكْحُولٌء عن أبي هريرةً قال: ما رأيثٌ أكثرٌ استغفاراً من رسول الله 4#. 
وقال مكحول: ما رأيتٌ أكثرٌ استغفاراً من أبي هريرةَ"'. وكان مكحولٌ كثيرٌ 
الاستغفار. 

قال علماؤنا: الاستغفارٌ المطلوبٌ هو الذي يحل عَقْدَ الإصرار ويَنْيْتٌ معناه في 
الصنان» لا العلئظ باللسان: قأنا من قال اانه امختفر الله وقليه مضه على 
معصيته» فاستخفارٌه ذلك يحتاجٌ إلى استغفارء وصغيرتُه لاحقة بالكبائر". 

وروي عن الحسن البصريّ أنه قال : استغفارٌنا يحتاج إلى استغفار””. 

قلت : هذا يقوله في زمانه» فكيف في زماننا هذا الذي يُرى فيه الإنسان مُكِبَاً على 


. 4944/١ الوسيط‎ )١( 

(۲) أورده الواحدي في الوسيط 144/١‏ » والرازي في التفسير 4/ ٠١‏ عن مقاتل والواقدي. 

(۳) تفسير البغوي 3707/١‏ . 

(4) ص وه - »50 من هذا الجزء . 

(0) قوله: العظيم» من (خ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سنن الترمذي (۷۷١۳)ء‏ وهو عند 
أبي داود »)١16١!(‏ وهو من حديث بلال بن يسار بن زيدء عن أبيه» عن جده سمع النبي ل يقول» قال 
الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قلنا: وله شاهد من حديث ابن مسعود ذه 
أخرجه الحاكم ۱۱۸/۲ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

)3ن( الزهد لأحمد ص٠٥٠‏ ¢ وفيه بين مكحول وأبي هريرة رجل لم يسم وهو الذي يروي الحديث عن أبي 
هريرة. ومكحول لم يلق أبا هريرة كما في العلل لابن أبي حاتم ص١٠٠٠‏ = 117 . 

. ۸1 - ۸٩ /۷ لمفهم‎ ١ )۷( 


(۸) تفسير أبي الليث ٠٠٠/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية Yo ١١۵‏ 


الظلم؟! حريصاً عليه لا يُقلِع؛ والسَّبْحَةُ في يده» زاعماً أنه يستغفرٌ الله من ذنبه! 
وذلك استهزاءٌ منه واستخفاف. وفي التنزيل: ألا دوا ايت آله هرا » 
[البقرة:٠۲۳]ء‏ وقد تقدّم. 

الثانية : قوله تعالى : رسن يفل الوت إل آله € أي: ليس أحد يغَفِرٌ المعصية 
ولا يُزِيلٌ عقوبتها إلا الله. 

لولم يروا أي : ولم يي يَثبْتَوا ویعزموا على ما فعلوا. وقال مجاهد: أي: ولم 
يّمضوا". وقال معبد بن صبيحة”" : صليتٌ خلف عثمانً» وعليٌ إلى جانبي» فأقبل 
علينا فقال: صلَّيتٌ بغير وضوء #ولم يروا عل ما فَعَلُوأ وهم هم يموت . . ثم ذهب 
فتوضاً ول 

والإصرار هو العزم بالقلب على الأمرء وترك الإقلاع عنه. ومنه صر الدنانيرٍ» 
اف الرّبظ عليها”*“؛ قال الحطيئةٌ يِف الخيل : 
عرابَيٌ بالشىث الكّماةإذا اعرا غلالكهابالمخضصدات أ ن 

أي : تت على عَڏوها. 

وقال قتادة: الإصرارٌ: الشبوتٌ على المعاصي؛ قال الشاعر : 


.)٤۱۸٥( وأخرجه ابن أبي حاتم‎ > ١5 تفسير مجاهد:‎ )١( 

(؟) في (م): صبيحء قال ابن حبان في الثقات 477/0 - ٤۳۳‏ : معبد بن صبيحة القرشي التيمي» من رهط 
طلحة بن عبيد الله» ويقال: ابن صبيح» رأى عليّاً وعثمان» وليست له صحبة. وذكره البخاري في 
التاريخ الكبير ۳۹۹/۷ » وابن أبي ي حاتم في الجرح والتعديل ۲۷۹/۸ ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً. 

(۳) قوله: ثم ذهب فتوضأ وصلى» وقع في (م) قبل: ولم يروا عل ما لوا وَهُمْ يعَلمُوت» وسقط من 
(خ) و (ظ)ء والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس 474/١‏ والكلام منه. والأثر 
أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الحجة ۷١ /١‏ عن رجل من الصحابة أنه صلى خلف عثمان» 
فأحدث الرجل. . 

() المحرر الوجيز ٩٠١/١‏ . 

(0) ديوان الحطيئة ص١٠١۳‏ » وجاء في شرحه: العوابس: الخيل القاطبة الوجوه. والكُماة جمع كمهي 
وإنما سمي كميّاً لأنه يَتكمّى الأقران» أي : يتعمدهم ويقصد إليهم. والعّلَاله: الجري يُطلب منها بعد ما 
يذهب جريهاء ومحصدات: سياط شديدة الفتل. وذكر في الديوان رواية أخرى للبيت وهي : أْضَُرَتٍ 
قال الشارح ص١٠٠٠‏ : ويقال: ناقة ذات ضرير: أي: ذات صبر على السيرء أي: أجهدت نفسها. 

(7) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير 477/١‏ ء وأخرجه الطبري بنحوه 55/5 . 


0 سورة آل عمران: الآية‎ ٦ 


يُصِرٌ بالليلماتُحْفِي شَوَاكِلُه ٠‏ اويح كل مُصِرّالقلب حار“ 

قال سهل بن عبدالله : الجاهل ميت والناسي نائم» والعاصي سَكران» والمُصِرٌ 
مالك وا اضر از هو الشسويتث» والتسويف اقول أترث دا ا 
النفس» > كيف يتوت غداً» وغدا لا ايملكة 1 


0 


وقال غير سهل : الإصرارٌ هو أن ينوي ألا يتوبّء فإذا نوى التوبة النصوح خرج 
عن الإصرار. ٠‏ ا 

وقول سهل أحسن. وروي عن النبئ يل أنه قال : «لا توبة مع إصرار»"“ 

الثالثة: قال علماؤنا: الباعثٌُ على التّوبة وحلّ الإصرار: إدامة ا 
الله الغوير الغمان وما ذكره الله سبحاته من تفاصيل الجنة؛ ووَعَدَ به المطيعين» و 
وصمَّهُ من عذاب النارء وتهدّدٌ به العاصين» لياس 
فدغا الله ريا وَرَعَياً »وَالرّغية والزهية ثمرة الخرف والر جا يخا من العقاتة 
ويرجو الثوابٌ» والله الموفق للصواب. 

وقد قيل: إن الباعتٌ على ذلك تنبية إلهِىّ ؛ يبه به من أراد سعادتّه ؛ لِقُبْح الذنوب 
وضررهاء إذ هي سُمومٌ مُهْلِكة'". 

قلت : وهذا خلافٌ في اللفظ لا في المعنى» فإن الإنسانَ لا يتفكّر في وعد الله 
ووعِيده إلا بتَنْبيهه؛ فإذا نظر العبدُ ‏ بتوفيق الله تعالى - إلى نفسهء فوجدّها مشحونة 
بذنوب اكتسبّهاء وسيّئاتٍ اقترفهاء وانبعتٌ منه الندمٌ على ما فرّطء وتَرك مثلّ ما 
سبق» مخافة عقوبةٍ الله تعالى» صَدّق عليه أنه تائب؛ فإن لم يكن كذلك؛ كان مُصِرَا 
على المعصية» وملازماً لأسباب الهّلكة. 


)١(‏ في (ظ): جبار» والبيت أنشده ابن عباس عندما سأله نافع بن الأزرق عن قوله تعالى: « کل جا عَنيدٍ» 
[هود:59] ذكره السيوطي ني الدر 7/1 وعزاه للطشبي» ورواية البيت عنده: مصر .على الحنث لا تخفى 
شؤاكله... 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج الطبري 501/5 عن ابن عباس أنه قال: لا كبيرة مع استغفارء ولا 
صخيرة مع إصرار. وفي إسناده أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي» قال عنه الحافظ في التقريب: 
صدوق سيىء الحفظ. : 


. ۷١/۷ المفهم‎ )۳( 


سورة آل عمران: الآية YY 1١١0‏ 


قال سهل بن عبدالله : علامة اللّائب أن يَشْغْلّه الذَنبُ عن" الطعام والشراب؛ 
كالثلاثة الذين خُلفوا". 

الرابعة: قوله تعالى: وهم بعكو( فيه أقوال؛ فقيل: أي : يُذكرون ذنوبهم » 
فيتوبون منها. قال النحاس”": وهذا قول حسن. 

وقيل: «وَهُمْ يَعْلَمُونَ» أني أعاقب على الإصرار. 

وقال عبدالله بن عُبيد بن ءٌ GS‏ 

قل کی انهم إن ارو ر 

وقیل : ا حرمت عليهم ؛ O‏ 

وقال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي : «وَهُمْ يَعْلْمُونَ» أن الإصرار ضارَء 
وأنَّ ترگه خيرٌ من التّمادي. 

وال الحيين”" بن الفضل: فر يُمْلمُونَة أن لهم ويا يقر الزن 

قلت: وهذا أخذه من حديث أبي هريرة #5 عن النبيّ يه فيما يحكي عن ربّهِ عزَّ 
وجل قال: «أذنبٌ عبد ذنباً» فقال: الهم اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى : أذنب 
عبدي ھا فعَلِم أن له ربا بق للت واا ثم عاد فأذنبَ» فقال: أي 
ربٌء اغفر لي ذنبي». فذكر مثله مرتين» وفي آخره: «اعمل ما شئتٌ» فقد غفرتٌ 
لك» أخرجه مسله”"". 


. في (د) و (م): على‎ )١( 

ء)۱١۷۸١( وهم كعب بن مالك» ومُرارة بن الربيع» وهلال بن أمية» انظر خبرهم في مسند أحمد‎ )١( 
.)5059( وصحيح مسلم‎ »)٤٤۱۸( وصحيح البخاري‎ 

(۳) في إعراب القرآن 4٠/١‏ وما قبله منه. 

. 48١/١ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) تفسير البغوي 707/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز 01١/١‏ » وأخرجه الطبري 59/5 . 


(۷) في (د) و (ظ) و (م): الحسنء؛ وهو خطأء وهو أبو علي البَجّلي» الكوفي» المفسّرء اللغري». 
المحدّث» توفي سنة (۲۸۲ ه). السير 4١5/17‏ . 


(۸) تفسير البغوي ".2 وما قبله منه. 
(9) برقم (1/58؟): (۲۹)» وأخرجه أيضاً البخاري (/2)1/001 وهو في مسند أحمد .)۱١۳۷۹(‏ 


۳۲۸ سورة آل عمران: الآية 1١١0‏ 


وفيه دليل على صِحَحة التوبة بعد نَفْضِها بمُعاوّدة الذَنْب؛ لأنَّ التوبة الأولى طاعةٌ 
وقد انقضت وصحَحَتُ» وهو محتاجٌ بعد مواقعة الدب الثاني إلى توبةٍ أخرى مستائقّة. 
والعَؤْدُ إلى الذَّنْب؛ وإن كان أقبَحَ من ابتدائه؛ لأنه انُضاف إلى الذّنب تفْضِ 
التوبة» فالعودٌ إلى التوبةٍ أحسنٌ من ابتدائها ؛ لأنه انُضاف”'' إليها ملازمةٌ الإلساح 
تاك الكزية :وان العاف للذلوتب و 
وقوله في آخر الحديث: «اعملْ ما شئت»؛ أمرٌ معناه الإكرامٌ في أحد الأقوال؛ 
فيكون من باب قوله: اوها بسر [الحجر::]. وآخرٌ الكلام حبر عن حال 
المخاطب بأنه مغفورٌ له ما سلف من ذنبه» ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيما يستقبل 
مه 
ودلّتٍِ الآيةٌ والحديثُ على عظيم فائدة الاعترافي بالذنب» والاستغفار منهء قال : 
«إنَّ العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب إلى اللهء تاب الله عليه». أخرجاه في الصحيحين””". 
وقال: 
مرجت العفو الف اعرف بساجدئ سن اتوت رارف 
وقال آخر: 
كرو ملستل في ا زو اشير هر ذلك دن 
وفي صحيح مسلم”'' عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «والذي نفسي 
بيده لو لم تُذْنِبواء لذهب الله بكم» ولجَاء بقوم يُذنبون» فيستغفرون» فيغفر لهم». 


)١(‏ في (د) و (م): أضاف» في الموضعين. 

(۲) المفهم ۸1/۷ . 

(۴) صحيح البخاري (5371)) وصحيح مسلم )۲۷۷١(‏ (07) من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة 
الإفك» وهو في مسند أحمد (16771). 

() نسبه المصنف في تفسير الآّية (۳۸) من سورة الأنفال لأبي سعيد أحمد بن محمد الزبيري» وهو دون 
نسبة في قرى الضيف 518/١‏ وروايته فيه: وتاب مما قد جناه واقترف. 

(5) البيت في الأغاني 17/ ٠٠١‏ دون نسبة. 


(5) برقم 2)١١1( :)۲۷٤۹(‏ وهو في مسند أحمد (8045). 
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وهذه فائدة اسم الله تعالى الغمّار والترّاب» على ما بيّناه في «الكتاب الأسنى في 


شرح أسماء الله الحسنى»'. 

الخامسة : الذنوب التي يُتَابُ منها إِمّا كُفرٌ أو غيره فتوبة الكافر إيمائه مع ندیه 
على ما سلف من كفره» وليس مجردٌ الإيمانٍ نفس توبةٍ. وغيرٌ الكفر إِمّا حقٌ لله 
تعالى: وإمّا حقٌ لغيره» فحق الله تعالى يكفي في. التوبة منه الثّركُ؛ غيرٌ أن منها ما لم 
يحتف الشرعٌ فيها بمجرّد الترك» بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاءً؛ كالصلاة 
والصومء ومنها ما أضاف إليها كفارة؛ كالحدْث في الأْمان والظهار وغير ذلك؛ وام 
حقوقٌ الآدميِّيْنَ فلابدٌ من إيصالها إلى مستحقيها" فإن لم يوجّدوا تُصدَّقَ عنهمء 
ولحي لح وى لاود ير ودار لله الو E‏ 
ضَمِنَ من التّبعاتِء وبدّل من ««السثتات با لكات ". وستأتي زيادةٌ بيان لهذا 
ا 

السادسة: ليس على الإنسان إذا لم يذْكُرْ ذَنْبه ويعلّمُه أن يتوبّ منه بعينه» ولكن 
عو" ذا كو دنا تات م 

يي 
الإسكندرانئث”"  #‏ أن الإمام المحاسبيّ رحمه الله يرى أن التوبةٌ من أجناس 
ایی لا ورا على کی :لا ركفن ريل حبذ كوت من كل قدر 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(۲) في النسخ: مستحقهاء والمثبت من (م). 

)۳( المفهم ۷1/۷ . 

(4) في الآية )۷١(‏ من سورة الفرقان. 

(0) في (م): يلزم. 

(1) إعراب القرآن للنحاس 4١7/١‏ وفيه: ولكن يعتقد أنه كلما ذكر... 


(۷) ابن أبي الثناء محمود بن عبد المعطي» اللخمى» المالكي» الضريرء كان متشهوراً بالزهد والصلاح» 
وله معرفة بأصول الدين ومذهب مالك» صئّف شرح الرعاية للمحاسبي» وشرح الرسالة القشيرية» 
توفي بمكة سنة (1۳۸ ه). التكملة لوفيات النقلة للمنذري 557/7 » والعقد الثمين في تاريخ البلد 
الأمين للفاسى 1910/6 . 
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جار وکل ق فلي عي ا 5 و و چ 
ولا يقنضيه كلامُهء بل حُكُمْ المكلّفٍِ إذا عرّف حكم أفعاله» وعرّفٌ المعصيةً من 
غيرهاء صحَحَتُ منه التوبةٌ من جملةٍ ما عرف؛ فإنه إن لم يعرف كود فعله الماضي 
معصية؛ لا يمكنه أن يتوبّ منه» لا على الجملة ولا على التفصيل. ٠‏ 

وطاله رخ AOE‏ بواب الرّباء ولا يعرف أنه ربأء فإذا سمع 
كلام الله عنَّ وجل : ايها اليرت اموا افوا له ودروا ما بقن من الربَوَأ إن كُنشّم مُؤْمِنينَ 
ن ل نموأ كدو خرب من اله وَرَسُولِوء4 [البقرة:۲۷۹-۲۷۸]» عَم عليه هذا التهديد» 
وظنَّ أنه سالمٌ من الرّباء فإذا عَلِمّ حقيقة الرّبا الآن» ثم تفگر فيما مضى من أيامه. 
وماد ل يح د 
يلزن ت اوقا 

01 1 311101111010301 ذلك ن 
المحرَّماتٍ التي لم يعرف كوتها مُحرّمةء فإذا فَقَّهَ العبدٌ وتفقّد ما مضى من كلامه 
تجا من ذلك ا ».ونيم على ها قرط فيه موسق الاو اند م كان 
ظَلَمَهء فحَالْله على الجملة» وطابتٌ نفِسّه بترك حقّه» جاز؛ لأنه من باب هبة 
المجهول" هذا مع شح العبد. وحرصه على طلب حقّه» فكيف بأكرم الأكرّمين» 
المتفضّل بالطاعات وأسبابهاء والعفو عن المعاصي صغارها وكبارها. 

قال شيخنا رحمه الله تعالى: هذا مراد الإمام» والذي يدل عليه كلامُه لمن 
تفقّدهء وما ظنَّهُ به الظان من أنه لا يصح الندمٌ إلا على فِعلٍ فعل» وحركة حركةٍء 
وسكنَةٍ سكنّةٍ على التعيين» هو من باب تكليف ما لا يُطاق» الذي لم يقع شرعاً وإن 
جاز عقلاً» ويلزم عنه أن يعرف كم جرعةً جرعها في شرب الخمرء وكم حركةً 
تحرّكها في الزناء وكم تَحَظوةً مَشاها إلى مُحرَّمء وهذا ما لا يطيقّه أحدّء ولا تتأنّى منه 
توبة على التفصيل. 

وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان من أحكام التوبة وشروطها في «النساء» وغيرها إن 


)١(‏ في النسخ: أبواباًء والمثبت من (م). 


EEE 
ودلالة قاطعة لِمّا قاله‎ E E السابعة : في قوله تعالى : ولم يضر‎ 
سيت السنة» ولسان الأمة القاضي أبو بكر بن الطيب: إن الإنسان يوْاحَدُ بما وطن‎ 

عال ا سير رع كد تلن لمزم 

قلت : وفي التنزيل : ومن برد يِه بإلكام ڀلو نَنْهُ من عاب لير [الحج:0؟]ء 
وقال: بحت كاسم [القلم: .]٠١‏ فعوقبُوا قبل فِعلهم بعزمهم . وسيأتي بيانه. 

وفي البخاري”" : «إذا التقى المسلمان بسيفيهما'..فالقاتلٌ والمقتول فى الناراء 
الو با رييزة الل هذا اا ا باك المتعرن» ا ا سرا على فز 
صاحبه». فعلّق الوعيد على الحرص» وهو العزمٌ» وألغى إظهارَ السّلاح. 
وأنص من هذا ما خرّجه الترمذي””' من حديث أبي كبشةً الأنماري» وصححّه 
مرفوعاً : لإنما الدنيا لأربعة نفر: رجل أعطاء الله مالاً وعِلْماًء فهو ينمي فيه ربّه» 
ونل فيه رم ويعلم لله فيه حقًاء فهذا بأفضل المنازل. :وول اناه الله علما وام 
يوق اله فهو [صادق النّة] يقول : لو أن لي-مالاً لعملتٌ فيه بعحل فلان» فهو ننه 
ا خر ونوا هر ا . ورجل آناه الله مالا ولم يؤته عِلماًء فهو [يخبظ في ماله بغير علم]» 
لا يقي فيه ربّه ولا يِل به رَحِمّهِ ولا يعلمٌ لله فيه حقّاً فهذا بأخبث المنازل. 
ورجل لم يؤتّه الله مالا ولا علماًء فهو يقول: لو أن لي مالاً لعمِلْتٌ فيه بعمل فلان» 
فهو نينّه» فوزرُهما سواء». 

وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه عامّةُ اقلت وأهل العلم من الفقهاء 
والمحدّثين والمتكلّمين؛ ولا يُلتَفتُ إلى حلاف مَنْ زع أن ما يه الإنسان به وإن 
ون [نفسّه] عليه لا يوَاخَلٌ به" 


)١(‏ في تفسير الآيتين )١18-1١1(‏ من سورة النساءء وتفسير الآية (87) من سورة طه. 
(۲) انظر المفهم 7140/١‏ . 

(۳) برقم (51) من حديث أبي بكرة 4. وأخرجه أيضاً ملم (۲۸۸۸)ء وهو في مسند أحمد .)5١199(‏ 
(4) في (خ) و (م): بسيفهما. 

(0) في سننه برقم (7170) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو في مسند أحمد (۱۸۰۳۱). 

(5) المفهم 741/١‏ وما بين حاصرتين منه. 


1١1 115 سورة آل عمران: الآيتان‎ TY 


ولا حيَة له في قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ هَمَّ بسيئةء فلم يعملهاء لم 
تُكبّبْ عليه» فإِنْ عَمِلّهاء كُتبثْ سيّئة واحدة»''2؛ لأن معنى «فلم يعملها»: فلم يعزِمْ 
على عملها بدليل ما ذكرناء ومعنى «فإن عمِلّها»؛ أي: أظهرّهاء أو عزم عليهاء بدليل 
ما وصفنا. وبالله توفيقّنا. 


فر 


5 ت a‏ ص 5 < 

قوله تعالى: # اوليك جراؤْم َبْهِمْ وجنت رى ين ها ادنر 
ع 4 

خیرت فیا َم اجر علد © 

مع ل خلّصٌ في توبته» ولم يُصِرٌ على 
ذنبه. ويمكنٌ أن يتَّصلّ هذا لع حم أي : من فرَّ ثم تاب ولم صر فله مغفرةٌ الله. 

قوله تعالى: قد حلت 500 حلت من بلک سان ا روا فى ١‏ نض انظروا کیت کان 
EA‏ ا أي بن 49 

e‏ والسَتَنُ جمع سُنّة وهي الطريق المستقيم» 
وفلانٌ على السنّة؛ أي : على طريق الاسْيَرّاء» لا يُميل إلى شيء من الأهُواء" قال 
اده 
فلاا تشزعن م شنة انت سزتها فأول راض ئة من ب ت ها 

والسنّة: ا يقال: سن فلانٌ سنّةٌ حسئة وسيئة: إذا عمل 
عملاً اقنّدِيَ به فيه من خير أو شر“ » قال لبيد: 
من مَعشرسَنّث لهم آباؤهم ولكل قوم َة وإمامُ ها“ 

والسنّةٌ: الأمَّةَء والسّئنٌ: الأَمَمْ؛؟ عن المفضل. وأنشد: 


.#5 من حديث أبي هريرة‎ )١7١( و‎ )١54( أخرجه أحمد (1947) » ومسلم‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 207/١‏ . 

(۳) هو خالد بن زهير الهذلي» والبيت في شرح أشعار الهذليين ص 117 » والأغاني 777/1 » ومجمع 
الأمثال ۲٤۸/۲‏ » والمحرر الوجيز ٥١١/١‏ . 

(5) تفسير الطبري /٦‏ ۷۳ » وتفسير البغخوي ٠٠٤/١‏ . 

(6) ديوان لبيد ص ۳۲١‏ » وتفسير الطبري ۷۳/١‏ ء» والمحرر الوجيز 511/١‏ > والنكت والعيون 478/١‏ . 
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ما عايَّنَ الناسٌ من فَضْل كفضلِهمْ ولا رَأوا مِثِلّهم في سالِف السنن“ 

وقال کک والمعنى : أهل سئن» فحذف المضاف. 

ولاس ري : أمثال. عطاء: شرائع. مجاهد: المعنى: قد خَتْ من بی 
كن يعني بالهلاك فيمن كذّب قبلكم» كعادٍ وثموة. 

والعاقية: آخرٌ الأمرء هذا في يوم أخد. يقول: فأنا امهب وأثلئ لهم 
وأستَذرجُهم حتى يبِلّعَ الكتابُ أجلّهء يعني بنصرة النبئّ #6 والمؤمنين» وهلا 
أعدائهم الكافريه”؟ 

قوله تعالى: هدا بيان يتين وَهُدَى وَمَوْعِمَلة لقب ©4 

يعني القرآنَ. عن الحسن وغيره. وقيل : هذا إشارةٌ إلى قوله: قد خَلَتْ من میک 
سان 4 . 

والموعظة : الوَغظ. وقد تقدّه. 

قوله تعالى : ولا هنوا وا روأ وام للود إن شن مُوْمِنِينَ ®4 

عرّاهم وسَّلّاهم بما نالّهم يوم أحد من القتل والجراح» وحنَّهم على قتال 
عدوّهمء ونهاهم عن العجز والفشل» فقال: ول تَهِنُوا» أي: لا تضعُمُواء ولا 
تجبّنوا يا أصحابَ محمدٍ عن جهادٍ أعدايكم لما أصابكم. ولا روا على 
ظهورهمء ولا عنما أصايكت من ٠ e N‏ فأنثم الأغلّؤْنَ أي: لكم 
تكون العاقبةٌ بالنصر والظَمَّر «إن كنم مر منيرت4 أي : بصِذق وَعْدِي. وقيل: (إِنْ) 


نی «إذ. 


)١(‏ تفسير البغوي ٠ ٠٠٤/١‏ وما قبله منه دون نسبة إلى المفضل. 

(۲) في معاني القرآن له 49١/١‏ . 

(©) في النسخ: أبو زيد» والمثبت من تفسير الطبري ۷۳/١‏ . 

(5) تفسير البغوي 704/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام عطاء ومجاهد . 

(5) النكت والعيون 477/١‏ » والمحرر الوجيز 701١‏ » وآخرج القولين الطبري ۷١ - ۷٤/٦‏ . 
۳۷/0 . 

(۷) انظر تفسير الطبري ۷٦/١‏ - ۷۷ . وتفسير البغوي ٠٠٠١/١‏ . 
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قال ابن عباس : انهزمٌ أصحابٌ رسول الله ل يوم أخدء قَبَيْنا هم كذلك إذ أقبل 
خالدٌُ بن الوليد بخيل من المشركين يريد أن علو عليهم الجبل» فقال النبيٌ #: 
«اللهمّ لا يَعلّنَّ عليناء اللهمّ لا قوةً لنا إلا بك» اللهمّ ليس يعبدّك بهذه البلدة غيرٌ 
هؤلاء الْثَّمَْر). فأنزل الله هذه الآيات» وتاب تَفْرٌ من المسلمين ر فشهدوا 
الجبلء ورَمَوْا خيلَ المشركين حتى هزمُوهم» فذلك قوله تعالى: انتم الْأعَلو4*") 
يعني : الغالبين على الأعداء بعد أحد. فلم يُخرِجوا بعد ذلك عسكراً إلا طَفِروا في 
كلّ عسكر كان في عهِدٍ رسول الله وء وفي کل عسكر كان بعد رسول الله بء وكان 
فيه واحدٌ من الصحابة» كان الظَمَّرُ لهم» وهذه البلدان كلها إنما افَْيَحَتْ على عهد 
أصحاب رسول الله بء ثم بعد انقراضهم ما افحت بلدةٌ على الوجه كما كانوا 
يفتتحون في ذلك الوقت. 

وفي هذه الآيةٍ بيان فضل هذه الأمة؛ لأنه خاطبهم بما خاطب به أنبياءه؛ لأنه 
قال لموسى : إت أت الْأَعْلَ» [طه:18]» وقال لهذه الأمة: مم لْأَعْلَوْنَ4. وهذه 
اللّفظةٌ مشتقةٌ من اسمه الأعلى» فهو سبحانه العَلىَء وقال للمؤمنين: #وَأسْم 


١ 9 5‏ ےم صل معو oe e a o‏ سج ار شاعم < 
قوله تعالى: #إن يمسسكم ج فَمَد مس ألْمَومَ فرح مَل ويلك أ ام 
98 0 اير 


م سوم o‏ س رو و م3 س سے ر و ور رة 27 ى 
َدَاوِلُهَا بين الئاس ديعم آله آلزت ءامنا ويسَحِدَ نكم شهدا واه لا ييب 
22 سس ES‏ 

لطبي 4€ 


قوله تعالى: إن يَنْسَسَْكُْمَ € القَرْح: الجُرح. والضمٌ والفتح فيه لغتان عن 
الكسائيّ والأخفش”". مثل قفر وقُفْر*. الفرّاء: هو بالفتح: الجُرْح» وبالضم: 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص۱۲۰ » وأخرجه الطبري 9/5/ مختصراًء وأخرجه بتمامه ۷۸/٦‏ لکن من 
قول ابن جريج. 

(۲) تفسير أبي الليث 701/١‏ . 

(۳) وقد قرأ بضم القاف أبو بكر وخمزة والكسائي» كما في السبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص٠٠‏ . 


(4) في (خ) و (د): قفر وقفرء وفي (ظ): نقر وفقرء وفي (م): عر وعَمّر: والمثبت من إعراب القرآن 
للنحاس 408/١‏ . قال في مختار الصحاح: الفقر بالضم لغة في الفقرء كالضعف والضّعف. 
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الو 

والمعنى: إن يَمِسَسْكُم يوم أحُد قَرْحٌّ فقد مسن القومَ يوم بدر فرح مثله. 

وقرأ محمد بن السَمَبِمَع : «قَرَح» بفتح القاف والراء على المصدر”". 

َك آلْذيامُ داولما ب الاس قيل : هذا في الحرب» تكون مرةً للمؤمنين 

لِينصّرٌ الله عر وجل ديه » ومرةً للكافرين إذا عصّى المؤمنون» لِيبتليّهم ويُمَخصٌَ 
ذنوبّهم» فأما إذا لم يَعْصُوا؛ٍ فإِنَ حزب الله هم الغالبون. وقيل : «دَاولّها بين النّاس» 
من فرح وَغُمٌء وصخة وسُفْمء وعِنَى وقَفْر”". والدّولَهُ: الكرّة» قال الشاعر: 
ف عا و ا 0( 

قوله تعالى: ولعم اه أت ءَامََْا4 معناه: وإنما كانت هذه المُداولة ليرى 
المؤمنّ مِنَ المنافق» فَيمِيرٌ بعضّهم من بعض» كما قال: وما أَصَبَك يوم التق 
امعان إن أله وَلِعْلمَ الْمَوْمنِينَ وليل لذن تَاكمر» [آل عمران:77١-177].‏ وقيل : ليعلم 
صبر المؤمنين» العلمَ الذي يقع عليه الجّزاء كما عَلِمّه غَيْباً قبل أن كلَمَّهم. وقد 
تقدم”" في «البقرة» هذا المعنى. 

قوله تعالى : لوخد منک شهدا 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «وَيَتِّدَ نكم شك أي : يُكرمَكم بالشهادة؛ أي: لِيُقتلَ 


. 011/١ والمحرر الوجيز‎ » 41١/١ ومعاني القرآن للأخفش‎ » ۲۳١/١ انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 0۱١/١‏ و 014 » وقراءة ابن السّميفع ذكرها ابن جني في المحتسب 157/١‏ » ونسبها 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ لأبي السمّال. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 408/١‏ » ومعاني القرآن له 441/1١‏ . 

(:) وقع في النسخ: فيوم لنا ويوم عليناء وهو خطأ رواية ووزناًء والبيت للثّمر بن تؤلب» وهو في (شعراء 
إسلاميون) ص۷٤۳‏ » وأورده سيبويه في الكتاب ۱[ . 

(5) انظر تفسير البغوي ۳٠٥٦/۱‏ . 

(1) انظر معاني القرآن للنحاس ٤۸١/١‏ . 

. ETA ~ 0 (¥) 


٠٤١ سورة آل عمران: الآية‎ ۳۳٦ 


قوم فيكونوا"" شهداءَ على الناس بأعمالهم. وقيل: لهذا قيل: شهيد: وقيل: سمي 
شهيداً لأنه مشهودٌ له بالجنة. وقيل: سمي شهيداً لأن أرواحهم احتضرث” " دار 
السلام؛ لأنهم أحياءٌ عند ربّهم» وأرواحٌ غيرهم لا تصل إلى الجنة : فالشهيد 
ا ا ا ل 1 ام 
نشايا عط ME‏ : لی لله شی مت لزي 
أنَشسَيم € [التوبة : ]١١١‏ الآيةء وقوله: يكام الین اموا هل ملك على رر کی ن تک 
ألم رمو يأ وسُويوء - هدو في سيل أله اموي رشک إلى قوله : ولك الف مور لمطم 


.]١5-١١ : [الصف‎ 

وفي اصحيح» البّسْتيَ”*': عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي: «ما يجد 
الشهيدٌ مَل القتل إلا كما يَجدٌ أحدكم مسل القَرْصة)”". 

وروى النسائي عن راشد بن سعد» عن رجل من أصحاب النبيّ ق أن رجلاً 
قال: يا رسول اللهء ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: «كفى ببارقة 
ليترت على راه فة 

5 5 0 7 ر و 25 

وفي البخاري: منْ فقتل من المسلمين يوم أحد؛ منهم حمزة» واليمان» 

(ND a 3 )4(‏ 
والنضر بن أنس» ومصعب بن غمير. . حدثني عمرو بن علي حدثنا معاد بن 


5 


. في النسخ: فيكونون» والمثبت من (م)‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 808/١‏ . 

(۳) في (خ) و (ظ): أحضرت. 

)٤(‏ ذكره الرازي في تفسيره ۱۷/٩‏ بنحوه» ونسبه للنّضر بن شميل. 

() هو ابن حبان» والحديث في صحيحه برقم (2)1700 ومسند أحمد (07907. 

(5) في (د) و (م) في الموضعين: «من» » والمثبت من (ظ) (خ) وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(0) في (د) و (م): «القرحة»» والمشثبت من (ظ) (خ)» وهو موافق لما في صحيح ابن حبان. 

(8) السنن الكبرى (۲۱۹۱). 

(9) كذا في النسخ غير (ظ): النضر بن أنس» قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۷/ :۳۷١‏ كذا وقع لأبي ذر 
(أحد رواة صحيح البخاري) عن شيوخهء وكذا وقع عند النسفيء وهو خط والصواب : أنس بن 
النضر.. فأما النضر بن أنس فهو ولدهء وكان إذ ذاك صغيرأًء وعاش بعد ذلك زماناً. اه. ووقع في (ظ): 
النضر بن شميل» وهو تحريف. وسيذكر المصنف قصة استشهاد أنس بن النضر فى تفسير الآية )١51(‏ 
من هذه السورة. 1 

)٠١(‏ في (د) و (م): أن» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 


سورة آل عمران: الآية TTY ٠٤١‏ 


هشام قال: حدثني أبي عن قتادة قال: ما نَعلَّمُ حيّاً من أحياء العرب أكثّرَ شهيداً 
ا يوم القامة من ا قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قُتل منهم يوم 
أحد سبعون» ويوم بر مَعُونَةَ سبعون» ويوم اليّمَامَةٍ سبعون. قال ا ادبي 
عهد النبي 2 ويومٌ اليّمامة على عهد أبي بكر يوم مُسَيِلِمة الكذاب" 

وقال أنس : أتِيَ التب ل بعلي بن أبي طالب» وبه نَيْفك وستون جراحة من طَعْنَةٍ 
وضَرْبَةٍ ورَمْيّة» فجعل النبئ و يمسحها وهي تَلْتَم بإذن الله تعالى كأنْ لم تكن”". 

الثانية: في قوله تعالى : وَيَّدٌْ منک شَهَدَآة4 دلي على أن الإرادةً غيرُ الأمر 
كما يقوله أهلْ السنة» فإنَّ الله تعالى نهى الكفارٌ عن قتل المؤمنين؛ حمزةً وأصحابه» 
وأراد قَنْلّهم» ونهى آدمّ عن أكل الشجرة وأراده» قَواقَعَه آدمٌ. وعكسّه أنه أمرّ إبليس 
بالسجود ولم ير" فامتنع منه» لاوم ار ره الحقّ: #ولكن صكره 
2 أَِسَانَهُمْ فَتَبَطْهُم4 [التوبة:41]. وإِنْ كان قد أمرٌ جميعهم بالجهادء ولا 
الكسّل والأسبابّ القاطعةً عن المسير» فقعدوا. 

الثالئة : :وري عن علي بن آي الي ٠»‏ ذه قال : جاء جبريل إلى النبي يي يوم بدر 
فقال له: «خَيّرْ أصحابك في الأسارى ؛ إن شاؤوا القتل › وإن شاؤوا الفِداء» على أن 
يقل منهم العام المُقبل ينهم فقالوا: الفداء» ويُّقتّل منّا». أخرجه الترمذي"» 
وقال: حديث حسن. فأنجرٌ الله وَعْدَه بشهادة أوليائه بعد أن خَيّرَهمء فاختاروا القتل. 

أنه لا يِب اللي أي : المشركين» أي: وإن أنالَ الكفارٌ من المؤمنين» فهو 
لا يُجبّهم» وإن أحل ألما بالمؤمنين؛ فإنه يجب المؤمنين. 


)١(‏ في مطبوع البخاري: أغرء قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۷/ :۳۷١‏ كذا للكشميهني» بغين معجمة 
وراءء ولغيره بالمهملة و الزاي. 

(۲) صحيح البخاري (5019/8). 

(۳) أورد نحوه الطبرسي في مجمع البيان 7/ ۲۲١‏ عن أبي جعفر الباقر 2. 

)٤(‏ في النسخ: ولم يرد» والمثبت من (م). 

)٥(‏ في (خ) و (د) و (م): عام. 

() في السئن .)٠١۹۷(‏ 


TA‏ سورة آل عمران: الآيتان لذن كردن 


قوله تعالى: #وَلِيمَخِصٌ أله أَلذِنَ ءامنا وَيَمْحَقَ الكزت ©4 

فيه ثلاثةٌ أقوال: 

محص : يختبر. 

الثاني : يطو أي :من توم٠‏ فهو على عدف مضاف: المعتى : ولشتخض الله 
ذنوبٌ الذين آمنواء قاله الفرّاء0©. 

الال ن فر 

قال الخليل : يقال: مَحِصٌ الحبل يَمْخَص مَخصاً: إذا انقطع وَبَره» ومنه: اللّهم 
محص عنًا ذنويّناء أي : حصنا من عقوبتها. 

وقال أبو إسحاق الرَّجُاج”: قرأتُ على محمد بن يزيد» عن الخليل: 
التمخيص 0 التخليص. يقال : مخصه یم اة مخضا : إذا علض فالمعنى عليه: 
ليبتليّ المؤمنين. لِيَتِيبّهم ويُخُلْصَهم من ذنوبهم .لاوينْحقَ الكفريت4 أي : يستأصلهم 
بالهلاك. 
قوله تعالى: آم حَسِبَمْ أن تدلو الجن ولمَا يعار أنه لن جَنهسدُوأ نكم 
وم ا ©4 ٠ ٠‏ 

ا ی بل دوقيل ال زا رای أغيلف با ن انمزع يرم أحدآن 
تدخلوا الجنة كما دخل الذين فتلوا وصبروا على أَلَّم الجراح والقتل من غير أن 
تَسْلْكُوا طریقهم وتصيروا صبرّهم؟ لاء حتى یار اله ال هدوا ينم أي : عِلْمَ 
شهادة حتى يقمٌ عليه الجزاء. ش 

والمعنٍ : ولم تُجاهدوا فيعلمَ ذلك منكم؛ ف «لما» بمعنى «لم». 


. 710/١ انظر معاني القرآن له‎ )١( 

(1) في إعراب القرآن للنحاس 108/١‏ -04؛ (والكلام منه): وهذا أعرفها. 

(۳) في معاني القرآن ٤۷۲/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس فى معانى القرآن 487/١‏ - 484 . 
(4) في معاني القرآن للزجاج: الشخص . ان 


سورة آل عمران: الآيتان ٠٤۳ . 1٤١‏ ۳۳۹ 


وفرّق سيبويه د بين «لم» و«لما»” اك فزعم أن «لم يفعل) نمي قعل وأن نما يفعل) 
نمي قد فَعل.. 
ويلم ألصّدِرنَ4 منصوب بإضمار أن عن الخليل. وقرأ الحسن ويحيى بن 
0 يَعْلَمٍ الصّابرين) بالجزم على النّسق(". وقرئ بالرفع على القطعء أي: وهو 
يعلم. ورَوّى هذه القراءةً عبدٌ الوارث عن أبي عمرو””". وقال الرَّجّاح : الواو هنا 
بمعنى «حتی». أي : ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم حتى يعلم صبرّهم» كما تقدم 


آنفاً. 
قوله تعالى: «ولقد كع مون الوت من كَل أن تَلْقَوه قد رامو وام 
تَطررن @ 4 


قوله تعالى: #ولقذ كع َون ألْمَوْتَ4 أي : الشهادةً من قبل أن تَلْقّوه. وقرأ 
الأعمكن: «مِنْ قبل أن ثُلاقُوة»0* أي : من قبل انل وقيل: من قبل أن تَلْقَوا أسبابٌ 
الموت ؛ ؛ وذلك أن كثيراً ممن لم يحضر" بدراً كانوا مون يومً يكون فيه قتال؛ فلما 
كان یوم اد انهزمواء وكان منهم من تجلّد حتى قُتل " ومنهم أنس بن النَضر عم 
أنس: بن مالك» فإنه قال لما انكشف المسلمون: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به 
هؤلاء» وباشرٌ القتال وقال: إيهاًء إنها ريح الجنة! إني لأجدُها. ومضى حتى 
استشهد. قال أنس : فما عَرَفناه إلا ببَنَانه» ووجدنا فيه بضعاً وثمانين جراحة. وفيه وفي 


. ۲۲٣۳ و‎ ۲۲۰/٤ الكتاب‎ رظنا)١(‎ 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤0۹/١‏ . ونقل المصنف عله قول سيبويه السالف . وقراءة الحسن أوردها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ . 

(۳) القراءات الشاذة ص۲۲ . 

. ٤۷۲/۱ ينظر معاني القرآن له‎ )٤( 

(5) لم نقف على من نسب هذه القراءة للأعمش غير المصنف» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۲۲ ليحيى وإبراهيم والزهري» ونسبها ابن جني في المحتسب 1717/١‏ لابراهيم وحده . 

(1) في (م): يحضروا. 

)۷( ا تفسير الطبري 97/5 . 


٠٤٤ . 127 سورة آل عمران: الآيتان‎ 53٠ 


ر چو ساس ور 


أمثاله نزل: #رجال صدفوا مَا علهدوأ الله 

فالآية عِتابٌ في حقٌّ من انهزمء لاسيّما وكان منهم حَمْلَ للنبي ل على الخروج 
من المدينة» وسيأتي. 

ونّمئي الموتٍ يرجمٌ من المسلمين إلى مني الشهادة المبنيّة على الثبات والصّبر 
على الجهادء لا إلى قتل الكفار لهم" ؛ لأنه معصية وكفرٌء ولا يجوز إرادة 
المعصية» وعلى هذا يحمل سؤال المسلمين من الله أن يرزقّهم الشهادة» فيسألون 
الصبر على الجهاد» وإن أذَّى إلى القتل. 

قوله تعالى: لوَأنمٌ رود قال الأخفش”": هو تكريرٌ بمعنى التأكيد لقوله: 
افق را لقره مثل : ولا طير بطي يجْنَاحَيّدِ» [الأنعام:۳۸]. وقيل: معناه: وأنتم 
بُصَرَاءُ ليس في أعينكم عِلَلُّء كما تقول: قد رأيتَ كذا وكذاء وليس في عينيك 
عة“ أي : فقد رأيته رؤية حقيقة؛ وهذا راجح إلى معنى التوكيد. 0 
«وأنتم تنظرون» إلى محمد 4. وفي الآية إضمارٌء أي: فقد رأيتموه وأنتم تنظرون» 
فلم انهزمت؟. 

وله تفال ارما يد إلا زخو مد حك ين كنيد امل أنأين عات أذ فل 
نقتم ع أحَقَكُمْ ومن بقلب عل عَقبیھ کن ير لله سیا وَسَمجْزِى 
اجر © » 

فيه خمس مسائل : 

ا ىا ت باهرا الجن يوم | رحن ناس السيطان افد 


ه74" [الأحزاب :۲۳]. 


(۱) أخرجه أحمد »)٠۳٠٠١(‏ والبخاري (۲۸۰۵)» ومسلم )١1907(‏ بنحوه. وقوله: إيهاًء لم يرد في (د) 
و(ظ)» وعند أحمد والبخاري ومسلم: واهأء وهي كلمة تحدّن وتَلَهُف ينظر شرح النووي على مسلم 
A/T‏ . 

(۲) لفظة: لهم» ليست في (ظ). 

(۳) انظر معاني القرآن له 855-417١ /١‏ . 

. في (ظ): وجع‎ )٤( 

. ٤1۹ - 11۸/1 وزاد المسير‎ » ٤۷۳/١ انظر معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 


سورة آل عمران: الآية 1 ١‏ 


ا 

قال عطية العَؤفِي: فقال بعض الناس: قد أصيبَ محمد فأعطوهم بأيديكم» فإنما 

هم إخوانكم. وقال بعضهم: إن كان محمد قد أصيب!؛ آلا َْضون على ما مى عليه 
ا وما حَحَكَدٌ إل رَسُولٌ قَدْ خَلَتَ من قَبْلِِ 

سل إلى قوله : انهم أ ا یاب الد . 

وما نافية» وما بعدها ابتداءٌ وخبر» وبطل عمل «ما). 

وقرأ ابن عباس : «قد حَلَّتْ من قبله رُسُلٌ» بغير ألف ولاء”". فأغلمٌ الله تعالى في 
هذه الآية أن الرسل ليست بباقيةٍ في قومها أبداً» وأنه يجب التمسّكُ بما أنَثْ به 
الرسل؛ وإن ققد الرسول بموتٍ أو قتل. 

وأكرمٌ نبّهِ يق وصفيّه باسمَيْن مشتقّيّن من اسمه: محمد وأحمد تقول العرب: 
زجل مرد رحد إذا كثرت عضاله المخمودة قال الشاعر: 

إلى الماجد القَّرْم الجَوَادٍ المحَمّدِ 

وقد مضى هذا في الفاتحة”. 

وقال عباس بن مرداس: 
وات الاح نيك رتسل ا كل هُدَى السَّبيلٍ مُداكا 
إنالإله بى عليك مَحبَّةً فيِخَلْقِهومُحَمَداسَمًاكا" 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠١7/5‏ من قول الضحاك بنحوه» و ۱۱١/٦‏ من قول ابن زيد» وسيأتي ص٤٠۳‏ من 
هذا الجزء ضمن حديث طويل لابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص١١٠‏ . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس 404/١‏ » وذكر القراءة ابن جني في المحتسب 178/١‏ » ونسبها لحِطّان 
ابن عبدالله» وقال: وكذلك هي في مصحف ابن مسعود. 

(5) انظر تفسير البغوي ۳١۸/۱‏ . 

٠ 7١6/١ 6(‏ والشاعر هو الأعشى ميمون بن قيس . 

(5) في (م) : بالخير. 

(۷) ذكر هذين البيتين السّهيلي في الروض الأنف 1١/4‏ » ضمن قصيدة قالها عبّاس بن مِرْداس ك يوم 


€ سورة آل عمران: الآية ٠٤٤‏ 


فهذه الآيةٌ من تة العتاب مع المُنهزمين» أي: لم يكن لهم الانهزام وإن قُتَلَ 
و ل 

الثانية: هذه الآية أدل دليلٍ على تجاعة الصديق و راغت :قن الششاعة 
اوي ي ت القلب عند حلول المصائب» ولا مصيبة أعظم من موت 
النبي يك كما تقدَّم بيانه في «البقرة»" ‏ فظهرث عنده شجاعتّه وعلمّه؛ قال الناس : 
لم ّمث رسول الله يو منهم عمرء وخََرِسَ عثمان» واستخفى علنٌ؛ واضطرب 
الأمرء فكشَّفَّه الصدّيق بهذه الآية حين قدومه من مسكنه بالسَّنْحَ. الحديث. كذا في 
البخارى“ 

وفي «سنن؟ ابن ماجه عن عائشة قالت: لها کی وول الله وای کر ن 
امرأته ابنةٍ خارجة بالعَوّاليء فجعلوا يقولون: لم يمْتِ النبى و إنما هو بعضٌ ما كان 


<7 


50 


تخد معنن الوك . فجاء أبو بكرء فكشفٌ عن وجهه. قبل بين عينيه» وقال: انت 
أكرم على الله من أن يُمِيئّك مرتين» قد والله ‏ مات رسول الله #. وعمرٌ فى ناحية 
ت و 1# م 
الا ل واللهِ ما مات رسول الله َء ولا يموت حتى يقطمٌ أيدي أناس من 
المنافقين كثير وأرجلهم. فقام أبو بكرء فَصَعِدَ المنبرٌ فقال: مَنْ كان يعبدٌ الله؛ فإنً 


وم 2 


SE‏ ومن كان يعبدٌ محمداً؛ فن محمداً قد مات» وما محمد ]له سول 
قد خْلَتْ ين قب اسل أتاين بات أو فيل اقم ع اتيك ا 
SE re‏ 


بل اه سیا وَسَبَعْرَئ ا ألتجرِنَ4. قال عمر : فَلَكا: ئي لم أقرأها إلا يومڪز“ 


)١(‏ في (خ): وجرآته» وهما بمعنى. 

(؟) في (د) و (خ): حدهاء وفي (م): فإن الشجاعة والجرأة حدهما. . ٠.‏ والمثبت من (ظ). 

. CV - 1/۲ 5 

)٤(‏ صحيح البخاري )۱۲٤۱(‏ و »)۱۲٤١(‏ وهو من حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر مسند أحمد 
۷ ) وقوله: بالسُّئح؛ قال الحافظ ابن حجر في الفتح :٠٠١ /١‏ هي منازل بني الحارث بن 
الخزرج» وكان أبو بكر متزوجاً فيهم. 

(05) قوله: المسجد» ليس في النسخ» وأثبتناه من (م) وسنن ابن ماجه. 

).في النسخ الخطية» فكأني» والمثبت من (م) وسنن ابن ماجه. 

(۷) سنن ابن ماجه (۱1۲۷) . 


سورة آل عمران: الآية Er ٠٤٤‏ 


ورجع عن مَقّالته التي قالها فيما ذكر الوّائلي أبو نَضْر عُبيد الله“ في كتابه 
«الإبانة»: عن أنس بن مالك» أنه سمع عمرّ بن الخطاب ‏ حين بُويع أبو بكر في 
مسجد رسول الله يه واستوى على منبر رسول الله 4# - تشهّد قبل أبي بكر فقال: أما 
بعد» فإني قلت لكم أمس مَقَالة» وإنها لم تكن كما قلتٌء وإني - والله ‏ ما وجدتٌ 
المقالةً التي قلت لكم في كتاب أنزله الله» ولا في عَهْدٍ عَهِدهُ إلى رسول الله يك 
ولكني كنتٌ أرجو أن يعيش رسول الله ل حتى يَذْبُرَنا ‏ يريد أن يقول: حتى يكونٌ 
آخِرّنا موتاً ‏ فاختار الله عر وجل لرسوله الذي عندّه على الذي عندكم» وهذا الكتابُ 
الذي هَدَى اللهُ به رسولّه» فحُذُوا به تهتدوا لِمَا هدئ له زسول الله 6ه0". 

قال الوّائلي أبو نصر: المَقالةٌ التي قالها ثم رَجَع عنها هي : أن النبيّ وي لم يَمْتْء 
ولن يموت حتى يقطعٌ أيديّ رجال وأرجلّهم. وكان قال ذلك لِعظيم ما وَرّد عليه 
وخشي”" الفتنة وظهور المنافقين» فلما شاهد قرّة يقين الصدّيق الأكبر أبي بكرء 
وتفوّمَه بقول الله عر وجل : کل فی اة أَلَوْتْ» [آل عمران:2]180 وقوله : ظإِنّكَ 
ميت وهم َيون [الزمر : ]0 وما قاله ذلك اليوم» تَتَبّهَ وتثبّتَ وقال: كأني لم أسمغ 
بالآية إلا من أبي بكر. وخرجٌ الناسٌ يتلونّها في سكك المدينة» كأنها لم تنزل قط إلا 
ذلك الوه“ . 

ومات 4# يوم الاثنين بلا اختلاف - في وقت دخوله المدينة في هجرته - 
اشتدٌ الضحاء”” » ودُفِنّ يومَ الثلاثاء» وقيل: ليلة الأربعاء. 

وقالت صفيةٌ بنت عبد المُطّلب ترثي رسول الله : 


)١(‏ عبيد الله بن سغيد بن حاتم البكري» السَّجُزي» شيخ الحرم» وكتابه الابانة الكبرى في أن القرآن غير 
مخلوق» وهو مجلد كبير دال على سّعة علمه بن الأثر. توفي سنة ٤٤٤(‏ ه). السير 10٤/1۷‏ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ ابن حبان (5770) ضمن حديث طويل» وهو عند البخاري (۷۲۱۹) بنحوه مختصر. 

(۳) في (خ) و (ظ) : ويخشى. 

(5) ينظر صحيح البخاري )۱۲٤۲(‏ . 

(5) في (د) و (ظ): الضحى . 

(5) انظر التمهيد ۳۹١ - ۳۹١/۲۲‏ وقوله: مات رسول الله يك يوم الاثنين أخرجه البخاري (۱۳۸۷) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


٤ 


ألا يارسول الله كنت رجاءَنا 
ا ا 1 مين 
حمرلا اج التي لقي 
فاع وا ا 
انناطة الس ارب م 
فِدى لرسول الها وخالتي 
E ERN‏ 
رار اقا ا ا 
ليك من الله السلام تحية 
EEE TEVE RE‏ 


فإن قيل - وهي : 


سورة آل عمران: الآية ٠٤٤‏ 


وكمت EE‏ ولب تك تحاتهنا 
لِيَبْكِ عليك اليوم من كان باكيا 
وجنا أخشَّى من الهّرْج آنيا | 
وما يفت من بعد النبيٌ المكاويا 
على جََدَثِ أمسّى بِيتْربَ اويا 
وعمي وآبائي ونفسي وماليا 
ومُتّ صَلِيبَ العود أَبْلّجٌ صافِيا 
سَعِدناء ولكنْ أمرّه كان ماضيا 
وأَدِْلتَ جناتٍ من العَّذن راضِيا 


بتكن ودعو جد الوم تاين 


الثالثة -: فَلِمَ خر دَفْنُ رسول الله يك وقد قال لأهل بيت أخروا دفنَ ميتهم : 
اعَجُلوا دفْنَ جيمتكم» ولا تُوّخُروها»(". فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأوّل: ما ذكرناه من عَدَم اتفاقهم على موته. 

الثاني : E‏ قال قوم: في البّقِيع» وقال آخرون: في 
المسجد» وقال قوم : يحبّس حتى يُحمّل إلى أبيه إبراهيم» حتى قال العالم الأكبر : 


)١(‏ أخرج هذه الأبيات الطبراني في الكبير 4 807(/5)» وأوردها الهيثمي في مجمع الزوائد ۳۹/۹ » ووقع 
البيت الأخير: «أرى حسناً..ة فيهما بعد البيت الخامس: «أفاطم...». 

(؟) ذكره بهذا اللفظ ابن العربي في القبس ٤٤۸/١‏ » ونقله المصنف عنه. 
وأخرج أبو داود (۳۹) عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض » فأتاه النبي يلد يعود.. فقال: 
«إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجّلواء فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تُحبس 


بين ظهراني أهله». 


تؤخّروا الجنازة إذا حضرت». واللفظ لابن ماجه. 


سورة آل عمران: الآية t0 ٠٤٤‏ 


موتو ل لها E‏ نب إلا حيث يموت» ذكره ابن ماجه و«الموطا»' ورا 

الغالث: أنهم اشتغلوا بالخلاف الذي وقع بين المهاجرين والأنصار في البيعة» 
فنظروا فيها حتى استتبٌ الأمرٌء وانتظعَ الشَّمْل» واستوثقت الحال» واستقرت 
الخلافةٌ في نصابهاء فبايّعوا أبا بكر ثم بايعوه من الغد بيعةَ أخرى عن ملأ منهم 
ورضاًء فكشف الله به الكُرْبةَ من أهل الرَدّة» وقام به الدّين» والحمد لله رب 
العالمين. ثم رجّعوا بعد ذلك إلى النبئ بإ فنظروا في دَفْنه وغسَّلوه وکمنوه. والله 
أغعلي”, 

الرابعة: واختّلف هل صُلَّىَ عليه أم لاء فمنهم من قال: لم يصل عليه أحدٌء 
راذعا و واد تعر كاو افر هو أن بعل ضيه ال ابن الح 
وهذا كلام ضعيفٌ؛ لأن السّنة ثُقام بالصلاة عليه في الجنازة» كما تقام بالصلاة عليه 
في الدعاء» فيقول: اللَّهمّ صَلَّ على محمدء إلى يوم القيامة» وذلك منفعةٌ لنا. 

وقيل: لم يُصَلَّ عليه؛ لأنه لم يكن هناك إمام. وهذا ضعيفٌ؛ فإن" الذي كان 
ُقيم بهم الصلاةً الفريضة هو الذي كان يوم بهم في الصلاة عليه». وقيل: صلَّى عليه 
الاس أفذاة + لان كان ا العه ةف فآراذوا أن ياعد كر احيابتركتة مخ صنو صا 
دون أن يكون فيها تابعاً لغيره. والله أعلم بصحة ذلك . 

قلت: قد خرّج ابن ماجه بإسئاد حسن ‏ بل صحيح”"' ‏ من حديث ابن عباس» 
وفيه :كلما ترغرا دن جهازه قا بره الخلؤاء» وضع على سريره في بيته» ثم دخل 
ال علق رر ارال و عليه حص إذا ف غو :| دلوا الا جن 


)١(‏ سنن ابن ماجه (۱۹۲۸)» والموطأ 71١/١‏ (وهو من بلاغات مالك). وقوله: العالم الأكبر: يعني أبا 
بكر الصديق 5. 

(۲) ينظر القبس 118/7 . 

(۳) في (ظ) و (م): لأن. 

(6) قوله: عليه» زيادة من (ظ). 

(5) القبس 7/ 549-558 . 

() في هذا الكلام نظرء وانظر التعليق التالي» 


5 سورة آل عمران: الآية 1١55‏ 


إذا فرعن أدخلوا الصبيان» ولم يَوُمّ الناسَ على رسول الله و أحدٌ. خرّجه عن ضر 
ابن علي الجَهْضَميَء أنبأنا وَهْب بن جرير» حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق قال : 
حدثني حسين بن عبدالله» عن عكرمة» عن ابن عباس» الحديتٌ بطوله"©. 

الخامسة : في تغيير الحال بعد موت النبيّ َء عن أنس قال: لما كان اليومٌ الذي 
دخل فيه رسول الله و المدينة؛ أضاءَ منها كل شيء» فلما كان اليومٌ الذي مات فيه؛ 
أظلّم منها كل شيء» وما نَمَضْنا عن النبئ # الأيدي حتى أنْكرنا قلويّنا. أخرجه ابن 
ا وقال: حدثنا محمد بن بشّارء حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ» حدثنا 
سفيان» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر قال: كنا نَّقِي الكلامٌَ والانبساط إلى 
نسائنا على عهد رسول الله ي مخافة أن يُنرَّلَ فينا القرآنء فلما مات رسولٌ الله يل 
ا | 

وأسند عن أمّ سلَمةٌ بدت أبي امي زوج النبيّ 4# [أنها قالت]: كان الناسسُ على <° 
عهد رسول الله وق إذا قام المُصَلّي [يصلي] لم يَعْدُ يَصَرُ أحيهم موضع تَدَمِيه؛ 
فتوفي“ رسول الله 4 وكان أبو بكرء فكان الناسُ إذا قام احدهم يُصلَي لم يعد بضر 
أحدهم موضعٌ جبينه» توفي أبو بكر وكان عمرء فكان الناس إذا قام أحدّهم يصلّي 
لم يعد يَصَرٌ أحدهم موضع القِبْلة» وكان عثمانٌ بن عفان» فكانت الفتنةٌ؛ فتلّتَ 
النامنٌ في الصلاة يميناً وشمالة0"©. 

قوله تعالى: ##أْهَإِيْن مات أو فيل نمم عل عل أَعَتَبَى 4 «أفإِنْ مات» شرط «أو 


)١(‏ سنن ابن ماجه .)١114(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۲۹1/١‏ : هذا إسناد فيه الحسين بن 
E‏ الهاشمي» تركه الإمام أحمد وعلي بن المديني والنسائي» وقال 
البخاري : يقال: إنه يد يتنهم بالزندقة» وقواه ابن عدي وباقي رجال الإسناد ثقات. 

() في سننه (17771). 

(۳) سنن ابن ماجه (۱۹۳۲). 

() في (م) وستن ابن ماجه: في. 

(5) في (م) وسنن ن ابن ماجه: فلما توفي. 

() في (خ) و (د) و (م): فكان: 


(۷) سئن ابن ماجه 11( (IAT) yg‏ وما بين حاصرتين منه. 


سورة آل عمران: الآيتان 155 EY 1١50‏ 


فتل» عطف عليه» والجواب: «انقَلَبتُم). ودخل ألف”'' الاستفهام على حرف الجرّاء ؛ 
لأن الشرط قد انعقدٌ به وصار جملة واحدةٌ وخبراً واحداً. والمعنى: أفتنقًلبون على 
أعقابكم إن مات أو قُتِل؟! وكذلك كل استفهام دحل على حرف الجزاءء فإنه في غير 
موضعه» وموضكه أن يكون قبل جواب الشرط”". ٠‏ 

وقوله: «انقلَبْثُم على أغقابكم؟ تمثيلٌ» ومعناه: ارتدَدْتّم كُثّاراً بعد إيمانكمء قاله 
قتادةٌ وغيره. ويقال لمن عاد إلى ما كان عليه: انقلب على عَقَبَيُه. ومنه : تكص عل 
عَقسَيّهِ»”" [الأنفال :8 وقيل: المرادٌ بالانقلاب هنا الانهزام» فهو حقيقةٌ لا مجاز. 
وقيل: المعنى : فعلتّم فعلّ المرتدّين وإنْ لم تكن رِدّةٌ. 

قوله تعالى : #ومن يَقَلِب عل عَقِبَيْهِ فلن يَصُرَّ أله سَيمًا» بل يضر نفسّه؛ ويُعرضُها 
للعقاب بسبب المُخالفة» والله تعالى لا تنفعه الطاعةٌ ولا تضرًه المعصية“؛ لينا 

وَسَيْجْرِى أله ألنَنَجِرِنَ4» أي : الذين صَبَرُوا وجاهدوا واستشهدوا. 

وجاء #وسیزی أله لرن بعد قوله : فان يب اله اڳ فهو اتصال وَعْد 


ع 


راس سه ص - ٠.‏ 5 24 رم رغ 
قوله تعالى: رما َا َس أن تَمُوتَ إلا يان اه کتبا مولا وَس ثر: 


2 


0 


کک س ر ظرى ا 4 ا 
ااا او نا ومن برد ثواب لاجرو وو ا وَسََجری لشن ®4 
2ر ت کک ما م رر ورت رق ا 
قوله تعالى: وما كان لنفیں أن تَمُوتَ إلا بِإِذْنٍ آله كنبا مُوَبَلَا»4 هذا خضل 
على الجهاد؛ وإعلامٌ بأ" الموتٌ لابدٌ منهى وأن كل إنسانٍ مقتولٍ أو غير مقتولٍ 
ميت إذا بلع أجله المكتوت له؛ لأن معنى «مُوَجََلاً» ا أجل. ومعنى «بإذن الله»: 


)١(‏ في (م): حرف. 

(؟) انظر معاني القرآن للفراء 0 ٠»‏ ومعاني القرآن للزجاج 414/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 
0 - ۹ . 

(۳) انظر تفسير الرازي ۲۲/۹ » وقول قتادة أخرجه الطبري 98/5 - 44 . 

(6) في (خ) و (ظ): ولا يتضرّر بالمعصية. 

(0) انظر مجمع البيان 14/۲ . 

(5) في (خ) و (د) و (م): أن. 


۳۸ سورة آل عمران: الآية 150 


بقضاء الله وقَدّره. و«كتاباً» نصب على المصدرء أي: كتبّ الله كتاباً مُوّجّلاً. 

وأجلٌ الموت: هو الوقتٌ الذي في معلومه سبحانه؛ أن روح الحيّ تُفارق 
جسده» ومتى قُتل العبدٌ علمنا أن ذلك أجلّه. ولا يصح أن يقال: لو لم يتل لَعَاش. 
اتو عل قر له: « كتبًا میا دا جاه أجلم كا م او سا وآ 
نر4 [الأعراف : 4 ]0 لين أجل لَه لت [العنكبوت »]٥:‏ ا 7 ا کاٹ 
[الرعد:8]. والمعتزليٌ يقول: يتقدَّم الأجل ويتألر» وأنَّ من قُتل فإنما يَهْلِك قبل 
أجله» وكذلك كل ما ذّبح من الحيوان كان هلاكه قبل أجله؛ لأنه يجب على القاتل 
الضَّمَانُ والدّيّةُ. وقد بيّن الله تعالى في هذه الآية أنه لا تَهْلِكُ نفس قبل أجلها کا 
وسيأتي لهذا مزيد بيان في «الأعراف» إن شاء الله تعالى”". 

وفيه د عا كلل الف وتدوينه. وسيأتي بيانه في «طه» عند قوله: قال عِلْمُهَا 
عند ری فى كت [الآية ]٠۲:‏ إن شاء الله تعالى. ۱ 


e 


قوله تعالی : # وم برد واب ب لدا ِء ينها » يعني : الغنيمة؛ نزلت في الذين 
تركوا المَرْكرَ طلباً للغنيمة. وقيل: هي عامّة في كل من أرادً الدنيا دون الآخرة» 
والمعنى : نوه منها ما سم له. وفي التنزيل: ئن كن يريد الْمَاِلْدَ عَجَلنا لم فيها ما نَأ 
لسن نرد [الإسراء:18]. 

وَمن رد واب أرق نوْتوء ين4 أي : نوه جزاء عمله» على ما وصف الله 
تعالى من تضعيف الحسنات لمن يشاء. وقيل: المراد بهذا عبد الله بن جبير ومن 
َم الزگڙ معه حتى یلوا 

وَسَسَجزی الشكرن» أي : نُؤتيهم الثوابَ الأبّدي جزاء لهم على ترك الانهزامء 


م ص سے ت 


فهو تأكيدٌ لما تقدّم من إيتاء مَزيد الآخرة. وقيل: #وَسَسَجْرِى اشكر من الرزق في 


)١(‏ في (م): على. 
(1) انظر تفسير أبي الليث ٠٠٠/١‏ 

(۳) في تفسير الآية )٤(‏ منها. 

(8) في (م): المراد منها 

(6) انظر الوسيط ۰٠۰۰/۱‏ وتفسير البغوي ٠٠۹/۱‏ , 
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الدنيا لئلا يوم أن الشاكر يُحرم ما فيم له مما ناله الكافر. 
5 8 1 كر اس م ل ل ا ا ا ا 00 
قوله تعالى: وکین ین بي تل معم ريون کیو فما وهنوا لما 

0 
١ 0 7‏ لسن ر لمم رر ص Io‏ 
سَبِلٍ اہ وما ضعفوا وما أَسْتَكانوأ وا ميب الصَّبِرِنَ © وما كن وهم إل أن 
3 دوت مج اس لس رما 020001 . 2 o“‏ بد البو يل ٠‏ ر و 20 42 
الوأ ربا أغفر لتا دتا وَإِسْرَاقَنَا يه أمرتا وتيت أقدامتا وانصرتا عَلَ ألْمَوو 
2 كد . تب EX‏ 
لكي ©@4 


قوله تعالى: #وَكَأَيّنُ مِنْ نَبِيّ ِل مَعَهُ ريون كَثِيرٌ4 قال الزُهريُ: صاح الشيطان 
ب اح قبل مب ازم ماع من المسالمية قال عيبي مالك فكت ازن 
من عَرَفَ رسول الله يه ريت عَيْئَيْهِ من تحت المِعْمْر تَرْهَرانَء فناديتٌ بأعلى صوتي : 
هذا رسول الله ِء فأَوْماً إليّ أن اسكثء فأنزل الله عر وجل : طوَكَأَيّنْ مِنْ تبي قُيِلَ 
مَعَهُ ربيُونَ كثِيرٌ قَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سيل الله وَمَا ضَعْفُوا» الآية". 

ES‏ كم. قال الخليل وسيبويه: هي «أي» دلت عليها كاف التشبيه 
وبنيت معهاء فصار في" الكلام معنى «كم»» وصُوّرت في المصحف نوناً؛ لأنها 
كلمة نيلت عن أصلهاء فَحّْر لفظّها لِتغيُرٍ معناهاء ثم كَثْر استعمالهاء فتلمّبت بها 
العرب. وتصرَّفتٌ فيها بالقلب والحذف» تَحدَّتَ”*' فيها لُغاتٌ أربع رئ بها. 

وقرأ ابن كثير: «وگائِنٰ» مثل: وكَاعِنْء على وزن فاعل» وأصله: كَيْءٍء فَقُلبت 
الياء ألفاً؛ كما قُلبت في يَيأس» فقيل : ياءَمنُ”*2؛ قال الشاعر : 


(VD a 47خ ادم‎ 1 0 2 00 


(۱) انظر مجمع البيان ۲/ ۲۲۰ . 

() معاني القرآن للنحاس ٤۹٠-٤۸۹/١‏ » وقول الزهري سلف 75١/4‏ ولم ينسبه المصنف هناك لأحده 
وقول كعب بن مالك #ه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (917760)» والطبري 5/ ١64‏ مطولاً. 

(۳) لفظة «في» من (م). 

(6) في (م): فحصل. 

(0) انظر إعراب القرآن للنحاس ٤٠١/١‏ والسبعة ص٠٠۲‏ » والتيسير ص١5‏ . 

(1) قائله جريرء وهو في ديوانه ۲٤٤/١‏ . 


0۰ سورة آل عمران: الآيتان ۱٤١ . ٠١١‏ 


وقال آخر : 
وكَائِنُ ردنا عنكنم من مُدَجح يجيءُ ءٌ أمامَ الركبٍ يَرْدِي EEE‏ 
وقال آخر ١‏ 


ا 0 1 َ 9( 
وكائن في المعاشِرمن اناس 1 أخورهم فَوْقَهم وهم كرام 


وقرأ ابن مُحَيِصِن : «وكَيْنْ» مهموزاً مقصوراًء مثل: وكَّمِنْ» وهو من كَائْنْ» 
حذفب ألفه. وعنه 0 :«وكأين» مثل : وكعْينُ؛ وهو مقلوب كيْء | a‏ وقرأ 
ا گان بالتشديد مثل : كَعَيّنء e‏ قال 


وقال آخر: 


ا 


كاين أبذنا من عدوبعرنا وكائِنْ أَجَرْنا من ضَعِيف وخائف" 
فجمع بين لُغتين: كأيّنْ وكَائِنْ. 
ولغة خامسة: كيين مثل : كيين وكأنه مخّف من گيءء مقلوب گاين. ولم يذكر 
الجوهري”" غير لغتين: كايِْنْ مثل كاعِن» وكأيّنْ مثل كَعَيّنْء تقول: كأيِّنْ رجلاً 
لَقِيتُء بنصب ما بعد كأَيّنْ على التمييز. وتقول أيضاً: كأَيّنْ مِن رجل لَقِيتُ» وإدخال 
(وزاايعد كارن ی ی ا و ر وبكأيّنْ تبيعٌ هذا الثوبت؟ أي : بكم 


(۱) قائله عمر بن شاس كما في منتهى الطلب من أشعار العرب 01/۸ وفيه: متوّج» بدل: مدججج) 
والألف بدل: الركب» وأورده سيبويه في الكتاب ۲/ ٠۷١‏ وأبو علي الفارسي في الحجة ۳/ 28١‏ وابن 
عطية في المحرر الوجيز 0۱۸/١‏ . 
وقوله: يردي» من ردت الخيلَّ رَذْياً ورَدَياناً: إذا رجمت الأرض بحوافرها في سيرها وعدوها. اللسان 
(ردی). 

(۲) لم نهتد إلى قائله: وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز 018/١‏ » وفيه: كأين. 

القراءات الشاذة ص۲۲ والمحتسب ١7١/١‏ » والمحرر الوجيز .61١9/١‏ 

. 9١ص والتيسير‎ » 5١5 السبعة ص‎ )٤( 

(0) لم نقف عليه وانظر البيت السالف قبله. 

(1) لم نقف عليه. 

(۷) في الصحاح (كين). 
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تبيع » قال ذو الرمة : 
E EEE‏ من مَهاوورايح بلاداليداليست له ببلاو 

قال النحاس: ووقف أبو عمرو: رگائ بر تون؛ لأنه.تنوين. وروى ذلك 
سَوْرَةٌ بن المبازك“ عن الكسائي. ووقف الباقون.بالنون اتباعاً لخظ المصحف””. 

ومعنى الآية تشجيمٌ المؤمنين» والأمرٌ بالاقتداءِ بمن تقدّم من يار باع الأنبياء» 
أي : كثيرٌ من الأنبياء فيل معه رِبّيون كثير» أو كثيرٌ من الأنبياء قُتلواء فما ارد أُمَمهم؛ 
قولان: 

الأول: للحسن وسعيد بن جُبير؛ قال الحسن: ما قُيِلَ نبي في حرب قطّ. وقال 
ابن جُبير: ما سَمِعنا أن نيا َيل في القتال. 

والثاني: عن قتادة وعكرمة» والوقف ‏ على هذا القول ‏ على «قُتِل» جائز» وهي 
قراءة نافع وابن کر وای عمرو ويعقوب”". وهي قراءة ابن عباس» واختارها أبو 
حاتم. 

وفيه وجهان: ش 

أحدهما: أن يكون «قيل) واقعاً على الب وحدّهء وحينئذ يكون تمام الكلام عند 
قولة: فيل ويكون في الكلام إضمارٌء أي: ومعه يبون كثيرٌ؛ كما يقال: فيل 


ك 


الأمير؛ معه جیش عظيم» آي ومعه جيش. وخَرجْتٌ معي تجارة» أي ومعي. 


)١(‏ ديوان ذي الرمة 1۸۸/۲ »ء وفيه: الورى. بدل: اليدا. وقال شارح الديوان: المها: بقر الوحش؛ 
الواحدة» مَهَاة» ورامح: ثور له قَرْن. 

(۲) الخراساني» الدينوري» روى القراءة عن الكسائي» وهو من المكثرين عنه. طبقات القراء 771/1١‏ . 

(7) الكلام في المحرر الوجيز 514/١‏ » ولم نقف عليه للنحاس. وقراءة أبي عمرو وقفاً ذكرها الداني في 
التيسير ص٠٠‏ - 5١‏ » وأما قراءة الكسائي وقفأ فهي في قولة تعالى: «ويكأن الله» وطويكأنه» 
[القصص : ۸۲] لا غير . 

(4) ذكرهما ابن عطية في المحرر الوجيز 57١/١‏ . 

(5) في (د) و (م): ابن جبير» وهو خطأء والمثبت من (د) و (ظ).. وهو الموافق لما في كتب القراءات. 


(5) السبعة ص۲۱۷ » والتيسير :ص١5‏ ء والنشر 747/7 . 


1/15 سورة آل عمران: الآيتان‎ oY 


الوجه الثانى: أن يكون القَثْلُ نال النبِئَ ومَنْ معه من الربْيّين» ويكون وجه 
الكلام : ّل بعض مَن كان معه؛ تقول العرب: قتلنا بني تميم وبني سليم» وإنما قتلوا 
بعضّهم. رون ولت انا راھ راچا اعد يقن م 

قلت: وهذا القول أشبهُ بنزول الآية وأنسبٌء فإن النبى #5 لم يقتل» وقتل معه 
جماعةٌ من أصحابه. 

وقرأ الكوفيون وابن عامر: «قَائَلَ2""(6» وهي قراءة ابن مسعود'” ؛ واختارها أبو 
وا إن اله إذا كيت مو" فال کات من ثيل طاغلا فيه واد عمد من فيل لم 
يدخل فيه غيرهم ؛ ف «قائل» اعم el‏ 

نفك 5 5 5 . 4(ه) لش لم # و 

و«الرَبيّون» بكسر الراء قراءة الجمهور. وقرأ على 4 بضمهاء وابن عباس 
بفتحها”"؟؛ ثلاث لغات. 

وَالرَييُونَ: الجماعاتٌ الكثيرة؛ عن مجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة» واحدهم 
ايز بع ازا ها مرف ا الله ارک الرزة ابا وها ري 
التفناعة: وقال عتبدالله بن مسحوة* الرييون: الألوف الكنيرة قال ابن زيد: 
الرَبْيُونَ: الأتباع. والأوّل أعرف فى اللغة؛ ومنه يقال للخرقة التي تجمع فيها القِدَاح: 
ره وربة. والرَيَاب: قبائل تجَمَعّت. وقال أبَان بن ثعلب: الربي: عشرة آلاف. وقال 
الحسن: هم العلماء الصّبّر. ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسدي: الجمْع 
الكثير”"' ؛ قال حسّان: 


. ٤۸٩4 - ٤۸۸/١ وينظر معاني القرآن للنحاس‎ » ۳٠٠ /١ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) السبعة ص7 7١‏ » والتيسير ص١1‏ . والمراد بالكوفيين: عاصم وحمزة والكسائي من السبعة. 

(۳) أخرجها سعيد بن منصور في سننه (التفسير) (0۲۸) . 

(4) تفسير البغوي ۳٠١ /١‏ 2 ووقع في مطبوعه: أبو عبيدة. 

(0) في (خ) و (م): وقراءة. 

)١(‏ القراءات الشاذة ص77 والمحتسب 177/١‏ . وزاد ابن جني نسبة قراءة الرفع لابن مسعود وابن عباس 
وعكرمة والحسن وأبي رجاء وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب. 


(۷) معانى القرآن للنحاس 44١ - 84٠0/١‏ » والمحرر الوجيز ٥١١ - ٠٠٠/١‏ » وانظر تفسير الطبري 
.١1١5-/5‏ 


سورة آل عمران: الآيتان ٠٤١ _ ١57‏ ش Yor‏ 


ا ا 

وقال الزجاج”" : هاهنا قراءتان يرن به بضم الراء» و«ربيُون» بكسر الراء؛ أما 
الرُبيونَء بالضم: الجماعاتٌ الكثيرة. ويقال: عشرةٌ آلاف. 

قلت : وقد رُوي عن ابن عباس : «رَبيُونَ» بفتح الراء» منسوبٌ إلى الرَّبَ”". قال 
الخليل لري yy‏ وهم الرَبّانِيُونَ؛ نُسبوا 
إلى الال والعبادة ومعرفةٍ الربُوبيّة لله تعالى. والله أعلم. 

قوله تعالى: فما وهنوا لِم أَصَابَهُمَ في سيل لر «وَهَنُوا»: أي: ضَعْفواء وقد 
تقدَّم. والوّهْن : يد 

وقرأ الحسن وأبو السَّمّال: «وَهْيْئُواه بكسر الهاء وضمها » لغتان عن أبي زيد. 

وهَنَ الشيء يَهِنُ وَهُنا. وأَؤْمَئْته أنا ووَهَّنيه : ضعّفُه. والوّاهنة: أسفل الأضلاع 
وقِصَارُها”"'. والوّمَن من الإبل: الكثيف. والوّمُن: ساعةٌ تمضي من الليل» وكذلك 
المَؤْهِن. وَأَوْمَنًا: صِرْنا في تلك الساعة" أي: ما وَهَنوا لفل نبيّهم» أو لقتل مَْ 
يل منهم» أي: ما وَهَن باقيهم» فحذف المضاف. 

وما ملو أي: عن عدوّهم ر أشككاثواً» أي: لما اعابت E‏ 
والاستكانة: الذلَة والحُضوع» وأصلّها: «اسْبَكَنُوا على : افتعلواء فأشيعت فتحةٌ 


)١(‏ لم نقف عليه في ديوان حسان» ونسبه إليه ابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء ۷۸/١‏ ضمن أجوبة 
سيدنا علي © على أسئلة نافع بن الأزرق. 

(؟) في معاني القرآن له ٤۷٩/۱‏ . 

() انظر المحرر الوجيز ٥۲١/١‏ . 

() في (خ) و (ظ): الحد. 

(5) لم نقف على من ذكر قراءة: وَهُنوا (بضم الهاء)ء والذي في المصادر: أن الحسن وأبا السّمال قرأا: 
وهنوا (بكسر الهاء)» ورُوي عن أبي السَّمال وعكرمه: وَهْنوا (بإسكان الهاء)» وسيذكرها المصنف. ينظر 
إعراب القرآن للنحاس ٤١١/١‏ » والقراءات الشاذة ص۲۲ » والمحتسب ١754/١‏ » والمحرر الوجيز 
01/١‏ 3 والبحر المحيط ۷٤/۳‏ . 

(7) في (خ) و (ظ): قصراها. 

(۷) الصحاح (وهن)ء وفيه: الواهنة : القُصَيْرَىء وهي أسفل الأضلاع. 


۱۷ سورة آل عمران: الآيتان 55ل‎ of 


الكاف» فتولدث منها ألف. ومَنْ جعلّها من الكؤن» فهى : استفعلواء والأوّل أشبه 

Ooty. 

زر اقا ورا وما راا اسان الهاء والعين: وحكى الكساتة: 
«ضَعَفُوا» بفتح ال 

ثم أخبر تعالى عنهم بعد أن قتل منهم» أو قتل نبيهم بأنهم صبروا ولم يفِرواء 
ووظّنوا أنفسّهم على الموت» واستغمّروا ليكون موتهم على التوبة من الذنوب إن 
رُزقوا الشهادة» وَدَعَوًا في الثّبات حتى لا ينهزمواء وبالنّصر على أعدائهم. وحَصُّوا 
الأنْدَام بالتّبات دون غيرها من الجوارح؛ لأنَّ الاعتمادٌ عليها. 

يقول: فهلا فعلتّم وقلتّم مثلّ ذلك يا أصحابَ محمد؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم ‏ 
النصر والظمّر والغنيمة فى الدنياء والمغفرةً فى الآخرة إذا صاروا إليها. 

وهكذا يفعل الله مع عباده المخلصين التائبين الصادقين الناصرين لدينهء الثابتين 
عند لقاء عدوه بوعده الحقّ» وقوله الصٌدق. وال عيب الصَّيرِيَ4 يعني الصابرين 
على الجهاد. 

وقرأ بعضهم : «ومًا كان فَوْلّهُم؛ بالرفع ؛ جعل القولَ اسماً إاكان». فيكون معناه: 
وما كان قولهم إلا قولّهم: #إرَبَنَا أغفر نا ذويتا). ومّن قرأ بالنصب جعل القولّ خبر 
«كان»» واسمها «إِلَا أَنْ ا 


با عفر لتا دُنُوبنَا4 يعني الصغائر لوَإِسْرَاَنَة4 يعني الكبائر. والإسراف: 


الإفراظ في الشيء ومجاوزة الس . وفي ااصحيح) مسلم: عن اصن موسى 
الأشعري؛ عن النبئ بلا أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفْرْ لي خطيئتي وجَهُلي»› 


. ٥۲١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(1) إعراب القرآن للنحاس 4١١/١‏ » ونسب قراءة: «وَهُئوا» لأبي السمّال» ثم قال: ويجوز: «ضَعُفوا» 
بإسكان العين . وقراءة الكسائي كقراءة الجماعة. 

(*) إعراب القرآن للنحاس 5١١/١‏ » والمحرر الوجيز 077/١‏ » والقراءات الشاذة ص۲۳ . وقراءة النصب 
هي قراءة الجمهور. 

(4) تفسير الطبري ۱۱۹/7 - ٠۲١‏ . 


سورة آل عمران: الآيات Yoo 1١0٠ ١57‏ 


وإسرافي في أمري» وما أنتَ أعلمٌ به متي» وذكر الحديث”. 
فعلى الإنسان أن يستعملَ ما في كتاب الله وصحيح السّنة من الدعاء ويّدَعَ ما 
سواه ولا يقول: أختارٌ كذا؛ فإنَّ الله تعالى قد اختار لِنبيّه وأوليائه» وعَلّمَهم كيف 


كل 


يدعون. 
قوله تعالى: #فالهم الله واب الدنيا وحن واب الْأحروَ وال يحب 


الحييئ @4 
قوله تعالى: هم آل4 أي : أعطاهم «كوابَ الدَّنْيَا4 يعني النّصر والظمَّر على 
عدرّهم. وَل واب الْآرَةِ4 يعني الجنة. وقرأ الجَحْدّري: «قَأْتَابَهُمُ اللهُ؛ من 
الثواب”". لوال يحب ای4 تقد“ . 
قوله تعالى  :‏ ایا ارت امتا إن تيلموا الررت گرو يرڪ عل 
e ۹‏ م ص ےہ کک 2 و سم د یا روس ەو بے 
امک 3 فتنقلوا رين €9 بل اله مولدكُم وهو حير التَمِرِينَ ©4 
لما أمرٌ الله تعالى بالاقتداء بمن تقدّم من أنصار الأنبياء حَذَّرَ طاعةً الكافرين» 
يعني مُشْركي العرب: أبا سفيان وأصحابّه. وقيل: اليهود والتّصارى. وقال علي #: 
يعني المنافقين في قولهم للمؤمنين عند الهزيمة: إرْجعوا إلى دين آبائكم. 
يروڪ ل أَعقكيك4 أي : إلى الكفر. امَتَنْقَلِيُوا حيري أي: ترجعوا 
و TT‏ 5 م عر er‏ 2 للم 035 ۰ ۳ )€( 
مَغبونين. ثم قال : بل اله مولا ٤‏ * أي : مُتولي نضركم وجفظكم إِنْ أطعتموه. 
وقرئ: «بّل اللة» بالنصب» على تقدير: بل أطيعوا" الله مولاكم. 


(۱) صحيح مسلم (۲۷۱۹)ء وهو عند أحمد (۱۹۷۳۸) والبخاري .)٩۳۹۸(‏ 
(۲) البحر المحيط ۷١/۳‏ . 

(۳) ۱۳۱/۲ وص ۳۲۱ من هذا الجزء . 

(5) تفسير البغوي 750/١‏ . 

(0) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۲ لعيسى النصر وابن ميسرة. 
(5) في (د) و (م): وأطيعوا. 


10١ سورة آل عمران: الآية‎ "0٦ 


قوله تعالى: تلتق في فوب 0 8 0 ی پان ما 
ا ما Ae‏ € رص 8ے ر 


ر کے نے 


نظيره لوَقَدَفَ في فلويهم الرْعَبَ4 [الحشر:۲]. وقرأ ابن عامر e‏ «الرّعْب) 
بضم العين"» وهما لغتان. والرّعغب: الخوف» يقال: رَعَبْنّه رُغباً ورُعُباً» فهو 
ل ديجوذ أن يكون الرُعغبٍ مصدراًء والرّعُب الاسم. وأصلّه من المّلّْءء يقال: 
لا الوادئ روعي ق و ظ 
قلوبَ المشركين” '' خوفاً وقرّعاً. ظ 
وقرأ السَّحْتِياني : «سَيْلْقَي» بالياء» والباقون بنون العظمة”. ظ 
قال السدى وش ES‏ إلى 
مک انطلقوا حكن إذا كارا عضن الطريق ندموا ؤقالوا : ين ما ضتعتا ا 
حتى إذا لم يبقّ منهم إلا الشّرِيدء تركناهمء إزجعوا فاستأصلوهم. فلمًّا عَرّموا على 
ذلك. ألقى الله في قلوبهم الرّعبَ حتى رَجَعوا عما هَمُوا به"2. 
والإلقاء يُستعمل حقيقةً في دك قال الله تعالى: وآلقى الْأَلْوح» 
[الأعراف:١6١]ء‏ الق باهم و َم [الشعراء :44]ء قال مومئى عضا 
[الشعراء : 156]. وقال الشاعر: 
فألقّتْ عصاها واسْتَفَرَ بها النّدَى2) 


ثم قد يستعمل مجازاً كما في هذه الآية» وقوله : #وألقيتُ عَليِكَ حه مي 


. 9١ص السبعة ص۲۱۷ » والتيسير‎ )١( 

(۲) لفظ: أي زيادة من (ظ). 

(۳) تهذيب اللغة ۳٠۸/۲‏ . 

(4) في (خ) و (ظ): الكافرين 

)١(‏ القراءات الشاذة ص۲۲ » والمحرر الوجيز ٥۲١ /١‏ » وقراءة: «سنلقى» بالنون» هى قراءة الجماعة. 

1 ٠۲۸/١ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز 077/١‏ . 

0 ا ر كان ر الا وان 46/6 ممت الشخر رة وف افا "كما عا 
بالإياب المسافرٌ. 


سورة آل عمران: الآية oV 16١‏ 


[طه :۳۹]. وألقى عليك مسألة. 
قوله تعالى: يمآ أَشْرَكُوأ يال تعليل؛ أي: كان سببَّ إلقاء الرُعب في 


قلوبهم إشراكٌهم؛ ف «ما» للمصدر. ويقال: أشرك بهء أي: عَدَل به غيرّه ليجعله 


شريكاً. 
قوله تعالى: ما لم زل بوء سُلْطْنماً»: حُيَةَ وبياناً» وعُذْراً وبرهاناً. ومن 


هذا قيل للوالي: سلطان؛ لأنه حَجَة الله عزَّ وجل في الأرض. ورياك" ا ماعود 
السّلِيط» وهو ما يُضاء به الشّراج» وهو دَُهْنُ السَمْسِمء قال امرؤ القيس: 
هان" السَّلِيط بالذبَال المُمَقّلِ!"" 

فالسلطانُ يُستضاءٌ به في إظهار الحقّ وقَّمْع الباطل. وقيل: السَّلِيط: الحديد. 
والسَّلاطة : الجدَّة. والسّلاطة من التَّسليط”"» وهو القهر؛ والسلطان مِن ذلك فالنون 
زائدة. فأصل السلطان القرَّةء فإنه يُقهر بها كما يُقهر بالسلطان. والسّليطة: المرأة 
الصَّخّابة. والسّلِيط : الرجل القَصيح اللسان. 

ومعنى هذا أنه لم تثبث”' عبادةٌ الأوثان في شيء من المِلّلء ولم يَدلّ عقلّ على 
جواز ذلك. 

ثم أخبر تعالى عن مصيرهم ومَرْجعهمء فقال: طوَمَأْوَنهُمُْ ألكادٌ4 ثم ذُمّهِ فقال: 

وَيِنَسَ مَنْوَى القلِيت». والمَثْوَى: المكان الذي يُقام فيه» يقال : تَوَّى يَنْوِي نَوَاءً. 

والماري كز كان يرجع إليه شية ليلاً أو نهارا”"". 


)١(‏ في (م) وشرح القصائدٌ السبع ص١٠‏ : أمال» قال الأصمعي فيما نقله عنه ابن الأنباري: وليس قوله 
أمال السليط بشيء» ولا معنى له. 

(؟) ديوان امرئ القيس ص٤۲‏ وفيه: في الذبال. وصدره: يضيء سناه أو مصابيح راهب. قوله: الذبال 

(۳) في (خ): التسلط. 

(4) ينظر تهذيب اللغة /٠۲‏ 77-776 ء والصحاح (سلط) . 

(5) في النسخ: يثبت» والمثبت من (م) . 


. ۲۲/۹ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 


1١07 ش سورة آل عمران: الآية‎ o0۸ 


قوله تعالى: #ولقذ مَدَنكُمْ ا تَحْسُونُهُم بإذيدء خی إا 

. ر ر هر صر ي 2 عد 

فل وتر اق الا کک بم ما ارسکم ما بوت 
5-5 

: بج سے ده صر رہ رہ 

E‏ لدا کک يد الاخرة رڪم عنم 


2 
اي 5 
أصيبوا قال بعضهم لبعض: ين أين أصايّنا هذا وقد وعدّنا الله النّصِر؟! فنزلت هذه 
الآية“. وذلك أنهم قتلوا 000 المشركين وسبعة تقر منهم بعدّه على اللواءء 
ركا الف ابتداء لل ؟ غير أذ نهم اشتغلوا بالغنيمة» وترك بعض الرّماة أيضاً 
مَرْكرّهم طلباً للغنيمة» فكان ذلك سببَ E‏ 
روى البخاري عن البّراء بن عازب قال: لما كان يوم ادو المشركين» 
أخلس: زمرك الله كله اباي 1" من اناكو الوستميهية الله بن بير رفاك لهين: 
«لا نَبْرّحوا من مَكّانِكم. [إِنْ رأيتمونا ظهّرّنا عليهم فلا تبرحوا] وإ رأيتموهم قد 
ظهّروا علينا فلا تُعينونا عليهم». قال: فلما التقى القومٌ وهزمّهم المسلمون حتى نظرنا 
إلى النساء يَشَْدِدْنَ في الجبل» وقد رَفّعن عن سُوقِهنَّ قد بدث خلا خلّهنَ”*. فجعلوا 
بقرلمن E E‏ فقال لهم عبد الله : اا حرم بعك ا 
تبرحوا؟ فانظلقواء فلما ار ت الا رم *)» وقتِل من المسلمين سبعون 
رجلاً. ثم إن أبا سفيان بنَ حرب أشرف علينا وهو في ضز" فقال: أفي القوم 
محمد؟ فقال رسول الله يِ: «لا تجيبوه». حتى قالها ثلاثاً. ثم قال: أفي القوم ابنُ 


. ۳١١/١ أسباب النزول للواحدي ص١١٠ » وتفسير البغري‎ )١( 

(۲) في (ظ) سببأ للهزيمة. 

(۳) في (خ) و (ظ): ماشاء. 

(4) قوله: يَشْتَدِدْنْء أي: يُسرِغن المشيّ. وقوله: رِفَمْن عن سُوقهن: جمع ساقء أي: لِيُعِينِهنّ ذلك على 
سرعة الهرب. فتح الباري ۷/ ۰ . 

(5) عند البخاري (1047): فلما أَبَرْ ضرفت وجوهُهم» ولفظ المصنف عند ابن حبان »)٤۷۳۸(‏ قال الحافظ 
ابن حجر في الفتح ٠۱/۷‏ : آي : تحيّرواء فلم يدروا أين يتوجُهون. 

)١(‏ النّشز: المرتفع من الأرض. النهاية (نشز). 


سورة آل عمران: الآية 1۵۲ ۳0۹ 


أبي مُحافة؟ ثلاثاً» فقال النبئْ 26: «لا تُجيبوه». ثم قال: أفي القوم عمر بن 
الخطاب؟ ثلاثاًء فقال النبئُ : «لا تُجيبوه». ثم التفتَ إلى أصحابهء فقال: أما 
هؤلاء فقد قُتلوا. فلم يملكْ عمرٌ ظ4 نفسّه أن قال" : كذبتَ يا عدو اللهء قد أبقى الله 
لك من يُخزيك به. فقال: أغل هُبّل. مرتين. فقال النبئٌ يَلِةِ: «أجيبوه»» فقالوا: ما 
نقول يا رسول الله؟ قال: «قولوا: الله أعلى وأجَل». قال أبو سفيان: لنا العْرّى ولا 
عَرَّى لكم. فقال رسول الله يهّ: «أجيبوه». قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: 
قولوا: «الله مولاناء ولا مَوْلَى لكم». قال أبو سفيان: يوم بِيَوْم يَدْرء والحربٌ 
سبال أمَا إنكم ستجدون في القوم مُثْلة؛ لم آمْرْ بها ولم تَسُّؤْني”". 

وفي البخاري ومسلم عن سعد بن أبي وَقَاص قال: رأيتٌ عن یمین رسول الله يل 
وعن شماله يوم أخد رجلين عليهما ثيابٌ بيض؛ يُقاتلان عن رسول الله و أشدّ 
القتال. وفي رواية عن سعد: عليهما ثيابٌ بيض؛ ما رأيتّهما قبل ولا بعدٌ. يعني جبريل 
وكا 

وفي رواية أخرى: يُقاتلان عن رسول الله ل أشدّ القتال ما رأيتُهما قبل ذلك 


اليوم ولا بعدّه”©. 


وعن مجاهد قال: لم ثقاتل الملائكة معهم يومثذ» ولا قبلّه ولا بعدّه إلا يوم بدر. 

قال البيهقي”*: إنما أراد مجاهدٌ أنهم لم يُقاتلوا يومَ أُحُد عن القوم حين عَصّوا 
الرسول؛ ولم يَصبروا على ما أمرهم به. 

وعن عروةً بن الزبير قال: وكان الله عر وجل وعدّهم على الصبر والتقوى أن 


> ماه 


يُمِدّهم بخمسة آلافي من الملائكة مُسورّمين: وكان قد فعل؛ فلما عَصَوًا أَمْرَ الرسولٍ 


)١(‏ في (د) و (م): دون أن قال. 

(۲) صحيح البخاري »)5٠57(‏ باختلاف يسير فى الألفاظ. وما بين حاصرتين منه» والحديث فى مسند 
صحیج ي يسير في بين حاصربين في 
أحمد .)۱۸٥۹۳(‏ 


(۳) صحيح البخاري .)5٠05(‏ وصحيح مسلم :)۲۳۰۹١(‏ )€7( و )¥( وهو في مسند أحمد .)1١854(‏ 


(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي في دلائل النبوة ٠٠٤/۳‏ . 
(5) المصدر السابق ۳/ ۲٠٠١‏ - 707 . وقد أخرج قول مجاهد السابق وقولي عروة بن الزبير وعمير بن 
اسحاق الآتيين. 


1° سورة آل عمران: الآية 0۲ 


وتركوا مَصَافُهم» وتركت”'' الرُّماةٌ عَهْدَ رسول الله ل إليهم ألا يبرحوا من منازلهم» 
وأرادوا الدنياء رُفع عنهم مَدَدُ الملائكة» وأنزل الله تعالى: «وَلَكَد صَدَتَكُمْ أنه 
وغه إِذْ تحسوتهم بِإِذْيْوء». فصَدَّقٌ الله وعدّهء وأراهم المَنْحَء فلما عَصَواء أعقبهم 
اللا 
و .- - 3 5 و 

وعن عُمير بن إسحاق”" قال: لما كان يوم أخد انكشفوا عن رسول الله 4# 
وسَعْدٌ يرم بين يديه وی يبل له» كلما ذهبث نَبْلَةَ أتاه بها. قال: إِرْم أبا إسحاق. 
ا ناه 7 ا (MD r‏ 4 2 
فلما فرَغوا نظروا مَنِ الشاب. فلم يروه ولم يعرفوه. وقال محمد بن كعب: ولما 
ّل صاحبٌ لواءِ المشركين وسقظ لواؤهم رَفْعَنْهِ عَمْرَةٌ بنت علقمةً الحارثية؛ وفي 
ذلك يقول حَسَّان: 
فلولا لوا الحارثيةأصبحوا يُباتُون في الأسواق بي الجلائب'') 

و #تحسوتهم) معناه : تقتلونهم وتستأصلونهم» قال الشاعر: 
حَسَسْناهُمٌ بالسَّيْف حَسَاً فأصبحتُ هوا راو دو 


وقال جرير 
و يوو .3 2 ٠.‏ 3 »( 
سهم السيوفٌ كما تسامى حَرِيقٌ النارٍ في الأجم الحَصِيد 
قال أو ا الا ال : جراد مسوم إذا قله 


ك 


البرْد. والبرد م َة للت أي : مُحْرقَةٌ له ذاهبةٌ به + ولقكة سوس أي : جَذْبة 

)١(‏ في (د) و (م): وترك. 

(۲) أبي محمد القرشي» مولى بني هاشم» قال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في الثقات» 
والعقيلي في الضعفاء» لأنه لم يرو عنه غير واحد هو عبدالله بن عون. تهذيب التهذيب ۳/ ٠۲١‏ . 

(۳) في (ظ): نقله. 

. ۷۹ - ۷۸/۲ ديوان حسان ص۸۲ . وذكر قصة عمرة والبيت ابن هشام في سيرته‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه. 

(5) ديوان جرير ۷۲۸/۲ » وفيه: أجم» بدل: الأجم. 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره ۳١١/١‏ » ونسبه لأبي عبيدة. وانظر كتابه مجاز القرآن A‏ ۱۰0-۰ 
ومعاني القرآن للزجاج 4/۱ . 

(8) لفظة (به) من (م). 
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ا قال رؤبة: 
لك م EGS e‏ 05 مس بن 

وا من الحس الذي هو الإدراك بالحاسّة. فمعنى حَسّه: أذهب حسّه 
بالقتل”". 

«بإان»: بعلمه أو بقضائه وأمْره. #حَوَّ إا َشِأْشْرْ» أي: جَبْنتم 

0 

وضعفتم. . يقال : ل نما ٠»‏ فهو قشل وفشل 

وجواب «حتى» محذوف» أي : حتى إذا فَشِلتم امتجنتم. ومثل هذا جائرٌ» كقوله : 
لدَإنٍ اسعَطعت أن تبني نَقَمًا فى الْأَرْضٍ أو سلما فى أَلسَمَلو4 [الأنعام:75] فافعل: وقال 
الفرّاء: جوابٌُ «حتى» : #وتنازعقما والواوٌ ممّحمة زائدةٌ» كقوله: مما أسْلَمَا وَبَلَمُ 
شين ية أن باهي ر [الصافات: ]٠١5-٠١7‏ أي : ناديناه. وقال امرؤ القيس : 

EA RETOOL 

أي : انتحى. وعند هؤلاء يجوز إقحامٌ الواو من «وعَصَيتّم. أي : حتى إذا فشلتم 

وتنازعتم» عَصَيْتم. وعلى هذا فيه تقديم وتأخيرء أي: حتى إذا تنازعتم وعَصَيْتم 


| = 


وقال أبو علي: يجورٌ أن يكون الجوابٌ: ١صَرَفَكُم‏ عنهما» وائم» زائدة» 

E 55‏ 50 كعم امم اه 2س e NIE‏ 7 0 
والتقدير: حتى إذا فشلتم وتنازغتم وعصيتم› عَبرفْكع عرد ".وقد اند بعص 
النحويين في زيادتها قول الشاعر: 


)١(‏ تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص17١-4١١‏ » والصحاح (حسس). 
(۲) ديوان رؤبة ص۷۲ » وهو في مجاز القرآن ٠٠٠١ /١‏ » والمحرر الوجيز 074/١‏ » واللسان (حسس). 
(۳) ذكر نحو هذا القول ابن عطية في المحرر الوجيز 074/١‏ ؛ وضعُفه. 
)٤(‏ الوسيط ٠٠٤/١‏ » وزاد المسير ٤١١ - ٤۷١٥/١‏ » وانظر تهذيب اللغة ۳۹۸/١١‏ . 
(5) في معاني القرآن ۲۳۸/۱ . 
() ديوان امرئ القيس ص١٠‏ › وهو من معلقته المشهورة؛ وشطره الثاني: 
بنابطنُ فف ذي ركام عَقَنْمَلٍ. 
(۷) ينظر المحرر الوجيز 2714/١‏ » وتفسير الرازي ۳١ - ٠٠١/۹‏ , 
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أدالتي اما بيت ت على :قنرق ف ااا اص ا ا 


وجرّز الأخفشٌ أن تكون زائدةً؛ كما في قوله تعالى : حى إا صَاقَتْ عَلبِمْ الأرضش 
ما ربت وَسَاقَتْ مله اهر وَظُوا أن لا ملكا من آل إل 
[التوبة .]١١۸:‏ 
ظ وقيل : «حتى» بمعنى «إلى» وحينئذ لا جوابّ له» أي : e‏ 
فا قاد ولك الرعد برط ات ومع نی «تنازعتّم) : اختلفة > يعني الرّمَاة 
حين قال بعضهم لبعض : نلحقٌ الغنائم. وقال بعضهم : بل ثبت في مكاننا الذي أمرنا 
النبن کل باشّبوت فيه" . 

لوَعَصيْتم 4 أي : خالفتم أمرٌ الرسول في الثّبوت. ين بد ما أَرَسَكُم ما 
جو4 يعني من الع التي كانت للمسلمين بوم أحد ول أمرهم» وذلك جين 
صُرعَ صاحبٌ لواء المشركين على ما تقدَّم. as‏ ر النبئٌ يلل 
وأصحابه» وصاروا كتائبٌ متفرّقةٌ» فحاسُوا العدرٌ ضَرْباً حتى أَجْهَضُوهُم عن 
أثقالهم. وحملتُ خيل المشركين على المسلمين ثلاتٌ مرات» كل ذلك تُنْضَحٌ بالتَّبّل» 
فترجعٌ مغلوبة» وحَمَلَ المسلمون. فَتَهَكُوهُم قتلاً. فلما أبصر الرّماةٌ الخمسون أن 
الله عر وجل قد تح لإجواتهم ؛ قالوا: والله؛ ما نَجلِسٌ هاهنا لشيءء قد أهلكٌ الله 
العدرٌء وإخواثنا في ی المشتر كبو ولا ل(طرانك ی : عَلامَ تق وقد هزم الله 
العدر؟ فتركوا متازلهم التي هد إليهم الب ك آلا يتركوهاء وتتازعوا وفشلواء 
وعَصًوًا الرسول» > فَأَوْجَفْتٍ الخيل فيهم قتلاً. 


او اص ر ال كن رمعل اوی 090/0 وای ی 
أبي سلمى » وهو في ديوانه ص 786 » واستشهد بهذا البيت على أنَّ «ثم» زائدة ابن الشّجري في أماليه 
٠ 4٠ /‏ أما ابن جني فذكره في سر صناعة الإعراب /١‏ 574 شاهداً على أن الفاء زائدة. 

() مغني اللبيب ص08١-159‏ » وشرح الصبان على الأشموني 47/7 . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ٠٠١ - ٥۲٤/١‏ » وتفسير البغوي 7517/١‏ . 

(4) في (خ): فجاشواء وفي (ظ): فجاسوا. وقوله: فحاسوا العدو: أي: بالغوا النكاية فيهمء وأصل 
الحوسن : شدة الاختلاط ومداركة الضرب. النهاية (حوس). 

(0) في (خ) و (ظ) : مغلولة. 
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وألفاظ الآية تقتضي التوبي لهم» ووجة التوبيخ لهم أنهم رأوا مبادئ اللّصر 
فكان الواجبٌ أن يعلموا أن تمام النّصر في التَّبات» لا في الانهزام. ال سيت 
التنازع» فقال : #ينكم من رید أ لديا يعني الغنيمة. 

قال ابن مسعود: ما شَعَرّنا أنَّ أحداً من أصحاب النبيّ ل يريد الدنيا وعَرّضَها 
حتى كان یوم آخد. 

«ونكم كن بريد الآَضِرَة4 وهم الذين ثبتوا في مَرْكزهم» ولم يُخالفوا أمرّ 
نبيّهم 4# مع أميرهم عبدٍ الله بن جُبيرء فحمّلَ خالدٌ بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل 
عليه - وكانا يومئذ كافرين - فقتلوه مع مَنْ بَقَِىَه رحمهم الله”"". 

ر لا مع من ثبتَء فإنّ من ثبت فاز بالثواب» وهذا كما أنه 
إذا حل بقوم عقوبة نعامةٌ؛ فأهل الصلاح والضبيان كود ولكن لا يكون ما حل 
بهم عقوبة؛ بل هو سببٌُ المَُوبة. والله أعلم. 

قوله تعالى: اكُمَّ رڪم عَم َلك أي: بعد أن استَولَيتُم عليهم ردّكم 
عنهم بالانهزام؛ ودَلَّ هذا على أنّ المعصيةً مخلوقةٌ لله تعالى. وقالت المعتزلة: 
المعنى : ثم انصرفتم» فإضافتّه إلى الله تعالى بإخراجه الرُعب من قلوب الكافرين من 
المسلمين ابتلاء لهم. 

قال القشيري : : وهذا لا يُغنيهم؛ لأن إخراجٌ الرعب من" قلوب الكافرين حتى 
يستخفُوا بالمسلمين قبي ولا يجوز عندهم أن يم من الله قبي فلا يبقى لقوله : 
ثم صَرَكَكُمْ عنهم! معنّى. وقیل : معنى (صَرَكَكُم عنهم؛ أي : لم يُكُلّفكم ظلبَهه0. 

قوله تعالى: وقد عا عنم واه دو شل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ» أي م 
ل ا ا 


VE = ° /+ مطولاً والطبرق‎ o a 
. في النسخ : عن والمثیت من (م)‎ )0( 
. ۳۸-۳۷ /٩ ذكر هذه المسألة الرازي في تفسيره‎ )۳( 
. ۱ تفسير البغوي‎ )( 
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ارقا نوما | ونا E a‏ 

وقال أكثرٌ المفسرين : ونظيرٌ هذه الآية قولّه: ى عَقَونًا عنكم 4“ [البقرة:٠٠].‏ 

واه ذو فصل عَلَ الْمُؤْمِنِينَ4 بالعفو والمغفرة. 

وعن ابن عباس قال: ما نُصِرَّالنبئ ## في مَوْطِن كما تُصِرٌ يوم أححد» قال: 
وأكرنا ذلك» فقال ابن عباس : بيني وبين مَنْ أنكر ذلك كتابٌ الله عر وجل» إِنَّ الله 
عن وجل يقول في يوم أحد: لوَلكَدْ كم أله ركه إذ مَحْنُونَهُم بإذنوء» - 
يقول ابن عباس : والس : القتل ‏ حى إذا قشر كرغ في الأشر وَعَكَِتم 
أ بد مآ رگم ا بوت منحكم کن يُيدُ ليسا رینم من بريد الا دة هم 
رڪم عم َبتك ود عا عَدَكُْمْ واه ُو فل عل الْمُْمِنِيم4. وإنما عنّى 
بهذا الرّماة. وذلك أن النبي ك أقامهم في موضع» ثم قال: «احموا ظهورناء فن 
رأيتّمونا نُقْتلء فلا تنصروناء وإن رأيثمونا قد غيمتاء؛ فلا تشر گو ن 

فلما غَيمَ رسولٌ الله ل وأباحوا عسكرٌ المشركين» انْكمَّأتٍ الرماةٌ جميعاًء 
فدخلوا في العسكر ينْتهبون» وقد التقَّتْ صفوفُ أصحاب النبيّ 5 فهم هكذا ‏ 
وشبّك أصابعٌ يَدَيْهِ ‏ والتبسوا. 

فلما أخَلَ الوّماةُ تلك الله التي كانوا فيهاء دخلّتِ الخيل من ذلك الموضع على 
أصحاب رسول الله لاء فضرب بعضّهم بعضاًء والتبسواء وَقُيِلَ من المسلمين ناس 
كثير» وقد كان لرسول الله يخ وأصحابه أوَّلُ النهار» حتى قُتِلَ من أصحاب لواء 
ال فين يي :أن كيف ال الو قدو الج ول اا ف ينول 
الناس: الغارّء إنما كانوا تحت المهُراس» وصاح الشيطان: فيل محمد. فلم يَُّكّ فيه 
أنه حقّء فما زلنا كذلك ما نَشّكُ أنه قُيِل حتى لع علينا رسول الله ل بين السَّعْدَيْنَ» 
نعرقُه بتكمَئِهِ إذا مسّى. قال: فَمَرِحنا حتى كنا لم يُصِبْنا ما أصابنا. قال: قَرَقِيَ نحونا 


a 


.و 


وهو يقول: #اشتدٌَ غضبٌُ الله على قوم دموا وجه رسوله»”". 


. ۲۳۱/۲ وانظر مجمع البيان‎ . 4١7/١ في إعراب القرآن‎ )١( 
ذكر نحوه ابن عطية في المحرر الوجيز 00/۱ ونسبه لابن جريج وابن اسحاق وجماعة من المفسرين.‎ )۲( 
= والحديث أخرجه أحمد (2)5509 وأورده ابن كثير‎ ٠ في (د): «رسول الله و22 وفي (م): نيهم‎ )۳( 
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ع2 


0 فناديتٌ بأعلى صوتي : yy‏ اروا 
هذا رسول الله يك قد أفبل. فأشار إلى أن اسكعث". 


0 ا «إذ ضُمِدُرت ولا تلوت عل لكر واس يُدَعْرحٌْ فى 
EEE E‏ 
26 واه حي يمَا ىلود @4 


(إذ؟ متعلّق بقوله : 0 عَمَا عَنْكُمْ». وقراءة العامة : «تُضْعِدُونَ بضمٌ التاء وكسر العين. 

وقرأ أبو رجاء العطاردي وأبو عبد الرحمن السلمي والحسن وقتادة بفتح التاء 
والعين» يعني : تَصعّدون الجبل”". 

وقرأ ابن مُحَيْصِن وشِبْل: «إذ يصعدون ولا يَلوون» بالياء فيهما. وقرأ الحسن 
«تَلُونَ» واوو 


وروی أبو بكر بنْ عياش عن عاصم: «ولا ثُلوون»؛ بضم العاء؛ وهي لغةٌ شادّة 


- في تفسيره سيق > وقال : هذا حديث غريب» وسياق عجیب» وهو من مرسلات ابن 
عباس » فإنه لم يشهد أحدأء ولا أبوه. اه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على المسند: 
الظاهر عندي أنه حكاه عن واحد من الصحابة ممن شهد أحداً ونسي بعض الرواة أن يذكر من حدّث 
ابن عباس به؛ حتى يقول في حديثه: «فما زلنا كذلك ما نشك أنه قتل...٠‏ وأما سياق القصة في ذاتها 
فصحيح» له شواهد كثيرة في الصحاح؛ أشار إلى بعضها ابن كثير في التفسير وفي التاريخ. 
قال السندي كما في حاشية المسند: قوله: وجال المسلمونء أي: انكشفوا. 
وقوله: تحت المهُراس» > بكسر الميم: : صخرة منقورة تسع كثيراً من الماء وقيل : ا ع 
والتكقو: التمايل إلى قدَام. ودمُوًا: أسالوا دَّمّه. 
وقوله: السعدين: يعني سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. انظر السير ۲۷۹/۱ - 78٠0‏ . 

. ۲۲۸/٤ سلف‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء 0 ؛»؛ وتفسير الطبري ١50/1‏ » والكشاف ٤۷۱/١‏ » وتفسير البغوي 717/١‏ › 
والمحرر الوجيز 051/١‏ . 

(©) المحرر الوجيز 20771/١‏ وذكر ابن خالويه في القراءت الشاذة ص۲۳ قراءة ابن محيصن والحسن»› 
وذكر الزمخشري في الكشاف 1/1 قراءة الحسن. وقراءة ابن محيصن : : «يَصٌعَدون» هي بفتح الياء 
والعين» كما قيّدها البنّا في إتحاف فضلاء ء البشر ص ص٠۲۳ ٠»‏ ولم تضبط على الصواب في مطبوع ١‏ بن 
خالويهء وبعض المطبوعات الأخرى. 
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دالاس : 

وقال أبو حاتم : أَضْعَدْت؛ إذا مضي حِيالَ وجهك» وصّعِدت؛ إذا ارتقيتَ في 
جيل أو خيره'" فالإضعاة :لمیر في مُستوي الأرض”" وبطون الأودية والشّعاب. 
والصٌّعودٌ: الارتفاع على الجبال والسّطوح والسَّلالِيم والدّرج. فيحتمل أن يكون 
صعودُهم في الجبل بعد إصعادهم في الوادي» فيصحٌ المعنى على قراءة: «تَصضيدون» 
واتََضْعَدون). 

قال قتادة والرّبيع : أصعّدوا يوم أحدٍ في الوادي. وقراءة أَبِيّ : «إذ تُصمِدُون في 
الوادئ»”" قال ابن عباس صعدواافي أخد رار .فكلا القراءتين عواك» كان 
يومئٍ من المنهزمين مُضْعِدٌ وصاعد. والله أعلم. 

قال المت" والمبرّد : أصعّد إذا أبعدَ في الذّهاب وأمعنَ فيه. فكأ الإصعاد 
إبعادٌ في الأرض كإبعاد الارتفاع» قال الشاعر: 
ليذ E‏ بق امتعتة-. “فإ ليا م طن فرت ردا 

وقال الفرّاء”"'؟: الإصعادٌ: الابتداءٌ في السفرء والانحدارٌ: الرجوع منه» يقال: 
أضحَذنا من بغداد إلى مكة وإلى خراسان وأشباو ذلك: إذا حرجنا إليها وأخذنا في 


)١( |‏ في إعراب القرآن 4١7/١‏ . وقراءة ابن عياش المشهورة عنه كقراءة الجماعة : «تُصُعِدّرن4. 

(۲) تفسير البغري ۳٦۲/۱‏ . 

(۳) في (د) و (م): مستو من الأرض» والمثبت من (خ) و (ز) و (ظ)ء وهو الموافق لما في تفسير الطبري 
١15/6‏ . 

(:) أخرجه الطبري ٠٤١-٠٤١/١‏ . 

. ٤۷۱/۱ وابن خالويه ص۲۳ » والزمخشري‎ » ١55/5 ذكرها الطبري‎ )٥( 

. ١58/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۷) في غریب القرآن ص ١١4‏ . 

(8) تفسير البغوي 317/١‏ . 

(۹) البيت للأعشىء وهو في ديوانه ص ۱۸١‏ » وروايته فيه: أين يممت» فإن لها في أهل يغرب موعداً . 

. ۲۳۹/۱ في معاني القرآن‎ )١١( 
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افر واتحدزنا : إذا رخا راسد ابو ا : 


قدكنتٍ تبكين على الإصعاد فاليوم سرحت وص الحادي 

قال ال عة و أ سكن وصح ی راخ ومع اتلوونة ١‏ تعر حون 
وتُقيمون» أي: لا يلتفثُ بعضكم إلى بعض هربا" ؛ فإن المُعرّجَ على الشيء يلوي . 
إليه عنقّه أو عنان دابته. 

لعل كد يريد محمداً کلا؛ قاله الكلبي. 

0 سولف بلعو ج رگم | ي : في آخرکم» يقال: جاء فلانٌ في آخر 
اوو اا 

وفي البخاري” اراک تانيث اعرف دا عمرو ان غاد حدثنا زهير ۰ 
e‏ : سمعت البراء بن عازب قال: جعل النبيُ ‏ على الرّجالة يوم 
تعد الله بن جير وأقبلوًا' رميق ذا إذ اغرهم الرسول فى أخراه :دول 
يبق مع النبيّ ا غير اثتي عَسَرَ رجلاً. 

قال ابن عباس وغيره: كان دعاءٌ النبئ يِ: «أيْ عباد الله» ازجعُوا»“. وكان 
دعاؤه تغييراً للمنكر» ومحالٌ أن يرى عليه الصلاة والسلام المنكر وهو الانهزامٌ؛ ثم 

قلت : هذا على أن يكون الانهزامٌ معصيةٌ» وليس كذلك» على ما يأتي بيانه إن 
قناء الله ثعالن: 

ولا تمان ونام ع ل د اة قفنت الفى»: 


عَطينّه. ويومٌُ غَمّ وليلة عَمَّةٌ : إذا كانا مُظلِمَيْن. ومنه: عَم الهلال: إذا لم ير وعَمّني 
الامو تفم 
)١(‏ في مجاز القرآن ٠١9/١‏ . 
() تفسير البغوي 707/١‏ . 
(۳) برقم (4571): وأخرجه أحمد (18097) مطولاً. 


)٤(‏ أخرجه الطبري ٠٤۹ - ۱٤۸/١‏ عن ابن عباس وقتادة والربيع. 


101 سورة آل عمران: الآية‎ ۳A 


o 


قال مجاهد وقتادة وغيرّهما : العم الأول : القتلّ والجراح» والغمٌ الثاني : 
الإرجاف بقتل النبيّ ل إذ صاح الان 

وقيل: الغمٌ الأوَّلُ: ما قّاتهم من الظَمّر والغنيمة» والثاني: ما أصابهم من القتلٍ 
لمر 

وقيل: العم الأوَّلُ: الهزيمةء والثاني: إشراف أبي سفيان وخالدٍ عليهم في 
الجبل» فلما نظر إليهم المسلمون عَمّهم ذلك» وظنُوا ا وا 
فأنساهم هذا ما نالهم» فعند ذلك قال النبئُ ي: «اللّهم لا يَعْلّنّ علينا» كما تقدّم". 

والباء في «بَِّمٌ؛ على هذا بمعنى «على»» وقيل: هي على بابهاء والمعنى أنهم 
عَمُوا النبئ يه بمخالفتهم إياه» فأثابهم بذلك عَمَهِم يمن أضيب من 

وقال الحسن: «قَأَنَابَكُمْ عَمَاً» يوم أحد ١بِعّمٌ؛‏ يوم بدر للمشركين“. وسمّى العم 
ثواباً كما سَمَّى جزاءَ الذنب ذنباً. وقيل: وقفهم الله على ذنبهم» فشُغلوا بذلك عمًا 
)20( 
اصابهم 

5 5 2 5 07 20 و ار 2 

قوله تعالى: ڪيا دروا عل ما َاتَكمْ ولا ا ڪه واه بير يسا 
تَمْمَنُونَ4 اللام متعلّقَةٌ بقوله : رة كا نط4 وقيل: هي متعلّقةٌ بقوله: 
SEB‏ 
الغنيمة» ولا ما أصابكم من الهزيمة. والأرَّلُ أحسن 

و«ما» في قوله: ا أمِبْحكُم4 في موضع حَفْضء وقيل: «لا» صلة. أي : لكي 
تحزنوا على ما فاتكم وما أصابكم عقوبة لكم في“ مخالفتكم رسول الله . وهو 


نما 


. ٠١١ - 16٠0/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳٠۳ - ۳٦۲/۱‏ » والمحرر الوجيز ٥۲۷ - ٥۲٦/١‏ » وذكر هذه الأقوال الطبري 
108-51 . وسلف الکلام ص٤۳۳‏ من هذا الجزء . 

(۳) معاني القرآن للنحاس 8955/١‏ . 

(:) النكت والعيون ٤۳١/١‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 5١7/١‏ . 

(5) في (م): على. 


سورة آل عمران: الآيتان 1١05 . 1۵١‏ ۳۹۹ 


و 0م 


مثل قوله: اما متك أل مَْجُدَ إذ رن4 [الأعراف:؟4]1 أي : أن تَسيدَء وقوله ل 
َعَم اَهَل لكب( [الحديد :۲۹]ء أي : ليعلّم» وهذا قول المفَضَّل”". 

وقيل: أراد بقوله : #تَأْتَبَكُمْ عََنَا تَر أي : توالت عليكم العْمومُ؛ 
تَشْتَغْلوا بعد هذا بالغنائم. 

واد ع يدا ما0 تدمعت الاير والرعيد: 


2 
عد 

ر ب ا مع چ روء ژ2 می سول مم اس .%4 2A‏ ا A2‏ 8 
وطايفة قد همتهم أنفسهم يظئوت بال ير الحو ن¿ الجتهلية يقولورت هل 
كا 2 ييه شك ا كير کر يه بردو م ر كير جاب يعور ا 
لنا من الأمْرٍ من شیو قل إن الأمْرَ ر لله يخمون ف أنفسيم ما لا يدون لك 
ے2۸ ا 0 ل ر ور عل ور 0 51 رم . ووسر م كك مر 
ُِولُونَ لؤ كن آنا می لامر سىء ما فیلتا هنهنا قل لو كنم فى ببويكم لمرد لذن 


A A 2‏ 0 202 چ ےہ کر اي و ر ره اوق مم مر . 
کک هم لقتل إل مصاجمهم وَلَنْتَلَ آله ما فى صذورڪم وَليمَخِصَ ما فى 
ژد و سر 0 4 2 

فلويكم الله علي دات أَلصَدُورِ ©4 


ےر ا 


قوله تعالى: نم أرَلَ يكم ين بعد ألمي أَمَنَهٌ ساسا الْأمَئّة والأمن سواءء وقيل : 
اا ر ران أسبات اتراو مم غدلي . وهي منصوبة ب «أَنْرَلَ) 
و«نعاسا» بدلٌ منها. وقيل : نصب على المفعول له؛ كأنه قال: أنزل عليكم”" للأمنة 
نعاساً. وقرأ ابن محيصن: «أْمْنَةه بسكون الميم“. تفضّل الله تعالى على المؤمنين بعد 
هله الفموم ف :يوم خد تدان حت :نام اكد و واا ب كن رامن العاف 
لا ينام. 

روق البخارئ””“ عن أنس أن أبا طلحة قال: عَشِيّنا النعاسُ ونحن في مَصافنا يوم 


ِء 
ع واو 
| 


حد» قال: : فجعل سيفي يسقط من يدي وآحُدَه ويسقط واخذه. 


. ٤۷۹/١ ينظر زاد المسير‎ )١( 

(1) تفسير البغوي ۳٦۳/١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: عليهم» والمثبت من (م). 

(4) المحتسب لابن جني /١‏ 2174 والقراءات الشاذة لابن خالويه ص77 . 


(0) برقم «(io71۲)‏ وهو في مسند أحمد 00 . 


۷° سورة آل عمران: الآية 1١05‏ 


يى قرئ بالياء والتاء الياء للنعاس» والتاء للأمَئّة. 


والظافة تطلى قن الواتحد والجماعة, 


e o r‏ و در 
#وطايفَة قد أ 


نم يعني المنافقين: مُعَنّب بن فشير وأصحابّه» وكانوا 
خرجوا طمعاً في الغنيمة؛ وخوف المؤمنين» فلم يَعْشَّهِم النْعاسُ» وجعلوا يتأسَّفون 
على الحضورء ويقولون الأقاويل. 

ومعنى «قذ أَمَمّنْهُمْ أ أنمسُهُم): : حملتهم على الهمٌ؛ والهمٌ: ما هَمَمْتَ به؛ يقال: 
أَمَمّني الشيءُ أي : کان من همي. وأمر مهم شديد: واي الام أقلمّنيء 
ومني : أذابني”". 

والواو في قوله: «وطائفةٌ؛ واو الحالء بمعنى إِذْء أي : إذ طائفةٌ يَظْنُونَ أن أمر 
محمد # باطلٌ» وأنه لا ينصر. 

لطن ة4 أي : ظنَّ أهل الجاهلية» فحذف. 

ليور هَل لَنَا من آلْأمْرٍ من یٍ4 لفظه استفهام» ومعناه الجحدء أي: ما لنا 
شي من الأمر ٠‏ أي: من أمر الخُروج» وإنما اک ھا يدل ا فر وال 
إخباراً عنهم : «لو ٥‏ تا ِن الأمر َم ا لتا ههنا». 

قال الربير: أرسل علينا النومُ ذلك اليوم» وإني لأسمع قول مُعَنَّبٍِ بن فشير 
والنعاسن يغشاني يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. 

وقيل: المعنى : يقولون”” : ليس لنا من الظَفّر الذي وَعَدَنا به محمدٌ شية. والله 
َع 


1 ت 5 و‎ 2 img ٠ ٠١ 
قوله تعالى: فل إِنَّ لامر كم بء قرأ أبو عمرو ويعقوب: «كله»» بالرّفع على‎ 


. ٩ص قرأ حمزة والكسائي من السبعة بالتاء» والباقون بالياء. السبعة ص7١7 » والتيسير‎ )١( 
٠ ينظر الصحاح (همم).‎ )۲( 

(۳) انظر زاد المسير 141/1١‏ . 

. 158/1 أخرجه الطبري‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآية 1١0+‏ ۳۷1 


الابتداء» وخبرّه: «لله»» والجملة خبر فإن»؛ وهو كقوله: ووم فة تَرَى الذرت 
كُدَبوا عل الله خرش سرد € [الزمر 7 والنافوة ی ٠‏ كما فقول إن 
الأمر أجممٌ لله. فهو توكيدٌء وهو بمعنى أجمع في الإحاطة والعموم» و«أجمع» لا 
بكون لا رکد وی ن 

وا ی ل ی ی ا و ا 

وقال جويبر عن الضحاك, عن ابن اس ف اقول : #يظورت ب ير التق فن . 
ك ولك ان كلما فده فقال الله تعالى : قل إِنَّ 

مر كم يله يعني القَدَر؛ خير ةوشر من الله: 

فود ن أنشمم4 أي : من الشّرك والگفر والتّكذيب ا ا يِبْدُونَ 
يُظهرون لك. 

سير {aA‏ كا 2 

قولوت کو كن لنا مِنّ الأمر سىء مَا ينا هنهئاً» أي : ما فل عشائرّنا. فقيل: ! 
المنافقين قالوا: لو كان لنا عقر ما حرجنا إلى قتال 0 
.< 5 ثم م يرو 02110 
فرد الله عليهمء فقال: فل لو كم فى في بويك لرد» أي : لخرج «الْدِنَ كُيبَ» أي : 
٢ a 2084 0‏ رم 
فرض وأعَليهِمْ لْمتلُّ» يعني في اللوح المحفوظ. إل مَصَاجِمِوم » أي : مصارعهم. 

 : .‏ کیب عله الْمَتْلُ» أى : د د ROT‏ ص 5. 

وقيل : 2 عَلِيْهِمَ مَل أي : فرض عليهم القتال > فعبر عنه بالقتل؟ لانه 
قد يؤول إليه. 

وقرأ أبو حَيوّة: البررَا بشم الا ود لاء سن جا يخرج. 

وقيل: لو تخلفتم أيها المنافقون؛ لبرزتم إلى موطن آخرٌ غيره تصرعون فيه» حتى 


75 
- 
3 


. ۲٤٠/۲ السبعة ص۲۱۷ » والتيسير ص۱٩ » والنشر‎ )١( 

(؟) انظر الحجة لأبي علي الفارسي 90/9 . 

(۴) في معاني القرآن له 456/١‏ . 

() ذكره البغوي "74/١‏ ؛ وابن الجوزي في زاد المسير 14١/١‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس 417/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠ 059/١‏ وذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۳ . 
(2) في (ظ): فجعل. 


1١00 . ۱۵٤ سورة آل عمران: الآيتان‎ YY 


يُبتليَ الله ما في الصدور وبْظهرّه للمؤمنين. 

والواو في قوله : #وَلنْئَلَ4 ممُقحمق كقوله: ويون مِنَ لوين 
[الأنعام: 76]. أي : ليكون» وخذف الفعل الذي مع لام كي» والتقدير: وليبتليَ الله ما 
في صدوركم وليمحصٌ ما في قلوبكم فرض الله عليكم القتالَ والحربّ» ولم يَنصرْكُم 
بو أخة الوسر مركي وليمخص عنكم سيئاتكم إن تُبتم وأخلصته"”". 

وقيل : معنى «ليبتلي» : ليُعاملّكم معاملّة المختّير. وقيل : ليقعٌ منكم مُشاهدةٌ ما 
علمّه غَيْباً. وقيل : هو على حذف مضاف» والتقدير: ليبتلي أولياء الله تعالى”". وقد 
تقدّم معنى التّمحيص”". 

واه علي بِدَّاتٍ ألصدُّورٍ4 أي : ما فيها من خير وشر. وقيل: ذات الصّدور هي 
الصدور؛ لأن ذات الشيء نفسّه. ش 


قوله تعالى : إوّ لين ووا منم َم التق تمان إا سرهم ليطن 


ا 


A4 2 


رت r‏ 5 ا 6 2 

بِبَعَضٍ ما سبوا وَلْقَدَ عقا اله 2 عن إن له حَمُوَرٌ حلي @4 

قوله ا © إِنّمَا أ سرهم سين ۾ و عفن م N‏ ل هي خبر ر إن 
الَّذِينَ تولَْاة. والمراد من تولّى عن المشركين د يوم أُحُد. عن عمر #5 وغيره. 

السَّدّيّ : يعني من هرب إلى المدينة في وقت الهزيمة؛ دون من صَعِدٌ الجبل. 

اقل هي في قوم بأعيانهم ؛ تخلموا عن النبئ يك في وقت هزيمتهم ثلاثة أيام» 
0 : 

ومعنى «استرليم السَيطان» : استدعى لهم بأن ذگرهم خطايا سلفت منهم» 
فكرهوا الثبوت لثلا يقتلوا. وهو معنى قوله" : «ببعض ما كسبوا». 


. 4١7 /١ساحنلل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤۸٠ /١‏ » والنكت والعيون 471/١‏ . 
(۳) ص۳۳۸ - ۳۳۹ من هذا الجزء. 

(5) أخرج الأقوال الطبري ٠۷٤ - ۱۷۲/١‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 4١5/١‏ . 

(1) لفظ : قوله» من (ظ). 


سورة آل عمران: الآية VY 1١66‏ 


وقيل: ‏ استزلّهم»: حملهم على الرلّل» وهو استفعل» من الرَلَة» وهي الخُطيئة. 
وقيل: زَلَ وأرَلّ بمعنّى واحد. ثم قيل : كرهوا القتالَ قبل إخلاص التوبة» فإنما تولّوا 
لهذاء هذا على القول الأوّل. وعلى الثاني بمعصيتهم النبيّ يك في تركهم المركز 
وميلهم إلى الغنيمة. 

وقال الحسن: ما كُسَّبوا»: ا 

وقال الكلبنٌ : زيّن لهم الشيطانُ أعمالهب”". 

وقيل: لم يكن الانهزامُ معصية؛ لأنهم أرادوا التحصّنٌ بالمدينة» ليقطعٌ”" العدوٌ 
طمعّه فيهم لما سمعوا أن النبئّ يك قتِل. 

ويجوز أن يقال: لم يسمعوا دعاءً النبيّ يك للهّوْل الذي كانوا فيه. 

ويجوز أن يُقال: زاد عدذ العدوٌ على الصعف؛ لأنهم كانوا سبعٌ مئة؛ والعدوٌ 
ثلاثة آلاف» وعند هذا يجوز الانهزام» ولكن الانهزام عن النبّ ل خطأ لا يجوزء 
وَلعلَه تومَّموا أن النبيّ َل انحاز إلى الجبل أيضاً ال 

وعلى الجملة؛ فان حمل الأمرٌ على ذنب م مَحَقَّق؛ فقد عفا الله عنه» وإن حمل 
على انهزام مسَرَّغْ ؛ فالآية فيمن أَبْعَدَ في الهزيمة» وزاد على القذر المسَوَّغ. 

ار الليث السّمرقندي نصرٌ بن محمد بن إبراهيم”؟' قال: حدثنا الخليل بن 
أحمد» قال : حدثنا السرّاج» قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا أبو بكرء عن غَيْلان بن 
جرير””': أن عثمان كان بينه وبين عبد الرحمن بن عوف كلام فقال له عبد الرحمن : 
ا وقد شهدت بَذْراً ولم تشهد» وقد بايعتٌ تحت الشجرة ولم تبايع» وقد كنت 


(1) 


۱ تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث ۱ دون نسبة. 

(۳) في (د) و (ز) و (م): فيقطع . 

)٤(‏ في تفسيره 71١ /١‏ 2 وأخرج أحمد نحوه (140) من حديث عثمان 5ك. 

(0) في النسخ: حدثنا أبو بكر بن غيلان» عن جرير» والمثبت من تفسير أبي الليث» وغيلان بن جرير من 
رجال التهذيب» روى له الجماعة» وهو ثقة وليس له رواية عن عثمان جاه وأبر بكر : لعله ابنُ شعيب بن 
الحبحاب» روى له مسلم والترمذي» وروى عنه قتيبة بن سعيد. 


100 سورة آل عمران: الآية‎ VE 


تولّيت0' فيمن”" تَولَى يوم الجَمْع . يعني يوم أخد. 

فرك عله شناد فقال: آنا قرلك: آنا سهدت بدرا وك تشهد قان لم اغب عن 
شيءِ شهده رسول الله ل إلا أن بنك رسول الله ل كانت مريضةء وكنتٌ معها 
أُمَرضُهاء فضربَ لي رسول الله کل سهماً في سهام المسلمين. وأما بيعةٌ الشجرة» فإن 
رسول الله و بعدّني رَبيئَةَ على المشركين بمكة - الرَّبيئَةٌ هو النَاظِرٌ ‏ فضربٌ رسول الله 4# 
بع عن كباله فال هه امن رسو ل ال كل و شال حير لی بن ينض 
وشمالي» وأما يوم الجَمْع؛ فقال الله تعالى : #وَلْمَدَ عَمَا له عند فكنتٌ فيمن عفا 
الل 

عنهم» فَحْصَمْ 

قلت: وهذا المعنى صحيحٌ أيضاً عن ابن عمر ‏ كما في «صحيح" البخاري - 
قال: حدثنا عَبْدانَء أخبرنا أبو حمزة» عن عثمان بن مَوْهَّب قال: جاء رجل حَحٌ 
البيتَ» فرأى قوماً جلوساًء فقال: مَن هؤلاء القّعود؟ قالوا: هؤلاء قريشٌ» قال: مَن 
الشيخ؟ قالوا: ابن عمرء فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء أَتُحدَني؟ قال: ُد 
بخرمة هذا البيت» أتعلم أن عثمانَ بنّ عمَّان كر يوم أحد؟ قال : : نعم. . قال: فتعْلمه 
تَغيّبَ عن بَذْرِء فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال : فتعلم أنه تخلّف عن بيعة الرّضران» 
فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبّر. قال ابن عمر : ال ارك و لار لف ع 
سألتّي عنه. أمّا فِرارُه يوم أحد؛ فأشهَدٌ أن الله عفا عنه» وأما تعيبّه عن بَدْرِ؛ٍ فإنه كان 
تحنّه بنتُ رسول الله ل وكانت مريضةء فقال له النبئُ يِ: «إن لك أجرٌ رجل ممن 
دا ره وما تایان وف لر اناف آم مط نک من 
عثمان بن عفان لبعثه مكانّه» فبعث عثمانً» وكانت بيْعة الرّضوان؛ بعد ما ذهب 
عثمانٌ إلى مكة؛ فقال النبئٌ ي بيده اليْمنى : «هذه يد عثمان». فضرب بها على يده» 
فقال: «هذه لعثمان». اذهب بهذا الآن معك. 


عثمان عبد الرحمن. 


ا والمثبت من (ظ) وتفسير أبي الليث. 

(6) في (خ) و ز) و(ف): فخاصمء وفي (د): فحاج» وفي (م): : فحج٠‏ والمثبت من (ظ) وتفسير أبي 
الليث» ومعنى حَصّمَة أي : غلبه في الخصام. 

)€( برقم (4015). 


سورة آل عمران: الآيتان 1۱۵۵ . Vo 1١651‏ 


قلت: ونظيرٌ هذه الآية توبةٌ الله على آدمّ عليه السلام» وقولُه عليه الصلاة 
والسلام: «فحج آدم موسى». أي : غلبه بالحَبّة. وذلك أن موسى عليه السلام أراد 
توبيجَ آدمٌ ولومّه في إخراج نفسه وذريّتَه من الجنة بسبب أكله من الشجرة» فقال له 
آدم : «أفتلومُني على أمر قَدَّرَه الله تعالى غل فل أن أحلق بأربعين تة تاب على 
منه»» ومن تاب عليه فلا ذنبٌ له» ومن لا ذنبٌ له لا يتوجّه عليه لومٌ» وكذلك مَنْ 
عفا الله عنه. وإنما كان هذا لإخباره تعالى بذلك» وخبره صِدْقٌ» وغيرُهما من 
المذنبين التائبين يرجون رحمته» ويخافون عذابه» فهم على وَجَلٍ وخوف آلا تُقْبَلَ 
توبّهم» وإن قُبلت؛ فالخوف أغلبٌ عليهم؛ إذ لا علمّ لهم بذلك. فاعلم. 
قوله تعالى: اما الدب اموا لا ککروا كلدي گقروا وَكالُوأْ لِإِخْوْنِهمٌ إا ضرا 
ف دض او اا ری لو 196 جک ما ماو وما یلوا یل آله رلك حر 
ف فلوم وا عي میٹ واه يمَا تسلو ب @4 
کک : یا ال اموا لا كوا اليب گترو يعني المنافقين. 
الوا لاخر نهم يعني في التّفاق» أو في النَّسَب في السرايا التي بعث النبئٌ ل 
ا 
للَوْ كَانوأ عند ما مانأ وما هيأ فنْهِيَ المسلمون أن يقولوا مثلَ قولهم. 
وقوله: إا صَرَيَْا4 هو لِما مضى» أي: إذ ضَربوا؛ لأن في الكلام معنى الشّرط 
من یت كان الین مھا غ مر فوقع «إذا» موقم «إذ كما يقع الماضي في 
الجزاء موضع المستقبّل. 


ومعنى ضرا فى الْأرَضٍ» : سافروا فيهاء وساروا لتجارة أو غيرهاء فماتوا. #أو 


)١(‏ أخرجه دون قوله: تاب علي منه» أحمد (۷۳۸۷)» والبخاري (IT)‏ ومسلم (YoY)‏ من حديث 
EA‏ سانا . وأما هذه الزيادة فلم نقف على من أخرجهاء »> لكن معناها صحيح في 

)۲( ا واشت eR‏ » وتفسير البغوي ۳٦٤/١‏ . 

(۳) يعني أن اسم الموصول: «الذين»؛ فيه إبهام يعم من قال في الماضي ومن يقول في المستقبل. المحرر 
الوجيز ٥۳١۷/١٠‏ : 


165 سورة آل عمران: الآية‎ ۳۷٦ 


عءه م 4 a MD ol. o‏ ص ي هي ف aê aS‏ 
کا عُرَّى» : غزاةٌ فقتلوا”''. والعْرّى جممٌ منقوص لا يتغيّر لفظها في رفع وححمض» 
واحذهم غاز» كراكع ورکع» وصائم وصوّمء ونائم ونوَّم» وشاهد وشهّدء وغائب 
وغيّب. ويجوز في الجمع: غزاة» مثل : قضاة» وغراءء بالمذء مثل : ضراب وصُرَّام. 
ويقال: غَزِيَ جمع العّزاة» قال الشاعر: 
ا 5 : < ل قن 
مُلْ للقوافل والعَّزِي إذا غَرَوا" 

ورُوي عن الزُهري أنه قرأه: «عُرّى) بالتخفيف”". 

والمُغْزيّة : المرأة التي غزا زوجها. وأتان مُغزية : متأخرة التّتاج» ثم تُنمَح. وأغرَت 
الناقة : إذا عَسُرٌَ لِقاحها. وَالعَرْوٌ: قَصْدُ الشيء. والمَغْرّى : المَقْصِدْ. ويُقال في السب 

(Du ~7 

إلى العَزوِ : غَزَرِي . 

ي 58 e‏ 00 2 چ ل كه عر 3 5 كام 1 5 

قوله تعالى : # ليجعل الله ذلك حسرة في فلوم يعني ظنهم وقولهم. واللام متعلقه 
بقوله : «قالوا» أي : ليجعلّ ظنّهم أنهم لو لم يخرجوا ما قتلوا حَسْرَةٌ أي: ندامة في 
ل ل ا 
فوّاحسرّتي لم أقض منها لبانتي ولم أتمتَمْ م بالجوارٍ وبالقّرْبِ'") 

وقيل: هى متعلّقة بمحذوف» والمعنى: لا تكونوا مثلّهم» ليجعل الله ذلك القول 
حسرةً في قلوبهم؛ لأنهم ظهر نفاقهم. 

وقيل: المعنى : لا تُصدَّقُوهمء ولا تلتفتوا إليهم» فكان ذلك حسرةً في قلوبهم. 

وقيل: ليَجَعلَ الله ذلك حسرةً في قلوبهم يوم القيامة؛ لما هم فيه من الخِرْي 
والنّدامة» ولِما فيه المسلمون من التعيم والكرامة. 


. ۳٠٤/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) صدر بيت لزياد الأعجم» وعجزه: والباكرين وللمُجِدَ الرّائحء وهو في ديوانه ص86 . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٠٤/١‏ » والقراءة في المحتسب 151/١‏ » والقراءات الشاذة ص۲۳ . 

. الصحاح (غزا)‎ )٤( 

(0) البيت للصّمّة بن عبدالله القشيري» وهو في الأغاني 7/ 194 و ۲۹۵ › والوحشيات ص۱۸۷ ٠‏ وديوانه 
ص۲۸ (نقلاً عنهما). واللّبانة: الحاجة من غير فاقة» ولكن من همَّة يقال: قضى فلان لبانته» 
والجمع : لبان. اللسان (لبن). ١‏ 


سورة آل عمران: الآيات 1651 VY 1١09‏ 


قوله تعالى : أله ىء وَمْيتٌ 4 أي : يَقْدِرٌ على أن يُحْبِيَ مَنْ يَخْرُحُ إلى القتالء 
ويميتَ مَّن أقام في أهله. 
لوال يما تلْمَلُونَ بد4 قرئ بالياء والتاء”". 
ثم أخبر تعالى أن القتلّ في سبيل الله والموتٌ فيه خيرٌ من جميع الدّنيا : 
و 


5 رق ہر رظ ا رو بور 
إن 


5 5 5 2-4 م جرم ال 2 4 
قوله تعالى: #ولين كيلم فى سيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة حير 


٣ 


ينا يحوت @ لین ممم أو متم ول لله خَسَرْونَ @4 

جوابٌ الجزاء محذوف, استّغْنِيَ عنه بجواب القسم في قوله: #المغْفرة ِن أله 
و ركان الاستعناة مراب القع أزك + لأن ةهدر الكلام واه لرن 
لكم. 

وأهل الحجاز يقولون: 5 بكسر الميم» مثل: نمتم» من: مات يّمات» مثل : 
خِفتٌ يُخاف. وسُفْلى مُضر يقولون: مُتَمء بضمٌ الميم» مثل: صُمْنّم» من مات 
يّموت» كقولك: كان يكون» وقال يقول. هذا قولٌ الكوفيين» وهو حسن. 

وقوله: الل أ سرود وَعظ؛ وَعطّهم الله بهذا القول» أي: لا تَفِرُوا من 
القتال وممًا أمركم به بل فِرُوا من عِقابه وأليم عذابه» فإنَّ مَردّكم إليه» لا يملك لكم 
أخد ضرا ولا فعا غيره © واللة بحا وای اعا 


2 


50 ارول عل عفد" ره ی ر ا 2 00 
قوله تعالى: صما رَحْمَتَ من لَه لنت لهم ور كنت فظا علط القلب انفضا 
چ ا عع e‏ 2 عرزي مه 22 .+ إوري ا دم اج لكر« . م جب رو سك عه مهّة ‏ ے2 
من حولك اعف عَم وأستغفر فم وَسَاوِرْهُمْ في الأض فإذا عرقت فتوکل على آله إِنّ 


ر 242 OS #2 Tt‏ 
«ما» صلة فيها معنى التأكيدء أي : فبرحمة» كقوله: عَم قلِيل4 [المؤمنون: ›]٤٠‏ 


. 4١54/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي من السبعة بالياء» والباقون بالتاءء السبعة ص۷٠۲‏ » والتيسير ص١4‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم بضم الميمء والباقون 
بكسر الميم. السبعة ص۲۱۸ » والتيسير ص١9‏ . 


1١09 سورة آل عمران: الآية‎ VA 


ا وإنما أطلَقَ عليها سيبويه معنى الزيادة من حيث زال عملها”". 

ابن كَيْسان: «ما» نكرة في موضع جر بالباء» و«رحمةً» بَدلُ منها"". 

ومعنى الآية: أنه عليه الصلاة والسلام لار يعن تولى يوه حو وله تلديم 
بيّن الربّ تعالى أنه إنما فَعَل ذلك بتوفيق الله تعالى إياه. 

وقيل : ١ما»‏ استفهام, وال ا ا وفيه 
بعد ؛ لأنه لو كان كذلك لكان فيم بغير ألف. 

للت من لان يلين لينا وليَاناً النتع. 

والفَظ : الغليظ الجافي. نُظِطْتَ نَم مَطَاَةٌ وفظاظاًء فأنت قَظَّء والأنثى فَعَلدٌ 
والجمع أفظاظ. وفي صفة النبئّ عليه الصلاة والسلام: ليس بمَظ ولا غليظ ولا 
صاب في الأسواق“. 


ما تضم یمم € [النساء: ٠٥٥‏ جد ما هللت مهرم [ص: ۲۱١‏ . وليست 


وأنشد المُمْضّل في المذكّر: 
a‏ ل ا 0 Be‏ 
OT‏ كن UG‏ 
وقال آخر و في الوا 


e‏ وغيري يموت من الكظه 
وذقعا شير نان اا وی ى 
وغِاَظ القلب عبارةٌ عن تجهّم الوجه» وقلَةٍ الانفعال في الرٌغائب» وقِلَّةِ الإشفاقي 


. ٩۱۲/١ الوسيظ للواحدي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥۳۳/۱‏ › وذكر سيبويه ۷1/۳ أنها لَمُو. 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۱۷۸/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري (۲۱۲۵) و )٤۸4۳۸(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
)٥(‏ في (ظ): يحرزونه . 

(1) ذكرهما أبو موسى المديني في المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث ”/494 دون نسبة. 


سورة آل عمران: الآية 1۵۹ ۷۹ 


والرّحمة» ومن ذلك قول الشاعر : 
کی ا ی ع اا نحن أغلظ أكباداً من الإبل "“ 
ومعنى # اتسوا : لتفرّقواء فضَضْتَّهِم فانفضواء أي : فرَقتهم فتفرّقواء ومن ذلك 
قول أبي التجم يصف إبلاً : 
مستعجلات القيض "غير جرد ينفضٌ عنهنٌ الحصى بالك ر“ 
وأصل الفض : الكسرٌ ومنه قولهم : لا يَفصْض اللهُ فاك. 
والمعنى : يا محمّدء لولا رِفْقّك لَمنَعَهم الاحتشام والهيبة من القّرب منك بعد ما 
انان ولیہ 
قوله تعالى: #دَأعَفٌ عَم وَاسْتَمْيِرَ هم وَسَاورَْهُمْ في الأ 4 
فيه ثمان مسائل : 
الأولى: قال العلماء: أمرّ الله تعالى نبيّه يخ بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ» 
وذلك أنه أمرّه بأن يعفوٌ عنهم ما له في خاصّته عليهم من تَّبِعَة» فلما صاروا في هذه 
الدرجة» أمرّه أن يستغفرَ فيما لله عليهم من تَبِعةٍ أيضاًء فإذا صاروا في هذه الدّرجةء 
صاروا أهلاً للاستشارة في الأمور. 
قال آهل اللغة: الاستشارةٌ مأخوذةٌ من قول العرب: شرت الدابّة وشَوَّرثُها : إذا 
علمت خَبَرّها بِجَرْي أو غيره. ويقال للموضع الذي تركُض فيه: مشوار. وقد يكون من 
قولهم : شرت العسل واشْيَرْنهِ فهو مَشُورٌ ومُشَار: إذا أخذتّه من موضعه؛ قال عدي بن 


زيد : 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥۳۳/١‏ > ونسب المرزوقي البيت في شرح خماسة أبي تمام ص١4٥‏ » والبغدادي فى 
الخزاثة ۳١/١‏ إلى المهلهل؛ تونسبه ابن قتية في عيرن الأخبار 1۹١/١‏ إلى الله ونسه التمابي في 
ثمار القلرب ص۸٢۳ ٠‏ والزمخشري في المستقصى 14/1١‏ إلى بلعاء بن قيس الكناني. 

(؟) في (د): الغيضء وفي (ز) و(ف): : القعيض» وفي (ظ): الغيظء والمثبت من (خ) و(م). 

(0) لم نقف عليه. 


. ٥۳٤ - ٥۳۳/۱ المخرر الوجيز‎ )4(- 


168 سورة آل عمران: الآية‎ A۰ 


في ماع يأدَنُ السَبِمُله وخديثمثل EE E‏ 


الثانية : قال اب بن عطية": والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ »من لا 
يستشيرٌ أهلّ العلم والدّين فعزله واجبٌ» هذا ما لا خلاف فيه. وقد مدح الله المؤمنين 

: لوهم شور بم [الشوری : ۳۸]. 
وقال أعرابيٌ : ما عُبِنْتُ قط حتى يُعْبّنَ قومي» قيل: NS‏ 
(N) s2‏ 


ا ن اشاورقه 
وقال اق خو مداد واجبٌ على الؤّلاة 00 العلماء فيما لا يعلمون» وفيما 


03 


أشكل عليهم من أمور الدّين 2 ووجوه الجيش فيما ا اا > ووجوهة 
الناس فيما يتعلّقُ بالمصالح» وونورو :تاي و الور روا نكما ل انيما كسان مناه 
البلاد وعمارتها. 

وكان يُقال: ما تدم من استشار”©. وكان يُقال: من أعجب برأيه ضل. 

الثالثة: قوله تعالى : #رَمَاوِرْهمَ في الْأَشِْ4 يدل على جواز الاجتهاد في الأمور 
والأخذٍ بالطّنون مع إمكان الوحي» فإن الله أَذِنَ لرسوله ل في ذلك””". 

واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله نبيّهُ عليه الصلاة والسلام أن 
يشاورٌ فيه أصحابّه» قالع طائفة ذلك فى کک اروپ وعند لقاء العدو. 
ييا لنفوسهم » ا لأقدارهم»› وتألّاً على دينهم» وإن كان الله تعالى قد أغناه 


)١(‏ تهذيب اللغة ٠٤٠٤/١١‏ ومجمل اللغة 0١5/١‏ » والصحاح (شور). 

. 574/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار ۳۲/١‏ . 

() في (ظ): الدنيا. 

(0) في (د): بمصالح العباد. 

(1) قطعة من حديث أخرجه الطبراني في الأوسط (77777)» وفي الصغير (٠۹۸)ء‏ وعنه القضاعي )۷۷٤(‏ 
من طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب» عن أبيه» عن الحسن» عن أنس #5 مرفوعاً. قال 
الطبراني : لم يروه عن الحسن إلا عبد القدوس» تفرد به ولده عنه. اه. وعبد القدوس هذا قال فيه 
الذهبي في الميزان ۲ : قال الفلآس: أجمعوا على ترك حديثه» وقال ابن عدي : أحاديثه منكرة 
الاسناد والمتن. 

)¥( أحكام القرآن للكيا الطبري ا/۳. 


سورة آل عمران: الآية TAY 1١08‏ 


عن رأيهم بوحيه. . روي هذا عن قتادة والربيع وابن ا ل 
الشافعيٌ: هو كقوله: «والبكر تُستأمّر؛ تطييباً”"' لقلبهاء لا أله واجت". 

وقال مقاتل وقتادة والربيع : 0 
عليهم: الع ا اا ال 
أعطف لهم عليه وأذهبٌ لأضغانهم» وأطيبُ لنفوسهم» فإذا شاورهم عرفوا إكرامّه 

)€( 
لهم . 

وقال آخرون: ذلك فيما لم يأته فيه وَحيّء رُوي ذلك عن الحسن البصري 
والضحاك قالا: ما أمر الله تعالى نبّه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهم» وإنما أرادَ أن 
بعل هافن المشازرة من الفضل + ولتقتدي به أمثه من د 

وفي قراءة ابن عباس : «وشَاوِرْهُمْ في بعض الأمر»(© 

ولقد أحسن القائل : 
شاوز صديقّك في الحُفيّ المُشكل وَافْبَل : نصيحة ناصح مُت مُتفضل 
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الرابعة: جاء في مصنَّفِ أبي داود”"' عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله يل: 
االمنتتار مؤت 
قال العلماء: وصفة المستشار إن كان في الأحكام أن يكونّ عالماً دَيّناًء وقلّما 


. ۱۸۹ - ۱۸۸/٩ أخرج أقوالهم الطبري‎ )١( 

(۲) في (ظ) و (م): تطيباً. 

(۳) زاد المسير 488/١‏ » وأخرج الحديث الشافعي في مسنده ٠١/۲‏ (بترتيب السندي)؛ وأحمد (۱۸۸۸)ء 
ومسلم )١157١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(6) تفسير البغري 758/١‏ . 

(0) أخرجهما الطبري 189/5 - 2١19١٠‏ وابن أبي حاتم ۸۰۱/۳ . 

(1) المحتسب ٠۷١ /١‏ » وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (7017) . 

(۷) برقم »)٥۱۲۸(‏ وأخرجه أيضأ البخاري في الأدب المفرد (551)» والترمذي (۲۸۲۲)ء وابن ماجه 
.)۳۷٤۵(‏ وصححه ابن حبان (۱۹۹۱) (زواتد). 


1١09 سورة آل عمران: الآية‎ TAY 


ام قال الحسن: : ما كَمّل دِينُ امرئ ما لم يكمل عقله'". فإذا 
۱ ستشير ستُشِيرٌ من هذه صفتّه» واجتهد في الصَّلاحء وبذْلَ جهده» فوقدت الأشارة عط > فلا 
غرامة عليه ٤‏ قاله الخطابن و 


الخامسة: وصفة د الميمقاو ان ا أن يكون عاقلاً مُجرَّباً”" واداً في 
المُستشير. قال 
شاوز صديقّك في الخفي المُشْكلٍ 
وقد تقدّم. 
وقال آخر 
وَإِنْبَابُ أمر عليك الَوَى فشاور لبيباولاتعصه 
17 عن 


والشُورى بركةٌء وقال عليه الصلاة والسلام: «ما نَدِمَ مَن اسْتَشْارء ولا خاب من 
رين 
وھ و 2 يٍِ 3 eT‏ 
وروی سهل بن سعد السّاعديّ عن رسول الله وَيه: «ما شقَيَ قط عبد بمشورة». 
ونا تعد باشعا واي 


وقال بعضهم: شاور من جرّب الأمور؛ فإنه يُعطيك من رأيه ما وقع عليه غالياً 


. 074/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) معالم السنن ٠٤۹/٤‏ . 

(۳) في (ظ): وكذا. 

(4) المحرر الوجيز ٥۳٤/١‏ . 

(5) أوّلها: 

إذا كنت في حاجة مُريلاً فَأَرْيلْ حكيما ولا توصه 

وتنسب لعبدالله بن. معاوية كما في ديوانه ص١0‏ » وللزبير بن عبد المطلب كما في طبقات فحول 
الشعراء ص٠٠٤۲‏ » ولصالح بن عبد القدوس كما في بهجة المجالس .405/١‏ 

(5) المحرر الوجيز /١‏ 074 » وسلف الحديث في المسألة الثانية. 

(۷) أخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (۷۷۳)» وفيه سليمان بن عمرو أبو داود النخعي» قال أحمد بن 
حنبل : كان يضع الحديث» وقال البخاري : متروك. ميزان الاعتدال 7517/5 . 


سورة آل عمران: الآية TAT 1١09‏ 


وأنت تأخذه مجّاناً. وقد جعل عمر بن الخطاب # الخلافةً ‏ وهي أعظمٌُ النّوازل - 


قال البخاري”" : وكانت الأئمة بعد النبيّ يك يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. 

وقال سفيان الثوري : ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانةء ومّن يخشى الله 
ال 

وقال الحسن : والله ما شاور قوم بينهم إلا هَدَّاهم لأفضل ما بحضرتهه”” 

وروي عن علي بن أبي طالب © كال > قال رو ا كانت لينم 
شور فحضر معهم من اسمه أحمد أو محمدء فأدخلوه فق لشو رتب إلا يز 

0 
لهم“ 

السادسة: والشّورى مبنيّةٌ على اختلاف الآراءء والمستشيرٌ ينظرٌُ في ذلك 
الخلاف» وينظرٌ أقَرَبَها قولاً إلى الكتاب والسنة إن أمكتّه» فإذا أرشدّه الله تعالى إلى 
ما شاء منه» عَرَّمَ عليه وأنفذه متوكلاً عليه» إِذْ هذه غايةٌ الاجتهاد المطلوب» وبهذا 
أمر الله تعالى نبيّه في هذه الآية. 


ع 


السابعة: قوله تعالى : لإا عَرْمْتَ فتركل عَلَ اَم قال قتادة: أمرّ الله تعالى نبّه 


. ٥۳٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في باب قوله تعالى أفرم شی بم فتح الباري ۳۳۹/۱۳ . 

(۳) في (د) و (م): يحضر بهم» وفي (ظ): يحضرهم» والمثبت من (خ) و (ز) و(ف) وأخرج الأثر البخاري 
في الأدب المفرد (۲9۸)ء والطبري 5/ ۱۹١‏ وابن أبي حاتم 801/7 . 

(4) أخرجه ابن النجار في تاريخه ‏ كما في اللآلئ المصنوعة للسيوطي ۹1/١‏ - وفيه أبو بكر محمد بن 
ا ا قال الذهبي في الميزان 430/5 : روى ماكر عو ها وهو منّهم. وأخرج 
نحوه ابن عدي في الكامل ۱۷۲/۱ - ۱۷۳ ٠‏ ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات (45) ١‏ وفيه : 
فلم يحضروه معهم إلا لم يبارك لهم فيه. قال ابن عدي : هذا حديث غير محفوظ» [فيه] أحمد الشامي 
هو عندي ابن كنانة» وهو منكر الحديث. وعثمان الطرائفي عنده عجائب يروي عن المجهولين» وأورده 
الذهبي في الميزان في ترجمة أحمد الشامي ۱۲۹/۳ في جملة أحاديث ثم قال: وهذه أحاديث مكذوية. 

(6) المحرر الوجيز 574/١‏ . 


10 سورة آل عمران: الآية‎ TAS 


عليه الصلاة والسلام إذا عزم على أمر أن يَّمضيّ فيه» ويتوكّل على الله؛ لا على 
0000 

والعزم: هو الأمر المُررَّى المُتَفّحء وليس ركوب الرأي دون رويّةِ عَزْماً إلا على 
مقطع المُشيحين”'' من قُنَّاكَ العرب» كما قال : 
إذا هم ألقَى بين عينَّيهعَرْمَةُ وَنكُبٌ عن ذكرٍالعواقب جانبا 
ولم يَستَشِرٌْ في رأيه غير نفيه 2 ولميَرْض إلا قائم السَّيفِ صاحبا"" 

وقال النقّاش: العزمٌ والحزم واحدء والحاءٌ مبدّلةٌ من العين. 

قال ابن عطية”؟2: وهذا خطأء والحزم جَودةٌ النظر في الأمر وتنقيحه» والحذر 
وا موه والح تكن لأسيب وال سان تو زفاركة قن الأ ذا 
عَم فالمشاورّرةُ وما كان في معناها هو الحزمٌُ. والعرب تقول: قد أَحزِمٌ لو 
ا 


وقرأ جعفر الصّادق وجابرٌ بن زيد: «فَإِذًا عَرَمْتُ» بضم التاء. نسب العزمٌ إلى 
نفسه سبحانه؛ إذ هو بهدايته وتوفيقهء كما قال: رما رمك لذ رمت ولیک الله 
ری [الأنفال:۱۷]» ومعنی الكلام أي: عزمتٌ لك ووفقئك وارشدتكة فتوكّل على 


الله. والباقون بفتح التاء”". 


قال المهلب: وامتثل هذا النبيئ يخ من أمر ربّه» فقال : «لا ينبغي لنبيّ يلبَسٌ لأمتّه 


. ١97/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) المشيح: الحَذِر الجادٌ في الأمر المانمٌ لما وراء ظهره. اللسان (شيح). 

(۳) المحرر الوجيز ٠٥٥٠/١‏ » والبيتان لسعد بن ناشب المازني» من كلمة له في ديوان الحماسة ۷٤-۷۳ /١‏ 
(بشرح المرزوقي)» والكامل للمبرد 518/١‏ » والشعر والشعراء ص1۹1 › وخزانة الأدب 141/4 . 

(:) المحرر الوجيز 001/١‏ وعنه نقل المصنف قول النقاش. 

(0) الكامل للمبرد 117/1١‏ » ومجمع الأمئال 7/ ٠١4‏ » والمستقصى ۱۸۹/۲ . قال الميداني: إن عزمتٌ 
الرأيّ وأمضيئّه فأنا حازم» وإن تركثٌ الصواب وأنا أراه وضيّعتٌ العزم لم ينفعني حزمي. 

(1) المحتسب 175/1١‏ » والقراءات الشاذة ص۲۳ » وإعراب القرآن 1١17/١‏ للنحاس» والمحرر الوجيز 
54/١‏ . 

(۷) هي قراءة الجمهورء وكان من الأنسب أن يعبّر بذلك» ولس كما قال الباقون. 
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أن يضعّها حتى يَحككُم الله أي : ليس ينبغي له إذا عَرّمَ أن ينصرف؛ لأنه نَفُض 
للتوكل الذي شَرَطه الله عر وجل مع العزيمة. فلْبِسّه لأمته کل حين أشار عليه 
بالخروج يوم أحد مَنْ أكرمّه الله بالشهادة فيه» ولك للجاء نوسي ملق فاانات: 
بدرٌ: يا رسول الله اخرج بنا إلى عدوّنا ‏ دالٌ على العزيمة. 
وكان ل أشار بالقُعودء وكذلك عبدٌ الله بن أبيّ أشار بذلك وقال: أقم يا 
رسول الله» ولا تَخْرٌّجٌ إليهم بالناس» فإِنْ هم أقامواء أقاموا بشرٌ مجلس”"»؛ وإن 
جاؤوا إلى المدينة قاتلناهم في الأفنية وأفواه السّكك» ورماهم النساءٌ والصبيان 
بالحجارة من الآطام”” » فوالله ما حارَيّنا قط عدو في هذه المدينة إلا غَلَبْناهء ولا 
خرجنا منها إلى عدو إلا غعَلَبّنا. وأبى هذا الرأي مَّن ذكرناء وشبجَعوا النامنَء ودَعَوًا 
إن ارب فيان رول ال ف ال وول إا موو درن وة 
فندِمٌ أولئك القوم وقالوا: أكْرَهْنا رسول الله . فلما خرج عليهم في سلاحه 
قالوا: يا رسول اللهء أُقِمْ إن شئتَء فإنّا لا نريد أن نُكْرِمَكء فقال النبيئ 5: ١‏ 
ينبغي لنب إذا لبس سلاحه أن يضعَها حتى يقاتل». 
الثامنة : قوله تعالى: 8اتتَوَعَنَ عل آنل إن أله يحت الْمتَوَكينَ4 التّوكُلُ : الاعتمادٌ على 
الله مع إظهار العجزء والاسم: التُكلان. يقال منه: اتُكلْتٌ عليه في أمري» وأصلّه : 
اذتكلك؟ فلت الاو اة لانكسار ما قبلّهاء ثم أبدلت منها التاء وأدغمت في تاء 
الافتعال. ويقال: وَكَلنّه بأمري توكيلاً» والاسم: الوكالة» بكسر الواو وفتجها“. 
واختلف العلماء في التوكّل» فقالت طائفة من المتصوّفة: لا يستحقّه إلا من لم 
يُخَالِط قلبّه حوف غير الله من سبع أو غيره» وحتى يتر السعيّ في طلب الرّزق 
(1) علّقه البخاري في صحيحه» باب قول الله تعالى: افرشم شر بت فتح الباري ۳۳۹/۱۳ » وسترد 
القصة في نهاية الخبر. واللأمة: الدّرْع» وقيل: سلاحٌ الحرب وأداته. النهاية (لأم). 
(7) في سيرة ابن هشام 77/7 (والخبر فيه بنحوه): محّبس. 
(۳) هي الأبنية المرتفعة» كالحصون. النهاية (أطم). 
(5) أخرج الخبر أحمد )۱٤۷۸۷(‏ من حديث جابر بن عبدالله 4 وأخرجه الحاكم 174/7 » والبيهقي في 


دلائل النبوة ۲٠۵-۲۰٤/۳‏ من حديث ابن عباس له وينظر الفتح ۳٤۱/۱۳‏ » وسيرة ابن هشام اا 
(0) الصحاح (وكل). 


٠١١ 109 سورة آل عمران: الآيتان‎ ۳۸٦ 


لفان الله ال 

وقال عامَّةٌ الفقهاء ما تقدّم ذكره عند قوله تعالى: وَل اله تول الْمؤْمنُونَ» 
[آل عمران: ۱۲۲]» وهو الصحيح كما ا 

وقد خاف موسى وهارون بإخبار الله تعالى عنهما في قوله: الا خََانَا» 


r ع‎ 


[طه:47]» وقال: #تأوحس فى تفه خيقة مُوسَ فلا لا َف [طه: 2138-77 وأخبر عن 


2 كن 


2 


إبراهيم بقوله: ًا رآ بر ل تیل إو ترم اجس ينف ينيقةٌ 6لا لا تي 
[هود: .]۷٠‏ فإذا كان الخليل وموسى الكليمٌ قد خافا ‏ وحسبّك بهما ‏ فغيرهما أولى. 
وسيأتي بيان هذا المعنى. 
قوله تعالى : «إن يَشْرْكهُ آل كلا ڪالب کہ إن يدلج فن دا اذى جنک 
من بحو وَعَلَ الله فلكو لکول لْمَؤّمِنُونَ 9 » 

قوله تعالى: #إن ينم 7 مه دا عاب لک أي : عليه توگلواء فإنه إن يُعِنْكم 
ويمنغكم من عدرّكم لن تُخلبوا. «وَإن دلگ : يترككم من معونته» لقن کا الى 
ينصركم 2 ين عدو أي : لا ينضركم أحدٌ من بعده» أي : من بعد جذلانه إيّاكم ؛ لأنه 
قال: إن يَْدُلكٌُ4. والخذلاتُ: ترك العَوْنء والمخذول: المتروك لا يُعْبَأ به 
وتَذلت الوَحْشِيّة : أقامت على ولدها في المرعى» وتركت صواحباتهاء فهي حَذول. 


قال طرفة : 
دول تتراعي زربا بغخسيلة :. ..تناول اطرات الجرير وترتدي ٠‏ 
وقال ايض : ش 


ترت اليك بعيدن بارينة< الت وا ال طفل" 


وقيل: هذا من المقلوب؛ لأنها هي المخذولة إذا تُرِكَتْ. 
وتخاذلت رجلاه: ضعفتا. قال : 


(۱) ص۲۹۱ من هذا الجزء. 

(۲) ديوانه ص١7‏ . قال شارحه: الربرب: القطيع من الظّباء وبقر الوحش» والضميلة: أرضٌ ذات شجر» 
والبرير: ثمر الأراك المدرك البالغ. 

(©) لم نقف عليه. 


سورة آل عمران: الآيتان TAY ١١١ . ٠١١‏ 


1 وه ا چ« (0N)‏ 
وخَذولٍ الرجل مِنْ غير كسشخ"' 
ورجل لَه للذي لا یرال ذل" . والله أعلم. 


سو سے 1 و 4< 0 


قوله تعالى : وما ا ِبِيّ أن غل ومن بل يأتِ يمَا عَلّ بوم القبلمة م ول 
ڪل ئي ہا کسبت وهم لا ير ©4 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: لما أخل الرٌماءٌ يوم اح بمراكزهم ‏ على ما تقدء”" د خخوفاً من أن 
يستوليّ المسلمون على الغنيمة» فلا يُصرف إليهم شيء بين الله سبحانه أن النبي 46 
لا يجورٌ في القِسُْمة» فما كان من حقّكم أن تتّهموه”*". 

وقال الضحًاك: بل السببٌ أن رسول الله # بعت طلائحَ في بعض غزواته» ثم 
غَيِمّ قبل مجيئهم » فقسّمّ للناس» ولم يقم للطّللائع» فأنزل الله عليه عتاباً : «وَمَا كان 
ييل يل آي : يقس لبعض ورك بعضاً. وروي نحو هذا القول عن ابن عباس ٣‏ 

وقال ابنُ عباس أيضاً وعكرمة وابن جبير وغيرهم: نزلت بسبب قطيفةٍ حمراء 
نت اسن اا بوم ار فقال بعض مَنْ كان مع النبيّ ك: لعل رسول الله كو" 
أحَذْهاء فنزلت الآيةُ. أخرجه أبو داود والتّرمٍي» وقال: هذا حديثٌُ حسن غريب" . 

عشي لعو ا كه أن في ذلك 
حَرّجَا. وقيل ا وقد رُويَ أن المفقود كان سيفاً a‏ 


(۱) عجز بيت للأعشى» وصدره: جتازيا لو لقا ريطو قي E‏ 

(۲) مجمل اللغة ۱ ٠»‏ ومقاييس اللغة ۲/ ٠١١‏ . 

() ص۳۹۸ من هذا الجزء . 

() تفسير البغوي ۱-`“ 

(0) تفسير الطبري 197/5 - ۱۹۷ . 

(5) في (د) و.(م): لعل أن يكون رسول الله ك. 

(۷) سنن أبي داود (۳۹۷۱)» وستن الترمذي ٩(‏ 66 وم E e a‏ عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء »> قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.. .. وروى بعضهم هذا الحديث عن خُصيف» 
عن مقسم» ولم يذكر فيه عن ابن عباس. 

(۸) المحرر الوجيز ٥٠٠١/١‏ . 


١١١ سورة آل عمران: الآية‎ TAA 


تخرج على قراءة: «يَعُلَ» بفتح الياء وضمٌ ل 

وروی أبو صخر عن محمد بن كعب: رما کان ِي أن ير قال : يقولٌ: وما 
كان لنبئّ أن يكم شيئاً من كتاب الله. 

وقيل: اللامٌ فيه منقولةٌ» أي: وما كان نبي لِيَعْلَّء كقوله: ما کان ِل أن ينَحِدٌَ يمن 
ویر سبح [مريم :0"] أي : ما كان الله ليخد ولد" . 

وقرئ: : يْكَلَ2ء بضمٌ الياء وفتح الغين”". 

قال ابن السّكُيت”؟©: [وأما المَغْم فلم نسمَعْ فيه إلا: عل بعل عُلولاً» وقُرئ في 
كتاب الله عز وجل] : وما كان لبي آن ي4 وايْمَلٌ. قال: فمعنئى”' ايَعُل؛: 
ER‏ ومعنى «يُغَلَ؛: يُخَرَّنْء ويحتمل معنيين: أحذهما يُخانء أي: يُوْحَذْ من 
مجه و کر يكون» ای مب إلى الول كد یل إن کل من غل قينا فن 
خفاءء فقد غل يَعُلُّ عُلولاً. 

قال ابن عَرّفة : ار لأن الأيدي مَلولةٌ منهاء أي : ممنوعة. 

I‏ : الول من المَْنمٍ خاصّةٌ» ولا نراه من الخيانة ولا من اليقدء 
ومما بين ذلك أنه يقال من الخيانة: أغل بعل ومن الحقد: غل يل بالكسرة :ومن 
العُلول: عَلَّ يَغْلُ بالضم. وَل البعيرُ أيضاً: إذا لم يَقّْض رِيّهء وأَغَلَّ الرجلٌ: خانء 
فال ال 


جزی اله اة اة رل جزاءً مُغِلْبالأمانة اون 


. ٩اص وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم. السبعة ص۱۸٠۲ » والتيسير‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس 507/١‏ ء وتفسير البغوي ۳٠۲/١‏ . 

(۳) وهي قراءة نافع وحمزة الكسائي وابن عامر. السبعة ص۲۱۸ » والتيسير ص١9‏ . 

)٤(‏ إصلاح المنطق ص۲۹1 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (د): قال: يجورء وقيل: معنى. 

(5) معاني القرآن للنحاس ٠» 505/١‏ ورد المعنى الثاني وقال: لا يصح. 

(۷) غريب الحديث ۲٠٠/۱‏ . ش 

(۸) الصحاحء واللسان (غلل)ء ووقع في الأغاني ۲۷١/۲١‏ : جمرةء وذكر أبو المَرّج فيه أنها امرأة = 


سورة آل عمران: الآية ١١١‏ ۳۸۹ 


وفى الحديث: «لا إِغْلالَ ولا إسْلال"'' أي: لا خيانة ولا سرقة» ويقال: لا 
3 5 5 5-008 4. وه (r) 0 ٠.‏ 
وقال ##: «ثلاثٌ لا يَغْلّ عليهنَّ قلبٌ مؤمن”". من رواه بالفتح فهو من 
الم 9, 
وغل انشا دخل] يتعدّى ولا تد يقال غل فلان المفاوز. ای دخلها 
وتوسَّكطهاء وغَلَّ من المغنم غُلولاًء أي: خانء وغل الماءٌ بين الأشجار: إذا جرى 
فيهاء يَعُلُّء بالضمٌ في جميع ذلك. 
وقيل: المُّلُول فى اللغة: أن يأخدّ من المَغْنَم شيئاً يسثّره عن أصحابه» ومنه 
تَمَلْغْل الماءٌ فى الشجر: إذا تخللّهاء والغَلّل: الماء الجاري في أصول الشجر؛ لأنه 
مستترٌ بالأشجارء كما قال: 
لَعِبَ السٌمُولُ به فأصبحَ ماؤه غللا تمصع في أصول الجْرْوع") 
ومنه الغِلالة: للثوب الذي يُلبس تحت الثياب» والغالٌ: أرضٌ مطمئنة ذاتُ 
شجر. ومنابتٌُ السَّلْم”" والطٌلْح يقال لها : غالٌ. والغالٌ أيضاً: نَبْتء والجمع عُلّان 
VW‏ 
بالضم . 
وقال بعض الناس: إن معنىيُعَل» يوجد غالاًء كما تقول : أحمدث الرجل : 
امود فهذه القراءة على هذا التأويل ترجع إلى معنى «يَعُل» بفتح الياء وضم 
= أسرّها الحارث من بني أسد (أخو النمر)» ووهبها له فكرهته» فحيسها عنده وولدت له ثم طلبت أن 
تزور أهلها وواثقته لترجعنٌ إليه» فنقضت عهدها ولم ترجع إليه. 
)١(‏ هو قطعة من حديث صلح الحديبية» أخرجه أحمد (۱۸۹۱۰) وأبو داود (71777) من حديث المسور 
ابن مخرمة ومروان بن الحكم رضي الله عنهما. 
(۲) تفسير الطبري ١98/5‏ . 
(۳) أخرجه أحمد (2)51690 والترمذي (2)5164 وابن ماجه (۲۳۰) من حديث زيد بن ثابت 5ك. 
(4) غریب الحديث لأبي عبيد ۱۹۹/۱ - ۲٠۰‏ . 
(6) الييت للحادرة» وهو في ديواته ص ٥٩‏ ¢ والجروع: تبرت لا برضن القاموس (خرع). 
)١(‏ في (خ): الساحء وفي (ظ): الساجء والسَّلْم: شجرء كما في القاموس. 
(۷) الصحاح : (غلل): وما سلف بين حاصرتين منه. 


٠ ۹۰‏ سورة آل عمران: الآية 1١11‏ 


الغين. 
ومعنى ايعّل» عند جمهور أهل العلم أي اليد عد أن ركلف ف يخونه في 
الغنيمة . 


فالآية في معنى نَهي الناس عن العُلول في الغنائم» والتَّوَعْد عليه. وكما لا يجورٌ 
أن كان التق 435 لا يجوز أن خان غير .ولك عنطه بالذكز»" لآن الخبانة مع اشد 
ا GL‏ وو سر رار ولد البقم ني 
أمر النيئ 6 فلهم حشّهم من اق 

وقيل : معنى ينل أي: ما عل نبي قظء وليس الغرض النّهيَ: 

الدائية : قؤله تعالى : #ومن يلل يأتِ يما ليم الي أي : يأتي به حاملاً له 
على ظهره ورقبته» معدا بحمله وثقّله» ومَرعُوباً بصوته» ومُوَبّخاً بإظهار خيانته على 
رؤوس الأشهاد؛ على ما ا 

وهذه الفضيحة التي يُوقِعُها الله تعالى بالغالٌ نظيرٌ الفضيحة التي توفع" بالغادرء 
في أن ينب له لاء عند اسيه بقدر عدر ته“ .وجعل الله تعالئ هذه المعاقباتٍ حَسْبّما 
يَعْهَدُه البشر ويَفْهِمُونهء ألا ترى إلى قول الشاعر”” : 
أسُمَيَ وبِحَكِ هل سمعت بِعَذْرةٍ رَفِعَ اللواء لنا بها في المَجَْمَع 

وكانت العرب ترفمٌ للغار لِواءَ» وكذلك يُطاف بالجاني مع جنايته". 


(1) المحرر الوجيز ٥۳١/١‏ . 

(؟) في حديث مسلم الذي سيذكره قريباً. 

(۳) في (ظ): يوقعها. 

(4) في المحرر الوجيز 553/١‏ والكلام منه -: ينصب له لواء بغدرته حسب قوله عليه الصلاة والسلام. 
وأخرج أحمد (117:7): ومسلم (1778): )٠١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي بل قال: 
«لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به عند اسّتِهه. وأخرجه البخاري (۳۱۸۸) ومسلم (197705) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما دون قوله: «عند اسْيَهِا. 

. 0١ص هو الحادرة» والبيت فى ديوانه‎ )٥( 

0۳۹/١ المححزر الوجيز‎ )١( 


سورة آل عمران: الآية 1531 ۳۹۱ 


رفي «صحيح مسلم؛ عن أبي هريرة قال : 0 فينا رسولٌ الله 4 ذاتَ يوم ؛ فذكر 
الول فطلم وعظمْ أمره» ثم قال : «لا أَلفِيَنّ أحدّكم يجيء يوم القيامة؛ على 
رقبته بَعِيرٌ له رُغاء» يقول: يا رسول اللهء أغثني» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد 


و 


أبلفتك. 
لا أَلْفيَنَ أحدّكم يجي؛ يوم القيامة؛ على رقبته فرسٌ له حَمْحَمَة» فيقول: يا رسول 
الله أغثني» فأقول: لا أملكُ لك شيئاًء قد أبلغتّك. 
لا أَلِْيَنَ أحدّكم يجيءٌ يوم القيامة على رقبته شاةٌ لها تُغاءء يقول: يا رسول الله 
أغقي: فأقول: لا أملكُ لك شيئاء قد أبلغتّك. 


5 


لا اَن أحدّكم يجي يوم القيافة؛ على نرقبته نفس لها صِياحٌ» فيقول: يا رسول 
الله أغنني» فأقول: لا أملكُ لك شيئاًء قد أبلختك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجي؛ يوم القيامة؛ على رقبته رقا تَحْفِنُء فيقول: يا رسول 
اللهء أغثني» فأقول: لا أملكُ لك شيئاً» قد أبلغتك. 

لا أَلْفِيَنَ أحدّكم يجيء يوم القيامة؛ على رقبته صامِتٌ» فيقول: يا رسول الله» 
أعس» فأقول: لا أملك لك شيئاً» قد أبلغتك»”'. 

وروی أبوداوة"'" غن رة من لدت" قآل :كان زسول الله هل إذا أضات 
عَنِيمةٌ؛ أمر بلالاً» فنادى في الناس» فيجيئون بغنائمهم, فَيَحْمْسُه ويّقسِمّهء فجاء 
رجل يوماً بعد النداء بزمام من الشّعرء فقال: يا رسول الله» هذا كان فيما أصبناه من 
الغنيمة..فقال» «أسمعتٌ بلالاً نادي ثلاثاً»؟ قال: نعنم. قال: «فما منعك أن تجيء 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۸۳۱)ء وأخرجه أيضاً البخاري (2)70077 وهو في المسند (4007). قوله: «رقاع 
تخفق»», أي : تحركها الرياح فتضطربء وأراد بالرّقاع : ما.عليه من الحقوق المكتوبة في الرّقاع. 
و«الصامت»: الذهب والفضة. المفهم 59/4 ء والنهاية (رقع). ١‏ 

(۲) فى سننه (۲۷۱۲). 

)۳( كذا أورده المصنف عن سمرة بن جندب 3 وكذا أورده ابن كثير عند تفسير هذه الآية وهو وهمء فقد 
أخرجه أبو داؤد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما »)۲۷٠١(‏ وذكره المزي في 
تحفة الأشراف 747/5 . أما حديث سمرة بن جندب فهو عند أبي داود )۲۷۱١(‏ بلفظ : أما بعد» وكان 
رسول الله # يقول: «من كتم غالاً فهو مثله». وحديث ابن عمرو في المسند رقم (1493). 


۳4۲ سورة آل عمران: الآية ذل 


به»؟ فاعتذر إليه» فقال: «كُنْ''' أنت تجيءٌ به يوم القيامة» فلن أله منك». 

قال بعض العلماء: أراد: يُوافَى بوزر ذلك يوم القيامة» كما قال في آية أخرى : 
لوهم لون أوذارهم عل ظَهُورهمٌ ألا سا ما يرود [الأنعام: 81]. 

وقيل : الخبر محمولٌ على شهرة الأمرء أي : يأتي يوم القيامة قد شَهّر الله أمرّى 
كا اوخل ا لةا زغل ر وما ا 

قلت : وهذا عُدولٌ عن الحقيقة إلى المجاز والتّشْبيه؛ وإذا دار الكلامٌ بين الحقيقة 
والمجاز؛ فالحقيقةٌ الأصلْ؛ كما في كُتّبٍ الأصول”". وقد أخبر النبئ يك بالحقيقة» 
ولا عِظرَ بعد عَروس”". 

ويُقال: إِنَّ مَنْ غَلَّ شيئاً في الدنيا يُمَّلُ له يوم القيامة في النار» ثم يُقَالُ له: الزن 
إليه مَحُذْه فيَهِبظ إليه» فإذا انتهى إليه حَمَلّه حتى إذا انتهى إلى الباب» سَقّط عنه إلى 
أسفل جَهَنّم» فيرجعٌ إليه فيأخُدُهء لا يزالٌ هكذا إلى ما شاء الله. 

ويقال: يات بىا عل : يعني تَشْهَدُ عليه يوم القيامة تلك الخيانةٌ والُلولُ. 

الثالثة : قال العلماء: والعُلولُ كبيرةٌ من الكبائر ؛ بدليل هذه الآية» وما ذكرناه 
من حديث أبي هُريرة أنه يحوله على عُنْقِه. وقد قال # في مِذْعَم: «والذي نفسي 
بيده» إن الشَّمْلَةَ التي أحَذ يوم خيبر“ من المغانم لم تُصِبْها المَقَاسِمٌء لتشتعل عليه 
ناراً». قال: فلمًًا سمع الناسُ ذلك جاء رجلُ بِشِراكِ أو شِراكَيْنِ إلى رسول الله کل 
فقال رسول الله 5ل : «شراك أو شراكان من نار». أخرجه «الموطاء“. 

فقوله عليه الصلاة والسّلام: «والذي نفسي بيده»» وامتناعه من الصّلاة على مَنْ 
َل دليل على تعظيم العُلول وتعظيم الذّنب فيه وأنه من الكبائر» وهو من حقوق 


)١(‏ في النسخ: كلاء والمثبت من سنن أبي داود. 

(۲) ينظر المستصفى ۲۳/۱ وما بعدهاء والمحصول ۳۳۹/۱ . 

(۳) من أمثال العرب» ويروى: ولا مخبأ لعطر بعد عروس. مجمع الأمثال ۲٠۱/۲‏ . 

(:) في (ظ): أحدء وهو خطأ. 

(5) 405/7 » وأخرجه أيضاً البخاري (4774)»: ومسلم .)١١15(‏ ومدعم: عبد أسود أهداه رفاعة بن زيد 
للنبي كل يوم خيبر. الفتح ٤۸۹/۷‏ . 

(7) سيرد ذكره في المسألة التالية. 


سورة آل عمران: الآية ١١١‏ ۹۳ 


الآدميّين» ولابدٌ فيه من القصاص بالحسنات والسيّئات» ثم صاجبه في المشيئة. 
وقول : اراك أو شراكانٍ من نار مثل قوله : «أذوا الشياظ والمشيل0". وها 


يدل على أن القليل والكثيرٌ لا يحل اچ في العَرْوِ قبل المَقَاسمء إلا ما أجمعوا عليه 
من أكل المطاعم فو فى أرض الغزوء ومن الاحتطاب» والاصطياد. 
وقد روي عن ال هري أنه قال: لا يذ الطعام في أرض العدرٌ إلا بإذن الإمام. 


وهذا لا أصل له؛ لأنّ الآثار تُخالفه”"» على ما يأتي : 
قال الحسن: كان أصحابٌ رسول الله يي إذا افتتحوا المدينة أو الحِضْنّ» 


من السّويق والدقيق والسَّمْن والعسل. 
وقال إبراهيم: كانوا يأكلون من أرض العدرٌ الطعامَ في أرض الحرب ويَعْلِمُون 
قبل أن يَحَمسُوا. 


وقال عطاء في الغزاة يكونون في السَّرِيّة» فيصيبون أنْحاء السمن والعسل 
والطعام؛ قال: يأكلون”"». وما بقي ردُوه إلى إمامهم“. وعلى هذا جماعةٌ العلماء. 
الرابعة: وفي هذا الحديث دليلٌ على أن الغالَ لا يُحرَّقُ متاعُه؛ لأنَّ رسول الله يخ 
لم يُخرق رَخْل”*؟ الذي أخد الشَّمْلة ولا متاعه” "© ولا أخْرّقٌ متا صاحب الخُرّزات 
الذي ترك الصلاةً عليه» ولو كان حرق متاعه واجباً لفعله يل ولو فعلّه لتقل ذلك فى 
(v)‏ 
الحديث 


)١(‏ أخرجه مطولاً أحمد (5775)» وأبو داود )١1944(‏ والنسائي في المجتبى 777/1 - 774 من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله: الخياط : الخيط» والمِخْيّط» بالكسر: الإبرة. النهاية (خيط). 

(۲) التمهيد ۱۸/۲ - ۱۹ . 

(۳) في (د) و (م): فيأكلون» دون لفظ : قال. 

)٤(‏ الآثار العلونة عن الحسن وإبراهيم وعطاء أخرجها ابن أبي شيبة .٤٤١ /١١‏ قوله: أنحاء السمن» واحده: 
نحي وهو زق السمن. الصحاح: (نحى). 

.5١/5؟ في (د) و (م): متاع الرجل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد‎ )٥( 

(1) قوله: ولا متاعه: ليس في (د) و (م). 

(۷) التمهید ۲۱/۲ . وحديث صاحب الخرزات أخرجه أحمد (2)17071 وأبو داود )۲۷٠١(‏ والنسائي 
15/4 » وابن ماجه )۲۸٤۸(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني أن رجلاً من المسلمين توفي بخيبر» = 
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وأما ما روي عن عمر بن الخّاب له عن النبيّ ل قال : «إذا وجدثّم الرجل قد 
غل ؛ فأحرقوا متاعّه واضربوه». فرواه أبو داود والترمذ ي“ من حديث صالح بن 
محمد بن زائدة» وهو ضعيفٌ لا يُحتَحٌ به. قال التّرمذي: سألت محمداً ‏ يعني 
البخاريّ ‏ عن هذا الحديثء» فقال: إنما روى هذا صالح بِنُ محمد»ء وهو أبو واقدٍ 
اللِيقِع: وهو منكر الحديث. 

وروى أبو داود”"' أيضاً عنه قال: عَرَؤْنا مع الوليد ب بن هشام؛ ومعنا سالم بن 
عبدالله بن عمر› وعمر بن عبد العزيز» فِعَلَ رجل متاعاء فأمرٌ الوليد بمتاعه فأحرق» 
وطيف به ولم يُعطه سهمّه. قال أبو داود: وهذا أصح الحديثين. 

روف ف ديف عبرو ين فتن عن أبيه» عن جده» أن رسول الله واا 
بكر وعمر حَحرّقوا متاعَ الغالٌ وضربوه. قال أبو داود: وزاد فيه على بن بحر عن الوليد 
- ولم أسمَعْه منه -: ومنعوه سهمّه. 

قال أبو عمر”*': قال بعض رواة هذا الحديث: فاضربوا عنقّه وأخرقوا متاعه. 
وهذا الحديث يدور على صالح بن محمد» ولیس ممن يحتج به. 

وقد ثبتَ عن النبيّ يِل أنه قال: «لا يحل دم امرىءٍ مسلم إلا بإحدى ثلاث“ 

500006 اجن ات الزبير» عن جابر» عن النبيّ ييه قال: «ليس على 
EER N NEC E‏ 

= وأنه ذكر لرسول الله ل فقال : «صلوا على صاحبكم» قال : : فتغيرت وجوه القوم لذلك» فلما رأى 

الذي بهم قال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله» ففتشنا متاعه» فوجدنا فيه خرزاً من خرز اليهرد ما 

يساوي درهمين. 
)١(‏ سنن أبي داود (۲۷۱۳)» وسئن الترمذي .)١551(‏ 
() في سننه (509/14). 


(6) سنن أبي داود »)۲۷۱١(‏ وضعفه البيهقي : في السنن ٠١۳/۹‏ . 

(؟) التمهيد ۲۲/۲ : 

(5) أخرجه أحمد (۳۹۲۱)» والبخاري (1۸۷۸)» ومسلم (171/5).من حديث ابن مسعود 5ك. 

(5) أخرجه أحمد ( »ع وأبو داود )٤۳۹۱(‏ و )٤۳۹۲(‏ و »)٤۳۹۳(‏ والترمذي .)١544(‏ والنسائي 
4/» وابن ماجه (1011). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل 
العلم. 
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ابن محمد» وهو أقوى من جهة الإسناد. والغالٌ خائنٌ في اللغة والشّريعة» وإذا انتفى 
عنه القطعٌ فأحرى القتل. 

وقال الطحاوي”'': لو صعّ حديثٌ صالح المذكورٌ» احتمّلَ أن يكون حين كانت 
ل ا سد مايه و ل 
عزماتٍ الله تعالى»”"؛ وكما روى ” “ أبو هريرة في ضَالَةٍ الإبل المكتومة: ١‏ 
غَرامتّها ومثلها معها» »۰ وكما 3 عبدالله بن 2 بن العاص في الجر ا 
(اغرامة مِثلَيْه؛ وجَلّداتٌ تكال”". وهذا 0 3 والله أعلم. 

الخامسة: فإذا غل الرجل في المَغنم ووّجدء أخذ منه واب وعوقب بالتعزير. 
وعند مالك والشافعيّ وأبي حنيفة وأصحابهم والليث: لا يُحرق متاعُه» وقال 
الشاذ فعيُ والليث وداود: إن كان عالماً بالنّهي عُوقب» وقال الأوزاعيٌ : : يُحرق متاع 
الغالٌ كله إلا سلاحه وثيابّه التي عليه وسَرْجَهء ولا نزع منه دابتُهء ولا يُحرق الشيء 
التي غل :وها فول أحعد وإسعاق: فال الجن إلا أن يكوة تر أ 

وقال ابن خُوَيْرْمنداد: ورُوي أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ضربا الغالّ 
(4) 


۰ 


وأحرقا متاعّه 


. ۲۳/۲ في (ظ): فالحرق أحرى. وينظر التمهيد‎ )١( 

() ينظر مختصر اختلاف العلماء 2757/7 . 

(۳) أخرجه أحمد »)35١١١15(‏ وأبو داود (0/ا0١),‏ والنسائي 0/ ۲١‏ من حديث معاوية بن حَيّْدة ه. 

(4) في النسخ: قال: والمثبت من التمهيد 737/١‏ . 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (/. قوله: المكتومة: أي التي كتمها الواجد» ولم يعرّفهاء ولم يُشهد عليها. 
عون المعبود ٠٠١١/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (۸۳٦1)ء‏ وأبو داود (١٠۱۷)ء‏ والنسائي في المجتبى ۸٦/۸‏ . 

(۷) التمهيد ۲ ٠»‏ وقد نقل المصنف عنه كلام الطحاوي. 

(4) في (د) و (م): وقاله» والمثبت من (خ) و (ظ)ء وينظر الأوسط لابن المنذر ٠٥/١١‏ . 

(9) أثر أبي بكر وعمر أخرجه ابن أبي شيبة 5 من طريق عمرو بن شعيب بلاغاً» وقد سلف في 
المسألة السابقة ضمن حديث عبذالله بن عمرو. 
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قال ابن عبد البر": وممن قال يُحرق رَحْل الغالٌ ومتاعٌه: مكحول وسعيدٌ بن 
عبد العزيز» وحُبَّة من ذهب إلى هذا حديثٌ صالح المذكورٌ؛ء وهو عندنا حديتٌ لا 
تحت شيا ع زولا ا کک لما يعار مه یا از ای هي اذى که 
وما ذهب إليه مالك ومن تابعه في هذه المسألة أصحٌ من جهة النّظر وصحيح الأثر. 
والله أعلم. 

السادسة: لم يختلف مذهب مالك في العقوبة على البَدّن» فأما في المال؛ فقال 
ف الذثئ ييز النكمر نالفي ثراق الحم عل المع زكرم :العم من الذي 
عقوبةً له؛ لئلا يبي الخمر من المسلمين. فعلى هذا يجوز أن يقال: تجوز العقوبة في 
الا لوقاراق ع لا ا 

السابعة : أجمع العلماء على أن الغالٌ يجب أن يرد" جميعٌ ما غَلَّ إلى صاحب 
المَقاسِم قبل أن يَفترِقٌ الناسُ إن وجَدَ السبيلَ إلى ذلك“ وأنه إذا فعل ذلك؛ فهي 
ت كي عن . واختلفوا فيما يفعل به إذا افترق أهل العسكر ولم يِل 
إليه» > فقال جماعة من أهل العلم: يدفع إلى الإمام خْمْسَه ويتصدّقٌ بالباقي. هذا 
مذهبٌ الرُهريّ ومالكِ والأوزاعيّ والليث والثوري» ورُوِيَ عن عُبادةَ بن الصَّامتَ 
ومعاوية والحسن البصريّ» وهو يُشْبه مذهبٌ ابن مسعود وابن ا اا 
يَريان أن يُتَصَدَّقٌ بالمال الذي لا يُعرف صاحيه” “'. وهو مذهبٌ أحمدٌ بن حنبل. وقال 
الشافعئُ: ليس له الصدقة بمال غيره. 

قال أبو عمر" : فهذا عندي فيما يمكن وجودٌ صاحبه والوصول إليه» أو إلى 
ورثيه وأمّا إن لم يكن شيءٌ من ذلك؛ فإن الشافعيّ لا يكره الصَّدقةَ حينئظٍ إن شاء 


)١(‏ التمهيد ۲۳/۲ » وما قبله منه دون قول ابن خويز منداد. 

(۲) أورده ابن عبد البر في التمهيد 5/ ٠٠١‏ . 

(۳) في (د) و (م): للغال أن يرد. 

. ٠٠/١١ حكى الإجماع ابن المنذر في الأوسط‎ )٤( 

(0) ذكر هذه الآثار غير قول عبادة ابن المنذر في الأوسط ١١ - ٠٠/١١‏ . 
(5) التمهيد ۲۳/۲ - ۲۲ ء وما قبله منه. 
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اللقواه العميوا في لكيه على عرارالطدة اواريعة ا ا 
ماعا وجوه ادا جاه كرا ن الاجر وال هان ولك التقصوت: 
وبالله التوفيق. 

وفي تحريم العُلُول دليلٌ على اشتراك الغانمين في الغنيمة» فلا يحل لأحدٍ أن 
يستأثر بشيء منها دون الآخرء فمن عُصَبٍ شيئاً منها أدب اتفاقاً على ما تقدَّم. 

الثامنة : وإن وطئ جارية» أو سرّقٌ نصاباء فاختلف العلماء في إقامة الحدّ عليه 
فرأى جماعة أنه لا قَظْعَ عليه. 

التاسعة: ومن العُلُول هدايا العمال» وحُكُمُه في الفضيحة في الآخرة حُكم 
الغال؛ روئ أبو داود في لاسننه»» ومُسلم في الصحيحه)”" 
أن النبيّ و استعمّلَ رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللَْيّة قال بق اعون ا 
E‏ كجاء قال هذا لك رين ادو لي ل 
المنبر» فحمدٌ الله وأثنى عليه وقال: «ما بال العامل نبعثهء فيجيء فيقول: هذا لكم 
وهذا اهدي لي؟ ألا لس في بیت أمّه أو أبيه» فينظرَ أَيُهِدَى إليه أم لا ؟ لا يأتي أحدٌ 
منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة؛ إن كان بعيراً فله رُغاء» وإن كانت بقرةً 
لها خواية أو شاةً تَيعَرا. . ثم رقع يديه حتى رأينا عُفْرَئّي إنْطيهء ثم قال : «اللهم هل 

بلغت اللهمّ ف 

وروی أبو داود 'عن بُريدة» عن النبئّ ت قال : من استعملناه ه على عمل»؛ 
فرزفناه رِزْقاًء فا خا ذلك نيعلل 


عن أبي 


وروا “ عن أبي مسعودٍ الأنصاريّ قال: بعثني رسول الله ل ساعياً ثم 


)١(‏ ما نقله ابن عبد البر من الإجماع فيه نظرء فقد قال ابن المنذر في الإجماع ص۸٠۱‏ في كتاب اللقطة: 
لم ينبت فيها إجماع . وحكى فيها الخلاف في الإشراف ۲۸۱/۱ - ۲۸۲ . 

(؟) صحيح مسلم (۱۸۳۲)ء وسئن أبي داود (2)759447 وأخرجه أيضاً البخاري (714). وهو في المسند 
(۳04۸؟( . 

(؟) هو أحمد بن عمرو بن عبداللهء أحد شيخي أبي داود الذي روى عنه هذا الحديث. 

۰ .)۲۹٤۳( في ستنه‎ )٤( 

.)۳۹٤۷( في سننه‎ )٥( 
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قال: «انْطلِنْ أبا مسعودء ولا أَلْفِينّكَ يوم القيامة تجيء"؛ على ظهرك بعيرٌ من ابل 
الصَّدّقة له رُغاءٌ قد غَلَلْتَهاء قال : إذاّ لا أنطلقٌء قال: «إذا لا أُكرِهُكَ». 

وقد قيّد هذه الأحاديتٌ ما رواه أبو داود أيضاً”" عن المُسْتورد بن شَدّاد قال : 
سمعتٌ النبيّ ا يقول: «مَنْ كان لنا عاملاً» فَلْيَكْتَسِبُ زوجةًء فإن لم يكن له خادم 
فلْيَكْتَيِبُ خادماً» فإن لم يكن له مسكنٌ» فلْيكتَسِبُ مَسْكَنَاً». قال: فقال أبو بكر : 
خیرت أن النبئ ل قال : «مَنِ انكل غير ذلك فهو غالٌ [أو] سارق». والله أعلم. 

العاشرة: ومن العُلُول حبس الكنّب عن أصحابهاء ويدخُلُ غيرها في معناها. قال 
الهرئ: إبّاك وغُلول الكتبء فقيل له: وما صلُولُ الكتب؟ قال: حبسّها عن 
أصحانها. 

وقد قيل في تأويل قوله تعالی : وما ان لبي أن يل » : أن يكنم شيئاً من الوحي 
رَعْبَةَ أو رَهْبة أو مُداهِنة؛ وذلك أنهم كانوا يكرهون ما في القرآن من عَيْب دينهم 
وسَبٌ آلهتم» فسألوه أنْ يَطوِيّ ذلك» فأنزل الله هذه الآية» قاله محمد بن بشار“» 
وما بدأنا به قول الجمهور. 

الحادية عشرة: قوله تعالی : نہ ر کل نين ما ڪَسبت وهم لا يظلبُون» تقدم 
ا 


قوله تعالى: #أفمن أنَبِعَ رِصْونٌ أو آلو وَمَأْونهُ جه 
ویس ال 9 هم درجت عند آله واه بصا ما علوت 67 4*. 


قوله تعالى: #أَفْمنِ ابم رِصْونَ لَه * يُريد: برك 21 والصَّبر على الجهاد. 
« کن بء بِسَحَطٍ يِن أو يُريد : بكفر» أو عُلولٍِء أو تول عن النبيّ ل في الحرب. 


)١(‏ في (د) و(م): تأتي» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(؟) في سئنه »)۲۹٤١(‏ وما سيرد ب بين خاصرتين منه» وهو في مسند أحمد ۰٠٥(‏ 14°{ 

() الجامع لأخلاق الراوي ۴۳۷۳/١‏ . 

(4) في (خ) و (ظ): يسار. ولم نعرفه» وذكر القول الألوسيٌ في روح المعاني 4/4 ١١٠١-٠‏ وقال: ولا 
يخفى أنه بعيد جداً. ولا أدري سند هذه الرواية» ولا أظن الخبر إلا موضوعاً. 

(ه) £ / £1 . 
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وا جه أي : ؛"مَوَاءٌ النان إن” '" لم ينب أو يعفك الله عنه. #ويس الْمَصِررُ © أي : 
المرجع. وقرئ: رِضْوانٌ» بكسر الراء وضَّها" كالعُدوان والعدوان. 

ثم قال تعالى: #همْ تدحت مد انو اع او 
سحي منه» بل درجاتهه”” ' مُتفاوتة, ای هم مُختلفو المنازلٍ عند الله؛ لمن انَبعَ 
رضوانّه الكرامةٌ والنّوابُ العظيم» ولمن بَاءَ بِسَحَطِ منه المَهانةٌ والعذابٌ الألي ^ 

ومعنى هم دَرَجَاتٌ2. أي: دوو دَرَجاتء أو: على دَرّجات» أو: في 
دَرَجَاتِء أو: لهم دَرَجَاتٌ. وأهل النار أيضاً ذوو درجات”''؛ كما قال: «وجدنُه في 
عَمَراتٍ من النار» فأخرجثه إلى ضَحضَاح».”" 

فالمؤمن والكافرٌ لا يستويان في الدَّرجة» ثم المؤمنون يختلفون أيضاًء فبعضهم 
أرفعُ درجةً من بعض». وكذلك الكفار. والدرجة: الرّنْبة» ومنه الدّرّح؛ لأنه يْظْوَى 
نْبَةٌ بعد رثّبة. والأشهرٌ في منازل جهنّم : دَرَكات؛ كما قال: إن ألَْفْقِينَ في ألدّرَكِ 
اَّمَل مِنّ لار [الساء:١٤٠]ء‏ فلمن لم يَعْلّ دَرَجَاتٌ في الجنة» ولمن عل دَرَكاتٌ 
في النار. 

قال أبو عبيدة": جهنم أذرَالُء أي: منازل؛ يقال لكل منزلٍ منها : دَرَك ودَّرْك. 
والدّرَكُ إلى أسفلء والدَّرَجٌ إلى أعلى. 


)١(‏ في (م): أي إن. 

(۲) قرأ بضم الراء عاصم في رواية شعبة» وقرأ الباقون بكسرها. السبعة ص7١25‏ والتيسير ص45. 

(۳) في (د) و(م): قيل: هم درجات» وفي (ظ): بل درجات» والمثبت من (خ) و(ز). 

. ٥۱١/١ الوسيط‎ )٤( 

(0) في النسخ: ذو (في الموضعين)» والمثبت من (م). 

() في (د): دركات. 

(۷) أخرجه أحمد (11/577)» والبخاري (۳۸۸۳)» ومسلم (۲۰۹) من حديث العبّاس بن عبد المطلب #5» 
وقوله: ضََحْضَاح: هو ما رق من الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين» فاستعاره للنار. النهاية 
(ضحضح). ١ش‏ 

.(8) في النسخ: أبو عبيد» والمثبت من (م)» ولسان العرب (درك)ء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن 

٠١8 - 1/1‏ پنحوه. 


۹ : سورة آل عمران: الآية 1 


2 مدع 5 


قوله تعالى: #لقد من اله عل الْمُؤْمِنينَ إِذْ بعت فيم رسوا من أنفيع تلو 
ڪلم ءَاييِو- وڪي وَيُمَلْمْهُمُ الكتب رَالْحِصْمَةً ون اوا من قبل لبى 
صَكلٍ من 4©9. 

بيّنَ الله تعالى عظيم مِنَّته عليهم ببعثه محمداً و . 

والمعنى في المِنّة فيه أقوال: 

منها: أن يكونّ معنى ين أشسِهمْ 4 أنه بشرٌ مله" فلمًا أظهر البراهينَ وهو 

را عَم أن ذلك من عند الله. 

وقيل: من أَنْقيِهِم»: منهمء رفوا به » فكانت تلك المنّة. 

وقيل ين انيهم ليخرقوا سال ولا تخ علبهم طريقته وإذا كان محله ق 
هذا؛ كانوا أحقَّ بأن يقاتلوا عنه» ولا ينهزموا دونه. 

وقرئ في الشواذ:«من أَنْقَسِهِم؛ بفتح الفاء" » يعني من أشرفهم؛ لآنه من ي 
هاشم» وبنو هاشم أفضل قريش» وقريشٌ أفضل العرب”" » والعربٌ أفضل من 
ر 

ثم قيل: لفظ المؤمنين عامٌ» ومعناه خاص في العرب؛ لأنه ليس حي من أحياء 
العرب إلا وقد ولَدّه يي ولهم فيه نسبٌ إلا بني تَغْلِبِء فإنهم كانوا نصارى» فطهّره الله 
هن دس اران . وبيانٌ هذا التأويل قولّه تعالى: هر الى بعت فى الاين رسو 
م [الجمعة: ؟]. 


» 117/١ في (د) و(م): أيْ: بَشْرء والمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(۲) القراءات الشاذة ص77» وتفسير أبي الليث 7١7/١‏ » والكشاف ٤۷1/١‏ . قال ابن خالويه: رُوي عن 
النبي ي وعن فاطمة رضي الله عنها. 

(۳) في النسخ : وبنو هاشم أفضل من قريش وقريش أفضل من العرب» والصواب ما أثبتناه» وينظر تفسير 
أبي الليث ۱/ ۳۱۳ » وفتح القدير ۳۹١/۱‏ . 

. ٩۱١/١ الوسيط‎ )٤( 


سورة آل عمران: الآية ١ ٠1٤‏ 


وذكر أبو محمد عبد الغني قال: حدَثنا أبو أحمد المصري » حدّثنا أحمد بن 
علي بنِ سعيد القاضي أبو بكر المَرْوَزِيُ حدّثئنا يحيى بن مَعِينء حدَّئنا هشام بن 
يوسفت؛ عن عبدالله بن سُلَيمان التَّوفَِيَه عن الزُهرِيَ»ء عن عُرُوة» عن عائشة رضي 
الله عنها: للد من أله عَلَ ومين د بست فيم رشو من اسم قالت: هذه 
للعرب خاصّة”". وقال آخرون”" : أراد به المؤمنين كلّهم. 

ومعنى من أنْفْسِهِمْ» أنه واحدٌ منهم. وبَشَرٌ ولم وإنما امتاز عنهم بالوحي؛ وهو 
معنى قوله: قد ةكم رَسُولك يِن ارم [التوبة:178]» وحص المؤمنين 
بالذكرء لأنهم المُتَفِعون به» فال عليهم أغظم. 

وقوله تخالى: يتوا عَلَهِمَ 4 ؛ «يتلو» في موضع نَضْب نَعْتٌ لرسُول“ > ومعناه: 
0 والتلاوة: القَرَاءة. ومهم ألكتب وَلْلكمة4 تقدَّم في «البقرة».(“ 

ومعنى #وإن كَانوأ من بل أي : ولقد كانوا من قبل» أي: من قبل محمد 5 

وقيل: (إِنْ» بمعنى ماء واللام في الخبر يمعنى إلاء أي: وما كانوا من قبل إلا في 
ضلال مبين» ومثلة: إن نّم ين ِء لَمِنَ أَلصَكالِينَ4 [البقرة:۱۹۸]ء أي : وما 
كنتم من قبله إلا من الصالين" ٠‏ وهذا مذهبُ الكوفيين» وقد تقدَّم في «البقرة»معنى 


هذه الآية 000 


)١(‏ في (د) و(م): البصري. وهو خطأء والمث لمثبت من (خ) و (ظ)ء وهو عبدالله بن محمد بن عبدالله بن 
الناصح الدمشقي الفقيه الشافعي المعروف بابن المفسّرء نزيل مصرء توفي سنة (750 ه). ينظر السير 


1 . 
(۲) أخرجه البيهقي في شعب الإايمان )١716(‏ من طريق يحيى بن معين به» وأورده الواحدي في الوسيط 
01 . 


(۳) ينظر تفسير البغوي ۳٦۸/۱‏ . 
(5) إعراب القرآن للنحاس 4١7/١‏ . 
(0) 6۳/۲ . 

(5) ينظر الوسيط ٥۱۷/١‏ . 

. ۳44/۳ 0 


¥{ سورة آل عمران: الآية 1١10‏ 


ع 


قوله تعالى: #أوَ لا آسبقگم شیب به قد صم نلا فل أن هدا فل هُوَ مِنْ 
عند فیک إِنَّ آله ل کل سىء هَرِسِرٌ 2 ©4. 
الألف للاستفهام» والواو للعطف .اتُصِيبَةُ4 أي : عَلبة .قد أَصبَم َا يوم 
بَذْر بأن قَتلتّم منهم سبعين» د : ا لان 
الآسرٌ يقتل أسيره إن أرادء أي: فهزميّموهم يوم بَدْرٍ ويوع أحْدٍ أيضاً في الابتداء» 
ولتم فيه قريباً من عشرين» قتلم”"" منهم في يومين» ونالوا منكم في يوم أحد. 
لے أ هذا أي: من أين أصايّنا هذا الانهزام والقتل» ونحن نقاتل في سبيل 
الله» ونحن مسلمون» وفينا النبييُ والوحي» وهم مشركون؟! 
لفل هُوَ مِنَ عند أنشييكة يعني مخالفة الرّماة» وما من قوم أطاعوا نبيّهم في 
حرب إلا نُصِروا؛ لأنهم إذا أطاعوا فهم حزبُ الله» وحزبٌُ الله هم الغالبون.”" 
وقال قتادة والرّبيع بن أنس: يعني“ سؤالّهم النبيّ ي أن يخرج بعد ما أراد 
الإقامة بالمدينة» وتأوَّلّها في الرؤيا التي رآها دِرْعاً حَصِينة ا 
على بن أبي طالب ه: ف تائف ادا ین بكر هلي اوقد تل لون : 
إل نايت الأصارى كل سكن او روى ی غ ب أبن نالحد 
قال: قال النبيئ و في الأسارى يوم بدر: «إِنْ شئثم قَتلتّموهمء وإن شئتّم فاديتموهم» 
واستمتعتّم بالفداء» واستّشهد منكم بعدّتهم»» فكان آخرٌ السبعين ثابتٌ بن قيس؛ قُيِلَ 
يوم م اليمامة 00 
فمعنى امِنْ عِنْدِ أَنْفْسِكُمْ» على القولين الأوَّلّين: بذنوبكم. وعلى القول الأخير: 


باختياركم. 


. 41/9 وتفسير الرازي‎ › 778/١ وتفسير البغوي‎ » ۳٠١/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) قوله: قتلتم» من (د) و(م). 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠» 488/١‏ وينظر تفسير البغوي 759/١‏ » والوسيط 517/١‏ . 

ْ في النسخ: معنى» والمثبت من (م).‎ )٤( 

. ۲۱١ - ۲۱٠/٥ تفسير الطبري‎ )0( 

(5) أورده الماوردي في النكت والعيون 178/١‏ . 

(۷) سنن البيهقي ٦‏ وأخرجه أيضاً الترمذي »)١6717/(‏ والنسائي في الکبری (۸ ۰ بنحوه مختصراً. 


سورة آل عمران: الآيتان ce ١١۷ . ١١١‏ 


قوله تعالى : «ومآ أصنبَك يوم التق الما هِإِذْنِ أ وليعَكم الْمؤْمينَ © ولعم 


م 5 ا ا 00 ر 
لذن كا َو كم قلا كيلا سيل أله أو أدمَعواً فَالَُاْ لو تَمَلمْ قال 


وة و + ےر € 5 € سيار 31 7 ١‏ 
ا اي تیا اق ماع لايك شرت امهم ا لين فى 
و واه اعم جا کف ®{ 
تارمو هر SAN BOT‏ 
بقضائه وقَدَره. 
قال القَمّال: أي : فِبِتَخْلِيتهِ بينكم وبينهم» لا أنه أراد ذلك. وهذا تأويل 
المعتزلة. ودخلت الفاء e‏ الله»؛ لأن «ما» بمعنى الذي. أي : والذي أصابكم 
يوم التقى الجمعان فبإذن الله فأشبه الكلامٌ معنى الشّرطء كما قال سيبويه: الذي قام 
5 زقف 
فله درهم. 
#وليعلم المي مِنِين وليعلم لذن تارا أي التمدر: وق لِيَرَى. وقيل : لِيُظهرٌ يمان 
المؤمنين بثبوتهم في القتال7"» وليُظهر كفرٌ المنافقين بإظهارهم الشَّماتَةَء فيعلمون 
ذلك. والإشارة بقوله: # افقو وقيلٌ > هي إلى عبدالله بن أب وأصحابه الذين 
انصرفوا معه عن نُصرة النبئ ب وكانوا ثلاث مئة» فمشى في أثرهم عبد الله بن 
عمرو بن حرام الأنصاري» أبو جابر بن عبدالله»-فقال لهم : انّقوا الله ولا تتركوا 
یک وكا ترا فى سيل الله :]د نموا وق هذا م القرق» فال له اين ا ا 
أرى أنْ يكون قتال» ولو علمنا أنْ يكون قِتالٌ لكنًا معكم. فلما يئس منهم عبد الله 


قال: اذهبوا أعداءَ الله فسيّغني الله رسولّه عنكم. ومضى مع النبيّ ول واستّشهد. 


رحمه الله تعالى. 7 


)١(‏ محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي الشافعي» القفال الكبير» عنه انتشر فقه الشافحي بما وراء 
النهر» توفي (3750ه ). السير ۲۸۳/۱١‏ . 

(۲) ينظر الكتاب 1۹/۳ » ومجمع البيان 2751/7 والمحرر الوجيز 078/١‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 488/١‏ » وتفسير البغوي ۳٦۹/۱‏ . 


)٤(‏ سيرة ابن هشام ۲/ 1€ وتفسير الطبري YYY /o‏ > والمحررالوجيز OEY)‏ وعبدالله بن عمرو 
ابن حرام أبو جابر أحد النقباء ليلة العقبة» شهد بدراً. السير ۳۲٤/۱۷‏ . 


5 سورة آل عمران: الآيتان ۱١۷ . ١1553‏ 


واختلف الناس في معنى قوله: : لآو دوأ فقال السُدّي واب جُريح وغيزهما : 
روا سَوادَنا وإن لم تقاتلوا معناء فيكون ذلك ذَفْعاً وقَمْعاً للعدرّ» فإنَّ السّوادَ إذا كثر 
حصل دمع العدو. 

وقال أنس بِنُ مالك: رأيت يوم القَادِسِيّةٍ عبدالله ب بنَ أمّ مَكْنُوم الأعمى وعليه وزع 
يجرٌ أطرافهاء وبيده رايةٌ سوداءء فقيل له: أليس”" قد أنزل الله عُذْرَك؟ قال: بلى! 
ولكتن اکر امین شی :وروی غه أنه فال فكيفة رادي :ف شل الا 

وقال أبو عون الأنصاري: معنى أو ادفعوا»: رايطوا'. هدا فوس من الاول: 
ولا محالةً أنَّ المرابظ مدافع؛ لأنه لولا مكانٌ المرابطين في الثّغور لجاءها العدرّ. 

وذهب قومٌ من المفسّرين إلى أن قول عبد الله بن عمرو: أو ادفعواء إنما هو 
استدعاءٌ إلى القتال حَمِيَّةَ؛ لأنه استدعاهم إلى القتال في سبيل الله وهي ان تكون 
كلمةٌ الله هي العلياء فلما رأى أنهم ليسوا على ذلك؛ عَرَضٌ عليهم الوجة الذي 
نيمهم وببعث الأئقة» أي : أو قاتلوا وفاغا عن الصوزة: الأ ترىئ أن فان“ 
الراك زئاح إإاعر اداه ارم رالااتر ا عا ل عبار اليو ار 
لما رأى قريشاً قد أرسلث الطظهْرَ"' في زروع قناة: أثرعَى زروعٌ بني قله" ولم 


. 7784/0 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) قوله: أليس» من (م)» والمحرر الوجيز 0579/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۳۹/۱‏ . 

. ۲۲٤۲/١ تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) هو أبو جابر رضي الله عنهما. السالف ذكره. 

(1) هو ابن الحارث المنافق» كان شجاعاًء قاتل بشدة يوم أحد حَميةًء ثم جُرح جرحاً شديداًء فقتل نفسه» 
فشهد له النبي ك بالنار» وقال: «إن الله يؤيد هذا الدينَ بالرجل الفاجر». ينظر الإصابة ۸/ ٠١١-٠1١۹‏ . 
وفي صحيح البخاري (۲۸۹۸) عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله #4 التقى هو والمشركون 
فاقتتلوا ... الحديث؛ وفيه : وفي أصحاب رسول الله و رجلّ لا يدع لهم شاذَّة ولا فاذّة إلا اتبعها 
يضربها بسيفه ... فقال رسول الله : «أما إنه من أهل النارة ... إلى آخر الحديث» وفيه أنه قتل نفسه. 

(۷) قوله: الظهرء أي: الإبل التى يحمل عليها وتركب. النهاية (ظهر). 

(۸) قوله: قناة هو أحد أودية المدينة الثلاثة» عليه حرث ومال. وقد يقال: وادي قناة. معجم البلدان 
1/٤4‏ 

(9) قوله: بني قله : هم الأوس والخزرج؛ قبيلتا الأنصار» وقيلة : اسم أمّ لهم قديمةء وهي قَيْلة بنت كاهل. 
النهاية (قيل). 


سورة آل عمران: الآيات ۹ ۔ 4 0 


و 


ا 
فالمعنى : إِنّْ لم تقاتلوا في سبيل الله» فقاتلوا دَفْعاً عن أنفسكم وحريمكم." 
قوله تعالى: لهم لٽڪفر يَوْمَيذٍ اقرب مِنهُمْ للْإيمن4» أي : بَيْنُوا حالهم» ومَتَكوا 
أكواكسن ورا قاقيه لمق كان كل أذ ن :فصاروا آقرت إلى الک 
هم عن ب 2م هم 7 1 
في ظاهر الحال» وإن كانوا كافرين على التحقيق. 
0 57 1 ا 0 8 ¢ E‏ 
وقوه تعالى: #يقولوت يأفوكههم ما ين في مُلُوَيِم» أي : أظهّرُوا الإيمان» 


وأَضْمَرُوا الكفر. وَذِكْرٌ الأفواه تأكيدٌ» مثلٌ قوله: ليطي تابر ° 
مي م ماع ل لس سم سير 1 و ت بل 
قوله تعالى: ای تلوأ مونم وَكمَدُوا لز أطاعوا ما ميو ل دروا عن 


رر 


شرم الْمَوَتَ إن كنم سيقن 469. 

قوله تعالى: ##الَدِينَ كَا وا و نم4 معناه: لأجل إخوانهم» وهم الشهداء 
المقتولون من الحَرْرَج؛ وهم إخوة ةنسب ومجاورة» لا إخوةٌ الدين. أي : قالوا لهؤلاء 
الشهداء: لو قعدواء أي: بالمدينة ما قُتلوا 9*» 

وقيل : قال عبدالله بن أبن وأصحايّه لإخوانهم» أي: لأشكالهم من المنافقين: 
لو أطاعونا هؤلاء الذين قُتلواء لَّمَا قُتلوا. وقوله: الَو أطَاعُونا4 يريد في ألا يخرجوا 
إلى قريش. وقوله: وَقَمَدُواأ»» أي : قالوا هذا القولء وقعدوا بأنفسهم عن الجهادء 
فردٌ الله عليهم بقوله: قل أدرءوأ» أي: قل لهم يا محمد: إن صدّقتم فادفعوا 
الموت عن أنفسكم» وَالدّرْء: الدفع. ”© 

بيّنَ بهذا أنَّ الحَذَّرَ لا ينفعُ من القَدَرء وأنَّ المقتول يُقتل بأجله» وما عَلم الله 
وأخبر به كائنٌ لا محالة. 


. ٥۳۹/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير أبي الليث ۳٠٤/١‏ » والوسيط 0۱۸/١‏ . 

(۳) ينظر مجمع البيان 758/١‏ » والوسيط 018/١‏ › والمحرر الوجيز ٥۳۹/۱‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسير البغوي 759/١‏ » والمحرر الوجيز ٥٤١ - 5794/١‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۲۲٦/٦‏ - ۲۲۷ › والوسيط 0۱۸/۱ - 0۱۹ . 
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0 


0 : مات يوم قيل هذا سبعون منافقاً. وقال أبو الليث السَّمَرْفَنْد سمعت 
بعض المفشرين بسَمَرْكنْد يقول * لما ولت الآية + کل دواع عن شر البَزتَ» 
قوله تعالى: ول س لن وا في سیل لَه موتا بل ايا عند رَيَهِمْ 


و .2 


ا سي د 
I=‏ 
(OD)‏ 
ددنت 


Ga 

0 2 ع E:‏ 6 و 

الاولى: لما بِينَ الله تعالى أن ما جَرَى يوم أحدٍ كان امتحانا يميّز المنافق من 
TS‏ 

04 0 E 

والآية في شهداءٍ أحد". وقيل: : نزلت في شهداء بر مع مَعُونة”".وقيل : بل هي 


د نمت أي ي داوة بإسناد صحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله يل : «لما 
صب إخوائكم بأد َكل الله آرواځهم في جؤف ظيرٍ ضر برد أنهار الجن تأكل 
من ثمارهاء وتأِي إلى قناديل من ذهب معلَّقةٍ في ظلّ العش فلَمًا ما وجدوا طِيبَ 
مأكلهم ومَشْرَبهِم ومَقيلهم» » قالوا : مَنْ يبلح إخواتّنا عنّا نّا أحياء في الجنّة ررق ؛ ؛ لعلا 
يَرْمَدُوا في الجهاد ولا يلوا عن الحرب؟ فقال الله سبحانه: أنا أَبِلْمُهم عنكى 


000 


قال : فأنزل الله: ولا عَحْسَينَ لذن ميلو ف سيل الله مرا إلى آخر الآيات ^ 


ا 


. 298/١ في تفسيره »© وينظر الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري ٠». ١‏ والواحدي في أسباب النزول ص۲۳٠ ۱۲٤٣‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وسيورده المصنف لاحقاً: 

(۳) أخرجه الطبري 1/ 7388-74 ,2 وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٠/١‏ » وقصة شهداء بثر 
معونة أخرجها أحمد (2)18190 والبخاري (2»)5091 ومسلم (1۷۷) من حديث أنس ڪه دون ذكر أن 
الآية نزلت في ذلك. 

(4) أسباب النزول للواحدي ص٣۲٠‏ . 

() في (م): عند الحرب. 

(1) سنن أبي داود 2)107١(‏ وهو عند أحمد (۲۳۸۸) . 
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وروی قي بن مَحُلّد عن جابر قال: لَقِيّي رسول الله يو فقال:(يا جابر» مالي 
أراك مُتَكساً مهْتَمَاًة؟ قلت: يا رسول الله اسْتُشْهد أبي» وترك تالا وعليه دَيْنء 
قال :لا أبَشْرُك بما لَقِيَ اللهُ عزّ وجل به أباك»؟ قلت : ارم رعشل لقم قافا إن 
الل احا أباك وكلمة كنا حا وما كلم أحدً”'' قط إلا من وراء حجاب» فقال له: يا 
عبدي: تن أغيلك”"©. قال: يا رت٠‏ قري إلى:الدنيا أل فيك ثانية: فقال الريك 
تبارك وتعالى : إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون» قال: يا رب فأبلِغ مَنْ 
ورائي» فأنزل الله عدّ وجلّ: لول سب ألَذنَ نوأ في سيل آله الآية. أخرجه ابن 


ماجه فى ستنه» وَالتْرمِذِيٌ فى جامعه» وقال: هذا ا سب رو 


وى شو ور و 


ف سیل اله أَمونا بل أحيا حا قال لما أ ميت حو : بِنُ عبد المظطلب ومُضعَبٌ بن عمير 
انا رر من الخيرء قالوا : ليك إخواننا مون ما أصابنا من الخير كي بزدادا 
في الجهاد رَعْبَة» فقال الله تعالى : أنا بهم عنكم» ٠‏ فأنزل الله تعالى : #ولا سين 
ألذِنَ فوا في سَبِيلٍ أله موتا إلى قوله : لا بيع E AE‏ 
وال ألو ااه لت هذه الآيةٌ في أهل أَحدٍ ا ل 
يقتضي صحة”'' هذا القول. 
الأنصنان و ا 
5 0 2 5 عش اوس (A) = 3a‏ 
وقيل: نزلت في شهداء بئر معونة» وقصَّتُهم مشهورةٌ» ذكرها محمد بن إسحاق 4 
)١(‏ في (م): أحد. 
(9) في النسخ: أعطيك» والمثبت من (م)» ومصادر الحديث. 
(۳) سنن ابن ماجه (۱۹۰)» (5800)), وسئن الترمذي ,)701١(‏ وهو عند أحمد(1881١)‏ بنحوه 
مختصراًء وقولة: كفاحاًء أي : مواجهة» ليس بينهما حجاب ولا رسول. النهاية (كفح). 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۸۱٤/۳‏ من طريق عطاء عن سعيد بن جبير به. 
)٥(‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه »)۲۸۹٤(‏ وفي التفسیز (0۳۸)» وابن آبي حاتم /117. 
(7) في (خ) و(ظ): يقضي بصحة» والمثبت من (د) و (م)ء, 
(۷) تفسير البغؤي ۳٦۹/۱‏ . 
(۸) نقلها عنه ابن هشام في السيرة ۲/ ۰۱۸۲ وسلف الكلام عليها قریباً ص۲۹۸ . 
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وغيره. 

وكا تعزوت إن ارلا السيداء كانو ]ذا ای م اجر رورا 
وقالوا: نحن في التعمة والسرورهء وآباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبورء فأنزل الله 
تعالى هذه الآيةَ تَنْفِيساً عنهم وإخباراً عن حال قتلاهه”" . 

قلت : وبالجملة؛ وَإِنْ كان يَحتمل أن يكونّ النْرولُ بسبب المجموعء فقد أخبرٌ 
الله تعالى فيها عن الشّهداء أنهم أحياءٌ في الجنة يُرزقون» ولا مَحالةً أنهم ماتوا وان 
أجسادهم في التراب» وأرواحهم حيّةٌ كأرواح سائر المؤمنين» وفُضّلوا بالرزق في 
الجنّهَ من وقت القَيْلِ حتى كأنَّ حياةً الدنيا دائمةٌ له" . 

وقد اختلف العلماء في هذا المعنى» فالذي عليه المعظم ما ذكرناه”؟ » وأ حياةً 
الشهداءِ محقّقة. ثم منهم من يقول: ترد إليهم الأرواح في قبورهم فَيَنمّمونَء كما يحيا 
الكفار في قبورهم فيُعذَّبون. 

وقال مجاه : يُرزقون من تمر الجنة» أي: يجدون ريحّها وليسوا فيها. وصار 
قوم إلى أن هذا مجازٌء والمعنى أنهم في حكم الله مستحقُون للتنعّم في الجنة» وهو 
كما يقال : ما مات فلان» أي: ذکره حىٌ» كما قيل: 
موت التق يا لا فناء ها قَذْ مات قوم وهم في الناس أخيًاء 


فالمعنى : أنهم يرزقون الشناءَ الجميل. 


. 00١/١ في (د) و(م): وسرورء والمثبت من (خ) و(ظ)؛ وهو الموافق لزاد المسير‎ )١( 

() تفسير البغري ۳۷۲/١‏ » وزاد المسير ٠٩١١/١‏ . 

. ٥٤١ /١ المحرر الوجيز‎ )۳( 

)٤(‏ في (م): هو ما ذكرناه. 

. 001١/١ أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٥( 

(5) أخرج أبو نعيم في الحلية ۸/ ٠١‏ ؛ والخطيب في تاريخ بغداد 7١7/17‏ أن معروفاً الكرخيّ رُئي في 
المنام» فسئل: ما صنع الله بك فأنشأ يقول» وذكر البيت» وفيه: لا نفادء بدل: لا فناءء وأخرجه 
القزويني في تاريخ قزوين ٥۷/۳‏ . و ۳/ ۳۸۳ عن سُويد بن سعيد الأنباري وسفيان الثوري» وفيه: لا 
انقطاع بدل: لا فناء. 
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وقال آخرون: أرواحهم في أجواف طَيْرٍ خضرء وأنهم يُرزقون في الجنة» 
ويأكلون ويتنعّمون. ات من الأقوال؛ لأن ما صح به النقل فهو الواقع. 
وحديثٌ ابنٍ عباس نص يرفع الخلاف” كبام تيا عر سرع ا 
وقد أتينا على هذا المعنى مبيّنا ا في كتاب «التّذكرة بأحوال الموتى وأمورٍ الآخرة»”". 
والحمد لله. وقد ذكرنا هناك كم الشهداءء وأنهم مختلفو الحال. 

وأما مَنْ تأرَّلٌ في الشهداء أنهم أحياء بمعنى أنهم سيّحْيَوْن؛ فبعيدٌ رده القرآن 
والسلَة؛ فإنَّ قولّه تعالى : بن ايآ دليلٌ على حياتهم» وأنهم يُرزقون» ولا يُرزْق إلا 


حى . 


(۲) 


5 


وقد قيل: إنه يُكتبُ لهم في كل سَنَةٍ ثوابُ غزوة» ويُشرّكون في ثواب كل جهادٍ 
كان بعدّهم إلى يوم القيامة؛ لأنهم سَنُوا أمرّ الجهاد. 

نَظِيرّه قله تعالى: لين آَجَل دَِكَ كَتَبمَا عل بق | 
[المائدة : ؟] علي ما يأتي بيانه هناك إِنْ شاء الله تعالى. 

وقيل: لأنَّ ن أرواخهم تركع وتسجد تحت العرش إلى يوم القيامة» كأرواح الأحياء 
المؤمنين الذين باثُوا على وُضُوء. 

وقيل: لأنَّ الشَّهِيدَ لا يَبْلَى في القبر» ولا تأكُلّه الأرض» وقد ذكرنا هذا المعنى 
في «التذكرة»”؟ وأنَّ الأرضّ لا تأكل الأنبياة والشهداء والعلماءً والمؤذنين المحتّسبين 
و الثران: 

الثانية : إذا كان التّهيد حيّاً حكماً فلا يُصلّى عليه كالح حِسَاً. وقد اختّلف 
العلماء في غسل الشُّهداءٍ والصّلاة عليهم؛ فذهب مالك والشافعيُ وأبو حنيفة 
وَالنَوْرِيُ إلى عُسل جميع الشّهداء والصلاةٍ عليهم؛ إلا قتيلٌ المُعبّركِ في قتال العدوٌ 


سيل أنه أنه مر من َل نا4 


بكر 


)١(‏ سلف أول المسألة. 

(۲) برقم (۱۸۸۷) . 

.169-1١65ص‎ )۳( 

. ۱٦٤-۱۹۳ ص‎ ):5( 

(5) قوله: والصلاة عليهم» من (م). 
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خاصّة؛ لحديث جابر قال: قال النبئ #: «ادفنوهم في دمائهم»”'' يعني: يوم أحد 
ولم يُعْسّلّْهم. رواه البخاري.”" 

وروی أبو داود عن ابن عباس قال: أمرّ رسولٌ الله ك بقتلى أَحُدٍ أن يُنرَعَ عنهم 
الحديدٌ والجلودٌ» وأن يُذْفَنُوا بدمائهم وثيابهم”". وبهذا قال أحمدُ» وإسحاق» 
والأوزاعيٌ» وداود بن على وجماعة فُقَّهاءٍ الأمصارء وأهل الحديثء وابن عُليّة. 

وقال سعيد بن المُسَيِّب والحَسَن : يُغسّلون. قال أحدهما: إنما لم يشل 
شهداء أُحُْدٍ لكثرتهم والشّغلٍ عن ذلك. 

قال اوش عر اول يقل قول سعيد سعيدٍ والحسنٍ هذا أحدٌ من فقهاء الأمصا مصار إلا 
عَبيد الله بن الحسن العَنْبّرىَ وليس ما ذكروا Es‏ 
لأ كل واحدٍ منهم كان له.وليٌ يشْتَغْلٌ به» ويقوم بأمره. والعلةٌ في ذلك - والله أعلم - 
ما جاء في الحديث في دمائهم أنها تأتي يوم القيامة كريح المشك”" » قَبانَ أنَّ العلّة 
ليق ال كما فال مرو ا > وليس لهذه المسألة مدخل في القياس 
والنظرء وإنما هي مسأل اا للأثر الذي نقله الكاقّة في قتلى أَحُدِ لم يُخسّلوا . 

وقد احتج بعض المتأخرين ممن ذهب مذهبٌ الحسن بقوله عليه الصلاة والسلام 
في شهداء أحد:«أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة»“: قال: وهذا يدل على 
خصوصهمء وآنه لا شرکهم في ذلك غيرهم. 

قال أبو عمر: وهذا يشبه الشّذُوذء والقولٌ بترك عُسلِهم أولى؛ لثبوت ذلك عن 


000 في (د) و(م): بدمائهم» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(؟) هو قطعة من حديث جابر ف عند البخاري )۱۳٤۳(‏ (۷٤۱۳)ء‏ وهو عند أحمد )١1189(‏ بنحوه. 
(۳) سنن أبي داود »)۳۱۳۲٤(‏ .وأخرجه أيضاً ابن ماجه 2)١510(‏ وهو عند أحمد (۲۲۱۷) . 

(:) في (د) نغسل» وفي (م): تغسل» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد ۲٤۳/۲٤‏ . 
(5) في التمهيد 4؟/ ۲٤۳‏ - 0714 وما قبله منه. 

)١(‏ أخرجه أحمد (۹۰۸۷)» والبخاري (6؛©؛ ومسلم (14177) من حديث أبي هريرة طله. 

(۷) في (م): من قال في ذلك. 

() قطعة من حديث جابر #5 أخرجه البخاري (1787) و )۱۳٤۷(‏ . 
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النبئ ك في قُتلى أ أحل وغيرهم: ٠‏ وروی أبو داود عن جابر قال: رمي رجل بسهم في 

صدره ‏ أو في حأقِه ‏ فمات» فأدرِجَ في ثيابه كما هو» قال: ونحن مع رسول الله کل 

الثالثة: وأمّا الصَّلاةٌ عليهم فاختّلف العلماءً في ذلك أيضاً؛ فذهب مالك واللَيتُ 
والشافعيٌ وأحمدٌ وداودُ إلى أنه لا يُصلى عليهم؛ لحديث جابر قال: كان النبئٌ كك 
يجمع بين الرجلينٍ من قتلى أَحُدِ في ثوب واحدٍء ثم يقول : «أيُهما أكثرٌ أخذاً للقرآن؟» 
فإذا أشي أله إلى أحدهما تَدَّمّه في اللّحد وقال:«أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة» 
وأمر بدفنهم بدمائهم» ولم يُسّلواء ولم صل علیهم ٩.‏ 

وقال فقهاء الكوفة والبصرة والشَّام : 0 0 آثاراً كثيرة؛ أكثرها 
مراسيلٌ؛ أنَّ النبيّ 4 صلّى على حمزةً وعلى سائر شهداء أحد 

الرابعة: وأجمع العلماء على أن الشَّهِيدَ إذا حمل حَيّاً ولم يمت في الْمعتَرّك» 
وعاش وأكل» فإنه يُصلَّى عليه؛ كما قد صُنع بعمر و 4) 

واختلفوا فيمن كل مظلوماً ؛ كقتيل ۰ وفظاع الطريق وشبهِ ذلك فقال أبو 
حنيفة والنَّوريُ: كل من فُتل مظلوماً لم يُغْسّلء ولكنه يُصلّى عليه وعلى كلّ شهيد» 
وهو قول سائرٍ أهل العراق» ورَوَوْا من طرق كثيرة صحاح عن زيد بن صُوحان ‏ وكان 
تل يوم اليجَمّل -: لا تَنِعوا عي ثوباًء ولا تَغسِلوا عني .<“ 


.)11907( التمهيد 54/ 14" . والحديث في سنن أبي داود (۳۱۳۳)» وعند أحمد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (14) )۱۳٤۷(‏ من حديث جابر اء وسلف قطعة منه: : « ادفنوهم في دمائهم» في 
المسألة قبلها. 

)۳( د > وحديث الصلاة ة على حمزة وشهداء أحد أخرجه أبو داود في المراسيل (451)) 

بن أبي شيبة ٤/٣‏ ۰ » والدارقطني ۷۸/۲ عن أبي ي مالك غزوان الغفاري مرسلاًء وأخرجه أيضاً أبو 
ا ومن طريقه البيهقي ١١/4‏ غن الشعبي مرسلاً. 
وروی أحمد E »)۱۷۳٤٤(‏ قت 
يوماً» فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف .. 

() التمهيد 144/74 ؟؟ والحديث أخرجه البيهقي .٠١/٤‏ 

(0) أخرجه :عبد الرزاق ( © وار بن أبئ شيبة ۲۸۸/۱۲ »> والخطيب في تاريخ بغداد ٤۳۹/۸‏ 2 
والبيهقي 17/4. وزيد بن صوحان أبو سليمان ذكر الكلبي أنه صحب النبي يل وتعقبه ابن عبد البرء 
فقال: لا أعلم له صحبة» وإنما أدركء وكان فاضلاً سيدا في قومه» جعله علي #5 يوم الجمل أميرا على 
عبد القيس. انظر الاصابة ۸٩ = ۸۸/٤‏ . 
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وثبت عن عمار بن ياسر أنه قال مثل قول زيد بن صُوحان”''. وقتل عمار بن يار 
بصفْين» ولم يغسْله علي 

وللشافعيّ قولان: 

ادعات ل 2 جميع”" الموتى إلا من قتله أهل الحرب» وهذا قول مالك. 
قال مالك: لا يُغْسّل من قبَلّه الكفار, ومات في المُعترك. وكل مقتولٍ غير قتيلٍ 
المُعبّركِ ‏ قتيل الكفار ‏ فإنه يُخْسّل ويُصلّى عليه. وهذا قول أحمد بن حنبل . 

والقول الآخر للشافعي : لا يُعْسّل قتيل البغاة. 

وقول مالك أصحٌ؛ فإ غُسْلَ الموتى قد ثبت بالإجماع وتَقْلِ الكافّة» فواجبٌ 
عسل كل میټ sS‏ رجا ار 5 

الخامسة: العدوٌ إذا صبّح قوماً في منزلهه”” ٤‏ '» ولم يَعلموا به فقتل منهمء فهل 
اجات ع لك 1 e‏ 
بقُرطْبَةَ أعادها الله: أغَارَ العدرٌ ‏ قصّمه الله صَبِيحَةً النَّالثِ من رَمضان المُعظم سنه 
حي وعشرين وستٌّ مئة والناسُ في أجرانهم”" على عَفلة» فقتل وأسَّرء وكان من 
جملة من فتل والدي رحمه الله؛ فسألتٌ شحنا المقرئ الأستادً أبا جعفر أحمدَ 
المعروف بأبي حجة”*, فقال: غَسّْلّه وصَلّ عليه؛ فان أباك لم يقل في المُعْتَرك بِينَ 


(۱) أخرجه ابن سعد ۳/ ۰۲٠۸‏ وابن أبي شيبة 584/١5‏ » وأورده البيهقي ١7/4‏ . 

(۲) أخرجه ابن سعد / 577+ والخطيب في تاريخ بغداد /١‏ 157. وعبارة التمهيد (والكلام منه): وصلى 
الله عليه علي ولم يغْسّله . 

(۳) في (د) و(م): كجميع» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ٠٤٠١/۲٤‏ . 

. ۲٤١ - ۲٤٤/۲٤ التمهيد‎ )٤( 

(5) في (خ) و(ظ): موضعهم. 

(1) في (م): المسألة. 

(۷) جمع جرين» وهو موضع تجفيف التمرء وهو له كالبيدر للحنطة؛ ويجمع على جُرّن. النهاية (جرن). 

(۸) كذا في النسخ. وجاء في بغية الوعاة /١‏ 7417 » وشجرة النور ص۱۸۲ : ابن أبي حجة» وفي إيضاح 
المكنون 581/١‏ : ابن حجة»ء وهو أحمد بن محمد القيسي المقرئ النحوي المحدث. ولي القضاء 


والخطابة بإشبيلية» صنف تسديد اللسان في النحوء والجمع بين الصحيحين» > مات مأسوراً سنة 
(545 ه) . انظر طبقات القراء ١753/١‏ » وبغية الوعاة /١‏ ۳۸۳ . 
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ا 0 5 e OD Î‏ 
الصفين» ثم سألت شيخنا ربيعَ بنَ عبد الرحمن بن أحمد بن ربيع بن أبيّ فقال: إن 
حكمّه حكم القتلى ذ ولص راق N‏ اتسين عاو ان 
مراك" ٠"‏ رک سناع من ا فقالوا: سه وكمَله وصل عليه» ففعلت . .م 
بعداذلك وقفث على المسالة فى «التضرة» لأ الس اللخ وغيرهاء» ولو كان 

ذلك قبل ذلك ما غسّلنّه» وكنت دفنتّه بدمه فى ثيابه. 

السادسة: هذه الآيهُ تدل على عظيم ثواب القعل في سبيل الله والشّهادةٍ فيه حتى 
إنه يُكمّر الذنوب؛ كما قال ل :«القتل في سبيل الله يُكمّر كل شيء إلا الدَّيْنَ 9" 
كذلك قال لى جبريل عليه السلام آنفاً». 

قال علماؤنا : ذِكْرُ الدَيْن تنبيٌ على ما في معناه من الحقوق المتعلّمَة بالذّمى 
كالعضب وأْخْذٍ المال طن وقتل العَمْدِه وجراجه» وغير ذلك من التّبعات» فان 
كلّ هذا أؤْلى بأن لا ”' يُعْمّر بالجهاد من الدَّيْنَء فإنه أشدّء والقصاصٌ في هذا كله 

بالحسنات والسيئات حسبما وردت به السُنّةُ الثابتة : 

زوئ عبذاللة بن اتيش قال سمغت :رَسول اللهاكة تقول تحشر الله الاد 
قال : الناسَّ› شك همام وَأوْمَأ بيذه إلى الشَّام عُراةٌ غرلا E‏ قلنا: ما 
ما ف10 الس مھ شی فاد بصوك يسمه من قرب ومن بد آنا 
الْمَلِكُء أنا الدَيّانُء لا ينبغي لأحدٍ من أهل الجنّة أن يدحل الجنة واحدٌ من أهل الثار 


(1) هو أبو سليمان الأشعري» قاضي قرطبةء كان رجلاً صالحاً عدلاً في أحكامه» له مشاركة في علم 
الحديث» مات بإشبيلية سنة (57557ه). تكملة الصلة ۳۲۳/١‏ . 

(؟) هو علي بن عبدالله بن محمد الأنصاري القرطبي» يعرف بابن قُطرال الفقيه» سمع ابن أبي زمتين» وأخذ 
عنه ابن الأبّارء امتّحن بالأسر وهو قاض ادةئ فة العتاب» ثم افتل وقُدم للقضاء بمواضع 
نبيهة؛ مات بمراكش سنة (101ه). الإحاطة بأخبار غرناطة 4/ ۱۹۰ - ۱۹۱ » والسير ٠٠٤/۲۳‏ . 

(۳) أخرجه أحمد ,)17١61(‏ ومسلم )()١1887(‏ من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه 
أيضاً )۱۸۸٥(‏ (۱۱۷) من حديث أبي قتادة ظك. 

(5) في (د) و(خ) و(م): ألاء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمفهم ۷٠١/۳‏ والكلام منه. 

(6) هو همام بن يحيى أحد رجال سند هذا الحديث. 

(1) في (د) و(م): بهم» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر الحديث . 
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لله ا عيضي اهل لار ان جل الناز واد ين أعل ااه 
الل ا سن اللي . قال: قلنا: كيف وإنما نأتي الله حفاةً عُراة غُرلاً؟ 


قال :«بالحسنتات والسّيئات». أخرجه الحارث بن أبي أسامة.(3) 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله و قال : «أتدرونَ مَنِ المُفْلِسُ؟». 
قالوا : المفلِس فينا من لا دِرْهَمَ له ولا متاعء فقال نالفل من أمتي من يأتي يوم 
العام علا رسيم وزكاةء» ويأتي قد شسَّم هذاء وقد اة وأكل مال هذاء 
سَفَكَ سَفْكَ دَمّ هذاء ks‏ فيعطي هذا من حسناته وهذا من خسناته» فان فَييَتُ 
0 أَخِذْ من خطاياهم» فظرحت عليه» ثم رح في 


اناده < 
وقال : «والذي نفسي بيده؛ لو أنَّ رجلاً تل في سبيل اللو ثم ايء ثم قُتل» 
ثم أَحْبِيَ» ثم يل وعليه دَيْنٌّء ما دخل الجن حتى يُقْضى عنه. 
زروف أوهريرة قال قال سول ال ك كنت المويو ما ها ماو عله 
دین». وقال خمد بن زُعير: ككل نحن و لقيو عن هذا السديكة فقال: هو 


فإن قيل : فهذا يدل على أنَّ بعض الشهداءٍ لا يدخلون الجنةً من حين القتل» ولا 
تكون أرواحُهُم في جوف طيرٍ كما ذكرئم» ولا يكونون في قبورهم» فأيْنَ يكونون؟ 
قلنا : قد وَرَدَ عن النبي َل أنه قال الأرواح الخبداء قلي تو بيات الحو SS‏ 
ارق يخرح عليهم رزقهم من الجنة رة وشا" . فلعلّهم هؤلاء. والله أعلم. ولهذا 


)١(‏ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث (٤٤)ء‏ وهو عند أحمد ٠ ٠47(‏ وعلق البخاري طرفاً منه قبل 
الحديث (١۸٤۷)ء‏ وحسنه الحافظ في الفتح »0١‏ وقوله: غُوِلاً؛ من العُرْل جمع الأغرل» وهو 
الأقلف» والعُرلة: القلفة. النهاية (غرل) . 

)١(‏ في (م): أن يقضى. 

(۳) صحيح مسلم »)7١081(‏ وهو عند أحمد (8079) . 

(5) أخرجه النسائي في المجتبى ۷/ 7١0-7١5‏ » والكبرى (1۲۳۷) من حديث محمد بن جحش #5. 

: : . ٤۸۰/٤ سلف‎ )5( 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲۳۹۰) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وجوّد إسناده ا ا علد تبسر 
هذه الآية )17١(‏ من آل عمران. 
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قال الإمام أبو محمد بن عطية”'': وهؤلاء طبقاتٌ وأحوالٌ مختلفةٌ يجمعْها 
أنهم : 'يُرْرَقُونَ؛. 

وقد أخرج الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيدٌ بن ماجه القزوينينٌ في «سننه» عن 
سُلّيم بن عامر قال: سمعت أبا أمامةٌ يقول: سمعتٌ رسول الله 4 يقول: (شهيدٌ البحر 
مثل شهِيدَي”"' البَرّء والمائدٌ في البحر كالمْتَسَحُط في ديه في البرّء وما بين المَوْجَتِين 
كقاطع الدّنيا في طاعة الله إن الله عر وجل وكُلَ ملّك الموتٍ بقبض الأرواح إلا 

شهيد" البحرء EE‏ يتولى بص أرواجهم» و ا الذنوت علبلا 
الدَيْنَّه ويَعْفرٌ لشهيد البحر الذنوب كلها والدَّيْمَ» © 

السابعة: الدَيْن الذي يُحْبَس به صاحيّه عن الجنة ‏ والله أعلم ‏ هو الذي قد ترك 
له وفاءً ولم يوص به. أو قَدّر على الأداء فلم يؤدٌّه أو اذانه في سرف أو في سَمَدِء 
ومات ولم يُوَقْه. ۰ 

وأما من ادان في حقٌّ واجب لفاقةٍ وعُسْرٍِء ومات ولم يَبْرُكْ وفاءً» فن الله لا 
يحبسّه عن الجنة إن شاء الله؛ لأنَّ على السلطان فرضاً أن يودي عنه ديه إما من 
جملة الصدقات» أو من سهم الغارمين» أو من المَيْء الراجع على المسلمين؛ قال 
# لام ترك ديا أو ضَيَاعاً فغلى الله ورسولةء ومن قر مالا فلررك». وقداؤدنا 
هذا البابّ بياناً في كتاب «التذكرة»" والحمد لله. 

الثامنة : قوله تعالى : عند رهم رود فيه حذف مضاف» تقديرٌه: عند كرامة 
ربهم. و عند هنا تقتضي غايةً القَرْب» فهي ك: «لدى»» ولذلك لم تصكّر فيقال: 


. 540/١ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: شهيد» والمثبت من (م)» وسنن ابن ماجه. 

() في (د) و(م): شهداء؛ والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لسئن ابن ما 

(4) سنن ابن ماجه (۲۷۷۸) » وضئّفه. البوضيري في الزوائد ۱٥۹/۳‏ . 

(0) قطعة من حديث أبي هريرة چ أخرجه أحمد (781) و(۷۸۹۹)ء والبخارى (۲۲۹۸) و(2)7794 
ر ر وأخرجه أيضاً أحمد )٠۳۲١۱(‏ من حديث أنس ظه. 

. ۱٥۷-۲٥1 ص‎ )1( 
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تيد ؛ قاله سيبويه”"". فهذه عِنْدِيةٌ الكرامق» لا عِنْدِيةٌ المسافةٍ والقزب. 

و«يرزقون»: ا المعروفٌ في العادات. ومن قال: هي حياةٌ الڏگرء قال: 
يوؤقون اكباء الجميل. والاؤ ل 9 الحفيقة, 

رف فيل : إن الأرواح تدرك في تلك الحالٍ التي يسرحون فيها من روائح الجنةٍ 
وطيبها ونعيمها وسرورها ما يّليق بالأرواح؛ مما ترتزق وتّنتعش به» وأما اللّذاتُ 
الا و ت ك الأرواحٌ إلى أجسادها استّؤفت من النعيم جميعَ ما أعدّ 
الله لها" . وهذا قول حسن» وإن كان فيه نوعٌ من المجاز» فهو الموافق لما اخترناه» 
والموّفق الإله. 

وري نصب في موضع الحالٍ من المضمر في ايُرْرَفُونَ». ويجوز في الكلام. 
«فْرِحُون» على النعت ل «أحياء». وهو من الفرح بمعنى السرور» والفضل في هذه الآيةٍ 
فو الع العل و 

وقرأ ابن السَّمَيِمَع : «فَارحِين» بالألف”“» وهما لغتان» كالمّرِهء والفاره» والحَذِر 
والحاذر» والظمع والطامِعء والبَخْل والباخل. قال النحاس''؟: ويجوز في غير القرآنٍ 
رَفْعُهُء يكون نعتاً ل «أحياء». 

قوله تعالى : تیر ِنَم يوا يم ين لم4 المعنى : لم يلحقوا بهم في 
الفضل» وإن كان لهم فضل. وأصلّه من البَشّرة؛ لأنَّ الإنسانَ إذا مَرِح ظهرٌ أثر السرور 
في وجهه. 

وقال السُدَي: يؤتى الشَّهِيدُ بكتاب فيه ذكرٌ من يَقْدَمُ عليه من إخوانه» فيستبشر 
كما يستبشرٌ أهلّ الغائب بشدومه في الدنيا. 


)١(‏ الكتاب ۳/ 48١‏ » والمحرر الوجيز 04١/1١‏ » وعنه نقل المصنف. 

() في (خ) و(د) و(م): الأول» والمثبت من (ظ). 

. ۷٠١ المفهم"/‎ )۳( 

(:) المحرر الوجيز .٥٤١/١‏ 

. ۳۹۹/۱ لم نقف على من ذكر هذه القراءة؛ وذكرها الشوكاني في فتح القدير‎ )٥( 
وسلف ذكر ذلك.‎ » 4١9/١ في إعراب القرآن‎ )1( 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠: 0١‏ ومعاني القرآن للتحاس 908/١‏ . 
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وقال قتادةٌ وابنُ جُرَيْج والرَّبِيعٌ وغيرٌهم: استبشارهم بأنهم يقولون: إخواثنا الذين 
تركنا خَلْقَنا في الدنيا يقاتلون في سبيل الله مع نبيّهم. فيستشهدون. فينالون من 
الكرامة مثلّ ما نحن فيه؛ فيُسرُون ويفرحون لهم بذلك.”© 

وقيل: إن الإشارةً بالاستبشار للذين لم يَلحَقوا , بهم إلى جميع المؤمنين وإن لم 
يُقتلواء ولكنهم لما عاينوا ثوابٌ اللو؛ وقع اليقينُ بأنَّ دِينَ الإسلام هو الحنٌ الذي 
يُثِيبٌ الله عليه؛ فهم فرحون لأنفسهم بما آتاهم الله من فضلهء مستبشرون للمؤمنين 
e‏ ذهب إلى هذا المعنى الزجُاج وابن فُورّك. 


قوله تعالى: سرون عَم من الله وَضْلٍ َل أله لا م لر النزيين ©4 


أي : بِجَنَّةِ من الله» ويقال : بمغفرةٍ من الله .وَفَضْلٍ» هذا لزيادة البيان. والفضل 
داخل في النعمة» وفيه دليل على اتساعهاء وأنها ليست كيْعم الدنيا. 

وقيل: جاء الفضل بعد النعمةٍ على وجه التأكيد'"؛ روى الترمذي عن المِقّدام بن 
مَعْدِ يكرب قال: قال رسول الله 5ل : اللشّهيد عند الله سب خصالٍ ار 


وابن ماجة : «سِثّك) وهي في العدد سبعٌ !© : يغفر له في أوّل ذفعة» 3 و ع 


من الجنة» ويّجارٌ من عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبر» ويُوضَعْ على رأسه تاج 
الوّقار؛ الياقوتةٌ منها خيرٌ من الدّنيا وما فيهاء ديمج | ثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين» ويُسَمُعْ في سبعين من أقاربه» قال: هذا حديتٌ حسن صحيح غریب. وهذا 
تفسيرٌ للتعمة والفضل. والآثارٌ في هذا المعنى كثيرة. 


. ٤۳۷/١ وينظر النكت والعيون‎ . ۲۳۸ - ۲۳۷ /٦ أخرج الأقوال الطبري‎ )١( 

(؟) في معاني القرآن 1449/١‏ . 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث ۳٠١/۱‏ . 

(4) قال السندي في حاشية سنن ابن ماجه ۱۸4/۲ : المذكورات سبع إلا أن يجعل الإجارة والأمن من 


الفزع واحدة. 

(0) قال السندي: : قوله: دنعة) ضيطناه ه في جامع ss Cl‏ ولذلك قال أهل اللغة: الدّفعة 
بالضم ما دفع من إناء أو سقاء فانصبٌ بمرة» وأما الدّفعة بالفتح» فهي المرة الواحدة من الدفع والإزالة 
بقوة» فلا يصلح هنا. 


(1) سنن التر مذي 2»)١777(‏ وسئن ابن ماجه (۲۷۹۹)ء وهو عند أحمد (۱۷۱۸۲)ء ورواه أحمد أيضاً 
(IYIAT)‏ من حديث عبادة بن الصامت» وحسن إسناده المنذري في الترغيب ۲۹٤/۲‏ . 


1۸ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷1 


وروي عن مجاهد أنه قال: السيوف مفاتيح الجنة.'") 

وروي عن رسول الله ل أنه قال : «أكرمَ الله تعالى الشهداءَ بخمس كرامات؛ لم 
يُكرِمْ بها أحداً من الأنبياء ولا أنا: أحذها: أن جميع الأنبياء قبض أرواخهم مَلَّكُ 
الموت» وهو الذي سيّقبض رُوحي› وأما الشُهداء فالله هو الذي يقبض أرواخهم 
ا ولا يُسلّط على أرواحهم مَلَكُ الموت» والثاني: أن جميعٌ الأنبياء 
فد غكلرا م الغلات»:وانا اغ بعد المرت» والشيداء لآ لرن ولا حائجة لهم 
إلى ماء الدّنياء والثالثُ: أنَّ جميعَ الأنبياء قد كُّنوا وأنا أَكَمَّنَء والشهداءً لا يمون 
بل يُدفنون في ثيابهم» والرابع: أنَّ الأنبياة لما ماتوا سُمُوا أمواتاًء وإذا ِت يقال: قد 


مات» والشّهداء لآ يُسَمُوْنَ مُؤْتىء وَالخامسٌ: أن الأنبياء تُعطى لهم الشفاعة يوم 
القيامة وشفاعتي أيضاً يوم القيامة» وأما الشهداء فإنهم يشفعون في كل يوم فيمن 
ا 2 1 1 


قوله تعالى: وآ أله قرأه الكسائي بكسر الألف» والباقون بالنصب؛ فمن قرأ 
بالنضب فمعناه: يستبشرون بنعمة من الله» ؤيستبشرون بان الله لا يُضيع أجر 
المؤمنين. ومن قرأ بالكسر فعلى الابتداء.”" ودليله قراءةٌ ابن مسعود : «واللهُ لا يضيع 
أجر الموييب 2 
قوله تعالى: ظالدِنَ أسْسَجَابوَا لل وَاَليَسُولٍ ورل بعد مآ أَصَابَمُ آل 
اخس مني اقا كيذ عي @4. 
ا 


ان e‏ على الابتداغء وخبره: يرل بَمْدٍ مآ ضام الم . 
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للذين 


م 


)١(‏ أورده أبو الليث في تفسيره ۱ وأخرج الجرائي لي اكور 511/7 عن مجاعه عن ردن جر 
قال: أنيتت أن السيوف مفاتيح الجئة. 

(۲) لم نقف على من أخرجه وذكره أبو الليث في تفسيره وان ae‏ 
لا بلفظه. 

(۳) تفسير أبي الليث 715/1١‏ › وانظر القراءة في السبعةض14؟ > والتيسير ص١9‏ › والحجة ۹۸/۳ . 

(5) ذكر القراءة الطبري ۲۳۹/١‏ » وابن أبي داود في المصاحفا "١١/١‏ » وابن زنجلة في حجة القراءات 
ص١۰1۸‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 041/١‏ . 

(5) كذا قال المصنف رجمه الله» وكذا قال مكي في مشكل إعراب القرآن ۱۷۸/۱ - 119 ٠‏ وتعقبه السمين = 


سورة آل عمران: الآية ١۷١‏ ۹ 


ويجوز أن يكون في موضع خفض» بدل من المؤمنين» أو من «الَذِينَ لم يَلْحَموا». 


١ 3 واس ه3‎ ٠. 
تلم تا عند ذاك مي‎ 


وفي الصحيحين عن عروةً بن الزبير قال: قالت لي عائشةٌ رضي الله عنها: كان 
أبوك”'' من الذين استجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصابهم القّرْح. لفظ مسلب" . 

وعنه عن عائشة: يا ابنَ أختي» كان أبواك ‏ تعني الزبيرَ وأبا بكر من الذين 
استجابوا لله والرسولٍ من بعد ما أصابهم المَرْح. 

وقالت: لما اتصرف المشركون من أخدء واضات التبى قل وأضحابه ما 
أصابهم» خاف أن يرجعواء فقال:«من يندب لهؤلاء حتى يعلموا أنَّ بنا قوّة؟» قال: 
فانتَدب أبو بكر والرّبير في سبعين؛ فخرجوا في آثار القوم» فسمعوا بهم» وانصرفوا 
بنعمةٍ من الله وفضل . 

وأشارت عائشةٌ رضي الله عنها إلى ما جرى في غزوة حَمُراء الأسدء وهي على 
نحو ثمانية أميالٍ من المدينة» وذلك أنه لما كان في يوم الأحدء وهو الثاني من يوم 
ا نادى رسو الله يل في الناس باتّباع المشركين» وقال:«لا يرج معنا إلا من 
شهدها بالأمس»» فنهض معه مثتا رجل من المؤمنين ‏ في البخاري : فقال:١‏ من 
يذهب في إثرهم؟ »2 ا قال: كان فيهم أبو بكر والزبير على 


= الحلبي في الدر المصون 187/7 » فقال: وهذا غلط؛ لأن هذا ليس بمفيد البتةء بل #من بعد متعلق 
باستجابوا. | ه . يعني أن الخبر: «الِلْذِينَ خسو مهم نَا آبرٌ حَظِغُ4. وينظر إعراب القرآن للنحاس 4194/١‏ . 

› ٠١١/۲ قائله كعب بن سعد الغنوي» والبيت في تأويل مشكل القرآن ص۱۷۷ » وأمالي القالي‎ )١( 
وصدره: وداع دعا يا من يجيب إلى النّدى.‎ ٠ 457/٠١ والخزانة‎ » 40 /١ وأمالي ابن الشجري‎ 

كدان ا ی مدل الاي الا الترظين ورا راا ف كان 
أبواك. 

(*) صحيح البخاري »)٤0۷۷(‏ وصحيح مسلم )۲٤۱۸(‏ : (07) وفيهما: كان أبواك . 

.179/-1١77ص وأسباب النزول للواحدي‎ » ۲٤۲ 51١/7 انظر تفسير الطبري‎ )٤( 

(5) المفهم ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ » وانظر سيرة ابن هشام ٠١١/۲‏ . 

(7) هو حديث البخازي (107/7) المذكور آنفاً. 


١ {۰‏ سورة آل عمران: الآية ۱۷١‏ 


ما تقدَّم ‏ حتى بلغ حمراء الأسدء مُرْهباً للعدوّ؛ فربّما كان فيهم الْمُثْقّلُ بالجراح» لا 
يستطيع المشي» ولا يجد مركوباًء فربّما يُحمل على الأعناق ؛ وكل ذلك امتثالٌ لأمر 
رسول الله ب ورغبة في الجهاد.° 

وقيل: إن الآيةَ نزلت في رجلين من بني عبدٍ الأشْهلٍ؛ كانا مُنْحَئَين بالجراح» 
اين أحذهما على صاحبه» وخرجا مع النبئ 735" ؛ فلما وصلوا حمراة الا دة 
لقيّهم نعيم بن مسعودء فأخبرهم أن أبا سفيان بنَ حرب ومن معه من قريش قد جَمَعُوا 
جُموعَهم» وأجمعوا رأيّهم على أن يرجعوا”*' إلى المدينة» فيستأصلوا أهلها؛ فقالوا 
ما أخبرنا الله عنهم : #حَسَبنًا أله وينم الرحكيل». 

وبينا قريشٌ قد أجمعوا على ذلك؛ إذ جاءهم مَعْبِدٌ الخُرَاعيُ» وكانت حُزاعة 
حُلفاءً النبيئ ل وعَيْبَةَ نُضحه”*'» وكان قد رأى حال أصحاب النبئ و وما هم عليه ؛ 
ولمًّا رأى عزمّ قريش على الرجوع ليستأصلوا أهل المدينةء احتمله خوف ذلك» 
وخالِص نصجه للنبئّ ج وأصحابه على أنْ خرف قريشاً بأنْ قال لهم : قد تركت 
وهم قد تحرّقوا عليكم » [وكأنهم قد أدركوكم]ء فالنّجاءَ النّجاء!”'' فإني أنهاك عن 
ذلك ٠‏ فوالله لقد حملي ما رايت أن قلت فيه أبياتاً من الشّعر: قال : وماقلت؟ 
قال : قلت: 


كاذك د ر الا ات راا ااا اا و ا 


. ۲۹۲/۱ ينظر المفهم‎ )١( 

(*) سيرة ابن هشام ٠١١7/7‏ > وتفسير الطبري 58١-514٠ /٦‏ » ودلائل البيهقي ٠٠٤١/۳‏ » وليس عندهم 
أن الآية نزلت فيهما. 

(0) قوله: عَيْبة نُصحهء أي: موضع سره القاموس (عيب). 

(0) المفهم ۰۲۹۲/۱ وما بين حاصرتين منه. 

(۷) هو من كلام معبد الجهني يخاطب أبا سفيان بن حرب» وانظر سيرة ابن هشام ٠٠۲/۲‏ . 

(۸) قوله : الجرد جمع أجردء وهو القصير الشعر من الخيل» وقيل: الخيل العتاق. ينظر الإملاء المختصر 
في شرح غريب السّير لأبي ذر الخشني 1۸/۲ » واللسان (جرد). والأبابيل: الجماعات المتفرقة. = 


سورة آل عمران: الآية ۲١ : ١۷١‏ 


تُردي بأشدكراملا تنابلةٍ عنداللقاء ولا ييل معازيل“ 
فَطَلْتّعَدواً أظنُ الأرضَّ مائِلة لمَاسَمَوًا برئيس غيرمَحْذُولٍ 
فقلتٌ: وَيْلَ ابن حَرْبٍ من لقَائِكُمٌ إذا تَعَظْمَطَتٍ'" البَظحاء بِالحَيْل'" 
إني نذيرٌ لأهل البَسْل ضاحية لك لذي إرْبةٍمنهم ومعقول 
مو ايقن 1ق لا و اتك > ول رض ها انارت بال 8 

قال : قَتَنى ذلك أبا سيان ومن معهء وقذف الله في قلوبهم الرّعبَ» ورجعوا إلى 
مكةّ خائفين مسرعين + ورجع النبيّ ل في أصحابه إلى.المدينة منصوراًء كما قال الله 
تعالى : نبوا عمق ين او وََْلٍ لم يَْسَسهُمْ سر4 » أي : قنالٌ ورُغب. 

واستأذن جابر بنْ عبدالله إلى النبيّ يِ في الخروج معهء فأذن له. وأخبرهم 
تعالى أنَّ الأجرّ العظيمَ قد تَحصّل لهم بهذه القَفْلة. وقال رسول الله ي: «إنها غَرْوة». 
هذا تقس الور ليذه الأ 


= ينظر اللسان والقاموس (أبل). 

(۱) قوله: : تُردي» أي : ترجم الأرضَ را اللسان (ردى). وتنابلة : قصار»› وميل جمع أُميّل» وهو 
الذي لا رمح معه» وقيل : ا يثبت على السّرج . الاملاء المختصر ١١8/7‏ . 

(۲) قوله: تغطمطت آي : اهتزت وارتجّت. الإملاء المختصر ۱١۸/۲‏ . 

() في (خ) والسيرة ۳/۲ ٠‏ وتفسير الطبري 7/1 : بالجيل» والمثبت من (د) و(ظ) و(م). قال السهيلي 
في الروض الأنف: 18١/7”‏ : قوله: بالخيل: جعل الرّدف حرف لين» والأبيات كلها مردفة الرويّ 
بحرف مد ولين» وهذا هو السّناد. 

(8) البَسْلٌ: الحرام» وأراد بأهل البَسْل قريشاًء لأنهم أهل مكةء ومكة حرام. وضاحية: بارزة» وإربة: 
الإملاء ١‏ لمختصر ۱۱۸/۲ . 

)٥(‏ و في النسخ : : وحش» والمئبت من (م)» ومصادر التخريج»› والوخش : رذالة الناس وأخسّاوهم. اللسان 
(وخش). 

(1) في (م): ابل وهو جمع قَنْبَلّة رهي الطائفة من الاس ومن الل القاموس (قتبل)» وفي (د): 
ينائله › والمثبت من (خ) و (ظ). وهو من َكَل الرجل إذا تقذّر بعد تنظيف. اللسان (تنتل). . ووقع في 
سيرة ابن هشام ۳/۲ ٠‏ » وتفسير الطبري ۲٤۷/٦‏ : تنايلة. 

(۷) وردت هذه الأبيات في السيرة النبوية ٠٠١/۲‏ وتفسير الطبري 7417/5 » والروض الأ ۱۷٤/۳‏ . 

(۸) المفهم ۲۹۱/۲۱ - ۲۹۲ » وينظر السيرة النبوية ١١75-1٠ ٠۲/۲‏ .وتفسير تفسير الطبري ۲٤٦/٦‏ 518 2 
وتفسير البغوي امس ۳۷٤4‏ . 

(94) المحرر الوجيز 0/١‏ » وينظر السيرة النبوية ۰11/۲ وتفسير الطبري ك5 


۲ سورة آل عمران: الآيتان ۱۷١ ١7/7‏ 


وقد فجاهد وعكرمةٌ رجمهما الله تال غالا :إن هذه الآيةامن قر وان 
قَالَ لَهُمْ الاش إلى قوله : «عَظِيم4 إنما نزلت في خروج التي ل إلى بَدْرٍ الصّغرى. 
وذلك أنه خرج لميعاد أبي سفيان في أحُدء إذ قال: مَوْعِدّنا بَدْرٌّ من العام المُقبل. 
فقال النبيي 5 :«قولوا: نعم». فخرج النبيُ يي قبل بَدْرِ وكان بها سوق عظيم» فأعطى 
رسول الله ل أصحابّه دراهم» وقَرّب من بَذْرِه فجاءه تُعيم بن مسعود الأسْجَعِيٌ» 
فأخبره أنَّ قريشاً قد اجتمعت» وأقبلت لحربه هي ومن انضاف إليهاء فأشفق 
المسلمون من ذلك» لكنهم قالوا: لحَسَبَْا ا َم الْوكيلُ4»: فصَمّموا حتى أَنَّوا 
بدراًء فلم يجدوا أحداًء ووجدوا السّوق» فاشتروا بدراهمهم أذماً وتجارةء وانقلبوا 
ولم يَلقّوا گَيْداًء ورَبځوا في تجارتهمء فذلك قولّه تعالى: نلبوا َعَم من لَه 
قصل أي : وفضلٍ في تلك التجارات”". والله أعلم. 
قوله تعالى: ری قال لھم الاس إِنَّ الاس قد جوا لک 
ایسا ولأ عن آله مم اوسيل @4. 
واختلفوا" في قوله تعالى: اَن فَالَ لَهُمْ آلتاش€. فقال مُجاهد ومُقاتل 
وعكرمةٌ والكَلْبِىَ: هو تُعيم بِنُ مسعود الأشجعيئٌ» واللّفظ عام ومعناه خاصٌ» كقوله: 
آم يحسَدُونَ لاس [النساء: 0]04 يعني محمداً 6ه © 
السَّدّيَّ: هو أعرابيٌ جل له جل على ذلك“ 
وقال ابن إسحاقٌ وجماعةٌ: يريد بالناس رَكْبَ عبد القيس» مروا بأبي سفيانٌ» 


211 لو 2ت مارم 


حنوهم ترادهم 


(۲) تفسير الطبري 1/ ۲٠١۱ - ۲٠۰‏ »2 وتفسير ابن أبي حاتم ۸۱۸/۳ - ۸۱۹ . 

(۲) المحرر الوجيز 047/١‏ » وينظر تفسير البغوي /١‏ 31/4 » والوسيط 077/١‏ . 

(۳) في (د): اختلفواء وفي (م): اختلف» والمثبت من (خ) و (ظ). 

(4) تفسير البغوي ٠ ۳۷١ /١‏ وينظر تفسير أبي الليث ۳٠١/١‏ . 

)٥(‏ في الكلام اختصارء وتفصيله ‏ كما في تفسير الطبري 7448/5 - 5594 أن أبا سفيانَ وأصحابّه جعلوا له 
ججعْلاًء وقالوا له: إن لقيت محمداً وأصحابه فأخبرهم أنّا قد جمعنا لهم» فأخبر الله تعالى رسوله 9 
فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسدء فلقوا الأعرابي في الطريق» فأخبرهم الخبرء فقالوا: حسبنا الله ونعم 
الوكيل ... 
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20 0 )0 
فدسهم إلى المسلمين ليشبطوهم. 

وقيل : الناسٌ هنا المنافقون؛ قال السَّدَيّ: E‏ 
إلى بَدْرِ الصغرى لميعاد أبي سفيان» أتاهم المنافقون» وقالوا: : نحن أصحابكم الذين 


نهيناكم عن الخروج إليهم وعصيّموناء وقد قاتلوكم في دياركم وطظَفِرُوا ؛فإِنْ أتيثموهم 
في ديارهم فلا يرجم منكم أحدٌّء فقالوا : #حسبنا اد وتم وسیل ° 

وقال أبو مَعْشر: دخل ناس من هذيل من أهل تهامة المدينة» فسألهم أصحابٌ 
رسول الله ك عن أبي سفيانَ» فقالوا: قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ جموعاً كثيرة» فَاحْشَوْهُمْ 
أي : فخافوهم واحذروهم؛ فإنه لا طاقةً لكم ب" 

فالناسُ على هذه الأقوالٍ على بابه من الجمع. والله أعلم. 

قوله تعالى: : ادم ايسا أي فزادهم قول الناس اانا أي : صقا 
ويقيناً في دينهم» وإقامةٌ على تصرته ٠‏ وقرَّةٌ وجَراءةٌ واستعداداً. فزيادة الإيمانٍ على 
هذا هي في الأعمال. 

وقد اختلف العلماء في زيادة الإيمانٍ ونقصانه على أقوال. والعقيدةٌ في هذا على 
أن نَفْسَ الإيمانٍ الذي هو تاج واحدٌّء وتصديقٌ واحدٌ بشيء مّاء إنما هو معنّى قَرْدٌّ لا 
يدخل معه زيادةٌ إذا حصل. ولا يبقى منه شيء إذا زال؛ فلم يبق إلا أن تكون الزياده 
والنقصانُ في متعلقاته دون ذاتِهِ . 

ال ل ا لا 
سيما أن كثيراً من العلماء يوقعون اسم الإيمانٍ على الطاعات”* ؛ لقوله ي: «الإيمان 
بضع وسبعون باباً» فأعلاها قولٌ: لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق». 


. ۲٤۸/٦ وتفسير الطبري‎ » ٠١١ /١ السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) تفسير الرازي ٠٠١/9‏ » وينظر الوسيط ٥۲۲/١‏ . 
(۳) أورده ابن حجر في العجاب ۲/ ۷۹٤‏ » ونسبه للثعلبي. 
(5) في (م): نصرتهم . 

(0) المحرر الوجيز 9577/١‏ . 
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أخرجه الترمذيٰ› وزاد مسلم : «والحياء شُعْبَة من الإيمان»“. وفي حديث علي 4 : 
: إن الإيمانَ يبدو" لُمْظَةً بيضاء في القلب» كلما ازداد الإيمانٌ ازدادت اللَمْة”» 
وقوه : «لْمظة) قال الأصمعيّ : اللّمظةٌ مثل الكت ونحوها من البياض؛ ومنه قیل : 
فرسسٌ ألْمَظ» إذا كان بجَحْفَلَتِه شي من بياض. والمحدّثون يقولون: «لّمظة» بالفتح. 
وأما كلامٌ العرب فبالضم» مثل شبهة وذهمة وحمرة . 

وفيه حُجَةٌ على من أنكر أن يكونَ الإيمان يزيد وينقص » ألا تراه يقول: كلما 
ازداد الإيمانُ ازدادت الل ع ببيض القلب كله. وكذلك النفاقٌ؛ يبدو i‏ 
سوداءً في القلب» لما إزذاد الشاق اجرد ب بولقلل 

ومنهم من قال: إن الإيمانَ عَرَضٌء وهو لا يَْبِتُ زمانين؛ فهو للنبئ 46 
وللصّلحاء متعاقب» فيزيد باعتبار توالي أمثاله على قلب المؤمن» وباعتبار 0 
ر وه را الوت شن كدي العوين 9 شان إلى هذا ابر 
المعالي”". وهذا المعنى موجودٌ في حديث الشفاعة» حديثٍ أبي سعيد الخُدْرِيٌ 
أخرجه مسل“ . فقون الور ارا وا ا كاتا و ان 
ويَحجُون» فيقال لهم : آخرجوا من عرفتّم» فتّحَرّم صُورهُم على النار» فيخرجون 
خلقاً كثيراً قد أخذت النار إلى صف ساقَيْه وإلى ركبتيه . ثم يقولون" : ربّنا ما بَقِيَ 
فيها أحدٌ ممن أمرّنا به» فيقول: ازجعوا فمن وجدتم في قلبه مِثقالَ دينار من خير 


. صحيح مسلم (76) وسنن الترمذي (75515)» وقد سلف ص1۸ من هذا الجزء‎ )١( 

(1) في (د) و(م): ليبدو » والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لغريب الحديث لأبي عبيد 45١/7‏ . 

(۳) غريب الحديث لأبي عبيد / ٤1١ - 47٠‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان (۸)ء وأورده أبو عبيد 
٠‏ في الإيمان ص٤1‏ (وعندهما: إن الإيمان يبدأ) والزمخشري في الفائق ۳/ ٠۳١‏ . 

(4) في (خ) و(م): خمرة» وفي (د) حجرة. والجحفلة بمنزلة الشفة للخيل والبغال والحمير. الفاموس (جحفل). 

(0):في (م): اسو القلبٌ حتى . 

. 447/١ المفهم‎ )5( 

(۷) في الإرشاد ص 7757-1777 وينظر المحرر الوجيز /١‏ 401 . 

(۸) برقم (۱۸۳)ء وأخرجه أيضاً البخاري )۷٤۳۹(‏ » وقد سلفت قطعة منه ص۳٠۲‏ من هذا الجزء . 

(۹) لنفظة «ثم» ليست في النسخ الخطيةء وفي (د): فيقولون» والمثبت من (م)» وصحيح مسلم. 
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فأخرجوه» فيَخْرٍجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: رَبّنا لم نَذَزْ فيها أحداً ممن أمرتنا 
به" ثم يقول: ارجعوا فمن وجدنّم في قلبه مِتْمَّالَ صف دينار من خير فأخرجوه» 
فيُخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: رَبّنا لم نَذّرْ فيها ممن أمرتنا" أحداًء ثم يقول: 
ارجعوا فمن وجدنّم في قلبه مِْقَالَ ذَرّةِ من خير فأخرجوه»"» وذكر الحديث. 

وقد قيل: إنَّ المرادّ بالإيمان في هذا الحديثٍ أعمالٌ القلوب؛ كالنيّة 
والإخلاص» والخوف» والنصيحةء وشبه ذلك. وسمّاها إيماناً لكونها في محل 
الآيفان» 0 الإيمان“» على عادة العرب في تسمية الخو بام الشيء إذا 
جاوره» أو كان منه بسبب . 

دليلٌ هذا التأويل قول الشافعين بعد إخراج من كان في قلبه مثقال ذرَّةٍ من 
A E‏ شع آنه ال تخر بعد ذلك جموعاً كثيرة ممن يقرل: 
لا إله إلا الله» وهم مؤمنون قطعاً؛ ولو لم يكونوا مؤمنين لما أخرجهم. 

ثم إن عَم الوجودٌ الأول الذي يُرَكّبٍ عليه المِئْلُ لم تكن زيادةٌ ولا نقصان. وقدّر 
ذلك في الحركة؛ فإنَّ الله سبحانه إذا تلق عِلْماً فَرْداَ وخلق معه مِثْلّهء أو أمثالّهء 
بمعلومات» فقد زاد علمّه؛ فإِنْ أعدم الله الأمثال فقد نقص» أي: زالت الزيادة. 
وكذلك إذا خلق حركةً وخلق معها مثلّها أو أمثالها. 

رذعب ق يو الحتعاء ا زجاذة الانمان رق نارين طروي الادلة: 
فتزيد الأدلّة عند واحدِء فيقال في ذلك: إنها زيادةٌ في الإيمان» وبهذا المعنى ‏ على 
أحد الأقوال - فُضّل الأنبياء على الخلق» فإنهم عَلِموه من وجوه كثيرةٍ أكثرٌ من 
الوجوه التي علمه الخلق بها. وهذا القول خارجٌ عن مقتضى الآية؛ إذ لا يُتصوّر أن 


)١(‏ لفظة: بهء ليست في (م). 

(۲) في (د) و(ظ): أمرتنا به. 

(۳) بعدها في (ظ): «فيخرجون خلقأ كثيرأء ئم يقولون: ربا لم نذر فيها خير».. 

(؛) في (ظ) و(م): عنى بالإيمان» وفي (خ): عنى الإيمان» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمفهم 
14/01١‏ ء والكلام منه. 


(6) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري السابق. 


اا سورة آل عمران: الآيتان 77/7 ١/5‏ 


تكون الزيادةٌ فيها من جهة الأدلة. وذهب قوم : إلى أنَّ الزيادةً في الإيمان إنما هي 

بنزول الفرائض والأخبارٍ في مدَّة النبئ بء وفي المعرفة بها بعد الجهل غابرٌ الذّهر. 

. وهذا إنما هو زيادةٌ إيمان؛ فالقول فيه: إن الإيمان يزيد قول مَجِازِيٌ» ولا يُتصرّر 

فيه التق على هذا الحدّ» وإنما يُتصرّر بالإضافة إلى من عَلِم'"'. فاعلم. 
قوله تعالى: #وقالوا حسبتا آل وم ألْوَحكيلٌ4: أي : كافينا الله. وحَسْبٌ مأخودٌ 

من الإحساب» وهو الكفاية". قال الشاعر: 
روى البخاري عن ابن عباس قال في قوله تعالى: لين َال لَهُمُ الاس إنَّ 

الاس قد جمعوا | ل4 إلى قوله: وتالا حَسْبْنَا أل وَيْنَمَ ألرَكيلُ4 قالها إبراهيم 

الخليلٌ عليه السلام حين أَلْقِيَ في النار. وقالها محمد ل حينَ قال لهم النا ٤‏ 

النامنَ قد جمعوا لكم. والله أعلم. 

5 5 5 ا e‏ ص 2 اسمس سس سر حو 0 سر يد ر . سا ما ع 
قوله تعالى: 0 بنعمة من اللو ول لمر 7 بمسسهم سو وَاتَّبَعوأْ رِضْونَ أله 
راه دو مَضْلٍ عَظِيرٍ 4)9 
قال علماؤنا: لما فَوضوا أمورّهم إليه» واعتمدوا بقلوبهم عليه؛ أعطاهم من 
الجزاء أربعة معانٍ: النّعمة» والفضل» وصرف السُّوءء واتّباع الرُضا. فرضّاهم عنهء 

وري عنهم» ٠‏ 

. ٥٤١/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في المحرر الوجيز /١‏ 47 (والكلام منه): وإنما يتصور الأنقص بالإضافة إلى الأعلم. 

(۳) انظر الكشاف 1441/١‏ . 

)٤(‏ قائله امرؤ القيس» وهو في ديوانه ص۱۳۷ ١‏ وفيه: فتُوسم أهلهاء بدل: فتملا بيتناء وأورده أبو الفرج 
في الأغاني 38/8 ٠‏ والزمحشري في المستقصى ٠ 77/١‏ والميداني في مجمع الأمثال 197/١‏ بمثل 
رواية المصنف› وقوله: الأقط؛ مثلثة» ويحرك› وككتف» ورجل» وإيل: شية يتخذ من المخيض 

(0) برقم (1057) 


سورة آل عمران: الآية ۱۷۵ ¥ 


3 پا 4 2 54 ر 
قوله تعالى: ت و السَيْطر خوف اولي َه فلا اوشم وخاهون إن کم 
ون @4. 1 

قال ابن فا و المعنى: يخوّفكم أولياءه؛ ای بأوليائه» أو: من 
أوليائه» فحذف حرف الجرء ووصل الفعل إلى الاسم»ء فنصب. كما قال تعالى : 
« در سَدِيدًا) [الكهف :۲] أي : لينذركم ببأنن شديد» أي : يخوّف المؤمن 
بالكاف ‏ 

وقال الحسن والسَّدَّيَ : المعنى E‏ ا 
المشركين › فأما ارلا اللو فإنهم لا يخافوت إذا خؤدهم * 

وقد قيل: إنَّ المراد: هذا الذي يُخوّفكم بجمع الكفار شيطانٌ من شياطين 
الإنس؟ إما لعيم بن مسعود أو ف على الخلاف في ذلك كما تقدّم. قل 
تَحَامُوَهُمْ 2 أي : : لا تخافوا الكافرين المذكورين في قوله: إن الئاس دد جَمَعْوا لك». 
أو يرجعٌ إلى الأولياء إن فلت : اال بأوليائه» أي: يخوّفكم اراد 

قوله تعالى : كافون أي ادق قن رلك اموي إن كشو مد ان تو 
والخوف في كلام العرب الذغر. وخَاوَئْني فلان ممه E‏ :كيك أجل كرف عه 
E E E‏ حدق 00 وه الج ناف E‏ 
الخريطة" من الْأَدَم يَشْتَارٌ ها الل 


(0 


. ۲٠۵/٦ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر معاني القرآن للفراء 5448/١‏ » وتفسير الرازي ٠١7/9‏ . 

(۳) قول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم ٠ 45١/7‏ وأورده الماوردي في النكت والعيون ٤۳۸/١‏ » وقول 
السّدّيٌ أخرجه الطبري 7077/1 . 

(4) ينظر تفسير أبي الليث ۳۱۷/۱ » وتفسير الرازي ۱٠۲/۹‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 11١/١‏ » والكشاف 44١/١‏ » والوسيط 577/١‏ . 

(5) تفسير البغوي 777/1١‏ . 

(۷) في النسخ : والخوفاء (بالفاء)» وهو خطأء والمثبت من مجمل اللغة لابن فارس ٠ ۳٠۷/١‏ والكلام 
مله » دلبل المج ذلا تارادا اروم وينظر الصحاح واللسان (خوق). 

(۸) في النسخ: خوفاء» بالفاءء وهو خطأ أيضا. 

(۹) في النسخ: كالخريطة» والمثبت EEN‏ 
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ا مالك : اجتمع بعص الصدّيقين إلى إبراهيم الخْليل» فقالوا: ما 
الخوف؟ فقال: لا تأمنئْ حتى تبلغ المأمنّ. 

قال سهل: وكان الربيع بن خُمَيِم إذا مر بكي" يُعْشَى عليه؛ فقيل لعليّ بنِ أبي 
- طالب ذلك» فقال: إذا أصابه ذلك فأغلموني. فأصابهء فأعلّموه» فجاءه» فأدخل يده 
في قميصه» فوجد حركتّه عالية» فقال: أَسْهّدُ أن هذا أخوف أهل”" زمانكم ". 

فالخائف من الله تعالى هو أن يحّاف أن يُعَاقِبّه إمَا في الدنيا وإمّا في الآخرة» 
ولهذا قيل: ليس الخائفٌ الذي يبكي ويمسح عينيه؛ بل الخائف الذي يترك ما يَحَافُ 
أن تعد يا 
نرف الله تعالن على العياد أن تافر فقال: : راون إن کم مم 
ش وقال: #وإتى ََرْهَبُونِ ©. . ومدح المؤمنين بالخوف» فقال : افون ربجم من فهر 4 . 
ولأرباب الإشاراتٍ في الخوف عباراتٌ مرجعُها إلى ما ذكرنا. 

قال الأستاذ أبو علي الدَقًاق : دخلت على أبي بكر بن فُورّك رحمه الله عائداً» 
فلما رآني دمعت عام فقلت له :إن الله يعافيك n‏ فقال لي : أترى ئي 
أخاف من العوت ؟ إنها اخاف ما :ور الموك ”7 

وفي سنن ابن ماجه عن أبي دَرُ قال : قال رسول الله ي: «إِنْي أرى ما لا تَرَوْنء 
وأسمع ما ات ی نيا أن قط ا فيها موضمٌ أربع 
أصابمٌ إلا وملك واضمٌ جبهتّه ساجداً لله. واللهِ لو تعلمون ما أعلم؛ لَضَحِكتم قليلاً 
ولبَكَيْتُم كثيراً» وما تلذَّذْنُم بالنساء على الفُرْشّات» ولخرجتُم إلى الصّعُْدات تجْأرُونَ 
إلى الله». والله لوَدِدْتُ أني كنت شجرة تُعْضَّد. خرّجه التّرمذي وقال: حديث حسَنٌ 


.) قوله: الكيء بالكسر: زق يَنفخ فيه الحداد» وأما المبني من الطين فكور. القاموس (كير‎ )١( 
قوله: أهل» من (م).‎ )۲( 
. 11/۳ وصفة الصفوة‎ 2» ٠٠١ /7 ينظر حلية الأولياء‎ )۳( 
. ۱۹۳/۲ الرسالة القشيرية‎ )( 
. 1۸۹ /۲ الرسالة القشيرية‎ )0( 
. ۱۹٩/۲ الرسالة القشيرية‎ )0( 
في (د) و(م): أطت السماء» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج.‎ )۷(. ' 
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غريب» ويُروى من غير هذا الوجه أن أبا دّرٌ قال: لوَدِدْتُ اني كنت شجر 
والله أعلم. 
قوله تعالى : ول بترن ای مكرغرة فى الگ للم ى شا لله كينا بوي 
آله آلا يجْمَلَ لَهُمَ حَكا ف لجرو وا e‏ 
قوله تعالى: ولا يحَرُنكَ َي رعو فى الْكُثْر» هؤلاء قومٌ أسلموا ثم ارتدُوا 


ديب سح ع م ل 


فأ من المشركين؛ فاغتمَّ النبئُ يل فأنزل الله عر وجل : ولا زنك ذبن رعو 


ف الک ٩‏ 
وقال الكَلْبِيَ : يعني به المنافقين ورؤساء اليهود؛ كَتَموا صفةً محمد" ل في 
الكتاب» فتزلت. 


ويقال: إن أ إن أهل الكتاب لما لم يُؤمنوا؛ شن ذلك على رسول الله ل؛ لأنَّ الناسَ 
ينظرون إليهم» ويقولون: إنهم أهلُّ كتاب؛ فلو كان قولّه حمًا لاتّبعوه» فنزلت: وك 
ن 
نافع بضم الياء رای : لا يخزنهم الْمَرَمْ 
كبر [الآية: 211٠١"‏ فإنه بفتح الياء وبضم الزاي . وه أبو جعفر. وقرأ ابن 
كلها بضم الياءِ وكسر الزاي.“ والباقون كلها بفتح الياء وضمٌ الزاي.(“ 


)١(‏ سنن الترمذي (۲۳۱۲)ء وسنن ابن ماجه )٤۱۹۰(‏ » وهو عند أحمد(05١7)‏ » وعنده بعد قوله: 
«تجأرون إلى الله»: قال: فقال أبو ذرٌ: والله لوددثٌ . .. وهذا تصريح بأن الكلام بإثر الحديث من قول 
أبي ذر ڪه . وقوله: : أطّت: الأظيظ صوت الأقتاب» أي : : إن كثرة الملائكة أثقلتها حتى أطّت» وهذا 
مَل وإيذان بكثرة ة الملائكة وإن لم يكن ثم أطيط» فإنما هو تقريب أريد به تقرير عظمة الله تعالى. 
النهاية (أطط). وقوله: الصّعٌدات: هي الطرق. النهاية (صعد). وقوله: تجأرون؛ الجؤار: رفع الصوت 
والاستغاثة. النهاية (جأر) وقوله: تُعضّد. أي: تُقطعء > يقال: عَضَّدتٌ الشجر أعضده عضدا. النهاية 
(عضد) 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ . 

() في (د) و(م): النبي» والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لتفسير أبي الليث١1/ ۳٠۷‏ » والكلام منه. 

)٤(‏ في النسخ: بضم الياء والزاي» وكذلك ذكر الشوكاني في فتح القدير 507/١‏ » وهو اخطأء والتصويب 
من إتحاف فضلاء الح ال ا با ا تن سور 
الأنبياء. 


() السبعة c1‏ والتيسير ص١4‏ - 4۲ والنشر Y/Y‏ . 


١۷١ سورة آل عمران: الآية‎ A 


وهما لغتان: حَرَنّني الأمرٌ يَخرنني» وأخْرَنَنِي أيضاًء وهي لغة قليلة؛ والأولى 
أفصحٌ اللختين . قاله ا 00 وقال الشاعر في «أحزنً»: ۰ 

۰ مَضَى صَحْبي وأخرَّئّني الذَيارٌ 

وقراءةٌ العامّة : «يْسَارعُون». وقرأ طلحة : «يُسرعون في الكفر». 

قال الضحََاكُ : هم كفارٌ قريش. وقال غيرٌه: هم المنافقون. وقيل ما ذكرناه 
قبل. وقيل : هو عام في جميع الكفار. ومُسارعتهم في الكفر : المظاهرةً على محمد ڳلا 

قال القُسَيريُ: والحُرْن على كُفْرٍ الكافر طاعةٌ» ولكنّ E‏ يُفرط في 
القن على فر قرع فين عن ذلك كنا قال + ل القت تله عقن س 
[فاطر:۸]ء» وقال: #ملمَرّك ب بحم نَفْسَكَ ملح َاتنرهم إن لر يمنا بهذا أَلْسَدِيثِ اسنا 
[الكهف:1]. 

يئھ کن با لله سا أي : لا يَنقُصونَ من مُلْك الله وسلطانه شيئاًء يعني : 
لا يقم يتمص بكفرهم" » وكما رُوي عن ابي ذَرٌ عن التب ب فيما رَوى عن الله تبارك 
وتعالى أنه قال :اليا عبادي» إني حرمت الظلمّ على نفسي» وجعلته بينكم مُحرّماٍ فلا 
تَظالموا. يا عباڍي› كلّكم ضا إلا من َد فاستهدوني أيكم. يا عبادي» كلّكم 
جائعٌ إلا مَنْ أظعمتّه» فاستطعمُوني أظيئكم. e‏ 
فاسْتكسوني اک يا عبادي» إلكم ُخيلئون بالليل والثهارء وأنا أغفِْرٌ الذنوبٌ 
جميعاً» فاستغفروني آغفز لكم. يا عبادي» إِنّكم لن تبلغوا ضري فَتَضْرُوني» ولن 


“Ge 00 


ظ تبلغوا تفعي وني .يا عبادي» لو أن أوّلّكم وآخِركم» وإِنْسَكم وچتکم»› كانوا على 


الزففق 


زضرف 


. 419/١ إغراب القرآن‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) نسب قراءة يسرعون ابن جني في المحتسب ١7/١‏ (في كل القرآن)ء وابن عطية في المحرر الوجيز 
0/1 وأبو حيان في البحر ٠١١/۳‏ إلى الحرّ النحوي» ونسبها إليه ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳۳ (موضع سورة المائدة) وص ۹۸ (موضع سورة المؤمنون) قال ابن عطية: وقراءة العامة اب 

(؛) تفسير البغوي ۳۷١/١‏ . وأخرج القول الثاني الل ۲6۸/١‏ هق ماهد اين إسيقاف؛ 

)٥(‏ في (م): وقيل هو ما. 

(7) تفسير أبي الليث ۳٠۷/١‏ . 


سورة آل عمران: الآيتان 195 ۱۷۷ ۳۱ 


ّى قلب رجُل واحدٍ منكم ما زاد ذلك في مُلْكي شيئاً. يا عبادي» لو أن أرَّلَكُم 
وآخِرَكُمء وإِنْسَكُم وجدّكُم ٠‏ كانوا على أَفْجَرٍ قلب رجُل واحدٍ ما نُقَصّ ذلك من مُلكي 
شيئاً. يا عبادي» لو أن أوَلَكُم وآعِرَكُم > وإِنْسَكُم وجِنّكمء قاموا في صَعِيدٍ واحدٍء 
فسَالُونيء فاعطيتُ كل إنسان مَشالته» ما نق ذلك مما عندي إلا كما لقص المخيطظا 
إذا أذجل الجر یا عاد اهي اعمال ایا ی 3 اریگ اها امن 
وَجدَّ خيراً فليَحْمَدٍ الله» ومَنْ وجدّ غير ذلك فلا يلُومَنَ إلا نفْسّه». خرّجه مسلم في 
نارای غر فیا وهن عدي مع اله لزنه يكت كله 

زقيل: معنى الْنْ يَضُرُّوا الله شَبْياًة: أي: لن يَضُرُوا أولياء الله حينّ تركوا 
INR‏ ان 

قوله تعالى: بريد له ألا جم لَهُم حطًا ني لآير وَل عاب عَم أي : نصيباً. 
ال الهو بالك يقال ال 0 . وجمع الح 
اغا على فی فا قال اور يقال ر 47 كان 5 جك 


9 
3 


من الرّزق. وحَظِظتٌُ في الأمر أحَظ. وربّما جمع الحظ أحظاً. أي: لا يَجِعلُ لهم 
تصيباً في الجنّةِ. وهو نص في أن الخيرَ والشَّر بإرادةٍ الله تعالى. 
قوله تعالى: إن الب اشتروا الكُثرَ الاين آن يضرا آله سیا و 
ليم @4. 

قوله تعالى: : ل اد ذبن أَسْتروأ لكر اين تقدّم في البقرة. 

کن يضرا الله سيا كرّر للتأكيد. وقيل : أي من سوء تبره ادال الإيما 
بالکفر» وبیعه به؛ فلا يخاف جانبّه ولا تدبيره. 


ع 


. )51170( وهو في مسند أحمد‎ )۲٤۹١( وسنن الترمذي‎ )۲٣۷۷( صحيح مسلم‎ )١( 
. 457١/١ (؟) إعراب القرآن‎ 

() في (د) و(م): حظيظ» أي جديد. 

. ۲٠١ /١ مجمل اللغة‎ ):( 


. ۳۱۸/١ )0( 
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وانتصب "(شيئاً) ذ في الموضعين لوقوعه موقعٌَ المصدرء كأنّه قال : E‏ 
ضرراً قليلاً ولا كثيراً. ويجورٌ انتصابه على تقدير حذف الباءء كأنه قال: لن يَضْرًوا 
الله 5 دلق 

بسي ۰۶ 


724 و 2 


قوله ن وولا عسي ا کنا آثنا نل م خی لاشيم إا نل هم 
لزدادوا إا و داب مهن : 9 *. 
قوله تعالى: ارلا حي الذي كرا أ أنَا نی لح کب نشم ؟» الإملاء: طول 
العمر» ورَعَدٌ العيش. والمعنى : لا بحسب هؤلاءٍ الّذِين يُخَوٌفون المسلِمينَ ٠‏ فإنَّ الله 
قادرٌ على إهلاكهم» وإنما يُطوّلُ أعمارّهم ليعملوا بالمعاصي» رل 
ويقال:«أنّما ملي لَّهم» بما أصابوا مار ر ا لم يكن ذلك خيراً 
لأنشيهمء وإنّما كان ذلك ليزدادوا عقوبةٌ "° 
وري عن أبن مسعوه أنه قال : ما مِنْ أحل بر ولا فاجر إلا والموتٌ خير له؛ لأنّه 
إن كان بَرَاً فقد قال الله تعالى : وما عند أنه حير يَلْأَرَارٍ» [آل عمران:158]» وإِنْ كان 
فاجراً فقد قال الله تعالى : إت مل لم EAS‏ يد 
وقرأ ابن عامر وعاصم yn:‏ يَحْسَبِنَّ» بالياء ونضب السّين. وقرأ حمزة: بالتاء 
ونب السين. AUD‏ و ل 
فمن قرأ بالياء فالذين فاعلون. أي: فلا يحسبنٌ الكفارٌ. و«أنمَا نَمْلِي لَهُمْ خَيرٌ 
لِأَنفْسِهِمْ» تسد مَسَدّ المفعولين. و«ما» بمعنى الذي› والعائد محذوف واخير)» عي 
«أن. وتوران تقدّر «ما» والفعل مصدراء والتقدير: ولا يحسبنّ الذين كفروا أن 
إملاءنا لهم خير لأنفسهم. 
ومن قرا بالتاء فالفاعل هو المخاطبٌء وهو محمد 4# ودالّذِينَ؛ نصب على 
المفعول الأول لتحسبُ. وأنَّ وما بعدّها بدل من الَّذِينَء وهي تسد مَسدٌ المفعولين» 


(۱) ينظر مجمع البيان 1/0/5 والكشاف 185/١‏ . 
(۲) تفسير أبي الليث ۳۱۸/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲٦۲/۲‏ . 

. السبعة ص٠۲۲» والتيسير ص84 و97‎ )٤( 
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كما تسد لو لم تكن :بدلا ٩‏ 

ولا يصلحٌ أن تكونّ «أنَّ وما بعدّها مفعولاً ثانياً لتحسب؛ لأنَّ المفعول الثاني 
تي هذا الناب:هو الأول فن المعنى؟ لأن حيبت وأخوانها اسل عل اعدا 
ا يکود التقديرٌ: ولا تح ألما ملي لهم خيرٌ. هذا قول الرّجاجٍ.”") 

وقال أبو عله : لو صح هذا لقال : «خيراً»؛ بالّصب؛ لأنَّ «أنَ؛ تصيرٌ بدلاً من 
ah‏ لا تحسبنّ إملاء الذين كفروا خيراًء فقولّه #خيراً» هو 
المفعول الثاني لحسبّ. فإذاً جور أن يقرا «لا تحسَّبِنّ » بالتاء إا أن تكسرّ إن في 
«أتما» وتَنصبٌ خيراً» ولم يُرْرَ ذلك عن حمزة» والقراءةٌ عن حمزة بالثاء؛ فلا تصحٌ 
هذه القراءةٌ إذاً. 

وقال الفرّاءُ والكسائيئ”*؟': قراءةٌ حمزةً جائزةٌ على التكرير» تقديرٌه: ولا تحسبنٌ 
الذيق كفروا ا تجسن انما تمل لهم جرا مدت ان مسد اشر لمت 
الثاني » وهي وما عملت مفعول ثانٍ لتحسب الأول. 

قال القُشيرِيُ : وهذا قريبٌ مما ذگره الجا في دعوى البَدَلِء والقراءةٌ صحيحةٌ. 
فإذاً غرضٌ أبي علي تغليظ الرَّجاج. 

قال التحاس": وزعَمَ أبو حاتم أنَّ قراءةً حمزةً بالتاء هناء وقوله : ول يخي 
اليه يكلو 4 لحن لا و شل ذلك چا 

قلت: وهذا ليس بشيءء لِمَا تقدّمَ بيانه من الإعراب» ولصِحّة القراءة وثبوتها 


#«َ 


() الكشف عن وجوه القراءات لمكي ۳٣١ - ۳٠١/۱‏ . 

(1) معاني القرآن له 441/١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي 18١ - 174/١‏ وعنه نقل المصنف. 

() انظر الحجة له ۱۰۷/۳ - ۱١۸‏ . 

ال 0 وعنه نقل المصنف قول الفراء 
والكسائي. 

(5) في النسخ : ولاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ » والكلام منه. 

() المصدر السابق. ۰ 

(۷) في (د) و(م): وتبعه. 
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وقذا تكن و «نَمَا نمي لَه بكسر «إنَ؛ فيهما جميعاً . 

قال أبو فر :وقراءة يجين مضتةء كنا تقول: سيت عمراً أبوه حارج" 

قال أبو حاتم: وسمعتٌ الأخفش يذكُر کسر «إنَّ0؛ يحتجٌ به لأهل القَدَر؛ لأنّه 
كان منهم» ويجعله”" على التّقديم والتأخير: «ولا يحسبنّ الذين كفروا إنما ثُملي لهم 
ليزدادوا إثماً إنما ملي لهم خيرٌ لأنفسهم» . قال: ورأيتُ في مصحف في المسجد 
الجامع قد زادوا فيه حرفاً فصار :«إلّما تُملي لهم [ليزدادوا] إيماناً» فنظرٌ إليه يَعقَوبٌ 
القارئ فتبين اللّحنّ ف 

والآبةٌ نص في بطلان مَذهبپ القَّدَريّة؛ لأنّه أخبرٌ أنه يطيلٌ أعمارّهم ليزدادوا 
الكفرٌ بعمل المعاصي» وتوالي أمثاله على القلب. كما تقدَّم بيائه في ضدّه» وهو 
الإيمان. 


وعن ابن عباس قال: ما من بَرّ ولا فاجر إلا والموثُ خيرٌ له ثم تلا : #إنَما تمل 
لح لِْمَادَُا إا وتلا: وما عند أله حر اار4 [آل عمران:۱۹۸]ء أخرجه 
(o) 5‏ 
” 


ê 0 


مي ت € عر 4م - 0 
با ورسلو- وإن نَؤْمِنُواً وتوا فک أجر عظيم 


قال أبو العالية: سألَ المؤمنون أن يُعطوا علامة يفرّقون بها بينَ المؤمن 


)١(‏ هو النحاس» وكلامه في إعراب القرآن 41١/١‏ » وعنه نقل المصنف قراءة يحيى» وذكر ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص۲۳ أن قراءة يحيى بن وثاب بكسر الهمزة في الأولى» وبفتحها في الثانية. 

(۲) في (د) و(ز) و(م): خالد» وفي (ظ): خارجاًء والمثبت من (خ) و(ف)ء وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن. 

(۳) في (د) و(م): ويجعل. 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ وما بين حاصرتين منه. 

(5) لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأخرجه سعيد بن منصور في سننه )٥٤۷(‏ (قسم التفسير)» 
والطبري في تفسيره 5 من قول آبی الدرداءء وأخرجه سعيد بن منصور )٥٤٩(‏ أيضاً من قول 
محمد بن كعب القرظي. وسلف ذكره قريباً عن ابن مسعود. 
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والمنافق» فأنزلَ الله عر وجل: ا كن أله ليد المي عل مآ أت ع4 الآية © 

واختلفوا مَّن المخاطبٌ بالآية على أقوال: 

فقال ابنُ عباس والضّحَاكُ ومقاتِلٌ والكلبئُ وأكثرٌ المفسرين: الخطابُ للكفار 
انس آي كان الله لية 5 ممومتين عار با افسى عليه مزق ر 
وعداوة النبئ كل © 

قال الكلبيُ: إِنَّ قريشاً من أهل مك قالوا لني #5 : الرجل ما تزعمُ أله في الثّار 
سا ه ا ا 
e‏ : یا کان آله اليد 
لْمَوْمِنِينَ عل مآ أَنسمْ عو من الكفر والتفاق حى يمير ليت ين أ4 ° 

وقيل : 0 للمشركين. والمرادٌ بالمؤمنين في قوله : الِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ؛ مَن في 
ng‏ ا ما كان الله ليّذْرَ أولادكم الذين حَكمَ لهم 
0 نتم عليه من الشرك› حتى يفرّقٌ بیتکم وبینّهم ؛ وعلى هذا رم 

أله م4 كلام مستأنف. وهو قول ابن عباس وأكثر المفسّرين. 

وقيل: الخطابٌ للمؤمنين. أي: وما كان الله ليذركم يا معشرٌ المؤمنين على ما 
أنتم عليه من اختلاط المؤمن بالمنافق» حتى يميّز بيتكم بِالمِحْنّة والتّكليفٍ؛ فتَعرِفوا 
المنافقٌ الحَِيِتَ» والمؤمنّ الطَلِيْبَ. وقد مَيّر يوم أحد بينَ الفريقين”». وهذا قول أكثر 
أهل المعاني. 

وما کان آنه لبطيمكي عل عى أل يا معشرٌ المؤمنين» أي: ما كان الله ليعيّن لكم 

المنافقين حتى تعرفوهم» ولكن يظهرٌ ذلك لكم بالتُكليف والمِحْنةٍ وقد ظهرٌ ذلك في 
يوم أحد؛ فإِنَ المنافقين تخلّفُوا وأظهروا الشّماتةٌ» فما كُنتم تُعرفونٌ هذا الغيبٌ قبل 


.٠۲۷ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي /١‏ ۳۷۷ » وأخرجه ابن آبي حاتم ۳/ ۸۲٤‏ عن ابن عباس. 

(۳) تفسير أبي الليث ٠ ۳٠۸/١‏ وذكره الواحدي في أسباب النزول ص77١‏ » والبغري /١‏ ۳۷۷ . 
(4) تفسير البغوي ١‏ »؛ ونسبه للضحاك. 

(6) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . والمحرر الوجيز ٥٤١/١‏ . 


۱۷۹ سورة آل عمران: الآية‎ ۳٦ 


هذاء فالآنَ قد أطلحَ أللهُ محمداً عليه الصلاة والسّلام وصحبّه على ذلك. 
eS‏ 
وما كان له يلمح عَلَ ألْييلِ» على هذا متَّصلّء وعلى القولين الأوّلين منقطع. وذلك 
أن ا لَمّا قالوا: لِم لم يوح إلينا؟ قال :«وَمَا گان الله لِيُظلِعَكُمْ عَلَى العّيْ»“ 

أي : على مَنْ e‏ باختياركم. 

لول آله تى أي : يختارٌ لين سر4 لإطلاع غيبه من 455 يقالٌ: 
ايه سي الو 

وفرئ: : ١حَتّى‏ يُمَيِّرَه» بالتّشديدء يِن مَيِّرّه وكذا في «الأنفال» وهي قراءءةٌ 
حمزة”". والباقون: «يَمِيرًا» بالتّخفيفٍء من مَازَّ يَميزُ. 

يقال : يڙٽ الشَّيء بعضّه من بَعض أميرُه مَيْأء وميّنُه تمييزاً . قال أبو معاذ: : هت 
الشَّيء أميزه مَيزاً : ذا رقت بين شيئين: فإنّ كانت أشياء قلت : ميّريّها تمييزاً. ومثلّه إذا 
غلك الواحد شين فلت قرفت ييتهماء مخففاً؛ ومنه قَرّق الشَّعَر. فان جعلته أشياء 
قلت : فرقتُّه تفريقا ° 

ES‏ تمیز بعضهم عن بعض. . ویکاد يتميرٌ: قلع ء وبهذا 
سر قولّه تعالى : #مَكَادُ كَمَيَدُ ون الس [الملك :. وفي الخبر: «من مار أذى عن 
الطريق فهو له صدقة»."') 

قوله تعالى: #فامنوا بار ورَسَلو» يقال : إِنَّ الكمّارَ لما سألوا رسول الله ل أن 


3 
0 


. 47١ /١ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للزجاج ٤4۲/١‏ . 

(۳) وقراءة الكسائي أيضاً. السبعة ص 73١١‏ » والتيسير ص47 . 

. ۳۷۷/۱ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) مجمل اللغة ۲/ ۸۲١‏ . 

(5) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج أحمد (1540) من حديث أبي عبيدة بن الجراح #ه مطولاً ضمن 
قصة أن النبي يك قال: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبع مئة» ومن أنفق على نفسه وآهله» 
أو عاد مريضاًء أو ماز أذىء فالحسنة بعشر أمثالها ...» 
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يبيّنَ لهم مَنْ يؤمِنُ منهم» فأنرل الله : «فَآمِنُوا بالله وَرْسَلِهِ؛ يعني : لا تَسْتَغِلوا بما لا 
يَعتِيكُمء واشتغلوا بما يَعَنيَكُمء وهو الإیمان .° 

ايوا أي: صَدَّقوا » أي: عليكم التصديق» لا النَّشْرُفَ إلى اظلاع الغيب. 

(وَإن موأ تمقأ فلك َي ث4 أي : الجن 

ويُذْكَرٌ أن رجلاً كان عند الحجاجٍ بن يوسُّف التَّقَفِي مُنَجَمأ > فأخذ الحجَاج 
حَصَياتٍ بيده قد عرف عددّهاء فقال للمُنَجُم : كم في يدي؟ فحسّبٌ» فأصابٌ 
المنَجمْ. فأغفله الحجُاجْء وأخذ حَصَّياتٍ لم يعُذَمُنّ فقال للمنجم فی ی 
فحسَبَ فأخطأء ثم حسّبَ أيضاًء فا ا وال اها لاس ادف" له یرف دد 
ما في يدك؟ قال: لا. قال: فما الفرقٌ بينهما؟ فقال: إن ذاك أخصّيئّه؛ فخرجّ عن حدّ 
الغَنْبِء فحسّبتٌ فأصبتٌ؛ وإنَّ هذه(" لم عرف عددّهاء فصار غَيْباًء ولا يعلمُ الغيبَ 
إلاالله تال وساي هدا الات فى «الانا "إن شاء الله تعالى: 


ا 


قوله تعالی: 5۶# خت ا عا يمآ اتنام آل ين تفلو مو 2 م 
e‏ ر ه سواي ماک ریم مح ر را ا ا 
e‏ وا بو وم الْقِيْمَدَ َه ویک الکن ما 
والله ا تَعَمَلُونَ ڪر > عر ©4 ` 

E 

الأولى: قوله تعالى: لول س أب بود «الذين» في موضع رفعء 
والمفعولٌ الأول محذوف. قال الخليل وسيبويه والقَّرَاءُ “: المعنى: البخل [هو] 
خيراً لهم؛ أي: لا يَحسبّنّ الباخلون البخل خيراً لهم. وإِنّما ذف لدلالة يَبخَلونَ على 
البُخْل؛ وهو كقوله: من صدقٌ كان خيراً له» أي: كان الصَّدقٌ خيراً له. ومن هذا قول 
الشاعر: 


. ۳٠۹/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في (م) هذا . 

(؟) في تفسير الآية (64) منها. 

() الكتاب 791/5 . ومعاني القرآن للفراء 544/١‏ . 
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اا e‏ ا 
فالمعنى : جَرَى إلى السّمَه» فالسّفيه دَلَّ على السَقَه. ٠‏ 
2 0 0 فعيدة جد ؛ قالة التحاسن لان . وجوازها أن يكون التقديرٌ: 


02000 


قال الزجاج” : وهي مثل: #وَسْمَلٍ الْمَريّة4 [يوسف :۸۲] . 

و«هو في قوله «هُوَّ خَيْراً لَهُمْ» فاصلة عند البَصريّين» وهي العماد عند الكوفيين. 

قال النَّحَاسنُ “ : ويجورٌ في العربية : «هو خير لهم ابتداء وخبر. 

الثانية : قوله تعالى : بل هو هو سر هن ابتداءٌ وخبرء أئ: البخل شر لب زاين 
ف امير رفا الوعيد» ای سرف طو فر وا0 ال 

وهذه الآية نزلت في البّخل بالمالء والإنفاق في سبيل اللوء وأداءِ الزكاةٍ 


و اع سمه 


المفروضة. وهذه كقوله: #ولا بفقونها فی س سبل اله [التوبة ]٤:‏ الآية. ذهب إلى هذا 
جماعة من المتأوّلين» منهم ابن مسعود» 1 بِنُ عباس» وأبو وائل» وأبو مالك» 
والسدي» ا *؛ قالوا: ومعنى #سیطوفون ما بوا بد » هوالذي ورد في 
الحديث عن أبي هريرةً» عن النبئ ب قال : «مَنْ آتاءٌ الله مالأء فلم يُوَدٌ زكاتّه» مُثْلَ له 
يوم القيامة شجاعاً أفرّعَ له زبيبتان» يُطوَّقهِ يوم القيامة» ثم يأخذ بِلِهْرِمَتَيه» ثم يقول: 
آنا مالك أنا كنرك ثم تلا هذه الآية: «ولا يخس أي يكلو الآية. أخرجه 
ا 


)١(‏ البيت دون نسبة في معاني القرآن للفراء ٠١5/١‏ و ۲٤۹‏ » ومجالس ثعلب ص١٠‏ » وتأويل مشكل 
القرآن لابن قتيبة ص17 » وتفسير الطبري 7748/7 » والخصائص 44/7 » والمحتسب ١7١/١‏ لابن 
جني» وأمالي ابن الشجري ۲۷۳/١‏ » والمحرر الوجيز 054/١‏ » وخزانة الأدب ۲٠٠/١‏ . 

)ف في إعراب القرآن ٤۲۲/۱‏ وما قبله وما بعده وما سلف بين حاصرتين منه» وسلف تخريج قراءة حمزة 
قبل آيتين. 

(۳) معاني القرآن 1917/١‏ » والمحرر الوجيز 0417/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(4) في إعراب القرآن ٤۲۲/۱‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٥٤۷ /١‏ وتفسير البغوي ۳۷۸/١‏ . وأخرج الآثار الطبري ۹/1 - V6‏ . 

)١(‏ في سننه ۰۳۹/٩‏ وأخرجه أحمد (8531) » والبخاري )١507(‏ . قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري- 
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١ 


عن ابن مسعود» عن رسول الله ع قال: «ما من أحدٍ لا 
يُؤدّي زكاةً ماله إلا مُئّلَ له يوم القيامة شُجاعٌ أفْرَعٌء حتى يُطوَّقَ به في عُنقه». ثم قرأ 
علينا النبئُ ‏ مصداقّه من كتاب الله تعالى : ول يسن الین يََحَلُونَ يمآ “الهم أله 
يمن فَضَلِء * الآية. 

وجاء عنه ‏ أنه قال: «ما من ذي رَحِم يأتي ذا رَحِمه فيسأله من قَضل ما عند 
فیبخل به علیهء إلا خر له يوم القيامة شجاعٌ من انار يتلم حتى يُطوقه» ° 

وقال ابنُ عباس أيضاً: إنما نزلّث في أهل الكتاب وبُخلهم» ببيانِ ما عَلِموهُ من 
أمر محمد و. 

وقال ذلك مُجاهد وجماعةٌ من أهل العلم . 

ومعنى «سَيُطرَقُونَ» على هذا التأويل: سيحملون عقابَ ما بخلوا به؛ فهو من 
الطّلاقة كما قال تعالى : لوَعَلَ لذت يُطِيقُوئةُ4 [البقرة: 01184 ولیس من التّطويق. 

وقال إبراهيم النَّحَعِنُ : معنى «سَيُطرّقون»: سيُجعل لهم يوم القيامة وق من 
نار”". وهذا يجري مع التّأويل الأول [أي]: قول السدي [وغيره].“ 

وقيل يُلِرّمون أعمالّهم كما يَلرّمُ الوق العُننّ؛ يقال: طرق فلان عملّه طق 
الحمامة» أي: أُلزِمَ عملّه» وقد قال تعالى: لول إن اسه ر في عي 
[الإسراء: 1]. ومن هذا المعنى قول عبدٍ الله بن جَخش لأبي سفيان :”° 
ات ابتها شي ان عجن أمرعواقبّهنلامة 


.2 و 0 
وخرجه ابن ماجه 


۲۷٠/۳ =‏ : الشجاع: الحية الذكرء والأقرع: الذي تقرّع رأسه. أي: تمعّط لكثرة سْمّهء وبلهز متيه: 
هي بکسر اللام وسكون الهاء وزاي مكسورة» أي: بشد قيه. 

. وهو عند أحمد (لالاه”)‎ » )۱۷۸٤( فى سننه‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٥٤۷/١‏ » وأخرجه الطبري ۲۷٠/١‏ مرفوعاً وموقوفاً ومرسلاًء ونقل ابن حجر في 
الإصابة ۲/ 5١١‏ عن ابن منده قوله: لا يصح. 

(۳) في (م) النار. 

(6) المحرر الوجيز ٥٤۷/١‏ 2 وما بين حاصرتين منه» وأخرج الطبري 77-5 قول ابن عباس 
ومجاهد والنخعى. 


(0) سيرة ابن هشام 50١/١‏ . 
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ر ات ك يتا تتقضى بهاعنك العرامَة 


ا ا 
إأهبٍبهاإأهببها طوقَهاظَوقالحمَامَة 

وهذا يجري مع التأويل الثاني. 

والبُخُل والبَخَل في اللغة: أن يّمنع الإنسان الحنَّ الواجبَ عليه فأما مَنْ مَنع ما 
لا یجب عليه؛ فليس ببخيل ؛ لأنه لا يدم بذلك. وأهل الحجاز يقولون: يَبْخُلون وقد 
لوا وما ارت يقولونة خلا لوق ٠‏ كاه الام 20 ول ل تخد 
ويسلا عن ابن فارس. 

الثالثة: في ثمرة البّخل وفائدته: وهو ما رُويّ أنَّ النبيّ ب قال للأنصار: «مَنْ 
سَيدُكم؟» قالوا: الجَدٌ بِنُ قيس على بحل فيه. فقال ي: «وأي داءٍ أَدْرَى من البُخل؟» 
قالوا: وكيف ذاك يا رسول الله؟ قال : (إنَّ قوماً تزلوا بساحل البّحرء فكرهوا لبُخلهم 
نزول الأضيافي بهم» فقالوا: لِيبِعُْدٍ الرّجالُ مئّا عن النّساء؛ حنَّى يُعتذرٌ الرجال إلى 
الأضياف ببْعْدِ النْساءء وتَعمَذِرَ النساء بِبعْدٍ الرّجالٍء ففعلواء وطالَ ذلك بهم» فاشتغل 
الرّجالُ بالرّجالء والنّساءٌ بالنْساءِ؛. ذكره الماوردي في كتاب «أدب الدّنيا والدّين»9؟ 


. ٤۲۲/۱ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر مجمل اللغة ١١8/١‏ ومقايبس اللغة ۲٠۷/١‏ . 

(۳) ص 77١‏ طبعة منهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين» ولم نقف لهذا الخبر بتمامه على إسناد . 
: وأخرج منه صدره» يعني إلى قوله: «وأيٌّ داءٍ أَدْوَى من البخل». ودون ذكر القصة: وكيع في الزهد 
(774). وهناد في الزهد )5١14(‏ عن المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت» مرسلاً. وفيه: «بل سيِّدكم 
الجَعْد الأبيض» عمرو بن الجّموح؟. 
وأخرجه عبد الرزاق )۲٠۷٠١(‏ عن معمرء والطبراني في الكبير )١75(/14‏ من طريق يونس» والبيهقي 
في شعب الإيمان )1١868(‏ من طريق شعيب» ثلاثتهم عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك مرسلاًء وفيه: قالوا: فَمَنْ سيّدْنا يا رسول الله؟ قال: «بشرٌ بن البّراء بن مَعْروره. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (75947)» والبيهقي في شعب الايمان )١١809(‏ و(850١٠)‏ من طريق 
أبي الزبير» والطبراني في الأوسط (8408)» من طريق عمرو بن دينار» وأبو نعيم في الحلية ۷/ ٠٠۷‏ 
من طريق محمد بن المنكدرء ثلاثتهم عن جابرء مرفوعاً. وللحديث طرق أخرى» ذكرها الحافظ في 
الإصابة 41//١‏ 548-37 ولا/ ٩٤‏ - ه46 (ترجمة بشر بن البراء بن معرور»› وترجمة عمرو بن الجموح). 
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والله أعلم. 

e‏ ل 

وقيل : :إن شع مر الخ سر 4 کک ا 

توا الح امتن ل e E‏ اا 
o‏ 

وها برد قزل مع قال إن التخل منغ الواجب» والشّحٌ منغ المستحبٌ”"» إذ لو 
کان ال م المستحبٌ لما دخل تحت هذا الوعيد العظيم ؛ والذمٌ الشديدء الذي فيه 
هلاك الذّنيا والآخرّة. 

ويؤيّدُ هذا المعنى ما رواء التسائ عن أبي هريزة» عن النَّبِيَ 4#: دلا جت 
ی ولا يُجتمعٌ شح وإيمان 
في قلب رجل مسلم أبداً». 

وهذا يدل على أنَّ المّحّ أشدٌ في الذَّمّ من البخل» إلا أنّه قد جاءَ ما يدل على 
مساواثهما وهو قوله ‏ وقد سثل - : آیکون المؤمنٌ بخيلاً؟ قال: «لا».“ 

وذكر الماوردئ في كتاب «أدب الدّنيا والدّين» أ أن التي 2 قال للأنصار: امَنْ 


. ٠٥۷/١ المفهم‎ )١( 

(۲) في صحيحه (2)161/8 وهو في مسند أحمد )١15451(‏ . 

(۳) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۳٠۳/۱‏ . 

. )07545( وهو في مسند أحمد‎ > ١7/7 في سننه‎ )٤( 

(ه) لم نقف على هذا السياق الذي ذكره المصنف» إنما أخرج مالك في الموطأ ؟/ :44:: عن ضفوان بن 
سليم أنه قال: قيل لرسول الله : أيكون المؤمن جباناً؟ فقال: «نعم؟» فقيل له: أيكون المؤمن بخيلاً؟ 
فقال: «نعم»» فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: «لا». قال ابن عبد البر في التمهيد 551/١7‏ : 
مرسل مقطوع» لا أحفظ هذا الحديث مسنداً بهذا اللفظ من وجه ثابت» وهو حديث حسن. 


۲ سورة آل عمران: الآيات ١18٠‏ "ما 


سيدکم؟» قالوا: الجد بن قيس على بحل فيه الحديتٌ. وقد تدم . 

قوله تعالى: ولل ميت ألسَموت وَالْارْض »4 أخبر تعالى ببقائه ودوام مُلكهء وأنه 
فى الآبد كيج في الأزل» غ عن العالنين» حيرت الأرطن بعد اء حل رووال 
أملاكهم» فتبقى الأملاكُ والأموال لا مُذّعى فيها. فجرى هذا مجرى الوراثة في عادة 
الخلْقِء وليس هذا بميراثِ في الحقيقة؛ لأنَّ الوارت”" في الحقيقة هو الذي يرت 
شيئاً لم يكن مَلَكّه من قبل» واللهُ سبحائّه وتعالى مالك السّمواتِ والأرضٍ وم 
بينهماء وكانت السَّمواتٌ وما فيها والأرض وما فيها له وإنما كانت الأموال عاريّة 
عند أربابهاء فإذا ماتوا رجعت”" العاريّة إلى صاحبها الذي كانت له في الأصل . 
ونظير هذه الآية قوله تعالى: إا تحن رث الأرض ومن علا [مريم : ]٤١‏ الآية. والمعنى 
في الآيتين أن الله تعالى مر عباده بأن تفقوا ولا يلكلواء قبل أن يموتوا ويشركرا ذلك 
ميراثاً لله تعالى» ولا ينفُهم إلا ما أنفقوا °١‏ 


ر ااه وو ا رر ب AA e‏ ربعم لم ص 5# سم ل ES‏ ع 2 22 
ما قالوا وقتلهم الانيياء بغير حن تقول ذوفواً عذابت الحريق لإ ذلك ب 
e‏ :5 ل 320237 K4:‏ ی ي کے aS‏ 

فدمت أيديكم وأن ١‏ س بظلام ليد ©4 


قوله تعالى: لذ سيم ال قول لدت تالو إا أله قي ون ايا ذكر تعالى 
قبي قول الكفّار ولا سيّما اليهود. 

وقال أهلّ التفسير : لما انز الله امن دا الى يقر اله قرسا سا [البقرة: ٤١‏ ۲] 
قال قومٌ من اليهود ‏ منهم حُيَُ بنُ أخطب؛. في قول الحسن. وقال عكرمةٌ وغيرٌه: هو 
اض بن عارورا -؟ إن الله قير ونخن أغتياة يرهن مثا وإنما قالوا هذا تمويهاً 
على ضعفائهم» لا أنَّهِم يعتقدونَ هذا؛ لأنّهم أهلٌ كتاب. ولكنّهم كفروا بهذا القول؛ 


)١(‏ في المسألة الثالثة. وقوله: وذكر الماوردي. . . . إلى هذا الموضع» ليس في (ظ). 
() في النسخ: الميراث» والمثبت من تفسير أبي الليث ١9/١‏ وعنه نقل المصنف . 
(۳) في (د) و(م): وإن الأموال كانت عاريّة عند أربابهاء فإذا ماتوا ردّت. 


(4) تفسير أبى الليث ۳۲۰/۱ . 
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لأنّهم أرادوا تشكيكٌ الضعفاء منهم ومن المؤمنين» وتكذيبّ النبئ ي. أي : إِنّه فقير 
على قول محمد کل لأنّه اقترضّ ما ° 

لسَتَكْدْب ما َالو سنجازيهم عليه. وقيل: ستكتبه في صحائف أعمالهم» أي: 
نأمرٌ الحَمَظة بإثباتِ قولهم حنَّى يُقرؤوه يوم القيامةٍ في كتيّهم التي يُوْتّونَها؛ حتى يكونّ 
أؤكدَ للحجّة عليهم» وهذا كقوله: رللا ر كو [الأنبياء ۹٤:‏ . وقيل : 
مقصود الكتابة الحفظ. أي: سنحفظٌ ما قالوا لنجازيهم. «وما» في قوله «ما قالوا» في 
موضع نَضْب ب اسنكتبٌ». وقرأ الأعمشٌ وحمزة: «سيكتب»» بالياء؛ فيكون «ما» اسم 
مالم يشم قاعله: واعتبّر حمزةٌ ذلك بقراءة ابن مسعودٍ: «ويقال ذوقوا عذاب 
الحريق» © 

قوله تعالى: #وَثَتْلَهُمْ الألبية بير حن أي : ونكتب قتلّهم الأنبياءء أي: رضاءهم 
بالقتل. والمرادُ قتلُ أسلافهم الأنبياة» لكنْ لمّا رَضُوا بذلك صحّت الإضافةٌ إليهم. 

وحسّن رجل عند الشَّعبِيٌ قثْلَ عثمانَ # فقال له التَّبِيُ : شّرِككتٌ في دَمِه. 
فجعل الرّضا بالقتل ْلا 5. 

فل وها ال فط حت ريكون الأ شا با لمعصية مهي 

وقد روى أبو داوو؟ عن العُرْس بن عَميرة الكندِي”*'. عن لبي يد قال : آإذا 
عملت الخطيئةٌ في الأرض كان من شَّهِدَها فكرمّها ‏ وقال مرَّة: فأنكرّها _ كان 
کمن غاب عنهاء ومّنْ غاب عنها فُرضِيّها؛ كان كمن شَهِدَّها». وهذا نص. 


. ۲۸۱-۲۷۹/٩ وأخرجه الطبري‎ . 477/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) الوسيط للواحدي ٥۲۸/۱‏ » وتفسير البغوي ۳۷۹/۱ . 

(۳) إعراب القرآن 477/١‏ » وقراءة حمزة في السبعة ص٠۲۲‏ والتيسير ص۲٩‏ » وقراءة ابن مسعود ذكرها 
الفراء في معاني القرآن »© والطبري ۲۸٠/١‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز 0٤۸/١‏ . وابن 
أبي داود في المصاحف ۳٠١/١‏ وعنده: ويقال لهم ذوقوا. 

(4) في سننه (45140) . 

() العْرْسُ بضم أوله وسكون الراء ‏ بن عَميرةً » بفتح أوله الكندي أخو عَديّ» صحابي مُقَِّ. الإصابة 
1/5 . 

(5) لفظة (كان) من (ظ). 
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قوله تعالى : َير حَقَ 4 تقدَّم معناه في البقرة.'") 

ومول وفوا عدا الْحَرِيقٍ4 أي: يُقَالُ لهم في جهنم أو عند الموت؛ أو 
عند الحساب هذا. ثمّ هذا القولٌ من الله تعالى» أو من الملائكة؛ قولان. وقراءة ابن 
مسعود: «ويقال»". والحريق: اسم للملتهبة من النَّار» والتّار تشمَل المُلتهبةَ وغيرٌ 
الملتهبة. ٢‏ 

قوله تعالى: #دَّلِكَ يما مَدَّمَتَ أيَرِيمْ» أي : ذلك العذابٌ بما سلّف من الذنوب. 
E EE EEN E‏ 
الإنسان بمعنى أنه أمرّ به؛ كقوله : «يدَيْحٌ EE‏ [القصص: 4] . 

وأصل «أَيُدِيكم) : أيديكم» فحذِقت الضَّمَةٌ لثِقّلِها. والله أعلم. 


.4© وَاَلرْبْرٍ وَالْكتْب الْمَئِيرِ‎ Hal 


ر ات 7 


قوله تعالى : آل4 في مَوضع خفض بدلاً من «الَذِينَ» في وله عر وجل : 
ص 1 


4 م ١ <p‏ 000 0-6 1 )€( 4 ا 
#لقد سممعَ اله قول الذي تالوا4. أو نحت «للعبيد»”*'» أو خبر ابتداءء أي: هم 
الذين قالوا. 
وقال الكلبئُ وغيرٌه: نزت في كعب بن الأشرّفٍ» ومالك بن الصيف ووّهب بن 
يَهوذاء وفلحاص بن عازورا وجماعةء أتوا التب بء فقالوا له: أتزعُم أن الله 
أرسلّك إليناء وأنّه أنرل علينا كتاباً هد إلينا فيه ألا نُؤمِنَ لرسول يزعمٌ أنّه من عند الله 


. ۱0۷/۲ )( 

(؟) سلف تخريجها قريباً. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 574/١‏ . 

)٤(‏ كذا وقع في معاني القرآن للزجاج /١‏ 4 ؛ والأرجح أنه خطأ ناسخ» فقد ذكر محققه في حاشيته 
أنه وقع في نسخة أخرى للكتاب أنه نعت اليهودء والظاهر أنه لم تقع هذه النسخة لابن عطية فقال في 
المحرر الوجيز ٥٤۹/١‏ : هذا مفسد للمعنى والرصف. ش 
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حتّى يتنا قُربانٍ تأكلّه النّارٌُء فان جتنا به صدّقناك؟ فأنزل الله هذه الآية. ”© 

فقيل: كان هذا في التّوراة» ولكن كان تمامٌ الكلام: حى يأتيّكم المسيح 
ومحمدٌء فإذا أَتَياكُم فآمنوا بهما من غير قُربان.” 

وقيل : كان أمر القرابي بين ثابتاً إلى أن تخت على لسان عيسى ابن مريم. وكان 
النَّبنُ منهم يَذْبحُ ويدعو» فتنزل نارٌ بيضاءً لها دوي وحفيف, لا دخان لهاء فتأكل 
القَرْبانَ. فكان هذا 9-0 دعْوّى من اليهود؛ إذ كان ثم استثناء فأخمّوه» أو نس 
فكانوا في تمسّكهم بذلك م تسلين» ویوا ا ل دلبل قالع في إنطال 5عراهم» 
وكذلك معجزاتٌ عيسى» عو و ا وج لقي ل 

ثم قال تعالى إقامة للحبّة عليهم :€ يا محمدٌ: قد ج45 يا معشرّ اليهودٍ 
رُس ين ميل الت رالرى ل4 من القربان یر لومم إن کر ند4 
يعني زكريا ويحبى وشیا وسائرٌ من ولوا من الأنبياء عليهم السلام نولم تؤمنوا بهم. 
أراد بذلك أسلافهم.”” 

وهذه الآيهُ هي التي تلاها عامر الشَّعبِيَ ك فاحتجّ بها على الذي حسّن قتل 
عثمانٌ ف كما بيّناه. . ون الله تعالى سمّى اليهوة قل لرضاهم بفعل أسلافهم» وإن 
كان بيهم نحو من سبع مئة سنة. 

والقربان ما يقرب به إلى الله تعالى ونا وو ل م ام د 
فعلان؛ من القَرْبة“. ويكون اسما ومصدراً؛ فمثال الاسم: السلطان والبُرهان. 
والمضدر: العذوان والخشران.52 ظ 


٠۳۸٠/١ أسباب النزول للواحدي ص۲۹٠ » وتقسير البغوي‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ۲۸۹-۲۸۸/۲ » وينظر العجاب للحافظ ابن حجر ۸٠۹/۲‏ . 
(۳) تفسير البغوي 780/١‏ . ' 

() في (د) و(م): نسك» والنّسيكة: الذبيحة. 

(5) تفسير البغوي ۱/ ۳۸۰ . ْ 

. ۲۸۸/۲ مجمع البيان‎ (DD 
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وكان عيسى بن عمر يقرأ: «بشُربانِ» بضم الراء إتباعاً لضمة القاف» كما قيل 
في جمع ظُلْمة : ظلمات) وفي حجرة: خجرات. 

ثمّ قال تعالى معڙياً لنبّيه ومُؤنساً له: يان حَدَّبُوكَ فقڌ کب رل ين كبلك جاو 
أيدتِ4 أي : بالدّلالات .طوَآلرٌبرٍ» أي: الكتب المزبورة» يعني المكتوبة.”") 

والزّبْر جمع رَبُور» وهو الكتاب. وأصلّه من زَبَرتُء أي: كتبت. وکل زَبورٍ فهو 
كتاب» قال امرؤ القيس: 


f 4 


WM. EE o 
لِمَنْ طلل أبصّرته فشجاني كخط بور في سيب يَماني”"‎ 


3 


وأنا أعرف تَرْبرَتي» أي: كتابتي. وقيل: الرَبُور من الزَّبْره بمعنى الزّجْر. وزَّبَرتُ 
الرّجِلَ: انتهرْه. ورّبَرْتُ البثرّ: طويثها بالحجارة.”*/ 
وقرأ ابن عامر : «وبالريُر وبالكتاب» بزيادة باء في الحرفين””'» وكذلك هو في 
مصاحف أهل اا 
بالك ی آي الواح اتن من قولف آرت انشيء ابره 
أي: أوضحتّه: يُقال: نار الشيءَ E,‏ وموك E‏ 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥٤۹/١‏ . وذكرها النحاس في إعراب القرآن ٠» 454/١‏ وابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص27 وابن جني في المحتسب ۷ --. 

(۲) تفسير البغوي ۳۸۰/۱ . 

(۳) ديوانه ص۰۸۹ قال شارحه: كان أهل اليمن يكتبون في عسيب النخلة عهودّهم وصكاكهم. ويروى: في 
عسيب يمان» على الإضافة أي: أراد في عسيب رجل يماني. 

. ٤٤۷/۲ مجمل اللغة لابن فارس‎ )٤( 

(0) في (د) و(م): الكلمتين. وقراءة ابن عامر هي من رواية هشام عنه» أما رواية ابن ذكوان عنه فبزيادة الباء 
في «الزبر» وحده» وقرأ الباقون بغير باء فيهما. السبعة ۲۲۱ » والتيسير 97 . 

(7) ذكره ابن أبي داود في المصاحف 77/١‏ » وزاد نسبتها لأهل الحجاز. وقال الداني في المقنع 
ص؟١٠‏ : وفيها [أي: سورة آل عمران] في مصاحف أهل الشام: «وبالزبر وبالكتاب» بزيادة باء في 
الكلمتين. كذا رواه لي خَلّف بن إبراهيم. .. اه. وذكر إسناده إلى آم الدرداءء عن أبي الدرداءء عن 
مصاحف أهل الشام. وقال: وكذلك حكى أبو حاتم أنهما مرسومان بالباء في مصحف أهل حمص 
الذي بعث عثمان إلى الشام. اه. ونقل كلام أبي حاتم أيضاً ابن الجزري في النشر ۲/ 540 » وقال: 
وكذا رأيته أنا في المصحف الشامي في الجامع الأموي. 
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إو r‏ ا د ع - 5 0 أله 8 222 
لازم ومتعد. وجمع بين الزبر والكتاب ‏ وهما بمعنى - لاختلاف لفظهماء وأصلهما”١‏ 
كما ذكرنا. 


قوله تعالى: رک أجورڪم يوم الْقِمَةٍ 
ب لحيو دنآ إلا مكنم 
الور @4. 
الأولى: : لمّا أخبرَ جل وتعالى عن الباخلين وكفرهم في قولهم : #إنَّ أ لَه هقير 
ون ه24 وأمرٌ المؤمنين بالصّبر على أذاهم في قوله : «لتبكيركت؟ الآية؛ بين أنَّ 
ذلك مما يُنقضي ولا يدوم» فان امد الذها ریت ويوم القيامة يوم الجزاء. 


- 


ةك الو من الوق ؛ وهذا مما لا مَحيصٌ عنه للإنسان» ولا محجيد عنه 
من لم مث غنطة يعت وما تلكوت كان رال اا 
U‏ 
الت بات و الاس ا فليتَ شِعْري بعد الباب ما الدَارٌ 
الثانية : قراءة العامة : ١ذَائْقَةُ‏ الْمَوْت» بالإضافة. وقرأ الأعمش ويحيى وابن ي 
إستحاق > ذائة ئقة الموتٌ» بالتنوين ونَضْب الموتٍ”*. قالوا: لأنّها لم تذق بعدٌ. وذلك 
أن اسم الفاعل على ضربين : أحدهما أن يكون بمعنى المُضِيٌء والثاني بمعنى 
الاستقبال؛ فإن أردْتٌ الأول لم يكن فيه إلا الإضافةٌ إلى ما بعده» كقولك: هذا 


)١(‏ في (د) و(م): وأصلها. 

(۲) ديوانه ص۱۷۲ . وقوله: عَبْطة» أي: شاباً صحيحاً. القاموس (عبط). 

(۳) هو أبو العتاهية» والبيت في ذيوانه ص١٤٠‏ . 

(6) ذكر قراءة الأعمش ابنُ عطية في المحرر الوجيز 200٠/١‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۲۳٠‏ والزمخشري في الكشاف 180/١‏ لليزيدي» وذكرا أن قراءة الأعمش بغير تنوين ذائقة وينصب 
المزتء وينظر البحر ۱۳۳/۳ : 
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ضاربٌ زيدٍ أمس» وقاتل بكر أمس؛ لأنّه يجري مجرى الاسم الجامدء وهو العلمء 
نحوٌ: غلامٌ زيدِء وصاحبٌ بحر. قال الشاعر: 
الس فلي و ا و و انيدي كن رانين ا 
وإن أردت الثاني جاز الجر وَالنّصتُ والئَّنُوينٌ فيما هذا سبيلّه هو الأصل؛ لأنّه 
يجري مجرى الفعل المضارع. فإن كان الفعل غير متعدٌء لم يتعدّء نحو: قائمٌ زيد. 
وان کات سهدي عذيثه ولت يذ فقول ريد ارت عشرا بجی ضرت عبرا 
ويجورٌ حذف اللّنوين» والإضافةٌ تخفيفاًء كما قال المرّارٌ:”") 
سل الهمُومَ بكل معطي رأسه ناج مُخالِط صُهْبةمُتَعَيْسٍ 
فتبقال ی ...في متكب رجن انی س 
فحدَّف التَّنوِينَ تخفيفاًء والأصل: مُعْط رأسّهء بالتنوين والصب» ومثل هذا 
أيضاً في ازيل قولّه تعالی : هَل هنَّ كاشِفاتٌ ضُرَّهُ4 [الزمر :۳۸]“ وما كان مثله. 
الثالثة: ثم أعلم أن للموتٍ أسباباً وأمارات؟؛ فمن علامات موت المؤمن عَرَق 
الجبين. أخرجه التّسائي” من حديث بُريدةً قال: سمعتُ رسول الله # 
يقول: المؤمنٌ يموت بِعرّق الجبين». وقد بيّناه في «التذكرة».57 


)١(‏ البيت لعمرو بن امرئ القيس من قصيدة له في الخزانة ۷/٤‏ . وأورده سيبويه 5/١‏ » وروايته: 
من ورائنا نَطفء زيتظر:ديوان فن بن الخطيم طي دا ١١ول‏ الوك بفتح الواو والكاف: 
العيب والاثم. قاله البغدادي ذ فى الخزانة. 

(؟) بفتح الميم وتشديد الراء الأولى» ابن سعيد الفَفُعَسى» من شعراء الدولة الأموية» وقد أدرك العباسية. 
خزانة الأدب 788/5 - ۲۸۹ ء وينظر الشعر والشعراء 1۹4/۲ » والأغاني ۳۷۲/٠١‏ . 

(۳) البيتان في الكتاب 457/١‏ » قال الشنتمري في شرحهما ٠ /١‏ 711/3 : المعنى: سل همومّك 
اللازمة لك بفراق من تهواه ونأيه عنك بكل بعير ترتحلّه للسفر» مُغطي رآسهء أي E‏ 
أي : : سريم» والصّهبة: أن يضرب بياضّه إلى الحمرة» والمتعيّس: الأييض » وهو أفضل أنواع الابل» ثم 
وصفه بِعِظّم الجوف» فإذا شد رحلّه عليه اغتال أحبُلّه والاغتيال: الذهاب بالشيء - واستوفاها لظ 
جوفه» والمبين: البَيّنُ الطول. ومعنى رَبَنَ المطيّ: زاحم ودافع» والعَرَنْدَمنُ: الشديد. 

(4) هي قراءة أبي عمروء وقرأ باقي السبعة بغير تنوين وخفض «ضرّه؛. السبعة ص 2٠0517‏ والتيسير ص116. 

.)521175( في سننه 27/5 وهو في مسند أحمد‎ )٥( 


١١ص‎ (5) 
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فإذا احّضِرٌ لمن الشّهادة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لَقّنوا موتاكم لا إله إلا 

ح صر 2 8 م ¢“ 2 
الله“ لتكونَ آخرّ کلاه» فخت له بالشّهادة» ولا یعاد عليه منها لثلا يضجَرٌ 

ويُستحبٌ قراءةٌ يس ذلك الوقتٍ؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام :«اقرَؤُوا يس على 
مَؤتاكم». أخبرجّه أبو داود”". وذكر الآجُرّى:فى كتاب «النّصيحة» مر حديث أ 
مو خرجه ابو جري في كتار من م 
الدرداء عن الث 4# قال : اما من ميّت يقرأ عنده سورةٌ يض إلا هّن عليه الموث» ° 

مزع مه 2 و - ؟. ام )£( 00 

فإذا قضى وتيع البصر الروح ‏ كما أخبرٌ ل في صحيح مسلم “٠‏ وارتقعت 
العباداتٌ» وزال التّكليف› توجّهت على الأحياء أحكامٌ؛ منها: تغميضهء وإعلام 
إخوانه الصّلحَاءِ بموته. وگرهه قومٌ وقالوا: هو من النّعي. والأوَّلُ أصحٌء وقد بِيّنّاه 
في غير هذا الموضع. ومنها الأخذ في تجهيزه بالغسل والدّفن؛ لثلا يسرع إليه التغيّرء 
قال يي لقوم أخُروا دفنَ متهم : ١عجّلوا‏ بدفن جيفّتكم »206 » وقال: «أسرعوا بالجنازة» 

م احروا دفن ميتهم بدن یھر و سرعوا ر 

الحديثٌ» و 


فأما غسلّه وهي : 
الرابعة" : ذ فهو سُنَةٌ لجميع المسلمين حاشا الشَّهيد على ما تق . وقيل: غسلّه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۰۹۹۳ ٠‏ ومسلم (417) من حديث أبي سعيد الخدري 4» ومسلم (4۱۷) من حديث 
أبي هريرة ك. 

() في سننه (۳۱۲۱) من حديث معقل بن يسار» وهو في مسند أحمد (۲۰۳۰۱)» ونقل الحافظ في 
التلخيص الحبير ١ ٤/۲‏ عن ابن القطان أنه أعلّهء وعن الدارقطني أنه قال: : هذا حديث ضعيف الإسناد 
مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. 

(۳) وأخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 184/١‏ من طريق مروان بن سالم» عن صفوان بن عمروء عن 
شريح بن عبيد» عن أبي الدرداء» وشريح لم يسمع من أبي الدرداء كما في تهذيب الكمال 1 
وتهذيب التهذيب ٠١۲/۲‏ > ومروان بن سالم؛ قال الدارقطني: متروك» وقال البخاري ومسلم وأبو ٠‏ 
حاتم: منكر الحديث» وقال الحراني : .يضع الحديث. انظر. ميزان الاعتدال 40/4 . 

)٤6(‏ برقم ( ٠‏ من حديث آم سلمة» و (411) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهماء وحديث أم سلمة 
في مسند أحمد (15017). 

(5) سلف تخريجه ص5 75 من هذا الجزء . 

(1) في المسألة الخامسة. 

(۷) في (ز) و(ظ): وهي الرابعة وفي (م): الثالئة فأما غسله + وكذلك:في التعداد التالي إلى نهاية المسائل. 

. ۲۷۰/4 0 
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واجت. قالّه القاضى:عبذ الوكاب'. والأؤل مذهبُ الكتاب" وعلى هذين القولين 
العلماة, 

وسببُ الخلافي قولّه عليه الصلاة والسّلام لأمّ عطية في عُسلها ابنّته زيتب» على 
ما في كتاب ل وقيل : هي آم كلثوم» على ما في كتاب أبي داود : «اغسلتها 
ثلاثاًء أو خمساًء أو أكثرٌ من ذلك إن رأيتّنّ ذلك». الحديث» وهو الأصل عند 
العلماء في عسل الموتى. 

فقيل : المرادُ بهذا الأمر بيان حكم العُسل» فيكون واجباً. 

وقيل : المقصودٌ منه تعليمٌ كيفية المُسل» فلا يكونُ فيه ما يدل على الوجوب . 

قالوا: ويِدُلٌ عليه قوله :«إن رأيدّنَ ذلك». وهذا يقتضي إخراجٌ ظاهر الأمر 
[بالعُسل] عن الوجوب؛ لأنه فوّضه إلى تَظَرِهنٌ. 

قيل لهم : هذا فيه بُعدٌ؛ لأن ردك «إن رأيُنَ» إلى الأمرء ليس السَّابقَ إلى المَهم ؛ 
بل السَّابِقُ رجوعٌ هذا الشّرط إلى أقرب مذكورء وهو: «أكثرٌ من ذلك»ء أو إلى 
التّخيير فى الأعداد. 

وعلى الجملة؛ فلا حلاف في أن عُسلّ الميّتِ مشروعٌ معمولٌ به في الشّريعة لا 
يُتركُ. وصفبُه كصِفَّة عُسل الجنابّة على ما هو معروف. 

ولا يجاور السَّبِعَ؛ غسلات في عُسل الميّت بإجماع؛ على ما خحكاه أبو عم . 
فان خر منه شيء بعد السّبع ؛ عْسِلَ الموضعٌ وحذه» وحكمه حكم الجنب إذا أحدّثٌ 
EE‏ : ش 

فإذا قَرِعّ من غسله کفنه في ثيابه» وهي : 

الرابعة: واللّكفينْ واجبٌ عند عامّة العلماء» فإن كان له مالٌ؛ فمن رأس ماله عند 


(۱) ينظر شرح التلقين ١١١۳/۳‏ . 

(۲) هو المدونة» والكلام فيه ۱۸١ - ۱۸٤/١‏ . 

(۳) برقم (۹۳۹). وهو في مسند أحمد (۲۰۷۹۰). وصحيح البخاري .)٠١۳(‏ 
)٤(‏ في سننه (/53181) من حديث ليلى بنت قانف» وهو في مسند أحمد (۲۷۱۳۵). 
)٥(‏ فی الکافی ۲۷۰/۱ . 

(5) المفهم ؟/ 597 - ٥۹۳‏ > وما سلف بين حاصرتين منه. 
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عامّة العلماءء إلا ما كي عن طاوس أنه قال: من الثلث؛ سواء”" كان المالٌ قليلاً أو 
كثيراً. 

فإن كان الميّت ممن تلزمٌ غيرّه نفقتُه في حياته من سيِّدٍ ‏ إن كان عبداً ‏ أ وأب؛ أو 
زوج؛ ا رالا برو الأبنابا ق ثمّ على 
الال او غ اف الان ع الكقاية: والذي يتعيّن منه بتعيين الفرض سترُ 
العورة» فإن كان فيه فضلٌ؛ غير أنه لا يعم جميعٌ الجسدٍ؛ ى رأسّه ووجهّه ؛ إكراماً 
لوجهه» وستراً لما يَظهِرٌ من تغيّر محاسته.”") 

والأصل في هذا قصَّةٌ مُصعب بن عُمير» فإنّه ترك يوم أحدٍ نَمِرة”" ؛ كان إذا عُطيَ 
رأسُّه خرجّت رجلاة؛ وإذا عي رجلاه خر رأسُهء فقالَ رسول الله ي: «ضعوها 
ممّا يلي رأسَهء واجعلوا على رجلّيه من الإذْخر؛ أخرجَ الحديتٌ مسلء ©) 

والوثر مسحت عن كاقة الاما في الكفن» وکلهم مُجمعون على أنه ليس فيه 
حَدَّه والمستحبٌ منه البياضٌ» قال ي: «البَسوا من ثيابكم البِياضَء فإنّها من خير 
ثيابكم » وكقّنوا فيها موتاكم». أخرجه أبو داود.(° 

ل اق يدنه الراك رعق سوام رط" . والكَمّنُ في غير البياض 
جا إلا أن يكون را ر 

فإن تشاحٌ الورثة في القن ؛ قُضي عليهم في مثل لباه في جُمعيه وأعيادف 


. لفظة: سواءء من (ظ)‎ )١( 

() المفهم 9۸/۲ . 

(۳) التّمرة: بُردة من صوف تلبسها الأعراب. مختار الصحاح. 

(4) في صحيحه (440) من حديث خبّاب بن الأرت ف وأخرجه البخاري )۱۲۷١(‏ . 

)٥(‏ في سننه (۳۸۷۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد (۲۲۱۹)» وسلف 
ص۳٠۳‏ من هذا الجزء. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)۲٤۱۲۲(‏ والبخاري (774١)؛‏ ومسلم )۹٤١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: 
سحولية؛ نسبة إلى سحول قرية باليمن» والكرسف: بضم الكاف والمهملة بينهما راء ساكنة» هو 
القطن. فتح الباري ٠٤١/۳‏ . 

. ٥۹٩ - ۹۸/۲ المفهم‎ )۷( 

(۸) في (ظ): الوراثة. 
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قال 4 : «إذا كَفَّن أحدّكم أخاه؛ فَلْيْحسن كفته». أخرجه مسله”". إلا أن يُوصي بأقل 
من ذلك. فإِنْ أوصى بسَرفٍ قيل : يطل الزائد. وقيل: يكوثٌُ في الثّلث. والأرَّلُ أصحٌ» 
لقوله تعالى : ولا ريا EY‏ وقال ابو عكر نه لي 

فإذا فرع من عَسله وتكفينه» وضع على سريره» واحتملّه الرجالٌ على أعناقهم» 
وهي : 

الخامسة: فالحكمُ الإسراع في المشي؛ لقوله عليه الصلاة والسّلام : «أسرعوا 
بالجنازة» فإن َك صالحةء فخيرٌ تُقدّمونها إليه» وإن تكن غيرٌ ذلك» فشر تضعونه عن 
رقابكم»". لا كما يفعلّه اليومَ الجهّالُ في المشي رُويداً» والوقوفي بها المرّة بعد 
المرّة» وقراءة القرآنٍ بالألحان إلى ما لا يَحِلَّ ولا يجوزء حسب ما يفعلّه أهلّ الدّيار 
المصريّة بموتاهم. 

روى النسائي”“ : أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا خالد قال: أنبأنا 
عيِينةٌ بن عبد الرحمن قال : حدثني أبي قال: شَهذْتٌ جنازةً عبد الرحمن بن سَمُرةء 
وخرج زياد يمشي بين يدي السّرير» ا أهل عبد الرحمن ومواليهم 
يستقبلون السّرير» ويمشون على أعقابهم» ويقولون: رُويداً رويداًء بارك الله فيكم. 
فكانوا يبون دبيباً». حتى إذا كنا ببعض طريق المِرْبّد؛ لحقّنا أبو بكرة 5 ف على بغلة» 
فلما رأى الذين يصنعون؛ حمل عليهم ببغلته» وأهوى إليهم بالسَّؤْطء لفاك E‏ 
فوالذي أكرمٌَ وجة أبي القاسم يك لقد رأيئّنا مع رسول الله ل وإنا"”' لنكادٌ نرمّل بها 


.)١5146( في صحيحه (447) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد‎ )١( 

(۲) المنتقى للباجي ۸/۲ › وأخرج أحمد (51187)» والبخاري (/17817) من حديث عائشة رضي الله عنها 
أنها دخلت على أبي بكر #ه فقال: في كم متم رسول الله 4؟ . .. فقال: اغسلوا ثوبيّ هذين» وزيدوا 
عليه ثوبين» فكفنوني فيهاء قلت: إن هذا خَلَّقَء قال: إن الحيّ أحنٌ بالجديد من الميت» إنما هو 
للمهلة. 
قال السندي في شرحه على المسند: المهلة» بضم ميم وكسرها: هي القيح والصديد الذي يذوب 
ويسيل من الجسد. 

(۳) أخرجه أحمد 971737 والبخاري (١٠٠)ء‏ ومسلم (4414) من حديث أبي هريرة ضك. 

.)۲٠٤٠١( في المجتبى 47/5 - 47 » وهو في مسند أحمد‎ )٤( 

)0( في (م): وإنها. 
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رملا . فانبسط القوم. 

وروى أبو ماجدة”"' عن ابن مسعود قال: سألْنا نبيّنا يك عن المشي مع الجنازة 
فقال :«دون الحَبّب» إن يكن خيراً يعجُل إليه» وإن يكن غيرٌ ذلك فبعداً لأهل الثّارة. 
الخد" 

قال أبو عمر”": والذي عليه جماعة العلماء في ذلك الإسراعٌ فوق السّجية 
قليلاً» والعَجَلة أحبٌ إليهم من الإبطاء. ويُكره الإسراعٌ الذي يَش على ضَعَفة النّاس 
ممن يتبعها. وقال إبراهيم النّجّعي: بَطَئوا بها قليلاء ولا تَدِبُوا دبيبَ اليّهود 
والنّصارى. وقد تأوّل قومٌ الإسراعً في حديث أبي هريرةً تعجيل الدَّفْنِ لا المشي» 
وليل کیا ذكر نا واا فی 

السادسة: وأما الصَّلاةٌ عليه فهي واجبّدٌ على الكفاية» كالجهاد. هذا هو المشهورٌ 
من مذاهب العلماء» مالك وغيره؛ لقوله يك في التجاشي : «قوموا ا عله». 
وقال أضبغ: إنها سُنّة. وروي عن مالك . وساي لهذا المعنى زيادة بِيانٍ في 


ا 


السابعة : وأما دفه في التراب ودسّه وسَنْره» فذلك واجبٌ؛ لقوله تعالى : #مُبَعَتَ 
20 ا غإبا يحت ف الارن لري کت ری سَوءة ايد4 [المائدة:١؟|].‏ وهناك يذكر 


حكم بئان القبر وما يُستحبٌ منه» وكيفيّةُ جعل الميّت فيه. ويأتي في «الكهف»”") 
حكمٌ بناءء المسجدٍ عليه» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ ويقال: أبو ماجدء الحنفي العجلي الكوفي» قال الترمذي: مجهول. وقال النسائي: منكر الحديث» 
وقال الدارقطني: مجهول متروك. تهذيب الكمال 3711/54 . 

(۲) أخرجه أحمد »)1١1١١(‏ وأبو داود »)7١45(‏ والترمذي (۱۰۱۱)ء وابن ماجه )۱٤۸٤(‏ . 

. ٤)۱۸ - ٤۱۷/۸ والاستذكار‎ . ۳٤ - ۳۳/۱٦ التمهيد‎ )۳( 

(:) المفهم 1۰۹/۲ » وأخرجه أحمد .)٠٤٠٥١١(‏ والبخاري (۱۳۲۰)» ومسلم (401) من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما. 

. ١١/۲ المنتقى للباجي‎ )١( 

(7) في نفسير الآية (84) منها. 

(۷) في تفسير الآية ية )۲١(‏ منها. 
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فهذه جملةٌ من أحكام الموتى وما يجب لهم على الأحياء . 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله ي: «لا تَسبُوا الأموات» فإنهم قد أفضًوًا إلى 
ما قدَّموا». أخرجه مسل 

وفي سنن النّْسائي”"' عنها أيضاً قالت: ذكر عند النبئ يك هالك بسوءء فقال: دلا 
تذكروا مَلْكاكُم إلا بخير ». 

0 5 8 2011 و ۸ر . e‏ مون ر ٤ 1 5 sof,‏ و 

قوله تعالى: #وَإِنَّمَا رفوت أجورڪُم يوم الْقِيسسَةَ 4 فأخِرٌ المؤمن ثوابٌ» وأجرٌ 
الكافر عمَابٌء ولم يعتدٌ بالنّعمة والبليّة في الدنيا أجراً وجزاءً؛ لأنّها عُرضةٌ للفناء. 

00 اس سم م 1 ء 7 ی ر > aH 5 e‏ - 

فَمَن يُحَنْحَ عن آلكار 4 أي : أبعِد .وَأُدْيْلَ الْجَمَةَ فد َا : ظفِر بما يَرجوء 
ونجا مما يخافٌ. ٠‏ 

وروى الأعمشء عن زيد بن وَهْبٍء عن عبد الرحمن بن عبدٍ رب الكعبة» عن 
عبدالله بن عمرو» عن النّبي ك قال: «من سره أن يُرْحرّح عن النَّار» وأنْ يدخل 
الجنّةء فلْتأتِه منيّهُ وهو يشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» ويأتي إلى 
النّاس الذي يُحبٌ أن يُؤتى إليه»." 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «موضِعٌ سوط في الجنّة خيرٌ من الدنيا 

5 اث ع ف ل كم عاك د لس سأك ELT‏ < يي (OD‏ 
وما فيها» اقرؤوا إن يلتم : یمن زحرح عن الثارٍ وَأُدْْل ألْحَكَةَ مَمَد فَارَّ 14. 

16 سك TEN‏ اك لسسع e‏ ا 2 e‏ ا ا لات 

رمَا الوه لديا إلا مَس الْمُرُور4 أي : تَعْرٌ المؤمنَّ وتخدعُه, فيظن طول البقاء 
وهي فانية. والمتاع ما يُتَمنَّع به ويُنتقُمٌُ» كالفأس والقِدْر والقّضْعَة» ثم يزول ولا يبقى 
5 

قال الحسنٌ : كخضرة التّبات» ولعب الات لا حاصل 0 


)١(‏ لم يخرجه مسلمء» وإنما أخرجه البخاري (۱۳۹۳)ء وهو في مسند أحمد »)۲٠٤۷١(‏ وينظر الجمع بين 
الصحيحين لعبد الحق الإشبيلي 77/7 . 

(؟) المجتبى ٥۲/٤‏ » والكبرى (۲۰۷۳). 

(۳) أخرجه أحمد (7191): ومسلم )۱۸٤٤(‏ مطولاً. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (4561)» والترمذي )7١17(‏ وقال: حسن صحيح. 

(5) في (ظ): به. 
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وقال قتادة: هي متاعٌ مترول» يوشِك أن تضمجل بأهلهاء فينبغي للإنسان أنْ 
يأخ من هذا المتاع بطاعة الله سبحانه ما استطاع. © 
ولقد أحسن من قال 
هي الدَارٌ دارٌ الأذى والقَذَى 2 ودارٌال م ناء ودارال ة2 ۳ 
32 يلتهابخذافيرها لَمُتٌَولمتَفض منهالوَطظر 
أيامَنْ يؤمّل ظُولَالخُلوهٍ 2 وظُونٌالخلووعليهضَرَر 
إذا انت شت ران الات فلا خير في العيش بعدالكِبَرٌ 
والعَرورٌء بفتح العّين: الشيطان؛ يعر الناسَ بالتّمنية والمواعيد الكاذبة. قال ابن 
غعوفة اوو عار ا لمعلا هرا تحت هط یکو أو حير لء: غا 
عرو لأنه تحمل على مَحابٌ التفس» ووراءَ ذلك ما يَسوءٌ. قال: ومن هذا بيع 
العَرَر» وهو ما كان له ظاهرٌ بيع يعر وباط مجهول. 
قوله تعالى: #اُبَلودك ف يلڪم وَنشِتُْ نى من ارين أوثوا 
كنب ين نیکم وی آرت اتركيا ادف کیا وین توا وما 
إن دلِلَكتَ من ر امور (©4. 
هذا الخطابٌ للنبيّ ل وأمَيّه» والمعنى: لَتُحْتَبَرنَ ولَتْمْتَحَئْنَّ في أموالكم 
بالمصائب والأرزاء» وبالإنفاق في سبيل الله وسائر تكاليففٍ الشَّرع» والابتلاء في 
الأنفس بالموت والأمراض وفقدٍ الأحباب. وبدأ بذكر الأموالٍ لكثرة المصائب 
بها. 
را4 إن قيل : لم ثبعت ثبتتٍ الواوٌ في الَتُبلَوْنك وحُذفت من «وَلْتَسْمَعْنَ)؟ 


. ۸۳۳ /۳ وأخرج قول قتادة ابن أبي حاتم‎ ٠ ۳۸١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

() هو أبو العتاهية» والأبيات في ديوانه ص١177-17‏ على اختلاف في بعض ألفاظه» وأدب الدنيا والدين 
للماوردي ص۲٠٠‏ . 

(۳) في (ظ): العبر. 

(5) المحرر الوجيز ٥0١/١‏ . 
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فالجوابٌ: أن الواو في الَتبلونَ» قبلها فتحةٌء فُركت لالتقاء السّاكنين» وحصت 
بالضّمة لأنها واو الجمع, ولم بَجُز حذفها ؛ لأنه”"" ليس قبلها ما يدل عليهاء وحُخذفت 

من را الأن فليا ها يدل عا .ولا يجوز همر الواو في الَتبِلوُنَ»؛ لان 
حركتّها عارضة . قاله النّصَامنُ”'' وغيره. 

ويقالٌُ للواحد من المذكر: لَبَْيَنَ يا رجلٌ» وللاثنين: لتبليان يا رجلان. ولجماعة 
الرجال: لرن" 

ونزلت بسبب أنَّ أبا بكر 4 سمع يهودياً يقول: ! 
على القرآن» واستخفافاً به حين أنزل اللهُ: #تن ذا الى يُفْرِضٌ أله كرض صا حسما 
فلطمه» فشكاه إلى النبيّ يه فنزلت. قيل: إن قائلها حاص اليّهودي» عن 
0 

الرهري E‏ ِنُ الأشرف؛ نزلت بسببه؛ وكان شاعراًء وكان يهجو النبيّ 6 
وأصحابّهء يلب ليه عفار قريش» ويشبّب بنساء المسلمين» حتى بعث إليه 
O E‏ بو مسحي 
البر”. وقيل غير هذا. وكان ي لما قَدِمَ المدينة كان بها اليهود والمشركون» 
فكان هو وأصحابه يُسمعون أذى كثيرا. 

وفي الصحيحين”" أنه لو كار حا ا ري ا 
والسَّلام على حمارء فدعاه إلى الله تعالىء فقال ابن أبن إن كان ا تقول حقّاً فلا 
OE‏ لل ا 


الله فقيرٌ ونحنٌ أغنياء» رداً 


اكه 7 ) 


)١(‏ في (م) لأنها. 

(۲) فى إعراب القرآن ٤۲٤/١‏ - 4590 . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 447/١‏ . 

. ۲۹۱ - ۲۹۰/۱ وأخرجه الطبري‎ . 001/١ والمحرر الوجيز‎ » ٩۱۹/۱ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ المحرر الوجيز 001/1 5 والخبر في صحيح البخاري (۷١۳٠٤)ء‏ وصحيح مسلم (1801), وينظر 
تفسير الطبري ۲۹۱/٦‏ - ۲۹۳ . 

(1) صحيح البخاري (1055)» وصحيح مسلم (۱۷۹۸) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء وهو 


في مستد أحمد (/519/ا51). 
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لئلاً يُصيبّه غبارٌ الحمارء فقالَ ابن رَوَاحة: نعم يا رسول الله» فاغْسّنا في مجالسناء 
فإنا ثحب ذلك. واستّبٌ المشركون الذين كانوا حول ابن أَبّيّ والمسلمون» وما زال 
الب 4 يُسكنهم ی سکنوا". 

ثم دخل على سعد بن عَبادةً يَعودُه وهو مريض» فقال :«آلم تسم ما قال فلان؟» 
فقال سعدٌ: اعفٌ عنه واصفح» فوالّذي أنزل عليك الكتاب» لقد جاءك الله بالحقٌّ 
الذي تزل» وقد اصطلح أهل هذه البُحَيْرة”'' على أن يُتوّجوه ويُعصّبوه بالعصابة» 
فلما رد اللهُ ذلك بالحقٌ الذي أعطاكة, شرق" بهء فذلك فَعَل به ما رأيت. فعفا عنه 
رسول الله يو ونزلّت هذه الآيةٌ. قيل: هذا كان قبل نزول القتال» ولدب الله عباده 
إلى الصَّبْر والتّقوى» وأخبر أنه من عَزم الأمور. وكذا في البخاريٌ في سياق 
الحديثء أنَّ ذلك كان قبل نزول القتالٍ. 

والأظهرٌ أنه ليس بمنسوخ؛ فإنَّ الجدال بالأحسن والمُداراةً أبداً مندوبٌ إليهاء 
وكان عليه الصلاة والسّلام مع الأمر بالقتال يوادعٌ اليهودّ ويُدَاريهم» ويَصفح عن 
المنافقين» وهذا بيِنٌ. 


سے م قد )£( 
ومعنى عم امور 4 : شدّها وصلابتها. وقد تقدّم. 
تعالى: وذ اد َه سكي الْدِنَ أوثُوأ الكتب يم لاس دلا 
EG‏ س م ل م ر روج دلوم | عمس م برصط 


م فنبدوه وراء ظْهُورِهِمْ واشتروا يوء ما قلیلا شس ما شروت 4€©9. 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى : #وَإِدْ أَحَدَ أله سكي أن أوثُوا الكتنبّ» هذا متَّصلّ بذكر 
اليهودء فإنّهِم أيروا بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسّلام وبيانٍ أمره» فكتموا نعتّه. 


)١(‏ في (خ): يسكتهم حتى يسكتوا. 

(۲) في صحيح البخاري : البحرةٌ» وفي رواية له: البحيرة» كما ذكرٌ الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
٠» ۸‏ وقال: هذا اللفظ يطلق غلى القرية وعلى البلدء والمراد به هنا المدينة النبوية. 

(۳) بفتح المعجمة وكسر الراءء أي : غص به» وهو كناية عن الحسد. فتح الباري 7737/4 . 


. من هذا الجزء‎ ۳۸٤ص‎ )٤( 
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فالآ توب لهم» ثم مع ذلك هو خبرٌ عام لهم ولغيرهم.”"© ) 
٠‏ قال الحسن وقتادة: هي في كل من أوتئ عِلْمّ شيء من الكتاب. فمن عَلِمَ شيئاً 
فليُعلّمهء وإيّاكم وتمان العلم فإنه مَلَكَةٌ9) 

وقال محمد بن كعب: لا يحل للعالم أن يسكت على علمه» ولا للجاهل أن 
يسحت على جهله» قال الله تعالى: وإ َد أله مِكى اَذ أوثوأ الكتنب»4 الآيةء 


ر )۳( 


وقال: نكو آهل الذّْ إن كر لا ون4 [النحل .]٤١:‏ 
وقالَ أبو هريرةً: لولا ما أخذ الله على أهل الكتاب؛ ما حدّئتُكم بشيءء ثم تلا 


هذه الآية: وَإِ أَحَد هه بكي ادن أوثوا الكتنت» © 

وقال الحسن بن عمارة: أتيتٌ الزُهريًّ بعدما ترك الحديثء» فألفيته على بابهء 
فقلتٌ: إن رأيتَ أن تُحَدّئني. فقال: أما علمتَ أني تركب الحديث؟ فقلت: إما أن 
تُحَدَّتَنيء وإما أن أحدّنّك. قال: حدّئني. قلتٌ: حدَّئني الحَكّم بن غُتّيبة» عن يحيى بن 
الجزار قال: سمعتٌ على بِنّ أبي طالب يقول: ما أخذ الله على الجاهلين أنْ يتعلّموا 
حى أخذ على العلماء أن يُعلّموا. قال: فحدّثني أربعين حديثاً. ° 


000001 


الثانية : الهاء في قوله: لآ لَبيَسنمُ لتاس ترجع إلى محمَّدٍ ي وإِنْ لم يَجْرِ له ذكرٌ. 
وقيل: ترجعٌ إلى الكتاب» ويدخل فيه بيان أمر النّبِي ي؛ لأنّه في الكتاب”"". وقال: 
ولا كث4 ولم يقل : تَكْتْمْنَهُ؛ لأنّه في معنى الحال» أي : لتبيْنّه غيرَ كاتمين.“ 

وقرأ أبو عمرو وعاصم في رواية أبي بكر وأهل مكّة: «لَببِيْدنَه بالتاء على حكاية 


. ٥٥١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 787/١‏ » وأخرج الطبري 797/5 قول قتادة. . 

(") ذكره الزمخشري في الكشاف 1445/١‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي 2787/١‏ وأخرجه الحاكم ٠١8/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء ولا 
أعلم له علة» ولم يخرجاه. وسلف نحوه 48١/5‏ . 

(5) تفسير البغوي 787/١‏ » وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ٥۲١/١‏ » والزمخشري في الكشاف 445/١‏ 
قول علي # دون القصة. 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 470 » ومجمع البيان ۲۹۲/٤‏ ع وزاد المسير ٥١١/١‏ . 

(0) ينظر تفسير الفخر الرازي ١71١/4‏ . 
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الخطاب» والباقون بالياء لأنّهِم عُيّبب0© 


ع ري 


وقرأ ابنُ عباس: «وَإِدْ أَحَلَ الله مياق النبْنَ يته فيجيء قوله : دوه 
عائداً على النَّاس الَّذِين بين لهم الأنبياء ° 

وفي قراءة ابن مسعود «ليبينولّه»““ دون النونٍ الثقيلة. 

والنّبْذ: الطرح. وقد تقدّم بيانه في «البقرة.(“ | 

ورا مور » : مبالغة في ومنه وة وراک هر4 
[هود: 95]. وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه أف“ . وتقدّم معنى قولِه : : #وأشترقأ پو نا 
یل 4 في «البقرة» فلا معنى لإعادته .يس ما شروت( تقدَّم أيضاً”". والحمد لله. 


مي م مه رم سار و3 


قول تعالى: لا سین ال د بم آنا وَِبُونَ أن مدو يما لم يفوا 


لا سك يِمَقَادَوَ م ا 9 آي @4 

أي : بما فعلوا من القُعود في التّخلْفٍ عن المَرْوِه وجاؤوا به من العُذرٍ. 

ثبت في الصحيحين”* عن أبي سعيد الحُدرِيٌ: أنَّ رجالاً من المنافقين في عهد 
رسول الله يي كان إذا خرج التي 4 إلى الغزو تخلّفوا عنه» وفرحوا بِمَفْعَدِهم لاف 
رسول الله ل فإذا قدم التبيّ # اعتذروا إليه وحلّفواء وأحبّوا أن يُحمّدوا بما لم 


مکی ےک 2 عومو مه 0 


يفعلواء فنزلت: ««لا سن لذن فرحو يمآ آنا وون أن مدو ا لَمْ يلوأ الآية. 


)١(‏ كذا قال المصنف رحمه الله» وهو وهم منهء فإن ابن كثير وأبا عمرو وعاصماأ في رواية أبي بكر شعبة 
عنه قرؤوا: «ليْبَيّنّه للناس» بالياء من أسفل» وقرأ نافع وابن ن عامر وحمزة والكسائي وحفص بالتاء 
للخطاب. السبعة ص٠۲۲‏ والتيسير ص۳٩‏ . 

(۲) في (خ) و (م): لیبیننه (بالیاء). 

(۳) المحرر الوجيز 00١/١‏ . وأخرج الطبري /١‏ ۲۹۷ قراءة ابن عباس» ونقل عنه معناها بقوله: أخذ الله 
ميثاق النبيين على قومهم . 

(:) في (د): ليبينوه» وفي (ظ): ليبيننه» وفي المحرر الوجيز 00١/١‏ (وعنه نقل المصنف)ء والدر المصون 
۳/ 075 : لتبينونه. وينظر البحر المحيط ٠١١/۳‏ . 

. ۲۷/۲ )٥( 

. YIA/Y (VD 

. ۳1A/1 (¥) 


. (YY) وصحيح مسلم‎ «(€0V) صحيح البخاري‎ (A) 
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و لصفي el‏ : اذهب يا رافعٌ إلى ابن عباس» 
فقل له: لئن كان كل امرئ منّا فرح بما أوتي” "؟. وأحبٌ أن يُحمد بما لم يفعل؛ 
بج لشت ای انان ابر ا 
في أهل الكتاب. ثم تلا ابن عباس وذ َد َه ميك لذن أوثوأ الكتنب ليس 
لاس لا کت4 و الا سین الین يفرح يمآ آنا 5 أن بدا با م بنارا 
وقال ابن عباس : سألهم النَبُِ يخ عن شيءٍ» فكتموه إياه» وأخبروه بغيره» فخرجوا 
وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه» واستّحمدوا بذلك إليه» وفرحوا بما أَنَوْا من 
كتمانهم إيّاه ما سألهم عنه. 

وقال محمد بن كعب القَرظِيَ : نزلت في علماء بني إسرائيل الذين كتموا الحق» 
وأنّوا ES‏ الع ما برائفيع في باطليم» ا نما ييل 4 أي: بما 
أعظرف الملوك”" من الدُنياء فقال الله لنبيّه ي: لا سان أل يفرح يمآ آنا 
يبو أن يحمَدُوأ چا آم شلوا ا تق نتن ا القذايا ولك عذاك ا 
أن لهم غذايا الا بها ففرا من الذي :على غناو الله ° 

وقال الضّحاك : إن اليهود كانوا يقولون للملوك: إنا نجدٌ في كتابنا أن الله يبعت 
نبيّاً في آخر الزمان يَحْتَمُ به النْبرَّة؛ فلمًّا بعثه الله سألهم الملوك: أهو هذا الذي 
تجدونه في كتابكم؟ فقالت اليهود طمعاً في أموال الملوك: هو غيرٌ هذاء فأعطاهم 
الملوك الخزائنّ» فقال الله تعالى : لا َس ألدِينَ يَفرَحُونَ يمآ اأ الملوك من 
الک خا عدو فورض لذن 

والحديث الأول خلاف مقتضى الحديث الثاني. ويحتمل أن يكون نزولها على 
السببين لاجتماعهما في زمن واحدٍء فكانت جواباً للفريقين. والله أعلم. 

وقوله: واستحمدوا بذلك إليه» أي: طلبوا أن يُحمّدوا. وقول مروان: لئن كان 


. )۲۷۱۲( صحيح البخاري (1074)» وصحيح مسلم (۲۷۷۸)» وهو في مسند أحمد‎ )١( 
في (خ) و(د): أتى» وهي كذلك في صحيح مسلم.‎ )0( 

(۳) كذا في النسخ» وهي لغة» وفي (م): أعطاهم الملوك. 

(8) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۸۳۸/۳ . 

(0) تفسير أبي الليث 7377/١‏ . 


سورة آل عمران: الآية ۸ a‏ 


كل مزق ا إلخ هليل على انا العموم هذا رة وأنَّ «الذين» منها. وهذا 
مقطوعٌ به من مهم ذلك من القرآن والسّنّة. 

وقوله تعالى: وون أ ن جمدو ا م يمعو قيل :"كانت الآيةٌ في أهلٍ 
الكتاب» لا في المنافقين المتخلفين؛ لانم كانوا يقولون: : نحن على دين إبراهيمّ» 
ولم يكونوا على دينه» وكانوا يقولون: نحن أهل الصلاة والصوم والكتاب» يريدون 
أن عمدو ال 

فاعل ل ایحسبن»" “الاه وهي قراءة نافع وات بن عَامر وابن گثير وأبي 
غر ا يحت التارحوة تركهم ندمب لهم من العدات» وقيل: المفعول 
الأول محذوفٌ» وهو أنفسهم. والثّاني «بمفازة»0* . وقرأ الكوفيون: «تَحسبَنً» بالتاء 
على الخطاب لل ب“ ؛ أي: لا تحسبّنّ يا محمد الفارحين بمفازةٍ من العذاب. 

وقولة : لقلا حسم بالنّاء وفتح الباءء إعادةٌ تأكيد. ولارن الا 
والميم» والمفعول الثاني محذوفٌء أي : كذلك. والفاء عاطفة أو زائدة على بدل 
الفعل الثاني من الأول. 

وقرأ الضحاك وعيسى بن عمر بالتاء وضمٌ الباء: «فلا تحسبتهي»» أراد محمداً وَل 
وأصحابه. وقرأ مجاهد وابن كثير وأبو عمرو ويحيى بن يعمر بالياء وضمٌ الباءِ خبراً عن 
الفارحيد“ أي: فلا يَحَسبُنَ أنفسهم. «بِمَمَارَةٍ؛ المفعول الثاني. ويكون افلا 
يحسبتهم تأكيداً. 


)١(‏ في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): إذاء والمثبت من (ظ). 

(۲) أخرجه الطبري ١7/7‏ عن السدي. 

() في (خ) و(د) و(ز) و(ف) و(م): بيحسبن» والمثبت من (ظ). 

(:) مع كسر السين لنافع وابن كثير وأبي عمروء وفتحها لابن عامر السبعة ص‌۲۱۹-٠۲۲‏ » والتيسير ص٤۸‏ 
و۲ . 

. ۱۸۳ - 1۸۲ /١ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )٥( 

(8) مع فتح السين لعاصم وحمزة» وكسرها للکسائي»› وهؤلاء هم الكوفيون. السبعة ص‌۲۲۰-۲۱۹ 2 
والتيسير ص٤۸‏ و۲٩‏ . 

(۷) ذكر ابن عطية في المحرر الوجيز 007/١‏ قراءة الضحاك. 

(8) السبعة ص9١550-71»‏ والتيسير ص47» وابن كثير وأبو عمرو من السبعة. 


€۲ سورة آل عمران: الآية ۸ 


وقيل: «الذين» فاعل ل«ايحسبنَّ» ومفعولاها محذوفان لدلالة ايَحسَبْنّهِم) عليه 
كما قال الشاعر: 
بأيّكتاب أمْبِأيَّةَآيةٍ ترى حبّهم غاراً على وتخت 
استغنى بذكر مفعولي الواحد عن ذكر مفعولي”" الثاني. و «بمفازة» الثاني» وهو 
بدل من الفعل الأول» فأغنى لإبداله منه عن ذكر مفعوليْه» والفاء زائدة”". 
وقيل: قد تجيء هذه الأفعال مُلْعَْاةٌ لا في حكم الجمل المفيدة» نحو قول 
الشاعر: 
وما عا أشن با من قرا . .عزاضن المذاكن الا ت القلايها 
المذَاكي: الخيلٌ التي قد أتى عليها عد ل وو قد نان E‏ 
مثل المُخُلِف من الإبل» وفي المَثل: جَرِْيُ المُذَّكيات غلاء» والمُسْتَفاتُ اسم 
مفعول» يقال: سَنَفْتٌ البعيرٌ أسئفة سَنْفاً : إذا كَمَفْنَه بزمامه وأنت راكبه» وأسنف البعيرٌ 
لغة في سئَمّهء وأَسْئَف البعيرٌ بنفسه: إذا رفع رأسّه؛ يتعرّى ولا يَتعدّى. وكانت الغربٌ 
ترعت الؤية رشلب الخال كقرل» الحرث 9 لبه ر و أبن 
0 
أرجو وآمل ل ا دار 


(£) 


00/1 والمحرر الوجيز‎ ۰٠٠١/۳ البيت للكميت» وروي اله ¢ والحجة للفارسى‎ )١( 

وعند i:‏ بأية سنة. 1 1 
مم 

(۲) في (م): مفعول» في الموضعين. 

(*) ينظر بسط الكلام في هذه المسألة في الدر المصون 51١ - ٥۲٠/۳‏ . 

() المحرر الوجيز ٠» 507 /١‏ ولم يجود البيت في النسخ» وهو للأعشى في ديوانه ص١١7‏ . 

() في (د) و(م): غلاب» وهي رواية في المثل» والمثبت موافق للصحاح (ذكا) وعنه نقل المصنف»ء 
والمثل برواية غلاب في الأمثال لأبي عبيد ص١5‏ و ٠١١۷‏ > والكامل للمبرد ص٠٠٥‏ » وجمهرة الأمثال 
للعسكري ١‏ » وفصل المقال للبكري ص177»: ومجمع الأمثال للميداني .١158/١‏ قال 
الميداني: واللاب: المغالبةء ويروى: غلاء جمع غلوة؛ يعني أن جريها يكون غلوات» يضرب لمن 
يوصف بالتبريز على أقرانه في حَلبة الفضل. 

(7) الصحاح (سنف). 

(۷) البيت في ديوانه ص 80 برواية : 


وهو في شرح قصيدة بانت سعاد لابن هشام ص١٤‏ برواية المصنف. 


سورة آل عمران: الآيتان 1۸۸ _ 148 بر 


وقرأ جمهورٌ القرّاء السبعة وغيرُهم :«أتوا» بقصر الألف» أي : بما جاؤوا به من 
الكذب والكتمان. 

وقرأ مروان بن الْحَكُم والأعمشيُ وابراهيم يم النّحَعِيَ انا بالمد» بمعنى: 
أغطوا. وقرأ سعيد بن جيير: دارا عليه ا أي: أغظىا 20 


ا ةاون قاله الأصمعي. و 55 ا نوق قوير 
ومَظِئَّة هلاك» : تقول العرب: قَوَّز الرّجل إذا مات. قال ثعلب”": حكيتٌ لابن 
الأعرابي قول الأصمعي» فقال: أخطأ. قال لي أبو المكارم: : إنما سمّيت مَفازةٌ 


لأنَّ مَن قطعها فاز. 

وقال الأصمعيٌ: سمي اللّدِيُ سليماً تفاؤلاً. قال ابن الأعرابي: لأنه مُسْتَسْلِم لما 
٠ (Dt‏ 
أصابه. 


وقيل : لا تحسبنهم بمكان بعيد من العذاب؛ لأن الفوز التباعدُ عن المكروه. 
والله أعلم. ش 
قوله تعالى : وله ملك لسوت والارض وال عل کل ىو َير 4©9. 
هذا اجاح علي النين قالوا إن الله فقيرٌ ونحن أغنياءء وتكذيب لهم . وق فيل 


Go 


المعنى: ٠‏ لا تَظكّنٌ الفرحين ينجون من العذاب؛ فإن لله کل شيءِ» وهم في قبضة 


)١(‏ المحرر الوجيز /١‏ 20807 وذكر قراءة الأعمش النحاس في إعراب القرآن ٤٠١ /١‏ » وابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۲۳ - ۲١‏ . وأما قراءة سعيد بن جبير فقد نسبها ابن خالويه ص۲۴ للسلمي عن علي 
ابن أبي طالب 5ه. : 

. في (م): المخاوف‎ )١( 

(۳) ينظر مجالسه ص١7 ١‏ . 

(4) المحرر الوجيز 007/١‏ وعنه نقل المصنف قول الأصمعي وثعلب» وينظر الصحاح (فوز)ء وتهذيب 
اللغة 1/ 575. وأبو المكارم: أحد الأعراب الذين أخذ عنهم ابن الأعرابي. ينظر مراتب النحويين لأبي 
الطيب اللغوي ص۲٩‏ . 

(0) معاني القرآن للنحاس 077/١‏ . والوسيط للواحدي 587/١‏ . 


a 
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القدير”''؛ فيكون معطوفاً على الكلام الأوّلء أي: إنهم لا يَنججون من عذابه» 


وله 


ل رب يه 


شى 


و 


ت 000 ن لق ألمت وَالْأرضٍ وَاغْيَكَفِ الل 


صو ل م2 
ون ١‏ 


ر اس ا ا کا ےرہ 
لله قِيمًا وفعود | ول جنوبهم 
مدا كيلل ف 


4 أي : مُمكن ترب وقد مضى في «البقرة».”" 


اسر ا 5 
والنهار 
All‏ 000 


رَسَتَكَرونْ فى 
O‏ سح نَا عَذَابٌ لار 09 رين 


4 


یم 22 5 م وور ص i e‏ سے وص 
إل ى مدل لار ققد آرم ونا لكشي ين أَنصَارٍ 9©) دا إِنَنَا سَمِعنًا 
2 ا 97 راسد سس ر 0 e‏ ص ور 

منَاديًا سادی للإيمدن أن ءَامنوأ ربكم عامنا رسا فاغفر لنا 07 0 عَم 
ص ر اس سمس يت ر م کک ری رر ص ص ص کک ر 4 ری 


م ع ود نس اا سه ساس و م ۸> رهم مرم م 
e‏ 401 ل 
الف 1 ل عملت الميعاد فَاستَجاتٌ ل يبي 2 یل 
ت 04 1 


2, 9 t2 
وأودوا‎ e روا 2 مِن‎ 


a, و‎ 


عنهم سا 0 جَنَّتِ ری من 


AL‏ رن 


”2 م وگ د a‏ 2 

ر | نهر واا من عند الله وألله ندم قم خسن ألتَوَابِ 9 ل يَعْرَنكَ َم 
Ke‏ 09 جور م IS î‏ رر 4 ا کے ER Jara 2 zt‏ 4 
لذن كَمَروا فى اليلد لا ملع ليل ذ yy‏ 
کے ےه ووه كرورم ع وو 2م e‏ 9 ار ووک ءءء 
لْدِنَ افوا ربمم شم جت حََرِى من تحتها الأنهئر حلي فما نرلا مَنْ عِند 
وغه رر ر م2 ووو سو 5 7 ارج بيو pe TE‏ 
الله و عند الله خير للارار 9 وَإِنَّ من هَل ألكتب لمن يِؤْمِن يالله وما 
٤ 2 0‏ 
e‏ صر رر ت 5 - 2 - 24 e‏ را م هه #2002 
أنزل لیک وما أنزل إل خشیین لله لا دشترون عابنت أللو ثمنا قليلا 
< €< وو 9 ر وھ 1 


e 
الأولى: قوله تعالى: إت فى حَلَقِ‎ 


)١(‏ في النسخ: التقديرء والمثبت من (م). 
)1( اوعس لول 


سورة آل عمران: الآيات ۲٠١ 21١9٠‏ 10 


«البقرة» في غير موضه”") . فختم تعالى هذه السورة بالأمر بالنّظر والاستدلال في 
آباته؛ إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم؛ قدير» تدر سلام» غنيٌ عن العالمين ؛ ؛ حتى 
يكوت إيمانُهم مُستنداً إلى اليقين» لا إلى التقليد. 

کیت ذل الْذَلبب» : الذين يستعملون عقولهم في تأمّلٍ الدلائل. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: : لمّا نزلث هذه الآية على النبئ لط 
قام يُصَلّيء فأتاه بلالٌ يُؤْذْنّه بالصلاة» فرآه يبكي» فمّال: : يا رسول الله أتبكي وقد 
عر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخُر؟! فقال:هيا بلالُ» أفلا أكون عبداً شكوراً! 
ولقد آنزل الله عليّ الليلة آية Pi RE‏ اَن الیل ولتار 
ليت لرل لالب( ثم قال لويل لمن قر أها ولم يتفكّر فيها». ٩‏ 

الثانية : قال العلماء: يُستحبٌ لمَنِ انتبه من نومه أن يمسح على وجهه» ويستفتح 
قيامة بقراءة هله wm‏ اقتداءً بالنبئ ل ثبت ذلك في «الصحيحين» 
وغيرهما وسيأتيى” ثم يُصلي ما كُتب له فيجمع بين التفكر والعمل» وهو أفضل 
لع ا ا ا 

وروي عن أبي هريرة أن رسول الله # كان يقرأ عشرٌ آياتٍ من آخر سورة آل 
عمران كل ليلة. خرّجه أبو نصر الوائلي الشجستاني الحافظ””*' في كتاب «الإبانة» من 


م 

(۲) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي ل ص/ 187 » وابن حبان .)57١(‏ وأخرج أحمد »)۲٤۸٤٤(‏ 
والبخاري (/2)448751 ومسلم ( ° (. . عن عائشة رضي الله عنهاً أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان 
يقوم من الليل حتى تتفطّر قدماف فقالت عائشة: : لِم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ قال : «أفلا أحبٌ أن أكون عبداً شكوراً». 

(9) في (د) و(ظ): العشر آيات. 

() مسند أحمد 2)5١5114(‏ وصحيح البخاري »)٤٥۷١(‏ وصحيح مسلم (0057: (185). من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهماء وسيذكره المصنف في المسألة الثامنة. 

(0) هو عُبيد الله بن سعيد بن حاتم بن أحمدء شيخ الحرم» وهو راوي الحديث المسلسل بالأولية: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن. . ck.‏ وكتابه المذكور هو «الابانة الكبرى؛ في أن القرآن غير مخلوق» 
وتوفي سنة (٤٤٤ه).‏ السير ٦٥٤/١۷‏ : 


a$‏ سورة آل عمران: الآيات امك يان 
e‏ ر ص ا 


حديث سليمانٌ بن موسى» عن مظاهر بن أسلم المخزومي» عن المَقْبّري» عن أبي 
هريرة. وقد تقدَّم ول السورة عن عثمان قال: مَنْ قرأ آخرٌ آل عمران في ليلة كُتب 
له قيا ليلة. 

الثالثة: قوله تعالى : الزن يَدْكرُونَ آله ما وَفُعُودًا ول جْنويهِم 4 ذكر تعالى 
ثلاتٌ هيئات لا يخلو ابنُ آدمَ منها في غالب أمره» فكأنها تتحصر زمانه» ومن هذا 
المعنى قول عائشةً رضي الله عنها: كان رسولٌ الله 46 يذكر الله على كل أحيانه. 
أخرجه مسل”". فدخل في ذلك كوه على الخلاء وغيرٌ ذلك" 

وقد اختلف العلماء في هذاء فأجاز ذلك عبدُ الله بن عمروأ“ وابن سيرين 
والنجَعي ) وكره ذلك ابنُ عباس وعطاء والشعبي. والأول أصحٌ لعموم الآية والحديث. 
قال النحَعى : لا بأس بذكر الله في الخلاءء فإنه ضحد . المعنى : تصعد به الملائكة 
مكتوباً فی صُحُفْهم» فحذف المُضاف. دلیله قوله تعالى : تا لفط ين كَل إل َيه يِب 
عيذ © [ق :۱۸]. وقال: لون علي لَفْظِينَ كرما گب [الانفطار : .]١١-٠١‏ ولأن 
الله عد وجل أمرّ عبادّه بالذّكر على كل حال ولم يستثنٍ فقال : «أذكروا آل و15 کی4 
[الأحزاب :0841 وقال: ادون 4 [البقرة: 248١67‏ وقال: إا لا ضِيعٌ ل 
من أَحْسَنَّ حَمَلَّا» [الكهف : »]١‏ فعم. فذاكرٌ الله تعالى على كل حالاته ماب مأجور 
إن شاء الله تعالى. 

وذكر أبو نعيم قال: حدثنا أبو بكر بن مالك» حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» عن عطاء بن أبي مروان» عن 


)١(‏ وأخرجه أيضاً العقيلي في الضعفاء 141/7 » والطبراني في الأوسط (3777) . قال العقيلي: مظاهر 
منكر الحديث» قاله البخاري. 

() رقم (۳۷)ء وعلقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الحيض (فتح الباري /١‏ 407) وهو في مسند أحمد 
.)555١(‏ 

(۳) ينظر المحرر الوجيز /١‏ 005 . 

(5) في النسخ الخطية: عبدالله بن عمر» والمثبت من (م) وإكمال المعلم ۲۳١/۲‏ حيث ذكر القاضي 
عياض هذه الأقوال وصرّح ثمة أنه عبدالله بن عمرو بن العاص. . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ا 


سورة آل عمران: الآيات ٠٠١ 19٠‏ ¥ 


أبيه» عن لجال غبار كان قال موسى عليه السلام: ي ياربٌ» أقريبٌ أنت 
فأناجيّك؛ آم بعيد فأناديّك؟ قال: يا موسى» اللي قن کک قال باوت 
فإِنًا نكون من الحال على حال جلك ونُعظمك أن نَذْكَرّك. قال: وما هي؟ قال: 
الجنابة والغائط . قال: يا موسى» أَذْكٌرني على كل حال.° 

وكراهيةٌ من گره ذلك إمّا لتنزيه ذكر الله تعالى في المواضع المَرْغوبٍ عن ذكْره 
فيهاء ككراهيةٍ قراءة القرآن في الحمّام» وإما إبقاء على الكرام الكاتبين على أن 
يُحِلّهم موضعٌ الأقذار والأنجاس لكتابة ما يَلفِظُ به. والله أعلم. 

و#قِيلمَا وَفُعُودًا4 نصب على الحال .لول جُنُوبِهِمَ4 في موضع الحالء أي 


ومضطجعين ». ومثله قولّه تعالى: اتا لِجَنْيوه أو عا أو كبا( [يونس:؟١١]‏ على 
العكس» أي: دعانا مضطجعاً على جنبه. 
وذهب جماعةٌ من المفسرين - منهم الحسنٌ وغيره - إلى أن قوله: «يذكرود ال4 
ت و 0 
إلى آخره» إنما هو عبارة عن الصلاة» أي: لا يُضيّعونهاء ففي حال العذر يُصلونها 
قعوداً أو على جُنوبهم. وهي مثل قوله تعالى: لذا يم الصَّلَوء وأذكروا أله مما 
وس ولخ تريضك 4 راقء :13" فى فول ابن ر على اا ا 
| وإذا كانت الآيةُ في الصلاة قَفِفْهُها أن الإنسان يُصلّي قائماً» فإن لم يستظِعْ 
فقاعداً» فإِنْ لم يستطِع فعلى جَنْبه» كما ثبت عن عِمرانَ بن حخصين قال: كان بي 


(۳) حلية الأولياء 57/7 . وهو من الإسرائيليات. وفي معنى قوله: «أقريب أنت فأناجيّك. . .» عن معاوية 
ابن حيدة أن سائلاً قال للنبي #: يا محمدء أقريب ريّنا فنناجيّهء أم بعيدٌ فنناديّه» فأنزل الله: «وَإدًا 
ماک عکاوی عى قان فَرِيبُ ». أخرجه الطبري في التفسير ۳/ ۲۲۲ - ۲۲۳ » وفي إسناده الصّلب بن 
حكيمء ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 1١40/7‏ وسمّاه الصلت» وقال: مجهول» وذكر 
الحديث. وقوله: أنا جليس من ذكرني» . ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة ص٥٩ ٠»‏ وقال: رواه 
الديلمي بلا سند عن عائشة مرفوعاً. وقال ص1٩‏ : وعند البيهقي [في شعب الايمان ])21١(‏ معناه في 
المرفوع من حديث أبي هريرة: «أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه». وانتهى كلام السخاوي. 
وفي حديث أبي هريرة أيضاً يرفعه: «يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. . ٠.‏ 
أخرجه البخاري (105/!)» ومسلم (01710. 

. ٥٥٤/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 251/7 . 


۲۰۰ ۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ EA 


البَواسِيرٌء فسألتٌ النبئَ ب عن الصلاة» فقال :«صَل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداً 
فإِنْ لم نَستطعْ فعلى جَنب» رواه الأئمة.'"© 

وقد كان ي يُصلي قاعداً قبل موته بعام في النافلة» على ما في (صحيح» 
مسلم. وروى اسائ عن عائشةً رضي الله عنها قالت: رأيتٌ رسول الله يُصلَي 
متربّعاً. قال أبو عبد الرحمن: لا أعلمٌ أحداً روى هذا الحديتٌ غيرٌ أبي داود 
الحَمَّرِيَء وهو ثقة» ولا أحسّب هذا الحديتٌ إلا خطأ. والله أعلم.”" 

الرابعة: واختلف العلماءً في كيفية صلاة المريض والقاعد وهيئتهاء فذكر ابن 
عبد الحكم عن مالك أنه يتربّع في قيامه“ ‏ وقاله البُوَيْطىُ عن الشافعيّ ‏ فإذا أراد 
النتحوة تهيًا السود على قدو ها نطق قال 2 وكذلك المسفل, ونتمؤه قول الورقه 
وكذلك قال اللَّيثْ وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. وقال الشافعيّ د في رواية 
المُرَنيَ -: يجس في صلاته كلها كجلوس التشهد. ورُوي هذا عن مالك وأصحابهء 
والأرَّلُ المشهورء وهو ظاهر «المدوّنة»””“. وقال أبو حنيفة وزفَر: يجلسٌ كجلوس 
التشهد» وكذلك يركع و 

الخامسة”" : فان لم يستطع القعود» صلَّى على جَنبه أو ظَهْره على التخيير» هذا 
مذهب «المدرّنة»0. وحكى ابن حبيب عن ابن القاسم : يُصلي على ظهره؛ فإِنْ لم 


»)۳۷۲( وصحيح البخاري (2»)11117 وسنن أبي داود (2»)407 وسئن الترمذي‎ » )١19815( مسند أحمد‎ )١( 
.)۱۲۲۳( وسنن ابن ماجه‎ 

(۲) رقم (۷۳۳) من حديث حفصة رضي الله عنهاء وهو في مسند أحمد (554145) . 

(۳) المجتبى ۲۲٠١/۳‏ . أبو عبد الرحمن: هو النسائي» وأبو داود الحَمَّري هو عمر بن سعد بن عبيد» مات 
سنة ۲٠۳(‏ ه). تقريب التهذيب. 

(4) رواية ابن عبد الحكم عن مالك كما.في التمهيد 2177/١‏ والاستذكار 417/0 - أنه يتربّع في قيامه 
وركوعه. 

() جم بالا 

. 4١4/8 التمهيد ۱/ ۱۳۷ » والاستذكار‎ )١( 

(۷) بعدها في (م): قال. 


(A)‏ ا/لالا. 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔ ٠٠١‏ ۹ 


يستطعْ فعلى جَنبه الأيمن» ثم على جَنْبه الأيسر. وفي كتاب ابن الموّاز عَكْسْه ؛ ؛ بُصلّي 
عن عق اوا ولا فل ا لاهو ولا فعلى الكلين وان سجرن ساي على 
الأيمن كما يُجعل في لَحُدهء وإلا فعلى ظَهْرهء وإلا فعلى الأيسر”". وقال مالك وأبو 
حنيفة[ وأ صحايُهما] إذا صلَّى مضطجعاً تكون رجلاه مما يلي القبلة [مستقبل القبلة]. 
[وقال:] الشافعي والثوري : يُصلّي على جَلبه» ووجهّه إلى القبلة."“ 

السادسة: فإِنْ كُوي لخِفَّة المرض وهو في الصلاة» قال ابن القاسم: إنه يوم 
فيما بِقِيّ من صلاته وبني على ما مضّى» وهو قول الشافعيّ وزُفْر والطبري. وقال أبو 
حنيفة وصاحباه يعقوبُ ومحمد فيمن صلَّى مضطجعاً ركعةً ثم صحٌّ: إنه يستقبل 
الصلاةً من أوٌلهاء ولو كان قاعداً يركع ويسجد» ثم صحٌ» بى في قول أبي حنيفةء 
ولم يَبْنِ في قول محمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا افتتحَ الصلاةً قائماء ثم صار 
إلى حَد”" الإيماء فَلْيَبْنْء ورُوي عن أبي يوسف [أنه يستقبل]. وقال مالك في 
ركو الا وك لمر از الجر رعو لا ناويإ 
يُصلي قائماً ويُومئ إلى الركوع» فإذا أراد السجود جلّس وأَْمأ إلى السجود؛ وهو 
قول أبي يوسف» وقياسٌ قول الشافعيّ. وقال أبو حنيفة وأصحابه : يُصِلّي قاعداً © 

السابعة: وأما صلاةٌ الراقد الصحيح» فرُوِيَ من حديث عِمران بن خصين زيادةٌ 
ليست موجودةً في غيره» وهي: «صلاةٌ الراقدٍ مِْلُ نصف صلاةٍ القاعد». قال أبو 
عمر : وجمهور أهل العلم لا يُجِيرُون النافلةً مضطجعاًء وهو حديتٌ لم يَرُوهِ إلا 
حسينٌ المعلّم ‏ وهو حسين بن دّكُوان ‏ عن عبدالله بن بُرَيْدة عن عِمران بن خصين. 


. 3017 - 707/١ وينظر النوادر والزيادات‎ » 004 /١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد ۱۲۳/۲۲ . وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في التمهيد والاستذكار: حال. 

)٤(‏ التمهيد ۱۲۲/۲۲ والاستذكار ٤۱۳ - ٤۱۲/١‏ » وما بين حاصرتين منهما. 

)٥(‏ في التمهيد ٠١/١‏ » والكلام الذي قبله منه» وحديث عمران بن حصين 5 أخرجه بنحوه أحمد 
»)١198417(‏ والبخاري »)١١165(‏ والترمذي (3771): والنسائي 777/7 - 774 . ولفظه (إِنْ صلى قائماً 


فهو أفضل› ومن صلى قاعداً فله نصق أجر القائمء ومن صلى نائماً فله نصف أجر القاعد» . لفظ 
البخاري. 


ع سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . ۲٠١‏ 


وقد اختّلف على حسين في إسناده ومَنْنه اختلافاً يُوجب التوقّف عنه» وإن صم فلا 
أدري ما وجهه؛ فان كان أحدٌ من أهل العلم قد أجاز النافلة مضطجعاً لمن قدر على 
القُعود أو على القيام فوجهه هذه الزيادة في هذا الخبر» وهي حُجَةٌ لمن ذهب إلى 
ذلك. وإِنْ أجمعوا على كراهة النافلة راقداً لمن قدر على القعود أو القيام» فحديثٌ 
حسين هذا إِمّا غلظ» وإما منسوخ. 

وقيل: المرادٌ بالآية الذين يشتدأون بخلق السماوات والأرض على أن | تخ 
لابدٌ له من مُعْيّر» وذلك المُغيّر يجب أن يكون قادراً على الكمال» وله أن يبعت 
الرّسل» فإذا''' بعث رسولاً ودل على صِدْقه بمعجزة واحدة لم يَبْقّ لأحد عذرٌء 
فهؤلاء هم الذين يذكرون الله على كل حال. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: يكرد فى حَلْقٍ التَموتٍ لاض قد بيِّنا معن "° 
«يذكرون»» وهو إما الذّكر”" باللسان» وإما الصلاءٌ كَرْضُها وتَفْنُّها؛ فعطف تعالى 
عبادةٌ أخرى على إحداهما بعبادة”» أخرى» وهي التفكر في قُدرة الله تعالى 
ومخلوقاته والعِبَرٍ التي بت ؛ ليكون ذلك أَرْيدَ في بصائرهم : 
و ككل ىلان تل ق اورا 

وقيل : «يتفكرون» عطفٌ على الحال. وقيل : يكون منقطعاً ؛ والأوّل أشبه. 

والفكرةٌ: تردد القلب في الشيء» يقال: تفكّرء ورجل فِكير: كثيرٌ افر“ . 


)١(‏ في (م): فإن. 

(۲) في النسخ : أن معنى» والمثبت من (م). 

(۳) في (د) و(م): ذكر. 

() في (خ): لعبادة. 

(4) في (خ) و(م): الذي بث» وفي (د): الذي نبه به» وفي (ظ): التي أتت» والمثبت من المحرر الوجيز 
000/1 والكلام منه. 

() البيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانة ص٤٠٠‏ . 

(۷) ينظر إعراب القرآن للنحاس 453/١‏ . 

(۸) مجمل اللغة ۷٠٤/۳‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔ ۷١ ٠٠١۰‏ 


ومرّ النبيئ كك على قوم يتفكّرون في اللهء فقال:«تفكروا في الحُلْقء ولا تتفكّروا 
في الخالق» نکم لا تقدرون قدره»(“ 

وإنما التفكُر والاعتبار وانبساظط الهن في المخلوقات كما قال : # ينڪر فى 
خلت أَلسَمْوْتِ وَاَلْدرضٍ 06" . 

ويُحكى”" أن سفيان الثوري 5ه عن خلف المقام ركعتين» ثم رفع رأسّه إلى 
السماء» فلما رأى الكواكب عُشِيَ عليه“ وكان يبول الذّم من طول حزنه وفكرته.(“ 

وروي عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله و «بينما رجل مُستلق على فراشه 
إِدْ رَمُع رأسّه فنظر إلى النجوم إن السماء فقال: انيد أن لك ربا وخالقاً» اللهم 
اغفر لي» فنظر الله إليهء َر له" وقال ي: « لا عبادةً كتفكر ».0 


)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في العظمة )٥(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وسنده ضعيف لجهالة الراوي 
عن ابن عباس. وبرقم (4) من حديث أبي ذر 5 بالمرفوع منه» وفي إسناده سيف بن محمد الكوفي قال 
عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: كذبوه. 
وأخرج المرفوع أيضاً الطبراني في الأوسط (1710) وأبو الشيخ »)١(‏ والبيهقي في الشعب )١١١(‏ › 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما /٤‏ ۳۲۷ » ولفظه: : «تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله». 
وفي إسناده الوازع بن نافع العُقيلي. قال الذهبي في ميزان الاعتدال /٤‏ ۳۲۷ : قال البخاري: منكر 
الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث» وقال أحمد وابن معين: ليس بثقة. 
وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الحلية 77/1 - 1۷ من حديث عبدالله بن سلام #. وفي إسناده عبد الجليل 
ابن عطية» وهو صدوق يهم ۰ وشهر بن حوشب» وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام. 
وذكر صاحب كشف الخفاء ۳۷۲/١‏ طرقاً أخرى ضعيفة للحديث» وقال: لكن اجتماعها يكسبه قرة» 
ومعناه صحيح » » وفي صحيح مسلم (174) عن أبي هريرة خ4 عن النبي 5 قال: ٥‏ يزال الناس يتساءلون 
حتى يقال : هذاء خلق الله الخلقّ» فمن خلقّ الله؟ فمن وجد من ذلك شيئاء فليقل : آمنتٌ بالله». 

(۲) ينظر المحرر الوجيز 000/١‏ . 

() في (م): وحكي. 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۷/۷‏ > وفي إسناده أبو عصمة نوح بن أبي مريم المروزي قال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقريب: كذبوه في الحديث» وقال ابن المبارك: كان يضع. 

. 070/١ أخرجه أبو نعيم ۷/ ۲۳ » والبيهقي في الشعب‎ )٥( 

(1) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله »21١7(‏ وفي إسناده عبدالله بن جعفر بن تجيح السّعدي أبو 
علي بن المديني. قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب 515/5 : قال ابن معين: ليس بشيء» 
وقال أبو حاتم : منكر الحديث جداًء وقال النسائي: ا قال علي بن المديني : اق 
صدوق» وهو أحب إلي من الدراوردي. 

(۷) أورده الزمخشري في كشافه 14 ل e N GE TEN‏ 000/1 = 


٠٠١ 18٠ سورة آل عمران: الآيات‎ VY 


وروي عنه عليه الصلاة الالام :نفك ساغة عير من اعادو س رۆڭ 
ابن القاسم عن مالك قال: قيل لأمّ الدرداء: ما كان أكثرٌ شأن أبي الدرداء؟ قالت: 
كان أكثرٌ شأنه التفكر. قيل له: أفترى التفكّرٌ عملاً”" من الأعمال؟ قال: نعم» هو 
اليقين. وقيل لابن المسيّب في الصلاة بين الظهر والعصرء قال: ليست هذه عبادةٌ 
إنما العبادةٌ الوَرّع عمّا حرم الله» والتفكر في أمر الله“ 

وقال الحسن: تفكر ساعةٍ خيرٌ من قيام ليلة» وقاله ابن عباس وأبو الدرداء©© 
وقال الحسن: الفكرة مرآةٌ المؤمن ينظرٌ فيها إلى حسناته وسيئاته © 

وما تفر“ فيه مشاؤْف الآخرة من الخش والتشن» والحتة ونعيمهاء والتان 
وعذابها. 

يُروى أن أبا سليمان الداراني # أخذ قَدَحَ الماء ليتوضأ لصلاة الليل وعنده 
ضيف فرآه لا أدخل أصبعه في أذن القدّح أقام لذلك متفكّراً حتى طلع الفجرء فقال 
Ce‏ ا ع ا ا ل 
قول الله تعالى: إز آلخلل و تتفي ول ي € [غافر :۷۱]» ففکرت“ في 
حالي» سم او ار 


= ولم نقف عليه بهذا اللفظ» ولا على إسناده. وانظر ما بعده. 

)١(‏ بعدها في (م): قال. 

(۲) أورده أبو الليث في تفسيره 1 ونسبه ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٥١ /١‏ لسري السّقّطي» 
وقالّ ملا علي القاري في المصنوع (14) : ليس بحديث» إنما هو من كلام السّري السقطي رحمه الله 
تعالى. 

(۳) في (م): عمل» وهو خطأ. 

)٤(‏ أورده ابن رشد في البيان والتحصيل 080/١7‏ » وقوله: قيل له: افترى التفكر. . يعني لمالك. وأخرجه 
من غير طريق مالك أبو نعيم في الحلية 7١8/١‏ » والبيهقي في الشعب .)١١9(‏ 

(0) أخرجه البيهقي في الزهد الكبير (875) . 

0) أخرج قول الحسن أبو نعيم في الحلية 71١/8‏ » وأخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما أبو الشيخ في 
العظمة »)٤۳(‏ وأخرج قول أبي الدرداء أبو نعيم 53١9-1١‏ » والبيهقي في الشعب (۱۱۸). 

(۷) المحرر الوجيز 006/١‏ » وإتحاف السادة المتقين ٠١۳١/٠١‏ . 

(۸) في النسخ: ومن التفكرء والمثبت من (م). 

(9) في (د) و(م): تفكرت. 


سورة آل عمران: الآيات VT ۲٠۰١ 219٠+‏ 


انييف فال ابو عة ودا اة الخرفق: وخر الأمور أوساطيا» ولين 
علماء الأمة ‏ الذين هم الحجة - على هذا الينهاج» وقراءة علم كتاب الله تعالى 
ومعاني سنة رسوله”" يك لمن يَنْهِم ويُرجَى نفعُه أفضل من هذا. 

قال ابن العربي : اختلف الناس أي العملين أفضل: التفكّر أم الصلاة؛ فذهب 
ا إلى أن السك افير ذانه تكن المعزنة مومهو انل المقافات الشترعية. 
وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة أفضلٌ؛ لما ورد في الحديث من الحَحَتٌ عليهاء والذّعاء 
إليهاء والترغيب فيها. 

وفي«الصحيحين» : SRE‏ وفيه: فقام 
رسول الله ول ذ فمسح النوم عن وَجُهه» ثم قرأ العَشْرَ الآياتِ” " الخوايِمَ من سورة 
آل عمران» وقام إلى شن معلّق» فتوضأ وضوءاً خفيفاً» ثم صلَّى ثلا عشرة 
كيه لمر 

ns‏ ل ل ا 
بعدّه؛ ؛ وهذه السّئة هي:التي يُعتَمدٌ عليها. فأما طريقة الصوفية أن يكون الشيح منهم 
يوماً وليلة وشهراً مُفكرً* لا يفْتُر؛ فطريقة بعيدةٌ عن الصواب» غيرٌ لائقة بالبشر» ولا 
مُستمرّة على السنن. 

قال ابن عطية''': وحدثني أبي عن بعض علماء الشرق”" قال: كنتٌ بائتاً في 
مسجد الأقدام بمصرء ليت :ال «احار عطي أ جر ادم 
بكسائه حتى أصبح» وصلَّينا نحن تلك الليلة؛ فلما أقيمث صلاهٌ الصبح» قام ذلك 


)١(‏ في المحرر الوجيز ٠ 005/١‏ وما قبله منه. 

(؟) في (م) والمحرر الوجيز: رسول الله. 

(۳) في (د) و(م): الآيات العشرء وفي (ظ): العشر آيات» والمثبت من (خ). 

(4) صحيح البخاري (۱۸۳)› وصحيح مسلم (771). وهو في مسند أحمد .)1١14(‏ وقوله: شن» أي 
قربة. النهاية ٥٠۷/۲‏ . 

)٥(‏ في (د): يومه وليله وشهره متفكراً. 

(7) في المحرر الوجيز /١‏ 000 . 

(۷) في (م) والمحرر الوجيز: المشرق. 


٠٠١ 1١8+ سورة آل عمران: الآیات‎ V٤ 


الرجل» فاستقبل القبلة» وصلَّى مع الناس» فاستعظمتٌ جرأته في الصلاة بغير 
وضوءء فلما قرغت الصلاةٌ» خرج فتبعتّه لأَعِطَله فلما دنوت منه سمعته نشد شعراً : 
تجن الجسسم غائبٌ حاضر مُنْتّبِهالقلب صامتٌ ذاكر 
مق ى الثيوت ي كاك مين كان غارفا دا 0 
يَبِيتُ في ليلوآخافِگرٍ فهومَتى الليل نائمٌ ساهر 

قال: فعلمتٌ أنه ممن يعبدٌ بالفكرة» فانصرفتٌ عنه. 

التاسعة: قوله تعالى: ربا ما خَلَدْتَ هلدا بطل أي: يقولون: ما خلقئّه عَبَعا 
وهَرْلاً» بل خلقئّه دليلاً على قدرتك وحكمتك. والباطلٌ: الزائل الذاهب؛ ومنه قول 


- 


لل 


EEN 


أي: زائل. 

واباطلاً» لصب لأنه نعتُ مصدر محذوف؛ أي : خلقاً باطلاً. وقيل: انتصّب على 
نزع الخافض» أي : ما خلقتّها للباطل. وقيل: على المفعول الثاني» ويكون خَلّق 
بمعنى جعل.'*) 

#سْبْحَنتَكَ؟ أسند النحامنٌ عن موسى بن طلحة قال: سئل رسول الله ل عن معنى 


2 


«سبحان الله» فقال: «تنزية الله عن السّوء»"”' وقد تقدَّم في «البقرة» معناه مستوفى. 


)١(‏ كذا في (خ) و(ظ): منسجن وتفسير الشعالبي ٠ 741/١‏ وفي (م): مسجّى» وفي (د): سجي» وفي 
المحرر الوجيز: منسحق. 

(؟) في المحرر الوجيز: ذاكرا . 

(۳) سلف ۲۱/۲ . 

۰ . ٠١١/۳ ينظر البحر المحيط‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 01 ٠»‏ وهو مرسل؛ موسى بن طلحة ليس له رواية عن النبي و وله رؤية 
مات سنة ست ومئة . الإصابة 777//4 . وذكر الخبر الدارقطنى فى العلل 7١8/4‏ وأورد له طريقاً آخر 
موصولاء ثم قال والمرسل أضخ: 00 
وسلف 417/١‏ من حديث طلحة بن عبيد الله #ه والد موسى» وسلف الكلام عليه ثمة. 


سورة آل عمران: الآيات Vo ۲٠١ 219٠‏ 


لوقا عَدَابَ ألا رِ4: أجزنا من عذابهاء وقد تقدَّم. 

العاشرة: قوله تعالى: لرا إِنّكَ من ذل ألا مد أَحْرَينَة4 أي : آذللّه وأهنتّه. 
وقال المُْفضّل: أَمْلكيّه(”". وأنشد 
اشر الزلة ا ية الي تلاق ا ف 

وقيل : فضحيّه وأبعدنّه ؛ يقال : أخزاه الله : : أبعده وَمَقّنّه. والاسم الخزي. قال ابن 
الشكيت: : زي يَْرَى خَرْياً : إذا وقع في يَلِيْد ©) 

وقد تمسّك بهذه الآيةٍِ أصحابٌ الوعيد وقالوا : ن أدخجل النار ينبغي ألا يكون 
مؤمناًء لقوله تعالى: قد اَ4 فإن الله يقول: يم لا زى أله اَي وَين 
ا تا للتحريم:.1. وما قالوه مردوة؛ قيا الأدلة على أن من ارتكب كبيرة ل 
يزولٌ غنه اسم الإیمان* ۰ كما تقدّم ويأتي. 

والمراد من قوله : من دلي اللا مَن تلد في النارء قاله أنس بن مالك. وقال 
قتادة: تُدخل مقلوبٌُ تُخلدء ولا نقول كما قال أهل حروراء. 

وقال سعيد بن المسيّب: الآية خاصة في قوم لا يخرجُون من النارء ولهذا قال: 
لوم ما ليت مِنْ أنصحار» أي : يق 

وقال أهل المعاني : الخزي يَحتمل أن يكون بمعنى الحَيّاء؛ يقال: خَزِيَ يَخْرَى 
حَرَّاية» إذا استحياء فهو حَحزيان. قال ذو الرّمة: 
خَرَاية أدرقئه عند بججزليه من جانب الحَبْلٍ مخلوطاً بها الخضبُ”" 


. ov /r (0) 

(۲) في (م): أي : أهلكته. 

(۳) أورده الطبرسي في مجمع البيان ۲/ .۳٠۲‏ وفيه: إلهه؛ بدل: عبيده. وملابس» بدل: قلانس. 

() ينظر تهذيب اللغة /ا/ 4947 . 

(0) ينظر تفسير الرازي ۱٤١ - ۱٤۱/٩‏ . 

(1) ينظر تفسير تفسير البغوي 787/1١‏ وأخرج قولي أنس وسعيد بن المسيب الطبري 717/5 . وقول قتادة أخرجه 
الطبري 0۸١ /١١‏ 2 والطحاوي في شرح مشكل الآثار ۳٤۷/۱٤‏ دون قوله: تدخل مقلوب تخلد. 

(۷) ديوان ذي الرمة ٠١/١‏ . قال شارحه : الحبل: الكثيب. وينظر مجمع البيان للطبرسي ٠٠۲/۲‏ . 


¥۷ سورة آل عمران: الآيات 00 
ا جخ 


فخري المؤمنين يومئذ استحياؤهم في دخول النار من سائر أهل الأديان إلى أن 
فافترقوا. كذا ثبت في (صحيح» السنة من حديث أبى سعيد الحُدريّ» أخرجه مسلمء 


دياك 6 () 
وقد نمدم وياتي. 


الحادية عشرة: قوله تعالى: ربا إت معنا مُنَايًا يتَادى إِلْإيِمَِنَ» أي : محمداً ؛ 
قاله ابن مسعود وابن عباس وأكثرٌ المفسرين. 

وقال قتادة ومحمد بن كعب القُرَظيَ: هو القرآن» وليس كلهم سمع رسول الله ل 
E E E‏ : إا سیعتا اکا تجا يهدئ 
إل د [الجن :١و۲]."‏ 

وأجاب الأوّلون فقالوا: من سمع القرآنَ فكأنما لقي النبيّ يد وهذا صحيح 
معتّی. 

«أَنْ» مِنْ أن ايثوا) في موضع نصب على حَذف حرف الحَفْض»ء أي: بان 
آمنوا””. وفي الكلام تقديم وتأخيرٌء أي: سمعنا منادياً للإيمان يُنادي: عن أبي : 
ر 

وشل ا : إلى الإيمان؛ كقوله: لم يْودُونَ لِمَا وأ عله 
[المجادلة :8]» وقوله: بأل رب أي لهاك [الزلزلة:0]» وقوله : للد يله الى 
هَدَسًا لدا [الأعراف .]٤١:‏ أي : إلى هذاء ومِثلّه كثير. وقيل: هي لام أجل» أي : 
لأجل الإيمان. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: ريا فأغفر لا ذْنويمًا وَكَدْرٌ عَنَّا سَيْعَاتَ4 تأكيدٌ 
ومبالغة في الدعاء. ومعنى اللفظين واحدّء فإنَ العَفْر والكمر: الستر. 


)١(‏ تقدم ۱ » وسيأتي في تفسير الآية )1١(‏ من سورة النساء. المسألة الثالثة. 
(؟) ينظر تفسير الطبري 5/ ۳۱۲ - ۳٠١‏ 2 وتفسير البغري ۳۸٦/۱‏ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۱۸٤/١‏ . 1 

(0) مجاز القرآن ۱۱۱/۱١‏ . 

(0) ينظر معاني القرآن للفراء ۱ 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . VV ۲٠١‏ 


وو ی آلْأَبررٍ4 أي : أبراراً مع الأنبياءء أي : في جُملتهم. واحدّهم بر 
فار وأصلّه من الاتساع» و و 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: رتا وَءَالِنَا ما وعدا على رُسلِكَ» أي حل اة 
رُسلك؛ مثل : وسل الْمَرْيّة4”'' [یوسف :۸۲]. 

وفرأ الأعمش والزهري : «رُسْلِكَ» بالتخفيف”'". و[يقال:] هو ما ذكر من استغفار 
الأنبياء والملائكة للمؤمنين» والملائكة يستغفرون لمن في الأرض. وما ذكر من دعاء 
نوح للمؤمنين ودعاءٍ إبراهيم» واستغفارٍ النبيّ د لام 

«ولا غن46 أي: لا تُعذّبناء ولا تُهلكناء ولا تَنْضْحناء ولا تهِنّاء ولا تُبعِدناء 
ولا تَمقتنا يوم القيامة لَك لا علب الْيمَاد» ^ 

إن قيل: ما وجه قولهم: رتا وَءَاِنَا ما وعدا عل رُسلِكَ4 وقد علموا أنه لا 
يخلف الميعاد؛ فالجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن الله سبحانه وَعَدَ مَن آمن بالجنة» فسألوا أن يكونوا ممن وعد بذلك 
دون المخِزْي والعقاب. 

الثاني: أنهم دَعَوا بهذا الدعاء على جهة العبادة والحُضوع ؛ والذّعاء م العبادة. 
وهذا كقوله: قل ر, ب شک ب ب4 [الأنبياء : ا E‏ 

الثالث: سألوا أن يُعْطَوا ما a‏ ا لأنها 
یا عن أصحاب النبيٌ بء فسألوه ذلك إعزازاً للدّين. والله أعل .© 


. 005/١ وينظر المحرر الوجيز‎ » ٤۲۷/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ذكر قراءة الأعمش ابن عطية في المحرر الوجيز 007/١‏ » وأبو حيان في البحر ۳/ ١۳٤٠ء‏ ولم نقف عن 
من نسب القراءة للزهري. 

(؟) ينظر تفسير أبي الليث ۳۲٤١/۱‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(4) تفسير البغوي 5857/١‏ . 

(5) قرأ عاصم: «قال ربٌ احكم بالحق"؛ وقرأ الباقون: «قُلُ رب .٠...‏ السبعة ص١٣٤‏ . 

(5) بعدها في (م): هو . 

(۷) ينظر تفسير الطبري 711//5 - ۳۱۸ . ات وزاد المسير 9۲۹/۱ . 


۷۸ سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔ ٠٠١‏ 


وروى أنس بن مالك أنَّ رسول الله يك قال ٠:‏ مَنْ وَعَدَّه الله عر وجل على عمل 
ثواباً» فهو مُنْجِرٌ له رحمة» ومن وَعَدّهِ على عمل عِقاباً فهو فيه بالخيار». والعرب 
تذمٌ بالمُخالفة في الوّغغدء وتمدح بذلك في الوعيد؛ حتى قال قائلهم : 
ولا يرب ابن العم ما عشت صَوْلَتي ولا أختَفِي من حَشْيِةَالمُتَهَدَدٍ 


ل وس 2 557 2 ت ° 5 5 5 5 
وإنسى متى أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجرٌ مَوْعِدِي() 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: اتَسْتَجَابَ لَهُمْ ربمم أي : أجابهم. قال الحسن: 
مازالوا يقولون: ربا ربّناء حتى استجاب لهم”". وقال جعفرٌ الصادق: من حَرّيَه أمر 
فقال خمسّ مرات : رئّناء أنجاه الله مما يخاف» وأعطاه ما أراد. قيل: وكيف ذلك؟ 
قال: اقرؤوا إِنْ شنتم : «الْدِبنَ بكرو آله يسما وَفُعُوًا رل جثوبوم) إلى قوله: لإِنَكَ 
ا يك ایتا 

الخامسة عشرة: قوله تعالى: أي أي : بأني. وقرأ عيسى بن عمر :«إني» بكسر 
الهمزة* ٠‏ أي: فقال: إني. ظ 

وروى الحاكم أبو عبدالله في «صحيحه»''' عن أمٌ سلمة أنها قالت: يا رسول 


۰ ۱۲۸۸/۳ أخرجه البزار (77105) (زوائد)» وأبو يعلى (2)7717 ومن طريقه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
وليس فيه لفظة : «رحمة؛2 وفي إسناده سهيل بن أبي حزم القطعي البصري» قال ابن حجر في تهذيب‎ 
التهذيب ۱۲۸/۲ : قال البخاري: لا يتابع في حديثه» يتكلمون فيه» قال أحمد: له أحاديث منكرة» قال‎ 
ابن معين : صالح› ووثقه العجلي.‎ 

(؟) القائل هو عامر بن الطّفيل» والبيتان في ديوانه ص08 » وروايتهما فيه: 


ولا يُرهِبٌ ابنَ العم مني صَوْلةٌ ولا أختتي من صولة المتهدّد 
وإنسيّ إن أوعدته أو وعدته لأحلف إيعادي وأكتيز موعدي 


ويروى: لمخلف ميعادي ومنجز موعدي. 
وقوله: ولا أختتي من: اخَْتَأَ يختتينٌ» أي: لا أستتر خوفاً أو حياة؛ إنما ترك هَمْرّه ضرورة. اللسان 
(ختأ). ٠‏ 

(۳) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 001/١‏ ونسبه لأبي الدرداء #. 

. 19١1/4 أورده الرازي في تفسيره‎ )٤( 

(0) إعراب القرآن للنحاس »477/١‏ والقراءات الشاذة ص٤۲‏ . 

(1) الصواب أن اسمه: «المستدرك على الصحيحين» كما ذكر الأئمة» وفي تسميته بالصحيح تساهل كبير» 
فإن فيه الضعيف والموضوع. انظر سير أعلام النبلاء /١1/‏ 115 . 


سورة آل عمران: الآيات +19 ۲٠۰‏ 4 


الل لا اسع الل ذكرٌ النساءً في الهجرة بشيء؟ فأنزل الله تعالى : #قَأسْتَجَابَ لهنم 
رهم أن لا اي م عمل عمل نكم من دك أو أن € الآية. وأخرجه الترمذي ° 

ودخلت «من» للتأكيد؛ لأن قبلّها حرف نفي. وقال الكوفيون: هي للتفسير ولا 
تمد دين لأنها دخلت لمعتى لا يصلح الكلامٌ إلا به. وإنما تُحذَّفُ إذا كانت 
تكردا ل 

بعضکم ينأ ينا عض ابتداءٌ وخبرء أي : : دينكم واحد. 

وقيل: بعضّكم من بعض في الثواب والأحكام والنُصرة وشِبْهِ ذلك. وقال 
الضحًاك: رجالّكم شكل نسائكم في الطاعة ل 
نظيرها قوله عر وجل : 7 وه و مون وَالْمَؤْمَِتُ بس مە رلا عضن 104 ويقال: فلان مِنْيء 
أئ: على مذهبي وځلقي. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: لتَالدِنَ هَاجَرُوا» ابتداء وخبر أي: هَجروا 
أوطانّهم» وساروا إلى المدينة .وازجا يِن يرهم في طاعة الله عر وجل. 
وَقَتِنُواً» أي : وقاتلوا أعدائي .ويوا أي: في سبيلي. 

وقرأ ابن كثير وابنُ عامر :«وقاتلوا وقُتّلوا؛ على التكثير”". وقرأ الأعمش: 'وقُيِلوا 
وقاتلوا» لأن الواو لا تدلٌ على أن الثاني بعد الأوّل". 


)١(‏ في (د) و(م): ألا أسمع. 

(۲) المستدرك ؟/ ٠‏ » وسنن الترمذي .)۳٠۲۳(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۳۲۱/١‏ . 

. ۳۸۷/۱ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) كذا قال المصنف رحمه الله» وهو سبق قلمء ف «الذين هاجروا» مبتدأء وقوله: : «لأكفْرن» جواب قسم 
محذوف» تقديره: والله لأكفرنٌ» وهذا القسم وجوابه خبر لهذا المبتدأ. الدر الاو 001 - otf‏ 

. ٠٤١/۳ وانظر البحر المحيط‎ ٠ 

(1) السبعة ص۲۲۱ » والتيسير ص۳٩‏ . 

(۷) إعراب القرآن للتحاس ٤۲۷/١‏ . وقراءة الأعمش هي قراءة حمزة والكسائي من السبعة . وقال أبو حيان 

في البحر ١45/7‏ : لأن الواو لا تدل على الترتيب؛ فيكون الثاني وقع أوَلا . ويجوز أن يكون ذلك على 

التوزيع ؛ فالمعنى : قُتل بعضهمٌ» وقاتل باقيهم . 


امع سورة آل عمران: الآيات دك كنا 


وقيل O‏ : قُتلوا وقد قاتلوا؛ ومنه قول الشاعر: 


أي : وقد علاه الكبّر. 

وقيل: أي: وقد قاتل من بَقِىَ منهم» تقول العرب: قتلنا بّني تميم» وإنما فتل 
بعضهم. وقال امرؤ القيس: 

فان 0 / ا 4 ررقف 

وقرأ عمرٌ بن عبد العزيز: «وقَتَلُوا وقيِلُوا؛ خفيفة بغير ألف”". 

EÊ «‏ ع عَنْهمْ ساتم أي : اسنها عليهم في الآخرة» فلا أَوَبَحُهِم بهاء ولا 
أعاقبهم عليها. 

اتا ِن عند ألو مصدرٌ مؤكد عند البصريين؛ لأن معنى لاوَلَأْديِنَهُمْ جَنَتٍ 
یری من ہا الْأنْهدرٌ 4 : لاي ثواباً. الكسائي : انتصبّ على القظع. الفرّاء: على 
5 

واا عِندم ۽ خسن ألنّوَابٍ# أي : > حشسن الجزاء وهو ما يرع على العايل من 
ا عمله» من ثاب يثوبث. 

السابعة عشرة: قوله تعالى: لا يَمْرَنَكَ تَكَلْتُ أَلَدِنَ كَمَرُوا فى اليكر4 قيل : 
الخطاب للنبئ بء والمرادٌ الأمّة. وقيل: للجميع. وذلك أن المسلمين قالوا: هؤلاء 
العناز لتم تخائز a‏ ا من الجُوع» فنزلت 

هذه الآية. أي : لا يَعوَتَكم سلامتهم بتقلبهم في أسفارهه”") 


. القائل هو النمر بن تولب» والبيت في ديوانه ص50 » وشطره الثاني: وأمسى لجمرة حبل غرر‎ )١1( 

(۲) ديوان امرئ القيس ص185١»‏ والشطر الثاني هو: وإن تقعدوا لدم نقعد. 

() القراءات الشاذة ص٤۲‏ . قال أبو حيان في البحر / ٠٤١‏ : ببناء الأول للفاعل» وبناء الثاني للمفعول» 
ؤهي قراءة حسنة في المعنى» مستوفية للحالين على الترتيب المتعارف. 

. ٠١۱/۱ وقول الفراء في معاني القرآن له‎ » ٤۲۸/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

(5) في (د) و(م): جراء. 

(5) ينظر أسباب النزول للواحدي ص٤۱۳‏ » وتفسير الرازي ٠١١/۹‏ . 


سورة آل عمران: الآيات +19 2 ۲٠٠‏ ۸1 


لمع ليل أي : تقلبهم متاعٌ قليل 

وقرأ يعقوب: 'يَعُرّنْكَ» ساكنة النون"» وأنشد: 
لتك ا ست قديرافي بالمَيِياتٍ السك 

ونظيرٌ هذه الآية قولّه تعالى : لا يعرز لمم فى اد4 [غافر .]٤:‏ والمّتَاع : ما 
يعجُّل الانتفاع به» وسمّاه قليلاً لأنه مَانِء وکل فانٍ وإِنْ كان كثيراً فهو قليل. وفي 
اصحيح» مسلم”" والترمذي عن المُستورد الفِهْري قال: سمعتٌ النبت يه يقول : » 
الدنيا في الآخرة إلا مِْل ما يجعل أحدّكم إصبعّه في اليم فُلْينظرٌُ بم يَرْجِع). 
قيل : «يُرْجع» بالياء والتاء. 

ويس لُلْهَادُ» أي : بئس ما مَهّدوا لأنفسهم بكفرهم» وما مَهّد الله لهم من النار. 

الثامنة عشرة: في هذه الآية وأمثالهاء كقوله: لأأنَا نى هم حي الآية 
زآل عمران:۱۷۸]» رامل ب کدی ن [الأعراف: 187]» 20 حََيرق ت E,‏ 5 
به ن مال وين [المؤمنون: 2]66 درجُم ن حي لا بعلمو 0 
و له e‏ ائ 

£ کس ع‎ 42 ٤ 

يدي غيره حلاوة من عسل فيها السمء. فهو وإن استلذ اكله لا يقال : أنعم عليه ؛ لان 
فيه هلاك روحه. ذهب إلى هذا جماعةٌ من العلماء» وهو قول الشيخ أبي الحسن 
الأشعري. وذهب جماعةٌ منهم سيف السنة ولِسانٌ الأمّة القاضي أبو بكر" إلى أن 


)١(‏ هي من رواية رُويس عن يعقوب من العشرةء كما ذكر ابن الجزري في النشر 155/7 » وأوردها 
النحاس في إعراب القرآن 24/١‏ 2 وار بن عطية في المحرر الوجيز 00۸/۱ 3 ونسياها أيضاً لابن أبي 
إسحاق. 

(۲) أورده الجاحظ في البيان والتبيين / ١45‏ . وأخرج البيهقي في شعب الإيمان )1١507(‏ عن سفيان 
الثوري قال: بلغني أن عمر بن الخطاب #ه كان يتمثل هذا البيت» وذكره. 

(۳) قوله: مسلمء زيادة من (ظ). 

)٤(‏ في (م) وسنن نن الترمذي : بماذا. 

(9) صحيح مسلم »)۲۸٥۸(‏ وسنن الترمذي «((YTYT)‏ وهو في مسند أحمد .)18١48(‏ 

(7) في النسخ: مشائب» والمثبت من (م). 


٠٠١ سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ ۔‎ AY 


الله أنعمَ عليهم في الدنيا. قالوا: وأصل النّعمة من التّعمة بفتح النون» وهي لِبْنُ 
العيش» ومنه قوله تعالى: وم کاو فيا فنَكهِينَ4 [الدخان: ۲۷]. يقال: دقيقٌ ناعم» 
إذا بولغ في طحنو وأجيد سَحْقُه. 

وهذا هو الصحيح والدليل عليه أنَّ اللهَ تعالى أوجبّ على الكفار أن يشكروه 
وعلئ جميع المُكُلفِين فقال: 8«دَنْكُرْرا ١ال‏ أ4 [الأعراف: 2]14 راشا ّ4 


[البقرة:۱۷۲]. 
والشكر لا يكتون إلا على نعمة. وقال: «ولئين ڪا لَمْسَنَ اه لک » 
N‏ :۷]. وهذا خطاتٌ لقارون. وقال : '#وَصرب ‏ 20 م َر ب ڪات َة 
مُظمَِنَّة4 الآية [النحل: .]١١7‏ فنبّه سبحانه أنه قد أنعم عليهم نِعمة e‏ کک 
وقال: يَعرؤُونَ يِعَمَتَ أله شر روا( [النحل:۸۳]ء وقال: اا النّاس آذكروا نعمت 


أن کر [فاطر : *]. 

وهذا عام في الكفار وغيرهم. فأما إذا قدَّم لغيره طعاماً فيه سم فقد رَقَقَّ به في 
الحال؛ إِذْ لم يُجَرّعْه رصا حوري اموق زد ml E‏ 
عليه؛ وإذا ثبت هذا فالئّمَم ضريان: : عَم تفع وعم دَفْع ؛ ؛ فنعم القع ما وصّل إليهم من 
فنون اللذّات» ونِعَمُ الدَّفْع ما صرف عنهم من أنواع الآفات”'". فعلى هذا قد أنعم 
على الكفار نِعَمَ الذّفع قولاً واحداًء وهو ما زُوِيَ عنهم من الآلام والأسقام» ولا 
جلاف بينهم في أنه لم يُنِعِمْ عليهم نعمة دينية. والحمد لله. 

e‏ فول ىال لكي أي نَم م4 استدراڭ بعد كلام تقدّم فيه 

معنى التّفي؛ لأن معنى ما تقدَّم : ليس لهم في تقلّهم في البلاد كبيرٌ الانتفاع؛ لکن 
المَتّقون لهم الانتفاع الكبير”” وَالحُلْدُ الدائم. 

فموضع «لكن» رَفْعّ بالابتداء. وقرأ يزيد بن القعقاع : «لكِنَّ» بتشديد النون ". 

الموفية عشرين: قوله تعالى: نرا ين عند أله نلا مِثْلُ ثواباً عند البصريين» 


)١(‏ في (ظ): البليات. 
(؟) في (ظ): الكثير. 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠ ٤۲۸/۱‏ يزيد بن القعقاع ‏ وهو أبو جعفر - من العشرة» انظر النشر ۲٤۷/۲‏ . 


سورة آل عمران: الآيات ۹۰ ۰ AY‏ 


وعند الكسائي يكون مصدراً. الفراء”'': هو مفسّر. 

وقرأ الحسن والنَّجَعي : «نُزْلاً؛ بتخفيف الزاي”" اسيّثقالاً إضمتين» وثّله 
لاقن 

والترّلُ: ما يُهيّا للتّريل» والتَّريلٌ: الصّيف. قال الشاعر : 
زيل القَوْم أعظمّهم حقوقاً وححوٌاللوفيحٌالئزيل 

والجمع الأنزال”". ا نزيل””': مجتمع. والتزل أبضا : الرَيْع؟ يقال؛ طعامٌ 
كثيرٌ الثزل والترّل. 

الحادية والعشرون: قلت :ولع النزل والله أعلم E‏ 
مسلم”'' من حديث وبا مولى رسولٍ الله ## في قصة الحبّر الذي سأل التب : أين 
US‏ ل الي 
الظلمة دون الجسر» . قال : فمن أوّل الناس إجازة؟ قال :«فقراء المهاجرين». قال 
اليهودي : : فما تُحْمَتُهُم حين يدخلون الجنة؟ قال : «زيادةٌ كُبِدِ النون» . قال: فما 
عَذَاؤهم على إِنْرها؟ فقال : اينْحَرٌ لهم ثور الجَنّةٍ الذي كان يأكل من أطرافها». قال : 
فما شرابهم عليه؟ قال : (مِنْ عين فيها تُسَمّى سلسبيلاً» . وذكر الحديث. 

قال أهل اللغة”'': والتّحفة اما إتختتاته الإتهان من الشراكه والطرّف؛ مُحَاسَنة 


)١(‏ في معاني القرآن له ۲١٠/١‏ ؛ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 458/١‏ والكلام 
الذي قبله منه. 

() أي: بسكونها كما في اتحاف فضلاء البشر ص٠۲۳‏ . وذكر قراءةٌ الحسن النحاسٌ في إعراب القرآن 
٠» 0‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 008/١‏ > وذكر قراءة النخعي أبو حيان في البحر 1407/9 » 
ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۲‏ لمسلمة بن محارب والأعمش. 

(۳) يعني جمع الترلء كما في الصحاح (نزل) والكلام منه 

(4) في (د) و(ظ): وخط. 

(5) في الصحاح: تَزلٌ. 

(5) الحديث (216) . 

(۷) المفهم ٠ 075 /١‏ وقال أبو العباس القرطبي أيضاً : «الجسْرة ‏ ب العم E‏ م علب 
وهو الصراط هنا. و«دون؛ بمعنى فوق. و «النون»: الحوت. 


. ۱۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ A 


و ا طا لا د اة ف ار والله أعلم . وزيادة الكبد: قطعة منه 
كالأصبع. قال الهروي: ئرل من عند اَم أي : ثواباً. وقيل: رزقا”". 

وما عند أنه حَيْنٌ َلَذَرَارٍ4 أي : مما يتقلّب به الكفار في الدنيا. والله أعلم. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى : وَإِنَّ من أَهْلٍ لْحكِمّب لمن يُؤْمِنْ أله الآية. قال 
جابر بن عبد الله وأنس وابن عباس وقتادة والحسن : نزلَتُ في النجاشِيّ» وذلك أنه 
لما مات» نعاه جبريل عليه السلام لرسول الله لا؛ فقال النبي يإ لأصحابه :«قوموا 
ُصَنُوا على أخيكم النجاشي»؛ فقال بعضهم لبعض : : يأمرنا”” أن تُصلْيَ على علج من 
عوج الحبشّة! فأنزل الله تعالى: #وَإِنَّ آمل العكحب لمن يزين باه دما ار ل کک 


ر 


وفي العنزيل : «أوليك بب لَْرَهُم مرت [القصص .]٠٤:‏ وفي اصحيح» 
مسلم :«ثلاثة يُؤْتَونَ أَجْرّهم مرّتين ‏ فذگر - رجلّ من أهل الكتاب آمنّ ينبيّهء ثم أدرك 
ا فآمنّ به» واتّبعه وصدّقهء فله أجران». وذكر الحديث”"2 

وقد تقدَّم في «البقرة» الصلاة غل وما للعلماء في الصلاة على الميت 
الغائب» فلا معنى للإعادة. 


)١(‏ في (م): محاسنه وملاطفه. 

(۲) ينظر تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص7١١‏ » وتهذيب اللغة 5١١/1١7‏ . 

(۳) في (ظ) و(خ): تأمرنا. 

(:) ينظر أسباب النزول للواحدي ص4١-15‏ » وتفسير البغوي "88/١‏ › وزاد المسير ٥٣۴ - ٥۳۲/۱‏ › 
وقولا جابر وقتادة أخرجهما الطبري 5/ ۳۲۷ - ۳۲۸ » وقول أنس له أخرجه ابن أبي حاتم (1185)) 
وقول الحسن أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور ؟/ .1١١17‏ 

. 159/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(5) صحيح مسلم )۱٥٤(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 4 وأخرجه أحمد )١11675(‏ والبخاري (47) . 


(۷) ۲/ ۳۲۷ - ۳۲۸ » وذكرنا أن خبر صلاة النبي 45 على النجاشي في الصحيحين» وذكرنا تخريجه ثمة. 
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وقال مجاهد وابن جُريج وابن زيد: نزلّت في مؤيني أهل الكتاب» وهذا عام 
والنجاشِيٌ واحدٌ منهم. واسمه أصحَمَة» وهو بالعربية عطية”". 

وطحَشِعِنَ4 : أَذِلّة» ونْصِبَ على الحال من المُضْمَر الذي في "يؤمن». وقيل : 
من الضمير في «إليهم» أو في «إليكم»”". وما في الآية بين وقد تقدّم. 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: يابا لذت ءامنا أصَيروأ» الآية. حَتَمْ تعالى 
السّورَةٌ بما تَضمّنته هذه الآيةٌ العاشرة من الرَصاة“ التى جمعت الظهور فى الدنيا 
على الأعداء والقَْرٌ بنعيم الآخرة» فحضٌ على الصّبر على الطاعات وعن الشّهوات. 
والصّبر: الحَبْس» وقد تقدَّم في «البقرة» يانه . 

وأمر بالمُصابرة» فقيل: معناه: مُصابرةٌ الأعداء» قاله زيدُ بن أسله”". وقال 
الحسن: على الصلوات الخمس”". وقيل: إدامة مُخالفة النفس عن شَّهّواتهاء فهى 
(N4‏ مين . (WV 3+ ofp 7er‏ 1 
ندعو وهو ينزع . وقال عطاء والمَرّظي: صابروا الوّغد الذي وعدتم 1 لا 
تَتْأْسُواء وانتظروا المَّرَّجّء قال ي: «انتظارٌ الفَرَّح بالصَّبر عبادةٌ»”"''. واختارٌ هذا 


. ١"6ص أسباب النزول للواحدي‎ )١( 

(۲) انظر المحرر الوجيز ٥٥۹/۱‏ » وقد سلف تفسير أصحمة ۲/ ۳۲۷ -778. 

(۳) انظر إعراب القرآن للنحاس 419/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 1857/١‏ » والبحر المحيط ١58/7”‏ . 

(5) في (ظ): الوصايا. 

(0) ۳۷۱/۱ و 1۷6/۲ . 

(1) المحرر الوجيز 004/١‏ . وأخرج قول زيد بن أسلم الطبريٌ 374/5 . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم (11917) . 

(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠/١‏ . 

(4) أخرجه الطبري 777/7 » وابن أبي حاتم (5191) عن محمد بن كعب القرظي. وقول عطاء ذكره ابن 
الجوزي في زاد المسير ٥٤/١‏ . 

)٠١(‏ ينظر المحرر الوجيز 5094/١‏ » وحديث: انتظار الفرج ... رُوي عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس 
وأنس وعلي #. أما حديث ابن مسعود» فقد رواه الترمذي» بلفظ: «سّلوا الله من فضلهء فإن الله عر 
وجل يحب أن يسأل» وأفضل العبادة انتظار الفرج». وفي إسناده حماد بن واقدء قال الترمذي: ليس 
بالحافظ . . . وروى أبو نعيم هذا الحديث. . . مرسل» وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. 
وأما حديث ابن عمر رضي الله عنهماء فأخرجه القضاعي في مسند الشهاب (11) وفي إسناده عمرو بن 


حميد قاضي الدينور» قال الذهبي في ميزانه ۲/۳ : هالك» أتى بخبر موضوع اتهم به» وقد ذكره = 


م سورة آل عمران: الآيات 21۹۰ لكا 


القولّ أبو عمر”'2 رحمه الله. والأوّلُ قول الجمهور؛ ومنه قول عنترة: 
فلمأرَّحَيَاً صابروامِئْلَ صَبْرنا. ولا كافخوا يل الذين كاف" 

فقوله: صابروا ينل صبرناء أي: صابروا العدو في الحرب» ولم يَبْدُ منهم جَبْنٌ 
ولا خَوَرْ. 

والمكافحة: : المواجهة والمُقايلة في الحرب» ولذلك اختلفوا في معنن قوله: 

ورایطوأ فقال جمهورٌ الأمّة: رابطوا أعداءكم بالخيل» أي: ارتبطوها كما 
يرتّبظها أعداؤكم ؛ ومنه قوله تعالى: 9ون رَبَايلِ الْحَيْلٍ». 

وفي «الموطأ» : عن مالك» عن زيد بن أسلم قال: كتبّ أبو عُبيدة بن الجرّاح 
إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم وما يتخوّف منهم» فكتب إليه عمر: 
أما بعد» فإنه مهما يَنِْلُ بعبدٍ مؤمن من مُنْرَلِ شدّةٍ يجعل الله له بعدّها قَرّجاء وإنه لن 
يَغْلِبَ عْسْرٌ يُسْرين» وإِنَ الله تعالى يقول في كتابه : «#يتأيها ألذِبب ءَامَنوأ اضرا 


سام 


ردق وو موري ر 


وَصَاِروا ورابطوأ واتقوا آله ملک مفلخورت» . 


= السليماني في عداد من يضع الحديث . وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهماء فأخرجه ابن عدي في 
الكامل /١‏ ۱۸۹۹ » والقضاعي (47) وفي إسناده عيسى بن مهران المستعطف أبو موسى» قال ابن عدي: 
حدّث بأحاديث موضوعة مناكيرء مجترق فى الرفض» وقال الذهبى فى الميزان ۳۲٤/۳‏ : كذاب جبّل . 
وأما حديث أنس #هء فأخرجه ابن عدي ۲ و 1141/8 والبيهقي في الشعب )٠٠٠١5(‏ وفي إسناده 
سليمان بن سلمة الخبأئري أبو أيوب الحمصي» قال الذهبي في الميزان ۲۰۹/۲ : قال آبو حاتم: 
متروك» وقال ابن الجنيد: كان يكذب. وسمع منه الباغندي حديثاً فأنكره عليه» ثم ساق له هذا الحديث. ۰ 
وأخرجه البزار (71748) (زوائد) » والبيهقي في الشعب »)٠٠٠٠١(‏ وفي إسناده بقية بن الوليد» وهو 
كثير التدليس عن الضعفاء» قال البيهقي: هذا مرسل. ١‏ 

أما حديث على ه, فأخرجه البيهقى فى الشعب )٠٠٠١7(‏ من طريقين» وفيهما إسحاق بن. محمد بن 
إسماعيل الفروي» قال الذهبى في الميزان ۱۹۹-٠۹۸/١‏ : صدوق في الجملة» وقال العقيلي: جاء عن 
مالك بأحاديث ا وومّاه أبو داود. ثم إن في الطريق الأول عبد الرحمن بن الحسن 
الهمذّانيء كذبه القاسم بن أبي صالح» » كما في الميزان 007/1 . وفي الطريق الثاني عبدالله بن 
شعيب» قال فيه الذهبي في الميزان 478/7 : واوء وقال الحاكم: ذاهب الحديث» وقال ابن حبان: 

يقَلَّبِ الأخبار ويسرقها. 


. ٤۸ - ٤۷ /١54 الاستذكار‎ )١( 
. ديوان عنترة ص78‎ )۲( 
. 61/۲ 
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وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن : هذه الآيةٌ في انتظار الصلاة بعد الصلاة» ولم 
يكن في زمان رسول الله # عزو يراب فيه» رواه الحاكم أبو عبدالله في 
اا واحتج أبو سلمة بقوله عليه الصلاة والسلام : «ألا دكم على ما يمحو 
الله به الخُطاياء ويرفعٌ به الدّرجَاتٍ: إسباغ الوضوء على المكاره» وكَثْرَةٌ الخُطا إلى 
المساجدء وانتظارٌ الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرّباط» ثلاثاًء رواه مالك0". 

قال ابن عطية”": والقولٌ الصحيح هو أن الرّباط هو الملازمةٌ في سبيل الله. 
أصلُها من ربط الخيل» ثم سمي كل ملازم لَِمْرِ من تور الإسلام“ مُرابطاً؛ فارساً 
كان أو راجلاً. واللفظةٌ مأخوذةٌ من الرّبط. وقول النبئ : «فذلكم الرّباط» إنما هو 
تَشْبِيهٌ بالرّباط في سبيل الله. وال اط اللخوي هزرل وهذا كقوله: اليس الشديد 
بالصّرّعة» إنما الشديدٌ الذي يَمِلِكُ نَفْسَّه عند العَضَبْ2”*'؛ وقوله : «ليس المِسْكينٌ بهذا 
الطَلَوّاف2”" إلى غير ذلك. 

ف قولهة والزناط اللنوئ هو الأزك نی بسك نان ال ين ادا 
أا واا :قد كال ا ا مما الور ومر اف العناكة اها دید 
حصل أن انتظارٌ الصلاة رباظ تُغويٌ حقيقةً» كما قال . وأكثرُ من هذا ما قاله 
كين أنه يقال: مَاءٌ مترابظء أ دائم لا نر ۽ حكاه ابن فارس. وهو 
)١(‏ 501/5 . قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

(۲) الموطأ ١51/١‏ من حديث أبي هريرة 4 وهو في مسند أحمد (۷۷۲۹) وصحيح مسلم (101). وفي 
الباب عن جابر # أخرجه ابن حبان في صحيحه »)1١79(‏ وعن أبي سعيد الخدري © أخرجه أحمد 
(9944١٠)غ‏ وعن علي ه أخرجه البزار )٤٤١(‏ (زوائد)ء والحاكم 177/١‏ . وليس في حديث أبي 
سعيد وعلي رضي الله عنهما ذكر الرّباط. 

(۳) في المحرر الوجيز 05١ /١‏ »ء والكلام الذي قبله منه. 

(4) في (خ): المسلمين. 

(0) سلف تخريجه ١ ۳٤۲/۳‏ ومن قوله: «إنما الشديد ...» إلى آخر الحديث زيادة من (ظ). 

. 7١8/4 سلف تخريجه‎ )١( 

. ٤۲۳ - ٤۲۲/۷ العين‎ )۷( 

(۸) هو أبو عمرو» إسحاق بن مرار. 

(9) في النسخ: لا يبرح» والمثبت من مجمل اللغة ٠ 4١4/7‏ والصحاح (ربط). 


٠٠۰١ . ۱۹۰ سورة آل عمران: الآيات‎ EAA 


يقتضي تعدِية الرّباط لغةً إلى غير ما ذكرناه. فن المُرابطة عند العرب: العَقّدُ على 
الشيء حتى لا يحل فيعود إلى ما كان صَبَرَ عنه» فيحبس القلبّ على النية الحسنة 
والجسمّ على فِعْل الطاعة؛ ومن أعظيها وأهمّها ارتباط الخيل في سبيل الله كما نص 
عليه في التنزيل في قوله: لرن رَبَاٍ الْمَيْل4 [الأنفال:٠٠]‏ على ما يأتي» وارتباط 
النفس على الصلوات» كما قاله النبنْ بء رواه أبو هريرة وجابر وعلي" ولا عِظِرَ 


و زفق 
بعد روس . 
الرابعة والعشرون: المُرابظ فى سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يَشْحْص إلى نَغْر 


و 


قن الور ا ف ا فا محمد رن اواز ورو ا ان التخؤر 5ا 
بأهليهم الذين يَعْمُرون ويكتسبون هنالك» فهم وإن كانوا حُماة فليسوا بمرابطين. قاله 
ابن عطية“. 

وقال ابن خُوَيْرِمَئداد: وللباط حالتان: حالة يكون الثْرٌ مامونا مدعا يجوز 
سكناه بالأهل والولد» وإن كان غيرٌ مأمونٍ جاز أن يُرابط فيه بنفسه إذا كان من هل 
القتال» ولا ينقلٌ إليه الأهلَّ والولد لئلا يظهرٌ العدرٌ» فيَسبيَ ويسترِقٌ. والله أعلم. 

الخامسة والعشرون: جاء في فَضْل الرّباط أحاديتُ كثيرةٌ» منها E‏ 
عن سَهْل بن سعد السَّاعِديَ أنَّ رسول الله يك قال: «رباظ يوم في سبيل الله ى(“ 
دتا وتا قي : | 

وفي ااصحيح» مسلم : عن سلمان قال: سمعتٌ رسول الله يله يقول: «رباط يوم 
وليلةٍ خيرٌ من صيام شهر وقيامه. وإِنْ مات جَرَى عليه عملّه الذي كان يَعْمِلّه ان 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠ ۳٠١ - ٠٠٠١/١‏ والحديث الذي أشار إليه المصنف سلف قريباً. 
(؟) قوله: لا عطر بعد عروس» من أمثال العرب» وقد سلف 508/4 . 

(۳) في (د): وداودء والمثبت موافق للمحرر الوجيزء فالكلام منه كما سيأتي. ‏ 

(6) في المحرر الوجيز /١‏ 070 5 

)١(‏ بعدها في (د) و (م): عند اللهء والمثبت من (خ) و(ظ) وهو موافق لصحيح البخاري. 

. )۲۲۸۷۲( صحيح البخاري (۲۸۹۲)ء وهو في مسند أحمد‎ )٧( 
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عليه رِزْقه وأَمِنَ الفْئّان)00) 

و ا E‏ 
يُخْتّم على عَمَّله إلا المُرابظ» فإنه يَنْمو له عملّه إلى يوم القيامة» ويُؤمن من فَنّان 
ال 

وفي هذين الحديثين دليل على أن الرّباط أفضل الأعمال التي يبقى ثوابُها بعد 
الموت» كما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن أبي هريرة» عن 
النبئ يك أنه قال : «إذا ل وق" ارت 
و يده أو ولدٍ صالح يدعو له». . وهو حديتُ صحيح؛ انفردٌ بإخراجه 
e‏ إن الصدقةً الجارية» والعلمَ المُنتمَعَ به» والولد الصالح الذي يدعو لأبويه 
ينقطعٌ ذلك بنقّاد الصدقات وذهاب العلم وموتٍ الولد. 

والرباط يُضاعَفٌ أجرهُ إلى يوم القيامة؛ لأنه لا معنى للنّماء إلا المُضاعفة» وهي 
عر مرقرقة عل رسيتي نسقطع اناع بلاهن نشل دان من الله عاتن إل يره 
ا 

وهذا لأنَّ أعمال اليرٌ كلها لا يمك منها إلا بالسلامة من العدرٌ والتحرز م(“ 
بحراسة بَيِضَةٍ الدين وإقامةٍ شعائر الإسلام. وهذا العمل الذي يجري عليه ثوابُه هو ما 
كان يعملّه من الأعمال الصالحة» خرّجه ابن ماجه” بإسناد صحيح عن أبي هريرة» 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۹۱۳)ء وهو في مسند أحمد (۲۳۷۲۸) . قوله: «الفتّان» قال أبو العباس القرطبي في 
المفهم ۷١١7/۳‏ : يُروى على الأكثر من الرواة بضم الفاء» جمع فاتن» ويكون للجنس .. ورواه الطبري 
بفتح الفاء» يعني به فان القبر. 

(۲) سنن أبي داود 2»)50٠١(‏ وهو في مسند أحمد (١١٠۲۳)ء‏ وسئن الترمذي'(1771١)»:‏ وفي الباب عن 
عقبة بن عامر 5ه أخرجه أحمد )۱۷۳١۹(‏ . 

(۳) في (م) وصحيح مسلم: إلا من ثلاثة إلا من صدقة. . . وسلف .۸/١‏ 

(4) برقم 2)١771(‏ وهو في مسند أحمد (88414). 

() في النسخ الخطية: منهمء والمثبت من (م). 

(5) الحديث (7/71؟) . 
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عن رسول الله ل قال :«مَنْ مات مُرابطاً في سبيل الله اجرى الله" عليه أَجْرَ عمله 
الصالح الذي كان يعمل» وأَجْرَى عليه رِزْقّه» وأَمِنَ من المَانء وبَعَتّه الله يوم القيامة 
آمنأ من المَرّع». وفي هذا الحديث قيدٌ ثانٍء وهو الموثٌ حالة الرّباط. والله أعلم. 

ورّوى عن عثمانَ بن عمّان قال : سمعتٌ رسول الله ل يقول:«مَنْ رابظ ليله في 
سبيل الله كانت له كألف ليلةٍ صيامها وقيامها»". 

وروی عن أَبَىَ بن كعب قال: قال رسول الله ك: «الرباط يوم في سبيل الله مِنْ 
وراءِ عَوْرَةٍ المسلمين مُحتيباً من غير شهر رمضانً أعظمٌ أجراً من عبادةٍ مئةٍ سنةٍ 
صيامها وقيامهاء ورباظ يوم في سبيل الله من وراء عَوْرةٍ المسلمين ممُحتسبا من شهر 
رمضانً أفضل عند الله وأعظم أجراً ‏ أراه قال: ‏ من عبادةٍ ألفٍ سنةٍ صيامها 
فاا : فإن رذه الله ل أهلة سالا ل تك عليه ةة الف عدف و كا 
وام 3 3 2 جم < 5 و ٠‏ 
من الحسناتٌ» ويُجرّى له أجرٌ الرّباط إلى يوم القيامة“. ودل هذا الحديتُ على 
أن ربا يوم في شهر رمضان يحصل له من" الثواب الدّائم وإِنْ لم يَمْتْ مُرابطا. 


والله أعلم. 


. لفظ الجلالة: «الله» ليس في (م) وسئن ابن ماجه‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (77577): وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني 
والنسائي» وقال الحاكم وأبو نعيم: ا موضوعة. انظر تهذيب التهذيب ٥٠۷/۲‏ › 
ومصباح الزجاجة ٠٠۹ - ۱٠۸/۲‏ . قلنا: وأخرجه من طريق أخرى أحمد (170) والترمذي (17537) 
والنسائي 59/5 - ٠١‏ بلفظ: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل»؛ قال 
الترمذي :. هذا حديث حسن صحيح غريب. 

(۳) في (م): وتكتبٌ. 

(:) لفظة «من»» من (ظ) و(خ). 

(5) سنن ابن ماجه (2)27774 في إسناده عمر بن صبيح الخراساني» قال الذهبي في الميزان ۲٠٦/۳‏ : ليس 
بثقة ولا مأمون» قال ابن حبان: كان ممن يضع الحديث. قال الدارقطني: متروك» وقال الأزدي: 
كذاب. والراوي عنه محمد بن يعلى السلمي» قال الذهبي في الميزان 7١/4‏ : قال البخاري: ذاهب 
الحديث» وقال آبو حاتم : متروك. وقال المنذري في الترغيب والترهيب E ۲٠۳/۲‏ 
عليه ولولا أنه في الأصول لما ذكرته . 


(0) قوله: من» ليست في النسخ » وأثبتناها من (م). 


سورة آل عمران: الآيات ۱۹۰ . ٠٠٠١‏ ۹۱ 


وعن أنس بن مالك قال: : سمعتٌ رسول الله يك يقول: اححرْسنٌ ليلةٍ في سبيل الله 
أفضل من صيام رجل وقيايه في أهله آلف سنٍ؛ السّنة ثلاث مئة يوم [وستون يوماً]» 
واليوم كألف سنة». 

قلت: وجاء في انتظار الصلاةٍ بعد الصلاة أنه رباظ ؛ فقد يحصل لِمُنْنَظِر الصلواتٍ 
ذلك المَضل إن شاء الله تعالى. . وقد روى أبو نُعيم الحافظ قال : دنا سليمان بن 
أحمد قال: : حدثنا علي بن عبد العزيز قال : : حدثنا حَجَاجٌَ بن المِنْهال (ح) وحدثنا أبو 
بكر بن مالك قال: : حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال : : حدثني أبي قال : الحسنٌ بن 
موسى قال: : حدثنا حماد بن سلمةء ۽ عن ثابټ البِنَانِيَ» عن أبي أيوب الأزدي» عن 
وب الكاليَ٠‏ عن عبدالله بن عمروء أف ال صل ات لله المدررتة فا 
فعقّب مَنْ عَقَّبء ورَجّع من رَجَعء فجاء رسو الله 4# قبل أن يثو كوف اننا س لصلاة 
لعشاء فجاء وقد حقزه الس" رافعاًأصبته وقد عق سما وعشرين؛ 4 يشير بالسّبّابة 
إلى السماءء فُحَسَر ثوبّه عن ركبتيه وهو يقول :روا مَعْشَرَ المسلمين» هذا ركم قد 
فح باباً من من أبواب السماء؛ يُباهي بكم الملائكة يقول : يا ملائکتي» انظروا إلى عبادي 
هولاء» قَضُوْا فريضة وهم ينتظرون أخرى». . ورواه حَمّاد بن سلمة» > عن علي بن زيد» 
عن مَطَرّف بن عبدالله : : أن نَؤْفاً وعبد الله بن عمرو اجتمعاء فحدّث نوف عن التوراق 
وحدّث عبد الله بن عمرو بهذا الحديث عن التب بو 


6 أ أ أ 7 ا رو بالجهاد من غير تقوى. 
لم نید4 لتكونوا على رجاءٍ من القّلاح. وقيل :«لعل؟ بمعنى لكي. 


E es e‏ ا ج 
موضوعة» رو ا 

() في (خ): يتوجه. 

© في (خ): : حفزه الناس» وفي (ظ): : جهره الناس» و (د) و(م): حضره الناس» والمثبت من حلية الأولياء 
و عيبل سين 

() حلية الأولياء 1/ 04 » وهو في مسند أحمد ٩۰ ٠(‏ من طريق حماد بن سلمة» > عن ثابت البُناني» به 
و(١5175)‏ من طريق حماد بن سلمةء عن علي بن زيدء به. 


۹۲ سورة آل عمران: الآيات انا 
لا و ا ص 


والملاح: الك وقد مضى هذا كله فى «البقرة)" ماو فة والحمد لله. 
نَجِرّ تفسيرٌ سورة آل عمران من «جامع أحكام القرآن والمُبيّن لما تضمَنَ من السنة 
وآى الفرقان» بحمد الله وعونه. 


تَمّ الجزء الخامس من تفسير القرطبي› 
ويليه الجزء السادس» 
ويبدأ سورة النساء. 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . 
(۲) 101/۱ و۱۸ و۲۲۷ . 


الجزء ا ل ت 60 


هى مدنية؛ لأن صدرها"'' إلى ثلاث وثمانين آية منها نزلت فى وفد نجران» وكان قدومهم فى 
سنة تسع من الهجرة» كما سيأتى بيان ذلك» إن شاء الله تعالى عند تفسير آية المباهلة منهاء وقد ذكرنا 
ما ورد فى فضلها مع سورة البقرة فى أول تفسير [سورة](" البقرة . 


بسم الله الرحمن الرحيم | 
ط الج O‏ الله لا إله إلا هو الحي القيوم 9) نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه وأنزل التوراة والإنجيل (© من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات 
اله نهم عذاب شديد واللّه عزيز ذو انتقام ص 4 ' 
وقد ذكرنا الحديث الوارد فى أن اسم الله الأعظم فى هاتين الآيتين : «اللَه لا لَه إلا هو الحي 
الوم . وام .الله لا لَه إلا هو الحي الْقيُوم4 عند تفسير آية الكرسى» وتقدم الكلام على قوله تعالى : 
< الم » فى أول سورة البقرةء بما أغنى عن إعادته» وتقدم أيضتًا الكلام على قوله : الله لا إِله إلا هو 
الحي القيوم) فى تفسير آية الكرسى 
ل ل Ce E‏ أى :لا شك 
فيه ولا ريب »بل هو منزل من عند الله[عز وجل]”9". أنزله بعلمه والملائكة يشهدون» وكفى باللّه(؛) 
شهيداً. 
وقوله :$ مصدقًا لما بين يديه أى :من الكتب المنزلة قبله من السماء عق هجاة الله لأساف فين 
تصدقه بما أخبرت به وبشرت فى قديم الزمان» وهو يصدقها؛ لأنه طابق ما أخبرت به وبشرت» من 
الوعد من الله بإرسال محمد يك وإنزال القرآن العظيم عليه. 
وقوله :# وأنزل التوراة 4 أى : على موسى بن عمران[عليه السلام)“ «والإبجيل» أى : على 
عيسى ابن مریم لمن قبل) أى: من قبل هذا القرآن #هدى لَلئّاسِ» أ : فى زمانهما «وأنزل الفرقان) 
وهو الفارق بين الهدى والضلال» والحق والباطل » والغى والرشاد» بما يذكره الله تعالى من ا حجج 
والبينات» والدلائل الواضحات» والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره» ويرشد إليه 
وينبه عليه من ذلك . 


وقال قتادة والربيع بن أنس : الفرقان ههنا القرآن. واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا؛ لتقدم ذكر 


)١(‏ فى ج: «صدورهاكء وفى أ: «(صورها». (؟) زيادة من أ. (۳) زيادة من جء ر. 
)٤(‏ فی ج ر «بها. (6) زيادة من ج › 3 


8 ب ا ست يبتك الكو الان د سرو ال ران الات( د 
القرآن فى قوله: «نزل علَيك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه) وهو القرآن. وأما ما رواه ابن 
بن خاتم.عن انى الح آنا المراد هنا بالفرفان: التوراة قضحيف ايشا اتقام ذكرهاء. وال أعلم؛ 

وقوله تعالى: إن الّذين کفروا بآيات الله أى : جحدوا بها وأنكروهاء ورذوها بالباطل «لهم 
عذاب شديد» أى : يوم القيامة #واللّه عزيز» أى : منيع الجحناب عظيم السلطان «ذر انتقام» أى : ممن 
كذب باياته""» وخالف رسله الكرام» وأنبياءه العظام. 


إن الله لا يخقى عليه شيء في الأرْض ولا في السّمّاء ت هو الذي يصوركم في 
الأرحام كيف يشاء لا له إلا هو الْعَزِيرٌ الحكيم © 4. 

يخبر تعالى أنه يعلم غيب السموات والأرض» [و] لا يخفى عليه شىء من ذلك لهو الذي 
يصوركم في الأرحام كيف يشاء 4 أى : يخلقكم كما يشاء فى الأرحام من ذكر وأنثى:[و]7)حسن 
وقبيح › وشقى وسعيد لا إِله إلا هو العزيز الحكيم» أى : هو الذى خلق» وهو المستحق للإلهية وحده 
لا شريك له» وله العزة التى لا ترام» والحكمة والأحكام. 

وهذه الآية فيها تعريض بل تصريح بان عيسى ابن مريم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشر؛ 
لأن لله[ تعالى]) صوره فى الرحم وخلقه» كما يشاء» فكيف يكون إلها كما زعمته النصارى - عليهم 
لعائ الله وفك تقلب فى الأحشاءء وتنقل من حال إلى حال كما قال تعالى : #يخلفكم في بطون 
أمُهاتكم خَلْقَا من بعد خلق في لمات ثلاث ذلكم الله ربكم لَه الملك لا إل إلا هو فَأنَى تصرفُون) 
[الزمر: 1]؟ 


هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أُم الكتاب وأخر متشابهات فام 
الّذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلّم تأويلّه إلا الله 
والراسخون في العلم قولوت آمتا به كل من عند ربا وما يَذَكْر إلا وأو الألباب 0 رَبّنا لا 


و ه2 ~~ 


ع ويا بعد إذ دتتا وهب نا من داك رحْمَة إن أنت اوعاب دى راك ججامع 
الاس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الْميعَادَ © 4 . 

يخبر تعالى أن فى القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب» أى: بينات واضحات الدلالة» لا التباس 
فيها على أحد من الناس» ومنه آيات أخر فيها اشتباه فى الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم »فمن 


رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منهء وحكم محكمه على متشابهه عنده؛ نقد امدق .ومن عكس 
انعكس؛ ولهذا قال تعالى: #هو الذي أنزل علي الْكتّاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب » أى : أصله 


)١(‏ فى ج ر: «آیاته» . (۲) زيادة من ج. () ريادة من ج» و. 
)٤(‏ زيادة من ج. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات (۵_ م يي يي ا ا 04 


الذى يرجع إليه عند الاشتباه #وأخر متشابهات4 أى: تحتمل(' دلالتها موافقة المحكم. وقد تحتمل 
شيئاً آخر من حيث اللفظ والتركيب» لا من حيث المراد. 

وقد اختلفوا و فى المحكم والمتشابه» فروى عن السلف عبارات كثيرة» فقال على بن أبى طلحة عن 
ابن عباس[آنه قال]" : المحكمات ناسخه» وحلاله وحرامه» وحدوده وفرائضه» ومایؤمر به ويعمل به . 

وکذا روى عن عكرمة› ومجاهد» وقتادة» والضحاك› رماتل بن حيان» والربيع بن أنس » 
والسدى انهم قالوا: المحكم الذى يعمل به. 

وعن ابن عباس أيضًا أنه قال: المحكمات[فى]200 قوله تعالى : قل تَعالَوَا أثل ما حرم ربكم عليكُم 

3 تشركوا به شیا 4[الأنعام :0 ] والآيتان بعدهاء وقوله تعالى: إوقضئ ربك ألا تعبدوا إلا 
کک [YY‏ إلى ثلاث آيات بعدها . رواه ابن أبى حاتم» وحكاه عن سعيد بن ج NS‏ 
قال : حدثنا أبى » حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن إسحاق بن ن أن يحيى بن 
0 وأبا ا تراجعا فى هذه الآية 000 أ م الكتاب 4. فقال أبو فاختة : فواتح السور. وقال 
فک ا : الفرائض» والأمر والنهىء والحلال والحرام 29 . 

وقال ابن لّهيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير: هن أم الكتاب# يقول: أصل 
الكتاب» وإنما سماهن أم الكتاب ؛ لأنهن مكتوبات فى جميع الكتب . 

وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى بهن. 

وقيل فى المتشابهات: إنهن المنسوخة» والمقدم منه والمؤخر› والأمثال فيه والأقسام. وما يؤمن به 
ولا يعمل به. رواه على بن أبى طلحة عن ابن عباس . 

وقيل: هى الحروف المقطعة فى أوائل السورء قاله مقاتل بن حيان. 
7 وعن مجاهد:المتشابهات يصدق بعضهن بعضاً. وهذا إنما هو فى تفسير قوله: إكتابا متشابها 
مثاني* [الزمر: 77]. هناك ذكروا: أن المتشابه هو الكلام الذى يكون فى سياق واحدء والمثانى هو 
الكلام فى شيئين متقابلين كصفة الجنة وصفة النار» وذكر حال الأبرار ثم حال" الفجارء ونحو ذلك . 
فأما هاهنا فالمتشابه هو الذى يقابل المحكم . 

وأحسن ما قيل فيه الذى قدمناه» وهو الذى نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار رحمه الله 
حيث قال : مته آيات محكمات هن ام الكتاب » : : فيهن حجة الرب» وعصمة العبادء ودفع الخصوم 
والباطل» »ليس لهن تصريف ولا ا و “٠‏ عليه . 

قال : والمتشابهات فى الصدق» لهن تصريف وتحريف وتأويل»ابتلى الله فيهن العبادء كما ابتلاهم 
فى الحلال والحرام آلا" يصرفن إلى الباطل »ولا يحرفن عن الحق. 


(۰۱ ۲) فى أ ره ايحتمل؟ . () زيادة من جء ر“ 3 56 (4) فى جء ر: ليؤمن؟. 
(5) زيادة من ج»› ر. (0) زيادة من أ» و. (۷) فى ر: «هی». 


(8) تفسير ابن أبى حاتم(۲/ 08) . 
ا )٠١(‏ فى : «وصفن؟. )١١(‏ فى ج : «لا. 


4 و سبح بجي . “أنلزع القاقسورة آل عمرات :الاباك( 4) 

ولهذا قال تعالى : ل[ فأما اْذين في قلوبهم زيغ # أى : ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 2 فيتبعون ما 
تشابه منه ) أى : إنما يأخذون منه بالمتشابه الذى يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة» وينزلوه 
عليها ا ل ا 
عليهم لاله نما اواج التصاري بأن اقرا غد لن ,أن میتی عو روع الأو مایت E‏ 
وتركوا الاحتجاج بقوله[تعالى]7) :ل إن هو إلا عبد أنعمنا عليه 4[الزرخرف : 0104 وبقوله : 8 إن مغل 
يدن عند للد ب رادم لات ين أت لع لال كن كود أن وان :9 ] وغير ذلك من الآيات 

وقوله : ل وابتغاء تأویله ‏ أى REE‏ ا : يبتغون أن يغلمو! ما 
يكون وما عواقب الأشياء من القرآن . 

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبى ملَيكة» عن عائشة قالت : قرأ 
رسول اللّه عله : هو الذي أنزل عليِك الْكمَاب منه آيات مُحَكَمات هن أم الكتاب وأخر متشايهات [ فام 
دين في لوبهم ریغ“ 4 إلى قوله : ظ أُولّو الألبَاب 4 فقال : «فإذا رأيتم الذين يَجَادلُون فيه فهم الذين 


وي e‏ رو بره °( 


عتى الله فاحذروهم 
حلا زه حل ETI RE ESS‏ 
بينهما أحد. 


ور 


وهكذا رواه ابن ماجة من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفى » كلاهما عن أيوب» عن عبد 
الله بن عبيد الله بن أبى مليكة» عنها(" , 

ورواه محمد بن يحيى العبدى فى مسنده عن عبد الوهاب الثقفى» عن أيوب» به. وكذا رواه عبد 
الرزاق» و و عن أيوب . وكذا رواه غير واحد عن أيوب . وقد رواه ابن حبان فى صحيحه» من 
حديث أيوب» به . 

وتابع أيوب أبو عامر الخزاز”"' وغيره عن ابن أبى مليكة» فرواه الترمذى عن بندار» عن أبى داود 
الطيالسى» عن أبى عامر الخزاز» فذكره. وهكذا رواه سعيد بن منصور فى سئنه » عن حماد بن يحيى الأبح» 
عن عبد الله بن أبى مليكة. عن عائشة . ورواه ابن جرير» من حديث روح بن القاسم ونافع بن عمر 
الجمّحى»: كلاهما عن ابن أبى مليكة» عن عائشة» به. وقال نافع فى روايته عن ابن أبى مليكة : حدثتنى 


عائشة› فذكره'. 

. فی جء رءأ: «فی». (0) زيادة من جه ر» أ و. (5) فى أ: «فاحذرهم»‎ )٤( 
.)٤۷(مقرب وابن ماجة فى السنن‎ )٤۸ /7( المسند‎ )۷( 

(۸) فى ر: اليعمر) . (9)فىه. جء رءأ: «الخراز». 


)۲۹۹۳( )عبد الرزاق فى تفسيره برقم (7217/5) وابن حبان فى صحیحه(۱/ 577 )7الإإحسان» والترمذى فى السنن برقم‎ ١( 
: 1311/7 وید بن عنصيو ف انان يرقم 02007 وان كر ير فى ر(‎ 
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وقد روى هذا الحديث البخارى» رحمه الله » عند تفسير هذه الآية e‏ القدر من 
صحيحه » د 1 فو لدي 0 اله 
لذي ي أول عي کاب مذ ات E‏ الكتاب رأ اپات ) إلى قول ا كر 
سمى الله فاحذروهم» لفظ البخارى7) 


وكذا رواه الترمذى أيضاًء عن بندار» عن أبى داود الطيالسى» عن يزيد بن إبراهيم يم التسترى» به. 
وقال: : حسن صححيح . . وذكر أن يزيد ر بن إبراهيم التسترى تفرد بذكر القاسم فى هذا الإسنادء وقد رواه 
غير واحد عن ابن أبى مليكة . عن عائ ئشة» ولم يذكروا القاسم . كذا قال , 

ورواه ابن المنذر فى تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل السدوسى - ولقبه 
عارم- حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» عن ابن أبى مليكة» عن عائشة» 0 

وقد رواه ابن أبى حاتم فقال: حدثنا أبى ) حدثئنا أبو الوليد الطيالسى» حدثنا يزيد ر بن إبراهيم 
التسترى وحماد بن سلمة» عن ابن أبى مليكة» عن العاسه بح ممه غن عا قالت انكل ربوك 
الله اة عن قول الله عز وجل : اما الدين في لوبهم ريع يعون ما شاب منه». فقال رسول اللّه 
عليه : «إذا رأيتم الذين تيعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله » فاحذروهي» . 


ول انط سر عزفا علق ين ها ندا ال بن مسلم» عن حماد بن سلمة» عن عبد 
الرحمن بن القاسم» EE‏ قالت: E‏ الله اة بهذه الآية : يتبون ما تشابه منه 


ابتغاء الفتنة) فقال رسول الكل : «قد حذرکم الله فإذا رأيتموهم َاعرفوهم». 
ورواه ابن اه من ف أخرى » عن -- عن عائشة»› ا" 


عن النبى لا فى 7 000 E‏ قال: اهم الخوارج: )» وفى 


قوله : يوم تبيض وجوه وتسود وجوه14آل عمران: ]٠١7‏ قال:«هم الخوارج». 
وقد رواه ابن مردويه من غير وجه» عن أبى غالب» عن أبى أمامة مرفوعاء ا 
)١(‏ زيادة من جاء رء أء و. 
(۲) البخارى فى صحيحه برقم(۷٤٥٤)‏ ومسلم برقم(51578) وأبو داود فى الستن برقم(4994). 
(۳) سنن الترمذى برقم(۲۹۹۳» 1994). 
(4) تفسير ابن المنذر كما فى الدر(۲/ )۱٤۸‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة(٦/ )٥٤١‏ من طريق حماد بن زيد ٠»‏ به. 
)٥(‏ تفسير ابن أبى حاتم(۲/ »)٦٤‏ ومسند الطيالسى برقم(177١).‏ 
(0) فى 8 «أبو الوليد» 8 
(0) تفسير الطبرى(7/ »)١97‏ ورواه الآجرى فى الشريعة(ص777) . 
(۸) أحمد فى المسند(77/6١1)‏ ورواه الطبرانى فى الکبیر(۸/ 775) وابن أبى حاتم فى تفسیره(۲/ )٠١‏ من طريق أبى غالب به. 
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وهذا الحديث أقل أقسامه أن يكون موقوفاً من كلام الصحابى» ومعناه صحيح ؛ فإن أوّل بدعة وقعت 
في اسا الخوارج؛ وكان يدعم ببسب الدنيا سين ف وسول اھ عانم حدن» فام روا 
فى عقولهم الفاسدة أنه لم يعدل فى القسمة» ففاجؤوه بهذه المقالة» فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة۔ بقر 
الله خاصرته.: اعدل فإنك لم تعدلء فقال له رسول الله َل : القد خبْت وسرت إن لم أكن أعدلء 


مور 


أيأمنتى على أهل الأرضن ولا تامتودى ا لما قفا ال جل اتان عمر ين الخطات -وفى رواية : خالد بن 
الوليدة [ولا بعد فى الجمع]*" -رسول الله فى قتله» فقال: : عه فإنه يخرج من ضنُضئ هذا َأ هن 
جنسه ‏ - قوم يقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم» وقراءته مع قراءتهم» بد نون من لني 
كما يرق السهم من الرميّة» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن فى قتلهم أجْرَ”"' لمن قتلهم» . 

ثم كان ظهورهم أيام على بن أبى طالب» وقتلھم بالتهروان» ثم تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء 
وأهواء ومقالات ونحّل كثيرة منتشرةء ثم تبعت القَدريّة ثم المعتزلة» ثم الجهمية» وغير ذلك من البدع التى 
أخبر عنها الصادق المصدوق فى قوله الوسعتترق هذه ]لأمةاعاق كلا وسبعين فركة: كلها فى العا إا 
واحدة» قالوا :[من] هم يا رسول اللّه؟ قال: «من كان على ما أنا عليه وأصحابى» . أخرجه الحاكم فى 
مستدركه بهذه الزيادة 29 . 


قتادة» عن الحسن عن جندب بن عبد اللّهِ أنه بلغه» عن حذيفة - أو سمعه منه ‏ يحدّث عن رسول الله يله أنه 


ووو مه 


ذكر: : الإن فی أمتى قوماً يقرؤون القرآن ينونه ٹر الدقّل» يَتَأولُوَهُ على غير تأویله» . [لم]”") يخر جو 
[وقوله] : 9 وما يَعلّم تأويله إلا الله 4 : اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل : على الجلالة» كما تقدم 
عن ابن عباس أنه قال : التفسير على أربعة أنحاء : فتفسير لا يعذر أحد فى فهمه» وتفسير تعرفه ٠"‏ العرب 
من لغاتهاء وتفسير يعلمه الراسخون فى العلم» وتفسير لا يعلمه إلا اللّه عز وجل . ويروى هذا القول عن 
عائشة» وعروة» وأبى الشعثاء» وأبى تهيك» وغيرهم . 
وقد قال الحافظ أبو القاسم فى المعجم الكبير: حدثنا هاشم بن مرئد230» حدثنا محمد بن 
TT‏ 


)١(‏ فى و: «النبى» . (۲) زيادة من ج ر. (۳) فى ر: «أجر» وهو خطأ. 

(4) فی جه ر: «فقتلهم» . (9) فی ج» ر : (ومن) . 

(3) المستفرك(1/؟) عن یت عبد ا عدر والزيادة هى قوله : «كلها فى النار إلا واحدةك. وقد ضعفها ابن الوزير 
ونسبه إلى ابن حزم» وللشيخ ناصر الألبانى بحث أثبت فيه صحة هذه الزيادة فليراجع السلسلة الصحيحة برقم( 06 

(۷) فى ج: «ولم؟. 

(۸) وذكره الحافظ ابن حجر فى المطالب العالية(۳/ )٠١‏ وعزاه لأبى يعلى» لكنه ذكره من حديث عائشة . 

(9) زيادة من و . )۰ ١٠)فىر:‏ : (يعرفه) . )فی هھ ج ر٬‏ أ : (مزيد). 


الماع القالق دسورة آل عمران: الانات(ة 2)4 ا ا ل ا جح ۷ا 


فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب تن لمؤمن يبتغى تأويلهء «وما يَعلّم تأيه إلا الله 
وَالراسخون في العلّم بقولون E‏ وما يدر إلا أولو الألبّاب ))4 الآية»وأن يزداد 
علمهم فيضيعوه ولا يبالون عليه» غریب جدا! قال اظ او یکر ن ر دوه دتا محمد ب 
أحمد بن إبراهيم» أخبرنا أحمد بن عمروء أخبرنا هشام بن عمار» أخبرنا ابن أبى حاق ٩ء‏ عن 
أبيه »عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن ابن العاص» عن رسول الله ل قال : «(إن القرآن لم ينزل 
ليكذب بعضه بعضاً. فما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشابه فامنوا E‏ 
إلا الله » ويقول الاو الاي '. وكذا رواه ابن ل ل 87 
أنهم يؤمئون به ولا يعلمون تأويله. وحكى ابن خرير أن فى قراءة عب الله بن مسعود»قإن تأويله إلا 
عند الله والراسخون فى العلم يقولون آمنا به». وكذا عن أبى بن كعب . واختار ابن جرير هذا القول. 

ومنهم من يقف على قوله : #والراسخون في العلم)» وتبعهم كثير من المفسرين وأهل الأصول› 
وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد. 

وقد روى ابن أبى تجیح › > عن مجاهد. عن ابن عياس أنه قال: أنا من الراسخين الذين يعلمون 
تأويله . وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد ابالراسقره فى العام SS‏ وكذا 
قال الربيع بن أنس. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير : #وما يعلم تأويله» الذى أراد ما أراد#إلا 
الله والراسخون في العلم يقولون آمنًا به ثم ردوا تأويل المتشابه على ما عرفوا من تأويل المُحَكَمة التى لا 
تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحدء فاتسق بقولهم الكتاب» اق فك عض "نهدت اللي 
وظهر به العذر» وزاح به الباطل» ودفع به الكفر. 

وفى الحديث أن رسول الله هة دعا لابن عباس فقال: «اللهم فَقَهَهُ فى الدين وعلمه التأويل». 

ومن العلماء ۽ من فصل فى هذا المقام فقال: الاييل يطلق ويراد يه تفن القرات معنيان » أحدهما: 
اللاريل دى عة لعي نوفا ول ارو لع ويته قولة تعالي : «ورقع أبويه على العرش وخروا له 
سَجّدا وقال يا أت هذا تأويل رؤياى من قبل قد جِعلَها ري حقا)[يوسف : ٠].وقوله”©:‏ ظ«هل 
ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله4[الأعراف : ۳] أى: حقيقة ما أخبروا به من أمر المعادء فإن أريد 


(۱) فى ره أ: «الكتب» وفى و:«تفتح لهم الكتب؟. (۲) فى ج: «ليأخذ». (۳) زيادة من آ» و. 
(5) الطبرانى فى الکبیر(۳/ ۲۹۲) وقال الهيشمى فى مجمع الزوائد :)١78/١(‏ افيه محمد بن إسماعيل بن عياش عن أبيه ولم يسمع 
من أبيه» . 


(5) فى جء رء أء و:«حازم!. 

0) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن. وابن سعد فى الطبقات الکبری(٤/۱۹۷/۱)‏ وإسناده حسن. 
(۷) عبد الرزاق فى تفسيره برقم(۳۷۷) . 

(۸) فى ج: «بعضهم؟ . (9) فى أ: «وقال». 


ت ا بحس .لوغ الثائن سرن التعمران الات( فى 
بالتأويل هذاء فالوقف على الجلالة؛ لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية إلا اللّه عز 
وجل » ويكون قوله : ل والراسخوت في العم 4 مبتدأ و يقُولُونَ آنا به ) خبره. وأما إن أريد بالتأويل المعنى 
لخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشىء كقوله تعالى : «نبّنا بتأويله [يوسف : ]۳١‏ أى : 
بتفسيره» فإن أريد به هذا المعنى» فالوقف على  :‏ وَالراسخوت في الْعلّم 4 لأنهم يعلمون ويفهمون ما 
خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هى عليه» وعلى هذا فيكون 
قوله: لإ يُقَولُونَآمَنَا بهو4 حال(" منهم» وساغ هذاء وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه 
كقوله : ظ للفقراء المهاجرين اذين أخرجوا من ديارهم وأَمُوالهم 4 إلى قوله : $ [والّذين جَاؤوا من بَعْدهم]0) 
يقولون ربا اغفر نا ولإخواننا[ الّذين سبَقُونَا بالإيان ]440 الآية[الحشر: ۸-١٠]ء‏ وكقوله تعالى : © وجاء ربك 
والْملّك صفًا صقا [الفجر : 77] أى : وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 

وقوله إخباراً عنهم أنهمط يقولون نّا به 4 أى : بالمتشابهط كل من عند ربَنا) أى : الجميع من الحكم 
والمتشابه حق وصدق» وكل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له؛ لأن الجميع من عند الله وليس شىء من 
عند الله ختلف ولا متضاد لقوله: لأفلا يتدبرون الْقرآن ولو كان من عند غَمْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختلاقًا 
كثيرا 4[النساء : ۲ ولهذا قال تعالى : وما يَذَكْرَ إلا أُولُو اللبَاب 4 أى : إما يفهم ويعقل ويتدبر المعانى 
على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم المستقيمة . 

وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصى» حدثنا نُعَيّم بن حماد» حدثنا فياض 
الرقی ذقنا عدا بن يزيد و قان قد امرك أصحاب النبى يلل : أنساًء وأبا أمامة» وأبا الدرداء» رضى 
للهعنهم» قال: حدثنا أبو الدرداء» أن رسول الله تله سئل عن الراسخين فى العلم» فقال : «من برت 
يمينه » وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن أعف ° بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين فى العلم»”" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهرى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» 
عن جده قال: سمع رسول الله َه قومآ يتدارؤون فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بهذاء ضربوا كتاب اللّه 
بف معفنء وزقا اترل 9 كناب الله لتصدق فيه يعض فلا تكذبوا بعضه ببعض» فما علمتم منه 


فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه». 


)١(‏ فى أ: «الأخير». (؟) فى ر: «حال» وهو خطأ. (؟» 5) زيادة من أ» و. 
(0) فى و: «عبید الله» . (5)فىأء و: اعف». 


(۷) تفسير ابن أبى حاتم(7/ ۷۲) ورواه الطبرى(1/7١7)‏ والطبرانى فى الكبير كما فى الدر(۲/ )٠١۱‏ من طريق عبد الله بن 
يزيد به . قال الهيثمى فى مجمع الزوائد (7/ 15 7) : «عبد الله بن يزيد ضعيف» . 

(۸) فى جء ر“ أ و: «نزل» . 

(9) المسند (۲/ )۱۸١‏ ورواه ابن ماجة برقم(٥۸)‏ والبغوى فى شرح السنة(۱/ )۲٠١‏ من طريق عمرو بن شعيب به. وقال 
البوصيرى فى «زوائد ابن ماجة» :)08/١(‏ «إسناده صحيح ورجاله ثقات». 
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EE‏ تقدم رواية ابن مردويه لهذا الحديث» من طريق هشام بن عمار» عن ابن أبى حار 
عن أبيه» عن عمرو بن شعيب» به. 

وقد قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسئده» حدثنا زهير بن حرب» 
حدثنا أنس بن عياض» عن أبى حازم» ا لا أعلمه إلا عن أبى هريرة» ان رسول 
الله كله قال :ازل القرآن على عة ارف والمراء ف فى القرآن كفر ‏ ثلاث ما عرفتم منه فاعملوا 
به » وما جهلتم منه فردوه إلى عاله) . 

وهذا إسناد صحيح» ولكن فنه.غلة بت قول الراوئ: قلا أغلمة إلا عن أبن هريرة° 

وقال 1 0 فح اين قعل ل عن ل عند 000 0 بن وغ قال 
10 من فوقهم» وا يحقرون من دونهم . [ولهذا قال تعالی: #وما يذ گر إلا أولو الألباب» أى : 
إنما يفهم ويعقل ويتدبر المعانى على وجهها أولو العقول السليمة أو الفهوم المستقيمة] . 

ثم قال تعالى عنهم مخبراً أنههم'" دعوا ربهم قائلين: #ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديسا» أى: لا 
علها عن «الهلاق بعد a‏ ولا خيعلنا a‏ تريخ + الذيق بيتيغون ها الثهابه لين 
القرآن ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم » ودينك القويم طزوهب لتا من لّدنك #أى :من عندك #رحمة» 
تثبت بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيماناً وإيقانآ © إِنّك أنت الوهّاب» . 

قال ابن أب بی حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله الأؤدى - وقال ابن جرير اننا ابن کی قال 
ا ا رک Eis‏ عن ھن ن رش عن أم سلمة» رضى الله 
عنهاء أن النبى ميه كان يقول: فيا مقلب الفلوق ثبت فلب على ديك اه ثم قرأ: : ریا لا تزغ 
فلوبنا بعد إِذ هدينا وهب لتا من دنك رحمة نك أنت الوهّاب4 . ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن 
e‏ عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن أم سلمة» ا أسماء رلك 
ابن السكن» > سمعها تحدث أن رسول الله َه كان يكثر فى دعائه : «اللهم مقلب القلوب» ثبت قلبى 
على دينك» قالت: قلت :يا رسول اللّه» وإن القلب ليتقلب”'''؟ قال: «نعمء ما خلق اللّه من بنى آدم 
من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله عز وجل» فإن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه) . فنسأل الله 
ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء» ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة» إنه هو الوهاب : 


وهكذا رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسى » عن عبد الحميد بن بهرام» به مثله . ورواه أيضاً 
عن المثنى» عن الحجاج بن منهال» عن عبد الحميد بن بهرام» به مڅله » وزاد : «قلت” :يا رسول اللّهء 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ج رء أ: «حاتم؟. (۳) فى : «فإن». 

) أبو يعلى فى المسند برقم(7١1١5)‏ ومن طريقه رواه ابن حبان فى صحيحه(1١/57١)«الإحسان»‏ ورواه أحمد فى المسند(۲/ 8٠١‏ 
والنسائى فى الكبرى(77/5) من طريق أنس بن عياض به. وليس فى رواية النسائى الشك «لا أعلمه». 

(5) فى ج أ: «یتعاظمون؟. () زيادة من ج رء أ. (۷) فى جء ر: اعنهم؟. 

(۸) فى و: اعن». (9) فى أ:«زيد». )٠١(‏ فى و: «ليقلب». 

)١١(‏ فى أء و: «وزاد: «قالت: قلت». 


ف ج نت جه سمس بك الامو البعمزاة: الأياه اي ) 


ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى؟ قال: « بلى» قولى: اللهم رب النبى محمد اغفر لى ذنبى » وأذمب 
غَيْظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن». 

ثم قال ابن مردويه : حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقى » أخبرنا 
العباس بن الوليد الخلال» أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله أخبرنا سعيد بن بشير » عن قتادة» عن أبى 
حسان الأعرج »عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت : كان رسول انهه كثيراً ما يدعو : ايا مقلب 
القلوب» ثبت قلبى على دينك»» قلت : يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء . فقال: «ليس من قلب إلا 
وهو بين أصبعين من أصابع الرحمنء إذا شاء أن يقيمه أقامه. وإذا شاء أن يزيغه أزاغه؛ أما تسمعين 
قوله : رتا لا تزغ فلوبتا بعد إذ هَديتنا وهب لَنا من لدنك رحمة إِلّك أنت لواب . 


غريب من هذا الوجه» ولكن أصله ثابت فى الصحيحين» وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر 
هذه الآية الكرية . ' 


وقد روى أبو داود والنسائى وابن مردویه» من حديث أبى عبد الرحمن المقرى اد الان وان 
حبان : وعبد اللَّه بن وهب» كلاهما عن سعيد بن أبى أيوب» حدئنى عبد الل بن الوليد التجيبى: > عن 
سعيد بن المسيب» عن عائشة» رضى الله عنهاء أن رسول الله تله كان إذا استيقظ من الليل قال : دلا إله إلا 
أنت سبحانك» اللهم إنى أستغفرك لذنبى» وأسألك رحمة» اللهم زدنى علماًء ولاتزغ قلبى بعدإذ 
هديتنى » وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لفظ ابن مردويه7؟ . 

وقال عبد الرزاق» عن مالك» عن أبى عبيد ‏ مولى سليمان بن عبد الملك ‏ عن عبادة بن تسى أنه 
أخبره» أنه سمع قيس بن الحارث يقول: أخبرنى أبو عبد اللّه الصتّابحى» أنه صلى وراء أي بكر العيديق 
المغرب» فقرأ أبو بكر فى الركعتين الأوليين”* بأم القرآن وسورتين من قصار المفصل» وقرأ: فى الركعة 
الثالئة» قال LSE‏ كاه دين E‏ فسمعته يقرأ" بأم القرآن وهذه الآية : #ربنا لا تزغ 


00108 


قُلوبنا بعد إذ هديتنا [وهب لنا من دنك رحمة ة إِنْك أنت الْوهّاب ]00400 , 
قال أبو عبيد : یری عبادة بن د : أنه كان عند عمر بن عبد العزيز فى خخصلافته» فقالعمر 


لقيس : كيف أخحبرتنى عن أبى عبد اللّه الصنابحى فأخبره با سمع أبا عبد الله ثانيا. قال عمر : فما 
تركناها منذ سمعناها منه» وإن كنت قبل ذلك لَعَلَى غير ذلك . فقال له رجل : على أى شىء كان 


(۱) ابن أبى حاتم فى تفسیره(۲/ )۸٤‏ والطبرى فى تفسيره(7*/7١1)‏ ورواه أحمد فى المسند(”/ )7"١5‏ والترمذى فى 
السنن(7”017) وابن أبى عاصم فى السنة برقم(۲۲۳) من طريق أبى كعب صاحب الحرير عن شهر بن حوشب به. 

علوت شرافد ع بالق وان و جابر والتواس يسوناز رفي العام 

(۲) فی ه جءرءأ : «عن حسان الأعرج» 

ف ل وقد تفرد بزيادة هذه الآية» وقد رواه أحمد فى المسند(7/ )۲٠١‏ من طريق حماد 
بن سلمة عن على بن زيد عن أم محمد عن عائشة به» وليس فيه زيادة هذه الآية . 

.)1١1/١1(مقرب والنسائى فى الكبرى‎ ) 0١ أبو داود فى السنن برقم(51‎ )٤( 

(9) فی ر : «الأولتين؟. () فى و : «يقرأ أى فى الثالثة» . 0) زيادة من جء رء أ» و» وفى ه: «الآية» . 

(۸) رواه مالك فى الموطأ(١/‏ ۷۹). (9) فى أ: « كعب». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآيتان(۰٠۱ء»‏ 011 سم 8[ 
أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال : كنت أقرأ قل هو الله أحد4 [الإخلاص:١].‏ 

وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلمء عن مالك والأوزاعى» كلاهما عن أبى عبيد» به. ورواه 
الوليد أيضاًء عن ابن جابر» عن يحيى بن يحيى الغسانى» عن محمود بن لبيد» عن الصتابحى : أنه 
صلى خلف أبى بكر» رضى الله عنه» المغرب فقرأ فى الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة» يجهر 
بالقراءة » فلما قام إلى الثالثة ابتداً القراءة و منه حتى إن ثيابى لتمس ثيابه» فقرأ هذه الآية : 
ربا لا تزغ فلوبنا [ بعد إذ هديتنا وهب لَنا من لَدنك رحمة إِنّكَ أنت الْوهَاب ¢ . 

و ربا إِنْكَ جامع النّاس ليم لا ريب فيه إن اله لا يخلف الميعاد» أى: يقولون فى دعائهم: 
إنك - يا ربنا - ستجمع بين خلقك يوم معادهم» وتفصل بينهم وتحكم فيهم"" فيما اختلفوا فيه 

إن الّذين كفروا أن تغني عد عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيا وأولتك هم وقود 
التار ٥‏ كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم کذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم واللّه شديد 
العقاب 00 4 . 


يخبر تعالى عن الكفار أنهم وقود النارء يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم رهم اللّعنةَ وهم سوء 
الدار4[غافر :].وليس ما أوتوه فى الدنيا من الأموال والأولاد بناقع لهم عند الله ولا بمنجيهم من 
عذابه وأليم عقابه» بل كما قال تعالى : ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَما بريد ا 
الدنيا با وتزهق أنفسهم وهم کافرون)[التو, بة: ۸]» وقال تعالى : #إلا”" يغر نك تَقلْب الدين کف وا في البلاد. 
متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد 4[آل عمران: ۰۱۹٦‏ ۱۹۷] كما قال ههنا : «إن دين كفروا) 
أى: بآيات الله وكذبوا رسلهء وخالفوا كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه إن تغبي عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من ن الله شيئا وأولئك هم وقود التار4 أى: حطبها الذى تسجر به وتوقد به» كقوله: «إنكم 
وما عدون من دون الله حصب جهنم [أَسُم لها واردون]4290[الأنبياء :8 ة)]. 

وقال ابن أبى << : حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى مريم» أخبرنا ابن لهيعة» أخبرنى ابن الهاد» عن 
هند بنت الحارث» عن أم الفضل أم عبد الله , بق غاس قالت: ينما نحن مكة قام رسؤل الله كله من 
الليل» فقال :«هل بلغت اللهم هل بلغت. . . » ا ا ا فقال: نعم .ثم أصبح 
فقال النبى ولك «ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى مواطنه» ولتخوضن ” البحار بالإسلام» وليأتين 
على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه» ثم و قد قرأنا وعلمناء فمن هذا الذى هو خير 
مناء فهل فى أولئك من خير؟» قالوا: يا رسول الله »فمن أولئك؟ قال : «أولئك منكم" وأولئك هم 
(۳) فى ج» ر: «ولا» وهو خطأ. )٤(‏ زيادة من جء رء آ» وء وفى ه: «الآية». 
(5) فى أء و:«فنادى». )١(‏ فى أ: «وليخوضن». (۷) فى ج أ و: امنهم؟. 


0ص OE a e‏ 
وقود النار» . وكذا رأيته بهذا اللفظ . 

وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد اللّهِ بن الهاد» عن هند بنت الحارث» امرأة عبد الله بن 
شداد» عن أم الفضل؛ أن رسول الله َه قام ليلة بمكة فقال : «هل بلغت» يقولها ثلاثاء فقام عمر بن 
الخطاب ‏ وكان اوها فقال: اللهم نعم» وحرصت وجهدت ونصحت فاصبر . فقال النبى عله : «ليظهرن 
الإيان حتى يرد الكفر إلى مواطنه» وليخوضن رجال البحار بالإسلام7 » وليأتين على الناس زمان يقرؤون 
القرآن» فيقرؤونه ويعلمونه» فيقولون: قد قرأناء وقد علمناء فمن هذا الذى هو خير منا؟ فما فى أولئك من 
غير كالوا :يا وول الله فن آرت فال : «أولئك منكم» وأولئك هم وقود النار»“ ثم رواه من طريق 
موسى بن عبيد» عن محمد بن إبراهيم » عن بنت الهاد» عن العباس بن عبد المطلب بنحوه . 

وقوله تعالى : كدب آل فرعون) قال الضحاك» عن ابن عباس : كصنيع آل فرعون. وكذا روى عن 
عكرمة»› ومجاهد» وأبى مالك» والضحاك» وغير واحد» ومنهم من يقول : كسنة آل فرعون» وكفعل آل 
فرعون وكشبه*" آل فرعون. والألفاظ متقاربة . والدأب ‏ بالتسكين» والتحريك أيضاً كتهر وهر -: هو 
الصنع“ والشأن والحال والأمر والعادةء كما يقال : لا يزال هذا دأبى ودأبك» وقال امرؤ القيس : 

وقوفاً بها صحبى على مطيهم يقولون: لا تهلك أسى وتجمل °“ 
كدأبك من أم الحويرث ”" قبلها ‏ وجارتهاأم الرباب اسل ^ 

والمعنى : كعادتك فى أم الحويرث حين أهلكت نفسك فى حبها وبكيت دارها ورسمها. 

والمعنى فى الآية : أن الكافرين لا تغنى عنهم الأولاد ولا الأموال» بل يهلكون ويعذبون» كما جرى 
لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين للرسل ١١”‏ فيما جاؤو(١١"‏ به من آيات الله وحججه . 

«#[كدأب آل فرعون والّذين من قبلهم كديرا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم ]212 الله شديد العقاب» 
أى : شديد الأخذ أليم العذاب» لا يمتنع منه أحدء ولا يفوته شىء بل هو الفعال لما يريد» الذى[قد]29© . 


(۱) فی ج: تا 

(۲) تفسير ابن أبى حاع(۲/ ٠١‏ فيه ابن لهيعة» وقد توبع » تابعه عبد العزيز بن أبى حازم عن يزيد ب بن الهاد به . 
ا ال لاد : )187/١(‏ «رجاله ثقات» إلا أن هند 
بنت الحارث المتثعمية التابعية لم أر من وثقها ولا من جرحها» . 


(۳) فى أ» و: (وكشبيه) . )٤(‏ فى جء رءأء و: «الصنيع»؟. (08)فى ج ءرء أء و: «تأسف». 
(7) فى ج» رء أ: «تحملى»» وفى و: «تحمل». (۷) فى أ: «الحويرة» . 

(۸) البيت فى تفسير الطبرى(7/ )۲۲١‏ وديوان امرئ القيس(702١)»‏ والبيت من معلقته المشهورة . 

(9) فى رء أ: «یغنی» . (١٠)فى‏ جه ر: «بالرسل». (١١)فى‏ جه رء أء و: «جاؤوهم». 


(۱1) زيادة من جيه ره أو و. ١39‏ ) زيادة من أ و. 
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طقل لَلّذين كفروا ستغابون ود تحشرون إِلَى جهنم وبئس المهاد 09 قد كان لكم آية في 
فتن اقتا فنة تقاتل في سبيل الله وأخرئ كافرة يروتهم لبهم رأي الْعين وال يويد بنصره 
من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبْصارٍ 00 4 . 


يقول تعالى : قل يا محمد للكافرين : #ستغلبون» أى :فى الدنياء #وتحشرون» أى : يوم القيامة إلى 
جهنم وبئس المهاد» . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن“ يسار» عن عاصم بن عمر بن قتادة ؛ أن رسول اللّه له ل أصاب من 
أهل بدر ما أصاب ورجع إلى المدينة» جمع اليهود فى سوق بنى قينْقَاع وقال: «يا معشر يهود» أسلموا قبل 
أن يصيبكم اللّه ما" أصاب قريشاً». فقالوا: يا محمد» لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا 
أغماراً لا يعرفون القتال» إنك واللّه لو" قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس ء وأنك لم تلق مثلنا؟ فأنزل الله فى 
ذلك من قولهم : « قل دين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبس المهاد» إلى قوله :#لعبرَة©) 
لأولى الأبصار4(“. 

وقد رواه ابن إسحاق أيضاًء عن محمد بن أبى محمد عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس فذكره؛ 
ولهذا قال تعالى : قد کان لكم آية4 أى : قد كان لكم - أيها اليهود القائلون ما قلتم #آية» أى : دلالة على 
أن الله معز دينه» وناصر رسوله» ومظهر کلمته» ومعل أمره في فتتين » أى : طائفتين طالْتقا4 أى : للقتال 
وة تقاتل في سبل ال وهم السلمون» «إوأخرئ كافرة» وهم مشركو قريش يوم بدر. 

وقوله : يروتهم ملَيهم رأي الْعينٍِ4 قال بعض العلماء ‏ فيما حكاه ابن جرير : يرى المشركون يوم بدر 
المسلمين مثليهم فى العدد رأى أعينهم » أى : جعل الله ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم . وهذا لا 
إشكال عليه إلا من جهة واحدة» وهى أن المشركين بعثوا عمر بن سعد يومئذ قبل القتال يحزر" لهم 
المسلمين» فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة» يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا. وهكذا كان الأمرء كانوا ثلاثمائة 
وبضعة عشر رجلاء ثم لما وقع القتال أمدّهم اللّه بألف من خواص الملائكة وساداتهم . 

والقول الثانى : أن المعنى فى قوله : يروتهم مهم رأ الْعين) أى : ترى الفئة المسلمة الفئة الكافرة 
مثليهم» أى : ضعفيهم فى العدد» ومع هذا نصرهم" الله عليهم . وهذا لا إشكال فيه على ما رواه 
العوفى» عن ابن عباس أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء والمشركين كانوا ستمائة 
وستة وعشرين رجلا. وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ 
والسير وأيام الناس » وخلاف المعروف عند الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف كما 
رواه محمد بن إسحاق » عن يزيد بن رومان» عن عروة ر ذو از أن رفول الل ا بال ذلك العيد 


. فى ر: «عن». (۲) فی جب ر: «بما». (۳) فى جء ر: (إن)‎ )١( 

. فى ر» و: اعبرة»‎ )٤( 

(6)السيزة لابق استخاق( ى1 اهرب 

(5)فىأء و: «يحرز». (۷) فى أ: «نصر) . (۸) فی ج» رء أ: « والمشركون». 


4 ا ا د ال الاي مور ة العمرات ايفان 0:۹ 


الأسود لبنى الحجاج عن عدة قريش» فقال: كثير» قال: «كم ينحرون كل يوم؟» قال : يومًا تسعا" » ويوماً 
عشراء فقال النبى عله : «القوم ما بين التسعمائة إلى الألف)7" . 
وروی أبوا إمتحاق الس يدهز ار دعن على قال كانو] اا و قدا قال اب موه 
والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف» وعلى كل تقدير فقد كانوا ثلاثة أمثال المسلمين؛ 
وعلى هذا فيشكل هذا القول واللّه أعلم . لکن وجه ابن جرير هذاء وجعله صحيحاً كما تقول: عندى ألف 
وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون”*) محتاجاً إلى ثلاثة آلاف» كذا قال . وعلى هذا فلا إشكال . 


لکن بقى سؤال آخر وهو وارد على القولين» وهو أن يقال : ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى فى 
وة تدر : «وإذ يريكموهم إذ التقيدم في أعينكم قليلاً ويقألكم في أعينهم ليقضي الل أَمرا كان 
مَفُعولاً4[الأنفال: 44]؟ والجواب : أن هذا كان فى حال» والآخر كان فى حال أخرى» كما قال 
السدّى» عن [مرة] الطيب” ؛ عن ابن مسعود فى قوله : ظقَد كان كم آي في فين الَا [فئة ثقاتل في 
سبيل الله وأخرئ كافرة يرونهم مَثْليَهم رأي الْعيّنِ]”"©4 الآية» قال: هذا يوم بدر. قال عبد اللّهِ بن مسعود: 
وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحداً» 
وذلك قوله تعالى : وذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قَليلا ويقللكم في أعينهم» . 

وقال أبو إسحاق» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: لقد قللوا فى أعيننا 
حتى قلت لرجل إلى جانبى”' : تراهم سبعين؟ قال: أراهم مائة. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم كنتم ؟ 
قال: ألفا 


فعندما عاين كل الفريقين الآخر رأى المسلمون المشركين مثليهم» أى : أكثر منهم بالضعف» ليتوكلوا 
ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم. عز وجل . ورأى المشركون المؤمنين كذلك ليحصل لهم الرعب 
والخوف والجزع والهلع » ثم لما حصل التصاف0'' والتقى الفريقان قلل اللّه هؤلاء فى أعين هؤلاء» وهؤلاء 
فى أعين هو لاءء ليقدم كل منهما على الآخر. 

«ليقضي اللّه أمرا كان مفعولا4 أى : ليفرق بين الحق والباطل» فيظهر كلمة الإيمان على الكفر» ويعز 
المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال تعالى : #ولّقد تصركم الله ببدر وأنتم أَذلة4[آل عمران: 177]» وقال 
ههنا : إواللّه يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار» أى: إن فى ذلك لمعتبرا لمن له بصيرة 
وفهم يهتدى به إلى حكمة اللّهِ وأفعاله» وقدره الجارى بنصر عباده المؤمنين فى هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد. 
(١)فى‏ جر أ : « قال : ينحرون يوما تسعا» . 
(1) السيرة النبوية لابن هشام(١/17١1)‏ . 
(۳) فى أ: «قال» . (:)فىأ: «ویکون» . )٥(‏ فى أء و: «حالة». 


(5) فی ه : «عن الطيب» . (۷) زيادة من جء رء أء و. (۸) فی جه ره أء و: «قول |۵ . 
(9) فى جاء ر: «(جنبى) . ١(‏ )فى أء و: «المصاف». 
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وز للاي حب النتهوات من التساء وال والقناطير المقنطرة من الله را 
والْخيل المسومة والأنعام وَالْحرث ذلك متاع الْحياة ادنيا واللّه عنده حسن الْمَآب ۵ قل 


أَؤتبئكم بخير من ذلكم للّذين انَقَوا عند رهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها 


وأزواج مطهّرة ورضوان من الله واللّه بصير بالعباد © 4 . 

يخبر تعالى عما زين للناس فى هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين» فبدأ بالنساء لأن 
الفتنة بهن أشد» كما ثبت فى الصحيح أنه عليه السلام» ال ما ركت تقد ف اضر عل الر حاف 
من النّساء . فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولاد» فهذا مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه» كما 
وردت الأحاديث بالترغيب فى التزويج والاستكثار منهء «وإنا حبر هذه الأمة كان أكثرها نای وقوله› 


عليه السلام”"©) : الد يا متاع » وخَير مَاعها المرأةٌ الصّالحة» إن نر الام كان أمرها أطاعته› وإن غاب 


ع م #0 ابر و 


عنها حفظته فی نَفْسهَا ومَاله»” «٤‏ وقولة:فن اديت إلا : «حبب إلى الْنْسَاء والطيب” 0 تفلت فة 
عَيْنَى فى الات . وقالت عائشة» رضى الله عنها : لم يكن شىء أحب إلى رسول اله َه من النساء إلا 
الخيل » وفى ا من الخيل إلا النساء 9" . 


وحب البنين تارة يكون للتفاخر والزينة فهو داخل فى هذاء وتارة يكون لتكثير النسل » وتكثير أمة 


امحبدن ك1 جز رس لويد ا ولف فهذا محمود تمدوح. كما ثبت فى الحديث :تز و جوا الودود 
اگم مه يو عر عر ص ور ص هله 


الولود» فَإِنّى مكائر بكم الأمَم يوم القيامة , 


وحب المالكذلك تارة يكون للفخر والخيلاء والتكبر على الضعفاءء والتجبر على الفقراء» فهذا 
مذموم» وتارة يكون للنفقة فى القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح 
متزموة عليه شترعا: 


وقداختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها: أنه المال الجزيل» كما قاله 


(۱) فی ج› ر» أ و: «أنه قال عَلِلْهِ), وفى ر : "أنه قال عليه السلام» . 

(0 رواه البخاری فى صحيحه برقم (2074) موقوفا على ابن عباس . 

(۳) فى ج e:‏ . 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١551(‏ والنسائى فی السنن (11/7) وابن ن ماجه فى السنن برقم )۱۸٥٥(‏ من حديث عبد 


الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه . 
(0) فى جءر ١:‏ لطيب والنساء» . 


() رواه أحمد فى المسند (۳/ ١174‏ ) والنسائى فى السنن (۷/ )٦١‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(۷) رواه النسائى فى الكبرى )٤٤١ ٤(‏ من طريق سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك »به . 
وله شاهد من حديث معقل بن يسار» رواه أحمد فى مسنده 7/١‏ 3). 

(4) رواه أبوداود فی السنن برقم(۰٥۲۰)‏ والنسائى فى السنن (5/ 55).وابن حبان فى صحيحه برقم(1779١)‏ «موارد» 
والحاكم فى المستدرك (۲/ )٠١١‏ وصححه وأقره الذهبى من حديث معقل بن يسار . 
ورؤاه أحمد فى المسند (۳/ )١198‏ وابن حبان فى صحيحه برقم (۱۲۲۸) والبيهقى فى السنن الكبرى (۷/ ۰۸١‏ 7) من 
حديث أنس ابن مالك . 

(9) فى ر: ل(لمحسود؟ . 
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الضحاك وغيره» وقيل : ألف دينار. وقيل : ألف ومائتا دينار. وقيل : اثنا عشر ألفا. وقيل : أربعون ألفا. 
وقيل : ستون ألفا وقيل : سبعون ألفا. وقيل : ثمانون ألفا. وقيل غير ذلك . 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا 7)حماد؛ عن عاصم» عن أبى صالح؛ > عن أبى 


هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عله «القنطار انتا عَشَرَ آلف أوقيّة» كل أوقيّة خير مما بين 
السّمَاء والأرض» . 


وقد رواه ابن ماجة» عن ایی يكر يق أبن اة عن عبد الصمد بن عبد الوارث» عن حماد بن سلمة» 

- وه 57 م 9ں 3 
به . وقد رواه ابن جرير عن بندار » عن أبن مهدی» عن حماد بن زيد» عن عاصم هو ابن بهدلة عن أبى 
صالح»› کی ای دوي كك موقوفاء وهذا أصح. وهكذا رواه ابن جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر. 
وحكاه ابن أبى حاتم » عن أبى هريرة وأبى الدرداءء أنهم قالوا: القنطار ألف ومائتا أوقية . 


ثم قال ابن جرير : حدثنى زكريا بن يحيى الضرير» حدثنا شبابة» حدثنا مخلد بن عبد الواحد» عن 
٠ ٢‏ 2 ا ا ‘Ns‏ ْ 
على بن زيد» عن ن الى و عن زر بن حبيش عن أبى بن كعب» قال : قال رسول الله 


8 o3 سا‎ 


ينه : «القنْطار الف أوقيّة ومائنًا أوقيّة»2 . 


سم 2 سم 


وهذا حديث منكر أيضاًء والأقرب أن يكون موقوفا على أبى بن كعب» كغيره من الصحابة . 
ووم )0( 


وقد روى ابن مردویه» من طريق موسى بن عبيدة الربّذى' م e‏ 
ابی موش عن أم الدرداءء عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله اله e‏ 
لسر 0 من أجر عند الله القنْطار مله مثل الجبل العظيم» 

؛ عن موسى بن عبيدة» بمعناء(9) 
ا اا وو بن أبى سلمة» حدثنا زهير بن محمد» 
حدثنا حمّيد الطويل» ورجل آخرء عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله عه عن قول الله» عز وجل : 
مط والقناطير المقنطرة 4 قال : «القنطار ألفا أوقيّة» . 

حا م روا و ا 

(1) السند (5/-771) وابن ماجة فى السان برقم ١‏ 5 ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (17177) «موارد؟ . 
قال البوصيرى فى مصباح الزجاجة : «إسناده صحيح ورجاله ثقات» والأرجح تحسينه للكلام فى عاصم بن بهدلة . 


وزواه ان جرب الطبري فى ف 87 ر 

(۳) تفسير الطبرى (7/ 505 7) وفى إسناده مخلد بن عبد الواحد» ضعفه أبو حاتم » وقال ابن حبان : اامتكر الحديث جدا) . 

() فى ج» ر : «الترمذى» . (6)فى جء ر : اإيحنس؟ . 

(1) ورواه عبد بن حميد فى تفسيره» ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره(؟/ ۷ ۰ من طريق وكيع به وهو مضطرب» فتارة 
يروى خمسين » وتارة يروى ألفاء وتارة يروى ماأئة» وقد اختلف فيه على موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف . 

(۷) فی ر : تبتیس) . (۸) فى المخطوطة أ. و : ا(محمد بن عمرو بن أبى سلمة» وهو خطأ . 

GS‏ م ا ا ل 
زهير . قال الإمام أحمد : «روى عن زهير أحاديث بواطيل كأ نه سمعها من صدقة بن عبد الله فغلط فقلبها زهير) . 
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وال شاك فى ميرت دنا راان محم بن وت 


۲١ 


ال الثاتى ت سورة آل عمران :الاتان( 1 )١٠‏ 


وقد رواه ابن أبى حاتم بلفظ آخر فقال: حدثنا أحمد بن عبد الرخمن ال حدثنا عمرو بن 
أبى سلمة» حدثنا زهير - يعنى ابن محمد حدثنا حميد الطويل ورجل آخر قد سماه - يعنى يزيد 
الرقاشى - عن أنس» عن رسول الله اة فى قوله: قنطارء يعنى: «الف دينار» . وهكذا [رواه]17) 
ابن مردویه» ورواه 7" الطبرانى» عن عبد الله بن محمد بن أبى مريم» عن عمرو بن أبى سلمة» 
فذكر اساد مله سرا 

وروى ابن جرير عن الحسن البصرى مرسلا عنه وموقوفا عليه: القنطار ألف ومائتا دينار. 
كذ" أوؤاف العر فى عو اتن ای 

وقال الضحاك: من العرب من يقول: القنطار ألف دينار. ومنهم من يقول: اثنا عشر ألفا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عارم» عن حماد» عن سعيد احير ى2*7, عن أبى 
نضرةء عن أبى سعيد الخدرى؛:رضى الله عنهء قال: [القنطار]!'“ملء مسك الثور ذهبا: 


٠. 5 8 0 5‏ م . )¥( 
قال أبو محمد: ورواه محمد بن موسى الحرشى»عن حماد بن زيد» مرفوعا. والموقوف أصح . 


وحب الخيل على ثلاثة أقسام» تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله تعالى» متى احتاجوا 
إليها غزوا عليهاء فهؤلاء يثابون. وتارة تربط فخرا ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزر. 
وتارة للتعفف واقتناء : نسلها. ولم ینس حق الله فى رقابهاء فهذه لصاحبها سترء كما سيأتى الحديث 
ذلك [إن شا اف الى ] غد قوله' تعالى: «رأعدوا لهم ما استَطعم من قُوَة ومن رَباط الْخَيْلٍ [ ترهبون 
به عدو الله وعدوكم ]427 [الأنفال: .]٦۰‏ 

وأما «المسومة4 فعن ابن عباس» رضى الله عنهما: المسومة الراعية ء والَطَهّمة الحسّان» وكذا 
روی عن مجاهد»وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعبد الرحمن بن عبد الله ا أبرى » 
لدی وار بن آنس» وأبى سئان وغيرهم . 


وقال مكحول: المسومة: اة والتحجيل . وقيل غير ذلك . 
)11( 


ودلا دحام ck EE‏ فسان كر كرا مزل بن تجار خرن يزيد بن أبى 
حبيب )2 عن سر بذ و فسن عن معاوية بن ايج عن عن أبى ذر» رضي الله عنه» قال : قال رسول 


عي د ی ی ر 


لله :لیس من قرس عربى إلا يؤدَلَ لَه مع كل جر يدعو بدعوتين» قول اللّهُم إتك خولتى من 


(1) زيادة من جء ر» اء و. (0) فى و:«عن». 

(۳) تفسير ابن أبى حاتم (۱۱۱/۱) وفى إسناده عمرو بن أبى سلمة وهو ضعيف كما سبق كلام الإمام أحمد عله. 
)٤(‏ فى و:2 وهو. (5) فى هاء ج أ و:«الجرشى» وهو خطأ. 
a‏ ر» أ و. 

(۷) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ )١١6‏ ورواه الطبرى فی تفسيره )۲٤۸/7(‏ من طريق سعيد الجريرى عن أبى نضرة موقوفا. 
(۸) زيادة من ج أ. (9) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: : الالآية) . 


(۱۰) فى ج رء أء و:«عبد الله بن عبد الرحمن؟. . )١١(‏ فى جاءر: «حدثنى؟. 
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سے سار 


خولتنى من] ‏ بنى آدم» فاجعلنی من أحب ماله واهله إلیه» أو احب أهله وماله إل" . 
OEE‏ 1 اأ «. e‏ 
وقوله: «و الا نعام 4 يعنى: الإبل والبقر والغنم #والحرث» يعنى: الأرض “ المتخذة للغراس 


قال الإمام أحمد: حدثنا 3 بن عبادة » حدثنا أبو نعامة العدوى. عن عام بن عن عن 
کک RE‏ عن النبى َيل قال :خير مال امرئ لَه مهرة مأمورة» أو سكة 

اور الامو الكثيرة النسل» والسكة : النخل المصطف» والمأبورة : الملقحة . 

ثم قال تعالى : «ذلك متاع الْحياة الدنيًا » أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية الزائلة 
e‏ أى : عجسمن ا مرجع والثواب. 
ابن سعد قال: ey‏ أرضى الله عنه : : ل أنزلت CT‏ 
الآن يا رب حين زينتها لنا! فلت : «قل اُؤنبئكم بخير من ذَلكُم للّذين انوا [عند رهم جنات تجري من 
تحتها ا الأنهار 4۲( 1 

ولهذا قال تعالى : قل أؤنبئكم بخير من ذلکم) أى: قل يا محمد للناس: أأخبركم بخير مما زين 
للناس فى هذه الحياة الدنيا من زهرتها Sh aS‏ 

ثم أخبر عن ذلك» فقال: «إللّذين ات تَقَوَا عند ربهم جات تجري من تحتها الأنهار4 أى: تنخرق بين 
جوانبها وأرجائها الأنهار. من أنواع الأشربة؛ من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك» مما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر. 


«إخالدين فيها» أى : ماكثين فيها أبد الآباد"» لا يبغون ١‏ عنها حولا. 
«وأزواج مطهّرة» أى: من الدّنّسء والخبّث» والأذى: e‏ والتفائن» وغير ذلك ما يعترين 
ENE‏ 


«ورضوان من ال4 أى ا علبيم e‏ فلا 11 عليهم بعده أبدا ؛ ولهذا قال فى الآية 
الأخرى التى فى براءة : #ورضوان من الله أكبر [التوبة : أى: أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم» 


)١(‏ زيادة من جء ره أ وء والمسند. 
(۲) المسند(ه/ )١7٠١‏ ورواه الحاكم فى المستدرك(؟7/ )١54‏ من طريق يحيى بن سعید به» وقال: صحيح الإسناد على شرطهما ووافقه 


الذهبى . 

(۳) فى ج ر:«الأراضى» . 

(4) فى ج :«للزراعة والغراس» . )٥(‏ فى أ:«نديل». 

(5) المسند (518/7) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى /١١(‏ 14) والطبرانى فى المعجم الكبير(7/ )٠١17‏ من طريق مسلم بن بديل به 
وقال الهيئمى فى مجمع الزوائد )۲١۸ /٥(‏ :«رجال أحمد ثقات». 


(۷) زيادة من ج ره أ و وفى ه: «الآية» . 


(۸) تفسير الطبری(٦/٤٤۲)‏ . 
(5) فى جء ر:«فيها أبدًا». )١(‏ فى ج» ر (يجدون. 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران:الآیتان(١۱ء‏ 1۷) سسب وو 
ثم قال [تعالی]: ل واللّه بصير بِالْعباد 4 أى : يعطى كُلا بحسب ما يستحقه من العطاء . 

بإ الذين يقولون ربنا إننا آمتا فاغفر لنا ذنوينا وقنا عذاب الثار © الصابرين والصادقين 
والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار 00 4 . 

يصف تعالى عباده المنقين الذين وعدهم الثواب الجزيل » فقال تعالى  :‏ الّذين يقولون ربا إننا آمنَا 4 


أى : بك وبكتابك وبرسولك فَاغْفرَ لا ذنوبتا ‏ أى بإهاننا بك وبا شرعته لنا فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا 
من" أمرنا بفضلك ورحمتك «إ وقنا عذاب الثّار» . 


ثم قال : [ الصابرين 4 أى : فى قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات ظ والصادقين ) فيما أخبروا به من 

إيمانهم بما يلتزمونه من الأعمال الشاقة قةط والقانتين 4 والقنوت : الطاعة والمخضوع”© 9 والمنفقين»أى : شين 
أموالهم فى جميع ما أمروا به من الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» وسد اللات» ومواساة ذوى 
الحاجات ل والمستغفرين بالأسحار © دل على فضيلة الاستغفار وقت الأسحار . 

وقد قيل : إن يعقوب» عليه السلام» لما قال لبنيه: «( سوف أستغفر لَكُم ري ) [يوسف:48] أنه 
أخرهم إلى وقت السحر . وثبت فى الصحيحين وغيرهما من المساند ”“والسان» من غير وجه» عن جماعة 


7 اسه‎ Ke 


من الصحابة» أن رسول الله عه قال : «ينزل الله تبارك EEE E‏ نی بلك 


عو واه 


اللَبْل الآحر ” فيقولٌ E e‏ 
الحديث 220 . قدا ]فرة الخافظ أبو الحنيته الدار قطي ق ذلك جوم عل دة فرواه طرق طرق دة 

وفى الصحيحين» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت :من كل الیل قد أوترَ رسو ل الله َه من أوله 
وأوسطه وآخره» فانتهى وتره إلى السحر. 


ر ر 


وكان عبد الله بن عمر يصلى من الليل» ثم يقول: يا نافع » هل جاء السّحَر؟ فإذا قال : نعم» أقبل على 
الدعاء والاستغفار حتى يصبح . رواه ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع, حدثنا أبى» عن حريث بن أبى مطر» عن إبراهيم بن حاطب» عن 
أبيه قال: سمعت رجلا فى السحر فى ناحية المسجد وهويقول: رب أمرتنى فأطعتك» 


)١(‏ زيادة من ج أ. (۲) فى و : «فی» . (۳) فى أ: «الخشوع». 

(5) فى أ: «المسانيد) . )٥(‏ فى أ: «الأخيرا . 

(1) جاء من حديث أبى هريرة : رواه البخارى فى صحيحه برقم(٤۹٤۷)‏ وبرقم (1۳۲۱) ورواه مسلم فى صحيحه برقم 
(75) وأبو داود فى السنن برقم(1710١)‏ والترمذى فى السئن برقم(۳۹۸٤).‏ 

وجاء من حديث أبى سعيد الخدرى وجبير بن مطعم ورفاعة الجهنى وعلى بن أبى طالب وابن مسعود. انظر الكلام عليها 
فى كتاب إرواء الغليل للشيخ ناصر الألبانى (۲/ .)٠٠١‏ 

(۷) فى أ: «حدته» . 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم (4947)» ورواه مسلم فى صحيحه برقم )۷٤٩٥(‏ . 


۲٤ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران :الآیات(۱۸- )٠١‏ 


وهذا سحر› اعرا ي فنظرت فإذا ابن مسعود» رضى الله و 


راف ان ف کی أن ن سالك قال كنا نؤمر إذا صلينا من الليل أن اتستخفر فى لخر 
السحر سبعين مرة. 

ل شهد الله أنه لا إِله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إل إلا هو العزيز 
الحكيم ©6 إن الدين عند اللّه الإسلام وما الف اين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 


2 مھ‎ f o 


العلم بغيا بيتهم ومن يكفر بآيات الله إن اله سريع الحساب 69 إن حاجوك فل أسلَمّت 
وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد اهدو ون 
تولوا فَإنَما عليك البلاغ واللّه بصير بالعاد 69 4. 

شهد وال - وكفى به شهيداء وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق القائلين _ أنه لا إله 
إلا هر4 أى : المتفرد بالإلهية الخلائق» وأن الجميع عبيده وخلقه› والفقراء إليه وهو الغنى عما 
سواه كما قال تعالی : : لکن الله يشْهد بما أنزل إليك أنزلّه بعلمه والملائكة يشهدون وكفئ باللّه90) 
شهيدا» الآية [النساء: .]١55‏ 


هه دن قر 
1 


ثم قرن شهادة ملائكته وأولى العلم بشهادته فقال: #شهد الله أنه لا إِله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم) وهذه خصوصية عظيمة للعلماء فى هذا المقام. 

«قائما بالقسط» منصوب على الحال» وهو فی جم الأحوال كذلك. 

طلا إِلَّه إلا هو تأكيد ما “مبيق «الْعرير الحكيم» العزيز: الذى لا يرام جنابه عظمة وكبرياءء 
الحكيم فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنى جبير بن عدر 
فرشي دا انو سين ٠‏ الانضبارى: عن أبى نج انول آل الزبير بن العوام» عن الزبير بن 
م قال: سمعت رسول الله كيد وهو بعرفة يقرأ هذه الآية : «شهد الله أنه لا لَه إلا هو والملائكة 
اداو العلم قائما بالقسط لا له إلا هو العزيز الحكيم» اونا عَلّى ذلك من ) الشاهدين ارت 


وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر› فقال: حدثنا على بن حسين» حدثنا محمد بن المتوكل 
اک 
العسقلانى » حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصارى» حدثنا عبد الملك بن يحيى بن عباد 
ابن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جده» عن ا قال سمعت رسول الله وك حين قرأ هذه 
الآية: إشهد الله أنه لا إلّه إلا هو والملائكة» قال واا اسهد ای رت 
)١(‏ تفسير الطبرى(5577/57) وفى إسناده سفيان بن وكيع ضعيف » وحديث ابن أبى مطر ضعفه أ بو حاتم وابن معين والبخارى. 
(۲) فى و:«يشهد». (9) فى جءر: البه» وهو خطأ. 
(4) فى أء و:«أبو سعد) . 
(4) المسند )١77/1(‏ وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (775/7): «فى إسناده مجاهيل» . 
() تفسير ابن أبى حاتم )١57/5(‏ وفى إسناده مجاهيل . 


ااا و ا ا 8 


وقال الحافظ أبو الفاسم الطبرانى فى المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلى بن سعيد 
الرازى قالا: حدثنا عبانةة عشردية الشان حدثنى أبى» حدثنى غالب القطان قال: أتيت الكوفة 
فى تجارة. فنزلت قريبا من الأعمش» فلما كانت ليلة أردت أن أنْحَدرَ قام فتيضد من اليل فمر بهذه 
الآية : «شهد الله أنه لا إل إلا هو والْمَلائكَة ة واوو العلم قائما بالقسْط لا لَه إلا هو الْعزيز الحكيم . إن الدين 
عند الله الإسلام» ثم قال الأعمش : وأنا أشهد بما شهد الله به» وأ ستودع الله هذه الشهادة» وهى لى 
عند الله وديعة 27 الدين عند الله الإسلام» قالها مرارا. قلت: لقد سمع فيها شيئاء فغدوت إليه 
فودعته» ثم قلت : يا أبا محمد» إنى سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أ 
عندك منذ شهر لم تحدثنى . قال: والله لا أحدثك بها إلى سنة. ا 
مضت السنة قلت: يا أبا محمد» قد مضت السنة. قال : حدثنى أبو وائل» عن عبد الله قال: قال 
رسول الله ككل : ايجاء يصاحبها يوم م القيامةء فقول الله عز وجل :عبدى عَهدَ إلى وأ اح رر 
بالعهد. أدخلوا عبدی الت . 

وقوله : إن الدين عند الله الإسلام» إخبار من الله تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى 
الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به فى كل حين» حتى ختموا بمحمد يياو الذى سد جميع 
الطرق إليه إلا من جهة محمد يو فمن لقى الله بعد بعثته محمداً وك بدين على غير شريعته» 
فليس بمتقبل. كما قال تعالى: ومن يبتع" غير الإسلام دينا فلن يقبل منه [وَهْرَ في الآخرة من 
الحاسرين ]€ أل عمراة 1۸6 رفاك فن هذه الآية«مخيرا باتحضاز الدين “التعبل: عنده فى 
الإسلام : «إن الدين عند الله الإسّلام» . 

وذكر ابن جرير أن ابن عباس قرأ : #شهد الله أنه لا إل إلا هو والملائكة وأولو الْعلّم قائما بالقسط لا 
إل إلا هو العزيز الحكيم. إن الذين عند الله الإسلام) بكسر إن وفتح إن الذين عند الله الإسلام» 
أى: شهد هو وملائكته وأولو العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام. والجمهور قرؤوها بالكسر 
على الخبر» وكلا م ولكن هذا على قول الجمهور أظهر والله أعلم. 

ثم أخبر بعال يان ” اليه أوتوا الكتاب الأول إنما اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة؛ بۈرسال 
الرسل إليهم » وإنزال الكتب عليهم» فقال : وما اختَلّف الّدين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم الْعلّم 
بغي بینهم) أى : بغی بعضهم على بعض» فاختلفوا فى الحق لتحاسدهم وتباغضهم وتدابرهم» فحمل 
بعضهم بغض البَعض الآخر “على مخالفته فى جميع أقواله وأفعاله» وإن كانت حقاء ثم قال: 
اومن يكفر بآيات الله فإن الله سَرِيع الحساب» أى: من جحد با أنزل 7 الله فى كتابه فإن الله 


)١(‏ المعجم الكبير //٠١(‏ 515) وقال الهيثمى فى المجمع (7/): «فيه عمر بن المختار وهو ضعيف». ورواه ابن عدى فى الكامل 
(7”7/5) من طريق عمار بن عمر المختار به. قال :لا يحدث به غير عمر المختار» ومقدار ما يرويه فيه نظر». 

(۲) فى أ: اايتبع؟ . (۳) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: (الآية1 . (8) فى أء و:«أن» . 

(5) فى ج: «فحمل بعضهم على بغض الآخر». )١(‏ فى أءو:«أنزله». 


ا د ا د ے الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآية(١؟)‏ 
سيجازيه على ذلك» ويحاسبه على تكذيبه» ويعاقبه على مخالفته کتابه . 


ثم قال تعالى : طفن حاجوك 4 أى : جادلوك فى التوحيد ‏ فقل ألمت وَجهي لله ومن ابن 4 أى : 
فقل أخلصت عبادتى لله وحده» لا شريك له ولا ند [له](" ولا ولد له ولا صاحبة له #ومن انَبَعَنَ» على 
دینی» يقولون كمقالتى» كما قال تعالى: ل« قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بُصيرة أنا ومن البعنِي 
[ وسبحان الله وما نا من امش ر كين ]") [يوسف:8١٠].‏ 

ثم قال تعالى آمرا لعبده ورسوله محمد تله أن يدعو إلى طريقةتوديته ع والدخول E‏ 
اله به الكتابيين7؟» من الملتين والأميين من المشركين فقال : [ وقل دين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم إن 
أَسلّموا فقد اهعدوا ون نولا نما علَيّك البلاغ 4 أى : والله عليه حسابهم وإليه مرجعهم ومآبهم» وهو 
يب يا لو ا ل ا فإ واللّه بصير 
بالعباد 4 أى : هو عليم بمن يستحق الهداية من يستحق الضلالة » وهو الذى [ لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون 4 [الأنبياء : 78]» وما ذاك "إلا لحكمته ورحمته . 

وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات على عموم بعثته» صلوات الله وسلامه" عليه »إلى جميع 
ل E IG‏ 
قوله تعالى : فل يا أيها الاس إي رول الله إِلَيَكُم جميعا 4 [الأعراف :۸١٠]ء‏ وقال تعالى : ظتَبَارَكَ 
لذي تزل الفرقان على عبده ليكوت للعالّمين يرا 4 [الفر قان : ]١‏ وفى الصحيحين وغيرهماء ما ثبت تواتره 
بالوقا E N NA EE‏ 
وعجمهم» TS‏ . وقد روى عبد الرزاق» عن معمرء عن هَمَامء عن 
أبى هريرة» عن النبى 0" ت أنه قال E Cs‏ 
کرای ما كمأ شای ا نسنر دوا سل 

وقال عه بعنْت إلى الأحْمّر والأسلود»"'» وقال :کان الى يُبْعَث إلى قومه حاص وبُعفْت“ إلى 
ا o‏ اخ و شاد عن ی ات ET‏ 

: أن غلاما يهوديا كان يضع للنبى تله وضُوءه ويناوله نعليهء فمرضء فأتاه النبى تله فدخل 
عله وآبو قاد عند راس قال الى 46: انَل قن: ۵(9 اذاف تر إلى أي کک 
58 فأَعَاه عَلَيْه التّبى له نظ رَإِلى أبّيهء َال أبُوه: أطع أبا الققاسمء فَقَال الْمُلاَم: أشْهدٌ أن 


. فى أء و : (بكتابه) . (۲) زيادة من جه رء أء و. (۳) زيادة من ج رء أء و» وفى ه: «الآية)‎ )١( 
في ج: «أهل الكتابين» . (4)فى أ و :«وهو». (5)فىأءو:«وذلك».‎ )4( 

)فى ج ر“ أ و:«رسول الله» . 

.)١697(مقرب صحیح مسلم‎ )١( 


(۲) فی ج ر» أ و:«الأسود والأحمر». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(71 077 ۷ 


ەر او 


ہے سك ع دع ا إن م #02 ل سرا لاعس رو 
لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فخرج ال ووي يقول: J:‏ الحمد لله الّذى أخرجه بی من 
النار» أخرجه البخارى فى الصحيح"". إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


ع وتلا - 


إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون اليينَ بغير حق ويقتلون اين يأمرون بالقسمط 
من التاس فبشرهم بعذاب أليم © © أولتك الّذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم 
من نَاصرين 69 ) . 

هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآثم والمحارم فى تكذيبهم بآيات الله قدياً 
وحديثاء التى بلغتهم إياها الرسل» استكباراً عليهم وعناداً لهم وتعاظما على الحق واستنكافا عن 
اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من ان حجن بلتوهم عن الله ها ر ولا ر ينهم 
إليهم» إلا لكونهم دعوم إلى الحق «ويقتلُون لين يأمرون بالقسط من الاس وهذا هو غاية الكبرء 


مع ل شير 


كما قال النبى 7" کا : «الكبر بطر ر التاس». 

أبو حفص عمر بن حفص - يعنى ابن ثابت بن زرارة الأنصارى حدثنا محمد بن حمزة» حدثنى 
أبو الحسن مولى لبنى أسد» عن مرل عن قيصةابن دوي اا عن الى عيدة بن ار 
رضى الله عله قال : قلت يا رسول اللّه» أى الناس أشد عذابا يوم القيامة؟ قال :«رجل' قتل نبا او م 


Joo 


امن اعروت ونَهَى عن المذكر». لم انرا رسول الله کیا : «إناً الدين يكفرون بآيات الله ويقتلون التي 
بغیر حق ويقتلون الْذين امرون الفط من الاس فَشرهم بعذاب, أليم » [إلى قوله : وما لهم من 
ناصرین ])4 الآية. ثم قال رسول الله ية :«يا أبا عبيدة ّت بنو إسرائيل لاه وأربعين بيا من 


EY‏ ر ا 
اول النهار فی ع واحدة» فقام مائة ) حون 0 من بق إسرائيلء مروا من نهم 


2 م سد هبردم 


ا فار كينا اجر امار كن كف ا ٠‏ فَهُم الذين ذَكَرَ الله» عر 
ل 


5-79 * ۳ 01 ٠. 
وهكذا رواه ابن جرير عن أبى عبيد الوصابى محمد بن حفص» عن ابن حمير» عن أبى الحسن‎ 
مولى بنى أسد» عن مكحول» ا‎ 


. فى ج» رء أءو:«# رسول الله‎ )١( 

(0) المسند(۳/ )١96‏ والبخارى برقم )۱۳١١(‏ . 

(۳) فى جءرءأءو:الرسول اللّه». (6) زيادة من ج» رءأءو. (5) فى ج رءأءو: «مائة رجل). 

(1) ابن أبى حاتم فى تفسيره )١111/1(‏ والطبرى فی تفسيره (7/ ۲۸۵) وآبو عبيد الوصابى لم يدرك محمد بن حمير كما ذكره ابن أبى 
حاتم فى الجرح والتعديل» وقد توبع أبو عبيد» تابعه عبد الوهاب بن نجدةء فرواه البزار من طريق عبد الوهاب بن نجدة عن محمد 
ابن حمير به. 

ثم قال البزار: لا نعلم له عن أبى عبيدة غير هذه الطريقء ولم نسمع أحدًا سمى أبا الحسن هذا الذى روى عنه محمد بن حمير. 
وقال الحافظ ابن حجر : فيه أبو الحسن مولى بنى أسد وهو مجهول». 


7 عمج سس حي ج ع انل :العا سور آل غا الآياك 2 


وعن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال: قتلت بنو إسرائيل ثلاثمائة نبى من أول النهار. 
وأقاموا سوق بقلهم من آخره. رواه ابن أبى حاتم. 

ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على الخلق» قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار فى 
الدنيا و المهين فى الآخرة. فقال: «فبشرهم بعذاب | أليم» أى : : موجع مهين «أرئك الّذين 
حبطّت أعَمَالهُم في الدانيا والآخرة وما لهم من تاصرين». 

« ألم تر إِلَى الّين اُوتوا نصيبًا من الكتاب يدعون إل كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتوى 


ل ىە ل 2 


فريق مَنهم وهم مُعرضون © ذلك بأنّهم قَانُوا أن تَمَسنا التار إلا أياما معدودات وغرهم في 


في مده 


دينهم ما کانوا یفترون 9 فکیف إِذا جمعناهم ليوم ل ريب فيه ووفیت كل نفس ما کسبت 


رهم لا يظلمون م 4 . 

يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارىء المتمسكين فيما يزعمون بكتابيهم اللّذين بأيديهم؛ وهما 
التوراة والإنجيل» وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهماء من اتباع 
محمد كك تولّوا وهم معرضون عنهماء وهذا فى غاية ما يكون من ذمهمء والتنويه بذكرهم 
بالمخالفة والعناد. ثم قال: «ذلك بأنّهم قَانُوا لن تَمَسنا الَار إلا أََاما معدودات) أى: إنما حملهم وجرآهم 
على مخالفة الحق ل لأنفسهم أنهم إغا NT‏ عن كل 
آلف سنة فى الدنيا يوما. وقد Ty‏ البقرة. ثم قال : لوَعَرَهم في دينهم ما کانوا 
يفترون4 [أى غرهم فى دینھم]“ أى: د a Ee‏ 
النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياما 59-0 وهم الذين افتروا هذا م أنفسهم وافتعلوه» ولم 
ينزل الله به سلطانا قال الله تعالى متهددا لهم ومتوعدا: «فكيف إذا جمعناهم ليُوْم لا ريب فيه» أى : 
كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله وكذبوا رسله وقتلوا أنبياءه والعلماء من قومهم» الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكرء والله تعالى سائلهم عن ذلك كله» ومحاسبهم عليه ومجازيهم به؛ 
ولهذا قال: «فكيف إِذَا جمعناهم ليُوم لآ رب فيه :لا شك فى وقوعه وكوئه «ووفيت كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون» . 

قل الهم مالك املك تؤتي الملك من تغاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء 
د من بيدك الخير نك على کل شيء قدير © تولج اليل في التهار وتولج التهار 

في اليل وتخرج الحي من الْميّت وتخرج الْمَيَتَ من الحي وترزق من تشاء بغير 
جات 5 


)١(‏ زيادة من و. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآيتان( 075 ۹)۴۷ 


يقول تعالى : قل يا محمد معظما لربك ومتوكلا عليه» وشاكراً له ومفوضاً إليه : الهم مالك 


املك أى: لك الملك كله «تؤتي املك من تشاء وتنزع الْملّك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من 
تشَاء» , أى: أنت المعطىء وأنت المانع» وأنت الذى ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن. 

وفى هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله كيه وهذه الأمة؛ لأن الله حول 
النبوة من بنى إسرائيل إلى النبى العربى القرشى المكى الأمى خاتم الأنبياء على الإطلاق» ورسول الله 
إلى جميع الثقلين الإنس والجن» الذى جمع الله فيه محاسن من كان قبله» وخصه بخصائص لم 
بعطها ا مالاا ولا سرا رفن الیل العلم بالله وشريعته وإطلاعه على الغيوب الماضية 
والآتية » وكشفه عن حقائق الآخرة ونشر أمته فى الآفاق» فى مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه 
وشرعه على سائر الأديان» والشرائع > فصلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين؛ ما تعاقب 
الليل والنهار. ولهذا قال تعالى قل ال مالك لك نري ي املك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 
تعر من تشاء ونذل من تشاء يدك الْحير نك على كل شيء قدير] ) . 


أى: أنت المتصرف فى خلقك» الفعال لا تريد» كما رد تبارك وتعالى على من يتحكم "عليه 
فى أمره. حيث قال : لوالو ولا نزل هذا القرآن على رجل م القريتين عظيم» [الزخرف :+ .]”"١‏ 


عماس وس اما سم 


قال الله تعالى رداً عليهم: «أهم يقسمون رحمت ربك [ تحن قسمنا بيتهم معيشتهم في الْحيّاة ادي 
ورفعنا بعضهم قوق بعض درَجَات]7" € الآية [الزخرف: : ””] أى: نحن نتصرف فى خلقنا كما نريد» 
بلا مانم ولا مدافع؛, ولنا الحكمة والحجة فى ذلك» وهكذا نعطي النبوة من نریر؛ كما قال 
تعالى : الله ألم حيث يجعل رسال [الانعام ٤:‏ ) وقال تعالى : «انظر كيف فضلنا بعضهم على بعضٍ 
[ ولاآخرة أكبر درجاتٍ وأكبر تفضيلا ]17 4[الإسراء :]وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة 
الإسحاق بن أحمدامن تاريخه عن المأمون الخليفة :أنه رأى فى قَصرٍ ببلاد الروم مكتوبا بالحميرية» 
فعرب لهء فإذا هو: باسم الله ما اختلف الليلٍ والنهار»ولا دارت نجوم السماء فى الفلك إلا بنقل 
النعيم عن ملك قد زال سلطانه إلى ملك . وملك ذى العرش دائم إبداً ليس بقان ولا بمشترك”* . 

وقوله: «تولج”" اليل في التّهَار وتولج (" الَهارَ في اللَّيْلِ4أى : تأخذ من طول هذا فتزيده فى قصر 
هذا فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا فى هذا فيتفاوتان. ثم يعتدلان. وهكذا في فصول السنة: ربيعاً 
وصيفاً وخريفاً وشتاء . 

وقوله : #وتخرج الح من الْمَيّت وتخرج اميت من الْحَي» أى: تخرج الحبة من الزرع والزرع من 
الحبة» والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن» والدجاجة من 
البيضة والبيضة من الدجاجة»وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء «وترزق من تشاء بغير 
حساب) أى : تعطى من شئت من الال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائهء وتقتر على آخرين» لما لك 
)١(‏ زيادة من ج. ر» أ» و» وفى ه: «الآية؟. (۲) فى أءو: «تحكم؟. 
(") زيادة من جء رء أء و . )٤(‏ زيادة من جءرءأءوء وفى ه: «الآية». 


(5) تاريخ دمشق لابن عساكر 7١77/7(‏ المخطوط) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)۲٣٤/٤(‏ 
50 ۷) فى جء ر:ليولج». 


#ابتب > GR a ag‏ 
فى انان لمكم والإزادة والمشيئة والعدل. 0 ان حدثنا محمد بن زكريا الغلابى» حدثنا 
حتفي بخ جر يق رقف حدثنا أبى» ا "كين سالك عن أبى الجوزاء» عن ابن لبان عن 
النبى - قال : ١‏ اسم الله الأعظم الى إا دعی به جاب فى. هذه الآية من آل عمران: دقل الهم 
مالك الملك [ تود تي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وقذل من اء بدك الْخير نلك 
على كل شيء قدير»] » 60 

فإ لا يتَخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في 
شيء إلا أن توا منهم تقاة ويحذركم الله نس إلى الله امُصير ۵© 4 . 

نهى الله » تبارك وتعالى» عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء سرون إليهم 
بالمودة من دون المؤمنين» ثم توعد على ذلك فقال: «ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء) أى : 
يرتكب نهى الله فى هذا فقد برئ من الله كما قال: ج) أنه ادن انوا لاخدا افر ارا من 
اي e‏ 4 وقال 1 : ونا أيها 


مص سا مه 


5 القوم الظالمين ۲ 4 [لمائدة: 61 

[وقال تعالى]“: ايا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلَيهم بالمودة) إلى أن 
قال : «ومن يفعله منكم فقد ضل سواء ا تعالى - بعد ذكر موالاة المؤمنين 
للمؤمنين من المهاجرين والأنصار والأعراب -: #والّذين كقروا ب بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في 
الأرض وقساد كبير » [الأنفال .[vY:‏ 

وقوله: «إلا أن تت تتقوا منهم تقاة4 أى : ادعو عات انمق SU e E‏ 
أن يتقيهم بظاهره له بباطنه وليته » كما حكاه البخارى عن أبى الدرداء أنه قال : (إنَا کشر فی وجو 
أفوام ولوا عنمب . 

وقال الثورى : قال ابن عباس» رضى الله عنهما: ليس التقية بالعمل إنما التقية باللسان» وكذا رواه 
أنس . ويؤيد ما قالوه قول الله تعالى: «إمن كفر باللّه من بعد إيانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان [ ولكن 
من شرح بالكفر صدرا فعليهم عضب من الله وهم عذاب عظيم ]47 [النحل:5١٠].‏ 


. فى ج رءأ: اعمر». (۲) فى أء و:« إلى آخر الآية؛‎ )١( 
. وفى إسناده جسر بن فرقد» ضعيف‎ )١77/17( المعجم الكبير‎ )۳( 

(5) زيادة من جء رء أءو. 

(۵) زيادة من جء أ» و» وفى ه:«الآية؟. 0) زيادة من ج. رء أءو. 
0) زيادة من جء رءأء و» وفى ه: «الآية؟. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیتان(۲۹» س کڪ اه کے ۳۹ 

وقال البخارى: قال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. 

ت قال تعالى: «ويحذركم الله نفسه» أى : يحذركم نقمته» أى مخالفته وسطوته فى عذابه لمن 
والى أعداءه وعادى أولياءه. 

ثم قال تعالى : لوإِلَى الله المصير» أى : إليه المرجع والمنقلب» فيجازى كل عامل بعمله. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن أبى حسين »2 
عن عبد الرحمن بن سابط؛ عن عمرو بن ميمون [بن مهران]'!' قال :قام فينا معاذ بن جبل فقال: 
00 رسول الله العو TA‏ ارولن اتنا 


و مم دام So‏ 


طقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلَمه الله وعم ما في السموات وما في 


و تي مده 


د ا 5 سي 


ر وتعالى عباده انه يعلم السرائر والضمائر والظواهر» وأنه لا يخفى عليه منهم خافية» 
بل علمه محيط بهم فى سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات» وبجميع ما فى السموات 
والأرض» لا يغيب عنه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك فى جميع أقطار الأأرض والبحار والجبالء 
وهو «على كل شيء قدي ر» أى : قدرته7» نافذة فى جميع ذلك . 

وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشیته» وألا يرتكبوا ما نهى عنه وما يبغضه منهم» فإنه عالم 

بجميع أمورهم» وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» د فإنه مهل ثم يأخحذ أخل 
عزيز مقططرع ولهذا ادال ی : یوم تجد کل تفس ما عملت من خير محضرا [وَمَا عملت من سوء تود 
و أن بينها وبينه أَمَدا بعيدا ] ” *#الآية» يعنى: يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير وشر") 
كما قال تعالى: ينبا الإنسان يوذ بما قَدّم وأَخَر4 [القيامة: »]١1‏ فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك 
وأفرحه» وما رأى من قبيح ساءه وغاظه» وود لو أنه تبرأ منه» وأن عرلا ونيهها امد بعید» كما يقول 
لفتتظانة الذي كان مرا به فق" الدثياء .وهو الذى تعره علق "قعل الننوة: يا يت بيني وبينك بعد 
المشرقين فبئس القرين) [الزخرف:8"] . 

ثم قال تعالى مؤكدا ومهددا ومتوعدا: #ويحذركم اله نَفسَه» أى: يخوفكم عقابه» ثم قال مرجي 
لعباده لثلا ييأسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه: #واللّه رؤوف بالعباد». 
(1)'زيادة من جد ادن (۲) زيادة من أ» و. 


(۳) تفسير ابن أبى حاتم .)۱۹٤/۱(‏ 
(6) فى جء ر» أ» و:«وقدرته». () زيادة من جء ر» أعو. )١(‏ فى ج:لأو شرا. 


TEE E a o ج‎ 


قال الحسن البصرى: من رأفته بهم حذرهم نفسه. وقال غيره: أى رحيم بخلقه» يحب لهم أن 
حيرا على مبرايطه التتقكم ودر الترم »وان ييغوا E‏ 

«قل إن كنتم تحبون الله قاتبعوني يحببكم الله ويغفر لّكم ذنوبكم والله غفور 
رَحيم 09 قل أطيعوا اله والرّسول فَإن تَولّا فن الله لا يحب الكافرين 69 4 . 


هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله» وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب فى 
راي هي افر ن جن الى الى راان التبرى في سمي أقواله وااو وا ٤‏ کیان 
فى الصحيح عن رسول الله يه أنه قال :من عمل عَمَلا ليس عليه أمرًا فَهوَ رَد ولهذا قال : ل قل إن كسم 
تحبون الله فَاتبعُوني يحببکم الله 4أى : يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه» وهو محبته إياكم» 
وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء العلماء : ليس الشأن أن تحب إنما الشأن أن تحب وقال 
الحسن البصرى وغيره من السلف : زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية» فقال : « قل إن كنشم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 . 
وقد قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى» حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد 
او عرو عر يعي راك الى ين عن شرو بع ا يها فاك فال و 
له : «وَهّل الذي إلا الْحُب والبخضر؟ قال الله تعالى : طقل إن كنم تُحبُون الله اعون يحببكم الله »قال 
رع 3 الأعلى هذا منكر الحديث0' . 
ثم قال ف( ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رُحيم » أى اا الرسول » یله يحصل لكم هذا كله 
ببركة سفارته . ثم قال آمراً لكل أحد من خاص وعام : [ قل أطيعوا الله والرسول فَإن تولو 4 أى : خالفوا 
عن أمره فإ الله لا يحب الكافرين 4 فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفرء والله لا يحب من اتصف 
بذلك» وإن ادعى وزعم فى نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه» حتى يتابع الرسول النبى الأمى خاتم 
الرسل» ورسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس”'"» الذى لو كان الأنبياء بل المرسلون» بل أولو العزم 
منهم فى زمانه لما وسعهم إلا اتباعه» والدخول فى طاعته» واتباع شريعته» كنا اتی تفر عند 
قوله : لإ وَإِذ أذ الله ميقاق النبيين ) الآية[آل عمران : ١۸][إن‏ شاء الله تعالى]9 . 
(۱) تفسیر ابن أبى حاتم (۲/۱ ٠١‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (۸/ 78") والحاكم فى المستدرك (۲/ ۲۹۱) من طريق عبد 
الأعلى بن أعين عن يحبى بن أبى كثير به . 
قال الحاكم ا ا : «فيه عبد الأعلى بن أعين» قال الدارقطنى : ليس بثقة) . 
وقال ابن حبان : «یروی عن يحبى بن أبى كثير ماليس من حدیثه» لا يجوز الاحتجاج به بحال؟ . 


وقال العقيلى :«جاء بأحاديث منكرة ة لیس منها شىء محفوظ» . 
(۲) فی ج : «الإنس والجن». (9) زيادة من و. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآیات(۳۳ ۔ 85) 
ممه اهمه رمم له ا يع ا م ودع د ا جات “لوك رع دع اول اي قرم 2 ده و م 

9 إن الله اصطفئ آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين © ذرية بعضها من 
بعض والله سميع عليم 62 4 . 

يخبر تعالى أنه اختار هذه البيوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم» عليه السلام» خلقه 
بيده » ونفخ فيه من روحه» وأسجد له ملاکته › وعلمه أسفاء كل شىء » وأسكنه الحنة ثم أهبطه 
منهاء لما له فى ذلك من الحكمة. 

واصطفى نوحاء عليه السلام» وجعله أول رسول [بعثه] إلى أهل الأرضء لما عبد الناس 
الأوثان» وأشركوا فى دين الله ما لم ينزل به سلطاناء وانتقم له لما طالت مدته بين ظهرآنى قومه. 
يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً» سرا وجهاراء فلم يزدهم ذلك إلا فراراء فدعا عليهم› فأغرقهم الله عن 
آخرهم» ولم ينج م: منهم إلا من اتبعه على دينه الذى بعثه الله به . 

واصطفى آل إبراهيم » ومنهم: سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد يك وآل عمران» 
aS‏ هو والد مریم بنت عمران» أم عيسى ابن مريم» عليهم السلام. قال محمد بن 
إسحاق ر E‏ رضي الله : هو عمران بن ياشم بن أمون بن ميشا بن حزقيا ب بن أحريق بن يوثم 
ابن ا eS‏ بن رخيعم بن 
سليمان بن داود» عليهما السلام. ¢ فعيسى» عليه السلام» من ذرية ارا ا ا 
الأنعام» إن شاء الله وبه الثقة . 

[ٳذ قالت امرأة عمران رب ٳئي نڌرت لك ما في بطي محررا فقيل مني إك أنت 


السّميع العليمض2) فلمًا وضعتها قات رب إني وضعتها أن واللّه ا ولس 
الذکر کالأنی وإني سميتها مريم وإِنّي أعيذها بك وذريتها من الشَيْطًان الرجيم 65 4 . 
امرأة عمران هذه أم مريم [بنت عمران]“ عليها السلام» وهى حتَة بنت فاقوذ» قال محمد 


۳۳ 


ابن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل › فرأت يوما طائراً EE‏ فاشتهت الولد» فدعت الله » عز 
وجل »› أن يهبها ولداء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجهاء فحملت منهء فلما تحققت الجخ 
نذرته أن يكون «محررا» أى : خالصا مفرغا للعبادة» ولخدمة بيت المقدس» فقالت: «رب إِنِي نذرت 
ك ما في بطني محررا فتقبّل مني نك أنت السميع اليم » أى : ا اعا العليم بنيتى › ولم 
تكن تعلم ما فى بطنها أذكرا أم أنثى ؟ فلا وضعتها قلت رب إن وضعتها أ والله أعلّم ما وضعت» . 
ترف ابرق الجاء على انها ناف اكلم وأن ذلك من تام قولهاء ركركة سكين العاء على أله هن فول 
الله عز وجل «وليس الذكر كالأنتق» أى : فى القوة والجلّد فى العبادة وخدمة المسجد الأة قصى وني 

سميتها مریم . فيه دلالة على جواز التسمية يوم الولادة كما هو الظاهر من السياق؛ لأنه شرع من 


. زيادة من ج» ر“ 5 و. (0) فى أ: «يشار». (۳) فى و: «عزازيا»‎ )١( 
. فى رء : «أئان»» وفی و: «أيان» . (9) زيادة من جء ره 53 و. (5) فى و: اسم‎ )4( 


)م 0 _ سس ل الحزْء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(076 75) 
قبلناء وقد حكى مقرراٌ. وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله َه حيث قال: «ولد لى اللَْلَهَ ولد 
سميئه باسم أبى إبرأهيم» . ري الو ذلك قح هما أن أن ون مالك ذهب باعي حين ولدته 
أمه» إلى رسول الله یاو فحنکه كا وسهاة عند الله" : وفى صحيح البخارى: أن رجلا قال: يا رسول 
الله » ولد لى ولد فما أُسميه؟ قال : «أسْم ولدك”" عبد اررحم . وثبت فى الصحيح أيضاً: أنه 
لا جاءه آبق أسيك بابنه لیحنکه» فذهل عنه» فأمر به أبوه فرده إلى منزلهم» > فلما ذكر رسول > الله کل 
فی المجلس نتاه انفد , 


و 
فأما حديث قتادة» ف ات الشرى+ ع سمرة بن حندت؟ أن رسول الله َو قال : «كل 
6 ەر و ەق ەر ر واس ر ەرو عه 


بعقيقته » يذبح عنه يوم سابعه» ويسمى ويحلق رأسه» فقد رواه أحمد وأهل السئن. 
ركه الترمدئى بهذا الفط ويروى: اه وهو أثبت وأحفظ”"'» والله أعلم. وكذا ما رواه 
الزبير بن بكار فى كتاب النسب:أن رسول الله ييو عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه 
إبراهيم . فإسناده لا يثبت» وهو مخالف لا فى الصحيح“» ولو صح لحمل على اله اشير اسعة 
بذلك يومئذ» والله أعلم. 

وقوله إخبارا عن آم مريم أنها قالت: وإ أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) أى: عوذتها 
بالله» عز وجل» من شر الشيطان» وعوذت ذريتهاء وهو ولدها عيسى» عليه السلام. فاستجاب الله 
لها ذلك كما قال عبد الرراق: أنبآنا مَعمرء. عن الزهرى» عن ابن المسيب» :عن أبى هريرة.رضى .الله 
عنه» قال: قال رسول الله اة : اما من موود يولد إلا مَس الشيطان حين يولّدء يتل صارخا من 
مسه لیا 0 مریم وابتها . . ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم : : «وإني أعيذهًا بك َذرِيتها من 


اا من حديث عبد الرزاق . ورواه ابن جريرء»ء عن أحمد بن الفرج ١‏ عن بقية» [عن 


غُلام رهين” 


)١(‏ رواه البخارى تعليقا برقم (۱۳۰۳) ورواه مسلم برقم (۲۳۱۵) من حديث أنس بن مالك. 

(۲) رواه اليخارى برقم )٥٤۷۰(‏ ورواه مسلم برقم .)5١544(‏ 

(۳) فى ج ر: «ابنك». 

)٤(‏ صحيح البخارى برقم (5185) من حديث جابر. 

(6) رواه البخارى برقم )5١91١(‏ ورواه مسلم برقم )١١59(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدى. 

)١(‏ فى أ» و: «رهینته». 

(۷) المسند )١١ /١(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۸۳۸) وسنن الترمذى برقم )٠١۲۲(‏ وسنن النسائى )۱١١/۷(‏ وسان ابن ماجة برقم 
(۱9). 

وقد صرح الحسن بسماعه هذا الحديث من سمرة؛ لذا قال الترمذى:«حديث حسن صحيح! . 

(۸) وقال ابن القيم» رحمه الله » فى كتابه «تحفة المودود فى أحاكم المولود» ص77 بعد ما ساق قول الزبير بن بكار عن أشياخه : «هكذا 
قال الزبير وسماه يوم سابعه» والحديث المرفوع أصح من قوله وأولى» . 

(9) فى جء رء :«یحمل؟. 

.(TIYD وصحيح مسلم برقم‎ )٤٥٤۸( صحيح البخارى‎ )٠١( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآية ( ۳۷ )م 


الزبيدى](1) عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى كَل بنحوه. وروى من حديث 
قيس » عن اع عن أبى مالع عن أبى هريرة قال: قال رسول الله کا : «مَا من مولود إلا 


وقد عصره الشيطان عصرةٌ أو عصرتين إل عيسى ابن مريم وميم . ثم قرأ رسول الله يكل : «وإني 
أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم 4 . 


ومن حديث العلاء عن أبيه عن أبى هريرة. ورواه مسلم› عن أبى الطاهر» عن ابن وهب. عن 
عمرو بن الحارث» عن أبى يونس » عن أبى هريرة. ورواه وهب أيضا» عن ابن أبى ذئب» عن 
ا ا ٤‏ 5 5 ا 
عجلان مولى المشمعل » عن أبى هريرة. ورواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط› 
عن أبى هريرة» عن الي وک باضل اجن وهكذا رواه الليث بن سعد» عن سين ريف عن 


بے 54 


عبد الرحمن بن هرمز الأعرج'' ˆ قال: قال أبو هريرة: قال رسول الله کا : كل ب آدم يطعن 


الشيِطانُ فى جْبه حين تلده آم إل عيّسى ابن مَريمَ ذهب يطعن فَطَعَنَ فى الحجاب ا 


عه مم 0 


لھا ربها قول حسن وأَنبتها انا حَسنا كلها زكرا كلما دحل عَلهَا زكري 
المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أَنَى لَك هذا قات هو من عند الله إن الله يرزق من 

يخبر ربنا أنه تقبلها من آمها نذيرةء وأنه انها ناتا حستا)» آی: جعلها شكلا مليحا ومنظرا 
بهيجا» ويسر لها أسباب القبول» وقرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين. 
ول قال: «وكفلها زكريًا» وفى قراءة : «وكفلها زکریا) بتشديد الفاء ونصب زكريا على المفعولية» 
أى جعله كافلا لها . 

قال ابن إسحاق: وما ذاك إلا أنها كانت يتيمة. وذكر غيره أن بنى إسرائيل أصابتهم سنه جَدب» 
فكفل زكريا مريم لذلك . ولا منافاة بين القولين» واللّه أعلم . 

وإنما قدر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علما جما نافعاً وعملا صالحاً؛ ولأنه كان 
زوج خالتهاء على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير [وغيرهما]”" . وقيل: زوج أختهاء كما ورد فى 
الف «فإذا بيحيى ٩‏ وعيسى » وهنا 57 الخالّةا» وفك طاق غل :ما :گن ابن إسحاق ذلك أيضا 


ا فعلى هذا كانت فى حضانة خالتها . وقد ثبت فى الصحيحين أن النبى ية قضى فى عمارة 
قا جم ةن تكون فى حضانة خالتها امرأة جعفر بن أبى طالب وقال: «الْخالة بمنزلة لم90 . 


)0غ( زيادة من و. 

(۲) تفسير الطبرى (889/5) . 

(۳) فى : «عن الأعرج». 

() تفسير الطبری (5147/5) ورواه أحمد فى مسنده (۲/ 077) من طريق أبى الزناد عن الأعرج به. 

(5) فى جى رء أء و:«تعالى». )١(‏ فى ج رء أء و:«فلهذا». (۷) زيادة من و. 
00 فى ج ر يحيى)ا. 

(9) صحيح البخارى برقم (۲۹۹۹) وصحيح مسلم برقم (۱۷۸۳). 


لل ب اكز القانى - سورة آل عمران: الآلية(/19”؟) 
ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها فى محل عبادتهاء فقال: كلما دخل عليْها رَكرِيًا المحراب 

وجد عندها رزقا) قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو الشعثاءء وإبراهيم النخعى , 
والضحاك» وقتادة» والربيع ایو و ين زمه ا 
فاكهة الصيف فى الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصيف. وعن مجاهد «وجد عندها رزقا) أى: علماء أو 
قال: صحفا فيها علم. 

رواه ابن أبى حاتم» والأول أصح ء وفيه دلالة على كرامات الأولياء . وفى السنة لهذا نظائر كثيرة . 

فإذا رأى زكريا هذا عندها «قال يا مريم أَنَئْ لَك هذا أى يقول: من أين لك هذا؟ طقَالَتَ هو من 
عند الله إن اله ززق من يشَاء بير حابي ٠‏ 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا سهل بن زنجلة» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنى عبد الله بن 
لَهِيعَة عن محمد بن المدكّدرء عن جابر؛ أن رسول الله که أقام أياما لم يطعم طعاماء حتى شق 
ذلك عليه» فطاف فى منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن شيئاًء فاتى فاطمة فقال:«يا بئيّة» هَل 
عندك شىء اکلہ فإ جائع؟» فقالت: لاء والله بأبى آنت وأمى. فلما حرج من عندها بعثت إليها 
جارة لها برغيفين وقطعة لحم» فأخذته منها فوضعته فى جَفْنَةَ لهاء وقالت : والله لأوثرة بهذا رسول الله 
0" على نفسى ومن عندى. وكانوا جميعا محتاجين إلى شبعة طعام» فبعئت حسنا أو حسينا 
إلى رسول الله ا)۰ فرجع إليها فقالت له: بابى وأمى7؟)» قد أتى الله بشىء فحَباته لك. قال: 
«هلمى يا بنيّة؛ قالت: فأتيته بالجفنة. فكشفت عن الحفنة فإذا هى مملوءة خبزاً ولحمآء فلما نظرت 
إليها بهتت وعرقت أنها بركة من اللّه» فحمدت الله وصلّت على ييه وقدمته إلى رسول الله اد . 
فلما رآه حمد الله وقال: امن أينَ لَك هذا يابتية؟» فقالت”*: يا أبت» «هو من عند الله إن الله يرزق 
من یشاء بغیر حسًاب)» فحمد الله وقال: «الحمد لله الّذى جعلّك ا - شبتهة بيده" نساء بني 
إسرائيل» انها كَانَت إذا رَرَقَهَا الله شيعا فَسئلت عنه قَالَت : هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب» فبعث رسول الله َة إلى عَلى ”7 ثم أكل رسول الله بيا وأكل على» وفاطمة» وحسن» 
وحسين» وجميع أزواج النبى میا وأهل بيته جميعاً حتى شبعوا. قالت: وبقيت الحفنة كما هى» 
فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران» وجعل الله فيها بركة وخيرا كثيرا . 


)١(‏ زيادة من جء 53 (۲) زيادة من جء ر» أ و. (") زيادة من أ› و. 
(:) فى ج رء اء و:«بأبى آنت وأمى». (6) فى أ: «فقلت». (5) فى ر:«سيدة. 
(0) فى أ: لوحملوا». (۸) فى أء و:«بقيتها». 


(8) مسند أبى يعلى كما فى المطالب العالية لابن حجر (6/ ۰)۷٤‏ وفی إسناده عبد الله بن صالح متكلم فيه وابن لهيعة ضعفه الجمهور. 


ارم الثاني عسوو آل واد الآرااك ‏ 1ح ا 

لإ هنالك دعا زكريًا ربّه قال رب هب لي من لُدنك ذرية طيبة إِنك سميع الدعاء ۵© 
فنادته الملائكة وهو قائم يصلى فى المحراب أن الله يبشرك بيحيئ مصدقا بكلمة من اللَّه 
وسيّدا وحصورا ونبيا من الصالحين 69 قال رب أنَئ يكون لي غلام وقد بلغني الكبر 
وامرأتى عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء20) قال رب اجعل لى آية قال آيتك ألا تكلم 
اناس ايام إل مرا واذكر رك كيرا وسح لضي والإنكار9 4 . 

لما رأى زكرياء عليه السلام» أن الله تعالى يرزق مريم» عليها السلام» فاكهة الشتاء فى الصيف» 

وفاكهة الصيف فى الشتاء» طمع حينئذ فى الولده کا شيخا كبيرا قد [ضعف رهد ره 

م العظم› واشتعل رأسه شيبا» وإن كانت امرأته مع ذلك كبيرة ة وعاقراء لكنه مع e‏ 
ربه وناداة اه خفياء وقال : ارب هب لي من لُدنك» أى: من عندك فرب ية أى : ولدا صاحا 
«إنّك سميع الدعاء» .قال الله تعالى : «قنادته الملائكة وهو ائم يصلي في المحراب» أى: خاطبته 
الملائكة شفاها خطاباً أسمعته» وهو قائم يصلى فى محراب عبادته» ومح[ لوت ومجلس مناجاته» 
وصلاته . 

ثم أخبر عما بشرته به الملائكة : «أَنّ الله ييشرك بيحيئ», أى: بولد يوجد لك من صلبك اسمه 
يححيى ٠.‏ 

قال قتادة وغيره: إنما سمى يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان. 

وقوله : «مصدقًا بكلمة من الله روى العوفى وغيره عن ابن عباس . وقال الحسن وقتادة وعكرمة 
ومجاهد وأبو الشعثاء واف والربيع بن أنس » والضحاك» وغيرهم فى هذه الآية : «مصدقًا بکلمة 
من الله أى : بعيسى ابن مریم ؟ قال ار بن أنس : هو أول من صدق بعيسى ابن ر وقال 
قتادة: وعلى سننه”؟' ومنهاجه. وقال ابن جریج: قال ابن عباس فى قوله : مصدقا بكلمة من الله 


قال : كان يحيى وعيسى اش خالة» وكانت أم يحيى تقول لمريم: إنى أجد الذى فى بطنى جه 
للذى فى بطنك فذلك تصديقه بعيسى: تصديقه له فى بطن أمه» وهو أول من صدق عيسى» وكلمة 
الله عيسى» وهو أكبر من عيسى» عليه السلام» وهكذا قال السدى أيضا. 

وقوله: #وسيّدا: قال أبو العالية» والربيع بن أنسء وقتادة» وسعيد بن جبيرء وغيرهم: 
الحكيم" وقال قتادة: سيداً فى العلم والعبادة. وقال ابن عباس» والثورى» والضحاك: السيد 
الحكيه”" المتقى”'» وقال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم. وقال عطية: السيد فى خلقه ودينه. 
وال غك "هو الذى لا قله الفضي ”قال ان ويد هى لري :وال امد وغ 2 اهو 
0 (؟) زيادة من أ» و. (۳) فى ج» ر:«ضعف». 


() فى ج 3 و :لاسنته). (9) فى ر: لايحيى)2 . (0) فى رء 3 و:«عليهما» 
(0. ۸) فى ج أء و: «الحليم». (0) فى أء و:«التقى». (۱۰) فى أ:«غيرهم؟ . 


لياوع الان سو رة آل عمران: ا لیات (£۷-۳۸) 


32 3 3 ِ و . 
وقوله: # وحصورا »# روى عن ابن مسعود» وابن عباس » ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير » 
وأبى الشعثاء» وعطية العوفى أنهم قالوا: هو الذى لا يأتى النساء . 


وقال ابن أب جام : حدثنا أبى» حدثنا يحيى ب بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن قابوس » عن أبيه» عن ابن 
عباس فى الحَصّور: الذى لا ينزل الماء» وقد روى ابن أبى حاتم فى هذا حديثا غريباً جدا فقال: حدثنا أبو 
جر ما ین عالت ای حدثنى سعيد بن سليمان» حدثنا عبادة ‏ يعنى نى أبن العوام ‏ عن يحيى بن 
سعيكد» عن سعيد بن المسيّب» عن ابن العاص لا يدرى عبد الله أو عمرو عن النبى عله فى قوله : «وسيّدا 
وحصورا 4 قال : ثم تناول شيئا من الأرض فقال : «كان ذكره مثل هذا» . 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يحيى بن سعيد القَطَّانْء عن يحيى بن سعيد 
الأنصارى؛ أنه سمع سعيد بن الُْسَيّبِ عن عبد اللهبن عمرو بن العاص يقول : ليس أحد من خلق الله لا 
يلقاه بذنب غير يحيى بن زكرياء ثم قرأ سعيد : «وسيّدا وَحَصورا 4 ثم أخذ شيئا من الأرض فقال': 
اي e‏ 


فهذا موقوف"» وهو أقوى”' إسناداً من المرفوع» بل وفى صحة المرفوع نظرء والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وقد قال القاضى عياض فى کتابه الشفاء : اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان حصورا ) 
ليس كما قاله بعضهم : إنه كان هيوباء أو لا ذكر له» بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء» وقالوا: 
هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء» عليهم السلام» وإنما معناه: أنه معصوم من الذنوب» أى لا يأتيها 
كأنه حصر عنهاء وقيل : مانعا نفسه من الشهوات . وقيل : ليست له شهوة فى النساء . 

وقد“ بان لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقصء وإغا الفضل فى كونها موجودة ثم 
قمعها: إما بمجاهدة كعيسى أو بكفاية من الله عز وجل» كيحبى» عليه السلام. ثم هى حق من أقدر 
عليها وقام بالواجب فيها ولم تشغله” "عن ربه درجة علياءء وهى درجة نبينا محمد له 
(۱) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ 5١‏ 7) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (۱۱/ 071) من طريق يحيى بن سعید به . 


(۲) فی أ و:«قال» . 
(۳) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ )۲٤۳‏ . 


(5) فى و:«أصح». (0) فى أ: «كتاب» . 
() فى ج» ر» أ :«بأنه». 
(۷) فى أ: «ولا يليق» . (۸) فى ج رء أ: «فقل2. 


(9) فى أ: «قدر». )٠١(‏ فى :« يشغله». 


الحزء الثائى :د سورة آل غمران : الكيات ( 2€ 7777 وام 
الذى لم تكله هرمن عن عياده ربه» بل زاده ذلك عبادة» بتحصينهن وقيامه عليهن» واكتسابه لهن» 
وهدايته إياهن . 0 قد صرح أنها لست من حظوظ دنياه هو» وإن كانت من حظوظ دنيا غيره» 
فقال: «حبب إلى من دنياكم». 

هذا لفظه. والمقصود أن مدح يحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتى النساءء بل معناه كما قاله هو 
وغيره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء الحلال وغشیانهن 
ا بل قد يفم وو ال لمن دقار و وهب" لي من دنك دري 
طَيْبَة4 كأنه قال: ولداً له ذرية ونسل وعقب» واللله سبحانه وتعالى أعلم. 

[وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى حدثنا عيسى بن حماد رَعْبّة ومحمد بن سلمة المرادى قالا: 
حدثنا حجاج» عن سلمان بن القمرى» عن الليث بن سعد غ محمد ين عجان عن القعقاع »عن 
أبى صالحء عن أبى هريرة› أن النبى يل قال : «كل ابن آدم يلقى الله بذنب قد أذنبه يعذبه عليه» إن 
شاء أو يرحمه» إلا يحيى بن زكرياء فإنه كان سيدا وحصورًا ونبيا من الصالحين». ثم أهوى النبى 
يك إلى قذاة من الأرض فأخذها وقال: «كان ذكره مثل هذه القذاة»]( . 

قل ونيا من الفالغين 4 هذه بهار ثانا رة تحن بعد البغازة بولادته» وهي أغلى من 
الأولى كقوله”" تعالى لأم موسى: «إنَا رادوه إِلَيِك وجاعلوه من الْمَرْسَلين» [القصص: ۷] فلما تحقق 
زكرياء عليه ا هذه البشارة أخذ يتعجب من وجود الو بعد ي قال رب أ يكون بي 
غلام وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقرٌ قَال4 أى الملك : ذلك الله يفعل ما يشاء أى : هكذا 0 الله 
عظيم › لا يعجزه شىء ولا يتعاظمه أمر «قال رب اجعل لي آية» أى : علامة أستدل بها على وجود 
الولد منى «قال آيتك ألا تكلم الئاس ثَلانَة يام ِل رمَرَا»4 أى: إشارة لا تستطيع النطق» مع أنك سوى 
صحیح»› كما فى قوله: اثلاث ليال سوبا) [مريم: 1٠١‏ ثم أمر بكثرة الذكر والشكر والتسبيح فى 
هذه الحال» فقال: «واذكر رَبك كثيرا وسح بح بالعشي والإبكار» . وسيأتى طرف آخر فى بسط هذا المقام 
فى أول سورة مريم» إن شاء الله تعالى . 

وإ قات الْمَلائكَة اميم إن الله اصطقاك وَطَهرّك وَاصطَفاك على نساء المي جي 
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين © ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك 
ل ا 

هذا إخبار من اللّه تعالى بما خاطبت به الملائكة مريم» عليها السلام» عن أمر الله لهم بذلك: أ 


الله قد اصطفاهاء أى: اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهرها من الأكدار والوسواس مض 
واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. 


)١(‏ فى ج رء أ:«فهب». وهو خطأ والصواب ما بالأصل . (۲) زيادة من و. 
(۳) فى ر: «لقوله». (5) فى أ: «الوساوس». 


ايه > ج ص ك ا الا سور آل غنراف+ الآيات 150 1) 


a” O NL 7 ا‎ 

قال عبد الرزاق : أنبأنا مَعْمّره عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب فى قوله: ظ إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك علئ نساء العالمين4 . قال: كان أبو هريرة يُحدث عن رسول الله تله : ير نساء ركبّن الإبل 
نساء قُرَيْش» أحناه عَلَى ولد فى صغْره» وأرعاه عَلَى روج فى ذات يده » ولم ت رکب مریم بنْت عمران بعير 


و 


آم 


قط) . 
٠ © 2 3‏ و 
لم يخرجوه من هذا الوجهء سوى مسلم فإنه رواه عن محمد بن رافع وعبد بن حمید» كلاهما عن 


عبد الرزاق7" » به. 


وقال هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر› عن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : 


وه في رمه 


م سا ها تر ° 
. 
. 


سمعت رسول الله یه يقول: خير نسائها مريم بنْت عمرآن» وخر نسائها خديجة يبت خويلدة: 
أخ رجاه فى الصحيحين » من حديث هشام» به مثله" . 


وقال الترمذى : حدثنا أبو بكر بن زنجويهء حدثنا عبد الرزاق» حدثنا( » معمر» عن قتادة» عن أنس ؛ 


ع ل االله س اش اال ر 2 29 ر سه اتير ه يي ەم 0 - لير ه تير بر مه 3 رر وه وو 
أن رسول الله عه قال : احسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت 


و 1 يك أى أء ف ع ن) ته الك مذ )2( 
محمد» وأسيه أمرأة فرعول تفرد به الترمذرى وصححه 1 
و 9 2 


وقال عبد الله بن أبى جعفر الرازى» عن أبيه قال: كان ثابت البَنّانى يحدث عن أنس بن مالك ؛ أن 


ت رو هد ير 


35 9 ا 5 ا 02 أ ع للم رهم تر ه ير مر به 34 ا م 0 
رسول الله عله قال : « / نساء الْعالمينَ أربع» مَريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت 


خويلد» وقاطمة بنت رسول الله )00 ارواه ابن مردویه" . 


0 5 ےک ء £ 5 و ك ر يراس 2 

وروی ابن مردويه من طريق شعبة» عن معاوية بن قرة» عن أبيه قال : قال رسول الله عه : «كمل من 

00 ج > ل الى الى عض E‏ 20 رە عي ەس و فل وس هم کی ا عق 6 و 

الرجال كثير» وم يكمل من النساء إلا لث : مر بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت 
فوم ره و ر 3 1 ََ 51 3 0 


خويلد» وفضل عائشة على النساء كَمَضل الريد على سائر الطعا» . 


(۱) فى ر :«عبد الحميد) . 
(۲) عبد الرزاق فى تفسيره (۱/ ۱۲۸) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۰۰) ورواه البخاری فى صحيحه برقم (0۰۸۲) من وجه 
آخر : فرواه عن ابن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة به . 

(۳) صحيح البخارى برقم (۳۸۱۵)» )۳٤۳۲(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٤۳۰(‏ . 

(:)فى|:«عن». 

(0) سنن الترمذى برقم (۳۸۷۸) . 

(5) زيادة من جه أ. 1 

(۷) ورواه ابن عدى فی الكامل /٤(‏ ۲۱۷) من طريق عبد الله بن أبى جعفر عن أبيه قال : كان ثابت البنانى فذكره . 
وقال ابن عدى بعد ما ساق له هذا الحديث : «لا يتابع فی بعض حديثه) . 
وقد توبع فرواه الخطيب فى تاريخ بغداد (9/ 5 6١‏ من طريق عبد الرحمن بن سعد حدثنا أبو جعفر الرازى عن أبى عبد 
الرحمن محمد بن سعيد عن ثابت بهء وأبو جعفر الرازى عيسى بن ماهان متكلم فيه» لکن روى عن أنس من وجه 

آخرء فرواه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس به. مصنف عبد الرزاق(١١/‏ 470) ومن طريقه ابن حبان فى 

صحيحه برقم (۲۲۲۲) «موارد؟ . 

(۸) وقد ذكره الحافظ ابن كثير فى كتابه البداية والنهاية (؟/05) . 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( 57 )٤٤‏ 3 


وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا آدم الق ده ف دة عرو مر 
سمعت ف الهمدانى بحديث عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله ل : «كمل من الرجال 
کیر؛ ولم بكمل من لاء ميم يتا عراف ولي انرا فرعف 

ا لذ الاوك وى ادف عر ا ولط اللخارف کن من الرجال 
کر لم يكمل من التسّاء ! إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن قضل عائشّة عل التّسّاء 
كَفَضل الثريد عَلَى سائر الطّعَام) . 

وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه فى قصة عيسى ابن مريه”"؛ عليهما السلام» فى 
كتابنا: «البداية والنهاية» ولله الحمد والمنة0” . 

ثم أخبر تعالى عن الملائكة: أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والخضوع والسجود والركوع 
والدؤوب فى العمل لهاء لا يريد الله [تعالى]7؟2 بها من الأمر الذى قدره وقضاهء مما فيه محنة لها 
ورفعة فى الدارين» بم أظهر الله تعالى فيها من قدرته العظيمة» حيث خلق منها ولداً من غير أب» 
فقال 3 ليا مَرِيم افنتي لربّك واسجدي واركعي مع الراكعين4. أما القنوت فهو الطاعة فى 
خحشوع”* 2 كما قال تعالى : «بل لَه ما في السات وَالْأَرْض كل لَه قانيُون0" 42 [البقرة : 01 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» اغبرنا ]رن وه N E‏ 

de‏ ا و 

الحارث: أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبى الهيثم ‏ عن أبى سعيد » عن رسول الله ك قال : «كل 

07 ەو ل 0 PD Fa‏ . 
حرف فى القرآن يذكر فيه الْقنوت فهر الطّاعة». 


ورواه ابن جرير من حديث ٣‏ لهيعة » عن دراج» به» وفيه 4" 


الركود” 2 فى الصلاة» يعنى امتثالا لقوله تعالى: ليا مريم اقنتي لربك» . بل قال الحسن: يعنى اعبدى 
لربك «واسجدي واركعي مع الراكعين» أى: كونى منهم . 


(۱) تفسير الطبرى (397/7) ورواه البخارى فى صحيحه برقم )۳٤۳۳( »)۳٤۱۱(‏ ومسلم برقم )۲٤۳۱(‏ والترمذى برقم )۱۸۳٤(‏ 
والنسائى فى الكبرى برقم (87957) وابن ماجة فى السنن برقم (۳۲۸۰). 

)١(‏ فى جء رء أء و:اعيسى ومريم'. 

(۳) البداية والنهاية (۲/ 586 .)٥۷‏ 

(4) زيادة من و. (5) فى جء أ: «الخشوع». 

(5) فى أ» و: : وله من في السّمَوَات والأرض كل لَه فانتون) [الروم:٠۲]».‏ 

(۷) فى ج أء و: «طريق6. 

(۸) تفسير ابن أبى حاتم )5١11١/7(‏ وتفسير الطبرى )5١7/7(‏ ورواه أحمد فى مسنده (۳/ )۷١‏ قال الهيثمى فى المجمع (5/ :)١۲١‏ 
«فى إسناده ابن لهيعة وهو ضعيفوفيه أيضا دراج قال أحمد : «أحاديئه مناكير» وضعفه النسائى وأبو حاتم وقال أبو داود: « أحاديثه 
مستقيمة إلا ما كان عن أبى الهيئم عن أبى سعيد». 

(۹) فى أ:« الذكر» . 


EEL VANE ال‎ a a ج تي لأس‎ [7 


وقال الأوزاعى: ركدت فى محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حتى تزل الماء الأصفر فى قدميهاء 
رضى الله عنها. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكديمى - وفيه مقال -: 
حدثنا على بن بحر بن برى» حدثنا الوليد بن مسلم. عن الأوزاعی» عن يحيى بن أبى كثير فى 
قوله: «يا مريم افنتي لربّك واسجدي) قال: تحدت خن نزل الماء الصف و 70 

وذكر ابن أب الدنيا.خدثنا الحسن بن عبد العزيرء: حدقا ضمرةء عن ابن شودب قال كانت 
مريم» عليها السلام» تغتسل فى كل ليلة. 

ثم قال تعالى لرسوله [عليه أفضل الصلوات والسلام]”"' بعدما أطلعه على جلية الأمر: «ذلك 
من أنباء اليب نوحيه إليّك) أى : يه عليك ؤرما نت تدوع د الارن اللإنهم أبهسم يكال ريسم وما 
كنت لديهم إذ يختصموت) أى : : ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم“ عنهم معايئة عما جرى» بل 
أطلعك الله على ذلك كأنك كنت حاضرا وشاهداً لما كان من أمرهم حين اقترعوا فى شأن مريم أيهم 
يكفلهاء وذلك لرغبتهم فى الأجر 

قال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنى حجاج» عن ابن جريج» عن القاسم 
ابن أبى بره أنه أخبره عن عكرمة ‏ وأبى بكرء عن عكرمة ‏ قال: ثم حرجت بها يعنى أم مريم 
بمريم - تحملها فى خرقها إلى پت الکاغن بن هاروت آخی .مويبىء عليهما السلام ‏ قال: : وهم يومئذ 
يلون 3 7 بيت المقدس ما يلى الحَجَبّة من الكعبة ‏ فقالت لهم: دونكم هذه التذيرة فإنى حررتها 
وهى ابنتى» ولا تدخل”"' الكنيسة حائض» وأنا لا أردها إلى بيتى؟ فقالوا'" : هذه ابئة إماننا - وكا 
00 - وصاحب قرياننا فقال زكريا: ادفعوها إلى : فإن خالتها تحتى. فقالوا: لا 
تينب E‏ فى ' ابئة إمامنا فذلك حين اقترعوا بأقلامهم عليها "“ التى يكتبون بها التوراة» 


ر 


وقد ذكر عكرمة أيضاً» والسدى. وقتادة» والربيع بن أنس» وغير واحد ‏ دخل حديث بعضهم 
فى بعض - أنهم دخلوا 1 إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم [فيه]7"'' فأيهم 
ثبت فن جرية الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم فاحتملها 7" لماءء إلا قلم زكريا اك و إنه 
ذهب صعدا يشق جرية الماء»وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم. وعالمهم وإمامهم ونبيهم صلوات الله 


)١(‏ فى ر:«عينها». 

(1) تاريخ دمشق لابن عساکر(ص‌۹۹٣۳)‏ تراجم النساء ط. المجمع العلمى بدمشق» ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)۷۸/۲١(‏ 
(۳) زيادة من و. (6) فى ج أء رء و:افتخبر؟. (05) فى :«آبی». 

(7) فى أءو:امن؟. (۷) فى أء و:«يدخل». (۸) فى :«فقال». 

(9) فى ر:١تلى؛‏ . )٠١(‏ فى : اقترعوا بالأقلام». )١١(‏ لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع . 


)١١(‏ فى أ.ء و: «ذهبوا). (0) زيادة من أ. )١5(‏ فى ج:افاحتمل؟. 


المع القائن سو رة آله عر ا 9 ع ا ف تت لا 
ناذه عليه ضائر ا ن 

[إذ قات الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة منه اسمه اْمسيح عيسى ابن مريم 
رجيها في الد والآخرة ومن ارين © ويم اناس في المد ههلا ومن الصالحين 
9 قالت رب انی يكون لی ولد ولم يمسسنى بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا فضي 
أمرا فَإِنّما يقرل له كن فيكون 2« 4 . 

هذه بشارة من الملائكة لمريم؛ عليها السلام؛ بان سيوجد منها ولد عظيم» > له شأن كبير. قال الله 
تعالى : «إذ قَالَت الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة م أى : بولد يكون وجوده بكلمة من الله 
أى: بقوله له :«کن» فیکون» وهذا تفسير قوله ؛ [مصدقا بكلمة من الله [آل ران 884] کا دک 
الجمهور على ما سبق بيانه #اسمه الْمسيح عيسى ابن مريّم) أى يكون مشهوراً بهذا فى الدنياء يعرفه 
المؤمنون بذلك . 
أخمص لهما. لان 3 0 العاهات برى بإذت اللّه 0 

وقوله : #عيسى ابن مريم» نسبة له إلى أمهء حيث لا أب له طإوجيها في الدنيا والآخرة ومن 
المقرئين» أى : له وجاهة ومكانة عند الله فى الدنياء بما يوحيه الله إليه من الشريعة› ر عليه 
من الكتاب» وغير ذلك مما منحه به. وفى الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه اا 
أسوة بإحوانه ‏ من أولى العزم» صلوات الله عليهم . 

وقوله: ويكَلَم النّاس في المد وكهلاً) أى:يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء فى حال 
صغره» معجزة وآية» و[فى] حال كهوليته " حين يوحى الله إليه بذلك ومن الصالحين) أى: فى 

قال محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن محمد بن شرحبيل» عن أبى هريرة 


وہ 


قال: قال رسول اللّه َك :اما تكلم مولود فى صغره إلا عيسى وصاحب جریج" ٠‏ . 


وقال ابن أبى حاتم: دا أب الصفر خي أبن محمد ين وع حدثنا الحسين ‏ يعنى المروزى - 
حدثنا جرير - يعنى ابن حازم - عن محمد؛ عن أبى هريرة؛ ا ل مد 
رک رو 
إلا تلاثة عيسى ١‏ وصبى کان فى زمن جريج» وصبى O‏ 
)١(‏ فى جءأ: «الأنبياء» . (۲) زيادة من أ. (۳) فى ر: اليسيح». 
٥ €(‏ زيادة مآ (5) فى أ و:«وينزلهة. 
(۷) فى ج : «إخوائه»), وفى ر»› و:(إخوته؟. (8) زيادة من ج ر» أءو. (۹) فی ج أ« و :«كهولته» . 


(۱۰) ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره (۲/ ۰۲۷۲ ۲۷۳) من طريق أبيه عن أحمد بن شعيب عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به. 
)١١(‏ تفسير ابن أبى حاتم (7/ ۲۷۲) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (7475) )۲٤۹۸۲(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (5060) من طريق 
جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة به. 


عع الحخزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات ( 58 )0١‏ 

فلما سمعت بشارة الملائكة لها بذلك» عن الله» عز وجل» قالت فى مناجاتها : إرب أَنّ يكون 
ي ولد وم يسني بشر)» تقول: كيف يوجد هذا الولد منى وأنا لست بذات زوج ولا من عزمى أن 
أتزوج» ولست بغيا؟ حاشا لله . فقال لها الملك ‏ عن الله» عز وجل»ء فى جواب هذا السؤال ف 
«إكذلك الله يلق ما يشاء) أى : هكذا أمر الله عظيم» »لا يعجزه شىء. وصرح هاهنا بقوله: «(يخلق» 
ولم يقل ٠:‏ يفعل» كما فى قصة زكرياء بل نص هاهنا على أنه يخلق؛ لثلا يبقى شبهة؛ وأكد ذلك 
بقوله : لذا قضئ مرا فَإنّما يقول لَه كن فیکون » أى : فلا يتأخر(ا2 شيئآء بل يوجد عقيب'" الأمر بلا 
مهلة. كقوله تعالى: «إوما أمْرنا إلا واحدة كلمح بالْبَصّرِ» [القمر: 6 أى: إنما نأمر مرة واحدة لا 
مثنوية فيهاء فيكون ذلك الشىء سريعاً كلمح بالبصر” . 

ل ويعلّمه الكتاب والحكمة والتوراة والإبجيل © ورسولا إلى بني إسرائيل أَنَي قد 


و ار 


نكم باية ن ربكم ني الق لكُم من لطن كيه الطب فأنفخ فيه فيكون طبرا ين الله 
واو الأكمه والأبرص وأحيي الموتيئ بإذن اللّه وأنبئكم بما تأكلون وما تدّخرون في 
بيوتكم إن في ذلك لآية كم إن كسم مُؤمدين ® ومصدقا لما بين يدي من التّوراة ولأحل 


كم بعض الذي حرم عليكم وجنتكم بآية من ربكم فَاتَقوا الله وأطيعون ع إن اله ربّي 
O E,‏ 


يقول تعالى - مخبرا عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى» عليه“ السلام - أن الله يعلمه 
«إالكتاب والحكمة4 الظاهر أن المراد بالكتاب هاهنا الكتابة. والحكمة تقدم الكلام على تفسيرها فى 
سو الق 

وطوالثوراة والإنجيل)» فالتوراة: هو الكتاب الذى أنزله الله على موسى بن عمران. والإنجيل: 
الذى أنزله الله على عيسى عليهما ٩‏ السلام» وقد كان [عيسى]7' عليه السلام» يحفظ هذا وهذا. 

ا «ورسولاً إلى بني إسرائيل» آی :[و]“ يجعله يجعله رسولا إلى بنى إسرائيل» قائلا لهم : «أنْي 
فد جندكم بآية من ربكم أي أخلق لكم من الطين َيه اطيرش فيه ون طَيرا يإذن الله وكذلك كان 
يفعل: يصور من الطين شكل طير» ثم ينفخ فيه» فيطير عيانآ بإذن الله» عز وجل» الذى جعل هذا 
معجزة یدل على أن الله أرسله . 

«وأبرئ الأكمه», قيل :هو الذى يبصر نهاراً ولا يبصر ليلا . وقيل بالعكس . وقيل : هو الأعشى . 
وقيل: الأعمش. وقيل: هو الذى يولد أعمى. وهو أشبه؛ لأنه أبلغ فى المعجزة وأقوى فى التحدى 


9والأبرص #معروف. 
)١(‏ فى ر:ه ولاتتأخر». (۲) فى جء ر: اعقب؟. (۳) فى أ: «البصر؟. 
)٤(‏ فى ج أ»و:«عليهما». () الآية رقم ٠۲۹‏ . (5) فى و :عليه . 


(۷» ۸) زيادة من جء أ. 


4°) 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( )٠٥٤ _ ٥۲‏ 


«وأحبي الموتى بإذن اللّه 4 قال كثير من العلماء : بعث الله كل نبى من الأنبياء بمعجزة تناسب 
أهل زمانه» فكان الغالب على زمان موسى» عليه السلام» السحر وتعظيم السحرة. فبعثه الله بمعجزة 
بهرت الأبصار وحيرت كل سحارء فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الحبار انقادوا للؤسلام» وصاروا 

من الأبرار . وأما عيسى »2 عليه السلام» فخت فى زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة»› »> فجاءهم من 
الآيات بما لا سبيل لأاحد إليه» إلا أن يكون مؤيداً من الذى شرع الشريعة. فمن أين للطبيب قدرة 
على إحياء الحماد» أو على مداواة الأكمة. والأبرص» وبعث من هو فى قبره رهين إلى يوم التناد؟ 
وكذلك محمد م بعثه [الله]' فى زمن الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله » 
عز وجل» لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من مثله 
أبداً . 

وقول : «وأَنبئكُم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» أى : أخبركم بما أكل أحدكم الآنء وماهو 

i‏ قى بيته لغده إن في ذلك 4 أى: فى ذلك كله «لآية لكم» أى :على صدقى فيما 
ا به «إإن کنتم مؤمنين». 

«ومصدقا لما بين يدي من التوراة) | ى : مقرر لها ومتَبّت «إولأحل كم بعض الذي حرم عليكم)» 
فيه دلالة على أن عيسى » » عليه السلام» نسخ بعض شريعة التوراة» وهو الصحيح من القولين» ومن 
العلماء من قال: لم ينسخ منها شيئاء ونما أحَل لهم بعض ما كانوا يتنازعون ”" فيه فأخطؤواء 
فكشف ”“ لهم عن المغطى فى ذلك» كما قال فى الآية الأخرى: «رلأبين لكم بعض الذي تَختَلفون 
فيه [الزخرف : 7 ]والله أعلم . 

ثم قال : (وجنتكم بآية من ربکم) أى : بحجة ودلالة على صدقى فيما أقول لكم «فاتقوا الله 
وأطيعون . الله ري وريكم ادر أى : أنا وأنتم سواء فى العبودية له والخضوع والاستكانة إليه 

ونا E yy‏ 
آمنا باللّه واشهد بِأَنًا مسلمون 69 ربنا آمتا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 
9 ومکروا ومکر الله واللّه خير الماكرين 62 4. 
الضلال قال: لمن أنصاري إلى الله)» قال مجاهد: أى من يتبعنى إلى الله؟ وقال سفيان الثورى 
وغيره: من أنصارى مع الله؟ وقول مجاهد أقرب. 

والظاهر أنه أرادامق اتصصارئ فى الناعوة ا انبى يك يقول فى مواسمٍ مه قبل 
أن هاج رحن يؤوينى عَلى[أن]7) أبلغ کلام a‏ فان فريشاً قد متَعونى أن > أبَلّعْ کلام 


)١(‏ زيادة من جء 3 و. () زيادة من رء 3 و. زفرفق فى ج» رأء و:«تنازعوا». 
(4) فى أءو :7 وانتكشف». (5) فى : «وقال». () زيادة من رء وفى ج أء و:«يؤوينى حتى أبلغ». 


٤٣ 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات ( ٥١‏ ۸٥)۔‏ 


سا 
ريق “سن :وجل الأتصار فاووه وترو وهاجر إليهم فآسوه”” 0 » ومنعوه من الأسود والأحمر. 


وهكذا'" عيسى ابن مريم» انْتدّب له طائفة من بنى إسرائيل فآمنوا به وآزروه ونصروه واتبعوا النور الذى 
أنزل معه . ولهذا قال تعالى مخبراً عنهم : : قال الحواريون نحن أنصار الله آمتا بالل واشهد بأنا مسلمون. 
ربنا آم بما أَنزلْت واتبِعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين) : الحواريونء قيل : كانوا قصارين وقيل: سموا 
بذلك لبياض ثيابهم» وقيل : صيادين . والصحيح أن الحوارى الناصرء كما ثبت فى الصحيحين أن رسول 
لدت لحاس بوم رجه نالعاب الزيرن» 7 ثم ندبهم فانتدب الزبير [ثم ندبهم فانتدب الزبير ]° 


وا 


فقال : «إنّ لکل د نبى )حواري وحواریی ا 
ال ل ار مر عر 
ثم قال *تعالى مخبرا عن [ملة] 0 اك دل بعالت ام اليد" ا بعد مل ا 


01 “عليه ووشّوا به إلى ملك ذلك الزمانء وكان كافراًء فأنهوا إليه 
أن هاهنا رجلا يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك» ويفند الرعاياء ويفرق بين الأب وابنه”"ء إلى غير 
ذلك عا تقلدوه فى رقابهم ورموه به من الكذب» وأنه ولد زانية """“حتى استثاروا غضب الملك» فبعث 
فى طلبه من يأخذه ويصلبه و يكل به» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا أنهم قد ظفروا به» نجاه الله من بینهم» 
ورفعه من رَوَرَنَّة ذلك البيت إلى السماء» وألقى الله شبهه على رجل [ممن ]257 كان عنده فى المنزل 0 
دخل أولئك اعتقدوه فى ظلمة الليل ع عيسى » عليه السلام» فأخذوه وأهانوه وصلبوه» ووضعوا على رأسه 
الشوك . وكان هذا من مكر الله بهم › نإل على انب ورلمه بن 36 أطوريى: وتركهم فى ضلالهم یعمهون» 
يعتقدون أنهم قد ظفروا بطلبتهم» وأسكن الله في قلوبهم قسوة وعنادا للحق ملازما لهم» وأورثهم ذلة لا 
تفارقهم 4 يوم التناد ؛ ةا قال 0 00 0 الله واللّه خير الماكرين 5 


الي د اال 


ام 6ه ف موس و 


الأب اعرف وق للد كرو ل و شين رجش سق کے ليما كتم 
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فيه تختلفون 62 فما اين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في النيا والآخرة وما لهم 
من اصرین ® وأا لين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم واللّهُ لا يحب 
الظالمين 69 ذلك نتلوه عليك من الأيّات والذكر الحكيو ۵ى CD‏ 4 . 

اختلف المفسرون فى قوله : لإي متوفيك ورافعك إلَي4 . فقال قتادة وغيره: هذا من المقدم والمؤخرء 
تقديره : إنى رافعك إلى ومتوفيك› يعنى بعد ذلك . 


. رواه أحمد فى المسند(7/ ۳۲۲) من حديث جابر رضى ا«عنه‎ )١( 


(۲) فی آ: «فآمنوه) . (۳) فی ا :وكذا». () زيادة من أءو. 
)٥(‏ صحيح البخارى برقم (۳۷۱۹) وصحيح مسلم برقم (416؟) من حديث جابر رضي الله عنه . 
)فی ا :وقال». (۷) زيادة من أ»و. (۸) فی ا :القتل) . 
(9) فى أ: «مالوا» . )٠١(‏ فى جه أء و: «الابن وأبيه» . (١١)فى‏ ج رء أء و: «زنية». 


١0‏ ) زيادة من أءو. 
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وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: لإني متوفيك ) أى: مميتك . 

وقال محمد بن إسحاق» عمن لا يتهم؛ عن وهب بن منبه» قال: توفاه الله ثلاث ساعات من 
النهار حين رفعه الله إليه . 

a e Ca قال ابن إسحاق:‎ 

وقال إسحاق بن بشر 90 > عن إدريس» عن وهب: : أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه» ثم رفعه. 

وقال مطر الوراق: متوفيك 3 ل ولیس بوفاة ا کک وكذا قال ابن جريج : : توفيه هو 
رفعه. 

وقال الأكثرون: المراد بالوفاة هاهنا: النوم» كما قال تعالى: وهو الذي يَوفاكم بالليل [ ويعلم ما 
جرحتم بالنهار] )[الانعام: ٠‏ وقال تعالى: الله يتَوَفَى الأنفس حين موتها والّتي لم تمت في منامها 
يسك التي قضئ عله المت ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسْمَى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ]200» 
[الزمر :لل وكان رسول الله ياه يقول إذا قام من النوم -:«الْحَمْدُ لله اذى أحانا تعد ا امانا 
وإلّيه التشوراء وقال الله تعالى : «وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا عظيما . وقولهم إن قتلنا المسيح 
عيسى ابن مریم سول الله إلى قول[ تعالى] : وما قتلوه يقينا .بل رفع الله إ َيه وان الله عزيزا حكيما . 
وإن من أَهلٍ الكتاب إلا لَيؤْمتن به قبل موته ويوْم القَيامة يكون عَلَيِهُم شهيدا4 [النساء ٠١٠:‏ ۔ ]٠١١‏ 
والضمير فى قوله: «قبل موته» عائد على عيسى» عليه السلام» أى: وإن من أهل الكتاب إلا 
يؤمن”"' بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» على ما سيأتى بيانه» 
فحينئذ يؤمن به أهل الكتاب كلهم ؛ لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أبى جعفر 2 
عن أبيه» حدثنا الربيع بن أنس» عن الحسن أنه قال فى قوله : «إني متوفيك » يعنى وفاة 2 رفعه 
اذاف ا قال الحسن: قال رسول الله ا لليهود:” إن عيسى لم يَمْتاء ونه راج جع إليكم قبل 

م الا“ 
يوم في م 8 

وقوله تعالى: #ومطهرك من الّذين كفروا) أى: برفعى إياك إلى السماء «وجاعل الّذين اتبعوك 
فوق الّذين كفروا إلى يوم القيامة4. وهكذا وقع؛ فإن المسيح» عليه السلام» لما رفعه الله إلى السماء 
تَعَرّقت أصحابه شيعا بعده؛ فمنهم من آمن با بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمتهء ومنهم 
من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: هو الله. وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد حكى الله 
مقالاتهم فى القرآن» ورد على كل فريق» فاستمروا كذلك قريبا من ثلاثمائة سنة» ثم بع لهم ملك 


)١(‏ فى أ:«بشير». (۲) فى 1:«فی٤.‏ (*) فى أ:لمرة». 
(6) زيادة من جء رءأء و. (0) زيادة من ج»ء رء أ» و» وفى ه: «الآية» . )١(‏ رزيادة من رءأ. 


(۷) فى جءأءو: «ليؤمن»2 وفى ر: «فيؤمن». 
(۸) تفسير ابن أبى حاتم (19757/7) ورواه الطبرى فى تفسيره (400/5) من طريق عبد الله بن جعفر عن أبيه عن الربيع عن الحسن به 
مرسلاً. 


ي ج زه الغا سورة آل غمواة +الآناة ( ON‏ 
من ملوك اليونان» يقال له: قسطنطين» فدخل فى دين النصرانية» قيل: حيلة ليفسدهء فإنه كان 
فيلسوفاء وقيل: جهلا منه» إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه» وزاد فيه ونقص منه» ووضعت له 
القوانين, ا الكبيرة - التى هى الخيانة الحقيرة - وأحل فى زمانه لحم الخنزير» وصلوا له إلى 
المشرق7 ورو لکا وزادوا فى صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه» فيما يزعمون. 
وصار دين المسيح ‏ دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع والدنارت مايزيد 
على اثنى عشر ألف معبد» وبنى المدينة المنسوبة إليه» واتبعه 7" الطائفة اللكية منهم . وهم فى هذا كله 
قاهرون لليهودء أيدهم الله عليهم لأنهم أقرب إلى الحق منهم» وإن كان الجميع كفار» عليهم لعائن 
الله . 

فلما بعث الله محمداً ميه فكان من آمن به يؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله على الوجه الحق - 
كانوا هم أتباع كل نبى على وجه الأرض له مار e‏ خاتم الرسل*وسيد 
ولد آدم» الذى دعاهم إلى التصديق بجميع الحق» فكانوا ” أولى بكل نبى من أمته» الذين يزعمون 
ل 

ثم لو لم يكن شىء من ذلك لكان قد نسخ الله بشريعته "“ شريعة جميع الرسل با بعث به 
محمدا ما من الدين الحق» الذى لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائما منصوراً ظاهرا 
على كل دين. فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واحتازوا "“جميع الممالك» ودانت 
لهم جميع الدول» وكسروا كسرى» وقصروا قيصرء وسلبوهما کنورهماء وأنفقت فى سبيل الله كما 
أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم» عز وجل» فى قوله: : #وعد اله اين آمنوا منكم وعملُوا الصالحات 
ِستَخْلفنهُم في الأرض كما اسلف الذين من لهم وليْمَكتن لهم ديهم الذي ارقضئ لهم وليبدلتهُم من بعد 
خوفهم أمنا) الآية [النور:١٠]‏ ولهذا ‏ لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح حقا(؟2 سلبوا النصارى بلاد 
الشام وأجلوهم إلى الروم» فلجؤوا إلى مدينتهم القسطنطينية» ولايزال الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم 
القيامة. وقد أخبر الصادق المصدوق أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية» ويستفيؤون ”'' ما فيها 
من الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداء لم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد 
جمعت فى هذا جزءا مفردا. ولهذا قال تعالى : «وجاعل الذين ابوك قوق الذدين كفروا إلى يوم القيامة 
ا م إلي مرجعكم» أى : : يوم القيامة «فأحكم بینکم فيما كنثم فيه تختلفون . فما الذين كفروا فأعذبهم عذابا 
شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرِين», وكذلك فعل تعالى "'' بمن كفر بالمسيح من اليهودء أو 
غلا فيه وأطراه من النصارى؛ عذبهم فى الدنيا بالقتل والسبى واد الأموال وإزالة الأيدى عن 


, فى ر:«الشرق». (0) فى أ: اعيسى». (۳) فى أ: ا واتبعته»‎ )١( 
. فى ر: «أيديهم؟ . (4) فى ج آ: «وكانوا». (5) فى ج: اشريعة4. وفى ر: اشريعته)‎ )( 
فى رء و:«واختاروا». (۸) فى أ: «فلهذا» . (9) فى و:«حقا بالمسيح».‎ )۷( 


(۱۰) فی أ:«ويستلبون». )١١(‏ فى ر: «تعالى فعل». 
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الممالك» وفى الدار الآخرة عذابهم أشد وأشق وما لهم مَن الله من اق » [الرعد: 4 "]. وأا الّذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فيرفيهم'' أجورهم», أ فى الدنيا والآخرة» فى الدنيا بالنصر والظفر» وفى 
الآخرة بالحنات ١‏ ت يحب بن 4 . 
لآخرة بالجنات العاليات واللّه لا يحب الظالمين) 

ثم قال تعالى : ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم) أى : هذا الذي قَصصتاء عليك 
يامحمد فى أمر عيسى ومبدأ ميلاده وكيفية آمره» هو مما قاله الله تعالى» وأوحاه إليك ونزله عليك من 
الوح المحفوظ. فلا مرية فيه ولاشك.كما قال تعالى فى سورة مريم: : «إذلك عيسى ابن مریم فول 
الْحَقَ الذي فيه يمترون . ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فَإِنَمَا يقول له كن فيكون» 
[مريم: ؛ "2 5"] وهاهنا قال تعالى : 


« إن مل عيسئ عند الله كمثل آدم حَلَقَه من تراب تم قال له كن فيكون 9 69 الْحق من 
MP‏ 


سمس سس 


و إت هذا لهو لْقَصصُ اورم لال رلا ل م تر 
إن الله عليم بالمفسدين 69 4 . 

يقول تعالى : إن مثل عيسئ عند اللّه4 فى قدرة الله تعالى حيث خلقه من غير أب #كمثل آدم» 
فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا آم» بل «خلقه من تراب ثُمَ قال لَه كن فَيَكُون4 والذى 27 خلق 
آدم قادر على خلق عيسى بالطريق الأولى والأحرى» وإن جاز أدعاء البنوة فى عيسى بكونه مخلوقا 
من غير أب» فجواز ذلك فى آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل» فدعواها فى 
عيسى أشد بطلانا وأظهر فساداً. ولكن الرب» عر وجل» أراد أن يظهر قدرته لخلقه. حين خلّق آدم 
لا من ذكر ولا من أنثى؛ وخلّق حواء من ذكر بلا أنثى» وخلّق عيسى من أنثى بلا ذكر كما خلق بقية 
البرية من ذكر وأنثى» ولهذا قال تعالى فى سورة مريم: : #ولتجعله آية للنّاس) [مريم Y1:‏ وقال 
هاهنا: «الحق من ريك فلا تكن من الممترين) أى : هذا القول هو الحق فى عيسى» الذى لا محيد عنه 
ولا صحيح ”” نواه وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

الاك عي - آمرا رسوله ية أن يباهل من عَائَدَ الحق ذ فى ار عدنى خد هون الاد ( فم 
حاجك فيه من بعد ما جاءك من الْعلم فقل تعانوا ندع أبناء ا وأبناء كم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا 
وأنفسكم»اى : نحضرهم فى حال الباهلة ثم مهل فتجعل نة لله على الكاذبين أى : نلتعن «فجعل 
أعنة الله على الكاذبين)» أى: منا أو منكم. 

وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا فى وفد نجران» أن النصارى حين 


)١(‏ فى ر: فنوفیهم. (۲) فى جء و :«فالذی». (9) فى أ: «والصحيح». 
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5 : 0 5 ك ا 
قدموا فجعلوا يحاجون فى عيسى» ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية» فأنزل الله صدر هذه 
السورة ردا عليهم» كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. 

قال ابن إسحاق فى سيرته المشهورة وغيره: وقدم ‏ على رسول الله اة وفد نصارى تجران» 
ستون راكباء فيهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم يؤول إليهم أمرهم» وهم : العاقب» واسمه عبد المسيح»› 
والسيد» وهو الأيهم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأويس لازت ورف وقيس » 


رو سه 


ويزيد» ونبيه» وخويلدء وعمروء وخالد» وعبد الله» ویحنس . 

وام هؤلاء يؤول إلى ثلاثة منهم» وهم: : العاقب وكان أمير الوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم› 
والذى لا يصدرون إلا عن رأيه, والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم» وأبو حارثة بن 
علقمة وكان أسقفهم وحَبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم» وكان رجلا من العرب من بنى بكر بن 
وائل» ولكنه تتصرء فعظمته الروم وملوكها وشرفوه» وبنوا له الكنائس ومولوه وأخدموه» لما يعلمونه 
من صلابته فى دينهم. وقد كان يعرف أمر رسول الله َو وشأنه وصفته بما علمه من الكتب المتقدمة 
جيداء ولكن احتمله جهله على الاستمرار فى النصرانية لما يرى [من] 7" تعظيمه فيها ووجاهته عند 
أهليا: 

قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قدموا على رسول الله كَل المدينة 
فدخلوا عليه مَسَجِدَه حين صلى العصرء عليهم ثياب ا اند بو وي قن مان روعاف بلق 
الحارث بن كعب. قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبى ية ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم. 
وقد حانت صلاتهم» فقاموا فى مسجد رسول الله يك يصلون» فقال رسول الله اة: دعوهم فصلوا 
إلى المشرق . 

قال: فكلم رسول الله يليد منهم أبو حارثة بن علقمة» والعاقب عبد المسيح» أو السيد الأيهم» 
وهم من النصرانية على دين الملك» مع اختلاف أمرهم» يقولون: هو الله» ويقولون: هو ولد الله 
ويقولون: هو ثالث ثلاثة. تعالى الله [عن ذلك علو كبيرا]!'" . وكذلك قول النصرانية» فهم يحتجون 
فى قولهم:١‏ هو اللّه» بأنه كان يحيى الموتى» ويبرئ الأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين 
کیا لطر ف بے ف یکر ر :رانف كله بار لله رجه 1 للناين: 

ويحتجون فى قولهم بأنه ابن اللّه» يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد تكلم فى المهد بشىء لم 
يصنعه أحد من بنى آدم قبله 

ويحتجون فى ''' قولهم بأنه ثالث ثلاثة» بقول الله تعالى: فعلناء وأمرناء وخلقناء وقضينا؛ 
فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت؛ ولكنه هو وعيسى ومريّم وفى 


)١(‏ فى ر: «وفدة. 0) فى ج ر: «و أوس بن الحارث؟. (۳) زيادة من جء رعأيور. 
(؟)زيادة من جب أ. (5) فى جب رءأء و:«طائرا». (0) فى جه رءأءو: «علی». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات (۵4 )س 69 


كل ذلك من ''' قولهم قد نزل القرآن. 

قلما كله اران قال لهها رسول الله يك : «أسلما» قالا: قد أسلمنا. قال «إنَكُمَا لم سلما 
فأسلما»قالا: بلى, قد أسلمنا قبلك. قال :«کذبتماء عِنَعَكما ص الإسلآم دعاو ولل 
وعدا الصليب وأكلكمًا الخنزير» . قالا: فمن أبوه يامحمد؟ صمت رسول الله كك عنهما فلم 
يجبهماء فأنزل الله فى ذلك من قولهم» واختلاف أمرهم» صر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين 
ا 

ثم تكلم ابن إسحاق على التفسير ‏ إلى أن قال: فلما أتى رسول الله يل الخبر من الله 
والقصل من القضاء بينه وبينهم» وأمر با أمر به من ملاعنتهم إن روا ذلك عليه» دعاهم إلى ذلك؛ 
فقالوا: يا أبا القاسم» دعمًا ننظر فى أمرناء ثم نأتيك با نريد أن نفعل © فيما دعوتنا إليه» فانصرفوا 
عنه» ثم لوا بالعاقب» وكان ذا رأيهم » فقالوا: ياعبد ال ماذا ترى؟ فقال: والله يامعشر 
التضازى 'لقذ عرفتم أن تدا لبى مرل: ولقد جاءكم بالقصل من خبر صاحبكم» ولقد علمتم أنه 
ما لاعن قوم نبیاً قط فبقى کبیرهم» ولا نبت صغيرهم » وإنه للاستئصال ‏ منكم | إن فعلتم» فا 
كنتم [قد] ''' أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول فى صاحبكم» فوادعوا الرجل 
وانصرفوا إلى بلادكم . 

فأتوا النبى مء فقالوا: يا أبا القاسم» قد رأينا أل نلاعنك» ونتركك على دينك» ونرجع على 
دينناء ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لناء يحكم بیننا فى أشياء اختلفنا فيها من أموالناء 
فإنكم 7" عندنا رضاً. 

قال محمد بن جعفر: فقال رسول الله يك : «اثثو نى العشية أبعث معكم القوى الأمينٍ کان 
ع اخطاب يقول: ما أحببت الافازة قعل حى إباها و رجاء أن أكون صاحيهاء فُرحت ؛ إلى 
او فلما صلى رسول الله لا الظهرٌ سلّمء ثم نظر عن يي يميئه رع يانه فجعلت أتطاول 
له ليرانى» فلم یزل يلتمس ببصره حتى رأى أبا عبيدة بن الجراح» فدعاه : أخرج معهم» فاقض بينهم 
باحق فيما اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة» رقي ال 

وقد روى ابن مردويه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن ' قتادة» عن 
محمود بن لبيدء عن رافع بن خديج: أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله يك فذكر نحوهء إلا 
أنه قال فى الأشراف: كانوا اثنى عشر. وذكر بقيته بأطول من هذا السياق» وزيادات أخر. 

وقال البخارى: حدثنا عباس بن الحسين» حدثنا يحيى بن آدم» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» 
عن صلّة بن زقّره عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيدٌ صاحبا نجران إلى رسول الله يك يريدان أن 


)١(‏ فی جء ر: افی. (؟) فى ج أء و:« ادعاؤكما». (۳) فى جء رءأءو: اتفسيرها». 
() فى جء ر: «تريد أن تفعل». (5) فى جء ر: «الاستئصال». () زيادة من آ»و. 
(۷) فى ج» 1 وإنکم. (۸) فى ج: «وكان؟ . 


(9) السيرة النبوية لابن هشام ٥۷۳ /١(‏ _ هلاه) ورواه الطبرى فى تفسيره 7 ) من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. 
(۱۰) فى أزاعن». 
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يلاعناه» قال: فقال أحدهما لصاحبه: لا تَفْعَلُء فوالله إن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولاعقبنا 
من بعدنا. قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا رجلا أميناء ولاتبعث معنا إلا أمينا. 
فقال : ١‏ لابين مَعَكُم رج افا حق أمين', فاستشرف لها أصحاب رسول الله بل فقال: «قم 


ر اله لس 


يابا م ( فلما قام قال رسول الله كلق : هذا أمين هذه الأمّةه. 


[و] 7 ا البخارى أيضاء ومسلم. »> والترمذى. والنسائى . وابن ٠‏ ماجة ق ي 
إسحاق ا عن صله عن حذيفة › بنحوه . 

وقد رواه أحمد» والنسائی› وابن ماجة» من حديث إسرائيل عن أبى إسحاق » عن صلَّة عن ابن 
مسعود» ET‏ 

وقال البخارى : حدثنا أبو الوليد» حدثنا شعبة» عن خالد» عن أبى قلابة» عن أنس عن النبى 
عدي قال : « لكل م أمين وأمين هذه الم أبو عبيدة بن الجراح» , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقّى أبو يزيد» حدثنا فرآت» عن عبد الكريم بن 
مالك الجزرى» عن عكرمة »عن ابن عباسءقال: قال أبو جهل: إن رأيت رسول الله ية يصلى عند 
الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه. قال: فقال:«لو فعل لأخذته الملائكة عياناء ولو أن اليهود منوا 
الموت لاتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله ية لرجعوا لا يجدون مالا 
ولا هاا" . 


وقد رواه الترمذى» والنسائى»من حديث عبد الرزاق»عن معمّرءعن عبدالكريم» به. وقال 
ا ج 
وقد زوئ البيهقى فى دلائل الثبوة قصة وفد تجران مطولة جذاء: ولنلكره فإن فيه فوائد كثيرة» 
وفيه غرابة وفيه مناسبة لهذا المقام» قال البيهقى: 
03 ا مي 
محمد بن يعقوب» جرتنا اكد حر عت ان دكا بوتي نود کی عن سلمة بن عبد يسوع» عن 
أبيه»ء عن جده قال يونس - وكان نصرانيا لو م حو ل الوا ا 


ه وداه 


)١(‏ فى أل و: «لأن». (۲) فى ٥:‏ أمينا خير أمين». (۳) زيادة من أ و. 

)٤(‏ صحيح البخارى برقم )٤۳۸۱ »٤۳۸۰( )1/105( )۳۷٤١(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٤۲۰(‏ وسنن الترمذى برقم (7”7457) والنسائى 
فى السنن الكبرى برقم (8191) وسنن ابن ماجة برقم .)٠١١(‏ 

(5) المسند /١(‏ 515) والنسائى فى السئن الكبرى برقم ( )8١95(‏ وسنن ابن ماجة برقم (7175). 

(5) البخارى برقم (771415), »)٤۳۸۲(‏ (2))7780 ورواه مسلم فى صحيحه برقم )٦۹۰(‏ من حديث أنس بن مالك . 

(۷) فى ج : « أهلا ولا مالا». (۸) زيادة من ج. 

(9) المسند )7١18/١(‏ وسان الترمذى برقم (77”58). والنسائى فى السنن برقم .)١1١586(‏ 
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1 E I E ا‎ De oT a 
نجران وأهل نجران سلم ات ¢ فإنى: احمد ند إليكم إله إبراهيم ا ويعفوب . أما بعد» فإنى‎ 
e 0 


أدع وكم إلى عبادة ة الله من عبادة الاد وأد عوكم إلى ولاية لله من ولآية اْعبَادء قإن اش فالجزية. 


4 


فلما أتى الأسقف الكتاب فقرأه فظع به» ودّعره دعر شديداء وبعث إلى رجل من أهل نجران 
يقال له: شرحبيل بن وداعة - وكان من هَمّدان ولم يكن أحد يدْعَى إذا نزلت معضلة قَبلّهء لا الأيهم 
ولا السيّد ولا العاقب ‏ فدفع الأسَقف كتاب رسول الله ب إلى شرحبيل» فقرأه» فقال الأسقف: يا 
أبا مريم» ما رأيك7"'؟ فقال شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم فى ذرية إسماعيل من النبوة» 
ما يوم أن.يكون هذا هو ذاك الرجل» ليس لى فى النبوة رأى» ولو كان أمر من أمور الدنيا لأشرت 
عليك فيه برأبى» وجهدت لك» فقال له الأسقف: تنح فاجلس. قَتَنَحَى شرحبيل فجلس ناحية» 
فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال لهُ: عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذى أصبح من 
حمير» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأى فيه» فقال له مثل قول شرحبيل» فقال له الأسقف: 
فاجلس» فتتحى فجلس ناحية. وبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال له: جبار بن فيض» 
من بنى الحارث بن كعب» أحد بنى الحماس» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأى فيه؟ فقال له مثل قول 
رل ويد الله ناترن البو لس على ا 

فلما اجتمع الرأى منهم على تلك المقالة جميعاء أمر الأسقف بالناقوس فضرب به» ورفعت 

و 

النيران والمسوح فى الصوامع» وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا 
بالناقوس» ورفعت النيران فى الصوامع ؛ فاجتمعوا حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح أهل 
الوادى أعلاه وأسفله ie‏ الوادى مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية» وعشرون 
ومائة ألف مقاتل . فقرأ عليهم كتاب رسول الله کی وسألهم عن الرأى فيه» فاجتمع رأى أهل 
الرأى منهم على أن يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمدانى» وعبد اللفايع شرخييل الأصبحى» وجبار بن 
فيضن الخارئى: فيأتونهم'*' بخبر رسول الله له . فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب 
ال ولبسوا حلّلا لهم يجرونها من حبرة» وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حت توا :وسول الله 
يله فسلموا عليه» فلم يرد عليه وتصدوا لكلامه نهارا طويلاء فلم يكلمهم وعليهم تلك 
الحلل وخواتيم الذهب . فانطلقوا يتبعون عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف»› وكانا معرفة 
لهم» فوجدوهما فى ناس من المهاجرين والأنصار فى مجلسءفقالوا:يا عثمان ويا عبد الرحمن» إن 
نبيكم كتب إلينا بكتاب» فأقبلنا مجيبين له. فأتيناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامناء وتصدينا لكلامه نهارا 
طويلا فاعیانا أن يكلمناء فما الرأى منكماء أترون أن نرجع؟ فقالا لعلى بن أبى طالب وهو فى 


)١(‏ فی جء EIS)‏ «أسلم». (0) فى جء رأ و:”أبيتم فقد. (۳) فى ج: "ما رأيك يا أبا مريم؟. 
)٤(‏ فى جء ر: «فاجتمع». (6) فى : افيأتوهم؟. (7) فى ج: «عليه السلام» وفى أ : «عليهم السلام». 
(۷) زيادة من أ. 
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القوم -: ما ترى يا أبا الحسن فى هؤلاء القوم؟ فقال على لعثمان ولعبد الرحمن: أرى أن 
حللهم هذه وخواتیمهم» راتوا سات رايم ثم يعودا ا ففعلوا فسلمواء فرد سلامهمء ثم قا قا 
«والذي بعتني بالحق لقد أتوني المرة ة الأولى» وإن إبليس لَمَعَهُم ثم مف مر 
وبهم المسألة حتى قالوا: ما تقول فى عيسى » فإنا نرجع إلى قومنا ونحن نصارىء كرا ات ا 
أن نسمع ما قول ف ا قال رسول الله مَل : لما عندى فيه شىء يومى هڌاء فَأقيموا حتی أخبركم 
ما يقول لی ربى فى عيسى». . فأصبح الغد وقد أنزل الله جر وجل هذه الآ :3اد مل عيسئ عد 
الله حمل آدم [ لَه من تراب نم قال لَه كن فیکون . الحق من رَبك فلا تكن من الممترين . فمن حاجك فيه 
من بعاد ما جاءك من العم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبتاءكم ونساءنا ونساءكم وأنفستا وأتقسكم م هل َمل 
لعنة اللّه على ](" الكاذبين», فأبوا أن يقروا بذلك» فلما أصبح رسول الله ية الغد بعد ما أخبرهم 
الخبرء أقبل مشتملا على الحسن والحسين فى ميل له وفاطمة تمشى عند ظهره للملاعنة» وله يومئذ 
عدة نسوة» فقال شرحبيل لصاحبيه: قد علمتما أن الوادى إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم 
يصدروا إلا عن رأيى '1)» وانى داه آری أمرا ثقيلاء والله لئن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاء فكنا أول 
الغرت لعن فى ف ' ورد عليه آمره» لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا 
بجائحة» وإنا لأدنى العرب منهم جواراء ال ا باك 
الأرمزعنا دولا طف إلا هلك فقال”'' له صاحباه: يا أبا مريم» فما الرأى؟ فقال: أرى”"' أن 
أحكمه؛ فإنى أرى رجلا لا يحكم شططا أبدا. فقالا له: أنت وذاك. قال: فلقی شرحبیل رسول 
الله ميد فقال له: إنى قد رأيت خيرا من ملاعنتك. فقال: «وما هو؟» فقال: حكمك اليوم ! إلى 
الليل,ٍ وليلتك إلى الصباح» فمهما حكمت فينا فهو جائز. فقال رسول الله كلا : لعل وراءك أحدا 
يغرب عليك؟» فقال شرحبيل: سل صاحبى . فسألهما فقالا: ما يرد الوادى ولا يصدر إلا عن رأى 
شرحبیل : SS‏ 
الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما كتب محمد الى رسول الله لتجران - إن کان عليه حكمه كل 
مره ٤‏ وکل ) صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق , فَاضل”" عليه ورك ذلك كُلهُ لهم على ألفى a‏ ف 
کل رجب آلف حَلَّة: وفى کل صقر آلف حلت وذكر تمام الشروط وبقية السياق'. 


والغرض أن وفودهم ۳ ين فى سنة تسع؛ لأن الزهرى قال: كان أهل نجران أول من أدى 
الجزية إلى رسول الله ياء وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح, وهى قوله تعالى : [قاتلوا الّذين لا يؤمئون 
بالله ؛ ولا باليوم الآخر [ولا يحرمون ما حرم الله ورسولّه ولا يديئون دين الْحق من الُذين أوتوا الكتاب حتَى يعْطوا 
اْجزية عن يد وَهُمْ صاغروت] ”4[التوبة : 4[ 


وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن داود المكى » حدثنا بشر بن 


)١(‏ فى ج:«فيه ما تقول . () فى آ:«ما». (9) زيادة من جء ر» أء وء وفى ه:! إلى قوله». 
(6) فى ر:لرأى؟. (0) فى ج» ر:«عینه». )١(‏ فى :«فقالا . 
(۷) فى ر: «رأیی». (۸) فى ج: «فتلقى؟» وفى ر:«فيلقى»؛. (4) فى و: «فافضل». 


.)۳۸١ /0( دلائل النبوة للبيهقى‎ )٠١( 


)١١(‏ فی : لاورودهم؟. (۲) زيادة من ج ء أ. ر» و» وفى ه : «الآية؛, 
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مهران» أخبرنا محمد بن دينار» عن داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن جابر قال: قدم على النبى 
ية العاقب والطيب» فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه2'0 الغداة. قال: فغدا رسول الله 
ا فأخحذ بيد على وفاطمة والحسين والحسين» 8 أرسل إليهما فاب أن ا وأقرا بالخراج» 
قال: فقال رسول الله کل : «والّذی بعتنی بالحق لو قلا لآ لأمطر عَلَيهم الوادى””") ناراً» قال 
جابر: : فيهم نزلت ندع وأبناءنا وأبناء كم ونسّاءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم) . قال جابر : #أنفسنًا 
وأنفسكم4©: رسول الله ية وعلى بن أبى طالب #وأبناءنا4”؟2: الحسن والحسين #ونساءنا» : 

فاطمة. 


وهكذا رواه الحاكم فى مستدرکه» عن على بن عيسى» عن أحمد بن محمد الأزهرى”*؟: عن 
على بن حجرء عن على بن مسهر» عن داود بن أبى هند» به بمعناه» ثم قال: صحيح على شرط 
Es‏ 

هكذا قال :وقد رواة أبو:ذاود الطبالسى؛: عن شعبةء عن المخيرة ٠‏ عن الشعبى مرسلا وهذا 
أصح”" » وقد روى عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

ثم قال الله تعالى: إن هذا لهو القصص الحق» أى: هذا الذى قصصناه عليك يا محمد فى شان 
عيسى هو الحق الذى لا معدل عنه ولا محيد وما من إِلَه إلا الله إن الله لهو العزيز الحكيم . فإن 
تولوا» أى: عن هذا إلى غيره فن الله عليم بالمفسدين» أى: من عدل عن الحق إلى الباطل فهو 
المفسد والله عليم به» وسيجزيه على ذلك شر الجزاءء وهو القادر» الذى لا يفوته شىء [سبحانه 
وبحمده ونعوذ به من حلول نقمه]7" . 


طقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيا ولا خد عضا بعصا رابا من دون الله إن وو ورا اشهدوا بائ مر دهي . 


هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى» ومن جرى مجراهم قل يا أهل الكتاب 
تعالوا إلى كلمة والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا. ثم وصفها بقوله: «سواء بيئنا 
وبينكم» أى : عدل وتصف» نستوى نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله: ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به 


)١(‏ فى جء أء و:«يعاوداه» وفى ر:«یعادیه». 

() فى أ: (يجيبا» . (۳) فى ج: «الوادى عليهم؟ . (5) فى ر: «وابنانا» . 

(5) فى ر:«الأزهر» وفى أء و:«الزهرى». 

(1) المستدرك(۲/ )٥۹٤ ۰٥۹۳‏ ورواه أبو نعيم فى دلائل النبوة (۲/ 097) من طريق داود بن أبى هند عن الشعبى عن جابر به. 

(۷) فى ج رء أء و:لمغيرة». 

(8) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره (۲/ )۳٠١‏ من طريق شعبة به» ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف »)٥٤۹4/١٤١(‏ والطبرى فى تفسيره 
( من طريق جرير عن مغيرة عن الشعبى به مرسلاء ورواه سعيد بن منصور فى السئن برقم )50٠(‏ من طريق هشيم عن 
مغيرة عن الشعبى به مرسلا 


25 زيادة من و. 


چ > ا !الوه الاي ند اشورة ال ران الآية: (55) 


ا 


شيئا4 لا وَنّناء ولا صنماء ولا صليبا ولا طاغوتاء ولا نارآ ولا شيئ" . بل تفرد العبادة لله وحده 
لا شريك له. وهذه دعوة جميع يع الرسل»› قال الله تعالى: وما ْنَا من فيلك من رول إلا وجي 
أنه لا إِلَهَ إل أنا فاعبدون) [الأنبياء : قال عات 9 لجرل يعني کا لحر ارال 
واجتنبوا الطّاغرت» [النحل : 37]. 

ثم قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله قال ابن جريج : يعنى : يطيع بعضا بعضا فى 
.معصية الله . وقال عكرمة: يعنى : يسجد بعضنا لبعض . 

es ١‏ فإن تولوا عن هذا الصف وهذه الدعوة فأشهدوهم 

وقد ذكرنا فى شرح البخارى» عند روايته من طريق الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
.ابن مسعود» عن ابن عباس» عن أبى سفيان» فى قصته حين دخل على قيصر» فسألهم عن نسب 
رسول الله ية وعن صفته ونعته وما يدعو إليه» فأخبره بجميع ذلك على الجلية» مع أن أبا سفيان 
كان إذ ذاك مشركا لم يسلم بعدء وكان ذلك بعد صلْح الحديبية وقبل الفتح» كما هو مصرّح به فى 
الحدیث» ولأنه لما قال" : هل يغدر؟ قال: فقلت: لاء ونحن منه فى مدة لا ندرى ما هو صانع 
فيها. قال: ولم يمكنى كلمة أزيد فيها شيئا سوى هذه: والغرض أنه قال: ثم جىء بکتاب رسول الله 
ية فقرأه» فإذا فيه: 

° 7 ان 2 3 ه rS‏ ىع 5 - مه - ایوا ري سے مه له 

(بسم الله الرحمن الرحيم» م E‏ الله إلى مرقل عظيم الروم ‏ سلام على من اتبع 
الهدى . 8 عد فاسلم تلم وأسلم يؤتك الله ات O‏ ولت فون علَيّك إِنْم 
الأريسيّينء ويا أَهْل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء يننا نكم ألا بد إلا الل ولا شرك به شيا ولا خد 
بعضنا بعضا أَربابًا من دون الله فإن تَولُوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون4( . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت 
ف وفك نرات وقال الزهرى : هم أول من دل الجزية . ولا حلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح» 
ES‏ 1 قبل الفتح إلى هرقل فى جملة الكتاب» وبين ما ذكره محمد بن إسحاق 
والزهرى؟ والجواب من وجوه: 


أحدها: يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» مرة قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح . 


)١(‏ فى جء ر:لاوثن ولا صنم ولا صليب ولا طاغوت ولا نار ولا شىء». 
(۲) زيادة من و. 

(۳) فى ج: «سأله» وفى أء و:«ولأنه قال لما سأله؛ . 

)٤(‏ فى جء ر:«وإن»2. 

(6) قصة عرفل مم ان فيان وؤاها البتخارى"مظولة فق س رق( 


oV 


الجزء الثانى - سورة آل عمران:الآیات ( ٦٥‏ ۔ )٦۸‏ 


الثانى: يحتمل أن صدر سورة آل عمران نزل فى وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون هذه 
الآية نزلت قبل ذلك» ويكون قول ابن إسحاق: «إلى بضع وثمانين آية» ليس بمحفوظء لدلالة حديث 
أبن شان 

الثالث: يحتمل أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية» وأن الذى بذلوه مصالحة عن المباهلة لا 
على وجه الجزية» بل يكون من باب المهادنة والمصالحة» ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق 
ذلك كما جاء فرض الخمس والأربعة الأخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش فى تلك السرية قبل 
بدر» ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. 

الرابع: يحتمل أن رسول الله يلل لما آمر يكنب هذا [الکلام)' فى كتابه إلى عرقل لم يكن 
أنزل بعدء ثم نزل القرآن موافقة فقة له كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى الحجاب وفى 
الأسارى» وفى عدم الصلاة على المنافقين» وفى قوله: لواتّخذوا من مقام إبراهيم مصلى» [البقرة: 
6 وفى قوله: #عسئ ربه إن لمكن أن يبدل أزواجا خيرا منكن) الآية [التحريم: 0]. 

جا َل الكتاب لم حاجُون في إبراهيم وما نرت الوا والإبجيل إلا من بعده أفلا تعقلون 
(2> ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لَكم به علّم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم واللّه يعلم وأنتم 
لا تَعلَمُونَ > ما کان إبْرَاهيم يَهُوديا ولا نَصرانيًا وآکن كَانَ حنیفا ملم وما کان من الْمُش کین 

م6 8 2 دمي يل # ممه تم دق e‏ م لر شه تي ولام 

SS 

ينكر تعالى على اليهود والنصارى فى محاجتهه”" فى 'إنراهيع يم الخليل» ودعوی“ كل طائفة 
ل ل ا ا ا 


ما كان رقم إلا يهوديا. وقالت التصارى ما كات راهيم إلا نصرانا. فأنزل الله تعالى : 57 
الكتاب لم تحاجون في إبراهيم [ وما نزت التوراة والإنجيل ) إلا من بعد افلا تعقلون]“) . 

أى: كيف اغ أيها اليهودء. أنه كان يهودياء وقد كان زمنه قبل أن ينزل الله التوراة على 
موسى» وكيف تدغوة) أيها النصارى» أنه كان نصرانياء» وإنما حدثت النصرانية بعد زمئه بدهر. 
ولهذا قال: #إأفلا تعقلون). 

نم قال: ها آَم راء اجيم فم كم به عم لم حجن يما لي َم به عم [ وموم 


)١(‏ زيادة من جا ر أ و. (۲) فى أ و:«إن لم ۳( فى :«تحاجه). 
(8) فى :فی دعوی). )٥(‏ زيادة من جء ر» آ» وه وفى ه: «الآية» . 


0۸ الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات ( 56 - 58) 


لا تعلّمون]) هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به» فن اليهود والنصارى تَحَاجّوا فى إبراهيم 
بلا علم» ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علّم مما يتعلق بأديانهم التى شرعت لهم إلى حين بعثة محمد 
ية لكان أولى بهم» وإنما تكلموا فيما لم يعلموا بهء فأنكر الله عليهم ذلك» اقرخ برد ما لا عم 
لهم به إلى عالم الغيب والشهادة» الذى7"' يعلم الأمور على حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال: #والله 
يعم وأنتم لا تعلمون». 

ثم قال تعالى : لما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانیا ولكن کان حَنيقا ملم أى : مَتَحَنفًا عن الشرك 
قَصدا إلى الإيمان وما كان من المشركين» . 

وهذه الآية كالتى" تقدمت فى سورة البقرة: 9وَقَالُوا ونوا هودا أو تصارئ تهتدوا [فل بل مله 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين)“[البقرة : [o‏ 

ثم قال تعالى: إت اوی الاس بإبراهيم للّذين اتبعوه ٤‏ وهذا التي والّدين آمنوا واللّه ولي المؤمنين» 
يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة إبراهيم يم الخليل الذين اتبعوه على دينه» وهذا النبى - يعني محمد 
يَكلِيهِ - والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم . 


< 1 2 01 0 8 5 ا 
7 5 95 5 ا ت 0 مم 25 3 5 
مسروق» عن ابن مسعود» رضى الله عنه؛ أن رسول الله مي قال : «إن 5 ا 
3 1-07 


وان وی منهم أبى وخلیل ربّى عز وجل». “كم قرا: إن أُولَى التاس بإبراهيم دين اتبعوه [ وهذا النبي 
والّذين آمنوا والله ولي المؤمنين])). 

وت ال والبزار و یت الى امد ال رفن 5 ایر عا 
ثم قال البزار:.ورواه غير”"' أبى أحمد» عن سفيان» عن أبيه» عن أبى الضحى» عن عبد الله» ولم 
0 مسروقا. وكذا رواه الترمذى من طريق وکیع › عن سفيان» ثم قال: وهذا اہ , لكن رواه 
وكيع فى تفسيره فقال: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله اة . . 

وقوله: #إوالله 5 ا أى: ولى جميع المؤمنين برسله. 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه «الآية». (0) فى ر: «والذى». (۳) فى ر:«الذى». 

(4) زيادة من رء ج أء و» وفى ه:«الآية). (0) زيادة من جء رء أء و» وفى ه:«الآية» . 

(1) سعيد بن منصور فى السنن برقم (001) والترمذى فى السان برقم (71944) وقد خولف أبو أحمد الزبيرى وأبو الأحوص فى رواية 
هذا الحديث» فرواه ابن مهدى ويحيى القطان وأبو نعيم. فلم يذكروا فيه مسروق. 
قال ابن أبى حاتم فى العلل (77/5): سألت أبى وأبا زرعة عن حديث رواه أبو أحمد الزبيرى وروح بن عبادة فذكرهء فقالا 
جميعا: «هذا خطأ رواه المتقنون من أصحاب الثورى عن الثورى عن أبيه عن أبى الضحى عن النبى ية بلا مسروق». 

(۷) فى ر:«عن» . (۸) فى وء أ : «عن عبد الله يعنى ولم يذكر). 

(9) سنن الترمذى برقم .)٤۰۸۱(‏ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(14 ل )۷٤‏ سس 68 


لط ودّت طائفة من أَهْل الكتاب لو يضلُوتكم وما يضلُون إلا أنفسهم وما يشعرون ® 
يا اهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون ‏ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق 
بالباطل وة تكتمون الحق رأتتم تَعلّمون «© وقَالت طائفة من اَهَل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل 


2 ماس 


على الَِين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره لَعلّهِم يُرجعون 09 ولا تؤمنوا إلا لمن ت تع دینکم 
فل إن الهدئ هدى الله أن يؤتى أحد مَل ما أوتيشم أو يحاجوكم عند ركم قل إن لفَضل بيد 


م اس بير 2 وير 


الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عليم 2 يختص برحمته من يشاء واللّه ذو الْمضل 


العظيم 69 4 . 
يخبر تعالى عن حَسّد اليهود للمؤمنين وبغيهم إياهم الإضلالء وأخبر”'' أن وبال ذلك إنما يعود 
على أنفسهم. وهم لا يشعرون أنهم''' مکور بهم . 
نم قال تعالى منكرا عليهم : «يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون» أى : 
تعلمون صدقها وتتحققون حقها يا أَهلَ الكتاب لم تلبسون الْحَق بالباطل وتكتمون احق وأنم تَعَلَمُون» 
أى : تكتمون ما فى كتبكم من صفة محمد ويا وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه. 
طوقالّت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذين آمنوا وجه اهار واكفروا آخره [لَعلّهم 
يُرجعون ]4247 هذه مكيدة أرادوها ليَلْبِسُوا على الضعفاء من الناس أمر دينهم» وهو أنهم اشتوروا بينهم 
أن يظهروا الإيمان أول النهار ويصلوا مع المسلمين صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إلى دينهم 
0 إنما رده ل e‏ ولهذا 
لوا: طلْعَلَّهِم يرجعون». 
قال ابن أبى تجيح» عن مجاهد» فى قوله تعالى إخبارًا عن اليهود بهذه الآية: يعنى يهودء 
صلّت مع النبى بلا صلاة الفجر وكفروا آخر النهار» مكرًا منهم» روا الناس أن قد بدت لهم منه 
الضلالة» بعد أن كانوا اتبعوه. 
وقال الْعوفى» عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول النهار 
فآمنواء وإذا كان آخره فَصلوا صلاتكم» لعلهم يقولون: هؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم منا.[وهكذا 
روى عن قتادة والسدى کک وای مالك]9' . 


دينكم ولا 0 7 إلى ا وا n‏ به عليكم؛ قال الله تعالى : 7 
)١(‏ فى أ:«فأخبر». () فى ر:«فهم؟. (۳) فى ج:«وقال». 

)٤(‏ زيادة من جء رءأء و» وفى ه:«الاآية» . (5) فی جه أء و:ارجعهم؟. () زيادة من جءأء و. 

(۷) فى جءأء و:«یحتجون». 


و م فت حك لزه الثانى: - شورة ال غهراة #الآيتان '(1/0. 5/ا) 


إن الهدئ هذى الله أى هو الذى يهدى قلوب المؤمنين إلى أتم الإيمان» با ينزله على عبده. ورسوله 
محمد ية من الآيات البينات» والدلائل القاطعات» والحجج الواضحات» وإن كتمتم"- أيها اليهود - 
ما بأيديكم من صفة محمد فى“ كتبكم التى نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين. 

وقوله «أن يؤت e‏ لا تظهروا ما عندكم من العلم 
لجان رة مكو ويساووك ٠‏ يه ويفا زىي !8 به عليكم لكندة لفان بده َ 
يحا جوکم؟ به عند الله أى : 85 »> فتقوم'" به عليكم الدلالة وتتر 
اة ی الا والآخرة. قال الله تعالى : قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» أى ار 
تصريفه» وهو المعطى المانع ایم علو هر با بالإيمان والعلم والتصور التام» ويضل من يشاء ويعمى 
بصره وبصيرته» ويختم على سمعه وقلبه» ويجعل على بصره خاو وله الع ا 

(واللهُ وابع عليم . يختص برحمته من يشاء واللَه ذو الفضل العظيم» أى : احتصكم - أيها المؤمنون - 
فق الفضل عا لا يحد..ؤلا.يوصفء بما شرف به نبيكم محمدا يا على سائر الأنبياء وهداكم به 
لامد الفرائم: 


20 


ل ومن أل الکتاب من إن تأمنه بقنطار يده إل ليك ومنهم من إن تأمنه بدينار ل يده 
ليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قَانُوا ليس عَلَينَا في الأميين سبيل ويقولون على الله 
الكذب وهم يعَلَمُونَ © بى من أَوقئ بعهده وات فَإِنَ الله يحب المتقين 69 4 . 

يخبر تعالى عن اليهود بان فيهم الخونة» ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم فإن منهم لمن إن 
تأنه بقنطار» أى: من الال $ يده | ليك أى: وما دونه بطريق الأولى أن يؤديه إليك «ومنهم من إن 
ان را رديت إلا دم عن دك أى : بالمطالبة والملازمة والإلحاح فى استخلاص حقك» 
وإذا كان هذا صنيعه فى الدينار فما فوقه أولى ألا يؤديه. 

وقد تَقَدُم الكلام على القنطار فى أول السورةء وأما الدينار فمعروف. 

وقد قال ابن أبى حاتم : خلا سعد ين مرو انكرت حدثنا م عن زياد بن الهيثم» 
خد مالك رن دقار قال إغا سي دار دين ونان ؤقال: “معام أ ١‏ رمن :احلا بحت 
فهو دينه» ومن أخذه بغير حقه فله النار. 


ومناسب أن يكون"٠''‏ ها هنا الحديث الذى علقه البخارى فى غير موضع من" صحيحه» ومن 


(۱) فى ج» ر: «کنتم؟. (۲) فى و : «صفة محمد التى فى». (۳) فى جء رء و:ليساوونكم». 
)€( فى جء ر:«ويمتازون». (6) فى ج أ: «بشدة الآيات». (5) فى جء ر:«ویحاجوکم؟. 
(۷) فى أ:7فيقوم»؛. (۸) فى أ:«والحكم». (9) فى ج: #أكمل؟». وفى رء أء و:«لأكمل). 


(۱۰) فی جعءر:لأن». )١١(‏ فى جء ر:«یذکر». (۱۲) فى ج» ر:«فی). 


5١ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(5/ا - 77) 
ووو ل مه 


هرمز الأعرج» عن أبى هريرة رضى الله عنه» عن رسول الله کل : 2 ذكر رجلا من ب بنى إسرائيل 
سال [ب بنی إسرائيل أن له ال دينار» فَقَالَ: اث نی بالشهداء أشهدهم . . قَقَالَ: كَفَى بالله 


. قَالَ: ثتنی بالكفيل . قَالَ: فی بالله كفيلة. "i‏ صدقت. فَدَقَعَها اليه إلى أجل سس 


سے اص ر ل هلو 


O‏ ا 


52 


مركا قاد عه قفرم دحل فيها الف ديتار» وصحيفة منه إلى صاحبه» تم زجج موضعهاء ثم 
اتی بها إلى البَحرء فقال: اللّهم إنك تعلم أ ابتننت 19 و المي دياز فَسَألنى كفيلاء 5 
كَتَى بالله كفيلا فَرَضى بك . وسالنی شهيداء فَقَلْت: کی بالله نويدا , رض بك وای جهدت 
أذ أجد مركا أبِعَث إليه الذى له فلم أقدرء د استردعنکه ا رمي بها فى الك حتى: زلبك 
یه م امرف وهو فى ذلك يتمس مركبا يَخْرج إلى بده فَحَرَج الرجل الّدى كان أسلقه ينظ 


1 مركب يجيه بماله» فإذًا بالخشبة ای فيها الْمَآل فَآخَدَمَا لأهله حَطباء نا کر ھا رد الال 


- 
2 و 


والصحيفةء ق اذى کان تسلف من فأتاه بالف دينًا يئارء» وقال: وا رك جاهدًا فى 
طب مركب لآنيك يمالك فما وَجَدْت مرا قبل الى اتيت TT‏ 
قال: | ألم أخبرك أنّى لم أجد مرکا قبل هذا؟ قال : فإن الله قد أدى عنك الّذى بعتت فى الحشبةء 


ًاصرف بالف ديتار رآشدا. 

هكذا رواه”" البخارى فى موضعه معلقاً بصيغة الجزم» وأسنده فى بعض المواضع من الصحيح 
عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. ورواه الإمام أحمد فى مسنده هكذا مطولاء عن يونس بن 
محمد المؤدب› عن الليث N‏ ورواه البزار فى مسلده » عن الحسن بن مار عن يحيى بن 
حماد» عن أبى عوآنة» عن عمر بن أبى سلمة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى عة بنحوه» ثم 
قال : لا يروى عن النبى ية إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. كذا قال» وهو خطاء لما تقد . 

وقوله: «إذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل» أى: إنما حملهم على جحود الحق أنهم 
يقولون: ليبس علينا “فى ديننا حرج فی اکل أموال الأميين» وهم العرب؛ فإن الله قد أحلها لنا. قال 
الله تعالى : «ويقولون على الله الكذب وهم ۾ يعلمون» أى: وقد كلقي هذه المقالة» وائتفكوا بهذه 
الضلالة , فإن اللّه حرم 0 أكل الأموال إلا بحقهاء وإنما هم قوم نيك 

قال عبد الرزاق : أنبأنا معمر عن أبى إسحاق الهمدانى »عن [أبى]7' امم ا أن 
رجلا سأل ابن عباس» قال: إنا نصيب فى الغزو من أموال أهل الذمة الدجاجة والشاة؟ قال" ابن 
)١(‏ فى ر:« رجلا». (۲) فى جه رء أ:«فقال». (۳) فى ج أء و:«تسلفت»» وفى ر: «استلفت؟ , 
(:) فى أ:«ذلك». (5) فى و:«استودعکها) . (5) فى و:«انصرفت». 
(۷) فى أ:«أورد». 
(۸) صحيح البخارى فى الكفالة برقم(۲۲۹۱) وفى غيرها برقم(۹۸٤۱))(٤ )5551١( .)۲۷٤٤( ٠»)۲٤۳١۰(۰)۲٤۰‏ والمسند (۲/ .)۳٤۸‏ 


(9) وذكره المؤلف فى البداية والنهاية (17/ )١78‏ ووجه الخطأ أنه قد جاء من وجه آخر وهى رواية أحمد والبخارى. 
)٠١(‏ زيادة من جءر. )١١(‏ فى أ:لمرئد». (۱۲) فى أ:«فقال». 
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عباس : قَتَقولون''' ماذا؟ قال: نقول": ليس علينا بذلك بأس. قال: هذا كما قال آهل الكتاب: 
«ليس علينا في الْأَمَيَينَ سبيل» إنهم 2 الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهم. 


وكذا رواه الثورى» عن أبى أن 00 


1۲ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن يحيى» أخبرنا أبو الربيع الزهرانى” 4 حرثئنا يعقوب » 

ج حفر عن سين إن احير قال لا قال آهل الكتاب : ليس علينا في الأميینَ سييل» قال نبى الله 
41“ : :«کڌب أعداء الله » من شىء كان فى الجَاهلية إلا وهو تحت قدمی هاتين إلا الأمانة 
فإنّها مؤداة إلى كم والقاجر» 

ثم قال تعالى : mas‏ بعهده منكم يا أهل الكتاب الذى 
0 اللا تغلب 5 الإيمان بمحمد إذا بعث» كما أخذ العهد والميئاق على الأنبياء وأثمهم 
الله يحب التق . 

ل إن الذين يشترون بعهد اله وأيْمانهم ثم ليلا أوَدك لا خلاق لَهُمْ في الآخرة رلا 
a SS‏ 

يقول تعالى :إن الذين يعتاضون E‏ عهد ' الله عليه› من اتباع محمدىية» و 
صفته الناس وبيان أمره » وعن أيمانهم الكاذية الفاجرة الآثمة بالأثمان القليلة الزهيدة» وهى غو 

هذه" الدنيا الفانية الزائلة اوليك لا حَلاق لهم في الآخرة» أى : : لا نصيب لهم فيهاء ولا حَظ لهم 
منها ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلَيْهم يوم القَامَة4 أى: , برحمة "" منه لهم بمعنى: لا يكلمهم كلام 
لطف بهم › ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا برک أى : من الذنوب والأدناس» بل يأمر بهم إلى 
النار #ولهم عذاب أليم) وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية الكريمة فلنذكر ما تيسر منها: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة قال: على بن مدرك ارت قال: 
سمعت أبا ررعة» عن خرشة بن الخرء عن أبى ذرء قال:قال رسول الله اة : وة يا لا يكلمهم 


اسر ص ر 


الله ولا ينظر إلَيهِم يوم الْقيامّة ولا يزكيهم ولهم عَدَاب اليم قلت: ا حابوا 


وخسروا. قال: وأعاده رسول اللّه [E]‏ ثلاث مرات قال : «الُسبل » والمتفق سلعته بالحلف 


ان 


.٤ول«: فى رءأ: «فيقولون؛. (؟) فى أ:«يقول». (۳) فى‎ )١( 

() تفسير عبد الرزاق )١70 /١(‏ . 

(6) فى ر:«الزهرى». )00 زيادة من جء 3 و. 

(۷) تفسير ابن أبى حاتم )4/۲( ورواه الطبرى فى تفسيره 0 وهو مرسل . 

. فى ج» ر او «الرسل». (9) فى ج: «يقاضون». (۰) فی ر» أعو: «عاهدتم)‎ (A) 
فى أء و : «عروض الحياة هذه الدنيا». (۱۳) فى أ: ابرحمته».‎ )١0 فى ج :« فذکرا.‎ )١١( 


)١4(‏ فى رء : لاحرسه) . )١5(‏ زيادة من ج» رء آ» و. 
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الا 

ورواه مسلمء وأهل السنن. من حديث شعبة» به. 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا إسماعيل» عن الحريرى» عن أبى العلاء بن الشخيرء عن أبى 
الأخحمس 9 قال ت آنا كر قلت ال بلسئ ع انف نخدت جلا عن رول :الله عل 
فقال: أما إنه لا انى أكذب على رسول الله ية بعد ما سمعته منه» فما الذى بلغك عنى؟ قلت: 
بلغنى أنك تقول: ثلاثة يحبهم الله» وثلاثة يشتؤهم الله عز وجل. قال: قلته وسمعته. قلت : فمن 
هؤلاء الذين يحبهم الله؟ قال : الرجل يلقى العدو فى فئة فينصب لهم نّحرَّه حتى يقتل أو يفتح 
لأصحابه . والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى پحنوا اع ال ولوق فيتنحى أحدهم 
فيصلى حتى يوقظهم لرحيلهم. والرجل يكون له الجار يؤذيه؟' فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهما 
موك 19 اد طمن قلت :و فول الد ينا اله قال التاجر الحلاف ‏ أو : البائع 
الت وا خا واخ ان غر ها الونوالة 

الحديث الثانى: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن جرير بن حازم قال: حدثنا عدى 
انق دی ابول رجاء بو حيوة رالو قن أبيه عدى ‏ هو ابن عميرة الكندى - 
قال: خاصم رجل من كندة يقال له: امرؤ القيس بن عابس" راس سف درت إلى رون اكه 
فى أرض» فقضى على الحضرمى بالبينة» فلم يكن" له بينة» فقضى على امرئ القيس باليمين. 
فقال الحضرمى * ,إن .امكنتة سن اليحين يازسوك الله كعبت ورت ٠‏ الكية أرضى .قال الى 
ام حل على يمن كاد قتع بها مال ا أ له وجو ا قال رجا 
وتلا رسول الله اة : إن الذين ب يشترون بعهد الله وأيمانهم ما قليلا» . فقال امرؤ القيس: ماذا لمن 
تركها يا رسول الله؟ فقال 9. «الحنة» قال: فاشهد أنى قد تركتها له كلها. 


ورواه النسائى من حديث عدى بن عدی» ا 


الحديث الثالث : قال أحمد: حدثنا أبو معاوية.» حدثنا الاطمكن :هن شق عن عبد الله قال: 
2 ل ا راع لش اس سم - فلاس داس اس 0 عه الل م 
قال رسول الله يو :« من حلف على بين هو فيها فاجر» ليقتطع بها مال امرئ مسلمء لقى الله عز 


)٤( a SE E‏ فى ر: «يؤذيه جوره»» وفى أء و: « يؤذيه جواره». 
)٥(‏ فى جء ر:«الموت». )١(‏ فى جء رء أ:«یشنأهم». (۷) فى أء و : ١‏ أو قال». 

(۸) فى ر: «المنام» . 

.)٠١١/١( المسند‎ )94( 

(۱۰) فى آ:«عمیرا. 

(۱۱) فی جء رء أء و:#بن عامر» وهو خخطاء والصواب ما أنبتناه من المسند للإمام أحمد(4/ 141). 

(۲0) فى و:اتکن». (۳) فى ر :أو رب». )۱٤(‏ فى أ:٠قال».‏ 


(15) المسند )۱۹۱/٤(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (094945). 


8 ا د ع تك a‏ وتسور إل OE OE‏ 


r تك‎ 


وجل وهو عليه غضبان» . 

وال 07 الانشكة قن وابله كن ا يس ونان رجل فو امهرد ار ف جا ده 
إلى رسول ‏ الله ية فقال لى رسول الله يلل :« ألك بينة؟» قلت: لاءفقال لليهودى :«احلف» 
فقلت : يارسول الله » إذا يحلف فيذهب مالى. فأنزل الله عز وجل : إن لين يَشْحَرُونَ بعهد الله 
وأيمانهم ثَمَنا قَليلا4 اال ا ال اجا ام لدي الا 

طريق 38 قال أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ألو بكر ا عن عاصم بن 
التجود» عن شقية تق بين م حا ع ا EE‏ قال رسول الله یا ا ا 
ع ل ل ارد لك افجاء الاشعث بن فين فقال؛ مايحدثكم 
او ا ا طقال كن 9136 ملا ایی کات انه عم لى إلى رسول الله كا 
فى بئر لی كانت فى يدهء فجحدنی» فقال رسول الله اة : ايه وإلا فیمینه» قال : قلت : 
برضل اللتوها لون و ا ب 7 ی کا ان صي ارو فاخو قال وول 
الله لار : N‏ قال: وقرأ أ رسول الله کا 
هذه الآية : إن الذين د يشتروت بعهد الله وأيمَاَهِم تمتا قليلا [أُولَتك لا حلاق لَهُم في الآخرة ولا 
لمهم الله ولا ينظر إلَيهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولَهم عذاب اليم ۲“ 4). 


الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين عن زبان» عن سهل 


53 01 1 - ف م 1 4 م 
ابن معاذ بن أنسء عن أبيه» عن النبى يِل :إن لله لله تَتالى عباتا لا لمهم يوم القيامة ولا يكيو 
0 سه E‏ وام ردص ف« 7ه 
و لآ ينظر إليهم» قيل : ومن أولئك يارسول اللّه؟ قال : امتبرَئ من والديه راغب عنهماء وري من 

ر فير ف آم اا ه ےق ° سے ت د (١‏ 


ولده» ورجل أنعم عليه قوم فكفر نعمتهم وتبرأ منهم» 

الحديث الخامس: قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا و أنبأنا الغرام ق 
ابن حوشّب - عن إبراهيم بن عبد الرحمن د ھی الكدك دعق فد انين ای ارف ان ورجا 
أقام سلعة له فى السوق» فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطه» ليوقع فيها رجلا من المسلمينء 
فنزلت هذه الآية : إن الذين يشتروت بعهد الله وأيمانهم تَمَنا قليلا» . 

ورواه البخارى» من غير وجه» عن العواه 7 . 

الحديث السادس: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع؛ حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى 


)١(‏ فى جء ر:«قال». (۲) فى ر:«النبى». (۳) زيادة من جء رء أ» و. 
() المسند )5١١/0(‏ والبخارى فى صحيحه برقم (ل551). 

(5) فى ج: (كان فى»2. (0) فى جء ر :اينه . 

(۷) فى ج : افذهب ببئراء وفى ر: اليذهب بترى» . (۸) زيادة من ج رء أ» وء وفى ه: «الآية؛. 


.)١١ /١( المسند‎ )9( 
.)٤٤١ /۳( المسند‎ )٠١( 


(۱۱) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ )۳٣١‏ وصحيح البخارى برقم .)]٥٥۱(‏ 


انفرع اا طورة ا غ ا ي ب 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله عليه : ١‏ «يادثة گل الله 2 م القيامة ة ولا ينظر إلبهم» و 
ركهم ولهم عذاب أليم : ل وجل حلف على سلعة بعد الْعْرٍ 
- يعنى کاذبا - ورجل باع إِمَاماء فإن أعطاه وفى لَه وإن لم يعطه لَم يف له2. 


5 3 5 1 (۱( 
ورواه أبو داود» والترمذى» من حديث وكيع . وقال الترمذى: حسن صحيح 8 


ا ری عد و رس قد اللا رر لي الل الكل ر 


يخبر تعالى عن اليهود» عليه لعائن الله أن منهم فريقا يُحرفون الكلم عن مواضعه ويبد يلون كلام 
الله » ويزيلونه عن المراد به ليوهموا الجهلة أنه فى كتاب الله كذلك» وينسبونه إلى الله وهو كذب على 
الله » وم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا فى ذلك كله ؟ ولهذا قال : «ويقولون عَلَى الله 


الكذب وهم يعلمون). 
وقال مجاهد» والشعبي» والحسن» وقتادة» والربيع س ادن : رون ألسنتهم بالكتاب 4 : 
پحرفونه . 


٠‏ )۲( ۶ و ا t CO‏ ماس اس 
وهكذا روى ' البخارى عن ابن عباس : کک ويزيدون '. ولیس أحد من خلق الله 
وال أرقت ين مد إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله لم يغير منهما حرف» ولكنهم يضلون 
بالتحريف والتأويل» وكتب كانوا يكتبونها من عند أنفسهم› > #ويقولون هو من عند الله وما هو من عند 
الله فأما كتب الله فإنها محفوظة ولا تحول. 

رواه ابن أبى حاتم فإن عنّى وهب ما بأيديهم من ذلك فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف 
والزيادة والنقص» وأما تعريب ذلك المشاهد بالعربية ففيه خطأ كبير» وزيادات كثيرة ونقصان» ووهم 
OT‏ مه )0( OD‏ . 9 . 
فاحش . وهو من باب تفسير المعبر المعرب» وفهم كثير منهم بل أكثرهم » بل جميعهم فاسد. 
وأما إن عتى كتب الله التى هى كتبه عنده» فتلك كما قال محفوظة لم يدخلها شىء. 


وما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للنّاس كونوا عبادا لي من 
دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلّمون الكتاب وبما كنتم تدرسوت 3© © ولا یام رکم 
أن تتخذوا الملائكة والتبيين أربابا أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 69 4 . 

تآلو م احا دا عو ون ألو خي ع عة ار سيل وق عن انه 
(1) المسند (۲/ )٤۸۰‏ وسان أبى داود برقم )۳٤۷٤(‏ وسان الترمذى برقم (1998). 0 


(0) فى أ و:لاوحكى). (۳) فى جء أء و:«أنه قال». (0) فى جء ر» أ و:(يزيلون». 
(0) فى أ» و:«المعنى». )١(‏ فى :«وفهمه». 


ع بج اع الا تورة اعمان ااا لاه 0م ) 


عباس» قال: قال أبو رافع القرّطى» حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران» عند 
رسول الله ية ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن 7 
فقال رجل من أهل نجران نصرانى يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمدء وإليه تدعوننا؟أو كما 
قال. فقال رسول الله لل : «معاد الله أن تعبد غَيْرَ الله اا ا بعبادة غیره» ما بذلك بعثنىء, ولا 
ذلك أمرنى» . أو كما قال یا فانزل لله عز وجل فى ذلك من قولهما : دما کان لبشر أن يؤتيه الله 
الْكتَاب والحكم والنبرة) [الآية) إلى قوله: لبعد إذ أنتم مسلموت 4 . 

فقوله"" : ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والثبوة ثم يقول للنّاس كونوا عبادا لي من دون 
الله أى: ما ينبغى لبشر آناه الله الكتاب واكم والنبوة أن يقول للناس: اعبدونى من دون الله. أى: 
مع الله فإذا““ كان هذا لا يصلح”'' لنبى ولا لمرسلءفلأن لا يصلح" لأحد من الناس غيرهم 
بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا قال الحسن البصرى: لا ينبغى هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته. قال: 
وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضا ‏ يعنى أهل الكتاب - كانوا يتعبّدون لأحبارهم ورهبانهم» كما 
قال الله تعالى: اتَّحَدُوا أحبارهم ورهياتهم ابابا من دون الله [وَالْمَسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لها 
ص [r‏ دف السندء والترمذى - كما سياتى - أن 


رم ر ا 00 ريه في 


مر ر 


لحلل 00 27 عبادتهم إا 


فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون فى هذا الذم والتوبيخ» بخلاف الرسل 
وأتباعهم من العلماء العاملينء فإما يأمرون با أمّرَ الله به وبلغتهم إياه رسله الكرام. إنما ينهونهم عما 
نهاهم الله عنه وبلغتهم إياه رسله الكرام؛ فالرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» هم السفراء 
بين الله وبين خلقه فى أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانة» فقاموا بذلك أتم قيام» ونصحوا 
الخلق. وبلغوهم الحق. 

وقوله: «ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون) أى: ولكن يقول 
الرسول للناس : کونوا ر قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحدء أى: ا علماء حلماء. 
وقال الحسن وغير واحد: فقهاء» وكذا روی عن ابم عبان ورسد ب حير قاد وغطاء 
الخراسانى» وعطية العوفى» والربيع ب بن أنس. وعن الحسن أيضا: يعنى أهل عبادة وأهل تقوى. 

وقال الضحاك فى قوله : لبم كنتم تعلمون الكتاب وبما كنم تدرسون): حى على من تعلم القرآن 
أن يكون ققيهاً e‏ تفهمون7' معناه. وقرئ لتعَلّمون» بالتشديد من التعليم «إوبما كشم 
تدرسون»: تحفظون'" ألا 


)١(‏ زيادة من جء رء أءو. 

() السيرة النبوية لابن هشام )004/١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (7/ )٥۳۹‏ من طريق ابن إسحاق به. 

(0) فى أ: «وقوله». )٤(‏ فى جب رء أ» و:هإذاء. (5) فى أ» و:«یصح». 
)١(‏ فى :۷ يصح» . (۷) زيادة من جء رء أ» وء وفى ه: (الآية». 

(۸) فى أء و: «فذاك». (9) فى أءو:«ايعلمون أى يفهمون؟. (۱۰) فى ر:«یحفظون؟. 
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ع قال «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة وَالتيَين أزبابا) أى: ولا يأمركم بعبادة أحد غير الله لا 
نبى مرسل ولا ملك مقرب «أيأمركم بالكفر بعد إذ أنثم مُسَلمون» أى: لا قعل ذلك؛ لان من دعا 
إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى الكفرء والأنبياء إنما يأمرون بالإيمان» وهو عبادة الله وحده لا شريك 
له كما قال تعالى: وما رسلا من قبلك من رسو إلا نوحي”" ليه أنه لا إل إلا أنَا فاعبدون» [الانبياء: 
6 وقال تعالى: «ولقد بعثنا في كل أَمة رَسُولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطَّاعْوت» الآية [النحل : 
اوقل ا 0م «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلا أجعلنا من دون الرحمن آلهة اون 
eT‏ 00 ا #ومن يقل منهم إني اله من دونه فذلك نجزيه 


يس ا م سمس 


oF‏ تومن 


معكم TT TT‏ 
وأنا معكم من الشاهدين 60 فمن تولى بعد ذلك فَأُولتك هم الْقاسقون 69 4 . 

حو ملي أنه أخحذ E‏ إلى عيسيق : 0007 
اضر ولا ينمه ما هو فيه من العلم والبوة رت ان 08 
وتقدس : .طوإِذ أخذ الله ميغاق انين لما آتيتكم من كناب وحكمة € أى : مهما أعطیتکم من كتاب 
وحكمة لثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأفررتم وأخذتم على ذلكم إصري). 

وقال ابن عباس » ومجاهد» والربيع › وقتادة» والسدى: يعنى عهدى . 

وقال محمد بن إسحاق : إإصري4 أى : ثقل ما حمّلتم من عهدی» ی : ميثاقى الشديد المؤكد. 

طقَالوا أَفْررْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشّاهدين. فمن تولى بعد ذلك» أى: عن هذا العهد 
والميثاق » لفَأُولَتك هم الْفاسقون» . 

قال على بن أبى طالب وابن عمه عبد الله بن عباس» رضى الله عنهما: ما بعث الله نبيا من 
الأنبياء إلا أخذ عليه الميئاق» لئن بعث محمداً وهو حى ليؤمنن به ولينصرنه» وأمره أن يأخذ الميثاق 
على أمته: لئن بعث محمد [وَل]("" وهم أحياء ليؤمئن به ولينصرنّه . 
)١(‏ فى ر: اتفعل». (۲) فى ر :«یوحی). (9) زيادة من ج ره أ. 


(5) زيادة من جء رء آ» و. )٥(‏ فى أ: «أعطيكم؟ . (5) فى ج رء أ و: «يعنى؟. 
(۷) زيادة من أ. 


يحمت م م ال الثانى ‏ شؤزة آل غمران الآيتان 10م ۸۲) 


وقال طاووس » والحسن البصرى ٠»‏ وقتادة : أخذ ۳ الله ميثاق النبيين أن يصدق بعضهم بعضا. 
وهذا لا يضاد ما قاله على وابن ن عباس ولا ينفيه» بل يستلزمه ويقتضيه. ولهذا رواه عبد الرزاق» 


عن معمرء عن ابن طاووس» عن أبيه مثل قول على وابن عباس . 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان» عن جابر» عن الشعبى» عن عبد الله 
6 عمر إلى النبى مَل فقال : يا رسول الله ای '" مررت باخ لی من قريظة» فكتب 
لی جوامع ۳ من التوراةء ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله يو - قال عبد الله بن 
ثابت: قلت له: آلا ترى ما بوجه رسول الله ؟ فقال عمر؛ زعا الله رباء وبالإسلام ديناء 
و قال: فسرۍ عن رسول الله وك وقال: ١والذى‏ تفس محمد بيده لو أصبح فيكم 
مويك عله ااا :ا ثم اتبعتموه وتركتمونى لضكلتم » إنكم حظى من الأمم» واا حظكم من 
الس" . 

e‏ قال الحافظ أ بو یکی رز حدثنا | إسحاق» > حدثنا حمادءٍ عن مجالد ٠‏ م 


دده 4 


إ! ا ا - وال el‏ ا 
00 
إلا أن يتبعنى) . 


2 
ت 


زف تعفر اا ا(0 ال كان ھی و ی جح لما ون إلا اناف 

فالرسول محمد خاتم الأنبياء""'» صلوات الله وسلامه عليه» دائما إلى يوم الدين» وهو الإمام 
الأعظم الذى لو وجد فى أى عصر وجد لكان هو" الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم؛ 
ولهذا كان إمامهم ليلة الإسراء'”"'' لما اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع فى يوم الحشر”؟') 
فى إتيان الرب لقصل القضاء» وهو المقام المحمود الذى لا يليق إلا له» والذى يحيد عنه أولو العزم 
من الأنبياء والمرسلين» حتى تنتهى النوبة إليه» فيكون هو المخصوص به. 


. زيادة من أ. (0) فى ر:9إننى)‎ )١( 
,»تلقف١:و فى أ: «جوامع الكلم. (4) فى جء را‎ )۳( 
فى أ: الظللتم».‎ )45( 


(5) المسند (4/ 515) قال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 177): ارجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابر الجعفى وهو ضعيف». 

(۷) فى جءرء أء و:«أبو يعلى». 

(۸) مسند البزار برقم )۱۲٤(‏ «كشف الاستار» ورواه أحمد فى مسنده (۳/ ۳۸۷) والدارمى فى السئن )١٠١/١(‏ قال الهيثمى فى 
الملجمع(١/٤۱۷):«رواه‏ البزار وأحمد وأبو يعلى». وقد حسنه الشيخ ناصر الالبانى» وتوسع فى الكلام عليه فليراجع فى 
كتابه : (إرواء الغليل» (5/ 715) . 


(4) زيادة من آ. 
)٠١(‏ قال العبد الضعيف :لم أجد من ذكر عيسى فى الحديث» ولعل الله ييسر لى الاطلاع على هذه الرواية والله أعلم . 
)١١(‏ فى أ:«النبيين؟. (۱۳) فی جيرء أء و:«کان». 


)١6(‏ فی جء e‏ و:«ليلة الإسراء إمامهم». )١5(‏ فى أءو: «المحشر». 
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ل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السّموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون 
5 قل آمنَا باللّه وما أنزل عليتا وما أنزل علي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق واف 


والأسباط وما أوتي مومئ وعيسئ والتبِيُونَ من رَبَهِم لا تفرق بين أحد منهم ونحن لَه 


مُسلمون9) ومن يبتغ غير الإسلام دينا فن يقبل منه وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين(62 4 . 
يقول تعالى منكر على من أراد دينا سوى دين الله » الذى أنزل به كتبه وأرسل به سل وهو 
مادق اوعد ل ك ا ال ا ی م له من فيهما طوعا 


د مه وهام مده 


لوقه رن وسيم في ارات ونا ی العامة ر سكروف وت 
يَحَافُونَ بهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمروت) [النحل: 4 00]. 

فا لمؤمن مستسلم بقلبه وقالبه لله › والكافر مستسلم لله كرهاء فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان 
العظيم» الذى لا يخالف ولا يمانع . وقد ورد حديث فى تفسير هذه الآية» على معنى آخر فيه غرابة» 
فقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : 

حدثنا أحمد بن النضر العسكرى» بوره کد عفدي ال حدثنا محمد بن محصن 

العكاشى» حدثنا الأوزاعى؛ عن عطاء بن أبى رباح» عن النبى كل : وله أسلَم من في السّمَوات 
والأرْضٍ طَوعا وكرها » : ما من ذ فى السموات َالْملاًئكةء وأما من فى الأرض فمن ولد عَلَى 
الإسلام» اماک ها ف أت به من سّایا الام فی السلاَسل والأغلال» يقادون إِلَى اة وهم 
كَارَهُون»”" . 


03 


وقد ورد ف الصحيح : «اعجب راك فين قوم عدون ا الحة فی اا وسياتى له 
شاهد من وجه آخر ولكن المعنى الأول للآية أقوى 

وقد قال وكيع فى تفسيره: ا سليان غ منصورء عن مجاهد: إوله أسلم من في السموات 
والأرض طَوعا وكرها4 قال: هو كقوله: «ولين سأتهم مّنْ خَلَقَ السّموات والأرض لَيقولن» [لقمان: 
6]. 

وقال حدثنا سفيان» عن الو > عن مجاهد» عن ابن عباس: «وله أسلم من في 


torr Pood 


)١(‏ المعجم الكبير للطبرانى(١١/ )١195‏ وهنا سقط اسم ابن عباس» فالإسناد عنده: عن عطاء بن أبى رباح عن ابن عباس عن النبى يا 
به. قال الهيثمى فى المجمع(177/7) : افيه محمد بن محصن العكاشى وهو متروك». 


)49 - الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(87‎ ۷٠ 


0 يوم المعاد فيجازى كلا بعمله. 
لم كال ان لفل آمَنا بالله وما زل علينا4 يعنى: القرآن «وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
ET‏ من الصحف والوحى «والأسباط» وهم بطون بنى إسرائيل المتشعبة من أولاد 
إسرائيل - هو يعقوب - الإثنى عشر. #وما أوتي موسى وعیسی) يعنى : بذلك التوراة والإنجيل 
#والنبيون من رَبّهم» وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا نفرق بين أحد منهم» يعنى: بل نؤمن 
بجميعهم «ونحن له مسلمون» : رك قله اح a‏ وبکل كتاب أنزل» 
لا يكفرون بشىء من ذلك بل هم مصدّقون7١‏ "عاد انزل هن هن الله و انين يتك الله 
ثم قال تعالى : لوعن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» أى: من سلك طريقاً سوى ما شرعه الله 
فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين4 كما قال النبى'" إا فى الحديث الصحيح: «من عمل 
عملا ليس عليه أمرنًا فهو رد . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدثنا عباد بن واشده عدت الحسن ) 
حدثنا أبو هريرة» إذ ذاك ونحن بالمدينة» قال: قال رسول الله لا : اتَجىء الأعمال يوم القيامة 
5 فتجىء الصلاة فتقول: ياارت 0136 الفلةة: فیقول: نك على خيرٍ. وتّجىء الصّدقة فقول یا رب 


و ور و درو 


نا الصدكة. كول !ذلك بعلن ير ٠‏ ثم يجىء الصيام فيقول : ارب تا الصيّام . فقول ]يكف على 
خير. ٠‏ م تجیء الأعمال» كل ذلك يقول الله تَعَالى : انك على حر تم بجی الإسلام فُيُقول: 
2 السلام وأا الإسلام . فقول الله [تعالى]”" : نك عَلَى خير» بك اليم لخد وب 
أعطی» قال الله فى کتابه : لومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرَة من الخاسرين. 


تفرد به أحمد. ا 


الحسن لم يسمع من أبى هريرة" 


بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة» ولكن 


2 ع ل لم 0 


ل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إعانهم وَشَهدوا أن الرسول حق وجاءهم البيتات 
واللّه لا يهدي القوم الظَالمين 6 أُولك جزاؤهم أن عليهم لعنة اللّه والملائكة والتاس 
معن 2 خالدین فا ل يَف عنم الاب ولا هم يرون 6 إل الذين تابنو من 
بعد ذلك وأصلّحوا فَإِنَ الله غفور رُحيم 69 4 . 

قال ابن جرير: حدثنى محمد بن عبد الله بن بزِيع البصرى» حدثنا يزيد بن زريعء حدثنا داود 
ابن أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد ولحق بالشرك» 


)١(‏ فى أ:«يصدقون». (۲) فى ج أء و:ارسول الله . (©) زيادة من و. 
(:) فى والويه). (6) فى ر:«أبو عبد الرحمن بن عبد اللّه) وهو خحطاء والصواب ما أثبتناه. 


(5) المستد (TY /Y)‏ وقال الهيثمى فى المجمع(١٠/ :)١٤١‏ افيه عباد بن راشد» وثقه أبو حاتم وغيره» وضعفه جماعة» وبقية رجال 


أحمد رجال الصحيح'. 


الوه لكا موو ا فا الآيقان (437 )تيبح ب ی 


ثم ندم» فأرسل إلى قومه: أن سلوا لی رسول الله يك هل لى من توبة؟ قال: فنزلت: «كيف 
يهدي اله قوما كقروا بعد إيمانهم» إلى قوله: إلا الذي تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا]<" فَإِنَ الله غفور 
رُحيم» . 

وهكذا رواه النسائى» وابن حبان» والحاكم» من طريق داود بن أبى هند» به. وقال الحاكم : 
تجو اماد وله ب 

وقال عبد الرزاق : أخبرنا جعفر بن سليمان» حدثنا حميد الأعرج» عن مجاهد قال: جاء الحارث 
ابن سويد فأسلم مع النبى كَل ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه فأنزل الله فيه: «كيف يهدي الله 
TT‏ قوله: «[ إلا الّدين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا ناله عَفُور رحيم» , 
قال" فحيلها إليه رجل من قرمه فقراها عليه فقال الخارف: إنك وائله ها اعلمت لضصدرى» وإن 
رسول الله ية لأصدق منك وإن الله لأصدق الثلاثة. قال: فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه . 

فقوله تعالى: «كيف يهدي الله قوما كقروا بعد إيمَانهم وشهدوا أن الرّسول حق وجاءهم الْبَينات» 
أى: قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» ووضح لهم الأمر ثم ارتدوا 
إلى ظَلْمة الشرك» فكيف يستحق هؤلاء الهداية, بعد ما لبوا به من العماية؛ ولهذا قال:. طوالله لا 
يهدي القوم الظالمين» . ثم قال: «أولك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين € أى : 
يلعنهم الله ويلعنهم خلقه «خالدين فيها» أى : فى اللعنة طلا يمف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» 
أى : لا يتر عنهم العذاب ولا يَحَمْف عنهم ساعة واحدة. 

ثم قال تعالى: ل الذين تَابُوا من بعد ذلك وَآصلَحُوا إن لله قور ريم وهذا من لطفه وبره 
ورأفته ورحمته وعائدته على خلقه: أنه من تاب إليه تاب عليه. 


ت 


( إن الذين كفروا بعد انهم ؛ ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم وأولتك هم الضالون 


م 


© إن الّذين كفروا ماتا وهم كقار فلن يقبّل من أحدهم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدئ به 
أولك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين 69 4 . 


يقول تعالى متوعداً شهدا لمن كفر بعد إيمانه ثم ازداد ر أى : اشر عليه إلى الممات» 
ومخبرا بأنه لا يقبل لهم توبة عند مماتهم , كما قال اا «وليست التوبة للّذين يعملون السات 


(۱) فى و: ”أن أرسلوا إلى». (؟) زيادة من جء رء أء و. 

(۳) تفسير الطبرى(75/ 09177)وسنن النسائى(۷/ ٠١17‏ )والحاكم فى المستدرك(٤/١١۳)‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبى». 
(6) زيادة من جه رء أ» و. 

.)۱١١/١( تفسير عبد الرزاق‎ )٥( 

)١(‏ زيادة من رء أء و. 


8 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان( 4٠‏ 34 4۱( 


حت إذَا حضر أحدهم اموت [قال إِنِي تَبْت الآن ولا الّذين يموتون وهم كقار أولعك أعتدنا لهم عذابا 
ليما ]4277 [النساء : 1۸ 

ولهذا قال هاهنا: لن تقبل توبتهم وأولتك هم الضالُون» أى: الخارجون عن المنهج الحق إلى 
طريق الغى. 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا يزيد بن زرَيع» حدثنا بن 
أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن قوما أسلموا ثم ارتدواء ثم أسلموا ثم ارتدواء فأرسلوا 
إلى قومهم يسألون لهمء فذكروا ذلك لرسول الله ا 00 هذه الآية: ط إن الّذين كفروا بعد 
إيمانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل توبتهم) . هكذا روا وإسناده جير" 

ثم قال: إن الذين كفروا وماتوا وهم کقار فن قبل من أحدهم 1 ء الأرضٍ ذهب ولو افتدئ به» أى : 
من مات على الكفر فلن يقبل منه خير" أبدآء ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهبا فيما يراه قربة» 
كما سثل النبى ول عن عبد الله بن جدعان - وكان يقرى الضيف» ويفك العانى» ويطعم الطغام -؛ 
هل ينفعه ذلك؟ فقال :7 «لاء إِنه لم يقل وما من الدهر: رب اغفر لی خطیئتی يوم الدین»* 

وكذلك لو افتدى بملء الأرضن أيضا ذهبا ما قبل منهء كما قال تعالى: لولا قبل منها عَدل ولا 
تنفعها شفاعة4 [البقرة : ۳ء [وقال: طلا بيع فيه ولا خَلَة ولا شفاعة4] ° [البقرة: ٤٠۲]ء‏ وقال: طلا 
يع فيه ولا خلال 4 [إبراهيم : ١ء‏ وقال: وإ الّدينَ كقروا لو أن هم ما في الأرض جميعا ومثله معه 
يفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقل منهم وهم عاب أليم) [المائدة: 5"]؛ ولهذا قال تعالى هاهنا: 
إن الّذين كقروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم مَلء الأرضٍ ذهب ولو افتدئ به4 فعطف ولو افتدئ 
به»# على الأول» فدل على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدة» والله أعلم. 
ويقتضى ذلك ألا ينقذه من عذاب الله شىءء ولو كان قد أنفق مغر" ١‏ 
من الله بملء الأرض ذهباء بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. 


لأرض ذهباء ولو افتدى نفسه 


وقال الإمام اتحييل: حدثنا حَجَاج حدثنى شعبة عن أبى عمران ا عن أنس بن مالك 
عن النبى ي قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيّامَة: أرأيت لو كان لَك ما على الأرض من 
شی أكنت مفتديا:به؟قال + فیقول :نعم قال فیقول: فد آردت منك اهوت من ذلك قد أحَدت 


(1) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». 

(1) ذكره السيوطى فى الدر المنثور(۸/۲١۲)‏ وعزاه للبزار ثم قال فى آخره: «هذا خطأ من البزار» . 
(۳) فى أ: «خيرا»وهو خطأ. )٤(‏ فى رءأ:«قال». 
(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم(٤۲۱)‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(0) زيادة من جورء أ. (۷) فى أ: «ملءة. 


رف 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآية(۹۲) 
عَلَيك فى ظهر أبيك آدم أله تشرله ب بى شيناء فأبَيْتَ إلا أن تشرك». وهكذا أخرجاه: البخارى» 


و 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا رَوْحء حدثنا حَمّادء عن ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله لا : «يُؤتى بالرجل من أهل الجنة فقول له: با ابن آدم» كيف وجدت تلك فقول 
أى رب خير منزل. فقول :سل وت فیقول: ما سال ولا أَنْمنّى إلا أن تردّنی إلى الدنيًا مأل 
SS‏ 


لق ر ره له سس ل و 7 ەر ا 3 7 


سے ر ا سے 


فول أى ف نعم . E‏ کذیت قد ا أل من ذلك 0 30 E‏ إلى 
التارء. 
عذاب الله » ولا يجيرهم من أليم عقابه . 

ل أن تنالوا ابر حى تنفقوا مما تُحبُونَ وما تفقوا من شيء فن اله به عليم O‏ 4 . 

[روى وكيع فى تفسيره عن شريك» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون أن نالوا لر > 
قال: البر الجنة] ”"2. وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا مالك»ء عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحة» سمع انث مالك ينول كان وغھ اکر الجارى 80 اة خالا :ركان احب امراك 
إليه بيرحاء - وكانت مستقبلة المسجدء وكان النبى بل يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب - قال أنس: 
فلما نزلت : ون تناوا ابر حت عر ثنفة تنفقوا مما تحبون) قال أبو طلحة : يا رسول الله» إن الله يقول: ##لن 
امنا نرد ران خب ب اموالی E‏ ا e‏ 
داك مال رابح» وقد سمعت» واا أرى أن تجَعَلَهَا فى ا قال انو اة باز ستول الله: 
تقسمها تر ی ا عن را 

و االمححصيق ا عور اي ا ا ل ا رسول ا ات ا قط اف 


)١(‏ فى أءو:«أخرجه). 
(۲) المسند(٣/ )١١۷‏ وصحيح البخارى برقم 047 وصحيح مسلم برقم .(YA.0)‏ 


(۳) فى ج أء و:”أى. (4) فی أء و:«اتفتدی». (0) فى :«فرد» . 
() المسند .)۲١۰۸/۳(‏ 
(۷) زيادة من و. (۸) فى ج أ: «أكثر الأنصار»؛ وفى رء و:«أكبر أنصارى». ١‏ (4) زيادة من ج. 


.()44۸( وصحيح مسلم برقم‎ ۴‰ <O711 فاكلا‎ cYTIA (Vo 21١451( وصحيح البخارى برقم‎ )١111/( المسند‎ )٠١( 
زيادة من و‎ )١١( 


)40  9*(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ V٤ 


عندى من سهمى الذى هو بخيبر» فما تأمرنى به؟ قال : » ا وسبلٍ مره € 


ارول دا محمد بو رر غ أبن دروو حجان ف کو موص الله بو ع قال: قال 
عبان1 ابل فيح ی «أن تنالوا لبر حى تفقوا مما تحبون) فذكريت ما أعطانى الله» فلم 
EE‏ ل هن سان 0 فقلت: فو لوجه الله . E‏ أعود فى شىء جعلته لله 
لنکحتهاء يعنى تروجتها؟ . 


ف( كل العام كان حلا بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفْسه من قبل أن فل 
التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنم صادقین 69 فمن افترئ على اله الكذب من بعد 
ذلك فَأُولّتك هم الظّالمون 0 © قل صدق الله فاتبعوا مله إبراهيم حنيقا وما كان من 


لمرن © 4. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر قال: قال ابن عباس 
ارقي سا gg‏ حدثنا عن خلال نسألك عنهن لا 
يعلمهن إلا نبى . قال: «سَلُونى عما شئتم» ولكن اجِعَلُوا لى ذمة اللهء وما أذ يعقوب على بنيه لئن 
آنا حدثتك تر بش على الإسلام». قالوا: فذلك لك. قال: ١فَسَلُونى‏ عَم شن 
قالوا: أخبرنا عن أربع خلال ارت أ الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء 
الرجل؟ كيف" هذا النبى الأمى فى النوم؟ ومن وليه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم 
ليتابعنه” وقال: «أنشدكم بالّذى أنْرَلَ التّوراة على مُوسّى: ص تَعْلَمُونَ آن إسرائيل مض 
مَرْضا شديداً وطال سقمه» فقََدَرَ لله نرا لین شَفَاه الله من سقمه لِيحَرّمن أحب الشراب إليه 
ا العام ليه » وكان اش الطَّعَام له لجان الؤبل» اخ اراب إلَيه ألبانها» فقالوا: اللهم 
نعم .. قال : «اللّهُم اشهد علَيهِم". وقال : «انشدكم ب بالله اذى لا إله إلا هو الذى ؟؟ لزل التوراة 
ل ا حل تَعلَمون أن ماء الرجل ايض غلبيف وفاء المراة اضفر ركيق : اع كان ل 
اللا بإذن الله نغ ما الرجل لد كا كرا بإذة الله» وإن علا ماء 


e 


)١(‏ فى أ»و: «فقال». () فى ج:«الأرض». 

(۳) لم أجده فيهماء وقد رواه النسائى فى السنن (۲/ ۲۳۲) والدارقطنى فى السنن )١197/4(‏ من طريق سفيان عن عبيد الله بن عمر 
عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: فذكره. 

(0) مسند البزار برقم(4١191)‏ «كشف الأستار» وقال الهيشمئ فن المجمع 0110/10 :«ورواه البزار وفيه من لم أعرفه). 


)0( زيادة 1 من أ. () فى ج» ر» أ : «التبايعنى) . 
(۷) فى جاء و : ١‏ وماء الرجل؟ كيف يكون الذكر منه؟ وأخبرنا وكيف». 
(۸) فى جء أ: "ليبايعنه» . (9) فى أ و:«فطال»). )٠١(‏ فى جاء م و : «والذى». 


(۱۱) فى ج رء أء و: «ماء الب ماء المرأة» . 
فی جب رء أ و لمر 


الجزء الثانى ب سورة آل عمران: الآیات(۹۳٩‏ 3 OSS (4٥‏ ا ا و يي س ,> 


المراة,ٍ 77 اا جل كان ات بإذن الله». قالوا: نعم. قال: الم كيد 017 قا 
ر( ا ر ہے سس ير 
اانشدكم بالذى 0 الوا على موسى : lT‏ أن هذا ائ الأمى 1 5 2 
قلبه». قالوا: اللهم نعم. قال: الهم اسهد قالوا:وانت الآن فحدتنا من 4 من الملائكة؟ 
فعئدها نجامعك أو نفارقك قال: «إن ولیی جبريل» ولم يَبْعَثْ الله بيا قط إلا وهو ولیه . قالوا: 


فعندها؟ نفارقك» لو كان وليك غيره لتابعتاكء فعندذلك قال الله تعالى: قل من کان عدوا 
لجبريل» الآية [البقرة: ۹۷]. 


ورواه أحمد أيضاًء عن حسين بن محمد» عن عبد الحميد» 


طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا أبو أحمد ال حدثنا عبدالله بن الوليد العجلى» عن 
بکير"“ بن شهاب»عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: أقبلت يهود على رسول الله كَل 
فقالوا: يا أبا القاسم» نسالك" عن خمسة أشياء» فإن " أنبأتنا بهن عرفا أنك نبى واتبعناك» فأخذ 
عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: «اللّه على ما نقول وکیل € [يوسف: 7. قال: «هاتوا». 
قالوا: أخبرنا عن علامة النبى؟ قال: تنام عيناه ولا يتام بم . الوا ارا كيف وت للراة وف 
تذكر؟ قال: «یلتقی الماءان» فإذا' علا مَاء الرجل مَاء المرأة أذكَرَتء» وإذًا علا مَاء المرأة'''' آنشت. 
فالا ابرا ارم إسراقل غل سه قال : "كان يُشتكى عرق التّسّاء لم جد شيا يلأَكمهُ إلا 
لْبَانَ كَذَا وكذًا ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعنى الإبل - فحرم لحومهًا». قالوا: صدقت. قالوا: 
أخبرنا ما هذا الرّعد؟ قال : «ملك من ملأئكة الله موکل بالسحاب بيده" - أو فى يِه - مخراق من 
ار پزجر به السّحاب» E‏ قالوا: فما هذا الصوت الذى يسمع؟ قال: 
ا قالوا: صدقت » إنما بقيت واحدة» وهى التى نتابعك اخ تنابهاء فإنه ليس من نبى إلا 
له ملك يأتيه بالخبر» ا من صاعيف؟ قال: «جبریل عليه السلام» . قالوا: جبريل ذاك يَنْزِل 
ارتا والقتال والعذات را لو قلت: ميكائيل الذى ينزل بال ر حمة والئنات: والقطر لكان فانزل 
الله عز وجل : «إقل من کان عدوا لجبريل قله نره على لبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرئ 
للمؤمبين7؟ 42١‏ [البقرة : /91]. 


وقد رواه الترمذى» والنسائى» من حديث عبد الله بن الوليد العجلى » به نحوه» وقال الترمذى: 


خ (1) 
جسن جريا 
)١(‏ فى جء رء أء و:«علا ماء المرأة على ماء الرجل». (۲) فى أ:«أشهدكم». 
(۳) فى جه : اعيئه» , (؟) فى أ: افعندنا». (5) فى جه أ: البايعناك». 
(5) المسند (9/8/1؟). 
(۷) فى أ: « أبو أحمد عن الزبيرى»» وفى جء و : ١‏ أبو أحمد هو الزبيرى». (۸) فى جءأ: «بکرا. 
(9) فى أ: « يا أبا القاسم ٠‏ إنا نسألك». (۱۰) فى جء أ: «وإن». 
)١١(‏ فى ج: «فإن». )١١(‏ فى ج رء أ: «وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل آنشت؟. 
(۳) فى ج ره أ» و: بيديه). () فى ج ر أ و:«قل من كان عدوا لحبريل إلى آخر الآية). 


(15) المسند /1١(‏ 1/4؟) وسنن الترمذى برقم (۳۱۱۷) والنسائى فى السئن الكبرى برقم (۹۰۷۲). 


E E a 7 ليلح لج‎ 


وقال ابن ج والعوفى عن ابن عبان كان إشرايل - وهو يعقوب عليه السلام - يعتريه عرق 
الس بالليل» وکان '' يقلقه ويُزعجه عن النوم» ويقلع الوجّم عنه بالنهارء فنذر لله لن عافاه الله لا 
يأكل عرقًا ولا يأكل ولد ما له عرق . 

وهكذا قال الضحاك والسدى. كذا حكاه ورواه ابن جرير فى تفسيره . قال: اھ و فی کرت 
ذلك استتاناً به واقتداء بطريقه. قال: وقوله : لمن قبل أن تنزل التوراة) أى: حرم ذلك على نفسه من 
قبل أن تنزل التوراة. 

قلت: ولهذا السياق بعد ما تقدم مناسبتان" : 

ا أن إسرائيل» عليه السلام» حرم أحب الأشياء إليه وتركها للّه» وكان هذا سائعًا فى 
شريعتهم 7" فله مناسبة بعد قوله: لن تنالوا البر حتى تفقوا مما تحبون» . فهذا هو المشروع عندنا 
وهو الإنفاق فى طاعة ا ات الد ويشتهيه» كما قال: «واتى المال على حبّه4 [البقرة: /ا/ا١].‏ 
وقال: «ويطعمون الطَعام على حبّه [الإنسان: ۸]. 

المناسبة الثانية : لَا تقدّم السياق فى الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل فى المسيح و 
ما ذهبوا إليه. وظهور”؟' الحق واليقين فى أمر عيسى وأمه» وكيف خلقه الله بقدرته ومشيئته» وبعثه 
إلى بنى إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تعالى ‏ شرع فى الرد على اليهودء قَبّحهم الله » وبيان أن التسخ 
الذى أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع» فإن الله» عز وجل» قد نص فى كتابهم التوراة أن نوحاء عليه 
السلام» لما حرج من السفينة أباح الله له جميع دواب الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرم إسرائيل 
على نفسه لُحمان الإبل وألبانهاء فاتبعه بنوه فى ذلك» وجاءت التوراة بتحريم ذلك» وأشياء أخر 
زيادة على ذلك. وكان الله» عز وجل قد أذن لآدم فى تزويج بناته من بنيه» وقد حرم ذلك بعد 
ذلك . وكان التَسَرّى على الزوجة مباحا فى شريعة إبراهيم» وقد فعله [الخليل]!*) براهيم فى هاجر لا 
تسرى بها على سارة» وقد حرم مثل هذا فى التوراة عليهم وكذلك كان الجمع بين الأختين شائعا"؟ 2 
وقد فعله يعقوب» عليه السلام» جمع بين الأختين» ثم حرم ذلك عليهم فى ا وهذا كله 
منصوص عليه فى التوراة عندهم» فهذا هو النسخ بعينه» فكذلك" فليكن ما شرعه الله للمسيح» 
عليه السلام» فى إحلاله بعض ما حرم فى التوراةء فما بالهم لم يتبعوه؟ بل كذبوه وخالفوه؟ وكذلك 
ما بعث الله به محمدا ية من الدين القويم» والصراط المستقيم» وملّة أبيه إبراهيم فما بام لا 
يؤمنون؟ ولهذا قال [تعالی]: كَل العام كان حلأ بني إسرائيل إلأما حرم إسرائيل عَلَئ نفسه من قبل 
أن تتزل التورَاة» أى: كان حا '" لهم ج جميع الأطعمة قبل نزول التوراة إلا ما حرمه إسرائيل» ثم 
قال : NT‏ للا لس ا ل د للع للا و 


)١(‏ فى جه أء و:«فكان». (۲) فى ر:« مناسبات». (۳) فى جءأء و:«شرعهما. 


(:) فى رء أء و:«ظهر». (0) زيادة من أ. (5) فى أء و:«سائغا». 
(۷) فى أ: «فلذلك»؟ . (۸) فى جء 30 و:«فما لهم؟. (9) زيادة من أ» و. 


(۱۰) فى و: «حلالا؛. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیتان(41› (٩4۷‏ _ سس لإا 


بعد ذلك فَأُولَك هم الظّالمون» أى : فمن كَدَبٍ على الله وادعى أنه شرع لهم السبت والتمسك بالتوراة 
دائماء وأنه لم يبعث نبيا ا دعر إلى الله بالبراهين والحجج بعد هذا الذي بيناه من وقوع النسخ 
وظهور ما ذكرناه اوك هم الظّالمون» . 

ثم قال تعالى : لفل صدق الل أى: قل يا محمد: صدق فيما أخبر به وفيما شرعه فى القرآن 
لفَاتبعُوا مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين» أى : اتبعوا ملة إبراهيم التى شرعها الله فى القرآن 
على لسان محمد ب فإنه الحق الذى لاشك فيه ولا مرية» وهى الطريقة يقة التى لم يأت نبى بأكمل 
منها ولا أبين ولا أوضح ود إن كها ال تجالى : لفل إنِي هداني ري إلى صراط مستقيم دينا قيما مله 
إبراهيم حنيفا وما كان من الْمشركين» [الأنعام: “0١‏ وقال تعالى: لثم أوحينا إِلَيِكَ أن اثبع مل 
إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين » [النحل : ۳[ 


( دول بیت وضع لتاس للدي ببکة مبارکا وهدى للْعالمينَ © فيه آيات بینات مُقام 


إبراهيم ومن دحَلّه کان آمنا وله علّى النّاس حج الْبَيت من استطاع إل َيه سبيلا ومن كَفَرَ فن 
اله غبي عن العالمين 69 6 . 
پخبر تعالى 0 ]ون بيت وضع 0 أى : لعموم الناس» لعبادتهم ونسكهمء يطوفون به 
ارق إليه ويعتكفون عنده ظلَلّذي ببكّة4 يعنى : الكعبة التى بناها إبراهيم الخليل[عليه السلا" 
الذى يزعم كل من طائفتى تى النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه؛ ولا يُحجون إلى البيت الذى بناء 
عن أمر الله له فى ذلك ونادى الناس إلى حجه. ولهذا قال: #«مباركا» أى وضع مباركا «وهدى 
امین . 


E,‏ حدثنا سفيان» عن الاعف » عن إبراهيم يم التيمى» عن أبيه» عن أبى ذُرء 
رضى الله 0 قال قلت: يا رسول الله » أى مسجد وضع فى الأرض أول؟ قال : الجن الحرام 0 
قلت: ثم أى؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: م يي قال: #أريغون سنة) . قلت : ثم أى؟ 
قال: ثم حيث ادرک الصلاء ة قصل ٠‏ كلها مسجد . 


وأخرجه البخارى . ومسلمء من حديث الأعمش› ا 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح؛ بودلنا سعيل كن ا حدثنا م شريك 


عن مجالد؛ عن الشعبى عن على فى قوله تعالی : إن أوّل بيت وضع للنّاس للّذي ببكة مباركا» قال : 
كانت البيوت قبلة» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله تال ا : 


0 حدثنا أبى ١‏ حدثنا الحسن ب بن الربيع › حدثنا أبو الأحوص»ء عن سماك» عن خالد 


)١(‏ فى ج: «بأآن». (؟) زيادة من و. (۳) فى 1: «أدركتك». 
(5) المسند (۵/ )١15١‏ وصحيح البخارى برقم FTI‏ 60) وصحيح مسلم برقم (6170). 
(6) زيادة من أ» و. (5) زيادة من و. 


۷۸ س الجحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(95» 91) 


ابن عرَعرة قال: قام رجل إلى على فقال: آلا تُحَدنى عن البيت: أهو أول بيت وضع فى الأرض؟ 
قال" : لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنا. وذكر تمام الخبر فى 
كيفية بناء إبراهيم البيت» وقد ذكرنا ذلك مستَقصى فى سورة البقرة فأغتى عن إعادته" . 

وزعم ال مك وضع على وجه الأرض مطلقا. والصحيح قول على [رضى الله 
غين] "١‏ اما ادن اند زواة الق ف اعا الكنية ف كاه دلائل الوه من ظريق ابن 
لهميعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى الخير» عن عك ألله بن عتمرو ين العياض مرقوعاء بعت الله 
جبريل إلى آدم وحواء. فامرهما ببتاء الكعبّة» قَبََاه آم عدم بالطّواف به» وقيل له انث اول 


زفي عر 
ير ره 


الاس وها أول بيت ١‏ دضع م للنّاس»” © فاته ك ترى قن مقردات ابن 8 ضعيف. والاشبه» 
والله أعلم» أن يكون 07 مو قوقا علق بعك الله زرخ عمواو + ويكون من الزاملتين الل ۲ أصابهما يوم 
اليرموك› من كلام أهل الكتاب. 

وقوله تعالى : للَلّذي ببكة4 بكة: من أسماء مكة على المشهورء قيل" : سميّت بذلك لانها 
ك اعناق الظلمة واا مي ٠‏ نكر بها و رة غه وف لأن الاس اة ها 
أى: يزدحمون. 

قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعاء فيصلى النساء أمام الرجال» ولا يفعل ذلك ببلد غيرها. 

وكذا روى عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعمرو بن فب ومقاتل بن حيا 

وذكر حَمّاد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: مكة من 
الفج إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء. 

وقال شعبة» عن المغيرة» عن إبراهيم: بكة : البيت والمسجد. وكذا قال الزهرى. 

وقال عكرمة فى رواية» وميمون بن مهران: البيت وما حوله بكة» وما وراء ذلك مكة. 

وقال أبو صالح» وإبراهيم النَحَعىء وعطية [العوفى] '» ومقاتل بن حيان: بكة موضع البيت» 
وها مرق لامك 

وقد ذكروا, لكة أسماء كثيرة: مكة» وبكة» والبيت العتيق» والبيت الحرام» والبلد الأمين» 
والمامون» وأم رو أم القرى» وصلاح» والعرش على ورن ل 0 تطهر من الذنوب» 
lS‏ ا اقا ا ا IY‏ والبلدة» والبنيّة» 
ال 


(۱) فى رء 3 و: «فقال». 
(۲) تفسير ابن أبى حاتم (؟/ 07 4). 


(۳) زيادة من آ» و. (6) فى أء و:«من». 
() دلائل النبوة للبيهقى (۲/ 15) وقال البيهقى :تفرد به ابن لهيعة هكذا مرفوعا». 
(0) فى أ:«اللذين». (۷) فى ر :«وقیل؟ . (۸) فى و:«يذلون». 


(۹) فى جء ر:افتصلى». (۱۰) زيادة من جء 6 و. (۱۱) فی جء ر: « النساسة والحطامة». 


الغ القاتى سور ال عم ان اكباو ج ت 
وقوله : #فيه آيات بيّنات4 أى : دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم ١‏ وأن اللّه تعالى عظّمه وشرفه. 
ثم قال تعالى: «مقام إبراهيم» يعنى: الذى لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه 

ادرا سيف كان يتقث عليه ويتاولة ولذه إسماعيل > وقد كان لصفا يجدان اليك عى آخره 

عي وو اقطان وف OR E SS‏ بحيث يتمكن الطواف» ولا 


يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف ؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: #واتَّخْذُوا 
من مَقَام إبراهيم مصلَّى » [البقرة: .]١75‏ وقد قدمنا الأحاديث فى ذلك» فأغتى عن إعادتها هاهناء 
ولله الحمد والمنة. 

وقال العوفق عن ابن عباس فى قل" «إفيه آیات بيات مقَام إبراهيم» ای فت" مقام إبراهيم 
والشعن: 

وقال مجاهد: أثر قدميه فى المقام آية بينة. وكذا روى عن عمر بن عبد العزيز» والحسن» 
ER‏ ومقاتل بن حيّان» وغيرهم . 

وقال أبو طالب فى قصيدته: 


ومَوطئ إبراهيم فى الصخر رطبة على قدميه حافيًا غير ناعلٍ 
وقال ابن أبى حاتم: ا أبن سك و الاي قالا: حدثنا وكيع ؛ حدثنا سفيان» عن ابن 
جریج» عن عطاء» عن ابن عباس فى قوله: «مُقام إبراهيم» قال: الحرم كله مقام إبراهيم. ولفظ 
عمرو: الحجر كله مقام إبراهيم. 
وروی عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج مقام إبراهيم. هكذا رأيت فى النسخة» ولعله الحجر 
كله مقام إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد. 


ر 


وقوله : ومن دَخَلَهِ کان آمنا» يعنى : حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوءء وكذلك 
كان الأمر فى حال الجاهلية» كما قال الحسن البصرى وغيره: كان الرجل يقتل فيضع فى عنقه صوقّة 
ويدخل”*) الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهیجة حتى يخرج. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو يحيى التيمى» عن عطاء» عن سعيد بن 
ج عا عباس فى قوله: «ومن دَخَلَهِ کان آمنا» قال: من عاذ بالبيت أعاذه البيت» ولكن 
لايؤوى ولا يطعم ولا يسقى» فإذا خرج أحذ بذنبه. 


ا ل ل 


وقال الله تعالى : «أو لم يروا آنا جعلتا حرما آمنا ويتحَطف الاس من حولهم) [العنكبوت : [1Y‏ 
وقال تعالى: «فليعبدوا رب هذا ابت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) [قريش »٠:‏ 4] وحتى 
إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره» وحرمة قطع شجرها وقلع 
)١(‏ فى أء و:«ملصقا». () فى ج: «المشرق». 

(۳) فى أ:«فهی» . (6) فى ج: «فيدخل» . 


)٩۷ الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(957:‎ ۸٠ 


حشيشهاء كما ڈث فت الأخاديت: والاقار” فى ذلك عن اة من المحانة مرفوعا وموقوفاً. 
ففى الصحيحين» ا موا امون قال رسول الله اة يوم الفتح فتح مكة: 
ادر ة ولكن جهاد ونية» وإذا استتفرتم قانفرو»» وقال يوم ا إن هدا الا ره 


رم سلسم 


الله يوم خَلَقَ السموات والار ضر فهو حرام بحرمة الله إلى يوم كارن ميل قلاف لأحد 
قبلى › ولم يحل لى إلا فى ساعة من نهار. تون حراء ل و انعد رکه 


و و ره وو 


ولا يتفر صيده» ولا يلتقط لْقَطبّه إلا من عرفهاء ولا يختلى خلاها"»ء فقال العباس: يا رسول 
اللهء إلا الإِذْخَرء فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال: «إلا الإذحر». 
ولهما عن أبى هريرة» مثله أو نحوه ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبى شريح العدوى أنه قال 
لعمرو بن سعيد» وهو يبعث البعوث إلى مكة:ائذّن لى أيها الأمير أن أحدّئك قولا قام به رسول الله 
يِه العَّدّ من يوم الفتح سمعته أذناى ووعاه قلبى وأبصرته عيناى حين تكلم بهء إنه حمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الاس لا حل لامرئ يمن بالله واليَوم الآخر أن 
يَسفك بها دمّاء ولا ييعضد بھا شّجرة قن أحَد ترص بقتال رسول الله يك فيها فقولا له: إن الله 


م وس اسم 


أذن لرسوله ول ادن 6 وإِنَّمَا أذن لى فيها ساعة من نهار» وقد عاذت ريا اليوم كَحرمَتهًا 


بالانس ملل الاهد الاب فقيل لابى شريح : ا قال لك عمرة؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا 
شريح » إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا قارا دقلا فارا ب ار 


وعن جابر قال: سمعت رسول الله َو يقول: الأيحل ) لاحدکم أن يحمل يمك السلاح»“ رواء 


وعن عبد الله بن عدى بن الحمراء الزهرى انها تمع رول الله ميه يقرل. وهر واقف بالحزورة 
فی سوق مكة: «والله انك خير أرض الله » وأحب أرض الله إلى اللهء ول ا أخ رجت منك م 


0-8 


حر خت 
(4) 
رواه اام أحمد» وهذا لفظه. والترمذى› والنسائى» وابن : ماجة . وقال الترمذى: :حسن صحيح ٠`‏ 
)000 )20001 
ركذا ضصحح من حذيت ابن عباس نوه : وروى أحمد عن أبى هريرة» نحوه 5 


)١(‏ فى ج: «الآثار والأحاديث؟. (0) فى » و:«البيت». (۳) فى ر:«خلالها». 


)€( صحيح البخارى برقم (IAT)‏ وصحيح مسلم برقم (Tor)‏ . 

(5) صحيح البخارى برقم »)۲٤۳٤(‏ وصحيح مسلم برقم(17060). 

)١(‏ فى أ: البخرمة». 

48 صحيح البخارى برقم (ATTY)‏ وصحيح مسلم برقم (:ه"١).‏ 

(۸) صحيح مسلم برقم .)١705(‏ 

(4) المسند (8/ ١6‏ 8) وسان الترمذى برقم (8*9576) والنسائى فى السنن الكبرى برقم (5155) وستن ابن ماجة برقم .)۳١٠١۸(‏ 
)٠١(‏ سنن الترمذدى برقم (3971) وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 

.)"٠٠١/0 المسند‎ )١١( 


الجزء الغانى - سورة آل عمران: الآيتان(295 4۷) لشت #8 


و سے 0 رم 
sS O‏ 00 


لہ ہے 


هبيرة» فى قوله تعالی : «إومن دخلّه کان آمنا) قال : آمنا من النار. 


وف :يتن نهدا ال اتيف الت رادار اا انو الح على بين احم رو عبان + 
أخبرنا اخم بن ٠‏ ع حدثنا محمد بن سليمان الواسطى » حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا اين 
المْؤّملء عن ابن محيصن»› عن عطاءء عن عبد الله بن عيابي قال قال رسول الله لا : «من دحل 


ليت دحل فى حسنة حرج من سيئة: وخرج مغفورًا له): ثم قال: تفرد به عبد الله بن المؤمل» 
م( 
وليس بقوى . 
وقوله: وله على النّاس حج الْبَيت من استطاع إِلْيه سبيلا» هذه آية وأجوب الحج عند الجمهور. 
وقيل: بلى هى قوله: «إوأتموا الحج والعمرة لله [البقرة: 5] والأول أظهر. 
وقد وردت الاخافف المتعددة بأنه اش أركان ا ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على 
ذلك إجماعا ضروريا» وان ھت ا في العمر مرَة واحدة بالنص والإجماع . 


قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون» ا الربيع بن مسلم القرشى؛ عن محمد بن زيادء 
ےم رە روو 


عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله کا فقال :أيه التّاسَ قد رض عَليكُمٌ الج تا فقال 


رجل: أكل عام يا رسول الله ؟ e‏ فقال رسول الله كلِةِ: «لّو قلت: ١‏ تم 


ص ص ر رلك م“ كان ف 


لُوجبت» ولما استطعتم». : الأرونى ما رک ¢ فإنما هلك من کان قبلگم بكثرة ة سؤالهم 


حلي عل اراي و اي بر وا ملم اقلق وإذَا ر ينم عن شىء فَدعوه) . 
ورواه مسلم» عن زهير بن حرب» عن يزيد بن هارون» به نحو . 
وقد روي نيان د كين + واه ون سيره وة اليل ن حمق ومحمد بن أبى حفصة» 
عن الزهرى»«عن ا سات الدولن د وابتعة بريد يق أده - عن ابن عباس قال: خطبنا رسول الله ار 
فقال: 'يَأيهَ الناس» إن اله كتب عليكُم الحج». فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله فى كل 


ص ا ص 


عام؟ قال : لو فَلْتَهّاء لُوجبت» ولو وجبت لم تَعمَلُوا بهاء ولم تستطيعوا أن تَعمَلوا بها المج فر 
وک عر ال ل کاس او نے اوه 
فمن زاد فهو تطوع». 

رواه أحمد» وأبو داود» والنسائى» وابن ماجة» والحاكم من حديث الزهرى» به. ورواه شريك » 


عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس » بنحوه . وروى من حديث أسامة ا 


)١(‏ فى ر: «السماك». (۲) فى أ: «أسلم؟. 


(۳) السئن الكبرى(6/ )٠١۸‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )5١١/11(‏ والبزار فى مسنده O‏ من لزي عد الاين 
المؤمل به. 


(6) المسند(۱/ ۲۹۰) وسنن أبى داود برقم(۱۷۲۱) وسنن النسائى(١/١١١)‏ وسن ابن ماجة برقم(٦۲۸۸)‏ والمستدرك(۲۹۳/۲). 


ا حي | لوغ | لقان 2 سور آل YE DOY E‏ 


[و](١2‏ قال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردان» عن على بن عبد الأعلى» عن أبيه» عن أبى 
ابَخْترِىء عن على قال: لا نزلت: «إولله على اناس حج الببت من استطاع ليه سيبلا قالوا: يا 
رسول الله» فى كل عام؟ فسکت» قالوا: يا رسول الله» فى كل عام؟ قال: «لاء ولو قلت: نَع 
لَوَجَبّت». فأنزل الله تعالى : يا يها اين آمنوا لا تَسأَلُوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم» [المائدة: .]٠١ ١‏ 

وكذا رواه الترمذى» وابن ماجة» والحاكم» من حديث منصور بن وردان» به: ثم قال 
الترمذى: حسن غريب. وفيما قال نظر؛ لأن البخارى قال: لم يسمع أبو البَختَرِى من على" . 

و ما :يوقا مد عبد لعزن لك رع خا ممه ن أن کا عن ا کن 
الأعمشنء عن أبى شفيان :عن اس بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله الحج فى كل عام؟ قال: 
لو قلت : : نعم » لوجبت» ولو وجبت لم تقو موا بهاء ولو لم تقوموا بها لد 

وفى الصحيحين من حديث ابن جريج» عن عطاء» عن جابر» عن" سراقة بن مالك قال: 
يا سول الله متنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لاًء بل للأبد» . وفى رواية : «بل لأبد ابد 

جا لاما أحمد» وسنن أبى داود» من حديث واقد بن أبى واقد الليثى» 00 أن 
رسول الله ب قال لنسائه فى حجته: ااهذه ثم ظُهُورَ الخصر»”" يعنى : ثم امن ظُّهور الحصرء 
تخرجن من البيوت. 

وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه» وتارة بغيره» كما هو مقرر فى كتب 
الأحكام . 

قال أبو عيسى الترمذى : حدثنا عبد بن حميد» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال: 
عو م ا a‏ قام رجل إلى رسول الله يك فقال: 
من الحاج يا رسول الله؟ قال: «الشعث التفل'' '» فقام آخر فقال: أى الحج أفضل يا رسول الله؟ 
قال: «العج والجا» فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله ۶ قال : «الرَاد والراحلة» . 


)١(‏ زيادة من جء ر. (۲) فى :«وقال). 

() المسند(۱/ ۱۱۳) وستن الترمذى برقم(50١7)‏ وسنن ابن ماجة برقم(٤۲۸۸)‏ والمستدرك(۲/ .)۲۹٤‏ 
(4) فى ر:«يقوموا». 

(4) سنن ابن ماجة برقم(٥۲۸۸)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد(؟/ 5): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 
)١(‏ فى أ:«أن». 


(۷) صحيح البخارى برقم(5 )16٠‏ وصحيح مسلم برقم )۱۲۱١(‏ 

(8) المسند(2718/6 ۲۱۹) وسنن أبى داود برقم (۱۷۲۲). 

(9) فى جءرء أء و:«النبى». )٠١(‏ فى ر:«الثقل» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه 
)١١(‏ فى ج:«يا رسول الله ما السبيل». 


الحزء الائ د سورة آل عمران: الأبعان 3 ۹۷ تب د ج A‏ 


وهكذا رواه ابن ماجة من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزی . قال الترمذى: ولا نعرفه""؟ إلا 
من حديثه» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. كذا قال هاهنا. وقال فى كتاب الحج: 


هذا حديث ا 
و7" لا يش أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزى هذاء وقد تكلموا فيه من أجل 


هذا الحديث. 
لكن قد تابعه غيره» فقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامرى» 
حدئنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليئى» عن محمد بن عباد بن جعفر قال: جلست إلى 
عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى رسول الله كي فقال له: ما السبيل؟ قال: «الزاد والرّحلّة». 
ەو 0 - 
ركذا رواو ابن مردوية من روان مما ین عبد اله ین عدن عن به . 
ثم قال ابن أبى حاتم : وقد روى عن ابن عباس » وأنس» والحسن› ومجاهد» وعطاء» وسعيد 
ابن جبير »2 والربيع بن أنس» وا ا 


5 8 1 کے چا 0 0 
وقد روى هذا الحديث من طرق آخر من حديث انس »2 وعبد الله بن عباس » وابن مسعود» 
ا ٠.‏ 5 0 : 

وعائشة كلها مرفوعة» ولكن فى أسانيدها مقال» كما هو مقرر فى كتاب الأحكام» والله أعلم. 


مو 


وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث . ورواه الحاكم من حديث فاد" 
عن حماد بن سلمة» عن قتادة» عن أنس؛ أن رسول الله َي سئل عن قول الله : من استطاع إليه 
سبيلاً» فقيل" : ما السبیل؟ قال: «الزاد والراحلة' . ثم قال: صحيح على شرط مسلم» ولم 


بخرجاء ۵ 


ی اس ا م TT‏ 0 الله » ما اة قال ل: «الزاد 
الاح 


ورواه ھک عن سفيان» عن يونس » به. 


وله ل اع هر 

عن فضيل 5200 - عن سعيد بن جبَّير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله اة : «تعجلوا 

)١(‏ فى ر: «يرفعه». 

(۲) سنن الترمذى برقم(۸۱۳)» )١944(‏ وسئن ابن ماجة برقم(5895). 

() زيادة من جء ر. 

(4) تفسير ابن أبى حاتم(۲/ 477). 

(6) وقد جمع هذه الطرق وتكلم عليها الشيخ ناصر الألبانى فى كتابه: «إرواء الغليل»(5/ )١٠١‏ بما يكفى وانتهى إلى ضعف الحديث 
فأفاد وأجاد جزاه الله خيرا. 

(5) فى ج: لأبى قتادة) . (۷) فى :«فقال؛» وفى و:«قالوا». (۸) فى و: «فقيل: يا رسول الله ماالسبيل». 

.)٤٤١ /١(كردتسملا‎ )9( 

(۱۰) تفسير الطبری(۷/ ٠‏ 4) وإسناده مرسل . 


و اال الان وره آل عمران: الآرتان(] 0517.3 
إِلَى ا لح - يعنى الفريضة - فان أحَدَكُم لآ يَدْرى ما عرض ل . 


0 أحمد أيضاً : حدثنا أبو معاوية» حدثنا امسن رين عمرو الفقيمى» عن مهرآن بن أبى 


م سس سه يه 


صفوان”''؛ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلةِ: من أراد احج فليتعجل». 


2 
ورواه أبو داود» عن E‏ عن أبى معاوية الضرير» ان 


وقد روى ابن جبیر» عن ابن عباس فى قوله: طمن استطاع إليه سبيلا» . قال: من ملك ثلاثمائة 
درهم فقد استطاع إليه سبيلا . 

وعن عكرمة مولاه أنه قال: السبيل الصحة. 

وروى وكيع بن الجراح؛ عن أبى ا يعنى الكلبى - عن الضحاك بن مزاحم» عن 
عباس فال؛ من استطاع إ َيه سبيلاً» قال : الزاد والبعير. 

وقوله: طمن كر إن الله ني عن العالّمين) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أى ومن جحد 
فريضة الحج فقد كفر» والله غنى عنه(* . 


وقال سعيد بن منصورء عن سفيان» عن ابن أبى نُجيح. > عن عكرمة قال: لا نزلت: 2 
غير الإسلام دينا فلن يقبل منه» قالت اليهود: ون قال الله عز وجل : فا ا 


تَحَجَْهُمْ - يعنى فقال لهم النبى يلاد : e‏ 
إِلَيه سبيلاً». فقالوا: لم يكتب عليناء ارا اذ جرا + قال ا «ومن كفر فَإِنَ الله غني عن 


الْعالّمين ي . 

وروی ابن أبى تجیح» عن مجاهد» نحوه. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود» 
أخبرنا مسلم بن إبراهيم وشّاذ ‏ بن فياض قالا : أخبرنا هلال أبو هاشم الخراسانى » أخبرنا 
أبو إسحاق الهمدانى» عن الحارث» عن على رضى الله عنهء قال: قال رسول الله َة : «من ملك 


يس مد 


رادا وراحلة وم يح بيت الله لا ضر مات ودب أ تصرانيا. ذلك بان الله قَالَ: «ولله على 
الاس حج الت من استطّاع َيِه سيلا ومن كقَر قن الله غي عن الْعَالمينَ © . 


ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم› به. 
1 50 5 2 وه 
وهكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى زرعة الرارى: حدثنا هلال بن فياض» حدثنا هلال أبو هاشم 


.)۳١۳/١(دنسملا‎ )۱( 

(۲) فى آ:«ضرار» وفى و:«مهران». 

.)75786/١( المسند‎ )۳( 

(6) فى ج ر:«حباب؟. (6) فى ر:«عنه غنی). )١(‏ فى ر:«الله تعالى» . 
(۷) ورواه الطبرى فى تفسیره(۷/ )٥۰‏ من طريق عيسى عن سفيان به. 

(۸) فى : «وساد». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(4۸. 44) لابب ل ل ب ل قم 


الخراسانى » فذكره بإسناده مثله 


ورواه الترمذى عن محمد بن ۾ نالفي ؛ > عن مسلم بن إبراهيم» عن هلال بن عبد الله مولى 
رسغة بن عع مسلم الباهلى» به وقال: [هذ !۲( حديث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» 
وف اناه مال رخال مرل والخارت ضعت فى اديع : 

وقال البخارى: هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدى: هذا الحديث ليس بمحفوظ . 
ا Ee‏ مات أو ف 

وهذا إسناد صحيح إلى عمر» رضى الله عنه» وروی سعيد بن منصور فى سننه عن الحسن 
البصرى قال: قال عمر بن الخطاب: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من 
كان له جدة فلم" يحج» فيضربوا عليهم الجزية» جاع لون ماهو مل 


قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله واه شهيد على ما تعملون 68 © قل يا آهل 
الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما اللّه بغافل عما 
تعملرن 69 4 . 

هذا تعنيف من الله تعالى لكَقرة أهل الكتاب» على عنادهم للحق» وكفرهم بآيات الله» وصدهم 
عن سبيله من أراده من آهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم“» مع علمهم بان ما جاء به الرسول حق من 
الله» بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين» والسادة المرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» وما بشروا به ونوهواء من ذكر النبى [يليِ]ا: 2١‏ الأمى الهاشمى العربى المكى» سيد ولد 
آدم» وخاتم الأنبياء»ء ورسول رب الأرض والسماء. وقد توعدهم [الله]'''2 تعالى على ذلك بأنه 
شهيد على صنيعهم ذلك با خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء» ومقاتلتهم”"' الرسول الُبشر بالتكذيب 
والجحود والعناد» وأخبر تعالى أنه ليس بغافل عما يعملون» أى: وسيجزيهم على ذلك يوم لا 


ينفعهم مال ولا بنون. 
ا 2 
(6) زيادة من ج. E‏ :عبد الله» وهو خطاء ا ما أثبتناهاتهذيب التهذيب اال 


0) ورواه ابن أبى شيبة وسعيد بن منصور كما فى الدر المنثور(؟/ )۲۷١‏ وروى مرفوعا من حديث أبى أمامة الباهلى وابن مسعود وعلى 
وأبى هريرة» لكن لم يصح منها شىء. انظر تخريجها والكلام عليها فى: «نصب الراية» للزيلعى .)5٠١ /٤(‏ 

(۷) فى جء ر» أ:دولم». 

(۸) ذكره المؤلف ابن كثير فى«مسند عمر»وعزاه لمحمد بن إسماعيل البصرى, وسعيد بن منصور فى سننه قال: «وفيه انقطاع»(۱/ 597). 

(9) فى جء أ:«اطاعتهم». )١١ .٠١(‏ زيادة من أ. 

)١١(‏ فى جءرءأء و: «ومقابلتهم». 


ري و O a Ea i‏ ا 


يا ايها الْذين آمنوا إن تطيعوا فريقا مَن الّذين أوتوا الكتاب بردو کم بعد إيمانكم 
كافرين © وكيف تكفرون وأنتم تتلى علیکم آیات الله وفيكم رسوله ومن یعتصم باللّه 
فقد هدي إلى صراط مستقيم © 4 . 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن أن يطيعوا طائفة من الذين أوتوا الكتاب» الذين يحسدون المؤمنين 
على ما آناهمٍ الله من فضله» وما متحهم به من إرسال وول کما قال تعالى : لود كثير من اَهَل 
الكتاب لو يردونكم من بعد إيانكم كقارا حَسَدا من عند أنفسهم4 [البقرة : 1۰۹[ وهكذا قال هاهنا: 
«إإن تطيعوا فریقا من الین أونوا الكتاب يردوكم بعد إيمائكُم كافرين» ثم قال: «وكيف تكفرون وأنثم 
تتلئ عليكم آيات الله وفيكم رسوله) يعنى : أن الكفر بعيد منكم وحاشاكم منه؛ فإن آيات الله تنزل 
على رسوله ليلا ونهاراً» وهو يتلوها عليكم ويبلغها إليكم» وهذا كقوله تعالى: وما لكم لا تؤمنون 
الله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميناقكم إن كنتم مؤضين4 [الحديد: ۸ والآية بعدها. وكما 
جاء فى الحديث: أن رسول الله ليه قال يوما لأصحابه : دأ المؤمنين ا إليكم إء «Û‏ قالوا: 


کون ا درو 


الملائكة. قال: «وكيف لا يؤمنون وهم عند ربُّهِم؟!» وذكروا الانيا '“. قال: «وکیف لا يؤمئون 


والوحى ينزل علَيهم؟» قالوا: فنحن. قال: «وکیف لا منود وأنا بين اظهركم؟!٠‏ . قالوا: فأى الناس 
0 


0 


أعجب إيمانًا؟ قال: : قوم يجيؤون من بعدكم يجدون صحمًا يؤمنون بم فيهًا» 
وقد ذكرت ستد هذا الحديث والكلا م عليه فى أول شرح البخارى» ولله الحمد. 
ثم قال تعالى: ومن يعتصم بالله فق هدي إلى صراط مستقيم) أى : : ومع هذا فالاعتصام بالله 


5 ليه هى العمدة “فى الهداية»' والعدة فى مباعذة الكواية: والوشيلة إلى الرقناة وطريق 
اذاف و ضرق :لزاه 

«إيا أيها اين آمنوا افوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 0-9 واعتصموا 
بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم 
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الثَار فأنقذكم منها كذلك يبن الله لكم 
آیاته لعلْکم تهتدون 2 4. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد ارج عن سفيان وة عن زبید 


اليامى» عوا عر عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ انَهُوا الله حق ثقاته» قال: أن يطاع فلا يعصى» 


)١(‏ فى أ: «ورسله». (۲) فى جء أ و:«قالوا فالانبیاء». 
(۳) رواه الطبرانى فى المعجم الكبير(4/ ۰۲۲ ۲۳) من حديث أبى جمعة الأنصارى. 
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وأن يذكر فلا یسی٤‏ وآن يشكر فلا يكو . 

داك يررك [وقد تابع مرة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود]". 

وقد رواه ابن عرد وق جور تسد بول د 7" عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن سفيان الثورى» 


وت 


عن زبيد؛ عن مرة» عن عبد الله قال: قال رسول الله كال : « د لاتقوا الله حق تقاته» : أن يطاع قلا 
يعصى» ویشکر قلا يكفرء ويذكر قلا ينسى2. 

وكذا رواه الحاكم فى مستدرکه» من حديث مسعرء عن زبيدءعن مرة» عن ابن مسعود» مرقوعا 
فذكره. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. كذا قال. والأظهر”*) أنه موقوف واللة 
أعلم . 

ثم قال ابن أبى حاتم: وروی نحوه عن مرة الهمدانى» والربيع بن ختیم» وعمرو بن ميمون. 
وإبراهيم التَحَعى» وطاووس» والحسن» وقتادة» وأبى سنان» ادي جر ولك 

ورو عن اتن اند قال > ل قى العنك الله سدق قا س رسخن من لسا 

وقد دعي تع ب سين وأ العالية » والربيع بن أنسء وقتادة» ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلم» 
وال وره إلى أن هده الا بريه قر تعالق؟ فا توا الله ما استطعتم» [التغابن i:‏ 

وقال على بن أبى طلْحة. عن ابن عباس فى قوله: «اتقوا الله حق تقاته» قال : لم تنسخ» ولكن 
«حق تقاته» أن يجاهدوا فى سبيله حق جهاده» ولا تأخذهم فى الله لوم لاثم ويقوموا بالقسط ولو 
على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم . 

وقوله: ولا تموتن إلا ونم مُسَلمُون4 أى : حافظوا على الإسلام فى حال صحتكم وسلامتكم 
لتموتوا عليه فإن الكريم قد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شىء مات عليه» ومن مات على 
شع فق ا یاد اه به خاد ولف 

قال الإمام چ حدثنا روح» حدثنا شعبة قال : سمعت سليمان» عن مجاهد» أنّ الناس كانوا 
يطوفون الت وان ن عباس جالس معه محجن» فقال: قال هود الله وكيا : ليا أيها الذي آمنوا 
اوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسَلمُون» ولو أن ٠‏ قَطرَة م من الزقوم قطرات لأمرت علَى أهلٍ 
الأرض ل ا إل الزقُوم» . 

وهكذا رواه الترمذى» والنسائى» وابن ماجة» واب بن حبان فى صحیحه» والحاكم فى مستدرکه» من 


)١(‏ فى ج: «أن يشكر فلا يكفر وأن يذكر فلاينسى». (۲) زيادة من و. 
(۳) فى أ:«عن». (6) فى أء و:«الأشهر». 


(6) المستدرك .)۲۹٤/۲(‏ 
(0) زيادة من ج رع و. (۷) فى أء و:اعيشهم؟. 


|ساا__ا_  _‏ ل اياناس الزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(” 2٠١‏ 1.۳( 
طرق عن شعبة» به. وقال الترمذى : حسن صحيح . وقال الحاكم : على شرط الشيخين» ولم YT‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش » »> عن زيد بن وهبء عن عبد رجن بن 


4 رر هم برد م 


عبدرب 0 قال : قال رسول الله ا :من أحب ن حرج عن النار ويدخل 
0200 راعرره م بير ا شرو ذل ابر سد بره 


لق فلتدركه منيته» وهو كن بالل ه واليوم الآخرء ويأتى ا التاس م يحب ا 2 ی 


وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش » عن أبى سفيان» عن جابر قال 
سمعت رسول الله که يقول قبل موته بثلاث:'لآ يموتن احدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عر 


حا 

ورواه مسلم من طريق الأعمش» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا [أبو]”*) يونس» عن أبى 
هريرة » عن رسول الله وك أنه قال: «إن الله قَالَ: ا عند ظَنْ عبدى بى» فان ظَن بى خیرا لَه ون 
ن شرا قل 

وأصل هذا الحديث ثابت فی اا من وجه آخر» عن أبى هريرةقال: قال رسول الله 
لا 52نم < 000 2 
یا: «يقول الله [عز وجل]: آنا عند ظَنّ عبدى بی . 

وقال الخافظ اوبكر البزار: حدقا :مهد بن .عبد املك الق رقي حدثئنا جعفر بن سليمان» عن 
ثابت - وأحسبه - عن أنس قال : کان ل مریضاًء فجاءه النبى لل يعوده فوافقه فى 
السوق فسلَّم عليهء فقال له: «كَيْف أنْت يا فَلَن؟» قال( '“: بخير يا رسول الله أرجو الله أخاف 
ذنوبى . ال رول الله كلا : لآ یجتمعان فى قَلْب عبد فى هذا الْمَوطن | إلا أعطاه ؛ ألله ها ررحو وا 
ا شاف 

ثم قال: للا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان. وهكذا رواه الترمذى»› والنسائى » وابن 
ماجة من حديثه» ثم قال الترمذى: غريب. وقد رواه بعضهم عن ثابت مرسلا"'. 

فأما الحديث الذى رواه الومام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا ع عن أبى فشر عن 


.)594 والنسائى فى السئن الكبرى برقم(١1١١١) والمستدرك (؟/‎ )١٠/١( المسند‎ )١( 


() فى ر:«مۇمن). 
(۳) المسند (۱۹۲/۲). 


0) فى أل و:«أحد منكم؟. (0) زيادة من ر. 
(0) المسند (۲/ ۳۹۱). 
(۷) فی ج: «الصحيح» . (۸) زيادة من أ. 


(9) صحيح البخارى برقم (7505) من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة» وصحيح مسلم برقم )۲٠۷١(‏ من طريق الأعمش 
عن أبى صالح عن أبى هريرة. 
)٠١١(‏ فى ج: «فقال». 
)١١(‏ سنن الترمذى برقم(487) وسنن ابن ماجة برقم(١77)‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى«حسن الظن بالله» برقم(1١7)‏ وحسنه المنذرى فى 
الترغيب والترهيب .)7١18/5(‏ 
أما المرسل : فرواه ابن أبى الدنيا فى«المرضى والكفارات» برقم(۸ ةق ومن طريقه البيهقى فى شعب الإيمان من طريق حماد عن 
ثابت عن عبيد بن عمير مرسلاً. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيتان(۲١٠٠» )٠١7‏ ۸۹ 


يوسف بن ماهك» عن حكيم بن حرام قال: بايعت رسول الله ل على ألا آخر إلا قائما. ورواء 
النسائى فى سننه عن إسماعيل بن مسعود»› عن خالد بن الحارث» عن شعبة » به » وترجم عليه فقال: 
بات كيف يبد جره قم ساف فن ما على آلآ أقوت لآ مما 'وقيل: ماه 
[على]”" ألا أقتل إلا مقبلا غير مدبر» وهو يرجع إلى الأول. 

و «إواعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا) قيل : «بحبل الله 4 أى : بعهد الله كما قال فى 
الآية بعدها و ثقفوا إل بحبل من الله وحبل من الثاس4 [آل عمران :1۲ أی 
نعو ود “. وقيل : «بحبل من الله 4 ر يعنى: القرآن» كما فى حديث الحارث الأعورء عن على 
مرفوعا فى صفة القرآن: «هو حبل الله الْمتين» وصراطه المستقيم. 

وقد ورد فى ذلك حديث خاص 0 المعنى » فقال الإمام الحافظ أبو ج جعفر الطبرى: حدثنا سعيد 
ابن يحيى الأموى. حدثنا اشاط ا ا اا عن عطية 
عن لكين سعيكد قال : قال رسول الله ا : «كتّاب اللّهم» هو حل الله اال ف لسماء إلى 
7 1 1 َ 3 

رص 3 

وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن مسلم الهجرى» عن أبى الأحوص » as‏ رصی 
الله عنهء قال: قال رسول الله اة : «إن هذا الْقَرآنَ هو حَبْل الله المين > وهو التور المي وهو الشفاء 
التافع» عصمة لمن تَمَسّك به ونَجَاة لمن اتبعه000. 

ورف من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو ذلك. [وقال وكيع : حدثنا الأعمش عن أبى وائل 
قال: قال عبدالله : إن هذا الصراط محتضر تحضره الشياطين» يا عبد الله» بهذا الطريق هلم إلى 
الطريق» فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله القرآن]”' . 

وقوله: «ولا تفرقوا»: : أمرهم با لجماعة بر عن التفرقة7١١‏ وقد وردت ا 
بالنهى عن التفرق والأمر بالاجتماع والائتلاف” "١‏ كما فى صحيح مسلم من حديث سهيل بن 
صالح› > عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله َي قال : إن الله يَرْضَى لکم ثلاناء ل 
علاماء برض لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًاء وأن تعتّصمو وا بحل الله جميعًا ولا تََرقُواء وان 
تتاصحوا من ولاه الله أمركم؛ حط لكُم ثَلنا: قيل وكَال» رک السؤال» وإضاعة الا“ . 


.)5١8/5( وسفن النسائى‎ )4 ١ 7 /۳( المسند‎ )١( 

(؟) فى ج» أ: اعليه؟. () زيادة من أ. )٤(‏ فى ر:بعهد ذمة؛. 

(5) فى أ:لاعن1. (1) زيادة من ج. 

(0) تفسير الطبرى(۷/ 77) وفى إسناده عطية العوفى وهو ضعيف. 

(۸) ورواه الحاكم فى المستدرك(1/ 005) وابن أبى شيبة فى المصنف(١١/‏ 587) وابن حبان فى المجروحين(1١/44)‏ وابن الجوزى فى 
العلل المتناهية )٠١١/1١(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله ياء ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعودا. 

(9) زيادة من و. )٠١(‏ فى آ» و: «الفرقة». )١١(‏ فى ج: «بالاثتلاف والاجتماع». 

(۱۲) صحيح مسلم برقم (1۷10). 


۹۰ الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(7 )٠١7 2٠١‏ 


وقد ضمنت لهم العصمة» عند اتفاقهم» من الخطأء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاء 
وخيف عليهم الافتراق» والاختلاف» وقد وقع ذلك فى هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» 
منها فرقة''' ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النارء وهم الذين على ما كان عليه رسول الله يلا 
وأصحابه . 

ول «راذكروا نعمت الله عليكم إذ كشم أعداء فألف بين فلوبكم فَأَصبحثم بتعمته إخوانا [ ركنم 
على شقا حفرة من التار فأنقذكم منها] إلى آخر الآية» وهذا السياق فى شان الأؤس والخزرج» فإنه 
كانت" بينهم حروب كثيرة فى الجاهلية» وعداوة شديدة وضغائن» وإحن وذُخُول طال بسببها 
قتالهم والوقائع بينهم» فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه من دخل منهم» صاروا إخوانا متحابين 
بجلال الله» متواصلين فى ذات الله» متعاونين على البر والتقوى» قال الله تعالى :< هو الّذي أَيّدَكَ 
` بنصره وبالمؤمنين . رأف بين لوبهم ل أنققت ما في الأرض جي ما أت بن فأوبهم ون الل ألف بهم 
[إِنَه عزيز حكيم ]4661 [الأثقال + 5] وكاتوا على هنا حفرة من الثان :بسي أكفرهم ؛ فأبعدهه” الله 
0 هداهم للإيمان. وقد امتن عليهم بذلك رسول الله ايوم قَسَّم غنائم حتين» فت فک 

منهم كا قل عليهم فى القسمَة جا أراء الله» فخطبهم فقال: «يا مشر الأنصارء الم أجدكم لاا 
فھداکم الله بى» وكنكم متفرقین فالفگم لله بی وَعَالَة فَأعنَاكُم الله بى؟» كلما قال شيئا قالوا: الله 
ورسوله أمن. 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره: أن هذه الآية نزلت فى شأن الأوس والخزرج» وذلك 
أن رجلا من اليهود مر بملأ من الأوس والخزرج» فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألْقَة فبعث رجلا 
معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم” ما كان من حروبهم يوم بعاث وتلك الحروب» ففعل» فلم 
يزل ذلك دأبه حتى حميت نفوس القوم وغضب بعضهم على بعض» وتثاورواء ونادوا بشعارهم 
وطلبوا ا وتواعدوا إلى الحرة» فبلغ ذلك النبى کیاد فأتاهم فجعل شک ويقول: «أبدعوی 
الحاهلة وآنا ب بین أظهركم؟» عو الآية» فندموا على ما كان منهم» واصطلحوا وتعانقواء 
o‏ الله عنھ © 

وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا فى قضية الإفك» والله أعلم. 


1# o So Mr 2So 2£ 


ظ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهوت عن المنكر وأُولك هم 


)١(‏ فى ر:«فرقة منها. () زيادة فى ج ر› أ و. (۳) فی :«قد كان»» وفى و:«قد كانت»2. 
(6) فى ر:«دخول». وهو خحطا» والصواب ما أثبتناه : )0( زيادة من و. (6) فی أ و او 
(۷) فى جء ر:افعنت من عنت). (۸) فى جء رء أء و:«ويذكر لهمه. 


(9) انظر: تفسير الطبرى (۷۸/۷» ۷۹). 


ا شيوؤرة ال E‏ ا کے 


المفلحون ® ولا تكونوا كَالّدين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الْبيتات وأولئك لهم 
عذاب عظيم (6-2 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأمَا الّذِين اسودت وجوههم أكفرتم بعد 


إمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 6-9 وأما اين ابيضّت وجوههم ففي رحمة الله 
هم فيها خالدون 05 تلك آيات الله نتلوها عليك بالْحق وما الله يريد ظلّما لَلْعَائَمينَ هج 
وللّه ما في السموات وما في الأرض وإلَى الله ترجع الأمور 3© . 

رلا وتكن سكم ام أى: منتصبة للقيام بأمر الله فى الدعوة إلى الخيرء والامر 
بالمعروف والتهئ عن المنكر «وأولك هم المفلحون» قال الضحاك : هم خاصة الصحابة وخاصة 
الرواةء يعنى يعنى : المجاهدين والعلماء. 

وقال أبوجعفر الباقر: قرأ رسول الله كلا : «ولتكن منكم أَمة يدعون إلى الْحَير) ثم قال: «الْخَيرُ 
اتَبَاع القرآن وستتی» رواه ابن مردویه . 

والمقصوة من هذه الآية إن تكرن قرقة من الثمة معصندية لهذا الشان > .وإن كان ذلك واجبا علق 
كل فرد ادم معن كبا نيت فى صخي سا عن او قريرة كال قال رسول اللهوكة: «من ١‏ 


موه فيه ساس م٥‏ سوه 2 ها م 


رأى منكم منکرا فليغير فلیعیره بيده إن لم يستطم قبلسانه» إن لم يستطع فَبقلْبه yT‏ 


وفى رواية: o‏ ورا كلك من ' الإيمان حبه ب خرول2900. 


وقال الإمام أحمد: 4 سليمان الهاشمى» أخبرنا إسماعيل بن جعفر» أخبرنى عمواق بن أبى 
عمروء عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلى» عن حذيفة بن اليمانء أن انبى "ل ا قال : «والّذی 
تفسى بيده لامرن بالمعروف ولتنهون عن الْمنْكرء أو لیوشکن الله أن يَبْعَثّْ علَيْكُم عقَابًا من عنده» 
0 لعفو َا جيب كم . 
es‏ وابن ٠‏ ماجة» من حديث عمرو بن أبى عمروء به وقال الترمذى: : حسن 
والأحاديث فى هذا الباب كثيرة م الآيات الكرعة كنا سيأتى ره فى اک 
م قال تعالى: «ولا تكونوا كَالّذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات [ ولك لهم عاب 
م 0 وى هذه الأمة أن كرد 0 فى تفرقهم واختلافهم» وتركهم الأمر بالمعروف 
قال 0 العمل خلاثنا أن الخرة»: خد صفواق» حدق أرهن بين عبد الله الور 5*7 من 
)١(‏ صحيح مسلم برقم(۹٤)‏ من حديث أبى موسى الأشعرى» قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : «وهم الحافظ ابن كثير وهما شديداً» 
فحديث: لمن رأى منكم منكراً» هو خديث أبى موسى». 
(۲) فى أ:«أن رسول الله) , 
( المسند(6/ ۳۸۸) وسنن الترمذى برقم(159١5).‏ 
(4) زيادة من جار أو وفى ه:«الآية) . 


ره( ف جءر: «الهورى»» وفى ه ومسند الإمام أحمد(7/5١٠):«الهوزى.‏ قال أبو المغيرة قن موضع آخر :الحرازی» والله أعلم 
بالصواب . 


(۳) 


# اجبب ت ار هورة SAO J‏ 


[صلد:]0؟) 0 فقال: إن رول الله ا قال : «إن اه لعن" افتَرَقُوا فی دينهم عَلَى ثنتين E‏ 
مله وات هذه الام ستفترق على ثلاث وبع مل - يعد يعنى الأهواء - كلها فى التّار إلا واحدة وهی 


الا إن سيخرج 00 ل ا تلك 0 كما يتجارى | الكلب بصاحبه»› 


ا 


2 00 
لغيركم من الناس أحرى ألا وا 


وهكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى» كلاهما عن أبى المغيرة - واسمه 
عبد القدوس بن الحجاج الشامى - به» وقد روى هذا الحديث من طرق . 


وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» يعنى: يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل السنة 
والحماعة»› وود وجوه اهل البدعة والفرقة» قاله ابن عباس » رضى الله 0 

فام الّذين اسودت وجوههم 1 أكفرتم بعد ٠‏ إيمانكم » : قال الحسن البصرى: وهم المنافقون : #فذوقوا 
العذاب بما كنتم تكفرون) وهذا الوصف يعم كل كافر. 

$ وما الّذين ابيضّت وجوههم قفي رحمة الله هم فيها خالدون € يعنى: الجنةء ماكثون فيها أبدا لا 
يبغون عنها حولا. E‏ خی الترمدى عند قدير هله اا بحا ابو رة حدثنا وکیع › 
عن ربيع - وهو ابن صبیح" ةي فاك عن أبى غالب قال: رأى أبو أمامة رؤوسا منصوبة 
0 دمشق ٠‏ فقال أبو أمامة : كلاب النار» شر قتلى تحت أديم السماءء خير قعل من فلو ثم 


آي وو يك 


قرأ: #إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه» إلى آخر الآية. قلت لأبى أمامة:أنت سمعته من رسول الله 
58 قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا - حتى عد سبعا ‏ ما حدثتكموه. 


ثم قال: هذا حديث حسن: وقد رواه ابن ماجة من حديث سفيان بن عيينة عن أبى غالب» 


وأخرجه أحمد فى مسنده» عن عبد الرزاق» عن مَعمرء عن أبى غالب» و 


مومه 


وقد روى ابن مردويه عند تفسير هذه الآية» عن أبى ذر» حديئاً مطولا غريبا عجيبا جدا. 
ثم قال [تعالى]”" : تلك آيات الله أى : هذه آيات الله ويه وبيناته «نتلوها عليك » يا 
ميحمد #بالحق # أى : نكف ما الأمر عليه فى الدنيا والآخرة. 


«إوما الله يريد ظَلْما لنْعالّمين) أى : ليس بظالم لهم بل هو الحكّم العدل الذى لا يجور؛ لأنه القادر 


. فى ر :«لجی». () زيادة من آ»و. (۳) فى ج: افغيركم؟‎ )١( 
.)46970( وسنن أبى داود برقم‎ )٠١ ۲ /٤(دنسملا‎ )5( 

(6) فى ر:(عنه). (5) فى ر:«صبح؟. 

(0) سنن الترمذى برقم(۰٠ 207٠0٠‏ وسنن ابن ماجة برقم .)۱۷١(‏ 

(۸) زيادة من أءو. (9) فى ج: ايتكشف؛ , 


ابره اا هيووة ال عو 0 ا ا 


«ولله ما في السّموات ما في الأرض) 4 00 57 الله ترجع 5 أى : 
هو المتصرف فى الدنيا والآخرة» الحاكم فى الدنيا والآخرة. 


Iolo‏ دمو واس ا سم دل م ل 


ف کنعم خير أمةٍ مه أخرجت للتاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمنون باللّه 
ولو آمن أهل الكتاب لكان حيرا لهم مهم المؤمئون وأكترهم الاسقوت 2 لن يَضْرُوكُم 
إلا اوی وإن يقاتلُوكم يولُوكُم الأديار قم لا صروت 000 ضربت عَلَيهمْ الذلهُ ين ما موا 
إلا بحبل من الله وحبل من النّاس وباءوا بغضب من الله وضربت عَليهم المسكنة ذلك بِأنّهم 
كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوت © 4 . 

يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم فقال: « كنثم خير أمة أخرجت لتاس . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن يوسف» عن سفيان» عن ميسرة» عن أبى حازم» عن أبى 
هريرة : « كنتم خير أ أخرجت للئاس4 قال : خير الناس للناس» تاتون" بهم فى السلاسل فى 
أعناقهم حتى يدخلوا فى الإسلام". 

وهكذا قال ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وعطاء» والربيع بن أنس» وعطية العوفى: « كنتم 
م أخرجت للئاس» يعنى : ير الناس للناس . 


Ro 


o”‏ ر 
امه 


خير 
والمعنى: أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس؛ ولهذا قال: «تأمرون بالمعروف وتنهوت عن الْمنكرٍ 
وتؤمنون”" بالل . 

e‏ حدئنا أحمد بن عبد الملك. حدئنا شريك› عن سماك» عن عبد الله بن عميرة 
عن زوج [ذْرَة]7؟' بنت أبى لَهّب» [عن درة بنت؛ أبى لهب]*2؛ قالت: قام رجل إلى النبى وَل وهو 
- على المنبرء فقال :يارسول الله» أى الناس خير؟ : خير التاس أقرؤهم وأتقاهم لله وآمرهم 
بالمروف» اهام عن امك آوْصلهُم رحو 

ورواه أحمد فى مسنده» والنسائى فى سننه» والحاكم فى مستدركه» من حديث سماك» عن 
سعيد بن جَبَيْر عن ابن عباس فى قوله: « كنتم خير َم أخرجت للنّاس» قال: هم الذين هاجروا مع 
رول" الله لله نة لن ادي : 


)١(‏ فى جء رء أء و:«یآتون». 

(۲) صحيح البخارى برقم(۷٥٥٤)‏ . 

(۳) فى ر:7يؤمئون»2. (4:». )١‏ زيادة من جء رء أء والمسند. 

.)٤۳۲/١( المسند‎ )1( 

(۷) المسند )۳٠۹/١(‏ والنسائى فى السئن الكبرى(177١١١)‏ والمستدرك(5/ 594) وقال الحاكم: «صحيح الإسناد على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى. 


CATED EYE I as a ود ا س‎ 


والصحيح أن هذه الآية عامة فى جميع الأمة» كل رن پخ وير فرونه م الذين بحت ف" 
رسول الله بء ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم» كما قال فى الآية الأخرى: «إركذلك جعلناكم 
مه وَسطَا. أى: خيارا لدَكُونُوا شهداء على الاس [ويكون الرُسول عليكم شهيدا]4"7الآية . 

وفى مسند الإمام أحمد» وجامع الترمذى» وسنن ابن ماجة» ومستدرك اکم رو حكيم 
اا و ا عن أبيه قال : قال رسول الها : «أنتم تم توفون سبعين امه ات رها هاء وانتم 
أكْرَم علَى الله عر وجل . 

وهو حديث مشهور». وقد حسنه الترمذى . ويروى من حديث معاذ بن جبل» وأبى سعيد 
ار ف 

وإنما حازت هذه الأمة قصب السبّق إلى الخيرات بنبيها محمديك”': فإنه أشرف خلق الله أكرم 
الرسل على الله» وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل 
[على](' منهاجه وسبيله» يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه» كما قال 
الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا ابن زهير» عن عبد الله يعنى ابن محمد بن عقيل عن محمد بن 
على؛ وهو ابن الحنفية» أنه سمع على بن أبى طالب» رضى الله عنه» يقول: قال رسول الله كَككو: 
«أعطيت ما 0 فقلنا: يا رسول الله ما هو؟ قال: انُصرت بالرعّب وأعطيت 
مقاتيح الأرض» وسميت أحمد» وجعل الاب لى طَهوراء وجعلت أمتى خير الأمّم) . 

تفر به جحد من اذا الرجه وإسناف جن 0 : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار» حدثنا لَيّْث» عن معاوية عن أبى حليس 
يزيد بن ميسرة قال: سمعت أم الدرداء» رضى الله عنهاء تقول: سمعت أبا الدرداء يقول: سمعت 
أبا القاسم َكل وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدهاء یقول : « إن الله تَعَالَى يقول: يا عيسىء إلى 


بَاعث دك أمك إن ؛ أصابهم م يُحبُونَ حمدوا ورواو أصابهم م يكرهون اجا و ول 


حلم وَلآعلّم» . قال : ايَارب» كيف هذا لهم ولآ حلم ولا علّم؟ . قال : «أعطيهم من حلّمى ET‏ 


)١(‏ فى أ: «الذى بعث فيه؛. (۲) زيادة من جءرء 3 و. 
(۳) المسند )٤٤۷ /٤(‏ وسان الترمذى برقم(١١٠٠”7)‏ وسنن ابن ماجة برقم (/1741) والمستدرك (84/14). 
)٤(‏ زيادة من ج. () فى و:«صلوات الله وسلامه عليه». )١(‏ زيادة من ج» ر. 


(۷) المسند(١/‏ ۹۸) وقال الهيثمى فى المجمع(١/‏ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سي الحفظ . وقال الترمذى: صدوق وقد 
تكلم فيه بعض العلماء من قبل حفظه» وسمعت محمد البخارى يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق والحميدى يحتجون بحديث 
ابن عقيل . قلت : فالحديث حسن». 

(۸) فى ر:«تقول؟. 

.)٤5١ /5( المسند‎ )9( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات0١١0115-1‏ الل سس 4 
وقد وردت أخايك تا ٠‏ ذكرها هاهنا: 


قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا المسعودى. حدثنا 06 بن الأختس» عن 
رجل» عن أبى بكرالصديق» رضى الله عنه» قال: قال رسول اله اة : «أعطيت سبعين ألفا او 


تا ره ورو وره ل ور ار و 


الجنة بغير حسّاب» وجوههم كالقمر ليله البدرء لوبهم على قَلْب رَجَلٍ واحدء فاستزدت ر عز 
وا فزادنى مع ل واف رضى الله عنه: 5 أن ذلك آت على 
أهل القرى» ضيب من اقات اا 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن بكر السهمى» حدثنا هشام ر بن حسان» عن 


القاسم بن مهرآن» عن موسئ بن عبيد» عن ميمون بن مهران» عن عبد الرحمن بن أبى بكر؛ أن 
رسول الله ار قال 20 ربى ربى أعطانى سبعين الفا يَدَخَلُونَ الْجنّة. بغیر حسّاب». فقال عمر:يا رسول 
ہے بير سن ل بير 


الله » فهلا استزدته؟ فقال: «استزدته فأعطانى مع كل رجل سبعين ألّفآ؛. قال عمر: فهلا استزدته؟ 


4 


قال : «قد استزدته فأعطانى هكذا) . وفرج عبد الله بن بكر بين يديه › وقال عبد الله : وبسط باعيه » 


وحثا عبد الله» قال هشام: وهذا من الله لا يدرى ما عدده9 . 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليّمانء حدثنا إسماعيل بن عيّاش» عن ضَمُضم بن 
زرعة قال: قال شرح بن عبيد: مَرض تَوْبَان بحمّصء وعليها عبد الله بن رط الأزديء فلم يعدم 
فدخل على ثوبان رجل مق لاعن 0 فقال له ثوبان: [أتكتب؟ قال: نعم: فقال: اكتب» 
فكتب للأمير عبد الله بن قرط «من ٹوبان]" مولى رسول الله تكد اما بعد: فإنه لو كان لموسى 
وعيسى » عليهما السلام» بحضرتك خادم لعدته» ثم طوى الكتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ فقال: نعم. 
فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط» فلما رآه قام فَزِعاء فقال الناس: ما شأنه؟ أحدث أمر؟ 
فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاده» وجلس عنده ساعة ثم قام» فأخذ ثوبان 2 وقال : حتی 
احدثك ,خديئا متمعته من رشول ال کل سمه يقول: «لتدخلن الجنة من 0 
حساب علَيهِم ولا عذآب» مع كل ألف سبعون ألفا». 

تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناد رجاله كلهم ثقات شاميون حمصيون» فهو حديث 
صحيح"» ولله الحمد. 


طريق أخرى : قال الطبرانى : حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصى» حدثنا محمد بن 
(۱) فی ر: «تناسب) . (۲) فى ج: ابكرا. 
() المسند(١5/1)‏ وقال الهيثمى فى المجمع( /٠ ٠‏ ١٤):فيه‏ المسعودى وقد اختلط وتابعيه لم يسم» وبقية رجال أحمد رجال الصحيح؟ . 
(4) فى ج رء أء أ: «عبد الله بن أبى بكر (5) فى جء ر:لحى). 
() المسند(97/1١)‏ وفى إسناده القاسم بن مهران وموسى بن عبيد وهما مجهولان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
(/) زيادة من جء ر» والمسند. (۸) فى ر: «ضمضميون»2. 
(9) المسند (ه/ )58٠١‏ 


5* امسح م تب ب يسا تلز الائ on‏ ال OTIS o‏ 


. 50 000 ی عه وه ور 
إسماعيل ‏ يعنى ابن عياش حدثنا أبى» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبى أسماء 
الرحبى» عن ثوبان قال : a E‏ الله ا ان ر عر وجل :وغدل من مغن 


عر س r‏ له 


الغا .لا ازن مع كل ألف ل ¿ ألفا» . 

هذا لعله هو المحفوظ بزيادة آبى أسماء الرحبى» بين شريح وبين ثوبان"ء والله أعلم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن الحسن» عن 
عمران بن حصين؛ عن ابن مسعود قال: أكثرنا الحديث عند رسول الله وك ذات ليلة؛ ثم عدوا إليه 


فقال: اعرضّت عل الأنبيَاء الليلة بأْمَمهاء فجعل الى يمر FF‏ الائ الى ومعه العصابةء 


ده س2 بير کے ر ےو 


الى ومعه انر الى ولیس مه اح تی مر على موسی» عليه السلام» ومع کبک من بی 
إسرائيل؛ فَأعجبونى » فلت من 0 فقيل : هذا أخوك موس مه بتو إسرآئيل» . قال : 
«فَقْلت: فين أمتى ؟ ققيل: انظر عن يَمينك. فَنظرت قَإِذَا الظراب” '" قد سد بوجوه الرجال ثُم قيل 
لى : نظ عن يسارك. فَنَظرت» فَإِذَا ب الرجال» فقيل لى : قد رُضيت؟ فقت : 
«رَضیت بارت [رضيت م . قال: «فقيل لى : إن مع لاء سبعِينَ الفا يدون الجنة بغير 
09 0 النبى يكه: ار أب وا إن 00 أن ارا بن السبعين, 0 فإن 
ee‏ و gs e‏ 2 

تهاوشون», i Ue o‏ 
فدعا له. E‏ :ادع القهريا: وول الله إن مجملتي منهم فقا : قد سبَقك بها عكاشة». 


قال: ثم تحدثنا فقلنا : ن تر ون هؤلاء السبعين الالف؟ قوم ولوا فى الإسلام لم بشرکوا بالله شيئا 


حتى ماتوا. فبلغ ذلك النبى ها فقال : : الهم ۽ الین ل يكتوون ولا يسترقوة ولا طروت وعلّى ربهم 
يو کون" . 
يەر 


هكذا رواه أحمد بهذا الستد وهذا السياق» ورواه أيضا عن عبد الصمد» عن هشام » عن 
ا ا وراد يعد قوله ریا تارب رضت ياو فال : رشت قلت : انعم . قَالَ: 
انظر عن يسارك قال + «فتظرت قَإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال». فقال: رضيت؟ قلت :«رضيت»: 

وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه» تفرد به أحمد ولم و 


حديث آخر: قال أحمد بن منيع : حدثنا عبد الملك بن عبد العزيزء حدثنا حماد» عن عاصم» عن 


للق المعجم الكبير(؟/ 4۲( ورواه أيضا فی مسند الشاميين رقم(1585). 
(۲) فى جءر: «الضراب» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند ١/١(‏ °( 


(۳) فى جء ر:«قلت». (:) زيادة من ر» أء والمسند. 
(0) فى ر: «الضراب» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من المسند .)٤١١٠/١(‏ (5) فى ج رء أء و:«من». 
(۷) المسند(١/١١٤).‏ | 
(۸) فى ج :«فقال». 


.)17١ /١( المسند‎ )9( 


ابوه الان وة آل مرا الأرا 1ے 
ور ت راو 


زر» عن تعره قال التي جد اعرضت على الأمم اسم قَراثنت على مت > ثم رأيتهم 


ره ميري ه ساس ر و سس عر 


فأعجبنى كثرتهم وهيأتهم, قد مووا السهل والجبل»» فقال: أرضيت ا ٠:‏ تعم». قَال: 
E‏ نه بغير حساب» َم لين لا سرون ولا يكتُوونء 00 


بهم َتَوَكَلُون» . فقا ا بحسن تال يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: «أنت 
منهم»: فقام رجل آخرفقال: [ادع الله أن يجعلنى منهم فقال]" : «سبقك بها عكاشة» . 
ف المقدسى» قال :هذا عندى على شرط مل , 
عديق ار قال الطيراق :حدقا محمك بن محمد الدوغى القافتى > دنا عقية بن مكرم . 
حدثنا محمد بن أبى عى عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين قال: 
قال رسول الله ار : يدح (4) الجن من أمتى سبعون الفا بغر حاب ولا عذاب». قيل: من هم؟ 


۰ کر ر هك ت 


قال : : هم لذن لا كرون ولا E‏ ولايتطيرون» وعلّى رهم يتوكلون». 
رواه مسلم من طريق هشام بن حسان» وعنده ذكر عکاشة . 


حديث آخر: ثبت فى الصحيحين من رواية الزَهرى» عن سعيد بن الْمَسَيّب» أن أبا هريرة حدله 
قال كيه رول اله َك يقول ادحل الج من أمتى زمرة وهم سبعون ألفاء تضىء ء وجوههم 
إضاءة الْقَمَرِ ليله البّدره. فقال" أبو هريرة: فقام ل ل 
يا رسول اللّه» ادع الله أن يجعلنى منهم . فقال رسول الله َا : لل اجعلة منهم) . ثم قام رجل 
E‏ فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم فقال: «سبقك بها عكاشة 7 . 


حدثنا أبو 9 غسان» عن أبى حازم» عن سهل بن 507 أن النبى ا قال: «لَيدخلّن ١‏ بن أنى 
عون النا اف عا ألف حم بم مت يدخل الهم وآخرهم م الح 5 
ف ال ل را 


أخرجه البخارى ومسلم جميعاًء عن قتَيبةَ عن عبد العزيز بن أبى حازم» عن أبيه»ء عن سهل» 


(۱۰) 
به '. 
(1) یج (؟) زيادة من ج. 
() ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (5147) «موارد‌وآبو يعلى فى مسنده (۹/ ۲۳۳) والبزار فى مسنده(٤/‏ 4 ۲۰) كلهم من طريق 


حماد عن عاصم به. 
(4) فى ج : اايدخلون» . 
)٥(‏ المعجم الكبير (۱۸۳/۱۸) وصحيح مسلم برقم(5١5).‏ 
(1) فى جء رءأء و:«قال». 
49 صحيح البخارى برقم )104۲( وصحيح مسلم برقم 1( 
(۸) فى ج: «ابن». (9) فى أ و:لوجوههم؟. 
)٠١(‏ المعجم الكبير(5/ )١147‏ وصحيح البخارى برقم(٤ )٦٥١‏ وصحيح مسلم برقم ۹). 


)1١17 1١١١ ل ل لل ملل الحزء الثانى  سورة آل عمران: الآيات(‎ ٩۸ 


حديث آخر: قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: حدثنا سعيد بن منصورء حدثنا هلي أخبرنا 
حميه نف غدل لصون قال كدق عند E‏ اک بزاى کرک الى ا 
البارحة؟ قلت: أنا. ثم قلت: أما إنى لم أكن في صلاة» ولكنى لُدغْت. قال: فما صنعت؟ قلت: 
استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت:حديث حدئنّاه الشعبى. قال: وما حدثكم الشعيى؟ 
فلت اتا غ رة الت الأوزلمن انه قال لا رقية إل من عين أو حمة. فقا فد لحن 
من انتهى إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابن عباس عن النبى ية قال: «عرضت على الأمم» فرايت 
الت عه الرهيط ٠‏ والتهى ومعه . الرجل والرجلان والنبى ول ممه اجك إذ E‏ 
تطتنت انهم أ أمتى» فقيل لی : هذا موسى وقومةء ولكن انْظِرْ إلى الأفق. فَنَظرت» فإذا سواد عظيم» 


روا رم ٤‏ وو ج 


قیل لى : انظ إلى الأفق الآخرء ا ميم فقيل لى : هذه متك ومعهم سبعون ألفا يدخلون 
الجنة بير حساب» ولا عذّاب». ثم نهض فدخل منزله» فخاض الناس فى أولئك الذين يدخلون 
ا عذاب» فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ية . وقال بعضهم : 
فلعلهم الذين ولدوا فى الإسلام فلم يشركوا بالله شيثاء وذكروا أشياء» فخرج عليهم رسول الله لاز 
فقال: «ما الّذى تَخوضون فيه؟» فاخبروه» فقال: «هُم الَّذِينَ لا يرون ولا يسترفون ولا يتطيرون» 


ر سا ف د برقو 


وعلّى ربهم يتوكلون». as‏ ادع الله أن يجعلنى منهم قال: «أنت منهم». 
ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلنى منهم ل: «سبقك بها عكاشة». 


وأخرجه البخارى عن أُسَيد بن زيد» عن هشيم وليس عنده» «لا يرقون». 


و7 5 ع # و ره 
حديث اخر: قال احمد: حدثنا روح بن عبادة. حدثنا ابن جريج » أخبرنى أبو الزبير» أنه 8 
ےہ و و وهر وو ووه 
جابر بن عبد الله سمعت رسول الله ار فذكر حديثاً» وفيه : «فتنجو أول 0 وجوههم 


ر ہم سير 20 ہم رو بير 


كالقمر ليله لبد رن ¿ ألفاًء لا يحَاسبون ا ثم الذين يلوتهم› کأضوا جم فى السّماءء ثم كذلك». 
وذكر بقيته » رواء مسلم من حديث روح» غير أنه لم يذكر النبى ر . 


شين دنا ا عل بن عافن ب عن ی كو واد شيعت انا آمامة ای ل ت 
رسول الله يي يقول: «وعدنى ربى أن يدخل الْجنة من أمتى سبعين ألفاء مع كل آلف سبعون الْمّاء 


ع از 


لا حساب عليهم ولا عذاب. ثلاث حئيات من حئيّات ربى عزّ وجل». 
وكذا رواه الطبراني من طريق هشام بن عمار» عن إسماعيل بن عياش» بهء وهذا إسناد جيد”؟'. 
طريق أخرى عن أبى أمامة: قال ابن أبى عاصم: حدثنا دحيم» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا 


(۲) صحيح مسلم برقم(۲۲۰) وصحيح البخارى يرقم FEY. coVo¥)‏ والاف لؤزدت 7ل5841). 
(۳) المسند (۳/ ۲۸۳). 


(5) السنة لابن أبى عاصم برقم (589) والمعجم الكبير .)١١۹/۸(‏ 


الجوء الثانى ات مور ال عه ال ا( 2 0 ل وي :834 


صفوان بن عمروء عن سليم بن عامر» عن أبى اليمان الهوزنى' '' - واسمه عامر بن عبد الله بن 


لُحى. عن أبى أمامة. عن رسول الله ك قال : إن الله وعدت أن يدخل الْجثة من أمتى سبعين الفا 
غير حساب». قال يزيد بن الأخنس: انلها اك فى اك ارون الله إلا :مغل الذبات” 


وك اساسا عرف اي وى ااا و رە اس 


اسيك ل الا قال رسول الله كل : «نَِنَ الله وعدنى سبعين ألفآ» مع كل ألف سبعون ألفاء 
وزادنئ ثلاث حنيّات)2. 


ET EY 


حديث آخر: قال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن ليد حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية 


ابن لدم عن ويد بن ملام اله مع أبااملام يكول» حدثتی عامر بن زيد البكالى أنه سمع عة بن 


عد السلمى ارف الله خنه» قال : قال رسول الله وك : «إن ربى عز وجل وعدنى أن يدخل الجنة 


٠.‏ وہ 


من أت سمي الفا ير حاب ثم َم كل الف لب القاء ثم يَحتى رى عز وجل» يكنيء 
تلات حثيّات» . فک () عمر وقال: إن السبعين الأول يشفعهم الله فى آبائهم وأبنائهم ار 
وأرجو أن يجعلنى الله فى إحدى الحثيات الأواخر. 
قال الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه صفة الجحنة: لا أعلم لهذا الإسناد علة. والله أعلم""' . 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام - يعنى الدستواة حدثنا 


سن بن الى كبر عن اا بن ابن و ا عظاء بن سار أن رقّاعة اهن حدائه قال: 
أقبلنا مع رسول الله يك حتى إذا كنا بالکدتيد د أو قال بقديد 0 وفيه: ثم قال: (وعدنى 


سه 


ربی» عر وجل أن يدخل الجنة من أمتى سبعين الفا بغير حسّاب» وا رجو ألا لھا 


وزو أنتم ومن صلّحَ من أزواجكم وذرياتكم مُساكن فى الْجنة». 
قال الضياء [المقدسى]” وشا عندى على شرط 0 
ج 0 احبر 0 ص 0 e e‏ قال : 


ت 


اسل 7 al‏ فقال ع" e‏ فقال ابو كر : دعنى» اا 
أن يدخلنا الله الجنة كلا '“. فقال عمر: إن شاء الله أدذخل خخلقه الجنة بكف واحد. فقال النبى يلاد : 


ےت ومو 
«(صدق عمرا. 
)١(‏ فى جء ر: «الهودى». (۲) فى ر: «الدنان» . 
(*) السنة لابن أبى عاصم برقم (08). 
(8) فى و:«أبو معاوية؛. )٥(‏ فى ر: الوكبرا. 


(1) المعجم الكبير(171/ 0177 177) ورواه الطبرانى أيضا فى المعجم الأوسط )٠٠٤/١(‏ بهذا الإسناد. وقال الهيثمى فى المجمع 
(۱۰/ ۱۳٤):«وفیه‏ عامر بن زيد البكالى» وقد ذكره ابن أبى حاتم ولم يجرحه ولم يوثقه» وبقيه رجاله ثقات». 

0) زيادة من و. 

.)١57/84( المسند‎ )۸( 

(9) فى و: «قال: وهكذا. وجمع بين يديهء قال: زدنا يا رسول اللهء قال: وهكذا». 

(۱۰) فی : «كلنا بكف واحد). 


وا ومح نا اموي الخاتي ث CITES ED O a‏ 


هذا الحديث بهذا الإسناد انفرد"“ به عبد الرزاق" قاله الضياء. وقد رواه الحافظ أبو نعيم 
الأصبهانى : 
عدا محمد نه احمد بن ملد EE‏ حدثئنا سليمان بن حَرب» 
حدثنا أبو هلال» عن قتادة» عن أنس عن النبى مهو قال : «وعدنی ربى أن يدخل الْجِنّة م من أمتى ما 
ألف». فقال أبو بكر: يا رسول اللّه» زدنا قال: «وهكذا» ‏ وأشار سلیمان بن حرب بيده کذلك ۔ 
قلت ": يا رسول الله » زولا فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بحفتة واحدة. فقال 
رسول الله ملا : اصدق عمرا . 
هذا حديث غريب من هذا الوجه وأبو هلال اسمه: محمد بن سَلَيّم الراسبى» بصرى 
طريق ری ای قال الحافظ أبو يعلى : E ES‏ عدي e aml‏ 


ا السلمى» حدثنا ل عن أنس » عن النبى َه قال : «يدخل 0 أمتى سرن ألْمًا» . 


قالوا: زدنا يا رسول الله . قال: لکل رجل سبعوث الفا قالوا: ردنا وکان على كيب - فقال: 
هكذاء وحثا بيده. قالوا: يا رسول الله اعد الله من ول الثار عدج وهذا إسناد جيد» رجاله 


ثقات» ما عدا عبد القاهر بن السرى» وقد سئل عنه ابن معين »2 فقال: صالہ . 

حديث آخر: روى الطبرانى من حديث قتادة» عن أبى بكر بن أنس» عن أبى بكر بن عمير عن 
أبيه؛ أن النبى ب قال: «إنَ الله وعدنى أن يدخل من أمتى تلاتّمائة الف الجنّة؛ . فقال عميرٍ 
يارسول الله زدنا. فقال هكذا بيده. فقال عمير يا رسول الله زدنا. فقال عمر: يله إن الله إن 
شاء أدخل الناس الخنة فة داو ن واا فقال نبى الله للد : «صدق را 


(4) 


حديث آخر: قال الطبرانى: حدثنا PES‏ حدثنا أبو توي حدثنا معاوية بن سلام» 
ل 0 حدثنى عبد الله بن عامر» أن قيسا الكندى حدّث أن 
1 و عه لاه ه 8 ع ل E RE‏ .2 
د الأقايق. حدته أن :رسشول- الله كله قال :إن رين وعد أن يدخل الجنة من أمتى: سيعين 
رر ەر و رفاك e‏ 3 


ألا بعیر حساب» ويشفع كل الف ل الك تم يَحَلى ربی ثلاث حتیات بفیّه) . كذا قال 
قيس » فقت لای أنت سمعت هذا من رسول الله د قال : : نعم» بأذنى » ووعاه قلبی . قال 


أبوسعيد : فقال ج تعنق رسول الله اة _: «وذلك إن ا الله عز وجل» يستوعب مهاجری أمتى » 
ولع 


ويوفى الله بقيته من أعرابنًا» . 
وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن عسكر» عن أبى توبّة الربيع بن نافع بإسناده» مثله . 


)١(‏ فى جه ر: اتفرد؟. 

() المصنف لعبد الرزاق برقم )5١005(‏ ورواه من طريقه أحمد فى المسند (۳/ )٠١١‏ وابن أبى عاصم فى السنة برقم (094-0). 
(۳) فى أ: «فقال» وفى و: «قال». 

(5) الحلية لأبى نعيم )۳٤٤/۲(‏ ورواه أحمد فى مسنده (۳/ ۱۹۳) من طريق أبى هلال عن قتادة به. 

(5) فى ر: «وكانوا». 

(0) مسند أبى يعلى .)5١9//5(‏ 

(0) المعجم الأوسط )١501/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)٤0۹/٠١(‏ «رجاله ثقات». 

(۸) فى ج: «اسعد». (9) فى أ» و:«لكل ألف سبعين». 


الحم الغانى ٠‏ سورة آل .عمراق: الآيات( 211 )١١١‏ ۱۰۱ 


وزاد: قال أبو سعيد : فحسب ذلك عند رسول الله کا فبلغ أربعمائة ألف ألف و اف 
ألف. 


e‏ أبى › الى ا عن شر ابن عا عر عن أبى مالك 
قال: قال رسول الله اد : ا ما واّذى تفس محمد بيده يعن منكم يوم القيامة إلى الْجتّة مثل اليل 


م سمه 
7 وم ماه 3 ی کے ا 


الأسودء E A E‏ الأرض قول الملائكة : لم جاء مع محمد اکر مما جاء مع 
الأنيياء؟) e‏ شتا n‏ 
نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها بكرامتها'" على الله وأنها خير الأمم فى 
الدنيا والآخرة: 
)6( 
قال الإمام أحمد : حدئنا يحبى بن سعيد» حدثنا ابن جريجء , جر وا عن جابر 6 أنه 


سمع النبى كيل يقول: «إِنْى رجو أن e‏ من يتبعنى من أمتى يوم القيامة ربع الْجِنّة؛. قال: 
0 ثم قال: «أرجو أن يکونوا ثلث الثاس». قال: فكبرنا. ثم قال: ترجو أن تكرتوا ال 


( 
وهكذا رواه عن روح» عن ابن جريج» به. 0000000 


وثبت فى الصحيحين من حديث أبى إسحاق السبيعى» ۽ عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن 
مسعود قال: قال لنا رسول الله کا : ا برضن ان كوا ربع أهل اله فكبرنا. : ثم قال: : f»‏ 


عنر ف ی 


ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» فكبرنا. تقال إلى ا 
طريق أخرى عن ابن مسعود: قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن القاسم بن مساورء حدثنا عفان بن 

مسلم» حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنى الحارث بن حصيرة» حدثنى القاسم بن عبد الرحمن» عن 

أبية؛” غن عبد الله بن مسعود قأل: فال رسوك: الله كلل : ف آم وزع الجنة لكم ولسائر 

ثلا ثة أرباعها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم . قال : « كيف اک وُلَتهًا؟) الوا ذاك أكثر. قال: 

لم والشطر لك ؟» قالوا: ذاك أكثر. فقال رسول الله لله : «أهل الجنة عرد را م 2 

ا مانن ما 


2 


قال [لطبرائن فر خارف و ت 


)١(‏ فى أ: «سبعمائة» وفى و: «تسعمائة). 
)۲( المعجم الكبير (۳/ ۲۹۷) وقال ا لهيثمى و فى المجمع( 4/٠‏ €( : #وفيه محمد بن إسماعيل ب بن عياش وهو ضعيف». 


(۳) فى أء و:« وكرامتها». (4) فى و:« أنه سمع جابرا». )٥(‏ فى ج : «تکونوا). 

)١(‏ قال الهيثمى فى المجمع 07/٠١‏ 2):نرواه أحمد والبزار والطبرانى فى الأوسطء ورجال البزار رجال الصحيح وكذا أحد أسانيد 
أحمد) . 

(۷) صحيح البخارى برقم )٦٦٤۲ »٦9۲۸(‏ وصحيح مسلم برقم .)55١1(‏ 

(۸) فى أ: «فيها». 


(9) المعجم الكبير (۲۰۸/۱۰) ورواه أحمد فى مسنده )401/١(‏ من طريق عفان عن عبد الواحد بن زياد به. قال الهيئمى فى المجمع 
(6۰۳/1۰): «رجالهم رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وقد وثق». 


١ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(١١١7-1١١)‏ 


حدیث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» ا ان جا غور 
ابن مرة أبو ستان الشيبانى» عن محارب بن دثّان, عن ابن بريدة» عن أبيه أن النبى بل قال: «أمل 


الجنة ٿه عشَرُون ومائة EE‏ هذه الأمة من ذلك انو صنفا». 

وكذلك! '' رواه عن عفان»عن عبد العزيزء به. وأخرجه الترمذى من حديث أبى سنان» به وقال: 
هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجة من حديث سفيان الثورى» عن عَلْقَمة بن مرئّد» عن سليمان بن 
eme‏ 

حديث آخر: روى الطبرانى من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقى» حدثنا خالد بن يزيد 
البجلىء خدا ا على بر علا الله بق عانو تعن أبيةه عن جده» عن رسول الله تكله قال : 


مق اس 


«أهل الجنة عشرون ومائة صف َمَانُونَ منها من أمتى». 

تفرد به خالد بن يزيد البجلى» وقد تكلم فيه ابن عد 0 

حديث آخر: 5 حدثنا موسى بن غيلان» حدثنا 
فاق ي ملك حدثنا عبد الله بن المبارك» عن سفيان» عن أبى عمروء عن أبيه عن أبى هريرة 
قال: لما نزلت ثل من الأولين وة من الآخرين) [الواقعة : ۳۸ ۹ قال رسول الله ا : «أنتم ربع 
أهلٍ الجنة ات ُت أهلِ الجنة انتم ت أهلِ الجنةء ات 5 أهلِ الجنة». 


وقال عيذ الزراق: أخبرنا معمرء عن ابن طاوس» ا عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن 


م سا هس ره ع ل 


النبى ل قال : حن الآخرون الاولون يوم الْقيَامَة» حن اول الس و الجن بيد أنهم وتوا 


الكتاب اس قبلناء وأوتيناه من بعدهم» ا 7 لما اخَلمُوا ف فيه من ا فهذا ايوم الى اختلفوا 
فيه › ٠‏ النّاس لَنَا فيه تبع» غَداً لليهود [و]” ' للنصارى بَعْدَ غَد) . 


رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله بن طاوس» عن أبيه» عن أبى هريرة» رضى الله عنه »2 
اا 5 42 
عن النبى كليلد مرفوعا بنحوه ورواه تلن ابا عن طريق الأعمش» عع الى اصالج ؛ عن أبى 


هريرة قال : قال رسول الله کار : انحن الآخروث الأولون يوم ليام وتّحن أول من يدخل الحنةة. 
وذكر تمام الحديث ى0 , 


حديث آخر: روى الدارقطنى فى الأفراد من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهرى». 


)١(‏ فى أ: «وكذا». 

(۲) المسند (5/ )۳٤۷ ۳٠۵‏ وسنن الترمذى برقم )047( وسنن ابن ماجة برقم .)٤۲۸۹(‏ 

(9) المعجم الكبير )۳٤۸/۱۰(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (۳/ )١‏ وقال: «أحاديثه كلها لا يتابع عليها لا إسنادا ولا متناء ولم أر 
للمتقدمين فيه قولاً» بل غفلوا عنه وهو عندى ضعيف». 

. فى ج: «هشام»‎ )٤( 

(5) ورواه أبو نعيم فى الحلية من طريق الطبرانى به (1/7 2٠١‏ ونقل عن الطبرانى قوله: «تفرد برفعه ابن المبارك عن الثورى . وأبو عمرو 
اسمه محمد والد أسباط بن محمد الكوفى القرشى». 

(7)زيادة من ج٬ر.‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم (895 25585 )۳٤۸۷‏ ومسلم برقم (860). 

(۸) صحيح مسلم برقم (866). 


الكو الثاقي جب سووة لاعس 01 ا کک ےھ اسم سس مب ا ااا 
عو عدن E‏ عن عمر بن الخطاب» ا «إن الجنة حرمت على الأنيياء 
كلهم حتّى أدخلهاء وَحَرمت على الأُمَمٍ حَبَّى تله(" أمد 

ثم قال : ر > عن الزهرى» ب وتفرد به زهير بن محمدء عن ابن 
عقيل» وتفرد به عمرو بن أبى سلمة» عن زهير. 

وقد رواه أبو أحمد بن عدى الحافظ فقال: حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق» حدثنا أبو بكر 
لأف محمد ف أن عاب عن او ا الف - يعنى عمرو بن أبى سلمة ‏ حدثنا صدقة 
الدمشقى. عن زهير بن محمدء عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الزهرى . 

ورواه التعلَبى : حدثنا أبو العباس الَخلّدى» أخبرنا أبو نعم عبد الملك بن محمدء أخبرنا أحمد 
ابن عيسى التنيسى» حدثنا عمرو بن أبى سلمة» حدثنا صدقة بن عبد الله» عن زهير بن محمد» عن 
ابن عقيل» وكا 

فهذه الأحاديث فى معنى قوله تعالى: #كنشم خير أمة ة أخرجت للئاس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتؤمنون باللّه4 فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم فى هذا الثناء عليهم 
والمدح لهم كما :قال فاد بلا أن عفر يرن الخطات أرقن الله عا ف حجة حجها وای من 
الناس سرعة” 021 فقرأ هذه الآية: #كنتم خير اَم أُخْرِجَت للنّاسِ4. ثم قال: من سره أن يكون من 
تلك الأمة فليؤد شرط الله فيها: .رواه ابن جرير. 

© لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: «كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه لبمس ما كانوا يَفعَلُون] 420 [المائدة: 674. ولهذا لما مّدح [الله]" تعالى هذه الأمة على هذه 
الصفات شرع فى ذم أهل الكتاب وتأنييهم؛ فقال: لوو آمن أَهل الكتاب» أى: با أنزل على محمد 
اة لكان خيرا لهم م منهم المؤمنون وأَكتْرهم الْفَاسقُون» أى : قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إليهم» وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان. 
ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشراً لهم أن النطئو والظّفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 

ا فقال: ان يضروكم إلأ أذى وإن يقالوكم يوأوكم الادار ثم لا صروت . وهكذا وقع؛ 
فإنهم يوم خيير أذلهم الله وارغم آنافهم؟” '. وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بنى قينقاع وبنى التُضير 
5 فريظة 28 > كلهم أذلهم الله. وكذلك النصارى بالشام كَسرهم الصحابة فى غير ما موطن» 
وسلبوهم ملّك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل 


متى) . 


)١(‏ فى ج: «يدخلها». 

(۲) أطراف الغرائب والأفراد (ق۲۱) لابن القيسرانى» والكامل لابن عدى )۱۲۹/٤(‏ ورواه البغوى فى تفسيره )4١/7(‏ من طريق 
الثعلبى. ونقل ابن أبى حاتم فى العلل (۲/ ۲۲۷) عن أبى زرعة: «هذا الحديث منكر لا أدرى كيف هو؛ا. 

(۳) زيادة من ج أ. (:) فى جه ر: «ترعل». >٠‏ (0) فى : «من» 

(5) زيادة من جء أء وء وفى ه: «الآية». (۷) زيادة من جء رء أ. (۸) فى و: لأنوفهم». 

(9) فى ر: «بنو النضير وبنو قريظة». 


IOS e ons e شبيبرب > 7 ب بك‎ 


عيسى ابن مريم [عليه السلام]"“ وهم كذلك» ويحكم» عليه السلام'"2 بشرع محمد" » عليه أفضل 
الصلاة والسلامء فيكسر الصّليب» ويقتل الخنزير» ويّضَّع الحزية» ولا يقبل إلا الإسلام . 

ئم قال تعالى : «ضربت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الاس أى : ألزمهم الله 
الذلة" والصَّعَار أينما كانوا فلا يأمنون «إلاً بحبل من الله أى: بذمة من الله» وهو عقد الذمة لهم 
رضن ا حزية عليهمٍ وإلزامهم أحكام الملة «وحبل من الناس)» أ : أمان منهم ولهم› ؛ كمافى المهَادن 
والغاهداي اس أا اه واخ ين الاين ولو امراف وکذا عدو غان اعد فول الا 

قال ابن عباس : الا بحبل من الله وحبل من الناس» أى : بعهد من الله وعهد من الناس» [و7") 
هكذا قال داهن وف فة طا و الا والحسن» وقتادة» والسدى» والربيع بن أنسن + 

و «إوباءوا بغضب من اللَّه4 أى : ألما فالتز موا بغضب من الله › وهم يستحقونه 
«إوضريت عليهم 4 أى : أالزموها” “ قدرًا وشرعًا. ولهذا قال: «ذلك بهم كانوا يكفرون بآيات الله 
ويقتلون الأنبياء بغر حق ٠)‏ أى: وإنما حملهم على ذلك الكبر والبغى والحسدء فاعقبّهِم ذلك 
الذلة والصعَار والمسكنة أبداء متصلا بذلة الآخرة» ثم قال تعالى: ذلك بما عصوا رکانوا يعتدون» 
أى :إنما حَمَّلهِم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله وفيّضوا لذلك أنّهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر 
الله » عز وجل » والغشيان لمعاصى الله والاعتداء فى شرع الله فعياذًا بالله من ذلك» والله المستعان. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو 5 الطيالسى» حدثنا شعبة » عن سليمان 
الأعمش› > عن إبراهيم» تس الود عن عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» قال: كانت 
بنو إسرائيل تقتل فى البوم ثلاثمائة نبى» ثم يقوم سوق بقلهم آخر النهار. 

«( یسوا سواء م من أهل الكتاب أمة قائمة يلون آيات الله ناء اليل وهم يسججددوث 059 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المدكر ويسارعون في الخيرات 
وأولئك من الصالحين 2 وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللّه عليم بالمتقين 2© إن 
الّذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها 


سا اس هة 


خالدون 09 مغل ما ينفقون في هذه الْحياة الدنيا كمتل ريح فيها صر أصابت حرث قوم 


هم عي مس 


ظَلَمُوا أنفسهم فأهلكته وما ظَلَمَهُم الله ولكن أنفسهم يظلمرة 659 4 . 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى و: «ويحكم بملة الإسلام؟. 

(9) فى ج: «عيسى ابن مريم عليه السلام ويحكم بشرع محمد؛. وفى ر: «عيسى ابن مريم وهو كذلك ويحكم عليه السلام بشرع 
محمد) . 

(4) فى جب أ: ية . (5) فى و: «المذلة». 0) فى ج رء أء و: «أحدا. 


(۷) زيادة من و. (۸) فى و: «ألزموا بها». (9) فى و: «بذل». 


1.0 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآیات(۳١١- )١١١‏ 


قال ابن أبى تجیح : e‏ عن ابن مسعود فى قوله تعالى : «لَيسوا 
سَوَاء من ُهل الكتاب َم قا ئمة» قال" : لا يستوى أهل الكتاب وأمّة محمد بلا . 

وهكذا قال ال ويؤيد هذا القول دنت الذى رواه الإمام ا ل ی مسنده . 

حدثنا أبو التضر وحسن بن موسى قالا: حدثنا شيبان» عن عاصم» عن زر» عن ابن مسعود 
فال رسول الله به صلاة العشاءء 3 خرج إلى المسجد» فإذا الناس ينتظرون الصلاة: فقال: 
«أمَا إِنّه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله ذه الا غیرکم؟ . قال : وأنزلّت هذه الآيات: 
ليوا سواء من أَهل الكتاب [أُمقائمَة ثمة ]4 إلى وله : «إوالله عليم بالمتقين)» © . 

والمشهور عن" كثير من المفسرين - كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه العوفى عن ابن 
عباس - أن هذه الآيات نزلت فيمن آمَنّ من أحبار أهل الكتابء كعبد الله بن لآم واسد بن عبيد 
وثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وغيرهم» أى: لا يستوى من تقدم ذكرهم بالذم من أهل الكتاب 
[وهؤلاء الذين أسلمواء ولهذا قال تعالى: لَيْسُوا سواء» أى : یسو کی على ا ل 

منهم المؤمن ومنهم الجر ولهذا قال تعالى: لمن أَهْل الكتاب ] أمة م ًائمة4› أى: قائمة بأمر الله » 
مطيعة لشرعه” )0 متبعة نبى الله [فهى]!' 2١‏ «قائمة) يعنى مستقيمة #إيتلون آيات الله آناء اليل وهم 
يسجدون) أى: يقومون الليل» ويكثرون التهجد» ويتلون القرآن فى صلواتهم 60 «يؤمنون باللّه 
وَالْيَوْمِ الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن الْمنكرٍ ويسارعون في الخيرات 5 من الصّالحينَ © . 
وهؤلاء هم المذكورون فى آخر السورة: وإ من أَهل الكتاب لَمَن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل 
لهم خاشعين لله ل رون بآيات الله من قيا وتات لهم جرهم عد رهم اله ريع الحسماب ]2057 
[الآية ]١94‏ وهكذا قال هاهنا : «إوما يقعلوا من خير فلن يكفروه 4 أى: لا يضيع عند الله بل يجزيكم 
به أوفر الجزاء. #والله عليم بالمتقين) أى: لا يخفى عليه عمل عامل» ولا يضيع لديه أجر من أحسن 
e.‏ 

ثم قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بانه طإلن تغني عنهم أَمُوالهم ولا أولادهم من الله شينا) 
أى لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم «وأولتك أصحاب النَار هم فيهًا خَالدون» . 

ثم ضرب مثلا لما ينفقه الكفار فى هذه الدارء قاله مجاهد والحسن» والسدّى» فقال تعالى: 


)١(‏ فى أء و: ابن أبى يزيد . (۲) فى أ» و:١يقول».‏ (*) زيادة من جء رء آ» و. 
(4) فی ج رء أ» و: «حتى بلغ». 

.)”95/1١( المسند‎ )٥( 

)١(‏ فى أء و: «عند). (۷) فى أ: «ليس». (۸) زيادة من ج. 

(9) فى جء رء أء و: «لشرع الله1. )٠١(‏ زيادة من جه أ» و. )١١(‏ فى أ: «صلاتهم». 
)١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى الأصل: «الآية». 


١١5 


الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(4١١1- )١7٠١‏ 


«مثل ما ينفقون في هذه الْحياة ادنيا كمل ريح فبها صر» أى : REET TE‏ عباس», وعكرمة» 
وسعيد بن جبير وقتادة والحسن» والضحاك› والربيع بن أنس » وغيرهم. . وقال عطاء: ره وجليد. 

وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد «إفيها صر # أى : نار. وهو يرجع إلى الأول. فإن البرد ال 

كدان يحرف الزروع: والثمار »كما طرق الى بالنار «أصابت حرث قوم ظلمرا أنفسهم 
تأعلكته > إى + احرقته»"يعى بذلك السعة إذا نولت على بترت قد نداد أو حصاده قدم يه 
واعدمك نا فيه من ثمر أو زرع» فذهبت به وأفسدته» فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك 
الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم فى هذه الدنيا وثمرتها كما أذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب صاحبه. 
وكذلك هؤلاء بتوها على غير أصل وعلى غير أساس وما ظَلّمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون» . 


ا 


3% با ايها الّذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خالا ودوا ما عتم قد 
بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بنا لم الآيات إن كنتم تعقلون 


052 ها أنعم أولاء تحبوتهم ولا بحبوَكُم وتؤْمنون بالکتاب کله وإذا لقركم قالوا آمَنَا وإذا 
خلا عضوا عليكم الأنامل من اعبط قل مُونُو بعيْطكُم إن الل عليم بذات الصدورٍ 59 إن 


م م وه <o‏ عه شوم 6 


نمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم س روا بها وإن تصبروا وتوا لا يضرم كيد يدهم 
شيا إن الله بما يعملون مُحيط 099 4 . 

< يقول تبارك وتعالى ناهيا عباده المؤمنين عن اتخاذ المنافقين بطانة» أى: 0 على بوالرهم 
ا وما يضرهم بكل نمكن. 8 يستطيعونه من المكر ا ويودون 57 يعنت ؛ المؤمدين 
0" 

: إلا تتخذوا بطانة من دونكُم» أى : من غيركم من أهل الأديان» وبطانة الرجل : هم 

ت ا ا 

وقد روى البخارى› والنسائى » وغيرهماء» من حديث جماعة» منهم : يونس » ويحيى بن سعيد» 
وموسى بن عقبة» وابن أبى عتيق - عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى سعيد؛ أن رسول الله لله یا 


اس عاض مه ووو 8 ع عرد 2و 


قال : E‏ بطائة تأمره بالخير وتحضه 


سے و سرع بي ريو ہہ و و ر وور 


عليه» وبطانة تأمره بالسوء ء وتحضه عليه ؛ والمعصوم من عَصّم ال٣‏ 
وقد رواه الأوزاعى ومعاوية بن سلام» عن الزهرى»ء عن أبى سلمة [عن أبى هريرة مرفوعا 
٤‏ ۳ 5. 85 51 3 5. 3 4 
ي م أنه عند الزهرى عن أبى 000 عنهما. وأخرجه النسائى عن الزهرى 
)١(‏ فى و: هلا سيما». (۲) فى جء رء أ: «والجلید». 
(۳) صحيح البخارى برقم .٦٦١١(‏ ۸ والنسائی فى الكبرى برقم .)۸۷٥۵(‏ 


)٤(‏ فى أ: «نحوه). (0) زيادة من ج. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(8١١1- )١١١‏ ۰۷ 


أيضا('2. وعلقه البخارى فى صحيحه فقال: وقال عبيد الله بن أبى جعفرءعن صقوان بن سليم» عن 
ا الوب الاتصارى + لكر فل اذ عند الى اة عن دة مو الا 
والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو أيوب محمد" بن الوران» حدثنا عيسى بن يونس» 
عن أبى حیان التيمى عن أبى الزنباع» عن ابن أبى الدهقانة قال: قيل لعمر بن الخطاب» رضى الله 
عنه: إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة» حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتبا؟ قال: قد اتخذت إذاً بطانة من 
دون المت ١‏ 

ففى هذا الأثر مع هذه الآية دلالة على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم فى الكتابة» التى فيها 
استطالة على المسلمين واطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل 
الحرب؛ ولهذا قال تعالى: لا یالونگم خبالاً ودوا ما عنتم» . 

ر ر ب خا عاو بن سرافل عدا و عزنا ر عن الأزهر 
0000 كانوا يأتون اتسا USS‏ توا الحسسن - 0 

'* لهم . قال : فحدث ذات يوم عن النبى مَل أنه قال: لآ د تستضيؤوا بتار اشر كن ولا تنقشو 

فى خراییک E‏ فلم يدروا ما هوء انا الل فال :ات اا دا أن ا 
قال: «لا تس تستضيؤوا بتار اشرو ولا تنه ثرا في را و 1 فقال الحتن :ما قوله + ل 
نشوا فن خواتیمکم عا مید د وأما قوله: «لآ تستضيؤوا بتار الشرك» يقول: لا 
تستشيروا المشركين فى أموركم . ثم قال الحسن: تصديق ذلك فى كتاب الله : يا ايها الذي آمنوا لا 
َتَخْدُوا بطانة من دونكم» . 

هدا روا انانف او يحل حه اوقد 2 روا تدای عن مجاهد بن موسی» عن 
هشيم . ورواه الإمام أحمدء E‏ له مو غر دک بين اسن ال 

وهذا التفسير فيه نظرء ومعناه ظاهر: ات تنقشوا فى خوآتیمکم عربيا أى: بخط عربى» لثلا 
يشابه نقش خاتم النبى ياي فإنه كان تقشه محمد رسول اللّه؛ ولهذا جاء فى الحديث الصحيح أنه 


. النسائى فى السنن الكبرى برقم (41707) من طريق معاوية بن سلام عن الزهرى به‎ )١( 

(0) صحيح البخارى برقم (۷۱۹۸) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم (لاهلام) . 

(۳) فى أء و: «بن محمد» 

(4) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ )٥٥۰‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (108/8) من طريق أبى حيان التيمى به ورواه عبد بن حميد فى 
تفسيره كما فى الدر (۲/ )7١ ١‏ 


(0) فى ج: اليفسره) . (5) فى ر: اغريبا». 
(۷) فى أء و :إن أنسا حدثنا بحديث ما ندرى ما هو قال: وماحدثكم أنس» قالوا: حدثنا أن رسول اللّه؟. 
(۸) فى أ: «المشركين». (9. )٠١‏ فى ر: «غريبا». )١١(‏ فى أ: « قد». 


0 روا البهقي فن شعب الإكان يرقم (810/6) والطبري ی تیر ه )١47/7(‏ من طريق هشیم بسياق أبى يعلى به» ورواه أحمد 
فى مسنده (۳/ 44) والنسائى فى السنن )۱۷١/۸(‏ من غير ذكر تفسير الحسن البصرى . 
)١(‏ فى ر: «غريبا». 


4س ل لللمه ل الجحزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيات(8١1 )١17١‏ 


ون أن ق اعد على ن وأما الامتضاءة كان و فمعناه: لا تقاربوهم فى المنازل بحيث 
و معهم فى بلادهم» بل َبَاعَدُوا منهم وهاجروا من بلادهم؛ ولهذا روى أبو داود [رحمه 
الله : «لآ تتراءى تاراهمًا» وفى الحديث الآخر: «مَن جامَع المشرك أل سن ممه هو مثله»؛ 
فل الحديث على ما قاله الحجسن» رحمه الله والاستشهاد عليه بالآية فيه نظرء والله أعلم . 

ثم قال تعالى: طقّد بدت البغضاء من أَفْوَاهِهم وما تخفي صدورهم أكبر)» أى: قد لاح على 
صفحات وجوههم» وفلتات ألسنتهم من العداوة» مع ما هم متبعلون عله فى مزر من البغضاء 
للإسلام وأهله؛ ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل؛ ولهذا قال: «قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون» . 

وقوله تعالى: ها أنتم أولاء تحبوتهم ولا يحبونكم وتؤمئون بالكتاب كله أى: أنتم ‏ أيها المؤمنون 
- تحبون المنافقين ما يظهرون لكم من الإيمانء فتحبونهم على ذلك وهم لا یحبونکم» لا باطنا ولا 
ظاهرا””) «وتؤمنون بالكتاب كله» أى: ليس عندكم فى شىء منه شك ولا ريب» وهم عندهم الشك 
وا والحيرة . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «وتؤمنون بالكتاب کله أى : بكتابكم وكتابهم» وبا مضى من الكتب قبل ذلك» وهم 
يكتروك E‏ فاتتم أحق بالبغضاء ء لهمء م رواه ابن جرير. 

«وإذًا لقوكم قَانُوا آمنّا وإذا حلَوا عضوا عَلَيكُم الأنامل من الْغَيظ» والأنامل : أطراف الأصابع» قاله 

قتادة . 

وقال الشاعر: 

اوہ ااا ع و وما حملت كفا الملى :ال ° 

و و و ا «الأنامل 4: الأصابع. . 
سر وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمانَ والمودّة» وهم فى الباطن بخلاف ذلك من كل وجه 
كما قال تعالى: «وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الي وذلك أشد الغيظ والحنق» قال الله 0 
«قل موتوا بغيظكم إن اله عليم بذات الصّدُورٍ» ى : هما كم رد عليه ارين ويغيظكم ذلك 
منهمء فاعلموا أن الله متم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل ديئه؛ ومعل کلمته وهر ينه “فموتوا 
انتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور4 أى: هو عليم با تنطوى عليه ضمائركم» وتكثه سرائركُم 
من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه فى الدنيا بأن يريكم خلاف ما تؤملون» 
وفى الآخرة بالعذاب الشديذا فى لار التى أنتم خالدون فيهاء فلا خروج لكم منها. 

ثم قال: «إإن تمسسكم حسنة د تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها) . وة الخال ا علن شه 


)١(‏ فى أء و: «تكونوا». (0) زيادة من أ. (۳) فى ج رء آ» و: «لا ظاهراً ولا باطنا»,. 
(0) فى ا ا 

(6) البيت فى تفسير الطبرى (147/5). 

زوق فى ج» ر» أ و: «وهذا الحال دال». 


اتقو تناف ااسووة AN E‏ ب بهت انم 


العداوة منهم للمؤمنين وهو ان إذا أصاب المؤمنين خحصب» ونصر وتأييد» وكثروا وعر أنصارهم » 
ناك ذلك الان ان أضات امسلمين ستة" ‏ أى: جَدبٍ - أو أديل عليهم الأعداءء لما لله فى 
ذلك من الحكمة» كما جرى يوم اسه فرح المنافقون بذلك» قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: 
«وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيا [إن اله بما يعمَنُونَ محيط])» يرشدهم تعالى إلى 
السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار» باستعمال الصبر والتقوى» والتوكل على الله الذى هو محيط 
باعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا به» وهو الذى ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن. ولا يقع فى 
اجرد الاين وه رمن ترك عل 

ثم شرع تعالى فى ذكر قصة أحد» وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز بين المؤمنين 
ر ونان ر فار فال ال 

ل وإذ عدوت من أهلك تبوئ المؤمدين مقاعد للقتال واللّه سميع عليم 0© إِذْ همت 


اس م بابر 8 


طَائفتَان منكم أن تفشلا واللّه وليه وَعَلَى الله فليتوكل المؤمنوت 070 ولقد نص ركم اللَّه 
ببدر وأنتم أَذلّة فاقوا الله لعلّكم تشكرون 00 4 . 
مراد بهذه الوقعة يوم الخد عق ووو كاله اتن عي وي را وا 
واحد. وعن الحسن البصرى : المراد بذلك يوم الأحزاب. رواه ابن جرير؛ وهر غریب له م 
عليه. 


وکانت و أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة. قال [قتادة](* : لإحدى عشرة 
ليلة خَلَت من شوال. وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوال» فالله أعلم . 
وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدرء وسلمت العير بما فيها من 
1 5 #ركل 1 روو SE‏ 0 
التجارة التى كانت مع أبى سفيان » فلما رجع قَمَلّهه”"' إلى مكة قال أبناء من قتل » ورؤساء من بقى 
لأبى سفيان: ارصد هذه الأموال لقتال محمد» فأنفقوها فى ذلك» وجمعوا الجموع والأحابيش وأقبلوا 
e e GS E‏ 
إليهم أم يمعكث بالمدينة؟ فأشار عبد الله بن ا امقام ا أقاموا أقاموا بشر م وإن 
دخلوها SS O‏ 
لام وخرج عليهم » وقد ادم بشو وار العلنا انكرت ل الله او ۰ فقالوا 0 الله › إن 
شئت أن نمكث؟ فقال رسول الله كاو : اما ینبغی لتب إذَا لبس لأمته أن يرجع حتی یحکم الله له). 
(۱) فى جء رءأء و: «أنهم» . (0) فى أ و: «المؤمنين سيئة إما. (۳) زيادة من جء رء أء و2 وفى ه: «الآية؟, 


(4) فى ر: «نعول». )٥(‏ زيادة من ج. )١(‏ فى أ» و: «كلهم؟. 
“4# فى ج» : «فاستشار» . )۸( فى ج٬ر›‏ 1 «(مجلس) . 


AF SL o oa > الثاتى‎ La و لح‎ 


سار عليه السلام »فى ألف من أصحابه» فلما كان الوط رجع عبد الله بن أبى فى ثلث 
الجيش ا لكونه لم يرجع إلى قوله» وقال هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قال لاتبعناكم › ولكنا 
لا نراكم تقاتلون اليوم. 

واستمر رسول الله ية سائرا حتى نزل الشّعب من أحد فى عدوة الوادى. وجعل ظهره وعسكره 
إلى أحد وقال: «لآ يقَاتلّن د حتى م بالْقتَال» . 

وتهيأ رسول لله يل للقتال وهو فى سبعماثة من أصحابه؛ وأمر على الرماة عبد الله بن بير 


ال ر 


اغا بنى عمرو بن عوفء 0 يومئل e‏ 0 ال عتا 0 تین 


0 
وظاهر رسول الله ية بين درعين» وأعطى اللواء مُصعب بن عمير أخا بنى عبد الدار. وأجاز 
رسول الله كله بعض الغلّمان يومئذ وأرجأ آخرين» حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب 
وتعبات قريش وهم ثلاثة آلاف» ومعهم ماثنا فَرّس قد جتبوها"» فجعلوا على ميمنة الخيل 
خالد بن الوليد: وعلى الميسرة عكرمة بن أبى جهل» ودفعوا إلى بنى عبد الدار اللواء. ثم كان بين 

ا ع ا إن شاء الله تعالى . 

ولهذا قال تعالى: «وإذ غدوت من أهلك تبوی المؤمدين مقَاعد للقتال» أى : :بين لهم منازلهم 
ونجعلهم”" ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم ورال سميع عَلِيم »4 أى: سميع لما تقولون» عليم 
بعتمائ ركم . 

وقد أورد ابن جرير هاهنا سؤالاء حاصله: كيف يقولون: إن النبى كلل كه إلى أحد يوم 
الجمعة بعد الصلاة» وقد قال الله [تعالى]“: «وَإِذ عدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال)؟ ثم 
كان جوابه عنه: أن غدوه ليبوئهم"' مقاعدء إنما كان يوم السبت أول النهار. 

وقوله : ظ إِذْ هَمّت طائفتان منكم أن تَفْشَلا [وَالله وليهما وَعلَى الله فليتو كل المؤمنون]”"42. قال 
الببخارى + نخدا على بن عي الله حدثنا سفيان قال: قال عمرق+ سمعت حابر بن غيل الله يقول: 
فينا نزلت : eS‏ قال :نحن 
الطائفتان بنو حارثّة وبنو سلّمّةء وما نحب - وقال سفيان مرة: وما يسرتى - آتھا لم تنزل» لقول 
الله تعالى: إواللّه وليهما . 


.»اهوئيح١ فی أ: اا . (۲) فى ر:‎ )١( 
فى ج أء و: «تنزلهم منازلهم وتجعلهم؟ء وفى ر: «ينزلهم منازلهم ويجعلهم؟.‎ )۳( 

)٤(‏ فى أء و: الخرج؟. (6) زيادة من جء ر. (5) فى ج: اتبوئهم؟. 
(0) زيادة من جء رء أ» و» وفى ه: ١‏ الآية». (۸) زيادة من جء وفى ر: «والله وليهما»» وفى ه: «الآية) . 


(9) فى أ: (يقول». 


از الان ت ور دال همان ا ا 0 10177 مجح ا 101 11 


وكذا رواه مسلم من حديث سفيان بن عيينة» به. وكذا قال غير واحد من السّلّف: إنهم بنو 
حارثة وبنو سلمة. 

وقوله: «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم اَذَه فَانَّهُوا الله لَعلّكُم تشكرون € أى: يوم بدرء وكان فى 
جني" ارا السابع عشر من رمضان» من سنة اثنتين من الهجرة» وهو يوم الفرقان الذى أعز 
الله فيه الإسلام وأهله» ودمغ فيه الشرك وخرب محله» هذا“ مع قلة عدد المسلمين يومئذ» فإنهم 
كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاء فيهم فرسان وسبعون بعيراء والباقون مشاة ليس معهم من العدد 
جميع ما يحتاجون إليه» وكان العدو توا :ما ون الك اة إلى الألف فى سوابغ الحديد والبيض»؛ 
والعدة'” الكاملة والخيول السومة ونقل 9 الزافيي. اغ الله رسولهء الود وح بوكر وله روطن 
وجه الى وشلة» وآخرئ الشيطان وجيله”" . ولهذا :قال تال ا على عباده المؤمنين وحزبه 


المتقين : وقد تصركم الله ببدر ونم أذْلةٌ 4 اى : قليل عددكم ليعلموا!" أن النصر إنما هو من عند 
الله » لا بكثرة العدد والعددة ولهذا قال فى الآية الأخرى : لویوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن 
عدكم شيا [وضاقت عليكم الأرض بما رحبت نم وليم مدبرين . م أنزل الله سکینته على رسوله وَعَلَى 
المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الّذين كفروا وذلك جزاء الكافرين . ثم يتوب الله من بعد ذلك عَلَى 
من يشاء واللّه 1 غفور رحيم) [التوبة : -37]. 

و حدثنا محمد بن جعفّرء حدثنا شعبّة» عن سمّاك قال: سمعت عياضا 
الأشعرى قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة» ويزيد بن أبى سفيان» وابن حسئة » 
وخالد بن الوليد» وعياض - ولیس عياض هذا 2١‏ الذى حدث سماكا ‏ قال: وقال عمرء رضى الله 
عنه: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة. قال: فكتبنا إليه''2: إنه قد جاش إلينا الموت» واستمددناهء 
فكتب إلينا: إنه قد جاءنى كتابكم ل بور أدلكم على من هو أعز نصراً. وأحصن جنداً: 
الله عز وجل» فاستنصره» و قاقد ھر يوم بدن فى آثل ابن خاک > فإذا جاءكم كتابى 
فقاتلوهم ولا تراجعونى. قال": فقاتلناهم فهزمناهم أربعة”؟'2 فراسخ» قال: وأصبنا أموالاء 
فتشاورناء فأشار علينا عياض أن نعطىّ عن كل ذى رأس عشرة ال وا من يراهننى؟ 
ف شاب : أناء» إن لم تغضب. قال : فسبقه» فرأيت عقيصتى أبى عبيدة تنقزان وهو خلفه على فرس 


(), 
عری 
وهذا إسناد صحیے . وقد أخرجه ابن حبان فى صحيحه من حديث ينداز عن غندرء 
(۱) صحيح البخارى برقم )٤٥٥۸ ۰٤۰ ٥۱(‏ وصحيح مسلم برقم (1905) . 
(۲) فى أو: «فى يوم جمعة». (۳) فى ج: «اثنين». (:) زيادة من أ» و. 
(5) فى أ: «والعددة. (5) فى ج ر: «الخيلاء؛ . (۷) فى أ» و: «وأحزن الشيطان وخيله». 
(۸) فى » و: «لتعلموا». (9) زيادة من جء رء أء وء وفى الأصل: «إلى». 
(۱۰) فی ج : «هذا هو الذى». )١١(‏ فی : «له» . (0) فى ر: اتستمدونى» 
(۳) فى : «قالت». )١4(‏ فى جء ر: الأربع؟. )١5(‏ فى أء و: اعربى». 


(0)) المسند )89/1١(‏ وصحيح أبن حبان (۷/ )۱۳١١‏ «الإحسان». وقال الهيثمى فى المجمع ۲ ): «رجاله رجال الصحيح . 


اي تت ا سي لازن القائق بح شتوو OTTO E‏ 
حورت وجار اا فف الف لدی ی كان 

ودر مَحَلَّةَ بين مكة ولمدينة» تُعرف ببئرهاء منسوبة إلى رجل حفرها يقال له: «بدر بن 
النارين». قال الشعبى : بدر بئر لرجل يسمى بدراً. 

وقوله: طفَائَقُوا الله أملكم تشكرون » أى : تقومون بطاعته . 

وذ تقول للمُؤمين أن یکفیگم أن يكم ریگم بلا لاف س الملائكة مرن و 


f o 0 or 


بلي إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 


شاب هام 


مسومین 652 وما جعله الله إلا بشرئ لَكُم ولتطمن قأوبكم به وما التصر إلا من عند الله 
العزیز الحكيم 0559 ليقطع طَرهًا من الّدين کفروا أو يكبتهم فينقَلبوا خائبین 079 لیس لك 


من الأمرٍ شيء أو يتوب عله أ يعذبهم فإِنّهم طالمون 05 ولله ما في السّموات وما في 


الأرض يغفر لمن يشاء يعدب من يشاء والله غفور رجیم 9 4. 

اختلف المفسرون فى هذا الوق هل كان يوم بدر أو يوم أحد؟ غلى كولين: 

أحدهما: أن قوله: 8 إذ ت تقول للْمُؤمنين» متعلق بقوله : «ولقد تصركم الله ببدر» . وروی هذا عن 
الحسن البصرى» وعامر الشعبى» والربيع بن آنس» وغيرهم. واختاره أبن جرير. 

سافن لصو وان الحم فى الوا إِذ تقول للمؤمنين ان يكفيكم أن یمد كم ربكم بغلاّة 
آلاف من الملائكة4, قال: هذا يوم بدر. رواه ابن أبى حاتم ثم قال: 

حدثنا أبى» حدثنا موسي بن إسماعيل» حدثنا ويب عن داود؛ عن عامر ‏ يعنى الشعبى - 
المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز ؛ بن جابر يمد المشركين» ذ؛ فشق ذلك عليهم, فأنزل الله : 00 
أن يمدكم ربكم بتلائة آلاف من الْملائكّة منزلين) إلى قوله : «إمسومين» . قال: فبلغت كرزاً الهزيمة 
فلم يمد المشركين ولم يمد الله المسلمين بالخمسة. 

ونان رع ا أمد الله المسلمين بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف. 

فإن قيل : نما المع بين اهاه الآية - على خلا القول ت ونين قرلة تال فى قصه يدر <إذ 
تستغيثون رنكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الْملائكة مردفين . [ وما جَعَلَه الله إلا بشرئ ولمطمكن به 
فلوبكم وما التصر إلا من عند الله 1 إن الله عزيز حكيم»[الأنفال ٩:‏ ]فا لجواب: أن التفيص على 
الألف هاهنا لا ينافى الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: #مردفين4. بمعنى يردقهم غيرهم ويتبّعهم 
ألوف أخر مثلهم . وهذا السياق شبيه بهذا السياق فى سورة آل عمران. والظلاهي أن ولك كان يوم بدر 
كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدرء والله أعلم» قال سعيد بن أبى و عن 


قتادة : أمد الله المؤمنين يوم بدر بخمسه ة آلاف . 


)١(‏ زيادة من جء ر أء و» وفى ه: إلى قوله». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآبيات(1179-175) ___ ٣‏ 

القول الثانى: أن هذا الوعد متَعَلق2'0 بقوله: # وإذ غدوت من أهلك تبَوَئٌ المؤمنين مقاعد 
لقتال © , وذلك يوم احده وهو قول مجاهد» وعكرمة» لش حاف والزهرى› وموسى بن ع 
وغيرهم . . لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف؛ لآن المسلمين قروا يومد د راد عكرمة: ولا 
بالثلاثة الآلاف؛ لقوله: «بلى إن تصبروا وتتّقُوا, > فلم يصبرواء بل فرواء فلم يمدوا بملّك واحد. 

وقوله: #بلئ إن تصبروا وتتقوا)» يعنى : تصبروا على مصابرة عدوکم وتتقونى وتطيعوا أمرى. 

1 سوه ره ال 4ه و 8 

وقوله : #ويأتوكم من فورهم هذا)› قال الحسن› وقتادة» والربيع › والسدى: أى من وجههم 
هذا. وقال مجاهد» وعكرمة»› وأبو صالح : أى من غضبهم هذا. وقال الضحاك: من غضبهم 
ووجههم. وقال العوفى عن ابن عباس: من سفرهم هذا. ويقال: من غضبهم هذا. 

وقوله: ™ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» أى : عام الما 

زاو اق اسفن عو ا ارقي غ 

1 ابن أبى حاتم» ثم قال: حدثنا أبو زرعة» حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة» 
ع بحي بو ترون a‏ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة فى هذه الآية: «مسومين» قال : 


بالْعهن الأحمر. 
زقال ماهد «مسرمن )الى + محدقة اطرافها. مكلمة تراضها بالوف الانعن فن اناب 
الخيل . 
وقال العوفى» عن ابن عباس» قال: أتت الملائكة محمدا ييا مسومين بالصوف» فسَوم محمد 
وأصحابه أنفسهم وخيولهم على سيماهم بالصوف. 


وقال عكرمة وقتادة #مسومين» أى: بسيما القتال» وقال مكحول: #مسومين» بالعمائم. 

وروی ابن مردويه. بو ديك غيل القدوس؛ بن ب عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله وة فى قوله : «مسَرمين» قال : «مَعَلّمِينَ. وكان”" سيما الملائكة يوم بدر عمائم 
سود» ويوم حنين عمائم حمر». 

وروی من حديث حصين بن مخارق» عن سعيد» عن الحكم» عن مقسّمء عن ابن عباس قال: 
اي A‏ ا 0 2 تضرب لك 
سوى يوم بدر. وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومدةا لا يضربون: 

ثم رواه عن الحسن بن عمارة» عن الحكم؛ عن مقسم عن ابن عباس» فذكر نحوه. 


)١(‏ فى أ: «يتعلق». (۲) فى أء و: اخيولهم؟. 
(۳) فى أ و «وكانت». (5) فى أ و: «#كانت). 


اا بسب ب ع ال آلا ب رة آل ران الآناف 2 (O‏ 


00 حدثنا وكيع» حدئنا هشام بن عروة» عن يحيى بن 


ا الزيير لبن لرام 4 رفن اله ع كان اعليه يرم ودر غا غر مجر بها رعا 
الملائكة عليهم عمائم صقر . 

رواه ابن مردويه من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن الزبير» فذكره. 

وقوله: طومًا جعله الله إل بشرئ لكم ولتَطمن فلوبكم به4 أى: وما أنزل الله الملائكة وأعلمكم 
بإنزالها إلا بشارةً لكم وتطييبا لقلوبكم وتطميناء وإلا فإنما النصر من عند الله» الذى لو شاء لانتصر 
من أعدائه بدونكم» ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم» > كما قال تعالى بعد أمره المؤمنين بالقتال: 
ذلك ولو ياء اله لانتصر منهم ولكن لبو َعَم يعض والذين فوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم , 
سيهديهم ويصلح بالهم . ويدخلهم الجنة عرقَهَا لهم» [محمد:  :‏ 5]. ولهذا قال هاهنا : # وما جعله 
الله إلاً بشرئ لكم ولمَطّْمئن قُلُوبَكُم به وما النصرٌ إل من عند الله الْعَِيز الحكيم» أى: هو ذو العزة التى لا 
ترام» والحكمة فى قدره والإحكام. 

ثم قال(" تعالى: « ليْقطَّع طَرفا من الّذين كفروا) أى: أمركم بالجهاد والجلآد» لما له فى ذلك 
من الحكمة فى كل تقديرء ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة فى الكفار المجاهدين. فقال: ‏ ليقطع 
طَرَقًا 4 أى: ليهلك أمة لمن الّذينَ كفروا أو يكبتهم» أى: يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم ينالوا منكم 
ا ونيد قالن: « أو يكبتهم فینقابوا) أى : يرجعوا لخائبين4 أى : لم يحصلوا على ما أملُوا. 

ثم اعترض بجملة دلّت على أن الحكّم فى الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له» فقال: # ليس 
لك من الأمر شيء أى: بل الأمر كله إلى» كما قال: «#فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب) [الرعد: 
٠‏ :] وقال: ليس علَيك هداهم ولكن الله يدي من يشاء) [البقرة: 717]. وقال: ظ إِنّك لا تهدي من 
أحببت ولكن الله يهدي من يشاء» [القصص:55]. 

قال محمد بن إسحاق فى قوله: 8 ليس لَك من الأمر شيء» أى: ليس لك من الحكم شىء فى 
عبادى TT‏ 

ثم ذكر عالق ينه الأقبدام فقال : « أو يتوب عَلَيهِم» أى :ما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد 

الضلالة «أو يعذبهم) أى: فى الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم؛ ولهذا قال: هم ظالمون» 
أى: يستحقون ذلك . 

وقال البخارى : حدثنا حبان بن موسى» أخبرنا عبد الله » أخعبرنا معمّر» عن الزهرى» حدثنى سالم» 
عن أبيه :أنه صمع رسول الله ية يقول»إذا رفع رأسه من الركوع فى الركعة الثانية من الفيجر”؟2: 


)١(‏ فى ر: «الأخمسى». () زيادة من ج. (۳) فى ج: «وقال». 
(4) فى جء رءأ: امن الفجر يقول». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآياات(75١179-1)‏ هاا 


للم العن فلانآ وفلانًا» بعد ما يقول: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» فأنزل الله تعالى ': 
« ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب عليهم أو يعذبهم الهم ظالمون]). 
وهكذا رواه النسائى» من حديث عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق» كلاهماء عن مَعَمَر0” ع به. 
وقال ٠‏ أحمد: حدثنا ابو ال حدثنا أبو عقيل قال أحمد: وهو عبد الله بن عقيل» 
صالح الحديث ثقة ‏ قال: : حدثنا عمر بن حمزة» عن سالم» » عن أبيه قال: سمعت رسول الله ار 


وده سم 


يقول : «اللهم العن فلاناء اللهم العن الحارث بن هشامء اللهم العن سهيل بن عمرو» اللهم العن 


وان ن ا فنزلت هذه الآية: « ليس لك من الأمر شيء أو يعوب عليهم أو يعذبهم فإِنّهم 
طَالمُون4, نیب عليهم كلهم . 

وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية الغَّلآبى» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا محمد بن عجلان» عن 
نافع » عن عبد الله؛ أن رسول الله يياو كان يدعو على أربعة قال: فأنزل الله : ل ليس لك من الأمر 
شيء [ أو يتوب عليّهم أو يعذبهم فَإنهُمْ ظَالمُونَ)” ° قال: وهداهم الله للإسلام 3 

وقال محمد بن عجلان» نمه عن ابن عمر قال: كان رسول الله و يدعو على رجال من 
المشركين سمه باسمائهم» حتى أنزل الله : ليس لَك من الأمر شيء) الآية . 

وقال البخارى أيضاً: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن ال وأبى سلمة 0 عبد الرحمن» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء أن الله 
ية كان إذا أراد أن يدعو على أحد 0 يدعو لأحد - قثت بعد الركوع؛ وریا قال إذا قال : 
الله لمن حمدةة زيا للف المد : «اللّهُم انج ج الوليد , بن الوليدء وسَلَمة ! بن هشاي وتا ی 
ريع والمستضعفين من المؤمنين» لمم اشدد وطاتك على مقس ل علَيهم يكن كدي 
يوسف». يجهر بذلك» وكان يقول - فى بعض صلاته فى صلاة الفجر ‏ :«اللهم العن فلانا وفلانا» 
امن انحا لرا تو انول الله «إليس للك من الأمر شيء 4 الآية”" , 

وقال البخارى: كال خد وات عن أنس بن مالك : شج البى 4لا يوم اح فقال : 
يقلح قوم شجوا َبيَهُم؟1. فنزلت: ليس لَك من الأمرٍ شيء > . 

وقد أسند هذا الذى علق البخارى رح 


قال ار ف ريه اعد عون بح ن عل الله ااي ا هين الله اعا عة 


)١(‏ فى أ: «عز وجل» . (۲) زيادة من جء رء وفى ه: «الآية». 

(6) صحيح البخارى برقم (4+ 4 5 والنسائى فى السان الكبرى برقم )١١١18(‏ 

(5) المسند (4۳/۲). 

(6) زيادة من جء رء أء و » وفى ه: إلى آخر الآية». 

)٠١ 4 /7( المسند‎ )5( 

0) فى جء ر: «اعن). 

(۸) صحيح البخارى برقم (4050). 

(9) صحيح البخارى (۷/ 776) افتح»؛ وسيأتى حديث حميد موصولا عن أحمد. آما حديث ثابت فقد وصله مسلم برقم (۱۷۹۱). 
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عن الزهرى» حدئنى سالم بن عبد الله عن أبيه أنه سمع رسول الله يي يقول - إذا رفع رأسه من 
الركوع» فى الركعة الأخيرة من الفجر ‏ : «اللهم العن فلانا وفلانا فْلاناه بعد ما يقول: :اسيع | الله 
لمن حمده ربنا ولك الحمد». فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء € [إلى قوله: « فَإنَّهُم 
ظَالمُون]20 . 
وعن حطلة بن ا اد قال سمعت سالم بن عبد الله قال: كان رسول الله و يدعو على 
صفوان بن أمية» لول تن ف والحارث بن هشام» فنزلت: « ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم ] نهم ظالموني” . 
هكذا ذكر هذه الزيادة البخارى معلقة مرسلة مسندة متصلة فى مسند أحمد متصلة آنفا. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا حميد» عن أنسء رضى الله عنه أن النبى وَل كسرت 
رباعیته یوم أحدء وشج فى جبهته حتى سال الدم على وجههء فقال: اكيف يفلح قوم فَعَلُوا. هذا 
بيهم ؛ وهو يدو هم إلى ربهم» عز وجل». فأنزل الله تعالى: « ليس لك من الأمر شيء أو يتوب 
عليهم أو يعذبهم نهم ظالمون» . 
انفرد به مسلمء و ]ع القعنبى » عن حماد» عن ثابت» عن أنس» فذكره 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا الحسين بن واقد» عن مطرء 
عن قتادة قال : أصيب النبى كَل يوم ادو کرت رباعيته» وفرق حاجبه » فوقع وعليه درعان والدم 
یسیل »› فمر به عالم مولى أبى حذيفةء فأجلسه ومسح عن وجههء فأفاق وهو و يقو : كيف قوم 
ار هذا بيهم وهو يدعوهم إلى اللّه؟» فأنزل الله : « ليس لك من الأمر شيء [ أو يتوب عليهم أو 
يعذبهم نهم ظَالمُون] 407 . 
وكذا افك الرداق» عن معمرء عن قتادة» بنحوه» ولم يقل : فافاق ^ . 
ثم قال تعالى: ولل ما في السّمَوَات وما في الأْضي» أى: الجميع ملك له» وأهلهما عبيد بين 
يديه للم يناه وي من يح ل هو لسرن ا لم ولا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون» والله غفور رحيولة) 


(0 


)١(‏ زيادة من جء رء وفى ه: «الاآية) . (۲) فى ج» ر: إلى قوله». 
(۳) صحيح البخارى برقم (8059) . 

(5) فى ج: «ورواه». )٥(‏ زيادة من ر. 

. (5) المسند (۳/ 49) وصحيح مسلم برقم (19/81). 

(۷) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: «الآية؟. 

(۸) تفسير الطبرى (۷/ ۰۱۹۷ ۱۹۸) وتفسير عبد الرزاق (۲/ .)٠۳١١‏ 

(9) فى : «لا يعجزه شىء . 
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EE 


يا أيه اين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة والة تقوا الله لَعلّكُم تفلحون 5 


الي" ت 


واوا النَارَ الّتي أعدت للكافرين 070 وأطيعوا الله وَالرسول لعلکم ترحمون CD‏ 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السّموات والأرض أعدت للمتقين 029 الّذين 
ينفقون في السرَاء والضراء والكاظمين الْيْظ وَالْعَافِينَ عن الاس واللّه يحب المحسنين 29 

دن ارا فة أ قا سه كوا له سق را اكوب ومن الوب 


جه سقو 


إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 2 أُولّك جزاؤهم مغفرة من بهم وجنات 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين © ) . 
يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطى الربا وأكله أضعافا مضاعفة» كما كانوا يقولون فى 
الجاهلية ‏ إذا حَلّ أجل الدين: إما أن يَقضى وإمًا أن يربى» فإن قضاه وإلا زاده فى المدة وزاده الآخر 
فق القدر ودا كل عام ووا شاف الاق حص يمن ا اة : 
وأمر تعالى عباده بالتقوى لعلهم يفلحون فى الأولى والأخرى 0 ثم توعدهم بالنار وحذرهم 
منهاء فقال: واوا لار التي أعدّت للكافرين . وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» . 
لم ندم إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات» فقال: « وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجنة عرضها السَمُوَات والأرض أعدات للمتّقين» أى : كما أعدت النار للكافرين. وقد قيل: إن 
معنى قوله: ‏ عرضها السَمَوَات والأرض »: تنبيها" على اتساع طولهاء كما قال فى صفة فرش 
الجنة : «بطائتها م من إستبرق4 [الرحمن : ]٤‏ أى: فما ظنك بالظهائر؟ وقيل: بل عرضها كطولها؛ 
لأنها قبة تحت العرش» والشىء الت والمستدير عرضه كطوله. وقد دل على ذلك ما ثبت فى 
الصحيح : (إذا سالتم الله الجنة فاسألوه الفردوس» نه أعل ‏ اة وأومط الجنةء وه تدر نيان 
الجنة» وسقفها عرش ) الرحمن 
وهذه الآية كقوله تعالى فى سورة الحديد: 8 وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرضٍ 
السماء والأرض € الآية [رقم ١؟].‏ 
وقد روينا فى مسند الإمام أحمد :أن هرقل كتب إلى البى ول : إنك دعوتنى إلى جنة عرضها 
السموات والأرض» فأين النار؟ فقال ابر لا اسان الله ! ین الكل إن جام الو 
وقد رواه ابن جرير فقال: حدثنى يونسء أنبأنا ابن وَهبء أخبرنى مسلم بن خالد» عن أبى 


, ؟هيبنت١ فى ر: «وربما». (0) فى أ: «الآخرة». (۳) فى ر:‎ )١( 

(4) صحيح البخارى برقم (۲۷۹۰) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) فى جء ر: «رسول الله . )١(‏ فى و: «أين. 

0 المسند (۳/ )٤٤١‏ من حديث التنوخى. وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (5/ :)٠١‏ «هذا حديث غريب تفرد به أحمد» 
وإسناده لا بأس به" . 
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ختیم» عن سعيد بن أبى راشد» عن يعلى بن مره( قال: لقيت التنوخى رسول هرقل إلى رسول 
الله اة ببحمص» شيخا كبيرا فَسّدء قال: قدمت على رسول الله وك بكتاب هرقل» فتاول الصحيفة 
رجلا عن ساره قال: قلت: ون عتم الدى بيهر قالوا: معاوية. فإذا كتاب صاحبى: (إنك 
كتبت تدعونى إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» فأين النار؟ قال: فقال رسول الله 
: «سبحان الله! فأين اليل إا جَاء التهان209 , 

رقا الأعمشن» > وسفيان الثورى» وشعبّة»عن قيس بن مسل" )عن طارق ين شهاب أن ناسا هن 
اليهود الوا عمر ين الطاب عن جه عر قينا ضها السموات والأرضء» فأين النار؟ فقال عمر [رضى الله 
عنه] : أرأيتم إذا جاء الليل أين النهار؟وإذا جاء النهار أين الليل؟فقالوا: لقد نزعت مثْلّها من التوراة. 

رواه ابن جين من الغلدفة الى 7ء ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا 
جعفر بن برقَانء أنبأنا يزيد بن الأصم: أن 0 من أهل الكتاب قال: يقولون : جنة عرضها 
السّموات والأرض ٠)‏ فأين النار؟ فقال ابن عباس: أين يكون الليل إذا جاء النهار» وأين يكون النهار 
إذا جاء اا 

رقت زوق داف عا فقال المزار: دن محمد نه مم حدثنا المغيرة بن سلمة أبو هشام» 

حدثنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الاين عبد الله ين الأمتم »عن عمه يريد بن الصو عن أبى 
هريرة قال: جاء رجل ا رسول الله وة فقال : رایت قوله تعالى : «إجنّة عرضها السّمَوَات والأرض» 
فأين النار؟ قال: «أرأيت الل إذا جاء لبس کر ا فاي التّهّار؟» قال: حيث شاء الله . قال: 
«وكذلك الثارٌ تكون حيث شاء الله عز وجل:2, ˆ 

وهذا يحتمل معنيين: 

أحدهما: أن يكون المعنى فى ذلك: أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار ألا يكون 
فى مکان» وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث يشاء الله عز وجل» وهذا ' أظهر كما تقدم 
و مويك أبن عرزو غو 

الثانى: أن يكون المعنى: أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون من 
الجانب الآخرء فكذلك الجنة فى أعلى عليين فوق السموات تحت العرش» وعرضها كما قال الله عز 
وجا #كعرض السّماء والأرض 4 [الحديد ١:‏ والنار فى أسفل سافلين. فلا تنافى بين كونها 
كعرض السموات والأرض» وبين وجود النار» والله أعلم . 


. فى ق «أبى مرة» وهو خطأ؛»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (/9/ 2371١١‏ ۲۱۲), 

(۳) فى : «سلمة». )٤(‏ زيادة من أ. (5) فى جء ر: «طرق). 

(5) تفسير الطبرى (۲۱۱/۷» .)5١17‏ 

(۷) فى ج رء أء و: «فقال ابن عباس : أرأيت إذا جاء الليل أين يكون النهار» وإذا جاء النهار أين يكون الليل». 

(8) فى أ: «فذلك»» وفى و: «فكذلك». 

(9) ورواه الحاكم فى المستدرك )7”7/١(‏ من طريق محمد بن معمر عن المغيرة به . وقال: «على شرطهما ولم يخرجاه ولا أعلم له علة» 
ووافقه الذهبى. 

. فى أ: «من». (۱۲) فى أ: اعند؟‎ )١١( فى أ: «فهذا».‎ )٠١( 
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ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة» فقال: « الّذين ينفقون في السَرَاء والضراء» أي : فى الشدة 

0 والنشط وکر والصحة والمرض» وفى جميع الأحوال» كما قال: ل الذين ينفقون أموالهم 
بالَليل وَالتَّهَارٍ سر وعلانية4 [البقرة: .]۲۷٤‏ ولمعنى: أنهم لا يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق فى مراضيه. والإحسان إلى خلقه من قراباتهم وغيرهم بأنواع البر. 

وقوله: #والكاظمين الفيظ والعافين عن التّاس» أى: إذا ثار بهم الغيظ كظموه؛ بمعنى: كتموه فلم 
يعملوه» وعقوا مع ذلك عمن أساء ء الب وقد ورد فى بعض الآثار: ديول الله تغال: اب 
ادم اذكرنى إِذَا عَضْبْت» أذكرك إا عَضبت» قلا أهلكك”" فيمن أهلك» رواه ابن أبى حاتم 

وقد قال أبو يعلى فى مسنده: حدثنا أبو موسى الزّمن» ها يدن بر فت الفسرير 
ابو الا رف الربيع بن سليمان ال ۽ عن أبى عمرو بن أنس بن مالك» عن أبيه قال: 
قال رَسَول لله وك امن كف sS‏ ومن خرن لساته ستر الله عورته» ومن 
اعتذر إلى الله قبل عذره» اوا دی ی و كاده ل ار 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمنء حدثنا مالك» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» > عن 
أبى هريرة »2 رضى الله عله » عن النبى لله قال: اليس ا بال غ ولكن الشديد” 0 الى 
2 ملك شه عند الق 

وقد رواه الشيخان من حديث ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم ال 3 اخارث بن 
سويد عن عبد اللّه» هو ابن مسعود» رضى الله عنه» قال: قال رسول E‏ «ایکہ ملوار 


سرس سے 


ا اليه من ماله؟» قال : قالوا: ا زول الم ها ا اخ إلا ماله اجب إل ن مال رارت قال : 
«اعلّموا آنه لیس منكُم آحَد إلا مَل وارثه احب إِلْهِ من ماله مالك من مالك إلا ما قَدّمّْت» وال 
وارثك ما أخرت». قال: وقال رسول الله ل : اما تعدون فيكم الصرعة؟» قلنا: :اذى لا تسا 
الرجالء قال : قال : «لاء ولكن الذى يَملك مَس عند الْعَّضَب». لل سول اه 4 
دون فيكم الركُوب؟» قال: قلنا: الذى لا ولد له. قال: الا ولكن الرقوب الّذى لم يقدم 
ولّده شيئاً؛. 


004 


02 


)١(‏ فى أ: «وعفا'ء. () فى أء و: «إليه». (۳) فى ر: «أهلك». 

(4) لم أجده فى تفسيره . 

(0) فى جء ر: احدثنى) 

)١(‏ فى » و: «النميرى». وهو خطأء والصواب ما أثبتناه من الجرح والتعديل 4584/7 . (۷) زيادة من أ» و. 

(۸) ورواه الخرائطى فى مساوى الأخلاق برقم (۳۲۹) وابن أبى عاصم فى الزهد برقم (۷٤)من‏ طريق الربيع عن أبى عمرو مولى أنس 
عن أنس به . ووقع عند الخرائطى «الربيع بن مسلم» ولعله تصحيف. قال الهيثمى فى المجمع :)598/١١(‏ «وفيه الربيع بن سليمان 
الأزدى وهو ضعيف » وللحديث طريق آخر عن أنس يرويه الفضل بن العلاء عن سفيان عن حميد عن أنس به» وأخرجه الضياء 
المقدسى فى المختارة برقم )۲١ ۹۷ .5١57(‏ وقال: «الفضل ذكره ابن أبى حاتم ولم يذكر فيه جرحًا». قلت: نقل ابن أبى حاتم 
عن أبيه (/ا/ 56): شيخ يكتب حديثه؛» ووثقه ابن معين وابن المدينى . 

)٠١ ۰۹(‏ فى ج رء أء و: «الشدة». 

.)5609( وصحيح مسلم برقم‎ )٦۱۱٤( المسند (۲۳۹/۲) وصحيح البخارى برقم‎ )١١( 

(۱۲) فى ج: «يصرعه؟. (۱۳) فى أء و:«قال: وقال». )۱٤(‏ فی ج٬‌ر:‏ (لا). 
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أخرج البخارى الفصل الأول منه وأخرج مسلم أصل ذا اكد يك هن AE‏ ا 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» خا سمعت عروة بن عبد الله 
الجعفى يحدث عن أبى حصبةء أو ابن حصبة» عن رجل شهد النبى َة يخطب فقال: «تَدرونٌ ما 


الروت ا : الذى لا ولد له. قال: «الرَقُوب كل الرقُوب لدی لَه ولد فَمَات» ولم يقم من 
شیثا». قال: درون م الصعلوك؟ قالوا: الذى ليس له مال. قال النبى كلل : «الصعلوك کل 
الصعلوك الد له مال فمات ولم قم منه شيئ . قال : م قال النبى علي : «ما الصرّعة؟)» قالوا: 


5 


الصريع . قال : PO:‏ علد : «الصرعة کل الصرعة الى يَغضَّب ٠‏ فیشتد شه Ey‏ و 


TS 
حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا ابن مير حدثنا هشام - هو ابن عروة  عن أبيه» عن‎ 
الأحنف بن قيس ععن عم له يقال له: ا ن ودا الى أنه سال رسول الله او فقال: يا‎ 
رسول الله» قل لی قولا ينفعنى وأقلل علی» > لعلى أعيه. فقال رسول الله : «لآ تَعْضَّب». فأعاد‎ 

عليه ن غاد هة راا کا ذلك رل فل تان 
وكذا رواه عن أبى معاوية» 2 ورواه [أيضا]”*' عن يحيى بن سعيد القطان» عن 
هشام» به؛ أن رجلا قال: يا رسول الله قل لى قولا وأقلل على لَعَلَى أعقله. قال : «لآ تَعْضَب». 


اديت اشد اي 


حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر»عن الزهرى»عن حميد بن عبدالرحمن» 
عن رجل من أصحاب النبى بل قال: قال رجل: يا رسول الله أوصنى. قال: «لآ تَعْضَّب». قال 
الرجل: ففكرت حين قال 7 ية ما قال» فإذا الغضب يجمع الشر كله. 

انوا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا داود بن أبى هند عن ابن أبى رب 
أبى الأسود» عن أبى الأسود» عن أبى 5 قال : کان يسقى على حوض له» فجاء قوم قالو|؟ : أيكم 
يورد على أبى ذر ويحتسب شعرات من رأسه فقال رجل: أنا. فجاء الرجل فأورد عليه الحوض فدقه› 
وكان أبو ذر قائما فجلس»› ثم اضطجع› فل ال اي اضطجعت؟ فقال: إن 

ر ر e‏ 


رسول الله َة قال لنا: «إذا عضب أحدكم حو قائم فليجلس» O‏ 7 ذهب عنه الْعَضَب وإلا 


روم 8 م 


فَلْيضطّجع». 
ورواه أبو داود» عن أحمد بن حنبل بإسنادهء إلا أنه وقع فى روايته: عن أبى حرب» عن أبى 
)١(‏ المسند (۱/ ۳۸۲) وصحيح البخارى برقم (14145). 


(۲) فى أ: «قال» , (۳) فى جء ر: «فقال النبى. 
(4) المسند (77177/5)وقال الهيثمى فى المجمع (۹/۸):«فيه أبو حصبة أو ابن عصبة ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 
(4) زيادة من و. 


(5) المسند (0/ 75) وقال الهيثمى فى المجمع (59/8): «رجاله رجال الصحيح». 

0) فى جء رء أء و:«قال النبى». 

(۸) المسند (7377/5) وقال الهيثمى فى المجمع (14/4): «رجاله رجال الصحيح »2. 

(9) فى جء ر: افقالوا». (۱۰) فی ج أ: «فإذا». 
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ذر» والصحيح : ابن أبى حرب »2 عن أبيه » عن أبى ذر» كما رواه عبد الله بن أحمد» وان 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالد: حدثنا أبو وائل الصنعانى قال: كنا 
جلوسا عند عروة بن محمد إذ دخل عليه رجل» فكلمه بكلام أغضبهء فلما أن غضب قام» ثم عاد 
إلينا وقد توضا فقال : حدثنی آبی» عن چدی غطية هر ابن سل السعدى» وقد كانت له صحبة - 
قال: قال رسول الله كله : إن عضب من الشسيطان» 7 الشيِطَانَ خلق من التار*) وإتما تَطْفاً الثارٌ 
بالماء» إا أغضب””" أحدكم فليتوضً». 


کا 5 أبو داود من حديث إبراهيم بن خالد الصنعانى» عن أبى وائل القاص”؛' الرآدى 
الا فال ابو اود ارا ع ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح E‏ ا عن 
مقاتل بن حيّان» عن عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله لا : امن أَنْظر مسرا ا وضع له 
واه الله من فيح جهتم» أل إن عمل الْجنّة حزن بربوة - ثلاثا - آلآ إن عمل الثار سَهل 0 
والسعيد من وقى الفتن» ا لوا ' من جرعة غَيظ يكظمها عبد 


ا 


كمه عد ا روو رف | انا 


o: رع‎ 


Ç1 


ا أحمد» إسناده حسن ليس فيه 2 مجروح » ومتنه ا 


حديث آخر فى معناه: قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مكرم» و - يعنى ابن 
مهدى - عن بشر - يعنى ابن منصور ‏ عن محمد بن عجلان» عن سويد بن وَهب» عن رجل من 


ر سل س ل عرس سس 


أبناء أصحاب النبى كاد عات قال: قال رسول الله کا : «من كَظَم غَيظًا وهو قادر على أن ينفده 


ملأه الله أمنآ وإيماناء ومن رك لبس توب حَمَال وهو كدر عله قال شر ا0ر افا 


ت 
سم ء إن 5 


كسأه الله ا الكرامة» ومن زوج لله كسَاة اله تاج الْملّف”. 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا سعيد» حدثنى أبو مرحوم؛ عن 


سل بن معَاذ بن أنس» عن أبيه؛ أن رسول الله َل قال : ss‏ 


شير بير لس ” يي 


دعاه الله على رؤوس الْخَلائق» حتی يخيره من من ئ الحور شا . 


و 

ورواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة» من حديث سعيد بن أبى اوت به . وقال الترمذى: 
خسن ا 
)١(‏ المسند )٠١۲ /١(‏ وسنن أبى داود برقم (۷۸۲٤ء .(EVAY‏ 
(۲) فى و: «من نار. 0) فى جء رء أء و : (غضب». () فى جء أ: «العاص»» وفى ر: «العلص». 
(6) فى ج: لجبيرا . 
(5) المسند (57/4؟7) وسنن أبى داود برقم (EVA)‏ 
(۷) زيادة من أ. (۸) فى أء و: «ما كظم عبد الله» (9) فى رء أء و:هملاً اللّه». 
)٠١(‏ فى أء و: افيهم؟. 
)۱١(‏ المسند )۳۲۷/١(‏ . 
(۱۲ )سنن أبى داود برقم .(YYA)‏ 
(۱۳) المسند (۳/ 5٠‏ 5) وسنن أبى داود برقم )٤۷۷۷(‏ وسنن الترمذى برقم (۰۲۰۲۱ )۲٤۲۹۳‏ وسنن ابن ماجة برقم (5185). 
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حديث آخر: قال: عبد الرزاق: أخبرنا داود بن قيس» عن زيد بن أسلمء > عن رجل من آهل 
الشام ‏ يقال له: عبد الجليل - عن عم له عن أبى هريرة فى قوله تعالى : #والكاظمين الغيظ) أن 
النبى بيا قال : «من كظم غيظاء وغ و رتور هلي اذه ما الله أمنا را رو أبن جور 

aS yS e‏ ا با للا 


رما ا أفضل E‏ وجه الله» . 


ور 
وكذا رواه ابن ماجة عن بشر بن عمرء عزوت ف ا عن يونس بن عبيد» ا 


فقوله: «والكاظمين الغيظ» أى : لا يعملون © غضبهم فى الناس» بل يكفون عنهم شرهمء 

قال نع ]2290 ا(والعافين عن الناس» , أى: مع كف الشر يعفون عمن ظلمهم فى أنفسهمء 
فلا يبقى"2 فى أنفسهم"“ موجدة على أحدء وهذا أكمل الأحوالء ولهذا قال: ظوالله يحب 
المحسين» . فهذا من مقامات الإحسان. 


وفى الحديث: «ثلاث أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة» وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزاء 
ومن تواضع لله رفعه الله»7" . 
5 ت 5 5 
وروى الحاكم فى مستدركه من حديث موسى بن عقبة» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة 
القرشى» عن عبّادة بن الصامت» عن أبى بن كعب؛ أن رسول الله كا قال : من سره أن يشرق له 
البنيان» وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه» ويعط من حرمه»› ويتصل من قطعه). 


ثم قال: الح عي شرط الشيخين» ولم ا 0 وقد أورده أبن مردويه من حديث على» 
وكعب بن عجرة» وأبى هريرة» وأم سلمة» بنحو ذلك. وروى عن طريق الضحاك» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ية : «إذا كان يوم القيامة نادى مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ ا 
إلى ربكم» وخذوا أجوركم» وحق على كل امرئ مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة». 

وقوله تعالى: «والّدين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَمُوا أُنفسهم ذكروا الله فَاستعْفَروا لذنوبهم ‏ أى : 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق )١1757/١(‏ وتفسير الطبرى )۲٠۱١/۷(‏ ورواه البخارى فى التاريخ الكبير (5/ )١57‏ وقال: ١‏ عبد الجليل لا يتابع 
عليه». 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (6)) ورواه أحمد فى مسنده (۱۲۸/۲) من طريق على بن عاصم عن يونس بن عبيد > به . 

() فى ج: «أى یعلمون»» وفى ر: «أى لا يعلمون». 

(4) زيادة من ج. (0) فى و: «تبقى؟. )١(‏ فى آ: انفوسهم». 

(۷) رواه الترمذى فى السنن برقم (7770) من حديث أبى كبشة الأتمارى . 

(۸) المستدرك (۲/ )۲۹١‏ وتعقبه الذهبى فقال: افيه أبى أمية بن يعلى ضعفه الدارقطنى وإسحاق بن يحيى بن طلحة عن عبادة عن أبى» 
وإسحاق لم يدرك عبادة». ورواه الطبرانى فى الكبير )١77/١(‏ من طريق أبى أمية بن يعلى عن موسى بن عقبة» به. 

(9) فى رء أء و: «من». 
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إذا صدر منهم ذنب أتبعوه بالتوبة والاستغفار. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا همام بن يحيى» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة» 


عن عبد الرحمن بن أبى ع عن أبى هريرة عن النبى كي قال : «إن رجلا أذنب دنا فقال: 
رب ءإنى أذنبت ذنبا فاغفره. فقال الله [عز وجل]": عبدى عمل ذنباء فعلم أن له ربا يغفر 
الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدى» ثم عمل ذنبا آخر فقال: رب» إنى عملت ذنبا فاغفره. فقال 
تبارك وتعالى : علم عبدى أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به» قد عفرت لعببدى. تم عمل دنا آخرَ 


م و برعو 


قال :رت إنّى عملت ذَنْبَا قاغفره لى. فال عر وجل: لي 
قن تر لبوی ثم عمل يا عر قل ربا إِنَى عملت ذبا قاغفرة . فَقَالَ عر وجل: عبدی 
ربا يعفر الدب وا به أشهدكم أنَى قد عفرت لعبدی» لل ا ا 
ار ا ت ت ا 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو عامر قالا: حدثنا زهير» حدثنا سعد 


5 
aA‏ 
6 
ال 
مها 
ص 
15 


الطائى» حدثنا أبو الْمدلَة - مولى أم المؤمنين ‏ سمع أبا هريرة» قلنا: يا رسول الله» إذا رأيناك رقت 
قلوبناء وكنا من آهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا وشَّممنا النساء والأولادء فقال :الو أنَكم 
تَكُونُونَ عَلَى كل حَال» عَلَى الْحَال التي نتم علَيْهًا عندى» لصافحتكم الملائكة بأكفهم» ولزارتكم فى 
بیوتگم» ولو لم ميو لَجَاءَ الله بقوم مده قلنا: يا رسول الله حَدَنا عن الجنة» 


ما بناؤها؟ قال : ابن ذُهَبء ولبنة فضة , وملآطُهًا المسك الأذفَر وحصباؤها الأول والاقوت؛ 


ت 
ور مو ل مرو لداع ر و لآ يي ر 0ے ہے وو 


ورور رر 
وترابها الزعفران» م من ْله ْم ولا ا ويخلد ولا يموت» لا تبلّى ثيابه» ولا يفنى شبابه» 
م سل ے داك اه م عي هس ا یری 


ثلاثة لا ترد دعوتهم : : الإمام العادل» والصائم سح يفطر» ودعوة الْمَظْلُوم تحمل على العَمَامٍ 


ورم لم رہ 


وتفتح لھا أبواب اسما ويقول الرب: : وعزتى لأنصرنك ولو بعد حين2. 
ورواه الترمذى» وابن ماجة» من وجه آخر عن س ا 
ويتأكد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل : 
حدثنا وكيع» حدثنا مسعر» وسفيان ‏ هو الثورى ‏ عن عثمان بن المغيرة الثقفى» عن على بن 
زجعة عن أسماء و بوم الفزارى» عن على بن أبى طالب» رضى الله عنهء قال: كنت إذا 


)١(‏ فى ج: «يارب» . () زيادة من جه رء أ» و. (۳) فى ج : «فاغفره لى». 

)٤(‏ فى ج: «علم عبدى». (5) فى ج رء أء و: «أخرجاه». (5) فى ج :«إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة». 
(۷) المسند (7595/7) وصحيح البخارى رقم )٥۷۰۷(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۷۸) من طريق إسحاق بن عبد الله » به. 
(۸) فى ج: «قال». (۹) فى جء ر: «ويفتح». 


المسند(5/ ٤‏ ۰۳۰ 306) وسنن الترمذى برقم (7094)» وسنن ابن ماجة برقم (؟9765١).‏ 
)١١(‏ فى ر:«بنت». 


OAT aE نت شتوو آل‎ aa og ت‎ 


سمعت من رسول الله یه حديئا"' نفعنى الله بما شاء منه» وإذا حدثنى عنه [غيرى استحلفته» فإذا 
حلف لى صدقته» SN NE‏ - آنه سمع رسول الله وك 
قال : «مَا من رجل يذنب ذبا فيتوضا فيحسن فسن - الوضوءً - قال مسعر: فيصلّى . وقال سفيان: ثم 


ےر کے ہ ر 7 


يصلى ركن اا و 0 
i‏ ' رواه على بن الّدینی» والتمدى ابو كردي أن شيبة » وأهل السنن› وابن ن حبان فى 


صحيحه والبزار والدارقطنى , من طرق» عن عثمان بن المغيرة» به. وقال الترمذي: هو حديث 
حسن . وقد ذكرنا طرقه والكلام عليه مستقصى فى مسند أبى بكر الصديق» [رضى الله عنه](*)' 
وبالجملة فهو حديث حسن» وهو من رواية أمير المؤمنين على بن أ ى طالب [رضئ الله عا ٢‏ عن 
خليفة: النس[2"7]26 ابن بكر الصديق) رضن الله غتهما . وما يشهد لضحة هذا 00 


« عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» عن النبى كك قال:‎ se 


اس سے 


منكم من أحد يتوضا فيبلغ ا ليغ - الوضوءً» م يقول: يد ل إلا الت لا شري 


وتر هوو رر و برب > 


ل وأشين أن محمدا عبده ورسوله. إلا فحت لَه ارات الجنة الشّمَانيةٌ» يدل م بن ابه ناه ا 
وفى الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» أنه توضا لهم e‏ النبى 


سس © ره 


كل ثم قال: ممعت زرل الله تكله يفول «من توضاً نحو وضوئى هذاء ثم صلی ركعتين كعتين لا 


و دسا ع ر سه سير و ر 2 ره 600 
eS‏ 
ورسول رب العالمين» كما دل عليه الكتاب المبين من أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين . 


وقد قال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك قال: بلغنى أن 


سے 


إبليس حين نزلت: «والّذين إذا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم» | يق 
Ee‏ 
وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محرز بن عون» حدثنا عثمان بن مطر» جديا د اون عن 


أبى تشر دل ا ل ا عن الى و ا 0 


اوەر و رو ر و وه 2 


والاستغقَار كلما ران ذلك امي 5 فهم يحسبون أنهم مهتدون) . 
ان ها ر و . 


)١(‏ فى ج: «سمعت حديثا من رسول الله كا . (۲) زيادة من جء والمسند. (۳) فى جء رء أء و: «وهکذا». 

() المسند )٠١ .7/١(‏ وسنن ابن ماجة برقم )١17940(‏ ومسند الحميدى برقم (4) ومصنف ابن أبى شيبة (۲/ ۳۸۷) ومسند البزار برقم 
(6) والعلل للدارقطنى برقم (۸) وقد توسع الدارقطنى فى الكلام عليه 

(5 » 5) زيادة من و. (۷) زيادة من جء أء و. 

(۸) فى أ» و: (عله). 

1 (9) صحيح مسلم برقم (۲۳۲). 

.)۲۳۲ 23575( وصحيح مسلم برقم‎ )۱۹۳٤ ۰۱٦٤ .١199( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 

() تفسير عبد الرزاق /١(‏ ۱۳۷) وتفسير الطبرى (۷/ )7١ ١‏ وليس فيها أنس بن مالك . 

)١(‏ مسند أبى يعلى )١74 /١(‏ قال الهيثمى فى المجمع (۲۰۷/۱۰): فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف». 


الجرث الثانى سور اعمان الآيات ۱۴۲۱۴( ب حت 1 


وروى الإمام أحمد فى مسنده» من طريق عمرو بن أبى عمرو وأبى الهيثم العتوارىئ» عن أبى 
ا عن النبى كك قال: «قَالَ إبليس : ار وعزتك لا رال أغوى [عبادك'“ ما دامت 
أرواحهم فى أجسادهم . مال الله : : وعزتى وجلالى ولا آَل أغفر لهم مآ استغفرونى 0 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» جنا شمر و ا حل لضع انا دن 
بساك عن انت عن انس قال جا رجل فال با رسول الل ٠‏ أذنت دبا قال -وسول" الله 
ية : «إذا أدبت فاستغفر ربك . [قال: فإنى استغفر؛ ٹر اغود فأذرب .قال :اوا ابت فعد 


فاستغفر ربك ]70 . فقالها فى الرابعة فقال : ا استغفر ر کی کن اطا Ok‏ 


ودا حديق غر ن هذا ال 
وقوله: «ومن يغفر الذنوب إلا اله أى : لا يغفرها أحد سواه» كما قال الإمام أحمد : 
تامصب حدثنا ملام ن م > والمبارك» عر عن الحسن» عن الأسود بن 


سريع ؛ أن النبى َل أتى بأسير فقال: اللهم إنى أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبى مل . 
اعرف الْحق لاله . 


وقوله : رم يصروا عَلَئ ما فَعلُوا وهم يعلّمون» أى: تابوا من ذنوبهم» ورجعوا إلى الله عن 
قريب » ولم يستمروا على المعصية ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا عنه» 
كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلى»› رمه الل فى مسنده : 


خب إن بن بى إسرائيل وغيره قالوا: حدثنا أبو يحيى عبد الحميد الحمّان» عن عثمان بن 


واقد عن أبى تصيرة» ET‏ عن أبى بکر› رضى الله عنه» قال : قال رسول الله ملاو : 


ول ةلمم ت 

«ما أصر من اسبَغْفَرَ وإن عاد فى اليم سبعين مر . 

ورواه أبو داود» والترمذى› ار فين مسئده» من حديث عثمان بن واقد ‏ وقد وثقه يحيى بن 
معين ‏ به وشيخه أو تة الام واسمه مسلم بن عبيد» وثقه الإمام أحمد وابن حبان وقول 
على بن المدينى والترمذى: ليس إسناد هذا الحديث بذاك فالظاهر إنما [هو 2١١7‏ لأجل جهالة مولى 
أبى بکر› ولكن جهالة مثله لا تضر؛ لأنه تابعى كبير» که س إن ای تک لدی فهو 
حديث حسن”("", والله أعلم. 
)١(‏ عن المسند» وفى ج رء أ: «أغويهم». 
(۲) المسند .)۷٦/۳(‏ 
(۳) فى جء ر: «یا رسول الله إنى؟. (:) فى جء ر: «فقال» . (5) فى أ و: «إذا». 
زف زيادة من جء رء ومسند البزار. 
(۷) مسند البزار برقم (9*) (كشف الأستار؟ة. 
(۸) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم )7١4-(‏ من طريق عمر بن أبى خليفة به. وقال الهيثمى فى المجمع :)۲١٠/٠١(‏ «رواه 


البزار وفيه بشارة بن الحكم الضبى ضعفه غير واخد. وقال ابن عدى: أرجو أنه لا باس به وبقية رجاله وثقوا». 
(9) المسند (۳/ 465 7) . 


(۱۰) فى ج: «أبو بصيرة»» وفى ر: «أبو نصرا . () زيادة من جءرء آ» و. (۱۲) زيادة من جء . 
)1۳( مسند أبى يعلى )1۲4/1( وسان أبى داود برقم )١61١4(‏ وسان الترمذى برقم )004( ومسند البزار برقم (95ة). 


۲3 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۱۳۷۔ 57 )١‏ 


وقوله : #وهم يعلمون» : قال مجاهد وعبد الله بن عبيد بن ع «#وهم يعلمون4» أن من تاب 


وهذا كقوله ا « ألم يعلموا أن الله هو يقبل التَوبة عن عباده [التوبة: 6 3] وكقرل: 


«إومن يعمل سوءا أو يظلم نَفْسه نم يستغفر الله يجد الله غَفُورَا رّحيمَا4 [النساء : ٠٠١‏ ] ونظائر هذا كثيرة 
جدا. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا جرير» حدثنا حبان - هو ابن زيد الشرعبى - عن عبد الله 
ابن عمرو» عن النبى بَا أنه قال - وهو على المنبر ارا جوا واغفروا يغفر لكمء 1 
لأقماع القَول» ويل للمصرين الّذِينَ يصرون على ما فَعَلُوا وهم يَعَلَمُون». 


تفرد به أحمد » رحمه الله . 


ثم قال تعالى ‏ بعد وصفهم با 00 به -: «أولتك جزاؤهم مغفرة من ربهم ۾ وَجَنّات» أى : 
جزاؤهم على هذه الصفات مغفرة ة من ١‏ وجنات إتجري من تحتها الأنهار) أ من أنواع 
المشروبات إخالدين فيها» أى : ماكثين فيها ا أجر 0 2 0 الجنة . 


نع رقم رمد لد و رلا زر ل ش لعز ن تم ؤس 


© إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح م وتك الام وله بين الاس وليعلم اله لين 
آمنوا ویتخذ منكم شهداء واللّه لا يحب الظالمين 20 وليمحض الله الْذين آمنوا ريمحق 
الکافرين 050 أَم حسبتم أن تَدخَنُوا الجنة وما يعلَم الله الّذين جاهدوا منكم ويعلَم الصابرين 

© ولقد کنعم تمنو امات من قبل أن لقره ققد يوه وم تطروت < 6 . 

يقول تعالى مخاطبا عباده'*' المؤمنين الذين أصيبوا يوم أحد» وقتل منهم سبعون: 9 قد خلت من 
قبلكم سنن أى : قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا ا د ثم كانت 
العاقبة لهم والدائرة على الكافرين م ولهذا قال: إفسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكبين4. 

ثم قال: « هذا بيان للئّاس » يعني : ا للاموز علی :جا و كان الأمم 
الأقدمونٍ مع أعدائهم #وهدى وموعظة4 , يعنى: القرآن فيه ر ما قبلكم و #إهدى» لقلوبكم 
و#موعظة» أى : زاجر [عن المحارم والنم]” 36 

ثم قال مسليا للمؤمنين: 9 ولا تهنوا) أى :لا تضعفوا بسبب ما جرى ولا تحزنوا وأنثم الأعلون 


(۱) فى : «قوله». 
(۲) المسند (۲/ .)١506‏ 
0) فى و: «من ربهم . (:) فى أ: «لعباده» . (5) زيادة من ج» ر. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(۱۳۷ )۱٤۳‏ اب 1838# 


إن كنم مؤمنین) أى : : العاقبة والتصرة لكم أيها المؤمنون. 

« إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مَئلّه4 أى: إن كنتم قد أصابتكم جراح وفتل منكم 
طائفة » فقد أصاب أعداءكم قريب من ذلك من قتل وجراح «إوتلك الأيّام نداولها بين النّاس» أى : 
ل | عليكم الأعداء تارة» وإن كانت العاقبة لكم لما لنا فى ذلك من الح ؛ لهذا قال تال 
«وليعلم الله الّذين آمنوا» قال ابن عباس : : فى مثل هذا لتریء أ : من يصبر على مناجزة الأعداء 
«ويتخد سکم شهداء» يعتن: .يلون فى سييله» ربنون موجه فن..مرضاتة #رالله لا يحب 
الظّالمين. وليمحص الله الّذين آمنرا) أى: يكفر عنهم من ذنوبهم» إن كان لهم ذنوب وإلا رفم لهم فى 
درجاتهم بحسب ما أصيبوا به وقوله : «ويمحق الكافرين» أى : فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون 
ا وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. 

ثم قال: « أم اما اي اح دوا بج وله حو 

0 أن تدخلوا الجن ولم لوا بالقتال والقتدافده كما قال تعالق "فى سورة النقرة: ام حسبتم 
تدخلوا الجنة ولَما يأتكم مَل الّذين حَلَوا من قبلكم مُسَتهم الْبَأساء والضراء وزلزوا حا ول رو 
والذين آمنوا معه مت صر الله ألا إن فصر الله قريب ]("4 [البقرة : ٤ء‏ وقال تعالى : «الم .ا 
E‏ حر ل ل ا ل 
الكاذبين ]7 4[العنكبوت: ١-1]؛‏ ولهذا قال هاهنا: «أم حسبتم أن تدخلوا الْجنّة ولَمًا يعلَم الله الّذين 
جاهدوا منكم ويْعلَم الصابرين) أى: لا يحصل لكم دخول الجنة حتى تُبْتَلُوا ويرى الله منكم المجاهدين 
eT‏ 
ااا ت اليوم تتمنون لقاء 58 وسدرفون وتودون کک e‏ قد 
حصل لكم الذى تمنيتموه وطلبتموه» فدونكم فقاتلوا وصابروا. 

وقد ثبت فى الصحيحين أن رسول الله لله يقال :ل 5 اه العدوء وسلوا الله العافيةء فَإِذَا 
لقيتموهم قاصبرواء واعلَموا ال تحت ظلال السيوف» 

ولهذا قال: «قد رأيتموه € يعنى : اموت شاهدتموه"“ فى لعان السيوف وحد ٠‏ الأسنة واشتباك 
الرّماح» وصفوف الرجال للقتال. 

والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل» وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس”"', كما تتخيل 
الشاة صداقة الكبش وعداوة الذئب. 
(۲) زيادة من ج رء أء واءوفى ه: «الآية؛. (۳) زيادة من جء رء أء ء وء وفى ه: «الآية). 
(8) فى ه: «تتمنوا»» والمثبت من جء ر» ومسلم. 


(5) صحيح البخارى معلقا برقم )۳١۲۱(‏ وصحيح مسلم برقم 710 ١1‏ ). 
(7) فى و: «يعنى شاهدوه؛». (۷) فى ج: «فى المحسوس»» وفى رء أء و : «من المحسوس». 


4 > ال الا بد شؤرة ال غيززاة: OA EDN‏ 
ط وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أَفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن 
يلب على عقبَيّ فلن يضر الله شيعا وَسبَجِْي الل الشاكرين © وما كان لنقس أن تمُوت إلا 
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يإذن الله كتابا مجلا ومن يرد واب الدانيا ؤت مها ومن يرد لواب الآخرة تنه منها وستجري 
الشاكرين 052 وكأين من نبي فاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما 
ضعفوا وما استكانوا وال يحب الصابرين © وما كان قَولّهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافنا في أمرنا وثبت ت أقدامتا وانصرنا على الوم الكافرين © فاتاهم الله واب الدنيا وحسن 
واب الآخرة رال ب مس468 . 

لا انهزم من انهزم من المسلمين يوم احا وقتل من قتل منهمء نادى الشيطان: ألا إن ا 
قل . . ورجع ابن قميئّة إلى المشركين فقال لهم : كلت نهدا وإنما كان قد ضرب رسول الله او 
نشجه فرام 2 ذلك فى قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول اللّه قد قتلء وجوزوا عليه 
ذلك كما قد قص الله عن كثير من الأنبياءء عليهم السلام, فحصل وهن وضعف وتأخر عن القتال 
ففى ذلك أنزل الله [عز وجل] على رسوله عَكِ: «إوما محمد إل رسول قد خلت من قبله الرسل4 
أى : له أسوة بهم فى الرسالة وفى جواز القتل عليه. 

قال ابن أبى تجيح» عن أبيهء أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط فى 
دمهء فقال له: يا فلان أشعرت أن محمدا ب قد قتل؟ فقال الأنصارى: إن كان محمد (4لي]“ قد 
قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن دینکم» فنزل : «وما محمد إلا رسول قد حلت من قله الرسل. 

رواه [الحافظ أبو بكر] E‏ ا 
رجعتم 5 ل 0 الذين قاموا 
بطاعته وقاتلوا عن دينه» واتبعوا رسوله حيا وميتا. 

وكذلك ثبت فى الصحاح والمساند والسنن» وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد 
القطع. وقد ذكرت ذلك فى مسندى الشيخين أبى بكر وعمرء رضى الله عنهما؛ أن الصديق - رضى 
الله عنه ‏ تلا هذه الآية لما مات رسول الله كلاو" . 

وقال البخارى: جاتنا يح بن كار حدق الک عن عقيل عن ابن شهابء أخبرنى أبو 
سلّمة؛ أن عائشة» رضى الله عنهاء أخبرته أن أبا بكر» رضى الله عنه» أقبل على فرس من مسكنه 
بالسنح”" حتى برل فدخل المسجدء فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله لا 
)١(‏ زيادة من و. (؟) زيادة من ر. () زيادة من و. 
(5) (118/1) من طريق آدم ب بن أبى إياس عن ورقاء عن ابن أبى نجيح به . 
)2( فى ج» رء أ 2 : «الستن والمسانيد» . 
)١(‏ انظر: البداية والنهاية (4/ )75١7‏ ودلائل النبوة للبيهقى (۷/ .)۲٠۱۷ - 7١6‏ 
(۷) فى ر: «بالسيح» وهو خطأء والمثبت من البخارى .٤)٤٥۲(‏ 5167) وهو الصواب. 


لوغ الان د صوزة آل ران :00821006 ا ی 


ور 


وهو مغشى بثوب حبرة » فكشف عن وجهه rE]‏ ثم أكب عليه وبل وبکی» د ثم قال: بأبى أنت 
وأمى. وال لا بجع اله عليك مرت ابا الت الى كنت عليك قد ها 

ار و ب فأقبل الناس إليه وتركوا 92 تقال ا كر مایت من كان 
يعبد محمداً فإن محمداً قد مات» ومن كان يعبد الله فإن الله حى لا يموت. قال الله تعالى: #وما 
مُحَمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرّسّل» إلى قوله: لوَسَيَجِزِي الله الشّاكرين» قال: فوالله لكأن الناس 


98 يعلموا أن الله ازل هذه الآية حش ثلاها أبو بكرب فتلتاها الاش هند" كلهي» فما ستعها بشر 
من الناس إل قذي . 


ار سا و الت اعم قال ا ع عل إلااواسيعة إن بكر اما رت ج 
ما تقلتى رجلای)› خد هویت إلى الأ : 

وقال أبو القاسم الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيز» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القثادء 

لو 27 لاسي AG‏ 
والله لئن مات أو قل لأقاتلن 1 ما قات عله حفر أموت» والله إنى ا ا وابن عمه» 
وار فن ا به 

وقوله: «ومًا کان لتس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا) أى: لا يموت أحد إلا بقدر الله 
وحتى يستوفىٍ المدة التى ضربها الله له؛ ولهذا قال: طكتّابا مُؤَجّلا» 'كقوله'؟ : «إوما يعر من معصر 
ولا ينقص من عمره إلا في كتّاب» [فاطر: »]١١‏ وكقولة: ل هو الذي حَلَقَكُم من طين تم قَضئ أجلا وأجل 
مسمی عنده) [الأنعام: ۲]. 

وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم فى القتال» فإن الإقدام والإحجام لا ينتقص من 
العمر ولا يزيد فيه كما قال ابن أبى حاتم : 

فنا اا و ايد العبدى قال: سمعت أبا معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن صهبان» 
قال: قال رجل من المسلمين ٠‏ - وهو حجر بن عَدى -: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدوء 

هذ" النقطة؟ - يعنى دجلّة _ وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤَجّلا, ثم أقحم فرسه 


دجلة فلما أقحم أقحم الناس ة فلما رآهم العدو فالا ذيواك+ فهر ,00( 

)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى جء ره 3 و ليكلم؟. 

(۳) فى ج آ» و «فتلاها منه الناس» فى ر: «فتلاها الناس منه). )٤(‏ فى جء ار أ و «أسمع؟. 
(6) فى جء ره أ و «يتلوها». (5) فى و: «ارجلان» . 


(۷) صحيح البخارى برقم clfof tt0)‏ 65غ؛). 

(۸) ورواه أبى حاتم فى تفسيره (۲/ )08١‏ والحاكم فى المستدرك )١17/5(‏ من طريق عمرو بن حماد بن طلحة به. قال الهيثمى فى 
المجمع :)١75/9(‏ «رجاله رجال الصحيح». 1 

(9) فى ج: «وكقوله». (۱۰) فى ج: «للمسلمين». )١١(‏ فى أ» و: «وهذه», 

(۱۲) فى ج : «وهربواا. 

(۱۳) تفسير ابن أبى حاتم (۲/ .)٥۸٤‏ 


۳۰ الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(55١- )١5/4‏ 


55 « ومن يرد واب الدنيا نؤته منها ومن يرد واب الآخرة نزته منها > لى : ا ا 
للدنيا فقط نال منها ما قَدَرَه الله لهء ولم يكن له فى الآخرة [من]"'' نصيب» ومن قصد بعمله الدار 
الآخرة أعطاء الله منها مع ما قسم له فى الدنيا كما قال: لمن كان يريد حَرث الآخرة ترد لَه في حَرئه 
ومن كان يريد حرث الدنيا ته منها وا له في الآخرة من تصيب) [الشورى : ٠]ء‏ وقال تعالى: لمن 
کان يريد الْعاجلَة جاه فيها ما نشاء لمن تُريد تم جعلا لَه جهنم صنلاها مدموا حورا . ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فَأُولنك كان سعيهم مُشْكُورا» [الإسراء: ۰۸ ]١9‏ وهكذا قال هاهنا: 
«إوسنجزي الشاكرين» أى: سنعطيهم من فضلنا ورحمتنا فى الدنيا والآخرة بحسب كر 
وعملهم . 

ثم قال تعالى - مسلیا للمسلمين''' عما كان وقع فى نفوسهم يوم أحد -  :‏ وكأين من نبي قاتل 
معه ربیون كثير, > قيل: معناه: : كم من نبى قتل وقتل معه ربيون من أصحابه كثير. وهذا القول هو 
اختيار ابن جريرء فإنه قال: وأما الذين قرؤوا: لقتل معه ربیون كثير» فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل 
النبى وبعض من معه من الربيين دون جميعهم» وإنما نفي الوهن والضعف عمن بقى من الربيين ممن 
لم يقتل . 

قال: ومن قرأ طقاتل» فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا(" لم يكن لقوله: ظقَمَا وهنوا» وجه 
معروف؛ لأنهم يستحيل أن يوصمُوا بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلوا. 

ثم اختار قراءة من قرأ لقتل معه ربيُون كثير» ؛ لأن الله [تعالى]7؟' عاتب بهذه الآيات والعى (6» 
قبلها من انهزم يوم أحدء ا م ا «إِن" محمدا قد قتل». فعذلهم 
الله على فرارهم وتركهم القتال فقال لهم: « أفإن مات أو قتل ) أيها المؤمنون ارتددتم عن دينكم 
وانقلبتم على أعقابکم؟ 

وقيل: وكم من نبى قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير" . 

وكلام ابن إسحاق فى السيرة يقتضى قولا آخرء [فإنه]' قال: أى وكأين من نبى أصابه القتل» 
ومعه ربیون» أى: : جماعات فما وهنوا بعد بيهم وما ضعفوا عن عدوهم. وما استكانوا لما أصابهم 

فى الجهاد عن الله وعن دينهم » وذلك الصبرء «والله يحب الصابرين». 

فجعل قوله: لمعه ريون كثير» حال وقد نصر هذا القول السهيلى وبالغ فيه» وله اتجاه لقوله: 
فما وهنوا لما أصابهم) الآيةء وكذلك حكاه الأموى فى مغازيه. عن كتاب محمد بن إبراهيم» ولم 
و 

زرا بعضهم : «قاتل معه ربيون كير قال سفيان الثورىی» عن عاصمء عن زرّء عن ابن 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى ج» رء أء و: «للمؤمنين؟. (۳) فى ج: «لانه لو قتلواء. وفى ر: «فإنه قال لو قتلوا». 
(:) زيادة من و. (6) فى و: «الذی». (7) فى ر: «بان». 
(۷) فى و: «وقيل: وكم من نبى قتل معه ربيون كثير». (4) زيادة من جل. 


(9) فى ج أ و: « ولم يحك». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۹٤۳-۱١۱)‏ ا 

وقال ابن عباس » ومجاهد وسعيد بن و وعكرمة» والحسن› وقتادة» ET‏ والربيع » 
وعطاء الخراساني : الربيون : الجموع الكثيرة . 

وقال عبد الرزاق» عن معمر عن :امسق : إربيون كثير » أى : علماء كثير » وعنله أيضا : علماء 
صبر أبرار أتقياء . 

وحكى ابن جرير» عن بعض نحاة البصرة: أن الربيين هم الذين يعبدون الرب» عز وجل» قال: 
ورد بعضهم عليه قال: لو كان كذلك لقيل ربيون» بفتح الراء. 

وقال ابن زيد: «الربيون: الأتباع» والرعية» والربابيون: الولاة. 

فما وهنوا لما أَصابَهِم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا» قال قتادة والربيع بن أنس: #وما 
ضعفوا ) بقتل نبيهم وما استکانوا)» يقول: فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم» أنْ قاتلوا على 
ا SS‏ 

وقال محمد بن إسحاق» وقتادة والسدى: e e‏ 

«والله يحب الصّابرين . وما كان قَولَهم إل أن قَانُوا ربا اغفر لا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا وَبّت أَقْدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين» أى : لم يكن لهم هجيرى إلا ذلك. 

ل فاتاهم الله واب الدنيا) أى : النصر والظفر والعاقة“ «وحسن تَوَاب الآخرة) أ ى: جمع لهم 
ا ل واللّه يحب المحسنين» . 

يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كقروا برذوكم علئ أعقایکم فسَقلبوا خاسرين 659 بل 
اله مولاكم وهو خير التاصرين (02 سنلقي في لوب الّذين كفروا الرعب بما أشركوا باللّه ما لم 


م6مء 8# في مه 


ينل به سلطانا ومأواهم الثار وبئس وى الظالمين 020 ولَقَد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم 
بإذنه حتَئ إذا فشلعم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا 


o‏ © لود سه 


ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عقا عنكم والله ذو قضل على المؤمنين 
625 إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فَأنَابِكُم عَما بغم كيا 
تحزنوا عَلَئ ما فاتكم ولا ما أصابكم واللّه بير بما تعملون 629 4 . 

يحذر”"' تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين والمنافقين فإن طاعتهم تورث الردى في الدنيا 
والآخرة”؟)؛ ولهذا قال: 8 إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فَسَقَلبُوا خاسرين). 
)١(‏ فى جه ر: «الربائيونه. () فى ر: #العافية». (۳) فى [: «یخبر». 
(4) فى ر: «الأخرى». 


ا ا لزه ا لقائن gs‏ آل EFE O o‏ 


ثم أمرهم بطاعته وموالاته» والاستعانة به» والتوكل عليهء فقال: ا بل الله مولاكم وهو خير 
الناصرين). 

ثم بشرهم بأنه سيلقى في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم» بسبب كفرهم وشرکهم؛ مع 
ما ادخره لهم فى الدار الآخرة من العذاب والتكال» فقال: كلقي في فوب الدين قروا لعب پيا 
أشركوا باللّه ما لم ينزّل به سلطانا ومأواهم التار وبتس مَنْوَى الظَالمين». 

وقد ثبت فى الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كلا : «أعطيت خا لم 
دهن اعد من اانا قلق > تعبرت بالرعي بير قو “وجات لي الارض مها وطهوراء 
e TS‏ ع 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى عن سليمان - يعنى التيمى e‏ ن أبي 
أمامة؛ أن رسول الله يك قال: «فَضلَنَى اا على اليه ار قال: على الأمّمِ ‏ بأربّع؛ قال 
لت إلى لأسن عل ملت لي الأرض' کلم وى سینا وهو لا لقت 0 
أمتى الصلاة ت فعنده مسجد و0 ور ونُصرت بالرعب مسيرة شهر يدف فى فوب أعدائى وآحل 
لی الغنائم» . 

ورواه الترمذى من حديث سليمان التيمى» عن سيار القرّشى الأموى مولاهم الدمشقي - سكن 
النضرة عن ابن أفامة صدى بن عجان ری ا زه وقال: حسن صحیے . 

وال سد بن مور ارا ابن وه اکر نی .عسوو نين ارت أن آنا يونين جد عن 
أبى هريرة؛ أن رسول الله َا قال: «نُصرت بالرعب على الْعَدَوً) . 

ورواه ‏ ملم من :ديك ابن وب . 

وروى الإمام أحمد: حدثنا حسين بن محمدء حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق عن أبى رد 
عن بيه" أبى موسى قال: قال رسول الله َة : «أعطيت حَحَمسًا: بعثت إلى الأحمرٍ والاسودء 


كن و 


لی الأرض هور ومُسجداء وأحلت ى تائم ولم تحل لمن كان بل » ونصرت 


ا رک ہے 


بالرعغب” وأعطيت الشفاعة ولیس من بي إلا وقد سال فا وإنى اتات شفاعتى » 
ثم جعلتها 000000000 
تراه اخ 


(۱) صحيح البخارى برقم )۳۳٣(‏ وصحيح مسلم برقم )01١(‏ . 
زفق زيادة من ج» ر“ 8 و» والمسند. 


(۳) فى و: «أدرکه». )٤(‏ فى ج:(مسجده وعنده طهوره؛ . 
(65) فى ج ر: «لنا). 

(0) المسند )١18/6(‏ وسنن الترمذى برقم .)٠٠١١۳(‏ 

(۷) فى جء ر: لروأه؟. 

(۸) صحيح مسلم برقم )٥۲۳(‏ . 

(9) فى :« عن أبيه عن آبي موسی؟. )٠١(‏ فى و: #بالرعب مسيرة شهر؛. 
)1١(‏ المسند )8١17/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۲١۸/۸(‏ «رجاله رجال الصحيح». 


الخووعء الثاني د عبورة ال اغمان ا ا(0 0)0۴ بست حدم اقم ا 


زوز الف عن ابن عباس فى قوله : لتقي في فلوب الدين كقروا الرعب», قال: قذف الله 
فى قلب أبى سفيان الرعب» فرجع إلى مكةء فقال النبى ل : «إن أا سفيَانَ قد أصاب منكم طرقاء 
وقد رج وقذف الله فى قلبه الرعب». 

رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: طولقد صدقكم الله وعده إذ تحسوتهم يإذند» . قال ابن عباس: وعدهم الله النصر. 

وقد يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين فى قوله: « إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن 
يمدكم ربكم بعلاثة آلاف من الملائكة منزلين . بلَى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمدد كم ربكم 
بحَمسة آلاف من الملائكة مسومين» أن ذلك كان يوم أحد لأن عدوهم كان ثلاثة آلاف مقاتل» فلما 
واجهوهم كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» فلا عمل باحصا م عات الرماة وفشل 
بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذى كان مشروطا بالثبات والطاعة؛ ولهذا قال: #ولقد صدقکم الله 
وعده» أى: أول النهار (إذ تحسونهم) أى: تقتلونه إبإذنه» آی: بتسليطه إياكم عليهم « حتى 
إذا فشلتم4, وقال 7ن جريج: قال ابن عباس: الفشل الجبن» « وتتازعتم في الأمر وعصيتم» كما 
وقع للرماة من بعد ما أراكم ما تحبون) وهو الظفر منهم”"» > « منكم من يريد الدنيا) وهم الذين 
رغبوا ف فى المخنم حين رأوا الهزيمة «إوسكُم من يريد الآخرة ثم صرفكُم عنهم لييكُم» ثم أدالهم عليكم 
و ويمتحنكم ولق عا عدكم» أى : غفر لكم ذلك الصنيع» وذلك - والله أعلم - لكثرة عدد 
العدو وعددهمء وقلة عدد المسلمين وعلادهم . 

قال ابن جريج: قوله: «ولقد عقا عنكم», قال: لم يستأصلكم. وكذا قال محمد بن إسحاق» 
رواهما ابن جرير «والله ذو فَضْل على الْمؤمنين) . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود أخبرنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» عن 
عبید الله“ عن ابن عباس أنه قال: ما صر الله فى موطن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك» 
فقال ابن عباس : بينى وبين من أنكر ذلك كتاب الله إن الله يقول فى يوم أحد: اط ولقد صدقکم الله 
وعده إِذْ تحسرتهم بإذنه» , يقول ابن عباس : : والْحس: القتل”” . «إحتئ إذا فشلتم وتنازعتم في الْأمر 
وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من بريد اانا ومنكم من بريد الآخرة» ال أوإنما عنى بهذا 
الرماةء وذلك أن النبى عار أقامهم فی موضعء ثم قال: (احموا طهورتاء» فإن .راتما نقتل فلا 
رونا وإن رأیتمونًا قد غنمتا قلا ند تشرکونًا. لما غنم ال يل واوا عسكر امشركين اكيت الم 
یا ا ينهبون» ولقد التقت صفوف أصحاب رسول الله كك فَهُم هكذا - 
وشيك بين يديه - وان برا تلم a‏ لخر لاو التي E‏ بيه دا قر ولت 
الموضع على أصحاب رسول الله ياء فضرب* ' بعضهم عفنا واليشواء: وفتل .من المسلمين تان 


(۱) فى ر. : : «يقتلونكم؟ . (0) فی أ و : «قال». () فى و: بهم ر 
)٤(‏ فى هء ر: «أبى عبيد اللّه»» والصواب ما أثبتناه من المسند. (5) فى ر: «والحس الفشل» 


(0) فی جه رء أء و: : طحت إذا فشلتم ‏ إلى قوله - ولقد عقا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين»». 
(7)زيادة من جء رء 3 والمسند. (A)‏ فى و: «يضرب؟. 


:ع لهس ل ب ل للب الخزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآیات(۹٤۱۔ )٠١۴۳‏ 


كير وقد كان لرسول الله كيه وأصحابه أول النهار» حتى قتل من أصحاب لواء المشركين سبعة أو 
تبنة ا جولة نحو الجبل ولم يبلغوا - حيث يقول الناس - الغار» إنما كان" تحت 
المهراس» وصاح الشيطان : قتل محمدء فلم يشك فيه أنه حقء فما رلنا كذلك ما نشك أنه حق» 
حتى طلع رسول الله َك بين السعدين. وك الم بر ففرحنا حتى كأنه لم يصبنا 
ما أصابنا ‏ قال: : قرقى نحونا وهو يقول: «اشتد ا ا 
ويقول ٠‏ مرة ة أخرى : : الله نه لبس لهم أن 0 حتى انتهى إليناء فمكث ساعة» فإذا أبو سفيان 
ابن الخطاب؟ فقال عمر: يا رسول الله » ألا أجيبه؟ قال: «بلى» قال: فلما قال: اعل هبل. قال عمر: 
الله أعلى وأجل . فقال أبو سفيان : قد أنعمت عينها فعاد عنها' ا قعال! فقال: أين ابن أبي 
كبشة؟ أين ابن أبى فحَافة؟ أين ابن الخطاب؟ و هذا رسول الله وعدا أبو بکر» وها أنا ذا 
عمر . قال: فقال أبو سفيان: : يوم بيوم بدر» الأيام دوّل» وإن الحرب سجال. قال: كان عر له 
سواء» قتلانا فى الجنة وقتلاكم فى النار. قال : إنكم تزعمون ذلك لقد خبنا إذا وخخسرنا ثم 
قال أبو سفيان: إنكم ستجدون فى قتلاكم مثلة"» ولك ڈت عن رای راا قال: ثم أدركنه 
حَميّة الجاهلية فقال : أما إنه إن كان ذلك لم نكرهه. 

هذا حديث غريب» وسياق عجيیب» وهو من مرسلات ابن عباس » فإنه لم يشهد أحدا ولا 


ع 


أبوه . 

وقد أخرجه الحاكم فى مستدركه عن أبى التضر الفقيه» عن عثمان بن سعيد» عن سليمان بن 
داود بن على بن عبد الله بن عباس» به. وهكذا رواه ابن أبى حاتم والبيهقى فى دلائل النبوة» من 
حديث سليمان بن داود الهاشمى» به . ولبعضه شواهد فى الصحاح وغيرهاء فقال ”2 الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا حماد» حدثنا ارا عن سبي »> عن ابن مسعود قال: إن النساء 
كن يوم أحدء خلف المسلمين» يجهزن” "“ على جرحى المشركين» فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبر: 
أنه ليس أحد منا يريد الدنياء حتى أنزل الله عز وجل  :‏ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة 
تم صرفكم عنهم لیبتلیکم) فلما خالف أصحاب النبى ييه وعصوا ما أمروا به أفرد رسول الله یار 
فى تسعة: سبعة من الأنصار» ورجلين من قريش» وهو عاشرهمء فلما فلما رهقوه [قال: الرحم الله 
رجلا ردهم عت قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما رهقو ١]‏ أيفنا قال 
«رّحم الله رجلا دهم عن . فلم يزل يقول ذا حتى قتل السبعة» > فقال رسول الله ييو لصاحبه: « 


أنضفنا أصحابنا» . 

)١(‏ فى أل و: «كانوا». (۲) فى ج: «بتكفيه؛ء وفى ر: «بتلسعه»» وفى أ» و: «بتكفه). (۳) فى ر:« شدا. 
(5) فى ج: «فعاذ عنها»ء وفى ر: افعال عنها». (5) فى [:«وقال؛. 
() فى ج ر: التزعمون». (۷) فى ج رء أ و: «مثلاًا. 

(8) المسند (۱/ ۰.۲۸۷ ۲۸۸) والمستدرك (5977/7) ودلائل النبوة للبيهقى (۲۹۹/۳» )۲۷١‏ . 

(64) فى : «وقال». )٠١(‏ فى ر: ايجهزون» . : 


(۱۱) زيادة من جء ر“ والمسئد. 
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فجاء أبو سفيان فقال: اعل هبل. فقال رسول الله وك: «قولوا: الله أعلَى واجل» . فقالوا: الله 
أعلى وأجل. فقال او سياد لنا العزى ولا عرّى لكم. فقال رسول الله 5: و :الله مولا 


ل ماس و اس هة اه ررر 


والكازردة لا مََلَى لهم». ثم قال أبو سفيان: يوم بيوم بَدْرء يوم علينا ويوم لن ٤‏ ويوم نساء ویو 

E.‏ وفلان يقلات وفلان بفلان» فقال رسول الله عَكلِيهِ: «لة سواء . اما قتلانا فاحياء' 
يرزقون, وكتْلاكم فى الثار يعذبون». قال آبو سفيان: قد کان" فى القوم مله وا کات كين 
قير كما ما أمرت ولا وف ولآ أحببْت ولا كرهت» ولا ساءنى ولا سرّنى. قال: فنظروا فإذا 
حمزة قد بقر بطنه» وأخذت هند كبده فلاکتها فلم تستطع أن تأكلهاء > فقال رسول الله يلي : «أكَلت 


© سس 


شيّنا؟» قالواً: لا. قال: «ما کان الله ليدخل شينًا من حَمِرَة فى التار». 


لم 


قال: 5207 أرسول الله ييه حمزة فصلى عليه. وجىء برجل من الأنصار وضع إلى جنبه 
فصلَى عليه فرقم الأنصارى ورك حمزة» ثم جىء بآخر فوضعه لحنت لجف ف 
ثم رفع ورك حمزة» خی على علله بوتلا مین د 

EE: 


وقال البخارى: حدكنا عد اللو مو شی عن ارال دعن ابى إسخافا: عن البراء ا لقينا 
0 واجلس البى ل جيشا من الرماة» وآمر عليهم عبد الله - يعنى ابن جبير وقال: 


26 2 وه ممعم ر 


له ت E‏ إن "© زايتموتا ETÊ‏ وإن رأيتموهم ظهروا علينَا فلا تُعيئونًا" . فلما 
لقيناهم هرا حتى رأينا النساء 1 فى. الجبل؛ رقعن عن سوقهن» وق بدت خلاخلهن» 


فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله : عهد إلى النبى كاو ألا lT‏ قفاوا فلما انوا 
صرق وجوههم» فأصّيب سبعون قتيلاء فأشرف أبو سفيان فقال: أفى القوم محمد؟ فقال: دلا 
تُجيبوه) . فقال: أفى القوم ابن أبى قحافة؟ فقّال: دل تجیبوه) . فقال : أفى الغو ابن الخطاب؟ فقال: 
إن هؤلاء قد تُتلواء فلو کانوا أحياء لأجابوا. فلم يلك عمَرٌ نفسه فقال: کذبت يا عدو الله قد أبقى 
الله لك ما يحزنك”” . فقال أبو سفيان: اعل هيل . فقال النبى ككل: «أجيبوه» . قالوا: ما نقول؟ 
قال : «قولوا: الله أعلّى واجل). فقال أبو سفيان: لنا العرّى ولا عرّى لكم. فقال النبى عله : 
«أجيبوه» . قالوا: ما نقول؟ قال: 0 اليه مُوَلآنَاء ولا مول لکہ». قال أبو سفيان : يوم بيوم 
بدر» والحرب سجال» وتجدون مله لم آمر بها ولم تسۇنى . 

تفرد به البخارى 007 الوجه» ثم رواه عن عمرو بن خالد» عن زهير بن معاوية عن أبى 
إسحاق» عن البراء» و : وشات تابيط ع هدام 


وقال البخارى أيضا: حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو أسامة» عن هشام بن عرو عن أبيه» 


)١(‏ فى جء رء أء و: «يوم لنا ويوم علينا». (۲) فى جء ر: «کانت». (۳) فى ج: «علی» 

(5) زيادة من جء رء والمسند. 

(6) المسند .)157/1١(‏ () فى جب رء أ» و:«وإن». 

(0) فى ر: «يشتدن» وهو خطأء والصحيح ما أبتناه من البخارى .)٤١ ٤۳(‏ (۸) فى جء ر: «ما يخزيك» 


(9) صحيح البخارى برقم ٠ ٤۳(‏ 1) وبرقم (7945). 


#6 سبحب جح ع ات a‏ تؤوة الل a‏ الآياة 1073453 ) 


عن عائشة؛ رضى الله عنهاء قالت: لَمَّا كان يوم أحد هزم المشركون» فصرخ إبليس: أى عباد الله 
أخرأكم . فُرجعت أولادهم''' فاِتَلَدَت هی وأخراهم؛ ‏ صر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان» فقال: 
عباد الله أبى أبى. قال: قالت: فوالله ما احتجزوا حتی قَتَلُوى فقال حذيفة: يغفر الله 0 3 
عروة ة٠‏ فوالله مارات فى حذيفة بقية خير حتى لفى الله عر وجل 7 . 

وقال محمد بن إسحاق: حدئنى يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن جد أن 
الز بير بن العوام قال: والله لقد رأيتنى, أنظر إلى حدم [هند]”” وصواحباتها مشمر ات هوارب ما دون 
أخذهن كثير ولا قلبل 20 ومالت الرماة إلى العش خن كشا القوم عا ردن ایو و 
ظهورتا للخيل فأتتنا من أدبارناء وصر خ!* ؟ صارخ : ألا إن محمدا قد قتل. فانكفأنا وانكفأ علينا القوم 
بعد أن أصبنا أصحاب اللواء» حتى ما يدنو منه أخد من القوم. 

قال محمد بن إسحاق: فيز لواء لخر كين طبريعاء حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية» 
تقض فو وهال الميرى عن ا عير قال فال عبن الفا بق ما 
قال: ما كنت أرى أن آحداً من أصحاب رسول الله کاو يريد الدنيا حتى نزلت7١١2‏ فينا ما نزل يوم 
احد ‏ منكم من يريد انا وسكم من يريد الآخرة» . 

وقد روى من غير وجه عن ابن مسعود» وكذا روی عن عبد الرحمن بن عوف وأبى طلحة» 
رواهن ابن مردويه فى تفسيره. 

وقوله: لنم صرفكم عنهم ليبتليكم) قال ابن إسحاق: حدثنى القاسم بن عبد الرحمن بن رافع» 
أحد بنى عدى بن النجار قال: التهى انض :ين اضر عم أنس بن مالك إلى عمر بن الخطاب 
زط بو عه الل فى حال کن الا ل قد أَلْقَوَا بأيديهم فقال: ما یخلیک "؟ 
فقالوا: قتل رسول الله ئة . قال: فما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه . ثم 
استقبل القوم فقاتل حتى قتل . 

وال لاخدا ان ن جنا خدنا مدن ل > عدن د غ الس ن 
مالك: أن عمه - يعنى أنس بن النضر - غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال رسول الله ايء لعن 
أشهدنى الله مع رسول الله ككل ليرين الله ما أجد فلقن. يوم اخدة قهرم النأس» فقال :الهم إلى 
أعتذر إليك ما صنع هؤلاء - يعنى المسلمين - وأبرآ إليك مما جاء به المشركون؛ فتقدم بسيفه قلقی سعد 
انق معاذ فقال: أبن بااستعد؟ ا ١‏ جد ريح الجنة دون أحد. افمضى فقتل» فما عرف حتى عرفته أخته 
NS‏ سف ly E E‏ 


زفق فى و: «أولاهم). 
)۲( صحيح البخارى .)8٠508(‏ 


(*) زيادة من جء وسيرة ابن هشام . (4) فى جء رء و: «قليل ولا كثيرا . (5) فى ج: «فصرخ؟. 
(5) فى جء ر: «فلاذوا». . 0) فى و: «بها» . 
(۸) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية قق .)١97١‏ 

(9) فى و: «عن». 

)٠١(‏ فى ج: «عن عبد خير عنه عبد الله بن مسعود٤»‏ وفى ر: «عند جواب عبد الله بن مسعود». 

)١١(‏ فى و: «نزل». )١١(‏ فى ج و: ١ما‏ یجلسکما» وفى ر: ما نحلتكم؟». 


)١6(‏ فی ر: البثيابه) . )١5(‏ فی ج» ره و:« أو بشامة». 
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هذا لفظ البخارى وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس » و 


وقال البخارى [أيضا]' : حدئنا عبدان» أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن موھ قال عناء وجل 
حج البيت» فرأى قوما جلوساء فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: 2-6 قريش . . قال: من الشيخ؟ 
قالرا:: ابن عمر: قاثاه فقال: إتى سائلك عن شىء فحدنى” .قال 4 الشسدك بحرمة هذا البيت اتعلم أن 
عثمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: : نعم. قال: فتَعلَمهِ تَعَيّب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال 
فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: فكبرء فقال7" ابن عمر: تال 
لأخبرك ولأبين لك عما سألتنى عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنهء وأما تبه عن بدر 
فإنه كان تحته بنت النبى بيا وكانت مريضة» فقال له رسول الله كلا : «إن لَك اجر رجل ممن 
شهد بَدرَا وَسَّهمّه». وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من ا ل 
ندع ان فكانت””) بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان إلى مكة. ل 
اليمنى : «هذه يد عَثْمّان). فضرب بها على يده» فقال: «هذه يد عَثْمانَ اذهب بها الآن معك» . 


ثم رواه البخارى من وجه آخر عن أبى ا عزن عقا رن د ا ن و 


وقوله: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد» أى: صرفكم عنهم اذ تصعدون € أى: فى الجبل 
هاربين من أعدائكم . 
وقرأ الحسن وقتادة : «إِذ تصعدون ‏ أى : فى الجبل ولا تلوون, على أحد» أى : وأنتم لا تلوون 
على أحد من الهش اجرف والرعب «والرسول يدعوكم في أخراكم» | ی : وهو قد خلفتموه وراء 
ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداءء وإلى الرجعة والعودة والكرة. 
كاله السدقة شد المشركون على المسلمين بأحد فهزموهم» دخل بعضهم المدينة» وانطلق 
بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة فقاموا عليهاء وجعل الرسول وة يدعو الناس : «إلى عبّاد الله» إلى 
عباد الله . فذکر الله موم على الجبل » ٠»‏ ثم ذكر دعا النبى م إياهم فقال: : «إذ تصعدون 
ولا تلوون على أحدد وَالرّسول يدعوكم في أخراكم» . 
وكذا قال ابن عباس» وقتادة والربيع» وابن زيد. 
وقد قال عبد الله بن الزبعرى يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد فى قصيدته - وهو مشرك بعد لم 
يا غراب الین أسْمَعْت مَس إفا تنطق شيئا قد فعل 
إن لكر ولش ر مدقي وكلا ذلك وجه وقبل 
)١(‏ صحيح البخارى برقم ١ ٤۸(‏ 4) وصحيح مسلم برقم (۱۹۰۳). 
زفق زيادة من و. )۳( فی ج» رء و: «قال). )€( فى ج: «النبى؟ . 
(5) فى ج: «وكانت». 


(7) صحيح البخارى برقم )1١55(‏ وبرقم (۳۹۹۸) . 
(۷) فى ج: افذكرهم؟. (۸) فى و: «إلى؟ . 


8 
إلى أن قال: 

ليذ الجاع يعدو قرا 

11 وار کی 

ثم حقو" عند ذاكُم رقص 


فقتلنا الذ لضعف من أشرافهم 
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2000 


جزع الحزرج من وقع الأاسل 
واستحر القتل فی عبد الأشل 
رقص الحَفان يعلو “فى الجبل 


وكدافا ير 1 بون او 


الحفان: صغار النعم. 

وقد كان النبى 45 قد أفرد فى اثنى عشر رجلا من أصحابه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن 
ابن موسو اا وه حدثنا أبو إسحاق أن البراء بن عازب قال: جعل رسول الله َا على الرماة 
يوم أحد ‏ وكانوا خمسين رجلا - عبد الله بن جبير قال: : ووضعهم موضعاً وقال: «إن زارا 
تخطفتا اير لا تبروا حى أْسل إليكم وإن رأيمونًا ظَهِرنَا على العدو وأوطاناهم فلا تبروا حتی 
أرسل إلیكم قال : فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل» وقد بدت أسؤقهن 
وخلا خلهن رافعات ا فقال أصحاب عبد الله : الغنيمة» أى قوم الغنيمة» هر ااب فا 
تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أنسيتم”' ما قال لكم رسول الله لة؟ فقالوا: إنا والله لَناتين 
الناس فلنصبين من الغنيمة. . فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذلك الذى يدعوهم 
الرسول فى أخراهم» فلم يبق مع رسول الله َة غير اثنى عشر رجلاء فأصابوا منا سبعين» وكان 
رسول الله اة وأصحابه أصابوا کن الخ ركيت نوم مدن اران وها ٠‏ :ميدن اميا وسین فاد قال 
أبو سفيان: أفى القوم محمد؟ أفى القوم محمد؟ افى القوم محمد؟ ثلاثا ‏ قال: فنهاهم رسول الله 
ية أن يجيبوه» ثم قال: أفى القوم ابن أبى قحَافة؟ أفى القوم ابن أبى قحافة؟ آفی ل ابن 
الخطاب؟ أ فى القوم ابن الخطاب؟ثم أقبل على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلواء قد كفيتموه . فما 
E‏ كذبت والله يا عدو الله إن الذين عدت لأحياء كلهمء وقد بقى لك ما 
يسوؤك. فقال("'): يوم بيوم بدرء الحرب سجال» إنكم ستجدون فى القوم مله لم آمر بها ولم 
شتی ".ثم احا يرع قول اعل هبل» اعل هبل . فقال رسول الله لا : «ألا تجیبو."؟» 
قالوا: u‏ الله » ا : «قُولُوا: الله أعلى وأجل». قال : لنا العرّى ولا عرّى لكم . فقال 
رسول الله عليه : «ألا تجیبوه؟). قالوا: يا رسول الله» وما نقول؟ قال :«قولوا اله ول ولا مو 


د 


وقد رواه البخارى من حديث 0 بن معاوية مختصراء ورواه من حديث إسرائيل» عن أبى 


هس يه 


)١(‏ فى أء و: «حلت». 
)٤(‏ فى أ» و: «تعلو». 
() السيرة النبوية لابن هشام .)١١١/۳(‏ 
(۷) فى أ: ايشتدون». 
)٠١(‏ فى أ» و: «قال». 
)١1(‏ المسند (597/54). 


(۳) فى ج أ: «تركها؟. 
)2 فى ج: «فتل؟. 


(9) فى جء ر: لحفوا». 


(۸) فى ج و «تنظرون» . 
() فى ج: «لم يسوؤنى». 


. فى جء ر“ 3 و الأفنسيتم؟‎ )٩( 
فی ج» و دألا تجيبونه؟.‎ )۲( 
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إسحاق بأبسط من هذاء كما تقدم. والله أعلم. 


روفاك الق فن دل افر من حك عا بن غر عن اى ال عن جار قله 
انهزم الناس عن رسول الله ا يوم أحد وبقى معه أحد عشر رجلا من الأنصارء وطلحة بن عبيد الله 
و عي الجبل» فلقيهم المشركون» فقال: «ألا أحَدٌ لهؤلاء؟» فقال طلحة: آنا يا رسول الله 
فال كما انك ا طا قان رجل من الأنصار” فأنا يا رسول الله» فقاتل عنه» وصعد رسول 


الله ية ومن بقى معه» ثم قتل الانصارى فلحقوه فقال: ألا رجل لهؤلاء؟» فقال طلحة مثل قوله» 
فقال رسول الله ييل مثل قوله. فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله» فقاتل عنه وأصحابه 
یصعدن» ثم قتل فلحقوه» فلم يزل يقول مثل قوله الآؤن: .فقول" طلبحة :2970 يا رول الله 
فيحبسه» فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال ان له يعافا 290 مكل من كان قبله» حتى 1 يبق معه 
إلا طلحة فَعْشَوْهماء فقال رسول الله ية : «من لهؤلاء؟» فقال طلحة: أنا. فقاتل مثل قتال جميع 
من كان قبله وأصيبت أنامله» فقال: حس» فقال رسول الله : الو قُلْت: : باسم اللّه» وذّكرت اسم 
الله لرفعتك الملآئكة والناس ينظرن إِلَيِكَء حتى تلج بك فى جو السمّاء»» قو د رسو الله 
يِه إلى أصحابه وهم TOT‏ 


وقد روى البخارى» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع› > عن إسماعيل» عن فيس بن أبى 
حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبى َا د لعا يوم ا 


وفى الصحيحين من حديث معتّمر بن سليمان» عن أبيهء عن أبى عتّمان النهدى قال: لم ببق 
مع رسول الله َي فى بعض تلك الأيام» a O‏ 
وسعد» عن حديٹهما"“ وقال حماد بن سلمة عن على بن زيد وثابت عن أنس بن مالك؛ آن رسول 


ده ووه 8 


الله د أفرد يوم ی و فلما رهقو قال : من e:‏ 


رق ه 


وله اة - أو: وه رفيقى فى الْجِنّة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل» ثم رهقوه أيضاء 
فقال : من يردهم عا وله الْجة؟؛ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل .فلم يزل كذلك حتى قتل 
السبعة» فقال رسول الله ماه لصاحبيه: ما أنصفنا أصحابنا» . 


و 
رواه مسلم عن هدبة بن خالد» عن خاد ن م ed‏ 


وقال الحسن بن عرفة: حدثنا بن مروان بن معاوية» عن هاشم بن هاشم الزهرى. قال 
شيك دس ون امنيا يقول: سمعت سعد بن أبى وقاص [رضى اللّه عن يقول: نشل لی 


)١(‏ فى ج: «عمار؟. (؟) فى أءو:ايصعد فی . (۳) فى جء رء أء و: «ویقول). 
(:) فى أ» و: «أنا». )٥(‏ فى أء و: «فقاتل». )١(‏ فى رءو:لأصعد» . 

(۷) دلائل النبوة (/775) 

(۸) صحيح البخارى برقم 055 4). 

(9) صحيح البخارى برقم )1١50(‏ وصحيح مسلم برقم (5115). 

. فى ج» ر: «سلمة»‎ )٠١( 


(۱۱) صحيح مسلم برقم (۱۷۸۹). 
(۲) زيادة من ر» آ» و. 


.ع الزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۹٤۱- )1١67‏ 
رسول' الله یه كنانته يوم أحد قال: «ارم فدآك أبى وأمى». 

وأخرجه البخارى» عن عيذ الله بن محمد عن مروان بن اوي 

وقال محمد ر ا ا ثنى صالح بن کیسان» عن بعض آل سعد» عن سعد بن أبى 
وقاص؛ أنه رمى يوم أحد دون سول الله اة قال سعد: فلقد رأيت رسول الله َه يناولنى التَبل 
ويقول: «ارم فداك أبى وأمّى» حتى إنه ليناولنى السهم ليس له نصل» فأرمى به. 

وثبت فى الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن جده» عن سعد بن أبى 
ا قال: رأيت يوم أحد عن يمين النبى دوعن يساره رجلين» عليهما ثياب بيض » يقاتلان 
عنه أشد القتال» ما رأيتهما قبل ذلك اليوم ولا بعده. يعنى : جبريل وميكائيل عليهما السلاء!* . 

وقال أبو الأسود. عن عروة بن الرسين قال: كان ا يق اي أخو بنى جمّح» قد حلف وهو 
e‏ الله د e‏ قال: بل أا أقتَلهء إن شاء الله» . فلما 
یه يريد قتله. 0 أخو بنى عبد الدار» TS‏ 
مصعب بن عمير» وأبصر رسول الله ية ترقوة أبى بن خلف من فرجة بين سابغة الدرع والييضة» 
وطعنه فيها حر فوقع إلى الأرض عن فرسه» لم يخرج من طعنته دم» فأتاه أصحابه فاحتملوه 
وهو يخور خوار الثورء فقالوا له: ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم قول رسول الله علد : «أنا 
أفتل أبيا». ڈ ثم قال: والذى نفسى بيده لو كان هذا الذى بی بأهل ذى الّجاز لماتوا أجمعون. فمات 
إلى النارء ا لأصحاب السعير . 

وقد رواه موسى بن عقبة فى مغازیهء عن الزهرى» عَنَ سعد ين الست توه 

Ce‏ إسحاف فال لا أسند رسول الله ية فى الشعب» أدركه أبى بن خلّف وهو 
تقول: لا نجوت إن نجوت فقال القوم: يا رسول الله» يعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله ة: 
ادعوهة قلما دا تناول رشول الله زه ]27 الحرية: من الحارك بق الصمة»ء ٠‏ فقال بعض القوم ما ذكر”") 
لى: فلما أخذها رسول الله يهاه منه انتفض بها انتفاضة» تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا 
انتفض» ثم استقبله رسول الله يياه فطعنه فى عنقه طعنة تدأدأ منها عن فرسه مراراً. 

وذكر الواقدى› عر اونش د كنا عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك» عن أببة تن i‏ 

قال الواقدى: كان ابن عمر يقول: مات أبى بن خلف ببطن رابغ» فإنى لأسير ببطن رابغ بعد 


)١(‏ فى ر:«نثل - قال الحسن بن عرفة : نثل: أى نفض لى رسول الله». 
(۲) صحيح البخارى برقم .)٤١٥٥(‏ 


9) فى ر: (سعيدة . )٤(‏ فى جء رء أ و: «إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه». 
(6) زيادة من جء رء أعو. (۷) فى أء و: «كما ذكرا. 


(8) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق )١7١‏ برواية محمد بن سلمة. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: اسان ا تت 2 ا 


هوى من الليل إذا آنا بنار تأجح جح '. فهبتهاء فإذا رجل يخرج منها فى سلسلة يجتذبها يهيج به 

العطش» وإذا رجل يقول: لا تسقه ا هذا أبى بن خلف. ش 
وثبت فى الصحيحين» من رواية عبد الرزاق» عن معمرء عن همام بن منبهء عن أبى هريرة 

رضي ا قال : قال رسول الله كاو : Ea‏ - وهو حينئذ 


معروو ےو 


يشير إلى رباعيته - اشد عضب الله على رجل یقتله رسول الله ا فى سبيل الل . 
(r‏ 

فؤؤاة البتقارى اا من حديث ابن جریج» عن عمرو بن دار عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: اشتد غضب الله على من قتله رسول الله وو بيده فى سبيل الله» اشتد غضب الله على قوم 
دمو نوسي رضي لا الله لاد . وقال محمد بن إسحاق بن يسار»› رحمه الله : أصيبت رباعية رسول الله 
یا رشج فى وجتنه» وكلمّت ش ا وکان الذى أصابه عتبة بن أبى وقاص. 

فحدثنى صالح بن كيسان» عمن حدثه» عن سعد بن أبى وقاص قال: ما حرصت على قتل أحد 
52 ره وه وو وم 
نل ماخر ضع علي فل ع بن ابى وقاض وان كان ماعات لني ای مخضا فى رمه ولقد 
كفانى فيه قول رسول الله یار : «اشتد عضب الله عَلَى من دمی می وجه رسول الله کل . 

وكالبعيد الررات: آنا م عن الزهرى» عن عثمان الجزرى» عن مقسمء أن رسول الله ار 
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دعا على عتبة بن أبى وقاص يوم أحد حين كسر رباعیتّه ودمی وجهه فقال: «اللّهُم لا تحل 
الْحَول حتى يموت كافراً». فما حال عليه الحول حتى مات كافراً إلى النار . 

ذكر الواقدى عن ابن أبى سبرة» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة» عن أ ی اوت عد 
نافع بن جبير قال: سمعت رجلا من المهاجرين يقول: شهدت ادا فنظرت إلى الل يأنى من كل 
ناحية» ورسول الله كك وسطهاء كل ذلك يصرف عنه» ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهرى 
يقول يومئذ: دلونى على محمد» لا تجوت إن نجاء ورسول الله َة إلى جنبه ليس معه" أحدء ثم 
ا فعاتبه فى ذلك صفوان» فقال: والله ما رأيته» أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا أربعة 
فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله» فلم نخلص إلى ذلك. 

قال الواقدى: الثبَت عندنا أن الذى رمى فى وجتتى رسول الله ية ابن قميئة 


شفته ''' أوأصاب رباعيته عتبة بن أبى وقاص9"). 


(OY‏ والذى دمى 


وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله 


)١(‏ فى أء و:«تأجج لى2. 

(۲) صحيح البخارى برقم )٤0۳(‏ وصحيح مسلم برقم (۳). 

(۳) صحيح البخارى برقم »٤0۷٤(‏ °( 

0) فى و: «شفتاه» . 

(6) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق .)۱۷١‏ 

(5) فى جء ر: «لا يحل». 

(۷) تفسير عبد الرزاق .)۱۳١/١(‏ 

(۸) فى و: «ورسول الله يكيل فى وسطها». (4) فى و: «ما معه». (۱۰) فى ج ر» أء و: «جاوزه» . 
)١١(‏ فى ج ر: «قمأة؟. )١1١١‏ فى و: اشفتيه». 

(۱۳) المغازى للواقدى .)۲٤٤/۱(‏ 


حب ج الد الاي رة ال عم ران الآيات 21150 6۳ 


أخبرتى عيس كن طلحة» عن أم اومن عا رضى الله عنهاء قالت: كان أبو بكر» رضى الله 
عنه 2 إذا ذكر يوم أحد قال( PA:‏ يوم كله لطلحة» ثم أنشا يحدث قال: كنت أول من اء يوم 


أحدء فرأيت رجلا يقاتل مع يسول آل كله درن وار قال با فال :فلت كن “طلحة 
حيث فاتنى ما فاتنى» فقلت: يكون رجلا من قومى أحب إلى» وبينى وبين المشركين رجل لا أعرفه. 
وأنا أقرب إلى رسول الله هله منه» وهو يخطف المشى خطفا الا أحفظهء فإذا هو أبو عبيدة بن 
الجراح» فانتهينا إلى رسول الله بية: وقد كسرت رباعیته وشج فى وجهه» وقد دخل فى وجلته 
حلقتان من حَلَق المغقرء قال رسول الله كل: «عليكما صاحبكما». يريد طلحة» وقد نزف» فلم 
نلتفت إلى قولهء قال: وذهبت لأن أز نزع ولق من وجهه»› 9 د عبيدة: أقسمت عليك بحقى 

لما تركتنى. فترکته» فكره أن يتناولها بيده فيؤذى 7 " وكيد ارم عليه“ ' بفيه فاستخرج إحدى 
الحلقتين» ووقعت تنيت مع الحلقة» ذهبت لاصنع ما صنعء فقال: SS‏ 
قال: ففعل مثل ما فعل ذ فى المرة الأولى» فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة ) فكان أبو عبيدة» رضى الله 
عنه» ا الناس ها فأصلحنا من شان رسول الله كلل ثم أتينا طلحة فى بعض تلك الجفارء 
فإذا به بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من -طعنة ورمة وضرية» وإذا قد قطعت اض فأصلحنا من 
شأنه . 

ورواه الهيثم بن كليب. والطبرانى» من حديث إسحاق بن يحيى به. وعد الهسيثم : فقال 
أو عمل ان ري ل فجعل يتضنضه کراهة ٩‏ 
أن يؤذى رسول الله وء ثم اسثل السهم بفيه فبدرت 257 ثنية أبى عبيدة . 

وذكر تمامه. واختاره الحافظ الضياء المقدسى فى كتابه2. وقد ضعف على بن المدينى هذا 
الحديث من جهة إسحاق بن يحيى هذاء فإنه تكلم فيه يحيى بن سعيد القطان» وأحمد» ويحيى بن 
معين» والبخارى» وأبو زرعة» وأبو حاتم» ومحمد بن سعد» والنسائى وغيرهم. 

وقال ابن وهب: أخبرنى عمرو بن الحارث: أن 00 السائب حدثه: أنه بلغه أن مالكا أبا 
[أبى]”؟'2 سعيد الخُدرى نَا جرح النبى ب يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض» فقيل له: 
مجه. فقال: لاء والله لا أمجه أبدا. ثم أدبر يقاتل» فقال النبى يَكِِ: «من أراد أن ينظر إلى رجل من 
أهل الجنة» فلينظر إلى هذا». فاستشهر'. 


ل 1 ۱ . د فى 
وقد ثبت فى الصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبى حازم" )»عن أبيهء عن سهل بن سعد أنه 


(۱) فی جب رء أ و:«قال: کان». (۲) فى أ: «ذلك». (۳) فى جء ر: «قال». 

)٤(‏ فى ج ر: هلا أخحطفه». )٥(‏ فى جه ر: «لأنزع؟. (6) فی ج رء أء و: «ذاك» 

(۷) فى و: «رسول الله». (۸) فى و: «عليه». (9) فى أ» و :۱ من أحسن». 

(۱۰) فی ج» أء و :« أنشدك بالله؛. )١١(‏ فى ر: «كراهة» (۱۲) فى ج: «فبذرت» وفى رءأء و: «فنذرت) . 


(1) مسند الطيالسى (ص") والمختارة للضياء المقدسى برقم (49) من طريق الهيثم بن كليب» ورواه البزار فى مسنده برقم (17) وابن 
حبان فى صحيحه برقم (1441) «اللإحان» من طريق إسحاق بن یحی به. قال نهين قن الم (1115/5): «فيه إسحاق بن 
يحبى وهو متروك». 

)١4(‏ ريادة من ج. 

)١15(‏ ورواه البيهقى فى دلائل النبوة )7١77/7(‏ من طريق ابن وهب به. 

)١5(‏ فى ر: لاحاتم؟. 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۹٤۳-۱١۱)‏ ا سسسب 18# 


سئل عن جرح زول الله كك فقال: : جرح وجه رسول الله يك وكسرت رباعیته» وهشمّت البيضة 
على رأسه» فكانت”' فاطمة بنت رسول الله اة تغسل الدم» وكان على کت علي با مجن 
فلما رأت 0 [رضى الله عنها]”*) أن الماء لايزيدٌ الدم إلا كثرة» أخذت قطعة حصير ا3 
حتى إذا صارة*' رمادا ألصقته با لجرح» فاستمسك الد“ . 

وقوله: نابم عَم بغي أى: فجازاكم غَما على عَم كما تقول العرب: نزلت ببنى فلان» 
ونزلت على بنى فلان. 


انوي كذ ل ا اكد 5 1 اه 


22م ره لا سيره 


ل ا الأول : يسبب الهزيمة» والثانى: حين قيل : قتل محمد وَل 
كان ذلك عندهم أعظم من الهزيمة . 

رواهما ابن ردو وروى عن عمر بن الخطاب نحو ذلك. وذكر ابن أبى حاتم عن قتادة نحو 
ذلك يفنا 

م 

وقال السدى: الغم الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح› والثانى : بإشراف العدو عليهم . 

وقال محمد بن إسحاق ظفَنَابَكُم غما بغم» أى : كريًا E‏ فقتل من فقتل من إخوانكم» 
وع عدوكم علیکم» وما وقع فى أنفسكم من قول من قال: «قتل نبيكم) 2*7 فكان7؟؟2 ذلك 
23000 1 
متتابعا”' '' عليكم غما بغم. 

وقال مجاهد وقتادة : الغم الأول: سماعهم قتل محمد. والثانى : ما أصابهم من القتل والجراح . 
وعن قتادة واأربيع ؛ بق ات ع 

ومن ا الأول: ما فاتهم من الظَّمّر والغنيمة» والثانى: إشراف العدو عليهم» وقد تقدم 
هذا عن السدى. 

قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: «فأنابكم غما بغم» فأثابكم بِعَمكم 
أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم» وما أصابكم من القتل 
والجراح يومئذ - بعد الذى أراكه(١١)‏ فى كل ذلك ما تحبون ‏ بمعصيتكم ربکم» وخلافكم أمر 

) لان 2 ¢ ر 7 

الف" يكل عَم ظنكم أن نبيكم قد قتل» وميل العدو عليكم بعد فلولكم منهم. 


)١(‏ فى ج ر: «وکانت؟. (۲) فى ج رء أء و: «علیه». (۳) فى جء رء أ» و:«عليه الماء بالمجن». 
(5) زيادة من جه أ» و. (5) فى أ: «صارت». 

(5) صحيح البخارى برقم (۲۹۱۱) وصحيح مسلم برقم (۱۷۹۰). 

(۷) زيادة من ج. (۸) فى أ و: «من قبل قتل نبيكم». (9) فى ج: «وکان». 


(۱۰) فی أء و « ما تتابع» . (۱۱) فی ج ر“ أ و:«الذى كان قد أراكم». (١١)فى‏ أ و: «نبیکم؟ . 


اام و يت سبح بجت و ] ووه E O e‏ 

وقوله: ا لكيلا تحزنوا على ما فاتكم) أى: على ما فاتكم من الغنيمة بعدوكم # ولا ما أصابكم» 
من القتل والجراحء قاله ابن عباس» وعبد الرحمن بن عوف» والحسن» وقتادة» والسدى واللّه خبير 
بما تعملون4. 


ل ثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة تعاسا يغشئ طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم 
يَظنُونَ باللّه غير احق طن الجاهليّة يقُولُونَ هل أا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون 
في أنفسهم ما لا يندون لَك يقولون لو كان لَنَا من الأمر شيء ما فتلا ها هنا قل لو كنتم في 
موتكم رز لین حب عل تل ل مساجعهة ون الما في لذو حصنا في 
فلوبكم واللّه عليم بذات الصدور 9ء إن الّذين تولا منكم يوم الْتقى الْجَمَعَان إِنّما استرلهم 
الشيطان ببعض ما كسبوا وقد عا الله عنهم إن الله غفور حليم 2 4 . 

قول تحال مكنا على عباده فيما أنزل عليهم من السكينة والأمئة» النعاس الذى غشيهم 
وهم مستلئمو السلاح فى حال همهم وغَمّهِمء والنعاس فى مثل تلك الحال دليل على الأمان"ء كما 
قال تعالى فى سورة الأنفال» فى قصة بدر: ‏ إذ يغشيكم النعاس أمنة منه [وينزل عليكم من السّمَاء ماء 
ليه ركم به ويذهب عنکم رجز النيطَان وليربط على فلوبكم ينبت به الأقدام]" € [الأنفال: .]1١‏ 

وقال [الإمام] أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج»ء حدثنا أبو نعيم 
وكيء”؟). عن سفيان» عن عاصمء عن أبى رزين» عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس فى القتال 
من الله» وفى الصلاة من الشيطان. 

قال البخارى :قال“ لى خليفة: حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس» عن 
أبى طلحة. رضى الله عنه» قال: كفك قو ا النعاس يوم أحدء حتى سقط سيفى من يدى 
مراراء يسقط وآخذهء ويسقط وآخذه. 

داروا فن المثارقع مقا ورواة فى كتان'التسير سند عن هيان عن فاد عن أت 
عن أبى طلحة قال: غشينا النعاس ونحن فى مصافنا يوم أحد. قال: فجعل سيفى يسقط من يدى 
واخدف سف راد 


وقد رواه الترمذى والنسائى والحاكم» من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس » عن 


(۱) فى جب ر“ 3 و:«الإعان». )۲( زيادة من جاء ر“ 3 و وفى هھ : «الآية» . 
(۳) زيادة من جء رء أء و. (4) فى ج رء أء و« ووکیع؟. 


(5) فى أل و:«وقال). (5) فى جء ر: لايغشاه؟ . 


اروم الاي ت وة ال عجرا الا ا567 0055 ا ج 


تحت حجفته 


أبى طلحة قال: رفعت رأسى يوم 5 وجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد 
ورواه النسائى أيضاء عن محمد بن المثنى» عن خالد بن الحارث» عن أبى قتيبة» عن ابن أبى 
عدى» كلاهما عن حميد» عن أنس قال: قال أبو طلحة : كنت فيمن ألقى عليه النعاس ‏ الحديث 


و MW‏ 
وهكذا روى عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف» رضى الله عنه . 


وقال البيهقى : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنى أبو الحسين محمد بن يعقوب» أخبرنا محمد بن 
إسحاق الثقفى » حدثنا محمد بن عبد الله المبارك المخزومى» حدثنا يونس بن محمد» حدثنا شيبان» 
عن ادا حدقا أثنن .بن مالك» أن :آنا طلحة قال:عشينا النعاين وتحن فى مضافنا يوم أحد» فجعل 
بيلق يسقط من يدى وآخذه» ويسقط وآخذه, قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هو إلا 
أنفسهم» أجبن قوم كيه وأحذكه للحق «يظُون بالله غير الحق طن الجاهليّة4 كليم اسل متك 
وريب فى الله» عز وج( 

هكذا رواه بهذه الزيادة» وكأنها من كلام قتادة» رحمه اللهء وهو كما قال؛ فإن الله عز جل 
يقل : لنم أنزل عليكم من بعد العم أمنة تعاسا يغشئ طائفة نکم يعنى : أهل الإيمان واليقين 00 
والتوكل الصادق. وهم الجازمون بأن الله سينصر رسوله وينجز له مأموله» ولهذا قال : «إرطائفة 
همتهم أنفسهم» ی ا اا من القلق. .واجرع احرف یون ال ا 
الجاهلية» كما قال فى الآية الأخرى: بل طم أن أن ينقلب الرّسُول والْمؤمنون إلى أهليهم أبدا [وزين 
ذلك في فلوبكم وَظننتم طن السّوء وكنتم قوم بورا](4»)1 [الفتح ]٠١:‏ وهكذا هؤلاء» اعتقدوا أن 
المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنَّها الفيصلة“» وأن الإسلام قد باد وأهلّهء هذا شأن أهل الريب 
والشك إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة» تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. 

ثم أخبر تعالى عنهم أنهم «يقولُوت» فى تلك الحال : طإهل لا من الأمر من شيء» قال الله تعالى : 
لفل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يدون للك4 ثم سر ما أخفوه فى أنفسهم بقوله : «يقولون 
َو كان لتا من الأمر شيء ما فتلا ها هنا) أى : مرون هده لقال عن زسول: الله 2 

ال و ا ا کی فا ا و ر عن 
SE‏ قال الزبير: قد رات مع رسول الل له حين اشتد اخوف علیاء 
أرسل الله علينا النوم» فما منا من رجل إلا ذقنه فی صدره» قال: فوالله إنى لأسمع لھ 


)١(‏ فى ج ر: «يمتد». 


(©) فى ر: «عنهما». (:) فى جه رء أء و:«كذبة» إنما هم أهل؟. 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (۲۷۳/۳) . (6) فى ر: اوالبيان». 
(۷) زيادة من جا رء آ» و» وفى ه: «إلى آخر الآية» . (۸) فى ر: «الفضيلة» . 9( فى أ: «أى لا يسرون؟». 


. فى آ: «عباد الله‎ )١١( زيادة من جء رء أ» و.‎ )٠١( 


11س _للل ل الزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآيتان(65١.‏ ه66١)‏ 
قير ما أسمعه إلا كالحلم» [يقول]“ : لو كان لَنَا من الأمر شيء ما فنا ها هنا . فحفظتها منه» وفى 
ذلك أنزل الله [تعالى]”" : لو كان لتا من الأمر شيء ما فنا ها هنالقول معنب . 

رواه ابن أبى حاتم. 

قال الله تعالى : قل لو كنحم في بيوتكم لبر دين كنب علَبهم القتل إلى مضاجعهم) أى: هذا قدر 
مقدر من الله عز وجل» وحكم حتم لازم ا اد عي ولا مناص منه. 

وقوله: «وليبتلي الله ما في صدوركم وليمَحَص ما في قُلُوبكُم4 أى: يختبركم با جرى علیکم» 
وليميز الخبيث من الطيب» ويظهر أمْرَ المؤمن والمنافق للناس فى الأقوال والأفعال» #واللّهُ عليم بذّات 
الصدور» أى: بما يختلج”؟ فى الصدور من السرائر والضمائر. 

ثم قال : إن اين تولّوا منكم يوم التقى الْجمعَان إِنّمَا استزلّهم الشيطان ببعض ما كسبوا) أى : 
ببعض ذنوبهم السالفة» كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء 
الس اة نذه : 

ثم قال تعالی : وقد عقا الله عنهم). أى: عمَا كان منهم من الفرار إن الله غفور حليم) أى : 
يغفر الذنب ويحلّم عن خلقه» ويتجاوز عنهم» وقد تقدم حديث ابن عمر فى شأن عثمان» رضى الله 
عنه» وتوليه يوم أحدء وأن الله [قد]”"' عفا عنهم» عند قوله: اوقد عقا عنكم4. ومناسب ذكره 
هاهنا . 

كن الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو» حدثنا زائدة» عن عاصم» عن شقيق» قال: لقى 
عبد الرصمق ن عرف الولية يرق ع فال ارف ما ل اراك فوت امبو الزن عفان 
فقال له عبد الرحمن: أبلغه أنى لم أفر يوم عينين” ' - قال عاصم :يقول يوم أحد ‏ ولم أتخلف عن 
بدر» ولم أترك سنة عمر. قال: فانطلق فَحَبر ذلك عثمان» قال: فقال: أما قوله: إنى لم أفر يوم 
عيتين7١')‏ فكيف يعيرنى بڌنب قد" عفا الله عنهء فقال: إن الّذين تَولُوا منكم يوم التقّى الْجَمَعَان 
نما استزلّهم الشسيطان ببعض ما کسبوا وقد عفا الله عنهم» وأما قول : إنى تخلفت يوم بدر فإنى كنت 
أمرض رقية بنت رسول الله ٤‏ حتى ماتت» وقد ضرب لى رسول الله يله بسهم» ومن ضرب له 
رسول الله اة بسهم فقد شهد. وأما قوله: «إنى لم أترك سنّة عمر؛ فإنى لا أطيقها ولا هوء فأته 
فخدلة 0 


)١(‏ زيادة من ر. (0) زيادة من رء وفى جء أ: «عز وجل). (۳) فى ر» أء و: المجيد». 
(4) فى جء رء أ: «يتخالج». (5) فى أ: «وقال» . 

«5) فى ج ر »أ و: «إن من جزاء السيئة السيئة بعدها وإن من جزاء الحسنة الحسنة بعدهاة. ‏ (۷) زيادة من جء رء أ» و. 
(۸) فى رء أء و :«وقال». (9) فى و: اعتبة؟. (۱۰) فى ج رء آ: احنين1. 
)١١(‏ فى رء أ: «حنين». (۱۳) فى جه رء أ» و: «بذلك وقد». 


.)58/1١( المسند‎ )۱۳( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآياات165(7- 01684 ۷ 


یا أيها الّذین آمنوا لا تكونوا كَالَذِينَ کفروا وقَانُوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا 
E‏ ا ت واللّه 
نا مون ير 29ت ون فم في سبل اله أو مم َمقفرة من الله وحم حر م 
يجمعون ۵ ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون ۵ى 4. 

ينهى تعالى عباده u Ed‏ الكفار فى اعتقادهم الفاسد» الدال عليه قولهم عن 
إخوانهم الذين ماتوا فى الأسفار وفى' '' الحروب :لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهم. فقال: 
لیا أيها الْذِين آمنوا لا تكونوا كَالدِين كقروا وقَالُوا لإخوانهم» أى : :عن إخوانهم «إذا ضربوا في الأرضٍ» 
أى: سافروا للتجارة ونحوها او كانوا عرّى4 أى: فى الغزو الَو كانوا عندتا) أى: فى البلد 
ما ماتوا وما قتلوا» أى : ها ماقا قن الم ولك فيلو فى الغو 

وقوله: «إليجعل الله ذلك حسرة في قُلُوبهم» أى : خلق هذا الاعتقاد فى نفوسهم ليزدادوا حسر 


على موتهم وقتلهم”؟' ثم قال تعالى ردا عليهم : «واللّه يحي ود يميت* أى: بيده الخلق وإليه يرجع 
الأمر› ولا يحيا أحد موت إلا مشيئته وقدره» O‏ عدر أذ ول يتفض عه إلا بقضائه 


وقدره «والله بما تعملون بصير» أى : وعلمه وبصره نافذ فى جميع خلقه»› لا يخفى عليه من أمورهم 
ل 

وقوله: «وولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون» تضمن هذا أن 
القتل فى سبيل الله » والموت أيضاء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه» وذلك خير من البقاء 
فى الدنيا وجمع حطامها الفانى. 

ثم أخبر بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى اللّه» عز وجل» فيجزيه بعمله› إن خيرا 
فخير» وإن شرا فشر فقال: إولكن متم أو فتلتم لإلى الله تحشرون». 

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فَظًا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فَإِذا عزمت فَتَوكَّل على اللّه إن اللّه يحب المتوكلين ® إن 
ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى اللّه فليتوكّل 
مون و وما کان لني أن عل ومن بطلل یات بم عل وم القيامة م وی کل تقس ما 
كنك وهم لا يظلمون 50) فمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من اللّه ومأواه جهنم وبئس 


المصير © هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون 9 لَقَد من الله على المؤمنين إذ بعث 


)١(‏ فى جه رء و: «أو فى». (۲) فى ج: «وغيرها». (۳) فى ر: «ولا). 
0( فى ج رء أ و «موتاهم وقتلاهم» . 


اس ومح سح لج ع اء الان رر اغمان لات۲9۹ 
فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبین 052 4 . 

يقول تعالى مخاطبا رسوله َل متنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته» المتبعين 
لأمره» التاركين لزجرهء وأطاب لهم لفظه: #قْبما رحمة من الله لنت لهم» أى: أى شىء جعلك لهم 
لينا لولا رحمة الله بك وبهم . 

قال قتادة : فما رحمة من الله لنت لهم يقول: فبرحمة من الله لنت لهم. وهما» صلةء 
والعوف تلا تاره كرك «بما نقضهم ميناقهم# [النساء : ٥‏ , المائدة: ١]ء‏ وبالنكرة كقوله: 
«عمًا قليل) [المؤمنون: ٠‏ 4] وهكذا هاهنا قال: ل«قبمَا رحمة من الله لنت لهم» أ ناحية هق 


ا 


وقال الحسن البصرى: هذا خلّق محمد لاو بعثه الله به . 

وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى : : «لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنين رعوف رُحيم4 [التوبة: 1۸ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حيوة» حدثنا بقية» حدثنا محمد بن زياد» حدثنى أبو راشد الحبرانى 
قال : أخد بيدى أبو أمامة الباهلى ا بيدى رسول الله لل فقال: «يا أباً 
المؤمين من يلين لى قث . 

انفرد )€( ا 

ثم قال تعالى : «ولو كنت فَظًا غليظ الْقلْبِ لانقضوا من حَوّلك» الفظ : الغليظ» [و]" المراد به 
هاهنا غليظ الكلام؛ لقوله بعد ذلك: «إغليظ القلب» أى : لو كنت سي الكلام قاسى القلب عليهم 
لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم» كما قال عبد 
الله ين عجرو إنه. رائ ضقة 'زسول الله كلل فى الكت افده انه لبن بف وله عاط :بولا 
ساب فى الأسواق» ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصف 

زا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذى» اانا شر يض هيلا الذارام حدقا عَمَار بن 
عبد الرحمن» عن المسعودى» عن ابن أبى ملَيْكة» عن عائشة» قالت: قال رسول الله كل : «إن الله 


أمرتى بمداراة الناس كما أمرنى بإقامة الْفَرائنض» “حديث غريب . 


)١(‏ فى ج آ» و: «کذا). )١(‏ فى أ: «فبما رحمة من الله أى برحمة من الله لنت لهم». 
(۳) فى جء رء آ» و «له قلبی؟. )٤(‏ فى جه رء أء و: «تفرد؛. 


.)۲۹۷ /٥( المسند‎ )0( 

)١(‏ زيادة من جه رء آ» و. 

(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم .)٤۸۳۸(‏ 

(۸) فى 1أ: «الصلاة» . 

(4) ورواه ابن مردويه فى ثلاثة مجالس من الأمالى برقم )٤۲(‏ وابن عدى فى الكامل (۲/ )٠١‏ والديلمى فى مسند الفردوس برقم 
)2369 من طريق بشر بن عبيد به. وبشر بن عبيد قال ابن عدى: منكر الحديث عن الأئمة. وساق له الذهبى أحاديث» منها هذا 
الحديث» ثم قال: «وهذه الأحاديث غير صحيحة فالله المستعان؛. 
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ولهذا قال تعالن : طفاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمَر. ولذلك 2١7‏ كان رسول الله لا 
يشاور أصحابه فى الأمر إذا حَدّثْء تطييبا لقلوبهم؛ ليكونوا فيما يفعلونه" أنشط'" لهم [كما]”*) 
شاورهم يوم دن ف الذهاقي :إلى ال 4200 فار انا رو ا الى افر فق يبنا عرض الجر 
لقطعناه معك» ولو سرت بنا إلى برك الغَمّاد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب» فنحن معك وبين يديك وعن يمينك 
وعن بد ياو 


رشاورمم م فى أحد فى أن يقعد فى المدينة أو يخرج 5 العدو» فأشار جمهورهم بارج 
> فخرج إل 

25 يوم الختدق فى مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ» فأبى عليه ذلك السعدان: 
سعد رواد وس توق غا فترك ذلك . 

وشاورهم يوم ا ا يل غل ازى الشركين قان له الفسسدين :إا ل ف لفان 
أحد» وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال . 

وقال عليه السلام ”2 فى قصة”"2 الإفك : «أشيروا على مَعْشَرَ المسلمين فى فو أبنو "2 أهلى 
ورموهم؛ وايم الله ما علمت على أهلى من سوءء وأبنوهم يمن - والله - ما علمت عليه إلا خيرا؟ . 

واستشار عليا وأسامة فى فراق عائشة»› رضى الله عنها. 

فكان7٠"‏ [يككِ]("'2 يشاورهم فى الحروب ونحوها. وقد اختلف الفقهاء: هل كان ذلك واجبا 
عليه أو من باب الندب تطييبا لقلوبهم؟ على قولين. 

وقد قال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادى» حدثنا يحبى بن 
0 0 أنبأنا سفيان بن عيينة» عن ' موق ين 
دينار» عن ابن عباس فى قوله: طإوَشاورهم في الْأَمرِ4 قال: أبو بكر وعمر» رضى الله عنهما. ثم 
قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخر ا 

وهكذا رواه الكلبى» عن أبى صالح› عن ابن عباس قال : نزلت فى أبى بكر وعمرهء وكانا 
حوآرى رسول الله ية ووزيريه وأبوى المسلمين. 


أيوب العلاف ١"١‏ بمصر» حدثنا سعيد بن ا 


وقد روى الإمام أحمد : حدثنا وكيع › حدثنا عبد الحميد» فن نهر بن حرشت عن عبد الرحمن 


)١(‏ فى ج» رءأء و: «وكذلك). (۲) فى و: «ليكون ما يفعلونه». (۳) فى ر: «أبسط». 


(6) زيادة من ج. (05) فى أء و: «النفير؟. )١(‏ زيادة من جه أ» و. 
(۷) فى أ: «لم نأت». (۸) فى أ: اا . (9) فى ج أ: ١قضية».‏ 
(۱۰) فى جه ر:«آنبوا» . )١١(‏ فى : «وكان» . (۱۲) زيادة من و. 


(۱۳) فى : «العلائى؟. 09 ا مر )٠١(‏ المستدرك (#/ .)۷٠١‏ 
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اين غنم أن رسول الله مَك قال لأبى بكر وعمر: «لو اجتمعنا''' فى مشورة ما المت . 


وروی ابن مردویه» عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: سنل رسول الله اة عن 
)۳( 0 
العزم؟ قال : «مشاورة را 


م ل عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله َا : 


01 5 8 و 
ورواه ابو داود والترمذى» وحسنه "1" السا من حديث عبد الملك بن عمير بأبسط ا 


ثم قال ابن ماجة: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا أسود بن عامر» عن شريك»› عن 


الاقف .فق ابن عرو الاي وهو اي موف قال “فاه :رسوكة الله و 
وها ا في 
موت ا ةا 

[وقال ايضا]"١2‏ : وحدثنا ابو بكرء حدثنا يحبى بن زکریا بن أبى رائدة وعلى بن هاشمء عن 


عر 7 


ابن أبى ليلى » عن أبى الزبير› عن جابر قال : قال رسول الله لار : إا استَشَارَ أحدكم ا قليشر 
عليه . ETE‏ 

وقوله: «إفإذا عزمت فتوكل على الله أى: إذا شاورتهم فى الأمر وعزمت عليه فتوكل على الله 
فيه إن الله يحب المتوكلين» . 

وقوله: إن ينصركم الله فلا غالب لَكُمْ وإن دكم فمن ذا الذي ينصر كم من بده وعلَى الله 
فليتو كل الْمؤوت4 وهذا كما تقدم من قوله: «إومًا النصر إلا من عند الله العزيز ز الحكيم» [آل عمران: 
7ه ثم أمرهم بالتوكل عليه فقال: «وعلى الله فليتو كل المؤمنون» . 

وقوله: وما كان لنبي أن يغل» : قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» وغير واحد: ما ينبغعى 
لنبى أن يخون. 


)١(‏ فى جه رء أء و: «اجتمعتما». 

.)۲۲۷/٤( المسند‎ )0( 

(۳) فى أء و: «فقال». 

(4) ذكره السيوطى فى الدر (۲/ )٠١‏ وعزاه إلى ابن مردويه. 

(9) فى جه : «بکرا. (5) فى جه رء أ: «اسفيان». (۷) زيادة من جء رء أ و. 
)^( سان ابن ماجة برقم )۳۷٤١(‏ وسان أبى داود برقم )٥۱۲۸(‏ وسنن الترمذی برقم (۲۸۲۲» 27759 ۲۳۷۰). 

(9) فى ج ر «ابن؟. 

20200 سنن ابن ماجة برقم (7757) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)١8١‏ «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

. فى أ: «فليشير»‎ )١0( زيادة من و.‎ )١١( 

۳ سنن ابن ماجة برقم .)۳۷٤۷(‏ 


ار ااي وو آل عجرا لات0۹ > ا 


سفيان" »[عن]"“ خصيف» عن عكرمة عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل 
رسول الله ية أحذها. فأنزل الله : وما كان لنبي أن يغل» أى : يخون. 
وقال ابن جرير: حدلنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زياد» 
حدثنا حصيف» حدثنا مقسّم حدثنى ابن عباس أن هذه الآية: «إوما كان لنبي أن يَغْلَ» نزلت فى 
O‏ حمراء فقدت چ بدر» فقال بعض الناس : از( .قال فأكثروا فى ذلك» فأنزل الله : 


«إومًا كان لنبي .أن يغل ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة. 


وكذا رواه أبو داود» رحمه الله › والترمذى جميعا» عن قتيبة » عن عبد الواحد بن زياد» به. 
0 

وقال الترمذى: : حسن غريب . . ورواه بعضهم عن ختصيف» عن مقسّم - يعنى مرسلا 

وروى ابن مردونة من طريق أبى عمرو بن العلاءء عن مجاهد» ن ابن عباس قال: اتهم 
المنافقون رسول الله کیا بشىء فقدء فأنزل الله » عز وجل : وما کان لنبي أن يَغْلَ» . 

وقد روى من غير وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. وهذه تبرئة له» صلوات الله وسلامه 
عليه» عن جميع وجوه الخيانة فى أداء الأمانة وقسم الغنيمة وغير ذلك . 

وقال العوفى عن ابن عباس : طإوما كان لنبي أن يغل» أى: بأن يقسم لبعض السرايا ويترك 
فقا" وكة ال الفججالف: 


وقال محمد بن إسحاق: لإوما كان لنبي أن يغل) : بأن يترك بعض ما أنزل إليه فلا يبلغه أمته. 


وقرأ الحسن البصرى وطاوس› ومجاهد» والضحاك : «إوما كان لنبي أن يغل» يضم الياء أى : 
يخان. 


وقال قتادة والربيع بن أنس: ر وقد غل بعض أصحابه . رواه ابن جرير 
عنهما» > ثم حكى عن بعضهم أنه قرأ 7" هذه القراءة بمعنى يتهم بالخيانة. 


ثم قال تعالى: ومن عل يَأت بما َل يوم القيامة ثم توف كل نفس ما كسبت وهم لا 
يظلمون »4 . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وقد وردت السنة بالنهى عن ذلك أيضا فى أحاديث 


متعددة . 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك» حدثنا زهير ‏ يعنى ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل ) عن عطاء بن ن يسارء عن أبى مالك الأشجعى [رضى الله عه » عن النبى لاو : أعظّم 


ب قل کک ر 


الول عند الله ذراع من الأرض : تجدون الرجلين جارين فى الأرض - أو فى الدار - قيقطع أحدهما 


)١(‏ فى ر: ١‏ شقيق». (۲) زيادة من جءر. 

(۳) فى ج رء أء و: «آن هذه الآية نزلت: وما كان لنبي أن يغل فى قطيفة». 

)٤(‏ فى ج:« سمعت رسول الله ميو أحذها»» وفى أ: « لعل رسول الله يو أخذها». 

.)۳۰۰۹( وسان أبى داود برقم (۳۹۷۷) وسنن الترمذى برقم‎ )۳٤۸/۷( تفسير الطبرى‎ )٥( 

)١(‏ فى أ: «بعضها». (۷) فى ج ٠‏ رء أء و: افسرا. (۸) زيادة من ج رء أ. 
(9) فى ج ر: «النبى َة قال» . 
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ورو 


من حط صاحبه ذراعاء َإِذّا اقتتطّعه طوقه من سبع ' أرضين إلى يوم م القيامة» . 


[(وفى الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله کیا : «من ظلم قد شبر من الأرض 
0 2 5 ء 
طوقه يوم القيامة من سبع او 0 
(o).‏ 
ف 
sS‏ للج لجر و 
2 ره هو ەرو مه سير ے٥‏ و علس اك م 
رسول الله ياو يقول و1 اغا وان له منزل فلیتخذ متزلاء ا 


و ف ەر 


أو أ له حادم فليتخذ خادماء أو ا ” به فليتخذ وا ف أصاب شيكًا سوى ذلك فهو 


حديث آخر: قال الإمام E TES‏ موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن ابن 


والحارث بن ا 


#0 


ل 


هكذا رواه الإمام أحمد» وقد رواه أبو داود بسند آخر وسياق آخر فقال : 


حدثنا موسى بن مروان الرقى حدثنا المعافى » حدثنا الأوزاعى» عن الحارث بن 0 عن 
و ٤‏ عن المستورد بن شداد. قال: سمعت رسول الله َه يقول:١مَن‏ کان لتا عاملاً 


فلیکتسب زوجةء قان یکن له حادم فلتب خاوماء قإن لم :يكن له سكن فلكي RO‏ 
قال قال ابو نكر اخيرتك أن الى كله قال : امن اتد غير ذلك فهو غل او سارى 

قال شيا الخافظ المزى [رخمه اله] ٠‏ روا اجر بن محمد الفرياى» عن شومتى ن مروان 
۰ و ء٤‏ 
فقال: عن عبد الرحمن بن جبير بدل جبير بن نفير» وهو أشبه بالصواب . 


0 5 5 و ره E‏ 
حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أبو کریب» حدثنا حفص" بن بَشرء حدثناا"'' يعقوب 


الق جد سق بن سي عن عكرمة»› عن ابن عباس قال: قال رسول الله علي «لا أعرِمَنَ 
أحدكم باق يوم م القيامة يحمل اة لي ا قيِتّادى : ا مي يا حمل ورل ل أملك 2100 


> رش م e‏ عو - ع فادها اد ق 03 ت ل ور و سے و ت 
من الله شیا › قد بلغتك . ولا اعرفن أحدكم [یاتی] الم يوم الفيامة حمل جملا له رغاء» قيقول : يا 
و راو 2 س م 


محمد» يا فود لو لآ أملك لَك من الله شیا ON‏ ولا أعرفّن أحدكم يأتى يوم 


و سم وو 


القيامة يحمل فَرَسًا آ له حمحمة» ينّادى : ل أقول: لآ أملك لَك من الله شيئّاء قد 


. فى أ» و: «فى سبع‎ )١( 

.)٠١١ /5( المسند‎ )۲( 

(r)‏ زيادة من أ»و. 

.)۱١۱۰( صحيح البخارى برقم (۲۲) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(9) فی جب رء أ و: «أبى»). () فى أ: اسويد». (۷) فى أ: «أو ليس». 
(۸) المسند .)۲۲۹/٤(‏ 

)0( في جب أ: اشريك» . 

)١(‏ سنن أبى داود برقم (60غ59). 

. فى ج ر: «اعن»‎ )١9( زيادة من و. (۱۲) فى ج: اجعفرا.‎ )١١( 
زيادة من جء والطبرى.‎ )١١ »٠6( فى ج: «العمى).‎ )١:4( 
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O‏ )001( ذل ابي سا سير 
بعك . ولا أعرفن أحدكم يأتى يوم الْقيَامّة تحمل [قشعا] من أدمء یتادی : E E E‏ 


و2 - له لت هبر له 


فأقول: لا أملك لَك من الله شيناء قد بلغتك) . 

لم يروه ا من أهل ٩"‏ الكتب الستة , 
حديث آخر: قال الإمام خو حدثنا سفيان » عن الزهرى» سمع و يقول: أخبرنا أبو حميد 
الساعدى قال: استعمل رسول الله ية رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتيية على الصندقة + فتحاء قال : 


عي سردو 


هذا لكم وهذا أهدى لى . فقام رسول الله لالا على النبر فقال: «ما بال الْعامل بع قيَجىء ل 
بالك ركد أهدى لى . قلا جاّس “٣‏ فى بیت أبيه وا إليه ه أم ال والّذى نفس محمد 


ا 0 ص سے ا 


يده ل يأنى اد مم منها بتى» إلا جاء به وم الام علی رقت إن كان بعر لَه را أو بقرة لها 


2014 


وار ما ا ل ل 
وراد هشام بن عروة: فا بو حميدك: نضر يل وسمع أذنى» ناكا يد بن ثابت. 


أخر جاه من حديث سفيان بن E‏ 


. وعند البخارى: وسلوا زيد بن ثابت. ومن غير وجه عن 
الزهرى» ومن ن طريق”" عن هشا ن عر كلاهما عن عروة» به. 


TT‏ عن عروة ر ا TS‏ نيا ا ن 

وهذا الحديث من أفراد ا > وهو ضعيف الإسناد» وكأنه مختصر من الذى قبله» والله 
أعلم . 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى فى كتاب الأحكام» حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو أسامة» 
عن داود بن يزيد الأودى» عن المغيرة بن شبل» عن قيس بن أبى حازم» عن معاذ بن جبل قال: 
بعثنی رسول الله اة إلى اليمن» فلما سرت أرسل"فى انرق فَرددت» فقال : أتَدرِى لم بَعنْت إِلَيِك؟ 


لا تصيبن شيا بغير إذنى فاه لرل ومن يلل أت بما غل يوم القيامة) لهذا دَعوتّك» فَامُضٍ 
لعمَلك. 


٠. 6‏ 5 3 ت 5 5 و 
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وفى الباب عن عدى بن عميرة» وبريدة» 
5 ن ا 7 35 
والمستورد بن شداد» وابى حميد» وان عند ” 0 


)١(‏ زيادة من جء رء والطبرى وفى أ» و: اقسمان». (۲) فى جء ر: «أصحاب». 

(۳) تفسير الطبرى (/70/8/1). 

(4) فى : «أجلس». (0) فى أء و: «قال». )١(‏ فى أ:«وسألوا». 
(۷) المسند (477/0) وصحيح البخارى برقم (۲۵۹۷» )۷۱۷٤‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۳۲) . 

(۸) فى أ:«طرق». 


(9) المسند (ه/ 4 87). 
(۱۰) سنن الترمذى برقم (1770). 
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حديث آخر: قال الومام أحمد: حدثنا إسماعيل بن علب حدثنا أبو حيان يحيى بن سعيد 
الي : عن أبى زرعة بن عمر بن جرير» عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال : 0 فينا رسول الله کل 


ا ی 9د بن 


يوماء فذكر الخلول فعظمه وَعظّم أمره» ثم قال : : «لا الفين أحدكم يجىء يوم الْقيامة على ركبته بعير 
له رغاف فیقول: 1 ا رسول الله أغثنى . فأقول: لآ أملك لَك من الله شيئاء قد ابلغتك. 0 


- 
ع و دم ور ہے و 


احدکم يَجىء يوم القيامة على رقبته رس لها حمحمةء یقول: يا رسول الله أغنى . َأقُول: ل 
أملك لك من الله شيناء قد أبلعتك. لا الفين أحدكم يَجىء e‏ 
يُول: يا رَسُول اله أغشى» فأقول: لا أملك لَك من الله شيئاء قد أبلغتك» > لا ألفين أحدكم جى , 


52 


يوم القيّامة على رقبته بته صامت فَيَقُول : يا رسول الله أغثنى . فَأقُول: لآ أملك لَك من الله شيئاء 0 
بلا ف 
أخرجاه من حديث أبى اق 8 
حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يحيى بن سعيدء عن إسماعيل بن أبى خالد» حدثنى 
قيس › عن عدی بن عميرة الكندى قال: قال رسول الله وكيا : 266 اناس من عمل نا [منكم]”") 
عملا فا م( م قم فوقه فهو غ يأتى به د يوم م القيامة». قال : E‏ رجل من الأنصار 
ار قال الد فو ىتا( “ين EE‏ فقال: اتون ا ا 
قال : «وَما7"' ذَاك؟» قال : سمعتك تقول كذا وكذا. قال :«وآنا أقول داك الآن: من استعملتاه على 


ر آذ عر 00 بے رەو ماسم 


عمل فلیجئ بقليله وکثیره» فَمَا أوتى منه آخذه. وما نهى عنه انتهٌی». 

وكذا رواه مسلمء وأبو داود» من طرق عن إسماعيل ر و 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا أبو 0 الفزارى» عن ابن جريج » 
حدثنی منبوذء رجل من آل أبى رافع» عن الفضل بن عبّيد الله '' بن أبى رافع» عن أبى رافع قال: 
ا ل عي الا يك 
الغرب لان رافع: فخا وول ا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال: «أف لَك . 
أف لك ل ' فى [ذ ر '.وتاعريت: وت آله پو فقال : «مالّك؟ امش» قال : 
قلت: أحدثت ee‏ الله؟ قال : «وما ذاك؟؛ قلت : آففت بى 9 قل وک ولكن هذا قر 
فلان» بعنته*' ساعيا على آل فُلآنء فَعَلَ تَمرَة فَدرِعَ الان مله من تار" . 


ا 


حديث آخر: قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن سالم الكوفى المفلوج ‏ وكان بمكة - 


(۲) زيادة من جاء والمسند. (۳) فى أءو:«فى عمل». 

(4) فى ج: امن عمل منكم لنا فى عمل كتمنا به؛ . (9) فى جء ر:«فقام». (5) فى أ» و:اسعد». 
(۷) فى ج أ:«فما» . (۸) فى أ:«ذلك)». 

(4) المسند 0/ 14۲( وصحيح مسلم برقم 89م ). 

(۰) فی ج ر“ أ: «عبد الله» . (۱۱) فى ج» ر“ أ 6 «للمغرب». )فى ج» ر: افليس؟. 
(۱۳) زيادة من جء ر» أ و والمسند. () فى جء ر» 3 و:«لى». )١5(‏ فى و:نبعثه). 


,)5957/5( المسند‎ )۱١( 
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حدقا عة بن الأسوف عن القاسم ب بن الوليد» عن أبى صادق» عن ربيعة بن ناجد» لا بن 
الصامت» أن النبى َك كان ياح الوبرة من جنب البعير من المغدمه ثم يقول: «مالي فيه إلا مثل ما 


يا أ م ند 
س ا 1 


لاحدكم» ایاکم والغلول؛ إن العلول ا يوم الْيَامة» ادا خط الخد وم فوق 
ذلك» عدر ف e‏ اله 0 ار فى الْحَضرٍ والسشرء فۈن ا باب من e‏ 


2 
5مك ع 


2% ا 


E O‏ : زفق 
وقد روى ابن ماجة بعضه عن المفلوج» به . 


01 م - 1 3 لاه و 
حديث كر عن عمرو بن شعن عن ابيه») عن ا قال: قال رسول الله عه : «ردوا 
و ل سس فى 


الخ“ والمخبط ان العلول كه ونار ساز جل أهله ۾ يوم القيامة . 


e aa أببى شيبةء‎ e ا‎ 


س ا 


لد م انا وى + * على مرك بعر من إلى الصلدقة ل عا قد لت قال : إذاً لا أنطلق . 
قال * «إذاً لا أكرهك» . تفرد به أبو 0 


حديث آخر: قال ألو کر یی مرد ا أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد بن عثمان 
ابن أبى شيبة» أنبأنا عبد الحميد بن صالح أنبأنا أحمد بن أبان» عن علقمة بن مَرتّدء عن ابن" 
و ھی ای ےرا ت سے ت 
بريدة» عن عن النبى ود قال: ا ل ا 


قعرهَاء 520 ن اقول فيقذف معه)» ثم يقال لمن غل ائت ئت بهء قذلك وله : «ومن يغلل يأت بما غل 
يوم م القَيامة ي ٠:‏ 


رف 


a ار عدي شد بين يحلاب كال‎ AT 
أقبل تفر من أصحاب النبى با فقالوا : فلان شهید» وفلان شهيد. حتى أتوا على رجل فقالوا: فلان‎ 
فقال رسول الله ب : كلد إلى رآيئه فى الثار فى بردة عله - أو عباءة». ثم قال رسول الله‎ a 
«يَا ابن الْخَطَاب اذهب فتاد فی التاس: نه له يدل الْجِنّدَ إلا المؤمنون» . قال: فخرجت‎ : 
فناديت : ألا إنه لا يدخل الحنة إلا ا‎ 


(۱) فى و:«بالقريب». 

(۲) المسند(0/ ۰ ۳۳) وهذا الحديث من زيادات عبد الله بن أحمد على مسند أبيه» وسنن ابن ماجة برقم (1901-0). 

() فى ر:«المخياط». 

.)۱۸٤ /۲( المسند‎ ) ( 

(5) سنن أبى داود برقم .)۲۹٤۷(‏ 

() فى جه رء أ:(أبى1. (۷) زيادة من جء رء والمعجم الكبير. 

(۸) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۱/۲) والبيهقى فى شعب الإيمان برقم (4774) من طريق محمد بن أبان عن علقمة بن مرئد 
به» وفى إسناده محمد بن أبان الجعفى ضعيف . 

(9) فى ج: الهشام» . 


بحم sg‏ كا سور aE I‏ وم 1 
1 . )۱( 
وكذا رواه مسلم. والترمذى من حديث عكرمة بن عمار به. وقال الترمذى: حسن صحيح 5 


حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموى. حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن سعيد» 

8 کی س ع مير 0 

ھن ا عن ابن عمر» أن رسول الله َة بعث سعد بن عبادة مصّدقاء فقال: «إياك يا سعد أن 
ر م وو رو ور 


تجىء يوم القيامة ببعير تحمله لَه رَغَاء » قَالَ: لا آخذه ولا أجىء به. فأعفاه. 


ثم رواه من طريق عبید الله "2 عن نافع » به» نحوه 0 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا عبد العزيز بن محمدء جدن مالع بن 
ا عن سالم بن عبد الله» أنه كان مع مَسلّمة بن عبد الملك فى أرض الروم» فوجد في 
متاع رجل عُلُول . قال : فسآل سالم بن عبد الله فقال: حدثنی أبى عبد الله عن عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه: أن رسول الله ملو قال : من وجدتم فى متاعه علولا فأحرقوه) : قال: وأحسبه قال: 


14 ته 


واضريوه قال: فأخرج متاعه فى السوق» فوجد فيه مصحفاء قتال ساك : بخ وای كيه 


وهكذا رواه على بن المدينى › وأبو داود» والترمذى من حديث عبد العزيز بن محمد 
الأتدراوردى اد أبو داود: وأبو إسحاق الفزارى ‏ كلاهما عن أبى واقد الليئى الصغير صالح بن 
محمد بن زائدة» كم 


0 قال على بن المدينى» رحمه الله. والبخارى وغيرهما: هذا حديث منكر من رواية أبى واقد 

وقال الدارقطنى : الصحيح أنه من فتوى سالم فقط» وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث 
الإا اما بن. كر ره اللهه. .ومن تابعه من اضتحانه». وخالقه أو شيلة» #وجالك: 
والشائعى, وامجمهور. فقالوا: لا يحرق متاع الغال» بل يعزر تعزير مثله. وقال البخارى: وقد امتنع 
زوق الله ية من الصلاة على الغال» ولم يحرق متاعه» والله أعلم . 


طريق أخرى عن عمر: قال ابن جرير: NE EE‏ كمع بن هده حدثنا عبد الله 


ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث: أن موسق حر عا ا أن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الحباب الأنصارى حدلثه : أن عبد الله بن انيس حدثه : أنه داك هو وعجر بن الخطاب يوما الصدقة 


َع ا هه وور 


فقال: ألم تسمع رسول الله ييه حين ذكر غلول الصدقة: «من عل منها بعيرا أو شنا شا ؛ فإنه يحمله يوم 
لْقَامَّة؟ قال عبد الله بن أنيس : نلى:. 


ورواه ابن ماجة» عن عمرو بن سوادء عن عبد الله بن وهب » ل 


ورواه الأموى عن معاوية» عن أبى إسحاق» عن يونس سن عبيد» عن الحسن قال: عقوبة الغال 

.)٠١۷٤( وسنن الترمذى برقم‎ )١١4( وصحيح مسلم برقم‎ )۳١ /١( المسند‎ )١( 

7 رء أ: "عبد اللّه؛ . 

(") تفسير الطبرى .)۳٣۱/۷(‏ 

(:) فى ج ر:«الدراوردى». 

(6) المسند (١/؟77)‏ وسنن أبى داود برقم (۰۲۷۱۳ 71714) وسان الترمذى برقم )١5751(‏ وقال: احديث غريب». 

(0) زيادة من جه ره أ. 

(۷) تفسير الطبرى (۷/ )76٠‏ وسان ابن ماجة برقم )١18٠١١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (7:)07/7هذا إسناد فيه مقال» موسى بن 
جبير قال فيه ابن حبان فى الثقات: يخطئ ويخالف» وقال الذهبى فى الكاشف: ثقة» ولم أر لغيرهما فيه كلاماء وعبد الله بن 
عبدالرحمن ذكره ابن حبان فى الثقات» وباقى رجال الإسناد ثقات». 


الحو التاق ا سرو ال راه ©0100 ا > ن 


أن يخرج رحله ويحرق على ما فيه . 

ثم روى عن معاوية» عن أبى إسحاق» عن عثمان بن عطاء» عن أبيه» عن على [رضى الله 
عنه](!' قال: الغال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حد [المملوك» ويحرم نصيبه» وخالفه أبو حنيفة 
ومالك والشافعى والجمهور فقالوا: لايحرق متاع الغال» بل يعزر تعزير مثله» وقد قال البخارى: وقد 
امتنع رسول الله يِه من الصلاة على الغال ولم يحرق متاعه وم 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود , بن عامرء أنبأنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن خمیر بن 
ال قال ار بالماحف أن ر فاق ال ا وو فق ا منكم أن يَعْل مصحفا) 
لْيغْلّهء فإنه من عل شيئا جاء به يوم القيامة» ثم قال : قرأت من فم رسول الله بيا سبعين سورة» 
ا I‏ 

وروى وكيع فى تفسيره عن شريك» عن إبراهيم بن مهاجرء عن إبراهيمء قال: لما أمر 
محري" لماعك قال عدا اها الاس غلا ءالما جه .مق عل باص عا غل يوم 
القيامة » ونعم 3 المصحف . يأتى به أحدكم يوم القيا iT‏ 

BO‏ جندت قال: كان رسول الله ية إذا غنم غنيمة أمر بلالا فينادى 
فى الناس» فيجيئون بغنائمهم يخمسه ويقسمه» فجاء رجل يوما بعد النداء بزمام من شعر فقال: 
يا يؤل الله ها ان 2١0‏ افا ٠‏ من الف فقن : «أسمعت بلالا یتادی ثلاثا؟)» قال: 

. قال: «قَمَا مَعَك أن تجىء به؟» فاعتذر إليه» فقال: «كا أَنت تَجىء به يوم لْقَيامة» فلن 

قبَلَه منك" . 


وق لاقن ايع روان الله كس باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبشس المصير» أى : لا يستوى 

2 رضوان الله فيما شرعه» فاستحو ستحق رضوان الله وجزيل ثوابه وأجير من وبيل عقابه» ومن 
١‏ ستحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه» وماواه يوم القيامة. جهنم ون المصيرة 

وهذه لها نظائر فى القرآن كثيرة كقوله تعالى: «أقمن يعم نما أنزل لَك من ريك الحق كمن هو 
e‏ ا ا ا 


مو 0 


)١(‏ زيادة من ر. (۲) زيادة من و. 

(۳) فى هاء جء ر:اجبير؛ وهو خطاء والصواب ما أثبتناه من المسند .)4١4/١(‏ وانظر تعليق أحمد شاكر على الحديث رقم 
(795179), 

(4) فى جء ر» أء و:امصحفه؛. (4) فى ج ٬ر:‏ «قال: ثم قال؟. 


)١(‏ المسند )1١4 /١(‏ ورواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص١١)‏ من طريق إسرائيل عن أبى إسحاق به. 

(۷) فى أء و: «بتمزيق». 

(۸) ورواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص۲۲) من طريق وكيع به. 

(9) زيادة من جء ر. (۱۰) فى جه رء أ:«فيما». 

(۱۱) فى رء أ:«أصيناه». 

(۱۲) رواه أبو داود فى سننه برقم (۲۷۱۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وقول الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله - بأنه عن 
سمرة بن جندب وهم. . وقد ذكر هذا الحديث الحافظ المزى من مسند عبد الله بن عمرو فى كتابه القيم «تحفة الأشراف». 

(۱۳) زيادة من جء رء أء وء وفى ه: :اة . 


10۸ 
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ثم قال: اهم درجات عند الله . قال الحسن البصرى ومحمد بن إسحاق: يعنى: أهل الخير 
وأهن الكر ورجات» وقال بو عبيدة والكسائى : منازل» يعنى: متفاوتون فى منازلهم ودرجاتهم فى 
الحنة ودركاتهم في النار؛, كما قال تعالى : «ولكل درجات مما عملوا» الآية [الأنعام: 77١]؛؟‏ ولهذا 
قال : «واللّه بصير بما يَعَمَلُونَ» أى : اوسر قي إياهاء لا يظلمهم خيرا ولا يزيدهم شراء بل يجازى 
كلا بعمله. 

رقوه: قد من اله على امن يمت فم ولان شيهم أ : من جنسهم ليتمكنوا من 
مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به» كما قال تَعالى: ووم أت أذ حو" کم تن اشک ازراب 
لتسكنوا إِلَيهَا4 [الروم: ١؟]‏ أى: من جنسكم. وقال تعالى: قل نما أنا بشر مقلم يوحئ لي 
[الكهف: ]٠١١‏ وقال تعالى: وما أرسلتا فبك من الْمرسلين إلا نهم ليأكلون الطّعام ويمشون في 
الأسواق» [الفرقان: .]٠١‏ وقال تعالى: «وما أَرْسلْنَا من فلك إلا رجالا نُوحي إِلَيْهِم من اهل الْقَرى» 
[يوسف: »]٠١4‏ وقال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل مََكُم4 [الأنعام: 1١7١‏ فهذا 
اباخ فى الامتدان أن يكوت الرتنبول إليهم منهم» بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته فى قَهِم الكلام عنه» 
ولهذا قال: يلو علّهم ابات يعنى : القرآن «ريزكيهم» أى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر 
لتركو نفوسهم وتطهر من د والخحبث الذى كانوا متلبسين به فى حال شركهم وجاهليتهه”) 
«ويعلمهم الكتاب والحكمة4» يعنى: القرآن والسنة #وإن كانوا من قبل أى: من قبل هذا الرسول 
وقي ضلال مين 4 ا ی: لفى غَى وجهل ظاهر جلى بين لكل أحد. 


أو لما أصابتكم مصيبة فد أصبتم مطليها فم أنّى هذا قل هو من عند أنقسكم إن الله 
لن کشر فر دی ون یکم رم قى لخاد ون ل ریشم زین ی 
وليعلم الّذين نافقوا وقيل لهم تَعَالَوَا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا َو تعلم قَالا 
اکم ھم ئر واب من اها ووذ بالواهم نان في ریم ولأ 
بما يكتمون 059 الّذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أَطَاعونا ما فوا قل فادرءوا عن أنفسكم 
E‏ )03۸ 0 


0 


)1( فى ج.ء ر» أ: «جعل» . 
(۲) فى :«مشرکهم وجاهلهم». 
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قال ابن أبى ا أنبأنا ابو بكر بن أبى قي ا کک ذا 000 
يوم اح من العام الل عوقبرا يما a‏ ا بدر من e‏ الفداءء فقتل منهم سبعول ا 
ا 0 0 وكرت رباع وهشمّت عليه عليز رأسه» + وان کک وجه 


ف 


وهكذا رواه الإمام أحمد"» عن عبد الرحمن بن غزوان» وهو قراد أبو نوح» بإسناده ولكن 
بأطول منه » وكذا قال الحسن البصرى. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون» عن 
محمد عن عبيدة (ح) قال استيا وهو سين ي وحدثنى حجاج عن جرير» عن محمد» عن عبيدة» 
عن على» رضى الله عنه» قال: جاء جبريل» عليه السلام» إلى النبى ية فقال: يا محمد إن الله 
قد كره ما صنع قومك فى أخذهم الأسارى» وقد 2 أن تخيرهم بين أمرين» إما أن قدا 
فتضرب”" أعناقهم» وبين أن يأخذوا الفداء» على أن يقتل منهم عدتهم. قال: فدعا رسول الله بلا 
الناس فذكر ذلك لهمء فقالوا: يا رسول الله» عشائرنا وإخوانناء ألا نأخذ فداءهم فنتقوّی به على 
قتال عدوناء» ويستشهد منا عدتهم» فليس فى ذلك ما نكره؟ قال: فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاء 
عدة أسارى أهل بدر. 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى من حديث أبى داود الحفرى» عن يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» 
عن سفيان بن سعيد» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» به . ثم قال الترمذى: حسن 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى زائدة. وروى أبو أسامة عن هشام نحوه. وروى عن ابن 
سيرين عن عبيدة» عن النبى ية مرسلا“ . 

وقال محمد بن إسحاق» وابن جريج» والربيع بن أنس» والسدئ : فل هو من عند أنفسكم» 
أى : بسبب عصیانکم رسول الله ی حين أمركم أن لا تبرحوا من مكانكم فعصيتم» يعنى بذلك 
الرماة إن الله على كل شيء قدير» أى: ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» لا معقب لحكمه" . 

ثم قال تعالى : لوا آصابکم َم الى الَْْمان فْناللَه4 أى: فراركم بين يدى عدوكم وقتلهم 
لجماعة منكم وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة فى ذلك. [وقوله]9" : 
«وليعلم المؤمنين» أى : الذين صبروا وثبتوا ولم يتزلزلوا لولِيَعلم الذين نافقوا وقيل لهم تَعالَوَا قَاتلُوا في 


)١(‏ فى آ» و:«بن». 

.)۳١ ء۳١‎ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) فى جء أء و:(فيضرب». )٤(‏ فى ر: «فنقوی». 

(5) تفسير الطبرى (777/1) وسنن الترمذى برقم )١15517(‏ والنسائى فى السنن الكبرى برقم (8555). 
(6) انظر: تفسير الطبرى .)۳۷٤/۷(‏ 

(۷) زيادة من جء ر . 


ا مسب يت بت اس ا س عالقا OA a a‏ 


سبيل الله أو ادفعوا ا لساك و ا امات علد اتن أبن ا لوك 
الل رعو هخ و أثناء ا فاتبعهم بن اون الزن يخرصوتهع علي ا ول 
والمساعدة؛ ولهذا قال: لأر ادقعرا» . قال ابن عباس » وعكرمة» وی ي والضحاك› وأبو 
صالح› E,‏ يعن" كثروا سواد المسلمين. وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء. 
3 رابطوا. عار كاين فو تعلم قتالا لاتبعناكم» قال مجاهد: يعنون لو نعلم أنكم تلقون 
قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى» و ی 
حبان» راصي بن حمر ين قاد والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» وغيرهم من 
علمائناء كلهم قد حدث قال: خرج رسول الله كَل - يعنى حين خرج إلى أحد - فى ألف رجل من 
أصحابه » حتى إذا كان بالشوط - بين أحد والمدينة ‏ اناز عنه عبد الله بن أبى بن سلول بثلث 
الناس» وقال”؟: أطاعهم فخرج وعصانى» ووالله ما ندرى علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس» فرجع 
يمن" اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام 
أخو بنى سلمة» يقول: يا قوم» أذكركم الله أن تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر من عدوكم» 
قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم ولكنا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا 
الانصراف عنهم» قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغنى الله عنكم. ومضى رسول الله كلاو . 
قال الله تعالى : #هم للكفر يومد اقرب منهم للإيمان»: استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب به 
اعرا رة فى حال اور اک ری الاه اما ر وه کر 
ثم قال: حدر الوق روا بكي أنهم يقولون القول ولا يعتقدون صحته» 
ومنه a‏ هذا: «إلو نعلّم قتالا لاتبعناكم» فإنهم يتحققون أن مو ا 
بعيدة» روو على اا ا اسراتهم يوم دزو وهم اضعاف المتبلمين» ١‏ 
كائن بينهم قتال' 2١‏ لا محالة؛ ولهذا قال الله تعالى : «والله أعلّم بما يكتمون» . ل و 
لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا) ا لو سمعوا من مشورتنا عليهم فی القعود وعدم الخروج ما 
قتلوا مع من قتل . قال الله تعالى : «إقل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أى : إن كان القعود 
عا" به به الشخص من القتل والموت» فينبغى» أنكم لا تموتونء والموت لابد آت إليكم ولو كنتم فى 


(1) زيادة من جء ر . 


(0) فى أء و:«امن». (۳) فى أ: البعد) . 
(4) فى ر: اوعن محمد . (5) فى ج رء أء و:«انحذل؛». (5) فى أء و:«فقال). 
(۷) فى ر:«من». (۸) فى أ: ايستغنى». 


(9) سيرة ابن إسحاق (ظاهرية ق٦٦۵۹‏ 158) ورواه الطبرى فى تفسيره (۷/ ۳۷۸) من طريق ابن إسحاق به. 
)٠١(‏ زيادة من جء ر. )١١(‏ فى ر:قتالا». )١١(‏ فى ر: «القول يدفع». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(159 )۱۷١‏ ا 


بروج مشيّدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. 

قال مجاهد» عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية فى عبد الله بن أبى ابن سلول. 

« ولا تحسبن الّذينَ قتلوا في سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم يرزقون ® فرحين بم 
آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالّذين لم يذحقوا بهم من خلّفهم ألا خوف عَليْهم ولا هم يحزنون 
9© يستبشرون بنعمة من الله وفل وأنا الله لا يضيع أجر الْمؤمنين 079 اين استجابوا لله 
والررسول من بعد ما صاب بهم القرح لأذين أحسنوا منهم واوا | أجر عظيم 070 الذين قال لهم 
لتاس إن الئاس قد جمعوا كم فاخشرهم قزادهم انا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل 992 


ع 8 وات 3 


اتقلبوا بنعمة من الله وفضل لَم يمسسهم سوء واوا رضوان الله الله ذو فصل عظيم 9 إِنّمَا 
ذلكم الشيطان يخوف أَوليَاءه فلا تخافوهم وَحَافُون إن كشم مؤمنين 9© 4 . 

يخبر تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا فى هذه الدار فإن أرواحهم حية مرزوقة فى دار القرار. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا عمّر بن يونس» عن عكرمة» حدثنا ابن إسحاق 
ابن أبى طلحة» حدثنى أنس بن مالك فى أصحاب النبى ككل الذي أرسلهم نبى الله كو إلى أهل 
و قال : لا أدرى أربعين أو سبعين . رعلى ذلك لاء عامر بن الطفيل الجعفرى» فخرج أولئك 
ار من أصحاب رسول الله ای حتى أنتَوا("' غارا مشرفا على الماء فقعدوا!'' فيه» ثم قال بعضهم 

لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسو ل الله اة أهل هذا الماء؟ فقال کارا انق فلحا الأنصارى -: أنا أبلغ 
رسالة رسول الله ا . . فخرج حتى أتى حيا“؟ [منهم] فاختبأ أمام البيوت» ثم قال: يا أهل 
عر إنى 0-6 رسول, الله إليكم» إنى اش أن لا إله إلا اللّه وأن محمدا عبده ورسوله. فآمنوا 
بالله ورسوله . 1 ليه رجل من کسر البيت برّمح فضرب به فى جنبه حتى حرج من الشق الآخر 
فقال: الله أكبر» فرت ووم الك فاتيعوا آثره سى أنوا |صسايه فى الثار تلم اجمعين حامر بن 
الطقيل- وقال إسحاق: حذتتى أن بن ماللك: ا يهم قرانا' بوا عنا قَومنا ان 
قد لقينا رہنا فَرَصى عتا ورّضينا عنه ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناه رم۳ وأنزل الله : ولا تحسبن 
لين فتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزفون 04 . 

وقد قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى فى صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن 


ور 


ا حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» > عن عبد الله بن مرة» عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن 
هذه الآية: رلا تحسبن اين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزفون) فقال: أما إِنّا قد 


و رهدلاو 6 سه .)4( 


سألنا عن ذلك فقال : «أرواحهم فى جوف طير خضر لها فتاديل معلقة بالعرّش» سرح من الجنة 


)١(‏ فى أ:«الذى». (۲) فى ر:«احتى إذا أتوا». ‏ (") فى جء ر:اقعدوا). 
(4) فى هء ج رء أء و:«حول»» والمثبت من الطبرى. (5) زيادة من ج» ر. (5) زيادة من أ. 

(۷) فى أء و:«زمانا». 

(۸) تفسير الطبرى (۷/ ۰۳۹۲ ۳۹۳) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (0 من طريق همام عن إسحاق بن أبى طلحة به. 
(9) فى أ. : «أهل الجنة» . 


1۲ و ا لافيت سورة آل عمران: کک (\Vo‏ 


خی شارت 1 تأوى إلى تلك المتاديل» فَاطَّلَمَ اليم u‏ اطَلاَعَة فَقَالَ: هل تشتهون شيئًا؟ 
فَعَانُوا ١‏ ای شىء تشتهى وحن ترح من الج يث شئنا؟ قعل ذلك بهم لات مرت قَلَمَا رأوا 


ا - 


ىق لل ر من أن الوا قالول: ارت ريد أن ترد أرواحنًا فى اجسادنا حتی تقل فى سبيلك 
ا قَلَمَّ ارا ا 

وقد روى نحوه عن أنس وأبى سعيد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» اا حاو حدثنا ثابت ۽ عن انس أن 


02008 


رسول الله وك قال : اما من تفس نموت لها عند الله حير برها ان ترج إلى الدثيًا إلا الشهيد 
SS‏ إلى الدئيا فيقتل مره أخرى لما يَرَى من قَضل الشهادة». 
OE a‏ 

3 قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله المدينى» حدثنا سفيان» عن دو 
على بن ربيعة السلمى» > عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: قال لی رسول الله وك : «أما 
عل أن اله انا ااك قال له تمر عل فال له ارد إلى الديك تافل مره أخرى» فقال: 
إلى قضيت الحكم أنهم إِليْهَا ل يَرجعون) . 

انفرد د“ به أحمد من هذا الاخ 4 وقد ات فن الجن وغرهها أن آنا جاتر وهن عبد 
الله بن عمرو بن حرام الأنصارى رضى الله عنه قل يرع اع ههيدا: قال البخارى: وقال أبو 
الوليد» عن شعبة عن ابن النكدر قال: ا TT‏ 
عن وجهه» فجعل أصحاب رسول الله كل ي ينهوننى ر ''. والنبى کا لم نه وقال النبى يك: ٠‏ 
تې ٩‏ أو اما تک ٠‏ دما رات الملائكة نظله بأجنحتها حتى رفع». اموي 
والنسائى من طريق آخر”"2 عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: لما قتل أبى يوم أحدء 
داف اف ارت غ جیه زان ودک امه عر 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب. حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنا إسماعيل 
ابن أمية بن عمرو بن سعيد» عن أبى الزبير المكى» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال 
ورال : «لما ا 1 | حك الح جنوال E‏ ترد أنهارَ 


8 20 


الجنةء وتأكل من يه وتَأُوى إل قتاديل من ذَهَب فی ظل العرش» 8F‏ وجلا طيب مشربهم 


)١(‏ فى 1:«لم؟. 

)۲( صحيح مسلم برقم (YAAY)‏ . 

(۳) فى و :«تفرد». (6) فى آ:«حماد به . 

(5) المسند )١1١1/(‏ وصحيح مسلم برقم (1830) لكن من طريق حميد وقتادة عن أنس به . 

(0) فى جء ر» أ» و:«حدثنا؛. (۷) فى جء ر“ 8 و:«أعلمت). (۸) فى أ و:اتفرد». 


.)۳١١ /۳( المسند‎ )9( 

(۱۰) فى و:"ينهونئنى». 

)١١(‏ فی آ» و:«تبكه» وهو الصحيح. )فى و :ما يبكيه؟ . (۳) فى » و:«من طرق أخرة. 
)١5(‏ صحيح البخارى برقم )٤۰۸۰(‏ وصحيح مسلم برقم )۲٤۷۱(‏ وسنن النسائى .)١7/5(‏ 

)١5(‏ فى أ:«أصيبت». 


۳ 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآيات(59١1- )٠۷١‏ 


وماکلهم› e‏ منقليهم؟" قَانُوا: 5 ليت إحوانتا ل م صتع الله ّا للا يَرْهَدُوا فى 
الجهاد ولا ينكلوا ع عن الحرزب» ققال الله عر وجل : : اا أبلغهم بلغهم عنكم . فانزل لله عر وجل هؤلاء 


الآيات : «إولا تحسبن الّذين فوا في سبيل الله أمُوانا بل أحياء عند ربهم يرزقون» .. وما بعدها . 

هكذا رواه [الإمام]('2 أحمدء وكذا رواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وَهُبء عن إسماعيل بن 
عا "ضع مسحل بن إسحاق 10 : ورواه أبو داود والحاكم فى مستدركه من حديث عبد الله بن 
إدريس عن محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبى الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عبان اقذكرهء نوهلا انیت , 

وكذا رواه سفيان الثورى» عن سالم الأقطس» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. 

وروى الحاكم ی ارک ع ديت ابن اجان الفوارض عن او ٠‏ عن استاعيل ن 
أبى خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية فى حمزة وأصحابه: 0 
َحَسبَنَ الّذين فوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزفون) ثم قال: صحيخ على شرط الشبخين 
e‏ 

وكذا قال قتادة» والربيع› والضحاك: إنها نزلت فى قتلى أحد. 


حديث آخر: قال ألو بكرين موده حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا ماروا كن سان 


أنبأنا على بن عبد الله المدينى › البانا موسي بن إبراقيم بن كير بن شين بن الفاكه الاتصاري ي 
طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصمة الأنصارى» قال: سمعت جابر بن عبد الله 
ال تلو إلى رسال اله کل ذات يوم فقال: «يا جابرء مالى أراك مهتّما؟» قال: قلت: يا رسول 
اللهء استشهد أبى وترك (''' دينا وعيالا. قال: فقال: دالا أخيرة؟ ما كلم لله احدا قط إلا من وراء 
حجاب» وإنه كلم أبَاك كفاحا - قال على : الكفاح : المواجهة ‏ فقال: سلنى أعطك. قَالَ: سالك أن 
ارد إلى الدنيا َأفتل فيك اني فال الت عر وجل نه سبق مثى القول أنهُم إلَيها لا يرجعون. قَالَ: 
آرت الغ من ورائى انل الله [عرَ وجل : «ولا تحسبن الذين قنلوا في سبيل الله أمراتا) 
الگية"'. 


ثم رواه من طريق أخرى عن محمد بن سليمان بن سبيط الأنصارى» عن أبيه» عن جابر» به 
نحوه. وكذا رواه البيهقى فى «دلائل النبوة» من طريق على بن المدينى» به , 
)١(‏ فى أ:«مقيلهم». (۲) زيادة من أ. (۳) فى أ: «اعباس». 


(6) المسند )۲٠١ /١(‏ وتفسير الطبرى (۷/ .)۳۸١‏ 
(6) سنن أبى داود برقم )۲٣۲۰(‏ والمستدرك )۲/ 4¥( وقال:«هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبى . 


. فى ر:لأبى سفيان» وهو خطأ. انظر: المستدرك (۲/ ۴۸۷). (۷) فى و: «أبى إسماعيل» وهو خطأ‎ )١( 
.)۳۸۷ /۲( المستدرك‎ )۸( 
زيادة من جب أ.‎ )١١( فى [: «وترك عليه».‎ )٠١( فى و:لاسليم».‎ )9( 


(۱۲) فى أء و: «حتى أنفذ الآية) . 


(۳) دلائل الثبوة للبيهقى (۳/ ۲۹۹). 


)٠۷١ -1١79(تايآلا لل ل مل ب الحخزْء الثانى  سورة آل عمران:‎ ٤ 


وقد رواه البيهقى أيضا من حديث أبى عبادة الأنصارى» وهو عيسى بن عبد الرحمن» إن شاء 
الله » عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة ة [رضى الله عنها]؟'؟ قالت: قال النبى اة لجابر : ايا جايرء 
9 فال لى رك الله بالخیر. قال" : «شعرت أن الله احا أبَاكَ فَعَال: تمن على عبدى 

شِنْت اعطکه . قال: يارب ما عبدئك حی عبادنك. اتمتی عَلَيِك أن تردنى إلى الدنيًا قأقاتر؟“ 
5 وأقتل فيك مره أخرى . قال : إن سلف می أنه لها 97 يرجم . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنا الحارث بن 
فضيل الأنصارى» عن محمود بن لبيد» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله كلا : 
«الشهداء على بارق نهر يباب الْجنّة فى فب خضراء» يحرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا». 

و نو انه وقد رواه ابن جرير عن أبى كريب حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» وعبدة 
0 


فق 

¢ 
عن محمد بن إسحاق» به. وهو إسناد جيد 

وكان الشهداء أقسام : منهم من تسرح 97 أرواحهم فى الجنة» ومنهم من يكون على هذا النهر 
بياب الحنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك» ويغدى عليهم 
برزقهم هناك ويراح» واللّه أعلم . 

وقد روينا فى مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون فى الجنة تسرح 
أيضا فيهاء وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النضرة والسرورء وتشاهد ما أعده الله لها من 
الكرامة› وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم » اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب اذاهب 
المتبعة؛ فإن الإمام أحمدء رحمه الله» رواه عن [الإمام]”' '“ محمد بن إدريس الشافعى» رحمه الله 
عن مالك بن أنس الأصبحى. رحمه الله a‏ هيد لحن نكمت يمالك دعن 


بيه رضى الله عنه قال: قال رسول الله ك : «لَسّمة المؤمن طائر E‏ شجر الجنة» حتى 


يرجعة الله ا جسده يوم E‏ 


قوله: ب أى : يأك 19 , 

وفى هذا الحديث: سن روح المؤمن تكون على شكل طائر فى الجنة». 

وأما أرواح الشهداء» فكما تقدم فى حواصل طير خضرء فهى كالكو اكب (10) بالنسبة إلى أرواح 
عموم المؤمنين فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا(' '“ على الإيمان. 


)١(‏ زيادة من ر. (۳) فى جء :قال :قال . (۳) فى ج ر» أ و:«فأقتل؛. 
() زيادة من جء رء ودلائل النبوة. 
(5) دلائل النبوة للبيهقى (۳/ ۲۹۸). 


(5) فى : «انفرد» . (۷) فى جء ر: العبيدة» . 

(۸) المسند )5577/1١(‏ وتفسير الطبرى (۷/ ۳۸۷). 

(4) فى ج: #يسرح». )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى جء ر:«تعلق؟. 
(۲) المسند (۳/ 166). 

)١1(‏ فى جء ر: «تعلق»؛ وفى أ: #يتعلق» . )١4(‏ فى ج:«تاکل». )١6(‏ فى جء ر: اكالراكب». 


)١5(‏ فى و:«يمتنا». 


الوم الحا < و رة ال غنم ان + 007(0 0۷6 آت ا 


عم هرق لل م ي امه همه 


م أى : الشهداء 5 u E‏ ا 0 وي 5 
فيه من النعمة والغبطة» ومستبشرون" بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم فى سبيل الله أنهم يقّدمون 
0 0 لد ل 


ET‏ روه لبا حم ف م ثاب ل ای مام 
آل الذي يۇتى الشهيد بكتاب فيه: «يقدم علَيك فلآ يوم كذا وكذاء ويقدم علَيْك 


اا 0 7 


فلآن يوم کذا وكذاء یسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بقدوم عيّابهم» 


وقال سعيد بن جبير: ّما دخلوا الجنة ور اوا ما فنا من الكرامة للشهداء قالوا: ياليت إخواننا 
الذين فى الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة» فإذا, شهدوا للقتال2 باشروها بأنفسهم» حتى 
ويستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير» فأخبر زول الله يد بأمرهم وما هم فيه من 0 
ار 0 ل م د اكه 0 وما أنتم فيه» فاستبشروا 

0000 ل 
الأنصار» الذين قتلوا فى غداة واحدة» وقتت رسول الله كيو على الذين قتلوهم» يدعو عليهم ويلعنهم؛ 
قال أنس: ونزل فيه قرآن قرأناه حتى رفع : :ان بَلعُوا عتا قَومنا آنا لينا ربنا فَرَضى عتا وأرضانا»”" . 

ثم قال: «إيستبشرون بدعمة مَن الله وفضل وان الله لا يضيع أجر المؤمدين» : قال محمد بن إسحاق: 
استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم . سواء الشهداء وغيرهم» 
وقَلَّما ذكر الله فضلا ذكر”' 2١‏ به الأنبياء وثوابا أعطاهم إلا ذكر ما أعطى الله المؤمنين من بعدهم. 

قزل ط«الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» : هذا كان يوم «حمراء الأسدا» 
وذللك أن المشركين 11 أصابوا ما أضابوا من المسلمين كروا راتجعين إلى بلادهمء قلعا استمروا ٠‏ فى 
ETT‏ ا ا فلما بلغ ذلك رسول الله اة ندب 
المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قو وجلدا» ولم يأذن للأحد سوى من حضر 
الوقعة يوم أحد» سوى جابر بن عبد الله رضى الله عنه ‏ لما سنذكره ‏ فانتدب المسلمون على ما بهم 
من الجراح والإثخان طاعة لله [عز وجل(" ولرسوله با . 


)١(‏ زيادة فى ج» رء 3 وء وفى ه: 9إلى آخر الآية). (۲) فى آ: «فرحین» وهو خطا والصواب ما أثبتناه. 


(۳) فى جء رء آ:«ویستبشرون). )٤(‏ فى جء ر أ و:لحقهم؟. )٥(‏ زيادة من جء ر» آ» و. 
)003 فى جب ره أء و :غايبهم؟. (۷) فى أ و:القتال؟. (۸) زيادة من ج› ر. 


(9) صحيح البخارى برقم .,58٠0١(‏ 4۰40( وصحيح مسلم برقم (//51). 
(۱۰) فی جه ر:اذكرته). )١١(‏ فى أ:«استقروا؟. (۱۲) زيادة من و. 


)٠۷١ -1١79(تايآلا الجزء الثانى - سورة آل عمران:‎ ٦ 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن 
عكرمة قال: لما رجع المشركون عن أحد قالوا: لا محمدا قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» بسا 
صنعتم» ارجعوا. فسمع رسول الله بيا فندب المسلمين فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد ‏ أو: بثر 
ا - الشك من سفيان ‏ فقال المشركون: نرجع من قابل. فرجع رسول الله كو فكانت 
0 غزو ق فأنزل ٠‏ الله عز وجل : «الّذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم الْقَرح للّذين 
أحسنوا متهم واد وا أجر عطيم» . 

ورواه ابن مردویه من حديث محمد بن منصور» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة» 
عن ابن عباس فذكره . 

وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال» فلما كان الغد من يوم 
الاحد لست عشرة ليلة :فضت من :شوال» اذن مؤذن رسول- الله يكل فى التاس .نظلب العدوء راذن 
مؤذنه ألا يخرج'') معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس . فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن 
حرام فقال: يا رسول الله » إن أبى كان حلّفنی على أخوات لی سبع وقال: با إنه لا ينبغى لى 
ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن» ولست بالذى أوثرك بالجهاد مع رسول الله َة على 
نفسى » فتخلف على أخواتك. فتخلفت عليهنء» فأذن له رسول الله عة فخرج معه. وإما خرج 
رسول الله مره للعدو. وليبلغهم أنه خرج فى طلبهم ليظنوا به قوم وأن الذى أصابهم لم يوهئهم 
عن عدوهم. 

قال ابن إسحاق: حدثنى 
بنت عثمان؛ أن رجلا من أصحاب 0 الله َيه من بنى عبد الأشهل» كان شهد أحدا قال: 
شهدت أحدا مع رسول الله ب أنا وأخحى» فرجعنا جريحينء فلما أذْن مُودّنَ رسول الله يكل 
بالاروع فى طلب العدوّء قلت لأخى - أو قال" لى -: أتفوتنا غزوة مع رسول الله ككل 0 ما لنا 
من :اة تركبهاء وما منا إلا جريح تقیل» فخرجنا مع رسول الله بء وكنت .أيسر جراحا("') 
فكان إذا غلب حملت مقة ومشى عة ايا إلى ها اتن إليه الل : 

وقال البخارى: حدثنا محمد بن سلام» حدثنا أبو معاوية» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة 
رضى الله عنها: دين استجابوا لله وَالرّسول [من بعد ما أصابهم القرح للّدين أحسئوا منهم وانَقوا اجر 
عظيم]“)» قالت" لعروة: يا ابن اختى». كان ابواك منهم الزيير واب بكر .رضى الله عنهماء : 
أصاب نبى الله و ما أصاب يوم أحد» وانصرف عنه المشركون» خاف أن يرجعوا فقال: «مَنَ برجم 
فى إثرهم؟» فانتدب منهم سبعون رجلاء فيهم أبو بكر والزبير » رضى الله عنهما. 


)١(‏ فى ج: لوبئس4. (0) فى جء 3 و:اعتبة؟. (۳) فى و:بعدا. 


'"' عبد الله بن خارجة بن زيد بن ابت» عن أبى السائب مولى عائشة 


(0) فى ج رء أ» و:«وأنزل». 

(6) ورواه النسائى فى السنن الكبرى برقم )١8(‏ من طريق سفيان عن عمرو به. 

(0) فى جب ر» أ والايخرجن». (۷) فى رء 8 و:لافحدثنى». (۸) فى جء ر“ أ“ و:«أخ لى». 
(۹) فى ر:«وقال؟. (۰) فی جه رء أ:«جرحاا. 

)١١(‏ السيرة النبوية لابن هشام )٠١١/5(‏ وتفسير الطبری(۷/ ۰۳۹۹ ٠٠‏ ) كلاهما من طريق ابن إسحاق به. 

)١١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية». )١6(‏ فى آ:«قال». 


اموه الا رة ال ران اا م ت ل 
هكذا رواه البخارى منفردا بهء بهذا السياق . وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه عن الأصمء عن 


عباس الدورى» عن أبى النضر› عن أبى سعيد المؤدب» عن هشام بن عروة» به» ثم قال: : صحيح 
ولم يخرجاه. كذا 00 


ورواه E‏ 0 : بن أبى خالده عن اللهى» عن عرد" قال: e‏ 
E‏ ي ولم e‏ 


وروی ابن ماجة» عن هشام بن عمار» وهدبة بن عبد الوهاب عن سفيان بن عيينة» عن هشام 
ابن عروة به وهكذا رواه سعيد بن منصور وأبو بكر الحميدى فى مسنده عن مان ب" . 

وقال ابو کن ین مر دوو دا عبد اللها بن حفر من أل كانه انبانا سسموية» انبآنا' عد الله 
بن الزبير» أنبأنا سفيان» أنبأنا هشام» عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت: قال لى رسول الله لله : «إن كان 

د الذي ين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم لْقَرَحَ: أبو بكر والزبیر» رضى الله 

0 

ورفع هذا الحديث خطأ محض من جهة إسناده» لمخالفته رواية2 الثقات من وقفة على عائشة 
كما قدمتاف: ومن جهة هغاه إن الرير ليس هو هن آباء غائشة» .وإغا قالت عائشة لعروة بن الزبير 
ذلك لأنه ابن أختها أسماء بنت أبى بكر الصديق» رضى الله عنهم . 


وقال ابن جرير: : حدثنى محمد بن سعد» حدثنى أبى » [حدثنى]”" عمى» حدثنى أبى » عن 
أبيه» عن ابن عباس قال : إن الله قف فى قَلْب أبى سفيان الرَعب يوم أحد بعد ما كان منه ما 


8ه سس 


کان» افرع إلى مكة» فقال النبى ل : «إن أب سيان قد أصّاب منكم طرفاً» وقد رجعء وقذف لله 
فى لبه الرعب». وكانت و أحد فى شوال» وكان التجار يقدموق المدينة فى ذى القعدة» فينزلون 
ودی کے كل ا ا وإنهم قدموا بعد وقعة أحد”؟' وكان أصاب المؤمنين القرح» واشتكوا 
ذلك إلى الى وكاو واشتد غليهم الذى أصابهم . وإن رسول الله كه تدب الناس بطر معه» 
ويتبعوا ما كانوا عو وقال: «إنما يَرتَحلُونَ الآن فيَأتون الحج ولا يقدرون عل مثلها حتى عام 
مقبل» . فجاء الشيطان فخوف أولياءه فقال: إن الئاس قذ جمعوا لكم فابى عليه الناس أن يتبعوهء 


فقال: «إِنْى داهب إن لم يتبعنى أحد) , لأحضض الناس ٠‏ فانتدب معه أبو بكر الصديق » وعمر. 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )٤١۷۷(‏ والمستدرك (۲۹۸/۲) وفيه أن المخاطب بقول عائشة عبد الله بن الزبير وليس عروة» كما فى رواية 
البخارى . 

(۲) المستدرك (3757/9). 

(۳) سنن ابن ماجة برقم .)١75(‏ 

)٤(‏ فى ج أ:امن». 

(5) هذا الحديث لا يصح مرفوعا فهو مضطرب . وقد بين الحافظ ابن كثير وجه اضطرابه» وقد روى ابن جرير فى تفسيره (1/ 07 5) أن 
عائشة قالت ذلك لعبد الله بن الزبير بنفس هذا اللفظء فقد يكون الوهم من أحد الرواة أو من كتابه. 

)١(‏ فى ر:ارواته». (۷) زيادة من جء والطبري. (۸) فى أ و:«الذى؛, 

)٩(‏ فى أ: «أحد فى شوال». 


ام س تخ ال لای سور آل عهران ‏ الآيات(55 اج 170 


وعثمان» وعلى» والزبير» وسعد» وطلحة» وعبد الرحمن بن عرف» وعبد الله بن مسعودء وحذيفة 
ابن اليمان» وأبو عبيدة بن ن. الجراح فى سبعين رجلا فساروا فى طلب أبى سفيان» فطليوا حتې بلغوا 
الصفراءء فأنزل الله [عز وجلآ': طالّذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم [الْقرح للّذين 
أحسنوا منهم وَاتَقَوا جر عظيم ]4 . 

ثم قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله يا 
ا شال 

قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم فأقام بها الإثنين والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع 
إلى المدينة. وقد مر به كما حدثنى عبد الله بن أبى بكر معبد بن أبى معبد الخزاعى» وكانت 
خزاعة - مسلمهم ومشركهم - عيبة نصح لرسول الله بي بتهامة» صفقتهم معه» لا يخفون عنه شيئا 
كان بهاء ومعبد يومئذ مشرك فقال: يا محمدء أما واللّه لقد عر علينا ما أصابك فى أصحابك» 
ولوددنا أن الله عافاك فيهم .ثم خرج ورسول الله َيه بحمراء الأسد»حتى لقى أبا سفيان بن حرب 
ومن معه بالروحاءء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله ييه وأصحابه وقالوا: أصبنا حد أصحابه 
وقادتهم وأشرافهم»› ثم نرجع قبل أن نستأصلهم. . لنكرن على بقيتهم فلنفرغن منهم. فلما رأى 
أبو سفيان معبدا قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج فى أصحابه يطلبكم فى جمع لم أر 
مثلهم قطء يتحرقون عليكم تحرقاءقد اجتمع معه من كان تخلف عنه فى يومكمء وندموا على ما 
صنعواء فيهم من الحتق عليكم شىء لم أر مثله قط . قال: ويلك. ما تقول؟ قال: والله ما أرى أن 
ترتحل”؟' حتى نرى نواصى الخيل - قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستاصل بقيتهم. قال: فإنى 
أنهاك عن ذلك . ووالله لقد حملنى ما رأيت على أن قلت فيهم أبياتا من شعر» قال: وما قلت؟ قال: 
قلت: 


حتى انتهى إلى حمراء الأسد» وهی من المدينة على 


كادت تهد من الأصوات راحلتى 
تردى بأسد كرام لا تتابلة 
فَظَلْت عدوا أظّن الارض مائلة 


و e‏ وو 
فقلت: ويل ابن حرب من لقائكم 


- 


إنى نذير لأهل البَسل ضاحية 


من دنج حمل لذ او حكن اا 


إو سالت الارض بالجرد الابابيل 


عند اللقاء ولا ميل مَعازيل (9) 
لَمَا سَمّوا برئيس غير مَخذول 
إذا تَغَطْمَطّت البطحاء بالجيل17) 
لكل ذى إربة منهم ومعقول 
وليس برض ما أنذرت بالقيل 


قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومن معه. 


ومر به ركب من بنى عبد القيسء فقال: آين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: ولم؟ قالوا: 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. 
(۳) تفسير الطبرى (/9/ 075 8). 
(:) فى أ:«ترحل». (6) فى ر: #مغازيل؟. (5) فى و:«بالخيل؟. 
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بعكاظ إذ وافيتمونا" . قالوا: نعم. ا ر ارو ا ا ار اله و 
أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمر الركب”" برسول الله بي وهو بحمراء الأسد» فأخبروه بالذى قال 
أبوسفيان وأصحابه» فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل . 

وذكر ابن هشام عن أبى عبيدة قال: قال رسول الله ڪيه حين بلغه رجوعهم: «وَالّذى تَفْسى بيده 
لَقَد سومت لهم حجارة لو صبحوا بها لَكَانُوا كمس الذاهب»20 , 

را اسن النصرى [ قن ف : «الذين استَجَابُوا لله وَالرسُول من بعد ما أصابهم اقرح : إن 
أبا سفيان وأصحابه أصابوا من المسلمين ما أصابوا ورجعواء فقال رسول الله اة : «إِن أبَا سيان قد 
رَجَعْ وقد قذّف ل ب واي 0 فمن ينْتَدب فى طُلَبه؟) فقام الننى ككل وأبو بكر وعمرء 

وعثمان» وعلى» وناس من صحاب النبى“ وَل الالعره» فبلغ أبا سفيان أن النبى كي يطلبه» 
فلقى عيرا من التجار فقال: وا محمدا ولكم من الجعل كذا وكذاء وأخبروهم أنى قد جمعت لهم 
جموعاء وأننى راح جع إليهم. فجاء التجار فأخبروا بذلك رسول الله بء فقال النبى كل : إحسبنًا 
الله ونعم م الوكيل» فانزل الله هذه الآية. 

وهكذا قال عكرمة» وقتادة وغير واحد: إن هذا السياق نزل فى شان [غزوة]9' «حمراء الأسدهء 
وقیل : ET‏ الموعد» و الأول. 
وقوله : #الّذين قال لهم الاس إِنّ الاش لر أكم ار و ل [وقاوا حسبنا الله ونعم 

الوكيل]” ی : الذين توعدهم الناس [بالحموع] ٠‏ وخوفوهم بكثرة الأعداء» فما اكترثوا لذلك» 

بل توكلوا على الله واستعانوا به لوقَالُوا حسبا الله وعم الوكيل». 
قال البخارى: حدثنا أحمد بن يونس» أراه قال: حدثنا أبو بكرء عن أبى حصين» عن أبى 

ا عباس e‏ الوكيل» : قالها ا ەو 
وقالها محمد كاو حين |: إن الاس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم 
الوكيل». 

وقد رواه النسائى» عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهارون بن عبد الله » كلاهما عن يحيى 
ايخ أ كبر تعن أبن بكر توه ابن عياش بيه والتجيه آن الخاكم [اياعيد الله" .رواد من 

حديث أحمد بن يونس» به» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء”""" . 

ٹہ" رواه البخارى عن أبى عَسّان مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل» عن أبى حصين» عن 
)١(‏ فى أء و:«إذا وافتموهاة. 00000000 (۲) فى أء و:«جمعنا) (۳) فى و:«الراکب». 


(4) السيرة النبوية لابن هشام .)٠١377/5(‏ 
)٥(‏ السيرة النبوية لابن هشام .)٠١٤/۲(‏ 


لف زيادة ل اء (۷) زيادة من ج» 3 و. (A)‏ فی جء أ وار ل الله » . 
س زيادة من فی سو 

(9) زيادة من جه أ» و . )٠0(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟ . 

)۱١(‏ زيادة من جء ر. )١(‏ زيادة من وء 


(۳) صحيح البخارى برقم (40». 1054) والنسائى فى السنن الكبرى برقم )١١١8١(‏ والمستدرك (۲۹۸/۲) وآقره الذهبى مع أن 
البخارى قد روى هذا الحديث من هذا الوجه. 
)۱٤(‏ فى ج :و». 
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أبي الضحى » > عن ابن عباس قال: كان آخر قول إبراهيم» عليه السلام» حين ألقى فى النار: #حسبنا 
الله ونعم الوكيلي. 

وقال عبد الرزاق: قال ابن عبينة: وأخبرنى ركرياء عن الشعبىء عن عبد الله بن عمرو قال: هى 
کل إبراهيم عليه السلام تجن الى فى البحان: روا ابن ري 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن مَعْمَره حدثنا إبراهيم بن موسى الثوری"» أخبرنا 
عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكرى» أنبأنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الطويل» عن أنس بن 


مالك» عن النبى كَل أنه قيل له يوم أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فأنزل الله هذه 
00 
الاية . 


وروی أيضا بسنده عن محمد بن عبد الله الرافعى» عن أبيهء عن جده أبى رافع أن النبى لا 
وجه عليا فى فر معه فى طلب أبى سفيان» فلقيهم أعرابى من خزاعة فقال: إن القوم قد جمعوا لكم 
قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت فيهم هذه الآية. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا دَعلّجَ بن أحمدء أخبرنا الحسن بن سفيان» انا اة و 
سعيد » أنبأنا موسى بن أعين» عن الأعمش» جن ابي «صالح؛ عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: 
قال رسول الله يك : : «إذا وقعتم فى الأمر العظيم فقولوا: حسبتا الله وعم الوكيل»9؟؟ . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


وقد قال الإمام أحمد : حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبى العباس قالا: حدثنا 5 حدثنا 


حير بن سعد عن خالد بن معّدان» عن سيف» عن عوف بن مالك أنه حدئهم : أن النبى وك 


قضی بين رجلين فقال المقضى عليه لما أدبر: حسبى الله ونعم الوكيل . فقال رسول ا گل اردوا 
على الرجل» . فقال: «ما قلت؟». قال: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل. ا لله کل : 
«إن الله يوم على العجزء ولكن عليك بالكيسء > فَِذَا عَلَبِكَ أمر فقل: حسبى الله ونعم الوكيل» . 
وكذا رواه أبو داود والنسائى من حديث بقية عن بحير» عن خالد» عن سيت خو السام 
ولم ينسب ‏ عن عوف بن مالك عن النبى يك بنحوه . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أسباط» حدثنا مطرف» عن عطية» عن ابن عباس [فى قوله: ظفَإذًا 
نقر في التَاقُورٍ4[المدثر :4] قال : قال رسول الله ا : : «كيف أنعم وصاحب القن قد التقم القن وحتى 


له ملاو م سيور لهسم عو ەر له هورم 


جبهته » يسمع متى يؤمر فینفخ. فقال أصحاب محمد يَكِ: فما نقول؟ قال: «قُولُوا: حَسينًا الله 


.)4054( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أء و:«التوزى». 

(۳) ورواه الخطيب فى تاريخ بغداد (00 من طريق إبراهيم بن موسى الجوزى وهو الثورى عن عبد الرحيم بن محمد السكرى به. 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور (؟/ ٠‏ ) وفى الجامع الصغير وعزاه إلى ابن مردويهء ورمز له المناوى بالضعف» وضعفه الألبانى 
فى ضعيف الجامع برقم (۸۲۹). 

)٥(‏ فى أ: اليحيي». () فى أ:«النبى». (۷) فى :«النبی». 

(8) المسند (54/5) وسنن أبى داود برقم (37717) والنسائى فى السان الكبرى برقم ٤]1۲(‏ ). 

(9) فى و:«فما تأمرنا». 
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وعم الوكيل» على الله توكلت». 

وقد روى هذا من غير وجهء وهو حديث جيد(١2.‏ وروينا عن أم المؤمنين عائشة ورينب [بنت 
جحش ]27 رضى الله عنهماء أنهما تفاخرتا فقالت زينب: زوجنى الله وروجکن أهاليكن””". وقالت 
عائشة : نزلت براءتى من السماء فى القرآن. قلت ا ربت :له قالت: كيف قلت حين ركبت 
راحلة ران ع لديل © فقالت: قلت: حسبى الله ونعم الوكيل» فقالت زيلب : قلت كلمة 
المؤمنين47 . 

زلهذا قال عاي فَانقلبوا بنعمة من الله وَفَضل لم يمْسسهم سوء» أى : ا توكلوا على الله كفاهم 


ما أهمهم ورد عنهم بأس من أراد ” فرجعوا إلى بلدهم «ببعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء» ما أضمر لهم عدوهم لوائبعُوا رضوان الله وَاللّهُ ذو فَضّلٍ عظيم». 

قال البيهقى: ابرا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو بكر بن داود الزاهدء حدثنا محمد بن تُعيمء 

حدثنا بشر بن الحكم» حدثنا مشر بن عبد الله بن رزين» حدثنا سفيان بن حسينء عن يعلى بن 
مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قول الله تعالى”*): (قَانقلبوا بنعمة من الله وفضل» قال: 
النعمة أنهم ل والفضل أن عيرا مرت» وكان فى أيام الموسم»› فاشتراها رسول الله اة فربح فيها 
مالاء فقسمه بين أصحابه. 

وقال ابن أبى تجیح» عن مجاهد فى قوله: «الدين قال لهم الثاس إن الئاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم) قال: [هذا]”" أبو سفيان» قال لمحمد يَِ: موعدكم بدرء حيث قتلتم أصحابنا. فقال 
محمد يَكلة: «عسى». فانطلق رسول الله كلخ لموعده9© حتى نزل بدرآء فوافقوا السوق فيها 
وابتاعوا" فذلك قول الله عز وجل: «إفانقابوا بدعمة من الله وَفَضل لم يمسسهم سوء [وابعوا رضوان الله 
واللّه ذو فضل عظيم]") . قال: وهى غزوة بدر الصغرى. 

رواه ابن جرير. وروى [أيضا]”' '2 عن القاسمء عن الحسّين» > عن حجاج» عن ابن جريج قال: 
لا عهد رسول الله ييو لموعد أبى سفيانء فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش» 
ولون 0 قد جمعوا لكم يكيدونهم بذلك» يريدون أن يرعبوهي”؟ 0 فيقول المؤمنون: إحسبتا 
الله ونعم الوكيل» حتى قدموا بدراء فوجدوا أسواقها عافية لم ينازعهم فيها أحد» قال: رج" من 
ار کن بفاخير آهل مک بحل جد وقال فى ذلك: 


1۷1 


.)۳۲١/١( المسند‎ )١( 


(۲) ريادة من جه رء أ» و. (۳) فى جء رء أء و:«آهلوکن». 

)٤(‏ رواه الطبرى فی تفسيره (۸۸/۱۰ ۸۹۰) ط «الفكر» من طريق محمد بن عبد الله بن جحش» وسيأتى إن شاء الله فى تفسير سورة 
النور. 

(0) فى ر:«عز وجل». 

)١(‏ زيادة من ج» ر. (۷) فى ج: ابموعده». (۸) فى و:«فابتاعوا؛. 

(9) زيادة من جء رء أء وء وفى ه:«الآية؟. (۱۰) زيادة من جب رء أء و. )١١(‏ فى ج:3 فيقولون لهم؟. 


)١١(‏ فى و:ايرهبوهم؟. ( ۱۳) فى جء رء أ:«قال: وقدم رجل؟. 
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٠. e 


ہے © ت مو وه و 
واتخذت ماء قديد مود 


ثم قال ابن جرير: ا ا وهو خطأء وإغا هو: 


عم ١‏ سم # سمس 


قد تفرك عن رف م هة موي ا 
تهوئ على :دين أبيها الاند قد جعلّت ماء فدید موعدی 


واوو اا 
8 قال تعالى: هإِنّمَا ذلكم الشيطان يخوف أولياءه» أى: يخوفكم أولیاء» ويوهمكم أنهم ذوو 
باس :ووو دة فال الله اى os‏ ا [أى: ف1 إذا سول لكم 


00 و :ل سبي الله هل الو کارا ازمر TAF:‏ 
وقال تعالى: لفَقَاتلُوا أُوليَاء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا» [النساء: »]۷١‏ وقال تعالى: 


وأو زب لطا ألا زب ليطن م ار 1 [المجادلة: 19]» وقال و 


ل ش نال 500 7 ا تنصروا الله ينصركم لك Tu‏ ان 
ن ت # مم دمي ل ان ف ووه امس وما مه a A‏ موه مام م رم 3 
۷] وقال تعالى: #إنا لنسصر رسلنا والّذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين 


معذرتهم ولّهم اللَّعنةَ ولم سوء الدّارٍ» [غافر: .]٠١ ,5١‏ 

( ولا يحزنك لين يسارعون في الكفر نهم لن يضروا لله شنا بريد الله ألا يجعل لهم 
ًا في الآخرة ولهم عذاب عظيم 9 إن الین ا شتروا لكق بالإيجان ن يضروا الله شيا وهم 
عڌاب أليم 9 ولا يَحَسبَنَ الّذين كفروا أَنّمَا نملي لهم حير لأنفسهم إِنّما نملي لهم ليزدادوا 
إِنمَا وهم عذاب مهين 099 ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنثم عليه حتّى يميز الْحَبِيثْ من 
الیب وما کان اله لمکم على الب وکن اله جي من ول من يقاء اموا باله وونل 
وإن منوا وتتقُوا فلكم أجْرٌ عظيم 059 ولا يَحَسبَنْ الذين يبخلُون بما آتاهم الله من فُضله هو 
حيرا لهم بل هر شر لهم سيَطَوَقُونَ ما بَخلُوا به يوم القيّامَة وله ميراث السّموَات والأرض والله 
بما تعمَلُونَ خَبيرٌ © © . 
E‏ و:«فهو. 


(۲) تفسير الطبرى .)41١7 »٤۱۱/۷(‏ 
(۳) زيادة من رء أو. (4) زيادة من ج» نه أو (6) ريادة من جء أ و وفى ه: «الآية». 
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يقول تعالى لنبيه ك3: «ولا يحزنك الّذين يسارعون في الْكُفْرٍ», وذلك من شدة حرصه على 
الناس كان يحزنه مبَادَرَّة الكفار إلى المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك «إنهم أن 
يضرو الله شيا يريد اله ألا يجعل لهم حَظًا في الآخرة» أى : حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا 
يجعل لهم نصيبا فى الآخرة «ولهم عذاب عظيم» . 

ثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقرراً: إن الین اش شتروا الكفر بالإيمان ) أى : استبدلوا هذا 
بهذا إلن يضروا الله شيا € أى: ولكن يضرون لبهم «ولهم عذاب أليم» . 

ثم قال تعالى : «ولا يَحسبنَ الذي كَفروا انا ملي لهم حير لأنفسهم إِنَمَا نمي لهم ليزدادرا نما 
رهم عاب مهين», كقوله تعالی : ا LS‏ 
بل لأ يشعرون» [المؤمنون: «lo «oo‏ وكقوله : «فدرني ومن يكب بهذا الْحَدِيثْ ستستدرجهم من 
حيث لا يمون [القلم : ٤‏ وكقوله : ا ا ام 
الْحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون [التوبة: ه 

ثم قال تعالى : رك OEE‏ لابد 
أن يعقد سببا من المحنة» يظهر فيه وليه» ويفتضح فيه عدوه. يعرف به المؤمن الصابر» والمنافق 
الفاجر. يعنى بذلك يوم أحد الذى امتحن به المؤمنينء فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم 
[وثباتهم]“ وطاعتهم لله ولرسوله بء وهتك به ستر المنافقين» فظهر مخالفتهم ونکولهم عن الجهاد 
وخيانته) لله ولرسوله (ي] "لهذا قال: لما كان الله ليذر الْمؤمنين على ما أنتم عليه حى يميز يز الخبيث 
من الطَّييب 4 . 

قال مجاهد: : ميز بينهم يوم أحد. . وقال قتادة: مير بينهم بالجهاد والهجرة . وقال السلدّى: قالوا: 
إن كان محمد صادقا فَلْيَخبرنا عمّن يؤمن به منا ومن يكفر. فأنزل الله : لما كان الله ليذر المؤمنين على 
ما َنم علي حب [يميز الَْبيث من اليب ى : حتى]7" يخرج المؤمن من الكافر. 


A 


روى ذلك کله ابن جرير؛ 

ثم قال: وما کان الله ليطلعكم على الْغیب€ آی: أنتم لا تعلمون غيب الله فى خلقه حتى يُميز(4) 
لكم المؤمن من المنافق» لولا ما يعقده'” من الأسباب الكاشفة عن ذلك. 

تم قال «ولكن اله يجتبي من رسله من يَشَاء4. كقوله : #عالم اليب قلا يظهر على غيبه أحدا ٠‏ إل 
من ارتضی من سول اله يسك من بین يديه ومن خَلفه صدا [اجن :077 ۲۷]. 

قال : «فامنوا باللّه ورْسله) أى: أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فيما شرع" لكم «وإن تؤمنوا 


وتتقوا فلكم أجر عظيم» . 


)١(‏ زيادة من رء أء و. (؟) زيادة من و. (۳) زيادة من ج. 


(:) فى رء و "يتميزا. (4) فى ر:«یعتقدوه). (5) فى رء أء و:لاشرعها. 
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وقوله: «إولا يحسبن الّدين يِحَلونَ بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لَهُم بل هو شر لهم أى : لا 
بن الا أن جه المال کن بل هو مضرة عليه فى دينه - وربما كان فى دنیاه. 


ثم أخبر بمآل أمر ماله""“ يوم القيامة فقال: لسيطَوَقُونَ ما بخلوا به يوم القيامَّة4. قال البخارى 

حدثنا عبد الله بن منير» سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن - هو ابن عبد الله بن دينار - عن 
ابیه» عن أبى صالح» ٠‏ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله لا : "من آناه الله مالا فلم یود زکاته مش 
له شجَاعا أقرع له زبيبتان» يطوقه يوم القيامة» يأخذ " بلهزمتيه - يعنى بشدقيه - يقول: آنا مالك آنا 
كنرك ثم تلا هذه الآية: «ولا يحسبن”*) الّذين پبخلون بما آتاهم الله من فضله هو حيرا لهم بل هو شر 
لهم إلى آخر الآية . 

تفرذ يه البخارى اذون مسلع من هذا الويتة» وقد رواه ابن حبان فى صحيحه من طريق الليث بن 
سعد» عن محمد بن عجان عن القعقاع بن حكيم» > عن أبى صالحء به . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: ا ن بن المثنى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى 
سلمة»› ٠‏ عن عيد اللهاين ر عن ين عر عن النى و قال: ا 


تعر r‏ سمس سا هس 


١7 


وهكذا رواه 5 عن الفضل بن عن اضر :0 بن الاسم ١‏ عن داري ين 
عبد الله بن أبى سلمة» به" ۰ ثم قال النسائى : ووواية عبد العذقة عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمرء ابت من زوا صك ارين عن أبيه عبد الله بن دينارء عن أبى صالح› > عن أبى هريرة . 

قلت ولا ماف ين فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين» والله أعلم . وقد 
ساقه الحافظ أبو بكر بن مردویه من غير وجه» عن أبى صالح» عن أبى هريرة. ومن حديث محمد 
ابن أبى حميد؛ عن زياد الخطمى» عن أبى هريرة» به. 

حديث آخر: قال الزمام أحمد: حدثنا سفيان» عن علي عن أبى وائل » عن عبد الله » عن 
00 قال : : اما من عبد لا يؤدى رَكَاةَ ماله إلا جعل له شجاع أفرع يتبعه» فر منه وهو يتبعه 

: أنا كنزلة». ثم قرأ عبد الله مصداقه من كتاب الله : لإسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4 . 

م ن ماجة» من حديث سفيان بن عيينة› عن جامع ب بن أبى راشد» 
زاد الترمذى: وعبد الملك بن أعين› كلاهما عن أبى وائل شقيق بن سلمة» عن عبد الله بن مسعودء 
به. ثم قال الترمذى : : حسن صحيح . . وقد رواه الحاكم فى مستدرکه» من حديث أبى بكر بن عياش 
وسفيان الثورى» كلاهما عن أبى إسحاق السبيعى» عن أبى وائل» عن ابن مسعودء به“ . ورواه ابن 
جرير من غير وجهء عن ابن مسعود» موقوفا. 


. فى ر:اتحسين» . () فى أ: «أمره إليه». (۳) فى أء و:«فياخحذ»‎ )١( 

0) فى ر:«لا تحسبن». 

(5) صحيح البخارى برقم »۱٤۰۳(‏ 1556). 

() المسند (۹۸/۲) وسفن النسائى (78/6). 

(۷) فى و :بين الروايتين؟. 

(8) المسند /١(‏ ۳۷۷) وسنن الترمذى برقم ١7(‏ ۰) وسنن النسائى )١١/١(‏ وسان نن ابن ماجة برقم )١784(‏ والمستدرك (۲۹۸/۲). 
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حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أمية بن يسطام» حدثنا يزيد بن زریع» عدف O‏ 
عن قتادة» عن سالم بن أبى ا جعد. عن معدان بن أبى طلحة» عن ثوبان» عن النبى ا ؛ قال: 


ترك بعده كنز مثّلَ لَه شجاعا أقرع يوم القيامة له زبيبتان» ينبعه ويقول: من أنت؟ ؟ ويلك 50 1 


ہے ا 32 کی کی وک ا ي 


كنرك الّذی حلفت بعدك قلا یرال يتبعه حتى يلقمه يده فيقضمهاء ٠‏ ثم يتبعه سائر جسده» . . إسناده جيد 
نك 
قوی ولم يخرجوه '. 
. . ليج 0( 8 
وقد رواه الطبرانى عن جرير بن عبد الله البجلى وروی ريق وان مردوزية تفن ديت بز 
ابن حكيم؛ عن أبيه؛ عن جده» عن النبى يك قال: : «لا ياتى الرجل مَولاه فيساله من فَضَل ماله" 


ررم قشيبر مو و سات بام وسو )2( 


عنده» فيمنعه إياه» إلا ذعى لَه يوم الْقيامة شجاع يلظ فَضْلَهُ الّذى منَع. لفظ ابن جرير 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» جن أب قزعة؛ عن رجل› 

عن النبى ميل قال : ما من ذى رحم يَأتى ذا رحمه» فیساله من فضل جعله الله عنده» فَيبْخَل به 
عليه إلا أخرج له من جهنم شجاع يتلمظء ع ا 

ثم رواه من طريق أخرى عن أبى قزعة ‏ واسمه اتاو بن سان تعره أبى مالك العبدى 
موقوفا. ا 0 5 ا 
أن ها 

رواه ابن جرير. . والصحيح الأول» وإن دخل هذا فى معناه. وقد يقال : : riy1‏ هذا أولى”* 
بالدخحول» والله أعلم . 

وقوله: «إوللّه ميراث السَّمُوات والأرض» أى : فأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» فان الأمور كلّها 
مرجعها إلى الله عز وجل . فقدموا لكم من أموالكم ما ينفعكم يوم معادكم لوَاللَهُ بما تعمَلُونَ خبير) 
أى : بنياتكم وضمائركم . 


)١(‏ عزاه إلى أبى يعلى فى المطالب العالية الحافظ ابن حجر )75054/١(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم(١٠۲۲)‏ وابن حبان فى 
صحيحه برقم (۸۰۳) «موارد» والبزار فى مسنده )٤۱۸/١(‏ «كشف الأستار» والطبرانى فى المعجم الكبير (41/۲) والحاكم فى 
المستدرك )۳۳۸/١(‏ وقال: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبى» كلهم من طريق سعيد بن أبى عروبة عن قتادة به. وقال البزار: 
«إسناده حسن». 

(۲) المعجم الكبير (۲/ ۳۲۲) ولفظه: «ما من ذى رحم يأتى رحمه فيسأله فضلا أعطاه الله إياه فيبخل عليه إلا أخرج له يوم القيامة من 
جهنم حية يقال لها: شجاع يتلمظ فيطوف به». قال الهيثمى فى المجمع (۸/ :)٠١ ٤‏ «رواه الطبرانى فى الأوسط والكبير وإسناده 
جيدك! . 

(۳) فى رء أء و: «مال». 

(0) تفسير الطبرى (۷/ 875) ورواه أحمد فى مسنده (7/5) والنسائى فى السئن )۳١۸/۱١(‏ 

(5) فى أ» و: «حجر» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. 

(0) تفسير الطبرى (/7/ 4 47). 

(۷) زيادة من أ و. (۸) فى أ: اروى). 


ل يي ابو الثاني e‏ آل OA RE E‏ 


سو بير ير 


وقد سمع الله قول لين قالوا إن الله فقير ونحن أَغنياء ستكتب ما قَالُوا وقتلهم 
الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 059 ذلك بما قدمت أيديكم وان الله ليس 


َم للعبيد ©5 الدين فاو إن الله عه إلا ألا تومن لرسول حى ياتتا قران ناكله ار 


م م ر مر و بير 


قل قد جاءكم رسل مَن قَبلي بِالْبَينات وبالّذي فلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين 029 فَإن 
كذبوك فقد كب رسل من قبلك جاءوا بِالبيتات والزبر والكتاب المنير 62 4. 

قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما نزل قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حَسنا 
فيضاعفه لَه أضعافا كثيرة» [البقرة: 40 7] قالت اليهود: يا محمدء افتَقَرَ ربّك. ينان" عا 
فأنزل الله : وقد سمع الله قول لّذين قَالُوا إن الله قير ونحن أغنياء) الآية . رواه ابن مردويه وابن 
أبى حاتم . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنی محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أنه حدثه عن ابن عباس» 
رضى الله عنه» قال: دخل أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» بيت المدراس» فوجد من يهود أناسا 
كثيراً قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاص "© وكان من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال 
له: أشيع . فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاص”"" » اتق الله وأسلم» فوالله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
الله» قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوباً عندكم فى التوراة والإنجيل» فقال فنحاص: والله - 
يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقرء وإنه إلينا لفقير. ما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وانا 
عنه لأغنياء» ولو كان عنا غنياً ما استقرض منا كما يزعم صاحبکم» ينهاكم عن الربا ويعطناه'؟), ولد 
كان غنيا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكر» رضى الله عنه» فضرب وجه فنحاص ضرباً شديداً» ا 
والذى نفسى بيده لولة الى با :ويك مث العف الغرزرت عقك يعدن الله ؛ فاكذبونا ما استطعتم 
إن كنتم صادقين» فذهب فنحاص إلى رسول الله ييا فقال: أبصر'*! ما صنع بى صاحبك . فقال 
رسول الله َة لأبى بكر : «ما حمّلك على ما صنّعت؟2 فقال: تحر الله إن عدو الله قد قال قولا 
عظيما» َعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك عَضبت لله مما قال» فضربت وجهه فجحد 
ذلك فنحاص"!' وقال: :ما قلت ذلك فأنزل الله فيما قال فنحاص ردا عليه وتصديقاً لأبى بكر: «لقد 
سمع الله قول الّدين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء) الآية .رواه ابن أبى حاتم. 

وقوله: «سنکتب ما قالوا) تهديد ووعيد؛ ولهذا قرنه بقوله: وهم الأنبياء بغيرٍ حقٍ ) أى : 
هذا قولهم فى اللّه» وهذه معاملتهم لرسل الله » وسيجزيهٍ الله على ذلك * شر الجزاء؛ ولهذا قال: 
#وتقول ذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قَدَمْت أيديكم وان الله ليس بِظَلام للعبِيد» ى : يقال" لهم ذلك 


تقریعًا وتحقيراً وتصغيراً. 
)١(‏ فى رء و: «فسأل». (۲) فى ر: «فيحاص». (۳) فى ر: افیحاص؟. 
)٤(‏ فى أء و: «يعطينا». (0) فى جء رء أء و:«فقال: يا محمدء أبصرا. (5) فى ر: ١فيحاص».‏ 


)¥( فى ج أ و: «فقال». 
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وقوله: «الّذين قَانُوا إن اله عهد إلا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله التار) يقول تعالى 
تکذیبا أيضآ لهؤلاء الذين زعموا"'' أن الله عهد إليهم فى كتبهم ألا يؤمنوا برسول حتى يكون من 
معجزاته أن من تصدق بصدقة من أمته فقبلّت منه أن تنزل نار من السماء تأكلها. قاله ابن عباس 
والحسن وغيرهما. قال الله تعالى : ول قد جاءكم رسل من قبل بالْبینات) أى : بالحجج والبراهين 
«وبالّدذي فلشم» أى: وبنار تأكل القرانين المتقبلة فلم لوهم أى: فلم قابلتموهم بالتكذيب 
والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنتم صادقين) أنكم تبون الحق وتتقادون للرسل . 

ثم قال عالق ما لم1 و وتإن تأر قفد كب ول مي نه جامرا ر 
والكتاب المنير4 أى: لا انلف ات “ هؤلاء لك» فلك أسوة من قبلك ا 
كذبوا مع ما جاؤوا به من البينات وهی الحجج والبراهين القاطعة #والزبر) وهى الكتب المتلقاة من 
السماء» كالصحف المنزلة على المرسلين طإوالكتاب المنير» أى : البين الواضح الجلى . 


6م وهل وها سا سمس 


«كل نفس ذائقة الْموْت وإنما تُوقُوَنَ أجوركم يوم الْقَيامة فمن زحزح عن التار وأدخل الْجنّة 
فقد فاز وما الْحيَاةٌ الدنيا إلا متاع الغرور 02 لبون في أموالكم وأنفسكم ولَتَسمعنَ من الّذين 


أُونُوا الكتاب من فلكم ومن الّذين أشركوا ى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فن ذلك من عزم 
الأمرر 0250 ». 


5 يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله: كل من عَلَيْهًا فان. 
ويبقى وجه رَبك ذو الجلال والإكرام» فهو تعالى وحده هو الحى الذى لا يموت والإنس والجن يموتون» 
وكذلك”'' الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة والبقاء» فيكون آخراً كما 
كان أولا. 

وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت» فإذا 
انقضت المدة وفرعت النطفة التى قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية - أقام الله القيامة 
وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها وقليلهاء كبيرها وصغيرهاء فلا يظلم أحدا مثقال 
ذرة؛ ولهذا قال: 9وإِنّما توفون أجوركم يوم الْقَيامة) . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز الأويسى» حدثنا على بن أبى على اللهبى"" »> 
E‏ ا 4ن اعم > عن أبيه» عن" على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: 
لا 8 النبى يلع وجاءت التعزية» جادمم آت ون حسه و يرون شخصه فقال: 0 
عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته لكل نفس ذائقة اموت وإِنَّمَا توفُون أجوركم يوم القيامة). | 


فى جه 21 برغيرة؟؟ (۲) فى ج: الرسوله؟. (۳) فى ر: «المبين». 
9ف ج #بتكليب»:. (5) فى أ: «وكذا». )١(‏ فى ج: «الهاشمى». 
(۷) فى أ» و: «أن». 
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11> لسرا هنم حل مصيبة » وخلفاً من كل هالك» ودركا من كل فائت» فبالله فثقواء وإياه 
فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال جعفر بن محمد: 
فار ابن اواعلن نآ طالب اانترون من هذا» هذا الخضرة عليه الاد" . 

وقوله : لإفمن زحزح عن الثَار وأدخل الجنة فقد فاز4 أى: من جنب النار ونجا منها وأدخل الجنة » 
فقد فاز كل الفوز. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» نوكا امح a‏ 
علقمة» عن أبى شلية عن ابن هريرة [وضن الله ها قال: قال رسول الله ار : : الموضيع ا 
فى الجنة خير من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم شتتم : فمن e‏ الجنة فقد فازه( . 

هذا حديث ايان ثابت فى الصحيحين من غير هذا ال بوق هذه الزيادة» وقد رواه بدون 
هذه“ الزيادة أبو حاتم» وابن حبان2 فى صحيحهء والحاكم فى مستدرکه» من حديث محمد بن 
عمرو هذا. ورواه ابن مردويه [أيضا]”' 2١‏ من وجه آخر فقال: 

حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحبى» اانا حميك بن مسعدة» أنبأنا عمرو 
ابن على» عن أبى حازم» عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ل : الموضع بوط أحدكم فى 
الجنة خير من الدنيا وما فيها». قال: ثم تلا هذه الآية: قن ززح عن الثَارٍ وأذخل الجنة فَقَد فز . 

وتقدم عند قوله تعالى : «ولا تموتن إل وأنتم مُسلمون» ما رواه الإمام أحمدء عن وكيع'١'',‏ 
عن الأعمش» عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» عن عيذ الله بن عر بن 
العاص قال: قال رسول الله ية : «من أحَبْ أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة» فلتدركه من ميته 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليَأت إلى الناس ما يحب أن SE‏ 


وقوله: «إوما الْحياة الدنيًا إلا متاع الغرور 4 تصغير 0 ونان لذن و اها انها 


)١(‏ فى ج» : «من؛. (۲) فى جء ر: «تدرون». 


ضرف ذكره السيوطى فی الدر )۳44/۲( وإسناده ضعيف ومتنله منكر. 
زفق زيادة من ر. 


(0) ورواه أحمد فى مسنده )٤۳۸/۲(‏ والترمذى فى السنن برقم (۳۲۹۲)ء والحاكم فى المستدرك (۲۹۹/۲) وقال: «على شرط مسلم» 
ووافقه الذهبى» كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة به. وللحديث طرق أخرى عن أبى هريرة وله شواهد من حديث 
سهل بن سعد فى الصحيحين كما سيأتى» ومن حديث أنس بن مالك عند أحمد فى المسند (۳/ )٠١١‏ انظر الكلام عليه موسعا 
فى: السلسلة الصحيحة للألبانى برقم (۱۹۷۸). 

(1) فى جء رء أء و: «الحديث». 

(۷) أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (٥۱٤٦)»ومسلم‏ فى صحيحه برقم (۱۸۸۱). 

(۸) فى جء ر: «بهذه؛1. (9) فى جء ر: «أبو حاتم بن حبان». (۱۰) زيادة من آ» و. 

)١١(‏ فى و: اما رواه ابن الجراح فى تفسيره». 

(۲) المسند (۱۹۱/۲).. 

(۱۳) فى ر: «تصغيرا. )١5(‏ فى ج: «وتحقيرها؟» وفى ر: «تحقير. 
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دنيئة فانية قليلة زائلة» كما قال تعالى : بل تؤثر ون الْحياة الدنيًا . والآخرة خير وأبقى» [الاعلى :17 
۷ [وقال تعالى: وما الْحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع) [الرعد : 5] وقال تعالى : ما عند كم ينقد 
وما عند اله باق] “€ [النحل : 45] قال تعالى : $ وما" أوتيتم من شيء فَماع الحياة الدنبا وزيتها وما 
عند الله خير وأبقى» قفص .]٠‏ وفى الحديث: «والله ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يغمس 
اعت إصبعه فى اليم ٠‏ فلينظر بم ترجع © لیے , 1 

وقال قتادة فى قوله: وما اليا اليا إلا ماع ارو : هی متاعء هی متاع» متروكة» أوشكت 
- والله الذى لا إله إلا هو أن تضمحل عن أهلهاء فخذوا من هذا المتاع طاعة الله إن استطعتم» 
ولا إلا ak‏ 


or‏ مدي 


الأموال 65 رت 1 ارين : 5 أصابَهُم مص قَالوا إن لله وإ ليه r‏ 
[البقرة: 100 161] أى: لابد أن يبتلى المؤمن فى شىء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهلهء ويبتلى 
المؤمن”"' على قدر دينه » ان *' كان فى دينه صلابة زيد فى البلاء «ولتَسمعن من الّذينَ أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الذين أشركوا أَذى كيرا 4 يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر» مسليا 
لھم عما نالھ من الأذى من أهل الكتاب والمشركين» وآمراً لهم بالصبر والصفح والعفو حتى يفرج 
الله» فقال: «وإن تصبروا وتتقوا فن ذلك من عزم الأمور» . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو اليمانء حدثنا شعيب بن أبى حمزة» عن الزهرى. 
اشر عر و ببق ¿ الزبير: أن أسامة بن زيد أخبره قال: كان النبى ية وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب كما أمرهم الله » ويصبرون على الأذى» قال الله : «ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ومن الّذين أشركوا أذى كيرا 4 قال: وكان رسول الله ' ية ينأول فى العفو ما أمره الله بهء 
حتى أذ و030 الله فيهم: 

هكذا رواه مختصراء وقد ذكره البخارى عند تفسير هذه الآية مطولا فقال: حدثنا أبو اليمان» 
أنبأنا شعيب» عن الزهرى أخبرنى عروة بن الزبير؛ أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله وله ركب 
خان مان طليه قطيقة فذكية :وازدفق اسامة .رن زية ورا یرہ سعد بن عاد کن یی لازت يد 
الخزرج» قبل وقعة در قال: حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبى ابن سَلُول» وذلك قبل أن يسلم 
عبد الله بن أبى» فإذا فى المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين» عبدة الأوثان واليهود والمسلمين» 
ون المجلسن عد ال بو ر اه فلم فك الل عاج الا امن عدا اين ان القة ردا 
وقال: «لا تعبروا علينا. فسلم رسول الله بء ثم وقفء فنزل فدعاهم إلى الله عز وجلء 
زياد و 27 اش (۳) فى أء و: « يرجع. 


)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (YAOA)‏ والترمذى فى السنن برقم (TTY)‏ وابن ¿ ماجة فى السنن برقم )۰۸ ۰ من حديث المستورد 
ابن شداد رضى الله عنه . 


(45) فى جء ر: «هذها. )١(‏ زيادة من ج رء آ» وء وفى ه: (إلى آخر الآيتين؟ . 
(۷) فى ج › ر» أ و: «المرء». (۸) فى آ» و: «فإن» . (۹) فى جء ر: لاينالهم؟ . 
)٠١(‏ فى أ: « النبى». (۱۱) فى أ: «آذنه». )1١(‏ فى 1:«فسلم رسول الله َد عليهم». 
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وقرأ عليهم القرآن» فقال عبد الله بن أبى: أيها الرءء إنه لا أحسنَ مما تقول» إن كان حقا فلا تؤذنا 
به فى مجالسناء ارجع إلى رحلك». لمر اد Se‏ عليه فقال عبد الله بن رواحة: ان 
رسول 0 فَاعْشْنًا به فى مجالسنا فإنا تحب ذلك. فاستن المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا 
اوو ٠‏ فلم يزل النبى یہ يخفضهم حتى سكتواء ثم ركب النبى ها دابته» فسار حتى دخل 
على سعد بن عبّادة» فقال له النبى يَِ: «يا سعد ألم تَسْمَمْ إلى ما قال أبو حبّاب" - يريد عبد الله 
ابن 00 وكذا». فقال سعد: يا رسول الله اعف عنه واصفح ٠‏ فوآلله الذى أنزل عليك 


هع 


الكتاب لقد جاء الله“ بالحق الذى أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيْرة"“ على أن يتوجوه 
رور ور 


ويعصبوه“ بالعصابة» فلما أبى الله ذلك بالحق الذى أعطاك الله شرق بذلكء .فذلك الذى 
قحل .ما ارايت فعفا عنه رسول الله کیا وكان رسول الله َا وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب. كما أمرهم الله » ويصبرون على الأذى» قال الله تعالى : SS‏ 
الكتاب من فلكم ومن اين أشركوا أذى كثيرا [وإن تصبروا ونوا إن ذلك من عَم الأمور]” ر 
تعالى بر ل ل 
لهم الحق فاعفوا واصقحوا حتئ يَأتِي الله بار الآية [البقرة : »]٠١9‏ وكان النبى اة ينول فى العفو 
ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم. فلما غزا وسل الله اة بدراً. فقتل الله به صناديد كفار قريش» 
قال عبد الله بن أبى ابن سول ومن معه من المشركين وعبدة الأوثان: هذا أمر قد تَوَجَهء فبايعوا 
الرسول اة على الإسلام77١)‏ و 1 OP,‏ 0 

فكان من قام بحق »› أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكر» فلابد أن يۇڏى› فما له دواء إلا الصبر 
فى الله » والاستعانة بالله › والرجوع إلى الله » عز وجل. 

« وإذ أَحَد الله ميقاق الّذين أوثوا الكتاب ينه لئاس ولا تَكتُموته دوه وراء ظهُورهم 


م وس م ه م 24 fro‏ 


واشتروا به سنا ليلا قبس ما يَشعرون 629 لا تسن الذين يفْرَحُونَ بما أنوا ويحبُونَ أن 


يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسنهم بمقازة من الاب وهم عاب أليم 02 ولل ملك 
السموات والأرض واللّه على كل شيء قَدِيرٌ (114) 4 . 


هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب» الذين أخذ عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
محمد ياء وأن ينوهوا بذكره فى الناس ند على أهبة من أمره» فإذا أرسله الله و 


)١(‏ فى أ: «بل؟. (0) فى و: «يتبارزون» . (۳) فى : «حبان». 

(:) فى جء رء أ و:اواصفح عنه؟. )٥(‏ فى جب ره ا و «فوالذى». () فى و: «لقد خالفتهم». 
)¥( البحيرة المقصود بها : مدينة رسول اللّه عله . ۸ فى آ: (فيعصبوه؟ » وفى و: افيعصبونه) . (9) فى رءأ: لأتى؟2 . 
)٠١(‏ فى أ: «ثقل». )١١(‏ زيادة من جء رء أء وء وفى ه: الآية». 


)١١(‏ فى ج أ و:«على الإسلام فبايعوا». (۳) فى ر: «فأسلموا». 
)۱٤(‏ صحيح البخارى برقم (1077).؛ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۷۹۸). 
)١6(‏ فى و: «فيكونوا». 
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فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف» والحظ الدنيوى 
السخيف» فبئست الصفقة صفقتهم» وبئست البيعة بيعتهم. 

وقى هذا تحَذير للعلماء أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسلکهم» فعلى 
العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع» الدال على العمل الصالح» ولا يكتموا''' منه شيثاء 
فقد ورد فى الحديث المروى من طرق متعددة عن النبى مي أنه قال: «من سل عن علّم فكتمه ألجم 
يوم القيامة بلجام من نار . 

وقول ال ولا تَحْسبّنَ الدين يفرَحُونَ بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يقعلوا فلا تحسبتهم 
بمفازة مَن الْعذاب )) إلآيةء e‏ 
رسول الله ة: «من ادعى دعوی كاذبة لیتکثر بها لم يزده الله إلا قل . فى الصحيح: 
«المتشبع7؟) يما لم يعط كلابس تَوبى زور 

وقال الإمام أحمد: حدثنا جا عن ابن جريج» أخبرنى ابن أبى ملّيكة أن كه بن 
عبد الرحمن بن عَوْف أخبره: أن مروان قال: اذهب يا رافع - لبوابه - إلى ابن عباس» رضى الله 
عنه» اللي كل رياس E‏ وحن أن جمد عا الم يقعل د معدياء عدي 
أجمعون؟" فقال ابن عباس : وما لكم '' وهذه؟ إنما نزلت هذه فى أهل الكتاب» ثم تلا ابن عباس 
ووا اماق الذي ارو لكا ةلثام ولا کر رو ورا ر شتروا به منا قليلا 
بس ما يشترون NE ٠(4‏ «لا تحسبن الذين يَفْرَحُونَ بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم 
يفعلوا» الآية. وقال ابن عباس: سألهم النبى یو عن شیء» فكتموه'' وأخبروه بغيره» فخرجوا قد 
أروه أن قد أخبروه با سألهم عنه» واستحمدوا بذلك إليه» وفرحوا با أتوا"' من كتمانهم ما سألهم 


نه . 


وهكذا البخارى فى التفسيرء ومسلم› والترمذى والنسائى فى تفسيريهماء» وابن ن بى حاتم 
وابن ا رور والحاكم فى مستدركه» كلهم من حديث عبد الملك بن جريج» 


١‏ 3 ني ء 5 نه 7 ع 
٤ 1‏ ورواه البخارى أيضا من حديث ابن جريج عن ابن ابى مليكة عن علقمة بن وقاص: أن 
)١(‏ فى ر: «يكتمون». (۲) زيادة من ج رء أ» و . 
(۳) صحيح البخارى برقم 231١ ١(‏ 7 وصحيح مسلم برقم )1١١(‏ من حديث ثابت بن الضحاك رضى الله عنه. 
(0) فى أ: «المشبع؟ . 
(5) رواه مسلم برقم (۲۱۲۹) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
)١(‏ فى ج رء أ:«فقل له». (۷) فى ج: «أوتى». (۸) فى جء رءأء و: لأجمعين؟. 
(9) فى ج: «ما لکم؟. (۱۰) فى ج رء أء و: «لتبيننه للناس. . . الآية .4 )١١(‏ فى رء أء و :«فكتموه إيأه». 
(۱۲) فى ج: 'أوتوا». (۱۳) فى و: «وابن خزيمة؟. 


)۱٤(‏ المسند (۲۹۸/۱) وصحيح البخارى برقم (4518) وصحيح مسلم برقم (۲۷۷۸) وسان الترمذى برقم )۳۰٠٤(‏ والنسائى فى 
السنن الكبرى برقم .)١١١85(‏ 


1A۲ 
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مروان قال لبوابه : اذهب يا رافع إلى ابن عباس» فذكره7" . 

وقال البخارى : حدثئنا سعيد بن أبى مريم» أنبأنا محمد بن جعفر» حدثنی زيل ر بن أسلمء عن 
عطاء بن يسار» عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله عنه؛ أن رجالا من المنافقين على عهد رسول الله 
ية كان إذا حرج رسول الله ية إلى الخزر IE‏ وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله ا 
فإذا قدم سول الله َة من الغزو اعتذروا”' ؟ اوخل وأحبوا أن يحمدوا 5 لم يفعلواء فنزلت : 
للا تحسبن الّدين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يقعلوا) الآية . 

وكذا رواه مسلم من حديث ابن أبى مریم» بنحوه”". وقد رواه ابن مردويه فى تفسيره من 
حديث الليث بن سعد» عن هشام بن سعدء عن زيل ر بن أسلم قال کان أبو سعيد ورافع بن 
خديج وزيد بن ثابت عند مروان فقال: اا ید رایت قول الله تعالى : إلا تحسبن”" الّذين 
يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا) ٠‏ ونحن نفرح با أتينا ونُحب أن نُحَمّد با لم نفعل؟ 
فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك" أن ناسا من المنافقين كانوا يتَخلّمُون إذا بعَث رسول 
الله اة بعثآ فإن كان فيهم تكبة فرحوا بتخلفهم» وإن كان لهم نّصر من الله وفتح حلفوا"“ لهم 
ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح. فقال مروان: أين هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد: 
وهذا يعلَّم هذاء فقال مروان: أكذلك يا زيد؟ قال: نعم» صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد: وهذا 
يعلم ؤاه90) - يعنى رافع بن خديج ‏ ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه فى الصدقة. فلما 
خرجوا قال زيد لأبى سعيد الخدرى: ألا تحمدنى على شهادة لك ''؟ فقال أبو سعيد: شهدت 
الحق. فقال زيد: أو لا تحمدنى على ما شهدت الحق؟ 

تو روا ی جد ا عن رید بن أسلم» عن رافع بن : أنه كان هو وزيد د بن ثابت 
عند مروان بن الحكم» وهو أمير المدينة» فقال مروان: يا 0 فق أن سء 00 هذه؟ 
فک كما تقدم عن أبى سعید» رضى الله عنهم» وکان مروان OP‏ بعد ذلك يسأل ابن 
عباس كما تقدم» فقال له ما ذكرناه» ولا متافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء؛ لأن الآية عامة 
فى جميع ما ذكرء والله أعلم. 

وقد روى ابن مردويه أيضا من حديث محمد بن أبى عتيق وموسى بن عقبة» عن الزهرى» عن 
محمد بن ثابت الأنصارى؛ أن ثابت بن قيس الأنصارى قال: يا رسول الله » والله لقد خشيت أن أكون 


() فى ر: «أعذروا». 


)۳( جح البخارى برقم )0¥( وصحيح مسلم برقم .(TVVY)‏ 


(4) فى و: «قال». (5) فى ج: «أرأيت» (5) فى أ: «لا یحسبن). 
(۷) فى أ: «من ذلك إنما ذلك». (۸) فى ر: ايحلفوا». (9) فى أ: «ذلك». 
)٠١(‏ فى ر: «أنى شهدت لك"ء وفى أء و: «على ما شهدت لك». (0) فى جه رء آ» و: «أنزلت». 


(۱۲) ورواه عبد بن حميد فى تفسيره كما فى الدر (۲/ )٤١ ٤‏ وذكره الحافظ ابن حجر فى الفتح )۸/ .(Y€‏ 
(۳) فى ر: «بعث». 
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هلكت . قال: «لم؟» قال : نهى الله المرء أن يحب أن يحم ما لم يفعل» وأجدنى أحب الحمد. ٠‏ ونھی 


الله عن الخیلاءء واخ 0 


حب الجحمال» ونهى الله أن نرفع اموا فوق صوتك› ا ر 
جهورى الصوت. ال رول ھک الا ترضى أن تعيش حميداء وتقتل شهيداء e‏ 


أل لن نيا ورا الله نخدا اوقل دا مسلمة الات 


وقوله: ولانحو E‏ يقرأ بالتاء على مخاطبة المفرد» وبالياء على الإخبار 
عنهم» اي + الا انسيوق انهم اجون من العذاب» بل لاب لهنم منه؛ ولهذا قال: #ولهم عذاب 
أليم» . 

ثم قال: وله ملك السّمَوَات والأرض واللَهُ علَى كل شيء قَدِيرَ» أى : هو مالك كُل شیء» والقادر 
على كل شىء فلا يعجزه شىء» فهابوه ولا تخالفوه» واحذروا نقمته وغضبهء فإنه العظيم الذى لا 
أعظم منهء القدير الذى لا أقدر منه. 

إن في حَلّقَ السَّمُوَات والأرض واختلاف اليل وَالنَهَارِ لآيات لأولي الألباب 052 الّذين 


o‏ ساس اس 


يذکرون الله قياما وقعودا على جنويهم ویتفگرون في حل السموات والأرض ربنا ما خلت هذا 
باطلا سبحانك فقا عاب الثّار 059 ربا إِنّكَ من تدخل الثار فقد أخزيته وما للظّالمين من 
أنصار9 ربا إا معنا ماديا يادي للإيمان أن آمنوا بربكم فَامنا رتا فَاغفر لتا ذنوبتا وكقر عتا 
سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار 2 ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تَخَرِنا يوم القيامة إِنّك لا 
لف الميعاذ 4659 . 


قن لطر 2 ع امو بن“ انها ا بسي الا اا قوت الق 
عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن 9 7 ابن عباس قال: أنت فريشن- البهود فقالوا:بم 
جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: 
كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى. فاتوا النبى َة فقالوا : ادع لنا ربك يجعل لنا الفا ذَهبًا. 
فدعا ربهء فنزلت هذه الآية: إن في < خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآياتٍ لأولي 


)١(‏ فى أ: «وإنى؟. (0) فى رء أ» و: «وإنى؟. (۳) فى رء أء و: «قال : فعاش». 

(؛) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )٤۲(‏ من طريق الزهرى عن محمد بن ثابت به. a‏ السشدرك 1114207 من 
طريق إسماعيل بن محمد عن أبيه محمد بن ثابت به. ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم ( ۰ ۷ ) «موارداء والطبرانى ف فى المعجم 
الكبير (۲/ 1۷) كلاهما من طريق إسماعيل بن ثابت أن ثابت فذكره. ورواه عبد الرزاق فى مصنفه برقم )۲۰٤۲٥(‏ من طريق 
الزهرى أن ثابت بن قيس فذكره مرسلا. ورواه مالك ومن طريق ابن عبد البر فى الاستيعاب )۷١/۲(‏ من طريق الزهرى عن 
إسماعيل بن محمد بن ثابت عن ثابت به. والأصح: الزهرى عن محمد بن ثابت عن ثابت به» وهى رواية ابن مردويه والطبرانى 
فى المعجم الأوسط برقم )٤۲(‏ وقد صرح محمد بن ثابت بالتحديث عند الطبرانى فقال: حدثنى ثابت بن قيس فذكره» والحديث 
حسن إن شاء الله . 

(0) فى جء رء أء و: «ولا تحسبواة. 
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الألباب)» فليتفكروا فيه . 

وهذا مشكل» فإن هذه الآية مدنية. وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة» والله أعلم . 

ومعنى الآية أنه يقول تعالى: إن فى خلق السّموات والأرض € أى: هذه فى ارتفاعها واتساعهاء 
E E a‏ ساد NS ETE‏ 
سيارات» وثوابت وبحار» وجبال وقفار وأشجار ونبات وزروع وثمار» وحيوان ومعادن ومنافع› 
مختلفة الألوان والطعوم والروائح والخواص «واختلاف اليل والنهار» أى: تعاقبهما وتقارضهما الطول 
والقصرء فتارة تول هذا ويقصر هذاء ثم يعتدلان» ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذى كان قصيراء 
ويقصر الذى كان طويلاء وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم ؛ ولهذا قال: «الأولي الألباب) أى: 
العقول التامة الذكية التى تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء وليسوا كالصم 0 الذين لا يعقلون 
الدين فاك الله [تعالی] يهم : إوكأين من آية في السّموات والأرض يمرون عليها وهم عنها مغر ضون. 
وما يؤمن ن أكترّهم باللّه إلا وهم مشر كون# [يوسف : 1.0 ٠١١‏ ]. 

ثم وصف تعالى أولى الألباب فقال: اين يذكرون الله قياما وقعودا وعلئ جنوبهم» كما ثبت 
فى صحيح البخارى عن عمران بن حصين» رضى الله عنه» أن رسول الله َة قال: «صَل قائماء فإن 
لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فَعَلَى بك ٩‏ ۲ : لا يقطعون ذكره فى جميع أحوالهم 
بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم «ویتفگرون في خلق ا والأرض» أى: يفهمون ما فيهما من 
الحكّم الدالة على عظمة الخالق وقدرته» وعلمه وحكمته» واختياره ورحمته. 

وقال الع أبو سليمان الدارانى: إنى لأخرج من منزلى» فما يقع بصرى على شىء إلا رأيت 
لله عَلَى فيه نعمّة» أو لى فيه عبرة . رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب «التفكر"“ والاعتبار» . 

وعن الحسن البصرى أنه قال: لكر راع يراهن ال ليلة . وقال الفضّيل : قال الحسن: الفكرة 
مرآة تريك حسناتك وسيئاتك. وقال سفيان بن عيينة : الفكرة نور يدخل قلبك . وربما تمثل بهذا البيت . 

إذا المرء كانت له فكرة فی كل شىء له عير 

وعن عیسی» عليه السلام» أنه قال: طُوبَى لمن كان قيله تذكراء وصمته تَفكرَاء ونظره عبراً. 

وقال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة ألْهَّم للفكرة» وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. 

وقال وهب بن مه : ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم» وما“ فهم امرؤ قط إلا علم» وما علم 


)١(‏ فى 00 الكبير للطبرانى )١1771(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7”7/7): اوفيه يحيى الحمانى وهو ضعيف». 
زفق فى أ «وكشافتها وإيضاعها) . زفرة فى جا 3 و: «العليم؟. دق زيادة من و. 
0 : «جنب» . 


(7) صحيح البخارى برقم )١١١6(‏ . 

(۷) فى النسخ: «التوكل»» والصحيح ما ألبتناه كما ذكره الذهبى فى سير أعلام النبلاء ١77/179‏ 8) ومعجم مصنفات ابن أبى الدنيا 
الموجود بالظاهرية؛ وسيأتى فى نهاية المقطع مضبوطا. انظر ص۱۸۹ . 

(۸) فى ر: «ولا). 
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وقال عمر بن عبد العزيز : الكلام بذكر الله»عز وجلء حَسّنء والفكرة فى نعم الله أفضل العبادة. 
وقال مغيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف بقلوبكم» وانظروا إلى 

المنصرف بالفريقين إلى الحنة أو النار» وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقهاء وكان 

یکی عند ذلك حتى يرفع صريعا من بين أصحابه؛ قد ذهب عقله. 


1A0 


وقال عبد الله بن المبارك : مر رجل برآهب عند مقبرة ومزبلَة» فناداه فقال: يا راهب» إن عندك 
كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبّر» كنز كنز ارال وكيز الأموال:: 

وعن ابن عمر: أنه كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه» يأتى الخربة فيقف على بابهاء فينادى بصوت 
حزين فيقول: أين أهلّك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجه [القصص .[AA:‏ 

وف ابت عاش اله فال ركتجان مقتضدتان قى تنك حير ن ايام :ليلة والقلب سا 

وقال الحسن: يا ابن آدم» کل فى ثلث بطنك» واشرب فى ثلثه» ودع ثلثه الآخر تتنفّس للفكرة. 

وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة ة انطَمّسَ من بْصَر قلبه بقدر تلك العَفلة . 

وقال بشّر بن الحارث الحافى: لو تفكر الناس فى عظمة الله تعالى لما عصوه. 

وقال الحسن» عن عامر بن عبد قيس قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من أصحاب 
النبى اة يقولون: إن ضياء الإيمان» أو نور الإيمان» التفكر. 

وعن عيسى » عليه السلامء أنه قال :يا ابن آدم الضعيف»اتق الله حيئما كنتء وك فى الدنيا 
ضما واتخذ المساجد بيتاء وعلّم عينيك البكاءء يلاك ال وقلبك الفكرء ولا تهتم برزق غد. 

وعن أمير المؤمنين عمَرَ بن عبد العزيز» رضى الله عنه» أنه بكى يوما بين أصحابهء فسئل عن 
ذلك فقال: كرت فى الدنيا ولذاتها وشهواتهاء فاعتبرت منها بهاء ما تكاد شهواتها تَنقَضى حتى 
تكدرها مرارتّهاء ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. 

زا ااانا ادن اشن عيذ الجن 


© 030 سه‎ : ES 
نزهة المؤمن الفكر لذة المؤمن العبر‎ 


تمد الله و حكده نحن كل على خطر 
رب لاه وعشره فك ف وا عير 
رب عيش قَدْ كَانَ فو ق الى مونق الزهر 
فى خحریر"“ من العيو رطل نين الجر 
بكرو سين اليا ت وطيب من التَمَر 
E E‏ سرف الدهر :نالجر 


(۱) فى ر: اساهى». (۲) فى ر: «جريرا. (۳) فى ر: «وغيرت أهله». 
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الحمد ال وحده إن فى ذا لمعتبر‎ 
أف ل للبيب إن اعتَبّر‎ 


وقد ذم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته, وصفاته وشرعه و وآياته» فقال: 
«إوكأين 5 والأرض يمرون عليه وهم عنها معرضون. وما يؤمن كر هم بالله إلا وهم 
مركن [يوسف: [٠١ ٠ ٠‏ ومدح عباده المؤمنين: الذي كرون الله قياما وقعُودا وعلَى 
جنوبهم يكروت في خَلْقٍ السّموات والأرض»4 قائلين: «إربنا ما خلقت هذا باطلا» أى : ما خلقت هذا 
الخلق عبتاء بل اى ل الذين أساؤوا اغ وي الد اجا بای كم 
نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا: «سبّحانك» أى: عن أن تخلق شيئا باطلا e‏ 
أى: يا من خلق الخلق 3 والعدل يا من هو مزه عن النقائص والعيب والعبث» ا ' عذاب 
النار بحولك وقوتك وقيضنًا لأعمال ترضى بها عناء ووفقنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات النعيم» 
0 

TT‏ ا إا و أى : e‏ وأظهرت خزیه و 6 و 


ا أى : ل دده TT‏ بإيماننا ا واتباعنا بيك فاغفر 
لنا ذنوبناء أى: استرها «وكقر عنا سیاتنا) أى : فيما بيننا وبينك «وتوفنا مع الأبرار» أى: ألحقنا 
بالصالحين ل رتا وآتنا ما وعدتنا على رسلك) قيل : معناه: على الإيمان برسلك. وقيل: معناه: على 
ألسنة رسلك. وهذا أظهر. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عرو ا عن 
أبى عقال» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله لا : اعسقّلان أحد العروسين» 
يبعث الله منها يوم القيامة سبعين”؟! الفا لا حساب عليهم» ويبعث منها < خا الا شهدا رفا 
إلى اللّه» وبها صفوف الشهداء» رؤوسهم مقطّعة فى أيديهم» تش شج آوداجهم دماء يقولون: «#ربنا وآتنا 
ما وعدا على ُلك ولا خرن يوم اقيامة نك ل خف الميعاد» فيقول : صدق عبدي» اغسلوهم بنهر 
البيضة . فيخرجون منه نقاء بيضاًء فيسرحون فى الحنة حيث شاؤوا». 


5 و 9 3 
وهذا الحديث يعد من غرائب المسند. ومنهم من يجعله موضوعاء والله عل 


)١(‏ فى ج رء أء و: «ليجزى). () فى رء أء و: «یجزی». (۳) فى أ: «فقنا). 

(4) فى ر: اسبعون». (0) فى ج» رء أ: اخمسون). 

() المسند (۳/ )۲۲١‏ وقد ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات )٥٤/۲(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله وء وجميع و 
تدور على أبى عقال واسمه: هلال بن زيد بن يسار. قال ابن حبان: يروى عن أنس أشياء موضوعة ما حدث أنس بها قط لا 
يجوز الاجا جيه بال وذكره الذهبى فى الميزان (5/ 717) وقال: «باطل». وانظر كلام الحافظ ابن حجر فى: القول المسدد 
برقم (۸) فقد ذكر أن الحديث فى فضائل الأعمال والتحريض على الرباط فى سبيل الله وأن التسامح فى رواية مثله طريقة الإمام 
أحمد ‏ رحمه الله ثم ساق له شواهد» فراجعها إن شئت. 


AY 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۱۹۰۔ )١95‏ 
ولا تخزنا يوم القيامة) أى: على رؤوس الخلائق 9إِنَّكَ لا تخلف الْميعَاد4 أى: لابد من الميعاد 
الذى أخبرت عنه رسلك» وهو القيام Es‏ 
وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سرب 2 حدقا المعتمنه حدثنا الفضل بن عيسى» 
حدثنا محمد بن المنكدر؛ أن جابر بن عبد الله حدثه: أن رسول الله َه قال: «العار والتخزية ة تبلغ" 


من ابن آدم فى القيامة فى المقام بين يدى الله» عز وجل» ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى النار؛ حديث 
)۳( 
لا ۰ 


وقد ثبت أن رسول الله َه كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل 
لتهجده» فقال البخارى› رحمه الله : 


كت وان اس ناا بت عند خالتى ميموئة؛ فتحدث رسول الله ا مع أهله ساعة ثم رقد» 

لما كان ثلث اليل a‏ السا فال ” 
وكذا زوا عملم عن آي كربق إسكاف الاي عن ابن أبى مريم» 3 . ثم رواه البخارى 

من طرق عن مالك» عن مَحْرَمَة بن سليمان» عن كريب» عو ابن خاس" أنه بات تند وة 

زوج النبى کا وهی خالته» قال: فاضطجعت فى عرض الوسادة» واضطجه”" رسول الله ا 
وأهله فى طُولهاء فنام رسول الله َة حتى إذا انتصف الليل - أو قبله بقليل» أو بعده بقليل - استيقظ 

يسول الله ي من منامه » فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده 2 ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم ا 

آل عمران» تم قام إلى شن معلقة فتوضاً منها فأحسر وضوءه”" ثم قام يصلى قال ابن عباس: 

فقمت فصنعت مثل ما صنعء ثم ذَهَبت فة فى ا على 

0 ٠. ٠ 0 0 5 3 7 5 94 EA 2 ء له‎ 

رأسى » وأخذ بأذنى اليمنى يفتلها!؟؟. فصلى رکعتین» ثم ركعتين» ثم رکعتین» ثم ركعتين» ثم 

ركعتين» ثم ركعتين» ثم أوترء ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن» فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج 
وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق عن مالك» اك ورواه مسلم أيضاً وأبو داود من وجوه 

2010 : ا‎ a 

آخر» عن مخرمة بن سليمان» به 

)١(‏ فى جء ر: «شريح؟2. (0) فى جء ر: «يبلغ؟. 

(۳) مسند أبى يعلى )71١/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)70٠ /٠١(‏ اوفيه الفضل بن عيسى الرقاشى» وهو مجمع على ضعفه». 

(4) فى ر: «عشر» والصحيح ما أثبتناه. 

(5) صحيح البخارى برقم (40519) وصحيح مسلم برقم (09755. 

»( في جء ر» و :ابن عباس أخبرة» . (۷) فى ج: «فاضطجع؟ . (A)‏ فى آ: «الوضوء». 

. فى ج رع أ و: «ففتلها»‎ )٩( 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (101-0. الاة:) وصحيح مسلم برقم (VI)‏ وسان أبي داود برقم(/17571) وسان النسائى )/ لفق 
وسن أبن ماجة برقم ١1١8‏ ) وأما الترمذى فرواه فى الشمائل برقم .(o۲)‏ 


)١195 الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیات(۱۹۰۔‎ A۸ 


ظريق الخو لهذا ادت ع ای عا ار ل ا 

قال أب یک عدن م دوي حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن على» أخبرنا أبو يحيى بن أبى 
مسر ؛أنبأنا خلاد بن يحيى» أنبأنا يونس بن أبى إسحاق» ا ل 
ا 50 ا الله اة بالناس صلاة العشاء الآخرة د اه أحل 
غيره قام” €( مرق فقال: امن هذا؟ عبد اللّه؟» فقلت(29: : تعم. قال : (قُمهِ؟) قلت : أمرنى الات 
أن لي ب ا 0 فلما'") أن 0 قال: الل ةا فأتى ا 
رأسه إلى السماء فقال: od‏ ا ات» ثم تلا هذه الآيات م 1 وة 

س مرات» ثم من آخر سو 

عمران حتى ختمها. 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائى» من حديث على بن عبد الله بن عباس ديع( فى ذلك 
(MD, e‏ 
ا 


رەو 


طريق أخرى رواها ابن مردويه. من حديث عاصم بن بهدلة» عن بعض أصحابه» عن سعيد بن 
س عن ابن عباس؛ أن النبى وَل خرج ذات ليلة بعد ما مضى ليل» > فنظر إلى السماء» وتلا هذه 
الآية: لإن في لق السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار لآيات الأولي الألباب» إلى آخر السورة. ثم 
قالة لی اجمل: في فی ثوراء وفى سمعى نوراء وفى بصری نوراء وعن يميئى نوراء 0 
شمالى نوراء ومن بين يَدَى نوراء ومن خَلفى نوراء ومن قوقى نوراء ومن تحتى نوراء وأععظم لى 


نورا يوم القيامة». 
١‏ (١٠)ء‏ : : 5 2 1 3 
وهدا الدعاء ابت فى بعض طرق الصحيح » من رواية كريب» عن ابن عباس » رضى الله 
(1۱( 
عنه . 


ثم روى ابن مردويه وابن أبى حاتم من حديث جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: أتت قريش اليهود فقالوا: بما جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده 
البيضاء”'' للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبْرئ الأكمه 
والأبرص ويحبى الموتى . فاتوا النبى ياء فقالوا: ادع لنا ربك“ يجعل لنا الصفًا ذَهًا. فدعا ربه» 
عز وجل» فنزلت: إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل وَالتهارٍ لآيات لأولي الألبّاب» . قال: 
«فليتفكروا فیها»"' . لفظ ابن مردويه . 


)١(‏ زيادة من و. () فى أ: «ميسرة). (*) فى أ: «عن أبيه» وفى و: «عن ابن عباس». 
(6) فى و: «قال». (5) فى ج ر: «قلت». (5) فى رء أء و:«قال: فلما). 
(0) فى ج رء أء و:«عباس عن أبيه؛. (۸) فى ر: «حدثنا». 


4 صحيح مسلم برقم (5/) وسان أبى داود برقم ۲ ) وسان النسائى (۳/ ۲۳۹). 

)٠ )‏ فی إسناده عاصم وقد تكلم فيه وشيخه مجهول. . ورواه البخارى فى صحيحه برقم )٤٥٦۹(‏ ومسلم فى صحيحه برقم ۳ ) من 
طريق كُرَيُب عن ابن عباس بنحوه. 

)١١(‏ فى و:(عنهما). 7 فی جه ره أء و: ابيضاء»ة. (۱۳) فى أء ر:«زيك أن2. 

)١5(‏ ورواه ابن أبى حاتم» والطبرانى؛ وابن المنذر كما فى الدر .)٤0۷/۲(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۸/ ه70): «رجاله ثقات= 


انوع القائق وو ال غو 0ا س 


وقد تقدم سياق الطبرانى لهذا الحديث فى أول الآية» وهذا يقتضى أن تكون"'' هذه الآيات 
مكية» والمشهور أنها مدنية » ودليله الحديث الآخرء قال ابن رو 

حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل» أخبرنا أحمد بن على الحرانى» حدثنا شجاع بن أشرس»ء 
حدثنا حَشَرجٍ بن نباتة الواسطى أبو مكرم» عن الكلبى - هو أبو جاب [الكلبى]” ‏ عن عطاء 

3 و و 1 
حجاب» فقالت : يا عبيد» ما يمنعك من زيارتنا؟ . قال: قول الشاعر: 
و کس 
زر غبا تزدد حبا 

فقال ابن عمر: 0 أخبرينا بأعجب شىء رأيته من رسول الله ا . یکت وقالت : کل 
آم كان عجباء اتان فی لبلتى حمسن مس .جلذه تجلدی ثم قال: ذزينئ ]تعد لربئ [عر ,وجل ]07 
قالت: فقلت: والله إنى لأحب قربك» وإنى أحب"'' أن تعبد لربك. فقام إلى القربة فتوضأ ولم 
يكثر صب الماءء ثم قام يصلى» فبكى حتى بل لحيته» ثم سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع 
على جنبه فبكى» حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت: فقال: يا رسول الله» ما يبكيك؟ وقد 
غفر الله لك ذنبك ما تقدم وما تأخرء فقال: الويحك يا بلال» وما يمنعنى أن أبكى وقد أ ال 7 
فى هذه الليلة : إن في خلق السّموات والأرض واختلاف اليل والثهار لآيات الأولي الألباب»» ُ ثم قال: 
«ويل لمن قرأها ل 

وقد O 0 EET‏ بن عون» عه ان ات 0 اا 9 د عطاء» 
بأطول من هذا وأتم ق 

وهكذا رواه أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه »2 عن عمران بن موسى » عن عثمان بن أبى شيبة » 

و ص 5 
عن يحيى بن زكريا» عن إبراهيم بن سويد النخعى» > عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاء قال : 
15 و 1 

دحلت أنا [وعبد ا و وعد بن اعم على غا فلڪ تكو 

وهكذا رواه عبد الله بن محمد بن أبى الدنيا فى كتاب «التفكر والاعتبار» عن شجاع بن أشرص» 
به. ثم قال: حدثنى الحسن بن عبد العزيز: سمعت سيدا يذكر عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ رفعه قال: 
من قرأ آخر آل عمران فلم يتفكر فيه ويلّه. يعد بأصابعه عشرا. قال الحسن بن عبد العزيز: فأخبرنى 
= إلا الحمانى فإنه متكلم فيه» وقد خالفه الحسن بن موسى» فرواه عن يعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلا وهو أشبه» وعلى تقدير 


كونه محفوظا وصلهء ففيه إشكال من جهة أن هذه السورة مدنية وقريش من أهل مكة» ويحتمل أن يكون سؤالهم لذلك بعد أن 
هاجر النبى ية إلى المدينة ولا سيما زمن الهدنة». 


)١(‏ فی ر: «یکون». (۲) فى : «حبان». (۳) زيادة من ر. 

٤(‏ )فی جاء ر :ذرنا» (6) زيادة من جء رء أ و. )١(‏ فى ج رء أ: «لأحب». 
(۷) فى أ: لأنزل الله؛ . (۸) فى و: «طريق أخرى: قال عبد بن حميد فى تفسيره: أنبأنا» . 

(9) فى و: «حدثنا أبو». (۱۰) فى ج» ر: «حباب». )۱١(‏ فى و: «حدثنا». 


(۱۲) ومن طريق ابن مردويه رواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم (177) فقال: أخبرنا أحمد الذكوانى» أنبأنا أحمد بن موسى 
ابن مردويه» فذكره. وفى إسناده أبو جناب الكلبى تفرد به وهو ضعيف . 
(۳) زيادة من و. )١(‏ فى و: «على أم المؤمنين» . )١5(‏ فى ج: «فذكره؟. 


۱1۹۰ الحزء الثانى - سورة آل عمران: الآية(96١)‏ 


عدن الاق قال: قيل للأوزاعى: ما غاية التفكر فيهن؟ قال: يقرؤهن وهو يعقلهن . 

قال: ابن آبى: اللاتيا؛ :ودی قاسم ن هاش + حدقا على بن عافن + حدقا خبد الرتحمن بن 
سليمان قال: سألت الأوزاعى عن أدنى ما يتعلق به المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا الويل؟ 
فاطرق هنَية''" ثم قال: يقرؤهن وهو يعقلهن. 


[حديث آخر فيه غرابة: قال أبو بكر بن مردويه: أنبآنا عبد الرحمن بن بشير بن مير» أنبأنا 
إسحاق بن إنراهيم الببتى ح :“قال انا إسحاق بن إنراهيم ين ريد حدثنا امد بن عمري قلا 
أنبأنا هشام بن عمار» أنبأنا سليمان بن موسى الزهرى» أنبأنا مظاهر بن أسلم المخزومى» أنبأنا سعيد 
ابن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله یه كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران 
كل ليلة. مظاهر بن أسلم ضعيف(" . 


جامتجاب لھ رهم د امع عل عي کم ی كأ مم مت 
فَالّذِينَ هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأُوذُوا في سبيلي وقاتلوا وفتلوا لأكقرن عنهم سيئاتهم 
ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار واي من عند الله واللّه عنده حسن الراب 659 4. 
يقول تعالى: طفاستجاب لهم ربهم» أى : فأجابهم ربهم» كما قال الشاعر: 
وداع دعا: يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 


(۳) 


قال سعيد بن منصور: E A O‏ 
قال: قالت أم سلمة : : يا رسول الله , لا تسمع الله ذكر النساء ف فى الهجرة بشىء؟ فأنزل الله [عز 
وجل : ا زد ريه أن لا امي ا ّى إلى آخر الآية. وقالت 
الأنصار: هى أول ظعينة قدمت علينا. 

وقد رواه الحاكم فى مستدركه من حديث سفيان بن عيينة» ثم قال: صحيح على شرط البخارى» 
ولم يخرجاه* . 

وقد روى ابن أبى تجيح» عن مجاهدء عن أم سلّمة قالت: آخر آية أنزلت هذه الآية: 
«إفاستجاب لهم ربهم أنّي لا أضيع عمل عامل مََكُم من ذكر أو أننى بعضكم من بعغض» إلى آخرها. رواه 
ابن مردويه. 

ال الت ري رد ا ا - عقب 


مومه 0 


O ل‎ 


(۱) فى ج: اهليهة؟ . زفق زيادة من أ و. 
(9) البيت فى تفسير الطبرى (۷/ )٤۸۸‏ وهو لكعب بن سعد الغنوى. 
(5) زيادة من أ . 


)٥(‏ سنن سعيد بن منصور برقم (067) والمستدرك (7/ )7٠ ٠‏ ورواه عبد الرزاق فى تفسيره (/2)) ومن طريقه ابن جرير فى تفسيره 
(488/70) ولم يذكر قوله: «وقالت الأنصار إلى آخره» من طريق سفيان بنحوه. 
(1) فى ر: «دعانى». 


الجزء الثانئ: -.سورة آل عمران الآيات 014۸11۹0 1 اة 


وقوله: أي لا أضيع عمل عامل نكم من ذكر أو أن نث» هذا تفسير للإجابة» أى قال لهم مجيب]” 
لهم : أنه لا يضيع عمل عامل لديه؛ بل يوقى كل عامل بقسط عمله؛ من ذكر أو أنثى . 

وقوله: «إبعضكم من بعض» أى : جميعكم فى ثوابى سواء «فالّذين هاجروا) أى: تركوا دار 
الشرك وأتوا الى دان الإعان وقارقوا الاخبانة :وا لان والاخران والشيران» ل وأخرجوا من ديّارهم ) 
أى : ماعيم الشركرة بالادي حتى ألجؤوهم إلى الخروج من بين أظهرهم؛ ولهذا قال: «وأوذوا في 
سبيلي» أى : إنما كان ذنبهم إل الناس أنهم آمنوا بالله وحدهء كما قال تعالى : «يخرجون الرّسول 
وإياكم أن تؤمنوا باللّه ربكم €[الممتحنة .]١:‏ وقال تعالى : لوما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز 
الحميد» [البروج: 4]. 


وقول لوقَاتَلُوا وقتلُوا» وهذا أغل امات ا جال فى ميل اله :فح بجاوو وير وعدي 
بدمه ور وقد ثبت فى الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله» أرأيت إن قتلت فى سبيل الله صابرا 
سا مقبلا غير مدبر» ا الله عنى خطاياى؟ قال: «نعم» ثم قال : «كيف قلت؟» : فأعاد 
عليه“ ما قال» فقال: «نعم» إلا الدين قاله لى جبريل آنفا». 

ولهذا قال تغالى: «لأكفرن عنهم سيّئاتهم ولأدخلتهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى : رق 
خلالها الأنهار من أنواع المشارب » من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن وغير ذلك» ما لا عين رأت» 
ولا:أذة سمغت ولا عطر على قلت ب 

وقوله: توابا من عند الّه) أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم؛ لأن العظيم الكريم لا 
يعطى إلا جزيلا كثيراً» كما قال الشاعر: 

إن يعدت يكن غراف وان بعت نط جزیلاً فإنّه لا يبَالى 

وقوله: yy‏ عنده ا 

عثمان: أن 0 كان يقول: 1 اناس لا تتهموا الله فى قضاثه» فان( TS‏ 


سال الا 


مؤمن » فإذا نزل بأحدكم شىء نما يحب فلتحمد اللّه» وإذا ا 0 به شىء نما يكره فليصبر 
ول ليحتسب » فإن الله عنذه حب اا 


سه لل 6 سمي لله ماه 


p‏ لا يغرَنّكِ تَقَلْب الّذين كفروا في البلاد 659 متاع قليل ثم مأواهم جهنم ويس 


المهاد 059 لكن الّذين انوا رهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ر خالدین فيها نزلا من 
عند الله وما عند الله خير للأبرار9؟) 4 . 


(١)فى‏ ج رء أء و: «مخبرا). (۲) فى أء و: «قال: فأعاد عليه». (۳) فى أ: «المآب» وهو خطأ . 
(4) فى جء ر: «جريرا. (6) فى أ: «فإن الله»» وفى و: «فالله» . )١(‏ فى جه رء أ: «نزل» 


1۹۲ ازغ القائن داصورة آل عمران: الآيات 03۹۸:21۹0 


ل لا تنظروا”!' إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه» من النعمة والغبطة والسرورء فعَمًا 
قليل يزول هذا كله عنهمء ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة» فإنما نَم لهم فيما هم فيه استدراجاء 
وجميع ما هم فيه «متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد» . 

وهذه الآية كقوله تعالى: ما يُجَادل في آيّات الله إلا اين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد» 


fo 4 


[غافر: ٤]»وقال‏ تعالى : إن الّذين يترون على الله الكذب لا يفلحون . ماع في الدنيا ثم إينا مرجعهم ثم 
نديقهم الْعَدَابِ الشتّديد بما كانوا يكفرون» [يونس: 8 ]"١‏ »وقال تعالى: معي لبلا لم 
نضطر هم إلى عذاب غليظ) [لقمان: ١۲]ء‏ وقال تعالى: «فمهّل الكافرين ع هلهم رويدا) [الطارق : 
۷ أى: قليلا؛ وقال تعالى: ور ا الساز لذي ل كر 
يوم القيامة من المحضرين4 [القصص : ١‏ وهكذا ما ذكر حال الكفار فى الدنيا وذكر مآلهم إلى 
النار قال بعده: «لكن الذين انوا بهم لَهُم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها نزلاً 4 أى : ضيافة 
00 وما عند الله خير للأبرار» . 


ذفان" و ر ا امن رثك 6007 ارآ طاهر سهل ن عد ال اا مها 
أ عا اا د كين اانا 2 ارفا غو ا و 'دتاية من 
عد الله يوا عمرو بن العاض ٠»‏ عن البق كله قال غا سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء» كما 
أن لوالديك عليك حقاء كذلك لولدك عليك حق». 


روا مردويه عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا””) لوقه قال أبن أشن وعد عرد 
أبى» حدثنا أحمد بن جناب» حدثنا عيسى بن يونس» عن عبيد الله بن الوليد الوصافى > عن 
محارب بن دثار عن ابن عمّر قال: إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بَرُوا الآباء والأبناء» كما أن 
لوالديك) عليك حقاء كذلك لولدك عليك حق» وهذا أشبه والله أعله”" . 


ثم قال ابن أبى حاتم : حدثنا آہی› چ مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائى » عن رجل» 
عن الحسن قال: الأبرار الذين لا يؤذون الذر. 


وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن حينم ) 


عن الأسود قال: قال عبد الله ای ابن و مان لكين ب ولا فاحزة الا ارت حر لهل 
لعن كان برا لقد قال الله : وما عند الله خير للأبرار» . 


)١(‏ فى ر: «تنظرا. (۲) فى ج أ» و: «قال». (۳) فى جءأ: «نصيرا. 

(4) فى ج: «ابن؟ . (5) فى ج: «عبد الله بن الوليد الرصافى؟. 

. وهو غير محفوظء وإنما المحفوظ عن ابن عمر»ء وقد تفرد به أبو طاهر سهل بن عبد الله‎ )١( 

(۷) فى ج: «عبد الله بن الوليد الرصافى». ‏ (8) فى أء و: «لوالدكا. 

(9) ورواه ابن عدى فى الكامل (۳۲۳/۲) من طريق محمد بن خريم عن هشام بن عمار عن سعيد بن يحيى عن عبيد الله بن الوليد 
الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب مرفوعا. ورواه البخارى فى الأدب المفرد برقم (14) من طريق 
عبيدالله بن الوليد الوصافى عن محارب بن دثار عن عبد الله بن عمر بن الخطاب موقوفا. قال السيوطى فى الدر :)٤1١/۲(‏ 
«ووقفه أصح». وفى إسناده عبيد الله بن الوليد الوصافى متفق على ضعفه. وقال ابن عدى: «ضعيف جدا يتبين ضعفه على 
حديثه) . 
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وكذا رواه عبد الرزاق» عن الأعمشء عن الثورى» به» وقرأ : ولا يحسبّن27 الْذين كفروا أَنَمَا 
نملي لهم خير لأنفسهم إِنَمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْمَا وهم عذاب مهين) [آل عمران: 4/ .]١‏ 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا ابن أبى جعفر» عن فرج بن فضالة» عن 
لقمان» عن أبى الدرداء أنه كان يقول: ما من مؤمن إلا والموت خير لهء وما من كافر إلا ' والموت خير 
له» ومن لم يصدقني فإن الله ايقول : طإوما عند الله خير للأبرار», اويقول: ولا يحسبن اللذين كفروا 
أنما نملي لهم خير لأنفسهم إِنّمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْمَا ولهم عذاب مهين» . 

« ون من أَهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إلَيهم خاشعين للّه لا 


مه هام 


يشترون بآيات الله متا قليلا أولتك لهم أجرهم عند ربّهم إن الله سريع الحساب ® يا 


أيها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واوا الله كم تفلحون 2 » . 
يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» وبما أنزل على محمد»ء مع 
ما هم يؤمنون به من الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون لله» أى: مطيعون له خاضعون متذللون بين 
يديه الا یشترون بآيات الله نما قلیلا) ی : لا يكتمون بأيديهم من البشارات بمحمد اء وذكر 
صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته» وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم › سواء کانوا هوداً أو 
نصارى. وقد قال تعالى فى سورة القصص : «الذين ناهم الکاب من قله هم به وون ودا ل 
ليم قَالوا آمنا به إِنّه الحق من ريا إا كنا من قبله مسلمين . أولنك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا) الآية 
[القتصص: 657 05]» وقال تعالى: «الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولنك يؤمنون به 
الآية 1 : 1ء وقال: «إومن قوم موسئ أُمَه يهدون بالحق وبه يعدأون) [الأعراف : 49 وقال 
: «ليسوا سواء من أهل الكتاب أَمَةَ قائمة ة يلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون4 [آل عمران: 
1 وقال تعالى : فل آمنوا به أو لا منوا إن اين أُونوا العم من قبله إذا يعلى مهم يخرن للأذقان 
سجدا:ويقولون بخان ربنا إن کان وعد ريا لمفغولةً. ويُخرُونَ للأذقَان يبكون ويزيدهم خشوعا 4 
ا ۱۰۷ 1۰04[ وغد الصفات: توه فى اهود ولكن قليلا» كما وجد فى عبد الله بن 
سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهود ولم يبلغوا عة أنفس » وأما النصارى فكثير منهم مهتدون 
وينقادون للحق. كما قال تعالى : لعجن أَشَد الاس عدارة للّذين آمنوا اهود والذين أشركوا ولتجداً 
أفربهم مود لين آمنوا لذن قالوا إا نصارئ ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا نهم لا يستخبرون . وإذا 
سمعوا ما أنزل إلى الرّسول ترئ أعينهم تفيض من المع ممًا عرفوا م من الحق يقولون ربنا آمتا فاكتبنا مع 
الشاهدين . وما نا لا ومن بالله وما جاءنا من الح ونطمع أن يدخلتا را مع الوم الصالحين .”"] فأتابهم الله 
ما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها) الآية [المائدة: 7م »]۸٥‏ وهكذا قال هاهنا: 


اوليك لهم أجرهم عند ر رهم [ إن الله سريع م الْحسّاب ]4640 الآية 5 


. فىأ: «ولا تحسبن». (۲) فى جء : «تتلى؟‎ )١( 
زيادة من ج» رء و. وفى ه: «إلى قوله تعالى». (6) زيادة من ج رء أ.‎ )۳( 
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وقد ثبت فى الحديث أن جعفر د بن أبى طالب» رضى الله عنه لَّمَا قرأ سورةكهيعص) بحضرة 
الفجافى هلك اخيش وعد البظاركة والقساوسة "© یکی ويكوا سه خی الحو 90 ا 


وثبت فى الصحيحين أن النجاشى لما مات تعاه النبى9 ب إلى أصحابهء وقال: «إن e‏ 
لكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه». فخرج [بهم] إلى الصحراء؛ قصمَهم» وصلى عليه" . 

وروى ابن أبى او والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك قال: لما توفى النجاشى قال رسول الله يَكِِ: «استخفروا لأخيكم». فقال بعض الناس : 
يأمرنا أن نستغفر لعج مات بارض الحبشة. فنزلت: لون من اَهَل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما انل 
الا ادر 


ورواه عبد بن حميد وابن "الى صانين نارين اخرى كو جناة بن علدا بسن اراهن 
ال عن النبى او . ثم رواه ابن مردويه اا من طرق عن ج عن أنس بن 
مالك بنحو ما تقد . 

ورواه أيضاً ا جرير من حديث أ يكز الد عن قَتَادة عن سعيد بن ا عن 
جابر قال: قال [لنا]”"2 رسول الله ية حين مات النجاشى: «إن أخاكم أصحمة قد مات». فخرج 
رسول الله َة فصلّى كما يُصلّى على الجنائز فكبر عليه أربعاء فقال المنافقون: يصلى على علج مات 
بأرض الحبشة: فأنزل الله [عز و لون من أل الكتاب لمن يؤمن بالله [ وما أنزل إلَيكم وما 
أنزل إِلَيَهِم خاشعين لله لا د يشترون بآيات الله تمتا قليلا أولتك لهم أجرهم عند رهم إن الله سريع 
الْحساب ١54]‏ , 

وقل روف شاف أبو عبد الله الحاكم فى مستدركه أنبأنا أبو العباس السيارى بمرو» حدثنا عبد الله 
ابن على الغزالء حدثنا على بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك» أنبأنا مصعب بن ثابت» عن 
عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه قال: نزل بالنجاشى عدو ف أرضهم » فجاءه المهاجرون فقالوا: 
ت أن تَخْرج إليهم حتى نقاتل معك» وترى جرآتناء ونجزيك بما صعت بنا . فقال: لا دواء 


)١(‏ فى ج ر: «القساقسة». (۲) فى جء ر: «أخضلواء. (۳) فى جء ر» أء و: «رسول الله». 

() فى ج: «أخاكم؛ . (65) زيادة من ج أ و. 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (۱۳۲۰) وصحيح مسلم برقم (467) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه. 

(۷) فى ر: اعن»2. (۸) فى جء ر: «أنس». 

() ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۲۸۸) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة به. ثم قال: دلم يروه عن 
حماد إلا مؤمل». 


)٠١(‏ زيادة من آ» و. 

(۱۱) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (۳۹۲۸) «مجمع البحرين» من طريق أبى بكر بن عياش عن حميد عن أنس به. قال الهيثمى فى 
المجمع (۸/۳): «رجاله ثقات». ورواه اا ت ا )٥۳۹/۱(‏ من طريق معتمر بن سليمان عن حميد عن أنس به. 

)١١(‏ فى ر: «وابن». (۱۳) زيادة من جء ر. )١5(‏ زيادة من ج أ. 

)١6(‏ زيادة من جه رء أء و. 

(5) تفسير الطبرى (/19/ 195). 

(۱۷) فى جء ر:إنا نحب». 
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بر الله عز وجل خير من دواء ب بنصرة الناس . قال: وفيه نزلت: لون من أهل الكتاب لَمَن يؤمن 
باللّه وما أنزِل الگ وما أل إلبهم خاشعين لله الآية» ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد» ولم 

ا 

وقال أبو داود: دتا معد ين عمو الزاققه حدثنا سلمة بن الفضل » عن محمد بن إسحاق» 
حدثنى يزيد بن رومانء عن عروة» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: لما مات النجاشى كنا نَحَدّث 
أله لاوز ال ری غ قو : 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: وإ من أَهل الكتاب € يعنى: مسلمة أهل الكتاب. 

وقال عباد بن منصور: سألت الحسن البصرى عن قوله تعالى: «وإِن من أهل الكتاب لمن يؤمن 
بالل [وما أترل إليكم وما أترل إليهم خاشعين لله ]447 الآية .قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد 
نک 2 فاتبعوه وعرفوا الإسلام» فأعطاهم اللّه تعالى أجر اثنين 060 له كانوا عليه من الإايمان70) قبل 
محمد مو وبالذى اتبعوا محمداً ك . رواهما ابن أبى حاتم. 


وقد ثبت فى الصحيحين» عن أبى موسى قال: قال رسول الله وَكِْ: «ثلاثة يوون أجرهم مرتين؛ 
فذكر منهم: «ورجل من آهل الكتاب من تداس بى 

وقوله: 0 يشترون بآيّات الله تما ليلا أى : لا يكتمون ما بأيديهم من العلم؛ »> كما فعله 
الطائفة المرذولة منهم”"' .بل يبذلون ذلك مجانا؛ ولهذا قال: RT‏ إن الله 
aT‏ 


قال مجاهد: « سريع اللحسّاب» يعنى : سريع الإحصاء. رواه ابن أبى حاتم وغيره. 

وقوله: یا أيها الّذِينَ آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا» قال الحسن البصرى» رحمه الله : أمروا أن 
يصبروا على دينهم الذى ارتضاه الله لهم. وهو الإسلامء فلا 0 لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا 
لرخاء» حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يكتمون”''' دينهم . .- وكذا قال غير واحد مره 
علماء السلف. 

وأما المرابطة فهى المداومة فى مكان العبادة والثبات. وقيل: انتظار الصلاة بعد الصلاة» قاله 
[مجاهد و]''' ابن عباس وسهل بن حتيف» ومحمد بن كعب الفْرظى» وغيرهم. 

وروى ابن أبى حاتم هاهنا الحديث الذى رواه مسلم والنسائى» من حديث مالك بن أنس» عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» مولى الحرقة» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن البى لا قال: «ألا 


)١(‏ المستدرك (۲/ )١١ ٠١‏ وآقره الذهبى. 

(0) فی ج أ: (فى21. 

(۳) سنن أبى داود برقم (o)‏ 

(؟) زيادة من جء رء أ» و. (6) فى ج ر: «إحدى اثنتين». )١(‏ فى أ: «للذین؟. 
(۷) فى جء رء آ» و: «الإسلام؟. 

(۸) صحيح البخارى برقم (91) وصحيح مسلم برقم .)١64(‏ 

(9) فى آ: «بینهم). ١‏ ) فى ر» أ» و: فيملون». )١١(‏ زيادة من و. 


ا ا ت ا بالقان د عور آل ران الاتان 90 ايج ؟) 


أخبركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات؟ إسباغٌ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى 
المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباطء فذلكم الرباطء فذلكم ال 

وقال ابن مردويه: حدثنا E‏ حدثنا موسى بن إنتضاق حدقا ابو حح على 
ر E‏ یا ا 
وصابروا ورابطوا)؟ قلت : لا. قال: أما إنه لم يكن فى زمان النبى ية غزو يرابطون فيه» ولكنها 
نزلت فى قوم يعمرون المساجد» يصلون الصلاة فى مواقيتهاء : ثم يذكرون الله فيهاء ٠‏ فعليهم أنزلت: 
«اصبروا» أى : على الصلوات الخمس «وصابروا» ل أنفسكم وهواكم «ورابطوا» فى 
مساجدكم لواد فوا الل فيما عليكم «لعلكم تفلحون 4 . 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه من طريق سعيد بن منصور بن المبارك عن مصغب بن ثابث» 
عن داود بن صالح. عن أبى سلمة» الى ف 

وفال ابن جرير: حدئنى أبو السائب» سدثنى ابن فضيل“» عن عبد الله بن سعيد المقبرى» عن 
جده» عن شرحبيل» عن علی» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله ككلِ: «ألا أدلكم على ما يكمر 
الذنوب والخطايا؟ إسباغٌ الوؤضوء على المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباطه" . 


وقال ابن جرير أيضا: حدثنا موسى بن سهل الرملى » حدثنا یخی بن :واضع» حدئنا محمد بن 
مهاجرء حدثنی يحبى بن يزيدء عن زيد بن أبى أنيسة ئيسة» عن شرحبيل» عن جابر بن عبد الله قال: قال 
رسول الله لا : «ألا اکم على ما يمو الله به المخطايا زيكر 4 الذنوتى؟ 4 قلنا بل نا رسول: الله 
قال : «إسباغ الوضوء فى أماكنهاء وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
الرباط 20١0»‏ , 


وقال ابن مدر حد تنى محمد بن على ؛ أنبأنا محمك بن عبد الله ين الستلام البيروتى » 
أنبأنا محمد بن غالب الأنطاكى» أنبأنا غثمان بن عبد الرحمن» أنبأنا الوازع بن نافع » عن أبى سلمة 


)١(‏ رواه مالك فى الموطأ فى قصر الصلاة برقم (65) ومن طريقه مسلم فى صحيخه برقم )١91(‏ والنسائى فى السئن الكبرى برقم 
(۳۹). 

(۲) فى ج: احجية»» وفى آ: «(جحيفة) . (۳) فى أ: «سویدا. (6) فى ج رء أء و: «آنزلت». 

(6) زيادة من أ. 

)١(‏ ذكره السيوطى فى الدر )٤۱۷/۲(‏ وعزاه لابن مردويه. 

(۷) المستدرك )۴١٠/۲(‏ وقال: «هذا حديث صحيح الإسناذ ولم يخرجاه» وأقره الذهبى . ورواة الطبرى فى تفسيره )60٤/۷(‏ من 
طريق ابن المبارك عن مضعب بن ثابت غن داوذ من كلام أبى سلمة كما سيأتى. 

(۸) فى ر: «فضل؟. 

(9) تفسير الطبرى (۷/ 6 : ) وفى إسناذه المقبرى: عبد الله بن سغيد» ضعيف ورمى بالكذب. 

(۱۰) تفسير الطبرى (/ 8 ٠‏ 6؛ )٥۰ ٦‏ ورواه البزار (۱/ ۲۲۳) «كشف الاستار» وقال: ١لا‏ نعلم يروى هذا عن جابر بغير هذا الإسناد» 
ورواه ابن حبان فی صحيحه برقم )١11(‏ «موارذ» كلاهما من طريق محمد بن سلمة عن خالك بن يزيد عن محمد بن سلمة به. 

)١١(‏ فى جه رء أء و:«عبد الله بن عبد السلام». 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیتان(1۹4» ۲۰۰) ۷ 


ابن عبد الرحمن» عن أبى أيوب» رضى الله عنه» قال: وقف علينا رسول الله َيه فقال: «هل 
لكم" إلى ما يمحو الله به الذنوب ويعظم به الأجر؟» قلنا: نعمء يا رسول الله» وما هو؟ قال: 
الإسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة». 

قال: «وهو قول الله تعالى: يا ايها الّذين آمنوا اصبروا وصابروا ورَابطوا وَانَّقَوا الله لعلّكم 
تفلحوت 4 فذلك هو الرباط فى المساجد» وهذا حديث غريب من هذا 0 جد . 

NAE SEM 000010187‏ حدثنى داود بن صالح 
قال: قال لى أبو سلمة بن عبد الرحمن: يا ابن أخى» هل تدرى فى أى شىء نزلت هذه الآية 
اصبروا وصابروا ورابطوا 4؟ قال: قلت: لا. قال: إنه ‏ يا ابن أخى - لم يكن فى زمان النبى يك 
عزو يرابَطٌ فيه» ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة. رواه ابن جريرء وقد تقدم سياق ابن مردويه» وأنه 
من كلام أبى هريرة» فالله أعلم . 

وقيل: المراد بالمرابطة ماعا در تور الوه ولك افر الإسلام وصيانتها عن 
دخول الأعداء إلى حوره بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب فى 00 وذكر كثرة الثواب 
فيه » فروى البتخارى. فى صجيعه غن: سهل .بن سعد السناعدى + رضي الله ع" ': أن رسول الله اة 
قال : «رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وها غلبيل 


حديث آخر: وى مسلمء > عن سَلْمان الفارسى » عن رسول الله کیا أنه قال : وباس يوم وليلة 
جو ن .يام شه وام إن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله. وأجرى عليه رزقه» وأمن 
العتّان»* . 

حديث لو قال 0 أحمدل: حدئنا إسحاق 2 * حدثنا ان ا عن حيو بن 
زا سمعت رسول الله ول يقول: ل ب 
الله» فإنه ينمى" له عملّه إلى يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر». 


وهكذا رواه أبو داوډ» والترمذى من حديث أبى هانئ الخولانى. وقال الترمذى: هذا حديثٍ 
ا 4 5 > (4) 

حديث آخر: وروی الإمام أحمد أيضاً عن يحيى بن إسحاق وحسن بن موسى وأبى ' سعيد 

(۱) فى جء 1: «هل آدلکم». 

(؟) وفى إسناده الوازع بن نافعء قال ابن معين: ليس بثقة. وقال البخارى: منكر الحديث وتركه النسائى. وقال ابن عدى: عامة ما 

يرويه الوازع غير محفوظ . ميزان الاعتدال (751//4). 

(۳): فی أ و: «(عنهما) . 

.)۲۸۹۲( صحيح البخاری برقم‎ )٤( 

1 (5) صجيح مسلم برقم (۱۹۱۳). 

(5).فى أ: « الختنى». (۷) فى جيء ر: «ينموا». 

(8) المسند (5/ ۲۰) وسنن أبى داود برقم )10٠0(‏ وسنن الترمذى برقم )١771(‏ وصحيح ابن حبان (59/17) «الإحسان». 

(9) فى جب أ : «أبو . 


۹۸ الجزء الثانى ‏ سورة آل عمران: الآیتان(۱۹۹» ١٠١”؟)‏ 


لوغيد الله بن يدا الوا ح۹ ۲ بن لهيعة حدثنا مشرح بن هاعان» سمعت عقبة بن عامر 
يقول: مامت زرل ا 2 ن الكو E‏ إلا المرابط فى سبيل اللّه فإنه 
ری عليه" فل ی بت ويائق من الات : 

وروى الحارث بن محمد بن أبى أسامة فى مسنده» عن المقبرى وهو عبد الله بن يزيدء به إلى 
قوله: «حتى يبعث» دون ذكر «الفتان)0* . وابن لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حَسَّنء ولا سيما مع 
ما تقدم من الشواهد. 

حديث آخر: ال ابرؤايد Eg‏ حدما يوس بن عبد الأعلى» 

حدثنا عبد الله بن وهبء أخبرنى اللَّيْثْء عن زهرة بن معبد» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله یه قال: «من مات مرآبطاً فى سبيل الله جریا" عليه عمد الصاح الذى کا يعمل 
وألحرق عليه ررق وأمن من الفتان» وبعثه الله يوم القيامة آمنا من المَرَّع»* 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا موسى» أنبأنا ابن لّهيعة» عن مون بن وردان غ أب 
هريرة» رضى الله عنهء قال رسول الله لة: «من مات مرابطا وقى فتنة القبر» وأمن”' من الفزع 
الأكبر» وغدا عليه وريح برزقه من الجنة» وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة»(: ا 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا إسماعيل , بن غا عن محمد 
ابن عمرو بن حَلْحَلّة الدؤلى» عن إسحاق بن عبد الله» عن آم الدرداء ترفع الحديث قالت"": «من 
رابط فى شىء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام» أجزأت عنه رباط سنة»"'. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا كَهُمَسء حدثنا مصعب بن ثابت 
ابن عبد الله بن الزبير قال: قال عثمان» رضى الله عنه - وهو يخطب على منبره -: إنى محدئكم 
حديثاً سمعته من رسول الله و لم يكن يمنعنى أن أحدئكم به إلا الضّن بکم» سمعت رسول الله 
كد يقول: "حرس ليلة فى سبيل الله أفضا aS ٠"‏ 

وهكذا رواه أحمد أيضا عن روح عن كهمس عن مصعب بن ثابت» وا 017 وق 
ابن ماجة عن هشام بن عمار» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن مُصعب بن ثابت» 


(۱) زيادة من ج رءأء و. (؟) فى ج رء أء و: «كلهم عن عبد الله بن لهيعة» . (۳) فى : «له». 

(:) المسند (۳/ )١61/‏ وقال الهيثمى فى المجمع (584/0): «فيه ابن لهيعة وحديثه حسن». 

(4) مسند الحارث برقم (371517) «بغية الباحث» ورواية عبد الله بن يزيد عن ابن لهيعة صحيحه» فهو ممن روى عنه قبل الاختلاط . 

)١(‏ فى ر: «وابن سعيد». (۷) فى أء و: «أجر». 

(4) سنن ابن ماجة برقم (77717) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳۹۱/۲): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

(9) فى ر: «وأومن؟. 

.)٤١ 4 المسند (5؟/‎ ) ١( 

)١١(‏ فى رء أء و : «قال». 

)١0(‏ المسند )۳١۹۲/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (589/5): «رواه أحمد والطبرانى من رواية إسماعيل بن عياش عن طريق المدنيين 
وبقية رجاله ثقات) . 

0 فى أ: الخير؟ . 

.)54/1١( المسند‎ )١8( 

.)501/1( المسند‎ )١6( 


الجزء الثانى - سورة آل عمران: الآیتان(۱۹۹» 5.20 سس 188 


عن عبد الله بن الزبير قال: خطب عثمان بن عفان الناس فقال: يأيها الناس» إنى سمعت حديثا من 
رسول الله يك لم يمنعنى أن أحدثکم به إلا الضّن بكم وبصحابتکم» فليختر مختار لنفسه أو ليدع . 
سمعت رسول الله َة يقول: «من رابط ليلة فى سيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها»""" . 

طريق أخرى عن عثمان [رضى الله عنه]'" : قال الترمذى: حدثنا الحسن بن على الخلالء حدثنا 
شام بن عبد للك حدثنا اللي بن سعد دنا ا بو عقيل زهرة بن معبد» عن أبى صالح مولى 
عثمان بن عفان قال: سمعت عثمان ‏ وهو على المنبر قول إن كتمتكم حدينا سمعتة :من رصول 
الله ية كراهية تفرقكم عنى» ڈ ثم بدا لی أن أحدثكموه» ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له» سمعت رسول 
ES‏ ل ل لله E NS‏ 

ثم قال الترمذى: هذا عدي چو غريب من هذا الوجه» قال محمد يعنى البخارى -: أبو 
صالح مولى عثمان اسمه بركان”؟ وذكر غير الترمذى أن اسمه الحارث» فالله أعله”*“وهكذا رواه الإمام 
أحمد من حديث الليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة وعنده زيادة فى آخره فقال ‏ يعنى عثمان -: 


فليرابط امرؤ كيف شاء» هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد" . 
حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى: 8 ابن أبى عمرء حدثنا سفیان» حدثنا محمد بن 
المكدر قال: ين "لمان الفارسى بشرحبيل بن السمطء وهو فى مرا له وقد شق عليه وعلى 


او ا عباتن المع اديت سم م سول اله ت قال : قال: 


وقيامه» ومن ا ا يوم القيامة» . 


تفرد به الترمذى من هذا الوجهء. وقال: هذا حديث حسن و وفى بعض النسخ زيادة: وليس 
إسناده بمتصل» وابن المنكدر لم يدرك سلمان. 

قلت: الظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من شرحبيل بن ن السّمط وقد رواه مسلم والنسائى من 
حديث مكحول وأبى عبيدة بن عقبة» كلاهما عن شرحبيل , بن السمط ‏ وله صحبة ‏ عن سلمان 
الفارسى عن النبى مَل أنه قال: ارباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامهء وإن مات جرى عليه 
عمله الذى كان يعمله. وأجرى عليه رزقه. وأمن الفتان» وقد تقدم“ سياق مسلم رده '. 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرةء حدثن(!١)‏ محمد بن يعلى 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (5157) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ۳۹۰): «إسناده ضعيف». 

(۲) زيادة من و. 

(۳) فى ج: «أپی». (4) فى ج. أ: «ترکان». 
)٥(‏ سنن الترمذى برقم )١1717(‏ ورواه النسائى فى السان (5/ 099 . 

(0) المسند (١1/؟5).‏ 

(۷) فى ج: «ألا». 

(۸) سنن الترمذى برقم (1556). 

(9) فى ج: «قدم». 

.)79415( وستن النسائى‎ )١( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

. فى ج : «قال: حدثنا»‎ )١١( 


a a‏ ريه لقان AOE E e‏ عب 


اللي حدثنا عمر بن صبيح» > عن عبد الرحمن بن عمروء عن مکحول» عن أبى بن كعب قال: 
قال رسول الله يِه «لرباط يوم فى سبيل اللهء من وراء عورة المسلمين محتسباً» من غير شهر 
رمضان» أعظم أجراً من عبادة مائة سنة» صيامها وقيامها. ورباط ةفو تسيل الله مق وزاء عورة 
المسلمين محتسباء من شهر رمضان» أفضل عند الله وأعظم أجرا - أراه قال -: من عبادة ألف سنة 
صيامهاء وقيامها فإن رده الله تعالى إلى أهله سالاء لم تكتب عليه سيئة ألف سنة» وتكتب له 
الحسنات» ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة». 

هذا حديث غريب» بل منكر من هذا الوجه» وعمر بن صببْح مته . 

شيك الخو قال جاو ساطة سوه عت دن و انا بون 
عن سعد ين خالد بن ابن طويل + سمحت أن بق مالك قول سمغت رسول الله كلل يقول: 
«حرس ليلة فى سبيل الله أقضل من صيام رجل وقيامه فى آهله آلف سنة: السئة ثلاثمائة وستون0) 
يوماء واليوم“ كألف سنة». 

ددا وين رون ا نوهدو الك هذا رمن انور ا و 
العقيلى : لا يتابع على حديثه . وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحاكم : روى عن أنس 
أحاديث موضوعة . 

حديث آخر: قال ابن ماجة: حدثنا محمد بن الصباح» أنبأنا عبد العزيز بن محمد» عن صالح 
ا غق عمر ين عد العزيوة عن عقبة بق حامر ايت قال قال رسول الله لا : 
ارحم لحار ار 

فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وبين عقبة بن عامرء فإنه لم يدركه» والله أعلم . 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا أبو و حدثنا معاوية ‏ يعنى ابن سلام عن زید - یعنی ابن 
سلام - أنه سمع أبا سلام قال: حدثنى السلولى: أنه حدثه سهل بن ال : أنهم ساروا مع 
رسول الله ية يوم حنين» فأطنبوا السير حتى كانت عشيّة» فحضرت الصلاة مع رسول الله يك 
فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله» إنى الطلقت بين آیدیکم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا أنا 
بهوازن على بكرة ایهم بظعنهم وتَعَمهم وشائهم'” '» اجتمعوا إلى حنين» فتبسم النبى ية وقال: 
«تلك غنيمة المسلمين غذا إن عار الله E‏ لين يشريه الهف ا امن بن اين 
ر ا ا ر ال ا رفار كي وک قرسا لق فحاء إن ترسوك الله فلك قال له 


)١(‏ فى ج: ايكتب»2. 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (51/54). 

(©) فى جء رء أ: «وستين», (4) فى جء ر: ”يوم اليوم؟. 

() سنن أبن ماجة برقم )۲۷۷٠١(‏ . 

(7) سنن ابن ماجة برقم (70794) وقال البوصيرى فى الزوائد :)۳۹٤/۲(‏ «هذا إسناد. ضعيف. صالح بن محمد ضعفه ابن معين 
وأبو زرعة وأبو حاتم والبخارى وأبو داود والنسائى وابن عدى وغيرهم». 

(۷) فى ر: «الحنطلية» . (8) فى ر» أ: «وشياههم». (9) زيادة من ج أ. 

(۱۰) فی ج أ» و: «قال». 


ال الفا دجون أل عمزاق :“الأقان 21553 ر ج ا حا ا 


r” 


رسول الله وكق: «استقيل هذا الششُعب حتى تكون فى أعلاه ولا يغّرنا '' من قبّلك الليلة» فلما أصبحنا 
رج رسول لله اة إلى مصلاه ه فركع ركعتين ثم قال: «هل أحسستم فارسکم؟» قال رجل: يا رسول 
الله» ما أحسسناهء فوب بالصلاة» فجعل النبى بء وهو يصلى يلتفت إلى الشعب» حتى إذا قضى 
صلاته قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر فى الشعب» فإذا هو قد 
جاء» حتى وقف على رسول الله َل فقال: إنى انطلقت حتى كنت فى أعلى هذا الشعب حيث 
رسول الله" ليه فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم أر أحداء فقال له رسول الله 
يِه : «هل نزلت الليلة؟» قال: لاء إلا مصلياً أو قاضياً حاجة» فقال له: «أوجِبَت» فلا عليك ألا 
تعمل بعدهاا. 


ورواه النسائى عن محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحرانى» عن أبى توبة وهو الربيع بن نافع 
وا 

حديث آخر: قال | الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحبّاب: حدثنا عبد الرحمن بن شريح» سمعت 
سد ون ا ا سمعت أبا عامر التجيبى. قال الإمام أحمد: وقال غير زيد: أبا 
على الجنبی ٣‏ يقول : سمعت أبا ريحانة يقول: کا ع سول الله كه فى غزوة. فأتينا ذات ليلة إلى 
فلن ا ھک حتى رایت من يحفر فى الارض حفرة؛ ا د 
a 0‏ فقال ال ا الله . فقال : «ادن) ا 
فقال: «من أنت؟) فتسمى له الأنصارى» ففتح رسول الله ا بالدعاء» فأكثر منه. فقال597) 
أن ويضانة + فليا :سمحت ما ذعاءيه:رسول الله كله قلت انا وجل آخر. قال ادن 6 


وو 


فقال: من أنت؟ قال: فقلت :أنا أبو ريحانة. فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصارى» ثم قال: « حرمت 
النار على عين دمعت - أو بكّت - من خشية الله وحرمت النار على عين سَهرت فى سبيل الله» . 


وروق ای مد لخريت ا .( إلى آخره عن عصمة بن الفضل » > عن زيد بن الحباب به 

وعن الحارث بن مسكين. «غزة انق وهب عن عبد الرحمن بن شريح» به» وتم وقال فى الروايتين: 
(A)‏ )4( 
عن أبى على الجنبى 


حديث آخر: قال الترمذى: حدثنا نصر بن على الجَهُضَمى» حدثنا بشر بن عمّرء حدثنا شعيب 
ا ریق ابو شه حدثنا عطاء الخراسانی» عن عطاء بن أبى رباحء عن ابن عباس قال : سمعت 


م موي و 


رسول الله َو يقول: ا ا عين بكّت من خشية الله» وعين باتت تحرس فى 
سبيل اللّه) . 

. فى جه أء و: «تغرن». (۲) فى جء رء أ:«حیث أمرنى رسول الله‎ )١( 

() سان أ بى داود برقم ١(‏ 30 ) والنسائى فى السنن الكبرى برقم ( لام ). 

(4) فى ج» ر: «سميرا. (0) فى ج رء و: «الحنفى؟. (5) فى جب رء أء و: «قال2. 

(۷) فى جء ر: «فقلت). (۸) فى أ و: «التجيبى». 


.)٠١/١( وسنن النسائى‎ 2١78 /٤( المسند‎ )9« 


لي جك كوك | تلز الاي ماشورة آل عهراة» ع04005 ) 


ثم قال: ال د ل تعره لامر وي ا I‏ “» قال: وفى الباب عن عثمان 
وأبى ريحانة7) 

قلت: وقد تقدماء ولله الحمد. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غیلان» حدثنا رشدين» عن زبان" عن سهل 
ابن معاذ عن أبيه معاذ بن أنس » رضى الله عنه» عن رسول الله ا قال: «من حرس من وراء 
المسلمين فى سبيل الله متطوعا لا بأجرة سلطان» لم ير النار بعينيه إلا تَحلَّةَ القَسَم» > فإن الله يقول: 


«وإن منكم إ إلا واردها4[مريم: ۷۱]. 


تفرد به ا رحمه الله انالا 


حديث آخر: روى البخارى فى صحيحهء عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال النبى 35: 
«تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد التميصة. إن أعطى رضى » وإن لم عط سخطء تس 
اتک وإذا شيك فلا الْتوّعر 50 طُوبَى لعبد آخذ بعنان فَرسه فى سبيل الله أشنعت رأسة) مغبرة 


قدماه» إن كان فى الحراسة كان فى الحراسة» وإن كان فى الناقة كان فى الساقة» إن استأذن لم يؤذن 


as 


e له‎ 

هل ما ر اناد من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام» وله الحمد على جزيل الإنعام» على تعاقب 
الأعوام والأيام. 

وقال این رر معدت الي حدقا مرف بن عبد الله لكر 0 سوق مالف خن بويك ب 
أسلم قال: كتب أبو عبيدة» رضى الله عنه» إلى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» يذكر له جموعا 

بن اروم يط يشتوك حي ES‏ أما بعد» فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة 
يجعل الله بعدها فرجاء وإنه لن يغلب عسر يسرين» وإن الله تعالى يقول فى كتابه: طا أيها الذين 
آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا راتّقوا الله عكم تفلحون ي“ . 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الله بن المبارك '» من طريق محمد بن إبراهيم بن 
أبى سكينة قال: أملى على عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس» وودعته للخروج» وأنشدها 


)١(‏ فى أ: «زريق». 

(۲) سنن الترمذى برقم (۱۹۳۹). 

(۳) فى ر: «رثان». 

.)٤۳۷ /۳( المسند‎ )( 

(9) زيادة من ر. () فى ر: «انتفش». 

)¥( صحيح البخارى برقم .(YAATY)‏ 

(۸) فى ز: «المدينى». 

(9) تفسير الطبرى (0.7/1) ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 07٠٠١‏ من طريق زيد بن أسلم به وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبى . 

(۱۰) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور .)77/١5(‏ 


الخوع اللاي د جور آل "مان «الآرحان(7189 و مي 7# 


معى إلى الفضيل بن عياض فى سنة سبعين ومائة » وفى رواية: سنة سبع وسبعين ومائة: 


يا عابد الحرمين لو ابصرتنا لَعَلمْت أنك فى العبادة تلعب 
من كان يخضب خده بدموعه فَتُحورنا بدمائنا خضب 
أو كان تعب خَيْله فى باطل فخيولنا يوم الصبيحة تعب 
ريح العبير لكم »ونحن عبيرنا وهج السنابك والغبارٌ الأطيب 
ولّقد أتانا من مَقَال نبينا قول صحيح صادق لا یکذب 
لا يستوى وغبَارَ خيل الله فى أ مر ردان فارز تلو 


1 و 2 و له و 
هذا كتاب الله ينطق بيئنا ليس الشهيد بميت» لا يكذب 


قال: فلقيت الفضيل بن عياض بكتابه فى المسجد الحرام» فلما قرأه ذَرقّت عيتَاه وقال: صدق 
أبو عبد الرحمن» ونصحنى» ثم قال: أنت عن يكت اديت قال: قلت: نعم. قال: فاكتب هذا 
الحديث كراء حملك كتاب أبى عبد الرحمن إلينا. وأملى على الفُضيل بن عياض : 

حدثنا منصور بن المعتمر» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» أن رجلا قال: يا رسول الله؛ علمنى 
عدا آثال ا المجاعلتين فی ستل الله. فقال: «هل تستطيع أن تصلّى فلا تفترء وتصوم فلا 
تقطر؟» فقال: يا رسول الله» أنا أضعف من أن أستطيع ذلك» ثم قال النبى ككك: «فوالّذی تَفسى بيده 


#6 


ل طرفت دافا تلفت الجاهدين لح سيل الله أو ما علمت أن فرس المجاهد ليسيّن فى طوله» 
فيكتب له بذلك 5 


[رضى اللّه 00 97 حين بعثه ا «اتّق الله حيثما كنت وأتبع اة ا u, lL‏ 
الناس بخلق حَسّن» . 
لَعَلَّكُمْ تفلحون» أى : فى الدنيا والآخرة. 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس » أنبأنا ابن وهب » أنبأنا ا صخر » عن محمد بن كعب 
القُرطى: أنه كان يقول فى قول الله عز وجل: وانّقوا الله َعلّكم تفلحون): واتقوا الله فيما بينى 
وبينكم» لعلكم تفلحون غدا إذا لقيتمونى 
آخر تفسير سورة آل عمران» وللّه الحمد والمنة» نسأله الموت على الكتاب والسنة 


.)۲١١/١( رواه أحمد فى المسند‎ )١( 
(؟) زيادة من أ. (۳) زيادة من و. (5) فى أ: «ابن؟.‎ 


۲ تفسير أن السعود 


۳ سو رة ءال عمران 
مدنية وهى ماتا آبة 


الم ( ٣٣ل‏ عران 
هو الى الْقَيِورٌ دي م آلمران . 
١‏ ( سورة آل عمران مدنية وهى مائتا آية ) 

۲۱ ( بس اه الرحمن الرحے ) ( ألم الله لا إله إلا هو) قد ساف أن مالاتكون من هذه الفواتح مفردة 
كصاد وقاف ونون ولا موازنة لمفرد کامے وطاسين وياسين الموازنة لقابيل وهابيل وكطاسين مم 
الموازنة لدارا بحرد حسما ذكره سيبو به فى الكتاب فطر بق التلفظ مها الحكابة فقط ا كنة الأيحاز على 
الوقف سواء جعلت أسماء أو مسرودة على مط التعديد وإن لزمما التقاء السا كنين لما أنه مغتفر فى باب 
٠‏ الوقف قطعاً فق هذه الفاتحة أن و قف عليها ثم يبدأ ا بعدهاما فعله أبو بكر رضى الله عنه رواية عن 
عاصم وأما مافيها من الفتح على القراءة المشورة فَإنما هى حركه همزة الجلالة ألقيت على الم لتدل على 
ثبوتها [ذ ليس [سقاطها للدرج بل للتخفيف فبى ببقاء حركنها فى حك الثابت المبتدأ به والميم بكونالحركة 
لغيرها فى حكم الوقف على السکون دون الحركةكا توم واعترض بأنه غير معهود فى الكلام وقيل هی 
حركة لالتقاء السوا كن الى هى الياء والمبم ولام الجلالة بعد سقوط همزتها وأنت خبير بأن سقوطها 
مبنى على وقوعما فى الدرج وقد عرفت أن سكون الم وقنی مو جب لانقطاعبا عما بعدها مستدع لثبات 
الحمزة على حالما لاما فى الحروف والا"سماء المبنية على السكون فإن حقما الاتصال ا بعدها وضعاً 
واستعالا فتسقط مها همزة الوصل وتحرك أيازها لالتقاء السا كنين ثم إن جعلت مسرودة على مط 
التعديد فلاحل لها من الاغراب كسائر الفواتح وإن.جعات اسما للسورة فحلبا إما الرفع على أنها خير 
مبتدأ مروف وإما النصب على [ضمار فعل يليق بالمقام ذكر أو اقرا أو نحوهما وأما الرفع بالابتداء 
أو النصب بتقدير فعل القسم أو الجر بتقدير حرفه فلا مسا لثىء منها لما أن ما بعدها غير صا للخبرية 
ولا للإفسام عليه فإن الاسم الجليل مبتدأ وما بعده خبر موا جملة مستأنفةأى هوالمستحق للمعبودية لاغير 
فض وقوله عز وجل (الحى القيوم) خبر آخر له أو لبتدأعذوف أى هو الحىالقيوم لاغيرهوقيل هوصفة 
- للمبتدأ أو يدل منه أو من ابر الآول أو هو الخبر وما قبله اعتراض بين المبتدأ والخبر مقرر لما يفيده 
الاسم الجليل أو حال منه وأياً ماكان فو كالدليل على اختصاص استحقاق المعبودية بهسبحانه وتعالى 
لما م من أن معنى الحى الباق الذى لاسبيل عليه للدوت والفناء ومعنى القيوم الداثم القيام بتدبير الخلق 
وحفظهومن ضرورةاختصاص ذينك الوصفين به تعالى اختصا ضاستحقاق المعبودبة به تعالى لاستحالة 


که إا 


م ل سورة آل عمران أآية م« ۳ 
تحققه بدونهما وقدروى أن رسول الله ب قال اسم الله الأعظم فى ثلاث سور فى سورة البقرة اقه . 
لا إله إلا هوالحى القيوم وفى آل عمران الم الله لا إله إلا هوالحى القيوم وفى طه وعنت الوجوه للحى 
القيوم وروى أن بى إسرائيل سألوا موسى عليه السلام عن اسم الله الأعظمقال الحى القيوم ويروىأن 
عيسى عليه السلامكان إذا أراد [حياءالموتى يدعو ياحى ياقيوم ويقال إنآصف بن برخياحين أ يعرش 
بلقيس دعا بذلك وقرىء الحى القيام وهذا رد على من زعم أن عيسى علي هالسلام كان ربا فإنه روىأن 
وفد نجران قدموا على رسول الله يله وكانوا ستين را كباً فهم أربعة عشر رجلا من أشرافهمثلاثة 
منهم أكابر إليهم يثول أمرم أحدم أميرم وصاحب مشو رتهم العاقب واسمه عبدالمسيح وثانيهم وذيرهم 
ومشيرم السيد واسمه الهم وثاللهم حبرم وأسقفهم وصاحب مدارسهم أبو حار ة بن علقعة أحد بى 
بكر بنوائل وقدكان ملوك الروم شرفوه ومولوه وأ كرموه ا شاهدوا من عليه واجتهاده ففدينهموبنوا 
لهكنائس فلما خرجوا من نحران ركب أبو حارثة بغلته وكان أخوه كرز بن علقمة إلىجنبه فبينا بغلة 
أبى حارثة تسیر [ذعثرت فقا لكر ز تعساً لاڈ بعد بريد به رسول الله يله فقال له أبوحارثة بل عست 
آمك فقا لكرز وم يا أخى قال إنه والله النی الذى كنا تننظره فقال لدكرز فا منعك عنه وأنت تعل هذا 
قال لآن هؤلاء الملوك أعطو نا أموالا كثيرة وأ كر مونا فلو آمنا به لآخذوا مناكلها فوقع ذلك فى قلب 
كرز وأضره إلى أن أسل فكان حدث بذاك فأنوا المدينة ثم دخلوا مسجد رسول الله بإ بعد صلاة 
العصر عليهم ثياب الحبرات جبب وأردية فاخرة يقول بعض من رآثتم من أصماب النى بب ما رأينا. 
وفدا مثلبم وقد حانت صلاتهم فقاءوا ليصاوا فى المسجد فقال عليه السلام دعوم فصلوا إلى المشرق ثم 
تكلم أو ئك الثلاثة مع رسولالله بإ فقالوا تارةعيسى هو الله لا نه کانعی الموتىوببرىء الا سقام 
وضبر بالغذوب وخلقمن الطين كبيئة الطير فينفخ فيه فيطير ونارة أخرى هو ابن الله إذلم يكن له أب 
بعل وتارة أخرى إنه ثالث ثلاثة لقوله تعالى فعلنا وقلنا ولوكان واحداً لقال فملت وقلت فقال لحم 
رسول الله ب أسلدوا قالوا أسلمنا قبلك قال بإ كذبتم يمنعكم من الإسلام دعام لله تعالى ولد 
قالوا إن لم یکن ولداً ته فن أبوه فقال ب ألستم تعدون أنه لا يكون ولد إلا ويشبه أباه فقالوا بل 
قال ألستم تعلمون أن ربنا حى لا يموت وأن عيسى يأنى عليه الفناء قالوا بلي قال عليه السلام ألستم 
تعلمون أن ربنا قيوم على كل شىء حفظه ويرزقه قالوا بلىقال عليه السلام فل بملك عيسى من ذلك شيا 
قالوا لا فقال عليه السلام ألستم تعلمون أن الله تعالى لاخ عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء قالوا بل 
قال عليه السلام فبل يمل عيسى من ذلك إلا ماعلم قالوا بلى قال عليه السلام ألستم تعلمون أن ر بناصور 
عبسی فى الرحم كيف شاء ون ر بنا لايا کل ولايشرب ولاحدث قالوا بلى قال عليه السلام الست تعادون 
أن عسى لته أمهم تحمل المرأة ووضعته ا قضع المرأة ولدها ثم غذىكا يغذى الصى ثمكان يطعم الطعام 
وبشرب الشراب وبحدث الحدث قالوا بى قال عليهالسلام فكيف يكون هذا كاز عتم فسكةوا و أبواللا 
جحو دافأ نزل الله عزو جل م نأول السورة إلى نيف ومانين آية تق يرا مااحتج بدغليهالسلام عابم وأجاب 


لبك الكتاب بلحي مصدها لما بين يديه ورل التورئة وَآلإميلَ دي «العمران 
روق وكير اسه شع مام ا رواو م كارت ماص مير و ماس م رو عرص وور م وو سم مي مس وو 
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا يعايلت أله لمم عذاب شديد وال عنيز 
ش ذُوانتقا ع ۳ آل عمران ش 

٣‏ ابه عن شم وتحقيقاً للحق الذى فيه ترون ( نزل عليك الكتاب ) أىالقرآن عبرعنه باسم الجنسن 
إيذانا بجال تفو قهعلى بقيةالأفراد فى حيازةكالات الجن سكأنه هو الحقيق بأن يطلقعليه اسم الكتاب 
دون ماعدا هكا يلوح به التصريح باسمى التوراة والإنجيل وصيغة التفعيل للدلالة على التنجيم وتقديم 
الظرف على المفعول لام من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى الم خروامجلة إما مستأنفة أو خر آخرعن- 
الاسم الجليل أو هى الخبر وةوله تعالى لا إله إلا هو اعتراض أو حال وقوله عزوجل الحى القبوم صفة 
أوبدلكامس وقرىء نزلعليك الكتاب بالتخفيف ورفع الكتاب فالظاهر حينتذ أن تكون مستأنفة 

© وقيل يجوز كو نها خبرآً حذف العايّد أى نزل الكتاب من عنده ( بالحق ) حال من الفاءل أو المفدول 
أى نزله حقاً فى تنزيله على ماهو عليه أو ملتيساً بالعدل فى أحكامه أو بالصدق فى أخباره الى من جلما 

) خر التوحيد وما يليه وفى وعده ووعيده أو عا عق أنه من عند الله تعالى من الحجج البينة ( مصدقا‎ e 
حال من الكتاب بالاتفاق على تقدير کون قو له تعالی باحق حالا من فاعل نزل وأما على تقدير حاليته‎ 

من الكتاب فمو عند من بجو زتعدد الحال بلا عطف ولا بدلية حال منه بعدحال وأماعند من بمنعه فقد 
قيل إنه حال من محل الخال الآولى على البدلية وقيل من المستكن فى ال جار والجرور لأنه حينئف يتحمل 
ضيراً لقيامه مقام عامله المتحمل له فيكو ن حالا متداخلة وعلىكل حال فبىحال مؤكدة وفائدة تقبيد 
التنزيل بها حث أهل الكتابين على الإيمان بالمنزل وتنبيههم على وجوبه فإن الإيمان بالمصدق موجب 

© للإمان ما يصدقه حا (1 بين يديه ) مفعول لمصدقا واللام دعامة لتقوية العمل نحو فعال مما بريد أى 
مصدقالما قبله من الكتب السالفة وفيه إماء إلى حضورها وكال ظبور أمرها بين الناس وتصديقه إباها 

ف الدعوة [لىالإيمان والتوحيدوتنزيه القهعر وجلعما لايليق بشأنه الجليلو الآمى بالعدلوالإحسان 
وكذا فى أنباء الأنبياء والا ّم الخالية وكذا فى نزوله على النعت الم ذكور فبا وكذا فى الشبرائع الى 

لا تختلف باختلاف الامم والاأعصار ظاهر لاريب فيه وأما فى الشرائع الختلفة باختلافهما فن 
حيث إن أحكا مكل واحد منها واردة حسما تقتضيه الحمكمة التشريعية بالنسبة إلى خصو صيات الا »م 

© المكلفة مها مشتملة على المصال اللائقة بشأنهم ( وأنزل التوراة والإنجيل ) تعيين هما بين يديه وتديين 
لرفعة محله تأ كيدا لما قبله وتمبيداً لما بعده [ذ بذاك يترقشأن مايصدقه رفعة ونباهة وبزداد فىالقلوي 
قبولا ومهابة ويتفاحشخال منكفر مهمافى الشناعة واستتباع ماسيذ كرمن العذاب الشديد والانتقام 
أى أنزلهما جملة على موسى وعيسى علهما السلام ونما لم يذكرا لان الكلام فى الكتابين لا فيمن 
أنزلا عليه وهما اسمان أجميان الاأول عبرى والثانى سريانى ويعضده القراءةبفتح همرةالإنجيل فإن 

»> أفعيل ليس من أبنية المرب والتصدىلاشتقافهما منالورى والنجل تعسف (من قبل) متعلق بأزل 


م سورة آل ران آية ۽ ۰ 0 


أى أتزلمها من قبل زيل الكتاب والتصريح 4 مع ظمور الاس للبالغة ف البيان ) هدى للناس ) © 
ف حيز النصب على أنه عله لازال أى أنزلها فداءة الناسأوعل ألغال مما أى أنزهها ال كو ا 
هدى لهم والإفراد ا أنه مصدر جعلا نفس المدى مبالغة أو حذف منه المضاف أى ذوى هدى 


ثم إن أريد هدايتهما بجميع ماففهما من حيث هو جيع فالمراد بالناس الا مم الماضية منحين نزوهها 
إلى زماننسخبما وإنأريد هدايتهماعلى الإطلاقوهو الا"نسببالمقامفالناسعلىعهو مه لماأن هدابتهما 
بما عدا الشرائع المنسوخة من الا مور التى يصدقبما الق رآن فما ومن جملتها البشارة بنزوله وبمبعث النى 
لله تعم الناس قاطبة ( وأنزل الفرقان ) الفرقان فى الآصل مصدر كالغفر ان أطلق على الفاعل مبااغة © 
والمراد نه هبنا إما جس الكتب الإلحية عبر عنهابو صف شام للا ذكرمهاو مالم بذ کر ءل طرق التتميم 
بالتعميم إثر تخصيص بعض مشماهيرها بالذكركا فى قوله عر وجل فأنيتنا فها حباً وعنباً إلى قوله تعالى 
وفا كبة وإما نفس الكتب المذكورة أعيد ذكرها بوصف خاص ل يذكر فا سبق على طريقة العطف 
بكر بر لفظ الإنزال تنزيلا للتغاير الوصق منزلة التغاير الذا ق کا فى قوله سبحانه ولا جاء أمرنا نجينا 
هوداً والذين منوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وإماالزيورفإنه مشتم على المواعظ الفارقة 
بين ادق والباطل الداعية إلى الخير والر اد الزاجرة عن الشر والفساد وتقد.م الإنجيل عليهمعتأخره 
عنه نزولا لقوة مناسيته للتوراة فى الاشتهال على الأحكام والشرائع وشيوع اقترامهمافى الذكر وإما 
القرآن نفسه ذكر بنعت مادح له بعد ماذكر باسم الجنس تعظ) لشأنه ورفعاً لمكانه وقدبين أولا تنزيله 
التدريحى إلى لأرض وثانياً إنزاله الدفعى إلى السماء الدنيا أو أر يد بالإنزال القدرالمشتركالمارىعن قيد 
التدري وعدمه وإما المعجزات المقرونة بإنزال الكتب المذكورة الفارقة بين احق والمبطل ( إن الذين © 
كفر وابآيات الله) وضع موضع الضمير العائد إلى مافصل من الك:ب المنزلة أومئهاومنالمعجرات وآيات 
مضافةإلى الاسم الجليل تعبينالحيئية كفرم وتهو بلا لأمرهموتأ كيدا لاستحقاقهمالعذاب الشد بدو إيذاناً 
بأن ذلك الاستحقاق لا يشترط فيه الكفر بالكل بل يكن فيه الكفر ببعض منها والمراد بالموصول 
إما أهل الكتابين وهو الأنسب بقام امحاجة معهم أو جنس الكفرة وم داخلون فيه دولا أولياً 
أى إن الذي ن كفر وا بما ذكر من آنات اله الناطقة بالحق لاسا بتوحيده تعالى وتنزيبه عما لايليق شأ نه 
الجلي لكلا أو بعضاً مع ماسجا من النعوت المو جبة للؤيمان بها بأ نكذبوا بالق رآن أصالة وبسائر الكتب 
الإلمية تبعاً لما أن تكذيب المصدق موجب لتكذيب مايصدقه حتما وأصالة أيضاً بأن كذبوا بآياتها 
الناطقة بالتوحيد والتنزيه وآناتها المبشرة بنزول القرآن ومبعث النى َه وغيروها (لهم) سبب كفرمم ©. 
مها ( عذاب ) م تفع إما على الفاعلية من الجار وانمجرور أو على الا بتداء واججلة خبرإن والتنوين للتفخيم © 
أى أى عذاب ( شديد ) لايقادر قدره وهو وعيد جىء به إثر تقر ر آم التوحيد الذا نىوالوصق © 
والإشارة إلى ما ينطاق بذلك منالكةب الإلمية حملا عل القبول والإذعان وزج راع نالكفر والعصيان 
(والقه عزيز) لايغالب يفعل مايشاء وحكم مايريد (ذو اتتقام) عظم خارج عن أفراد جذسه وهو افتعال © 
من النقمة وهى السطوة والتساط يقال انتقم منه إذا عاقبه يحنابته والجلة اعتراض تذيلى مقرر للوعيد 


5 تفسير ألى السعود 


إن لله لان عليه شىء ۾ فى الأرض ولا فى السماء ۶ ۳9 آل عمران 
”0س الا عام كف سات لآ اله إلا هو الع ينآ آل اعرا 
وَآلدى مور ف الأرحا مک بم [١‏ إلا و انعر زا حكم ی ۲ ل عمران 


ومؤكد له (إن الله لاعخنی عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء الم سيق لبيان سعة عليه تعالى 
وإحاطته بجميع ماف العالم من الا"شياء الى من جملته|ماصدر عنهم من الكغر والفسوق سراً وجهراً إثر 
بيا نكال قدر ته وعزته تربية لما قله منالوعيد وتنبباً على أن الوقوف عل بعض المغيبات؟ كانفى عسى 
عليه السلام بمعزل من بلوغ رتبة الصفات الإلمية ونما عبر عن علمه عز وجل بماذ كر بعدم خفائه عليه 
کا فى قوله سبحانه وما يخ على الله من شىء فى الأرض ولاف السماء [يذاناً بأن علمه تعالى بمعلو ماته وإن 
كانت فى أقصى الغايات الخفية ليس من شأنه أن بكون على وجه بمكن أن يقارنه شائبة خفاء بوجه من 
الوجوهك فى علوم الخلوقين بل هو فى غاية الوضوح والجلاء واججلة المنفية خبر لإن وتتكرير الإسناد 
لتقو ية الم وكلمة فى متعلقة ب<ذوف وقع صفة لثى. مؤكدة لعمومه المستفاد منوقوعه فى سياق 
النق أى لاعن عليه شىء ماكائن فى الا رض ولا فى السماء أء م من أن يكون ذلك بطريق الاستقرار 
يما أو اجر ية مهما وقيل متعلقة يخن وأا عبر هماع نکر العام لا i‏ قطراه و تقد الا رض 
على السماء لإظبار الاعتناء بشآن أحوال أهلها وتوسيط حرف النفى بينهما للدلالة على الترقمن الا“دنى 
إلى الا "على باعتبار القرب والبعد منا المستدعبين للتفاوت بالنسبة إلى علومنا وقوله عر وجل (هوالذى 
يصورك فى الا'رحامكيف يشاء) جملة مسأ نفة ناطقة ببعض أحكام قيو ميته تعالىو جر يان أحوالالخلق 
فىأطو ار الوجود حسب مشيئته البنية على االحكم البالغة مقررة لجال علءه مع زيادة بيان لتعلقه بالا شياء 
قبل دخوطا تحت الو جود ضرورة وجوب علبه تعالى بالصور الختلفة المثرتبة على التصوير المترتب على 
المشيئة قبل تعققما مراتب وكلمة فى متعلقة ييصورك أو بمحذوف وقع حالا من ضميرالفعول أى يصورك . 
وأتم فى الاٴرحام مضغ وكيف معمول ليشاء واجملة فى محل النصب عل الحالية ما من فاعل يصو رك أى 
بصو رك كائناً على مشيئته تعالى أى مس يدا أو من مفعوله أى یصو رک كائنين على مشيئته تعالی تابعین لها 
فى قبول الا“حوال المتغابرة من كو نك نطفاً م علقاً ثم مضغاً غير عخلقة ثم خلقة وفى إلاتصاف بالصفات 
الختلفة من الذكورة والآنو ثة والحسن والقبح وغير ذلك من الصفات وفيه منالدلالة على بطلان زعم 
منز عم ربوبية عسى عليه السلام وهو من جملة أبناء النواسيت المتقلبين فى هذه الا"طوار على مشيئة 
البارى عر وجل وکال ركاكة عقوم مالا يخ وقرىء تصور على صيغة الماضى من التفعل أى صورك 
© لنفسه وعبادته ( لا إله إلا هو ) [ذلايتصف بثىء مما ذكر من الشئون العظيمة الخاصة بالا لوهية أحد 
6 يتوم ألوهيته ( العزيز الحكي ) المنناهى فى القدرة والمسكة ولذاك يخلقكم على ماذكر من الفط البديع 


م سورة آل غمران أيه ۷ ۷ 


و مص رر و مووي ع ص لور م ور عٌوصوصم # “رت ةرور س مارو رر ر وو )ق 
.هوا اذى انزل عليك أ لكتنب مته #ايلت کلت هن آم اا كتلب وآخر شلہلت فاما 


م ء ول مرج 2 اص رم مد و و وم مروا يا مخ رم ورمع لمر 


ا 5 22 وء 3 و 
لين ف اويم ربغ يعون ماشه مله اغا ألفئئة وأبتغاة نأو بلهء وما بعل کاو يله إا آله 
ا و ے م 22 س. سمه عع مج922 ەل ورج د ۰ 
وأراحتون فى لعل يقولون #امنا بهء كل من عند رتا وماد "ل إلا أولوأ للب ٣٠ل‏ عران 


/(هو الذى أنزل عليك الكتاب) شروع ف إبطال شبهبم الناشثة عا نطق به القرآن فى نعت عيسى عليه ۷ 
لسلام بطريق الاستئناف إثر بيان اختصاص الربوبية ومناطها به سبحانه وتعالى تارة بعد أخرى 
وكو نكل من عداه مقبوراً تحت ملكو ته تابعاً لمشيئته . قبل إن وفد نجران قالوا لرسول الله َل 
ألست تزع يعمد أن عيمس ىكلءة الله وروح منه قال يت بل قالوا خسبنا ذلك فنعى علهم زيمم وفتتهم 
وبينأن الكتاب موس على أصول رضينة وفروع مبنية علمها ناطقة بالحق قاضية ببطلان مام عليه 
من الضلال والمراد بالإنزال القدر المشترك الجرد عن الدلالة على فيد التدرج وعدمه ولام الكتاب 

. للعود وتقدمالظرف عليه لما أشير [ليه فماقبل من الاعتناء بشأن بشار ته عليه السلام بتشريف الإنزالعليه 
ومن النشو يق إلى ماأنزل فإن النفس عند تأخير ماحقه التقدم لاسيها بعد الإشعار بر فعةشأنه أوبمنفعته 

تبق مترقبة له فيتمكن لدا عند وروده عليها فضل تمكن وليتصل به تقسيمه إلى قسميه (منهآرات ) © ٠‏ 
الظرف خبر وأيات مبتدأ أو بالمكس بتأويل م تحقيقه فى قوله تعالى ومن الناس من يقول الآية - 
والأول أوفق بقواعد الصناعة والثانى أدخل فى جزالة المعنى إذ المقصود الأصل انقسام الكتاب إلى 
القسمين المعبودين لا كونهما من الكتاب فتذكر واجبلة مستأنفة أو فى حيز النصب على الحالية من 
الكتاب أى هو الذى أنزل الككتاب كائناً على هذه الحال أى منقسما إلى حك ومتشابه أو الظرف هو. 
الحال وحده وآيات مر تفع به على الفاعلية ( حكات ) صفة آيات أى قطعية الدلالة على المعنى المراد م 
محكمة العبارة محفوظة من الاحتمال والاشتباه (هن أم الكتاب) أى أصل فيه وعمدة يرد [لهاغيرها © 
فالمراد بالكتاب كله والإضافة بمعنى فى کا في واحد العشرة لا معن ى اللام فإن ذلك يؤدى إلى كون 
الكتاب عبارة عما عدا الحكرات واجملة إما صفة ما قبلا أو مستأنفة ونما أفرد الم مع تعدد الآيات . 
لما أن المراد بيان أصلية كل واحدة منها أو بيان أن الكل بمنزلة آبة واحد ةا فى قوله تعالى وجعلناها 
وابنها آبة للعالمين وقيل | كت بالمفرد عن المع كا فى قول الشاعر [ بها جيف الحصرى فأما عظامها 
فيض وأما جلدها فصليب | أى وأما جلودها (وأخر) زعت لمحجذوف معطوف على آبات أى وآبات © 
أخر وهى جمع ری و[ما لم يتصرف أنه وصف معدول عن الآخر أو عن آخر من ( فتشاسهات ) © 
صفة لآخروف الحقيقة صفة للبحذو فأى محتملات لمعان متشاءبة لا متاز بعضها من بعض فى ا تحقاق 
الإرادة بها ولا يتضح الام إلا بالنظر الدقيق والتأمل الآنيق فالتشابه فى الحقيقة وصف لتلك المعانى 

وصف به الا بات عل طريقة وصف الدال بوصف المدلول وقيل لماكان من شأن الأمور المتشامهةأن 
يعجز العقل عن المييز ينها سمى كل ما لا مهتدى'إليه العقل متشاءها وإن لم يكن ذلك بسبب التشابه 


/ نين أن الود 


كا أن المشكل فى الأصل مادخل فى أشكاله وأمثاله ول يعم بعينه ثم أطلق على كل غامض وإن لم يكن 
غموضهمن تلكالجرة وإنها جعل ذلك كذلك ليظورفضل العشاء وبزداد حرصهمعلى الاجتماد ف ند رها 
ونحصيل العلوم التى نيط بها استنباط ما أريد مها من الا حكام الحقة فينالوا مها و بإتعاب القراتم فى 
استخراج مقاصدها الرائفة ومعازها اللائقة المدارج العالية ويعرجوا بالتوفيق بينها وبين اح كات 

من اليقين والاطمئنان إلى المعارج القاصية وأما قوله عز وجل الر كتاب أ حكت آياته فعناه آم 
حفظت من اعتراء الخلل أو من النسخ أو أيدت بالحجج القاطعة الدالة على حقيتم! أو جعات حكيمة 
لانطوائما على جلائل الحكم البالغة ودقائقها وقوله تعالى كتاباً متشامها هثانى معناه متشابه الا “جزاء أى 

© لششيه بعضبا بعضاً فىصحة المدنى و جزالة النظم وحقية المدلول (فأما الذنفقلو مم زيغ) أ ىمل عناق 
إلى الا“هواء الباطلة . قال الراغب. الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين وفى جعل قلو ممم مقراً 

© لاريغ مرالغة فى عدوم عن سنن الر شاد وإصرارم على الشر والفساد ( فيتبءون ماتشابه منه ) معر ضين 
عن المحكات أى يتعلقون بظاهر المتشابه من الكتاب أو بتأويل باطل لاتحر يا للحق بعد الإعان بكو نه 
'© من عند الله تعالى بل ( ابتغاء الفتنة ) أى طلب أن يفتنوا الناس عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة 
س الم بالمتشابه کا نقل عن الوفد ( وابتغاء تأويله ) أى وطلب أن يؤلوه حسما إشتهونه من التأويلات. 
© الزائغة والحال نهم بمعزل من تلك الرتبة وذلك قوله عز وجل:( وما يعل تأويله إلا اله والراتذون 
فى العلم ) فإنه حال من مير فيقبعون باعتبار العلة الا"خيرة أىيتبعون المتشابهلابتغاء تأويله والجال 

أنه خصو ص به تعالى و من وفقه له من عباده الراضفين فى العلم أى الذين وتوا وتمكنوا فيه ولم يتزازلوا 

فى مال الاقدام فى تعليل الاتباع بابتخاء تأويله دون نفس تأويله وتجريد التأويل عن الو صف بالصحة 

أو الحقية إيذان بأنهم ليسوا من التأويل فى شىء وأن ما ببتذونه ليس بتأوبل أصلا لا أنه تأوبل 
غير یح قد يعذر صاحبه ومن وقف عل إلا الله فسر المتشابه با استأثر الله عر وعلا بعليه كدة بقاء 
الدنيا ووقت قيام الساعة وخواص الا عدا دكعدد الزبانية أو ءا دل القاطع على عدم إرادة ظاهره وم 

© :دل علىماهواارادبه (بقولون آمنا 4( أى بالمتشابهوعدم التعرض لإ انهم باحك لظووره أوبالكتاب 
والجلة على الأول استئناف موضم لحال الراسخين أو حال منه وعلى الثانى خبر لقولهتعالى والراسخون 

© وقوله تعالى (كل من عند ر بنا) من تام المقول مقر ر لما قبله ومؤكد له أى كل واحد منه ومن المحكم أو 
كل واحد من متشاهه وع که منزل من عنده تعالى لاعخالفة بينهما أو آمنا به وحقيته على ماده تعالى 
© (وما يذكر ) حق التذكر ( إلا أولو الالباب) أى العقول الخالصة عن الركون إلى الا"هواء الزائغة 
وهو تذيبل سيق من جہته تعالى مدحا للراسخين بجو دة الذهن وحسن النظر وإشارة إلى مابهاستعدوا . 
للاهتداء إلى تأو بله من تجرد العقدل عن غواشى الحس وتعلق الآبة الكرمة ما قبلها من حيث إنها 
جواب عما تشيث به النصارى من نحو قوله تعالى وكلمته ألقاها إلى مسيم وروح منه على وجه الإجمال 
وسيجىء الجواب المفصل بقوله تعالى إن مثل عيسى عند الله کشل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 

فيكون . 


م سو رة آل عمران آية .مو . ۹ 


ری ار واا اي ل سي ل و جع لس موص بي ات لم 2 ع رومج ير 
رتا لا تز غ فلوبتا بعد إِذْ هديدنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت ألوهاب 20 العمران 
راص کو بر 


رتا نك جامع الئاس ليو م لاب فيه إن آله لايخليف الميعاد م آل عران 


( ربنا لا تزخ قلوبنا) من تمام مقالة الراسخين أى لا تزغ قلو بنا عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه م 
بتأويل لاترتضيه قال بم قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الر حن إن شاء أقامه على الحق وإن شاء 
أزاغه عنه وقيل معناه لاتبلنا ببلايا تزيغ فها قلوبنا ) بعد إذ هديتنا ) أى إلى الحق والتأويل الصحيح © 
أو إلى الإبمان بالقسمين و بعد فصب بلا تزغ على الظرف و إذ فى حل الجر بإضافته إليه خارج من الظر فية 

أى بعد وقت هدابتك إيانا وقيل إنه بمعنى أن (وهب لنا من لدنك) كلا الجارينمتعلق مهب ونقدم © 
الا“ ول لما مارآ و جوز تعلق الثانى بمحذوف هو حال من المفعول أى كائنة من لذنك ومن لابتداء 
الغاة الجازية ولدن فى الا صل ظرف بمعنى أول غابة زمان أو مكان أو غيرهما من الذوات نخومن 
لدن زيد وامست مرادفة لعند إذ قد تكو ن فضلة وكذا دیو بعضهم بخصها برف المكانو تضاف إلى 
صرح الزمانك فى قوله [ تنتفض الرعدة فى ظبيرى ٠‏ من لدن الظور إلى العصير | ولا تقطع عن 
الإضافة حال وأكثر ماتضاق إلى المفردات وقد تضاف إلى أن وصلتها ۴ فى قوله| ولم تقطع أصلا 
من لدن أن وايتنا ه قرابة ذى رحم ولاحق مسل | أى من لدن ولايتك إيانا وقد تضاف إلى الجملة 
«الاسميةكا فى قوله| تذكرنعماه لدن أنتيافع ] و[ الجملة الفعلية أيضا كا فى قوله |ازمنا ادن سالتمونا . 
وفاتم ٠‏ فلا يك منك للخلاف جنوح | وقلما تخلو عن م نكما فى البيتين الا خيرين ( رحمة ) واسعة © 
'تزلفنا إليك ونفوز مماعندك أو توفيقاً للثبات على الحق وتأخير المفعول الصريح عن الجارين لماص 
مرارآمن الاعتناءبالمقدم والتشويق إلى المؤخرفإن ماحقه التقدم إذا أخر تبق النفس مترقبة لوروده 
لاسما عندالإشعاربكونه من المنافع باللامفإذا أورده يتمكن عندها فضل تكن (إنك أنت الوهاب) © 
تعليل للسؤال أولإعطاء المسئول وأنت إما مبتدأ أوفص ل أو تأ كيد لاسم إن وإطلاق الوهاب ليتناول . 
كل موهوب وفيه دلالة على أن المد والضلال من قبله تعالی وأنه متفضل ا ينعم به علىعباده من غير 
أن يحب عليه ثىء (ر بنا نك جامع الناس ليوم) أى الحساب يوم أوالجزاء يوم حذفالضاف وآقم ٠‏ 
مقامه المضاف إليه هو بلا له وتفظيعاً لما بقع فيه (لاريب فيه) أى فى وقوعه ووقوع مافيه من الحشر 
والحساب والجزاء ومةصو دم بهذا عرض كال افتقار م إلى الرحمة وأنها المقصد الآسى عندم والتأ كيد 
لإظہار ماهم عليه م نكال الطمأنينة وقوة اليقين بأحوال الأخرة ( إن الله لاخلف الميءاد ) تعايل © 
لمضمون الجلة المؤكدة أو لانتفاء الريب والتأ کید لا م و[ظہار الاسم ال جلیل مع الالتفات لإبراز 
كال التعظيم والإجلال الناشىء من ذكر اليوم المهيب المائل بخلاى ما فى آخر السورة الكر عة فإنه 
مقام طلب الإنعام 5 سيأتى وللإشعار بعلة المىك فإن الآلوهية منافية للإخلاف وقد جوز أن تنكون 
الججله مسوقة من جبته تعالى لتقرير قول الراسخين والميعاد مصد ركالميقات واستدل به الوعيدية 

ش , م أبو النعود ج ۲ » 


م٠١١‏ تفسير الى السعود' 
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الله شيعا وأولتبك هم وقود 


3 : 
آلنار 2:) آل عمران 

مع 2 دهم م 2 2 ‌ . ع صر مامه 2 ٠.‏ رع م 
حكداب ءال فرعو والذين من كلهم كبوا ايتا حدم اله بوهم واه دید 
آلْعقاب )۲٣۲ل‏ عران 


٠‏ وأجيب بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو بدلائل مفصلة كا هو مشروط بعدم التوبة وفاقا ( إن 
الذي نكفروا) إثر ما بين الدين الحق والتوحيد وذكر أحو ال الكتب الناطقة به وشرح شأن القرآن 
العم وكيفية [يمان العلماء الراسخين به شرع فى بيان حال من كفر به والمراد بالموصول جنس الكفرة 

© الشامل ليع الآصناف وقيل وفد نجران أو اليهود من قريظة والنضيرأ ومشركوالعرب (لن تغنىعنهم) 
© أى ان تنفعهم وقرىء بالتذكير وبسكون الباء جدآ فى استثقال الحركة على حروف اللين ( أمو الهم ) 
© الى يبذلونها فى جلب المنافع ودفع المضار ( ولا أولادم ) الذين مهم ينتصرون فى الامور المهمسة 
وعلهم يعولون فى الخطوب الملمة وتأخير الأولاد عن الأموال مع توسيط حرف النفى ينما إما 
© لعراقة الأولاد فى كشف الكروب أو لأن الا موال أول عدة يفرع إليها عند نزول الخطوب (منالّه) 
© من عذابه تعالى ( شيا ) أى شيئاً من الإغنياء وقيلكلمة من بمعنى البدل والمعنى بدل رحمة الله أو بدل 
طاعته کا فى فو له تعالى إن الظن لایغی من الح شيا أى بدل الحق ومنه قوله ولاينفع ذا الجدمنك 
الجد أى لاينفعه جده بدلك أى بدل رحمتك کا فى قوله تعالى وما أموالكم ولا أولادك بالنى تقر بک 
عندنا زلى وأنت خبير بأن احتهمال سد أموالحم وأولادم مسد رحمة الله تعالى أو طاعته ما لا خطر 
بال أحد حى بتصدى لنفيه والاأول هوالا ليق بتفظيع حال الكفرة وتهويل أمرمم والا'نسببما 
© بعده من قولهتعالى (وأولئك ثم وقود النار) ومنقوله تعالىفأخذه اللهأى أولتك المتمغون بالكفر 
حطب النار وحصبها الذى تسعر به فإن أريد بيان حالهم عند التسعير فإيثار الجملة الاسمية للدلالة على . 
تعقق الاس وتقرره وإلا فهو للإيذان بأن حقيقة حالم ذلك وأن أحوالهم الظاهرة بمنزلة العدم 
فهم حال كونهم فى الدنيا وقود النار بأعيانهم وفيه من الدلالة على كيال ملابستهم بالنار ما لا فى 
وم تمل الابتداء وأن يكون ضمير الفصل وال حلة [ما مستأنفة مقررة لدم الإغنياء أو معطوفة على 
خبر إن وأياً ماكان ففيها تعيين للعذاب الذى بين أنأموالحم وأولادم لاتغنى عنم منه شيأ وقرىء " 

1١١‏ وقود النار بضم الوأووهومصدر أىأهلوقودها (کدأب آل فرعون ) الدأن مصدردأب فو العمل 
إذا كدح فيه و تعب غلب استعماله فى معنى الشأن والحال والعادة ول الكاف الرفع على أنه خبر لمبتدأ 
محذوف وقد جو زالنصب بان تغنی أوبالوقود أى لن تغنى عنم کا لم قغن عن أولك أوتوقد بهم النار 
كات وقد مهم وأنت خبير بأنالمذكورف تفسير الد أب إبماه و النكذيب وا لاذ منغير عرض لعدم الإغناء 
لاسا على تقد رکو ن من بمعنى اليد ل کا هور أى اجر زولالايقاد النارفيحمل على التعليل وهوخلاف 


سورةآ ل عمران آية ٠۲‏ ۱۱ 


ير امي سا امبر ىام الور ل رور ل سم ام مام وم ص وم مرج م ار 

قل لين كفروأ ستغلبون وتحشرون كن جهْم ودس المهاد "آل عمران 

الظاهر على أنه يازم الفص ل بين العامل والمعمول بالا جنىعلى تقد برالنصب بان تغى وهو قو لهتعالىو أولتك 

م وقود النار إلاأن يحملاستئنافامعطوفا على خبرإن فالو جه هو الرفع عل الخبرية أى دأب هؤلاء فى 
الكفر وعدم النجاة من أخذ التهتعالى وعذابه كدأب 1 ل فرءون (والذين من قبلبم) أى من قبل آل © 
فرعو نمن الأمم الكافرة فا لوصول فى ل الجر عطفاً عل ماقبلهوقولهتعالى ( كذبوابآباتنا) بيان وتفسير © 
لدأهم الذى فعاواعلى طريق الاستثناف المبنى على السؤ ال كأنه ق لكيف كان دجم فقيل كذبوابآياتنا 
وقولهتعالى (فأخذم الله) تفسير لدأمهم الذىفعل مهم أى فأخذممالله وعاقبهم ولم يحدوا من بأسالتهتعالى © 
عيصاً فدأب هؤلاء الكفرة أيضاً كدأمهم وقيل كذبوا ال حال من آل فرعون والذين من قبلوم 
على إضمار قد أى دأب هؤلاء كدأب أولئك وقد كذبوا اح وأما كو نه خبر عن الموصول کا قيل فما 
يذهب بروئق النطم الكريم والالتفات إلى التتكلم أولا للجرى على سان الكبرياء وإلى الغيبة ثانياً 
بإظبار الجلالة لتر ببة المهابة وإدخال الروعة ( بذئو مم ) إن أريد بها تكذيبهم بالآبات فالباء للسببية © 
جىء بها تأ كيدا لا تفيده الفاء من سببية ما قبلها لما بعدها وإن أريد مها سار ذنوبهم فالباء للدلابسة 
جىء مها للدلالة على أن لم دوا اغ أى فأخذم ملتبسين بذنوبهم غير اہین عنها کا فى قوله تعالى 
وتزهق أنفسهم وم مكافرون والذنبف الآصلالتلو والتابع وسمى الجرعة ذنباً لآنهاتتلو أى تتبععقابها 
فاعلما ( والله شديد العقاب ) تذل مقرر لحضمون ما قبله من الاخذ وتكملة له ( قل للذين كفروا ) ١١‏ 
المراد مهم الهو د لماروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن مهو د المدينة1| شاهدوا غلبة رسول الله ب 
على المشركين يوم بدر قالوا والله إنه النى الأى الذى بشرنا به موسى وف التوراة'لعته وهموا باتياعه 
فقال بعضهم لا تعجلواحتى ننظر إلى واقعة له أخرى فلماكان يومأحد شكوا وقد كان ينهم وبينرسول 

الله يله عرد [لىمدة فنقضوه وانطلق كعب بن الآشر ف ف ستين را كبا إلى آهل مك فأجمعوا آم م 
على قتال رول الله به فنزات وعن سعيد بن جبير وعكرمة وعن ابن عباس رضى الله عنهم أنالنى 
يله اا أصاب قريشاً ببدر ورجع إلى المدينة جمع اللهود فى سوق بنىقينقاع خذرمأن ينذل بهم مائزل 
بقريش فقالوا لايغرنك أنك لقيت قو ما أغمارا لاعل لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة لن قاتلتنالعلمت 

آنا من الناس فتزلت أى قل لطم ( ستغلبون ) البتة عن قريب فى الدنيا وقد صدق الله عزوجل وعده © 
بقتل بى فريظة وإجلاء بى النضير و فتمم خيبر وضرب الجزية على من عدام وهومن أوضح شواهد 
النبوة وأما ماروى عن مقاتل من أنها نزات قبل بدر وأن الموصول عبارة عن مشر ه: ولذلك قال 

لحم النى يَئِلّهْ بوم بدر إن الله غالبكم وحاشرك إلى جہنم وبئس الماد فيؤدى إلى انقطاع الا ية الكريمة 

عما بعدها لنزوله بعد وقعة بدر ( وتحشرون ) أى فى الآخر ة( إلى جبنم ) وقرىء الفعلان بالياء على © 
أنه عليه السلام أمى بأن کی لحم ماأخبر الله تعالى به من وعيدم بعبارتهكأنه قيل أدإليهم هذا القول 
(وبئس الماد ) [ما من تمام ما يقال لهم أو استئناف انمويل جمنم و تفظيع حال أهلبا والخصوص بالذم © 


۱۲ تفسير أي السعود 


لعن آله يد بتصروء من باه إن ف ذلك لول ابص رج »آل عران 
۱۴ حذوف أى وبئس المباد جبنم أو ما مبدوه لأنفسهم ( قد کان لكر ) جواب قسم محذوف وهو من بام 
القول المأمور به جىء به لتقرير مضمون ماقبله وتحقيقه والخطاب للمو د أيضاً والظرف خر كان على 
أنها ناقصة ولتوسطه ببنها وبيناسمبا ترك التأنيتم فقوله | إن ا مرأغره منكنواحدة ه بعدىوبعدك 
9 الدنيا لخرور] على أن التأنث هبنأ غير حقيق أو هومتعاق بكان على أنها تامه وما قدم على اء لہا 
غاا من الاعتناء عاقدم والتشويق إلى فاأخرائ والله قد کان لک أا المغترون بعددم وعددم 
©( آبة) عظيمة دالة على صدق ما أقول لک 9 ستغليون (ف فشتین) أى فر قتبن أو جا عتين فإن المغلوءة 
مهما كانت مدلة بكثرتهامعجبة بعزتها وقد ليها مالقا فسرصيبك مايصييكم وحلالظرف الرفع على أنه 
©. صفقلا بة وقيل النصب على خبرية كان والظرف الأول متعلق بمحذوف وقع حالامن آية ( التقتا) فى 
© حيز الجر على أنه صفة فئتين أى تلاقتا بالقتال يوم بدر ( فئة ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أى إحداهما 
فة فى قوله | إذا مت کان الناس حز بين شامت » وآخرمثن بالذى كنت أصنع ] أى أحدهما شامت 
والآخر مثن وقوله | حى إذا ما استقل النجم فى غلس ٠‏ وغودر البقل ملوى وحصود| واجملة مع 
© ماعطف علا مستأنفة لتقرير ماف الفتتين من الا بة وقوله تعالى ( تقاتل فى سبيل الله ) فى حل الرفع 
على أنه صفة فة كاملة كأنه قبل فئة مؤمنة ولكن ذكر مكانه من أحكام الإمان ما يليق بالمقام مدحا 
لحم واعتداداً بقتاهم وإبذاناً بأنه المدار فى تحةق الآية وهى رؤية القليلكثيراً وقرىه بقاتل على تأول 
© الفئة بالقوم أو الفر يق (وأخرى) نعت لمبتدأ عحذوف معطوف على ماحذف من اجملة الآولى أىو فة 
أخرىوإنما نكرت والقياس تعر يفماكقر ينتهالوضو أن التفر يق لنفس المانىالمقدم ذكره وعدم الحاجة 
© إلى التعريف وقولهتعالى(كافرة) خيراتد الحذوف و [نما لم تو صف هذءالفئة بما يا بل صفةالفئةالأأولى 
إسقاطاً لقتاهم عن درجة الاعتبار وإيذاناً بأنهم ليتصدوا للقتال لما اعترام منالرعب واطيبة وقيل 
. كل من المتعاطفين يدل من الضميرف التقتا وما بعدهما صفة فلابد من ضير حذوف عائد إلى المبدل منه 
مسوغلو صف البدل بالججلة العارية عن ميره أى فئة منهما تقاتل ال وفئة أخرى كافرةو>وز أنيكون 
كلمنهما مبتدأ ومابعدهما خبر أى فة منهما تقاةل ال وفئة أخرى كافرة وقي لكل منهما مبتدأحذوف 
الخير أى مما فة تقاتل الم وقرىء فة بالجر عل البدلبة من فئتين بدل بعض من كل وقد مر أنه لابد 
من ضمير عائد إلى المدل منه ويسمى بدلا تفصيلياما فى قول كثير عرة | وكنت كذى رجلين رجل 
صحيحة ه ورجل رى فما الزمان فشلت ] وقرىء فئة الح بالنصب على المدح أوالذم أو على الحالية من 
ضمير التقتا كأنه قيل التّتا مو منة وكافرة فيكون فئة وأخرى توطئة لما هو الحال حقيقة إذ المقصود 
© بالذكر وصفاهماكا فى قولكجاءنى زيدرجلا صالحا (برونهم) أىيرى الفئة الا خيرة الفئة الأولىوإيثار 
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صيغة المع للدلالة على مول الرؤية لكل واحد واحد من آحاد الفئة واججملة فى محل الرفع على أنها صفة 
للفئة الا خيرة أو مستأنفة مببنة لكيفية الأية ( مثليهم ) أى مثلى عدد الرائين قربا من ألفين إذكانوا 
قربا من ألف .كانوا تسعاثة وخمسين مقاتلا رأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وفهم أبو سفيان 
وأبوجول وكان فهم من الخيلوالإبلمائة فرس وسبعمائة بعيرومنأصناف الا سلحة عددلاعصى . 
عن تمد بن أبى الفرات عن سعد بن أوس أنه قال أسر المشركون رجلا من المسلبين فسألومك كنم 
قال ثلثماثة وبضعة عشرقالوا ما كنا نراک إلاتضعفو ن عابنا أومثلىعددالمرئيين أى ستاثة ونيف وعشرين 
حي ثككانوا ثلثهاثة وثلاثة عشر رجلا سبعة وسبعون رجلا من المباجرين ومائتان وستة وثلا ون 
من الانصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وكان صاحب رابة رسول الله يِه والمباجرين على بن أبى 
طالب رضى الله عنه وصا<ب راية الأنصار سعد بن عبادة ال#زرجى وكان فى العسكر تسعون بعيراً 


وفرسان أحدهما للمقداد بن عرو والآخر لمرئد بن أبىممئد وست أدرع وثمانية سيوف وجميع من 
أستشهد بومئذ م نالمسلمين أررعة عشر رجلاس:ة من الما جر بن ومانيةمن الانصاررضوان لله تعالى علوم 
أجمعين أراهم أيه عز وجل كذلك مع فام لاوم وبجبنوا عن قتالهم مدداً فى م حا أمدم 
Dl‏ عم السلام وكان ذلك عند التقاء الفئتين بعد أن لمم 2 اع عند تراما ليجترثوا عليهم 
ولامهربوامنأولالاص دين pezi‏ اهرب وقيل برى الفئةا لآ ولى الفئة الأخيرة مثلى أنفسهم م مکو ef‏ 
لا أمثاهم ليثيتوا ويطمئنو | بالنصرااوعود فى قو لە‌تعالی فان یکن i‏ مائة صا 7 ة يغليوا مائتين 
والأول هو الآولى لان رؤية المثلين غير المتعينة من جانب لمو منين بل قد وقعت رؤية الئل بل أقلمنه 
أيضاً فإنه روى أن أبن مسعودرضى الله عنه قال قدنظر نا إلى المشركين فرأيناهم يضعفو علينا ثم نظر نا 
إلهم فارأ ينام يزيدون علينا رجلا واحداً ثم قللوم الله تعالى أيضاً فى أعينهم حی رأتهم عدا يسيراً 
أقل من أنفسهم ٠.‏ قال أبن مسءو د رضى ألله ع4 E‏ قلاوا ف أعيننا وم بدر حی قات لرجل إلى جذى 
تراهم سبعين قال أرامم ماثة فأسرنا منهم رجلافتلنا كنتم قال ألفاً فلوأر بد رؤيةا مو منين المشركين أقل ‏ 
من عددھم فى نفس الم رکا فى سورة ال تفال لكانت ر ؤبتهم ابام أقل من أنفسهم أحق بالذكر فى کو ما 
آبة من رؤيتهم مثايهم على أن إبانة آ ثار قدرة الله تعالى وحكته للكفرة بإراءتهم القليلكثير أ والضعيف 
قوباً وإلقاء الرعب فى قاو مهم بسبب ذلك أدخل فىكونها آبة لهم وحجة عليهم وأقرب إلى اعتراف 
الخاطبين بذاك لكثرة عخالطتهم التكفرة المشاهدين للحال وكذا تعلق الفعل بالفاعل أشد من تعلقه 
با لمفعو ل عل ات المذ كورين السا بقن فا ءاد وابعدها مفعو لا سو أ جعل الجلة صفة 5 مستا نفة 
اول من العدكس هذا ماتقتضيه جزالة التنزيل على قراءة الور ولا عى جعل الخطاب ر مک 
کا قيل أماإن جعل الوعيد عبارة عن هز بمة بد رکا صر <و ابه فظاهر لاسترة به وأا جعلعيارة عن 
هز عة أخرى فلأن الفئة التى شاهدت تلك الآية الهائلة ثم الخاطيون حينئذ فالتعبير عنهم بفئة ميهمة تأرة 
وهوصوفة أخرى ثم إسناد المشاهدة إليها مع كون إسنادها إلى الخاطبين أوقع فى إلزام الحجة وأدخل 
فى التبكيت ما لاداعى إليه ومهذا يقبين حال جحل الخطاب الثانى للمؤمنين وأما قراءة ترونهم بتاء 
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زين للناس حب الشهوت من النساء وألينين والقنلطير المقنطرة من لذ هب والفضة وليل 


ل عنام ساوج وم 2و جد رو معي 


الْمسومة ولا نعم الث ذلك ملع احيؤة الد نيا والله عنده, حمسن لْمَعابٍ ۲)9 آل عران 


rn 


الخطاب فظاهر ها وإن اقتضى تو جيه الطاب الثانى إلى المشركين لكنه ليس بنص فى ذلك لانه وإن. 
اندفع به الحذور الآخير فالآول باق حاله فلعل رؤية المشركين نزلت منزلة رؤية الهود لما ينهم من 
الانحاد:فى الكفر والاتفاق فى الكلمة لاسا بعد ماوقع ينهم بواسطة كعب بن الأشرف من العبد 
والميثاق فأسندت الرؤية [لهم «بالغة فى البيان وتحقيقاً لعروض مثل تلك الحالة لمم فتدبر وقيلالمراد 
جميع الكفرة ولا ريب فى #مته وسداده وقرىء برونهم وانرونهم على البناء للمفعول من الإراءة أى 

© برهم أو ديم اه تعالى كذ لك (رأى العين ) مصدر مؤكد ليرونهم إن كانت الرؤية بصرية أو مصدر 
© تشبيهى إنكانت قلبية أى رؤبة ظاهرة مكشوفة جاريةتجرى رؤية العين (والله يؤيد) أى يقوى ( بنصره 
من يشاء ) أن بۇ بده من غير تو سبط الأ سباب العادية كا أيد الفثة المقاتلة فى يله عا ذكر من النصر 

© وهومن تمام القول المأمور به ( إن ف ذلك ) إشارة إلى ماذكر من رؤبة القليل كثيراً المستتبعة لغلية 
القليل العديم العدة على الكثير الشا كى السلاح وما فيه من معنى البعد للإيذان ببعد منزلة المشار إليه فى 

© الفضل (لعبرة) العبرة فعلة من العبور كالركبة من الركوب والجلسة من ال جاو سوالمر ادا الاتعاظ فإنه 
© نوع من العبو رأى لعبرة عظيمة كائنة ( لا'ولى لا بصار) لذوى العقول والبصائر وقيللمنأبصرم وهو 
إما من تمام الكلام الداخل تحت القول مقر رلا قبله بط ريق التذيل و إماوار دمن جنه تعالى تصدي ةا لمقالته 
١‏ عليه الصلاة والسلامم( زين للناس )كلام مستأنف سيق لبيان حقارة شأن الحظوظ الدنيوية بأصنافما 
وتزهیدلاناس فېا و نو جيه رغباتهم إلىماعنده تعالى إثر بان عدم تفعرأ للكفرةالذينكانوا «تعززون مها 
. © والمرادبالناس ا لجنس (حب الشهبوات) الشهوة نزوع النفس إلى ماتر بده وا مراد ههنا المشتهيات عبر ما 
بالشبوات مبالغة یکو نهامشتهاة مغو بآفها كأ نهانفس الشہو ات أوإيذا نا بانهما کہم فى حماحيث أحروا 
شهواتها کا فى قوله تعالى إنى أحبدت حب الخير أو استرذالالها فإن الثم وة مستر ذلةمذمومة منصفات 
الهائم والمزين هوالبارى سبحانه وتعالى إذهو الخالق بيع الا “فعال والدواعى وا لمكمة فى ذلك ابتلاؤم 

قال تعالى إنا جعلنا ماعلى الا رض زبنة ها لنباو ها لاية فإنماذر يعة لنيل سعادة الدارين عند كو ن تعاطها 

على نهج الشريعة الشريفة وسيلة إلى بقاء النوع وإيثار صيغة المبنى للنفعول للجرى على سنن الكبرياء 
وقرىء على البناء للفاءل وقيل المزين هو الشيطان لما أن مساق الا بة الكرمة على ذمها وفرق الجباتى بين 

© المباحات فأسند تزيينها إليه تعالى وبين الحر مات فنسب تز ينما إلى الشيطان (من النساء والبنين) فى محل 
الب على أنه حال من الشهوات وهى مفسرة لحا فى المعنى وقيل مئ لبيان الجنس وتقديم النساء على 
البنين لعر اقتون فى معنى الشهوة فإنهن حيائل الشيطان وعدم التعرض للبنات لعدم الاطراد فى حيون 

© ( والقناطير المقنطرة ) جمع قنطار وهو المال الكثير وقيل مائة ألف دينار وقيل ملء مسك ثور وقيل 
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قل أؤنيئكم يخير من ذلكر للزین آتقوا عند ريم جندت تجرى ون تحتها ألا نمر خللرین 


م ساكس ع لر سات عور سم وس ور ناض 
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فيها وأزوج مطهرة ورضون من أله وألله بصیر بالعباد :آل عمران 


سبعون ألفاً وقيل أربعون ألف مثقال وقيل تمانون ألفاً وقيل مائة رطل وقيل ألف ومائتا مثقال 
وقيل ألفا دينار وقيل ماثة من وماثة رطل وماثة مثقال وماثة درم وقيل دية النفس واختافف أن 
وزنه فعلال أو فنعال ولفظ ا قنطرة مأخوذ منه لت كيد كق وهم بدرة مبدرة وقي ل المقنطرة المحكة 
المحصنة وقيل الكثيرةالمنضدة بعضهاعلى بعض أوالمدفو نة وقيلالمضر و بةالمنقوشة (من الذهب والفضة) 
بيان للقناطير أو حال ( والخيل ) عطف على القناطير قيلهى جم لا واحد له من افظهكالقوم والرهط 
. الواحد فرس وقيل واحده خائل وهومشتق من الخيلاء (الم.ومة) أى المعلية من ال ومة وهي العلامة 
أو المرعية من أسام الدابة وسو مها إذا أرسلها وسيبها للرعى أوالمطبمة التامة الخلق ( والا"نعام ) أى 
الإبل والبقر والغنم (والحرث) أى الزرع مصدر بمعنى المفعول (ذلك) أىماذكرمن الا شياء ا لمعمو دة 
) متاع الحياة الدنيا ) أى ما يشمتع به فى الحياة الدنيا أياما فلائل فتفنى سر يعاً (والله عنده <سنالمآب) 
حسن المر جع وفيهدلالة على أن ليس فما عدد عاقية حميدة وفى كر رالإسناد يجعلا لجلالة مبتدأو سناد 
الجملة الظرفيةإليه زيادةتأ كيد و تفخيم ومن يداعةناءبالترغيب فماعنداللهعز وجل من النعم المقم والتزهيد 


فى ملاذ الدنيا وطيباتما الفانية( قل أوْ نش خير من ذلكم ) إثر مابين شأن خر فات الد نیا ودک ر ماعنده 


تعالی من حسن الاب [جالا آم النى بلقم بتفاصيل ذلك المجمل للناس ميالغة فى التر غيب وا لخطاب لاجميع 
والممزة للتقر ر أىأأخر کر ما هو خير ما فصل من تلك الستلذاتالمرينة لك وهام الخير لتفخيم شأنه 
والتشو بقإلبه و قو له تعالى (للذين اتقوا عند ر مهم جنات) استثناف مبين لذلك ا مہم على أن جنات مبتداً 
وا لجاروانجرور خر أوعلى أن جنات م تفع بدعلى الفاعلية عند من لايشترط فى ذلك اعتماد الجار على 
مافصل ف عله والمراد بالتقوى هو التعتل إلى الله تعالى والإءراض عا سواه على ما تذىءعنه النعوت 

الآتيةوتعليق حصو ل ال جنات وما بعدها من فنون الخيرات به لاترغيب فى تحصيله ( الثبات عليه وعند 


نصب على الحالية من جنات أومتعلق ا تعلق به الجار من مءىالاستةرار مفيد لكال علو ر تيه الجنات 


وسعوطبقا والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير المتقين لإإظبار مريد اللطف بهم وقيلاللام 
متعلقة بخير وكذا الظرف وجنات خبر مبتدأمحذوف والجلة مبينة لخير ويؤيده قراءة جنات بال جر على 
البدليةمن خير ولاخ أن تعليق الإخبار والبيان ما هو خير لطائفةر ما بوهم أنهناكخيراً آخر لآخربن 
( تجرى ) ف عل الرفع والجر صفة لجنات على حسب القراءتين ( من تحتها الا نمار ) متعلق بتجرىفإن 
أريد بالجنات نفس الأمجا رکا هو الظاهر جر يانهامن تحتها ظاهر و إن أريد بها جموع الأرض والا جار 
فبو باعتبار جز مها الظاهر كام تفصيله مارا ( خالدين فما )حال مقدرة من الاستكن فى للذين والعامل 
ما فيه من معى الاستقرار ( وأذواج مطبرة ) عطف على جنات أى «برأة بما يستقذر من النساء من 
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آلذين يقولون ربنا إذنا ءامنا فأغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب آلنارٍ )آل عمران 
سه رو م عرد ومو 


الصبري والصندقِينٌ وَالْمَانتين والمنفقين والمستغف رين السار “آل عراز 
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هد آله أنه ر لاله إلا هو و الملتيكه وأونوأ نمل ق + بألقسط لا إلنه إلا هو العزيز 
لمكم ۲ آل عران 


ه الاحوال البدنية والط. ميعية ة (ورضوان ) التنوين للتفخيم وقوله تعالى ( من الله ) متعلق ٤حذوف‏ وقع 
٠‏ صفة له مؤكدة لم أفاده التنوين مر من الفخامة أى رضوان وأى رضوان لا يقادر قدرهكائن من الله عر 
© وجل وقریء بضم الراء ( والله بصير بالعباد) وبأعمالهم فيسب ربياف حسما ليق بها أو بصبر 
1 بأحوالالذ. ا ولذلك أعدطهم ماذكر وفيه إشعار بأنهم المستحقون للتسمية باس العبد ( الذين 
قولوت ر بنا إ إننا آم (i‏ فى حل الرفع على أ نه خبر تدا حذوف كأنه قيل هن ا اا الفائزون 
بمذه التكرامات السنية فقيل م الذين الح أوالنصب على المدح أو الجر على أنه تابع للمتقيننعتاً أو بدلا 
أو للعباد كذلك واللآول أظور وقوله تعالى واه بصير ا حينثذ معترضة وتا كيد الجملة لإظبار أن 
© ايانم ناثىء من وفور الرغبة وكال النشاط وفى ترتيب الدعاء بقوطم (فاغفر لنا ذنو بنا وقنا عذاب 
۱۷ النار ) على جر د الإيمان دلالة على كفا ته ف استحقاق المغفرة والوقابة من النار ) الصابرين ) هو على 
تقدبركون الموصول فى محل الرفع منصوب عل الماح بإطمارآعى وأما على تقد ركو نهف عل النصب 
أو الجر فمو نعت له والمراد بالصير هو الصبر على مشاق الطاعات وعل البأساء والضراء وحين البأس 
© ( والصادقين)ى أفواهم ونيانهم وعزائمهم (والقانتين) المداومين على الطاعات المواظبينعلى العبادات 
© ) والمنفقين) أمواهم فى سهيل الله تعالى ( والمستغفرين بالا ا ر) قالبجاهدو قتادةو الكلى أىالمصلين 
بالأسحار وعن زيد . بن أسل م الذين ع إصلون الصبح ف جماعة وقال! لسن مدوا الصلاة إلى السحر ؟ ثم 
استغفروا وقال ناف عكان أبن عر ر رطى الله عنه حي الليلة ثم يقول بانافع أسحر نافأقول لافيعاودالصلاة 


فاذا قات نعم قعد إستغفر ألله ويدعو حى يصيح وعن الحسن کانوا يصلون فى اول الليل < حی ی إذا کان 
السحر أخذوا فى الدعاء والاستغفار وتخصيص الأاعار بالاستغفار لأن الدعاء فما أقرب إلى الإجابة 

إذ العبادة حيلاذ شق والنف سأصف والروح أجمعلاسما للمجتهدين وتو سيط الواو بين الصفات المعدودة 

۸ للدلالة على استقلال كل منها وكالهم ذها أو 0 ر الوصو فين بماا( شهد الله أنه ) بفتح الهمزة أى بأنه 
© أو عل أنه (لا إله إلاهو ) أى بين وحدانيته بنصب الدلائل التو ينبة فى الافاق والأنفس وإنذال 
الآبات النشر بعية الناطقة بذلك عبرعنه بالشهادةعلى طريقة الاستعارة إيذاناً بقو ته فى إثيات المطالوب 
ا بإنكار المنكروقرىء إنه بك سراطهمزة [مابإجر اءشهد جر ىقال و[ماجعل الملة اعتراضا وإيقاع 
الفعل على قوله تعالى إن الدرن الخ على قراءة أن بفتح الهم ةا سيأتى وقرىء شهداء لله بالنصب على أنه 


TE 


۽ سودة آل عبران آ۸٠‏ ۷ 


حال من المذكورين أوعلىالمدح و بالرفع على أنه خبر مبتدأمحذوفومآ لهالرفع عل الماح أى مشهداء له" 


وهو [ماجمعشهيد كظرفاء ف جع ظر يف أو جع شاهد كشعراء فيجمع شاعر (والملا0*) عطف على الاسم © 
الجليل عمل الشهادة على معنى مجازىشامل للإقراروالإمان بطريقعموم الجا زلى أقروا بذلك (وأولرا م 
العلم) أى آمنوا به واحتجوا عليه ا ذكر من الا دلة التكوينية والتشريعية قيل المراد بهم الا“نبياء 
عليهم الصلاة والسلام وقيل المماجرون والا نصار وقيل علماء مؤمنى أهلالكتاب كعبد الله بن سلام 
وأضرابه وقبل جميع علماء المؤمئين الذن عر فوا وحدانيته تعالى بالدلائل القاطعة وارتفاعبما على 
إلقراءتين الا خير تين قيل بالعطف على الضمير فى شهداء لو قوع الفصل ينهما ونت خبير بأن ذلك على 
قراءة النصب على الحالية ب دى إلى تقبيد حال المذكورين بشمادة الملانكة و أولى العلم و لبس فيه كثير 
فائدةفالوجه حينتذ كو نار تفاعبما بالا بتداءوا بر حذوف لد لاله الكلام عليه أى والملاتكة وأولوالكم 
شهداء بذلك ولكأن تحمل القراءتين على المدح نصا ورفعا خينئذ سن العطف على المستتر على كل حال 
وقوله تعالى (قائماً بالقسط) أىمقيا للعدل فى جميع أموره بیان لكاله تعالى فى أفعاله إثر بیان کاله فى ذاته © 
وانتصابه على الحالية من الله كا فى قوله تعالى وهو الحق مصدقا وإنما جاز إفراده مع عدم جواز جاء 
زيد وعمرو را كبا لعدم اللدسكةوله تعالى ووهبناله إنتدق ويعةوب نافلة و لعل تأخيره عن المعطو فين 
الدلالة علىعاو رئدتهماوقرب منزلتهما والمسارغة إلى إقامة شمو د التوحيد اعتناء بشأنه ورفعاً حله والسر 

فى تقد مه على المعطو فين معمافيه من الا يذان بأصالتهتعالى فى الشهادة به ک) مرف قو لهتعالى آمن الرءسول 

5 أنزل إليه من ره أومن هو وهو الا وجه والعامل فہامعی الجلةأى تفر دأو أحقهلا”نها حالم ؤكدة 

أو على المدح وقيل على أنه صفة لان أى لا لله قابا الهو الفصل ينهما من قبيل توسعاتهم وهو مندرج 

فى المشهود به إذا جعل صفة أو حالا من الضمير أو نصبا على المدح منه وقرىء الام بالقسط على البدلية 
من هو فيازم الفصل ينهما كا فىالصفة أوعلى أنهخبر لمبتدأ حذوف وقرىء قا بالقسط (لاإلهإلاهو) © 
نكر بر للتأكيد ومنيد الاعتناء بمعرفة أدلة التوخيدوالحكم به بعد إقامة الحجة وليجرى عليه قوله تعالى 
(العريزالحكيم) فيعلم أنه المنعوت بهما ووجه الترتيب تقدم العم بقدر ته على العم حكمته تءالىورفعبما © 
عل البدلية من الضمير أو الوصفية لفاعلشهد أوالخبرية لمبتدأ مضمر وقدروى فىفضاما أنه عليه السلام 
قال يحاء بصاحبهاأ يوم القيامة فيةو ل الله عر وجل إن لعبدى هذا عندى عمداً وأنا أحق من وف بالعبد 
أدخلوا عبدى الجنة وهودليل على فضل عل أصو لالدين وشرف أهله وروىعن سعيد بن جبیر أن هکان 
حول البدت اة وستون صما فلا نزلتهذهالآبةالكريمة خررنسجداً وقيلنزات فىنصارى بجران 
وقال الكلى قدم على النى يِل حبران من أحبار العام فلا أبصرا المدينة قال أحدهما ماأشبه هذه المدينة 
بصفة مدينة النى الذى يخرج فى آخر الزمان فليا دخلاعليه علي هالسلام عرفاه بالصفة فقالاله عليه السلام 
أنى عد قال يِل نعم قالا وأنتأحمد قالعليه السلاما ناجمد و أحمد قالافا نا نلك هن #ىء فإن أخبر تنا 
.بهآمنا بك وصدقناك قال عليه السلام سلا فقالا أخبرنا عن أعظم شبادة فى كتاب الله عر وجل فأئزل 

ش وم أب السحود + ۲»› 


۱۸ تفسير أن السعود 


إن دين عند أله الإسلام وما أختلت الْذِنَ أوثوأ كتنب إلا من بعد مجاهم الا بيا 
بینم ومن كرات الله نَأل سرع اساب و +آل عران 
إن حاجوله فمل أسلت وَجهى اله ومن معن وق لين أوثوأ امكتب وا لمكن ءاسا 
إن أسَاموأ قد تدوأ ون ولو ما ليك الب وآنه بصي نیباد »آل عرد ر 
۹ الله تعالى هذه الآية الكريمة فأسل الرجلان ( إن الدين عند الله الإسلام ) جملة مستأنفةمؤكدة للأولى 
أىلادين مرضياً لله قعالى سوى الإسلام الذى هو التوحيد والتدرع بالشريعة الشريفة وعن قتادة أنه 
شهادة أن لا إله إلا الله والإقرار عا جاء من عند الله تعالی وقرىء إن الدين عنداته للإسلاموقرىء إن 
الدين ال على أنه بدل من أنه بدل الكل إن فسرالإسلام الإبجان أو ما يتضمنه وبدل الاشتال إن فسر 
- © بالشريعة أو على أن شهد واقع عليه على تقدير قراءة إنه بالكسركا أشير إليه ( وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب) نزلت ف المودوالنصارى حينتركوا الإسلامالذى جاءبه النى بم وأنكر وانبوته والتعبير 
علهمنا موصول وجعل إيتاء الكتاب صلة له لزيادة تقبيج حالم فإن الاختلاف من أو فى مايزيلهويقطع 
© شأفته فى غاية القبح والسماجة وقوله تعالى ( إلا من بعد ماجاءثم العلم ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
أو آعم الأوقات أى وما اختلفوا فى حال من ال <وال أو فى وقت من الأوقات إلا بعدأن علدوا بأنه 
الحق الذى لاعيد عنه أو بعد أن علدوا حقيقة الس وتمكنوا من العلل مها بالحجج النيرة والآنات 
الباهر ة وفيه من الدلالة على تراعى حال فى الضلالة مالا مريد عليه فإن الاختلاف بعدحم ول تلك 
© المرتبة مما لا يصدر عن العاقل وقول هتعالى (بغياً ينهم) أى-سدأكائناً اممو طلا للر اسةلا لشيبة وخفاء 
© ف الاس تشنيع إثر تشنيع (ومن يكفر بآنات الله) أى بآناته الناطقة با ذكرمن أن الدين عندالله تعالى 
هوالإسلام ولم يعمل بمقتضاها أو بأيةآيةكانت من آناته تعالى على أن يدخل فيها مانحن فيه دخو لا 
© أولياً (فإن الله سريع الحساب ) قائم مقام جواب الشرط عل له أى ومن بكفر بآناته تعالى فإنه تعالى 
0 يحازيه ويعاقبه عن قريبفإنه سريعالحساب أىيأتى حسابهعن قريب أو يتم ذلك بسرعة وإظهار الجلالة 
لتربية الموابة وإدخال الروعة وفى ترتيب العقاب على مطلق الكفر بآياته تعالى منغير تعرض لص وصية 
حالححى من کون كفرهم بعد [يتاء الكتاب و <صول الاطلاع على مافيه وكون ذلك للبغى دلالة علىكال 
٠‏ شدة عقامهم ( فإن حاجوك ) أى فى كون الدين عند الله الإسلام أو جادلوك فيه بعد ماأقت علييم 
© الحجج (فقل سامت وجمى) أى أ خلصت تی وقلى و جلی ولا عبر عنما بالوجهلا"نه أشر ف الا"عضاء 
الظاهرة ومظبر القوى واأشاعر ومع معظم مايقع به العيادة من السجود والقراءة ونه تحدل التوجه 
© إلى كل شىء (له ) لا أشرك به فبهاغيره وهو الدين القويم الذى قامت عليه الحجج ودعت إليه الآنات 
© والرسل عليمم السلام ( ومن اتبعن ) عطف عل المتصل فى أسلمت وحسن ذلك لمكان الفصل الجارى 


م سورة آل عمران آية ١١‏ ۱۹ 


2 ص ور 0 ر۶ ميت نه ےم مح ن رو ر 2ر لتا 


إن ابن يحككفْرونَ يعاينت الله و يتان النبيكن بغير حق ويقتلون الذين باون ڀال 
م وت سد ص Ei‏ 
من آلناس فبشرهم بعذاب اليم (*آل عمران 


مجرى التأكيد بالمنفصل أى وسل من اتبعنی أو مفعول معه ( وقل للذين أ وتوا الكتاب ) أى من الهو د 
والبصارى وضع امو صول موضع الضمير ارعابة التقابل بين وصؤ المتعاطفين ( والآميين ) أىالذين © 
لا کتاب لهم من مشر العرب ( أأَسلتم ) متبعين لىكا فعل المؤمنون فإنه قد تاک من الببنات مابوجبه © 
وبقتضيه لامحالة فول أسليتم وعماتم بقضيتما أوأتم على کف رك بعدكا يقول من لخص لصاحبه المسألة ول 
يدع من طرق التوضيح والبيان مساکا إلا سلكه فبل فبمته! على مهاج قوله تعالی فول أنتم منتبوناثر 
تفصيل الصو ارف عن تعاطى الخ روالميسروفيه مناستقصارهم وتعييره بالمعاندةو قلةالإنصاف وتو بيهم 
بالبلادة وكلة القريحة مالا يخ ( فإن أسلموا ) أىكا أسلام وإتمالم يصرح به کا فى قو له تعالىفإن آمنوا ۾ 
مل ما آمنتم به حسما لباب إطلاق اسم الإسلام على شىء آخر بالكلية ( فقد اهتدوا ) أى فازوابا لظ © 
الأوفر ونجو اعن مباوى الضلال (وإن تولوا) أى أعرضوا عن الاتباع وقبول الإسلام (فإما عليك © 
ابلاغ ) قائم مقام الجو اب أى لم يضروك شيئاً إذ ماعليك إلا البلاغ وقد فعلت على أبلغ وجه.. روى 
أن ر سول الله و ماقرأ هذه الابة على أهل الكتاب قالوا أسلينا فقال عليه السلام للود أنشبدؤن 
أن عسىكلة اله وعبده ورسوله فقالوا معاذالله وقالعليه الصلاةوالسلام للنصارى أ تشهدون أنعيسى 
عبد الله ورسوله فقالوامعاذ الله أن بكو نعيسي عبدأوذلك قولهعز وجل وإن تو لوا (والله بصيربالعباد) © 
n:‏ 
على 


عالم بجميع أحو الهم وهو تذيدل فيه وعد وو 2 إن الذين يكفرون ابات ألنه ( أى آية كانت فيدخل ۲ 
حقية الإسلام عل الو جه الذى نر تفصيله دخو لا أواياً (ويقتاونالنبيين © 


3 


فيممالكافرون بالا بات الناطقة 
بغير حق) ثم أهل الكتاب قتلأولوم الأنبياء عليهم السلاموقتلوا أتباعبم وم راضون بمافعلواوكانوا 
قاتلېم الله تعالی حائمين حول قتل النى بالق لولا أن عصم الله تعالى ساحته المنيعة وقد أشير إليه بصيغة 
الاستقبال وقرىء بالتشديد للتسكثير والتقييد بغير حق للإيذان بأنه كان عند م أيضاً بغيرحق (ويقتلون ©. 
الذن بأمرون بالقسط من الناس) أى بالعدل ولعل نكر ير الفعل الإشعار ا بين القتلين من التفاوت 

أو باختلافهما فى الوقت عن أبى عبيدة بن الجراح قلت يا ر سول الله أى الناس أشد عذاباً يومالقيامة 

قال رج لقتل نداً أو رجلا آم بمعروف ونهى عن متكرثم قر أها ثم قال يا أباعبيدة قتلت بنو إسرائيل 
ثلاثة وأر بعين ندياً من أول النهار فى ساعة واحدةفقام ماثةوا ثناعشر رجلامن عباد بنىإسرائيلفأمروا . 
قتاتهم با لمعروف و و م عن المنکر فقتلوا جميعاً من آخرالنهار وقرىء ويقاتلونالذين (فبشرم بعذاب © 
الحال فى النسخ بأن المفتوحة فى قوله تعالى واعلموا أ:ا غنمتم من ثىء فأن لله خمسه وكذا النسخ 
يلكني فى قوله [فوالته مافارقتكم عن ملالة ه ولكنمايقضى فسوف يكون | وإنما يتغير معنى الا بتداء 


۲۰ تفسير أ السعود 


وكيك لن أله فالتیا والآخرة وما م من لتعيرين E‏ عمران 
أل رل الذي أ اوتوأ تصيبا » من آلکتدب يدعو اک كتب آله وید ت تول ريق 
ظ ت وم . معْرضُون 5ل عمران 

٠‏ فى النسخ بليت ولعل وقد ذهب سيبو به والاخةش إلى منعدخو ل الفاء عند النسخ مطلقاً فالخبر عندهما 
۲۲ قو تعالى ) | ولك الذن حرطت أعا هم ف الد نا a‏ ( م ف قو لاف الشيطان 1 عدو هين 
وعلى الآول: هو استثناف واسم الإشارة مبتدأ ومافيه من معن البعد الدلالة علىتراى أفرم فى امنلال 
ولعد منزلتهم ف فظاغة الحال والملوصول بمافى حيز صلته خبر هأى أو | كا تصفون ن بتلك الصفات القبيحة 
أو المبتلون بأسوأ الحال الذين بطلت أعماهم التىعملوها من البروالحسنات ولم ببق لها أثرفى الدارينبل 
© بق لحم اللعنة والخرى فى الدنيا وعذاب أليم فى الآخرة ( وما هم من ناصرين ) نھر و نهم من بأس ألله 
وعذابه فإحدى الدارين وصيعة ة اجيع لرعاية ماوقع فمقابلته ab‏ فى قعددالا نصارم نکل واحدمنهم؟ 
و ف قو له تعالى وما للظالمين مر ن أنصار ) آل ير( تعجيب لرسول ان يق أ لكل من لہ تأت منه الرؤٌبةمن 
حال آهل الكتاب وسوء صفيعهم وتقرير لما سبق من أن اختلافهم ف الإسلام إنماكان بعدماجاءم الملم 
© عقيته أى ألم تنظر (إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب) أى التوراة على أناللام للعمد وحمله على جنس 
الكتب الالهية نطو يل للسافة [ذتمام التق ريب حينئذ بكو نالتوراة 0 ن جملتهالآن مدار التشذيع والتعجيب 

}¢ هو إعراضمٍ عن الحا كة إلى مادعوا إليه وم لم يدعوا إلاإلى التوراةوالمراد ما أوتوه منها مابين لهم 
امن العلوم وال حكام الى من جلا مأعلءوهمن ذ لءعوت النى ده وحقيةالإسلام والتعبيرعنهبا! صاب 
للإشعار بکالاختصاصه. ېم وکو نەحقاً م من حقو قم الى بحب مراعاتهاو العمل مو جماومافيه من التنكير 
0 لخر ول عل التحقيرلاب.اعده مقام المبالغةفى تة تقبيس حالحم (يدعون إلى كتاب الله) الذى أوتوانصيباً 
منه وهوالتوراة والاظهار مقا م الإضار لإيحاب الإجابة وإضافته إلىالام م الجليل تشر غه وتأكيد 
و جوب ال مراجعة إليه واللة ا مين لحل التعجيب Cra‏ ى علىسؤال 7 من صدر الكلام كأ ندقيل 
© ماذا يصنعو نحى بنظر لم فقيل دعو ن إلى كتابالله تعالى وقيل حال من الموصو ل ( ليحم ام ) 
وذلك ی أن رسول الله دخل مدارسهم فدعام إلى الإ بان فقال له نعم بن عرو والحرث بن زيد على 
أى دين أ قال عليه الصلاةوالسلام على ملة ا راھے قالاإن إراھے كان مود فقال ملم علخ لما إن يننا 
ويسم ا تورأة فبلموا إل افا پيا وقيل نزلت فى الرجم وقد اختلفوا فيه وقيل كتاب الله الة القرآن قران فإنهم قد 
علدوا أنه كتاب الله ولم يشكوا فيه وقرىء ليحك على بناء الجبول فبکون الاختلاف يننهم نهم بأن اسل 
e‏ لعضهم كعيد الله بن سلام و أضرابه وعادام الآخرون ( ثم شولى فر یق منرم ) امتبعاد لتوليوم لعد 
© علبهم بوجو ب الرجوع إليه (وم معرضون) إما 0 لتخصصه بالصفة آی يتولون من اليجلس 
وهم معرضون بقلو هم أو اعتراض أى وهم قوم ديدنهم الإعراض عن الحق والإصرار على الباطل . 


م سورة آل عمران آية ۲۹۰۲۵۰۲۲ ش ۲١‏ 
مام 524و اور رت رت e‏ کک ول ل ےد م ج امبر وسوس ير اس 
ذلك اة قالوا له مستا آلثار إلا اياما معدودات وغ دينبو ما کا نوا بفترون )۲۳ل عران 
دك بانیم الوا لن مستا آلثار لا أياما معدودات وغرهم فى ديئهم ماكانوأ یفتر ون )۲۳ل ٣ر‏ 
رص جص صو 2ھ 2 رز وم و ک2 2 ےو سردو م 


مرح co E‏ ری م 
کی إا تلهم لیو ملا ریب فيه وو تكن تفس ما سیت وهم لا بون ع ٣۲ل‏ ران 
ج رج سس دس ع وس سر 


3 هرج 29< وداوم - 22- 00 ورور ل 6 2 2 2 4 2 2 
قل أللهم مللك الملك تؤنى الملك من لَسَاءُ وتنززع الملك يمن اساء وتعزمن ساك وتذل من 
e‏ م رر ورو کے بے عرس اس م و 

سء يدك الخير إنك على کل شىء قدير ۳ل عمران 


(ذلك) إشارة إلى ماس من التو لی والإعراض وهومبتدأخبره قو لہ قعالى (بأنهم) أى حاصل بسبب أنهم 4" 
(قالوالنتمسناالنار) باقتراف الذ:و ب و ركو بالمعاصى (إلا أيامامعدودات) وهى مقدا رعيادتهم العجل © 
ورسخ اعتقادم عل ذلك وهونوا/وليهم الخطوب (وغرثمفدينهم ماكانوا يفترون) منقولهمذلك و١‏ © 
أشبره من قو لحم [نآباءنا! لا نبياء يشفهو نلنا أوإن التهتعالى وعديعقوب علي هالسلام أنلايعذب أولاده 
إلا تحلةالقسم ولذلك ار تكبو اما ار تكبوا من القبالح ( فكيف ) رد لقولهم المذكور وإيطال ما غرم ۲٠‏ 
باتعظام ماسيدهمهم وتهو بل ماسيحيق مهم من الهو ال أى فكيف بكو ن الهم (إذا جمعنا م ليوم) أى © 
لجزاء يوم (لاريب فيه)أى فوقوعه ووقوعمافيه . روىأنأولراية ترفع يو مالقيامةمن رايا تالكفر © 
راية الييود فيفضحمالله عزو جل علىرءوس الأشهاد ثم یام بهم إلىالنار (ووفیت كل نفس ما كسبت) © 
أى جزاء |٠‏ كسيت من غير نقص أصلا ا بزعمون وإنما وضع المكسوب موضع جزائهالإيذان بكال 
الانصال والتلازم بنهما كأ نهماثىء وا <دو فيهدلالةعللى أن العبادة لاتحيط و أن المؤ من لالد انار لآن 
توفية جزاء إيمانه وعمله لا تكون ف النارولا قبل دخو لهافإذن هى بعد الخلاصمنها (وم) أ ىكل الناس © 
المدلول عليهم بكل نفس ( لا يظلمون ) بزيادة عذاب أو بنقص ثواب بل يصيبكلا مهم مقدار ما كسباره 
قل الليم) اأ ءوض عن حرف النداءولذلك لايجتمعانوهذا من خصائص الاسم الجليل کدخو لهعليه 81 
مع حرف التعر يف وقطع همزته ودخولتاء القسم عليه وقي ل أصله باالله أمنا خير أى أ قصدنا به فف 
ذف حرف النداء ومتعلقات الفعل وهمزته ( مالاك املك ) أى مالك جنس الملك على الإطلاق ملكا © 
حقيقياً ميث نتصرف في هكيفم| تشاء إيحاداً وإعداماً وإحياء وإماتة وتعذ با وإثابة من غير مشارك ولا 
ممانع وهو نداء ٿان عند سيو به فإن الم عنده منع الوصفية ) وق املك ) بیان لبعض وجوه التصرف © 
الدى تستدعيهمالكية الملكوتحقيق لاختصاصمابه تعالى حقيقة وكو ن ماكية غير دبطر بق ا لجاز کا ينىء 
عنه إبثار الإيتاء الذى هو جر د الإعطاء عل القليك امو ذن بثبوت المالكية حقيقة (من تشاء) أىإبتاءء © 
إباه (وتنرع املك من تشاء) أى نزع منه فالملك الأول حبق عام وماوكيته حقيقيةوالاأخرانجازيان © 
خاصان ونسيتهما إلى صاحبهما مجازية وقيل الك الأول عام والأخران بعضان منه فتأمل وقيل المراد 
بالملك النبوة ونزعها نقلها من قوم إلى آخرين ( وتعز من تشاء ) أن تعره فى الدنيا أو فى الآخرة أو فما © 
بالنصر والتوفيق (وتذل من تشاء) أن تذله فى [حداهما أو فيهما من غير مائعة من الخير ولا مدافعة (يدك © 
الخير) تعريف الخبر التعمم وتقديم الخبر التخصيص أى بقدر تك الخي ركله لا بقدرة أحد غيرك تتصرف 


۷ 


۲۲ تفسهد أبى السعود 


TP a و‎ 


لميت من أي 


4 2 مدء e‏ 3 2 وعدد ى ورته اه 9وو ا 02 
ولج الل فى اهار وتولج الثهار في اليل وتخرج الى من ألميت ورج 


وترزق من نساء يعبر خاب 92 ؟ آل عمران 


قنه قيضا وس حسما ق مجاه وتخصيص الخير بالذكر ا أنه مقضى بالذات وأما الشرفقضى 


بالعرض إذ ما من شر جز إلا وهو متضمن لير كلى أو لآن فى حصول الشر دخلا لصاحيه فى الجملة 
لاض و بة أعماله وأما الخير ففضل محض أو لرعابة الآدب أو لآن الكلام فيهفإنه روى أن رسول 
الله يلما خط الخندق عام الأحزاب وقطع لكل عشرة م نأهلالمدينة أر بعين ذزاءا وأخذو ا يحفرونه 
خرج من بطن الخندق صخرة كالتل لم تعمل فيها المعاول فوجموا سلمان إلى رسول الله لم خبره اء 
عليه السلام وأخذ منه المعول فض ر مها ضر بة صدعتها و برق منها برق أضاء مابين لابتتها لكأن مصباحا 
فى جوف يات مظل فكبر وكين معه المسلمون وقال أضاءت لى منها قصور الحيرة كأنها أنياب الكلاب 
ثم ضر ب الثانية فقال أضاءت لى منها القصور الجر من أرض الروم ثم ضرب الثالئة فقال أضاءت لى 
قصورصنعاء وأخبرنى جبريل أن أمتى ظاهرة على كلما فأ بشر وا فقالالمنافقون ألاتعجبون ينيك و يعدگ ... 
الباطل وخر أنه ببصر من يأرب قصورالحيرةومدائن كسرى وأنهاتفتم لك وأتم[ نا تحفرون الخندق 

من الفر قلا تستطيعو ن أن تبرزوا فنزلت ([نك علىكل شیء قدير) تعليل لما سبق وتحقيق له (تو الليل 
ف النهار ) أى تدخله فيه بتعقيبه إياه أو بنقص الأو ل وزيادة الثانى ( وتو النهار فى الليل ) على أحد 
الوجوين ( وتخرج الحى من الميت ) أى تنثىء اليو انات من موادها أو من النطفة وقيل تخرج ا ومن 
من الكافر (وتخرج المت من الحى) أى تخرج النطفة من ا لحيو انوقيل تخرج الكافر من الم من ( وترزق 
من تشاء بغير حساب ) قال أبو العباس المقرى ورد لفظ الحساب ف القرآن على ثلاثة أوجه بمعنى 


/لاتعب قال تعالى وترزق من تشاء بغيرحساب و معن ی اعدد قال تعالى [ثما يوفى الصابرون أجرثم بخير 


فاعل ترزق أومن مفءولهوفيه دلالةعلى أن من قدر على أمثال هاتيك الأفاعيل العظام الحيرة العقول 
والآفهام فقدرته على أن ينزع الملك من العجم و يذطم ويؤتيه العرب ويعزم أهون من كل هين . 
عن عل رضى الله عنه أنه قال قال رسو ل الله بم إن فاغعة الكتاب وآية الكرسى وآبتين من آل 
عمران شېد الله أنه لا إله إلا هو إلى قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلامموقل اللبم مالك اللك 
إلى قوله بغير حساب/معلقات مايينهن وبين الله تعالی حجاب قلن يارب تهبطنا إلى أرضك وإلى من 
بعصيك قال اللهتعالى إنى حلفت أنه لا يقرؤكن أحد دبركل صلاة إلا جعلت الجنة مثواهعل ماكان 
نه واسكنته فى حظير ة القدس ونظرت إليه بعينىكل يوم سبعين مرة وقضيت له سبعين حاجة 
أدناها المغفرة وأعذته من كل عدووحاسد ونصرتهعليهم وفىبعض الكتب أنا اله ملك الوك قلوب 
املوكونواصيمم بيدى فإن العباد أطاءو نى جعلتهم م رحمة وإنالعبادءصو نی جعلتمم علييم عقو بة فلا 


؟ ‏ سورة آل عمران أية ۲۹۰۲۸ Yr‏ 


0 .روه 27 ردك م طح م و ور عامس ميس مع ماب ا‎ E ١ 
لا يتخذ ا لمؤمنون الكفرين أولياة من دون المؤمئين ومن ,يمعل ذلك فليس من أله فى‎ 
1 ۶ لص < 2 ۾ ولس لض جع عار وخ 21 م ص2 2وء رم م صا مي روم‎ ١ 
ىو إلا أن لتقوأ منهم نقله ودرك الله نفسهر وإ اله آالمصير دو *آل عران‎ 
بروع عل وسور رير2 ممم صلام 5ق وى دمانل ا ده ے2‎ ol 2 وو‎ 0. 0 ob. 04 
قل إن فوا ما فى صدور كر أو تبدوه يعلمه ألله ويعلم ما فى آلسملوات وما فى الأرض والله‎ . 
1 لم ررس م .د سم ووا‎ 
عل كل شیع فدير (5ي) آل عمران‎ 


تشتغلو ابسب الملولشولكن تو بواإلى أعطفرمعليك وهو معنی قوله عليه السلاممكا تنكونوا و لعليك/ر 
(لا يتخذ المؤمنون الكافرين أوليّاء) نهوا عن موالاتهم لقرابة أوصداقة جاهلية ونحوهما من أسباب ۲۸ 
المصادقة والمعاشر ةک) فى قوله سبحانه يأمها الذرن آمنوا لا تتخذوا عدوى وعد وک أولياء وقوله تعالى 
لاتتخذوا اليبود والنصارى أولياء حى لا يكون حيهم ولابغضهم إلاقه قعالى أو عنالاستعانة هم فىالغرو. 
وسائر الآمور الدينية ( من دون المؤمنين ) فى موضعالحال أى متجاوزين المؤمنين الهم استقلالا أو © 
اشتراكا وفيه إشارة إلى أتمم الأحقاء بالموالاة وأن فى موالاتهم مندوحة عن موالاة الكفرة (وءن © 
بعل ذلك ) أى اتخاذم أولياء والتعبير عنه بالفعل للاختصار أو لإمهام الا تهجان بذكره (فليس من ۾ 
الله ) أى من ولايته تعالى ( فى شىء ) يصح أن يطلق عليه اسم الولاية فإن موالاة المتعاديين ما لايكاد ۾ 
يدخ لتحت الوقوع قال [ تود عدوى ثم تزع آتى » صد بقك ليس النوك عنك بعازب إواجملة اعتراضية 
وقوله تعالى (إلا آن تنقوا) على صيغة الخطاب بطريق الالتفات استثناءمفرغ منأعم الأ<والوالعامل © 
فعل اہی معتبرا فيه الخطا بكأنه قيل لا تتخذوم أولياء ظاهراً أو باطناً فى حال من الحو ال لاال 
اتقائم ( منهم ) أى من جم ( تقاة) أى انقاء أوشيئاً بحب ١‏ تقاؤه على أن المددرواقعموقعالمفءول © 
فإنه يجوز [ظبار الموالاة حينئذ مع اطمئنان النفس بالعداوة والبغضاء وانتظار زوال المانع من قشر 
العصا وإظبار ماف الضمي را قال ءسى عليه السلام كن وسطا وامش‌جانباً وأصل تقاةوقية ثم أبدات 
. الواو ناءكتخمة وتهمة وقلبت الياء ألفاً وقرىء تقية ( وحذرك اللهنفسه ) أى ذاته قد سة فإن جواز © 
إطلاق لفظ النفس مراد به الذات عليه سبحانه بلا مشا كلة مما لا كلام فيه عند المتقدمين وقد صرح 
بعض عقت المتأخرين بعدم الجواز وإن أر يد به الذات إلا مشاكلة وفيه من الهديد ما لا خن عظمه 
وذكر النفس الإيذان بأن له عقاباً هائلا لابو به دونه بما عذر من الكفرة ( وإلى الله المصير ) تذبيل © 
ءقرر أضمون ما قبله وحقق لوقوعه حتما ( قل إن تخفوا مافى صدو رگم ) من الضمائر الى من جملتها ١1‏ 
ولاية الكفرة ( أو تبدوه ) فبا بينك ( يعلبه الله ) فيؤاخذك بذلك عند مصيركم إليه وتقديم الإخفاء. © 
على الإبداء قد مرسره فى تفسير قوله تعالى وإن تبدوا مافى أنفسك أوتخفوه وقوله تعالى يعلم مايسرون 
وما يعلنون ( ویعل ماف السموات والآرض )كلام مستأنف غير معطوف على جواب الشرط وهو © 
من باب إبراد العام بعد الخاص تأ كيداً له و تقر رآ( والله على کل شیء قد ر ) فيقدر على عقو بت el:‏ 
الامنزيد عليه إن لم تنتهوا عما نهيتم عنه وإظبار الاسم الجليل فى موضع الإضمار لتربية المهابة وتمويل .. 


۲٤‏ تفي أن السعود 


ھم م رارع رم | اك اماج و لج وور لل اماه وس اصع صد 24 عومد ل ورل يرصم ر بر 
يوم ند کل نفس ماعملت من خير حضرا وما عملت من سو تود لو أن بينها وبينهجٍ امدا بعيدا 
مور ل رای اس ل رام 2م روص 
ويحذر ثرالله نفسه, وألله روف بالعبادوي »آل عمران 
قل كسم ودا کا ہم و یہگآ و قفر کک کوک اقفو رجهم آل عران 
الخطب وهوتذيل لاقبله مبين لقو لهتعالى ويحذرم الله نفسه بأن ذاته المقدسة المتميزةعن ساثر الذوات 
الختصفة ما لايتصف به شىء منها من العل الذاتى المتعلق يحميع المعلومات متصفة بالقدرة الذاتية اأشاءلة 
٠‏ الميع المقدورات بحيث لا خرج من ملكو ته شىء قط ( يوم تجدكل نفس) أى من النفوس المكلفة ( ما 
.© عمات من خير حضراً ) ءندها بأ الله تعالى وفيه من الهو رل ماليس فى حاضراً ( وماعمات من سوء) 
عطف على ماعملت والإحضار معتبرفيه أيضاً إلا أنه خص بالذكر فى الخير للإشعار بكون الخيرمماداً 
© بالذات وكون [حضارالشرمن مقتضيات الحكمة التشريعية (تود) عامل فى الظرف والمعنى تود وتتمنى . 
© نوم تعد صحائف أعمالما من الخير والشر أو أجزبتها حضرة ( لو أن بينها ويينه ) أى بين ذلك الوم 
© (أمداً بعيدآ) لغاية/هولهكوفى إسناد الودادة إلى كل نفس سوا ءكان لماعمل سىء أو لا بل كانت متمحضة 
فىالخير من الدلالة على كال فظاعة ذلك اليوم وهول مطلعه مالا خی اللمم إنا نعوذ بك من ذلك ويحوز 
أن يكون انتصاب بوم على المفعولية بإضمار اذكروا و تود[ ما حال من كل نفس أو استئناف مبنى على 
السؤال أى اذكروا بوم تجدكل نفس ماعملت من خير وشر حضراً وادة أن بيا وبينه مدآ بعيداً أو 
كأن سائلا قال حين أمروا بذكر ذلا اليوم فاذا يكون إذذاك فقيل تودلو أن ينما الخ أوتجدمقصور 
على ما عملت منخير وود خبر ما عملت من سوء ولا تكون ما شرطية لارتفاع تود وقرىء ودت 
خينئذ جو زكونها شرطية لكن امل على الخبر أوقع معنى لآمها حكاية حال ماضية وأوفق للقراءة 
© المشهورة ( وحذرع الله نمسه ) تكرر لما سيق وإعادة له لكن لا للتأ كيد فقط بل لإفادة ما يفيده 
© قوله عر وجل ( والله رءوف بالعباد ) من أن تحذيره تعالى من رأفته مهم ورحمته الواسعة أوأن رأفته 
خلا متع تحقيق ما حذرهموه من عقابه وأن تحذيره ليس مبنياً على تناسى صفة الرأفة بل هو متحقق 
مع تحققبا أيضاً ما فى قوله تعالى بأمها الإنسإن ماغرك بربك الكريم فالبلة على الأول اعتراض وعلى 
وم الثاتى حال وتكرير الاسم الجليل لتربية 56 إن کنم تحبون الله فاتيع ونى) المحبة ميل النفس إلى 
الثىء لكال أدركته فيه حيث حملرا على ما يقر مما إلبه والعبد إذا ع أن الكال الحقيق ليس إلا لله 
عز وجل وأنكل مارا ہکا لامن نفسه أو منغيره فهو من الله وبالهوإلى الله لم يكن حبه إلا لله وف الله 
وذلك مةتضى إرادة طاعته والرغية فا بشربه إليه فلذلك فسرت الحبة بإرادة الطاعة وجعلت مستازما 
© لانباع الرسول بر فى عبادته والحر ص على مطاوعته (حبيكالته ) أى برض عنم (ویغفر لک ذنوبكم 
أى كشف الحجب عن قلو بکر بالتجاوز عما فرط منكم فيقر بم من جناب عزه ویو تک فى جوارقدسه 
© عبرعنه بامحبة بطريق الاستعارة أوالمشاكلة (والته غفور رحي) أى لمن يتحبب إلبه بطاءته ويتقر ب إليه 


Y6 r r سورة آل عر اناا‎  » 


مز أطيعوأ آله اسول إن ولوا إن اله لاحب الْكفْرِينَ © »آل عران 


إن لَه اوہ ادم وُوحا وال إبر'هم وا مرف عل العللیین (ي آل عمران 


باتباع ثليه عليه الصلاة والسلام فبو تذييل مقرر لا قيله مع زيادة وعد الرحمة ووضع الاسم الجليل 
موضع الضمير للإشعار باستتباع وصف الألوهية للمغفرة والرحمة . روى أنها نزلت لما قالت الهو د 
نحن أبناء الله وأحباؤه وقيل نزلت فى وفد نجران لما قالوا إنا نعبد المسيح حب لله تعالى وقيل فى أقوام 
زعموا على عبده عليه الصلاة والسلام أنهم يحبون الله تعالى فأ موا أن يحعلوا لقو ي مصداقا من العمل 
. ليقربونا إلى الله زلن فقال الله تعالى لنبيه عليه السلام والسلام قل إن كنم تحيون الله تعالى وتعبدون 
الاأصنام لتقر بكم إليه فاتبعونى أى انيعو اشر عى وستتى يحبيم ألله فأنا رسوله لیک وحدجنه عليم (قل 
أطيعوا الله والرسول) أى فى جميع الاأوام والنواهى فيدخلفذلك الطاعة فى اتباعه عليه الصلاة 
والسلام دخولا أولياً وإيثار الإظبار على الإضار بطريق الالتفات لتعيين حيثية الإطاعة والإشعار 
بعلا فإن الاطاعة المأمور مما إطاعته عليه الصلاة والسلام من حيثك إنه رسول الله لامن حيث ذا ته 


۲۳ 


فبى صيغة المضارع الخاطب بحذف [حدى التاءبنآى تتو لوا وإماكلام متفرع عليه مسوق من جبته تعالى 
فى صيغة الماضى الغائب وفى ترك ذكر احتمال الإطاعةك فى قوله تعالى فإن أسلوا تلوع إلى أنه غير 


حتمل منهم ( فإن الله لاحب الكافرين ) نى الحبة كناية عن بغضه تعالى هم وسخطه عام أى لارضى © ٠‏ 


عنهم ولا شى علمهم وإيثار الإظبار على الإضار لتعميم الحم لكل الكفرة والإشعار بعلته فإن س.خطه 
تعالى علهم بسب ب کفر م والإيذان بأن التولى عن الطاعة كفر وبأن عبته عزو جل مخصوصة با مؤ منين 
/زإن الله اصطنی آدم ونوحا و آل إير اهم وآ لعمران على العالمين) ما بین الله تعالى أن ا ليين المرضى عنده 
هو الإسلام والتوحيد وأن اختلاف أهل الكتابين فيه نما هو للبغى والحسد وأن الفوز برضوانه 
ومغفرته و رحمته منوط باتباع الر سول باه وطاعته شرعى تحقيق رسالته وکو نه م نأهل بيت النبوة 
القديمة فبدأ ببيان جلالة أقدارالرسلعليهمالصلاةو السلا مكافة وأتبعه ذكر ميدأ أمرعيسى ليه الصلاة 
والسلام وأمه وكيفية دعو ته للناس إلى التوحيد والإسلام تحقيماً للحق و إبطالا لما عليه أهل الكتابين 
. فى شأنهما من الإفراط والتفريط ثم بين بطلان حاجتهم فى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وادعاتهم 
الاتماء إلى ملته ونزه ساحته العلية عماهم عليه من الهو دية والنصرانية ثم نص عل أن جميع الرسل علهم 
الصلاة والسلام دعاة إلى عبادة الله عز وجل وحده وطاعته منزهون عن احتمال الدعوة إلى عبادة ٠‏ 
EET‏ 


۳ 


نش 1 تفسير أبى النعود 


a‏ © مم 


دم هدام 9م 5 
ذرية بعطها ون بعض والله تييع طم آل ران 


يي ا ل اي و 
أنفسهم أو غير م من الملائكة والنبيين وأن أبمهم قاطبة مأمو رون بالإيمان من جاءه, من رس ول «صدق 
م م تحقيقاً لوجوب الإ يمان برسول الله وله وكتابه المصدق لم بين يديه من التوراة والإنجيل وتم 
الطاعة له حسما سيأنى تفصيله وتخصيص آدم عليه الصلاة والسلام بالذكر لآنه أبو البشرومنشأ النبوة 
وكذا حال وح عليه السلام فإنه آدم الثانى وأما ذكر آل إراهيم فلترغيب المعتر فين باصطفائهم فى 
الإيمان بنبوة النى به واستهالتهم نحو الاعتراف باصطفائه بواسطة كو نه من زمتهممع ماص من 
التنبيه على كونه عليه الصلاة والسلام عريقاً ف النبوة من زمرة المصطفين ا لأخيار وأ ما ذكر آل عمران 
مع اندراجيم فی آل [بزاهيي فلإظهار ميد الاعتناء بتحقيق أص عسى عليه الصلاة والسلام لكال 
رسوخ الخلاف ف شأنه فإن نسبة الاصطفاء إلى الأب الأقرب أدلعل تحققه فى الآل وهو الداعى 
إلى إضافة الل إلى إبراهم دون نوح وآدم عليهم الصلاة والسلام والاضطفاء أخذ ماصفا من الثنىء 
كالا ستصفاء مثل به اختياره تعالى إياهم النفوس القدسية وما يليق مها من الملكات الروحانية والكالات 
الجسمانية المستتبعة للرسالة فى نفس المصطق فى كافة الرسل عليهم الصلاة والسلام أو فيمن يلابسه 
وينشأ منه كا فى مم وقيل اصطن آدم عليه الصلاة والسلام بأن خلقه بيده فى أحسن تقويم و بتعليم 
الآسماء وإسجاد اللائ إياه وإسكان المنة واصطق نوحاً عليه الصلاة والسلام بكونه أول من نسم 
الشرائم إذلم يكن قبل ذلك تزوي امحارم حراماً وبإطالة عمره وجعل ذريته ثم الباقينواستجابة دعو ته 
فى حق الكفر ة والمؤمنين وحمله على متن الماء والمراد بآل براه [سمعيل وإسحق والآانبياء م نأو لادهما 
الذين من جانيم النى ب وأمااصطفاء نفسهعليهالصلاةوالسلام فغمو م من اصطفائهم بطر يق الأاولوية 
وعدم التصريع به للإيذان بالغنى عنه لال شهرة أمره فى الخلة وكو نه إمام الآانبياء وقدوة الرسلعليهم 
الصلاة والسلام وكون اصطفاء آله بدعو ته بقوله ر بنا وا بعث فيهم رسولا منهم الآ ية ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام أنا دعوة أبى إبراهيم . وبآل عمران عيسى ومر م ابنقر ان بنماثان.زعازاربن أبى 
بور بنرب بابلبن ساليانين يوحنابن بوشيا بن أمون بن منشا بن حزقيا ب نأحز بنيوثم بنعزياهو بن 
ودام بن «موشافاط بن أسا بن رحبعم .بن سليهان بن داو د عليبما الصلاة والسلام ابن يشا بنعو فيذين 
بوعز بن سامون بن تحشون بن میاو ذب إن رم بن حصرون بن بارص بن بوذا بن/ريعقوب عليه 
الصلاة والسلام وقبل/وومى وهرون عليبما الصلاة والسلام| بنا ران بن يصهربن قاهث بن لا وین . 
/يعقوب عليه الصلاة والسلام وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة فيكون اصطفاء عسى عليه الصلاة 
والسلام حيلتذ بالاندارج فى آل إبراهيم عليه السلام والآول هو الأظبر بدليل تعقيبه بقدة ميم 
واصطفاء موسى وهرون عليهما الصلاة والسلام بالانتظام فى سك آل [براهيم عليه السلام انتظاما 
32 ظاهرآ والمراد بالعالمين أه لل زمانكل واحد منهم أى اصطكل واحد منهم على عالمى زمانه ( ذرية ) 
فصب على البدلية من الاين أو على الحالية منهما وقد م بيان اشتقاقها فى قوله تعالى ومن ذريتى وقول 


م سو رة ل عمران آية وم | ۲۷ 


را لير 2 واج بعر مات و 
8 تن 


ِذْ ات آم أت عر رب إلى تَدَّرتَ لك ما فى بطنى محررا َتَقَبلَ مي نك أنتَ السميع 
.م في 
العليم () ٣‏ آل عمران ١‏ 


تعالى ( بعضہا من بعض) فى حل النصب عل أنه صفة لذر ية أى اصطن الا لين حال كو نهم ذر بةمت اة © 
متشعبة البعض من البعض فى النسبكا ينىء عنه التعرض لكو نه ذرية وقيل بعضها من بعض ف الدين 
فالاستيالة على الوجه الأول تقريبية وعل الثانى برهانية ( والقه سميع ) لأقوال العباد ( علي ) بأعام ۾ 
البادية والخافية فيصطق من ينهم لخدمته من قظور استقامته قولا وفعلا على نهج قوله تعالى الله أعلم 
حيث بجحعل رسالته والجلة تذبيل مقرر لحضمون ما قبلها ( إذقالت امرأة عمران ) فى حيز التب على ٠٠١‏ 
المذمولية بفعل مقدر على طريقة الاستئناى اتقرير اصطفاء آل عمر ان و بيان كيفيته أى اذك رطمو قت 0 
قوطا الح وقدصس مرا رأوجه تو جيه النذكير لىالأوقات معأن المقصودتذكيرماوقع فما منالحوادث 
وقيل هو منصوب على الظر فية لما قبله أى سميع لقو ما امح علي بضميرهاالمنوى وقيلهو ظرف حى 
الاصطفاء المدلول عليه باصطؤ المذكور كأنه قيل واصطن آل عمران [ذقالت الخ فكان من ءطف امل 
على الل دون عطف المفردات على المفردات ليلزم كون اصطفاء الكل فى ذلك الوقت وامرأة عمران 
هى حنة بنت فاقوذا جدة عسى عليه الصلاة والسلام وكانت لعمران بن يصهر بنت اسمها ميم أ كبر 
من موسى وهرون عليهما الصلاة والسلام فظن أن المراد زوجته وليس بذاك فإن قضية كفالة زكري 
عليه الصلاة والسلام قاضية ا زوجة عمران نن ماثان لاا نه عليه الصلاة والسلامكان معاصراً له وقد , 
تزوج إيشاع أخت حنة آم حىعليه الصلاة والسلام وأما قوله علي هالصلاة والسلام فى شأنعىو عسى 
علهما ااصلاة والسسلام هما | بناخالة فقيل تأو يله أن! لا خت كثيرآ ما تطلق على بنت الاختوببذا الاعتبار 
جعلبما علييما الصلاة واللا م ا بى خالة وقي لكانت إيشاع أخت حنة من الام وأخت/مم من الأب 
على أن عمران نكم أولا أم حنة فولدت له إيشاع ثم نكم حنة بناء على حل نكا الربائب فى شر يعتهم 
فو لدت مرحم فكانت [يشماع آخت مرحم من الاب وخالتها من الام لامها أخت حنة من الام روىأها 
كانت يحو زا عافراً فبينها می ذات بوم فى ظل شجرة [ذ رأ تطائراً بطع فر خه لخت إلى الولدوتمنته وقالت 
٠‏ الم إن لك على نذراً إن رزقتنى ولد أن أتصدق به على بيت المقدس فيكون منسسدنته وكانهذا النذر 
مشروعا عند فى الغلمان ثم هلك,عمران وهی حامل وحینئذ فقو طا ( رب إلى نذزت لك مافى بطنى ) © 
لاد من حمله على التسكربرلتأ كيد نذرهاو [خراجه عنصو رة التعليق[لىهيئة التنجيز والتعرض لوصف 
الر بوبية المنبئة عن إفاضة مافيهصلاح ا لمر بوب مع الإضافة إلى طمير ها لتحر يكسلسلة الإجابة ولذلك 
قيل إذا أراد العبد أنيستجاب له دعاوهفليدع اللهبما يناسبهمن أسمائهوصفاتهو تأ كيداجلةلإبرازوفور 
الرغبة فى مضمو ا و تقديم الجار وامجرورلكال الاعتناء به ونما عبر عن الولد هالإمهام أمرهوةدوره 
عن درجة العقلاء (حرراً) أى معتقاً لخدمة بيت المقدس لايشغله شأن آخرأو مخلصاً للعيادة ونصيه © 


۲۸ تفسير أبى السعود 


ص 
a‏ 


م م صوص امج ماس إلا وەل 2 ll‏ دود ا ة ةر دع ابر 
فلا وضعتها قالت رب إلى وضعتها انق وله اعام يما وصعت ولیس الد كرك لان وإلىف 


ےنام مان ررم م رر 


ع وء ء مم م تت وم 0 
سميتها مم وإ أعيذها يك وذربتها من الشيطان آلرجيم ,آل عران 


على الحالية من ا مودول والعامل فيه نذرت وقيل من خهيره ف الصلة والعامل معنی الاستقرار فاا 
فى قوة ما استقر فى بطنى ولا يخ أن المراد تقييد فعلها بالتحرير ليحصل به التقرب إليه تعالى لا تقييد 


همالا دخل لما فيه من الا تقرار فى بطنها ( فتقبل مى ) أى مانذرته والتقبل أخذ الثىء على وجه الرضا 


أن 
© 


وهذا ف الحقيقة استدعاء للولد [ذ لا بتصور القبول بدون تحقق المقبول بل الولد الذكر لعدم قبول 
الآنثى (إنك أنت السميع ) لميع المسموعات الى من جملتها تضرعى ودءاق ( العلم ) بكل المعلومات 
انی من زمرتها مافى ضميرىلاغير وهو تعليل لاستدعاء القبو ل لامن حيث إن کو نه قعالى سمعياً لدعائها 
علا ا فى ضيرها مصحم للتقبل فى الجملة بل من حيث أن علمه تعالى بصحة نينها و[خلاصها م.تدع 
لذلك تفضلا وإحساناً وتأكيد الجملة لعرض قوة يقينها مضمونها وقصر صفتى السمع والعلم عليه تعالى 
لعرض اختصاص دعاءها به تعالى وانقطاع حبل رجاثها عما عداه بالكلية مبالغة فى الضراعة والابتهال 
( فلما وضعتها ) أى مافى بطنها وتأنيث الضمير العائد إليه لما أن المقام يستدعى ظهور أنوثته واعتباره فى 
حيز الشرط إذ عليه بتر تب جواب لا أعنى قوله تعالى ( قالت رب إنى وضعتها أنثى ) لا على وضع ولد 
ما كأنه قیل فليا وضعت بنتاً قالت ال وقيل تأنيئه لان مافى بطنباكان تی فى عل الله تعالى أو لا نه مؤول 
بالمبلة أو النفس أو النسمة وأنت خبير بأن اعتبار شىء مما ذكر فى حيز الشرط لا يكون مداراً لتر تب 
الجواب عليه وقوله تعالى أنثى حال مؤكدة من الضمير أو بدل منه وتأنيثه للمسارعة إلى عرض مادهمبا 
من خيبة الرجاء أو ما مس من التأويل بالحبلة أو النسمة فالحال حينئذ مبينة ونا قالته عزنا وتحسراً على 
خيبة رجائها وعكس تقديرهالماكانت ترجو أن تلد ذكراً ولذلك نذرته محرراً للسدانة والتأ كيد الرد 
على اعتقادها الباطل ( والله أعل ما وضعت ) تعظيم من جوته تعالى لمو ضو عم و تفخ لشأنه وتجبيل لها 
بقدرهأى والله أعلم بالثىء الذى وضعته وما علق به من عظائم الا مور وجعله وابنه آية للعالمين وهى 
غافلة عن ذلك والجلةاءنراضية وقرىءوضعت على خطاب الله تعالى لها أى [نك لا تعلمين قدر هذا الموهوب 
وما أودع الله فيه من علو الشأن ومو المقدار وقرىء وضعت لى صيغةالتكار مع الالتفات من الخطاب 
إلى الغيبة [إظهاراً لغاية الإجلال فيكو ن ذلك منها اعتذاراً إلى الله .الى حيث أتت بمو لود لا يصلح لما 
نذر تومن السدانة أو قسلية لنفسها على معنى لعل لله تعالى فيه سراً وخكمة ولعل هذه الآنثى خير من الذكر 
فو جه الالتفات حینئذ ظاهر وقوله تعالى ( ولیس الذك ر کالا نی ) اعتراض آخر مبين ا فى الأول من 
تعظي الموضوع ورفعمنزلته واللامفى الذكروالا”ثى للعبدأى ليس الذكر الذىكانت تطلبه و تتخیل 
فەا لأرقصاراه أن يكون کواحد من السدا نشكالا ثى الى وهبت لها فإن داثرةعليها وأمنيتها لاتكاد 
تعبط ما فيه من جلائل الا'مور هذا على القراءتين الا وليين وأما على التفسير الا“خير للقراءة 


۳ _ سورة آل عمران آية م ٨۹‏ 
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وجد عندها رزقا قال يمري أن آك هنذا قلت هو من عند لله إن الله برزق من ساء بغر 


حاب آل عمران 


الأخبرة فعناه ولیس الذک ركهذه الا نى فى الفضيلة بلأدنى منهأوأما على التفسير الا ول لمافعناه تا كيد 
الاعتذاز بان أن الذ كر لسكالا نثى فى الفضيلة والمزية وصلاحية خدمة المتعردات فإنهن بمعزلمن 


ذلك فاللام للجنس وقولهتعالى (و[نى معيتم! مجم) عطف على إنى وضعتها أنثى وغرضها هن عر ضما على © 


علام الغيو ب‌التقرب اليه قعالى واستدعاء العصمة لها فإن مر م فى لغتهم بمعنى العابدة قال القرطى معناه 
خادم الرب وإظبار آنا غير راجعة عن نيا وان کن ماوضعته اى وأنها وإن لم تكن خليقة بسدانة 
بدت المقدس فلتكن من العابدات فيه ( وإفىأعيذهابك ) عطف على إنى سميتها وصيغة ا ل ضارع الدلالة 
على الاستمرار أى أجيرها محفظك وقرىء بفتح ياء المتكلم فى المواضع الى بعدها همزة مضمومة إلا 
فى موضعين بعبدى أوف آتونى أفرغ ( وذريتها) عطف عل الضمير وئقدحم ال جار و الجر ور عليه لإبراز 
كمال العناية به ( من الشيطان الرجم ) أى المطرود وأصل الرجم الرى بالحجارة . عن النى وَل 
ما من مولود يواد إلا والشيطان مسه <ين يولد فستول صارخا من مسه إلامريم وابنها ومعناه أن 
الشيطان يطمع ف !غو اء کل مولود تحيث يتأثر منه إلا مر بم وابنها فإنالله عصمبما ببركة هذهالاستاذة 
( فتقيلها) أى أخذ مرحم و رضى مها فى النذر مكان الذكر (ر ها ) مالكما ومبلغما إلى اه1 اللائق و فيه 
من قشر يفبا مالا (بقبول حسن) قيل الباء زائدة والقبولمصدر مؤكد للفء ل السابق حذ ف الزوايد 
أى تقبلبا اعا وإنما عدلعن الظاهر للإيذان بقار نة التقيل لككالالرضا وموافةته لأعنابةالذاتية 
فإن صبغة التفعل مشعرة بحسب أصل الوضع بالتكلف وكو ن الفعل على خلاف طبع الفاعل وإن كان 
المرادسها فى حقه تعالى مايترتب عليه من القوة الفعل وكثر 7 قبل ابول مايقبل بهالثتىءكالسعوط 
واللدود لأ يسعط به وبلد وهو/راختصاصه تعالى إناها بأقامتها مقام الذكر فى النذر ول تقيل قبلها نی 
8 بأن/,تسلمبا من أمها عقيب الولادة قبل أن تنشأ وتصلح للسدانة . روى أن حنة حين ولدتمها لفتها فى 
خرقة وحملتها إلى المسجد ووضعتها عند الأ<بار أبناء هارون وه فى بيت المقدس كالحجبة فى الكدبة 
فقالت لحم دونك هذه النذيرة فتنافسوا فما لا نهاكانت بنت إمامهم وصاحب قر بام فإن بى ماثان 
كانت رءوس بنى إسرائيل وملوكبم وقيل لآنهم وجدوا أمرها وأم عيسى عليه الصلاة والسلام ف 
الكتب الإلهية فقال زكر يا عليه الصلاةوالسلام أنا أحق مها عندى غالتها فأبوا [لاالقرعة وكانوا سبعة 
وعشرين فانطلقوا إلى نهر فألقوا فيه أقلامهم فطفا قل ذكريا ورسبت أقلامهم فتكفلما وقيل هو مصدر 
وفيه مضاف مقدر أى فتقبلبا بذى قبول أى بام ذى قبول حسن وقيل تقل بمعنى استقبل كتقصى 
بمعنى استقصى و تعجل بمدنى استعجل أىاستقبلها فى أو لأ م هاحين ولدت بقبول حسن (وأنبتها) جازعن 


۳ 


< 


<۳ 0 تفسير أن السعود 
هتاك د رڪ ريا ربهر َل رب هب لى من أدنك ذرية طيبة نك مميع لدعا آل عمران 
© تريدتها بما يصاحما فى جميم أحوا لما ( نباتا حسنا ) مصدر مؤكد للفعل المذكور ذف الزوائد وقيل بل 
© لفعل مضمر موافق له تقديره فنبتت نباتاً حسنا ( وكفلها زكر يا ) أى جعله عليه الصلاة والسلامكافلا 
لها وضامنا لصالا قائما بتدبير أمورها لإعلى طريقة الوحى بل على ماذكرمن التفصيل فإن رغبته عليه 
الصلاة و السلام فى كفالتها وطفو قله ورسوب أقلام,م وغير ذلك من الأمور الجارية بينهم كلبا من 
آثار قدرته تعالى وقرىء أكفلبا وقرىء زكرياء بالنصب والمد وقرىء بتخفيف الفاء وكسرها ورفع 
زكر ياء دوداً وقرىء وتقبلهار.ها وأندتها وكفلها على صيغة الم فى الكل ونصب ربها على الدعاء أى 
فافبلبا يار مها وربها تربية حسنة واجعل زكر يا كافلا لها فمو تعيين لجبة التربية قبل بى عليه الصلاة 
والسلام لها عرابا فى المسجد أى غرفة يصعد إلا بل وقيل الحراب أشرف الجالس ومقدمباكأتها 
وضعت فى أشرف موضع من بيت المقدس وقيلكانت مساجدم تسمى امحاريب . روى أنه كان 
© لايدخل عاءا إلاهووحده وإذا خرج غلق عاہا بشةاوات (کا دخل علمازكريا المحراب) تقدم 
الظر فعل الفاعل لإظبار کال العنابة بأ مھا وتصب المحر انب على التو سح وكلبة كبا ظرِ ف على أن ما 
مصدربةوالزمان محذوف أونكرة مو صوفة معناها الو قت والعائدحذوف والعامل فہاجو اما أى كل 
© زماندخوله علما أوكل وقت دخل علبها فيه (وجد عندهارزةا ) أى نوعا منه غیرمعتاد [ذکان ازل 
© ذلكمنالجنة وكان يحد عندها ف الصيف فاكبة الشتاء وف الثنتاء فا كبة الصيف ولمترضع تديأ قط (قال) 
استئناف مبنى على السو ال كأنه قيل فاذا قال زكر با عليه الصلاة والصلام عند مشاهدة هذه الا بةفقيل 
© قال ( یام أنى لك هذا) أى من أن بحىء لك هذا الذى لا يشبه أرزاق الدنيا وال" بواب مغلقة 
دونك وهودليل على جواز الكرامة للأولياء وهن أنكرها جعل هذا إرهاصاً لأسا لرسالة عسى 
عليه الصلاة وااسلام وأما جعله معجزة لزكر يا عليه الصلاة والسلام فيأباه اشتباء الاس عليه عليه 
السلام و [تماخاطيها عليه الصلاة و السلام بذاك معكو نما معزل من رتبة الخطاب لما عل بما شاهده أنها 
© مؤيدة من عند الله تعالى بالعم والقدرة (قالت) استثنافك قبله كأ نه قيل فأذا صنعت صم وهى صغيرة 
© لاقدرةها على فهم السؤال ورد الجواب فقيل قالت ( هو من عند الله ) فلا تعجب ولا تستيعد ( إن 
© انه رزق من يشاء ) أن برزقه ( بغير حساب ) أى بغير تقدير لكثرته أو بغير استحقاق تفضلا منه 
تعالى وهو تعليل لكو نه من عند الله [ما من تمام كلامهما فيكون فى عل النصب وإما منكلامه عزوجل 
فرومستأنف روى أن فاطمة الزهراء رضى الله عنها أهدت إلى رسو ل الله بل رغيفين و بضعة م فر جع 
مها إلمها فقال هلمى با بنية فكشفت عن الطبق فاذا هو علوه خبزاً ولا فقال لما أنى لك هذا قالت هو من 
عند الله إن الله برزق من يشاء بغير حساب فقال عليه الصلاة والسلام الجدلله الذى جعلك شببهة بسيدة 
بی أسر اميل ثم جمع علياً والحسن والحسين وجميع أهل ببته رضوانالقه عليهم أجمعين فاكلوا وشبعوا 
٣۸‏ وبق الطعام كا هو فأوسعت على جير 0 هناك ) كلام مستأئف وقصة مستقلة سيقت فى آضاعيف 
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وحصورا ونيا من ألصالحين "آل عمران 


حكاية مرم لما ينما من قوة الار تباط وشدة الاشتباك مع ماف إيرادها من تقر ير ماسيقت له حكابتها 

من بيان اصطفاء آل عمر ان فإن فضائل بءض الا قرباء أدلة على فضائل الا خرن وهنا ظرف مكان 
واللام الدلالة على البعد والكاف للخطاب أى فى ذلك المكان حيث هوقاعد عند مريم فى امحراب أو فى 
ذلك الوقت إذ يستعار هنا وئمة وحيث للزمان ( دعا زكر يا ره )لما رأى كرامة مرم عل الله ومنزاتها © 
نه ال افق أن يكون له من [بشاع ولد مثل ولد حنةفى النجابةوالكرامة على الله تعالى وإنكانت 
عافرآ يحو زا فقدكانت حنة كذلك وقيل لما رأى الفواكة فى غير إانها تنبه لجواز ولادة المجوز العاقر 

من الشيخ الفانى فأقبل على الدعاء من غير تأ خير كا ينىء عنه تقدسم الظرفى على الفعل لا على معنى أن 
ذلاك كان هو الموجب للإقبال على الدعاء فقط بل كان جزء! أخيراً من العلة النامة الى من جمانها كبر 
سنه عليه الصلاة والسلام وضعف قواه وخوف مواليه حسبها فصل فى سورة مرم ( قال ) تفسير © 
للدعاءو بيان للكيفيته لاحل له من الإعرا ب(رب هب لى من لدنك)كلا ال جار بن متعلق مب لاختلاف © 
معني ما فاللام صلةله ومن لابتداء الغاية باز أى أعطنى من مض قدر تك من غير وط معتاد ( ذربة © 
طيبة )كما وهبتها لحنة ويجوز أن يتغلق من بمحذوف وقع حالا من ذرية أى كائنة من لدنك والذرية 
النسل تقع على الواحد والجمع والذكر والا ى والمراد هبنا ولد واحد فالتأنيث فى الم فة لتأنيث لفظ 
الموصو فك فى قول من قال | أبوك خليفة ولدته أخرى ه وأنت خليفة ذاك الكال] وهذا إذا لميقصد . 
به واحد معين أما إذا قصد به المعين امتنع اعتبار اللفظ نحو طلحة وحمزة فلا يحو زأن يقال جاءت طلحة ٠.‏ 
وذهبت حمزة ( [نك سميع الدعاء ) أى جيبه وهو تعليل لما قبله وتحر يك لسلسلة الإجاءة(فنادته الملاتة) .وم 
كان المنادى جبريل عليه الصلاة والسلام كما تفصح عنه قراءة من قرأ فناداه جبريل واجمعكها ف قوطم 
فلان ركب الخيل وي لبس الثياب وماله غير فرس وثوب قال الزجاج أى أتاه النداء من هذا الجنسالذين 

م الملائك وقيل لماكان جبرائيل عليه الصلاة والسلام رئيسهم عبر عنه باسم اجما-ة تعظيا له و قيل 
الرئيس لاد له من أتباع فأسند النداء إلى الكل معكو نه صادراً عنه خاصةوقرىء فناداه بالإمالة (ردر © 
قائم) جلة حالية من مفعو ل التداء مقرر | أفادهالفاء من حصو ل البشارة عقيب الدعاء وق له تعالم(يم1) © 
إماصفة لقائم أو خير ثان عند من برى تعدده عند كو ن الثانى جلة ا فى قو له تعالى فإذا هى حية تسعى 

أو حال أختر ى منه على القول بتعددها بلا عطف ولا بدلية أو حال هن المستكن فى قائم وقوله تعسالى 

(فى انحراب) أى ف المسجد أوفىغرفة ميم متعلق بيصل أويام على تقدي ركون يصل حالامن ضير م 
قائم لآن العامل فيه وف الحال حينئذ شىء واحد فلا يلزم الفصل بالا جن ىكا ازم عل التقادير الباقية(أن © 
الله يبشرك بيحى ) أى بأن الله وقرىء بكسر الحمزة على تقدير القول أو إجراء ألنداء بجراه الكو نه 


وم رت 
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ال رب ایکون لی غلم وقد لعن الكبر وامم ای عاقر قال کلت أله قعل ما یسا( ٣٦ل‏ عران 


ع 


نوعامنه وقرىء يبشرك من الإبشار وببشرك من الثلانى وأباً ماکان ينيغى أن يكون هذا الكلام إلى 
آخره محكياً بعبار ته عن الله عزو جل عل منهاجقوله تعالی‌قل ياعبادىالذين أسر فو اعل أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله الأب ة كما يلوح به مر اجعته عليه الصلاة والسلام فى الجواب [ليه تعالى بالذات لا بواسعطة 
الملك والعدول عن إسناد التدشير إلى نون العظمة حسها وقع فى سورة مريم للجرى على سنن الكبرياء 
کا فىقول الخلفاء أمير ال مو منينيرسم لكبكذا وللإيذان بأن ماحى هناك منالنداء والتبشيروها بتر تب 
عليه من المحاور ةكان كل ذلك بتوسط الملك بطر بق الحكابة عنه سيحانه لابالذات كما هوالمتيادرو مذا , 
بتضح اتحاد المعنى فى السور تين الكرعمتين فتأمل ويح اسم أيحمى وإن جعلعر بيا فنع صر فهالتع ريف 
ووزن الفعل . روى عن ابن عباس رضى الله عنہما نما سمى حى لان الله تعالى أحيا به عقر أمه وقال 
قتادة لا" نه تعالى أحيا قلبه بالإ مان قال القرطىكان امه فى الكتاب الأولحيا ولابدمنتقدير مضاف 
© يعود إليه الحال أى بولادة حى فإن التبشير لايتعلق بالا “عبان (مصدقا) حال مقدرة مني ( بكلمة 
من الله ) أى بعيسى عليه الصلاة والسلام وإنما م ىكلة لا نه وجد بكلمة كن منغير أب فشابه البديعيات 
انى هى عالم لآم ومن لا بتداء الغاية بجازاً متعلقة أمحذوف وقع صفة لكلمة أى بكلمة كائنة منه تعالى 
قیل هو أول من آمن به وصدق بأنهكلة الله وروح منه وقال السدى لقيت أم يحى أم عيمى فقالت 
يامرجم أشعرت بحبلى فقالت مرم وأنا أيضاً حبلى قالت فإنى وجدت مافى بطنى يسجد لما فى بطنك فذلك 
قوله تعالى مصدقا بكلمة الهوقال ابن عباس رضى الله عنهما إن حى كان أ كبر من عيمى عليهها الصلاة 
والسلام بستة أشهر وقيل بثلاث سنينوقتل قبل رفع عيسى عليهما الصلاة والسلام بمدة يسيرة وعلىكل 
تقدير يكون بين ولادة حى وبين البشارة بها زمان مديد لا أن مرجم ولدت وهى بنت ثلاث عشرة سنة 
© أو بنت عشر سنين وقيل بكلمة مناقهأى بكتاب الهم كام ةا قي لكلية الحو بدرةلقصيد ته (وسيداً) 
عطف على مصدقا أى رئيساً يسود قومه ويفوقهم فى الشرف وكان فائقاً للناس قاطبة فإنه ل يلم عخطيثة 
© ولعم بمعصية فيا لما من سيادة ما أسناها ( و<صوراً ) عطف على ماقبله أىمبالغاً فى حصر النفس 
وحيسها عن الشووات مع القدرة . روى أنه مر فى صباه بصبيان فدعوه إلى ا للعب فقال ماللعب خلقت 
© ( ونا ) عطف على ماقبله مترتب على ماعدد من الخصال الخيدة ( من الصالحين ) أى ناشتاً مهم لأنه 
كان من أصلاب الانبياء عليهم الصلاة والسلام أوكائناً من جلة المشوورين بالصلاحكا فى قولهتعالى 
وإنه فى الآخرة لمن الصالحين والمراد بالصلاح مافوق الصلاح الذى لا بد منه فى منصب النبوة البتة 
٠‏ من أقاصى مراتبه وعليه مبنى دعاء سان عليه السلام وأدخانى برحمتك فى عبادك الصالحين ( قال ) 
© استئناف مبنى على السؤال كأنه قيل فاذا قال زكريا عليه الصلاة والسلام حينتذ فقيل قال ( رب ) 
لم اعاب الملك المنادى له بملابسة أنه المباشر للخطاب وإنكان ذلك بطريق الحمكاية عنه تعالى بل 
جرىعلى نهج دعائه السا بق مبالغة ف التضرع والمناجاة وجداً ف التبتل [ليه تعالى واحترا زأعما عسى بوم 


۳ سورة آل عمران آية ١‏ ) ۳۲۳ 


2وو ص رک م صا رش ر کے ل ارو 2 ص عاص ر 2 وګ وع 2 
َل رب أجعل ل ۶اية قال ايك ألا تكلم الئاس نة بام إلا رما وا و ربك كثيرا 


وسح بالعشي وَالْإبُكر ٣‏ آل عمران 


خطاب الملك من توم أن علمه سبحانه ١‏ يصدر عنه يتوقف على توسطه کا يتوقف وقوف البشرعل 
مايصدر عنه سيحانه على توسطه فعامة الأ<وال وإن م بتو قف عليه فى بعضها (أنى کونل غلام) © 
فيه دلالة على أنه قد أخبر بكو نه غلاماً عند التبشيرك فى قوله تعالى إنا نبشرك بغلام اسمه عى وأنى 
بمعنى كيف أو من أبن وكان تامة وأنى واللام متعلقتان بها وتقدم ال جار على الفاعل لا مر مرارأ من 
٠‏ الاعتناء ما قدم والتشويق إلى ما أخر أى كيف أو من أبن حدث لى غلام ويحوز أن تتعلق اللام 
بمحذوف وقع حالا من غلام إذ لو تأخر لكان صفة له أو ناقصة واسمما ظاهر وخبرها إما أنى واللام 
متعلقة »حذوف؟ام أو هو ابر وأنى منصوب على الظرفية ( وقد بلغنى الكبر ) حال من باء انكام © 
أى أدركنى كير السن و أثر ىكق وهم أدركته السن وأخذته السن وفيه دلالة على أن كير السن من حيث 
کو نه منطلائع ا موت طالب للإنسان لا يكاد يتركة قي لكان له تع وتسعون سنةوقيل! ثنتان وتسعون 
وقيل ماثة وعشرون وقيل ستون وقيل خمس وستون وقيل سبعون وقول خمس و بعون وقيل خمس 
اة تمان ر (وامر اتی عاقر) أى ذات عقر وهوأيضاً حال من اء لمعند من يجوز © 
تعددالحال أو من باء بلذنى أ ىكيف يكو ن لى ذلك وال حال أنى وامرآتى عل حالة منافية له كل المنافاة ونا 
قال عليه الصلاة والسلام مع سبق دعاثه بذلك وقوة بقينه بقدرة الله تعالىعليهلاسما بعد مشاهدنهعليه 
الصلاة والسلام للشواهد السالفة استعظاماً لقدرة الله سبحانه وتعجيباً منها واعتداداً بنعمته عز وجل 
عليه فى ذلك لا ل له وقيل بل كان ذلك للاستيعاد حي ث كان بين الدعاء والبشارة ستو نسنة وكان 
قد نسى دعاءه وهو بعيد وقيل كان ذلك استفباماً عن كيفية حدوثه ( قال ( استثناف مآ ساف ( كذلك )© 
إشارة إلى مصدر يفعل فى قوله عر وجل ( الله يفعل ما يشاء ) أى مايشاء أن يفعله من تعاجيب الأفاعيل ۾ 
الخارقة للعادات فاته مبتدأ ويفعل خبره والكاف فى ل النصب على أنها فى الأصل نعت لمصدر عذوف 
أى الله بعل مايشاء أن يفعله فعلا مثل ذلك الفعل العجيب والصنع البديع الذى هو خلق الولد من شيخ 
فان ووز عاقر فقدم على العامل لإفادة القصر بالنسبة إلى ماهو أدنى من المشار إليه واعتبرت الكاف 
مهدمة لتأ كيد ما أفاده اسم الإشارة من الفخامة وقد مر تحقيقه فى تفسير قوله تعالى 00 1 
أمة وسطاً أو على آنا حال من ضير المصدر المقدر معرفة أى يفعل الفعلكائناً مثل ذلك أو فى محل 
الرفع على أنها خبر والجلالة مبتدأ أى على نحو هذا الشأن البديع شأن اله تعالى و يفعل مايشاء بيانلذلك 
الشآن المهم أ و كذلك خبر لمبتداً محذوف أى الآمر كذللك وقوله تعالى الله بفعل مايشاء بیان له ( قال ١؛‏ 
رب اجعل لى آبة ) أى علامة تدلى على تحقق المسئول ووقوع ال بل وإننا سألها لان العلوق أمرخق 
لابوقف عليه فأراد أن يطلعه الله تعالى عليه ليتلق تلك النعمة الجليلة من حين حص وها بالشكر ولا 

ره أو السعود + ۲ » 


وص ور ص ل ام وم رم ص سا احج صر م 


وإدقالتآلملتبكة يامريم] اناه أصطفاك وطهرك واصطقلك عل نساء الْعللِين الع عمران 


يؤخره إلى أن يظمر ظهورآ معتاداً ولعل هذا السسؤال وقع بعد البشارة بزمان مديد إذ به يظر ماذكر 
من كون التفاوت بين سنى حى وعيسى علبهما الصلاةوالسلام بستةأشبر أو بثلاث سنين لآن ظبور 
العلامة كان عقيب تعبينها لقوله تما لىف سورة مرحم عفرج على قومه من المحراب فأوحى لبم الابة 
اللبم إلا أن تكون الجاوبة بين زكريا ومريم فى حالة كبر ها وقد عدت من جملة من تكلم فى الصغر 
بموجب قوللا احى 5 إيداعى واللام متعلقة به والتقديم لمامر مراراً من الاعتناء يما قدم 
والتشويق إلى ماأ آخر أوءحذوف وقع قم حالا من آبة وقبل هو معنى ااتصبير المستدعى لمفعو لين أولما 
أبة واا لى والتقدم لآنه لا مسوغ غ لكون آية ميتدأ عند انحلال الجلة إلى مبتدأ وخبر سوى . 

© تقدم الجار فلا يتغير حالما بعد دخول النا.خ (قال بتك ألا تكلم الناس) أى أن انعدو على تكليموم 
© (ثلاثة أيام ) أى متوالية لقوله تعالى فى سورة مرم ثلاث ليال سوياً مع القدرة على الذكر والتسبيح 
ونما جعات آبته ذلك لتخليص المدة لذ كر الله تعالى وشكره قضاء لق النعمة كأنه قيل آبة <حصول 

© المطلوب ووصول النعمة أن عبس لسانك إلا عن شكرها وأحسن الجواب مااشتق من السؤال ( إلا 
رمنرا ) أى إشارة بيد أو رأس أونحوهما وأصله التحرك يقال ار أى تحرك ومنه قيل للبحر الراموز 
وهو استثناء منقطع لآن الإشارة ليست من قبيل الكلام أو متصل على أنالمراد بالكلام مافهم منه المرام 
ولاريب فىكون الرض من ذلك القبيل وقرىء رمراً بفتحتين على أنهجمع رامن كدم وبضمتین على أنه 
جمع رموز كر سل عل أنه حال منه ومن الناس معاً بمعنى هر امن بن كةوله | م ی ماتاقی‌ فر دن ترجف ٭ 

© روائف أليتيك وتستطارا |( واذكر ربك ) أى فى أيام الحبسة شكراً لحصول التفضل والإنعامكا 
چ بوذن به التعرض لعنوان الربوبية ( كثيراً ) أى ذ كرا كثيراً أوزماناً كثيراً (وسبح ) أى سبحه تعالى 
© أو افعل التسبيح (بالعثى) أى من الزوال إلى الغروب وقيل من العصر إلى ذهاب صدرالليل (والإبكار) 
من طلو ع الفجر إلى الضحى . قيل المراد بالتسبيح 0001 تقبيده بالوقتك فى قو له تعالى فسيحان 

ته حين تمسون وحين تصبحون وقيل الذ کر اللسانی‌کا أن المراد بالذ کر الذ کر القلی وقریء الآ بكار 

۲ بفتح الهمزة على أنه جمع بك ركسحر وأسحخار (و إذقالت اللائ ) شر وع فى شرح بقية أحكام اصطفاء 
.٠‏ آل عمران إثر الإشارة إلى نيذ من فضائل بعض أقار بم أعنى زكر با و عي عليهما الصلاة والسلام 
لاستدعاء المقام إياهما حسبا أشير إليه وقرىء بتذ كير الفعل والمراد بالملائمكة جبريل عليه الصلاة 
والسلام وقد م مافيه من الكلام وإذ منصوب عضمر معطوف على المضمر أأسابق عطف القصة على 
القصة وقيل معطوف على الظرف السابق أعنى قوله إذ قالت امرأة عمران منصوب بناصبه فتدبر أى 

© واذكر أيضاً من شواهد اصطفائهم وقت قول الملامئكة عليهم الصلاة والسلام ( يام ) وتكرير 
التذكير للإشعار ب؟زيد الاعتناء عا عكى من أحكام الاصطفاء والتنبيه على استمَلالا وانفرادها عن 
الأحكام الابقة فإنها من أحكام التربية الجسمانية اللائقة حال صغر مرجم وهذه من باب أأتربية 
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ذالك من أنباء آلغيب نوحيه إليك وما كنت لديم إذ يلقون | قلامهم ابم كفل ميم وما 


سس بمج ¢ © 


كنت لديم د مختصمود )آل مران 


عليه الصلاة والسلام لمكان الإجماع على أنه تعالى لميستنى. ام أةوقيل ألهموها (إن الله اصطفاك) أرلا م 


حيث تقبلك من آمك بقبول حسن ولم يتقبل غيرك أثى ورباك فى حجر زكريا عليه السلام ورزقك 
من رزق الجنة وخصك بالكرامات السنية (وطبرك) أى ممايستقذر من الآ <وال والأفعال ومما قذفك 
به الهو دبانطاق الطفل (واصطفاك) آخراً (علنساء العالمين) بأن وهب لك عبسى عليه الصلاةوالسلام 
من غير أب ولم يكن ذلك لأ حد من النساء وجعلكا آبة للعالمين فعلى هذا ينبغى أنيكون تقديم حكاية 
.هذه المقاولة على حكابة بشارتها بعيسى عليه الصلاة والسلام لا مس مراراً من التنبيه على أن كلا ما 
مستحق للاستقلال بالتذكير ولو روعى الترتيب الخارجى لتبادر كون الكل شيئاً واحداً وقيل المراد 
بالاصطفاءين واحد والتكرير للت كيد وتببين من اضطفاها عليين خينئذ لا إشكال فى تر تيب النظلم 
الكرم إذعمل حينئذ الاصطفاء على ماذكر أولا وتجعل هذه المقاولة قبل بشار تما بعيسى عليه الصلاة 
والسلام إيذاناً بكو نما قبل ذلك متو فرة على الطاعات والعبادات حسما أ ممت مها مجنهد ة فيهامقبلةع الله 
تعالى متبتلة إليه تعالى منسلخة عن أحكام البشرية مستعدة لفبضانالروح ile‏ بام ) نكر بر النداء 
للإبذان بأن المقصود بالخطاب مابرد بعده وأن ماقبله‌من نذ كير النع ركان تمبيد ا لذ كره وترغيياً فى العمل 
بمو جبه ( اقنتى لربك ) أى قوى ف الصلاة أو أطيلى القيام فا له تعالى والتعرض لعنو ان ر بو پيته تعالى 
ها لإشعار بعلة وجوب الامتثال بالآمر ( واسجدى وار كعى مع الراكعين ) أمرت بالصلاة بالجماعة 


بذ كر أركانها مبالغة فى إيحاب رعابتها و يدانا بفضيلةكل منها وإضالته وتقدم السجود على الركوع إما 


لكون النرتيب فى شر يعتهم كذ للك وإما لكون السجود أفضل أركان ااصلاة وأقصى مراتب المخضوع 
ولا يقتضى ذلك كون الترتيب الخارجى كذ لك بل اللائق به الترق من الآدنى إلى الأعل وإما ليقترن 
اركعى بالراكعين للإشعار بأن من لاركوع فى صلاتهم ليسوامصلين وأماماقيل من أن الواولاتوجب 
التر تب فغايته التصحيح لا الترجييح وتر بد الا مر بالركنين الا“خيرين عما قيد به الا" ول لما أنالمراد 
تقييد الا"مر بالصلاة بذلك وقدفعل <يث قيد به الركن الا ول منها وقيلالمرادبالقنوت إدامةالطاعات 
كا فى قوله تعالى أمن هو قانت آناء الال ساجداً وقائماً و بالسجود الصلاة لا مر من أنه أفضل أركانها 
و بالركوع الخشوع والإخبات . قيل لا أمرث بذلاك قامت فى الصلاة حى ورمت قدماها وسالت دما 
وقيحاً ( ذلك ) [شارة إلى ماسلف من الا مور البديعة وما فيه من معنى البعد للتنبيه على علو شأن المشار 


ع 


٤ 


٤ 


إليه ولعد منز لته ف الفضل وهو ميتدأ خبره قولهتءالى (هن انا الغيب) أئ من الا نباء المتعلقة بالغيب © 


۳٢‏ اا 


و د مسرم م 


ل بیشرك یکا نه انمه آلمسيح عیسی أبن مریم وجيها ف لني 


ل ري 


3 ات الملتيكة يلمريم إن آله ب لھ ےم سورد ره 
والأخرة وين لمر ۲۲ل مرن 

© واججلة مستأنفة لاحل لما من الإعراب وقوله تعالى (نوحيه إليك) جملة مستقلة مبينة للأولى وقيلالخبر 

هوا ا ا اتقون أنانالقين إنا هتماق و عة أوال من رهاق تون من تاد التي أو وة 

© حال كو نه من جملة أنباء الغيتٍ وصيغة الاستقبال للإيذان بأن الوحى لم بنقطع بعد (وما كنت لدهم) 

أىعند الذي اختلفوا وتنازعو افى تربية صم وهو تقرير وتحقيق لكو نه وحياً على طريقةالتهك بمنكريه 

كا فى قو له تعالى وما كنت يحانب الغربى الا ية وما كنت ثأويا فى أه ل مدن الآيةفإن طريق معرفة أمثال 

هاتيك الحوادث والواقعات إما المشاهدة وإما السماع وعدمه حمق عندم فيق احمال المعاينة المستحيلة 

© ضرورة فنفيت تمك مهم ( إذ يلون أقلاههم ) ظرف للاستقرار العامل فى لدمهم وأقلامهم أقدا<هم 

© الی افترعوا مها وقيل اقترعوا بأقلامهم ال یکانوا يكتبون بها التوراة تبركا ( أمهم كفل ميم ) متعلق 

© بمحذوف دل عليه يلقون أقلامهم أى يلقومها ينظرون أو ليعلدوا أمهم يكفابا ( وماكنت لدمهم إذ 

يمختصمون) أىفى شأمها تنافساً فىكفالتها حسبماذكر فبا سبق وتكرير ماكنت لدمهم مع تحة قالمقصود 

بعطف إذيختصمون على [ذبقولو ن کا فى قوله عز وجل نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعونإليك 

وإذم نحوى للدلالة على أنكل واحد من عدم حضوزه عليه الصلاة والسلام عند إلقاء الأقلام وعدم 

خضوره عند الاختصام مستقل بالشبادة على نبو ته عليه الصلاة والسلام لاسا إذا أريد باختصامهم 

t0‏ تناز عم قبل الاقتراع فإن تغبير ااترتاب فى الذكر مؤكدله . ([ذقالت اللائ ) شروع فى قصة عيسى 

عليه الصلاة والسلام وهو بدل من و اذ قالت الملائک منصوب بنأصبه وما بنهما اعتراض جیء به 

تقر برأ لما سيق وتنا علىاستقلاله وكونه حقيةاً بأن يعد علىحياله من شواهد النبوة وترك العف 

ينهما بناء على اتحاد المخاطب والمحخاطب وإيذاناً بتقارن الخطابينأوتقار مهما فى الزمان وقيل منصدوب 

عضمر معطوف على ناصبه وقيل بدل من إذ ختدمون كأنه قيل وماكنت حاضراً فى ذلك الزمان 

المديد الذى وقع فى طرف منه الاختصام وفى طرف آخر هذا الخطاب [شعاراً بإحاطته عليه 

الصلاة والسلام بتفاصيل أحوال مرحم من أولها إلى آخرها والقائل جبريل ليه الصلاة والسلام 

© وإبراد صيغة المع لما مر (يامرجم إن الله ببشرك بكلمة منه) من لا بتداء الغاية يجازاً متعلقة محذوف 

© وقع صفة لكلمة آى بكلمةكائنة منه عز وجل ( اسمه ) ذكر الضمير الراجع إلى الكلمة لكو نما 

©.عبارة عن مذكر وهو مبتداً خبره ( المسيح ) وقوله تعالى ( عيسى ) بدل منه أو عطف بيان وقيل 

© خم رآخر وقيل خبر مبتدأ محذوف وقيل منصوب بإضمار أعنى مدحا وقوله تعالى ( ابن مرم ) صفة 

لعسى وقيل المراد بالاسم مايه بتميز المسمى عمن سوا هفالبر حينئذ جموع الثلاثة إذ هو المميز له 

عليه الصلاة والسلام تمييزاً عن جميع من عداه والمسيح لقبه عليه الصلاة والسلام وهو من الآآلقاب 
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گم اگاس ف المد و گھاد ورن الصليحين ”آل عران 

َل رب آل یکو ی بسني بر ل گکال ائه خا ماک إ5 شت اا کو 

قول ھر كن کون ۳)9 آل عمران + ظ ظ 

المشرفة كالضديق وأصله بالعبرية مشيحآً و معنا المبارك وعبسى معرب من أيشوع والتصدى لاشتقاقہما 

من المسح والعيس وتعليله بأنه عليه الصلاة والسلام مسح بالبركة أو ما يطهره من الذنوب أو مسحه 
جبريل عليهما الصلاة واليبلام أو مسح الأرض ولم بقم فى موضع أوكان عليه الصلاةوالسلاميمسح 

ذا العاهة فيي رأ وبأنه كان فى لونه عيس أى بياض يعلوه حمرة من قبيل الرقم على الماء و[نما قيل ابن 

مر ممع کون الخطاب لها تنبيها على أنه ,ولد من غير أب فلا بنسب إلاإلى أمه و بذاك فضلت على نساء 
العالمين (وجما فى الدنيا والآخرة ) الوجيه ذو ال جاه وهو القوة والمنعة والشرف وهو حال مقدرةمن © 
كلنة فاتها وإنكانت نكرة لكنها صالحة لآن بنتصب بها الحال»وتذكيرها باعتبار المعنى والوجاهة فى 
الدنيا النبوة والتقدم على الناس وف الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة فى الجنة ( ومن المقربين ) أى من © 
الله عر وجل وقيل هو إشارة إلى رفعه إلى السهاء وعحة اللاك وهو عطف عل الحال الآولى وقد 
.عطف عليه قوله تعالى (ويكلم الناس فى المهد وکہلڈ) أى يكلمهم حال کون طفلا وکہلا كلام الأنبياء :4 
.من غير تفإوت والمبد مصدر می به ماهد للص ىأى يسوىمن مضجعه وقيل إنهشابأرفع والمراد وكبلا 
بعد نزوله وفى ذكر أحواله اتختلفة المتنافية إشارة إلى أنه بمعزل من:الآلوهية ( ومن الصالين ) حال © 
أخرىمنكلة معطوفة على الأحو ال السالفة أومن الضمير فى يكلم (قالت) ١تئناف‏ مبنى على السؤال ۷> 
أكأنه قبل فاذا قالت مر م حين قالت لا الملائكة ماقالت فقيل قالت متضرعة إلى را (رب أنى يكورن) © 
. أى كيف يكون أو من أبن يكون (لى ولد ) على وجه الا تبحاد العادى والتعجب واستعظام قدرة ا © 
عز وجل وقيل على وجه الاستفهام والاستفسار| بأنه بالتزوج أو بغيره وون إما تامة وأنى واللام 
` متعلقتان.ما وتأخير الفاعل عن الجار والجرور لما مر من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر ويجوز. 
أن تتعلق اللام بمحذوف وقع حالا من ولد إذ لو تأخر لكان صفة له وإما ناقصة واسمبا ولد وخيرها إما 
أنى واللام متعلقةبمضمر وقع حالاکا م أو خبر وأنى نمب على الظر فية وقولهتعالى (ولم »سى بشر) © 
جملة حالية حققة للا تبعاد أى والحال أنى على حالة منافية الو لادة (قال) ١ء‏ تثناف؟ سلف والقائل در © 
الله تعالى أو جبريل عليه الصلاة و السلام ( كذاك الهيخلق مايشاء) الكلامفى إعرا بتك مر ففقصة زكر با © 

بعينه خلا أن إر اد خلق هونا مكان بفعل هناك لما أن ولادة العذراء من غير أن بمسما بشرأ بدع وأغرب 
من ولادة وز عاقر من شيخ فان فكان انلق المنىء عن الاختراع أنسب بهذا المقام من مطلق الفعل 
ولذلك عقب ببيان كيفيته فقيل (إذا قضى أمراً) من الامو ر أى أراد شيئاً کا فقو له تعالى إا أمره إذا © 
أراد شيا وأصل القضاء الإحكام أطلق على الإرادة الإلهية القطمية المتعلقة بو جود الثىء لإيحابها إباه 


A‏ ا د مح 


رون وور م لص اس وم صاصم 


ويعأمه الكتدب والحكة والتورئة وليل ۲٣٠ل‏ عمران 


رطا ا عا مس ودب كن > > ءار اماس يدس 2د كس ا 
ََسُولا إل بیج رول أن قد يفف يمن ریک أ حا لع بن الین هة 


الطير قأنقح فيه بعُونٌ طبرا بإِذْن آله وأ ی الأحكمه والأبرص واي آمو بدن الل 
واه اا کون وما تدخرون في بيو نك إن فى ولك لي لَك إن ا مؤْمِينّ ۆل عمران. 

© البتة وقيل الأآمر ومنه قو له تعالى وقضى ربك (فإتما يقول له كن) لاغير (فيكون) من غير رريث وهو 
کا تری تمثيل لكال قدر نه تعالى وسهولة تأنى المقدورات حسما تفتضيه مشيئته وآصوير لسرعة حدوثها 
بماهو عل فيا من طاعة المأمور المطيع للآمر القوى المطاع و بيان لأ نه تعالى کا بقدر على خلق الا"شياء 

8“ ر ابا ات ومواد معتادة يقدرعلى خلقها دفعة من غير حاجة إلى شىء من الأ سباب والمواد(و يعلبه 
© الكتاب) أى الكتابة أو جنس الكتب الإلمية ( وا لحكة ) أى العلوم ومهذيب الا خلاق (والتوراة 
والإنجيل) إفرادضا بالذكرعلى تقد ر كون المرادبالكتاب جنس الكتب المنزلة لزيادة فضلبماو [نافهما ' 
على غيرهما والجملة عطف على ببشرك أو على وجبها أو على مخلق أو هو كلام مبتدأ سيق تطبيباً لقلبها 

4 وإزاحةما أهمها من خوف اللائمة ما علمت أنها تلدمن غير زوج وقرىء ونعابه باون (ورسولا إل بی 
إسرائيل ) منصوب بمضمر يعود اليه المعنى معطوف على يعلمه أى ويجعله رولا إلى بىإسرائيل أى 
کلہم وقال بعض اليهود إنه کان مبعو ثاً إلى قوم خصو صین ثم قيل كان رس_ولا حال الصبا وقيل بعد 
البلوغ وكان أول أنبياء بى إسراثيل يوسف عليه الصلاة والسلام وآخرم عيسى عليه الصلاة والسلام 

© وقيل أوطم موسى و خر عيسى عليهم الصلاة والسلام وقوله تعالى ( أنى قد جثنك ) معمول لرسولا لا 
فيه من معنى النطق أى رسولا ناطقاً يأنى لوقيل منصوب ءضمر معمول لقول مضمر معطوف 

على يعلبه أى وبةول أرسلت رسو لا بأنى قد جشتكم ال وقيل معطوف على الآحوال السابقة ولايقدح 
فيه کو نما <ک الغيبة معكون هذا فیح التكلم لا عرفت من أن فيه معنى النطق كأ نه قيل حال كو نه 

e‏ و جما ورسولا ناطقأ بأنى ا وقری. ورسول بالجر عطفاً ع ى كلية والباء فى قوله تعالى (بآية ) متعلقة 
عحذوف وقع حالا من فاعل الفعل على أمها للهلا بسة والتنوين للتفخيم دون الوحدة لظبور تعددها 

© وكثرتها وقرىء بآيات » أو جنك على أنها للتعدية ومن فىقوله تعالى ( من ربك ) لابتداء الغايةمجازاً 
متعلقة بمحذوف وقم صفة لآية أى قد جنتكم ملتيساً ية عظيمة كائنة من ر بک 1 أتيتك بآبة عظيمة 
كاثنة منه تعالى والتعرض لوصف الرنو بية مع الإضافة إلى ضير الخاطبين لتأ كيد إبحاب الامتثال عا 
© سیاتی من الآوام وقوله تعالى ( أنى أخلق لك منالطين كبيئة الطير ) بدل من قوله تعالى أنى قد جئتكم 
وعله النصب على تزع الجار عند سيبويه والفراء والجرعلى رأى الخليل والكسائى أوبدل من آبة وقيل 
منصوب بفعل مقدر أى أعنى أنى الح وقيل مر فوع على أنه خبر مبتدأ حذوف أى ھی أنى أخلق لک 
وقرىء بكسر الممزة على الاستئناف أى أقدر لك أى لأجل تحصيل [عانک ودفع تكذيبكم إياى من 


م سنورة آل عيران آية ١ه‏ ۳۹ 


ر ے یکر ال رر ل 2ھ ياو او م مص 2ه سے اس انس ارج 


و 52م ىه ٤‏ ر 0 

و دَقا لابين يدى من التورئة ولاحل لحم بعض لذى حرم عليكر وجثئتحم ڪاية من ريكر 
رر ه م8 و 

فاتقوا آله واطيعون (:3* آل عمران 


الطين شيا مل صورة الطير (أتفخ به) الضمير للكاف أىفى ذلك الثىء الماثل ية الطير وقرىء فافخ © 
فا على أن الضمير للبيئة المقدرة أى أخلق ل من الطين هيئة كبيئة الطير فأنفخ فہا ( فيكون طيراً ) © 
حياً طياراً كسائرالطيور (بإذن الله) بأمره تعالى أشار عليه الصلاة والسلام بذلك إلى أن إحياءه من © 
الله تعالى لامنه . قيل لم تخلقغير الخفاش . روى آنه عليه الصلاة والسلامم ادعىالنبوةوأظهرالمعجزات 
طالبوه ملق الخفاشفأخذ طيناً وصوره و نفخ فيه فإذا هو يطير بينالسماء والأرضةال وهب كان يطير 
مادام الناس ينظر ون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز من خلق الله تعالى قيل إما طلبوا خلق 
الخفاش لانه أ كل الطير خلقاً وأ بلغ دلالةعل القدرةلأنله ثديا وأسنانأوهى تعیضو تطبر وتلدكسائر 
الحيوان وقضحك كا يضحك الإنسان و تطير بغير ريش ولا تبصر فى ضوء النهار ولاف ظلبة الليلو[ما 
ترىفى ساعتين ساعة بعدالغروب وساعة بعدطلوع الفجروقيل خلق أنواعامن الطير (وأبرىء الا“ كه) © 
أىالذىولدأعمى أوالم و العين (والا برص) المبتلى بالبرص لم تكن العر ب تنفرمن شىء نفر نمأ منه © 
وبقال له الو ضأ يضأو تخصيص هذبن الداءين لا" نهماما أعياالا”طباء وكانوا فى غابة الحذاقة فزمنه عليه 
الصلاةوالسلام فأراثم اللهتعالىالمعجزة من ذلك لجنس روى أنه عليه الصلاة والسلامربما كان جتمع عليه 
. ألوف من المرضىمن أطاق منم أتاه ومن لم يط ق تاه عيسى عليه الصلاةو الام وما يداويه إلا بالدعاء 
(و أحىالمو بأذنالله) کر ر مبالغة فى دفعو ممن توم فيهاللاهوية . قالالكلى كان عليه الصلاة والسلام © 
عی‌الموتی بياحى ياقيوم . أحياءازر وكان صديقاً له فعاش وود له ومرعلى ابن و زمیت فدعا الله تعالى 
فنزل عن سريره حياً ورجع إل أهلهويقو ولد له وبنت العاشر أحياها وولدت بعدذلك فقالوا إنك ى 
من کان قريب العم دمن ا لوت فلعام م »وتوا بل أصابتهم سكنة فأحى لناسام بننوح فقال دلونی علىقبره 
تفعلوا فقام عل قبرهفدعا الله عز وجل فقام من‌قبره وقد شاب ر أسه فقال‌علیه السلام کیف‌شبت ولم يكن 
ف زمانک شيب قال ياروحالله لما دعو تی معت صوتاً يقو ل أجب روح الله فظننت أن الساعة قدقامت 
فن هول ذلك شبت فسأله عن النزع قال باروح الله إن مرار ته لم تذهب من حنجرتی وکان يبنه وبين 
دوت اکر من أربعة آ لاف سنةوقال للقوم صدقوه فإنه نی الله فآمن به بعضهم وكذيه آخر ون فقالوا 
هذا حر فأرنا آية فقال با فلان أ كلت كذا ويافلان خىء لك كذا وذلك قوله تعالى ( و ینک ماتأكلون ۾ ` 
وماندخرون فى يوتم) أى بالمغيبات من آحوالکالی لا تشكون فهاوقرىءتذخرو ن بالذال والتخفيف 
( إن ف ذلك) إشارة إلى ما ذكر من الا "مور العظام ( لآية) عظيمة وقرىء لابات ( لك ) دالة عل عة © 
رسالتى دلالة واضحة ( إن كتم مؤمنين ) جواب الشرط محذوف لانصباب المعنى إليه أو دلالة المذكور © 
عليه أى انتفعتم بها أوإنكتم من یتآ منهم الإمان دلتك على صحة رسال والإيمان مها ( ومصدةالما بين ٠ه‏ 


(٠‏ تفسنير أنى السعود 


ناله 5 ورن فأغلوه هذا صراط مسقم ۲ آل عمران 
فما أحس عبس منهم آلکفر قال من أنصارئ إل آله َال وار يون حن أنصار آله امنا 
بالله اشد أن مسلون 9 ۴ آل عمران 
بدى من التوراة ) عطف على المضمر الذى تعلق به قو له تعالى بآية أى قد جثتك ملتبساً بآية الح ومصدقا 
ما بين يدى ال أو على رسولا على الآوجه الثلاثة فإن مصدقا فيه معنى النطقكا فى رسو لاأى ويجعله 
مصدقاناطقاً بأنى أصدق ال أوويقو ل أرسلت رسولابأنىقدجتتكم الح ومصدقا ال أوحال كونهمصدقا 
ناطقاً بأنى أصدق الح أومنصوب بإضهارفعلدل عليهقد جتتكم أى وجئتكم مصدقا الح وقول منالتوراة 
إماحال من الموصول والعامل مصدقا وإما من ضميره المستتر فى الظرف الواقعصلةوالعاملالاستقرار 
© المضمر فى الظرف أو نفس الظرف لقيامه مقام الفعل ( ولحل لك ) معمول لمضمردل عليه ماقبله أى 
وجات لا حل ال وقيل عطف عل معنى مصدقا كةو لم جئته معتذ رولا "جتلب رضاءكأ نهقيل قدجتتكم 
© ادق ولاخل الخ وقيل ءطف على بآية أى قد جنک بآبة منر 1 ولأحللم ( بعض الذى حرمعليكم) 
أى فى شريعة مو سى عليه الصلاة والسلام من الشحو م والثروب والسمكو لوم الإ بل والعمل فىالسيت 
قيل أحل هم من السمكوااطير مالاصئصئة لهدواختلف فىإحلال السب توقرىء حر معلى تمي ةالفاعل 
وهو مايين يدى و الله عز وجل وقریء حرم بوزن کرم وهذا يدل على أن شرعه كان ناسخاً أيعضص 
أحكام التوراة ولاخل ذلكبكونه مصدقاطا لا أن النسخ فى الحقيقة بيان و تخصيص فى الا زمان وا خير 
المفعول عن الجار والجرور لمامس مراراً من المبادرة إلى ذكر ما يسر الخاطبين والتشو بق إلى ما أخر 
© (وجتنك بآبة من ربكم) شاهدة على حة رسالتى وقرىء بيات (فاتقوأ الله) ف عدم قبولاوعخالفة مدلولها 
١ه‏ (وأطيعون ) فا امك به وأنمام عنه بأمر الله تعالى و تلك الا ية ھی قولى ( إن الله ری ور بكم فاعيدوه 
هذا صراط مستقم ) فإنه الحق الصر ييح الذى أجمع عليه الر سل قاطبة فيكو ن آيةبينة على أنه عليه الصلاة 
والسلام من جمللهم وقرىء أن الله بالفتح بدلا منآبة أوقد جئتكم بآية على أن القهربى وربكم وقوله فاتقوا . 
الله وأطيعون اعتراض والظاهر أنه تكرير لما سبق أى قد بئتكم بآية بعد آية ما ذكرت لكم من خلق 
الطير وإبراء الا که والأبرص والإحياء والإنباء بالخفيات ومنغيره من ولادتی بغير أب ومن کلای 
فى المهد ومن غير ذلك والاول لبد الحجة والثانى لتقر يها إلى ا لكر ولذلكرتب عليه بالفاء قو له فاتقوا 
الله أى لاجتتكم بالمعجرات الباهرة واا بات الظاهرة فاتقوا الله فى الخالفة وأطيعون فما أدعو إليه 
ومءنىقراءة من فتح ولآنالته ربىور بكم فاعبدومكةوله تعالی لإ يلاف قريش ال ثم شرع ف الدعوةوأشار 
إلا بالقول المجمل فقال إن الله ربى ور بكم إشارة إلى أن استكال القوة النظرية بالاعتقاد الحق الذى 
غابته التو حيد وقالفاعبدوه إشارة إلى استكال القوة العملية فإنه يلازم الطاعة الى هى الإتيان بالا 'وامر 
والانتهاء عن المناهى ثم قرر ذلك بأن بين أن المع بين لآهرين هو الطر بق المشمو دله بالاستقامةونظيره' 
۲ه قوله عليه الصلاة والسلام قل أمنت بالله ثم استقم ( فلما أحس عيسى مہم الكفر ) شروعف بیان مآل 


+ سورة آل عبران آية ٣ه ٤١ 5-7 ٠‏ 
أحوالهعليه السلام إثر ما أشير إلى طرف منها بعاريق النقل عن الملا والفاء فصيحة تفصع عن تحقق 
جميع ماقالته الملائكة وخروجه من القوة [لىالفعل حسما شر حت هاف قولهتعالى فلمارآه مستقر أعنده بعد 
قوله تعالى أنا آتيك به قبل أن رتد إليك طرفك كأنه قيل خملته فولدته فكان كيت وكيت وقال ذنت ‏ 
وذيت وإتمالم يذكر ا كتفاء حكاية الملائكة وإيذاناً بعدم الخلف وثقة ا فصل ف المواضع الأخر وأما 
عدم نظم بقية أحو اله عليه الصلاة والسلام فى لك النقل فإما للاعتناء بأمرها أو لعدم مناسيتها لمقام 
البشار ةلا فهامن ذكر مقاساته عليه الصلاةوالسلام للشد اندو معاناته للمكا يدوالمرادبالاحساس الإدراك 
القوى الجارى مجرى المشاهدة وبالكفر [صرارم عليه وعتوم ومعابوتهم فيه مع العز بمة على قتله عليه 
الصلاة والسلام کا بنىء عنه الإحساس فإنه نما يستعمل فى أمثال هذه المواقع عند کون متعلقهأمراً 
محذوراً مكروها كا فى قوله عر وجل فلا أحسوا بأسنا إذا ثم منها بركضون وكلية من متعلقة بأحس 
والضمير امجرور لبى[سرائيل أىا بتدأ الإحساس من جمتمم وتقدم الجاز وا رون على المفعو ل الصريح 
لما مر غير مرة من الاعتناء بالمقدم والتشويق إلى المؤخر وقيل متعلقة بمحذوف وقع حالا من الكفر 
( قال ) أى لخلص أصحابه لالميع بى إسرائيل لقوله تعالىكا قال عيسى ابن مرجم للحوار بين الا بة وقوله 
تعالى فآمنت طائفة من بى [سرائيل وكفرت طائفة ليس بنص فىتوجيه الخطاب إلى الكل بل يكن فيه 
بلوغ الدعوة إلمم (من أنصارى) ا نصار جمع نصي ركأشراف جمع شر يف (إلى الله) متعلق عحذوف 
وقع حالا من اليا أى من أنصارى متو جما إلى الله ملتجتاً إليه أو بأنصارى متضمناً معنىالإضافة كأنه 
قيل من الذين يضيفون أنفسهم إلى ااقه عروجل ينصرو ن یکا ينصرنى وقيل إلى بمعنى فى أى فى سبي ل الله 
وقيل عى اللاموقيل بمعنى مع ( قال ) استشاف مبنى على و ال ينساق [ليها لذه نكأ نه قيل فاذا قالوافى 
جوابهعليهالصلاة والسلام فقيل قال ( الحواريون ) جمع <وارى يقال فلان حواریفلان أىصفوته 
وخالستهمن الحور وهو البياض الذالص ومنه الحوار يات لاحضربات لخلو ص ألوانهن و ناهن می به 
أحاب عسى عليه الصلاة والسلام لخلوص نياتهم و نقاء سرائرمم وقيل لما علمم من ثارالعبادة وأنوارها 
وقيل كانوا ملوكا بلبسون البيض و ذلك أن واحداً من اللو ك صنع طعاما وجمعالناس عليه وكانعيسى عليه 
الصلاة والسلامعلى قصعة لا بزال يأكلمنها ولا تنقص فذكر واذلك للءلك فاستدطاه عليه الصلاةوالسلام 
فقالله منأنت قال عیسی ابن مر بم فتركملكه وتبعه مع أقار به فأولئك مم الحواريون وقيلكانواصيادين 
إصطادون السمك يلسون الثياب الييض فهم عون ويعقوب وبوحنا فر مم عسى عليه اأصلاة 
والسلام فقال هم اتم تصيدون السمك فإن اتبعتمونى صرتم حيث تصيدون الناس بالحياة ال بدية 
قالوا من أنت قال عيسى ابن مریم عبد الله ورسوله فطلبوا منه المعجزة وكان شمعون قد ری شبكته 
تلك الليلة فا اصطاد شيئاً فأمره عيسى عليه الصلاة والسلام بإلقائها فيالماء مرة أخرى ففعل فاجتمع 
فى الشبكة من السمكماكادت 7تمزق واستعانوا بأهل سفينة 5 أخرى وملئوا السفينتين فعندذلك آمنوا 
بعيسى عليه السلام وقيل كانوا اثنى عشر رجلا آمنوا به عليه الصلاة والسلام واتبعوه وكانوا إذا 
جاعوا قالرا جعنا باروح الله فيضرب بيده الأرض فيخرج مما لكل واحد رغيفاز وإذا عطشواقالوا 

و5 أبو السود + oY‏ 


of 


of 


۲{ تفسير أفى السعود 


جلت ١‏ سخ لسع مو م و وه ر 32 ع مرح لوم مد م ل 900 
ربنا *امنابا انزلت وآتبعتا الرسول فآ كتينا مع الشلهدين22) *آل عمران 


رر ر مرا رر ر رر را ور 


ومکروا ومكرالله وآلله خير آلمدکرین آل عمران ٠‏ 


عطشنا فيضرب بيده الأرض فيخرج منها الماء فشر بون فقالوا من أفضل منا قال عليه الصلاة والسلام 


أفضل منک من يعمل بيده ويأكل من كسبه فصاروا يغسلون الثياب بالا جرة فسمواحواربين وقيل 
إن أمه سامته إلى صباغ فأراد الصباغ بوماً أن يشتغل يبعض مبماته فقال له عليه الصلاة والسلام هبنا 
ثياب مختلفة قد جعلت لكل واحد منها علامة معينة فاصبغما بتلك الألوانفغاب لجعل عليه الصلاة 


. والسلام كلها فى جب واحد وقال کو نی بإذن اله ک) أريد فرجم الدياغ فسأله فأخيره بما صنم فقال 


أفسدت على الثياب قال قم فانظر لجءل يخرج ثوب أحمر وثوبا أخضر وثوباً أصفرإلى أن أخرج اجميع 
غلى أحسن ما يكو ن حسما كان بر يد فتعجب منه الحاضر ون وآمنو ابد عليه الصلاة والسلام وهمالحواربون 
قال القفال ويحوز أن بكون بعضهؤلاء الحو ار بينلا نى عشر من الملوك و بعضهم منصيادى السمك 
وبعضهم من القصارين وبعضهم من الصباغين والكل موا بالحوار بين لاه مكانوأ أنصار عسى عليه 
الصلاة والسلام وأعوانه والخلصين فى طاعته وعبته ( نحن أنصار الله ) أى أنصاردينه ورسوله (آمنا 
بالقه) استئناف جار مجرى العلة لاقبله فإنا لإ مان به تعالى مو جب لنصرة دينه والذبع نأوليائه وا محارية 
مع أعدائه ( واشهد بأنا مسلون ) مخاصون ف الإعان منقادون لما تريد منا من نصرتك طلبوا منه عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام الشهادة بذلك يوم القيامة يوم يشهد الرسل علهم الصلاة والسلام لأمهم وعليهم إيذاناً 
بأن مى غر ضمم السعادة الآخرو ية (ربنا آمنا بما أنزلت) تضرع إلى الله عز وجل وعرض لام عليه 
تعالى بعد عر ضما على الر ول مبالغةفى إظبار آرم (واتبعنا الرسدول) أى ف كل مايأتى ويذرمن أمور 
الدين فيدخل فيه الا نباع فالنصرة دخو لا أوايا (فا كتبنامع الشاهدين) أىمع الذين يشهدون بو<دنيتك 
أو مع الأنبياء الذين يشهدون لاتباء مأو مع أمة عمد عليه الصلاة والسلام فإمهم شهداء على الناس قاطبة. 
وهو حال من مفعول ا كتينا ( ومكروا ) أى الذين ءل عيسى عليه الصلاة والسلام كفرم مناليهود 
بأن وكلوا به من يقتله غيلة ( ومكر أيه ( بأن رفم عسى عليه الصلاة والسلام وألق شه على من 
قصد اغتياله حى قتل والمكر من حيث إنه فى الآصل حيلةيحلب بها غيره إلى مضرة لايمكن إ-ناده 
إلبه سبحانه إلا بطريق المشاكلة . روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أن ملك بنى إسرائيل لما 
قصد قتله عليه الصلاة والسلام أمره جبريل عليه الصلاة والسلام أن يدخل ييتآً فيه روزنة فرفعه 
جبريل من تلك الروزنة إلى السماء فقال الملك لرجل خبيث منهم ادخل عليه فافتله فدخل البيتفألق 
الله عز وجل شمه عليه فرج ضرم أنه ليس ف البيت فقتاوه و صلبوه وقيل إنه عليه الصلاة وااسلام 
جع الحواريين ليلة وأو صام ثم قال ليكفرن بی أحدم قبل أن يصيم الديك ويبيعنى بدرام يسيرة 
نغرجوا وتفرقوا وكانت الهو د تطلبه فنافق أحدم فقال لهم ماتجعلون لى إن دللتكم على المسيح لجعلوا 


۴ - سورة آل عمران آية هه e۳‏ ۰ 

25 ملم اس ل 0 ل ع ع ل ل 2وی اس د82 وعم 2 و صم ص سبي ري 
إذ قال آله باعيسوخ إ لى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من ألْذين كفروأ وجاعل الذين أتبعوك فوق 

0 م ے لسع امهم حم م الرج مت م عرو معء 2 عوسءء املك 2د روم ۶ ا 1 
الین كفروأ إل ہوم القيلمة ثم إلى م جعکر فاحکر ہینکر فما کنخ فيه خختلفو ن( آل ران 
له ثلاثين درهما فأخذها و دهم عليه فأاقى الله عر وجل عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلام ورفعه 
إلى السماء فأخذوا المنافق وهو يقول آنا دليلك فل يلتفتوا إلى قوله وصلبوهثم قالواوجبه يشبهوجه 
عسى و بدنه يشبه بدن صاحبنا فإنكان هذا عسى فأين صاحبنا وإنكان صاحبنا فان عيسى فوقع بام 
الصلاة والسلام وجعلتا تبكيان على المصلوب فأ نزل الله تعالى عيسى عليه الصلاة والسلام لخاءهما فقال . 
علام تبسكيان فقالتا عليك فقال إن الله تعا لیر فعنی و لم بصب إلا خير وإنهذاشىء شبه هم قال مد نحق 
إن الو د عذبوا ا لوار بين بعد رفع عيسى عليه الصلاة والسلام ولقوا منهم الجود فبلغ ذلك ملك الروم 
وكان ملك الود من ر عه فقيل له إن ر جلا من بی إسر ائيل من تحت أك کان رم أنه رسول ألله 


إلى الحوار بين فانتزعهم من أ يدمهم وسأطى عن عيسى عليه الصلاة والسلام فأخبروه فبايعمم علىدينهم 
وأنذل المصلوب فغيبه وأخذ الخشبة فأ كرما ثم غزا بى إسرائيل وقتلمنهم خلقاءظما ومنه ظبر أصل 
النصرانيةق الروم ثم جاء بعده ملاك آخر يقال له ططيوس وغزا بت المقدس بعدر فععسى عليه الصلاة 
والسلام بنحو من أر بعين سنة فقتل و سى ولم يترك فى مدينة بوت المقدس حجر على حجرنفرجعند ذلك 
ترظة والنضير إلى الحجاز قال آهل التو رابخ حلت مريم بعيسى عليه الصلاة والسلام وهى بنت ثلاث 
عشرة سنه وولدته ببدت لحم من اض أور ثاب لمنى خمس وستين سنه من غلية الإسكندرءل ىأر ض 
بابل وأوحى الله تعالى إليه على رأسثلاثين سنة ورفعه [أيه من بدت المقدس لا لةالقدرهن شور ر مضان 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة وعاشت أمه بعد رفعه ست سنين ( والله خير الماكرين ) أقوام مكراً © 
وأنفذم كيدا وأقدرم على إيصال الضرر من حيث لاحتسب وإظبار الجلالة قوقع الإضمار لتربية 
لمابة والجملة تذييل مقرر لمضمون ماقبله (إذ قالالته) ظرف لكر انه أو لمضمر نحو وقعذلك (ياعيسى هه 
إى متوفيك ) أى مستوفى أجلك ومؤخ رك إلى أجلك ال.مى عاحماً لك من قتلهم أو قابضك من © 
الأرض من توفيت مالى أو متوفيك نائماً إذروى أنه رفع وهو نائم وقيلميتك فىوقتك بعدالنزول 
من السماء ورافعك الآن أو ميك من الشهوات العائقة عن العروج إلى عالم الملكوت وقيل أماته 
الله قعالى سبع ساءات ثم رفعه إلى السماء وإليه ذهبت النصارى . قال القرطى والصحيح أن الله تعالى 
رفعه من غير وفاة ولا نومك قال اخسن وابن زيد وهو اختيار الطبيرى وهو الصحيح عن ابن عباس 
رضى الله عنهما وأصل القصة أن الود لا عزهوا علىقتله عليه الصلاة والسلام اجتمع الحواريون وم 
اثنا عشر رجلا فى غرفة فدخل علبهم المسيح من مشكاة الغرفة فأخبر بهم ابلس جميع الهود فركب 


3 تفسير أل السعود 


ع ار ITT‏ له کر م ک۶ وم سم صم 


اما الین كفروأ اعذبم عذَابا ديد ا فى الدنيا والأحرة وما سم من تصن »آل عمران 
منهم أربعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة فقال المسيح للحوار بين أيك يخرج يقل ويكون معى فى 
الجنة فقال واحد منهم أنا يانى الله فألق عليه مدرعة من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازة وألق 
عليه شبه عيسى عليه الصلاة والسلام عخرج على البو د فقتلوه وصلبوه وأما عيسى عليه الصلاة والسلام 
فكساه الله الريش والنور وألبسه النور وقطع عنه شم وة المطعم والمشر بو ذلك قوله تعالى إنى متوفيك 
فطار مع الملائكة ثم إن أصحابه حين ر أوا ذلك تفرقوا ثلاث فرق فقالت فرقة كان الله فينا وصعد إلى 
السماء وم اليعقو ببة وقالت فرقة أخرىكان فينا ابن الله ماشاء اقه ثم رفعهالله إلبه وم النسطوريةوقالت ٠‏ 
فرقة أخرى منهمكان فبنا عبد الله ورسوله ماشاء القه ثم رفعه اقه إليه وهؤلاء م#المسلدون فتظاهرت 
© علهم الفرقتان الكافرتان فقتلوم فل بزل الإسلام منطمساً إلى أن بعث الله تعالى مدا يل ( ورافمك 
© إلى) أى إلى محل كرامتى ومقرملائمكتى ( ومطبرك من الذين كفروا ) أى منسوء جوارثم وخبث 
© صحبتهم ودنس معاشرتهم ( وجاعل الذين اتبعوك ) قال قتادة والربيع والشعى ومةاتل والكلى مأهل 
الإسلام الذين صدقوه واتبعوا دينه من أمة مد بيك دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من النصارى 
© (فوق الذين كفروا) وم الذين مكروا به عليه الصلاة والسلام ومن يسير بسيرتهم من اليهود فإن أهل 
الإسلام فوقهم ظاهرين بالعزة والمنءة والحجة وقيل ثم الحواريون فينبغى أن تحملفوقيتهم على فوقية 
المسلين حك الاتحاد فالإسلام والتوحيد وقيلثم الروم وقيل م النصارى قالمرادبالاتباع مجر د الادعاء. 
© وانحبة وإلا فاولئك الكفرة بمعزل من اتباعه عليه الصلاة والسلام ( إلى يوم القيامة ) غاية للجعل أو 
للاستقزار المقدر فى الظرف لاعلى معنى أن الجعل أوالفوقية تنتهى حينئذ ويتخلص الكفرة من الذلة 
© بلعل معنى أن المسلمين يعلو مهم إلى تلك الغاية فأما بعدها فيفعل الله تعالى بهم ما يريد (ثم إلى مجع ) ١‏ 
أىر جو کم بالبعثو ثم التراخى و تقديم الجار وامجرور للقصر المفيد لتأ كيدالوعد والوعيدوالضمير 
ش لعيسى عليه الصلاة والسلام وغيره من التبعين له والكافرين به على تغليب الخاطب على الغائب فى من 
© الالتفات فإنه أباغ فى التبشير والإنذار (فاحكم يسكم) يو مئذ إثر رجوعك إلى (فما كنتم فيه تختلفون) 
5 من أمور الدين وفيه متعلق بتختلفون وتقديمه عليه لرعاية الفواصل (فأما المذينكفروا فأعذ م عذاباً 
© شديداً) تفسير الحكم الواقع بين الفريقين وتفصيل لكيفيته والبداية ببيان حالالكةرة لما أن مساق 
© الكلام لنهديدم وزجرم عماهم عليه من الكفر والعناد وقوله تعالى (فى الدنيا والآخرة) متعلق يأعذ. 
لا بمعنى إيقا ع كل واحد من التعذيب ف الدنيا والتعذيب فى الآخرة وإحداثهما يوم القيامة بل بمعنى 
إتمام جموعبما يومئذ وقيل إن المرجع أعم من الدنيوى وال خروى وقوله تعالى إلى يومالقيامة غاية 
للذوقية لا للجعل والرجوع متراخ عن الجعل وهوغير محدود لاعن الذوقية المحدودة على نبج قولك 
سأعيرك سكنى هذا البيت شهرا ثم أخلع عليك خلعة فيلزم تأخر الخلع عن الإعارة لا عن الشهر 
© ( وما لمم من ناصرين ) مخلصونهم من عذاب الله تعالى فى الدارين وصيغة المع لمقابلة ضمير لجع أى 


م سورة آل عير أن أية ٩۰۰040۸٠6۷‏ ۵( 


E yS)‏ رع ور 


وام اين عامنوأ مأو أ الصلحت ت فيوفييم أجورهم و وألله َه لاحب الظدلبين 2 ۲ آل عمران 
لك نتوه َك من آل بدت وال کر الحكم ۳9 آل عمران 


رص 


إن مكل عيسيئ عند الله ثل > ادم 3 , من تراپ م کال هر كن کون ( ٣‏ آل عمران 
ر ت لمم ر نے 


الحق من ربك فلا نكن م من الْممترين ل عمران 


الس لواحد مم 1 واحد . (وأما الذين آمنوا ) ما أرسلت به ( وعملو ١‏ الم الحات )کا هو دیدن /اه 
المومنين ( فيوفهم أجورم ( أى بعطهم إباها كاملة ولعل الالتفات إلىالغيبة للإيذان با بين مصدرى © 
التعسذيب والإثابة من الاختلاف من حيث الجلال والجال وقرىء فنوفهم جريا على نن العظمة 
والكبرياء (والله لاحب الظالمين) أى يبغضهم فإن هذه الكناية فاشية ف جميع اللغات جار بةبجرى المَيِقَة © 
وإبراد الظل للإشعار بأنهم بكفرهم متعدون متجاوزونعن الحدودواضعون للكفر مكان‌الشكر وال يمان 
والجلة تذييل لها قبله مقررلمضمو نه ( ذلك ) إشارة إلى ما سلف من نيأ عسى عليه الصلاة والسلام وما ۸ه 
فيه من معنى البعد للدلالة على عظم شأن المشار إليه وبعد منزلته فى الشرف وعءإ كو نه فى ظمو را لام 
وناهةالشأن منزلة المشاهد امعان وهو مبتدأ وقولهءز وجل (نتلوه ) خبره وقوله تعالى (عليك) متعلق © 
بنتلوه وقوله تعالى ( من الأ بات ) حال من الضمير المنصوب أو خبر بعد خبر أو هو الخبر وما بدهما © 
حال من اسم الإشارة أو ذلك خر لبتدأ مضمر أى الاس ذلك ونتلوه حال کا مر وصيغة الا-تقبال 

إما لاستحضار اله ورة أو علىمعناها إذ التلاوة | نتم بعد ( والذكر الحكيم ) أى المعتمل على اله 3 e‏ 

أوا حك الممنوع من تطرق الخال إليه والمراد به القرآن فن تبعيضية أو بعض عخصوص منه فن بيانية 
وقيل هو اللوح انحفو ظ ف. نا بتدائية (إن مثل ع شأنه البديع الم نتظم أغر ابته فىسلك الا مثال ۹ 
( عند الله ) أى فى تقديره وحكمه ( كثل آدم ) أى كاله العجيبة اله 1 فہا مر تاب ولا ينازع © 
وها منازع ( خلقه من تراب ) تفسير لما أمهم فى المثل وتفصيل ل أجل فيه وتوضيم للتمثيل ببيان وجه © 
الشيه بنما وحسم لمادة شيه الخصوم فإن إنكار خلق عسى عليه الصلاة والسلام بلا أب من اعترف 
بخلق آدم عليه الصلاة والسلام بغير أب وأم ما لا بكاد م والمعنى خلق قالبلامن تراب ( ثم قال له © 
3“ ن( 7 أتشأه بشرأما فى قوله تعالى ثم أنشأناه خلماً 2 وقدر تكو يه من التراب ثم کو نه وبجوز 
كون ثم لتراخى الإخبار لا لتراخى الخبر به ( فيكون ) حكاية حال ماضيه روى أن وفد نيجرانقالوا 
لرسول الله يليه مالك تشتم صاحبنا قال وما أقول و اتقول إنه عبد قال أجل هو عبد الله ورسوله 
وكليته ألقاها ل إلى 7 1 فتضيوا وقالوًا هل رأ يك إتساناً من غير أن فرت شلك أنةلا أب 

له م ن الشرؤجب أن يكو نأ بوه هو الله فقال عليه الصلاة والسلام إن آدم عليه الصلاة والسلام 
ماکان له أب ولا أمولم بازم من ذلك كو نه | بنا لله .بحانه وتعالى فتكذاحال عيسىعليهالصلاة والسلام 
(الحق منربك) خبر مبتداً محذو ف أى هوالح قأىماقصصناعليكمن نبأعسىمن عليه الصلاةوالسلام 5٠0‏ . 


1 تفسير الى السعود 
وده صاة مق © سوام ص م مارج + ع ا كوت 2 2 دات رح ال لست ع صا ماس رد 
هن حاجك فيه من يعد ماجاء لك من لعل فقل تعالوأ ندع بناءنا وأبناء كر ونساءنا وضاء 
رر ع ور ا ےر 5 در تو2 ٠‏ 


وانفستا وأنفسك ثم بهل فتجعل لْعتّت آله على الْكلذ بین ۲۳ل عمران 
وأمه والظرف إما حال آی کائنامن ربك أوخير ثان أىكائن منه تعالى وقيلهما مرتدأ وخبر أىالدق 
المذكور من الله تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير الخاطب لتشر يفه عليهالصلاة 
والسلام والإيذان بأن تنزيل هذه الا بات الحقة الناطقةبكنه الا مر تر بية لهعليهالصلاةوالسلام ولطاف 
© به ( فلا تكن من الممترين ) ف ذلك والخطاب إما للنى له على طر بقة الإلهاي والتهبيج لزياد ةالتقييت 
والإشعار بأن الامتراء فى المحذورية بحيث ينبغى أن ينهى عنه من لایکاد يمكن صدورهعنه فكيف يمن 
5١‏ هو لصدد الامتراء وإما لكل من له صلاحية الخطاب (فن حاجك ) 7 من النصارى اذم المتصدون 
© للبحاجة ( فيه ) أى فى شأن عيسىعلي هالسلام وأمه زعا منهم أنه لس‌عل ‌الشأنا حك (من بعدماجاءك 
من العلم ) أى مانوجبه إيجاباً قطعياً من الا بات البينات و معو | ذلك مغك فل برعو واعما م عليه من الغى 
© والضلال (فقل) هم (تعالوا) أى هلءوابال رأى والعريمة (ندع أبناءنا وأبناءم) | كت مهم عن ذكر البنات 
© اظہو رکو نه مأعزمنون و أما النساء فتعلقہن منجبة أخرى(ونساءنا ونساءوو أنفسناو أ نفسكم) أىليدع 
كل مناو منک نفسه و أعر ة أهله و ألصقهم بقلبه إلى المياملة و ملم معلاو تقد erf‏ على النفس وأ ناء الم اة 
انى مى من باب المبالك ومظان التاف معأن الرجل مخاط رطم بنفسه وحارب دونهم للإيذان بكالأمنه 
عليهالصلاة والسلام وام ثقته باه وقوةبقينه بأنه لن رصم فىذلك شائية مكر وه أصلا وه والسرق 
تقدم جانيه عليهالسلام على جانب الخاطبين ف كل من المقدم وا مرمع رعابة الأصل فىالصيغة فإن 
© غيرالتكلم قبع ( ثم نبتهل ) أى نقباهل بأن نلعن الكاذب منا والبيلة بالعنم والفتهماللعنة وأصاماالترك 
© له فى الاسناد من قو طم مہات الناقة أى تركتها بلاصرار (فنجعل لعنة آله عل الكاذبين) عططاف على نوجل 
مبين مناه رو ینم ا دعوا إلىالمباهلة قالوا حى نرجع وننظر فلماتخالو | قالواللعاقب وکان‌ذار امهم ياعبد 
المسيحماترى فقال والله ةد عرقم بامعشر النصارىأن ممدآنی م سمل ولقدجاءك بالفصل من أمرصاحبكم 
والله ما باهل قوم نبياً قط فعاش كبيرهم ولا نوت صغیرم ولأن فعلتم اتهلكن فإن أبيتم إلا لف ديم 
والإقامة على ما أنتم عليه فوادعوا الرجل وانصرفوا [إىبلادم فأتوا ر سول الله يِل وقدغدا عضن 
الحسينآخذاً بيلك الحسن وفاطمة عشى خافه وعلى خلفها رضى الله erie‏ أجمعين وهو قول إذاأنادعوت 
فأمنوا فال ان يران 5 معشر النصارى إلى راق وجوها لو سألا ألله تعالى أن يزيل جملا من 
مكانه لآزاله فلا تباهلوا قتبلكوا ولا ببق على وجه الأرض نصرالى إلى يوم القيامة فقالوا ياأبا القاس 
رأنا أن لا اهلك وأن نقرك على دینك ونليت على ديننا قال پر فإذا ابم الماهلة فأسدوا يكن لم 
ماللسلين وعليكم ماعلى المسلمين فأبوا قال عليه الصلاة والسلامفإنى أناجرى فقالوا مالناحر ب العرب 
طافةولكن نے الاك على أن لاتغزونا ولا محخيفناولا تردنا عن ديننا عىأن نۇ دى اليك کل عام آل <لة 


؟ سورة آل عمران آية ٠٤٠۹۳۹۳‏ /اوه 


ت م م ایوہ م ۶ مش رم حت سر عا لدم ريرق اوم ل م جل ع 
إن هنذًا هو القصص الح ومامن إلله إلا آله و إن آله لهو العزيز الحكم ۲۳۲ل عران . 


م متوو م خيرم رورو 
إن ولوا بن آله علم ومین "آل ران 
E‏ سے ووم صوص و كن وط 


2 ورا م رم اون عارص م اسم 7 وعم ده e2‏ 50 ع ولا 
قل يتاهل الكتلب تعانوا إل كامة سواع بيننا وييشكر ألا نعبد إلا الله ولا نرك بهء شيعا 
لأس و عر 0 رر 


دس دج م صو عر صو کور کر ن و اس اموه مم ب ور دير وع رى بير 2 1 

ولا تخد يعضنا بعضا ار بابا من دون الله فن تولوا فقولوا آشېدواً بانا مسلمون 1039 لعمران 
ألفاً فى صفر وألفاً فى رجب وثلاثين درعا عادية م نحديد فصا حوم على ذلك وقالوالذى نفسى بده 
إن الهلاك فد تدلى على أهل تجران ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخناز رو لاضطرم عليوم الوادى ثاراً 
ولاستأصل الله ران وأهله حي الطير على رءوس الجر ولما حال الحول على التصارى كلهم حتى  ٠‏ 
. مبلعوا (إن هذا ) أى ماقضن من نبأ عيسى وأمه عليهما السلام ( لمو القصص الحق) دون ما عداه ٠+‏ 
م نأكاذيب النصار ى فهو ضمير الفصل دخلته اللام لكو نه أقرب إلى المبتدأ من الخبر وأصابا أن تدخل 
المبتدأاوقرئء لهو بسكون الماء والقصص خبر إن والحق صفته أو هو مبتدأ والقصص خبره والجملة 
خبر لإن (وما من إله إلا الله) صرح فيه بمن الاستغرافية تأ كيد للرد على النصارى فى تثليثهم (وإن © 
٠‏ انه لمو العزيز) القادر على جميع المقدورات ( ا لحك ) المحيط بالمعاومات لا أحد يشاركة فى القدرة م 
والحكنة ليشاركه فى الألوهية ( فإن تولوا) عن التوحيد وقبول الحق الذى قص عليك بعد ماعابنوا ++ 
٠‏ تلك الحجج النيرة والبراهين الساطمة (فإن الله علم بالمفسدين ) أى بم وإنما وضع #وضعه ماوضع © 

الإبذان بأن الإعراض عن التوحيد والحق الذى لا حيد عنه بعد ما قامت به الحجج إفساد للعالم وفيه 
من شدة الوعيد مالا يخ ( قل يأهل الكتاب ) أمر عخطاب أهل الكتابين وقيل خطاب ؤفد نجران ٠.14‏ 
وقيل عخطاب مود المدينة ( تعالوا إلىكلية سواء بيننا و بينك) لا ختاف فيا الرسل والكتب وهى (أن © 
لا نعيد إلا الله ) أى نوحده بالعيادة و تخلص فہا (ولا نشرك به شيئاً ) ولا جعل غيره شر کا له فی © 
استحقاق العبادة ولا نراه أهلا لآن يعبد ( ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ) بأن نةول ءزر م 
ابن الله والمسيح ابن الله ولا نطبع الأحبار فيا أحدثوا من التحريم والتحليل لان كلا منهم بعضنا بشر 
مثلنا روى أنه ما نزات اتخذوا أحبارمم ورهبانهم أر باباً من دون الله قال عدى بن حاتم ما كنا نمدم 
يار سول الله فقال عليه السلام أليس كانو اعلون كم وڪرمون فتأخذون بقوطى قال نعم قال عليه 
السلام هو ذاك ( فإن تولوا ) عما دعوتهم إليه من التوحيد وترك الإثشراك( فقولوا ) أى قل لم أنت م 
والمؤمنون ( اشهدوا بأنا مسلءون ) أى لزمتكم الحجة فاعتر فوا بأنا مسلون دونكم أو اعترفرابآنک © 
كافرون عا نطقت به الكتب وتطابقت عليه الرسل عليوم السلام تنبيه ‏ انظر إلى ماروعى ف هذه 
القصة من المبالغة فى الإرشاد وحسن التدرج ف المحاجة حيث بين أولا أ<وال عيسى عليه السلام 
وما وارد ثليه من الاطوار المنافية ية ثم ذك ركيفية دعو ته للناس إلى التو حيد والإسلام فلما ظمر 
عنادم دعوا إلى المباهلة بنوع من الإيجاز ثم .ا أعرضواعنما وانقادوا بعض الانقياد دعوا إلى ٠|اتفق‏ 


۸ تفسير أبى السعود 


5-2 م ملام 4م 


2 ج ت ہے م8 ام ۾ 2 وم 32 8 0 ۰ or‏ 200011 
باعل الک لر تحاجوت: ف برهم وما اول آشورة والإيل الان يسبوة افلا 


مي م 

تعقلون (۳ آل عمران 

CT‏ 2 2 2 حلا 2 ع لے 4. م روص د واد م 1 مو سل م رھ 
ت هلو ء حلججتم فیا لک به ء علم فلم تحاجون فيما ليس لحم بء علم وألله بعلم وانم 


مور م 


لا تعلمون :)"آل عمران 

اس 2 م ورو کے 2> کے م ےم م کا شح کا ردد 2 

ماکان إبراهم وديا ولانصرانيا ولک نکان حنبفا مسلما وما کان من المش ر کین )۲۳ل عران 
“ols‏ 2 2 رےے رو ور و م r‏ وم ملام وواد 

إن اولى آلناس با برهم للذين أتبعوه وهلدًا ألنى والذين #امنوأ وأللّه ولى المؤمنين 772 آلتمران 


رو اور يي 4 ع lro r‏ 


ود طَآيِفَهُمنْ أَهْلٍ آنكتدي لو بضلوتكر وما يضاودً إلا أنفسهم وما عون ۳0ل عمران 
عليه عيسى عليه السلام والإنحيل وسائر الا نبياء عليمم السلام والكتب ثم لماظبر عدم إجدائه أيضاً 

56 0 بأن يقال لهم اشهدوا بأنا مسلون ( بأهل الكتاب ) من الهود والنصارى (ل تحاجون ف إبراهيم) 
أى فى مته وشريعته . تنازعت الهود والنصارى فى إبراهم عليه السلام وزعم كل منهم أنه عليه السلام 

© منهم وترافعوا إلى رسول الله بلق فنزلت والمعنى م تدعون أنه عليه السلام كان منكم ( وما أنزلت 
© التوراة ) على مومى عليه الصلاة والسلام ( والإنجيل ) على عسى عليه الصلاة والسلام (إلامن بعده) 
حيث كان نه وبين موسى عليهما السلام ألفسنة وبين «ومى وعيسى عايبما السلام ألفا سنة فكيف 

© بمكن أن يتفوه به عاقل ( أفلا تعقلون ) أى ألا تتفكرون فلا تعقلون بطلان مذهيكم أو أتقولون 
٦‏ ذلك فلا تعقلون بطلا نه (هأتم هؤلاء ) جملة من مبتدأ وخبر صدرت تحرف التنبيه ثم 57 بحملة 
© مستأنفة [شعارا بكال غفلهم أى أن هؤلاء الاشخاص الحق حيث ( حاججتم فا لمكم به علم ) فى 
© الجلة حيث وجدتموه فى التوراة والإنجيل ( فل تحاجون فيا ليس لكم به عل ) أصل إذ لاذكر لدين 
راه فى أحد الكتابين قطعاً وقيل هؤلاء عى الذى وحاججتم صلته وقيل هأتم أصله أأتم على 

© على الاستفرام للتعجب قلبت الهمزة هاء ( والله يعم ) ماحاججتم فيه أوكل شىء فيد خل فيه ذلك دخو لا 
٠۷‏ أوليا (وأنتم لاتعلدون) أى عل النذاع أوشيئاً من الا“شياء التىمن جملنها ذلك (ماكان إبراهيم ہو دبا 
© ولا نصرانياً ) تصرح ءا نطق به البرهان المقرر ( ولك نكان حنيفاً ) أى مائلا عن العقائد الزائغة 
© كلما ( مسلا ) أى منقادً لله تعالى وليس المراد أنه كان على ملة الإسلام وإلا لاشترك الإلزام (وماكان 
منالمشركين ) تعر يض بأنهم مشركون بق وهم عزيرابنالته والمسيح | الله وردلادعاء المشركي نأ نهم 

۸ عل ملة ر اھ عليه الصلاة والسلام (إن أولىالناس بإبراهم ) أىأقربهم إليه وأخصهمبة (الذيناتبعوه) 
© أى فى زمانه ( وهذا النى والذين آمنوا ) موا فقتهم له فى أ كثر ماشرع لحم على الأصالة وقرىء والنى 
© بالنصب عطفاً على الضمير فى اتبعوه وبال جر عطفاً على إبراهيم ( واقہ ولى الو منين ) بنصرم و حازم 
وه الحسنى arek‏ وتخصيص المو منين بالذ كر ليت الحكم ف النى اه بدلالة'النص ( ودت طائفة من 


۴ سورة آل عمران أية .رو ۷٣۷۲٤۷‏ 1:4 


مو صامه 2 م ص 4 22 0 ee‏ 7 ْ 
اهل الكتلي لم تكفرون يعايلت الله وانتم ېدون جه "آل عمران 

< 2 مه سم م 2 م 1 
دقوم امو ا ضام دصت ووت رح ا و عاج ار روو 


2 دسا دل مه £> 0 # ھت .> ع ت م اسار وما ما 2س ر واا ايخ 

وقالت طايفة من أهل آلكتلب ءامنوا بالذى أنزل على الذين ۶امنوا وجه آلنهار وآ كفروأ ۶اخرهر 

صن و رو ا م 

إعلهم ,رجعون آل عمران 

می رج اہ تا سا ص م دوو 2 رورم 9ے 2 6 فوس 5م لاود مس ەى غ ك٠‏ 

ولا تؤمنوا إلا لمن تع دینک ر قل إن ال مدئ هدى الله أن بون أحد مثل ما أونيتم أ ويحاجوثر 
م ماس برس الى مث م 


2 3 <2 هاما سم 2م م 4 م 59م و 
عند ريك قل إت الفضل يبد اله بوني من بسا وألله وع علمم ۳۵9 آل عمران 


أمل الكتاب لوبضالونكم ( زات ف وود دين دعوا حذيفة وعماراً ومعاداً إلىالمو دية ولو ەین ٠‏ 


( ومايضلون إلا أنفسهم ) جملة حالية جى: بها للدلالة علىكال رسوخ الخاطبين وثباتهم على مام عليه من 
ادن الفوجم ادها يتخطام الإضلال ولا يعود وباله إلا [لمهم لما أنه يضاعف به عذاءمم وقيل وما 


بضلون إلا أمثالهم ويأناه قوله تعالى (ومايشعرون) أ باختصاص وباله وضرره rr.‏ (يأهل الكتاب ١‏ 


لم كرون بآبات الله ) أى با نطقت به التوراة والإنجيل ودلت على نبوة مد له (دأتم تفبدون ) 
أىوالحال أ نكم تشودون أنهاآيات لله أو بالقرآن وأاتم تشودون نعتهفى الكتابين أو تعلءون بالمعجرات 
أنه حق ( بأهل اللكتاب لم تلدسون ال حق بالياطل ) بتحر يفسكم وإبراز الباطل فى صور ته أو بالتقصير 
فى ایز بدنهما وقرىء تلدسون بااتشديد وتلبون بفتح الباء أى تلو نا لمق مع الباطل كاف قو لهعليه 
السلا مكلا بس ثو یزور (ونكتمون الحق) أى نبو ةيمد ييه ونعته (و ننم تعلمون) أىحقيته (وقالت 
طائفة من أهل الكتاب ) وم رۇ -اؤم ومفسدوم لاعماهم (آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا ) أى 
أظبروا الإيمان بالقرآن المزل علمم ( وجه الهار ) أى أو له ( وا كفروا ) أى اظهروا ما أن عليه من 


الكفر به ( آخره) مرائين لهم إنكم آمنتم به بادىء الرأى من غير تأمل ثم تامام فيه فوقفتم على خال ۾ 
رأيكم الآول فرجمتم عنه ( لعلوم ) أى الم منين ( رجه ون ) عمام عليه من الإيمان a‏ رجعم والمراد © 


بالطائفةكعب بن الأشرف ومالك بن الصيف قالا لصحام ما ا حولت القبلة آمنوا بماأنزل عليهم من 
الصلاة إلى الكعبة وصلوا إلبها أول النهار ثم صلوا إلى الصخرة آخره لعلوم يقولون م أعلم منا وقد 
رجعوا فيرجعون وقيل ثم اثنا عشر رجلا من أحبار خيبر #قاولوا بأن يدخلوا فى الإسلام أول النهار 
ويقولوا آخره نظرنا فىكتابنا وشاورنا علماءنا فلم نهد مدا بالنعت الذى ورد ف التوراة لع ل أصحابه 


دشكون فيه (ولا تۇ منوا) أىلاتقروا بتصديق قأى (إلا.من تبع دينكم) أى لأهل دننك م أولاتظوروا و 
إعانكم وجه النهار إلا من كان على دينكم من قبل فإن رجوعوم أرجى وأم زرفل إن الحهدى هدى © 
الله ) دی به من یشاء إلى الإيمان ویشبته عليه ( أن بۇ تی أحد مثل ماأوتيم ) متعلق بمحذوف أى © 


و۷ أب السعودج » 


8 تفسير أنى السعود 


ينص رمه من بآ وال ذَالْمَضْلٍ ألْعظم 5 «آل عران 
ونأل الكت من إن كأمنه بقار يودوة ليك وينم من إن تأمته بتار لا وده ليك 
إلا مامت عليه اما ذلك پام مالو ليس عَلَينا فى اميك سبي و قورت عل آله 
اذب وهم ربمون 2 + آل عمران 
دبرتم ذلك وقلم لان تی أحد مثل ماأوتيتم أو بلا تۇ منوا أى ولا تظہروا [عانكم بأن يو تى أحد 
مثل ما أوتيتم إلا لأشياعكم ولا تفشوه إلى المسلبين لثلا يزيد ثباتهم ولا إلى المشركين لثلا يدعوم 
إلى الإسلام وقوله تعالى قل إن الهدى هدى الله اءتراض مفيد لكو ن كيدم غير مجد لطائل أو خر 
إن على أن هدى الله بدل من المدى وقرىء أأن يؤنى على الاستفهام التقريعى وهو مؤيد للوجه 
الأول أى ألآن بوت أحد الخ دبرتم وقرىء أن على نها نافية فيكون من كلام الطائفةأى ولاتؤهنوا 
© إلا من تبعديتكم وقولوا لهم موی أحدمثل ماأوتيتم (أو عاج وک عند ربكم) عطف عل أن بو على 
الو جين الأولين وعلالثالث معناهحى يحاجو؟ عند ربكم فيد حضوا حجتكم والواو ضيرأ د لآنه 
© فى معنى الجع إذالمراد به غير أ تباعوم ( قل إن الفضل بيد الله بۇ تبه من شاه والله وإسغ عليم ) رد م 
ء۷ وإبطال لمازعموه بالحجة الباهرة (تختص ب رحمته) أى بجعل رحمته مقصو رة على (من‌يشاء والله ذو الفضل 
6 العظيم )كلاهما تذييل ا قبله مقرر لمضمو نه ( ومنأهل الكتاب ) شروعف بيانخياتهمفىالمال بعد يان 
خياتهم ف الدين والجار وامجرور فى حل الرفع على الابتداء حا مس تحقيقه فى تفسيرةوله تعالى وءن 
© الناس من يقول الح خبره قوله تعالى ( من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) على أن المقصود بيان اتصافهم 
بمضمونالجلة الشرطيةلا كو نهم ذواتالمذ كورين نه قبل بعض أهل الكتاب حرث إن تأمنه بقنطار 
© أى بمالكثير يۇ ده [لي ك کعبد الله بن لام استودعه قرثى ألفأومائتى أوقيةذهياً فأداه إليه (وهبمءن 
إنتأمنه بد رنار لا يؤده إليك) کفنحا صن عازوراءا ستو دعه قرثى آخر دنار آ نة وقيل المأمونون 
© عل الكثير النصارى إذ الغالب فم الآمانة والخائنون ف القليل الو د إذ الغالب فم الخياة ([لامادمت 
عليه قان ) استثناء مفرغ من أعم الأحوال أو الآوقات أى لايو ده إليك فى حال من الآ<وال أو فى 
وقت من الآوقات إلا فى حال دوام قيامك أوفى وقتدوامقيامك على رأسه مبالغاً ف مطاليته بالتقاضى 
© وإقامة الينة (ذلك) إشارة إلى ترك الآداء المدلول عليه بقوله تعالى لا رو ده ومافيه من ەع البعد الإيذان 
© كال غلومم فى الشر والفساد (بأنهم) أى ادب آم (قالوا لاس علينا فى الآميين) أى فى أن من لاس 
© من أهل الكتاب ( سبيل ) أى عتاب ومؤاخذة ( ويةولون على الله الكذب ) بادعاثهم ذلك (وم 
يعلدون) أنهمكاذبون مفترون على الله تعالى وذلك لا نهم استحلوا ظلم من خالفهم وقالوا لم جعل فى 
التوراة فى حةمم حرمة وقيل عامل الود رجالا من قر يش فليا أسلوا تقاضوم فقالوا سقط حقكم 
حيث ت رکم دينكم وزعموا أنه كذلك فى كتامهم وعن النى يِه أنه قال عند نزو لها كذب أعداء الله 


؟ ‏ سورة آل عمران آية ۷۸٤۷۷٤۷٩‏ آه 


.س 


رم و ا ع 3 


بك من اون هانق إن اله يحب المعقينَ ۳ آل عمران 
إن الین د سرون بهد الله ونيم مستا ليلا أولتبكَ ت اَلَف الاير رلا کر 0 


لله ولا ينظر لديم يوم القيدمة و ل عا لم )۳ آل عمران 
0 ررر م ر لمر | سج سم بر بر ى رم الرس ررق رص 
مرو أيهم الكت تبره هم كع وما هومن الْكتني و يقولون 


رر 3 ر ےم اس راو مورا ص 


هومن عند آله 2 و ن عند لله ه ويمولون عل آله آلکذب وهم يعلمون "آل عمران 


مامن شىء فى الجاهلية إلا وهو تحت قدى إلا الا"ماثة فإنها مؤادة إلى البر والفاجر (بلى) إثبات اانفوهأى ۷١‏ 
إلى علهم فم سبيل وقوله تعالى (من أوفى بعبده واتق فإن الله يحب المتقين) استثناف مقرر لاجملة الى © 
سد بل مسدها والضمير الجرور لن أو لله تعالى وعموم المتقين نائب مناب الراجع من الجزاء إلى من 
ومشعر بأن التقوى ملاك الا س عام للوفاء وغيره من أداء الواجبات والاجتناب عن المناهى (إنالذين ۷۷ 
يشترون ) أى يستبدلون وبأخذون ( عبد الله ) أى بدل ماعاهدوا عليه من الإمان بالرسول 2 
والوفاء بالا مانات ( و أبمانهم ) وبما حلفوا به من قوم والله لتؤمئن به ولد ننصرنه ( نا أقليلا) هو 
حطام الدنيا ( أولنك ) الوصو فون بلك الصفات القبيحة ( لاخلاق ) لانصيب (لهم فى الآخرة ) 
٠‏ 0 (ولا يكلمرم لله) أىما يسرم أو بشىءأصلا و [نمابقعمابقع من ال الوالتويخ والتقريع 
فى أثناء الحساب من الملاتكة علهم السلام أولا ينتفعون بكلمات الله تعالى وآباته والظاهر انه كنابة 
عن شدة غضبه وسخطه نعوذ بالله من ذلك لقوله تعالى زولا : ينظر ام اوم القيامة ) فإنه يجاز عن © 
الاستمانة مهم والسخط علهم متفرخ على الكناية فى <ق من من يحوزعليه النظرلا'ن مناعتد بالإنسان 
التفت إليه وأعار ره نظر عينيه ثم كثر <تى صار عيارة عن الاء:-داد والإحسان وإن م يكن ت ة نظر 
مم ثم جاء فيمن لا جوز عليه النظر جرد المدنى الإحسان مجاز عما وقع كناية عنه فيمن>وز علي هالنظر 
ووم القيامة متعلق بالفعلين وفيه تول لاوعيد (ولا: زكهم) أى لايثى علوم أولايطررثم م منأوضار © 
| الأوزار (وھ م عذاب آلم ) على مافعلوه من المعاصى قيل إنها نزات فى أبى رافع وليابة بن أبى الحقيق © 
وحى بن E‏ حرفوا التوراة وبدلوا نعترسول الله َل وأخذوا الرشوة على ذلك وقيلنزات فى 
2 الأشعت بن قيس حيث کان بيه وبين رجلنزاع فى بر فاختصما إلى رسول الله يلاه فقال له شاهداك 
5 £ مئهفةال:الاأشعثك إذن عاف ولا الى فقال ينه من حاف على : عبن إستحدق م مالا هو فما فاجر ا ف 
الله وهوعليه غضبان وقيل فى رجل أقام سلعة فى السوق خلف إقد اشتراها يمام يكن ن اذتراها به( وان ن ۷۸ 
منوم ) أى م ن الهو د إلى رفين ( لفريقاً ) كسكدب بن اشرق ومالك بن ن الصيف و أضراما ) وون © 
ألستهم بالكتاب ) أى بفتلو نما بقراءته فيميلو لما عن المنزل إلى احرف أو يعطفو نما بشبه الكتاب 
وقرىء يلوون بالتشديد ويلون بقلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها حذفها وإلقاء حركتما على ماقبلما 


؟ه تفسير أنى الشعود 


مكل لیران تیه اه اكيب 11 کہ والثبوة مم قو داس ونوا عبادا نی من دس آل 
دلكن لوأ د بيصن ينا كنم یود آلب ويا كنم درون وم آل عران 
© من الساكن (لتحسبوه) أى انحرف المدلول عليه بقولهتعالى باوون ال وقرىء بالياء والضمير للمسلمين 
© (من النكتاب) أى من جملته وقوله تعالى (وماهو من الكتاب) حال من الضميرالمنصوب أىوالحال 
© أنه ليسمنه فى نفس الم وف اعتقادمم أيضاً ( ويقولون) مع ماذكر من اللى والتحريف على طريقة 
© التصريح لا بالتورية والتعريض ( هو ) أى احرف ( من عند الله ) أى منزل من عند الله ( وما هو 
من عند الله ) حال من ضمير المبتدأ فى الخبر أى والحال أنه ليس منعنده تعالى فى اعتقادم أيضاً وفيه 
من المبالغة فى تشنيعمم و تقبيح أمرهم وكال جراءتهم ما لا خن وإظبار الاسم الجليل والكناب فى محل 
© الإضارلهويل ماأقدهوا عليه من القول (وبقو لون قل الله الكذبوم يعلمون) أنهمكاذبونومفترون 
على الله تعالى وھو تا كيد وتسجيل علهم بالكذب على الله والتعمد فيه وعن ابن عباس رضى الله عنهما” . 
م الهو د الذين قدموا على كعب بن الاشرف وغيروا التوراة وكتبوا كتاباً بداوا فيه صفة رسول 
۹ الله لق م أخذت قريظة ما كتبوا مفلطوه بالكتاب الذى عندم ( ماکان ابشر ) بیان لافترامهم على 
الأنبياء عليوم أسلام حيثةالنصارىنجر ان إن عسى عليه السلام أمرنأ أن نتخذه ر باحاشاه عليه السلام 
. وإبطال له إثر بیان افترامهم على الله سبحانه و[بطاله أى ماصم وما استقام لاد وإنما قبل ابشر 
© إشعاراً بعلة الحم فإنالبشرية منافية للم الذى أسنده الكفرة إلم م (أن تبه الله الكتاب) الماطق 
© بالق الاس بالتوحيد الناهى عن الإشراك ( والحك ) الفرم والعلم أو الحكمة وهى السنة والنبوة (ثم 
بقول ) ذلك البشر بعدما شرفه الله عز وجل إما ذكر من التشريفات وعرفه الق وأطلعه على شئونه 
© العالية (للناس كونواعباداً لى) الجار متعلق بمحذوف هو صفة عباذاً أىعباداً كائنين (من دون الله ) 
متعلق بلفظ عباداً لما فيه من معنى الفعل أو صفة ثانبة له وعتمل الحالية لتخصيص الثكرة بالوصف 
أى متجأوزين الله تعالى سواء كان ذلك استقلالا أو اشتراكا فإن التجاو زمتحةق فما حا قل إن أبا 
رافع القرظى والسيد النجرانى قالا لرسول الله يلت أتريد أن تعبدك ونتخذك ربا فقال عليه السلام 
معاذ الله أن يعبد غير الله قعالى وأن تأمر بعبادة غيره تعالى فا بذاك بعثنى ولا بذك أمرفى فنرلت وقيل 
قال رجل من المسلمين يارسول الله نلم علي ك کا يسلم بءضنا على بعض أفلا نسجد لك قال عليه السلام 
© لا بنيغى أن سج لأحدمن دونالله تعالىمولكن أكرهوا نيم واعرفوا الحلا هله (ولكنكونوا) 
ا اال أى ولكن يقول کو نوا (ربانیین) الربانى منسوب إلى الرب بزيادة الا'للف والنونكاللحيانىوالرقبانى 
0 © وهوالكامل ف العل والعمل الشديد السك بطاعة الته عزوجل ودينه (ما كنم تعلدون الكتابو با كتتم 
"تبون كن بسبب مثابر تم على تعليم الكتاب ودراسته أى قراءته فإن جعل خب ركان مضارعا 
لإفادة الاستمرار التجددى وتكرير ا كنم الإيذان باستقلال كل من استمر ار التعليم واستمرار 


م سورة آل عمرأناية .م ١١م o۲‏ 


LIS‏ روم و24 2ء 


ولاياص کر اندو الملتيكة وليك أريابا ایام کیا لكفر بعد إذ اننم سلمون وي مال عراف 


ولذ خد آله مني المح ما٤‏ اتيم من كتنب وح ة ثم جاء قر رسول مدق لما 

مک ومن پء ولتتصرته, کال أفرم اذم تع دیک إصری الوا فنا ال فاشہدوا 
وأا میک من الشلهدينَ )“آل عمران ش 

القراءة بالفضل وتحصيل الربانية وتقديم التعلبم عل الدراسة لزيادة شرفه عليها أولا"ن الخطاب الا'ول 
لرؤساتهم والثانى من دو :هم وقرىء تعلدون بمعنىعالمين وتدرسون من التدر يسوتدرسون من‌الإدراس 
بمعنى التدريس كأ كرم بمعنى كرم ويحوز أن تنكون القراءة المشهورة أيضاً بهذا المعنى على تقدير بها 
تدرسونه على الناس ( ولا بأهرك أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً ) بالنصب عطفاً علىثم يقول ولا 
مزريدة لتا كيد معنى النق فى قو له تعالى ماکان لبشر أى ماکان لبش أن يستنيئه الله قعالى ثم يأمن الناس 
وعبادةنفسه و بأمر باتخاذ اللاك والنديينأر بابا و تو سيط الاستدر اكبين المعطو فين المسارعة إلىتحقيق 
الحق بیان مابليق بشأنه ويحق صدوره عنه إثر تنزمهه عما لا لیتق بشأنهويمتنع صدوره عنه وأما ماقيل 
من أمها غير ضيدة على معنی أنه لبس له أن يأمر بعبادته ولا يأمر باتغاذ أكفائه أر باباً بل بنهى عنه‌وهو 
أدنى من العبادة فيقضى بفساده ماذكر من :و سيط الاستدراك بين الجلتين المنعاطفتين ضرورة أنهما 
حينئذ فى حكر جملة واحدة وكذا قوله تعالى ( أبأمرم بالكفر) فإنه صرح فىأن المراد بيان اثتفاء كلا © 
الا'مرين قصدآ لابيان انتفاء الا "ول لانتفاءالثاتى ويعضده قراءة الرفع على الاستئناف وتجويزالحالية 
بتقدر المبتدأ أى وهو لا يأمرم إلى آخره بين الفساد لا عرفته آنفاً وقوله تعالى ( بعد إذ أنتم مسلدون) © 
بدل على أن الخطاب للمسلمين وم المستأذنون للسجود له عليه السلام ( وإذ أخذ الله ميثاق الاببين ) ١م‏ 
منصوب ضمر خوطب به النى بم أى اذكر وقت أخذه تعالى ميثاقهم (1 | تبتكم من كتاب وحكدة ® 
ثم جاءك رسول مصدق لا معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ) قيل هو على ظاهره وإذاكان هذا حكم الا نییاء 

عله السلامكان الهم بذاك أولى وأحرى وقيل معناه أخذ الميثاقمن النبيين وأبمهم واستغى بذ كرمم 
عن ذکر م وقيل إضافة الميثاق إلى النديين إضافة إلى الفاعلو المعنىوإذ أذ لله الميثاق الذى و قا لانيباء 

على آم وقيل المراد أو لاد الأبيين على حذف المضاف وم بو ارال أو مام بين مهما مهم لانهم 
كانوا يقولون نحن أولى بالنبوة من تمد يلتم لآنا أهل الكدتاب والنبيونكانوا منا واللام فى لما موطئة 
للقسم لآن أخذ الميثاق بمءنى الاستحلاف وماتحتمل الشرطية ولتؤمنن ساد مسدجواب القسم والشرط 
وتعتمل البرية وقرىء لما بالكسر على أن ما مصدربة أى لجل إيتانى باك بعض الكتاب ثم نجىء 
رسول مصدق أخذالله المبثاق لتؤمئن به ولتنصرنه أو موصولة والمعنی أخذه الذى آتيتكوه وجاءم 
رسول مصدق له وقرىء لما بمعنى حين آنیتکم أو لن أجل ما آتبتكم على أنأصله ن ما بالإدغام ذف 
:[حدى الممات الثلاث استثقالا (قال) أى الله تعالى بعد ما أخذ الميثاق ( أأقرتم ) بماذكر ( وأخذتم © 
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٠ ET‏ يران السود 


قن ول بد ذلك لبك م اقوت ال ران ظ 
0 - ل - 
وص ر روش ررر درم مام ofr‏ م جك ص ے وکر م مان روم بير م ٣ ١‏ 
افغیرد .ناله یبغون وله اسا من ف آلسملو' ت والارض طوعو وهاو إليهيرجعون وي ۲ آل عمران 
ل ءامن لله وا 1 علا وما ازل عل برهم و إسماعيل اى و عقوت والأسبَاط ن 
وق موسئ وعدم والتببون من ريرم کا تفر بون أحد مم ون أ مسلبو چ +آل عران . 
على ذلكم [صرى) أى عبدى سمى به لآنه يؤْصرأى يشد وقرىء بضم الممزة إما لغة كعبر وعبر أو جمع 
© إصار وهو مايشد به (قالوا) استئناف مبنى على الال كأنه قيل اذا قالو اعندذلك فقيل قالوا (أفررنا) 
© و ل یذ کر أخذم الإصر اكتفاء بذلك (قال) تعالى (فاشهدوا) أى فليشهد بعضكم على بعض بالإقرار 
© وقيلالخطاب فيه للملائكة ( وأنا معكم من الشاهدين ) أى وأنا أيضاً على إقراركم ذلك وتشاهدم شاهد 
۲ وإدغال مع على الخاطبين لما أنهم المباشرون للشهادة حقيقة وفيه من التأ كيد والتحذير مالا نى ( فن 
© تولى) أى أعرض عما ذكر ( بعد ذلك ) الميثاق والتوكيد بالإقرار والشهادة فعنى البعد فى اسم الإشارة 
© لتفخيم ال ميثاق ( فأولئك ) إشارة إلى من والمع باعتبار المعنىكا أن الإفراد فى تولى باعتباراللفظ وما فيه 
من معنى البعد للدلالة على تراى آرم فى السوء وبعد منزلتهم فى الشر والفساد أى فأولئك المتولون 
© المتصفون بالصفات القببحة (هم الفاسةون ) المتمردونالخارجون عن الطاعة م نالكفرة فإن الفاسق 
م م نکل طائفة م نكان متجاوزاً ع نالحد (أفغير دين الله ببغون ) عطف على مقر ای أيتولون فيبغون 
غير دين الله وتقدم المفعول لآنه المقصود إنكاره أو على الجلة المتقدمة والهمزة متوسطة ببنهما 
© للإكار وقرىء بتاء الخطاب على تقدير وفل لهم ( وله أسلم من فى السموات والاأرض) جملة حالية 
© مفيدة أوكادة الإنكار (طوعا وكرهاً ( 5 طائعين بالنظر واتباع الحجة وكارهين بالسيف ومغابئلة 
مايلجىء إلى الإسلام كنتق الجبل وإدراك الغرق والإشراف علىالموت أوئتارين اللاك و الاو منين 
© والمؤمنين ومسخري نكالكفرة فإنهم لايقدرون على الامتناع عما قضى عليهم ( وإليه يرجءون ) أى 
من فما والح باعتبار المعنى وقرىء بتاء الخطاب والجلة إما معطوفة على ماقبلها منصو بة على الحالية 
4 وإما مستأنفة سيقت للتهديد والوعيد ( قل آمنا بالله ) أم الرسول به أن خير عن نفسه ومن معه 
© من المؤمنين بالإيان ما ذكر وجمع الضمير فى قوله تعالى (وما أنزل علينا) وهو القرآن لما أنه منزل 
عاهم أيضاً بتوسط تبليغه اهم أو لان المنسوب إلى واحد من الماعة قد ينسب إلى الكل أو عن 
نفسه فقط وهو الا نسب عا بعده والجمع لإظبارجلالة قدره عليه السلام ورفعة عله بأمره بأن بتكام 
عن نفسه على ديدن الملوك ويحوز أن يكون الام عاماً والإفراد لتشريفه عليه السلام والإيذان بأنه 
© عليه السلام أصل فى ذلككا فى قوله تعالى يأمها النى إذا طلقتم النساء ( وما أنزل على إراهي وإسمعيل 
وإسحق ويعقوب والآسباط ) من الصحف والنزولكا يعدى بإلى لانتهائه إلى الرسل يعدى بعل لا نه من 


۴ سورة آل عر أن أيه ۸۹۰۸۵ ش وه 


سس لومم« 


دم موب ا 2-2 9 و ررم ا ووس لس 5 000 م 
وموي لاللل وجائلن عل دودر وا N DN ١‏ 


ےو مرج 4 ل و كر ص م ترم وى وسم داس و مام س جر عير ر رلا ملسم ارد في AT‏ 
كيف يبدى الله قوما حكفروا بعد إعليم وش دوا أن الرسول حق وجاءم البينلت والله 
۰ ادى الْقَوم آلظلاہين وه ْ آل عمران 


فوق ومن رام الفرق بان على لكون الطاب لفنى بلقم وإلى لكون الخطاب للم منينفقد تعسف ألا 
رى إلى قوله تعالى با أنزل إليك الخ وقوله آمنوا بالذى أنزل على الذين أمنوا الح وإنما قدم المنزلعلى 
الرسول وَل على ماأنزل على سائر الرس ل عليه السلام مع تقدمه عليه نزولا لآنه المعرف له والعيار 
عليه والأسباط جمخ سبط وهو الحافد والراد مهم حفدة يعقوب عليه السلام وأبناؤه الاثنا عشر ٠‏ 
وذرارمم فإنهم حفدة إبراهى عليه السلام ( وما أوتى موسى وعسى ) من التوراة والإنجيل وسائر © 
المعجرات الظاهرة بأيدهما ا يذىء عنه إبثار الإيتاء علا لإنزال الخاص بالكتاب و تخصيهمما بالذكر 
لا أن الكلام مع الو د والتصارى ( والنبيون ) عطف على موسى وعيسى عليهما السلام أى وما أو © 
البيون من المذكورين وغيرم ( من رهم ) من اللكتب والمعجز ات ( لانفرق بين أحد منهم ) كدأب © 
الهود والنصارى آمنوا ببعض وكفروا ببعض بل نؤمن بصحة نبو ةكل مهم وحقية ما أنزل [إلهم فى 
زمانهم وعدم التعرض لنى التفريق بين الكتب لاستازام المذكور إباه وقد ص تفصيله فى تفسير قوله 
تعالى لانفرق بين أحد من رسله وهمزة أحد إما أصلية فهو اسم «وضوع أن يصلح أن بخاعاب يستوى 
فيه المفرد والمثنى والمجموع والمذكر وا منك ولذلك صح دخول بين عليه کا فى مثل المال بين الناس 
وإماءبدلة من‌الوأو فهو بمعنى واحد وعموهه لوقوعه فى حيز النق وة دخول ببنعليه باعتيارمءعطوف 
قد حذف لظو ره أى بين أحد منم وغير هكا فى ةو لالنابغة | فاكان بين الخير إذجاء الما ٠‏ أبو حجر 
إلا ليال قلائل] أى بين الخير ونی (ونحن له مسلبون) أى منقادون أومخلصون له تعالى أنفسنالانجحل © 
له شر .کا فما وفيه تعر يض بإعان أهل الكتاب فإنه بمعزل من ذلك ( ومن ببتغ غير الإسلام ) أى غير ٠م‏ 
التوحيد والانقياد لحكم الله تعسالى كدأب المشركين صركاً والمدعين للتو<يد مع [شرا كم كأهل 
الكتابين ( ديناً ) ينتحل إليه وهو نصب على أنه مفعول ليبتغ وغير الإسلام حال منه لما أنهكان ©. 
صفة له فليا قدمت عليه انتصدت حالا أو هو المفدول ودينا تمييز لما فيه من الإمهام أو بدل من غير 
الإسلام ( فلن يقبل ) ذلك ( منه ) أبداً بل برد أشد رد وأقبحه وقوله تعالى ( وهو فى الآخرة من © 
الخاسرين ) إما حال من الضمير الجرور أو استتعاف لال له من الإعراب أى من الواقه_ين فى 
الخسران والمعنى أن المعرض عن الإسلام والطالب لغيرهفاقد للنفع واقع فى الخسران بإ بطال الفطرة 
السليمة النى فطر الناس علا وفى ترتيب الرد والخسران على جرد الطلب دلالةعلى أنحال من تدين 
بغير الإسلام واطمأن بذلك أفظع وأقبم واستدل به على أن الإيمان هو الإسلام إذ لوكان غيره 
ل يقبل والجواب أنه ینن قبول كل درن يغايره لاقبول كل مايغايره (كيف يهدى الله ) إلى الحق 1م 


٠ | 41‏ شير أن العوه 


4 روون 3 0 و مءد يوه ا جم كا ىل 9 2 

اوليك بحرا ؤهم ان علييم لعنة ألله والملتبكة والناس اجمعين طت آل عمران 
و د ی روطو درم رر عرس ع برام 0 
خللدین فا لاغنفف عنهم الْعذّاب ولاه بنظرون ي م آل عمران 
2 رص ان ۴ص 2 2 رر و $ 

لا ألذين تابوأ من بعد ذلك واصلحوأ فن الله غفور رحم 5 "آل عمران 


ذا لين كقروأ بعد عنم م آزدادوا كفا تفلكو يسم وأ وتيك هم الالو “آل عمران 
© (قوماكفروا بعد انهم ) قبل ثم عشرة رهط ارتدوا بعد ما آمنوا ولحقوا که وقیل مم مود 
© قريظة والنضير ومن دان بدينهم كفروا بالنى يلق بعد أنكانوا مؤمنين به قبل مبعثه ( وشهدوا أن 
7 . الرسولحق وجاءم البينات) استيعاد لآن-هدمهمالله تعالى فإن الايد عن المق بعد ماوضح ەە همك 
0 :+ فى الضلال بعيد عن الرشاد وقيل نن وإنكار له وذلك يقتضى أن لاتقبلتوبة رتد وفولهتعالى وشهدوا 
عظف على إبمامهم باعتبار انحلاله إلى جلة فعلي ها فى قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات وأقرضو|' 
الله الح فإنه فى قوة أن يقال بعد أن آمنوا أوحال من ضمير كفر وا بإضمار قد وهودليل على أنالإقرار 
© باللسان حارج عن حقيقة الإمان ( والله لا مهدى القوم الظالمين ) أى الذين ظلوا أنفسهم بالإخلال 
بالنظر ووضع الكفر «وضع الإبمان فكيف من جاءه الحق وعرفه ثم أعرض عنه والجلة اعتراضية 
ب أو حااية ( أولئك ) [شارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم ا مم من الصفات الشنيعة وما فيه من معنى 
© البعد لام مارآ وهومبتدأ وقول تعالى (جزاؤم) مبتدأ ثان وقوله تعالى (أن عام لعنة الله والملائ . 
والناس أجمعين ) خبره واجملة خر لاولثك وهذا يدل بمنطوقه على جواز لعنهم وبمفبومه يانى جواز _ 
لعن غيرهم ولءل الفزق بانهم وبين غيرم أنهم مطبوع على فلو مهم #نوعون عن الهدى آيسون منالرحمة 
راا لاف غيرثم والمراد بالناس المؤمنون أو الكل فإن الكافر أيضاً يلعن منكر الق والمرتد عنه 
۸ ولكن لايعرف الحق بعينه (خالدين فيها) فى اللعنة أو العو بة أو النار وإن لم تذكر لدلالة الكلام علا 
م (لاضخفف عنم المذاب ولام ينظرون) أى باون (إلا الذينتابوا من بعد ذلك) أىمن بعد الار تداد 
© (وأصاحوا) أى ما أفسدوا أو دخلوا فى الصلاح ( فإن الله غفور رحيم ) فيقبل توبتهم ويتفضل 
علوم وهو تعليل لما دل عليه الا تثناء وقيل نزات فى الحرث بن سوبد حين ندم على ردته فأرسل إلى 
٠‏ قومه أن يسألوا هل لى من توبة فأرسل إليه أخوه الحلاس الآبة فرجع إلى المدينة فتاب ( إن الذين 
کفروابعد یمام ثم ازدادوا كفرا)كاليود كفروا بعیسی عليه السلام والإنجيل بعدالإيمان بموسى 
: عليه السلام والتوراة ثم ازدادوا كفراً حيث كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام والقرآن أوكفروا 
به عليه السلام بعد ما آمنوا به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفراً بالإصرار عليه والطعن فيه والصد عن الإيمان 
ونقض الميثاق أ وكقوم ارتدوا ولحقوا يک ثم ازدادوا كفراً بقو هم نتروص به ربب المنون أو لرجع 
© إليه فننافقه بإظبار الإيمان ( لن تقبل نو بتهم ) لآتهم لا يتوبون إلا عند [شرافهم على الملاك فكنى عن 


م ا سورة آل عمران أية و مه /أه 


١‏ ا اد قبل دم الي ولو أفَْدئ بدت 
NT‏ 0 امن قو قا اقيم چ ؟آل عمران 


عدم توبتهم بعدم ةو ها تغليظا فى شأنهموإبرازاً الهم فى صورة حال الا وين من الرحمة أ ولآنترت 
لاتكون إلا نفاقا لار تدادم وازديادهم كفراً ولذلك لم تدخل فيه الفاء (وأولتك م الضالون) اا © 
على الضلال (إن الذ ن كفرواوماتوا وهم كفار فان يقبل من أحده م ملء الآأر ضذهياً ولوافتدى به) ٩۱‏ 
لا كان الموت على الكفر سبباً لامتناع قبول الفدية زيدت انا هبنا للإشعار به وملء الثىء ماعلا به 
وذهباً تمييز وقرىء بالرفع على أنه بدل من ملء أو خبر محذوف ولو افتدى مول على المعنى كأنه 
قبل فلن بقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً أو معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل 
من أحدهم ملهالآارض ذھاً لوتصدق به ف الد نیا ولوافتدى به من العذاب فى الأخرة و الأراد ولو 
افتدى مثلهكةوله تعالى ولوأن للذين ظلموا مانى الأرض جميعاً ومثلهمعه وال مال ذف وبرادكثيراً لآن 
المثلين فى حكر شىء واحد ( أولتك ) إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بالصفات الشنيعةا اذكورة م 
(لهم عذاب ألى) مول اسم الإشارة مبتدأ والظرف خبره ولاعتماده عل المبتدأ ار تفع به عذاب أ( بم على © 
الفاعلية ( وما لهم من )فح لطاع أوفى تخفيفه ومن مريدة للا تغراق وصيفة ابحم ۾ 
لمراعاة الضمير السار احدمنهم ناصرواحد (ان تنالوا البر) من ناله نيلا إذاأصابه والخطاب للؤمنين مه 
وهوكلام مستأنف سيق لبيان ماينفع المؤمنين ويقبل منهم إثر بيان مالا ينفع الكفرة ولا يقبل مهم 
أى ان تبلغوا حقيقة البر الذى يتنافس فيه المتنافم.ون وان تدركوا شأوه ولن تلحقو! بزمززة الا برارأو 
إن تنالوا بر الله تعالى وهو ثوابه ورحمته ورضاه وجنته ( حتى تنفقوا) أى فى ميل الله عز وجل رغبة © 
فما ءنده ومن فى بي لت و اة وما © 
موصولة أو موصوفة أى ما وون و لعجب کم من كرأ ثمأموالكم وأحماإل كمكاى قولهتعالى أنفقوا 
من طيبات ما كسدتم أو ما يعمما وغيره! من الأعمال والمهجة على أن المراد بالإنفاق مطلقالبذلوفيه من 
الإيذان بعزة م ل البر مالا خن وكان الساف رضى الله نمم إذا أحبو| شيئاً جعلوه لله عزوجل وروى 
أنهالما نزلت جاء أو طاحة فقال بار سول الله إن أحب أموالى إلى بيرحاء فضعبا بارسول الله حيث أراك 
الله فقال عليه السلام يخ يخ ذاك مال راح أو رابع ونی أرى أن تجعلها فیا لا قر بين فقس مم ان أقار بهوجاء 
زيد بن حار بفرس لهكان حبها فال هذه فى ميل الله لحمل على رسول الله يِه أسامة بن زيد فكأن 
زيدا وجد ف نفسه وقال نما أردت أن أتصدق ١‏ فقال رسو ل الله 2 أما إن الله تعالى قد قبلبا منك . 
قبل وفيه دلالة على أن إنفاق أحب الاموال على أقرب الأقارب أفضل وكتب عمر رضى الله عنه إلى 
أبى 1 شعرى أن يشترى له جارية من سی جاو لاء ء بومفتحت مدائن كسرى فلياجاءت إليهأيحبته 
وم - أبو السعود + ۲ » 


ب/ه ْ تفسير أبى السعود 

0 ألطعام كان حلا لَبِق سر عیل إلا مارم سر یل عل نَفْسهء من قبل أن ر التررَدة 

ل انوأ بالتورنة فتاوه إن كنع صلدقِين آل عمران 
فقال إن الله تعالى قول لن تنالوا البر حتى تنفةوا ما تحبون فأعتقها . وروی أن عمر بن عبدالعريزكانت 
لزوجته جار ية بار عة امال وكان عمر راغباً فما وكان قدطلبها منها مر ارا فلم تعطها إياه ثم لما ولىالخلافة 
زينتها وأرسلما إليه فقالت قد وهبة-كما يا أمير المؤمنين فلتخدمك قال من أبن ملكتا قالتجئت بها 
من بدت أبى ع.داللك ففتش عن كيفية لكر اها فقيل نه کان عل فلان‌العامل د :ون فليا نو فىأخذتهن 
تركته ففتش عن حال العامل وأحضر ور ثته وأ رضام جميعاً بإعطاء المال ثم تو جه إلىا لجار بة وكان .مو اها 
هوی شديداً فقال أنت حرة لو جه الله تعالى فقالت لم يا أمير المؤمنين وقد أزحت عن أمها كل شيهة . 
© قال لست إذن من نمى النفس عن الحوى ( وما تنفقوا من شىء ) ما شرطية جازمة لتنفقوا منتصبة به 
عل المفعو لية ومن تبعيضية متعلقة بمحذوف هو صفة لاسم الشرط أى أى شىء تنفقوا كائنامن الا شباء 
فإن المفرد فى مثل هذا الموضع واقع موقع المع وقيل عل ال جار والجرور النصب على القييز أى أى 
© شىء تفقوا طيياً تحبونة أو خط تنكرهونه ( فإنه لله به عليم ) تعليل لجواب الشرط واقع موقعه أى 
ش فجازيم سمه جيداً كان 1 ردا فانه تعالى علم بكل شىء تنفقو نه علما كاملا حيث لاق عليه شی 
من ذاته وصفاته وتقديم ال جار والجرور لرعاية الفواصل وفيه من الترغيب فى إنفاق الجيد!والتحذير 
۴۳ عن إنفاق الردىء مالا و كل الطهام) أىكل أفراد المطعوم أو کل أنواعه (كانحلالبنى[سرائيل) 
أى حلالا هى فإن الحل مصكر نعت به ولذلك استوى فيه الواحد واجمع والمذكر والمۇ نع کا فى 
© قوله تعالى لاهن حل لمم ( إلا ما حرم إسرائيل على نفسه ) استثناء متصل من اسم کان أى کان کل 
المطءومات حلالا لبنى إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل أى يعةوب عليه السلام على نفسه وهو لحوم 
الإبل وألباتها قيل كان به وجع النسا فنذر لن شئى لا يأ كل أحب الطعام إليه وكان ذلك أحبه إليه 
وقبل فعل ذلك للتداوى بإشارة الاطباء واحتج به منجو زللنى الاجتباد وللبانع أن يةولكانذلك 
© بأذن من الله تعالى فيه فو كتحربمه | بتداء ( من قبل أن تنزل التوراة ) متعاتق بقوله تعالىكان حلا 
. ولا ضير فتوسيط الاستثناء يما وقول متعلق بحرم وفيه أن تقييد تحر مه عليه السلام بقبلية تاريل 
التوراة ليس فيه مد فائّدة أىكان ماعدا المستئتى حلالا لهم قبل أن تنزل التوارة مشتملة على رم 
ماحرم عليهم لظلموم وبغيوم عقوبة لهم وتشديدا وهو رد على اللهود فى دعوام البراءة عا نعى عليهم 
قوله نه الى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لحم وقولهتعالى وعلىالذين هادواحرمنا 
كل ذى ظفر الأ يتين بأن قالوا لسنا أول من حرمت عليه وإنماكانت محرمة على نوح وإبراهبم ومن 
بعدھما حی انتهى الاس إلينا غر مت علينا کا حرمت على من قبلنا وتبكيت لهم فى منع النسخ والطعن 
© ف دعوى الرسول به «وافقته لإبراه عليه السلام بتحليله هوم الإبلوألبانها (فل فأتوا بالتوراة 
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إل ول بيت وضع للناس للذى ببکة مبار کا وهذى للعللمين () + آل عمران 


فاتلوها ) أس عليه السسلام بأن بحاجرم بكتامهم الناطق بأن تعر يم ماحرم عليهم حرم حادث مثر تب على 
ہم وبغیم كلا ارتكيوا معصية من المعاصى التى اقترفو ها حرم عام وع من الطييات عةو بة هم 
ويكافهم [خراجه وتلاوته ليبكتهم ويلقمهم الحجر ويظبر كذبهم وإظبار اسم الآتوراة لكون اجلة 
امآ مع الهو د منقطعاً عما قبله وقوله تعالى ( إن كنم صادقين ) أى فى دعوا ک أنه تحريم قدم © 
وجواب الشرط محذوف لدلالة الم كور عليه أى إنكتتم صادقين فأتوا بالتوراة فاتلوها فإن صدقكم 
مابد عوك إلى ذلك البتة . روى أمهم لم يحسروا على [خراجالتوراة فبرتوا وانقلبوا صاغرين وف ذلك 
من الحجة النيرة على صدق الى بب وجواز النسخ الذى بححدونه مالا خن واججملة مستأنفة مقررة للا 
lh 2‏ (فن افترى على الله الكذب) اى اختلقه عليه سبحانه بزعمه أنه حرم ماذكر قبل نزول التوراة ٩٤‏ 
على نى إسرائيل ومن تقدمهم من الا "مم ( من بعد ذلك ) من بعد ماذكر من أمرمم بإحضار التوراة © 
وآلاوتا وماترتب عليه من التبسكيت والإلزام والتقييد به الدلالة على كال القببح (فأوائك) إشارة إلى © 
المر صول باعتبار اتصافه بما فى حيز الصلة واجمع باعتبار معنا هک أن الإفراد فى الصلة باعتبار لفظه وما 
فيه من معنى البعد للإبذان ببعد منزلتهم فى الضلال والطغيان أى فأولئك المصرون على الافتراء بعد 
ماظورت حقيقَة! لال وضافت عليرم حلبة امحاجة والجدال (ثم الظالمون) المفرطون فى الظل والعدوان © 
المبعدون ذبما والجلة مستأنفة لال طا من الإعراب م وقة من جرته تعالى لبان كال عتوم وقيل 
ف فى عل النصب داخلة تحت القول عطفاً على قوله تعالى فأتوا بالتورة ( قل صدق الله ) أى ظبر ه٠‏ 
وثدت صدقه تعالى فما أنزل فى شأن التحرحم وقيل فى قوله تعالى ماکان إبراهيم هو دآ الأو صدق 
فى كل شأن من الشئون وهوداخل فى ذلك دخولا أولياً وفيه تعريض بكذ بهم الصريح (فاتبءوا مل © 
إراهم ) أى ملة الإسلام التى هى فالا صل ملة [براهيم عليه السلام فإنك ما كنت متبعين للت ه كاز مون 
أو فاتبعوا مثل ملته حى تتخلصوا من اللهودية الىاضطر ت إلىالتحريف والمكا رة وتلفيق الأكاذيب 
لتسوية الأغراض الدنيئة الدنيو بة وألزمتك تعر طيبات محللة لإبراهى عليه السلام ومن تبعه والفاء 
للدلالة على أن ظبور صدقه تعالى مو جب للاتباع وترك ماكانوا عليه ( حنيفاً ) أى مائلا عن الأديان © 
الزائغة كما ( وماکان من المشركين ) أى فى آم من أمور دينه أصلا وفرعا وفيه تعريض بإشراك © 
الهود وتصري بأنه عليه السلام ليس بينه وينهم علاقة دينية قطعاً والغرض بيان أن النى ب على 
دن إراهم عليه السلام ف امول لا نه لا يدعو إلا إلى التو<يد والبراءة عن كل معيو د سوآأه 
سبحانه وتعالى واجلة تذييل ما قبلبا (إن أول بدت وضع للناس ) شروع فى بیان کفرم ببعض آخر ٩1‏ 
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e‏ . عو 2 ےار 5 2 وص عص ن¿ 
لبه سييلا ومن كر قن له عى عن الْعلّينَ وي کک 


0 هن شعائر ملته عليه السلام إثر بيان كفرهم بكو نكل المطعو مات حلاله عليه السلام روى ألم قالوا 
00 بات المقدس أعظم من الكعبة لاله مما جر الا ندياء وفى الآ رض المقدسة وقال الملمين بل الكعبة أعظ 
فبلغ ذلك رسول أله يله فنزلت أى إن أول بات وضع للعبادة وجول متعيداً هم والواضع هو ألله 
© تعالى ويؤيده القراءة علىالبناء للفاعل وقوله تعالى ( للذى بك ) خبرلان وإغا أخبر بالمدرفة مع کون 
اسمها نكرة لتخصصها بسببين الإضافة والوصف باجلة بعدها أى للبيت الذى بيك أى فما وف ترك 
الموصوف مرن التفخيم ما لا ق وگ لغة ف مک فان العرب تعاب بين الياء وال کا ۴ قو هم 
1 ضرية لازب ولازم والقيط والنبيط ف اسم موضع بالدهناء وقو لحم أمص راتب وراتم و سنل رأسه 
i 0 :‏ ودها وأغطت الى وأشظت وھ عم للد الحرام من بک إذا زحه لازدحام اناس قبه وءن 
قتادة يبك الناس بعضهم بعتا أولا”مها تبك أعناق الجبابرة أى تدقها ل يقصدها جبار إلا قصمهالله 
عز وجل وقيل بكة اسم ابطن مکه وقيل لموضع ابت وقيل المسجد نفسه ومک اسم للبلد كله وأيد 
هذا بأن التبلك وهو الازدحام نما بقع عند الطواف وقيل مكة اسم للمسجد والمطاف ويه اسم للبلد 
لقوله تعالى للذى ببكة مياركا روى أنه عليه السلام سئل عن أول بات وضع للناس فقال المسجد الحرام 
وقيل آدم عليه السلام وقد اسو فنا مافيه من الا قاويل ففسورة البقرة وقيل أول بدت وضع بالشرف 
© لا بالزمان ( مباركا ) كثير الخير والنفع لا حصل لمن حجه واعتمره واعتكف دونه وطاف -و لهمن 
0 الثواب وتكفير الذنوب وهو حال من المستكن فى الظرف لان التقدير للذى بيب هو والعامل فيه 
1 © ماقدر فى الظرف من فعل الاستقرار ( وهدى للعالمين ) لان قبلهم ومتعيدمم ولآن فيه آبات ية دالة 
۷ علي عظم قد ر ته تعالى وبال حكتهكاقال (فيه آيات بدنات) واضحاتكانحراف الطيورعنموازاة البات 
0 على مدى الأعصار ومخااطة ضوارى السباع الصيودق الحرم من غير تعرض هاو قہر الله الى لكل جیار 
e‏ قصده فو كأ اين الفيلواجلة مقس رة الودى اال أخرى (مقام إبراهم) أىأثر قدميه عليه السلام 
e‏ السلام فى الصخر ة ال ى كان عليه السلام يقو م عليهاو قت ر فع الحجاز ة لبناه الكعية عندار تفاعه أو عند 
00 غسل رأسه على ماروئ أله عليه السلام اا رامن العام إلى مک فقالت له امرأة [سمعيل عليه السلام 
انزل حی أغسل رأسك ف ينزل خجاءنه مهذا الحجر فوضعته على شقه الإبمن فو ضع قدمه عليه حی 
غسلت شق رأسه ثم حولته إلى شقه الايسر حى غسات الشق الأخرفيق الركدميه عليه وهو إمام.تدأ 
ْ حذف خبره أى مها مقام إبراهم أو ندل من آبات بدل البععض من اکل أو عطاف بیان إما وده 


؟ ل سورة آل عمران آية بره 1١‏ ْ 
الصلاة والسلام کقو لہ تعالى إن راھ ےکان أمة قانتاً أو باعتباراشتاله علىآبات كثيرة فإ نكل واحدمن ١١‏ 
أثر قدميه فى صخيرة حماء وغوصه فما إلىالكعبين وإلانة بعض الصخور دون بعض وإبقانه دونسائر. . 0 
آنات الا ندياء ء علمهم السلام وحفظه مع كثرة الا عداء ألو سنة آبة مستقلة وؤ يدهالقراءةعل || توخيد 3 
وما يما يفم من قرا غز وجل ( ومن دخلهكان آمنا ) فإنه وإن كان جملة مستأنفة ابتدائية اة و "٠‏ 
لكنها فى قوة أن يقال وأمن من دخله فتكون بحسب المعنى وا لمآ ل معطو قة على فقام [براهم ولامخق 0 
أنالاثنين نوع من امم فكت بذاك أو حم لعل أنهذكر من تلك الا بات اثنتان وطوىذكرماعداهها ٠‏ 
دلالة علىكثرتها ومعنى أمن داخله أمنه من التعرض لكا فى قوله تعالى أو لم بروا أنا جملنا حرماً آمناً .. 
ويتخطف الناس من حوطم وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام رباجعل هذا اليلد آمناً وكان الرجل: . 
لوجركل جربرة ثم لجأ إلى الحرم لم إطلب وعن عمر رذىاللهعنه لوظفرت فيه بقاتل الطاب مأمسسته . 
ی خرج منه ولذلك قال أو < نيفة رحمه الله تعالى من لزمه القتل فى الحل بقصاضأو ردةأو زق فالسا ٠‏ 
إلى الحرم لم بتعر ض له إلا أنه لايؤ وى و لايطعم ولا بسق ولا ببايع دى يضط ر إلى الخروج وة يل أمنه 
من الناروعن النى ب منمات ف أحد الحر مين بعث بوم القيامة آ:ا وعنه عليه الصلاةوالسلام|الحجون 
والبقيع يؤخذ بأطرافهما وينيران فى الجنة وهما مقبرتا مكة والمدينةوعن ابن مسعود رضي الله عنه وقف ٠‏ 
رسول الله بلق على ثذية الحجون ولس بها بومئذ مقبرة فقال يبعت الله تعالى من هذهالبقعة ومنهذا 
الحرم كله سبعين ألفا و جوهم م كالقمر 3لة البدر يدخلون الجنة بغير حساب يشفع كل واحد متهم فى . 
سيعين ألفاً وجوه,مكالقهراء يلة البدر وعن اله نی يله من صير علىحر مک ساعةمن نهار تباعدشعنه ١‏ .. 
جنم لم مسيرةمائى عام ( واله على الناس < حج البيت ) جلة من ا هو حج البدت وخبر هو لله وقوله 035 
تعالى على الناس متعلق يما تعلق به 0 فن الاستقرار 7 عخذوف هو حال من الضمير المستكن 
فى الجار والعامل فيه ذلك الاستقرار ووز أنيكون علىالناسهو ابر وله متعلق با تعلقبه الخبر 
ولا سبيل إلى أن يتعلق بمحذوف هو حال من الضميرالمستكن فى على الناس لاستازامه تقد المال 
على العامل المعنوى وذلك مما لا مساغ له عند الجبور وقدجوزه ابن مالك إذا كانت هى ظرفا أو 
حرف جر وعاملبا كذلك بخلاف الظرف وحرف الجر فإنهما يتقدمان على عأمايما المعنوى واللام ' 
فى البيت للعودؤ حجه قصده للزيارة على الوجه الخصوص المعمود وكسر الحاء لخة جد وقيل هو اسم 0 
للمصدر وقرىه بفتحبا ( من استطاع إليه سيلا ) فى عل الجر على أنه بدل من الناس بدل البعض من س ٠‏ 


الكل خصص لعمومه فالضمير العائد إلى | دل ا و N‏ تطاع مهم وقيلبدل الكل على 1 0 


أن المراد بالناس هو البعض امستطيع فلاحاجة إلى الضمير وقيل فى عل الرفع عل أنه خبرمبتدأمضمر ٠٠‏ 
أى ثم من استطاع الج وقيل فى حي زالتصب بتقدير أعنى وقي لكلبة من شرطية والجزاء حذوف لدلالة 
الم كور عليه وكذا العائد إلى الناس أى من استطاع منهم [ليه م بیلا فته عليه حج البيت وقد ر جح هذا 
بكون ما بعده شرطية والضمير الجرور فى إليه راجع إلى البيت أو إلى حج والجارمتعاق بالسبيل قدم 0 
عليه اهماما بشأن کا فى قوله عز وجل فبل إلى خروج من سبيل وهل إلى مرد من سجيل ل فيه من مع ١‏ 


1۲ 0 تفسير أبى السعود 


2ه ٤وت‏ وو م مر ضر وا لم مص 2 ود 3 رر ص وسار م 
فل يتاهل آلکتلب لم تَكفرون بعايلت الله وألله شهيد عل ما تعملون 2 22 “آل عران 
رسو لألله عله أنه قال السبيل الزاد والرا<لة وروی انعر رضى ألله عنهما أن رجلا قال بار سول الله 
ما السديل قال الزادوالراحلة وهوا هراد بماروى أنه عليهالسلام فسسرا لاستطاعة بالزادوالرا-لة وهكذا 
روى عن أبن عباس وان عمر رضى ألله عنم وعليه أكثر العلياء علا أن الشافعى أخذ بظاهره فأوجب 
الاستنابة على الزمن القادر على أجرة من ينوب عنه والظاهر أن عدم تعرضه عليه السلام لصحة البدن 
3 1 الام كيف يه و المفسر ف الحقيقة هو السديل المو صل لنفس المستطيع إلىالبات أو ذا إلا تصور 
بدون الصدة وعنابن الز ر ا على قدر القوة ومذهب مأك أن الرجلإذا ولق بقو ته زمه وعنه ذلك 
على ودر الطافة وقد جد الزاد والراحلة من لا يقّدر على السفر وقديقدر عليه من لارا<لة له ولازاد وعن 
© الضحاك أنه إذا قدر أن و جر نفسه فمو مستطيع (ومن كفر ) وضع من كفر مو ضع من ج 1 كيدا 
وروی عن عل بن أنى طالب رضى الله عنه أنه عليه السلام قال فى خطبته أمها الناس إن الله فرض 
الحج علىمن استطاع إليه سبيلا ومنلم يفعل فليمت على أى حال شاء مهودياً أو نصرانياً أو بجوسياً 
© (فإن الله غنى عن العالين ) وعن عبادتهم وحيث کان من كفر من جملنهم داخلا فما دخولا أو لا 
اكت بذلك عن الضمير الرابط بينالشرط والجزاء ولقد حازتالآبة الكر عةمن فنون الاعتبارات 
المعربة ع نكال الاعتناء بأمص الحج والتشديد على تاركه مالا ميد عليه حيث أوثرت صيغة الب الدالة 
على التحقق 3 رزت ف صورة الخملة الاسية الدالة على الثيات والاستمرار على وجه امرك أنه دق 
واجب لله سبحانه فى ذم الناس لا انفكاك لهم عن أدائه والاروج عن عبدثه وسلك هم ملك 
وعبر عن ترک بالكفر الذى لا بح ورأءه وجعل جزاءه استغناءه تعالى الأؤذن لشدة القت وعظم 
السخط لاعن تارك فقط فإنه قد ضرب عنه صفحاً [سقاطاً له عن در جة الاءتبارواسمجانا بذكره 
بل عن مع العالمين ن فعل وترك ليدل على مهابة Ew‏ الغضب هذا وقال بن عباس والحسن وعطاء 
رضى الله عنهم وم نكفر أى جحد فرض المج وزع أنه ليس بواجب وعن سعيد بن المسيب نزات فى 
الهو د فإنهم قالوا الحج إلى مكة غير واجب وروى أنه لما نزل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت جمع 
رسول الله يه آهل الآديا ن كلهم نخطبهم فقال إن الله كتب عليك الحج جوا فآمنت بدملة واحدةوهم 
المسلدون وكفرت به مس ملل قالوا لا ثؤمن به ولا نصلى إليه ولا نحجه فنزل ومن كفر وعن النى بإ 
البر جانبه وعن ابن مسعود حجواهذا البي قبل أن ينبت ف البادية جر ةلا تأ كل منهادابة إلا نفقت وعن 
۸ عمررضى الله عنه لو ترك الناس الح عاما واحدا مانوظر والزقل بأ هل الكتاب) ثم الود والنصارى 
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فل اهل كتنب لم تصدود عن سبي لاله من ٤امن‏ تبغوتها عوجا وانتم شه دا٤‏ وما ألله 
مع صوصو ت 


بعلل عما تعماوت ي ۳ آل عمران 


وإبماخوطيوايعنوان أهلية الكتاب الموجية للا مان به و ما يصدقه من القر أن العظم ميالغة فى قبح ١‏ 
الهم فى كفرمم ماوق وله عزوجل (/ تكفر ون بآيات الله) تو بخ وإتكار لآن کون لكف رم مأ :ب © 
من الاسباب وتحقيق لا بو جب الاجتناب عنه بالكلية والمراد بآباته تعالى مايءمالآيات القرآنية الى من 
جاما مات فى شأن الح وغيرهوماف التوراة والإنجيلمن شواهدنبوته عليه السلام وقول هتعالى (والته © 
شهيد على ماتعملون ) حال من فا عل تكفر ون مفيدة لتشديد التو بخ و كيد الإنكار و إظبار الجلالة 

فى موقم الإخمار انر ببة المهابة وتو بل الخطب وصيغة المبالغة فى شهيد للتشديد فى الوعيد وكلبة ما ما 
عبارة ع نكفرثم أو ھی على عو مہا وهو داخل فها.دخولا أوليا والمعی لاأى سبب تكفرون بآياته 
عز وجل والحال أنه تعالى بالغ فى الاطلاع على جميع أعمالم وفجازاتكم علهاولار يب ف أن ذلك رسد 
جميع أنحاء ماتأتونه وبقطع أسيابه بالكلية ( قل بأهل الكتاب ) أس بتو بيخمم بالإضلال إثر توبيخهم ٩۹٩‏ 
بالضلال والتكر ير للببالغة فى حمله عليه السلام على تقر يعوم وتو ييخهموثر ك عطفه على الام السابق 
للإيذان باستقلا هك أن قطع قوله تعالى ( م تصدون ) عن قولهتعالى لم تكفرون الإشعار بأذكل © 
واحد م نكف رمم وصدم شناعة على حيالها مستقلة فى استتباع اللائمة والتقريع وتكريرالخطاب بعنوان 
أهلية الكتاب لتأ كيد الاستقلال وتشديد التشنيع فإن ذلك العنو ان ک) يستدعىا لإيمان ا هو مصدق 

لا معوم يستدعى ترغيب الناس فيه فصدهم عنه فأقصى مسا تب القباحة ولكون صدمم فى بعض الصور 
بتحر يف الكتاب والكفر بالا يات الدالة علىنبوته عليه السلام وقرىءآصدون منأصده (عن دبل © 
الله ) أى دينه المق الموصل إلى السعادةا لا بدية وهوالتوحيد وملةالإسلام (من آمن) مفعولاتصدون 
قدم عليه ال جار والجرور للاهتام به . كانوا يفتنون المؤمنين ويحتالون لصدم عنه ويمنءون من أراد 
الدخو لفيه يدم ويقو لون إن صفتهعليه السلام ليست فى كتاهم ولاتقدمت البشارة به عندثم وقيل 
أنت الو د الأوس والخزرج فذكروم ماكان يهم فى الجاهلية من العداوات والحروب ليعو دوا إلى 
ماكانوا فيه ( تبغو نا ) على إسقاط الجار وإيصال الفءل إلى الضمي ركاف وله | فتولى غلامبمثم نادى ٠‏ © 
أظلما أصيدك أم حارا| بمعنى أصيد لم أىتطلبون لسبيل الله الى هى أقوم السبل (عوجا) اءو جاجا بأن © 
تليسوا على الناس وتوهوا أن فيه ميلا عن المق بن الفسخ و تغبير صفة الرسو ل بإ عن وجمما وعو 
ذلك والملة حال من فاعل تصدون وقيل من جيل الله ( و آم شهداء ) حال من فاعل تصدون باعتبار © 
تقييده بالحال الآ ولى أومن فاعل تبغو نما أى والحال أنكم شہداء تشهدون بأنها سبي لالله لاعوم حو طا 
شائبة اعوجاج وأ المد عنها إضلال قال اعباس رضىالله عنبما أى شمداء أن فى التوراة أن دين 

الله الذى لا قبل غيره هو الإسلام أو وأنم عدول فا بینم شقون بأقوالم ويستشبدونكم فوالقضايا 


4" تفسير أن السعود 


ص ر رر عو مهو سه 


٤م‏ رت ر واه عي اور کر رر اا ٠ e‏ 7 وهو 
تاا ألذين ۶امنوا إن تطيعوأ فريقا من آلذين اوتوأ آلكتلب بردو بعد إماتحكم 
کون ب ٣‏ آل عمران 


© وعظائم الأمور(وما لله بغافل عما تعملون) اعتراض نذ ييل فيه تمديد ووعيد شديد قیل لا کان صدم 
للدؤمنين بطر بق الخفية ختمت الآية الكر عة بما يحسم مادة حيلتهم من إحاطة عليه تعالى بأعما هركي 
أن كفرمم بآيات الله تعالى لما كان بطر بق العلانية ختمت الاب السابقة بشهادته تعالى على ما يعملون 
rl 1۰.‏ الذين أمنو | إنتطيعوا فريقاً منالذين أوتوا الكتاب بردو 1 بعد [يمانكم كافرين) تلو بن للخطاب 
وتوجيه له إلى الم منين تحذراً لهم عن طاعة أهل الكتاب والافتتان بفتنتهم إثر تو بيخهم بالإغواء 
والإضلال ردعا لهم عن ذلك وتعليق الرد بطاعة فريق منهم للمبالغة فى التحذير عن طاءتهم وإيجحاب 
الاجتناب عن مصاحيتهم بالكلية فإنه فى قوة أن يقال لا تطيعوا فريقاً الک أن تعمم التوبيخ فيا قبله 
للسبالغة فى الزجر أو للمحافظة على سيب النزول فإنه روى أن نفراً من الأوسوالخررجكانواجاوسا 
يتحدثون فر مہم شاس بن قيس امو دی وكان عظيم الكفر شديد الحسد للمسلءين فغاظه ما رأی مم 
من تألف القلوب واتحاد الكلمة واجتماع الرأى بعد ماكان بينم ماكانمنالعداوة والشنآن فأمى شاباً 
مو دیا كان معه بأن باس إليهم ويذكرهم يوم بعاث وكان ذلك يوما عظيا اقتتل فيه الحيان وكان الظفر 
فيه الأو سوينشدمم ماقيل فيه من الا أشعار ففعل فتفاخرالقوم وتغاضبوا حتى توائبوا وقالواالسلاح 
السلا حفاجتمع من القبيلتين خلق عظير فعند ذلك جاءهم النى يلق وأصعابه فقا لأتدعون الجاهلية وأنابين 
أظبر؟ بعد أن أ كرمك الله تعالى بالإسلام وقطع به عنكم أم الجاهلية وألف بيتك فعلموا ألمائزغة من 
الشيطان وكيد من عدوم فألقوا السلاح واستغفروا وعائق بعضهم بعضاً وانصرفوا مع رسول الله 
به قال الإمام الواحدى اصطفوا للقتال فنزلت الآ ية إلى قوله تعالى لعلكم تهتدون لخجاء النى بم 
حتىقام بين الصؤين فقر أهن ورفعصوته فلا سمعوا صوترسول اله يل أنصتوا لهوجعاوايسنمعون 
له فلما فرغ ألقوا السلاح وعانق بعضهم بعضاًوجماوا يبكون وقوله تعالى كافر بن( ماوفعو ل ثان لیر دوگ 
على تضمين الرد معنى التصييركا فى قوله | رى الحدثان نسوة آل سعد ٠‏ بمقدار مدن له سمودا | 
[ فرد شعورهن السود بيضاً ٠‏ ورد وجوهن البيض سوداً ] أو/حال من مفعوله والأول أدخل فى 
تنزيه المؤمنين عن نسبتهم إلى الكفر لما فيه من التصريح بكون الكقر المفروض بطريق القسر وإيراد 
الظرف مع عدم الحاجة إليه ضرورة سبق الخطاب بعنوان المؤمنين واستحاله تحقق الرد إلى الكفر 
بدون سبق الإيمان مع توسيطه بين المفعو لين لإإظوار كال شناعةالكفر وغابة بعده من الوقوع إمالزبادة 
قبحه الصارف العاقل عن مباشرته أو لمائعة الإبمان له كأنه قيل بعد مانم الراسخ وفيه من بيت 
المؤمنين مالا خی . 
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وکت نكفرون وانتم لتك عليكر ٤الت‏ آله وفيكر رسوله, ومن يعتصم باه ققد هدى إل 
م ومس 

صرط مستقيم ی *آل عمران 

م٤‏ وس مه َه ع مه 7< رم مبر برج 2 ةر مح ع م . 

ايها آل دن امنا أ تقوا الله حق تقاتهء ولا تموتن إلا وانتم مسلمون 9 ٣‏ آل عمران 


(وكيف تكفرون ) استفرام [نكارى بمعى إنكار الوقوع كا فى قوله تعالى كيف كون للشركين ٠١١‏ 
عد ال لا معنى إنكار الواقع کا فى قوله تعالى كيف تكفرون بالله وکام ا الخ وفى توجيه 
الإنكار والاستبعاد إلى كيفية الكف رمن المبالغة مالس فى توجيبه إلى نفسه بآن يقال أتكفرون لأن 
كل مو جو د لابد أن يكون وجوده على حال من الا حوال فإذا أنكر وننى جميع حال :و جو ده فقد 
انتى و جو ده بالكلية على الطريق البرهانى وقوله تعالى ( وأنم تتلى عليكم آبات اله ) جملة وقعت الا © 
من ضهير الذاطبين فى كفر ون مو كدة للإنكار والاستيعاد عا فما من الشئون الداعية إلى الثبات على 
الإيمان الوازعة عن االكفر وقوله تعالى ( وفيم رسوله ) معطوف علا داخل فى حکما ذإن تلاوة © 
آيات الله تعالى علييمو كون رسوله عليه الصلاة والسلام بين أظمرم يعلموم الكتاب والحكمة ويزكيوم 
بتحقيق المق وإزاحة الشبه من أقوى الزواجر عن الكفر وعدم إسناد التلاوة إلى رس ول الله يل 
) للإيذان باستقلال كل مما ف الباب ( ومن يعتدم با ) أى ومن يتمسك بدينه الحق الذى بنه بآناته © 
على لسان رس-وله عليه الصلاة والسلام وهو الإسلام والتوحيد المعير عنه ف سبق بس ييل الله ( نقد © 
هدى) جواب للشرط وقد لإفادة معی التحقيق كأن اهدی قد حصل فرو عر عنه حاصلا ومعى التو قع 
فيه ظاهر فإن المعتصم به تعالى متوقع للېدیک) أن قاصد الكريم متوقع للندى ( إلى صراط مستقم ) 
موصل [لالمطلوب والتنوين للتفخيم والوصف بالاستقامة للتصر ع بالردعلى الذين يبغون له عو جأ وهذا 
ون کان هو دينه الحق ف الحقيقة والاهتداء إليه هو الاعتصام به بعيئه لكن لا اختلاف الاعتباران 
وكان العنوان الأ خير ما يتنافس فيه المتنافسون أبرز فى معرض ال جواب للحث وااترغيب على طريقة 
قوله تعالی‌فن ز حزح عنالنار وأدخل الجنةفقد فا/يأسها الذي ن آمنوا) نكر بر الخطاب بعنوانالإيمان ٠١١‏ 
تشريف إثر تشريف (اتقوا الله ) الاتقاء افتعال من الوقابة وهى فرط الصيانة (حق تقاته ) أى حق م 
تقواه وما بحب «نها وهو استفراغ الوسع فى القيام بالموجب والاجتناب عن الحارم؟ فى قوله تعالى 
فاتقو | الله ما استطعتم وعن ابن مسعود رضى الله عن هو أن يطاع ولا يعصى ويذكر ولا ینمی ويشكر 
ولا يسكفر وقد روى مرفوعا إليه عليه السلام وقيل هو أن لا تأخذه ف الله لومة لاثم ويقوم بالقسط 
ولوعلى نفسه أوابنهأ وأبيه وقيل هوأن ينزه الطاعةعن الالتفات للم وعن توقعالجازاة وقد مرتحقيق 
الحق 6 ذلك عند قوله ءزوجل هدى للءتقين والتقاة منا تق كالتؤدة من اتاد وأصلبا وقة قلت و اوها 
المضمو مةتاء كا فى ته مةوتخمة و ياؤهاا متو حة ألفاً ( ولا تموتن إلاو اتم مسليون) أى مخلصون نفو سم © 
وو أبو الدمود + ۲ » 
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وأعتصموا بحبل آله جميعا ولا تقرقوا وأذ روا نعمت الله عليكر إذ كنتم اعدا٤‏ فالف بين 


ری ابم يمنتجدة فر ركم عل عقا حفرة ن فار قلفاغ يبا کی انا 

0 #بلتهء لعل تنود 6 ۳ل عمران 

لله تعالى لاتملون فما شركة لما سواه أصلا کا فى قوله تعالى ومن أحسن ديناً من أسلم وجمه لله ودو 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال أى لا تموتن على حال من الآ<وال إلاحال تعةق إسلا مك وثباتم عليه 
كاينىء عنه الججلة الاسمية ولو قبل إلا مسامين لم يفد فائدتمها والعامل فى ال حال ماقبل إلا بعد النقض وظاهر 
النظم الكريم وإذكان هيا عن الوت المقيد بقيد هو الكون على أ حال من غير حال الإسلام اکن 
المقصود هو الى عن ذلك القيد عند الموت المستلر م الام بضده الذى هو اللكون على حال الإسلام 
حينئذ وحيث كان الخطاب للب مني ن كان المراد إيحاب الثرات على الإسلام إلى الموت وتوجبهه الهى إلى 
اموت للالغة فى النبى عن قيده المذكور فإن النبى عن المقيد فى أمثاله هى عن القيد ورفع له من أدله 
بالكلية مفيد لا لا يفيده النهى عن نفس القيد فإن قولك لاتصل إلا وأنت خاشع يفيد من المبااغة فى [>اب 
الخدوع فى الصلاة مالا يفيده قولك لاتترك الخشوع فى الصلاة لا أن هذا نهى عن ترك الخشوع فقط 
وذاك نهى عنه وعما يقارنه ومفيد لكون الخشوع هو العمدة فى الصلاة وأن الصلاة بدونه حةما أن 
لاتفعل وفيه نوع تحذير عما ا عل الله ) أى بدن الإسلام أو 
بكتابه لقوله عليه الصلاة والسلام القرآن حيل الله الین لا تنقضى ائه ولا عخلق من کر ةالرد ه_قال 
به صدق ومن عمل بهرشد ومناعتصم بههدى إلى صر اط مستقيم إماتمثيل للحالةا لخاصلة مناستظبار ه 
به وو وقبم بحابته با حالة الحاصلة من مسك المتدلى من مكان رفيع عل وثيق مأمون الانقطاع من 
غير اعتبار از فالمفردات وإما استعارة للحي للا ذكرمن الدين أو الكتاب والاعتصام ترشيمذا 3 
مستعار ألو وق هه والاعتّمادعليه (جميعاً) حالمن فاء لا عتصموا أى مجتمعين فى الاعتصام (ولا تەر و ') 
أى لاتتفرقوأ عن احق وقوع الاءتلااف بين كأهل الكتاب وکا كنتم متفرةآين 6 الجاهلية ارب 
بعضك بعضاً أو لاتحدثوا مايوجب التفريق وبزيل الأآلفة التى أنتم عليها ( واذكروا نعمة الله ) مصدر 
مضا ف إلى الفاعل وقوله تعالى (عليكم) متعلق به أو محذوف وقع حالامنه وقولهتعالى (إذ كنتم) ظطرف 
له أوللاستقرار فیعلیک أى اذكروا إنعامه عليكم أواذكر وا إنعامه مستقراً علي وق تكو نک (أعداء) 
فى الجاهلية يبتكم الإحن والعداوات والحروب المتواصلة وقيل هم الأوس والحزرجكانا أخوين لأب 
وأم فو قعت بين أولادهما العداوة والبضاء وتطاولت الحروب فا بيهم ماثة وعشرين سنة (فألف بين 
قلويم) بتوفيقك للإسلام (فأصبحتم) أى فصرتم (بنعمته) الى هى ذلك التأليف (إخوانا) خير أصبحتم 
أى إخوانا متحابين بحتمءين على الآخوة فى الله متراحين متناعحين متفةين على كلة الحق وقيل معنى 
فأصب<تم فدخلتم فى الصباح فالباء حينئذ متعلقة بأمجذوف وقع حالا من‌الفاءل وكذاإواناً أى فأصبحتم 


م سورة آل عمران آية ١١.‏ 1۷ 


20 
و 


توه ل ن د 6د مور 75 - 1 ام وير > رودل ي 2وو م و2 رمس 2 ور ۰ 
ولتکن من 5 امه يدعون إلى اير وناصوت بالمعروف ویون عن المسكر واولديك م 
وروي ياعم : 

ا "ال ران 


ملتبسین حال کو نکر [خوانا (وكتتم على شفا حفرة من النار) شفا ا حفر ة وشفتهاحر فما أىكاتم مشر فين © 
على الوقوعى نار جوثم لكفر [ذلو أدرکک الموت على تلك الخالة لوقعتم فا( نأنمذم) أن هدام © 
للإسلام (ما) الضمير للحفرة أو للذار أو للشفا والتأنيث للاضاف إليه 5 فى قوله | کا شرقت صدر © 
القناة من الدم | أو لآنه معنى الشفة فإن شفا البتروشفتما جاننها كا جانب والجانبة وأصله شفو قات الواو 

ألا فى المذ كر و حذفت ف المؤنث (كذلك ) إشازة إلى مصدر الفعل الذى بعده وما فيه من معنى لبعد © 
للإيذان بعلو درجة المشمار إليه و بعد منزلته فى الفضل وکال ميزه به عما عداه وانتظامه سيبه فى لك 
الأمور المشاهدة والكاف مّحمة لتأ كيد ماأفاده اسم الإشارة من الفخامة ومحلها النصب على أمها صفة 
اصدر ذوف أى مثل ذلك التبوين الواضم ( يبين الله لک آياته ) أى دلائله ( لعلكم تمتدون ) طلباً 
لثبانتكم على الحدى وازديادم y+‏ ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير ) أمرم الله سبحانه بتكيل 
الغير وإرشاده إثر أم هم بتكيل النفس وتهذ يما ما قله من ال وام والنواهى تثبيتاً الكل على مراعاة 
مافيهامن| لأأحكام بأن يقوم بعضهم موا جبهاوحافظ على حقو قباوحدودهاويذكر ها النا سكافة وبر دعبم 
عن الإخلال بها والجمرور على [سكان لام الأ وقرىء بكسرها على الأصل وهو من كان التامة ومن 
5 تبعرضية متعلقة بالام أو بمحذوف وقع حالا من الفاعل وهو أمة وبدعون صفتها أ لتوجد منكم 


“^ © 


أمة داعية إلى الؤير والآمة هى الما عة الى بؤمها فرق الناس أى يقصدونما ويقتدون مما أو من الناقدة 
وأمة اما ويدعون برها أى لتتكن منكم أمة داعين إلى الخير وأباً ماكان فتوجيه الخطاب إلى الكل 
مع [سناد الدعوة إلى البعض لتحقيق ممنى فرضبتها على الكفاية وأنها واجبة على الكل لكن بحيث إن 
أقام ا البععض سقطت عن البافين ول وأخل بها الكل أنموا جيعاً لابحيث بتحتم على الكل إقامتها على مابنى. 
عنه قوله عز وجل وما كان المزمنون لينفر وا كافةالابة ولا نهامن عظائم الأ موروعزاءها الىلا بتو لاها 
إلا العلياء بأحكامه تعالى ومراتب الاحتساب وكيفية [قامتها فإن من لا يعلمها بوشك أن بأ بمنكر 
ونهىعن معرزوف ويغاظ فىمقام اللينويلين فىمقام الغلظة و نكر على من لاءزيده الإ نكار إلا العادى 
والإصرار وقيل من ببانية کا فى قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم الآية والامس 
٠‏ هنكان الناقصة والمعنىكونوا أمة بدعون الآية كةوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للا سالآية ولا 
قتضى ذلك كون الدعوة فرض عين فان الجبادمن فر وض الكفاية مع ثبو ته بالخطابات العامة والدعاء 
إلى الخير عبارة عن الدعاء إلى مافيه صلاح دى أو دنيوى فعطف الام بالمعروف والهى عن المنكر 
عليه بقوله تعالى (ويأ مون بالمءروف وينهون عن المنكر) مع اندر اج ما فيه من باب عطف الخاص © 
على العام لإظبار فضلمما وإنافتهما على سائر الخيرات كعطف جب ريل وميكال على اللاك عليهم السلام 
وحذف المفعول الصر يمن ال فمال الثلاثة إما للإيذان بظووارهأى يدعو نالناس ويام ونم ونمو مم 


۸ تقسير أبى النعود 


اس گ حدم 


مرم ص رر 4 أذ تخ وص ورا وم مس ص ص 5 و o‏ م ل و بے 38م و« 
وكوف انقوف تومن بعد اجام انیت واوککیك کم داب عطي )۲۴ل ران 


و[ماللقصد إلى إيحاد نفس الفع لكا فىةو لك فلان يعطى ويمنعأى يفعاون الدعاء إلى ا لير وا لام بالمعروف 

© والنهى عن المنكر ( وأو لئك ) [شارة إلى الا"مة المذكورة باعتبار اتصافهم بما ذكر من النعوت الفاضلة 
وکال تيزم بذاك عمن عدام وانتظاممم بسدبه فى سلك الا“ مور المشاهدة وما فيه من معنى البعدللإشعار 
بعلو طبقتهم و بعد منزلنهم فى الفضل والإفراد فى كاف الطاب إما لان ا نخاطبكل من يصلم للخطاب 

© وإما لان التعيين غير مقصوج أى أولتك الموصو فون بتلك الصفات الكاملة (ه, المفلحون ) أى هم 
الا"خصاء بكال الفلاح وهم ضمير فصل يفصل بين ابر والصفة وي ؤكد النسبة ويفيد اختصاص المسند 
بالمسند إليه أو مبتدأ خبره المفلحون واملة حير لا" ولئك وتعريف المفلحون إما للعبد أو للإشارة 

إلى ما يعرفهكل أحد من حقيقة المفلحين . روى عن رسول الله يله أنه سئل عن خير الناس فقال 

آم ھم المتروف و أنهاهم عن‌المنكر وأتقاهم للهوأو صامم للرحم وعنه عليه السلام من أمس لوف 
ونهى عن المنكر فمو خليفة الله فى أرضه وخليفة رسوله وخليفة كتابه وعنه عليه السلام والذى 
نفی بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنتكر أوليوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده ثم 
لتدعنه فلا يستجاب لك وعن على رضى الله عنه أفضل ال جماد الاس بالمدروف والنهى عن المنكر 
ومن شنأ الفاسقين وغضب ته غضب الله له ولاس بالمعروف فى الوجوب والندب تابع لللأمور به وأما 
الهى عن المنكر فواجب كله فإن جميع ما أنكره الشرع حرام والعاصى يحب عليه الى عا اركب إذ 
يحب عليه ترک وإنكاره فلا يسقط بترك أحدهما وجوب ثىء منهما والتو يخ فى قوله تعالى أتأمرون 
الناس بالبر وتنسون أنفسكم إئما هو على نسيان أنفسهم لا على أص مم بالبر وعن الساف مروا بالخير 
٠‏ وإن ل تفعلوا (ولا تكونواكالذين تفرةوا) م أهل الكتابين حيث تفرقت الو دفرقا والنصارى فرقا 
© (واختافوا) باستخراج التأوبلات الزائغة وكتم الآيات الناطقة وتحر يفها بما أخلدوا إليه من حطام 
© الدنيا الدنيئة ( من بعد ما جاءهم البينات ) أى الآءات الواضة المبينة للحق الموجبة للاتفاقعليه واتحاد 
الكلمة فالنهى متو جه إلى المتصدين الدعوة أصالة وإلى أعقاهم تبعاً وبجحوز تە ميم الأوصول للمختلفين 
مالا مم السالفة المشار لهم بقوله عز وجل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءمهم البينات 
وقيل مم المبتدعة من هذه الا"مة وقيل ثم الحرورية وعلى كل تقدير فالمنهى عنه إنما هو الاختلاف فى 
الاأصول دون الفروع إلا أن يكون مخالفاً للنصوص البينة أو الإجماع لقوله عليه الصلاة والسلام 
ه/اختلا فأمتى رجاو قوله عليهالسلام من جتود فأصاب فله أجران ومن أ خطأفله أجر واحد (وأولئك) 
© إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بمافى حيز الصلة وهو مبتدأ وقوله تعالى (لحم) خيره وقوله تهالى 
© (عذاب عظم ) م تفع بالظرف عل القاعلية لاعتاده على المبتدأ أو مبتدأ والظرف خبره واجلة خبر 
للمبتدأ الاأول وفيه من التأ كيد والمبالغة فى وعيد المتفرقين والتشديد فى مديد المشبوين بهم مالا يخ 
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لوم موي تع 191 2و مث ررم ور مة6ة 2 و ورو f‏ مدر رو 


ا 1 1 س وو مهاه 2 4 ا 
يوم تبيص وجوه ولسود وجوه اما الذين سودت وجوههم | كفرتم بعد إيمانكر فذوقوا 


ودام س 2 و وس 2ور 

العذاب يما كنم ٠‏ تكفروتف 9) “آل عمران 
مات و رومج > وو رم م الحد فى ل 7 في ”ي ” 

واما الذين بِيضتٌ وجوههم فن رحمة ألله هم فيها خدلدون 029 "آل عمران 
2 م بير ووا ريو م وداب رص رار 2 و وير لول م دم 

تلك #ابلت ألله نتلوها عليك باحق وما الله بريد ظلما العدلمين و “آل عمران 


(وم تديض وجوه) أى وجوه كثيرة وقرىء تبياض (وتسود وجوه) كثيرة وقرىء تسواد وعن عطاء ٠١‏ 
تديض وجوه المماجرين والا'نصار وقسود وجوه بى قريظة والنضير ويوم منصوب على أنه ظرف 
للاستقرار فى لهم أى لثبوت العذاب العظيم لهم أو على أنه مفعول لمضمر خوطب به المؤمنون تحذيراً 

فى عن عاقبة التفريق بعد يجىء البينات وترغيباً فى الاتفاق على السك بالدين أ اذكروا بوم آبیض 

الحو بياض الوجه وسوادهكنايتان عن ظمور مهجة السرور وكآبة الخوف فيه وقيل يوسم أهل المق 
بدياض الو جه والمدحيفة وإشراق البشرة وسعى النور بين يديه وسَميلة وَأهل الباطل بأضدادذلك (فأما e‏ 
الذين أسودت وجو هبم ( تفصيل لا“جوال الفر بقين بعد الإشارة إلما إجالا وتقديم بیان ھۇ لاء لما 

أن المقام مقام التحذير عن التشبه بهم مع مافيه من المع بين الإجمال والتفصيل والإفضاء إلى ختم الكلام 
حسن حال المؤمنينكا بدىء بذلك عند الإجمال ( فرتم بعد يمانم ) على إرادة القول أى نبقال ۵ے © 
ذلك والهمزة للتوبيخ والنعجيب من حالهم والظاهر أنهم أهل الكتابين وكفرهم بعد إمانهم كفرم 
برسو لالله يه بعد إعان أسلافوم أو إعان تفم به قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام أو جميع الكفرة 
حيث كفروا بعد ما أفروا بالتوحيديوم الميثاق أو بعد ماتمسكنوا من الإ يان بالنظر الصحيحوالدلائل 
الواضحة والآيات البينة وقيل المرتدوت وقيل أهل البدع والآهواء والفاء فى وله عزوعلا (فذوةوا © 
العذاب ) أى العذاب المعو دالو صوف بالعظ الدلالة على أن الأ بذوق العذاب على طريق الإهانة 
فترتب على كفرم المذ کور ک) أن قوله تعالى ( ا كنتم تكفرون ) صرح ف أن نفس الذوق مءال © 
بذاك واجع بين صيغتى الماضى والمستقبل الدلالة على استمرار كفرم أو على «ضيه فى الدنيا ( وأما ٠١۷‏ 
الذين ابيضت وجوههم فن رحمة الله ) أعنى الجنة والنعيم الخلد عبر عنما بالرحمة تنب.ها على أنالأؤمن 

وإن استغرق عمره فى طاعة الله تعالى فإنه لا يدخل الجنة إلا برحمته تعالى وقرىء ا بیاض ت کا قر ىء 
اسوادت (ثم فیما غالدون) استئنافوقع جواباً عن سؤال نشا من السياق كأنه قل كيف يكونون © 
فيه فقيل هم فيبا خالدون لا يظعنون عنها ولا بموتون وتقديم الظرف للمحافظة على رءوس الأى 

ر تلك ) إشارة إلى الأبات المشتملة على تنعم الأ برار وتعذيب الكفار ومع البعد للإيذان بعاوشأنها م١٠‏ 
وسمو مكانهافى الشرف وهو مبتدأ وقوله تعالى (آبات الله ) خبره وقوله قعالى (نتاوها ) جملة حاليةمن © 
الآبات والعامل فيهامعنى الإشارة أو هى الخبر وآبات الله بدل من اسم الإشارة والالتفات إلى التكلم 


تفسير أ العو 8 


ت 


م کک 501 م م روم * رم 4ر و 
لله مافى السمنوات ومافى الارض وإل آله ترجع الأمور 9 ؟آل عمران 


عر و موس على ع 2 ريزو م رداول صدومود د ورم راو ص و ص عامج ص 
كنتم خير أمة الحرجت للناس تام ون بالمعروف وتنهون عن المنكرٍ وتؤمنون بالله ولوءامن 
رام م اروگ ل برا وراو ار ع ار 


امل الكت کان حيراهُم منم الْمؤْمون رُم لْفَسِفونَ ې ۲ال ران 


بنون العظمة مع كون التلاوة على لسان جبر يل عليه السلام لإبرازكا العناية بالتلاوة وقرىء يتلوها 
© عل إسناد الفعل إلى ضميره تعالى وقوله تعالى (عليك) متعاق بنتلوها وقوله تعالى (بالحق) حال مؤكدة 
منفاعل نتلوهاأو من مفو له أى ماتدسين أو ملتيسة بالحق والعدل ليس فى حكما شائية جور بنقص 
واب امحسن أو بزيادة عقاب المسىء أو بالعقابمن غير جرم بلكل ذلك موفى لم حسب استحقاقوم 
© بأعاطم مو جب الوعد والوعيد وقوله تعالى ( وما الله بريد ظلا للعالمين ) تذييل مقرر لحضمون ماقبله 
- . على أبلغ وجه وآ كده فإن تشكير الظلم وتوجيه النق إلى إرادته بصيغةالمضارعدون نفسه وتعليقالحكم 
بآحاد الجمع المعرف والالتفات إلى الاسم الجليل إشعاراً بعلة ال حكم يان لكال نزاهته عر وجل عن 
الظل عا لا من يل عليه أى ما بريد فرداً من أفراد الظلم لفرد من أفراد العا ين فى وقت من الاٴوقات 
فضلا عن أن يظلمهم فإن ا لاضار ع کا يفيد الاستمرارفى الإثبات يفيده فى النؤ ب امقام کا أن الجملة 
الاسعية تدل بمعونة المقام على دوام اكدوت وعند دخول حرف النفى تدل على دوام الانتفاء لا على 
انتفاء الدوام وفى سبك امجملة نوع إماء إلىااتعر يض بأن الكفرة م الظالمو ن ظلہوا أنفسهم بتعر يضما 
٠‏ للعذاب الخالد فى قوله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيا ولكن الناس أنفسهم يظلون (ولله ما فى 
السموات وما الأرض) أى له تعالى وحده منغير شركة أصلا ما فهما من الخلوقات الفا::#إلحصر 

ملكا وخلقا إحياء وإماتة وإثابة وتعذيباً و[رادكلبة ما إما لتغليب غير العقلاء على العقلاء وإما لتغد يلوم . 

© منزلة غيرم إظباراً لحقارتهم فى مقام بیان عظمته تعالى ( وى الله ) أى إلى حكمه وقضائه لا إلى غيره ` 

© شركة أو استقلالا ( ترجع الاأمور ) أى أمورم فيجازى كلا منم بما وعد له وأوعده من غير دخل 

فى ذلك لا" حد قط فالجلة مقررة لمضمون ماورد فى جزاء الفر بقين وقيل هى معطو فة على ما قبلب| مقررة 

۰ أضمونه فان كون العالمين عبيده تعالى ومخلوقه ومرزوقه إستدعى إرادة الخير مم كنم خيرأمة ) 

كلام مستأنف سيق لتثيدت الم منين على مام عليه من الاتفاق على الحق والدعوة إلى ألخير وکنم من 

كان الناقصة الى تدل على تحقق شىء بصفة فى الزمان الماضى من غير دلالة على عدم سابق أو لاحقکا 

ذز قوله تعالى وكان الله غفوراً رحمما وقيل كنتر كذلك فى عل الله تعالى أو فى اللوح أو فا بين الام 

© السالفة وقيل معناهأتتم خير أمة ( أخر جت للثاس ) ضفة لاأمة واللام متعلقة بأخرجت أى أظہرت 

موقيل مخير أمة أىكتم خیر الناس للنامن فہو صر ج فى أن الخيرية بمعنى النفع للناس وإن فهم ذلك 

من الإخراج لهم أيضاً أى أخرجت لا'جلهم ومصلحتهم قال أبو هر رة رضى الله عنه معناه كنتم خير 

الناس للناس تأتون بهم فى السلاسل فتدخلونهم فى الإسلام وقال قتادة م أمة مد به م بؤمس فى 


م سودة آل عمران آية | 0 ش ۷١‏ 


ا اکى ا بقلل يو الأنبارم ارود ويه : آل ران 
قبله بالقتالفهم يقاتلون الكفار فيد لو نېم فى الإسلام فم خير أمة للناس (تامو ن بالمغروة فونهون ۾ 
٠‏ عن ا منک )تتاف مبين انكو ہم خير أمة کا يقال زيد كريم بطم م الناس وكسوم ويقرممس الحم | 
ْ 0 ان و الاستقبال الدلالة عم الاستعراد ر "وخطاب : إن كان + خاضاً ا اس 


م 0 على الله تعالى وظاهر 38 المراد 0 ا 0 0 ف فقط ط فلابد 
ا تكون أعقاب هذه الآمة أيضاً داخلة فى الحم وكذا الحال فبا روى أن مالك بن الصيف ووهب 
ان و ذا الببوديين مرا بنفر من أصحاب النى لقم فهم أبن مسعود وأبى 0 معاذ بن جبل وتال 
مولى حذيفة رضوان الله عام فقالا هم نحن أفضل منک وديننا خير مما تدعو ننا ليه . وروی سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضى الله عنما كنتم خير أمة الذين هاجروا مع رسو الله يله إلى المدينة وروى 
عن الض<اك أنهم أحاب رسو ل الله بق خاصة الرواةوالدعاة الذين أمرالتهالمسلمين بطاعتهم (وتؤمنون © 
بالته ) أى امانا متعلقاً بكل مايحب أن يۇ من به من رسول وکتاب وحساب وجزاء و[نمالم يصرح به 
تفصيلا أظمور أنه الذى يؤمن به المؤمنون وللإيذان بأنه هو الإيمان بالله تعالى حقيقة وأن ماخلاعن 
شىء من ذلك كإمان آهل الكتاب ليس من الإعان به تعالى فى شیء قال تعالى وبةولون تومن ببعض 
ونكفر يبعض وبريدو ن أن يتخذوا بين ذلك نيبلا أو لنكم الكافرون حقاً وإنماأخر ذلكعن لآ 
بالمعروف والنبى عن المنسكر مع تقدمه عليهما وجوداً ورتبة لان دلالتهما على خيريتهم للناس أظور 
من دلالته علا اوا يقترن به قوله تعالى (ولوآمن أهل الكتاب لكان خيراً 4 م( أى لوآمنوا کا 1 لكان © 
ذلك خيرآ لهم مام عليه من الرياسة واستتباع العوام ولازدادت ا متعهم بالحظوظ الدنيوية ٠‏ 
مع الفوز ما وعدوه على الإيمان من إبتاء الاجر مستين وقيل مهم فيه من الكفر فا ير بة [ماهى باعتيار 
زعمم وفيه ضرب تمك مهم ونما لم يتعرض للمؤمن به أصلا الأشعار بظرور أنه الذى يطلق عليه ام 
الإيمان لا يذهب الوم إلى غيره ولو فصل المؤمن , به هرنا أو فيا قبل ارمأ فهم أن ليه" هل الكتاب أيضاً 
مانا فى اجملة لكن إمان الم منين خير منه وهات ذلك ( هنهم المؤمنون ) جل مستأئفة سيقت جواباً © 
عما نمأ من الشرطية الدالة على انتفاء الخيرية لانتفاء الإيمان ء نهم كأنه قيل هل منهم من آمن أ وكلوم 
على الكفر فقيل منهم المؤ منون المعمودون الفائزون يخير الدار ب نكعبد الله بن لام وأصحابه (وأكثرمم © 
الفاسةون) المتمردون فى فى الكفرالخارجون عن الحدود(لن يضرو إلاأذى) استشناء مفرغ غ من اهدر 1١١١‏ 
العام أى لن يضروكم أبداً ضرراً ما إلا ضرر أذى لا يبالى به من طعن وتهديد لا أثر له ( وإن يقائاوع © . 
يولوم الاأدبار ) أى ينوزمون من غير أن أن لومم يمن تل ١‏ وأمر (ثم لاينصرؤن ) عطف © 


۷۲ سير أب السعود 


ع رو رو ير سو عو رم ”سن مه س ماي مامد 0 - ع يت ضام م ر 
ضر بت علييم الذلة اين ما قفوأ إلا بحبل من آله وحبل من آلناس وبا٤و‏ بغضب من الله 
ص م ت ا کک 0 م 2 و 2 

0 > رو 27 i‏ 5 اه و مع ود aE e‏ مت 
وضربت علوم المسكنة ذلك يأنهم كانوأ يكفرون يعايلت لله ويفتلون الأنيياء غير حتي 

4202 سام وور م 

ذلك عماعصوا وکانوا بعتدون G9)‏ ۴ل عمران 
و on‏ < 6ج امج 2 slr a‏ ام م معد ولاو ارو اس 

ليسواسواءمن اهل الكتلب امة قاعة يتلونة يلت لله اناء اليلوه سجدون 3 «آل عمران 
على الشرطية وم للتراخى فى الرتبة أى لاينصرون من جمة أحدو لا منعون منك قتلا وأخذآ وفيه تثبيت 
إن آمن منم م فا نېم کان وا يذو نهم بالتلوى rt‏ و تو بيخوم وتضليلمم وتهديدم وبشارة هم بأنهم لايقدرون 
على أن يتجاوزوا الا "ذى بالقول إلى ضرر يعبأ به مخ أنه وعدهم الغلبة عليمم والانتقام منهم وأزعافبة 
أيهم الذلان والذل و[نما ل يعطف نى منصور يمم على الجزاء لان المقصود هو الوعد بني النصر 


طاتا ولو عطف عليه لكان مقيداً مةاتامم كتو لية الأدبار و بين الوعدين كأنه قيل ثم شأنهم الذى 


11 


أخبرم عنكه وأبشرك به أ نهم خذولون متف ee‏ النصر والقوة لامضون بعدذلك بجناح ولا شو دون 
على ساق ولا يستقيم 1 أص وكان كذللك حيث اق بنوقريظة والاضير وبنوقينقاع ومود خيير مالةوا 
( ضربت عام الذلة) أى هدرالنفس والمال والآهل أوذل السك بالباطل ( أينها ثقفوا) أى وجدوا 


من هى عليه فى جميع الأحوال إلا حال كو نهم معتصمين بذمة الله أوكتابه الذى آم وذمة المسلمين أو 
بذمةالإسلام واتباع سبيل المؤمنين (وباءوا بغضب من الله) أى رجعوا مستوجبين له والتذكير لاتفخم 
والنهويل ومن متعلقة »حذوف وقع صفة لغضب مؤكدة لما أفاده التدكير من الفخاءة والهول أىكائن 
من اللهعزوجل ( وضربت علمم المسكنة ) فبى محيطة مم من جميع جوانهم واليبود كذلك فى غالب 
الحال مسا كين تحت أيدى المسلمين والنصارى (ذلك )إشارة إلى ماذكرمن ضرب الذلة والمسكنة عليهم 
والبوء بالغضب العظم ( بأنهم كانوا بكفر ون بآبات الله ) أى ذلك الذى ذكركائن بسي بكفرمالمسستمر 
ابات الله الناطقة بنبوة عمد يلق وتحريفهم لها وبسائر الآيات القرآنية ( ويقتلون الأأنبياء بغير حق ) 
أى فى اعتقادم أيضاً وإسناد القتل إليهم مع أنه فعل أسلافهم لرضام به كا أن التحريف م عو نه من 
أفعال أحبارمم بنسب إلى كل من يسير بسيرتهم ( ذلك) [شارة إلى ماذكر من الكفر والقتل ( بما عصوا 
وكانوا يعتدون ) أى كان بسدب عصرانهم واعتدائهم حدود الله تعالى على الاستمرار فإن الإصرار 
عل الصذائر يفضى إلى مباشرة الكيائر والاستمرار علها يؤدى إلى الكفر وقيل معناه أن ضرب الذلة 
والمسكنة فى الدنيا واستيجاب الغضب فى الآخرةكا هو معلل بكفرم وقتلهم فهو مسبب عن عصيانهم 


: واعتدا مهم من حيث أنهم مخاطيون بالفروع من حيث الما خذة (ليسوا سواء) حملة مستا نفة سيقت 


نمید لتعداد حاسن مؤمنى أهل الكتاب ونذكيراً لقو له تعالى مم المؤمنون والضميرف ليسوا لأهل 


. الكتاب جميعاً لا للفاسقين منهم خاصة وهو اسم لیس وخبره سواء ولنم أفرد لآنه فى الا'صل مصدر 


۴ سورة أ لعمران أية ٠٠۴‏ ۳ 


والمراد بن المساواة نف المشاركة فى أصل الاتصاف بالقبائمالمذكورة لان المد اواةف مراتبالاقصاف 


مها مع تحةق المشاركة فى أصل الاتصاف بها أى ليس جيع أهل الكتاب متشاركين فى الاتصاف با 
ذكر من القبائح والابتلاء »ا يترتب علبها من العقو بات وقوله تعالى ( من أهل الكتاب أمة قائمة ) 
اتناف مين لكيفية عدم تساو مم ومزيل لا فيه من الإمامم أن مأسيق من قوله تعالى تأمرون 
بالمعروف الابة مبين لقوله تعالى كنم خير أمة الح ووضع أهل الكتاب موضع الضمير العائد إلهم 
لتحقبق مابه الاشتراك بين الفريةين والإيذان بأن تلك الأأمة من أوتى نصيباً وافرا من الكتاب لامن 
أرذاهم والقائمة المستقيمة العادلة من أقت العو د فقام بمعنى استقام وم الذين أسلوا منم كعبد الله بن 
سلام و أعلية نسعيد وأسيدن عبيد وأضرابهم وقيل ثم أربعون رجلامنأهلنحران واثنانوثلاثون 
من الحبشة وثلاثة من الرومكانوا على دين عدسى وصدقوا مدآ علهما الصلاةوالسلاموكان من الأنصار 
فيم عدة قبل قدوم النى له منهم أسعد بن زرارة والبراء بن معرور ومد بن مسلمة وأو قس صرمة 
ابن أفس كانواموحدين يغتلون من الجنابة ويقومون ا يعرفون من شرائّع الحنيفية <تى بعث الله 
النى بل فصدقوه ونضروه وقولهتعالى (يتلون آيات الله) فى محل الرفع عل أنه صفة أخرى لآمة وقيل 
فى عل النصب على أنه حال منمالتخصصم| بالنءت والعامل فيهالاستةرار الذىيتضمنهالجار أو من ضميرها 
فى قائمة أو من المسة-كن فى الجار لوقو عه خبراً لآمة والمراد بآبات اللهالقرآن وقوله تعالى ( آناء الليل ) 
ظرف ليتلون أى فى ساعاته جمع أنى بزئة عصا أو أنى بزنة معى أو أنى بزنة ظى أوأق بزنة نحى أو أنو 
بزنة جرو ( وم يسجدون ) أى يصلون إذ لاتلاوة فى السجود قال لله ألا إنى نميت أن أقرأ را كماً 
وساجداً وتخصيص السجود باذ كرمن بين سائر أركان الصلاة لكو نه أدل على كال الخضوع والتصرخ 
تلاو م آيات الله فىالصلاة معأمها مشتملة عليها قطعاً لزبادةتحقيق الخالفة و توضيح عدءالمساواة يدهم 
وبين الذن وصفوا نفاً بالكفر مها وهو السرف تقديم هذا النعت على نعت الإبمان والمراد بصلاتهم 
التوجد إذهو أدخل فى مدحهم وفيه يتسنى لهم التلاوة فإنها فى المكتوبة وظيفة الإمام واعتبار حا 
عند الصلاة على الانفراد يأباه مقام المدح وهو الأنسب بالعدول عن إيرادها باس الجنس المتبادر منه 
الصلاة المنكتوبة وبالتعبير عن وقنها بالا ناء المهمة وقيل صلاة العشاء لآن أهل الكتاب لا يصلوتمها لمأ 
روى أن رسول اله يله أخرها ليلةثم خرجفإذا الناس ينتظر و نالصلاةفقال أماأنه ليسم نأهل الأديان 
أحد يذكرالله هذه الساعة غير وقرأ هذه الا ية وإيراد المجلة اسمية للدلالة على الاستمرار و تكرير 
الإسناذ لتقوية ا لحك ونأ كيده وصيغة المضارع الدلالة على التجددو الجملة حالمنفاء ل يتولون وقيلهى 
مستأنفة والمعنى أنهم بقومون تارة ويسجدون أخرى ببتغون‌الفضل والرحمة بأنواع ما يكون ف الصلاة 
من اضوع للدعز وج لکا فىقوله تعالى والذين ببيتون لرمهم سجداً وقياماً وقيل المراد بالسجود هو 
الخضوع نف قوله تعالى ولله يسجد ماف السموات والاارض 1 ش 


» ۲+ أب السعود‎ ٠6 
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ا ع م رورسم و 


24 و 2 مه دمج >ء 5 ر وو 2 ووو م <2 ss‏ 5 وص 5 
يؤمئوني الله وأليوم) لآخخر ويا مون بالمعروف و ينهون عن المكرٍ وسترعون فى ألخيرت 
ەت مد م 2 9 ْ 1 1 0 0 EEE‏ 
وأولتيك من الصدلحين ف “عه اه يده #آل تعمران-. 
رص و عه »® > 0 من و 1 ا و م ر < 4 ا يك DEEDES‏ ا كرك ونيد 
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله علم بالمتقين © آل ران“ 


4 ( يۇەنون الله والروم الآخر ) صفة ری لا'مة ميئنة لم ينم م اليرود من جبة أخرى أى ب منون 


© 
110 


بها على الوجه الذى نطق به الشرع والإطلاق للإيذان بالغنى عن التقبيد اظور أنه الذى يطلق عليه 
الإعان مهما لابذهب الوم إل#غيره وللتعريض بأنإمان اليمو دما مع قوطمعزيرابن الله وكفر م 
ببعض الكتب والرسل ووصفهم اليوم الأخرضلاف صفته ليس من الإيمان مهما فشىء أصلا ولو 
قدا ذكراربما توم أن المنتقعنهم هو القيدا اذ كور مع جواز إطلاق الإيمان على [بمانهم بالأصل 
وهيبات ( وبأمون بالمعروف وينبو: عن المندكر ) صفتان أخريان لا"مة أجريتا عليهم تحقيقاً 
لخالة تمم البرود فى الفضائل المتعلقة بتكيل الغير إثر بيان مباينتهم لهم فى الخصائص المتملقة بتكيل 
النفس وتعر يضاعداهنتهم فى الاحتساب بل بتعسكيسهم فى الام بإضلال الناس وصدم عن بل الله 
فإنه أ بالمنكر ونهى عن المعروف ( ويسارعون فى الديرات ) صفة أخرى لآمة جامعة لفنون 
الحاسن المتعلقة بالنفس وبالغير . والمسارعة فى الخير فرط الرغبة فيه لآن من رغب فى الام دارع 
فى توليه والقيام به وآثرالفور على التراخى أى يبادرون مع كال الرغية فى فعل أصناف الخيرات 
اللازمة والمتعدية وفيه تعر يض بنباطؤ المهود فيا بل بادتهم إلى الشرور وإيثا ركمة فى على ماوقع فى 
قوله تعالى و-ارعوا إلى مغفرة ال للإيذان بأنهم مستقرون فى أصل الخيرمتقلرون فىفنو نه اأنرتبة 
فى ليقات الفضل لا آم خارجون عنها منتهون إلما ( وأولئك ) إشارة إلى الآمة باعترار اتصافهم 
5 فصل من النعوت الجايلة وما فيه من معى الرعد للج بذان بعلو در r>‏ و سمو طبهم ف الفضل 
و[يثاره على الضمير للإشعار بعلة الك والمدح أى أولئك المنعوتون بلك الدفات الفاضلة بسبب 
أقصافهم مها (من الصالحين) أى من جملة من صلحت أو الم عندالله عر وجل واستحةوارضاهوثناءه 
( وما يفعلوا من خير )كائناً ماکان ما ذكر أو لم يذكر ( فلن يكفروه ) أى ان يعد موا ثوابه البتة عبر 
عنه بذلك؟ عبرعن ”و فبة الثواب ,الشكر إظهباراً لجال تنزهه سبحانه وتعالى عن ترك [ثا بم بته ويره 
بصورةماستحيل صدورهعنه تعالیمن القباعو تعديته إلى مفعولين بتضمين معي الحرمان وإإثار صيخة 
البناء الدفءول للجرى على سنن الكبرباء وقرىء الفعلان على صيغةاالخطاب ( واه على بالمتقين ) تذييل 
مقرر لمضمون ماقبله فان علبه تعالى بأحو الهم يستدعى توفية أجورثم لاحالة والمراد بالمتقين إما الا مة 
المعرودة وضع موضع الضمير الءائّد لمهم مدحا لي وتعيينا لعنوان تعلق العلم مهم و [شعا رأ مناط إثابتهم 
وهو التقوى المنطوى على الخصائس السالفة وأما جنس ا نقين وما وهم مندرجون تحت حكه 
اندارجا أولاً . ْ 


۴ سورة آل عمران آية Vo ١١9/115‏ 
إن ادن ڪفروالن تفن عنهم أموهم ولا أوكندم من آله يئا وأوكتبك أمحَبُ الذار 
م فیا يدون 0 "آل عمران 
ررق ر و و ےل 7 حص “د لاوط رتعز م عم مس مس م مي ٤رر‏ ه 
٠‏ مثل مابنفقون فى هلذه الحيؤة ألدنيا قشل ريج فيباصر أصابت حرث قو ظاموا انفسسم 
قاهککته وماطلهم آله وللكن نمسم لود و ' ٠‏ آل ران 
( إن الذي ن کفروا ) أى بمايحب أن يمن به . قال ابن عباس رضى الله عنهما م بنوقريظة والنضير فإن 
معاندته م كانت لا “جل الال وقيل هم مش رکو قر يش فإن ابا جہل كان كثير الافتخار بماله وقيل ابوسفيان 
واصابه فإنه انفق مالا كثيراً على الكفار بوم بدر واحد وقيل ثم الكفاركافة فإنهم فاخر وا بالا'موال 
والا ولاد حيثقالوا نحن أكثر أمو الا وأولاداً وماغن معذ بين فردالله عزو جل عم وقال(أن تى © 
عنهم) أى لن تدفع عنوم ( أموالهم ولاأولادم من الله) أى منعذابه تعالى (شيثاً) أىشياً سي رأمنه © 
أوشيئاً من الإغناء ( وأوائك عاب النار ) أى مصاحبوهاعلى الدوام وملازموها ( م فما خالدون ) © 
أبدا ( مثل ماينفقون فى هذه الحياة الدنيا ) بيان لكيفية عدم إغناء أموالهم الى كانوا يءولون عليبا ١١1‏ 
فى جلاب المنافع ودفع المضار ويعلقون مها أطاعبم الفارغة وما موصولة اسمية حذفعائدها أىحال 
ماينفقه الكفرة قربة أومفاخرة وسمعة أوالمنافقون رباء وخوفا وقصته العجيبة الى تجرى مجرى المثل 
ف الغرابة ( 031 دځ فيراصر ) أى برد شدید فإنهفى الا صل مصدروإن شاع إطلاقه علىالر ععالبار دة © 
كاله ر صر وقي ل كلمة فىيريدية كها فىقولهتعالىاقدكان لک فى رسولاللهأسوة حسنة (أصابت حرث © : 
قوم ظلدوا أنفسهم) بالتكفر والمعاصى فباءوا بغضب من الله وإنما وصفوا بذلك لان الإهلاك عن 
خط اعد وأفظع (تأهلكته) عقو بةهم ومتدع منه أثرأولاءثيراً والمراد تشديه ماأنفةوا ف ضياعه © 
وذهابه بالكلية من غيرأن لعود الم نفع ماحرث كفار ضربته صر فاستأداته ول بق لهم فيه منفعة 
مابوجه من الوجوه وهو من التشبيه المركب الذى م تفصيله فىتفسير قوله تعالى ككثل الذى استوقد 
نار ولذلك ل يبال بإبلاءكلمة التشبيه الزيح دون الحرث ويجوز أن براد مثل إهلاك ماينفقون ككثل 
[دلاك ري أو ثل ما ينفقون كثل مبلك ريح وهو الحرث وقرىء تنفةون ( وما ظلمم الله ) :أ © 
. بين من ضياع ما أنفقوا من الأموال ( ولكن أنفسهم يظلمون ) لما أنهم أضاعوها بإنفاقها لا عل © 
١‏ ما ينيغى وتقدم المفعو ل ارعاية الفواصل لا للتخصيص إذ الكلام فى الفعل باعتبار تعلقه بالفاعل . 
لا بالمفعول أى ماظلهم الله ولكن ظلموا أنفسهم وصيغة المضارع الدلالة على التجدد والاستمرار 
وقد جوز أن بكون المع وما ظم الله تعالى أصحاب الحرث بإهلاكه ولكنهم ظلوا أنفسهم بارتكاب 
ما استحقوا به العقوبة ويأباه أنه قد مى التعرض له تصريحاً وإشعاراً وقرىء ولكن بالتشديد على 
أن أنفسهم اما ويظلبون خبرها والعائد محذوف للفادلة أى ولكن أنفسهم يظلو نما وأما تقدير 
خير الشأن فلا سيول إلية لاختضاضه بالعر ضرورة كا فى قوله [ ولكن من ييصر جفو نك يعشق ] 


. 3١ 


کے 


۷٦‏ تفسير أى السعود 


ةعم 2 سا او ٠‏ م سوه ع ووم چا ګن رر کر رع وص ص و و لمم <صو مات 
تاا الذين >امثوا لا خذوا يطانة من دونكر لا يالونكر خبالا ودوا ماعنتم قد بدت البغضاء 


٤ 3‏ چ ممه 2 وو ر > 22 2 اوی 5 و م 4 1 7 
من أفوههم وما تخنی صدورهم | كبر قد بينا لكر ا أبنت إن كنتم تعقلون 079 2 “آل عران 
+ ةمهت 2 رورو 3 رظح د ء ۶ 4 و م ع م2 < ع رہ مه مام مده ماك ه 
هلانتم اولاء تحبوتهم ولا يحبونكر وتؤمنون پا لكتاب كلهء وإذا لق وکر قالوا امنا و إذا خلوا عضوا 
مص ودم اس دمه 


> ھ ت 5 کم و م عي 53 
علیکر آلا نامل من اليظ فل مووا بميظكر إن آله علِم دات الصدور 9ت ١‏ آل عران 


- 
ع 


۸ (يأمها الذين آمنو ا لاتتخذوا بطانة ) بطانة الرجل ووليجته من يعرفه أسراره ثقة به شبه برطانة الأوب. 
كياشبه بالشعارقال يله الانصار عار والناس دثار قال ان عباس ر ضی الله عنهما كانر جالمن الم منين 
يواصلون الود لما بينهم من القرابة والصداقة والحاف فأنزل الله تعالى هذه الا ية وقال مجاهد نزلت فى 
قوم من المؤ مني ن كانوا يواصاون المنافقينفنهوا عن ذلك ويؤ يدهقولهتعالى وإذا لقوكقالوا آمناً و[ذاخلوا 

© عضوا e‏ الانامل من الغيظ وهى صفة المنافق واا ماكان فالحم عام للكفرةكافة ) من دون ( أى 
من دون المسلمين وهو متعلق بلا تنخذوا أو محذوف وقع صفةلبطانة أىكائنة من دوي مجاوزة لک 

© (لايأار 8 خبالا) جملةمستأنفة ية لحا داعية إلى الاجتناب عنهم أو ضفة بطانة يقال ألا فالا م 
إذا قصر فيه ثم استعمل معدى إلى المفعو لين فى قو لهم لآ لوك نصحاً ولا آ لوكجمداً على تضمين معنى 
المنع والنقص و الخيال الفساد أى لايقصرون کف الفساد (ودوا ماعنتم) أى تمنوا fie‏ أى مشت 
© وشدة ضرر؟ وهو أيضاً استئناف مؤكد للنبى م وجب لز بادة الاجتنابعن المنبىعنه (قد بدت البغضاء 
من أفو أهرم ) استثناف آخر مفيداز يد الاجتنابعن المنهى عنه أى قد ظور ت اايغضاء فى کلامم م لا آم 
لابتهالكون مع مبالغتهم فى ضبط أنفسهم وتحاملهم عليها أن ينفلت من أ لسنتمم مأيعلم به بغضهم للمسلمين 
وقرىء قد بدا اأيغضاء والا فواه جمع فم وأصله فوه فلامه هاء يدل على ذلك جعه ع ىأنواه وتصغيره 

© عل فويه والنسبة إليه فوهى ( وما تق صددورثم أكبر ) ما بدا لان بدوه ليس عن روية واختيار 
© ( قد بنا لك الأبات ) الدالة على وجوب الإخلاص ف الدين وموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين 
© (إنكتتم تعقلون ) أى إن كنتم من أهل العقل أو إن كنتم تعقلون مابين لكم منالا يات والجواب 
۹ دوف لدلالة المذكور عليه (هأتم أولاء) جلة من مبتدأ وخبرصدرت بحر ف التابيه [ظباراً لجال 
© “العناية عضمو نها أئ أن أو لاء الخطئون فى موالاتهم وقوله تعالى ( تحبونهم ولا عبو نكم ) بیان 
لخطئهم فى ذلك وهو خبر ثان لاتم أوخبرلا” ولاء والججلة خبر لاتم كقولك أنت زيد تبه أو صلة 

له أو حال والعامل معنى الإشارة ووز أن ينتصب أولاء بفعل يفسره مابعده وتكون الجملة خيراً 

© ( وتؤمنون بالكتا ب كله ) أى جنس الكتب جميعاً وهو حال من ضير المفعول فى لا حبونكم 
والمغنى لاحبوتكم والحال 3 تؤمنون بكىتامهم فا بالك و نهم و لابو منون بکتابک وفيه تويخبأمم 

© فباطلبم أصلبمتكم فى حقكم و إذا لقوکقالو | آمنا) نفاتا (وإذا لوا عض واعلي ك الآناملمن الخيظ) 
© أى من أجله تأسفاً وتحسسرا حيث لم يحدوا إلى التشئى سبيلا (قل ٠‏ وتوا بغيظكم) دعاء علمهم بدوام |أفيظ. 


؟ ‏ سورة آل عمران آية. ١1٠١.‏ /ا/ 


lo.‏ 2> ع لے دو .2 < < ع علو حم 3 6 اين و ھل o‏ رر > م ا7و 
إن سكير حستة نسؤهم و إن تصبكر سيئة يفرحوا يها و إن تصيروا ونتقوأ لايض ر کر ڪيدهم 


م عع ص بير صر بر وي 


2ر صم 

شيعا إن لله ما يعملون محيط وإ “آل عمران 
E‏ ل ركه e‏ احم مه 5م ۶4 

وإذ غدوت من ١‏ هلك تبوى اله مثين مقلعد للقتال وألله یع عل "آل عمران 


سسس 


بذات الصدور ( فيعلم ماف صدورک من العداوة واليغضاء والحنق وهو حتمل أن کون من المقول أى 
وقل لهم إن الله تعالی علب ا هو أخؤ مما تخفونه من عض الا نامل عُيظاً وأن کون خارجا عنه بمعنى 


وزيادته بتضاعف قوة الإسلام وأهله إلى أن مملكوا به أو باشتداده إلى أن لكمم ( إن الله عام 


لاتتعجب من إطلاعى اباك على أسرارثم فإنی عليم بذات الصدور وقيلهو أمرارء ول الله يك بطيب ٠‏ 


النفس وقوة الرجاء والاستبشار بوعد الله تعالى أن يبلكوا غيظاً بإعزاز الإسلام وإذلالط به من 


مها ) بان لتناهى عداوتهم إلى حل حك وامانا ى من خير ومنفعة وشمتوا 5 أصامهم من ضر وشدة 
وذكر الم ممع الحسئة والإصابة مع السثة اما للإيذان بار مدار مساءتهم أدق ماتب إصابة 
الحسئة ومناط فر حم عام إصا 3 السئة وإما لان المسن مستعار لمعنى الإصابة ) وإن قتصبروا ( أى على 


عانم أو على مشاق التدكاليف (وتتقوا) ما حرم الله تعالى علي واک عنه ( لا يضرم كيدم ) © 


مکرم وحيلتهم التى دبروها لا جاک وقرىء لا يضر بكسر الضاد وجزم الراء على جواب الشرط من 
ضاره يضيره بمعنى ضره يضره وضمة الراء فى القراءة المشوورة للاتباع كضمة مد (شيثاً ) نصب على 
المصدرية أىلا يضر شيا من الضرر بفضل الله وحفظه ا مو عود للصاءرين والمتقين ولآن الجد فى الا 
المتدرب بالاتةاء والصبر يكون جر ثا على الخصم (إن الله ما يعملون ) فى عدواتم من الكيد (محيط) 
علا فيعاقهم على ذلك وقرىء بالتاء الفوقائية أى بما تعملون من الصبر والتقوى فيجازيك ا آتتم أهله 
(وإذ غدوت ) کلام مستا نف سيق للا تشاد عافيه من استتباع عدم الصير والتقوى للضرر على أن 
وجو دهما مستتبع لما وعد من النجاة من مضرة كيد الا عداء وإذخصب عل المفءولية بمصّمر خوطب 
به النى له خاصة مع عموم الخطاب فيا قبله وهأ بعده له وللاؤمنين لاختصاص مض ون الكلام به 
عليه السلام أى واذكر لهم وقت غدوك ليتذكروا ما وقع فيه من الأحوال الناشئة عن عدم الصبر 
فيعاءوا أنهم إن لزموا الصبروالتةوى لا يضرم كيد الكفرة وتو جيه الا'مر بالذكر إلى الوقت دون 
ما وقع فيه من الحوادث مع أنها المقصودة بالذات للبالغة فى إيحاب ذكرها واستحضار الحادثة 
بتفاصيلما ک) سلف .بيانه فى تفسير قوله تعالىوإذ قالر بك للملائكة الخ والمراديه خروجهعليه السلام 


۱۲۱ 


إلى أحد كان ذلك من فنزل عائشة ركى أئله عا وهو اراد بقولهاتعالى ) من أهلك ) أى من عند © 
أهلك ( تبویء التؤمنين ) أى تنم أو تهيء وتسوى لمم ( مقاعد ) ويؤيد قراءة من قرأ تبرئه » 


"لليؤمنين والجلة حال من فاعل غدوت لكن لاعلى أنها حال مقدرة أى ناوياً وقاصداً للتبوثة كماقيل 


۷۸ ظ تفسير أنى ااسمود 


إذْ ممت طایقتان منکر أن تسد واه وما وعل الله یتو کل لومون وهم ۲ آل ران 

بل على أن المقصود تذكير الزمان الممتد المتسع لابتداء الخروج والتبوئة وما يترتب عليها إذهو 

!مذ كر للقصة وإن) عبر عنه بالغدو الذى دو الخروج غدوة مع كون خروجه عليه السلام بعدصلاة 
الهم ة کا ستعر فه [ذ حينثذ وقعت التبوثة الى هى العمدةف البا ب إذالمةدوديتذ كير الوقت تذ كير عخالفتهم 
لا النى وله وتزايلوم عن أحيازم المعينة لحر عندالتبوئة وعدم صيرهم و بهذا بتبين خلال رأى مناحتج 

س به على جواز أداء صلاة المعة قبل الزوال واللام فى قوله تعالى ( للقتال ) إما متعلقة بتبوىء أىلا جل 
الوتال وما عحذوف وقع صفة اقاعد أى كاثنة ومقاعد القتال أماكنه ومواقفه فإن استعال المقعد 
والمقام معنى المكان اتساعا شائع ذائُع کا فى قو له نعالىفى مقع دصدق وقوله تعالى قبل أن تقو ممن مقامك 
زوق أن الا ركن تزلوا بأحديوم الا ربعا.ءفا-تشار رسولالله له أا به ودعاعبد اللهن أىين-لول 

. ول يكن دعاه قبل ذلك فاسةشاره فقال عبد الله وأكثر الا“نصار يارسول الله أقم بالمدينة ولاتخرج اليم 
ذو الله ماخر جنا منها إلى عدو قط إلا أصاب منا ولا دخلما علينا إلا أصينا منه فكيف وأنت فينافدعهم 

فإن أقاموا أقاموا بشر حدس وإن دخلوا قاتلبم الرجال فى وجوهبم ورمام النساء والصببان بالحجارة 
وان رجعوا ر جوا خائبين وقال بعضهم بارسول الله اخرج بنا إلى هھ لاء الا“كلب لايرون آنا قدجبنا 
عم فقال وَل نی قد رأيت فى مناى بقراً مذحة <ولى فاوانما خيراً ورأيت فى ذباب سین ثلما فأواته 
هزعة ورات كأن ادات بدى فى درع حصينة فأواتها المدينة فإن ر ينم أن تقيموا بالمد نة فتدعوم. 
فقال ر جال من المسلمين قد فاتتهم بدر وأكر مهم الله تعالى بالشمادة ,ومثذ اخرج بنا إلى أعدامنا وقال 
النعهان بن مالك الا نصارى رطى الله عنه بار سول الله لا رمنى الجنة فو الذى بعثك بالق لا دخلن 
الجنة ثم قال بقولى أشهد أن لا إله إلا وأنى لا أفر من الزحف فل بزالوا به عليه السلام حتى دخل فليس 
لاأمته فلما رأوهكذللك ندموا وقالوا بسا صنعنانشير على رول الله والوحى بأ تیه وقالوا اصنعبار سول 

لله مارأيت فقال ماينبغى لذى أن يليس لا "مته فيضعها حى يقاتل فرج يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة وأصيح 
بالشعب من أحد يوم السدت للنصف من شوال لسنة ثلاث من المجرة فشى على رجليه عل يصف 
أحابه لقتال فكأ نما يقوم مهم القدح إن رأى صدراً خارجا قال تأخروكاننزوله فىعدوةالوادى وجعل 
ظبر دوعسكرء إلى أحد وأمى عبدالته بن جبير على الرماة وقال لهم انضحوا عنا بالنبل لايأتونا منوراما 

© ولا تبرحوا من مكانكم فلن نزال غالبين ما ثيتم مكانكم ( والله سميع ) لا"قوالكم ( علم ) بضماارم 
والجلة اعتراض للإبذان بأنه قد صدر عنهم هناك من الا"قوال والا فعال مالا بى صدوره عم . 

۲ (إذهمت ) دل من إذ غدوت مبين ما هو المقصود بالتذكير أو ظرف اسميع علي على معنى أنه تعالى 
جامع بين ماع الا قوال والعلم بالضمائر فى ذلك الوقت إذ لا وجه اتقييد كو نه تعالى سميعاً علا بذلك 
الوقت . قال الفراء معنى قولك طض بت وأكر مت زيداً أن زيداً منصوب ہما وأنه.ا تاطا عليه مما 

© (طائفتان منک أن تفشلا ) متعلق مهمت والباء محذوفة أى بأن تفشلا أى تجبناً وتضعفا وهما حيانمن 


0 ا عمران أية ۱۲۴ ۰ ١‏ ْ 3 ۷۹ 


> ا ور ص رو ٤2‏ او دو م مت 8 هم دس مامت 217 3z‏ عور سم 1 0 ١‏ 1 1 
ولد نص ر کر ألله ببدر واتتم اذلة فاتقوا الله لعلكر ون )0 “آل عمران ١‏ ` 
1 م - : 1 N‏ 
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ج 3 >3< کے ٤‏ ع ےم ص م وو ص رس و دس 8 
إِذْ تقول للمؤمنين الن كفيك أن يمد ررب شللثةءاللف من آلملديكة منزلين 79 آل عران 


- 


الأنصار بنو سلبة من الخزرج وبنوحارثة من الأوس وهما الجناحان من عسكر رسو ل الله َه وكانوا 
ألف ر جل وقي ل تسعائة وخمسين وعدم رسول انه بق الفتحإن صبروافلءا قار بوا عسكر الكفرة ركانوا 
ثلاثة آلاف اذل عبد الله بن أى بثلث الناس فقال ياقوم علام نقتل أنفسناوأولادنا فتبعوم عرو بن 
حزم الآنصارى فقال أنشدم الله فى نبي وأنفسك فقال عبد الله لونءل قتالا لا نيعناكم فهم الحيان باتباع 
عبد الله فعصمبم الله تعالی فضوا مع رسو لاله َل وعن ابن عباس رضىالله عنبما أضروا أن برجءوا 
فءزم أله هم على الرشد يتوا والظاهر أا ماكانت إلا همة وحديث نقس قلا تخلوا النفسن عنه عند 
الشدائد ( الله وامهما) أى عاصمبما عناتباع :لك الخطرة والجلة اعتراض و>وز أن تكون حالا من © 
فاعل همت أو من ضميره فى تفشلا مفيدة لاستبعاد فشلمما أو ہما به مع کو ہما فى ولاية الله. قءالى 
وقرىء والله ولمم کا فى قو له تعالى وإن طائفتان من المؤمنين افتتلوا ( وعلى الله ) وحده دون ماعداه © 
مطل استقلالا أو اشترا کا (فليتوكل الم منون) فى جي ع آمو رم فإنه حسيهم وإظبارالامم الجليل للتبرك 
والتعليل فإن الالو هية من مو جيات التوكل عليه تعالى واللام فى المؤمنين للجنس فيدخل فيه الطائفتان - 
دخولا أولياً وفيه إشعار بأن وصف الإمان من دواعى التوكل وموجبانه ( واقد نصرک الله ببدر ) ١١‏ 
جملة مستأنفة سيقت لإاب الصير والتقوى بتذكير ماترتب علهما من النصر إثر نذكير ما تر تب على 
عدهبما من الضرر وقيل لإيحاب التوكل على الله تعالى بتذكير مابوجبه وبدر اسم ماء بين مک والمدينة 
کان لر جل امه بدر بن كلدة فسمى بأسمه وقيل سمى به لصفائهكالبدر و١-تدارته‏ وقيل هو اسم ا موضع 
أو الوادى وكانت وقعة بدر فى السابع عشرمن شهر رهضان سنة اثنتين من المجرة ( و نم أذلة ) حال © 
من مفعول نصرک وأذلة جمع ذليل وإنها جمع جمع قلة للإيذان باتصافهم حينئذ بوصف القلة والذلة إذ 
كانوا ثلكائة وبضعة عشروكان ضعف حا فى الغابة خر جوا على الاواضم يتعقب النفر منهم على البعير 
الواحد وم يكن فى العسكر إلا فرس واحد وقيل فرسان للمقداد ومرئد وتسعون بعيرآ وست أدرع 
وثمانية سيوف وكان العدو زهاء ألف ومعوم ماثة رس وشكة وشوكة (فاتةوا الله ) اقتصرعلى الا ٠ر‏ © 
بالتقوى م عكو نه مشفوعا بالصبر فا سيق وما لق للإشعار بإصالته وكو ن الصبر من مماديهاللازمة 
له ولذلك قدمعليه فى الذكر وفى ترتيب الا مر بالتقوى على الإخبار بالنصر إيذان بأن نصرم المذكور 
كان بسب تقو ام أى إذاكان الا'مى كذللك فاتقوا اہ کا اتقيتم يوءئذ ( لعلكم تشكرون ) أىراجين © 
أن تشكر وأ ماينعم به عليم بتقوا کمن النصرةكا شكر تم فبا قبل أو لعل ينعمالله علي بالنصركما فعل 
ذلك من قبل فو ضع الشكر مو ضع سدبه الذى هو الإنعام ( إذ تقول) تلوين للخطاب بتخصيصه رسول ١١4‏ 
اليه لنشريفه والإيذان بأن وقوع النص ركان ببشار تدعليه السلام وإذظرف لنصر؟ قدم عليه لاص 
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بل إن تصيروأ ولتقوا ويأتوحكم من فورهم هنذا عد د كر ربك خمسة #اللف من الملنيكة 
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٠‏ بالتقوى لإظراركال العنابة به والمراد به الوقت الممتد الذى وقع فيه ماذكر بعده وما طوى ذكرهئعو يلا 
على شمادة ا لحال عا يتعلق به وجود النصر وصيغة المضارع لحكاية الحال الماضية لاستحضار صورتها 
© أى فصر وقت قولك ( للمؤمنين ) حين أظوروا العجز عن القاتلة قال الشعى بلغ المؤ منين أن كرز بن 
© جابرالحننى بريد أن عد المشركين فشق ذلك على ا لمو منين فتزل حينئذ ثم حكى هنا ( ألن يكنم أن ٤ب‏ 
ربک بثلاثة آلاف) الكفاية سد الخلة والقيام بالأمى والإمداد فى الأصل إعطاء الثىء حالا بعد حال 
قال المفضل ماكان منه بطر يق التقوبة والإعاءة يقال فيه أمده مده إمداداً وماكان بطريق الزبادة يقاك 
فيه مده بمده مدا ومنه والبحر مده من لعده سبعة أعر وقيل المد فى اأشر کا فى قوله تعالى وعدم فى 
طغيانهم يعموون وقوله ونمد له من العذاب مدآ والإمداد فى الخيركا فى قوله تعالى وأمددنا 5 يأموال 
وبنين والتعرض لعنوان الربوبية همنا وف سيأتى مع الإضافة إلى ضمير الخاطبين لإظبار العناية بهم 
والإشعار بعلة الامداد والمعى إنكار عدم كفاية الإمداد بذلك المقدارونفيهوكاية إن للإشعار بأنهمكانوا 
© حينتذكا لا يسين من النصر لضعفوم وقلتوم وقوة العدو وكثر ته( من الملائكة) بيان أوصفة لآلا ف أوطا 
© أضيف إليه أىكائنين من الملائكة ( منزلين ) صفة لثلاثة آلاف وقيلحالمن الملائكه وقرى. مزلين ‏ 
٠‏ بالتتعديدللتكثير أوللتدرع قي لأمدم الله قعالى أولا بالف ثم صاروا ثلاثة آلاففثمخمسة آلا ف وقرىء 
مبنياً لاماعل من الصيغتين أى منزلين النصر (بلى) إيحاب لما بعد لن وتحقيقله أى بلى يكفيم ذلك ثم وعد 
© الهم الزبادة بشرط الصبر والتقوى حثاً هم علبهما وتقوية لقلومهم فقالى ( إن تصبروا ) على لقاء العدو 
© ومناهضتهم (وتنقوا) معضية الله وعخالفة نبيه عليهالصلاة والسلام (ويأتوك) أىالمشركين (منفورمم 
هذا) أى منساءتهمهذه وهوفى الآصل مصدر فارت القدرأى اشتدغلياها ثم استعير. للسرعة ثمأطلق 
على كل حالة لار بث فما أصلا ووصفه هذا لتأ كيد السرعة بزيادة تعيينه وتقر يبه ونظم [تمانهم بسرعة 
فى سلك شرطى الإمداد المستتبعين له وجوداً وعدما أعنى الصبر والتقوى مع تحقق الإمداد لاال 
سواء أسرعوا أو أبطنوا لتحقيق سرعةالإمداد لالتحقيق أصله أو لبيان تعققه على أى حال فر ض على 
أباغ وجه وآ كده بتعليقه بأبعد التقادير ليعلم تحققه على سائرها بالطريق الأولى فإن جوم الأعداء 
وإتيانهم بسرعة من مظان عدم لحوق المدد عادة فعلق به تحقق الإمداد إيذاناً بأنه حيث تحقق مع 
ماينافيه عادة فلن يتحققيدونه أولى وأحرى6 إذا أردت وصف درع بغاية الحصاءةتقول إن ابستها 
© وبارزت ہا الأعداء فضربوك يأيد شدادوسيوف حدادلم تتأثرمنها قطعاً ( بمددم ربک خمسة آلاف 
من الملائكة مسو مین ) من التسوم الذى هو إظبار سما الثىء أى معليين أنفسهم أوخيلهم فقد روى 
نمم كانوا بعمائم بيض إلاجبر بل عليه السسلام فإنه كان بعمامة ضفراء على مثال الزبير بن العوام وروى 
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وما جعله الله إلا بشرئ لكر ولتطمين فلو بحكم بهء وما النصر إلا من عند الله أ لعز يز 
الحكي ))8 ٣‏ آل عمران 


انم كانوا على خيل باق قال عروة بن الز بی ركا نت الملائكة على خيل بلق عا مام بيض قد أرسلوها 


بين أكتافهم وقال هشام بنعروة عمائم صفر وقال قتادة و الضحا ك كانوا قد أعلموا بالعهن فى نواصى 
الخيل وأذنامها روى أن النی بم قال لا"صابه قو موا فإن املائ قدتسومت وقرىء مسو مین على 
البناء لللفعول ومعناه معلدين من جبته سبحانه وقيل مرسلين من التسوجم معنى الإسامة ( وما جعله 
الله )كلام مبتدأ غير داخل فى حيز القول مسوق من جنابه تعالى لبيان أن الأسباب الظاهرة بمعزلمن 
التأثير وأن حقيقة النصرعةص به عزو جل ليثق به المؤمنون ولايةنطوامنه عندفقدان أسيابه وأماراته 
معطوف على فعل مقدر ,نسحب عليه الكلام وإستدعيهالنظام فإن الإخبار بوقوع النصرعلى الإطلاق 
وتذكين وقته وحكابة الوعد بوقوعه على وجه مخصوص هو الإمداد با ملاک مرة بعد أخرى و تعيين 
وقته فا مضى يقضى بوقوعه حينئذ قضاء قطعیاً لکن لم يصرح به تعو يلا على تعاضد الدلائل وتآخذ 
الإمارات والخايل وإبذانا بكال الغنى عنه بل احترازآً عن شائية التكرير أو عن مام احتهال الخلف 
فى الوعد انحتوم كأنه قيل عقيب قو له تعالى يمددك ر بكم بخمسة آلاف من الملائكة مسو مين فأمدك مهم 
وما جعله الله الحوالجعل متعد إلى وا<د هو الضمير العائد إلى مصدر ذلك الفعل المقدر وأما عوده إلى 
المصدر المذكور أعنى قوله تعالى أن يمد أو إلى المصدرالمدلول عليه بقوله تعالى مدد کا قبل فغير حقيق 
يحزالة التنزيل لآن اطيئة البسيطة متقدمة على المركبة فبيان العلة الغائية لوجود الإمدادما هو المراد 
بالنظم الكريم حقه أن بكون بعد بيان وجوده فى نفسه ولا ريب فى أن المصدر بن الم ذكورين غير 
معتيرين من حيث الوجود والوقو ع كصدرالفعل المقدر حى بتصدى لبيان أحكام وجودهمابل الأول 
معتبر من حيث الكفاية والثانى من حيث الوعد على أن الأول هو الإمداد بثلاثة لاف والواقع هو 
الإمداد خمسة آلاف وقوله تعالى ( إلا بشرى لكم ) استثناء مفرغ من أعم العال وتلوين الخطاب 
لتشريف المؤمنين وللإيذان بأنهما محتاجون إلى البشارة وتسكين القلوب بتو فيقلأسباب الظاهرة وأن 
رسول اله يِه غنى عنه بماله من التأبيد الروحانى أى وما جعل لمدادک بإنزال الملامه عياناً لثىء من 
الاأشياء إلا للبشرى دک بأنكم تنصرون ( ولتطمئن قاو بكم به ) أى بالإمداد وتسكن إليه کا كانت 
السكينة لبنى إسرائيل كذلك فكلاهما علة غائية للجعل وقد نصب الاو للاجتماع شرائطه من اتحاد 
الفاءل والزمان وكونه مصدراً موقا للتعليل وبق الثانى على حاله لفقدانما وقيل للإشارة أيضاً إلى 
أصالته فى العلية وأهميته فى نفس ه کا فى قوله تعالى والخيل والخال والجير لتركبوها وزينة وف قصر 
الإمداد عليهما إشعار بأن اللاك علهم السلام لم يباشروا يومئذ القتال وإماكان [مدادهم بتقوية 
قلوب المباشرين بتكثير السواد وعو هكا هو رأى يعض السافرضى اللهعنه وقيل الجعل متعد إلى 
۱۱۰ أب السعود + ۲> 
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لصوف 


يكم ران ی گرد و ب نموأ بين 07 ٠‏ #آلعران 
ليس لك من الا ی٤‏ أو بتوب علميم أو يعذّمهم نهم رد و آل ران 
اثنين وقوله عر وجل إلا بشرى لكماستثناء م نأعم المفاعيل أى و ماجعله الله تعالى شيئاً من الا"شياء 
إلا شارة اكم فاللام ف قولهتمال ولتطمثن متعاقة بمحذوف تقديره ولتطمئن فلو بكم به فعل ذلك 
© (وما النصر ) أى حقيقة النصر على الإطلاق فيندرج فىحكمه النصرالمعرود إندراجا أولياً ( إلا من 
عند الله ) أى إلاكائن من عنده تعالى من غير أن يكون فيه شركة من جبة الا"سباب والعدد وإئما 
هی مظاهر له بطريق جريان سنته تعالى أو وما النصر المعبود إلا من عنده تعالى لا من عند اللائ 
© فإنهم بمعزل من التأثير وإنما قصارى ارم ماذكر من البشارة وتقوبة القلوب ( العزيز ) أى الذى 
لایغالب فى حكمه وأفضيته وإجراء هذا الوصف عليه تعالى للإشمار بعلة اختصاص النصر به تعالى 
© کا أن وصفه بقوله ( الحنكم ) أى الذى يفعلكل مايفعل حسما تقتضيه المكمة والمصلحة للإيذان 
٠۲۷‏ بعلة جعل النصر بإنزال الملائكةفإن ذلك من مقتضيات الحكم البالغة ( ب ) متعاق بةولهتعالى ولقد 
نص رک وما بينهما تحقيق لحقيقته وبيان لكيفية وقوعهوالمقصورعل التعليل بماذ کرمن‌البشری‌والاطمئنان 
إنماهو الإمداد بالملائكه على الوجه المذكور فلا يقدح ذلكفى تعليلأصل النصر بالقطع وماعطف عليه 
أو ما تعلق به الخبر فى قوله عز وعلا وما النصر إلا من عند الله على تقدير كونه عبارة عن‌النصرا لمعو د 
وقد أشير إلى أن المعال بالرشارة والاطمئنان نما هو الإمداد الصورى لا مافى ضمنه من النصر المعنوى 
الذى هو ملاك الا مر وأما تعلقه بنفس النصركا قبل فع مافيه من الفصل بين المصدر ومعموله بأجنى 
هو الخبر ذل بسداد المع ىكيف لا ومعناه قصر النصر الخصوص المعلل بعلل معينة على الحصول من 
جبته تعالى وليس المراد [لاقصر حقيقة النصر أو النصر المعبود على ذلك والمعى لقد نصرك الله يومئذ أو 
© وماالنصر الظاهر عند [مدادالملا إلاثابت من عندالله ليقطعأى ملكو ينقص (طرفامن الذين كفروا) 
أى طائفة مهم بقل وأسر وقد وقع ذلك حيث قتل من رؤسامم وصناديدمم سبعون ا ر دبعو 
© (أو يكبتهم) أىيخز مم ويغيطهم بالمزيمة فإ نالكبت شدةغيظ أو وهن بقع فى القلب من كبته بمعى كبده 
ضري بده بالفيظ والحرقة وقيل الكيت الإصابة كر وه وقيل هو الصرع للوجه واليدين فالتاء 
© حينثذ غير ميدلة وأو للتنود بع ( فبنقلبوا خائبين ) أى فبنهزموا منقطعى الأمال غير فائزين من مبتغام 
۱۸ بشىمكافى قوله تعالى ورد الله 9 بغيظوم لم ينالوا خيرا ( لبس لك من الاس شىء ) اعتراض 
وسط بين المعطو ف عليه المتعلق بالعاجل والمعطوف المتعلق بالا جل لتحقيق أن لا تير المنصدورين إثر 
بيان أن لا تأثير للناصر بن وتخصيصااننى برسول الله بإ عل طر يق تلوين الطاب للدلالة على الانتفاء 
منغيره بالطريق الأولىو[نما خص الاعتراضءوقعهلأنماقبله من 579 والكبتمن مظانأن يكون 
© فيهارسولالله يت ولسائرمباشرى القتال 0 (أويتوب عل بم أرعذيهم) عطف على بكيم 
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والمعى أن مالك أمس على الإطلاق هو الله عزوجل نصر 3 عليهم لييلكومأو یتم أو يتوبعليوم إن 
أساءوا أو يمذهم إن أصرواوليس لك من آم م شىء [إنماأنت عيد مأ مور بإنذارم وجهادموالمر اد بتعذيبهم 
التعذيب الشد يد الا”خروى المخصو ص بأشد الكفرة كفراً و إلا فطلق التعذيب الا خر وى متحقق فى 
القَريقينَالآولين أيضاً ونظم التو بة والتعذيب المذكور فى سلكالعلةالغائبةالنصر المترتية عليه ف الوجود . 
من حيث إن قبول تو بتهم فرع تحققما الناثىء من عامهم حقية الإسلام بسبب غلية أهلهالمتر تة على النصر 
وأن تعذيبم بالعذابالمذكور مترتب على إصرارم على الكفر بعد تبين الحق على الوجه المذكور هذا 
وقيل إن عتبة بن أبى وقاص شج رسول الله يله وم أحد وكسرر باعيته جءل لله مسح | لدم عن وجبه 
وسالممول حذ يفةيغس لعن وجبهالدم وهويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نابم بالدم وهو يدعو مم 
إلى رهم فنزلت ليس لك من الام شىء الآية كأنه نوع معاتية على [نكاره عليه السلام لفلاحهم وقيل 
- أراد أن يدعو عليهم فنباه اله تعالى لعلمه بأن منهم من ب من فقو له تعالى أو توب عليمم حينئذ معطوف 
على الام أو على ىء بإضمار أن أى ليس لك من مم أومن التوبة علهم أو من تعذيبهم شىء أو ليس 
لك من آم شىء أو التوبة عام أو تعذيهم ونقل عنالفراء واب نالأنبارى أنأؤبمعنى إلا أن وال حى 
ليس لك من أمرم ثىء [لاأن بتوب الله علهم فتفرح به أو يعذمهم فنتشن هنهم وأياً ماکان فهو كلام 
مستأنف سيق لبيان بعض الا مور المتعلقة بغزوة أحد إثر بيان بعض مايتعاق بغزوة بدر لما ينهما من 
التناسب الظاهر لأ نكلامنهما مبنى على اختصاص الا مر کله بالله تعالى ومنىء عنس لبه عمن سواه وأما 

. تعلقكل القصة بغر وةأحد على أن قوله تعالىإذ تقول بدل ان من إذغدوت وأن ماحكى عنرسول الله 
لله قد وقع بوم أحد وأن الإمداد الموعودكان مشروط ا بالصبر والنقوى فلمالميفعلوا ل يتحقق الو عو د 
كاقول فلا يساعده النظم الكرح أما أولا فلن المشروط بالصير والتقوى [نما هو الإمدادضخمسةآلاف 
لابثلاثةآلاف مع أنه ل بقع الإمداد يومئذ ولا ملك واحد وأما ثانياً فلانهكان ينبغى حينئذ أن ينعى 
عام جناياتهم وحرمانهم بسدها تلك النعمة الجليلة ودعوى ظروره مخ عدم دلالة السباق والسياقعليه 
بل مع دلالتهما على خلافه مما لايكاد يسمع وأما ثالثاً فل نه لاسبيل إلى جعل الضمير فى قوله تعالى وما 
جعله ألله الم عائداً إلى الإمداد الموعود لاه م يتحقق فكيف يبين عله الغائية ولا إلى الوعد به على معنى 
أنه تعالى إنما جعل ذلك الوعد ليشار نكم واطمئنان فلوبكم فل تفعلوا ماشرط عليكم منالصبر والتقوى 
فلم بقع إنجاز الموعود لما أن قوله تعالى وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكير صر فى أنه قد وقع 
الإمداد الموءود لكن أثره [نماهو جرد البشارة والاطمئنان وقد حصلا وأماالنصرالحقيق فليس ذلك 

٠‏ إلا من عنده تعالى وجعله اس تثنافا مقررآ اعدم وقوع الإمداد على معنى أن النصر الموعود مخصوص به 
تعالى فلا ينصر من خالف أمه بتر ك الصبروالتقو ى اعتساف بين يحب تنزيه التنزيل عن أمثاله على أن 
قولهتعالى ليقطعطرفا الاب متعلق حينئذ عا تحاقبه قو له تعالىمن عندالله منالثبوتوالاستقرارضرورة 
أن تعلقه بو لهتعالى ولقد نصرک الله ببدرالآءة مع كون مابثما من التفصيل متعلقاً بوقعة أحدمن قبيل 
الفصل بين الشجر ولحائه فلا بدمناعتبار وجودالنصر قطعاً لآن تفصيل الآ حكام المثر تبةعلى وجود شىء 


1 تفسير أب السعود 


م 7„ 2 و ےت و برع ور 
وما فی السمنوات ومانی الا رض يغفر لمن ساو يعدب من یسا٤‏ وآله غفو ررحم ۲۲ل مران 
ته E‏ ہے کر 2ے كاه 2 رر رر الى برج ير 


1 2 ےر ر وس 3ور م SPF‏ 2 
کا ییا ادبن #امنوأ لا تا كوأ ألر برا اضعا مضاعفة وآنقوا الله تعکر تفْلحون 9 ۴ آل عران 
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د واه و ورمع 7 9 
وأتقوأ النار الي أعدتٌ الكثفرينَ ي ۳ل عمران 


بصدد بیان انتفائه مالم يعبد فىكلام الناس فضلا عن الكلام الجيد فالمق الذى لايد عنه أنقوله تعالى 

إذ تقول ظرف لنصرك وأن ماحى فى أثنائه إلى قوله قعالى خائبين متعلق بيوم بدر قطعاً وما بعده حتمل 

© الوجرين المذكورين وقوله تعالى (فإنهم ظالمون) تعليل عل کل حال لقو له تعالى أويعذ .هم مبين لكون 
۹ ذلك من جرتهم وجزاء لظلم,هم (ولله مافىالسموات وما فى الآأرض)كلاممستأ نف سيق لبيان اختصاص . 
ملكو تکل الكائنات به عز وجل إثر بيان اختصاص طرف من ذلك به سبحانه تقر يرا لماسبق وتكلة 

له وتقدم الجار للقصر وكلبة ماشاملة للعقلاء أيضاً تغليباً أى له ما فما من الموجودات خلقاً وملكا 

© لامدخل فيه لأحد أصلا فله الم كله ( يغفر أن إشاء ) أن يغفر له مشيئة مبنية على الحك والمصالح 
© (ويعذب من يشاء) أن يعذبه بعملهمشيئة كذ لك وإيثا ركلية من ف الموضعين لا ختصاص المغفر ةو التعذيب 
بالعقلاء وتقديم المغفرة على التعذيب للإبذان ببق رحمته تعالى غضبه وبأنها منمقتضيات الذا ت دونه 
فإنه من مقتضيات سيئات العصاة وهذاصريح ف نى وجوب التعذيب والتقييد بالتوبةوعدمهاالمنافله 

© (والله غفوررحيم ( تذييل مقرر لمضمون قو لهتعالى يغفر أن يشاء مع زنادة وف تخصيص التذ ييل بهدون 
٠١‏ قرينة منالاعتناء بشأنالمخفرة والرحمة مالا مخف (يأ مها الذي نآمنوا لاتأكلوا الربا)كلام مبتدأ مشتمل 
عل ماهو ملا كالآمر ىكل باب لاسا فى باب الجباد من التقوى والطاعة ومابعدهما م نالآموراذكورة 

على نج الترغيب والترهيب جىء بهفىآضاعيف القصة مسار عة إلى[ رشادا نخاطبين إلى مافيهوإيذاناً بال 
وجوب الحافظة عليه فيا ثم فيه من الجراد فإن الأمور المذكورة فيه مع كوبا معاطاً الفوز فى الدارين 

على الإطلاق عمدةفى أمرالجباد عليها يدور فلك النصرة والغلبة كيف لا ولوحافظوا علىالصبروالتقوى 
وطاعة الرسول بل لما لوا مالقوا ولعل [براد النبى عن الريا فى أثنائها لما أن الترغيب ف الإنفاق فى 
السراء والضراء الذى عمدتنه الإنفاق فى سبيل الجبادمتضمن للنرغيب فى تحصيلالمال فكان مظنة مبادرة 
الناس إلى طرق الا كتساب ومن جماتها لرا فنهواعن ذلك والمراد بأكله أخذه ونما عبر عنه بالا كل لما 

© أنه معظم مايقصد بالاخذ وأشيوعه فى المأ كو لات مع مافيه من زيادة تشنيع وقوله عز وجل ( أضعافا 
مضاعفة) ليس لتقبيد الى به بل مراعأة ماكانوا عليه من العادة توبيخاً هم بذلك إذكان الرجل بر 

إلى أجل فإذا حل قال المدين زدنى فى المال حتى أزيدك فى الأجل فيفعل وه كذا عند عل كل أجل 

© فستغرق بالثىء الطفيف ماله بالكلية وعله النضب على الحالية من الربا وقرىء مضعفة (واتقوا الله) 
لل فا یتم عنه من الا مور الى من جلما الربا (لعلك تفادون) راجين للفلاح (واتقوا النار الى أعدت 


۳ سورة آل عمران آية ۱۳۰۱۳۳۰۱۳۲ هم 


ع واو م لمج اررق مر 
واطيعوا آلله والرسول لعذكر ترحمون 020 آل عمران 


ضمي ماح 


رس نواد مه داس دش ره ور عماس ع of‏ > 22 1 
وسارعوأ إلى مغفرة من ريكر وجنة عرضها آلسملوات وآلا رض اعدت للمتقين 029*آل عمران 


ًه 1 2 7 .2 2مس مام 2 p2‏ م ووم ووم ما م < صر مير ور ام 
ألذين ينفقوت فى السراء والضراء والكنظمين الغيظ والعافين عن آلناس وآلله يحب 
10 4# 

1 : نين 070 *آل عمران 


الكافررن ) بالتحرز عن متابعتهم و تعاطى مابتعاطو ندكان أبو حنيفة رحمه الله تعالى بول هى أخوف 

اة فى القرآن حيث أو عد الله المؤمنين بالنارالمعدةللكافرين إن م يتقو هف اجتناب حار مه (وأطيعو االله) ١‏ 
فی کل ماأمرك به ونهاىعنه (والرسول) الذى يبلغكأوامره ونواهيه (لعلكم ترحمون) راجين ار حته . © 
عقب الوعيد بالوعد ترهيباً عن الخالفة وترغيباً فى الطاعة وإبراد لعل فى الموضعين الإشدار بءزة 

منال الفلاح والرحمة قال مد نحق هذهالآية معاتبة الذين ءصوا رسو لالله يقل حين أمرم ما أمرم 

بوم أحد ( وسارعوا ) عطف على أطيعوا وقرىء بغيرواو على وجه الاستئناف أى بادروا وأقبلوا ١١‏ 
وقرىء سابةو! ( إلى مغفرة من ر بج وجنة ) أى إلى مايؤدى إليهما وقيل إلى الإسلام وقيل إلى التوبة © 
وقيل إلى الإخلاص وقيل إلى ال جراد وقيل إلى أداء جميع الواجبات وترك جميع المنبيات فيدخل فيا 

مامر منالآمور الا مور بها والمنبى عنهادخولا أولياً وتقدم المغفرة على الجنة لما أنالتخلية متقدمة على 
التحلية ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لمغفرةأىكائنةمن ر بكم والتعرض لعن وان الربو بية مع الإضافة 

إلى مير امخاطبين لإظوار ميد اللطف مهم وقوله تعالى ( عرضما السموات والأرض ) أى كعرضهما © 
صفة لجنة وتخصيص العرض بالذكر للمبالغة فى وصفبا بالسعة والبسطة على طريقة القثيل فإن العرض 

فى العادة أدنى من الطول وعن ابن عباس رضى الله عنهماكسيع سعوات وسبع أرضين لو وصل بعضها. 
ببعض (أعدت للمتقين) فى حيز الجر على أنه ضفة ا ىلجنة أو فى حل النصب على الحالية منها لخد مما © 
بالصفة أى هيئت لهم وفيه دلي على أن الجنة مخلوقة الآن وأمها خارجة عن هذا العام (الذين بنفةون) ١6‏ 
فى محل الجر على أنه نعت للمتقين مادح لحم أو بدل منه أو بيان أو فى حيز النصب أو الرفع على الماح 
ومفعول ينفقون محذوف ليتناولكل مايصلح للإنفاق أو متروك بالكليةكا فى قولك ي#طى ومنع ( فى ۾ ٠‏ 
السراء والضراء) فى حااتى الرخاء و الشدة واليسروالعسر أوف الأحوالكلما إذالإنسان لاغلو عن مسرة ` 
أو مضرة أى لا يخلون فى حال ما بإتفاق ماقدر وا عليه من قليل أو كثير (والكاظمين الغيظ) عطف على © 
الموصول والعدول إلى صيغة الفاعل للدلالة على الاستمرار وأما الإنفاق يث كان أمراً متجدداً عبر 

عنه بما يفيد الحدوث والتجدد والكظ, الحبس يقال كظم غيظه أى حبسه قال المبرد تأو يله أنه كتمهعلى 
امتلائه منه يقال كظمت السقاء إذا ملآته وشددت عليه أى الممسكين عليه الكافين عن [مضائه معالقدرة 

عليه وعن النى يِه م نكظم غيظاً وهو قادر على [نفاذه ملل الله قلبه أمناً و[ماناً (والعافين عن الناس) © 


3 عد الى تيرد 


7 5 2 و م3 م > $ م للاسسة ع وبر عام بير و2 2د رورو م 39 
وآلذين إذا فعلوا فلحشة او ظلموا انقن هم ڏڪروا الله فاستغفروا لذ وسم ومن يغفر. 
رر ی ر م ور 


4 ماد 2ق عو 3 و صم 
آلذنوب إلا آله ولر يصروا على مافعلوا وهم يعلمون 029 آل عمران 


و ص رو بي 
٠‏ 


أى التاركين عقوبة من استحق مو اخذته 5 روق أنه ينادى مناد اوم القيامة أبن الذي نكانت أجورم 
كثيراً ف ١‏ لآمم الى مت وق هذن الوصفين إشعار بكال حسن موقع عفوه عليه الصلاةوالسلام عن 
الرماة وتركمۇاخذېم ما فعلوا من مخالفة أمره عليه السلام وبدب له عليه السلام إلىترك ماعزم عليه 

من مجازاة لمش ركين ما فعلوا بحمزةرضى ألله عنه حيث قال حين رآه قل مثل بدلا مثآن لسسمعين مكانك 

© (والله عب الحسنين) اللام إما الجفسوم داخلونفيه دخولا أول] وإما للعبد عبرع هم بالمحسنين إيذاناً 
بأن النعوت المعدودة من باب الاحسان الذى هو الإتيان بالأعمالعلى الوجه اللائق الذى هو حسلها. 
الوصق المستلزم لسا الذانى وقد فس ره عليه السلام بقوله أن العيد اش كأنك تراهفان ل تكنثر ادفانه 
0 براكواججلة تذيبل مقرراضءون ماق .لها (والذين )مرفوع على الابتداء وقيل جر ورمعطوف على ماقيله 
الأولين من التقوى أعلى مندرجة هؤلاء وحظهم أوفى من حظهم أوعلى نفس المنقين فيكون التفاوت 

© أكثر وأظبر ( إذا فءلوا فاحشة ) أى فعلة بالغة فى القبحكالزنا ( أوظلوا أنفسهم ) بأن أتوا ذنباً أىذنب 
كان وقيل الفاحشة الكبيرة وظل النفس الصغيرة أو الفاحشة ما يتعدى إلى الغيروظل النفس مالي سكذلك 
قيلقال المۇمنون بارسول الله كانت بن و[سرائيل كرمعل الله تعالى مناكان أحدم إذا أذنب أصيحت 
كفارة ذنبه مكتوبة على عتبة داره افع ل كذا فأنزل الله قعالى هذه الآية وقيل إن نهان الما رأ تنه امرأة 
حسناءتطاب منهتمرآ فقاللها هذا القّر ليس یجید وف البيت أجود منه فذهب بها إلى ببتهفضمها إلى نفسه 
وقبلبا فقالتله اتقالله فتركبا وندم على ذلك وآنی النى به وذ كر له ذلك فزلت وقيل جرى مثلهذا .... 

بين أنصارىوامرأة رجل ثقق كان بنهما مۇاخاةفندم الانصارى وحئا على رأسهالتراب وهام على وجبه 
وجعل يسيح ف الجبال تائياً مستغفراً ثم أتى النى لله فنزلت وأياً ماكان فإطلاق اللفظ ينتظم مافعله 

© الزناة انتظاماً أولياً (ذكروا الله) تذكروا-قهالعظيم وجلالها )وجب للخشية والحياءأو وعيدهأو حكه 
© وعقابه (فاستغفروا لذنوبهم) بالتوبةوالندم والفاء للد لالة على أنذكره تعالى مستتبع الاستغفار لا حالة 
© (ومن يغفر الذنوب) استفبام إنكارى والمراد بالذنوب جنسهاما فىقولكفلان يليس الثياب ويبركب 
© اليل لاكلبا حتىضخل عماهو المقصودمن استحالةصدور مغفرةفرد منهاعن غيرهتعالى وقولهتعالى (إلا 
لله) بدل من الضمير المستكن فى يغفر أى لا يغفر جنس الذنوب أحد إلاالله خلا أن دلالة الاستفهام 
على الانتفاء أقوى وأبلغ لإيذانه بأ نکل أحد من له حظ من الخطاب يعرف ذلك الانتفاء فيسارع إلى 
الجواب به والمراد به وصفه سبحانه بغاية سعة الرحمة وموم المغفرة واجملة معترضة بين المعطو فين أو | 


۳ سورة آل عمران آية ۱۳۹ AVY‏ 


e:‏ و > اسدن الى 4 رماع ل هه 2د ت و ةوس براسم ص لص ص ور 
أولتيك جزاؤهم مغفرة من رهم وجنلت تجرى من تحتها الأنمثر للدي فبا ونع آحر 
وم 2 1 : 2 

آ ٠ ١‏ : 0 1 ا“ 
لعاملين 9 7 آل عمران 


2ه 22 جا ضح يرل رورم و رص سير 


.٠ 4‏ ةده 2و OY‏ لس ام 
قد خلت من قبلكر سان فسير وأ فى | لا رض فأنظروا کیت کان عدقية لمك بينَ و ٣‏ آل عران 


بين الحال وصاحبها لتقرير الاستغفار والحث عليه والإشعار بالوعد بالقبول ( ول يصروا) عطف على م 
فاستغفروا وتأخيره عنه مع ققدم عدم الإصرار على الاستغفاررتبة لإظوار الاعتناء يشان الا تغفار 
واستحقاقه للسارعةإليه عقيب ذكرهتعالى أوحال منفاعله أى ول يقيموا أوغير مقيمين (على مافءلوا) ۾ 
أى مافعلوه من الذنوب فادشة كانت أو ظا أو على فعلوم . روى عن النى وله أنه قال اأ من 
استخفر و إن عادف اليوم سبعين مرةو أنه لا كبير قمع الاستغفار ولاصغيرة معالإصرار (وثم يعلدون) © 
حال من فاعل يصروا أى لم يصروا على مافعلوا وهم عالمون بة,حه والهىعنه والوعيدعليه والتقييدبذلك * . 
أنه قد يعذر من لا يعم ذلك إذا لم يكن عن تقصير فى تعصيل العلم به ( أولئك ) إشارة إلى المذكورين ١+‏ 
آخرآً باعترار اتصافهم مام من الصفات الميدة وما فيه من معن البعد للإشعار بيعد منزاتهم ودلوطيقتهم ‏ - 
فى الفضل وهو مبتدأ وقوله قعالى ( جزاؤم ) بدلاشتمال منه وقوله تعالى ( مغفرة ) خبر له أو جزازم © 
ميتدأ ثان ومغفرة خبر له واجملة خب ر لآو أنكوهذه الجملةخبرلةولهتعالىوالذين إذا فعلوا ا عل الو جه 
الأولوهو الآظبر الآنسب بنظرالمغفرة المنبئة عن سا بقةالذنب فى ملك الجراءإذ عل الوجمين الأ خير بن 

بكون قو لهتعالى أولئك ال جلة مستأنفة مبينة لا بمب كاشفة عن حا لكلا الفر يقين ا محسنين والتائيين ول 

يذكر من أوصاف الاو لين مافيه شائبة الذنب حى يذ كرف مطلع الجزاء الشامل لما المغفرة وتم ريص 
الإشارة بالأخرين مع اشترا کہا ف حم إعداد الجنة لها تعسف ظاهر (من ربهم) متعلق محذوف © 
وقع صفة لمغفرة مؤكدة ما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أ ىكائنة من جه تعالى 
والتعرض لعنوان الر و بية مع الإضافة إلى ضميرم للإشعار بعلة الک والتشريف (وجنات تجرى من © 
تحنها الأنهار) عطف عل مغفرةوالتسكيرالمشعر بكو نها أدنى من الجنة السا بقة ممابؤ يدر جحان الو جه الول 

( خالدين فيها) حال مقدرة من الضمير فى جراؤم لاه مفعول به فى المعنیلا نه فىقوةيجزمهمالته جنات © 
خالدين فيها ولا مساغ لان يكون حالا من جنات فى اللفظ وهى لا صعابما فى المعنى إذ لو کان كذ لك 

لبرز الضمير (ونعم اجر العاملين ) الخصوص بالمدح محذوف أى وعم أجر العاملين ذلك أى ماذكر © ٠‏ 
من المغفرة والجنات والتعبيرعنهما بالا "جر المشعر بأنهما يستحقان عقابلة العمل و إنكان بطر يق التفضل 

لمر يد الترغيب فى الطاعات والزجر عن المعاصى والجلة تذيبل مختص بالتائرين حب | ختصاص التذييل 
السابق بالا ولين وناهيك «ضمو نما دلبلا على مابين الفريقين من التفاوت النير والتبان البين شتان بين 
الحسنين الفائزين بمحبة الله عز وجل وبين العاملين الحائزين لاج رتهم و عام ( قد خلت من قبلكم ۱۳۷ 
سان) ر جوع إلى تفصيل بقية القصة بعد بيد مبادیء الرشدو الصلاح وتر تدب مقدمات الهو ز و الفلاح 


A۸‏ تفسير أ السعود 


2 سے 4 cw‏ رک رمو م سورج اس : 

هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 629 آل عمران 
رص اوا O E‏ 2 2 ر و 2 

ولا تينوا ولا حزنوا وانتم لاعلون إن كنتم مؤمنين 079 ”آل عمران 


والخاوا لمضى وألسننالوقائع وقل الام والظرف إما متعلق خلت ا عحذوف وقع ءالا من سان أى 
قدمضت من قبل زمانكم أوكائمة من قبلكم وقائع سنها الله تعالى فالا مم المكذية € فى قو لهتعالى وقتلوا 


© تقتلا سنة الله فى الذين خلوا 4 والفاء فى قوله تعالى ( فير وا فى الا رض فانظروا كيفكان عاقبة 


۲۸ 


ا 


المكذ بين )الدلالة على سيبية خلوها لاسير والنظر أو للام ممما وقيل المعنى على الشرط أى إن شككم 
فسيروا الح وكيف خر مقدم لكان معلق لفعل النظر والجلة فى عل النصب بعد 'زع الخافض لان 
الاأصل استعماله با لجار (هذا) إشارة إلى ماسلف من قو لهتعالى قد خات إلى آخره ( بیان للناس ) أى 
تويين هم على أن اللام متعلقة بالمصدر أو كائن لهم عل أنها متعلقة>حذوف وقع صفة له وقعر يف الناس 
للعرد وم المكذبون أى هذا إيضاح لسوء عاقبة ماهم عليه من التكذيب فإن الا مى بالسير والنظر 
وإنكانغاصاً بالمومنينلكن العمل بمو جبه غير مختص بواحد دون واحد ففيه حمل للسكذبين أيضاً 
على أنينظروا وعواقب من قبلوم من أهل التكذيب و يعتيروا عايعاينون مرآ ثاردمارثموإن لم يكن 


© الكلام ٠‏ وقاهم ) وهدى ومو عظة ( اف وزبادة لصيرة ومو عظة لک وإعا قبل ) للءتقين ( الإيذان 


۴۹ 


ا 


بعلة الحم فإنمدا رکو نههدى وموعظة هم ماهو تقوام ويحوزأن برادبالمتقيز الصائر ين [لىالتقوى : 
والهدى والموعظةعل ظاهر هما أى هذا بيان ] لأمى الناس وسوء مغبته وهداية لمن اتقى مم وذجر 
م عما م عليه منالتكذيب وأن يراد به مايعمهم وغيرهم من المتقين بالفعل ويراد بالهدى والموعظة 
أيضامايءم ابتداءمماوالزيادة فمماو[تما قدم کو نه بياناللكذبين مع أنه غيرمسوق له على کو نه هدى 
وموعظةللمتقين معأنه المقصود بالسياق لان أول مابترتب على مشاهدة ثار هلاك أسلافهم ظمور 
حال أ خلافهم وأمازيادة الهدى أو أصله فأمى مترتب عليه وتخصيص البيان للناس مع موله للمتقين 
أيضاًا أنالمراد به جرد البيانالعارىعن الهدى والعظةوالاقتصارعليهما فى جانب المتقين مع تر تما 
على البران انما المقصدالا صلى ويحوز أن يكو ن تعر يف الناس للجنس أى هذا بيان ناس كافة وهدى 
ومر عظةللءتقين منهم خاصة وة.لكلية هذا إشارة إلىمالخص من أمر المتقين والتائيين والمصرين وقوله 
قعالىقد خات الآية اعتراض للبعث على الإيمان ومايسةحقبه ماذكرمن أجر العاملين وأنت خبير بأن 
الاعتراض لا بد أنيكون مقر را اضمون ماوقعى خلالهومعاينة آ ثارهلاك ا1كذبين ما لا تعلق له 
حال أحد الا صناف اثثلاثة للدؤم:ينوإن كان باعثاً علىالإمان زاجراً عن التكذيب وقيل إشارة إلى 
الق رآنولا خن بعده (ولا تهنواولا تحزنوا) تشجيعالمؤ منين و تقو ية لقاو م وتسليةعنا أصام موم 
أحدمن القتلوالقرح وكانقد قتل بو مثذ خمسة من المواجر بن حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عير 


صاحبراية رسو لاله عله وعبدالله بنجحش | بن عمة النى يله وعثمان بن شماس وسعد مولى عتبة 


م سورة آل عمران أية ١6.‏ ۸۹ 


سوم هذه Mac‏ ءءء 2 ا وو 2 2 SEET‏ اقرع ر و ی م رورم مت م 
إن بمسسكر قرح فقد مس ألقوم قرح مثله, وتلك آلا يام تداوها بين الناس وليعل الله الذين 
رر Fell‏ وى و همده سم ےا 2 2 

اموا و يتخذ متکر شهداء وألله لاحب الان dD‏ ۰ ۴۳ل عمران 


1 5 ۶ 
رضو أنالله تعالى عام أجمعين ومن الانصار سيعوك رجلا ركى الله عنهم أىلاتضعفوا عن الماد 5 
li‏ دن الجراح ولا ڪر نوا على من قتل منک (وأتم الآاعلون) حلة حالية من فاعل الفعلين أىوالحال © 
أن الأعلون الغاابون دون عدوم فإن مصير آرم إلى الدمارحسما شاهدتم من أحوال أسلافهم فمو 
تصرح بالوعد بالنصر والغاة زود الاشعار به فا سوق أووأتم المعرودوثت بغابة تلو الشأن 1 أن على 
الحقو قتالكم لله عر وجل وقتلا 1 ف الجنة وثم على الباطل و قتاهم للشيطان و قتلاثم فالنار وقيلو نتم 
الاعلون حالا مم حيث أصدتم مم نوم بدر أكثر ما أصابوا منكم اليوم ( إن کنم مؤمنين ) متعاق © 
بالنهى أو بالأعلون وجوابه #ذوف لدلالة ماتعاق به عليه أى إن كنم م منين فلامنوا ولاتحزنوا فإن 
الآمان يوجب قوةالقلب والثقة يصنع الله تعالى وعدم المبالاة با عدا ته أوإن كنتم مو مين فأنتم الاعلون 
فإن الإيمان يقتضى العلو لاعالة أوإن كنم مصدقين بوعد الله تعالى فأنتم الأعلون وأياماكان فالمقصود 
اقيق المعلق بنأء على فق المعلق 4 6 8 قول ااج إن كنت عات إك فأعطنى أجرى ولذلك قيل 
معئأه إذ كنم مو مذين وقيل معناه إن بقيم على الإمان ( إن سکم قرح فد مس القوم قرح مثله ( 
القرح بالفتح وألضم لذتان کا اضعءعف والضعف وقد ریه مهمأ وقيل هو بالفتح الجراح وبالضم ألما 
وقرى» بف:حين وقيل القرح والقر حكالطرد والطرد والمعى إن الوا منسكم !وم أحد ومد نلم متهم قبله 
اوم ندر م م إضعف ذلك ولو ممم وم بطم م عن معاودتكم بالقتال فانم أحدق بأن لا تضعفوا فإنكم 
ترجون من الله مالا ر جون وقي لكلا امین کان يوم أحد فإن المسلمين الوا منهم قبل أن يخالفوا آم 
رسو ل الله 2 قتلوا r^‏ ددا وعشرين رجلامنهم صاحب وام وجرحوا عدداً كثيراً وعقرواعامة 
خيلهم بالنبل ( وتلك الأيام ) إشارة إلى الأيام الجارية فبا بين لمم الماضية وال تيةكافة لا إلى الآيام © 
. المعو دة خاصة من يوم بدر وبوم أحد بل ھی داخلة فما دخولا أولياً والمراد بها أوقات الظفر والغلبة 
8 * وبوما زاء وبوما اسر وال!داواة لماو رة يقال داو لته pr‏ فتداولوه آی عاو ر ته فتعاوره وأسم 
الإشارة مبتدأ والأيام إما صفة له أو بدل منه أو عطف بيان له فنداو ا خبره أو خبر فنداو لها حال من 
الاثيام والعامل معى اسم الإشارة أو خبر بعد خير وصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار 
للإيذانبأن تل كالمداولة سنة مسلوكة فيا بين الا مم قاطبة سابقتها ولاحقتها وفيه ضرب من النسلية 
وقوله عز وجل ( وليعم الله الذيق آمنوا) إما من باب القثيل أى ليعاملم معاملة من يريد أن يسم © 
الخاصين الها تن على الا يمان هن غير ثم أوالعلم فيه يخاز عن العييز بطريق إطلاق اسم الدب على المسيب 
أى لعز الثابتينعلى الإعانمن غير تمي فقوله تعالىما كان الله إيذر الو منين على م أنتم عليه حى مز 
,و أو السعود+۲» 


خسم 
لمدا 
e‏ 


e 


۹ تفسير أي السعود 


ل عماس م رع 2 لخ ھور رورم 27 00 
محص أله الذين #امنوأ وبق الكلف ريت وي .0 "العران 


الخبييثك 7 الطيب أو هو على حقيقته معتبر من حيث تعلقه بالمعاو م من حيث إنه و جو دبالفعل إذهو 
٠‏ الذى يدور عليه فلك الجراء لامن حيث إنه مو جود بالقوة وإطلاق الإيمان مع أن المراد هو الرسوخ 
والإخلاص فيه للويذان بأن اسم الإبمان لا ينطلق على غيره والالتفات إلى الغيبة بإسناده إلى اسم الذات 
المستجمع للصفات لثر ببة المابة والإشعار بأن صدور كل واحد ما ذكر بصدد التعليل من أفعاله تعالى 
باعتبار منشأ معين من صفاته تعالى مغابر لمنشأ الآخر واججلة علة .ا هوفرد من أفراد مطلق المداولة الى 
نطق بها قوله تعالى نداوطا بين الناس من المداولة المعوودة الجارية بين فر ي الم منين والكافر بن واللام 
متعلقة بما دل عليه المطلق من الفءل امد بالوقوع بين الف ريقين المذ كورين أو بنفس الفعل المطلق باعتيار 
وقوعه بينهما وا اة معطوفة على علة أخرى لها معتبرة [ما على الخصوص والتعيين محذوفة لدلالة 
المذ كورة عليها لتکو نما من مبادما كأنه قبل نداوطا ينم وبين عدوم ليظبر امم > وليعلم الح فإن ظہور 
اماه وخروجما من القوة إلى الفعل من مادى تمييز م عنغيرثم وهواجب تعلق العم الأزلى امن تلك 
الحيثية وكذا الحال فى باب القثيل فتأمل وإما على العموم والإمهام للتنبيه على أنالعال غير منحصرة فيا 
عدد من الآهور وأن العبد يس.وءه مايجرى عليه من النوائب ولا يشعر بأن الله تعالى جعل له فى ذلك من 
الا'لطاف الخفية مالا عخطر بالبالكأنه قل ندا ولا يشكم ليسكون من الصا کیت وكيت وليعلم الم 
وفيه من تأ كيد التسلية وميد التبصرة مالا يخ وتخصيص البيان بعلة هذا الفرد منمطاق المداولةدو ن 
سائر أفرادها ال جار بة فيا بين بقية الا مم تعييناً أوإماماً لعدم تعلق الغرض العلمى ببيانها ولك أنتيجمل 
المحذو فالمهم عبار ة عن علل سائر فر ادها للإشارة إجمالا إلى أن كل فر دمن أفر ادها له علةداعية إليه كانه 
قل ندا وطا بین‌الناس كافة لب کون کیت وکیت من ا حمكم الداعية إلى لكالا فر اد ولیم لما فاللامالا ولى 
متعلقة بالفع لالمطلق بأعتبار تقييده بتلك الا فر اد والثانية باعتيار تقبيده بالفرد المعو دوقيل هی متعلةة 
بمحذوف مؤخ رتقديره وليعل الله الذينآمنوا فمل ذلك ( ويتخذ منكم شهداء ) جمع شهيد أى وبكرم 
ناسا من بالشمادةوم شهداءأحد فن ابتدائية أو تيعيضية متعلقة بتخذ أو بمحذوف وقع حالا من 
شهداءأو جمعشاهد أىو پتخذ منک شمو دآ معدلين ا ظبرمنهم من الثبات على الحق والصبرعل الشدائد 
وغير ذلك منشواهد الصدق ليش دو الالام يومالقيامة فن بانية لان تلك الشهادة وظيفة الكل 
دون المستشمدين فقطوأياً ما كان فن لفظ الاتخاذ المنىءعن الاصطفاء والتقر بب من شرفم و تفخيم 
شأ نهممالا مخ وةوله تعالى (والله لاحب الظالمين) اعتراضمقرر مو نماقبله وني الحبة كناية عن 
البغض وف [يقاعه على الظالمين تعر يض عحيته تعالى لقا بلمم والمراد er‏ إما غير الثابتين عل الإءان 
فالتقرير من حيث أن بغضه تعالى لحم من دواعى إخراج الخاصين المصطفين للشهادة من بينهم وإما 
الكفرةالذين أد يللم فالتقريرمن حيث إن ذلك ليس بطريق النصرة هم فإنها مختصة بأو ليائهتءالى بل ما 
ذكر من الفوائدالعائدة إلىالمؤ هنين وقولهعالى ( ولهحص اله الذين آمنوا ) أى ليصفيهم ويطمرمم من 


ا کو ل ن ا ۹۱ 


ر وار لو ا ومح ةم 2 2وت ےو ر رارک م ووي 
أم حسم أن تدلو كه وما ع اله این جھدوآ کر و بعلم آلصلر رین ق «آل عران 


الذنوب عطف على تخل ومكرير اللام أتذ كير التعليل لوقوع الفصل بنهما بالاءتراض وإظهارا لاسم ٠‏ 
الجليل فى «وقع الإخمار لإبر ازض بدالاعتناء بشن القحيض وهذهالآمور الثلاثة علل للمداولة المعبودة 
باعتبار كو نما على الم منين قدمت فى الذكر لامها الحتاجة إلى البيان ولعل تأخير العدلة الأ خيرة عن 
الاءتراض اثلا بتوهم اندراج المذئيين فى الظالمين أو يقترن بقوله عز وجل ( وعحق الكافرين ) فإن © 
القحيص فيه حو الآثار وإز اله الأو ضا ركا أن الى عيارة عن النقص والإذهاب قال المفضل وهو أن 

بذ هب الثىء بالكلية <تى لا ری منه شىء ومنه قو له تعالى عحق الله الر با أى يستأصله وهذهعلة للمداولة 
باعتبا ر كو نما على الكافرين وامراد بم الذين حار بوا رسول اقه به يوم أحد وأصروا على الكفر 
وقد تحقهم الله عز وجل جميعا ( أم حسبتم )كلام مستأتف سيق لبيان ماهى الغاءة القصوى من المداولة ١47‏ 
والنقيجة ىا ذكر من تيز الخاصين وتمحيصهم واتخاذ الشمداء و[ظبارعزة منالها والخطاب للذينامزموا 
يوم أحدوأم منقطعة وما فا منكاءة بل للإضراب عن التسلية ببيان العالفهالقوا منالشدة إل عقيق 
أنها من مبادى الفوز بالمطاب الا سى وا همزة للإتكار والاستبعاد أى بل أحسيتم (أن تدخلوا الجنة) © 
وتفوزوا بنعيمها وقوله تعالى ( ولا يعلم الله الذين جاهدوا من ) حال من مير تد خلوا مؤكدة للإنكار © 
فإن رجاء الا “جر بغير عمل من يعلم أنه منوط به مستبعد عند العقو ل وعدم العلل كناية عن عدم المعلوم 

ها بينهما من اللزوم المبنى على زوم تحقق الا ول لتحقق الثانضرورة استحالة تحقق شىء بدون علمه تعالى 

به وإبثار ها على التصري للمبالغة فى تحقيق الممنى المراد فإنها إثبات لعدم جرادم بالبرهان وللإيذان بأن 
مدار ترتب الجزاء على الا“عال إنما هو ءل الله تعالی سهاكأنه قيل والحال أنه لم بو جد الذين جاهدوا 
منك وإنما وجه النفى إلى اللو صو فين مع أن المنق هو الوصف فقط وكان يكن أن يقال ولمايءل الله جبادم 
كنابة عن معنى ولا تجاهدوا للببالغة فى بيان انتفاء الوصف وعدم تحةقه أصلا وفكلة لما [يذان بأن 
الجباد متوقع منهم فبا يستقبل إلا أنه غير معتبر فى تأ کید الإنکار وقرىء يعم بفتح الم على أن أصله 
. يعلين لخذفت النون أوعلى طريقة اتباع الم ا قبلها فى الحركة لإبقاء تفخ اسم اله تعالىهو منكم حال من 
الذين ( ويعل الصابرين ) منصو ب بإضهار أن على أن الواو للجمع 5 فى قولك لاتأكل السمك وتشرب © 
اللبن أى لايكن منك أكل السمك وشر ب اللبن والمعنى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة والحال أنه لم يتحقق 
منك الجهاد والصبر أى المع يينهما وإيثار اسم الفاعل على الموصول الدلالة على أنالمعتيرهو الاستمرار 
عل الصبر وللمحافظة على الفواصل وقيل مجروم معطوف على الجزوم قبله قد حرك لالتقاء السا كنين 
بالفتح للخفة والاتباع کا مى وي بده القراءة بالكسر على ماهو الا "صل فى تحر يك السا كن وقرىء يعلم 
بالرفع على أن الواو للحال وصاحبا الموصول والمبتدأ حذوف أى وهو يعلم الصابرين كأنه قيل ولا 


تجماهدوا وأنتم صابرون , 


4۳ 


۹۲ تفسير أبى اعود _ 


عرو 1و رميس م ووو £ وعد عرو يور رع رر و8 ,ر 


ولقد کن هنون ألموت من قبل أن تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظروت و 2 ۲۲۰ل عران 
دام لصق 2 ۶ رر 27> ررد اورم 6وم ي 


7 2 ا بح وار ره ور 2ر 
وما مد إلا رسول قد خلت من قبله اسل أفإإن مات أو قل أَنقَلبم علخ اعقلبكر ومن 
2 چ ع مم ر رر رو I‏ 9 5 0 


1 0 2 4 د 3 2 
يشقلب عل عقبيه فان يضر الله شيعا وسيجزى آل الشکرین وؤ +آل عمران 


( ولقدكتتم تمنون لوت ) أى تتمنون الحرب فإنها من مبادى الموت أو الموت بالشبادة والخطاب 


٠‏ للذين ل يشهدوا بدرا وكانو | يتمنون أن يشهدوا مع ر سول الله به مشہدآ لينالوا ماناله شهداء بدر من 


بتمنون مبين لسبب إقدامهم على القنىأى من قبل أن تشاهدوه وتعرفوا هوله وشدته وقرىء تلاقوه 
( ققد رأيتموه) ایا فقا تان ا موت أوالاوت مشاهدة أسيابه وقولهتعالى (وأتم تنظرون) 


ين وف إبثار الرؤية على يدها بالنض تيدم ff‏ 


فصيدة كأ نه قيل إن کن صادقين فى نيكم ذلك فقدر موه معاينين له حين قتل بين ادر من قتل 
من [خو انكم وأقار کم و شار فم أن تقتلوا فلم فعام مافعاتم وهو توبيخ لم على منم الجر ب وآسيهوم 
هام pez‏ وانهزاممم لاعلى 3 الشهادة بناء على تضمنها اخلية الكفار ا أن مطاب من تناها نيل 


١ 3‏ كر امة الشهداء من غير أن خطر ماله شىء غير ذلك فلا احق العتاب من تلك الجبة ) وما مل إلا 


رسؤل ) مبتدأو خبر ولاعمل لما بالاتفاق لاننقاض نفيه بالا وةوله تعالى ( قد خلت من قبله الرسل ) 
صفة لرسول منبئة عن كونه فى شرف الاو فإن خلو مشار كيه فى منصب الرسالة من واهد اوه 
عليه الصلاة والسلام لاعالة كأنه قيل قد خلت من قبله أمثاله فسخلو کا خلوا والقصى قلى فإنهم لا 


خلوا ويحب القسك بدينه بعدمكا يحب القسك بدينهم بعدم فرد عليهم بأنه ليس إلا رَسَوَلا كسائر 


الرسل فسخل وکا خلوا و بالك بد نک يجب السك يديهم وقيل هوقصر فرادفإنهم لااستعظ وا 


. عدم بقاله عليه الصلاة والسلام هم نزلوا منزلة المستبعدين لهلاكةكا نهم يعتقدون فيه عليه الصلاة 


والسلام وضصفين الرسالة واليعد عن اللاك ورد عام بأنه مقصورعل الرسالة لايتجاوزها إلى اليعدءن 
الملاك فلا بد جيل دن جعل قوله تعالى قل خات الحكلاما مبتداً مسوقا لتقربر عدم رهت عليه الصلاة 
والسلام من اللاك وبيان كونه أسوة من قبله من الرسل عليهم السلام وأياً ماكان فالكلام مخرج على 
خلاف مقتضى الظاهر. ) أفإن مات أو قتل انقليم على أعقابم ) إنكار لارتدادم وانقلا مم عن الدين 
خلوه هوت أو قتل بعد علمهم خلوالر سل قبله وبقاء ديهم متمسكا به وقيل الفاء للسيبية والهمزة لإنكار 
أن بجعلوا خاو الرسل قله سا لانقلا هم بعد وفاته مع کو نه ا فى الحقيقة بام على الدن وإبراد 
الموت يكلمة إنمع علمهم به البتة لتنزيل المخاطبين منزلة المترددين فيه لا ذكر من استعظامهم إياه وهكذا 


م سورةآ لعمران آية ٠١٤‏ ۹۳ 


أو اللاوقوع بل تحمل على اعتبار حال السامع أو أ م آخر يناسب المقام وتقدح تقدير الموت مع أن 
تقدير القتل هو الذى ثار منه الفتنة وعظر فيه الحنة لما أن الموت فى شرف الوقوع فزجر الناس عن. 
الانقلاب عنده وحملوم عل التثبت هناك آم ولان الوصف الجامع ببنه وبين الرسل علموم السلام هو 
الاو بالموت دون القتل . روى أنه ما التق الفئتان حمل أبو دجانة فى نفر من المسلمين على المشركين 
فقائل قتالا شديدا وقاتل على بن أنى طالب رضى الله عنه قتالا عظيا حت التوى سيفهوكذا سعد بن أبى 
وقاص ذةئلوا جماعة من المشركين وهزموثم فلما فظرالرماة [ل>مو رأوا أنهمقد انو رمو اأقبلوا علىالنهب 
ولم يلتفتوا إلى نهى أميرم عبد الله بن جبير فلم ببق منهم عنده إلا ثمانية نفر فلا رآتم خالد بن الوايد قد 
اشتغلوا بالغنيمة حمل عليهم فى مائتين وخ بن فار ا من المش ركين من قبل الشعب و قتلوا من بق من الرماة 
ودخلوا خلف أقفية المسليين ففر قوم وهزءوهم وحملوا على أصحاب رسو ل الله يكيم وقاتلوم حتى أصيب 
هناك نحو ثلاثين رجلا کل منهم يحثوأ بين يديه ويقول وجهى لو جك وقاء ونفسى لنفسك فداء وعليك 
سلام الله غير مودع ورى عبد الله بن قِيئة الحارثى رول الله يل عجر فكسر رباعيته وشج وجبه 
الكرم فذب عنه مه هب بن عدير رضى الله عنه وكان صاحب الراية حى قتله ابن فيثة وهو يزعم أنه 
قتل النى بل فقال قتلت مدا وصرخ صارخ قيل إنه [بليس ألا إن مدآ قد قتل فانكفأ الناس وجعل 
الر-ول بل يدعو إلى عباد الت قال كعب بن مالك كنت أول من عرف رول اله بو من المسلدين 
فناديت بأعلى صوق امع المسليين هذا رسو ل الله ب فحاز إليه ثلاثو ن من صما به و هوه <ىكشفوا 
عنه المشركين وتفرق الباقون وقال بعضهم ليت بن أبى يأخذلنا أمانآ من أبىسفيان وقالناس منالمنافةين 
لوكان نبياً ما قتل ار جعوا إلى إخوانك و إلى دينكم فقال أنسبن النضر وهو عم أن سن مالك ياقوم[ن 
كانقتل مد فان رب #دحى لا موت وماتصنءونبالحياةبعدر سو ل اهيل فقائلوا على ماقاتلعليهوهوتوا 
- کرام على مامات عليه ثم قال اللبم إنى أعتذر إليك ما بقول هو لاء وأيرأ ليك مما جاء به هؤلاء ثم شد 
بسيفه وقائل حتى قتل وتجو بز لقتله عليه الصلاة والسلام مع قوله تعالى واله يعصمك من الناس للا 
أذكل آية ليس يسمعباكل أحد ولا كل من يسمعها يستحضرها فىكلمقام لاسا فى مثل ذلك المقام 
الحائل وقد غفل عمر رضى الله عنه عن هذه الآبة الكر بمة عند وفاته عليه الصلاة والسلاموقام ف الناس 
فقال إن ر جالا من المنافةين بزءءمون أن رول الله يلك توفى وإن رول الله مامات ولكنه ذهب 
إلى رب ەکا ذهب موسى بن عمران فغاب عن قومه أر بعين ليلة ثم رجع والله ليرجعن رسو ل الله ب 
ولاقطعن أيدى رجال وأرجلوم يزعمون أن رسول ألله 2 مات ولميزل كرر ذلك إلى أنقام أو بكر 
رضى الله عنه مد الله عر وجل وأثنى عليه ثم قال أمها الناس منكان يعيد مدآ فإن مدآ قد مات ومن 
كان يعيد الله فإن الله حى لابموت ثم تلا وما مد إلا رول قد خات منقبله الرسل الآية قال الراوى 
واللهلكا'ن الناسم يعلءوا أنهذه الآبةنزلت على رسول الله يِل حتى تلاها أبو بكر وقال مر رضى 
الله عنه والتهماهو إلاأنسمعت أبا بكررضى اله عنه يتلو فعقرت حتى ماتحملى رجلاى وعرفت أذرسول 
الله ب قدمات (ومن ينقلب عل عقبيه) ب دبار هما کان يقبل عليه رسو لاله يتلق من أمالجباد وغيرء © 


لله تفسير ابي السعود 


وما كل فس أن وت إلا نهكتلا موچ ومن برد کواب التبا ُؤتدء مني ومن برذ 
واب الآخرة و وستجزى لسري *آل عمران 
للعيبي يب يوي د 
© وقيل بارتداده عن الإسلام وما ارند يومئذ أحد من المسلمين إلا ماکان من المنافقين ( فان يضر الله ) 
© با فل من الانقلاب ( شيا ) أى شيئاً من الضرر وإنما يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب 
© (وسيجزى الله الشا كرين ) أى الثابتين على دين الإسلام الذى هو أجل نعمة وأعر معروف وإ 
بذاك لآن الثبات عليه شكر له وعرفان لحقه وفيه [ماء إلى كفران المنقلبين . وروی عنابنعبا سر ضى 
لله عنهما أن المراد مهم الطائعو ن لهتعالى منالمماجر بن والآنصار وعن على رضى الله عنه أبو بكر وأصحابه 
رضى الله عنوم وعنه رضى الله عنه أنه قال أبو بكر من الشاكرين ومن أحباء الله تعالى وإظبار الاسم 
٠‏ الجليل فى موقع الإضمار لإبراز ميد الاعتناء بشآن جزائهم (وماكان لنفس أن “وت)كلام مستائف 
سيق للتذبيه على خطئهم فيا فعلوا حذرآ من قتلوم و بناء على الإر جاف بقتله عليه الصلاة والسلام بيان 
أن مو تكل نفس منوط بمشيئة الله عز وجل لا يكاد بقع بدون تعلة,ا به وإن خاضت موارد الخوف 
وافتحمت مضاي ق كل هو ل مخؤف وقد أشي ربذلك إلىأ نهآ م تكن متعلقة بموتهم فى الوقت الذى -ذروه 
فيه ولدلك لم يقتلواحينذ لالإحجاممم عن مبأشرة القتال وكليةكان ناقصة اسمما أن وت وخبرهاالظرف 
© عل أنه متعلق بمحذوف وقوله تعالى (إلا بإذن الله) استثناممفرغ من أعم الشات ائ وماكان للرت 
حاصلا لنفس من النفوس بسدب من الا سباب [لامشيئته تعالىعلى أن الإذن جاز منها لكو نهامن لوازمه 
أو إلا بإذنه للك الموت فى قبعض روحما وسوق الكلام مساق القثيل بتصوير الموت بالنسبة إلى النفوس ' 
بصورةالآفعال الاختيار بةالتى لا يتسنى للفاعل [يقاعرا والإقدام عليابدون إذنه تعالى أو بتنز يل إقدامها 
على مبادبه أعنى القتال منزلة الإقدام على نفسه للمبالغة فى تحقيق المرام فإن موتها حيث ١-تحال‏ وقوعه 
عند [قدامباعليه أوعل مباد بهوسعيها فى [يقاعه فلن يستحي ل عندعدم ذلك أولى و أظوروفيه من‌التحر يض 
© عل القتال مالاخ (كتاباً ) مصدرمؤ كد لاضموزماقيله أى كتبه الله كتاباً ( مؤجلا ) موقتاً بوقت 
ظ معلوم لا يتقدم ولا,تأخر ولوساعة وقرىء موجلا بالواو بدل الحمزةعلى قياس التخفيف وبعد تحقيق 
أنمدار ال موتوالماة محض مشيئة أللهعز وجل من غيرأن يكو نفيه مدخل لاد أصلا أشير إلى أن ' 
توفية ثمرات الا"عمال دائرة على إرادتهم ليصرفؤها عن الا"غراض الدنية إلى المطالب السنية فقيل 
© (ومن يرد) أىبعمله (ثواب الدنيا نؤتنه) بنون‌العظمة علىطريق الالتفات (منها) أىمنثواببامانشاء 
أن انيه باهيا فى قوله عز وجل من کان يريد العاجلة جانا له فهامانشاء لمن رید وهو تعريض من 
© شغلمم‌الغناام يو مئذوقد مرتفصيله (ومن برد) أى بعمله ( ثواب الآخرة نؤته مها ) أى من وام 
© ما نشاء من الأضعافن:حسبها جرى به الوعد الكريم ( وسنجزى الشاكرين ) نعمةالإسلام الثابتين 
عليه الصارفين !ا۲ تام الله تعالى من القوى والقدرإلى ماخلقتهى لا" جلهمن طاعةالله تعالى لایو مم 


م سورة آل عمران آي ١6‏ ۹0 


سے کس اس 222 رم مص ار سل ت وو رم ررم مله 8م ع و > ١‏ ا وو و مده 
وكارن من نبي قلتل معه, ريون كثير فا وهنوا لما أصابم فى سیل الله وما ضعفوا وما 
عار ري ١‏ 


أسْسَكانوأ وال يحب الصَديرينَ و ظ آل عمران 


عن ذلا صارف أصلا والمراد er‏ إما ا مجاهدون المعو دون من الشهداء وغيرم وإما جنس الشا كرين 
وم داخلو ن فه دعولا أولياً والجلة اءتراض مقرر لمضمون ماقبله ووعد بالازيد عليه وفى تصديرها 
بالسين وإمهام الجزاء من التأ كيد والدلالة على غامة شأن الجراء وكو نه حيث بقصر عنهالبيان مالا يق 
وقرىء الأفعال الثلاثة بالياء ( وكا'ين )كلام مبتدأ ناع علهم تقصيرم وسوءصنيعهم ففصدودم عنس إن ١41‏ 
الربانيين الجاهدين فى بل الله مع الر-لالخالية عليهم السلام وكا'بن لفظة مركبة من كاف التشبيه و أى 
حدث فا بعد ال ركيب معنى التكثي رکا حدث فى كذا وكذاوالنون تنوينأثبتت ف الخط علىغير قياس . 
وفبا خ#س لغات هى [حداهن والثانية كائن مد لكاعن والثالثة كأين مثل كعين والرابعة كيئن بياء سا كنة 
بعدها همز ة مكسورة وهى قاب ماقباما وا لخامسة کان مئل كعن و قد قرىء بكل منهاو حلما الرفع بالا بتداء 
وقوله تغالى ( من نی ) تميبز لها لأسا مث ل کر الخبرية وقد جاء تمييز ها منصو بأ كا فى قوله | أطرد الأ © 
بالرجا فكأين ٠‏ أملا حم يسره بعد عسر | وقوله قعالى (قاتل معه ر بيو نكثير) خبر لما على أن انل © 
مسد إلى الظاهر والرابط هو الضمير المجرور فى معه وقرىءقتل وقتل على صيغة المبنى للفعول عخففة 
ومشسددة والربى منسوب إلى الر ب كالربانى وكسر الراء من آغييرات النسب وقرىء بضمما و يفتحما 
أيضاً عل الأصل وقيل هو منسوب إلى الربة وهى الجاعة أ ى كثير من الأأنبياء قاتل معه لإعلاءكلية الله 
وإعزاز دنه علداء أتقياء أو عابدون أو جماعات كثيرة فالظرف متعلق بقاتل أو<ذوف وقع حالا من 

فا علدكا فى القراءتين الا خير تين [ ذلا احتمال فيهما لتعلقه بالفعل أى فتلوا أو قتلواكائنين معه فى القتال 
لاف القتل قال سعيد بن جبير ماسمعنا بنى قتلف القتال وقال الحسن البصرى وجماعة من العظهاء لم يقتل 

نی فى <رب قط وقيل الفعلمسند إلى ضمير النى والظرف متعلق بمحذوف وقع جالا منه والرابط هو 
الضمير امجرور الراجع إليه وهذا واضح علىالقراءة المشهورة بلاخلاف أى كم من نى قاتل كائناً معه فى 
القنال ر بيو ن كثير وأماعل القراءتين| لا خير تين فغير ظاهر لا سيا على قراءة التشديد وقد جوزه بعضهم 
وأيده بأن مدار التو بيخ الخد الهم للإررجاف بقتله عليه السلا مآ یک من نى قتل كائناً معه فىالقتل أوفى ‏ - 
القتال ريون اح وقوله تعالى ( فا وهنوا ) عطف عل قاةل على أن المراد به عدم الوهن المتوقع منالةتال © 
, كافى قولكوعظته فل يتعظ وت به فل بز جرفإِن الإنيان بالثىء بعد ورود ماو جب الإقلاععنهوإن 
كاناستمراراً عليه حسب الظاهر لكنه سب الحقيقةصنع جد يد مصحم لد خو ل الفاء المرئبة لهعلى ماقبله 
أى فافتروا وما انكرت همم (1ا أصابهم) فى أثناء القتال وهو علة للمنق دون ان نعم يشعر بملته © 
قوله تعالى (فى سبيل الله) فان کون ذلكفى سبيله عز وجلا يقوىقلومم.ويزيلوهنهم ومامو صر © 
أومو صو فة فإنجعل الضميران هيع الربيينفبى عبارةعما عداالقتل من ال راج وسائرا مكار المعترية 
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روم رر 
5 


رم جم 2ح ملا و 5 ِِ الت م2 وع وو عاص ا صو ق ےو ع عاد حا عي ر عر 
وما كان قولهم إلا ان قالوا ربنا أغمر لنا دو بنا و إسرافناف امنا وثيت اقدامنا وأنصرنًا عل 
القوم ألكلفر ين dD‏ ۳ل عمران 


لاکلء إن جعلا للمعض اليأفين يعد ماقتل لعن و ن کاهو الأنسب عقام تو بيخ المنخذاين عد م|استشهد 


الشهداءفهوى عمارةعما ذك رمع مااعتر امم من فتل[خوانهم منا خرف والجزن وغير ذلكهذا على القراءة 
المشهورة وأما على القراءتين الا خير تين فإن أسند الفعل إلى الر بين فالضميران للباقين هنهم حا وإن 
أسند إلى ضمير النىما هو الأنسب بالتو بخ على الاذال سيب الإر جاف بقتله عليه الصلاة و السلام 
فما للياقين أيضاً إن اءتبر كون الر بين مع النى فى القتل و للجميع إن اعتير كو نهم معه فى القتال (وما 
ضفو ا) عن العدو وقيلعن الجبادوقيل فالدين (ومااستعانوا) أى وماخضهوا للعدووأصله استكن 
من السكون لان الخاضع إسكن لصا حيةه ليفدل به مأيريده والاألف من [شباع الفتحة أو استكون من 
الكون لا" نه يطلب أن يكون لمن خضع له وهذا تعر يض عا أصاءهممن الوه نوالا نكسار عنداء ترلاء 
الكفرة عليهم والارجاف بقتل الى له و إضعفهم عند ذلك عن جاهدة المشركين واستكا تمم ۵ 
دوين أرادوا أن إعتضدوا بان أبى المنافق ۴۳ طلب الا'مان من أبى سفيان ) والله يحب الصا بر بن ( أى 
على مقاساأة الشدامد ومعاناة المكاره ف سیل الله فينصرثم ويعظم قدر م والمراد بالصابرين إماالمءرودون 
والاستثناء مفرغ من أعم الا شياء ماكان قولا لم عند أى لقاء للعدو واقتحام مضايق اجرب وإصانءة 
ماأصامهم من فنون الشدائد والا”هوال شىء من الاٴشیاء إلا أن قالوا (ر ہنا اغفر لنا ذو بنا) أىصغائرنا 
( وإسرافنا فى أمنا) أى تجاوزنا الحد فى ركوب الكيائر أضافر | الذنوب والإسراف إلى أنفسوم مع 
کو مر بأنيين برءاء من التفر يط فى جنب الله تعالى هضما لها واستقصار ممم وإسناداً ل )أصابهم إلى 


© أعبالهم وقدموا الدعاء عفر مها على ماهو الام سب الحال من الدعاء بوهم ) و وت أقدامنا ( أى 


ف مواطن الحرب بالتقوية والتأبيد من عندك أو ثبتنا على دينك الحق ( وانصرنا على القوم الكافرين ) 
ةرا له إلى <يز القبول فان الدعاء المقرون با ضوع الصادر عن زكاء وطهارة أقرب إلى الاستجابة 
وللمى ابزالوامواظبين علىهذا الدعاءمن غيرأن يصدر عنم قوليوم شائية الجرع والخور والتزلزل 
فى مواقف الحرب ومسأصد الدين وفيه من التعريض بالمنهزمين مالا خن وقرأ ابن كثير وعاصم فى 
روايةءنهما برفعقوطم عل أنه الاسم والخبر أنوما ففحيزها أىماكان قوم حيتذ شيا من الا”شاء 
إلاهذا القولالمنىء عن أحاسن امحاسن وهذاکا ترى أقعد بحسب المعنى وأوفق بمقتضى المقام لما أن 
الإخباريكون قولحم المطلق خصوصية قوم السك عنهم مفصلا كاتفيده قراءمهما أ كثر إفادة للسامع 
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مرم م را رص ر م ا م صم روم ام م ص ير بر 8 وور و - 2 
فعاتلهم آله ثواب الدنيا وحسن واب ا لاخحرة والله يحب المحسنین 029 ۲ آل عران 


مير و سرح و عام وم ررر بير 
م 


م ٤ص‏ رج ام ,اه را عي ورج م ٤‏ 00 م 
يتاءهاالذين ۶امنوا إن تطيعوأ آلذين كفروا پردوکر علح اعقلیکر فتنقلبوا خلسر ین 1719ل عمران 


من الا خبار بكون خصوصية قو مما لذ كور قوم لا أنمصب الفائدةوموقع البيان فى ابل الخيرية 

هو الخبر فالا"حق بالخبرية ماهو أكثر إفادة وأظهر دلالة على الحدث وأوفر اشّالا على نسب خاصة 
لعيدة منالوقوع فالخارج وفذهن السامعولا وان ذلك هبنأ فى أنمع ماف حيزهاأتم وکوا 

ما تفرد دا لاضافة من النسبة المطلقة الإ جالية لخي ككانت سهلةاالحصول خار جا وذهناً كانحةبا أن تلاحظ 

ملا حظة: جمالية وتجعلعنوانآً لمو ضوع لا مقصو دآ بالذاتف بابالبيان و[نمااختار الجوورما اختاره 
لقاعدةصناعيةهى أنه إذا اجتمع معر فتان فالا ءرف مهما أحق بالاسمية و لار يب ىأعر فة أن قالوا لدلالته 

على جبة النسبةوزمان الحدث ولا نه يشبهالمضمر منحيث أنهلابوصف ولابوصف هوقو مضاف 
[لىمضمر فمو بازلة العم فتأمل ( فآ تام اله ) ببب دعام ذلك ( ثواب الدنيا ) أى النصروالغنيمة م4١‏ 
والعز والذكر الجيل ( وحسن ثواب الآخرة ) أى وثواب الآخرة الحسن وهو الجنة والنع الخاد م 
وتخصيص وصف الحسن به للإيذان بفضله ومن بته وأنهالمعتدبه عندهتعالى (والله عب الحسنين) تذل © 
مقرراضمون ماقيلهفإن محبةالله تعالى للعيد عبارةءن رضاه عنه وإرادة الخير به فهىميدأ لكل سعادة 
واللام إما للعبد وإبماوضع المظبرموضع ضميرالمعبودين للإشعار بأن ماحكى عم م نالأفعالوالاقوال 

من باب الإحسان وإماللجنس وم داخلون فيه دخو لا أولياًو هذا أن ب عقام ترغيب المؤمنين فىتحصيل 
ماحى عنهم من المناقب الجايلة (يأمها الذين أمنو )١‏ شروع ف زجرثم عن متابعة الكفار ببيان استتباءبا ١5‏ 
لخسران الدنيا والآخرة إثر ترغيمهم فى الاقتداء بأنصار الا نبياء علهم السلام بيان إفضائه إلى فوزمم 
بسعادة الدارين و تصدير الخطاب بالنداء والتفبيه لإظهار الاعتناء بما فى حيزه ووصفهم بالإبمان لتذكير 
حالم و تثبيتهم علبها بإظبار مباينتها الحال أعدائهم أن وصف المنافقين بالكفر ف تو له قعالى (إن تطيعوا م 
الذين كفروا) لذلك قصداً إلى من يد التنفير عنهم والتحذير عن طاعتهم قال على رضى الله عنه نزلت فى 
قول الأنافقين للمؤمنين عند الحزيمة ارجعوا إلى [خوا نكم وادخلوا فى ديهم فوقوع قوله تعالى ( بردوم 0 
على أعقابكم ) جواباً الشرط م عكو نهف قوة أنيقال إنتطيعوهم فى قولحم ارجعوا إلى إخوا تكمواداوا 

فى دينهم يدخلوك فى دينهم باعتبا ركو نه تمريد لةولهتعالى (فتنقلبوا خاسرين) أى الدنيا والآخرة غير © 
فائزين بشیء منهماوافعين فى العذاب الخالد على أنالارتداد على العقب عل فى انتكاس الاس ومثل فى 
الحور بعد الكوروقيل المراديهم الهو دوالنصاری حيشكانوا يستغوو نېم وبوقعون ل الشبه فى الدين 
وبقولونلو کان بآ حقاً لماغلب ولماأصابه وأحايهما أصابهم و ماهو 'رجلحاله كال'غيره من الناس 
يومأعليه ويومآله وقي لأبو سفيان وأصحابه والمرادبطاءتهم استئمانهم والاستكانة لحم وقيل الموصول 
على مومه والمعنىنهى الم منينعن طاعتهمفى أمرمن الاأمورحى لايستجروم إلى الارتداد عن الدين 

ْ دم( أبو السعود + ۲ » 


۹۸ تير أي السود | 


م سوم وى ام مدير و ص ش ش 
Eg‏ ۰ 4 ش2 J‏ ەو كو م 2او ير م اوراس 2ا وور کر ررر و بر رات بير 
سئلق فى قلوب دين كفروأ الرعب يما أشرڪوا باه مار ينل بهء سلطنا ومأونهم النار 
م 41 2 م2 

و يلس مثوى الظللہین (ي) آل عمران 


2> ر مرو وغو ررر ورس 


4 سومار دغ و 5 م ےم م ور سمس صا ورو 
ولقد صدقكر الله وعدهب لذ حسونهم بإذنهء حح إِذا فشلتم وتنلزعتم فى لامي وعصتتم من 


ہدمآ آرت اجون متم من برد نيا ويم من يريد الاهرة صرق عنم يليك 
لقاع وال دو فَضْلٍ عل المؤمنيت 09 1( #آل عمران 
CEE RB RASER es SRO E‏ 
٠٠‏ فلا حاجة على هذه التقادر إلى مام من البيان (بل الله مولا ) إضراب عا يفهم من مضمو ن الشرطية 
کا "نه قيل فليسوا أنصارم حتى تطيعوثم بل الله ناصر ,لاغيره فأطيعوه واستغنواءه عن موالا تېم وقریء 
© بالتصبكانه قيل فلا طبع وم بل أطيعوا الله ومولا م نصب على أنه صفة له ( وهو خير الناصرين ) 
٠١١‏ نخصوه بالطاعة والاستعانة ( سنلق ) بنون العظمة على طريقة الالتفات جرياً على سنن الكبرياء لتربية 
© المبابة وقرىء بالياء والسين لتا كيد الإلقاء (ى قلوب الذين كفروا الرعب) بسكون العين وقرىء إضمما 
على الأصل وهو ماقذف فى قلو ہم من الخو ف يوم أحدحتى تركوا القتال ورجعوا من غيرسبب و 
الةو والذلبة وقيل ذهبوا إلى مكة فليا كانو! ببعض الطريق قالو اماصنعنا شيئاً قتلنا منهم ثم ترك نامو نحن 
قاهرون ارجعو افا ستأصلوهم فعند ذلك ألق الله تعالى فى قلو بهم الرعب فأ مسكوا فلا بد من کون نزول 
© الآية فىتضاعيف الحرب أو عقيب اثقضائه وقيل هو ما ألق فى قاو هم من الرعب يوم الآحزاب ( با 
أشركوا بالله) متعلق بنلق دون الرعب ومامصدرية أى يسبب إشرا كم بهتعالى فإنهمن موجبات خذلانهم 
© ونصرالمؤمتين عليهم وكلاهما من دواعى الرعب ( مالم ينزل به ) أىبإشراكه ( سلطاناً ) أى حجة ميت 
به لوضوحما وإنارتها أو لقوتها أو لحدتها ونفوذها وذكز عدم تنزيلبا مع استحالة تحققها فى نفسها من 
قبيلقوله | ولاترى الضب بها ينحجر | أى لاضبولا انحجار وفيه [يذان بآن المتبعفى الباب هو البرهان 
© السماوى دون الآراء والآهواء الباطلة (ومأواهم) بيان لآحوالهم فى الآخرة إثر بيان أحوالهم فى الدنيا 
© وه الرعب أى مايأوون إليه فى الآخرة ( النار ) لاماجاأً م غيرها (و بس مثوى الظالمين) أى مثوام 
و[بماوضع موضعه المظبر المذكوز للتغليظ والتع ليل والإشعار بأنهم فى إشرا كم ظالمون واضعون 
للثىء فى غير موضعه واللخصوص بالذم عذوف أى بئس مثوى الظالمين النار وف جعلبا مثوام بعد 
جع لامأ وام نوع رض إلى خاودم فبافإن المثوىمكان الإقامةالمنبئة عن المكث وأماالمأوى فهو اكان 
١٠+‏ الذىيأوى إليهالإنسان (ولقد صدةكالله وعده) نصب عل أنهمفعول ثان اصدق صرعاً وقيل بنزع 
الجا رأى فىوعده نزلتحين قالناس من المزمنين عندر جوعبم إلىالمدينة م نأي نأصابناهذاوقد وعدنا 
القه تعالى بالنصر وهو ماوعدم على لسان نبيه عليه السلام من النصر حيث قال للرماة لاتبرحوا مكانم 
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فان نزال غالءين ما ثتم مكانكم وف رواية أخرى لا تترحوا عن هذا المكان فانا لا نزال غالبين مادمم 

فى هذا اللمكان وقدكان كذلك فإن المشركين لما أقبلوا جعل الرماة رشقو نهم والباقون يضربوتمم ٠‏ 
بالسيوق حى الهزموا والمسلمون على آثار ثم يقتلونهم قتلا ذريعاً وذلك قوله تعالى ( إذ نحسونهم ) © 
أى تقتلونهم قتلا كثيراً فاشياً من حسه إذا أبطل حسه وهو ظرف لصدقكم وقوله تعالى ( بإذنه ) أى © 
بتدسيره وتوفيةه لتحقيق أن قتلبم با وعدم الله تعالى من النصر وقيل هو ما وعدم بقوله تعالى إن 
قصبر وا و تتقوا الآبة وقد مم تحقيق أن ذلك كان يوم بد ركيف لا والموعود ما ذكر [مداده عز وجل 
بإنزال اللاك علهم السلام وتقييد صدق وعده تعالى بوقت قتلوم بإذنه تعالى صرح فى أن الموعود 
هو النصر المعنوى والتيسير لا الإمداد بالملاتكة وقيل هو ما وعده تعالى بقوله سنلق الح وأنت خبير 
بأن إلقاء الرعب كان عند تركمم القتال ور جوعم من غير سبب أو بعد ذلك فى الطريق على اختلاف 
الروايتين وأياً ماکان فلا سبیل إلىكونه مغباً بقوله تعالى ( حتى إذا فشاتم ) أى جبنتم وضعف ر أب © 
أو مانم إلى الغنيمة فإرن الحرص من ضعف القلب ( وتنازعتم فى الآمى) فقال بعض الرماة حين © 
انهزم المشركون وولوا هار بين والمسامون على أعقابهم قتلا وضرباً فا موقفنا ههنا بعد هذا وقال 
ا م عبد الله بن جبير رضى الله عنه لا تخالف أمى الرسول يله فنيت مكانه فى نفر دون العشرة 
من أصابه ونفر الباقون للنهب وذلك قوله تعالى ( وعصيتم من بعد ماأرا ک مانحبون ) أى من الظذر © 
والغنيمة وانهزام العدوفليا رأىالمشركون ذلك حملوا عليهم من قبل الشعب وقتلوا أمير الرماة ومن 
معه من أصحابه حسها فصل فى تفسير قوله تعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وجواب إذا 
ذوف وهو منعک نصره وقيل هو امتحنک ويرده جعل الابتداء غاية للصرف المثرتب على منع النصر 
وقيل هو انقسمتم إلى قسمین کا بنىء عنه قوله تعالى (منكم من بريد الدنيا) وم الذين تركوا المركز © 
وأقبلوا على النبب ( ومنك من بريد الآخرة ) وه الذين ثيتوا مكالم حى نالوا شرف الشبادة هذا © 
على تقدير كون إذا شرطية وحتى ابتدائية داخلة على الملة الشرطية وقيل إذا اسے کا فى قوطم إذا 
يقوم زيد يقوم عمرو و<تى حرف جر بمعنى إلى متعلقة بقوله تعالى صدقك باعتبار تضمنه لمعى 
النصر كأنه قيل لقد نصرم الله إلى وقت فشاک وتنازعكم الح وعلىهذا فقوله تعالى (ثم صرفم عنمم) © 
عطف على ذلك وعلى الأول عطف على الجواب الحذو ف كا أشير إليه والجملتان الظرفيتان اعتراض 
بين المتعاطفين أى كك عنهم حتى حالت الحال ودالت الدولة وفيه من اللطف بالمسلدين ما لا يخ . 
| ( ليبتليم) أى بعاملم معاملة من يعتحنم بالمصائب ليظور بات على الإمانعندها (ولقد عفا (fis‏ © 

تفضلا ولا عل من ندمم على الخالفة ( والله ذو فضل على المؤمنين ) تذبيل مقرر لمضمون ما قبله © 
ومؤذن بأن ذلك العفو بطريق التفضل والإحسان لا بطريق الوجوب عليه أى شأنه أن يتفضل 
عليهم بالعفو أو هو متفضل عليمم فى جميع الا“حوال أديل لهم أو أديل علهم إذ الابتلاء أيضاً 
رحمة والتنكير للتفخم والمراد بالمؤمنين إما الخاطبون والإظوارفى موقع الإضمارللتشريف والإشعار 
بعلة الحكم وإما الجنس وم داخلون فى الحكم دخولا أولياً . | 


١ 5595‏ تفسير أن السعود 1 
ج22 ء م مس صو م دب 6م مرا سير ير عو و وت لء ٤ر‏ سراي تا ماس سوت وره 
ِذ تصعدون ولا تاودن على أحد والرسول يدعو ف بف اشرت انبكر کہا يم لكلا موا 
َل ماقاتک ولا مآ صلی وال خییر ما َحْمونَ وی آل ران 
مده رمه رر سس مه جس ع کر عر بر ےر سے گر و ده سه ل د orf‏ 9 ثرو 5 
ثم انزل علي من بعد الغم أمنة نعاسا يغشئ طايفة منكر » طايفة قد امم انفسيم 
مع 4 مج سدم ددم اماه ر ع ميرب م م دم 2 olo of i2‏ و22 2 
يظنون بالله غير الح ظن ال ملهلية يوون هل لتا من لامي من شىء قل إن الام كله, لله 
فون ف أنفسييم مالایید ون ك وون لون لَنَا من الم ئ مانا مهتا فل لو كم 
عو ماله ع مه رر و مكدو امه 2او دم رياد | 2 و رو ارصن ص 
في بيوتكر لبرز الذين كتب علييم آلقتل إل مضاجعهم وليبنل ألله ما فى صدور ر وليمخص 
ماف اوک وله علم بزّات الصدور جح آل عمران 
(إذ تصعدون ) متعلق بصرفكم 3 بةوله تعالى لييتليكم أو مقد رکا ذكروا والإصعادالذهاب والإبعاد 
ف الأرض وقرئء تضعدون من الثلانى أى ق الجبل وقرىء تصعدون من التفعل بطرح [حدى التاءين 
1 © وقرىء يصعدون بالالتفات إلى الغيية (ولا تلوون على أحد ( أى لا تلتفتون إلى ماوراءم ولا قف 
واحد منک لواحد وقریء تلون بواوواحدة يقاب الواو المضمومةهمزة و حذفها تذفيفاً وقرىء لوون 
© كيصمدون ( والرسول يدعو )كان عليه الصلاة والسلام بدعوثم إلى عباد الله إلى عياد الله آنا رسول 
الله من يكر فله الجة وإيراده عليه السلام بعنوان الرسالة الإبذان بأن دعو ته عليه السلا م كانت بطر بق 
© الرسالة من جبته سبحانه إشباعا فى تو بيخ المنزمين (فى أخرا؟) ساقت وجماعت الآخرى (فأثابكم) 
5 عطف على صرفكم أى ازا ک الله تعالى ا صنعتم (غها) مو صولا ( بغم ) من الاغتمام بالقتل والجرح 
وظفر المشركين والإرجاف بقل الرسول به وفوت الغنيمة فالتنكير للتكثير أو غا بمقابلة غم 
© أذقتموه رسو ل الله به بعصيانك له (لكيلا تحزنوا على مافاتک ولا ماأصابك) أى لتتمر نوا على الصبر 
فى الشدايد فلا تحزنوا على نفع فات أو ضرآت وقيل لازائدة والمدنى لتتأسفوا على مافاتكم من الظفر 
والغنيمة وعلى ماأصابكم من الجراح والحزيمة عقوبة لكموقيل الضميرى أثابكم للرسول يِه أىواسام 
فى الاغتمام فاغتم بما نزل عليكمك اغتممتم با نزل عليه ولم يثربكم على عصيانكم تسلية لكم وتنفيساً 
© عنكم لثلا تحزنوا على مافاتكم من النصر وما أصابكم من الجراح وغير ذلك ( والله خبير ما تعلدون ) 
of‏ أى عام بأعمالكم وما قصدتم بها ( ثم أنزل عليسكم ) عطف على قوله تعالى فأثابكم والخطاب لو منين 
© حم( من بعد الم ) أى الغم المذكور والتصريح بتأخر الإنزال عنهمع دلالة ثم عليه وعلى تراخيهعنه 
© ازيادة البيانوتذكير عظم النعمةكافى قولهتعالى ثمتابوا من بعد ذلك وأصاحوا الآية ( أمنة ) أى أمناً 
© نصب عل المفعولبة وقولهتعالى (نعاسا) بدلمنها أوعطف بيانوقيل مفعول له أو هو المفعول وأمنة 
حالمنه متقدمةعليه أومفعول لهأو حالمن الخاطبينعل تقديرمضاف أى ذوى أمنة أو على أنه جمع 
آمنكبار وبررةوقرىء بسكون اليم كأنها مرة من الآمن وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لا مم 


ون 


ع 


م سورة ل عمران آية ٠٠‏ ۱۰۱ 

غير مرة من الاعتناء بشأن المقدم والتشويق إلى المؤخر وتخصيص الخو ف من بين فنون الغم بالإزالة 
لآنه المهم عندم حينئذ لما أن المشركين لما انصرفواكانوا يتوعدون المسلدين بالرجوع فل يأمنوا كرتهم 
وكانوا تحت الحجف متأهبين للقتال فأنزل الله تعالى عليهم الا منة فأخذم النعاس . قال ابن عباس رضى 

انه عنما آمهم زو مذ بنعاس تغشام بعد خوف وإنما ينعس من أمن والخائف لاينام وقال الزبير رضى 

الله عنه كنت مع النبى يليه حين اشتد لوف فأنزل الله علينا النوم والله إنى لأسمع قول معتب بن قشير 
والنعاس يغشانى ما أسمعه إلا كالح بقو ل لوكان لنا من الا "مم شىء ماقتلنا هبنا وقال أبو طلحة رضى الله 
عنة زفت رأمى اوم أحد عات لا أرى أحداً من القوم إلا وهو بميد تهت حجفته من النعاس . قال 
وكنت منألق عليه النعاس بو مثذ فكأ نالسيف يسقط من بدى فآخذه ثم يسقط السوطمن ندى فآخذه 
وفيه دلالة على أن من الم منين من لم باق عليه النعا س کا ينىء عنه قوله عزو جل (یغشی طائفة منک) قال 0 
ابن عباس هم المباجرون وعامة الا "نمار ولا يقدح ذلك فى عدوم الإنزال الكل واجملة فى عل النصب 
عل آنا صفةلنعاساً وقرىء بالتاء على أمها صفة لا منة وفيه أن الصفة حقما أن تتقدم على البدل وعطف 
البيان وأن لا بفصل بينها و بين الموصوف بالمفعول له وأن المعو د أن حدث عن البدل دون المبدل منه 

( وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ) أى أوقعتهم فى الوم والا"حزان أو ما مم إلا م أنفسهم وتصد © 
خلاصها من قوم همی الثىء أى كان من همتى وقصدى والقصر مستفاد معو نة المقام وطائفة مبتدأ 
وما بعدها إما خيرها وإنما جاز ذلك معكونها نكرة لاعتهادها على واو الحالكا فى قوله [ سرينا ونيجم 

قد أضاء فذ بدا ٠‏ محياك أخنى ضوءهكل شارق | أو لوقوعبا فى موضع التفصيل؟ فى قوله [ إذامابق 

من خلفها انصرفت له ه بشق وشق عندنا لم حول | وإما صفتها والير عذوف أى ومعكم طائفة أو 
وهناك طائفة وقيل تقديره ومنكم طائفة وفيه أنه يقتضى دخول المنافقين فى الطاب بإنزال الا منة 
وأيآما كان فالجملة [ما حالية مبينة لفظاعة ا هول مؤكدة لعظم النعمة فى الخلاص عنه 6 فى قوله تعالى أو 
ور وا أنا جعلنا حر ما آمنا و يتخطف الناس من حو لحم وإمامستأنفة مسوقة لبيان حال المنافةين وقوله 
عزوجل (بظون بالله) حال من ضير أهمتهم أو من طائفة لتخصصها بالصفة أو صفة أخرى ها أوخبر © 
بعد خبر أواستئناف مبين لما قبله وقوله تعالى (غير الحق) فى حكم المصدر أى يظنون به تعالى غير النآن © 
ا لحت الذى يجب أن يظن به سبحانه وقوله تعالى ( ظن الجاهلية ) بدل منه وهو الظن الختص باالة © 
الجاهلية والإضافة کا فى حاتم الجود ورج ل صدق وقولهتعالى (بةولون) بدل من يظنون لما أن مسئلتهم © 
كانت صادرة عن الظن أى بةو لون لرسول الله 2 على صورة الاسترشاد زهل لنامن الاام) أى من © 
أمالله تعالى ووعده من النصر والظفر (من شىء) أى من نصيب قط أوهل لنامن الند بير من ثىء وقوله © 
تعالى ( قل إن الا”ممكله لله ) أى الغلبة بالآخرة لله تعالى ولا“وليائه فإن حزب اله مم الغالبون أو إن © 
التد بي ركلهلله فإنه تعالی قد د رالا کا جرى فى سايق قضائه فلام د لهو قرىء كله بالرفع على الا بتداء 
وقوله تعالى (خفون فى أنفسهم ) أى يضمرون فما أو يةولون فبا بيهم بطريقالخفية ( مالا يبدون © 
لك ) استتناف أو حال من ضمير يقولون وقوله تعالى قل إن الاس الح اعتراض بين الحال وصاحبها | 


١ ¥‏ تفسير أبى السعود 

إت لذبن تولو منك يوم الت امعان إا اترم لطن يبخض مَا كبوأ ومد عا 

0 3 آله فور حلم )5 ۳ آل عمران 
أىيةولون مايقولونمظهرين أنهم مسترشدون طالبون للنصرميطنين الإنكاروالتكذيب وقولهتعالى 
© (يقولون) استئنافوقعجوا بأعنسؤا ل تشأماقبلهكأندقيل أىثىء مخفو ن فقيل عدو ن أنفسهم أويقول 
© بعضهم لبعض فيا يبنهم خفية (لوكان لنامنلآمى شىء) ا وعد مد عليه الصلاة والسلام من أن الغلبة لله 
© تعالى و لآوليائه وأن الآ كله فته أولوكان لنا من التدبير والرأى شیء (ماقتلنا هبنا) أى ماغلبنا أوماقتل 
منقتل منا فى هذه المعركة على أن الننى راجح إلى نفس القتل لا إلى وقو عه فهافقط ولا برحنامن منازلنا 
. © 5ارآه ابن ابی ويؤيده تعبين مكان القتل وكذا قوله تعالی ( قل لوكتتم فى بیو تم ) أى لو لم تضر جوا إلى 
© أحد وقعدتم بالمدينة 5اتقولون ( لبر زالذي نكتبعليهم القتل) أىفى اللوح ا محفوظ بسببمن الأسباب 
© الداعية إلى البروز( إلى مضا جعم م ) إلى مصار عم الى قدر الله تعالى قتلوم فا وقتلوا هنالك البتة وم 
تنفع العريمة على الإقامة باد بنةقطعاً فان قضاء الله تعالى لاردوحکمه لايعةبوفه ميألغة ف رد مقاامم 
الباطلة حيث لم يقتصر على تحقيق نفس القتل کا فى قوله عز وجل أينما تكونوا يدركك اموت بل عين 
مكانه أيضاً ولار بف تعين زمانه أيضاً لقوله تعالىفإذا جاء أجلبم لايستأخرونساعةولايستقدمون . 
روى أن ملك الموت حضر مجلس سلبان عليهالصلاة والسلام فنظر إلى رجل م نأهل المجلس نظرة هائلة 
فليا قام قال الرجل من هذا فقال سليان عليه السلام ملك الموت قال ارسانى مع الريح إلى عالم آخر فإنى 
رأيت منه مى هائلا فأمرها عليه السلام فألقته فى قطر يق من أقطار العا فالبث أنعاد ملكالموت 
إلى سلبان عليه ااسلام فقال كنت أمرت بقبض روح ذلك الرجل فى هذه الساعة فى أرض كذا فلا 
وجدته فى مجلسك قلت مى يصل هذا إليها وقد أرسلته بالريخ إلى ذلك المكان فوجدته هناك فقضى 
أمى الله عز وجل فى زمانه ومكانه من غير خلال بشىء من ذلك وقرىءكتب على البئاء للفاعل ونصب 
© القتل وقرىمكتب عليهم القتال وقرىء لبرز بالتشديد على البناء للنفعول (وايبتلى الله مافى صدورم) أى 
ليعاملكر معاملة من يدتلى مافى صدورك من الإخلاض والنفاق ويظمر مافيها من السرائر وهو علة لفعل 
مقدر قبلبا معطوفة على علل لحا أخرى مطوية للإيذان بكثرتها كأنه قبل فعل مافعل لمصالم جة وليبتلى 
اله وجعلما عللا لبرز يأباه الذوق السام فإن مقتضى المقام بيان حكمة ماوقع يومئذ من الشدة والحول 
لا بيان حكمة البروز المفروض أو لفعل مقدر بعدها أى وللابتلاء المذكور فعل فافعل لا لعدم العناية 
© بأ المؤمنين ونحو ذلك وتقدير الفعل مقدماً خال عن هذه المزية ( ولفحص ماف قلوبكم ) من مخفيات 
© الأمور ويكشفها أوتخلصها من الوساوس (والله عليم بذات الصدور) أى السرائروالضمائرالخفية الى 
لا تكاد تفارق الصدور بل تلازمما وتصاحبها واجملة إما اعتراض للتنبيه على أن الله تعالى غنى عن 
الابتلاء وإنما رز صورة الابتلاء لقّرين ال منين وإظبار حال المنافقي نأو حالمن متعلق الفعلين أى 
٠١‏ فعل مافعل للابتلاء والقحيص والحال أنه تعالى غنىءنهما محيط ضخفياتالآهوروفيه وعدووعيد ( إن 
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تاها الذين #امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوديم إذا ضربوا فیا لارض أ وكانوأ غزى 
2 22 م ساس م و م مم رہ جح عام و ب e‏ د در ت و رو و 4 
لوكانوا عندنا ماماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة فى قلوييم وألله يو وعميت وألله ما 
روق ص وو 1 


تعملون بصير آل ران 


الذين تولوا من يوم التق الججعان ) وهم الذين انهزموا يوم أحد حسهامت حكايتهم (إنما سقو م 
. الشبيطان ) أى إنماكان سبب انام م أن الشيطان طلب منهم الزال ( يبعض ما كسبوا ) من الذنوب © 
والمعاصى التىهى عالةة آم النى بل وترك المركر والحرص على الغنيمة أو الحياة خرموا التأبيد وقوة 
القاب وقيلاستزلال الشيطان تو اهم وذلكبذنوب تقدمت طم فإنالمعاصى بحر بعضما إلى بعض كالطاعة 
۰ وقيل استز هم بذ نوب سيقت مهم وكرهوا القتل قبل [خلاص التو بة وا روج من أأظلبة ( ولقد ءنا © 
ألله prs‏ ( لتو 6م واعتذارم ) إن الله غفور ) الذنوب( حلم ) لا يعاجل بعقو بة المذنبليتوب واجلة © 
تعليل ما قبلبا على سديل التحقيق وف إظبار الجلالة تربية للمبابة وتا كيد للتعليل ( يأمها الذين آمنوا ٠٠١‏ 
لا نكو نوا کالذین كفر وا) وهم المنافةو نالقائلون لوكان لنا من الآمرثىء ماقتنا هنا وإنماذكر فصدر 
الصلة كفرم تصريحاً بمباينة الهم لال الممنين وتنفيراً عن ماهم أثر ذى أثير وقوله تعالى ( وقالوا ۾ 
لاخوام ) تعيين لو جه الشبه والماثلة انى نموا عنها أى قالوا لا جلم وف حقبم ومعنى خو تم اتفاقهم 
ننسباً أو مذهباً ( إذاضربوا فى الآرض) أى سافروا فا وأبعدوا للتجارة أو غيرها وإيثار إذا المفيدة م 
لمعنى لا ستقبال على [ذالمفيدةءنى المضى لكا بة الحال الماضية [ذ المراد مها الزمانالمستمر المنتظم للحا لالذى 
عليه يدور أمراستحضارالصورة . قال الزجاج إذا هبنا تنوب عما مضى من الزمان وما يستقبل يعنى أنها 
لجر دالوقت أو رة صد مماالا تم راروظر فما لقو مم إنما هى باعتبارماوقع فيها بل التحقيقأنها ظرف له 
لالقو لمكأ ندقيل قالوا لا جل ما أصاب إخو اهم حين ضربوا الح (أوكانوا) أى إخوانهم (غزآ) جم » 
غا زكعئ جمععاف قال [و مغبر ةا لافاقعاشعة الصوى ٠‏ لها قلب عن الحيا ض أجون | وقرىء بتخفيف 
الزاى غلى حذف الناء من غزاة وإفرادكو:هم غزاة باأذكر مع اندراجه تحت الضرب ف الآرض لا نه 
المقصودبيانه فى المقام وذكر الضرب ف الأرض توطة له وتقديمه لكثرة و قوعه على أنه قديو جد بدون 
الضربف الأرض [إذ المراد بهالسفرالبعيدو[ نا لى يقلأو غزواللإيذان باستمراراقصافيم بعنوا ن کو نهم 
غزاة أو بانقضاء ذلك أىكانواغزا فهامضى وقولهتعالى (لوكانوا عندنا) أى مقيمين (ماماتوا وما قتاوا) © 
مفعو ل لقالوا ودليل عل أن هناك مضمراً قد حذف ثقة به أى إذا ضربوا فى الأرض فاتوا أوكانوا 
غزاً فقتلوا وليس المقصود بالنهى عدم مائلتهم فى النطق بهذا القول بل فى الاعتقاد مضمونه والح 
<٠‏ بموجبهك أنه المنكر على قائليه ألا يرى إلى قوله عز وجل (ليجعل الله ذلك حسرةف قلو.هم) فإنه الذى © 
جعل حسرة فيها فطعاً وإليه أشير بذلككا نقل عن الزجاج أنه إشارة إلى ظنهم أنهم لولم يحضروا القتال 
لم يقتلوا وقعلقه بقالوا ليس باعتبار نطقمم بذلك القول بل باعتبار مافيه من الحم والاعتقاد واللام 


4 تفسير أي السعود 


ولي قل فى سبل الله أو مم لمَغْفرة 2 من اله ورحمَة حي امعو 9 ۴ آل عمران 
لبن مم أو لم آل آل سرود هه م ۳ل عمران 
لام العاقبةكا فى قوله تعالى لمكون لم عدوا وحزناً أى قالوا ذلك واعتقدوه ليكون حسرة فقاو مم 

والمراد بالتعليل الم ذكور يبان عدم ترتب فائّدة ماعلى ذلك أصلا وقيل هو تعليل للنهى بمعنى ل ١‏ 
مثلبم ی النطق بذلك القول واعتقاده ليجعله الله تعالى حسرة فى قلومهم خاصة ويصون ن منپاقلو بک فذلك 
كامس إشارة إلى مادل عليه قولحم من الاعتقاد ويحوز أن يكون إشارة إلى مادلعليه النهىأى لاقكو نوا 
مثلهم ليجعل الله | نتفاء كو نكم مثلم حسرةفى قلو مہم فإن مضا د تک فى القو ل والاعتقادما بغمهم و يغيظهم 
© ( والله ی و میت ) رد لقوهم الباطل إثر بيان غائلته أى هو المؤثر فى الحياة والمات وحده من غير 
أن يكون الإقامة أولاسفر مدخل ف ذلك فإنه قعالوقد عي ال سافروالغازی مع قتحامهما لمواردالمتوف 
© ويميت المقم والقاعد مع حيازتهما لأسباب السلامة ( والله ما تعملون بصير )مديد لۇ منين على أن 
بماثلوهم وقرىء بالياء على أنه وعيد الذي نكفروا وما يعملون عام متناول لق وهم المذكور ولنشثه الذى 
هو اعتقادم ولا ترتب على ذلك من الأعمال ولذلك تعرض لعنوان البصر لالعنوات السمع وإظبار 
الاسم الجليل فى موقع الإضمار لتربية المبابة وإلقاء الروعة والمبالغة فى الهديد والتسديد فى الوعيد 
10۷ (واك قم فى سهيل الله أ وهنم ) شروع فى تحقيق أن ماعذرون ترتبه على الغزو والسفر من القتل 
والموت ف هيل الله تعالى ليس ما ينبغى أن أن يحذر بل ما بحب أن يتنافس فيه المتنافسو نإثر إبطال تر تبه 
© علهما واللام هى الموطثة للقسم وما فى قوله تعالى ( أخفرة من الله ورحمة ) لام الابتداء والتنوين فى 
الموضعين للتقليل ومن متعلقة محذوف وقع صفة للمبتدأ وقدحذفت صفة رحمة إدلالة المذ كور علها 
والجبلةجواب للقسم ساد مسدجوابالشرطوالمعنى أنالسفر والغزوليس ما يحابالموت ويقدم الاجل 
أصلاو لن وقع ذلك بأس الله تعالى لنفحة يسيرة من مغفرة و رحم ةكائنتين من الله تعالى ما بلة ذلك 
© (خيرما بحمعون) أىالكفرة منمنافع الدنيا وطيباتها مدة أعمارم وعنابن عباس رض اله عنهماخير 
من طلاعالأرض ذهية حمراء وقرىء بالتاء أىمائيجمعونه نم لول تموتوا والاقتصارعلى بيانخير يتهما 
منذلك بلاتعرض للبار حصو لما له للإيذان بعدم الحاجةإليه بناء علىا ستحالة التخييب منهقعالى بعد 
الآطماعوقد قيللابد من حذف آخرأى لمغفرةلكم منالله الإو حينئذ يكون أيضا [خراج المقدر مخرج 

الصفةدون الخي رانو ماذكرمن ادعاء الظبور والءنىعن الإخبار به وتغيير الترتيب الواقع ف قو 
ماماتواوما ةتلواالمبنى على كثر ة الوقوعوقلته للمبالغةفى الترغيب فى الماد ببيان زيادة رة القتل فى 
سبيل الله وإنافتهفى استجلا بالمغفرة وال رحمةوفيه دلالةواضة على ماس منأن المقصودبالهى نما هو 
۸ عدممائاهم ف الاعثقادمضمون القولالمذكور والعمل؟و جبهلا ف النطق بهوإضلال الناسنبه (ولن 
متأو مأو قتلم) ایز جه اتفقهلا كك جسبتعلق الإرادةالإلهية وقرىءمتم بكسر م من مات 


م سؤرة آل عمران أيه ١ ۱۹۰ ۰ ٠٠٩‏ 


cpl CL‏ ےہ ملس رمو بر سا مم م م وواد دما و و موا ب رو وروی م 
فيمارحمة من ألله لنت هم ول و كنت قظا غليظ ْلب لأنفضوا من حولك فأعف عنهم وأستعة 
عرس مص 2ء„ وغچ ع صن م رص ےن سم وراص رر 2 ولع سام 

لهم وشاوره فى ا لا فإذاعزمت فتو کل على الله إن ألله يحب المت وكلين 29 . ٣١‏ آل عران ” 


م 


22 م ص 2 س6 ماج رم 


: ري وير 4 4 م ص برج l2‏ 3> 2 > ا صمي رورو ا 

٠‏ إن ينصرحكم الله فلا غالب لكر وإن يخذلك قن ذا الذى ينصر م من بعدهء وعَلّ 
1 اح سر اج عي 4 1 

له ليت وك الْمَؤْمنودٌ 2 *آل عمران 


مات (لإلى الله) أى إلى المعبود بالحق العظير الان الواسع الرحة ال جريل الإحسان (تعشزون) لا إلى م 
غيره فيوفيكم أجورم ويحزل لكم عطاءم والكلام فى لام اججملةيا من فى أختها (فيها رحمةمن الله لنت لحم ۱۹ 
تلو ن للخطاب و تو جيه لهإلى رسول الله يلم والفاء لتر تيب مضمون الكلام على ماينىء عنه السياق من 
استحقاقهم اللائمةو التعنيف بمو جب الجبلة البشرية أو من سعة ساحةمغفر ته تعالى ورحمته والباء متعلقة 
بلنت قدمت عليه القصر ومامنيدة للت وكيد أونكر ة ورحمة بدل منها مبين لإسها مها والتنوين للتفخم ومن . 
متعلقة »حذوف وقع صفة لرحمة أى فب رحمة عظيمة ل كائنة من الله تعالی وهىر بطه على جأشه و تخصيصه 
بمكارمالأخلاق كنت لين الجا نبلم وعاملتهم بالرفق والتلطف مهم حيث اغتممت لهم بعدما كان منم 
ماكان من مخالفة أ مك وإسلامك للعدو ( ولو ) ل تنك نكذلك بل ( كنت فظاً ) جافياً فى المعاشرة رلا © 
وفءلاوقالالراغب الفظهو الكريهالخلق وقالالواحدى هوالغليظ الجانبالسىء الخاق (غليظ القاب) © 
قأسيهو قال الكلى فظأفى القول غليظ القاب فى الفعل (لا نفضوا من حو لك) لتفرقوا منعندك ول يسكنوا © 
إليك وتردوا فمباوى الردىوالفاء فى قوله عر وجل (فاعف عنهم) لترتيب العفو أو الأمربه عل ءاقب ۾ 
أى إذاكان الما ذكر فاعف عنهم فيا بتعلق حقو ق ك )ا عفا الله عنهم ( واستغفر له ) الله فبا يتلق ۾ 
حقوقه تعالى [تماماً للشفقة عليهم و[ الا للبر مهم (وشاورث فى الآم) أى فى أم الحر ب إذ هو ارود © 
أو فيه وفى أمثاله ما تحرى فيه المشداورة عادة استظباراً بآرائهم وتطيباً لقلومجم وميد لسنة المشاورة 
للأمةقوقرىء وشاورم ف بعض الاس( فإذا عزهت ) أى عقيب المشاورة على شىء وأطفاتف به نفسك © 
(فت وکل على الله) فى إمضاء أك على ماهر أرشد لك و أصلح فان عله نص به سبحانه وتعالى وقرىء © 
فإذاعزمتعل صيغة التكلم أىعز مت لكعلى وار فدتك إليه فتوكل على ولا تشاور بعد ذلك أحداً 
والالتفات لتربية الموابةوتعليل التوكل أو الأمرءه فإنء:وان الآلو هيةاالجامعة لجيع صفات الكال مستدع 
للتوكل عليه تعالى أو الام به ( إن الله يحب المتوكلين ) عليه تعالى فينصر م ويرشدم إلى مافيه خير م م 
وصلاح واججملة تعليل للتوكل عليه تعالى وقوله تعالى (إن ينصركم الله فلا غالب لك,) جملة مستأنفة سيقت ١1١‏ 
بطر بق تلوين الطاب نششريفاً للبؤمنين لإيحاب توكلهم عليه تعالى وحثهم على اللجأ إليه وتحذيرمم عا 
شى إل خذلانه آي إن بص رک کا نص رک بوم بدر فلا أحد يغلبكم على طريق نق الجنس المنتظم لنفى 
جع أفراد الغالب ذاتاً وصفة ولوقيل فلايغلبكم أحدلدل على نن الصفة فقط ثمالمفبوم من ظاهر النظم 
TT‏ أب والمعود + ۲ » 


۱۰۹ تفسه أ السعود 


0 د سع a2‏ رمد موري ةٌ اص رمج موموره مام برج راج اث مه 2 رع ماما ل ماري 
وماکان لذبي أن يغل ومن غلل بات ماغل يوم القيلمة ثم توفئ كل نفس ما كسبت وهم 
ع برس مير ص 500 


لا .يظلمون زک د آل عمران 


الكريم وإن كان نف مغلو بهم من غير تعرض لننى المساواة أيض وهوالذى يقتضيهالمقام لكن ا فمو م 
منه فبما قطعياً هو نن المساواة وإئيات الغالبية للبخاطبين فإذا قلت لا أكرم من فلان أولا أفضل منه . 

٠‏ فالمغبوم منهحتما أنه کرم من ك لكر وأ فضل م نكل فاضل و هذا أ مطر دف جع اللغات ولااختصاص 
لهبالتنى الصرييح بلهومطردفها ورد علىطريق الاستفمام الإنکار یکا فى قولهتعالى ومن أظل من افترى 

٠‏ عل اللةكذباً فى مواق عكثيرة من التنزيل وما هونص قاطع فيا ذكر ناماوقع فى سورة هود حيث قيل 
بعدهفىحة,ملاجرمأنهم فى الآخرةهمالأخسرونفإن کو نم أخسر من كل خاضر يستدعى قطعا کو نهم" 
© آظل م نکل ظال ( وإن ذلك )کا فعل يوم أحد وقریء خذلكم من أ خذله ذا جعلهعخذ و لا(فن ذا الذى 
© ينصرم ( استفهام إنكارى مفيد لا ننفاء الناصر ذاتا و صفة بطر بق المبالغة (من بعده) أى من بعد خذ لا نه 
© تعال ىأ ومن بعد الله تعالی على معنى إذا جاوز تمو ه (وعلى الله فليتوكل اؤ منون) تقدح الجاروا جرور على 
الفعل لإفادة قصره عليه تعالى والفاء لتر تيبه أو تر تيب الآعى به على ماس من غلية الخاطبين على تقد بر فصر نه 

. تعالى لحم ومغلو يتنهم على تقذيرخذلانهتعالى إبام فإن العلل بذاك ما يقتضى قصر التوكل عليه تعالى لاعالة 
والمراد بالمؤ منين[ما ا جنس وا لخاطبونداخلون فيه دخو لا أولياً وإماهمخاصة بطريقالالتفات وأا ماکان 
ففيهتشريف لهم بعنوان الإبجان اشتراكا أواستقلالاو تعليللتحتم التوكل عليه تعالى فإن وصف الإ يمان 
۱۹۱ ما بوجبه قطعاً (وماكان لنى) أى وما صح لنىمن الا نبیاء ولا استقام له (أن يغل) أى يخون ف المخم 
فإنالنبو ةتنافيه منافاة يبنة يقال غل شيئا من ا مغم يغلغلولا وأغل إغلالا إذا أخذه خفية والمراد إماتنزيه 
ساحة رسو لاله يلك عما ظن به الرماۃ بوم أحد حين تركوا الم رکز وأفاضوا فى الغنيهة وقالوا نخثى أن 

يقول رسو لاقه بل من أخذ شیئ فېو له ولا يقسم الغنائم كالم يقسمبايوم بدرفقالهمالنى يِل ألم أعبد 
إليكم أن لاتق ركو اال ركز حى يأتيكم أمرى فقالوا تركنا بقية إخواننا وقوفا فقال عليه السلام بلظذم 
أنا نغلولا نقسم بينكم وإما المبالغة فى النهى لر سول الله بره على ماروى أنه بعت طلا ع فغن النى ب . 
بعدم غنائم فقسمها بين الحاضر ولم يترك للطلائع شيئاً فنزلت . والمعنى ماکان لنى أن يعطى قوماً من 
العسكر وبمنع آخر ين بل عليه أن يقسم بين الكل باقسوية وعبرعنحر مان يعض الغزاة بالغلول تغليظاً 

وأما ماقيل من أن المراد تنزمهه عليه السلام عما تفوه به بعض المنافقين [ذروى أن قطيفة حمراء فقدت 
يومبدر فقال بعض المنافقين لعل رسول الله يلقع أخذها فبعيد جد وقرىء على البناء للمفعول وال مى 
© ماكانلهأن يوجدغالا أو ينسب إلىالغلول (ومن يغلليأت با غل يوم القيامة) يأت بالذى غله بعينه 
2020 بحملهعلعنقهكاورد فىالحديث الشريف وزوی أنهعليهالسلام قال لالا آعرفن أحدك اتی ببعير لدرغاء 
٠‏ ويقرة لماخوار وبشاة لما نغاءفينادى ياحمدياحمد فأفو للا أملك لك من اقه شيئاً فقد بلغتك أو أت 


۳ سورة آل عمران أية ۱۹٤۰١۱۹۳۰۱۹۲‏ ۰۷ 


مه م ےم ١‏ سے ررم 8 ےو 


7 م 2 ا 2 2 وت ووم و 
أن أتبع رضون الله ن باء ‏ سخط من الله ومأوله جهنم وبس الْمصير زي ۲ آل عران 


ا و ر م وء رق ات 2 006 8 
ا درحلت د الله وألله بصیر مأ يعملون 025 *آل عمران 
و CC‏ 1 2 چ . و رر کر سو ٤‏ > سوير و دصو « 2 ا 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيبم رسولا من آنفسه م يتاواعليهم #ابثندهء ويز كم 
رور وور ام م صو ورور ر رو بے ع ١‏ 

و يعلمهم آلكتلب والحهمة وإ نكانوأ من قبل لف ضكل مين 6:9 آل عمران 


عااحتمل من إثمه وو باله ( ثم توفكل نفس ماكسيت ) أى تعطى وافیاً جزاء ماکسبت خیرآ أو شرا © 
كثيراً أو يسيراً ووضع المكسوب موضع جز ائه قتا للعدل ببيان مابينهما من تمام الات وكيفاً 
كأنهمائىء واحد وفى [سناد التوفية إلىك لكاسب وتعليقم بكل مكسوب مع أن المقصودبيان حال الغال 
عند[تيانه »ا غله بوم القيامة من الدلالة على نغامة شأن البو م وهول مطلعه والمبالغة فى بان فظاعة حال 

الغال مالا خق فانه حيث و ىك لكاسب جزاء ما كسيه ول بنقص منه شىء وإنكان جر مه فى ذاية القلة 
والحقارة فلن لا .نقص منجزاء الغالثىء وجرمهمن أعظم الجراثم وأظبر وأجلى (وهم) أى كل الناس © 
المدلول علوم بكل نفس (لايظلدون) بزيادة عقاب أو بنقص ثواب (أفن اتبع رضو أن الله) أى سعى ١517‏ 
فى تحصيله وانتحى نعو ہ حیثا کان بفعل الطاعات و ترك المنکرات کالنی ومن يسير بسيرته ( کین باء ) © 
أى رجع ( بسخط ) عظم لایقادر قدرهكائن ( من الله ) تعالى بسيب معاصيه کالغال ومن بدین بدينه © 
والمراد تأ كيد نن الغلول عن النى عليه الصلاة والسلام وتقريره بتحقيق المباينة الكلية بينه وبين الغال 
حيث وص فكل منم | بنقيض ماو صف بها لا خر فقو بل رضوانه تعالى بسخطه والا تباع بالبوء واجمع بين 
الحمزة والفاء لتوجيهالإنكار إلى ترتب توم المائلة بينهما والح مها على ماذكر من حال الغال كأ ندقيل 

أبعد ظبور حاله :کو ن من ترق إلى أعلىعليين كن تردى إلى أسفل سافلين وإظوار الاسم الجليل فى«وضع 
الإضمار لإدغال الروعةوتربيةالمبابة (ومأواه جنم ) [ماكلام مستّأنف مسوق لبيانمآ لأ رمن باء بسخطه © 
تعالى وإما معطوف عل قو له تعالى باء بسخط عطف الصلة الاسمية على الفعلية وأياً ماكان فلا عل له من. . 
الإعراب ( وبئس المصير) اعتراض تذيبل والخصوص بالذم حذوف أى وبئس المصير جبنم والفرق © 
ببنه وبين المرجع أن الأول يعتبر فيه الرجوع على خلاف الحالة الآولى خلاف الثانى (ثم) راجع إلى ٠۹۳‏ 
الموصو لين باعتا رالمعنى (درجات عند الله) أى طبقات متفاوتة فى عليه تعالى وحكمه شبهوا فىتفاوت © 
الأحوالوتبايمابالدرجاتمبالغة وإيذاناً بأنينهم تفاوتآذاتياً كالدر جات أوذوودرجات (والله بصير © 
بمايعلمون) من الاعمال ودرجاتها فیجاز مم سما (لقد من الله) جوابقسم ذو ف أىواللهلقد من ١١4‏ 
أى أنعم (على المؤمنين) أىمنقومهعليه السلام (إذ بعثفيهم رسولامن أنفسهم) أىمن نسم أ ومن © 
جنسهمعربياً مثلوم يفقم وا كلامه بسو لة ويك نواواقفين علىحاله ف الصدق والامانة مفتخر بن بهو 
ذلكشرف طمعظم قالالله تعالىوإنه اذك رلك ولقومكوقرىء من أنفسهم أىأشرفهم فإنهعليه السلام 


۱۰۸ تفسير ألى السعود 


اما رورو ے2 ووو 7295028 سورد >>3 سام 2 وس و ٤‏ و .2 AE‏ س 
او لما أصلبتجم مصيبة قد اصيتم مثليها قلتم انل هلدا قل هومن عند انفسكر إن الله على كل 
2 م وو 5 
یو مدير و 0 


كان من أشرف قبائل العرب وبطو نها وقرىء لمن من الله على المؤمنين إذ بعث ال على أنه خبر لمبتداأً 
حذوف أى منه إذ بعث الل أو على أن [ذفى محل الرفع على الا بتداء بمعنى لمن من الله على الم منين وقت 
بعئه وتخصيصهم بالامتنان مع عموم نعمة اليعثة للود والأحمر لما س من ميد انتفاعهم مها وقوله 

© تعالى من أنفسهم متعلق بمحذوف وقع صفة لرسولا أىكائناً من أنفسهم وقوله تعالى (يتلو عليهم آباته) 
© صفة أخرى أى بتلو عليهم القرآن بعدماكانوا أهل جاهلية ل يطرق أسماعهم شىء من الو حى (ويزكيهم) 
© عطف على يتلوأى يطبرهممن دنس الطبائع وسوءالعقائدو أوضارالآوزار (ويعمهم الكتابوالحمكة) 
أى القرآن والسنة وهو صفة أخرى لرسولا مترتبة فى الوجود على التلاوة وإتما وسط يننهما التزكية 
الى هى عبارة عن تتكميل النفس بحسب القوة العملية وتهذيها المتفرع على كيلم بحسب القوة النظرية. 
الحاصل بالتعليم المثرتب على التلاوة للإيذان بأنكل واحد من الآمور المترتبة نعمة جليلة على حيالها 
ستو جبة للشكر فلوروعى ردب الو جود کا فى قوله تعالى ربنا وابعث فهم رسولا منهم تلو عللهم 
آياتك ويعامهم الكتاب والمكمة ويزكيهم لتبادر إلى الفبم عد اجيم نعمة واحدة وهو السر فى التعبير 
عن القرآن بالا بات تارة و بالكتاب والحكمة أخرى رمآ إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة 
ولا يقدح فى ذلك شثمول الحسكنة لما فى مطاوى الأحاديث الكربمة من الشرائعكا سلف فى سورةالبقرة 

© (وإنكانوا من قبل) أى من قبل بعثنه عليه السلام وتزكيته وتعليمه ( لن ضلال مبين ) أى بين لار یب 
فىكونه ضلالا وإن هى الخففة من المثقلة وضمير الشأن حذوف واللام فارقة بنها وبين النافية والظرف 
الأول لغو متعلق بكان والثانى خبرها وهى مع خبرها خبر لآن الخففة الى حذف اسما أعنى ضير الشأن 
وقيل هى ثافية واللام بممنى إلا أى وماكانوا من قبل إلا فى ضلال مبين وأياً ماكان فالججلة ما حال من 
٠‏ الضمير المنصوب فى يعلمهم أو مستأنفة وعلى التقديرين فبى مبينة لكال/النعمة وتمامها ( أو لما أصابتم 
مصيية قد أصبتم مثليها قلنم أنى هذا )كلام مرتدأ مسوق لإبطال بعض ماصدر عنهم من الظنون الفاسدة 
والآفاويل الباطلة الناشئة منها إثر [بطال بع ضآخر منهاوالحمزة للتقريع والتقرير والواوعاطفة لمدخو طا 
على حذوف قبلها ولا ظرف لقلتم مضاف إلى مابعده وقد أصبتم فى عل الرفع على أندصفة لمصيبةوالمراد 
بها م أصاءهم يوم أحد من قتل سبعين منهم وبمثليها ماأصاب الث ركين يوم بدر من قتل سبعين منهم وأسر 
سبعين وأنى هذا مقول قاتم وتوسيط الظرف وما يتعلق به بينه وبين الحمرة مع أنه المقصبود إنكازه 
والمعطوف بالواو حقيقة لتأ كيد النكير وتشديد التقر بع فإن فعل القبيح فى غير وقته أقبح والإنكار 
عل فاعله أدخل والممئأحين أصابكم من المشركين فصفب ماقد أضابهم متاك قبل ذلك جرعتم وقلع من 
أبن أعمابتاعذ! وقد تقدم الوعد بالنصر على تو جيه الإنكان والتقريع إلى صدور ذلك القول عنهم فى 


م س سورة آل عم ران أيه ۱۹7 ٠۹۷ ٠‏ ۰۹ 


i 2‏ 2 2 6 رم رر لس مده ے م س ِ ٤‏ روا ماو شا جر 20011 ر 
وليعم لذين نافقواوقيل لهم تعالوا قلتلوا ف سبيل الله أ وأدفعوا قالوا لود قتا لاتبعتلکر 
e2‏ ر 2د کو 3 2 > 1 مام 2 8 ور چ عو <٤‏ را م 
هم لكف بوميل اقرب ينم للزيملن يقواون يافوههم ماليس فى فلوو م والله اعم يمبا 
مر حيرمو سمس 

يكتمون 9 #آل عمران 
رصت ام سر وو وود جو خم الى او ما ص دراد 2 

وما أصلبكر يوم آلتق أب حمعان فين الله وليعم المؤمنين 089 *آل ران 


ذلك الوقت خاصة بناء على عدم كو نه مظنة له داعياً إليه بل على كو نه داعياً إلى عدمه فإن كون «صيبة 
عدوم ضعف مصييتهم مما مهون الطب ويورث السلوة أو أفعلتم مافعلتم ولا أصابتكر غائلته فلم أنى 
هذا على توجيه الإنكار إلى استيعادم الحادثة مع مباشرتهم لسيها وتذكير اسم الإشارة فى أتى 
هذا مع كونه إشارة إلى المصيبة ليس لكونها عبارة عن القتل وتحوه بل لا أن إشارتهم لوست إلا إلى 

ما شاهدوه ف المعركة من حيث هو هو من غير أن عخطر بباهى تسميته باسم ما فضلا عن تسمیته باسم 
المصببة وإنما هى عند الحكاية وقوله عز وجل ( قل هو من عند أنفسك ) أمى لرسول الله يله بأن © 
بحيب عن سؤاطهم الفاسد إثر تحقيق فساده بالإنكار والتقريع ويبكتهم ببيان أن مانام نما نال هم من 
جبتهم بوركم مال ركز وحرصهم على الغنيمة و قيل باختيارم الخروج من المدينة ويأباه أن الوعد بالنصر 
كان بعد ذلك ذكر عند قو له تعالى ولقد صدقم الله وعده الآبة وأن عمل النى بلق عو جبه قد رفع 
الخطر عنه وخفف جنايتهم فيه على أن اختيارا روج والإصرارعليهكان»ن أك رمه الله تعالى بالشهادة 
يومئذ وأين م من التفوه بمثل هذه الكلمة وقيل بأخذم الفداء يوم بدر قبل أن بوذن لهم والآول هو 
الأظهر الأقوىوإنما يعضدهتو سيط خطاب الرسول يلقم بين الخطابينالمتوجوين [ الهو منين و تفو يض 
التبكيت إليه عليهالسلام فإن تو بيخ الفاعل على الفعل إذا كان من نهاه عنهكان أشد تأثيراً (إن اله على © 
كل شىء قدير ) ومن جماته النصر عند الطاعة والخذلان عند الخالفة وحيث خرجتم عن الطاعة أصابكم 
منه تعالى ما أصابكم واجملة تذييل مقرر لمضمون ماقبلها داخل تحت الم ( وما صاب ) رجوع إلى ٠١١‏ 
خطاب الؤ منين إثر خطابه عليه السلام بسر يقتضيه و[رشاد هم إلى طريق الحق فا الا عنه وبيان 
لبعض مافيه من ا لحك والمصالح ودفع لما عسی أن بتو مم من قو لهتعالى هومن عندآنفک من استقلاهم 

فى وقوع الحادثة و العدول عن الإضمار إلى ماذكر للتوويل وزيادة التقرير ببيان وقته بقوله تعالى (بوم © 
التق الجمعان) أى جمعكم وجمع المشركين ( فبإذن الله ) أى فو كان بقضائه وليته الكفار مى ذلك © 
ذا لكونما من لوازمه ( وليعل المزمنين ) عطف على قوله تعالى فبإذن الله عطف المسبب على ال.بب © 
والمراد بالعل القييز والإظرار فيا بين الناس (وليعلم الذين تافقو ا) عطف على ماقبلهمن مثله وإعادةالفعل ٠۹۷‏ 
لنشريف المؤ منين وتنزهههم عن الانتظام فى قرن المنافةين وللإيذان باختلاف حال العلم حسب التعلق 
بالفر بقين فإ نه متعلق با مو منين على هج تعلقه السابق و بالمنافقين على وجه جديدوهو السرفى[يزادالا ولين 
بصيغة اسم الفاعل النبئة عن الاستمرار والآخرين مو صول صلته فعل دال على الحدوث والمعى وما 


۱۰ تفسير أنى الشعود 
© أصابك یو مئذ فروكائن لقبيز الثابتين على الإيمان والذين أظوروا النفاق (وقيل لم ) عطف على نافقوا 
داخل معه فى حيز الصلة أوكلام مبتدأ قال ابن عباس رضى الله عنما ثم عبد الله بن أب وأصمابه حیث 
انصرفوا يوم أحد عن رسول الله بر فقال لحم عبد الله بن عرو بن حر ام أذكرك الله أن لاتخذلو | ییک 
© وقومك ودعام إلى القتال وذلك قولهتعالى (تعالوا قاتلوا فى سبي لالله أو ادفعوا) قال السدىادفءواعنا 
العدو بتسكثير سوادنا إن لم تقاتلوا معنا وقيل أوادفمواءنأهلم وبلدم وحرمم إن ل تقائلوا فسبيل 
الله تعالى وترك العطف بين تعالوا وقاتلوا لما أن المقصود مهما واحد وهوالثانى وذكر الأول توطثة له 
© وترغيب فيه أ فيه من الدلالة على التظاهر وااتعاون (قالوا) استئناف وقعجوا بأعنسؤاليسحبعليه 
© الكلام کا نه قيلنماذا صنعو! حينخير وابين الخصلتينالذ کو رتين فقيل قالوا (لونعل قتالا لا تبعنا £( أى 
لونحسن قتالا ونقدر عليه وإنما قالوه دغلا واستهزاء وإنما عبرعن نن القدرة علىالقتال ينى العلم به لما أن 
القدرة على الآ فعالالاختيار بة مستارمة للعلم مها أو لونعلم مايصم أن يسمى قتالا لاتبعنام ولكن ماأتتم 
بصدده ليس بقتا لأ صلا و[نماهو إلقاء النفس إلى التهلكة وف جعلمم التالى مجر دالاتباع دو نالقتالالذىهو 
المقصودبالدعوةدليل على كال تثبطهم عن القتال حيث لاترضى نفوسهم بجعلهتالِآلمقدم مستحيل الوقوع 
© ( م للكفر يومئذ أقرب منم للإمان) الضمير مبتدأ وأقرب خبره واللام فىللكفر وللإيمان متعلقة به 
وكذا يو مئذومنهم وعدم جواز تعلق حرفين متحدين لفظاً ومعنى بعامل واحد بلاعطف أو بدلية نما هو 
فماعدا أفمل التفضيل من العوامل لاتحاد حيثية عملبا وأماأفعل التفضيل يث دل عل أصل الفعل و ز باد ته 
جرى بجرىعاملينكاأ نهقيل قر مهم للنكفر زائدةعلى قر ممم لاان وقيل تعلق الجارين به لشبببما بالظرفين 
أىم للكفريوم إذقالوا ماقالواأقرب هنهم للإيمان فإنهمكانوا قبل ذلك بتظاهرون بالإيمانوما ظورت 
منهم أمار قمؤذنة بكر فلما اغخذلوا عنعسكر المسلمينوقالوا ماقالواتباعدوا بذلك عن الإعانالمظنون 
مهم وافتربوامنالكفروقيلم لهل الكفرأقرب نصرتمنهم لأهل الإمانلا'ن تقليل سواد المسلمين 
بالانخذال تقوية للمشركين وقوله تعالى ( بقولون بأفواههم ماليس فى قلو ممم ) جملة مستأئفة مقررة 
لمضمون ماقبلها وذكر الا فواه والقاوب تصوبر لنفاقهم وتوضيح لخالفة ظاهرم لباطنهم وماعبارة 
عن القول والمراد به [ما نفس الكلام الظاه رف اللسانتارة وف القلب أخرى فالمثبت والمنى متحدان 
ذاتا وإن اختلفا مظبراً وإما القول الملفوظ فقط فالمنق حيلئذ منشؤه الذى لاينفك عنه القول أصلا 
وا عبر عنه به إبانة لما بنبما من شدة الاتصال أى يتفوهون بقول لاوجود له أو لمنشئه فى قلو جم 
أصلا من الا باطیلالی من جلتہاماحکی عنہم آنفاً فإنهم أظوروا فيه این ليس فى فلو ہم شىء منہما 
أحدهما عدم العلم بالقتال والآخر الاتباع على تقدير العلل به وقدكذبوا فیہما كذباً يبنا حيثكانوا 
عالمين به غير ناوين للاتباع بل كانوا مصرين مع ذلك على الانخذال عازمين على الارتداد وقوله عر 
© وجل (واقه أعل ما يكتمون) زيادةتحقيق لكفرهمونفاتهم ببباناشتغال قلو مهم عا خالف أقوالحم من 
فنونالشر والفساداثر بيان خلوها عمايوافقها وصيغةالتفضيل لماأن بعض مايكتمو نه منأحكام النفاق 
وذم المؤمنين تخطئة آرائهم والشمانة همو غير ذلك يعامه المؤمنون على وجهالإجمال وأنتفاصيل ذلك 


م ل سورةآل عررا آی ۹ وول ١١١‏ 


3 ماه د ll‏ عم وسو ةم رس 2 و 2> وروص و2 9 وو 2 و 
لذي قالوأ لإخونيم وقعدوا لواطاعوثا ما قتلوأ فل فأدركوأ عن انفسكر الموت إن كنتم 
صلدقین 02 ٠‏ #آلعيران ل 


ولا تخسن لذبن تلوأ سبي ل الل أموانا بل ایا عند ریم رفون 9 2 ۲ آل عران 
وكيفياته مختصة باتعلم الإهى (الذين قالوا) رفوع على أنه بدل من واو يكتمون أو خير لمبتدأ يحذوف ۱۸ 
وقيل مبتدأ خيرهقل فادرؤا ذف العائد تقد بره قل لهم ا أو منصوب على الذم أو على أنه نمت للذين 
نافقوا أو بدل منه وقيل مجرور على أنه بدل من ضير أفواههم أو قلو مم ک) فى قوله [ على جوده لضن ٠‏ 
بالماء حاتم | والمراد بهم عبد الله بن أنى وأصحابه (لإخوانمم ) أى لاٴجلېم وم من فقتل بوم أحدمن 03 
جنسهم أو من أقارمهم فيندرج فهم بعض الشمداء ( وقعدوا) حال من ضمير قالوا بتقديرقد أى قالوا وقد © 
قعدوا عن القتال بالاتخذال (لو أطاعونا) أى فا أ نام به ووافقونا ذلك (ماقتاوا)م | نقتل وفيه © 
إيذان بأنهم أمروهم بالانمخذال حين انخذلوا وأغوو مك غو وا وحمل القعو د علىمأاستصو به ابن أبىعند 
المشاورة من الإقامة بالمدبنة ابتداء وجعل الإطاعة عبارة عن قبول رأيه والعمل به برد هكون ال لةحالية 
فإنها لتعيين مافيه العصيان وامخالفة مع أن ابن أبى ليس من القاعدين فما بذاك ا معنى على أن تخصيص عدم 
الطاعة بإخوانهم ينادى باختصاص الام أيضاً مهم فيستحيل أن حمل عب ماخو طب بهالنى يلق عند 
المشاورة ( فل ) تبكيتاً لم وإظباراً لكمذيمم (فادرءوا عن أنفسكم الموت ) جواب لشرط قد حذف © 
تعو يلا على مابعده من قو له تعالی ([ن كنتم صادقين)ك أنه شرط حذف جوابه لدلالة الجواب المذكور © 
عليه أى إ نكتتم صادقين فا ينىء عنه قو لك من أنكم قادرون على دفع القتل عمن كتب عليه فادفعوا عن 
أتفسكم ال موت الذئكتب عليكم معلقاً يسبب خاص موقتاً بوقت معين بدفع سببه فإن أسباب ا متف 
[مكان المدافعة بالحيل وامتناعبا سواء وأنفسك أعر عليكم من [خوانم وأمرها أ لدیک من آم 
والمعى أنعدم تلك كان بسدب أنه لم يكن مكمتو بأعليكلا بسببأنم دفعتموهبالقء و دمع كتابته علي 
فإن ذلك ما لاسبيل إليه بل قد يكو ن القتال سد للنجاة والقعود مؤدياً إلى ا موت . روى أنه ماتيوم 
قالوا ماقالوا سبعون منافقاً وقيل أريد إن كنم صادقين فى مضمون ااشرطية والمعنى أنهم لو أطاء وک 
وقعدوا لقتلوا قاعدينكا قتلوا مقاتلين فق وله تعالى فادرءوا عن أنفسكم ا موت حينئذ استهزاء هم أىإن 
كنتورجا لادفاعين ل سباب الموت فادرءوا جميع أسبابه <تىلاتموتوا كاد أتم ف زنک هذاالسببالخاص 
(ولا تحسبن!لذين قتلوافى سبي ل الله أموانا)كلام مستأنف مسوق لبيان أنالقةل الذىسحذورنه وحذرون ۱۹۹ 
الناس منه لس ما عذر بل هو من أجل المطالب الى يتنافس فأ المتنافسونإثربيان أن الخذر لابحدى 
ولا يغنى وقرىء ولا تسين بكسر السين والمراد .هم شهداءأحد وكانواسبعين رجلا أربعة من المباجرين ‏ . 
حمزة بن عبد المطالب ومصعب بن مير وعثيان بن شہاب وعبدالته ن جحش وناقيهم من الآنصاررضوان 
الله تعالىعلهم أجمعين والخطاب لرسو لاله يتل أو لكل أحدمن له حظ من الخطاب وقرىء بالياء على 


۱۲ تفسير أبى السعود 
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يسن ف ءانلهم لله ون فتيويي بستبشرون بالذين ل يلحقوأ روم بن خلفوم ألا خرف 
ممح اح مم برس ورل م 8 


علييم ولا هم حرنون و : ۳ل عمران 


الإسناد إلى ضميره عليه السلام أو ضمير من حسب وقيل إلى الذين قتلوا والمفعول الأول محذوف لآنه 


ف الآصل مبتدأ جائزالحذف عند القرينة والتقدير ولا حسينهم الذين قتلوا أمواتاً أى لايحسبن الذين 
قتلوا أنفسهم أمواتاً على أن المراد من تو جيهالنهى [ليهم تنبيه السامعينعلى أنهم أحقاءبأن يسلوا بذلك 
ويبشروا بالحياة | لأبدية والكرامة السنية والنعي المقم لكن لافى جميع أوقاتهم بل عندابتداء القتل إذ 
بعد تبين حاط, هم لا ببق لاعتبار تسليتهم و تدشيرمم فائّدة ولالتنبيه السامعين و تذ كيرهم وجه‌وقریء 


٠‏ قتلوا بالتعديد لكثرة المقتولين ( بل أحياء ) أى بل هم أحياء وقرىء منصو بآ أى بل أحسبهم أحياء 


على أن الحسبان بمعنى اليقي نكا فى قوله [-سبت التق والجد خيرتحارة » رباحاإذا مال مرء أصبح ثاقلا | 
أو على أنه وارد على طريق المشا كلة ( عند رهم ) فى عل الرفع على أنه خبر ثان للمبتدأ المقدر أو صفة 
ل حياء أوفى عل النصب على أنه حال من الضميرفى أحياء وقيل هو ظرف لا حياء أو للفعل بعده والمراد 
بالعندية التقرب والزلنى وفى التعرض لعنو ان الر بو بية النوئة عن الثر بية والتبميغ إلىالكال معالإضافة 


6 إل ضيرم مل يل تكرمة هم (,رزقون) أى من الجنة وفيهتأ كيد لكو نهم أحياء وتحقيق می حيامهم ١‏ 


قال الإمام الواحدى الا "صم فى حياة الشہداء ماروى عن النى يِل من أن أرواحهم فىأجوافطيور 
خضر وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون . وروى عنه عليه السلام أنه قال لما أصيب إخوانم بأحد 
جعل الله أرواح,م فى أجواف طيورخضر تدور ف أتهار الجنةوروى تردأنهارالجنة وتأكل منكارها 
وتسرحمن الجنقحيث شاءت و تأوى إلىقناديل من ذهب معلقةفى ظلالعرش وفيه دلالة على أن روح 
الإنسان جس لطيف لايفنى عخراب البدن ولا يتوقف عليه إداركه وتألمه والتذاذه ومن قال بتجريد 
النفوس البشريةيقول المرادأن نفو آلشمداء تتمثل طيو زخضراً أو تتعلق ا فتلتذماذكر وقي ل المر اد 
أنها تعلق بالأفلاكالكواكبفتاتذ بذلك وتتكتسب زيادةكال (فرحينا آناهم الله من فضله) وهو 
شر ف الشهادة والفوز بالحياة الا أبدبةوالزلني مزالله عزو جل والمتع بالنعي الخلدعا جلا (ويستبشرون) 
يسرون بالبشارة (بالذين لم بلحقوا بهم) أىبإخوانهم الذين ل يةتلوا بعد فى سبيل الله فيلحقوا بهم 
(من خلفوم) متعلق بيلحقوا والمحنى أنهم بقوأ بعدم وم قدتقده و مم أو ءحذوف وقع حالامنفاعل 
يلحقوا أى ل يلحقوا مهم حال کو نهم متخلفين عنهم باقين فى الدنيا (أن لاخوف عام ولام يحرنون) 
بدل من الذين بدل اشتمال مبين لكون استبشارم حال [خوانهم لابذواتهموأن هى الخففة من أن 
واسمها مير الشأن الحذوف وخبرها الجملة المنفية أى ويستبشرون با تين م منحسن حالإخوانهم 
الذين تركوم وهو أنهم عند قتليم يفوزون عياة أبدية لا يكدرها دوق وقوع محذور ولا حزن 
فوات مطاوب أو لاخوف عليهم فى الدنيا من القتل فإنه عين الحياة الى بحب أن برغب فما فضلا 


م سورة آل عمرأن آیة وى ء ۱۷۳ ۱۳ 
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ألذين استجابوا لله والرسول من بعد مااصابهم القرح الذين احسكوا منم واتقوا حر 
مه ١‏ 

عظم ل ْ “آل عمران 
ج سس وو 3 م ماه 2اا و2 راد تر م ورور او بكر صر امي لے وعدم وس 


ع 
ال وکیل #*آل عمران 


عن أن تخاف وتعذر أى لا عترم م ماو جب ذلك لا أنه يعترمهم ذلك لكنهم لاضافون ولاعزنون 
والمراد بان دوام أنتفاء الخوف والمزن لا بان انتفاء دوامہما کا يوه كو ناير ف اة الثانية 


حت 


0 
بنعمة ) كرر لبيان أن الاستبشارالمذ كور ليس جرد عدم الخوف والحزن بل به وما يقارنه من نعمة- 
عظيمة لابقادر قدرها وهی ثواب أعمالهم وقد جوز أن يكون الأول متلق الخو انهم وهذا عال 
أنفسهم بیاناً لبعض ما أجمل فى قو له قعالى فرحين ما آ تام الله من فضله ( من الله ) متعلق »حذوف وقح © 
صفة لنعمة م ؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أىكائنة منه تعالى ( وفضل ) © 
أى زيادة عظيمة كا فى قو له تعالى للذ ن أحسنوا الحسنى وزيادة (و أن الله لا يضيع اجر المؤمنين) بفتح © 
أن عطف على فضل منتظم معه فى سلك المستيشر به والمراد بام منين إما الشهداء والتعبير عنهم بالؤ منين 
للإيذان بسمو رتبة الإيمان وكونه مناطاً لما نالوه من السعادة وإماكافة أهل الإيمان من الشمداء وغيرثم 
ذكرت توفة أجورم على انهم وعدت من جملة ما يستيثر به الشهداء عك الآخوة فى الدين وقریء 
بكسرها على أنه استثناف معترض دال على أن ذلك أجر لهم على إما نهم مشعر بأن من لاإمانله أعماله 
بطة لا أجر لها وفيه من الحث على ال جہاد والترغيب فالشهادة والبعث على ازدياد الطاعة وبشرى 
المزمنين بالفلاح مالا ى (الذين استجابوالله والرسول من بعد ما أصا وم القرح) صفةمادحة للاؤمنين ١7‏ 
لاعخصصة أو فصب على المدح أو رفع على الابتداء والخبرقوله تعالى ( للذين أحسنوا مم وانقواأجر © 
عظم ) يحملته ومن للبيان والمقصو د من المع بين الوصفين المدح والتعليل لا التقييد لآن المستجيبين 

كليم نون ومتقون . روى أن أبا سفيان وأصحاءه لما انصرفوا من أحد فيلغوا الروحاء ندمؤا وهموا 
بالرجوع فبلغ ذلك رول اله يله فأراد أن هه يرهم من نفسه وأصحابدةوة فندب أصعابه الخروج 

فى طلب أنى فيان وقال لاخر جن معنا إلا من حضر يومنا بالآمس عفرج بإ مع جماعة حتى بلذوا 
حمرا. الأسد وهى من المدينة على مانية أميال وكان بأصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم حت لايفوتهم 
الأجر وألق الله تعالى الرعب فى قلو ب المشركين فذهبوا فنزلت (الذين قال هم الناس) يعن الركب الذين ۱۷۳ 


:, أب الدمود ج‎ = jo» 
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| و‎ 1 o HE > ا دحوم‎ AEE 
نلبوا زعم ون اللو وفضل لربمسسهم سو*وأتبعوا رضون الله والله ذوفض ل عظير ز۲ آل عران‎ 
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استبقاوم من عبد قيس أو نعم بن مسعو د الا جعی و [طلاق الناس عليه لمأأنه منجنسهم وكلام هكلاموم 

يقال فلان يركب الخيل و بابس الثياب و ماله موی فرس فرد وغیر ثوب واحد أولاانه انضم إليه ناس 

. © من المدينة و داعو كلامه ( إن الناس قد جوا لكم فاخشوم ) روى أن أباسفيان ثادى عندانصرافه 
من أحد باد موعدنا موسم يدر القابل إن شئت فقال عليه السلام إنشاء الله تعالى فلا كان القابل 

خرج أو سفيان فى آهل مك حتى نزل مر الظهران فال الله تعالى فى قلبه الرعب وبداله أن يرجع فر 

به ركب من بی عبد قيس بر يدون المدينة للميرة فشرط لهم حمل بعير من زبيب إن ثبطوا المسلمين وقيل 

لق نعم بن مسعود وقد قدم معتمرآ فسأله ذلك والتزم له عشراً من الإبل وضنها منه سهبل بن عمرو 
فرج نعم ووجد المسلمين يتجبزون للخروج فقال هم 1 تو فى ديار 1 فلم یفلت مننكم أحد إلا شريد 
أقترون أن تخرجوا وقد جعوا لكم ففروا فقال عليه السلام والذى نفسى بيده لا خرجن ولو م مخرج 

٠‏ فى أحد تفرج فى سبعين ر | كبا کلہم بقو لون حسبنا الله ونع الوكيل . قيلهى الكلمة الى الها إبراهيم 
© عليه الصلاة والسلام حين ألق ف النار ( فزادم انا ) الضمير المستكن لبقو ل أولصدرقال أو لفاعله 

| إن أريد به نعم وحده والمعی آم لم يلتفتوا إلى ذلك بل ثوت به يقينهم بالله تعالى وازداد اطمئنائهم 

2 وأظهرواحميةالإسلام و أخلصوا النيةعندهوهودليل علىأن الإيمان يتفاوت زيادة ونقصانا/فإن ازدياد 

البقين بالإلف وكثرة التأمل وتناصر الحجج ما لا ريب فيه ويعضده قول ابن عمر رضى الله عنهما فلنا 

يارسول الله الإيمان يزيد وينقص قال نعم بزيدحتى يدخ ل صاحيهالجنة وينقص حى بد خل صاحبه النار 

© ( وقالوا حسبنا الله ) أى سينا الله وكافياً من أحسبه إذا كفاه والدليل عل أن معنى الحسب أنه لايستفيد 

© بالإضافة تعريفاً فى قولك هذا رجل حسبك ( ونعم الوکیل ) أى نعم الموكول إليه والخصوص بالمدح 
٠۷٤‏ محذوف أى الله عروجل (فانقلبوا) عطف على مقدر ينسحب عليه الكلام أى عفرجوا [لهم ووافوا 
الموعد. روى أنه عليه الصلاة والسلاموافىيحيشه بدرا وأقاممها ثمانى ليال وكانت مع م تجار ات فباءو ها 

. © وأصابواخيراً كثيراً والباء فى قله تعالى ( بنعمة ) متعلقة بمحذوف وقع حالا من الضمير فى فانقلبوا 

5 والتنوين التفخيم أى فرجعوا من مقصدم ملتبسين بنعمة عظيمة لايقادر قدرها وقوله عروجل ( من . 

١ |‏ الله) متعلقبمحذوف وقعصفة لنعمة مؤكدة لفخامتها الذاتبة اى يفيدها التنكير بالفخامة الإضافية 

© أىكائنةمن التهتعالى وهي المافية والثبات عل الإبمانوالزيادة فيهوحذر العدو منهم (وفضل) أى رج . 

٠‏ © فالتجارة وتبكيرءأيضاً للتفخيم (ل يمسسهم سوه) حال أخرى منالضمير ف فانقلبوا أو المستكن 

٠‏ 'فالحال كأنفقيل منعمين حال كو نهم سالمين عن السوء والحال إذاكان مضارعا منفيا بل وفيه ضير ذى 
الحالجاز فيهدخول الواوكا فىقوله تعالى أوقال أوحى إلى ولم بوح إليه شىء وعدم هكا فى هذه الاية 

.© الكريمة وف قوله تمالى ورد اقهالذين كفروا بغيظهم نالوا خيراً ( واتبعوا ) فی کل ماأنوا من قول 

| © وفعل (رضوان الله) النى عو مناظ الفوز خير الدارين ( والقه ذو فضل عظم ) حيث تفضل عليهم 


١ 
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نا لكر ليطن توف ولبات قلا تافر حاون نكم ومین و +آل عران 
ولا جنك لين بسر عون فى افر ينسم أن يروا اله شيعا بريد اه ألا جل كحم حا 
فى لار وم داب عظے © 23 | 0 
بالثييت رزبادةالإ مان والتوفيق للبادرة إلا جباد والتصلب ف الدين وإظبارالجراءة علالعدووحفظيم ٠‏ 
ع نكل مايسوءثم مع إصابة النفع الجليل وفيه تحسير لمن تخاف عنهم وإظرار لطأ رأمهم حيث حرموا 
أنفسهم مافاز به هؤلاء وروی أنهم قالوا هل يكون هذا غزواً فأعطاهمالله تعالى ثواب الغزوورضىعاهم ١‏ 
( اذل ) [شارة إلى المثبط أو إلى من حمله على التقبيط والخطاب للمؤمنين وهو مبتدأ وقوله تعالى ٠۷١‏ 
( الشيطان ) [ما خبره وقو له قعالى (عخوف أولياءه ) جملة مستأنفة مبينة لشيطنته أوحال كاف قولهتعالى © 
فلك ببوتهم خاوية الح وإما صفته والجلة خبره وجوزأن تتكون الإشارة إلى قوله على تقدير مضاف 
أى إنما ذلكم قول الشيطان أى إبليس والمستكن فى يخوف إماالمةدر وإما الشيطان بحذف الراجع إلى 
المقدر أى عخوف به والمراد بأوليائه [ماأبو سفيان وأصحابه فالمفعول الأول ذو ف أى و فكم أولياءه 
کا هو قراءة ابن عباس وابن مسعود وي يده قوله تعالى ( فلاتخافومم ) أى أولياءه( وخافون ) فى مخالفة © 
أمرى وإما القاعدون فالمفعول الثانى حذوف أى خوفهم الخروج مع رسول الله به والضمير البارز 
فى فلا تافو م للناس الثانى أى فلا تخافوهم فتقعدوا عن القتال وتجبنوا وخافونى خجاهدوا مع رسولى 
وسارعوا إلى ما ارک به والخطاب لفريق الخارجين والقاعدين والفاء لترتيب النهى أو الانتهاء على 
ماقبلبا فان کون الخو ف شيطاناً ما يو جب عدم الخوف والنهى عنه ( إن كتتم مؤمنين ) فإن الإيمان © 
يقتضى إيثار خوف الله قعالى على خوف غيره ويستدعى الأمن من شرالشيطان وأوليائه (ولا عزنك) ٠۷١‏ 
تلو بن للخطاب وتو جيه له إلى رسول الله بإ لتشريفه بتخصيصه بالتسلية والإيذان بأصالته فى تديير 
أهور الدين والاهام بشئو نه ( الذين يسارعون ف الكفر ) أى يقعون فيه سريعاً لغاية حر صهم عليه © 
وشدة رغيهم فيه وإيثاركلة فى على ماوقع فى قوله تعالى وسارعو إلى مغفرة الاية للإشعار باستقرار م 
فى الكفر ودوام ملا بستهم له فى مبدأ المسارعة ومنتهاها کا فى قوله تعالى أولئك يسارعون فى الخيرات 
فإن ذلك مؤذن علا بستهم للخيرات وتقلبهم فى فنونها فى طرف المسارعة وتضاعيفها وأما إيثا ركلة إلى 
فى قوله آمالى وسارءوا إلى مغفرة من ر : وجنة الح فلن المغفرة والجنة منتهى المسارعة وغايتها والمراد 
با موصول المنافقون من المتخلفين وطائفة من البود حسما عين فى قوله تعالى يأبها الرسول لا حرنك 
الذن يسارعون فى الكفر من الذين قالواآمناً بأفواهمم وم تومن قلوبهم ومن الذين هادوا وقيل قوم ' 
ارتدوا عن الإسلام والتعبير عنهم بذلك للإشارة بما فى حيز الصلة إلى مظنة وجود النهى عنه واعترائه 
ارسول اله بلق أى لا حزنوك بمسارعتهم فى الكفرومبادرتهم إلى تمشية أحكامه ومظاه رتهم لأ هله 
٠‏ وتوجيه النهى إلى جبتهم مع أن المقضود نميه عليه الصلاة والسلام عن التأثزمنهم لليالغة فياك ما أن 


يف 
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وش لماج 2اه - سه ررم : 3 ا 
إن ألأزين أشتروا الكفر لمان لن يضرو أله شيعا وم عاب ليم و آل عمران 


الهى عن التأثير نهى عن التأثر بأصله ونق له بالمرة وقد يوجه النهى إلى اللازم والمراد هو النهى عن 


ا ملزومك فى قولك لا أرينك هنا وقرأ لاعزنك من أحزن المنقول من حزن بكسرالزاى والمعنى واحد 
وقيل معنى حزنه جعل فيه حزنا کا فى دهنه أى جع ل فيه دهناً ومعنى أحزنه جعله حزيناً وقيل معنى 
حزنه أحدث له المزن ومعنى أحزنه عرضه لاحزن ([نهم لن يضروا الله ) تعليل النهى وتكميل للتسلية 
بتحقيق نن ضررم أبداً أىلن يضروابذلك أولياءالله البتةوتعليق نن الضرر به قعالى لنشريفمم والإيذان 
بأن مضارتهم بمنزلة مضار ته سبحانه وفيه مز يد مبالغة فى التسلية وقوله تعالى ( شيئاً ) فى حيز النصب.. 
عل المصدرية أى شيئاً من الضرر والتنكير لتا كيد مافيه من القلة والحقارة وقيل على نزع الجار أى 
بشىء ماأصلا وقيل المعنى لن ينقصوا بذلك من ملك تعالى وسلطانه شيا کاروی أوذر عن رسول أله 
إل أنه قال يول الله تعالى لوأن ولک وا 3 وجنكم وإنسكم كانوا على نق قاب رجل منک مازاد 
ذلكفى ملك شيئاً ولوأ نأولك وآخرکوجنکم وإنسكر كانواعل أجرقلبرجل منكم مانقص ذلك من 
: : م ۴ 
ملكى شيا والاأول هوالا “نسب بمقام القسلية والتعليل (بريد الله أن لايجعل هم حظاً فى الآخرة) 
استئناف مين لسرا بتلا هم عام فيه من الانهماك الكفروق ذكرالارادة من الإايذان يكال لوص 
الداعى إلى حرمانهم و تعذيهم حيث تع لقت ما إرادة أرحم الراحمين مالا کی وصيغة الاستقبال 
للدلالةعلى دواءالإرادة واستمرارهاأى بريد الله بذلك أن لاجمل لهم فى الآخرة حظاً من الثواب 
واذلكتركهم فطغيانمم يعمبون إلى أن.هلكوا على الكفر (ولهم) مع ذلك الحرمانالكلى (عذاب 
عظيم ) لايقادرقدره قبل طا دلت المسارعة فالثىء على عظم شأنه وجلالة قدره عندالمسارعو صف عذابه 
بالعظم رعاية للمناسبة و تنبيأعلى حقارة ٠|سارعوا‏ فيهوخساسته ف نفسه واجملة إماءبتدأة مبينة لحظيم 
من‌العقاب إثر بان أن لاثىء لهم من الثوابوإماحالمن الضمير فلم أى بر يدالله حرهانهممن/اثواب 
معدأهم عذاب عظم ) إنالذيناشترواالكفر بالايمان) أىاغذوة بدلامنه رغيةفيا أخذوهوإعراضاً 


© بالحدى مستوفى (لن يضرو الله شيئاً) نفسيرهكام غير أن فيه تعر يضأظاه را باقتصار الضر رعلهم كأنقيل 


و[مايضرون أنفسهمفإن جع ل الموصول عبارة عن المسارعينالمعرودين بأن يراد باشتراءالكفر بالإيمان 
إيثارهعليه إما بأخذه بدلامن الإبمانالحاصل بالفعلكا هو حال المر تدين أو بالقوة القرببة منه الحاصلة 
مشاهدة دلائله فى التوراة كا هو شأن اليرود ومنافقيهم فالتتكريرلتقرير الحسكم وتا كيده ببيان علته 
بتغييرعنوان الموضوع فإنماذكر فحيز الصلةمن الاشتراء الم ذكورصرع فى لحوق ضرره بأنفسهم 
وعدم تعديه إلىغيرثم أصلا كيف 'لاوهو عل ف الخسران الكلىوالحرمان الا بدى دال على كمال ناف 
عقوم وركاكة آرائهم فكيف يتأ منهم مايتوقف على قوة الحزم ورزانة الرأى ورصانة التدبيرمن 
مضارةحزب الله تعالى وهى أعز من الا" بلق الفرد وأمنع من عقاب الجو وإن أجرى الموصول على 


ا ا 


م سورة1 لعمران آية ٠۷۸‏ ۰ ۷ 


ولا يسن آلذين قروا أ ما عل لهم خير انهم يما علي لهم ليزدادوا نما وم عذّابٌ 
مين © 22 ظ ظ #آل عمران 
7 يي جيه مم و يي يت 
عمومه يأن بر اد بالاشتراء المذكور القدر المشترك الشامل للمعنيين المذكورين ولأخذ الكفر بدلاما 
نزل منزلة نفس الإ مان من الاستعداد القريب له الحاصل مشاهدة الوحى الناطق وملاحظة الدلائل 
المنصوبة فى الافاق والأقهسكا هو دأب جيع الكفرة فالجلة مقررة لمضمون ما قبلها تقرير القواعد 
الكلية لما اندرج تحمّها من جرئيات الاحكام هذا وقد جوز كون الموصول الأول عاماً للكفاروالثاى 
خاصاً بالمعوودين وأنت خبير بأنه مع خلوه عن النكت المذكورة ممالا يلبق بفخامة شأ نالتنزيل لا أن 
صدور المسارعة فى الكفر المعنى المذكوروكوتها مظنة لإيراث الحزن لر ول الله َه كبا يفم من 
النهى عنه إنما بتصور من عل اتصافه مها وأما من لا يعرف حالهمن‌الكفرة الكائنينف الا ما كن البعيدة 
فإسنادالمسارعة المذكورة أيهم باعتبا ركونهامن مبادىحزنه علي هالسلام مالاوجه لدوقولهتعالى (و لحم © 
عذاب ألم ) جملة مبتدأة مبينة لكال فظاعة عذامهم بذكر غاية إيلامه بعدذكرنهاية عظمه . قيل1اجرت 
العادة باغتباط المشترى ما اشتراه وسروره بتحصيله عند كو ن الصفقة راحةو بتألله عند كو نها خاسرة 
٠‏ وصف عذاهم بالإيلام مراعاة لذلك (و لا يحسين الذي نكفر وا أنما نمل هم خي رلا" نفسهم) عطف على ۱۷۸ 
قوله تعالى ولا عز نك الذين الآية والفعل مسند إلىالموصول و أن بما فى حيزها سادة مسدمفعو ليه عند 
سيبويه لقام المقصود مهاو هو تعلق الفعل القلى بالنسبة بينالمبتدأ والخير أو مس دأحدهما والآخرمحذوف 
عند الا خش وما مصدرية أو «وصولة حذف عايّدها ووصلما فى الكتابة لاتباع الإمام أى لايحسبن 
الكافرون أن إملاءنا لهم أوأن مامليه هم خير لا“نفسهم أولاحسين الكافرون خيرية إملائنالهم أوخيرية 
مائمليه لهم ثابتة أو واقعة ومآ له مهم عن السرور بظاهر إملاثه تعالى لحم بناء علىرحسبان خير يته لحم 
وتحسيرهم بیان أنه شر بحت وضرر عض ك أنمآ لالمعطو ف عليه مهىالرسول بق عن الحزن بظاهر ٠‏ 
.حال الكفرة بناء على توم الضرر من قبلهم وتسليته عليه السلام ببيان جزم عن ذلك بالكلية والمراد 
بالموصول إما جنس الكفرة فيندرج نحت حكنه الكلى أ حكام المعهو دين اندراجا أوليآ وإما المعرودون 
خاصة فإيثار الإظبار على الإضمار لرعاية المقارنة الدائمة بين الصلة وبين الإملاء الذى هو عبارة عن 
[مباهى وتليتهم وشأنهم دهراً طويلا فان المقارن له دابا إنماهو الكفرالمستم رلا المسارعة المذكورة 
ولا الاشتراء ال كور فإنهما من الا"حوال المتجددة المنقضية فى تضاعيف الكفر المستمر وقرىء 
. لاتحسين بالتاء والخطاب لرسول الله يم وهوالا نسب بمقام إلنسلية أولكل من يتأ منه الحسبان 
قصداً إلى إشاعة فظاعة حالم والموصول مفعول وإما مى لمم إما بدل منه وحي ث كان التعويل على . 
البدل وهو ساد مسد المفعولين كا فى قوله تمالى أم تسب أف أكثرهم يسمعون اقتصر على مفعول 
واحد كا فى قولك جعلت المتاع بعضه فوق بعض وإمأ مفعول ثان بتقدير مضاف إما فيه أى لاتحسبن. 


۸ ا 
كن ایک رلیچ عل ما یم ایک ین لطي 361 رطن 
َلك أبرعظم 4 ش مي 4 * | آل عمران 
الذي نكفروا أصحاب أن الإملاء خير لانفسهم أو في المفعول الأول أى لاتحسين حال الذين كفروا أن 
© الإملاء خير لأنفسهم ومعنى التفضيل باعتبار زعم (انما على هم ليزدادوا إثماً) استثناف مبين لحكة ‏ 
الإملاء وماكافة واللام لام الإرادة وعند المعتزلة لام العاقبة وقرىء بفتمالهمزة ههنا على [يقاع الفعل 
عليهوكسرها فا سبق على أنه اعتراض بين الفعل و معمو له مفيد طز ,دالا عتناء ب بطالالحسبانورده على 
معنى لانحسين الكافرون أن [ملاءنا لحر لازدياد الإثم حسيما هو شأنهم بل إا هو لتلافى مافرط منهم 
© بالتوبة والدخول ف الإيمان (ولهم) فى الآخرة (عذاب مبين) لما تضمن الإملاء القتيع بطيبات الدنيا 
وزينتها وذلك ما يستدعى التعزز والتجبر وصف عذابهم بالإهانة ليتكون جزاؤم جزاء وفاقا والجلة ٠‏ 
إما مبتدأة مبينة لحالهم فى الآخرة إثر بيان حالم فى الدنيا وإما حال من الوا وأى ليزدادوا [ءا معدا لهم 
۹ عذاب مبين وهذا متعين على القراءة الآخيرة (ماكان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه)كلام مستأنف 
٠‏ مسوق لوعده المؤمنين ووعيده المنافقين بالعقوبة الدنيوية الى هى الفضيحة والخزى إثر بيان عقو بهم 
الآخروية والمراد بالمؤمنين الخاصون وأما الخطاب فقد قيل إنه مور المصدقين من أهل الإخلاص. 
وأهل النفاق ففيه النفات فى ضهن التلوين والمراد بماهم ليه اختلاط بعضهم بعضاً واستواؤم فىإجراء ‏ - 
أحكام الإسلام علهم إذ هو القدر المشترك بين الفربقين وقيل إنه للكفار والمنافقين وهو قول ابن . 
عباس والضحاك ومقاتل والكلى وأكثر المفسرين ففيه تلوين فقط ولعل المنافقين عطف تفسيرى 
لالكفار وإلا فلاشركة بين المؤمنين والمنافقين فى أمى من الآمور والمراد با هم عليه مام من القدر ٠‏ 
المشترك فإنهكا يحوز نسبته إلى الفر يقين معا يحوز نسبته إلى كل منهما لا الكفر والنفاق كم قيل فإن . 
المؤمنين ماكانوا مشاركين لحم فى ذلك حتى لايتركوا عليه وقيل إنه لليؤمنين خاصة وهوقول أكثر . 
أهل المعاتى ففيه تلو بن والتفات كا مى والتعرض لإبمانهم قبل الخطاب للإشعار بعلة الحكم والمراد هنا 
م عليه ماع غير مرة والا"ول هوالا قرب وإليه جنم الحققون من أهل التفسير لكونه صرحا فى . 
كون المراد بام عليه ماذ كر من القدر المشترك بين الفريقينمن حيث هومشترك'بينهما بخلاف القو لين . 
٠‏ الا أخيرينفإنهما بمءز لمن ذلككيف لاوالمفبوم ماعليه المنافقين هو الكفر والنفاق وبماعليه المؤمنون ` 
. هوالإيمان والإخلاصلا القدر المششتركيينهما ولدّنفهم ذلكفإتما يفهم من حبث الانقساب إلى أحدهما 
لامن حيث الا نتساب إلهما معا و عليه يدو رأ م الاختلاط الحو إلى الإفزاز واللامفى ليذرمامتعلقة ٠‏ 
بالخ رالمقدر لكان كا هو رأ البصريةو نتصاب الفعل بعدهابأزالمقدرة ىما كان اتهم يدا أومتصدياً . .. 
لان يذر المؤمنين الح فف تو جيه النق إلى إرادة الفعدل تأ كيد ومبالغة ليست فى توجمه إلى نفسه: 


م سورةال عمرأن آية ٠۷۹‏ 1 
وإمامزيدة للتأ كيد ناصية للفعل بنفسها كا هو رأى الكوفية ولا يقدح ف ذلك زبادتماما لابقدح 
زبادة دروف الجر فى عملم وقوله عز وجل ( حى بميزا لخييث من الطيب ) غاية لا بفيده النىالمذ كور © 
كأنه قیل مايتركهم اله تعالى على ذلك الاختلاط بل يقدر الآمور وبرتب الأسباب حى يعزل المنافق 
من المؤهن وف التعبير عنهما بما ورد به النظم الكريم تسجيل علىكل مما بما بليق به وإشعار بعلة الحم 

, وإفراد الخبيث والطيب مع تعدد ما أريد بكل منبما وتتكثره لاسا بعد ذكر ما أريد بأحدهما أعنى 
ؤ منين بصيغة المع للإيذان بأن مدار إفراز أ حدالفر بقين من الا خر هو اتصافهمابوصفبمالاخصوصية . 
ذاتهمانو تعد دآحادهما يا فى مثل قوله تعالى ذلك أدنى أن لات ولوا وفظيره قو له تعالی تذه لكل مرضعة 
عا أرضعت حيث قصد الدلالة على الاتصاف بالوصف من غير قعرض لكون الموصوف من العقلاء 
أوغيرم وتعليقالميز باخبيث للعبر بهعن المنافق مع أنالمتبادرمماسيق منعدم تركا لۇ منينعلى ا لاختلاط 
تعليقه مهم وإفرازمم عن المنافقين لما أن الميز الواقع بين الفر يقين إنما بالتصرف ف المنافقين وتغيي رمم من 
حال إلى حال مغايرة للأولى مع بقاء الم منين على ما كانوا عليهم نأصلالإيمان وإن ظبر م يدإخلاصهم 
لا بالتصرف فم وتغييرم من حال إلى حال أخرى مع بقاء المنافقين على مام عليه من الاستتازولآن 
فيه مش بد تا کید لوعي دكا أشير إليه فى قوله تعالى والله يعل المفسدمن المصلح وما مرشب عدم النرك 
الم لا أنه مشعر بالاعتناه بشأن من نسب إليه فإن المتبادرمنه عدم الترك على حالة غير ملانمة كما يشهد . , 
به الذوق السليم وقرىء حتى بميز من القيين وقوله تعالى ( وماکان الله لیطلعک على الغيب ) تمبيدلبيان © 
الم الموءود على طريق تحر يد الخطاب للمخاصين تشريفاً لحم وقوله عزوجل (ولكن القديحتى من ر سله 
من يشاء ) إشارة إلى كيفية وقوعه على سبيل الإجمال وإظبار الاسم الجليل ف الموضعين لتربية البابة ‏ ' 
فالمعنى ماكان الله ليترك الخاصين على الاختلاط بالمنافقين بليرتب المبادىءى يخرجالمناافقين من ينهم 
وما يفعل ذلك بإطلاعم على ماف قار ۽ م من الكفر والنفاق ولكنه تعالىبوحى إلىرسوله عليه السلام 
فیخبره بذلك و عا ظورم:هم من الآقوالوالا فعال حسبها حك عنهم بعضه في| سلف فيفضحهم عبرءوس _ 
الأشبادويخاصم من خسةالشركاء وسوء جو ارم والتعرض للاجتباء للإيذان بن الوقوف عل أمثال تلك 
الأسرارالغيبيةلايتأىإلامن رشعه الله تعالى منص ب جلیل تقاصر ت عنه همم الا مم و صطفاه على الجاهير 
لإرشام وتعمي الاجتباء لسائرالرسلعلهم السلام للدلالة على أن شأ نه عليه السلام فىهذا البا ب أ متين 
لهأص لصيل جارعلىسنة الله تعالىالمسلو ك فا بين الرسل الخالية عليهم السلام و تعمي الاس فى قولهتعالى 
٠‏ (فآمنو ابالته ورسله) مع أنسوق النظم الكر م للإبمان بالنى يل لإيحاب الإعان به بالطريق البرهانى © 
والإشعار بأن ذلك مستازم للإمان بالكل لا نه مصدق لما بين يديه من الرس لوم شهداء بصحةيوته عليه |00 
الصلاةوالسلام والمأمور به الإيمان بكل ماجاء بهعليه الصلاةو السلام فيدخل فيه تصديقهعليه السلام فيا ' 
| أخير به من أحوال المنافقين دخولا أولياً هذا هوالذى يقتضيه جزالةالنظ الكرم وقد جو زأن کون | 
ّ المغنى لايترككم مختلطين حى يز الخبيث من الطيب بأن , : التكاليف الصعبة الى لايصبر عليها [لا. -. 
. الخلص الذين امتحن الله تعالى قاو مهم كبذل الا أرواح فى الجباد وإنفاق الا موال فى سبيل الله تعالى ‏ 


ماد لسسع صصص سح 


ولايحسي آل يحون ار 0 ل ا ا ا 
كيل يحول عسا ۶ا نلهم الله من فضلهء هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون 
يخأي يوم افةو ميرت السمنوات وال رض واله ما مون تحبيرٌ ججح +آل عمران 
2 م م 2 ص ص م 2 م م م 
فيجعل ذلك عياراً على عماسم و شاهداً بضمائر ع حی يعم لعضكم عا فى قلب بعض بطر ب قالاستدلال 
١‏ لامن جبة الوقوف عل ذات‌الصدور فانذلك مما استأثر الله تعالى به وأنتخيير بأن الاستدارك باجتياء 
الرسل المذىء عن من بد من ينهم وفضل معر فم على الخلق إثر بان قصوررتبتهم ع نالوقوف على خفايا 
السرائر صرح فى أن المراد إظهار تلك السرائر بطر يق الوحى لابطريق التكليف بما يؤدى إلى خروج 
إملاثه تعالى للكفرة إثر بيان شر يته لحم فالمعنى ماكان الله ليذر الخلصين عل الاختلاط آبداً م ركهم 
كذلك إلى الأن لسر يقتضيه بل يفرز عنهم المنافقين ولذلك فعله يومئذ حيث خل الكفرة وشأنهم فأبرز 
© الكافرون إنكان يمد صادقا فليخيرنا من يؤمن مناومن تكفر فنزات (وإن تؤمنوا ( أى عم ذكر ق 
۱۸۰ لابا که ( ولا سينا لذن مخلون pT‏ اللهمن فضله هو خير ألم ) بيان لال البخل ووخامة عاقيته 
وتذطة لهل ى وم خير يته حسب بين حال الإملاء وراد ماخلوا به بعذوان إتاء ألله تعالى إناه من 
فضله للمبالغة فى بیان سو ء صنيعهم فإنذللك من مو جبات بذلهفى سجيلهكا فىقولهتعالى وأنفةوا ما جعلم 
مستخلفين فيه والفعل مسند إلىالموصو لوالمفعول الأول محذو ف لدلالة الصلة عليه و ضمير الفصل راجع 
إليه أى لابحسين الباخلون يما أ تام الله من فضله من غير أن کون لهم مدخل فيه أواستحقاق لههوخيراً 
م من إنفاقه وقيل الفعل مسال إلى مير النى يله أو إلى ضير من سب والمفعولالاول هوا مودول 
بتقدر مضاف والثانى ماذك رکا هو كذ لك على قراءة الخطاب أى و لاعبن بحل الذين يبخلونبا [ تام 
@ لله من فضله نهو خير ألم ( بل هوشر م ) التنصیص عل شر بته هم مع انفمامم| من نق خير يته للببالغة ٠‏ 
© ف ذلك والتنوين للتفخيم وقوله تعالى ( سيطوقون ما خلوا به بوم القيامة ) بيان لكيفية شر بته أى 
سياز مون وبال ما خلوا به إلزام الطوق على أنه حذف المضاف وآقم المضاف [ليه مقامه للإيذان يكال 
القيامةوفي ل يجعل .مايل به منالزكاة حية فى عنقه تنهشه منقرنه [لىقدمه وتنقررأسه وتقول أنامالك 
© (ولله) وحدهلالا حد غيرءاستقلالا أواشتراك (ميراث السموات والا'رض) أىمابتوارثهأهلهمامن 
مالوغيرهمن الرسالاتأأتى يتوازثهاأه لالسمواتوالا”زض فا هې يبخلون عليه ملک ولاينفقونه 
فيسييلهأوأنه رثك منهم ماعسكو نهو لاينفقو نه فى سبيله تعالى عند هلا كوم ونبق علبهم الحسرة والندامة 
© (والله با تعملون) منالمنع و البخل (خبير) فيجازيكم على ذلك وإظہار الاسم الجليل فى موضع الإضار 


م # سورة آل عبران أية ۱۸۱ ۰ ۱۸۲ ١١ ٠‏ 
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و م هلا مور وک اس سەھ 20 صو لا ٤و‏ عت و 65 مه 
مد ممع آله قول اذه ی قَالوا إن ألله فقير وحن اغنياء ستكتب ماقَالوأ وقتلهم آلا نبياة 


2خ اب 2 gle?‏ م وه 

بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق 02 . ۳ال عمران 
فر ص ام ےم و او ارصع م 2ود ا سو 1 

ذلك بماقدمت ایدیکر وآن آله ليس بظلام للعیید () “آل عمران 


لتربية المبابة والالتفات للببالغة فى الوعيد والإشعار باشتداد غضب الرحن الناثیء من ذكر قبانحهم 
وقرىء بالياءعلى الظاهر (لقدسمعع انت قول الذينقالوا إزالله فقيرو نحن أغنياء) قالته الييود ل سمعواقوله ١‏ 
تعالىمن ذاالذى بقرض الله قرضاً حسناً وروى أنه عليه السلا مكتبمع أبىبكر رضىالله عنهإلى .مود 
بنىقينقاع يدعوم إلى الإسلام وإقام الصلاةو[بتاء الزكاةوآن يقرضواالله قرضاً :ا فقال فنحاص إن 
الله فقير حتىسألنا القرض فلطمه أبو بكر رضىالله عنهفى وجېه وقال لولا الذى بيننا وينكم من العبد 
اضر ببتعنقك فششكاه إلى رسو لاله يِل وجحدماقالهفنزات والجمع حينئذمع کون القائلوا حدةارضا 
البافين يذلك والمعنىأ نه لإ خف عليه تعالى وأعدله من العذاب كفأه والتعبير عنه بالسماع للإيذان بأنه من 
الشناعة والسماجة بحيث لا يرضى قائله بأن يسمعه سامع والتوكيدالقسمى للتشديد فى التبديدوالمبالغة فى 
الوعيد (سنكتب ماقالوا) أىسنكتب ماقالوه منالعظيمةالشنعاء فى صحاف الحفظة أوستحفظه ونثيته © 
فىعلمنا لا ننساه ولا نمل کا شرت المكتوب والدين للتأ كيدأىان بفو تنا أبداً تدوينه وإثياته لكونهفى 
غاية العظم واهول كيف لاوه وكفر الله قعالى واس تز اء بالقرآن العظم والرسو لالكريم ولذلكعطف 
عليه قولهتعالى (وقتلهم الآنبياء) إيذاناً بأنهماى العظم أخوان وتنيجاً على أنه ليس بأولجريمة ارتكيوها © 
بل هم فيه سوا بق وأن من اجترأ علىقتل الا نبياء ل يستبعد منه أمثال هذه العظائم والمراد بقتلم مالا نبياء 
رضام بفعل أسلافهم وقوله تعالی ( بغير حق ) متعلق محذوف وقع حالامن قتلہم أىكائنا بغي حققى ۾ 
اعتقادم أيضا كياهو فى نفس الامو قرىء سيكتب على البناء للفاعل وسيكتب عل البناء للمفعول وقتلوم 
بالرفع (ونقول ذوقوا عذابُ الحريق) أى وننتقم منهم بعد الكتبة بأن نقول هم ذوقواالعذاب الحرق © 
کا أذقم المسلمين الخصص وفيه من المبالغات مالا نى وقرىء ويقول بالياء ويقال على البناء للفعول ٠‏ 
( ذلك ) إشارة إلى العذاب المذكور وما فيه من معنى البعد للدلالة على عظم شأنه و بعد منزلته فى الهول ۱۸۲ 
والفظاعة وهو مبتدأ خبره قولهتعالى (! قدمت أيد يكم) أى بسبب مااقترفتموه منقتل الأنبياء والتفرء ۾ 
بمثل تلك العظيمة وغيرها من المعاصى والتعبيرعن الا نفس بالا بدى ها أزعاءة أفاعيلها تزاول مويل 
أن فى قوله تعالى ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) الرفع على أنه خبر مبتدأ حذوف وامجلة اءتراض تذييل © 
مقرر لضمون ماقبلما أى ولام أنه تعالى ليس بمعذب لعبيدهبغير ذنب من قبلهم والتعبيز عن ذلك بن 
الظل مع أن تعذيهم بغير ذنب ليس بظلم على ماتقرر من قاعدة أهل السنة فضلاعن كو ندظلاً بالغا لبيان 
كيال نزاهته تعالى عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه سبحانه من الظلم كا يعبرعنترك 
الإثابة على الآعمال بإضاعتها مع أن الأعمال غيرمو جبة الثواب حتى يلزم من تخلفه عنهاضياغبا وصيغة 
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دين لوا إن لله عهد إلينا نؤمن لرسول حن ار مرل لنار قل جاء 
وور س ع2 ع ررر 7و 


: ل وود ماده > مت 2> ع ىم م م 
ولتت قبل ايت وى ملم طلم علوم إن كم صلی و عرد 
م ادر و سا 2 وور مه م امه رون ى PD IT‏ وق 
فإن كذبوك قد کب رسل من بلك جاو لبت وآلز ر وآلكتلب المزير 72 ٣ال‏ عران 


: لرعاية جمعبة العبيد من قولحم فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده عل أمما للميالغة كا لا كيفاًهذا وقدقيل عل 


أن الجر بالعطف عل ماقدمت وسببيته للعذاب منحيث أن نن الظلم مستازم العدل المقتضى لإثمابة الحسن 


ش ' ومعاقية المبىء وفساده ظاهر فإن ترك التعذيب من مستحقه لاس بظلم شرعا ولاعقلا حی شيوض نی 


م 


۱ 


الطل سيا التعذيب حسما ذكره القائل فى سورة الآنفال وقيل سببية ذو مهم لعذاءهم مقيدة بانضمام 
انتفاء ظليه قعالی [ليها [ذ لولاه لمكن أن یعذہیم بغیرذنو ہم ونت خبیر بأن إمكان تعذ به تعالى لعبيده 
بغير ذنب بل وقوعه لاينافى كون تعذيب هؤلاء الكفرة بسيب ذنويهم حى حتاج إلى اعتبار عدمه 


فصب أو رفع على الذم و مكعب بن الأشرف ومالك بن صبق وحى بن أخطب وفنحاص بن عازوراء 


© ووهب بن مهوذا( إن الله عبد إلينا) أى أمرنا فى التوراة وأوصانا ( أن لاتؤمن ارول حى يأتينا 


بقربان تأ كله النار ) کا کان عليه آم أنبياء بی إسرائيل حيثكان يقرب بالقربان فيقوم النى فيدعو 


٠‏ فتندل نار من السہاء قتا کله أى تميله إلى طبعبا بالإحراق وهذا من مفترباتهم وأباطيلوم فإن أكل النار 


القربان لم و جب الإ يمان إلا لكونه معجزة فهو وسائرالمعجزات سواء ولماكان حصل كلاههم الباطل 


© تعالى (قل) أى تبكيتاً لم وإظباراً لعذبهم ( قدجاءم رسل ) كثيرة العدد كبيرة ا كقدار (من قبل 
. © بالبينات) أى المعجزات الواضحة ( وبالذى قلتم ) بعينه من القر بان الذى تأ كله النار ( فل قتلتموم إن 
كنتم صادقين ) فيا يدل عليه كلامكم من أنكم تؤمنون لرسول اتیک بما اقترجتموہ فإن زكري! وی 


وغيرهما من الا نبياء عليهم الصلاة والسلام قد جاءوك اقلم مع معجزات أخرفا لم لمتؤمنوا لهم حى 


٤‏ اجترأتم على قتلهم (فإن كذبوك) شروع فى تسلية رسو الله يلم إثر ماأوحى إليه ماز نه عليه الصلاة 
© والسلام من مقالاتالكفرة منالمشركين والمود وقولهتعالى (فقد كذبرسل من قبلك) تعليل لجواب 
© الشرط أى فتسل فقدكذب ال ومن متعلقة بكذب أو »حذوف صفة لرسل أىكائنة من قبلك (جاءوا 
© بالبينات ) أى المعجزات الو اضحات صفة لرسل ( والزبر ) هو جمع زبور وهو الكتاب المقصور على 


e‏ الك من زيرته إذا حسنته وقيل زبرالمواعظ والزواجر من زبرته [ذازجرته ( والكتاب المنير ) قيل 
ش أى التوراة والإنجيل والزنور والكتاب فى عرف القرآن ما يتضمن الشدرائع والآحكام ولذلك جاه ٠‏ 
الكتابوالمكمة متعاطفين ف عامةالمواقع وقرىءوبالرر بإعادة الجار دلالة على أنها مغايرة بالذات ٠‏ 


۴ سورةآل عران آية ۱۸0 1652 ۰ انهف 
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ررر 2 وم برس مج بر برو ررر مه الإرو م م 


3 يلون 3 أموالكر وانفسكر ولنسمعن من لذبن ا الكت من بلک ومن ان تركو 


> نكيم إن روا ووذ لبن مز امور هه “آل عمران 


البينات (كل نفس ذائقة الموت) وعد ووعيد ورا ررق نلق لور Ae EET‏ 


كاف قله [ولا ذا كرالته إلا قلیلا] (وإنما توفون أجو (f‏ أى تعطون أ جز بة ت أعمالكم على اتام والمال © 
( يوم القيامة ) أى بوم قيا مک من القبور وفى افظ التوفية إشارة إلى أن بعض أجورمم يصل لهم قبله © 
1 ينىء عنه قوله عليه الصلاةوالسلام القبرروضة منرياض الجنة أو حفرةمن حفر النيران (فن زحزح ٠‏ 
عن النار) أى بعد عنها و مثذ ونيحى وألزأحزحة فى الأ صل تكرير الزحوهو ال+ذ ب بعجلة (وأدخلالجنة © 
فقد فاز ) بالنجاة ونيل المراد والفوز الظفر بالبغية وعنالنى بإ من أحب أن يز حزح ء عن النار ويدخل 
الجنة فلتدركه منيته وهو يمن بالته واليوم الأخر ويأنى [لىالناس مابحب أن يت إليه (وما الحياة الدنيا) © 
أى لذاتها وزخارفها ( إلامتاعالغرور ) شبهت بالمتاعالذى يدلسبه 0 ويغر<تىيشتريهوهذالن © 
آثرهاعلا لا خرة فأمامنطاب بهاالآخرة فهىلهمتاع بلاغ والغرور إمامصدر أ وجمع غار (لتبلون) شروع ۱۸٦‏ 


٠‏ فى تسلية رسول الله بيه ومن معه من ا لمو منين عما سيلقونه من جبة الكفرة من المكاره إثر تسليتهم 


ظ - عما قد وقع مهم ليوطنوا أنفسهم على ا<تماله عند وقوعه ويستعدواللقائه ويقابلوه بسن الصبر والثبات 
| فإن جوم الأوجال عا بزلزل أقدام الرجال والاستعداد للكروب مما جوں ن الخطوب وأصل الا بتلاء 


الاختبار 0 تطلب الخيرة محال الختبر بتعر يضه لمن يشق عليه غالباً ملابسته ومقارفته وذلك [نما 

بتصور سقلا رفول عل موقب امور منج العم بي خلاكون لاما نکی 
من اختيار أحد الأمربن أو الأمور قبل أن يرتب عليه شيئاً هو من مباديه العاديةكا م واججملة 

ةك أى والله لتبلون أى لتعاملن معاملة الختبر ليظهر ما عندك من الثبات على الحق ٠‏ 


- والاعمال الحسنة وفائدة التوكيد إما تحقيق معنى الابتلاء تموينآ للخطب وإما تحقيق وقوع المبتلى به 


مبالغة فى الحث على ماأريد منهم من التهيؤ والاستعداد (فى أمواكم) عا يقع فيها م من كتروب]لآنات 5-5 
المؤدية إلى هلا كبا وأما إنفاقبا فى سبيل الخير مطلقاً فلا يليق نظا فى سلك الابتلاء لما أنه من باب 


© الأضعاف لامن قبيل الاتلاف (وأنفسكم) بالقتل والآسروالجراح وما يرد علها منأصناف المتاعب‎ ٠ 


وانخاوف والشدائد وعو ذلك وتقديم الا "موال لكثرة وقوع الحلكة فما( ولتسمعن من الذين أوتوا © `` 
الكتاب من قبلكم ) أى من قبل إبتائكم القرآن وثماليود والنصارى عبر عنم بذلك للإشعار بمدار ' 
ورا عض ما يمعو نم ساد مل وعم لل الكاب جا قف قال وى 


0 1 ا تفسير ألى ااسعود 
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ور EY‏ عكر ک۶ > ء > 2 امج عو 4 
ظھو رھ واشتروا بهء منا قليلا فیس ما ترون :© آل عمران 


الله عبد إلينا الح والتصريح بالقبلية لتا كيد الإشعار و تقو بة المدار فإن قدم نزول كتامهم مايؤ_يد تمسكوم 

© به (ومن الذين أشركوا أذى كثيراً) من الطعن ف الدين الحنيف وإلقدحف أحكام الشرع الشريف وصد 
من أراد أن يؤ من و تخطئة من آمن وماکان من كعب بن الا شرف وأضرا بهمنمجاءالمؤمنين وتحر يض 

' © المشركين على مضادة رسول الله ب ونحو ذلك مما لاخير فيه ( وإن تصبروا ) أى على تلك الشدائد 
© والباوى عند ورودها وتقا باو ها بحسن التجمل ( وتتةوا ) أى تقبتلوا إلى انه تعالى بالكلية معرضين عا 
© سواه بالمرة بحيث يتساوى عند وصول الحبوب ؤلقاء المكروه (فإن ذلك) [شارة إلى الصبر والتقوى 
© ومافيه من مع البعدللإيذان بءلودرجتهما وبعدمنزلتهما وتوحيد حرف الطاب ما باعتباركل واحد 
© من الخاطبين وإمالا"ن المراد بالخطاب جرد التنبيه من غير ملاحظة خصو صية أحوال الخاطبين (من 
عزم الا "مور ) من معزوماتها الى بتنافس فما المتنافسون أى ما يحب أن يعزم عليه كل أحد لا فيه من 

كال المزية والشرف أو ما عزم الله تعالى عليه وأ به وبالغ فيه يعنى أن ذلك عزمة من عزمات الله تعالى 
لابد أن تصبروا ونتقوا والملة تعليل لجواب الشرط واقع «وقعه كأنه قيل وإن تصبروا وتنةوا فهو 

خير لک أوفافملوا أو فقد أحستتم أو فقد أصبتم فإن ذلك الخ ويجوز أن يكون ذلك إشارة إلى صبر 
المخاطبين وتقوام فالجلة حيئذ جواب الشرط وف إبراز الام بالصبر والتقوى فى صورة الشرطية 

۷ من إظبلركال اللطف بالعباد مالا خن ( وإذ أخذ الله ) كلام مستأنف سيق لبيان بعض أذياهم وهو 
كنمانهم مافى كتامهم من شواهد نبوته عليه الصلاة والسلام وغيرها وإذ منضوب عل المفعو لية بمضمر 

أمر به النى بلق خاصة بطر بق تحر يد الطاب لر الخطاب الشامل له عليه الصلاة والسلام ولليؤمنين 
لكون مضمونه من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام وتوجيه الا“مر بالذكر إلى الوقت دون 
»أوقع فيه من الحوادث مع أنها المقدودة بالذات للبالغة فى إيحاب ذكرها على مامر ببانه فى تفسير 

© قوله تعالى و [ذقال ربك الملائكة [نىجاعل الح أى اذكروقت أخذه تعالى (ميثاق الذي ن أوتوا الكتاب) 
© وم علماء الهو د والنصارى ذكروا بعنوان إبتاء الكتاب مبالغة فى تقبيح حالم ( لتبيننه ) حكاية لما 
© خوطبوا به والضمير الكتاب وهو جواب لقم بنىءعنه أخذ الميثاق كأنه قيل لهم بال لتبيننه (للناس) 
وتظورن جميع مافيه من الا"حكام والا"خبار التىمن جملها أمر نبو تهعليه الصلاةوالسلام وهوالمقصود 

© بالحكاية وقرىء بالياء لا نهم غيب ( ولا تکتم ونه ) عطف على الجواب ونما لم يؤكد بالنون لكونه 
منفباً کا فی قو للك والله لا يقوم زيد وقيل اکتنی بالتأكيد فى الا”ول لا"نه تأكيد له وقيل هو حال 

من ضهير المخاطبين إما على إضمار مبتدأبعد الواو أى وأتم لاتكتمونه وإما على رأى من جوز دخول 
الواو على المضارع المنثى عند وقوعه حالا أى لتبيننه غير كاين والهى عن الكتمان بعد الام بالبيان 


. م سورةآل عمران آل ۱۸۸ Y0‏ 
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لا نحسين لذن يفرحون با اتوا ويحبون ان يحمدوا الم يقعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من 
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000 0 ديه 55 ور ؛ 
العذاب ومهم عذاب ألم © 5 آل عمران 


ما للمبالغة فى إيحاب ال مور به وإما لأن المراد البيان المأمور به ذكرالا بات الناطقة بنبوته عليه الصلاة 
والسنلام وبالكتان المنبىعنه إلقاء التأو بلات الزائغة والك رات الباطلة وقرىءبالياء ا قبله ( فتبذوه ) © 
النبذ الرمى والإبعاد أى طرحوا ما أخذ مهم من الميثاق الموثق بفنون التأ كيدو ألقوه (وراء ظبورهم) © 
وميراعوهوم يلتفتوا إليه أصلافإن نبذ الثىء وراء الظبر مثل ف الاسستهانة به والإعراض عنه بالكلية أن 
جعله نصب العين عل فىكال العنابة به وفيه من الدلالةعلى عم بيان الحق على علماء الدين وإظبار مامنحوه 
من العم لاس أجعين وحرمة كانه لغرض من الا غر اض الفا دة أولطمع فى عرض من الأعراض 
الفانية الكاسدة مالا مخق وعن النى يق م نكت علا عن أهله ألم بلجام من نار وغن طاومن أندقال 
لوهب بن منبه إنى أرى اله سوف يعذبك هذه الكتب وقال والته لوكنت نبياً فتهت الع مي نكتمه 
لرأيت أن الله سيعذيك وعن عمد ب نكءب لاحل لا حد من العلماء أن يسكت على عليه ولاعل لجاهل 

أن يسكت على جوله حتى يسأل وعن على رضى الله عنه ماأخذ التهعل أ هل الجول أن بتعلمواحىأخذ على 
أهل الل أن يعلموا( واشتروا به ) أىالكتاب الذى أمروا ببيانه ونهواع نكتمانهفإن ذكرنبذ الميثئاق © 
يدل على ذلك دلالة واضحة وإيقاع الفعل على الكل مع أن المراد به كت بعض ه كدلائل نبو ته عليه الصلاة 
والسلام ونحوهالما أن ذلك کتم للکل إذه بم الكتا ب6 أن رفض بعض أركان الملاة رفض لكلما 

أو بمنذلةكتم الكل من حبك مما سيان فى الشناعة واستجرار المقاب كا فى قوله تعالى وإن لم تفعل فا 
بلغت رسالته والاشتراء مستعار لاستبدال متاع الدنيا بماكتموه أى تركوا ما أمروا به وأخذوا بدله 
(ثمنآ قليلا ) أىشيثاً تافراحقيراً من حطام الدنياوأعراضها وفىقصويرهذه المعاملة بعقدالمعاوضة لابا © 
بالاشتراء المؤذن بالرغبة فى المأ خو ذ والإعراض عن المعطى والتعبير عن المشترى الذى هوالعمدة فى 
العقد والمقصود بالمعاملة بالمن الذى شأنه أن بكون وسيلة إليه وجعل الكتاب الذىحقه أن يتنافس 

فيه المتنافسون مصحوباً بالباء الداخلة على الآلات والوسائل من نهاية الجزالةوالدلالة عى كمال فظاعة 
حالم وغابة قبحما بإيثارهم الدنىء الحقير على الشريف الخطير و تعكيسمم يجعلوم المقصد الأصلى وسيلة 
والوسيلة مقصداً مالا يخق جلالة شأنه ورفعةمكانه (فبئس مايشترون) مانكرة منصوبة مفسرةلفاعل © 
باس و يشتر ون صقته وا خصوص بالذم حذوف أى بس شا يشترونه ذلك المن (لا تحسين) الخطاب ۱۸۸ 
لرسول الله به أو لكل أحد من إصلح له ( الذين يفرحون با أتوا) أى ما فعلوا کا فى قوله تعالى © 
إنهكان وعده ماتيا ويدل عليه قزاءة أنى بفر حون ا فعلوا وقرىء با توا معنی أعطوا وبما أوتوا أى 

أى عا أوتوه من عل التوراة . قال ابن عباس رضى الله عنهما هم الييود حر فوا التوراة وفر حوا بذاك 
وأحبوا أن بوصفوابالديانة والفضل روىأن رسولاته ب سألالبود عنثىء ماف التوراةفكتموا 


¬ تفسير أب السعود 
الحق وأخبروهبغلافه وأروه أنهم قدصدقوه واستحمدوا إليه وفرحوا بما فعلوا وقيل فرحوا بكمان 
النصوص الناطقة بنبو تهعليه الصلاة والسلام وأحبوا أن تحمدوا بأنهم متبعو نملة[براهم علي هالسلام 
فا موصول عبارة عنالمذكورين أو عن مشاهيرهم وضع موضع ميرم والجلة مسوقة لبيان ماتستتبعه 
أعمالهم ا محكية من العقاب الا خرو ی إثر بیان قباحتها وقد آدج فهابيان بعض آخرمن شنائعهم وهو 
إصرارثم عل مام عليه من القبائج وفرحهم بذلك وححبتهم لآن يوصفوا بما ليس فہم من١‏ لأوصاف اجميلة 
وةدنظم ذلك فى »لك الصلةالتى حقها أن تكو ن معلو مة الثبوت لامو صو ل عند الخاطب إيذانابشهرة اتصافهم 
بذلكوقيل م قوم تخلفواعنالغزوثم اعتذروا يأنهمر أواالمصلحة فىذلكواستحمدوا بهوقيلم المنافقون 
© كافة وهو الا نسب بظاه رقو له تعالى (ويحبوا أن بحمدوا بمالم يفعلوا) لشهرة أنهم كانوا يف رحون بما فعاوا 
- هن إظبار الإيمانوقلومم مطمدنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان وثم عن فعله بالف مءزل 
وکانوا بظوروننحبة للْوْ منين وم ف الغابة القاصية من العداوة فالموصول عيارة عن طائفة معبودة من 
المذكورين وغيرمم فإن أ كثر المنافقي نكانوا من الهود ولعل الأولى إجراء الموصول على عو مه شاملا 
لكل من انی بثىء من الحسنات فيفرح به فر 4 إياب وود أن بمدحه الناس ماهو عار منه من الفضائل 
© منتظها للمعرودين! نتظاماً أولياً وأياً ماکان فو مفعول أو ل لتحسين وقو لهتعالى (فلا تحسينهم) تأ كيدله 
© والفاء زائدةوالمفعو ل الثانى قولهتعالى (بمفازة من العذاب) أى ملتبسين بنجاة منه ع أن المفازة «صدر 
ميمى ولايضر انيما بالتاء لما أنهامينية علبها وليست للدلالة علىالوحدة كا فى قوله | فلولا رجاء النصر 
منكورهبة ٠‏ عقابك قدكانوا لنا با مو ارد] ولاسبيل إلى جعلبا اسم مكان على أن الجار متعلق محذوف 
٠‏ وقع صفة ما أى بمفازةكائنة من العذاب لامها ليست من العذاب وتقديرفعل خاص ليصح به المعنى أى 
بمفازةمنجية من العذاب م عكونه خلاف الأصل تعسف مستغنى عنه وقرىء يضم الباء فى الفعلين عل 
. أنالخطاب شامل للم منين أيضاً و قرىء بياء الغيبة وفتتح الباء فيهما على أنالفءل لهعليه الصلاة والسلام 
أو لكل أحدىن يتأ منهالحسبان ومفعولاه‌کا ذ كروقرىء بض الباء ف الثانىفةط على أنالفعل للبو م ول 
والمفعولالا ولعذوف لكونه عين الفاعل والثانى بمفازة أى لايحسين الذين يفر-و نأنفسهمفائزين 
وقوله تعالى فلا يحسبهم تأ كيد لاگ و ل والفاء زائدةك! مو بجو زأنيحمل الفعل الا ول على حذف المفعولين 
معاً اختصاراً إدلالة مفع ول الثانعلييما علرعكس ماف قو له [ بأى كتاب أوبأيةسنة ٠‏ ترى حبهمعاراً 
على وتحسب ] حيث حذف فيه مفعولا الثاتى لدلالة مفءولى الا" ول عليبما أو على أن الفعل الا“ول 
للرسول بإ أو اكل حاسب ومفعوله الاو لالموصول والثانىعحذوف لدلالة مفعول الفعل الثانى عليه 
والفعل الثانى مسند إلى مير الموصول والفاء العطف لظرور تفرع عدم حسبانهم على عدم حسبانه عليه 
السلام ومفع ولاه الضميرالمنصوب وقوله تعالى مفازة وتصديرالوعيد بنهيهم عن الحسيانالمذكورالتنبيه 
على بطلان آر انهم الرکی که وقطع اطا الفارغة حيث كانوا بزعمون أنهم ينجون بماصنعوا من 
عذا ب الآخرة كمانجوا بدمن المواخذةالدنيوية وعليهكان مبنىفرحمم وأمانهيه عليه السلام فللتعر يض 
© بحسبانهم المذكور لالاحتمال وقوع الحسبان من جوته عليه السلام ( وم عذاب ألبم ) بعد ما أشير 
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إن فى خاق السملوات والأرض وآختلدف الیل وأنهارلا بدت لا ول آلا لبلب 030 ۴ آل عران 


إلى عدم نجاتهم من مطلق العذاب حقق أن لحم فرداً منه لاغاية له فى المدة والشدة كما تلوح به الحلة 
الاسميةوالتشفكير التفخيمى والوصف (ولله) أى خاصة (ملك السموات والأرض) أىالسلطان القاهر ١64‏ 
فما حيث يتصرف فما وفيافهما كيفما يشاء و رد إيحاداً وإعداماً [حياء وإماتهقعذيباً وإثابة منغير 
أن بكون لغيره شائبة دخل ىشىء من ذلك بوجه منالوجوهفالجلةمقرر ةم قبلبا وقولهتعالى (والته على ۾ 
كل شىء قدير ) تقربر لاختصاص ملك العالم ال مثا نی المعبر عنه بقطر به به سسبحانه و تعالی‌فان كو نه تعالى 
قادراً على الكل بحيث لايشذ من ملكو تهشىء من الا شیاء يستدع ىكون ما سواهكائناماكانمقدوراً له . 
ومنضرورته اختصاص القدرة به تعالى واستحالة أن يشاركه شىء من الأشياء فى القدرة على شىء من 
الأشياء فضلا عن المشاركة فى ملك السموات والأرض وفيه تقر ر لما م من ثبوت العذاب الالبم 
وعدم يجاتهم منه أثر تقر بر وإ[ظبار الاسم الجليل فى موقع الإضار لتربية المهابة والإشعار بمناط الحم 
فإن ثمول القدرة جيع الآشياء من أحكام الالو ية مع ما فيه من الإشعار باستقلال كل من اجملتين 
بالتقرير ( إن فى خلق السموات ) جملة مستأنفة سيقت لتقرير ما سبق من اختصاصه تعالى بالسلطان ١1١‏ 
۰ القاهر والقدرة التامة صدرت بكلمة التأكيد اعتناء بتحقيق مضمو نها أى فى إنشائها على ماهى عليه 
فى ذواتها وصفاتها من الا مور التى حار فى فوم أجلاها العقول ( والأرض) على ماهى عليهذاتاً وصفة © 
(واختلاف اليل والنهار) أى فى تعاقنهما فى وجه الا'رض وكو نكل منهما خلفة للآخر عب طاوع © 
ظ الشمس وغروبها النابعين لحركات السموات وسكو نالا رض أوف تفاوتهما بازدياد كلمنهما بانتقاص 
الآخر وانتقاصه بازدياده باختلاف حال الشمس بالنسبة [ليناقرباً و بعداحسبالا'زمنة أوفىاختلافهما 
وتفاوتهما حسب الا" مكنة إما فى الطول والقصر فإن البلاد القر ببة من القطب الشمالى أبامها الصيفية 
أطول ولياليها الصيفية أقصر من بام البلاد البعيدة منه ولياليهاو[ما فى أنفسها فإنكرية الا رض تقتضى 
أن بکون بعض الا" وقات فى بعض الا" ما کن ليلا وفى مقابله نهار أ وی بعضها صباحا وف بعضهاظيراً 
. أوعصراً أو غير ذلك والليل قيل إنه اسم جنس يفرق بين واحده وجمعه بالناهكتمر وتمرة واللبالمجمع 
جم والصحبح أنه مفرد ولاعفظ له جمع والليالى جع ليلة وهو جمع غريب كأنهم توهموا أنها ليلا کا 
فى كيكة وكيا ىكأنها جم كيكاة والنهار اسم لمابين طلوع الفجر وغرو بالشمس قالهالراغب وقالابن 
فازس هو ضياء مابنهما و تقد اللبل على النهار إما لا“نه الا صل فإن غرر الشبور تظور ف الليالى وإما 
لتقدمه فى الخلفية حسما ينىء عنه قوله تعالى وآية هم الليلنسلخ منهالهار أىنزيله منه فيخلفه (لآيات) © . 
اسم إن دخلته اللام لتأخره ع نخير ها والتنكير التفخب کا وكيفاً أى لا بات كثيرةعظيمة لايقادرقدر ها 
دالة على تعاجيب شئو نه التى من جملتها ما م من اختصاص املك العظيم والقدرة التامة بهسبحانه وعدم 


3۸ تفسير أن السعود 
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ذين يذ كرون لله قيلما وقعودا وع جنو ريم ويتفكرون فى خلق السمنوت والأرض ريثا 
م صو مر رام ر کر اور رر ار ا 3 5 1 : 

ماخلقت هنذا بلطلا سبحلنك فقنا عذاب آلنار و *آل عمران 


التعرض ها ذكر ف سورة البقرة من الفالك وا مطروتحر.يف الرباح والسحاب ا أن المقصود هبنأ بيان 


استبداده تعالى بما ذكر من الملك والقدرة فا كتنى بمعظم الشواهد الدالة علىذلك وأما هناك فقد قصد 
فى ضهن براناختصاصه تعالى بالألوهية بيان! تصافه تعالى بالرحمة الواسعة فنظمت دلامل الفضل والرحمة 
فى سلك دلائل التوحيد فإن مافصل هناك من آيات رحمته تعالىك أنه من‌آبات ألوهيتهوو حدته (لأو لى 
الآلباب ) أى لذوى العقو ل الجلوة الالصة عن شوائب الحس والوم المتجردين عن العلائق النفسانية 
المتخلصين من العوائق الظلءانية المتأملين فى أحوال الحقائق وأحكام النعوت المراقبين فى أطوار الملك 
سراد الملكوت المتفكر بن فى بدائع صنائعالملك الخلا قالمتدبرين فروائع حكده ا أودعة فالا نفس 
والآفاق الناظرين إلى العالم بعين الاعتبار والشهود المتفحصين عن حقيقة سر الحق فى كل موجود 
المثاارين على مراقبته وذكراه غير ملتفتين إلى شىء بها سواه إلا من حيث إنه مرآة لمشاهدة جاله وآلة 
الاحظة صفاتكاله فإ نکل ماظور فى مظاهر الإ بداع وحضرحاضر الکو ین والاختراع -بيل-وى 
إلى عالم التوحود ودليل قوى على الصانع الجيد ناطق بآيات قدرته فول من سامع واع ومخير بأنياء عليه 
وحکته فېل له من داع يكلم الناس على قدر عقوم وبرد جوابهم بحسب مقو هم اور تارة بأوضح 
عبارة ويلوح أخرى بألطف إشارة مراعياً فى الحوار [مامهم وتصرحهم وإن من شیء[لایسبح مده 
ولكن لا تفقبون تسبيحبم فتأمل فى هذه الشئون والأسرار إن ف ذلك لعبرة لا"ولى الا بصار . 
عن عائّشة رضى الله عنما أن رسول الله يلع قالهل لك باءائشة أن تأذنى لى الليلة فى عبادة ربى فقلت 
يارسول الله إنى لاحب قر بك وأحب هواك قد أذنت لك فقام إلى قربة من ماه فى البيت فتوضأ ولم 


ْ يكثر ون صب الماء ثم قام يصلى فقرأ من القرآن وجعل بک حی بلغ الدموع حقو به ثم جلس خمد 


الله تعالى وأثنى علبه وجعل يبك ثم رفع بديه لعل ببکی حتى رأيت دموعه قد بلت الا رض فأتاه 
بلال يؤذنه بصلاة الغداة فرآه ببكى فقال له يارسول الله أتبى وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنيك 
وما تأخر فقال يابلال أفلا أكون عبد شكوراً ثم قال ومالى لا أبكى وقد أنزل الله قعالى على فى 
هذه اللبلة إن فى خلق السموات والاأرض الثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فہا وروی ويل لمن 
لا كبا بين فكيه وليتأملها وعنعلى رضىاتته عنهأن النى ب كان إذا قاممن الليل يتسوك ثم ينظر إلى 
السماء ثم يقول إن فى خلق السموات والا “رض (الذين يذكرون الله) الموصول إما موصو لبأولى 
الا “لباب مجرور على أنه نعت كاشف له ما فى حيز الصلة وإما مفصول عنه رفوع أو منصوب على 
الماح أو مرفوع على أنه خبر لبتدأ عذوف وقيل هو مرفوع على الا بتداء والخبر هو الةولالمقدر 
قبل قولهقءالى ر بناوفيه من تفكيك النظم الجليل مالا خق وأياً ماکان فقد أشير ما فى حيز صلته أن 


م سورة أ لت ران أية ۹ ۱۲۹ 
المراد بهم الذين لا يغفلون عنه تعالى فى عامة أوقانهم لاطمئنان قلومهم بذكره واستغراق سرائرهم 
فى م اقبته لما أيقنو! بأ نكل ماء واه فائض منه وعائد إليه فلایشاهدون حالا من الا" <وال فى أنفسهم 
وإليه أشير بقوله عر وجل ( قياما وقعوداً وعلى جنو مم ) ولا فی الأفاق وإليه شير بما بعده إلا وثم 
يعاينون فى ذلك شأنا من شئو نه تعالى فالمراد به ذكره تعالى مطلقاً سواءكان ذلك من حيث الذات أو 
من حيث الصفات والأفعال وسواء قار نه الذكر الأسانى أولا وأما ما حك عن ابن عمروعروة بن الزبير 
وجماعة رضى الله عنهم من أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلى هلوا يذ كرون الله تعالى فقال بعضهم 
أما قال الله تعالى الذين بذ کرون الله قياماً وقدوداً فقاموا يذكرون الله على أقدامهم فليس مادم به 
تفسير الا ية وتحقيق مصداقها على التعيين وإنما أرادوا به التيرك بنوع موافقة لها فى ضمن الإنيان بفزد 
من أفراد مدلولها وأما حمل الذكر على الصلاة فى هذه الا حوال حسب الاستطاع ة كا قال عليه السلام 
لعمران بن الخصين صل اا فإنم تستطع فقاعداً فإن م تستطع فعلى جنب توىء [عاء فها لايساعده ' 
سراق النظى الجليل ولا سياقه والقيام والقعود جع قاكم وقاعدكنيام ورقودجمعنائم وراقدوانتصاهما 
على الحالية من ضمير.يذكرون أى يذكرونه قائمين وقاءدين وقوله تعالى وعلىجنو .مهم متعلقحذوف 
معطوف على الحالين أىوكائنين على جنو مهم أى مضطجعين والمرادتعميم الذ كر الآوقا تکام وتخصيص 
الآحوال المذكورة بالذكر ليس لتخصيص الذكر مها بل لامها الا" حوال المعرودة الى لايخاو عنما 
الإنسان غالياً (ويتفسكرون فى خلق السموات والا أرض) عطف على يذ كرون منتظ معهفى حيز الصلة 
فلا عل له من الإعراب وقيل عله النصب على أنه معطوف على الا“حوال السابقة وليس بظاهروهو 
يان لتفكرم فى أفعاله سبحانه إثر بيان تفكر 0 ذا تە تعالى على الإطلاق وإشارة إلى نقيجتهالنى يؤدى 
اما من معر فة أ<وال المعاد حسما نطقت به ألسنة الرسل وآبات الكتب فكا أمها آبات تشر بعيةهادية 
00 معر فته تعالى ووجوب طاعتهكذلك الخلوقات آبات نكو بنية مرشدة م إلى ذلك فالا ول 

هم على الثانية ودواع إل الاستشهاد مها كبذه الآية الكريمة ونحوها ما ورد فى مواضع غير 
و من التنزيل والثانية مو ؛ ۇدات الل ولى وشو أهد دالة عل ععة هضموها و حقية مك:ونها فإن من 
06 مل فى تضاعيف خلق العام على هذا العط البديع: قضى باقصاف خالقه تعالى جميع مانطقت بهالرسل 
والكتب من:الوجوب الذاتى والوحدة الذاتية والملك القاهر والقدرة النامة والعلم الشامل والحكمة 
البالغة وغير ذلك من صفات الكال وحك بأن من قدر على إنشماثه بلامثال حتذيه أوقانون ينتحيه فهو على 
إعادته بالبعث أقدر وحكم بأن ذلك ليس إلا لحك باهرة هى جزاء المكلفين بحسب استحقاقهمالمنوط 
بأعمالحم أى علو مم واعتقاداتهم التابعة لا“نظارمم فيانص بطم من المججو الدلاء' والأماراتوانخايل 
وسا" رعا م المتفرعة على ذلك فإن العمل غير ختص بعمل الج وأؤح بل متناول للعم ل القلى بل هو 
أشرف أفراه ما أن لكل من الق لب والقالبعبلاخاصاً به ومنقضبة كون الا ول أشرف من الثاىكون 
مله أيضاً أشرف من عمل ه كيف لا ولا عمل بدون معر فته تعالى الى هى أو لالواجبات عل العباد والغاية 

ش و۷ ب أب الموج ۲ » 
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القصوى من ا-ذاق على مانطق به عر وجل وماخلقت الجن والإنس إلاليعيدون أى ليعر فون 5 أعرب 
عنه قو له عليه الصلاةوالسلام يقولالله تعالىكنت كنز خفياً فأ حببت أن أعرف تفلت الاق لأءعرف 
ونا طريقها النظر والتفكر فيا ذكر من شئو نه تعالى وقد روى عنه عليه السلام أنه قال لا تفضاوق 
على بونس بن متى فإنهكان ,رفع لدكل يوم مثل عمل أهل الأرض قالوا و[ ماكان ذلك التفكر فى أمى الله 
تعالى ولذلك قال عليه السلام لاعبادة مثل التفكر وقد عرفت أنه مستتبع لتحقيق ماجاءت به الشريعة 
الحقة وإلالما فسر النى بر قوله تعالى وهو الذى خلق السموات والآارض فى ستة أيام وكان عرشه 
على الماء ليبلوم 3 اخ عملا بقوله عليه الصلاة والسلام أي أحسنعقلا وأورععن حار الله تعالى 
فان التورع عن عارمه سبحا نه موقوف على معرفة الحلال والحرام المنوطةبالكتاب والسنة خحئذ 
تتصادق الا بات التكوينية وتتوافق الا دلة السمعية والعقلية وهو السر فى فظم ماحكى عن المتفكرين 
من الا مور المستدعية لمان بالشريعة فى سلك نقيجة تفكرم كا ستقف عليه وإظبار خاق السموات 
والآرض مع كفاية الإضمار لإ برا ز كمال العناية ببيان حالم والإيذان يكون تفكرم على وجه التحقيق 
والتفصيل وعدم التعرض لإدراج اختلاف الملوين فى سلك التفكر مع ذكره فبا .لف إما الإيذان 
بظرور اندرا جه فيه لما أن ذلك من الا" حوال ااتابعة لا"حوال السموات والا رض 5 أشير إليه وإما 
للإشعار بمسارعتهم إلى الحم بالنقيجة بمجرد تفكرم فى بعض الا بات من غير حاجة إلى بعض آخر ما 
فى إثبات المطلوب والخلق مصدر عل حاله أى يتتفكرون فى [نشامهما وإبداعبما ما فهما من يجائب 
المصنوعات وقيل بمعنى الخلوق على أن الإضافة بمعنى فى أى يتفكرون فبا خلق فهما أعم من أن يكون 
© بطريق ال جزئية منهما أو بطريق الحلول فبهما أو على أنها بيانية ( رينا ماخلقت هذا باطلا )كلءة هذا 
إشارة إلى السموات والا رض متضمنة لضرب من التعظيركا فى قوله تعالى إن هذا القرآن ۔ہدی لای 
هى أقوم والتذكير لما نما باعتبار تعلق الخلق مهما فى معنى الخلوق وباطلا [ما صفة لمصدر مؤكد 
محذوف أو حال من المفعول به أى ما خلقت هذا الخلوق البديع العظم الشأن عبثاً عارياً عن المكمة 
خالياً عن المصلحة كما ينىء عنه أو ضاع الغافلين عن ذلك المعرضين عن التفكر فيه بل منتظ) لمكم 
جليلة ومصالم عظيمة من جمانها أن يكون مداراً لمعايش العباد ومنا را برشدمم إلى معر فة أحوال المبدأ 
والمعاد حسما أفصحت عنه الرسل والكتب الالهية كها تحققته مفصلا والجلة بهامها فى حيز النصب 
بقول مقدر هو على #قدير كون الموصول نعتاً لا"ولى الا لباب استئناف مبين لنتيجة التفكر ومدلول 
الأبات ناشىء ما سبق فإن النفس عند سماع تخصيص الا بات المنصوبة فى خلق العالم بأولى الا" لباب ثم 
وصفهم بذ كر الله تعالى والتفكر فى محال تلك الابات تبق مترقبة لما يظورمنهم من آثارها وأحكامها 
كأنه قبل فاذا يكون عند تفك رمم فى ذلك وماذا يثرتب عليه من النتيجة فقيل يقولون كيت وكيّت ا . 
ينىء عن وقوفهم على سر الاق المؤدى إلى معرفة صدق الرسلوحقية الكتب الناطقة بتفاصينل ` 
الا “حكام الشرعية عل التفصيل الذى وقفت عليه هذا وأماجعله حالامن المستكن فى الفعل كبا أطبق 
عليه امو ر فمالا يساعدهجزا 0 النظم الک ر م أنمافىحبز الصلةوما هوقيد له حقه أن يكون منمبادى 
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. ربنا إنك من تدخل آلنار فقد احزيتهر وما للظللمين من انصار 039 م آل عمران 
E,‏ 0 50 وا م 3 ا ج اا وم 5 عاذ صم عرض اج ماح 
7 نتا معنا ماديا يثادى للايمان ان ٤امنوا‏ رر بكر فعامنا ربنا فأغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا 


سيعاتنًا وتوفتا مع الأبرار )5 ٠‏ ْ آل عمران 


الحك الذى أجرى على ا موصول ودواعى ثبو ته لهك ذ کرم الله عزوجل ف عامة أوقائهم وتفكرم فى 
خاق السموات والآرض فإنهما ماو دى إلىاجتلاء تلكا لا بات والاستدلال مما على المطلوب ولار بب 
ق أن قولهم ذللك لس من ميادى الاستدلال المذ كور بل من نتائيجه المغرتبة عليه فاعتبارهقيد اا فى حيز 
الصلة ما لايليق بشأن التنزيل الجليل نعم هو حال من ذلك عل تقدير کون الموصول مرفوعا أومنصو باً 
على المدح أوممفوعا على أنه خبرلمبتدأ محذو فإذ لا اشتباه فى أن قو لهم ذلكمن مبادى مدحوم ومحاسن 
مناقہم وى إراز هذا القول فى معرض الخال دون الخبر إشعار مقار نته لتفكرهم من غير تلعتم وتردد 
فى ذلك وقوله تعالى (سبحانك) أى تننمآ لك عا لايليق بك من الأآمور انى من جماته! خلق مالا حكة ۾ 
فيه اعتراض م کد ضمون ماقيله وممبد لما بعده من قو له تعالى (فقنا عذا ب النار ) فإن معرفة سر خلق © 
. العالم ومافيه من الحكمة البالغة والغابة الميدةوالقيام عاتقتضيه من اعمال الصالحةوتنز يه الصانع تعالى 
عن العبث من دوا عى الاستعاذة ما حيق بالخلين بذاك من وجبين أحدهما الوقوف على تحةق العذاب 
فالفاء لنرتيب الدعاء على ماذكر والثانى الاستعداد لقي ول الدعاءفالفاء لتر ييبالمدعو أعى الوقاية على ذلك 
كأنهقيل و إذ قد عر فنا سرك وأطعنا أمرك ونزهناك عا لاينبغى فقنا عذاب النار الذى هو جزاء الذين 
لايعر فون ذلك (ر نا إنك من تدخل النار فقد أخزيته) صالغة فى استدعاء الوقاية و بيان أسيبه وتصدير 
٠‏ الجملة بالنداء للمبالغة فى التضرع والجؤار ونأ كيدها لإظباركال اليةين بضمو نبا والإيذان بشدة ا وف 
وإظهار النار فى موضع الإضمار لنهو بل أمرها وذكر الإدخال فى مورد العذاب لتعيين كيفيته وتبيين 
غاية فظاعته . قال الواحدى للإخز اء معان متقار بة يقال أخزاه الله أى أبعده وقيل أهانه وقيل أهلكه 
وقبل فضحه . قال ابن الأنبارى الخرى لغة الحلاك بتاف أو بانقطاع حجة.أو بوقوع ف بلاء والمعى فقد 
٠‏ أخربتهخ زرا لاغابةوراءمكقوط,من أدركمعى الصمانفقد أدرك أى المرعىالذىلامرعى بعده وفيه 
من الإشعار بفظا عة العذاب الر وحای‌مالا خن وقولهتعالى (وما للظالمين من أنصار) ذل لإظہار اة © 
فظاعة حاهم بيان خلو د عذابهم بفقدان من ينصرم و بقوم بتخليصهم وغرضم متا كيدالاستدعاء ووضع 
الظالمين موضع ضمي رامد خلين لذموم والإشعار بتعليل دخو هم النار بظلمهم ووضعوم الااشياء فى غير 
مواضعم! وجمع الا"نصار بالنظر إلىجمع الظالمينأى مالظالممن الظامين فصيرمن الا نصار والمراد بەمن 
بنصر بالمدافعة والقهر فليس ف الآبة دلالةعلى نن الشفاعة على أن الماد بالظالمين مم الكفار ( ربا إننا «15. 
#معنأمنادياً ينادىللإعاف ) حكابة لدعاء آخر هم مبنى على تأملرم فى الدليل السمعى بعد حكاية دعام 
السابقالمبنى على التفكر فالا دلة العقليةوتصدبر مقدمةالدعاء بالنداء لإظار كبا لالضراعة والا بال 
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ربنا وءاتنا ما وعدتنا على رسلك ولا مخزنا يوم القيدمة نك لا نخلف الميعاد 8 مآل عران 


والتأ كيد للإيذان بصدور المقال عنهم بوفور الرغبة وكال النشاط والمراد بالنداء الدعاء وتعديتهما بإلى 
لتتضمنهما معنى الإنهاء وباللام لاشنهاله.ا على معنى الاختصاص والمراد بالمنادىالرسول بل و تنو رنه 
للتفخبم وإيثاره على الداعى للدلالة على كال اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغها إلى الداتى والقاصى هما فيه من 
الإبذان برفع الصوت وينادى صفة لمنادياً عند الجبور كا فى قولك معت رجلا بقول كيت وكيت 
ولوكان معرفة لكان حالا منه كا إذا قلت معت زيد ا يقول الل ومفعول ثانلسمعنا عندالفارسى وأتباعه 
وهذا أسلوب بديع يصار [ليه للمبالغة فى تحقيق السماع والإإيذانبوقوعهبلاواسطةعندصدورالمسموع 

عن المتكلم وللتوسل إلى تفصيله واستحضار صورته و قداختص النظمالكر.م عزبةزايدة علىذلك حيث 
عبر عن المسموع منه بالمنادى ثم وصف بالنداء للإيمان على طريقة قولك سمعت متكلما يتكلم بالجدكلة . 

ا أن النفسير بعد الإمهام والتقييد بعد الإطلاق أوقع عند النفس وأجدر بالقبول وقيل المنادى القرآن 

© العظي ( أن آمنوا ) أى آمنوا على أن أن تفسيرية أو بان آمنوا على أنها مصدرية ( ربک ) ا لكك 
© ومتولى أمو رك وبلغک إلى الال وف إطلاق الإبعان ثم تقبيده تفخيم لشأنه ( فآمنا ) أى فامتئلنا بأمره 
© وأجينا نداءه( ربنا ) نكر بر للتضرع وإظبار لكال الخضوع وعرض للاعتراف بربويبته مع الإيمان 
© به والفاء فى قوله تعالى (فاغفر لنا) لترتيب المغفرة أو الدعاء مها على الإيمان به تعالى والإقرار رو بیته 
© فإن ذلك من دواعى المغفرة والدعاء مها (ذنو بنا) أى كبائر نا فإن الإيمان يحب ماقبله (وكفر عنا سيئاتنا) 
© أىصغائر نا فإنها مكفرة عن مجتنب الكبائر ( وتوفنا مع الآبرار ) أى مخصوصين بصحبتهم مخت:مين 
ش لجوارم معدودين من زمتهم وفيه إشعار بأنهمكانوا بحبون لقاء الله ومن أحب لقاء اله أحب الله لقاءه 
4 والابرار جمع بار أو بر كأصحاب وأر باب (ربنا وآثنا ماوعد تنا على رسلك) حكابة لدعاءآخر لحم موق 
ا قبله معطوق عليه لتآخر التحلية عن التخلية وتتكرير النداء لما مر مراراً والمراد بالموءود الثواب 
وعلى إما متعلقة بالوءدكها فىقولك وعدالله الجنةعلى الطاعةأى وعدتناعلى تصديق رساك أوعحذوف 
وقع صفة لمصدر مؤكد حذوف أى وعدتنا وعدا كائنآ على ألسنة رسلك وقيل التقديرمنز لاعلل رس لك 

أو عم ولا على رلك ولايخق أن تقديرالآفءال الخاصةف مثل هذه المواقع تسف وجمع الرسلمع أن 
المنادى هو الرسول بإ وحده لا أن دعو ته عليه السلام لاسا فى باب التوحيد وما أجمع عليه الكل 

من الشرائع منطو بة على دعو ة الكل فتصديقه تص دیق هم عليهم السلا مكيف لا وقد أخذ منهم ال ثاق 
بالإعان به عليه السلام لقوله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لا آتيتكر من كناب الآبة وكذا الو عود 
على لسانه من الثواب موعود على ألسنة الكل وإيثار المع لإظبار كمال الثقة بإنجاز الموعود بناء على 

© كثرة الشوود (ولاتخزنايوم القيامة ) قصدوا بذلك تذكير وعده تعالى بقوله يوم لا يخرى الله النى 
© والذين أمنوا معه مظهر بن أنهم من آمن معه رجاء للاتظام ف سلكهم بومئذ وقولهتعالى (إنك لاتخلف 
ايعاد ) تغليل لتحقيق مانظموا فى لك الدعاء وهذه الدعوات وماق تضاعيفها من كال الضراعة 


۳۳ ٠۹١ م سورة آل عمران آأية‎ ١ 


اروص م ررم ةر ءاي ب ررر مام م نش س صاصم 6و ع سو تر س6 مه ممت ام 

f: o ا‎ 5 337 4 8 : 0 3 0 3 0-6 

ستجاب طم رمم ف لآ أضيع تمل علمل مدم من ذ ثر أو أن يعم بن بعض فأأزين 

رص ا ٠‏ و و 8 2 ام مر مرا رو ىم مسمج مولي مسوم أو مس وو مقر و 

هاجروا وار جوامن ديئرهم واوذوا في سيمل وقلتلوا وقتاوا لا كفرن عنهم سيغائهم ولا دخلن م 
ور ےرک یو 


ا مي 0 ا وده انا 1 2 رر E‏ 8 1 5 
جنات ری ون 7 جر توابا من عند الله والله ادو جين لواب 9 ۲ آل عمران 


والابتهال ليست لخوفهم من إخلاف الميعاد بل لخوفيم من أن لا يكو نوا من جلة الموعودين بتغير 


الحال وسو الخانمة والمآل فرجعما إلى الدعاء بالتثبيت أوللبالغة فى التعبد والخشوع واليعاد الوعد 
وعن ابن عباس رضى الله عنما أنه البعث بعد الموت وف الآثار عن جعفر الصادق من حزيه أمر 
فقال ربنا هس مرات أنجحاه الله ما يخاف وأعطاه ما أراد وقرأ هذه الآبة (فاستجاب هم رمم ) 
الاستجاية ععنى الإجابة وقال تاج القراء الإجابة عامة والاستجابة خاصة باعطاء المسئول وتتعصدى 
باللام وبنفسباما فى قوله [فم يستجبه عند ذاك بجيب] وهو عطف على الاستئناف المقدرفيا ساف 
مترتب على مافى حيزه من الا“دعيةكا أن قوله عر وجل ثم قبل للذين ظلوا الخ عطف على قي المقدر 
قبل ۲لان أى قبل لے آلان آمنم به ثم قل الآية وكا أن قوله تعالى فى سورة الأعراف ونطبع 
على قاومهم معطوف على ما دل عليه معنى أو لم بهد لمم ال كأنه قيل يخفلون عن المداية ونطبع الم 
ولا ضير فى اختلافمما صيغة لما أن صيخة المستةبل هناك الدلالة على الاستمرار المناسب لمقام الدعاء 
وصيغة الماضى هنا للإيذان بتحقق الاستجابة وتقررهاما لا ضير فى الاختلاف بين قوله تعالى إذ 
تستغيثون ر بكم وبين ماعطف عليه من قوله تعالى فاستجاب لک 6 سيأتى وجو زأن يكون معطوةاعلى 
مضمر ينساق إليه الذهن أى دعوا بهذه الأدغية فاستجاب الخ وأما على تقر بر كون المقدر حالا فهو 
عطف على بتفکرون باعتبار مقارنته لما وقع حالا من فا عله أعنى قو له قعاللى ر بنار بنا الح فإنالاستجابة 
تر نبة على دعو انهم لا على جرد تفك رمو حيث كانت هى من أو صافهم الجميلةالمثرتيةعلى أعماهم بالا خر ة 
استحقت الانتظام فى لك محاسنهم المعدودة فى أثناء مدحوم وأما على تقديركون الموصولنعتا لاأولى 
الا" لباب فلا مساغ لهذا العطف أصلا ا عرفت من أن <ق مافى حيز |اصلة أن يكونمن مبادى جر بان 
الحم علا وصول وقد عرفت أن دعواتهم السابقة ليس تكذلك فأين الاستجابة المتأخرة عنما وف 
التعرضي لعنوان الربو بية المنبئةعن التبليغ إلى ااكال مع الإضافة إلى ميرم من تشر يفوم و إظبار ا للف 
ee‏ مالا خی (أنى لا أضيع عمل عامل منكم) أى بأنى وهكذا قرأ أي رضى اله عنه والباء للسيبية كأنه 
قبل فاستجاب مم رهم بيب أنه لايضيع عمل عامل منم أى سنته السنية مستمرة عل ذلك والالتفات 
إلى التكلم والخطاب لإظراركال الاعتناء بشأن الاستجابة وتشريف الداعين بشرف الطاب والمراد 
تأ كيدها بیان با والإشعار بأن مدارها أعماهم الى قدموها على الدعاء لا جرد الدعاء وتعمي الوعد 
لسائر العاملين وإن لم يبلغوا درجة أولى الا'لباب لتأ كيد استجابة الدعوات المذكورة والتعبير عن 
ترك الإثاية بالإضاعة معأنه ليس باضاعة حقيقية إذ الا “عمال غيرهوجبة للثواب حى يلزم م نتخلفه 
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۴6 سيراب العو 


عنها ضياعبا لبان كيال نزاهته تعالى عن ذلك بتصو ره بصورة ما ستحيل صدوره عنه من القباح 
وإبرازالإثابة فى معرض الا مورالواجبة عليه وقرىء بكسرالهمزة على إرادة القول أى قائلا أنى الج 
فلا التفات حينئذ وقرىء لا أضيع بالتشديد ومن متعلقة »حذوف وقع صفة لعامل أى عامل كائن 
© منكم وقوله تعالى ( من ذكر أو أنثى ) بیان لعامل وتأكيد لعمومه وقوله تعالى ( بعضكم من بعضن ) 
جملة معترضة هبينة لسيب انتظام النساء فى سلاك الرجال ف الوعد فإن كو نكل منهما من الآخر لتشعيهها 
من أصل واحد أولفرط الاتصال يما أو لاتفاقهما فى الدين والعمل مما يستدعى الشركة والاتحاد 
فى ذلك ..روى أن آم سلمة رضى الله عنما قالت لرسول الله بم إنى أسمع الله تعالى يذكر الرجال فى 
© الجرة ولا يذكرالنساء فنزلت وقول تعالى (فالذين هاجروا) ضرب تفصيل | أجل ف العمل وتعداد 
لبعض أحا سن أفراده على وجه المدحوالتعظيم أى فالذين هاجروا الشرك أوالا'وطان والعشائرالدين 
© وقوله تعالى (وأخرجوا من ديار )على الأول عبارة عن نفس المجر ةوعل ااثانى ع نكيفيتها وکو نما 
٠‏ بالقسروالاضطرار (وأوذوا فى سبيل ) أى بسب مانم بالله ومن أجله وهومتناول لكل أذيةنالتهم 
© من قبل المشركين (وقاتلوا) أى الكفارفى .ب ل الله تعالى (وقتلوا) استشهدوا فى القتال وقرىء بالعكس 
ما أن الواو لا تستدعى الترتيب أو لان المر اد قتل بعضهم وقتال آخرين إذ ليس المعنى على اتصاف 
كل فرد من أفراد الموصول المذكور بكل واحد ما ذكر فى حين الصلة بل على اتصاف الكل بالكل فى 
الجلة سواءكان ذلك باتصا ف كل فرد من الموصول بواحد من الا”وصاف المذكورة أو باثنين منها 
أو بأكثر إما بطريق التوزيع أو بطر یق حذف بعض الإو صولات من البدین کا هو رأى الكو فبين 
كيف لاولو أدر الحم على اتصاف كل فرد بالكل لكان قد أضبع عمل من صف بالبعض وقریء 
© وقتلوا بالتشديد( لأكفرن عنهم سيئاتهم ) جواب قسم حذوف أى والله لا" كفرن والجلة القسمية 
خر للبتدأ الذى هو الموصول وهذا تصرح بوعد ما سأله الداعون عخضو صه بعد ماوعد ذلك عموما 
© وقوله تعالى (ولادخللهم جنات نجرى من متها الاانمار) إشارة إلى ماعبر عنه الداعون فا قبل بق وهم 
© وآأقنا ماوعدتنا على رلك وتفسير له ( ثواباً ) مصدر موكد لاقبله فإن تكفير السيئات وإدخال الجنة . 
© فى معنى الإثابة وقوله تعالى ( من عند الله ) متعلق بمحذوف هوصفة له مبينة لشرفه أى لا ثدبنهم إثابة 
© كائنة أو تثو يباكائناً من عنده تعالى بالغاإلى المرتية القاصية من الشرف وقوله تعالى ( والله عنده حسن 
الثواب) اعتراض نذييلى مقرراضمون ماقبله والإسم الجليل مبتدأ خبره عندهو حسن الثوابم تفع 
بالظرف على الفاعلية لاعتهاده على المبتدأ أوهو مبتدأ ثان والظرف خبره والجلة خير للمبتدأ الول 
والعندية عبارةعن الاختصاص به تعالى مثلكونه بقدرته تعالى وفضله حيث لايقدر عليه غيره حال 
شىء يكون نحضرة أحد لايد عليه لغيره فالاختصاص مستفاد من القثيل سواء جغلعنده خبراً مقدما 
لحسن الثواب أولا وف تصدير الوعد الكرم بعدم إضاعة العمل ثمقعقيبه بمثل هذا الإحسان الذى 
لايقادر قدره من لطف المسلك المنىء عن عظم شأن المحسن مالا يخق ٠.‏ ا 


م سورة آل عمران آية 7 154 AY‏ 


م املروج ص مصخ ,يورت صن .ا > 
لايغرنك تقلب آلڏين كَمَرو ا فى البلاد وټ ١‏ ۴ل عمران 


مرم وو مم وو برج مم ری ےر 
و" 
Ne‏ 


متع ليل م مأولهم هام ورس الهاد هه #آلعران 
- يج ممدصوء م723 . 2 دق N‏ د م رع كو را م اام ام ووک مس 2 
نكن ان لوأ ريسم م جت تجسرى من کنیا الأ نہر لوین فيا زلا من عدر آل 
تاعا نامار هي لع 
. (لايغر تك تقلب الذي نكفروافالبلاد) بيانلقبح ماأوتى الكفرة منحظو ظالدنيا وكشف عنحقازة ٠۹١‏ 
شأنها وسوء مغبتها اثر بیان حسنما أو المؤمنون منالثواب والخطاب للنى پل عل أن ارا دتثبيته 
على ماهو عليه كقو له تعالی فلاتطع المكذبين أو عل أن المراد مهىالمؤمنين كرابو جه الخطاب إلى مداره 
القوم ورؤساهموا ماد أفناقم أو لكل أحدىن صا للخطاب من الم منين والنبىللىخاطب و[ماجعل . 
لاتقلاب ميالغةأى لاتنظر إلى ماعليه الكفرة من السعة ووفور:الحظ ولا تختر بظاهر ماترى منهم هن 
التدسط فالمكانسب والمتاجرواازارع . روى أن بعض المؤمنينكانوا رون المشركين ففرخاء ولين 
عيش فیقولون إن أعداء الله تعالى فما.ثرى من اير وقد هلكنا من جوع والجودفنزلت وقرىء ولا 
يغر نك بالنون الخفيفة (متاع قليل) خبرالبتدأ حذوف أى هومتاع فليل لاقدر له فى جنب ماذكر ۱۹۷ 
من واب التهتعالى قال عليه السلام ماالدنيا فى الآخرة إلا مثل مايجعل أحدم أصبعه فاليم فلينظر بم 
برجع فإذن لادی وجودهلواجديه ولا يضر فقدانه لفاقديه ( ثم مأواهم ) أى مصي رم الذى يأوون © 
إليه لا رحو نه ( جبنم ) الى لوصف عذابها وقوله تعالى ( وبئس الهاد) ذم لها وإيذان بأن مصيرمم © 
إلا ما جنته أنفسهم وكسبته أيدمهم والخصو ص ,الذم حذو فأى. بئس ماءردوا لآنفسهم جبنم (لکن ۱۹۸ 
الذين اتقوار .هم لهم جنات تحرىمن تنما الا ہار حالد ن فہا) بیان کال حسن حال الو منين غب بان 
وتكر برلله إثر تقرير مع زيادة خلودم ف ال جنات ليثم بذلك سرورم ويزداد تبجحوم ویتکا مل به سوه 
حال الكفرة وراد التقوى فى حبز الصلة للإشعار بكون الخصال المذكورة من باب التقوى والمرادبه 
الاتقاء من الشرك والمخاصى فالموصو ل مبتدأ والظر فف خبره وجنات مرتفع به على الفاعلية لاعتهاده 
علالمبتدأ أوالظرف خبرلجنات والجلة خير اليو صو ل وخالدين فما أى فال جنات حال مقدرة من الضمير 
٠‏ أو من جنات لتخضصها بالوصف والعامل ماف الظرفمن معنى الاستةرار (نزلامنعند الله ) وقرى. © 
بسكون الزاى وهو ما يعد للنازل من طعام وشراب وغيرهما قال أبو الشعر الضى [ وكنا إذا الجبار: ٠‏ 
بالجيش ضافنا ه جعلنا القنا والمرهفات له نزلا ] وانتصابه على الحالية من جنات لتخصصما بالوصف 
والعامل فيه ما فى الظرف من ععنى الاستقرار وقيل هو مصدر م كد كأنهقيل رزقاأو عطاء منعندالله ٠‏ 
(و ما عند الله خير ) مبئدأ وخر وقوله تعالى (اللأبرار) متعاق محذوف هوصفة لير أى ماعندهتعالى © 
من ا لامور المذكورةالدائمةخيركائن لاا برار ىعاتقاب فيه الفجار من المتاع الةلبلالزاثل و التعبير عام 
بالأبرار للإشعار بأن الصفات المعدودة من أعمال البرما أنها من قبيل التقوى وال جلة نذبيل لما قبليا . 
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لفقا تفسير أبى السعود 
نأف الكت لمن مؤي المآ أل لمآ أل الهم حون ليون 
يت تنبلا وك َم ارم عند ريم ريع ااب و +آل مرن 
Î‏ لذن ءامو أ أصيروا وصاير وأ ورابطو أوأتقوا الله لعل تفلجون وی +آلعران 
4 ( وإن من أهل الكتاب لمن يمن بالله ) جملة مستأنفة سيقت لبيان أن أهل الكتاب ليس كلهم كن 
حكيت هنام من نبذ الميثاق وتحريف الكتاب وغير ذلك بل مهم من له مناقب جليلة . قيلثم عبدالله 
ان سلام وأصحابه وقيل ثم أر بعون من أهل نجران وائنان وثلاثون من الحبشة وتمانية من الروم 
كانوا فصارى فأسلموا وقيل المراد به أصحمة النجاثى فإنه لما مات فعاه جبر يل إلى النى عليه السلام فقال 
عليه السلام اخرجوا فصاوا على أخ لك مات بغير أرضك عفرج إلى البقيع فنظر إلى أرض الهبشة 
فأبصر سربر النجاشى وصلى عليه واس_تغفر له فقال المنافقون انظروا إلى هذا يصلى على علج تصراق 
ل بره قط ولبس على دينه فنزلت وإنما دخلت لام الابتداء على اسم إن لفصل الظرف بينهماكا فى قوله 
© تعالىوإن منک من ليبطّن ( وما أنزل لیک ) من القرآن ( وما أنزل لبهم )من الكتا بين وتأخير ele)‏ 
بهما عن إيمانهم بالقرآت ف الذكر مع أن الا'مى بالعکس فى الوجود لا أنه عيار ومہیمن عليهما فإن 
إيمانهم مهما[ غا يعتبر بقبعية [انهم به إذ لا عبرة بأحكامهما المنسوخة ومالم يفسخ نا عا يعتير من 
حيث ثبوته بالقرآن ولتعلق مابغده بهما والمراد بإيمائهم مهما إمانهم مهما من غير تحريف ولاكتم 
© کا هو ديدن العرفين وأتباعبم من العامة ( خاث_مين لله ) حال من فاعل يمن والجمع باعتبار ا لمعى 
© (لا شترون بآبات الله ما قليلا) تصرح بمخالفتهم للمحرفين والملة حال ك قبله ونظمها فى لك 
عام لس من حرث عدم الاشتراء فقط بل لتضمن ذلك لإظبار ماف الكتابين من شو اهد نبو ته 
© عليهالسلام ( أو ئك ) إشارة إليهم من حيث اتصافهم بما عد من صفاتهم المبدة ومافيه من معنى البعد 
© الدلالة على علو رتبتهم وبعد منزلتهم فى الشرف والفضيلة وهو مبتدأ خبره قوله تعالى (لحم ) وقوله . 
6 ( أجرم ) أى الختص بهم الموعود لمم بقوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مر تين وقوله تع الى يۇت 
كفلين من ر ته مر تفع بااظرف عل الفاعلية أوعل الا بتداء والظرف خبره وال ملة خبر لآولئك وقوله 
© تعالى ( عند رمم ) نصب على الحالية من أجرم والمراد به التشريف كالصفة (إن الله سريع الحساب) 
لنفوذ عله يجميع الآشياء فهو عال ما يستحقهكل عامل من الجر من غير حاجة إلى تأمل وا راد بيان 
٠‏ سرعة وصول الا جر الموعود مهم ( يأمها الذين آمنوا) إثر مابين فى تضاعيف السورة الكريمة فنون 
© الحم والاحكام ختمت با وجب الحافظة علها فقيل ( اصبروا ) أىعلى مشا الطاءات وغير ذلك من 
© المكاره والشدائد ( وصابروا ) أى غالبوا أعداء الله تعالى بالصبرفى مواطن الحروب وأعدى عدوم 
بالصبر على عذالفة الموى وتخصيص المصابرة بالأمر بعد الآمر بمطلق الصبر لكونها أشد منه وأشق 
© (ورابطوا) أى أقيمواف الثغور رابطين خيلك فا مترصدين للغرو مستعدينله قالتعالى ومنر باط 


دوهي مائتا آية) أخرج ابن الضريس» والنحاس» والبيهقي من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها 
نزلت بالمدينة» واسمها في التوراة - كما روى سعيد بن منصور ‏ طيبة» وفي صحيح مسلم تسميتها والبقرة الزهراوين - 
وتسمى الأمان» والكنزء والمعنية» والمجادلة» وسورة الاستغفار» ووجه مناسبتها لتلك السورة أن كثيراً من مجملاتها 
تشرح بما في هذه السورة وأن سورة بقرة بمنزلة إقامة الحجة وهذه بمنزلة إزالة الشبهة ولهذا تكرر فيها ما يتعلق 
بالمقصود الذي هو بيان حقية الكتاب من إنزال الكتاب وتصديقه للكتب قبله والهدى إلى الصراط المستقيم» 
وتكررت آية «إقولوا آمنا بالله وما أنزل» [البقرة: ١ع‏ بكمالها ولذلك ذكر في هذه ما هو تال لما ذكر في تلك أو 
لازم له فذكر هناك خلق الناس» وذكر هنا تصويرهم في الأرحام» وذكر هناك مبدأ لق آدم» وذكر هنا مبدأ خلق 
أولاده؛ وألطف من ذلك أنه افتتح البقرة بقصة آدم وخلقه من تراب ولا أم» وذ كر في هذه نظيره في الخلق من غير أب 
وهو عيسى» ولذلك ضرب له المثل بآد» واختصت البقرة بآدم لأنها أول السور وهو أول في الوجود وسابق» ولأنها 
الأصل وهذه كالفرع والتدمة لها فاختصت بالأغرب» ولأنها خطاب لليهود الذين قالوا في مريم ما قالوا وأنكروا وجود 
ولد بلا أب ففوتحوا بقصة آدم لتثبت في أذهانهم فلا تأني قصة عيسى إلا وقد ذكر عندهم ما يشهد لها من جنسهاء 
ولأن قصة عيسى قيست على قصة آدم والمقيس عليه لا بد وأن يكون معلوماً لتدم الحجة بالقياس فكانت قصة آدم - 
والسورة التي هي فيها ‏ جديرة بالتقديم. 

وقد ذكر بعض المحققين من وجوه التلازم بين الصورتين أنه قال في البقرة في صفة النار: إأعدت للكافرين) 
[البقرة: ٤‏ ؟] مع افتتاحها بذ كر المتقين والكافرين معأء وقال في آخر هذه: إوجنة عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين» [آل عمران: ١‏ فكأن السورتين بمنزلة سورة واحدة» مما يقوي المناسبة والتلازم بينهما أن خاتمة هذه 
مناسبة لفاتحة تلك لأن الأولى افتتحت بذكر المتقين وأنهم المفلحون وختمت هذه بقوله تعالى: «ؤواتقوا الله لعلكم 
تفلحون» زآل عمران: ]۲۲١ ٠1٠.‏ وافتتحت الأولى بقوله سبحانه: #الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك [البقرة: 4] وختمت آل عمران بقوله تعالى: «إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل 
إليهم» [آل عمران: ]١99‏ وقد ورد أن اليهود قالوا لما نزل فمن ذا الذي يقرض الله » [البقرة: ©2755 الحديد: ]١١‏ 
الآية: يا محمد افتقر ربك يسأل عباده القرض فنزل #لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» [آل 
عمران: ]۱۸١‏ وهذا مما يقوي التلازم أيضاء ومثله أنه وقع في البقرة حكاية قول إبراهيم: «إربنا وابعث فيهم رسولاً 
منهم» [البقرة: ]٠۲۹‏ الآية وهنا «إلقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» [آل عمران: ]١١4‏ 
الآية إلى غير ذلك. 
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يشاء لا إلنه إلا هو العزيز اكيم ار هو آلزۍ أنزلٌ علِيّكَ الكتب ينه ایت متكمات هن أ 
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فيه إن اله لا يخلف المبعكاد )إن الذيت كفروا ان تن عه أ الهم ولا أؤلدهم من أنهو 
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شيا وأؤلتبك هم وقود التار ري حكد أب ءا لڪوت وازن من لهم دبوا رايت قأخذهم الله يذُوبهم 
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راڪ العَينٍ والله بويد پتصروے من مسا رك ف دالت ارہ لاؤل الابصر 0 


«بشم آله آلؤخفن آلرّحيم » الم اله لا إلة إل هُوَ لحي قوم قرأ أبو جعفرء والأعشى والبرجمي عن أبي 
بكر عن عاصم بسكون الميم وقطع الهمزة ولا إشكال فيها لأن طريق التلفظ فيما لا تكون من هذه الفواتح مفردة - 
كص - ولا موازنة المفرد - كحم حسبما ذكر في الكتاب الحكاية فقط ساكنة الاعجاز على الوقف سواء جعلت 
أسماء» أو مسرودة على نمط التعديد وإن لزمها التقاء الساكنين لما أنه مغتفر في باب الوقف قطعاًء ولذا ضعفت قراءة 
عمرو بن عبيد بكسر الميم» والجمهور يفتحون الميم ويطرحون الهمزة من الاسم الكريم قيل: وإنما تحت لإلقاء حركة 
الهمزة عليها ليدل على أنها في حكم الثابت لأنها أسقطت للتخفيف لا للدرج فإن الميم في حكم الوقف كقوله: 
واحدء أثنان لا لالتقاء الساكنين ‏ كما قال سيبويه - فإنه غير محذور في باب الوقف ولذلك لم تحرك في لام - وإلى 
ذلك ذهب الفراء - وفي البحر إنه ضعيف لإجماعهم على أن الألف الموصولة في التعريف تسقط في الوصل وما 
يسقط لا تلقى حركته - كما قاله أبو علي وقولهم: إن الميم في حكم الوقف وحركتها حركة الإلقاء مخالف لإجماع 
العرب» والنحاة أنه لا يوقف على متحرك البتة سواء في ذلك حركة الإعراب والبناء والنقل والتقاء الساكنين والحكاية 
والاتباع فلا يجوز في قد أفلحج» [المؤمنون: ٠‏ الأعلى: ١4‏ الشمس: 4] إذا حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى 
الدال أن تقف على دال «قد» بالفتحة بل تسكنها قولاً واحداًء وأما تنظيرهم بواحد اثنان بإلقاء حركة الهمزة على الدال 
فإن سيبويه ذكر أنهم يشمون آخر واحد لتمكنه ‏ ولم يحك الكسر - لغة فإن صح الكسر فليس واحد موقوفاً عليه كما 


سورة آل عمران الآيات: ١1 ١‏ مل أن مق ان تان جا امتح اا ا ا لي اس VES‏ 


زعمواء ولا حركته حركة نقل من همزة الوصل ولكنه موصول بقولهم: اثنان فالتقى ساكنان دال واحدء وثاء نين 
فكسرت الدال لالتقائهما وحذفت الهمزة لأنها لا تبت في الوصل» وأما قولهم: إنه غير محذور في باب الوقف ولذلك 
لم يحرك في لام» فجوابه إن الذي قال: إن الحركة لالتقاء الساكنين لم يرد بهما التقاء الياء والميم من - ألم - في 
الوقف بل أراد الميم الأخير من - ألم - ولام التعريف فهو كالتقاء نون من» ولام الرجل ‏ إذا قلت من الرجل؟ على أن 
في قولهم تدافعاً فإن سكون آخر الميم إنما هو على نية الوقف عليها وإلقاء حركة الهمزة عليها إنما هو على نية الوصل؛ 
ونية الوصل توجب حذف الهمزة» ونية الوقف على ما قبلها توجب ثباتها وقطعهاء وهذا متناقض» ولذا قال الجاربردي: 
الوجه ما قاله سيبويه» والكثير من النحاة أن تحريك الميم لالتقاء الساكنين واختيار الفتح لخفته وللمحافظة على 
تفخيم الاسم الجليل» واختار ذلك ابن الحاجب - وادعى أن في مذهب الفراء حملاً على الضعيف لأن إجراء الوصل 
مجرى الوقف ليس بقوي في اللغة. 


وقال غير واحد: لا بد من القول يإجراء الوصل مجرى الوقف» والقول: بأنه ضعيف غير مسلم ولئن سلم فغير 
ناهض لأنه قوي فيما المطلوب منه الخفة ‏ كثلاثة أربعة ‏ وههنا الاحتياج إلى التخفيف أمس ولهذا جعلوه من 
موجبات الفتح» وإنما قيل ذلك لأن هذه الأسماء من قبيل المعربات وسكونها سكون وقف لا بناء وحقها أن يوقف 
عليهاء وإالم» رأس آية ثم إن جعلت اسم السورة فالوقف عليها لأنها كلام تام وإن جعلت على نمط التعديد لأسماء 
الحروف إما قرعاً للعصا أو مقدمة لدلائل الإعجاز فالواجب أيضاً القطع والابتداء بما بعدها تفرقة بينها وبين الكلام 
المستقل المفيد بنفسه فإذن القول بنقل الحركة هو المقبول لأن فيه إشعاراً يإبقاء أثر الهمزة المحذوفة للتخفيف 
المؤذن بالابتداء والوقف ولا كذلك القول بأن الحركة لالتقاء الساكنين وحيث كانت حركة الميم لغيرها كانت في 
حكم الوقف على السكون دون الحركة كما توهم لملا يلزم المحذر ‏ وكلام الزمخشري في هذا المقام مضطرب ففي 
الكشاف اختار مذهب الفراء وفي المفصل اختار مذهب سيبويه» ولعل الأول مبني على الاجتهادء والثاني على التقليد 
والنقل لما في الكتاب - لأن المفصل مختصره فتدبر. 

وقد تقدم الكلام على ما يتعلق بالفواتح من حيث الإعراب وغيره» وفيه كفاية لمن أخذت العناية بيده» والاسم 
الجليل مبتدأ وما بعده خبره» والجملة مستأنفة أي هو المستحق للعبودية لا غير و «إالحي القيوم# خبر بعد خبر له 
أو خبر لمبتداً محذوف أي هو طإالحي القيوم# لاغيرء وقيل: هو صفة للمبتداً أو بدل منه أو من الخبر الأول أو هو 
الخبر وما قبله اعتراض بين المبتداً والخبر مقرر لما يفيده الاسم الكريم؛ أو حال منه على رأي من يرى صحة ذلك وأا 
ما كان فهو كالدليل على اختصاص استحقاق المعبودية به سبحانه» وقد أخرج الطبراني» وابن مردويه من حديث أبي 
أمامة مرفوعاً أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور: سورة البقرة» وآل عمران» وطه. وقال أبو أمامة: فالتمستها فوجدت في 
البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم» [البقرة: 5 ؟] وفي آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم» وفي طه 
إوعنت الوجوه للحي القيوم#» [طه: .]١١١‏ 


وقرأ عمر» وابن مسعود» وأبي» وعلقمة ‏ «الحي القيام» - وهذا رد على النصارى الزاعمين أن عيسى عليه السلام 
كان رب فقد أخرج ابن إسحق؛ وابن جريرء وابن المنذر عن محمد بن جعفر بن الزبير قال: «قدم على النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم وفد نجران وكانوا ستين راكباً فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم فكلم رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة» والعاقب» وعبد المسيح» والأيهم السيد وهو من النصرانية على دين الملك مع 
اختلاف أمرهم يقولون: هو الله تعالى» ويقولون: هو ولد الله تعالى» ويقولون: هو ثالث ثلاثة كذلك قول النصرانية. 


ONIONS SRE SS V٤‏ ا 


وهم يحتجون لقولهم يقولون: هو الله تعالى فإنه كان يحيي الموتى وييرىء الأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين 
كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيراً ويحتجون في قولهم إنه ولد الله تعالى: بأنه لم يكن له أب يعلم وقد تكلم في 
المهد وصنع ما لم يصنعه أحد من ولد آدم قبله» ويحتجون في قولهم إنه ثالث ثلاثة: إن الله تعالى يقول فعلنا وأمرنا 
وخلقنا وقضينا فلو كان واحداً ما قال إلا فعلت وأمرت وخلقت وقضيت ولكنه هو وعيسى ومريم» ففي كل ذلك من 
قولهم نزل القرآن وذكر الله تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم فيه قولهم فلما كلمه الحبران وهما ‏ العاقب» 
والسيد ‏ كما في رواية الكلبي» والربيع عن أنس قال لهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أسلما قالا: قد 
أسلمنا قبلك قال: كذيتما منكما من الإسلام دعازكما لله تعالى ولداً وعبادتكما الصليب وأكلكما الخنزير؟ قالا: فمن 
أبوه يا محمد؟ وصمت فلم يجب شيئاً فأتزل الله تعالى في ذلك من قولهم» واختلاف أمرهم كله صدر سورة آل 
عمران إلى بضع وثمانين آية منها فافتتح السورة بتنزيه نفسه مما قالوا وتوحيده إياها بالخلق والأمر لا شريك له فيه» ورد 
عليهم ما ابتدعوا من الكفر وجعلوا معه من الأندادى واحتج عليهم بقولهم في صاحبهم ليعرفهم بذلك ضلالتهم فقال: 
«إالم الله لا إله إلا هو الحي القيوم) أي ليس معك غيره شريك في أمره الحي الذي لا يموت وقد مات عيسى عليه 
السلام في قولهم: القيوم» القائم على سلطانه لا يرول وقد زال عيسى» وفي رواية ابن جرير عن الربيع قال: «إن 
النصارى أتوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخاصموه في عيسى ابن مريم وقالوا له: من أبوه؟ وقالوا على الله 
تعالى الكذب والبهتان فقال لهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألستم تعلمون أنه لا يكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ 
قالوا بلى قال: ألستم تعلمون أن ربنا حي لا يموت وأن عيسى يأني عليه الفناء؟ قالوا: بلى قال: ألستم تعلمون أن ربنا 
قم على كل شيء يكلؤه ويحفظه ويرزقه؟ قالوا: بلى قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئاً؟ قالوا: لا قال: ألستم 
تعلمون أن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ قالوا: بلى. قال: فهل يعلم عيسى من ذلك شيئاً 
إلا ما علم؟ قالوا: لا قال: ألستم تعلمون أن رينا صور عيسى في الرحم كيف شاء وأن ربنا لا يأكل الطعام ولا يشرب 
الشراب ولا يحدث الحدث؟ قالوا: بلى قال ألستم تعلمون أن عيسى حملته أمه كما تحمل المرأة ثم وضعته كما تضع 
المرأة ولدها ثم غذي كما يغذى الصبي ثم كان يأكل الطعام ويشرب الشراب ويحدث الحدث؟ قالوا: بلى قال: 
فكيف يكون هذا كما زعمتم؟ فعرفوا ثم أبوا إلا جحوداً فأنزل «الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم» يرل عَلَئِكَ 
آلكتات»4 أي القرآن الجامع للأصول والفروع ولما كان وما يكون إلى يوم القيامة» وفي التعبير عنه باسم الجنس إيذان 
بتفوقه على بقية الأفراد في الانطواء على كمالات الجنس كأنه هو الحقيق بأن يطلق عليه اسم الكتاب دون ما عداه 
كما يلوح إليه التصريح باسم التوراة والإنجيل؛ وفي الإنيان بالظرف وتقديمه على المفعول الصريح واختيار ضمير 
الخطاب» وإيثار - على - على إلى ما لا يخفى من تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم والتنويه برفعة شأنه عليه الصلاة 
والسلام؛ والجملة إما مستأنفة أو خبر آخر للاسم الجليل أو هي الخبرء وما قبل كله اعتراض أو حالء إوالحي 
القيوم» صفة أو بدل» وقرأ الأعمش «إنزل» بالتخفيف» ورفع الكتاب والجملة حيتئذ منقطعة عما قبلهاء وقيل: 
متعلقة به بتقدير من عنده باحق أي بالصدق في أخباره أو بالعدل ‏ كما نص عليه الراغب - أو بما يحقق أنه من 
عند الله تعالى من الحجج القطعية وهو في موضع الحال أي متلبساً بالحق أو محقا وفي البحر يحتمل أن يكون الباء 
للسببية أي بسبب إثبات الحق مَصَدّق4 حال من الكتاب إثر حال أو بدل من موضع الحال الأول أو حال من 
الضمير في المجرور وعلى كل حال فهي حال مؤكدة فإلمَا بَيْنَ يديه أي الكتب السالفة والظرف مفعول مصدقاً 
واللام لتقوية العمل وكيفية تصديقه لما تقدم تقدمت 9وَأَنرَلَ التَوْراةً وَالإنجيل» ذكرهما تعييناً لما بين يديه وتبييئاً 
لرفعة محله بذلك تأكيد لما قبل وتمهيد لما بعد ولم يذكر المنزل عليه فيهما لأن الكلام في الكتابين لا فيمن نزلا 
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عليه والتعبير - بأنزل - فيهما للإشارة إلى أنه لم يكن لهما إلا نزول واحد وهذا بخلاف القرآن فإن له نزولين» نزول من 
اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من سماء الدنيا جملة واحدة» ونزول من ذلك إليه صلى الله تعالى عليه وسلم منجماً 
في ثلاث وعشرين سنة على المشهوره ولهذا يقال فيه: نزل وأنزل وهذا أولى مما قيل: إن - نزل - يقتضي التدريج 
وأنزل يقتضي الإنزال الدفعي إذ يشكل عليه إلولا نزل عليه القرآن جملة واحدة) [الفرقان: ۳۲] حيث قرن - نزل - 
بكونه جملة» وقوله تعالى: إوقد نزل عليكم في الكتاب» [النساء: ]١4٠‏ وذكر بعض المحققين لهذا المقام أن 
التدريج ليس هو التكثير بل الفعل شيئاً فشيئاً كما في تسلسلء والألفاظ لا بد فيها من ذلك فصيغة - نزل ‏ تدل عليه؛ 
والإنزال مطلق لكنه إذا قامت القرينة يراد بالتدريج التنجيم» وبالإنزال الذي قد قوبل به خلافه» أو المطلق بحسب ما 
يقتضيه المقام. 


واختلف في اشتقاق التوراة والإنجيل فقيل: اشتقاق الأول من ورى الزناد إذ قدح فظهر منه النار لأنها ضياء ونور 
بالنسبة لما عدا القرآن تجلو ظلمة الضلال وقيل: من ورى في كلام إذا عرض لأن فيها رموزاً كثيرة وتلويحات جليلة 
ووزنها عند الخليل. وسيبويه فوعلة كصومعة» وأصله وورية بواوين فأبدلت الأولى تاءٌ وتحركت الياء وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفاً فصارت - توراة - وكتبت بالياء تنبيهاً على الأصل ولذلك أميلت» وقال الفراء: وزنها تفعلة بكسر العين 
فأبدلت الكسرة فتحة وقلبت الياء ألفاً وفعل ذلك تخفيفاً كما قالوا في توصية توصاة» واعترضه البصريون بأن هذا البناء 
قليل وبأنه يازم منه زيادة التاء أولاً وهي لا تزاد كذلك إلا في مواضع ليس هذا منهاء وذهب بعض الكوفيين إلى أن 
وزنها تفعلة بفتح العين فقابت الياء ألفاًء وقيل: اشتقاق الثاني من - النجل - بفتح فسكون وهو الماء الذي ينز من 
الأرض» ومنه النجيل لما ينبت فيه ويطلق على الوالد والولد وهو أعرف فهو ضد - كما قاله الزجاج - وهو من نجل 
بمعنى ظهر سمي به لأنه مستخرج من اللوح المحفوظ وظاهر منه أو من التوراة» وقيل: من النجل وهو التوسعة» ومنه 
عين نجلاء لسعتها لأن فيه توسعة ما لم تكن في التوراة إذ حلل فيه بعض ما حرم فيهاء وقيل: مشتق من التناجل وهو 
التنازع يقال تناجل الناس إذا تنازعوا وسمي به لكثرة التنازع فيه - كذا قيل - ولا يخفىأن أمر الاشتقاق والوزن على 
تقدير عربية اللفظين ظاهرء وأما على تقدير - أنهما أعجميان أولهما عبراني والآخر سرياني وهو الظاهر - فلا معنى له 
على الحقيقة لأن الاشتقاق من ألفاظ أخر أعجمية مما لا مجال لإثباته» ومن ألفاظ عربية كما سمعت استنتاج للضب 
من الحوت فلم يبق إلا أنه بعد التعريب أجروه مجرى أبنيتهم في الزيادة والأصالة وفرضوا له أصلاً ليتعرف ذلك كما 
أشرنا إليه فيما قبل. والاستدلال - على عربيتهما بدخول اللام لأن دخولها في الإعلام العجمية محل نظر - محل نظر 
لأنهم ألزموا بعض الأعلام الأعجمية الألف واللام علامة للتعريف ‏ كما في الإسكندرية ‏ فإن أبا زكريا التبريزي قال: إنه 
لا يستعمل بدونها مع الاتفاق على أعجميته. ومما يؤيد أعجمية الإنجيل ما روي عن الحسن أنه قرأه بفتح الهمزة» 
وأفعيل ليس من أبنية العرب «إمن قبل متعلق - بأنزل ‏ أي أنزلهما من قبل تنزيل الكتاب» وقيل: من قبلك والتصريح به 
مع ظهور الأمر للمبالغة في البيان كذا قالوا برمتهم» وأنا أقول التصريح به للرمز إلى أن إنزالهما متضمن للإرهاص لبعثته 
َكِهِ: حيث قيد الإنزال المقيد بمن قبل بقوله سبحانه: طهُدى للئاس) أي أنزلهما كذلك لأجل هداية الناس الذين 
أنزلا عليهم إلى الحق الذي من جملته الإيمان به مَل واتباعه حين يبعث لما اشتملتا عليه من البشارة به والحث على 
طاعته عليه الصلاة والسلام والهداية بهما بعد نسخ أحكامهما بالقرآن إنما هي من هذا الوجه لا غير» والقول بأنه يهتدي 
بهما أيضاً فيما عدا الشرائع المنسوخة من الأمور التي يصدقها القرآن ‏ ليس بشيء لأن الهداية إذ ذاك بالقرآن المصدق 
لا بهما كما لا يخفى على المنصف» ويجوز أن يتتصب هدى على أنه حال منهما والإفراد لما أنه مصدر جعلا نفس 
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الهدى مبالغة أو حذف منه المضاف أي ذوي هدى, وجعله حال من الكتاب مما لا ينبغي أن يرتكب فيه ورل 
لْقُرْقَانَ4 أخرج عبد بن حميد عن قتادة أنه القرآن فرق به بين الحق والباطل فأحل فيه حلاله وحرم حرامه وشرع شرائعه 
وحد حدوده وفرائضه وبين بيانه وأمر بطاعته ونهى عن معصيته» وذكر بهذا العنوان بعد ذكره باسم الجنس تعظيماً 
لشأنه ورفعاً لمكانه» وأخرج ابن جرير عن محمد بن جعفر بن الزبير أنه الفاصل بين الحق والباطل فيما اختلف فيه 
الأحزاب من أمر عيسى عليه السلام وغيره» وأيد هذا بأن صدر السورة كما قدمنا نزلت في محاجة النصارى للنبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في أمر أخيه عيسى عليه السلام وعليه يكون المراد ‏ بالفرقان - بعض القرآن ولم يكتف 
باندراجه في ضمن الكل اعتناء به» ومثل هذا القول ما روي عن أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه أن المراد به كل آية 

محكمة بحكة رول المراد به جنس الكتب الإلهية عبر عنها بوصف شامل لما ذكر منها وما لم يذكر على طريق التدميم 
بالتعميم إثر تخصيص بعض مشاهيرها بالذكرء وقيل: نفس الكتب المذكورة أعيد ذكرها بوصف خاص لم يذكر فيما 
سبق على طريق لعلف بتكرير لفظ الإنزال تنزيلاً للتغاير الوصفي منزلة التغاير الذاتي» وقيل: المراد به الزبور وتقديم 
الإنجيل عليه مع تأخره عنه نزولا لقوة مناسبته للتوراة في الاشتمال على الأحكام وشيوع اقترانهما في الذكرء واعترض 
بأن الزبور مواعظ فليس فيه ما يفرق بين الحق والباطل من الأحكام» وأجيب بأن المواعظ لما فيها من الزجر والترغيب 
فارقة أيضاً ولخفاء الفرق فيها حصت بالتوصيف به» وأورد عليه بأن ذكر الوصف دون الموصوف يقتضي شهرته به 
حتى يغني عن ذكر موصوفه والخفاء إنما يقتضي إثبات الوصف دون التعبير به» وقيل: المراد به المعجزات المقرونة 
يانزال الكتب المذكورة الفارقة بين المحق والمبطلء وعلى أي تقدير كان فهو مصدر في الأصل كالغفران أن أطلق 
الفاعل مبالغة إن اين كَقَروا بآيات الله يحتمل أن تكون الإضافة للعهد إشارة إلى ما تقدم من آيات الكتب 
المنزلة» ويحتمل أن تكون للجنس فتصدق الآيات على ما يتحقق في ضمن ما تقدم وعلى غيره كالمعجزات وأضافها 
إلى الاسم الجليل تعييناً لحيثية كفرهم وتهويلاً لأمرهم وتأكيداً لاستحقاقهم العذاب» والمراد بالموصول إما من تقدم 
في سبب النزول أو أهل الكتابين أو جنس الكفرة وعلى التقديرين يدخل أولئك فيه دخولاً أوليا لهم عَذابٌ سَديدم 
ابتداء وخبر في موضع خبر إن ويجوز أن يرتفع العذاب بالظرف والتدكير للتفخيم ففيه إشارة إلى أنه لا يقدر قدره وهو 
مناط الحصر المستفاد من تقديم الظرف والتعليق بالموصول الذي هو في حكم المشتق يشعر بالعلية وهو معنى تضمنه 
الشرط وترك فيه الفاء لظهوره فهو أبلغ إذا اقتضاه المقام ظوَآلُ ء زی أي غالب على أمره RSE SS‏ 
يريد ودر انتقام» افتعال من النقمة وهي السطوة والتسلط يقال: انتقم منه إذا عاقبه بجنايته» ومجرده ‏ نقم ‏ بالفتح 
والکسر وجعله بعضهم بمعنى كره لا غير والتنوين للتفخیم» واختار هذا yy‏ 
لا يقال صاحب سيف إلا لمن يكثر القتل لا لمن معه السيف مطلقاًء والجملة اعتراض تذييلي مقرر للوعيد مؤكد له. 


إن الله لا يَحْمَئ عَلَيِهِ شَيْءٌ في الأزض رلا في آلشماءي استناف لبيان سعة علمه سبحانه وإحاطته 
بجميع ما في العالم الذي من جملته إيمان من آمن وكفر من كفر إثر بيان كمال قدرته وعظيم عزته وفي بيان ذلك تربية 
للوعيد وإشارة إلى دليل كونه حياً وتنبيه على أن الوقوف على بعض المغيبات كما وقع لعيسى عليه السلام بمعزل من 
بلوغ رتبة الصفات الإلهية؛ والمراد من الأرض والسماء العالم بأسره» وجعله الكثير مجاز من إطلاق الجزء وإرادة الكل» 
ومن قال: إنه لا يصح في «كل» كل وجزء بناء على اشتراط الت ركيب الحقيقي وزوال ذلك الكل بزوال ذلك الجزء 
جعل المذكور كناية لا مجازأ وتقديم الأرض على السماء إظهاراً للاعتناء بشأن أحوال أهلها واهتماماً بما يشير إلى 
وعيد ذوي الضلالة منهم وليكون ذكر السماء بعد من باب العروج قيل: ولذا وسط حرف النفي بينهماء ولا 
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المنفية خبر لأن» وتكرير الإسناد لتقوية الحكم وكلمة ‏ في - متعلقة بمحذوف وقع صفة لشيء مؤكدة لعمومه 
المستفاد من وقوعه في سياق النفي أي لا يخفى عليه شيء ما كائن في العالم بأسره كيفما كانت الظرفية» والتعبير 
بعدم الخفاء أبلغ من التعبير بالعلم» وجوز أبو البقاء تعلق الظرف - بيخفى .. 


وقوله تعالى: طِهُوَ الذي يُصَورَكُمْ في الأزحام كيف يَشَاء جملة مستأنفة على الصحيح ناطقة يعض أحكام 
قيوميته تعالى مشيرة إلى تقرير علمه مع زيادة بيان لتعلقه بالأشياء قبل وجودهاء و - التصوير - جعل الشيء على صورة 
لم يكن عليهاء والصورة هيئة يكون عليها الشيء بالتأليف» و الأرحام» جمع رحم وهي معلومة وكأنها أخذت من 
الرحمة لأنها مما يتراحم بها ويتعاطف» وكلمة (إفي) متعلقة - بيصور - وجوز أن يكون حالا من المفعول أي 
يصو ركم وأنتم في الأرحام مضغ؛ و «إكيف» في موضع نصب - بيشاء - وهو حال؛ والمفعول محذوف تقديره يشاء 
تصوي ركم وقيل: «إكيف» ظرف - ليشاء - والجملة في موضع الحال أي «إيصوركم» على مشيئته أي مريداً إن 
كان الحال من الفاعل أو يصو ركم متقلبين على مشيئته تابعين لها في قبول الأحوال المتغايرة من كونكم نطفاً ثم علقاً 
ثم مضغاً - ثم» وثم - وفي الانصاف بالصفات المختلفة من الذكورة والأنوثة والحسن والقبح وغير ذلك» وفيه من 
الدلالة على بطلان زعم من زعم ربوبية عيسى عليه السلام مع تقلبه في الأطوار ودوره في فلك هذه الأدوار حسبما 
شاءه الملك القهار وركاكة عقولهم ما لا يخفى؛ وقرأ طاوس - تصوركم ‏ على صيغة الماضي من التفعل أي اتخذ 
صو ركم لنفسه وعبادته فهو من باب توسد التراب أي اتخذه وسادة فما قيل: كانه من تصورت الشيء بمعنى توهمت 
صورته فالتصديق أنه توهم محض لا إِله إلا هُوَ آلْعزيرُ آلحكية) كرر الجملة الدالة على نفي الإلهية عن غيره تعالى 
وانحصارها فيه توكيداً لما قبلها ومبالغة في الرد على من ادعى إلهية عيسى عليه السلام وناسب مجيئها بعد الوصفين 
السابقين من العلم والقدرة إذ من هذان الوصفان له هو المتصف بالألوهية لا غيره ثم أتى بوصف العزة الدالة على عدم 
النظير أو التناهي في القدرة والحكمة لأن خلقهم على ما ذكر من النمط البديع أثر من آثار ذلك هر لذي أنْرَلَ 
عَلَيِكَ آلكتاب4 استعناف لإبطال شبه الوفد وإخوانهم الناشئة عما نطق به القرآن في نعت المسيح عليه السلام إثر بيان 
اختصاص الربوبية ومناطها به سبحانه. 


قيل: إن الوفد قالوا لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألست تزعم أن عيسى كلمة الله تعالى وروح منه؟ 
قال: بلى قالوا: فحسبنا ذلك فنفى سبحانه عليهم زيفهم وفنتهم وبين أن الكتاب مؤسس على أصول رصينة وفروع 
مبنية عليها ناطقة بالحق قاضية ببطلان ما هم عليه - كذا قيل - ومنه يعلم وجه مناسبة الآية لما قبلهاء واعترض بأن هذا 
الأثر لم يوجد له أثر في الصحاح ولا سند يعول عليه في غيرهاء وقصارى ما وجد عن الربيع أن المراد بالموصول 
الآتي الوفدء وفيه أن الأثر بعينه أخرجه في الدر المنثور عن أبي حاتم» وابن جرير عن الربيع» وعن بعضهم أن الآية نزلت 
في اليهود» وذلك حين «مر أبو ياسر بن أحطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو يتلو 
فاتحة سورة البقرة #الم ذلك الكتاب» [البقرة: »١‏ ۲] فأتى أخاه حي بن أخطب في رجال من يهود فقال: أتعلمون 
والله لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل عليه #الم ذلك الكتاب فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم فمشى حي في أولئك 
النفر إلى رسول لله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: ألم يذكر أنك تنلو فيما أنزل عليك «إالم ذلك الكتاب)؟ فقال: 
بلى فقال: لقد بعث الله تعالى قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك: الألف واحدة» 
واللام ثلاثون» والميم أربعون فهذه إحدى وسبعون سنة هل مع هذا غيره؟ قال: نعم إالمص» [الأعراف: ]١‏ قال: 
هذه أثقل وأطول: الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم أربعون والصاد تسعون فهذه مائة وإحدى وستون سنة هل مع 
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هذا غيره؟ قال: نعم #الر» [يونس: ]١‏ قال: هذه أثقل وأطول هل مع هذا غيره؟ قال: بلى «إالمر» [الرعد: ]١‏ قال: 
هذه أثقل وأطول ثم قال: لقد لبس علينا أمرك حتى ما ندري أقليلاً أعطيت أم كثيراً ثم قال: قوموا ثم قال أبو ياسر 
لأخيه ومن معه: وما يدريكم لعله لقد جمع هذا كله لمحمد؟ فقالوا: لقد تشابه علينا أمره». 


وقد أخرج ذلك البخاري في التاريخ» وابن جرير» وغيرهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إلا أن فيه 
فيزعمون أن هذه الآيات نزلت فيهم وهو مؤذن بعدم الجزم بذلك ومع هذا يبعده ما تقدم من رواية «إن الله تعالى أنزل 
في شأن اولك الوفد من مصدر آل عمران إلى بضع وثمانين آية» وعلى تقدير الإغماض عن هذا يحتمل أن يكون وجه 
اتصال الآية بما قبلها أن في المتشابه خفاء كما أن تصوير ما في الأرحام كذلك أو أن في هذه تصوير الروح بالعلم 
وتكميله به وفيما قبلها تصوير الجسد وتسويته فلما أن في كل منهما تصويراً وتكيملاً في الجملة ناسب ذكره معه 
ولما أن بين التصوير الحقيقي الجسماني والذي ليس هو كذلك من الروحاني من التفاوت والتباين ترك العطفء وقوله 
سبحانه: «إمئة آيات4 الظرف فيه خبر مقدم» و «إآيات4 مبتدأ مؤخر أو بالعكس» ورجح الأول بأنه الأوفق بقواعد 
الصناعة» والثاني بأنه أدحل في جزالة المعنى إذ المقصود الأصلي انقسام الكتاب إلى القسمين المعهودين لا كونهما 
من الكتاب» والجملة إما مستأنفة أو في حيز النصب على الحالية من الكتاب أي هو الذي أنزل عليك الكتاب كائناً 
على هذه الحالة أي منقسماً إلى محكم وغيره أو الظرف وحده حال [آیات) مرتفع به على الفاعلية إمحكمات» 
صفة آيات أي واضحة المعنى ظاهرة الدلالة محكمة العبارة محفوظة من الاحتمال والاشتباه هّن م آلكتاب) أي 
أصله والعمدة فيه يرد إليها غيرها والعرب تسمي كل جامع يكون مرجعاً ‏ أَمَاً - والجملة إما صفة لما قبلها أو مستأنفة 
وإنما أفرد ‏ الأم - مع أن الآيات متعددة لما أن المراد بيان أصلية كل واحدة منها أو بيان أن الكل بمنزلة آية واحدة 
«وأخز» نعت لمحذوف معطوف على إآيات4 أي وآيات أخر ‏ وهي كما قال الرضى جمع أخرى التي هي 
مؤنث آخر ومعناه في الأصل أشد تأخراً فمعنى ‏ جاءني زيد» ورجل آخر - جاءني زید» ورجل أشد تأخراً منه في معنى 
من المعاني» ثم نقل إلى معنى غيره فمعنى رجل آخر رجل غير زيد ولا يستعمل إلا فيما هو من جنس المذكور أو لا 
فلا يقال جاءني زيد وحمار أخر ولا امرأة أخرى» ولما خرج عن معنى التفضيل استعمل من دون لوازم أفعل التفضيل 
أعني - من - والإضافة واللام وطوبق بالمجرد عن اللام والإضافة ما هو له نحو رجلان آخران» ورجال آخرون» وامرأة 
أخرى» وامرأتان أخريان» ونسوة أخر وذهب أكثر النحويين إلى أنه غير منصرف لأنه وصف معدول عن الآخخر قالوا: 
لأن الأصل في أفعل التفضيل أن لا يجمع إلا مقروناً بالألف واللام - كالكبر والصغر - فعدل عن أصله وأعطى من 
الجمعية مجرداً ما لا يعطي غيره إلا مقروناًء وقيل: الدليل على عدل إأخر» أنه لو كان مع من المقدرة كما في - الله 
أكبر - للزم أن يقال بنسوة أخر على وزن أفعل لأن أفعل التفضيل ما دام بمن ظاهرة أو مقدرة لا يجوز مطابقته لمن هو له 
بل يجب إفراده» ولا يجوز أن يكون بتقدير الإضافة لأن المضاف إليه لا يحذف إلا مع بناء المضاف» أو مع ساد مسد 
المضاف إليه» أو مع دلالة ما أضيف اليه تابع المضاف أحذاً من استقراء كلامهم فلم ببق إلا أن يكون أصله اللا 
واعترض عليه أبو علي بأنه لو كان كذلك وجب أن يكون معرفة كسحر #وأجيب» بأنه لا يازم في المعدول عن شيء 
أن يكون بمعناه من كل وجه وإنما هازم أن يكون قد أخرج عما يستحقه وما هو القياس فيه إلى صيغة أخرى» نعم قد 
تقصد إرادة تعريفه بعد النقل إما بألف ولام يضمن معناها فيبنى» أو إما بعلمية كما في سحر فيمنع من الصرف» ولما 
لم يقصد في إأخر» إرادة الألف واللام أعرب» ولا يصح إرادة العلمية لأنها تضاد الوصفية المقصودة منه. 


وقال ابن جني : إنه معدول عن آخر من› وزعم ابن مالك أنه التحقيق وظاهر كلام أبي حيان اختياره ‏ واستدلوا 
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عليه بما لا يخلو عن نظر - ووصف آخر بقوله سبحانه طمُتَشَابِهَاتَ4 وهي في الحقيقة صفة لمحذوف أي 
محتملات لمعانٍ متشابهات لا يمتاز بعضها عن بعض في استحقاق الإرادة ولا ينضح الأمر إلا بالنظر الدقيق» وعدم 
الاتضاح قد يكون للاشتراك أو للإجمال» أو لأن ظاهره التشبيه فالمتشابه في الحقيقة وصف لتلك المعاني وصف به 
الآيات على طريقة وصف الدال بما هو وصف للمدلول فسقط ما قيل: إن واحد #متشابهات4 متشابهة» وواحد 
0 والواحد هنا لا يصح أن يوصف بهذا الواحد فلا يقال: أخرى متشابهة إلا أن يكون بعض الواحدة يشبه 

بعضاً ‏ وليس المعنى على ذلك - وإنما المعنى أن كل آية تشبه آية أخرى فكيف صح وصف الجمع بهذا الجمع ولم 
يصح وصف مفرده بمفرده؟! ولا حاجة إلى ما تكلف ذ في الجواب عنه بأنه ليس من شرط صحة وصف المثنى 
والمجموع صحة بسط مفردات الأوصاف على أفراد م ل اليهما صحة إسناده إلى 
كل واحد كما في «إفوجد فيها رجلين يقنتلان [القصص: ]١5‏ إذ الرجل لا يقتتل» وقيل: إنه لما كان من شأن 
الأمور المتشابهة أن يعجز العقل عن التمييز بها سمي كل ما لا يهتدي العقل إليه متشابهاً وإن لم يكن ذلك بسبب 
التشابه كما أن المشكل في الأصل ما دخل في إشكاله وأمثاله ولم يعلم بعينه ثم أطلق على كل غامض وإن لم يكن 
غموضه من تلك الجهة عليه يكون المتشابه مجازاً أو كناية عما لا يتضح معناه مثلاً فيكون السؤال مغالطة غير واردة 
رأساً وهذا الذي ذكره في تفسير المحكم والمتشابه هو مذهب كثير من الناس - وعليه الشافعية .. 


وتقسيم الكتاب إليهما من تقسيم الكل إلى أجزائه بناء على أن المراد من الكتاب ما بين الدفتين ولامه لتعريف 
العهد» وحيتئذ إما أن يراد بالكتاب الثاني المضاف إليه أم الأول الواقع مقسماً كما يشعر به حديث إعادة الشيء معرفة 
ويكون وضع المظهر موضع المضمر اعتناءٌ بشأن المظهر وتفخيماً له والإضافة على معنى في كما في واحد العشرة 
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بين الدفتين يرجع إليه المتشابه منه» واعتبار ظرفية الكل للجزء يدفع توهم لزوم ظرفية الشيء لنفسه - وهذا أولى من 
القول بتقدير مضاف بين المتضايفين - بأن يقال التقدير أم بعض الكتاب فإنه وإن بقي فيه الكتاب على حاله إلا أنه لا 
٠‏ يخلو عن تكلف» وإما أن يراد به الجنس فإنه كالقرآن يطلق على القدر المشترك بين المجموع وبين كل بعض منه له 
به نوع اختصاص كما بين في الأصولء ويراد من هذا الجنس ما هو في ضمن الآيات المتشابهات فاللام حيتئذ 
للجنس والإضافة على معنى اللام ولا يعارضه حديث الإعادة إذ هو أصل كثيراً ما يعدل عنه ولا يتوهم منه كون الشيء 
- أماً - لنفسه أصلاً ولا أن المقام مقام الإضمار ليحتاج إلى الجواب عن ذلك» وبعض فضلاء العصر ‏ العاصرين حميا 
العلم من كرم أذهانهم الكريمة أحسن عصر ‏ جوز كون الإضافية - لامية و «الكتاب» المضاف إليه هو الكتاب 
الأول بعينه وليس في الكلام مضاف محذوف وما يلزم على ذلك من كون الشيء - أا - لنفسه وأصلاً لها لا يضر 
لاختلاف الاعتبار فإن - أمومته لغيره من المتشابه باعتبار رده إليه وإرجاعه له - وأمومته لنفسه باعتبار عدم احتياجه 
لظهور معناه إلى شيء سوى نفسه» ولا يخفى عليك أن الأم - إن كانت في كلا الاعتبارين حقيقة لزم استعمال 
المشترك ف معنييه وإن كانت في كليهما مجازاً لزم الجمع بين معنيين مجازبين» وإن كانت حقيقة في الأصل 
باعتبار ما يرجع إليه غيره كما يفهم من بعض عباراتهم مجازاً في الأصل بمعنى المستغني عن غيره لزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز ولا مخلص عن ذلك إلا بارتكاب عموم المجازء هذا وجوز أن يكون التقسيم إلى القسمين المحكم 
والمتشابه من تقسيم الكلي إلى جزئياته فأل في الكتاب - للجنس أولاً وآحراً إلا أن المراد من الكتاب في الأول 
الماهية من حيث هي كما هو الأمر المعروف في مثل هذا التقسيم» وفي الثاني الماهية باعتبار تحققها في ضمن بعض 
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الأفراد وهو المتشابه» ويجوز أن يراد من الثاني أيضاً مجموع ما بين الدفتين والكلام فيه حيتكذ على نحو ما سبق» قيل: 
وقصارى ما يلزم من هذا التقسيم بعد تحمل القول بأنه خلاف الظاهر صدق الكتاب على الأبعاض وهو مما لا 
يتحاشى منه بل هو غرض من فسر الكتاب بالقدر المشترك» وأنت تعلم أن فيه غير ذلك إلا أنه يمكن دفعه بالعناية 
فتدبر. 


وذهب ساداتنا الحنفية إلى أن E‏ الواضح الدلالة الظاهر الذي لا يحتمل النسخ. والمتشابه الخفي الذي 
لا يدرك معناه عقلاً ولا نقلاً وهو ما استأثر لله تعالى بعلمه كقيام الساعة والحروف المقطعة في أوائل السور؛ وقيل: 
المحكم الفرائض والوعد والوعيد» والمتشابه القصص والأمثئال أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس قال المحكمات - ناسخه وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه» و - المتشابهات ‏ ما يؤمن به ولا يعمل به 
وأخرج الفريابي عن مجاهد قال المحكمات - ما فيه الحلال والحرام وما سوى ذلك متشابه» وأخرج عبيد بن عمير 
عن الضحاك قال المحكمات - ما لم ينسخ ‏ والمتشابهات ‏ ما قد نسخ» وقال الماوردي: المحكم ما كان معقول 
المعنى» والمتشابه بخلافه كأعداد الصلوات» واختصاص الصيام برمضان دون شعبان» وقيل: المحكم ما لم يتكرر 
ألفاظه» المتشابه ما يقابله» وقيل: غير ذلك» وهذا الخلاف في المحكم والمتشابه ‏ هنا وإلا فقد يطلق المحكم 

بمعنى المتقن النظم» والمتشابه على ما يشبه بعضه بعضاً في البلاغة» وهما بهذا المعنى يطلقان على < جميع القرآن وعلى 
ذلك خرچ قوله تعالى: لر كتاب أحكمت آياته» [هود: ١ع‏ وقوله سبحانه: #كتاباً متشابهاً مثاني» [الزمر: ۲۳] 
ونأ آلْذينَ في فلُوبهم َع أي عدول عن الحق وميل عنه إلى الأهواء. 

وقال الراغب: الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين - وزاغ. وزال. ومال ‏ متقاربة لكن زاغ لا يقال: إلا 
فيما كان عن حق إلى باطل ومصدره زيغاً وزيغوغة وزيغاناً وزيوغاً» والمراد بالموصول نصارى نجران أو اليهود - وإليه 
ذهب ابن عباس - وقيل: منكرو البعث» وقيل: المنافقون» وأخرج الإمام أحمد. وغيره عن أبي أمامة عن النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنهم الخوارج وظاهر اللفظ العموم السائر من زاغ عن الحق فليحمل ما ذكر على بيان بعض ما صدق 
عليه العام دون التخصيص» ٠‏ وفي جعل قلوبهم مقراً للزيغ مبالغة في عدولهم عن سنن الرشاد وإصرارهم على الشر 
والفساد. وزيغ مبتدأً أو فاعل یځو فِيتِعُونَ ها تَشَابَهَ من أي يتعلقون بذلك وحده بأن لا ينظروا إلى ما يطابقه من 
المحكم ويردوه إليه وهو إما بأخذ ا الغير المراد له تعالى أو أخذ أحد بطونه الباطلة وحينعذ يضربون القرآن بعضه 
ببعض ويظهرون التناقض بين معانيه إلحاداً منهم وكفراً ويحملون لفظه على أحد محتملاته التي توافق أغراضهم 
الفاسدة في ذلك وهذا هو المراد بقوله سبحانه: «آنتفاء ء آلفئئة وَابتفاءَ تأويله) أي طلب أن يفتنوا المؤمنين والمؤمنات 
عن دينهم بالتشكيك والتلبيس ومناقضة المحكم بالمتشابه ‏ كما نقل عن الواقدي ‏ وطلب أن يؤولوه حسبما يشتهونه 
فالإضافة في إتأويله4 للعهد أي بتأويل مخصوص وهو ما لم يوافق المحكم بل ما كان موافقاً للتشهي» والتأويل 
التفسير - كما قاله غير واحد - وقال الراغب: إنه من الأول وهو الرجوع إلى الأصل ‏ ومنه الموثل ‏ للموضع الذي يرجع 
إليه وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو قعل ومن الأول ما ذكر هناء ومن الثاني قوله: » وللنوى 
قبل يوم البين تأويل * وقوله تعالى: «إيوم يأني تأويله» [الأعراف: دع أي بيانه الذي هو غايته المقصودة منه وقوله 
سبحانه: «إذلك خير وأحسن تأويلا© [النساء: 4] قيل: أحسن ترجمة ومعنى» وقيل: أحسن ثواباً في الآخرة انتهى. 

وجوز في هاتين الطلبتين أن تكونا على سبيل التوزيع بأن يكون «إابتغاء الفتنة4 طلبة بعض وابتغاء التأويل 
حسب التشهي طلبة آخرين» ويجوز أن يكون الاتباع لمجموع الطلبتين وهو الخليق بالمعاند لأنه لقوة عناده ومزيد 
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فساده يتشبث بهما معاً وأن يكون ذلك لكل واحدة منهما على التعاقب وهو المناسب بحال الجاهل لأنه متحير تارة 
يتبع ظاهره وتارة يؤوله با يشتهيه لكونه في قبضة هواه يتبعه كلما ادعاهء ومن الناس من حمل الفتنة على المال فإن الله 
سبحانه قد سماه فتنة في مواضع من كلامه ولا يخفى أنه ليس بشيء مدعى - - ودليلأ» وفي تعليل الاتباع بابتغاء تأويله 
دون نفس #إتأويله» وتجريد - التأويل ‏ عن الوصف بالصحة والحقية إيذان بأنهم ليسوا من التأويل - في عير ولا 
نفير» ولا قبيل ولا دبير - وأن ما يتبعونه ليس بتأويل أصلاً لا أنه تأويل غير صحيح قد يعذر صاحبه وما غلم وبل 
إلا الله وَآَلوَاسحُونَ في العم في موضع الحال من ضمير ‏ يتبعون ‏ باعتبار العلة الأخيرة أي يتبعون المتشابه لابتغاء 
تأويله» والحال أن التأويل المطابق للواقع كما يشعر به التعبير بالعلم والإضافة إلى الله تعالى مخصوص به سبحانه وبمن 
وفقه عز شأنه من عباده الراسخين في العلم أي الذين ثبتوا وتمكنوا فيه ولم يتزلزلوا في مزال الأقدام ومداحض الإفهام 
دونهم حيث إنهم بمعزل عن تلك الرتبة هذا ما يقتضيه الظاهر في تفسير الراسخين» وأخرج ابن عساكر من طريق عبد 
الله بن يزيد الأزدي قال: «سمعت أنس بن مالك يقول: سثل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الراسخين في 
العلم فقال: من صدق حديثه وبر في يمينه يمينه وعف بطنه وفرجه فذلك الراسعرن ني العام ولعل ذلك بيان علامتهم وما 
ينبغي أن يكونوا عليه» والمراد بالعلم العلم الشرعي المتقبس من مشكاة النبوة فإن أهله هم الممدوحون.) 


طيَقُولُونَ آمًا به استعناف موضح لحال الراسخين ولهذا فصل والنحاة يقدرون له مبتدأ دائماً - أي هم يقولون 
- وقد قيل: إنه لا حاجة إليه ولم يعرف وجه التزامهم لذلك فلينظر» وجوز أن يكون حالا من الراسخين - والضمير 
المجرور راجع إلى المتشابه وعدم التعرض لإيمانهم بالمحكم لظهوره وإن رجع إلى الكتاب فله وجه أيضاً لأن ماله 
كل من أجزاء الكتاب أو جزئياته وذلك لا يخلو عن الأمرين» ثم هذا القول وإن لم يخص - الراسخين - لكن فيه تعريض 
بأن مقتضى الإيمان به أن لا يسلك فيه طريق لا يليق من تأويله على ما مر فكأن غيرهم ليس بمؤمن كل من عند ر ¢ 
من تمام مقولهم مؤكد لما قبله ومقرر له أي كل واحد منه ومن المحكم ‏ أو كل واحد من متشابهه ومحكمه منزل من 
عنده تعالى لا مخالفة بينهماء وفي التعبير بالرب إشارة إلى سر إنزال المتشابه» والحكمة فيه لما أنه متضمن معنى 
التربية والنظر في المصلحة والإيصال إلى معارج الكمال أولاً فأولاء وقد قالوا: إنما أنزل المتشابه لذلك ليظهر فضل 
7 لتحيدة وما رس اوه ارو ل رو لتو 
لک إلى رذ رفرف ٠‏ الإيقان عش الاطمئنان ويفوزوا بالمشاهد السامية وحيئذ ينكشف لهم الحجاب ويطيب 9 
المقام في رياض الصواب» وذلك من التربية والإرشاد أقصى غاية ونهاية في رعاية المصلحة ليس وراءها نهاية. 


وما يذّكُرُ إلا أُولُو آلأباب» عطف على جملة لإيقولون» سيق من جهته تعالى مدحاً للراسخين بجودة 

الذهن وحسن النظر ما أنهم قد تجردت عقولهم عما يغشاها من الركون إلى الأهواء الزائغة المكدرة لها واستعدوا إلى 
الاهتداء إلى معالم الحق والعروج إلى معارج الصدقء وللإشارة إلى ذلك وضع الظاهر موضع الضمير هذا على تقدير 
أن يكون الوقف على الراسخون) وهو الذي ذهب إليه الشافعية» وسائر من فسر المتشابه بما لم يتضح معناه» وأما 
على تقدير أن يكون الوقف على إلا اله وهو الذي ذهب إليه الحنفية القائلون بأن المتشابه ما استأثر الله تعالى 
بعلمه فالراسخون مبتدأ وجملة إيقولون4 خبر عنه» ورجح الأول بوجوه: أما أولاً فلأنه لو أريد بيان حظ الراسخين 
مقابلاً لبيان حظ الزائغين لكان المناسب أن يقال وأما الراسخون فيقولون» وأما ثانياً فلأنه لا فائدة حينعذ في قيد الرسوخ 
بل هذا حكم العالمين كلهم وأما ثالثاً فلأنه لا ينحصر حيثذ الكتاب في المحكم والمتشابه على ما هو مقتضى ظاهر 
م ؟ - روح المعاني مجلد ۲ 
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العبارة حيث لم يقل - ومنه متشابهات ‏ لأن ما لا يكون متضح المعنى ويهتدي العلماء إلى تأويله ورده إلى المحكم لا 
يكون محكماً ولا متشهاباً بالمعنى المذكور وهو كثير جداً وأما رابعاً فلن المحكم حيتئذ لا يكون ‏ أم الكتاب - 
بمعنى رجوع المتشابه إليه إذ لا رجوع إليه فيما استأثر الله تعالى بعلمه كعدد الزبانية مثلأ» وأما خامساً فلأنه قد ثبت 
في الصحيح أنه صلى الله تعالى عليه وسلم دعا لابن عباس فقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» ولو كان 
التأويل مما لا يعلمه إلا الله تعالى لما كان للدعاء معنی» وأما سادساً فلأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول: أنا 
ممن يعلم تأويله» وأما سابعاً فلأنه سبحانه وتعالى مدح الراسخين بالتذكر في هذا المقام وهو يشعر بأن لهم الحظ 
الأوفر من معرفة ذلك» وأما ثامناً فلأنه يبعد أن يخاطب الله تعالى عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته 
والقول: بأن ‏ أما ‏ للتفصيل فلا بد في مقابلة الحكم على الزائغين من حكم على الراسخين ليتحقق التفصيل. غاية الأمر 
أنه حذفت - أما ‏ والفاءء وبأن الآية من قبيل الجمع والتقسيم والتفريق فالجمع في قوله سبحانه: إأنزل عليك 
الكتاب والتقسيم في قوله تعالى: إمنه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات4 والتفريق في قوله عر 
شأنه: إفأما الذين في قلوبهم زيغ» الخ فلا بد في مقابلة ذلك من حكم يتعلق بالمحكم وهو أن الراسخين يتبعونه 
ويرجعون المتشابه إليه على ما هو مضمون قوله سبحانه: إوالراسخون في العلم» الخ مجاب عنه بأن كون - أما - 
للتفصيل أكثري لا كلي ولو سلم فليس ذكر المقابل في اللفظ بلازم. 

ثم لو سلم بأن الآية من قبيل الجمع والتقسيم والتفريق فذكر المقابل على سبيل الاستئناف أو الحال أعني 
إيقولون) الخ كاف في ذلك» ورجح الثاني بأنه مذهب الأكثرين من أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» والتابعين وأتباعهم خصوصاً أهل السنة» وهو أصح الروايات عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه» ولم يذهب إلى 
القول الأول إلا شرذمة قليلة بالنسبة إلى الأكثرين كما نص عليه ابن السمعاني وغيره - ويد الله تعالى مع الجماعة - 
ويدل على صحة مذهبهم أخبار كثيرة» الأول ما أخرجه عبد الرزاق في تفسيره» والحاكم في مستدركه عن ابن عباس 
أنه كان يقرأ وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به فهذا يدل على أن الواو للاسغناف لأن هذه 
الرواية وإن لم تثبت بها القراءة فأقل درجاتها أن تكون خبراً يإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه على من 
دونه» وحكى الفراء أن في قراءة أبِيَ بن كعب أيضاً - ويقول الراسخون في العلم. 

وأخرج ابن أبي داود في المصاحف من طريق الأعمش قال في قراءة ابن مسعود ‏ وإن تأويله إلا عند الله 
والراسخون في العلم يقولون آمنا به الثاني ما أخرج الطبراني في الكبير عن أبي مالك الأشعري أنه سمع رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: «لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم المال فيتحاسدوا فيقتتلوا وأن 
يفتح لهم الكتاب فيأخذه المؤمن يبتغي تأويله وما يبتغي تأويله إلا الله تعالى». 

«الحديث الثالث» ما أخرج أبن مردويه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أنه قال: «إن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضاً فما عرفتم منه فاعملوا به وما تشابه فآمنوا به». 

الرابع ما أخرج الحاكم عن ابن مسعود عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «الكتاب الأول ينزل من باب 
واحد على حرف واحد ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة: زاجر» وآمرء وحلال» وحرام» ومحکم ومتشابه 
. وأمثال فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وافعلوا ما أمرتم به وانتهوا عما نهيتم عنه واعتبروا بأمثاله واعملوا بمحكمه وآمنوا 
بمتشابهه وقولوا: آمنا به كل من عند ربناه. 


وأخرج البيهقي في الشعب نحوه عن أبي هريرة» الخامس ما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس مرفوعاً «أنزل 
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القرآن على أربعة أحرف حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته وتفسير تفسره العلماء ومتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى ومن 
ادعى علمه سوى الله تعالى فهو كاذب» إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على أن المتشابه مما لا يعلم تأويله إلا الله 
تعالى» وذهب بعض المحققين إلى أن كلا من الوقف والوصل جائز - ولكل منهما وجه وجيه - وبين ذلك الراغب بأن 
القرآن عند اعتبار بعضه ببعض ثلاثة أضرب محكم على الاطلاق» ومتشابه على الاطلاق ومحكم من وجه متشابه من 
وجه» فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب: متشابه من جهة اللفظ فقط» ومن جهة المعنى» ومن جهتهما معاً. فالأول 
ضربان: أحدهما يرجع إلى الألفاظ المفردة أما من جهة الغرابة نحو الأب ويزفون» أو الاشتراك كاليد والعين. وثانيهما 
يرجع إلى جملة الكلام المركب وذلك ثلاثة أضرب: ضرب لاختصار الكلام نحو إوإن خفتم أن لا تقسطوا في 
اليتامى فانكحوا ما طاب لكم» [النساء: ]٣‏ وضرب لبسطه نحو «إليس كمثله شيء» [الشورى: ١١ع‏ لأنه لو قيل: 
ليس مثله شيء كان أظهر للسامع. وضرب لنظم الكلام نحو إأنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيماً 
[الكهف: ١ع‏ إذ تقديره ‏ أنزل على عبده الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا ‏ والمتشابه من جهة المعنى أوصاف الله 
تعالى وأوصاف يوم القيامة فإن تلك الصفات لا تتصور لنا إذ لا يحصل في نفوسنا صورة ما لم نحسه أو ليس من 
جنسه» والمتشابه من جهتهما خمسة أضرب. الأول من جهة الكمية كالعموم والخصوص نحو #اقتلوا المشركين» 
[التوبة: ه]. والثاني من جهة الكيفية كالوجوب والندب في نحو لإفانكحوا ما طاب لكم من النساءي. والثالث من 
جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ نحو طاتقوا الله حق تقاته» [آل عمران: .]١٠١‏ والرابع من جهة المكان والأمور التي 
نزلت فيها الآية نحو طإوليس البرَ بأن تأتوا البيوت من ظهورها» [البقرة: ]١89‏ طإوإنما النسيء زيادة في الكفر» 
[التوبة: ۳۷] فإن من لا يعرف عادتهم في الجاهلية يتعذر عليه تفسير هذه» والخامس من جهة الشروط التي يصح بها 
الفعل ويفسد كشرط الصلاة والنكاح» ثم قال: وهذه الجملة إذا تصورت علم أن كل ما ذكره المفسرون في تفسير 
المتشابه لا يخرج عن هذه التقاسيم؛ ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب: ضرب لا سبيل للوقوف عليه كوقت الساعة 
وخروج الدابة وغير ذلك» وقسم للانسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام الغلقة» وضرب متردد بين الأمرين 
يختص بمعرفته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم. وهو المشار إليه بقوله مَك لابن عباس رضي الله 
تعالى عنه: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل». 


وإذا عرفت هذا ظهر جواز الأمرين الوقف على إلا الله والوقف على الراسخون وقال بعض أئمة 
التحقيق: الحق أنه إن أريد بالمتشابه ما لا سبيل إليه للمخلوق فالحق الوقف على «إإلا الله وإن أريد ما لا يتضح 
بحيث يتناول المجمل ونحوه فالحق العطف» ويجوز الوقف أيضاً لأنه لا يعلم جميعه أو لا يعلمه بالكنه إلا الله تعالى؛ 
وأما إذا فسر بما دل القاطع أي النص النقلي أو الدليل الجازم العقلي على أن ظاهره غير مراد ولم يقم دليل على ما هو 
المراد ففيه مذهبان: فمنهم من يجوز الخوض فيه وتأويله بما يرجع إلى الجادة في مثله فيجوز عنده الوقف وعدم 
ومنهم من يمنع الخوض فيه فيمتنع تأويله ويجب الوقف عنده. والذاهبون إلى الوقف من السادة الحنفية أجابوا عما 
ذكره غيرهم في ترجيح ما ذهبوا إليه من الوجوه» فعن الأول بأنه أريد ببيان حظ الراسخين مقابلاً لبيان حظ الزائغين إلا 
أنه لم يقل - وأما الراسخون - مبالغة في الاعتناء بشأن الراسخين حيث لم يسلك بهم سبيل المعادلة اللفظية لهؤلاء 
الزائغين وصينوا عن أن يذكروا معهم كما يذكر المتقابلان في الأغلب في مثل هذه المقامات وقريب من هذا قوله 
تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت) [البقرة: ]۲١۷‏ حيث 
لم يقل - والطاغوت أولياء الذين كفرواء ولا الذين آمنوا وليهم الله - تعظيماً لشأنه تعالى ورعاية للاعتناء بشأن المؤمنين» 
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وعن الثاني بأن فائدة قيد الرسوخ المبالغة في قصر علم تأويل المتشابه عليه تعالى لأنه إذا لم يعلموه هم كما يشعر به 
الحكم عليهم بأنهم يقولون آمنا به فغيرهم أولى بعدم العلم فلم يبق عالم به إلا الله تعالى. 

وعن الثالث بأنه يلتزم القول بعدم الحصرء وفي الإتقان أن بعضاً قال: إن الآية لا تدل على الحصر في الشيثين إذ 
ليس فيها شيء من طرقه ولولا ذلك لأشكل قوله تعالى: «إلتبين للناس ما نزل إليهم» [النحل: 44] لأن المحكم لا 
بالتزام أن إضافة - أم - إلى #الكتاب4 على معنى في» والمحكم ‏ أم ‏ في إالكتاب ولكن لا للمتشابه الذي استأثر 
الله تعالى بعلمه بل هو أم ‏ وأصل في فهم العبادات الشرعية كوجوب معرفته وتصديق رسله وامتثال أوامره واجتناب 
نواهيه» وعلى تقدير القول بأن الإضافة لامية يلتزم الأمومة للكتاب باعتبار بعضه وهو الواسطة بين القسمين لأن متضح 
الدلالة كثيراً ما يرجع إليه في خفيها مما لم يصل إلى حد الاستتثارء وعن الخامس بأن التأويل الذي دعا به رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم لابن عباس لا يتعين حمله على تأويل ما اختص علمه به تعالى بل يجوز حمله على تفسير 
ما يخفى تفسيره من القسم المتردد بين الأمرين اللذين ذكرهما الراغب كما ذكره. 


وعن السادس بأن الرواية عن ابن عباس أنه قال: أنا ممن يعلم تأويله معارضة بما هو أصح منها بدرجات فتسقط 
عن درجة الاعتبار» وعلى تقدير تسليم اعتبارها يمكن أن يقال: مراده رضي الله تعالى عنه ‏ أنا ممن يعلم تأويله ‏ أي 
المتشابه في الجملة حسبما دعا لي به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا وإن قيل: إنه متشابه لكنه في 
الحقيقة واسطة بين المحكم والمتشابه بالمعنى المراد» وعن السابع بأن مدح الراسخين بالتذكر ليس لأن لهم حظاً في 
معرفته بل لأنهم اتعظوا فخالفوا هواهم ووقفوا عند ما حدّ لهم مولاهم ولم يسلكوا مسلك الزائغين ولم يخوضوا مع 
الخائضين ويمكن على بعد أن يراد بالتذكر الانتفاع مجازاً أي إن الراسخين هم الذين ينتفعون به حيث يؤمنون به 
لخلوص عقولهم عن غشاوة الهوى كما أنهم آمنوا بالغيب وهذا بخلاف الزائغين حيث صار المتشابه ضرراً عليهم 
ووبالاً لهم إذ ضلوا فيه كثيراً وأضلوا عن سواء السبيل» وقد قال سبحانه من قبل فيما ضربه من المثل: لإيضل به كثيراً 
ويهدي به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين) [البقرة: ]۲١‏ وعن الثامن بأنه لا بعد في أن يخاطب الله تعالى عباده بما لا 
سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته ويكون ذلك من باب الابتلاء كما ابتلى سبحانه عباده بتكاليف كثيرة وعبادات 
وفيرة لم يعرف أحد حقيقة السر فيهاء والسر في هذا الابتلاء قص جناح العقل» وكسر سورة الفكرء وإذهاب عجب 
طاوس النفس ليتوجه القلب بشراشره تجاه كعبة العبودية ويخضع تحت سرادقات الربوبية ويعترف بالقصور ويقر 
بالعجز عن الوصول إلى ما في هاتيك القصور وفي ذلك غاية التربية ونهاية المصلحة هذا إذا أريد بما لا سبيل لأحد من 
الخلق إلى معرفته ما لا سبيل لأحد منهم إلى معرفته من طريق الفكرء وأما إذا أريد ما لا سبيل إلى معرفته مطلقاً سواء 
كانت على الإجمال أو التفصيل بالوحي أو بالإلهام لنبي أو لوليَ فوجود مثل هذا المخاطب به في القرآن في حيز 
المنع» ولعل القائل يكون المتشابه مما استأثر الله تعالى بعلمه لا يمنع تعليمه للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم بواسطة 
الوحي مثلاً ولا إلقاءه في روع الوليّ الكامل مفصلاً لكن لا يصل إلى درجة الإحاطة ‏ كعلم الله تعالى - وإن لم يكن 
مفصلاً فلا أقل من أن يكون مجملاً ومنع هذا وذاك مما لا يكاد يقول به من يعرف رتبة النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ورتبة أولياء أمته الكاملين وإنما المنع من الإحاطة ومن معرفته على سبيل النظر والفكر وهو الطريق المعتاد 
والسبيل المسلوك في معرفة المشكلات واستحصال النظريات ولتبادر هذا المعنى من يعلم إذا أسند إلى الراسخين منع 
إسناده إليهم ومتى أريد منه العلم لا من طريق الفكر صح الإسناد وجاز العطف ولكن دون توهم هذه الإرادة من ظاهر 
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الكلام حرط القتاد» فلهذا شاع القول بعدم العطف وكان القول به أسلم. 

ويؤيد ما قلنا ما ذكره الإمام الشعراني قال: أخبرني شيخنا علي الخواص قدس سره إن الله تعالى أطلعه على 
معاني سورة الفاتحة فخرج منها مائتي ألف علم وأربعين ألف علم وتسعمائة وتسعين علماً وكان يقول: لا يسمى عالماً 
أي عند أهل الله تعالى إلا من عرف كل لفظ جاءت به الشريعة» وقال في الكشف في نحو فزق [ق: ۱ صي 
[ص: ]١‏ حم [غافر: ١‏ فصلت: ١‏ الشورى: ١‏ الزخرف: ١‏ الدخان: ١‏ الجائية: ١‏ الأحقاف: ]١‏ «وطس» 
[النمل: :]١‏ لعل إدراك ما تحته عند أهله كإدراكنا للأوليات ولا يستبعد» ففيض الباري عم نواله غير محصور» 
واستعداد الإنسان الكامل عن القبول غير محسورء ومن لم يصدق إجمالاً - بأن وراء مدركات الفكرة ومباديها طوراً أو 
أطواراً حظ العقل منها حظ الحس من المعقولات و 
بقي بعد كشف الغطا في هذا التيه» ولتعحقق من هذا أن المراتب مختلفة وأن الإحاطة على الحقائق ق الإلهية كما هي 
ا ا EN‏ 
من المتشابه الذي يقول الراسخون فيه: «آمنا به كل من عند ربنا» فهذا ما يجب أن يعتقد كي لا يلحد. 

ثم اعلم أن كثيراً من الناس جعل الصفات النقلية من الاستواء واليد والقدم والنزول إلى السماء الدنيا والضحك 
والتعجب وأمثالها من المتشابه» ومذهب السلف والأشعري رحمه الله تعالى من أعيانهم - كما أبانت عن حاله 
الإبانة“ - أنها صفات ثابتة وراء العقل ما كلفنا إلا اعتقاد ثبوتها مع اعتقاد عدم التجسيم والتشبيه لثلا يضاد النقل 
العقل» وذهب الخلف إلى تأويلها وتعيين مراد الله تعالى منها فيقولون: الاستواء مثلاً بمعنى الاستيلاء والغلبة» وذلك أثر 
من آثار بعض الصفات الثمانية التي ليس لله تعالى عندهم وراءها صفة حتى ادعى السكوتي ‏ وليته سكت - أن ما وراء 
ذلك ممتنع إذ لا يلزم من نفيه محال وکل ما لا يلزم من نفيه محال لا يكون واجباء والله تعالى لا يتصف إلا بواجب» 
وذكر الشعراني في الدرر المنثورة أن مذهب السلف أسلم وأحكم إذ المؤول انتقل عن شرح الاستواء الجسماني على 
العرش المكاني بالتنزيه عنه إلى التشبيه السلطاني الحادث وهو الاستيلاء على المكان فهو انتقال عن التشبيه بمحدث 
ما إلى التشبيه بمحدث آخر فما بلغ عقله في التنزيه مبلغ الشرع فيه في قوله تعالى: ليس كمثله شي [الشورى: 
١‏ ألا ترى أنه استشهد في التنزيه العقلي في الاستواء بقول شاعر: 
- استوى - بشر على العراق من غير حرب ودم مهراق 

وأين استواء - بشر على العراق - من استواء الرحمن على العرش» ونهاية الأمر يحتاج إلى القول بأن المراد 
استيلاء يليق بشأن الرحمن جل شأنه فليقل من أول الأمر قبل تحمل مؤنة هذا التأويل استواء يليق بشأن من عز شأنه 
وتعالى عن إدراك العقول سلطانه» وهذا أليق بالأدب وأوفق بكمال العبودية وعليه درج صدر الأمة وساداتها - وإياها 
اختار أئمة الفقهاء وقاداتها ‏ وإليها دعا أئمة الحديث في القديم والحديث حتى قال محمد بن الحسن كما أخرجه 
عنه اللالكائي: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه» وورد عن 
سليمان بن يسار أن رجلاً يقال له ضبيع: قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن فأرسل إليه عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه وقد أعد له عراجين النخل فقال: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله ضبيع فأخذ عمر عرجوناً من تلك 


)١(‏ الإبانة اسم كتاب للإمام الأشعري ألفه في آخر عمره فجنح فيه لمذهب السلف ومذهب السلف هو الأعلم والأسلم فعليك بها ه 


إدار: 50 
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العراجين فضربه حتى أدمى رأسه ‏ وفي رواية - فضربه بالجريد حتى ترك ظهره دبرة ثم ت رکه حتى برىء فدعا به ليعود 
فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلاً جميلاً فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من 
المسلمين ١لا‏ يقال» إن تركت أمثال هذه المتشابهات على ظواهرها دلت على التجسيم وإن لم ترد ظواهرها فقد 
أولت لأن التأويل على ما قالوا: إخراج الكلام عن ظاهره لأنا نقول: نختار الشق الثاني ولا نسلم أن التأويل إخراج 
الكلام عن ظاهره مطلقاً بل إخراجه إلى معنى معين معلوم كما يقال الاستواء مثلاً بمعنى الاستيلاء على أن للتأويل 
معنيين مشهورين لا يصدق شيء منهما على نفس الظاهر من غير تعيين للمرادء أحدهما ترجمة الشيء وتفسيره 
الموضح له؛ وثانيهما بيان حقيقته وإبرازها إما بالعلم أو بالعقل فإن من قال: بعد التنزيه لا أدري من هذه المتشابهات 
سوى أن الله تعالى وصف بها نفسه وأراد منها معنى لاثقاً بجلاله جل جلاله» ولا أعرف ذلك المعنى لم يقل في حقه 
أنه ترجم وأوضح ولا بين الحقيقة وأبرز المراد حتى يقال إنه أول» ومن أمعن النظر في مأخذ التأويل لم يشك في صحة 
ما قلنا. نعم ذهبت شرذمة قليلة من السلف إلى إبقاء نحو المذكورات على ظواهرها إلا أنهم ينفون لوازمها المنقدحة 
للذهن الموجبة لنسبة النقص إليه عز شأنه ويقولون: إنما هي لوزام لا يصح انفكاكها عن ملزوماتها في صفاتنا الحادثة) 
وأما في صفات من ليس كمثله شيء فليست بلوازم في الحقيقة ليكون القول بانفكاكها سفسطة ‏ وأين التراب من 
رب الأرباب - وكأنهم إنما قالوا ذلك ظناً منهم أن قول الآخرين من السلف تأويل» و «الراسخون في العلم» لا 
يذهبون إليه أو أنهم وجدوا بعض الآثار يشعر بذلك مثل ما حكى مقاتل. والكلبي عن ابن عباس في «استوی» أنه بمعنى 
استقرء وما أخرجه أبو القاسم من طريق قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله تعالى: «الرحمن على 
العرش استوى) [طه: ه] إنها قالت: الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول والإقرار به من الإيمان والجحود به كفر. 


وقريب من هذا القول ما يصرح به كلام كثير من ساداتنا الصوفية فإنهم قالوا: إن هذه المتشابهات تجري على 
ظواهرها مع القول بالتنزيه الدال عليه قوله تعالى: «إليس كمثله شيء#» [الشورى: ]١١‏ حيث إن وجود الحق تعالى 
شأنه لا تقيده الأكوان وإن تجلى فيما شاء منها إذ له كمال الإطلاق حتى عن قيد الإطلاق» ولا يخفى أن إجراء 
المتشابهات على ظاهرها مع التنزيه اللائق بجلال ذاته سبحانه طور ما وراء طور العقل وبحر لا يسبح فيه إلا من فاز 
بقرب النوافل. 


وذكر بعض أئمة التدقيق أن العقل سبيله في العلم بالصفات الثمانية المشهورة كعلمه بتلك الصفات التي يدعي 
الخلف رجوعها إليها إذا أحدّ النظرء فقد قام البرهان وشاهد العيان على عدم المماثلة ذاتاً وصفات أيضاً لكن صفاته 
المتعالية وأسماؤه الحسنى قسمان: قسم يناسب ما عندنا من الصفات نوع مناسبة وإن كانت بعيدة» ولا يقال: فلا بد 
فيه في أفهامنا معاشر الناقصين من أن يسمى بتلك الأسماء المشتهرة عندنا فيسمى علما مثلا ‏ لا دواة ولا قلما - وقسم 
ليس كذلك وهو المشار إليه بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم» أو استأثرت به في علم الغيب عندك فقد يذكر له 
أسماء مشوقة لأن منه ما للانسان الكامل منه نصيب بطريق التخلق والتحقق فيذ كر تارة اليد والتزول والقدم ونحو ذلك 
من المخيلات مع العلم البرهاني والشهود الوجداني بتنزهه تعالى عن كل كمال يتصوره الإنسان ويحيط به فضلاً عن 
النقصان» فيعلم أنه أشار إلى ذلك القسم الذي علم بالإجمال ويتوجه إذ ذاك بكليته شطر كعبة الجلال والجمال 
فيفاض عليه من ينبوع الكمال ما يستأنس عنده وينكشف له جلية الحال» وإذ ليس له مناسبة بما عندنا لا توجد عبارة 
يترجم عنها إلا على سبيل الخيال» وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «من عرف الله تعالى كل لسانه» وأخرى 
بين مقصد الكل ومن أحبه سبحانه ما يصان عن تهمة إدراك الأغيار من نحو تلك الفواتح» ولعل إدراكها عند أهلها 
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كإدراك الأوليات إلا أنه لا إحاطة بل لا بد من بقاء شيء كما شير إليه» وعلى هذا أيضاً الأليق أن يوقف لأنه شعار من 
لنا فيهم الأسوة الحسنة مع ظهور وجهه لكن لا تجعل الآية حجة على من تأول نحو طإوالأرض جميعاً قبضته يوم 
القيامة» [الزمر: /51] مثلا إذ لا يسلم أنه داحل في ذلك المتشابه والحمل على المجاز الشائ ع في كلام العرب 
والكناية البالغة في الشهرة مبلغ الحقيقة أظهر من الحمل على معنى مجهول. نعم لو قيل: إن تصوير العظمة على هذا 
الوجه دال على أن العقل غير مستقل يإدراكها وأنها أجل من أن تحيط بها العقول فالكنه من المتشابه الذي دلت الآية 
عليه ويجب الإيمان به كان حسناً» وجمعا بين ما عليه السلف ومشى عليه الخلف وهو الذي يجب أن يعتقد كيلا يازم 
ازدراء بأحد الفريقين كما فعل ابن القيم حتى قال: لام الأشعرية كنون اليهودية أعاذنا الله تعالى من ذلك» وعلى هذا 
يجب أن يفسر المتشابه في الآية بما يعم القسمينء والمحكم «إأم# يرجع إليه في تمييز القسمين أحدهما فرعه 
الإيماني. والثاني فرعه الايقاني» وابن دقيق العيد توسط في مسألة التأويل» ويحتمل أنه لم يخرج ما قاله هذا المدقق 
أخيراً من المتشابه فقال: إذا كان التأويل قريباً من لسان العرب لم ينكر أو بعيداً توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي 
أريد به مع التنزيه وما كان معناه من هذه الألفاظ ظاهراً معهوداً من تخاطب العرب قلنا به من غير توقف كما في قوله 
تعالى: طإيا حسرتا على ما فرطت في جنب الله4 [الزمر: 5ه] فنحمله على حق الله تعالى وما يجب له فليفهم هذا 
المقام فكم زلت فيه أقوام بعد أقوام ربا لا تع فوا بعد إِذْ هَدَْتنَاك يحتمل أن يكون من تمام مقالة الراسخينء 
ويحتمل أن يكون على معنى التعليم - أي قولوا «إربنا لا تزغ قلوبنا» عن نهج الحق إلى اتباع المتشابه بتأويل لا 
ترتضيه إبعد إذ هديتنا» إلى معالم الحق من التفويض في المتشابه أو الإيمان بالقسمين, أو التأويل الصحيح» ويؤول 
المعنى إلى لا تضلنا بعد الهداية لأن زيغ القلوب في مقابلة الهداية ومقابلة الهداية الاضلال» وصحة نسبة ذلك إلى الله 
تعالى ‏ على مذهب أهل السنة في أفعال العباد ‏ ظاهرة» والمعتزلة يؤولون ذلك بنحو لا تبلنا ببلايا تزيغ بسببها قلوبنا 
ولا تمنعنا ألطافك بعد أن لطفت بناء وإنما دعوا بذلك أو أمروا بالدعاء به لأن القلوب لا تتقلب» ففي الصحيح عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كثيراً ما يدعو «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: ليس من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن 
إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه». 


وأخرج الحكيم الترمذي من طريق عتبة بن عبد الله بن خالد بن معدان عن أبيه عن جده قال: «قال رسول الله 
إل إنما الإيمان بمنزلة القميص مرة تقمصه ومرة تنزعه) والروايات بمعنى ذلك كثيرة وهي تدل على جواز عروض الكفر 
بعد الإيمان بطرو الشك مثلاً والعياذ بالله تعالى» وفي كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضاً ما يدل على ذلك فقد 
أخرج ابن سعد عن أبي عطاف أن أبا هريرة كان يقول: أي رب لا أزنين أي رب لا أسرقن أي رب لا أكفرن قيل له: 
أو تخاف؟ قال: آمنت بمحرف القلوب ثلاث وأخرج الحكيم الترمذي عن أبي الدرداء قال: كان عبد الله بن رواحة إذا 
لقيني قال: اجلس يا عوير فلنؤمن ساعة فنجلس فنذكر الله تعالى على ما يشاء ثم قال: يا عويمر هذه مجالس الإيمان إن 
مثل الإيمان ومثلك كمثل قميصك ينا أنت قد نزعته إذ لبسته وبينا أنت قد لبسته إذ نزعته يا عور للقلب أسرع تقلباً من 
القدر إذا استجمعت غلياناً. وعن أبي أيوب الأنصاري: ليأتين على الرجل أحايين وما في جلده موضع إبرة من النفاق 
وليأتين عليه أحايين وما في جلده موضع إبرة من إيمان. 


وادعى بعضهم أن هذا بالنسبة إلى الإيمان الغير الكامل وما رجع من رجع إلا من الطريق» وأما بعد حصول الإيمان 
الكامل والتصديق الجازم والعلم الثابت المطابق فلا يتصور رجعة وكفر أصلا لملا يلزم انقلاب العلم جهلاً وهو محال 
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والتزم تأويل جميع ما يدل على ذلك» ولا يخفى أن هذا القول مما يكاد يجر إلى الأمن من مكر الله تعالى والتزام تأويل 
النصوص لشبهة اختلجت في الصدر هي أوهن من بيت العنكبوت في التحقيق مما لا يقدم عليه من له أدنى مسكة 
كما لا يخفى فتدبر» و بعد منصوب على الظرفية والعامل فيه إتزغ4؛ و إإذ» مضاف إليه وهي متصرفة كما 
ذكره أجلة النحويين» وأما القول بأنها بمعنى أن المصدرية المفتوحة الهمزة» والمعنى - بعد هدايتنا فمما ذكره الحوفي 
في إعراب القرآن ولم ير لغيره» والمذكور في النحو أنها تكون حرف تعليل فتؤول مع ما بعدها بالمصدر نحو إولن 
نفعكم اليوم إذ لمخم [الرخرف: 9 أي لظلمكم فان كان أخذ من هذا فهو كما ترى» وقرىء - ذلا ترج بالیاء 
والتاء ورفع القلوب ر هَبْ لتا من لذنك) كلا الجارين متعلق - - بهب - وتقديم الأول اعتناءٌ به وتشويقاً إلى الثاني» 
ويجوز تعلق الثاني بمحذوف هو حال من المفعول أي كائنة من لدنك» و «إمن» لابتداء الغاية المجازية» و لدن - 
ظرف» وهي لأول غاية زمان» أو مكان» أو غيرهما من الذوات نحو من لدن زيد - وليست مرادفة لعند بل قد تكون 
بمعناهاء وبعضهم يقيدها بظرف المكان وهي ملازمة للإضافة فلا تنفك عنها بحال» فتارة تضاف إلى المفرد» وتارة إلى 
الجملة الاسمية أو الفعلية وقلما تخلو عن طإمن4» وفيها لغتان» الإعراب ‏ وهي لغة قيس - والبناء وهي اللغة المشهورة 
- وسببه شبهها بالحرف في لزوم استعمال واحد وامتناع الإخبار بها بخلاف ‏ عند» ولديّ ‏ فانهما لا يلزمان استعمالاً 
واحداً إذ يكونان فضلة؛ وعمدة» وغاية» وغير غاية» قيل: ولقوة هذا الشبه لا تعرب إذا أضيفت في المشهور واللغتان 
المذ كورتان من الإعراب والبناء مختصان ‏ بلدن ‏ المفتوحة اللام المضمومة الدال الواقع آخرها نون» وأما بقية لغاتها 
فإنها فيها مبنية عند جميع العرب وفيها لغات المشهورة منها ما تقدم ‏ ولدّن ولدِن ‏ بفتح الدال وكسرها ‏ ولدّنء 
ولذن - بفتح اللام وضمها مع سكون الدال ‏ ولدن ‏ بفتح اللام وضم الدال ويإبدال الدال تاءٌ ساكنة ومتى أضيفت 
المحذوفة النون إلى ضمير وجب رد النون «إرَحْمَة4 مفعول - لهب - وتنوينه للتفخيم والمراد بالرحمة الإحسان 
والإنعام مطلقاً وقيل: الإنعام المخصوص وهو التوفيق للثبات على الحق» وفي سؤال ذلك بلفظ لأنه إشارة إلى أن 
ذلك منه تعالى تفضل محض من غير شائبة وجوب عليه عز شأنه وتأخير المفعول الصريح للتشويق لإاك أنتَ 
لْوَهُابُ4 تعليل للسؤال أو لاعطاء المسؤول؛ و «إأنت4 إما مبتدأ أو فصل أو تأكيد لاسم ‏ إن - وحذف المعمول 
لإفادة العموم كما في قولهم: فلان يعطي واختيار صيغة المبالغة على فعال قيل: لمناسبة رؤوس الآي ربا إك جَامعُ 
آلئّاس» المكلفين وغيرهم «إليؤم أي لحساب يوم» أو لجزاء يوم فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه تهويلاً 
لما يقع فيه» وقيل: اللام بمعنى إلى أي جامعهم في القبور إلى يوم «إلا رَيْبَ فيه أي لا ينبغي أن يرتاب في وقوعه 
ووقوع ما فيه من الحشر والحساب والجزاء. وقيل: الضمير المجرور للحكم أي لا ريب في هذا الحكم» فالجملة 
على الأول صفة ليوم؛ وعلى الثاني لتأكيد الحكم ومقصودهم من هذا كما قال غير واحد - عرض كمال افتقارهم 
إلى الرحمة وأنها المقصد الأسنى عندهم» والتأكيد لإظهار ما هم عليه من كمال الطمأنينة وقوة اليقين بأحوال الآخرة 
لمزيد الرغبة في استنزال طائر الإجابة. وقرىء «إجامع الناس بالتنوين «إإِنٌّ الله لأَيُخْلفٌ آلميعاد تعليل لمضمون 
الجملة المؤكدة أو لانتفاء الريب» وقيل: تأكيد بعد تأكيد للحكم السابق وإظهار الاسم الجليل مع الالتفات للاشارة 
إلى تعظيم الموعود والإجلال الناشىء من ذكر اليوم المهيب الهائل» وللإشعار بعلة الحكم فإن الألوهية منافية 
للإخلاف؛ وهذا بخلاف ما في آخر السورة حيث أتى بلفظ الخطاب فيه لما أن مقامه مقام طلب الانعام» وقال 
الكرخي: الفرق بينهما أن ما هنا متصل بما قبله اتصالاً لفظياً فقط وما في الآخر متصل اتصالاً معنوياً ولفظياً لتقدم لفظ 
الوعد» وجوز أن تكون هذه الجملة من كلامه تعالى لتقرير قول الراسخين لا من كلام الراسخين فلا التفات حيئئذ» قال 
السفاقسي: وهو الظاهرء و «إالميعاد# مصدر ميمي بمعنى الحدث لا بمعنى الزمان والمكان وهو اللائق بمفعولية - 
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يخلف - وياؤه منقلبة عن واو لانكسار ما قبلهاء واستدل بها الوعيدية على وجوب العقاب للعاصي عليه تعالى وإلا يلزم 
الخلف» وأجيب عنه بأن وعيد الفساق مشروط بعدم العفو بدلائل منفصلة كما هو مشروط بعدم التوبة وفاقا» وقيل: هو 
إنشاء فلا يلزم محذور في تخلفه» وقيل: ما في الآية ليس محلا للنزاع لأن الميعاد فيه مصدر بمعنى الوعد ولا يلزم من 
عدم خلف الوعد عدم خلف الوعيد لأن الأول مقتضى الكرم كما قال: 


وإأني إذا أوعدته ار و وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


واعترض بأن الوعيد الذي هو محل النزاع داخل تحت الوعد بدليل قوله تعالى: «إقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً 
فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا» [الأعراف: 44] وأجيب بأنا لا نسلم الدخول والآية من باب لتهكم فهي على حد 
«إفبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ]7١‏ واعترض أيضاً بأن كون ‏ الخلف في الايعاد ‏ مقتضى الكرم لا يجوز 
الخلف على الله تعالى لأنه يزم حيئذ صحة أن يسمى الله تعالى مكذب نفسه وهو مما لا يقدم عليه أحد من 
المسلين: واخ غه .يها ركه أضوب:من :ذكرة قالدق الرجوع إلى الجنوات:الأول. 
هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» #الم» تقدم الكلام عليه» وذكر بعض ساداتنا فيه أنه أشير به إلى كل 
الوجود من حيث هو كل لأن أ إشارة إلى الذات الذي هو أول الوجود وهو مرتبة الاطلاق» و ؤل إلى العقل 
المسمى بجبريل الذي هو وسط الوجود 0 المبدأ ويفيض إلى المنتهى؛ و «9م4 إلى محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم الذي هو آخر الوجود» وبه تتم ثرته ولهذا كان الختم. وقال بعضهم: إن «إل4 ركبت من ألفين أي 
وضعت يإزاء الذات مع صفة العلم اللذين هما عالمان من العوالم الثلاثة الإلهية التي أشرنا إليها فهو اسم من أسمائه 
تعالى» وأما وم فهي إشارة إلى الذات مع جميع الصفات والأفعال التي احتجبت بها في الصورة المحمدية التي هي 
اسم الله عا ا اروا يلهالا دي دق الى في م ات یه ل 
الميم فيها الياء وفي الياء ألف ولتضمن «إالم» الإشارة إلى مراتب الوجود والحقيقة المحمدية ناسب أن تفتتح بها 
هذه الآيات المتضمنة للرد على النصارى الذين أخطؤوا في التوحيد ولم يعرفوه على وجهه» ولهذا أردفه سبحانه بقوله: 
الله لا إله إلا هو إذ لا موجود في سائر العوالم حقيقة إلا هو إذ لا أحد أغير من الله تعالى جل جلاله (الحي» أي 
المتصف بالحياة الكاملة على وجه يليق بذاته «9القيوم4 القائم بتدبير الأعيان الثابتة بظهوره فيها حسب استعدادها 
الأزلي الغير المجعول «إنزل عليك الكتاب) وهو العلم المفيد لمقام الجمع وهو التوحيد الذي تفنى فيه الكثرة ولا 
يشاهد فيه التعدد متلبساً بالحق وهو الثابت الذي لا يعتريه تغير في ذاته «مصدقاً لما بين يديه» من التوحيد الأول 
الأزلي السابق المعلوم في العهد الأول المخزون في غيب الاستعداد «إوأنزل التوراة والانجيل من قبل هدى للناس» 
إلى معالم التوحيد «إوأنزل الفرقان) وهو التوحيد التفصيلي الذي هو الحق باعتبار الفرق وهو منشاً الاستقامة ومبدأ 
الدعوة «إإن الذين كفروا» أي ار عن هذين التوحيدين بالمظاهر والأكوان ورؤية الأغيار إولم يؤمنوا بآيات 
الله تعالى الدالة على أن له سبحانه رتبة الإطلاق وله الظهور والتجلي بما شاء لهم عذاب شديد4 في البعد 
ا ا «والله ن قاهر «إذو انتقام» شديد بمقتضى صفاته الجلالية «هر الذي يصوركم» 
في أرحام الوجود إكيف يشاء» لأنكم المظاهر لأسمائه والمجلى لذاته إلا إله» في الوجود «إإلا هو العزيز» 
القاهر للأعيان الثابتة فلا تشم رائحة الوجود بنفسها أبداً إالحكيم» الذي يظهرها بوجوده الحق ويتجلى بها حسبما 
تقتضيه الحكمة هو الذي أنزل عليك الكتاب» متنوعاً في الظهور إمنه آيات محكمات4 أحكمت من أن يتطرق 
إليها الاحتمال والاشتباه فلا تحتمل إلا معنى واحداً هن أم الكتاب» والأصل إوأخر متشابهات) تحتمل معنيين 
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فأكثر ويقع فيها الاشتباه وذلك أن الحق تعالى له وجه واحد وهو المطلق الباقي بعد فناء خلقه لا يحتمل التكثر من 
ذلك الوجه وله وجوه متكثرة بحسب المرايا والمظاهر بها يقع الاشتباه فورد التنزيل كذلك «إفأما الذين في قلوبهم 
زيغ) أي ميل عن الحق «إفيتبعون ما تشابه) لاحتجابهم بالكثرة عن الوحدة (إوما يعلم تأويله) الذي يرجع إليه إلا 
الله ويعلمه الراسخون في العلم ‏ الذين لم يحتجبوا بأحد الأمرين عن الآخر بعلمه الذي منحوه بواسطة قرب النوافل لا 
بالعلم الفكري الحاصل بواسطة الأقيسة المنطقية» وبهذا يحصل الجمع بين الوقف على إلا الله والوقف على 
«الراسخون» و ما يذ كر بذلك العلم الواحد المفصل في التفاصيل المتشابهة المتكثرة إلا أولو الألباب» الذين 
صفت عقولهم بنور الهداية وتجردت عن قشر الهوى والعادة إربنا لا تزغ قلوبنا» بالنظر إلى الأكوان والاحتجاب بها 
عن مكونها إبعد إذ هديتنا» بنورك إلى صراطك المستقيم ومشاهدتك في مراتب الوجود والمرايا المتعددة وهب 
لنا من لدنك رحمة) خاصة تمحو صفاتنا بصفاتك وظلماتنا بأنوارك #إنك أنت الوهاب المعطي للقوابل حسب 
القابليات طإربنا إنلك جامع الناس) على اختلاف مراتبهم «إليوم لا ريب فيه4 وهو يوم الجمع الذي هو الوصول إلى 
مقام الوحدة عند كشف الغطا وطلوع شمس العيان إن الله لا يخلف الميعاد» لتظهر صفاته الجمالية والجلالية 
ولذلك خلق الخلق وتجلى للأعيان فأظهرها كيف شاءء هذا ثم لما بين سبحانه الدين الحق والتوحيد وذكر أحوال 
الكتب الناطقة به وشرح حال القرآن العظيم وكيفية إيمان الراسخين به أردف ذلك ببيان حال من كفر به بقوله جل شأنه: 
ن الذي كَفَروا) الظاهر أن المراد بهم جنس الكفرة الشامل لجميع الأصناف» وقيل: وفد نجران» أو اليهود من 
قريظة والنضير» وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أو مشركو العرب لن ثفتي عَنْهُْ4 أي لن تنفعهمء 
وقرىء بالتذكير وسكون الياء وهو من الجد في استثقال الحركة على حروف اللين لأمْوَالهُْ4 التي أعدوها لدفع 
المضار وجلب المصالح رلا أوَلادهُمْ4 الذين يتناصرون بهم في الأمور المهمة ويعولون عليهم في الملمات 
المدلهمة وتأخيرهم عن الأموال مع توسيط حرف النفي - كما قال الشيخ الإسلام إما لعراقتهم في كشف الكروب أو 
لأن الأموال أول عدة يفزع إليها عند نزول الخطوب لمن آله أي من عذابه تعالى - فمن - لابتداء الغاية كما قال 
المبرد» وقوله تعالى: (إطّيئ4 نصب على المصدرية أي شيعاً من الإغناء» وجوز أن يكون مفعولاً به لما في «أغنى» من 
معنى الدفع وطؤمن# للتبعيض وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة له إلا أنها قدمت عليه فصارت حال وأن يكون مفعولاً 
ثانياً بناءً على أن معنى أغنى عنه كفاه ولا يخفى ما فيه وقال أبو عبيدة: لإمن» هنا بمعنى عند وهو ضعيف» وقال غير 
واحد: هي بدلية مثلها في قوله: 

فليت لنا«من» ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيان 

ومن ذلك قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ولا ينفع ذا الجد منك الجد» وقوله تعالى: ولو نشاء لجعلنا 
منكم ملائكة في الأرض) [الزخرف: ]٠١‏ والمعنى لن تغني عنهم بدل رحمة الله تعالى» أو بدل طاعته سبحانه 
أموالهم ولا أولادهم ونفى ذلك سبحانه مع أن احتمال سد أموالهم وأولادهم مسد رحمة الله تعالى وطاعته عز شأنه مما 
يبعد بل لا يكاد يخطر ببال حتى يتصدى لنفيه إشارة إلى أن هؤلاء الكفار قد ألهتهم أموالهم وأولادهم عن الله تعالى 
والنظر فيما ينبغي له إلى حيث يخيل للرائي أنهم ممن يعتقد أنها تسد مسد رحمة الله تعالى وطاعته. 

وقريب من ذلك قوله تعالى: إوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى» [سباً: ۳۷] واعترض بأن 
أكثر النحاة ‏ كما في البحر - ينكرون إثبات البدلية - لمن - مع أن الأول هو الأليق في الظاهر بتهويل أمر الكفرة 
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الاش بقوله تعالى: رويك هُمْ وَقَودُ الثار4 وكذا بما بعد وب الوقود 00 بفتح الواو - وهي قراءة الجمهور - 
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الحطب - أي أولئك المتصفون بالكفر المبعدون عن عز الحضور ‏ حطب النار التي تسعر به لكفرهم» وقيل: الوقود 
بالفتح لغة في الوقود بالضم ‏ وبه قرأ الحسن ‏ مصدر بمعنى الإيقاد فيقدر حينعذ مضاف أي أهل وقودها ‏ والأول هو 
الصحيح - وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على تحقق الأمر وتقرره» أو للإيذان بأن حقيقة حالهم ذلك وأنهم في حال 
كونهم في الدنيا وقود النار بأعيانهم» وهي إما مستأنفة مقررة لعدم الإغناء أو معطوفة على الجملة الأولى الواقعة خبراً 
لأن» و هم يحتمل أن يكون مبتدأ ويحتمل أن يكون فصلا. 

«كدأب آل فرعون» الدأب العادة والشأن» وأصله من دأب في الشيء دأباً ودؤوباً إذا اجتهد فيه وبالغ - أ 
حال هؤلاء في الكفر واستحقاق العذاب كحال آل فرعون فالجار والمجرور خبر لمبتدأ محذوف والجملة منفصلة 
ا اب O‏ ارو سر بور 

ومن الناس من جوز أن يكون الجار متعلقاً بمحذوف وقع صفة لمصدر ‏ تغنى ‏ أي إغناءً كائناً كعدم إغناء أو 
بوقود أي توقد بهم كما توقد بأولنك ‏ ولا يخفى ما في الوجهين - أما الأول فقد قال فيه أبو حيان: إنه ضعيف للفصل 
بين العامل والمعمول بالجملة التي هيء و «إأولئك4 الخ إذا قدرت معطوفة فإن قدرت استنافية وهو بعيد جاز. 

وأما الثاني فقد اعترضه الحلبي بأن الوقود على المشهور الأظهر فيه اسم لما يوقد به وإذا كان اسماً فلا عمل له 
«فإن قيل) إنه مصدر كما في قراءة الحسن صح لكنه لم يصح وأورد عليهما معاً أنهما حلاف الظاهر لأن المذكور في 
عن هو التكذيب والأخذ من غير تعرض لعدم الإغناء لاسيما على تقدير كون (إمن) بدلية - ولا لإيقاد 

لنار2"© فليفهم (وَالّذِينَ من قَبلهُن»4 وهم كفار الأمم الماضية فالضمير لآل فرعون» وقيل: للذين كفرواء والمراد 

00 معاصرو رسول الله عله کدرا بآياتتا) تفسير لدأبهم الذي فعلوا على سبيل الاستناف البياني» والمراد 
«بالآيات» إما المتلوة في كتب الله تعالى أو العلامات الدالة على توحيد الله تعالى وصدق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام 
جِنَأَحَدَهُمْ الله تفسير - لدأبهم - الذي فعل بهم أي فعاقبهم الله تعالى ولم يجدوا من بأس الله تعالى محيصاًء وقيل: 
إن جملة #إكذبوا الخ في حيز النصب على الحال من آل فرعون والذين من قبلهم يإضمار قد» ويجوز على بعد 
أن تكون في حيز الرفع على أنها خبر عن الذين والالتفات للتكلم أولا في آياتنا للجري على سنن الكبرياء» وإلى الغيبة 
ثانياً ياظهار الجلالة لتربية المهابة وإدخال الروعة. 

«بذُنُوبهغ4 أي بسببها أو متلبسين بها غير تائبين» والمراد من الذنوب ‏ على الأول - التكذيب بالآيات 
المتعددة» وجىء بالسببية تأكيداً لما تفيده الفاء» وعلى الثاني سائر الذنوب» وفي ذلك إشارة إلى أن لهم ذنوباً حر 
وأصل الذنب التلو والتابع» ؟ ثم أطلق على الجريمة لأنها يتلو ‏ أي يتبع ‏ عقابها فاعلها إوالله شديد العقاب4 لمن كفر 
بآياته» والجملة تذييل مقررة لمضمون ما قبلها من الأخذ طقل للّذينَ كَفَرُوا سلون روى أبو صالح عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما أن يهود أهل المدينة قالوا لما هزم الله تعالى المشركين يوم بدر: هذا والله النبي الأمي الذي 
بشرنا به موسى عليه الصلاة والسلام ونجده في كتابنا بنعته وصفته وأنه لا يرد له راية وأرادوا تصديقه واتباعه ثم قال 
بعضهم لبعض: لا تعجلوا حتى تنظروا إلى وقعة له أخرى فلما كان يوم أحد وتكب أصحاب رسول الله عَم شكوا 
وقالوا: لا والله ما هو به وغلب عليهم الشقاء فلم يسلموا وكان بينهم وبين رسول الله عله عهد إلى مدة فنقضوا ذلك 
العهد وانطلق كعب بن الأشرف إلى ستين راكباً إلى أهل مكة أبي سفيان وأصحابه فوافقوهم وأجمعوا أمرهم وقالوا: 


)١(‏ هكذا الأصل تدبر ١‏ ه ادارة. 


EEN OL EOE Oa Seen SE ۹۲‏ 
2 نن كلمتنا واحدة ثم رجعوا إلى المدينة فأنزل الله تعالى فيهم هذه ألاية. 


وأخرج ابن جريرء وابن إسحاق» والبيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً «أن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم لما أصاب ما أصاب من بدر ورجع إلى المدينة جمع اليهود في سوق بني قينقاع وقال: يا معشر 
يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله تعالى بما أصاب قريشاً فقالوا: يا محمد لا يغرنك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش 
كانوا أغماراً لا يعرفون القتال إنك والله لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك لم تكن مثلنا» فأنزل الله تعالى: اقل 
للذين كفروا) إلى قوله سبحانه: «لأولي الأبصار» [آل عمران: ١ع‏ فالمراد من الموصول اليهودء والسين لقرب 
الوقوع أي تغلبون عن قريب وأريد منه في الدنياء وقد صدق الله تعالى وعده رسوله صلى الله تعالى عليه وبلم تلبت 
كما قيل ‏ من بني قريظة في يوم واحد ستمائة جمعهم في سوق بني قينقاع وأمر السياف بضرب أعناقهم وأمر بخفر 
حفيرة ورميهم فيها وأجلى بني النضير وفتح خيبر وضرب الجزية عليهم - وهذا من أوضح شواهد النبوة - 
طوَتُحْشَرُونَ4 عطف على إستغلبون) والمراد في الآخرة إلى جَهَئّم4 وهي غاية حشرهم ومنتهاه - فإلى - على 
معناها المتبادرء وقيل: بمعنى - في - والمعنى أنهم يجمعون فيهاء والآية كالتوكيد لما قبلها فإن الغلبة تحصل بعدم 
الانتفاع بالأموال والأولاد» والحشر إلى جهنم مبدأ كونهم وقوداً لهاء وقرأ أهل 0 - سيغلبون ويحشرون 
- بالياء» والباقون بالتاءء وفرق بين القراءتين بأن المعنى على تقدير تاء الخطاب أ مر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن 
يخبرهم من عند نفسه بمضمون الكلام حتى لو كذبوا كان التكذيب راجعاً إليه» وعلى تقدير ياء الغيبة أمره بأن يؤدي ما 
أخبر الله تعالى به من الحكم بأنهم - سيغلبون - بحيث لو كذبوا كان التكذيب راجعاً إلى الله تعالى» وقوله سبحانه: 
رشن آلمها5 إما من تمام ما يقال لهم أو اتناف لتهويل جهنم وتفظيع حال أهلهاء ومهاد - كفراش لفظاً ومعنى» 
والمخصوص بالذام مقدر وهو جهنم» أو ما مهدوه لأنفسهم. 


قد كان لَك من تدمة تدمة القول المأمور به جيء به لتقرير مضمون ما قبله و تحقيقه والخطاب لليهود أيضاً - 
واختاره شيخ الاسلام - وذهب إليه البلخي أي قد كان لكم أيها اليهود المغترون ف وعددهم 4p‏ أي علامة 
عظيمة دالة على صدق ما أقول لكم إنكم ‏ ستغلبون - إفي فشكين) أي فرقنين أو جماعتين من الناس كانت المغلوبة 
منهما مدلة بكثرتها معجبة بعزتها فأصابها ما أصابها ظِالَاكِ يوم بدر فة تقَالُ في سبيل الل فهي في أعلى 
درجات الإيمان ولم يقل مؤمنة مدحاً لهم بما يليق بالمقام ورمزاً إلى الاعتداد بقتالهم» وقرىء - يقاتل - على تأويل الفئة 
بالقوم أو الفريق طإوأخرى كافرة) بالله تعالى فهي أبعد من أن تقاتل في سبيله وإنما لم توصف ما يقابل صفة اله 
الأولى إسقاطاً لقتالهم عن درجة الاعتبار وإيذاناً بأنه لم يتصدوا له لما عراهم من الهيبة والوجلء و كان ناقصة 
وعليه جمهور المعربين و اي اسمها وترك التأنيث في الفعل لأن المرفوع غير حقيقي التأِيث ولأنه مفصول ولأن 
الآية والدليل بمعنى» وفي الخبر وجهان: أحدهما «لكم» و «إفي فتتين» نعت - لآية - والثاني أن الخبر هو هذا 
النعت و «إلكم» متعلق + كان على رأي من يرى ذلك» وجوز أن يكون «إلكم4 في موضع نصب على الحال - 
وقد تقدم مراراً أن وصف النكرة إذا قدم عليها كان حالاً و «التقتا» في حيز الجر نعت - لفئتين ‏ وفئة خبر لمحذوف 
أي إحداهما فئة وأخرى نعت لمقدر أي - وة أخرى - والجملة مستأنفة لتقرير ما في الفثتين من الآية» وقيل: فة وما 
عطف عليها بدل من الضمير في التقتا4 وما بعدهما صفة فلا بد من ضمير محذوف عائد إلى المبدل منه مسوغ 
لوصف البدل بالجملة العارية عن ضمير أي فة منهما تقاتل الخ» وجوز أن يكون كل من المتعاطفين مبتداً وما بعدهما 
خبر أي فئة منهما تقاتل الخ» وفئة أخرى كافرة» وقيل: كل منهما مبتدأ محذوف الخبر أي منهما فقة الخ» وقرىء - فقة 
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وأحرى كافرة - بالنصب فيهما وهو على المدح في الأولى والذم في الثانية» وقيل: على الاختصاص» واعترضه أبو 
حيان بأن المنصوب عليه لا يكون نكرة» وأجيب بأن القائل لم يعن الاختصاص المبوب له في النحو كما في «نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث» وإنما عنى النصب يإضمار فعل لائق وأهل البيان يسمون هذا النحو اختصاصاً - كما قاله 
الحلبي وجوز أن يكونا حالين كأنه قيل: التقتا# مؤمنة وكافرة» وفئة وأخرى على هذا توطئة للحال» وقرىء بالجر 
فبهما على ابدلية من (إفتشين» بدل بعض من كل والضمير الماد إلى المبدل منه مقدر على نحو ما مر ويسمى بدلا 
تفصيلياً كما في قوله: 

وكنت كذي رجلين ‏ رجل صحيحة ورجل رماها صائب الحدثان 

وقوله سبحانه: طيَرَوْنَهُمْ مدْلَيْهم4 في حيز الرفع صفة للفعة الأخيرة أو مستأنفة مبينة لكيفية الآية. 

والمراد كما قال السدي: ترى الفعة الأخيرة الكافرة الفئة الأولى المؤمنة مثلي عدد الرائين وقد كانوا تسعمائة 
وحمسين مقاتلاً كلهم شاكو السلاح» وعن علي كرم الله تعالى وجهه» وابن مسعود كانوا ألفاً وسقف بيت حلهم 
وربطهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» وفيهم من صناديد قريش ورؤساء الضلال أبو جهل؛ وأبو سفيان» وغيرهماء ومن 
الإبل والخيل سبعمائة بعير ومائة فرس» روى محمد بن الفرات عن سعيد بن أوس أنه قال: أسر المشركون رجلاً من 
المسلمين فسألوه كم كنتم؟ قال: ثلثمائة وبضعة عشر قالوا: ما كنا نراكم إلا تضعفون علينا وأرادوا فا وتسعمائة - وهو 
المراد من «يرونهم مثليهم» وزعم الفراء أنه يحعمل إرادة ثلاثة أمثالهم لأنك إذا قلت: عندي ألف وأحتاج إلى مثليها 
فإنما تريد إلى ألفين مضافين إليها لا بدلا منها فهم كانوا يرونهم ثلاثة أمثالهم» وأنكر هذا الوجه الزجاج لمخالفته لظاهر 
الكلام؛ أو مثلي عدد المرئين أي ستماثة ونيفا وعشرين حيث كانوا عدة المرسلين سبعة وسبعون رجلاً من المهاجرين 
ومائتان وستة وثلاثون من الأنصار وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمهاجرين علي الكرار 
كرم الله تعالى وجهه» وصاحب راية الانصار سعد بن عبادة وكان معهم من الإبل سبعون بعيراء ومن الخيل فرسان فرس 
للمقداد بن عمروء وفرس لمرثد بن أبي مرئد» ومن السلاح ست أدرع وثمانية سيوف وكان أكثرهم رجالة» واستشهد 
منهم يومهذ أربعة عشر رجلاً ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار ‏ وقد مرت إليه الإشارة - وإنما أراهم الله تعالى 
كذلك مع أنهم ليسوا كذلك ليهابوهم ويجبنوا عن قتالهم وهو نوع من التأييد والمدد المعنوي وكان ذلك عند تداني 
الفعتين بعد أن قللهم الله تعالى في أعينهم عند الترائي ليجترئوا عليهم ولا يرهبوا فيهربوا حيث ينفع الهرب» وذهب 
جماعة من العلماء إلى أن المراد ترى الفئة المؤمنة الفئة الكافرة مثلي أنفسهم مع كونهم ثلاثة أمثالهم ليثبتوا ويطمعنوا 
بالنصر الموعود في قوله تعالى: فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» [الأنفال: >1 قال شيخ الإسلام مولانا 
مفتي الديار الرومية: والأول هو أولى لأن رؤية المثلين غير معينة من جانب المؤمنين بل وقد وقعت رؤية المثل بل أقل 
منه أيضاً فإنه روي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا اليهم 

فما رأيناهم يزيدون علينا رجلاً واحداً ڈ ثم قللهم الله تعالى أيضاً في أعينهم حتى رأوهم عدداً يسيرً أقل من أنفسهم قال 

ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لق قلا في ینا بوم بدر حنی قلت لرجل إلى جني تراهم سبين؟ قال: : أراهم مائة 
فأسرنا منهم رجلاً فقلنا كم کنتم؟ قال: ألفاً فلو أريد رؤية المؤمنين ين المش ركين أقل من عددهم في نفس الأمر - كما في 
الأنفال ‏ لكانت رؤيتهم إياهم أقل من أنفسهم أحق بالذكر في كونها آية من رؤيتهم مثليهم على أن إيانة آثار قدرة الله 
تعالى وحكمته للكفرة يإراءتهم القليل كثيراً والضعيف قوياً وإلقاء الرعب في قلوبهم بسبب ذلك أدخل في كونها آية 
لهم وحجة عليهم وأقرب إلى اعتراف المخاطبين بذلك لكثرة مخالطتهم للكفرة المشاهدين للحال وكذا تعلق الفعل 
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بالفاعل أشد من تعلقه بالمفعول فجعل أقرب المذ كورين السابقين فاعلاً وأبعدهما مفعولاً سواء جعل الجملة صفة أو 


ويمكن أن يقال من طرف الجمهور الذاهبين إلى أن المراد رؤية المؤمنين المشركين مثلي أنفسهم بأنه التفسير 
المأثور عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه» ولا نسلم أن رؤيتهم إياهم أقل من أنفسهم أحق بالذكر في كونها آية من 
رؤيتهم مثليهم لجواز أن تكون الآية والعلامة لليهود على أنهم سيغلبون قتال المؤمنين لهؤلاء المشركين وغلبتهم عليهم 
مع وجود السبب العادي للجبن وهو رؤية المؤمنين إياهم أكثر من أنفسهم وأوفر من عددهم فكأنه قيل: يا معشر اليهود 
تحققوا قتال المسلمين لكم وغابتهم عليكم ولا تغتروا بعلمهم بقلتهم وكثرتكم فإنهم يقدمون على قنال من يرونه أكثر 
منهم عدداً ولا يجبنون ولا يهابون وينتتصرون فما ذاك إلا لأن الله تعالى قد ملا قلوبهم إيماناً وشدة على من خالفهم 
وأحاطهم بتأييده ونصره ووعدهم الوعد الجميل. 


دلا يقال»: إن الأوفق لهذا الغرض أن يرى المؤمنون المشركين على ما هم عليه من كون المشركين ثلاثة 
أمثالهم أو يرونهم أكثر من ذلك لأن إقدامهم حيتئذ على قتالهم أدل على سبب الغلبة على اليهود لأنا نقول: نعم الأمر 
كما ذكر إلا أن هذه الرؤية لوفائها بالمقصود مع تضمنها مدح المؤمنين بالثبات الناشىء من قوة الإيمان بالنصر الموعود 
آخراً بقوله تعالى: فان لم يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين» [الأنفال: 7] اختيرت على ما ليس فيها إلا أمر 
واحد غير متضمن لذلك المدح المخصوص وعلى هذا لا يحتاج إلى التزام كون التثنية مجازاً عن التكثير كما في قوله 
تعالى: «ثم ارجع البصر كرتين [الملك: 4] ولا إلى القول بأن ضمير «إمثليهم» راجع إلى الفئة ‏ الأخيرة أي ترى 
الفعة المؤمنة الفئة الكافرة مثلي عدد الفئة الكافرة أعني قريباً من ألفين - وإن ذهب إلى ذلك البعض - ويرد أيضاً على 
قوله: على أن إبانة الخ بعد تسليم أن الإراءة نفسها كانت هي الآية أن إراءة القليل كثيراً لم تقع لليهود المخاطبين 
بصدر الآية لتكون إبانة آثار قدرته تعالى بذلك أدخل في كونها آية لهم وحجة عليهم وكون ذلك أقرب لاعترافهم 
لكثرة مخالطتهم الكفرة الرائين يتوقف على أن الرائين قد أخبروهم بذلك وأنهم صدقوا به ولم يحملوه على أنه خيل لهم 
لخوفهم بسبب عدم علمهم بالحرب والخائف ‏ يخيل إليه أن أشجار البيداء شجعان شاكية» وأسد ضارية ‏ وإثبات 
كل من هذه الامور صعب على أن فيما روى سعيد بن جبير وعكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ من أن 
اليهود قالوا له صلى الله تعالى عليه وسلم بعد تلك الواقعة: لا يغرنك أنك لقيت قوماً أغماراً لا علم لهم بالحرب 
فأصبت منهم فرصة ولعن قاتلتنا لعلمت أنا نحن الناس ‏ ما يشعر في الجملة بأنهم لو أخبروهم بذلك وصدّقوا لحملوه 
على نحو ما ذكرناء وما ذكر من أن تعلق الفعل بالفاعل أشد الخ» فمسلم إلا أنا لا نسلم أنه يستدعي أولوية جعل أول 
المذكورين السابقين فعلاً وأبعدهما مفعولاً من العكس مطلقاً بل ذلك إذا لم يكن في العكس معنى لطيف تحسن 
مراعاته نظراً للمقام ‏ وهنا قد كان ذلك - لاسيما وقد سبق مدح الفئة الأولى بالمقاتلة في سبيل الله تعالى وعدل عن 
مدحهم بالإيمان الذي هو الأساس إليه ولا شك أن مقاتلتهم للمشركين مع رؤيتهم إياهم أكثر من أنفسهم ومثليهم أمدح 
وأمدح كما لا يخفى» وقرأ نافع» ويعقوب ترونهم بالتاء - واستشكلت ‏ على تقدير کون الخطاب لليهود بأنهم لم يروا 
المؤمنين مثلي أنفسهم ولا مثلي الكافرين ولم يروا الكافرين أيضاً مثلي أنفسهم ولا مثلي المؤمنين» وأجيب بأنه يصح 
أن يقال: إنهم رأوا المؤمنين مثلي أنفسهم أو مثلي الكافرين على سبيل المجاز حيث نزلت رؤية المشركين منزلة 
رؤيتهم لما بينهم من الاتحاد في الكفر والاتفاق في الكلمة لاسيما بعدما وقع بينهم بواسطة كعب بن الأشرف من 


1 


العهد والميثاق فأسندت الرؤية اليهم مبالغة في البيان وتحقيقاً لعروض مثل تلك الحالة لهم» وكذا يصح أن يقال: إنهم 
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رأوا حقيقة الكافرين مثلي المؤمنين» وتحمل الرؤية على العلم والاعتقاد الناشىء عن الشهرة والتواتر ويلتزم كون الآية 
لهم قتال المؤمنين الكافرين وغلبة الأولين الآخرين مع كونهم أكثر منهم إلا أنه اقتصر على أقل اللازم ويعلم منه كون 
قتال المؤمنين وغلبتهم على الفئة الكافرة مع كونها ثلاثة أمثالهم في نفس الأمر المعلوم لهم أيضاً آية من باب أولى. 

ولما في هذين الجوابين ‏ كيفما كان التزم بعضهم كون الخطاب من أول الأمر للمشركين ليتضح أمر هذه 
القراءة وأوجب عليه أن يكون قوله سبحانه: لإقد كان لكم» خطاباً لهم بعد ذلك ولا يكون داخلاً تحت الأمر بناءً 
على أن الوعيد كان بوقعة بدر ولا معنى للاستدلال بها قبل وقوعهاء وجعل ذلك داخلاً في مفعول الأمر إلا أنه عبر عن 
المستقبل بلفظ الماضي لتحقق وقوعه لا يخلو عن شيء» وجعل بعضهم الخطاب في قراءة نافع للمؤمنين والتزم كون 
الخطاب السابق لهم أيضاً على أنه ابتداء حطاب في معرض الامتنان عليهم بما سبق الوعد به» وقيل: إنه لجميع الكفرة» 
وقال بعض أئمة التحقيق: القول بأن الخطاب عام للمؤمنين واليهود ومشركي مكة هو الذي يقتضيه المقام للا يقتطع 
الكلام ويقع التذيبل بقوله سبحانه: «إوالله يؤيد» الخ موقع المسك في الختام» ثم إن من عد التعبير عن جماعة بطريق 
من الطرق الثلاثة مع التعبير بعد عن البعض بطريق آخر يخالفه منها من الالتفات قال بوجوده في الآية على بعض 
احتمالاتهاء ومن لم يعد ذلك منه كما هو الظاهر أنكر الالتفات فيها وبهذا يجمع بين أقوال الناظرين قي الآية من هذه 
الحيثية واختلافهم في وجود الالتفات وعدمه فيها فأمعن النظر فإنه لمثل هذا المبحث كله يدخر. 

وقرأ ابن مصرف - يرونهم - على البناء للمفعول بالياء والتاء أي يريهم لله تعالى ذلك بقدرته «إرَأي العين» 
مصدر مؤكد - ليرونهم ‏ على تقدير جعلها بصرية ‏ فمثليهم ‏ حينئذ حال» ويجوز أن يكون مصدراً تشبيهياً على تقدير 
جعلها علمية اعتقادية - أي رأياً مثل رأي العين - فمثليهم حينعذ مفعول ثان» وقيل: إن - رأى - منصوب على الظرفية أي 
في رأي العين «إوَآلله4 المتصف بصفات الجمال والجلال يويد أي يقوي «إبتضره4 أي بعونه» وقيل: بحجته 
وليس بالقوى فمن ياء أن يؤيده من غير توسط الأسباب المعتادة كما أيد الفئة المقاتلة في سبيله وهو من تمام 
القول المأمور به «إإنّ في ذلك4 المذكور من النصرء وقيل: من تلك الرؤية للَعِرَة4 أي اتعاظاً ودلالة» وهي فعلة من 
العبور كالركبة والجلسة وهو التجاوزء ومنه عبرت النهر وسمي الاتعاظ عبرة لأن المتعظ يعبر من الجهل إلى العلم ومن 
الهلاك إلى النجاة» والتنوين للتعظيم أي عبرة عظيمة كائنة «إلأولي الأنْصار4 جمع بصر بمعنى بصيرة مجازاً أو بمعناه 
المعروف أي لذوي العقول والبصائر أو لمن أبصرهم ورآهم بعيني رأسه» وهذه الجملة إما من تمام الكلام الداخل تحت 
القول مقررة لما قبلها بطريق التذييل وإما واردة من جهته تعالى تصديقاً لمقالة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 
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ربن لئاس كلام مستأنف سيق للتنفير عن الحظوظ النفسانية التي كثيراً ما يقع القتال بسببها إثر بيان حال 
الكفرة والتنصيص على عدم نفع أموالهم وأولادهم لهم وقد كانوا يتعززون بذلك» والمراد من الناس الجنس حب 
آلشهوات» أي المشهيات وجعلها نفس الشهوات إشارة إلى ما ركز في الطباع من محبتها والحرص عليها حتى 
كأنهم يشتهو ن اشتهاءها كما قيل لمريض: ما تشتهي؟ فقال: أشتهي أن أشتهي» أو تنبيهاً على خستها لأن الشهوات 
خسيسة عند الحكماء والعقلاء ففي ذلك تنفير عنها وترغيب فيما عند الله تعالى» والمزين هو الله تعالى كما أخرجه 
ابن أبي حاتم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وروي عن الحسن - الشيطان - والله زينها لهم لأنا لا نعلم 
أحداً أذم لها من خالقها. . وفي الانتصاف التزيين للشهوات يطلق ويراد به خلق حبها في القلوب وهو بهذا المعنى 
مضاف إليه تعالى حقيقة لأنه لا خالق إلا هوء ويطلق ويراد به الحض على تعاطي الشهوات المحظورة فتريينها بالمعنى 
الثاني مضاف إلى الشيطان تنزيلاً لوسوسته وتحسينه منزلة الأمر بها والحض على تعاطيهاء وكلام الحسن رحمه الله 
تعالى محمول على التزين بالمعنى الثاني لا بالمعنى الأول فإنه يتحاشى أن ينسب خلق الله تعالى إلى غيره والاسناد 
في كل حقيقة كما أشرنا إليه فيما تقدم» ومن قال: الظاهر أنه من قبيل - أقدمني بلدك حق لي عليك إذ لا إقدام هنا 
بل قدوم محض أثبت له مقدم للمبالغة, والمراد أن الشهوات زينت في أعينهم لنقصانهم كي و 
غير أن E‏ ب و دري 
قال: المزين في الحقيقة هو الشيطان لأن التزيين صفة تقو 
والقائل: بأنه هو الله تعالى لأنه الخالق للأفعال 56 مخطىء ء في الدعوى وغير مصيب في الدليل 
فالمخطىء ابن أخت خالته وقرأ مجاهد - زين - بالبناء للفاعل ونصب للإحب4 طمن آلنْسَاءِ وَآلْبدين4 في محل 
النصب على الحال من الشهوات وهي مفسرة لها في المعنى» وقيل: لإمن) لبيان الجنس وقدم النساء لعراقتهن في 
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معنى الشهوة وهن حبائل الشيطان» وقد روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: وما تركت بعدي فتنة أضر على 
الرجال من النساء» ويقال: فيهن» فتنتان قطع الرحم وجمع المال من الحلال والحرام» وثنى بالبنين لأنهم من ثمرات 
النساء في الفتن» وقد روي عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «الولد مبخلة مجبنة) ويقال فيهم فتنة واحدة وهي 
جمع المال» ولم يتعرض لذكر البنات لعدم الاطراد في حبهن» وقيل: إن البنين تشملهن على سبيل التغليب 
طوَآلْقَتَاطير الْمُقَنَطرَة4 جمع قنطار وهو المال الكثير كما أخرجه ابن جرير عن الضحاك. 


وأخرج أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «القنطار إثنا عشر ألف أوقية) 
وأخرج الحاكم عن أنس قال: سثل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن ذلك فقال: «القنطار ألف أوقية». 


وفي رواية ابن أبي حاتم عنه القنطار ألف دينار» وأخرج ابن جرير عن أبيّ بن كعب قال: قال رسول الله عَله: 
«القنطار ألف أوقية ومائتا دينار» وعن معاذ ألف ومائنا أوقية» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اثنا عشر ألف درهم 
وألف دينار» وفي رواية أخرى عنه ألف ومائتا ديناء ومن الفضة ألف ومائتا مثقال. وعن أبي سعيد الخدري ملء جلد 
الثور ذهباً وعن مجاهد سبعون ألف دينار» وعن ابن المسيب ثمانون ألفأ» وعن أبي صالح مائة رطل» وعن قتادة قال: 
كنا نحدث أن القنطار مائة رطل من الذهب أو ثمانون ألفاً من الورق» وعن أبي جعفر خمسة عشر ألف مثقال والمثقال 
أربعة وعشرون قيراطاًء وقيل: القنطار عند العرب وزن لا يحد» وقيل: ما بين السماء والأرض من مال وغير ذلك» ولعل 
الأولى كما قيل: ما روي عن الضحاك ويحمل التنصيص على المقدار المعين في هذه الأقوال على التمشيل لا 
التخصيص» والكثرة تختلف بحسب الاعتبارات والاضافات» واختلف في وزنه فقيل: فعلال» وقيل: فعنلان 7 
على الأول أصلية وعلى الثاني زائدة» ولفظ [المقنطرة) مأخوذ منه» ومن عادة العرب أن يصفوا الشيء بما يشتق 
للمبالغة - كظل ظليل - وهو كثير في وزن فاعل ويرد في المفعول ك لإحجراً محجوراً [الفرقان: ۲۲ و 017] و 
إنسياً منسيا» [مريم: ۲۳] وقيل: المقنطرة المضعفة» 95 وقيل: المقنطرة المحكمة 
المحصنة من قنطرت الشيء إذا عقدته وأحكمته» وقيل: المضروبة دنانیر أو دراهې وقيل: المنضدة ة التي بعضها فوق 
بعض» وقيل: المدفونة المكنوزة هن الذهَب وَلْفضّة بيان للقناطير وهو في موضع الحال منهاء والذهب مؤنث 
يقال: هي الذهب الحمراء ولذلك يصغر على ذهيبة» وقال الفراء: وربما ذكرء ويقال في جمعه: أذهاب وذهوب 
وذهبان» وقيل: إنه جمع في المعنى لذهبة واشتقاقه من الذهاب» والفضة تجمع على فضض واشتقاقه من انفض الشيء إذا 
تفرق ظوَالْخَيْل4 عطف على طالنساء) أو «القناطير» لا على إالذهب والفضة) لأنها لا تسمى قنطاراً وواحدة 
خائل وهو مشتق من الخيلاء مثل طائر وطير» وقال قوم: لا واحد له من لفظه بل هو اسم جمع واحده فرس ولفظه لفظ 
المصدر وجوز أن يكون مخففاً من خيل آلْمُسَوّمَة4 أي الراعية قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في إحدى 
الروايات عنه فهي من سوم ماشيته إذا أرسلها في المرعى؛ أو المطهمة الحسان ‏ قاله مجاهد ‏ فهي من السما بمعنى 
الحسن أو المعلمة ذات الغرة والتحجيل - قاله عكرمة - فهي من السمة أو السومة بمعنى العلامة إوَالأنْعَام4 أي الإبل 
والبقر والغنم وسميت بذلك لنعومة مشيها ولينه؛ والنعم مختصة بالإبل «إوآلحرث) مصدر بمعنى المفعول أي 
المزروع سواء كان حبوباً أم بقلا أم مرا لك أي ما زين لهم من الذكور - ولهذا ذكر - وأفرد اسم الاشارة ويصح 
أن 0 ذلك لتذكير الخبر وإفراده وهو تاع آلحياة الدَنْياع أي ما يسمتع به أياماً قلائل ثم يزول عن صاحبه وال 

عندَةُ حش المآب4 أي المرجع الحسن فالمآب مفعل من آب يؤوب أي رجع وأصله مأوب فنقلت حركة الواو إلى 
الهمزة الساكنة قبلها ثم قلبت ألفاً وهو اسم مصدر ويقع اسم مكان وزمان والمصدر أوب وإياب. 
ھ ۷ ےو المعان محلد ؟ 
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أخرج ابن جرير عن السدي أنه قال: ووحسن المآبي حسن المنقلب وهي الجنة وفي تكرير الإسناد إلى 
الاسم الجليل زيادة تأكيد وتفخيم ومزيد اعتناء بالترغيب فيما عند الله تعالى من النعيم المقيم والتزهيد في ملاذٌ الدنيا 
السريعة الزوال» ومن غريب ما استنبط من الآية كما قال أبو حيان - وجوب الزكاة في الخيل السائمة لذكرها مع ما 
تجب فيه الصدقة أو النفقة) والثاني النساء والبنون ولا يخفى ما فيه. 


طقل اكم بخَير من ذلكم» تقرير وتثبيت لما فهم مما قبل من أن ثواب الله تعالى خير من مستلذات الدنياء 
والمراد من الإنباء الإخبار #ذلكم» إشارة إلى المذكور من النساء وما معه» والقراء فيما إذا اجتمع همزتان أولاهما 
مفتوحة والثاني مضمومة كما هنا وكما في سورة ص #أنزل©» [ص: 8] وسورة القمر «أألقى» [القمر: 6؟] 
على خمس مراتب: إحداها مرتبة قالون وهي تسهيل الثانية بين بين وإدخال ألف بين الهمزتين. الثانية مرتبة ورش» وابن 
كثير وهي تسهيل الثانية أيضاً بين بين من غير إدخال ألف بينهما. الثالثة مرتبة الكوفيين. وابن ذكوان عن ابن عامر وهي 
تحقيق الثانية من غير إدخال ألف. الرابعة مرتبة هشام وهي أنه روي عنه ثلاثة أوجه: الأول التحقيق وعدم إدخال ألف 

بين الهمزتين. الوجه الثاني التحقيق وإدخال لف بينهما في السور الثلاث. الوجه الثالث التفرقة بين السور فيحقق 
ويقصر هنا ويمد في الأخيرتين. الخامسة مرتبة أبي عمرو وهي تسهيل الثانية مع إدخال الألف وعدمه؛ والظرف الأول 
متعلق بالفعل قبله. والثاني متعلق بأفعل التفضيل ولا يجوز أن يكون صفة ‏ كما قال أبو البقاء ‏ لأنه يوجب أن تكون 
الجنة وما فيها مما رغبوا فيه بعضاً لما زهدوا عنه من الأموال ونحوهاء وقوله تعالى: طإللذين اتقوا عند رَبُهُمْ جئات) 
استئناف مبين لذلك الخير المبهم على أن «(الذين4 خبر مقدم» و «إجنات4 مبتداً مؤخرء و «إعند ربهم» يحتمل 
وجهين كونه ظرفاً للاستقرار وكونه صفة للجنات في الأصل قدم فانتصب حالا منهاء وفي ذكر ذلك إشارة إلى علو 
رتبة الجنات ورفعة شأنهاء وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المتقين إيذان بمزيد اللطف بهم» والمراد 
منهم المتبتلون إليه تعالى المعرضون عمن سواه كما ينبىء عن ذلك الأوصاف الآتية - وتعليق حصول الجنات وما 
ا للترغيب في تحصيله والثبات عليه. وجوز أن تكون اللام متعلقة ‏ بخبر - أيضاً أو بمحذوف صفة 
له و - جنات حينئذ خبر لمحذوف ‏ أي - هي جنات - والجملة مبينة - لخير - و- عند ربهم ‏ حيتئذ إما أن يتعلق 
بالفعل على معنى ثبت تقوا تقواهم عنده شهادة لهم بالاخلاص» وجاز أن يجعل خبراً مقدماً فلا يحتاج إلى حذف المبتدأء 
واعترض بأنه يقال: عند الله تعالى الثواب ولا يقال عند الله تعالى الجنة» وبذلك يصرح كلام السعد وغيره - وفي النفس 
منه شيء - وقرىء ‏ جنات - بكسر التاء وفيه وجهان: أحدهما أنه مجرور على البدلية من لفظ ‏ خير - وثانيهما أنه 
منصوب على إضمار أعني مثلاً أو البدلية من محل - بخير ‏ لإتنجري» في محل الرفع أو النصب أو الجر صفة - 
لجنات ‏ على القراءتين «إمن تحتها الأنهار» تقدم ما فيه لإخالدين فيها) حال مقدرة من المستكن في الان ب 
والعامل ما فيه من معنى الاستقراں وجوز أبو البقاء كونه حالا من الهاء في - تحتها ‏ أو من الضمير في - اتقوا - ولا 
يخفى ما فيه إوأزواج مطهرة4 أي منزهة مما يستقذر من النساء حَلّْقاً وحلقاًء والعطف على - جنات - على قراءة 
الرفع وأما على قراءة النصب فلا بد من تقدير - لهم في الكلام #ورضوان» أي رضا عظيم على ما يشعر به التنوين» 
وقرأه عاصم ‏ بضم الراء - وهما لغتان وقراءتان سبعيتان في جميع القرآن إلا في قوله تعالى: إمن اتبع رضوانه سبل 
السلام [المائدة: ١5‏ فإنه بالكسر بالاتفاق» وقيل: ا والمضموم مصدر وهو قول لا ثبت له «إمنّ آل 
صفة لرضوان مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة وال بصير بالعباد» أي خبير بهم وبأحوالهم وأفعالهم فيئيب 
المحسن فضلاً ويعاقب المسيء عدلاً أو خبير بأحوال الذين اتقوا فلذلك أعدّ لهم ما أعدّء فالعباد على الأول عام؛ 
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وعلى الثاني حاص» وقد بدأ سبحانه في هذه الآية أولاً بذكر ‏ المَمَّدَ ‏ وهو الجنات» ثم تى بذكر ما يحصل به الأنس 
التام وهو الأزواج المطهرةء ثم ثلث بذكر ما هو الإكسير الأعظم والروح لفؤاد الواله المغرم وهو رضا الله عز وجل. 

«وفي الحديث» أنه سبحانه «يسأل أهل الجنة هل رضيتم؟ ؟ فيقولون ما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من خلقك فيقول جل شأنه ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك قال: أحل 
عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبداً». 

طَالّْذِينَ يَقُولُونَ ربا إا آمَئًا) يجوز أن يكون في محل الرفع على أنه خبر لمحذوف كأنه قيل: من أولئك 
المتقون؟ فقيل: هم الذين الخ» وأن يكون في موضع نصب على المدح؛ وأن يكون في حيز الجر على أنه تابع ‏ للذين 
اتقوا - لعقاً أو بدلا أو العباد كذلك» واعترض كونه نعتاً للعباد بأن فيه تخصيص الإبصار ببعض العباد» وفيه أن ذلك 
التتخصيص لا يوهم الاختصاص لظهور الأمر بل يفيد الاهتمام بشأنهم ورفعة مكانهم» واعترض أيضاً كونه تابعاً للمتقين 
بأنه بعيد جداً لاسيما إذا جعل اللام متعلقاً ‏ بخير - لكثرة الفواصل بين التابع والمتبوع» وأجيب بأنه لا بأس بهذا الفصل 
كما لا بأس بالفصل بين الممدوح والمدح إذ الصفة المادحة المقطوعة تابعة في المعنى ولهذا يلزم حذف الناصب أو 
المبتدأ لملا يخرج الكلام عن صورة التبعية فالفرق بين هذه وسائر التوابع في قبح الفصل وعدمه خفي لا بد له من دليل 
نبيل» وفيه أن قياس التبعية لفظاً ومعنى على التبعية معنى فقط مما لا ينبغي من جاهل فضلاً عن عالم فاضل» والتزام 
حذف الناصب أو المبتداً في صورة القطع للمدح أو للذم قد يقال: إنه لدفع توهم الأخبارء والمقصود الانشاء لا للا 
يخرج الكلام عن صورة التبعية» وتأكيد الجملة لإظهار أن إيمانهم ناشىء من وفور الرغبة وكمال النشاط» وفي ترتيب 
طلب المغفرة في قوله تعالى: 

«قأغفز لتا ذُنُوبََا وقتا عَذََابَ آلتار) على مجرد الإيمان دليل على كفايته في استحقاق المغفرة والوقاية من 
النار من غير توقف على الطاعات» والمراد من الذنوب الكبائر والصغائر 9الصّابرين» يجوز أن يكون مجروراً وأن 
يكون منصوباً صفة - للذين ‏ إن جعلته في موضع جر أو نصب وإذا جعلته في محل رفع كان هذا منصوباً على المدح. 

والمراد بالصبر ‏ الصبر على طاعة الله تعالى» والصبر عن محارمه ‏ قاله قتادة» وحذف المتعلق يشعر بالعموم 
فيشمل الصبر على البأساء والضراء وحين البأس «طوَالصادقَينَ» في نياتهم وأقوالهم سراً - وعلانية وهو المروي عن 
قتادة أيضاً وا آلقاندين» أي المطيعين - قاله ابن جبير ‏ أو المداومين على الطاعة والعبادة - قاله الز جاج أو القائمين 
بالواجبات - قاله القاضي - رالمنفقين4 Rs‏ تعالی - قاله ابن جبير - أيضاً ١‏ إرالمشڪفريق 
بالأشحاري قال مجاهد والكلبي. وغيرهما: أي المصلين بالإسحار. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال: هم الذين يشهدون صلاة الصبح» وأخرج ابن جرير عن ابن عمر أنه 
كان يحيي الليل صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فيقول: لا فيعاود الصلاة فإذا قال: نعم قعد يستغفر الله تعالى ويدعو 
حتى يصبح» وأخرج ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: «أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن نستغفر 
بالأسحار سبعين استغفارة» وروى الرضا عن أبيه عن أبي عبد الله «أن من استغفر الله تعالى في وقت السحر سبعين مرة 
فهو من أهل هذه الآية» والباء في بالأسحار ‏ بمعنى في» وهي جمع ‏ سحر - بفتح الحاء المهملة وسكونها سميت 
أواخر الليالي بذلك لما فيها من الخفاء ‏ كالسحر - للشيء الخفي. وقال بعضهم: السحر من ثلث الليل الأخير إلى 

وتخصيص الأسحار بالاستغفار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة إذ العبادة حيتئذ أشق والنفس أصفى والروع 
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أجمع» وفي الصحيح أنه تعالى وتنزه عن سمات الحدوث ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فيقول: من 
يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر». 

وأخرج ابن جرير. وأحمد عن سعيد الجريري قال: «بلغنا أن داود عليه الصلاة والسلام سأل جبريل عليه السلام 
فقال: يا جبريل أيّ الليل أفضل قال: يا داود ما أدري سوى أن العرش يهتز في السحر» وتوسيط الواو بين هذه الصفات 
المذكورة إما لأن الموصوف بها متعدد وإما للدلالة على استقلال كل منها وكمالهم فيهاء وقول أبي حيان: لا نعلم أن 
العطف في الصفة بالواو يدل على الكمال رده الحلبي بأن علماء البيان علموه وهم هم. 


هذا «ومن باب الاشارة في الآيات» لإقد كان لكم» يا معشر السالكين إلى مقصد الكل آية) دالة على 
كمالكم وبلوغكم إلى ذروة التوحيد في فتتين التقتا) للحرب «إفئة# منهما وهي فة القوى الروحانية التي هي جند 
الله تعالى «إتقاتل في سبيل اله وطريق الوصول إليه «إوأخرى) منهما وهي جنود النفس وأعوان الشيطان 
«إكافرة4 ساترة للحق محجوبة عن حظائر الصدق ترى الفئة الأخيرة الفعة الأولى لحول عين بصيرتها إمثليهم» عند 
الالتقاء في معركة البدن رؤية مكشوفة ظاهرة لا خفاء فيها مثل رؤية العين» وذلك لتأييد الفعة المؤمنة بالأنوار الإلهية 
والإشراقات الجبروتية» وخذلان الفئة الكافرة بما استولى عليها من تراكم ظلمات الطبيعة وذل البعد عن الحضرة 
«والله4 تعالى «إيؤيد بنصره من يشاء» تأييده لقبول استعداده لذلك إإن في ذلك4 التأييد لعبرة أي اعتباراً أو أمراً 
يعتبر به في الوصول إلى حيث المأمول للمستبصرين الفاتحين أعين بصائرهم لمشاهدة الأنوار الأزلية في آفاق المظاهر 
الإلهية «إزين للناس حب الشهوات بسبب ما فيهم من العالم السفلي والغشاوة الطبيعية والغواشي البدنية من 
النساء» وهي النفوس «إوالبئين# وهي الخيالات المتولدة منها الناشئة عنها #والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة) وهي العلوم المتداولة وغير المتداولةء أو الأصول والفروع «إوالخيل المسومة) وهي مراكب الهوى 
وأفراس اللهو «إوالأنعام4 وهي رواحل جمع الحطام وأسباب جلب المنافع الدنيوية والحرث4 وهو زرع الحرص 
وطول الأمل «إذلك متاع الحياة الدنيا» الزائل عما قليل بالرجوع إلى المبدأ الأصلي والموطن القديم. 


ولك أن تبقي هذه المذكورات على ظواهرها فإن النفوس المنغمسة في أوحال الطبيعة لها ميل كلي إلى ذلك 
أيضاً «إقل أؤنبئكم بخير من ذلكم) المذكور للذين اتقوا النظر إلى الأغيار «إجنات4 جنة يقين. وجنة مكاشفة. وجنة 
مشاهدة. وجنة رضا. وجنة لا أقولها - وهي التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر - وليس 
في تلك الجنة عند العارفين إلا الله عز وجل إتجري من تحتها» أنهار التجليات المترعة بماء الغيوب إخالدين 
فيها» يبقائهم بعد فنائهم إوأزواج مطهرة4 وهي الأرواح المقدسة عن أدناس الطبيعة المقصورة في خيام الصفات 
الإلهية #ورضوان من اله لا يقدر قدره «إوالله بصير بالعباد) في تقلب أرواحهم في عالم الملكوت محترقات من 
سطوات أنوار الجبروت حباً لجواره وشوقاً إلى لقائه يجازيها بقدر همومها في طلب وجهه الأزلي وجماله الأبدي 
«الذين يقولون ربنا آمنا» بأنوار أفعالك وصفاتك إفاغفر لنا) ذنوب وجوداتنا بذاتك إوقنا عذاب نار الحرمان 
ووجود البقية «إالصابرين4 على مضض المجاهدة والرياضة #والصادقين4 في المحبة والإرادة «والقانتين» في 
السلوك إليه «إوالمنفقين) ما عداه فيه إوالمستغفرين) من ذنوب تلوناتهم وتعيناتهم في أسحار القجليات» 
ويقال: «والصابرين4 الذين صبروا على الطلب ولم يحتشموا من التعب وهجروا كل راحة وطرب فصبروا على البلوى 
ورفضوا الشكوى حتى وصلوا إلى المولى ولم يقطعهم شيء من الدنيا والعقبى «والصادقين# الذين صدقوا في 
الطلب فوردواء ثم صدقوا فشهدواء ثم صدقوا فوجدواء ثم صدقوا ففقدوا فحالهم قصد. ثم ورود. ثم شهود. ثم وجود. 
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ثم خحمود والقانتين» الذين لازموا الباب وداوموا على تجرع الاكتئاب وترك المحاب إلى أن تحققوا بالاقتراب 
«والمنفقين» الذين جادوا بنفوسهم من حيث الأعمال» ثم جادوا بميسورهم من الأموال» ثم جادوا بقلوبهم لصدق 
الأحوال» ثم جادوا بكل حظ لهم في العاجل والآجل استهلاكاً في أنوار الوصال «والمستغفرين4 هم الذين 
يستغفرون عن جميع ذلك إذا رجعوا إلى الصحو وقت نزول الرب 0 السماء الدنيا وإشراق أنوار جماله على آفاق 
النفس وندائه وهل من سائل. هل من مستغفر. هل من كذا. هل من كذا» ثم لما مدح سبحانه أحبابه أرباب الدين وذم 
أعداءه الكافرين عقب ذلك يبيان الدين الحق والعروة الوثقى على أتم وجه وآكده فقال سبحانه: 


هة آله أنه لا إلة إلا هر قال الكلبي: لما «ظهر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالمدينة قدم عليه 
حبران من أحبار أهل الشام فلما أبصرا المدينة قال أحدهما لصاحبه: ما أشبه هذه المدينة بصفة مدينة النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم الذي يخرج في آخر الزمان فلما دخلا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عرفاه بالصفة 
والنعت فقالا له: أنت محمد؟ قال: نعم قالا: أنت أحمد؟ قال: نعم قالا: إنا نسألك عن شهادة فإن أنت أخبرتنا بها آمنا 
بك وصدقناك فقال لهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سلاني فقالا له: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله 
تعالى؟ فأنزل الله تعالى الآية وأسلما. وقيل: نزلت في نصارى نجران لما حاججوا في أمر عيسى عليه السلام وهو الذي 
يشعر به ما أشرنا إليه قبل من الآثار - ويل إليه كلام محمد ابن جعفر بن الزبير - وقيل: نزلت في اليهود والنصارى لما 
تركوا اسم الإسلام وتسموا باليهودية والنصرانية» وقيل: إنهم قالوا ديننا أفضل من دينك فنزلت. 


والجمهور على قراءة لإشهد بافظ الماضي وفتح همزة «إأنه© على معنى بأنه أو على أنه وقرىء «إنه» بكسر 

الهمزة إما يإجراء #شهد» مجرى قال» وإما يجعل الجملة اعتراضاً وإيقاع الفعل على إن الدين) الخ على قراءة من 
يفتح الهمزة كما ستراه والضمير راجع اليه تعالى» ويحتمل أن يكون ضمير الشأن وقرىء - شهداء لله - بالنصب والرفع 
على أنه جمع شهيد - كظرفاء ‏ في جمع ظريف» أو جمع شاهد ‏ كشعراء ‏ في جمع شاعرء والنصب إما على الحالية 
م من المذ كورينء وإما على المدح» والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف ومآله المدح أي هم شهدا والاسم الجليل 
في الوجهين مجرور باللام متعلق بما عنده» وقرىء - شهداء الله - بالرفع والإضافة. وفي إشهد4 مسنداً إلى الله تعالى 
استعارة تصريحية تبعية لان المراد أنه سبحانه دل على وحدانيته بل وسائر كمالاته بأفعاله الخاصة اني لا يقدر عليها 
غيره وما نصبه من الدلائل التكوينية في الآفاق والأنفس وبما أوحى من آياته الناطقة بذلك - كسورة الاخلاص» وآية 
الكرسي - وغيرهما فشبه سبحانه تلك الدلالة الواضحة بشهادة الشاهد في البيان والكشف ثم استعير لفظ المشبه به 
للمشبه ثم سرت الاستعارة من المصدر إلى الفعل» وجوز أن يكون هناك مجاز مرسل تبعي لما أن البيان لازم للشهادة؛ 
وقد ذكر اللفظٍ الدال عن الملزوم وأريد به اللازم» وهذا الحمل ضروري على قراءة الجمهور دون القراءة الشاذة 
لوَآلْمَلائكَةُ وَأُولُو آلعلم4 عطف على الاسم الجليل ولا بد حيتئذ من حمل الشهادة على معنى مجازي شامل لما 
يسند إلى هذين الجمعين بطريق عموم المجاز أي أقر الملائكة بذلك وآمن العلماء به واحتجوا عليه» وبعضهم قدر في 
كل من المعطوفين لفظ إشهد» مراداً منه ما يصح نسبته إلى ما أسند إليه» ولعل القول بعموم المجاز أولى منه» 
وقيل: والمراد - بأولو العلم ‏ الأنبياء عليهم السلام» وقيل: المهاجرون والانصارء وقيل: علماء مؤمني الكتاب» وقيل: 
جميع علماء المؤمنين الذين عرفوا وحدانيته تعالى بالدلائل القاطعة والحجج الباهرة» وقدم ‏ الملائكة - لأن فيهم من 
هو واسطة لإفادة العلم لذويه» وقيل: لأن علمهم كله ضروري بخلاف البشر فإن علمهم ضروري واكتسابي؛ ثم إن 
ارتفاع هذين المرفوعين على ما شذ من القراءة على الابتدائية والخبر محذوف لدلالة الكلام عليه أي #والملائكة 
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وأولو العلم) شهداء بذلك وقيل: بالعطف على الضمير في شهداء وصح ذلك للفصل؛ واعترض بأن ذلك على 
قراءة النصب على الحالية يؤدي إلى تقييد حال المذ كورين بشهادة الملائكة وأولو العلم - وليس فيه كثير فائدة كما 
لا يخفى. 

وقوله تعالى: إقَائِماً بالقشط» بيان لكماله تعالى في أفعاله إثر بيان كماله في ذاته» و - القسط - العدلء والباء 
للتعدية أي مقيماً بالعدل» وفي انتصاب لإقائماً4 وجوه: الأول أن يكون حالا لازمة من فاعل لإشهد) ويجوز إفراد 
المعطوف عليه بالحال دون المعطوف إذا قامت قرينة تعينه معنوية أو لفظية؛ ومنه «9ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة) 
[الأنبياء: ۷۲] وأخرت الحال عن المعطوفين للدلالة على علو مرتبتهما وقرب منزلتهماء والمسارعة إلى إقامة شهود 
التوحيد اعتناءً بشأنه ولعلة السر في تقديمه على المعطوفين مع الايذان بأصالته تعالى في الشهادة به والثاني أن يكون 
منصوباً على المدح وهو وإن كان معروفاً ذ في المعرفة لكنه ثابت في غيرها أيضاًء والثالث أن يكون وصفاً لاسم ‏ لا 
المبني» واستبعد بأنهم إنما يتسعون بالفصل بين الموصوف والصفة بفاصل ليس أجنبياً من كل وجه؛ والمعطوف على 
فاعل لإشهد» أجنبي مما هو في صلة ‏ أن لفظا ومعنى» وبأنه متلبس بالحال فينبغي على هذا أن يرفع حملا على 
محل اسم لا رفعاً للالتباس. 

رارع أن يكون مفعول العلم أي إوأولو) المعرفة إقائماً بالقسط) ولا يخفى بعده» الخامس - ولعله 
الأوجه - أن يكون حالا من الضمير والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد أو أحقه لأنها حال مؤكدة ولا يضر تخلل 
المعطوفين هنا بخلافه في الصفة لأن الحال المؤكدة في هذا القسم جارية مجرى جملة مفسرة نوع تفسير فناسب أن 
يقدم المعطوفان لأن المشهود به واحد فهو نوع من تأكيده تمم بالحال المفسرة وعلى تقدير الحالية من الفاعل 
والمفعولية للعلم لا يندرج في المشهود به وعلى تقدير النصب على المدح يحتمل الاندراج وعدمه» وعلى التقديرين 
الأخيرين يندرج لا محالة. 

وقرأ عبد الله القائم بالقسط - على أنه خبر لمبتدأ محذوف وكونه بدلا من «إهو» لا يخلو عن شي وقرأ أبو 
حنيفة: «قيما بالقسط» 0 له إلا هُو4 تكرير للمشهود به للتأكيدء وفيه إشارة إلى مزيد الاعتناء بمعرفة أدلته لأن تثبيت 
المدعى إنما يكون بالدليل» والاعتناء به يقتضي الاعتناء بأدلته ولينبني عليه قوله تعالى: #العزيزٌ آلخكي م4 فيعلم 5 
المنعوت بهماء وقيل: لا تكرار لأن الأول شهادة الله تعالى وحده» والثاني شهادة الملائكة» وأولي العلم» وهو ظاهر 
عند من يرفع - الملائكة - بفعل مضمرء ووجه الترتيب تقدم العلم بقدرته التي يفهمها «العزيز» على العلم بحكمته 
تعالى التي يؤذن بها بالحكيم». وجعل بعضهم العزیز) ناظراً إلى قوله سبحانه: «إلا إله إلا هو و «الحكيم» 
ناظراً إلى قوله تعالى: «إقائماً بالقسط ورفعهما على الخبرية لمبتدأ محذوف أو البدلية من إهو أو الوصفية له بناء 
على ما ذهب إليه السكاكي من جواز وصف ضمير الغائب» وجعلهما نعتاً لفاعل #شهد بعيد: وقد روى في فضل 
الآية أخبار. 

أخرج الديلمي عن أبي أيوب الأنصاري مرفوعاً «لما نزلت الحمد لله رب العالمين. وآية الكرسي. وشهد الله 
وقل اللهم مالك الملك - إلى بغير حساب - تعلقن بالعرش وقلن: أتنزلنا على قوم يعملون بمعاصيك؟ فقال: وعزتي 
وجلالي وارتفاع مكاني لا يتلوكن عبد عند دبر كل صلاة مكتوبة إلا غفرت له ما كان فيه وأسكنته جنة الفردوس 
ونظرت له كل يوم سبعين مرة وقضيت له سبعين حاجة أدناها المغفرة». 

وأخرج ابن عدي» والطبراني؛ والبيهقي - وضعفه ‏ والخطيب» وابن النجار عن غالب القطان قال «أتيت الكوفة 
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فنزلت قريباً من الأعمس فلما كان ليلة أردت أن أنحدر قام بتهجد من الليل فمر بهذه الآية إشهد الله الخ فقال: وأنا 
أشهد بما شهد الله تعالى به واستودع الله تعالى هذه الشهادة وهي لي وديعة عند الله تعالى قالها مراراً فقلت: لقد سمع 
فيها شيئاً فسألته فقال: حدثني أبو وائل بن عبد الله قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يجاء بصاحبها يوم 
القيامة فيقول الله تعالى: عبدي عهد إلي عهداً وأنا أحق من وفى بالعهد أدخلوا عبدي الجنة) وروي عن سعيد بن جبير 
وأنه كان حول المدينة ثلثمائة وستون صنماً فلما نزلت هذه الآية الكريمة خررن سجداً للكعبة). 


إن آلدينَ عند آللّه آلإشلام» جملة مبتدأة وقعت تأكيداً للأولى» وتعريف الجزئين للحصر ‏ أي لا دين مرضي 
عند الله تعالى سوى الإسلام ‏ وهو على ما أخرج ابن جرير عن قتادة «شهادة أن لا إله إلا الله تعالى والإقرار بما جاء من 
عند الله تعالى وهو دين الله تعالى الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه لا يقبل غيره ولا يجزى إلا به). 
وروى علي بن إبراهيم عن أمير المؤمنين كرم الله تعالى وجهه أنه قال في خطبة له: لأنسين الاسلام نسبة لم ينسبها أحد 
قبلي» الإسلام هو التسليم» والتسليم هو اليقين» واليقين هو التصديق» والتصديق هو الإقرار» والإقرار هو الأداى والأداء 
هو العمل ثم قال: إن المؤمن أخذ دينه عن ربه ولم يأخذه عن رأيه إن المؤمن من يعرف إيمانه في عمله وإن الكافر 
يعرف كفره يإنكاره أيها الناس دينكم دينكم فإن الي فيد عير ين اح في ر إن السيئة فيه تغفر وإن الحسنة في 
غيره لا تقبل» وقرأ أي إن الدين عند الله للإسلام - والكسائي - أن الدين - بفتح الهمزة على أنه بدل الشيء من الشيء 
إن فسر الإسلام بالإيمان وأريد به الاقرار بوحدانية الله تعالى والتصديق 9 الذي هو الجزء الأعظم وكذا إن فسر 
بالتصديق بما جاء به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة لأن ذلك عين الشهادة بما ذكر 
باعتبار ما يلزمها فهي عينه مآلأء وأما إذا فسر بالشريعة فالبدل بدل اشتمال لأن الشريعة شاملة للايمان والإقرار بالوحدانية» 
وفسرها بعضهم بعلم الأحكام وادعى أولوية هذا الشق نظراً لسياق الكلام مستدلاً بأنه لم يقيد علم الأصول بالعندية 
لأنها أمور بحسب نفس الأمر لا تدور على الاعتبار ولهذا تنحد فيها الأديان الحقة كلهاء وقيد كون الدين الاسلام 
بالعندية لأن الشرائع دائرة على اعتبار الشارع ولهذا تغير وتبدل بحسب المصالح والأوقات» ولا يخفى ما فيه» أو على 
أن #إشهد» واقع عليه على تقدير قراءة ‏ إنه ‏ بالكسر كما أشير إليه» و إعند# على كل تقدير ظرف العامل فيه 
الثبوت الذي يشير إليه الجملة» وقيل: متعلق بكون خاص ينساق إليه الذهن يقدر معرفة وقع صفة للدين أي إن الدين 
ارتي عند الله الاسلام ‏ وقيل: متعلق بمحذوف وقع حالا من الدين» وقيل: متعلق به» وقيل: متعلق بمحذوف وقع 
خبراً عن مبتداً محذوف» والجملة معترضة أي هذا الحكم ثابت عند الله» وأرى الكل ليس بشيء «أما الأول» فلأنه 
حلاف القاعدة المعروفة في الظروف إذا وقعت بعد النكرات» وأما الثاني فلأن المشهور أن إن لا تعمل في الحالء 
وأما الثالث فلأنه لا وجه للتعلق بلفظ 9الدين» إلا أن يكتفى بأنه في الأضل بمعنى الجزاء وأما الرابع فلن التكلف فيه 
المستغني عنه أظهر من أن يخفى» و و عا دير والأكثرون على 
الاطلاق وأظن أنه بعد تحرير النزاع لا ينبغي أن يقع اختلاف وما آختلف آلُذينَ ووا أ آلكتاب) قيل: المراد بهم 
اليهود واختلفوا فيما عهد اليهم موسى 7 الصلاة والسلام» أخرج ابن جرير عن الربيع قال: «إن موسى عليه الصلاة 
والسلام لما حضره الموت دعا يعن حيرا من أحبار بني إسرائيل فاستودعهم التوراة وجعلهم امناء عليها واستخلف 
يوشع بن نون فلما مضى القرن الأول والثاني والثالث وقعت الفرقة بينهم وهم الذين أوتوا العلم من أبناء السبعين حتى 
أهراقوا بينهم الدماء ووقع الشر طلباً لسلطان الدنيا وملكها وخزائنها وزخرفها فسلط الله تعالى عليهم جبابرتهم»» وقيل: 
النصارى» واختلفوا في التوحيد. وقيل: المراد بالموصول اليهود والنصارى» و - بالكتاب ‏ الجنس» واختلفوا في 
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التوحيد» وقيل: في نبوته عله وقيل: في الإيمان بالانبياء» والظاهر أن المراد من الموصول ما يعم الفريقين» والذي 
اختلفوا فيه الاسلام كما يشعر به السياق والتعبير عنهم بهذا العنوان زيادة تقبيح لهم فإن الاختلاف بعد إتيان الكتاب 
أقبح» وقوله تعالى: جالاً من بَعْد مَا جَاءَ هم العلم»م زيادة أخرى فإن الاخحلاق بعد مجيء العلم أزيد في القباحة 
والاستثناء مفرغ من أعم الأحوال أو أعم الأوقات» والمراد من مجيء العلم التمكن منه لسطوع براهينه» أو المراد منه 
ول العم SR GEL‏ ة إلى أنه علم بسبب الوحي» وقوله سبحانه: 
«بغياً نهم زيادة تشنيع» والاسم المنصوب مفعول له لما دل عليه إما» و إلا) من ثبوت الاختلاف بعد 
مجيء العلم كما تقول ما ضربت إلا ابني تأدييا فلا دلالة للكلام على حصر الباعث» وادعاه بعضهم أي إن الباعث 
لهم على الاختلاف هو البغي والحسد لا الشبهة وخفاء الأمر» ولعل انفهام ذلك من المقام أو من الكلام بناءً على 
جواز تعدد الاستثناء المفرغ أي ما اختلفوا في وقت لغرض إلا بعد العلم لغرض البغي كما تقول: ما ضرب إلا زيد عمراً 
أي ما ضرب أحد أحداً إلا زيد عمراً «ومن يكفر بآيات اش قيل: المراد بها حججه» وقيل: التوراة» وقيل: هي 
والإنجيل؛ وقيل: القرآن» وقيل: آياته الناطقة بأن الدين عند الله الاسلام» والظاهر العموم أي أية آية كانت» والمراد ‏ بمن 
- أيضاً أعم من المختلفين المذكورين وغيرهم ولك أن تخصه بهم «إفإن الله سريع الحساب4 قائم مقام جواب 
الشرط علة له - أي ومن يكفر يعاقبه الله تعالى ويجازه عن قريب - فإنه سريع الحساب - أي يأني حسابه عن قريب. أو 
يتم ذلك بسرعة» وقيل: إن سرعة الحساب تقتضي إحاطة العلم والقدرة فتفيد الجملة الوعيد» وباعتباره ينتظم الشرط 
والجزاء من غير حاجة إلى تقدير» ولعله أولى وأدق نظراً. 


وفي إظهار الاسم الجليل تربية للمهابة وإدخال الروعة» وفي ترتيب العقاب على مطلق الكفر إثر بيان حال 
أولنك المذكورين إيذان بشدّة عقابهم طفَإِنْ حَاججُوك4 أي جادلوك في الدين بعد أن أقمت الحجج» والضمير ‏ للذين 
أوتوا الكتاب ‏ من اليهود والنصارى - قاله الحسن ‏ وقال أبو مسلم: لجميع الناس» وقيل: وفد نصارى نجران؛ وإلى 
هذا يشير كلام محمد بن جعفر بن الزبير فل ألمت وجهي لل أي أخلصت وخضعت بقلبي وقالبي ا 
أشرك به غيره» وفيه إشارة إلى أن الجدال معهم ليس في موقعه لأنه إنما يكون في أمر خفي والذي خالدوا به أمر 
مكشوف» وحكم حاله معروف وهو الدين القويم فلا تكون المحاجة والمجادلة إلا مكابرة» وحيئئذ يكون هذا القول 
إعراضاً عن مجادلتهم» وقيل: إنه محاجة وبيانه أن القوم كانوا مقرين بوجود الصانع وكونه مستحقاً للعبادة فكأنه قال: 
هذا القول متفق عليه بين الكل فأنا مستمسك بهذا القدر المتفق عليه» وداعي الخلق إليه» وإنما الخلاف في أمور وراء 
ذلك فاليهود يدعون التشبيه والجسمية. والنصارى يدعون إلهية عيسى عليه السلام» والمشركون يدعون وجوب عبادة 
الأوثان فهؤلاء هم المدعون فعليهم الاثبات» ونظير ذلك لإقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا 
نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا [آل عمران: 14] وعن أبي مسلم أن الآية في هذا الموضع كقول إبراهيم عليه السلام: 
«إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض) [الأنعام: ۷۹] فكأنه قيل: فإن نازعوك يا محمد في هذه 
التفاصيل فقل: أنا متمسك بطريق إبراهيم عليه السلام وأنتم معترفون بأنه كان محقاً في قوله صادقاً في دينه فيكون من 
باب التمسك بالإلزامات وداخلاً تحت قوله تعالى: #وجادلهم بالتي هي أحسن» [النحل: 50؟١]‏ ولعل القول 
بالإعراض أولى لما فيه من الإشارة إلى سوء حالهم وحظ مقدارهم» وعبر عن الجملة ‏ بالوجه - لأنه أشرف الأعضاء 
الظاهرة ومظهر القوى والمشاعر ومجمع معظم ما يقع به العبادة وبه يحصل التوجه إلى كل شيء» وفتح الياء نافع. 
زاين عابر وج وسكنها ابارت فقن أن عطف على الضمير المتصل في [أسلمت) وحسن للفصل. أو 
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مفعول معه وأورد عليهما أنهما يقتضيان اشتراكهم معه صلى الله تعالى عليه وسلم في إسلام وجهه وليس المعنى 
ۆاسلمت وجهي4 وهم أسلموا وجوههم إذ لا يصح - أكلت رغيفاً وزيداً ووزيداء وقد أكل كل منهما رغيفاء 
فالواجب أن يكون - من مبتداً والخبر محذوف أي «إومن اتبعن» كذلك» أو يكون معطوفاً على الجلالة وإسلامه 
له لمن اتبعه بالحفظ والنصيحة» وأجيب بأن فهم المعنى وعدم الالباس يسوغ كلا الأمرين ويستغني بذلك عن مؤونة 
الحذف وتكلف خلاف الظاهر جدأء وأثبت الياء في - اتبعني - على الأصل أبو عمرو ونافع» وحذفها الباقون - 
وحذفها أحسن - لموافقة خط المصحف» وقد جاء الحذف في مثل ذلك كثيراً كقول لكاي 


طول للّذينَ أونوا الكتاب رَاأَميين عطف على الجملة الشرطيةء والمعنى فإن حابجك أهل الكتاب فقابلهم 
بذلك فإن أجدى فعمغ الدعوة وقل للأسود والأحمر أسْلَّمْتُمْ متبعين لي كما فعل المؤمنون فإنه قد جاءكم من 
الآيات ما يوجبه ويقتضيه أم انتم على كف ركم بآيات الله تعالى وإصراركم على العناد ‏ وهذا كما تتو ل إذا لخصت 
لسائل مسألة ولم تدع من طرق البيان مسلكاً إلا سلكته ‏ فهل فهمتها على طرز «إفهل أنتم منتهون» [المائدة: ]9١‏ 
إثر تفصيل الصوارف عن تعاطي ما حرم تعاطيه» وفي ذلك تعيير لهم بالمعاندة وقلة الانصاف وتوبيخ بالبلادة وجمود 
القريحة» والكثيرون على أن الاستفهام للتقرير وفي ضمنه الأمر ووضع الموصول موضع الضمير لرعاية التقابل بين 
المتعاطفين» والمراد من الأميين الذين لا يكتبون من مشركي العرب قاله ابن عباس وغيره. 

قان أَسْلَمُوا4 أي اتصفوا بالإسلام والدين الحق ققد آْتَدَوا4 على تضمين معنى الخروج أي اهتدوا 
خارجين من الضلال كذا قيل» وبعض يفسر الاهتداء باللازم وهو النفع أي فقد نفعوا أنفسهم قالوا: وسبب إخراجه عن 
ظاهره أن الإسلام عين الاهتداء فإن فسر على الأصل اتحد الشرط والجزاءء وفيه منع ظاهر. 

«وَإن لرا أي أعرضوا عن الإسلام ولم يقبلوا هفإِنْمَا عَلَيِك آلبلاغ» قائم مقام الجواب أي لا يضرك شيئاً 
إذ ما عليك إلا البلاغ وقد أديته على أكمل وجه وأبلغه» وهذا قبل الأمر بالقتال فهو منسوخ بآية السيف طوَآللهُ تصيرٌ 
بالْعبَاد» تذييل فيه وعد على الاسلام ووعيد على التولي عنه. 

ن لْذِينَ يَكُفُرُونَ بآياتِ آللّه4 أية آية كانت» ويدخل فيهم الكافرون بالآيات الناطقة بحقية الاسلام دخولاً 
أولياً «وَيَفُْلُونَ آلِْيينَ َي حَقّ4 هم أهل الكتاب الذين كانوا في عصره صلی الله تعالى عليه وسلم إذ لا معنى الإنذار 
الماضين قال القطب: وإسناد القتل إليهم ولم يصدر منهم قتل لوجهين: أحدهما أن هذه الطريقة لما كانت طريقة 
أسلافهم صحت إضافتها اليهم إذ صنع الأب قد يضاف إلى الابن لاسيما إذا كان راضياً به» الثاني أن المراد من شأنهم 
القتل إن لم يوجد مانع؛ والتقييد ييد بغير حق لما تقدم وتركت أل هنا دون ما سبق لتفاوت مخرج الجملتين وقد مر ما 
ينفعك في هذه الآية فتذكر. 


وقرأ الحسن «يقتلون النبيين» «إويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس» أي بالعدلء ولعل تكرير الفعل 
للاشعار بما بين القتلين من التفاوت أو باختلافهما في الوقت» أخرج ابن جريرء وابن أبي حاتم عن أبي عبيدة بن الجراح 
«قال: قلت: يا رسول الله: أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: رجل قتل نبياً أو رجلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
ثم قرأ الآية ‏ ثم قال عَيَكلك: : يا أبا عبيدة قتلت بنو إسرائيل ثلاثة أوربعين نبياً أول النهار في ساعة واحدة فقام مائة رجل 
وسبعون رجلاً من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النهار من 
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ذلك اليوم فهم الذين ذكر الله تعالى» وقرأ حمزة ‏ «ويقاتلون الذين» - وقرأ عبد الله - «وقاتلوا» - وقرأ أبي - «ويقتلون 
النبيين» و «الذين يأمرون» ‏ طقَبِشُرْهُم بعذًاب أليم» خبر إإن» ودخخلت الفاء فيه لتضمن الاسم معنى الشرط ولا 
ينع الناسخ الذي لم يغير معنى الابتداء من الدخول ومتى غير - كليت» ولعل - امتنع ذلك إجماعاً ‏ وسيبويه» والأخفش 
يمنعانه عند النسخ مطلقاً فالخبر عندهما قوله تعالى: اوليك ألّذِينَ حبطث أَغمالهُمُ في آَلدَّنْيَا والآخرة» وجملة 
فبشرهم معترضة بالفاء كما في قولك زید - فافهم - رجل صالح»› وقد صرح به النحاة في قوله: 

فاعلم- فعلم المرء ينقفعه أن سوف يأتي كل ماقدرا 

ومن لم يفهم هذا قال: إن الفاء جزائية وجوابها مقدم من تأخير والتقدير زيد رجل صالح؛ وإذا قلنا لك ذلك - 
فافهم - وعلى الأول هو استئناف» و أولئك) مبتدأ» وما فيه من البعد على المشهور للايذان ببعد منزلتهم في فظاعة 
الحال» والموصول خبره ‏ أي أولئك المتصفون بتلك الصفات الشنيعة الذين بطلت أعمالهم وسقطت عن حيز الاعتبار 
وخلت عن الثمرة في الدنيا حيث لم تحقن دماؤهم وأموالهم ولم يستحقوا بها مدحاً وثناءً وفي الآخرة حيث لم تدفع 
عنهم العذاب ولم ينالوا بسببها الثواب ‏ وهذا شامل للأعمال المتوقفة على النية ولغيرها. 

ومن الناس من ذهب إلى أن العمل الغير المتوقف على النية كالصدقة وصلة الرحم ينتفع به الكافر في الآخرة 
ولا يحبط بالكفرء فالمراد بالأعمال هنا ما كان من القسم الأول» وإن أريد ما يشمل القسمين التزم كون هذا الحكم 
مخصوصاً بطائفة من الكفار وهم الموصوفون بما تقدم من الصفات وفيه تأمل وا لهم من تاصرين) ينصرونهم من 
بأس الله تعالى وعذابه في أحد الدارين» وجمع - الناصر - لرعاية ما وقع في مقابلته لا لنفي تعدد الأنصار لكل واحد 
منهم وقد يدعي أن مجيء الجمع هنا أحسن من مجيء المفرد لأنه رأس آية» والمراد من انتفاء - الناصرين ‏ انتفاء ما 
يترتب على النصر من المنافع والفوائد وإذا انتفت من جمع فانتفاؤها من واحد أولى» ثم إن هذا الحكم وإن كان عاماً 
لسائر الكفار كما يؤذن به قوله تعالى: «وما للظالمين من أنصار» [البقرة: ۲۷۰ آل عمران: ۱۹۲ المائدة: ١/ام‏ إلا 
أن له هنا موقعاً حيث إن هؤلاء الكفرة وصفوا بأنهم يقتلون الذين يأمرون بالقسط وهم ناصرو الحق ‏ على ما أشار إليه 
الحديث ‏ ولا يوجد فيهم ناصر يحول بينهم وبين قتل أولفك الكرام فقوبلوا لذلك بعذاب لا ناصر لهم منه ولا معين؛ 
لهم فيه. 

ومن الناس من زعم أن في الآية مقابلة ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء الكفر بالعذاب» وقتل الأنبياء بحبط الأعمال. وقتل 
الآمرين بانتفاء الناصر وهو كما ترى ألم تَرَلّذِينَ أَؤْنُوا تصيباً مْنَ آلكتاب) تعجب للنبي لله ولكل من يتأنى منه 
الرؤية من حال أهل الكتاب وأنهم إذا عضتهم الحجة فروا إلى الضجة وأعرضوا عن المحجة؛ وفيه تقرير لما سبق من 
أن الاختلاف إنما كان بعد مجيء العلم. وقيل: إنه تنوير لنفي الناصر لهم حيث يصيرون مغلوبين عند تحكيم كتابهم؛ 
والمراد بالموصول اليهود - وبالنصيب ‏ الحظ» و من إما للتبعيض وإما للبيان على معنى إنصيباً)» هو الكتاب» أو 
نصيب منه لأن الوصول إلى كنه كلامه تعالى متعذر فإن جعل بياناً كان المراد إنزال الكتاب عليهم وإن جعل تبعيضاً 
كان المراد هدايتهم إلى فهم ما فيه» وعلى التقديرين اللام في طإالكتاب4 للعهد, والمراد به التوراة - وهو المروي عن 
كثير من السلف - والتنوين للتكثير» وجوز أن يكون اللام في الكتاب» للعهد والمراد به اللوح» وأن يكون للجنس؛ 
وعليه - النصيب - التوراة» و إمن4 للابتداء في الأول ويحتملهاء والتبعيض في الثاني والتنوين للتعظيم» ولك أن تجعله 
على الوجه السابق أيضاً كذلك» وجوز على تقدير أن يراد - بالنصيب ‏ ما حصل لهم من العلم أن يكون المقصود 
تعييرهم بتمردهم واستكبارهم بالنصيب الحقير عن متابعة من له علم لا يوازنه علوم المرسلين كلهم» والتعبير عما أوتوه 
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بالنصيب للاشعار بكمال اختصاصه بهم وكونه حق من حقوقهم التي يجب مراعاتها والعمل بموجبهاء وقوله تعالى: 
طيُدْعونَ إلى كتاب آلله4 إما جملة مستأنفة مبينة لمحل التعجب» وإما حال من الموصول. والمراد بكتاب الله 
التوراة والاظهار في مقام الاضمار لإيجاب الإجابة» والإضافة للتشريف وتأكيد وجوب المراجعة» وإلى ذلك ذهب ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه وغيره. 


وقد أخرج ابن إسحق وجماعة عنه قال: «دخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيت المدراس على 
جماعة من يهود فدعاهم إلى الله تعالى فقال النعمان بن عمروء الحرث بن زيد: على أي دين أنت يا محمد؟ قال: 
على ملة إبراهيم ودينه قالا: فإن إبراهيم كان يهودياً فقال لهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فهلما إلى التوراة 
فهي بيننا وبينكم فأبيا عليه فأژنزل الله تعالى الآية) وفي البحر «زنى رجل من اليهود بامرأة ولم يكن بعد في ديننا الرجم 
فتحاكموا إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تخفيفاً على الزانيين لشرفهما فقال رسول الله عَتُه: إنما أحكم 
بكتابكم فأنكروا الرجم فجيء بالتوراة فوضع حبرهم ابن صوريا يده على آية الرجم فقال عبد الله بن سلام: جاوزها يا 
رسول الله فأظهرها فرجما فغضبت اليهود فنزلت» وهو المروي عن ابن جريج - وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنه أيضاً - وذهب الحسن. وقتادة إلى أن المراد بكتاب الله تعالى القرآن دعوا إليه لأن ما فيه موافق لما في التوراة من 
أصول الديانة وأركان الشريعة والصفة التي تقدمت البشارة بها 0 كتاب الله تعالى المنزل على 
خاتم رسله يكم ينهم قيل: أي ليفصل الحق من الباطل بين الذين أوتوا ‏ وهم اليهود - وبين الداعي لهم - وهو 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في أمر إبراهيم عليه السلام. أو في حكم الرجم. أو في شأن الإسلام. أو بين من أسلم 
منهم ومن لم يسلم حيث وقع بينهم اختلاف في الدين الحق» وعلى هذا وهو المرضي عند البعض وإن لم يوافق 
سبب النزول - وربما أحوج إلى ارتكاب مجاز في مرجع الضمير لا يتعين أن يكون الداعي رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وقرىء «لحكم» على البناء للمفعول ونسب ذلك إلى أبي حنيفة لم يَََلّى قَريقٌ م مُنهُغْ4 عطف على 
يدعون» و «إثم» للتراخي الرتبي» وفيه استبعاد توليهم بعد علمهم بوجوب الرجوع إليه» و إمنهم) صفة لفريق» ولعل 
المراد بهذا ال ا را لا ل وهذا سبب العدول عن - ثم يتولون - وقيل: 
الذين لم يسلمواء ووجه العدول عليه ظاهر فتدبر ظطوَهُمْ مُغرضونَ# جوز أن يكون صفة معطوفة على الصفة قبلها 
فالواو للعطف» وأن تكون في محل نصب على الحال من الضمير المستكن في إمنهم) أو من «إفريق) لتخصيصه 
بالصفة فالواو حيتئذ للحال وهي إما مؤكدة لأن التولي والاعراض بمعنى» وإما مبينة لاختلاف متعلقيهما بناءً على ما 
قيل: إن التولي عن الداعي والاعراض عن المدعو إليه أو التولي بالبدن والأعراض بالقلب. أو الأول كان من العلماء. 
والثاني من أتباعهم» وجوز أن لا يكون لها محل من الإعراب بأن تكون تذييلاً أو معترضة؛ والمراد وهم قوم ديدنهم 
الاعراض؛ وبعضهم فسر الجملة بهذا مع اعتبار الحالية ولعله رأى أنه لا يمنع عنها ذلك أي المذكور من التولي 
والإعراض وهو مبتداً خبره قوله تعالى: باهم ۾ قَانُوا لن تمسشنا آلَارْ إلا أياماً معدودات) أي حاصل لهم بسبب هذا 
القول الذي رسخ اعتقادهم له وهونوا به الخطوب ولم يبالوا معه بارتكاب المعاصي والذنوب» والمراد - بالأيام 
المعدودات - أيام عبادتهم العجلء وجاء هنا إمعدو دات بصيغة الجمع دون ما في البقرة فإنه «ومعدودة» [البقرة: 
]٠‏ بصيغة المفرد تفنناً في التعبير» وذلك لأن جمع التكسير لغير العاقل يجوز أن يعامل معاملة الواحدة المؤنثة تارة 
ومعاملة جمع الإناث أخرى فيقال: هذه جبال راسية» وإن شعت قلت راسيات» وجمال ماشية وإن شعت ماشيات» 
وخص الجمع هنا لما فيه من الدلالة على القلة كموصوفه وذلك أليق بمقام التعجيب والتشنيع ظوَغْرُهُمْ في دينهم4 
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أي أطمعهم في غير مطمع وخدعهم ما کائوا يَفتَرون» أي افتراؤهم وكذبهم أو الذي كانوا يفترونه من قولهم: إلن 
تمسنا النار) الخ قاله مجاهد - أو من قولهم: «إنحن أبناء الله وأحباؤه) [المائدة: ١8‏ قاله قتادة - أو مما يشمل 
ذلك ونحوه من قولهم: «إن آباءنا الأنبياء يشفعون لنا وإن الله تعالى وعد يعقوب أن لا يعذب أبناءه إلا تحلة القسم» 
والظرف متعلق - بما عنده - أو- ييفترون - واعترضه الخطيب بأن ما بعد الموصول لا يعمل فيما قبله؛ وأجيب بالتوسع 
«فكيت» استعظام وتهويل وهدم لما استندوا إليه» وكلمة الاستفهام في موضع نصب على الحال والعامل فيه 
محذوف - أي كيف تكون حالهم - أو كيف يصنعون أو كيف يكونون» وجوز أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف أي 
كيف حالهم» وقوله تعالى: لذا جَمَعناهُْ© ظرف محض من غير تضمين شرط والعامل فيه العامل في #كيف» إن 
قدر أنها منصوبة بفعل مقدرء وإن قلنا: إنها خبر لمبتداً مضمر كان العامل في «إإذا» ذلك المقدر أي كيف حالهم في 
رك جمعهم لإليوم4 أي في يوم أو لجزاء يوم. إلا رَيْبَ فيه أي في وقوعه ووقوع ما فيه روي أنه أول راية ترفع 
لأهل الموقف من رايات الكفار راية اليهود فيفضحهم الله تعالى على رؤوس الأشهاد ثم يأمر بهم إلى النار «وَوْفِيتْ 
کل نفس قا كُسَبَثْ» أي ما عملت من خير أو ش والمراد جزاء ذلك إلا أنه أقيم المكسوب مقام جزائه إيذاناً كمال 
الاتصال والتلازم بينهما حتى كأنهما شيء واحد ظوَهُمْ لا يُظْلَمُونَ4 شيئاً فلا ينقصون من ثوابهم ولا يزادون في 
عذابهم بل يعطى كل منهم مقدار ما كسبه» والضمير راجع إلى كل إنسان المشعر به كل نفس» وكل يجوز مراعاة 
معناه فيجمع ضميره ووجه التذكير ظاهر طقُلْ آَللّهُعٌ مالك آلْمُلْك4 تأكيد لما تشعر به الآية السابقة من مزيد عظمته 
تعالى وعظيم قدرته» وفيه أيضاً إفحام لمن كذب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ورد عليه لاسيما المنافقين الذين 
هم أسوأ حالاً من اليهود والنصارى؛ وبشارة له صلى الله تعالى عليه وسلم بالغلية الحسية على من خالفه كغلبته 
بالحجة على من جادله» وبهذا تنتظم هذه الآية الكريمة بما قبلها. 


روى الواحدي عن ابن عباس» وأنس بن مالك أنه لما افتتح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مكة وعد 
أمته ملك فارس والروم قالت المنافقون واليهود: هيهات هيهات من أين لمحمد ملك فارس والروم هم أعز وأمنع من 
ذلك ألم يكف محمداً مكة والمدينة حتى يطمع في ملك فارس والروم؟!! فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وروى أبو الحسن الثعالبي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قال: حدثني أبي عن أبيه قال: خط رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم الخندق عام الأحزاب ثم قطع لكل عشرة أربعين ذراعاً قال عمرو بن عوف: كنت أنا 
وسلمان الفارسي» وحذيفة» والنعمان بن مقرن المزني» وستة من الأنصار في أربعين ذراعاً فحفرنا فأخرج الله تعالى من 
بطن الخندق صخرة مدورة كسرت حديدنا وشقت علينا فقلنا: يا سلمان إرق إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وأخبره خبر هذه الصخرة فإما أن نعدل عنها أو يأمرنا فيها بأمره فإنا لا نحب أن نجاوز خطه قال: فرقي سلمان 
إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو ضارب عليه قبة تركية فقال: يا رسول الله خرجت صخرة بيضاء مدورة 
من بطن الخندق وكسرت حديدنا وشقت علينا حتى ما يحتك فيها قليل ولا كثير فمرنا فيها بأمر فإنا لا نحب أن 
نجاوز خطك فهبط رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع سلمان الخندق والتسعة على شفير الخندق فأخذ رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم المعول من سلمان فضربها ضربة صدعها وبرق منها برق أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن 
مصباحاً في جوف بيت مظلم وكبر رسول الله إل تكبير فتح فكبر المسلمون ثم ضربها مَل الثانية فبرق منها برق 
أضاء ما بين لابتيها حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم وكبر َه تكبير فتح وكبر المسلمون ثم ضربها عليه 
الصلاة والسلام الثالثة فكسرها وبرق منها برق كذلك فكبر عه تكبير فتح وكبر المسلمون وأخذ بيد سلمان ورقى 
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فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد رأيت شيت ما رأيت مثله قط فالتفت رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى القوم فقال: رأيقم ما يقول سلمان؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: ضربت ضربتي الأولى فبرق لي الذي رأيهم 
أضاءت لي منها قصور الحيرة ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت 
الثانية فبرق لي الذي رأيتم أضاءت لي منها القصور الحمر من أرض الروم كأنها أنياب الكلاب وأخبرني جبريل أن 
أمتي ظاهرة عليها ثم ضربت ضربتي الثالثة فبرق لي الذي رأيتم أضاءت لي منها قصور صنعاء كأنها أنياب الكلاب 
وأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة عليها فأبشروا فاستبشر المسلمون وقالوا: الحمد لله موعد صدق وعدنا النصر بعد 
الحفر فقال المنافقون: ألا تعجبون ويعدكم الباطل رقن أنه ييصر من يغرب قصور الحيرة ومدائن كسرى وأنها 
تفتح لكم وأنتم إنما تحفرون الخندق من الفرق لا تستطيعون أن تبرزوا للقتال فأنزل الله تعالى القرآن «إوإذ يقول 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراه [الأحزاب: 1۲[ وأنزل هذه الآية #قل قل اللهم» 
الخ» وأصل «اللهم» - يا الله - فحذفت «يا» وعوض عنها ‏ الميم - وأوثرت لقربها من الواو التي هي حرف علةء 
وشددت لكونها عوضاً عن حرفين وجمعها مع يا كما في قوله: 


شاذء وهذا من خصائص الاسم الجليل كعدم حذف حرف النداء منه من غير ميم ودخوله عليه مع حرف 
التعريف وقطع همزته ودخول تاء القسم عليه واللام في القسم التعجبي نحو - - لله لا يؤخر الأجل ‏ ودخول أيمن ويمين 
عليه في القسم أيضاًء وميم في - م الله - ووقوع همزة الاستفهام خخلفاً عن حرف القسم نحو الله وحرف التنبيه في نحو 
لاها الله ذا - وغير ذلك فسبحانه من إله كل شأنه غريب» وزعم الكوفيون أن أصله ‏ يا الله آمنا بخير ‏ أي اقصدنا به 
فخفف بحذف حرف النداء ومتعلقات الفعل وهمزته» ويجوز الجمع عندهم بين يا والميم بلا بأس - ولا يخفى ما فيه 
- ويقتضي أن لا يلي هذه الكلمة أمر دعائي آخر إلا بتكلف الإبدال من ذلك الفعل أو العطف عليه بإسقاط حرف 
العطف - وأل ‏ في الملك للجنس أو الاستغراق» والملك4 بالضم على ما ذكره بعض أئمة التحقيق - نسبة بين من 
قام به ومن تعلق» وإن شعت قلت: صفة قائمة ة بذاته متعلقة بالغير تعلق التصرف التام المقتضي استغناء المتصرف وافتقار 
المتصرف فيه ولهذا لم يصح على الإطلاق إلا لله تعالى جده وهو أخص من الملك بالكسر لأنه تعلق باستيلاء مع 
ضبط وتمكن من التصرف في الموضوع اللغوي وبزيادة كونه حقاً في الشرع من غير نظر إلى استغناء وافتقار ‏ فمالك 
الملك ‏ هو الملك الحقيقي المتصرف بما شاء كيف شاء إيجاداً وإعداماً وإحياء وإماتة وتعذيباً وإثابة من غير مشارك 
ولا مانع» ولهذا لا يقال «ملك الملك» إلا على ضرب من التجوزء وحمل [الملك) على هذا المعنى أوفق بمقام 
المدح» وقيل: المراد منه النبوة وإليه ذهب مجاهد ‏ وقيل: المال والعبيدء وقيل: الدنيا والآحرة» وانتصاب «إمالك» 
على الوصفية عند المبرد. والزجاج» وسيبويه يوجب كونه نداءٌ انیا ولا يجوز أن يكون صفة لأللهم _ لأنه لاتصال 
الميم به أشبه أسماء الأصوات وهي لا توصف»ء ونقض دليل سيبويه بسيبويه فإنه مع كونه فيه اسم صوت يوصف» 
وأجيب بأن اسم الصوت تركب معه وصار كبعض حروف الكلمة بخلاف ما نحن فيه ومن هنا قال ايو علي: قول 
سيبويه عندي أصح لأنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء على حد اللهم ولذلك خالف سائر الأسماء ودخل في 
حيز ما لا يوصف نحو حيهل فإنهما صارا بمنزلة صوت مضموم إلى اسم فلم يوصف - والعلامة التفتازاني على هذا - 
وأيد أيضاً بأن وقوع خلف حرف النداء بين الموصوف والصفة كوقوع حرف النداء بينهما فلو جاز الوصف لكان 
مكان الخلف بعده إتُوتي آلْمُلْكَ من تَشَاء جملة مستأنفة مبينة لبعض وجوه التصرف الذي يستدعيه مالكية 
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[الملك) وجوز جعلها حالا من المنادى وفي انتصاب الحال عنه حلاف» وصحح الجواز لأنه مفعول به» والحال 
تأتي منه كما تأني من الفاعل» وجعل الجملة خبراً لمبتدأ محذوف أي أنت تؤتى - وإن اختاره أبو البقاء - ليس فيه 
كثير نفع «وتنزعُ آلْمُلْكَ ممن تَضَاء4 عطف على #تؤتي» وحكمة 0 ومفعول #تشاء4 و في الموضعين 
محذوف أي من تشاء إيتاءه إياه ممن تشاء نزعه منة و «الملك» الثالث هو الثاني واللام فيهما للجنس. أو العهد 
وليسا هما عين الأول لأن الأول عند المحققين حقيقي عام وممل وكيته حقيقية ة والآخران مجازيان خاصان ونسبتهما 
إلى صاحبهما مجازية» واعتبر بعضهم في التفرقة كون المراد من الول الجميع ومن الآخرين البعض ضرورة ة أن المؤتي 
لا يمكن أن أ الجن ولمع ور لأنه 1 ة معادة» ويراد بها إن لم يمنع مانع عين الأول ولأنه إذا لم يمكن إيتاء 

رع انان عن و و نزعها هنا نقلها من قوم إلى قوم أي تؤتي النبوة بني 
إسرائيل وتنقلها منهم إلى العرب» وقيل: المعنى تعطي أسباب الدنيا محمد مُه وأمته وتسلبها من الروم وفارس فلا 
تقوم الساعة حتى تفتح بلادهم ويملك ما في أيديهم المسلمون» وروي ذلك عن الكلبي» وقيل: تنزعه من صناديد 
قريش «(وتعرٌ من اء أن تعزه في الدنيا والآخرة. أو فيهما بالنصر والتوفيق «إوّتذل مَن تَشَاءُم أن تذله في 
إحداهما أو فيهما من غير ممانعة الغير» وقيل: المراد تعز محمداً صلى ايله تعالى عليه وسلم وأصحابه بأن سبلم 
مكة ظاهرين إوتذل4 أبا جهل وأضغاث الشرك بالقتل والالقاء في القليب» وقال عطاء: «إتعز4 المهاجرين والأنصار 
«وتذل» فارس والروم» وقيل: «إتعز» المؤمنين بالظفر والغنيمة إوتذل4 اليهود بالقتل والجزية» وقيل: «إتعز» 
بالاخلاص «إوتذل4 بالرياء» وقيل: إتعز» الأحباب بالجنة والرؤية إوتذل4 الأعداء بالنار والحجاب؛ وقيل: 
«إتعز» بالقناعة والرضا «إوتذل» بالحرص والطمع «وقيل: وقيل:» وينبغي حمل سائر الأقوال على التمثيل لأنه لا 
مخصص في الاية و «إتعز» مضارع أعز ضد أذل» والمجرد من الهمزة منه ‏ عز - ومضارعه يعز بكسر العين» ومنه ما 


يا قارئاً كتب الآداب كن يقظا 
«عز» المضاعف باتني في مضارعه 
فما كقل وضد «الذل» مع عظم 
وما كعز ‏ علينا الحال أي صعبت 
وهذه الخمسة الأفعال لازمة 
«عززت» زيداً بمعنى قد غلبت كذا 
وقيل: إذا كنت في ذكر القنوت ولا 
واشكر لأهل علوم الشرع إذ شرحوا 


وحرر الفرق في الأفعال نحريرا 
تثليث عين بفرق جاء مشهورا 
كذا كرمت علينا جاء مكسورا 
فافتح مضارعه إن كنت نحريرا 
واضمم مضارع فعل ليس مقصورا 


أممحكه تكلا ذا جام اشر 


لك الصواب وأبدوا فيه تذكيرا 


«بيدك آلخَير4 جملة مستأنفة» وأجراها بعضهم على طرز ما قبلهاء وتعريف الخير للتعميم وتقديم الخبر 
للتخصيص أي «إبيدك) التي لا يكننه كنههاء وبقدرتك التي لا يقدر قدرها الخير كله تتصرف به أنت وحدك حسب 
مشيئتك لا يتصرف به أحد غيرك ولا يملكه أحد سواك؛ وإنما حص الخير بالذكر تعليماً لمراعاة الأدب وإلا فذكر 
الإعزاز والإذلال يدل على أن الخير والشر كلاهما بيده سبحانه» وكذا قوله تعالى المسوق لتعليل ما سبق» وتحقيقه 
انك عل کل َم دیز لا يعد أن تکون الآية من باب الاكتف. وقيل: إنما اقتصر عليه لما أن سبب نزول الآية 
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ما آتى الله تعالى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم من البشارة بالفتوح وترادف الخيرات» وقيل: لما أن الأشياء باعتبار 
الشر وعدمه تنقسم إلى خمسة أقسام: الأول ما لا شر فيه أصلا والثاني ما يغلب خيره على شره» والثالث ما يكون شراً 
محضاً والرابع ما يكون شره غالب على خيره» والخامس ما يتساوى الخير والشر فيه. والموجود من هذه الأقسام في 
00 القسم الأول» والثاني والشر الذي فيه غير مقصود بالذات بل إنما قضاه الله تعالى لحكمة بالغة وهو وسيلة إلى 

خير أعظم وأعم نفعاً؛ والشر اليسير متى كان وسيلة إلى الخير الكثير كان ارتكابه مصلحة تقتضيها الحكمة ولا يأباها 
الكرم المطلق» ألا ترى أن الفصد والحجامة وشرب الدواء الكريه وقطع السلعة وتبهوها من الأمور المؤلية لكونه وسيلة 
إلى حصول الصحة يحسن ارتكابه في مقتضى الحكمة ويعد خيراً لا شراً وصحة لا مرضاً وكل قضاء الله تعالى جما نراه 
شراً من هذا القبيل» ولهذا ورد في الحديث ولا تتهم الله تعالى على نفسك» وورد دولا تكرهوا الفتن فإن فيها حصاد 
المنافقين». 

وجاء هلو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك العجب العجب» ومن هنا قيل: يا من إفساده صلاح فما 

قدر من المفاسد لتضمنه المصالح العظيمة اغتفر ذلك القدر اليسير في جنبها لكونه وسيلة إليها وما أدى إلى الخير فهو 
0 الله 0 للم حي نات ا 0 
ا وبيج ی ذا لجع ريطي ار علي اا 
لما قصد أصلاً ولما وقع استلزاماً» وهذا من باب - ليس في الإمكان أبدع مما كان وقد درج حكماء الإسلام عليه 
ولا يعباً بمن وجه سهام الطعن إليه» وفي شرح الهياكل أن الشر مقضي بالعرض وصادر بالتبع لما أن بعض ما يتضمن 
الخيرات الكثيرة قد يستلزم الشر القليل فكان ترك الخيرات الكثيرة لأجل ذلك الشر القليل شراً كثيراً فصدر ر عنك ذلك 
الخير فلزمه حصول ذلك الشر وهو من حيث صدوره عنك خير إذ عدم صدوره شر لتضمنه فوات ذلك الخير فأنت 
المنزه عن الفحشاء مع أنه لا يجري في ملكك إلا ما تشاء وليس هذا من القول بوجوب الأصلح» ولا ينافيه لا يُسأل 
عما يفعل» [الأنبياء: ۲۳] إذ لا يفعل ما يُسأل عنه كرما ا وحكمة وجوداً ومنه ة «ولو اطلعتم على الغيب لاخترة تم الواقع». 
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في صدورڪم و دوه يعلمه الله ویعلم ما السّموات ما يى الارض والله على ڪل سء فير 
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الله ززق من يشاء بعغير حاب ا 


ولج آلليل في آثهار وولج الثهآر في آلليل) الولوج في الأصل الدخول والإيلاج الإدخال واستعير لزيادة 
زمان النهار في الليل وعكسه بحسب المطالع والمغارب في أكثر البلدان - وروي ذلك عن ابن عباس» والحسن» 
ومجاهد ‏ ولا يضر تساوي الليل والنهار دائماً عند خط الاستواء لأنه يكفي الزيادة والنقصان فيهما في الأغلب» وقال 
الجبائي: المراد يإيلاج أحدهما في الآخر إيجاد كل واحد منهما عقيب الآخر والأول أقرب إلى اللفظ» وعلى التقديرين 
0 من الليل والنهار ليل التكوير ونهاره وهما المشهوران عند العامة الذين يفهمون ظاهر القول: ووراء ذلك أيام 
السلخ التي يعرفها العارفون وأيام الإيلاج الشانية التي يعقلها العلماء الحكماء. 
وبيان ذلك على وجه الاختصار أن اليوم على ما ذكره القوم الالهيون عبارة عن دورة واحدة من دورات فلك 
الكواكب وهو من النطح إلى النطح ومن الشرطين إلى الشرطين ومن البطين إلى البطين وهكذا إلى آخر المنازل» ومن 
درجة المنزلة ودقيقتها إلى درجة المنزلة ودقيقتهاء وأخفى من ذلك إلى أقصى ما يمكن الوقوف عنده وما من يوم من 
الأيام المعروفة عند العامة وهي من طلوع الشمس إلى طلوع الشمس أو من غروبها إلى غروبها أو من استوائها إلى 
استوائها SS‏ فاليوم طوله ثلاثمائة وستون درجة ة لأنه يظهر 
فيه الفلك كله وتعمه الحركة وهذا هو اليوم الجسماني» وفيه اليوم الروحاني فيه تأخذ العقول معارفها والبصائر 
مشاهدها والأرواح أسرارها كما تأخذ الأجسام في هذا اليوم الجسماني أغذيتهاء وزيادتهاء ونموهاء وصحتهاء وسقمهاء 
وحياتهاء وموتهاء فالأيام من جهة أحكامها الظاهرة ذ في العالم المنبعثة من القوة الفعالة للنفس الكلية سبعة من يوم الأحد 
إلى آخره ولهذه الأيام أيام روحانية لها أحكام في الأرواح والعقول تنبعث من القوة العلامة للحق الذي قامت به 
السموات والأرض وهو الكلمة الإلهيت وعلى هذه السبعة الدوارة يدور فلك البحث فنقول قال الله تعالى في المشهود 
من الأيام المحسوسة: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل» [الزمر: ه]وأبان عن حقيقتين من طريق 
e‏ بعد هذا فقال في آية: «إوآية لهم الليل نسلخ منه النهار» [يس: ۳۷] فهذه أنبأت أن الليل أصل والنهار كان 
غياً فيه ثم سلخ؛ ولیس معنى السلخ معنى التكوير فلا بد أن يعرف لیل كل نهار من غيره حتى ينسب کل ثوب إلى 
لابسه» ویرد كل فرع إلى أصله. ويلحق كل ابن بأبيه» وقال في الآية الكريمة كاشفاً عن حقيقة أخرى: «إيولج الليل 
في النهار ويولج النهار في الليل) [الحج: ١‏ لقمان: 255 فاطر: ۳١ء‏ الحديد: ]٦‏ فجعل بين الليل والنهار نكاحاً 
معنوياً لما كانت الأشياء تتولد منهما معاً وأكد هذا المعنى بقوله عز قائلا: «إيغشى الليل النهار» [الأعراف: 204 
الرعد: ]٣‏ ولهذا كان كل منهما مولجاً ومولجاً فيه فكل واحد منهما لصاحبه أصل وبعل فكلما تولد في النهار فأمه 
النهار وأبوه الليل وكلما تولد في الليل فأمه الليل وأبوه نهار فليس إذاً حكم الإيلاج حكم السلخ فإن السلخ إنما هو في 
وقت أن يرجع النهار من كونه مولجاً ومولجاً فيه والليل كذلك إلا أنه ذكر السلخ الواحد ولم يذكر السلخ الآخر من 
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أجل الظاهر» والباطن» والغيب» والشهادة» والروح والجسم والحرف» والمعنى ‏ وشبه ذلك - فالإيلاج روح كله 
. والتكوير جسم هذا الروح الإيلاجي ولهذا كرر الليل والنهار في الإيلاج كما كررهما في التكوير هذا في عالم الجسم 
وهذا في عالم الروح» فتكوير النهار لإيلاج الليل وتكوير الليل لإيلاج النهارء وجاء السلخ واحداً للظاهر لأربابه» وقد 
اختلف العجم والعرب في أصالة أي المكورين على الآخر فالعجم يقدمون النهار على الليل وزمانهم شمسي فليلة 
السبت عندهم مثلاً 4 التي تكون صبيحتها يوم الأحد وهكذاء والعرب يقدمون الليل على النهار وزمانهم قمري 
أوانك كتب في قلوبهم الإيمان فليلة الجمعة عندهم مثلا هي الليلة التي يكون صبيحتها يوم الجمعة وهم أقرب من 
العجم إلى العلم فإنه يعضدهم السلخ في هذا النظر غير أنهم لم يعرفوا الحكم فنسبوا الليلة إلى غير يومها كما فعل 
أصحاب الشمس وذلك لأن عواقهم لا يعرفون إلا أيام التكوير والعارفون من أهل هذه الدولة» وورثة الأنبياء يعلمون ما 
وراء ذلك من أيام السلخ وأيام الإيلاج الشاني» ولما كانت الأيام .* شيعاً وکل شيء عندهم ظاهر» وباطن» وغيب» 
وشهادة» وروح» وجسم» وملك» وملكوت» ولطيف» وكثيف قالوا: إن اليوم نهار وليل في مقابلة باطن وظاهرء والأيام 
سبعة ولكل يوم نهار وليل من جنسه» والنهار ظل ذلك الليل وعلى صورته لأنه أصله المدرج هو فيه المنسلخ هو منه 
بالنفخة الآلهية» وقد أطلق سبحانه في آية السلخ ولم يبين أي نهار سلخ من أية ليلة ولم يقل ليلة كذا سلخ منها نهار 
كذا ليعقلها من ألهمه الله تعالى رشده فينال فصل الخطاب» فعلى المفهوم من اللسان العربي بالحساب القمري أن 
ليلة الأحد سلخ الله تعالى منها نهار الأربعاء وسلخ من ليلة الاثنين نهار الخميس» ومن ليلة الثلاثاء نهار الجمعة» ومن 
ليلة الأربعاء نهار السبت» ومن ليلة الخميس نهار الأحد» ومن ليلة الجمعة نهار الاثنين ومن ليلة السبت نهار الثلاثاء 
فجعل سبحانه بين كل ليلة ونهارها المسلوخ منها ثلاث ليال وثلاثة نهارات فكانت ستة وهي نشأتك ذات 00 
فالليالي منها للتحت والشمال والخلف»؛ والنهارات منها للفوق واليمين والأمام فلا يكون الإنسان نهاراً ونوراً تشر 
SS‏ لي اي 
وإنما نسبوا هذه النسبة من جهة الاشتراك في الشأن الظاهر لستر الحكمة الإلهية على يد الموكلين بالساعات» وفي 
اليوم الإيلاجي الشاني يعتبرون ليلاً ونهاراً أيضاً وهو عندهم أربع وعشرون ساعة قد اتحد فيها الشأن فلم ينبعث فيها 
إلا معنى واحد ويتنوع في الموجودات بحسب استعداداتها ولهذا قال سبحانه: «إكل يوم هو في شأن» [ارعس: 
٩‏ ولم يقل في شؤون - وتنوينه للتعظيم الظاهر باختلاف القوابل وتكثر الأشخاص فإذا ساعات ذلك اليوم تحت 

حكم واحد ونظر وال واحد قد ولاه من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء وتولاه وخصه بتلك الحركة وجعله أميراً في 
ذلك» والمتصرف الحقيقي هو الله تعالى لا هو من حيث هوء فاليوم الشاني ما كانت ساعاته كلها سواء ومتى 
اختلفت فليس بيوم واحد ولا يوجد هذا في أيام التكوير وكذا في أيام السلخ إلا قليلاً فطلبنا ذلك في الأيام الإيلاجية 
فوجدناه مستوفى فيه» وقد أرسل سبحانه آية الإيلاج ولم يقل: «إيولج الليل# [الحج: 2.5١‏ لقمان: ۰۲۹ فاطر: ١٠ء‏ 
الحديد: 5] الذي صبيحته الأحد في الأحد ولا النهار الذي مساؤه ليلة الاثنين في الاثنين فإذاً لا يلتزم أن ليلة الأحد 
هي ليلة الكور ولا ليلة السلخ وإنما يطلب وحدانية اليوم من أجل أحدية الشأن فلا ينظر إلا إلى اتحاد الساعات» 
والحاكم المولى من قبل المولى فليلة الأحد الإيلاجي مركبة من الساعة الأولى من ليلة الخميس» والثانية منهاء والثالثة 
من يوم الخميسء والعاشرة منهاء والخامسة من ليلة الجمعة» والثانية عشرة منهاء والسابعة من يوم الجمعة» والثامنة من 
ليلة السبت» والتاسعة منهاء والرابعة من يوم السبت» والحادية عشرة منه» والسادسة من ليلة الأحد فهذه ساعات ليله. 


وأما ساعات نهاره من أيام التكوير فالأولى من يوم الأحد. والثامنة. والثالثة من يوم الاثنين. والعاشرة منه» 
م۸ - ررح المعاني مجلد ۲ 
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والخامسة من يوم الاثنين. والثانية عشرة منه. والسابعة من ليلة الثلاثاء. والثانية من يوم الثلاثاء. والتاسعة منه» والرابعة 
من ليلة الأربعاء. والحادية عشرة منها. والسادسة من يوم الأربعاء فهذه أربعة وعشرون ساعة ظاهرة كالشمس ليوم 
الأحد الإيلاجي الشاني كلها كنفس واحدة لأنها من معدن واحد» وهكذا تقول في سائر الأيام حتى تكمل سبعة أيام 
متميزة بعضها من بعض مولجة بعضها في بعض نهارها في ليلها وليلها في نهارها لحكمة التوالد والتناسل وذلك 
كسريان الحكم الواحد في الأيام» ويظهر ذلك من أيام التكوير. 

وقد ذكر مولانا الشيخ الأكبر قدس سره الشأن في كل يوم في رسالته المسماة بالشأن الإلهي» ولعلي إن شاء 
الله تعالى أذكر ذلك عند قوله تعالى: «إكل يوم هو في شأن» [الرحمن: ۲۹] وهذه الأيام أيضاً غير يوم المثل وهو 
عمر الدنياء ويوم الرب» ويوم المعارج» ويوم القمرء ويوم الشمسء ويوم زحل» ويوم الحمل. ولكل كوكب من 
السيارات والبروج يوم - وقد ذكر كل ذلك في الفتوحات - وإنما تعرضنا لهذا المقدار وإن كان الاستقصاء في بيان 
مشرب القوم ليس بدعاً في هذا الكتاب تعليماً لبعض طابة العلم ما الليل والنهار إذ قد ظنوا لجهلهم بسبب بحث 
جرى بنا الظنون» وفي هذا كفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد فحمداً لك اللهم على ما علمت ولك الشكر على ما 
أنعمت طوَتْخْرجٌ آلحي من آلمَيّت أي تكون الحيوانات من موادها أو من النطفة» وعليه ابن عباس» وابن مسعودء 
وقتادة ومجاهد» والسدي» وخلق كثير «وَتخْرجٌ آلْمَيْتَ من الْحَيّ» أي النطفة من الحيوانات كما قال عامة 
السلف. 

وأخرج ابن مردويه من طريق أبي عثمان النهدي عن سلمان الفارسي قال: قال رسول الله عَيهِ: «لما خخلق الله 
تعالى آدم عليه السلام أخرج ذريته فقبض قبضة بيمينه فقال: هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي وقبض بالأخرى قبضة فجاء 
فيها كل رديء فقال هؤلاء أهل النار ولا أبالي فخلط بعضهم يبعض فيخرج الكافر من المؤمن والمؤمن من الكافر) 
فذلك قوله تعالى: «9وتخرج الحي من الميت) الآية ‏ وإلى هذا ذهب الحسن ‏ وروي عن أئمة أهل البيت» فالحي 
والميت مجازيان» ولطف هذه الجملة بعد الأولى لا يخفى والقائلون بعموم المجاز قالوا: المراد تخرج الحيوانات من 
النطف والنطف من الحيوانات» والنخلة من النواة والنواة من النخلة» والطيب من الخبيث والخبيث من الطيب» 
والعالم من الجاهل والجاهل من العالم» والذكي من البليد والبليد من الذكي إلى غير ذلك. ولا يلزم من الآية أن يكون 
إخراج كل حي من ميت وكل ميت من حي ليازم التسلسل في جانب المبدىء إذ غاية ما تفهمه الآية أن لله تعالى هذه 
الصفة وأما أنه لا يخلق شيئاً إلا من شيء فلا كما لا يخفى» وقرأ إالميت4 بالتخفيف في الموضعين «وَتَرْرُقُ من 
نَشَاء بِمَيْر حساب4 الظرف في محل الحال من المفعول أي ترزق من تشاء غير محاسب له» أو من الفاعل أي ترزقه 
غير محاسب له أو غير مضيق عليه» وجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف» أو مفعول محذوف أي رزقاً غير قليلء 
وفي ذكر هذه الأفعال العظيمة التي تحير العقول ونسبتها إليه تعالى دلالة على أن من يقدر على ذلك لا يعجزه أن ينزع 
الملك من العجم ويذلهم ويؤتيه العرب ويعزهم بل هو أهون عليه من كل هين. 

هذا وقد تقدم ما يشير إلى فضل هذه الآية» وقد أخرج ابن أبي الدنيا عن معاذ بن جبل قال: شكوت إلى النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم ديناً كان علي فقال: يا معاذ أتحب أن يقضى دينك؟ قلت: نعم قال: قل اللهم مالك 
الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء 
قدير رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي منهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء اقض عن ديني فلو كان عليك 
ملء الأرض ذهباً أدي عنك» وفي رواية للطبراني الآية بتمامها. 
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«ومن باب الاشارة في الآيات» «إشهد الله أنه لا إله إلا هو أي أبان بدلائل الآفاق والأنفس أنه لا إله في 
الوجود سواه» أو شهد بذاته في مقام الجمع على وحدانيته حيث لا شاهد ولا مشهود غيره» وشهد - الملائكة وأولو 
العلم بذلك وهي شهادة مظاهره سبحانه في مقام التفصيل» ومن القوم من فرق بين الشهادتين بأن شهادة الملائكة من 
حيث اليقين وشهادة أولي العلم من حيث المشاهدة وأيضاً قالوا: شهادة الملائكة من رؤية الأفعال وشهادة أولي العلم 
من رؤية الصفات» وقيل: شهادة الملائكة من رؤية العظمة ولذا يغلب عليهم الخوف» وشهادة العلماء من رؤية الجمال 
ولذا يغلب عليهم الرجاء. وشهادة العلماء متفاوتة فشهادة بعض من الحالات» وشهادة آخرين من المقامات» وشهادة 
طائفة من المكاشفات» وشهادة فرقة من المشاهدات؛ وخواص أهل العلم يشهدون به له بنعت إدراك القدم وبروز نور 
التوحيد من جمال الوحدانية» فشهادتهم مستغرقة في شهادة الحق لأنهم في محل المحو لإقائماً بالقسط» أي مقيماً 
للعدل يإعطاء كل من الظهور ما هو له بحسب الاستعداد فيتجلى عليه على قدر دعائه «إلا إله إلا هو العزيز» فلا 
يصل أحد إلى معرفة كنهه وكنه معرفته #الحكيم# الذي يدبر كل شيء فيعطيه من مراتب التوحيد ما يطيق إن 
الدين4 المرضي طعند الله الإسلام# وهو المقام الإبراهيمي المشار إليه بقوله: «أسلمت وجهي) أي نفسي 
وجملتي وانخلعت عن آنيتي لله لله تعالى ففنيت فيه إإن الذين يكفرون بآيات الله وهم المحجوبون عن الدين 
والساترون للحق بالميل مع الشهوات «(ويقتلون النبيين» الداعين إلى التوحيد وهم العباد الواصلون الكاملون 
«إويقتلون الذين يأمرون بالقسط» وهو نفي الأغيار وقصر الوجود الحق على الله تعالى من الناس» ويحتمل أن يشار 
- بالذين كفروا - إلى قوى النفس الأمارة - وبالنبيين - إلى أنبياء القلوب المشرفة بوحي إلهام الغيوب» وبالآمرين بالقسط 
القوى الروحانية التي هي من جنود أولئك الأنبياء وأتباعهم» فبشر أولئك الكافرين بعذاب أليم وهو عذاب الحجاب 
والبعد عن حضرة رب الأرباب لإأولئك الذين حبطت» أي بطلت وانحطت عن حيز الاعتبار #أعمالهم4 لعدم 
شرطها وهو التوحيد في الدنيا وهي عالم الشهادة والآخرة وهي عالم الغيب وما لهم من ناصرين) لسوء حظهم وقلة 
استعدادهم #ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» كعلماء السوء وأحبار الضلال إيدعون إلى كتاب اش 
الناطق بمقام الجمع والفرق «إليحكم بينهم» وبين الموحدين «إثم يتولى فريق منهم وهم معرضون4 عن قبول 
الحق لفرط حجابهم واغترارهم با أوتوا إذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار» نار البعد (إلا أياما معدودات4 أي قليلة 
يسيرة «9وغرهم في دينهم» الذي هم عليه ما كانوا يفترون» من القضايا والأقيسة التي جاءت بها عقولهم 
المشوبة بظلمات الوهم والخيال إفكيف» يكون حالهم إإذا جمعناهم) بعد تفرقهم في صحراء الشكوك وتمزيق 
سباع الأوهام لهم إليوم لا ريب فيه4 وهو يوم القيامة الكبرى الذي يظهر فيه الحق لمنكره» ووفيت كل نفس 
صالحة طالحة ما كسبت بواسطة استعدادها #وهم لا يظلمون» جزاء ذلك «إقل اللهم مالك الملك4 أي الملك 
المتصرف في مظاهرك من غير معارض ولا مدافع حسبما تقتضيه الحكمة إتؤتي الملك من تشاء» وهو من اخترته 
للرياسة الباطنة وجعلته متصرفاً يإرادتك وقدرتك «إوتنزع الملك ممن تشاء بأن تنقله إلى غيره باستيفاء مدة إقامته 
في عالم الأجسام وتكميل النشأة» أو تحرم من تشاء عن إيتاء ذلك الملك لظلمه المانع له من أن ينال عهدك أو يمنح 
رفدك «إوتعز من تشاء يإلقاء نور من أنوار عزتك عليه فإن العزة لله جميعاً لإوتذل من تشاء» بسلب لباس عزتك عنه 
فيبقى ذليلاً #بيدك الخير» كله «وأنت» القادر مطلقاً تعطي على حسب مشيئتك وتتجلى طبق إرادتك وتمنح بقدر 
قابلية مظاهرك إتولج الليل في النهار تدخل ظلمة النفس فتستنير وتخلطهما معاً مع بعد المناسبة بينهما وتخرج 
حي القلب من ميت النفس وميت النفس من حي القلب» أو تخرج حي العلم من ميت الجهل وميت الجهل من حي 
العلم #إوترزق من تشاء من النعم الظاهرة والباطنة» أو من إحداهما فقط إبغير حساب) إذ لا حجر عليك. 
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هذا ولما بين سبحانه أن إعطاء الملك والإعزاز من الله تعالى وأنه إعلى كل شيء قدير» نبه المؤمنين على 
أنه لا ينبغي أن يوالوا أعداء الله تعالی لقرابة أو صداقة جاهلية أو نحوهما أو أن لا يستظهروا بهم لأنه تعالى هو المعز 
والقادر المطلق بقوله عر قائلاً: 0 يكُخذ الْمُوْميُونَ الْكَافرِينَ أزلياء قال ابن عباس: كان الحجاج بن عمري 
وكهمس بن أبي الحقيق» وقيس بن زيد - والكل من اليهود - يباطنون نفراً من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة 
ابن المنذرء وعبد الله بن جبير» وسعيد بن خيثمة لأولئك النفر: اجتنبوا هؤلاء اليهود واحذروا لزومهم ومباطتتهم لا 
يفتنوكم عن دينكم فأبى أولك النفر إلا مباطتتهم وملازمتهم فأنزل الله هذه الآية» وقال الكلبي: نزلت في المنافقين عبد 
الله بن أبي وأصحابه كانوا يتولون اليهود والمشركين ويأتونهم بالأخبار ويرجون أن يكون لهم الظفر على رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم فأنزل الله تعالى الآية ونهى المؤمنين عن فعلهم. 

وروى الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في عبادة بن الصامت الأنصاري وكان بدرياً نقيباً وكان له حلفاء من 
اليهود فلما خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم الأحزاب قال عبادة: يا نبي الله إن معي خمسمائة من 
اليهود وقد رأيت أن يخرجوا معي فاستظهر بهم على العدو فأنزل الله تعالى إلا يشخذ» الخ والفعل مجزوم بلا 
الناهية؛ وأجاز الكسائي فيه الرفع على الخبر والمعنى على النهي أيضاً وهو متعد لمفعولين» وجوز أن يكون متعدياً 
لواحد ‏ فأولياء - مفعول ثان» ١‏ حال وهو جمع ولي بمعنى الموالي من الولي وهو القرب» والمراد لا يراعوا أموراً كانت 
بينهم في الجاهلية بل ينبغي أن أن براعوا ما هم عليه الآن مما يقتضيه الإسلام من بغض وحب شرعيون يصح التكليف 
بهما وإما قيدنا بذلك لما قالوا: إن المحبة لقرابة أو صداقة قديمة أو جديدة خارجة عن الاختيار معفوة ساقطة عن درجة 
الأعتبارء وحمل الموالاة على ما يعم الاستعانة بهم في الغزو مما ذهب إليه البعض ومذهبنا ‏ وعليه الجمهور - أنه يجوز 
ويرضخ لهم لكن إنما يستعان بهم على قتال المشركين لا البغاة على ما صرحوا به» وما روي عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها أنها قالت: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لبدر فتبعه رجل مشرك كان ذا جراءة ونجدة ففرح 
أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين رأوه فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: «ارجع فلن أستعين 
بمشرك) فمنسوخ بأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم استعان بيهود بني قينقاع ورضخ لهم واستعان بصفوان بن أمية 
في هوازن» وذكر بعضهم جواز الاستعانة بشرط الحاجة والوثوق أما بدونهما فلا تجوز وعلى ذلك يحمل خبر عائشة 
وكذا ما رواه الضحاك عن ابن عباس في سبب النزول ‏ وبه يحصل الجمع بين أدلة المنع وأدلة الجواز ‏ على أن بعض 
المحققين ذكر أن الاستعانة المنهي عنها إنما هي استعانة الذليل بالعزيز وأما إذا كانت من باب استعانة العزيز بالذليل 
فقد أذن لنا بهاء ومن ذلك اتخاذ الكفار عبيداً وخدماً ونكاح الكتابيات منهم وهو كلام حسن كما لا يخفى. 


ومن الناس من استدل بالآية على أنه لا يجوز جعلهم عمالا ولا استخدامهم في أمور الديوان وغيره وكذا أدخلوا 

في الموالاة المنهي عنها البلام والتعظيم والدعاء بالكنية والتوقير بالمجالس» وفي فتاوى العلامة ابن حجر جواز القيام 
في المجلس لأهل الذمة وعد ذلك من باب البر والاحسان المأذون به في قوله تعالى: إلا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم إن الله يحب المقسطين) [الممتحنة: ۸] 
ولعل الصحيح أن كل ما عده العرف تفظيما وحسبه المسلمون موالاة فهو منهي عنه ولو مع أهل الذمة لاسيما إذا أوقع 
شيعاً في قلوب ضعفاء المؤمنين ولا أرى القيام لأهل الذمة في المجلس إلا من الأمور المحظورة لأن دلالته على 
التعظيم قوية وجعله من الإحسان لا أراه من الإحسان كما لا يخفى من دون َلْمُؤْمنين» حال من الفاعل أي 
متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالاً أو اشتراكاً ولا مفهوم لهذا الظرف إما لأنه ورد في قوم بأعيانهم والوا الكفار 
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دون المؤمنين فهو لبيان الواقع أو لأن ذكره للاشارة إلى أن الحقيق بالموالاة هم المؤمنون وفي موالاتهم مندوحة عن 
موالاة الكفار وكون هذه الدكتة تقتضي أن يقال مع وجود المؤمنين دون من دون المؤمنين في حيز المنع» وكونه إشارة 
إلى أن ولايتهم لا تجامع ولاية المؤمنين في غاية الخفاء. 

وقيل: الظرف في حيز الصفة لأولياءء وقيل: متعلق بفعل الاتخاذء و إمن» لابتداء الغاية أي لا تجعلوا ابتداء 
الولاية من مكان دون مكان المؤمنين «وَمَنْ يَفْعَلُ ذلك أي الاتخاذء والتعبير عنه بالفعل - كما قال شيخ الإسلام 5 
للاختصار أو لإيهام الاستهجان بذكره و «إمن4 شرطية» و «إيفعل» فعل الشرط» وجوابه. طقَلَّْسَ من آل في 
سَئْء ]4 والكلام على حذف مضاف أي من ولايته» أو من دينه» والظرف الأول حال من «إشيء» والثاني خبر - ليس 
- وتنوين «إشيء» للتحقير أي ليس في شيء يصح أن يطلق عليه اسم الولاية أو الدين لأن موالاة المتضادين مما لا 
تكاد تدخحل خيمة الوقوع ولهذا قيل: 


تود عدوي ثم تزعم الج صديقك ليس النوك عنك بعازب 
وقيل أيضاً: 


والجملة معترضة؛ وقوله تعالى: «إإلاً أن قوا) على صيغة الخطاب بطريق الغيبة استثناء مفرغ من أعم الأحوال 
والعامل فيه فعل النهي معتبراً فيه الخطاب أي لا تتخذوهم أولياء في حال من الأحوال إلا حال اتقائكم» وقيل: استثناء 
مفرغ من المفعول لأجله أي لا يتخذ المؤمن الكافر ولياً لشيء من الأشياء إلا للتقية «إمنهُ4 أي من جهتهم؛ ؟و من 
للابتداء متعلق بمحذوف وقع حالا من قوله تعالى: اة لأنه نعت النكرة وقد تقدم عليهاء والمراد - بالتقاة - ما يتقى 
منه وتكون بمعنى اتقاء وهو الشائع فعلى الأول يكون لا به لتتقوا» وعلى الثاني ل مطلقاً له و إمنهم» متعلق 
به» وتعدى - بمن - لأنه بمعنى خاف» وخاف يتعدى بها نحو لإوإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً [النساء: ۱۲۸] 
لإومن حاف من موص جنفاً» [البقرة: ۱۸۲] والمجرور في موضع أحد المفعولين وترك المفعول الآخر للعلم به أي 
ضرراً ونحوه» وأصل تقاة وقية بواو مضمومة وياء متحركة بعد القاف المفتوحة فأبدلت الواو المضمومة تاء كتجاه 
وأبدلت الياء المتحركة ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ووزنه فعلة - كتخمة» وتؤدة - وهو في المصادر غير مقيس وإنما 
المقيس اتقاء ‏ كاقتداء - وقرأ اپو الرجاء» وقتادة رتم تقيّة) 55 بالياء المشددة ووزنها فعيلة والتاء بدل من الواو أيضاً «وفي 
الآية دليل» على مشروعية ة التقية وعرفوها بمحافظة النفس» أو 8 أو المال من شر الاعدای والعدو قسمان: الأول 
كالمال والمتاع والملك والإمارة» ومن هنا صارت التقية قسمين: أما القسم الأول فالحكم الشرعي فيه أن كل مؤمن 
وقع في محل لا يمكن له أن قوذي اعرد المخالفين وی غلية ال إلى محل يقت ف على اطبار د را 
يجوز له أصلاً أن يبقى هناك ويخفي دينه ويتشبث بعذر الاستضعاف فإن أرض الله تعالى واسعة نعم إن كان ممن لهم 
عذر شرعي في ترك الهجرة كالصبيان والنساء والعميان والمحبوسين والذين يخوفهم المخالفون بالقتل» أو قتل الأولادء 
أو الآباء أو الأمهات تخو يفا يظن معه إيقاع ما خحوفوا به غالباً سواء کان هذا القتل بضرب العنق» أو بحبس القوت» أو 
بنحو ذلك فإنه يجوز له المكث مع المخالف والموافقة بقدر الضرورة ويجب عليه أن يسعى في الحيلة للخروج 
والفرار بدينه ولو كان التخويف بفوات المنفعة أو بلحوق المشقة التي يمكنه تحملها كالحبس مع القوت والضرب 
القليل الغير المهلك لا يجوز له موافقتهم» وفي صورة الجواز أيضاً موافقتهم رخصة وإظهار مذهبه عزيمة فلو تلفت نفسه 
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لذلك فإنه شهيد قطعاًء ومما يدل على أنها رخصة ‏ ما روي عن الحسن - أن مسيلمة الكذاب أخذ رجلين من 
أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لأحدهما: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم فقال: أتشهد 
أني رسول الله؟ قال: نعم ثم دعا بالآخر فقال له: أتشهد أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم فقال: أتشهد أني رسول الله؟ 
قال: إني أصم قالها ثلاث وفي كل يجيبه بأني أصم فضرب عنقه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقال: أما هذا المقتول فقد مضى على صدقه ويقينه وأخذ بفضله فهنيئاً له. وأما الآخر فقد رخصه الله تعالى فلا تبعة 
عليه «وأما القسم الثاني» فقد اختلف العلماء في وجوب الهجرة وعدمه فيه فقال بعضهم: تجب لقوله تعالى: ولا 
تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) [البقرة: ]١16‏ وبدليل النهي عن إضاعة المال؛ وقال قوم: لا تجب إذ الهجرة عن ذلك 
المقام مصلحة من المصالح الدنيوية ولا يعود من تركها نقصان في الدين لاتحاد الملة وعدوه القوي المؤمن لا 
يتعرض له بالسوء من حيث هو مؤمن» وقال بعضهم: الحق أن الهجرة هنا قد تجب أيضاً إذا حاف هلاك نفسه أو أقاربه 
أو هتك حرمته بالافراط ولكن ليست عبادة وقربة حتى يترتب عليها الثواب فإن وجوبها لمحض مصلحة دنيوية لذلك 
المهاجر لا لاصلاح الدين ليترتب عليها الثواب وليس كل واجب يثاب عليه لأن التحقيق أن كل واجب لا يكون 
عبادة بل كثير من الواجبات ما لا يترتب عليه ثواب كالأكل عند شدة المجاعة» والاحتراز عن المضرات المعلومة أو 
المظنونة في المرض» وعن تناول السموم في حال الصحة وغير ذلك» وهذه الهجرة أيضاً من هذا القبيل وليست هي 
كالهجرة إلى الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم لتكون مستوجبة بفضل الله تعالى لثواب الآخرة» وعد قوم 
من باب التقية مداراة الكفار والفسّقة والظلمة وإلانة الكلام لهم التبسم في وجوههم والانبساط معهم وإعطائهم لكف 
أذاهم وقطع لسانهم وصيانة العرض منهم ولا يعد ذلك من باب الموالاة المنهي عنها بل هي سنة وأمر مشروع. 

فقد روى الديلمي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «إن الله تعالى أمرني بمداراة الناس كما أمرني 
يإقامة الفرائض» وفي رواية «بعثت بالمداراة» وفي الجامع «سيأتيكم ركب مبغضون فإذا جاؤوكم فرحبوا بهم» وروی 
ابن أبي الدنيا «رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى مداراة الناس» وفي رواية البيهقي «رأس العقل المداراة» وأخرج 
الطبراني «مداراة الناس صدقة» وفي رواية له «ما وقى به المؤمن عرضه فهو صدقة». 

وأخرج ابن عدي» وابن عساكر «من عاش مدارياً مات شهيداً قوا بأموالكم أعراضكم وليصانع أحدكم بلسانه 
عن دينه» وعن بردة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «استأذن رجل على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
وأنا عنده فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «بعس ابن الشعيرة ‏ أو أخو العشيرة - ثم أذن له فألان له القول 
فلما خرج قلت: يا رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة إن من أشر الناس من يتركه الناس أو يدعه 
الناس اتقاء فحشه» وفي البخاري عن أبي الدرداء «إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم» وفي رواية الكشميهني 
«وإن قلوبنا لتقليهم» وفي رواية ابن أبي الدنياء وإبراهيم الحرمي بزيادة» «ونضحك إليهم» إلى غير ذلك من الأحاديث 
لكن لا تنبغي المداراة إلى حيث يخدش الدين ويرتكب المنكر وتسيء الظنون. 

ووراء هذا التحقيق قولان لفتتين متباينتين من الناس» وهم الخوارج» والشيعة: أما الخوارج فذهبوا إلى أنه لا 
تجوز التقية بحال ولا يراعى المال وحفظ النفس والعرض في مقابلة الدين أصلاً ولهم تشديدات في هذا الباب عجيبة» 
منها أن أحداً لو كان يصلي وجاء سارق أو غاصب ليسرق أو يغصب ماله الخطير لا يقطع الصلاة بل يحرم عليه قطعها 
وطعنوا على بريدة الأسلمي صحابي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسبب أنه كان يحافظ فرسه في صلاته كي 
لا يهرب» ولا يخفى أن هذا المذهب من التفريط بمكان» وأما الشيعة فكلامهم مضطرب في هذا المقام فقال بعضهم: 
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إنها جائزة في الأقوال كلها عند الضرورة وربما وجبت فيها الضرب من اللطف والاستصلاح ولا تجوز في الأفغال 
كقتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه إفساد في الدين؛ وقال المفيد: إنها قد تجب أحياناً وقد يكون 
فعلها في وقت أفضل من تركها وقد يكون تركها أفضل من فعلهاء وقال أبو جعفر الطوسي: إن ظاهر الروايات يدل على 
أنها واجبة عند الخوف على النفس» وقال غيره: إنها واجبة عند الخوف على المال أيضاً ومستحبة لصيانة العرض حتى 
يسن لمن اجتمع مع أهل السنة أن يوافقهم في صلاتهم وصيامهم وسائر ما يدينون به ورووا عن بعض أئمة أهل البيت 
من صلى وراء سني تقية فكأما صلى وراء نبي» ري ورك لوا للك i hn‏ وكذا في وجوب قضاء 
الصوم على من أفطر تقية تقية حيث لا يحل الإفطار قولان أيضاً وفي أفضلية التقية من سني واحد - صيانة لمذهب الشيعة 

عن الطعن _ حلاف أيضاً» وأفتى كثير منهم بالأفضلية. . ومنهم من ذهب إلى جواز - بل وجوب - إظهار الكفر لأدنى 
مخافة أو طمع» وأفتى كثير منهم بالأفضلية. و بن ذهب إلى جواز - بل وجوب - إظهار الكفر لأدنى مخافة أو 
ت رای ا بمكان» ا الأئمة مما رافق مذهب لفل انه ريقو به الدليل على رد 
۰ ذلك للأنبياء 5 ل وجل غرضهم لك إبطال حلافة اتنا 0 رضي الله 8 عنهم 
الله تعالى ذلك. 


ففي كتبهم ما يبطل کون أمير المؤمنين علي کرم الله تعالى وجهه وبنيه رضي الله تعالى عنهم ذوي تقية بل 
وييطل أيضاً فضلها الذي زعموه ففي كتاب نهج البلاغة الذي هو أصح الكتب ‏ بعد كتاب الله تعالى - في زعمهم أن 
الأمير كرم الله تعالى وجهه قال: علامة الإيمان إيثارك الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك» وأين هذا من 
تفسيرهم قوله تعالى: طإإن أكرمكم عند الله أتقاكم» [الحجرات: ]١١‏ بأكث ركم تقية؟ وفيه أيضاً أنه كرم الله تعالى 
وجهه قال: إني والله لو لقيتهم واحداً وهم طلاع الأرض كلها ما باليت ولا استوحشت ت وإني من ضلالتهم التي هم 
فيها والهدى الذي أنا عليه لعلى بصيرة من نفسي ويقين من ربي وإلى لقاء الله تعالى وحسن ثوابه لمنتظر راج. 


وفي هذا دلالة على أن الأمير لم يخف وهو منفرد من حرب الأعداء وهم جموع» ومثله لا يتصور أن يتأنى فيما 
فيه هدم الدين؛ وروى العياشي عن زرارة بن أعين عن أبي بكر بن حزم أنه قال: توضاً رچ ومشخ على فيه فل 
المسجد فجاء علي كرم الله تعالى وجهه فوجأ على رقبته فقال: ويلك تصلي وأنت على غير وضوء فقال: أمرني عمر 
فأحذ بيده فانتهى إليه ثم قال: انظر ما يقول هذا عنك ورفع صوته على عمر رضي الله تعالى عنه فقال عمر: أنا أمر 
بذلك فانظر كيف رفع الصوت وأنكر ولم يتأق. 

وروى الراوندي شارح نهج البلاغة ومعتقد الشيعة عن سلمان الفارسي أن علياً بلغه عن عمر أنه ذكر شيعته 
فاستقبله في بعض طرقات بساتين المدينة وفي يد علي قوس فقال: يا عمر بلغني عنك ذكرك لشيعتي فقال: أربع على 
صلعتك فقال عليّ: إنك ههنا ثم رمى بالقوس على الأرض فإذا هي ثعبان كالبعير فاغراً فاه وقد أقبل نحو عمر ليبتلعه 
فقال عمر: الله الله تعالى يا أبا الحسن لا عدت بعدها في شيء فجعل يتضرع فضرب بيده على الثعبان فعادت القوس 
كما كانت فمضى عمر إلى بيته قال سلمان: فلما كان الليل دعاني علي فقال: سر إلى عمر فإنه حمل إليه مال من 
ناحية المشرق وقد عزم أن يخبئه فقل له يقول لك علي: أخرج ما حمل إليك من المشرق ففرقه على من هو لهم ولا 
تخبه فأفضحك. قال سلمان: فمضيت إليه وأديت الرسالة فقال: أخبرني عن أمر صاحبك من أين علم به؟ فقلت وهل 
يخفى عليه مثل هذا؟ فقال: يا سلمان أقبل عني ما أقول لك ما علي إلا ساحر وإني لمستقين بك والصواب أن تفارقه 
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وتصير من جماتنا قلت: ليس كما قلت لكنه ورث من أسرار النبوة ما قد رأيت منه وعنده أكثر من هذاء قال: ارجع إليه 
فقل: السمع والطاعة لأمرك فرجعت إلى علي فقال: أحدثك عما جرى بينكما فقلت: أنت أعلم مني فتكلم بما جرى 
بيننا ثم قال: إن رعب الثعبان في قلبه إلى أن يموت» وفي هذه الرواية ضرب عنق التقية أيضاً إذ صاحب هذه القوس 
تغنيه قوسه عنها ولا تحوجه أن يزوج ابنته أم كلثوم من عمر خوفاً منه وتقية. 

وروى الكليني عن معاذ بن كثير عن أبي عبد الله أنه قال: إن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله تعالى عليه 
وسلم كتاباً فقال جبريل: يا محمد هذه وصيتك إلى النجباء فقال: ومن النجباء يا جبريل؟ فقال: علي بن أبي طالب 
وولده وكان على الكتاب خواتم من ذهب فدفعه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى علي وأمره أن يفك خاتماً 
منه فيعمل بما فيه» ثم دفعه إلى الحسن ففك منه خاتماً فعمل بما فيه ثم دفعه إلى الحسين ففك خاتماً فوجد فيه أن اخرج 
بقومك إلى الشهادة فلا شهادة لهم إلا معك واشتر نفسك لله تعالى ففعل» ثم دفعه إلى علي بن الحسين ففك خاتماً 
فوجد فيه أن اطرق واصمت والزم منزلك واعبد ربك حتى يأنيك اليقين ففعل؛ ثم دفعه إلى ابنه محمد بن علي ففك 
خاتماً فوجد فيه حدث الناس وأفتهم وانشر علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين ولا تخافن أحداً إلا الله تعالى فإنه 
لا سبيل لأحد عليك؛ ثم دفعه إلى جعفر الصادق ففك خاتماً فوجد فيه حدث الناس وأفتهم ولا تخافن إلا الله تعالى 
وانشر علوم أهل بيتك وصدق آباءك الصالحين فإنك في حرز وأمان ففعل» ثم دفعه إلى موسى - وهكذا إلى المهدي .. 
ورواه من طريق آخر عن معاذ أيضاً عن أبي عبد الله» وفي الخاتم الخامس ‏ وقل الحق في الأمن والخوف ولا تخش 
إلا الله تعالى وهذه الرواية أيضاً صريحة بأن أولئك الكرام ليس دينهم التقية كما تزعمه الشيعة» وروى سليم بن قيس 
الهلالي الشيعي من خبر طويل أن أمير المؤمنين قال: لما قبض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ومال الناس إلى 
أبي بكر رضي الله تعالى عنه فبايعوه حملت فاطمة وأخذت بيد الحسن والحسين ولم تدع أحداً من أهل بدر وأهل 
السابقة من المهاجرين والأنصار إلا ناشدتهم الله تعالى حقي ودعوتهم إلى نصرتي فلم يستجب لي من جميع الناس 
إلى أربعة: الزبير» وسلمان» وأبو ذر» والمقداد. وهذه تدل على أن التقية لم تكن واجبة على الإمام لأن هذا الفعل عند 
من بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه فيه ما فيه. 

وفي كتاب أبان بن عياش أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه بعث إلى علي قنفذاً حين بايعه الناس ولم يبايعه علي 
وقال: انطلق إلى علي وقل له أجب خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فانطلق فبلغه فقال له: ما أسرع ما 
كذبتم على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم وارتددتم والله ما استخلف رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
غيري» وفيه أيضاً أنه لما يجب على غضب عمر وأضرم النار يباب علي وأحرقه ودخخل فاستقباته فاطمة وصاحت يا 
أبتاه ويا رسول الله فرفع عمر السيف وهو في غمده فوجأ به جنبها المبارك ورفع السوط فضرب به ضرعها فصاحت يا 
أبتاه فأخذ علي بتلابيب عمر وهزه ووجأً أنفه ورقبته» وفيه أيضاً أن عمر قال لعلي: بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه 
قال: إن لم أفعل ذلك؟ قال: إذاً والله تعالى لأضربن عنقك قال: كذبت والله يا ابن صهاك لا تقدر على ذلك أنت ألام 
وأضعف من ذلك. فهذه الروايات تدل صريحاً أن التقية بمراحل عن ذلك الإمام إذ لا معنى لهذه المناقشة والمسابة مع 
وجوب التقية» وروى محمد بن سنان أن أمير المؤمنين قال لعمر: يا مغرور إني أراك في الدنيا قنيلاً بجراحة من عند أم 
معمر تحكم عليه جوراً فيقتلك ويدخل بذلك الجنان على رغم منك. 

وروي أيضاً أنه قال لعمر مرة إن لك ولصاحبك الذي قمت مقامه هتكاً وصاباً تخرجان من جوار رسول الله عله 
فتصلبان على شجرة يابسة فتورق فيفتتن بذلك من والاكما ثم يؤتى بالنار التي أضرمت لإبراهيم ويأني جرجيس 
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ودانيال وكل نبي وصديق فتصلبان فيها فتحرقان وتصيران رماداً ثم تأني ريح فتنسفكما في اليم نسفاً فانظر بالله تعالى 
عليك من يروي هذه الأكاذيب عن الإمام كرم الله تعالى وجهه هل ينبغي له أن يقول بنسبة التقية إليه سبحان الله 
تعالى هذا العجب العجاب والداء العضال» ومما يرد قولهم أيضاً: إن التقية لا تكون إلا لخوف» والخوف قسمان: 
الأول الخوف على النفس وهو منتف في حق حضرات الأئمة بوجهين: أحدهما أن موتهم الطبيعي باختيارهم كما 
أثبت هذه المسألة الكليني في الكافي» 3 لها باباً وأجمع عليها سائر الإمامية» وثانيهما أن الأئمة يكون لهم علم با 
كان وما يكون فهم يعلمون آجالهم وكيفيات موتهم وأوقاته بالتفصيل والتخصيص فقبل وقته لا يخافون على أنفسهم 
ويتأقون في دينهم ويغرون عوام ل القسم الثاني خوف المشقة والإيذاء البدني والسب والشتم وهتك الحرمة 
ولا شك أن تحمل هذه الأمور والصبر عليها وظيفة الصلحاء فقد كانوا يتحملون البلاء دائماً في امتثال أوامر الله تعالى 
وربما قابلوا السلاطين الجبابرة وأهل البيت النبوي أولى بتحمل الشدائد في نصرة دين جدهم صلى الله تعالى عليه 
وسلم. 

وأيضاً لو كانت التقية واجبة لم يترقف إمام الأئمة عن بيعة خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ستة 
أشهر وماذا منعه من أداء الواجب أول وهلة؛ ومما يرد قولهم في نسبة التقية إلى الأنبياء عليهم السلام بالمعنى الذي 
أراده قوله تعالى في حقهم: الذين ييلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكفى بالل حسيباً© 
[الأحزاب: ۹ ] وقوله سبحانه لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم: «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم 
تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) [المائدة: 1۷] إلى غير ذلك من الآيات» نعم لو أرادوا بالتقية المداراة 
التي أشرنا إليها لكان لنسبتها إلى الأنبياء والأئمة وجه» وهذا أحد محملين لما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن أنه 
قال: التقية جائزة إلى يوم القيامة» والثاني حمل التقية على ظاهرها وكونها جائزة إنما هو التفصيل الذي ذكرناه. 


ومن الناس من أوجب نوعاً من التقية خاصاً بخواص المؤمنين وهو حفظ الأسرار الإلهية عن الافشاء للأغيار 
الموجب لمفاسد كلية فتراهم متى سكلوا عن سر أبهموه وتكلموا بكلام لو عرض على العامة بل وعلى علمائهم ما 
فهموه» وأفرغوه بقوالب لا يفهم المراد منها إلا من حسى من كأسهم أو تعطرت أرجاء فؤاده من عبير عنبر أنفاسهم» 
وهذا وإن ترتب عليه ضلال كثير من الناس وانجر إلى الطعن بأولئك السادة الأكياس حتى رمي الكثير منهم بالزندقة 
وأفتى بقتلهم من سمع كلامهم وما حققه حققه إلا أنهم رأوا هذا دون ما يترتب على الإفشاء من المفاسد التي ” تعم الأرض. 
وحنانيك بعض الشر أهون من بعض. وكتم الأسرار عن أهلها فيه فوات خير عظيم وموجب لعذاب أليم «وقد يقال» 
ليس هذا من باب التقية في شيء إلا أن القوم تكلموا بما طفح على ألسنتهم وظهر على علانيتهم وكانت المعاني 
المرادة لهم بحيث تضيق عنها العبارة ولا يحوم حول حماها سوى الإشارة» ومن حذا حذوهم واقتفى في التجرد إثرهم 
فهم ما قالوا وتحقق ما إليه مالواء ويؤيد هذا ما ذكره الشعراني قدس سره في الدرر المنثورة في بيان زبدة العلوم 
المشهورة مما نصه: وأا دة علم التصوف الذي وضع اترم فد رساللهم فهو يجة العمل بالكتاب واس فمن عمل 
بما علم تكلم كما تكلموا وصار جميع ما قالوه بعض ما عنده لأنه كلما ترقى العبد في باب الأدب مع الله تعالى دق 
كلامه على الإفهام حتى قال بعضهم لشيخه: إن كلام أخي فلان يدق علي فهمه فقال: لأن لك قميصين وله قميص 
واحد فهو أعلى مرتبة منك - وهذا هو الذي دعا الفقهاء ونحوهم من أهل الحجاب إلى تسمية علم الصوفية بعلم 
الباطن» وليس ذلك بباطن إذ الباطن إنما هو علم الله تعالى وأما جميع ما علمه الخلق على اختلاف طبقاتهم فهو من 
علم الظاهر لأنه ظهر للخلق فاعلم ذلك انتهى. 
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فعلى هذا الانكار على القوم ليس في محله «إوَيُحَذَُرْكُمْ الله فْسَهُ» أي عقاب نفسه - قاله ابن عباس رضي الله 
تعالى عنه - وفيه تهديد عظيم مشعر بتناهي المنهي عنه في القبح حيث علق التحذير بنفسه» وإطلاق النفس عليه تعالى 
بالمعنى الذي أراده جائز من غير مشاكلة على الصحيح» وقيل: النفس بمعنى الذات وجواز إطلاقه حينئذ بلا مشاكلة 
مما لا كلام فيه عند المتقدمين» وقد صرح بعض المتأخرين بعدم الجواز وإن أريد به الذات إلا مشاكلة إلى آله 
آلمَصير) أي المرجع؛ والإظهار في مقام الإضمار لتربية المهابة وإدخال الروعة قيل: والكلام على حذف مضاف أي 
إلى حكمه أو جزائه وليس باللازم» والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله ومحقق لوقوعه حتما قل إن تُحْفُوا ما في 
صدُو ك4 أي تسروا ما في قلويكم من الضمائر التي من جملتها ولاية الكفارء وإغا ذكر الصدر لأنه محل القلب أو 
دوه أي تظهروه فيما بينكم. 

ية اللة» فيؤاخذكم به عند مصيركم إليه ولا ينفعكم إخفاؤه» وتقديم الاخفاء على الإبداء قد مرت 
الإشارة إلى سره «وَيَعْلَمُ ما في السّمَّوات وَمَا في الأزض» من إيراد العام بعد الخاص تأكيداً له وتقريراًء والجملة 
مستأنفة غير معطوفة على جواب الشرط. 

«وآللهُ على كل شَيْء قدير إثبات لصفة القدرة بعد إثبات صفة العلم وبذلك يكمل وجه التحذير فكأنه 
سبحانه قال: ‏ ويحذ ركم الله نفسه لانه متصف بعلم ذاتي محيط بالمعلومات كلها وقدرة ذاتية شاملة للمقدورات 
بأسرها فلا تجسروا على عصيانه وموالاة أعدائه إذ ما من معصية خفية كانت أو ظاهرة إلا وهو مطلع عليها وقادر على 
العقاب بها - والإظهار في مقام الإضمار لما علمت يوم جد كَل تفس من النفوس المكلفة. 

لما عَملّث) في الدنيا لإمن حير وإن كان مثقال ذرة إمخضرأي لديها مشاهداً في الصحفء وقيل: 
ظاهراً في صورء وقيل: تجد جزاء أعمالها محضراً بأمر الله تعالى» وفيه من التهويل ما ليس في - حاضراً - وهو مفعول 
ثان لتجد وما عَمَلْتْ من شوء عطف على فإما عملت) و إمحضراً محضر فيه معنى إلا أنه خص بالذكر في 
- الخير - للإشعار بكون الخير مراداً بالذات وكون إحضار الشر من مقتضيات الحكمة التشريعية ‏ كما قال شيخ 
الإسلام - وتقدير إمحضراًي في النظم وحذفه للاقتصار بقرينة ذكره في الأول مما قاله الاكثرون ويكون من العطف 
على المفعولين وهو جائز - كما في الدر المصون ‏ ولم يجعلوه من قبيل - علمت زيداً فاضلاً وعمراً - وهو ليس من 
باب الاقتصار على المفعول الأول من قبيل - زيد قائم. وعمرو - وهو مما حذف فيه الخبر كما صرحوا به فيلزم 
الاقتصار ضرورة» والفرق بين المبتداً والمفعول في هذا الباب وهمء ولك أن تجعل «[إتجد) بمعنى تصيب فيتعدى 
لواحدء و إمحضرا4 حال تود أي تتمنى وهو عامل في الظرف أي تتمنى يوم ذلك. 

إل أن بَيتها وَبَيتة أي بين ذلك اليوم «(أمداً بعيداً وقيل: الضمير - لما عملت - لقربه ولأن اليوم أحضر 
فيه الخير والشر والمتمني بعد الشر لا ما فيه مطلقاً فلا يحسن إرجاع الضمير ‏ اليوم - وإلى ذلك ذهب في البح ورد 
أنه أبلغ لأنه يود البعد بينه وبين اليوم مع ما فيه من الخير لعلا يرى ما فيه من السو و - الأمد ‏ غاية الشيء ومنتهاه, 
والفرق بينه وبين الأبد أن الأيد مدة من الزمان غير محدودة» والأمد مدة لها حد مجهول والمراد هنا الغاية الطويلة» 
وقيل: مقدار العمرء وقيل: قدر ما يذهب به من المشرق إلى المغرب» وذهب بعضهم إلى أن المراد بالأمد البعيد 
المسافة البعيدة ‏ ولعله الأظهر - فالتمني هنا من قبيل التمني في قوله تعالى: «يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين» 
[الزخرف: ۳۸] وهذا الذي ذكر في نظم الآية هو ما ذهب إليه كثير من أئمة التفسيرء وقال أبو حيان: إن الظاهر في 
بادىء الرأي مبني على أمر اختلف النحاة في جوازه وهو كون الفاعل ضميراً عائداً على ما اتصل به معمول الفعل 
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المتقدم نحو غلام هند ضربت هي» والآية من هذا القبيل على ذلك التخريج لأن الفاعل بيودٌ عائد على شيء اتصل 
بمعمول - يود - وهو يوم لأنه مضاف إلى تجد كل نفسء والتقدير «إتودٌ كل نفس) يوم وجدانها ما عملت من خير 
وشر لإمحضراً4 لو أن بينها الخ» وجمهور البصربين على جواز ذلك وهو الصحيح؛ ومنه قوله: 

أجل الترء يسع حت - ولا يك ري إذا يبتغي حصول ساني 

أي المرء في وقت ابتغائه حصول الأماني يستحث أجله ولا يدري» والفراء. والأخفش. وغيره من البصريين 
على عدم الجواز لأن هذا المعمول فضلة فيجوز الاستغناء عنه» وعود الضمير على ما اتصل به يخرجه عن ذلك لأنه 
يازم ذكر المعمول ليعود الضمير الفاعل على ما اتصل به ولا يخفى وهنه «وفي الآية أوجه أخره منها أن ناصب الظرف 
قدير» ولا برد عليه تقييد قدرته سبحانه بذلك اليوم لأنه إذ قدر في مثله علم قدرته في غيره بالطريق الأولى» ومنها أنه 
منصوب بالمصير. أو بالذكر. أو بيحذركم مقدراً فيكون مفعولاً به. أو بالعقاب المضاف الذي أشعر به كلام ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه» وصرحوا بأنه على تقدير تعلقه ببحو- - اذكروا - يجوز في «إما عملت) أن يكون مبتداً خبره 
حملة إتوٌ» وأن يكون معطوفاً على إما» الأولى» وجملة «تودٌ» إما مستأنفة جواباً لسؤال مقدر كأن سائلاً قال 

حين أمروا بذكر ذلك اليوم. فماذا يكون إذ ذاك؟ فقيل: تود لو أن بينها» الخ نا أي - 
اذکروا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير وشر محضراً وات تباعد ما بينها وبينه - - وجوز أن يكون حالاً من ضمير 
إعملت» لقربه» واعترض بأن - الوداد - إنما هو وقت وجدان العمل حاضراً في الآخرة لا وقت العمل في الدنياء 
والحالية من ضمير لإعملت) تقتضيه فلا وجه لهاء وأجيب بأنها حال مقدرة على معنى «إيوم تجد كل نفس» كنا 
مقدراً وداده ‏ أي حال كونه ثابتاً في قدرنا وداده - فالوداد وإن لم يكن مقارناً للعمل إلا أن كون الوداد ثابتاً في قدر الله 
تعالى وقضائه مقارن له» وهذا مثل ما قيل في قوله تعالى #وبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» [الصافات: ؟1١١]»‏ 
واعترض أيضاً بأنه على تقدير الحالية من ضمير طإعملت» يلزم تخصيص العمل والمقام لا يناسب» وأجيب بأنه ليس 
القصد التخصيص بل بيان سوء حالهم وحسرتهم ولا بأس به وجوز أيضاً أبو البقاء أن تكون ما في طإما عملت من 
سوع) شرطية - وإلى ذلك مال السفاقسي - ورفع لإتودٌ» ليس بمانع لأنه إذا كان الشرط ماضياً والجزاء مضارعاً جاز 

في الجزاء الرفع والجزم من غير تفرقة بين «إإن» الشرطية وأسماء الشرط» واعترض بأن رفع المضارع في الجزاء شاد 

كرفعه في الشرط كما نص عليه المبرد وشهد به الاستعمال حيث لم يوجد إلا في قول زهير: 

دوإن» اتا تاه خليل يوم مسغبة يقول لاغائب مالي ولا حرم 

فلا يستسهل تخريج القراءة المتفق عليها عليه» نعم لا بأس بتخريج الشواذ كقراءة طإأينما تكونوا يدر ككم 
الموت# [النساء: ۷۸] يرفع يدرك عليه» وأجيب بأنا لا نسلم الشذوذ, وقد ذكر أبو حيان أن 3 مسموع كثيراً في 
لسان العرب حتى ادعى بعض المغاربة أنه أحسن من الجزم. وبيت زهير مثله قول أبي صخر 


ولا بالذي إن بان منه حبيبه يقول ويخفي الصبر إني لجازع 
وقول الآخر: 

إن يسألوا الخير يعطوه وإن خبروا في الجهد أدرك منهم طيب إخبار 
برفع أدرك وهو مضارع وقع جواب الشرطء وقوله: 

وإن بعدوا لا يأمنون اقترابه تشوف أهل الغائب المتنظر 


إلى غير ذلك» وفي البحر: إن ضعف تخريج الرفع على ذلك ليس بذلك لما علمت ولكن يمتنع أن يكون ما في 
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الآية جزاء لما ذكر سيبويه أن النية في المرفوع التقديم ويكون إذ ذاك دليلاً على الجواب لا نفس الجواب وحيئئذ 
يؤدي إلى تقديم المضمر على ظاهره في غير الأبواب المستثناة ت - وبينه - عائد على اسم الشرط وهو ماي 
فيصير التقدير - تود كل نفس لو أن بينها وبينه أمدً بعيداً ما عملت من سوء - وذلك لا يجوز ورده السفاقسي بأنا لو 
تنزلنا على مذهب سيبويه لا يلزم محذور أيضاً لأن الجملة لاشتمالها على ضمير الشرط يازم تأخيرها وإن كانت متقدمة 
في النية ألا ترى أن الفاعل إذا اشتمل على ضمير يعود على المفعول يمتنع تقديمه عليه عند الأكثرء وإن كان متقدماً 
عليه في النية» وقرأ عبد الله - وت وان وق لل ارد لامكا روي لخر إلا لماز اي ال إن 
في الصحة كلاماً لأن الجملة على تقدير الموصولية حال أو عطف على #إتجد» والشرطية لا تقع حالا ولا مضافاً 
إليها الظرف فلم يبق إلا عطفها على اذكر ‏ - وهو بتقدير صحته يخل بالمعنى 00 
اليوم ولا محيص سوى جعلها حالاً بتقدير مبتدأ أي - وهي ما عملت من سوء وڏت - ولا يخفى ما فيه فإنهم أعربوا أن 
الوصلية مع جملتها على الحالية ولم ينص النحاة على منع الإضافة إليهاء وقال غير واحد من الأئمة: إن الموصولية 
أوفق بقراءة العامة وأجرى على سنن الاستقامة لأنه كلام - كحكاية الحال الكائنة في ذلك اليوم - فيجب أن يحمل 
على ما يفيد الوقوع ولا كذلك الشرطية على أنها تفيد الاستقبال ولا عمل سوء في استقبال ذلك اليوم وهذا لا ينفي 
الصحة لأنها وإن لم تدل على الوقوح لا تباي وحديث الاستقبال يدفعه تقدير ‏ وما كان عملت كنا في نظائر ل 
فتدبر وافهم فعلك لا يقطعك عن اختيار الموصولية شيء ریخد رکم الله نَفْسَهُ4 قيل: ذكره أولاً للمنع عن موالاة 
الكفار وهنا حثاً على عمل عمل الخير والمنع من عمل السوء مطلقاً. وجوز أن يكون معطوفاً على تود أي تهاب من 
ذلك اليوم ومن العمل السيء #ويحذركم الله نفسه» يإظهار قهاريته وهو مما لا يكاد ينبغي أن يخرج الكتاب العزيز 
عليه» وأهون منه عطفه على إتسجد» والظرف معمول - لا ذكروا - أي اذكروا ذلك اليوم واذكروا يوم يحذركم الله 
نفسه ياظهار كبريائه, وقهاريته. وقد يقال: إنه تكرار لما سبق وإعادة له لكن لا للتأكيد فقط بل لإفادة ما يفيده» وقوله 
تعالى: الله رَؤوفٌ بالعبباد» من أن تحذيره تعالى نفسه من رحمته الواسعة للعباد لأنهم إذا عرفوه وحذروه جرهم 
ذلك إلى طلب رضاه واجتناب سخطه وذلك هو الفوز العظيم» أو من أن تحذيره سبحانه ليس مبنياً على تناسي صفة 
الرحمة بل هو متحقق مع تحققها أيضاً. 


فالجملة على الأول تذييل؛ وعلى الثاني حالء وإلى الأول يشير كلام الحسن رضي الله تعالى عنه» و أل - 
في العباد للاستغراق وتكرير الاسم الجليل لتربية المهابة وإذهاب الغفلة بتوجه الذهن إلى هذا الحكم أتم توجه. 


فل إن کشم حون آله فَائبعْو فاتبغوني) ذهب عامة المتكلمين إلى أن المحبة نوع من الإرادة وهي لا تتعلق 
حقيقة إلا بالمعاني والمنافع فيستحيل تعلقها بذاته تعالى وصفاته فهي هنا بمعنى إرادة العبد اختصاصه تعالى بالعبادة 
وذلك إما من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم أو من باب الاستعارة التبعية بأن شبه إرادة العبد ذلك ورغبته فيه بميل 
قلب المحب إلى المحبوب ميلاً لا ياتفت معه إلا إليه أو من باب مجاز النقص أي - إن كنتم تحبون طاعة الله تعالى 
أو ثوابه فاتبعوني فيما آم رکم به وأنهاكم عنه - كذا قيل» وهو خلاف مذهب العارفين من أهل السنة والجماعة فإنهم 
قالوا المحبة تتعلق حقيقة بذات الله تعالى وينبغي للكامل أن يحب الله سبحانه لذاته وأما محبة ثوابه فدرجة نازلة» قال 
الغزالي عليه الرحمة في الاحياء: الحب عبارة عن ميل الطبع إلى الشيء الملذ فإن تأكد ذلك الميل وقوي يسمى 
عشقأء والبغض عبارة عن نفرة الطبع عن المؤلم المتعب فإذا قوي سمي مقت ولا يظن أن الحب مقصور على 
مدركات الحواس الخمس حتى يقال: إنه سبحانه لا يدرك بالحواس ولا يتمثل بالخيال فلا يحب لأنه صلى الله تعالى 
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عليه وسلم سمى الصلاة - قرة عين - وجعلها أبلغ المحبوبات» ومعلوم أنه ليس للحواس الخمس فيها حظ بل حس 
سادس مظنته القلب والبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر والقلب أشد إدراكاً من العين وجمال المعاني المدركة 
بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة للأبصار فتكون لا محالة لذة القلوب بما تدركه من الأمور الشريفة الإلهية التي 
تجل أن تدركها الحواس أ وأبلغ فيكون ميل الطبع السليم والعقل الصحيح إليه أقوى» ولا معنى للحب إلا الميل إلى 
ما في إدراكه ل ا ان عن البهائم فلم يجز إدراكه الحواس أصلاً 
تعصي الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في القياس بديع 
لوكان حبك صادقاً لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع 
والقول: اس ا كوه E‏ تعالى ا 
اکر اا شرن على أن مكل خلك 8 لط مرا رن سي مك أن للك E E‏ 
سفيان بن عيينة» وقيل: يرض عنكم وعبر عن ذلك بالمحبة على طريق المجاز المرسل أو الاستعارة أو المشاكلة؛ 
وجمل ينهم نسبة المبحية لله تعالى من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله تعالى. 
(وَيَْفز لَكُمْ ذُنُويكْ4 أي يتجاوز لكم عنها «وَآللَهُ غفور رحيم» أي لمن تحبب اليه بطاعته وتقرب اليه 
باتباع نبيه صلی الله تعالى عليه وسلم» والجملة تذييل مقرر لما سبق مع زيادة وعد الرحمة» ووضع الاسم الجليل مع 
الإضمار لما مر للاشعار باستتباع وصف الألوهية للمغفرة والرحمة» وقرىء - تحبوني. ويحبكم. ويحببكم ‏ من حبه 


يحبه» ومنه قوله: 
أحب - أبا ثروان من - حب تمره وأعلم أن الرفق بالجار أرفق 
ووالله لولا تمره- ما حببته ولا كان أدنى من عبيد ومشرق 


ومناسبة الآية لما قبلها كما قال الطيبي: أنه سبحانه لما عظم ذاته وبين جلالة سلطانه بقوله جل وعلا: «إقل 
اللهم مالك الملك) الخ تعلق قلب العبد المؤمن بمولى عظيم الشأن ذي الملك والملكوت والجلال والجبروت» ثم 
لما ثنى بنهي المؤمنين عن موالاة أعدائه وحذر عن ذلك غاية التحذير بقوله عز قائلاً: إلا يتخذ المؤمنون الكافرين 
أولياء» الخ؛ ونبه على استعصال تلك الموالاة بقوله عز شأنه: إن تخفوا ما في صدروكم أو تبدوه) الآية وأكد 
ذلك بالوعيد الشديد زاد ذلك التعلق أقصى غايته فاستأنف قوله جل جلاله: إقل إن كنتم تحبون الله ليشير إلى 
طريق الوصول إلى هذا المولى جل وعلا فكأن قائلاً يقول: بأي شيء ينال كمال المحبة وموالاة الرب؟ فقيل: بعد قطع 
موالاة أعدائنا تنال تلك الدرجة بالتوجه إلى متابعة حبيبنا إذ كل طريق سوى طريقه مسدود وكل عمل سوى ما أذن به 
مردود «واختلف في سبب نزولها» فقال الحسن» وابن جريج: زعم أقوام على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم أنهم يحبون الله تعالى فقالوا يا محمد: إنا نحب ربنا فأنزل الله تعالى هذه الآية» وروى الضحاك عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه قال: «وقف النبي عل على قريش في المسجد الحرام وقد نصبوا أصنامهم علقوا عليها بيض 
النعام وجعلوا في آذانها الشنوف وهم يسجدون لها فقال: يا معشر قريش لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم وإسماعيل ولقد 
كانا على الإسلام فقالت قريش: يا محمد إما نعبد هذه حباً لله تعالى لتقربنا إلى الله سبحانه زلفى فأنزل الله تعالى «إقل 
إن كنتم تحبون) الخ» وفي رواية أبي صالح «إن اليهود لما قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه أنزل هذه الآية فلما نزلت 
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عرضها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على اليهود فأبوا أن يقبلوها» وروى محمد بن إسحق عن محمد بن 
جعفر بن الزبير قال: «نزلت في نصارى نجران وذلك أنهم قالوا: إنما نعظم المسيح ونعيده حباً لله تعالى وتعظيماً له 
فأنزل الله هذه الآية رداً عليهم» يروى أنها لما نزلت قال عبد الله بن أبيّ: إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله تعالى 
ويأمرنا أن نحبه كما أحب النصارى عيسى فنزل قوله تعالى: طقل أَطِيعُوا الله وَآلوْسُول4 أي في جميع الأوامر 
والنواهي ويدخل في ذلك الأمر السابق دخولاً أولياًء وإيثار الإظهار على الإضمار بطريق الالتفات لتعيين حيئية الإطاعة 
والإشعار بعلتهاء وفيه إشارة إلى رد شبهة شبهة الخنافق كأنه يقول: إنما أوجب الله تعالى عليكم متابعتي لا لما يقول النصارى 
في عيسى بل لكوني رسول الله ن ولوا أي أعرضوا أو تعرضوا على أن تكون إحدى التائين محذوفة فيكون 
حيتكذ داخلاً في حيز المقول» وفي ترك ذكر احتمال الإطاعة تلويح إلى أنها غير محتملة منهم قن آللهَ لذ يْحبُ 
آلکافرین) أي لا يقربهم أو لا يرضى عنهم بل ييعدهم عن جوار قدسه وحظائر عزه ويسخط عليها يوم رضاه عن 
المؤمنين. 

والمراد من الكافرين من تولى ولم يعبر بضميرهم للإيذان بأن التولي عن الطاعة كفر وبأن محبته عز وجل 
مخصوصة بالمؤمنين لأن نفيها ‏ عن هؤلاء الكفا ر المستلزم لنفيها عن سائرهم لاشتراك العلة - يقتضي الحصر في 
ضدهم. 

«إنّ لله آضْطْفَئ آدم وَنُوحاً وال عفرانَ عَلَى العالّمين4 روي عن ابن عباس رضي اله تعالى عنه أن 
اليهود قالوا: نحن أبناء إبراهيم. وإسحق. ويعقوب عليهم الصلاة والسلام ونحن على دينهم فنزلت: وقيل: إن نصارى 
نجران لما غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام وجعلوه ابن الله سبحانه واتخذوه إلها نزلت رداً عليهم وإعلاماً لهم بأنه 
من ذرية البشر المنتقلين في الأطوار المستحيلة على الإله وهذا وجه مناسبة الآية لما قبلها. 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في وجه المناسبة: إنه سبحانه لما بين «إإن الدين عند الله الاسلام» [آل 
عمران: 9١]وإن‏ اختلاف أهل الكتابين فيه إنما هو للبغي والحسد وأن الفوز برضوانه ومغفرته ورحمته منوط باتباع 
الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم شرع في تحقيق رسالته وأنه من أهل بيت النبوة القديمة فبدأ ببيان جلالة أقدار 
الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتبعه ذكر مبدأ عيسى وأمه وكيفية دعوته الناس إلى الإيمان تحقيقاً للحق وإبطالاً لما 
عليه أهل الكتابين من الإفراط والتفريط في شأنهما : ثم بين محاجتهم في إبراهيم وادعائهم الانتماء إلى ملته ونزه ساحته 
العلية عما هم عليه من اليهودية والنصرانية ثم نص على أن جميع الرسل دعاة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده وأن أممهم 
قاطبة مأمورون بالإيمان بمن جاءهم من رسول مصدق لما معهم تحقيقاً لوجوب الايمان بالرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم وتحتم الطاعة له حسبما يأتي تفصيله انتهى - وهو وجه وجيه -. 

وبدأ بآدم عليه الصلاة والسلام لأنه أول النوع وثنى بنوح عليه الصلاة والسلام لأنه آدم الأصغر والأب الثاني 
وليس أحد على وجه البسيطة إلا من نسله لقوله سبحانه: #وجعلنا ذريته هم الباقين» [الصافات: ۷۷] وذكر آل إبراهيم 
لترغيب المعترفين باصطفائهم في الإيمان بنبوة واسطة قلادتهم واستمالتهم نحو الاعتراف باصطفائه بواسطة كونه من 
زمرتهم وذكر آل عمران مع اندراجهم في الآله الأول لإظهار مزيد الاعتناء بأمر عيسى عليه الصلاة والسلام لكمال 
رسوخ الاختلاف في شأنه وهذا هو الداعي إلى إضافة الآل في الأخيرين دون الأولين. 

وقيل: المراد بالآل في الموضعين بمعنى النفس أي - اصطفى آدم» ونوحاًء وإبراهيم» وعمران. وذكر الال فيهما 
اعتناء بشأنهما وليس بشيء. والمراد بآل إبراهيم كما قال مقاتل: إسماعيل؛ وإسحق» ويعقوب» والأسباط. وروي عن 
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ابن عباس. والحسن رضي الله تعالى عنهم أنهم من كان على دينه كآل محمد َه في أحد الإطلاقات» والمراد بآل 
عمران عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه مريم بنت عمران بن ماثان من ولد سليمان بن داود عليهما السلام قاله الحسن 
ووهب» وقيل: المراد بهم موسى وهارون عليهما السلام» فعمران حينئذ هو عمران بن يصهر أبو موسى - قاله مقاتل - 
وبين العمرانين ألف وثمانمائة سنة. والظاهر هو القول الأول - لأن السورة تسمى آل عمران ولم تشرح قصة عيسى ومريم 
في سورة أبسط من شرحها في هذه السورة» وأما موسى» وهارون فلم يذكر من قصتهما فيها طرف فدل ذلك على أن 
عمران المذكور هو ابو مربم؛ وأيضاً يرجح کون المراد به أبا مریم أن الله تعالى ذكر اصطفاءها بعد ونص عليه وأنه قال 
سبحانه: «إإذ قالت امرأة عمران» (آل عمران: هم الخ» والظاهر أنه شرح لكيفية الاصطفاء المشار إليه بقوله تعالى: 
إوآل عمران) فيكون من قبيل تكرار الاسم في جملتين فيسبق الذهن إلى أن الثاني هو الأول نحو أكرم زيداً إن زيداً 
رجل فاضلء وإذا كان المراد بالثاني غير الأول كان في ذلك إلباس على السامع؛ وترجيح القول الأخير بأن موسى يقرن 
بإبراهيم في الذكر ليس في القوة ‏ كمرجح الأول كما لا يخفى» والاصطفاء الاختيار» وأصله أخذ صفوة الشيء 
كالاستصفاءء ولتضمينه معنى التفضيل عدي بعلى» والمراد - بالعالمين ‏ أهل زمان كل واحد منهم أي اصطفى كل 
واحد منهم على عالمي زمانه» ويدخل الملك في ذلك» والتأويل خلاف الأصل. 


ومن هنا استدل بعضهم بالآية على أفضلية الأنبياء على الملائكة: ووجه الاصطفاء في جميع الرسل أنه سبحانه 
خصهم بالنفوس القدسية وما يليق بها من الملكات الروحانية والكمالات الجسمانية حتى إنهم امتازوا كما قيل: على 
سائر الخلق خلقاً وخلقاً وجعلوا خزائن أسرار الله تعالى ومظهر أسمائه وصفاته ومحل تجليه الخاص من عباده ومهبط 
وحيه ومبلغ أمره ونهيه» وهذا ظاهر في المصطفين المذكورين في الآية من الرسل؛ وأما مريم فلها الحظ الأوفر من 
بعض ذلك» وقيل: اصطفى آدم بأن خلقه بيديه وعلمه الأسماء وأسجد له الملائكة وأسكنه جواره» واصطفى نوحاً بأنه 
أول رسول بعث بتحريم البنات» والأخوات» والعمات» والخالات» وسائر ذوي المحارم وأنه أب الناس بعد آدم 
وباستجابة دعوته في حق الكفرة والمؤمنين» واصطفى آل إبراهيم بأن جعل فيهم النبوة والكتاب» ويكفيهم فخراً أن 
سيد الأصفياء منهم» واصطفى عيسى وأمه بأن جعلهما آية للعالمين. 


وإن أريد بآل عمران موسى وهارون فوجه اصطفاء موسى عليه الصلاة والسلام تكليم الله تعالى إياه وكتابة 
التوراة له بيده» ووجه اصطفاء هارون جعله وزيراً لأخيهء وأما اصطفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام فمفهوم بطريق 
الأولى وعدم التصريح به للايذان بالغنى عنه لكمال شهرة أمره بالخلة» وكونه شيخ الأنبياء وقدوة المرسلين» وأما 
اصطفاء نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم فيفهم من دخوله في آل إبراهيم كما أشرنا إليه وينضم إليه أن سياق هذا 
المبحث لأجله كما يدل عليه بيان وجه المناسبة في كلام شيخ الإسلام وروي عن أئمة أهل البيت أنهم يقرؤون - 
وآل محمد على العالمين ‏ وعلى ذلك لا سؤال» ومن الناس من قال: المراد بآل إبراهيم محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم جعل كأنه كل الآل مبالغة في مدحه» وفيه أن نبينا وإن كان في نفس الأمر بمنزلة الأنبياء كلهم فضلاً عن آل 
إبراهيم فقط إلا أن هذه الإرادة هنا بعيدة» ويشبه ذلك في البعد بل يزيد عليه ما ذكره بعضهم في الآية أنه لما أمرهم 
بمتابعته صلى الله تعالى عليه وسلم وإطاعته» وجعل إطاعته ومتابعته سبباً لمحبة الله تعالى إياهم وعدم إطاعته سبباً 
لسخط الله تعالى عليهم وسلب محبته عنهم أكد ذلك بتعقيبه با هو عادة الله تعالى من اصطفاء أنبيائه على مخالفيهم 
وقمعهم وتذليلهم وإعدامهم لهم تخويفاً لهؤلاء المتمردين عن متابعته صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر اصطفاء آل 
إبراهيم على العالم مع أن العالم كانوا كافرين فجعل دينهم شائعاً وذلل مخالفيهم» واصطفاء موسى وهارون على العالم 
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فجعل السحرة مع كثرتهم مغلوبين لهما وفرعون مع عظمته وغلبة جنوده مغلوباً وأهلكهم» ولذا حص آدم بالذكر ونوحاً 
والآلين» ولم يذكر إبراهيم ونبينا صلى الله تعالى عليهما وسلم إذ إبراهيم لم يغلب» وهذا الكلام لبيان أن نبينا صلى 
الله تعالى عليه وسلم سيغلب ‏ وليس المراد الاصطفاء بالنبوة حتى يخفي وجه التخصيص - وبهذا ظهر ضعف 
الاستدلال به على فضلهم على الملائكة انتهى. 

وفيه أن المتبادر من الاصطفاء الاجتباء والاختيار لا النصر على الأعداء على أن المقام بمراحل عن هذا الحمل» 
وقد أخرج ابن عساكر وغيره عن ابن عباس ..ضي الله تعالى عنهما أنه فسر الاصطفاء هنا بالاختيار للرسالة ‏ ومثله فيما 
أخرجه ابن جرير عن الحسن - وأيضاً حمل آل عمران على موسى. وهارون مما لا ينساق إليه الذهن كما علمت» 
وكأن القائل لما لم يتيسير له إجراء الاصطفاء بالمعنى الذي أراده في عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه اضطر إلى 
الحمل على خلاف الظاهرء وأنت تعلم أن الآية غنية عن الولوج في مثل هذه المضايق. 

دري بَعْضّهًا من غض) نصب على البدلية من الآلين أو الحالية منهماء وقيل: بدل من «نوح» وما بعدى 
وجوز أن يكون بدلا من ادم و إما» عطف عليه ورده أبو البقاء بأن آدم لیس بذرية» وايب بأنه مبني على ما 
صرح به الراغب وغيره من أن الذرية تطلق على الآباء والأبناء لأنه من الذرء بمعنى الخلق» والأب ذرىء منه الول 
والولد ذرىء من الأب إلا أن المتبادر من الذرية النسل ‏ وقد تقدم الكلام عليه. 


والمعنى أنهم ذرية واحدة متشعبة البعض من البعض في النسب كما ينبىء عنه التعرض لكونهم ذرية» وروي عن 
أبي عبد الله رضي الله تعالى عنه ‏ واختاره الجبائي ‏ وأخرج عبد بن حميد عن قنادة قال: #بعضها من بعض4 في النية 
والعمل والإخلاص والتوحيد» و إمن» على الأول ابتدائية والاستمالة تقريبية وعلى الثاني اتصالية والاستمالة برهانيق 
وقيل: هي اتصالية فيهما لله سَمِيعٌ4 لأقوال العباد «[عَليم) بأفعالهم وما تكنه صدورهم فيصطفي من يشاء نه 
والجملة تذيبل مقرر لمضمون ما قبلها ظإذْ قالّت امرَأة عفرا تقرير للاصطفاء وبيان لكيفيته» والظرف في حيز 
النصب على المفعولية بفعل محذوف أي اذكر لهم وقت قولهاء وقيل: هو منصوب على الظرفية لما قبله» وهو 
«إسميع عليم) على سبيل التنازع أو - السميع - ولا يضر الفصل بينهما بالأجنبي لتوسعهم في الظروف» وقيل: هو 
ظرف لمعنى الاصطفاء المدلول عليه - باصطفى ‏ المذكور كأنه قيل: واصطفى آل عمران «إإذ قالت) الخ فكان من 
عطف الجمل على الجمل لا المفردات على المفردات ليلزم كون اصطفاء الكل في ذلك الوقت» و امرأة عمران» 
هي حنة بنت فاقوذا - كما رواه إسحق بن بشر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه والحاكم عن أبي هريرة - وهي جدة 
عيسى عليه الصلاة والسلام وكان لها أحت اسمها إيشاع تزوجها زكريا عليه الصلاة والسلام ‏ هي أم يحيى - فعيسى 
ابن بنت خالة يحبى ‏ كما ذكر ذلك غير واحد من الإخباريين - ويشكل عليه ما أخرجه الشيخان في حديث المعراج 
من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «فإذا أنا بابني الخالة عيسى ابن مريم» ويحي بن زكريا» وأجاب صاحب التقريب 
بأن الحديث مخرج على المجاز فإنه كثيراً ما يطلق الرجل اسم الخالة على بنت خالته لكرامتها عليه» والغرض أن 
بينهما عليهم الصلاة والسلام هذه الجهة من القرابة وهي جهة الخؤولة؛ وقيل: كانت إيشاع أخت حنة من الأم وأخت 
مريم من الأب على أن عمران نكح أولاً أم حنة فولدت له إيشاع ثم نكح حنة بناء على حل نكاح الربائب في شريعتهم 
فولدت مريم فكانت إيشاع أحت مريم من الأب وخالتها من الأم لأنها أحت حنة من الأ وفيه أنه مخالف لما ذكره 
محيي السنة من أن إيشاع وحنة بنتا فاقوذا على أنه بعيد لعدم الرواية في الأمرين. 

أخرج ابن عساكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن حنة امرأة عمران كانت حبست عن الولد والمحيض 
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فبينا هي ذات يوم في ظل شجرة إذ نظرت إلى طير يزق فرخاً له فنحركت نفسها للولد فدعت الله تعالى أن يهب لها 
ذكراً فحاضت من ساعتها فلما ظهرت أتاها زوجها فلما أيقنت بالولد قالت: لفن نجاني الله تعالى ووضعت ما في 
بطني لأجعلنه محرراً ولم يكن يحرر في ذلك الزمان إلا الغلمان فقال لها زوجها: أرأيت إن كان ما في بطنك أنثى - 
والأنثى عورة - فكيف تصنعين؟ فاغتمت لذلك فقالت عند ذلك: 

ورب إِنْي نَذَرْتُ لَك مَا في بني مُحرّراً قبل منّي4 وهذا في الحقيقة استدعاء للولد الذكر لعدم قبول 
الأنثى فيكون المعنى ‏ رب إني نذرت لك ما في بطني فاجعله ذكراً على حد أعتق عبدك عني - وجعله بعض الأئمة 
تأكيداً لنذرها إخراجاً عن صورة التعليق إلى هيئة التنجيز واللام من «إلك© للتعليل؛ والمراد لخدمة بيتك - والمحرر 
من لا يعمل للدنيا ولا يتروج» ويتفرغ لعمل الآخرة ويعبد الله تعالى ويكون في خدمة الكنيسة - قاله ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما ‏ وقال مجاهد: المحرر الخادم للبيعة» وفي رواية عنه الخالص الذي لا يخالطه شيء من أمر الدنياء 
وقال محمد بن جعفر بن الزبير: أرادت عتيقاً خالصاً لطاعتك لا أصرفه في حوائجي» وعلى كل هو من الحرية ‏ وهي 
ضربان - أن لا يجري عليه حكم السبي وأن لا تعملكه الأخلاق الرديعة والرذائل الدنيوية. 

وانتصابه على الحالية من «إما» والعامل فيه «إنذرت4 وقيل: من الضمير الذي في الجار والمجرور؛ والعامل 
فيه حيتئذ الاستقرار ‏ ولا يخفى رجحان الوجه الأول والحال إما مقدرة أو مصاحبة» وجوز أبو حيان أن ينصب على 
المصدر أي تحريراً - لأنه بمعنى النذرء وتأكيد الجملة للإيذان بوفور الرغبة في مضمونها وتقديم الجار والمجرور 
لكمال الاعتناء به والتعبير عن الولد بما لإبهام أمره وقصوره عن درجة ة العقلاء» و - التقبل ‏ أحذ اللي و,على وجب ارجا 
وأصله المقابلة بالجزاء - وتقبل هنا بمعنى اقبل ِلك انت آلشميع) لسائر المسموعات فتسمع دعائي اليم با 
كان ويكون فتعلم نيتي وهو تعليل لاستدعاء القبول من حيث إن علمه تعالى بصحة نيتها وإخلاصها مستدع لذلك 
تفضلاً وإحساناء وتأكيد الجملة لغرض قوة يقينها بمضمونها وقصر صفتي السمع والعلم عليه تعالى لغرض اختصاص 
دعائها وانقطاع حبل رجائها عما عداه سبحانه بالكلية مبالغة في الضراعة والابتهال - قاله شيخ الإسلام - وتقديم صفة 
ادي ا لج ا و ا الكثرة فا وصعنها) الضمير - 

- ولما علم المتكلم أن مدلولها مؤنث جاز له تأنيث الضمير العائد إليه وإن كان اللفظ مذكراًء وأما التأنيث في 

0 تعالى: قث رب ني وَصَغئْها أل فليس باعتبار العلم بل باعتبار أن كل ضمير وقع بين مذكر ومؤنث هما 
عبارتان عن مدلول واحد جاز فيه التذكير والتأنيث نحو الكلام يسمى جملة» و أنشى حال بمنزلة الخبر فأنث العائد 
إلى (ما» نظراً إلى الحال من غير أن يعتبر فيه معنى الأنوثة ليازم اللغو أو باعتبار التأويل بمؤنث لفظي يصلح للمذكر 
والمؤنث - كالنفس» والحبلة» والنسمة ‏ فلا يشكل التأنيث ولا يلغو «#أنثى4 حال مبينة - كذا قيل ‏ ولا يخلو عن 
نظر» فالحق أن الضمير لما في بطني - والتأنيث في الأول لما أن المقام يستدعي ظهور أنوثته واعتباره في حيز 
الشرط إذ عليه بترتب جواب (لما) لا على وضع ولد ماء والتأنيث في الثاني للمسارعة إلى عرض مادهمها من خيبة 
الرجاء وانقطاع حبل الأمل» و إأنثى» حال مؤكدة من الضمير أو بدل منه» وليس الغرض من هذا الكلام الإخبار لأنه 
إما للفائدة أو للازمهاء وعلم الله تعالى محيط بهما بل لمجرد التجسر والتحزن» وقد قال الإمام المرزوقي: إنه قد يرد 
الخبر صورة ة لأغراض سوى 0 كما 3 قوله: 


فإن هذا الكلام تحزن وتفجع وليس بإخبار» وحاصل المعنى هنا على ما قرر - فلما وضعت بنتاً تحسرت إلى 
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مولاها وتفجعت إذ خاب منها رجاها ‏ وعلى هذا لا إشكال أصلاً في التأنيث. ولا في الجزاء نفسه. ولا في ترتبه على 
الشرط» وما قيل: إنه يحتمل أن يكون فائدة هذا ا للقبول لأنه من تواضع لله تعالى 
رفعه الله سبحانه ‏ فمستحقر من القول بالنسبة إلى ما ذكرنا؛ والتأكيد هنا قيل: للرد على اعتقادها الباطل وربا أنه يعود 
إلى الاعتناء والمبالغة في التحسر الذي قصدته والرمز إلى أنه صادر عن قلب كسير وفؤاد بقيود الحرمان أسير وَآللَهُ 
غلم بها وَصْعَتْ ليس المراد الرد عليها في إخبارها بما هو سبحانه أعلم به كما يتراءى من السياق بل الجملة 
اعتراضية سيقت لتعظيم المولود الذي وضعته وتفخيم شأنه والتجهيل لها بقدره ‏ أي والله أعلم بالشيء الذي وضعته 
وما علق به من عظائم الأمور ودقائق الأسرار وواضح الآيات» وهي غافلة عن ذلك كله» و «ما» على هذا عبارة عن 
الموضوعةء قيل: والإتيان بها دون - من - يلائم التجهيل فإنها كثيراً ما يؤتى بها لما يجهل به وجعلها عبارة عن 
الواضعة - أي والله تعالى أعلم بشأن أم مريم حين تحسرها وتحزنها من توهم خيبة رجاها وأنها ليست من الولي إلى الله 
تعالى في شيء إذ لها مرتبة عظمى وتحريرها تحرير لا يوجد منه ‏ مما لا وجه له وجزالة النظم تأباه» وقرأ ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما إبما وضعت) على خطاب الله تعالى لهاء والمراد به تعظيم شأن الموضوع أيضاً أي إنك لا 
تعلمين قدر ما وضعته وما أودع الله تعالى فيه. 


وقرأ ابن عامر» وأبو بكر عن عاصم» ويعقوب «با وَضّعْت» على أنه من كلامها قالته اعتذاراً إلى الله تعالى حيث 
وضعت مولوداً لا يصلح للغرضء أو تسلية لنفسها أي ولعل لله تعالى في ذلك سراً وحكمة ‏ ولعلى هذه الأنثى خير من 
الذكر فالجملة حيئذ لنفي العلم لا للتجهيل لأن العبد ينظر إلى ظاهر الحال ولا يقف على ما في خلاله من الأسران 
وحمل قراءة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على هذا المعنى بجعل الخطاب منها لنفسها في غاية البعد» ووضع 
الظاهر موضع ضمير المخاطب إظهاراً لغاية الاجلال «وَّلَيْسَ آلذّكَدُ كالألتّى» اعتراض آخر مبين لما اشتمل عليه 
الأول من التعظيم وليس بياناً لمنطوقه حتى يلحق بعطف البيان الممتنع فيه العطف. 


واللام في الذكر والأنثى للعهد, أما التي في الأنثى فليسبق ذكرها صريحاً في قوله سبحانه حكاية: إإني 
وضعتها ف وأما التي في الذ كر فلقولها: و نذرت4 الخ إذ هو الذي طلبته والتحرير لا يكون إلا للذ كر وسمي 
هذا العهد التقديري ‏ وهو غير الذهني لأن قولها: ما في بطني» صالح للصنفين, وقولها: [محرراً تمن لأن 
يكون ذكراً فأشير إلى ما في البطن حسب رجائهاء وجوز أن تكون الجملة من قولها فيكون مرادها نفي مماثلة الذكر 
للأنثى» فاللام للجنس - كما هو الظاهر - لأنه لم يقصد خصوص ذكر وأشى بل إن المراد أن هذا احجان a‏ 
الجنس» وأورد عليه أن قياس كون ذلك من وقولها أن يكون وليست الأنثى كالذكر فإن مقصودها تنقيص الأنثى 
بالنسبة إلى الذكر والعادة في مثله أن ينفي عن الناقص شبهه بالكامل لا العكس» وأجيب بأنه جار على ما هو العادة في 
مثله أيضاً لأن مراد أم مريم ليس تفضيل الذكر على الأنثى بل العكس تعظيماً لعطية الله تعالى على مطلوبها أي وليس 
الذكر الذي هو مطلوبي كالأنثى على هذا يكون للعهد وهو خلاف الظاهر الذي ذهب إليه أكثر المفسرين» وأما ثانياً 
فلأنه ينافي التحسر والتحزن المستفاد من قولها: «إرب إني وضعتها أنشى فإن تحزنها ذلك إنما هو لترجيحها الذكر 
على الأنثى؛ والمفهوم من هذا الجواب ترجيحها الأنثى على الذكر اللهم إلا أن يحمل قولها ذلك على تسلية نفسها 
بعدما تحزنت على هبة الأنثى بدل الذكر الذي كانت طلبته إلا أنه تبقى مخالفة الظاهر على ما هي» فالأولى في 
الجواب عدم الخروج عما هو الظاهر والبحث فيما اقنضته العادة فقد قال في الانتصاف بعد نقل الإيراد وذكر القاعدة: 
وقد وجدت الأمر في ذلك مختلفاً فلم يثبت لي تعين ما قالوه ألا ترى إلى قوله تعالى: «إلستن كأحد من النساء» 
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[الأحزاب: ۳۲] فنفي عن الكامل شبه الناقص لأن الكمال لأزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثابت بالنسبة إلى 
عموم النساء ‏ وعلى ذلك جاءت عبارة امرأة عمران - ومنه أيضاً طإأفمن يخلق كمن لا يخلق» [النحل: 17] انتهى. 

وتمام الكلام في هذا المقام ما ذكره بعض المحققين أنه إذا دحل نفي بلا. أو غيرها. أو ما في معناه على تشبيه 
مصرح بأركانه؛ أو يبعضها احتمل معنيين تفضيل لمشبه بأن يكون المعنى أنه لا يشبه بكذا لأن وجه الشبه فيه أولى 
وأقوى - كقولك ليس زيد كحاتم في الجود ‏ ويحتمل عكسه بأن يكون المعنى أنه لا يشبه به لبعد المسافة بينهما 
كقول العرب - ماء ولا كصداء ومرعى ولا كالسعدان وفتى ولا كمالك - وقوله: 

» طرف الخيال ولا كليلة مدلج « 

ووقع في شروح المقامات وغيرها أن العرب لم تستعمل النفي بلا على هذا الوجه إلا للمعنى الثاني وأن 

استعماله لتفضيل المشبه من كلام المولدين حتى اعترضوا على قول الحريري في قوله: 
» غدوت ولا اغتداء الغراب * 

وعيب قول صاحب التلويح في خطبته: نال حظاأ من الاشتهار ولا اشتهار الشمس نصف النهار» ومبنى 
الاعتراض على هذاء ولعله ليس بلازم كما أشار إليه صاحب الانتصاف» بما أورد من الآيات» ومما أورده الثعالبي من 
خلافه أيضاً في كتابه المنتخب ‏ فلان حسن ولا القمر. وجواد ولا المطر ‏ على أنه لو سلم ما ذكروه فالمعاني لا 
حجر فيها على أن ما ورد في النفي بلا المعترضة بين الطرفين لا في كل نفي انتهى. 

وهو كما قال: من نفائس المعاني التي ينبغي حفظها - وقوله تعالى: إوَإِنّي سَمْيتُها زيم عطف على «إإني 
وضعتها أنشى) المنصوبة المحل على المفعولية للقول ‏ وما بينهما كما علمت اعتراض بجملتين غير محكيتين الثانية 
من تدمة الأولى معنى على ما بين - ولهذا أجراه البعض مجرى الاعتراض في الاعتراض فجعله نظير قوله تعالى: «إإنه 
لقسم لو تعلمون عظيم [الواقعة: .]۷١‏ 

واعترض بأنه كيف يجوز الاعتراض بين كلامي أم مريم وكلام متكلم لا يجوز أن يكون معترضاً بين كلامي 
متكلم آخرء وأجيب بأن كلام أم مریم من كلام الله تعالى نقلاً عن أم مريم ولا بعد في أن يكون كلامه تعالى اعتراضاً 
بين كلاميها اللذين هما من كلام الله تعالى نقلاً عنهاء هذا على تقدير أن لا تكون تانك الجملتان من كلام أم مريم أما 
إذا كانتا من كلامها بناءٌ على ما سبق من القراءة والاحتمال فلا اعتراض. 

قيل: والغرض من عرض التسمية على إعلام الغيوب [المائدة: 2١١5 2٠١9‏ التوبة: ۷۸» سبأً: ]٤۸‏ التقرب 
إليه تعالى واستدعاء العصمة لها فإن #مريم4 في لغتهم بمعنى العابدة ‏ ولا يخفى بعده ‏ إذ مجرد ذكر تسميتها بنتها 
مريم لا يكاد يكون مقرباً لها إليه تعالى لأن التقرب إليه تعالى إنما يكون بسبب العبادة ‏ ومجرد عرض التسمية ليس 
بعبادة» فكيف يكون مقرباً اليهم إلا أن يقال: إن التقرب إلى الله تعالى بحبها للعبادة الذي أشعر به تسميتها بنتها عابدة» 
أو اعتقاد أن الله تعالى مستعاذ يجير من يستعيذ به عما يخافه. 

واعترض بأن هذا لا يدفع الشبهة بل هي باقية أيضاً لأن المقرب حيتئذ ما في القلب من الحب والاعتقاد لا 
عرض ذلك على من لا تخفى عليه خافية» والأولى أن يقال: إن الغرض من ذلك إظهار أنها غير راجعة عن نيتها وإن 
كان ما وضعته أنثى وأنها وإن لم تكن خليقة بسدانة بيت المقدس فلتكن من العابدات فيه واستقلالها بالتسمية لكون 
أبيها قد مات وأمها حامل بها فتقديم المسند إليه للتخصيص يعني التسمية مني لا يشا ركني فيها أبوهاء قيل: وفي ذلك 
تعريض بيتمها استعطافاً له تعالى وجعلاً ليتمها شفيعاً لهاء والقول: بأن فائدة عرض تسميتها التحسر والتحزن أيضاً أي 
إني سميتها لا أبوها لعدم احتفاله بها والتفاته إليها لكراهة الرجال في الغالب البنات فمع أنه خلاف ما دل عليه أكثر 
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الآثار ونطق به غالب الأخبار من موت أبيها وهي حمل يجر إلى ما ينبغي أن تنزه عنه ساحة الرجل الصالح عمران كما 
لا يخفى» وقد تقدم الكلام في إمريم4 وزناً ومعنى» وقد اختار بعض المتأخرين أنها معربة مارية بمعنى - جارية - 
ويقرب أن يكون القول المعول عليه» واستدل بالآية على جواز تسمية الأطفال يوم الولادة لا يوم السابع لأن الظاهر أنها 
إنما قالت ذلك بإثر الوضع؛ واستدل غاي المغطولين على تخاب الاسم والمسمى» وقد تقدم البحث فيه إو ني أَعيدُهَا 
بك عطف على إني سميتها» وأتى هنا بخير إن فعلاً مضارعاً دلالة على طلبها استمرار الاستعاذة دون انقطاعها 
وهذا بخلاف إرضعتها) إوسميتها4 حيث أتى بالخبرين ماضيين لانقطاعهما وقدم المعاذ به على المعطوف الآتي 
اهتماماً به» ومعنى إأعيذها بك4 أمنعها وأجيرها بحفظك» وأصل العوذ كما قال الرغب: الالتجاء إلى الالتجاء إلى 
الغير 0 به يقال: عاذ فلان بفلان إذا استجار به» ومنه أحذت العوذة وهي التميمة والرقية؛ وقراً أبو جعفرء ونافع - 
«إني» - بفتح ياء المتكلم وكذا في سائر المواضع التي بعد الياء ألف مضمومة إلا في موضعين #بعهدي أوف» 
[البقرة: ٠‏ 4] و «آنوني أفرغ» [الكهف: 15] «رَذْريها4 عطف على الضمير المنصوب» وفي النصيص على إعاذتها 
وإعاذة ذريتها رمز إلى طلب بقائها حية حتى تكبر» وطلب للتناسل منها هذا إذا أريد بالإعاذة #منّ آلشيطان آلرُجيم» 
أي المطرود» وأصل الرجم: الرمي بالحجارة الحفظ من إغوائه الموقع في الخطايا لأنه إنما يكون بعد البلوغ إذ لا 
تكليف قبله» لقي ا لي ل TT‏ ويؤيد هذا ما أخرجه الشيخان 
من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا 
والشيطان يمسه حين یولد فيستهل من مشه صارخاً إلا مريم وابنها» وفي بعض طرقه أنه ضرب بينه وبينها حجاب وان 
الشيطان أراد أن يطعن ياصبعه فوقعت الطعنة في الحجاب» وفي رواية إسحاق بن بشر عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: «قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: كل ولد آدم ينال منه الشيطان يطعنه حين يقع بالأرض ياصبعه 
ولهذا يستهل إلا ما كان من مريم وابنها فإنه لم يصل إبليس إليهما» وطعن القاضي عبد الجبار يإصبع فكره في هذه 
الأخبار بأذنها خبر واحد على خلاف الدليل» وذلك أن الشيطان إنما يدعو إلى الشر من له تمييز ولأنه لو تمكن من هذا 
الفعل لجاز أن يهلك الصالحين» وأيضاً لم حص عيسى وأمه دون سائر الأنبياء» وأنه لو وجد المس أو النخس لدام أثره 
وليس فليس» والزمخشري زعم أن المعنى على تقدير الصحة أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها 
فإنهما كانا معصومين» وكذلك كل من كان في صفتهما كقوله تعالى: طالأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين» [الحجر: 9 4٠‏ ص: 287 87] واستهلاله صارخاً من مسه تخييل وتصوير لطمعه فيه كأنه يمسه 
ويضرب بيده عليه ونحوه من التخييل قول ابن الرومي: 

لما تؤذن الدنيا به من صروفها كوف بكاء الطفل شنافة رلك - 

وأما حقيقة النخس والمس كما يتوهم أهل الحشو فكلا ولو سلط إبليس على الناس ينخسهم لامتلأت الدنيا 
صراخاً وعياطاً مما يبلون به من نخسه انتهى. 

ولا يخفى أن الأخبار في هذا الباب كثيرة وأكثرها مدون في الصحاح والأمر لا امتناع فيه؛ وقد أخبر به الصادق 
عليه الصلاة والسلام فليتق بالقبول» والتخييل الذي ركن إليه الزمخشري ليس بشيء لأن المس باليد ربما يصلح لذلك 
أما الاستهلال صارخاً فلا على أن أكثر الروايات لا يجري فيها مثل ذلك» وقوله: لامتلأت الدنيا عياطاً قلنا: هي مليئة 
فما من مولود إلا يصرخ» ولا يلزم من تمكنه من تلك النخسة تمكنه منها في جميع الأوقات كيف وفي الصحيح «لولا 
أن الملائكة يحفظونكم لاحتوشتكم الشياطين كما يحتوش الذباب العسل»؟ وفي رواية «لاختطفتكم الجن» وفسر قوله 
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تعالى: «إله معقبات من بين يديه» [الرعد: ]١١‏ في أحد الوجوه به» وبهذا يندفع أيضاً قول القاضي: من أنه لو تمكن 
من هذا الفعل لجاز أن يهلك الصالحين وبقاء الأثر بل وحصوله أيضاً ليس أمراً ضرورياً للمس ولا للنخس والحصر 
باعتبار الأغلب والاقتصار على عيسى عليه السلام وأمه إيذاناً باستجابة دعاء امرأة عمران على أتم وجه ليتوجه أرباب 
الحاج إلى الله تعالى بشراشرهم, أو يقدر له ما يخصصه» وعلى التقديرين يخرج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من 
العموم فلا يلزم تفضيل عيسى عليه الصلاة والسلام في هذا المعنى» ويؤيده خروج المتكلم من عموم كلامه» وقد قال 
به جمع ويشهد له ما روى الجلال في البهجة السنية عن عكرمة قال: لما ولد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أشرقت 
الأرض نوراً فقال إبليس: لقد ولد الليلة ولد يفسد علينا أمرنا فقالت له جنوده: لو ذهبت إليه فجاءه فركضه جبريل عليه 
السلام فوقع بعدن» وهذا أولى من إبقاء العام على عمومه» والقول بأنه لا يبعد اختصاص عيسى وأمه بهذه الفضيلة دون 
الأنبياء عليهم السلام ولا يازم منه تفضيله عليهم السلام إذ قد يوجد في الفاضل ما لا يوجد في الأفضل» وعلى كلا 
الأمرين الفاضل والمفضول لا إشكال في الأخبار من تلك الحيثية» نعم قد يشكل على ظاهرها أن إعاذة أم مريم كانت 
بعد الوضع فلا يصح حملها على الإعاذة من المس الذي يكون حين الولادة» وأجيب بأن المس ليس إلا بالانفصال 
وهو الوضع ومعه الإعاذة. غايته أنه عبر عنه بالمضارع كما أشرنا إليه لقصد الاستمرار فليتأمل» والعجب من بعض أهل 
السنة كيف يتبع المعتزلة في تأويل مثل هذه الأحاديث الصحيحة لمجرد الميل إلى ترهات الفلاسفة مع أن إبقاءها 
على ظاهرها مما لا يرنق لهم شرباً ولا يضيق عليهم سرباًء نسأل الله تعالى أن يوفقنا لمراضيه ويجعل مستقبل حالنا 
خيراً من ماضيه قبلا أي رضى بمريم في النذر مكان الذكر ففيه تشبيه النذر بالهدية ورضوان الله تعالى بالقبول 
رها أي رب مريم المبلغ لها إلى كمالها اللائق بهاء وقيل: الضمير لامرأة عمران بدليل أنها التي خاطبت ونادت 
بقولها «إرب إني وضعتها» الخء والأول أولى «إبقبول حسن) الباء مثلها في - كتبت بالقلم ‏ و - ما يقبل به الشيء 
- كالسعوط واللدود ‏ ما يسعط به ويلد أي تقبلها بوجه حسن تقبل به النذائر وهو اختصاصه سبحانه إياها بإقامتها مقام 
الذكر في النذر ولم يقبل قبلها أنثى» أو تسلمها من أمها عقب الولادة قبل أن تنشأ وتصلح للسدانة والخدمة. 


فقد روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لما وضعتها خشيت حنة أن لا تقبل الأنثى محررة 
فلفتها في الخرقة ووضعتها في بيت المقدس عند القراء فتساهم القراء عليها ‏ لأنها كانت بنت إمامهم ‏ أيهم يأخذها 
فقال زكريا وهو رأس الأحبار: أنا آخذها وأنا أحقهم بها لأن خالتها عندي» فقالت القراء: ولكنا نتساهم عليها فمن 
خرج سهمه فهو أحق بها فدعوا بأقلامهم التي يكتبون بها الوحي وجمعوها في موضع ثم غطوهاء وقال زكريا لبعض من 
الغلمان الذين لم يبلغوا الحلم ممن في بيت المقدس: أدخل يدك فأخرج فأدخل يده فأخرج قلم زكريا فقالوا: لا 
أرطي ولكن نلقي الأقلام في الماء فمن خرج قلمه في جرية الماء ثم ارتفع فهو يكفلها فألقوا أقلامهم في نهر الأردن 
فارتفع قلم زكريا في جري الماء فقالوا: نقترع الثالثة فمن جرى قلمه مع الماء فهو يكفلها فألقوا أقلامهم فجرى قلم 
زكريا مع الماء وارتفعت أقلامهم في جرية الماء وقبضها عند ذلك زكريا. ويجوز أن تكون الباء للملابسة» و - القبول - 
مصدر وهو من المصادر الشاذة وهناك مضاف محذوف» والمعنى رضي بها متلبسة بأمر ذي قبول» ووجه ذي رضا 
وهو ما يقيمها مقام الذكور لما اختصت به من الإكرام» ويجوز أن يكون تفعل بمعنى استفعل - كتعجل بمعنى استعجل - 
والمعنى فاستقبلها ربها وتلقاها من أول وهلة من ولادتها بقبول أحسن وأظهر الكرامة فيها حيتئذ ‏ وفي المثل خذ الأمر 
بقوابله - وجوز أن تكون الباء زائدة» و القبول - مصدر مؤكد للفعل السابق بحذف الزوائد أي قبلها قبولاً حسناً» وعدل 
عن الظاهر للإيذان بمقارنة التقبل لكمال الرضا وموافقته للعناية الذاتية فان صيغة التفعل مشعرة بحسب أصل الوضع 
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بالتكلف وكون الفعل على خلاف طبع الفاعل وإن كان المراد بها في حقه تعالى ما يترتب عليه من كمال قوة الفعل 
وكثرته» ويحتمل على بعد بعيد أن تكون الباء للمصاحبة بمعنى مع - أي تقبل نذرها - مع قبول حسن لدعاء أمها في 
ENS E‏ ازا إلى a‏ ة الحياة وَأنْتََا نباتاً حسناً» أي رباها 
الرب تربية حسنة في عبادة وطاعة لربها قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وفي رواية عنه أنه سوّى خلقها فكانت 
تشب في يوم ما يشب غيرها في عام؛ وقيل: تعهدها ما يصلحها في سائر أحوالهاء ففي الكلام استعارة تمثيلية أو مجاز 
مرسل بعلاقة اللزوم فإن الزارع يتعهد زرعه بسقيه عند الاحتياج وحمايته عن الآفات وقلع ما يخنقه من النبات. 
ولإنباتا4 هنا مصدر على غير لفظ الفعل المذكور وهو نائب عن إنبات» وقيل: التقدير فنبتت نباتأ» والنبات والنبت 
بمعنى. وقد يعبر بهما عن النابت لإوَكَفُلَّهَا زكري وهو من ولد سليمان بن داود عليهما الصلاة والسلام - أي ضمها 
الله تعالى إليه وجعله كافلاً لها وضامناً لمصالحها ‏ على ما ذكر في حديث ابن عباس» وكل ذلك من آثار قدرته 
تعالى» ولم يكن هناك وحي إليه بذلك» وقرأ بتشديد الفاء حمزة» والكسائي» وعاصم وقصروا إزكريا» غير عاصم في 
رواية ابن عياش - وهو مفعول به لكفلها - وقرأ الباقون بتخفيف الفاء ومدوا «إزكريا» ورفعوه على الفاعلية - وفيه لغتان 
أخريان - إحداهما «زكريٌ) - بياء مشددة من غير ألف» وثانيتهما «زكر» بغير ياء ومنعه من الصرف للعلمية والعجمة» 
وقيل: لألف التأنيث» وقرأ أبي «وأكفلها»» وقرأ مجاهد ‏ «فتقئلها ربا و داأنْبتْها و دكفلها» على صيغة الدعاء في 
الأفعال الثلاثة ونصب «رتها» على النذاء أي فاقبلها يا ربها وربهاء واجعل زكريا كافلاً لهاء وقد استجاب الله تعالى 
دعائها في جميع ذلك» والذي عليه الأكثرون وشهدت له الأخبار أن كفالة زكريا كانت من أول أمرهاء وزعم بعضهم 
أنه كفلها بعد أن فطمت ونبتت النبات الحسن وليس بالقوي كلما دحل عَلَْهَا زكري آألمخرابَ» بيان لقبولها 
ولهذا لم يعطف» والمحراب على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما غرفة بنيت لها في بيت المقدس 
وجعل بابها في وسط الحائط وكانت لا يصعد عليها إلا بسلم مثل باب الكعبة» وقيل: المراد به المسجد إذ قد 
كانت مساجدهم تسمى المحاريب؛ وقيل: أشرف مواضعه ومقدمها وهو مقام الإمام من المسجد في رأي» وأصله 
مفعال صيغة مبالغة ‏ كمطعان ‏ فسمي به المكان لأن المحاربين نفوسهم كثيرون فيه» وقيل: إنه يكون اسم مكان 
وسمي به لأن محل محاربة الشيطان فيه أو لتنافس الناس عليه ولبعض المغاربة في المدح: 


جمع الشجاعة والخشوع لربه ما أحسن المحراب في المحراب 


وتقديم الظرف على الفاعل لإظهار كمال العناية بأمرهاء ونصب إالمحراب4 على التوسع إذ حق الفعل أن 
يتعدى بفي أو بإلى وإظهار الفاعل قيل: لفصل الجملة» و «إكلما» ظرف على أن «ما» مصدريةء والزمان محذوف أو 
نكرة موصوفة معناها الوقت» والعائد محذوف والعامل فيها جوابها بالاتفاق لأن ما في حيز المضاف إليه لا يعمل في 
المضاف ولا يجري فيها الخلاف المذكور في أسماء الشرطء ومن الناس من وهم فقال: إن ناصبه فعل الشرط» وادعى 
أنه الأنسب معنى فزاد ذ في الشطرنج جملاً والمعنى كل زمان دحل عليها أو كل وقت دخل عليها فيه وَجَدَ عندهَا 
رزقاً أي أصاب ولقي بحضرتها ذلك أو ذلك كاثناً بحضرتهاء أخرج ابن جرير عن الربيع قال: إنه كان لا يدخل 
عليها غيره وإذا خرج أغلق عليها سبعة أبواب فكان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف» 
والتنوين للتعظيم فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ذلك من ثمار الجنة والذي عليه الجل أن ذلك عوض لها عن 
الرضاعة» فقد روي أنها لم ترضع ثدياً قطء وقيل: إن هذا كان بعد أن ترعرعت» ففي رواية ابن بشر عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما «أن زكريا عليه الصلاة والسلام استأجر لها ظثراً فلما تم لها حولان فطمت وتركت في 
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المحراب وحدها وأغلقت عليها الباب ولم يتعهد أمرها سواه» طقَالَ يميم استئناف بياني جأنى لك هذا أي من 
اين لك هذ الرزق لا يشبه أرزاق الدنيا وَالأبوات مغلقة دونك» ومجيء لأنى» بمعنى من أين» أو كيف تقدم الكلام 
عليه» واستشهد للأول بقوله: 


تمنى بوادي الرمث زينب ضلة فكيف ومن «أنى» بذي الرمث تطرق 
وللثاني بقوله: 
أنى ومن أين - أبك الطرب من حيث لا صبوة ولا ريب 


وحذف حرف الجر من لإأنى4 نحو حذف - في - من الظروف اللازمة للظرفية من نحو مع» وسحر ‏ لأن 
الشيء إذا علم في موضع جاز حذفه» والتحقيق أن الظروف محل التوسع لكثرة استعمالهم إياها وكل ظرف يستعمل 
مع حرف صلته التي يكثر معها استعمالها لأن اتصالها بمظروفها بتلك الحروف - فجاز حذفها كما جاز حذف - في 
إلا أنها لما كانت الأصل لوضعها للظرفية اطرد حذفها من المتصرفة وغير المتصرفة» وغيرها من صلات الظروف لا 
يحذف إلا مع ما يكثر من غير المتصرفة حطأ لرتبتها عن رتبة ‏ في - كما في الكشف» واستدل بالآية على جواز 
الكرامة للأولياء لأن مريم لا نبوة لها على المشهور, وهذا هو الذي ذهب إليه أهل السنة والشيعة وخالف في ذلك 
المعتزلة» وأجاب البلخي منهم عن الآية بأن ذلك كان إرهاصاً وتأسيساً لنبوة عيسى عليه الصلاة والسلام» وأجاب 
الجبائي بأنه كان معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام» ورد الأخير بأن اشتباه الأمر عليه يأبى ذلك» ولعله مبني على 
الظاهرء وإلا ففي اقتضاء هذه العبارة في نفس الأمر الاشتباه نظر لأنه يجوز أن يكون لاظهار ما فيها من العجب 
0 - بأن اشتباه زكريا ذ في أنها معجزة لا ينافي كونها معجزة لاشتباه أنه من الجنة أو من بساتين 
ع ب بر سا ل يس رلته سات كلق ولد طكرف هلله فيه أرادت من الجنة» وقيل: مما 
رزقنيه هو لا بواسطة البشر فلا تعجب ولا تستبعد وقيل: تكلمت بذلك صغيرة كعيسى عليه الصلاة والسلام وقد 
جمع من تكلم كذلك فبلغوا أحد عشر نفساًء وقد نظمهم الجلال السيوطي فقال: 


تكلم في المهد النبي محمد «ويحيى» وعيسى» والخليل» ومريم» 

ومبري «جريج) ثم «شاهد يوسف» «وطفل لذي الأخدود» يرويه مسلم 

«وطفل» عليه مر بالأمَة التي يقال لها تزني ولاتتكلم 

وما شطة في عهد فرعون «طفلها» وفي زمن الهادي «المبارك) يختم 

أو بمن اتصف بمقام العبودية وانقطع إليه بالكلية إقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني) لأني سيد المحبين 
«يحببكم الله وحقيقة المحبة عند العارفين احتراق القلب بنيران الشوق» وروح الروح بلذة العشق» واستغراق 


الحواس في بحر لأس وظهارة النفس بمياه القدس» ورؤية الحبيب بعين الكل» وغمض عين الكل عن الكونين» 
وطيران السر في غيب الغيب» وتخلق المحب بخلق المحبوب - وهذا أصل المحبة - وأما فرعها فهو موافقة 
المحبوب في جميع ما يرضاه وتقبل بلائه بنعت الرضا والتسليم في قضائه وقدره بشرط الوفاء ومتابعة سنة المصطفى 
صلى الله تعالى عليه وسلم وأما آدابها فالانقطاع عن الشهوات واللذات المباحة والسكون في الخلوات» والمراقبات» 
واستنشاق نفحات الصفاتء والتواضع والذل في الحركات والسكنات: 

مساكين أهل العشق حتى قبورهم عليها تراب الذل بين المقابر 

وهذا لا يكون إلا بعد أن ترى الروح بعين السر مشاهدة الحق بنعت الجمال وحسن القدم لا بنعت الآلاء والنعم 


EEE NASE 1 اا ا‎ ١ 
ذات الحبيب» ولذا قالوا: لا تصح المحبة ممن يميز بين النار والجنة وبين السرور والمحنة وبين الفرض والسنة وبين‎ 
الاعتواض والاعتراض ولا تصح إلا ممن نسي الكل واستغرق في مشاهدة المحبوب وفني فيه:‎ 


خليلي لوأحببتمالعلمتما محل الهوى من مغرم القلب صبه 
غرام على يأس الهوى ورجائه وشوق على بعد المراد وقربه 


وقد يقال: المحبة ثلاثة أقسام؛ القسم الأول محبة العوام وهي مطالعة المنة من رؤية إحسان المحسن جبلت 
القلوب على محبة من أحسن إليها وهو حب يتغير وهو لمتابعي الأعمال الذين يطلبون أجراً على ما يعملون» وفيه يقول 
أبو الطيب: 

وما أنا بالباغي على الحب رشوة ضعيف هوى يرجى عليه ثواب 

(القسم الثاني) محبة الخواص المتبعين للأخلاق الذين يحبونه إجلالاً وإعظاماً ولأنه أهل لذلكء وإلى هذا 
القسم أشار يه بقوله: «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه)» وقالت رابعة رحمها الله تعالى: 

أخيطلة ونث ايى وحب لأنك أهل لذاكا 

وهذا الحب لا يتغير إلى الأبد لبقاء الجمال والجلال إلى السرمد (والقسم الثالث) محبة خواص المتبعين 
للأحوال وهي الناشثة من الجذبة الآلهية في مكامن «كنت كنزاً مخفياً» وأهل هذه المحبة هم المستعدون لكمال 
المعرفة» وحقيقتها أن يفنى المحب بسطوتها فيبقى بلا هو وربما بقي صاحبها حيران سكران لا هو حي فيرجى ولا 


میت فيبكى» وفي مثل ذلك قيل: 
يقولون إن الحب كالنار في الحشا ألا كذبوا فالنار تذكو وتخمد 


يكفي في شرح الحب لفظه فإنه - حاء» وباء ‏ والحاء من حروف الحلق» والباء شفوية» ففيه إشارة إلى أن 
الهوى ما لم يستول على قلبه ولسانه وباطنه وظاهره وسره وعلنه لا يقال له: حب» وشرح ذاك يطول» ر 
لربه» وأما محبة ربه سبحانه له فمختلفة أيضاء وإن صدرت من محل واحد فتعلقت بالعوام من حيث إن آلله يرق 
من يَشَاءُ من عباده أن يرزقه #بقير حساب) تقدم معناه» والجملة تعليل لكونه من عند الله» والظاهر أنها من كلام 
مريم فحيئذ تكون في محل النصب داخلة تحت القول» وقال الطبري: إنها ليست من كلامها بل هي مستأنفة من 
كلامه تعالى إخباراً لنبيه صلى الله تعالى عليه وسلم» والأول أولى» وقد أخرج أبو يعلى عن جابر «أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم أقام أياماً لم يطعم طعاماً حتى شق ذلك عليه فطاف في منازل أزواجه فلم يجد عند واحدة منهن 
شيئاً فأتى فاطمة فقال: يا بنية هل عندك شيء أكله فإني جائع؟ فقالت: لا والله فلما خرج من عندها بعثت إليها جارة 
لها برغيفين وقطعة لحم فأخذته منها فوضعته في جفنة لها وقالت: لأوثرن بهذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على نفسي ومن عندي وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة طعام فبعشت حسناً أو حسيناً إلى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم فرجع إليها فقالت له: بأبي أنت وأمي قد أتى الله تعالى بشيء قد خبأته لك قال: هلمي يا بنية بالجفنة 
فكشفت عن الجفنة فإذا هي مملوءة خبزاً ولحماً فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة من الله تعالى فحمدت الله 
تعالى وقدمته إلى النبي عه فلما رآه حمد الله تعالى» وقال: من أين لك هذا يا بنية؟ قالت: يا أبتي هو من عند الله إن 
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الله يرزق من يشاء بغير حساب فحمد الله سبحانه ثم قال: الحمد لله الذي جعلك شبيهة سيدة نساء بني إسرائيل فإنها 
كانت إذا رزقها الله تعالى رزقاً فسئلت عنه قالت: هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ثم جمع علياً 
والحسن والحسين وجمع أهل بيته حتى شبعوا وبقي الطعام كما هو فأوسعت فاطمة رضي الله تعالى عنها على 
جيرانها». 

هذا (ومن باب الاشارة في الآيات) إلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) نهي عن موالاة 
المؤمنين الكافرين لعدم المناسبة بينهم في الحقيقة ولفرق بين الظلمة والنور والظل والحرورء والولاية تقتضي المناسبة 
ومتى لم تحصل كانت الولاية عن محض رياء أو نفاق والله تعالى لا يجب المرائين ولا المنافقين» ومن هنا نهى آهل 
الله تعالى المريدين عن موالاة المنكرين لأن ظلمة الانكار - والعياذ بالله تعالى - تحاكي ظلمة الكفر وربما تراكمت 
فسدت طريق الإيمان» ومن يفعل ذلك فليس من ولاية الله تعالى في شيء معتد به إذ ليس فيه نورية صافية يناسب بها 
الحضرة الإلهية إلا أن تتقوا منهم تقاة) فحيعذ تجوز الموالاة ظاهراً» وهذا بالنسبة للضعفاء وأما من قوي يقينه فلا 
يخشى إلا الله تعالى «إويحذركم الله نفسه» أي يدعوكم إلى التوحيد العياني لفلا يكون خوفكم من غيره «إوإلى الله 
المصير» فلا تحذروا إلا إياه» والأكثرون على أن هذا خطاب للخواص العارفين إذ لا يحذر نفسه من لا يعرفه وقد 
حذر من دونهم بقوله سبحانه: إواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قال إبراهيم الخواص: وعلامة الخوف في القلب 
دوام المراقبة وعلامة المراقبة التفقد للأحوال النازلة «إقل إن تخفوا ما في صدوركم» من الموالاة أو تبدوه يعلمه 
الله لأنه مع كل نفس وخطرة إويعلم ما في) سموات الأرواح وأرض الأجسام «إوالله على كل شيء قدير» فلا 
يشغله شأن عن شأن ولا يقيده مظهر عن مظهر يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً وما عملت من 
سوء» لأن كل ما يعمله الإنسان أو يقوله ينتقش منه أثر في نفسه ويسطر في صحائف النفوس السماوية إلا أنه لاشتغاله 
بالشواغل الحسية والإدراكات الوهمية والخيالية لا يرى تلك النفوس ولا ييصر هاتيك السطور فإذا تجرد عن عالم 
الكثافة بصر ورأى وشاهد ما به قلم الاستعداد جرى فإذا وجد سوءاً تود نفسه وتتمنى لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً» 
لتعذبها به إويحذركم الله نفسه) كرره تأكيداً لملا يعملوا ما يستحقون به عقابه طإوالله رؤوف بالعباد» أي بسائرهم 
فلهذا حذرهم» الرحمة فكأنه قيل لهم: اتبعوني بالأعمال الصالحة يخصكم الله تعالى برحمته» وتعلقت بالخواص من 
حيث الفضل فكأنه قيل لهم: اتبعوني بمكارم الأخلاق يخصكم بتجلي صفات الجمال» وتعلقت بخواص الخواص من 
حيث الجذبة فكأنه قيل لهم: اتبعوني ببذل الوجود يخصكم بجذبه لكم إلى نفسه وهناك يرتفع البون من البين؛ ويظهر 
الصبح لذي عينين والقطرة من هذه المحبة تغني عن الغدير: 

وفي سكرة منها ولو عمر ساعة ترى الدهر عبداً طائعاً وله الحكم 

«ويغفر لكم ذنوبكم) أي معاصيكم التي سلفت منكم على خلاف المتابعة ولا يعاقبكم عليها أو يغفر لكم 
ذنوبكم بستر ظلمة صفاتكم بأنوار صفاته أو يغفر لكم ذنوب وجودكم ویشییکم مكانه وجوداً لا يفنى كما قال: «فإذا 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي ييصر به» الحديث طوالله غفور» يكفر خطاياكم ويمحو ذنوب 
صفاتكم ووجودكم إرحيم» يهب لكم عوض ذاك حسنات وصفات ووجوداً حقانية خيراً من ذلك قل أطيعوا الله 
والرسول4 فإن المريد يازمه متابعة المراد لإفإن تولوا4 أي فإن أعرضوا فهم كفار منكرون محجوبون «إوالله لا يحب 
الكافرين» لقصور استعدادهم عن ظهور جماله فيهم إإن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على 
العالمين» الاصطفاء أعم من المحبة والخلة فيشمل الأنبياء كلهم وتتفاضل فيه مراتبهم كما يشير إليه قوله تعالى: 
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«إتلك الرسل فضانا بعضهم على بعض) فأخص المراتب هو المحبة؛ وإليه يشير قوله تعالى: «إورفع بعضهم 
درجات» ثم الخلة؛ وفي لفظها إشارة إلى ذلك من طريق مخارج الحروف وأعمها الاصطفاء فاصطفى آدم بتعليم 
الصفات وجمع اليدين وإسجاد الأكوان له ونوحاً الذي هو الأب الثاني بتلك الأبوة وبا كان له مع قومه» واصطفى آل 
إبراهيم وهم الأنبياء من ذريته بظهور أنوار تجليه الخاص على آفاق وجودهم» وآل عمران بجعلهم أية للعالمين ذرية 
بعضها من بعض في الدين والحقيقة إذ الولادة قسمان: صورية ومعنوية» وكل نبي تبع نبياً في التوحيد والمعرفة وما 
يتعلق بالباطن من أصول الدين فهو ولده كأولاد المشايخ والولد سر أبيه» ويمكن أن يقال: آدم هو الروح في أول مقامات 
ظهورهاء ونوح هو هي في مقامها الثاني من مقامات التنزل وإبراهيم هو القلب الذي ألقاه نمرود النفس في نيران الفتن 
ورماه فيها بمنجنيق الشهوات» وآله القوى الروحانية» وعمران هو العقل الإمام في بيت مقدس البدنء وآله التابعون له في 
ذلك البيت المقتدون به وكل ذلك ذرية بعضها من بعض لوحدة المورد واتفاق المشرب «إإذ قالت امرأة عمران 
رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً» عن رق النفس مخلصاً في عبادتك عن الميل إلى السوى «إفتقبلها ربها 
بقبول حسن) قال الواسطي: محفوظ عن إدراك الخلق إوأنبتها نباتاً حساناً حيث سقاها من مياه القدرة وأثمرها 
شجرة النبوة «إوكفلها زكريا) لطهارة سره» وشبيه الشيء منجذب إليه #كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد 
عندها رزقاي هو ما علمت» ويجوز أن يراد الرزق الروحاني من المعارف والحقائق والعلوم والحكم الفائضة عليها من 
عند الله تعالى إذ الاختصاص بالعندية يدل على كونه أشرف من الأرزاق البدنية. 

وأخرج ابن أبي حاتم من بعض الطرق عن مجاهد أنه قال رزقاً أي علمأء وقد يقال على نحو الأول ليتم تطبيق 
ما في الآفاق على ما في الأنفس «إإذ قالت امرأة عمران) وهي النفس في أول مراتب طاعتها لعمران العقل إإني 
نذرت لك ما في بطني» وهو غلا القلب إمحررا4 ليس في رق شيء من المخلوقات لإفلما وضعتها قالت رب 
إني وضعتها أنثى4 وهي نفس أيضاً إلا أنها أكمل منها في المرتبة؛ والجنس يلد الجنس لوال أعلم بما وضعت» 
لعلمه أنه سيظهر من هذه الأنثى العجب العجاب» وغيره سبحانه تخفى عليه الأسرار إوإني سميتها مريم) وهي 
العابدة #وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم) وهو الشهوات النفسانية الحاجبة للنفس القدسية عن رياض 
الملكوت «إفتقبلها ربها بقبول حسن) وهو اختصاصه إياها يافاضة أنواره عليها (إوأنبتها نباتاً حسنا4 ورقاها فيما 
تكمل به نشأتها ترقياً حسناً غير مشوب بالعوائق والعلائق «إوكفلها زكريا) الاستعداد كلما دخل عليها زكرا 
وتوجه نحوها في محراب تعبدها المبني لها في بيت مقدس القلب «إوجد عندها رزقاً تتغذى به الأرواح في عالم 
الملكوت قال أنى لك هذا الرزق العظيم قالت: هو مفاض من عند الله منزه عن الحمل بيد الافكار إإن الي 
الجامع لصفات الجمال والجلال «إيرزق من يشاء ويفيض عليهم من علمه حسب قابليتهم إبغير حساب» 
فسبحانه من إله جواد كريم وهاب. 


سرس يجا تر سس سرج ل رح سر سه سس قر 
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تاك دعا رحكريًا ره قال رب هب لي من دنك دري طَيَبَةٌ إتت سييع الدع لو فاده الْمليَكةٌ 


ملعم پوو و س ,ص وہ ر و حر ور ر ا ا س سر e‏ دآ کے و کس ےپ سے 

وهو قايم صل في المحراب أن الله شرك یخی مصَدّقا يكلِمة من الله وسيدا وحصورا وتسا من 
عد 

A‏ رس ع 0 وو سح ار ر مج د م کے ہے ص گ توم وار 

لصَدِلِحِيتَ € قال رب أن کون لی عم وقد بلع الحكبير وَآمْرَأقٍ عاقر قال كلت أله َكَل ما 

ل 8 کک ت ن 2ے ر e‏ ود چ و ري رم ر 0 راك روطو هه و 

متا €3 قا رب أجَعَل ل ٤ای‏ قال ٤اك‏ ال ڪرم الاس تة بَا إلا رَمْرَ اذد رَكَقَ ڪشر 
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وسح المي والإبكدر 9) eo‏ مرل واصطقلك عل 


رہ صخ سل 2 ر 52 ر fe‏ 
نك العلميرت لا يلمريم اتی لري واسجدی وأركى مع الكويت ر 2 ذلك من أنباء الْعَيّبِ 


شنى اریت 
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2 کا الیگ در إن آله يبسرك يِكلِمَةٍ مله أسمه اميخ عسى أبن ريم وجيها فى الدنيا 
رھ الع سه سه تيم حير کے سو ص 100 رو كد سه ES‏ لاس 22 سك و 
والالخرة وي لمرو 9 وكيم الاس فى آله و ڪا وين آل للحا كت ل قا قَالتَ ب اف ي نل 
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ريسن بک ال کر َه یخی ما يكذ 5اک آم یتما یول کم کی يكوه © 


طمُتالكَ دعا زكريًا رب قصة مستقلة سيقت في أثناء قصة مريم لكمال الارتباط مع ما في إيرادها من تقرير ما 

وال وري ارا اللام ‏ للبعدء و الكاف - للخطاب أي في ذلك المكان حيث هو قاعد عند مرم 
في المحراب» وهي ظرف ملازم للظرفية وقد تجر بمن وإلى؛ وجوز أن يراد بها الزمان مجازاً فإن (هنا) و (ثم) 

E E‏ له وهي متعلقة - بدعا - وتقديم الظرف للإيذان بأنه أقبل على الدعاء من غير تأخير» وقال 
الزجاج: إن (هنا) هنا مستعارة للجهة والحال ‏ أي من تلك الحال دعا زكريا - كما تقول: من ههنا قلت كذاء ومن 
هنالك قلت كذا ‏ أي من ذلك الوجه وتلك الجهة. 

أخرج ابن بشرء وابن عساكر عن الحسن قال: لما وجد زكريا عند مريم ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في 
الشتاء يأنيها به جبريل قال لها: أنى لك هذا في غير حينه؟ قالت: هو رزق من عند الله يأنيني به الله إن الله يرزق من 
يشاء بغير حساب فطمع زكريا في الولد فقال: إن الذي أتى مريم بهذه الفاكهة في غير حينها لقادر على أن يصلح لي 
زوجتي وهب لي متها ولد د ذلك دعا رب وذلك ثلاث لال بتي من المحرم قا زكرا فاسل ذ ثم ابتهل في 
الدعاء إلى الله تعالى» وقيل: أطمعه في الولد فدعا مع أنه كان شيخاً فانياً وكانت امرأته عاقراً لما أن الحال نبهته على 
جواز ولادة العاقر من الشيخ من وجوه: الأول ما أشار إليه الأثر من حيث إن الولد بمنزلة الشمر والعقر بمنزلة غير أوانه» 
والثاني أنه لما رأى تقبل أنثى مكان الذكر تنبه لأنه يجوز أن يقوم الشيخ مقام الشاب والعاقر مقام الناتج» والثالث أنه لما 
رأى تقبل الطفل مقام الكبير للتحرير تنبه لذلك. 

والرابع أنه لما رأى تكلم مريم في غير أوانه تنبه لجواز أن تلد امرأته في غير أوانه» والخامس أنه لما سمع من 
مریم «إوالله يرزق من يشاء بغير حساب) تنبه لجواز أن تلد من غير استعداد؛ ولا يخفى ما في بعض هذه الوجوه من 
الخدش» وعلى العلات ليس ما رأى فقط علة موجبة للإقبال على الدعاء بل كان جزءا من العلة التامة التي من جملتها 
كبر سنه عليه السلام وضعف قواه وخوف مواليه حسبما فصل في سورة مريم ال4 شرح للدعاء وبيان لكيفيته ` 
رب َب لي من دنك الجاران متعلقان بما قبلهما وجاز لاختلاف المعنى» و إمن» لابتداء الغاية مجازاً أي 
أعطني من عندك در ية ية أي مباركة كما قال السديء وقيل: صالحة تقية نقية العمل» ويجوز أن يتعلق الجار 
الأخير بمحذوف وقع خالا من کر وجاء الطلب بلفظ الهبة لأن الهبة إحسان محض ليس في مقابله شيء وهو 
يناسب ما لا دخل فيه للوالد لكبر سنه ولا للوالدة لكونها عاقر ة لا تلد فكأنه قال: أعطني ذرية من غير وسط معتاد» 
والذرية في المشهور النسل تقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى. 
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والمراد ههنا ولد واحد؛ قال الفراء: وأنث ‏ الطيبة ‏ لتأنيث لفظ الذرية والتأنيث والتذكير تارة يجيئان على 
اللفظ وأخرى على المعنى وهذا في أسماء الأجناس كما في قوله: 

أبوك خعحليفة ولدته أخحرى وأنت خحليفة فاك الكمال 

بخلاف الأعلام فإنه لا يجوز أن يقال: جاءت طلحة لأن اسم العلم لا يفيد إلا ذلك الشخص فإذا كان مذكراً 
لم يجز فيه إلا التذكير فإك سَمِيعٌ آلدّعَاء4 أراد كثير الإجابة لمن يدعوك من خخلقك وهو تعليل لما قبله وتحريك 
لسلسلة الاجابة» وفي ذلك اقتداء بجده الأعلى إبراهيم عليه السلام إذ قال: #الحمد لله الذي وهب لي على | 
إسماعيل وإسحق إن ربي لسميع الدعاء» [إبراهيم: ۳۹] قيل: قد ذكر الله تعالى في كيفية دعائه ثلاث صيغء إحداها 
هذه» والثانية «إإني وهن العظم مني) [مريم: 4] الخ» والثالثة فإرب لا تذرني فردا» [الأنبياء: ۸۹] الخ» فدل على أن 
الدعاء تكرر منه ثلاث مرات كل مرة بصيغة» ويدل على أن بين الدعاء والإجابة زماناء ويصرح به ما نقل في بعض 
الآثار أن بينهما أربعين سنة» وفيه منع ظاهر لجواز أن تكون الصيغ الثلاث حكاية لدعاء واحد مرة على سبيل الإيجاز 
وتارة على سبيل الإسهاب» وأخرى على سبيل التوسط وهذه الحكاية في هذه الصيغ إنما هي بالمعنى إذ لم يكن 
ام عربياً؛ ولهذا ورد عن الحسن أنه عليه السلام حين دعا قال: يا رازق مريم ثمار الصيف في الشتاء وثمار الشتاء 

في الصيف آهب لي من لدنك ذرية» ولم يذكر في الدعاء ‏ يا رب - قيل: ويدل على أنه دعاء واحد متعقب 

7 العطف بالفاء في قوله تعالى: انه َلْمَلائكَة4 وفي قوله سبحانه: «إفاستجبنا له ووهينا له يحيى» 
[الأنبياء: ] وظاهر قوله جل شأنه في مريم: «إإنا نبشرك) [الحجر: ٠ه‏ مريم: ۷] اعتقاب التبشير الدعاء لا تأخره 
عنه» وأثر - إن بين الدعاء والإجابة أربعين سنة - لم نجد له أثراً في الصحاح» نعم ربما يشعر بعض الأخبار الموقوفة أن 
بين الولادة والتبشير مدة كما سنشير إلى ذلك قريباً إن شاء الله تعالى» والمراد من الملائكة جبريل عليه السلام فإنه 
المنادى وحده - كما أخرجه ابن جرير عن ابن مسعود - وذكر عبد الرحمن بن أبي حماد أنه كان يقرأ فتناداه جبريل» 
فالجمع هنا مجاز عن الواحد للتعظيم» أو يكون هذا من إسناد ذ فعل البعض للكل» وقيل: الجمع فيه مثله في قولك: 
فلان يركب الخيل ويلبس الديباج» واعترض بأن هذا إنما يصح إذا أريد واحد لا بعينه وههنا أريد المعين فلعل ما تقدم 
أولى بالإرادة» وقيل: الجمع على حاله والمنادى كان جملة من الملائكة» وقرأ حمزة. والكسائي فناديه بالإمالة 
والتذ كير. 

وأخرج ابن المنذر. وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال: ذكروا الملائكة ثم تلا «إإن الذين لا يؤمنون بالآخرة 
ليسمون الملائكة تسمية الأنثى » [النجم: ۷] وكان يقرأها ‏ فناداه E‏ - ويذكر في جميع القرآن» وأخرج 
الخطيب عنه أن النبي َيه كان يقرأ كذلك وُو قَائةّ4 جملة حالية من مفعول النداء مقررة لما أشارت إليه الفاء 
على ما أشرنا إليه» وقوله تعالى: ويْصلي» حال من المستكن في «إقائم4 أو حال أخرى من المفعول على القول 
بجواز تعددها من غير عطف ولا بدلية» أو خبر ثان للمبتداً على رأي من يرى مثل ذلك» وقيل: الجملة صفة ‏ لقائم - 
والمراد بالصلاة ذات الأقوال والأفعال كما هو الظاهر ‏ وعليه أكثر المفسرين. 


وأخرج ابن المنذر عن ثابت قال: الصلاة خدمة الله تعالى في الأرض ولو علم الله تعالى شيعا أفضل من الصلاة 
ما قال: «إفنادته الملائكة وهو قائم يصلي», > وقيل: المراد بها الدعاء والأول يدل على مشروعية الصلاة في شريعتهم 
لإفي آلمخراب) أي في المسجدء أو في موقف الإمام منه» أو في غرفة مريم؛ والظرف متعلق - بيصلي -أو قائم - 
على تقدير کون #يصلي» حالاً من ضمير لإقائم» لأن العامل فيه وفي الحال شيء واحد فلا يلزم الفصل بالأجنبي 


سورة آل عمران الآیات: ۳۸ - 417 ممم ا لمم A e‏ الو وا ل اد VEN‏ 


كما يازم على التقادير الباقية كذا قالواء والذي يظهر أن المسألة من باب التنازع فإن كلاً من إقائم» و «ويصلي» 
يصح أن يتسلط على في المحرابي على أي وجه تقدم من وجوه الاعراب. 


5 اعلم أن الصلاة في المحاريب المشهورة الموجودة الآن في مساجد المسلمين قد كرهها جماعة من الأئمة 
- وإلى ذلك ذهب علي كرم الله وجهه؛ وإبراهيم رحمه الله فيما أخرجه عنهما ابن أبي شيبة - وهي من البدع التي لم 
تكن في العصر الأول» فعن أبي موسى الجهني قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يزال أمتي بخير ما 
لم يتخذوا في مساجدهم مذابح كمذابح النصارى» وعن عبد الله بن أبي الجعد قال: «كان أصحاب محمد صلى الله 
تعالى عليه وسلم يقولون: إن من أشراط الساعة أن تتخذ المذابح في المساجد» وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «اتقوا هذه المذابح» يعني المحاريب» والروايات في ذلك كثيرة» وللإمام 
السيوطي رسالة مستقلة فيها هان الله شرك بيَخْيى» أي بأن الله» وبعد إسقاط حرف الجر المطرد في - أن وإن - 
يجوز في المنسبك اعتبار النصب واعتبار الجر والأول مذهب سيبويه» والثاني مذهب الخليل؛ وقرأ نافع وابن عامر 
بكسر همزة «9إن# وخرج على إضمار القول» وهو مذهب البصريين» أو على إجراء النداء مجرى القول لأنه نوع منه - 
وهو مذهب الكوفيين ‏ وقرأ حمزة» والكسائي «ييشرك» من الإبشار» وقرأ «ييشرك) من الثلائي. 


أخرج ابن جرير عن معاذ الكوفي قال: من قرأ يبشر مثقلة فإنه من البشارة» ومن قرأ يبشر مخففة بنصب الياء فإنه 
من السرور - ويحيى - اسم أعجمي على الصحيح؛ وقيل: عربي منقول من الفعل والمانع له من الصرف على الأول 
العلمية والعجمة؛ وعلى الثاني العلمية ووزن الفعل» والقول - بأنه لا قاطع لمنع صرفه لاحتمال أن يكون مبنياً يجعل 
العلم جملة بأن يكون فيه ضمير كما في قوله: نبعت أخوالي بني يزيد ليس بشيء لما في ذلك الاحتمال من التكلف 
المستغنى عنه ما يكاد يكون دليلاً قطعياً للقطع» والقائلون بعربيته منهم من وجه تسميته بذلك بأن الله تعالى أحيا به 
عقر أمه» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء ومنهم من وجه ذلك بأن الله تعالى أحيا قلبه بالإيمان» وروي عن 
قنادة» وقيل: سمي إبيحيى» لأنه علم الله سبحانه أن يستشهد والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون» وقيل: لأنه يحيا 
بالعلم والحكمة اللتين يؤتاهماء وقيل: لأنه الله يحيي به الناس بالهدىء قال القرطبي: كان اسمه في الكتاب الأول 
حياًء ورأيت في إنجيل متى أنه عليه السلام كان يدعى يوحنا المعمداني لما أنه كان يعمد الناس في زمانه على ما 
يحكيه كتب النصارى» وجمع - يحيى - يحيون رفعاًء ويحيين جراً ونصباًء وتثنيته كذلك يحييان ويحيين» ويقال في 
النسب إليه: يحي بحذف الألف» ويحيوي - بقلبها واواً - ويحياوي بزيادة ألف قبل الواو المنقلبة عن الألف الأصلية» 
وفي تصغيره ‏ يحي - بوزن فعيعل قال مولانا شيخ الإسلام: وينبغي أن يكون هذا الكلام إلى آخره محكياً بعبارة من الله 
عز وجل على منهاج لإقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله4 [الزمر: ]٠٣‏ الآية كما يلوح به 
مراجعته عليه السلام في الجواب إليه تعالى بالذات لا بواسطة الملك» والعدول عن إسناد التبشير بنون العظمة حسبما 
وقع في - سورة مريم - للجري على سنن الكبرياء - كما في قول الخلفاء: أمير المؤمنين يرسم لك كذا ‏ وللإيذان بأن 
ما حكي هناك من النداء والتبشير وما يترتب عليه من المحاورة كان كل ذلك بواسطة الملك بطريق الحكاية منه 
سبحانه لا بالذات ‏ كما هو المتبادر - وبهذا يتضح اتحاد المعنى في السورتين الكريمتين فتأمل انتهى» وكان الداعي 
إلى اعتبار ما هنا محكياً بعبارة من الله تعالى ظهور عدم صحة كون ما في سورة مريم من عبارة الملك غير محكي من 
الله تعالى» وأن الظاهر اتحاد الدعاءين وإلا فما هنا مما لا يجب حمله على ما ذكر لولا ذلك» والملوح غير موجب 
كما لا يخفى - ولا بد في الموضعين من تقدير مضاف كالولادة إذ التبشير لا يتعلق بالأعيان» ويؤول في المعنى إلى ما 
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هناك أي - إن الله ييشرك بولادة غلام اسمه يحيى «مُصَدٌَقاً بكلمَة من الم نصب على الحال المقدرة من يحيى: 
والمراد بالكلمة عيسى عليه السلام - وهو المروي عن ابن عباس» ومجاهد» وقنادة - وعليه أجلة المفسرين وإثما سمي 
عيسى عليه السلام بذلك لأنه وجد بكلمة - كن - من دون توسط سبب عادي فشابه البديعيات التي هي عالم ا 
ولإمن» لابتداء الغاية مجازاً متعلقة بمحذوف وقع صفة لكلمة ‏ أي بكلمة كائنة منه تعالى وأريد بهذا التصديق 
الإيمان وهو أول من آمن بعيسى عليه السلام وصدق أنه كلمة الله تعالى وروح منه في المشهور. 

أخرج أحمد عن مجاهد قال: «قالت امرأة زكريا لمريم: إني أجد الذي في بطني يتحرك للذي في بطنك». 

وأخرج ابن جرير من طريق ابن جريج عن ابن عباس قال: «کان يحيى وعيسى ابني خالة وكانت أم يحيى تقول 
لمريم إني أجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك» فذلك تصديقه له وكان أكبر من عيسى بستة أشهر كما قال 
الضحاك وغيره» وقيل: بثلاث سنين» قيل: وعلى كل تقدير يكون بين ولادة يحيى وبين البشارة بها زمان مديد لأن 
مريم ولدت وهي بنت ثلاث عشرة سنة أو بنت عشر سنين» واعترض بأن هذا إنما يتم لو كان دعاء زكريا عليه السلام 
زمن طفولية مريم قبل العشر أو الثلاثة عشرةء وليس في الآية سوى ما يشعر بأن زكريا عليه السلام لما تكرر منه الدخول 
على مريم ومشاهدته الرزق لديها وسؤاله لها وسماعه منها ذلك الجواب اشتاق إلى الولد فدعا بما دعاء وهذا الدعاء كما 
يمكن أن يكون في مبادى الأمر يمكن أن يكون في أواخره قبيل حمل مريم وكونه وفي الأواخر غير بعيد لما أن الرغبة 
حيتئد أوفر حيث شاهد عليه السلام دوام الأمر وثباته زمن الطفولية وبعدهاء وهذا قلما يوجد في الأطفال إذ الكثير منهم 
قل لذي لله قلق علق لال فى ترقا لذ يكرد دي ال في ره e‏ 
الولادة والتبشير مدة مديدة ولا بين الدعاء والتبشير أيضاًء نعم عندنا ما يدل على أن يحيى أكبر من عيسى عليهما 
السلام وهو مما اتفق عليه المسلمون وغيرهم» ففي إنجيل متى ما يصرح بأنه ولد قبله وقتله هيردوس قبل رفعه وأنه 
عمد المسيح والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 

وحكي عن أبي عبيدة أن معنى إبكلمة من الله بكتاب منه» والمراد به الإنجيل وإطلاق الكلمة عليه 
كإطلاقها على القصيدة في قولهم ‏ كلمة الحويدرة ‏ للعينية المعروفة بالبلاغة سيدا عطف على مصدقاء وفسره 
ابن عباس بالكريم» وقنادة بالحليم؛ والضحاك بالحسن الخلق» وسالم بالتقى» وابن زيد بالشريف» وابن المسيب 
بالفقيه العالم» وأحمد بن عاصم بالراضي بقضاء الله تعالى» والخليل بالمطاع الفائق أقرانه» وأبو بكر الوراق بالمتوكل» 
والترمذي بالعظيم الهمة» والثوري بمن لا يحسدء وأبو إسحق بمن يفوق بالخير قومه» وبعض أهل اللغة بالمالك الذي 
تجب طاعته» إلى غير ذلك من الأقوال وكل ما فيها من الأوصاف مما يصلح ليحيى عليه السلام لأنها صفات كمال 
وأحق الناس بصفات الكمال النبيون إلا أن التحقيق أن أصل معنى السيد من يسود قومه ويكون له أنباع ؛ ثم أطلق على 
كل فائق في دين أو دنياء ويجوز أن يراد به هنا الفائق ان لدو بحت رودل سات ل بو ميق ا عا 
ذلك من طرق عديدة. 

وأخرج ابن أبي حاتم» وابن عساكر عن أبي هريرة «أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يلقى الله 
بذنب قد أذنبه يعذبه عليه إن شاء أو يرحمه إلا يحبى بن زكريا» وجوز أن يراد ما هو أصل معناه فإنه عليه السلام كان 
سيد قومه وله أتباع منهم. غاية الأمر أن تلك رياسة شرعية والإتيان به إثر قوله تعالى: إمصدقا4 للإشارة إلى أنه نبي - 
كعيسى عليه السلام ‏ ولیس من أمته كما يفهمه ظاهراً قوله سبحانه: «مصدقاً بكلمة) منه. 

وَحَصُوراً4 عطف على ما قبله ومعناه الذي لا يأتي النساء مع القدرة على ذلك قاله ابن عباس في إحدى 
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الروايات عنه ‏ وفي بعضها إنه العنين الذي لا ذكر له يتأنى به النکاح ولا ينزل» وروى الحفاظ عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم أن ما معه عليه السلام كان كالأنملة» وفي بعض الروايات كالقذاة» وفي أخرى كالنواة. وفي بعض 
كهدبة الثوب» قيل: والأصح الأول إذ العنة عيب لا يجوز على الأنبياء» وتسليم أنها ليست بعيب فلا أقل أنها ليست 
بصفة مدح» والكلام مخرج مخرج المدح» وما أخرجه الحفاظ على تقدير صحته يمكن أن يقال: إنه من باب التمثيل 
والإشارة إلى عدم انتفاعه عليه السلام بما عنده لعدم ميله للنكاح لما أنه في شغل شاغل عن ذلك. 

ومن هنا قيل: إن التبتل لنوافل العبادات أفضل من الاشتغال بالنكاح استدلالاً بحال يحيى عليه السلام ومن 
ذهب إلى خلافه احتج بما أخرجه الطبراني عن أبي أمامة قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أربعة لعنوا 
في الدنيا والآخرة وأمنت الملائكة» رجل جعله الله تعالى ذكراً فأنث نفسه وتشبه بالنساء» وامرأة جعلها الله تعالى أنثى 
فتذكرت وتشبهت بالرجال» والذي يضل الأعمى» ورجل حصور ولم يجعل الله تعالی حصوراً إلا یحیی بن زكربا؛ 
وفي رواية «لعن الله تعالى والملائكة رجلاً تحصر بعد يحيى بن زكريا» ويجوز أن يراد بالحصور المبالغ في حصر 
النفس وحبسها عن الشهوات مع القدرة وقد كان حاله عليه السلام أيضا كذلك. 

أخرج عبد الرزاق عن قنادة موقوفاً. وابن عساكر عن معاذ بن جبل مرفوعاً أنه عليه السلام مر في صباه بصبيان 
يلعبون فدعوه إلى اللعب فقال: ما للعب خلقت طإوتبيأ عطف على ما قبله مترتب على ما عد من الخصال 
الحميدة «من آلصالحين4 أي ناشئاً منهم أو معدوداً في عدادهم فمن - على الأول للابتداء» وعلى الثاني للتبعيض 
قيل: ومعناه على الأول ذو نسبء وعلى الثاني معصوم» وعلى التقديرين لا يلغو ذكره بعد نبياً ‏ وقد يقال: المراد من 
الصلاح ما فوق الصلاح الذي لا بد منه في منصب النبوة البتة من أقاصي مراتبه وعليه مبنى دعاء سليمان عليه السلا 
(وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين) ولعله أولى مما قبل. 

قال رت أن يَكُونُ لي علا استئناف مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا قال زكريا عليه السلام حيعا؟ 
فقيل: «قال رب» الخ» وخاطب عليه السلام ربه سبحانه ولم يخاطب الملك المنادى طرحاً للوسائط مبالغة في 
التضرع وجداً في التبتل» و «إأنى» بمعنى کیف» أو من أين» وكان يجوز أن تكون تامة وفاعلها «إغلام» و انى 
واللام تعلقان بهاء ويجوز أن تكون ناقصة» و لي) متعلق بمحذوف وقع حالاً لأنه لو تأخر لكان صفة» وفي الخبر 
حينعذ وجهان: أحدهما «إأنى» لأنها بمعنى كيف» أو من أين» والثاني أن الخبر الجارء و «إأنى» منصوب على 
الظرفية» وفي التنصيص على ذكر الغلام دلالة على أنه قد أخبر به عند التبشير كما في قوله تعالى: «إإنا نبشرك بغلام 
اسمه يحيى» [مريم: ۷] ورذ لبي الكبز» حال امن ياء النتكلم أي أمركني الكبر وأثر في» وأسند البلوغ إلى الكبر 
توسعاً في الكلام كأن الكبر طالب له وهو المطلوب. 

روي عن ابن عباس أنه كان له عليه السلام - حين بشر بالولد - مائة وعشرون سنة وكانت امرأته بنت ثمان 
وتسعين سنة» وقيل: كان له من العمر تسع وتسعون سنة» وقيل: اثنتان وتسعون» وقيل خمس وثمانون» وقيل: خمس 
وسبعون» وقيل سبعون» وقيل: ستون ظوَآمْرَاتِي غاقر جملة حالية أيضاً إما من ياء لي أو ياء «إبلغسي# و - 
العاقر - العقيم التي لا تلد من العقر - وهو القطع لأنها ذات عقر من الأولاد» وصيغة فاعل فيه للنسب وهو في المعنى 
مفعول أي معقورة» ولذلك لم تلحق تاء التأنيث - قاله ابو البقاء - وكانت الجملة الأولى فعلية لأن الكبر يتجدد شيئاً 
فشيعاً ولم يكن وصفاً لازماً (وكانت) الثانية اسمية لأن كونها عاقراً وصف لازم لها وليس أمراً طارئاً عليهاء وإنما قال 
ذلك عليه السلام مع سبق دعائه بذلك وقوة يقينه بقدرة الله تعالى عليه لاسيما بعد مشاهدته عليه السلام الشواهد 
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السالفة استفساراً عن كيفية حصول الولد أيعطاه على ما هو عليه من الشيب ونكاح امرأة عاقر أم يتغير الحال ‏ قاله 
الحسن - وقيل: اشتبه عليه الأمر أيعطى الولد من امرأته العجوز أم من امرأة أخرى شابة فقال ما قال» وقيل: قال ذلك 
على سبيل الاستعظام لقدرة الله تعالى والتعجب الذي يحصل للانسان عند ظهور آية عظيمة كمن يقول لغيره: كيف 
بيده تبسك لإخراج ذلك الملك النفيس من يدك؟! تعجب من جوده» وقيل: إن ا 
لم يعلم أنه يرزق الولد من جهة التبني؛ أو من صلبه فذكر ذلك الكلام ليزول هذا الاحتمال؛ وقيل: إن العبد إذا كان 
في غاية الاشتياق إلى شيء وطلبه من السيد ووعده السيد يإعطائه ربما تكلم بما يستدعي إعادة الجواب ليلتذ بالإعادة 
وتسكن نفسه بسماع تلك الإجابة مرة أخرى فيحتمل أن يكون كلام زكريا عليه السلام هذا من هذا الباب؛ وقيل: قال 
ذلك استبعاداً من حيث العادة لأنه لما دعا كان شاباً ولما أجيب كان شيخاً بناءٌ على ما قيل: إن بين الدعاء والإجابة 
أربعين سنة أو ستين سنة - كما حكي عن سفيان بن عيينة - وكان قد نسي دعاءه ولا يخفى ما في أكثر هذه الأقوال من 
البعدء وأبعد منها ما نقل عن السدي - أن رك عله الام جام اا علد ی ا فا إن هذا الصوت من 
الشيطان وقد سخر منك فاشتبه الأمر عليه فقال: رب أنى يكون لي ولد - وكان مقصوده من ذلك أن يريه الله تعالى آية 
تدل على أن ذلك الكلام من الوحي لا من الشيطان» ومثله ما روى ابن جرير عن عكرمة أنه قال: «أتاه الشيطان فأراد أن 
يكد ر عليه نعمة ربه فقال: هل تدري من ناداك؟ قال: نعم ناداني ملائكة ربي قال: بل ذلك الشيطان ولو كان هذا من 
ربك لأخفاه إليك كما أخفيت نداءك فقال: رب أنى يكون لي - الخ» واعترضه القاضي وغيره بأنه لا يجوز أن يشتبه 
كلام الملائكة بكلام الشيطان عند الوحي على الأنبياء عليهم السلام إذ لو جوزنا ذلك لارتفع الوثوق عن كل الشرائع» 
وأجيب بأنه يمكن أن يقال: : إنه لما قامت المعجزات على صدق الوحي في كل ما يتعلق بالدين فلا جرم يحصل الوثوق 
هناك بأن الوحي من الله تعالى بواسطة الملك ولا يدخحل الشيطان فيب وأما فيما يتعلق بمصالح الدنيا - والولد أشبه شيء 
بها - فربما لم يتأكد ذلك بالمعجز > فلا جرم بقي احتمال كون ذلك الكلام من الشيطان ولهذا رجع إلى الله تعالى في 
أذ زيل من خان ذلك الإا رات تمل لالات - ذكر ‏ والجواب - أنثى - ولعل هذا المبحث يأتيك إن 
شاء الله تعالى مستوفى عند تفسير قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في 
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وبالجملة القول باشتباه الأمر على زكريا عليه السلام في غاية البعد لاسيما وقد أخرج ابن جرير. وابن المنذر عن 
قتادة أنه قال: إن الملائكة شافهته عليه السلام بذلك مشافهة فبشرته بیحیی ال4 أي الرب» والجملة استئناف على 
طرز ما مر كك آله عل ما ياد أي يفعل لله ما يشاء أن يفمله من الأعال العجيبة الارقة للعادة قال مثل ذلك 
الفعل العجيب والصنع البديع الذي هم خلق الولد مع الحالة التي يستبعد معها الخلق بحسب العادة» فالكاف في 
محل نصب على أنها صفة لمصدر محذوف» والإشارة لذلك المصدرء وقدم الجار لإفادة القصر بالنسبة إلى ما هو 
أدنى من المشار إليه واعتبرت الكاف مقحمة لتأكيد الفخامة المشعر بها اسم الإشارة على ما أشير إليه من قبل في 
نظيره» ويحتمل الكلام أوجهاً أخر: الأول أن يكون الكاف في موضع الحال من ضمير المصدر المقدر معرفة أي يفعل 
الفعل كائناً مثل ذلكء الثاني أن يكون في موضع الرفع على أنه خبر مقدم» و «الله مبتدأ مؤخر أي كهذا الشأن 
العجيب شأن الله تعالى» وتكون جملة «إيفعل ما يشاء» بياناً لذلك الشأن المبهم الثالث أن يكون وكذلك» في 
موضع الخبر لمبتدأ محذوف أي الأمر إكذلك» وتكون جملة طالله يفعل ما يشا بياناً أيضاًء الرابع أن يكون ذلك 
إشارة إلى المذكور من حال زكريا عليه السلام كأنه قال: رب على أي حال يكون ل الغلام؟ فقيل له: كما أنت 
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يكون الغلام لك» وتكون الجملة حيتقذ تعليلاً لما قبلها كذا قالواء ولا يخفى ما في بعض الأوجه من البعده وعلى كل 
تقدير التعبير بالاسم الجليل روماً للتعظيم. 

قل رب آجعل لي آيده أي علامة تدلني على العلوق» وإنما سألها استعجالاً للسرور قاله الحسن» وقيل: 
ليتلقى تلك النعمة بالشكر حين حصولها ولا يؤخر حتى تظهر ظهوراً معتاداًء ولعل هذا هو الأنسب بحال أمثاله عليه 
السلام» وقول السدي: إنه سأل الآية ‏ ليتحقق أن تلك البشارة منه تعالى لا من الشيطان - ليس بشيء كما أشرنا إليه 
آنفاً» والجعل إما بمعنى التصيير فيتعدى إلى مفعولين أولهما «آية» وثانيهما لي » والتقديم لأنه المسوغ لكون 
(آية» مبتداً عند الانحلال» وإما بمعنى الخلق والإيجاد فيتعدى إلى مفعول واحد وهو إآية4 و «إلي# حيشذ في 
محل نصب على الحال من «إآية4 لأنه لو تأخر عنها كان صفة لهاء وصفة النكرة إذا تقدمت عليها أعربت حالا منها 
_ كما تقدمت الإشارة إليه غير مرة ‏ ويجوز أن يكون متعلقاً بما عنده وتقديمه للاعتناء به والتشويق لما بعده قال بنك 
ألا تكلم آلئّاسَّ» أي أن لا تقدر على تكليمهم من غير آفة وهو الأنسب بكونه آية والأوفق لما في سورة مريم» وأخرج 
ابن جريرء وابن أبي حاتم عن جبير بن معتمر قال: ربا لسانه في فيه حتى ملأه فمنعه الكلام» والآية فيه عدم منعه من 
الذكر والتسبيح» وعلى كلا التقديرين عدم التكليم اضطراري؛ وقال أبو مسلم بأنه اخقياري» والمعنى - آيتك أن تصير 
مأموراً بعدم التكلم إلا بالذكر والتسبيح ‏ ولا يخفى بعده هناء وعليه وعلى القولين قبله يحتمل أن يراد من عدم التكليم 
ظاهره فقط وهو الظاهرء ويحتمل أن يكون كناية عن الصيام لأنهم كانوا إذ ذاك إذا صاموا لم يكلموا أحداً - وإلى ذلك 
ذهب عطاء ‏ وهو حلاف الظاهن ومع هذا يتوقف قبوله على توقيف» وإنما حص تكليم الناس للإشارة إلى أنه غير 
ممنوع من التكلم بذكر الله تعالى اة ام أي متوالية» وقال بعضهم والمراد ثلاثة أيام ولياليهاء وقيل: الكلام 
على حذف مضاف أي ليالي ثلاثة أيام لقوله سبحانه في سورة مريم: لإثلاث ليال» [مريم: ]٠١‏ والحق أن الآية كانت 
عدم التكليم ستة أفراد إلا أنه اقنصر تارة على ذكر «إثلاثة أيام) منها وأخرى على (ثلاث ليال) وجعل ما لم يذكر في 
كل تبعاً لما ذكر» قيل: وإما قدم التعبير بالأيام لأن يوم كل ليلة قبلها في حساب الناس يومكذ» وكونه بعدها إنما هو عند 
العرب خاصة كما تقدمت الإشارة إليه» واعترض بأن - آية الليالي - متقدمة نزولاً لأن السورة التي هي فيها مكية 
والسورة التي فيها ‏ آية الأيام - مدنية» وعليه يكون أول ظهور هذه الآية ليلاً ويكون اليوم تبعاً لليلة التي قبلها على ما 
يقتضيه حساب العرب فتدبر. 

فالبحث محتاج إلى تحرير بعد وإنما جعل عقل اللسان آية العلوق لتخلص المدة لذكر الله تعالى وشكره قضاءً 
حق النعمة كأنه قيل له: آية حصول النعمة أن تمنع عن الكلام إلا بشكرهاء وأحسن الجواب على ما قيل ما أخذ من 
السؤال كما قيل لأبي تمام: لم تقول ما لا نفهم؟ فقال: لم لا تفهم ما يقال؟ وهذا مبني على أن سؤال الآية منه عليه 
السلام إنما كان لتلقي النعمة بالشكرء ولعل دلالة كلامه على ذلك بواسطة المقام وإلا ففي ذلك خفاء كما لا يخفى. 

وأخرج عبد الرزاق وغيره عن قتادة أن حبس لسانه عليه السلام كان من باب العقوبة حيث طلب الآية بعد 
مشافهة الملائكة له بالبشارة ولعل الجناية حيتكذ من باب حسنات الأبرار سيئات المقريين ‏ ومع هذا حسن الظن ييل 
إلى الأول» ومذهب قتادة ‏ لا آمن على الأقدام الضعيفة - قنادة إلا رمام أي إيماء وأصله التحرك يقال: ارتمز أي 
تحرك» ومنه قيل للبحر: الراموز» وأخرج الطيبي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق سأله عن الرمز فقال: الإشارة باليد 
والوحي بالرأس فقال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم أما سمعت قول الشاعر: 

ما في السماء من الرحمن «مرتمز» إلا إليه وما في الأرض من وزر 
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وعن مجاهد أن الرمز هنا كان تحريك الشفتين» وقيل: الكتابة على الأرض» وقيل: الإشارة بالمسبحةء وقيل: 
الصوت الخفي» وقيل: كل ما أوجب اضطراباً في الفهم كان رمزاً وهو استثناء منقطع بناءٌ على أن الرمز الإشارة 
والإفهام من دون كلام - وهو حيتئذ ليس من قبيل المستثنى منه - وجوز أن يكون متصلاً بناءٌ على أن المراد بالكلام ما 
فهم منه المرام ولا ريب في كون الرمز من ذاك القبيل؛ ولا يخفى أن هذا التأويل خلاف الظاهر ويلزم منه أن لا يكون 
استثناء منقطع في الدنيا أصلاً إذ ما من استثناء إلا ويمكن تأويله بمثل ذلك مما يجعله متصلاً ولا قائل به» وتعقب أبن 
الشجري النصب على الاستثناء هنا مطلقاً وادعى أن وإرمزاً» مفعول به متتصب بتقدير حذف الخافض» والأصل أن لا 
تكلم الناس إلا برمزء فالعامل الذي قبل إلا مفرغ في هذا النحو للعمل فيما بعدها بدليل أنك لو حذفت إلا 
وحرف النفي استقام الكلام تقول في نحو - ما لقيت إلا زيداً - لقيت زيداًء وفي ‏ ما خرج إلا زيد - خرج زید» وكذا 
لو قلت - آيتك أن تكلم الناس رمزاً ‏ استقام. وليس كذلك الاستثناءء فلو قلت: ليس القوم في الدار إلا زيداً أو إلا زيد - 
ثم حذفت النفي وإلا - فقلت: القوم في الدار زيداً أو زيد لم يستقمء فكذا المنقطع نحو ما خرج القوم إلا حماراً - لو 
قلت: خرج القوم حماراً لم يستقم قاله السفاقسي» وقرأ يحيى بن وثاب «إلا رمز بضمتين جمع رموز كرسول ورسل. 
وقرىء (وَرَمَأ بفتحتين جمع رامز - كخادم وخدم ‏ وهو من نادر الجمع وعلى القراءتين يكون حالاً من الفاعل 
والمفعول معاً أي مترامزين. ومثله قول عنترة: 

متى ما تلقني «فردين» ترجف روانف إليتيك وتستطارا 

وجوز أبو البقاء أن يكون رمز على قراءة الضم مصدراًء وجعله مسكن الميم في الأصل والضم عارض 
للاتباع كاليسر واليسرء وعليه لا يختلف إعرابه فافهم «إوَآذْكُر رَبْك4 أي في أيام الحبسة شكراً لتلك النعمة كما 
يسشعر به التعرض لعنوان الربوبية» وقيل: يحتمل أن يكون الأمر بالذكر شكراً للنعمة مطلقاً لا في خصوص تلك الأيام» 
وأن يكون في جميع أيام الحمل لتعود بركاته إليه» والمنساق إلى الذهن هو الأولء والجملة مؤكدة لما قبلها مبينة 
للغرض منهاء واستشكل العطف من وجهين: الأول عطف الإنشاء على الإخبار» والثاني عطف المؤكد على المؤكد» 
وأجيب بأنه معطوف على محذوف أي اشكر واذكرء وقيل: لا يبعد أن يجعل الأمر بمعنى الخبر عطفاً على إلا 
تكلم فيكون في تقدير أن لا تكلم» وتذكر ربك» ولا يخفى ما فيه إكشيرً4 صفة لمصدر محذوف أو زمان 
كذلك أي ذكراً كثيراً وزماناً كثيراً «وَسَبْخ بالعشيّ» وهو من الزوال إلى الغروب - قاله مجاهد ‏ وقيل: من العصر إلى 
ذهاب صدر الليل «وَالإنكارم أي وقته وهو من الفجر إلى الضحىء وإنما قدر المضاف لأن الإبكار بكسر الهمزة 
مصدر لا وقت فلا تحسن المقابلة كذا قيل: وهو مبني على أن [العشي) - جمع عشية ‏ الوقت المخصوصء وإليه 
ذهب أبو البقاء» والذي ذهب إليه المعظم أنه مصدر أيضاً على فعيل لا جمع. 

وإليه يشير كلام الجوهري فافهم؛ وقرىء «إوالأبكار» بفتح الهمزة فهو حيئذ جمع بكر كسحر لفظاً ومعنى - 
وهو نادر الاستعمال ‏ قيل: والمراد بالتسبيح الصلاة بدليل تقييده بالوقت كما في قوله تعالى: إفسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون [الروم: ]١1‏ وقبل: الذكر اللساني كما أن المراد بالذكر الذكر القلبي» وعلى كلا التقديرين 
لا تكرار في ذكر التسبيح مع الذكرء و - أل - في الوقنين للعموم. وأبعد من جعلها للعهد أي عشي تلك الأيام الثلاثة 
وأبكارهاء والجار والمجرور متعلق بما عنده» وليس من باب التنازع في المشهورء وجوزه بعضهم فيكون الأمر بالذكر 
مقيداً بهذين الوقنين أيضأًء وزعم بعضهم أن تقييده بالكثرة يدل على أنه لا يفيد التكرار» وفيه بعد تسليم أنه مقيد به 
فقط أن الكثرة أحص من التكرار. 
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وهذا «ومن باب البطون» في الآيات أن زكريا عليه السلام كان شيخاً هما وكان مرشداً للناس فلما رأى ما ری 
تحركت غيرة النبوة فطلب من ربه ولداً حقيقياً يقوم مقامه في تربية الناس وهدايتهم فقال: طورب هب لي من لدنك 
ذرية طيبة& أي مطهرة من لوث الاشتغال بالسوى منفردة عن إراداتها مقدسة من شهواتها «إفنادته الملائكة وهو 
قائم على ساق الخدمة إيصلي في المحرابي وهو محل المراقبة ومحاربة النفس «إإن الله يبشرك بيحيى» 
وسمي به لأن من شاهد الحق في جمال نبوته يحيا قلبه من موت الفترة» أو لأنه هو يحيا بالنبوة والشهادة إمصدقاً 
بكلمة من الذي وهو ما ينزل به الملك على القلوب المقدسة «إوسيداً© وهو الذي غلب عليه نور هيبة عزة الحق» 
وقال الصادق: هو المباين للخلق وصفاً وحالاً وخخلقاً؛ وقال الجنيد: هو الذي جاد بالكونين طلباً لربه» وقال ابن عطاء: 
هو المتحقق بحقيقة الحق» وقال ابن منصور: هو من خلا عن أوصاف البشرية وحلي بنعوت الربوبية؛ وقال محمد بن 
علي: هو من استوت أحواله عند المنع والإعطاء والرد والقبول لإوحصوراً4 وهو الذي حصر ومنع عن جميع الشهوات 
وعصم بالعصمة الأزلية» وقال الاسكندراني: هو المنزه عن الأكوان وما فيها «إونبياً» أي مرتفع القدر بهبوط الوحي 
عليه ومعدوداً إمن الصالحين» وهم أهل الصف الأول من صفوف الأرواح المجندة المشاهدة للحق في مرايا 
الخلق قال استعظاماً للنعمة: إأنى يكون لي غلام4 والحال قد بلغني الكبر» وهو أحد الموانع العادية «إوامرأتي 
عاقر» وهو مانع آخر «إقال كذلك الله يفعل ما يشاء» حسبما تقتضيه الحكمة «إقال رب اجعل لي آية» على 
العلوق لأشكرك على هذه النعمة إذ شكر المنعم واجب وبه تدوم المواهب الإلهية «إقال آيتك ألا تكلم الناس» بأن 
يحصر لسانك عن محادثتهم ليتجرد سرك لربك ويكون ظاهرك وباطنك مشغولاً به إلا رمز تدفع به ضيق القلب 
عند الحاجة» وحقيقة الرمز عند العارفين تعريض السر إلى السر وإعلام الخاطر للخاطر بنعت تحريك سلسلة المواصلة 
بين المخاطب والمخاطب «إواذكر ربك كثيرأ» بتخليص النية عن الخطرات وجمع الهموم بنعت تصفية السر في 
المناجاة وتحير الروح في المشاهدات #وسبح» أي نزه ربك عن الشركة في الوجود إبالعشي والإبكار بالفناء 
والبقاء. 


وإن أردت تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس فتقول إهنالك دعا زكريا) الاستعداد «إربه قال رب هب 
لي من لدنك ذرية طيبة) وهي النفس الطاهرة المقدسة عن النقائص «إإنك سميع الدعاء» ممن صدق في الطلب 
«إفنادته ملائكة) القوى الروحانية إوهو قائم4 منتهض لتكميل النشأة إيصلي ويدعو في محراب التضرع إلى الله 
تعالى المفيض على القوابل بحسب القابليات #إإن الله ييشرك بيحيى) وهو الروح الحي بروح الحق والصفات 
الإلهية (إمصدقاً بكلمة من اله وهي ما تلقيها ملائكة الإلهام من قبل الفياض المطلق «إوسيدً» لم تملكه الشهوات 
النفسانية «إوحصوراً) أي مبالغاً في الامتناع عن اللذائذ الدنيوية إونبياً بما يتلقاه من عالم الملكوت ومعدوداً (إمن 
الصالحين» لهاتيك الحضرة القائمين بحقوق الحق والخلق لاتصافه بالبقاء بعد الفناء إقال4 رب لإأنى4 أي كيف 
«إيكون لي غلام وقد بلغني الكبر» وضعف القوى الطبيعية إوامرأتي4 وهي النفس الحيوانية «إعاقر4 عقيم عن 
ولادة مثل هذا الغلام إذ لا تلد الحية إلا حيية إقال كذلك الله في غرابة الشأن #يفعل ما يشاء من العجائب التي 
يستبعدها من قيده النظر إلى المألوفات» وبقي أسيراً في سجن العادات إقال رب اجعل لي آية على ذلك لأشكرك 
مستمطراً زيادة نعمك التي لا منتهى لها إقال آيتك ألا تكلم الناس) وهم ما يأنس به من اللذائذ المباحة «إثلاثة 
أيام4 وهي يوم الفناء بالأفعال ويوم الفناء بالصفات ويوم الفناء بالذات «إإلا رمز أي قدراً يسيراً تدعو الضرورة إليه 
إواذكر ربك4 الذي رباك حتى أوصلك إلى هذه الغاية «إكفيراً4 حيث من عليك بخير كثير «إوسبح» أي نزه . 
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ربك عن نقائص التقيد بالمظاهر #بالعشي والإبكار» أي وقني الصحو والمحو. 


وبعض الملتزمين لذكر البطون ذكر في تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس أن القوى البدنية امرأة عمران 
الروح نذرت ما في قوتها من النفس المطمئنة فوضعت أنثى النفس فكفلها زكريا الفكر فدخل عليها زكريا محراب 
الدماغ فوجد عندها رزقاً من المعاني الحدسية التي انكشفت لها بصفائها فهنالك دعا زكريا الفكر بتركيب تلك 
المعاني واستوهب ولداً مقدساً من لوث الطبيعة فسمع الله تعالى دعاءه فنادته ملائكة القوى الروحانية وهو قائم في أمره 
بتركيب المعلومات يناجي ربه باستنزال الأنوار في محراب الدماغ أن الله يبشرك بيحيى) العقل مصدقاً بعيسى 
القلب الذي هو كلمة من الله لتقدسه عن عالم الإجرام بإوسيداً» لجميع أصناف القوى «إوحصوراً» عن مباشرة 
الطبيعة إونبياًي بالإخبار عن المعارف والحقائق وتعليم الأخلاق ومنتظماً في سلك الصالحين وهم المجردات 
ومقربو الحضرة «إقال أنى يكون) ذلك «إوقد بلغسي4 كبر منتهى الطور #إوامرأتي) وهي طبيعة الروح النفسانية 
«#عاقر» بالنور المجرد فطلب لذلك علامة فقيل له: علامة ذلك الإمساك عن مكالمة القوى البدنية في تحصيل 
مآربهم من اللذائذ وإثلاثة يام كل يوم عقد تام من أطوار العمر وهو عشر سنين «إإلا4 بالإشارة الخفية» وأمر بالذكر 
في هذه الأيام التي هي مع العشر الأول التي هي سنن التمييز أربعون سنة انتهى - وهو قريب مما ذكرته ‏ ولعل ما ذكرته 
على ضعفي أولى منه» وباب التأويل واسع وبطون كلام الله تعالى لا تحصى 9وَإذْ قَالَت آلْمَلائكَةُ4 تدمة لشرح 
أحكام اصطفاء آل عمران» ووقعت قصة زكريا. ويحيى عليهما السلام في البين لما فيها مما يؤكد ذلك الاصطفاءء 
[وإذ في المشهور منصوب باذكرء والجملة معطوفة على الجملة السابقة عطف القصة على القصة وبينهما كمال 
المناسبة لأن تلك مسوقة أولا وبالذات لشرح حال الأم وهذه لشرح حال البنت» والمراد من الملائكة رئيسهم جبريل 
عليه السلام والكلام هنا كالكلام فيما تقدم» وجوز أبو البقاء كون الظرف معطوفاً على الظرف السابق وناصبه ناصبه 
والأول أولىء والمراد اذكر أيضاً من شواهد اصطفاء أوائك الكرام وقت قول الملائكة عليهم السلام إيا مرم إِنّ اله 
آضطفاك) أي اختارك من أول الأمر ولطف بك وميزك على كل محرر وخخصلك بالكرامات السنية» والتأكيد اعتناء 
بشأن الخبر وقول الملائكة لها ذلك كان شفاهاً على ما دلت عليه الأخبار ونطقت به الظواهرء وفي بعض الآثار ما 
يقتضي تكرر هذا القول من الملائكة لهاء فقد أخرج ابن جرير عن ابن إسحق أنه قال: كانت مريم حبيسا في الكنيسة 
ومعها فيها غلام اسمه يوسف وقد كان أمه وأبوه جعلاه نذيراً حبيسا فكانا في الكنيسة جميعاً وكانت مريم إذا نفذ 
ماؤها وماء يوسف أخذا قلتيهما فانطلقا إلى المغارة التي فيها الماء فيملآن ثم يرجعان والملائكة في ذلك مقبلة على 
مريم بالبشارة يا مريم إن الله اصطفاك4 الآية فإذا سمع ذلك زكريا عليه السلام قال: إن لابنة عمران لشأناً. وقيل: إن 
الملائكة عليهم السلام ألهموها ذلك ولا يخفى أن تفسير القول بالالهام وإسناده للملائكة حلاف الظاهر وإن كان لا 
منع من أن يكون بواسطتهم أيضاً على أنه قول لا يعضده خبر أصلاً» وعلى القول الأول يكون التكليم من باب الكرامة 
التي يمنّ بها الله سبحانه على خواص عباده» ومن أنكرها زعم أن ذلك إرهاص وتأسيس لنبوة عيسى عليه السلام أو 
معجزة لزكريا عليه السلام» وأورد على الأول أن الإرهاص في المشهور أن يتقدم على دعوى النبوة ما يشبه المعجزة 
كاظلال الغمام لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتكلم الحجر معه» وهذا بظاهره يقتضي وقوع الخارق على يد 
النبي لكن قبل أن ينبأ لا على يد غيره كما فيما نحن فيه» ويمكن أن يدفع بالعناية؛ وأورد على الثاني بأنه بعيد جداً إذ 
لم يقع الكلام مع زكريا عليه السلام ولم يقترن ذلك بالتحدي أيضاً فكيف يكون معجزة له» واستدل بهذه الآية من 
ذهب إلى نبوة مرم لأن تكليم الملائكة يقتضيهاء ومنعه اللقاني بأن الملائكة قد كلموا من ليس بنبي إجماعاً فقد روي 
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أنهم كلموا رجلاً حرج لزيارة أخ له في الله تعالى وأخبروه أن الله سبحانه يحبه كحبه لأخيه فيه ولم يقل أحد بنبوته» 
وادعى أن من توهم أن النبوة مجرد الوحي ومكالمة الملك فقد حاد عن الصواب. 

ومن الناس من استدل على عدم استنباء النساء بالاجماع وبقوله تعالى: طإوما أرسلنا قبلك إلا رجالاً» [الأنبياء: 
] ولا يخفى ما فيه» أما أولا فلأن حكاية الإجماع في غاية الغرابة فإن الخلاف في نبوة نسوة - كحواء» وآسية» وأم 
موسى» وسارة» وهاجر» ومريم - موجود خصوصاً مریم فان القول بنبوتها شهيرء بل مال الشيخ تقي الدين السبكي في 
الحلبيات» وابن السيد إلى ترجيحه» وذكر أن ذكرها مع الأنبياء في سورتهم قرينة قوية لذلك. 

وأما ثانياً فلأن الاستدلال بالآية لا يصح لأن المذكور فيها الإرسال وهو أخص من الاستنباء على الصحيح 
المشهورء ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم فافهم «وَطهّرك4 أي من الأدناس والأقذار التي تعرض للنساء مثل 
الحيض والنفاس حتى صرت صالحة لخدمة المسجد ‏ قاله الزجاج - وروي عن الحسنء وابن جبير أن المراد طهرك 
بالإيمان عن الكفر وبالطاعة عن المعصيةء وقيل: نزهك عن الأخلاق الذميمة والطباع الرديئة» والأولى الحمل على 
العموم أي طهرك من الأقذار الحسية والمعنوية والقلبية والقالبية. 

«وآضطفاك عَلَى نساء الْعَالَمِينَ» يحتمل أن يراد بهذا الاصطفاء غير الاصطفاء الأول وهو ما كان آخراً من 
هبة عيسى عليه السلام لها من غير أب ولم يكن ذلك لأحد من النساءء وجعلها وإياه آية للعالمين» ويحتمل أن يراد به 
الأول وكرر للتأكيد وتبيين من اصطفاها عليهن؛ وعلى الأول يكون تقديم حكاية هذه المقاولة على حكاية بشارتها 
بعيسى عليه السلام للتنبيه على أن كلاً منهما مستحق للاستقلال بالتذكير وله نظائر قد مر بعضهاء وعلى الثاني 
لإشكال في الترتيب» وتكون حكمة تعقدم هذه المقاولة ‏ على البشارة - الإشارة إلى كونها عليها السلام قبل ذلك 
مستعدة لفيضان الروح عليها بما هي عليه من التبتل والانقياد حسب الأمر ولعل الأول أولى - كما قال الإمام - لما أن 
التأسيس خير من التأكيد «والمراد من نساء العالمين» قيل: جميع النساء في سائر الأعصارء واستدل به على أفضليتها 
على فاطمةء وخديجة» وعائشة رضي الله تعالى عنهن» وأيد ذلك بما أخرجه ابن عساكر في أحد الطرق عن ابن عباس 
أنه قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران» ثم فاطمة» ثم خديجة: ثم 
آسية امرأة فرعون» وبما أخرجه ابن أبي شيبة عن مكحول» وقريب منه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة قال: «قال 
رسول الله ل: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على بعل في ذات يده ولو علمت 
أن مريم ابنة عمران ركبت بعيراً ما فضلت عليها أحداً» وبما أخرجه ابن جرير عن فاطمة صلى الله تعالى على أبيها 
وعليها وسلم أنها قالت: «قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أنت سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم البتول». 

وقيل: المراد نساء عالمها فلا يلزم منه أفضليتها على فاطمة رضي الله تعالى عنهاء ويؤيده ما أخرجه ابن عساكر 
من طريق مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «أربع نسوة سادات عالمهن: 
مرم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد عب وأفضلهن عالماً فاطمة» وما رواه 
الحرث بن أسامة في مسنده بسند صحيح لكنه مرسل «مريم خير نساء عالمها» وإلى هذا ذهب أبو جعفر رضي الله 
تعالى عنه وهو المشهور عن أئمة أهل البيت - والذي أميل إليه ‏ أن فاطمة البتول أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات 
من حيث إنها بضعة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بل ومن حيثيات أخر أيضاًء ولا يعكر على ذلك الأخبار 
السابقة لجواز أن يراد بها أفضلية غيرها غليها من بعض الجهات وبحيثية من الحيثيات ‏ وبه يجمع بين الآثار - وهذا 
سائغ على القول بنبوة مريم أيضاً إذ البضعية من روح الوجود وسيد كل موجود لا أراها تقابل بشيء » وأين الثريا يد 
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المتناول » ومن هنا يعلم أفضليتها على عائشة ردم ضي الله تعالى عنها الذاهب إلى خلافها الكثير محتجين بقوله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: «خذوا ثلني دينكم عن الحميراء» وقوله عليه الصلاة والسلام: «فضل عائشة على النساء كفضل 
الثريد على الطعام» وبأن عائشة يوم القيامة في الجنة مع زوجها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفاطمة يومئذ 
فيها مع زوجها علي کرم الله تعالى وجهه» وفرق عظيم بين مقام ابي صلی الله تعالى عليه وسلم ومقام علي کرم الله 
تعالى وجهه. 

وأنت تعلم ما في هذا الاستدلال وأنه ليس بنص على أفضلية الحميراء على الزهراء؛ وأما أولاً فلأن قصارى ما 
في الحديث الأول على تقدير ثبوته إثبات أنها عالمة إلى حيث يؤخذ منها ثلثا الدين» وهذا لا يدل على نة نفي العلم 
المقال الما عي LS‏ عا E‏ 
يمكن أخذ الدين منها فيه لم يقل فيها ذلك» ولو علم لربما قال: خذوا كل د دينكم عن الزهراءه وعدم هذا القؤل في بحن 
من دل العقل والنقل على علمه لا يدل على مفضوليته وإلا لكانت عائشة أفضل من أبيها رضي الله تعالى عنه لأنه لم 
يرو عنه في الدين إلا قليل لقلة لبثه وكثرة غائلته بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إني تركت فيكم الثقلين كتاب الله تعالى وعترتي لا يفترقان حتى يردا على الحوض» يقوم مقام ذلك الخبر 
وزيادة - كما لا يخفى - كيف لا وفاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة تلك العترة؟! 

وأما ثانيً فلأن الحديث الثاني معارض بما يدل على أفضلية غيرها رضي الله تعالى عنها عليهاء فقد أخرج ابن 
جرير عن عمار بن سعد أنه قال: : «قال لي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ا SS‏ 
فضلت مريم على نساء العالمين» بل هذا الحديث أظهر في الأفضلية وأكمل في المدح عند من انجاب عن عين 
بصيرته عين التعصب والتعسف لأن ذلك الخبر وإن كان ظاهراً في الأفضلية لكنه قيل ولو على بعد: إن - أل - في 
النساء فيه للعهد؛ والمراد بها الأزواج الطاهرات الموجودات حين الاخبار ولم يقل مثل ذلك في هذا الحديث. 

وأما ثالثاً فلأن الدليل الثالث يستدعي أن يكون سائر زوجات النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من سائر 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لأن مقامهم بلا ريب ليس كمقام صاحب المقام المحمود صلى الله تعالى 

عليه وسلم فلو كانت الشركة ف في المنزل مستدعية للأفضلية لزم ذلك قطعاً ولا قائل به. 

وبعد هذا كله الذي يدور في خلدي أن أفضل النساء فاطمة. ثم أمهاء ثم عائشة. بل لو قال فائل إن سائر بنات 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل من عائشة لا أرى عليه بأساً وعندي بين مريم. وفاطمة توقف نظراً للأفضلية 
المطلقةء وأما بالنظر إلى الحيثية فقد علمت ما أميل إليه» وقد سكل الإمام السبكي عن هذه المسألة فقال: الذي نختاره 
وندين الله تعالى به أن فاطمة بنت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أفضل. ثم أمها. ثم عائشة - ووافقه في ذلك 
البلقيني وقد صحح ابن العماد أن خديجة أيضاً أفضل من عائشة لما ثبت ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال لعائشة حين 
قالت: قد رزقك الله تعالى خيراً منهاء فقال لها: لا وله ما رزقني الله تعالى خيراً منها آمنت بي حين كذبني الناس 
وأعطتني مالها حين حرمني الناس. وأيد هذا بأن عائشة أقرأها السلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من جبريل» 
وخديجة أقرأها السلام جبريل من ربهاء وبعضهم لما رأى تعارض الأدلة في هذه المسالة قو قف فيها ‏ وإلى التوقف مال 
القاضي أبو جعفر الاستروشني منا ‏ وذهب ابن جماعة إلى أنه المذهب الأسلم. 

وأشكل ما في هذا الباب حديث الثريد ولعل كثرة الأخبار الناطقة بخلافه تهون تأويل واحد لكثير أهون من 
تأويل كثير لواحد» والله تعالى هو الهادي إلى سواء السبيل إيامرْيَمُ آفشني لربّك) الظاهر أنه من مقول الملائكة أيضاً 
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وصوها بالمحافظة على الصلاة بعد أن أخبروها بعلو درجتها وكمال قربها إلى الله تعالى لملا تفتر ولا تغفل عن العبادة» 
وتكرير النداء للإشارة إلى الاعتناء بما يرد بعد كأنه هو المقصود بالذات وما قبله تمهيد له. 


والقنوت إطالة القيام في الصلاة ‏ قاله مجاهد ‏ أو إدامة الطاعة ‏ قاله قتادة - وإليه ذهب الراغب» أو الإخلاص 
في العبادة - قاله سعيد بن جبير - أو أصل القيام في الصلاة - قاله بعضهم ‏ والتعرض لعنوان الربوبية للإشعار بعلة وجوب 
امتثال الأوامر هوَآسْجْدي وآزكعي مَعَ آلراكعين» يحتمل أن يكون المراد من ذلك كله الأمر بالصلاة إلا أنه أمر 
. سبحانه بها بذكر أركانها مبالغة في إيجاب المحافظة عليها لما أن في ذكر الشيء تفصيلاً تقريراً ليس في الإجمال» 
ولعل تقديم السجود على الركوع لأنه كذلك في صلاتهم» وقيل: لأنه أفضل أركان الصلاة وأقصى مراتب الخضوع» 
وفي الخبر «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب أو ليقترن «إاركعي) - 
بالراكعين - للإيذان بأد مَنْ ليس في صلاتهم ركوع ليسوا مصلين مصلين» وكل من هذه الأوجه لا يخلو عن دغدغة» أما أولاً 
فلأنه إنما يتم على القول بأن القيام ليس أفضل من السجود كما نقل عن الإمام الشافعي» وأما الثاني فلأن خطاب القرآن 
مع من يعلم لغة العرب لا مع من يتعلم منه اللغة) وأما الثالث فلن تماميته تتوقف على بيان وجه أنه لم يعبر بالساجدين 
تنبيهاً على أن من لا سجدة في صلاته ليس من المصلين؟ وكأن وجه ذلك ما يستفاد من كلام الزمخشري حيث قال: 
ويحتمل أن يكون في زمانها من كان يقوم ويسجد في صلاته ولا يركع؛ وفيه من يركع فأمرت بأن تركع مع الراكعين 
ولا تكون مع من لا يركع؛ فالنكتة في التعبير ما جعلت نكتة في ذكر إواركعي مع الراكعين» عي بعضهم 
بأنه إذا قدم الركوع» وقيل: إواركعي مع الراكعين» «واسجدي» يحصل ذلك المقصود» ولا مدخل للتقديم 
والتأخير في إفادة ذلك» وقيل: المراد بالسجود وحده الصلاة كما في قوله تعالى: #وأدبار السجود» [ق: ]4٠‏ 
والتعبير عن الصلاة بذلك من التعبير بالجزء عن الكل ويراد بالركوع الخشوع والتواضع وكأن أمرها بذلك حفظاً لها 
من الوقوع في مهاوي التكبر والاستعلاء با لها من علو الدرجة» والاحتمال الأول هو الظاهرء ويؤيده ما أخرجه ابن جرير 
عن الأوزاعي قال: «كانت تقوم حتى يسيل القيح من قدميها» وما أخرجه ابن عساكر في الآية عن أبي سعيد قال: 
«کانت مریم تصلي حتى تورم قدماها» والأكثرون على أن فائدة قوله سبحانه: «إمع الراكعين الإرشاد إلى صلاة 
الجماعة: وإليه ذهب الجبائي» وذكر بعض المحققين أن نكتة التعبير بذلك في هذا المقام دون - واسجدي مع 
الساجدين ‏ الإشارة إلى أن من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك ركعة من الصلاة» وعورض بأنه لو قيل: - واسجدي 
مع الساجدين لربما كان فيه إشارة إلى أن من أدرك السجود مع الإمام فقد أدرك الجماعةء ولعل هذه الإشارة أولى من 
الأولى في هذا المقام» واستازام ذلك أن من أدرك ما بعد السجود معه لا يدرك الجماعة في حيز المنع» ولا يخفى أن 
المعارض والمعارض ليسا بشيء عند المنصفين» وأحسن منهما ما أشار إليه صاحب الكشاف» ٠‏ وزعم بعضهم أن 
(مع» مجاز عن الموافقة في الفعل فقط دون اجتماع ‏ أي افعلي كفعل «الراكعين) وإن لم توقعي الصلاة معهم - 
قال: لأنها كانت تصلي في محرابهاء وأيضاً إنها كانت شابة وصلاة الشواب في الجماعة 0 واعترض بأنه 
ارتكاب للتجوز الذي هو حلاف الأصل من غير داع» وكونها كانت تصلي في محرابها أحياناً مسلم لكن لا يدل على 
المدعى» ودائماً مما لا دليل عليه وبفرضه لا يدل على المدعى أيضاً لجواز اقندائها وهي في المحراب» وكراهة صلاة 
الشابة في الجماعة لم يتحقق عندنا ثبوتها في شرع من قبلناء على أن الماتريدي نفى كراهة صلاة مريم في الجماعة 
وإن كانت شابة» وقلنا: بكراهة صلاة الشواب في شرعهم أيضاء وعلله بكون القوم الذين كانت تصلي معهم كانوا 
ذوي قرابة منها ورحم» ولذلك اختصموا في ضمها وإمساكهاء وربما يعلل بعدم خشية الفتنة وإن كانوا أجانب» 
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ويستأنس لهذا بذهابها مع يوسف لملء القلة في المغارة» ولعل أولئك الذين تركع معهم من هذا القبيل وإن قلنا: إنها 
تقتدي وهي في محرابها إما وحدها أو مع نسوة زال الإشكال» وجاء «إمع الراكعين) دون الراكعات لأن هذا الجمع 
أعم إذ يشمل الرجال والنساء على سبيل التغليب» ولمناسبة رؤوس الآيء ولأن الاقتداء بالرجال أفضل إن قلنا: إنها 
مأمورة بصلاة الجماعة. 


وادعى بعضهم أن في التعبير بذلك مدحاً ضمنياً لمريم عليها السلام ولم يقيد الأمرين الأخيرين بما قيد به الأمر 
الأول اكتفاءً بالتقييد من أول وهلةء وقال شيخ الإسلام: إن تجريد الأمر بال ركنين الأخيرين عما قيد به الأول لما أن 
المراد تقييد الأمر بالصلاة بذلك» وقد فعل حيث قيد به الركن الأول منهاء ولعل ما ذكرناه أولى لأنه مطرد على سائر 
الأقوال في القنوت» وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ واركعي 
واسجدي في الساجدين «[ذلك) إشارة إلى ما تقدم ذكره من تلك الأخبار البديعة الشأن المرتقية من الغرابة إلى أعلى 
مکان» وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: «إمن أَنْبَاء آلْقيِب» أي من أخبار ما غاب عنك وعن قومك مما لا يعرف إلا 
بالوحي على ما يشير إليه المقام» والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وقوله تعالى: إنوحيه إِلَئِكَ4 جملة 
مستقلة مبينة للأولى؛ و - الإيحاء ‏ إلقاء المعنى إلى الغير على وجه خفي؛ ويكون بمعنى إرسال الملك إلى الأنبياى 
وبمعنى الإلهام» والضمير في «إنوحيه» عائد إلى ذلك في المشهورء واستحسن عوده إلى الغيب لأنه حيئذ يوهم 
الاختصاص بما مضى» وجوز أن تكون هذه الجملة خبراً عن المبتدأ قبلهاء و«إمن أنباء الغيب) إما متعلق ‏ بنوحيه - أو 
حال من مفعوله أي لإنوحيه4 حال كونه بعض «إأنباء الغيب» وجعله حالاً من المبتدأ رأى البعض» وجوز أبو البقاء أن 
يكون التقدير الأمر [ذلك) فيكون [ذلك) خبراً لمبتدأ محذوف والجار والمجرور حال منه» وهو وجه مرذول لا 
ينبغي أن يخرج عليه كلام الملك الجليل. 


وصيغة الاستقبال عند قوم للايذان بأن الوحي لم ينقطع بعد وما كنت لديهم) أي عند المتنازعين فالضمير 
عائد إلى غير مذ كور دل عليه المعنى» والمقصود من هذه الجملة تحقيق كون الإخبار بما ذكر عن وحي على سبيل 
التهكم بمنكريه كأنه قيل: إن رسولنا أخبركم بما لا سبيل إلى معرفته بالعقل مع اعترافكم بأنه لم يسمعه ولم يقرأه في 
کتاب» وتنكرون أنه وحي فلم ببق مع هذا ما يحتاج إلى النفي سوى المشاهدة التي هي أظهر الأمور انتفاءً لاستحالتها 
المعلومة عند جميع العقلاء» ونبه على ثبوت قصة مريم مع أن ما علم بالوحي قصة زكريا عليه السلام أيضاً لما أن 
«تلك» هي المقصودة بالأخبار أولاء وإنما جاءت القصة الأخرى على سبيل الاستطراد ولاندارج بعض قصة زكريا في 
ذكر من تكفل فما خلت الجملة عن تنبيه على قصته في الجملة» وروي عن قنادة أن المقصود من هذه الجملة 
تعجيب الله سبحانه نبيه عليه الصلاة والسلام من شدة حرص القوم على. كفالة مريم والقيام بأمرهاء وسيق ذلك تأكيداً 
لاصطفائها عليها السلام ويبعد هذا الفصل بين المؤكد والمؤكد» ومع هذا هو أولى مما قيل: إن المقصود منها 
التعجيب من تدافعهم لكفالتها لشدة الحال ومزيد الحاجة التي لحقتهم حتى وفق لها خير الكفلاء زكريا عليه السلا» 
بل يكاد يكون هذا غير صحيح دراية ورواية» وعلى كل تقدير لا يشكل نفي المشاهدة مع ظهور انتفائها عند كل أحد 
«إذ يُلْقُونَ أفلامهُ» أي يرمونها ويطرحونها للاقتراع» و - الأقلام - جمع قلم وهي التي كانوا يكتبون بها التوراة 
واختاروها تبركاً بهاء وقيل: هي السهام من النشاب وهي القداح» وحكى الكازروني أنها كانت من نحاس وهي 
مأخوذة من القلم بمعنى القطع» ومنه قلامة الظفر وقد تقدم بيان كيفية الرمي ‏ وفي عدة الأقلام حلاف - وعن الباقر 
أنها كانت ستة» والظرف معمول للاستقرار العامل في إلديهم) وجعله ظرفاً لكان - كما قال أبو البقاء - ليس بشيء 
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ام يفل مَريَمَ4 من تتمة الكلام الأول» وجعله ابتداء استفهام مفسد للمعنى» ولما لم يصلح إيلقون؟ للتعلق 
بالاستفهام لزم أن يقدر ما يرتبط به النظام فذكر الجلّ له ثلاثة أوجه: 


«أحدها» أن يقدر ينظرون أيهم يكفل» وحيث كان النظر مما يؤدي إلى الإدراك جاز أن يتعلق باسم 
الاستفهام كالأفعال القلبية ‏ كما صرح به ابن الحاجب. وابن مالك في التسهيل - وثانيها أن يقدر ليعلموا #أيهم 
يكفل» وعلى الأول الجملة حال مما قبلها وعلى الثاني في وضع المفعول له ولا يخفى أن الالقاء سبب لنفس 
العلم لكنه سبب بعيد» والقريب هو النظر إلى ما ارتفع من الأقلام» وثالثها أن يقدر يقولون» أو ليقولوا #أيهم# 
واعترض بأنه لا فائدة يعتد بها في تقدير يقولون ولا ينساق المعنى إليه بل هو مجرد إصلاح لفظي لموقع «أيهم» 
وأجيب بأنه مفيد» وينساق المعنى إليه بناءٌ على أن المراد بالقول القول للبيان والتعيين» واعترض أيضاً تقدير القول 
مقروناً بلام التعليل بأن هذا التعليل هنا مما لا معنى له وأجيب بتأويله كما أول في سابقه» وقيل قيل: يؤول بالحكم أي 
ليقولوا وليحكموا إأيهم» الخ» والسكاكي يقدر ههنا ينظرون لعلمواء ولعل ذلك لمراعاة المعنى واللفظ وإلا 0 
النظر» أو العلم يغني عن الآخرء وبعض المحققين لم يقدر شيئاً أصلاً وجعل أيهم بدلاً عن ضمير الجمع - أي 
يلقى كل من يقصد الكفالة - وتتأتى من ولا يخفى أنه من التكلف بمكان وما كنت دنهم ذْ يَخْمَصمُونَ» في 
كني تنافساً على كفالتها وكان هذا الاختصام بعد الاقتراع في رأي» وقبله في آخرء وتكرير ما كنت لديهم) مع 

تحقق المقصود بعطف «إإذ يختصمون» على إإذ يلقون» للإيذان بأن كل واحد من عدم الحضور عند الإلقاء 
وعدم الحضور عند الاختصام مستقل بالشهادة على نبوته مُه لا سيما على الرأي الثاني في وقت الاختصام لأن تغيير 
الترتيب في الذكر مؤكد لذلك - قاله شيخ الإسلام. 


واختلف في وقت هذا الاقتراع والتشاح على قولين: أحدهما وهو المشهور المعول عليه أنه كان حين ولادتها 
وحمل أمها لها إلى الكنيسة على ما أشرنا إليه من قبل» وثانيهما أنه كان وقت كبرها وعجز زكريا عليه السلام عن 
تربيتها» وهو قول مرجوح» وأوهن منه قول من زعم أن الاقتراع وقع مرتين مرة في الصغر وأخرى في الكبر» وفي هذه 
الآية دلالة على أن القرعة لها دحل في تمييز الحقوق» وروي عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما تقارع قوم 
ففوضوا أمرهم إلى الله عز وجل إلا خرج سهم المحق» وقال أ#*قضية أعدل من القضية إذا فوض الأمر إلى الله 
سبحانه» أليس الله تعالى يقول: إفساهم فكان من المدحضين# [الصافات: ]١ 5١‏ وقال الباقر رضي | الله تعالى عنه: 
أول من سوهم عليه مریم بنت عمران ثم تلا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم» اذ لت ملكا شروع في 
قصة عيسى عليه السلام» والمراد بالملائكة جبريل عليه السلام على المشهورء والقول شفاهي كما رواه ابن أبي حاتم 
عن قنادة» و إإذ» المضافة إلى ما بعدها بدل من نظيرتها السابقة بدل كل من كل» وقيل: بدل اشتمال يه يضر 
الفصل إذ الجملة الفاصلة بين البدل والميدل منه اعتراض جيء به تقريراً لما سبق وتنبيهاً على استقلاله وكونه حقيقيا 
بأن يعد على حياله من شواهد النبوة قالوا: وترك العطف بناءً على اتحاد المخاطب والمخاطب وإيذاناً 58 
الخطابين أو تقاربهما في الزمانء وجوز أبو البقاء کون الظرف منصوباً باذكر مقدراًء ون يكون ظرفاً - ليختصمون - 
وقيل: إنه بدل من إإذ» المضافة إليه» واعترض بأن زمن الاختصام قبل زمن البشارة بمدة - فلا تصح هذه البدلية 
والتزام أنه بدل غلط ‏ غلط إذ لا يقع في فصيح الكلام» وأجيب بأنه يعتبر زمان ممتد يقع الاحتصام في بعضه والبشارة 
في بعض آخر وبهذا الاعتبار يصح أن يقال: إنهما في زمان واحد كما يقال وقع القتال والصلح في سنة واحدة مع أن 
القتال واقع في أولها مثلاً والصلح في آخرهاء قيل: ولا يحتاج إلى هذا على الاحتمال الثاني مما ذكره أبو البقاء بناء 
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على ما روي عن الحسن أنها عليها السلام كانت عاقلة في حال الصغر فيحتمل أنها وردت عليها البشرى إذ ذاك وفيه 
بعد بل الآثار ناطقة بخلافه. 
طيامَرْيَمُ إن آله يسرك بكلمة من كلمة ‏ من لابتداء الغاية مجازاً وهي متعلقة بمحذوف وقع صفة ‏ لكلمة 
- وإطلاق الكلمة على من أطلقت عليه باعتبار أنه خلق من غير واسطة أب بل بواسطة كن فقط على خلاف أفراد بني 
آدم فكان تأثير الكلمة في حقه أظهروا وأكمل فهو كقولك لمن غلب عليه الجود مثلاً: محض الجود ‏ وعلى ذلك 
أكثر المفسرين - وأيدوا ذلك بقوله تعالى: «إإن مشل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون» 
[آل عمران: »]٥۹٩‏ وقيل: أطلق عليه ذلك لأن الله تعالى بشر به في الكتب السالفة» ففي التوراة ‏ في الفصل العشرين 
من السفر الخامس - أقبل الله تعالى من سينا وتجلى من ساعير وظهر من جبال فاران - وسينا - جبل التجلي لموسى - 
وساعير - جبل بيت المقدس وكان عيسى يتعبد فيه وفاران ‏ جبل مكة» وكان متحنث سيد المرسلين صلى الله تعالى 
عليه وسلم» وهذا كقول من يخبر بالأمر إذا خرج موافقاً لما أخبر به: قد جاء كلامي؛ وقيل: لأن الله تعالى يهدي به 
كما يهدي بكلمته. 


ومن الناس من زعم أن الكلمة ‏ بمعنى البشارة كأنه قيل ببشارة منه ويبعده ظاهر قوله تعالى: إإنما المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم» [النساء: ]۱۷١‏ ولعله يرجح أول الأقوال كما يرجحه عدم اطراد 
الأقوال الأخر وإن لم يكن لازماً في مثل ذلك» وفي إييشرك» هنا من القراءات مثل ما فيها فيما تقدم إآشْمُةُي 
ا - وذكره رعاية للمعنى لكونها عبارة عن مذكر واسم مبتداً خبره (المسيغ» وقوله تعالى: 
«إعيسى» يحتمل أن ن يكون بدلاء أو عطف بيان أو توكيداً بالمرادف كما أشار إليه الدنوشري» أو خبراً آخر» أو خبر 
مبتدأ محذوف» أو منصوباً باضمار أعني مدحاً وحذف المبتداً والفعل قيل: على سبيل الجواز ومقتضى ما ذكروه في 
النعت المقطوع أن يكون على سبيل الوجوب» وقوله تعالى: «إآبْنُ مز صفة لعيسى وعلى تقدير كونه منصوباً وم 
القول بالقطع على أنه حبر لمبتداً محذوف» ومن جعل هذه الثلاثة أخباراً عن المبتداً أورد عليه بأن الاسم في الحقيقة 
«إعيسى» و «المسيح» لقب؛ و لابن صفة فكيف جعلت الثلائة خبراً عنه؟! وأجيب بأن المراد بالاسم معناه 
المصطلح وهو العلم مطلقاً وليس هو بمعنى مقابل اللقب بل ما يعمه وغيره وأن إضافته تفيد العموم لأن إضافة اسم 
الجنس قد يقصد بها الاستغراق» وأن إطلاقه على ابن مريم على طريق التغليب» وقيل: المراد بالاسم معناه اللغوي - 
وهو السمة والعلامة المميزة - لا العلم. 

ولا مانع حيتئذ من جعل مجموع الثلاثة خبراً إذ التمييز بذلك أشد من التمييز بكل واحد فيؤول المعنى إلى 
قولك الذي يعرف به ويميز به عما سواه مجموع الثلاثة وبهذا - كما في الانتصاف - خلاص من إشكال يوردونه 
فيقولون: «المسيح4» في الآية إن أريد به التسمية ‏ وهو الظاهر ‏ فما موقع [عيسى ابن مریم والتسمية لا توصف 
بالنبوة؟! وإن أريد به المسمى بهذه التسمية لم يلتم مع قوله سبحانه: #اسمه» ووجه الخلاص ظاهرء ولعدم ظهور 
هذا التوجيه لبعضهم التزم الخلاص من ذلك بأن المسيح خبر عن قوله تعالى: [اسمه) والمراد التسمية» وأما «إعيسى 
ابن مریم فخبر مبتداً محذوف تقديره. هوء ويكون الضمير عائداً إلى المسمى بالتسمية المذكورة منقطعاً عن 
[المسيح) والمشهور أن «[المسيح) لقبه عليه السلام وهو له من الألقاب المشرفة كالفاروق» وأصله بالعبرية 
مشيحا ومعناه المبارك» وعن إبراهيم ا الصديقء وعن ابن عمرو بن العلاء الملك» و [عيسى) معرب أيشوع» 
ومعناه السيد» وعن كثير من السلف أن «المسيح4» مشتق من المسح» واختلفوا في وجه إطلاقه على عيسى عليه 


سورة آل عمران الآیات: ۳۸ - ٤۷‏ مم ا امس ام لق اخ مسوك ا مسيم ا VO‏ 


السلام فقيل: لأنه مسح بالبركة واليمن» وروي ذلك عن الحسن» وابن جبير» وقيل: لأنه كان يمسح عين الأكمه 
فييصرء وروي ذلك عن الكلبي» وقيل: لأنه كان لا يمسح ذا عاهة بيده إلا برىء» ورواه عطاء. والضحاك عن ابن 
عباس» وقال الجبائي: لأنه كان يمسح بدهن زيت بورك فيه وكانت الأنبياء تتمسح به» وقيل: لأن جبريل مسحه 
بجناحيه وقت الولادة ليكون عوذة من الشيطان الرجيم» وقيل: لأنه حين مسح الله تعالى ظهر آدم عليه السلام فاستخرج 
من ذرات ذريته لم يرده إلى مقامه كما فعل بباقي الذرات بل حفظه عنده حتى.ألقاه إلى مريم فكان قد بقي عليه اسم 
المسيح أي الممسوح «وقيل: وقيل:» وهذه الأقوال تشعر بأن اللفظ عربي لا عبري» وكثير من المحققين على الثاني» 
واختاره أبو عبيدة» وعليه لا اشتقاق لأنه لا يجري على الحقيقة في الأسماء الأعجمية» وفي الكشف أن الظاهر فيه 
الاشتقاق لأنه عربي دحل عليه خواص كلامهم جعل لقب تشر EGS‏ - لإبراهيم؛ وجعله معرباً 
ثم إجراؤه مجرى الصفات في إدخال اللام لأنه في كلامهم ؛ بمعنى الوصف خلاف الظاهر. 

ومن الناس من ادعى أن دخول اللام لا ينافي العجمة فإن ‏ التوراة» والإنجيل» والإسكندر - لم تسمع إلا مقرونة 
بها مع أنها أعجمية» ولعل ذلك لا ينافي أظهرية كون محل النزاع عربيء نعم قيل في عيسى: إنه مشتق من العيس وأنه 
إنما سمي به عليه السلام لأنه كان في لونه عيس أي بياض تعلوه حمرة كما يشير إليه خبر دكأئما خرج من ديماس» إلا 
أن المعول عليه فيه أنه لا اشتقاق له» وأن القائل به كالراقم على الماء. 

وهذا الخلاف إنما هو في هذا المسيح وأما المسيح الدجال فعربي إجماعاً وسمي به لأنه مسحت إحدى عينيه 
أو لأنه يمسح الأرض أي يقطعها في المدة القليلة وفرق النخعي بين لقب روح الله. وعدوه بأن الأول يفتح الميم 
والتخفيف. والثاني بكسر الميم وتشديد السين - كشرير - وأنكره غيره - وهو المعروف ‏ ثم القائلون باللقبية في الآية 
وكون عيسى بدلاً مثلاً حص الكثير منهم منع تقديم اللقب على الاسم بما إذا لم يكن أشهر منه حقيقة حقيقة أو ادعاءً أما إذا 
كان أشهر كما هنا فإنه يجوز التقديم كما نص عليه ابن الأنباري ولا يختص بغير الفصيح كما فيما إذا لم يكن 
كذلك. 

والمشهور فيما إذا كان الاسم واللقب مفردين إضافة الأول للثاني» وفي المفصل تعينهاء وصنيع سيبويه يشير 
إلى ذلك ومن جوز التبعية استدل بقولهم: هذا يحيى - عينان - إذ لو أضيف لقيل عينين» وحمله على لغة من يلزم . 
المثنى الألف يرده أن الرواية بضم النون ولو كانت الرواية بالكسر لأمكن ذلك الحمل فلا يتم الاستدلال» وكذا لو 
كانت اد يكون اللقب مجروراً بالإضافة إلا أن الفتحة فيه نائبة عن الكسرة بناءٌ على القول بأن 
المسمى به يجوز أن يعرب كما لا ينصرف لكن أنت تعلم أن قصارى ما يثبته هذا الاستدلال الورود في هذا الجزئي. 
وأما أنه بد يثبت الاطراد فلاء ولعل المانع إنما يمنع ذلك» ويدعي أن المطرد هو الإضافة لكن بشرط أن لا يمنع منها مانع فلا 
ا قارنت - أل الوضع لمنعها عن ذلك فلا يقال: الحرث ‏ كرز ‏ بالإضافة» وكذا إذ كان اللقب وصفافي 
الأصل نحو إبراهيم الخليل ‏ على ما نص عليه ابن الحاجب في شرح المفصل ‏ لأن الموصوف لا يضاف إلى صفته 
في المشهور. 

ومن الناس من جعل ما نحن فيه من هذا القبيل» وهو مبني على مذهب من يقول: إن المسيح صفة في العربية 
ومع هذا في المسألة حلاف ابن هشام فإنه يجوز الإضافة في هذا القسم أيضاً وتمام البحث في كتبنا النحوية فليفهم» 
وإنما قيل: «إابن مريم) مع كون الخطاب لها تنبيهاً على أنه يولد من غير أب ولو كان له أب لنسب إليه» وفي ذلك 
رمز إلى تفضيل الأم أيضاًء وقيل: إن في ذلك رداً للنصارى» وأبعد من ادعى أن هذه الإضافة لمدح عيسى عليه السلام 
لأن الكلام حينئذ في قوة ابن عبادة» هذا واعلم أن لفظ إابن4 في الآية يكتب بغير همزة بناءً على وقوعه صفة بين 
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علمين إذ القاعدة أنه متى وقع كذلك لم تكتب همزته بل تحذف في الخط تبعاً لحذفها في اللفظ لكثرة استعماله 
كذلك ومتى تقدمه علم لكن أضيف إلى غير علم ‏ كزيد ابن السلطان - أو تقدمه غير علم» وأضيف إلى علم - 
كالسلطان ابن زيد - أو وقع بين ما ليسا علمين ‏ كزيد العاقل ابن الأمير عمرو ‏ كتبت الألف ولم تحذف في الخط في 
جميع تلك الصورء والكتاب كثيراً ما يخطئون في ذلك فيحذفون الهمزة منه في الكتابة أينما وقع» وقد نص على 
خطئهم في ذلك ابن قتيبة. وغيره. 

ومن هنا قيل: إن الرسم يرجح التبعية» نعم في كون ذلك مطرداً فيما إذا كان المضاف إليه علم الأم خلاف» 
والذي أختاره الحذف أيضاً إذا كان ذلك مشهوراً (إوَجيهاً في لديا وَآلآخرة4 الوجيه ذو الجاه. والشرف. والقدر. 
وقيل: الكريم على من يسأله فلا يرد لكرم وجهه عنده خلاف من يبذل وجهه للمسألة فيرد» ووجاهته في الدنيا بالنبوة 
والتقدم على الناس» وفي الآخرة بقبول شفاعته وعلو درجته» وقيل: وجاهته في الدنيا بقبول دعائه ياحياء الموتى وإبراء 
الأكمه والأبرص» وقيل: بسبب أنه كان مبرءاً من العيوب التي افتراها اليهود عليه وفي الآخرة ما تقدم وليست 
الوجاهة بمعنى الهيئة والبزة ليقال: كيف كان وجيهاً ‏ في الدنيا مع أن اليهود قاتلهم الله عاملوه بما عاملوه على أنه لو 
كان المعنى على ذلك لا تقدح تلك المعاملة فيه كما لا تقدح على التقادير الأول كما لا يخفى على المتأمل» ونصب 
(إوجيهاً» على أنه حال مقدرة من «إكلمة4 وسوغ مجيء الحال منها مع أنها نكرة وصفها با بعدها والتذكير باعتبار 
المعنى - كما أشير إليه - وجعلت الحال مقدرة لأن الوجاهة كانت بعد البشارة. 


ومن الناس من جعل الحال من إعيسى» وقال أبو البقاء: لا يجوز ذلك وكذا لا يجوز جعله حالاً من 
«المسيح» أو من «ابن مريم) لأنها أخبار» والعامل فيها الابتداء» أو المبتدأ أو هما وليس شيء من ذلك يعمل في 
الحال» وكذا لا يجوز أيضاً أن يكون حالا من الهاء في اسمه للفصل الواقع بينهما ولعدم العامل في الحال؛ والظرف 
متعلق بما عنده لما فيه من معنى الفعل «إوَمِنَ آلْمُقَرْبِينَ4 أي عند الله يوم القيامة قاله قنادة» وقيل: هو إشارة إلى رفعه 
إلى السماء وصحبته الملائكة» وقيل: من المقربين من الناس بالقبول» والإجابة وهو معطوف على إوجيهاًي أي ومقرباً 
من جملة المقربين ؤكم آّاسَ في الْمَهْد وهلا عطف على الحال الأولى أيضاً وعطف الفعل على الاسم 
لتأويله به سائغ شائع ‏ وهو في القرآن كثير - والظرف حال من الضمير المستكن في الفعل ولم يجعل ظرفاً لغواً متعلقاً 
به مع صحته لعطف «إوكهلاً© عليه» والمراد يكلمهم حال كونه طفلا وكهلاء والمقصود التسوية بين الكلام في حال 
الطفولية وحال الكهولةء وإلا فالكلام في الثاني ليس مما يختص به عليه السلام وليس فيه غرابة» وعلى هذا 
فالمجموع حال لا كل على الاستقلال» وقيل: إن كلا منهما حال» والثاني تبشير يبلوغ سن الكهولة وتحديد لعمره» 
وهالمهد» مقر الصبي في رضاعه وأصله مصدر سمي به وكان كلامه «إفي المهد ساعة واحدة بما قص الله تعالى 
لناء ثم لم يتكلم حتى بلغ أوان الكلام قاله ابن عباس» وقيل: كان يتكلم دائماً وكان كلامه فيه تأسيساً لنبوته وإرهاصاً 
لها على ما ذهب إليه ابن الأخشيد وعليه يكون قوله: «إوجعلني بيا [مريم: ]٠‏ إخباراً عما يؤول إليه» وقال 
الجبائي: إنه سبحانه أكمل عقله عليه السلام إذ ذاك وأوحى إليه بما تكلم به مقروناً بالنبوة» وجوز أيضاً أن يكون ذلك 
كرامة لمريم دالة على طهارتها وبراءة ساحتها مما نسبه أهل الإفك إليهاء والقول: بأنه معجزة لها بعيد - وإن قلنا بنبوتها 
- وزعمت النصارى أنه عليه السلام لم يتكلم في المهد» ولم ينطق ببراءة أمه صغيراً بل أقام ثلاثين سنة واليهود 
تقذف أمه بيوسف النجار - وهذا من أكبر فضائحهم الصادحة برد ماهم عليه من دعوى الألوهية له عليه السلام ‏ وكذا 
تنقله في الأطوار المختلفة المتنافية لأن من هذا شأنه بمعزل عن الألوهية؛ واعترضوا بأن كلامه في المهد من أعجب 
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الأمور فلو كان لنقل ولو نقل لكان النصارى أولى الناس بمعرفته» وأجيب بأن الحاضرين إذ ذاك لم يبلغوا مبلغ التواترء 
ولما نقلوا كذبوا فسكتواء وبقي الأمر مكتوماً إلى أن نطق القرآن به» وهذا قريب على قول ابن عباس: إنه لم يتكلم إلا 
ساعة من نهار - وعلى القول الآخر ‏ وهو أنه بقي يتكلم يقال: إن الناس اشتغلوا بعد بنقل ما هو أعجب من ذلك من 
أحواله كإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» والإخبار عن الغيوب» والخلق من الطين كهيئة الطير حتى لم يذكر 
التكلم منهم إلا النزر ولا زال الأمر بقلة حتى لم يبق مخبر عن ذلك وبقي مكتوماً إلى أن أظهره القرآن. 

وبعد هذا كله لك أن تقول لا نسلم إجماع النصارى على عدم تكلمه في المهد» وظاهر الأخبار» وقد تقدم 
بعضها يشير إلى أن بعضهم قائل بذلك» وبفرض إجماعهم نهاية ما يازم الاستبعاد وهو بعد إخبار الصادق لا يسمن ولا 
يغني من جوع عند من رسخ إيمانه. وقوى إيقانه» وكم أجمع أهل الكتابين على أشياء نطق القرآن الحق بخلافها والحق 
أحق بالاتباع» ولعل مرامهم من ذلك أن يطفئوا نور الله بأفواههم فإويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون4 [التوبة: 
لاع والكهل ما بين الشاب والشيخ» ومنه اكتهل النبت إذا طال وقوى» وقد ذكر غير واحد أن ابن آدم ما دام في الرحم 
فهو جنين؛ فإذا ولد فهو وليد؛ ثم ما دام يرضع فهو رضيع» ثم إذا قطع اللبن فهو فطيم» ثم إذا دب ونما فهو دارج؛ فإذا 
بلغ خمسة أشبار فهو خماسي فإذا سقطت رواضعه فهو مثغورء فإذا نبتت أسنانه فهو مثغر بالتاء والثاء ‏ كما قال أبو 
عمرو ‏ فإذا قارب عشر سنين أو جاوزها فهو مترعرع وناشىء» فإذا كان يبلغ الحلم أو بلغه فهو يافع ومراهق» فإذا احتلم 
واجتمعت قوته فهو حزور» واسمه في جميع هذه الأحوال غلام فإذا اضر شاربه وأخذ عذاره يسيل قيل: قد بقل 
وجهه» فإذا صار ذا فتاء فهو فتى وشارخ. فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه فهو مجتمع» ثم ما دام بين الثلاثين 
والأربعين فهو شاب» ثم كهل إلى أن يستوفي الستين. 

ويقال لمن لاحت فيه أمارات الكبر وخطه الشيب» ثم يقال شاب» ثم شمط ثم شاخ» ثم كبر ثم هرم» ثم 
دلف» ثم حرف» ثم اهتر» ومحاظله ‏ إذا مات وهذا الترتيب إنما هو في الذ كور - وأما في الإناث فيقال للأنثى ما 
دامت صغيرة: طفلة» ثم وليدة إذا تح ركت» ثم كاعب إذا كعب ثديها ثم ناهد ثم معصر إذا أدركت» ثم عانس إذا 
ارتفعت عن حد الاعصار ثم خود إذا توسطت الشباب» ثم مسلف إذا جاوزت الأربعين» ثم نصف إذا كانت بين 
الشباب والتعجيزء ثم شهلة كهلة إذا وجدت من الكبر - وفيها بقية وجلد ‏ ثم شهربة إذا عجزت - وفيها تماسك - ثم 
حيزبون إذا صارت عالية السن ناقصة العقلء ثم قلعم ولطلط إذا انحنى قدّها وسقطت أسنانها. 

وعلى ما ذكر في سن الكهولة يراد بتكليمه عليه السلام كهلاً تكليمه لهم كذلك بعد نزوله من السماء وبلوغه 
ذلك السن بناءٌ على ما ذهب إليه سعيد بن المسيب» وزيد بن أسلمء وغيرهما «أنه عليه السلام رفع إلى السماء وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة وأنه سينزل إلى الأرض ويبقى حياً فيها أربعاً وعشرين سنة» كما رواه ابن جرير بسند صحيح عن 
كعب الأحبار» ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال: قد كلمهم عيسى في المهد وسيكلمهم إذا 
قتل الدجال وهو يومئذ كهل ظوَمنَ آلصّالحين» أي ومعدوداً في عدادهم وهو معطوف على الأحوال السابقة 
طقَالَثْ) استعناف مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا كان منها حين قالت لها الملائكة ذلك؟ فقيل: قالت رب نى 
يَكُونُ لي ود4 يحتمل أن يكون الاستفهام مجازياً والمراد التعجب من ذلك والاستبعاد العادي» ويحتمل أن يكون 
حقيقياً على معنى أنه يكون بتزوج أو غيره» وقيل: يحتمل أن يكون استفهاماً عن أنه من أي شخص يكون» وإعراب 
هذه الجملة على نحو إعراب الجملة السابقة في قصة زكريا عليه السلام وَلَُمْ يَمِسَسْنِي بسر جملة حالية محققة 
لما مر ومقوية له» والمسيس هنا كناية عن الوطء وهذا نفي عام للتزوج وغيره» والبشر يطلق على الواحد والجمع» 
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والتدكير للعموم» والمراد عموم النفي لاز نفي العموم» وسمي بشراً لظهور بشرته أو لأن الله تعالى باشر أباه و بيديه 
إقال» استئناف كسابقه» والفاعل ضمير الرب» والملك حكى لها المقول وهو قوله سبحانه: «كذلك الله يَحْنُنُ ما 
يَشَاءع. 

إما بلا تغيير فيكون فيه التفات» وإما بتغيير» وقيل: إن الله تعالى قال لها ذلك بلا واسطة ملك» والأول مبني 
على أنه تعالى لم يكلم غير الأنبياء بل غير خاصتهم عليهم الصلاة والسلام» وقيل: القائل جبريل عليه السلام وليس 
على سبيل الحكاية والقرينة عليه ذكر الملائكة عليهم السلام قبله» وحمل إرب4 فيما تقدم على ذلك أبعد بعيدء 
وقد مر عليك الكلام في مثل هذه الجملة خلا أن التعبير هنا - بيخلق ‏ وهناك - بيفعل - لاختلاف القصتين في الغرابة 
فإن الثانية أغرب فالخلق المنبىء عن الاختراع أنسب بها ولهذا عقبه يبيان كيفيته فقال سبحانه: «إإذًا قَضَى أفْرأ4 أي 
أراد شيئاً - فالأمر - واحد الأمور > والقضاء في الأصل الأحكام» وأطلق على الإرادة الإلهية القطعية المتعلقة يإيجاد 
المعدوم وإعدام الموجود وسميت بذلك لايجابها ما تعقلت به البتة ويطلق على الأ ومنه [وقضى ربك( [الإسراء: 
۳ انما يول له کن فَيَكُونُ) أي فهو - يكون: أي يحدث وهذا عند الأكثرين تمثيل لتأثير قدرته في مراده بأمر 
المطاع للمطيع في حصول المأمور من غير امتناع وتوقف وافتقار إلى مزاولة عمل واستعمال آلة» فالممثل الشيء 
المكون بسرعة من غير عمل وآلة) والممثل به أمر الآمر المطاع لمأمور به مطيع على الفور» وهذا اللفظ مستعار لذلك 


منه. 


وأنت تعلم أنه يجوز فيه أن يكون حقيقة بأن يراد تعلق الكلام النفسي بالشيء الحادث على أن كيفية الخلق 
على هذا الوجه» وعلى كلا التقديرين المراد من هذا الجواب بيان أن الله تعالى لا يعجزه أن يخلق ولداً بلا أب لأنه أمر 
ممكن في نفسه فيصح أن يكون متعلق الإرادة والقدرة كيف لا وكثيراً ما نشاهد حدوث كثير من الحيوانات على 
سبيل التولد كحدوث الفأر عن المدر. والحيات عن الشعر المتعفن. والعقارب عن البادورج. والذباب عن الباقلاء إلى 
غير ذلك غايته الاستبعاد. وهو لا يوجب ظناً فضلاً عن علم» وبعد إخبار الصادق عن وجود ذلك الممكن و 
بصحته» والقول: بأن المادة فيما عد ونحوه موجودة وبعد وجودها لا ريب في الإمكان دون ما نحن فيه لأن مادة 
الآدمي منيان وليس هناك إلا مني واحد أو لا مني أصلاً فكيف يمكن الخلق - ليس بشيء أما على مذهينا فلان الإيجاد 
لا يتوقف على سبق المادة وإلا لتسلسل الأمر» وأما على مذهب المنكرين فيجوز أن يكون مني الأنثى بنفسه أو بما 
ينض إليه. ما لا مله إلا الله تعالى بحالة يصلح أن يكون مادق وقصارى ما يلزم من ذلك الاستبعاد وهو لا يجدي 
نفعاً في أمثال هذه المقامات» ويجوز أيضاً أن يقيم الله تعالى غير المني مقام المني» وأي محال يلزم من ذلك ألا ترى 
كيف أقيم التراب مقام المني في أصل النوع ودعوى أن الإقامة مشروطة يكون ذلك الغير خارج الرحم» وأما الإقامة في 
الرحم فمما لا إمكان لها غير بينة ولا مبينة بل العقل لا يفرق بين الأمرين في الإمكان وإنما يفرق بينهما في موافقة 
العادة وعدمها وهو أمر وراء ما نحن فيه. 

ومن الناس من بين هذا المطلب بأن التخيلات الذهنية كثيراً ما تكون أسباباً لحدوث الحوادث كتصور حضور 
الهاي للغضب وكتصور السقوط بحصول السقوط للماشي على جذع ممدود فوق فضاء بخلافه لو كان على قرار 
من الأرض وقد جعلت الفلاسفة هذا كالأصل في بيان جواز المعجزات والكرامات - فما المانع أن يقال: إنها لما 
تخيلت صورة جبريل كفى ذلك في علوق الولد في رحمها لأن مني الرجل ليس إلا لأجل العقد فإذا حصل الانعقاد 
لمني المرأة بوجه آخر أمكن علوق الولد انتهى - وليس بشيء لأنه يعود بالنقص لحضرة البتول. وإنها لتنزه ساحتها عن 
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مثل هذا التخيل كما لا يخفى» وفي جواب هذه الظاهرة ليوسف النجار ما يؤيد ما قلناه؛ فقد أخرج إسحق بن بشر. 
وابن عساكر عن وهب أنه قال: لما استقر حمل مريم وبشرها جبريل وثقت بكرامة الله تعالى واطمأنت وطابت نفساًء 
وأول من اطلع على حملها ابن خال لها يقال له يوسفء واهتم لذلك وأحزنه وخشي البلية منه لأنه كان يخدمها فلما 
رأى تغير لونها وكبر بطنها عظم عليه ذلك فقال معرضاً لها: هل يكون زرع من غير بذر؟! قالت: نعم قال: وكيف 
يكون ذلك قال: إن الله تعالى خلق البذر أول من غير نبات وأنبت الزرع الأول من غير بذرء ولعلك تقول: لم يقدر أن 
يخلق الزرع الأول إلا بالبذر؟ ولعلك : تقول: لولا أن استعان الله تعالى عليه بالبذر لغلبه حتى لا يقدر على أن يخلقه ولا 
يئبته؟ قال يوسف أعوذ بالله أن أقول ذلك قد صدقت وقلت بالنور والحكم» وكما قدر أن يخلق الزرع الأول وينبته من 
غير بذر يقدر أن يجعل زرعاً من غير بذر فأخبريني هل ينبت الشجر من غير ماء ولا مطر؟ قالت: ألم تعلم أن للبذر. 
والماء. والمطر. والشجر خالقاً واحداً فلعلك تقول لولا الماء والمطر لم يقدر على أن ينبت الشجر؟ قال 0 بالله 
تعالى أن أقول ذلك قد صدقت فأخبريني خبرك قالت: بشرني الله تعالى #بكلمة منه اسمه المسيح عيسى 

مريم) إلى قوله تعالى: «إومن الصالحين) فعلم يوسف أن ذلك أمر من الله تعالى لسبب خير أراده 0 
فلم تزل على ذلك حتى ضربها الطلق فنوديت أن اخرجي من المحراب فخرجت. 


د اد دي 4و 04 


2 0 م 5 َو لر رر و 21 2 هم > 2 بقن تس نان ت 
وَيُعَلَمُهُ الكتب وَالْحِحكمة والتوؤرسة وَالويحيل ج وَرَسُولَا إل ب إِسَرِيلَ أن قد تثكم ايت من 
- . ته ى ر ر صد 0 2 2 و 

ريڪ ان انلق کڪ يرح الین كَهيَكَةَ ألطَيْرٍ انقح فِيهِ فَيَكْونٌ طا بدن اله ورك 


وو > روح ارت 57 af‏ 


الأكمه وألا 


م ا 2 هد ا 


اموا لَه وَأَطِيِعُونِ :> إِنَّ آله رن ريع 


و چ ذ آ هه و ے 2 7 ى 
کتبا مع الشتهييت رك بعك امد ا لله حير حر الْمدكنَ 4 


لوَيْعَلّمُهُ الكتابَ4 عطف على «طإبيشرك» أي إن الله إييشرك بكلمة) ويعلم ذلك المولود المعبر عنه 
بالكملة #الكتاب» ولا يرد عليه طول الفصل لأنه اعتراض لا يضر مثله» أو على - يخلق - أي كذلك الله يخلق ما 
يشاء إويعلمه» أو على - يكلم فتكون في محل نصب على الحال والتقدير - يبشرك بكلمة مكلماً الناس ومعلماً 
الكتاب - أو على «إوجيها» وجوز أن تكون جملة مستأنفة ليست داخلة في حيز قول الملائكة عليهم السلام» و - 
الواو ‏ تكون للاستئناف وتقع في ابتداء الكلام كما صرح به النحاة فلا حاجة - كما قال الشهاب - إلى التأويل بأنها 
ل ا بقة وهي إوإذ قالت) الخ ولا إلى مقدرة» ولا إشكال في العطف كما قال النحرير» 
وكذا لا يدعي أن الواو زائدة كما قال أبو حيان» فهذه أوجه من الإعراب مختلفة بالأولوية» وأغرب ما رأيته ما نقله 
الطبرسي عن بعضهم أن العطف على جملة إنوحيه إليك) بل لا يكاد يستطيبه من سلم له ذوقه» و «إالكتاب» 
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مصدر بمعنى الكتابة أي يعلمه الخط باليد - قاله ابن عباس وإليه ذهب ابن جريج» وروي عنه أنه قال: أعطى الله تعالى 
عيسى عليه السلام تسعة أجزاء من الخط وأعطى سائر الناس جزءاً واحدً» وذهب أبو علي الجبائي إلى أن المراد بعض 
الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه عليهم السلام سوى التوراة والانجيل مثل الزبور وغيره» وذهب كثيرون إلى أن 
- أل - فيه للجنس والمراد جنس الكتب الإلهية إلا أن المأثور هو الأول» والقول ‏ بأن المراد بالكتاب الجنس لكن في 
ضمن فردين هما التوراة والإنجيل» وتجعل الواو فيما بعذ زائدة مقحمة وما بعدها بدلا أو عطف بيان - من الهذيان 
بمكان. 


وقرأ أهل المدينة؛ وعاصمء ويعقوب» وسهل - ويعلمه ‏ بالياء» والباقون بالنون قيل: وعلى ذلك لا يحسن بعض 
تلك الوجوه إلا بتقدير القول أي إن الله - يبشرك بعيسى - ويقول: إنعلمه) أو وجيهاً ومقولاً فيه نعلمه الكتاب 
ظرَآلْحكُمَة4 أي الفقه وعلم الحلال والحرام - قاله ابن عباس - وقيل: جميع ما علمه من أمور الدين» وقيل: سنن 
الأنبياء عليهم السلام» وقيل: الصواب في القول والعملء وقيل: إتقان العلوم العقلية» وقد تقدم الكلام على ذلك 
فإوالتؤراة والإنجيلَ4 أفردا بالذكر على تقدير أن يراد بالكتاب ما يشملهما لوفور فضلهما وسمو شأوهما على 
غيرهماء وتعليمه ذلك قيل: بالإلهام» وقيل: بالوحي» وقيل: بالتوفيق والهداية للتعلم» وقد صح أنه عليه السلام لما 
رعرع - وفي رواية الضحاك عن ابن عباس - لما بلغ سبع سنين أسلمته أمه إلى المعلم لكن الروايات متضافرة أنه جعل 
يسأل المعلم كلما ذكر له شيئاً عما هو بمعزل عن أن ينبض فيه ببنت شفة» وذلك يؤيد أن علمه محض موهبة إلهية 
وعطية ربانية» وذكر ‏ الإنجيل ‏ لكونه كان معلوماً عند الأنبياء والعلماء متحققاً لديهم أنه سينزل وَرَسولا إلى بي 
إشرائيل) منصوب بمضمر يجر إليه المعنى معطوفاً على إنعلمه) أي ونجعله رسولا ‏ وهو الذي اختاره أبو حيان _ 
وقيل: إنه منصوب بمضمر معمول لقول مضمر معطوف على - يعلمه - أي ويقول عيسى أرسلت رسولاء ولا يخفى أن 
عطف هذا القول على «إيعلمه4 إذا كان مستأنفاً مما ليس فيه كثير بأس» وأما على تقدير عطفه على إيشرك) أو 
«يخلق» فقد طعن فيه العلامة التفتازاني بأنه يكون التقدير ‏ إن الله يبشرك - أو إن الله يخلق ما يشاء ‏ ويقول عيسى 
كذاء وفيه العطف على الخبر ولا رابط بينهما إلا بتكلف عظيم» وفي البحر: إن هذا الوجه مطلقاً ضعيف إذ فيه إضمار 
شيئين القول ومعموله» والاستغناء عنهما باسم منصوب على الحال المؤكدة» واختار بعضهم عطفه على الأحوال 
المتقدمة مضمناً معنى النطق فلا يضر كونها في حكم الغيبة مع كون هذا في حكم التكلم إذ يكون المعنى حال كونه 
- وجيهاً - إورسولا» ناطقاً بكذاء والرسول على سائر التقادير صفة كشكور وصبور وفعول هنا بمعنى مفعل» واحتمال 
- أن يكون مصدراً كما قال أبو البقاء مثله في قول الشاعر: + أبلغ أبا سلمى «إرسولا4 تروعه » ويجعل معطوفاً فاعلي 
[الكتاب) أي ويعلمه رسالة - بعيد لفظاً ومعنى» أما الأول فلأن المتبادر الوصفية لا المصدريةء وأما ثانياً فلأن تعليم 
الرسالة مما لا يكاد يوجد في كلامهم» والظرف إما متعلق ‏ برسولا - أو بمحذوف وقع صفة له أي رسولاً كائناً إلى 
بني إسرائيل أي كلهم قيل: وتخصيصهم بالذكر للايذان بخصوص بعثته» أو للرد على من زعم من اليهود أنه مبعوث 
إلى غيرهم ». 


ولي في نسبة هذا الزعم لبعض اليهود تردد - وليس ذلك في الكتب المشهورة - والذي رأيناه فيها أنهم في 
عيسى الذي قص الله تعالى علينا من أمره ما قص فرقتان: فرقة ترميه - وحاشاه بأفظع ما رمت به أمة نبيها - وهم أكثر 
اليهود» وفرقة يقال لهم العنانية أصحاب عنان بن داود رأس الجالوت يصدقونه في مواعظه وإشاراته ويقولون: إنه لم 
يخالف التوراة البتة بل قررها ودعا الناس إليهاء وإنه من المستجيبين لموسى عليه السلام» ومن بني إسرائيل المتعبدين 
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وليس برسول ولا نبي» ويقولون: إن سائر اليهود ظلموه حيث كذبوه أولا ولم يعرفوا مدعاه وقتلوه آخراً ولم يعرفوا 
مرامه ومغزاه» نعم من اليهود فرقة يقال لهم العيسوية - أصحاب أبي عيسى إسحق بن يعقوب الأصفهاني الذي يسميه 
بعضهم بعرقيد الوهيم - يزعمون: إن لله تعالى رسولاً بعد موسى عليه السلام ي يسمى المسيح إلا أنه لم يأت بعد 
ويدعون أن له حمسة من الرسل يأتون قبله واحداً بعد واحد وأن صاحبهم هذا أحد رسله - وکل من هذه الأقوال بعيد - 
عما ادعاه صاحب القيل بمراحل - ولعله وجد ما يوافق دعواه» ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. 


هذا واختلف في زمن رسالته عليه السلام فقيل: في الصبا وهو ابن ثلاث سنين. . وفي البحر: أن الوحي أتاه بعد 
البلوغ وهو ابن ثلاثين سنة فكانت نبوته ثلاث سنين قيل: وثلاثة أشهر وثلاثة أيام. . ثم رفع إلى السماء وهو القول 
المشهورء وفيه أن أول أنبياء بني إسرائيل يوسف. وقيل: موسى وآخرهم عيسى ‏ على سائرهم أفضل اعادو أكمل 
السلام - وقرأ اليزيدي - ورسول - بالجر على أنه معطوف على كلمة - أي يبشرك بكلمة وبرسول 2 ق 
جشكم)» معمول - لرسولا - لما فيه من معنى النطق. وجوز أبو البقاء كونه معمولا لمحذوف وقع صفة - لرسولا - أ 
نولا اا أو را اتی وكونه بدلاً من إرسولا إذا جعلته مصدراً أي ونژعلمه أنى قد جتکم» el‏ 
محذوف على تقدير المصدرية اننا أي هو أني» فالمنسبك إما في محل جر. أو نصب. أو رفع» وقوله تعالى: 
37 ية في موضع الحال أي محتجاً أو متلبساً بآية أو متعلق - بجنتكم - والباء للملابسة أو للتعدية» والتنوين للتفخيم 
دون الوحدة لظهور ما ينافيهاء وقرىء بآيات من ركنْ» متعلق بمحذوف وقع صفة - لآية - وجوز تعلقه بجىت» و 
لإمن» في التقديرين لابتداء الغاية مجازاًء والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبينز لتأكيد إيجاب 
الامتثال لما سيأتي من الأوامر, أو لأن وصف الربوبية يناسب حال الإرسال إليهم؛ وقوله تعالى: «أنّي أَخْلُقُ لَكُمْ من 
آلطين كهيئة آلطير» بدل من قوله سبحانه: إأني قد جنتكم» أو من «9آية4 أو منصوب على المفعولية لمحذوف 
أي أعني» أو مرفوع على أنه خبر لمقدر أي هي «أني4 الخ؛ وقرأ نافع «إني» بكسر الهمزة على الاستثناف, والمراد 
بالخلق التصوير والإبراز على مقدار معين لا الإيجاد من العدم كما يشير إليه ذكر المادة» والهيغة مصدر بمعنى المهياً 
كالخلق بمعنى المخلوق» وقيل: إنها اسم لحال الشيء وليست مصدراً وإنما المصدر الهيء والتهيؤ فهي على الأول 
جوهر وعلى الثاني عرض» وفسروها بالكيفية الحاصلة ‏ من إحاطة الحد الواحد أو الحدود ‏ بالجسم» والمعنى أنى 
أقدر ‏ لأجل تحصيل إيمانكم ودفع تكذييكم إياي ‏ من الطين شيئاً مثل الطير المهياً أو هيئة كائنة كهيئته. والكاف إما 
اسم كما ذهب إليه أبو الحسن ‏ في موضع نصب على المفعولية - لأخلق ‏ أو نعت لمفعول محذوف له؛ وإما 
حرف - كما ذهب إليه الجمهور ‏ فتتعلق بمحذوف وقع نعتاً أيضاً لما وقع هو نعتاً له على تقدير الاسمية. وقرأ يزيد 
وحمزة - كهية - بتشديد الياء. وكان ابن المقسم يقول: بلغني أن خلفا يقول: إن حمزة يترك الهمزة ويحرك الياء 
بحركتها. وقرأ أهل المدينة ويعقوب ‏ الطائر - ومثله في المائدة امح فيه» الضمير للهيئة المقدرة في نظم الكلام 
لكن بمعنى الشيء المهياً لا بمعنى العرض القائم به إذ لا يصح أن يكون ذلك محلا للنفخ. وذكر الضمير هنا مراعاة 
للمعنى كما أنث في المائدة مراعاة للفظ قيل: وصح هذا لعدم الإلباس» ووقع في كلام غير واحد كون الضمير 
للكاف بناء على أنها اسم. ويعود ذلك في الحقيقة إلى عود الضمير إلى الموصوف بها. واعترضه ابن هشام بأنه لو 
كان كما زعموا لسمع ذ في الكلام مررت - بكالأسد ‏ وبعضهم بأن عود الضمير إليها غير معهود. وقرىء - فيها - 
طقَيكُونُ طبرا حياً طياراً كسائر الطيور. 


وقرأ المفضل - فتكون - بتاء التأنيث» ويعقوب» وأبو جعفرء ونافع - طائراً - إبإذن آل متعلق - بيكون - 
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بطيراً - والمراد بأمر الله» وأشار بذلك إلى أن إحياءه من الله تعالى ولكن بسبب النفخ» وليس ذلك لخصوصية في 
عيسى عليه السلام وهي تكونه من نفخ جبريل عليه السلام وهو روح محض - كما قيل - بل لو شاء الله تعالى الإحياء 
بنفخ أي شخص كان لكان من غير تخلف ولا استعصاء قيل: وفي هذه المعجزة مناسبة لخلقه من غير أب؛ واختلف 
هل كان ذلك بطلب واقتراح أم لا؟ فذهب المعظم إلى الأول قالوا: إن بني إسرائيل طلبوا منه على سبيل التعنت جرياً 
م و ا يلها فل لكر ساحر وإنما طلبوا هذا النوع دون غيره لأنه أكمل الطير 

خلقاً وأبلغ دلالة على القدرة لأن له ناباً وأسنانا» ويحيضء ویلد» ويطير بغير ريش» وله أذان» وثدي» وضرع» ويخرج منه 
اللبن» ويرى ضاحكاً كما يضحك الإنسان» ولا ييصر في ضور النهارء رفي عة الليل: ؛ وإنما يرى في ساعتين بعد 
غروب الشمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يسفر جدأء والمشهور أنه لم يخلق غير الخفاش؛ وأخرجه أبو 
الشيخ عن ابن عباس» قال وهب: كان يطير ما دام الناس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم سقط ميتاً ليتميز عن خلق 
لله تعالى بلا واسطة؛ وقيل: خخلق أنواعاً من الطير. 


وذهب بعضهم إلى الثاني فقد أخرج ابن جربر عن ابن إسحق أن عيسى عليه السلام جلس يوماً مع غلمان من 
الكتاب فأخذ طيناًء ثم قال: أجعل لكم من هذا الطين طائراً؟ قالوا: أو تستطيع ذلك؟ قال: نعم يإذن ربي» ثم هيأه حتى 
ااا في هيه الطائر تفخ فين تو قال: كن طائراً باذن الله تعالى فخرج يطير من بين كفيه» وخرج الغلمان بذلك من 
أمره فذكروه لمعلمهم وأفشوه في الناس «وَأَبْرىء الأكمّة» عطف على «أخلق» فهو داخل في حيز إأني» 
وإالأكمه» هو الذي ولد أعمى أخرجه ابن جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس. 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عنه أنه الممسوح العين الذي لم يشق بصره ولم يخلق له حدقة» قيل: ولم 
يكن في صدر هذه الأمة أكمه بهذا المعنى غير قتادة بن دعامة السدوسي صاحب التفسير» وعن مجاهد أنه الذي يبصر 
بالنهار ولا ييصر بالليل» وعن عكرمة أنه الأعمش أي أخلص «الأكمه» من الكمه رابص » وهو الذي به الوضح 
المعروف وتخصيص هذين الأمرين لأنهما أمران معضلان أعجزا الأطباء وكانوا في غاية الحذاقة مع كثرتهم في زمنه» 
ولهذا أراهم الله تعالى المعجزة من جنس الطب كما أرى قوم موسى عليه السلام المعجزة بالعصا واليد البيضاء حيث 
كان الغالب عليهم السحر, والعرب المعجزة بالقرآن حيث كان الغالب عليهم عصر رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم البلاغة» والاقتصار على هذين الأمرين لا يدل على نفي ما عداهما لقد روى أنه عليه السلام أبرأ أيضاً غيرهماء 
وروی عن وهب أنه ربما اجتمع على عيسى عليه السلام من المرضى خمسون ألفاً من أطاق منهم أن يبلغه بلغه» ومن لم 
يطق ذلك منهم تاه عيسى عليه السلام فمشى إليه» وكان يداويهم بالدعاء إلى الله تعالى بشرط الإيمان وكان دعاؤه 
الذي يدعو به للمرضى والزمنى والعميان والمجانين وغيرهم «اللهم أنت إله من في السماء وإله من في الأرض لا إله 
فيهما غيرك وأنت جبار من في السماء وجبار من في الأرض لا جبار فيهما غيرك وأنت ملك من في السماء وملك من 
في الأرض لا ملك فيهما غيرك قدرتك في الأرض كقدرتك في السماء وسلطانك في الأرض كسلطانك في السماء 
أسألك باسمك الكريم ووجهك المنير وملكك القديم إنك على كل شيء قدير» ومن خواص هذا الدعاء ‏ كما قال 
وهب - أنه إذا قریء على الفزع والمجنون وكتب له وسقى منه نفع إن شاء الله تعالى - لوخي آلمزتئ بإذن آل 
عطف على خبر إأني» وقيد الأحياء بالاذن كما فعل في الأول لأنه حارق عظيم يكاد يتوهم منه ألوهية فاعله لأنه 
ليس من جنس أفعال البشر وكان إحياؤه بالدعاء وكان دعاؤه ‏ يا حي يا قيوم ‏ وخبر «إنه كان إذا أراد أن يحبي الموتى 
صلى ركعتين يقرأ في الأولى تبارك الذي بيده الملك» وفي الثانية تنزيل السجدة فإذا فرغ مدح الله تعالى وأثنى عليه ثم 
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دعا تة اسما يا قديم, يا خفي» يا دائم» يا فرد» يا وتر» يا أحدء يا صمد» قال البيهقي: ليس بالقوي» وقيل: إنه 
كان إذا أراد أن يحبي نا شرب باه الميث» أو الي أو ال فا دة الله الى :ويكلمه روت مريعاً. 


وأخرج محبي السنة عن ابن عباس أنه قال: قد أحيا عليه السلام أربعة أنفس: عازر» وابن العجوز وابنة العاشرء 
وسام بن نوح. فأما عازر فكان صديقاً له فأرسلت أخته إلى عيسى أن أخاك عازر مات وكان بينه وبين عازر مسيرة ثلاثة 
أيام فأتاه هو وأصحابه فوجدوه قد مات منذ ثلاثة أيام فقال لاخته: انطلقي بنا إلى قبره فانطلقت معهم إلى قبره فدعا الله 
تعالى عيسى فقام عازر وودكه يقطر فخرج من قبره وبقي زمانا وولد له. 

وأما ابن العجوز فمر به ميتاً على عيسى عليه السلام على سرير يحمل فدعا الله تعالى عيسى فجلس على سريره 
ونزل عن أعناق الرجال ولبس ثيابه وحمل السرير على عنقه ورجع إلى أهله فبقي زماناً وولد له» وأما ابنة العاشر فكان 
أبوها رجلا يأخذ العشور ماتت له بنت بالأمس فدعا الله تعالى وأحياها وبقيت زماناً وولد لها. 

وأما سام بن نوح فإن عيسى عليه السلام جاء إلى قبره فدعى باسم الله تعالى الأعظم فخرج من قبره وقد شاب 
نصف رأسه خوفاً من قيام الساعة ولم يكونوا يشيبون في ذلك الزمان فقال: أقد قامت الساعة؟ قال: لا ولكن دعوتك 
باسم الله تعالى الأعظم ثم قال له: مت قال: بشرط أن يعيذني الله تعالى من سكرات الموت فدعا الله تعالى له ففعلء 
وفي بعض الآثار أن إحياءه ساماً كان بعد قولهم له عليه السلام إنك تحبي من كان قريب العهد من من الموت ولعلهم لم 
يموتوا بل أصابتهم سكتة فأحي لنا سام بن نوح فأحياه وكان بينه وبين موته أكثر من أربعة آلاف سنة فقال للقوم: صدقوه 
فإنه نبي فآمن به بعضهم وكذيه آخرون فقالوا: هذا سحر فأرنا آية فنبأهم با يأكلون وما يدخرون» وقد ورد أيضاً أنه عليه 
السلام أحيا ابن ملك ليستخلفه في قصة طويلة» وأحيا خشفاً وشاة وبقرة؛ ولفظ إالموتى) يعم كل ذلك. 

راکم بمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدّخْرونَ في بيوتك» «ما» في الموضعين موصولة» أو نكرة موصوفة والعائد 
محذوف - أي تأكلونه وتدخرونه - والظرف متعلق بما عنده وليس من باب التنازع والادخار - الخبء - وأصل 
لت خر ون تذتخرون بذال معجمة فتاء فأبدلت التاء ذالا ثم أبدلت الذال دالا وأدغمت» ومن العرب من يقلب التاء 
دالاً ويدغم» وقد کان هذا الإخبار بعد النبوة وإحيائه الموتى عليه السلام على ما في بعض الأخبار وقيل: قبل» فقد 
أخرج ابن عساكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كان عيسى عليه السلام وهو غلام يلعب مع الصبيان يقول 
لأحدهم: تريد أن أخبرك ما خبأت لك أمك؟ فيقول: نعم فيقول: خبأت لك كذا وكذا فيذهب الغلام منهم إلى أمه 
فيقول لها: أطعميني ما خبأت لي فتقول: وأي شيء خبأت لك؟ فيقول: كذا وكذا فتقول: من أخبرك؟! فيقول: عيسى 
ابن مريم فقالوا: والله لأن تركتم هؤلاء الصبيان مع عيسى ليفسدنهم فجمعوهم في بيت وأغلقوه عليهم فخرج عيسى 
يلتمسهم فلم يجدهم حتى سمع ضوضاهم في بيت فسأل عنهم فقال: ما هؤلاء أكان هؤلاء الصبيان؟ قالوا: لا إنما هي 
قردة وخنازير قال: اللهم اجعلهم قردة وخنازير فكانوا كذلك» وذهب بعضهم أن ذلك كان بعد نزول المائدة وأيد بما 
أخرجه عبد الرزاق وغيره عن عمار بن ياسر رضي الله الى غ في ا أنه قال: «إوأنبئكم بما تأكلون» من المائدة 
«إوما تدخرون منهاء وكان أخذ عليهم في المائدة حين نزلت أن يأكلوا ولا يدخروا فادخروا وخانوا فجعلوا قردة 
وخنازير» ويمكن أن يقال: كل الف دوقعم وعلى سائر التقادير - فالمراد الأخبار بخصوصية هذين الأمرين كما 
يشعر به الظاهرء وقيل: المراد الأخبار بالمغيبات إلا أنه قد اقتصر على ذكر أمرين منها ولعل وجه تخصيص الإخبار 
بأحوالهم لتيقنهم بها فلا يبقى لهم شبهة» والسر في ذكر هذين الأمرين بخصوصهما أن غالب سعي الإنسان وصرف 
ذهنه لتحصيل الأكل الذي به قوامه والادخار الذي يطمئن به أكثر القلوب ويسكن منه غالب النفوس فليفهم. 


BE ا‎ GS دببب00000‎ ekg 1٤ 


وقرىء - «تذخرون» - بالذال المعجمة والتخفيف إن في ذلك( أي المذ كور من الخوارق الأربعة العظيمة 
وهذا من كلام عيسى عليه السلام حكاه الله تعالى عنه» وقيل: هو من كلام الله تعالى سيق للتوبيخ «إلآية4 أي 
جنسهاء وقرىء لآيات «لكن4 دالة على صحة الرسالة دلالة واضحة حيث لم يكن ذلك بتخلل آلات وتوسط أسباب 
عادية كما يفعله الأطباء والمنجمون. 


ومن هنا يعلم أن علم الجفر» وعلم الفلك» ونحوهما لما كانت مقرونة بأصول وضوابط لا يقال عنها: إنها علم 
غيب أبداً إذ علم الغيب شرطه أن يكون مجرداً عن المواد والوسائط الكونية وهذه العلوم ليست كذلك لأنها مرتبة 
على قواعد معلومة عند أهلها لولاها ما علمت تلك العلوم» وليس ذلك كالعلم بالوحي لأنه غير مكتسب بل الله تعالى 
يختص به من يشاء وكذا العلم بالإلهام فإنه لا مادة له إلا الموهبة الالهية والمنحة الأزلية على أن بعضهم ذهب إلى أن 
اك العام لا يعض ها ا لان بل ا ل الى ی ون علق لبتي بوذا يد وسيأتي 
لهذا تدمة إن شاء الله تعالى «إإن کشم مر هنين فيه مجاز المشارفة أي إن كنتم موفقين للايمان. ويحتمل أن يكون 
المعنى إن كنتم مصدقين. وجواب الشرط على التقديرين محذوف أي انتفعتم بذلك «وَمُصَدّقاً لما بَيْنَ يَدَي من 
راه عطف إما على المضمر الذي تعلق به قوله تعالى: إبآية4 أي قد جتتكم محتجاًء أو متلبساً «إبآية4 الخ 
«إومصدقا لما) الخ وإما على «إرسولا» وفيه معنى النطق مثله» وجوز أن يكون منصوباً بفعل دل عليه «إقد 
جنتكم) أي وجئتكم مصدقاً الخ. وقوله سبحانه: لإمن التوراة» في موضع نصب على الحال من الضمير المستتر في 
الظرف والعامل فيه الاستقرارء أو الظرف نفسه لقيامه مقام الفعل» ويجوز أن يكون حالا من «ما» فيكون العامل فيه 
وإمصدقا) ومعنى تصديقه عليه السلام للتوراة الإيمان بأن جميع ما فيها حكمة وصواب. وقيل: إن تصديقه لها مجيئه 
#رسولا4 طبق ما بشرت به فإولأحل لَكُم4 معمول لمقدر بعد الواو أي وجنتكم لأحل - فهو من عطف الجملة 
على الجملة» أو معطوف على «إبآية© من قوله سبحانه: «إجتتكم بآية4 لأنه في معنى - لأظهر لكم آية ولأحل - فلا 
يرد أنه لا يصح عطف المفعول له على المفعول به» أو معطوف على «إمصدقاً» وياتزم التأويل بما يجعلهما من باب 
وعد وق كان الأول تخا والثاني مفعولاً له فكأنه قيل: جنتكم لأصدق ولأحل» وقيل: لا بد من تقدير - جنتكم - 
فيها كلها إذ لا يعطف نوع من المعمولات على نوع آخر. 

تعض الذي حرم عَلَيْكْ4 أي في شريعة موسى عليه السلام. 

أخرج ابن جرير» وابن ن أبي حاتم عن الربيع أنه قال: كان الذي جاء به عيسى ألين مما جاء به موسى عليهما 
السلام وكان قد حرم عليهم فيما جاء به موسى عليه السلام لحوم الإبل والثروب فأحلها لهم على لسان عيسى 
وحرمت عليهم شحوم الإبل فأحلت لهم فيما جاء به عيسى» وفي أشياء من السمك» وفي أشياء من الطير ما لا صيصية 
له» وفي أشياء أخر حرمها عليهم وشدد عليهم فيها فجاء عيسى بالتخفيف منه في الإنجيل. 

وأخرج عبد بن حميد عن قتادة مثله» وهذا يدل على أن الإنجيل مشتمل على أحكام تغاير ما في التوراة وأن 
شريعة عيسى نسخت بعض شريعة موسى» ولا يخل ذلك بكونه مصدقاً للتوراة فإن النسخ بيان لانتهاء زمان الحكم 
الأول لا رفع وإبطال كما تقررء وهذا مثل : نسخ القرآن بعضه يبعض» وذهب بعضهم إلى أن الإنجيل لم يخص أحكاماً 
ولا حوى حلالاً وحراماً ولكنه رموزء وأمثال» ومواعظء وزواجرء وما سوى ذلك من الشرائع والأحكام فمحالة على 
التوراة» وإلى أن عيسى عليه السلام لم ينسخ شيئاً مما في التوراة» وكان يسبت ويصلي نحو البيت المقدس» ويحرم 
لحم الخنزير» ويقول بالختان إلا أن النصارى غيروا ذلك بعد رفعه فاتخذوا يوم الأحد بدل يوم السبت لما أنه أول يوم 
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الأسبوع» ومبداً الفيض» وصلوا : نحو المشرق لما تقدم» وحملوا الختان على حتان القلب وقطعه عن العلائق الدنيوية 
یری عن الحضرة الالهية وأحلوا لحم الخنزير مع أن مرقس حكى في إنجيله أن المسيح أتلف الخنزير وغرق منه 

في البحر قطيعاً كبيراً وقال لتلامذته: لا تعطوا القدس الكلاب ولا تلقوا جواه ركم قدام الخنازير فقرنها بالكلاب» 
وسبب ذلك زعمهم أن بطرس رأى في النوم صحيفة نزلت من السماءء» وفيها صور الحيوانات» وصورة ة الخنزير» وقيل 
له: يا بارس كل منها ما أحبيت ونسب هذا القول إلى وهب بن منبه)» والذاهبون إليه أولوا الآية بأن المراد ما حرمه 
علماؤهم تشهياً أو خطأ في الاجتهاد» واستدلوا على ذلك يأن المسيح عليه السلام قال في الإنجيل: ما جئت لأبطل 
التوراة بل جئت لأكملهاء ولا يخفى أن تأويل الآية بما أولوه به بعيد في نفسه» ويزيده بعداً أنه قرىء ‏ «حتكم) ‏ بالبناء 
للفاعل وهو ضير ما بین بدي ا تعالى» وقریء as‏ 1 وأن E‏ ا 
ا التي جاه با إلى السياسة الظاهرة تي جا بها موی عليه السلا على ما غيل ع مش أحكام ا 
ل اليل لل اس ل د 
نظيره» ر - فاقوا الله ذ في عدم قبول ما جنتكم به به «وَاطیځون) فيما آم رکم به وأنهاكم بأمر الله تعالى 
إن الله ر ٿي وَرَبُكُمْ فَأَعْبُدُوه هذا صرَاطً م -- مُسْتقِيخ4 بيان للاية المأتي بها على معنى هي قولي: «إن الله ربي 
وربکم). كان هذا القول مما أجمع الرسل على حقيته ودعوا الناس اليه كان آية دالة على رسالته» وليس المراد 
بالآية على هذا المعجزة ة ليرد أن مثل هذا القول قد يصدر عن بعض العوام بل المراد أنه بعد ثبوت النبوة بالمعجزة ة كان 
هذا القول لكونه طريقة الأنبياء عليهم السلام علامة لنبوته تطمكئن به النفوس» وجوز أن يراد من الآية المعجزة على طرز 
غيروا دينهم وحرفوا كتب الله تعالى المنزلة وقتلوا أنبياءهم ولم يكن ممن تعلم من بقايا أخبارهم من أعظم المعجزات 
وخوارق العادات. 


أو يقال من الجائز أن يكون قد ذكر الله تعالى في التوراة إذا جاءكم شخص من نعته كذا وكذا يدعوكم إلى 
كيت وكيت فاتبعوه فإنه نبي مبعوث إليكم فإذا قال: أنا الذي ذكرت بكذا وكذا من النعوت كان من أعظم الخوارق» 
وقرىء ‏ «أن الله) - بفتح همزة ‏ أن - على أذ المنسبك بدل من «إآية4 أو أن المعنى «جتتكم بآية» دالة على أن الله 
الخ ومثل هذا محتمل على قراءة الكسر أيضاً لكن بتقدير القول» وعلى كلا التقديرين يكون قوله تعالى: «إفاتقوا الله 
وأطيعون» اعتراضاًء وقد ذكر غير واحد أن الظاهر أن هذه الجملة معطوفة على جملة «إجئتكم» الأولى وكررت 
ليتعلق بها معنى زائد وهو قوله سبحانه: ان الله ربي) أو للاستيعاب كقوله تعالى: «فارجع البصر كرتين»“ أي 
وإجنتكم بآية4 بعد أخرى مما ذكرت لكم من خلق الطير» وإبراء الأكمه» والأبرصء والأحياءء والإنباء بالمخفيات» 
ومن ولادتي بغير أب. ومن 2 في المهد ونحو ذلك» والكلام الأول لتمهيد الحجة عليهم» والثاني لتقريبها إلى 
الحكم وهو إيجاب حكم تقوى الله تعالى وطاعته ولذلك جيء بالفاء في فاتقوا اله كأنه قيل: لما جتتكم 
بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات «إفاتقوا الله4 الخ» وعلى هذا يكون قوله تعالى: «إإن الله الخ ابتداء كلام 


(1) كذا في المصدرء والقراءة في مصاحفنا إثم أرجع..). 
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وشروغاً في الدعوة المشار إليها بقول مجملء فإن الجملة الإسمية المؤكدة بأن للإشارة إلى استكمال القوة النظرية 
بالاعتقاد الحق الذي غايته التوحيد» وقوله تعالى: [فاعدرە ¢ إشارة إلى استكمال القوة العملية فإنه ملازمة الطاعة التي 
هي الإنيان بالأوامر والانتهاء عن المناهي» وتعقيب هذين الأمرين بقوله سبحانه: هذا صراط مستقيم تقرير لما 
سبق بیان أن الجمع بين الأمرية الاعتقاد الحق» والعمل الصالح هو الطريق المشهود له بالاستقامة» ومعنى قراءة الفتح 
على ما ذكر ‏ لأن الله - ربي وربكم فاعبدوه ‏ فهو كقوله تعالى: لإيلاف قريش ي [قريش: ]١‏ الخ والإشارة إما إلى 
مجموع الاو أو إلى الأمر الثاني المعلول للأمر الأول» والتنوين إما للتعظيم أو للتبعيض» وجملة «إهذا4 الخ على ما 
قيل: استئناف لبيان المقتضى للدعوة. 

هذا «والإشارة في هذه الآيات ظاهرة كالعبارة» سوى أن تطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس يحتاج إلى 
بيان فنقول: قال الله سبحانه: «إوإذ قالت الملائكة» أي ملائكة القوى الروحانية لمريم النفس الطاهرة الزكية «إإن الله 
اصطفاك) لكمال استعدادك ووفور قابليتك إوطهرك4 عن الرذائل والأخلاق الردية #واصطفاك على نساء» 
النفوس الشهوانية المتدرعة بجلباب الأفعال الذميمة «يا مريم اقنتي لربك4 أي داومي على الطاعة له بالائتمار بما أمر 
والانزجار عما نهى «إواسجدي» في مساجد الذل «إواركعي» في محاريب الخضوع مع الخاضعين فإن في ذلك 
إقامة مراسم العبودية وأداء حقوق الربوبية) ولله تعالى در من قال: 

ويحسن إظهار التجلد للعدا ويقبح إلا العم عمد السات 

لإذلك من أنباء الغيب) أي من أخبار غيب وجودك «إنوحيه إليك) يا نبي الروح إوما كنت لديهم» أي 
لدى القوى الروحانية والنفسانية» والمراد ما كنت ملتفتاً إليهم بل كنت في شغل شاغل عنهم إإذ يلقون4 أقلام 
استعداداتهم التي يكتبون بها صحف أحوالهم وتوراة أطوارهم ويطرحونها في بحر التدبير أيهم يكفل) ويدبر 
«إمريم »© النفس بحسب رأيه ومقتضى طبعه «إوما كنت لديهم إذ يختصمون4 في مقام الصدر الذي هو محل اختصام 
القوى في طلب الرياسة قبل الرياضة وفي حالها «9إذ قالت» ملائكة القوى الروحانية حين غلبت «إيا مريم إن الله 
يیشرك) جت بمقتضى التوجه | إليه لإيكلمة نه جامعة لحروف الأكوان وهو القلب المحيط بالعوالم إاسمه المسيح» 
لأنه يمسحك بالتور» أو لأنه مسح به إوجيهاً في الدنيا» لتدبيره أمر المعاش فيطيعه أنس القوى الظاهرة وجن القوى 
الباطنة» ووجيهاً في الآخرة لقيامه بتدبير المعاد فيطيعه ملكوت سماء الأرواح» أو شريفاً مرفوعاً في الدنيا وهي عبارة 
عن تجلي الأفعال» وفي الآخرة وهي عبارة عن تجلي الأسماء #ومن المقربين» أي المعدودين من جملة مقربي 
الحضرة القابلين لعجلي الذات» وفي الخبر دما وسعتني أرضي ولا سمائي ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن» 
#ويكلم الناس# بما يرشدهم في مهد البدن وقت تغذيه بلبان السلوك إلى ملك الملوك #وكهلا» بالغاً طور شيخ 
الروح وواصلاً وسط الطريق «إقالت رب أنى يكون لي ولد مثل هذا إولم يمسسني بشر) وهو تعجب من 
ولادتها ذلك من غير تربية معلم بشري لما أن العادة جرت بأن الوصول إلى المقامات العلية إنما هو بواسطة شيخ مرشد 
يعرف الطريق ويدفع الآفات؛ وقد شاع أن الإنسان متى سلك بنفسه ضل أو لم يفز بكثير» ومن كلامهم الشجرة التي 

تنبت بنفسها لا تثمر وإقال كذلك الله يخلق ما يشاء) فله أن يصطفي من شاء من غير تربية مرب ولا إرشاد مرشد بل 
بمجرد الجذبة الالهية» وهذا شأن المرادين وبعض المريدين: 

رب شخص تقوهه الأقدار ماني وا دك اي 


غافل والسعادة احتضنة وهو عنهامستوحش تفار 
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«ويعلمه» بالتعليم الالهي الغني عما يعهد من الوسائط كتاب العلوم المعقولة وحكم الشرائع ومعارف الكتب 
الالهية من توراة الظاهر وإنجيل الباطن؛ ويجعله رسولا إلى الروحانيين من بني إسرائيل الروح قائلاً: «إأنى قد جتتكم» 
من عالم الغيب بآية عظيمة وهي «إأنى أخلق لكم) بالتربية من طين النفوس البشرية «وكهيئة4 الطائر إلى جناب 
القدس بجناحي الرجاء والخوف لإفأنفخ فيه) بنفث العلم الآلهي ونفس الحياة الحقيقية إفيكون طير 4 أي نفساً 
حية طائرة في فضاء الجمال والجلال إلى رياض جناب الحق سبحانه إبإذن الله وأبرىء الأكمه» أي الأعمى 
المحجوب برؤية الأغيار عن رؤية نور الأنوار «إوالأبرص المبتلى بأمراض الرذائل والعقائد الفاسدة التي أوجبت 
مخالفة لون بشرته الفطرية «إوأحبي» موتى الجهل بحياة العلم الحقيقية #بإذن الله وأنبئكم با تأكلون) أي تتناولون 
المذكور جلآية لكم» نافعة «إن كنتم مؤمنين, ومصدقاً لما بين يدي من » توراة الظاهر فإنه أحد المظاهر ولا 
حل لكم بعض الذي حرم عليكم» بسبب عنادكم وقصركم الحق على بعض مظاهره» وأشير بذلك إلى علم الباطن» 
والمراد من البعض إما الكل على حد ما قيل في قوله تعالى: لويصبكم بعض الذي يعد كم [غافر: ۲۸] وإما ظاهر 
معناه فيكون إشارة إلى أن من الباطن ما يحرم كشفهء فقد قال مولانا زين العابدين: 


ورب جوهر علم لوأبوح به لقيل لي: أنت ممن يعبد الوثنا 
وقد د تقدم في هذا ا حسم" إلى الحسين وأوصى قبله الحسنا 


إوجنتكم بآية4 بعد أخرى طمن ربكم فاتقوا اله في مخالفتي «إوأطيعون» فيما فيه كمال نشأتكم فان 
الله رسي وربكم» فهو الذي يوصلكم إلى ما فيه كمالكم «إفاعبدوه» بالذل والانكسار والوقوف على بابه بالعجز 
والافتقار وامتثلوا أمره ونهيه لهذا صراط مستقيم» يوصلكم إليه ويفد بكم عليه ظقْلَّمًا اح عيسى مِنْهُمُْ الكفر» 
شروع في بيان مآل أحواله عليه السلام» وقيل: يحتمل أن يكون كله من قبل الملائكة شرحا لطرف منها داخلا تحت 
القول» ويحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله تعالى: إورسولا إلى بني إسرائيل4» ولا يكون «إأني قد جتتكم» 
الخ متعلقاً بما قبله» ولا يكون داخلاً تحت القول ويكون المحذوف هناك فجاء عيسى كما بشر الله تعالى رسولا إلى 
بني إسرائيل - بأني قد جئتكم بآية من ربكم الآية) والفاء هنا مفصحة بمثل المقدر هناك على التقدير الثاني» وأصل 
الاحساس الإدراك يإحدى الحواس الخمس الظاهرة وقد استعير هنا استعارة تبعية للعلم بلا شبهة» وقيل: إنه مجاز 
مرسل عن ذلك من باب ذكر الملزوم وإرادة اللازم والداعي لذلك أن الكفر مما لا يحسء والقول ‏ بأن المراد إحساس 
آثار الكفر ‏ ليس بشيء» والمراد من الكفر إصرارهم عليه وعتوهم فيه من العزيمة على إيقاع مكروه به عليه السلام» وقد 
صح أنه عليه السلام لقي من اليهود قاتلهم الله تعالى شدائد كثيرة. 

أخرج إسحق بن بشرء وابن عساكر من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «كان اليهود يجتمعون 
على عيسى عليه السلام ويستهزئون به ويقولون له: يا عيسى ما أكل فلان البارحة وما ادخر في بيته لغد؟! فيخبرهم 
ويسخرون منه حتى طال ذلك به وبهم وكان عيسى عليه السلام ليس له قرار ولا موضع يُعرف إنما هو سائح في الأرض 
فمر ذات يوم بامرأة قاعدة عند قبر وهي تبكي فسألها فقالت: ماتت ابنة لي لم يكن لي ولد غيرها فصلى عيسى ركعتين 
ثم نادى يا فلانة قومي بإذن الرحمن فاخرجي فتحرك القبر. ثم نادى الثانية فانصدع القبر. ثم نادى الثالثة فخرجت 
وهي تنفض رأسها من التراب فقالت: يا أماه ما حملك على أن أذوق كرب الموت مرتين؟ يا أماه اصبري واحتسبي فلا 
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حاجة لي في الدنيا يا روح الله سل ربي أن يردني إلى الآخرة وأن يهون علي كرب الموت فدعا ربه فقبضها إليه 
فاستوت عليها الأرض فبلغ ذلك اليهود فازدادوا عليه غضباً» وروي عن مجاهد أنهم أرادوا قتله ولذلك استنصر قومه 
و من - لابتداء الغاية متعلق ‏ بأحس - أي ابتدأ الاحساس من جهتهم؛ وجوز أبو البقاء أن يتعلق بمحذوف على أنه 
حال من الكفر أي لما أحس الكفر حال كونه صادراً منهم. 

قال م مَنْ أَنْصاري إلى آل المقول لهم الحواريون كما يشير إليه آية ‏ الصف - كما قال عيسى ابن مريم 
للحواريين الآية. وكونه - جميع بني إسرائيل لقوله تعالى: «إفآمنت طائفة ثفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة4 [الصف: 
4 1] ليس بشيء إذ الآية ليست بنص في المدعى إذ يكفي في تحقق الانقسام بلوغ الدعوة إلى الجميع» و - الأنصار - 
جمع نصير كالأشراف جمع شريف» وقال قوم: هو جمع نصرء وضعفه أبو البقاء إلا أن يقدر فيه مضاف أي من 
صاحب نصرىء أو تجعله مصدراً وصف به» والجار والمجرور إما أن يتعلق بمحذوف وقع حالا من الياء وهي مفعول 
به معنی» والمعنى من ينصرني حال كوني ملتجاً إلى الله تعالى أو ذاهباً إلى الله» إما أن يتعلق - بأنصاري - مضمناً 
معنى الإضافة أي من الذين يضيفون أنفسهم إلى الله في نصري» وفي الكشاف في تفسير سورة الصف ما حاصله مما 
يخالف ما ذكره هنا أن إضافة أنصار - للياء إضافة ملابسة أي من حزبي ومشاركي في توجهي لنصرة الله تعالى ليطابق 

جوابهم الآتي ولا ب يصح أن يكون معناه من ينصرني مع الله لعدم المطابقة» وفيه أن عدم المطابقة غير مسلم إذ نصرة 

الله ا أو إضمار في نصرهم لله تعالى ويضمر ما تحصل به 
المطابقة» نعم كون إإلى» بمعنى - مع - لا يخلو عن شيء فقد ذكر الفراء أنها إنما تكون كذلك إذا ضم شيء آخر 
نحو الذود إلى الذود إبل أي إذا ضممته إليه صار إبلاه ألا تراك تقول قدم زيد ومعه مال» ولا تقول: وإليه مال وكذا 
نظائره - فالسالم عن هذا الحمل من التفاسير مع اشتماله على قلة الإضمار أولى؛ و لإمن» هنا اخختار بعضهم كون إلى 
بمعنى اللام» وآخرون كونها بمعنى - في .. 

وقال في الكشف لعل الأشبه في معنى الآية - والله تعالى أعلم ‏ أن يحمل على معنى - من ينصرني منهيا نصره 
إلى الله تعالى ‏ كما يقتضيه حرف الانتهاء دون تضمين كأنه عليه السلام طلب منهم أن ينصروه لله تعالى لا لغرض 
آخر مدمجاً أن نصرة الله تعالى في نصرة رسوله» وجواب بهم المحكي عنهم بقوله سبحانه: 

قال لْحَوَارِيُونَ تَحنْ أَنصَار آل شديد الطباق له كأنهم قالوا: نحن ناصروك لأنه نصر الله تعالى للغرض 
الذي رمز إليه» ولو قالوا مكانه: نحن أنصارك لما وقع هذا الموقع انتهى. 

وأنت تعلم أن جعل «إإلى» بمعنى اللام» أو في التعليليتين يحصل طلبة المسيح التي أشير إليها على وجه لعله 
أقل تكلفاً مما ذكرء وكأن اختيار ذلك لما قاله الزجاج: من أنه لا يجوز أن يقال: إن بعض الحروف من حروف 
المعاني بمعنى الآخر لكن الحرفين قد يتقاربان في الفائدة فيظن الضعيف العلم باللغة أن معناهما واحد وليس بذلك 
فليفهم» و الحواريون ‏ جمع حواري يقال: فلان حواري فلان أي خاصته من أصحابه وناصره» وليس الحواري جمعاً 
ككراسي على ما وهم بل هو مفرد منصرف كما صرح به المحققون» وذكر العلام التفتازاني أنه مفرد وألفه من تغيبرات 
النسب؟ وفيه أن الألف إذا زيدت في النسبة وغيرت بها تخفف الياء في الأفصح في أمثالى والحواري بخلافه لأن 
تخفيف يائه شاذ كما صرحوا به» وبه قرىء في الآية» وأصله من التحوير أي التبييض»› ومنه الخبز الحواري الذي نخل 
مرة بعد أخرى؛ والحواريات للحضريات نساء المدن والقرى لما أنه يغلب فيهن البياض لعدم البروز للشمس» ويطلق 
الحواري على - القصار - أيضاً لأنه يبيض الثياب وهو بلغة النبطء هواري بضم الهاء وتشديد الواو وفتح الراء قاله 
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الضحاك «واختلف» في سبب تسمية أولفك القوم بذلك فقيل: سموا بذلك لبياض ثيابهم ‏ وهو المروي عن سعيد بن 
جبير - وقيل: لأنهم كانوا قصارين يبيضون الثياب للناس - وهو المروي عن مقاتل وجماعة - وقيل: لنقاء قلوبهم 
وطهارة أخلاقهم - وإليه يشير كلام قتادة - وفي تعيين أنهم من أي الطوائف من الناس خلاف أيضاً فقيل: قوم كانوا 
يصطادون السمك فيهم يعقوب» وشمعون» ويوحنا فمر بهم عيسى عليه السلام فقال لهم: أنتم تصيدون السمك فإن 
أتبعتموني صرتم بحيث تصيدون الناس بالحياة الأبدية؟ فقالوا له: : من أنت؟ قال: عيسى ابن مریم عبد الله ورسوله فطلبوا 
منه المعجزة» وكان شمعون قد رمى شبكته تلك الليلة فما اصطاد شيئاً فأمر عيسى عليه السلام يإلقائها في الماء مرة 
أخرى ففعل فاصطاد ما ملا سفينتين فعند ذلك آمنوا به عليه السلام» وقيل: هم اثنا عشر رجلاء أو تسعة وعشرون من 
سائر الناس اتبعوا عيسى عليه السلام وكانوا إذا جاعوا قالوا: يا روح الله جعنا فيضرب بيده على الأرض فيخرج لكل 
واحد رغيفان» وإذا عطشوا قالوا: عطشنا فيضرب بيده على الأرض فيخرج الماء فيشربون فقالوا: من من أفضل منا إذا شئنا 
أطعمتنا وإذا شعنا أسقيتنا وقد آمنا بك؟ فقال: أفضل منكم من يعمل بيده ويأكل من كسبه فصاروا يغسلون الثياب 
بالكراء ويأكلون» وقيل: إن واحداً من الملوك صنع طعاماً وجمع الناس عليه وكان عيسى عليه السلام على قصعة 
فكانت القصعة لا تنقص فذكر ذلك للملك فذهب إليه الملك مع أقاربه فقالوا له: من أنت؟ قال: عيسى ابن مريم فقال 
الملك: إني تارك ملكي ومتبعك فتبعه مع أقاربه فأوافك هم الحواريون» وقيل: [ إنه أمه دفعته إلى صباغ فكان إذا أراد أن 
يعلمه شيعاً وجده أعلم به منه فغاب الصباغ يوماً لمهم وقال له: ههنا ثياب مختلفة وقد جعلت على كل منها علامة 
فاصبغها بتلك الألوان فطبخ عيسى عليه السلام حباً واحداً وجعل الجميع فيه» وقال: كوني بإذن لله كما أريد فرجع 
الصباغ فأخبره بما فعل فقال: أفسدت علي الثياب قال: قم فانظر فكان يخرج ثوباً أحمر» وثوياً اخ وثوباً 00 
كان يريد فتعجب الحاضرون منه وآمنوا به وكانوا الحواريين» ونقل جمع عن القفال أنه يجوز أن يكون بعضهم من 
الملوك. وبعضهم من الصيادين. وبعضهم من القصارين. وبعضهم من الصباغين. وبعضهم من سائر الناس وسموا جميعاً 
بالحواريين لأنهم كانوا أنصار عيسى عليه السلام والمخلصين في محبته وطاعته. 

والاشتقاق كيف كانوا هو الاشتقاق ومأخذه إما أن يؤخذ حقيقياً وإما أن يؤخذ مجازياً وهو الأوفق بشأن أولئك 
الأنصاء وقيل: إنه مأخوذ من حار بمعنى رجع. ومنه قوله تعالى: طإإنه ظن أن لن يحور [الانشقاق: ]١4‏ وكأنهم 
سموا بذلك لرجوعهم إلى الله تعالى. 


ومن الناس من فسر الحواري بالمجاهد فإن أريد بالجهاد ما هو المتبادر منه أشكل ذلك حيث إنه لم يصح أن 
عيسى عليه السلام أمر به؛ وادعاه بعضهم مستدلاً بقوله تعالى: إفآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا 
الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين) [الصف: 5 ]١‏ ولا يخفى أن الآية ليست نصاً في المقصود د لجواز أن يراد 
بالتأييد التأييد بالحجة وإعلاء الكلمة» وإن أريد بالجهاد جهاد النفس بتجريعها مرائر التكاليف لم يشكل ذلك. 

نعم أستة أن عيسى عليه السلام إذا لم يكن مأموراً بالقتال فما معنى طلبه الانصار؟ وأجيب بأنه عليه السلام 
لما علم أن اليهود يريدون قتله استنصر للحماية منهم - كما قاله الحسن ‏ ومجاهد ‏ ولم يستنصر للقتال معهم على 
الايمان بما جاء به وهذا هو الذي لم يؤمر به لا ذلك بل ريما يدعي أن ذلك مأمور به لوجوب المحافظة على حفظ 
النفس» وقد روي أن اليهود لما طلبوه ليقتلوه قال للحواريين: أيكم يحب أن يكون رفيقي في الجنة على أن يلقي فيه 
شبهي فيقتل مكاني؟ فأجابه إلى ذلك بعضهم وفي بعض الأناجيل أن اليهود لما أخذوا عيسى عليه السلام سل 
شمعون سيفه فضرب به عبداً كان فيهم لرجل من الأحبار عظيم فرمى بإذنه فقال له عيسى عليه السلام: حسبك ثم 
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أدنى أذن العبد فردها إلى موضعها فصارت كما كانت» وقيل: يجوز أن يكون طلب النصرة للتمكين من إقامة الحجة 
ولتمييز الموافق من المخالف وذلك لا يستدعي الامر بالجهاد كما أمر نبينا روح جسد الوجود صلى الله تعالى عليه 
وسلم وهو الظاهر لمن أنصف» والمراد من أنصار الله أنصار دينه ورسوله وأعوانهما على ما هو المشهور «إآمَنًا بال 
مستند لتلك الدعوى جارية مجرى العلة لها رامذ عطف على وت ولا يضر اختلافهما إنشائية وإخبارية لما 
تحقق في محله» وقيل إن #آمنا» لإنشاء الإيمان أيضاً فلا اختلاف بأنًا مُسْلمونَ أي منقادون لما تريده منا ويدحل 
فيه دخولاً أولياً نصرتهم له أو بأن ديننا الاسلام الذي هو دين الأنبياء من قبلك فهو إقرار معنى بنبوة من قبله عليه 
السلام وهذا طلب منهم شهادته عليه السلام لهم يوم القيامة حين تشهد الرسل لقومهم وعليهم إيذاناً - كما قال 
الكرخي - بأن مرمى غرضهم السعادة الأخروية وجاء فيه المائدة «بأننا» لأن ما فيها ‏ كما قيل ‏ أول كلام الحواريين 
فجاء على الأصلء وما هنا تكرار له بالمعنى فناسب فيه التخفيف لأن كلا من التخفيف والتكرار قرع» والفرع بالفرع 
أولى ربا آمَنا بمَا أَنرَلت4 عرض لحالهم عليه تعالى بعد عرضها على رسوله استمطاراً لسحائب إجابة دعائهم 
الآتي» وقيل: مبالغة في إظهار أمرهم «وَآنبغنَا آلوْسول» أي امتثلنا ما أتى به منك إلينا فا كتا مَحَ آلشّاهدينَ» أي 
محمد يوأ لهم بشهدون للرسل باتبليغ ومحمد صلی الله تعالى عليه وسلم يشهد لهم بالصدق - رواه عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - وروى أبو صالح عنه أنهم من آمن من الأمم قبلهم» وقيل: المراد من 
«الشاهدين» الأنبياء لأن كل نبي شاهد لأمته وعليهاء وقال مقاتل: هم الصادقون» وقال الزجاج: هم الشاهدون 
للأنبياء بالتصديق» وقيل: أرادوا مع المستغرقين في شهود جلالك بحيث لا نبالي بما يصل إلينا من المشاق والآلام 
فيسهل علينا الوفاء بما التزمنا من نصرة رسولك» وقيل: أرادوا اكتب ذكرنا في زمرة من شهد حضرتك من الملائكة 
المقربين كقوله تعالى: إإن كتاب الأبرار لفي عليون) [المطففين: ]١8‏ ولا يخفي ما في هذا الأخير من التكلف 
والمعنى على ما عداه أدخلنا في عداد أولنك» أو في عداد أتباعهم» وقيل: وعبروا عن فعل الله تعالى ذلك بهم بلفظ 
«إفاكتبنا4 إذ كانت الكتابة تقيد وتضبط ما يحتاج إلى تحقيقه تحقيقه وعلمه في ثاني حال» وقيل: المراد اجعل ذلك وقدره 
في صحائف الأزل. 


ومن الناس من جعل الكتابة كناية عن تثبيتهم على الايمان في الخاتمة» والقلرف متعلق بمحدوفية وقح الا من 
مفعول ‏ اكتبنا ‏ لوَّمَكرُوا4 أي الذين احس منهم الكفر إذ إذ وكلوا به من يقتله غيلة وَمَكَرَ الله بأن ألقى شبهة عليه 
السلام على غيره فصلب ورفعه إليه» قال ابن عباس: لما أراد ملك بني إسرائيل قتل عيسى عليه السلام دحل خوخة 
وفيها كوة فرفعه جبريل عليه السلام من الكوة إلى السماء فقال الملك لرجل منهم خبيث: ادحل عليه فاقتله فدحل 
الخوخة فألقى الله تعالى عليه شبه عيسى عليه السلام فخرج إلى أصحابه يخبرهم أنه ليس في البيت فقتلوه وصلبوه 
وظنوا أنه عيسى وقال وهب: أسروه ونصبوا خشبة ليصلبوه فأظلمت الأرض فأرسل الله الملائكة فحالوا بينه وبينهم 
فأخذوا رجلاً يقال له يهودا - وهو الذي دلهم على عيسى - وذلك أن عيسى + e‏ 
قال ليكفرنٌ ب بي أحدكم قبل أن يصيح الديك فيبيعني بدراهم يسيرة فخرجوا وتفرقوا وكانت اليهود تطلبه فأتى 
الحواريين إليهم وقال: : ما تجعلون لي إن دللتكم عليه؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً فأخذها ودلهم عليه فألقى الله 2 
شبه عيسى عليه السلام فأدخل البيت ورفع وقال: أنا الذي دللتكم عليه فلم ياتفتوا إلى قوله وصلبوه ‏ وهم يظلنون أنه 
عيسى - فلما صلب شبه عيسى وأتى على ذلك سبعة أيام قال الله تعالى لعيسى: اهبط على مريم ثم لتجمع لك 
الحواريين وبشهم في الأرض دعاة فهبط عليها واشتعل الجبل نوراً فجمعت له الحواريين فبثهم في الأرض دعاة ثم رفعه 
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الله سبحانه» وتلك الليلة هي الليلة التي تدخن فيها النصارى فلما أصبح الحواريون قصد كل منهم بلدة من أرسله 
عيسى إليهم. 

وروي عن غير واحد أن اليهود لما عزموا على قتله عليه السلام اجتمع الحواريون في غرفة فدخل عليهم 
المسيح من مشكاة الغرفة فأخبر بهم إبليس جمع اليهود فركب منهم أربعة آلاف رجل فأخذوا باب الغرفة فقال المسيح 
للحواريين أيكم يخرج ويقتل ويكون معي في الجنة؟ فقال واحد منهم: أنا يا نبي الله فألقى عليه مدرعة من صوف 
وعمامة من صوف وناوله عكازه وألقى عليه شبه عيسى عليه السلام فخرج على اليهود فقتلوه وصلبوه وأما عيسى عليه 
السلام فكساه الله النور وقطع عنه شهوة المطعم والمشرب ورفعه إليه» ثم إن أصحابه لما رأوا ذلك تفرقوا ثلاث فرق 
فقالت فرقة: كان الله تعالى فينا فصعد إلى السماءء وقالت فرقة أخرى: كان فينا ابن الله عز وجل ثم رفعه الله سبحانه 
إليه» وقالت فرقة أخرى منهم: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه إليه وهؤلاء هم المسلمون» فتظاهرت 
عليهم الفرقتان الكافرتان فقتلوهم فلم يزل الإسلام مندرس الآثار إلى أن بعث الله تعالى محمداً صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وروي عن ابن إسحق أن اليهود عذبوا الحواريين بعد رفع عيسى عليه السلام ولقوا منهم الجهد فبلغ ذلك ملك 
الروم وكان ملك اليهود من رعيته واسمه داود بن نوذا فقيل له: إن رجلاً من بني إسرائيل ممن تحت أمرك كان 
يخبرهم أنه رسول الله تعالى وأراهم إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص - فعل وفعل - فقال: لو علمت ذلك ما خخليت 
بينهم وبينه ثم بعث إلى الحواريين فانتزعهم من أيديهم وسألهم عن عيسى عليه السلام فأخبروه فبايعهم على دينهم 
وأنزل المصلوب فغيبه وأخذ الخشبة فأكرمها ثم غزا بني إسرائيل فقتل منهم خلقاً عظيماًء ومنه ظهر أصل النصرانية في 
الروم ثم جاء بعده ملك آخر يقال له طيطوس وغزا بيت المقدس بعد رفع عيسى عليه السلام بنحو من أربعين سنة فقتل 
وسبى ولم يترك في بيت المقدس حجراً على حجر فخرج عند ذلك قريظة» والنضير إلى الحجاز. 


هذا وأصل المكر قيل: الشرء ومنه «مكر الليل» إذا أظلم؛ وقيل: الالتفات ومنه ‏ المكوّر - لضرب من الشجر 
ذي التفاف» واحده مكر» والممكورة من النساء للملتفة الخلق مطويته وفسره البعض بصرف الغير عما يقصده بحيلة» 
وآخرون باختداع الشخص لإيقاعه في الضررء وفرقوا بينه وبين الحيلة بأنها قد تكون لإظهار ما يسر من الفعل من غير 
قصد إلى الإضرار» والمكر حيلة على الشخص توقعه في مثل الوهق» وقالوا: لا يطلق على الله تعالى إلا بطريق 
المشاكلة لأنه منزه عن معناه وغير محتاج إلى حيلة فلا يقال ابتداء مكر الله سبحانه - وإلى ذلك ذهب العضد 
وجماعة ‏ وخالفهم الأبهري. وغيره فجوزوا الاطلاق بلا مشاكلة مستدلين بقوله تعالى: إأفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر 
لله [الأعراف: 14] فإنه نسب إليه سبحانه ابتداء. 


ونقل عن الإمام أن المكر إيصال المكروه إلى الغير على وجه يخفي فيه» وأنه يجوز صدوره عنه تعالى حقيقة) 
وقال غير واحد: إنه عبارة عن التدبير المحكم وهو ليس بممتنع عليه تعالى» وفي الحديث «اللهم امكر لي ولا تمكر 
بي) ومن ذهب إلى عدم الإطلاق ‏ إلا بطريق المشاكلة ‏ أجاب عن الاستدلال بالآية ونحوها بأن ذلك من المشاكلة 
التقديرية كما في قوله تعالى: «إصبغة الله [البقرة: ]١78‏ ولا يخفى ما فيه فالأولى القول بصحة الإطلاق عليه 
سبحانه ابتداءٌ بالمعنى اللائق بجلاله جل جلاله» ومما يؤيد ذلك قوله سبحانه: آله خير آلمَاكرين» أي أقواهم 
مكراً وأشدهم» أو أن مكره أحسن وأوقع في محله لبعده عن الظلم فإنه ييعد المشاكلة إذْ قَالَ ال ظرف دالمكركت 
أو بمحذوف نحو وقع ذلك ولو قدر اذكر كما فى أمثاله د لم يعد وتعلقة بالماكرين: بعيد إذ لا بون وجه حبتن 
لتقييد قوة مكره تعالى بهذا الوقت «إيا عيسى إِنّي مُتَوَفِيِكٌ وَرَافعك إلى أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال: هذا من 
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المقدم والمؤخر أي رافعك إلي ومتوفيك» وهذا أحد تأويلات اقتضاها مخالفة ظاهر الآية للمشهور المصرح به في 
الآية الأحرى» وفي قوله عله وإن عيسى لم يمت وإنه راجع اليكم قبل يوم القيامة». 

وثانيها أن المراد إني مستوف أجلك ومميتك حتف أنفك لا أسلط عليك من يقتلك فالكلام كناية عن عصمته 
من الأعداء وما هم بصدده من الفتك به عليه السلام لأنه يلزم من استيفاء الله تعالى أجله وموته حتف أنفه ذلك. 

وثالثها أن المراد قابضك ومستوفي شخصك من الأرض - من توفى المال ‏ بمعنى استوفاه وقبضه. 

ورابعها أن المراد بالوفاة هنا النوم لأنهما أخوان ويطلق كل منهما على الآخرء وقد روي عن الربيع أن الله تعالى 
رفع عيسى عليه السلام إلى السماء وهو نائم رفقاً ب وحكي هذا القول والذي قبله أيضاً عن الحسن. 

وخامسها أن المراد أجعلك كالمتوفى لأنه بالرفع يشبهه» وسادسها أن المراد آخذك وافياً بروحك وبدنك 
فيكون ##إورافعك إلي كالمفسر لما قبله» وسابعها أن المراد بالوفاة موت القوى الشهوانية العائقة عن إيصاله 
بالملكوت» وثامنها أن المراد مستقبل عملك» ولا يخلو أكثر هذه الأوجه عز بعد لاسيما الأخير» وقيل: الآية محمولة 
على ظاهرهاء فقد أخرج ابن جرير عن وهب أنه قال: توفى الله تعالى عيسى ابن مريم ثلاث ساعات من النهار حتى 
رفعه إليه. 

وأخرج الحاكم عنه أن الله تعالى توفى عيسى سبع ساعات ثم أحياه» وأن مريم حملت به ولها ثلاث عشرة سنة 
وأنه رفع وهو ابن ثلاث وثلاثين» وأن أمه بقيت بعد رفعه ست سنين» وورد ذلك في رواية ضعيفة عن ابن عباس - 
والصحيح كما قاله القرطبي ‏ أن الله تعالى رفعه من غير وفاة ولا نوم وهو اختيار الطبري - والرواية الصحيحة عن ابن 
عباس» وحكاية أن الله تعالى توفاه سبع ساعات ذكر ابن إسحق أنها من زعم النصارى. 

ولهم في هذا المقام كلام تقشعر منه الجلود» ويزعمون أنه في الإنجيل وحاشا الله ما هو إلا افتراء وبهتان 
عظیم» ولا بأس بنقله ورده فإن في ذلك رد عواهم فيه عليه السلام الربوبية على أتم وجه» فنقول: قالوا: بينما المسيح 
مع تلاميذه جالس ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر نيسان إذ جاء يهودا الأسخريوطي أحد الاثني عشر 
ومعه جماعة معهم السيوف والعصي من عند رؤساء الكهنة ومشايخ الشعب وقد قال لهم يهودا: الرجل الذي أقبل هو 
هو فأمسكوه فلما رأى يهودا المسيح قال: السلام عليك يا معلم ثم أمسكوه فقال يسوع: مثل ما يفعل باللصوص 
خرجتم لي بالسيوف والعصي وأنا عندكم في الهيكل كل يوم أعلم فلم تتعرضوا لي لكن هذه ساعة سلطان الظلمة 
فذهبوا به إلى رئيس الكهنة حيث تجتمع الشيوخ وتبعه بطرس من بعيد ودخل معه الدار ليلاً وجلس ناحية منها متنكراً 
ليرى ما يؤول أمره إليه فالتمس المشايخ على يسوع شهادة يقتلونه بها فجاء جماعة من شهود الزور فشهد منهم اثنان 
أن يسوع قال: أنا أقدر أن أنقض هيكل الله تعالى وأبنيه في ثلاثة أيام فقال له الرئيس: ما تجيب عن نفسك بشيء؟ 
فسكت يسوع فأقسم عليه رئيس الكهنة بالله الحي أنت المسيح؟ فقال أنت قلت ذاك وأنا أقول لكم من الآن لا ترون 
ابن الانسان حتى تروه جالساً عن يمين القوة وآنياً في سحاب السماء وأن ناساً من القيام ههنا لا يذوقون الموت حتى 
يرون ابن الإنسان آتيا في ملكوته فلما سمع رئيس الكهنة ذ ك شق ثيابه وقال: ما حاجتنا إلى شهادة يهودا قد سمعتم 
ماذا ترون في أمره؟ فقالوا: هذا مستوجب الموت فحينئذ بصقوا في وجه البعيد ولطموه وضربوه وهزئوا به وجعلوا 
يلطمون ويقولون: بين لنا من لطمك ولما كان من الغد أسلموه لفيلاطس القائد فتصايح الشعب بأسره ‏ يصلب يصلب 
- فتحرج فيلاطس من قتله» وقال: أي شر فعل هذا فقال الشيوخ: دمه عليهم وعلى أولادهم فحيئئذ ساقه جند القائد 
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إلى الابروطوريون فاجتمع عليه الشعب ونزعوه ثيابه وألبسوه لباساً أحمر وضفروا [كليلاً من الشوك وتركوه على رأسه 
وجعلوا في يده قصبة ثم جثوا على ركبهم يهزئون به ويقولون: السلام عليك يا ملك اليهود وشرعوا يبصقون عليه 
ويضربونه في رأسه ثم ذهبوا به وهو يحمل صليبه إلى موضع يعرف بالجمجمة فصلبوه وسمروا يديه على الخشبة 
فسألهم شربة ماء فأعطوه خلا مدافاً بمر فذاقه ولم يسغه وجلس الشرط فاقتسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجعلوا عند رأسه 
لوحا مكتوباً هذا يسوع ملك اليهود استهزاءً به» ثم جاؤوا بلصين فجعلوهما عن يمينه وشماله تحقيراً له وكان اليهود 
يقولون له: يا ناقض الهيكل وبانيه في ثلاثة أيام حلص نفسك وإن كنت ابن الله كما تقول انزل عن الصليب» وقال 
اليهود: هذا يزعم أنه حلص غيره فكيف لم يقدر على خلاص نفسه إن كان متوكلاً على الله تعالى فهو ينجيه مما هو 
فيه؟ ولما كان ست ساعات من يوم الجمعة صرخ يسوع وهو على الصليب بصوت عظيم ‏ آلوى آلوى إيما صاصا ‏ أي 
إلهي إلهي لم تركتني وخذلتني وأخذ اليهود سفنجة فيها حل ورفعها أحدهم على قصبة وسقاه؛ وقال آخر: دعوه حتى 
نرى من يخلصه فصرخ يسوع وأمال رأسه وأسلم الروح وانشق حجاب الهيكل وانشقت الصخور وتفتحت القبور وقام 
كثير من القديسين من قبوهم ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا للناس ولما كان المساء جاء رجل من ألزامه يسمى 
يوسف بلفائف نقية وت ركه في قبر كان قد نحته في صخرة ثم جعل على باب القبر حجراً عظيماً وجاء مشايخ اليهود 
من الغد الذي بعد الجمعة إلى فيلاطس القائد فقالوا: يا سيدي ذكرنا أن ذاك الضال كان قد ذكر لتلاميذه أنا أقوم بعد 
ثلاثة أيام فلو أمرت من يحرس القبر حتى تمضي المدة كي لا يأني تلاميذه ويسرقوه ثم يشيعون في الشعب أنه قام 
فتكون الضلالة الثانية شرا من الأولى فقال لهم القائد: اذهبوا وسدوا عليه واحرسوه كما تريدون فمضوا وفعلوا ما 
أرادواء وفي عشية يوم السبت جاءت مريم المجدلانية ومريم رفيقتها لينظرن إلى القبر. 


وفي إنجيل مرقص إما جاءت مريم يوم الأحد بغلس وإذا ملك قد نزل من السماء برجة عظيمة فألقى الحجر عن 
القبر وجلس عنده وعليه ثياب بيض كالبرق فكاد الحرس أن يموتوا من هيبته ثم قال للنسوة: لا تخافا قد علمت أنكما 
جفتما تطلبان يسوع المصلوب ليس هو ههنا إنه قد قام تعالين انظرن إلى المكان الذي كان فيه الرب واذهبا وقولا 
لتلاميذه إنه سبقكم إلى الخليل فمضتا وأخبرتا التلاميذ ودخل الحراس وأخبروا رؤساء الكهنة الخبر فقالوا: لا تنطقوا 
بهذا ورشوهم بفضة على كتمان القضية فقبلوا ذلك منهم وأشاعوا أن التلاميذ جاؤوا وسرقوه ومهدت المشايخ عذرهم 
عند القائد ومضت الأحد عشر تلميذاً إلى الخليل وقد شك بعضهم» وجاء لهم يسوع وكلمهم وقال لهم: اذهبوا 
فعمدوا كل الأمم وعلموهم ما أوصيكم به» وهو ذا أنا معكم إلى انقضاء الدهر انتهى. 


«وههنا أمور» الأول أنه يقال للنصارى: ما ادعيتموه من قتل المسيح وصلبه أتنقلونه تواتراً أو آحاداً فإن زعموا أنه 
آحاد لم تتم بذلك حجة ولم يثبت العلم إذ الآحاد لم يؤمن عليهم السهو والغفلة والتواطؤ على الكذب» وإذا كان 
الآحاد يعرض لهم ذلك فكيف يحتج بقولهم في القطعيات؟ وإن عزوا ذلك إلى التواتر قلنا لهم: أحد شروط التواتر 
استواء الطرفين فيه والواسطة بأن يكون الإخبار في كل طبقة ممن لا يمكن مواطأته على الكذب فإن زعمتم أن خبر قتل 
المسيح كذلك أكذبتم نصوص الانجيل الذي بأيديكم إذ قال نقلته الذين دونوه لكم ‏ وعليه معولكم: إن المأخوذ 
للقتل كان في شرذمة قليلة من تلامذته فلما قبض عليه هربوا بأسرهم ولم يتبعه سوى بطرس من بعيد فلما دخل الدار 
حيث اجتمعوا نظرت جارية منهم إليه فعرفته فقالت: هذا كان مع يسوع فحلف أنه لا يعرف يسوع ولا يقول بقوله 
وخادعهم حتى تركوه وذهب. ولم يكد يذهب وأن شابا آخر تبعه وعليه إزار فتعلقوا به فترك إزاره بأيديهم وذهب عريانا 
فهؤلاء أصحابه وأتباعه لم يحضر أحد منهم بشهادة الإنجيل» وأما أعداؤه اليهود الذين تزعمون أنهم حضروا الآمر فلا 
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نسلم أنهم بلغوا عدد التواتر بل كانوا آحاداً وهو أعداء يمكن تواطؤهم على الكذب على عدوهم إيهاماً منهم 
ظفروا به وبلغوا منه أمانيهم فانخرم شرط التواتر. 

ويؤيد هذا أن رؤساء الكهنة فيما زعمتم رشوا الحراس فلا يبعد أن تكون هذه العصابة من اليهود صلبوا شخصاً 
من أصحاب يسوع وأوهموا الناس أنه المسيح لتدم لهم أغراضهم على أن الأخباريين ذكروا أن بختنصر قتل علماء 
اليهود في مشارق الأرض ومغاربها لأنهم حرفوا التوراة وزادوا فيها ونقصوا حتى لم يبق منهم إلا شرذمة» فالمخبرون 
لم يبلغوا حد التواتر في الطبقة الوسطى أيضاً. 

الثاني أن في هذا الفصل ما تحكم البداهة بكذبه» وما تضحك الفكلى منه؛ وما يبعده العقل مثل قوله للكهنة: 
إنكم من الآن ما ترون ابن الانسان - يريدون بالإنسان الرب سبحانه ‏ فإنه نه لم يرد إطلاق ذلك عليه جل شأنه في كتاب» 
وقوله: : إن ناساً من القيام ههنا الخ فانه لم بر أحد من القيام هناك قبل موتة عيسى عليه السلام آنيا في ملكوته» وقول 
الملك للنسوة: تعالين فانظرن إلى الموضع الذي كان فيه الرب فإنه يقال فيه: أرب يقبر وإله يلحد» أف لتراب يغشى 
وجه هذا الإله» وتباً لكفن ستر محاسنه» وعجباً للسماء كيف لم تبد - وهو سامكها ‏ وللأرض لم تمد وهو ماسكها - 
وللبحار كيف لم تغض - وهو مجريها ‏ وللجبال كيف لم تسر - وهو مرسيها ‏ وللحيوان كيف لم يصعق ‏ وهو مشبعه 
- وللكون كيف لم يمحق - وهو مبدعه ‏ سبحان الله كيف استقام الوجود والرب في اللحود» وكيف ثبت العالم على 
نظام والإله ذ في الرغام فإإنا لله وإنا إليه راجعون4 [البقرة: 7ع على المصيبة بهذا الرب والرزية بهذا الإله لقد ثكلته 
أمه وعدمه لا أبا لك قومه؟! وقوله: إلهي إلهي لم خذلتني فإنه ينافي الرضا بم - القضاءء ويناقض التسليم لأحكام 
الحكيم» وذلك لا يليق بالصالحين فضلا عن المرسلين على أنه يبطل دعوى الربوبية التي تزعمونها والألوهية التي 
تعتقدونهاء وقولهم: إنه قام كثير من القديسين من قبورهم الخ فإنه كذب صريح لأنه لو كان صحيحاً لأطبق الناس على 
نقله ولزال الشك عن تلك الجموع في أمر يسوع؛ وقولهم: مضت الأحد عشر تلميذاً إلى الخليل الخ فإنه قد انطفأ 
فيه سراج التلميذ الثاني عشر على ما يقتضيه قول المسيح: ويل لمن يسلم ابن الانسان مع أن يسوع يزعمكم قال 
لتلاميذه الإثني عشر وفيهم يهودا الاسخريوطي الذي أسلمه للقتل إنكم ستجلسون يوم القيامة على اثني عشر كرمياً 
تدينون ني عشر سبط بني إسرائيل» وقولهم: إنهم سألهم شربة ماء فإنه في غاية البعد لأن الانجيل مصرح بأن المسيح 
كان يطوي أربعين يوماً وأربعين ليلة ومثله لا يجزع من فراق الماء ساعة لا سيما وقد كان يقول لتلاميذه: : إن لي طعاماً 
لا تعرفونه إلى غير ذلك. 

«الثالث) إن ما ذكروا من قيام المسيح من قبره ليلة السبت مع صابه يوم الجمعة مخالف لما رواه متى في 
إنجيله فإنه قال فيه: سأل اليهود المسيح أن يريهم آية فقال: الجيل الشرير الفاسق يطلب آية فلا يعطى إلا آية يونيان 
لبي - يعني يونس عليه السلام - لأنه أقام في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال وكذلك ابن الانسان يقيم في بطن 
الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال. 


«والرابع» أن في هذه القصة ما يدل دلالة ا المصلوب هو الشبه وأن الله تعالى حمى المسيح عليه 
السلام عن الصلب كما سيتضح لك مع زيادة : تحقيق عند قوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم) [النساء: 
]١ 1‏ هذا وإنما أكد الحكم السابق اعتناءٌ به أو لأن تسلط الكفار عليه جعل المقام مقام اعتقاد أنهم يقتلونه» وأراد 
سبحانه بقوله: «ورافعك إليّ4 رافعك إلى سمائي» وقيل: إلى كرامتي» وعلى كل فالكلام على حذف مضاف إذ من 
المعلوم أن البارىء سبحانه ليس بمتحيز في جهة» وفي رفعه إلى أي سماء خلاف والذي اختاره الكثير من العارفين أنه 
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رفع إلى السماء الرابعة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رفعه إلى السماء الدنيا فهو فيها يسبح مع الملائكة ثم 
يهبطه الله تعالى عند ظهور الدجال على صخرة بيت المقدس. 


وفي الخازن أن سبحانه لما رفعه عليه السلام إليه كساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب 
فطار مع الملائكة فهو معهم حول العرش وصار إنسياً ملكياً أرضياً سماوياً» وأورد بعض الناس ههنا إشكالات وهي أن 
الله تعالى كان قد أيده بجبريل عليه السلام كما قال سبحانه: إوأيدناه بروح القدس) [البقرة: ۸۷» ]۲٠۳‏ ثم إن 
طرف جناح من أجنحة جبريل كان يكفي للعالم فكيف لم يكف في منع أولئك اليهود عنه؟! وأيضاً أنه عليه السلام 
لما كان قادراً على إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص فكيف لم يقدر على إماتتهم ودفع شوكتهم. أو على إسقامهم 
وإلقاء الزمانة والفلج عليهم حتى يصيروا عاجزين من التعرض له؟ وأيضاً لما خلصه من الأعداء بأن رفعه إلى السماء فما 
الفائدة في إلقاء شبهه على الغير؟ وأجيب عن الكل بأن بناء التكليف على الاختيار» ولو أقدر الله تعالى جبريل» أو 
عيسى عليهما السلام على دفع الأعداءء أو رفعه من غير إلقاء شبهه إلى السماء لبلغت معجزته إلى حد الإلجاءء والقول 
- بأن فتح باب إلقاء الشبه يوجب ارتفاع الأمان عن المحسوسات وأنه يفضي إلى سقوط الشرائع وإبطال التواتر» وأيضاً 
إن في ذلك الإلقاء تمويهاً وتخليطاً وذلك لا يليق بحكمة | لله تعالى - ليس بشيء أما أولا فلأن إلقاء شبه شخص على 
آخر وإن كان ممكناً في نفسه إلا أن الأصل عدم الإلقاء واستقلال كل من الحيوان بصورته التي هي له» نعم لو أخبر 
الصادق يإلقاء صورة شخص على آخر قلنا به واعتقدناه فحيئذ لا يرتفع الأمان عن المحسوسات بل هي باقية على 
الأصل فيها فيما لم يخبر الصادق بخلافه على أن إبطال التواتر بفتح هذا الباب ممنوع لأنه لم يشترط في الخبر أن 
يكون عن أمر ثابت في نفس الأمر بل يكفي فيه كونه عن أمر محسوس على ما قاله بعض المحققين» وأما ثانياً فلأن 
التمويه والتلبيس إن كان على الأعداء فلا نسلم أنه مما لا يليق بالحكمة وإن كانت النجاة مما تمكن بدون الإلقاء وإن 
كان ذلك على أوليائه فلا نسلم أن في الإلقاء تمويهاً لأنهم كانوا عارفين يقيناً إن المطلوب الشبه لا عيسى عليه السلام 
كما ستعرفه إن شاء الله تعالى» والقول ‏ بأن المطلوب قد ثبت بالتواتر أنه بقي حياً زماناً طويلاً فلولا أنه كان عيسى 
لأظهر الجزع وعرف نفسه ولو فعل ذلك لاشتهر وتواتر - ليس بشيء أيضاًء أما أولا فلأن دعوى تواتر بقاء المصلوب 
حياً زماناً طويلاً مما لم يثبتها برهان. والثابت أن المصلوب إنما صلب في الساعة الثانية من يوم الجمعة ومات في 
الساعة السادسة من ذلك اليوم وأنزل ودفن» ومقدار أربع ساعات لا يعد زماناً طويلاً كما لا يخفى» وأما ثانياً فلأن عدم 
تعريف المصلوب نفسه إما لأنه أدركته دهشة منعته من البيان والإيضاح أو لأن الله تعالى أخذ على لسانه فلم يستطع 
أن يخبر عن نفسه صونا لنبيه عليه السلام أن يفصح الرجل عن أمره» أو لأنه لصديقيته آثر المسيح بنفسه وفعل ذلك 
بعهد عهده إليه رغبة في الشهادة» ولهذا ورى في الجواب الذي نقلته النصارى في القصة وقد وعد المسيح عليه 
السلام التلاميذ ‏ على ما نقلوا قبل - بقولهم لو دفعنا إلى الموت معك لمتنا والشبه من جملتهم فوفى بما وعد من نفسه 
على عادة الصديقين من أصحاب الأنبياء عليهم السلام فهو من لإرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب: »]۲١‏ 
ومن ذهب إلى أن الشبه كان من الأعداء لا من الأولياء روي أنه جعل يقول لليهود عند الصلب: لست المسيح وإما أنا 
صاحبكم لکنه لم يسمع ولم يلتفت إلى قوله وصلبوه؛ والقول - بأنه لو كان ذلك لتواتر - لا يخفى ما فيه لمن أحاط با 
ذكرناه خبراً فتأمل «وَمُطَهُرْكَ من الّذِينَ كَقَروا4 يحتمل أن يكون تطهيره عليه السلام بتبعيده منهم بالرفع» ويحتمل أن 
يكون بنجاته مما قصدوا فعله به من القتل» وفي الأول جعلهم كأنهم نجاسةء وفي الثاني جعل فعلهم كذلك والأول 
هو الظاهر - وإلى الثاني ذهب الجبائي. 
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والمراد من الموصول اليهود» وأتى بالظاهر - على ما قيل - دون الضمير: إشارة إلى علة النجاسة وهي الكفر. 

وأخرج ابن جرير» وابن أبي حاتم عن الحسن أن المراد من الموصول: اليهود؛ والنصارى» والمجوس؛ وكفار 
قرمه لرَجَاعَلُ آلذين آمغوك) قال قتادة. والحسنء وابن جريج. وخلق كثير: هم أهل الإسلام اتبعوه على ملته وفطرته 
من أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم «فؤق لذي کفرواي وهم اليهود وسائر من شمله هذا المفهوم فإن 
المؤمنين يعلونهم بالحجة؛ أو السيف في غالب الأمر. 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد أن ١ا‏ راد من الموصول الأول النصارى» ومن الثاني اليهود وقد جعل سبحانه 
النصارى فوق اليهود فليس بلد فيه أحد من النصارى إلا وهم فوق اليهود في شرق الدنيا وغربهاء وعلى هذا يكون 
المراد من الأتباع مجرد الادعاء والمحبة ولا يضر في غلبتهم على اليهود غلبة المسلمين عليهم» وإذا أريد بالأتباع ما 
يشمل أتباع المسلمين» وهذا الأتباع يصح أن يراد بالمتبعين ما يشمل المسلمين والنصارى مطلقاً من آمن به قبل 
مجيء نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم ونسخ شريعته» ومن آمن بزعمه بعد ذلك وقد يراد من الأتباع - الأتباع 
بالمعنى الأول فيجوز أن يراد من المبتعين المسلمون» والقسم الأول من النصارى» وتخصيص المتبعين بهذه الأمة - 
وحمل الأتباع على المجيء بعد - مما لا ينبغي أن يخرج عليه الكتاب الكريم كجعل الخطاب للنبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم وأن الوقف على #الذين كفروا» «إلى يوم لْقيَامة4 متعلق بالجعل أو بالاستقرار المقدر في الظرف» 

وليس المراد إن ذلك ينتهي حينئذ ويتخلص «الذين كفروا» من الذلة بل المراد أن المتبعين يعلونهم إلى تلك الغاية 
فأما بعدها فيفعل الله تعالى ما يريد. 

ومن الناس من حمل الفوقية - على العلو الرتبي والفوقية بحسب الشرف وجعل التقييد بيوم القيامة للتأبيد كما 
في قولهم ما دامت السماءء وما دار الفلك بناءٌ على ظن أن عدم انتهاء علو المؤمنين وذلة الكافرين إلى ذلك اليوم 
موجب لهذا الجعل ‏ وليس بذلك ولم إليّ مَزجفكن» أي مصي ركم بعد يوم القيامة ورجوعكم» والضمير لعيسى عليه 
السلام والطائفتين» وفيه تغليب على الأظهر و «إثم» للتراخي؛ وتقديم الظرف للقصر المفيد لتأكيد الوعد والوعيدء 
ويحتمل أن يكون الضمير لمن اتبع وكفر فقطء وفيه التفات للدلالة على شدة إرادة إيصال الثواب والعقاب لدلالة 
الخطاب على الاعتناء. 

طفأخكم يتم أي نأقضي بينكم إثر رجوعكم إل ومصيركم بين يدي «إفيما كم فيه تَخطِفُون» من 
أمور الدين» أو من أمر عیسی,ٍ عليه السلام» والظرف متعلق بما بعده وقدم رعاية للفواصل. 

ونأ الذي كمَُوا فَأَعَذَيهُْ م عَذاباً شديدأ تفسير للحكم المدلول عليه بقوله سبحانه: : «فأحكم» وتفصيل 
له على سبيل التفسيم بعد الجمع؛ وإلى ذلك ذهب كثير من المحققينء ؛ واعترض بأن الحكم مرتب على الرجوع إلى 
الله تعالى وذلك في القيامة لا محالة» فكيف يصح تفسيره بالعذاب المقيد بقوله تعالى: في الذنيا والآخرة4؟ 
وأجيب بوجوه» الأول أن المقصود التأبيد وعدم الانقطاع من غير نظر إلى الدنيا والآخرة» الثاني أن المراد بالدنيا 
والآخرة مفهومهما اللغوي أي الأول والآخر ويكون ذلك عبارة عن الدوام وهذا أبعد من الأول جداً. 

الثالث ما ذكر صاحب الكشف من أن المرجع أعم من الدنيوي والأخروي» وقوله سبحانه: #إلى يوم 
القيامة) غاية الفوقية لا غاية الجعل؛ والرجوع متراخ عن الجعل وهو غير محدود على وزان قولك: سأعيرك سكنى 
هذا البيت إلى شهر ثم أخلع عليك يثوب من شأنه كذا وكذا فإنه يلزم تأخر الخلع عن الإعارة لا الخلع» وعلى هذا 
توفية الأجر لخنم الدارين» ولا يخفى أن في لفظ «إكنتم» في قوله جل وعلا: «إفيما كنتم فيه تختلفون4 بعض نبوة 
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عن هذا المعنى» وأن المعنى - أحكم بينكم في الآخرة فيما كنتم فيه تختلفون في الدنيا. 

الرابع أن العذاب في الدنيا هو الفوقية عليهم؛ والمعنى أضم إلى عذاب الفوقية السابقة عذاب الآخرة قال في 
الكشف: وفيه تقابل حسن وإن هذه الفوقية مقدمة عذاب الآخرة ومؤكدته» وإدماج أنها فوقية عدل لا تسلط وجودء 
ولا يخفى أنه بعيد من اللفظ جداً إذ معنى أعذبه في الدنيا والآخرة ليس إلا أني أفعل عذاب الدارين إلا أن يقال: إن 
اتخاذ الكل لا يازم أن يكون باتخاذ كل جزء فيجوز أن يفعل في الآخرة تعذيب الدارين بأن يفعل به عذاب الآخرة وقد 
فعل في الدنيا عذاب الدنيا فيكون تمام العذابين في الآخرة. 

الخامس أن في الدنيا والآخرة متعلق - بشديد - تشديداً لأمر الشدة وليس بشيء كما لا يخفى» والأولى من 
هذا كله ما ذكره بعض المحققين أن يحمل معنى إثم4 على التراخي والرتبي والترقي من كلام إلى أخر لا على 
لداعي في الزمان فحيكذ لا يلزم أن يكون رجوعهم إلى الله تعالى متأخراً عن الجعل في الزمان سواء كان قوله جل 
شأنه: إلى يوم القيامة4 غاية للجعل أو الفوقية فلا محذورء ثم إن المراد بالعذاب في الدنيا إذ لا هم بالقتل والأسر 
والسبي وأخذ الجزية ونحو ذلك؛ ومن لم يفعل معه شيء من وجوه الإذلال فهو على وجل إذ يعلم أن الإسلام يطابه 
وكفى بذلك عذاباًء وبالعذاب في ا عقاب الأبد في النار وما لّهُم من ناصرينَ» أي أعوان يدفعون عنهم عذاب 
الله» وصيغة المي بالل مولانا مفتي الروم - لمقابلة ضمير الجمع أي ليس لكل واحد منهم ناصر واحد. 

طوَأَمًا آلّذِينَ آمَئُوأ وَعَمنُوا آلصّالحات4 بيان الحال القسم الثاني» وبدأ بقسم «الذين كفروا» لأن ذكر ما 
قبله من حكم الله تعالى بينهم أول ما يتبادر منه في بادىء النظر التهديد فناسب البداءة بهم ولأنه أقرب في الذكر لقوله 
تعالى: «إفوق الذين كفروا» ولكون الكلام مع اليهود الذين كفروا بعيسى عليه السلام وهموا بقتله طإقَيْرَفْيهمْ 
أُجُورَهُ 4 أي فيوفر عليهم ويتمم جزاء أعمالهم القلبية والقالبية ويعطيهم ثواب ذلك وافياً من غير نقص. 

وزعم بعضهم أن توفية ة الأجور هي قسم المنازل في الجنة - والظاهر أنها أعم من ذلك - وعلق التوفية على 
6 والعمل الصالح ولم يعلق العذاب بسوى الكفر تنبيهاً على درجة الكمال في الإيمان ودعاءً إليها وإيذاناً بعظم 

قبح الكرء وقرأ حفص» ورويس عن يعقوب - فيوفيهم - بياء الغيبة» وزاد رويس ضم الهاء وقرأ الباقون بالنون جرياً على 

سنن العظمة والكبرياء ولعل وجه الالتفات إلى الغيبة على القراءة الأولى الإيذان بأن توفية الاجر مما لا يقتضي لها 
نصب نفس لأنها من آثار الرحمة الواسعة ولا كذلك العذاب» والموصول في الآيتين مبتددأ خبره ما بعد الفاء» وجوز أن 
يكون منصوباً بفعل محذوف يفسره ما ذكرء وموضع المحذوف بعد الصلة ‏ كما قال أبو البقاء - ولا يجوز أن يقدر 
قبل الموصول لأن ‏ أما ‏ لا يليها الفعل. 

ورال لا يُحبٌ آلظالمين» أي لا يريد تعظيمهم ولا يرحمهم ولا يشي عليهم؛ > أو المراد يبغضهم على ما هو 
الشائع في مثل هذه العبارة» والجملة تذييل لما قبل مقرر لمضمونه طذلك4 أي المذكور من أمر عيسى عليه السلام 
والإتيان بما يدل على البعد للإشارة إلى عظم شأن المشار إليه وبعد منزلته في الشرف. 

لوه عَلَيِكَ)4 أي نسرده ونذكره شيئاً بعد شي والمراد تلوناه إلا أنه عبر بالمضارع استحضاراً للصورة 
الحاصلة اعتناء بهاء وقيل: يمكن الحمل على الظاهر لأن قصة عيسى عليه السلام لم يفرغ منها بعد إمنّ الآيات» 
أي الحجج الدالة على صدق نبوتك إذ أعلمتهم بما لا يعلمه إلا قارىء كتاب» أو معلم» ولست بواحد منهما فلم يبق 
إلا أنك قد عرفته من طريق الوحي رالد كر» أي القرآن» وقيل: اللوح المحفوظ وتفسيره به لاشتماله عليه د بن 
تبعيضية على الأول وابتدائية على الثاني وحملها على البيان وإرادة بعض مخصوص من القرآن بعيد «(الحكيم# أي 
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المحكم المتقن نظمه» أو الممنوع من الباطلء أو صاحب الحكمةء وحيتئذ يكون استعماله لما صدر عنه مما اشتمل 
على حكمته؛ إما على وجه الاستعارة التبعية في لفظ حكيم» أو الإسناد المجازي بأن أسند للذكر ما هو لسببه 
وصاحبه» وجعله من باب الاستعارة المكنية التخييلية بأن شبه القرآن بناطق بالحكمة وأثبت له الوصف - بحكيم 8 
تخييلا محوج إلى تكلف مشهور في دفع شبهة ذكر الطرفين حيتئذ فتأمل» وجوز في الآية أوجه من الإعراب» الأول أن 
ذلك مبتدأء و فإنتلوه4 خبره» و «إعليك» متعلق بالخبر» و طإمن الآيات4 حال من الضمير المنصوبء أو خبر بعد 
خبر» أو هو الخبر وما بينهما حال من اسم الإشارة على أن العامل فيه معنى الإشارة لا الجار والمجرور قيل: لأن 
الحال لا يتقدم العامل المعنوي» الثاني أن يكون ذلك خبراً لمحذوف أي الأمر إذلك)» و إنتلوه4 في موضع 
الحال من «إذلك4 و «إمن الآيات4 حال من الهاءء الثالث أن يكون ذلك في موضع نصب فعل دل عليه نتلو - 
فيكون فمن الآيات) حالا من الهاء أيضاً (إإنَّ مَكَلَ عيسَئ» ذكر غير واحد أن وفد نجران قالوا لرسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: مالك تشتم صاحبنا؟ قال: ما أقول؟ قالوا: تقول: إنه عبد الله قال: أجل هو عبد الله ورسوله وكلمته 
ألقاها إلى العذراء البتول فغضبواء وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب فإن كنت صادقاً فأرنا مثله فأنزل الله تعالى 
هذه الآية. 


وأخرج البيهقي في الدلائل من طريق سلمة بن عبد يسوع عن أبيه عن جده «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم كتب إلى أهل نجران قبل أن ينزل عليه لإطس) [الدمل: ]١‏ «سليمان» بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب من 
محمد رسول الله إلى أسقف نجران وأهل نجران إن أسلمتم فإني أحمد الله إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب أما بعد 
فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد فإن أبيتم فالجزية فإن أبيتم فقد أذنتم 
بحرب والسلام» فلما قرأ الأسقف الكتاب فظع به وذعر ذعراً شديداً فبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له شرحبيل 
ابن وداعة فدفع إليه كتاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقرأه فقال له الأسقف: ما رأيك؟ فقال شرحبيل: قد 
علمت ما وعد الله تعالى إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة فما يؤمن أن يكون هذا الرجل نبياً وليس لي في النبوة رأي 
لو كان أمر من أمر الدنيا أشرت عليك فيه وجهدت فبعث الأسقف إلى واحد بعد واحد من أهل نجران فكلهم قال 
مشل قول شرحبيل فاجتمع رأيهم على أن ييعئوا شرحبيل وعبد الله بن شرحبيل. وحيار بن قنص فيأتونهم بخبر رسول 
الله صلی الله تعالى عليه وسلم فانطلق الوفد حتى أتوا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فسألهم وسألوه فلم تزل به 
وبهم المسألة حتى قالوا: : ما تقول في عيسى ابن مريم؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما عندي فيه شيء 
يومي هذا فأقيموا حتى أخبركم بما يقال لي في عيسى صبح الغداة فأنزل الله هذه الآية إن مثل عيسى) إلى قوله 
سبحانه: «إفنجعل لعنة الله على الكاذبين) فأبوا أن يقروا بذلك فلما أصبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
الغد بعد ما أخبرهم الخبر أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميلة له وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنة وله يومئذ 
عدة نسوة فقال شرحبيل لصاحبيه: إنى أرى أمراً ثقيلاً إن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فتلاعناه لا ييقى على ظهر الأرض 
منا شعر ولا ظفر إلا هلك فقالا له: ما رأيك؟ فقال: رأيي أن أحكمه فإني أرى رجلاً لا يحكم شططاً أبداً فقالا له: أنت 
وذاك فتلقى شرحبيل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: إني رأيت خيراً من ملاعنتك قال: وما هو؟ قال: 
حكمك اليوم إلى الليل وليلك إلى الصباح فما حكمت فينا فهو جائز فرجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم 
يلاعنهم وصالحهم على الجزية» وروي غير ذلك كما سيأتي قريب و - المثل دهن ليش جو الكل المستعمل في 
التشبيه والكاف زائدة ‏ كما قيل به - بل بمعنى الحال والصفة العجيبة أي إن صفة عيسى إعندَ الله أي في تقديره 
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وحكمه أو فيما غاب عنكم ولم تطلعوا على كنهه والظرف متعلق فيما تعلق به الجار في قوله سبحانه: «كمكل 
آم أي كصفته وحاله العجيبة التي لا يرتاب فيها مرتاب ظخَلَقَهُ من راب جملة ابتدائية ثية لا محل لها من الإعراب 
مبينة لوجه الشبه باعتبار أن في كل الخروج عن العادة وعدم استكمال الطرفين» ويحتمل أنه جيء بها لبيان أن المشبه 
به أغرب وأخرق للعادة فيكون ذلك أقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته» و من لابتداء الغاية متعلقة بما عندهاء 
والضمير المنصوب - لآدم - والمعنى ابتدأ خلق قالبه من هذا الجس ثم قال َه کن يکود أي صر بشراً فصار» 
فالتراحي على هذا زماني إذ بين إنشائه» تما ذكر وإيجاد الروح فيه وتصييره لحماً ودماً زمان طويل؛ فقد روي أنه بعد أن 
خلق قالبه بقي ملقى على باب الجنة أربعين سنة لم تنفخ فيه الروح؛ والتعبير بالمضارع مع أن المقام مقام المضي 
لتصوير ذلك الأمر الكامل بصورة المشاهد الذي يقع الآن إيذاناً بأنه من الأمور المستغربة العجيبة الشأن» وجوز أن 
يكون التعبير بذلك لما أن الكون مستقبل بالنظر إلى ما قبله» وذهب كثير من المحققين إلى أن «إثم»4 للتراحي في 
الأخبار لا في المخبر به» وحملوا الكلام على ظاهره» ولا يضر تقدم القول على الخلق في هذا الترتيب والتراخي - 
كما لا يخفى» والضمير المجرور عائد على ما عاد عليه الضمير المنصوب» والقول - بأنه عائد على عيسى - ليس 
بشيء لما فيه من التفكيك الذي لا داعي إليه ولا قرينة تدل عليه» قيل: وفي الآية دلالة على صحة النظر والاستدلال 
لأنه سبحانه احتج على النصارى وأثبت جواز خلق عيسى عليه السلام من غير أب يخلق آدم عليه السلام من غير أب 
ولا أم» ثم إن الظاهر أن عيسى عليه السلام خلقه الله سبحانه من نطفة مريم عليها السلام بجعلها قابلة لذلك ومستعدة 
له كما أشرنا إليه فيما تقدم. 


والقول ‏ بأنه خلق من الهواء كما خلق آدم من التراب ‏ مما لا مستند له من عقل ولا نقل «ونفخنا فيه من 
روحنا)“ لا يدل عليه بوجه أصلاً لآلْحَق من رَبك خبر لمحذوف أي هو الحق» وهو راجع إلى البيان» والقصص 
المذكور سابقاًء والجار والمجرور حال من الضمير في الخبرء وجوز أن يكون إالحق» مبتدأء و «إمن ربك© خبره» 
ورجح الأول بأن المقصود الدلالة على كون عيسى مخلوقاً كآدم عليهما السلام هو الحق» لا ما يزعمه النصارى» 
وتطبيق كونهما مبتدأ وخبراً على هذا المعنى لا يتأنى إلا بتكلف إرادة أن كل حقء أو جنسه من الله تعالى» ومن جملته 
هذا الشان» أو حمل اللام على العهد يإرادة #الحق» المذكورء ولا يخفى ما في التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة 
إلى ضميره صلى الله تعالى عليه وسلم من اللطافة الظاهرة قلا تكن منّ آلْمُمترین) خطاب له صلى الله تعالى عليه 
وسلم» ولا يضر فيه استحالة وقوع الامتراء منه عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى: «فلا تكونن من المشركين)7» 
بل قد ذكروا في هذا الأسلوب فائدتين: 


«إحداهما» أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سمع مثل هذا الخطاب تحركت منه الأريحية فيزداد في الثبات 
على اليقين نوراً على نور «وثانيتهما» أن السامع يتنبه بهذا الخطاب على أمر عظيم فينزع وينزجر عما يورث الامتراء 
لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم مع جلالته التي لا تصل إليها الأماني إذا خوطب بمثله فما يظن بغيره ففي ذلك زيادة 
ثبات له صلوات الله تعالى وسلامه عليه ولطف بغيره» وجوز أن يكون خطاباً لكل من يقف عليه ويصلح للخطاب 
فمن حا جك أي جادلك وخاصمك من وفد نصارى نجران إذ هم المتصدون لذلك «إفيه4 أي في شأن عيسى 


)0( كذا ذ في الأصلء والقراءة مصاحفنا #فتفخنا.. 
في 
(۲) كذا في الأصلء والقراءة في مصاحفنا إولا ر 
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عليه السلام لأنه المحدث عنه وصاحب القصةء وقيل: الضمير للحق المتقدم لقربه وعدم بعد المعنى من بَعْد مَا 
جَاءَكَ من العم أي الآيات الموجبة للعلي » وإطلاق العلم عليها إما حقيقية لأنها كما قيل: نوع منه» وإما مجاز 
مرسل» والقرينة عليه ذكر المحاجة المقتضية للأدلة» والجار والمجرور الأخير حال من فاعل إجاءك4» الراجع إلى 
ما الموصولة» و طإمن» من ذلك تبعيضية» وقيل: لبيان الجنس هقَقلٌ» أي لمن حاججك - تَعَالُوا4 أي أقبلوا 
بالرأي والعزيمة» وأصله طلب الاقبال إلى 7 مرتقعة ثم توسع فيه فاستعمل في مجرد طلب المجيء ندع أَبْتَاءَنا 
وأبتاء كم ونسَاءَنًا وَنَسَاءَكُمْ وَأَلْفْسَتَا رشك أ أي يدع كل منا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه للمباهلة» وفي تقديم من 
قدم على النفس في المباهلة مع أنها من مظان التلف والرجل يخاطر لهم بنفسه إيذاناً بکمال أمنه صلى الله تعالى عليه 
وسلم وكمال يقينه في إحاطة حفظ الله تعالى بهم» ولذلك ‏ مع رعاية الأصل في الصيغة فإن غير المتكلم تبع له في 
الاسناد ‏ قدم صلى الله تعالى عليه وسلم جانبه على جانب المخاطبين ثم نهل أي نتباهل» فالافتعال هنا بمعنى 
المفاعلة» وافتعل وتفاعل أخوان في كثير من المواضع - كاشتور وتشاور» واجتور وتجاور. والأصل في البهلة - 
بالضم» والفتح فيه كما قيل - اللعنة» والدعاء بهاء ثم شاعت في مطلق الدعاء كما يقال: فلان يبتهل إلى الله تعالى 
في حاجته» وقال الراغب: بهل بهل الشيء والبعير إهماله وتخليته 5 ثم استعمل في الاسسترسال في الدعاء سواء كان لعناً أو لا 
إلا أنه هنا يفسر باللعن لأنه المراد الواقع كما يشير إليه قوله تعالى: «فتجعل لََْةَ آللّه عَلَى آلْكَاذبين» أي في أمر 
عيسى عليه السلام فإنه معطوف على نبتهل مفسر للمراد منه أي نقول لعنة الله على الكاذبين» أو اللهم العن الكاذبين. 


أخرج البخاري» ومسلم «أن العاقب والسيد اتيا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأراد أن يلاعنهما فقال 
أحدهما لصاحبه: لا تلاعنه فوالله لفن كان نبياً فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا فقالوا له: نعطيك ما سألت 
فابعث معنا رجلا أميئاً فقال: قم يا أبا عبيدة فلما قام قال هذا أمين هذه الأمةء وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق 
عطاء» والضحاك عن ابن عباس «أن ثمانية من أساقفة أهل نجران قدموا على رسول الله له منهم العاقب» والسيد 
فأنزل الله تعالى «إقل تعالوا الآية فقالوا: أخرنا ثلاثة أيام فذهبوا إلى بني قريظةء والنضير» وبني قينقاع فاستشاروهم 
فأشاروا عليهم أن يصالحوه ولا يلاعنوه» وقالوا: هو النبي الذي نجده في التوراة فصالحوا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم على ألف حلة في صفر وألف في رجب ودراهم» وروي أنهم صالحوه على أن يعطوه في كل عام ألفي حلة 
وثلاثاً وثلاثين درعاً وثلاثة وثلاثين بعيراً وأربعاً وثلاثين فرساً. 


وأخرج في الدلائل أيضاً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس «أن وفد نجران من النصارى قدموا على 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم منهم السيد - وهو الكبير - والعاقب - وهو 
الذي يكون بعده وصاحب رأيهم - فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أسلما قالا: أسلمنا قال: ما أسلمتما 
قالا: بلى قد أسلمنا قبلك قال: كذبتما يمنعكما من الإسلام ثلاث فيكماء عبادتكما الصليب» وأكلكما الخنزي 
وزعمكما أن لله ولد ونزل إن مثل عيسى) الآية فلما قرأها عليهم قالوا: ما نعرف ما تقول» ونزل «إفمن حاجك» 
الآية فقال لهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى قد أمرني إن لم تقبلوا هذا أن أباهلكم فقالوا: : يا أبا 
القاسم بل نرجع فننظر في أمرنا ڈ ثم نأتيك فخلا بعضهم ببعض وتصادقوا فيما بينهم قال السيد للعاقب: قد والله علمتم 
أن الرجل نبي مرسل ولف لاعنتموه أنه لاستتصالكم وما لاعن قوم نبياً قط فبقي كبيرهم ولا نبث صغيرهم فان انتم لن 
تتبعوه وأبيتم إلا إلف دينكم فوادعوه وارجعوا إلى بلادكم وقد كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم خرج ومعه 
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علي والحسن» والحسين» وفاطمة فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أنا دعوت فآمنوا أنتم فأبوا أن 
يلاعنوه وصالحوه على الجزية». 


وعن الشعبي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه: «لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران حتى الطير على الشجر 
لو تموا على الملاعنة» وعن جابر «والذي بعثني بالحق لو فعلا لأمطر الوادي عليهما نارأ». وروي أن أسقف نجران هلما 
رأى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مقبلاً ومعه علي» وفاطمة» والحسنان رضي الله عنهم قال: يا معشر 
النصارى: إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله تعالى أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله فلا تباهلوا وتهلكوا». 

هذا وإنما ضم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى النفس الأبناء والنساء مع أن القصد من المباهلة تبين 
الصادق من الكاذب وهو يختص به وبمن يباهله لأن ذلك أتم في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه» وأكمل 
نكاية بالعدو وأوفر إضراراً به لو تمت المباهلة» وفي هذه القصة أوضح دليل على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم وإلا 
لما امتنعوا عن مباهلته» ودلالتها على فضل آل الله ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم مما لا يمتري فيها مؤمن» 
والنصب جازم الإيمان» واستدل بها الشيعة على أولوية علي كرم الله تعالى وجهه بالخلافة بعد رسول الله حه بنار على 
رواية مجيء علي کرم الله تعالى وجهه مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم» ووجه أن المراد حيتئذ بأبنائنا 
الحسن. والحسين» وبنسبائنا فاطمة» وبأنفسنا الأمير» وإذا صار نفس الرسول ‏ وظاهر أن المعنى الحقيقي مستحيل - 
تعين أن يكون المراد المساواة» ومن كان مساوياً للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم؟! فهو أفضل وأولى بالتصرف من 
غيره» ولا معنى للخليفة إلا ذلك» وأجيب عن ذلك أما أولا فبأنا لا نسلم أن المراد بأنفسنا الأمير بل المراد نفسه 
الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم» ويجعل الأمير داخلاً في الأبناءء وفي العرف يعد الختن ابناً من غير ريبة» ويلتزم 
عموم المجاز إن قلنا: إن إطلاق الابن على ابن البنت حقيقة» وإن قلنا: إنه مجاز لم يحتج إلى القول بعمومه وكان 
إطلاقه على الأمير وابنيه رضي الله تعالى عنهم على حد سواء في المجازية. 

وقول الطبرسي» وغيره من علمائهم ‏ إن إرادة نفسه الشريفة صلى الله تعالى عليه وسلم من أنفسنا لا تجوز 
لوجود لإندع» والشخص لا يدعو نفسه ‏ هذيان من القول» إذ قد شاع وذاع في القديم والحديث - دعته - نفسه إلى 
كذاء ودعوت نفسي إلى كذاء وطوعت له نفسه» وآمرت نفسي» وشاورتها إلى غير ذلك من الاستعمالات الصحيحة 
الواقعة في كلام البلغاء فيكون حاصل لإندع أنفسنا» نحضر أنفسنا وأي محذور في ذلك على أنا لو قررنا الأمير من 
قبل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم وأبناءهم ونساءهم بعد قوله: إتعالوا# كما لا يخفى. 

وأما ثانياً فبأنًا لو سلمنا أن المراد بأنفسنا الأمير لكن لا نسلم أن المراد من النفس ذات الشخص إذ قد جاء لفظ 
النفس بمعنى القريب والشريك في الدين والملة. ومن ذلك قوله تعالى؛ «يخرجون أنفسهم من ديارهم»“ طإولا تلمزوا 
أنفسكم [الحجرات: ]١١‏ #إلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرأً [النور: ]١١‏ فلعله لما كان 
للأمير اتصال بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم في النسب والمصاهرة واتحاد في الدين عبر عنه بالنفس» وحيتكذ لا 
تلزم المساواة التي هي عماد استدلالهم على أنه لو كان المراد مساواته في جميع الصفات يلزم الاشتراك في النبوة 
والخاتمية والبعثة إلى كافة الخلق ونحو ذلك وهو باطل بالإجماع ‏ لأن التابع دون المتبوع ولو كان المراد المساواة 
في البعض لم يحصل الغرض لأن المساواة في بعض صفات الأفضل والأولى بالتصرف لا تجعل من هي له أفضل 


)3 لا يوجد آية بهذا النص» والذي في الآية م من سورة البقرة: #وتخرجون فريقاً منكم من دیارهم). 
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وأولى بالتصرف بالضرورة» وأما ثالثاً فبأن ذلك لو دل على خلافة الأمير كما زعموا لزم كون الأمير إماماً في زمنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم ‏ وهو باطل بالاتفاق - وإن قيد بوقت دون وقت فمع أن التقييد مما لا دليل عليه في اللفظ لا 
يكون مفيداً للمدعي إذ هو غير متنازع فيه لأن أهل السنة ب ابتون إمامته في وقت دون وقت فلم يكن هذا الدليل قائماً 
في محل النزاع» ولضعف الاستدلال به في هذا المطلب بل عدم صحته كالاستدلال به على أفضلية الأمير علي كرم 
الله تعالى وجهه على الأنبياء والمرسلين عليهم السلام ازعم ثبوت مساواته للأفضل منهم فيه لم يقمه محققو الشيعة 
على أكثر من دعوى كون الأميرء والبتول» والحسين أعزة على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما صنع عبد الله 
المشهدي في كتابه ‏ إظهار الحق .. 

وقد أخرج مسلم» والترمذي» وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص قال: «لما نزلت هذه الآية لإقل تعالوا ندع الخ 
دعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم علياً» وفاطمة» وحسنء وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلي» وهذا الذي ذكرناه 
من دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم هؤلاء الأربعة المتناسبة رضي ايه تعالى عنهم هو المشهور المعول عليه لدى 
المحدثين. . وأخرج ابن عساكر عن جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله تعالى عنهم «أنه لما نزلت هذه الآية جاء بأبي 
بکر» وولده» وبعمر» وولده» وبعثمان» وولده» وبعلي» وولده» وهذا حلاف ما رواه الجمهور. 


0 ل‎ O 
المباهلة لا تجوز إلا مع البالغين» وذهب الإمامية إلى أنها يشترط فيها كمال العقل والتمييزه وحصول ذلك لا يتوقف‎ 
على البلوغ فقد يحصل كمال قبله ربما يزيد على كمال البالغين فلا يمتنع أن يكون الحسنان إذ ذاك غير بالغين إلا أنهما‎ 
في سن لا يمتنع معها أن يكونا كاملي العقل على أنه يجوز أن يخرق الله تعالى العادات لأولئك السادات ويخصهم بما‎ 
ا ل‎ GT 
ودلالة على مكانهم من الله تعالى واختصاصهم به وهم القوم الذين لا تحصى خصائصهم.‎ 


وذهب النواصب إلى أن المباهلة جائزة لإظهار الحق إلى اليوم إلا أنه يمنع فيها أن يحضر الأولاد والنساءء 
وزعموا رفعهم الله تعالى لا قدرأًء وحطهم ولا حط عنهم وزراً أن ما وقع منه صلى الله تعالى عليه وسلم كان لمجرد 
إلزام الخصم وتبكيته وأنه لا يدل على فضل أولفك الكرام على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأكمل السلا وأنت تعلم 


أن هذا الزعم صرب من الهذيان» وأثر من مس الشيطان: 


وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومن ذهب إلى جواز المباهلة اليوم على طرز ما صنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم استدل بما أخرجه 
عبد بن حميد عن قيس بن سعد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان بينه وبين آخر شيء فدعاه إلى المباهلة» وقراً 
الاية ورفع يد يه فاستقبل الركن وكأنه يشير بذلك رضي الله تعالى عنه إلى كيفية الابتهال وأن الأيدي ترفع فيه» وفيما 
أخر جه ا تصريح بذلك وأنها ترفع حذو المناكب إن هذا أي المذ كور في شأن عيسى عليه السلام قاله ابن 
عباس لَه آلقَصَصٌ آلحق) جملة اسمية خبر إن ويجوز أن يكون ‏ هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب» و 
[القصص) هو الخبرء وضمير الفصل يفيد القصر الإضافي كما يفيده تعريف الطرفين و #الحق» صفة القصص 
وهو المقصود بالإفادة أي إن هذا هو الحق ‏ لا ما يدعيه النصارى من كون المسيح عليه السلام إلهاً. وابن الله 
سبحانه وتعالى عما يقوله الظالمون علواً كبيراً وقيل: إن الضمير للقصر والتأكيد لو لم يكن في الكلام ما يفيد ذلك 
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وإن كان كما هنا فهو لمجرد الت كيد والأول هو المشهور - وعليه الجمهور ولعله الأوجه واللام لام الابتداء والأصل 
فيها أن تدخل على المبتداً إلا أنهم يزحلقونها إلى الخبر لفلا يتوالى حرفا تأكيد وإذا جاز دخولها على الخبر كان 
دخولها على الفصل أجوز لأنه أقرب إلى المبتداً فافهم. 


«والقصص» على ما في البحر مصدر قولهم: قص فلان الحديث يقصه قصاً وقصصاًء وأصله تتبع الأثر يقال: 
خرج فلان يقص أثر فلان أي يتتبعه ليعرف أين ذهب» ومنه قوله تعالى: «إوقالت لأخته قصيه) [القصص: ]١١‏ أي 
تتبعي أثره» وكذلك القاص في الكلام لأنه يتتبع خبراً بعد خبرء أو يتتبع المعاني ليوردهاء وهو هنا فعل بمعنى مفعول أي 
المقصوص الحق» وقرىء (لهؤ) بسكون الواو رما من إله إلا آل رد النصارى في تثليثهم» وكذا فيه رد على سائر 
الشنوية و لإمن) زائدة للتأكيد كما هو شأن الصلات» وقد فهم أهل اللسان ‏ كما قال الشهاب - أنها لتأكيد الاستغراق 
المفهوم من النكرة المنفية لاختصاصها بذلك في الأكثرء وقد توقف محب الدين في وجه إفادة الكلمات المزيدة 
للتأكيد بأي طريق هي فإنها ليست وضعية» وأجاب بأنها ذوقية يعرفها أهل اللسان» واعترض بأن هذا حوالة على 
مجهول فلا تفيد فالأولى أن يقال: إنها وضعية لكنه من باب الوضع النوعي فتدبر إن الله لَهْوَ العريز» أي الغالب 
غلبة تامة» أو القادر قدرة كذلكء أو الذي لا نظير له «آلْحَكيجُ» أي المتقن فيما صنع» أو المحيط بالمعلومات» 
والجملة تذييل لما قبلهاء والمقصود منها أيضاً قصر الإلهية عليه تعالى رداً على النصارى أي قصر إفراد فالفصل 
والتعريف هنا كالفصل والتعريف هناك فما قيل: إنهما ليسا للحصر إذ الغالب على الأغيار لا يكون إلا واحداً فيلغو 
القصر فيه إلا أن يجعل قصر قلب والمقام لا يلائمه مما لا عصام له كما لا يخفى طقَإن ولوا أي أعرضوا عن 
اتباعك وتصديقك بعد هذه الآيات البينات» وهذا على تقدير أن يكون الفعل ماضياً» ويحتمل أن يكون مضارعاً 
وحذفت منه إحدى التاءين تخفيفاً» وأصله تنولوا طقَإِنٌ الله علي بالْمُفسدين) أي بهم أو بكم» والجملة جواب 
الشرط في الظاهر لكن المعنى على ما يترتب على علمه إبالمفسدين) من معاقبته لهم» فالكلام للوعيد ووضع 
الظاهر موضع الضمير تنبيهاً على العلة المقضية للجزاء والعقاب وهي الإفسادء وقيل: المعنى على أن الله عليم» 
بهؤلاء المجادلين بغير حق وبأنهم لا يقدمون على مباهتلك لمعرفتهم نبوتك وثبوت رسالتك» والجملة على هذا أيضاً 
عند التحقيق قائمة مقام الجواب إلا أنه ليس الجزاء والعقاب» والكلام منساق لتسليته صلى الله تعالى عليه وسلم ولا 
يخفى ما فيه. 

«ومن باب الاشارة في الآيات» إفلما أحس) أي شاهد عيسى بواسطة النور الإلهي المشرق عليه «إمنهم 
الكفر) أي ظلمتهء أو نفسه فإن المعاني تظهر للكمل على صور مختلفة باختلافها فيرونها. 

وحكي عن الباز قدس سره أنه قال: إن الليل والنهار يأنياني فيخبراني بما يحدث فيهماء وعن بعض العارفين أنه 
يشاهد أعمال العباد كيف تصعد إلى السماء ويرى البلاء النازل منها لإقال من أنصاري) في حال دعوتي إلى الله 
سبحانه بأن يلتفت إلى الاشتغال بتكميل نفسه وتهذيب أخلاقها حتى يصلح لتربية الناقصين فينصرني ويعينني في 
تكميل الناقص وإرشاد الضال لقال الحواريون) المبيضون ثياب وجودهم بمياه العبادة ومطرقة المجاهدة وشمس 
المراقبة نحن أنصار اھ4 أي أعوا ان الفانين فيه الباقين به ومنهم عيسى عليه السلام «إآمنا بالله» الإيمان الكامل 
«إفاشهد بأنا مسلمون» أي مقادون لأمرك حيث إنه أمر الله سبحانه إربنا آمنا بما أنزلت4 وهو ما نورت به قلوب 
أصفيائك من علوم غيبك إواتبعنا الرسول) فيما أظهر من أوامرك ونواهيك رجاء أن يوصلنا ذلك إلى محبتك 
إفاكتبنا مع الشاهدين» أي مع من يشهدك ولا يشهد معك سواك» أو الحاضرين لك المراقبين لأمرك إومكروا» 
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قربا يلود اتهم پال کی تسوه من لڪ کب وما هو مرت الْكتاب ويقولوت هو من 


م AE‏ ء محرو 1 أ << LER‏ 
تم تُمَيَمُونَ الککب وما كسم ندرسون ر و ا د 2000 وال أربَابا يمحم 
11 ر رو م بهء 225 > سل ب مرو 2 رمسم 7 ص ر 2 
بعد إِذ أن لممون ار ولد أَحَل الله ميكل كق أل لمآ بكم ار 
0 وى مار NE‏ ر کو عي ا وو رع ساح بو رە ار ر و معا 3 
ومر 1011011010 قال َأَفْرَرَشُم وَأَحَدْمُ عل در ری ی قالو 


د ر و رہ وص ته ورو 06 سا م ويه rar‏ وت 
يون أحد دل E‏ جوک عند عند ديک قل إن الْفَضَلَ رید آله بوتي من ينا واه كت وسم لیر < 27 
یک کیہ من يكام که ذو الل لیر 3 8 وَين آهْلٍ الك من إن امه بقار 


ساح وه واس 3م ر ر رصم قر DG:‏ ير م ع ا 
وَمِنهم من إن تأمنه بدي ر لا يوذو ليك إلا ما دمت عله قايا ذلك باتهم قالوا لس عتا 


ع 


8 مہ ص ۸al‏ 0 2 ر 0 دم هاه جاه مور 
في الاميكن لد دفو لوس ألم ١‏ الْكَزِبَ ا بت 2© بل من أو مهدو وأتّقق فن الله 
و ل 2 4 x,‏ 000 ع ع عو م سء 01 220 <2> . مت 
يحب المتقين 0 إن أ کک سرون بعد آله و و تی تمتا قییاد اوک دک لآ حا 0 

و ج ص ے ہے ےک عردم رس و 32و دي 1 حوره 


e 
A 
Ê 
5 
ها‎ 
ها‎ 
ا‎ 
1e 
ما )اء‎ 


اك عن ور ص 4 
د يوم اة وا رڪيه وهر عدا ال 


هه رارع أ 1 م 04 وا سر 4 عه ل 
قر رتا قال کاسہ دوا ونأ معكم من اللھدیں ر کی کوک کوک ليك م التسثرت < 


إإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك) عن رسم الحدوثية إورافعك إلي) بنعت الربوبية «وومطهرك من 
الذين كفروا» بشغل سرك عن مطالعة الأغيار» أو متوفيك عنك» وقابضك منك ورافعك عن نعوت البشرية ومطهرك 
من إرادتك بالكلية» وقيل: إن عيسى عليه الصلاة والسلام لہا ان منهم الكفر وعلم أنهم بعثوا من 3 قال 
للحواريين: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم السماوي أي متصل بروح القدس ومتطهر من علاقة عالم الرجس فامدكم 
بالفيض كي تستجاب دعوتكم الخلق بعدي» فشبه للقوم صورة جسدانية هي مظهر عيسى روح الله تعالى بصورة 
حقيقة عيسى فظنوها هو فصلبوها ولم يعلموا أن الله تعالى رفعه إلى السماء الرابعة التي هي فلك الشمس» وحكمة رفعه 
إلى ذلك أن روحانيته عبارة عن إسرافيل عليه الصلاة والسلام ويشاركه المسيح في سر النفخ. 

ومن قال: إنه رفع إلى السماء الدنيا بين الحكمة بأن إفاضة روحه كانت بواسطة جبريل عليه السلام وهو عبارة 
عن روحانية فلك القمرء وبأن القمر في السماء الدنيا وهو آية ليلية تناسب علم الباطن الذي أوتيه المسيح عليه السلام؛ 
ولم يعتبر الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم القول: بأنه يدور حول العرش لأن ذلك مقام النهاية في الكمالء ولهذا لم 
يعرج إليه سوى صاحب المقام المحمود صلى الله تعالى عليه وسلم الجامع بين الظاهر والباطن «9إن مثل عيسى عند 
الله كمفل آدم4 في أن كلاً منهما خارق للعادة حارج عن دائرتها وإن افترقا في أن عيسى عليه الصلاة والسلام بلا ذكر 
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بل من نطفة أنثى فقط كان في بعضها قوة العقد وفي البعض الآخرة قوة الانعقاد كسائر النطف المركبة من منيين في 
أحدهما القوة العاقدة وفي الأخرى المنعقدة» وأن آدم عليه الصلاة والسلام بلا ذكر ولا أنثى خلقه من تراب أي صور 
قالبه من ذلك «إثم قال له كن فيكون) إشارة إلى نفخ الروح فيه وكونه من عالم الأمر نظراً إلى روحه المقدسة التي 
ترتكض في رحم «إفمن حاجك فيه) أي الحق» أوفي عيسى عليه السلام بالحجج الباطلة «إفقل تعالوا) الخ أي 

فادعه إلى المباهلة بالهيئة المذكورة. 

قال بعض العارفين: اعلم أن لمباهلة الأنبياء عليهم السلام تأثيراً عظيماً سببه اتصال نفوسهم بروح القدس وتأييد 
الله تعالى إياهم به وهو المؤثر بإذن الله تعالى في العالم العنصري فيكون انفعال العالم العنصري منه كانفعال أبداننا من 
روحنا بالعوارض الواردة عليه كالغضب» والخوف» والفكر في أحوال المعشوق» وغير ذلك. وانفعال النفوس البشرية 
منه كانفعال حواسنا وسائر قوانا من عوارض أرواحنا فإذا اتصل نفس قدسي به» أو ببعض أرواح الأجرام السماوية 
والنفوس الملكوتية كان تأثيرها في العالم عند التوجه الاتصالي تأثير ما يتصل به فينفعل أجرام العناصر والنفوس الناقصة 
الانسانية منه بما أراد حسب ذلك الاتصال ولذا انفعلت نفوس النصارى من نفسه عليه الصلاة والسلام بالخوف 
وأحجمت عن المباهلة وطلبت الموادعة بقبول الجزية انتهى. 

وادعى بعضهم أن لكل نفس تأثيراً لكنه يختلف حسب اختلاف مراتب النفوس وتفاوت مراتب التوجهات إلى 
عام التجرد - وفيه كلام طويل - ولعل النوبة تفضي إلى تحقيقه» هذا وتطبيق ما في الآفاق على ما في الأنفس ظاهر 
لمن أحاط خبراً بما قدمناه في الآيات الأول؛ والله تعالى الموفق. 

فل ين أَهْلَ آلكتاب» نزلت في وفد نصارى نجران ‏ قاله السدي» والحسن» وابن زيد» ومحمد بن جعفر بن 
الزبير - وروي عن قتادة» والربيع» وابن جريج أنها نزلت في يهود المدينة. وذهب أبو علي الجبائي أنها نزلت في 
الفريقين من أهل الكتاب» واستظهره بعض المحققين لعمومه «إتعالوا©» أي هلموا إلى كلمّة»4 أي كلام كما قال 
الزجاج - وإطلاقها على ذلك في كلامهم من باب المجاز المرسل وعلاقته تجوز إطلاقها على الم ركب الناقص إلا أنه 
لم يوجد بالاستقراء» وقيل: إنه من باب الاستعارة وليس بالبعيد - وقرىء كلمة» بكسر الكاف وإسكان اللام على 
التخفيف والنقل «سَوَاء4 أي عدل ‏ قاله ابن عباس» والربيع» وقتادة - وقيل: إن «إسواء» مصدر بمعنى مستوية أي لا 
يختلف فيها التوراة والانجيل والقرآن» أو لا احتلاف فيها بكل الشرائ ¢ وهو في قراءة الجمهور مجرور على أنه نعت - 
لكلمة - وقرىء بنصبه على المصدر. ۰ 

يتا وَتَيتكم4 متعلق بسواء ألا غد أي نحن وأنتم إلا آللة بأن نوحده بالعبادة ونخلص فيهاء وفي 
موضع أن وما بعدها وجهان ‏ كما قال أبو البقاء ‏ الأول الجر على البدلية من «إكلمة#» والثاني الرفع على 
الخبرية لمحذوف أي هي أن لا نعبد إلا الله» ولولا عمل إأن» لجاز أن تكون تفسيرية» وقيل: إن الكلام تم على 
إسواء» ثم استؤنف فقيل: «إبيننا وبينكم» أن لا نعبد» فالظرف خبر مقدم»› «إوأن4 وما بعدها مبتدأ مؤخر وَل 
شرك به شَيئاع من الأشياء على معنى لا نجعل غيره شريكاً له في استحقاق العبادة ولا نراه أهلاً لأن يعبد» وبهذا 
المعنى يكون الكلام تأسيساً والظاهر أنه تأكيد لما قبله إلا أن التأسيس أكثر فائدة وقيل: المراد إلا نشرك به شيثاي 
من الشرك وهو بعيد جداً برلا تخد بصنا تغضاً أزباباً من دون آله أي لا يطيع بعضنا بعضاً في معصية الله تعالى - 
قاله این جريج ‏ ويؤيده ما أخرجه الترمذي وحسنه من حديث عدي بن حاتم «أنه لما نزلت هذه الآية قال: ما كنا 
نعبدهم يا رسول الله فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: أما كانوا يحللون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال: نعم 
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فقال عليه الصلاة والسلام هو ذاك» قيل: وإلى هذا أشار سبحانه بقوله عز من قائل: طإاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً 

من دون الله [التوبة: ١ع‏ وعن عكرمة أن هذا الاتخاذ هو سجود بعضهم لبعض» وقيل: هو مثل اعتقاد اليهود في 
عزير أنه ابن الله» اعفاد امار فى اا جر للك وضمير ‏ نا على كل تقدير للناس لا للممكن 0 
حتى يشمل الأصنام لأن أهل الكتاب لم يعبدوها. 


وفي التعبير - بالبعض - نكتة وهي الإشارة ة إلى أنهم بعض من جنسنا فكيف يكونون أرباباً؟ 


«فإن قلت» إن المخاطبين لم يتخذوا البعض أرباباً من دون الله بل اتخذوهم آلهة معه سبحانه «أجيب» بأنه أريد 
من دون الله وحده» أو يقال: بأنه أتى بذلك للتنبيه على أن الشرك لا يجامع الاعتراف بربوبيته تعالى عقلا ‏ قاله بعضهم 
- وللنصارى - سود الله تعالى حظهم - الحظ الأوفر من هذه المنهيات» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان فرقهم وتفصيل 
كفرهم على أتم وجه «إقَإن ولوا مووا آَشْهَدُوا بانًا مُسْلمُونَ4 المراد فان تولوا عن موافقتكم فيما ذكر مما اتفق 
عليه الكتب والرسل بعد عرضه عليهم فاعلموا أنهم لزمتهم الحجة وإنما أبوا عنااً فقولوا لهم: : أنصفوا واعترفوا بأنا على 
الدين الحق وهو تعجيز لهم أو هو تعريض بهم لأنهم إذا شهدوا بالإسلام لهم فكأنهم قالوا: إنا لسنا كذلك» وإلى هذا 
ذهب بعض المحققين» وقيل: المراد فإن تولوا فقولوا: إنا لا تتحاشى عن الإسلام ولا نبالي بأحد في هذا الأمر - 
فاشهدوا بأنا مسلمون - فإنا لا نخفي إسلامنا كما أنكم تخافون وتخفون كفركم ولا تعرفون به لعدم وثوقكم بنصر الله 
تعالى» ولا يخفى أن هذا على ما فيه نما يحسن لو كان الكلام في منافقي أهل الكتاب لأن المنافقين هم الذين يخافون 
فیخفون» وأما هؤلاء فهم معترفون بما هم عليه كيف كان فلا يحسن هذا الكلام فيهم» إوتولوا» هنا ماض ولا يجوز 
أن يكون التقدير تتولوا لفساد المعنى لأن «إفقولوا خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمدين» وتتولوا 
خطاب للمشركين» وعند ذلك لا يبقى في الكلام جواب لا أَهْلَ الكتاب» خطاب لليهود والنصارى للم 
تُحَاجُونَ في إبراهيم) أي تنازعون وتجادلون فيه ويدعي كل منكم أنه عليه السلام كان على دينه» أخرج ابن إسحق. 
وابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «اجتمعت نصارى نجران. وأحبار يهود عند رسول الله صلی الله 
تعالى عليه وسلم فتنازعوا عنده فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم إلا يهودياء وقالت النصارى: ما كان إبراهيم إلا نصرانياً 
فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية» والظرف الأول متعلق بما بعده وكذا الثاني» و ما استفهامية» والغرض الانكار 
والتعجب - عند السمين - وحذفت ألفها لما دخل الجار للفرق بينها وبين الموصولة» والكلام على حذف مضاف أي 
دين إبراهيم يم أو شريعته لأن الذوات لا مجادلة فيها وا أت اراق على موسى عليه السلام طإوالانجييل» على 
عيسى عليه السلام الا من بغده) حيث كان بينه وبين موسى عليهما السلام خمسمائة وخمس وستون سنة» وقيل: 
سبعمائة» وقيل: ألف سنة وبين موسى» وعيسى عليهما السلام ألف وتسعمائة وخمس وعشرون سنة» وقيل ألفا سنة» 
وهناك أقوال أخر جأقلا تَعْقلُونَ» الهمزة داخلة على مقدر هو المعطوف عليه بالعاطف المذكور على رأي - أي ألا 
تتفكرون فلا تعقلون بطلان قولكم ‏ أو أتقولون ذلك فلا تعقلون بطلانه» وهذا تجهيل لهم في تلك الدعوى وتحميق» 
وهو ظاهر إن كانوا قد ادعوا ‏ كما قال الشهاب - إنه عليه السلام منهم حقيقة» وإن كان مدعاهم أن دين إبراهيم يوافق 
دين موسى» أو دين عيسى فهو يهودي» أو نصراني بهذا المعنى فتجهيلهم» ونفي العقل عنهم بنزول التوراة الإنجيل 

ه ‏ مشكل إلا أن يدعي بأن المراد أنه لو كان الأمر كذلك لما أوتي موسى عليه السلام التوراة» ولا عيسى عليه 
ا EE‏ كذا قيل - وأنت تعلم أن هذا لا يشفي الغليل إذ لقائل أن يقول: 
أي مانع من اتحاد الشريعة مع إنزال هذين الكتابين لغرض آخر غير بيان شريعة جديدة على أن الصحف لم تكن 
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مشتملة على الأحكام بل كانت أمثالاً ومواعظ كما جاء في الحديث» ثم ما قاله الشهاب - إن كان وجه التجهيل عليه 
ظاهراًء إلا أن صدور تلك الدعوى من أهل الكتاب في غاية البعد لأن القوم لم يكونوا بهذه المثابة من الجهالةء وفيهم 
أحبار اليهود» ووفد نجران» وقد ذكر أن الأخيرين كانت لهم شدة في البحث» فقد أخرج ابن جرير عن عبد الله بن 
الحرث الزبيدي أنه قال: «سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: ليت بيني وبين أهل نجران حجاباً فلا أراهم 
ولا يروني» من شدة ما كانوا يمارون النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إلا أن يقال: إن الله تعالى أعمى بصائرهم 
في هذه الدعوى ليكونوا ضحكة لأطفال المؤمنين» أو أنهم قالوا ذلك على سبيل التعنت والعناد ليغيظ كل منهم 
صاحبه؛ أو ليوهموا بعض المؤمنين ظناً منهم أنهم لكونهم أميين غير مطلعين على تواريخ الأنبياء السالفين يزلزلهم مثل 
ذلك ففضحهم الله تعالى» أو أن القوم في حدّ ذاتهم جهلة لا يعلمون وإن كانوا أهل كتاب ‏ وما ذكره ابن الحرث ‏ لا 
يدل على علمهم كما لا يخفى» وقيل: إن مراد اليهود بقولهم: إن إبراهيم عليه السلام كان يهودياً أنه كان مؤمناً 
بموسى عليه السلام قبل بعثته على حدّ ما يقوله المسلمون في سائر المرسلين عليهم الصلاة والسلام من أنهم كانوا 
مؤمنين بنبينا صلی الله تعالى عليه وسلم قبل بعثته كما يدل عليه تبشيرهم به» وأن مراد النصارى بقولهم: إن إبراهيم 
كان نصرانياً نحو ذلك فرد الله تعالى عليهم بقوله سبحانه: «إوما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده» أي ومن شأن 
المتأخر أن يشتمل على أخبار المتقدم لاسيما مثل هذا الأمر المهم» والمفخر العظيم» والمنة الكبرى إأفلا تعقلون» 
ما فيهما لتعلموا خلوهما عن الأخبار بيهوديته ونصرانيته اللتين زعمتموهماء ثم نبه سبحانه على حماقتهم بقوله جل 
وعلا: 


ما شم ؤلاء) أي تم وإهؤلاء4 الحمقى حاجَججُمْ فیا لَكُم به علْم4 كأمر موسى» وعيسى عليهما 
السلام فلم تُحاجُونَ فيا لَئْسَ لكم به عَم وهو أمر إبراهيم عليه السلام حيث لا ذكر لدينه في کتابکې أو لا 
تعرض لكونه آمن بموسى. وعيسى قبل بعثتيهما أصلاء وليس المراد وصفهم بالعلم حقيقة وإنما المراد هب أنكم 
تحاجون فيما تدعون علمه على ما يلوح لكم من خلال عبارات كتابكم وإشاراته في زعمكم فكيف تحاجون فيما لا 
علم لكم به ولا ذکر» ولا رمز له في كتابكم البتة؟! و إها) حرف تنبيه» واطرد دخولها على المبتداً إذا كان خبره 
اسم إشارة نحو ها أناذا - وكررت هنا للتأكيدء وذهب الأخفش أن الأصل أأنعم على الاستفهام فقلبت الهمزة هاي 
ومعنى الاستفهام عنده التعجب من جهالتهم» وتعقبه أبو حيان بأنه لا يحسن ذلك لأنه لم يسمع إبدال همزة الاستفهام 
هاءً في كلامهم إلا في بيت نادرء ثم الفصل بين الهاء المبدلة. وهمزة إأنتم» لا يناسب لأنه إنما يفصل لاستثقال 
اجتماع الهمزتين» وهنا قد زال الاستثقال يإبدال الأولى هاي والإشارة للتحقير والتنقيص؛ ومنها فهم الوصف الذي 
يظهر به فائدة الحمل؛ وجملة لإحاججتم» مستأنفة مبينة للأولى» وقيل: إنها حالية بدليل أنه يقع الحال موقعها كثيراً 
نحو ۔ ها أناذا قائماً - وهذه الحال لازمة؛ وقيل: إن الجملة غبر عن لإأنتم» و طهؤلاء# منادى حذف منه حرف 
النداء» وقيل: إهؤلاء» بمعنى الذين خبر المبتدأ؛ وجملة (إحاججتم» صلة؛ وإليه ذهب الكوفيون» وقراؤهم يقرؤون 
«إها أنتم4 بالمد والهمزء وقرأ أهل المدينة» وأبو عمرو بغير همز ولا مد إلا بقدر خروج الألف الساكن» وقرأ ابن كثير. 
ويعقوب بالهمز والقصر بغير مد» وقرأ ابن عامر بالمد دون الهمز الله غلم حال إبراهيم وما كان عليه. 

رشم لآ تَغلَمُونَ4 ذلك ولك أن تعتبر المفعول عاماً ويدخل المذكور فيه دخولاً أولياً» والجملة تأكيد لنفي 


العلم عنهم في شأن إبراهيم عليه السلام ثم صرح بما نطق به البرهان المقرر فقال سبحانه: ما كان إنراهيم يهُودياًي 
كما قالت اليهود «إوَلاً تضرانيً كما قالت النصارى «إولكن كَانّ حنيفاً أي مائلا عن العقائد الزائغة [مشلماًي 
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أي منقاداً لطاعة الحق» أو موحداً لأن الإسلام يرد بمعنى التوحيد أيضاً؛ قيل: وينصره قوله تعالى: وما كَانَ من 
لْمُشْركينَ» أي عبدة الأصنام كالعرب الذين كانوا يدعون أنهم على دينه» أو سائر المشركين ليعم أيضاً عبدة النار 
كالمجوس» وعبدة الكواكب كالصابئة» وقيل: أراد بهم اليهود والنصارى لقول اليهود: إعزير ابن الله [التوبة: ]٠١‏ 
وقول النصارى: المسيح ابن الله» [التوبة: ]"٠‏ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وأصل الكلام وما كان منكم إلا أنه وضع المظهر موضع المضمر للتعريض بأنهم مش ركون» والجملة حيتقذ 
تأكيد لما قبلهاء وتفسير الاسلام بما ذكر ‏ هو ما اختاره جمع المحققين وادعوا أنه لا يصح تفسيره هنا بالدين 
المحمدي لأنه يرد عليه أنه كان بعده بكثير فكيف يكون مسلماً؟ فيكون كادعائهم تهوده وتنصره المردود بقوله 
سبحانه: «إوما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده) فيرد عليه ما ورد عليهم» ويشترك الإلزام بينهماء وفسره بعضهم 
بذلك» وأجاب عن اشتراك الالزام بأن القرآن أخبر بأن إبراهيم كان إمسلماًي وليس في التوراة والإنجيل أنه عليه 
الصلاة والسلام كان يهودياً أو نصرانياً فظهر الفرق» قال العلامة النيسابوري: فإن قيل: قولكم: إن إبراهيم عليه السلام 
على دين الإسلام إن أردتم به الموافقة في الأصول فليس هذا مختصاً بدين الإسلام» وإن أردتم في الفروع لزم أن لا 
يكون نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم صاحب شريعة بل مقرر لشرع من قبله. قيل: يختار الأول» والاختصاص ثابت 
لأن اليهود والنصارى مخالفون للأصول في زماننا لقولهم بالتثليث وإشراك عزير عليه السلام إلى غير ذلك» أو الثاني 
ولا يازم ما ذكر لجواز أنه تعالى نسخ تلك الفروع بشرع موسى عليه السلام ثم نسخ نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
صاحب شريعة مع موافقة شرعه شرع إبراهيم في معظم الفروع انتهى» ولا يخفى ما في الجواب على الاختيار الثاني 
من مزيد البعده بل عدم الصحة لأن نسخ شريعة إبراهيم بشريعة موسى» ثم نسخ شريعة موسى بشريعة نبينا عليهم 
الصلاة والسلام الموافقة لشريعة إبراهيم لا يجعل نبينا صاحب شريعة جديدة بل يقال له أيضا: إنه مقرر لشرع من قبله 
وهو إبراهيم عليه السلام» وأيضاً موافقة جميع فروع شريعتنا لجميع فروع شريعة إبراهيم مما لا يمكن بوجه أصلاً إذ من 
جملة فروع شريعتنا فرضية قراءة القرآن في الصلاة ولم ينزل على غير نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بالبديهة» ونحو 
ذلك كثير. ش 


وموافقة المعظم في حيز المنع ودون إثباتها الشم الراسيات» وقوله تعالى: «إأن اتبع ملة إبراهيم# [النحل: 
]١‏ ليس بالدليل على الموافقة في الفروع إذ الملمة فيه عبارة عن التوحيد أو عنه وعن الأخلاق كالهدى في قوله 
تعالى: لإأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده) [الأنعام: ٠‏ ۹] واعترض الشهاب على الجواب ‏ على الاختيار الأول - 
بالبعد كاعتراضه على الجواب على الاختيار الثاني بمجرده أيضاًء وذكر أن ذلك سبب عدول بعض المحققين عما 
يقتضيه كلام هذا العلامة من أن المراد يكون إبراهيم #مسلماً» أنه على ملة الإسلام إلى أن المراد بذلك أنه منقاد 
بحمل الإسلام على المعنى اللغوي» وادعى أنه سالم من القدح» ونظر فيه بأن أخذ الإسلام لغوياً لا يناسب بحث 
الأديان» والكلام فيه فلا يخلو هذا الوجه عن بعد ولعله لا يقصر عما ادعاه من بعد الجواب الأول كما لا يخفى 
على صاحب الذوق السليم. 

هذا وفي الآية وجه آخر - ولعله يخرج من بين فرث ودم - وهو أن أهل الكتاب لما تنازعوا فقالت اليهود: إبراهيم 
مناء وقالت النصارى: إنه منا أرادت كل طائفة أنه عليه السلام كان إذ ذاك على ما هو عليه الآن من الحال وهو حال 
مخالف لما عليه نبيهم في نفس الأمر موافق له زعماً على معنى موافقة الأصول للأصولء أو الموافقة فيما يعد في 
العرف موافقة ولو لم تكن في المعظم وليست هذه الدعوى من البطلان بحيث لا تخفى على أحد فرد الله تعالى 
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عليهم بقوله سبحانه: وما أنزلت التوراة والانجيل إلا من بعده# أي وليسا مشتملين على ذلك وهو من الحري 
بالذكر لو كان» ثم أشار سبحانه إلى ما هم عليه من الحماقة على وجه أتم» ثم صرح سبحانه بما أشار أولاً فقال: ما 
كان إبراهيم يهوديا4 أي من الطائفة اليهودية المخالفة لما جاء به موسى عليه السلام في نفس الأمر وإولا نصرانياًم 
أي من الطائفة النصرانية المخالفة لما جاء به عيسى عليه السلام كذلك إولكن كان حنيفاً مسلماًي أي على دين 
الإسلام الذي ليس عند الله دين مرضي سواه وهو دين جميع الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم» وفي ذلك إشارة 
إلى أن أولفك اليهود والنصارى ليسوا من الدين في شيء لمخالفتهم في نفس الأمر لما عليه النبيان بل الأنبياء» ثم أشار 
إلى سبب ذلك بما عرض به من قوله سبحانه: وما كان من المشركين) فعلى هذا يكون المسلم - كما قال 
الجصاصء» وأشرنا إليه فيما مر مراراً - المؤمن ولو من غير هذه الأمة خلافاً للسيوطي في زعمه أن الإسلام مخصوص 
بهذه الأمة - هذا ما عندي في هذا المقام ‏ فتدبر فلمسلك الذهن اتساع. 


ن الى الئاس بإتراهيم» «إأولى» أفعل تفضيل من وليه يليه ولياً وألفه منقلبة عن ياء لأن فاءه واواً فلا 
تكون لامه واوا إذا ليس في الكلام ما فاؤه ولامه واوان إلا واو» وأصل معناه أقرب» ومنه ما في الحديث «لأولى رجل 
ذكر؛ ويكون بمعنى أحق كما تقول: العالم أولى بالتقديم» وهو المراد هنا أي أقرب الناس وأخصهم بإبراهيم لللَذِينَ 
ُوه أي كانوا على شريعته في زمانه» أو اتبعوه مطلقاً فالعطف في قوله سبحانه: «وَهَذا آي من عطف الخاص 
على العام وهو معطوف على الموصول قبله الذي هو خبر لإإن» وقرىء بالنصب عطفاً على الضمير المفعول؛ والتقدير 
- للذين اتبعوا إبراهيم واتبعوا هذا النبي ‏ وقرىء بالجر عطفاً على إبراهيم أي إن أولى الناس يإبراهيم» وهذا النبي للذين 
اتبعوه - واعترض بأنه كان ينبغي أن يثنى ضمير طإاتبعوه» ويقال اتبعوهماء وأجيب بأنه من باب «إوالله ورسوله أحق أن 
يرضوه) [التوبة: 11] إلا أن فيه على ما قيل الفصل بين العامل والمعمول بأجنبي» وقوله تعالى: «وَآلْذِينَ موأ إن 
كان عطفاً على الذين اتبعوه - يكون فيه ذلك أيضاء وإن كان عطفاً على هذا النبي ‏ فلا فائدة فيه إلا أن يدعي أنها 
للتنويه بذكرهم, وأما التزام أنه من عطف الصفات بعضها على بعض حيتئذ فهو كما تری» ثم إن كون المتبعين لابراهيم 
عليه السلام في زمانه أولى الناس به ظاهرء وكون نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أولاهم به لموافقة شريعته للشريعة 
الابراهيمية أكثر من موافقة شرائع سائر المرسلين لهاء وكون المؤمنين من هذه الأمة كذلك لتبعيتهم نبيهم فيما جاء به 
ومنه الموافق اله ولي آلْمُؤْمينَ4 ينصرهم ويجازيهم بالحسنى كما هو شأن الولي» ولم يقل - وليهم ‏ تنبيهاً على 
الوصف الذي يكون الله تعالى به ولياً لعباده - وهو الإيمان - بناء على أن التعليق بالمشتق يقتضي عليه مبدأ الاشتقاق. 


ومن ذلك يعلم ثبوت الحكم للنبي بدلالة النص؛ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رؤساء اليهود: الله يا 
محمد لقد علمت أنا أولى بدين إبراهيم منك ومن غيرك وأنه كان يهودياً وما بك إلا الحسد فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
وسلم إلى النجاشي أدركهم عمرو بن العاص» وعمارة بن أبي معيط فأرادوا عنتهم والبغي عليهم فقدموا على النجاشي 
وأخبروه أن هؤلاء الرهط الذين قدموا عليك من أهل مكة يريدون أن يحيلوا عليك ملكك ويفسدوا عليك أرضك 
ويشتموا ربك فأرسل إليهم النجاشي فلما أن أتوه قال: ألا تسمعون ما يقول صاحباكم هذان - لعمرو بن العاص» 
وعمارة بن أبي معيط ‏ يزعمان إنما جئتم لتحيلوا عليّ ملكي وتفسدوا علي أرضي فقال عثمان بن مظعون» وحمزة: إن 
شئتم خلوا بين أحدنا وبين النجاشي فليكلمه أينا أحدثكم سناً فإن كان صواباً فالله يأني به» وإن كان أمراً غير ذلك قلتم 
رجل شاب لكم في ذلك عذرء فجمع النجاشي قسيسيه ورهبانيته وترجمته ثم سألهم أرأيتكم صاحبكم هذا الذي من 
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عنده جثتم ما يقول لكم وما يأمركم به وما ينهاكم عنه هل له كتاب يقرؤه؟ قالوا: نعم هذا الرجل يقرأ ما أنزل الله تعالى 
عليه وما قد سمع منه ويأمر بالمعروف» ويأمر بحسن المجاورة» ويأمر باليتيم» ويأمر بأن يعبد الله تعالى وحده ولا يعبد 
معه إلهاً آخر فقرأ عليه - سورة 0 والعنكبوت. وأصحاب الكهف. ومريم فلما أن ذكر عيسى في القرآن أراد عمرو أن 
يغضبه عليهم قال: والله إنهم يشتمو ن عيسى ويسبونه قال النجاشي: ما يقول صاحبكم في عيسى: قال يقول: إن عيسى 
عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم» فأحذ النجاشي نفغة من سواكه قدر ما يقذي العين فخلف ما زاد 
المسيح على ما يقول صاحبكم بما يزن ذلك القذى في يده من نفثة سواكه فأبشروا ولا تخافوا فلا دهونة ‏ يعني بلسان 
الحبشة ‏ اللوم على حزب إبراهيم قال عمرو بن العاص: ما حزب إبراهيم؟ قال: هؤلاء الرهط وصاحبهم الذي جاؤوا من 
عنده ومن ن اتبعهم فأتزلت ذلك اليوم في حصومتهم على رسول الله مله وهو المدينة طإإن أولى الناس بإبراهيم» الآية 
ردت طائقَةٌ من اهل الكتاب أو يُضلُوتكُ» المشهور أنها نزلت حين دعا اليهود حذيفة» وعماراء ومعاذاً إلى 
اليهودية» فالمراد بأهل الكتاب اليهود» وقيل: المراد بهم ما يشمل الفريقين» والآية بيان لكونهم دعاة إلى الضلالة إثر 
بيان أنهم ضالون» وأخرج ابن المنذر عن سفيان أنه قال: كل شيء في آل عمران من ذكر أهل الكتاب فهو في 
النصارى. ولعله جار مجرى الغالب» ومن للتبعيض» والطائفة رؤساؤهم وأحبارهم» وقيل: لبيان الجنس - والطائفة - 
جميع أهل الكتاب وفيه بعد» و «إلو» بمعنى أن المصدرية» والمنسبك مفعول - ود - وجوز إقرارها على وضعهاء 
ومفعول ود محذوف» وكذا جواب إلو» والتقدير إودّت4 إضلالكم «لو يضلونكم) لسروا بذلك» ومعنى 
إيضلونكم» يردونكم إلى كفركم ‏ قاله ابن 0 - أو يهلكونكم ‏ قاله ابن جرير الطبري - أو يوقعونكم في الضلال 
ويلقون إليكم ما يشككونكم به في دينكم ‏ قاله أ بو علي - وهو قريب من الأول وما يضْلُونَ إلا أَنَْسَهُْ) الواو 
للحال» والمعنى على تقدير إرادة الإهلاك من الإضلال أنهم ما يهلكون إلا أنفسهم لاستحقاقهم بإيثارهم إهلاك 
المؤمنين سخط الله تعالى وغضبه» وإن كان المراد من الإهلاك الإيقاع في الضلال فيحتاج إلى تأويل لأن القوم ضالون 
فيؤدي إلى جعل الضال ضالاً فيقال: إن المراد من الإضلال ما يعود من وباله إما على سبيل المجاز المرسل» أو 
الاستعارة أي ما يتخطاهم الإضلال ولا يعود وباله إلا إليهم لما أنهم يضاعف به عذابهم» أو المراد بأنفسهم أمثالهم 
المجانسون لهم؛ وفيه على ما قيل: الإخبار بالغيب فهو استعارة أو تشبيه بتقدير أمثال أنفسهم إذ لم يتهود مسلم - ولله 
تعالى الحمد ‏ وقيل: إن معنى إضلالهم أنفسهم إصرارهم على الضلال بما سولت لهم أنفسهم مع تمكنهم من اتباع 
الهدى يإيضاح الحجج» ولا يخلو عن شيء وَمَا يَشْعْرُونَ4 أي وما يفطنون بكون الاضلال مختصاً بهم لما اعترى 
قلوبهم من الغشاوة ‏ قاله أبو علي - وقيل: وما يشعرون) بأن الله تعالى يعلم المؤمنين بضلالهم وإضلالهم» وفي نفي 
الشعور عنهم و أَهْلَ الكتاب لم تَكَفُرُونَ بآيات الله وَأَكُمْ تَشْهَدُونَ4 أي لم تكفرون با يتلى عليكم 
من آيات القرآن وأندم تعلمون ما يدل على صحتها ووجوب الإقرار بها من التوراة والإنجيلء وقيل: المراد «إلم 
تکفرون) بما في كتبكم من الآيات الدالة على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم «إوأنتم تشهدون# الحجج الدالة 
على ذلك» أو لم تکفرون) بما في كتبكم من إن الدين عند الله الإسلام» وأنتم تشاهدون ذلك» أو إلم 
تكفرون) بالحجج الدالة على نبوته صلى الله تعالى عليه وسلم رام تشهدون) أن ظهور المعجزة يدل على 
صدق مدعي الرسالة أو - أنعم تشدون - إذ خلوتم بصحة دين الإسلام؛ أو «إلم تكفرون بآيات الله جميعاً وأنتم 
تعلمون حقيتها بلا شبهة بمنزلة علم المشاهدة. 


«يا أَهلّ آلكتاب لم تَلْبسونَ الق بآلباطل» أي تسترونه به» أو تخلطونه به» والباء صلة» وفي المراد أقوال: 
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أحدها أن المراد تحريفهم التوراة والإنجيل - قاله الحسن. وابن زيد - وثانيها أن المراد إظهارهم الإسلام وإبطانهم 
النفاق - قاله ابن عباس. وقتادة ‏ وثالثها أن المراد الإيمان بموسى» وعيسى» والكفر بمحمد عليهم الصلاة والسلام 
ورابعها أن المراد ما يعلمونه في قلوبهم من حقية رسالته صلى الله تعالى عليه وسلم وما يظهرونه من تكذيبه» عن أبي 
علي» وأبي مسلم» وقرىء لإتلبسون4 بالتشديد وهو بمعنى المخففء وقراً يحيى بن وثاب «إتلبسون) وهو من لبست 
الثوب» والباء بمعنى مع» والمراد من اللبس الاتصاف بالشيء» والتلبس به وقد جاء ذلك فيما رواه البخاري في الصحيح 
عن عائشة «أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: المع بع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» ظوَئَكْفْمُونَ آلْحَقٌّ» أي نبوة 
محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وما وجدتموه في كتبكم من نعته والبشارة به اشم تَغلځُون أنه حق» وقيل: 
تعلمون الأمور التي يصح بها التكليف وليس بشيء. 


قات طائقة» أي جماعة وسميت بها لأنه يسوى بها حلقة يطاف حولها إمّن آهل آلكتاب» أي اليهود 
لبعضهم موأ أي أظهروا الإيمان «بالي زل عَلَى الْذِينَ 1 نوأ وهم أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وقيل: النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه «إوَجْه هار أي أوله كما في قول الربيع بن زياد: 

من كان مسروراً بمقتل مالك قنبات اترتا رجه يبان 

وسمي وجها لأنه أول ما يواجهكٍ منه» وقيل: لأنه كالوجه في أنه أعلاه وأشرف ما فيه؛ وذكر الثعالبي أنه في 
ذلك استعارة معروفة إوَآَكَفُرُوأً آخرة الهم يَرجعُون» بسبب هذا الفعل عن اعتقادهم حقية ما أنزل عليهم 0 
الحسن» والسدي - تواطأً ثنا عشر رجلاً من أحبار يهود خيبر» وقرى عرينة» وقال بعضهم لبعض: ادخلوا في 

محمد أول النهار ‏ باللسان دون الاعتقاد ‏ واكتفروا آخر النهار - وقولوا إنا نظرنا في كتبنا وشاورنا علماءنا 

محمداً ليس بذاك وظهر لنا كذبه وبطلان دينه فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دينهم فقالوا: إنهم أهل الكتاب وهم 
أعلم به فيرجعون عن دينهم إلى دینکې وقال مجاهد» ومقاتل؛ والكلبي: كان هذا في شأن القبلة لما حولت إلى 
الكعبة شق ذلك على اليهود فقال كعب بن الأشرف لأصحابه آمنوا بالذي أنزل على محمد من أمر الكعبة وصلوا إليها 
أول النهار وارجعوا إلى قبلتكم آخره لعلهم یشکون» والتعبير بما أنزل بناءً على ما يقوله المؤمنون وإلا فهم يكذبون ولا 
يصدقون أن الله تعالى أنزل شيعاً على المؤمنين» وظاهر الآية يدل على وقوع أمر بعضهم لبعض أن يقولوا ذلك. وأما 
امتثال الأمر من المأمور فمسكوت عن بيان وقوعه وعدمه» وعن بعضهم أن في الأخبار ما يدل على وقوعه. 

رلا تُؤْمئُو | إلأ لمن تبع ديتكم قُلْ إن لْهْدَىْ ی هد لل أن يؤتئ أحدّ مغل ما اويم از يُحاجُوكُم عبد 
رکښ في نظم الآية ومعناها أوجه لخصها الشهاب من كلام بعض المحققين» أحدها أن ا وره تؤمنوا» بأن 
يؤتى أحد مثل ما أوتيتم وهم المسلمون أوتوا كتاباً سماوياً كالتوراة ونبياً مرسلاً كموسى - وبأن یحاج و کم - ویغلب و کم 
بالحجة يوم القيامة إلا لاتباعكم؛ وحاصله أنهم نهوهم عن إظهار هذين الأمرين المسلمين ئلا يزدادوا تصاباً ولمشركي 
العرب للا ييعئهم على الإسلام وأتى - بأو - على وزان ولا تطع منهم آثماً أو كفورا» [الإنسان: ]۲٤‏ وهو أبلغ. 

والحمل على معنى حتى صحيح مرجوح» وأتى بقوله تعالى: طإقل إن الهدى هدى الله معترضاً بين الفعل 
ومتعلقه» وفائدة الاعتراض الإشارة إلى أن كيدهم غير ضار لمن لطف الله تعالى به بالدخول في الإسلام أو زيادة 
التصلب فيه. 


ويفيد أيضاً أن الهدى هداه فهو الذي يتولى ظهوره #يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره» [الصف: 
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۸] فالمراد بالإيمان. إظهاره كما ذكره الزمخشري» أو الإقرار اللساني كما ذكره الواحدي» والمراد من التابعين 
المتصلب نهم وإلا وقع ما فروا منه» وثانيها أن المراد ولا تؤمنوا» هذا الإيمان الظاهر الذي أتيتم به وجه النهار إلا 
لمن كان تابعاً لدييكم أولاً وهم الذين أسلموا منهم أي لأجل رجوعهم لأنه كان عندهم أهم وأوقع» وهم فيه أرغب 
وأطمع» وعند هذا تم الكلام» ثم قيل: «إإن ا الله أي فمن يهدي الله فلا مضل له ويكون قوله تعالى: أن 
يؤتى» الخ على هذا معللا لمحذوف أي لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم - ولما يتصل به من الغلبة بالحجة يوم 
القيامة دبرتم ما دبرتم. 

وحاصله أن داعيكم إليه ليس إلا الحسد» وإنما أتى - بأو - تنبيهاً على استقلال كل من الأمرين في غيظهم 
وحملهمٍ على الحسد حتى دبروا ما دبروا ولو أتى بالواو لم تقع هذا الموقع للعلم بلزوم الثاني للأول لأنه إذا كان ما 
أوتوا حقاً غلبوا يوم القيامة مخالفهم لا محالة فلم يكن فيه فائدة زائدة» وأما ‏ أو - فتشعر بأن كلا مستقل في الباعثية 
على الحسد والاحتشاد في التدبير» والحمل على معنى حتى ليس له موقع يروع السامع وإن كان وجهاً ظاهراً. 


ويؤيد هذا الوجه قراءة ابن كثير - أأن يؤتى - بزيادة همزة الاستفهام للدلالة على انقطاعه عن الفعل واستقلاله 
بالإنكار» وفيه تقييد الإيمان بالصادر أول النهار بقرينة إن الكلام فيه؛ وتخصيص من تبع بمسلميهم بقرينة المضي فإن 
غيرهم متبع دينهم الآن أيضاً وعن الزمخشري أن إأن يؤتى» الخ من جملة المقول كأنه قيل: قل لهم هذين القولين 
ومعناه أكد عليهم أن الهدى ما فعل الله تعالى من إبتاء الكتاب غي ركم» وأنكر عليهم أن يمتعضوا من أن يؤتى أحد مثله - 
كأنه قيل قل: إن الهدى هدى الله وقل لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم - قلقم ما قلعم وكدتم ما کدتم» وثالئها أن يقرر 
ولا تؤمنوا على ما قرر عليه الثاني» ويجعل أن يؤتى خبر إإن4 و هدى الله بدل من اسمها ‏ واو - بمعنى حتى 
على أنها غاية سببيةء وحيتئذ لا ينبغي أن يخص عند ربكم بيوم القيامة بل بالمحاجة الحقة كما أشير إليه في البقرة» 
ولو حملت على العطف لم يانعم الكلام» ورابعها أن يكون ولا تؤمنوا إلا لمن) الخ باقياً على إطلاقه أي واكفروا 
آخره واستمروا على ما كنتم فيه من اليهودية ولا تقروا لأحد إلا لمن هو على دينكم وهو من جملة مقول الطائفة 
ويكون طإقل إن الهدى» الخ أمرا للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يقول ذلك في جوابهم على معنى قل: إن 
الهدى هدى الله فلا تنكروا أن يؤتى حتى تحاجوا؛ وقرينة الإضمار أن «إولا تؤمنوا» الخ تقرير على اليهودية وأنه لا 
دين يساويها فإذا أمر صلی الله تعالى عليه وسلم أن يجيبهم علم أن ما أنكروه غير منكر وأنه كائن» وحمل - أو - على 
معناها الأصلي حيتئذ أيضاً حسن لأنه تأييد للإيتاء وتعريض بأن من أوتي مثل ما أوتوا هم الغالبون» وقرىء - أن يؤتى - 
بكسر همزة إن على أنها نافية - أي قولوا لهم ما يؤتى - وهو خطاب لمن أسلم منهم رجاء العود» والمعنى لا إيتاء ولا 
محاجة ‏ فأو - بمعنى حتى» وقدر قولوا توضيحاً وبياناً لأنه ليس استعنافاً تعليلاء وقوله تعالى: «إقل إن الهدى4 الخ 
اعتراض ذكر قبل أن يتم كلامهم للاهتمام ببيان فساد ما ذهبوا إليه؛ وأرجح الأوجه الثاني لتأيده بقراءة ابن كثير وأنه 
أفيد من الأول وأقل تكلفاً من باقي الأوجه» وأقرب إلى المساق انتهى. 

«وأقول» ما ذكره في الوجه الرابع من تقرير فلا تنكروا #أن يؤتى الخ هو قول قتادة» والربيع» والجبائي لكنهم 
لم يجعلوا و a‏ ل م وكذا القول يإبدال أن يؤتى من الهدى قول السدي. 
وابن جريج إلا نهم قدروا - لا- بين أن ويؤتى» واعترض عليهما أبو العباس المبرد بأن ‏ لا - ليست مما تحذف ههناء 
والتزم تقدير مضاف شاع تقديره في أمثال ذلك وهو كراهة» والمعنى إن الهدى كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم - 
أي ممن خالف دين الإسلام لأن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فهدى الله تعالى بعيد من غير المؤمنين» ولا يخفى 
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أنه معنى متوعر» وليس بشيء» ومثله ما قاله قوم من أن أن يؤتى) الخ تفسير للهدى» وأن المؤتى هو الشرع وأن 
أو يحاجوكم» عطف على أوتيتم» وأن ما يحاج به العقل وأن تقدير الكلام أن هدى الله تعالى ما شرع أو ما عهد به 
في العقل» ومن الناس من جعل الكلام من أول الآية إلى آخرها من الله تعالى خطاباً للمؤمنين قال: والتقدير ولا تؤمنوا 
أيها المؤمنون إلا لمن تبع دينكم وهو دين الإسلام ولا تصدقوا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم من الدين فلا نبي بعد نبيكم 
عليه الصلاة والسلام ولا شريعة بعد شريعتكم إلى يوم القيامة ولا تصدقوا بأن يكون لأحد حجة عليكم عند ربكم لأن 
دينكم خير الأديان» وجعل «إقل إن الهدى هدى اله اعتراضاً للتأكيد وتعجيل المسرة - ولا يخفى ما فيه واختيار 
البعض له والاستدلال عليه بما قاله الضحاك ‏ إن اليهود قالوا: إنا نحج عند ربنا من خالفنا في ديننا فبين الله تعالى لهم 
أنهم هم المدحضون المغلوبون وأن المؤمنين هم الغالبون - ليس بشيء لأن هذا البيان لا يتعين فيه هذا الجمل كما لا 
يخفى على ذي قلب سليم» والضمير المرفوع من يحاجوكم على كل تقدير عائد إلى أحد لأنه في معنى الجمع إذا 
المراد به غير أتباعهم. 

واستشكل ابن المنير قطع لإأن يؤتى) عن «إلا تؤمنوا4 على ما في بعض الأوجه السابقة بأنه يلزم وقوع أحد 
في الواجب لأن الاستفهام هنا إنكان واستفهام الإنكار في مثله إثبات إذ حاصله أنه أنكر عليهم ووبخهم على ما وقع 
منهم وهو إخفاء الإيمان بأن النبوة لا تخص بني إسرائيل لأجل العلتين المذكورتين فهو إثبات محقق» ثم قال: ويمكن أن 
يقال: روعيت صيغة الاستفهام وإن لم يكن المراد حقيقته فحسن دخول أحد في سياقه لذلك ‏ وفيه تأمل - فتأمل 
وتدبرء فقد قال الواحدي: إن هذه الآية من مشكلات القرآن وأصعبه تفسيراً فل ِن اقل بيد آللّ4 رد وإبطال لما 
زعموه بأوضح حجة» والمراد من الفضل الإسلام ‏ قاله ابن جريج - وقال غيره: النبوة وقيل: الحجج التي أوتيها النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم والمؤمنون» وقيل: نعم الدين والدنيا ويدخل فيه ما يناسب المقام دخولاً أولياً («إيُؤتنيه من 
يَشَاكُ4 أي من عباده وله واسع) رحمةء وقيل: واسع القدرة يفعل ما يشاء علي بمصالح العبادة» وقيل: يعلم 
حيث يجعل رسالته «يَخقص برَحْمّته من يَشَاء قال الحسن: هي النبوة» وقال ابن جريج: الإسلام والقرآن» وقال ابن 
عباس هو وكثرة الذكر لله تعالى» والباء داخلة على المقصور وتدخل على المقصور عليه وقد نظم ذلك بعضهم فقال: 


والباء بعد الاختصاص يكثر دخولها على الذي قد قصروا 
وعكسه مستعمل وجيد ذكره الحبر الإمام الجتسحيند 


آله ذو آلْقَضْل الغظيم» قال ابن جبير: يعني الوافر. 

ومن أل آلكتاب من إن تَأمَئُْ بقنطار بُؤدّه إِلَيِك4 شروع في بيان نوع آخر من معاييهم» و «إتأمنه» من 
أمنته بمعنى ائتمنته والباءء قيل: بمعنى على» وقيل: بمعنى في أي في حفظ قنطار والقنطار تقدم - قنطار من الكلام 
فيه - يروى أن عبد الله بن سلام استودعه قرشي ألفاً ومائتي أوقية ذهباً فأداه إليه. 

مهم من إن امن بديتار لا وده إِلَيِكَ4 كفنحاص بن عازوراء فإنه يروى أنه استودعه قرشي آخر ديناراً 
فجحده» وقيل: المأمون على الكثير النصارى إذ الغالب فيهم الأمانة والخائنون في القليل اليهود إذ الغالب عليهم 
الخيانة. وروي هذا عن عكرمةء و - الدينار - لفظ أعجمي وياؤه بدل عن نون وأصله دنار فأبدل أول المثلين ياءٌ لوقوعه 
بعد كسرة» ويدل على الأصل جمعه على دنانير فإن الجمع بر5 الشيء إلى أصله» وهو في المشهور أربعة وعشرون 
قيراطاً والقيراط ثلاث حبات من وسط الشعير فمجموعه اثنتان وسبعون حبة قالوا: ولم يختلف جاهلية ولا إسلاماً 
ومن الغريب ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مالك بن دينار أنه قال: إنما سمي الدينار ديناراً لأنه - دين ونار - ومعناه أن من 
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أخذه بحقه فهو دينه» ومن أخذه بغير حقه فله النار ولعله إبداء إشارة من هذا اللفظ لا أنه في نفس الأمر كذلك كما لا 
يخفى على مالك درهم من عقل فضلاً عن مالك دينار - وقرىء «إيؤده# بكسر الهاء مع وصلها بياء في اللفظ 
0 من غير ياءء ا إجراءً للوضل مجری ارقف ا الهاء ووضاه 0 في اللفظ وبضمها من غير دار 
وقت من 5 إلا في حال دوا قيامك» أو في وقت دوام قيامك» والقيام a‏ المبالغة في ا ف 
والجمهور على 8 دال دمت 0 ل وقرىء کسر الال على 3 حفت 2 لغة 
سبحانه وتعالى: هلا ود 

باتهم ۾ قالوچ ضمير الجمع عائد على من في طإمن إن تأمنه بدينار) وجمع حملاً على المعنى والباء 
للسببية أي بسبب قولهم «لَّيْسَ عَلَيْنَا في الأمبِينَ يَيَ سَبِيلٌ4 أي ليس علينا فيما أصبناه من أموال العرب عتاب وذم. 


أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال: بايع اليهود رجال من المسلمين في الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم عن 
بيوعهم فقالوا: ليس علينا أمانة و قضاء لكم عندنا ت رکتم فيكم الذي كنتم عليه وادعوا أنهم وجدوا ذلك في 
كتابهم فقال الله تعالى: «وَيَفُولُونَ عَلَى آلله آلكَذبَ و وَهُمْ يَعْلَّمُونَ4 أي إنهم كاذبون» وقال لكاي قالت اليهود: 
الأموال كلها كانت لنا فما في أيدي العرب منها فهو لنا وأنهم ظلمونا وغصبونا فلا إثم علينا في أخذ أموالنا منهم» 
وأخرج ابن المنذر» وغيره عن سعيد بن جبير قال: «لما نزلت «ومن أهل الكتاب» إلى قوله سبحانه: ذلك بأنهم قالوا 
ليس علينا في الأميين سبيل) قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كذب أعداء الله ما من شيء كان في 
الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى الير والفاجر» والجار والمجرور متعلق بيقولون» والمراد 
يفترون» ويجوز أن يكون حالاً من الكذب مقدماً عليه» ولم يجوز أبو البقاء تعلقه به لأن الصلة لا تتقدم على الموصول» 
وأجازه غيره لأنه كالظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره كى جواب لقولهم ليس علينا في الأمبين سبيل» 
وإيجاب لما نفوه» والمعنى إبلى» عليهم في الأميين سبيل. 

ومن ْفى بعهده وَآَتَمَى فَإِنّ الل ب بحب المقين» استغناف مقرر للجملة التي دلت عليها وبلى» حيث 
أفادت بمفهومها المخالف ذم من لم يف بالحقوق مطلقاً فيدعيلون فيه دخولا أولياًء و إمن) إما موصولة أو شرطية 
و#أوفى» فيه ثلاث لغات: إثبات الهمزة وحذفها مع تخفيف الفاء وتشديدهاء والضمير في عهده ‏ عائد على 
«إمن4 وقيل: يعود على الله فهو على الأول مصدر مضاف لفاعله» وعلى الثاني مصدر مضاف لمفعوله» أو لفاعله 
ولا بد من ضمير يعود على [إمن) من الجملة الثانية» فإما أن يقام الظاهر مقام الممضمر في الريط إن كان «المقين» 
من «إأوفى» وإما أن يجعل عمومه وشموله رابطاً إن كان المتقين عاماً؛ وإنما وضع الظاهر مو الضمير على الأول 
تسجيلاً على الموفين بالعهد بالتقوى وإشارة إلى علة الحكم ومراعاة لرؤوس الآي؛ ورجح الأول بقوة الربط فيه» وقال 
ابن هشام: الظاهر أنه لا عموم وأن «إالمتقين4 مساو لمن تقدم ذكره والجواب لفظأء أو معنى محذوف تقديره يحبه 
الله» ويدل عليه إفإن اله الخ» واعترضه الحلبي بأنه تكلف لا حاجة إليه» وقوله: الظاهر إنه لا عموم في حيز المنع 
فإن ضمير لإبعهده» إذا كان لله فالالتفات عن الضمير إلى الظاهر لإفادة العموم كما هو المعهود في أمثاله قاله بعض 
المحققين. 


ل ا ع يي بدو امار مووود امو المعو تسد سدرة اومان الاباك معد د 


«إنّ آلْذِينَ يَشْترونَ بعهد الله رأيمانهم لّمناً قليلاً أخرج الستة» وغيرهم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
قال: «قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال امرىء مسلم لقي 
الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس: في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني 
فقدمته إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا فقال لليهودي: احلف. فقلت: يا رسول الله إذاً 
يحلف فيذهب مالي فأنزل الله تعالى «إإن الذين)» إلخ. 

وأخرج البخاري» وغيره عن عبد الله بن أبي أوفى أن رجلاً أقام سلعة له في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما 
لم يعطه ليوقع فيها رجلاً من المسلمين فنزلت هذه الآية. 

وأخرج أحمد» وابن جرير - واللفظ له عن عدي بن عميرة قال: كان بين امرىء القيس ورجل من حضرموت 
خخصومة فارتفعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم «فقال للحضرمي: بينتك وإلا فيمينه قال: يا رسول الله إن حلف 
ذهب بأرضي فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق أخيه لقي الله 
تعالى وهو عليه غضبان فقال امرؤٌ القيس: يا رسول الله فما لمن تركها وهو يعلم أنها حق؟ قال: الجنة قال: فإني 
أشهدك إني قد تركتها» فنزلت» وأخرج ابن جرير عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في أبي رافع. ولبابة بن أبي الحقيق» 
وكعب بن الأشرف. وحبي بن أخخطب حرفوا التوراة وبدلوا نعمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وحكم الأمانات 
وغيرهما 0 على ذلك رشوة» وروي غير ذلك ولا مانع من تعدد سبب النزول كما حققوه. 

والمراد - يشترون - يستبدلون» وبالعهد أمر الله تعالى» وما يلزم الوفاء به» وقيل: ما عهده إلى اليهود في التوراة 

من أمر ابي صلى الله تعالى عليه نوميل وقيل ما فى عقل ال تسات من الرجتر عن الباطل والانقياة إلى 'الحو ودود 

الأيمان ‏ الأيمان الكاذبة» و - بالشمن القليل - الأعواض التزرة» أو الرشاء ووصف ذلك بالقلة لقلته في جنب ما يفوتهم من 
الثواب وبحصل لهم من العقاب وليك لا حَلاقَ لَهُمْ في الآخرّة» أي لا نصيب لهم من نعيمها بسبب ذلك 
الاستبدال ولا كلهم آل أي با يسرهم بل بما يسوؤهم وقت الحساب لهم - قاله الجبائي ‏ أو لا يكلمهم بشيء 
أصلاً وتكون المحاسبة بكلام الملائكة لهم بأمر الله تعالى إياهم استهانة بهم؛ وقيل: المراد إنهم لا ينتفعون بكلمات 
الله تعالى وآياته ولا يخفى بعده» واستظهر أن يكون ذا كناية عن غضبه سبحانه عليهم. 

إلا ينْظر َيه تز م آلقِيامَة مة أي لا يعطف عليهم ولا يرحمهم كما يقول القائل - انظر إِليّ - يريد ارحمني» 
وجعله الزمخشري OE‏ وفرق بين استعماله فيمن يجوز عليه النظر المفسر بتقليب 
الحدقة وفيمن لا يجوز عليه ذلك بأن أصله فيمن يجوز عليه الكناية لأن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر 
عينيه» ثم كثر حتى صار عبارة عن الاعتداد والإحسان وإن لم يكن ثم نظرء ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر مجرداً 
لمعنى الإحسان مجازاً عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر 2 الكشف إن في هذا تصريحاً بأن الكناية يعتبر 
فيها صلوح إرادة الحقيقة وإن لم ترد وأن الكنايات قد تشتهر حتى لا تبقى تلك الجهة ملحوظة وحيكذ تلحق بالمجاز 
ولا تجعل مجازاً إلا بعد الشهرة لأن جهة الانتقال إلى المعنى 0-0 أو لا غير واضحة بخلاف لمعنى المكنى عنه 
وبهذا يندفع ما ذكره غير واحد من المخالفة بين قولي الزمخشري في جعل بسط اليد في قوله تعالى: بل يداه 
مبسوطتان) [المائدة: 14] مجازاً عن الجود تارة وكناية أخرى إذ حاصله أنه إن قطع النظر عن المانع الخارجي كان 
كناية ثم ألحق بالمجاز فيطلق عليه أنه كناية باعتبار أصله قبل الإلحاق ومجاز بعده فلا تناقض بينهم كما توهموه 
فتدبر. 
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والظرف متعلق بالفعلين وفيه تهويل للوعيد طإوَلا يُكيه4 أي ولا يحكم عليهم بأنهم أزكياء ولا يسميهم 
بذلك بل يحكم بأنهم كفرة فجرة - قاله القاضي - وقال الجبائي: لا ينزلهم منزلة الأزكياء» وقيل: لا يطهرهم عن دنس 
الذنوب والأوزار بالمغفرة هوَلَهُمْ عَذابٌ أَلِيمْ» أي مؤلم موجع؛ والظاهر أن ذلك في القيامة إلا أنه لم يقيد به اكتفاءً 
بالأول» وقيل: إنه في الدنيا بالإهانة وضرب الجزية بناءً على أن الآية في اليهود. 


طون منهُم لقريقا/ه أي إن من أهل الكتاب الخائنين لجماعة «ِيَلْوُونَ أَلْسَتَمْهِم بآلكتاب) أي يحرفونه ‏ قاله 
مجاهد - وقيل: أصل - اللّي - الفتل من قولك: لويت يده إذا فتلتها» ومنه لويت الغريم إذا مطلته حقه قال الشاعر: 

تطيلين لياني وأنت «ملية) وأحسن يا ذات الوشاح التقاضيا 

وفي الخبر ولي الواجد ظلم» فالمعنى يفتلون ألسنتهم في القراءة بالتحريف في الحركات ونحوها تغييراً يتغير به 
المعنى ويرجع هذا في الآخرة إلى ما قاله مجاه وقريب منه ما قيل: إن المراد يميلون الألسنة بمشابه الكتاب» و- 
الألسنة - جمع لسان. وذكر ابن الشحنة أنه يذكر ويؤنث» ونقل عن أبي عمرو بن العلاء أن من أنله جمعه على ألسن» 
ومن ذكرة جمعه على ألستة وعن الفراء أنه قال: اللسان بعينه لم أسمعه من العرب إلا مذكراً ولا يخفى أن المثبت 
مقدم على 7 والباء صلةء أو للآلة» أو للظرفيةء أو للملابسة» والجار والمجرور حال من الألسنة أي. ملتبسة 
بالكتاب» وقرأ أهل المدينة ‏ يلوون ‏ بالتشديد فهو على حد «إلووا رؤوسهم# [المناقون: 0] وعن مجاهد وابن كثير- 
يلون - على قلب الواو المضمومة همزة ثم تخفيفها بحذفها وإلقاء حركتها على الساكن قبلها كذا قيلء واعترض عليه 
بأنه لو نقلت ضمة الواو لما قبلها فحذفت لالتقاء الساكنين كفى في التوجيه فأي حاجة إلى قلب الواو همزة» ورد بأنه 
فعل ذلك ليكون على القاعدة التصريفية بخلاف نقل حركة الواو ثم حركة الواو ثم حذفها على ما عرف في 
التصريف» ونظر فيه بعض المحققين بأن الواو المضمومة إنما تبدل همزة إذا كانت ضمتها أصلية فهو مخالف للقياس 


أيضاً. 


نعم قرىء ‏ يلؤون - بالهمز في الشواذ وهو يؤيده» وعلى كل ففيه اجتماع إعلالين ومثله كثيرء وأما جعله من - 
الولي - بمعنى القرب أي يقربون ألسنتهم بميلها إلى المحرف فبعيد من الصحيح قريب إلى المحرف. 


و خا اس د ام م لي را برام 


من الكتابج كسبل اندي وتقُولُونَ و م علد لأ أي ويزعمون صريحاً غير مكتفين 
Gg‏ أو المشابه نازل من عند الله وَمَا هُوَ منْ عند آللّه4 أي وليس هو نازلاً من عند الله 
تعالى؛ و - الواو - للحال والجملة حال من ضمير المبتدأ في الخبر» وفي جملة «إويقولون» الخ تأكيد للنفي الذي 
وو E‏ أ بأنهم لم يكتفوا بذلك التعريض حتى ارتكبوا 
هذا التصريح وبهذا حصلت المغايرة المقتضية للعطف» والإظهار في موضع الإضمار لتهويل ما قدموا عليه واستدل 
الجبائي والكعبي بالآية على أن فعل العبد ليس بخلق الله تعالى وإلا صدق أولفك المحرفون بقولهم هو من عند الله 
تعالى لكن الله ر5 بأن القوم ما ادعوا أن التحريف منه عند الله وبخلقه وإنما ادعوا أن المحرف منزل من عند الله أو 
حكم من أحكامه فتوجه تكذيب الله تعالى إياهم إلى هذا الذي زعموا. 


والحاصل أن المقصود بالنفي كما أشرنا إلى نزوله من عنده سبحانه وهو أخص من كونه من فعله وخلقه» ونفي 
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الخاص لا يستازم نفي العام فلا يدل على مذهب المعتزلة القائلين بأن أفعال العبادة مخلوقة لهم لالله تعالى: «وَيَفُولُونَ 
على آلله آلكذب أي في نسبتهم ذلك إلى الله تعالى تعريضاً وتصريحاً ظوَهُمْ يَعلَمُونَ4 أنهم كاذيون عليه سبحانه 
وهو تسجيل عليهم بأن ما افتروه عن عمد لا خطأء وقيل: إيعلمون» ما عليهم ذ في ذلك من العقاب» روى الضحاك 
عن ابن عباس أن الآية نزلت في اليهود والنصارى جميعاً وذلك أنهم حرفوا التوراة ري بكتاب الله تعالى 
ما ليس منه» وروى غير واحد أنها في طائفة من اليهودء وهم كعب بن الأشرف» ومالك» وحيي بن أخطبء وأبو ياس 
وشعبة بن عمرو الشاعر غيروا ما هو حجة عليهم من التوراة. 


واختلف الناس في أن العبغرت هل كان يكنب ي التورلة أم لا؟ فذهب جمع إلى أنه ليس في التوراة سوى 
كلام الله تعالى وأن تحريف اليهود لم يكن إلا تغييراً وقت القراءة أو تأويلاً باطلاً للنصوصء وأما أنهم يكتبون ما 
يرومون في التوراة على تعدد نسخها فلاء واحتجوا لذلك بما أخرجه ابن المنذر» وابن ن ابي حاتم عن وهب بن منبه أنه 
قال: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى لم يغير منهما حرف ولكنهم يضلون بالتحريف والتأويل وكتب كانوا 
يكتبونها من عند أنفسهم ويقولون: إن ذلك من عند الله وما هو من عند الله فأما كتب الله تعالى فإنها محفوظة لا 
تحول وبأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول لليهود إلزاماً لهم: «ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين» وهم 
e E‏ تعالى 

عليه وسلم لأنه يعود على مطلبه الشريف بالإبطال. 


وذهب آخرون إلى أنهم بدلوا وكتبوا ذلك في نفس كتابهم واحتجوا على ذلك بكثير من الظواهر ولا يمنع من 
ذلك تعدد النسخ إما لاحتمال التواطؤ أو فعل ذلك في البعض دون البعض وكذا لا يمنع منه قول الرسول لهم ذلك 
لاحتمال علمه صلى الله تعالى عليه وسلم ببقاء بعض ما يفي بغرضه سالماً عن التغيير إما لجهلهم بوجه دلالته» أو 
لصرف الله تعالى إياهم عن تغييره» وأما ما روي عن وهب فهو على تقدير ثبوته عنه يحتمل إن يكون قولاً عن اجتهادء 
أو ناشعاً عن عدم استقراء تام» ومما يؤيد وقوع التغيير في كتب الله تعالى وأنها لم تبق كيوم نزلت وقوع التناقض في 
الأناجيل وتعارضها وتكاذبها وتهافتها ومصادمتها بعضها يبعضء فإنها أربعة أناجيل: الأول إنجيل متى وهو من الاثني 
عشر الحواريين ‏ وإنجيله باللغة السريانية - كتبه بأرض فلسطين بعد رف فع المسيح إلى السماء بثماني سنين وعدد 
إصحاحاته ثمانية وستون إصحاحاً» والثاني إنجيل مرقس وهو من السبعين ‏ وكتب إنجيله باللغة الفرنجية بمدينة رومية 
بعد رفع المسيح باثنتي عشرة سنة ‏ وعدد إصحاحاته ثمانية وأربعون إصحاحاء والثالث إنجيل لوقا وهو من السبعين 
ایشا - كتب إنجيله باللغة اليونانية بمدينة الاسكندرية بعد ذلك وعدد إصحاحاته ثلاثة وثمانون إصحاحاًء والرابع 
إنجيل يوحنا وهو حبيب المسيح - كتب إنجيله بمدينة إفسس من بلاد رومية بعد رفع المسيح بثلاثين سنة - وعدد 
إصحاحاته في النسخ القبطية ثلاثة وثلاثون إصحاحاً. وقد تضمن كل إنجيل من الحكايات والقصص ما أغفله الخ 
واشتمل على أمور وأشياء قد اشتمل الآخر على نقيضها أو ما يخالفهاء وفيها ما تحكم الضرورة بأنه ليس من كلام الله 
تعالى أصلاء فمن ذلك أن متى ذكر أن المسيح صلب وصلب معه لصان أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله وأنهما 
جميعاً كانا يهزءان بالمسيح مع اليهود ويعيرانه» وذكر لوقا خلاف ذلك فقال: إن أحدهما كان يهرأ به والآخر يقول له: 
أما 7 مقو لك على لاا لد برها رادا خلال حدر فياه ثم قال للمسيح: يا سيدي اذكرني في ملكوتك فقال: 
حقاً إنك تكون معي اليوم في الفردوس. ولا يخفى أن هذا يؤول إلى التناقض فإن اللصين عند متى كافران وعند لوقا 
أحدهما مؤمن والآخر كافر» وأغفل هذه القصة مرقس» ويوحناء ومنه أن لوقا ذكر أنه قال يسوع: إن ابن الإنسان لم 
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يأت ليهلك نفوس الناس ولكن ليحيي وخالفه أصحابه» وقالوا بل قال: إن ابن الإنسان لم يأت ليلقي على الأرض 
سلامة لكن سيفاً ويضرم فيها نار ولا شك أن هذا تناقض» أحدهما يقول جاء رحمة للعالمين» والآخر يقول: جاء نقمة 
على الخلائق أجمعين» ومن ذلك أن متى قال: قال يسوع للتلاميذ الإثني عشر: أنندم الذين تكونون في الزمن الآني 
جلوساً على اثني عشر كرسياً تدينون اثني عشر سبطاً إسرائيل فشهد للكل بالفوز والبر عامة في القيامة ثم نقض ذلك 
متى وغيره وقال: مضى واحد من التلاميذ الاثني عشر وهو يهوذا صاحب صندوق الصدقة فارتشى على يسوع بثلاثين 
درهماً وجاء بالشرطي فسلم اليهم يسوع فقال يسوع: الويل له خير له أن لا يولدء ومنه أن متى أيضاً ذكر أنه لما حمل 
يسوع إلى فيلاطس القائد قال: أي شر فعل هذا فصرخ اليهود وقالوا: يصلب يصلب فلما رأى عزمهم وأنه لا ينفع فيهم 
أخذ ماءَ وغسل يديه وقال: أنا بريء من دم هذا الصديق وأنتم أبصرء وأكذب يوحنا ذلك فقال: لما حمل يسوع إليه 
قال لليهود: ما تريدون؟ قالوا: يصلب فضرب يسوع ثم سلمه إليهم إلى غير ذلك مما يطول» فإذا وقع هذا التغيير 
والتحريف في أصول القوم ومتقدميهم فما ظنك في فروعهم ومتأخيرهم: 

وإذا كان في الأنابيب حيف وقع الطيش في صدور الصعاد 

ويا ليت شعري هل تنبه ابن منبه لهذا أم لم يتنبه فقال: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما الله تعالى سبحان الله 
هذا من العجب العجاب؟! 

لما كان لبر أن يؤتيهُ اله ألكتاب وَآلْحكمَ وة ثم يَقُولُ للئاس كُونُوا عباداً لي من دُون الل تنزيه 
لأنبياء الله تعالى عليهم الصلاة والسلام إثر تنزيه الله تعالى عن نسبة ما افتراه أهل الكتاب إليه» وقيل: تكذيب ورد على 
عبدة عيسى عليه السلام. 

وأخرج ابن إسحق وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال «قال أبو رافع القرظي حين اجتمعت الأحبار 
من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد 
أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن مريم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الرئيس: أو ذاك تريد منا يا 
محمد؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: معاذ الله أن نعبد غير الله أو نأمر بعبادة غيره ما بذلك بعثني ولا 
بذلك أمرني» فأنزل الله تعالى الآية. 

وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: بلغني أن رجلاً قال: «يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على 
بعض أفلا نسجد لك؟ قال: لا ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله فإنه لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله 
تعالى) فنزلت» وأخرج ابن أبي حاتم قال: «کان ناس من يهود يتعبدون الناس من دون ربهم بتحريفهم كتاب الله تعالى 
عن موضعه فقال: ما كان لبشر» الخ» والمعنى ما يصح» وقيل: ما ينبغي» وقيل لا يجوز لأحد» وعبر بالبشر إيذاناً بعلة 
الحكم فإن البشرية منافية للأمر الذي أسنده الكفرة إلى أولئك الكرام عليهم الصلاة والسلام. 

والجار خبر مقدم ‏ لكان والمنسبك من «أن» والفعل بعد اسمها ولا بد لاستقامة المعنى من ملاحظة 
العطف إذ لو سكت عنه لم يصح لأن الله تعالى قد آتى كثيراً من البشر الكتاب وأخويه» وعطف الفعل على منصوب 
أن - بشم - تعظيماً لهذا القول فإنه إذا انتفى بعد مهلة كان انتفاؤه بدونها أولى وأحرى فكأنه قيل: إن هذا الإيتاء العظيم 
لا يجامع هذا القول أصلا وإن كان بعد مهلة من هذا الإنعام والحكم بمعنى الحكمة: وقد تقدم معناهاء و العباد - 
جمع عبد قال القاضي: وهو هنا من العبادة ولم يقل عبيداً لأنه من العبودية وهي لا تمتنع أن تكون لغير الله تعالى» ولهذا 
يقال: هؤلاء عبيد زيد ولا يقال: عباده» والظرف الذي بعده متعلق بمحذوف وقع صفة له أي عباداً کائنين إلي» 
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وإمن دون اله متعلق بلفظ «إعبادأ4 لما فيه من معنى الفعل» ويجوز أن يكون صفة ثانية وأن يكون حالا 
لتخصيص النكرة بالوصف أي متجاوزين الله تعالى إشراكاً وإفراداً ‏ كما قال الجبائي ‏ فإن التجاوز متحقق فيهما 
حتماًء ثم إن هذا الإيتاء في الآية حقيقة على الروايتين الأوليين مجاز على الرواية الأخيرة كما لا يخفى. 

«وَلكن كوئوا رَبانيِينَ» إثبات لما نفي سابقاًء وهو القول المنصوب بأن كأنه قيل: ما كان لذلك البشر أن 
يقول ذلك لكن يقول كونوا ربانيين» فالفعل هنا منصوب أيضاً عطفاً عليه وجوز رفعه على المعنى لأنه في معنى لا 
يقول» وقيل: يصح عدم تقدير القول على معنى لا تكونوا قائلين لذلك #ولكن كونوا ربانيين» وفسر علي کرم الله 
تعالى وجهه. وابن عباس الرباني بالفقيه العالم» وقتادة. والسدي بالعالم الحكيم» وابن جبير بالحكيم التقي» وابن زيد 
بالمدبر أمر الناس - وهي أقوال متقاربة» وهو لفظ عربي لا سرياني على الصحيح. 

وزعم أبو عبيدة أن العرب لا تعرفه وهو منسوب إلى الرب كإلهي» والألف والنون يزادان في النسب للمبالغة 
كثيراً - كلحياني - لعظيم اللحية؛ والجماني لوافر الجمةء ورقباني بمعنى غليظ الرقبة» وقيل: إنه منسوب إلى ربان صفة 
كعطشان بمعنى مربى ا کشم تُعَلْمُونَ لكاب وجا كنم ذز شون الباء السببية متعلقة - بكونوا ‏ أي كونوا كذلك 
بسبب مثابرتكم على تعليمكم الكتاب ودراستكم له والمطلوب أن لا ينفك العلم عن العمل إذ لا يعتد بأحدهما بدون 
الآحر» وقيل: متعلقة - بربانيين - لأن فيه معنى الفعل» وقيل بمحذوف وقع صفة له - والدراسة ‏ التكرار يقال: درس 
الكتاب أي كرره» وتطلق على القراءة» وتكرير طإبما كنتم» للإشعار باستقلال كل من استمرار التعليم» واستمرار القراءة 
المشعر به جعل خبر «كان» مضارعاً بالفضل؛ وتحصيل الربانية» وقدم تعليم الكتاب على دراسته لوفور شرفه عليهاء أو 
لأن الخطاب الأول لرؤسائهم» والثاني لمن دونهم» وقيل: لأن متعلق التعليم الكتاب بمعنى القرآن» ومتعلق الدراسة الفقه 
- وفيه بعد بعيد - وإن أشعر به كلام بعض السلف. 

وقرأ نافع» وابن كثير» ویعقوب» وأبو عمروء ومجاهد تَغْلّمُودٌ» بمعنى عالمين» وقرىء اتُدْرُسون» بالتشديد من 
التدريس؛ وتدرسون من الإدراس بمعناه» ومجيء أفعل بمعنى فعل كثير» وجوز كون القراءة المشهورة أيضاً بهذا 
المعنى على أن يكون المراد تدرسونه للناس. 

ولا ار کم أن كَحْدُوا آلْملائكة وَآليينَ أزبابا/» قرأ ابن عامر» وحمزة» وعاصمء ويعقوب «ولا يأمركم» 
بالنصب عطفاً على يقول» «إولا4 أما مزيدة لتأكيد معنى النفي الشائع في الاستعمال سيما عند طول العهد وتخلل 
الفصل» والمعنى ما كان لبشر أن يؤتيه الله تعالى ذلك ويرسله للدعوة إلى اختصاصه بالعبادة وترك الأندادء ثم يأمر 
الناس بأن يكونوا عباداً له» ويأمركم أن تتخدوا الملائكة «إوالنبيين أرباباً» فهو كقولك: ما كان لزيد أن أكرمه ثم 
يهينني ولا يستخف بي» وإما غير زائدة بناءً على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان ينهى عن عبادة الملائكةت 
والمسيح» وعزير عليهم السلام فلما قيل له: أنتخذك رباً؟ قيل لهم: «ما كان لبشر أن يتخذه الله تعالى نبياً ثم يأمر 
الناس بعبادته وينهاهم عن عبادة الملائكة والأنبياء مع أن من يريد أن يستعبد شخصاً يقول له: ينبغي أن تعبد أمثالي 
وأكفائي» وعلى هذا يكون المقصود ‏ من عدم الأمر ‏ النهي وإن كان أعم منه لكونه أمس بالمقصود وأوفق للواقع» وقرأ 
باقي السبعة «إولا يأمركم» بالرفع على الاستئناف» ويحتمل الحالية» وقيل: والرفع على الاستعناف أظهرء وينصره 
قراءة «ولن يأمركم» ووجهت الأظهرية بالخلو عن تكلف جعل عدم الأمر ب بمعنى النهي» وبأن العطف يستدعي تقديمه 
على لكن» وكذا الحالية أيضاً. 

وقرىء بإسكان الراء فراراً من توالي الحركات وعلى سائر القراءات ضمير الفاعل عائد على - بشر - وجوز 


سورة آل عمران الأيات: هه - eee AY‏ ”امدق نشي اما ست TON‏ 


عوده في بعضها على الله تعالى» وجوز الأمران أيضاً في قوله تعالى: افر کم بالکفر والاستفهام فيه للإنكار وكون 
مرجع الضمير في أحد الاحتمالين نكرة يجعله عاماً بعد إِذْ سم مسلمُونَ4 استدل به الخطيب على أن الآية نزلت 
في المسلمين القائلين «أفلا نسجد لك؟) بناءً على الظاه ووجه كون الخطاب للكفار وأن الآية نزلت فيهم بأنه يجوز 
أن يقال لأهل الكتاب: «إأيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون) أي منقادون مستعدون للدين الحق إرخاءً للعنان 
واستدراجاً» والقول ‏ بأن كل مصدق بنبيه مسلم ودعواه أنه أمره نبيه بما يوجب كفره دعوى أنه أمره بالكفر بعد إسلامه 
فدلالة هذا على أن الخطاب للمسلمين ضعيفة ‏ في غاية السقوط كما لا يخفى. 


ووذ أَحَذَ الله مئاق آلتِيِينَ لَمَا آتيثكم من كتاب وَحكمة تم جاءَكُمْ رَسُولٌ مصدّقٌ لما معَكغ لوم به 
وَلَمَصرنة الظرف منصوب بفعل مقدر مخاطب به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ أي اذكر وقت ذلك - واختار 
السمين كونه ب «لأقررتم» الآني» وضعفه عبد الباقي بأن حطاب «أأقررتم) بعد تحقق تى أخذ الميثاق» وفيه تردد» 
وعطفه على ما تقدم من قوله تعالى: إوإذ قالت الملائكة) كما نقله الطبرسي بعيد. 


واختلف في المراد من الآية فقيل: إنها على ظاهرها ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن علي كرم الله تعالى 

وجهه قال: لم ييعث الله تعالى نبياً آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ئن بعث 
وهو حي ليؤمان به ولينصرنه ويأمره فيأخذ العهد على قومه ثم تلا الآية وعدم ذكر الأمم فبها حيشذ إما لأنهم معلومون 
بالطريق الأولى أو لأنه استغنى بذكر النبيين عن ذكرهم» ففي الآية اكتفاء وليس فيها الجمع بين المتنافيين» وقيل: إن 
إضافة الميثاق إلى النبيين إضافة إلى الفاعل» والمعنى وإذ أخذ الله الميثاق الذي وثقه النبيون على أممهم ‏ وإلى هذا 
ذهب ابن عباس - فقد أخرج ابن المنذر. وغيره عن سعيد بن جبير أنه قال: قلت لابن عباس: إن أصحاب عبد الله 
يقرؤون «وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما آتيتكم» الخ ونحن نقرأ ميثاق النبيين فقال ابن عباس: إنما أخذ الله 
تعالى ميثاق النبيين على قومهم» وأشار بذلك رضي الله تعالى عنه إلى أنه لا تناقض بين القراءتين كما توهم حتى ظن 
أن ذلك منشأ قول مجاهد فيما رواه عنه ابن المنذرء وغيره أن إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين خطأ من الكتاب وان 
الآية كما قرأ عبد الله - وليس كذلك إذ لا يصلح ذلك وحده منشأ وإلا لزم الترجيح بلا مرجح بل المنشأ لذلك إن 
ضح ولا ان ما يعلم يندا الال قيما ااا قي ال قدا ر الكلام جلي - في الأجوبة العراقية عن الأسئلة 
الإيرانية - وقيل: المراد أمم النبيين على حذف المضاف» وإليه ذهب الصادق رضي الله تعالى عنه؛ وقيل: المضاف 
المحذوف أولادء والمراد بهم على الصحيح بنو إسرائيل لكثرة أولاد الأنبياء فيهم وأن السياق في شأنهم» وأيد بقراءة 
عبد الله المشار إليها ‏ وهي قراءة أبي بن كعب - أيضاًء وقيل: المراد - وإذ أذ الله ميثاقاً مثل ميثاق النبيين - أي ميثاقاً 
غليظاً على الأمم ثم جعل ميثاقهم نفس ميثاقهم بحذف أداه التشبيه مبالغة» وقيل: المراد من النبيين بنو إسرائيل 
وسماهم بذلك تهكماً لأنهم كانوا يقولون: نحن أولى بالنبوة من محمد لأنا أهل الكتاب والنبيون كانوا مناء وهذا كما 
تقول لمن ائتمنته على شيء فخان فيه ثم زعم الأمانة: يا أمين ماذا صنعت بأمانتي ؟؟ وتعقبه الحابي بأنه بعيد جداً إذ لا 
قرينة تبين ذلك» وأجيب بأن القائل به لعله اتخذ مقالهم المذكور قرينة حالية» وقيل: إن الإضافة للتعليل لأدنى ملابسة 
كأنه قيل: وإذ أخذ الله الميثاق على الناس لأجل النبيين» ثم بينه بقوله سبحانه: «إلما آتيتكم» الخ ولا يخفى أن هذا 
أيضاً من البعد بمكان» وقال الشهاب: لم نر من ذكر أن الإضافة تفيد التعليل في غير كلام هذا القائل» واختار كثير من 
العلماء القول الأول» وأخذ الميثاق من النبيين له صلى الله تعالى عليه وسلم على ما دل عليه كلام الأمير كرم الله 
تعالى وجهه مع علمه سبحانه أنهم لا يدركون وقته ‏ لا يمنع من ذلك لما فيه مع ما علمه الله تعالى من التعظيم له 
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صلى الله تعالى عليه وسلم والتفخيم ورفعة الشأن والتنويه بالذ كر ما لا ينبغي إلا لذلك الجناب» وتعظيم الفائدة إذا كان 
ذلك الأخذ عليهم في كتبهم لا في عالم الذر فإنه بعيد كبعد ذلك الزمان ‏ كما عليه البعض - ويؤيد القول ‏ بأحذ 
الميثاق من الأنبياء الموجب لإيمان من أدركه عليه الصلاة والسلام منهم به ما أخرجه أبو يعلى عن جابر قال: «قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا فإما أن تصدقوا 
بباطل» وإما أن تكذبوا بحق وأنه والله لو کان موسى حياً بين أظه ركم ما حل له إلا أن يتبعني» وفي معناه أخبار كثيرة 
وهي تؤيد بظاهرها ما قلناء ومن هنا ذهب العارفون إلى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم هو النبي المطلق والرسول 
الحقيقي والمشرع الاستقلالي؛ وأن من سواه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حكم التبعية له عله 


هذا وقد عدوا هذه الآية من مشكلات القرآن إعراباً وقد غاص النحويون في تحقيق ذلك وشقوا الشعر فيه. 
ولنذكر بعض الكلام في ذلك فنقول: قال غير واحد: اللام في لما آتيتكم) على قراءة الفتح والتخفيف - وهي 
قراءة الجمهور ‏ موطثة للقسم المدلول عليه بأخذ الميثاق لأنه بمعنى الاستحلاف وسميت بذلك لأنها تسهل تفهم 
الجواب على السامع» وعرفها النحاة كما قال الشهاب: بأنها اللام التي تدخل على الشرط سواء ‏ إن - وغيرها لكنها 
غلبت في إن - بعد تقدم القسم لفظأ أو تقديراً لتؤذن أن الجواب له لا للشرط - كقولك: لعن أكرمتني لأكرمنك - ولو 
قلت أكرمك» أوفاني أكرمك» أو ما أشبهه مما يجاب به الشرط لم يجز على ما صرح به ابن الحاجب - وخالفه الفراء 
فيه - فجوز أن يجاب الشرط مع تقدم القسم عليه لكن الأول هو المصحح وكونها يجب دخولها على الشرط هو 
المشهور - وخالف فيه بعض النحاة» قال: يجوز دخولها على غير الشرط إما مطلقاً أو بشرط مشابهته للشرط كما 
الموصولة دون الزائدة وقال الزمخشري في سورة هود: إنه لا يجب دخولها على كلم المجازاةء ونقله الأزهري عن 
الأحفش» وذكر أن ثعلباً غلطه فيه فالمسألة خلافية» و- ما - شرطية في موضع نصب - بآنيت - والمفعول الثاني ضمير 
المخاطب» و #من» بيان - لما - واعترض بأن حمل «إمن» على البيان شائع بعد الموصولةء وأما بعد الشرطية 
محتاج لما ذكرء وأجيب بأن السمين نقل ما يدل على الوقوع عند الأئمة» وفي جنى الداني. 


ومن الناس من قال: إن «إمن» تزاد بالشروط في غير باب التمييز» وأما فيه فتزاد وإن لم تستوف الشروط نحو 
لله درك من رجل» ومن هنا قال مولانا عبد الباقي: يجوز ان تكون من( تبعيضية ذكرت لبيان ماج الشرطيةء أو 
زائدة داخلة على التمييز» و «إلتؤمنن» جواب القسم وحده على الصحيح» ولدلالته على جواب الشرط واتحاد 
معناهما تسامح بعضهم فجعله سادّاً مسد الجوابين» ولم يرد أنه جواب القسم وجواب الشرط لتنافيهما من حيث إن 
الأول لا محل له والثاني له محل» والقول: بأن الجملة الواحدة قد يحكم عليها بالأمرين باعتبارين التزام لما لا يلزم؛ 
وجوزوا كون طإما» موصولة واللام الداحلة عليها حينعذ لام الابتداى ويشعر كلام البعض أن اللام بعد موطئة وكأنه 
مبني على مذهب من جوز دخول الموطئة على غير الشرط من النحاة ‏ كما مر - وهي على هذا التقدير مبتدأ» والخبر 
إما مقدر أو جملة «إلتؤهان4 مع القسم المقدرء والكلام في مثله شهيرء وأورد عليه أن الضمير في إبه4 إن عاد على 
المبتدأ على ما هو الظاهر كان الميثاق هو إيمانهم بما آتاهم» والمقصود من الآية أحذ الميثاق بالإيمان بالرسول صلى الله 
تعالى عليه وسلم ونصرته» وإن عاد على الرسول كالضمير الثاني المنصوب العائد عليه مطلقاً دفعاً للزوم التفكيك 
خلت الجملة التي هي خبر عن العائد» وأجيب بأن الجملة المعطوفة لما كانت مشتملة على ما هو بمعنى المبتداً 
الموصول» ولذلك استغنى عن ضميره فيها مع لزومه في الصلتين المتعاطفتين في المشهور وكان ضمير به راجعاً 
للرسول مع ملاحظة «إمصدق لما معكم» القائم مقام الضمير العائد على [ما) اكتفى بمجرد ذلك عن ضمير في 
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خبرها لارتباط الكلام بعضه ببعض» وإلى ذلك يشير كلام الإمام السهيلي في الروض الانفء ولا يخفى أنه مع ما فيه 
من التكلف مبني على اتتحاد ما أوتوهه وما هو معهم؛ وفي ذلك إشكال ‏ لأن آتیناکم» وجاءكم ‏ إن كان كلاهما 
مستقبلين فالظاهر أن المراد - با آتيناكم ‏ القرآن لأنه الذي يؤتوه في المستقبل باعتبار إيتائه للرسول الذي كلفوا باتباعه 
وبما معهم الكتب التي أوتوهاء وحمله على القرآن يأباه الذوق أ 6ق امن تي روحب لطاهر ادر E‏ 
لكون القرآن مصدقاً للقرآن وهو لازم عى ذلك التقدير. وإن كانا ماضيين ظهر الفساد من جهة أن هذا الرسول الذي 
أوجب الله تعالى عليهم الإيمان به ونصرته لم يجىء إذ ذاك» وإن كان الفعل الأول ماضياً. والثاني مستقبلاً جاء عدم 
التناسب بين المعطوفين وهما ماضيان لفظاًء وفيه نوع بعد» ولعل المجيب يختار هذا الشق ويتحمل هذا البعد لما أن 
ثم مع كونه لا يعبأ بمثله لضعفه تهون أمره» وجوز أبو البقاء على ذلك التقدير كون الخبر من كتاب أي الذي آتيتكموه 
من الكتاب» وجعل النكرة هنا كالمعرفة وسوغ كون العائد على الموصول من المعطوف محذوفاً أي جاءكم به - مع 
الحم و اي اللاي ا ا O‏ 
بعثته وشريعته؛ والجائي به الرسول هو القرآن بحسب الظاهر لا كتاب كل نبي» وعود الضمير المقدر يستدعي ذلك› 
وعلى تقدير التزام كون المؤتى القرآن أيضاً كما يقتضيه حمل الفعلين على الاستقبال يرد أنه لا معنى لمجيء الرسول 
اليهم بالقرآن بعد إيتائهم القرآن بمهلةء والعطف بشم كالنص بهذا المعنى» وعلى تقدير التزام كون الجائي به الرسول هو 
كتاب كل نبي بنوع من التكلف يكون وصف الرسول بكونه مصدقاً لما معكم كالمستغني عنه فتدبر. 
وقراً حمزة - لما آتيتكم ‏ بكسر اللام على أن «إما» مصدرية - واللام - جارّة أجلية متعلقة - بلتؤمئن - أي لأجل 
ٳيتائي إياكم بعض الكتاب ثم مجيء رسول مصدق له أخذ الله الميثاق لتؤمنن به ولتنصرنه» واعترض بأن فيه إعمال 
لما بعد لام القسم فيما قبلها وهو لا يجوزء وأجيب بأنه غير مجمع عليه فإن ظاهر كلام الزمخشري يشعر بجوازه» 
ولعل من يمنعه يخصه بما إذا لم يكن يكن المعمول المتقدم ظرفاً لأن ذاك يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره» نعم الأولى 
حسبما للنزاع تعلقه بأقسم المحذوف. وجوز أن تكون ماه في هذه القراءة موصولة أيضاً. والجار متعلق - بأخذ - 
وروي عبد بن حميد عن سعيد بن جبير أنه قرأ لما آنيتكم بالتشديد. وفيها احتمالان: الأول أن تكون ظرفية بمعنى 
حين - كما قاله الجمهور ‏ خلافاً لسيبويه» وجوابها مقدر من جنس جواب القسم - كما ذهب إليه الزمخشري - أي - 
لما آنيتكم بعض الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق وجب عليكم الإيمان به ونصرته ‏ وقدره ابن عطية من 
جنس ما قبلها ‏ أي لما كندم بهذه الحال رؤساء الناس وأمائلهم أخذ عليكم الميثاق - وكذا وقع في تفسير الزجاج؛ و 
«مآل) معناها التعليل؛ الثاني أن أصلها من «ما» فأبدلت النون ميماً لمشابهتها إياها فتوالت ثلاث ميمات فحذفت الثانية 
لضعفها بكونها بدلاً وحصول التكرير بهاء ورجحه أبو حيان في البحر. 


وزعم ابن جني أنها الأولى» ونظر فيه الحابي» و طإمن» إما مزيدة في الإيجاب على رأي الأخفش» وإما تعليلية 
على ما اختاره ابن جني قيل: وهو الأصح - لاتضاح المعنى عليه وموافقته لقراءة التخفيف - واللام إما زائدة» أو موطئة 
بناء على عدم اشتراط دخولها على أداة الشرط» وقرأ نافع - آتيناكم ‏ على لفظ الجمع للتعظيم» والباقون - آتيتكم - على 
التوحيد» ولكل من القراءتين حسن من جهة ‏ فافهم ذاك - فبعيد أن تظفر بمثله يداك [قال) أي الله تعالى للنبيين وهو 


بيان لأخذ الميثاق» أو مقول بعده للتأكيد «أأفرزم» بذلك المذكور «وَأَحَذْ» أي قبلتم على حدّ إفإن أوتيتم هذا 
فخذوه» [المائدة: .]4١‏ 


وقيل: معناه هل أخذتم على دَلكم إضري) على الأمم ‏ والإصر ‏ بكسر الهمزة العهد كما قال ابن عباس؛ 
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وأصله من - الإصار ‏ وهو ما يعقد به ويشد. وكأنه إنما سمي العهد بذلك لأنه يشد به. وقرىء بالضم. وهو إما لغة فيه 
- كعبر وعبر - في قولهم ناقة عبر أسفار. أو هو بالضم جمع - إصار ‏ استعير للعهد. وجمع إما لتعدد المعاهدين وهو 
الظاه أو للمبالغة (قالوا4 استئناف مبني على السؤال كأنه قيل: فماذا قالوا: عند ذلك؟ فقيل: قالوا: جأفْرزنا4, 
وكان الظاهر في الجواب أقررنا على ذلك إصرك لكنه لم يذكر الثاني اكتفاءً بالأول (J‏ أي الله تعالى لهم 
فَآسْهَدُ وا أي فليشهد بعضكم على بعض بذلك الإقران فاعتبر المقر بعضاًء والشاهد بعضاً آخر لقلا يتتحد المشهود 
عليه والشاهد» وقيل: الخطاب فيه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فقط أمروا بالشهادة على أممهم. . ونسب ذلك إلى 
علي كرم الله تعالى وجهه» وقيل: للملائكة فيكون ذلك كناية عن غير مذكور. ونسب إلى سعيد بن المسيب (إوَأنا 
مَعَكُمْ مِنَ الشاهدين» أي على إقراركم وتشاهد كم - على ما يقتضيه المعنى - لأنه لا بد في الشهادة من مشهود 
عليه. وهنا ما ذكرناه('© للمقام. وعن ابن عباس إن المراد اعلموا وأنا معكم أعلم. وعلى كل تقدير فيه توكيد وتحذير 
عظيم» والجار والمجرور خبر ‏ أنا - و #معكم» جال والجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. وجوز أن تكون 
في محل نصب على الحال من ضمير (إفاشهدوا) فمن قرلى) أي أعرض عن الإيمان بمحمد صلى الله تعالى 

عليه وسلم ونصرته ‏ قاله علي كرم الله وجهه ‏ بد ذلك أي الميثاق والإقرار والتوكيد بالشهادة (دأريكَ» 
إشارة إلى إمن) مراعى معناه كما روعي من قبل لفظها إِهُمْ آلفاسقُونَ4 أي الخارجون في الكفر إلى أفحش 
مراتبه» والمشهور عدم دخول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في حكم هذه الشرطيةء أو ما هي في حكمها لأنهم أجل 
قدراً من أن يتصور في حقهم ثبوت المقدم ليتصفواء وحاشاهم بما تضمنه التالي بل هذا الحكم بالنسبة إلى أتباعهم. 
وجوز أن يراد العموم. والآية من قبيل «إلئن أشركت ليحبطن عملك) [الزمر: .]٠١‏ 
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() كذا بخطه رحمه الله ولعله ‏ وهو ما ذكرناه ‏ كما يستفاد من عبارة الشهاب كتبه مصححه. 
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افير دين الله عون ذكر الواحدي عن ابن عباس أنه قال: «اختصم أهل الكتابين إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيما اختلفوا بينهم من دين إبراهيم عليه السلام كل فرقة زعمت أنها أولى بدينه فقال النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم: كلا الفريقين بريء من دين إبراهيم فغضبوا وقالوا: والله ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك فأنزل الله 
تعالى هذه الآية» والجملة في النظم معطوفة على مجموع الشرط والجزاء» وقيل: على الجزاء فقط» وعطف الإنشاء 
على الإخبار مغتفر هنا عند المانعين» والهمزة على التقديرين متوسطة بين المعطوف والمعطوف عليه للإنكار» وقيل: 
إنها معطوفة على محذوف تقديره - أيتولون فغير دين الله يبغول قال ابن هشام: والأول مذهب سيبويه» والجمهور» 
وجزم به الزمخشري في مواضع» وجوز الثاني في بعض - ويضعفه ما فيه من التكلف - وأنه غير مطرد» أما الأول 
ذلدعوى حذف الجملة فإن قوبل بتقديم بعض المعطوف فقد يقال إنه أسهل منه لأن المتجوز فيه على قولهم: أقل لفظاً 
مع أن في هذا التجوز تنبيهاً على أصالة شيء في شيء أي أصالة الهمزة في التصدرء وأما الثاني فلأنه غير ممكن في 
نحو فمن هو قائم على كل نفس بما کسبت) [الرعد: ۳۳] انتهى. 

وتعقبه الشمس ابن الصائغ بأنه أي مانع من تقدير ألا مدبر للموجودات - فمن هو قائم على كل نفس - على 
الاستفهام التقريري المقصود به تقرير ثبوت الصانع» والمعنى - أينتفي المدبر فلا أحد قائم على كل نفس - ولا يمكن 
ذلك بل المدبر موجود فالقائم على كل نفس هو - وهو أولى من تقدير البدر ابن الدماميني ‏ أهم ضالون فمن هو قائم 
على كل نفس بما كسبت لم يوحدوه» وجعله الهمزة للإنكار التوبيخي» وعلى العلات يوشك أن يكون التفصيل في 
هذه المسألة أولى بأن يقال: إن انساق ذلك المقدر للذهن قيل) بالتقدير» وإلا قيل بما قاله الجماعة» وتقديم المفعول 
لأنه المقصود بالإنكار لا للحصر كما توهم لأن المنكر اتخاذ غير الله رباً ولو معه» ودعوى أنه إشارة إلى أن دين غير 
ايله لا يجامع دينه في الطلب» فالتقديم للتخصيص» والإنكار متوجه إليه أي أيخصون غير دين الله بالطلب تكلف» 
وقول أبي حيان: إن تعليل التقديم بما تقدم لا تحقيق فيه لأن الإنكار الذي هو معنى الهمزة لا يتوجه إلى الذوات» وإنما 
يتوجه إلى الأفعال التي تعلق بالذوات» فالذي أنكر إنما هو الابتغاء الذي متعلقه غير دين الله وإنما جاء تقديم المفعول 
من باب الاتساع» ولشبه يبغون بالفاصلة لا تحقيق فيه عند ذوي التحقيق لأنا لم ندع توجه الإنكار إلى الذوات كما 
لا يخفى» وقرأً أبو عمرو وعاصم في رواية الحفصء ويعقوب ‏ يبغون ‏ بالياء التحتية» وقرأ الباقون بالتاء الفوقانية على 
معنى - أتتولون - أو - أتفسقون» وتكفرون فغير دين الله تبغون ‏ وذهب بعضهم إلى أنه التفات فعنده لا تقدير» وعلى 
تقدير التقدير يجيء قصد الإنكار فيما أشير إليه ولا ينافيه لأنه منسحب عليه «وَلَهُ أَسْلَّمَ من في آَلسَمؤت وآلأزض» 
جملة حالية مؤكدة للإنكار ‏ أي كيف ببغون ويطلبون غير دينه» والحالة هذه طَوْعاً وَكَرْهأ مصدران في موضع 
الحال أي طائعين وكارهين» وجوز أبو البقاء أن يكونا مصدرين على غير المصدر لأن أسلم بمعنى انقاد وأطاع قيل: 
وفيه نظر لأنه ظاهر في إطوعاً» لموافقة معناه ما قبله لا في «إكرها» والقول: بأنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في 
الأوائل غير نافع» وقد يدفع بأن الكره فيه انقياد أيضاًء والطوع مصدر طاع يطوع» كالإطاعة مصدر أطاع يطيع ولم 
يفرقوا بينهماء وقيل: طاعه يطوعه انقاد له» وأطاعه يطيعه بمعنى مضى لأمره» وطاوعه بمعنى وافقه» وفي معنى الآية 
أقوال: الأول أن المراد من الإسلام بالطوع الإسلام الناشىء عن العلم مطلقاً سواء كان حاصلاً للاستدلال كما في 
الكثير مناء أو بدون استدلال وإعمال فكر ‏ كما في الملائكة - ومن الإسلام بالكره ما كان حاصلاً بالسيف ومعاينة ما 


SESE ۲۰٦‏ اا د 


يلجىء إلى الإسلام» الثاني أن المراد انقادوا له تعالى مختارين لأمره - كالملائكة» والمؤمنين - ومسخرين لإرادته؛ 
كالكفرة - فإنهم مسخرون لإرادة كفرهم إذ لا يقع ما لا يريده تعالى» وهذا لا ينافي على ما قيل: الجزء الاختياري 
حتى لا يكون لهم اختيار في الجملة فيكون قولا بمذهب الجبريةء ولا يستدعي عدم توجه تعذيبهم على الكفر ولا عدم 
الفرق بين المؤمن والكافر بناءٌ على أن الجميع لا يفعلون إلا ما أراده الله تعالى بهم كما وهم» الثالث ما أشار إليه بعض 
ساداتنا الصوفية نفعنا الله تعالى بهم أن الإسلام طوعاً هو الانقياد والامتثال لما أمر الله تعالى من غير معارضة ظلمة 
نفسانية وحيلولة حجب الأنانية» والإسلام كرهاً هو الانقیاد مع توسط المعارضات والوساوس وحيلولة الحجب والتعلق 
بالوسائط» والأول مثل إسلام الملائكة وبعض من في الأرض من المصطفين الأخيار» والثاني مثل إسلام الكثير ممن 
تقلبه الشكوك جنباً إلى جنب حتى غدا يقول: 

لقد طفت في تلك المعاهد كلها وسرحت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أرإلا واضعاً كف حائر ی أبن ا اا تناد 

والكفار من القسم الثاني عند أهل الله تعالى لأنهم أثبتوا صانعاً أيضاً إلا أن ظلمة أنفسهم حالت بينهم وبين 
الوقوف على الحق طإوما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون» [يوسف: ]٠١5‏ إولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن الله4 [العنکبوت: ۲۹] وإلى هذا يشير كلام مجاهد» وأخرج ابن جريرء وغيره عن أبي العالية أنه قال: 
كل آدمي أقر على نفسه بأن الله تعالى ربي وأنا عبده فمن أشرك في عبادته فهذا الذي أسلم كرهاًء ومن أخلص لله 
تعالى العبودية فهو الذي أسلم طوعاًء وقرأ الأعمش - «كرها» ‏ بالضم لَه يُوْجَُونَ4 أي إلى جزائه تصيرون على 
المشهور فبادروا إلى دينه» ولا تخالفوا الإسلام» وجوزوا في الجملة أن تكون مستأنفة للأخبار بما تضمنته من التهديدء 
وأن تكون معطوفة على «إوله آسلم) فهي حالية أيضأء وقرأ عاصم بياء الغيية, والضمير - لمن - أو لمن عاد إليه ضمير 
«إيبغون4 فإن قرىء بالخطاب فهو التفات؛ وقرأ الباقون بالخطاب» والضمير عائد لمن عاد إليه ضمير لإييغون فعلى 
الغيبة فيه التفات أيضاً أ قل آمنًا بال مر للرسول صلى الله تعالى عليه وسلم أن يخبر عن نفسه والمؤمنين بالإيمان 
بما ذكرء فضمير آمنا للنبي صلی الله تعالى عليه وسلم والأمة» وقال المولى عبد الباقي: لما أخذ الله تعالى الميثاق من 
النبيين أنفسهم أن يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام وينصروه أمر محمداً أيضاً صلى الله تعالى عليه وسلم أن يؤمن 
بالأنبياء المؤمنين به وبكتبهم فيكون 9آمنا» في موضع آمنت لتعظيم نبينا عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام؛ أو لما 
عهد مع النبيين وأممهم أن يؤمنوا أمر محمداً عليه الصلاة والسلام وأمته أن يؤمنوا بهم وبكتبهم. 

والحاصل أخذ الميثاق من الجانبين على الإيمان على طريقة واحدة ولم يتعرض هنا لحكمة الأنبياء السالفين إما 
لأن الإيمان بالكتاب المنزل إيمان بما فيه من الحكمة» أو للإشارة إلى أن شريعتهم منسوخة في زمن هذا النبي له 
وكلاهما على تقدير كون الحكمة بمعنى الشريعة ولم يتعرض لنصرته عليه الصلاة والسلام لهم إذ لا مجال بوجه لنصرة 
السلف» ويؤيد دعوى أخذ الميثاق من الجانبين ما أخرجه عبد الرزاق وغيره عن طاوس أنه قال: أخذ الله تعالى ميثاق 
النبيين أن يصدق بعضهم بعضاً وما نل عَلْي4 وهو القرآن المنزل عليه صلى الله تعالى عليه وسلم أولا وعليهم 
بواسطة تبليغه اليهم» ومن هنا أتى بضمير الجمع؛ وقد يعتبر الإنزال عليه الصلاة والسلام وحده» ولكن نسب إلى 
الجمع ما هو منسوب لواحد منه مجازاً على ما قيل» ويحتمل أن تكون النون نون العظمة لا ضمير الجماعة» وعدي 
الإنزال هنا بعلى - وفي البقرة ‏ يإلى - لأنه له جهة علو باعتبار ابتدائه؛ وانتهاء باعتبار آخره» وقد جعل الخطاب هنا 
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم فناسبه الاستعلاء وهناك للعموم فناسب الانتهاء كذا قيل» ويرد عليه قوله تعالى: 


سورة آل عمران الآيات: بك AY‏ 0 1 151 1 1 اا 


آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا [آل عمران: ۷۲] والتحقيق أنه لا فرق بين المعدى - يإلى - والمعدى - بعلى - 
إلا بالاعتبار» فإن اعتبرت مبدأه عديته ‏ بعلى ‏ لأنه فوقاني وإن اعتبرت انتهاءه إلى من هو له عديته ‏ يالى - ويلاحظ 
أحد الاعتبارين تارة والآخر أخرى تفنناً بالعبارة» وفرق الراغب بأن ما كان واصلا من الماد الأعلى بلا واسطة كان لفظ 
- على - المختص بالعلو أولى به» وما لم يكن كذلك كان لفظ - إلى - المختص بالإيصال أولى به وقيل: أنزل عليه 
يحمل على أمر المنزل عليه أن يبلغه غيره؛ وأنزل اليه يحمل على ما حص به نفسه لأن إليه انتهاء الإنزال - وكلا القولين 

- لا يخلو عن نظر وما زل عَلَئ إبْراهيم وَِسْماعِيلَ وَإسحاق وَيَعْقُوبَ وَالأشباط) قيل: حص هؤلاء الكرام بالذكر 
لأن أهل الكتاب يعترفون بنبوتهم وكتبهم» » والمراد بالموصول الصحف - كما هو الظاهر ‏ وقدم المنزل عليه عليه 
الصلاة والسلام على المنزل عليهم إما لتعظيمه والاعتناء به أو لأنه المعرف له ومعرفة المعرف تتقدم على معرفة 
المعرف» والأسباط الأحفاد لا أولاد البنات» والمراد بهم على رأي أبناء يعقوب الاثنا عشر وذراريهم» وليس كلهم أبناءً 
خلافاً لزاعمه ظِوَمَا وتي مُوسَئ وَعيسئ4 من التوراة» والإنجيلء وسائر المعجزات ‏ كما يشعر به إيثار الايتاء على 
الإنزال الخاص بالكتاب ‏ وقيل: هو خاص بالكتابين» وتغيير الأسلوب للاعتناء بشأن الكتابين» وتخصيص هذين النبيين 
بالذكر لما أن الكلام مع اليهود والنصارى «وَآلبِيُونَ عطف على موسى؛ وعيسى أي - وبا أوتي النبيون - على تعدد 
أفرادهم واختلاف 0 طمن ريه متعلق بأوتي» وفي التعبير بالرب مضافاً إلى ضميرهم ما لا يخفى من اللطف. 


لا فرق َي أحد منْهُمْ4 أي بالتصديق والتكذيب - كما فعل اليهود والنصارى - والتفريق بغير ذلك 
د له مُسْلمُونَ4 أي مستسلمون بالطاعة والانقياد في جميع ما أمر به ونهى عنه» أو مخلصون 
له في العبادة» وعلى التقديرين لا تكون هذه الجملة مستدركة بعد جملة الإيمان كما هو ظاهرء وقيل: إن أهل الملل 
المخالفة للإسلام كانوا كلهم يقرون بالإيمان ولم يكونوا يقرون بلفظة الإسلام فلهذا أردف تلك الجملة بهذه. 


وَمَنْ َغ غير الإشلام ديناً فلن بُفبل ما نزلت في جماعة ارتدوا كانوا اثني عشر رجلاً وخرجوا من 
المدينة وأنوا مكة كفاراًء منهم الحرث بن سويد الأنصاريء والإسلام قيل: التوحيد والانقيادء وقيل: شريعة نبينا عليه 
الصلاة والسلام بين تعالى أن من تحرى بعد مبعثه صلى الله تعالى عليه وسلم غير شريعته فهو غير مقبول منه» وقبول 
الشيء هو الرضا به وإثابة فاعله عليهء وانتصاب إدينا4 على الدمييز من طإغير» وهي مفعول «إييتغي» وجوز أن 
يكون دیا مفعول «إيتغي» و إغير» صفة قدمت فصارت حالاء وقيل: هو بدل من لإغير الإسلام) والجمهور 
على إظهار الغينين» وروي عن أبي عمرو الإدغام» وضعفه أبو البقاء بأن كسرة الغين الأولى تدل على الياء المحذوفة 
ظرَهْرَ في الآخرة من آلْحَاسرينَ4 إما معطوفة على جواب الشرط فتكون في محل جزم» وإما في محل الحال من 
الضمير المجرور فتكون في محل نصبء وإما مستأنفة فلا محل لها من الإعراب» و في الآخرة4 متعلق بمحذوف 
يدل عليه ما بعده - أي وهو خاسر في الآخرة ‏ أو متعلق بالخاسرين على أن الألف واللام ليست موصولة بل هي 
حرف تعريف» والخسران في الآخرة هو حرمان الثواب وحصول العقاب» وقيل: أصل الخسران ذهاب رأس المال» 
والمراد به هنا تشييع ما مجبل عليه من الفطرة السليمة المشار إليها في حديث «كل مولود يولد على الفطرة» وعدم 
الانتفاع بذلك وظهوره بتحقق ضده «إيوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم) [الشعراء: ۸۸] والتعبير - 
بالخاسرين - أبلغ من التعبير بخاسر كما أشرنا إليه فيما قبل؛ وهو منزل منزلة اللازم ولذا ترك مفعوله» والمعنى - وهو من 
جملة الواقعين في الخسران ‏ واستدل بالآية على أن الإيمان هو الاسلام إذ لو كان غيره لم يقبل» واللازم باطل بالضرورة 
فالمازوم مثله» وأجيب بأن فلن يقبل منه» ينفي قبول كل دين يباين دين الإسلام والإيمان» وإن كان غير الإسلام) 
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لكنه لا يغاير دين الإسلام بل هو هو بحسب الذات. وإن كان غيره بحسب المفهوم» وذكر الإمام أن ظاهر هذه الآية 
يدل على عدم المغايرة وقوله تعالى: طإقالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات: ]١4‏ يدل 
على المغايرة؛ ووجه التوفيق بينهما أن تحمل الآية الأولى على العرف الشرعي» والثانية على الوضع اللغوي كيف 
هدي الل إلى الدين الحق لق قَْماً كَفَرُوا بعد إيمانهم© أخرج عبد بن حميد» وغيره عن الحسن أنهم أهل الكتاب من 
اليهود والنصارى رأوا نعت محمد صلى الله تعالى عليه وسلم في كتابهم وأقروا وشهدوا أنه حق فلما بعث من غيرهم 
حسدوا العرب على ذلك فأنكروه وكفروا بعد إقرارهم حسداً للعرب حين بعث من غيرهم. 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس مثله» وقال عكرمة: هم أبو عامر الراهب» والحارث بن 

سويد في اثني عشر رجلاً رجعوا عن الإسلام ولحقوا بقريش ثم كتبوا إلى أهلهم هل لنا من توبة؟ فنزلت الآية فيهم 
ا الروايات على هذاء والمراد من الآية استبعاد أن يهديهم ‏ أي يدلهم دلالة موصلة ‏ لا مطلق الدلالة قاله بعضهمء 
وقيل: إن المعنى كيف يسلك بهم سبيل المهديين بالإثابة لهم والثناء عليهم وقد فعلوا ما فعلواء وقيل: إن الآية على 
طريق التبعيد كما يقال: كيف أهديك إلى الطريق وقد تركته أي لا طريق يهديهم به إلى الإيمان إلا من الوجه الذي 
هداهم به وقد تركوه ولا طريق غیره» وقيل: إن المراد كيف ' يهديهم إلى الجنة ويثيبهم والحال ما ترى؟! «إوَشَّهدوا 
د آلوُسول» وهو محمد صلی الله تعالى عليه وسلم #حَق لا شك في رسالته ظوَّجاءَهُمْ لْبيْناتُ 4 أي البراهين 
والحجج الناطقة بحقية ما يدعيه» وقيل: القرآن» وقيل: ما في كتبهم من البشارة به عليه الصلاة والسلام» «#وشهدوا» 
عطف على ما في إيمانهم من معنى الفعل لأنه بمعنى آمنواء والظاهر أنه عطف على المعنى كما في قوله تعالى: إن 
المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله [الحديد: ]١8‏ لا على التوهم كما نوهم؛ واختار بعضهم تأويل المعطوف 
ليصح عطفه على الاسم الصريح قبله بأن يقدر معه أن المصدرية أي «إن شهدوا» أي وشهادتهم على حد قوله: 
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وإلى هذا ذهب الراغب» وأبو البقاءء وجوز عطفه على إكفروا) وفساد المعنى يدفعه أن العطف لا يقتضي 
الترتيب فليكن المنكر الشهادة المقارنة بالكفر أو المتقدمة عليه» واعترض بأن الظاهر تقييد المعطوف بما قيد به 
المعطوف عليه وشهادتهم هذه لم تكن بعد إيمانهم بل معه» أو قبله؛ وأجيب بالمنع لأنه لا يلزم تقييد المعطوف بما قيد 
به المعطوف عليه ولو قصد ذلك لأخرء وقيل: يمنع من ذلك العطف أنهم ليسوا جامعين بين الشهادة والكفر» وأجيب 
بالمنع بل هم جامعون وإن لم يكن ذلك معأء ومن الناس من جعله معطوفاً على «إكفروا4 ولم يتكلف شيعا مما ذکر 
وزعم أن ذلك في المنافقين وهو خلاف المنقول والمعقول» والأكثرون من المحققين على اختيار الحالية من الضمير 
في «إكفروا# وقد معه مقدرة» ولا يجوز أن يكون العامل - يهدي - لأنه يهدي من شهد أن الرسول حق وعليه» وعلى 
تقدير العطف على الإيمان استدل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان» ووجه ذلك أن العطف يقتضي 
بظاهره المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه وأن الحالية تقتضي التقييد ولو كان الإقرار داخلاً في حقيقة الإيمان 
خلا ذكره عن الفائدة» ولو كان عينه يلزم تقييد الشيء بنفسه ولا يخفى ما فيه» وادعى بعضهم أن المراد من الإيمان 
الإيمان باللهء ومن الشهادة المذكورة الإيمان برسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» والأمر حينئذ واضح فتدبر «وَآلله ل 
يَهْدِي آلقَومَ آلظالمين» أي الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظر» ووضع الكفر مو الإيمان فكيف من 
جاءه الحق» وعرفه ثم أعرض عنه؛؟ ويجوز حمل الظلم على مطلقه فيدخل فيه الكفر دخولاً اولي والجملة اعتراضية أو 
حالية «أزيك» أي المذكورون المتصفون بأشنع الصفات وهو مبتدأء وقوله سبحانه: ظجَرَاؤهُْ4 أي جزاء فعلهم 
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مبتداً ثان» وقوله عر شأنه: : أن عَلَيْهِمْ لَعْنَهَ آلله رَالْمَلائكة رالاس أَجْمَعِن» خبر المبتداً الثاني» وهو وخبره خبر 

المبتداً الأول قيل: وهذا يدل بمنطوقه على جواز لعنهم» ومفهومه ينفي جواز لعن غيرهم» ولعل الفرق بينهم وبين غيرهم 
حتى خص اللعن بهم أنهم مطبوع على قلوبهم ممنوعون بسبيب حباثة ثة ذواتهم وقبح استعدادهم من الهدى آيسون من 
رحمة الله تعالى بخلاف غيرهم» والحلداف في لعن أقوام بأعيانهم ممن ورد لعن أنواعهم - كشارب خمر معين مفلا 
مشهور - والنووي على جوازه استدلالاً بما ورد أنه صلی الله تعالى عليه وسلم مر بحمار وسم في وجهه فقال: لعن الله 
تعالى من فعل هذا وبما صح أن الملائكة تلعن من خرجت من بيتها بغير إذن زوجهاء وأجيب بأن اللعن هناك للجنس 
الداخل فيه الشخص أيضاًء واعترض بأنه حلاف الظاهر كتأويل إن وراكبها بذلك ‏ والاحتياط لا يخفى - والمراد من - 
الناس - إما المؤمنون لأنهم هم الذين يلعنون الكفرة» أو المطلق لأن كل واحد يلعن من لم يتبع الحق» وإن لم يكن غير 
متبع بناءَ على زعمه طخالِدِينَ فيها) حال من الضمير في إعليهم# والعامل فيه الاستقرار» والضمير المجرور - 
للعنة - أو للعقوبةء أو للنار» وإن لم يجر لها ذكر اكتفاء بدلالة اللعنة عليها إلا يُحَقْفُ عَنهُم آْعَذَابُ ولا هُمْ ينظرُونَ» 
أي لا يمهلون ولا يؤخر عنهم العذاب من وقت إلى وقت آخر» أو لا ينظر إليهم ولا يعتد بهم» والجملة إما مستأنفة» أو 


في محل نصب على الحال. 
رذ آلُذينَ تابُوا من بَغد ع أي الكفر الذي ارتكبوه بعد الإيمان (واضتخواع أي دخلوا ف في الصلاح بناءٌ 
على أن الفعل لازم من قبيل - ا أي دخلوا في الصباح» ويجوز أن يكون متعدياً والمفعول محذوف - أي 


أصلحوا ما أفسدوا - E‏ إلى أن مجرد الندم على ما مضى من الارتداد» والعزم على وک في 
الاستقبال غير كاف لما أخلوا به من الحقوق» واعترض بأن مجرد التوبة يوجب تخفيف العذاب ونظر الحق اليهم» 
فالظاهر أنه ليس تقييداً بل بيان لأن يصلح ما فسد. وأجيب بأنه ليس بوارد لأن مجرد الندم والعزم على ترك الكفر في 
المستقبل لا يخرجه منه فهو بيان للتوبة المعتد بهاء فالمآل واحد عند التحقيق. 

هن آللّه فور رحية) أي فيغفر كفرهم ويشيبهم» وقيل: «إغفور» لهم في الدنيا بالستر على قبائحهم 
«رحيم» بهم في الآخرة بالعفو عنهم - ولا يخفى بعده ‏ والجملة تعليل لما دل عليه الاستثناء. 

إن آلْذِينَ كَمَرُوا بعد أيمانهخ نَم آزْدَادُوا كُفراً قال عطاء وقتادة: نزلت في اليهود؛ كفروا بعيسى عليه 
السلام» والإنجيل بعد إيمانهم بأنبيائهم وكتبهم, : ثم ازدادوا كفراً بمحمد صلی الله تعالى عليه وسلم والقرآنء وقيل: في 
اهل الكتاب آمنوا برسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم قبل مبعثه» ثم كفروا به بعد مبعثه» ثم ازدادوا كفراً بالإصرار 
والعناد والصد عن السبيل» ونسب ذلك إلى الحسن» وقيل: في أصحاب الحارث بن سويد فإنه لما رجع قالوا: نقيم 
SSS ES‏ لصا ىا 
يكفر ثم يراجع الإسلام» وروي ذلك عن أبي صالح مولى أم هانىء. 

و إكفراً» تمييز محول عن فاعل؛ والدال الأولى في «ازدادوا» بدل من تاء الافتعال لوقوعها بعد الزاي لن 
قبل بهم قال الحسنء وقتادة» والجبائي: لأنهم لا يتوبون إلا عند حضور الموت والمعاينة وعند ذلك لا تقبل توبة 
الكافر» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأنها لم تكن عن قلب» وإنما كانت نفاقاًء وقيل: إن هذا من قبيل ٠‏ ولا 
ترى الضب بها ينجحر » أي لا توبة لهم حتى تقبل لأنهم لم يوفقوا لها فهو من قبيل الكناية ‏ كما قال العلامة - دون 
المجاز حيث أريد بالكلام معناه لينتقل منه إلى الملزوم» وعلى كل تقدير لا ينافي هذا ما دل عليه الاستثناء وتقرر في 
الشرع كما لا يخفى» وقيل: إن هذه التوبة لم تكن عن الكفر وإنما هي عن ذنوب كانوا يفعلونها معه فتابوا عنها مع 
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إصرارهم على الكفر فردت عليهم لذلك» ويؤيده ما أخرجه ابن جرير عن أبي العالية قال: هؤلاء اليهود. والنصارى 
كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً بذنوب أذنبوها ثم ذهبوا يتوبون من تلك الذنوب في كفرهم فلم تقبل توبتهم ولو 
كانوا على الهدى قبلت ولكنهم على ضلالة وتجيء على هذا مسألة تكليف الكافر بالفروع وقد بسط الكلام عليها 
في الأصول. 

اريك هُم لصاون عطف إما على خبر إإن» فمحلها الرفع؛ وإما على إأن» مع اسمها فلا محل لهاء 
و #الضالون4 المخطئون طريق الحق والنجاة» وقيل: الهالكون المعذيون والحصر باعتبار أنهم كاملون في الضلال 
فلا ينافي وجود الضلال في غيرهم أيضاً أ ن آلذِينَ کفروا وَمَانُوا وَهُمْ كُفَارَ4 أي على كفرهم. 


فلن يفل من أحدهم مِلْءُ آلأرض» من مشرقها إلى مغربها كبأ نصب على التمييزه وقرأ الأعمش - 
ذهب - بالرفع» عرق غا و أو عطف البيان» أو الخبر لمحذوف» وقيل: عليه إنه لا بد من تقدير 
وصف ليحسن البدل ولا دلالة عليه ولم يعهد بيان المعرفة بالنكرة» وجعله خبراً إنما يحسن إذا جعلت الجملة صفةء أو 
حالاً ولا يخلو عن ضعف» و «إملء# الشيء بالكسر مقدار ما يملؤه» وأما إملء» بالفتح فهو مصدر ملأه ملأ وأما 
الملاءة بكم ولد ي الملحفة «وهنا سؤال مشهور» وهو أنه لم دخلت الفاء في خبر «إإن هنا ولم تدخل في 
الآية السابقة مع أن الآيتين سواء في صحة إدخال الفاء لتصور 0 ظاهراً؟ وأجاب غير واحد بأن الصلة في الآية 
الأولى الكفرء وازدياده وذلك لا يترتب عليه عدم قبول التوبة بل إنما يترتب على الموت عليه إذ لو وقعت على ما ينبغي 
لقبلت بخلاف الموت على على الكفرة في هذه الآية فإنه يترتب عليه ذلك ولذلك لو قال: من جاءني له درهم كان 0 
بخلاف ما لو قرنه بالفاء ‏ كما هو معروف بين الفقهاء زلا ود اد ييه لحك على لوصف ليل على الشييية لأن 
لا نسلم لزومه لأن التعبير بالموصول قد يكون لأغراض كالإيماء إلى تحقق الخبر كقوله: 

إن العى مريت يفا ماج بكوفة الجند غالت دونها غول 

رقن تمل هلك ني العماني: وقرىء - «فلن يبل من أحدهم ملءَ الأرض» - على البناء للفاعل وهو الله تعالى 
ونصب - ملء ومل الأرض - بتخفيف الهمزتين ولو آفتدی به قال ابن المنير في الانتصاف: إن هذه الواو 
المصاحبة للشرط تستدعي شرطاً آخر تعطف عليه الشرط المقترنة به ضرورة والعادة في مثل ذلك أن يكون المنطوق به 
منبهاً على المسكوت عنه بطريق الأولى مثاله قولك: أكرم زيداً ولو أساء فهذه الواو عطفت المذكور على محذوف 
تقديره - أكرم زيداً لو أحسن ولو أساء ‏ إلا نك نبهت بإيجاب إكرامه وإن أساء على أن إكرامه إن أحسن بطريق 
الأولى؛ ومنه فو کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم» [النساء: ]١1١5‏ فإن معناه ‏ والله تعالى أعلم - لو 
كان الحق على غيركم ولو كان عليكم ولكنه ذكر ما هو أعسر عليهم فأوجبه تنبيهاً على أن ما كان أسهل أولى 
بالوجوب» ولما كانت هذه الآية مخالفة لهذا النمط من الاستعمال لأن قوله سبحانه: إولو افتدى به يقتضي شرطاً 
آخر محذوفاً يكون هذا المذكور منبهاً عليه بطريق الأولى» والحالة المذكورة أعني حالة افتدائهم - بملء الأرض ذهباً - 
هي أجدر الحالات بقبول الفدية» وليس وراءها حالة أخرى تكون أولى بالقبول منها ‏ حاض المفسرون بتأويلها ‏ فذكر 
الزمخشري ثلاثة أوجه حاصل الأول: أن عدم قبول - ملء الأرض - كناية عن عدم قبول فدية ما لدلالة السياق على أن 
القبول يراد للخلاص وإنما عدل تصويراً للقكثير لأنه الغاية آي ا انلك و ا ي ا وفيٍ الضمير يراد «#ملء 
الأرض» على الحقيقة فيصير المعنى لا تقبل منه فدية ولو افتدى ‏ بملء الأرض ذهباً ‏ ففي الأول نظر إلى العموم 
وسده مسد فدية ماء وفي الثاني إلى الحقيقة أو لكثرة المبالغة من غير نظر إلى القيام مقامهاء وحاصل الثاني: إن المراد 
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ولو افتدى بمثله معه كما صرع به في آية أخرى ولأنه علم أن الأول فدية أيضاً كأنه قيل: لا يقبل ملء الأرض فدية ولو 
ضوعف» ويرجع هذا إلى جعل الباء بمعنى مع» وتقدير مثل بعده أي مع مثله» وحاصل الثالث: إنه يقدر وصف يعينه 
المساق من نحو كان متصدقاً به وحيتئذ لا يكون الشرط المذكور من قبيل ما يقصد به تأكيد الحكم السابق بل 
يكون شرطاً محذوف الجواب ويكون المعنى لا يقبل منه ‏ ملء الأرض ذهباً لو تصدق ولو افتدى به أيضاً لم يقبل منه 
وضمير لبه للمال من غير اعتبار وصف التصدق فالكلام من قبيل طإوما يعمر من معمر لا ينقص من عمره» [فاطر: 
١‏ وعندي درهم ونصفه انتهى» ولا يخفى ما في ذلك من الخفاء والتكلف» وقريب من ذلك ما قيل: إن الواو 
زائدة» ويؤيد ذلك أنه قرىء في الشواذ بدونها وكذا القول: بأن #لو# ليست وصلية بل شرطية» والجواب ما بعد أو 
هو ساد مسده» وذكر ابن المنير في الجواب مدعياً أن تطبيق الآية عليه أسهل وأقرب بل ادعى أنه من السهل الممتنع 
أن قبول الفدية التي هي إملء الأرض ذهب تكون على أحوال تارة تؤخذ قهراً كأحذ الدية» وكرة يقول المفتدي: أنا 
أفدي نفسي بكذا ولا يفعل» وأخرى يقول ذلك والفدية عتيدة ويسلمها لمن يؤمل قبولها منه فالمذكور في الآية أبلغ 
الأحوال وأجدرها بالقبول» وهي أن يفتدي بملء الأرض ذهباً افتداء محققاً بأن يقدر على هذا الأمر العظيم ويسلمه 
اخقياراً ومع ذلك لا يقبل منه فلآن لا يقبل منه مجرد قوله: أبذل المال وأقدره عليه» أو ما يجري هذا المجرى بطريق 
الأولى فتكون الواو والحالة هذه على بابها تنبيهاً على أن ثم أحوالاً أخر لا يقع فيها القبول بطريق الأولى بالنسبة إلى 
الحالة المذكورة؛ وقوله تعالى: «إلو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به [المائدة: 7] مصرح بذلك؛ 
والمراد به أنه لا خلاص لهم من الوعيد وإلا فقد علم أنهم في ذلك اليوم أفلس من ابن المذلق لا يقدرون على شيء؛ 
ونظير هذا قولك: لا أبيعك هذا الثوب بألف دينار ولو سلمتها إليّ في يدي انتهى. وقريب منه ما ذكره ابو حيان قائلاً: 
إن الذي يقتضيه هذا الت ركيب وينبغي أن يحمل عليه أن الله تعالى أخبر أن من مات كافراً لا يقبل منه ما يملا الأرض من 
ذهب على كل حال يقصدها ولو في حال افتدائه من العذاب لأن حالة الافتداء لا يمتن فيها المفتدي على المفتدى منه 
إذ هي حالة قهر من المفتدى منه» وقد قررنا في نحو هذا التركيب أن «إلو» تأتي منبهة على أن ما قبلها جاء على 
سبيل الاستقصار وما بعدها جاء تنصيصاً على الحالة التي يظن أنا لا تندرج فيما قبلها كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«أعطوا السائل ولو جاء على فرس» «وردوا السائل ولو بظلف محرق» كأن هذه الأشياء مما لا ينبغي أن يؤتى بها لأن 
كون السائل على فرس يشعر بغناه فلا يناسب أن يعطى» وكذلك الظلف المحرق لا غناء فيه فكان يناسب أن لا يرد 
السائل به. وكذلك حالة الافتداء يناسب أن يقبل منه إملء الأرض ذهباً لكنه لا يقبل» ونظيره «إوما أنت بمؤمن لنا 
ولو كنا صادقين» [يوسف: ]١1‏ لأنهم نفوا أن يصدقهم على كل حال حتى في حالة صدقهم وهي الحالة التي ينبغي 
أن يصدقوا فيها ولو لتعميم النفي والتأكيد له. 


هذا وقد أخرج الشيخان. وابن جرير - واللفظ له عن أنس عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يجاء 
بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً كنت مفتدياً به؟ فيقول: نعم فيقال: لقد سئلت ما هو 
أيسر من ذلك فلم تفعل فذلك قوله تعالى: «إإن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا 
ولو افتدى به) طأوليِك لَهُمْ عَذابٌ أليم اسم الإشارة مبتدأ والظرف خبر ولاعتماده على المبتداً رفع الفاعل» 
ويجوز أن يكون «لهم» دير مقدما و إعذاب4» مبتداً مؤخراً» والجملة خبر عن أسم الإشارة والأول أحسن» وفي 
تعقيب ما ذكر بهذه الجملة مبالغة في التحذير والإقناط لأن من لا يقبل منه الفداء ربما يعفى عنه تكرماً وما لهُم ِن 
ناصرين» في رفع العذاب أو تخفيفه» و فمن مزيدة بعد النفي للاستغراق وتزاد بعده سواء دخلت على مفرد أو 
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لواحد منهم ناصر واحد. 


«ومن باب الإشارة» «إقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم» وهي كلمة التوحيد وترك 
اتباع الهوى والميل إلى السوى فإن ذلك لم يختلف فيه نبي ولا كتاب قط «إما كان إبراهيم) الخليل يهودياً متعلقاً 
بالتشبيه ولا نصرانياً» قائلاً بالتثليث «إولكن كان حديفاً مائلاً عن الكون برؤية المكون لإمسلماًي منقاداً عند 
جريان قضائه وقدره» أو ذاهباً إلى ما ذهب إليه المسلمون المصطفون القائلون «إليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير» إإن أولى الناس بإبراهيم للذين أتبعوه» بشرط التجرد عن الكونين ومنع النفوس عن الالتفات إلى العالمين 
فإن الخليل لما بلغ حضره القدس زاغ بصره عن عرائس الملك والملكوت «إفقال إني بريء مما تشركون إني 
وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» «وهذا النبي العظيم يعني محمداً عليه من الله تعالى أفضل الصلاة 
وأكمل التسليم «إأولى4 أيضاً بمتابعة أبيه الخليل وسلوك منهجه الجليل لأنه زبدة مخيض محبته وخلاصة حقيقة 
فطرته «إوالذين آمنوا4 به صلى الله تعالى عليه وسلم وأشرقت عليهم أنواره وأينعت في رياض قلوبهم أسراره «إوالله 
ولي المؤمنين) كافة يحفظهم عن آفات القهر ويدخلهم في قباب العصمة ويبيح لهم ديار الكرامة «إولا تؤمنوا إلا 
لمن تبع دينكم4 جعله أهل الله سبحانه خطاباً للمؤمنين كما قال بذلك بعض أهل الظاهر أي لا تفشوا أسرار الحق إلا 
إلى أهله ولا تقروا بمعاني الحقيقة للمحجوبين من الناس فيقعون فيكم ويقصدون سفك دمائكم «إقل إن الهدى» 
أعني «إهدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» من علم الباطن؛ أو مثل ما يحاجوكم به في زعمهم عند ربكم وهو 
علم الظاهر. 


وحاصل المعنى إن الهدى4 الجمع بين الظاهرء والباطن. وأما الاقتصار على علم الظاهر وإنكار الباطن فليس 
بهدى «إقل إن الفضل بيد اش فيتصرف به حسب مشيئته التابعة لعلم التابع للمعلوم في أزل الآزال إوالله واسع 
عليم) فكيف يتقيد بالقيود بل يتجلى حسبما تقتضيه الحكمة في المظاهر لأهل الشهود لإيختص برحمته) الخاصة 
من يشاء من عباده» وهي المعرفة به وهي فوق مكاشفة غيب الملكوت ومشاهدة سر الجبروت» «إوالله ذو الفضل 
العظيم » الذي لا يكتنه «وبلى من أوفى بعهده) وهو عهد الروح بنعت الكشف؛ وعهد القلب بتلقي الخطاب» 
وعهد العقل بامتثال الأوامر والنواهي «إوالتقى»4 من خطرات النفوس وطوارق الشهوات طإفإن الله يحب المتقين» 
أي فهو بالغ مقام حقيقة المحبة لإإن الذين يشترون بعهد الله وأيانهم ثمناً قليلاًي الآية إشارة إلى من مال إلى حضرة 
الدنيا وآثرها على مشاهدة حضرة المولى وزين ظاهره بعبادة المقربين ومزجها بحب الرياسة فذلك الذي سقط عن 
رؤية اللقاء ومخاطبة الحق في الدنيا والآخرة «إما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس 
كونوا عباداً لي من دون الله لأن الاستنباء لا يكون إلا بعد الفناء في التوحيد فمن محا الله تعالى بشريته بإفنائه عن 
نفسه وأثابه وجوداً نورانياً حقياً قابلاً للكتاب والحكمة العقلية لا يمكن أن يدعو إلى نفسه إذ الداعي إليها لا يكون إلا 
محجوباً بهاء وبين الأمرين تناقض ولكن يقول «إكونوا ربانيين» أي منسوبين إلى الرب» والمراد عابدين مرتاضين 
بالعلم والعمل والمواظبة على الطاعات لتغلب على أسراركم أنوار الرب» ولهم في الرباني عبارات كثيرة» فقال 
الشبلي: الرباني الذي لا يأخذ العلوم إلا من الرب ولا يرجع في شيء إلا إليه» وقال سهل: الرباني الذي لا يختار على 
ربه حالاء وقال القاسم: هو المتخلق بأخلاق الرب علماً وحكماء وقيل: هو الذي محق في وجوده ومحق عن 
شهوده. وقيل: هو الذي لا تؤثر فيه تصاريف الأقدار على اختلافها «وقيل: وقيل:» وكل الأقوال ترد من منهل واحد 
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ولا يأمركم أن تسخذوا الملائكة والنبيين أرباباً فإنها بعض مظاهره وهو سبحانه المطلق حتى عن قيد الإطلاق 
«أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون4 أي أيأمركم بالاحتجاب برؤية الأشكال والنظر إلى الأمثال بعد أن لاح في 
أسراركم أنوار التوحيد وطلعت في قلوبكم شموس التفريد «إوإذ أحذ الله ميثاق النبيين» الآية فيه إشارة إلى أنه 
سبحانه أخذ العهد من نواب الحقيقة المحمدية في الأزل بالانقياد والطاعة والإيمان بهاء وخصهم بالذكر لكونهم أهل 
الصف الأول ورجال الحضرة» وقيل: إن الله تعالى أخذ عليهم ميثاق التعارف بينهم وإقامة الدين وعدم التفرق وتصديق 
بعضهم بعضاً ودعوة الخلق إلى التوحيد وتخصيص العبادة بالله تعالى وطاعة النبي وتعريف بعضهم بعضاً لأممهمء 
وهذا غير الميثاق العام المشار إليه بقوله تعالى: إوإذ أخذ ربك من بني آدم» الخ إفمن تولى بعد ذلك أي 
بعدما علم عهد الله تعالى مع النبيين وتبليغ الأنبياء إليه ما عهد إليهم «إفأولئك هم الفاسقون) أي الخارجون عن دين 
اله تعالى ولا دين غيره معتداً به في الحقيقة إلا توهماً «إأفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السموات والأرض» 
أي من في عالم الأرواح وعالم النفوسء أو من في عالم الملكوت وعالم الملك «إطوعاً» باختياره وشعوره 
إوكرها» من حيث لا يدري ولا يدري أنه لا يدري بسبب احتجابه برؤية الأغيار» ولهذا سقط عن درجة القبول 
«وإليه ترجعون) في العاقبة حين يكشف عن ساق «إومن يبتغ غير الإسلام» وهو التوحيد «إدينا4 له إفلن يقبل 
هند» لعدم وصوله إلى الحق لمكان الحجاب إوهو في الآخرة» ويوم القيامة الكبرى «إمن الخاسرين# الذين 
خسروا أنفسهم إكيف يهدي الله قوما) الآية استبعاد لهداية من فطره الله على غير استعداد المعرفة» وحكم عليه 
بالكفر في سابق الأزل فإن من لم يكن له استعداد لم يقع في أنوار التجلي» ومن خاض في بحر القهر ولزم قعر بعد 
البعد لم يكن له سبيل إلى ساحل قرب القرب لوال غالب على أمره» وله در من قال: 


إذا المرء لم باق ما ت تكو وريه واب الول 
فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل 


هذا والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل إن تَانُوا آلب حى تفقوا مما تُحبُون4 كلام مستأنف لبيان ما 
ينفع المؤمنين ويقبل منهم - إثر بيان ما لا ينفع الكفار ولا يقبل منهم» و - تنال ‏ من نال نيلاً إذا أصاب ووجد» ويقال: 
نال العلم إذا وصل إليه واتصف به «إوالبر» الإحسان وكمال الخير» وبعضهم يفرق بينه وبين الخير بأن البر هو النفع 
الواصل إلى الغير مع القصد إلى ذلك» والخير هو النفع مطلقاً وإن وقع سهواً» وضد «البر العقوق» وضد الخير الشرء 
و - أل - فيه إما للجنس والحقيقة» والمراد لن تكونوا أبراراً حتى إتنفقواع وهو المروي عن الحسنء وإما لتعريف 
العهد, والمراد لن تصيبوا بر الله تعالى يا أهل طاعته حتى تنفقواء وإلى ذلك ذهب مقاتل وعطاء. 

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تفسير ابر بالجنة» وروي مثله عن مسروق» والسدي» 
وعمرو بن ميمون» وذهب بعضهم إلى أن الكلام على حذف مضاف أي لن تنالوا ثواب البر» و لإحتى) بمعنى إلى؛ 
و - من - تبعيضية» ويؤيده قراءة عبد الله بعض ما تحبون» وقيل: بيانية» وعليه أيضاً لا تخالف بين القراءتين معنى» 
ووما» موصولة» أو موصوفة» وجعلها مصدرية والمصدر بمعنى المفعول جائز على رأي أبي علي. 

وفي المراد من قوله سبحانه: «إما تحبون) أقوال» فقيل المال وكني بذلك عنه لأن جميع الناس يحبون» 
وقيل: نفائس الأموال وكرائمهاء وقيل: ما يعم ذلك وغيره من سائر الأشياء التي يحبها الإنسان ويهواهاء والإنفاق على 
هذا مجازء وعلى الألين حقيقة وكان السلف رضي الله تعالى عنهم إذا أحبوا شيئاً جعلوه لله تعالى» فقد أخرج 
الشيخان» والترمذي» والنسائي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة أكثر الأنصار نخلاً بالمدينة وكان 


AE ا‎ 1 1 Ea ا‎ "14 


أحب أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها 
طيب فلما نزلت «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون4 قال أبو طلحة: يا رسول الله إن الله تعالى يقول: إلن 
تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند الله 
تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: بخ بخ ذلك مال رابح وقد 
سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني 
عمه» وفي رواية لمسلم. وأبي داود «فجعلها بين حسان بن ثابت» وأبي بن كعب». 

وأخرج ابن أبي حاتم» وغيره عن محمد بن المنكدر قال: «لما نزلت هذه الآية جاء زيد بن حارثة بفرس يقال 
لها سبل لم يكن له مال أحب إليه منها فقال: هي صدقة فقبلها رسول الله عه وحمل عليها ابنه أسامة فرأى رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم ذلك في وجه زيد فقال: إن الله تعالى قد قبلها منك». 


وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر قال: «حضرتني هذه الآية «إلن تنالوا البر» الخ فذكرت ما أعطاني الله 
تعالى فلم أجد أحب إلي من مرجانة جارية لي رومية فقلت هي حرة لوجه الله تعالى فلو أني أعوذ في شيء جعلته لله 
تعالى نكحتها فأنكحتها نافعاً وأخرج ابن المنذر عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يشتري السكر 
يتصدق به فنقول له: لو اشتريت لهم بثمنه طعاماً كان أنفع لهم من هذا فيقول: أنا أعرف الذي تقولون ولكن سمعت 
الله تعالى يقول: «إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وأن ابن عمر يحب السكر. 

وظاهر هذه الأخبار يدل على أن الإنفاق في الآية يعم المستحب» وروي عن ابن عباس أن المراد به إخراج 
الزكاة الواجبة وما فرضه الله تعالى في الأموال فكأنه قيل: لن تنالوا البر حتى تخرجوا زكاة أموالكم ‏ وهو مبني على أن 
المراد من ما تحبون المال لا كرائمه» فقول النيسابوري: إنه يرد عليه أنه لا يجب على المزكي أن يخرج أشرف أمواله 
وأكرمها ناشىء من قلة التأمل؛ ولو تأمل ما اعترض على ترجمان القرآن» وحبر الأمة» ونقل الواحدي عن مجاهد. 
والكلبي أن الآية منسوخة بآية الزكاة» وضعف بأن إيجاب الزكاة لا ينافي الترغيب في بذل المحبوب في سبيل الله 
تعالى» واستشكلت هذه الآية بأن ظاهرها يستدعي أن الفقير الذي لم ينفق طول عمره مما يحبه لعدم إمكانه لا يكون 
باراً أو لا يناله بر الله تعالى بأهل طاعته مع أنه ليس كذلك» وأجيب بأن الكلام حارج مخرج الحث على الإنفاق وهو 
مقيد بالإمكان وإنما أطلق على سبيل المبالغة في الترغيب» وقيل: الأولى أن يكون المراد «إلن تنالوا البر الكامل 
الواقع على أشرف الوجوه «إحتى تنفقوا مما تحبون4 والفقير الذي لم ينفق طول عمره لا ييعد القول بأنه لا يكون 
باراً كاملاً ولا يناله بر الله تعالى الكامل بأهل طاعته» وقيل: الأولى من هذا الأولى أن يقال: إن المراد «إلن تنالوا البر» 
على الإنفاق «إحتى تنفقوا مما تحبون) وحاصله أن الإنفاق من المحبوب يترتب عليه نيل البر وأن الإنفاق مما 
عداه لا يترتب عليه نيل البر» وليس في الآية ما يدل على حصر ترتب البر على الإنفاق من المحبوب» ونفي ترتب البر 
على فعل آخر من الأفعال المأمور بهاء وحيتئذ لا ييعد أن يكون الفقير الغير المنفق باراً أو نائلاً بر الله تعالى بأهل طاعته 
من جهة أحرى» وربما تستدعي أفعاله الخالية عن إنفاق المال من البِرَ ما هو أكمل وأوفر مما يستدعيه الإنفاق المجرد 
منه؛ وينجر الكلام إلى مسألة تفضيل الفقير الصابر على الغني الشاكرء وهي مسألة طويلة الذيل قد ألفت فيها الرسائل 
وما فقوا من شَيْء4 أي أي شيء تنفقونه من الأشياءء أو أي شيء تنفقوا طيب تحبونه» أو خبيث تكرهونه ‏ فمن - 
على الأول متعلقة بمحذوف وقع صفة لاسم الشرط» وعلى الثاني في محل نصب على التمييز ظقَاِنٌ لله به 
ليم تعليل لجواب الشرط واقع موقعه ‏ أي فيجازيكم بحسبه ‏ فإنه تعالى #عليم» بكل ما تنفقونه» وقيل: إنه 
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جواب الشرط والمراد أن الله تعالى يعلمه موجود على الحدّ الذي تفعلونه من حسن النية وقبحهاء وتقديم الظرف 
لرعاية الفواصل» وفي الآية ترغيب وترهيب قيل: وفيها إشارة إلى الحث على إخفاء الصدقة0©. 


(01) تم بحمده تعالى وحسن معونته طبع الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع أوله «كل الطعام». 
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8 الواحدي عن الكلبي أنه حين «قال النبي عَيلّ: أناعلى ملة إبراهيم 
قالت اليهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كان ذلك حلالاً لإبراهيم 
عليه الام فحن تلا الت اور كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه فإنه كان محرماً على نوح وإبراهيم حتى انتهى 
إلينا فأنزل الله تعالى هذه الآية تكذيباً لهم» والطعام بمعنى المطعوم» ويراد به هنا المطعومات مطلقاً أو المأكولات وهو 
لکونه درا موتا به معنى يستوي فيه الواحد المذكر وغيره وهو الأصل المطرد فلا ينافيه قول الرضي: إنه يقال: 
رجل عدل ورجلان عدلان لأنه رعاية لجانب المعنى» وذكر بعضهم أن هذا التأويل يجعل كلا للتأكيد لأن الاستغراق 
شأن الجمع المعرف باللام» والحل مصدر أيضاً أريد منه حلالاًء والمراد الاخبار عن أكل الطعام بكونه حلالاً لا نفس 
الطعام لأن الحل كالحرمة مما لا يتعلق بالذوات ولا يقدر ذ نحو الإنفاق وإن صح أن يكون متعلق الحل وربما توهم 
بقرينة ما قبله لأنه حلاف الغرض المسوق له الكلام. 

و لإإسرائيل# هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام؛ وعن عن أبي مجاز أن ملكا سماه بذلك بعد أن 
صرعه وضرب على فخذهطإلاً ما حرم إسرائيلٌ عَلَى نَفْسهي قال مجاهد: حرم لحوم الأنعام» وروى عكرمة عن ابن 
عباس أنه حرم زائدتي الكبد والكليتين والشحم إلا ما كان على الظهرء وعن عطاء أنه حرم لحوم الإبل وألبانها وسبب 
تحريم ذلك كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم وغيره بسند صحيح عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام كان به 
عرق النسا فنذر إن شفي لم يأكل أحب الطعام إليه وكان ذلك أحب إليه» وفي رواية سعيد بن جبير عنه أنه كان به 
ذلك الداء فأكل من لحوم الإبل فبات بليلة يزقو فحلف أن لا يأكل أبدأء وقيل: حرمه على نفسه تعبداً وسأل الله تعالى 
أن يجيز له فحرم سبحانه على ولده ذلك» ونسب هذا إلى الحسن» > وقيل: إنه حرمه وكف نفسه عنه كما يحرم 
المستظهر في دينه من الزهادء اللذائذ على نفسه. 

وذهب كثير إلى أن التحريم كان بنص ورد عليه» وقال بعض: كان ذلك عن اجتهاد ويؤيده ظاهر النظم» وبه 
استدل على جوازه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والاستثناء متصل لأن المراد على كل تقدير أنه حرمه على نفسه 
وعلى أولاده» وقيل: منقطع» والتقدير ولكن حرم إسرائيل على نفسه خاصة ولم يحرمه عليهم وصحح الأولإمن قبل 
أن رل التَوْرَاةُ)4 الظاهر أنه متعلق بقوله تعالى: «إكان حلا ولا يضر الفصل بالاستثناء إذ هو فصل جائزء وذلك على 
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مذهب الكسائي وأبي الحسن في جواز أن يعمل ما قبل إلا فيما بعدها إذا كان ظرفاً أو جاراً ومجروراً أو حالاًء وقيل: 
متعلق بحرم» وتعقبه أبو حيان بأنه بعيد إذ هو من الإخبار بالواضح المعلوم ضرورة ولا فائدة فيه» واعتذر عنه بأن فائدة 
ذلك ى بيان أن التحريم مقدم عليها وأن التوراة مشتملة على محرمات أخر حدثت عليهم حرجاً وتضييقاً واختار بعضهم 
أنه متعلق بمحذوف» والشديرتوكان حلا من قبل أن تنزل التوراة4 في جواب سؤال نشأ من سابق المستثتى كأنه 
قيل: متى كان حلا؟ فأجيب به والذي دعاه إلى ذلك عدم ظهور فائدة تقييد التحريم ولزوم قصر الصفة قبل تمامها على 
تقدير جعله قيداً للحل. 


ولا يخفى ما فيه» والمعنى على الظاهر أن كل الطعام ما عدا المستثنى كان حلالاً لبني إسرائيل قبل نزول التوراة 
مشتملة على تحريم ما حرم عليهم لظلمهم» وفي ذلك رد لليهود في دعواهم البراءة فيما نعي عليهم قوله تعالى: 
«إفبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم» [النساء: ١١‏ وقوله سبحانه: «إوعلى الذين هادوا حرمنا» [الأنعام: ]١ ٤١‏ 
الآينين» وتبكيت لهم في منع النسخ ضرورة أن تحريم ما كان حلالاً لا يكون إلا به ودفع الطعن في دعوى الرسول 
به موافقته لأبيه إبراهيم عليه السلام على ما دل عليه سبب النزول. 


وذهب السدي إلى أنه لم يحرم عليهم عند نزول التوراة إلا ما كان يحرمونه قبل نزولها اقتداعٌ بأبيهم يعقوب 
عليه السلام» وقال الكلبي: لم يحرم سبحانه عليهم ما حرم في التوراة وا جره بعادها بظلمهم و كفرح فقد كانت 
بنو إسرائيل إذا أصابت ذنباً عظيماً حرم الله تعالى عليهم طعاماً طيباً وصب عليهم رجز وعن الضحاك أنه لم يحرم الله 
تعالى عليهم شيعا من ذلك في التوراة ولا بعدهاء واا هو شيء حرموه على أنفسهم اتباعاً لأبيهم وإضافة تحريمه إلى الله 
تعالى مجاز وهذا في غاية البع دقل انوا بالتؤراة فَائلوُمَا أمر له صلى الله تعالى عليه وتلم بأن يحاجهم بكتابهم 
a‏ في مر العحليل 0 وإظهار اسم التوراة لكون الجملة حا ع ورد مجو ا ل 
بالتوراة الوم روي انهم لم ا 0 الإتيان بها فبهتوا وألقموا 


وفي ذلك دليل ظاهر على صحة نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم إذ علم بأن ما في التوراة يدل على 
كذبهم وهو لم يقرأها ولا غيرها من زبر الأولين ومثله لا يكون إلا عن وحي فمن آفتری عَلَى الله آلكذب4 أي 
أخترع ذلك بزعمه أن التحريم كان على الأنبياء وأممهم قبل نزول التوراة إفمن) عبارة عن وفك اليهود» ويحتمل 
أن تكون عامة ويدخلون حينىذ دخولا أولياً وأصل الافتراء قطع الأديم يقال: فرى الأديم يفريه فرياً إذا قطعه» واستعمل 
في الابتداع والاختلاق» والجملة يحتمل أن تكون مستأنفة وأن تكون منصوبة المحل معطوفة على جملة إفأتوا/ 
فتدخل تحت القول» ومن يجوز أن تكون شرطية وأن تكون موصولة وقد روعي لفظها ومعناهالإمن بغد ذلك) أي 
أمرهم بما ذكر وما يترتب عليه من قيام الحجة وظهور البينة. 


اريك أي المفترون المبعدون عن عرز القرب ظهُمُْ الظالمُونَ» لأنفسهم بفعل ما أوجب العقاب عليه 
وقيل: هم الظالمون لأنفسهم بذلك ولأشياعهم بإضلالهم لهم بسبب إصرارهم على الباطل وعدم تصديقهم رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم وإنما قيد بالبعدية ‏ مع أنه يستحق الوعيد بالكذب على الله تعالى في كل وقت وفي كل 
حال للدلالة على كمال القبح» وقيل: لبيان أنه إنما يؤاخذ به بعد إقامة الحجة عليه ومن كذب فيما ليس بمحجوج فيه 
فهو بمنزلة الصبي الذي لا يستحق الوعيد بكذبه وفيه تأملء ثم مناسبة هذه الآية لما قبلها أن الأكل إنفاق مما يحب 
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لكن على نفسه وإلى ذلك أشار علي بن عيسى» وقيل: إنه لما تقدم محاجتهم في ملة إبراهيم عليه السلام وكان مما 
أنكروا على نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم أكل لحوم الإبل وادعوا أنه حلاف ملة إبراهيم ناسب أن يذكر رد دعواهم 
ذلك عقيب تلك المحاجتظقُلْ صَدَقَ آل أي ظهر وثبت صدقه في أن طإكل الطعام كان حلاً لني إسرائيل إلا ما 
حرم إسرائيل على نفسه» وقيل: في أن محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم على دين إبراهيم عليه السلام وأن دينه 
الإسلام» وقيل: في كل ما أخبر به ویدخل ما ذكر دخولاً أولياً وفيه كما قيل: تعريض بكذبهم الصريح طِقَاعُوا مله 
إبرَاهِيجَ» وهي دين الإسلام فإنكم غير متبعين ملته كما تزعمون» وقيل: اتبعوا مثل ملته حتى تخلصوا عن اليهودية التي 
اضطرتكم إلى الكذب على الله والتشديد على أنفسكم؛ وق اتبعوا ملته في استباحة أكل لحوم الإبل وشرب ألبانها 
مما كان حلاً لهطإحديفاً) أي مائلاً عن سائر الأديان الباطلة إلى دين الحق» أو مستقيماً على ما شرعه الله تعالى من 
الدين الحق في حجه ونسكه ومأكله وغير ذلك رما كان من المُشركين» أي في أمر من أمور دينهم أصلاً وفيه 
تعريض بشرك أولئك المخاطبين» والجملة تذييل لما قبلهم «إإِنّ ول بيت وضع للئاس). 


أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن جريج قال: بلغنا أن اليهود قالت: بيت المقدس أعظم من الكعبة لأنه مهاجر 
الأنبياء ولأنه في الأرض المقدسة؛ فقال المسلمون: بل الكعبة أعظم فبلغ ذلك رسول الله عل فنزلت إلى مقام 
إبراهيم. 

وروي مثل ذلك عن مجاهد» ووجه ربطها بما قبلها أن الله تعالى أمر الكفرة باتباع ملة إبراهيم ومن ملته تعظيم 
بيت الله تعالى الحرام فناسب ذكر البيت وفضله وحرمته لذلك» وقيل: وجه المناسبة أن هذه شبهة ثانية ادعوها 
فأكذبهم الله تعالى فيها كما أكذبهم في سابقتهاء والمعنى أن أول بيت وضع لعبادة الناس ربهم أي هبىء وجعل 
متعبداً» والواضع هو الله تعالى كما يدل عليه قراءة من قرألإوضع» بالبناء للفاعل لأن الظاهر حيئذ أن يكون الضمير 
راجعاً إلى الله تعالى وإن لم يتقدم ذكره سبحانه صريحاً في الآية بناءٌ على أنها مستأنفة واحتمال عوده إلى إبراهيم عليه 
السلام لاشتهاره ببناء البيت خلاف الظاهرء و جملة (إوض ع » في موضع جر على أنها صفة «إبيت) و «إللناس» 
تعلق به واللام فيه للعلة» وقوله تعالى: لذي ببكة4 خبر إن واللام ام وأخبر بالمعرفة عن النكرة لتخصيصهاء 
وهذا في باب إن» و- بكة - لغة في مكة عند الأكثرين والباء والميم تعقب تعقب إحداهما الأخرى كثيرا ومنه نميط ونبيط 
ولازم ولازب وراتب وراتم» وقيل: هما متغايران فبكة موضع المسجد ومكة البلد بأسرها وأصلها من البك بمعنى الزحم 
يقال بكه يبكه بكاً إذا زحمه» وتباك الناس إذا ازدحموا وكأنها إنما سميت بذلك لازدحام الحجيج فيهاء وقيل: بمعنى 
الدق وسميت بذلك لدق أعناق الجبابرة إذا أرادوها بسوء وإذلالهم فيها ولذا تراهم في الطواف كاحاد الناس ولو 
أمكنهم الله تعالى من تخلية المطاف لفعلواء وقيل: إنها مأخوذة من بكأت الناقة أو الشاة إذا قل لبنها وكأنها إنما سميت 
بذلك لقلة مائها وخصبهاء قيل: ومن هنا سميت البلد مكة أيضاً أخذاً لها من أمتك الفصيل ما ف في الضرع إذا امتصه 
ولم يبق فيه من اللبن شيعا وقيل: هي من مكة الله تعالى إذا استقصاه بالهلاك» ثم المراد بالأولية الأولية بحسب 
الزمان» وقيل: بحسب الشرفء ويؤيد الأول ما أخرجه الشيخان عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: سثل رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم عن أول بيت وضع للناس فقال: المسجد الحرام ثم بيت المقدس فقيل: كم بينهما؟ 
فقال: أربعون سنة» واستشكل ذلك بأن باني المسجد الحرام إبراهيم عليه السلام وباني الأقصى داود ثم ابنه سليمان 
عليهما السلام» ورفع قبته ثمانية عشر ميلا“ وبين بناء إبراهيم وبنائهما مدة تزيد على الأربعين بأمثالها» وأجيب بأن 
الوضع غير البناء والسؤال عن مدة ما بين وضعيهما لا عن مدة ما بين بناءيهما فيحتمل أن واضع الأقصى عض الايا 
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قبل داود وابنه عليهما السلام ثم بيناه بعد ذلك» ولا بد من هذا التأويل - قاله الطحاوي - وأجاب بعضهم على تقدير أن 
يراد من الوضع البناء بأن باني المسجد الحرام والمسجد الأقصى هو إبراهيم عليه السلام وأنه بنى الأقصى بعد أربعين 
سنة من بنائه المسجد الحرام وادعى فهم ذلك من الحديث فتدبر. 

وورد في بعض الآثار أن أول من بنى البيت الملائكة وقد بنوه قبل آدم عليه السلام بألفي عام» وعن مجاهد 
وقتادة والسدي ما يؤيد ذلك» وحكي أن بناء الملائكة له كان من ياقوتة حمراء ثم بناه آدم ثم شيث ثم إبراهيم ثم 
العمالقة ثم جرهم ثم قصي ثم قريش ثم عبد الله بن الزبير ثم الحجاج واستمر بناء الحجاج إلى الآن إلا في الميزاب 
والباب والعتبة ووقع الترميم في الجدار والسقف غير مرة وجدد فيه الرخام؛ وقيل: إنه نزل مع آدم من الجنة ثم رفع بعد 
موته إلى السماء وقيل: بني قبله ورفع في الطوفان إلى السماء السابعة» وقيل: الرابعة» وذهب أكثر أهل الأخبار أن 
الأزض يت ن ته وقد أسلفنا لك ما ينفعك هنا فتذكر ماركا أي كثير الخير لما أنه يضاعف فيه ثواب 
العبادة قاله ابن عباس» وقيل: لأنه يغفر فيه الذنوب لمن حجه وطاف به واعتكف عنده. 


وقال القفال: يجوز أن تكون بركته ما ذكر في قوله تعالى: «يجبى إليه ثمرات كل شيء& [القصص: 017]» 
وقيل: بركته دوام العبادة فيه ولزومهاء وقد جاءت البركة بمعنيين: النمو وهو الشائع» والثبوت ومنه البمركة لثبوت الماء 
فيها والبرك الصدر لثبوت الحفظ فيه وتبارك الله سبحانه بمعنى ثبت ولم يزل» ووجه الكرماني كونه مباركاً بأن الكعبة 
كالنقطة وصفوف المتوجهين إليها في الصلوات كالدوائر المحيطة بالمركز ولا شك أن فيهم أشخاصاً أرواحهم علوية 
وقلوبهم قدسية وأسرارهم نورانية وضمائرهم ربانية ومن كان في المسجد الحرام يتصل أنوار تلك الأرواح الصافية 
المقدسة بنور روحه فتزداد الانوار الإلهية في قلبه وهذا غاية البركة ثم إن الأرض كرية وكل آن يفرض فهو صبح لقوم 
ظهر لثان عصر لثالث وهلم جراًء فليست الكعبة منفكة قط عن توجه قوم إليها لأداء الفرائض فهو دائماً كذلك 
والمنصوب حال من الضمير المستتر في الظرف الواقع صلة. 

وجوز أبو البقاء جعله حالاً من الضمير في إوضع» إوهدى للْعَالَمِين4 أي هاد لهم إلى الجنة التي أرادها 
سبحانه أو هاد اليه جل شأنه بما فيه من الآيات العجيبة كما قال تعالى: إفيه آيات يتات كإهلاك من قصده من 
الجبابرة بسوع كأضصحاب الفيل وغيرهم وعدم تعرض ضواري السباع للصيود فيه وعدم نفرة الطير من الناس هناك» وإن 
أي ركن من البيت وقع الغيث في مقابلته كان الخصب فيما يليه من البلاد فإذا وقع في مقابلة الركن اليماني كان 
الخصب باليمن» وإذا كان في مقابلة الركن الشامي كان الخصب بالشام» وإذا عم البيت كان في جميع البلدان وكقلة 
الجمرات على كثرة الرماة إلى غير ذلك وعدوا منه انحراف الطير عن موازاته على مدى الأعصارء وفيه كلام 
للمحدثين لأن منها ما يعلوه» وقيل: لا يعلوه إلا ما به علة للاستشفاء» واعترض بأن العقاب علته لأخذ الحية» وقيل: إن 
الطير المهدر دمها تعلوه والحمام مع كثرته لا يعلوه وبه جمع بعضهم بين الكلامين - ومع هذا في القلب منه شيء - 
فقد نقل بعض الناس أنه شاهد أن الطير مطلقاً تعلوه في بعض الأحايين والضمير المجرور عائد على البيت» والظرفية 
مجازية وإلا لما صح عدّ هذه الآيات» والجملة إما مستأنفة جيء بها بياناً تفسيراً للهدى؛ وإما حال أخرى ولا بأس في 
ترك الواو في الجملة الإسمية الحالية على ما أشار اليه عبد القاهر وغيره» وجوز أن تكون حالاً من الضمير في العالمين 


)١(‏ هكذا النسخة ولعله ثمانية عشر قدماً. 
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تعالى: طمّقَامُ إبْرَاهِيم» مبتداً محذوف الخبر أو خبر محذوف المبتداً أي منها أو أحدها مقام إبراهيم» واختار الحلبي 
الأخير» وقيل: بدل البعض من الكل واليه ذهب أبو مسلم وجوز بعضهم أن يكون عطف بيان وصح بيان الجمع 
بالمفرد بناءٌ على اشتمال المقام على آيات متعددة لان أثر القدمين في الصخرة الصماء آية وغوصهما فيها إلى الكعبين 
آية وإلانة بعض هذا النوع دون بعض آية وإبقاؤه على ممر الزمان آية وحفظه من الأعداء آية أو على أن هذه الآية الواحدة 
لظهور شأنها وقوة دلالتها على قدرة الله تعالى ونبوة إبراهيم عليه السلام منزلة منزلة آيات كثيرة» وأيد ذلك بما أخرجه 
ابن الأنباري عن مجاهد أنه كان يقرأ فيه آية بينة - بالتوحيد» وفيه أن هذا وإن ساغ معنى إلا أنه يرد عليه أن إآيات» 
نكرة» وإمقام إبراهيم» معرفة» وقد صرح أبو حيان أنه لا يجوز التخالف في عطف البيان يإجماع البصريين 
والكوفيين» ثم إن سبب هذا الأثر في هذا المقام ما ورد في الأثر عن سعيد بن جبير أنه لما ارتفع بنيان الكعية قا على 
هذا الحجر ليتمكن من رفع الحجارة فغاصت فيه قدماه وقد تقدم غير ذلك في ذلك أيضاً ر من دَخََلَهُ کان آمنا 
الضمير المنصوب عائد إلى مقام إبراهيم بمعنى الحرم كله على ما قاله ابن عباس لا موضع القدمين فقط» ويمكن أن 
يكون هناك استخدام» وقال الجصاص: أورد الآيات المذكورات في الحرم» ثم قال: ومن دخله» الخ فيجب أن 
يكون المراد ج حي ةر اسار E SRE‏ اد من جات لو 
على «إمقام» لأنه في المعنى أَمْنُ مَنْ دخله أي ومنها أو ثانيها اَم مَن دخله أو فيه آيات مقام إبراهيم - وام مَنْ 
دخله وعلى هذا لا حاجة إلى ما تكلف في توجيه الجمعية لأن الآيتين نوع من الجملة كالثلاثة والأربعة» ويجوز أن 
يذكر هاتان الآيتان ويطوي ذكر غيرهما دلالة على تكاثر الآيات» ومثل هذا الطي واقع في الأحاديث النبوية والأشعار 
العربية» فالأول كرواية «حبب إل من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة» على ما هو الشائع 
وإن صححوا عدم ذكر ثلاث» وأما الثاني فمنه قول جرير: 
كانت حنيفة لأثلاثا) فثلثهم من العبيد (وثلث من مواليها) 
و إمن) إما للعقلاء أو لهم ولغيرهم على سبيل التغليب لأنه يأمن فيه الوحش والطير بل والنبات فحيتئذ يراد 
بالأمن ما يصح نسبته إلى الجميع بضرب من التأويل» وعلى التقدير الأول يحتمل أن يراد بالأمن الأمن في الدنيا من 
نحو القتل والقطع وسائر العقوبات فقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في الآية أنه قال: كان الرجل في الجاهلية يقتل 
الرجل ثم يدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول أو أبوه فلا يحركه. 
وأخرج ابن المنذر عن عمر بن الخطاب أنه قال: لو وجدت فيه قاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج منه. 
وأخرج ابن جرير عن ابنه أنه قال: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته» وعن ابن عباس لو وجدت قاتل أبي 
في الحرم لم أتعرض له» ومذهبه في ذلك أن من قتل أو سرق في الحل ثم دحل الحرم فإنه لا يجالس ولا يكلم ولا 
برای ولكنه واک کی يخرج یر وتام عليةاما جر فد ل أو سرق في ترم الم علي في ال والروايات انه 
في ذلك كثيرة وقد تقدم تفصيل الأقوال في المسألةت وأما أن يراد به كما ذهب إليه الصادق رضي الله تعالى عنه الأمن 
بي د ل ا ا ا أن من دخله كان آمناً من النارء وأخرج 
البيهقي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من دخل البيت دخل في حسنة» وخرج من 
سيئة مغفوراً له» وروي من غير طريق عنه صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: من مات في أحد الحرمين بعث من 
الآمنين يوم القيامة» وفي رواية عن ابن عمر قال: من قبر بمكة مسلماً بعث آمناً يوم القيامة» ويجوز إرادة العموم بأن يفسر 
بالأمن في الدنيا والآخرة ولعله الظاهر من إطلاق اللفظ. 
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(ولله عَلَى الئاس حجٌ البيت) جملة ابتدائية فيها حج والخبر طإله4 و إعلى الناس) متعلق بما تعلق به 
الخبر أو بمحذوف وقع حالاً من المستتر في الجار والمجرور والعامل فيه الاستقرار. 


وجوز أن يكون على الناس» خبراًء و له متعلق بما تعلق به ولا يجوز أن يكون حالاً من المستكن في 
الناس لأن العامل فير الحال حينئذ يكون معنى» والحال لا يتقدم على العامل المعنوي عند الجمهور» وجوزه ابن مالك 
إذا كان الحال ظرفاً أو حرف جر وعامله كذلك بخلاف الظرف وحرف الجر فإنهما لا يتقدمان على عاملهما 
المعنوي» وجوز أن يرتفع الحج بالجار الأ.ل أو الثاني وهو في اللغة مطلق القصد أو كثرته إلى من يعظم» والمراد به 
هنا قصد مخصوص غلب فيه حتى صار حقيقة شرعية» وأل في البيت للعهد, وقرأ حمزة والكسائي. وعاصم في رواية 
حفص لإحج» بالكسر كعلم وهو لغة نجد «إمّن آستَطاعَ إِلَيِهِ سَبيلا4 بدل من الناس بدل البعض من الكل والضمير 
في البدل مقدر أي منهم» وقيل: بدل الكل من الكل» والمراد من الناس خاص ولا يحتاج إلى ضميرء وقيل: خبر 
لمحذوف أي هم من استطاع أو الواجب عليه من استطاع. 


وجوز أن يكون منصوباً ياضمار فعل أعني أعني» وأن يكون فاعل المصدر وهو مضاف إلى مفعوله أي - ولله 
على الناس أن يحج من استطاع منهم البيت - وفيه مناقشة مشهورة› و «إمن» على هذه الأوجه موصولة. 


وجوز أن تكون شرطية والجزاء محذوف يدل عليه ما تقدم» أو هو نفسه على الخلاف المقرر بين البصريين 
والكوفيين ولا بد من ضمير يعود من جملة الشرط «إعلى الناس» والتقدير من استطاع منهم إليه سبيلاً فللّه عليه أن 
يحج» ويترجح هذا بمقابلته بالشرط بعده» والضمير المجرور للبيت أو للحج لأنه المحدث عنه» وهو متعلق بالسبيل 
لما فيه من معنى الإفضاء وقدم عليه للاهتمام بشأنه» والاستطاعة في الأصل استدعاء طواعية الفعل وتأنيه» والمراد 
بالاستدعاء الإرادة وهي تقتضي القدرة فأطلقت على القدرة مطلقاً أو بسهولة فهي أخص منها وهو المراد هناء وسيأتي 
تحقيقه قريباً إن شاء الله تعالى» والقدرة إما بالبدن أو بالمال أو بهما. وإلى الأول ذهب الإمام مالك فيجب الحج عنده 
على من قدر على المشي والكسب في الطريق» وإلى الثاني ذهب الإمام الشافعي ولذا أوجب الاستنابة على الزمن إذا 
وجد أجرة من ينوب عنه» وإلى الثالث ذهب إمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه» ويؤيده ما أخرجه البيهقي» وغيره عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: السبيل أن يصح بدن العبد ويكون له ثمن زاد وراحلة من غير أن يجحف به. 

واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بما أخرجه الدارقطني عن جابر بن عبد الله قال: «لما نزلت هذه الآية 
«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا4 قام رجل فقال: يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة» 
وروي هذا من طرق شتى وهو ظاهر فيما ذهب إليه الشافعي حيث قصر الاستطاعة على المالية دون البدنية» وهو 
مخالف لما ذهب إليه الإمام مالك مخالفة ظاهرة» وأما إمامنا فيؤول ما وقع فيه بأنه بيان لبعض شروط الاستطاعة بدليل 
أنه لو فقد أمن الطريق مثلاً لم يجب الحج عليه؛ والظاهر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يتعرض لصحة البدن لظهور 
الأمر كيف لا والمفسرة في الحقيقة هو السبيل الموصل لنفس المستطيع إلى البيت وذا لا يتصور بدون الصحةء ومما 
يؤيد أن ما في 0 بيان لبعض الشروط أنه ورد في بعض الروايات الاقتصار على واحد مما فيه فقد أخرج 
الدارقطني أيضاً عن علي كرم الله تعالى وجهه أن النبي عله سئل عن السبيل فقال: أن تجد ظهر بعير ولم يذكر الزاد. 

هذا واستدل بالآية على أن الاستطاعة قبل الفعل وفساد القول بأنها معه» ووجه الاستدلال ظاهرء وأجيب بأن 
الاستطاعة التي ندعي أنها مع الفعل هي حقيقة حقيقة القدرة التي يكون بها الفعل وتطلق الاستطاعة على معنى آخر هو سلامة 
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الأسباب والآلات والجوارح أي كون المكلف بحيث سلمت أسبابه وآلاته وجوارحه ولا نزاع لنا في أن هذه 
الاستطاعة قبل الفعل وهي مناط صحة التكليف وما في الآية بهذا المعنى كذا قالوا. 


وتحقيق الكلام في هذا المقام على ما قالوا: إن المشهور عن الأشعري أن القدرة مع الفعل بمعنى أنها توجد 
حال حدوثه وتتعلق به في هذه الحال ولا توجد قبله فضلاً عن تعلقها به» ووافقه على ذلك كثير من المعتزلة كالنجار 
ومحمد بن عيسى وابن الراوندي» وأبي عيسى الوراق» وغيرهم وقال أكثر المعتزلة: القدرة قبل الفعل وتتعلق به حينئذ 
ويستحيل تعلقها به قبل حدوثه» ثم اختلفوا في بقاء القدرة فمنهم من قال: ببقائها حال وجود الفعل وإن لم تكن القدرة 
الباقية قدرة عليه ومنهم من نفاه» ودليلهم على ذلك وجوه. 


الأول أن تعلق القدرة بالفعل معناه الإيجاد وإيجاد الموجود محال لأنه تحصيل الحاصل بل يجب أن يكون 
الإيجاد قبل الوجود ولهذا صح أن يقال: أوجده فوجدء وأجيب بأن هذا مبني على أن القدرة الحادثة مؤثرة وهو ممنوع 
وعلى تقدير تسليمه يقال: إيجاد الموجود بذلك الوجود الذي هو أثر ذلك الإيجاد جائز بمعنى أن يكون ذلك الوجود 
الذي هو به موجود في زمان الإيجاد مستنداً إلى الموجد ومتفرعاً على إيجاده» والمستحيل هو إيجاد الموجود بوجود 
آخر وتحقيقه أن التأثير مع حصول الأثر بحسب الزمان» وإن كان متقدماً عليه بحسب الذات وهذا التقدم هو المصحح 
لاستعمال الفاء بينهما. 


الثاني إن جاز تعلق القدرة حال الحدوث يلزم القدرة على الباقي حال بقائه والتالي باطل» بيان الملازمة أن 
المانع من تعلق القدرة به ليس إلا كونه متحقق الوجود والحادث حال حدوثه متحقق الوجود أيضاًء وأجيب بأنا نلتزمه 
لدوام وجوده بدوام تعلق القدرة به أو نفرق بما يبطل به الملازمة من احتياج الموجود عن عدمه إلى المقتضي دون 
الباقي فلو لم تتعلق القدرة بالأول لبقي على عدمه وقد فرض وجوده هذا خلفه ولو لم تتعلق بالثاني لبقي على الوجود 
وهو المطابق للواقع» أو ننقض الدليل أولاً بتأثير العلم أو العالمية بالاتفاق فإن ذلك مشروط حال حدوث الفعل دون 
بقائه» وثانياً بتأثير الفعل في كون الفاعل فاعلاً فإن الفعل مؤثر في ذلك حال الحدوث وبتقدير كون الفعل باقياً لا يؤثر 
حال البقاء» وثالثاً بمقارنة الإرادة إذ يوجبونها حال الحدوث دون البقاء فكذا الحال في القدرة. 
الثالث أن كون القدرة مع الفعل يوجب حدوث قدرة الله تعالى أو قدم مقدوره وكلاهما باطلان بل قدرته أزلية 
وتعلقها في الأزل بمقدوراته فقد ثبت تعلق القدرة بمقدوراتها قبل الحدوث ولو كان ممتنعاً في القدرة الحادثة لكان 
ممتنعاً في القدرة القديمة وليس فليس» وأجيب بأن القدرة القديمة الباقية مخالفة في الماهية للقدرة الحادثة التي لا 
يجوز بقاؤها عندنا فلا يلزم من جواز تقدمها على الفعل جواز تقدم الحادثة عليه ثم إن القديمة متعلقة في الأزل بالفعل 
تعلقاً معنوياً لا يترتب عليه وجود الفعل ولها تعلق آخر به حال حدوثه موجب لوجوده فلا يلزم من قدمها مع تعلقها 
المعنوي قدم اثارها. 
«الرابع» لأنه يلزم على ذلك التقدير أن لا يكون الكافر في زمان كفره مكلفاً بالإيمان أنه غير مقدور له في تلك 
الحالة المتقدمة عليه بل نقول: يلزم أن لا يتصور عصيان من أحد إذ مع الفعل لا عصيان وبدونه لا قدرة فلا تكليف فلا 
عصيان» وأيضاً أقوى أعذار المكلف التي يجب قبولها لدفع المؤاخذة عنه هو كون ما كلف به غير مقدور له فإذا لم 
يكن قادراً على الفعل قبله وجب رفع المؤاخذة عنه بعدم الفعل المكلف به وهو باطل بإجماع الأمة» وأيضاً لو جاز 
تكليف الكافر بالإيمان مع كونه غير مقدور له فليجز تكليفه بخلق الجواهر والأعراض» وأجيب بأنه يجوز تكليف 
م ٠١‏ - روح المعاني مجلد ۲ 
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المحال عندنا جواز التكليف بالخلق المذكورء ولنا أن نفرق بأن ترك الإيمان إنما هو بقدرته بخلاف عدم الجواهر 
والأعراض فإنه ليس مقدوراً له أصلاً فلا يلزم من جواز التكليف بالإيمان جواز التكليف بخلقهاء وبالجملة فكون الشيء 
مقدوراً الذي هو شرط التكليف عندنا أن يكون الشيء أو ضده متعلقاً للقدرة» وهذا حاصل في الإ يمان لأن تركه لتلبسه 
بضده مقدور له حال كفره بخلاف إحداث الجواهر والأعراض فإنه غير مقدور له أصلاً لا فعلاً ولا تركاً فلا يجوز 
التكليف به وأما ما ذكر من قضية الأعذار ووجوب قبولها فمبني على قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وقد أقيمت 
الأدلة على بطلانهما في محله كذا في المواقف وشرحه. 


ودليل ما شاع عن الأشعري قيل: هو أن القدرة عرض يخلقه الله تعالى في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية 
فيجب أن تكون مقارنة للفعل بالزمان لا سابقة عليه وإلا لزم وقوع الفعل بلا قدرة لما برهن عليه من امتا يقاء 
الأعراض؛ واعترض عليه بما في أدلة امتناع بقاء الأعراض من النظر القوي وأنه قد يقال على تقدير تسليم الامتناع 
المذكور لا نزاع في إمكان تجدد الأمثال عقيب الزوال فمن أين يلزم وقوع الفعل بدون القدرة؟ وأجيب بأنا إنما ندعي 
لزوم ذلك إذا كانت القدرة التي بها الفعل هي القدرة السابقة وأما إذا جعلتموها المثل المتجدد المقارن فقد اعترفتم بأن 
القدرة التي بها الفعل لا تكون إلا مقارنة» ثم إن ادعيتم أنه لا بد لها من أمثال تقع حتى لا يمكن الفعل بأول ما يحدث 
من القدرة فعليكم البيان. 
وفيه أن هذا قول أن نفي وجود المثل السابق ليس داخلاً في دعوى الأشعري وهو خلاف ما علم مما تقدم في 
تقرير مذهبه» وذكر في المواقف دليلاً آخر للأشعري على ما ادعاه ونظر فيه أيضاً هذا كلامهم ‏ والحق عندي في 
هذه المسألة أن شرط التكليف هو القوة التي تصير مؤثرة يإذن الله تعالى عند انضمام الإرادة التابعة لإرادة الله تعالى 
لقوله سبحانه: إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها» [البقرة: 18] وإيضاحه أنه تعالى كما أنه غني بالذات عن العالمين 
كذلك حكيم جواد وكما أن غناه الذاتي أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد كذلك مقتضى جوده ورحمته مراعاة ما 
اقتضته حكمته سبحانه كما أشار إليه العضد في عيون الجواهر» وأطال الكلام فيه أبو عبد الله الدمشقي في شفاء 
العليل» ومن المعلوم أن الحكمة لا تقتضي أن يؤمر بالفعل من لا يقدر على الامتثال وينهى عنه من لا يقدر على 
الاجتناب فلا بد بمقتضى الحكمة التي رعاها سبحانه فيما خلق وأمر فضلاً ورحمة أن يكون التكليف بحسب الوسع 
وإذا كان كذلك كان شرط التكليف هو القوة التي تصير مؤثرة إذا انضم إليها الإرادة وهذه قبل الفعلء والقدرة التي هي 
مخ امل هي القدرة المستجمعة لشرائط التأثير التي من جملتها انضمام الإرادة إليهاء وبهذا جمع الإمام الرازي ‏ كما 
في المواقف - بين مذهب الأشعري القائل بأن القدرة مع الفعل» والمعتزلة القائلين بأنها قبله» وقال: لعل الأشعري أراد 
بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير فلذلك حكم بأنها مع الفعل وأنها لا تتعلق بالضدين» والمعتزلة أرادوا بالقدرة 
مجرد القوة العضلية فلذلك قالوا بوجودها قبل الفعل وتعلقها بالأمور المتضادة وهو جمع صحيح» وقول السيد قدس 
مره - في توجيه البحث الذي ذكره صاحب I‏ اعد لحن تك يضرع أن 
يقال: إنه أراد بالقدرة القوة المستجمعة لشرائط التأثير - - مدفوع بما تبين في الإبانة التي هي آخر مصنفاته. 
والمعتمد من كتبه كما رج به ابن عساكر والمجد بن تيمية وغيرهما أن الشيخ قائل بالتأثير للقدرة 
المستجمعة للشرائط لكن لا استقلالاً كما يقوله المعتزلة بل يإذن الله تعالى وي الكسب عند وأما قوله في 
شرح المواقف: إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها ليس لقدرتهم تأثير فيها بل الله تعالى أجرى 
عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختياراً فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارناً لهما فيكون فعل العبد 
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مخلوقاً لله تعالى إبداعاً وإحداثاً ومكسوباً للعبد» والمراد بكسبه إياه مقارنته لقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه 
تأثير ومدخل في وجوده سوى كونه محلاً له وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري» ففيه بحث من وجوه. 

«أما أو فلأن هذا ليس مذهب الشيخ المذكور في آخر تصانيفه التي استقر عليها الاعتماد زد رة في غيره إن 
سلم لا يعول عليه لكونه مرجوحاً مرجوعاً عنه «وأما ثانا فلن التكليف في صرائح الكتاب والسنة إنما تعلق أمراً أو نهياً ' 
بالأفعال الاختيارية أنفسها لا بمقارنة القدرة والإرادة لها فمكسوب العبد نفس الفعل الاختياري» والمراد بكسبه إياه 
تحصيله إياه بتأثير قدرته يإذن الله تعالى لا مستقلاًء فالقول بأن المراد بكسب العبد للفعل هو مقارنة الفعل لقدرته» 
وإرادته من غير تأثیر لا يوافق ما اقتضاه صرائح الكتاب والسنة ونصوص الإبانة» ويزيده وضوحاً حديث أبي هريرة «أنه 

لما نزل «إإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» [البقرة: ]۲۸٤‏ اشتد ذلك على أصحاب رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم فأنوا رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم ثم جثوا على الركب فقالوا: : يا رسول الله كلفنا 
من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها» الحديث فإنه صريح بأن 

الذي كلفوا به ما يطيقونه من نفس الأعمال وهو نفس الصلاة وأخواتها لا مقارنتها لقدرتهم وإرادتهم وأقرهم صلى الله 
تعالى عليه وسلم على ذلك «وأما ثالث فلأن مقارنة الفعل لقدرة العبد وإرادته لو كانت هي الكسب لكانت هي 
المكلف بها ولو كانت كذلك لكان التكليف بما لا يطاق واقعاً لأن المقارنة أمر يترتب على فعل الله تعالى أي على 
إيجاد الله تعالى الفعل الاختياري مقارناً لهما وما يترتب على فعل الله تعالى ليس مقدوراً للعبد أصلاً لأن معنى كون 
الشيء مقدوراً له أن يكون ممكن الإيقاع بقدرته عند تعلق مشيئته به الموافقة لمشيئة الله تعالى كما هو واضح من 
حديث «من كظم غيظه وهو قادر على أن ینفذه» وما يترتب على فعل الله تعالى لا يكون مقدوراً للعبد بهذا المعنى إذ 
لو کان مقدوراً له ابتداءٌ لزم أن لا يكون مترتباً على فعل الله تعالى أو بواسطة لزم أن يكون فعل الله تعالى المترتب عليه 
هذا مقدوراً للعبد واللازم باطل بشقيه» بعد القول» بنفي التأثير أصلاً فكذا الملزوم «وأما رابع» فلأن المقارنة لكونها 
مترتبة على فعل الله تعالى لا تختلف بالنسبة إلى العبد صعوبة وسهولة فلو كانت هي المكلف بها لاستوى بالنسبة إلى 
العبد التكليف بأد شق الأعمال والتكليف بأسهلها مع أن نص الكتاب التكليف بحسب الوسع ونص السنة أن المملوك لا 
يكلف إلا ما يطيق شاهدان على التفاوت كما أن البديهة تشهد بذلك» واعترض هذا من وجوه. 

الأول أن القول: بأن من المعلوم أن الحكمة لا تقتضي أن يؤمر بالفعل من لا يقدر على الامتثال. 

يقتضي أن أفعال الله تعالى وأحكامه لا بد فيها من حكمة ومصلحة وهو مسلم لکن لا نسلم أنه لا بد أن تظهر 
هذه المصلحة لنا إذ الحكيم لا يلزمه اطلاع من دونه على وجه الحقيقة - كما قاله القفال في محاسن الشريعة - 
وحيتئذ فما المانع من أن يقال هناك مصلحة لم نطلع عليها. ويجاب بأنا لم ندع سوى أن الله تعالى قد راعى الحكمة 
فيما أمر وخلق تفضلاً ورحمة لا وجوباً وهذا ثابت بقوله تعالى: إصنع الله الذي أتقن كل شيء [النمل: ۸۸] وقوله 
سبحانه: إأحسن كل شيء خلقه» [السجدة: ۷] وبالإجماع المعصوم عن الخطأ بفضل الله تعالى وإن مقتضى 
الحكمة أن لا يطلب حصول شيء إلا ممن يتمكن منه ويقدر عليه كما تشهد له النصوص ولم ندع وجوب ظهور 
وجه الحكمة في جميع أفعاله وأحكامه ولا ما يستلزم ذلك وبيان وجه الحكمة لحكم واحد لا يستلزم دعوى الكلية 
ويؤول هذا إلى أن الله تعالى أطلعنا على الحكمة في هذا مع عدم وجوب الاطلاع عليه. 

والثاني أن القول بأن التكليف في صرائح الكتاب والسنة إنما تعلق الخ فيه أنه ليس المراد مطلق المقارنة بل 
المقارنة على + جهة التعلق فالكسب عبارة عن تعلق القدرة الحادثة بالمقدور من غير تأثير كما في عبارة غير واحد» 
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فالأوامر والنواهي متعلقة بالأفعال التي هي اختيارية في الظاهر باعتبار هذا التعلق الذي لا تأثير معه وادعاء أنها صرائح 
في التعلق مع التأثير ممنوع بل هي محتملة ولو سلم أنها ظاهرة في التأثيرء» فالظاهر قد يعدل عنه لدليل خلافه» والقول 
بأنا لا نفهم من تعلق القدرة إلا تأثيرها وإلا فليست بقدرة» فكيف يثبت للقدرة تعلق بلا تأثير سؤال مشهور «وجوابه» ما 
في شر المواقان وغيره من أن اتأثير من توابع ا ا 0 - بالتعلق ل 
الاتيارية پاذن ا 0 5 لو على خلافه یو جب a‏ والله خالق كل شر شيء له ينافي التأثير بالإذن على أن 
تعلق القدرة تابع للإرادة وتعلقها على القول بنفي التأثير بالكلية غير صحيح كما 2 الجلال الدواني في 
في شرح المواقف وغيره م, عن الا فلك لوت a‏ إذ ما شاء ال تعالى کان وم لم يشا لم يكن 
وإنما الإنكار على نفي التأثير بالكلية عن القدرة الحادثة والاستدلال بما ذكره حجة الإسلام في الاقتصاد من أن القدرة 
الأزلية متعلقة في الأزل بالحادث ولا حادث فصح التعلق ولا تأئیں ويجوز أن تكون القدرة الحادثة كذلك مجاب عنه 
بأن القدرة لا تؤثر إلا على وفق الإرادة والإرادة تعلقت أزلاً يإيجاد الأشياء بالقدرة في أوقاتها اللائقة بها في الحكمة 
فعدم تأثيرها قبل الوقت لكونها مؤثرة على وفق الإرادة لا مطلقاً فلا يجب تأثيرها قبل الوقت ويجب تأثيرها فيه والقدرة 
الحادثة على القول بنفي تأثيرها بالكلية لا يصدق عليها أنها تؤثر وفق الإرادة فلا يصح قياسها على القديمة. 

والحاصل أن كل تعلق للقديمة على وفق الإرادة لا ينفك عنه التأثير في وقته بخلاف الحادثة فإنه لا تأثير لها 
أصلاً على القول بنفي التأثير عنها كلياً فلا تعلق لها بالتأثير على وفق الإرادة. 

. والثالث أن القول في الاعتراض الثالث إنه لو كانت كذلك لكان التكليف بما لا يطاق واقعاً الخ يقال عليه: نلتزم 
وقوعه عند الأشعري ولا محذور فيه ويجاب بأنه قد حقق في موضعه أن الإمام الأشعري لم ينص على ذلك ولا يصح 
أخذه من كلامه فالتزام وقوعه عنده التزام ما لم يقل به لا صريحاً ولا التزامء والقول إنه لا محذور فيه إنما يصح بالنظر 
إلى الغنى الذاتي وأما بالنظر إلى أنه تعالى جواد حكيم فالتزامه مصادمة للنص رأي محذور أشنع من هذا. 

والرابع أن القول هناك أيضاً إن المقارنة لو كانت هي الكسب لكانت هي المكلف بها غير لازم فإن الكسب 
يطلق على المعنى المصدري ويطلق على المفعول أي المكسوب وهو نفس الأمر لا الكسب بمعنى المقارنة أو تعلق 
القدرة الحادثة بالفعل فمعنى كسب تعلقت قدرته بالفعل» وإن شعت قلت: قارنت قدرته الفعل فكان الفعل مكسوباً 
وهو المكلف به» ويجاب بأن الكسب الحقيقي الوارد في الكتاب والسنة معناه تحصيل العبد ما تعلقت به إرادته التابعة 
هو أن العبد المكلف مطلوب منه تحصيله بالكسب بالمعنى المصدري لأن المكسوب هو الحاصل بالمصدر فإذا 
كان المكسوب مكلفاً به كان الكسب بالمعنى المصدري مكلف به قطعاً لامتناع حصول المكسوب من غير قيام 
المعنى المصدري بالمكلف ضرورة انتفاء الحاصل بالمصدر عند انتفاء قيام المصدر بالمكلف فظهرت الملازمة في 
الشرطية «والخامس» أن القول في الاعتراض إن المقارنة لكونها أمراً مترتباً على فعل الله تعالى لا تختلف الخ فيه 
أمران: الأول أنا لا نسلم التلازم بين كون المقارنة هي المكلف بها وبين عدم الاختلاف وأي مانع من أن تكون مختلفة 
باعتبار أحوال الشخص عندها فتارة يخلق الله تعالى فيه صبراً وعزماً وتارة جزعاً وفتوراً إلى غير ذلك مما يرجع إلى 
سلامة البنية ومقابله أو غيرهما من الاعراض والأحوال التي يخلقها الله تعالى ويصرف عبده فيها كيف شاء مما يوجب 
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ألما لذة. والثاني أن ما ذكرتموه مشترك الإلزام إذ يقال إذا كانت قدرة العبد مؤثرة يإذن الله تعالى فبأي وجه وقع 
الاختلاف حتى كان هذا سهلاً وهذا صعباً وكلاهما مقدور وهما متساويان في الإمكان» ويجاب أما عن الأول بأن 
التلازم بين كونها مترتبة على فعل الله تعالى وبين عدم اختلافها متحقق لأنها إذا كانت الكسب بالمعنى المصدري 
كانت تحصيلاً للمكسوب والتحصيل لكونه قائماً بالمكلف تتفاوت درجاته صعوبة وسهولة قطعاً ولهذا قال النبي صلى 
لله تعالى عليه وسلم: «صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب» والمقارنة لكونها أمراً مرتباً على 
فعل الله تعالى ليست قائمة بالعبد فلا تتفاوت بالنسبة إليه أصلاً والإيراد بتجويز اختلافها بكون بعضها بخاق الله تعالى 
عنده صبراً في العبد الخ خارج عن المقصود لأن العبارة صريحة في أن المقصود عدم اختلافها بالنسبة إلى العبد 
صعوبة وسهولة لا مطلق الاحتلاف» وأما عن الثاني فبأنه قد دلت النصوص على تفاوت درجات القوة والبطش كقوله 
تعالى: «كانوا أكثر منهم وأشد قوة» [غافر: ۸۲] وقوله سبحانه: إكانوا هم أشد منهم قوة وآثارً» [غافر: ١؟]‏ وقوله 
عز شأنه: إفأهلكنا أشد منهم بطشأ» [الزخرف: ۸] وباختلاف درجات ذلك في الأقوياء التابع لاستعداداتهم الذاتية 
الغير المجعولة وقع الاختلاف في الأعمال صعوبة وسهولة» هذا ما ظفرنا به من تحقيق الحق من كتب ساداتنا قدس 
الله تعالى أسرارهم وجعل أعلى الفردوس قرارهم» وإنما استطردت هذا المبحث هنا مع تقدم إشارات جزئية إلى بعض 
منه لأنه أمر مهم جداً لا تنبغي الغفلة عنه فاحفظه فإنه من بنات الحقاق لا من حوانيت الأسواق» والله تعالى الموفق لا 
رب غيره. 
وَمَنَ كَفَرَ فإنٌّ الله َي عن الْعَالمين4 يحتمل أن يراد بمن كفر من لم يحج وعبر عن ترك الحج بالكفر 

تغليظاً وتشديداً على تاركه كما وقع مثل ذلك فيما أخرجه سعيد بن منصور وأحمد وغيرهما عن أبي أمامة من قوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: «من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة 
فليمت على أي حالة شاء يهودياً أو نصرانياً» ومثله ما روي بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فلينظروا كل من كان له جدة فلم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما 
هم بمسلمين ما هم بمسلمين» ويحتمل إبقاء الكفر على ظاهره بناءً على ما أخرج ابن جرير وعبد بن حميد وغيرهما 
عن عكرمة «أنه لما نزلت «إومن يبغ غير الإسلام ديناً [آل عمران: ]۸١‏ الآية قال اليهود: فنحن مسلمون فقال لهم 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله تعالى فرض على المسلمين حج البيت فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجوا 
فنزل طإومن كفري» الآية. 

ومن طريق الضحاك أنه لما نزلت آية الحج جمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أهل الملل مشركي 
العرب والنصارى واليهود والمجوس والصابئين فقال: إن الله تعالى قد فرض عليكم الحج فحجوا البيت فلم يقبله إلا 
المسلمون وكفرت به حمس ملل قالوا: لا نؤمن به ولا نصلي إليه ولا نستقبله فأنزل الله سبحانه طإومن كفر الخ 
وإلى إبقائه على ظاهره ذهب ابن عباس» فقد أخرج البيهقي عنه أنه قال في الآية: «إومن كفر بالحج فلم ير حجه برا 
ولا تركه مأئمأء وروی ابن جرير أن الآية لما نزلت قام رجل من هذيل فقال: يا رسول الله من تركه كفر؟ قال: من تركه 
لا يخاف عقوبته ومن حج لا يرجو ثوابه فهو ذاك» وعلى كلا الاحتمالين لا تصلح الآية دليلاً لمن زعم أن مرتكب 
الكبيرة كافرء و إمن4 تحتمل أن تكون شرطية وهو الظاهر وأن تكون موصولة» وعلى الاحتمالين استغني فيما بعد 
الفاء عن الرابط بإقامة الظاهر مقام المضمر إذ الأصل فإن الله غني عنهم. 


ويجوز أن يبقى الجمع على عمومه ويكتفي عن الضمير الرابط بدخول المذكورين فيه دخولاً أولياً والاستغناء 
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في هذا المقام كناية عن السخط على ما قيل؛ ولهذا صح جعله جزاءً وإن أبيت فهو دليله» وفي الآية ‏ كما قالوا - 
فنون من الاعتبارات المعربة عن كمال الاعتناء بأمر الحج والتشديد على تاركه ما لا مزيد عليه» وعدوا من ذلك إيثار 
صيغة الخبر وإبرازها في صورة الجملة الاسمية الدالة على الثبات والدوام على وجه ي يفيد أنه حق واجب لله تعالى في 
ذمم الناس وتعميم الحكم أولاً وتخصيصه ثانياً وتسمية ترك الحج كفراً من حيث إنه فعل الكفرة وذكر و 
والعالمين. 

وذكر الطيبي أن في تخصيص اسم الذات الجامع وتقديم الخبر الدلالة على أن ذلك عبادة لا ينبغي أن تختص 
إلا بمعبود جامع للكمالات بأسرها وأن في إقامة المظهر وهو البيت مقام المضمر بعد سبقه منكراً المبالغة في وصفه 
أقصى الغاية كأنه رتب الحكم على الوصف المناسب؛ وكذا في ذكر الناس بعد ذكره معرفاً الأشعار بعلية الوجوب 
وهو كونهم ناسأء وفي تذييل «إومن كفر فإن الله غني عن العالمين) لأنها في المعنى تأكيد الإيذان بأن ذلك هو 
الإيمان على الحقيقة وهو النعمة العظيمة وأن مباشره مستأهل لأن الله تعالى بجلالته وعظمته يرضى عنه رضاً كاملاً كما 
كان ساخطاً على تا ركه سخطاً عظيماً وفي تخصيص هذه العبادة وكونها مبينة لملة إبراهيم عليه السلام بعد الرد على 
أهل الكتاب فيما سبق من الآيات والعود إلى ذكرهم بعد خطب جليل وشأن خطير لتلك العبادة العظيمةء واستأنس 
بعضهم لكونه عبادة عظيمة بأنه من الشرائع القديمة بناءٌ على ما روي أن آدم عليه السلام حج أربعين سنة من الهند ماشياً 
وأن جبريل قال له: إن الملائكة كانوا يطوفون قبلك بهذا البيت سبعة آلاف سنة؛ وادعى ابن إسحاق أنه لم يبعث الله 
تعالى نبياً بعد إبراهيم إلا حج» والذي صرح به غيره أنه ما من نبي إلا حج خلافاً لمن استثنى هوداً وصالحاً عليهما 
الصلاة والسلام» وفي وجوبه على من قبلنا وجهان قيل: الصحيح أنه لم يجب إلا علينا واستغرب» وادعى جمع أنه 
أفضل العبادات لاشتماله على المال والبدن» وفي وقت وجوبه حلاف فقيل: قبل الهجرة» وقيل: أول سنيها وهكذا إلى 
العاشرة وصحح أنه في السادسة» نعم حج صلى الله تعالى عليه وسلم قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججاً لا يدري 
عددها والتسمية مجازية باعتبار الصورة بل قيل ذلك في حجة الصديق رضي الله تعالى عنه أيضاً في التاسعة لكن الوجه 
خلافه لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمر إلا بحج شرعي» وكذا يقال في الثامنة التي أمر فيها عتاب بن أسيد أمير 
مكة وبعد ذلك حجة الوداع لا غير. 
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آله لله وحبلٍ من ألنّاسِ او بصب نَأ وَصُرِيتٌ و | ل ص کرلک لك بات کا يرون‎ 
اکت اھ قود لبيك ر ی دك يا َصوا واا عدو 3© # یسوا سوا بن أ‎ 
اكب أَمَةُ ایم تلو امت أنه آل وهم دون 9 ووت ,الله وَليْوْ و لار‎ 
مروت امروف وَيَْهوَنَ عن المنگر وروت ف لبرت دأو کیک می سلجو 3ک وما‎ 
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لوان حبر کن پڪ مرو وال عل باْمتّقيرت 9 


قل با أل الاب لم تحفُرون بآيات الله خاطبهم بعنوان أهلية الكتاب الموجبة للإيمان به وبما يصدقه 
مبالغة في تقبيح تقبيح حالهم في تكذييهم بذلك والاستفهام للتوبيخ والإشارة إلى تعجيزهم عن إقامة e‏ كفرهم كأنه 
قيل: هاتوا عارك إن أمكنكم. 

والمراد من الآيات مطلق الدلائل الدالة على نبوة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وصدق مدعاه الذي من 
جملته الحج وأمره به» وبه تظهر مناسبة الآية لما قبلهاء وسبب نزولها ما أخرجه ابن إسحاق وجماعة عن زيد بن أسلم 
قال: مر شماس بن قيس وكان شيخاً قد عسا في الجاهلية عظيم الكفر شديد الضغن على المسلمين شديد الحسد 
لهم على نفر من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الأوس والخزرج في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه 
فغاظه ما رأى من الفتهم وجماعتهم وصلاح ذات بينهم على الإسلام بعد الذي كان بينهم من العداوة في الجاهلية 
فقال: ل ا 
53 يوم ا 7 اقتتلت فيه الأوس ا وکان ان للأوس على الخزرج ففعل» فتكلم القوم عند ذلك 
وتنازعوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب - أوس بن قيظي أحد بني حارثة من الأوس وهبار بن 
صخر أحد بني سلمة من الخزرج ‏ فتقاولا ثم قال أحدهما لصاحبه: إن شتتم والله رددناها الآن وغضب الفريقان جميعاً 
وقالوا قد فعلنا السلاح السلاح. موعد كم الظاهرة ‏ والظاهرة الحرة فخرجوا إليها وانضمت الأوس بعضها إلى بعض 
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والخزرج بعضها إلى بعض على دعواهم التي كانوا عليها في الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين من أصحابه حتى جاءهم فقال: يا معشر المسلمين الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا 
بين أظه ركم بعد إذ هداكم الله تعالى إلى الإسلام وأكرمكم به وقطع به عنكم أمر الجاهلية واستنقذكم به من الكفر 
وألف به بينكم ترجعون إلى ما كنتم عليه كفاراً فعرف القوم أنها نزغة من الشيطان وكيد لهم من عدوهم فألقوا السلاح 
من أيديهم وبكوا وعائق الرجال بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم سامعين مطيعين قد 

أطفأ الله تعالى عنهم كيد عدو الله تعالى شماس» وأنزل الله تعالى في شأن شماس» وما صنع لإقل يا أهل الكتاب لم 
تکفرون) إلى قوله سبحانه: وما الله بغافل عما تعملون) وأنزل في أوس بن قيظي وهبار ومن كان معهما من قومهما 
الذين صنعوا ما صنعوا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الآية» وعلى هذا يكون المراد من أهل الكتاب ظاهر اليهود. 

وقيل: المراد منه ما يشمل اليهود والنصارى «وَآللَهُ َهِيدٌ عَلَئ ما تَعْمَلُون4 جملة حالية العامل فيها تكفرون 
وهي مفيدة لتشديد التوبيخ والإظهار في موضع الإضمار لما مر غير مرة والشهيد العالم المطلع» وصيغة المبالغة 
للمبالغة في الوعيد وجعل الشهيد بمعنى الشاهد تكلف لا داعي إليه» و لما إما عبارة عن كفرهم» وإما على 
عمومها وهو داخل فيها دخولاً أولياً والمعنى لأي سبب تكفرون» والحال أنه لا يخفى عليه بوجه من الوجوه جميع 
أعسالكم وهو مجازيكم عليها على أن وجه ولا مرفي أن هذا مما يسد عليكم طرق الكفر والماصي وقطع باب 
ذلك أصلا فل يا أفل لْكتَابَ لم تَصُدُونَ4 أي تصرفون عن سَبيل آل أي طريقه الموصلة إليه وهي ملة 
الإسلام فون آمَنَ4 أي بالله وبما جاء من عنده أو من صدق بتلك السبيل وآمن بذلك الدين بالفعل أو بالقوة القريبة 
منه بأن أراد ذلك وصمم عليه وهو مفعول أنصدون قدم عليه الجار للاهتمام به عونا أي السبيل وجا أي 
اعوجاجاً وميلاً عن الاستواء ويستعمل مكسور العين في الدين والقول والأرض» ومنه «إلا ترى فيها عوجاً ولا 8 
[طه: [٠١۷‏ ويستعمل المفتوح في ميل كل شيء منتضب كالقناة والحائط مثلاً وهو أحد مفعولي - تبغون - فإن بغى 
يتعدى لمفعولين أحدهما بنفسه والآخر باللام كما صرح به اللغويون وتعديته للهاء من باب الحذف والإيصال أي 
تبغون لها كما في قوله: 

فتولى غلامهم ثم نادى انيما اميدكم ام مارا 

أراد أصيد لكم» وقال ابن المنير: الأحسن جعل الهاء مفعولاً من غير حاجة إلى تقدير الجا و لإعوجأ» حال 
وقع موقع الاسم مبالغة كأنهم طلبوا أن تكون الطريقة القويمة نفس المعوج» وادعى الطيبي أن فيه نظراً إذ لا يستقيم 
المعنى إلا على أن يكون «إعوجا4 هو المفعول به لأنه مطلوبهم فلا بد من تقدير: الجار وفيه تأمل وقيل:«إعوجاً» 
حال من فاعل ‏ تبغون - والكلام فيه كالكلام في سابقه» وجملة ‏ تبغون ‏ على كل حال إما حال من ضمير 
«إتصدون4 أو من السبيل - وإما مستأنفة جيء بها كالبيان لذلك الصدء والأكثرون على أنه كان بالتحريش والإغراء 
بين المؤمئين لتختلف كلمتهم ويختل أمر دينهم كما دل عليه ما أوردناه في بيان سبب النزول فعلى هذا يكون المراد 
بأهل الكتاب هم اليهود أيضاً والتعبير عنهم بهذا العنوان لما تقدم وإعادة الخطاب والاستفهام مبالغة في التقريع 
والتوبيخ لهم على قبائحهم وتفصيلها ولو قيل: لم تكفرون بآيات الله وتصدون عن سبيل الله لربما توهم أن التوبيخ على 
مجموع الأمرين» وقيل: الخطاب لأهل الكتاب مطلقاً وكان صدهم عن السبيل بهتهم وتغييرهم صفة النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم ‏ وإلى هذا ذهب الحسن وقتادة ‏ وعن السدي كانوا إذا سألهم أحد هل تجدون ندا في 
كتبكم؟ قالوا: لا فيصدونه عن الإيمان به وهذا ذم لهم بالإضلال إثر ذمهم بالضلال. 
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وقرىء #تصدون4» من أصد راشم سُهَداء4 حال إما من فاعل #إتصدون» أو من فاعل - تبغون - 
والاستئناف خلاف الظاهر أي كيف تفعلون هذا وأنتم علماء عارفون بتقدم البشارة به صلى الله تعالى عليه وسلم 
مطلعون على صحة نبوته أو وأنتم عدول عند أهل ملتكم يثقون بأقوالكم ويستشهدونكم في القضايا وصفتكم هذه 
تقتضي خلاف ما اعم عليه طإوََا الله بغافل عمًا تَعمَلُون4 تهديد لهم على ما صنعوا قيل: لما كان كفرهم ظاهراً 
ناسب ذكر الشهادة معه في الآية السابقة لأنها تكون لما يظهر ويعلم» أو ما هو بمنزلته - وصدهم عن سبيل الله وما 
معه لما كان بالمكر والحيلة الخفية التي تروج على الغافل ناسب ذكر الغفلة معه في هذه الآية فلهذا ختم كلا من 
الآين بما خم 

يا أب آلذِينَ آمَئُو وا إنْ تُطِيعُوا َريقاً منَ آلْذِينَ أوثُوا الكتات ردو گم بَعدَ إیمانگم كافرين» خطاب للأوس 
والخزرج على ما يقتضيه سبب النزول ويدخل غيرهم من المؤمنين في عموم اللفظء وام الله تعالى بنفسه بعد ما 
أمر رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم بخطاب أهل الكتاب إظهاراً لجلالة قدرهم اشارا بأنهم هم الأحقاع. بان 
يخاطبهم الله تعالى ويكلمهم فلا حاجة إلى أن يقال المخاطب الرسول حي بتقدير قل لهم. 

والمراد من الفريق بعض غير معين أو هو شماس بن قيس اليهودي» وفي الاقتصار عليه مبالغة في التحذير ولهذا 
على ما قيل حذف متعلق الفعل» وقال بعضهم: هو على معنى إن تطيعوهم في قبول قولهم يإحياء الضغائن التي كانت 
بينكم في الجاهلية و «إكافرين» إما مفعول ثان ليردوكم على تضمين الرد معنى التصيير كما في قوله: 


رمی الحدثان نسوة آل سعد بمقدار سمدن له سمودا 
فرد شعورهن السود بيضا ورد وجوههن البيض سودا 


أو حال من مفعوله؛ قالوا: والأول أدخل في تنزيه المؤمنين عن نسبتهم إلى الكفر لما فيه من التصريح بكون 
الكفر المفروض بطريق القسر وبعد يجوز أن يكون ظرفاً ‏ لیرد وکم - وأن يكون ظرفاً ‏ لكافرين - وإيراده مع عد 
الحاجة إليه لإغناء ما في الخطاب عنده واستحالة الرد إلى الكفر بدون سبق الإيمان وتوسيطه بين المنصوبين لإظهار 
كمال شناعة الكفر وغاية بعده من الوقوع إما لزيادة قبحه أو لممانعة الإيمان له كأنه قيل: بعد إيمانكم الراسخ» وفي ذلك 
من تثبيت المؤمنين ما لا يخفى وقدم توبيخ الكفار على هذا الخطاب لأن الكفار كانوا كالعلة الداعية إليه إو كيف 
تَكفْرُون4» أي على أيٍّ حال بقع منكم الكفر واش لَى عَلَيكُم آیاٹ الله الدالة على توحيده ونبوة نبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم فيكم رَسُولُةُ4 يعني محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم إيعلمكم الكتاب والحكمة 
وی زکیکم) بتحقيق الحق وإزاحة الشبه» والجملة وقعت حالاً من ضمير المخاطبين في «إتكفرون4 والمراد استبعاد 
أن يقع منهم الكفر وعندهم ما يأباه. 

وقيل: المراد التعجيب أي لا ينبغي لكم أن تكفروا في سائر الأحوال لا سيما في هذه الحال التي فيها الكفر 
أفظع منه في غيرها؛ وليس المراد إنكار الواقع كما في «9 كيف تكفرون بالله وکنتم اماتا [البقرة: 74؟3] الآية؛ وقيل: 
المراد بكفرهم فعلهم أفعال الكفرة كدعوى الجاهلية فلا مانع من أن يكون الاستفهام لإنكار الواقع» والأول أولى وفي 
الآية تأييس لليهود مما راموه» والأكثرون على تخصيص هذا الخطاب بأصحاب رسول الله عه أو الأوس والخزرج 
منهم» ومنهم من جعله عاماً لسائر المؤمنين وجميع الأمة» وعليه معنى كونه صلى الله تعالى عليه وسلم فيهم أن آثاره 
وشواهد نبوته فيهم لأنها باقية حتى يأتي أمر الله ولم يسند سبحانه التلاوة إلى رسوله عليه الصلاة والسلام إشارة إلى 
استقلال كل من الأمرين في الباب» وإيذاناً بأن التلاوة كافية في الغرض من أي تال كانت. 


SSR N ae ا‎ ٤ 


وَمَنْ يعتصم بالل إما أن يقدر مضاف أي ومن يعنصم بدين اله؛ والاعتصام بمعنى التمسك استعارة تبعيت 

وإما أن لا يقدر فيجعل الاعتصام بالله استعارة للالتجاء إليه سبحانه قال الطيبي: وعلى الأول تكون الجملة معطوفة 
على #وأنتم تتلى عليكم» أي - كيف تكفرون ‏ أي والحال أن القرآن يتلى عليكم وأنتم عالمون بحال المعتصم به 
جل شأنه» وعلى الثاني تكون تذييلاً لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا» الخ لأن مضمونه أنكم إنما 
تطيعونهم لما تخافون من شرورهم ومكائدهم فلا تخافوهم والتجئوا إلى الله تعالى في دفع شرورهم ولا تطيعوهم أما 
علمتم أن من التجأ إلى اله تعالى كفاه شر ما يخافه» فعلى الأول جيء بهذه الجملة لإنكار الكفر مع هذا الصارف 
القوي المفهوم من قوله تعالى: «(وأنتم تتلى عليكم) الخ» وعلى الثاني للحث على الالتجاء؛ ويحتمل على الأول 
التذييلء وعلى الثاني الحال أيضاً فافهم» و #من4 شرطية» وقوله تعالى: 

ققد هدي إلى صراط مُشتقيم) جواب الشرط ولكونه ماضياً مع قد أفاد الكلام تحقق الهدى حتى كأنه قد 
حصلء؛ قيل: والتنوين للتفخيم ووصف الصراط بالاستقامة للتصريح بالرد على الذين يبغون له عوجاً» والصراط 
المستقيم وإن كان هو الدين الحق في الحقيقة والاهتداء إليه هو الاعتصام به بعينه لكن لما اختلف الاعتباران وكان 
العنوان الأخير مما يتنافس فيه المتنافسون أبرز في معرض الجواب للحث والترغيب على طريقة قوله تعالى: #فمن 
زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز» آل عمران: ]۱۸٥‏ انتهى. 

وأنت تعلم أن هذا على ما فيه إنما يحتاج إليه على تقدير أن يكون المراد من الاعتصام بالله الإيمان به سبحانه 
والتمسك بدينه كما قاله ابن جریج وأما إذا كان المراد منه الثقة بالله تعالى والتوكل عليه والالتجاء إليه كما روي عن 
أبي العالية فيبعد الاحتياج» وعلى هذا يكون المراد من الاهتداء إلى الصراط المستقيم النجاة والظفر بالمخرج فقد 
أخرج الحكيم الترمذي عن الزهري قال: أوحى الله تعالى داود عليه السلام ما من عبد يعتصم بي من دون خلقي 
وتكيده السموات والأرض إلا جعلت له من ذلك مخرجاً وما من عبد يعتصم بمخلوق من دوني إلا قطعت أسباب 
السماء بين يديه وأسخت الأرض من تحت قدميه. 

يا نها الذي آمثوا) كرر الخطاب بهذا العنوان تشريفاً لهم ولا يخفى ما في تكراره من اللطف بعد تكرار 
خطاب الذين أوتوا الكتاب لإأَنقُوا آله حن ناته أي حق تقواه» روى غير واحد عن ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً هو أن 
يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكف وادعى كثير نسخ هذه الآية وروي ذلك عن ابن مسعود. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال: لما نزلت اشتد على القوم العمل فقاموا حتى ورمت عراقيبهم 
وتقرحت جباههم فأنزل الله تعالى تخفيفاً على المسلمين إفاتقوا الله ما استطعتم» [التغابن: ]٠١‏ فنسخت الآية 
الأولى» ومثله عن أنس وقتادة وإحدى الروايتين عن ابن عباس» وروى ابن جرير من بعض الطرق عنه أنه قال: لم 
تنسخ ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في الله حق جهاده ولا تأخذهم في الله تعالى لومة لاثم ويقوموا لله سبحانه بالقسط 
ولو على أنفسهم وآبائهم وأمهاتهم؛ ومن قال بالنسخ جنح إلى أن المراد من حق تقاته ما يحق له ويليق بجلاله وعظمته 
وذلك غير ممكن وما قدروا الله حق قدره» ومن قال بعدم النسخ جنح إلى أن «إحق» من حق الشيء بمعنى وجب 
وثبت» والإضافة من باب إضافة الصفة إلى موصوفها وأن الأصل اتقوا الله اتقاء حقاً أي ثابتاً وواجباً على حد ضربت زيد 
شديد الضرب تريد الضرب الشديد فيكون قوله تعالى: إفاتقوا الله ما استطعتم» [التغاين: ١ع‏ بياناً لقوله تعالى: 
طإاتقوا الله حق تقاته» وادعى أبو علي الجبائي أن القول بالنسخ باطل لما يلزم عليه من إباحة بعض المعاصي» وتعقبه 
الرماني بأنه إذا وجه قوله تعالى: «اتقوا الله حق تقاته» على أن يقوموا بالحق في الخوف والأمن لم يدخل عليه ما 
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ذكره لأنه لا يمتنع أن يكون أوجب عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى على كل حال» ثم أباح ترك الواجب عند الخوف 
على النفس كما قال سبحانه: إلا من أ ه وقلبه مطمئن بالإيمان» [النحل: ٠١7‏ وأنت تعلم أن ما ذكره الجبائي إنما 
يخطر بالبال حتى يجاب عنه إذا فسر «إحق تقاته» على تقدير النسخ بما فسره هو به من ترك جميع المعاصي ونحوه 
وإن لم يفسر بذلك بل فسر بما جنح إليه القائل بالنسخ فلا يكاد يخطر ما ذكره ببال ليحتاج إلى الجواب» نعم يكون 
القول بإنكار النسخ حينعذ مبنياً على ما ذهب إليه المعتزلة من امتناع التكليف بما لا يطاق ابتداءً كما لا يخفى» وأصل 
«إتقاة» وقية قلبت واوها المضمومة تاءٌ كما في تهمة وتخمة وياؤها المفتوحة ألفاًء وأجاز فيها الزجاج ثلاثة أوجه: 
تقاة» ووقات وإقاة وَل موت إلا رشم شون أي مخلصون نفوسكم لله عز وجل لا تجعلون فيها شركة لسواه 
أصلاً وذكر بعض المحققين أن الإسلام في مثل هذا الموضع لا يراد به الأعمال بل الإيمان القلبي لأن الأعمال حال 
الموت مما لا تكاد تتأتى ولذا ورد في دعاء صلاة الجنازة اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن أمته منا فأمته 
على الإيمان فأخذ الإسلام أولاً والإيمان ثانياً لما أن لكل مقام مقالاًء والاستثناء من أعم الأحوال أي لا تموتن على 
حال من الأحوال إلا على حال تحقق إسلامكم وثباتكم عليه كما تفيده الجملة الاسمية» ولو قيل: إلا مسلمين لم 
يقع هذا الموقع والعامل في الحال ما قبل إلا بعد النقض والمقصود النهي عن الكون على حال غير حال الإسلام 
عند الموت» ويؤول إلى إيجاب الثبات على الإسلام إلى الموت إلا أنه وجه النهي إلى الموت للمبالغة في النهي عن 
قيده المذكور وليس المقصود النهي عنه أصلاً لأنه ليس بمقدور لهم حتى ينهوا عنه» وفي التحبير للإمام السيوطي. 
ومن عجيب ما اشتهر في تفسير لإمسلمون4 قول العوام: أي متزوجون وهو قول لا يعرف له أصلء ولا يجوز الإقدام 
على تفسير كلام الله تعالى بمجرد ما يحدث في النفس أو يسمع ممن لا عهدة عليه انتهى» وقرأ أبو عبد الله رضي الله 
تعالى عنه لإمسلمون4 بالتشديد ومعناه مستسلمون لما أتى به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منقادون له؛ وفي 
الآية تأكيد للنهي عن إطاعة أهل الكتاب إرًآغتصمُوا بحثل الل أي القرآن وروي ذلك بسند صحيح عن اين مسعود. 

وأخرج غير واحد عن أبي سعيد الخدري قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: كتاب الله هو حبل 
الله الممدود من السماء إلى الأرض». 

وأخرج أحمد عن زيد بن ثابت قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني تارك فيكم خليفتين 
كتاب الله عز وجل ممدود ما بين السماء والأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض» وورد 
بمعنى ذلك أخبار كثيرة» وقيل: المراد بحبل الله الطاعة والجماعة» وروي ذلك عن ابن مسعود أيضاً. 

أخرج ابن أبي حاتم من طريق الشعبي عن ثابت بن قطنة المزني قال: سمعت ابن مسعود يخطب وهو يقول: 
أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنهما حبل الله تعالى الذي أمر به» وفي رواية عنه حبل الله تعالى الجماعة» وروي 
ذلك أيضاً عن ابن عباس رضي لله تعالى عنهما وأبي العالية أنه الإخلاص لله تعالى وحده» وعن الحسن أنه طاعة الله 
عز وجل» وعن ابن زيد أنه الإسلام» وعن قتادة أنه عهد الله تعالى وأمره وكلها متقارية. 

وفي الكلام استعارة تمثيلية بأن شبهت الحالة الحاصلة للمؤمنين من استظهارهم بأحد ما ذكر ووثوقهم بحمايته 
بالحالة الحاصلة من تمسك المتدلي من مكان رفيع بحبل وثيق مأمون الانقطاع من غير اعتبار مجاز في المفردات» 
واستعير ما يستعمل في المشبه به من الألفاظ للمشبه» وقد يكون في الكلام استعارتان مترادفتان بأن يستعار الحبل 
للعهد مثلاً استعارة مصرحة أصلية والقرينة الإضافة» ويستعار الاعتصام للوثوق بالعهد والتمسك به على طريق الاستعارة 
المصرحة التبعية والقرينة اقترانها بالاستعارة الثانية» وقد يكون في «اعتصموا» مجاز مرسل تبعي بعلاقة الإطلاق 
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والتقييد» وقد يكون مجازاً بمرتبتين لأجل إرسال المجاز وقد تكون الاستعارة في الحبل فقط ويكون الاعتصام باقياً 
على معناه ترشيحاً لها على أثم وجه» والقرينة قد تختلف بالتصرف فباعتبار قد تكون مانعة وباعتبار آخر قد لا تکون» فلا 
يرد أن احتمال المجازية يتوقف على قرينة مانعة عن إرادة الموضع له فمع وجودها كيف يتأنى إرادة الحقيقة ليصح 
الأمران في «اعتصموا» وقد تكون الاستعارتان غير مستقلتين بأن تكون الاستعارة في الحبل مكنية وفي الاعتصام 
تخييلية لأن المكنية» > مستلزمة للتخييلية قاله الطيبي» ولا يخفى أنه أبعد من العيوق. 


وقد ذكرنا في حواشينا على رسالة ابن عصام ما يرد على بعض هذه الوجوه مع الجواب عن ذلك فارجع إليه إن 
أردته «إجميعاً» حال من فاعل «اعتصموا» كما هو الظاهر المبادر أي مجتمعين عليه فيكون قوله تعالى: رلا 
رفوا تأكيداً بناءٌ على أن المعنى ولا تتفرقوا عن الحق الذي أمرتم بالاعتصام به» وقيل: المعنى لا يقع بينكم شقاق 
وحروب كما هو مراد المذكرين لكم بأيام الجاهلية الماكرين بكم وقيل: المعنى لا تتفرقوا عن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم وروي ذلك عن الحسن وذ كوا نغمَة الله عَلَيكُْ» أي جنسها ومن ذلك الهداية والتوفيق 
للإسلام المؤدي إلى التآلف وزوال الأضغان» ويحتمل أن يكون المراد بها ما بينه سبحانه بقوله: (إذ کشم أغداءي أ أي 
في الجاهلية الف ب بَيْنَ فلو بكن» بالإسلام» و إنعمة» مصدر مضاف إلى الفاعل» و «إعليكم» إما متعلق به أو 
حال منه» و «إإذ» إما ظرف للنعمة أو للاستقرار في #عليكم# إذا جعلته حالاء قيل: وأراد سبحانه بما ذكر ما كان 
بين الأوس والخزرج من الحروب التي تطاولت مائة وعشرين سنة إلى أن ألف سبحانه بينهم بالإسلام فزالت الأحقاد _ 
قاله ابن إسحاق - وكان يوم بعاث آخر الحروب التي جرت بينهم وقد فصل ذلك في الكاملء وقيل: أراد ما كان بين 
مشر كي العرب من التنازع الطويل والقتال العريض» ومنه حرب البسوس» ونقل ذلك عن الحسن رضي الله تعالى عنه 
وقَاأضبختُم بنغمته ار أي فصرتم بسبب نعمته التي هي ذلك التأليف متحابين - فأصبح - ناقصةء و طإإخوانا» 
خبره» وقيل: الأصحم) أي دام ف امب قاب ا عات يقوف وقع حالاً من الفاعل وكذا إخواناً أي 
فأصبحتم متلبسين بنعمته حال كونكم إخوان» والإخوان جمع أخ وأكثر ما يجمع أخو الصداقة على ذلك على 
الصحيح» وفي الإتقان الأخ في النسب جمعه إخوة وفي الصداقة إخوان؛ قاله ابن فارس - وخالفه غيره - وأورد في 
الصداقة ۋا المؤمنون ا [الحجرات: ]٠١‏ وفي النسب أو إخوانهن أو بني [خوانهن أو بني أخواتهن» [النور: 
]١‏ لتشم غلى قا عفر ٹن آقار أي وكسم على طرف حقرة من جهنم إذ لم يكن بيدكم وبنها إلا الموت 
وتفسير الشفا بالطرف مأثور عن السدي في الآية ووارد عن العرب» ويثنى على شفوان» ويجمع على أشفاء ويضاف إلى 
الأعلى ک فڑشفا جرف هار» [التوبة: ۹ وإلى الأسفل قيل: كما هنا وكون المراد من النار ما ذكرنا هو الظاهر 
وحملها على نار الحرب بعد لأ ها أي بمحمد عله - قاله ابن عباس - والضمير المجرور عائد إما على 
النارء أو على إحفرة) أو على #شفا» لأنه بمعنى الشفة» أو لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه كما في قوله: 


وتشرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 

فإن المضاف يكتسب التأنيث من المضاف إليه إذا كان بعضاً منه أو فعلاً له أو صفة كما صرحوا به وما نحن 
فيه من الأول» ومن أطلق لزمه جواز قامت غلام هندء واختار الزمخشري الاحتمال الأخيره وقال ابن المنير: وعود 
الضمير إلى الحفرة أتم لأنها التي يمتن بالإنقاذ منها حقيقة؛ وأما الامتنان بالإنقاذ من الشفا قلما يستلزمه الكون على 
الشفا غالباً من الهوي إلى الحفرة فيكون الإنقاذ من الشفا إنقاذاً من الحفرة التي يتوقع الهوي فيها فإضافة المنة إلى 
الإنقاذ من الحفرة أبلغ وأوقع مع أن اكتساب التأنيث من المضاف إليه قد عده أبو علي في التعاليق من ضرورة الشعر 
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حلاف رأيه في الإيضاح» وما حمل الزمخشري على إعادة الضمير إلى الشفا إلا أنه هو الذي كانوا عليه ولم يكونوا في 
الحفرة حتى يمتن عليهم بالإنقاذ من الحفرة» وقد علم أنهم كانوا صائرين إليها لولا الإنقاذ الرباني فبولغ في الامتنان 
بذلك ألا ترى إلى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» وإلى قوله تعالى: «إأم من 
أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم» [التوبة: ]٠١5‏ فانظر كيف جعل تعالى کون البنيان على 
الشفا سبباً مؤدياً إلى انهياره في نار جهنم مع تأكيد ذلك بقوله سبحانه: هار انتهی» ومنه يعلم ما في قول أبي حيان 
من أنه لا يحسن عوده إلا إلى الشفا لأن كينونتهم عليه هو أحد جزأي الإسناد فالضمير لا يعود إلا إليه لا على الحفرة 
لأنها غير محدث عنها ولا على النار لأنه إنما جيء بها لتخصيص الحفرة. 


وأيضاً فالإنقاذ من الشفا أبلغ من الإنقاذ من الحفرة ومن النارء والإنقاذ منهما لا يستازم الإنقاذ من الشفا فعوده 
على الشفا هو الظاهر من حيث اللفظ ومن حيث المعنى» نعم ما ذكره من أن عوده على الشفا هو الظاهر من حيث 
اللفظ ظاهر بناء على أن الأصل أن يعود الضمير على المضاف دون المضاف إليه إذا صلح لكل منهما ولو بتأويل إلا 
أنه قد يترك ذلك فيعود على المضاف إليه إما مطلقاً ‏ كما هو قول ابن المنير - أو بشرط كونه بعضه أو كبعضه كقول 
جرير « أرى م السنين «أخذن) مني ٠‏ فإن مر السنين من جنسهاء وإليه ذهب الواحدي والشرط موجود فيما نحن فيه 
هكذَّلِك» أي مثل ذلك التبيين الواضح ين الله کم آیاته ي أي دلائله فيما ام ركم به ونهاكم عنه کم 
دون أي لكي تدوموا على الهدى وازديادكم فيه كما يشعر به كون الخطاب للمؤمنين أو صيغة المضارع من 
الافتعال ولتک مُْكُمْ م يَدْهُونَ إلى آلْخَيْر» أمرهم سبحانه بتكميل الغير إثر أمرهم بتكميل النفس ليكونوا هادين 
مهديين على ضد أعدائهم فإن ما قص الله تعالى من حالهم فيما سبق يدل على أنهم ضالون مضلون» والجمهور على 
إسكان لام الأمر» وقرىء بكسرها على الأصل؛ وتكن إما من كان التامة فتكون إأمة6 فاعلاً وجملة لإيدعون) صفته 
ولإمنكم) متعلق - بتكن - أو بمحذوف على أن يكون صفة - لأمة ‏ قدم عليها فصار حالاً. وإما من كان الناقصة 
فتكون لإأمة4 اسمهاء إويدعون» خبرهاء و إمنكم» إما حال من أمة أو متعلق بكان الناقصة؛ والأمة الجماعة التي 
تؤم أي تقصد لأمر ماء وتطلق على أنباع الأنبياء لاجتماعهم على مقصد واحد وعلى القدوة؛ ومنه طإإن إبراهيم كان 
ات4 [النحل: ]١٠١‏ وعلى الدين والملة» ومنه إإنا وجدنا آباءنا على أمة) [الزخرف: ۲۲» ۲۳] وعلى الزمان» ومنه 
«إوادكر بعد أمة» [يوسف: ]٤٠١‏ إلى غير ذلك من معانيهاء والمراد من الدعاء إلى الخير الدعاء إلى ما فيه صلاح ديني 
أو دنيوي فعطف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عليه في قوله سبحانه: 


لِوَيأمُوُونَ بالْمَغروف وَيَنْهُونَ عن آلْمُنكر من باب عطف الخاص على العام إيذاناً بمزيد فضلهما على سائر 
الخيرات كذا قيل» قال ابن المنير: إن هذا ليس من تلك الباب لأنه ذكر بعد العام جميع ما يتناوله إذ الخير المدعو 
إليه إما فعل مأمور أو ترك منهي لا يعدو واحداً من هذين حتى يكون تخصيصهما بتميزهما عن بقية المتناولات» 
فالأولى أن يقال فائدة هذا التخصيص ذكر الدعاء إلى الخير عاماً ثم مفصلاء وفي تثنية الذكر على وجهين ما لا يخفى 
هذا العرف ثابتاً انتهى» وله وجه وجيه لأن الدعاء إلى الخير لو فسر بما يشمل أمور الدنيا وإن لم يتعلق بها أمر أو نهي 
كان أعم من فرض الكفاية ولا يخفى ما فيه على أنه قد أخخرج ابن مردويه عن الباقر رضي الله تعالى عنه قال: «قرأ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» ثم قال: الخير اتباع القرآن وسنتي» 
وهذا يدل أن الدعاء إلى الخير لا يشمل الدعاء إلى أمور الدنيا. 
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ومن الناس من فسر الخير بمعروف خاص وهو الإيمان بالله تعالى وجعل المعروف في الآية ما عداه من الطاعات 
فحينئذ لا يتأتى ما قاله ابن المنير أيضاًء ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل أن الخير الإسلام والمعروف طاعة الله 
والمنكر معصيته» وحذف المفعول الصريح من الأفعال الثلاثة إما للإعلام بظهوره أي يدعون الناس ولو غير مكلفين 
ويأمرونهم وينهونهم» وإما للقصد إلى إيجاد نفس الفعل على حدّ فلان يعطي أي يفعلون الدعاء والأمر والنهي 
ويوقعونهاء والخطاب قيل متوجه إلى من توجه الخطاب الأول إليه في رأي وهم الأوس والخزرج» وأخرج ابن المنذر 
عن الضحاك أنه متوجه إلى أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وهم الرواة» والأكثرون على جعله 
عاماً ويدخل فيه من ذكر دخولاً أوليًء و [إمن) هنا قيل: للتبعيض؛ وقيل: للتبيين وهي تجريدية كما يقال لفلان من 
أولاده جند وللأمير من غلمانه عسكر يراد بذلك جميع الأولاد والغلمان. 


ومنشاً الخلاف في ذلك أن العلماء اتفقوا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفايات ولم 
يخالف في ذلك إلا النزر» ومنهم الشيخ أبو جعفر من الامامية قالوا: إنها من فروض الأعيان» واختلفوا في أن الواجب 
على الكفاية هل هو واجب على جميع المكلفين ويسقط عنهم بفعل بعضهم أو هو واجب على البعض» ذهب الإمام 
الرازي وأتباعه إلى الثاني للاكتفاء بحصوله من البعض ولو وجب على الكل لم يكتف بفعل البعض إذ يستبعد سقوط 
الواجب على المكلف بفعل غيره» وذهب إلى الأول الجمهور وهو ظاهر نص الإمام الشافعي في الأم» واستدلوا على 
ذلك يإثم الجميع بتركه ولو لم يكن واجباً عليهم كلهم لما أثموا بالترك. 


وأجاب الأولون عن هذا بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد حصوله من جهتهم في الجملة لا للوجوب عليه 
واعترض عليه من طرف الجمهور بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاد أعني إثم طائفة بترك أخرى فعلاً كلفت به. 


والجواب عنه بأنه ليس الإسقاط من غيرهم بفعلهم أولى من تأثيم غيرهم بتركهم يقال فيه: بل هو أولى لأنه قد 
ثبت نظيره شرعاً من إسقاط ما على زيد بأداء عمرو ولم يثبت تأثيم إنسان بترك آخر فيتم ما قاله الجمهور. 


واعترض القول بأن هذا هو الحقيق بالاستبعاد بأنه إنما يتأنى لو ارتبط التكليف في الظاهر بتلك الطائفة الأخرى 
بعينها وحدها لكنه ليس كذلك بل كلتا الطائفتين متساويتان في احتمال الأمر لهما وتعلقه بهما من غير مزية لإحداهما 
على الأخرى فليس في التأئيم المذكور تأثيم طائفة بترك أخرى فعلاً كلفت به إذ كون لأخرى كلفت به غير معلوم بل 
كلتا الطائفتين متساويتان في احتمال كل أن تكون مكلفة به فالاستبعاد المذكور ليس في محله على أنه إذا قلنا بما 
اختاره جماعة من أصحاب المذهب الثاني من أن البعض مبهم آل الحال إلى أن المكلف طائفة لا بعينها فيكون 
المكلف القدر المشترك بين الطوائف الصادق بكل طائفة فجميع الطوائف مستوية في تعلق الخطاب بها بواسطة تعلقه 
بالقدر المشترك المستوي فيها فلا إشكال في اسم الجميع ولا يصير النزاع بهذا بين الطائفتين لفظياً حيث إن الخطاب 
حيتئذ عم الجميع على القولين وكذا الإثم عند الترك لما أن في أحدهما دعوى التعليق بكل واحد بعينه» وفي الآخر 
دعوى تعلقه بكل بطريق السراية تعلقه بالمشترك» وثمرة ذلك أن من شك أن غيره هل فعل ذلك الواجب لا يلزمه على 
القول بالسراية ويلزمه على القول بالابتداء ولا يسقط عنه إلا إذا ظن فعل الغير» ومن هنا يستغني عن الجواب عما 
اعترض به من طرف الجمهور فلا يضرنا ما قيل فيه على أنه يقال على ما قيل: ليس الدين نظير ما نحن فيه كلياً لأن 
دين زيد واجب عليه وحده بحسب الظاهر ولا تعلق له بغيره فلذا صح أن يسقط عنه بأداء غيره ولم يصح أن يأئم غيره 
بترك أدائه بخلاف ما نحن فيه فإن نسبة الواجب في الظاهر إلى كلتا الطائفتين على السواء فيه فجاز أن يأثم كل طائفة 
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بترك غيرها لتعلق الوجوب بها بحسب الظاهر واستوائها مع غيرها في التعلق. 


وأما قولهم: ولم يثبت تأثيم إنسان بأداء آخر فهو لا يطابق البحث إذ ليس المدعى تأئيم أحد بأداء غيره بل 
تأثيمه بترك فالمطابق ولم يث يثبت تأئيم إنسان بترك أداء آخر ويتخلص منه حينعذ بأن التعلق ذ ا لك في ار 
الطوائف فيتم ما ذهب إليه الإمام الرازي وأتباعه - وهو مختار ابن السبكي - خلافاً لأبيه» إذا تحقق هذا فاعلم أن 
القائلين بأن المكلف البعض قالوا: إن من لاتبعيض» وإن القائلين بأن المكلف الكل قالوا: إنها للتبيين» وأيدوا ذلك بأن 
الله تعالى أثبت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكل الأمة في قوله سبحانه: «(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتنهون عن المدكر» [آل عمران: ٠٠١١‏ ولا يقتضي ذلك كون الدعاء فرض عين فإن الجهاد من فروض 
الكفاية بالإجماع مع ثبوته بالخطابات العامة فتأمل «رأويك» أي الموصوفون بتلك الصفات الكاملة. 


هم آلْمُفْلحُونَ4 أي الكاملون في الفلاح وبهذا صح الحصر المستفاد من الفصل وتعريف الطرفين» أخرج 
الإمام أحمد وأبو يعلى عن درة بنت أبي لهب قالت: «سعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من خير الناس؟ قال: 
آمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله تعالى وأوصلهم للرحم». 

وروى الحسن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله تعالى وخليفة رسوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم وخليفة كتابه» وروي - لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله تعالى عليكم سلطاناً ظالماً لا 
يجل كبي رکم ولا يرحم صغيركم ويدعو خياركم فلا يستجاب لهم وتستنصرون فلا تنصرون - والأمر بالمعروف يكون 
واجباً ومندوباً على حسب ما يؤمر به والنهي عن المنكر كذلك أيضاً إن قلنا إن المكروه منكر شرعاء وأما إن فسر بما 
يستحق العقاب عليه كما أن المعروف ما يستحق الثواب عليه فلا يكون إلا واجباًء وبه قال بعضهم إلا أنه يرد أنهما 
ليسا على طرفي نقيض والأظهر أن العاصي يجب عليه أن ينهى عما يرتكبه لأنه يجب عليه نهي كل فاعل وترك نهي 
بعض وهو نفسه لا يسقط عنه وجوب نمي لباقي وكذا يقال في جانب الأمر ولا يعكر على ذلك قوله تعالى: 7 

تقولون ما لا تفعلون» [الصف: ۲] لأنه مؤول بأن المراد نهيه عن عدم الفعل لا عن القول ولا قوله سبحانه: «إأتأمرون 

الناس بالبر وتنسوفق أنفسكم) [البقرة: ٤٤‏ لأن التوبيخ إنما هو على نسيان أنفسهم لا على أمرهم بابر وعن بعض 
السلف مروا بالجير وإن لم تفعلواء نعم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط معروفة محلها والأصل فيهما افعل 
كذا ولا تفعل كذاء والقتال ليمتثل المأمور والمنهي أمر وراء ذلك وليس داخلاً في حقيقتهما وإن وجب على بعض 
كالأمراء في بعض الأحيان لأن ذلك حكم آخر كما يشعر به قوله عَِله: «مروا 0 بالعيادة وهم أبناء سبع سنين 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجم» «وَلاً تكوئُوا كَالْذِينَ رفوا وهم اليهود 
والنصارى قاله الحسن والربيع. 

وأخرج ابن ماجة عن عوف بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «افترقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة فإحدى وسبعون في 
النار وواحدة في الجنة والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وثنتان وسبعون في 
النار قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة» وفي رواية أحمد عن معاوية مرفوعاً أن أهل الكتاب تفرقوا في دينهم 
على ثنتين وسبعين ملة وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين كلها في النار إلا واحدة» وفي رواية له أخرى عن أنس 
مرفوعاً أيضاً دإن بني إسرائيل تفرقت إحدى وسبعين فرقة فهلكت سبعون فرقة وخلصت فرقة واحدة وإن أمتي ستفترق 
على اثنتين وسبعين فرقة تهلك إحدى وسبعون فرقة وتخلص فرقة» ولا تعارض بين هذه الروايات لأن الافتراق حصل 
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لمن حصل على طبق ما وقع فبها في بعض الأوقات وهو يكفي للصدق وإن زاد العدد أو نقص في وقت آخر 
اشر في التوحيد والتنزيه وأحوال المعاد» قيل: وهذا معنى تفرقوا وكرره للتأكيد» وقيل: التفرق بالعداوة 


من بعد ما جَاءَ هُمُ الْبيْناتُ4 أي الآيات والحجج المبينة للحق الموجبة لاتحاد الكلمة» وقال 2 
التوراة» وقال قتادة وأبو أمامة: القرآن (رَأُوِكَ)4 إشارة إلى المذكورين باعتبار اتصافهم بما في حيز الصلة «لَهُمْ 
عَذابَ عَظيم لا يكتنه على تفرقهم واختلافهم المذكورء وفي ذلك وعيد لهم وتهديد للمتشبهين بهم لأن التشبيه 
بالمغضوب عليه يستدعي الغضبء ثم إن هذا الاختلاف المذموم محمول كما قيل على الاختلاف في الأصول دون 
الفروع ويؤخذ هذا التخصيص من التشبيه» وقيل: إنه شامل للأصول والفروع لما نرى من اختلاف أهل السنة فيها - 
كالماتريدي والأشعري - فالمراد حيتئذ بالنهي عن الاختلاف النهي عن الاختلاف فيما ورد فيه نص من الشارع أو 
أجمع عليه وليس بالبعيد. َ 

واستدل على عدم المنع من الاختلاف في الفروع بقوله عليه الصلاة والسلام: اختلاف أمتي رحمة. وبقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم: مهما أوتيتم من كتاب الله تعالى فالعمل به لا عذر لأحد في تركه فإن لم يكن في كتاب 
الله تعالى فسنة مني ماضية فإن لم يكن سنة مني فما قال أصحابي إن أصحابي بمنزلة النجوم في السماء فأيما أخذتم 
به اهتديدم واختلاف أصحابي لكم رحمة؛ وأراد بهم صلى الله تعالى عليه وسلم خواصهم البالغين رتبة الاجتهاد 
والمقصود بالخطاب من دونهم فلا إشكال فيه خلافاً لمن وهم» والروايات عن السلف في هذا المعنى كثيرة. 

فقد أخرج البيهقي في المدخل عن القاسم بن محمد قال: اختلاف أصحاب محمد رحمة لعباد الله تعالى» 
م بج اختلاف أصحاب محمد رحمة للناس» وفي المدخل عن عمر بن عبد العزيز 
قال: ما سرني لو أن أصحاب محمد لم يختلفوا لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة» واعترض الإمام السبكي بأن 
اختلاف أمتي رحمة ليس معروفاً عند المحدثين ولم أقف له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا أظن له 
أصلاً إلا أن يكون من كلام الناس بأن يكون أحذ قال اختلاف الأمة رحمة فأخذه بعضهم فظنه حديثاً فجعله من كلام 
النبوة وما زلت أعتقد أن هذا الحديث لا أصل له. واستدل على بطلانه بالآيات والأحاديث الصحيحة الناطقة بأن 
الرحمة تقتضي عدم الاختلاف والآيات أكثر من أن تحصى» ومن الأحاديث قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إنما 

هلكت بنو إسرائيل بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم) وقوله عليه الصلاة والسلام: دلا دعر معت فو 
وهو وإن كان وارداً في تسوية الصفوف إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ثم قال: والذي نقطع به أن 
الاتفاق خير من الاختلاف وأن الاختلاف على ثلاثة أقسام: أحدها في الأصول ولا شك أنه ضلال وسبب كل فساد 
وهو المشار إليه في القرآن» والثاني في الآراء والحروب ويشير إليه قوله صلى الله تعاليى عليه وسلم لمعاذ وأبي موسى 
لما بعثهما إلى اليمن: «تطاوعا ولا تختلفا» ولا شك أيضاً أنه حرام لما فيه من تضييع المصالح الدينية والدنيوية» 
والثالث في الفروع كالاختلاف في الحلال والحرام ونحوهما والذي نقطع به أن الاتفاق خير منه أيضاً لكن هل هو 
ضلال كالقسمين الأولين أم لا؟ فيه خحلاف» فكلام ابن حزم ومن سلك مسلكه ممن يمنع التقليد يقتضي الأول؛ وأما 
نحن فإنا نجوز التقليد للجاهل والأخذ عند الحاجة ارک من ارال ينض ا ن غير فع الخ ودر يني 
الثاني» ومن هذا الوجه قد يصح أن يقال: الاختلاف رحمة فإن الرخص منها بلا شبهة وهذا لا ينافي قطعاً القطع بأن 
الاتفاق خير من الاختلاف فلا تنافي بين الكلامين لأن جهة الخيرية تختلف وجهة الرحمة تختلف» فالخيرية في العلم 
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بالدين الحق الذي كلف الله تعالى به عباده وهو الصواب عنده والرحمة في الرخصة له وإباحة الإقدام بالتقليد على 
ذلك» ورحمة نكرة في سياق الإثبات لا تقتخ تقتضي العموم فيكتفي في صحته أن يحصل في الاختلاف رحمة ما في 
وقت ما في حال ما على وج ما فإ کان ذلك حدیا يخرج على هذا وکنا إن ل يكت وعلى كل تقد لا تقول إن 
الاختلاف مأمور بهء والقول بأن الاتفاق مأمور به يلتفت إلى أن المصيب واحد أم لا؟ فإن قلنا: إن المصيب واحد وهو 
الصحيح فالحق في نفس الأمر واحد والناس كلهم مأمورون بطلبه واتفاقهم عليه مطلوب والاختلاف حينئذ منهي عنه 
وإن عذر المخطىء وأثيب على اجتهاده وصرف وسعه لطلب الحق. 
فقد أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة من حديث عمرو بن العاص إذا م الحاكم 
فاجتهد وأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر» وكذلك إذا قلنا بالشبه كما هو قول بعض الأصوليين» 
وأما إذا قلنا: كل مجتهد مصيب فكل أحد مأمور بالاجتهاد وباتباع ما غلب على ظنه فلا يلزم أن يكونوا كلهم 
مأمورين بالاتفاق ولا أن لا يكون اختلافهم منهياً عنه» وإطلاق الرحمة على هذا التقدير في الاختلاف أقوى من 
إطلاقها على قولنا: المصيب واحدء هذا كله إذا حملنا الاختلاف في الخبر على الاختلاف في الفروع» وأما إذا قلنا 
المراد الاختلاف في الصنائع والحرف فلا شك أن ذلك من نعم الله تعالى التي يطلب من العبد شكرها كما قال 
الحليمي في شعب الإيمان» لكن كان المناسب على هذا أن يقال اختلاف الناس رحمة إذ لا خصوصية للأمة بذلك 
فإن كل الأمم مختلفون في الصنائع والحرف لا هذه الأمة فقط فلا بد لتخصيص الأمة من وجهء ووجهه إمام الحرمين 
بأن المراتب والمناصب التي أعطيتها أمته صلى الله تعالى عليه وسلم لم تعطها أمة من الأمم فهي من رحمة الله تعالى 
لهم وفضله عليهم لكنه لا يسبق من لفظ الاختلاف إلى ذلك ولا إلى الصنائع والحرف» فالحرفة الإبقاء على الظاهر 
المبادر وتأويل الخبر بما تقدم. 
هذه خلاصة كلامه ولا يخفى أنه مما لا بأس به نعم كون الحديث ليس معروفاً عند المحدثين أصلاً لا يخلو 
عن شيء) فقد عزاه الزركشي في الأحاديث المشتهرة إلى كتاب الحجة لنصر المقدسي ولم يذكر سنده ولا صحته 
لكن ورد ما يقويه في الجملة مما نقل من كلام السلف» والحديث الذي أوردناه قبل وإن رواه الطبري والبيهقي في 
المدخل بسند ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على أنه يكفي في هذا الباب الحديث الذي أخرجه 
الشيخان وغيرهماء فالحق الذي لا محيد عنه أن المراد اختلاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن شاركهم في 
الاجتهاد كالمجتهدين المعتد بهم من علماء الدين الذين ليسوا بمبتدعين وكون ذلك رحمة لضعفاء الأمةء ومن ليس 
في درجتهم مما لا ينبغي أن ينتطح فيه كبشان ولا نازع فيه انان فليفهم يزم بيص وجوه رسود جوة) نصب 
بما في لهم من معنى الاستقرار أو منصوب باذ كر مقدراًء وقيل: العامل فيه عذاب وضعف بأن المصدر الموصوف لا 
يعمل» وقيل: عظيم؛ وأورد عليه أنه يلزم تقييد عظمته بهذا ولا معنى له» ورد بأنه إذا عظم فيه وفيه كل عظيم ففي 
غيره أولى إلا أن يقال: إن التقييد ليس بمراد» والمراد بالبياض معناه الحقيقي أو لازمه من السرور والفرح وكذا يقال 
في السوادء والجمهور على الأول قالوا: يوسم أهل الحق ببياض الوجه وإشراق البشرة ت تشريفاً لهم وإظهارً لآثار أعمالهم 
في ذلك الجمغ» ويوسم أهل الباطل بضد ذلك» والظاهر أن الابيضاض والاسوداد يكون لجميع الجسد إلا أنهما أسندا 
0 لأن الوجه أول ما يلقاك من الشخص وتراه وهو أشرف أعضائه. 
واختلف في وقت ذلك فقيل: وقت البعث من القبور» وقيل: وقت قراءة الصحف» وقيل: وقت رجحان 
الحسنات والسيئات في الميزان» وقيل: عند قوله تعالى شأنه: إوامتازوا اليوم أيها المجرمون» [يس: 55]» وقيل: 
م 1١‏ - روح المعاني مجلد ۲ 


4۲ قمع مم ممم ممم م ممم ممم م ممم م ...000000000000000 سورة آل عمران الآيات: 48 ١١6‏ 


وقت أن يؤمر كل فريق بأن يتبع معبوده» ولا يبعد أن يقال: إن في كل موقف من هذه المواقف يحصل شيء من ذلك 
إلى أن يصل إلى حد الله تعالى أعلم به إذ البياض والسواد من المشكك دون المتواطىء كما لا يخفىء وقرأً: تعيض 
ويِسْوَّدٌه بكسر حرف المضارعة وهي لغة و «تبياض وتسواد». 

فاا الذي سْوَدْتْ وُجُوهُهُمْ4 تفصيل لأحوال الفريقين وابتدأ بحال الذين اسودت وجوههم لمجاورته 
«إوتسود وجوه) وليكون الابتداء والاختتام بما يسر الطبع ويشرح الصدر «أَكَفَرْثم بَغدَ إيمانك» على إرادة القول 
المقرون بالفاء أي فيقال لهم ذلك» وحذف القول واستتباع الفاء له في الحذف أكثر من أن يحصىء وإنما الممنوع 
حذفها وحدها في جواب أماء والاستفهام للتوبيخ والتعجيب من حالهم؛ والكلام حكاية لما يقال لهم فلا التفات فيه 
خلافاً للسمين» والظاهر من السياق والسباق أن هؤلاء أهل الكتاب وكفرهم بعد إيمانهم كفرهم برسول الله ل بعد 
الإيمان به قبل مبعثه - وإليه ذهب عكرمة - واختاره الزجاج والجبائي. 


وقيل: هم جميع الكفار لإعراضهم عما وجب عليهم من الإقرار بالتوحيد حين أشهدهم على أنفسهم إألست 
بربكم قالوا بلى» [الأعراف: ١‏ وروي ذلك عن أبيّ بن كعب» ويحتمل أن يراد بالإيمان الإيمان بالقوة والفطرة 
وكفر جميع الكفار كان بعد هذا الإيمان لتمكنهم بالنظر الصحيح والدلائل الواضحة والآيات البينة من الإيمان بالله 
تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم» وعن الحسن أنهم المنافقون أعطوا كلمة الإيمان بألسنتهم وأنكروها 
بقلوبهم وأعمالهم فالإيمان على هذا مجازي» وقيل: إنهم أهل البدع والأهواء من هذه الأمة» وروي ذلك عن علي 
كرم الله تعالى وجهه وأبي أمامة وابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. 

(قَدُوقُوا آلعدّابَ)4 أي المعهود الموصوف بالعظم والأمر للإهانة لتقرر المأمور به وتحققه» وقيل: يحتمل أن 
يكون أمر تسخير بأن يذوق العذاب كل شعرة من أعضائهم نعوذ بالله تعالى من غضبه» والفاء للإيذان بأن الأمر بذوق 
العذاب مترتب على كفرهم المذ کور كما يصرح به قوله سبحانه: إبما کشم تكْفْرُونَ)» فالباء للسببية» وقيل: 
للمقابلة من غير نظر إلى التسبب وليست بمعنى اللام ولعله سبحانه أراد إبعد إيمانكم) والجمع بين صيغتي 
الماضي والمستقبل للدلالة على استمرار كفرهم أو على مضيه في الدنيا. 

(وَأمًا الذي آنيضّتْ وَجُوهُهُمْ قفي رخمة آله أي الجنة فهو من التعبير بالحال عن المحل والظرفية 
حقيقية» وقد يراد بها الثواب فالظرفية حينئذ مجازية كما يقال: في نعيم دائم وعيش رغد وفيه إشارة إلى كثرته 
وشموله للمذكورين شمول الظرف ولا يجوز أن يراد بالرحمة ما هو صفة له تعالى إذ لا يصح فيها الظرفية ويدل على 
ما ذكر مقابلتها بالعذاب ومقارنتها للخلود في قوله تعالى: طِهُمْ فِيهَا خالدُونَ4 وإنما عبر عن ذلك بالرحمة إشعاراً 
بن المؤمن وإن استغرق عمره في طاعة الله تعالى فإنه لا ينال ما ينال إلا برحمته تعالى ولهذا ورد في الخبر «لن يدل 
أحدكم الجنة عمله فقيل له: حتى أنت يا رسول لله؟ فقال: حتى أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى برحمته» وجملة لإهم 
فيها خالدون) استعنافية وقعت جواباً عما نشأ من السياق كأنه قيل: كيف يكونون فيها؟ فأجيب بما ترى وفيها 
تأكيد في المعنى لما تقدم» وقيل: خبر بعد خبر وليس بشيء وتقديم الظرف للمحافظة على رؤوس الآي» والضمير 
المجرور للرحمة؛ ومن أبعد البعيد جعله للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلافاً لمن قال به 
وجعل الكلام عليه بياناً لسبب كونهم في رحمة الله تعالى وكون مقابلهم في العذاب كأنه قيل: ما بالهم في رحمة الله 
تعالى؟ فأجيب بأنهم كانوا خالدين في الخيرات؛ وقرىء «ابياضت واسوادت» تلك أي التي مر ذكرها وعظم 
قدرها إآيات الله وما عَلَيِكَ4 أي نقرؤها شيئاً فشيئاء وإسناد ذلك إليه تعالى مجاز إذ التالي جبريل عليه السلام 
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بأمره سبحانه وتعالى وفي عدوله عن الحقيقة مع الالتفات إلى التكلم بنون العظمة ما لا يخفى من العناية بالتلاوة 
والمتلو عليه» والجملة الفعلية في موضع الحال من الآيات والعامل فيها معنى الإشارة. 

وجوز أن تكون في موضع الخبر لتلك» و «إآيات#© بدل منه» وقرىء «يتلوها» على صيغة الغيبة. 

طإبآلْحقٌ) أي متلبسة أو متلبسين بالصدق أو العدل في ججميع ما دلت عل نلك الآدات روعت به فار 
في موضع الحال المؤكدة من الفاعل أو المفعول رمَا الله يُرِيدُ ظلماً للعالمين» بأن يحلهم من العقاب ما لا 
يستحقونه عدلاً أو ينقصهم من الثواب عما استحقوه فضلاًء والجملة مقررة لمضمون ما قبلها على أتم وجه حيث نكر 
ظلما ووج النفي | لى إرادته بصيغة المضارع المفيد بمعونة ة المقام دوام الانتفاء وعلق الحكم بآحاد الجمع المعرف 
والتفت إلى الاسم الجليل؛ والظلم وضع الشيء في غير موضعه اللائق به أو ترك الواجب وهو يستحيل عليه تعالى 
للأدلة القائمة على ذلك ونفي الشيء لا يقتضي إمكانه فقد ينفي المستحيل كما في قوله تعالى: : لم يلد ولم يولد 
[الإخلاص: ]7١‏ وقيل: الظاهر أن المراد أن الله لا يريد ما هو ظلم من العباد فيما بينهم لا أن كل ما يفعل ليس ظلماً 


منه لأن المقام مقام بيان أنه لا يضيع أجر المحسنين ولا يهمل الكافر ويجازيه بكفره» ولو كان المراد أن كل ما يفعل 
ليس ظلماً لا يستفاد هذاء وفيه ما لا يخفى. 


للها في الشماوات وما في آلأْض) أي له سبحانه وحده ما فيهما من المخلوقات ملكاً وخلقاً وتصرفاً 
والتعبير ب ماي للتغليب أو للإيذان بأن غير العقلاء بالنسبة إلى عظمته كغيرهم «وَإِلَى آللّه زجع الأموز»» أي 
أمورهم فيجازي كلاً بما تقتضيه الحكمة من الثواب والعقاب» وتقديم الجار للحصر أي إلى حكم الله تعالى وقضائه 
لا إلى غيره شركة أو استقلالأه والجملة مقررة لمضمون ما ورد في جزاء الفريقين» وقيل: معطوفة على ما قبلها مقررة 
لمضمونه والإظهار في مقام الإضمار لتربية المهابة» وقرأ يحبى بن وثاب ‏ «تزجع» - بفتح التاء وكسر الجيم في جميع 
القرآن إكتكم خَيْرَ أمّة كلام مستأنف سيق لتثبيت المؤمنين على ما هم عليه من الاتفاق على الحق والدعوة إلى 
الخير كذا قيل» وقيل: هو من تتمة الخطاب الأول في قوله سبحانه وتعالى: «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» 
وتوالت بعد هذا خطابات المؤمنين من أوامر ونواهي واستطرد بين ذلك من يبيض وجهه ومن يسود وشيء من أحوالهم 
E RS‏ - وكان - ناقصة ولا دلالة لها في الأصل على 
غير الوجود ف في الماضي من غير دلالة على انقطاح أو دوام» وقد تستعمل للأزلية كما في صفاته تعالى نحو فوكان الله 
بكل شيء عليما» [الأحزاب: »4٠‏ الفتح: ]۲١‏ وقد تستعمل للزوم الشيء وعدم انفكاكه نحو «إوكان الإنسان أكثر 
شيء جدلا» [الكهف: »]٠ ٤‏ وذهب بعض النحاة إلى أنها تدل بحسب الوضع على الانقطاع كغيرها من الأفعال 
الناقصة والمصحح هو الأول وعليه لا تشعر الآية بكون المخاطبين ليسوا خير أمة الآن» وقيل: اراد كعم في غلم الله 
تعالى أو في اللوح المحفوظ أو فيما بين الأمم أي في علمهم كذلك» وقال الحسن: معناه أنتم خير أمة» واعترض بأنه 
يستدعي زيادة كان وهي لا تزاد في أول الجملة (أخرجث» أي أظهرت وحذف الفاعل للعلم به به «اللئاس» متعلق 
بما عنده» وقيل: بخير أمة) وجملة «أخرجت» صفة _ لأمة - وقيل: لخير» الأول أولى» والخطاب قيل: لأصحاب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة وإليه ذهب الضحاك وقيل: للمهاجرين من بينهم وهو أحد خبرين عن 
ابن عباس» وفي آخر أنه عام لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم» ويؤيده ما أخرجه الإمام أحمد بسند حسن عن 
أبي الحسن كرم الله تعالى وجهه قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء 
نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهوراً وجعلت أمتي خير الأمم» وأخرج ابن 
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أبي حاتم عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أن الآية في أهل بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» وأخرج ابن جرير 
عن عكرمة أنها نزلت في ابن مسعود وعمار بن ياسر وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» والظاهر 
أن الخطاب وإن كان خاصاً بمن شاهد الوحي من المؤمنين أو يبعضهم لكن حكمه يصلح أن يكون عاماً للكل كما 
يشير إليه قول عمر رضي الله تعالى عنه فيما حكى قنادة «يا أيها الناس من سره أن يكون من تلكم الأمة فليؤد شرط الله 
تعالى منها» وأشار بذلك: إلى قوله سبحانه طتأَمُوُونَ بالمَغروف وَتَنْهِونَ عن لْمنكر» فإنه وإن كان اسعنافاً مبيناً 
لكونهم خير أمة أو صفة ثانية لأمة على ما قيل إلا أنه يفهم الشرطية والمتبادر من المعروف الطاعات ومن المنكر 
المعاصي التي أنكرها الشرع. 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس في الآية أن المعنى تأمرونهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقرّوا بما أنزل 

الله تعالى وتقاتلونهم عليهم ولا إله إلا الله هو أعظم المعروف وتنهونهم عن المنكر والمنكر هو التكذيب وهو أنكر 
المنكر وكأنه رضي الله تعالى عنه حمل المطلق على الفرد الكامل وإلا فلا قرينة على هذا التخصيص 9وَنُؤْمِنُونَ 
با4 أرب يد بالإيمان به سبحانه الإيمان بجميع ما يجب الإيمان به لأن الإيمان إنما يعتد به ويستأهل أن يقال له إيمان إذا آمن 
بالله تعالى على الحقيقة وحقيقة الإيمان بالله تعالى أن يستوعب جميع ما يجب الإيمان به فلو أخخل بشيء منه لم يكن 
من الإيمان بالله تعالى في شيء والمقام يقتضيه لكونه يا بأهل الكتاب وأنهم لا يؤمنون بجميع ما يجب الإيمان به 
كما يشعر بذلك التعقيب بنفي الإيمان عنهم مع العلم بأنهم مؤمنون في الجملة وأيضاً المقام مقام مدح للمؤمنين 
بكونهم «إخير أمة أخرجت للناس) وهذه الجملة معطوفة على ما قبلها المعلل للخيرية فلو لم يرد الإيمان بجميع ما 
يجب الإيمان به لم يكن مدحاً فلا يصلح للتعليل والعطف يقتضيه وإنما أخر الإيمان عن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر مع تقدمه عليهما وجوداً ورتبة كما هو الظاهر لأن الإيمان مشترك بين جميع الأمم دون الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر فهما أظهر في الدلالة على الخيرية» ويجوز أن يقال قدمهما عليه للاهتمام وكون سوق الكلام لأجلهماء 
وأما ذكره فكالتتميم» ويجوز أيضاً أن يكون ذلك للتنبيه على أن جدوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الدين 
أظهر مما اشتمل عليه الإيمان بالله تعالى لأنه من وظيفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - ولو قيل قدما ‏ وأخر للاهتمام 
وليرتبط بقوله تعالى: وَل آمَنَ ع اَهَل آلكتات نّ حيرا لهم لم ييعد أي لو آمنوا إيماناً كما ينبغي لكان ذلك 
الإيمان «خيراً لهم# مما هم عليه من الرئاسة في الدنيا لدفع القتل والذل عنهم» والآخرة لدفع العذاب المقيم» وقيل: 
لو آمن أهل الكتاب بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم لكان خيراً لهم من الإيمان بموسى وعيسى فقط عليهما 
السلام» وقيل: المفضل عليه ما هم فيه من الكفر فالخيرية إنما هي باعتبار زعمهم» وفيه ضرب تهكم بهم وهذه 
الجملة معطوفة على «إكنتم خير أمة4 مرتبطة بها على معنى ولو آمن أهل الكتاب كما آمنتم وأمروا بالمعروف كما 
أمرتم ونهوا عن المنكر كما نهيتم لكان خيراً لهم) ظمُنْهُمْ آلْمُوْمنُو ن كعبد الله بن سلام وأخيه وثعلبة بن شعبة. 


اترم آلفاسقُونَ» أي الخارجون عن طاعة الله تعالى وعبر عن الكفر بالفسق إيذاناً بأنهم خرجوا عما 
أوجبه كتابهم» وقيل: للإشارة إلى أنهم في - الكفار ‏ بمنزلة الكفار في العصاة لخروجهم إلى الحال الفاحشة التي هي 
منهم أشنع وأفظع لن يَضُوُوكُمْ رو ا استثناء متصل لأن الأذى بمعنى الضرر اليسير كما يشهد به مواقع 
الاستعمال فكأنه قيل: «إلن يضروكم» ضرراً ما إلا ضرراً يسيرأ وقيل: إنه منقطع لأن الأذى ليس بضرر وفيه نظر 
والآية كما قال مقاتل: نزلت لما عمد رؤساء اليهود مثل كعب وأبي رافع وأبي ياسر وكنانة وابن صوريا إلى 
مؤمنيهم كعبد الله بن سلام وأصحابه» وآذوهم لإسلامهم وكان إيذاءً قولياً على ما يفهمه كلام قنادة وغيره» وكان 
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0 1 CT و‎ 0 8 : ٠. 
ذلك الافتراء على الله تعالى كما قاله الحسن «إوَإن يقاتلوكم بُو كم آلأذْبَار4 أي ينهزموا من غير أن يظفروا منكم‎ 
٠ بشيء» وتولية الأدبار كناية عن الانهزام معروفة.‎ 


م لا يْصَرُونَ4 عطف على جملة الشرط والجزاء و «إثم» للترتيب والتراخي الإخباري أي لا يكن لهم 
نصر من أحد ثم عاقبتهم العجز والخذلان إن قاتلوكم أو لم يقاتلوكم. وفيه تثبيت للمؤمنين على أتم وجه. 

وقرىء - ثم لا ينصروا ‏ والجملة حينعذ معطوفة على جزاء الشرط» و «إثم للتراخي في الرتبة بين الخبرين لا 
في الزمان لمقارنته» وجوز بعضهم كونها للتراخي في الزمان على القراءتين بناءً على اعتباره بين المعطوف عليه وآخر 
أجزاء المعطوف» وقراءة الرفع أبلغ لخلوها عن القيدء وفي هذه الآية دلالة واضحة على نبوة نبينا صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولكونها من الإخبار بالغيب الذي وافقه الواقع لأن يهود بني قينقاع وبني قريظة والنضير ويهود خيبر حاربوا 
المسلمين ولم يثبتوا ولم ينالوا شيعاً منهم ولم تخفق لهم بعد ذلك راية ولم يستقم أمر ولم ينهضوا بجناح ضري 
عَلَيهمُ لدل أي ذلة هدر النفس والمال والأهل؛ وقيل: ذلة التمسك بالباطل وإعطاء الجزية قال الحسن: أذلهم الله 
تعالى فلا منعة لهم وجعلهم تحت أقدام المسلمين وهذا من ضرب الخيام والقباب كما قاله أبو مسلم» قيل: ففيه 
استعارة مكنية تخييلية وقد يشبه إحاطة الذلة واشتمالها عليهم بذلك على وجه الاستعارة التبعية» وقيل: هو من قولهم: 
ضرب فلان الضريبة على عبده أي ألزمها إياه فالمعنى ألزموا الذلة وثبتت فيهم فلا حلاص لهم منها أن ما تُقَقُوا/ 
أي وجدواء وقيل: أخذوا وظفر بهم» و لإأيدما» شرط و ما زائدة وثقفوا في موضع جزم وجواب الشرط 
محذوف يدل عليه ما قبله أو هو بنفسه على رأي الا بحل من الله وَحَبل مُنَ آلئاس) استثناء مفرغ من أعم 
الأحوال» والمعنى على النفي أي لا يسلمون من الذلة في حال من الأحوال إلا في حال أن يكونوا معتصمين بذمة الله 
تعالى أو كتابه الذي أتاهم وذمة المسلمين فإنهم بذلك يسلمون من القتل والأسر وسبي الذراري واستعصال الأموال. 

وقيل: أي إلا في حال أن يكونوا متلبسين بالإسلام واتباع سبيل المؤمنين فإنهم حينئذ يرتفع عنهم ذل التمسك 
والإعطاء لإوَبَاوُوا بَضَّب من الل أي رجعوا به وهو كناية عن استحقاقهم له واستيجابهم إياه من قولهم باء فلان 
بفلان إذا صار حقيقاً أن يقتل به فالمراد صاروا أحقاء بغضبه سبحانه والتنوين للتفخيم والوصف مؤكد لذلك 
«وضرتث عَلَيْهِمُ آلمَشكتة فهم في الغالب مساكين وقلما يوجد يهودي يظهر الغنى ذلك أي المذكور من 
المذكورات انهم كَانُوا يكفْرونَ بآيات آللّه» الدالة على نبوة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ويون آلأنبياء 
بير حق4 أصلاء ونسبة القتل اليهم مع أنه فعل أسلافهم على نحو ما مر غير مرة طذَلِكَ با عَصُوا وكاثوا َْتدُونَ» 
إشارة إلى كفرهم وقتلهم الأنبياء عليهم السلام على ما يقتضيه القرب فلا تكرارء وقيل: معناه أن ضرب الذلة وما يليه 
كما هو معلل بكفرهم وقتلهم فهو معلل بعصيانهم واعتدائهم» والتعبير بصيغة الماضي والمضارع لما مر» ثم إن جملة 
«منهم المؤمنون4 وكذا جملة لإلن يضروكم» وما عطف عليها واردتان على سبيل الاستطراد ولذا لم يعطفا على 
الجملة الشرطية قبلهما وإنما لم يعطف الاستطراد الثاني على الأول لتباعدهما وكون كل منهما نوعاً من الكلام» وقال 
بعض المحققين: إن هاتين الجملتين مع ما بعدهما مرتبط بقوله تعالى: ولو آمن» مبين له» فقوله سبحانه: إمنهم 
المؤمنون وأكثرهم الفاسقون4 مبين لذلك باعتبار أن المفروض إيمان الجميع» وإلا فبعضهم مؤمنون رفعاً لسوء الظن 
بالبعض» وقوله عز شأنه: «إلن يضروكم» بيان لما هو خير لهم وهو أنهم لعدم إيانهم مبتلون بمشقة التدبير لإضراركم 
وبالحزن على الخيبة وتدبير الغلبة عليكم بالمقابلة والغلبة لكم وفي طلب الرئاسة بمخالفتكم وضرب الله تعالى عليهم 
الذلة لتلك المخالفة وفي طلب المال بأخذ الرشوة بتحريف كتابهم وضرب الله عليهم المسكنة» ولو آمنوا لنجوا من 
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جميع ذلك انتهى ولا يخفى أن هذا على تقدير قبوله وتحمل بعده لا يأبى القول بالاستطراد لأنه أن يذكر في أثناء 
الكلام ما يناسبه وليس السياق له» وإنما يأبى الاعتراض ولا نقول به فتأمل. 


هذا «ومن باب الإشارة» إلن تنالوا ابر الذي هو القرب من الله إحتى تنفقوا مما تحبون) أي بعضه 
والإشارة به إلى النفس فإنها إذا أنفقت في سبيل الله زال الحجاب الأعظم وهان إنفاق كل بعدها «إوما تنفقوا من 
شيء فان الله به عليم» فينبغي تحرّي ما يرضيه ويحكى عن بعضهم أنه قال المنفقون على أقسام: فمنهم من ينفق 
على ملاحظة الجزاء والعوض. ومنهم من ينفق على مراقبة رفع البلاء والمحن. ومنهم من ينفق اكتفاءً بعلمه ولله تعالى 
در من قال: 1 

ويهتز للمعروف في طلب العلا حدر يوبا عه سل فا 

«كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه) قيل: فائدة الإخبار بذلك تعليم أهل 
المحبة أن يتركوا ما حبب اليهم من الأطعمة الشهية واللذائذ الدنيوية رغبة فيما عند الله تعالى إإن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة» وهو الكعبة التي هي من أعظم المظاهر له تعالى حتى قالوا: إنها للمحمديين كالشجرة لموسى 
عليه السلام #مباركاً» بما كساه من أنوار ذاته «إوهدى» بما كساه من أنوار صفاته للعالمين» على حسب 
استعدادهم «إفيه آيات بينات مقام إبراهيم» المشتمل على الرضا والتسليم والانبساط واليقين والمكاشفة والمشاهدة 
والخلة والفتوة» أو المعرفة والتوحيد والفناء والبقاء والسكر والصحوء أو جميع ذلك «إومن دخله كان آمناً من غوائل 
نفسه لأنه مقام التمكين «وتطبيق ذلك على ما في الأنفس» أن البيت إشارة إلى القلب الحقيقي» ويحمل ما ورد أن 
البيت أول ما ظهر على وجه الماء عند خلق السماء والأرض وخلق قبل الأرض بألفي عام وكان زبدة بيضاء على وجه 
الماء فدحيت الأرض تحته على ذلك وظهوره على الماء حيتئذ تعلقه بالنطفة عند خلق سماء الروح الحيوان وأرض 
البدن» وخلقه قبل الأرض إشارة إلى قدمه وحدوث البدن» وتقييد ذلك بألفي عام إشارة إلى تقدمه على البدن بطورين 
طور النفس وطور القلب تقدماً بالرتبة إذ الألف رتبة تامة» وكونه زبدة بيضاء إشارة إلى صفاء جوهره» ودحو الأرض 
تحته إشارة إلى تكون البدن من تأثيره وكون أشكاله وصور أعضائه تابعة لهيئاته ولا يخفى أن محل تعلق الروح بالبدن 
واتصال القلب الحقيقي به أولاً هو القلب الصنوبري وهو أول ما يتكون من الأعضاء وأول عضو يتحرك وآخر عضو 
يسكن فيكون «إأول بيت وضع للناس للذي ببكة) الصدر صورة؛ أو أول متعبد وضع لهم للقلب الحقيقي الذي هو 
ببكة الصدر المعنوي الذي هو أشرف مقام في النفس وموضع ازدحام القوى اليه» ومعنى كونه إمباركا» أنه ذو بركة 
إلهية بسبب فيض الخير عليه وكونه إهدى» أنه يهتدي به إلى الله تعالى - والآيات - التي فيه هي العلوم والمعارف 
والحكم والحقائق» و «إمقام إبراهيم4 إشارة إلى العقل الذي هو مقام قدم إبراهيم الروح يعني محل اتصال نوره من 
القلب ولا شك أن من دحل ذلك «إكان آمناً من أعداء سعالى المتخيلة وعفاريت أحاديث النفس واختطاف شياطين 
الوهم وجن الخيالات واغتيال سباع القوى النفسانية وصفاتها وإولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلاً 
وهم أهل معرفته عز شأنه» وأما الجاهلون به فلا قاموا ولا قعدواء يحكى عن بعضهم أنه قال: قلت للشبلي: إني 
حججت فقال: كيف فعلت؟ فقلت: اغتسلت وأحرمت وصليت ركعتين ولبيت فقال لي: عقدت به الحج؟ فقلت: 
نعم قال: فسخت بعقدك كل عقد عقدت منذ خلقت مما يضاد هذا العقد؟ قلت: لا قال: فما عقدت» ثم قال نزعت 
ثيابك؟ قلت: نعم قال: تجردت عن كل فعل فعلت؟ قلت: لا قال: ما نزعت» فقال: تطهرت؟ قال: نعم قال: أزلت 
عنك كل علة؟ فقلت: لا قال فما تطهرت» قال لبيت؟ قلت: نعم قال: وجدت جواب التلبية مثلاً بمثل؟ قلت: لا قال: 
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ما لبيت» قال: دخلت الحرم؟ قلت: نعم قال: اعتقدت بدخولك ترك كل محرم؟ قلت: لا قال: ما دخلت» قال: 
أشرفت على مكة؟ قلت: نعم قال: أشرف عليك حال من الله تعالى؟ قلت لا قال: ما أشرفت» قال: دخلت المسجد 
الحرام؟ قلت: نعم قال: دخلت الحضرة؟ قلت: لا قال: ما دخلت المسجد الحرام» قال: رأيت الكعبة؟ قلت: نعم 
قال: رأيت ما قصدت له؟ قلت: لا قال ما رأيت الكعبة» قال رملت وسعيت؟ قلت: نعم قال: هربت من الدنيا ووجدت 
أمناً مما هربت؟ قلت: لا قال: ما فعلت شيعا قال: صافحت الحجر؟ قلت: نعم قال: من صافح الحجر فقد صافح 
الحق ومن صافح الحق ظهر عليه أثر الأمن أفظهر عليك ذلك؟ قلت: لا قال: ما صافحت؛ قال: أصليت ركعتين بعد؟ 
قلت: نعم قال: أوجدت نفسك بين يدي الله تعالى؟ قلت: لا قال: ما صليت. قال: خرجت إلى الصفا. قلت: نعم 
قال: أكبرت؟ قلت: نعم فقال: أصفا سرك وصغرت في عينك الأكوان» قلت: لا قال: ما حرجت ولا كبرت. قال: 
هرولت في سعيك؟ قلت: نعم قال: هربت منه إليه؟ قلت: لا قال: ما هرولت» قال: وقفت على المروة؟ قلت: نعم 
قال: رأيت نزول السكينة عليك وأنت عليها: قلت لا قال: ما وقفت على المروة» قال: حرجت إلى منى؟ قلت: نعم 
قال. أعطيت ما تمنيت؟ قلت: لا قال: ما خرجت»ء قال: دخلت مسجد الخيف؟ قلت: نعم قال: تجدد لك خوف؟ 
قلت: لا قال: ما دخلت. قال: مضيت إلى عرفات؟ قلت: نعم قال: عرفت الحال الذي خلقت له والحال الذي تصير 
إليه؟ وهل عرفت من ربك ما كنت منكراً له؟ وهل تعرف الحق إليك بشيء؟ قلت: لا قال: ما مضيت. قال: نفرت إلى 
المشعر الحرام؟ قلت: نعم. قال: ذكرت الله تعالى فيه ذكراً أنساك ذكر ما سواه؟ قلت لا قال: ما نفرت» قال: ذبحت؟ 
قلت: نعم قال: أفنيت شهواتك وإراداتك في رضاء الحق؟ قلت: لا قال ما ذبحت» قال: رميت؟ قلت: نعم قال: رميت 
جهلك منك بزيادة علم ظهر عليك؟ قلت: لا قال ما رميت» قال: زرت؟ قلت: نعم قال: كوشفت عن الحقائق؟ قلت: 
لا قالن ما زرت» قال: أحللت؟ قلت: نعم قال: عزمت على الأكل من الحلال قدر ما تحفظ به نفسك؟ قلت. لا قال: 
ما"أحللت» قال: ودعت قلت نعم قال: حرجت من نفسك وروحك بالكلية؟ قلت: لا قال: ما ودعت ولا حججت 
وعليك العود إن أحببت وإذا حججت فاجتهد أن تكون كما وصفت لك انتهى. 


فهذا الذي ذكره الشبلي هو الحج الذي يستأهل أن يقال له حج» وله تعالى عباد أهلهم لذلك وأقدرهم على 
السلوك في هاتيك المسالك فحجهم في الحقيقة منه إليه وله فيه فمطافهم حظائر القربة على بساط الحشمة وموقفهم 
عرفة العرفان على ساق الخدمة ليس لهم غرض في الجدران والأحجار وهيهات هيهات ما غرض المجنون من الديار 
إلا الديار» ومن كفر وأعرض عن المولى بهوى النفس فإن الله غني عن العالمين فهو سبحانه غني عنه لا يلتفت إليه 
إقل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات اله الدالة على توحيده إوالله شهيد على ما تعملون) إذ هو أقرب من حبل 
الوريد قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل اله بالإنكار على المؤمنين لمن آمن تبغونها عوجاً بإيراد الشبه 
الباطلة إوأنتم شهداء) عالمون بأنها حق لا اعوجاج فيها وما الله بغافل عما تعملون) فيجازيكم به «يا أيها الذين 
آمنوا» الإيمان الحقيقي إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب» خوفاً من إنكارهم ما أنتم عليه من الحقيقة 
والطريق الموصل إليه سبحانه لإيردوكم بعد إيمانكم) الراسخ فيكم إكافرين) لأن إنكار الحقيقة كفر كإنكار 
الشريعة إومن يعتصم بال فقد هدي إلى صراط مستقيم# أي من يعتصم به منه فقد اهتدى إليه به» قال الواسطي: 
ومن زعم أنه يعتصم به من غيره فقد جهل عظمة الربوبية» وحقيقة الاعتصام عند بعضهم انجذاب القلب عن الأسباب 
التي هي الأصنام المعنوية والتبري إلى الله تعالى من الحول والقوة» وقيل: الاعتصام للمحبين هو اللجأ بطرح السوى» 
ولأهل الحقائق رفع الاعتصام لمشاهدتهم أنهم في القبضة «إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» بصون العهود 
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وحفظ الحدود والخمود تحت جريان القضاء بنعت الرضاء وقيل: حق التقوى عدم رؤية التقوى ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون) أي لا تموتن إلا على حال إسلام الوجود له أي ليكن موتكم هو الفناء في التوحيد إواعتصموا 
بحبل الله جميعاً» وهو عهده الذي أخذه على العباد يوم لإألست بربكم» [الأعراف: ]١77‏ «إولا تفرقوا» باختلاف 
الأهواء بإواذكروا نعمة الله عليكم) بالهداية إلى معالم التوحيد المفيد للمحبة في القلوب إإذ كنتم أعداء» 
لاحتجابكم بالحجب النفسانية والغواشي الطبيعية إفألف بين قلوبكم» بالتحاب في الله تعالى لتنورها بنوره 
«إفأصبحتم بنعمته) عليكم إإخوانا» في الدين إوكنتم على شفا حفرة من النار» وهي مهوى الطبيعة الفاسقة 
وجهنم الحرمان «إفأنقذ كم منها) بالتواصل الحقيقي بينكم إلى سدرة مقام الروح وروح جنة الذات إولتكن منكم 
أمة» كالعلماء العارفين أرباب الاستقامة في الدين إيدعون إلى الخير» أي يرشدون الناس إلى الكمال المطلق من 
معرفة الحق تعالى والوصول إليه «إويأمرون بالمعروف) المقرب إلى الله تعالى إوينهون عن المنكر) المبعد عنه 
تعالى «إوأولئك هم المفلحون) الذين لم يبق لهم حجاب وهم خلفاء الله تعالى في أرضه ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا» واتبعوا الأهواء والبدع «إواختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات الحجج العقلية والشرعية الموجبة للاتحاد 
واتفاق الكلمة إوأولئك لهم عذاب عظيم» وهو عذاب الحرمان من الحضرة «إيوم تبيض وجوه وتسود وجوه» 
قالوا: ابيضاض الوجه عبارة عن تنور وجه القلب بنور الحق المتوجه إليه والإعراض عن الجهة السفلية النفسانية 
المظلمة ولا يكون ذلك إلا بالتوحيد واسوداده ظلمة وجه القلب بالإقبال على النفس الطالبة لحظوظها والإعراض عن 
الجهة العلوية النورانية إفأما الذين اسودت وجوههم4 فيقال لهم إأكفرتم4 أي احتجبتم عن الحق بصفات النفس 
«إبعد إيمانكم» أي تنوركم بنور الاستعداد وصفاء الفطرة وهداية العقل «إفذوقوا العذاب& وهو عذاب الاحتجاب 
عن الحق «إبما كنتم تكفرون» به إوأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله الخاصة التي هي شهود 
الجمال <إهم فيها خالدون» باقون بعد الفناء «إكنتم خير أمة أخرجت) من مكامن الأزل طإللناس» أي لنفعهم 
«إتأمرون بالمعروف4 الموصل إلى مقام التوحيد «إوتنهون عن المنكر» وهو القول بتحقق الكثرة على الحقيقة 
وولو آمن أهل الكتاب» كإيماتكم لكان يرا لهم) مما هم عليه فإمنهم المؤمنون» كإيماتكم وإوأكثرهم 
الفاسقون» الخارجون عن حرم الحق «إلن يضروكم إلا أذى» وهو الإنكار عليكم بالقول «إوإن يقاتلوكم» ولم 
يكتفوا بذلك الإيذاء «إيولوكم الأدبار ولا ينالون منكم شيا لقوة بواطنكم وضعفهم «إثم لا ينصرون) لا ينصرهم 
أحد أصلاً بل يبقون مخذولين لعدم ظهور أنوار الحق عليهم» والله تعالى الموفق. 


وشوا سَوَاء۶ أخرج ابن إسحاق والطبراني والبيهقي وغيرهم عن ابن عباس قال: لما أسلم عبد الله بن سلام 
وثعلبة بن شعبة وأسيد بن شعبة وأسيد بن عبيد ومن أسلم من يهود معهم فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام قالت أحبار 
يهود وأهل الكفر منهم: ما أمن بمحمد وتبعه إلا أشرارنا ولو كانوا من خيارنا ما تركوا دين أبائهم وذهبوا إلى غيره فأنزل 
الله تعالى في ذلك «ليسوا سواء» إلى قوله سبحانه وتعالى: إوأولئك من الصالحين» والجملة على ما قاله مولانا 
شيخ الإسلام تمهيد لتعداد محاسن مؤمني أهل الكتاب» وضمير الجمع لأهل الكتاب جميعاً لا للفاسقين خاصة وهو 
اسم ليس - و «إسواء» خبره» وإنما أفرد لكونه في الاصل مصدرا والوقف هنا تام على الصحيح والمراد بنفي 
المساواة نفي المشاركة في أصل الاتصاف بالقبائح لا نفي المساواة في الاتصاف بمراتبها مع تحقق المشاركة في 
أصل الاتصاف ومثله كثير في الكلام. 


من أفل آلكتاب امه قَائِمة4 استئناف مبين لكيفية عدم التساوي ومزيل لما فيه من الإبهام» وقال أبو عبيدة: 
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إنه مع الأول كلام واحد» وجعل ام4 اسم - - والخبر إسواء»ه فهو على حل أكلوني البراغيث» وقيل: 
€ مرفوع - بسواء - وضعف كلا القولين ووضع هل الكتاب موضع الضمير زيادة في تشريفهم 
والاعتناء بهم - والقائمة ‏ من قام اللازم بمعنى استقام أي «إأمة# مستقيمة على طاعة الله تعالى ثابتة على أمره لم تنزع 
عنه وتتركه كما ت رکه الآخرون وضيعوه» وحكي عن أبن عباس وغيره» وزعم الزجاج أن الكلام على حذف مضاف 
والتقدير ذو أمة قائمة أي ذو طريقة مستقيمة) وفيه أنه عدول عن الظاهر من غير دليل. 


والمراد من هذه الأمة من تقدم في سبب النزول» وجعل بعضهم آهل الكتاب» عاماً لليهود والنصارى وعد 
من الأمة المذكورة نحو النجاشي وأصحابه ممن أسلم من النصارى ويون آيات الل صفة لأمة بعد وصفها بقائمة» 
وجوز أن تكون حالاً من الضمير في «إقائمة» أو من الأمة لأنها قد وصفتء أو من الضمير في الجار الواقع خبراً عنهاء 
والمراد يقرؤون القرآن إوآتاء اليل أي ساعاته وواحده أني بوزن عصاء وقيل: إنى كمعاء وقيل: أنى بفتح يكرد 
أو کسر فسکون؛ وحكى الأخفش أنو كجرو؛ فالهمزة منقلبة عن ياء أو واو وهو متعلق - بيتلون - أو - بقائمة - ومنع أبو 
البقاء تعلقه بالثاني بناء على أنه قد وصف فلا يعمل فيما بعد الصفة وَهُمْ يَسْجْدُونَ4 حال من ضمير «إيتلون© على 
ما الغو امن والمراد وهم يصلون إذ من المعلوم أن لا قراءة في السجود وكذا الركوع بل وقع النهي عنها فيهما كما 
في الخبرء والمراد بصلاتهم هذه التهجد على ما ذهب إليه البعض وعلل بأنه أدخل في المدح وفيه تتيسر لهم التلاوة 
0 في المكتوبة وظيفة الإمام» واعتبار حالهم عند الصلاة على الانفراد يأباه مقام المدح وهو الأنسب بالعدول عن 
إيرادها باسم الجنس المتبادر منه الصلوات المكتوبة وبالتعبير عن وقتها بالآناء المبهمة» وإنما لم يعبر على هذا 
بالتهجد دفعاً لاحتمال المعنى اللغوي الذي لا مدح فيه» والذي عليه بعض السلف أنها صلاة العتمة. 


0 عليه بما 8 0 أحمد ني 3 جرير ak‏ بسند حسن 1 للأخيرين عن ابن 
فإذا الناس ينتظرون الصلاة 38 أما أنه لا يصلي هذه الصلاة اخ الل الكتاب قال: وأنزلت هذه ؛ الآية «ليسوا 
سواء» حتى بلغ «والله عليم بالمتقين) وعليه تكون الجملة معطوفة على جملة يتلون» وقيل: مستأنفة ويكون 
ل ل a EN‏ 
EOI LS‏ 
فقال: أما إنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتموها ثم قال: أما إنها صلاة لم يصلها أحد ممن كان قبلكم من الأمم ولعل 
هذا هو السر في تقديم هذا الحكم على على الحكم بالإيمان» ولا يرد عليه أن التلاوة لا تتيسر لهم إلا بصلاتهم منفردين 
ولا تمدح في الانفراد مع أنه خلاف الواقع من حال القوم على ما يشير إليه الخبران لأنه لم تقيد التلاوة فيه بالصلاة 
وإنما يلزم التقييد لو كانت الجملة حالاً من الضمير كما سبق وليس فليس. 


والتعبير عن الصلاة بالسجود لأنه أدل على كمال الخضوع وهو سر التعبير به عنها في قوله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: لمن طلب أن يدعو له بأن يكون رفيقه في الجنة لفرط حبه له وخوف حيلولة الفراق يوم القيامة أغني 
بكثرة السجود» وكذا في كثير من المواضع» وقيل: المراد بها الصلاة ما بين المغرب والعشاء الآخرة وهي المسماة 
بصلاة الغفلة» وقيل: المراد بالسجود سجود التلاوة» وقيل: الخضوع كما في قوله تعالى: «إولله يسجد من في 
السموات والأرض» [الرعد: ]٠١‏ واختيرت الجملة الاسمية للدلالة على الاستمرار وكرر الإسناد تقوية للحكم 


(Yer RK أل عمرات الآيات؛‎ yes Ae 0٠ 


وتأكيداً له» واختيار صيغة المضارع للدلالة على التجدد بإيُؤْمُونَ بآللّه وَآلْيوْم الآخر» صفة أخرى لأمة» وجوز أن 
تكون حالاً على طرز ما قبلها وإن شكت ‏ كما قال أبو البقاء استأنفتهاء والمراد بهذا الإيمان الإيمان بجميع ما يجب 
الإيمان به على الوجه المقبول» وخص الله تعالى اليوم الآخر بالذكر إظهاراً لمخالفتهم لسائر اليهود فيما عسى أن يتوهم 
متوهم مشاركتهم لهم فيه لأنهم يدعون أيضاً الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر لكن لما كان ذلك مع قولهم: إعزير ابن 
ا4 [التوبة: ]٠ ٠‏ وكفرهم ببعض الكتب والرسل ووصفهم اليوم الآخر بخلاف ما نطقت به الشريعة المصطفوية جعل 
هو والعدم سواء «إوَيَأمْرونَ بالْمَغروف وَبنهَونّ عن آلمُنكر إشارة إلى وفور نصيبهم من فضيلة تكميل الغير إثر 
الإشارة إلى وفوره من فضيلة تكميل النفس» وفيه تعريض بالمداهنين الصادين عن سبيل الله تعالى إوَيَسَارعُونَ في 
آلْخَيْر ات) أي يبادرون إلى فعل الخيرات والطاعات خوف الفوات بالموت مثلا أو يعملون الأعمال الصالحة راغبين 
فيها غير متثاقلين لعلمهم بجلالة موقعها وحسن عاقبتها وهذه صفة جامعة لفنون الفضائل والفواضل وفي ذكرها تعريض 
بتباطو اليهود وتثاقلهم عن ذلك» وأصل المسارعة المبادرة وتستعمل بمعنى الرغبة» واختيار صيغة المفاعلة للمبالغق 
قيل: ولم يعبر بالعجلة للفرق بينها وبين السرعة فإن السرعة التقدم فيما يجوز أن يتقدم فيه وهي محمودة وضدها 
الإبطاء وهو مذموم» والعجلة التقدم فيما لا ينبغي أن يتقدم فيه وهي مذمومة وضدها الأناة وهي محمودة. وإيثار 
«إفي» على - إلى - وكثيراً ما تتعدى المسارعة بها للإيذان كما قال شيخ الإسلام: بأنهم مستقرون في أصل الخير 
متقلبون في فنونه لا أنهم خارجون منتهون إليها؛ وصيغة جمع القلة هنا تغني عن جمع الكثرة كما لا يخفى 
وليك4 أي الموصوفون تلك الصفات الجليلة الشأن بسيب اتصافهم بها كما يشعر به العدول عن الضمير ليق 
آلصالحين4 أي من عداد الذين صلحت عند الله تعالى حالهم وهذا رد لقول اليهود: ما آمن به إلا شرارنا. 
وقد ذهب الجلّ إلى أن في الآية استغناء بذ كر أحد الفريقين عن الآخر على عادة العرب من الاكتفاء بذكر أحد 

الضدين عن الآخرء والمراد ومنهم من ليسوا كذلك وما يَفْعلُوا من خير أي طاعة متعدية أو سارية فن يُكْفَرُوة 
أي لن يحرموا ثوابه البتة» وأصل الكفر الستر ولتفسيره بما ذكرنا تعدى إلى مفعولين والخطاب قيل: لهذه الأمة وهو 
مرتبط بقوله تعالى: «إكنتم خير أمة) وجميع ما بينهما استطرادء وقيل: لأولنك الموصوفين بالصفات المذكورة وفيه 
التفات؛ ونكتته الخاصة هنا الإشارة إلى أنهم لا تصافهم بهذه المزايا أهل لأن يخاطبواء وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر 
بالياء في الفعلين» والباقون بالتاء فيهما غير أبي عمرو فإنه روي عنه أنه كان يخير بهماء وعلى قراءة الغيبة يجوز أن يراد 
من الضمير ما أريد من نظائره فيما قبل ويكون الكلام حيتئذ على وتيرة واحدة» ويحتمل أن يعود للأمة ويكون العدول 
إلى الغيبة مراعاة للأمة كما روعيت أولاً في التعبير - بأخرجت - دون أخرجتم وهذه طريقة مشهورة للعرب في مثل 
ذلك. 

رال عَلِيمٌ بآلمثفين) أي بأحوالهم فيجازيهم وهذا تذييل مقر لمضمون ما قبله. 

والمراد بالمتقين إما عام ويدخل المخاطبون دخولاً أولياً وإما خاص بالمتقدمين وفي وضع الظاهر موضع 
المضمر إيذان بالعلة وأنه لا يفوز عنده إلا آهل التقوى» وعلى هذا يكون قوله تعالى: 


5 7 
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إن الت كفروا لن تفن عَنْهُم أَمَوالَهُمَ وله ولد هم من أله سينا وأَوْلِكَ أحب ألَْارِ هُمْ ف 
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خللدون از مثل ما فقون فى هلله الحيؤة الدب حكمثل ريج فيا صر أ بت حرث فو و | 
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أنفسهم وأهلحكنه وما ظلمهم اله ولك . أنفْسَهم يبظ ت O‏ يتأمًا الین ءامنوا لا تلخِذوا 
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ا مويك لا یا لوتکم حَبَالا ودُواأمَا بدت البعضاك 0 


ع 


لودو ب 0 <k > e 2 e‏ کک 2 e‏ 
كبر قد تک ليت يله 55 متام وله م ولا جر کہ وَتَؤّمِنُونَ بالکتب كلق 
24 ال ا 0 يا وو 


رو ےھ او ا 
ودا وك قالوا وااو دالوا عو کک نامل من الْحَيظٍ فل مو E‏ عَليما دات 
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دصرد 5 لله بما ب 5 وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أهلك تبوئ الْمَؤمِنِينَ 
قد 
لس ے ج ے قهرم چو ےہ كو سا حدر اح دي | مهمه دح 2 ب لصو A A‏ م 
قلعد للقتال واه عد 0 إذ همت طَأيِفْتَانِ أن تفشلا والله ولمّهما وعلى ألله 
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5 يك أل تي ليلخ تك كككة لم يه يكز مي ا سوا ورا 


رسعو > s>‏ رک ےو ص هه س2 3 7 2 سس رو و اك لج کر 

ا TT‏ َة ءالغ من ملک ومین 3 وَمَاجَعَلَهُ الله إ لا شّرئ 

97 لل واج 7 5 72 1 ةر و کے ا کر 2 7 ر 

کک وَلَِطمَينَ بے 5500 عند اله لیر اتر © قط لذبن كفروا أو 

EG E‏ ا م fy‏ س ر٣‏ > چو وات کد رم 3 عو کے کے م ت 

يكن نهار بين TOE‏ لك ما ل 2 و سوب عَم أو يعَذبَهِمٌ فإِنّهُمْ يموت و للو 
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ى 
7 رت عدم واو رس سر و بو وو ر له 2001 
00 ف ارش : و 2 4 و عدب من دشا وألله عفور رحيم 00 يتأد الت 


روه کے اھ ۴ ہہ چ م | هج یر ہہ ٤سر‏ ا عر م ر 9 
اميا كا تأ ڪلوا الريرا أضكدمًا مُصسنعَفَهٌ واوا له مک يحون 0 واتقوا أَلمَّارَ أل أَعِدَّت 


tl و‎ 


س کہ ص د ۸ 2 د 2 3 a‏ يي ل 04 و م 
کک ت ل أؤلتيك جزاؤھ معفرة من ربهم وجنت جرى يِن 


ن لذي كقؤوا آن تبي عَنهُم أنوالهُم و لا أَوْلادُهُم مّنَ الله شيا مؤكداً لذلك ك ولهذا فصل. والمراد من 
الموصول إما سائر الكفار فإنهم فاخروا بالأموال والأولاد حيث قالوا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبین) 
ا [o‏ فرد الله تعالى عليهم بما ترى عليهم» وإما بنو قريظة وبنو النضير حيث كانت معالجتهم بالأموال والأولاد. 


ر 


E اي ا‎ o۲ 


وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: مش ركو قريش (وقيل: وقيل:) ولعل من ادعى العموم - 
وهو الظاهر - قال بدحول المذكورين دخولا أولياًء والمراد من الإغناء الدفع» ويقال: أغنى عنه إذا دفع عنه روا لولاه 
لنزل به أي لن تدفع عنهم يوم القيامة أموالهم التي عولوا عليها في المهمات ولا من هو أرجى من ذلك وأعظم عندهم 
أي ما يجزي عنك وما ينفعك» و طإمن للبدل أو الابتداء» و لإشيثا مفعول مطلق أي لن يجزي عنهم ذلك من 
عذاب الله کک شیعاً من 2 وی ار الأول 2 وجعل هذا معنی حقيقياً له 7 3 بالتضمين 4 
وهو E‏ ا 


«ِهُمْ فيها خَالدُونَ4 تأكيد لما يراد من الجملة الأولى واختيار الجملة الاسمية للإيذان بالدوام والاستمرار 
وتقديم الظرف محافظة على رؤوس الآي مكل ما يُنْقِقُونَ في هذه آلحياة آلدّنْيَا4 كالدليل لعدم إغناء الأموال» 
ولعل عدم بیان إغناء الأولاد ظاهر لأنهم إن كانوا كفاراً ‏ وهو الظاهر ‏ کان حكمهم حكمهم وإن كانوا مسلمين 
كانوا عليهم لا لهم في الدنياء وبغضهم لهم 3 الآخرة يوم 3 السرائر» [الطارق: ۹] #ويكشف عن ساق» 
[القلم: 47] وتبريهم منهم حين يفر المرء من أمه وأبيه أظهر من أن يخفى» و #ما» موصولة والعائد محذوف أي 
ينفقونه والإشارة للتحقير» والمراد تمثيل جميع صدقات الكفار ونفقاتهم كيف كانت وهو المروي عن مجاهد ‏ 
وقيل: مثل لما ينفقه الكفار مطلقاً في عداوة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم» وقيل: لما أنفقته قريش يوم بدر 
وأحد لما تظاهروا عليه الصلاة والسلام» وقيل: لما أنفقه سفلة اليهود على علمائهم المحرفين أي حال ذلك وقصته 
العجيبة لكَمَكَل ريح صر أي برد شديد قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وجماعةء وقال الزجاج - الصر - صوت 
لهيب النار وقد كانت في تلك الريح» وقيل: أصل الصر كالصرصر الريح الباردة» وعليه يكون معنى النظم ريح فيها 
ريح باردة وهو كما ترى محتاج إلى التوجيه» وقد ذكر فيه أنه وارد على التجريد كقوله: 


ولولا ذاك قد سؤمت مهري وفي الرحمن للضعفاء كافي 


أي هو كاف ومنع بعضهم كونه في الأصل الريح الباردة وإنما هو مصدر بمعنى البرد كما قال الحبر واستعماله 
فيما ذكر مجاز وليس بمراد» وقيل: إنه صفة بمعنى بارد إلا أن موصوفه محذوف أي برد بارد فهو من الإسناد 
المجازي كظل ظليل ‏ وفيه بعد لأن المعروف في مثله ذكر الموصوف وأما حذفه وتقديره فلم يعهد» وقيل: هو 
في الأصل صوت الريح الباردة من صر القلم والباب صريراً إذا صوت» أو من الصرة الضجة والصيحة وقد استعمل هنا 
على أصله» وفيه أن هذا المعنى مما لم يعهد في الاستعمال» والريح واحدة الرياح» وفي الصحاح والأرياح» وقد تجمع 
على أرواح لأن أصلها الواو» وإنما جاءت بالياء لانكسار ما قبلها فإذا رجعوا إلى الفعح عادت إلى الواو كقولك: أروح 
الماء وتروحت بالمروحة» ويقال أيضاً: ريح وريحة كما قالوا: دار ودارة» وسيأتي إن شاء الله تعالى للعلماء من الكلام 
في هذا المقام» وأفرد الريح لما في البحر أنها مختصة بالعذاب والجمع مختص بالرحمة ولذلك روى اللهم - اجعلها 
رياحاً ولا تجعلها ريحا أ (أَصَابَثْ حَرْتَ4 أي زرع. 


قوم ظَلَّمُوا أنفْسَهُم» بالكفر والمعاصي فباؤوا بغضب من الله تعالى وإنما وصفوا بذلك لما قيل: إن الإهلاك 
عن سخط أشد وأفظع أو لأن المراد الإشارة إلى عدم الفائدة في الدنيا والآخرة وهو إنما يكون في هلاك مال الكافر وأما 
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غيره فقد يثاب على ما هلك له لصبره» وقيل: المراد ظلموا أنفسهم بأن زرعوا في غير موضع الزراعة وفي غير وقتها 
إفاهلكنة عن آخره ولم تدع له عيناً ولا أثراً عقوبة لهم على معاصيهم» وقيل: تأديياً من الله تعالى لهم في وضع 
الشيء في غير موضعه الذي هو حقه وهذا من التشبيه المركب الذي توجد فيه الزبدة من الخلاصة والمجموع ولا 
يلزم فيه أن يكون ما يلي الأداة هو المشبه به كقوله تعالى: «إإنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناهم» [يونس: 4 5 وإلا 
لوجب أن يقال: كمثل حرث لأنه المشبه به المنفق» وجوز أن يراد مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح أو مثل ما 
ينفقون كمهلك ريح والمهلك اسم مفعول هو الحرث» والوجه عند كونه مركباً قلة الجدوى والضياع» ويجوز أن 
يكون من التشبيه المفرق فيشبه إهلاك الله تعالى يإهلاك الريح» والمنفق بالحرث وجعل الله تعالى أعمالهم هباءً منثوراً 
بما في الريح الباردة من جعله حطاماًء وقرىء - تنفقون - بالناء وما طَلَمَهُم آل الضمير إما للمنفقين أي ما ظلمهم 
بضياع نفقاتهم التي أنفقوها على غير الوجه اللائق المعتد به وإما للقوم المذكورين أي ما ظلم الله تعالى أصحاب 
الحرث يإهلاكه لأنهم استحقوا ذلك وحینعذ يكون هذا النفي مع قوله تعالى: «ولكن أنفُسَهُم يَظْلمُونَ4 تأكيداً لما 
فهم من قبل إشعاراً وتصريحاً» وقرىء دولكنّ) بالتشديد على أن أنفسهم اسمهاء وجملة «إيظلمون» خبرها والعائد 
محذوف» والتقدير يظلمونها وليس مول مقدماً كما في قراءة التخفيف» واسمها ضمير الشأن لأنه لا يحذف إلا في 
الشعر كقوله: 


وما كنت ممن يدخل العشق قلبه ولكن من يبصر جفونك يعشق 

وتعين حذفه فيه لمكان من الشرطية التي تدخل عليها النواسخ وتقديم أنفسهم على الفعل للفاصلة لا للحصر 
وإلا لا يتطابق الكلام لأن مقتضاه وما ظلمهم الله ولكن هم يظلمون أنفسهم لا أنهم يظلمون أنفسهم لا غيرهم وهو 
في الحصر لازم» وصيغة المضارع للدلالة على التجدد والاستمرار. 


ينا انها الذي آمئوأ لا كُحدُوا بطَانةَ من دُونكم) أخرج ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس قال: كان رجال 
من المسلمين يواصلون رجالاً من يهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية فأنزل الله تعالى فيهم ينهاهم 
عن مباطنتهم تخوف الفتنة عليهم هذه الآية؛ وأخرج عبد بن حميد أنها نزلت في المنافقين من أهل المدينة نهى 
المؤمنون أن يتولوهم» وظاهر ما يأني يؤيده» والبطانة خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره مأخوذ من بطانة الثوب للوجه 
الذي يلي البدن لقربه وهي نقيض الظهارة ويسمى بها الواحد والجمع والمذكر والمؤنث و «طإمن» متعلقة ب لا 
تتخذوا أو بمحذوف وقع صفة لبطانة» وقيل: زائدة و - دون - إما بمعنى غير أو بمعنى الأدون والدنيء» وضمير 
الجمع المضاف إليه للمؤمنين والمعنى إلا تشخذوا الكافرين كاليهود والمنافقين أولياء وخواص من غير المؤمنين 
أو ممن لم تبلغ منزلته» منزلتكم في الشرف والديانة» والحكم عام وإن كان سبب النزول خاصاً فإن اتخاذ المخالف 
ولياً مظنة الفتنة والفساد ولهذا ورد تفسير هذه البطانة بالخوارج. 


وأعرع ایی ریو عن ادن عن لبي ای افا رظي وبي ا قا ا ر تنقشوا في خواتيمكم عربياً 
ولا تستضيعوا بنار المشركين» فذكر ذلك للحسن فقال: نعم لا تنقشوا في خواتيمكم محمد رسول الله ولا تستسروا 
المشركين في شيء من أمو ركم ” ثم قال الحسن: وتصديق ذلك من كتاب الله تعالى طإيا أيها الذين آمنوا لا هخذوا 
بطانة من دونكم» لا انوكم تا أصل الألو التقصير يقال: ألا كغزا ‏ يألو ألواً إذا قصر وفتر وضعف» ومنه قول 
امرىء القيس: 


o4‏ لامو البو سب ابوج روصق وز ارو قا شور العم ان اراس و ا 


وما المرء ما دامت خحشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا #«آلى)» 

أراد ولا مقصر في الطلب وهو لازم يتعدى إلى المفعول بالحرف» وقد يستعمل متعدياً إلى مفعولين في قولهم: 
لا آلوك نصحاً ولا آلوك جهداً على تضمين معنى المنع أي لا أمنعك ذلك وقد يجعل ب بمنع الترك فيتعدى إلى واحد» 
وفي القاموس ما ألوت الشيء أي ما تركتهء والخبال في الأصل الفساد الذي يلحق الإنسان فيورثه اضطراباً كالمرض 
والجنون» ويستعمل بمعنى الشر والفساد مطلقاً» ومعنى الآية على الأول لا يقصروف لكم في الفساد والشر بل يجهدون 
في مضرتكم» وعليه يكون الضمير المنصوب والاسم الظاهر منصوبين بنزع الخافض وإليه ذهب ابن عطية ‏ وجوز أن 
يكون الثاني منصوباً على الحال أي مخبلين» أو على التمييز. 

واعترض ذلك بأنه لا إبهام في نسبة التقصير إلى الفاعل ولا يصح جعله فاعلاً إلا على اعتبار الإسناد المجازي 
والنصب بنزع الخافض» ووقوع المصدز خالا ليس بقياس إلا فيما يكون المصدر نوعاً من العامل نحو أتاني سرعة 
وبطاً كما نص عليه الرضي في بحث المفعول به والحال - واععمده الساليكوتي - ونقل أبو حيان أن التمييز هنا محول 

عن المفعول نحو فإفجرنا الأرض عيوناً [القمر: ]٠١‏ وهو من الغرابة بمكان لأن المفروض أن الفعل لازم فمن أين 

يكون له مفعول ليحول عنه؟! وملاحظة تعديه إليه بتقدير الحرف قول بالنصب على نزع الخافض وقد سمعت ما فيه. 

وأجيب بالتزام أحد الأمرين الحالية أو كونه منصوباً على النزع مع القول بالسماع هنا والمعنى على الثاني لا 
يمنعونكم خبالاً أي أنهم يفعلون معكم ما يقدرون عليه من الفساد ولا ييقون عندهم شيئاً منه في حقكم وهو وجه 
وجيه» والتضمين قياسي على الصحيح والخلاف فيه واه لا يلتفت إليه» والمعنى والإعراب على الثالث ظاهران بعد 
الإحاطة بما تقدم ظوَدُوا ما عشم أي أحبوا عنتكم أي مشقتكم الشديدة وضرركم. 

وقال السدي: تمنوا ضلالتكم عن دينكم» وروي مثله عن ابن جرير طِقَدْ بدت آلْبِفْضاءً من أفواهه» أي 
ظهرت أمارات العداوة لكم من فلتات ألسنتهم وفحوى كلماتهم لأنهم لشدة بغضهم لكم لا يملكون أنفسهم ولا 
يقدرون أن يحفظوا ألسنتهم» » وقال قتادة: ظهور ذلك فيما بينهم حيث أبدى كل منهم ما يدل على بغضه للمسلمين 
لأخيه؛ وفيه بعد إذ لا يناسبه ما بعدء والأفواه جمع فم وأصله فوه» فلامه هاء والجموع ترد الأشياء إلى أصولها ويدل 
على ذلك أيضاً تصغيره على فويه والنسبة إليه فوهيء وقرأ عبد الله قد بدا البغضاء رمَا خفي صُدُورُمُمْ4 من 
اغضاء ري أي أعظم مم دا لن كان عن ف وم ل بكرن إلا يذ بح قات آي أطهرن نكم 
الآيات الدالة على النهي عن موالاة أعداء الله تعالى ورسوله صلی الله تعالى عليه وسلم» أو قد أظهرنا لكم الدلالات 
الواضحات التي يتميز بها الولي من العدو «إإنْ كنم تغقلونَ4 أي إن كنعم من أهل العقل» أو إن كندم تعلمون الفضل 
بين الولي والعدوء أو إن كنتم تعلمون مواعظ الله تعالى ومنافعهاء وجواب إن محذوف لدلالة الكلام عليه» ثم إن هذه 
الجمل ما عدا وما تخفي صدورهم أكبر» لأنها حال لا غير جاءت مستأنفات جواباً عن السؤال عن النهي وترك 
العطف بينها إيذاناً باسغلال كل منها في د وقيل: إنها في موضع النعت - لبطانة - إلا لإقد بينا لظهور أنها لا 
تصلح لذلك» والأول أحسن لما في الاستئناف من الفوائد وفي الصفات من الدلالة على خلاف المقصود أو إيهامه لا 
أقل وهو تقييد النهي وليس المعنى عليه» وقيل: إن «إودوا ما عنتم» بيان وتأكيد لقوله: إلا يألونكم خبالا4 فحكمه 
حكمه وما عدا ذلك مستأنف للتعليل على طريق الترتيب بأن يكون اللاحق علة للسابق إلى أن تكون الأولى علة للنهي 
ويتم التعليل بالمجموع أي لا تنخذوهم بطانة لأنهم لا يألونكم خبالاً لأنهم يوڏون شدة ضرركم بدليل أنهم قد تبدو 
البغضاء من أفواههم وإن كانوا يخفون الكثير ولا بد على هذا من استثناء إقد بينا4 إذ لا يصلح تعليلاً لبدو البغضاء 
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ويصلح تعليلاً للنهي فافهم ها نشخ أولاء تُحبُوئهُْ وَل يُحبُوتَكُمْ تنبيه على أن المخاطبين مخطئون في اتخاذهم 
بطانة» وفي إعراب مثل هذا التركيب مذاهب للنحويين فقال الأزهري وابن كيسان وجماعة: إن ها للتنبيه؛ 
ولأنتم» مبتداً وجملة «#تحبونهم» خبره» و «أولاء» منادى أو منصوب على الاختصاص» وضعف بأنه حلاف 
الظاهر والاختصاص لا يكون باسم الإشارة» وقيل: «أنتم» مبتدأء و إأولاء» خبره والجملة بعد مستأنفة» ويؤيد 
ذلك ما قاله الرضي من أنه ليس المراد من ها أنا ذا أفعل» وها أنت ذا تفعل ‏ تعريف نفسك أو المخاطب إذ لا فائدة 
فيه بل استغراب وقوع مضمون وقوع الفعل المذكور بعد من المتكلم أو المخاطب» فالجملة بعد اسم الإشارة لازمة 
لبيان الحال المستغربة ولا محل لها إذ هي مستأنفة» وقال البصريون: هي في محل النصب على الحال أي ها أنت ذا 
قائلا والحال ههنا لازمة لأن الفائدة معقودة بها وبها تتم» والعامل فيها حرف التنبيه أو اسم الإشارة. 

واعترضه الرضي بأنه لا معنى للحال إذ ليس المعنى أنت المشار إليه في حال فعلك ولا يخفى أن ما قاله 
البصريون هو الظاهر من كلام العرب لأنهم قالوا: ها أنت ذا قائماً فصرحوا بالحالية وإن كان المعنى على الاخبار 
بالحال لأنه المقصود بالاستبعاد» ومدلول الضمير واسم الإشارة متحد واعتبار معنى الإشارة لمجرد تصحيح العمل لا 
أن المعنى عليه وبه يندفع بحث الرضي - على أنه قد أجيب عنه بغير ذلك» وقال الزجاج: يجوز أن يكون «إأولاء» 
بمعنى الذين خبراً عن المبتدأء و (إتحبونهم) في موضع الصلة وليس بشيء» وقيل: إأنتم» مبتدأ أول و «أولاء» 
مبتدأ ثان» وتحبونهم خبر المبتداً الثاني» والجملة خبر المبتدأ الأول على حد أنت زيد تحبه» وقيل: إن إأولاء» هو 
الخ والجملة ما بعده خبر ثان» وقيل: لإأولاء» في محل نصب بفعل يفسره ما بعده» والجملة خبر المبتداً 
والإشارة للتحقير فاستعملت هنا للتوبيخ كأنه ازدرى بهم لظهور خطتهم في ذلك الاتخاذ. 

والمراد بمحبة المؤمنين لهم المحبة العادية الناشعة من نحو الإحسان والصداقةء ومثلها - وإن كان غريب يلام 
عليه إذا وقع من المؤمنين في حق أعداء الدين الذين يتربصون بهم ريب المنون لكن لا يصل إلى الكفر وإنما لم يصل 
إليه باعتبار آخر لا يكاد يقع من أولئك المخاطبين» وقيل. المراد «إتحبونهم) لأنكم تريدون الإسلام لهم وتدعونهم 
إلى الجنة ولا يحبونكم لأنهم يريدون لكم الكفر والضلال وفي ذلك الهلاك ولا يخفى ما فيه. 

إوئؤيثون بآلكتاب كله أي الجنس كله وجعل ذلك من قبيل أنت الرجل أي الكامل في الرجولية ويكون 
الكتاب حينئذ إشارة إلى القرآن تعسف» والجملة حال من ضمير المفعول في لا يحبونكم» واعترضه في البحر بأن 
المضارع المثبت إذا وقع حالاً لا تدخل عليه واو الحال ولهذا تأولوا - قمت وأصك عينيه - على حذف المبتدأ أي 
قمت وأنا أصك عينيه» ومثل هذا التأويل وإن جاء هنا أي ولا يحبونكم وأنعم تؤمنون بالكتاب كله إلا أن العطف على 
تحبونهم أولى لسلامته من الحذفء وفيه أن الكلام في معرض التخطئة ولا كذلك الإيمان بالكتاب كله فإنه محض 
الصواب» والحمل ‏ على أنكم تؤمنون بالكتاب كله وهم لا يؤمثنون بشيء منه لأن إيمانهم كلا إيان فلا يجامع المحبة 
- سديد كما قال العلامة الثاني في تقرير الحالية دون العطف» وبهذا يندفع ما في البحر من الاعتذار والمعنى يحبونكم 
والحال أنكم تؤمنون بكتابهم فما بالكم تحبونهم وهم لا يؤمنون بكتابكم ظوَإِذًا لَقُوكُمْ الوا ما نفا راذا 
لوا أي خلا بعضهم ببعض طعَصُوا عَلَيكُ4 أي لأجلكم الام أي أطراف الأصابع طمن آلْمَيظ» أي 
لأجل الغضب والحنق لما يرون من ائتلاف المؤمنين واجتماع كلمتهم ونصرة الله تعالى إياهم بحيث عجز أعداؤهم 
عن أن يجدوا سبيلاً إلى التشفي واضطروا إلى مداراتهم وعض الأنامل عادة النادم الأسيف العاجزء ولهذا أشير به إلى 
حال هؤلاء وليس المراد أن هناك عضاً بالفعل فل يا محمد بلسانك» وقيل: المراد حدث نفسك بإذلالهم وإعزاز 
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الإسلام من غير أن يكون هناك قول» وقيل: هو خظاب لكل مؤمن وتحريض لهم على عداوتهم وحث لهم على 
خطابهم خطاب الخصماء فإنه لا أقطع للمحبة من جراحة اللسان فالمقصود على هذا من قوله تعالى: ظمُونُوا 
بقیظکز) مجرد الخطاب بما يكرهونه والصحيح الذي اتفقت عليه كلمتهم أنه دعاء عليهم وكون ذلك مما فيه 
خفاء إذ لا يخاطب المدعو عليه بل الله تعالى ويسأل منه ابتلاؤه لا خفاء في خفائه وأنه غفلة عن قولهم: قاتلك الله 
تعالى» وقولهم: دم بعز» وبت قرير عين» وغيره مما لا يحصى» والمراد كما قيل: الدعاء بدوام الغيظ وزيادته بتضاعف 
قوة الإسلام وأهله حتى يهلكوا به وهذا عند العلامة الثاني من كناية الكناية حيث عبر بدعاء موتهم بالغيظ عن ملزومه 
الذي هو دعاء ازديار غيظهم إلى حين الهلاك وبه عن ملزومه الذي هو قوة الإسلام وعز اسمه وذلك لأن مجرد الموت 
بالغيظ أو ازدياده ليس مما يحسن أن يطلب ويدعى به. 


وتعقب بأن المجاز على المجاز مذكور وأما الكناية على الكناية فنادرة وقد صرح بها السبكي في قواعده 
الأصولية ونقل فيها حلاف ومع هذا الفرق بين الكناية بالوسائط والكناية على الكناية مما يحتاج إلى التأمل الصادق 
ولعله فرق اعتباري» وأيضاً ما ذكره من أن مجرد الموت بالغيظ الخ مدفوع بأنه يمكن أن يكون المحسن لذلك ما فيه 
من الإشارة إلى ذمهم حيث إنهم قد استحقوا هذا الموت الفظيع والحال الشنيع. 


إن آله ليم بدّات الصدُور) أي بما خفي فيهاء وهذا يحدمل أن يكون من تدمة المقول أي قل لهم إن الله 
تعالى عليم بما هو أخفى مما تخفونه من عض الأنامل إذا خلوتم فيجازى به وأن يكون خارجاً عنه أي قل لهم ما تقدم 
ولا تتعجب من اطلاعي إياك على أسرارهم فإني عليم بالأخفى من ضمائرهم؛ والنهي عن التعجب حيعد إما خارج 
مخرج العادة مجازاً بناء على أن المخاطب عالم بمضمون هذه الجملةء وإما باق على حقيقته إن كان المخاطب غير 
ذلك ممن يقف على هذا الخطاب فلا إشكال على التقديرين لاق لمن وهم في ذلك إن مشخ أيها المؤمنون 
وک حَسَئَة» نعمة من ربكم كالألفة واجتماع الكلمة والظفر بالأعداء تَسؤْهُخ» أي تحزنهم وتغظهم «وإن تصبکم 
سَيْعَة أي محنة كإصابة العدو منكم واختلاف الكلمة فيما بينكم «يفرحوا) أي يبتهجوا «إبها) وفي ذلك إشارة 
إلى تناهي عداوتهم إلى حد الحسد والشماتة» والمس قيل: مستعار للإصابة فهما هنا بمعنى» وقد سوى بينهما في غير 
هذا الموضع كثوله تعالى: إن تصبك حسنة ڌ تسؤهم وإن تصبك مصيبة4 [التوبة: ٠‏ 5] وقوله سبحانه: «إإذا مسه الشر 
جزوعاً وإذا مسه الخير منوعا/» [المعارج: ]٠١‏ والتعبير هنا بالمسّ مع الحسنة وبالإصابة مع السيئة لمجرد لفان في 
التعبير» وقال بعض المحققين: الأحسن والأنسب بالمقام ما قيل: إنه للدلالة على إفراطهم في السرور والحزن لأن 
المسّ أقل من الإصابة كما هو الظاهر فإذا ساءهم قل خير نالهم فغيره أولى منه» وإذا فرحوا بأعظم لانت مما براي 
له الشامت ويرق الحاسد فغيره أولى فهم لا ترجى موالاتهم أصلاً فكيف تتخذونهم بطانة؟! والقول بأنه لا يبعد أن 
يقال: إن ذلك إشارة ة إلى أن ما يصيبهم من الخير بالنسبة إلى لطف الله تعالى معهم خير قليل وما يصيبهم من السيكة 
بالنسبة لما يقابل به من الأجر الجزيل عظيم بعيد كما لا يخفى إن تبروا على أذاهم أو على طاعة الله تعالى 
ومضض الجهاد في سبيله ورتوا ما حرم عليكم ولا يَْرْكُمْ كَيدم4 أي مكرهم وأصل الكيد المشقةء وقرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو ويعقوب «إلا يض ركم بكسر الضاد وجزم الراء على أنه جواب الشرط من ضاره يضيره بمعنى 
ضره يضره» وضم الراء ة في القراءة المشهورة لاتباع ضمة الضاد كما في الأمر المضاعف المضموم العين كمد والجزم 
مقدر» وجوزوا في مثله الفتح للخفة والكسر لأجل تحريك الساكن؛ وقيل: إنه مرفوع بتقدير الفاء وهو تكلف مستغنى 
عنه شيع نصب على المصدر أي إلا يضركم كيدهم شيا من الضرر لا كثيراً ولا قليلاً بيركة الصبر والتقوى 
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لكونهما من محاسن الطاعات ومكارم الأخلاق ومن تحلى بذلك کان في كنف الله تعالى وحمايته من أن يضره كيد 
عدو وقيل: إلا يض ركم كيدهم» لأنه أحاط بكم فلكم الأجر الجزيلء | ن بطل فهو النعمة الدنيا فأنتم لا تحرمون 
الحسنى على كاتا الحالتين وفيه بعد إن آللّهَ بمَا يَعْمَلُونَ4 من الكيد. 


وقرأ الحسن وأبو حاتم - تعملون - بالتاء الفوقانية وهو خطاب للمؤمنين أي ما تعملون من الصبر والتقوى 
#محيط» علماً أو بالمعنى اللائق بجلاله فيعاقبهم به أو فيثييكم عليه رَد عَدَوْتَ# أي واذكر إذ خرجت عدوة 
من) عند آهلك والخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم خاصة والكلام مستأنف سيق للاستشهاد بما فيه 
من استتباع عدم الصبر والتقوى للضرر على أن وجودهما مستتبع لما وعد من النجاة عن مضرة ة كيد الأعداء وکان 
الخروج من حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها تُبَرّىءٌ آلْمُؤمدين أي توطنهم قاله ابن جبير وقيل: تنزلهم» وقيل: 
تسوي وتهيىء لهم ويؤيده قراءة ‏ «للمؤمنين» ‏ إذ ليس محل التقوية والزيادة غير فصيحة همَقَاعدَ للقتال» أي 
مواطن ومواقف ومقامات له وأصل المقعد والمقام محل القعود والقيام د ثم وسع فيه فأطلق بطريق المجاز على المكان 
مطلقاً وإن لم يكن فيه قيام وقعود» وقد يطلق على من به كقولهم المجلس السامي والمقام الكريم - وجملة 
«إتبوىء» حال من فاعل «إغدوت#4 ولكون المقصود تذكير الزمان الممتد المدسعٍ لابتداء الخروج والتبوئة وما 
يترتب عليها إذ هو المذكر للقصة لم يحتج إلى القول بأنها حال مقدرة أي اوا وقاصداً للتبوئة» و «إمقاعد» مفعول 
ان لتبوىء ‏ والجار والمجرور متعلق بالفعل قبله أو بمحذوف وقع صفة لمقاعد, ولا يجوز كما قال أبو البقاء - 
أن يتعلق به لأن المراد به المكان وهو لا يعمل. 


روى ابن إسحاق وجماعة عن ابن شهاب ومحمد بن يحيى والحصين بن عبد الرحمن وغيرهم وكل قد حدث 
بعض الحديث «أنه لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان ابن 
حرب بعيره مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش ممن أصيبت 
آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة فقالوا: يا معشر 
قريش إن محمداً قد وتركم وقتل أخياركم فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك به ثأرنا بمن أصاب منا ففعلوا 
فاججمعت قريش لحرب رسول الله َه وخرجت بجدها وجديدها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة 
وخرجوا معهم بالظعن التماس الحفيظة وأن لا يفروا وخرج أبو سفيان وهو قائد الناس بهند بنت عتبة وخرج آخرون 
بنساء أيضاً فأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة فلما سمع بهم رسول 
الله يه والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إني رأيت بقراً تنحر ورأيت في 
ذباب سيفي ثلماً ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة ة فأولتها المدينة“ فإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وندعوهم 
حيث نزلوا فإن أقاموا أقاموا بشر مقام وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها وكان رأي عبد الله بن أبي ابن سلول مع رأي 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يرى رأيه في ذلك أن لا يخرج إليهم وكان صلى الله تعالى عليه وسلم يكره 
الخروج فقال رجال من المسلمين ممن أكرمه الله تعالى بالشهادة يوم أحد وغيرهم ممن كان فاته يوم بدر: اخرج بنا يا 
رسول الله إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا عنهم وضعفنا فقال عبد الله بن أبن ابن سلول: يا رسول الله أقم بالمدينة لا تخرج 
إليهم فوالله ما حرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا ولا دحل علينا إلا أصبنا منه فدعهم يا رسول الله فإن أقاموا 


)١(‏ وعبر له ذبح البقرة بذبح أناس من أصحابه والثلم الذي بذباب سيفه بقتل رجل من أهل بيته | ه من مؤلف رحمه الله كتبه مصححه. 
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أقاموا بشر محبس وإن دخلوا قاتلهم الرجال من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاؤوا فلم يزل الناس برسول الله 
الجمعة حين فرغ من الصلاة ثم خرج عليهم وقد ندم الناس وقالوا: استكرهنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولم 
يكن لنا ذلك فإن شعت فاقعد صلى الله تعالى عليك وسلم فقال: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمتة أن يضعها حتى يقاتل 
فخرج عله بألف من أصحابه وقد وعدهم الفتح أن يصبرواء واستعمل ابن أم مكتوم على الصلاة بالناس حتى إذا كان 
بالشوط بين المدينة وأحد انخذل عنه عبد الله بثلث الناس» وقال: أطاعهم وعصاني وما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا 
قوم أذك ركم الله تعالى أن تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم قال: لو نعلم أنكم تقاتلون لما أسلمناكم 
ولكنا لا نرى أنه يكون قتال فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال: أبعدكم الله تعالى أعداء الله فسيغني الله تعالى 
عنكم نبيه صلی الله تعالى عليه وسلم ومضى رسول الله عه حتى سلك في حرة بني حارثة فذب فرس بذنبه فأصاب 
كلاب سيف فاستله فقال صلى الله تعالى عليه وسلم وكان يحب الفأل ولا يعتاف لصاحب السيف: شم سيفك فإني 
أرى السيوف ستسل اليوم ومضى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نزل الشعب من أحد من عدوة الوادي 
إلى الجبل فجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال: لا يقاتل أحد حتى نأمره بالقتال وتعباً رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم للقتال ومشى على رجليه وجعل يصف أصحابه فكأنما يقوم بهم القدح إن رأى صدراً خارجاً قال: تأخر وهو في 
سبعمائة رجل وأمر على الرماة عبد الله بن جبير وهو معلم يومثذ بشياب بيض وكانوا خمسين رجلاً وقال: انضح الخيل 
عنا بالنبل لا يأتونا من خلفنا إن كان علينا أو لنا فاثبت مكانك لا يؤتين من قبلك وظاهر رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم بين درعين ودفع اللواء إلى مصعب بن عمير وتعبأت قريش وهم ثلاثة آلاف فيهم مائتا فرس قد جنبوها ووقع 
القتال وكان ذلك يوم السبت للنصف من شوال سنة ‏ ثلاث من الهجرة ‏ وكان ما كان» وأشار الله تعالى إلى هذا اليوم 
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بهذه الآية» والقول بأنها إشارة إلى يوم بدر كقول مقاتل بأنها إشارة إلى يوم الأحزاب خلاف ما عليه الجمهور «وَاللهُ‎ 
سَمِيعٌ4 لسائر المسموعات ويدخل ما وقع في هذه الغزوة من الأقوال رد أوليا وليم بسائر المعلومات ومنها‎ 
ما في ضمائر القوم يومغذء والجماعة اعتراض للإيذان بأنه قد قدر من الأقوال والأفعال ما لا ينبغي صدوره منهم» ومن‎ 
ذلك قول أصحاب عبد الله بن جبير حين رأوا غلبة المسلمين على كفار قريش: قد غنم ونبقى نحن بلا غنيمة وجعلوا‎ 
ينسلون رجلا فرجلاً حتى أخلوا مراكزهم ولم يبق مع عبد الله سوى اثني عشر رجلاً مع إيصاء رسول الله َل بثبوتهم‎ 
مكانهم «إإذ همت قيل: بدل من إذ غدوت مبين لما هو المقصود بالتذكير.‎ 


وجوز أن يكون ظرفاً - لتبوىء - أو لغدوت - أو - لسميع عليم - على سبيل التنازع أو لهما معاً في رأي؛ 
وليس المراد تقييد كونه سميعاً عليماً بذلك الوقت «طَائِفَئَان منكة) أي فرقتان من المسلمين وهما حيان من الأنصار 
بنو سلمة من الخزرج» وبنو حارثة من الأوس وكانا جناحي عسكر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قاله ابن عباس 
وجابر بن عبد الله والحسن وخلق كثير وقال الجبائي: همت طائفة من المهاجرين» وطائفة من الأنصار «إأن تَفْشَلا4 
أي تضعفا وتجبنا حين رأوا انخذال عبد الله بن أبي ابن سلول مع من معه عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
والمنسبك من «إأن» والفعل متعلق - بهمت - والباء محذوفة أي همت بالفشل وكان المراد به هنا لازمه لأن الفعل 
الاختياري الذي يتعلق الهم به والظاهر أن هذا الهم لم يكن عن عزم وتصميم على مخالفة النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم ومفارقته لأن ذلك لا يصدر مثله عن مؤمن بل كان مجرد حديث نفس ووسوسة كما في قوله: 
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أقول لهاإذا جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي 

ويؤيد ذلك قوله تعالى: «زآلله و ليْهُمَا4 أي ناصرهما والجملة اعتراض. 

وجوز أن تكون حالاً من فاعل (همت4 أو من ضميره في إتفشلا» مفيدة لاستبعاد فشلهما أو همهما مع 
كونهما في ولاية الله تعالى» وقرا عبد الله «والله وليهم» بضمير الجمع على حد «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا]» 
[الحجرات: 8] لوَعَلَى آلله َليتوكل لْمُؤْمُِو 45 أي عليه سبحانه لا على غيره كما يؤذن به تقديم المعمول» 
وإظهار الاسم الجليل للتبرك به والتعليل وأل في #المؤمنون» للجنس ويدخل فيه الطائفتان دخولاً أوليا» وفي هذا 
العنوان إشعار بأن الإيمان بال تعالى من موجبات التوكل عليه» وحذف متعلق التوكل ليفيد العموم أي ليتوكلوا عليه 
عز شأنه في جميع أمورهم جليلها وحقيرها سهلها وحزنها هوَلَقَدْ تَصَرَكُمْ آللَهُ يتذر» بيان لما يترتب على الصبر 
والتقوى إثر بیان ما ترتب على عدمهما أو مساقة“ لا يجاب التوكل على الله تعالى بتذكير ما يوجبه. وبدر ۔ كما قال 
الشعبي ‏ بثر لرجل من جهينة يقال له بدر فسميت به» وقال الواقدي: اسم للموضع» وقيل: للوادي وكانت - كما قال 
عكرمة ‏ متجراً في الجاهلية. 

وقال قتادة: إن بدراً ماء بين مكة والمدينة التقى عليه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمشركون وكان أول 
قال قائله ابي على اله تعالى عليه وما وكان:ذللك في الحا دز عن شهر وعدا يوم الج مطة انين ين 
الهجرة» والباء بمعنى - في - أي نص ركم الله في بدر إرًأشم أَذلة4 حال من مفعول «إنص ركم و «إأذلة4 جمع قلة 
لذليل» واختير على ذلائل ليدل على قلتهم مع ذلتهم» والمراد بها عدم العدة لا الذل المعروف فلا يشكل دخول النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم في هذا الخطاب إن قلنا به» وقيل: لا مانع من أن يراد المعنى المعروف ويكون المراد 
«وأنتم أذ في أعين غي ركم وإن كنتم أعزة في أنفسك» اول هدم الكلام على عددهم وعدد المشركين إذ ذاك 
فاقوا آل باجتناب معاصيه والصبر على طاعته ولم يصرح بالأمر بالصبر اكتفاءٌ بما سبق وما لحق مع الاشعار - 
على ما قيل - بشرف التقوى وأصالتها وكون الصبر من مبادئها اللازمة لها وفي ترتيب الأمر بها على الاخبار بالنصر 
إعلام بأن نصرهم المذكور كان بسبب تقواهم فمعنى قوله تعالى: 

لَعلَكُمْ تَشْكْرُونَ» لعلكم تقومون بشكر ما أنعم به عليكم من النصر القريب بسبب تقواكم إياه» ويحتمل أن 
يكون كناية أو مجازاً عن نيل نعمة أخرى توجب الشكر كأنه قيل: فاتة تقوا الله لعلكم تنالون نعمة من الله تعالى 
فتشكرونه عليها فوضع الشكر موضع الإنعام لأنه سبب له ومستعد إياه ظإإذْ تقول للْمُؤْمِيين# ظرف لنص ركم» والمراد 
به وقت ممتد وقدم عليه الأمر بالتقوى إظهاراً لكمال العناية» وقيل: بدل ثان من إإذ غدوت4 وعلى الأول يكون هذا 
القول ببدرء وعلى ذلك الحسن وغيره. 

وأخرج ابن أبي شيبة» وابن المنذر» وغيرهما عن الشعبي أن المسلمين بلغهم يوم بدر أن كرز بن جابر 
المحاربي يريد أن يمد المشركين فشق ذلك عليهم فأنزل الله تعالى إألن يكفيكم» الخ فبلغت كرزاً الهزيمة فلم 
يمد المشركين؛ وعلى الثاني يكون القول بأحد وكان مع اشتراط الصبر والتقوى عن المخالفة ولم يوجدا منهم فلم 
يمدواء ونسب ذلك إلى عكرمة وقتادة في إحدى الروايتين عنه. 


ان فيكم أن ؛ دكم ربكم بقلائّة آلالف من ع آلْمَلائْكة هنر لين الكفاية سد الحاجة وفوقها الغنى بناءٌ على 


)0 وقوله: أو مساقة كذا بخطه رحمه اه ولعلها منساقة أو مسوقة» کتبه مصححه. 
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أنه الزيادة على نفي الحاجةء والإمداد في الأصل إعطاء الشيء حالاً بعد حال» ويقال مد في السير إذا استمر عليه 
وامتد بهم السير إذا طال واستمرء وعن بعضهم ما كان بطريق التقوية والإعانة يقال فيه أمده يمده إمداداً وما كان بطريق ٠‏ 
الزيادة يقال فيه: مده مدل وقيل: يقال: مده في الشر وأمده في الخير والهمزة لإنكار أن لا يكفيهم ذلك» وأني بلن 
لتأكيد النفي بناءً على ما ذهب إليه البعض» وفيه إشعار بأنهم كانوا حيتئذ كالآيسين من النصر لقلة عددهم وعددهم 
وفي التعبير بعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين ما لا يخفى من اللطف وتقوية الإنكار» و إأن يمدكم» 
في تأويل المصدر فاعل ‏ بيكفيكم و إمن الملائكة» بيان أو صفة لآلاف أو لما أضيف إليه و إمنزلين© صفة 
لثلاثة آلاف» وقيل: حال من الملائكة وفي وصفهم بذلك إشارة إلى أنهم من أشرف الملائكة وقد أنزلوا على ما ذكره 
الشيخ الأكبر قدس سره من السماء الثالثة وذكر سر ذلك في الفتوحات» وقرىء إمنزلين» بالتشديد للتكثير أو 
للتدريج» وقرىء مبنياً للفاعل من الصيغتين على معنى إمنزلين# الرعب في قلوب أعدائكم أو النصر لكم والجمهور 
على كسر التاء من ثلاثة» وقد أسكنت في الشواذ ووقف عليها بإبدالها هاءًٌ أيضاً على أنه أجرى الوصل مجرى الوقف 
فيهما ويضعف ذلك أن المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد بى إيجاب لما بعد إلن» أي بلى 
«يكفيكم» ذلك ثم وعدهم الزيادة بالشرط فقال سبحانه وتعالى: إن تَصْبِرُواع على مضض الجهاد وما أمرتم به 

رفوا ربكم بالاجتناب عن معاصيه وعدم المخالفة له 9وَيَأتُوكُم4 أي المشركون أو أصحاب كرز كما قال 
الشعبي. 


طمن فؤرهم هذا أصل الفور مصدر من فارت القدر إذا اشتد غليانها ومنه «أن شدة الحر من فور جهنم 
ويطلق على الغضب لأنه يشبه فور القدر وعلى أول كل شيء» ثم إنه استعير للسرعةء ثم أطلق على الحال التي لا بطء 
فيها ولا تراخي» والمعنى ويأتوكم في الحال ووصف بهذا التأكيد السرعة بزيادة التعيين والتقريب ونظم إتيانهم بسرعة 
في سلك شرطي الإمداد ومداريه مع تحقق الإمداد لا محالة أسرعوا أو أبطؤوا إيذاناً بتتحقق سرعة الإمداد لا لتحقيق 
أصلهء أو لبيان تحققه على أي حال فرض على أبلغ وجه وآكده حيث علقه بأبعد التقادير ليعلم تحققه على سائرها 
بالأولى فإن هجوم الأعداء بسرعة من مظان عدم لحوق المد دعاة فمتى علق به تحقق الإمداد مع منافاته له أفاد تحققه 
لا محالة مع ما هو غير مناف له كذا قيل» وريا يفهم منه أن الإمداد المرتب على الشرط في قوله تعالى: ظيُمْدذْكُمْ 
ربكم بخمْسة آلاف من ألْمَلائكة4 وقع لهم وفي ذلك ترديد وتردد لأن هذا الكلام إن كان في غزوة أحد فلا شبهة 
في عدم وقوع ذلك ولا بملك واحد لعدم وقوع الشرط ولذا وقعت الهزيمة وإن كان في غزوة بدر كما هو المعتمد فقد 
وقع الاختلاف في أنهم أمدوا بهذه الخمسة الآلاف أولا. فذهب الشعبي إلى أنهم أمدوا بغيرها ولم يمدوا بها بناءً 
على تعليق الإمداد بها بمجموع الأمور الثلائة وهي الصبر والتقوى وإيتاء”'© أصحاب كرز وقد فقد الأمر الثالث كما 
نقلناه أولاً فلم يوجد المجموع لانعدامه بانعدام بعض أجزائه فلم يوجد الإمداد المذكور كما صرح به الشعبي» نعم 
ذهب جمع إلى خلافه ولعله مبنى صاحب القيل لكن يبقى أن تفسير الفور بما فسر به غير متعين بل لم يوجد صريحاً 
في كلام السلف» والذي ذهب إليه عكرمة ومجاهد وأبو صالح مولى أم هانىء أنه بمعنى الغضب فحينعذ تكون من 
للسببية أي يأتوكم بسبب غضبهم عليكم» والإشارة إما لتعظيم ذلك الغضب من حيث إنه شديد ومتمكن في القلوب» 
وإما لتحقيره من حيث إنه ليس على الوجه اللائق والطريق المحمود فإنه إنما كان على مخالفة المسلمين لهم في 


(۱) قوله: وإيتاء كذا بخطه رحمه الله ولعل المناسب» وإتيان كما لا يخفى. كتبه مصححه. 
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الدين وتسفيه آرائهم وذم آلهتهم أو على ما أوقعوا فيهم وحطموا رؤوس رؤسائهم يوم بدرء وإلى الثاني ذهب عكرمة - 
وهو مبني على أن هذا القول وقع في أحد. 

وذهب ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير إلى تفسيره بالسفر أي ويأتوكم من سفرهم هذاء قيل: وهو مبني 
أيضاً على ما بني عليه سابقه لأن الكفار في غزوة أحد ندموا بعد انصرافهم حيث لم يعبروا على المدينة وهموا 
بالرجوع فأوحى الله تعالى إلى نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالتهيؤ إليهم» ثم قال: إن صبرتم على 
الجهاد واتقيتم وعادوا إليكم من سفرهم هذا أمدكم الله تعالى بخمسة آلاف من الملائكة فأخذوا في الجهاد وخرجوا 
يتبعون الكفار على ما كان بهم من الجراح فأخبر المشركين من مر برسول الله َه أنه حرج يتبعكم فخاف المشركون 
إن رجعوا أن تكون الغلبة للمسلمين وأن يكون قد التأم إليهم من كان تأخر عنهم وانضم إليهم غيرهم فدسوا نعيماً 
الأشجعي حتى يصدهم بتعظيم أمر قريش وأسرعوا بالذهاب إلى مكة وكفى الله تعالى المسلمين أمرهم والقصة 
معروفة؛ ثم إن تفسير الفور بالسفر مما لم نظفر به فيما بين أيدينا من الكتب اللغوية فلعل الفور بمعنى الحال التي لا 
بطء فيها وهذا التفسير بيان لحاصل المعنى» وذهب الحسن والربيع والسدي وقتادة وغيرهم أن من «إفورهم# بمعنى 
وجههم وليس بنص فيما ذهب إليه متأخرو المفسرين أصحاب القيل لأنه يحتمل أن يكون المراد من الوجه الجهة 
التي يقصدها المسافر» ويحتمل أن يكون من وجه الدهر بمعنى أوله اللهم إلا أن يقال: إنه وإن لم يكن نصاً لكنه ظاهر 
قريب من النص لأن كون الوجه بمعنى الجهة المذكورة وإن جاء في اللغة إلا أن كون الفور كذلك في حيز المنع 
واحتمال كونه من وجه الدهر بمعنى أوله يرجع إلى ما قالوا فتدبر. 

واعلم أن هذا الإمداد وقع تدريجاً فكان أولاً بألف» ثم صاروا ألفين» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة. 
آلاف لا غير؛ فمعنى يمددكم بخمسة آلاف يمددكم بتمام خمسة آلاف» وإليه ذهب الحسنء وقال غيره: كانت 
الملائكة ثمانية آلاف فالمعنى يمددكم بخمسة آلاف أخر ومين من التسويم وهو إظهار علامة الشيء» والمراد 
معلمين أنفسهم أو خيلهم؛ وقد اختلفت الروايات في ذلك» فعن عبد الله بن الزبير أن الزبير كانت عليه عمامة صفراء 
معتجراً بها فنزلت الملائكة وعليهم عمائم صفرء وأخرج ابن إسحاق. والطبراني عن ابن عباس أنه قال: كانت سيماء 
الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم» ويوم حنين عمائم حمر» وفي رواية أخرى عنه لكن بسند 
ضعيف أنها كانت يوم بدر بعمائم سود ويوم أحد بعمائم حمر. 


وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: كانت سيماء الملائكة يوم بدر الصوف 
الأبيض في نواصي الخيل وأذنابها وكانوا كما قال الرييع على خيل بلق» وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة نهم كانوا 
مسومين بالعهن الأحمر» وأخرج ابن جرير وغيره عن مجاهد أنه قال: كانوا معلمين مجزوزة أذناب خيولهم ونواصيها 
فيها الصوف والعهن؛ وأنت تعلم أنه لا مانع من ن أن يكونوا معلمين أنفسهم وخيولهم أيضاً وذا على قراءة ابن كثير: 
وأبي عمرو وعاصم إمسومين4 بكسر الواوء وأما على قراءة الباقين إمسومين4 بفتح الواو على أنه اسم مفعول فقيل: 
المراد به معلمين من جهة الله تعالى» وقيل مرسلين مطلقين» ومنه قولهم: ناقة سائمة أي مرسلة في المرعى؛ وإليه ذهب 
السدي» والمتبادر على هذه القراءة أن الإسامة لهم وأما أنها كانت لخيلهم فغير ظاهر رمَا جَعَلَهُ آ4 أي الإمداد 
المفهوم من لق المقدر المدلول عليه بقوة الكلام كأنه قيل: فأمدكم الله تعالى بما ذكر وما جعل الله تعالى ذلك 
الإمداد إلا بُشر ی لکن وقيل: الضمير للوعد بالإمداد» وقيل: للتسويم أو للتنزيل أو للنصر المفهوم من نصركم 
السابق ومتعلق البشارة غيره» وقيل: للإمداد المدلول عليه بأحد الفعلين» والكل ليس بشيء كما لا يخفى» والبشرى إما 
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مفعول له» و - جعل - متعدية لواحد أو مفعول لها إن جعلت متعدية لاثنين» وعلى الأول الاستثناء مفرغ من أعم العلل 
أي وما جعل إمدادكم يإنزال الملائكة لشيء من الأشياء إلا للبشارة لكم بأنكم تنصرونء وعلى الثاني مفرغ من أعم 
المفاعيل أي وما جعله الله تعالى شيئاً من الأشياء إإلا بشرى لكم». 

والجملة ابتداء كلام غير داخل في حيز القول بل مسوق من جنابه تعالى لبيان أن الأسباب الظاهرة بمعزل عن 
التأثير بدون إذنه سبحانه وتعالى» فإن حقيقة النصر مختص به عز اسمه ليثق به المؤمنون ولا يقنطوا منه عند فقدان 
أسبابه وأماراته وهي معطوفة على فعل مقدر كما أشرنا إليه» ووجه الخطاب نحو المؤمنين تشريفاً لهم وإيذاناً بأنهم هم 
المحتاجون لما ذكرء وأما رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فغني عنه بما منّ به عليه من التأييد الروحاني والعلم 
الرباني وَلتَطْمَئنُ ُلُوبكُم ب أي ولتسكن قلوبكم بالإمداد فلا تخافوا كثرة عدد العدو وقلة عددكم وهذا إما 
معطوف على «وبشرى4 باعتبار الموضع وهو كالمعطوف عليه علة غائية للجعل إلا أنه نصب الأول لاجتماع شرائطه 
ولم ينصب الثاني لفقدانهاء وقيل: للإشارة أيضاً إلى أصالته في العلية وأهميته في نفسه كما في قوله تعالى: 
«إلتركبوها وزينة» [النحل: ۸] وإما متعلق بمحذوف معطوف على الكلام السابق أي ولتطمكن قلوبكم به» فعل ذلك 
وهو أولى من تقدير بشركم كما فعل أبو البقاء» والثاني متعين على الاحتمال الثاني في الأول. 


وَمَا آَلنُضِر أي على الإطلاق فيندرج فيه النصر المعهود دخولاً أولياً جلا من عند آل المودع في 
الأسباب بمقتضى الحكمة قوة لا تأثر إلا به أو «إوما النصر» المعهود إلا من» عنده سبحانه وتعالى لا من 
الملائكة لأن قصارى أمرهم ما ذكر من البشارة وتقوية القلوب ولم يقاتلوا أو لأن قصارى أمرهم أنهم قاتلوا بتمكين الله 
تعالى لهم ولم يكن لهم فعل استقلالاً ولو شاء الله تعالى ما فعلوا على أن مجرد قتالهم لا يستدعي النصر بل لا بد من 
انضمام ضعف المقابلين المقاتلين ولو شاء الله تعالى لسلطهم عليهم فحيث أضعف وقوى ومكن وما مكن وبه حصل 
النصر كان ذلك منه سبحانه وتعالى. والآية على هذا لا تكون دليلاً لمن زعم أن المسببات عند الأسباب لا بها وقد 
مر تحقيقه فتذكرء وكذا لا دليل فيها على وقوع قتالهم ولا على عدمه لاحتمالها الأمرين» وبكل قال بعض. 


والمختار ما روي عن مجاهد أن الملائكة لم يقاتلوا في غزواته صلى الله تعالى عليه وسلم إلا في غزوة بدر 
ونما حضروا في بعضها بمقتضى ما علم الله تعالى من المصلحة مثل حضورهم حلق أهل الذكر وربما أعانوا بغير القتال 
كما صنعوا في غزوة أحد على قول» فعن ابن إسحق أن سعد بن مالك كان يرمي في غزوة أحد وفتى شاب كان ينبل 
له كلما فني النبل أتاه به. وقال له: ارم أبا إسحاق ارم أبا إسحاق» فلما انجلت المعركة سأل عن ذلك الرجل فلم 
يعرف» وأنكر أبو بكر الأصم الإمداد بالملائكة؛ وقال: إن الملك الواحد يكفي في إهلاك سائر أهل الأرض كما فعل 
جبريل عليه السلام بمدائن قوم لوط فإذا حضر هو مأموراً بالقتال فأي حاجة إلى مقاتلة الناس مع الكفارء وأيضاً أي 
فائدة في إرسال سائر الملائكة معه وهو القوي الأمين» وأيضاً إن أكابر الكفار الموجودين في غزوة القتال قاتل كل 
منهم من الصحابة معلوم ولم يعلم أن أحداً من الملائكة قتل أحداً منهم» وأيضاً لو قاتلوا فإما أن يكونوا بحيث يراهم 
الناس أولاء وعلى الأول يكون المشاهد من عسكر الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم في غزوة بدر ألوفاً عديدة ولم 
يقل بذلك أحدء وهو أيضاً حلاف قوله تعالى: «9ويقللكم في أعينهم» [الأنفال: ]٤‏ ولو كانوا في غير صورة ابن آدم 
لزم وقوع الرعب الشديد في قلوب الخلق ولم ينقل ذلك ولو كان لنقل البتة» وعلى الثاني يلزم حز الرؤوس وتمزيق 
البطون ونحو ذلك من الكفار من غير مشاهدة فاعل لهذه الأفعال ومثل هذا يكون من أعظم المعجزات وقد وقع بين 
جمعين سالم ومكسر فكان يجب أن يتواتر ويشتهر لدى الموافق والمخالف فحيث إنه لم يشتهر دل على أنه لم يكن» 
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وأيضاً أنهم لو كانوا أجساماً كثيفة وجب أن يراهم الكل وإن كانوا أجساماً لطيفة هوائية تعذر ثبوتهم على الخيل انتهى. 
ولا يخفى أن هذه الشبه لا يليق إيرادها بقوانين الشريعة ولا بمن يعترف بأنه تعالى قادر على ما يشاء فعال لما 
يريد فما كان يليق بالأصم إلا أن يكون أخرس عن ذلك إذ نص القرآن ناطق بالإمداد» ووروده في الأخبار قريب من 
المتواتر فكأن الأصم أصم عن سماعه أو أعمى عن رؤية رباعه» وقد روى عبد بن عمير قال: لما رجعت قريش من أحد 
جعلوا يتحدثون في أنديتهم بما ظفروا ويقولون لم نر الخيل البلق ولا الرجال البيض الذين كنا نراهم م بدر» 
والتحقيق في هذا المقام كما قال بعض المحققين: إن التكليف ينافي الإلجاء وأنه تعالى شأنه وإن كان قادراً على 
إهلاك جميع الكفار في لحظة واحدة بملك واحد بل بأدنى من ذلك بل بلا سبب» وكذا وهو قادر على أن يجبرهم 
على الإسلام ويقسرهم لكنه سبحانه أراد إظهار هذا الدين على مهل وتدريج وبواسطة الدعوة وبطريق الابتلاء والتكليف 
فلا جرم أجرى الأمور على ما أجرى فله الحمد على ما أولى وله الحكم في الآخرة والأولى» وبهذا يندفع كثير من 
تلك الشبهء وإهلاك قوم لوط عليه الصلاة والسلام كان بعد انقضاء تكليفهم وهو حين نزول البأس فلا جرم أظهر الله 
تعالى القدرة وجعل عاليها سافلهاء وفي غزوة أحد كان الزمان زمان تكليف فلا جرم أظهر الحكمة ليتميز الموافق عن 
المنافق والثابت عن المضطرب ولو أجرى الأمر فيها كما أجرى في بدر أشبه أن يفضي الأمر إلى حد الإلجاء ونافى 
التكليف ونوط الثواب والعقاب» ثم لا يخفى أن الملائكة إما أجسام لطيفة نورانية وإما أرواح شريفة قدسية. 


وعلى التقديرين لهم الظهور في صور بني آدم مثلاً من غير انقلاب العين وتبدل الماهية ‏ كما قال ذلك العارفون 
من المحققين في ظهور جبريل عليه السلام في صورة دحية الكلبي - ومثل هذا من وجه ولله تعالى المثل الأعلى ما 
صح من تجلي الله تعالى لأهل الموقف بصورة فيقول لهم: أنا ربكم فينكرونه فإن الحكم في تلك القضية صادق مع 
أن الله تعالى وتقدس وراء ذلك وهو سبحانه في ذلك التجلي باق على إطلاقه حتى عن قيد الإطلاق» ومن سلم هذا - 
ولا يسلمه إلا ذو قلب سليم ‏ لم يشكل عليه الإمداد بالملائكة وظهورهم على خيول غيبية ثابتين عليها حسبما 
تقتضيه الحكمة الإلهية والمصلحة الربانية ولا يلزم من ذلك رؤية كل ذي بصر لهم لجواز إحداث أمر مانع عنها إما 
في الرائي أو في المرئي ولا مانع من أنهم يرون أحياناً ويخفون أحياناً ويرى البعض ويخفى البعض» وزمام ذلك بيد 
الحكيم العليم فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن والشيء متى أمكن وورد به النص عن الصادق وجب قبوله ومجرد 
الاستبعاد لا يجدي نفعاً ولو ساغ التأويل لذلك لزم تأويل أكثر هذه الشريعة بل الشرائع بأسرها وربما أفضى ذلك إلى 
أمر عظیم» فالواجب تسليم كل ممكن جاء به النبي صلی الله تعالى عليه وسلم وتفويض تفصيل ذلك وكيفيته إلى 
الله تعالى «الَْزيز» أي الغالب الذي لا يغالب فيما قضى به» وقيل: القادر على انتقامه من الكفار بأيدي المؤمنين 
وفي إجراء هذا الوصف هنا عليه تعالى إيذان بعلة اختصاص النصر به سبحانه «الحكيم» أي الذي يضع الأشياء 
مواضعها ويفعل على ما تقتضيه الحكمة في سائر أفعاله ومن ذلك نصره للمؤمنين بواسطة إنزال الملائكة» وفي الإتيان 
بهذا الوصف رد على أمثال الأصم في إنكارهم ما نطقت به الظواهر فسبحانه من عليم حكيم وعزيز حليم ليقع 
طرف مّنَ آلِّينَ كَفَرُوا متعلق بقوله تعالى: طإولقد نص ركم الله ببدر» وما بينهما تحقيق لحقيته وبيان لكيفية وقوعه» 
وإلى ذلك ذهب جمع من المحققين وهو ظاهر على تقدير أن يجعل إإذ تقول ظرفاً - لنض ركم لا بدلاً من «إذ 
غدوت4 لا يفصل بأجنبي ولأنه كان يوم أحد. 


والظاهر أن هذا في شأن بدر والمقصور على التعليل بما ذكر من البشرى والاطمئنان إنما هو الإمداد بالملائكة 
على الوجه المذكور فلا يقدح في تعليل أصل النصر بالقطع وما عطف عليه وجوز أن يتعلق بما تعلق به الخبر في قوله 
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سبحانه: «إوما النصر إلا من عند الله على تقدير كونه عبارة عن النصر المعهود والمعلل بالبشارة والاطمئنان إنما هو 
الإمداد الصوري لا ما في ضمنه من النصر المعنوي الذي هو ملاك الأمر وعموده» وقيل: هو متعلق بنفس الصبرء 
واعترض عليه بأنه مع ما فيه من الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي هو الخبر مخل بسداد المعنى كيف لا ومعناه 
قصر النصر المخصوص المعلل بعلة معينة على الحصول من جهته تعالى» وليس المراد إلا قصر حقيقة النصر كما في 
الأول أو النصر المعهود كما في الثاني على ذلكء والقول بأنه متعلق بمحذوف والتقدير فعل ذلك التدبير» أو أمدكم 
بالملائكة ليقطع منقطع عن القبول» والقطع الإهلاك؛ والمراد من الطرف - طائفة منهم قيل: ولم يعبر عن تلك 
الطائفة بالوسط بل بالطرف لأن أطراف الشيء يتوصل بها إلى توهينه وإزالته» وقيل: لأن الطرف أقرب إلى المؤمنين 
فهو كقوله تعالى: طإقاتلوا الذين يلونكم من الكفار» [التوبة: ١١‏ وقيل: للإشارة إلى أنهم كانوا أشرافا» ففي 
الأساس هو من أطراف العرب أي أشرافهاء ولعل إطلاق الأطراف على الأشراف لتقدمهم في السيرء ومن ذلك قالوا: 
الأطراف منازل الأشراف فلا يرد أن الوسط أيضاً يشعر بالشرف» فالمعنى ليهلك صناديد الذين كفروا ورؤساءهم 
المتقدمين فيهم بقتل وأسرء وقد وقع ذلك في بدر كما قال الحسن والربيع وقتادة» فقد قتل من أولئك سبعون وأسر 
سبعون» واعتبار ذلك في أحد حيث قل فيه ثمانية عشر رجلاً من رؤسائهم قول لبعضهم وقد استبعدوه كما أشرنا إليه 
ز يكبتهن» أي يخزيهم قاله قتادة والربيع: ومنه قول ذي الرمة: 

لم أنس من شجن لم أنس موقفنا في حيرة بين مسرور ومكبوت 

وقال الجبائي والكلبي: أي يردهم منهزمين» وقال السدي: أي يلعنهم وأصل الكبت الغيظ والغم المؤثرء وقيل: 
صرع الشيء على وجهه؛ وقيل: إن كبته يكون بمعنى كبده أي أصاب كبده كرآه بمعنى أصاب رئته» ومنه قول المتنبي: 

لأكبت تادا وأرى عدوا کاو وداعك الرحيل 

والآية محمولة عل ذلك» ويؤيد هذا القول أنه قرىء أو يكبدهمء وأو للتنويع دون الترديد لوقوع الأمرين 
طفَينْقُوا خائبين) أي فينهزموا منقطعي الآمال فالخيبة انقطاع الأمل» وفرقوا بينها وبين اليأس بأن الخيبة لا تكون إلا 
بعد الأمل واليأس يكون بعده وقبله» ونقيض الخيبة الظفر» ونقيض اليأس الرجاء لَيْسَ لَك من الأفر شي أخرج 
غير واحد «أن رباعية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم السفلى اليمنى أصيبت يوم أحد أصابها عتبة بن أبي وقاص 
وشجه في وجهه فكان سالم مولى أبي حذيفة أو علي كرم الله تعالى وجهه يغسل الدم والنبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم يقول: كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم» فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وأخرج أحمد والبخاري والترمذي والنسائي وغيرهم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أحد: اللهم العن أبا سفيان اللهم العن الحارث بن هشام اللهم العن سهيل بن عمرو 
اللهم العن صفوان بن أمية فنزلت هذه الآية طإليس لك من الأمر شيء) ا وعن الجبائي أنه 
صلى الله تعالى عليه وسلم استأذن يوم أحد أن يدعو على الكفار لما آذوه حتى أنه مله صلى الظهر ذلك اليوم قاعداً 

من الجراح وصلى المسلمون وراءه قعوداً فلم يؤذن له ونزلت هذه الآية» وقال محمد بن إسحاق. والشعبي لما رأى 

صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمون ما فعل الكفار بأصحابه وبعمه حمزة من جدع الأنوف والآذان وقطع المذاكير 
قالوا: لثن أدالنا الله تعالى منهم لنفعلن بهم مثل ما فعلوا بنا ولنمثلن بهم مثلة لم يمثلها أحد من العرب قط فنزلت» وعن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اراد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أن يدعو على المنهزمين عنه من أصحابه يوم 
أحد فنهاه الله تعالى عن ذلك وتاب عليهم ونزلت هذه الآية. 
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وهذ الروايات كلها متضافرة على أن الآية نزلت في أحد والمعول عليه منها أنها بسبب المشركين. 


وعن مقاتل أنها نزلت في أهل بثر معونة وذلك أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أرسل أربعين وقيل: 
سبعين رجلاً من قراء أصحابه وأمر عليهم المنذر بن عمرو إلى بغر معونة على رأس أربعة أشهر من أحد ليعلموا الناس 
القرآن والعلم فاستصرخ عليهم عدو الله عامر بن الطفيل قبائل من سليم من عصية ورعل وذكوان فأحاطوا بهم في 
رحالهم فقاتلوا حتى قتلوا من عند آخرهم إلا كعب بن زيد أخا بني النجار فإنهم تركوه وبه رمق فلما علم بذلك رسول 
لله صلى الله تعالى عليه وسلم وجد وجداً شديداً وقنت عليهم شهراً يلعنهم فنزلت هذه الآية فترك ذلك» والمعنى 
ليس لك من أمر هؤلاء شيء وإن قل لأ يَكُوبَ عَلَيهم َو يعدبم عطف إما على الأمر أو على شيء ياضمار أن أي 
ليس لك من أمرهم شيء أو من التوبة عليهم أو من تعذيبهم شيء أو ليس لك من أمرهم شيء أو التوبة عليهم أو 
تعذييهم؛ وفرقوا بين الوجهين بأنه على الأول سلب ما يتبع التوبة والتعذيب منه صلى الله تعالى عليه وسلم بالكلية من 
القبول والرد والخلاص من العذاب والمنع من النجاة. 


وعلى الثاني سلب نفس التوبة والتعذيب منه عليه الصلاة والسلام يعني لا يقدر أن يجبرهم على التوبة ولا 
يمنعهم عنها ولا يقدر أن يعذبهم ولا أن يعفو عنهم فإن الأمور كلها بيد الله تعالى» وعلى التقديرين هو من عطف 
الخاص على العام كما قال العلامة الثاني - لكن في مجيء مثل هذا العطف بكلمة إو نظ وتعقبه بعضهم بأن 
هذا إذا كان الأمر بمعنى الشأن - ولك أن تجعله بمعنى التكليف والإيجاب أي ليس ما تأمرهم به من عندك وليس 
الأمر بيدك ولا التوبة ولا التعذيب ‏ فليس هناك عطف الخاص على العام؛ وفيه أن الحمل على التكليف تكلف؛ 
والحمل على الشأن أرفع شأناً. 


ونقل عن الفراء وابن الأنباري أن «إأو» بمعنى إلا أن والمعنى ليس لك من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله تعالى 
عليهم بالإسلام فتفرح» أو يعذبهم فتشتفي بهم وأياً ما كان فالجملة كلام مستأنف سيق لبيان بعض الامور المتعلقة 
بغزوة أحد أو ما يشبهها إثر بيان ما يتعلق بغزوة بدر لما بينهما من التناسب من حيث إن كلاً منهما مبني على 
اختصاص الأمر كله بالله تعالى ومبني على سلبه عمن سواه وقيل: إن كل ما في هذه الآيات في غزوة أحد على ما 
أشرنا إليه» وقيل: إن قوله تعالى: «إأو يتوب# الخ عطف على ينقلبوا أي يكون ثمرة خزيهم انقلابهم خائبين أو التوب 
عليهم أو تعذييهم» أو عطف على إيكبتهم4 و إليس لك من الأمر شيء» اعتراض وسط بين المعطوف عليه 
المتعلق بالعاجل والمعطوف المتعلق بالآجل لتحقيق أن لا تأثير للمنصور إثر بيان أن لا تأثير للناصرين وتخصيص 
النفي برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على طريق تلوين الخطاب للدلالة على الانتفاء من غيره من باب أولى 
وإنما خص الاعتراض بموقعه لأن ما قبله من القطع والكبت من مظان أن يكون فيه لرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم ولسائر مباشري القتال مدخل في الجملةء والمعنى أن مالك أمرهم على الإطلاق وهو الله تعالى نص ركم عليهم 
ليهلكهم أو يكبتهم أو يتوب عليهم إن أسلموا أو يعذيهم إن أصرواء وليس لك من أمرهم شيء إن أنت إلا عبد مأمور 
بإنذارهم وجهادهم. 

والمراد بتعذيبهم التعذيب الشديد الأخروي المخصوص بأشد الكفرة كفراً وإلا فمطلق التعذيب الأخروي 
متحقق في الفريقين الأولين وحمله على التعذيب الدنيوي بالأسر واستيلاء المؤمنين عليهم خلاف المتبادر من 
التعذيب عند الإطلاق كذا لا يلائم ظاهر قوله سبحانه: طفإنُهُمْ ظالمُونَ» فإنه في مقام التعليل لهذا التعذيب وأكثر ما 
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يعلل به التعذيب الأخروي» نعم حمله على التعذيب الدنيوي أوفق بالمعنى الذي ذكره الفراء وابن الأنباري لأن التشفي 
في الغالب إنما يكون في الدنيا ونظم التوبة والتعذيب الأخروي في سلك العلة الغائية ئية للنصر المترتبة عليه في الوجود 
من حيث إن قبول توبتهم فرع تحققها الناشىء من علمهم بحقية الإسلام بسبب غابة أهله المترتبة تبة على النصر الذي هو 
من الآيات الغر المحجلة وأن تعذيبهم المذكور شيء مسبب على إصرارهم على الكفر بعد تبين الحق على الوجه 
المذ كور كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى: «إليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة& [الأنفال: ؟4] وإن 
فسر بالأسر مثلاً كان أمر التسيب مكشوقاً لا مرية فيه واستشكلت هذه الآية بناء على أنها تدل على ما فى بعض 
لروايات على أده كان مل فعا ومع من باد إن کان ذلك افعل من له تعلی ذكيق معد مت ون لم يكن فهر 
لابخ بالعصمة ومناف لقوله تعالى: وما ينطق عن الهوى» [النجم: ۳]» وأجيب بأن ما وقع كان من باب خلاف 
الأولى نظراً إلى منصبه لى والنهي المفهوم من الكلام من باب الإرشاد إلى اختيار الأفضل ولا يعد ذلك من الهوى 
في شيء بناءًٌ على القول بأنه يصح للنبي أن يجتهد ويعمل بما أدى إليه اجتهاد المأذون به. 


وجوز أن يكون ذلك الفعل نفسه عن وحي وإذن من الله تعالى له صلی اله تعالى عليه وسلم به وأن النهي عن 
ذلك كان نسخاً لذلك الإذن وأا ما كان لا ينافي العصمة الثابتة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام فافهم. 

وله ما في آلشماوات و رقا في الأزض) كلام مستأنف سيق لبيان اختصاص ملكية جميع الكائنات به تعالى 
إثر بيان احتصاص طرف من ذلك به عز شأنه تقريراً لما سبق وتكملة له؛ وتقديم الخبر للقصرء «إوما» عامة للعقلاء 
وغيرهم تغليباً أي له سبحانه ما في هذين النوعين أو ما في هاتين الجهتين مُلكاً وملكاً وخخلقاً واقتداراً لا مدل لأحد 
معه في ذلك فالأمر كله له يفعل ما يشاء ويحكم ما بريد «إيففر لمن يا۶ أن يغفر له من المؤمنين فلا يعاقبه على 
ذنبه فضلاً منه ویدب من ياء أن يعذبه عدلاً منه وإيثار كلمة «إمن4 في الموضعين لاختصاص المغفرة 
والتعذيب بالعقلاء وتقديم المغفرة على التعذيب للإيذان بسبق رحمته تعالى على غضبه. 

وظاهر الآية يدل على أن مغفرة الله تعالى وتعذيبه غير مقيدين بشيء بل قد يدّعى أن التقييد مناف للسوق إذ هو 
لا ثبات أنه سبحانه المالك على الإطلاق فله أن يفعل ما يشاء لا مانع له من مشيتته ولو كانت مغفرته مقيدة بالتوبة 
وتعذييه بالظلم لم يكن فاعلاً لما يشاء بل لما تستدعيه التوبة أو الظلم» فالآية ظاهرة في نفي الوجوب على الله تعالى 
وأنه يجوز ز أن يغفر سبحانه للمذنب ويعذب المصلح - وهو مذهب الجماعة - وذهب المعتزلة إلى أن المغفرة ة مشروطة 
بالتوبة فمن لم يتب لا يجوز أن يغفر له أصلاً وتمسكوا في ذلك بوجهين: الأول الآيات والأحاديث الناطقة بوعيد 
العصاة» الثاني أن المذنب اع املا عه كان ذلك 2 تقريراً له وإغراءً للغير عليه وهذا ينافي حكمة 
إرسال الرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم» وحملوا هذه الآية على التقييد وخصوا أمثالها من المطلقات بالصغائر 
أو الكبائر المقرونة بالتوبة» وقالوا: إن المراد «ويغفر لمن يشاء» إذا تاب وجعلوا القرينة على ذلك أنه تعالى عقب قوله 
سبحانه: «إأو يعذبهم» بقوله جل شأنه: «إفإنهم ظالمون) وهو دليل على أن الظلم هو السبب الموجب فلا تعذيب 
بدونه ولا مغفرة مع وجوده فهو مفسر لإلمن يشاء»ك وأيدوا كون المراد ذلك بما روي عن الحسن في الآية «إيغفر 
لمن يشاء» بالتوبة ولا يشاء أن يغفر إ لا للتائ ثبين طإويعذب من يشاء» ولا شاء أن يعذب إلا للمستوجبين» وبما روي 
عن عطاء «إيغفر لمن) يتوب عليه إويعذب من لقيه ظالماً؛ والجماعة تمسكوا يإطلاق الآيات» وأجابوا عن 
متمسك المخالفء أما عن الأول فبأن تلك الآيات والأحاديث على تقدير عمومها إنها تدل على الوقوع دون الوجوب» 
والنزاع فيه على أن كثرة النصوص في العفو تخصص المذنب المغفور عن عمومات الوعيد» وأما عن الثاني فبأن مجرد 
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جواز العفو لا يوجب ظن عدم العقاب فضلاً عن الجزم به» وكيف يوجب جوز العفو العلم بعدم العقاب والعمومات 
الواردة في الوعيد المقرونة بغاية من التهديد ترجح جانب الوقوع بالنسبة إلى كل واحد وكفى به زاجراً فكيف يكون 
العلم بجواز العفو تقريراً وإغراءً على الذنب مع هذا الزاجر. 

وأيضاً إن الكثير من المعتزلة خصوا مثل قوله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر: ]٠١‏ بالصغائر فلو 
كان جواز العفو مستلزماً كما زعموا للعلم بعدم العقاب لزم اشتراك الإلزام بأن يقال: إن المرتكب للصغائر إذا علم أنه لا 
يعاقب على ذنبه كان ذلك ت تقريراً له وإغراء للغير عليه وفيه من الفساد ما فيه» وما جعلوه قرينة على التقييد معارض بما 
يدل على الإطلاق أعني قوله: ولل ما في السموات وما في الأرض) فإنه معطوف معنى على قوله جل اسمه: 
طإليس لك من الأمر شيء» ويدل ذلك على أن له سبحانه التصرف المطلق وهو على خلاف ما يقولون حيث جعلوا 
تصرفه ومشيثته مقيداً بأن يكون على مقتضى الحكمة والحكمة تقتضي عدم غفران من لم يتب ولا يخفى أنه في حيز 
المنع لأن المشيئة والحكمة كلاهما من صفاته تعالى لا تتبع إحداهما الأخرى وبتقدير الاستتباع لا نسلم أن الحكمة 
ی هدم غتزاد من لم ينب يتب على أن تعقيب «إأو يعذبهم) بقوله عز وجل: «إفإنهم ظالمون) لا يدل على أكثر 
من أن الظلم مفض إلى التعذيب ومن يمنع الإفضاء إنما المنع على أن يكون تفسيراً لمن يشاء» وأين الدلالة على 
أن كل ظلم كذلك ولا عموم للفظ ولا هو من قبيل مفهوم الصفة ليصلح متمسكاً في الجملة؛ ال عن المصية 
وعطاء لا يعرف له سند أصلاً ومن ادعاه فليأت به إن كان من الصادقين» ومما يدل على كذبه أن فيه حجراً على 
الرحمة الواسعة وتضييق مسالكها من غير دليل قطعي ولا يظن بمثل الحسن هذا القبيح سلمنا الصدق وعدم لزوم ما 
ذكر لكن قول الحسن ونحوه لا يترك له ظاهر الكتاب والحق أحق بالاتباع. 

فإن قال الخصم: : نحن نتمسك في هذا المطلب بلزوم الخلف قلنا: يكون رجوعاً إلى الاستدلال بالمعقول» 
وقد أذقناكم الموت الأحمر فيه لا بالآيات فتبقى دلالة هذه الآية على عمومها. وهو مطلوبنا هنا - على أن هذه الآية 
واردة في الكفار على أكثر الروايات» ومعتقد الجماعة أن المغفرة ة في حقهم مشروطة بالتوبة من الكفر والرجوع إلى 
الإيمان كما يفصح عن قوله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: ]١١5 ٤۸‏ 
وليسوا محل خلاف بين الطائفتين فمن استدل بها من المعتزلة على غرضه الفاسد فقد ضل سواء السبيل. 

آله غَفُورٌ زرحي تذبيل مقرر لمضمون قوله تعالى: طإيغفر لمن يشاء» مع زيادة» وفي تخصيص التذييل 
به إشارة إلى ترجيح جهة الإحسان والإنعام» وفيه ما يؤيد مذهب الجماعة. 

هذا «ومن باب الإشارة» لسو اسواء» من حيث الاستعداد وظهور الحق فيهم «إمن أهل الكتاب» الذين 
ظهرت فيهم نقوش الكتاب الإلهي الأزلي «إأمة قائمة» بالله تعالى له يتلون آيات اله أي يظهرون للمستعدين ما 
فاض عليهم من الأسرار (إآناء الليل» أوقات ليل الجهالة وظلمة الحيرة «(وهم يسجدون) أي يخضعون لله تعالى 
ولا يحدث فيهم الأنانية إنهم عالمون وأن من سواهم جاهلون «إيؤمنون بالله واليوم الآخر» أي بالمبداً والمعاد 
فإويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) حسبما اقتضاه الشرع ولكون ما تقدم نظراً للخصوص لأن إيداع الأسرار 
عند الأحرارء وهذا بالنظر إلى العموم لأن الشريعة أوسع دائرة من الحقيقة قدم وأخر #ويسارعون في الخيرات) من 
تكميل أنفسهم وغيرهم «إوأولئك من الصالحين) القائمين بحقوق الحق والخلق طإوما يفعلوا من خير» يقربكم إلى 
الله تعالى «إفلن يكفروه» فقد جاء «من تقرب إِليّ شبراً تقر بت إليه ذراعاً ومن تقرب إل ذراعاً تقر بت إليه باعاً ومن 
أتاني يمشي أتيته هرولة» إوالله عليم بالمتقين) أي الذين اتقوا ما يحجبهم عنه فيتجلى لهم ال الحجاب 
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«إإن الذين كفروا» واحتجبوا عن الحق برؤية الأغيار وأشركوا بالله4 تعالى ما لا وجود له في عير ولا نفير إلن 
تغني) لن تدفع إعنهم أموالم ولا أولادهم من الله أي عذابه «إشيئاه من الدفاع لأنها من جملة أصنامهم التي 
عبدوا «إوأولتئك أصحاب النار» وهي الحجاب والبعد عن الحضرة «إهم فيها خالدون) لاقتضاء صفة الجلال مع 
استعدادهم ذلك «إمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا» الفانية الدنية ولذاتها السريعة الزوال طلباً للشهوات 
ومحمدة الناس لا يطلبون به وجه الله تعالى «إكمثل ريح فيها صر» أي برد شديد إأصابت حرث قوم ظلموا 
أنفسهم) بالشرك والكفر لإفأهلكته4 عقوبة لهم من الله تعالى لظلمهم طإوما ظلمهم ال يإملاك حرثهم «إولكن 
أنفسهم يظلمون» لسوء استعدادهم الغير المقبول «إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة4 أي خاصة تطلعونه على 
أسراركم من دونكم» كالمنكرين المحجوبين إذ المحبة الحقيقية لا تكون إلا بين الموحدين لكونها ظل الوحدة 
ولا تكون بين المحجوبين لكونهم في عالم التضاد والظلمة ولا يتأنى الصفاء والوفاق الذي هو ثمرة المحبة في ذلك 
العالم فلذا ترى محبة غير أهل الله تعالى تدور على الأغراض؛ ومن هنا تتغير لأن اللذات النفسانية لا تدوم فإذا كان هذا 
حال المحجوبين بعضهم مع بعض فكيف تتحقق المحبة بينهم وبين من يخالفهم في الأصل والوصفء وأنى يتجانس 
النور والظلمة» وكيف يتوافق مشرق ومغرب؟! 

أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان 

هي شامية إذا مااستقلت وسهيل إذا استقل يماني 

ففي الحقيقة بينهما عداوة حقيقية وبعد كلي إلى حيث لا تتراءى ناراهماء وآثار ذلك ظاهرة كما بين الله تعالى 
بقوله سبحانه: إقد بدت البغضاء من أفواههم) لامتناع إخفاء الوصف الذاتي إوما تخفي صدورهم أكبر لأنه 
المنشأ لذلك فهو نار وذاك شرار وهو جبل والظاهر غبار وقد بينا لكم الآيات4 وهي العلامات الدالة على المحبة 
والعداوة وأسبابهما إن كنتم تعقلون» وتفهمون من فحوى الكلام «إها أنتم أولاء تحبونهم» بمقتضى ما عندكم 
من التوحيد لأن الموحد يحب الناس كلهم بالحق للحق ويرى الكل مظهراً لحبيبه جل شأنه فيرحم الجميع ويعلم أن 
البعض منهم قد اشتغل بباطل نظراً إلى بعض الحيثيات وابتلي بالقدرء وهذا لا ينافي ما قدمنا آنفاً عند التأمل «(ولا 
يحبونكم) بمقتضى الحجاب والظلمة التي ضربت عليهم «إوتؤمنون بالكتاب) أي جنسه «إكله» لما أندم عليه 
من التوحيد المقتضي لذلك «إوهم لا يؤمنون» بذلك للاحتجاب بما هم عليه لإوإذا لقوكم قالوا آمنا» لما فيهم من 
النفاق المستجلب للأغرا اض العاجلة «إوإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ» الكامن في صدورهم إإن 
تمسسكم حسنة4 كاثار تجلي الجمال «إتسؤهم» ويحزنوا لها إوإن تصبكم سيئة4 أي ما يظنون أنه سيئة كآثار 
تجلي الجلال «إيفرحوا بها وإن تصبروا» على ما ابتليتم به وتثبتوا على التوحيد لإوتتقوا» الاستعانة بالسوى إلا 
يض ركم كيدهم شیا لأن الصابر على البلاء المتوكل على الله تعالى المستعين به المعرض عمن سواه ظافر بطلبته 
غالب على خصمه مخفوف محفوظ بعناية الله تعالى» والمخذول من استعان بغيره وقصده سواه كما قيل: 

من استعان بغير الله في طلب فإن (ناصره عجز وخ ذلان) 

إن الله بما يعملون) من المكايد #محيط» فيبطلها ويطفىء نارها لقد نصركم الله ببدر وأنتسم أذلة4 لله 
تعالى تحت ظل الكبرياء والعظمة «إلعلكم تشكرون4 ذلك وبالشكر تراد النعم «إإذ تقول للمؤمنين) لما رأيت من 
حالهم «إألن يكفيكم أن يمد كم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين) على صيغة اسم الفاعل السكينة عليكم؛ 
أو إمنزلين) على صيغة اسم المفعول من جانب الملكوت إليكم «إبلى إن تصبروا) على صدمات تجليه سبحانه 
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«وتتقوا4 من سواه إويأتوكم من فورهم هذا أي بلا بطء «إيمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين) على صيغة الفاعل أي معلمين أرواحكم بعلائم الطمأنينة» أو «إمسومين» على صيغة المفعول بعمائم بيض» 
وهي إشارة إلى الأنوار الإلهية الظاهرة عليهم» وتخصيص - الخمسة آلاف ‏ بالذ كر لعله إشارة إلى إمداد كل لطيفة من 
اللطائف الخمس بألف والألف إشارة إلى الإمداد الكامل حيث إنها نهاية مراتب الأعداد وشرط ذلك بالصبر والتقوى 
لأن النصر على الأعداء - وأعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك - لا يكون إلا عند تقوى القلب وكذا سائر جنود 
الروح بل والروح نفسها أيضاً بتأييد الحق والتنور بنور اليقين فتحصل المناسبة بين القلب مثلاً وبين ملكوت السماء 
وبذلك التناسب يستنزل قواها وأوصافها في أفعاله وربما يستمد من قوى قهرها على من يغضب عليه وذلك عبارة عن 
نزول الملائكة وهذا لا يكون إلا بالصبر على تحمل المكروه طلباً لرضا الله تعالى والتقوى من مخالفة أمر الحق 
والميل إلى نحو النفع الدنيوي واللذات الفانية. 


وأما إذا جزع وهلع ومال إلى الدنيا فلا يحصل له ذلك لأن النفس حيتئذ تستولي عليه وتحجبه بظلمة صفاتها 
عن النور فلم ت تبق تلك المناسبة وانقطع المدد ولم تنزل الملائكة» إوما جعله الله إلا بشرى لكم» أي إلا لتستبشروا 
به فيزداد نشاطكم في التوجه إلى الحق «إولتطمئن به قلوبكم) فيتحقق الفيض بقدر التصفية لإوما النصر إلا من عند 
له ام I‏ عن الوحدة وبالخلق عن الحق فالكل منه تعالى وإليه «العزيز» فلا 
يعجزه الظهور بما شاء وكيف شاء #الحكيم» الذي ستر نصره بصور الملائكة لحكمة إليقطع» أي يهلك 
«طرفاً من الذين كفروا» وهم أعداء الله تعالى أو يكبتهم) يخزيهم ويذلهم «إفينقلبوا خائبين) فيرجعوا غير 
ظافرين بما أملوا ليس لك من حيث أنت من ن الأمر شيء» وكله لك من حيثية أخرى لإأو يتوب عليهم» إذ 
أسلموا فتفرح لأنك E‏ ا طوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» أو يعذبهم) لأجلك فتشتفي بهم 
من حيث أنهم خالفوا الأمر الذي بعثت به إلى الناس كافة فإنهم ظالمون بتلك المخالفة «إولله ما في السموات) من 
عالم الأرواح وما في الأرض» من عالم الطبيعيات يتصرف فيهما كيفما يشاء ويختار #يغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء) لأن له التصرف المطلق ذ في الملك والملكوت «إوالله غفور رحيم) كثير المغفرة والرحمة نسأل الله تعالى 
أن يغفر لنا وبرحمنا زين انها ْذِينَ آه ثوا لا تَْكنُوا آلويَا)4 ابتداء كلام مشتمل على أمر ونهي را و ها تجا 
لما سلف من الإرشاد إلى ما هو الأصلح في أمر الدين وفي باب الجهاد» ولعل إيراد النهي عن الربا بخصوصه هنا لما 
أن الترغيب في الإنفاق في السراء والضراء الذي عمدته الإنفاق في سبيل الجهاد متضمن للترغيب في تحصيل المال 
فكان مظنة مبادرة الناس إلى طرق الاكتساب ومن جملتها بل أسهلها الربا فنهوا عنه» وقدمه على الأمر اعتناء به 
وليجيء ذلك الأمر بعد سدّ ما يخدشه» وقال القفال: : يحتمل أن يكون هذا الكلام متصلاً بما قبله من جهة أن أكثر 
أموال المشركين قد اجتمعت من الربا وكانوا ينفقون تلك الأموال على العساكر وكان من الممكن أن يصير ذلك 
داعياً للمسلمين إلى الاقدام عليه كي يجمعوا الأموال وينفقوها على العساكر أيضاً ويتمكنوا من الانتقام من عدوهم» 
فورد النهي عن ذلك رحمة عليهم ولطفاً بهم؛ وقيل: إنه تعالى شأنه لما ذكر أن له التعذيب لمن يشاء والمغفرة لمن 
يشاء وصل ذلك بالنهي عما لو فعلوه لاستحقوا عليه العقاب ‏ وهو الربا - وخصه بالنهي لأنه كان شائعاً إذ ذاك 
وللاعتناء بذلك لم يكتف بما دل على تحريمه مما في سورة البقرة بل صرح بالنهي وساق الكلام له أولاً وبالذات 
إيذاناً بشدة الحظر. 


والمراد من الأكل الأخذ» وعبر به عنه لما أنه معظم ما يقصد به ولشيوعه في المأكولات مع ما فيه من زيادة 
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التشنيع؛ وقد تقدم الكلام في الربا لأَضْعَافاً مُضَاعَفَة4 حال من الربا - والأضعاف - جمع ضعف وضعف الشيء مثله 
وضعفاه مثلاه» وأضعافه أمثال وقال بعض المحققين: الضعف اسم ما يضعف الشيء كالثني اسم ما يثنيه من ضعفت 
الشيء بالتخفيف فهو مضعوف - على ما نقله الراغب - بمعنى ضعفته» وهو اسم يقع على العدد بشرط أن يكون معه 
عدد آخر فأكثر والنظر فيه إلى فوق بخلاف الزوج فإن النظر فيه إلى ما دونه فإذا قيل: ضعف العشرة لزم أن تجعلها 
عشرين بلا خلاف لأنه أول مراتب تضعيفهاء ولو قال: له عندي ضعف درهم لزمه درهمان ضرورة الشرط المذكور 
كما إذا قيل: هو أخو زيد اقتضى أن يكون زيد أخاه وإذا لزم المزاوجة دخل في الإقرار وعلى هذا له ضعفا درهم 
منزل على ثلاثة دراهم وليس ذلك بناءً على ما يتوهم أن ضعف الشيء موضوعه مثلاه وضعفيه ثلاثة أمثاله» بل ذلك 
لآن موضوعه المثل بالشرط المذكور. 

وهذا معزى الفقهاء في الأقارير والوصاياء ومن البين أنهم ألزموا في ضعفي الشيء ثلاثة أمثاله ولو كان موضوع 
الضعف المثلين لكان الضعفان أربعة أمثال - وليس مبناه العرف العامي بل الموضوع اللغوي ‏ كما قال الأزهري. 

ومن هنا ظهر أنه لو قال: له الضعفان درهم ودرهم أو الضعفان من الدراهم لم يازم إلا درهمان كما لو قال 
الأخوان» ثم قال والحاصل أن تضعيف الشيء ضم عدد آخر إليه وقد يزاد وقد ينظر إلى أول مراتبه لأنه المتيقن» ثم إنه 
قد يكون الشيء المضاعف مأخوذاً معه فيكون ضعفاه ثلاثة وقد لا يكون فيكون اثنين وهذا كله موضوع له في اللغة لا 
العرف» وليس هذه الحال لتقييد المنهي عنه ليكون أصل الربا غير منهي بل لمراعاة الواقع» فقد روى غير واحد أنه 
كان الرجل يربي إلى أجل فإذا حل قال للمدين: زدني في المال حتى أزيدك بالأجل فيفعل وهكذا عند كل أجل 
فيستغرق بالشيء الضعيف ما له بالكلية فنهوا عن ذلك ونزلت الآية» وقرىء - «مضعفة» - بلا ألف مع تشديد العين. 

ED:‏ أي فيما نهيتم عنه ومن جملته أكل الربا غلم تفلحون) أي لكي تفلحوا أو راجين الفلاح؛ 
فالجملة حيتئذ في موضع الحال قيل: ولا يخفى أن اقتران الرجاء بالتخويف يفيد أن العبد ينبغي أن يكون بين الرجاء 
والخوف فهما جناحاه اللذان يطير بهما إلى“ حضائر القدس (إوَآنُقُوا آلثار4 أي احترزوا عن متابعة المرابين وتعاطى 
ما يتعاطونه من أكل الربا المفضي إلى دخول النار الي أُعدّتْ» أي هيئت لإللْكافرِينَ4 وهي الطبقة التي اشتد 
حرها وتضاعف عذابها وهي غير النار التي يدخلها عصاة أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم فإنها دون ذلك» وفيه 
إشارة إلى أن أكلة الربا على شفا حفرة الكفرة» ويحتمل أن يقال: إن النار مطلقاً مخلوقة للكافرين معدّة لهم أولاً 
وبالذات» وغيرهم يدخلها على وجه التبع فالصفة ليست للتخصيصء وإلى هذا ذهب الجل من العلماء» روي عن 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: إن هذه الآية هي أخوف آية في القرآن حيث أوعد الله تعالى المؤمنين 
بالنار المعدّة للكافرين إن لم يتقوه في اجتناب محارمه وليس بنص في الشخصيص لإوَأَطيعُوا آللّة4 في جميع ما 
ام ركم به ونهاكم عنه فلا يتكرر مع الأمر بالتقوى السابق لوَالوُسُول»4 أي الذي شرع لكم الدين وبلغكم الرسالة فإن 
طاعته طاعة الله تعالى. 

نكم ُرْحَمُونَ» أي لكي تنالوا رحمة الله تعالى أو راجين رحمته» وعقب الوعيد بالوعد ترهيباً عن المخالفة 
وترغيباً في الطاعةء قال محمد بن إسحاق: هذه الآية معاتبة للذين عصوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين 
أمرهم بما أمرهم في أحد ولعلهم الرماة الذين فارقوا الم ركز ظوَسَارَعُوا عطف على أطيعوا أو اتقوا. 


)١(‏ قوله: (حضائر) هو في خط المؤلف رحمه الله بالضاد الساقطة كتبه مصححه. 
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وقرأ نافع وابن عامر بغير واو على وجه الاستئناف وهي قراءة 3 المدينة والشام» والقراءة المشهورة قراءة أهل 
مكة والعراق أي بادروا وسابقواء وقرىء بالأخير «إلى مَغْفرَة من وَجَنّة 4 أي أسبابهما من الأعمال الصالحة» 
وعن علي كرم الله تعالى وجهه سارعوا إلى أداء الفرائض؛ وعن ابن 0 إلى الإسلام» وعن أبي العالية إلى الهجرة؛ 
وعن أنس بن مالك إلى التكبيرة الأولى» وعن سعيد بن جبير إلى أداء الطاعات» وعن يمان إلى الصلوات الخمس؛ 
وعن الضحاك إلى الجهادء وعن عكرمة إلى التوبة» والظاهر العموم ويدخل فيه سائر الأنواع» وتقديم المغفرة على 
الجنة لما أن التخلية مقدمة على التحلية» وقيل: لأنها كالسبب لدخول الجنة» و #من» متعلقة بمحذوف وقع نعتاً - 
لمغفرة - والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لإظهار مزيد اللطف بهم ووصف المغفرة بكونها 
من الرب دون الجنة تعظيماً لأمرها وتنويهاً بشأنها وسبب نزول الآية على ما أخرجه عبد بن حميد وغيره عن عطاء بن 

أبي رباح وأن المسلمين قالوا: يا رسول الله بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله تعالى منا كانوا إذا أذنب أحدهم ذنباً 
أصبحت كفارة ذنبه مكتوبة في عتبة داره اجدع أنفك اجدع أذنك افعل كذا وكذا فسكت صلى الله تعالى عليه وسلم 
فنزلت هذه الآيات إلى قوله تعالى: «إوالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم» الآية فقال النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم: ألا أخبركم بخير من ذلكم ثم تلاها عليهم» والتنوين في مغفرة للتعظيم ويؤيده الوصف» وكذا في «إجنة» 
ويؤيده أيضاً وصفها بقوله سبحانه: ظعَرْضُّهَا آلسماواتٌ وَآلأَرْضُ» والمراد كعرض السموات فهو على حد قوله: 

حسبت بغام راحلتي عناقا وماهي ويب غيرك بالعناق 

فإنه أراد كصوت عناق» والعرض أقصر الامتدادين» وفي ذكره دون ذكر الطول مبالغة» وزاد في المبالغة بحذف 
أداة التشبيه وتقدير المضاف فليس المقصود تحديد عرضها حتى يمتنع كونها في السماء بل الكلام كناية عن غاية 
السعة بما هو في تصور السامعين» والعرب كثيراً ما تصف الشيء بالعرض إذا أرادوا وصفه بالسعة» ومنه قولهم: أعرض 
في المكارم إذا توسع فيهاء والمراد من «السموات والأرض» السموات السبع والأرضون السبع» فعن ابن عباس من 
طريق السدي أنه قال: تقرن السموات السبع والأرضون السبع كما تقرن الثياب بعضها ببعض فذاك عرض الجنة» 
والأكثرون على أنها فوق السموات السبع تحت العرش وهو المروي عن أنس بن مالك» وقيل: إنها في السماء الرابعة 
وإليه ذهب جماعة» وقيل: إنها خارجة عن هذا العالم حيث شاء الله تعالى» ومعنى كونها في السماء أنها في جهة العلو 
ولا مانع عندنا أن يخلق الله تعالى في العلو أمثال السموات والأرض بأضعاف مضاعفة. ولا ينافي هذا خبر أنها في 
السماء الرابعة إن صح» ولا ما حكي عن الأكثر لأن ذلك مثل قولك: في الدار بستان إذا كان له باب منها يشرع إليه 
مثلاً فإنه لا ينافي خروج البستان عنهاء وعلى هذا التأويل لا ينافي الخبر أيضاً كون عرض الجنة «إكعرض السماء 
والأرض) [الحديد: ١؟]‏ من غير حاجة إلى القول بأنه ليس المراد من #السموات# السموات السبع كما قيل به. 

ومن الناس من ذهب إلى أنها في السماء تحت العرش أو الرابعة إلا أن هذا العرض إنما يكون يوم القيامة حيث 
يزيد الله تعالى فيها ما يزيد. 

وحكي ذلك عن أبي بكر أحمد بن علي قيل: وبذلك يدفع السؤال بأنه إذا كان عرض الجنة «كعرض السماء 
والأرض» فأين تكون النارء ووجه الدفع أن ذلك يوم القيامةء وأما الآن فهي دون ذلك بكثير» ويوم يغبت لها ذلك لا 
تكون فيه السموات والأرض كهذه السموات والأرض المشبه بعرضهما عرضهاء ولا يخفى أن القول بالزيادة في السعة 
يوم القيامة وإن سلم إلا أن كونها اليوم دون هذه السموات والأرض بكثير في حيز المنع ولا يكاد يقبل» والسؤال 
المذكور أجاب عنه رسول الله عب بغير ذلك. 
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فقد أخرج ابن جرير عن التنوخي رسول هرقل قال: «قدمت على رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بکتاب 
هرقل» وفيه: إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟ ولعل المقصود من الجواب إسقاط المسألة وبيان أن القادر على أن 
يذهب الليل حيث شاء قادر على أن يخلق النار حيث شاي > وإلى ذلك يشير خبر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
وذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن العرض ههنا ليس مقابل الطول بل هو من قولك عرضت المتاع للبيع؛ والمعنى أن 
ثمنها لو بيعت كثمن السموات والأرض» والمراد بذلك عظم مقدارها وجلالة قدرها وأنه لا يساويها شيء وإن عظم» 
فالعرض بمعنى ما يعرض من الثمن في مقابلة المبيع وربما يستغني على هذا عن تقدير ذلك المضاف» ولا يخفى أنه 
على ما فيه من البعد خلاف المأثور عن السلف الصالح من أن المراد وصفها بأنها واسعة أَعدّث للْمُيقِينَ» أي 
هيئت للمطيعين لله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وإنما أضيفت إليهم للإيذان بأنهم المقصودون بالذات 
وإن دخول غيرهم كعصاة المؤمنين والأطفال والمجانين بطريق التبع وإذا حملت التقوى في غير هذا الموض وما فيه 
فبعيد على التقوى عن الشرك لا ما يعمه وسائر المحرمات لم نستغن عن هذا القول أيضاً لأن المجانين مثلاً لا 
يتصفون بالتقوى حقيقة ولو كانت عن الشرك كما لا يخفى. 
وجوز أن يكون هناك جنات متفاوتة وإن هذه الجنة للمتقين الموصوفين بهذه الصفات لا يشاركهم فيها غيرهم 
لا بالذات ولا بالتبع» ولعلها الفردوس المصرح بها في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس» وفيه تأملء والآية ظاهرة في أن الجنة مخلوقة الآن كما يدل عليه الفعل الماضي» وجعله من باب «إونفخ 
في الصور» [الكهف: ۹٩‏ يس: ١0ه.‏ الزمر: 1۸ء ق: ]۲١‏ خلاف الظاهر ولا داعي إليه كما بين في محله» ومثل 
ذلك «أعدت» السابق في حق النار» وأما دلالة الآية على أن الجنة خارجة عن هذا العالم بناءً على أنها تقتضي أن 
الجنة أعظم منه فلا يمكن أن يكون محيطاً بها ففيه نظر كما يرشدك إليه النظر فيما تقدم. 


والجملة في موضع جر على أنها صفة لجنةء وجوز أن تكون في موضع نصب على الحالية منها لأنها قد 
وصفت» وجوز أيضاً أن تكون مستأنفة قال أبو البقاء: ولا يجوز أن تكون حالاً من المضاف إليه لثلاثة أمور: أحدها أنه 
لا عمل له وما جاء من ذلك متأول على ضعفه. والثاني أن العرض هنا لا يراد به المصدر الحقيقي بل المسافة, والثالث 
أن ذلك يازم منه الفصل بين الحال وصاحبها لين فقون في محل الجر على أنه نعت للمتقين مادح لهم 
وقيل: مخصص أو بدل أو بيان أو في محل نصب على إضمار الفعل أو رفع على إضمار هم ومفعول (إينفقون» 
محذوف ليتناول كل ما يصلح للإنفاق المحمود أو متروك بالكلية كما في قولهم: فلان يعطي. 


«إفي آلشراء وَآلضرّاء4 أي في اليسر والعسر قاله ابن عباس؛ وقيل: في حال السرور لاام وقيل: في 
الحياة وعد بان يوصي » 7 ا والقريمب ا وقمل: 
الحالة التي تضرء والمتبادر ما قاله الح ا ا 
حال ما بإنفاق ما قدروا عليه من كثير أو قليل. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تصدقت بحبة عنب» وعن 
بعض السلف أنه تصدق ببصلة وفي الخبر «اتقوا النار ولو بشق تمرة» وردوا السائل ولو بظلف محرق»؛ «وَالْكاظمينَ 
اي4 أصل الكظم شد رأس القربة عند امتلائهاء ويقال: فلان كظيم أي ممتلىء حزناء و «والغيظ» هيجان الطبع 
عند رؤية ما ينكر, والفرق بينه وبين الغضب على ما قيل: إن الغضب يتبعه إرادة الانتقام البتق» ولا كذلك الغيظ وقيل: 
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الغضب ما يظهر على الجوارح والبشرة من غير اخقيار والغيظ ليس كذلك وقيل: هما متلازمان إلا أن الغضب يصح 


يبدون له ما يكره 0 يصبرونث 3 ذلك مع قدرتهم على الإنقاذ والانتقام 7 فو لد فقد أعرج عيد الرزاق 
وابن جرير عن أبي هريرة مرفوعاً «من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأ الله تعالى قلبه أمناً وإيمانأ». 


وأخرج أحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه 
دعاه الله تعالى على رؤؤوس الخلائق حتى يخيره الله تعالى من أي الحور شاء» وفي الأول جزاء من جنس العمل» وفي 
الثاني ما هو من توابعه» وهذا الوصف معطوف على ما قبله والعدول إلى صيغه ة الفاعل هنا للدلالة على الاستمرار» وأما 
الإنفاق فحيث كان أمراً متجدداً عبر عنه بما يفيد التجدد والحدوث طوَآلْعَافِينَ تن آلئّاس» أي المتجاوزين عن 
عقوبة من استحقوا مؤاخذته | إذا 0 0 في ذلك إخلال بالدين» وقيل: عن المملوكين | إذا 0 والعموم أولى. 


البنيان وترفع له الدرجات فليعف عوط ويعط من حرمه 500 


وأخرج الديلمي في مسند الفردوس عن أنس بن مالك في الآية «إن هؤلاء في أمتي قليل إلا من عصم الله تعالى 
وقد كانوا كثيراً ة في الأمم التي مضت» والاستثناء منقطع إن كانت القلة على ظاهرها ومتصل إن كانت بمعنى العام 
وكون بعض الخصائص كثيراً ذ في الأمم السابقة لا يقتضي تفضيلهم على هذه الأمة من كل الوجوه ومن ظن ذلك 
لكلف في توه الحديث أن اراد أن لكاظمين اظ في أي بل إلا بعصمة له تملى لبه انط علبهم وقد 
كانوا كثيراً ذ في الأمم السالفة لقلة حميتهم ولذا كان الأمر بالمعروف النهي عن المنكر فيما بينهم قليلا ولما تمرنت 
هذه الأمة في الغضب لله تعالى والتزموا الاجتناب عن المداهنة صار إنفاذ الغيظ عادتهع فلا يكظمون إذا ابتلوا إلا 
بعصمة الله تعالى» فالقليل في الخبر هم الذين يكظمون لقلة الحمية وهم الكثيرون في الأمم السالفة فلا اختصاص 
لهم بمزية ليتوهم تفضيلهم على هذه الأمة ولو من بعض الوجوه» ولا يخفى أن هذا التوجيه مما تأباه الإشارة والعبارة» 
وأحسن منه بل لا نسبة أن الكثرة نظراً إلى مجموع الأمم لا بالنسبة إلى كل أمة أمة ولا يضر قلة وجود الموصوفين 
بتلك الصفة فينا بالنظر إلى مجموع الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى أن بعث نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأن هذه الأمة بأسرها قليلة بالنظر إلى مجموع الأمم فضلاً عن خيارها فتدبر» وفي ذكر هذين الوصفين كما قال بعض 
المحققين: إشعار بكمال حسن موقع عفوه عليه الصلاة والسلام عن الرماة وترك مؤاخذتهم بما فعلوا من مخالفة أمره 
صلى الله تعالى عليه وسلم وندب له عليه الصلاة والسلام إلى ترك ما عزم عليه من مجازاة المشركين بما فعلوا بحمزة 
رظي الله بعال عن ی قال: : احين رآه مثل به لأمثان بسبعين مكانك» ولعل التعبير هنا بصيغة الفاعل أيضاً دون الفعل 
لأن العفو أشبه بالكظم منه بالإنفاق هلله يحب ب المُخسدين» تذييل لمضمون ما قبله ‏ وال - إما للجنس 
والمذكورون لرن فيه ورل أولياً وإما للعهد وعبر عنهم ا إيذاناً بأن النعوت المعدودة من 
باب الإحسان الذي هو الإتيان بالأعمال على الوجه اللائق الذي هو حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي وقد 
فسره النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ‏ بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك - ويمكن أن يقال: الإحسان 
م18 - روح المعاني مجلد ١‏ 
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هنا بمعنى الإنعام على الغير على وجه عار عن وجوه القبح» وعبر عنهم بذلك للإشارة إلى أنهم في جميع تلك النعوت 
محسنون إلى الغير لا في الإنفاق فقط. 

ومما يؤيد كون الإحسان هنا بمعنى الإنعام ما أخرجه البيهقي أن جارية لعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما 
جعلت تسكب عليه الماء ليتهياً للصلاة فسقط الإبريق من يدها فشجه فرفع رأسه إليها فقالت: إن الله تعالى يقول 
«والكاظمين الغيظ» فقال لها: قد كظمت غيظي قالت: «والعافين عن الناس» قال: قد عفا الله تعالى عنك قالت: 
«والله يحب المحسدين» قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى» ورجح بعضهم بعضهم العهد على الجنس بأنه أدخل في 
المدح وأنسب بذكره قبل قوله تعالى: الین إذَا فَعَلُوا فاحشّةً أؤ ظَلَمُوا ألْفُسَهُنْ4 من تتمة ما نزل حين قال 
المسلمون لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «بنو إسرائيل كانوا أكرم على الله تعالى منا» الخ على ما أشرنا إليه 
فيما تقدم» وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ذكر عند رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم حال بني إسرائيل 
فنزلت هذه الآية ولم يذكر صدر الآية. 

رفي رواية الكلبي «أن رجلين أنصاريا وثقفياًآخى رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم بينهما فكانا لا يفترقان 
فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في بعض مغازيه وخرج معه الثقفي وخلف الأنصاري في أهله وحاجته 
فكان يتعاهد أهل الثقفي فأقبل ذات يوم فأبصر امرأة صاحبه قد اغتسلت وهي ناشرة شعرها فوقعت في نفسه فدخل 
رن د نجس ر مطل ا لل ا و كوا ل فلع راس تار وي 
فقالت: سبحان الله تعالى خنت أمانتك وعصيت ربك ولم تصل إلى حاجتك قال: وندم على صنيعته فخرج يسيح في 
الجبال ويتوب إلى الله تعالى من ذنبه حتى وافى الثقفي فأخبرته أهله بفعله فخرج يطلبه حتى دل عليه فوافقه ساجداً 
وهو يقول: رب ذنبي ذنبي قد خنت أخي فقال له: قم يا فلان فانطلق إلى رسول الله مله فاسأله عن ذنبك لعل الله 
تعالى أن يجعل لك فرجاً وتوبة فأقبل معه حتى رجع إلى المدينة وكان ذات يوم عند صلاة العصر نزل جبريل عليه 
السلام بتوبته فتلا إوالذين إذا فعلوا» إلى قوله سبحانه وتعالى إونعم أجر العاملين) فقال عمر رضي الله تعالى عنه: 
يا رسول الله ألهذا الرجل خاصة أم للناس عامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل للناس عامة». 

وفي رواية عطاء عن ابن عباس أن تيهان التمار أتته امرأة حسناء تبتاع منه تمراً فضمها إلى نفسه وقبلها ثم ندم 
على ذلك فأتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وذكر ذلك له فنزلت هذه الآية. 

وأنت تعلم أنه لا مانع من تعدد سبب النزول وأياً ما كان فيإطلاق اللفظ ينتظم ما فعله الرماة انتظاماً أولياً» وأخرج 
الترمذي عن عطاف بن خالد أنه قال: بلغني أنها لما نزلت صاح إبليس بجنوده وحثا على رأسه التراب ودعا بالويل 
والثبور حتى جاءته جنوده من كل بر وبحر فقالوا: ما لك يا سيدنا قال: آية نزلت في كتاب الله لا يضر بعدها أحداً من 
بني آدم ذنب قالوا: وما هي؟ فأخبرهم قالوا: نفتح لهم باب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون ولا يرون إلا أنهم على 
الحق فرضي منهم بذلك» والموصول إما مفصول عما قبله على أنه مبتدأ» وقيل: إنه معطوف على ما قبله من صفات 
المتقين» وقوله سبحانه: «إوالله يحب المحسنين) اعتراض بينهما مشير إلى ما بينهما من التفاوت فإن درجة الأولين 
من التقوى أعلى وحظهم أوفى» أو على المتقين فيكون التفاوت أظهر وأكثرء - والفاحشة ‏ الكبائره وظلم النفس 
الصغائر قاله القاضي عبد الجبار الهمداني» وقيل: الفاحشة المعصية الفعلية» وظلم النفس المعصية القولية» وقيل: 
الفاحشة ما يتعدى» ومنه إفشاء الذنب لأنه سبب اجتراء الناس عليه ووقوعهم فيه وظلم النفس ما ليس كذلك» وقيل: 
الفاحشة كل ما يشتد قبحه من المعاصي والذنوب وتقال لكل خصلة قبيحة من الأقوال والأفعال» وكثيراً ما ترد بمعنى 
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ف وأصل الفحش مجاوزة الح في السوء ومنه قول طرفة » عقيلة مال الفاحش المتشدد ه يعني الذي جاوز الحد 
في البخل فلعل المراد منها هنا المعصية البالغة في القبح» والظلم الذنب مطلقاً وذكره بعدها من ذكر العام بعد 
الخاص» وأو على الوجوه للتنويع ولا يرد أنه على بعض الوجوه الترديد بين الخاص والعام وقد توقف في قبوله لأنهم 
قالوا: إن هذا ترديد بين فرقتين من يستغفر للفاحشة ومن يستغفر لأي ذنب صدر عنه وكم بينهماء وجواب «إذاك قوله 
5 ےت # 2 5 ع" £ 
تعالى شأنه: «إذكرُوا آللهم أي تذكروا حقه العظيم ووعيده؛ أو ذكروا العرض عليه؛ أو سؤاله عن الذنب يوم القيامة أو 
نهيه أو 2 وقيل: وذ کرو جم جماله ایج 0 فهابواء وقيل: #ذكروا» ذاته المقدسة عن جميع التبائح 
انر ا طليوا ا منه ا IS‏ كيفما کانت e‏ ا محذوف لفهم المعنى 
أي استغفروه» وليس المراد مجرد طلب المغفرة بل مع التوبة وإلا فطلب المغفرة مع الإصرار كالاستهزاء بالرب جل 
شأنه» ومن هنا قالت رابعة العدوية: استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار «وَمَنْ يَعْهدِ آلذنُوبَ إلا آل اعتراض بين 
المعطوفين أو بين الحال وذيهاء والتركيب على ما أفاده بعض المحققين يدل على افون هرق جهه ة أله تعالى وأمور من 
جهة العبد. 


أما الأول فعلى وجوه: أحدها دلالة اسم الذات بحسب ما يقتضيه المقام من معنى الغفران الواسع وإيراد 
التركيب على صيغة الانشاء دون الإخبار بأن لم يقل وما يغفر الذنوب إلا الله تقرير لذلك المعنى وتأكيد له كأنه قيل: 
هل تعرفون أحداً يقدر على غفر الذنوب كلها صغيرها وكبيرها سالفها وغابرها غير من وسعت رحمته كل شيء) 
وثانيها تقديمه عن مكانه وإزالته عن مقرّه لأنه اعتراض بين المبتدأ وهو إالذين» والخبر الآتي» ثم بين المعطوف 
والمعطوف عليه أو الحال وصاحبه للدلالة على شدة الاهتمام به والتنبيه على أنه كلما وجد الاستغفار لم يتخلف 
الغفران» وثالثها الاتيان بالجمع المحلى باللام إعلاماً بأن التائب إذا تقدم بالاستغفار يتلقى بغفران ذنوبه كلها فيصير 
کمن لا ذنب له ورابعها دلالة النفي بالحصر والإثبات على أنه لا مفزع للمذنبين إلا كرمه وفضله» وذلك أن من 
وسعت رحمته كل شيء لا يشا ركه أحد في نشرها كرماً وفضلاًء وخامسها إسناد غفران الذنوب إلى نفسه سبحانه 
وإثباته لذاته المقدى بعد وجود الاستغفار وتنصل عبيده يدل على تحقق ذلك قطعاً إما بحسب الوعد كما نقول» أو 
بحسب العدل كما يزعمه المعتزلة. وأما الثاني ففيه وجوه أيضاً: 


الأول إن في إبداء سعة الرحمة واستعجال المغفرة بشارة عظيمة وتطييباً للنفوس» والثاني أن العبد إذا نظر إلى 
هذه العناية الشديدة والاهتمام العظيم في شأن التوبة يتحرك نشاطه ويهتز عطفه فلا يتقاعد عنهاء والثالث أن في ضمن 
معنى الاستغراق قلع اليأس والقنوط ولهذا علل سبحانه النهي في قوله تعالى: إلا تقنطوا من رحمة الله [الزمر: ]٠١‏ 
بقوله جل شأنه: «إإن الله يغفر الذنوب جميعاً» [الزمر: 7ه] والرابع أنه أطلقت الذنوب وعمت بعد ذكر الفاحشة 
وظلم النفس وترك مقتضى الظاهر ليدل به على عدم المبالاة في الغفران فإن الذنوب وإن كبرت فعفو الله تعالى أكبر 
والخامس أن الاسم الجامع في التركيب كما دل على سعة الغفران بحسب المقام يدل أيضاً مع إرادة الحصر على أنه 
NRG Gm‏ 
حكمته غفرانه. 

وقد التزم بعضهم كون ‏ أل - في الذنوب) للجنس لتفيد الآية امتناع صدور مغفرة فرد منها من غيره تعالى؛ 
وهذا على ظنه لا تفيده الآية على تقدير إرادة كل الذنوبي وحينعذ يزداد أمر المبالغة» وأما جعل الجملة حالية 


EV 5 SOLO وا ل تسيو با صورة آل‎ IRAN ۲۷٦ 


بتقدير قائلين ذلك فتعسف يذهب بكثير من هذه الوجوه اللطيفة كما لا يخفى») و ومن مبتداً #ويغفر» خبره 
والاسم الجليل بدل من المستكن في يغفر أو فاعل له ولم يصرُوا عَلَئ ما فوا عطف على إفاستغفروا) أو 
ل ص لا سرس وأصل 

عوابس بالشعث الكماة إذا ابتغوا ELE:‏ دات (أصرت) 

0 ره 3 على القبيح من غير اسغفار ورجوع بالتوبة» والظاهر أنه لا يصح إرادة هذا المعنى 
لد عد لوا ابد ل ا لا ره وإذا حمل على 
الحال الذي ينضم إليه التوبة كان هذا تصريحاً ببعض ما أريد منه إشارة إلى الاعتناء به كما قالوا في ذكر الخاص بعد 
ي م مس لس مر ل 
رم يَفْلَمُونَ» قيل: ا - استغفروا بريه بن انق 2 أنها تحال امن ي ا 
ومفعول «إيعلمون» محذوف أي يعلمون قبح فعلهم» وقد ذكر أن الحال بعد الفعل المنفي وركذا جميغ القيود قد 
يكون راجعا إلى التفي قيداً له دون المنفي مثل ما جنك مشتغلاً بأمورك بمعنى تركت المجيء مشتغلاً ذلك وقد 
يكون راجعاً | إلى ما دخله النفي مثل ما جثتك راكباء ولهذا معنيان: أحدهما و - هو الأكثر - أن يكون النفي راجعاً إلى 
القيد فقط ويثبت أصل الفعل فيكون المعنى جفت غير راكب» وثانيهما أن يقصد نة نفي الفعل والقيد معاً بمعنى انتفاء 
كلقن ارين بالمس في الجال لايرل رم SES‏ 
القيد وإثباته. 

قيل: وهذه الآية لا يصح فيها أن يكون وهم «يعلمون» قيداً للنفي لعدم الفائدة لأن ترك الإصرار موجب 
للأجر والجزاء سواء كان مع العلم بالقبح أو مع الجهل بل مع الجهل أولى ولا يصح أيضاً فيها أن يتوجه النفي إلى 
القيد فقط مع إثبات أصل الفعل إذ ليس المعنى على إثبات الإصرار ونفي العلم» وكذا لا يصح توجهه إلى الفعل 
والقيد معاً إذ ليس المعنى على نفي العلم» والظاهر أن المناسب فيها توجهه إلى الفعل فقط من غير اعتبار لنفي القيد 
وإثباته» والمراد لم يصروا عالمين بمعنى أن عدم الإصرار متحقق البتة. 

لك أن عر ره يكرد ا المعنى تركوا الإصرار على الذنب لعلمهم 

وحديث إن 5 ااا را سواء كان مع العلم بالقبح أو مع الجهل فلا دخل لمضمون 
الحال في إيجاب الأجر؟ مجاب عنه بأنه ليس المقصود د من ذكر الحال تقييد الإصرار بها لإيجاب الأجر حتى يرد 
عليه ما ذكر بل المراد مدحهم بأن تركهم الإصرار على الذنب لأجل أن فيهم ما هو زاجر عنه وهو علمهم بقبح الذنب 
فيكون مدح لهم بأن من صفاتهم التحرز عن القبائ » وادعى بعض المتأخرين تعين كون الحال قيداً للمنفي وأن النفي 
راجع إلى القيدء والمعنى لم يكن لهم الإصرار مع العلم بقبح الجزاء لأن المصر مع عدم العلم بالقبح لا يحرم الجزاء 
ور لقيو لكات أذ اطق ماح لطت لا دنه للق ا كن لا تل ا اي 
تتناهى لعدم فعل قبائح لا تتنامى لم تخطر بباله» ولا يخفى ما في قوله: «وغير المصر) الخ وقوله: ولان الجراى الخ 
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من النظر» وكأن من ES‏ من ضمير - استغفروا - راد الفرار من هذه الدغدغة» وأنا أقول: إن الحال قيد للنفي 
ومتعلق العلم وليس هو القبح بل انه يغفر لمن استغفر ويتوب على من تاب» وهو المروي عن مجاهد كما أخرجه 
جماعة عنه» وحكي عن الضحاك أيضاً. والمعنى أنهم ت رکوا الإقامة على الذنب عالمين بأن الله تعالى يقبل التوبة ف 
عباده ويغفر لهم» وهو إيذان بأنهم لا ييأسون من روح الله سبحانه ولا يرد على هذا دعوى عدم الفائدة كما أورد أولاً إذ 

من المعلوم الذي لا شبهة فيه أن ترك الإصرار إنما يوجب الأجر إذا لم يكن معه يأس فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم 
الكافرون» ولعل مدحهم بأنهم يعلمون ذلك أولى من مدحهم بأنهم يعلمون قبح الفعل» وربما يقال: إن الجملة سيقت 
معترضة لذلك كما سيقت كذلك جملة طإومن يغفر الذنوب إلا اله لما سيقت له» وأما جعلها معطوفة على جملة - 
لم يصروا ‏ ورب شيء يصح تبعاً ولا يصح استقلالاً فليس بالذي تميل النفس إليه اوليك إشارة إلى المذكورين 
أخيراً باعتبار اتصافهم بما تقدم من الصفات الحميدة: والبعد للإشعار بيعد منزلتهم ن الفضل» وإلى هذا ذهب 
المعظم» وقيل: هو إشارة إلى المذكورين وهم طائفة واحدة» وهو مبتدأء وقوله تعالى: طجَرَاؤّمُم# بدل اشتمال منه أو 
مبتداً ثان» وقوله تعالى: «تغفِرة» حبر «إأولئك» أو حبر المبتداً الثاني؛ والجملة خبر الأول» وهذه الجملة خبر 
ور الذين إذا فعلوا» الخ على الوجه الأول؛ وادعى مولانا شيخ الإسلام أنه الأظهر الأنسب بنظم المغفرة المنبئة عن 
سابقة الذنب في سلك الجزاء إذ على الوجهين الأخيرين طإأولئك) الخ جملة مستأئفة مبينة لما قبلها كاشفة شفة عن حال 
كلا الفريقين المحسنين والتائبين ولم يذكر ما هو من أوصاف الأولين ما في شائبة الذنب حتى يذكر في مطلع الجزاء 
الشامل لهما المفرة» وتخصيص الإشارة بالأخيرين مع اشتراكهما في حكم إعداد الجنة لهما تعسف ظاهر انتهى. 


والذي يشعر به ظاهر ما أخرجه ابن جرير عن الحسن أنه قرأ الذين ينفقون في السراء والضراء) الآية ثم قرأ 
طإوالذين إذا فعلوا فاحشة الآية فقال: إن هذين النعتين لنعت رجل واحد أحد الوجهين الأخيرين اللذين أشار إليهما 
بل الأول منهماء وتكون هذه الإشارة كما قال صاحب القيل» وهذه المغفرة هي المغفرة التي أمر جميع المؤمنين من 
له ذنب ا ل ال ا لد ا واي ماه 
بمحذوف وقع صفة للمغفرة ة مؤكدة لما أفاده التنوين من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية أي مغفرة عظيمة كائنة 
جهته تعالي» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم للإشعار بعلة الحكم ع شري لوجت ري من 
تختها الأنهاز» عطف على مغفرة# والمراد بها جنات في ضمن تلك الجنة التي أخبر سبحانه أن عرضها 
امات والأرض» وليس جنات وراءها على ما يقتضيه كلام صاحب القيل إلا أنه لم يكتف بإعداد ما وصف أولاً 
تنصيصاً على وصفها باشتمالها على ما يزيدها بهجة من الأنهار الجالية بعد وصفها بالسعة والإخبار بأنها جزاؤهم 
وأجرهم الذي لا بد بمقتضى الفضل أن يصل إليهم» وهذا فوق الإخبار بالأعداد أو مؤكد له فالتنوين للتعظيم على طرز 
بادكز في a‏ عليه» وادعى شيخ الإسلام أن التدكير يشعر بكونها أدنى من الجنة السابقة» وإن ذلك مما يؤيد 
رجحان الوجه الأول الذي أشار إليه وفيه تردد حَالدينَ فيه حال مقدرة من الضمير المجرور في «إجزازؤهم» لأنه 
مفعول به معنى إذ هو في قوة يجزيهم الله جنات خالدين فيهاء ولا مساغ لأن يكون حالاً من جنات في اللفظ وهي 
لأصحابها في المعنى إذ هو في قوة يجزيهم الله جنات خالدين فيهاء ولا مساغ لأن يكون حالاً من جنات في اللفظ 
وهي المخصوص بالمدح محذوف أي ونعم أجر العاملين الجنة» وعلى ذلك اقتصر مقاتل» وذهب غير واحد أنه ذلك 
أي ما ذكر من المغفرة والجنات. 


وفي الجملة على ما نص عليه بعض المحققين وجوه من المحسنات: أحدها أنها كالتذييل للكلام السابق 


۷۸ اا 0 ا 00 


قيفية رید تاد للاستلذاذ بذ كر الوعد» وثانيها في إقامة الأجر موضع ضمير الجزاء لأن الأصل «ونعم4 هو أي 
جزاؤهم إيجاب إنجاز هذا الوعد وتصوير صورة العمل في العمالة تنشيطاً للعامل» وثالثها في تعميم العاملين وإقامته مقام 
الضمير الدلالة على حصول المطلوب للمذكورين بطريق برهاني. 


ولمراد من الكلام السابق الذي جعل هذا كالتذييل له إما الكلام الذي في شأن التائبين» أو جميع الكلام السابق 
على الخلاف الذي ذكرناه آنفاً» ومن ذهب إلى الأول قال: وكفاك في الفرق بين القبيلين وهما المتقون الذين أنوا 
بالواجبات بأسرها واجتنبوا المعاصي برمتهاء والمستغفرون لذنوبهم بعدما أذنبوا وارتكبوا الفواحش والظلم أنه تعالى 
فصل آية الأولين بقوله سبحانه وتعالى: وال يحب المحسنين» المشعر بأنهم محسنون محبوبون عند الله تعالى» 
وفصل آية الآخرين بقوله جلا وعلا: «(ونعم أجر العاملين» المشعر بأن هؤلاء أجراء وأن ما أعطوا من الأجر جزاء 
لتداركهم بعض ما فوتوه على أنفسهم» وأين هذا من ذاك وبعيد ما بين السمك والسماك؛ و يخفى أنه على تقدير 
اكزنة اللعتى بعت رع واجد كما حكي عن الحسن يمكن أن يقال: إن ذكر هذه الجملة عقيب تلك لما ذكره بعض 
المحققين وأي مانع من الاخبار بأنهم محبوبون عند الله تعالى وأن الله تعالى منجز ما وعدهم به ولا بدّء وكونهم إذا 
أذنبوا استغفروا وتابوا لا ينافي كونهم محسنين أما إذا أريد من الإحسان الانعام عل الغير فظاهرء وأما إذا أريد به الإتيان 
بالأعمال على الوجه اللائق - أو أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك - كما صرح به في الصحيح 
فلأن ذلك لو نافى لزم أن لا يصدق المحسن إلا على نحو المعصوم ولا يصدق على من عبد الله تعالى وأطاعه مدة 
مديدة على أليق وجه وأحسنه ثم عصاه لحظة فندم أشد الندم واستغفر سيد الاستغفار؛ ولا أظن أحداً يقول بذلك فتدبر. 


ثم إن في هذه الآيات ‏ على ما ذهب إليه المعظم ‏ دلالة على أن المؤمنين ثلاث طبقات» متقين وتائبين 
ومصرين» وعلى أن غير المصرين تغفر ذنوبهم ويدخلون الجنةء وأما أنها تدل على أن المصرين لا تغفر ذنوبهم ولا 
يدخلون الجنة كما زعمه البعض فلا لأن السكوت عن الحكم ليس بياناً لحكمهم عند بعض ودال على المخالفة عند 
آخرين وكفى في تحققها أنهم مترددون بين الخوف والرجاء وأنهم لا يخلون عن تعنيف أقله تعييرهم بما أذنبوه مفصلاً 
- ويا له من فضيحة ‏ وهذا ما لا بد منه على ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وحيئئذ لم يتم لهم المغفرة الكاملة 
كما للتائبين على أن مقتضى ما في الآيات أن الجنة لا تكون جزاء للمصر؛ وكذلك المغفرة أما نفي التفضل بهما فلاء 
وهذا على أصل المعتزلة واضح للفرق بين الجزاء والتفضل وجوباً وعدم وجوب» وأما على أصل أهل السنة فكذلك لأن 
التفضل قسمان: ع ر على العمل ر تب الشبع على الأكل يسمى أجراً وجزءاً وقسم لا يترتب على العمل فمنه 
ما هو تتميم للأجر كما أو كيفاً كما وعده من الأضعاف وغير ذلك» ومنه ما هو محض التفضل حقيقة واسماً كالعفو 
عن أصحاب الكبائر ورؤية الله تعالى في دار القرار وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى قاله بعض المحققين» وذكر 
العلامة الطيبي أن قوله تعالى: ارا ا النار التي أعدت للكافرين) وردت خطاباً لآكلي الربا من المؤمنين وردعاً لهم 
عن الإصرار على ما يؤديهم إلى دركات الهالكين من الكافرين وتحريضاً على التوبة والمسارعة إلى نيل الدرجات مع 
الفائرين من المتقين والتائبين» فإدراج المصرين في هذا المقام بعيد المرمى لأنه إغراء وتشجيع على الذنب لا زجر ولا 
ترهيب فبين بالآيات معنى المتقين للترغيب والترهيب ومزيد تصوير مقامات الأولياء ومراتبهم ليكون حثاً لهم على 
الانخراط في سلكهم ولا بدّ من ذكر التائبين واستغفارهم وعدم الإصرار ليكون لطفاً لهؤلاء وجميع الفوائد التي ذكرت 
في قوله سبحانه وتعالى: «إومن يغفر الذنوب إلا الله تدخل في المعنى» فعلم من هذا أن دلالة إولم يصروا على 
ما فعلوا/4 مهجورة لأن مقام التحريض والحث أخرج المصرين؛ والحاصل أن شرط دلالة المفهوم هنا منتف فلا يصح 
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الاحتجاج بذلك للمعتزلة أصلاً قد حَلّث) أي مضت لمن فلکم سن أي وقائع في الأمم المكذبة أجراها الله 
تعالى حسب عادته» وقال المفضل: إن المراد بها الأ وقد جاءت السنة بمعنى الأمة في کلامهم» ومنه قوله: 


ما عاين الناس من فضل كفضلكم ولا روا مثلكم في سالف «إالسنن» 


وقال عطاء: المراد بها الشرائع والأديان» فالمعنى قد مضت من قبلكم سنن وأديان نسخت» ولا يخفى أن الأول 
أنسب بالمقام لأن هذا إما مساق لحمل المكلفين أو آكلي الربا على فعل الطاعة أو على التوبة من المعصية أو على 
كليهما تزع ع فی کا فيل - وإما إلى اميل كيه اليا يود A AR‏ وا 
مقدمات الفوز والفلاح على رأي» وذكر مضي الأديان ليس له كثير ارتباط بذلك» وإن زعم بعضهم أن فيه تثبيتاً 
للمؤمنين على دين النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للا يهنوا بقول اليهود إن دين موسى عليه السلام لا ينسخ ولا 
يجوز النسخ على الله تعالى لأنه بداء وتحريضاً لليهود وحثاً على قبول دين الإسلام وإنذاراً لهم من أن يقع عليهم مثل 
ما وقع على المكذبين وتقوية لقلوب المؤمنين بأنه سينصرهم على المكذبين» نعم إطلاق السنة على الشريعة أقرب من 
إطلاقها على الوقعة لأنها في الأصل الطريقة والعادة» ومنه قولهم: سنة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» والجار 
ET‏ وقع حالاً من إسنن أي سنن كائنة من قبلكم إقسيرُوا في الأزض) أي 
بأقدامكم أو بأفهامكم انظ وا أي تأملوا. 
كيف کان عاقب المكذبي» أي آخر أمرهم الذي أدى إليه تكذيبهم لأنبيائهم» والفاء للإيذان بسببية الخلو 
للسير والنظر أو الأمر بهماء وقيل: المعنى على الشرط أي إن شككتم «إفسيروا» الخ» والخطاب على كل تقدير 
مساق للمؤمنين» وقال النقاش: للكفار ‏ وفيه بعد و كيف خبر مقدم ‏ لكان معلق لفعل النظرء والجملة في 
محل النصب بعد نزع الخافض لأن الأصل استعماله بالجار وتجريد الفعل عن تاء التأنيث لأن المرفوع مجازي 
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هدا بيان لاس وَهُدىٌ وَمَوْعِطَةٌ لَلْمُتقِينَ الإشارة إما إلى القرآن - وهو المروي عن الحسن وقتادة - 
وخدش بأنه بعيد عن السياق. وإما 3 ما لخص من أمر الكفار والمتقين والتائبين» وقوله سبحانه: إقد خلت الآية 
اعتراض للحث على الإيمان والتقوى والتوبة - كما قيل - ووجه الاعتراض لدفع الاعتراض بأن المعترضة مؤكدة 
للمعترض فيه وهنا ليس كذلك بأن تلك الآيات واردة على سبيل الترغيب والترهيب لآكلي الربا وهذه الآية دلت على 
الترهيب ومعناه راجع إلى الترغيب بحسب التضاد كما أن بعض الآيات الواردة في الرحمن للوعيد تعدّ من الآلاء 
بحسب الزجر عن المعاصي فيتأتى الت وكيد دون نقص» واعترض عليه بأنه تعسف. وإما إلى ما سلف من قوله سبحانه: 
«إقد خلت4 الخ» وهو المروي عن أبي إسحاق» واختاره الطبري والبلخي» وكثير من المتأخرين - وأل ‏ في الناس 
للعهد» والمراد بهم المكذبون» والظرف إما متعلق ببيان أو بمحذوف وقع صفة لهم أي هذا إيضاح لسوء عاقبة ما هم 
عليه من التكذيب فإن الأمر السابق وإن كان خاصاً بالمؤمنين على المختار لكن العمل بموجبه غير مختص بهم قفيه 
حمل للمكذبين أيضاً على أن ينظروا في عاقبة أسلافهم ليعتبروا بذلك» والموعظة ما يلين القلب ويدعو إلى التمسك 
بما فيه طاعة» والهدى بيان طريق الرشد ليسلك دون طريق الغي» والفرق بينه وبين البيان أن الثاني إظهار المعنى كائناً 
ما كان ولكون المراد به هنا ما كان عارياً عن الهدى والعظة خصه بالناس مع أن ظاهره شامل للمتقين. 


والمراد بهم مقابل المكذبين وكأنه وضع موضع الضمير بناءٌ على أن المعنى وزيادة بصيرة وموعظة لكم 
للإيذان بعلة الحكم فإن مدار ذلك كونه هدى وموعظة لهم إنما هو تقواهم وعدم تكذيبهم, وقدم بیان كونه بياناً 
للمكذبين مع أنه غير مسوق له على بيان كونه هدى للمتقين مع أنه المقصود بالسياق لأن أول ما يترتب على مشاهدة 
آثار هلاك أسلافهم ظهور حال أخلافهم» وأما الهدى فأمر مترتب عليه والاقنصار على الأمرين في جانب المتقين مع 
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ترتبهما على البيان لما أنهما المقصد الأصليء وقيل: أل في الناس للجنس. 

والمراد بيان لجميع الناس لكن المنتفع به المتقون لأنهم يهتدون به وينتجعون بوعظه ‏ وليس بالبعيد - وجوز 
بعضهم أن يراد من المتقين الصائرون إلى التقوى فيبقى الهدى والموعظة بلا زيادة» وأن يراد بهم ما يعمهم وغيرهم من 
المتقين بالفعل فيحتاج الهدى وما عطف عليه إلى اعتبار ما يعم الابتداء والزيادة فيه» ولا يخفى ما في الثاني من زيادة 
البعد لارتكاب خلاف الظاهر في موضعين» وأما الأول ففيه بعد من جهة الارتكاب في موضع واحد وهو وإن شارك ما 
قلناه من هذه الحيثية إلا أن ما ارتكبناه يهدي إليه في الجملة التنوين الذي في الكلمة ولا كذلك ما ارتكبوه بل اعتبار 
الكمال المشعر به الإطلاق ربما يأباه ولعله لمجموع لعزن هان أمر نزع الخف. 

وَل هوا وَلدَ تَحْرَنُوا4 أخرج الواحدي عن ابن عباس أنه قال: «انهزم أصحاب رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم يوم أحد فبينما هم كذلك إذ أقبل خالد بن الوليد بخيل المشركين يريدون أن يعلوا عليهم الجبل فقال 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: اللهم لا قوة لنا إلا بك اللهم ليس يعبدك بهذه البلدة غير هؤلاء النفر فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وثاب نفر من المسلمين فصعدوا الجبل ورموا خيل المشركين حتى هزموهم» وعن الزهري وقنادة أنها 
نزلت تسلية للمسلمين لما نالهم يوم أحد من القتل والجراح. 

وعن الكابي أنها نزلت بعد يوم أحد حين أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى 
عنهم بطلب القوم. وقد أصابهم من الجراح ما أصابهم وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «لا يخرج إلا من شهد معنا 
بالأمس فاشتد ذلك على المسلمين فأنزل الله تعالى هذه الآية» ويا ما كان فهي معطوفة على قوله تعالى: إسيروا في 
الأرض» بحسب اللفظ ومرتبطة به بحسب المعنى إن قلنا إنه عود إلى التفصيل؛ وبما تقدم من قصة أحد ‏ إن لم نقل 
ذلك وبه قال جمع» وجعلوا توسيط حديث الربا استطراداً أو إشارة إلى نوع آخر من عداوة الدين ومحاربة المسلمين» 
وبه يظهر الربط وقد مر توجيهه بغير ذلك أيضاً. 

ومن الناس من جعل ارتباط هذه الآية لفظاً بمحذوف أي كونوا مجدين ولا تهنوا» ومضى على الخلاف وهو 
تكلف مستغنى عنه» والوهن ‏ الضعف أي لا تضعفوا عن قتال أعدائكم والجهاد في سبيل الله تعالى بما نالكم من 
الجراح طإولا تحزنوا على ما أصيتم به من قل الأعزة وقد قعل في تلك الغزوة خممسة من المهاجرين حمزة بن عا 
المطلب ومصعب عن بن عمير صاحب راية رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعبد الله بن > بحل ابن عنة البي 
صلى الله تعالى عليه وسلم وعثمان بن شماس وسعد مولى عتبة رضي الله تعالى عنهم» وسبعون من الأنصار» وقيل: 
لا تحزنوا# على ما فاتكم من الغنيمة ولا يخفى بعده والظاهر أن حقيقة النهي غير مرادة هنا بل المراد التسلية 
والتشجيع وإن أريدت الحقيقة فلعل ذلك بالنسبة إلى ما يترتب على الوهن والحزن من الآثار الاختيارية أي لا تفعلوا ما 
يترتب على ذلك راشم الأغلون» جملة حالية من فاعل الفعلين أي والحال أنكم «الأعلون» الغالبون دون 
أعدائكم فإن مصيرهم مصير أسلافهم المكذبين فهو تصريح بعد الإشعار بالغلبة والنصر. 

حكى القرطبي أنهم لم يخرجوا بعد ذلك إلا ظفروا في كل عسكر كان في عهده عليه الصلاة والسلام وكذا 
في كل عسكر كان بعد ولو لم يكن فيه إلا واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أو المراد الخال انعم علي 
منهم شأناً فإنكم على الحق وقنالكم لإعلاء كلمة الله تعالى وقتلاكم في الجنة وأنهم على الباطل وقتالهم لنصرة كلمة 
الشيطان وقتلاهم في الناره واشتراكهم على هذا في العلو بناءً على الظاهر وزعمهم» وإذا أخذ العلو بمعنى الغلبة لا 
يحتاج إلى هذا لما أن الحرب سجال وأن العاقبة للمتقين» وقيل: المراد لوانتم الأعلون4 حالاً منهم حيث أصبتم 
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منهم يوم ار كبر مها وک ن ومن النان من جور كون العدةة سكل و ا وجعلها معترضة 
بين النهي المذكور؛ وقوله سبحانه: «إن کُم مُؤّْ منين» لأنه متعلق به معنى وإن كان الجواب محذوف أي - إن 
كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا ‏ فإن الإيمان يوجب قوة القلب ومزيد الثقة بالله تعالى وعدم المبالاة بأعدائه» ولا 
يخفى أن دعوى التعلق مما لا بأس بها لكن الحكم - بكون تلك الجملة معترضة - معترض بالبعد» ويحتمل أن يكون 
e‏ - بالأعلون - والجواب محذوف أيضاً أي إن كنتم مؤمنين - فأتعم الأعلون - فإن الإيمان بالله تعالى 
يقتضي العلو لا محالة» ويحتمل أن يراد بالإيمان التصديق بوعد الله تعالى بالنصرة والظفر على أعداء الله تعالى» ولا 
ا لهذا الاحتمال بالاحتمال الأخير من احتمالي التعلق كما يوهمه صنيع بعضهم» وعلى كل تقدير المقصود 
من الشرط هنا تحقيق تحقيق المعلق به كما في قول الأجير: إن كنت عملت لك فأعطني أجريء أو من قبيل قولك لولدك: 
إن كنت ابني فلا تعصني» > وحمل بعضهم الشرط على التعليل أي لا تهنوا ولا تحزنوا لأجل كونكم مؤمنين» أو 
«وأنعم الأعلون» لأجل ذلك والقول بأن المراد إن بقيتم على الإيمان ليس له كمال ملاءمة للمقام إإن يَمْسَسْكُمْ 
قزځ فَقَذ مس آلْقَْم قرح ملل قرأ حمزة والكسائي» وابن عياش عن عاصم بضم القاف» والباقون بالفتح» وهما لغتان 
- كالدف والدف» والضعف والضعف - وقال الفراء: القرح بالفعح الجراحة» وبالضم ألمهاء ويقرأ بضم القاف والراء 
على الاتباع - كاليسر واليسر» والطنب والطنب - وقرأ أبو السمال بفتحهما وهو مصدر قرح يقرح إذا صار له قرحة 
والمعنى إن نالوا منكم يوم أحد فقد نلعم منهم قبله يوم بدرء ثم لم يضعف ذلك قلوبهم ولم يثبطهم عن معاودتكم 
بالقتال وأنتم أحق بأن لا تضعفوا فإنكم ترجون من الله تعالى ما لا يرجون» والعضازح على ما ذهب إليه العلامة 
التفتازاني لحكاية الحال لأن المساس مضىء وأما استعمال ‏ إن - فبتقدير كان أي إن كان مسكم قرح؛ و إن لا 
تتصرف في - كان لقوة دلالته على المضي» » أو على ما قيل: إن إإن» قد تجيء لمجرد التعليق من غير نقل فعله 
من الماضي إلى المستقبل» وما وقع في موضع جواب الشرط ليس بجواب حقيقة لتحققه قبل هذا الشرط» بل دليل 
الجواب» والمراد إن كان مسكم قرح فذلك لا يصحح عذركم وتقاعدكم عن الجهاد بعد لأنه قد مس أعداءكم مثله 
وهم على ما هم عليه أو يقال: : إن مسكم قرح فتسلوا فقد مس القوم قرح مثله» والمثلية باعتبار كثرة القتلى في الجملة 
فلا يرد أن المسلمين قتلوا من المش ركين يوم بدر سبعين وأسروا سبعين» وقتل المشركون من المسلمين يوم أحد خمسة 
وسبعين وجرحوا سبعين» والتزم بعضهم تفسير القرح بمجرد الانهزام دون تكثير القتلى فراراً من هذا الإيراد» وأبعد بعض 
في توجيه الآية وحملها على ما لا ينبغي أن يحمل عليه كلام الله تعالى» فقال: الأوجه أن يقال: إن المراد «إإن 
يمسسكم قرح) فلا تهنوا لأنه مس القوم& أي الرجال «إقرح مثله» والقرح للرجال لا للنساء فمن هو من زمرة 
الرجال ينبغي أن لا يعرض عما هو سمته بل ينبغي أن يسعى له» وبهذا يظهر بقاء وجه التعبير بالمضارع وأنه على 
ظاهره» وكذا يندفع ما قيل: إن قرح القوم لم يكن مثل قرحهم ولا يحتاج إلى ما تقدم من الجواب. 


وقيل: : إن كلا المسين كان في أحد فإن المسلمين نالوا منهم قبل أن يخالفوا أمر رسول الله َه فإنهم قتلوا 
منهم نيفاً وعشرين رجلاً أحدهم صاحب لوائهم؛ وجرحوا عدداً كثيراً وعقروا عامة خيلهم بالنبل» وقيل: إن ذلك القرح 
الذي مسهم أنهم رجعوا خائبين مع كثرتهم وغلبتهم بحفظ الله تعالى للمؤمنين. 


ويلك الأ اسم الإشارة مشار به إلى ما بعده كما في الضمائر المبهمة التي يفسرها ما بعدها نحو ربه 


رجلا - ومثله يفيد التفخيم والتعظيم» ٠‏ و #الأيام» بمعنى الأوقات لا الأيام العرفية» وتعريفها للعهد إشارة إلى أوقات 
الظفر والغلبة الجارية فيما بين الأمم الماضية والآتية» ويوما بدر وأحد داخلان فيها دخولاً أولياً. 
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طِْدَاولَّا بَيْنَ الئاس نصرفها بينهم فنديل لهؤلاء مرة ولهؤلاء أخرى كما وقع ذلك يوم بدر ويوم أحدء 
والمداولة نقل الشيء من واحد إلى آخرء يقال: تداولته الأيدي إذا انتقل من واحد إلى واحد» و «إالناس» عام» وفسره 
ابن سيرين بالأمراءء واسم الإشارة مبتدأ» و «الأيام# خبره» و «إنداولها» في موضع الحال» والعامل فيها معنى 
الإشارة أو خبر بعد خبر» ويجوز أن تكون #الأيام» صفة أو بدلاً أو عطف بيان» و «إنداولها 4 هو الخبرء و «إبين 
الناس» ظرف لنداولهاء وجوز أن يكون حالاً من الهاء» وصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار للإعلام بأن 
تلك المداولة سنة مسلوكة فيما بين الأمم قاطبة إلى أن يأني أمر الله تعالى ومن كلامهم: الأيام دول» والحرب سجال» 
وفي هذا ضرب من التسلية للمؤمنين» وقرىء - يداولها. 

هوَليغلّم آله آلْذِينَ آمئُو/4 تعليل لما هو فرد من أفراد مطلق المداولة المشار إليها فيما قبل» وهي المداولة 
المعهودة الجارية بين فريقي المؤمنين والكافرين» واللام اة "يما دل عليه الحطاق عن الل المقيد بالوقوع بين 
الفريقين المذكورين؛ أو بنفس الفعل المطلق باعتبار وقوعه بينهماء والجملة معطوفة على علة أخرى لها معتبرة إما على 
الخصوص والتعيين للدلالة المذكورة عليها كأنه قيل: إنداولها» بيتكم وبين عدوكم ليظهر أمركم وليعلم» وإما 
على العموم والإبهام للتنبيه على أن العلل غير منحصرة فيما عد من الأمور» وأن العبد يسوءه ما يجري عليه ولا يشعر 
بما لله في طيه من الألطاف» كأنه قيل: نجعلها دولاً بينكم لتكون حكماً وفوائد جمة «إوليعلم الخ وفيه من 
تأكيد التسلية ما لا يخفى» وتخصيص البيان بعلة هذا الفرد من مطلق المداولة دون سائر أفرادها الجارية بين بقية الأمم 
تعييناً أو إبهاماً لعدم تعلق الغرض العلمي يبنيانهاء ولك أن تجعل المحذوف المبهم عبارة عن علل سائر أفرادها للإشارة 
إجمالاً إلى أن كل من أفرادها له علة داعية في الظاهر إليه كأنه قيل: «إنداولها بين الناس كافة ليكون كيت وكيت 
من الحكم الداعية إلى تلك الأفراد إوليعلم» الخ» فاللام الأولى متعلقة بالفعل المطلق باعتبار تقييده بتلك الأفراد 
والثانية باعتبار تقييده بالفرد المعهود ‏ قاله مولانا ث شيخ الإسلام. 


وجوزوا أن يكون الفعل معطوفاً على ما قبله باعتبار المعنى كأنه قيل: داولت بينكم الأيام لأن هذه عادتنا 
«وليعلم» الخ وقيل: إن الفعل المعلل به محذوف ويقدر مؤخراً والتقدير «إوليعلم الله الذين آمنوا» فعل ذلك 
ومنهم من زعم زيادة الواو وهو من ضيق المجال؛ والكلام من باب التمثيل أي ليعاملكم معاملة من يريد أن يعلم 
المخلصين الثابتين على الإيمان من غيرهم. والعلم فيه مجاز عن التمييز من باب إطلاق اسم السبب على المسبب 
أي ليميز الثابتين على الإيمان من غيرهم. وحمل العلم على التمييز في حال التمشيل تطويل من غير طائل» واختار غير 
واحد حمل العلم على التعلق التنجيزي المترتب عليه الجزاء. وقد تقدم بعض الكلام على ذلك في البقرة. 

وبالجملة لا يرد لزوم حدوث العلم الذي هو صفة قائمة بذاته تعالى وإطلاق الإيمان مع أن المراد هو الرسوخ 
والإخلاص فيه للإشعار بأن اسم الإيمان لا ينطلق على غيره. ش 

وزعم بعضهم أن التقدير ليعلم الله المؤمن من المنافق إلا أنه استغنى بذكر أحدهما عن الآخر ولا حاجة إليه؛ 
ومثله القول بحذف المضاف أي صبر الذين» والالتفات إلى الغيبة يإسناده إلى الاسم الجليل لتربية المهابة والإشعار 
بأن صدور كل واحد مما ذكر بصدد التعليل من أفعاله تعالى باعتبار منشاً معين من صفاته التي استجمعها هذا الاسم 
الأعظم مغاير لمنشأ الآخر وريخذ منكُم شهدا جمع شهيد وهو قتيل المعركة وأراد بهم شهداء أحد كما قاله 
الحسن وقنادة وابن إسحاق» و «من» ابتدائية أو تبعيضية متعلقة - بيتخذ ‏ أو بمحذوف وقع حالاً من إشهداء#, 
وقيل: جمع شاهد أي ويتخذ منكم شهوداً معدلين بما ظهر من الثبات على الحق والصبر على الشدائد وغير ذلك من 
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شواهد الصدق ليشهدوا على الأمم يوم القيامة» و «من» على هذا بيانية لأن تلك الشهادة وظيفة الكل كما يشير إليه 
قوله تعالى: فإ وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس» [البقرة: 47 ]١‏ ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي 
حاتم عن عكرمة قال: لما أبطأ على النساء الخبر خرجن يستخبرن فإذا رجلان مقتولان على دابة أو على بعير فقالت 
امرأة من الأنصار: من هذان؟ قالوا: فلان وفلان أخوها وزوجها أو زوجها وابنها فقالت: ما فعل رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم؟ قالوا: حي قالت: فلا أبالي يتخذ الله تعالى من عباده الشهداء ونزل القرآن على ما قالت: رخذ 
منكم شهداء) وكنى بالاتخاذ عن الإكرام لأن من اتخذ شيئاً لنفسه فقد اختاره وارتضاه فالمعنى ليكرم أناساً منكم 
بالشهادة اله لأَيْحُ ب آلظالمين» أي ييغضهم» والمراد من الظالمين إما المنافقون كابن أبيّ وأتباعه الذين فارقوا 

جيش الإسلام على ما نقلناه فيما قبل فهم في مقابلة المؤمنين فيما تقدم المفسر بالثابتين على الإيمان الراسخين فيه 
الذين توافق ظواهرهم بواطنهم» وإما بمعنى الكافرين المجاهرين بالكفرء وأا ما كان فالجملة معترضة لتقرير مضمون 
ما قبلهاء وفيها تنبيه على أنه تعالى لا ينصر الكافر على الحقيقة وإنما يغلبه أحياناً استدراجاً له وابتلاء للمؤمن» وأيضاً 
لو كانت النصرةٍ دائماً للمؤمنين لكان الناس يدخلون في الإيمان على سبيل اليمن والفأل» والمقصود غير ذلك 
«وليم*مخص الله آلْذِين آموي أي ليطهرهم من الذنوب ويصفيهم من السيئات. 

وأصل التمحيص كما قال الخليل: تخليص الشيء من كل عيب. يقال: محصت الذهب إذا أزلت خبثه. 

والجملة معطوفة على #يتخذ» وتكرير اللام للاعتناء بهذه العلة. ولذلك أظهر الاسم الجليل في موضع 
الإضمار أو لتذكير التعليل لوقوع الفضل بينهما بالاعتراض. وهذه الأمور الثلائة ‏ كما قال مولانا شيخ الإسلام ‏ علل 
للمداولة المعهودة باعتبار كونها على المؤمنين قدمت في الذكر لأنها المحتاجة إلى البيان. ولعل تأخير العلة الأخيرة 
عن الاعتراض للا يتوهم اندراج المذنبين في الظالمين. أو لتقترن بقوله عز وجل: «وَيَمْحَقَ آلکافرین) لما بينهما 
من المناسبة حيث إن في كل من التمحيص و - المحق - إزالة إلا أن في الأول إزالة الآثار وإزاحة الأوضارء وفي الثاني 
إزالة العين وإهلاك النفس» وأصل - المحق - تنقيص الشيء قليلاً قليلاً ومنه المحاق والمعنى ويهلك الكافرين» ولا 
يبقى منهم أحدأ ينفخ النار. وهذا علة للمداولة باعتبار كونها عليهم. والمراد منهم هنا طائفة مخصوصة وهم الذين 
حاربوا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوم أحد وأصروا على الكفر فإن الله تعالى محقهم جميعاً وقيل: يجوز 
أن يكون هذا علة للمداولة باعتبار كونها على المؤمنين أيضاً فإن الكفار إذا غلبوا أحياناً اغتروا وأوقعهم الشيطان في أو 
حال الأمل ووسوس لهم فبقوا مصرين على الكفر فأهلكهم الله تعالى بذنوبهم وخلدهم في النار. 

ام عَسَبِكُم أَنْ تَدْخُلُوا آلْجَئة4 خطاب للمنهزمين يوم أحد وهو كلام مستأنف لبيان ما هي الغاية القصوى 
من المداولة والنتيجة لما ذكر من العلل الثلاث الأولء و «أم» منقطعة مقدرة يبل وهمزة e‏ الإنكاري وكونها 
متصلة وعديلها مقدر تكلف» والإضراب عن التسلية ببيان العلل فيما لقوا من الشدة إلى تحقيق أنها من مبادىء الفوز 
بالمطلب الأسنى والمقام الأعلى؛ ولي بل لا ينبغي منكم أن تظنوا أنكم تدخلون الجنة وتفوزون بنعيمها وما أعد 
الله تعالى لعباده فيها ظوَّلَّمّا يَغلّم لله آلّْذِينَ جاهَدُوا منكة4 حال من ضمير «إتدخلوا» مؤكدة للإنكار فإن رجاء 
الأجر من غير عمل ممن يعلم أنه منوط به مستبعد عند العقول» ولهذا قيل: 

ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

وورد عن شهر بن حوشب طلب الجنة من غير عمل ذنب من الذنوب» وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من 
الغرور» وارتجاء الرحمة ممن لا يطاع حمق وجهالة» ونفي العلم باعتبار تعلقه التنجيزي كما مر في الإثبات على رأي. 
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ويجوز أن يكون الكلام كناية عن نفي تحقق ذلك لأن نفي العلم من لوازم نفي التحقق إذ التحقق ملزوم علم 
الله تعالى» ونفي اللازم لازم نفي الملزوم وكثيراً ما يقال: ما علم الله تعالى في فلان خيراً ويراد ما فيه خير حتى يعلمه» 
وهل يجري ذلك في نفي علمنا أم لا؟ فيه تردد والذي قطع به صاحب الانتصاف الثاني» وإيثار الكناية على التصريح 
للمبالغة في تحقيق المعنى المراد - وهو عدم تحقق الجهاد الذي هو سيب للفوز الأعظم منهم ‏ لما أن الكلام عليها 
كدعوى الشيء يبينة» وفي ذلك رمز أيضاً إلى ترك الرياءء وأن المقصود علم الله تعالى لا الناس» وإنما وجه لنفي إلى 
الموصوفين مع أن المنفي هو الوصف الذي هو الجهاد للمبالغة في بيان انتفاء ذلك» وعدم تحققه أصلة وكيف تحقق 
صفة بدون موصوف» وفي اختيار إلما» على لم إشارة إلى أن الجهاد متوقع منهم فيما يستقبل بناءً على ما يفهم من 
كلام سيبويه أن إلما» تدل على توقع الفعل المنفي بهاء وقد ذكر الزجاج أنه إذا قيل: قد فعل فلان فجوابه ‏ لما 
يفعل» وإذا قيل: فعل؟ فجوابه لم يفعل» فإذا قيل: لقد فعل» فجوابه ما فعل كأنه قال: والله لقد فعل فقال المجيب: 
والله ما فعل» وإذا قيل: هو يفعل يريد ما يستقبل؛ فجوابه لا يفعل» وإذا قيل: سيفعل» فجوابه لن يفعل؛ فقول أبي حيان: 
إن القول بأن لإلما) تدل على توقع الفعل المنفي بها فيما يستقبل لا أعلم أحداً من النحويين ذكره غير متعدّ به» نعم 
هذا التوقع هنا غير معتبر في تأكيد الإنكارء وقرىء ووَتَغلّم) بفتح الميم على أن أصله يعلمن ينون خفيفة فحذفت في 
الدرج؛ وقد أجازوا حذفها إما بشرط ملاقاة ساكن بعدها أو مطلقاً» ومن ذلك قوله: 

إذا قلت قدني قال بالله حلفة لعفه عني ذا أنائك أجمعا 


على رواية فتح اللام؛ وقيل: إن فتح الميم لاتباع اللام ليبقى تفخيم اسم الله عز اسمه» و إمنكم» حال من 
«الذين4 و إمن» فيه للتبعيض؛ فيؤذن بأن الجهاد فرض كفاية «وَيَعْلمَ e‏ وقيل: بواو 
الصرف» والكلام على طرز لا تأكل السمك وتشرب اللبن ‏ أي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة» والحال أنه لم يتحقق 
منكم الجهاد والصبر أي الجمع بينهماء وإيثار الصابرين على الذين صبروا للإيذان بأن المعتبر هو الاستمرار على الصبر 
وللمحافظة على رؤوس الآي» وقيل: الفعل مجزوم بالعطف على المجزوم قبله وحرك لالتقاء الساكنين بالفتحة للخفة 
والاتباع» ويؤيد ذلك قراءة الحسن إويعلم الصابرين4 بكسر الميم» وقرىء «وَيَعْلّمُ) بالرفع على أن الواو لضاف 
أو للحال بتقدير وهو يعلم» وصاحب الحال الموصول كأنه قيل: ولما تجاهدوا وأندم صابرون «إوَلَقَدْ کشم تَمَنْؤْنَ 
َلْمَوْتَ4 خطاب لطائفة من المؤمنين لم يشهدوا غزوة بدر لعدم ظنهم الحرب حين حرج رسول الله صلى الله تعالى 
علي ,ملع إليها فلها توقع ما وقع ندموا فكانوا عرو سس بدر ونستشهد كما استشهدوا فلما 
أشهدهم الله تعالى أحداً لم يلبث إلا من شاء الله تعالى منهم 


00020121218 ن في تبني ذلك کي 
غلبة الكفار لأن قصد المتمني الوصول إلى نيل كرامة الشهداء لا غير» ولا يذهب إلى ذلك وهمه كما أن من يشرب 
دواء النصراني 005 يقصد الشفاء للا نفعه ولا ترويج صناعته» وقد وقع هذا التمني من عبد اله بن رواحة من كبار 
الصحابة ولم ینکر عليه» ويجوز أن يراد بالموت الحرب فإنها من أسبابه» وبه يشعر كلام الربيع وقتادة فحينعذ المتمني 
الحرب لا الموت إمن قبل أن تمه متعلق ب ب لإتمنون» مبين لسبب إقدامهم على التمني أي من قبل أن تشاهدوا 
وتعرفوا هوله وقرىء بضم اللام على حذف المضاف إليه ونية معناه وأن تلقوه حينعذ بدل من الموت بدل اشتمال أي 
كنتم تمنون الموت أن تلقوه من قبل ذلك» وقرىء: «تلاقوه» من المفاعلة التي تكون بين اثنين وما لقيك فقد لقيته» 
ويجوز أن يكون من باب سافرت والضمير عائد إلى الموت» وقيل: إلى العدو المفهوم من الكلام وليس بشيء لقف 
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رَأكْمُوةُ4 أي ما تمنيتموه من الموت بمشاهدة أسبابه أو أسبايه» والفاء فصيحة كأنه قيل: إن كنتم صادقين في 
تمنيكم ذلك فقد رأيتموه» وايثار الرؤية على الملاقاة إما للإشارة إلى انهزامهم أو للمبالغة في مشاهدتهم له كتقييد 
ذلك بقوله سبحانه ED‏ تَظرُونَ4» لأنه في موضع الحال من ضمير المخاطبين أي رأيتموه معاينين له» وهذا على 
حد قولك: رأيته وليس في عيني علة أي رأيته رؤية حقيقية لاخفاء فيها ولا شبهة» وقيل: «إتنظرون» بمعنى تنأملون 
وتتفكرون أي وأنتم تتأملون الحال كيف هي» وقيل: معناه إوأنهم تنظرون) إلى محمد صلى الله تعالى عليه وسل 
وعلى كل حال فالمقصود من هذا الكلام عتاب المنهزمين على تمنيهم الشهادة وهم لم يثبتوا حتى يستشهدواء أو 
على تمنيهم الحرب وتسببهم لها تم جبنهم وانهزامهم لا على تمني الشهادة نفسها لأن ذلك مما لا عتاب عليه كما 
وهم وما مُحَمّدٌ إلا ر شول قذ حَلَثْ من قبله السل) روي أنه لما التق الفتتان يوم أحد وحميت الحرب قال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من يأخذ هذا السيف بحقه ويضرب به العدو حتى ينحني؟ فأخذه أبو دجانة 
سماك بن خرشة الأنصاري ثم تعمم بعمامة حمراء وجعل يتبختر ويقول: 

أنا الذي عاهدني حلي لب وحن الف لق انح 

أن لا أقوم الدهر في اللكيرل EE‏ بسيف الله والرسول 

فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنها لمشية ييغضها الله تعالى ورسوله | إلا في هذا الموضع فجعل لا 
يلقى أحداً إلا قتله وقاتل علي کرم الله تعالى وجهه قالاً شديداً حتى التوى سيفه وأنزل الله تعالى النصر على المسلمين 
وأدبر المشركون فلما نظر الرماة إلى القوم قد انكشفوا والمسلمون ينتهبون الغنيمة خالفوا أمر رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم إلا قليلاً منهم فانطلقوا إلى العسكر فلما رأى خالد بن الوليد قلة الرماة واشتغال الناس بالغنيمة ورأى 
ظهورهم خالية صاح في خيله من المشركين وحمل على أصحاب رسول الله عَم من خلفم في مائتين وخمسين 
فارسا ففرقوهم وقتلوا نحواً من ثلائين رجلاً ورمى عبد الله بن قميئة الحارثي رسول الله عله بحجر فكسر رباعيته وشج 
وجهه الكريم وأقبل يريد قتله فذب عنه مصعب بن عمير صاحب الراية رضي الله تعالى عنه حتى قتله ابن قميئة. 


وقيل: إن الرامي عتبة بن أبي وقاص فرجع وهو يرى أنه قتل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: | 
قتلت محمداً وصرخ صارخ لا يدري من هو حتى قيل: إنه إبليس ألا إن محمداً قد قتل فانكفاً 0 
صلى الله تعالى عليه وسلم يدعو: إليّ عباد الله فاجتمع إليه ثلاثون رجلاً فحموه حتى كشفوا عنه المشركين ورمى 
سعد بن أبي وقاص حتى اندقت سية قوسه ونثل له رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم كنانته وكان يقول ارم فداك 
أبي وأمي وأصيبت يد طلحة بن عبيد الله فييست وعين قتادة حتى وقعت على وجنته فأعادها رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فعادت كأحسن ما كانت فلما انصرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أدركه أب بن خلف 
الجمحي وهو يقول: لا نجوت إن نجوت فقال القوم: يا رسول الله ألا يعطف عليه رجل مناء فقال: دعوه حتى إذا دنا 
منه تناول رسول الله ع الحربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله فطعنه في عنقه وخدشه خدشة فتدهدى من فرسه 
وهو يخور كما يخور الثور وهو يقول: قتلني محمد وكان أبي قبل ذلك يلقى رسول الله عه فيقول: عندي رمكة 
أعلفها كل يوم فرق ذرة أقتلك عليها ورسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقول له: بل أنا أقتلك إن شاء الله تعالى 
فاحتمله أصحابه وقالوا: ليس عليك بأس فقال: بلى لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر قتلتهم أليس قال لي: أقتلك؟ فلو 
بزق على بعد تلك المقالة قتلني فلم يلبث إلا يوماً حتى مات بموضع يقال له سرف. ولما فشا في الناس أن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم قد قتل قال بعض المسلمين: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أي فيأخذ لنا أماناً من أبي 
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سفيان» وبعضهم جلسوا وألقوا بأيديهم. وقال أناس من أهل النفاق إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول» فقال 
ا التصر ع أشن a‏ كاذ جيك لكل إن E E‏ 
37م انار على ها نال علي قروا کی مات علج أ قال: اللهم إني ل ا 


وروي أن أول من عرف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كعب بن مالك قال: عرفت عينيه تحت المغفر 
تزهران فناديت بأعلى صوتي يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فأشار إلى أن اسكت 
فانحازت إليه طائفة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم فلامهم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على الفرار فقالوا: يا 
سول الله فديناك بآبائنا وأبنائنا أتانا الخبر بأنك قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين» فأنزل الله تعالى هذه الآية؛ و 
Sy,‏ لوي ليد كاه و عي 
المطلب السابع ولادته لموت أبيه قبلها ولما سل عن ذلك قال لرؤية رآها: رجوت أن يحمد في السماء والارض» 
ومعناه قبل النقل من يحمد كثيراً وضده المذمم» وفي الخبر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «ألم تروا كيف 
صرف الله تعالى عني لعن قريش وشتمهم يشتمون اا وأنا محمد). 


وقد جمع هذا الاسم الكريم من الأسرار ما لا يحصى حتى قيل: إنه يشير إلى عدة الأنبياء كإشارته إلى 
المرسلين منهم عليهم الصلاة والسلام وعبر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الاسم هنا لأنه أول أسمائه وأشهرها 
وبه صرخ الصارخ» وهو مرفوع على الابتداء وخبره ما بعد إلا ولا عمل لما بالاتفاق لانتقاض نفيه بإلاء واحتلفوا 
في القصر هل هو قصر قلب أم قصر إفراد؟ فذهب العلامة الطيبي وجماعة إلى أنه قصر قلب لأنه جعل المخاطبون 
| نا عار ضهن من الكو على اومن الزات بل اللي لی اله الى عليه ولع کا ادرا أن 
محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم ليس حكمه حكم سائر الرسل المتقدمة في وجوب اتباع دينهم بعد موتهم بل 
حكمه على خلاف حكمهم فأنكر الله تعالى عليهم ذلك وبين أن حكم النبي صلی الله تعالى عليه وسلم حكم من 
سبق من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين في أنهم ماتوا وبقي أتباعهم متمسكين بدينهم ثابتين عليه 
فتكون جملة لإقد خلت) الخ صفة لرسول منبئة عن كونه صلى الله تعالى عليه وسلم في شرف الخلو فإن خاو 
مشار كيه في منصب الرسالة من شواهد خلوه لا محالة كأنه قيل: : قد حلت من قبله أمثاله فسيخلو كما خلواء والقصر 
منصب على هذه الصفة فلا يرد أنه يازم من قصر القلب أن يكون المخاطبون منكرين للرسالة لأن ذلك ناشىء من 
الذهول عن الوصفء وقيل: الجملة في موضع الحال من الضمير في رسول والانصباب هو الانصباب. 
وذهب صاحب المفتاح إلى أنه قصر إفراد إخراجاً للكلام على خلاف مقتضى الظاهر بتنزيل استعظامهم علدم 
بقائه له منزلة استبعادهم إياه وإنكارهم له حتى كأنهم اعتقدوا فيه وصفين الرسالة والبعد عن الهلاك فقصر على 
ل الورك رارض أ فل ل ود عد حل راتسل ميان رياد الور يا 
عن عدم البقاء كسائر الرسل إذ على اعتبار الوصف لا يكون إلا قصر قلب لانصباب القصر عليه» وكون الجملة 
مستأنفة بعيد لمخالفته القاعدة في الجمل بعد النكرات» وأجيب بأن ذلك ليس بمتعين لجواز أن تکون صفة أيضاً 
مؤكدة لمعنى القصر متأخرة عنه في التقدير» وقرأ ابن عباس - رسل - بالتتكير اق مات أؤ فل انقَليعُم عَلّى 
أغقابكم» الهمزة للإنكار والفاء استغنافية أو لمجرد التعقيب» والانقلاب على الأعقاب في الأصل الرجوع القهقرى» 
وأريد به الارتداد والرجوع إلى ما كانوا عليه من الكفر في المشهورء والغرض إنكار ارتدادهم عن الدين بخلوه عله 
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بموت أو قتل بعد علمهم بخلو الرسل قبله وبقاء دينهم متمسكاً به» واستشكل بأن القوم لم يرتدوا فكيف عير بالانقلاب 
على الأعقاب المتبادر منه ذلك؟ وأجيب بأنه ليس المراد ارتداداً حقيقة وإنما هو تغليظ عليهم فيما كان منهم من الفرار 
اي ا إياه للهلك للهاك وقيل: ‏ الإنكا ا لم بغي لا إنكار لما 


وحمل بعضهم الانقلاب هنا على نقص الإيمان لا الكفر بعده احتجاجاً بما أخرجه ابن المنذر عن الزهري قال: 
«لما نزلت هذه الآية و 2 مع | مانهم4 [الفتح: 4] قالوا: يا رسول الله قد علمنا أن الإيمان يزداد فهل 
ينقص؟ قال: إي والذي بعثني إنه لينقص قالوا: فهل لذلك دلالة في كتاب الله تعالى؟ قال: نعم» ثم تلا رسول 
و ا هذا الخبر ليس من 
القوة إلى حيث يحتج به وإني لا أجد عليه طلاوة الأحاديث الصحيحة. 


وذهب بعضهم إلى أن الفاء معلقة للجملة الشرطية بالجملة التي قبلها على معنى التسبب» والهمزة لإنكار ذلك 
آي لا بغي أن تجعلوا خلو الرسل قبله سا لانقلابكم على أعقابكم بعد موته أو قتله بل اجعلوه سيا للعمسك بدينه 
كما هو حكم سائر الأنبياء عليهم السلام ة ففي انقلابكم على أعقابكم تعكيس لموجب القضية المحققة التي هي كوله 
رسولاً يخلو كما خلت الرسل» وإيراد الموت بكلمة إإن» مع العلم البتة لتنزيل المخاطبين منزلة المترددين فيه لما 
ذكر من استعظامهم إياه» قال المولى: وهكذا الحال في سائر الموارد فإن كلمة «إإن4 في كلام الله تعالى لا تجري 
على ظاهرها أصلاً ضرورة علمه تعالى بالوقوع أو اللاوقوع بل تحمل على اعتبار حال السامع؛ أو أمر آخر يناسب 
المقام؛ والمراد من الموت - الموت على الفراش و - بالقتل - الموت بواسطة نقض البنية وقدم تقدير الموت مع 
تقدير القتل هو الذي كاد يجر الموت الأحمر لما أن الموت في شرف الوقوع فزجر الناس عن الانقلاب عنده 0 
على الثبات هناك أهم» ولأن الوصف الجامع في نفس الأمر بينه صلى الله تعالى عليه وسلم وبين الرسل عليهم الصلاة 
والسلام هو الموت دون القتل خلافاً لمن زعمه مستدلاً بما ورد من أكلة خيب وإن كان قد وقع فيهم قتل وموت 
وإنما ذكر القتل مع علمه سبحانه أنه لا يقتل لتجويز المخاطبين له وآية «إوالله يعصمك من الناس» [المائدة: 1۷] 
على تقدير نزولها قبل أحد يحتمل أنها لم تصل هؤلاء المنهزمين» وبتقدير وصولها احتمال أن لا تحضرهم قائم في 
مثل ذلك المقام الهائل» وقد غفل عمر رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية يوم توفي رسول الله له 

فقد روى أبو هريرة أنه رضي الله تعالى عنه قام يومئذ فقال: إن رجالاً من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم توفي وإن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والله ما مات ولكن ذهب إلى ربه كما ذهب 
موسى بن عمران فقد غاب عن قومه أربعين ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل: قد مات والله ليرجعن رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم كما رجع موسى فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أن 0 الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
مات» فخرج أبو بكر فقال: على رسلك يا عمر انصت فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس من كان يعبد 
ل ل ا 
رسول4 إلى آخرها فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزلت حتى تلاها أبو بكر يومعذ فأخذها الناس من أبي 
بکر» وقال عمر: فوالله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ما تحملني رجلاي وعرفت 
أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد مات» والاعتذار باختصاص فهم آية العصمة بالعلماء من الصحابة وذوي 
البصيرة ة منهم مع ظهور معنى اللفظ كما اعتذر به الزمخشري لا يخفى ما فيه» وكون المراد منها العصمة من فتنة الناس 
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وإضلالهم لا يخفى بعده لأن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يظن به ذلك» وإنما يرد مثله في معرض الإلهاب 
والتعريض ومن بقلب عَلَئ َقجيه فلن يَصّرْآلله4 بما فعل من الانقلاب لأنه تعالى لا تجوز عليه المضار سيا 
من الضرر وإن قل وإنما يضر نفسه بتعريضها للسخط والعذاب أو بحرمانها مزيد الثواب» ويشير إلى ذلك توجه النفي 
إلى المفعول فإنه يفيد أنه يضر غير الله تعالى وليس إلا نفسه «وَسَيَجْزي آللّهُ آلشّاكرينَ4 أي سيثيب الثابعين على دين 
الإسلام» ووضع الشاكرين موضع الثابتين لأن الثبات عن ذلك ناشىء عن تيقن حقيته وذلك شكر له» وفيه إيماء إلى 
كفران المنقلبين» وإلى تفسير الشاكرين بالثابتين ذهب علي کرم الله تعالى وجهه وقد رواه عنه ابن جریر» وكان يقول: 
الثابتون هم أبو بكر وأصحابه وأبو بكر رضي الله تعالى عنه أمير الشاكرين» وعن ابن عباس أن المراد بهم الطائعون من 
المهاجرين والأنصار» وإظهار الاسم الجليل في موضع الاضمار للإعلان بمزيد الاعتناء بشأن جزائهم واتصال هذا بما 
قبله اتصال الوعد بالوعيد. 

وما كَانَ لتفس أن َمُوت إلا بدن الله استعناف سيق للحض على الجهاد واللوم على تركه خشية القتل 
مع قطع عذر المنهزمين خشية ذلك بالكلية. ويجوز أن يكون تسلية عما لحق الناس بموت النبي عه وإشارة إلى أنه 
عليه السلام كغيره لا يموت إلا يإذن الله تعالى فلا عذر لأحد بترك دينه بعد موته. 

والمراد بالنفس الجنس وتخصيصها بالنبي عليه الصلاة والسلام كما روي عن ابن إسحاق ليس بشيء» 
والموت هنا أعم من الموت حتف الأنف» والموت بالقتل كما سنحققه» و «إكان» ناقصة اسمها إأن تموت» 
«إولنفس» متعلق بمحذوف وقع خبراً لهاء والاستثناء مفرغ من أعم الأسباب. ظ 

وذهب أبو البقاء إلى أن بإذن الله خبر لإكان) و إلنفس) متعلق بها واللام للتبيين» ونقل عن بعضهم أن الجار 
متعلق بمحذوف تقديره الموت لنفس» و «إأن تموت4 تبيين للمحذوف» وحكي عن الزجاج وبعض عن الأخفش أن 
التقدير ‏ وما كان نفس لتموت - ثم قدمت اللام وكل هذه الأقوال أو هن من الوهن لا سيما الأخير» والمعنى ما كان 
الموت حاصلاً لنفس من النفوس مطلقاً بسبب من الأسباب إلا بمشيئة الله تعالى وتيسيره. و - الإذن ‏ مجاز عن ذلك 
لكونه من لوازمه» وظاهر التركيب يدل على أن الموت من الأفعال التي يقدم عليها اختياراً فقد شاع استعمال ما كان 
لزيد أن يفعل كذا فيما إذا كان ذلك الفعل اختيارياً لكن الظاهر هنا متروك بأن يجعل ذلك من باب التمثيل بأن صور 
الموت بالنسبة إلى النفوس بصورة الفعل الاختياري الذي لا يقدم عليه إلا بالإذن. 

والمراد عدم القدرة عليه أو بتنزيل إقدام النفوس على مبادئه كالقتال مثلاً منزلة الإقدام عليه نفسه للمبالغة في 
تحقيق المرام فإن موتها لما استحال وقوعه عند إقدامها عليه أو على مبادئه وسعيها في إيقاعه فلأن يستحيل عند عدم 
ذلك أولى وأظهر» ويجوز على هذا أن يبقى الأذن على حقيقته ومفعوله مقدر للعلم به» والمراد يإذنه تعالى إذنه لملك 
الموت فإنه الذي يقبض روح كل ذي روح بشراً كان أولا شهيداً كان أو غير شهيد براً أو بحراً حتى قيل: إنه يقبض 
روح نفسه» واستثنى بعضهم أرواح شهداء البحر فإن الله تعالى هو الذي يقبضها بلا واسطة واستدل بحديث جويير- 
وهو ضعيف جداً - وفيه من طريق الضحاك انقطاع» وذهب المعتزلة إلى أن ملك الموت إنما يقبض أرواح الثقلين دون 
غيرهم» وقال بعض المبتدعة: إنه يقبض الجميع سوى أرواح البهائم فإن أعوانه هم الذين يقبضونها ولا تعارض بين 
«الله يتوفى الأنفس حين موتها» [الزمر: ]٤١‏ و «إيتوفاكم ملك الموت) [السجدة: ]١١‏ «إوتوفته رسلنا» [الأنعام: 
١‏ لأن إسناد ذلك له تعالى بطريق الخلق والإيجاد الحقيقي» وإلى الملك لأنه المباشر له» وإلى الرسل لأنهم أعوانه 
المعالجون للنزع من العصب والعظم واللحم والعروق إكتاب)4 مصدر مؤكد لعامله المستفاد من الجملة السابقة 
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والمعنى كتب ذلك الموت المأذون فيه كتاباً [مُوّجلاً أي موقناً بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخرء وقيل: حكماً لازماً 
مبرماً وهو صفة «إكتاباً© ولا يضر التوصيف بكون المصدر مؤكداً بناءٌ على أنه معلوم مما سبق وليس كل وصف 
يخرج عن التأكيد» ولك - لما في ذلك من الخفاء ‏ أن تجعل المصدر لوصفه مبيناً للنوع وهو أولى من جعله مؤكداً 
وجعل لإمؤجلا4 حالاً من الموت لا صفة له لبعد ذلك غاية البعد فتدبر. 

وقرىء «موجلاً» بالواو بدل الهمزة على قياس التخفيف» وظاهر الآية يؤيد مذهب أهل السنة القائلين إن 
المقتول ميت بأجله أي بوقته المقدر له وأنه لو لم يقتل لجاز أن يموت في ذلك الوقت وأن لا يموت من غير قطع 
بامتداد العمر ولا بالموت بدل القتل إذ على تقدير عدم القتل لا قطع بوجود الأجل وعدمه فلا قطع بالموت ولا 
بالحياة» وخالف في ذلك المعتزلة فذهب الكعبي منهم إلى أن المقتول ليس بميت لأن القتل فعل العبد والموت فعل 
الله سبحانه أي مفعوله وأثر صفته» وأن للمقتول أجلين: أحدهما القتل والآخر الموت وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أجله 
الذي هو الموت» وذهب أبو الهذيل إلى أن المقتول لو لم يقتل لمات البتة في ذلك الوقت. 

وذهب الجمهور منهم إلى أن القاتل قد قطع على المقتول أجله وأنه لو لم يقتل لعاش إلى أمد هو أجله الذي 
علم الله تعالى موته فيه لولا القتل» وليس النزاع بين الأصحاب والجمهور لفظياً كما رآه الأستاذ وكثير من المحققين 
حيث قالوا: إنه إذا كان الأجل زمان بطلان الحياة في علم الله تعالى لكان المقتول ميتاً بأجله بلا خلاف من المعتزلة 
في ذلك إذ هم لا ينكرون كون المقتول ميتاً بالأجل الذي علمه الله تعالى وهو الأجل بسبب القتل» وإن قيد بطلان 
الحياة بأن لا يترتب على فعل من العبد لم يكن كذلك بلا خلاف من الأصحاب فيه إذ هم يقولون بعدم كون المقتول 
ميتاً بالأجل غير المرتب على فعل العبد لأنا نقول حاصل النزاع أن المراد بأجل المقتول المضاف إليه زمان بطلان 
حياته بحيث لا محيص عنه ولا تقدم ولا تأخر على ما يشير إليه قوله تعالى: «إإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا 
يستقدمون) [يونس: 44] ويرجع الخلاف إلى أنه هل تحقق ذلك في حق المقتول أم المعلوم في حقه أنه إن قتل 
مات وإن لم يقتل يعش كذا في شرح المقاصد» ولعله جواب باختيار الشق الأول» وهو أن المراد زمان بطلان الحياة 
في علم الله تعالى لكنه لا مطلقاً بل على ما علمه تعالى وقدره بطريق القطع وحيتئذ يصلح محلا للخلاف لأنه لا يازم 
من عدم تحقق ذلك في المقتول كما يقوله المعتزلة تخلف العلم عن المعلوم لجواز أن يعلم تقدم موته بالقتل مع 
تأخر الأجل الذي لا يمكن تخلفه عنه» وقد يقال: إنه يمكن أن يكون جواباً باختيار شق ثالث وهو المقدر بطريق 
القطع إذ لا تعرض في تقرير الجواب للعلم والمقدر أخص من الأجل المعلوم مطلقاً والفرق بينه وبين كونه جواب 
باختيار الأول لكن لا مطلقاً اعتبار قيد العلم في الأجل الذي هو محل النزاع على تقدير اختيار الأول وعدم اعتباره فيه 
على اختيار الثالث وإن كان معلوماً في الواقع أيضاً فافهم» ثم إن أبا الحسين ومن تابعه يدعون الضرورة في هذه 
المسألة وكذا الجمهور في رأي البعض» وعند البعض الآخر هي عندهم استدلالية. 

واحتجوا على مذهبهم بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر وبأنه لو كان المقتول ميتاً بأجله 
لم يستحق القاتل ذماً ولا عقاباً ولم يتوجه عليه قصاص ولا غرم دية ولا قيمة في ذبح شاة الغير لأنه لم يقطع أجلاً ولم 
يحدث بفعله موتا وبأنه ربما يقتل في الملحمة والحرب ألوف تقضي العادة بامتناع اتفاق موتهم في ذلك الوقت 
بآجالهم» وتمسك أبو الهذيل بأنه لو لم يمت المقتول لكان القاتل قاطعاً لأجل قدره الله تعالى ومغيراً لأمر علمه وهو 
محال» والكعبي بقوله تعالى: إأفئن مات أو قتل» حيث جعل القتل قسيماً للموت بناءٌ على أن المراد بالقتل 
المقتولية وأنها نفس بطلان الحياة وأن الموت خاص بما لا يكون على وجه القتل ومتى كان الموت غير القتل كان 
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للمقتول أجلان: أحدهما القتل¿ والآخر الموت «وأجيب» عن متمسك الأولين الأول بأن تلك الأحاديث أخبار آحاد 
فلا تعارض الآيات القطعية كقوله تعالى: إإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون» [يونس: 45] أو بأن 
المراد من أن الطاعة تزيد في العمر أنها تزيد فيما هو المقصود الأهم منه وهو اكتساب الكمالات والخيرات والبركات 
التي بها تستكمل النفوس الإنسانية وتفوز بالسعادة الأبديةء أو بأن العمر غير الأجل لأنه لغة الوقت» وأجل الشيء يقال 
لجميع مدته ولآخرها كما يقال أجل الدين شهران أو آخر شهر كذاء ثم شاع استعماله في آخر مدة الحياة» ومن هنا 
يفسر بالوقت الذي علم الله تعالى بطلان حياة الحيوان عنده على ما قررناه. 


والعمر لغة مدة الحياة ‏ كعمر زيد ‏ كذا ومدة البقاء - كعمر الدنيا - وكثيراً ما يتجوز به عن مدة بقاء ذكر 
الناس الشخص للخير بعد موته» ومنه قولهم: ذكر الفتى عمره الثاني؛ ومن هنا يقال لمن مات وأعقب ذكراً حسناً وأثراً 
جميلاً: ما مات فلعله أراد صلى الله تعالى عليه وسلم أن تلك الطاعات تزيد في هذا العمر لما أنها تكون سبباً للذكر 
الجميل؛ وأكثر ما ورد ذلك في الصدقة وصلة الرحم وكونهما مما يترتب عليهما ثناء الناس مما لا شبهة فيه قيل: 
ولهذا لم يقل صلى الله تعالى عليه وسلم في ذلك إنه يزيد في الأجلء أو بأن الله تعالى كان يعلم أن هذا المطيع لو لم 
يفعل هذه الطاعة لكان عمره أربعين مثلاً لكنه علم أنه يفعلها ويكون عمره سبعين سنة فنسبة هذه الزيادة إلى تلك الطاعة 
بناء على علم الله تعالى أنه لولاها لما كانت هذه الزيادة» ومحصل هذا أنه سبحانه قدر عمره سبعين بحيث لا يتصور 
التقدم والتأخر عنه لعلمه بأن طاعته تصير سبباً لثلاثين فتصير مع أربعين من غير الطاعة سبعين» وليس محصل ذلك أنه 
تعالى قدره سبعين على تقدير وأربعين على تقدير حتى يلزم تعدد الأجل والأصحاب لا يقولون به. 


والثاني بأن استحقاق الذم وللعقاب وتوجه القصاص أو غرم الدية مثلاً على القاتل ليس بما يثبت في المحل من 
الموت بل هو بما اكتسبه وارتكبه من الإقدام على الفعل المنهي عنه الذي يخلق الله تعالى به الموت كما في سائر 
الأسباب والمسببات لا سيما عند ظهور أمارات البقاء وعدم ما يظن معه حضور الأجل حتى لو علم موت شاة بإخبار 
صادق معصوم» أو ظهرت الأمارات المفيدة لليقين لم يضمن عند بعض الفقهاء والثالث بأن العادة منقوضة أيضا 
بحصول موت ألوف في وقت واحد من غير قتال ولا محاربة كما في أيام الوباء مثلاً على أن التمسك بمثل هذا الدليل 
في مثل هذا المطلب في غاية السقوط» وأجيب عن متمسك أبي الهذيل بأن عدم القتل إنما يتصور على تقدير علم 
الله تعالى بأنه لا يقتل وحيئئذ لا نسلم لزوم المحال وبأنه لا استحالة في قطع الأجل المقدر الثابت لولا القتل لأنه تقرير 
للمعلوم لا تغيير له» وعن متمسك الكعبي المخالف للمعتزلة والأشاعرة في إثبات الأجلين بأن القتل قائم بالقاتل وحال 
له لا للمقتول وإنما حاله الموت وانزهاق الروح الذي هو يإيجاد الله تعالى وإذنه ومشيئته وإرادة المقتولية المتولدة عن 
قتل القاتل بالقتل وهي حال المقتول إذ هي بطلان الحياة والتخصيص بما لا يكون على وجه القتل على ما يشعر به 
«أفئن مات أو قتل» خلاف مذهبه من إنكار القضاء والقدر في أفعال العباد إذ بطلان الحياة المتولد من قتل القاتل 
أجل قدره الله تعالى وعينه وحدده» معنى الآية ‏ كما أشرنا إليه ‏ أففن مات حتف أنفه بلا سبب» أو مات بسبب القتل» 
فتدل على أن مجرد بطلان الحياة موت ومن هنا قيل: إن في المقتول معنيين قتلاً هو من فعل الفاعل وموتاً هو من الله 
تعالى وحده» وذهبت الفلاسفة إلى مثل ما ذهب إليه الكعبي من تعدد الأجل فقالوا: إن للحيوان أجلاً طبيعياً بتحلل 
رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين وآجالاً اخترامية تتعدد بتعدد أسباب لا تحصى من الأمراض والآفات» وبيانه أن 
الجواهر التي غلبت عليها الأجزاء الرطبة ركبت مع الحرارة الغريزية فصارت لها بمنزلة الدهن للفتيلة المشعلة وكلما 
انتقصت تلك الرطوبات تبعتها الحرارة الغريزية في ذلك حتى إذا انتهت في الانتقاص وتزايد الجفاف انطفأت الحرارة 
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كانطفاء السراج عند نفاد دهنه فحصل الموت الطبيعي وهو مختلف بحسب اختلاف الأمزجة وهو في الإنسان في 
الأغلب تمام مائة وعشرين سنة. 

وقد يعرض من الآفات مثل البرد المجمد والحرب المذوب وأنواع السموم وأنواع تفرق الاتصال وسوء المزاج 
ما يفسد البدن ويخرجه عن صلاحه لقبول الحياة إذ شرطها اعتدال المزاج فيهلك بسببه وهذا هو الأجل الاخترامي» 
ويردد ذلك أنه مبني على قواعدهم من تأثير الطبيعة والمزاج وهو باطل عندنا إذ لا تأثير إلا له سبحانه وتلك الأمور 
عندنا أسباب عادية لا عقلية كما زعمواء وادعى بعض المحققين أن النزاع بيننا وبين الفلاسفة كالنزاع بيننا وبين 
المعتزلة - على رأي الأستاذ ‏ لفظي إذ هم لا ينكرون القضاء والقدر فالوقت الذي علم الله تعالى بطلان الحياة فيه بأي 
سبب كان واحد عندهم أيضاً» وما ذكروه من الأجل الطبيعي نحن لا ننكره أيضاً لكنهم يجعلون اعتدال المزاج 
واستقامة الحرارة والرطوبة ونحو ذلك شروطاً حقيقية عقلية لبقاء الحياة ونحن نجعلها أسباباً عادية وذلك بحث آخر 
وسيأتي تعمة الكلام على هذه المسألة إذ الأمور مرهونة لأوقاتها ولكل أجل كتاب. 

هومن برذ أي بعمله كالجهاد واب آلدّنْيَا4 كالغنيمة ته بنون العظمة على طريق الالتفات 
إمنها) أي شيئاً من ثوابها إن شئنا فهو على حدّ قوله تعالى: لمن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد» 
[الإسراء: ]١8‏ وهذا تعريض بمن شغلتهم الغنائم يوم أحد عن مصلحة رسول الله عب وقد تقدم تفصيل ذلك. 

وَمَنْ يُردْ أي بعمله كالجهاد أيضاً والذب عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

«توآب الآخرّة4 مما أعد الله تعالى لعباده فيها من النعيم «إنُؤته منْهَاك أي من ثوابها ما نشاء حسبما جرى به 
قلم الوعد الكريم» وهذا إشارة إلى مدح الثابتين يومعذ مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم» والآية وإن نزلت في 
الجهاد خاصة لكنها عامة في جميع الأعمال #وسنججزي الشاكرين) يحتمل أنه أريد بهم المريدون للآخرة» 
ويحتمل أنه أريد بهم جنس الشاكرين وهم داخلون فيه دخولاً أولياً. 

والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبله ووعد بالمزيد عليه وفي تصديرها بالسين وإبهام الجزاء من التأكيد 
والدلالة على فخامة شأن الجزاء وكونه بحيث يضيق عنه نطاق البيان ما لا يخفى» وبذلك جبر اتحاد العبادتين في 
شأن الفريقين واتضح الفرق لذي عينين» وقرئت الأفعال الثلاثة بالياء. 

هذا رومن باب الإشارة) «إيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) إما إشارة إلى الأمر بالتوكل 
على الله تعالى في طلب الرزق والانقطاع إليه» أو رمز إلى الأمر بالإحسان إلى عباد الله المحتاجين من غير طلب نفع 
منهم» فقد ورد في بعض الآثار أن القرض أفضل من الصدقةء أو إيماء إلى عدم طلب الأجر على الأعمال بأن يفعلها 
محضاً لإظهار العبودية «إواتقوا اله من أكل الربا إلعلكم تفلحون) أي تفوزون بالحق إواتقوا النار التي أعدت 
للكافرين أي اتقوني في النار لأن إحراقها وعذابها مني» وهذا سر عين الجمع قالوا: ويرجع في الحقيقة إلى تجلي 
القهر وهو بظاهره تخويف للعوام والتخويف الأول للخواص» وقليل ما هم إوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وهي 
ستر أفعالكم التي هي حجابكم الأعظم عن رؤية الحق إوجنة عرضها السموات والأرض» وهي جنة توحيد الأفعال 
وهو توحيد عالم الملك» ولذا ذكر سبحانه السموات والأرض وذكر العرض دون الطول لأن الأفعال باعتبار السلسلة 
العرضية وهي توقف كل فعل على فعل آخر تنحصر في عالم الملك الذي تصل إليه أفهام الناس ويقدرونه» وأما باعتبار 
الطول فلا تنحصر فيه ولا يقدر قدرها إذ الفعل مظهر الوصف» والوصف مظهر الذات» والذات لا نهاية لها ولا حد 
وما قدروا الله حق قدره» فالمحجويون عن الذات والصفات لا يرون إلا هذه الجنةء وأما البارزون لله الواحد القهار 
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فعرض جنتهم عين طولها ولا حدّ لطولها فلا يقدر قدرها طولاً وعرضاً إأعدت للمتقين» حجب أفعالهم وترك 
نسبة الأفعال إلى غير الحق جل جلاله» ويحتمل أنه سبحانه دعا خلقه على اختلاف مراتبهم إلى فعل ما يؤدي إلى 
المغفرة على اختلاف مراتبها فإن الذنب مختلف وذنب المعصوم قلة معرفته بربه بالنظر إلى عظمة جماله وجلاله في 
نفس الامر. 

وفي الخبر عن سيد العارفين صلى الله تعالى عليه وسلم «سبحانك ما عرفناك حق معرفتك» فما عرفه العارفون 
من حيث هو وإنما عرفوه من حيث هم وفرق بين المعرفتين» ولهذا قيل: ما عرف الله تعالى إلا الله تعالى ودعاهم أيضاً 
إلى ما يجرهم إلى الجنة» والخطاب بذلك إن كان للعارفين فهو دعاء إلى عين الجمع ليتجلى لهم بالوسائط لبقائهم في 
المعرفة وفي الحقيقة معرفته قربته وجنته مشاهدته» وفي حقيقة الحقيقة هي الذات الجامع التي لا يصل إليها الأغيار 
ومن هنا قيل: ليس في الجنة إلا الله تعالى وإن كان الخطاب بالنظر إلى آحاد المؤمنين فالمراد بها أنواع التجليات 
الجمالية أو ظاهرها الذي أفصح به لسان الشريعة ودعاؤهم إليه من باب التربية وجلب النفوس البشرية التي لم تفطم 
بعد من رضع ثدي اللذائذ إلى ما يرغبها في كسب الكمالات الإنسانية والترقي إلى ذروة المعارج الإلهية الذين ينفقون 
نفائس نفوسهم لمولاهم في السراء والضراء في حالتي الجمال والجلال» ويحتمل أن يراد الذين لا تمنعهم الأحوال 
المتضادة عن الإنفاق فيما يرضي الله تعالى لصحة توكلهم عليه سبحانه برؤية جميع الأفعال منه «إوالكاظمين الغيظ» 
الذي يعرض للإنسان بحسب الطبيعة البشرية وكظمهم له قد يكون بالشدّ عليه بوكاء التسليم والرضا وذلك بالنظر 
لمن هو في مقام جنة الصفات» وأما من دونهم فكظمهم دون هذا الكظم» وسبب الكظمٍ أنهم يرون الجناية عليهم فعل 
الله تعالى وليس للخلق مدخل فيها «إوالعافين عن الناس إما لأنهم في مقام توحيد الأفعال أو لأنهم في مقام توحيد 
الصفات إوالله يحب المحسدين» حسب مراتيهم في الإحسان إوالذين إذا فعلوا فاحشة) أي كبيرة من الكبائر 
وهي رؤية أفعالهم المحرمة عليهم تحريم رؤية الأجنبيات بشهوة أو ظلموا أنفسهم) بنقصهم حقوقها والتثبط عن 
کا و الله أي تذكروا عظمته وعلموا أنه لا فاعل في الحقيقة سواه «إفاستغفروا لذنوبهم) أي طلبوا ستر 
أفعالهم عنهم بالتبري عن الحول والقوة إلا بالله #ومن يغفر الذنوب4 وهي رؤية الأفعال» أو النظر إلى سائر الأغيار 
إلا 4 ر ا اليم الذي لا يتعاظمه شيء إولم يصروا على ما فعلوا © في غفلتهم ونقص حق نفوسهم 
«وهم يعلمون) حقيقة الأمر وأن لا فعل لغيره «أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم) وهو ستره لوجودهم بوجوده 
وترقيهم من مقام توحيد الأفعال إلى ما فوقه إوجنات4 أي أشياء خفية وهي جنات الغيب وبساتين المشاهدة 
والمداناة التي هي عيون صفات الذات «إتجري من تحتها الأنهاري أي تجري منها أنهار الأوصاف الأزلية 
#خالدين فيها» بلا مكث ولا قطع» ولا حطر الزمان ولا حجب المكان ولا تغير #ونعم أجر العاملين#© ومنهم 
الواقفون بشرط الوفاء في العشق على الحضرة القديمة بلا نقض للعهود ولا سهو في الشهود «إقد خلت من قبلكم 
سنن بطشات ووقائع في الذين كذبوا الأنبياء في دعائهم إلى التوحيد فس وراك بأفكاركم في الأرض 
فانظروا4 وتأملوا في آثارها لتعلموا كيف كان عاقبة المكنبين» أي آخر أمرهم ونهايته التي استدعاها التكذيب» 
ويحتمل أن يكون هذا أمراً للنفوس بأن تنظر إلى آثار القوى النفسانية التي في أرض الطبيعة لتعلم ماذا عراها وكيف 
انتهى حالها فلعلها ترقى بسبب ذلك عن حضيض اللحوق بها إهذا) أي كلام الله تعالى #إبيان للناس) يبين لهم 
حقائق أمور الكونين إوهدى وموعظة4 8 به إلى الحضرة الإلهية «للمتقين4 وهم أهل الله تعالى وخاصته. 


واختلف الحال لاختلاف استعداد المستمعين للكلام إذ منهم قوم يسمعونه بأسماع العقول» ومنهم قوم يسمعونه 
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بأسماع الأسرار» وحظ الأولين منه الامتثال والاعتبارء وحظ الآخرين مع ذلك الكشف وملاحظة الأنوار وقد تجلى 
الحق فيه لخواص عباده ومقربي أهل اصطفائه فشاهدوا أنواراً تجلى وصفة قديمة وراء عالم الحروف تتلى «إولا 
تهنرا) أي لا تضعفوا ذ في الجهاد «إولا تحزنوا) على ما فاتكم من الفتح ونالكم من قتل الإخوان «إوأنتم الأعلون» 
في الرتبة me‏ أي موحدين حيث إن الموحد يرى الكل من مولاه فأقل درجاته الصبر «9إن يمسسكم 

قرح فقد مس القوم قرح مثله) ولم يبالوا مع أنهم دونكم طإوتلك الأيام4 أي الوقائع إنداولها بين الناس» فيوم 
لطائفة وآخر لأحرى «وليعلم الله الذين آمنوا» أي ليظهر علمه التفصيلي التابع لوقوع المعلوم #ويتخذ منكم 
شهداءي وهم الذين يشهدون الحق فيذهلون عن أنفسهم «والله لا يحب الظالمين أي الذين ظلموا أنفسهم 
وأضاعوا حقها ولم يكملوا نشأتها إوليمحص الله الذين آمنوا» أي ليخلصهم من الذنوب والغواشي التي تبعدهم 
من الله تعالى بالعقوبة والبلية «إويمحق) أي يهلك «الكافرين» بنار أنانيتهم إأم حسبتم» أن تدخلوا الجنة أي 
تلجوا عالم القدس «إولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين» أي ولم يظهر منكم مجاهدات تورث 
المشاهدات وصبر على تزكية النفوس وتصفية القلوب على وفق الشريعة وقانون الطريقة ليتجلى للأرواح أنوار الحقيقة 
«ولقد كنتم تمنون الموت4 أي موت النفوس عن صفاتها إمن قبل أن تلقوه) بالمجاهدات والرياضات إفقد 
رأيتموه» برؤية أسبابه وهي الحرب مع أعداء الله تعالى «وأنتسم تنظرون» أي تعلمون أن ذلك الجهاد أحد أسباب 
موت النفس عن صفاتهاء ويحتمل أن يقال: إن الموقن إذا لم يكن يقينه ملكة تمنى أموراً وادعى أحوالاً حتى إذا 
امتحن ظهر منه ما يخالف دعواه وينافي تمنيه» ومن هنا قيل: 

وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والنزالا 

ومتى رسخ ذلك اليقين وتمكن وصار ملكة ومقاماً ولم يبق حالاً لم يختلف الأمر عليه عند الامتحان» والآية 
تشير إلى توبيخ المنهزمين بأن يقينهم كان حالاً ولم يكن مقاماً لإوما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» 
أي أنه بشر كسائر إخوانه من المرسلين فكما خلوا من قبله سيخلو هو من بعدهم «إأفئن مات أو قتل انقلبتم على 
أعقابكم » ورجعتم القهقرى» والإشارة في ذلك إلى أنه تعالى عاتب من تزلزل لذهاب الواسطة العظمى عن البين وهو 
مناف لمشاهدة الحق ومعاينته» ولهذا قال الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد 
مات ومن كان يعبد الله تعالى فإن الله تعالى حي لا يموت «إومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا لفنائه الذاتي 
«وسيجزي اله بالإيمان الحقيقي «إالشاكرين4 بالإيمان التقليدي بأداء حقوقه من الائتمار بأوامر الشرع والانتهاء 
عن نواهيه إوما كان لنفس أن تموت) هذا الموت المعلوم» أو الموت عن أوصافها الدنية وأخلاقها الردية إلا 
بإذن الله4 ومشيئته» أو جذبه يإشراق نوره ومن يرد» بمقتضى استعداده «إثواب الدنيا» جزاءً لعمله وإنؤته منها) 
حسبما تقتضيه الحكمة «ومن يرد ثواب الآخرة4 جزاءً لعمله لإنؤته منها وسنجزي الشاكرين» ولعلهم الذين لم 
يريدوا الثوابين ولم يكن لهم غرض سوى العبودية» وأبهم جزاءهم للإشارة إلى أنه أمر وراء العبارة ‏ ولعله تجلى الحق 
لهم - وهذا غاية متمنى المحبين ونهاية مطلب السالكين» نسأل الله تعالى رضاه وتوفيقه چ رکاین) كلام مبتدأ سيق 
توبيخاً للمنهزمين أيضاً حيث لم يستنوا بسان الربانيين المجاهدين مع الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أنهم أولى 
بذلك حيث كانوا خير أمة أخرجت للناس. 

وقد اختلف في هذه الكلمة فقيل: إنها بسيطة وضعت كذلك ابتداء والنون أصلية» وإليه ذهب ابن حيان. 
وغيره» وعليه فالأمر ظاهر موافق للرسم» وقيل وهو المشهور: إنها مركبة من أي المنونة وكاف التشبيه» واختلف 
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في - أي - هذه فقيل: هي أي التي في قولهم: أي الرجالء وقال ابن جني: إنها مصدر أوى يأوي إذا انضم واجتمع 
وأصله أوى فاجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت وأدغمت مثل - طي وشي - وحدث فيها بعد 
التركيب معنى التكثير المفهوم من كم كما حدث في كذا بعد التركيب معنى آخر ‏ فكم وكأين - بمعنى واحد قالوا: 
وتشاركها في خمسة أمور: الإبهام والافتقار إلى التمييزء والبناءء ولزوم التصدير وإفادة التكثير وهو الغالب والاستفهام 
وهو نادر» ولم يثبته إلا ابن قتيبة» وابن عصفورء وابن مالك» واستدل عليه بقول أي بن كعب لابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهما: كائن تقرأ سورة الأحزاب آية فقال: ثلاثاً وسبعين» وتخالفها في خمسة أمور أيضاًء أحدها أنها مركبة في 
المشهور وكم بسيطة فيه خلافاً لمن زعم أنها مركبة من الكاف وما الاستفهامية ثم حذفت ألفها لدخول الجار 
وسكنت للتخفيف لثقل الكلمة بات ركيب» والثاني أن مميزها مجرور بمن غالباً حتى زعم ابن عصفور لزوم ذلك ويرده 
نص سيبويه على عدم اللزوم» ومن ذلك قوله: 

اطرد اليأس بالرجاء وفكائن ألما حم يسره بعد عسره 

ا أنها لا تقع استفهامية عند الجمهورء والرابع أنها لا تقع مجرورة خلافاً لابن قتيبة وابن عصفور أجازا 
بكائن تبيع الثوب؛ والخامس أن خبرها لا يقع مفرداً» وقالوا: إن بينها وبين - كذا - موافقة ومخالفة أيضاً فتوافقها ‏ كذا 
- في 7 أمور: التركيب والبناء والإبهام والافتقار إلى التمييز» وتخالفها في ثلاثة أمور: الأول أنها ليس لها الصدر 

تقول: قبضت كذا وكذا درهماء الثاني أن تمييزها واجب النصب فلا يجوز جره بمن اتفاقاً ولا بالإضافة خلافاً 

للكوفيين أجازوا في غير تكرار ولا عطف أن يقال: كذا ثوب وكذا أثواب قياساً على العدد الصريح» ولهذا قال 
فقهاؤهم: إنه يلزم بقول القائل له عندي كذا درهم مائة» وبقوله: كذا فراعم اده ثة» وبقوله: كذا كذا درهما أحد عشر, 
وبقوله: كذا درهماً عشرون» وبقوله: كذا وكذا درهماً أحد وعشرون حملاً على المحقق من نظائرهن من العدد 
الصريح؛ ووافقهم على هذا التفصيل ‏ غير مسألتي الإضافة - المبرد والأخفش والسيرافي وابن عصفورء ووهم ابن 
السيد في نقل الإجماع على إجازة ما أجازه المبرد ومن ذكر معه» الثالث أنها لا تستعمل غالباً إلا معطوفاً عليها كقوله: 

عد ال تيبةد يوشت اكا «كذا وكذا لطفاً به نسي الجهد» 

وزعم ابن خروف أنهم لم يقولوا كذا درهماًء وذكر ابن مالك أنه مسموع لكنه قليل قاله ابن هشام» ثم إن إثبات 
تنوين إكأين» على القول المشهور في الوقف والخط على خلاف القياس لما أنه نسخ أصلهاء وفيه لغات وكلها قد 
قرىء به: أحدها «إكأين» بالتشديد على الأصل وهي اللغة المشهورة» وبها قرأ الجمهورء والثانية - كائن - بألف 
بعدها همزة مكسورة من غير ياء على وزن كاعن كاسم الفاعل» وبها قرأ ابن كثير ومن ذلك قوله: 

«وكائن» لنا فضلاً عليكم ومنة قديماًولا تدرون مامن منعم 

واختلف في توجيهها فعن المبرد أنها اسم فاعل من كان يكون وهو بعيد الصحة إذ لا وجه لبنائها حيتئذ ولا 
لإفادتها التكثير» وقيل: أصلها المشددة فقدمت الياء المشددة على الهمزة وصار ‏ كيئن - بكاف وياء مفتوحتين وهمزة 
مكسورة ونون ووزنه كعلف» ونظير هذا التصرف في المفرد تصرفهم في المركب كما ورد في لغة نادرة رعملي 
بتقديم الراء في لعمري ثم حذفت الياء الأولى للتخفيف فقابت الثانية ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها أو حذفت الياء 
الثانية لثقلها بالحركة والتضعيف وقلبت الياء الساكنة ألفاً كما في آية» ونظيره في حذف إحدى الياءين وقلب الأخرى 
ألفاً طائي في النسبة إلى طبىء اسم قبيلة فإن أصله طييء بياءين مشددتين بينهما همزة فحذفت إحدى الياءين وقلبت 
الأخرىء والثالثة ‏ كأي - بياء بعد الهمزة» وبها قرأ ابن محيصن» ووجهها أنها حذفت الياء الثانية وسكنت الهمزة 
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لاختلاط الكلمتين وجعلهما كالكلمة الواحدة كما سكنوا الهاء في لهو وفهوء وح ركت الياء لسكون ما قبلهاء والرابعة 
كين - بياء ساكنة بعدها همزة مكسورة؛ والخامسة - كين بكاف مفتوحة وهمزة مكسورة ونون» ووزنه کع» وورد 
ذلك في قوله: 

وكئن) من صديق خلته صادق الإخا تال ا قفاري إنمة الا 

ووجهه أنه حذفت إحدى الياءين ثم حذفت الأخرى للتنوين أو حذفتا دفعة واحدة» واحتمل ذلك لما امتزج 
الحرفان والكاف لا متعلق لها لخروجها عن معناهاء ومن قال به كالحوفي فقد تعسف» وموضعهما رفع بالابتدای 
وقوله تعالى: «إمّن ني تمييز له كتميي زکم» وقد تقدم آنفاً الكلام في ذلك» ولعل المراد من النبي هنا الرسول وبه 
صرح الطبرسي قال مَعَهُ رِبّيُونَ كثيز» أي جموع كثيرة» وهو التفسير المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهماء واستشهد له كما رواه ابن الأنباري حين سأله نافع بن الأزرق - بقول حسان: 

وإذا معشر تجافوا عن القص واا ع ريا 

وعليه فهو منسوب إلى ربة بكسر الراء وكون الضم فيها لغة غير متحقق ‏ وهي الجماعة ‏ للمبالغة وخصها 
الضحاك بألف» وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن أنهم العلماء الفقهاء» وأخرجه ابن جبير عن ابن عباس أيضاً - 
وعليه فهو منسوب إلى الرب - كرباني على خلاف القياس كقراءة الضمء والموافق له الفتح ‏ وبه قرىء - وقال ابن 
زيد: الرّبيون هم الأتباع والربانيون الولاة» وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب «قُيِلَ) - بالبناء للمفعول» وفي خبر 
المبتدأ أوجه: أحدها أنه الفعل مع الضمير المستتر فيه الراجع إلى إكأين4 أو إلى [نبي) وحيتئذ ‏ فمعه ربيون - 
جملة حالية من الضميرء أو من إنبي» لتخصيصه معنى» أو «إمعه» حال و إربيون4 فاعله؛ وثانيها أنه جملة «إمعه 
ربيون فحينئذ تكون جملة الفعل - مع - مرفوعه صفة لنبي» وثالها أنه محذوف وتقديره مضى ونحوه» وحيتئذ يجوز 
أن يكون الفعل صفة لنبي» و إمعه ربيون» حالاً على ما تقدم» ويجوز أن يكون الفعل مسنداً لربيون فلا ضمير فيه 
والجملة صفة لنبي» ورابعها أن يكون «إربيون» مرفوعاً بالفعل فلا ضمير» والجملة هي الخبر. 

وقرىء - «قثل» - بالتشديد قال اين جني: E‏ ا او ا ل 
وهو ينافي إسناده إلى الواحد» وأجيب بأنه لا يمتنع أن يكون فيه ضمير الأول لأنه في معنى الجماعة. 


واعترض بأنه حلاف الظاهر ومن هنا قيل: إن هذه القراءة تؤيد إسناد ‏ قتل ‏ إلى - الربيين - ويؤيدها أيضاً ما 
أخرجه ابن المنذر عن ابن جبير أنه كان يقول: ما سمعنا قط أن نبياً قتل في القتال» وقول الحسن وجماعة: لم يقتل 
نبي في الحرب قط ثم إن من ادعى إسناد القتل إلى النبي وأنه في الحرب أيضاً على ما يشعر به المقام حمل النصرة 
الموعود بها في قوله تعالى: «إإنا لننصر رسلنا» [غافر: ]5١‏ على النصرة يإعلاء الكلمة ونحوه لا على الأعداء مطلقاً 
لبلا تتنافى الآيتان» وهذا أحد أجوبة في هذا المقام تقدمت الإشارة إليها فتذكر, والتنوين في «إنبي) للتعظيم. 

وزعم الأجهوري أنه للتكثير فما ر وَهَنُوا4 عطف على قاتلوا على أن المراد عدم الوهن المتوقع من القتال 
والتلبس بالشيء بعد ورود ما يستدعي خلافه وإن كان استمراراً عليه بحسب الظاهر لكنه بحسب الحقيقة كما قال 
مولانا ث شيخ الإسلام: : صنع جديد» ومن هنا صح دخول الفاء المؤذنة بترتب ما بعدها على ما قبلهاء ومن ذلك قولهم: 
وعظته فلم يتعظ وزجرته فلم ينزجرء وأصل الوهن الضعف» وفسره قتادة وابن أبي مالك هنا بالعجزء والزجاج بالجين 
أي فما عجزوا أو فما جبنوا طلّمَا أَصَابَهُْ م في سَبيل آله في أثناء القتال وهذا علة للمنفي لا للنفي» » نعم يفهم 
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المنفي من تقييد المثبت بهذا الظرف و - ما - موصولة أو موصوفة فإن جعل الضميران لجميع الربيين فهي عبارة عما 
عدا القتل من مكاره الحروب التي تعتري الكل > وإن جعلا للبعض الباقين بعد قتل الآخرين ‏ وهو الأنسب - كما قيل: 
بمقام توبيخ المنخذلين بعد ما استشهد الشهداء - فهي عبارة عن ذلك أيضاً مع ما اعتراهم بعد قعل إخوانهم من نحو 
الخوف والحزن» هذا على القراءة المشهورة» وأما على القراءتين الأخيرتين أعني «ثُيِلَ. وتّل» - على صيغة المبني 
للمفعول مخففة ومشددة فقد قالوا: إن أسند الفعل إلى الظاهر فالضميران للباقين حتماً والكلام حيئذ من قبيل - قتل 
بنو فلان إذا وقع القتل فيهم ولم يستأصلهم - وإن أسند إلى الضمير كما هو الظاهر الأنسب عند البعض بالتوبيخ على 
الانخذال بسبب الإرجاف بقتله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وإليه ذهب قتادة والربيع وابن أبي إسحاق. والسدي - كما قيل ‏ فهما للباقين أيضاً إن اعتبر كون الربيين مع 
النبي في القتل وللجميع إن اعتبر كونهم معه في القتال وما صَعْفُواك أي ما فتروا عن الجهاد قاله الزجاج؛ وقيل: ما 
عراهم ضعف في الدين بأن تغير اعتقادهم لعدم النصر رمَا آشتکائوا) أي ما ارتدوا عن بصيرتهم ولا عن دينهم قاله 
قنادة» وقيل: ما خضعوا لعدوهم» وإليه يشير كلام ابن عباس» وكثيراً ما يستعمل استكان بهذا ال عنى» وكذا بمعنى 
تضرع» واختلف فيه هل هو من السكون فوزنه افتعل لأن الخاضع يسكن لمن خضع له فألفه للإشباع وهو كثير وليس 
بخطأ خلافاً لأبي البقاء» ولا يختص بالشعر خلافاً لأبي حيان» أو من الكون فوزنه استفعل وألفه منقلبة عن واو السين 
مزيدة للتأكيد كأنه طلب من نفسه أن يكون لمن قهره» وقيل: لأنه كالعدم فهو يطلب من نفسه الوجود. 

وجوز أن يكون من قول العرب: بات فلان - بكينة سوء ‏ أي بحالة سوءء أو من كان يكينه - إذا أذله» وعزي 
ذلك إلى الأزهري وأبي علي وحيتئذ فألفه منقلبة عن ياء والجمهور على فتح الهاء من «إوهنوا» وقرىاع 0 
وهي لغة والفتح أشهن وقرىء يإسكانها على تخفيف المكسور وفي الكلام تعريض لا يخفى طوَآللَهُ يُحبُ 
آلصّابرِينَ4 على مقاساة الشدائد ومعاناة المكاره في سبيله فينصرهم ويعظم قدرهم. 

والمراد بالصابرين إما الربيون» والإظهار في موضع الإضمار للتصريح بالثناء عليهم بالصبر الذي هو ملاك الأمر 
مع الإشعار بعلة الحكم» وإما ما يعمهم وغيرهم وهم داخلون في ذلك دعولا أولياً. 

والجملة على التقديرين تذييل لما قبلهاء وقوله تعالى: وما كان لهم كالتعميم والمبالغة في صلابتهم في 
الدين وعدم تطرق الوهن والضعف إليهم بالكلية» وهو معطوف على ما قبله» وقيل: كلام مبين لمحاسنهم القولية إثر 
بيان محاسنهم الفعلية» و «إقولهم» بالنصب خبر لكان واسمها المصدر المتحصل من «إأن4 وما بعدها في قوله 
تعالى: جلا أَنْ قَانُو ا والاستثناء مفرغ من أعم الأشياء أي - ما كان قولهم - في ذلك المقام واشتباك أسنة الشدائد 
والآلام إلا أن قالوا» ربا آغفز لَنا دوبتا) أي صغائرنا «ِإوَإِسْرَاقَنَا في أفرنا) أي تجاوزنا عن الحد» 0 
كبائرنا. وروي ذلك عن الضحاك» وقيل: الإسراف تجاوز في فعل ما يجبء والذنب عام فيه وفي التقصير» وقيل: إنه 
يقابل الإسراف وكلاهما مذموم» وسيأتي في هذه السورة إن شاء الله تعالى إطلاق الذنوب على الكبائر فافهم. 

والظرف متعلق بما عنده أو حال منه وإنما أضافوا ذلك إلى أنفسهم مع أن الظاهر أنهم برآء من التفريط في جنب 
الله تعالى هضماً لأنفسهم واستقصاراً لهمهم وإسناداً لما أصابهم إلى أعمالهم» على أنه لا يبعد أن يراد بتلك الذنوب 
وذلك الإسراف ما كان ذنباً وإسرافاً على الحقيقة لكن بالنسبة إليهم» وحسنات الأبرار سيئات المقربين» وقيل: أرادوا 
من طلب المغفرة ة طلب قبول أعمالهم حيث إنه لا يجب على الله تعالى شيء» وفيه ما لا يخفى» وقدموا الدعاء 
بالمغفرة على ما هو الأهم بحسب الحال من الدعاء بقوله سبحانه: ربث أَقدَامَنا4 أي عند جهاد أعدائك بتقوية 
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قلوبنا وإمدادنا بالمدد الروحاني من عندك «وَآنْصُرْنَا على آلْقَوْم الْكَافرِينَ4 تقريباً له إلى حيز القبول فإن الدعاء 
المقرون بالخضوع الصادر عن زكاء وطهارة أقرب إلى الاستجابة. 

ومن الناس من قال: المراد من ثبت أقدامنا ‏ ثبتنا على دينك الحق فيكون تقديم طلب المغفرة على هذا 
التثبيت من باب تقديم التخلية على التحلية و تقديمهما على طلب النصرة لما تقدم» وقيل: إنهم طلبوا الغفران أولاً 
ليستحقوا طلب النصر على الكافرين بترجحهم بطهارتهم عن الذنوب عليهم وهم محاطون بالذنوب» وفي طلبهم 
النصر مع كثرتهم المفرطة التي دل عليها ما سبق إيذان بأنهم لا ينظرون إلى كثرتهم ولا يعوّلون عليها بل يسندون 
ثبات أقدامهم إلى الله تعالى ويعتقدون أن النصر منه سبحانه وتعالى» وفي الاخبار عنهم بأنه ما كان قولهم إلا هذا دون 
ما فيه شائبة جزع وخور وتزلزل من التعريض بالمنهزمين ما لا يخفى» وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية عنهما برفع 
«قولهم» على أنه الاسم والخبر إن وما في حيزها أي ما كان قولهم شيئاً من الأشياء إلا هذا القول المنبىء عن أحاسن 
المحاسن» قال مولانا شيخ الإسلام: وهذا كما ترى أقعد بحسب المعنى وأوفق بمقتضى المقام لما أن الأخبار بكون 
قولهم المطلق خصوصية قولهم المحكي عنهم مفصلاً كما تفيده قراءتهما أكثر إفادة للسامع من الإخبار بكون 
خصوصية قولهم المذكور قولهم لما أن مصب الفائدة وموقع البيان في الجمل الخبرية هو الخبر» فالأحق بالخبرية ما 
هو أكثر إفادة وأظهر دلالة على الحدث وأوفر اشتمالاً على نسب خاصة بعيدة من الوقوع في الخارج وفي ذهن 
السامع» ولا يخفى أن ذلك ههنا في أن ت ما في حيزها أتم وأكمل» وأما ما تفيده الإضافة من النسبة المطلقة 
الإجمالية فحيث كانت سهلة الحضور شارا وذهناً كان حقها أن تلاحظ ملاحظة إجمالية وتجعل عنواناً للموطتوع 
لا مقصوداً بالذات في باب البيان» وإنما اختار الجمهور ما اختار والقاعدة صناعية هي أنه إذا اجتمع معرفتان فالأعرف 
منهما أحق بالاسمية» ولا ريب في أعرفية إأن قالوا4 لدلالته على جهة النسبة وزمان الحدث ولأنه يشبه المضمر من 
حيث إنه لا يوصف ولا يوصف به» و «إقولهم4 مضاف إلى مضمر وهو بمنزلة العلم فتأمل انتهى. 

وقال أبو البقاء: جعل ما بعد إلا اسماً لكان» والمصدر الصريح خبراً لها أقوى من العكس لوجهين: أحدهما أن 
أن قالوا» يشبه ا أنه لا يوصف وهو أعرف» والثاني أن ما بعد إلا مثبت» والمعنى كان قولهم ربنا 
اغفر لنا ذنوبنا الخ دأبهم في الدعاء» وقال العلامة الطيبي: كأن المعنى ما صح ولا استقام من الربانيين في ذلك المقام 
إلا هذا القول وكأن غير هذا القول مناف لحالهم؛ وهذه الخاصية يفيدها إيقاع أن مع الفعل اشيا لکان» وتحقيقه 
ما ذكره صاحب الانتصاف من أن فائدة دخول «إكان4 المبالغة في نفى الفعل الداخل عليه بتعديد جهة فعله عموماً 
باعتبار الكون وخصوصاً باعتبار خصوصية المقال فهو نفي مرتين» ثم قال: فعلى هذا لو جعلت رب الجملة إأن 
قالوا ¢ واعتمدت عليه وجعلت إقولهم» كالفضلة حصل لك ما قصدته ولو عكست ركبت التعسف» ألا ترى إلى 
أبي البقاء كيف جعل الخبر نسياً منسياً في الوجه الثاني واعتمد على ما بعد إلا انتهى. 


ومنه يعلم ما في كلام مولانا ث3 شيخ الإسلام فإنه متى أمكن اعتبار جزالة المعنى مع مراعاة القاعدة الصناعية لا 
يعدل عن ذلك إلى غيره لا سيما وقد صرحوا بأن جعل الاسم غير الأعرف ضعيف» قال في المغني: واعلم أنهم 
حكموا لأن وإن - المقدرتين بمصدر معرف بحكم الضمير لأنه لا يوصف كما أن الضمير أيضاً كذلك فلهذا قرأت 
السبعة ما كان حجتهم إلا أن قالوا» [الجاثية: ©؟] طإفما كان جواب قومه إلا أن قالوا» [الأعراف: ۸۲» النمل: 
٥٦‏ العنكبوت: ٤‏ 19] والرفع ضعيف كضعف الاخبار بالضمير عما دونه في التعريف انتهى» وعلل بعضهم أعرفية 
المصدر المؤول بأنه لا ينكر. 


سورة آل عمران الآيات: ۱۳۸ ۔ RG E oS ٠۰۳‏ ا ل 


وقد اعترضوا على كل من تعليلي ابن هشام والبعض. أما الاعتراض على الأول فبأن كونه لا يوصف لا يقتضي 
تنزيله منزلة الضمير فكم اسم لا يوصف بل ولا يوصف به وليس بتلك المنزلة؟ وأجيب بأنه جاز أن يكون في ذلك 
الاسم مانع من جعله بمنزلة الضمير لأن عدم المانع ليس جزءاً من المقتضي ولا شرطاً في وجوده» وأما الاعتراض على 
الثاني فبأنه غير مسلم لأنه قد ينكر كما في «إوما كان هذا القرآن أن يفترى» [يونس: ۳۷] أي افتراء قاله الشهاب. 

وأجيب بأن مراد من قال: إن المصدر المؤول لا ينكر أنه في مثل هذا الموضع لا ينكر لا أن الحرف المصدري 
لا يؤول بمصدر منكر أصلاًء ويستأنس لذلك بتقييد المصدر بالمعرف في عبارة المغني حيث يفهم منها أن أن؛ 
وإن - تارة يقدران بمصدر معرف وتارة بمصدر منكر وأنهما إذا قدرا بمصدر معرف كان له حكم الضمير» ومن هنا 
قال صاحب المطلع في معنى ذلك التعليل: إن قول المؤمنين إن اختزل عن الإضافة يبقى منكراً بخلاف لإأن قالوا» 
بقي في كلام المغني أمورء الأول أن التقييد - بأن وإن - هل هو اتفاقي أم احترازي؟ الذي ذهب إليه بعض المحققين 
الأول: احتجاجاً بأنه أطلق في الجهة السادسة من الباب الخامس أن الحرف المصدري وصلته في نحو ذلك معرفة 
فلا يقع صفة للنكرة ولم يخص - بأن وإن - وللذاهب إلى الثاني أن يقول فرق بين مطلق التعريف وكونه في حكم 
الضمير كما لا يخفى» وابن هشام قد أخذ المطلق في المطلق وقيد المقيد بالمقيد فلا بأس يإبقاء كلا العبارتين على 
ما يتراءى منهما. الثاني: أنه يفهم من ظاهره أن الأداتين لو قدرتا بمصدر منكر لا يكون في حكم الضمير وظاهر هذا 
أنه يجوز الوصف حيتئذ وفيه تردد لأنه قد يقال: لا يلزم من عدم ثبوت مرتبة الضمير لذلك جواز الوصف لأن امتناع 
الوصف أعم من مرتبة الضميرء ونفي الأخص لا يستازم نفي الأعم. 

الثالث: أنه يفهم من كلامه أن المصدر المقدر المعرف بالإضافة سواء أضيف إلى ضمير أو غيره بمثابة الضمير 
ولم يصرح أحد من الأئمة بذلك لكن حيث إن ابن هشام ثقة وإمام في الفن ولم ينقل عن أثمته ما يخالفه يقبل منه ما 
يقول. الرابع: أن ما حكم به من أن الرفع ضعيف كضعف الاخبار بالضمير عما دونه في التعريف بينه وبين ما ذهب 
إليه ابن مالك من جواز الإخبار بالمعرفة عن النكرة المحضة في باب النواسخ بون عظيم» ويؤيد كلام ابن مالك قوله 
تعالى «إفإن حسبك اله [الأنفال: 17 وكأنه لتحقيق هذا المقام ولما أشرنا إليه أولاً في تحقيق معنى الآية قال 
المولى قدس سره: فتأمل فتأمل اتام آللّه4 أي بسبب قولهم ذلك كما تؤذن به الفاء واب لديا أي النصر 
والغنيمة قاله ابن جريج» وقال قنادة: الفتح والظهور والتمكن والنصر على عدوهم قيل: وتسمية ذلك ثواباً لأنه مترتب 
على طاعتهم» وفيه إجلال لهم وتعظيم وقيل: تسمية ذلك ثواباً مجاز لأنه يحاكيه. 

واستشكل تفسير ابن جريج بأن الغنائم لم تحل لأحد قبل الإسلام بل كانت الأنبياء إذا غنموا مال جاءت نار 
من السماء فأخذته فكيف تكون الغنيمة ثواباً دنيوياً ولم يصل للغانمين منها شيء؟! وأجيب بأن المال الذي تأخذه النار 
غير الحيوان» وأما الحيوان فكان يبقى للغانمين دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فكان ذلك هو الثواب الدنيوي 
«وَحْسْنَ واب الآخرة4 أي وثواب الآخرة الحسن, وهو عند ابن جريج رضوان الله تعالى ورحمته» وعند قتادة هي 
الجنة» وتخصيص الحسن بهذا الثواب للإيذان بفضله ومزيته وأنه المعتد به عنده تعالى» ولعل تقديم ثواب الدنيا عليه 
مراعاة للترتيب الوقوعي. أو لأنه أنسب بما قبله من الدعاء بالنصر على الكافرين «إوَآللَهُ ثحب آلْمُحْسنينَ 4 تذييل 
مقرر لما قبله فإن محبة الله سبحانه للعبد مبدأ كل خير وسعادة» واللام إما للعهد ووضع الظاهر موضع المضمر إيذاناً 
بأن ما حكي عنهم من باب الإحسان» وإما للجنس وهم داخلون فيه دخولاً أولياً وفيه على كلا التقديرين ترغيب 
للمؤمنين في تحصيل ما حكي من المناقب الجليلة. 
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يا ها آلّذِينَ آمَنُو | إن تُطيعُوا الذي كَفَرواي شروع في زجر المؤمنين عن متابعة الكفار ببيان مضارها إثر 
ترغيبهم في الاقتداء بأنصار الأنبياء عليهم السلام يبيان فضائله» وتصدير الخطاب بالنداء والتنبيه لإظهار الاعتناء بما 
في حيزه» ê‏ 020 بحال 0 تلك الطاعة ا الزجر على دن وجه والمراد من (الذين 
ارجعوا إلى إخوانكم اااي في دينهم e‏ بذلك قصداً | إلى مزيد ال ra‏ واا :0 
سفيان وأصحابه وحينعذ فالمراد ياطاعتهم الاستكانة لهم وطلب الأمان منهم وإلى ذلك ذهب السدي» وإما اليهود 
والنصارى فالمراد حیتعذ لا تنتصحوا اليهود والنصارى على دينكم ولا تصدقوهم بشيء في ذلك» وإليه ذهب ابن 
جريج» وحكي أنهم كانوا يلقون إليهم الشبه في الدين ويقولون: لو كان محمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبياً حقاً 
لما غلب وَلِمَا أصابه وأصحابه ما أصابهم وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس يوماً عليه ويوماً له فنهوا عن 
الالتفات إليهاء وإما سائر الكفار. 


وذهب إلى جواز ذلك بعض المتأخرين» وأتي بأن للإيذان بأن الإطاعة بعيدة الوقوع من المؤمنين. «يَرُدُوكُمْ ذُركُمْ 

عَلَى أغقَابكم» أي يرجعوكم إلى أول أمركم وهو الشرك بالله تعالى والفعل جواب الشرط. وصح ذلك بناءٌ على 
المأثور عن علي كرم الله تعالى وجهه مع أن الكلام معه في قوة «إإن تطيعوا الذين كفروا» في قولهم: ارجعوا إلى 
إخوانكم وادخلوا في دينهم يدخلوكم في دينهم» ويؤول إلى قولك: إن تدخلوا في دينهم تدخلوا في دينهم وفيه 
اتحاد الشرط والجزاء بناءٌ على أن الارتداد على العقب علم في انتكاس الأمر ومثل في الحور بعد الكور» وقيل: إن 
المراد بالإطاعة الهم بها والتصميم عليها أي إن تصمموا على إطاعتهم في ذلك تردوا وترجعوا إلى ما كنعم عليه من 
الكفر وهذا أبلغ في الزجر إلا أنه بعيد عن اللفظ وجوز أن تكون جوابيته باعتبار كونه تمهيداً لقوله تعالى: إفتنقلبوا 
خاسرينَ 4 أي فترجعوا خاسرين لخير الدنيا وسعادة الآخرة وذلك أعظم الخسران «إيّل آله مَؤْلاكُن» إضراب وترك 
للكلام الأول من غير إبطال والمعنى ليس الكفار أولياء فيطاعوا في شيء ولا ينصرونكم بل الله ناص رکم لا غيره وهو 
مبتداً وخبر» وقرىء بنصب الاسم الجليل على أنه مفعول لفعل محذوف» والمعنى فلا تطيعوهم بل أطيعوا الله مولاكم 
هر خير آلئاصرينَ» لأنه القوي الذي لا يغلب والناصر في الحقيقة فينبغي أن يخص بالطاعة والاستعانة» والجملة 
معطوفة على ما قبلها. 


وجوز على القراءة الشاذة الاستئناف والحالية إسَئُلقي في قُلُوب ألَذِينَ كَفَرُوا آلذغتَ» كالبيان لما قبلء 
وعبر بنون العظمة على طريق الالتفات جرياً على سنن الكبرياء لتربية المهابة» والسين لتأكيد الإلقاء و #الرعب» 
بسكون العين الخوف والفزع أي سنقذف ذلك في قلوبهم» والمراد من الموصول أبو سفيان وأصحابه» فقد أخرج ابن 
جرير عن السدي قال: لما ارتحل أبو سفيان ا يوم أحد متوجهين نحو مكة انطلق أبو سفيان حتى بلغ 

بعض الطريق ثم إنهم ندموا فقالوا: بعس ما صنعتم إنكم درم حتى إذا لم يبق إلا الشريد تر و ارجعوا 
فاستأصلوا فتقذف الله تعالى في قلوبهم الرعب فانهزموا فلقوا أعرابياً فجعلوا له مجعلا فقالوا له: إن لقيت محمداً صلى الله 
تعالى عليه وسلم وأصحابه فأخبرهم بما قد جمعنا لهم فأخبر الله تعالى رسوله َيه فطلبهم حتى بلغ حمراء الأسد فأتزل 
الله تعالى في ذلك هذه الآية يذكر فيها أمر أبي سفيان وأصحابه» وقيل: إن الآية نزلت في يوم الأحزاب» وفي صحيح 
مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «نصرت بالرعب على العدو»» وأخرج أحمد وغيره 
من حديث أبي أمامة «نصرت بالرعب مسيرة شهر يقذف في قلوب أعدائي)» وقرىء «سيلقي» بالياء» وقرأ أبو جعفر 
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وابن عامر والكسائي «الؤعب» بضم العين وهي لغة فيه» وقيل: الضم هو الأصل والسكون لاتخفيف» وقيل: الأصل 
السكون والضم للاتباع. 

ليما أَمْرَكُوا باللّه أي بسبب إشراكهم بالذات الواجب الوجود المستجمع لجميع صفات الكمال ولإشعار 
هذا الاسم بالعظمة المنافية للشركة أتي به» والجار الأول متعلق» ب إسنلقي) دون [الرعب) ولا يمنع من ذلك 
تعلق #في) به لاختلاف المعنى» والثاني متعلق بما عنده وكان الإشراك سبباً لإلقاء الرعب لأنه من موجبات 
خذلانهم ونصر المؤمنين عليهم وكلاهما من دواعي الرعب ما لَمْ برل بچ أي يإشراكه: وقيل: بعبادته» و [ما) 
كر موصرفة أو موصولة اسمية وليست مصدرية طسُلْطانً)4 أي حجةء والإتيان بها للإشارة بأن المتبع في باب 
التوحيد هو البرهان السماوي دون الاراء والاهواء الباطلة» وسميت بذلك لانه بها يتقوى على الخصم ويتسلط عليه» 
والنون زائدة» وقيل: أصلية» وذكر عدم إنزال الحجة مع استحالة تحققها من باب انتفاء المقيد لانتفاء قيده اللازم أي 
لا حجة حتى ينزلهاء فهو على حد قوله في وصف مفازة: 

لا يفزع الأرزنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر 

إذ المراد لا ضب بها حتى ينجحر فالمراد نفيهما جميعاً وهذا كقولهم: السالبة لا تقتضي وجود الموضوع» 
وما ذكرنا من استحالة تحقق الحجة على الإشراك يكاد يكون معلوماً من الدين بالضرورة أما في الإشراك بالربوبية 
فظاهر إذ كيف يأمر الله سبحانه باعتقاد أن خالق العالم اثنان مشتركان في وجوب الوجود والاتصاف بكل كمالء وأما 
الإشراك في الألوهية الذي عليه أكثر المشركين في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فلأنه يفضي إلى الأمر 
باعتقاد أشياء حلاف الواقع مما كان المشركون يعتقدونه في أصنامهم وقد رده عليهم» فقول عصام الملة: ونحن نقول 
الحجة على الإشرا اك تحت قدرته تعالى لو شاء أنزلها إذ لو أمر يإشراك الأصنام به في العبادة لوجبت العبادة لا أراه إلا 
حلاً لعصام الدين لأن لا إله إلا الله المخاطب بها الثنوية والوثنية تأبى إمكان ذلك كما لا يخفى على من اطلع على 
معنى هذه الكلمة الطيبة رزقنا الله تعالى الموت عليها ولا جعلنا ممن أشركوا بالله تعالى ما لم ينزل به سلطاناً 
ِوَمَأَوَاهُم4 أي ما يأوون إليه في الآخرة «آلتّارُع لا مأوى لهم غيرها. 

«وبشى مَنْوَى آلظالمينَ 4 أي مثواهم وإنما وضع الظاهر موضع الضمير للتغليظ والتعليل والإشعار بأنهم في 
إشراكهم ظالمون واضعون للشيء في غير موضعه» والمثوى مكان الإقامة على وزن مفعل من ثويت ولامه ياء 
والمخصوص بالذم محذوف أي بعس مثواهم النارء ولم يعبر بالمأوى للإيذان بالخلود إذ الإقامة مأخوذة في المثوى 
دونه وقد صَدَفَكُمُ الله وَعْدَهُ# أخرج الواحدي عن محمد بن كعب قال: لما رجع رسول الله عه إلى المدينة» 
وقد أصيبوا بما أصيبوا يوم أحد» قال ناس من أصحابه: من أين أصابنا هذا قد وعدنا الله تعالى النصر؟ فأنزل الله تعالى 
الآيقه ووعده مفعول ثان لصدق صريحاً فإنه يتعدى إلى مفعولين في مثل هذا النحوء وقد يتعدى إلى الثاني بحرف 
الجرء فيقال: صدقت زيداً في الحديث» ومن هنا جوز بعضهم أن يكون نصباً بنزع الخافض؛ والمراد بهذا الوعد ما 
وعدهم سبحانه من النصر بقوله عز اسمه: «إإن تصبروا وتتقوا» [آل عمران: 297٠١‏ 176 87١ع‏ الخ وعلى لسان نبيه 
صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قال للرماة: ولا تبرحوا مكانكم فلن نزال غالبين ما ثيتم مكانكم)». 

وفي رواية أخرى «لا تبرحوا عن هذا المكان فإنا لانزال غالبين ما دمتم في هذا المكان» وأيد الأول بما أخرجه 
البيهقي في الدلائل عن عروة قال: كان الله تعالى وعدهم على الصبر والتقوى أن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسوّمين وكان قد فعل فلما عصوا أمر الرسول وتركوا مصافهم وتركت الرماة عهد الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
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إليهم أن لا يبرحوا منازلهم وأرادوا الدنيا رفع الله تعالى مدد الملائكةء واختار مولانا شيخ الإسلام الثاني» وقد تقدم لك 
ما ينفعك هنا. 

والقول بأن المراد ما وعده جل شأنه بقوله سبحانه: إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب» ليس بشيء 
كما لا يخفى» وأخرج الإمام أحمد وجماعة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما نصر الله تعالى نبيه في 
موطن كما نصره يوم أحد فأنكروا ذلك» فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تعالى إن الله تعالى يقول 
يوم أحد: «إولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم4 أي تقتلونهم وهو التفسير المأثور, واستشهد عليه الخبر بقول عتبة 


الليثي: 


«نحسهم) بالبيض حتى كأننا نفلق منهم بالجماجم حنظلا 
وبقوله: 
ومنا الذي لاقى بسيف محمد «فحس) به الاعذاء عرض العساكر 


وأصل معنى حسه أصاب حاسته بآفة فأبطلها مثل كبده ولذا عبر به عن القتل» ومنه جراد محسوس وهو 
الذي قتله البردء وقيل: هو الذي مسته النار» وكثيراً ما يستعمل الحس بالقتل على سبيل الاستفصال» والظرف 
متعلق ب «وصدقكم4 وجوز أبو البقاء أن يكون ظرفاً للوعد «إبإذنه)» أي بتيسيره وتوفيقه» والتقييد به لتحقيق أن قتلهم 
بما وعدهم الله تعالى من النصر «حمّى إِذَا فشي أي فزعتم وجبنتم عن عدوكم «إوَتتارَغْكُمْ في الأفر» أي أمر 
الحرب أو أمره ّل لكم في سد ذلك الثغر على ما تقدم تفسيره «إوَعَصيشم) إذ لم تثبتوا هناك وملعم إلى الغنيمة 
طمن بغد ما أَرَاكُم ما تُحبُونَ4 من انهزام المشركين وغلبتكم عليهم. 

قال مجاهد: نصر الله تعالى المؤمنين على المشركين حتى ركب نساء المشركين على كل صعب وزلول ثم 
أديل عليهم المشركون بمعصيتهم للنبي مَل وروي أن خالد بن الوليد أقبل بخيل المشركين ومعه عكرمة بن أبي 
جهل» فأرسل رسول الله عه إلى الزبير رضى الله تعالى عنه أن احمل عليه فحمل عليه فهزمه ومن معه فلما رأى الرماة 
ذلك انكفؤوا إلا قليلاً ودخلوا العسكر وخالفوا الأمر وأخخلوا الخلة التي كانوا فيها فدخحلت خيول المشركين من ذلك 
الموضع على الصحابة رضي الله تعالى عنهم فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا وقتل من المسلمين أناس كثير بسبب ذلك 
«منكم من يُريدُ آلدّنيا4 وهم الرماة الذين طمعوا في النهب وفارقوا المركز له لإمنكم من بريد الآخرة4 كعبد الله 
ابن جبير أمير الرماة ومن ثبت معه ممتثلاً أمر رسول الله ييه حتى استشهد ثم صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ4 أي كفكم عنهم 
حتى تحولت الحال من الغلبة إلى ضدها (إلينتليكم) أي ليعاملكم معاملة من يمتحن ليبين أمركم وثباتكم على 
الإيمان ففي الكلام استعارة تمثيلية» وإلا فالامتحان محال على الله تعالى» وفي ‏ حتى ‏ هنا قولان: أحدهما أنها حرف 
جر بمنزلة إلى ومتعلقها إتحسونهم) أو لإصدقكم» أو محذوف تقديره دام لكم ذلك» وثانيهما أنها حرف ابتداء 
دخلت على الجملة الشرطية من إذا وما بعدها وجواب «إإذا» قيل: «إتنازعتم4» والواو زائدة واختاره الفراء» وقيل: 
[إصرفكم) و إثم» زائدة وهو ضعيف جداً والصحيح أنه محذوف وعليه البصريون» وقدره أبو البقاء: بأن أمركمء 
وأبو حيان: انقسمتم إلى قسمين بدليل ما بعده» والزمخشري: منعكم نصره» وابن عطية: انهزمتم» ولكل وجهة» وبعض 
المتأخرين امتحنكم» ورد بجعل الابتداء غاية للصرف المترتب على منع النصرء وعلى كل تقدير يكون «إصرفكم» 
معطوفاً على ذلك المحذوف» وقيل: إن «إإذام اسم كما في قولهم: إذا يقوم زيد إذا يقوم عمرو؛ ولإحتى) حرف 
جر بمعنى إلى متعلقة ب لإصدفكم4 باعتبار تضمنه معنى النصر كأنه قيل: لقد نصركم الله تعالى إلى وقت فشلكم 
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وتنازعكم الخ و ثم صرفكم4 حينئذ عطف على ذلك وهاتان الجملتان الظرفيتان اعتراض بين المتعاطفين وقد 
عَمَا كنكة# بمحض التفضل أو لما علم من عظيم ندمكم على المخالفة» قيل: والمراد بذلك العفو عن الذنب وهو 
عام لسائر المنصرفين. 

ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري عن عثمان بن موهب قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال: 
إني سائلك عن شيء فحدثني به أنشدك بحرمة هذا البيت أتعلم أن عثمان بن عفان فر فر يوم أحد؟ قال: نعم قال: فتعلمه 
تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال: نعم» قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: : نعم فكبر فقال ابن 
عمر: تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنهء أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله تعالى عفا عنه» وأما تغيبه عن بدر فإنه 
كان تحته بنت رسول الله عله وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لك أجر رجل ممن 
شهد بدراً وسهمه. 

وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فلو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث عثمان فكانت بيعة 
الرضوان بعد ما ذهب عثمان | إلى مكة فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بيده اليمنى وضرب بها على يده فقال: 
هذه يد عثمان اذهب بها الآن معك» وقال البلخي: | إنه عفو عن الاسسعصال» وروي ذلك عن ابن جريج» وزعم أبو علي 
الجبائي أنه خاص بمن لم يعص الله تعالى بانصرافه والكل خلاف الظاهر. وقد يقال: الداعي لقول البلخي: إن العفو 
عن الذنب سيأتي ما يدل عليه بأصرح وجه والتأسيس خير من التأكيد» وكلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه ليس فيه 
أكثر من أن الله تعالى عفا عن ذنب الفازين وهو صريح الآية الآنية» وأما أنه يفهم منه ولو بالإشعار أن المراد من العفو 
هنا العفو عن الذنب فلا أظن منصفاً يدعيه. 


وال ذو فَضْل عَلَى الْمُؤْسينَ 4 تذييل مقرر لمضمون ما قبله وفيه | إيذان بأن ذلك العفو ولو كان بعد التوبة 
بطريق التفضل لا الوجوب أي شأنه أن يتفضل عليهم بالعفو أو في جميع الأحوال أديل لهم أو أديل عليهم إذ الابتلاء 
أيضاً رحمة» والتنوين للتفخيم» > والمراد بالمؤمنين إما المخاطبون والإظهار في مقام الإضمار للتشريف والإشعار بعلة 
الحكم» وإما الجنس ويدخلون فيه دخولاً أولياً ولعل التعميم هنا وفيما قبله أولى من التخصيص» وتخصيص الفضل 
بالعفو أولى من تخصيصه بعدم الاستعصال كما زعمه البعض اذ تُضْعدُونَ» متعلق بصرفكم أو يبتليكم وتعلقه بعفا 
- كما قال الطبرسي: ليس بشيء» ومثله تعلقه كما قال أبو البقاء» بعصيتم: أو إتنازعتم»4 أو إفشلتم4› وقيل: 
متعلق بمقدر كاذكرء واستشكل بأنه يصير المعنى اذكر يا محمد إذ تصعدون) وفيه خطابان بدون عطف» 
فالصواب اذكروا. 

وأجيب بأن المراد ‏ باذكر - جنس هذا الفعل فيقدر ‏ اذكروا لا اذك ويحتمل أنه من قبيل «إيا أيها النبي إذا 
طلقتم النساء» [الطلاق: ]١‏ ولا يخفى أنه حلاف الظاهرء وأجاب الشهاب بأن اذكر متضمن لمعنى القول» والمعنى 
قل لهم يا محمد حين يصعدون الح ومثله لا ميع فيه كما تقول لزيد: ازل كذا ون الطاب الك مقصيود ل 
فلا ينافي القاعدة المذكورة وهم غفلوا عنه فتأمل» ولا يخفى أن هذا خلاف الظاهر أيضأء والإصعاد الذهاب والإبعاد 
في الأرض» وفرق بعضهم بين الاصعاد والصعود بأن الاصعاد في مستوى الأرض والصعود في ارتفاع» وقيل: لا فرق 
بين أصعد وصعد سوى أن الهمزة ف في الأول للدخول نحو أصبح إذا دخل في الصباح والأكثرون على الأول» وقرأ 
الحسن فيما أخرجه ابن ره بفتح التاء والعين» وحمله بعضهم على صعود الجبل» وقرأ أبو حيوة 
#تصعدون4 بفتح التاء وتشديد العين وهو إما من تصعد في السلم | إذا رقي أو من صعد في الوادي تصعيداً إذا انحدر 
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فيه» فقد قال الأخفش: أصعد في الأرض إذا مضى وسار وأصعد في الوادي وصعد فيه إذا انحدر. وأنشد: 


فإما تريني اليوم مزجي ظعينتي «(أصعد» طوراً في البلاد وأفرع 
وقال الشماخ: 
فان كرهت هجائي فاجتنب سخطي لا يدهمنك إفراعي «وتصعيدي» 


وورد عن غير واحد أن القوم لما امتحنوا ذهبوا فراراً في وادي أحدء وقال أبو زيد: يقال صعد في السلم صعوداً 
وصعد في الجبل أو على الجبل تصعيداً ولم يعرفوا فيه صعد» وقرأ أبِيَ «[إذ تصعدون) في الوادي وهي ر تؤيد قول من 
قال: إن الإصعاد الذهاب في مستوى الأرض دون الارتفاع» وقرىء - يصعدون - بالياء التحتية وأمر تعلق إذ باذكر 
عليه ظاهر رلا تَلوُونَ على أحد أي لا تقيمون على أحد ولا تعرجون وهو من لوی بمعنى عطف وكثيراً ما 
يستعمل بمعنى وقف وانتظر لأن من شأن المنتظر أن يلوي عنق» وفسر أيضاً بلا ترجعون وهو قريب من ذلك» وذكر 
الطبرسي أن هذا الفعل لا يذكر إلا في النفي فلا يقال لوبت على كذاء وقرأ الحسن تلون بواو واحدة بقلب الواو 
المضمومة همزة وحذفها تخفيفاً. 


وقرىء «إتلوون4 بضم التاء على أنه من ألوى لغة في لوى» ويلوون بالياء كيصعدون قال أبو البقاء ويقرأ 
على أحد» بضمتين - وهو الجبل - والتوبيخ عليه غير ظاهر» ووجهه بعضهم بأن المراد أصحاب أحد أو مكان 
الوقعة» وفيه إشارة 3 إبعادهم في استشعار الخوف وجدهم في الهزيمة حتى لا يلتفتون إلى نفس المكان. 


اسول بذغوكم في أخراك» أي يناديكم في ساقتكم أو جماعتكم الأخرى أو يدعوكم من ورائكم فإنه 
يقال: جاء فلان في آخر الناس وأخرتهم وأخراهم إذا جاء خلفهم» وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة للإيذان 
م سا ع ب ا ل ا مر ا ل 
لله تعالى عليه وسلم كان ينادي إلي عباد الله إل عباد الله أنا رسول الله من يكر فله الجنة وكان ذلك حين انهزم القوم 
وجدوا ذف في الفرار قبل أن يصلوا إلى مدى لا يسمع فيه الصوت فلا ينافي ما تقدم عن كعب بن مالك أنه لما عرف 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونادى بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله عله أشار إليه 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أن انصت لأن ذلك كان آخر الأمر حيث أبعد المنهزمون» والجملة في موضع الحال 
طِفَأنابَكُْ) عطف على «إصرفكم» والضمير المستتر عائد على الله تعالى» والتعبير بالإثابة من باب التهكم على حد 
قوله: : » تحية بينهم ضرب وجيع » أو أنها مجاز عن المجازاة أي فجازاكم الله تعالى بما عصيتم ما 4 أي كربا 
يكرت والأكثرون على أنه لا فرق بين الغم والحزن» والباء إما للمصاحبة والظرف مستقر أي جازاكم «إغمّاً» متصلاً 
0 والغم الأول ما حصل لهم من القتل والجرح وغلبة المشركين عليهم: والغم الثاني ما حصل لهم من الإرجاف 

بقتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وفوت الغنيمة» وإلى هذا ذهب قتادة والربيع. 


وقيل: الغم الثاني إشراف أبي سفيان وأصحابه عليهم وهم مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على 
الصخرة وحكي ذلك عن السدي» وقيل: المراد مجرد التكثير أي جازاكم بغموم كثيرة متصل بعضها يبعضء وإما 
للسببية والظرف متعلق - بأثابكم - والغم الأول للصحابة رضي الله تعالى ع: عنهم بالقتل نحوه» والغم الثاني للرسول صلى 
الله و بمخالفة أمره أي أثابكم غماً بسبب غم أذقدموه رسول الله ع بعصيانكم له ومخالفتكم أمره» 
وقال الحسن بن علي المغربي: الغم الأول للمشركين بما رأوا من قوة المسلمين على طلبهم وخروجهم إلى حمراء 
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الأسد» والغم الثاني للمؤمنين بما نيل منهم أي فجازاكم بغم أعدائكم المشركين بسبب غم أذاقوه إياكم» وقيل: الباء 
على هذا للبدل وكلا القولين بعيدء والعطف عليه غير ظاهر وأبعد من ذلك ما روي عن الحسن أن الغم الأول للمؤمنين 
دام يوم أحد» والغم الثاني للمشركين بما نالهم يوم بدرء والمعنى فجازاكم غماً يوم أحد بالقتل والجرح بسبب 

غم أذقتموه المشركين يوم بدر كذلك واعترض عليه بأن ما لحق المشركين يوم بدر من جهة المسلمين إنما يوجب 
المجازاة بالكرامة دون الغم» وقيل الضمير المستكن في أثابكم للرسول صلی الله تعالى عليه وسلمء وأثابكم بمعنى 
آساكم أي جعلكم أسوة له متساويين في الحزن فاغتم صلى الله تعالى عليه وسلم بما نزل عليكم كما اغتممتم بما 
نزل عليه ولم يثربكم على عصيانكم تسلية لكم وتنفيساً عنكم. واعترض عليه بأنه حلاف الظاهر للزوم التفكيك على 
تقدير أن يكون العطف على صرفكم وعدم ظهور الترتب إلا بتكلف إن كان العطف على «إيدعوكم» نعم التعليل 

عليه بقوله تعالى: كيلا تخر وا عَلَئ ما قاتكم ولا ما أَصَابكُو4 ظاهر إذ المعنى آساكم بذلك «إلكيلا تحزنوا 
على ما فاتكم» من النصر ولا ما أصابكم من الشدائد» وكذا على ما ذهب إليه المغربي؛ وأما على الأوجه الأخر 
فالمعنى لتدمرنوا على الصبر في الشدائد فلا تحزنوا على نفع ما فات أو ضر آت» وإنما احتيج إلى هذا التأويل لأن 
المجازاة بالغم | إنما تكون سبباً للحزن لا لعدمه. 


وقيل: «إلا» زائدة والمعنى لكي تأسفوا على ما فاتكم من الظفر والغنيمة وعلى ما أصابكم من الجراح والهزيمة 
عقوبة لكم» فالتعليل حيثذ ظاهر ولا يخفى أن تأكيد لا وتكريرها يبعد القول بزيادتها. وقيل: التعليل على ظاهره 
و «لا» ليست زائدة والكلام متعلق بقوله تعالى: «إولقد عفا عنكم) أي ولقد عفا الله تعالى عنكم لعلا تحزنوا الخ فإن 
عفو الله تعالى يذهب كل حزن ولا يخفى ما فيه» وربما يقال: إن أمر التعليل ظاهر أيضاً على ما حكي عن السدي 
من غير حاجة إلى التأويل ولا القول بزيادة ‏ لا - ويوضح ذلك ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد قال: أصاب الناس غم 
وحزن على ما أصابهم في أصحابهم الذين قتلوا فلما اجتمعوا في الشعب وقف أبو سفيان وأصحابه يباب الشعب فظن 
المؤمنون هم سوف يميلون عليهم فيقتلونهم أيضاً فأصابهم حزن انناف حزنهم في أصحابهم فذلك قوله تعالى: 
«فأثابكم غماً بغم) الخ» وحديث إن المجازاة بالغم إنما تكون سبباً للحزن لاالندمه غير مسلع على الإطلاق؛ وأي 
مانع من أن يكون غم مخصوص سبباً لزوال غم فى أعر ستصوض أرضا بان يعظم الثاني فينسى الأول فتدبر «وَآللُهُ بیز 
بما تعْمَلُونَ 4 عليم بأعمالكم وبما قصدتم بهاء وفي المقصد الأسنى - الخبير - بمعنى العليم لكن العلم إذا أضيف 
إلى الخفايا الباطنة سمي خبرة وسمي صاحبها خبير» وفيه ترغيب في الطاعة وترهيب عن المعصية. 


ده للم من بد لم امه َاسَايْفَكٍَ ية ي مامه د اتم شيم 5 
اھ ير الح ی لھ ولوت هَل انا ِن لمر ِن كل إن لتر کلم ول بمو ن 
شوم کا بدو يفوكو کا لای لمر کی یلت کھت فی او کح فى یوی کم ر 
ماهم ل اه اف ص ڈو رڪم محص ماف فلویکم دا 
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ما سبوا ولقَد عها الله عنهم إن ا هَ حَهُور حلي و تا أ زین اموأ لا تکر دوا كَالدِنَ كفروا وقالوا 
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عزمت فتوكل عل الله إن أ یب الْمتَوكينَ 09 إن ينصركم آله 6 عاب كم إن خد لم من دا 
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قد من الله عل الْمُومِنِنَ لذ بعت فيم ر شولك نأض توا عي بيد و َه رغه 
آل کک وَالْحِحكمَة ون كان أن قبل لنى کل مُبِينِ 09 

لثم انر علَيكُْ4 عطف على طفأثابكم» والخطاب للمؤمنين حقا والمعنى ثم وهب لكم أيها المؤمنون 
لمن بغد لمم الذي اعتراكم والتصريح بتأخر الإنزال عنه مع دلالة ثم عليه وعلى تراخيه عنه لزيادة البيان» وتذكير 
عظم المنة اتد مصدر كالمنعة وهو مفعول «إأنزل» أي ثم أنزل 1 ا ناسا بدل اشتمال منهاء وقيل: 
عطف بيان» وجوز أن يكون «إنعا سا4 منصوباً على المفعولية و لإأمنة» حال منه؛ والمراد ذا أمنة ولا يض ركونها من 
النكرة لتقدمها أو حال من المخاطبين على تقدير مضاف أي ذوي أمنة» أو على أنه جمع آمن كبار وبررة. 

وقيل: إن أمنة مفعول له لنعاسأء واعترض بأنه يلزم على ظاهره تقديم معمول المصدر عليه؛ وإن التزم تقدير فعل 
أي نعستم أمنة» ورد أنه ليس للفعل موقع حسنء وقيل: إنه مفعول له لأنزل. 

واعترض بأنه فاسد لاختلال شرطه وهو اتحاد الفاعل إذ فاعل أنزل هو الله تعالى وفاعل الأمنة هو المنزل عليهم» 
ورد بأن الأمنة كما يكون مصدراً لمن وقع به الأمن يكون مصدراً لمن أوقعه» والمراد هنا الثاني كأنه قيل: أنزل عليكم 
النعاس ليؤمنكم به وحيتئذ لا شبهة في اتحاد الفاعل؛ وقرىء بسكون الميم كأنها لوقوعها في زمن يسير مرة من الأمن 
فلا ينافي كون المقصود مطلق الأمن وتقديم الظرفين على المفعول الصريح للاعتناء بشأن المقد» والتشويق إلى 
المؤخرء وتخصيص الخوف من بين فنون الغم بالإزالة لأنه المهم عندهم في ذلك المقام» فقد أخرج ابن جرير عن 
السدي أن المشركين انصرفوا يوم أحد بعد الذي كان من أمرهم وأمر المسلمين فواعدوا النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم بدراً من قابل فقال لهم: نعم فتخوف المسلمون أن ينزلوا المدينة فبعث رسول الله َه رجلا فقال: انظر فإن 
رأيتهم قد قعدوا على أثقالهم وجنبوا خيولهم فإن القوم ذاهبون» وإن رأيتهم قد قعدوا على خيولهم وجنبوا أثقالهم فإن 
القوم ينزلون المدينة فاتقوا الله تعالى واصبرواء ووطنهم على القتال فلما أبصرهم الرسول قعدوا على الأثقال سراعاً ' 
عجالاً نادى بأعلى صوته بذهابهم فلما رأى المؤمنون ذلك صدقوا : نبي الله عه فناموا وبقي أناس من المنافقين يظنون 
أن القوم يأتونهم فذلك قوله تعالى: إثم أنزل عليكم» الخ» وعن ابن عباس في الآية قال: آمنهم الله تعالى يومهذ 
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بنعاس غشاهم» وإنما ينعس من يأمن والخائف لا ينام. 

وأخرج خخلق كثير عن أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس يوم أحد ونحن في مصافنا وكنت ممن غشيه النعاس 
يومئذ فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وأخذه» وفي رواية أخرى عنه أنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت 
أنظر وما منهم من أحد إلا وهو يميد تحت حجفته - أي ترسه من النعاس» وعن الزبير بن العوام مثله قيل: وهذه عادة 
الله تعالى مع المؤمنين جعل النعاس في الحرب علامة للظفر وقد وقع كذلك لعلي كرم الله تعالى وجهه في صفين وهو 

من الواردات الرحمانية والسكينة الإلهية 9يَغْضَى طائفة فة شک قال ابن عباس: هم المهاجرون وعامة الأنصار» وفيه 

سوا لوي كرحي لاك فى عبر الكل ردم في برضي a‏ لتعاساً - 
وقرأ حمزة والكسائي - تغشى - بالتاء الفوقانية على أن الضمير - للأمنة. 

والظاهر أن الجملة حينعذ مستأنفة وقعت جواباً لسؤال تقديره ما حكم هذه الأمنة؟ فأجيب بأنها تغشى 
وقيل: إنها في موضع الصفة لأمنةه واعترض بان الصفة حقها أن تتقدم على البدل وعطف البيان له 
وبين الموصوف بالمفعول له وأن المعهود أن يحدث عن البدل دون المبدل منه «وَطَائِفَة4 وهم المنافقون. «قذ 
هنهم أَنفْسْهُمْ) أي جعلتهم ذوي هم وأوقعتهم فيه أو ما يهمهم إلا أنفسهم لا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ولا 
غيره من أهمه بمعنى عمل ا له ومقصوداً والحصر مستفاد من المقام» وذكر بعضهم أن العرب تطلق هذا اللفظ 
على الخائف الذي شغله هم نفسه عن غيره» «إطائفة» ميتداً وجملة قد أهمتهم» إلخ خبره» وجاز ذلك مع كونها 
نكرة لوقوعها بعد واو الحال كما في قوله: 


سرينا ونجم قد أضاء فمذ بدا محياك أحفى ضوء كل شارق 
أو لوقوعها موقع التفصيل كما في قوله: 
إذا مت كان الناس صنفان شامت وأعر مفن بالذي أنا صائنع 


وجوز أن تكون الجملة نعتاً لها والخبر حينئذ محذف أي ومعكم» أو وهناك طائفة وتقدير - ومنكم طائفة - 
يقتضي أن يكون المنافقون داخلين في الخطاب بإنزال الأمنة وأا ما كان فالجملة إما حالية مبينة لفظاعة الهول مؤكدة 
لعظم النعمة في الخلاص عنه» وإما مستأنفة مسوقة لبيان حال المنافقين فالواو إما حالية وإما استتنافية وكونها بمعنى إذ 
ليس بشيء كما نص عليه أبر البقاء يون باله ير آلْحَقٌّم في موضع الحال من ضمير «إأهمتهم» لا من 
«إطائفة» وإن تخصصت لما في مجيء الحال من المبتداً من المقال» وجوز أن تكون صفة بعد صفة لطائفة» أو خبراً 
بعد خب أو هي الخبر و «إقد أهمتهم) صفة أو مستأنفة مبينة لما قبلها وغير منصوب على المصدرية المؤكدة لأنه 
مضاف إلى مصدر محذوف وهو بحسب ما يضاف إليه أي غير الظن الحق وهو الذي يحق أن يظن به تعالى؛ وقال 
بعضهم: إنه مفعول مطلق نوعيء وقوله تعالى لظن آلجَاهلية) بدل مما قبله. 

وقال ابن الحاجب: غير الحق» و لإظن) مصدران أحدهما للتشبيه والآخر تأكيد لغيره أي يقولون غير 
الحق ومفعولا (يظنون» محذوفان أي يظنون أن إخلاف وعده سبحانه حاصل» وأبو البقاء يجعل «إغير الحق» 
مفعولاً أولاً أي أمراً غير الخق» و إبالله» في موضع المفعول الثاني وإضافة «إظن4 إلى الجاهلية قيل: إما من إضافة 
الموصوف إلى مصدر صفته ومعناها الاختصاص بالجاهلية كرجل صدق وحاتم الجود فهي على معنى اللام أي 

. المختص بالصدق والجود فالياء مصدرية والتاء للتأنيث اللازم له» وإما من إضافة المصدر إلى الفاعل على حذف 
المضاف أي ظن أهل الجاهلية أي الشرك والجهل بالله تعالى وهي اختصاصية حقيقية أيضاً. 


ES ۳۰۸‏ ست م مرت سمال للم الو ا شنورة أل عهرات الايات: عه وين 


«يَقُونُونَ هل تا من الأفر من شّيء4 أي يقول بعضهم لبعض على سبيل الإنكار: هل لنا من النصر والفتح 
والظفر نصيب أي ليس لنا من ذلك شيء لأن الله سبحانه وتعالى لا ينصر محمداً صلى الله تعالى عليه وسلم» أو يقول 
لحاضرون منهم لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على صورة الاسترشاد: هل لنا من أمر الله تعالى ووعده بالنصر 
شي واختاره بعض المحققين. 


والجملة قيل: إما حال أو خبر إثر خبر أو صفة إثر صفة أو مستأنفة مبينة لما قبلهاء أو بدل من «إيظنون» وهو 
بدل الكل بحسب الصدقء وبدل الاشتمال بحسب المفهوم» واستشكل بأن قوله: إيقولون هل لنا» الخ 
تفسير ل فإيظنون وترجمة له والاستفهام لا بكون ترجمة للخبر كما لا يصح أن تقول: أخبرني زيد قال: لا تذهب أو 
أمرني قال: لا تضرب» أو نهاني قال: اضرب فإن المطابقة بين الحكاية والمحكي واجبة. 


وحاصل الإشكال أن متعلق الظن النسبة التصديقية فكيف يقع استفهام ترجمة له؟ وأجيب بأن الاستفهام طلب 
علم فيما يشك ويظن فجاز أن يكون متعلق الظن وتحقيقه تحقيقه أن الظن أو العلم يتعلق بما يقال في جواب ذلك الاستفهام 
على ما ذكر في باب تعليق أفعال القلوب باستفهام» ولا يخفى أن هذا إنما هو على تقدير كون الاستفهام حقيقياًء وأما 
على تقدير كونه إنكارياً فلا إشكال» ولا قيل ولا قال لأنه خبر فيتطابق مع ما قبله في الخبرية» وبعض من جعله إنكارياً 
ذهب إلى أن المعنى إنا منعنا تدبير أنفسنا وتصريفها باختيارنا فلم يبق لنا من الأمر شيء وقد قال ذلك عبد الله بن ابي 
حين أخبره المنافقون بقتل بني الخزرج ثم قال: والله لفن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل قيل قيل: وظنهم 
السوء على هذا تصويبهم رأي عبد الله ومن تبعه» وقيل: الاستفهام على ظاهره والمعنى هل يزول عنا هذا القهر فيكون 
لنا من الأمر شيء» ولا يخفى أنه خلاف الظاهن و «إمن» الثانية سيف خطيب» و إشيء) في موضع رفع على 
الابتداء وفي خبره كما قال أبو البقاء: وجهان» أحدهما إلا فمن الأمر حال» والثاني وإمن الأمر فلنا تبيين وبه 
تتم الفائدة ز4 يا محمد إن الأمر كله ل أي إن الشأن والغلبة الحقيقية لحزب الله تعالى وأوليائه فينصر 
رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه ويخذل أعداءه ويقهرهم وكنى بكون الغلبة لله تعالى عن كونها لأوليائه 
لكونهم من الله سبحانه بمکان» أو أن القضاء أو التدبير له تعالى مخصوص به لا يشاركه فيه غيره فيفعل ما يشاء 
وتجري الأمور حسبما جرى به القلم في سابق القضاءء وعلى هذا لا كناية في الكلام» وجاء مؤكداً لما أن الكلام 
الذي وقع هو في مقابلته كذلك. 


واستظهر في البحر من هذا الأمر كون الاستفهام فيما تقدمه باقياً على حقيقته إذ لو كان معناه نفى أن يكون 
لهم شيء من الأمر لم يجابوا بإثبات أن الأمر كله لله اللهم إلا أن يقدر مع جملة النفي جملة اث ثبوتية ليكون المعنى - . 
ليس لنا من الأمر شيء - بل لغيرنا ممن حمانا على الخروج وأكرهنا عليه فحينئذ يمكن أن يكون ذلك جواباً لهذا 
المقدرء وفيه أنه لا حاجة إلى هذا التقدير على ذلك التقدير أيضاً أما إذا كان مرادهم نفي نصر الله تعالى نبيه صلى الله 
تعالى عليه وسلم ومن معه فواضح لأن في هذا القول إثبات ذلك النصر على أتم وجه» وأما إذا كان مرادهم أنه لم يبق 
لهم من الأمر شيء حيث منعوا تدبير أنفسهم فلأن في ذلك النفي إشعاراً بأن لهم تدبيراً وأنهم لو تركوا وتدبيرهم ما 
غمزت قناتهم وهذا الإثبات متكفل برد ذلك وإبطاله على وجه سترة عليه كما لا يخفى فلا أرى التقدير على ما فيه إلا 
من ضيق العطن» وقرأ أبو عمرو ويعقوب «إكله بالرفع على الابتداء والجار متعلق بمحذوف وقع خبراً له» والجملة 
خبر «إإن#» وأما على قراءة النصب فكل توكيد لاسم إإن4 و إل خبرها. 
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وزعم أبو البقاء أنه يجوز أن يكون (إكله) بدلاً من «الأمر وفيه بعد «إيُخْفُونَ في أنفسهم) أي يضمرون 
فيها أو يسرون فيما بينهم «إمَا لآ يُندُونَ ك أي ما لا يستطيعون إظهاره لك» والجملة إما استعناف أو حال من 
ضمير لإيقولون4 وقوله سبحانه: طإقل إن الأمر كله لله اعتراض بين الحال وصاحبها أي يقولون ما يقولون مظهرين 
أنهم مسترشدون طالبون للنصر مبطنين الإنكار والتكذيب وهذا ظاهر على الاحتمال الثاني في الآية الأولى» والذاهب 
إلى حمل الاستفهام فيها على الإنكار يتعين عنده الاستعناف أو يجوز الخبرية ونحوها أيضاً على ما مرء والجملة 
الجوابية اعتراضية في كل حال سوى احتمال الاستئنافية على الصحيح» وأما جعل هذه الجملة حالاً من ضمير ([قل) 
والرابط لك فلا يخفى حاله (تقولون» أي في أنفسهم أو خفية لبعضهم إذ لو كان القول جهاراً لم يكونوا منافقين» 
والجملة إما بدل من إيخفون) أو استثناف وقع جواباً عن سؤال نشأ مما قبله كأنه قيل: ما الذي أخفوه؟ فقيل ذلك 
ورجحه بعض المحققين بأنه أكثر فائدة وبأن القول إذا حمل على ظاهره لم يتفاوت القولان لأن قولهم إهل ناي 
للمؤمنين ليس في حال قولهم لو كان لناه لأصحابهم» وبدل الحال حال» وأنت تعلم أن هذا الأخير مبني على أن 
القول الأول كان للمؤمنين وقد علمت أنه غير متعين» وقيل: لأنه لا يجتمع قولان من متكلم واحد» وفيه أن زمان 
الحال المقارن ليس مبنياً على التضييق كما لا يخفى» ومن هنا علل بعض الفضلاء نفي المقارنة بترتب هذا على ما 
قبله وعدل عن هذا التعليل فان. 


لو كان لتا منَ الأخر سَيْءٌ ما قتا شه على معنى لو كان لنا شيء من ذلك كما وعد محمد وادعى أن 
الأمر لله تعالى ولأوليائه ما قتلنا) فكأن هذا في زعمهم ر5 لما أجييوا به ولا ويحتمل أن يكون المراد لو كان لنا 
اخقيار وتدبير لم نبرح كما كان رأي ابن أبيّ وأتباعه» ومعنى فما قتلنا) ما غلبنا لأن القائلين ليسوا ممن قتل 
لاستحالته» ويحتمل أن يكون الإسناد مجازياً يإسناد ما للبعض للكل» فالمعنى لو كان لنا شيء من ذلك ما قتل من قتل 
منا في هذه المعركة» ثم لا يخفى أن القول بالترتب يستدعي سبق نزول الآية الجوابية وسماعهم لها حتى يتأتى القول 
بزعم ردها بهذه الشبهة الفاسدة» والظاهر من الآثار عدم نزولها إذ ذاك؛ فقد أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن أنه سل 
عن هذه الآية فقال: لما قتل من قنل من أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أتوا عبد الله بن أبِي فقالوا له: ما 
ترى فقال: إنا والله ما نؤامر «إلو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا». 


وأخرج ابن إسحاق وابن المنذر وابن جرير وخلق كثير عن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: لقد رأيتني مع رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين اشتد الخوف علينا أرسل الله تعالى علينا النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره 
فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم: وإلو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا) فحفظتها منهه 
وفي ذلك أنزل الله تعالى : ثم أنزل إلى ط(ههنا» وقد يقال: إن هذا القول منهم كالاستدلال على القول الأول وإن كلا 
القولين وقع متهم ادا وقصة الله تعالى علينا راداً له وهذا ظاهر على تقدير أن يكون الاستفهام إنكارياً وأما على تقدير 
أن يكون حقيقياً ففيه خفاء فتأمل قل يا محمد في جواب ذلك لو کش أيها المنافقون «إفي بيوتك» 
ومنازلكم بالمدينة ولم تخرجوا للقتال بجملتكم رر أي لخرج لبت من :الأسياب الذاعية إلى البروز «الّذينَ 
كتبت4» في اللوح المحفوظ أو قدر في سابق علم الله تعالى طعَلَيْهم آلقثل) في تلك المعركة إلى مَصاجعهم4 
أي مصارعهم التي علم الله تعالى وقدر قتلهم فيها وقتلوا هناك البتة فإن قضاء الله تعالى لا يرد وحكمه لا يعقب» وفيه 
من المبالغة في رد مقالتهم الباطلة ما لا يخفى» وزعم بعض أن الظاهر الأبلغ أن يراد بمن كتب عليهم القتل الكفار 
القاتلون أي لخرج الذين يقتلون من بين قومهم إلى مضاجع المقتولين ولم ينج أحد منهم مع تحصنهم بالمدينة 
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وتحفظهم في بيوتهم ولا يخفى بعده لما فيه من التفكيك» ولأن الظاهر من «عليهم» أنهم مقتولون لا قاتلون» وقيل: 
المعنى لو لزمتم منازلكم أيها المنافقون والمرتابون وتخلفتم عن القتال لخرج إلى البراز المؤمنون الذين فرض عليهم 
القتال صابرين محتسبين فيقتلون ويقتلون» ويؤول إلى قولنا: لو تخلفتم عن القتال لا يتخلف المؤمنون» والمضاجع 
جمع مضجع فإن كان بمعنى المرقد فهو استعارة للمصرع» وإن كان بمعنى محل امتداد البدن مطلقاً للحي والميت 
فهو حقيقة» وقرىء ١كّب»‏ بالبناء للفاغلة ونصب «القَْل» و « کيب عليهم القتال» و لر بالتشديد على البناء 
للمفعول «وَلَيتتلي آللّهُ قا في صُدُوركُة» أي ليختبر الله تعالى ما في صدو ركم بأعمالكم فإنه قد علمه غيباً ويريد 
أن يعلمه شهادة لتقع المجازاة عليه قاله الزجاج؛ أو ليعاملكم معاملة المبتلى الممتحن قاله غير واحد» وهو خطاب 
للمؤمنين واللام للتعليل ومدخولها علة لفعل مقدر قبل معطوف على علل أخرى مطوية للإيذان بكثرتها كأنه قيل فعل 
ما فعل لمصالح جمة «إوليبتلي4 الخ أو لفعل مقدر بعد أي وللابتلاء المذكور فعل ما فعل لا لعدم العناية بشأن 
أوليائه وأنصار نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم مثلاً. 


والعطف على هذا عند بعض المحققين على قوله تعالى: «إأنزل عليكم» والفصل بينهما مغتفر لأن الفاصل 
من متعلقات المعطوف عليه لفظاً أو معنى» وقيل: إنه لا حذف في الكلام وإنما هو معطوف على قوله تعالى: بإلكيلا 
تحزنوا» أي أثابكم بالغم لأمرين عدم الحزن والابتلاء» واستبعد بأن توسط تلك الأمور محتاج إلى نكتة حينعذ» وهي 
غير ظاهرة» وأبعد منه بل لا يكاد يقبل العطف على قوله تعالى: «إليبتليكم) أي صرفكم عنهم ليبتليكم وليبتلي ما 
في صدو رکم» وجعله بعضهم معطوفا على علة محذوفة وكلتا العلتين #لبرز الذين» كانه قيل: #لبرز الذين كتب 
عليم القتل إلى مضاجعهم» لنفاذ القضاءء أو لمصالح جمة وللابتلاء. 

واعترض بأن الذوق السليم يأباه فإن مقتضى المقام بيان حكمة ما وقع يومعذ من الشدة والهول لا بيان حكمة 
البروز المفروض» وإنما جعل الخطاب للمؤمنين لأنهم المعتدّ بهم ولأن إظهار حالهم مظهر لغيرهم. 

وقيل: إنه لهم وللمنافقين أي ليبتلي ما في و من الإخلاص والنفاق: وقيل: للمنافقين خاصة لأن سوق 
الآية لهم وظاهر قوله تعالى: 9وَليْمَحخْص ما في قُلُوبكن4 أي ليخلص ما فيها من الاعتقاد من الوسواس» يرجح 
الأول لأن المنافقين لا اعتقاد لهم ليمحص من الوساوس ويخلص منهاء ولعل القائلين بكون الخطاب للمنافقين فقط 
أو مع المؤمنين يفسرون التمحيص بالكشف والتمييز أي ليكشف ما في قلوبكم من مخفيات الأمور أو النفاق 
ويميزهاء إلا أن حمل التمحيص على هذا المعنى يجعل هذه الجملة كالتأكيد لما قبلها وإنما عبر بالقلوب هنا كما 
قيل: لأن التمحيص متعلق بالاعتقاد على ما أشرنا إليه وقد شاع استعمال القلب مع ذلك فيقال: اعتقد بقلبه ولا تكاد 
تسمعهم يقولون اعتقد بصدره أو آمن بصدره» وفي القرآن «إأوئك كتب في قلوبهم الإيمان» [المجادلة: 47] وليس 
فيه كتب في صدورهم الإيمان» نعم يذكر الصدر مع الإسلام كما في قوله تعالى: «إأفمن شرح الله صدره للإسلام» 
[الزمر: [YY‏ ومن هنا قال بعض السادات: القلب مقر الإيمان» والصدر محل الإسلام» والفؤاد مشرق المشاهدة) واللب 
مقام التوحيد الحقيقي» ولعل الآية على هذا تؤول إلى قولنا ليبتلي إسلامكم وليمحص إيمانكم» وربما يقال عبر بذلك 
مع التعبير فيما قبل بالصدور للتفنن بناءٌ على أن المراد بالجمعين واحد. 
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«واللهُ عَلِيمٌ بذات الصّدُور 4 أي بما في القلوب التى فى الصدور من الضمائر الخفية ووصفت بذلك لأنها 
لتمكنها من الصدور جعلت كأنها مالكة لها فذات بمعنى صاحبة لا بمعنی ذات الشيء ونفسه» وفي الآية وعد ووعيد أو 
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أحدهما فقط على الخلاف في الخطاب وفيها تنبيه على أن الله تعالى غني عن الابتلاء وإنما ييرز صورة الابتلاء 
8 ل كتمرين المؤمنين أو إظهارٍ حال ف واختار م لأن الابتلاء لكيام عنه سبحانه كان 
o SS‏ 


ومن هنا جوّز بعض المحققين كونها حالاً من متعلق الفعلين أي فعل ما فعل للابتلاء والكشفء والحال أنه 
تعالى غني عنهما محيط بخفيات الأمور إلا أنه لا يظهر حينعذ سر التعبير عن الأسرار والخفيات بذات الصدور دون 
ذات القلوب مع أن التعبير الثاني أولى بها لأن القلوب محلها بلا واسطة ومحلية الصدور لها بحسب الظاهر بواسطة 
القلوب اللهم إلا أن يقال: إن ذات الصدور بمعنى الأشياء التي لا تكاد تفارق الصدور لكونها حالة فيها بل تلازمها 
وتصاحبها أشمل من ذات القلوب لصدق الأولى على الأسرار التي في القلوب وعلى القلوب أنفسها لأن كلاً من 
هذين الأمرين ملازم للصدور باعتبار كونه حالاً فيها دون الثانية لأنها لا تصدق إلا على الأسرار لأنها e‏ 
الصدور فحيكذ يمكن أن يراد من ذات الصدور هذا المعنى الشامل ويكون التعبير بها لذلك ن آلْذينَ ورا الدبر 

عن المشركين بأحد إسكن» أيها المسلمون» أو أن الذين هربوا منكم إلى المدينة وتز م التقى آلْجَمْعَان» وهما 

جمع رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم. وجمع أبي سفيان. انما ان َترَلّهُمُ آلصْيِطانُ4 أي طلب منهم الزلل 
ودعاهم إليه «يبغض قا كسبوا) من ذنوبهم يعني إن الذين تولوا كان السبب في توليتهم أنهم كانوا أطاعوا الشيطان 
فاقترفوا ذنوباً فمنعوا من التأييد وتقوية القلوب حتى تولواء وعلى هذا لا يكون الزلل هو التولي بل الذنوب المفضية إليه» 
وجوز أن يكون الزلل الذي أوقعهم الشيطان فيه ودعاهم إليه هو التولي نفسه؛ وحيتئذ يراد يبعض ما كسبوا إما الذنوب 
السابقة - ومعنى السببية ‏ انجرارها إليه لأن الذنب يجر الذنب كما أن الطاعة تجرٌ الطاعة» وإما قبول ما زين لهم 
الشيطان من الهزيمة وهو المروي عن الحسن» وإما مخالفة أمره صلى الله تعالى عليه وسلم بالثبات في المركز 
فجرّهم ذلك إلى الهزيمة» وإما الذنوب السابقة بقة لا بطريق الانجرار بل لكراهة الجهاد معها فقد قال الزجاج: إن للشيطان 
ذكرهم خطايا لهم كرهوا لقاء الله تعالى معها فأخروا الجهاد وتولوا حتى يصلحوا أمرهم ويجاهدوا على حال مرضيةء 
والتركيب على الوجهين من باب تحقيق الخبر كقوله: 

إن التي ضربت بيقاً مهاجرة نك اة مالع ودهنا ول 

وليس من باب أن الصفة علة للخبر كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم» 
[لقمان: ۸] لأن «إببعض ما كسبوا) يأباه ويحقق التحقيق» وهو أيضاً من باب الترديد للتعليق كقوله: 

صفرء لا تنزل الأحزان ساحتها و كدر جوف برا 

لأن «إنما استزلهم» الخ خبر إن وزيد - إن - للتوكيد وطول الكلام» و - ما - لتكفها عن العملء وأصل 
التركيب إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما تولوا لأن الشيطان استزلهم ببعض الخ فهو كقولك: إن الذي 
أكرمك إنما أكرمك لأنك تستحقه» وذكر بعض للإشارة إلى أن في كسبهم ما هو طاعة لا يوجب الاستزلال» أو لأن 
هذه العقوبة ليست بكل ما كسبوا لأن الكل يستدعي زيادة عليها لكنه تعالى من بالعفو عن كثير طإولو يؤاخذ الله 
الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة& [فاطر: 15] وقد عَمَا الله ء عَنْهُ4. 

أعاد سبحانه ذكر العفو تأكيداً لطمع المذنبين فيه ومنعاً لهم عن اليأس وتحسيناً للظنون بأتم وجه» وقد يقال: 
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٠‏ هذا تأسيس لا تأكيد فتذكر 8إِنٌّ الله غفوز4 للذنوب صغائرها وكبائرها حلي لا يعاجل بعقوبة المذنب» وقد 
جاءت هذه الجملة كالتعليل للعفو عن هؤلاء المتولين وكانوا أكثر القوم» فقد ذكر أبو القاسم البلخي أنه لم يبق مع 
أبي وقاص» والباقون من الانصار رضي الله تعالى عنهم أجمعين؛ ومن مشاهير المنهزمين عثمان ورافع بن المعلى 
وخارجة بن زيد وأبو حذيفة بن عتبة والوليد بن عقبة وسعد وعقبة ابنا عثمان من الأنصار من بني زريق» وروي عن ابن 
عباس أن الآية نزلت في الثلاثة الآول» وعن غيره غير ذلك ولم يوجد في الآثار تصريح بأكثر من هؤلای ولعل الاقتصار 
عليهم لانهم بالغوافي الفرار ولم يرجعوا إلا بعد مضي وقت إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حتى أن منهم 
من لم يرجع إلا بعد ثلاث» فزعموا أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: لقد ذهبتم بها عريضة» وأما سائر 
في خبر ابن جرير خلافا للشيعة وبفرض التسليم لا تعيير بعد عفو الله تعالى عن الجميع» ونحن لا ندعي العصمة في 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا نشترطها في الخلافة. 


يا أا آلْذِينَ آمئوا لا تكونوا كَالْذِينَ كَقَرُوا4 وهم المنافقون كعبد الله بن أبن وأصحابه قاله السدي. 
ومجاهد - وإنما ذكر في صدر الجملة كفرهم تصريحا بمباينة حالهم لحال المؤمنين وتنفيراً عن مماثلتهم وهم هم 
وفيه دليل على أن الإيمان ليس عبارة عن مجرد الإقرار باللسان ‏ كما يقوله الكرامية - وإلا لما سمي المنافق كافرا» 
وقيل: المراد بالذين كفروا سائر الكفار على العموم أي لا تكونوا كالكفرة في نفس الأمر «إوقالوا لإخوانهخ» في 
المذهب أو النسب» واللام تعليلية أي قالوا لاجلهم» وجعلها ابن الحاجب بمعنى عن» ولا يجوز أن يكون المراد 
مخاطبة الإخوان كما هو المتبادر لدلالة ما بعد على أنهم كانوا غائبين حين هذا القول» وقول بعضهم: يصح أن يكون 
جعل القول لإخوانهم باعتبار البعض الحاضرين والضرب الآتي لضرب آخر تكلف لا حاجة إليه سوى كثرة الفضول 
[إذا ضَرَبُوا في الأزض» أي سافروا فيها لتجارة» أو طلب معاش فماتوا - قال السدي ‏ وأصل الضرب إيقاع شيء 
على شيء؛ واستعمل في السير لما فيه من ضرب الأرض بالرجل؛ ثم صار حقيقة فيه وقيل: أصل الضرب في الأرض 
الإبعاد في السير وهو ممنوع وحص الأرض بالذكر لأن أكثر أسفارهم كان في البر» وقيل: اكتفى بذكر الأرض مراداً 
بها البر عن ذكر البحرء وقيل: المراد من الأرض ما يشمل البر والبحر وليس بالبعيد» وجيء ‏ بإذا - وحق الكلام إذ 
كما قالوا لقالوا الدال بهيئته على الزمان المنافي للزمان الدالة عليه «إإذا مراعاة لحكاية الحال الماضية» ومعنى ذلك 
أن تقدر نفسك كأنك موجود في ذلك الزمان الماضي أو تقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن وهذا كقولك: قالوا ذلك 
حين يضربون والمعنى حين ضربوا إلا أنك جعت بلفظ المضارع استحضاراً لصورة ضربهم في الأرض» واعترض 
بوجهين: الأول أن حكاية الحال إنما تكون حيث يؤتى بصيغة الحال وهذه صيغة استقبال لأن معنی ذا ضربوا» 
حين يضربون فيما يستقبل» الثاني أن قولهم: لو كانوا عندنا إنما هو بعد موتهم فكيف يتقيد بالضرب في الأرض. 


وأجيب عن الأول بأن 8إذا ضربوا4 في معنى الاستمرار كما في «إوإذا لقوا الذين آمنوا» [البقرة: 214 ]۷١‏ 
فيفسد الاستحضار نظراً للحال» وعن الثاني بأن لإقالوا لإخوانهم4 في موقع جزاء الشرط من جهة المعنى فيكون 
المعنى لا تكونوا كالذين كفرواء وإذا ضرب إخوانهم فماتوا أو كانوا غزى» فقتلوا قالوا لو كانوا عندنا ما ماتوا 
وما قتلوا) فالضرب والقتل كلاهما في معنى الاستقبال» وتقييد القول بالضرب إنما هو باعتبار الجزء الأخير وهو الموت» 
والقتل فإنه وإن لم يذ كر لفظاً لدلالة ما في القول عليه فهو مراد معنى والمعتبر المقارنة عرفاً كما في قوله تعالى: إفإذا 
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أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام# [البقرة: /5١ع‏ وكقولك إذا طلع هلال المحرم: أنيتك في 

وقال الزجاج: إإذا» هنا تنوب عما مضى من الزمان وما يستقبل يعني أنها لمجرد الوقت أو لقصد الاستمرار 
والذي يقتضيه النظر الصائب أن لا يجعل إإذا ضربوا» ظرفاً لقالوا بل ظرف لما يحصل للإخوان حين يقال لأجلهم 
وفي حقهم ذلك كأنه قيل: قالوا لأجل الأحوال العارضة للإخوان «إإذا ضربوا بمعنى حين كانوا يضربون قاله العلامة 
الثاني» وأنت تعلم أن تجريد «إإذا# عن معنى الاستقبال وجعلها بمعنى الوقت مطلقاً كاف في توجيه الآية مزيل 
لاشكالهاء وقصد الاستمرار منها لا يدفع الاعتراض عن ذلك التوجيه لأنها إذا كانت للاستمرار تشمل الماضي فلا 
تكون لحكاية الحال وكذا إذا كان قالوا جواباً إذ يصير مستقبلاً فلا تتأنى فيه الحكاية المذكورة أيضاً ويرد على ما 
اقتضاه النظر الصائب أن دون إثبات صحة مثله في العربية خرط القتاد» وأقعد منه ‏ وإن كان بعيداً ‏ ما قاله أبو حيان 
من أنه يمكن إقرار إذا» على الاستقبال بأن يقدر العامل فيها مضاف مستقبل على أن ضمير لو كانوا عائداً على 
إخوانهم لفظاً لا معنى على حد عندي درهم ونصفه. والتقدير «إوقالوا» مخافة هلاك إخوانهم اذا ضربوا» أو 
كانوا غزى لو كانوا» أي إخواننا الآخرون الذين تقدم موتهم وقتلهم «إعندنا ما ماتوا وما قتلوا# فتكون هذه المقالة 
تثبيطاً لإخوانهم الباقين عن السفر والغزو لا يصيبهم ما أصاب الأولين وإنما لم يحملوا إإذا» هنا على الحال كما 
قيل بحملها عليه بعد القسم نحو «إوالليل إذا يغشى» [الليل: ]١‏ لتصفو لهم دعوى حكاية الحال عن الكدر لأن 
ذلك غير مسلم عند المحققين هناك فقد صححوا فيه بقاءها على الاستقبال من غير محذورء وجوز في الآية كون 
قالوا بمعنى يقولون؛ وقد جاء في كلامهم استعمال الماضي بمعنى المستقبل ومنه قوله: 

وان یک تنه كم نا شن من الأمر واستيجاب ما كان في غد 

وكذا جوز بقاؤه على معناه وحمل إإذا» على الماضي فإنها تجيء له كما جاءت إذ للمستقبل في قول 
البعض وذلك كقوله تعالى: «إوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» [الجمعة: »]١١‏ وقوله: 

وندمان يزيد الكاس طيبا سقيت (إذا) تغورت النجوم 

وحيتئذ لا منافاة بين زماني القيد والمقيد فتدبر ذلك كله» والجملة المعينة لوجه الشبه والمماثلة التي نهوا عنها 
هي الجملة المعطوفة على جملة الصلة والمعنى لا تتشبهوا بالكفار في قولهم لإخوانهم إذا سافروا «أَؤ كاثوا عُرّى4 
جمع غاز كعاف وعفى وهو من نوادر الجمع في المعتلء واستشهد عليه بعضهم بقول امرىء القيس: 

ومغبرة الآفاق خاشعة الصوى لها قلب «عمقّى» الحياض أجون 

ويجمع على غزاة كقاض وقضاة» وعلى غزى مثل حاج وحجيج وقاطن وقطين» وعلى غزاء مثل فاسق وفساق» 
وأنشدوا له قول تأبط شرا. 

فيوماً «بغزاء» ويوماً بسرية ويوماً بخشخاش من الرجل هيضل 

وعلى غازون مثل ضارب وضاربون» وهو منصوب بفتحة مقدرة على الألف المنقلبة عن الواو المحذوفة لالتقاء 
الساكنين إذ أصله غزوا تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً ثم حذفت» وقرىء بتخفيف الزاي قال أبو البقاء: وفيه 
وجهان» الأول: أن أصله غزاة فحذفت الهاء تخفيفاً لأن التاء دليل الجمع» وقد حصل من نفس الصيغة. 

(والثاني): أنه أريد قراءة الجمهور فحذفت إحدى الزاعين كراهية التضعيف وذكر هذا الشق مع دخوله فيما قبله 
لأنه المقصود في المقام وما قبله توطئة له على أنه قيل: قد يوجد بدون الضرب في الأرض بناءً على أن المراد به 
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السفر البعيد فبين الضرب على هذا وكونهم غزاة عموم من وجه وإنما لم يقل أو غزواً للإيذان باستمرار اتصافهم بعنوان 
كونهم غزاة أو لانقضاء ذلك أي كانوا غزاة فيما مضى لو كَانُو/» مقيمين لإعندنَا# بأن لم يسافروا أو يغزوا إا 
مَانُوا وَمَا نلوا بل كانوا ييقون زيادة على ما بقواء والجملة الامتناعية في محل النصب مفعول لقالوا ودليل على أن 
في الكلام السابق مضمراً قد حذف أي إذا ضربوا في الأرض فماتوا بأو كانوا غزاًي فقتلواء وتقدير فماتواء أو قتلوا في 
كل من الشقين حلاف الظاهر لعل آله ذلك حشرة في قُنُوبهم4 متعلق بقالوا داخل في حيز الصلة ومن جملة 
المشبه به» والإشارة إلى القول لكن باعتبار ما فيه من الاعتقاد واللام لام العاقبة والمعنى لا تكونوا مثلهم في القول 
الباطل والمعتقد الفاسد المؤديين إلى الحسر ة والندامة والدمار في العاقبة» وإلى هذا يشير كلام الزجاج وأبي علي 
وقيل: متعلق - بلا تكونوا - على أنه علة للنهي فهو خارج عن جملة المشبه به لكن القول والمعتقد داخلان فيه أي لا 
تكونوا مثلهم في النطق بذلك القول واعتقاده ليجعل انتفاء كونكم معهم في ذلك القول والاعتقاد حسرة في قلوبهم 
خاصة» واعترضه أبو حيان بأنه قول لا تحقيق فيه لأن جعل الحسرة لا يكون سبباً للنهي إنما يكون سبباً لحصول 
امتثال النهي وهو انتفاء المماثلة فحصول ذلك الانتفاء والمخالفة فيما يقولون ويعتقدون يحصل عنه ما يغيظهم 
ويغمهم إذ لم يوافقوهم فيما قالوه واعتقدوه فيترك الضرب في الأرض والغزو. وكأن القائل التبس عليه استدعاء انتفاء 
الممائلة بحصول الانتقاء وفهم هذا فيه خفاء ودقة. 

وتعقبه السفاقسي بأنه يازم على هذا الاعتراض أن لا يجوز نحو لا تعص لتدخل الجنة لأن النهي ليس سيا 
لدخول الجنة؛ وكذا لا يجوز أطع الله تعالى لتدخل الجنة لأن الأمر ليس سبباً لدخولها. ثم قال: والحق أن اللام تتعلق 
بالفعل المنهي عنه والمأمور به على معنى أن الكف عن الفعل أو الفعل المأمور به سيب لدخول الجنة ونحوه وهذا لا 
إشكال فيه؛ وقيل: متعلق - بلا تكونوا ‏ والإشارة إلى ما دل عليه النهي والكل خارج عن المشبه به والمعنى لا تكونوا 
مثلهم ليجعل الله انتفاء كونكم مثلهم حسرة في قلوبهم وعلى هذا يكون «إوقالوا» ابتداء كلام معطوفاً على مقدرات 
شتى كما يقتضيه أقوال المنافقين وأحوالهم وأفعالهم» ووجه اتصاله بما قبله أنه لما وقع التنبيه على عدم الكون مثلهم 
عم جميع ما يتصل بهم من الرذائل وحص المذكور لكونه أشنع وأبين لنفاقهم أي أنهم أعداء الدين لم يقصروا في 
المضارة والمضادة بل فعلوا كيت وكيت وقالوا كذا وكذاء ومن هذا يعلم ما في تلك المقدرات» وعلى كل من 
الأوجه الثلاثة يكون الضمير المجرور في قلوبهم عائداً إلى الكافرين» وذكر القلوب مع أن الحسرة لا تكون إلا فيها 
لإرادة التمكن والإيذان بعدم الزوال. 


وجوز أبن تمجيد رجوع الضمير إلى المؤمنين واللام متعلقة ‏ بقالوا ‏ حينئذ لا غير» ووجه الآية بما يقضي منه 
العجب 9«وَآَللَهُ يُخيي وَيُمِيتُ4 رد لقولهم الباطل إثر بيان غائلته أي والله هو المؤثر الحقيقي في الحياة والممات 
وحده لا الإقامة أو السفر فإنه تعالى قد يحبي المسافر والغازي مع اقنحامهما موارد الحتوف ويميت المقيم والقاعد 
وإن كانا تحت ظلال النعيم» ولیس المراد أنه تعالى يوجد الحياة والممات وإن كان هو الظاهر لأن الكلام ليس فيه 
ولا يحصل به الرد وإنما الكلام في إحداث ما يؤثرهماء وقيل: المراد أنه تعالى يحيي ويميت في السفر والحضر عند 
حضور الأجل ولا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر, ولا راد لما قضى ولا محيص عما قدرء وفيه منع المؤمنين عن 
التخلف في الجهاد لخشية القتل والواو للحال فلا يرد أنه لا يصح عطف الإخبار على الإنشاء. 

رال با تعْملُونَ تصيرٌ 4 ترغيب في الطاعة وترهيب عن المعصية أو تهديد للمؤمنين على أن يماثلوا الكفار 
لأن رؤية الله تعالى كعلمه تستعمل في القرآن للمجازاة على المرئي كالمعلوم» والمؤمنون وإن لم يماثلوهم فيما ذكر 
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لكن ندمهم على الخروج من المدينة يقتضيه» وقرأ ابن كثير وأهل الكوفة ‏ غير عاصم - يعملون بالياء وضمير الجمع 
حيئذ للكفار» والعمل عام متناول للقول المذكور ولمنشكه الذي هو الاعتقاد الفاسد ولما ترتب على ذلك من الأعمال 
ولذلك تعرض لعنوان البصر للا لعنوان السمع؛ وإظهار الاسم الجليل لما مر غير مرة وكذا تقديم الظرف. 
هذا (ومن باب الإشارة) إوكأين4 وكم «إمن نبي) مرتفع القدر جليل الشأن وهو في الأنفس الروح القدسية 
إقاتل مع عدو الله تعالى أعني النفس الأمارة «إربيون» متخلقون بأخلاق الرب وهم القوى الروحانية «إفما وهنوا 
لما أصابهم في سبيل اله وطريق الوصول إليه من تعب المجاهدات إوما ضعفوا# في طلب الحق «إوما 
استكانوا» وما حضعوا للسوى «والله يحب الصابرين» على مقاساة الشدائد في جهاد النفس وما كان قولهم إلا 
أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا» استر لنا وجوداتنا يإفاضة أنوار الوجود الحقيقي علينا #وإسرافنا في أمرنا» أي تجاوزنا 
حدود ظاهر الشريعة عند صدمات التجليات «إوثبت أقدامنا) في مواطن حروب أنفسنا فإوانصرنا) بتأييدك وإمدادك 
إعلى القوم الكافرين» الساترين لربوبيتك «إفآتاهم الله بسبب دعائهم بألسنة الاستعدادات والانقطاع إليه تعالى 
إثواب الدنيا» وهو مرتبة توحيد الأفعال وتوحيد الصفات إوحسن ثواب الآخرة» وهو مقام توحيد الذات إوالله 
يحب المحسنين) في الطلب الذين لا يلتفتون إلى الأغيار يا أيها الذين آمنواي الإيمان الحقيقي إن تطيعوا 
الذين كفروا» وهم النفوس الكافرة وصفاتها «إيردوكم على أعقابكم» إلى أسفل سافلين وهو سجين البهيمية 
«إفتنقلبوا4 ترجعوا القهقرى إخاسرين» أنفسكم إبل الله مولاكم» ناصركم إوهو خير الناصرين) لمن عول عليه 
وقطع نظره عمن سواه إسنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب) أي الخوف «إبما أشركوا» أي بسبب إشراكهم 
«بالله ما لم ينزل به أي بوجوده إسلطاناً أي حجة إذ لا حجة على وجوده حتى ينزلها لتحقق عدمه بحسب 
ذاته» وجعل سبحانه إلقاء الرعب في قلوبهم مسبباً عن شركهم لأن الشجاعة وسائر الفضائل اعتدالات في قوى النفس 
عند تنورها بنور القلب المنور بنور التوحيد فلا تكون تامة حقيقية إلا للموحد الموقن؛ وأما المشرك فمحجوب عن 
منبع القوة بما أشرك ما لا وجود ولا ذات في الحقيقة له فهو ضعيف عاذ بقر ملة إومأواهم النار» وهي نار الحرمان 
«وبئس مثوى الظالمين) الذين وضعوا الشيء في غير موضعه وعبدوا أسماء سموها ما أنزل الله تعالى بها من كتاب 
إولقد صدقكم الله وعده) المشروط بالصبر والتقرى «إإذ تحسونهم» أي تقتلون جنود الصفات البشرية قتلاً ذريعاً 
طإبإذنه» وأمره لا على وفق الطبع طإحتى إذا فشاتم) جبندم عند تجلي الجلال فإوتنازعتم في الأمر) وخالفتم في 
أمر الطلب إوعصيتم) المرشد المربي «إمن بعد ما أراكم ما تحبون) من الفوز بأنوار الحضرة «إمنكم من يريد 
الدنيا4 لقصور همته وضعف رأيه «إومنكم من يريد الآخرة) لطول باعه وقوة عقله «إثم صرفكم عنهم) أي عن 
أعداء نفوسكم وجنودها «إليبتليكم» أي يمتحنكم بالستر بعد التجلي بأنوار المشاهدات والصحو بعد السكر بأقداح 
الواردات والفطام بعد إرضاع ألبان الملاطفات كما يقتضي ذلك الجلال #ولقد عفا عنكم بعد ذلك( فانقطعتم إليه 
كما هو مقتضى الجمال إوالله ذو فضل عظيم) على المؤمنين في طوري التقريب والإبعاد» وما ألطف قول من قال: 
فقسا ليزدجروا ومن يك حازماً فافش أحمانا فی عن برجم 


«إإذ تصعدون» في جبل التوجه إلى الحق ولا تلوون» أي لا تلتفتون إعلى أحد» من الأمرين الدنيا 
والآخرة «والرسول» أي رسول الواردات «إيدعوكم إليّ عباد الله إل عباد الله «فأثابكم غماً بغم» فجازاكم بدل 
غم الدنيا والآخرة بغم طلب الحق «إلكيلا تحزنوا على ما فاتكم» من زخارف الدنيا ولا ما أصابكم) من 
صدمات تجلي القهر إوالله خبير بما تعملون) لأنه سبحانه أقرب إليكم منكم فإثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة 
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نعاساً أي وارداً من ألطافه ظهر في صورة النعاس وهو السكينة الرحمانية «إيغشى طائفة منكم) وهم الصادقون في 
الطلب «إوطائفة قد أهمتهم أنفسهم) وهم أرباب النفوس فإنهم لا هم لهم سوى حظ نفوسهم واستيفاء لذاتها 
«إيظنون بالله غير الحق) بمقتضى سوء استعدادهم «إيقولون هل لنا من الأمر من شيء أي إن الخلق حالوا بيننا 
وبين التدبير ولو لم يحولوا لفعلنا ما به صلاحنا لإقل إن الأمر كله لله فهو المتصرف وحده حسبما يقتضيه الاستعداد 
فلا تدبير مع تدبيره ولا وجود لأحد سواه «ويخفون في أنفسهم) الخبيثة «إما لا يبدون» بزعمهم لك أيها المرشد 
الكامل «إيقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا بسيف الشهوات إههنا» أي في هذه النشأة لإقل لو كنم في 
بيوتكم) وهي منازل العدم الأصلي قبل ظهور هذه التعينات «إلبرز» على حسب العلم «إالذين كتب عليهم القتل) 
في لوح الأزل إإلى مضاجعهم» وهي بيداء الشهوات» فقد قال سبحانه: فإما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في 
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» [الحديد: ؟؟] أي نظهرها بهذا التعين» وإنما فعل سبحانه ما فعل 
لحكم شتی «وليبتلي الهم تعالى «إما في صدوركم»# أي ليمتحن ما في استعدادكم من الصدق والإخلاص 
والتوكل ونحو ذلك من الأخلاق ويخرجها من القوة إلى الفعل «إولي محص ما في قلوبكم» أي يخلص ما برز من 
مكمن الصدر إلى مخزن القلب من غش الوساوس وخواطر النفس فإن البلاء سوط يسوق الله تعالى به عباده إليه» ولهذا 
ورد «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل» وله تعالى در من قال: 


لله در النائبات فإنها صدا اللغام وصيقل الأحرار 
ما كنت إلا زبرة فطبعنني سيفاً وأطلع صرفهن غراري 


وذلك لأنهم حيتئذ ينقطعون إلى الحق ولا يظهر على كل منهم إلا ما في مكمن استعداده كما قيل: عند 
الامتحان يكرم الرجل أو يهان» والخطاب في كلا الموضعين للمؤمنين» وقيل: إن الخطاب الأول للمنافقين» والثاني 
للمؤمنين وأنه سبحانه إنما حص الصدور بالأولين لأن الصدر معدن الغل والوسوسة فهو أوفق بحال المنافقين» وخص 
القلوب بالآخرين لأن القلب مقر الإيمان والاطمئنان وهو أوفق بحال المؤمنين وأن نسبة الإسلام باللسان إلى الإيمان 
بالجنان كنسبة الصدر إلى القلب قيل: ولهذا قال سبحانه: إوالله عليم بذات الصدور» بناءً على أن المراد به 
الترهيب والتحذير عن الاتصال بما لا يرضى من تلك الصفات التي يكون الصدر مكمناً لها «إن الذين تولوا منكم 
يوم التقى الجمعان4 جمع الروح وقواها وجمع النفس وقواها «إإنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا» من 
الذنوب لانها تورث الظلمة والشيطان لا مجال له على ابن آدم بالتزيين والوسوسة إلا إذا وجد ظلمة في القلب» ولك 
أن تبقي الجمعين على ظاهرهما وباقي الإشارة بحاله #ولقد عفا الله عنهم) حين استنارت قلوبهم بنور الندم والتوبة 
إن الله غفور حليم) وبمقتضى ذلك ظهرت المخالفات وأردفت بالتوبة ليكون ذلك مرآة لظهور صفات الله تعالى. 
ومن هنا جاء «لو لم تذنبوا لأنى الله تعالى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم». 

وحكي أن إبراهيم بن أدهم رضي الله تعالى عنه أكثر ليلة في الطواف من قوله: اللهم اعصمني من الذنوب 
فسمع هاتفاً من قلبه يقول: يا إبراهيم أنت تسأله العصمة وكل عباده يسألونه العصمة فإذا عصمكم على من يتفضل 
وعلى من يتكرم (إيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا» برؤية الأغيار واعتقاد تأثير السوى» وقالوا لأجل 
إخوانهم إذا ضربوا في الأرض إذا فارقوهم بترك ما هم عليه وسافروا في أرض نفوسهم وسلكوا سبيل الرشاد إأو كانوا 
غزى أي مجاهدين مع أعدى أعدائهم وهي نفوسهم التي بين جنوبهم وقواها وجنودها من الهوى والشيطان إلو 
كانوا» مقيمين «إعندنا» موافقين لنا ما ماتوا» بمقاساة الرياضة إوما قتلوا©) بسيف المجاهدة» ولاستراحوا من هذا 
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النصب إليجعل الله ذلك أي عدم ا يوم القيامة في قلوبهم4 حين يرون ما أعد الله تعالى 
لكم «والله يحيي من يشاء بالحياة الأبدية إويميت من يشاء» بموت الجهل والبعد عن الحضرة «والله بما 
ارم بصير تحذير عن الميل إلى قول المنكرين واعتقادهم وَين فة أيها المؤمنون طإفي سبيل الله أي 
في الجهاد «أز شي حتف الأنف وأنتم متلبسون به فعلاً أو نية. 
لمغفرةٌ مْنَ آلله وَرَحْمَةٌ خير يْرْ مما يَجْمَعُونَ # أي الكفار من منافع الدنيا ولذاتها مدة أعمارهم وهذا ترغيب 
للؤمنين في الجهاد أنه مما يجب أن يتافس فيه امتافسونء وفي تعزية لهم وتسلية مما أصابهم في سبيل الله تعالى 
إثر إبطال ما عسيل أن يثبطهم عن إعلاء كلمة الله تعالى» واللام الأولى هي موطئة للقسم والثانية واقعة في جواب 
القسم» وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب اقبسم عليه ووفائه بمعناه - ومغفرة ‏ مبتدأ و [من متعلقة بمحذوف 
وقع صفة لها ووصفت بذلك إظهاراً للاعتناء بها ورمزاً إلى تحقق وقوعهاء وذهب غير واحد إلى تقدير صفة أخرى أي 
لمغفرة لكم من الله» وحذفت صفة «إرحمة» لدلالة المذكور عليها والتنوين فيهما للتقليل ولا ينافي ذلك ما يشير إليه 
الوصف» وثبوت أصل الخيرية لما يجمعه الكفار كما يقتضيه أفعل التفضيل إما بناءًٌ على أن الذي يجمعونه في الدنيا 
قد يكون 0 الذي يعد خيراً في نفس الأمر. وإما أن ذلك وارد على حسب قولهم ومعتقدهم أن تلك الأموال 
خير» وجوز في - ما أن تكون موصولة؛ أو نكرة موصوفة والعائد محذوف» أو مصدرية ويكون المفعول حيتئذ 
محذوف u‏ وقرأ نافع وأهل الكوفة ‏ غير عاصم ‏ (مِتّمْ) بالكسر ووافقهم حفص في سائر المواضع 
إلا ههناء وقرأ الباقون بضم الميم وهو على الأول من مات يمات مثل خفتم من حاف يخاف» وعلى الثاني من مات 
يموت مثل كنتم من كان يكون» وقرأ حفص عن عاصم «إيجمعون» بالياء على صيغة الغيبة» وقرأ الباقون «تجمعون» 
بالتاء على صيغة الخطاب والضمير للمؤمنين» وقدم القتل على الموت لأنه أكثر ثواباً وأعظم عند الله تعالى» فترتب 
المغفرة والرحمة عليه أقوى وعكس في قوله سبحانه: «ولين متم أؤ قم لإلّى آله تُحَشَرُونَ 4 لأن الموت أكثر 
من القتل وفنا مستويان في الحشرء والمعنى أنكم بأي سبب اتفق هلاككم تحشرون إلى الله تعالى لا إلى غيره 
فيجزي كلاً منكم كما د يستحق فيجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته وليس غيره يرجى منه ثواب» أو 
يتوقع منه دفع عقاب فآثروا ما يقرّبكم إليه ويج لكم رضاه من العمل بطاعته والجهاد في سبيله ولا تركنوا إلى الدنياء 
ومما ينسب للحسين رضي الله تعالى عنه: 


اف تكن الأبندان لوت ابت فقتل امرىء بالسيف والله أفضل 

والكلام في اللامين كالكلام في أختيهما بلامين» وإدخال لام القسم على المعمول المقدم مشعر بتأكيد الحصر 
والاختصاص بأن ألوهيته تعالى هي التي تقتضي ذلك» وادعى بعضهم أن تقديم هذا المعمول لمجرد الاهتمام ويزيده 
حسناً وقوع ما بعده فاصلةء وما أشرنا إليه أولاً أولى» قالوا: ولولا هذا التقديم لوجب توكيد الفعل بالنون لأن المضارع 
المثبت إذا كان مستقبلاً وجب توكيده مع اللام خلافاً للكوفيين حيث يجوزون التعاقب بينهما؛ وظاهر صنيع بعض 
المحققين يشعر بأن في هذه الجملة مقدرا بقرينة ما قبله أي ولين متم أو قتعم في سبيل الله ولعل الحمل على العموم 
أولى» وزعم بعض أن في الآية تقسيم مقامات العبودية إلى ثلاثة أقسام» فمن عبد الله تعالى خوفاً من ناره آمنه مما 
يخاف وإليه الإشارة بقوله تعالى: رة من الله ومن عبد الله تعالى شوقاً إلى جنته أناله ما يرجوء وإليه الإشارة 
بقوله سبحانه: #ورحمة» لأن الرحمة من أسماء الجنة» ومن عبد الله تعالى شوقاً إلى وجهه الكريم لا يريد غيره فهو 
العبد المخلص الذي يتجلى عليه الحق جل جلاله في دار كرامته» وإليه الإشارة بقوله عز اسمه: «الإلي الله 
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تحشرون) ولا يخفى أنه من باب التأويل لا من قبيل التفسير طقَبمَا رَحْمة من الله لنت لهم خطاب للنبي صلى 
الله تعالى عليه وسلم والفاء لترتيب مضمون الكلام على ما ينبىء عنه السياق من استحقاق الفارّين الملامة والتعنيف 
منه صلى الله تعالى عليه وسلم بمقتضى الجبلة البشرية حيث صدروا عنه وحياض الأهوال مترعة وشمروا للهزيمة 
والحرب قائمة على ساق» أو من سعة فضاء مغفرته ورحمته والباء متعلقة - بلنت - والتقديم للقصرء - وما - مزيدة 
للتأكيد وعليه أجلة المفسرين» وهو المأثور عن قتادة» وحكى الزجاج الإجماع عليه وفيه نظرء فقد قال الأخفش وغيره: 
يجوز أن تكون نكرة بمعنى شيء و «إرحمة بدل منهاء وجوز أن تكون صفة لهاء وقيل: إنها استفهامية للتعجب 
والتقدير فبأي رحمة لنت لهم» والتنوين في رحمة على كل تقدير للتفخيم؛ إومن» متعلقة بمحذوف وقع صفة لها 
أي «إفبما رحمة) عظيمة كائنة من الله تعالى كنت لين الجانب لهم ولم تعنفهم» > ولعل المراد بهذه الرحمة ربطه 
سبحانه وتعالى على جأشه صلی الله تعالى عليه وسلم وتخصيصه له بمكارم الأحلاق» وجعل الرفق ولين ا الجانب 
مسبباً عن ربط الجأش لأن من ملك نفسه عند الغضب كان كامل الشجاعة. 


قيل: وأفاد الكلام في هذا المقام فائدتين: إحداهما ما يدل على شجاعته صلى الله تعالى عليه وسلم والثانية 
ما يدل على رفقه فهو من باب التكميل» » وقد اجتمعت فيه صلى الله تعالى عليه وسلم هاتان الصفتان يوم أحد حيث 
ثبت حتى كر عليه أصحابه مع أنه عراه ما عراه ثم ما زجرهم ولا عنفهم على الفرار بل آساهم في الغم وؤ كنت 
ظ4 أي خشن الجانب شرس الأخلاق جافياً في المعاشرة قولاً وفعلاً «إغَلِيظ آلقَأْبَ4 أي قاسيه» وقال الكابي: 
«فظاً4 في الأقوال إغليظ القلب» في الأفعال. 


وذكر بعضهم أن الفظ سبىء الخلق ذ في الأمور الظاهرة من الأقوال والأفعال» و إغليظ القلب» السبىء في 
الأمور الباطنة» والثاني سبب للأول وقدم المسبب لظهوره إذ هو الذي يطلع عليه ويمكن أن يقال المراد لو كنت . 
خلاف تينك الصفتين المعبر عنهما بالرحمة وهو التهور المشار إليه بالفظاظة وسوء الأخلاق المرموز إليه بغلظ القلب 
فإن قساوة القلب وعدم تأثره يتبعها كل صفة ذميمة» ولهذا ورد أبعد القلوب عن الله تعالى القلوب القاسية وكأنه لبعده 
صدّر بيمكن وعلى كل تقدير في الكلام حذف أي ولو كنت فظأ غليظ القلب فلم تلن لهم وأغلظت عليهم 
«الانفصُوا من حَؤْلكَ4 أي لتفرقوا عنك ونفروا منك ولم يسكنوا إليك وتردوا في مهاوي الردى ولم يننظم أمر ما 
بعثت به من هدايتهم وإرشادهم إلى الصراط ظفَاغْفٌ عَنْهُمْ4 مترتب على ما قبله أي إذا كان أمر كذلك فاعف عنهم 
فيما يتعلق بحقوقك طوَآسْتَفْفرْ لهم الله تعالى فيما يتعلق بحقوقه سبحانه وتعالى إتماماً للشفقة وإكمالاً للتربية 
طِوَسَاوْهُمْ في الأفر أي في الحرب أخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن سيرين عن عبيدة وهو المناسب للمقام؛ أو 
فيه وفي أمثاله مما تجري فيه المشاورة عادة» وإليه ذهب جماعة» واختلف في مشاورته صلى الله تعالى عليه وسلم 
لأصحابه رضي الله تعالى عنهم في أمر الدين إذا لم يكن هناك وحي فمن أبى الاجتهاد له صلى الله تعالى عليه وسلم 
ذهب إلى عدم جوازها ومن لا يأباه ‏ وهو الأصح ‏ ذهب إلى جوازهاء وفائدتها الاستظهار برأيهم» ويؤيد ذلك ما 
أخرجه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله لله قال لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعتما في مشورة ما 
خالفتكما» أو التطييب لأنفسهم وإليه ذهب قتادة» فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال: أمر الله تعالى نبيه ّل أن يشاور 
أصحابه في الأمور وهو يأنيه وحي السماء لأنه أطيب لأنفس القوم» أو أن تكون سنة بعده لأمتهى وإليه ذهب الحسن» 
فقد أخرج البيهقي عنه أنه قال في الآية: قد علم الله تعالى ما به إليهم حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده» ويؤيده ما 
أخرجه ابن عدي والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عباس قال: لما نزلت إوشاورهم في الأمر» قال رسول 
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الله له: «أما إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتي فمن استشار منهم لم يعدم رشداً رق 
تركها لم يعدم غيا»؛ وقيل: فائدة ذلك أن يمتحنهم فيتميز الناصح من الغاش ولیس بشي وادعى الجصاص أن كون 
الأمر بالمشاورة على جهة تطييب النفوس مثلاً غير جائز لأنه لو كان معلوماً عندهم أنهم إذا استفرغوا مجهودهم في 
استنباط الصواب عما سلوا عنه ثم لم يكن معمولاً به لم يكن في ذلك تطييب نفوسهم بل فيه إيحاشهم بأن آراءهم 
غير مقبولة ولا معوّل عليها؛ وجزم بأنه لا بد أن يكون لمشاورته صلى الله تعالى عليه وسلم إياهم فائدة هي الاستظهار 
بما عندهم وأن يكون للنبي له معهم ضرب من الاجتهاد فما وافق رأيه عمل به وما خالفه ترك من غير لوم» وفيه 
إرشاد للاجتهاد وجوازه بحضرته مل وإشعار بمنزلة الصحابة وأنهم كلهم أهل اجتهاد وأن باطنهم مرضي عند الله 
تعالى انتهى» وفيه نظر إذ لا خفاء على من راجع وجدانه أن في قول الكبير للصغير ماذا ترى في أمر كذا وماذا عندك 
فيه تطييباً لنفسه وتنشيطاً لها لاكتساب الآراء وإعمال الفكر لا سيما إذا صادف رأيه رأي الكبير أحياناً وإن لم يكن 
العمل برأيه الموافق بل العمل بالرأي الموافق» وما ادعاه من أن الرأي إذا لم يكن معمولاً به كان فيه إيحاش غير مسلم 
لا سيما فيما نحن فيه لعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعلو شأن رسول الله َه وأن عقولهم بالنسبة إلى عقله 
الشريف كالسها بالنسبة إلى شمس الضحى» > على أن من قال: إن فائدة المشاورة تطييب النفس أشار إلى أن الوحي 
يأنيه فهو غني عنهاء ب ا ل ا 
الوحي والإيحاش بعدم العمل هنا أبعد لأن مستنده اتباع الوحي ومعلوم لديهم أنه أولى بالاتباع لأنه من قبل الله تعالى 
اللطيف الخبير كما لا يخفى» ثم ما ذكر من أن في ذلك إشعاراً بأن الصحابة كلهم أهل اجتهاد في حيز المنع لأن أمر 
السلطان مثلاً لعامله أن يشاور أهل بلده في أموره لا يستدعي أن يشاور كل واحد واحد منهم في ذلك بل لا يكاد أن 
يكون ذلك مراداً أصلاً بل المراد أن يشاور أهل الآراء منهم والمتدربين فيهم؛ وكون الصحابة كلهم كذلك أول 
المدعى» ودون إثباته وقعة الجمل وحرب صفين. 


ويؤيد كون المراد من الصحابة - المأمور صلى الله تعالى عليه وسلم بمشاورتهم أهل الرأي والتدبير لا مطلقاً 
بما أخرجه الحاكم وصححه. والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه قال في إوشاورهم في الأمر»: أبو بكر وعد 
ومن طريق الكلبي عن أبي صالح عن الحبر أن الآية نزلت فيهماء نعم لو كانت المشاورة لمجرد تطييب النفوس دون 
الاستظهار كان لمشاورة أي واحد منهم وإن لم يكن من أرباب الرأي وجه لكن الجصاص لم يبن كلامه على ذلك. 

يقي أن بين ما أخرجه الإمام أحمد من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم للعمرين رضي الله تعالى عنهما: : هلو 
اجتمعتما على مشورة ما خالفتكما» وما أخرجه ابن عدي والبيهقي من قوله عليه الصلاة والسلام عند نزول الآية «أما 
إن الله ورسوله لغنيان عنها ولكن جعلها الله تعالى رحمة لأمتي» تنافياً إلا أن يحمل خبر عدم مخالفتهما لو اجتمعا على 
الإشارة إلى رفعة قدرهما وعلو شأنهما وأن اجتماعهما على أمر لا يكون إلا موافقاً لما عند الله تعالى وهو الذي عليه 
المعول وبه العمل» وكأن في قوله عله: دوما خالفتكما» دون لعملت بقولكما مثلاً نوع إشعار بما قلنا فتدبرء وقرأ ابن 
عباس كما أخرج البخاري في الأدب المفرد عنه #وشاورهم في » بعض «الأمر» ردا عر رمت نت» أي إذا عقدت 
قلبك على الفعل وإمضائه بعد المشاورة كما تؤذن به الفاء. 


وکل عَلَى آلله4 أي فاعتمد عليه وثق به وفوض أمرك إليه فإنه الأعلم بما هو الأصلح» وأصل التوكل إظهار 
العجز والاعتماد على الغير والاكتفاء به في فعل ما يحتاج إليه» وهو عندنا على الله سبحانه لا ينافي مراعاة الأسباب بل 
يكون بمراعاتها مع تفويضص الأمر إليه تعالى شأنه و «اعقلها وتوكل» يرشد إلى ذلك وعند ساداتنا الصوفية هو إهمال 
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التدبير بالكلية) وعن خالد بن زيد أنه قرأ أ جفإذا عزمت) بصيغة ة المتكلم» والمعنى فإذا قطعت لك بشي ء وعينته لك 
فتوكل علي ولا تشاور به أحداء والالتفات لتربية المهابة وتعليل التوكل ولإ به فإن عنوان الألوهية الجامعة لجميع 
صفات الكلام مستدعى للتوكل عليه سبحانه والأمر به. 


إن الله حب آلْمُتوكلينَ» عليه الوائقين به المنقطعين إليه فينصرهم ويرشدهم إلى ما هو خير لهم كما 
تقتضيه المحبةء والجملة تعليل للتوكل عليه سبحانه» وقد روعي في الآية حسن الترتيب وذلك لأنه صلى الله تعالى 
عليه وسلم أمر أولاً بالعفو عنهم فيما يتعلق بخاصة نفسه فإذا انتهوا إلى هذا المقام أمر أن يستغفر لهم ما بينهم وبين 
الله تعالى لتنزاح عنهم التبعتان فلما صاروا إلى هنا أمر بأن يشاورهم في الأمر إذ صاروا خالصين من التبعتين مصفين 
منهماء ثم أمر عله بعد ذلك بالتوكل على الله تعالى والانقطاع إليه لأنه سبحانه السند الأقوم والملجاً الأعظم الذي لا 
تو تؤثر الأسباب إلا به ولا تنقضي الحاج إلا عند بابه إن ي يَتضُرْكُمُ الله قلا غَالبَ كةي جملة مستأنفة سيقت بطريق 
تلوين الخطاب تشريفاً للمؤمنين لإيجاب التوكل عليه والترغيب في طاعته التي يستحق بها النصرة والتحذير عن 
معصيته التي يستحق بها الخذلان أي أن يرد نصركم كما أراده يوم بدر فلا أحد يغلبكم على طريق نفي الجنس 
المنتظم بجميع أفراد الغالب ذاتاً وصفة فهو أبلغ من لا يغلبكم أحد لدلالته على نفي الصفة فقط. 
لم الوا قار العم الكرهم كنا فال ن ارا ا ی کل عزن عير ر نی 
المساواة أيضاً وهو الذي يقتضيه المقام لكن المفهوم منه فهماً قطعياً هو نفي المساواة وإثبات الغالبية للمخاطبين» فإذا 
قلت: لا أكرم من فلان ولا أفضل منه بالمفهوم منه حتماً أنه أكرم من كل كريم وأفضل من كل فاضل وهذا مر مطرد 
في جميع اللغات ولا اختصاص بالنفي الصبريح بل هو مطرة قيا ورد لى طريق الاستفهام الإنكاري كما في قوله 
تعالى: لإفمن أظلم ممن افترى على الله كذبا» [الأنعام: ٤‏ الأعراف: 7 يونس: 177 الكهف: ]٠١‏ في مواقع 
كثيرة من من التنريل وقد أشرنا إلى هذا المبحث فيما تقدم إن يَخذُلْكُْ4 أي وإن يرد خذلانكم وبمنعكم معونته كما 
فعل يوم أحد. 


وقرىء «یخذلکم» من أخذله إذا جعله مخذولاً طقَمَن دا لذي يتَصركم) استفهام إنكاري مفيد لانتفاء الناصر 
على نحو انتفاء الغالب» وقيل: وجاء جواب الشرط في الأول صريح النفي ولم يجىء في الثاني كذلك تلطفاً 
بالمؤمنين حيث صرح لهم بعدم الغلبة ولم يصرح أنه لا ناصر لهم وان كان الكلام مفيداً له إمّن بَغده4 أي من بعد 
حذلانه أو من بعد الله تعالىٍ على معنى إذا جاوزتموه فعلى الأول بعد ظرف زمان وهو الأصل فيهاء وعلى الثاني 
مستعار للمكان لوَعَلى آل۵ لا على غيره كما يؤذن بذلك تقديم المعمول. 


يتك الخؤمر لكي اي سي و ا 
عليه فال N u,‏ رط ا لو ا a‏ 
تعالى لهم وخذلانه إياهم فإن العلم بذلك مما يستدعي قصر التوكل عليه سبحانه لا محالة. 
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قيل: وسميت بذلك لأن الأيدي فيها ا أي ممنوعة مجعول فيها غل وهي الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى 


سورة آل عمران الآيات: ٠١١ - 1١65‏ اماي البو رمه موقم ا الو و م ا ا م YN‏ 


عنقه» ويقال لها: جامعة أيضاًء وقال الرماني» وغيره أصل الغلول من الغلل وهو دخول الماء في خلل الشجر» وسميت 
الخيانة غلولاً لأنها تجري في الملك على خفاء من غير الوجه الذي يحل» ومن ذلك الغل للحقد» والغليل لحرارة 
العطشء والغلالة للشغار» والمراد تنزيه ساحة النبي صملى الله تعالى عليه وسلم على أبلغ وجه عما ظن به الرماة يوم أحد 
فقد حكى الواحدي عن الكلبي؛ ومقاتل أن الرماة حين تركوا المركز يومئذ طلباً للغنيمة قالوا: نخشى أن يقول النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم: من أخذ شيئاً فهو له وأن لا يقسم الغنائم كما لم يقسم يوم بدر فقال النبي صلى الله تعالى 

عليه وسلم: «ظتتتم أنا نغل ولا نقسم لكم» ولهذا نزلت الآيةء أو تنزيهه صلى الله تعالى عليه وسلم عما أتهمه به بعض 
المنافقين يوم بدرء فقد أخرج أبو داود والترمذي وابن جرير وحسناه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: نزلت 
هذه الآية في قطيفة حمراء فقدت يوم بدر فقال بعض الناس: لعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أخذهاء 
والرواية الأولى أوفق بالمقام» وارتباط الآية بما قبلها عليها أتم لأن القصة أحدية إلا أن فيها إشعاراً بأن غنائم بدر لم 
تقسم وهو مخالف لما سيأني في الأنفال وسيأني إن شاء الله تعالى تحقيقه تحقيقه» والرواية الثانية أولى بالقبول عند أرباب 
هذا الشأن» ويحتمل أن يكون المراد المبالغة في النهي عن الغلول» فقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف. وابن جرير 
مرسلاً عن الضحاك قال: بعث رسول الله ع طلائع ذ فغدم النبي له غنيمة فقسم بين الناس ولم يقسم للطلائع شيعا 
فلما قدمت الطلائع قالوا ة قسم النبي لله ولم يقسم لنا فأنزل الله تعالى الآيةء فالمعنى ما كان لنبي أن يعطي قوماً من 
العسكر ويمنع آخرين بل عليه أن يقسم بين الكل بالسوية» وعبر سبحانه عن حرمان بعض الغزاة بالغلول فطماً عن هذا 
الفعل بالكلية» أو تعظيماً لشأنه كله وجعل بعضهم الكلام على هذا الاحتمال على حدّ طإلئن أشركت ليحبطن 
عملك4 [الزمر: ]٠١‏ خوطب به عه وأريد غيره ممن يفعل مثل هذا بعد النهي عنه - ولا يخفى بعده - والصيغة على 
الاحتمال الأول إخبار لفظاً ومعنى لكنها لا تخلو عن رمز إلى نهي عن اعتقاد ذلك في تلك الحضرة المقدسة وعلى 
الاحتمال الأخير خبر أجري مجرى الطلب» وقد وردت هذه الصيغة نهياً في مواضع من التنزيل كقوله تعالى: طوما كان 
لنبي أن يكون له أسرى» [الأنفال: 1۷] وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين4 [التوبة: ]١١7‏ «وما 
كان لكم أن تؤذوا رسول الله [الأحزاب: هع وكذا للامتناع العقلي كقوله تعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد» 
[مريم: ]و «إما كان لكم أن تنبتوا شجرها» [الدمل: ]٠١‏ وقرأ نافع وابن عامر وحمزة والكسائي ويعقوب - أن يغل 
- على صيغة البناء للمفعول» وفي توجيهها ثلائة أوجه» أحدها أن يكون ماضيه أغللته أي نسبته إلى الغلول كما تقو تقول 
أكفرته أي نسبته إلى الكفر قال الكميت: 

وطائفة قد «أكفرتني» بحبكم وطائفة قالت مسيء ومذنب 

والمعنى ما صح لنبي أن ينسبه أحد إلى الغلول» وثانيها أن يكون من أغللته إذا وجدته غالاً كقولهم أحمدته 
وأبخلته وأجبنته بمعنى وجدته كذلك والمعنى ما صح لنبي أن يوجد غالا وثالثها أنه من غل إلى أن المعنى ما كان 
لبي أن يغله غيره أي يخونه ويسرق من غنيمته» ولعل تخصيص النبي بذلك وإن کان لا يجوز أن يغل غيره من إمام أو 
أمير إما لعظم خيانته أو لأنه القائم بأمر الغنائم فإذا حرمت الخيانة عليه وهو صاحب الأمر فحرمتها على غيره 0 كذا 
قيل» وأنت تعلم أنه لا حاجة إلى توجيه التخصيص بما ذكر بعد الالتفات إلى سبب النزول والنظر إلى ما سيأتي بعد 

ومن الناس من زعم أن الآية نزلت في أداء الوحي قال: مسي ل 0 
آلهتهم فسألوه أن يطوي ذلك فأنزل الله تعالى الآية» ولا يخفى أنه بعيد جداً ‏ ولا أدري كيف سند هذه الرواية - ولا 


أظن الخبر إلا موضوعاًء ويزيده بعداً بل لا يكاد يجوزه قوله تعالى: ور من يَْلُلْ يَأت بما عَلّ يَوْمَ الْقِياقة4 وهو جملة 
م6" روح المعاني مجلد ۲ 
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شرطية مستأنفة لا محل لها من الإعراب»و - ما موصولة والعائد محذوف أي بالذي غله» وجوز أن تكون حالاً 
ويكون التقدير في حال علم الغال بعقوبة الغلول» وظاهر الآثار يدل على أن الإتيان على ظاهره» فقد أخرج الشيخان 
والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «قام فينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوماً فذكر 
الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: ألا لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله 
أغثني فأقول: لا أملك لك من الله تعالى شيئاً قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة 
فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
رقاع تخفق فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيا قد أبلغتك لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة 
على رقبته صامت فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول: لا أملك لك من الله تعالى شيئاً قد أبلغتك» والأخبار بهذا المعنى 
كثيرة ولعل السر في ذلك أن يفضح به على رؤوس الأشهاد زيادة في عقوبته» وإلى هذا ذهب الجبائي» ولا مانع من 
ذلك عقلاً. 

والاستبعاد غير مفيد وقد وقع ما يشعر بالاستبعاد قديماً فقد أخرج ابن أبي حاتم عن أبي هريرة أن رجلاً قال له: 
أرأيت قول الله تعالى: إومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة4 هذا يغل ألف درهم وألفي درهم يأني بها أرأيت من 
يغل مائة بعير أو مائتي بعير كيف يصنع بها؟! قال: أرأيت من كان ضرسه مثل أحد وفخذه مثل ورقان وساقه مثل بيضاء 
ومجلسه ما بين الربذة إلى المدينة ألا يحمل مثل هذاء وورد في بعض الأخبار أن الإتيان بالغلول من النار فحينغذ يكون 
في الآية حذف أي يأت بما غل من النار» فقد أخرج ابن مردويه والبيهقي عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم: إن الحجر ليزن سبع خلفات فيلقى في جهنم فيهوي فيها سبعين خريفاً ويؤتى بالغلول فيلقى معه 
ثم يكلف صاحبه أن يأني به وهو قول الله عز وجل: إومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لو كنت مستحلاً من الغلول القليل لاستحللت منه 
الكثير ما من أحد يغل إلا كلف أن يأني به من أسفل درك جهنم وقيل: الإتيان به مجاز عن الإتيان ياثمه تعبيراً بما 
عمل عما لزمه من الإثم أي يأت بما احتمل من وباله وإثمه ‏ واختاره البلخي - وقال: يجوز أن يكون ما تضمنته 
الأخبار جاء على وجه المثل كأن الله تعالى إذ فضح الغال وعاقبه العقوبة الشديدة جرى مجرى أن يكون آنياً به وحاملاً 
له وله صوت» ولا يخفى أن جواب أبي هريرة للرجل يأبى هذا التأويل. 

وقيل: إن المعاني تظهر في صور جسمانية يوم القيامة كما يؤذن بذلك خبر مجيء الموت في صورة كبش 
وتلقي القرآن صاحبه في صورة الرجل الشاحب حين ينشق عنه القبر إلى غير ذلك. 


وقد ذكر غير واحد أنه لا يبعد ظهور الأعمال من الطاعات والمعاصي بصور تناسبها فحيتكذ يمكن أن يقال: إن 
معصية كل غال تظهر يوم القيامة في صورة غلوله فيأتي بها هناك وعليه تكون الأخبار على ظاهرها من غير حاجة إلى 
ارتكاب التمشيلء وجواب أبي هريرة لا يأباه» وإلقاؤه في النار أيضاً غير مشكل وأهل الظاهر لعلهم يقولون: إنه يلقى من 
غير تعذيب» وبتقديره لا محذور أيضاً فيه لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء؛ وقد ورد في بعض الأخبار أنه تعالى 
يخلق خلقاً حين قول جهنم: هل من مزيد» [ق: 8 تيضعهم نيها ونع هذا وساي نيس البخير اا يد من القول 
باستثناء بعض الغلول عن الإلقاء إذ قد يكون الغلول مصحفاً ولا أظن أحداً يتجاسر على القول بإلقائه ثم توف كل 
تفس ما كَسَبَتْ4 أي تعطى كل نفس مكلفة جزاء ما عملت من خير أو شر تاماً وافياًء ففي الكلام مضاف محذوف أو 
أنه أقيم المكسوب مقام جزائه» وفي تعليق التوفية بكل مكسوب مع أن المقصود بيان حال الغال عند إتيانه بما غل يوم 
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القيامة من الدلالة على فخامة شأن اليوم والمبالغة في بيان فظاعة حال الغال ما لا يخفى فإنه إذا كان كل كاسب 
مجزياً بعمله لا ينقص منه شيء وإن كان جرمه في غاية القلة والحقارة» فالغال مع عظم جرمه بذلك أولى» وهذا سبب 
العدول عما يقتضيه الظاهر من نحو ثم يوفى ما كسب لأنه اللائق بما قبله؛ وقيل: يحتمل أن يكون المراد ثم توفى منه 
كل نفس لها حق في تلك الغنيمة ما كسبت من نقصان حقها من غله فحيتئذ يكون النظم على مقتضى الظاهر وكلمة 
ثم للتفاوت بين حمله ما غل وبين جزائه» أو للتراخي الزماني أي بعد حمله ما غله بمدة مديدة وجعله منتظراً فيما 
بين الناس مفتضحاً حاملاً ما غله توفى منه كل نفس» ولا يخفى أن مثل هذا الاحتمال مما يصان عنه كلام الملك 
المتعال» فالحق الذي لا ينبغي العدول عنه هو القول الأول المتضمن لنكتة العدول وأمر «إثم© عليه ظاهر سواء جعلت 
للتراحي الزماني» أو التراخي الرتبي. 


أما الأول فلأن الإتيان بما غل عند قيامه من القبر على ما هو الظاهر والجزاء بعد ذلك بكثير. 


وأما الثاني فلن جزاء الغال وعقوبته أشدّ فظاعة من حمل ما غله والفضيحة به بل لا يبعد أن يكون ذلك الحمل 
كالعلاوة على الحمل بل يكاد أن يكون نعيماً بالنسبة إلى ما يلقى بعد» والجملة على كل تقدير معطوفة على الجملة 
الشرطية هة أي كل الناس المدلول عليهم بكل نفس «لاً يُظلَمُونَ4 أي لا ينقص بمقتضى الحكمة والعدل 
ثواب مطيعهم ولا يزاد عقاب عاصيهم امن ابع رضوانَ آل4 أي سعى في تحصيله وانتحی نحوه کمن بَاء4 
أي رجع لإبسخط» أي غضب عظيم جداً وهو بفتحتين مصدر قياسيء ويقال: بضم فسكون وهو غير مقيس والجار 
متعلق بالفعل قبله» وجوز أن يكون حالاً فيتعلق بمحذوف أي رجع مصاحباً لسخط. . هّن ع آللّه أي كائن منه تعالى. 


وفي المراد من الآية أقوال: أحدها أن المعنى «أفمن اتبع رضوان الله تعالى في العمل بالطاعة «إكمن باء 
بسخط) منه سبحانه في العمل بالمعصية - وهو المروي عن ابن إسحاق - ثانيها أن معناه إأفمن اتبع رضوان ا 
في ترك الغلول كالنبي ومن يسير بسيرته «إكمن باء بسخط من الل تعالى بفعل الغلول» وروي ذلك عن الحسن 
والضحاك واختاره الطبري لأنه أوفق بالمقا» ثالثها أن المراد إأفمن اتبع رضوان الله تعالى بالجهاد في سبيله 
کمن باء بسخط» منه جل جلاله في الفرار عنه» ونقل ذلك عن الجبائي والزجاج» قيل: وهو المطابق لما حكي 
في سبب النزول أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لما أمر بالخروج إلى أحد قعد عنه جماعة من المنافقين 
واتبعه المؤمنون فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ وفيه بعد وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار لما مر غير مرة 
مارا ع جهَئّمُ4 أي مصيره ذلك» وفي الجملة احتمالان» الأول أن تكون مستأنفة مسوقة لبيان حال من باء بسخط 
ويفهم من مقابله أن من اتبع الرضوان كان مأواه الجنة ولم يذكر ذلك ليكون أبلغ في الزجرء وقيل: لم يذكر مع 
الرضوان الجنة لأن رضوان الله تعالى أكبر وهو مستازم لكل نعيم وكون السخط مستلزماً لكل عقاب فيقتضي أن تذكر 
معه جهنم في حيز المنع لسبق الجمال الجلال فافهم» والثاني أنها داخلة في حيز الموصول فتكون معطوفة على 
اء بسخط» عطف الصلة الاسمية على الصلة الفعلية» وعلى كلا الاحتمالين لا محل لها من الإعراب ويش 
المَصيز4 إما تذييل» أو اعتراض» أو معطوف على الصلة بتقدير» ويقال: في حقهم ذلك وأيَاً ما كان فالمخصوص 
بالذم محذوف أي جهنم و «المصير» اسم مكان» ويحتمل المصدرية وفرقوا بينه وبين المرجع بأن المصير يقتضي 
مخالفة ما صار إليه من جهنم لما كان عليه في الدنيا لأن الصيرورة تقتضي الانتقال من حال إلى حال أخرى كصار 
الطين خزفاً والمرجع انقلاب الشيء إلى حال قد كان عليها كقولك: مرجع ابن آدم إلى التراب» وأما قولهم مرجع 
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العباد إلى الله تعالى فباعتبار أنهم ينقلبون إلى حال لا يملكون فيها لأنفسهم شيئاً كما كان قبل ما ملكوا هم عائد 
على الموصولين باعتبار المعنى وهو مبتدأء وقوله تعالى: طدَرَجَاتٌ# خبره والمراد هم متفاوتون إطلاقاً للملزوم على 
اللازم» أو شبههم بالدرج في تفاوتهم علواً وسفلاً على سبيل الاستعارة أو جعلهم نفس الدرجات مبالغة في التفاوت 
فيكون تشبيهاً بليغاً بحذف الأداة» وقيل: إن الكلام على حذف مضاف ولا تشبيه أي إهم» ذوو درجات أي منازل» 
أو أحوال متفاوتة» وهذا معنى قول مجاهد والسدي: لهم درجات» وذهب بعضهم أن في الآية حيئذ تغليب الدرجات 
على الدركات إذ الأول للأولء والثاني للثاني «إعند آله أي في علمه وحكمه؛ والظرف متعلق بدرجات على 
المعنى» أو بمحذوف وقع صفة لها. 


الله تصيرُ بَا يَعْمَلُونَ من الاعمال ودرجاتها فيجازيهم بحسبها ‏ والبصير - كما قال حجة الإسلام هو 
الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ما تحت الثرى وإبصاره أيضاً منزه عن أن يكون بحدقة وأجفان» ومقدس عن أن 
يرجع إلى انطباع الصور والألوان في ذاته كما ينطبع في حدقة الإنسان» فإن ذلك من التغيير والتأثر المقتضي للحدثان 
وإذا نزه عن ذلك كان البصر في حقه تعالى عبارة عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعوت المبصرات وذلك أوضح 
وأجلى مما نفهمه من إدراك البصر القاصر على ظواهر المرئيات انتهى» ويفهم منه أن البصر صفة زائدة على العلم - 
وهو الذي ذهب إليه الجمهور مناء ومن المعتزلة والكرامية قالوا: لأنا إذا علمنا شيئاً علماً جلياً ثم أبصرناه نجد فرقاً بين 
الحالتين بالبديهة» وإن في الحالة الثانية حالة زائدة هي الإبصار. 


وقال الفلاسفة والكعبي وأبو الحسين البصري والغزالي عند بعض وادعى أن كلامه هذا مشير إليه أن بصره تعالى 
عبارة عن علمه تعالى بالمبصرات» ومثل هذا الخلاف في السمع» والحق أنهما زائدان على صفة العلم وأنهما لا 
يكيفان ولا يحدّان والإقرار , بهما واجب كما وصف بهما سبحانه نفسه» وإلى ذلك ذهب السلف الصالح وإليه ينشرح 
الصدر «لَقَذ م من آل4 أي أنعم وتفضلء وأصل المنّ القطع وسميت النعمة منة لأنه يقطع بها عن البلية وكذا الاعتداد 
بالصنيعة مناً لأنه قطع لها عن وجوب الشكر عليهاء والجملة جواب قسم محذوف أي والله لقد من الله «عَلَى 
آلمُؤمنين أي من قومه أو من العرب مطلقاً أو من الأنس ‏ وخير الثلاثة الوسط ‏ وإليه ذهبت عائشة رضي الله تعالى 
عنها: فقد أخرج البيهقي وغيره عنها أنها قالت هذه للعرب خاصة - والأول خير من الثالث ‏ وأياً ما كان فالمراد بهم 
3 ما 0 الأجهوري: المؤمنون من هؤلاء في علم الله تعالى أو الذين آل أمرهم إلى الإيمان لذ عت فيه آي أي 
رَسُولاً4 عظيم القدر جليل الشأن من أنفُسهة) أي من نسبهم أو من جنسهم عربياً مثلهم أو من بني آدم 
ال مسري رم لاسا د 
معظم المحققين» والجار إما متعلق ب «بعث» أو بمحذوف وقع صفة ‏ لرسولا ‏ والامتنان بذلك إما لحصول الأنس 
بكونه من الإنس فيسهل التلقي منه وتزول الوحشة والنفرة الطبيعية التي بين الجنسين المختلفين» وإما ليفهموا كلامه 
بسهولة ويفتخروا على سائر أصناف نوع بني آدم» وإما ليفهموا ويفتخروا ويكونوا واقفين على أحواله في الصدق 
والأمانة فيكون ذلك أقرب إلى تصديقه والوثوق به صلى الله تعالى عليه وسلم» وتخصيص المؤمنين بالامتنان مع 
عموم نعمة البعثة كما يدل عليه قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين [الأنبياء: ٠١1٠7‏ لمزيد انتفاعهم على 
احتلاف الأقوال فيهم بهاء ونظير ذلك قوله تعالى: إهدى للمتقين) [البقرة: ۲] وقرىء ‏ «لمن منّ الله) ‏ بمن الجارة 
ومنّ المشددة النون على أنه حبر لمبتدأ محذوف مثل منه أو بعثه وحذف لقيام الدلالة» وجوز الزمخشري أن تكون إذ 
في محل الرفع كإذا في قولك: أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائماً بمعنى لمن منّ الله تعالى على المؤمنين وقت 
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بعثه» ولا يخفى عليك أن هذا يقتضي أن تكون إإذ» مبتدأ والجار والمجرور خبراً «وقد اعترض ذلك» بأنه لم يعلم 
أن أحداً من النحويين قال بوقوع «إإذ» كذلك» وما في المثال إذا لا إذء وهي أيضاً فيه ليست مبتدأ أصلاء وإنما 
جوزوا فيها وجهين: النصب على أن الخبر محذوف وهي سادّة مسدّه. والرفع على أنها هي الخبر» وعلى الأول يكون 
الكلام من باب جد جده لأن الأمير أخطب في حال القيام لا كونه» وعلى الثاني من باب نهاره صائم والوجه الأول 
هو المشهور» وجوز الثاني عبد القاهر تمسكاً بقول بعضهم: أخطب ما يكون الأمير يوم الجمعة بالرفع فكأن 
الزمخشري قاس إذ على إذا والمبتدأ على الخبر. 

وانتصر بعضهم للزمخشريء بأنه قد صرح جماعة من محققي النحاة بخروج إذ عن الظرفية فتكون مفعولاً ب 
وبدلاً من المفعول وهذا في قوة تصريحهم بوقوعها مبتدأ وخبراً مثلاً إذ هو قول بتصرفهاء ومتى قيل به كانت جميع 
الأحوال مستوية في جواز الإقدام عليها من غير تفرقة بين حال وحال إلا لمانع يمنع من ذلك الحال فيها وفي غيرها 
من سائر الأسماء وهو أمر آخر وراء ما نحن فيه» نعم حكى الشلوبين في شرح الجزولية عن بعضهم أن مأخذ التصرف 
في الظروف هو السماع فإن كان هذا حكم أصل التصرف فقط دون أنواعه ارتفع الغبار عما قاله الزمخشري بناءٌ على 
ما ذكرنا بلا خفاء وإن كان حكم الأنواع أيضاً كذلك فلا يقدم على الفاعلية بمجرد ثبوت المفعولية ولا على 
الابتدائية بمجرد ثبوت الخبرية مثلاً إلا بورود سماع في ذلك» ففي صحة كلام الزمخشري تردد بين لأن مجرد 
تصريحهم حينئذ بوقوع «إإذ) مفعولاً وبدلاً وبوقوع إذا خبراً مثلاً لا يجدي نفعاً لجواز ورود السماع بذلك دون غيره 
كما لا يخفى» وفي قراءة رسول الله وفاطمة صلى الله تعالى عليه وعليها وسلم إمن أنفسهم» بفتح الفاء أي من 
أشرفهم لأنه ّل من أشرف القبائل وبطونها وهو أمر معلوم غني عن البيان ينبغي اعتقاده لكل مؤمن. 

وقد سثل الشيخ ولي الدين العراقي هل العلم بكونه مَل بشراً ومن العرب شرط في صحة الإيمان أو من فروض 
الكفاية؟ فأجاب بأنه شرط في صحة الإيمان» ثم قال: فلو قال شخص: أو من برسالة محمد صلى الله تعالى عليه 
وسلم إلى جميع الخلق لكن لا أدري هل هو من البشر أو من الملائكة أو من الجن أولا أدري هل هو من العرب أو 
العجم؟ فلا شك في كفره لتكذيبه القرآن وجحده ما تلقته قرون الإسلام خلفاً عن سلف وصار معلوماً بالضرورة عند 
الخاص والعام ‏ ولا أعلم في ذلك خلافاً ‏ فلو كان غبياً لا يعرف ذلك وجب تعليمه إياه فإن جحده بعد ذلك حكمنا 
بكفره انتهى؛ وهل يقاس اعتقاد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم من شرف القبائل والبطون على ذلك فيجب ذلك في 
صحة الإسلام أو لا يقاس فحيئذ يصح إيمان من لم يعرف ذلك لكنه منزه تلك الساحة العلية عن كل وصمة؟ فيه 
تأمل» والظاهر الثاني وهو الأوفق بعوام المؤمنين. 

يشو عَلَيْهِمْ آياته4 إما صفة أو حال أو مستأنفة وفيه بعد أي يتلو عليهم ما يوحى إليه من القرآن بعدما كانوا 
أهل جاهلية لم يطرق أسماعهم شيء من الوحي أو بعد ما كان بعضهم كذلك وبعضهم متشوفاً متشوقاً إليه حيث أخبر 
كتابه الذي بيده بنزوله وبشر به طوَيُرَكيهغْ4 أي يدعوهم إلى ما يكونون به زاكين طاهرين مما كان فيهم من دنس 
الجاهلية» أو من خبائث الاعتقادات الفاسدة كالاعتقادات التي كان عليها مشركو العرب وأهل الكتابين» أو يشهد 
بأنهم أزكياء في الدين» أو يأخذ منهم الزكاة التي يطهرهم بها قاله الفراء ‏ ولا يخفى بعده ومثله القريب إليه 
لوَيْعَلّمِهُم آلكتاب وَآلْحكمة» قد تقدم الكلام في ذلك. 

وهذا التعليم معطوف على ما قبله مترتب على التلاوة وإثما وسط بينهما التزكية التي هي عبارة عن تكميل النفس 
بحسب القوة العملية وتهذيبها المتفرع على تكميلها بحسب القوة النظرية الحاصل بالتعليم المترتب على التلاوة 
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للإيذان بأن كل واحد من الأمور المترتبة نعمة جليلة على حيالها مستوجبة للشكر ولو روعي ترتيب الوجود كما في 
قوله تعالى: «إربنا وابعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيم» [البقرة: ]١19‏ 
لتبادر إلى الفهم عدّ الجميع نعمة واحدة وهو السر في التعبير عن القرآن - بالآيات ‏ تارة - وبالكتاب والحكمة - 
أخرى رمزاً إلى أنه باعتبار كل عنوان نعمة على حدة قاله مولانا شيخ الإسلام» وقد يقال: المراد من تلاوة الآيات تلاوة 
ما يوحى إليه صلى الله تعالى عليه وسلم من الآيات الدالة على التوحيد والنبوة ومن التزكية الدعاء إلى الكلمة الطيبة 
المتضمنة للشهادة لله تعالى بالتوحيد ولنبيه عليه الصلاة والسلام بالرسالة» وبتعليم الكتاب تعليم ألفاظ القرآن وكيفية 
أدائه ليتهيأ لهم بذلك إقامة عماد الدينء وبتعليم الحكمة الإيقاف على الأسرار المخبوءة في خزائن كلام الله تعالى» 
وحيتئذ أمر ترتيب هذه المتعاطفات ظاهر إذ حاصل ذلك أنه صلى الله تعالى عليه وسلم يمهد سبل التوحيد ويدعو إليه 
ويعلم ما يلزم بعد التلبس به ويزيد على الزبد شهداً فتقديم التلاوة لأنها من باب التمهيد ثم التزكية لأنها بعده وهي أول 
أمر يحصل منه صفة يتلبس بها المؤمنون وهي من قبيل التخلية المقدمة على التحلية لأن درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح؛ ثم التعليم لأنه إنما يحتاج إليه بعد الإيمان» بقي أمر تقديم التعليم على التزكية في آية البقرة ولعله كان 
إيذاناً بشرافة التحلية كما أشرنا إليه هناك فتأمل «إوَإن كَانُوا من قبل أي من قبل بعثة الرسول طلَفِي ضلال مين » 
ظاهر إوإن» هي المخففة واللام هي الفارقة» والمعنى إن الشأن كانوا من قبل الخ. 

وإلى هذا ذهب بعض المحققين» وذكر مثله مكي إلا أنه قال: التقدير وأنهم كانوا من قبل فجعل اسمها ضميراً 
عائداً على المؤمنين» قال أبو حيان: وكلا الوجهين لا نعرف نحوياً ذهب إليه وإنما تقرر عندنا في كتب النحو ومن 
الشيوخ أنك إذا قلت: إن زيداً قائم ثم خففت. فمذهب البصريين فيها وجهان: أحدهما جواز الاعمال ويكون حالها 
وهي مخففة كحالها وهي مشددة - إلا أنها لا تعمل في مضمر» ومنع ذلك الكوفيون - وهم محجوبون بالسماع 
الثابت من لسان العرب - والوجه الثاني وهو الأكثر عندهم أن تهمل فلا تعمل لا في ظاهر ولا مضمر لا ملفوظ ولا 
مقدر البتة فإن وليها جملة اسمية ارتفعت بالابتداء والخبر ولزمت اللام في ثاني مصحوبيها إن لم ينف» وفي أولهما إن 
تأحر» فتقول: إن زيد لقائم ومدلوله مدلول إن زيداً قا > وإن وليها جملة فعلية فلا بد عند البصريين أن تكون من نواسخ 
الابتداءء وإن جاء الفعل من غيرها فهو شاذ لا يقاس عليه عند جمهورهم. 

وأجاب الحلبي عمن قدر الشأن بأنه تفسير معنى لا بيان إعراب» وقال عصام الملة: إن الشأن لم يرد تقدير 
ضمير الشأن بل جعل الجملة حالاً بتأويل القصة ذلك لملا يختلف زمان الحال والعامل فإن زمان الكون في ضلال 
مبين قبل زمان التعليم لكن كون القصة ذلك مستمرء ثم قال: وهذا تأويل شائع مشهور في الحال الذي يتقدم زمان 
تحققه زمان تحقق العامل فاحفظه ولا تلفظه انتهى» وأنت تعلم أن ما ذكره الحلبي خلاف الظاهر» وكلام عصام الملة 
منظور فيه لأن المناسب لما ذكره على تقدير تعينه تقدير الشأن قبل أن لا بعدها كما لا يخفى» وجوز بعضهم 
كون الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب» والأكثرون على الحالية» وعلى التقديرين فهي مبينة لكمال النعمة 
وتمامهاء وقوله تعالى: 
أو لا أصبَتم میب قد اسب مهال أن هذاه قل هن عند كم إن أ ل سىء 
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ایکا واوا با هوم لویل 2 نيمو و قصل لَميَمسَسَهُمْ شوء وأجعوا 
رصان آله واه دو قَضْلٍ عَظِيمٍ کنا کلک کین موف ويام كلا اوشم وکافون إن کم 
زیی :5 تنک اا تريغو فى الكثر كع کی ييا لله کیا بيذ ا ا مد م 
حا فى آلکخرۃ وک عَدَابُ عطي 3 إن َب اشرو الْكْفرَ الیم لن ےو آله سیا وهب 


أرما أصابتكم مُصيَة قذ أَصَعُم مُثلَيهَا قَُكُمْ أل هذا كلام مبعدأ مسوق لإبطال بعض ما نشأ من 
الظنون الفاسدة إثر إبطال بعض آخر» والهمزة للتقريع والتقرير» والواو عاطفة لمدخولها على محذوف قبلهاء 
ولإلما» ظرف بمعنى حين مضافة إلى ما بعدها مستعملة في الشرط - كما ذهب إليه الفارسي - وهو الصحيح 
عند جمع من المحققين وناصبها «إقلتم» وهو الجزاء إوقد أصبتم» في محل الرفع على أنه صفة - لمصيبة - 
وجعله في محل نصب على الحال يحتاج إلى تكلف مستغنى عنه» والمراد بالمصيبة ما أصابهم يوم أحد من قتل 
سبعين منهم - وبمثليها ‏ ما أصاب المشركين يوم بدر من قتل سبعين منهم وأسر سبعين» وجعل ذلك مثلين يجعل الأسر 
كالقتل أو لأنهم كانوا قادرين على القتل وكان مرضي الله تعالى فعدمه كان من عندهم فتركه مع القدرة لا ينافي 
الإصابة. 

وقيل: المراد بالمثلين المثلان في الهزيمة لا في عدد القتلى وذلك لأن المسلمين هزموا الكفار يوم بدر 
وهزموهم أيضاً يوم أحد أول الأمر» وعليه يكون المراد بالمصيبة هزية الكفار للمسلمين بعد أن فارقوا المركرء و«إأنى 
هذاه جملة اسمية مقدمة الخبر» والمعنى من أين هذا لا كيف هذا لدلالة الجواب مفعول القول» وقيل: إأنى» 
منصوبة على الظرفية - لأصابنا - المقدر» و إهذا» فاعل له» والجملة مقول قلتم» وتوسيط الظرف وما يتعلق به بينه 
وبين الهمزة مع أنه المقصود إنكاره والمعطوف بالواو حقيقة لتأكيد النكير وتشديد التقريع فإن فعل القبيح في غير وقته 
أقبح والإنكار على فاعله أدخل؛ الم أحو تلك من المقركين لقف مالقا الهم مك قبل ذلك رجعتم وقلتم 
من أين هذا ونحن مسلمون نقاتل غضباً لله تعالى وفينا رسوله» وهؤلاء مشركون أعداء الله تعالى ورسوله عي أو قد 
وعدنا الله تعالى النصر؟ - وإليه ذهب الجبائي - وهذا على تقدير توجيه الإنكار والتقريع إلى صدور ذلك القول عنهم 
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في ذلك الوقت خاصة بناءٌ على عدم كونه مظنة له داعياً إليه بل على كونه داعياً إلى عدمه فإن كون مصيبة عدوهم 
مثلي مصيبتهم مما يهون الخطب ويورث السلوة» أو أفعلتم ما فعلتم من الفشل والتنازع أو الخروج من المدينة 
والإلحاح على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» ولما أصابتكم غائلة ذلك قلتم إأنى هذا» وهذا على تقدير توجيه 
الإنكار لاستبعادهم الحادثة مع مباشرتهم لسببهاء وجوز أن يكون المعطوف عليه القول إشارة إلى أن قولهم كان غير 
واحد بل قالوا أقوالاً لا ينبغي أن يقولوها. 

وذهب جماعة إلى أن المعطوف عليه ما مضى من قوله تعالى: إلقد صدقكم الله وعده» [آل عمران: ]٠١١‏ 
إلى هنا وللتعلق بقصة واحدة لم يتخلل بينهما أجنبي ليكون القول بذلك بعيداً كما ادعاه أبو حيان» والهمزة حينئذ 
متخللة بين المتعاطفين للتقرير بمعنى التثبيت أو الحمل على الإقرار والتقريع على مضمون المعطوف والمعنى أكان 
من الله تعالى الوعد بالنصر بشرط الصبر والتقوى فحين فشلتم وتنازعتم وعصيتم وأصابكم الله تعالى بما أصابكم 
«قلتم أنى هذا». 

والجمهور على أن الهمزة مقدمة من تأخيرء والواو أصلها التقديم» وهو مذهب سيبويه وغيره» والجملة 
الاستفهامية معطوفة على ما قبلها واختار هذا في البحر وإسناد الإصابة إلى المصيبة مجاز وإلى المخاطبين حقيقة ولم 
يؤت بالإسنادين من باب واحد زيادة في التقريع» وتذكير اسم الإشارة في إأنى هذا مراعاة لمعنى المصيبة المشار 
إليها وهو المشهور أو لما أن إشارتهم ليست إلا لما شاهدوه في المعركة من حيث هو هو من غير أن يخطر ببالهم 
تسميته باسم ما فضلاً عن تسميته باسم المصيبة» وإنما هي عند الحكاية وفي الآية على ما قيل: جواب ضمني عن 
استبعادهم تلك الإصابة» يعني أن أحوال الدنيا لا تدوم على حالة واحدة فإذا أصبتم منهم مثل ما أصابوا منكم وزيادة 
فما وجه الاستبعاد» لكن صرح بجواب آخر يبرىء العليل ويشفي الغليل وتطأطىء منه الرؤوس فقال سبحانه: ف يا 
محمد في جواب سؤالهم الفاسد هو أي هذا الذي أصابكم كائن «إمن عند أنفسكخ» أي أنها السبب له حيث 
خالف الرماة أمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بتركهم الم ركز وحرصوا على الغنيمة فعاقبهم الله تعالى بذلك - 
قاله عكرمة - أو حيث إنكم قد اخترتم قبل أن يقتل منكم سبعون في مقابلة الفداء الذي أخذتموه من أسارى بدر» وعزي 
هذا إلى الحسن» ويدل عليه ما أخرجه ابن أبي شيبة والترمذي وحسنه والنسائي» وآخرون عن علي كرم الله تعالى 
وجهه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال: يا محمد إن الله تعالى قد كره ما فعل قومك في 
أخذهم الأسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم» وإما أن يأخذوا الفداء على أن يقتل 
منهم عدتهم فدعا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الناس فذكر لهم ذلك فقالوا: يا رسول الله عشائرنا وإخواننا 
نأخذ فداءهم نتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم فليس ذلك ما نكره فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاً عدة 
أسارى أهل بدرء أو حيث اخترتم الخروج من المدينة ولم تبقوا حتى تقاتلوا المشركين فيها قاله الربيع وغيره. 

وأخرج ابن جرير عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال لأصحابه يوم أحد حين 
قدم أبو سفيان والمشركون: «إنا في جنة حصينة ‏ يعني بذلك المدينة ‏ فدعوا القوم يدخلوا علينا نقاتلهم فقال له ناس 
من الأنصار: إنا نكره أن نقتل في طرق المدينة وقد كنا نمتنع من ذلك في الجاهلية فبالإسلام أحق أن نمتنع فابرز بنا إلى 
القوم فانطلق فلبس لأمته فتلاوم القوم فقالوا: عرض نبي الله عه بأمر وعرضتم بغيره اذهب يا حمزة فقل له: أمرنا لأمرك 
تبع فأتى حمزة فقال له: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمتَهُ أن يضعها حتى يناجز وأنه سيكون فيكم مصيبة قالوا: يا نبي الله 
خاصة أو عامة؟ قال: سترونها» واعترض هذا القول بأنه يأباه أن الوعد بالنصر كان بعد اختيار الخروج وأن عمل النبي 
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َيِه بموجبه قد رفع الخطر عنه وخفف جنايتهم فيه على أن اختيار الخروج والإصرار عليه كان بمن أكرمهم الله 
تعالى بالشهادة يومعذ» وأين هم من التفوه بمثل هذه الكلمة؟ وأجيب بأن الإباء المذكور في حيز المنع كيف والنصر 
الموعود كان مشروطاً بما يعلم الله تعالى عدم حصوله وبان النبي باه وان كان قد عمل بموجيه لکن لم تكن نفس 
الكريمة مله منبسطة لذلك ولا قلبه الشريف مائلاً | إليه وكأن سهام الأقدار نفذت حين خالفوا رأيه السامي وعدلوا عن 
الورود من عذب بحر عقله الطامي كما يرشدك إلى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام بعد أن لبس لأمَتَهُ: «وإنه سيكون 
فيكم مصيبة) وقوله في جواب الاستفهام عنها: «حاصة أو عامة)؟ «سترونها» فإن ذلك كالصريح في عدم الرضا 
والفصيح في استيجاب ذلك الاختيار نزول القضاءء وبأن الخطاب في قوله تعالى: قل هو من عند أنفسكم» ليس 
نصاً في أن المتسببون هم المتفوهون بتلك الكلمة ليضر استشهاد المختارين للخروج في المقصود لجواز أن يكون من 
قبيل قولك لقبيلة: أنعم قتلتم فلاناً والقاتل م: منهم أناس مخصوصون لم يوجدوا وقت الخطاب» ومثل ذلك كثير في 
المحاورات على أن كون مصيبة المتفوهين هي قتل أولك المستشهدين نص في التأسف عليهم فيناسبه التعريض بهم 
بنسبة القصور إليهم ليهون هذا التأسف وليعلموا أن شؤم الانحراف عن سمت إرادة رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم يعم الكبير والصغير بل ربما يقال: إن استشهاد أولئك المصرين شاهد على أنهم هم الذين كانوا سبباً في تلك 
المصيبة ولهذا استشهدوا ليذهبوا إلى ربهم على أحسن حال. 


هذا ولا يخفى أن هذا الجواب لا يخلو عن تكلف وكأن الداعي إليه أن الذاهبين إلى 2 «إمن عند 
أنفسكم» بالخروج من المدينة وتبعية ة بي سفيان وقومه جماعة أجلاء يبعد نسبة الغلط إليهم» فقد أخرجه ابن جرير 
وابن أبي حاتم عن الحسن وابن جريج» وأخرجه ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس فتدير إن لله عَلّئ 
کل شَيْءِ قَديرٌ # ومن جملته النصر عند الموافقة والخذلان عند المخالفة» وحيث خالفتم أصابكم سبحانه بما 
أصابكم» والجملة تذييل مقرر لمضمون ما قبلها داخل تحت الأمر» وقيل: المراد منها تطييب أنفسهم ومزج مرارة 
التقريع بحلاوة الوعد أي إنه سبحانه قادر على نصرتكم بعد لأنه على كل شيء قدير فلا تيأسوا من روح الله واعتناءً 
بشأن التطييب وإرشاداً لهم إلى حقيقة حقيقة الحال فيما سألوا عنه وبياناً لبعض ما فيه من الحكم ورفعاً لما عسى أن يتوهم 
من الجواب من استقلالهم في وقوع الحادثة رجع إلى خطابهم برفع الواسطة وجواب سؤالهم بأبسط عبارة فقال 
سبحانه: وما أَصَابَكُنْ» أيها المؤمنون من النكبة بقتل من قتل منكم هيوم لْتَقَى الْجَمْعان4 أي جمعكم وجمع 
أعدائكم المشركين» والمراد بذلك اليوم يوم أحد» وقول بعضهم لا يبعد أن يراد به يوم أحد» ويوم بدر - بعيد جداً 
«قبإذن آل أي بإرادته» وقيل: بتخليته؛ «إوما»# اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع بالابتداء» وجملة 
«إأصابكم»4 صلته ‏ ویاذن الله - خبره. 


والمراد يإذن الله يكون ويحصل» ودخول الفاء لتضمن معنى الشرط» ووجه السببية ليس بظاهر إذ الإصابة 
ليست سيا للإرادة ولا للشخلية بل الأمر بالعكس فهو من قبيل وما بكم من نعمة فمن اله [النخل: ٣ه]‏ أي ذلك 
سبب للإخبار بكونه من الله لأن قيد الأوامر قد يكون للمطلوب وقد يكون للطالب وكذا الإخبار» وإلى هذا ذهب 
كثير من المحققين» » وادعى السمين أن في الكلام إضماراً أي فهو بإذن الله» ودخول الفاء لما تقدم ثم قال: وهذا مشكل . 
على ما قرره الجمهور لأنه لا يجوز عندهم دخول هذه الفاء زائدة في الخبر إلا بشروط» منها أن تكون الصلة مستقبلة 
في المعنى وذلك لأن الفاء إنما دخلت للشبه بالشرط والشرط إنها يكون في الاستقبال لا في الماضيء فلو قلت: الذي 
الي أمس فله درهم لم بص و أصابكم» هنا ماض معنى كما أنه ماض لفط لأن القصة ماضية فكيف جاز دخول 
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هذه الفاء وأجابوا عنه بأنه يحمل على التبين أي وما يتبين إصابته إياكم فهو بإذن الله كما تأولوا إإن کان قميصه قد 
من دبر» [يوسف ۲۷] بذلك» ثم قال: وإذا صح هذا التأويل فليجعل (ما) هنا شرطاً صريحاً وتكون الفاء داخلة وجوباً 
لكونها واقعة جواباً للشرط انتهى» ولا يخفى ما فيه ظوَليَغْلَمَ آلْمُؤْسِينَ 4 عطف على يإذن الله - من عطف السبب 
على المسبب» والمراد ليظهر للناس ويثبت لديهم إيمان المؤمن. 

«وَليغْلم الذين َافْقُوا4 كعبد الله بن أب وأصحابه» وهذا عطف على ما قبله من مثله» وإعادة الفعل إما 
للاعتناء بهذه العلة» أو لتشريف المؤمنين وتنزيههم عن الانتظام في قرن المنافقين وللإيذان باختلاف تحال العلم 
بحسب التعلق بالفريقين فإنه متعلق بالمؤمنين على نهج تعلقه السابق» وبالمنافقين على نهج جديد وهو السر ‏ كما 
قال شيخ الإسلام ‏ في إيراد الأولين بصيغة اسم الفاعل المنبئة عن الاستمرار والآخرين بموصول صلته فعل دال على 
الحدوث لوقيل لَُمْ4 عطف على نافقوا مؤذن بأن ذلك كان نفاقاً خاصاً أظهروه في ذلك المقام. 

وقيل: ابتداء كلام معطوف على مجموع ما قبله عطف قصة على قصة؛ ووجهه أنه جل شأنه لما ذكر أحوال 
المؤمنين وما جرى لهم وعليهم فيما تقدم من الآيات وبين أن الدائرة إنما كانت للابتلاء وليتميز المؤمنون عن 
المنافقين وليعلم كل واحد من الفريقين أن ما قدره الله تعالى من إصابة المؤمنين كائن لا محالة أورد قصة من 
قصصهم مناسبة لهذا المقام مستطردة» وجيء بالواو لأنها ملائمة لأصل الكلام» والنفاق على هذا مطلق متعارف» 
وجوز أن يكون كلاماً مبتدأ على سبيل الاعتراض للتنبيه على كيفية ظهور نفاقهم» أو عدم باتهم على الإيمان. 

وعلى كل تقدير القائل إما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم - وإليه ذهب الأصم ‏ وإما عبد الله بن عمرو 
ابن حرام من بني سلمة - وإليه ذهب الأكثر - ومقول القول قوله تعالى: تاوا قَائلُوا في سبيل آله أو آْفَعُوا4 قال 
السدي وابن جريج: أو ادفعوا) عنا العدو بتكثير السوادء وهو المروي عن ابن عباس» وقيل: إنهم خيروا بين أن 
يقاتلوا للآخرة أو لدفع الكفار عن أنفسهم وأموالهم أو بين الأول وبين دفع المؤمنين عن ذلك كأنه قيل: قاتلوا لله تعالى 
أو للنفاق الدافع عن أنفسكم وأموالكم» وترك العاطف الفاء أو الواو بين إتعالوا» و «إقاتلوا 4 لما أن المقصود بهما 
واحد وهو الثاني» وذكر الأول توطئة له وترغيباً فيه لما فيه من الدلالة على التظاهر والتعاون» وقيل: ترك العاطف 
للإشارة إلى أن كل واحد من الجملتين مقصود بنفسه» وقيل: الأمر الثاني حال ولا يخفى بعده طقَالُوا4 استعناف 
بياني كأنه قبل فما صنعوا حين قيل لهم ذلك؟ فقيل قالوا: ظلَوْ تَعْلَّمْ قتالا لاَْاكُْ» أي لو كنا نعلم أنكم تقاتلون 
ما أسلمناكم ولكن لا نرى أن يكون قتال أخرجه ابن جرير وغيره عن ابن شهاب» وقيل: أرادوا إنا لا نحسن القتال ولا 
نقدر عليه لأن العلم بالفعل الاختياري من لوازم القدرة عليه فعبر بنفيه عن نفيهاء ويحتمل أنهم جعلوا نفي علم القتال 
كناية عن أن ما هم فيه ليس قتالاً ناء على نفي العلم بنفي المعلوم لأن القتال يستدعي التكافق من الجانبين مع رجاء 
مدافعة أو مغالبة ومتى لم يتحقق ذلك كان إلقاء الأنفس إلى التهلكة؛ ومن الناس من جوز أن يكون المراد «إلو نعلم 
قلا في سبيل الله لاتبعناكم أو لو نعلم قنالاً معنا لاتبعناكم لكن ليس للمخالف معنا مضادة ولا قصد له إلا معكمء 
ولا يخفى أن هذا الكلام على جميع تقاديره يصلح وقوعه جواباً لما قيل لهم على جميع تقاديره ما عدا الأول» وعلى 
الأول يصلح هذا جواباً له على جميع تقاديره ما عدا الثاني إذ عدم المعرفة بالقتال لا يكون عذراً في عدم تكثير السواد 
إلا على بعد ومن كلامهم: 

« إن لم تقاتل يا جبان فشجع » 
والمراد بالاتباع إما الذهاب للقتال ولم يعبروا به لأن ألسنتهم لكمال تبط قلوبهم عنه لا تساعدهم على 
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الإفصاح به» وأما الذهاب مع المؤمنين مطلقاً سواء كان للقتال أو للدفع وتكثير السواد وحمله على امتثال الأمر أي لو 
كنا نعلم قتالاً لامتثلنا ام ركم لا يخلو عن بعد. 

وهم لنكفر تؤميذ أرب نهم للإيمان» أي هم يوم إذ قالوا «إلو نعلم) الخ أقرب للكفر منهم قبل ذلك 
لظهور أمارته عليهم بانخذالهم عن نصرة المؤمنين واعتذارهم لهم على وجه الدغل والاستهزاء. 

والظروف كلها في المشهور عند المعربين متعلقة - بأقرب - ومن قواعدهم أنه لا يتعلق حرفا جر أو ظرفان 
ل رح ااي ا إحداها أن يتعلق أحدهما به مطلقاً ثم يتعلق به الآخر بعد تقييده بالأول» 
وثانيتها أن يكون الثاني تابعاً للأول ببدلية ونحوهاء وثالثتها أن يكون المتعلق أفعل تفضيل لتضمنه الفاضل والمفضول 
الذي يجعله بمنزلة تعدد المتعلق كما في المقيد والمطلق» وما نحن فيه من هذا القبيل كأنه قيل قربهم من الكفر يزيد 
على قربهم من الإيمان» واللام الجارة في الموضعين بمعنى إلى بناء على ما قيل: إن صلة القرب تكون من وإلى لا 
غير» تقول: قرب منه وإليه» ولا تقول له» أو على حالها بناءً على ما في الدر المصون أن القرب الذي هو ضد البعد 
يتعدى بثلاثة أحرف اللام وإلى ومن» وقيل: إن إأقرب# هنا من القرب بفتح الراء وهو طلب الماء ومنه القارب 
لسفينته» وليلة القرب أي الورودء والمعنى هم أطلب للكفر وحينئذ يتعدى باللام اتفاقاً. 

وزعم بعضهم أن اللام هنا للتعليل والتقدير هم لأجل كفرهم يومئذ إأقرب» e‏ 
لأجل إيمانهم؛ ولا ينبغي أن يخرج كلام الله تعالى عليه لمزيد بعده وركاكة نظمه لو صرح بما حذف فيه. 

وجوز أن ls‏ مضاف وهو أهل» واللام متعلقة بتمييز محذوف وهو نصرة والمعنى هم لأهل الكفر 
«أقرب» نصرة منهم لأهل الإيمان إذ كان انخذالهم ومقالهم ت تقوية للمشركين وتخذيلاً للمؤمنين» وهذا كما تقول: 
أنا لزيد أشدٌ ضرباً مني لعمرو. وأنت تعلم أنه يمكن تعلق اللام بالتمييز عند عدم اعتبار حذف المضاف أيضأء وادعى 
الواحدي أن في الآية دليلاً على أن الآني بكلمة التوحيد لا يكفر لأنه تعالى لم يظهر القول بتكفيرهم. 

وقال الحسن: إذا قال الله تعالى إأقرب4 فهو لليقين بأنهم مش رکون ولا يخفى أن الآية كالصريح في كفرهم 
لكنهم مع هذا لا يستحقون أن يعاملوا بذلك معاملة الكفار ولعله لأمر آخر ي يقُونُونَ بأفواههم ما ليس في فُلُوبه» 
جملة مستأئفة مبينة لحالهم مطلقاً لا في ذلك اليوم فة فقط ولذا فصلت» وقيل: حال من ضمير إأقرب» وتقييد القول 
بالأفواه إما بيان لأنه كلام لفظي لا نفسي» وإما تأكيد على حدّ ولا طائر يطير بجناحيه» [الأنعام: ۳۸] والمراد أنهم 
يظهرون خلاف ما يضمرون؛ وقال شيخ الإسلام: إن ذكر الأفواه والقلوب تصوير لنفاقهم وتوضيح لمخالفة ظاهرهم 
لباطنهم وإن إما» عبارة عن القول والمراد به إما نفس الكلام الظاهر في اللسان تارة رفي ال القلب أخرى» فالمثبت 
والمنفي متحدان ذاتاً وصفة وإن اختلفا مظهراًء وإما القول الملفوظ فقط فالمنفي حيئذ منشؤه الذي لا ينفك عنه 
القول أصلاء وإنما عبر عنه به إبانة لما بينهما من شدة الاتصال» والمعنى يتفوهون بقول لا وجود له أو لمنشئه في 
لوبهم أصلاً من الأباطيل التي من جملتها ما حكي عنهم آنفا فإنهم أظهروا فيه أمرين ليس في قلوبهم شيء مها 
أحدهما عدم العلم بالقتال» والآخر الاتباع على تقدير العلم به وقد كذبوا فيهما كذباً بيناً حيث كانوا عالمين به 
مصرين مع ذلك على الانخذال عازمين على الارتداد» واختار بعضهم كون هما عبارة عن القول الملفوظ؛ ومعنى 
كونه ليس في قلوبهم ل ا E‏ الثلائة مثلاً والحكم عام؛ ويدخل فيه 
حكم ما تفوهوا به من مجموع القضية الشرطية لا خصوص المقدم : فقط ولا خصوص التالي فقط ولا الأمران معاً دون 
الهيئة الاجتماعية المعتبرة في القضية ولعل ما ذكره الشيخ أولى. 
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(وآلله أغلَمُ بما مرن زيادة تحقيق لكفرهم ونفاقهم ببيان اشتغال قلوبهم يما يخالف أقوالهم من فنون 
الشر والفساد إثر بيان خلوهم عما يوافقهاء والمراد أعلم من المؤمنين لأنه تعالى يعلمه مفصلاً بعلم واجب» والمؤمنون 
يعلمونه مجملاً بأمارات» ويجوز أن تكون الجملة حالية للتنبيه على أنهم لا ينفعهم النفاق» وأن المراد أعلم منهم لأن 
الله تعالى يعلم نتيجة أسرارهم وآمالهم الین ارچ مرفوع على أنه بدل من واو يكتمون كأنه قيل: والله أعلم بما 
يكتم الذين قالواء أو خبر لمبتداً محذوف أي هم الذين» وقيل: مبتدأ خبره قل فادرؤوا بحذف العائد أي قل لهم الخ 
أو منصوب على الذم أو على أنه نعت للذين نافقواء أو بدل منه» أو مجرور على أنه بدل من ضمير أفواههم» أو قلوبهم؛ 
وجاء إبدال المظهر من ضمير الغيبة في كلامهم» ومنه قول الفرزدق: 

على حالة لو أن في القوم حاتماً فى ون اا اتج 

بجر حاتم بدلا من ضمير جوده لأن القوافي مجرورة» والمعنى يقولون بأفواه الذين قالواء أو يقولون بأفواههم ما 
ليس في قلوب الذين قالواء والكلام على الوجهين من باب التجريد كقوله: 

ياخحير من يركب المطي ولا يشرب كأسامن كف من بخلا 

والقائل كما قال السدي وغيره: هو عبد الله بن أب وأصحابه» وقد قالوا ذلك في يوم أحد «الإخوانهخ» أي 
لأجل إخوانهم الذين خرجوا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقتلوا في ذلك اليوم» والمراد لذوي قرابتهم أو لمن 
هو من جنسهم «رَقَعَدُواع حال من ضمير لإقالوا» وقد مرادة أي قالوا وقد قعدوا عن القتال بالانخذال» وجوز أن 
يكون معطوفاً على الصلة فيكون معترضاً بين قالوا ومعمولها وهو قوله تعالى: لو أَطاعُونَا4 أي في ترك القتال ما 
لرا كما لم نقتل وفيه إيذان بأنهم أمروهم بالانخذال حين انخذلواء ويؤيد ذلك ما أخرجه ابن جرير عن السدي 
قال: خرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في ألف رجل وقد وعدهم الفتح إن صبروا فلما خرجوا رجع عبد الله 
ابن أبِي في ثلاثمائة فتبعهم أبو جابر السلمي يدعوهم فلما غلبوه وقالوا له: إلو نعلم قتالا لاتبعناكم) قالوا له: ولئن 
أطعتنا لترجعن معنا فذكر الله تعالى نعي قولهم لثن أطعتنا لترجعن معنا بقوله سبحانه: #الذين قالوا» الخ» وبعضهم 
حمل القعود على ما استصوبه ابن أبي عند المشاورة من المقامة بالمدينة ابتداءً وجعل الإطاعة عبارة عن قبول رأيه 
والعمل به عرد يل عن شروب بل الى عونا شيخ الإسلام: يرده كون الجملة حالية فإنها لتعيين ما فيه العصيان 
والمخالفة مع أن ابن أبيَ ليس من القاعدين فيها بذلك المعنى على أن تخصيص عدم الطاعة يإخوانهم ينادي 
ا ا EG‏ تعالى عليه وسلم عند المشاورة 
ز4 يا محمد تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم «فآذرَووا عَنْ أنفسكم لْمَوْتَ4 أي فادفعوا عنها ذلك وهو جواب 
لشرط قد حذف لدلالة قوله تعالى: EE‏ شرط حذف جوابه لدلالة #فادرؤوا» عليه 
ومن جوز تقدم الجواب لم يحتج لما ذكرء ومتعلق الصدق هو ما تضمنه قولهم من أن سبب نجاتهم القعود عن 
القتال» والمراد أن ما ادعيتموه سبب النجاة ليس بمستقيم ولو فرض استقامته فليس بمفيد» أما الأول فلأن أسباب النجاة 
كثيرة غايته أن القعود والنجاة وجدا معاً وهو لا يدل على السببية» وأما الثاني فلأن المهروب عنه بالذات هو الموت 
الذي القتل أحد أسبابه فإن صح ما ذكرتم فادفعوا سائر أسبابه فإن أسباب الموت في إمكان المدافعة بالحيل وامتناعها 
سواء» وأنفسكم أعز عليكم وأمرها أهم لديكم» وقيل: متعلق الصدق ما صرح به من قولهم: إلو أطاعونا ما قتلوا» 
والمعنى أنهم لو أطاعوكم وقعدوا لقتلوا قاعدين كما قتلوا مقاتلين» وحيكذ يكون إفادرؤوا4 الخ استهزاء بهم أي إن 
كنتم رجالاً دفاعين لباب الموت «إفادرؤوا» جميع أسبابه حتى لا تموتوا كما درأتم بزعمكم هذا السبب الخاص» 
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وفي الكشاف روي أنه مات يوم قالوا هذه المقالة منهم سبعون منافقاً بعدد من قتل بأحد. 


رلا تخس حصب آلْذِينَ فلا في سَبيل الله أفواتا أخرج الإمام أحمد وجماعة عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله تعالى أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار 
الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم وحسن 
مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله تعالى لناه وفي لفظ «قالوا من يبلغ إخواننا أننا أحياء في الجنة نرزق 
ثلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب فقال الله تعالى أنا أبلغهم عنكم فأنزل هؤلاء الآيات». 


وأخرج الترمذي وحسنه والحاكم وصححه وغيرهما عن جابر بن عبد الله قال: لقيني رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم فقال: ويا جابر ما لي أراك منكسراً فقلت: يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالاً وديناً فقال: ألا أبشرك بما 
لقي الله تعالى به أباك؟ قلت: : بلى قال: ما كلم الله تعالى أحداً قط | إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحاً وقال: 
يا عبدي تمن علي أعطك قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية قال الرب تعالى: : قد سبق مني أنهم لا يرجعون قال: اي 

ربي فأبلغ من ورائي فأنزل الله تعالى هذه الآية» ولا تنافي بين الروايتين لجواز أن يكون كلا الأمرين قد وقع» وأنزل الله 
تعالى الآية لهما لهما والأخبار متضافرة على نزولها في شهداء أحد» وفي رواية ابن المنذر عن إسحاق بن بن أبي طلحة قال: 
حدئني أنس في أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى يقر معونة 
وساق الحديث بطوله ‏ إلى أن قال - وحدثني أن الله تعالى أنزل فيهم قرآنا بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا رينا فرضي عنا 
ورضينا عنه ثم نسخت فرفعت بعد ما قرأناه زماناًء فأنزل الله تعالى «إولا تحسين» الخ. 


ومن هنا قيل: إن الآية نزلت فيهم» وأنت تعلم أن الخبر ليس نصاً في ذلك» وزعم بعضهم أنها نزلت في شهداء 
بدر» وادعى العلامة السيوطي أن ذلك غلط وأن آية البقرة هي النازلة فيهم» وهي كلام مستأنف مسوق إثر بيان أن 
الحذر لا يسمن ولا يغني لبيان أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون منه ليس مما يحذر بل هو من أجل المطالب التي 
يتنافس فيها المتنافسون» والخطاب لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو لكل من يقف على الخطاب مطلقاً. 


وقيل: من المنافقين الذين قالوا: «لو أطاعونا وقعدوا» وإنما عبر عن اعتقادهم بالظن لعدم الاعتداد به وقرىء - 
بک - بالياء التحتانية على الإسناد إلى ضمير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم» أو ضمير من يحسب على طرز ما 
ذكر في الخطاب» وقيل: إلى الذين قتلوا والمفعول الأول محذوف لأنه في الأصل مبتدأ جائز الحذف عند القرينة أي 
- ولا يحسين الذين قتلوا أنفسهم أمواتاً. 

واعترضه أبو حيان بأنه إنما يتمشى على رأي الجمهور فإنهم يجوزون هذا الحذف لكنه عندهم عزيز جداً. 
ومنعه إبراهيم بن ملكون الإشبيلي البتة» ل ا ل 
الله تعالى» SS E‏ 
بل اقتصارء و لماي هنا من الأول فيجوز مع أنه جوز الاقتصار بعضهم ويكفي للتخريج مثله 

وذكر العلامة الطيبي أن حذف أحد المفعولين في هذا الباب مذهب الأحفش» وظاهر صنيع البعض يفهم منه 
تقديره مضمراً أي ولا يحسبنهم الذين قتلواء والمراد لا يحسين أنفسهم: واعترضه ابو حيان بشيء آخر أيضأء وهو أن 
فيه تقديم المضمر على مفسره وهو محصور في أماكن ليس هذا منهاء ورده السفاقسي بأنه وإن لم يكن هذا منها 
لكن عود الضمير على الفاعل لفظاً جائز لأنه مقدم معنى وتعدي أفعال القلوب إلى ضمير الفاعل جائزء وقد ظن 


r4‏ ا ا م وا الم لاا لو انانب وة آل 'عمزاق الآيات: :أ نت بنذ 


السيرافي "© وغيره على جواز د ظنه زيد منطلقاً وظنهما الزيدان منطلقين» وهذا نظيره ما ذكره هذا البعض» فالاعتراض 
عليه في غاية الغرابة؛ ثم المراد من توجيه النهي إلى المقتولين تنبيه السامعين على أنهم أحقاء أن يتسلوا بذلك» وييشروا 
بالحياة الأبدية والنعيم المقيم لكن لا في جميع أوقاتهم بل عند ابتداء القتل إذ بعد تبين حالهم لهم لا تبقى لاعتبار 
تسليتهم وتبشيرهم فائدة ولا لتنبيه السامعين وتذ كيرهم وجه قاله شيخ الإسلام. 
کانوا وقت e‏ عالمين بحياتهم؛ وقرىء «إولا تحسبن» بكسر السين» و ابن عامر «قُتلوا» بالعشديد لكثرة 
المقتولين بل أخياة» أي بل هم أحياء مستمرون على ذلك» وقرىء بالنصب» وخرجه الزجاج على أنه مفعول 
لمحذوف أي بل أحسبهم احیای ورده الفارسي بأن الأمر يقين فلا يۇمر فيه بحسبان وإضمار غير فعل الحسبان 
SS‏ تقدير اجعلهم قال فيه أبو حيان: إنه لا يصح البتة سواء جعلته 

بمعنى أخلقهم أو صيرهم أو سمهم أو ألفهم؛ » نعم قال السفاقسي: بسح دا كان ننس اسندهم a‏ ديك 
عدم الدلالة على حاله» وأجاب الجلبي بأن عدم الدلالة اللفظية مسلم لكن إذا أرشد المعنى إلى شيء قدر من غير 
ضعف وإن كانت دلالة اللفظ اجن وال العلامه الثاني: لاا منع من الأمر بالحسبان لأنه ظن لا شك والتكليف 
بالظن واقع لقوله تعالى: «إفاعتبروا يا أولي الأبصار» [الحشر: ۲] أمرا بالقياس وتحصيل الظنء وقال بعضهم: المراد 
اليقين ويقدر أحسبهم للمشاكلة ولا يخفى أنه تعسف لأن الحذف في المشاكلة لم يعهد إعند رَبُّهْ4 في محل 
رفع على أنه خبر ثان للمبتدأ المقدرء أو صفة لأحياء» أو في محل نصب على أنه حال من الضمير في إأحيا» وجوز 
أبو البقاء كونه ظرفاً له أو للفعل الذي بعده» و «إعند» هنا ليست للقرب المكاني لاستحالته ولا بمعنى في علمه 
وحكمه كما تقول: : هذا عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه كذا لعدم مناسبته للمقام بل بمعنى القرب والشرف أي 
ذوو زلفى ورتبة سامية» وزعم بعضهم أن معنى في علم الله تعالى مناسب للمقام لدلالته على التحقق أي إن حيلتهم 

متحققة لا شبهة فيها ولا يخفى أن المقام مقام مدح فتفسير العندية بالقرب أنسب به. 

وفي الكلام دلالة على التخفق من رجو أخر زفي التعرضن لعنوات الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم مزيد تكرمة 
لهم (يُررْقُونَ» صفة لأحيائ أو حال من الضمير فيه أو في الظرف وفيه تأكيد لكونهم أحياء وقد تقدم الكلام في 
حياتهم على أتم وجه» والقول بأن أرواحهم تتعلق بالأفلاك 0 فتلتذ بذلك وتكتسب زيادة كمال قول هابط 
إلى الثرى» ولا أظن القائل به قرع سمعه الروايات الصحيحة والأخبار الصريحة بل لم يذق طعم الشريعة الغراء ولا 
تراءى له منهج المحجة البيضاء وخبر القناديل ل ينور كلامة ولا يزيل ظلامه فلعمري إن حال الشهداء وحياتهم وراء 
ذلك إفرحين» جوز أن يكون حالاً من الضمير في «إيرزقون4 أو من الضمير في «إأحياء© أو من الضمير في 
الظرف» وأن يكون نصباً على المدح» أو الوصفية لأحياء في قراءة النصب ومعناه مسرورين «إبمَا آتَاهُمْ لل بعد 
انتقالهم من الدنيا من فضله متعلق بآتاهې و «إمن4 إما للسببية أو لابتداء الغاية أو متعلق بمحذوف وقع خالا من 
الضمير المحذوف العائد على الموصول» و «إمن4 للتبعيض والتقدير بما آتاهموه حال كونه كائناً بعض فضله. 

والمراد بهذا المؤتى ضروب النعم التي ينالها الشهداء يوم القيامة أو بعد الشهادة أو نفس الفوز بالشهادة في 
سبيل الله تعالى طوَيَسْتَبِسْرِونَ4 أي يسرون بالبشارة» وأصل الاستبشار طلب البشارة وهو الخبر السار إلا أن المعنى 


)ع( قوله: (وقد ظن السيرافي) هكذا بخطه ولعله جرى | ھ مصححه. 
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هنا على السرور استعمالاً للفظ في لان معناه وهو استئناف أو معطوف على فرحين لتأويله بيفرحون. 

وجوز أن يكون التقدير وهم يستبشر يستبشرون فتكون الجملة حالاً من الضمير في «فرحين» أو من ضمير المفعول في 
آتاهم وإنما احتيج إلى تقدير مبتدأ عند الا حالاً لأن المضارع المثبت إذا كان حالاً لا يقترن بالواو. زين لم 
يَلْحَقُوا بهم أي يإخوانهم الذين لم يقتلوا بعد في سبيل الله تعالى فيلحقوا بهم لمن حَلفهم متعلق بيلحقوا 
والمعنى أنهم بقوا بعدهم وهم قد تقدموهم. . ويجوز أن يكون حالاً من فاعل يلحقوا أي لم يلحقوهم متخلفين عنهم 
باقين بعد في الدنيا. 

9 وف عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ4 بدل من الذين بدل اشتمال مبين لكون استبشارهم بحال إخوانهم لا 
بذواتهم أي يستبشرون بما تبين لهم من حسن حال إخوانهم الذين تركوهم أحياء وهو أنهم عند قتلهم في سبيل الله 
تعالى يفوزون كما فازوا ويحوزون من النعيم كما حازواء وإلى هذا ذهب ابن جريج وقتادة» وقيل: إنه منصوب بنزع 
الخافض أي لملا أو بأن لا وهو معمول ليستبشرون واقع موقع المفعول من أجله أي يستبشرون بقدوم إخوانهم الباقين 
بعدهم إليهم لأنهم لا خوف عليهم الخ» فالانتبغار حيعذ: ليس بالأخوال. 

بوش رو اسان ماري الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه ييشر بذلك فيستبشر 

يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنياء فضميرء «إعليهم# وما بعده على هذا راجع إلى الذين) الأول» وعلى 
0 إلى الثاني» ومن الناس من فسر ‏ الذين لم يلحقوا - بالمتخلفين في الفضل عن رتبة الشهداء وهم الغزاة الذين 
جاهدوا في سبيل الله تعالى ولم يقتلوا بل بقوا حتى ماتوا في مضاجعهم» فإنهم وإن لم ينالوا مراتب الشهداء إلا أن لهم 
أيضاً فضلاً عظيماً بحيث لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لمزيد فضل الجهاد» ولا يخفى أنه حلاف الظاهر من الآية 
وإن كان فضل الغزاة وإن لم يقتلوا مما لا يتناطح فيه كبشان» و أن على كل تقدير هي المخففة واسمها ضمير 
الشأن وخبرها الجملة المنفية» والمعنى لا خوف عليهم» فيمن خلفوه من ذريتهم فإن الله تعالى يتولاهم #ولا هم 
يحزنون) على ما خلفوا من أموالهم لأن الله تعالى قد أجزل لهم العوض» أو «إلا خوف عليهم# فيما يقدمون عليه 
لأن الله تعالى محص ذنوبهم بالشهادة «إولا هم يحزنون) على مفارقة قة الدنيا فرحاً بالآخرة» أو إلا خوف عليهم» 
في الدنيا من القتل فإنه عين الحياة التي يجب أن برغب فيها فضلاً عن أن يخاف ويحذر طإولا هم یحزنون) على 
المفارقة» وقيل: إن كلا هذين المنفيين فيما يتعلق بالآخرة» والمعنى أنهم لا يخافون وقوع مكروه من أهوالهاء ولا. 
يحزنون من فوات محبوب من نعيمهاء وهو وجه وجيه. 

والمراد بيان دوام انتفاء ذلك لا بيان انتفاء دوامه كما يوهمه كون الخبر في الجملة الثانية مضارعا فإن النفي 
وإن دخل على نفس المضارع يفيد الدوام والاستمرار بحسب المقام؛ وقد تقدمت الإشارة إليه «إِيَسْتَبْشْرُ ود4 مكرر 
للتأكيد وليتعلق به قوله تعالى: بنغمَة من من الله وَفَضْل وَأَنَّ الله لا يُضِيعُ اجر آلْمُؤْمِين 4 فحيتكذ يكون بياناً وتفسيراً 
لقوله سبحانه: إلا خوف عليهم ولا هو يحزنون4 لأن الخوف غم يلحق الإنسان مما يتوقعه من السوءء زاره غيم 
يلحقه من فوات نافع أو حصول ضار فمن كان متقلبً في نعمة من الله تعالى وفضل منه سبحانه فلا يحزن أبدأء ومن 
جعلت أعماله مشكورة غير مضيعة فلا يخاف العاقبة» ويجوز أن يكون بيان ذلك النفي بمجرد قوله جل وعلا: إبنعمة 

من الله وفضل» من غير ضم ما بعده إليه» وقيل: الاستبشار الأول بدفع المضار ولذا قدم» والثاني بوجود المسار أو 
الأول لإخوانهم؛ والثاني لهم أنفسهم» ومن الناس من أعرب «إيستبشرون» بدلا من الأول ولذا لم تدخل واو العطف 
عليه» ولإمن الله متعلق بمحذوف وقع صفة ‏ لنعمة - مؤكدة لما أفاده التدكير من الفخامة الذاتية بالفخامة الإضافية؛ 
وجمع ‏ الفضل والنعمة ‏ مع أنهما كثيراً ما يعبر بهما عن معنى واحد إما للتأكيد وإما للإيذان بأن ما خصهم به سبحانه 
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ليس نعمة على قدر الكفاية من غير مضاعفة سرور ولذة» بل زائد عليها مضاعف فيها ذلك» ونظيره قوله تعالى: 
«إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة# [يونس: ]۲١‏ وعطف وأن على «فضل» أو على «نعمة» وعلى التقديرين مضمون ما 
بعدها داحل في المستبشر به. 

وقرأ ا «وإن» بكسر الهمزة على أنه تذييل لمضمون ما قبله من الآيات السابقة» أو اعتراض بين التابع 
والمتبوع بناء على أن الموصول الآني تابع للذين لم يلحقواء والمراد من المؤمنين إما الشهداء والتعبير عنهم بذلك 
للإعلام بسمو مرتبة الإيمان وكونه مناطاً لما .الوه من السعادق وإما كافة المؤمنين» وذكرت توفية أجورهم وعدت من 
جملة المستبشر به على ما اقتضاه العطف بحكم الأخوة في الدين» واختار هذا الوجه كثير. 

ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن زيدان أن هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سوى الشهداء وقلَّ ما ذكر 
الله تعالى فضلاً ذكر به الأنبياء وثواباً أعطاهم إلا ذكر سبحانه ما أعطى الله تعالى المؤمنين من بعدهم» وفي الآية إشعار 
بأن من لا إيمان له أعماله محبطة وأجوره مضيعة ِآلذنَْتَججابوا4 أي أطاعوا وإ واد شول بامتثال الأوامر «إمن 
بغد ما أَصَابَهُمْ أل زخ أي نالهم الجراح يوم أحدء COT‏ ل 
ياضمار أعني» أو في موضع رفع على إضمارهم» أو مبتدأ أول وخبره جملة قوله تعالى: «للذينَ خسوا منهُم واوا 
جر عَظيمٌ 4 قال الطبرسي وهو الأشبه: و «إمنهم» حال من الضمير في إأحسنوا4 و فمن للتبعيض - وإليه ذهب 
بعضهم - وذهب غير واحد إلى أنها للبيان» فالكلام حيتئذ فيه تجريد جرد من الذين استجابوا لله والرسول المحسن 
المتقي» والمقصود من الجمع بين الوصفين المدح والتعليل لا التقييد لأن المستجيبين كلهم محسنون ومتقون» قال 
ابن إسحاق وغيره: لما كان يوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال وكانت وقعة أحد يوم السبت للنصف منه 
أذن مؤذن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بطلب العدو وأن لا يخرج معنا أحد إلا أحد حضر يومنا بالأمس 
فكلمه جابر بن عبد الله بن حرام فقال: يا رسول الله إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع وقال: يا بني لا ينبغي 
لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة لا رجل فيهن ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
على نفسي فتخلف على أخواتك فتخلفت عليهم فأذن له رسول الله َيه فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم إرهاباً للعدو حتى انتهى إلى حمراء الأسد على ثمانية أميال من المدينة فأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ثم 
رجع إلى المدينة وقد مر به معبد بن أبي معبد الخزاعي وكانت خزاعة مسلمهم ومشركهم عيبة نصح رسول الله عله 
بتهامة صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئاً كان بهاء ومعبد يومئذ مشرك فقال: يا محمد أما والله لقد عز علينا ما أصابك 
في أصحابك ولوددنا أن الله تعالى عافاك فيهم» ثم ذهب ورسول الله ته بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان ومن معه 
بالروحاء وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله عَم وأصحابه وقالوا: أصبنا أجل أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل 
أن نستأصلهم لنكرن عليهم فلنفرغن منهم فلما رأى أبو سفيان معبداً قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمد قد خرج في 
أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط وهم يتحرقون عليكم تحرقاً وقد اجدمع معه من كان تخلف عنه في يومكم 
وندموا على ما صنعوا فيهم من الحنق عليكم شيء لم أر مثله قال: ويلك ما تقول؟ قال ما أرى والله أن ترتحل حتى 
ترى نواصي الخيل قال: فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم قال: فإني أنهاك عن ذلك ووالله لقد حملني ما 
رأيت على أن قلت فيهم أبياتاً من الشعر قال: وما قلت؟ قال قلت: 

كادت تهدٌ من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل 

ترمي بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل 
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وقلت: ويل ابن حرب من لقائهم إذا تغطمطت البطحاء بالخيل 
من خيل أحعشد لا وخا تابلة EEE‏ اتذرضة SES‏ 


قالوا: نريد الميرة قال: فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة أرسلكم بها إليه وأحمل هذه لكم غداً زبيباً بعكاظ إذا 
وافيتموه؟ قالوا: نعم قال: إذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم فمرٌ الركب 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بحمراء الأسد فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه فقال: حسبنا الله 
ونعم الوكيل» وأخرج ابن هشام أن أبا سفيان لما أراد الرجوع إلى حرب رسول الله َيه قال لهم صفوان بن أمية بن 
خلف: لا تفعلوا فإن القوم قد جربوا وقد حشينا أن يكون لهم قتال غير الذي كان فارجعوا إلى محالكم فرجعوا فلما 
بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بحمراء الأسد أنهم هموا بالرجعة قال: والذي نفسي بيده لقد سومت 
لهم حجارة لو صبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب ثم رجع رسول لله صلی الله تعالى عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة 
وأنزل | 0 تعالى هذه الآيات» وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين فقوله تعالى: الذي قَالَ لَهُمُ الئاس إن الاس قَدْ جَمَعُوا 
َكُمْ قا 8 خَشَوْهُة4 بدل من طالذين استجابوا 4 أو صفة والمراد من الناس الأول ركب عبد قيس» ومن الثاني أبو 
سفيان ومن معه فأل فيهما للعهد والناس الثاني غير الأول. 

وروي عن مجاهد» وقتادة» وعكرمة وغيرهم أنهم قالوا: والخبر متداحل نزلت هذه الآيات في غروة بدر 
ا سفيان 8 eS e‏ موسم بدر القابل إن ن 
کک ا وار ا لغ عسفان فألقى لله تعالى عليه الرعب فداه 
الجر ی ام بن مار الأشجعي” عات a‏ ا ا مدا ي 
محمد ولا أخرج أنا فيزيدهم ذلك جرأة فالحق المدينة فتثبطهم ولك عندي عشرة من الإبل أضعها على يدي سهيل 
بن عمرو فأتى نعيم المدينة فوجد الناس يتجهزون لميعاد أبي سفيان فقال لهم: بعس الرأي رأيكم أتوكم في ديا ركم 
وقراركم فلم يفلت منكم إلا شريد فتريدون أن تخرجوا إليهم وقد جمعوا لكم عند الموسم فوالله لا يفلت منكم أحد 
فكره أصحاب رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم r‏ فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: والذي 
د اك ل شلا اسه حب شو ول اولأسا لمكي فرلا الس 

وعدنا أيا سفيان وعداً فلم نجد لميعاده صدقاً وما كان وافيا 


(۱) قوله: نعيم بن مسعود أسلم رضي الله تعالى عنه عام الخندق ١‏ ه منه. 
م ۲۲ - روح المعاني مجلد ۲ 
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فأقسم لو وافيتنا فلقيغنا لأبت ديما واقتتقدت الموانيا 
تركنا به أوصال عتبة وابنه وعمراأبا جهل تركناه ثاويا 
عصيتم رسول الله أف لدينكم وأمركم الشيء الذي كان غاويا 
وإني وإن عنفتموني لقائل فدى لرسول الله أهلي وماليا 
أطعناه لم نعدله فينا بغيره شهابا لنا في ظلمة الليل هاديا 


فعلى هذا المراد من الناس الأول نعيم» وأطلق ذلك عليه كما يطلق الجمع واسم الجمع المحلى بأل الجنسية 
على الواحد منه مجازاً كما صرحوا به» أو باعتبار أن المذيعين له كالقائلين لهم لكن في كون القائل نعيماً مقال. 

دك ابن سعد في طبقاته» وذكر بعضهم أن القائلين اناس من عبد قيس طقْرَادَ هُمْ اتان الضمير 
المستكن للمقول أو لمصدر قال: أو لفاعله إن أريد به نعيم وحده» أو لله تعالى» وتعقب أبو حيان الأول بأنه ضعيف 
من حيث إنه لا يزيد إيماناً إلا النطق به لا هو في نفسه» وكذا الثالث بأنه إذا أطلق على المفرد لفظ الجمع مجازاً فإن 
الضمائر تجري على ذلك الجمع لا على المفرد فيقال: مفارقة شابت باعتبار الإخبار عن الجمع» ولا يجوز مفارقة 
شاب باعتبار مفرقه شاب» وفي كلا التعقيبين نظرء أما الأول فقد نظر فيه الحلبي بأن المقول هو الذي في الحقيقة 
حصل به زيادة الإيمان» وأما الثاني فقد نظر فيه السقاقاني بأنه لا يبعد جوازه بناءً على ما علم من استقراء كلامهم 
فيما له لفظ وله معنى من اعتبار اللفظ تارة والمعنى أخرى. 

والمراد أنهم لم يلتفتوا إلى ذلك بل ثبت به يقينهم بالله تعالى وازدادوا طمأنينة وأظهروا حمية الإسلام. 

واستدل بذلك من قال: إن الإيمان يتفاوت زيادة ونقصاناً وهذا ظاهر إن جعلت الطاعة من جملة الإيمان وأما 
إن جعل الإيمان نفس التصديق والاعتقاد فقد قالوا في ذلك: إن اليقين مما يزداد بالألف وكثرة التأمل وتناصر الحجج 
بلا ريب» ويعضد ذلك أخبار كثيرة» ومن جعل الإيمان نفس التصديق وأنكر أن يكون قابلاً للزيادة والنقصان يؤول ما 
ورد في ذلك باعتبار المتعلق» ومنهم من يقول: إن زيادته مجاز عن زيادة ثمرته وظهور آثاره وإشراق نوره وضيائه في 
القلب ونقصانه على عكس ذلكء وكأن الزيادة هنا مجاز عن ظهور الحمية وعدم المبالاة بما يشبطهم» وأنت تعلم أن 
التأويل الأول هنا 9 جداً لأنه لم يتجدد للقوم بحسب الظاهر عند ذلك القول شيء يجب الإيمان به كوجوب 
صلاة أو صوم مثلاً ليقال: إن زيادة إيمانهم باعتبار ذلك المتعلق وكذا التزام التأويل الثاني في الآيات والآثار التي لم 
تكد تتمنطق بمنطقة الحصر بعيد غاية البعد. 

فالأولى القول بقبول الإيمان الزيادة والنقصان من غير تأويل» وإن قلنا: إنه نفس التصديق وكونه إذا نقص يكون 
ْ 00 إيماناً وتصديقاً مما لا ظن ولا شك في أنه على إطلاقه ممنوع. 

قد يكون التصديق بمرتبة إذا نزل عنها يخرج عن كونه تضديقاً واا لأحد في أنه لا يقبل 

2 مع بقاء كونه تصديقاء وإلى هذا أشار بعض المحققين لِوَقَانُوا حشيتا آل أي محسينا وكافينا من أحسبه 
إذا كفا والدليل على أن حسب بمعنى محسب اسم فاعل وقوعه صفة للتكرة في هذا رجل حسبك مع إضافته إلى 
ضمير المخاطب فلولا أنه اسم فاعل وإضافته لفظية لا تفيده تعريفاً كإضافة المصدر ما صح كونه صفة لرجل كذا 
قالواء ومنه يعلم أن المصدر المؤول باسم الفاعل له حكمة في الإضافةء والجملة الفعلية معطوفة على الجملة التي قبلها 
«ونغم الوكيلٌ » أي الموكول إليه ففعيل بمعنى مفعول والمخصوص بالمدح محذوف هو ضميره تعالى» والظاهر 
عطف هذه الجملة الإنشائية على الجملة الخبرية التي قبلهاء والواو إما من الحكاية أو من المحكي فإن كان الأول 
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وقلنا: بجواز عطف الإنشاء على الإخبار فيما له محل من الإعراب لكونهما حيتئذ في حكم المفردين فأمر العطف 
ظاهر من غير تكلف التأويل لأن الجملة المعطوف عليها في محل نصب مفعول إقالوا» لكن القول بجواز هذا 
العطف بدون التأويل عند الجمهور ممنوع لا بد له من شاهد ولم يثبت. 
وإن كان الثاني وقلنا بجواز عطف الإنشاء على الإخبار مطلقاً - كما ذهب إليه الصفار ‏ أو قلنا: بجواز عطف 
القصة على القصة أعني عطف حاصل مضمون | إحدى الجملتين على حاصل مضمون الأخرى من غير نظر إلى اللفظ 
كما أشار إلى ذلك العلامة الثاني - فالأمر أيضاً ظاهر» وإن قلنا: بعدم جواز ذلك - كما ذهب إليه الجمهور ‏ فلا بد 
من التأويل إما في جانب المعطوف عليه أو في جانب المعطوف» والذاهبون إلى الأول قالوا: إن الجملة الأولى وإن 
كانت خبرية صورة لكن المقصود منها إنشاء التوكل أو الكفاية لا الإخبار بأنه تعالى كاف في نفس الأمر» والذاهبون 
إلى الثاني اختلفوا فمنهم من قدر قلنا أي وقلنا نعم الوكيل. 
واعترض بأنه 0 الذهن إليه 00100000 الله تعالى كافيهم 
والاخبار بأنهم قالوا - نعم الوكيل ‏ مناسبة معتد بها يحسن بسببها العطف بينهماء ومنهم من جعل مدخول الوار 
ا مؤخراً لتناسب المعطوف عليه فإن «إحسبنا خبرء و اڭ مبتداً بقرينة ذكره 
في المعطوف عليه ومجيء حذفه في الاستعمال وانتقال الذهن إليه؛ وإما مقدماً رعاية لقرب المرجع مع ما سبق. 
واعترض بأنه لا يخفى أنه بعد تقدير المبتدأ لو لم يؤول - نعم الوكيل - بمقول في حقه ذلك تكون الجملة أيضاً 
إنشائية إذ الجملة الاسمية التي خبرها إنشاء إنشائية كما أن التي خبرها فعل فعلية بحسب المعنى كيف لا ولا فرق بين 
- نعم الرجل زيد» وزيد نعم الرجل “يأ مول كل ها سي ر محم الصدق راکب ود الأول لاك 
المعطوف جملة ‏ نعم الوكيل ‏ بل جملة متعلق خبرها - نعم الوكيل - والإشكال إنما هو في عطف - نعم الوكيل - 
إلا أن يقال يختار هذاء ويقال: الجواب عن شيء قد يكون بتقرير ذلك الشيء وإبداء شيء آخر وقد يكون بتغيير ذلك 
الشيء؛ وما ههنا من الثاني فمن حيث الظاهر المعطوف هو جملة - نعم الوكيل ‏ فيعود الإشكال» ومن حيث الحقيقة 
هو جملة هو مقول فلا إشكال لكن يرد أنه بعد التأويل يفوت إنشاء الدج العام الذي وضع أفعال المدح له بل يصير 
ا ا وهو أنه مقول في حقه - نعم الوكيل - وأيضاً مقولية المقول المذكور فيه إنما تكون بطريق 
الحمل والإخبار عنه - بنعم الوكيل - فلا بد من تقدير مقول في حقه مرة أخرى؛ ويلزم تقديرات غير متناهية وكأنه لهذا 
لم يؤول الجمهور الإنشاء الواقع خبراً بذلك وإنما هو مختار السعد رحمه الله تعالى» وقد جوز بعضهم على تقدير كون 
الواو من المحكي عطف - نعم الوكيل - على طإحسبنا» باعتبار كونه في معنى الفعل كما عطف لإجعل# على 
«[فالق) في قوله تعالى: إفالق الإصباح وجعل الليل سكناً» [الأنعام: 19] على رأي فحيئذ يكون من عطف 
الجملة التي لها محل من الإعراب على المفرد لأنه إذ ذاك خبر عن المفرد» وبعض المحققين يجوزون ذلك لا من 
عطف الإنشاء على الاخبار ‏ وهذا وإن كان في الحقيقة لا غبار عليه إلا أن أمر العطف على الخبر بناءٌ على ما 
اك لشي رشي دن أن نعم الرعل يمسي فو و أي رعل جيذ ب ر کا ومن الناس من ادعى 
أن الآية شاهد على جواز عطف الإنشاء على الاخبار فيما له محل من الإعراب بناءٌ على أن الواو من الحكاية لا غير. 
ولا يخفى عليك أنه بعد تسليم كون الواو كذلك فيها لا تصلح شاهداً على ما ذكر لجواز أن يكون قالوچ 
مقدراً في المعطوف بقرينة ذكره في المعطوف عليه فيكون من عطف الجملة الفعلية الخبرية» على الجملة الفعلية 
0 يكون في الآية عطف على الاخبار ‏ وفيه الخلاف الذي عرفت كذلك يقتضي 
عطف الفعلية على الاسمية - وفيه أيضاً حلاف مشهور كعكسه ‏ ومما ذكرنا في أمر الإنشاء والاخبار يستخرج 


geese 8‏ آل«عفزان" ESN‏ د اذا 


الجواب عن ذلك» وقد أطال العلماء الكلام في هذا المقام وما ذكرناه قليل من كثير ووشل من غديرء ثم إن هذه 
الكلمة كانت آخر قول إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار كما أخرجه البخاري في الأسماء والصفات عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما وعبد الرزاق وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. 


وأخرج ابن مردويه عن أي هريرة قال: قال رسول الله 2 «إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا: و#حسبنا الل 
ونعم الوكيل)» وأخرج ابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي ع كان إذا اشتد غمه مسح بيده 
على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداي وقال: حسبي الله ونعم الوكيل. 


وأخرج أبو نعيم عن شداد بن أوس قال: «قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حسبي الله ونعم الوكيل 
أمان كل خائف» إفانقَلبُوا» عطف على مقدر دل عليه السياق أي فخرجوا إليهم ورجعوا «إينغمة) في موضع 
الحال من الضمير في - انقلبوا خو جوز أن يكون مقعلا بن والباء على الأول للتعدية» وعلى الثاني للمصاحبة» والتنوين 
على التقديرين للتفخيم أي «إبنعمة4 عظيمة لا يقدر قدرها من آله صفة لنعمة مؤكدة لفخامتهاء والمراد منها ' 
السلامة ‏ كما قاله ابن عباس - أو الثبات على الإيمان وطاعة الله تعالى ورسوله ل - كما قاله الزجاج - أو إذلالهم 
أعداء الله تعالى على بعد كما قيل» أو مجموع هذه الأمور على ما نقول وَفَضْل» وهو الربح في التجارة» فقد روى 
البيهقي عن ابن عباس أن عيراً مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فربح مالاً 
فقسمه بين أصحابه فذلك الفضل. 


وأخرج ابن جرير عن السدي قال: أعطى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حين خرج في غزوة بدر 
a‏ ببدر أصحابه دراهم ابتاعوا بها في الموسم فأصابوا تجارة وعن مجاهد الفضل ما أصابوا من التجارة والأجر 
ولم ي يَمْسِسْهُمْ وء أي لم يصبهم قتل - وهو المروي عن السدي - أو لم يؤذهم أحد - وهو المروي عن الحبر - 
والجملة في موضع النصب على الحال من فاعل - انقلبوا - أو من المستكن في «إبنعمة4 إذا كان حالاً والمعنى 
«[فانقلبوا) منعمين مبرئين من السوءه والجملة 00 كان فعلها مضارعاً منفياً بلم» وفيها ضمير ذي الحال جاز 
فيها دخول الواو وعدمه فرآتبځوا) عطف على - انقلبو | وقيل: حال من ضميره بتقدير قد أي وقد اتبعو | في كل ما 
أوتواء أو في الخروج إلى لقاء العدو إرضُوانَ آل الي هو مناط كل خير الله ذو فَضْل عظيم 4 حيث تفضل 
عليهم بما تفضل وفيما تقدم مع تذييله بهذه الآية المشتملة على الاسم الكريم الجامع وإسناد «إذو فضل) إليه 
ووصف الفضل بالعظم إيذان بأن المتخلفين فوتوا على أنفسهم أمراً عظيماً لا يكتنه كنهه وهم أحقاء بأن يتحسروا 
عليه تحسراً ليس بعده انما لک الإشارة إلى المثبط بالذات أو بالواسطة» والخطاب للمؤمنين وهو مبتدأء وقوله: 
«آلشيِطانُ4 بمعنى إبليس لأنه علم له بالغلبة خبره على التشبيه البليغ» وقوله تعالى: یرف أَوْلِيَاءَة)4 جملة 
مستأنفة مبينة لشيطنته» أو حال كما في قوله تعالى: «إفتلك بيوتهم خاوية» [النمل: 57]. 
ويجوز أن يكون الشيطان صفة لاسم الإشارة على التشبيه أيضاًء ويحتمل أن يكون مجازاً حيث جعله هو 
ويخوف هو الخبر» وجوز أن يكون ذا إشارة إلى قول المثبط فلا بد حينعذ من تقدير مضاف أي قول الشيطان» والمراد 
به إبليس أيضاً ولا تجوز فيه على الصحيح» » وإنما التجوز ف في الإضافة إليه لأنه لما كان القول بوسوسته وسببه جعل كأنه 
قوله» والمستكن في «ويخوف4 إما للمقدر وإما للشيطان بحذف الراجع إلى المقدر أي يحوف به» والمراد بأوليائه إما 
أبو سفيان وأصحابه» فالمفعول الأول ليخوف محذوف أي يخوفكم أولياءه بأن يعظمهم في قلوبكم» ونظير ذلك قوله 
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تعالى: إلينذر بأساً شديداً» [الكهف: ۲] وبذكر هذا المفعول قرأ ابن عباس. 


وقرأ بعضهم يخوفكم بأوليائه» وعلى هذا المعنى أكثر المفسرين؛ وإليه ذهب الزجاج» وأبو علي الفارسي» 
وغيرهماء ويؤيده قوله تعالى: قلا تَحَافُومُن4 أي فلا تخافوا أولياءه الذين خوفكم إياهم <رَحَافُون» في مخالفة 
أمري» وإما المتخلفون عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأولياءه هو المفعول الأول والمفعول الثاني إما 
متروك أو محذوف للعلم به أي يوقعهم في الخوفء أو يخوفهم من أبي سفيان وأصحابه؛ وعلى هذا لا يصح عود 
ضمير إتخافرهم» إلى الأولياء بل هو راجع إلى الناس الثاني كضمير ‏ اخشوهم ‏ فهو رد له أي فلا تخافوا الناس 
وتقعدوا عن القتال وتجبنوا «إوخافون4» فجاهدوا مع رسولي وسارعوا إلى امتثال ما يأمركم به» وإلى هذا الوجه ذهب 
الحسن والسدي» وادعى الطيبي أن النظم يساعد عليه» والخطاب حيكئذ لفريقي الخارجين والمتخلفين والقصد 
التعريض بالطائفة الأخيرة» وقيل: الخطاب لها و «إأولياءه» إذ ذاك من وضع الظاهر موضع المضمر نعياً عليهم بأنهم 
أولياء الشيطان؛ واستظهر بعضهم هذا القيل مطلقاً معللاً له بأن الخارجين لم يخافوا إلا الله تعالى «إوقالوا حسبنا الله 
وأنت تعلم أن قيام احتمال التعريض يمرض هذا التعليل» والفاء لترتيب النهي أو الانتهاء على ما قبلها فإن كون 
المخوف شيطاناً أو قولاً له مما يوجب عدم الخوف والنهي عنه» وأثبت أبو عمرو ياء «(وخافون» وصلاً وحذفها وقفاً 
والباقون يحذفونها مطلقاً وهي ضمير المفعول وقوله تعالى: «إن کشم مُؤْمسِينَ © إن كان الخطاب للمتخلفين فالأمر 
فيه واضح» وإن كان للخارجين كان مساقاً للإلهاب والتهييج لهم لتحقق إيمانهم وإن كان للجميع ففيه تغليب» وأا . 
ما كان فالجزاء محذوف» وقيل: إن كان الخطاب فيما تقدم للمؤمنين الخلص لم يفتقر إلى الجزاء لكونه في معنى 
التعليل» وإن كان للآخرين افتقر إليه وكأن المعنى إن كنم مؤمنين فخافوني وجاهدوا مع رسولي لأن الإيمان يقتضي 
أن تؤثروا خوف الله تعالى على خوف الناس. 

هذا رومن باب الإشارة) في الآيات «إولئن قتلتم في سبيل الله بسيف المحبة أو متم بالموت الاختباري 
(إلمغفرة) أي ستر لوجودكم طإمن الله ورحمة» منه تعالى بتحليكم بصفاته عز وجل «إخير ما يجمعون) أي أهل 
الكثرة #فبما رحمة من اله أي باتصافك برحمة رحيمية أي رحمة تابعة لوجودك الموهوب الإلهي لا الوجود 
البشري لنت لهم ولو كنت فظأً» موصوفاً بصفات النفس كالفظاظة والغلظ «إلانفضوا من حولك) ولم يتحملوا 
مؤنة ذلك» أو يقال: لو لم تغلب صفات الجمال فيك على نعوت الجلال لتفرقوا عنك ولما صبروا معك» أو يقال: لو 
سقيتهم صرف شراب EA‏ سزوع بإبااقيه ابح خط ESL‏ ثمين على وجوههم غير مطيقين الوقوف معك 
لحظة» أو يقال: لو كنت مدققاً عليهم أحكام الحقائق لضاقت صدورهم ولم يتحملوا أثقال حقيقة الآداب في الطريق 
کن امتهم بالشريعة والرخص «إفاعف عتهم) فيما تعلق بك من تقصيرهم مەك لعلو شاك وكونك لا ترى 

في الوجود غير الله إواستغفر لهم فيما يتعلق بحق الله تعالى لاعتذارهم أو استغفر لهم ما يجري في صدورهم من 
الخطرات التي لا تليق بالمعرفة #وشاورهم ف في الأمر إذا کیت فی مقام الفعل اختباراً لهم وامتحاناً لمقامهم فا ..- 
عزمت4 وذلك إذا كنت في مقام مشاهدة الربوبية والخروج من التفرقة إلى الجمع «إفتوكل على الله فإنه حسبك 
فيما يريد منك وترید منه» وذكر بعض المتصوفة أنه يمكن أن يفهم من الآية كون الخطاب مع الروح الإنساني وأنه 
لان“ لصفات النفس وقواها الشهوية والغضبية لتستوفي حظها ويرتبط بذلك بقاء النسل وصلاح المعاش ولولا ذلك 


)١(‏ قوله: (وأنه لان) الخ كذا في خطه | ه مصححه. 
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لاضمحلت تلك القوى وتلاشت واختلت الحكمة وفقدت الكمالات التي خلق الإنسان لأجلها «إإن ينص ركم الله فلا 
غالب لكم تحقيق لمعنى التوكل والتوحيد في الأفعال. 

وقد ذكر بعض السادة قدس الله تعالى أسرارهم أن نصر الله تعالى لعباده متفاوت المراتب» فنصره المريدين 
بتوفيقهم لقمع الشهوات» ونصره المحبين بنعت المدانات» ونصره العارفين بكشف المشاهدات» وقد قيل: إنما يدرك 
نصر الله تعالى من تبراً من حوله وقوته واعتصم بربه في جميع أسبابه و «إما كان لنبي أن يغل2'7©4 لكمال قدسه وغاية 
أمانته فلم يخف حق الله تعالى عن عباده وأعطى علم الحق لأهل الحق ولم يضع أسراره إلا عند الأمناء من أمته 
«أفمن اتبع رضوان ال أي النبي في مقام الرضوان التي هي جنة الصفات لاتصافه بصفات الله تعالى إكمن باء 
بسخط من اله وهو الغال المحتجب بصفات نفسه «إومأواه جهنم وهي أسفل حضيض النفس المظلمة هم 
درجات عند الله» أي كل من أهل الرضا والسخط متفاوتون في المراتب حسب الاستعدادات «إلقد منّ الله على 
المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم» إذ هو صلى الله تعالى عليه وسلم مرآة الحق يتجلى منه على المؤمنين 
ولو تجلى لهم صرفاً لاحترقوا بأول سطوات عظمته» ومعنى كونه عليه الصلاة والسلام لإمن أنفسهم» كونه في لباس 
الشر ظاهراً بالصورة التي هم عليها وحمل المؤمنين على العارفين والرسول على الروح الإنساني المنور بنور الأسماء 
والصفات المبعوث لإصلاح القوى غير بعيد في مقام الإشارة بإأو لما أصابتكم مصيبة) في أثناء السير فى الله تعالى 
وهي مصيبة الفترة بالنسبة اليكم لإقد أصبتم) قوى النفس إمثليها» مرة عند وصولكم إلى مقام توحيد الأفعال ومرة 
عند وصولكم إلى مقام توحيد الصفات «إقلشم أنى) أصابنا (إهذا ونحن في بيداء السير في الله تعالى عز وجل 
«إقل هو من عند أنفسكم) لأنه بقي فيها بقية ما من صفاتها ولا ينافي قوله سبحانه: للإقل كل من عند اللي لأن 
السبب الفاعلي في الجميع هو الحق جل شأنه والسبب القابلي أنفسهم» ولا يفيض من الفاعل إلا ما يليق بالاستعداد 
ويقتضيه» فباعتبار الفاعل يكون من عند الله» وباعتبار القابل يكون من عند أنفسهمء وربما يقال ما يكون من أنفسهم 
أيضاً يكون من الله تعالى نظراً إلى التوحيد إذ لا غير ثمة «إولا تحسين الذين قتلوا في سبيل اله سواء قتلوا 
بالجهاد الأصغر وبذل الأنفس طلباً لرضا الله تعالى أو بالجهاد الأكبر وكسر النفس وقمع الهوى بالرياضة «إأمواتاً بل 
أحياء عند ربهم» بالحياة الحقيقية مقربين في حضرة القدس «إيرزقون© من الأرزاق المعنوية وهي المعارف 
والحقائق؛ وقد ورد في بعض الأخبار أن أرواح الشهداء في أجواب طير خضر تدور في أنهار الجنة وتأكل من ثمارها 
وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش» ونقل ذلك بهذا اللفظ بعض الصوفية» وجعل الطير الخضر إشارة 
إلى الأجر ام السماوية» والقناديل من ذهب إشارة إلى الكواكب» وأنهار الجنة منابع العلوم ومشارعهاء وثمارها الأحوال 
والمعارف. 

والمعنى أن أرواح الشهداء تتعلق بالنيرات من الأجرام السماوية بنزاهتها وترد مشارع العلوم وتكتسب هناك 
المعارف والأحوال» ولا يخفى أن هذا مما لا ينبغي اعتقاده كما أشرنا إليه فيما سبق فإن كان ولا بدّ من التأويل 
فليجعل الطير إشارة إلى الصور التي تظهر بها الأرواح بناءً على أنها جواهر مجردة» وأطلق اسم الطير عليها إشارة إلى 
خفتها ووصولها بسرعة حيث أذن لها. 

ونظير ذلك في الجملة قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في حديث: «الأطفال هم دعاميص الجنة» والدعاميص 


)١(‏ قوله: (وما كان لنبي أن يغل) وقوله: (أفمن اتبع) الخ كذا في خطه رحمه الله» ولا يخفى على من حفظ القرآن ما بينهما كتبه 
مصححة. 


سورة آل عمران الآيات: Sa ٠۷۷ - ٠١١‏ اماف سه لما ا EF‏ 


جمع دعموص وهي دويبة تكون في مستنقع الماء كثيرة الحركة لا تكاد تستقر» ومن المعلوم أن الأطفال ليسوا تلك 
الدويبة في الجنة لكنه أراد عله الإخبار بأنهم سياحون في الجنة فعبر بذلك على سبيل التشبيه البليغ» ووصف الطير 
بالخضر إشارة إلى حسنها وطراوتهاء ومنه خبر «إن الدنيا حلوة حضرة» وقول عمر رضي الله تعالى عنه: إن الغزو حلو 
ضر ومن أمثالهم النفش خضراءء وقد يريدون بذلك أنها تميل لكل شيء وتشتهيه» وأمر الظرفية في الخبر سهل؛ 
وباقي ما فيه إما على ظاهره» وإما مؤول» وعلى الثاني يراد من الجنة الجنة المنوية وهي جنة الذات والصفات» ومن 
أنهارها ما يحصل من التجليات؛ ومن ثمارها ما يعقب تلك التجليات من الاثار» ومن القناديل المعلقة في ظل العرش 
مقامات لا تكتنه معلقة في ظل عرش الوجود المطلق المحيط» وكونها من ذهب إشارة إلى عظمتها وأنها لا تنال إلا 
بشق الأنفس. 


وحاصل المعنى على هذا أن أرواح الشهداء الذين جادوا بأنفسهم في مرضاة الله تعالى» أو قتلهم الشوق إليه عز 
شأنه تتمثل صوراً حسنة ناعمة طرية يستحسنها من رآها تطير بجناحي القبول والرضا في أنواع التجليات الإلهية 
وتكتسب بذلك أنواعاً من اللذائذ المعنوية التي لا يقدر قدرها ويتجدد لها في مقدار كل ليلة مقام جليل لا ينال إلا 
بمثل أعمالهم» وذلك هو النعيم المقيم والفوز العظيم» وكأن من أول هذا الخبر وأمثاله قصد سد باب التناسخ ولعله 
بالمعنى الذي يقول به أهل الضلال غير لازم كما أشرنا إليه في آية البقرة إفرحين بما آتاهم الله من فضله» من 
الكرامة والنعمة والزلفى عنده «إويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم) وهم الغزاة الذين لم يقتلوا بعد أو 
السالكون المجاهدون أنفسهم الذين لم يبلغوا درجتهم إلى ذلك الوقت ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون) لفوزهم 
بالمأمن الأعظم» والحبيب الأكرم «إيستبشرون بنعمة من اله عظيمة وهي جنة الصفات «إوفضل» أي زيادة عليها 
وهي جنة الذات» «إو» مع ذلك «إأن الله لا يضيع أجر» إيمان [المؤمنين) الذي هو جنة الأفعال وثواب الأعمال 
«الذين استجابوا لله والرسول» بالفناء بالوحدة الذاتية والقيام بحق الاستقامة إمن بعدما أصابهم القرح# أي كسر 
النفس للذين أحسنوا منهم وهم الثابتون في مقام المشاهدة إواتقوا» النظر إلى نفوسهم لهم «إأجر عظيم) وراء أجر 
الإيمان #الذين قال لهم الناس» المنكرون قبل الوصول إلى المشاهدة «إإن الناس قد جمعوا لكم وتحشدوا 
للإنكار عليكم إفاخشوهم» واتركوا ما أنتم عليه «إفزادهم» ذلك القول «إإيماناً» أي يقيناً وتوحيداً بنفي الغير 
وعدم المبالاة به وتوصلوا بنفي ما سوى الله تعالى إلى إثباته إوقالوا حسبنا الله فشاهدوه ثم رجعوا إلى تفاصيل 
الصفات بالاستقامة فإو قالوا «إنعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل) أي رجعوا بالوجود الحقاني في جنة 
الصفات والذات إلم يمسسهم سوء) لم يؤذهم أحد إذ لا أحد إلا الأحد «إواتبعوا رضوان الله في حال سلوكهم 
حتى فازوا بجنة الذات المشار إليها بقوله تعالى: إوالله ذو فضل عظيم» كما أشرنا إليه #إنما ذلكم الشيطان 
يخوف أولياءه» المحجوبين بأنفسهم ‏ فلا تخافوا - المنكرين «إوخافون» إذ ليس في الوجود سواي إن كنتم 
مؤمنين» أي موحدين توحيداً حقيقياً والله تعالى الموفق للصواب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ظوَلاً َخْزْتَكَ الْذِينَ 
يُسَارعُونَ في آلكفري خطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتوجيهه إليه تشريفاً له بالتسلية مع الإيذان بأنه 
الرئيس المعتنى بشؤونه. 

والمراد من الموصول إما المنافقون المتخلفون ‏ وإليه ذهب مجاهد وابن إسحاق - وإما قوم من العرب ارتدوا 
عن الإسلام لمقاربة عبدة الأوثان - وإليه ذهب أبو علي الجبائي - وإما سائر الكفار - وإليه ذهب الحسن - وإما 
المنافقون وطائفة من اليهود حسبما عين في قوله تعالى: «إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين 


بتك ممص ا ل ممصم ايا لحان قم كدان شوزة آل خضيراف الآياس: مرت نون 


قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا» [المائدة: ]4١‏ - وإليه ذهب بعضهم - ومعنى «إيسارعون في 
الكفر» يقعون فيه سريعاً لغاية حرصهم عليه وشدة رغبتهم فيه» ولتضمن المسارعة معنى الوقوع تعدت بفي دون إلى 
الشائع تعديتها بها كما في «إسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة» [آل عمران: ]١١١‏ وغيره» وأوثر ذلك قيل: للإشعار 
باستقرارهم في الكفر ودوام ملابستهم له في مبدأ المسارعة ومنتهاها كما في قوله سبحانه: فإيسارعون في الخيرات» 
آل عمران: 21١54‏ المؤمنون: ]1١‏ في حق المؤمنين» وأما إيثار كلمة إلى في آيتها فلأن المغفرة والجنة منتهى 
المسارعة وغايتها والموصول فاعل لإيحزنك4 وليست الصلة علة لعدم الحزن كما هو المعهود في مثله لأن الحزن 
من الوقوع في الكفر هو الأمر اللائق لأنه قبيح عند الله تعالى يجب أن يحزن من مشاهدته فلا يصح النهي عن الحزن 
من ذلك» بل العلة هنا ما يترتب على تلك المسارعة من مراغمة المؤمنين وإيصال المضرة إليهم إلا أنه عبر بذلك مبالغة 
في النهي. 

والمراد لا يحزنك خوف أن يضروك ويعينوا عليك» ويدل على ذلك إيلاء قوله تعالى: «إنّهُمْ لّن يَصُوُوا الله 
سیا رداً وإنكاراً لظن الخوف» والكلام على حذف مضاف»ء والمراد أولياء الله مثلاً للقرينة العقلية عليه؛ وفي حذف 
ذلك وتعليق نفي الضرر به تعالى تشريف للمؤمنين وإيذان بأن مضارتهم بمنزلة مضارته سبحانه وتعالى» وفي ذلك 
مزيد مبالغة في التسلية» و «إشيثً في موضع المصدر أي لن يضروه ضرراً ماء وقيل: مفعول بواسطة حرف الجر أي 
لن يضروه بشيء ما أصلاًء وتأويل يضروا بما يتعدى بنفسه إلى مفعولين مما لا داعي إليه» ولعل المقام يدعو إلى 
خلافه» وقراً نافع ايُحزِن) - بضم الياء وكسر الزاي في جميع القرآن إلا قوله تعالى: «إلا يحزنهم الفزع الأكبر» 
[الأنبياء: 3٠‏ فإنه فتحها وضم الزاي» وقرأ الباقون كما قرأ نافع في المستثنى. 

وقرأ أبو جعفر عكس ما قرأ نافع» والماضي على قراءة الفتح حزن» وعلى قراءة الضم من أحزن؛ ومعناهما واحد 
إلا أن حزن لغة قليلة» وقيل: حزنته بمعنى أحدثت له حزناً. وأحزنته بمعنى عرضته للحزن» وقال الخليل: حزنته 
بمعنى جعلت فيه حزناً كدهنته بمعنى جعلت فيه دهن وأحزنته بمعنى جعلته حزيناً. 

وقرىء يسرعون بغير ألف من أسرع ويسارعون بالإمالة والتفخيم. 

يريد الله ألا يَجْعَلَ لَهُْ في الآخرةٍ4 استثناف لبيان الموجب لمسارعتهم كأنه قيل: لِم يسارعون في الكفر 
مع أنهم لا ينتفعون به؟ فأجيب بأنه تعالى يريد أن لا يجعل لهم نصيباً ما من الثواب في:الآخرة فهو يريد ذلك منهمء 
فكيف لا یسارعون» وفيه دليل على أن الكفر بإرادة الله تعالى وإن عاقب فاعله وذمه لأن ذلك لسوء استعداده المقتضي 
إفاضة ذلك عليه» وذ كر بعض المحققين أن في ذكر الإرادة إيذاناً بكمال خلوص الداعي إلى حرمانهم وتعذيبهم حيث 
تعلقت بهما إرادة أرحم الراحمين» وزعم بعضهم أنه مبني على مذهب الاعتزال وليس كذلك كما لا يخفى لأنه لم 
يقل لم يرد كفرهم ولا رمز إليه» وصيغة المضارع للدلالة على دوام الإرادة واستمرارهاء ويرجع إلى دوام واستمرار 
منشأ هذا المراد وهو الكفر ففيه إشارة إلى بقائهم على الكفر حتى يهلكوا فيه لهم مع هذا الحرمان من الثواب 
بالكلية «عَذابٌ عظيمٌ » لا يقدر قدره: نقل عن بعضهم أنه لما دلت المسارعة في الشيء على عظم شأنه وجلالة 
قدرة عند المسارع وصف عذابه بالعظم رعاية للمناسبة وتنبيهاً على حقارة ما سارعوا فيه وخساسته في نقسة» وقيل: 
إنه لما دل قوله تعالى: «إإنهم لن يضروا الله شيئً» على عظم قدر من قصدوا إضراره وصف العذاب بالعظم إيذاناً بأن 
قصد إضرار العظيم أمر عظيم يترتب عليه العذاب العظيم» والجملة إما حال من الضمير في لهم أي يريد الله تعالى 
حرمانهم من الثواب معداً لهم عذاب عظيم» وإما مبتدأة مبينة لحظهم من العذاب إثر بيان أن لا شيء لهم من الثواب. 


سورة آل عمران الأيات: ١۷۷ ١١٠‏ لمع تم ا الجا ويل اماك موتو م ا PEE‏ 


وزعم بعضهم أن هاتين الجملتين في موضع التعليل للنهي السابق» وأن المعنى ولا يحزنك أنهم يسارعون في 
إعلاء الكفر وهدم الإسلام لا خوفاً على الإسلام ولا ترحماً عليهم أما الأول فلأنهم «إلن يضروا الله شيثا فلا يقدرون 
على هدم دينه الذي يريد إعلاءه؛ وحينعذ لا حاجة إلى إرادة أولياء الله» وأما الثاني فلأنه يريد الله أن لا يجعل لهم حظاً 
في الآخرة ولهم عذاب عظيم. 

واستأنس له بأنه كثيراً ما وقع نهي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن إيقاعه نفسه الكريمة في المشقة 
لهدايتهم وعن كونه ضيق الصدر لكفرهم وخوطب بأنه ‏ ما عليك إلا البلاغ - إولست عليهم بمسيطر» [الغاشية: 
۲ ولا يخلو عن بعد «إإنّ اين آشتروا آلْكفْرَ بآلإيمان) أي أخذوا الكفر بدلاً من الإيمان رغبة فيما أخذوا 
وإعراضاً عما تركوا ولهذا وضع «إاشتروا# موضع بدلوا فإن الأول أظهر في الرغبة وأدل على سوء الاختيار» وقوله 
تعالى: أن يروا آله يماي تقدم الكلام فيهء وفيه هنا تعريض ظاهر باقتصار الضرر عليهم كأنه قيل: وإنما يضرون 
أنفسهم» والمراد من الموصول هنا ما أريد منه هناك والتكرير لتقرير الحكم وتأكيده ببيان علته بتغيير عنوان الموضوع 
فإن ما ذكر في حيز الصلة لكونه علماً في الخسران الكلي والحرمان الأبدي صريح في لحوق ضرره بأنفسهم وعدم 
تعديه إلى غيرهم أصلاً ودال على كمال سخافة عقولهم وركاكة آرائهم فكيف يتأتى منهم ما يتوقف على قوة الحزم 
ورزانة الرأي ورصانة التدبير» من مضارة أولياء الله تعالى الذين تكفل سبحانه لهم بالنصر وهي أعز من حليمة وأمنع من 
لهاة الليث» وجوز أن يراد بالموصول هنا عام» ويراد به هناك خاص وهو ما عدا ما ذهب إليه الحسن فيه» والجملة 
مقررة لمضمون ما قبلها تقرير القواعد الكلية لما اندرج تحتها من جزئيات الأحكام» وجوز الزمخشري أن يكون الأول 
عاماً للكفاز وهذا خاصاً بالمنافقين وأفردوا بالذكر لأنهم أشدّ منهم في الضرر والكيد» واعترض بأن إرادة العام هناك 
مما لا يليق بفخامة شأن التنزيل لما أن صدور المسارعة في الكفر بالمعنى المذكور وكونها مظنة لإيراث الحزن 
ارسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كما يفهم من النهي عنه إنما يتصور ممن علم اتصافه بها وأما من لا يعرف حاله 
من الكفرة الكائنين في الأماكن البعيدة فإسناد المسارعة المذكورة إليهم واعتبار كونها من مبادىء حزنه عليه الصلاة 
والسلام مما لا وجه له» ويمكن أن يقال: إن القائل بالعموم في الأول لم يرد بالكفار مقابل المؤمنين حيث كانوا 
وعلى أي حال وجدوا بل ما يشمل المتخلفين والمرتدين مثلاً ممن يتوقع إضرارهم له صلى الله تعالى عليه وسلم 
وحيكذ لا يرد هذا الاعتراض. 

قبل المراد من الأول المنافقون أو من ارتدوا مما هنا اليهودء والمراد من الإيمان إما الإيمان الحاصل بالفعل 
كما هو حال المرتدين أو بالقوة القريبة منه الحاصلة بمشاهدة دلائله في التوراة كما هو شأن اليهود مثلا» وإما الإيمان 
الاستعدادي الحاصل بمشاهدة الوحي الناطق والدلائل المنصوبة في الآفاق والأنفس كما هو دأب جميع الكفرة مما 
عدا ذلك وإما القدر المشترك بين الجميع كما هو دأب الجميع فتفطن ظوَلَهُمْ عَذَابٌ أليمّ 4 أي مؤلم والجملة 
مبتدأة مبينة لكمال فظاعة عذابهم بذكر غاية إيلامه بعد ذكر نهاية عظمه؛ أو مقررة للضرر الذي آذنت به الجملة الأولى 
قيل: لما جرت العادة باغتباط المشتري بما اشتراه وسروره بتحصيله عند كون الصفقة رابحة وبتألمه عند كونها 
خاسرة وصف عذابهم بالإيلام مراعاة لذلك» نقله مولانا شيخ الإسلام. 
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فلا سب نم يمَفَارَوْ من العذاب ولهم عَذَابُ أليم 202 


ولا تسين لين قروا أَنمَا تفلي لَهُم حير لأنفُسهخ4 عطف على قوله تعالى: ولا يحزنك» والفعل 
مسند إلى الموصولء و «أن» وما عملت فيه ساد مسد مفعوليه عند سيبويه لحصول المقصود وهو تعلق أفعال القلوب 
بنسبة بين المبتدأ والخبر» وعند الأخفش المفعول الثاني محذوفء و «ما» إما مصدريةء أو موصولة وكان حقها في 
الوجهين أن تكتب مفصولة لكنها كتبت في الإمام موصولةء واتباع الإمام لازم» ولعل وجهه مشاكلة ما بعده» والحمل 
على الأكثر فيهاء و خير خبر» وقرىء خيراً بالنصب على أن يكون - لأنفسهم ‏ هو الخبر و إلهم» تبيين» أو 
حال من للإخير» والإملاء في الأصل إطالة المدة والملاً الحين الطويل» ومنه الملوان لليل والنهار لطول تعاقبهماء وأما 
إملاء الكتاب فسمي بذلك لطول المدة بالوقوف عند كل كلمة. 

وقيل: الإملاء التخلية والشأن يقال: أملى لفرسه إذا أرخى له الطول ليرعى كيف شاء. 

وحاصل التركيب لا يحسبن الكافرون أن إملاءنا لهم» أو الذي نمليه «إخير لأنفسهم» أو لا يحسين الكافرون 
خيرية إملائنا لهم» أو خيرية الذي نمليه لهم ثابتة أو واقعة» ومآل ذلك نهيهم عن السرور بظاهر إطالة الله تعالى أعمارهم 
وإمهالهم على ما هم فيه؛ أو بتخليتهم وشأنهم بناءٌ على حسبان خيريته لهمء وتحسيرهم ببيان أنه شر بحت وضرر 
محض» وقرأ حمزة «إولا تحسبن بالتاى والخطاب إما لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وهو الأنسب بمقام 
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سورة آل عمران الآيات: ۱۷۸ - ۱۸۸ ا اا ااا ا 


التسلية إلا أن المقصود التعريض بهم إذ حسبوا ما ذكرء وإما لكل من يتأنى منه الحسبان قصداً إلى إشاعة فظاعة 
حالهم؛ والموصول مفعول» و إأنما نملي» الخ بدل اشتمال منه» وحيث كان المقصود بالذات هو البدل وكان 
هنا مما يسدّ مسد المفعولين جاز الاقتصار على مفعول واحد؛ وإلا فالاقتصار لولا ذلك غير صحيح على الصحيح» 
ويجوز أن يكون طإأنما نملي) مفعولاً ثانا | إلا أنه لكونه في تأويل المصدر لا يصح حمله على الذوات فلا بد من 
تقديرء أما في الأول أي لا تحسين حال الذين كفروا وشأنهم وأما في الثاني أي لا تحسبن الذين كفروا أصحاب 
«أنما نملي لهم الخ» وإنما قيد الخير بقوله تعالى: «الأنفسهم » لأن الإملاء حير للمؤمنين لما فيه من الفوائد 
الجمة» ومن جعل طإخيراً» فيما نحن فيه أفعل تفضيل» وجعل المفضل عليه القتل في سبيل الله تعالى جعل التفضيل 
مبنياً على اغتبار الزعم والمماشاة» والآية نزلت في مشركي مكة ‏ وهو المروي عن مقاتل؛ أو في قريظة والنضير - وهو 
المروي عن عطاء - تما تُخْلّي لَهُمْ ليزَادُوا نمأ استئناف بما هو العلة للحكم قبلهاء والقائلون بأن الخير والشر 
يإرادته تعالى يجوزون التعليل بمثل هذاء إما لأنه غرض وإما لأنه مراد مع الفعل فيشبه العلة عند من لم يجوز تعليل 
أفعاله بالأغراض. وأما المعتزلة فإنهم وإن قالوا بتعليلها لكن القبيح ليس مراداً له تعالى عندهم ومطلوباً وغرضاًء ولهذا 
جعلوا ازدياد الإثم هنا باعثاً نحو قعدت عن الحرب جبناً لا غرضاً يقصد حصوله ولما لم يكن الازدياد متقدماً على 
الإملاء هناء والباعث لا بد أن يكون متقدماً جعلوه استعارة بناءً على أن سبقه في علم الله تعالى القديم الذي لا يجوز 
خافن المعلوم عنه شبهه يتقدم الباعث في الخارج ولا يخفى تعسفه» ولذا قيل: إن الأسهل القول بأن اللام للعاقبة. 

واعترض بأنه وإن كان أقل تكلفاً إلا أن القول بها غير صحيح لأن هذه الجملة تعليل لما قبلها فلو كان الإملاء 
لغرض صحيح يترتب عليه هذا الأمر الفاسد القبيح لم يصح ذلك ولم يصلح هذا تعليلاً لنهيهم عن حسبان الإملاء 
لهم خيراً فتأمل قاله بعض المحققين. 

وقرأ يحيى بن وثاب بفتح «إأنما4 هذه وكسر الأولى وبياء الغيبة في إيحسبن) على أن «إالذين كفروا) 
فاعل «إيحسبن» و طإنما نملي لهم) إليزدادوا إثما4 قائم مقام مفعولي الحسبان» والمعنى طإولا يحسبن الذين 
كفروا» أن إملاءنا لهم لازدياد الإثم بل للتوبة والدخول في الإيمان وتدارك ما فات» «إوإنما نملي لهم خير 
لأنفسهم) اعتراض بين الفعل ومعموله ومعناه أن إملاءنا خير لهم إن انتبهوا وتابوا. والفرق بين القراءتين أن الإملاء على 
هذه القراءة لإرادة التوبة والإملاء للازدياد منفي» وعلى القراءة الأخرى هو مثبت» والآخر منفي ضمناً ولا تعارض بينهما 
لأنه عند أهل السنة يجوز إرادة كل منهما ولا يلزم تخلف المراد عن الإرادة لأنه مشروط بشروط كما علمت. 


وزعم بعضهم أن جملة «إإنما نملي لهم خير الخ حالية أي لا يحسبن في هذه الحالة هذاء وهذه الحالة 
منافية له وليس بشيء هم عَذَابٌ مين 4 جملة مبتدأة مبينة لحالهم في الآخرة إثر إثر بيان حالهم في الدنيا أو حال من 
لواو أي ليزدادوا إثماً معدا لهم عذاب مهين وهذا متعين في في القراءة الأخيرة ‏ كما ذهب إليه غير واحد من المحققين - 
ليكون مضمون ذلك داخلاً في حيز النهي عن الان بمنزلة أن يقال: «9ليزدادوا إثماأ» وليكون لهم عذاب» 
وجعلها بعضهم معطوفة على جملة «إليزدادوا» بأن يكون إعذاب مهين) فاعل الظرف بتقدير ويكون لهم 
عذاب مهين» وهو من الضعف بمكان» نعم قيل: بجواز كونها اعتراضية وله وجه في الجملة هذا وإنما وصف 
عذابهم بالإهانة لأنه ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ لما تضمن الإملاء التمتع بطيبات الدنيا وزينتها وذلك مما يستدعي 
التعزز والتجبر وصفه به ليكون جزاؤهم جزاءً وفاقاً - قاله شيخ الإسلام - ويمكن أن يقال: إن ذلك إشارة إلى رد ما 
يمكن أن يكون منشأ لحسبانهم وهو أنهم أعزة لديه عز وجل إثر الإشارة إلى ردّه بنوع آخر. 
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ما کان الله ليَذْرَ الْمُوْمنين عَلَْ ما أ شم علي كلام مستأنف مسوق لوعد المؤمنين ووعيد المنافقين 
بالعقوبة الدنيوية وهي الفضيحة والخزي إثر بيان عقوبتهم الأخروية وقدم بيان ذلك لأنه أمس بالإملاء لازدياد الآثاې 
وفي هذا الوعد والوعيد أيضاً ما لا يخفى من التسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم كما في الكلام السابق» وقيل: 
الآية مسوقة لبيان الحكمة في إملائه تعالى للكفرة ة إثر بيان شريعته لهم» »> ولا يخفى أنه بعيد فضلاً عن كونه أقرب» 
والمراد من المؤمنين المخلصون والخطاب على ما يقتضيه الذوق لعامة المخلصين والمنافقين ففيه التفات في ضمن 
التلوين» والمراد بما هم عليه اختلاط بعضهم ببعض واستواؤهم في إجراء أحكام الإسلام عليهم» وإلى هذا جنح 
المحققون من أهل التفسيرء وقال أكثرهم: إن الخطاب للمنافقين ليس إلاء ففيه تلوين فقطء وذهب أكثر أهل ا 
إلى أنه للمؤمنين خاصة ففيه تلوين والتفات أيضاً. . 


وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس وابن جرير» وغيره عن قنادة أن للكفار» ولعل المراد بهم 

المنافقون وإلا فهو بعيد جد واللام في «إليذر» متعلقة بمحذوف هو الخبر لكان» والفعل منصوب بأن مضمرة 
بعدها ‏ كما ذهب إليه البصريون ‏ أي ما كان الله مريداً لأن يذر المؤمنين الخ؛ وقال الكوفيون اللام مزيدة للتأكيد 
وناصبة للفعل بنفسها والخبر هو الفعل؛ ولا يقدح في عملها زيادتها إذ الزائد قد يعلم كما في حروف الجر المزيدة فلا 
ضعف في مذهبهم من هذه الحيثية كما وهم» وأصل يذر يوذر فحذفت الواو منها تشبيهاً لها بيدع وليس لحذفها علة 
هناك إذ لم تقع بين ياء وكسرة ولا ما هو في تقدير الكسرة بخلاف يدع فإن الأصل يودع فحذفت الواو لوقوعها بين 
الياء وما هو في تقدير الكسرة وإنما ففحت الدال لأن لامه حرف حلقي فيفتح له ما قبله ومثله - يسع ويطأ ويقع - 
ولم يستعملوا من يذر ماضياً ولا مصدراً ولا اسم فاعل مثلاً استغناء بتصرف مرادفه وهو يترك. 


وقوله تعالى: ئى يمير بيت من آلطيّب) غاية لما يفهمه النفي السابق كأنه قيل: ما يتركهم على 
ذلك الاختلاف بل يقدر الأمور ويرتب الأسباب حتى يعزل المنافق من المؤمن وليس غاية للكلام السابق نفسه إذ 
يصير المعنى أنه تعالى لا يترك المؤمنين على ما أندم عليه إلى هذه الغاية» ويفهم منه كما قال السمين: إنه إذا وجدت 
الغاية ترك المؤمنين على ما أنتم عليه» وليس المعنى على ذلك وعبر عن المؤمن والمنافق بالطيب والخبيث تسجيلاً 
على كل منهما بما يليق به وإشعاراً بعلة الحكم» أفرد الخبيث والطيب مع تعدد ما أريد بكل إيذاناً بأن مدار إفراز أحد 
الفريقين من الآخر هو اتصافهمًا بوصفهما لا خصوصية ذاتهما وتعدد آحادهماء وتعليق الميز بالخبيث مع أن المتبادر 
مما سبق من عدم ترك المؤمنين على الاختلاط تعليقه بهم وإفرازهم عن المنافقين لما أن الميز الواقع بين الفريقين إنما 
هو بالتصرف في المنافقين وتغييرهم من حال إلى حال أخرى مع بقاء المؤمنين على ما كانوا عليه من أصل الإيمان 
وإن ظهر مزيد إخلاصهم لا بالتصرف فيهم وتغييرهم من حال إلى حال مع بقاء المنافقين على ما هم عليه من الاستتار 
وإنما لم ينسب عدم الترك إليهم لما أنه مشعر بالاعتناء بشأن من نسب إليه فإن المتبادر منه عدم الترك على حالة غير 
ملائمة كما يشهد به الذوق السليم قاله بعض المحققينء وقيل: إنما قدم الخبيث على الطيب وعلق به فعل الميز 
ا ا بمزيد رداءة ذلك الجنس فإن الملقى من الشيئين هو الأدون. 


وقرأ حمزة والكسائي «يُمَيْر ) بالتشديد وماضيه مين ای ا مان 5 كما قال غير واحد لغتان 
بمعنى واحد» وليس التضعيف ا الفعل كما في فرح وفرح» لأن ماز وميز يتعديان إلى مفعول واحد» ونظير ذلك 
عاض وعوض» وعن ابن كثير أنه قرىء «يُميز) بضم أوله مع التخفيف على أنه من أماز بمعنى مي واختلف بم يحصل 


سورة آل عمران الآیات: ۱۷۸ - ۱۸۸ افج حو وا اال للم PEV EST E‏ 


هذا الميز؟ فقيل: بالمحن والمصائب كما وقع يوم أحد» وقيل: يإعلاء كلمة الدين وكسر شوكة المخالفين» وقيل: 
بالوحي إلى النبي له ولهذا أردفه سبحانه بقوله: 
رما گان آله ليطلهكمْ على آلقيب ولكن آل جتبي من زُشْلْه قن شاه ومن هنا جعل مولانا شيخ 
الإسلام ما قبل الاستدراك تمهيداً لبيان الميز الموعود به على طريق تجريد الخطاب للمخلصين تشريفا لهم. 
والاستدراك إشارة إلى كيفية وقوعه على سبيل الإجمال وأن المعنى ما كان الله ليترك المخلصين على 
الاختلاط بالمنافقين بل يرتب المبادي حتى يخرج المنافقين من بينهم» وما يفعل ذلك باطلاعكم على ما في قلوبهم 
من الكفر والنفاق ولكنه تعالى يوحى إلى رسوله عه فيخبره بذلك وبما ظهر منهم من الأقوال والأفعال حسبما حكى 
عنهم بعضه فيما ساف فيفضحهم على رؤوس الأشهاد ويخلصكم مما تكرهوث» وذكر أنه قد جوز أن يكوث المعنى لا 
يترككم مختلطين طإحتى يميز الخبيث من الطيب» بأن يكلفكم التكاليف الصعبة التي لا يصبر عليها إلا الخلص 
الذين امتحن الله تعالى قلوبهم تبذل الأرواح في الجهادء وإنفاق الأموال في سبيل الله تعالى» فيجعل ذلك عيارا على 
عقائد كم وشاهداً بضمائ ركم حتى يعلم بعضكم بما الب بعض بطريق الاستدلال لا من جهة الوقوف على ذات 
الصدور» فإن ذلك مما استأثر الله تعالى به» وتعقبه بأن الاستدراك باجتباء الرسل لحي عن مزيد مزيتهم وفضل 
معرفتهم على الخلق إثر بيان قصور رتبتهم عن الوقوف على خفايا السرائر صريح في أن المراد إظهار تلك السرائر 
بطريق الوحي لا بطريق التكليف بما يؤدي إلى خروج أسرارهم عن رتبة الخفاء. 
وأنت تعلم أن دعوى أن الاستدراك صريح فيما ادعاه من المراد مما لا يكاد يثبته الدليل» ولهذا قيل: إن 
حاصل المعنى ليس لكم رتبة الاطلاع على الغيب وإنما لكم رتبة العلم الاستدلالي الحاصل من نصب العلامات . 
والأدلة» والله تعالى سيمنحكم بذلك فلا تطمعوا في غيره فإن رتبة ة الاطلاع على الغيب لمن شاء من رسلهء وأين أنتم 
من أولئك المصطفين الأخيار؟ نعم ما ذكره هذا المولى أظهرء وأولى» وقد سبقه إليه أبو حيان» والمراد من قوله 
سبحانه: «إليطلعكم» إما ليؤتى أحدكم علم الغيب فيطلع على ما في في القلوب أو ليطلع جميعكم أي أنه تعالى لا 
يطلع جميعكم على ذلك بل يختص به من أراد؛ وأيد الأول بأن سبب التزول أكثر ملايمة له. . فقد أخرج ابن جرير عن 
السدي أن الكفرة قالوا إن كان محمد صادقاً ليخبرنا من يؤمن منا ومن يكفر فنزلت. 


ونقل الواحدي عن السدي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: عرضت على أمتي في صورها كما 
عرضت على آدم وأعلمت من يؤمن بي ومن يكفر فبلغ ذلك المنافقين فاستهزؤوا وقالوا: يزعم محمد أنه يعلم من 
يؤمن به ومن يكفر ونحن معه ولا يعرفنا فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال الكلبي: قالت قريش: «تزعم يا محمد أن من 
خالفك فهو في النار اله تعالى عليه غضبان وأن من تبعك على دينك فهو من أهل الجنة والله تعالى عنه راض فأخبرنا 
بمن يؤمن بك ومن لا يؤمن فأنزل الله تعالى هذه الآية» وأيد الثاني بأن ظاهر السوق يقتضيه قيل: والحق اتباع السوق 
ويكفي أدنى مناسبة بالقصة في كونها سبباً لنزول على أن في سند هذه الآثار مقالاً حتى قال بعض الحفاظ في 
بعضها: إني لم أقف عليه» وقد روي عن أبي العالية ما يخالفها وهو أن المؤمنين سعلوا أن يعطوا علامة يفرقون بها ين 
المؤمن والمنافق فنزلت» والاجتباء الاستخلاص كما روي عن أبي مالك ويؤول إلى الاصطفاء والاختيار وهو المشهور 
في تفسيره» ويقال جبوت المال وجبيته بالواو والياء فياء يجتبي هنا إما على أصلها أو منقلبة من واو لانكسار ما قبلهاء 
وعبر به للإيذان بأن الوقوف على الأسرار الغيبية لا يتأنى إلا ممن رشحه الله تعالى لمنصب جليل تقاصرت عنه همم 
الأمم واصطفاه على الجماهير لإرشادهم و «من» لابتداء الغاية وتعميم الاجتباء لسائر الرسل عليهم السلام للدلالة على 
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أن شأنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب أمر مبين له أصل أصيل جار على سنة الله تعالى المسلوكة فيما بين الرسل 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. 

وقيل: إنها للتبعيض فإن الاطلاع على المغيبات مختص ببعض الرسل» وفي بعض الأوقات حسبما تقتضيه 
مشيئته تعالى ولا يخفى أن كون ذلك في بعض الأوقات مسلم» وأما كونه مختصاً يبعض الرسل ففي القلب منه شيء. 
ولعل الصواب خلافه ولا يشكل على هذا أن الله تعالى قد يطلع على الغيب بعض أهل الكشف ذوي الأنفس القدسية 
لأن ذلك بطريق الوراثة لا استقلالاً وهم يقولون: إن المختص بالرسل عليهم السلام هو الثاني على أنه إذا كان المراد 
ما أيده السوق بعد هذا الاستشكال وإ ر الاسم الجليل في الموضعين لتربية المهابة ومثلة على ما قيل ما في قوله 
تعالى: «قآمئوا باللّه ورسله& والمراد آمنوا بصفة الإخلاص فلا يضر كون الخطاب عاماً للمنافقين وهم مؤمنون 
ظاهراً. 

وتعميم الأمر مع أن سوق النظم الكريم للإيمان بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لإيجاب الإيمان به بالطريق 
البرهاني والإشعار بأن ذلك مستلزم للإيمان بالكل لأنه َل مصدق لما بين يديه من الرسل وهم شهداء بصحة نبوت 
والمأمور به الإيمان بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام فيدخل فيه تصديقه فيما أخبر به من أحوال المنافقين دخولاً 
أوليأً؛ وقد يقال: إن المراد من الإيمان بالله تعالى أن يعلموه وحده مطلعاً على الغيب. 

ومن الإيمان برسله أن يعلموهم عباداً مجتبين لا يعلمون إلا ما علمهم الله تعالى ولا يقولون إلا ما يوحى إليهم 
في أمر الشرائع» وكون المراد من الإيمان بالله تعالى الإيمان بأنه سبحانه وتعالى لا يترك المخلصين على الاختلاط . 
«إحتى يميز الخبيث من الطيب*» بنصب العلامات وتحصيل العلم الاستدلالي بمعرفة المؤمن والمنافق. ومن 
الإيمان برسله الإيمان بأنهم المترشحون للاطلاع على الغيب لا غيرهم بعيد كما لا يخفى «إوإن تُؤْمنُوا»4 أي بالل 
تعالى ورسله حق الإيمان «وَتَتقُوا4 المخالفة في الأمر والنهي أو تتقوا النفاق «نلكن» بمقابلة ذلك فضلاً من الله 
تعالى أأجرٌ عَظيمٌ 4 لا يكتنه ولا يحد في الدنيا والآخرة. 5 

ولا حصب لْذِينَ يتَخَلُونَ بمَا آتَاهُمُ الله من فَضله هُوَ خَيراً لُهُم» بيان لحال البخل وسوء عاقبته وتخطئة 
لأهله في دعواهم خيريته حسب بيان حال الإملاء وبهذا ترتبط الآية بما قبلها. 

وقيل: وجه الارتباط أنه تعالى لما بالغ في التحريض على بذل الأرواح في الجهاد وغيره شرع ههنا في 
التحريض على بذل المال وبين الوعيد الشديد لمن يبخل وإيراد ما بخلوا به بعنوان إيتاء الله تعالى إياه من فضله 
للمبالغة في بيان سوء صنيعهم فإن ذلك من موجبات بذله في سبيله سبحانه وفعل الحسبان مسند إلى الموصول 
والمفعول الأول محذوف لدلالة الصلة عليه. 

واعترض بأن المفعول في هذا الباب مطلوب من جهتين من جهة العامل فيه ومن جهة كونه أحد جزأي الجملة 
فلما تكرر طلبه امتنع حذفه ونقض ذلك بخبر كان فإنه مطلوب من جهتين أيضاً ولا حلاف في جواز حذفه إذا دل عليه 
دليل. 

ونقل الطيبي عن صاحب الكشاف أن حذف أحد مفعولي حسب إنما يجوز إذا كان فاعل حسب ومفعولاه شيئاً 
واحداً في المعنى كقوله تعالى: «إولا تتحسبنّ الذين قتلوا في سبيل الله أموات/» [آل عمران: 15 ]١‏ على القراءة بالياء . 
التحتية» ثم قال: وهذه الآية ليست كذلك فلا بدّ من التأويل بأن يقال: إن «إالذين يبخلون» الفاعل لما اشتمل على 
البخل كان في حكم اتحاد الفاعل والمفعول ولذلك حذف» وقيل: إن الزمخشري كنى عن قوة القرينة بالاتحاد الذي 
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ذكره وكلا القولين ليسا بشيء» والصحيح أن مدار صحة الحذف القرينة فمتى وجدت جاز الحذف ومتى لم توجد 
لم يجز. 

والقول بأن هو ضمير رفع استعير في مكان المنصوب وهو راجع إلى البخل أو الإيتاء على أنه مفعول أو لا 
تعسف جداً لا يليق بالنظم الكريم - وإن جوزه المولى عصام الدين تبعاً لأبي البقاء ‏ حتى قال في الدر المصون: إنه 
غلط» والصحيح أنه ضمير فصل بين مفعولي حسب لا توكيد للمظهر كما توهم وقيل: الفعل مسند إلى ضمير النبي 
صلی الله تعالى عليه وسلم» أو ضمير من يحسبء والمفعول الأول هو الموصول بتقدير مضاف أي بخل الذينء 
والثاني طإخيرً» كما في الوجه الأول وهو خلاف الظاهرء نعم إنه متعين على قراءة الخطاب. 

وعلى كل تقدير يقدر بين الباء ومجرورها مضاف أي لا يحسبن» أو ولا تحسين الذين ييخلون» بإنفاق أو زكاة 
ما آناهم الله من فضله هو صفة حسنة أو خيرا لهم من الإنفاق إل هو َر ر عظيم لَه والتنصيص على ذلك مع 
علمه مما تقدم للمبالغة عقون ما بَخلُوا به تز زم آلقيامة) بيان لكيفية شريته لهم والسين مزيدة للتأكيد» والكلام 
عند الأكثرين إما محمول على ظاهره فقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم: : «من آناه الله تعالى مالا فلم يؤد زكاته مُق له شجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة فيأحذ 
بلهزمتيه يقول: أنا مالك أنا كنرك ثم تلا هذه الآية». 

وأخرج غير واحد عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: : وما من ذي رحم يأني ذا رحمه فيسأله من فضل 

ما أعطاه الله تعالى إياه فيبخل عليه إلا خرج له يوم القيامة من جهنم شجاع يتلمظ حتى يطؤقه ثم قرأ الآبة. 

وأخرج عبد الرزاق وغيره عن إبراهيم النخعي أنه قال: يجعل ما بخلوا به طوقاً من نار في أعناقهم. 

وذهب بعضهم إلى أن الظاهر غير مرادء والمعنى كما قال مجاهد: سيكلفون أن يأتوا بمثل ما بخلوا به من 
أموالهم يوم القيامة عقوبة لهم فلا يأتون» وقال أبو مسلم: سيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق على أنه حذف 
المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه للإيذان بكمال المناسبة بينهماء ومن أمثالهم تقلدها طوق الحمامة» وكيفما كان 
فالآية نزلت في مانعي الزكاة كما روي ذلك عن الصادق وابن مسعود والشعبي والسدي وخلق آخرين وهو الظاهر» 
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنها نزلت في أهل الكتاب الذين كتموا صفة رسول الله صلى الله تعالى 

عليه وسلم ونبوته التي نطقت بها التوراة» فالمراد بالبخل كتمان العلم وبالفضل التوراة التي أوتوهاء ومعنى 
«سيطوقون» ما قاله أبو مسل“ أو المراد أنهم يطوقون طوقاً من النار جزاء هذا الكتمان. 

فالآية حينعذ نظير قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «من سكل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار وعليه يكون 
هذا عودا ] إلى ما انجرٌ منه الكلام إلى قصة أحد وذلك هو شرح أحوال أهل الكتاب قيل: ويعضدهٍ أن كثيراً من آيات 
بقية السورة فيهم طِوَلله ميرَاتُ ألسَمَوات ت والأزض) أي لله تعالى وحده لا لأحد غيره استقلالاً أو اشتراكاً ما في 
السموات والأرض مما يتوارث من مال وغيره كالأحوال التي تنتقل من واحد إلى آخر كالرسالات التي يتوارثها آهل 
السماء مثلاً فما لهؤلاء القوم يبخلون عليه بملكه ولا ينفقونه في سبيله وابتغاء مرضاته» فالميراث مصدر كالميعاد وأصله 
موراث فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلهاء والمراد به ما يتوارث» والكلام جار على حقيقته ولا مجاز فيه ويجوز أنه 
تعالى يرث من هؤلاء ما في أيديهم مما بخلوا به وينتقل منهم إليه حين يهلكهم ويفنيهم وتبقى الحسرة والندامة 
عليه ف ففي الكلام على هذا مجاز قال الزجاج: أي إن الله تعالى ي يفني أهلهما فيبقيان بما فيهما ليس لأحد فيهما 
ملك فخوطبوا بما يعلمون لأنهم لون ما حم إلى الاد مرا ملكا له ال دخا كلو من انع والبخل 
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«خَبيرٌ 4 فيجازيكم على ذلك» وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والالتفات إلى الخطاب E‏ لأن 
تهديد العظيم بالمواجهة أشدّ وهي قراءة نافع» وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وقرأ الباقون بالياء على الغيبة. 

قد م سَمِعَ آللَهُ قَوْلَ آلْذِينَ قَانُوا إن الله فقية وَنَحْنُ أغْنِياء أخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم من 
طريق عكرمة عن ابن عباس قال: دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه بيت المدراس فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل 
توم يقال تبان د وكان من علمائهم وأحيارهم - فقال أبو بكر: ويحك يا فنحاص اتق الله تعالى وأسلم فوالله 
إنك لتعلم أن دا رسول الله دونه مک ا عند كم في التوراة فقال فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله تعالى 
من فقر وإنه إلينا لفقير وما نتضرع إليه كما تضرع إلينا وإنا عنه لأغنياء ولو كان غنياً عنا ما استقرض منا كما يزعم 
صاحبكم وأنه ينهاكم عن الربا ويعطينا ولو كان غنياً عنا ما أعطانا الربا فغضب أبو بكر رضي الله تعالى عنه فضرب 
وجه فنحاص ضربة شديدة وقال: والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو الله تعالى 
فذهب فنحاص إلى رسول الله عي فقال: : يا محمد انظر ما صنع صاحبك بي فقال رسول الله تله لأبي بكر رضي 
الله تعالى عنه: ما حملك على ما صنعت؟ قال: : يا رسول الله قال قولاً عظيماً يزعم أن الله تعالى شأنه فقير وهم عنه 
أغنياء فلما قال ذلك غضبت لله تعالى مما قال فضربت وجهه فجحد فنحاص فقال: ما قلت ذلك فأنزل الله تعالى 
فيما قال فنحاص تصديقاً لأبي بكر رضي الله تعالى عنه هذه الآية» وأتزل في أبي بكر وما بلغه في ذلك من الغضب و 
«إلتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرً» [آل عمران: 65 ]١‏ الآية. 

وأخرج ابن المنذر عن قتادة أنه قال: ذكر لنا أنها نزلت في حيي بن أخطب لما أنزل الله تعالى «إمن ذا الذي 
يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة» [الحديد: ]١‏ قال: يستقرضنا ربنا إنما يستقرض الفقير الغني. 

وأخرج الضياء. وغيره من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أنت اليهود رسول الله عي حين أنزل الله 
تعالى طمن ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً» فقالوا: يا محمد فقير ربك يسأل عباده القرض؟ فأتزل الله تعالى الآيت 
والجمع على الروايتين الأوليين مع كون القائل واحداً لرضا الباقين بذلك» وتخصيص هذا القول بالسماع مع أنه تعالى 
سميع لجميع المسموعات كناية تلويحية عن الوعيد لأن السماع لازم العلم بالمسموع وهو لازم الوعيد في هذا المقام 
فهو سماع ظهور وتهديد لا سماع قبول ورضا تكماافي سفع اللا لمن عست وإدما غبرعن ذلك بالسماع للإيذان 
بأنه من الشناعة والسماجة بحيث لا يرضى قائله بأن يسمعه سامع ولهذا أنكروه» ولكون إنكارهم القول بمنزلة إنكار 
السمع أكده تعالى بالتأكيد a‏ وفيه أيضاً من التشديد في التهديد والمبالغة في الوعيد ما لا يخفى» والعامل في 
موضع إن وما عملت فيه قالوا: فهي المحكية به وجوز أن يكون ذلك مول لقول المضاف لأنه مصدرء قال أبو 
البقاء: وهذا يخرج على قول الكرفين في | إعمال الأول وهو أصل ضعيف ويزداد هنا ضعفاً بأن الثاني فعل» والأول 
مصدر وإعمال الفعل لكونه أقوى أولى. 

سكب م قَانُوا4 أي سنكتبه في صحائف الكتبة» فالإسناد مجازي والكتابة حقيقة» أو سنحفظه في علمنا 
ولا نهمله فالإسناد حقيقة والكتابة مجاز» والسين للتأكيد أي لن يفوتنا أبداً تدوينه وإثباته لكونه في غاية العظم والهول» 
كيف لا وهو كفر بالله تعالى سواء كان عن اعتقاد أو استهزاء بالقرآن؟! وهو الظاهرء ولذلك عطف عليه قوله تعالى 
لهم الأنبياء بعر حَقّ إيذاناً بأنهما في العظم أخوان وتنبيهاً على أنه ليس بأول جريمة ارتكبوها ومعصية 
استباحوهاء وأن من اجترأ على قدل الأنبياء بغير حق في اعتقاده أيضاً كما هو في نفس الأمر لم يستبعد منه أمثال هذا 
القول» ونسبة القتل إلى هؤلاء القائلين باعتبار الرضا بفعل القاتلين من أسلافهم» وقيل: المعنى سنجمع ما قالوا إوقتلهم 
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الأنبياء» في مقام العذاب ونجزيهما جزاءً مماثلاً لتشاركهما في أن في كل منهما إبطالاً لما جاء به المرسلون» ولا 
يخفى أنه مما لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى عليه. 

لوَتَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ آلحريق 4 أي وننتقم منهم بواسطة هذا القول الذي لا يقال إلا وقد وجد العذاب. 

والحريق بمعنى المحرق وإضافة العذاب إليه من الإضافة البيانية أي العذاب الذي هو المحرق لأن المعذب هو 
الله تعالى لا الحريق» أو الإفاضة للسبب لتنزيله منزلة الفاعل ‏ كما قاله بعض المحققين ‏ والذوق: كما قال الراغب - 
وجود الطعم في الفم؛ وأصله فيما يقل تناوله دون ما يكثر فإنه يقال له: أكل» ثم اتسع فيه فاستعمل لإدراك سائر 
المحسوسات والحالات» وذكره هنا كما قال ناصر الدين - لأن العذاب مرتب على قولهم الناشىء عن البخل 
والتهالك على المالك وغالب حاجة الإنسان إليه لتحصيل المطاعم ومعظم بخله للخوف من فقدانه» ولذلك كثر ذكر 
الأكل مع المال» ولك أن تقول: إن اليهود لما قالوا ما قالوا وقتلوا من قتلوا فقد أذاقوا المسلمين وأتباع الأنبياء غصصا 
وشبوا في أفهدتهم نار الغيرة والأسف وأحرقوا قلوبهم بلهب الإيذاء والكرب فعوضوا هذا العذاب الشديد» وقيل: لهم 
إذوقوا عذاب الحريق# كما أذقنم أولياء الله تعالى في الدنيا ما يكرهون والقائل لهم ذلك - كما قال الضحاك - 
خزنة جهنم» فالإسناد حينئذ مجازي» وفي هذه الاية مبالغات في الوعيد حيث ذكر فيها العذاب والحريق والذوق 
المنبىء عن اليأس فقد قال الزجاج: ذق كلمة تقال لمن أيس عن العفو أي ذق ما أنت فيه فلست بمتخلص منه 
والمؤذن بأن ما هم فيه من العذاب والهوان يعقبه ما هو أشد منه وأدهى» والقول للتشفي المنبىء عن كمال الغيظ 
والغضب وفيما قبلها ما لا يخفى أيضاً من المبالغات» قرأ حمزة #إسيكتب4 بالياء والبناء للمفعول «إوقتلهم» بالرفع» 
ويقول بصيغة الغيبة ذلك إشارة إلى العذاب المحقق المنزل منزلة المحسوس المشاهد» وللإشارة إلى عظم شأنه 
وبعد منزلته في الهول والفظاعة أتى باسم الإشارة مقروناً باللام والكاف وهو مبتدأ خبره قوله تعالى: «إبمًا قَدَمَتْ 
َيِدِيكُمْ)4 أي بسبب أعمالكم التي قدمتموها كقتل الأنبياء وهذا القول الذي تكاد السموات يتفطرن منه؛ والمراد من 
الأيدي الأنفس والتعبير بها عنها من قبيل التعبير عن الكل بالجزء الذي مدارج العمل عليه يجوز أن لا يتجوز في 
الأيدي بل يجعل تقديمها الذي هو عملها عبارة عن جميع الأعمال التي أكثرها أو الكثير منها يزاول باليد على طريق 
التغليب «إوَأَنَّ آل لَئْسَ بِطَلام بيد #4 عطف على ما قدمت فهو داخل تحت حكم باء السببية وسببيته للعذاب 
من حيث إن نفي الظلم يستلزم العدل المقتضي إثابة المحسن ومعاقبة المسيء - وإليه ذهب الفحول من المفسرين - 
وتعقبه مولانا شيخ الإسلام بقوله: وفساده ظاهر فإن ترك التعذيب من مستحقه ليس بظلم شرعاً ولا عقلاً حتى ينتهض 
نفي الظلم سببا للتعذيب. 

وخلاصته المعارضة بطريق القياس الاستثنائي بأنه لو كان ترك التعذيب ظلماً لكان نفي الظلم سبباً للتعذيب 
لكن ترك التعذيب ليس بظلم فنفي الظلم لا يكون سبباً له» وأجيب بأن منشأ هذا الاعتراض عدم الفرق بين السبب 
والعلة الموجبةء والفرق مثل الصبح ظاهر فإن السبب وسيلة محضة لا يوجب حصول المسبب كما أن القلم سبب 
الكتابة غير موجب إياهاء والعدل اللازم من نفي الظلم سبب لعذاب المستحق وإن لم يوجبه. 

فالاستدلال بعدم الإيجاب على عدم السببية فاسد جداًء وأما قولهم في العدل المقتضي الخ فهو بيان لمقتضاه 
إذا حلي وطبعه» وتقرير لكونه وسيلة ولا يلزم منه إيجاب الإثابة والمعاقبة على ما ينبىء عنه قوله سبحانه في الحديث 
القدسي: «سبقت رحمتي غضبي»» وخلاصة هذا أن الملازمة بين المقدم والتالي في القياس الاستثنائي ا بأنه لم 
لا يجوز أن لا يكون ترك التعذيب ظلماً ويكون نفي الظلم سبباً بأن يكون السبب سبباً غير موجب ولا محذور وحيئئذ: 
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لا يقال يحتمل أن يكون مبنى ذلك الاعتراض على المفهوم المعتبر عند الشافعي لا على كون السبب موجباً 
لأنا نقول: إن أريد بالمفهوم مفهوم قوله سبحانه: «إوأن الله الخ فنقول: حاصله أن العدل سبب لعذاب المستحقين» 
والمفهوم منه أن العدل لا يكون سبباً لعذاب غير المستحقين وهو معنى متفق عليه لا نزاع فيه» وإن أريد أن المفهوم 
من قولنا سبب تعذيبهم كونه تعالى غير ظالم أنه تعالى لو لم يعذبهم لكان ظالماً فنقول هو مع بعده عن سياق كلام 
المعترض من قبيل الاستدلال بانتفاء السبب على انتفاء المسبب فيكون مبنياً على كون المراد بالسبب السبب 
الموجب - كما قلنا - ويرد عليه ما أوردناه ولا يكون من باب المفهوم في شيء وإن أريد غير هذا وذاك فليبين حتى 
نتكلم عليه» ومن الناس من دفع الاعتراض بأن حاصل معنى الآية وقع العذاب عليكم ولم يترك» بسبب أن الله تعالى 
ليس بظلام للعبيد» وهو بمنطوقه يدل على أن نفي الظلم لا يكون سبباً لترك التعذيب من مستحقه ولا يدل على كون 
الظلم سبباً لترك التعذيب بل له سبب آخر وهو لطفه تعالى فلا يرد الاعتراض» وأنت تعلم بأن هذا ذهول عن مقصود 
المعترض أيضاً فإن دلالة الكلام على كون الظلم سبباً لترك التعذيب وعدمها خارج عن مطمح نظره على ما عرفت من 
تقرير كلامه على أنه إذا كان المراد بالسبب السبب الموجب على ما هو مبنى كلام ذلك المولى فدلالته عليه ظاهرة 
فإن وجود السبب الموجب كان يكون سبباً لوجود المسبب يكون عدمه سبباً لعدمه ‏ كما في طلوع الشمس ووجود 
النهار - فالعدل أعني نفي الظلم إذا كان سبباً لتعذيب المستحق يكون عدمه أعني الظلم سبباً لعدم التعذيب» وقيل: 
إنه عطف على ما قدمت للدلالة على أن سببية ذنوبهم لعذابهم مقيدة بانتفاء ظلمه تعالى إذ لولاه لأمكن أن يعذبهم 
بغير ذنوبهم لا أن لا يعذبهم بذنوبهم. 

وتعقبه أيضاً مولانا شيخ الإسلام بقوله وأنت خبير بأن إمكان تعذيبه تعالى لعبيده بغير ذنب بل وقوعه لا ينافي 
كون تعذيب هؤلاء الكفرة بسبب ذنوبهم حتى يحتاج إلى اعتبار عدمه معه» وإنما يحتاج إلى ذلك إن كان المدعى أن 
جميع تعذيباته تعالى بسبب ذنوب المعذبين انتهى» ولا يخفى عليك أن أن لا يعذبهم بذنوبهم في كلام القيل 
معطوف على قوله: أن يعذبهم» والمعنى أن ذكر هذا القيد رفع احتمال أن يعذبهم بغير ذنوبهم لاحتمال أن لا يعذبهم 
بذنوبهم فإنه أمر حسن شرعاً وعقلاً. وقوله: للدلالة على أن سببية ذنوبهم لعذابهم مقيدة الخ أراد به أن تعينه للسببية 
إنما يحصل بهذا القيد إذ يإمكان تعذيبه بغير ذنب يحتمل أن يكون سبب التعذيب إرادة العذاب بلا ذنب فيكون 
حاصل معنى الآية إن عذابكم هذا إنما نشأ من ذنوبكم لا من شيء آخر فإذا علمت هذا ظهر لك أن تزييف المولى 
كلام صاحب القيل بأن إمكان تعذيبه تعالى الخ ناشىء عن الغفلة عن مراده» فإن كلامه ليس في منافاة هذين الأمرين 
بحسب ذاتهما بل في منافاة احتمال التعذيب بلا ذنب لتعين سببية الذنوب له وكذا قوله عقيب ذلك» وإنما يحتاج إلى 
ذلك إن كان المدعى الخ ناشىء عن الغفلة أيضاً لأن الاحتياج إلى ذلك القيد في كل من الصورتين إنما هو لتقريع 
المخاطبين وتبكيتهم في الاعتراف بتقصيراتهم بأنه لا سبب للعذاب إلا من قبلهم. 

فالقول بالاحتياج في صورة وعدمه في صورة ركيك جداًء ثم إنه لا تدافع بين هذا القيل وبين ما نقل أولاً عن 
فحول المفسرين حيث جعل المعطوف هناك سبباً وههنا قيداً للسبب لأن المراد بالسبب الوسيلة المحضة كما أشرنا 
إليه فيما سبق فهو وسيلة سواء اعتبر سبباً مستقلاً أو قيداً للسبب» نعم بينهما على ما سيأتي إن شاء الله تعالى تدافع 
يتراءى من وجه آخر لكنه أيضاً غير وارد كما سنحققه بحوله تعالى. 

والحاصل أن العطف هنا مما لا بأس به وهو الظاهر ‏ وإليه ذهب من ذهب - ويجوز أن يجعل - وإليه ذهب 
شيخ الإسلام - «إأن» وما بعدها في محل الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف» والجملة اعتراض تذييلي مقرر 
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لمضمون ما قبلهاء أي والأمر أنه تعالى ليس بمعذب لعبيده بغير ذنب من قبلهم» والتعبير عن ذلك بنفي الظلم مع أن 
تعذيبهم بغير ذنب ليس بظلم على ما ت تقرر من قاعدة أهل السنة فضلاً عن كونه ظالماً بالغاً لبيان كمال نزاهته تعالى 
عن ذلك بتصويره بصورة ما يستحيل صدوره عنه تعالى من الظلم كما يعبر عن ترك الإثابة على الأعمال يإضاعتها مع 
أن الأعمال غير موجبة للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها إضاعتهاء وصيغة المبالغة لتأكيد هذا المعنى يإبراز ما ذكر من 
التعذيب بغير ذنب في صورة المبالغة في الظلم؛ ومن هنا يعلم الجواب عما قيل: إن نفي نفس الظلم أبلغ من نفي 
كثرته ونفي الكثرة لا ينفي أصله بل ريما يشعر بوجوده» وأجيب عن ذلك أيضاً بأنه تفي لأصل الظلم وكثرته باعتبار 
آحاد من ظلم فالمبالغة في «إظلام» باعتبار الكمية لا الكيفيةء وبأنه إذا انتفى الظلم الكثير انتفى القليل لأن من يظلم 
يظلم للانتفاع بالظلم فإذا ترك كثيره مع زيادته نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضر كان لقليله مع قلة نفعه أكثر 
تركأء وبأن لإظلام» للنسب كعطار أي لا ينسب إليه الظلم أصلاً وبأن كل صفة له تعالى في أكمل المراتب فلو كان 
تعالى ظالماً سبحانه لكان ظلاماً فنفى اللازم لنفي الملزوم» واعترض بأنه لا يلزم من كون صفاته تعالى في أق 
مراتب الكمال كون المفروض ثبوته كذلك بل الأصل في صفات النقص على تقدير ثوبتها أن تكون ناقصة» وأجيب 
بأنه إذا فرض ثبوت صفة له تعالى تفرض بما يلزمها من الكمال» والقول بأن هذا في صفات الكمال دون صفات 
النقص إنما يوجب عدم ثبوتها لا ثبوتها ناقصة» وسيأتي إن شاء الله تعالى تعمة الكلام في هذا المقام «لّذِينَ قارا 
نصب أو رفع على الذم» وجوز أن يكون في موضع جر على البدلية من نظيره المتقدم. 


والمراد من الموصول جماعة من اليهود منهم كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وزيد بن 
التابوه وفنحاص بن عازوراء وحيي بن أخطب أتوا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا هذا القول: إن الله عَهدَ 
إليتا أي أمرنا ف o SS‏ 
تعالى حي يننا بقُرْئَانَ4 وهو ما يتقرب به إلى الله تعالى من نعم وغيرها ‏ كما قاله غير واحد ‏ وقرىء «إبقربان» 
بضمتين اله آلنّارُ4 أريد به نار بيضاء تنزل من السماء ولها دويٌ» والمراد من أكل النار للقربان إحالتها له إلى طبعها 
بالإحراق» واستعماله في ذلك إما من باب الاستعارة أو المجاز المرسل» وقد كان أمر إحراق النار للقربان إذاً قبل شائعاً 
في زمن الأنبياء السالفين إلا أن دعوى أولئك اليهود هذا العهد من مفترياتهم وأباطيلهم لأن أكل النار القربان لم يوجب 
الإيمان إلا لكونه معجزة فهو وسائر المعجزات شرع في ذلك» ولما كان مرامهم من هذا الكلام الباطل عدم الإيمان 
برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لعدم إتيانه بما قالواء ولو تحقق الإتيان به لعحقق الإيمان بزعمهم رد الله تعالى 
عليهم بقوله سبحانه: ل4 يا محمد لهؤلاء القائلين تبكيتاً لهم وإظهاراً لكذبهم «(قذ جَاءَكُمْ ش4 كثيرة العدد 
كبيرة المقدار مثل زكريا ويحبى وغيرهم من قبلي باڵبيات4 أي المعجزات الوا والحجج الدالة على صدقهم 
وصحة رسالتهم وحقية قولهم كما كنتم تقترحون عليهم وتطلبون منهم وباي ش4 بعينه وهو القربان الذي 
تأكله النار «إقلم لوهم أي فما لكم لم E‏ م و ل يت 
معجزات أخر إن کشم صَادقينَ # أي فيما يدل عليه كلامكم من نکم تو منون لرسول يأتيكم بما اقترحتموه» 
والخطاب لمن في زمن نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم وإن كان الفعل لأسلافهم لرضاهم به - على ما مر غير مرة - 
وإنما لم يقطع سبحانه عذرهم بما سألوه من القربان المذكور لعلمه سبحانه بأن في الإتيان به مفسدة لهم» والمعجزات 
تابعة للمصالح» ونقل عن السدي أن هذا الشرط جاء في التوراة هكذا: من جاء يزعم أنه رسول الله تعالى فلا تصدقوه 
حتى يأتيكم بقربان تأكله النار إلا المسيح ومحمداً عليهما الصلاة والسلام فإذا أتياكم فآمنوا بهما فإنهما يأتيان بغير 


۳0٦‏ شو ا موا فسوي ووه الو قمر اق EA E‏ اي 
قربان» والظاهر عدم ثبوت هذا الشرط أصلاً «قإن كَذْبُوكَ)4 فيما جئتهم به. 

(فقذ كدب رل من بلك جاؤوا بمثل ما جىت به والجملة جواب للشرط لكن باعتبار لازمها الذي دل 
عليه المقام فإنه لتسليته عه من تكذيب قومه واليهود له واقتصر مجاهد على الثاني كأنه قيل فإن: كذبوك فلا تحزن 
وتسل» وجعل بعضهم الجواب محذوفاً وهذا تعليلاً له ومثله كثير في الكلام. 

وقال عصام الملة: لا حاجة إلى التأويل» والقول بالحذف إذ المعنى إن يكذبوك فتكذييك تكذيب رسل من 
قبلك حيث أخبروا ببعثتك» وفي ذلك كمال توبيخهم وتوضيح صدقه صلى الله تعالى عليه وسلم وتسلية له ليس فوقها 
تسلية» ونظر فيه بان التسلية» على ما ذهب إليه الجمهور - أتم إذ عليه تكون المشاركة بينه صلى الله تعالى عليه 
وسلم وبين إخوانه المرسلين عليهم الصلاة والسلام في تكذيب المكذبين شفاهاً وصريحاًء وعلى الثاني لا شركة إلا 
في التكذيب لكنه بالنسبة إليه صلى الله تعالى عليه وسلم شفاهي وصريح» وبالنسبة إلى المرسلين ليس كذلككء ولا 
شك لذي ذوق أن الأول أبلغ في التسلية» وعليه يجوز في إمن» أن تتعلق - بكذب - وأن تتعلق بمحذوف وقع صفة 
- لرسل ‏ أي كائنة من قبلك. وعلى الثاني يتعين الثاني ويشعر بالأول الذي عليه الجمهور وصف الرسل بقوله سبحانه: 
طجَاؤُوا بالبيتات أي المعجزات الواضحات الباهرات 9إوَآلربُر4 جمع زبور كالرسول والرسل وهو الكتاب 
المقصور على الحكم من زبرته بمعنى حسنته قاله الزجاج» وقيل: الزبر المواعظ والزواجر من زبرته إذا زجرته 
«والكتاب المُنير 4 أي الموضح أو الواضح المستنير. 

أخرج ابن أبي حاتم عن السدي أنه القرآن» ومعنى مجيء الرسل به مجيئهم بما اشتمل عليه من أصول الدين 
على ما يشير إليه قوله تعالى فيه: «إوإنه لفي زبر الأولين) [الشعراء: ]١57‏ على وجه» وعن قتادة أن المراد به الزبر 
والشيء يضاعف بالاعتبار وهو واحد» وقيل: المراد به التوراة» والإنجيل. والزبور وهو في عرف القرآن ما يتضمن 
الشرائع والأحكام ولذلك جاء هو والحكمة متعاطفين في عامة المواقع» ووجه إفراد الكتاب بناءً على القول الأول 
ظاهر» ولعل وجه إفراده بناءً على القول الثاني والثالث» وإن أريد منه الجنس الصادق بالواحد والمتعدد الرمز إلى أن 
الكتب السماوية وإن تعدّدت فهي من بعض الحيثيات كشيء واحد. 

وقرأ ابن عامر ‏ وبالزبر - يإعادة الجار للدلالة على أنها مغايرة للبينات بالذات بأن يراد بها المعجزات غير 
الكتب لأن إعادة العامل تقتضي المغايرة ولولاها لجاز أن يكون من عطف الخاص على العام. 

ومن الغريب القول بأن المراد بالبينات الحروف باعتبار أسمائها كألف ولام» وبالزبر الحروف باعتبار 
مسمياتها ورسمها كأب» وبالكتاب الحروف المجتمعة المتلفظ بها كلمة وكلاماً. 


وادعى أهل هذا القول: إن لكل من ذلك معاني وأسراراً لا يعقلها إلا العالمون فهم يبحثون غن الكلمة باعتبار 
لفظها وباعتبار كل حرف من حروفها المرسومة وباعتبار اسم كل حرف منها الذي هو عبارة عن ثلاثة حروف» ولا 
يخفى أن هذا اصطلاح لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى عليه. 

والظاهر من تتبع الآثار الصحيحة أنه لم يثبت فيه عن الشارع الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم شيء ودون 
إثبات ذلك الموت الأحمر كل نفس ذَائقَةُ آلممَوت4 أي نازل بها لا محالة فكأنها ذائقته وهو وعد ووعيد للمصدق 
والمكذب» وفيه تأكيد للتسلية له صلى الله تعالى عليه وسلم لأن تذكر الموت واستحضاره مما يزيل الهموم 
والأشجان الدنيوية. 


سورة آل عمران الأيات: ۱۷۸ - ۱۸۸ FON SEES‏ 


وفي الخبر «أكثروا ذكر هاذم اللذات فإنه ما ذكر في كثير إلا وقلله ولا في قليل إلا وكثره» وكذا العلم بأن 
وراء هذه الدار داراً أخرى يتميز فيها المحسن عن المسيء ويرى كل منهما جزاء عمله» وهذه القضية الكلية لا يمكن 
إجراؤها على عمومها لظاهر قوله تعالى: وين بن في ارت ومن في الأرض إلا من شاء الله [الزمر: 54] وإذا 
أريد بالنفس الذات كثرت المستثنيات جداًء وهل تدخل الملائكة في هذا العموم؟ قولان» والجمهور على دخولهم. 
فعن ابن عباس أنه قال: لما نزل قوله تعالى: طكل من عليها فان [الرحمن: ۲١‏ قالت الملائكة: مات أهل الأرض 
فلما نزل مكل نفس ذائقة ة الموت» [آل عمران: ٥‏ الأنبياء: ٥‏ العنكبوت: /اه] قالت الملائكة: متنا. ووقوع 
الموت للأنفس في هذه النشأة الحيوانية الجسمانية مما لا ريب فيه إلا أن الحكماء بنوا ذلك على أن هذه الحياة لا 
تحصل إلا بالرطوبة والحرارة الغريزيتين. . ثم إن الحرارة تؤثر في تحليل الرطوبةء فإذا قلت الرطوبة ضعفت الحرارة ولا 
تزال هذه الحال مستمرة إلى أن تفنى الرطوبة الأصلية فتنطفي الحرارة الغريزية ويحصل الموت» ومن هنا قالوا: إن 
الأرواح المجردة لا تموت ولا يتصور موتها إذ لا حرارة هناك ولا رطوبة» وقد ناقشهم المسلمون في ذلك والمدار 
عندهم على حرارة الكاف ورطوبة النون» ولعلهم يفرقون بين موت وموت» وقد استدل بالآية على أن المقتول ميت 
وعلى أن النفس باقية بعد البدن لأن الذائق لا بد أن يكون باقياً حال حصول المذوق فتدبرء وقرأ اليزيدي «إذائقة 
الموت# بالتنوين ونصب الموت على الأصل؛ وقرأ الأعمش «إذائقة الموت) بطرح التنوين مع النصب كما في 
قوله: 


فألفيته غير مستعتب اك 2 لك ال كت . 


وعلى القراءات الثلاث كل نفس مبتداً وجاز ذلك وإن كان نكرة لما فيه من العموم» و «إذائقة» الب 
يا لأن کل نفس» نفوس ولو ذكر في غير القرآن على لفظ «كل© جاز. طوَإنمَا توَفُونَ 
اجر ك4 أي تعطون أجزية أعمالكم وافية تامة «ِإيَوْ م الْقيامَة4 أي وقت قيامكم من القبور» فالقيامة مصدر والوحدة 
لقيامهم دفعة ة واحدة» وفي لفظ التوفية إشارة ة إلى أن بعض أجورهم من خير أو شر تصل إليهم قبل ذلك اليوم» ويؤيده ما 
أخ رجه الترمذي عن أبي سعيد الخدري والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة مرفوعاً «القبر روضة من رياض الجنة أو 
حفرة من حفر النيران»» وقيل: النكتة في ذلك أنه قد يقع الجزاء ببعض الأعمال في الدنياء ولعل من ينكر عذاب القبر 


تتعين عنده هذه النكتة. 


طقَمَنْ رُخرّح عن آلئار أي بعد يومئذ عن نار جهنم» وأصل الزحزحة تكرير الزح» وهو الجذب بعجلةء وقد 
أريد هنا المعنى اللازم لِوَأذْجلَ آلْجَنَةَ فَقَدْ فار أي سعد ونجا قاله ابن عباس» وأصل الفوز الظفر بالبغية» وبعض 
الناس قدر له هنا متعلقاً أي فاز بالنجاة» ونيل المراد» ويحتمل أنه حذف للعموم أي بكل ما يريد» وفي الخبر «لموضع 
سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها ثم قرأ رسول الله ع هذه الآية». 


وأخرج أحمد» ومسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم: «من أحب أن 
بوحرح عن التاز ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن الله واليوم الآخر ويأني إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه) وذكر 
ر الت زنك اليد عن الثار لأف لا لزلزم من انف هنا وخر لم الح حم عد غا 


ص 


وما آل لْحَياةٌ آلدّنيا4 أي لذاتها وشهواتها وزينتها إلا ماع آلْعُرور 4 المتاع ما يتمتع به وينتفع به مما يباع 
ويشترى وقد شبهها سبحانه بذلك المتاع الذي يدلس به على المستام ويغير حتى يشتر يشتريه إشارة إلى غاية رداءتها عند 


RCS ۳۸‏ آل KZA oa‏ 
من أمعن النظر فيها: 
إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق 
وعن قتادة هي متاع متروك أوشكت والله أن تضمحل عن أهلها فخذوا من هذا المتاع طاعة الله تعالى إن 
استطعتم ولا قوة إلا بالله» وعن علي كرم الله تعالى وجهه هي لين مسها قاتل سمهاء وقيل: الدنيا ظاهرها مظنة السرور 
وباطنها مطية الشرور» وذكر بعضهم أن هذا التشبيه بالنسبة لمن آثرها على الآخرة» وأما من طلب بها الآخرة فهي له 
متاع ع وفي الخبر نعم الال الصالح للرجل الصالح»» والغرور مصدر أو جمع غار وزد جواب قسم 
محذوف أي والله لتختبرن» والمراد لتعاملن معاملة المختبر ليظهر ما عندكم من الثبات على الحق والأفعال 8 
ولا يصح حمل الابتلاء على حقيقته لأنه محال على علام الغيوب كما مرء والخطاب للمؤمنين أو لهم معه لال 
وإنما أخبرهم سبحانه بما سيقع ليوطنوا أنفسهم على احتماله عند وقوعه ويستعدوا للقائه ويقابلوه بحسن الصبر 
والثبات فإن هجوم البلاء مما يزيد في اللأواء والاستعداد للكرب مما يهون الخطب ولتحقيق معنى الابتلاء لهذا 
التهوين أتى بالتأكيد» ل أني به لتحقيق وقوع المبتلى به مبالغة في الحث على ما أريد منهم من التهيؤ 
والاستعداد, وعلى أي وجه فالجملة مسوقة لتسلية أولياء الله تعالى عما سيلقونه من جهة ت أعدائه سبحانه إثر تسليتهم 
عما وقع منهم» وقيل: إنما سيقت لبيان أن الدنيا دار محنة وابتلای وإنها إنما زويت عن المؤمنين ليصبروا فيؤجروا إثر 
بيان أنها إمتاع الغرور»؛ ولعل الأول أولى كما لا يخفى» والواو المضمومة ضمير الرفع ولام الكلمة محذوفة لعلة 
تصريفية» وإنما حركت هذه الواو دفعاً للثقل الحاصل من التقاء الساكنين وكان ذلك بالضم ليدل على المحذوف في 
الجملة ولم تقلب الواو ألفاً مع تح ركها وانفتاح ما قبلها لعروض ذلك (في أنوَالكن» بالفرائض فيها والجوائي 
واقتصر بعض على الثاني مدعياً أن الأول الممثل في كلامهم بالإنفاق المأمور به في سبيل الله تعالى» والزكاة لا يليق 
نظمه في سلك الابتلاء لما أنه من باب الاضعاف لا من قبيل الإتلاف» وفيه نظر تقدم فى البقرة الإشارة إليه» وعن 
الحسن الاقتصار على الأول. والأولى القول بالعموم «إر في أنفسكة) بالقتل والجراح» والأسر والأمراض وفقد 
الأقارب وسائر ما يرد عليها من أصناف المتاعب والمخاوف والشدائد وقدم الأموال على الأنفسٍ للترقي إلى 
الأشرف. أو لأن الرزايا في الأموال أكثر من الرزايا في الأنفس وَلَتَسْمَعْنٌ من آَلْذِينَ ونوا لتاب من قَبِح» أي من 
قبل إيتائكم القرآن وهم اليهود والنصارى. والتعبير عنهم بذلك إما للإشعار بمدار الشقاق والإيذان بأن ما يسمعونه منهم 
مستند على زعمهم إلى الكتاب. وإما للإشارة إلى عظم صدور ذلك المسموع منهم. وشدة وقعه على الأسماع حيث 
إنه كلام صدر ممن لا يتوقع صدوره منه لوجود زاجر عنه معه. وهو إيتاؤه الكتاب كما قيل: والتصريح بالقليلة إما 
لتأكيد الإشعار وتقوية المدار وإما للمبالغة في أمر الزاجر عن صدور ذلك المسموع من أولئك المسمعين رمن لذي 
اشر کوا) وهم كفار العرب اذى كثيراً» كالطعن في الدين وتخطئة من آمن والافتراء على الله تعالى ورسوله صلی 
له تعالى عليه وسلم والتشبيب بنساء المؤمنين ون تَضْبرُوا4 على تلك الشدائد عند ورودها وتوا أي 
تتمسكوا بتقوى الله تعالى وطاعته والتبتل إليه بالكلية والإعراض عما سواه بالمرة بحيث يستوي عندكم وصول 
المحبوب ولقاء المكروه فلن ذلك إشارة إلى المذكور ضمناً من الصبر والتقوى. وما فيه من معنى البعد إما لكونه 
غير مذكور صريحاً على ما قيل؛ أو للإيذان بعلو درجة هذين الأمرين وبعد منزلتهما. 
وتوحيد حرف الخطاب إما باعتبار كل واحد من المخاطبين اعتناء بشأن المخاطب بهء وإما لأن المراد 
بالخطاب مجرد التنبيه من غير حصوصية أحوال المخاطبين «إمن عَزْم الأفور 4 أي الأمور التي ينبغي أن يعزمها كل 
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أحد لما فيه من كمال المزية والشرف والعزء أو مما عزمه الله تعالى وأوجبه على عباده» وعلى كلا التقديرين فالعزم 
مصدر بمعنى المعزوم وهو مأخوذ من قولهم عزمت الأمر- كما نقله الراغب - والأشهر عزمت على الأمر» ودعوى أنه 
لم يسمع سواه غير مسموعة كدعوى عدم صحة نسبة العزم إليه تعالى لأنه توطين النفس وعقد القلب على ما يرى فعله 
وهو محال عليه تعالى» ومما يؤيد صحة النسبة أنه قرىء «فإذا عزمثٌ) بضم التاء وهو حيتئذ بمعنى الإرادة والإيجاب» 
ومنه قول أم عطية رضي الله تعالى عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا وما في حديث آخر يرغبنا في قيام 
رمضان من غير عزيمة» وقولهم: عزمات الله تعالى - كما نقله الأزهري ‏ ومن هذا الباب قول الفقهاء: ترك الصلاة زمن 
الحيض عزيمة» والجملة تعليل لجواب واقع موقعه كأنه قيل: «وإن تصبروا وتتقوا فهو خير لكم) أو فقد أحسنتم؛ أو 
نحوهما إفإن ذلك4 الخ» وجوز أن يكون لإذلك4 إشارة إلى صبر المخاطبين وتقواهم فحينعذ تكون الجملة بنفسها 
جواب الشرط» وفي إبراز الأمر بالصبر والتقوى في صورة الشرطية من إظهار كمال اللطف بالعباد ما لا يخفى؛ وزعم 
بعضهم أن هذا الأمر الذي أشارت إليه الآية كان قبل نزول آية القتال وبنزولها نسخ ذلك» وصحح عدم النسخ وأن الأمر 
بما ذكر كان من باب المداراة التي لا تنافي الأمر بالقتال» وسبب نزول هذه الآية في قول ما تقدمت الإشارة إليه» 
وأخرج الواحدي عن عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن رسول الله عه ركب على حمار على قطيفة فدكية 
وأردف أسامة بن زيد وسار يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه عبد 
الله ابن أبي - وذلك قبل أن يسلم عبد الله فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهودء 
وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشي المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال: لا تغبروا 
علينا فسلم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم وقف فتزل ودعاهم إلى الله تعالى» وقرأ عليهم القرآن فقال عبد 
الله بن أبيّ: أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقاً فلا تؤذنا به في مجالسنا ارجع إلى رحلك فمن جاءك 
فاقصص عليه» وقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك واستب المسلمون 
والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون فلم يزل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يخفضهم حتى سكنواء ثم ركب 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دابته فسار حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له: يا سعد ألم تسمع ما قال أبو 
حباب - يريد عبد الله بن أي - قال: كذا وكذا فقال سعد: يا رسول الله اعف عنه واصفح فوالذي أنزل عليك الكتاب 
لقد جاء الله تعالى بالحق الذي نزل عليك وقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن يتؤجوه ويعصبوه بالعصابة فلما رد 
الله تعالى ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق فغص بذلك فعفا عنه رسول الله يه فأنزل الله تعالى الآية. 


وروى الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن كعب بن الأشرف اليهودي كان 
شاعراً وكان يهجو النبي ّل ويحرض عليه كفار قريش في شعره وكان النبي عه قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم 
المسلمون ومنهم المشركون ومنهم اليهود فأراد النبي َيه أن يستصلحهم كلهم فكان المشركون واليهود يؤذونه 
ويؤذون أصحابه أشدّ الأذى فأمر الله تعالى نبيه له بالصبر على ذلك وفيهم أنزل الله تعالى #ولتسمعن4 الآية. 


وفي رواية أخرى عن الزهري أن كعباً هذا كان يهجو النبي له ويشبب بنساء المؤمنين فقال به من لي بابن 
الأشرف؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله فخرج هو ورضيعه أبو نائلة مع جماعة فقتلوه غيلة وأتوا برأسه إلى 
نبي مه آخر الليل وهو قائم يصلي ثم إنه سبحانه بين بعض أذيات أهل الكتاب بقوله عز قائلا وذ حل اله مياق 
الينَ أوثوا الكتابَ والمراد بهم إما أحبار اليهود خاصة ‏ وإليه ذهب ابن جبير - وهو المروي عن ابن عباس من 
طريق عكرمة وإما ما يشملهم وأحبار النصارى - وهو المروي عنه من طريق علقمة - وإنما ذكروا بعنوان إيتاء الكتاب 
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ر تقبيح حالهم» وقيل: رمزاً إلى أن أخذ الميثاق كان في کتابهم الذي أوتوه» وروی سعيد بن جبير ان 
أصحاب ا يقرؤون وإذ أذ ربك من الذين أوتوا الكتاب ميثاقهم - ية لئاس جواب ميثاق لتضمنه معنى 
القسم» والضمير للكتاب أي بالله لتظهرن جميع ما فيه من الأحكام والأخبار التي من جماتها أمر نبوة محمد صلى الله 
تعالى عليه ولم وهو المقصود بالحكاية» وظاهر كلام السدي وابن جبير أن الضمير لمحمد عله وإن لم يصرح باسمه 
الشريف عليه الصلاة والسلام. 

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم في رواية ابن عياش ليبيننه بياء الغيبة» وقد قرر علماء العربية أنك إذا أخبرت 
عن يمين حلف بها فلك في ذلك ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون بلفظ الغائب كأنك تخبر عن شيء كأن تقول: 
استحلفته ليقومنّ» الثاني أن تأتي بلفظ الحاضر تريد اللفظ الذي قيل له فتقول: استحلفته لتقومن كأنك قلت: قلت له: 
لتقومن» الثالث أن تأتي بلفظ المتكلم فتقول: استحلفته لأقومنٌ» ومنه قوله تعالى: «إتقاسموا بالل لنبيتنه وأهله) 
[النمل: ]٤۹‏ بالنون 0 والتاء» ولو كان تقاسموا أمراً لم يجىء فيه الياء التحتية لأنه ليس بغائب قاله بعض 
ن طلا شمو نه عطف على الجواب وإنما لم يؤكد بالنون لكونه منفياً» وقال أبو البقاء: اكتفاء بالت وكيد 

في الفعل الأول. 

وجوز أن يكون حالاً من ضمير المخاطبين إما على إضمار مبتدا بعد الواو أي وأنتم لا تكتمونه وإما على رأي 
من يجوز دخول الواو على المضارع المنفي عند وقوعه حالاً أي لتظهرنه غير كاتمين» والنهي عن الكتمان بعد الأمر 
بالبيان للمبالغة في إيجاب المأمور به - كما ذهب اليه غير واحد ‏ أو لأن المراد بالبيان المأمور به ذكر الآيات الناطقة 
بنبوته عله وبالكتمان المنهي عنه إلغاء التأويلات الزائغة والشبهات الباطلة كما قيل. 

وأخرج ابن جرير عن الحسن أنه كان يفسر «إلتبيننه للناس ولا تكتمونه) بقوله لتتكلمن بالحق ولتصدقنه 
بالعمل» وأمر النهي بعد الأمر على هذا ظاهر أيضاًء ولعل الكلام عليه أفيد. 

وقرأ ابن كثير ومن معه ولا يكتمونه بالياء كما في سابقه 0 أي طرحوا ما أخذ منهم من الميثاق 

وَرَاءَ ظهُررهم) ولم يراعوه ولم يلتفتوا اليه أصلاً فإن النبذ وراء الظهر تمثيل واستعارة لترك الاعتداد وعدم الالتفات 

وعكسه جعل ايء نصب العين ومقابلها «وَآسْتَرُوا به أي بالكتاب الذي أمروا ببيانه ونهوا عن كتمانه» وقيل: 
الضمير للعهد والأول أولى» والمعنى أخذوا بدله «إلّمناً ليلا من حطام الدنيا الفانية وأغراضها الفاسدة بش ما 
يَشْتَرونَ4 أي بعس شيئاً يشترونه ذلك الثمن فما نكرة منصوبة مفسرة لفاعل بكس وجملة يشترونه صفته» والمخصوص 
بالذم محذوف» وقيل: [ما) مصدرية فاعل بعس والمخصوص محذوف أي بكس شراؤهم هذا الشراء لأستحقاقهم 
به العذاب الأليم؛ واستدل بالآية على وجوب إظهار العلم وحرمة كتمان شيء من أمور الدين لغرض فاسد من تسهيل 
على الظلمة وتطييب وتطييب لنفوسهم واستجلاب لمسارهم واستجذاب لمبارهم ونحو ذلك» وفي الخبر «من سكل عن علم 
فكتمه ألجم ب من نار»» وروى الثعلبي تانتاف ن الخ بي عمازة قال : ايت الر هرق يف أن وك اديت 
فألفيته على بابه فقلت: إن رأيت أن تحدثني؟ فقال: أما علمت أني تركت الحديث؟ فقلت: إما أن تحدثني» وإما أن 
أحدثك؟ فقال: جلت ا حدثني الحكم بن عي عيينة عن نجم الخراز قال: سمعت علي بن أببي طالب کرم الله 
تعالى وجهه يقول: ما أخذ الله قلق عل ل الول اه يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلمواء قال: فحدثني 
أربعين حديثاً» وأخرج عبد بن حميد عن أبي هريرة لولا ما أخذ الله تعالى على أهل الكتاب ما حدثتكم وتلا هذه الآية. 

وأخرج ابن سعد عن الحسن لولا الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أهل العلم ما حدثتكم بكثير مما تسألون 
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عنه» ويؤيد الاستدلال بالآية على ما ذكر ما أخرجه ابن جرير عن أبي عبيدة قال: جاء رجل إلى قوم في المسجد 
وفيهم عبد الله بن مسعود فقال: إن كعباً يقرئكم السلام ويبشركم أن هذه الآية إوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب» الخ ليست فيكم فقال له عبد الله: وأنت فأقرئه السلام إنها نزلت وهو يهودي وأراد ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه أن كعباً لم يعرف ما أشارت اليه وإن نزلت في أهل الكتاب لا تَحْسَبَن# خطاب لرسول الله صلئ الله 
تعالى عليه وسلم أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب أي لا تظان. 


«آلّذينَ يَفْرحُونَ بمَا أتوا أي بما فعلواء وبه قرأ أبي» وقرىء «بما آتوا» و «بما أتواه وروي الثاني عن علي 
كرم الله تعالى وجهه «وَيحبُونَ أن يُحْمَدُوا أي أن يحمدهم الناس» وقيل: المسلمون» وقيل: رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم «إبمًا لَمْ يَفْعَنُوا» قال ابن عباس فيما أخرجه عنه ابن أبي حاتم من طريق العوفي: هم أهل الكتاب 
أنزل عليهم الكتاب فحكموا بغير الحق وحرفوا الكلام عن مواضعه وفرحوا بذلك وأحبوا إأن يحمدوا بما لم 
يفعلوا# من الصلاة والصيام» وفي رواية البخاري وغيره عنه «أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سألهم عن شيء 
فكتموه إياه وأخبروه بغيره فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا «إبما أتوا 
من كتمان ما سألهم عنه»» وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير أنهم لإيفرحون» بكتمانهم صفة رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم التي نطق بها كتابهم «إويحبون أن يحمدوا» بأنهم متبعون دين إبراهيم عليه السلام» فعلى هذا 
يكون الموصول عبارة عن المذكورين سابقاً الذين أخذ ميثاقكم» وقد وضع موضع ضميرهم» وسيقت الجملة لبيان ما 
يستتبع أعمالهم المحكية من العذاب إثر بيان قباحتهاء وفي ذلك من التسلية أيضاً ما لا يخفى» وقد أدمج فيها بيان 
بعض آخر من شنائعهم وفضائحهم وهو إصرارهم على القبيح وفرحهم بذلك ومحبتهم لأن يوصفوا بما ليس فيهم من 
الأوصاف الجميلة وأخرج سبحانه ذلك مخرج المعلوم إيذاناً بشهرة اتصافهم به» وقيل: إن الموصول عبارة عن أناس 
منافقين وهم طائفة معهودون من المذكورين وغيرهم وأيد ذلك بما أخرجه الشيخان والبيهقي في شعب الإيمان عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رجالاً من المنافقين كانوا إذا خرج رسول صلى الله تعالى عليه وسلم إلى 
الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فإذا قدم رسول الله عه من الغزو 
اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا إأن يحمدوا بما لم يفعلوا» فنزلت هذه الآية» وروي مثل ذلك عن رافع بن خديج وزيد 
بن ثابت. وغيرهماء وقيل: المراد بهؤلاء المنافقون كافة» وقد كان أكثرهم من اليهود. 


وادعى بعضهم أنه الأنسب بما في حيز الصلة لشهرة أنهم كانوا يفرحون بما فعلوا من إظهار الإيمان وقلوبهم 
مطمئنة بالكفر ويستحمدون إلى المسلمين بالإيمان وهم عن فعله بألف منزل» وكانوا يظهرون محبة المؤمنين وهم في 
الغاية القاصية من العداوة» ولا يخفى عليك أنه وإن سلم كونه أنسب إلا أنه لم يوجد فيما نعلم من الاثار الصحيحة ما 
يؤيده» ومن هنا يعلم بعد القول بأن الأولى إجزاء الموصول على عمومه شاملاً لكل من يأتي بشيء من الحسنات 
فيفرح به فرح إعجاب» ويود أن يمدحه الناس بما هو عار منه من الفضائل منتظماً للمعهودين انتظاماً أولياً على أنه قد 
اعترض بأن انتظام المعهودين مطلقاً فضلاً عن كونه أولياً غير مسلم إلا إذا عمم ما في «إبما أتوا) بحيث يشمل 
الحسنات الحقيقية وغيرها. أما إذا حص بالحسنات كما يوهمه ظاهر هذا القول فلا يسلم الانتظام لأن أولقك الفرحين 
لم يأنوا بحسنة في نفس الأمر ليفرحوا بها فرح إعجاب كما لا يخفى» ولعل الأمر في هذا سهل» نعم يزيده بعداً ما 
أخرجه الإمام أحمد والبخارى ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي في الشعب من طريق حميد بن عبد الرحمن أن 
مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس فقل: لن كان كل امرىء منا فرح با أوتي وأحب أن يحمد با لم يفعل 
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ما لتعذين اجمعرةة فقال ابن عباس: ما لكم ولهذه الآية إنما أنزلت هذه الآية في أهل الكتاب» ثم تلا «إوإذ أخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب4 إلى آخر الآيتين فإنه لو كان الأولى إجراء الموصول على عمومه لأجراه حبر الأمة 
وترجمان القرآن» وأزال الإشكال يتقييد الفرح بفرح الإعجاب كما فعل صاحب هذا القول ولا يلزم من كلام الحبر 
على هذا عدم حرمة الفرح فرح إعجاب وحب الحمد بما لم يفعل بالمرة بل قصارى ما يلزم منه كلام الحبر على هذا 
عدم حرمة الفرح فرح إعجاب وحب الحمد بما لم يفعل بالمرة بل قصارى ما يلزم منه عدم كون ذلك مفاد الآية كما 
قيل وهو لا يستلزم عدم كونه مفاد شيء أصلاً ليكون ذلك قولاً بعدم الحرمة» كيف وكثير من النصوص ناطق بحرمة 
ذلك حتى عده البعض من الكبائر؟! فليفهم وأا ما كان فالموصول مفعول أول لتحسين وقوله تعالى: للا 
تَحْسَبَئهُم4 تأكيد له والعرب كما قال الزجاج إذا أطالت القصة تعيد حسبت وما أشبهها إعلاماً بأن الذي جرى متصل 
بالأول وتوكيد له» فتقول: لا تظنن زيداً إذا جاءك وكلمك بكذا وكذا فلا تظنه صادقاً فيفيد لا تظنن توكيداً وتوضيحاً 
والفاء زائدة كما في قوله: 
فإذا هلكت «فعند» ذلك فاجزعي 


والمفعول الثاني في قوله سبحانه: إبمقَارّة منَ لداب أي متلبسين بنجاة منه على أن المفازة مصدر ميمي 
بمعنى الفوزء والتاء ليست للوحدة لبناء المصدر عليه» وهإمن العذاب) متعلق به» وجوز أن تكون المفازة اسم مكان 
أي محل فوز ونجاة» وأن يستعار من المفازة للقفر وحينئذ يكون من العذاب صفة له لأن اسم المكان لا يعمل ولا بد 
من تقدير المتعلق خحاصاً أي منجية وإمن العذاب) وتقديره عاماً - أي بمفازة كائدة من العذاب ‏ غير صحيح لأن 
المفازة ليست من العذاب» واعترض بأن تقديره خاصاً مع كونه حلاف الأصل تعسف مستغنى عنه» وقرىء بضم الباء 
الموحدة في الفعلين على أن الخطاب شامل للمؤمنين أيضاًء وبياء الغيبة وفتح الباء فيهما على أن الفعل له عليه الصلاة 
والسلام أو لكل من يأتي منه الحسبان ومفعولاه في القراءتين كما ذكر من قبل. 


ووا عمرو وابن كثير بالياء وفتح الباء في الفعل الأول» وبالياء وضم الباء في الفعل الثاني على أن فاعل 
«لايحسبن الذين) بعده ومفعولاه محذوفان يدل عليهما مفعولا مؤکده وفاعل مؤکده ضمير الموصول ومفعولاه 
ضميرهم) وبمفازة أي ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا» فلا «ويحسبين» أنفسهم «بمفازة4. 


ويجوز أن يكون المفعول الأول - للا يحسبن - محذوفاً والمفعول الثاني مذكوراً أي أعني إبمفازة& أن رلا 
يحسين الذين يفرحون» أنفسهم فائزين» وقوله تعالى: فلا تحسبنهم»4 مؤكد والفاء زائدة كما مر وأن يكون كلا 
مفعولي «لا يحسين» مذ كور الأول ضميرهم المتصل بالفعل الثاني» والثاني «بمفازة» وهو مبني على جعل التأكيد هو 
الفعل والفاعل فقط على ما هو الأنسب إذ ليس المذكور سابقاً سواهما. ورد بأن فيه اتصال ضمير المفعول بغير عامله 
أو فاعله المتصل بعامله ولم يقل به أحد من النحاة وإن كان فيه تحاش عن الحذف في هذا الباب» وفيه نظر إذ قد 
صرح كثير بجواز ذلك» وقد افردت هذه المسألة بالتدوين» وجوز أيضاً أن يكون الفعل الأول مسنداً إلى ضمير النبي 
ع2 أو كل خاست والمفغول الأول الموصول» والمفعول الثاني محذوفاً لدلالة مفعول الفعل الثاني عليه والفعل الثاني 
مسنداً إلى ضمير الموصول والفاء للعطف لظهور تفرع عدم حسبانهم على عدم حسبانه عليه الصلاة والسلام أو عدم 
حسبان كل حاسب ومفعولاه الضمير المنصوب و «إبمفازة©» تصدير الوعيد بنهيهم عن الحسبان المذكور على ما قال 
شيخ الإسلام للتنبيه على بطلان آرائهم الركيكة وقطع أطماعهم الفارغة حيث كانوا يزعمون أنهم ينجون بما صنعوا من 
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عذاب الآخرة كما نجوا به من المؤاخذة الدنيوية وعليه كان مبنى فرحهم وأما نهيه َه فللتعريض بحسبانهم 
المذكور لا لاحتمال وقوع الحسبان من جهته ع4 

وأنت تعلم أن تعليل التصدير بما ذكر على تقدير إجراء الموصول على عمومه على ما مر غير ظاهر إلا أن يقال 
بالتغليب «وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ4 بيان لثبوت فرد من العذاب لا غاية له في المدة والشدة إثر ما أشير إليه من عدم 
نجاتهم من مطلق العذاب ويلوح بذلك الجملة الاسمية والتنكير التفخيمي والوصف. 

وجوز أن يكون هذا إشارة إلى العذاب الأخروي ويحمل نفي النجاة من العذاب فيما تقدم على نفي العذاب 
العاجل وهو كونهم مذمومين مردودين فيما بين الناس لأن لباس الزور لا ييقى ويتكشف حال صاحبه ويفتضح. 

برل ُلك آلْسَفِوَات وَلأَرْض» تقرير لما قبله حيث أفاد أن لله وحده السلطان القاهر في جميع العالم 
يتصرف فيه كيفما يشاء ويختار إيجاداً وإعداماً إحياء وإماتة ومن هو كذلك فهو مالك أمرهم لا راد له عما أراد بهم 
الله عَلَّىْ كل شسَيْء قدير» تقرير إثر تقرير والإظهار في مقام الاضمار لتربية المهابة مع الإشعار بمناط الحكم فإن 
شمول القدرة لجميع الأشياء من أحكام الألوهية والرمز إلى استقلال كل من الجملتين بالتقرير» وقيل: مجموع 
الجماتين مسوق لرد قول اليهود السابق «إإن الله فقير ونحن أغنياء» وضعق بالبعد: :ولو قيل - وفية رد لهان الأمر. 


هذاإومن باب الإشارة في الآيات) إولا يحزنك4 لوقع الضررء أو لشدة الغيرة #الذين يسارعون في 
الكفر» لحجابهم الأصلي وظلمتهم الذاتية إإنهم لن يضروا الله شيا فإن ساحة الكبرياء مقدسة عن هجوم ظلال 
الضلال؛ أو المراد لن يضروك أيها المظهر الأعظم إلا أنه تعالى أقام نفسه تعالى مقام نفسه صلى الله تعالى عليه وسلم» 
وفي الآية إشارة إلى الفرق والجمع يريد الله إظهاراً لصفة ة قهره إأن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة ولهم عذاب 
عظيم» لعظم حجابهم ونظرهم إلى الأغيار 9إن الذين اشتروا الكفري وأخدوه بالإيمان بدله لقبح استعدادهم 
وسوء اخقيارهم الغير المجعول «إلن يضروا الله شيا «لكن يضرون أنفسهم لحرمانها تجلي الجمال «إولهم عذاب 
أليم4 لكونهم غدوا بذلك مظهر الجلال ولا تحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم» ونزيد في ددم خير 
لأنفسهم » ينتفعون به في القرب إلينا «إنما نملي لهم ليزدادوا إثماأ» بسبب ذلك لازديادهم حجاباً على حجاب 
وبعداً على بعد #ولهم عذاب مهين» لفرط بعدهم عن منبع العز «إما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه» 
من ظاهر الإسلام وتصديق اللسان إحتى يميز الخبيث» من صفات النفس وحظوظ الشيطان ودواعي الهوى 
إمن الطيب» وهو صفات القلب كالاخلاص واليقين والمكاشفة ومشاهدة الروح ومناغاة السر ومسامراته وذلك 
بوقوع الفتن والمصائب بينكم وما كان الله ليطلعكم على الغيب) أي غيب وجودكم من الحقائق الكامنة فيكم 
بلا واسطة الرسول للبعد وعدم المناسبة وانتفاء استعداد التلقي منه سبحانه «إولكنّ الله يجتبي من رسله من يشاء» 
فيطلعه على ذلك ويهديكم إلى ما غاب عنكم من كنوز وجودكم وأسراره للجنسية التي بينكم وبينه طإفآمنوا بالله 
ورسله» بالتصديق والتمسك بالشريعة ليمكنكم التلقي منهم «إوإن تؤمنوا# بعد ذلك الإيمان الحقيقي الحاصل 
بالسلوك والمتابعة في الطريقة #وتتقوا4 الحجب والموانع #فلكم أجر عظيم» من كشف الحقيقة» وقد يقال: إن 
لله تعالى غيوباً غيب الظاهر وغيب الباطن وغيب الغيب وسر الغيب وغيب السرء فغيب الظاهر هو ما أخبر به سبحانه 
عن أمر الأخرة وغيب م هو غيب المقدورات المكنونة عن لو الأغیاں وغيب الغيب هو سر الصفات في 
عدا الأخير واقع للسالكين على حسب مراتبهم» وا الاطلاع 4 الأخير فغير واقع لأحد أصلاً فإن الأزلية منزهة عن 
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الإدراك وخاصة بنبينا صلى الله تعالى عليه وسلم من ذلك المعنى رؤيته بنعت الكشف له وابتسام صباح الأزل في 
وجهه لا بنعت الإحاطة والإدراك طلا تحسين الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله» من المال أو العلم أو القدرة 
أو النفس فلا ينفقونه في سبيل الله على المستحقين؛ أو المستعدين» أو الأنبياء والصديقين في الذب عنهم» أو في 
الفناء في الله تعالى إهو خيراً لهم بل هو شر لهم» لاحتجابهم به #سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة) ويلزمون 
وباله وييقى ذلك حسرة في قلوبهم عند هلاكهم على ما يشير قوله تعالى: إولله ميراث السموات والأرض» وقد 
ذكر بعض العارفين أن من أعظم أنواع البخل كتم الأسرار عن أهلها وعدم إظهار مواهب الله تعالى على المريدين 
وإبقائهم في مهامه الطريق مع التمكن من إرشادهم ويقال: إن مبنى الطريق على السخاء وإن السخاء بالمال وصف 
المريدين» والسخاء بالنفس وصف المحبين» وبالروح وصف العارفين. 


وقال ابن عطاء: السخاء النفس والسر والروح والكل» ومن بخل في طريق الحق بماله حجب وبقي معه» ومن 
نظر إلى الغير حرم فوائد الحق وسواطع أنوار القرب «إلقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» 
وهم اليهود حيث سمعوا الاستقراض ولم يفهموا سره فوقعوا فيما وقعوا وقالوا ما قالوا وهذا القول إنما يجر إليه الطغيان 
وغلبة الصفات الذميمة واستيلاء سلطان الهوى على النفس الأمارة فتطلب حينعذ الارتداء برداء الربوبية» ومن هنا تقول: 
إأنا ربكم الأعلى» [النازعات: ]۲١‏ أحياناً مع حجابها وبعدها عن الحضرة #الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا 
نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله بالنار» قيل: إنه روي أن أنبياء بني إسرائيل كانت معجزتهم أن يأتوا بقربان 
فيدعوا الله تعالى فتأتي نار من السماء فتأكله وتأويله أن يأتوا بنفوسهم يتقربون بها إلى الله تعالى ويدعون بالزهد 
والعبادة فتأتي نار العشق من سماء الروح فتأكله وتفنيه في الوحدة وبعد ذلك تصح نبوتهم وتظهر فلما سمع بذلك عوام 
بني إسرئيل اعتقدوا ظاهره الممكن في عالم القدرة فاقترحوا على كل بي تلك الآية إلى أن جاء نبينا عله فاقترحوا 
عليه ونقل الله تعالى ذلك لنا ورده عليهم» » وأولى من هذا في باب التأويل أن يهود صفات النفس البهيمية والشيطانية 
قالوا لرسول الخاطر الرحماني والإلهام الرباني لا ننقاد لك لإحتى تأتينا بقربان» هو الدنيا وما فيها تجعلها نسيكة 
لله عز وجل فتأكلها نار المحبة للإقل» يا وارد الحق لإقد جاءكم رسل من قبلي) أي واردات الحق طإبالبينات» 
بالحجج الباهرة الإوبالذي قلتم) وهو جعل الدنيا وما فيها قرباناً لإفلم قتلتموهم» أي غلبتموهم ومحوتموهم 
حتى لم تبقوا أثراً للك الواردات «إإن كنتم صادقين) في أنكم تؤمنون لمن يأتيكم بذلك لإفإن كذبوك» خطاب 
للرسول الأعظم مله إفقد كذب رسل من قبلك جاؤوا بالبينات) للعوام إوالزبر» للمتوسطين لإوالكتاب 
المنير# للخواص» ويحتمل أن يكون الأول إشارة إلى توحيد الأفعال والثاني إلى توحيد الصفات» والثالث إلى 
توحيد الذات المشار إليه بقوله تعالى: 89 الله نور السموات الأرض» ولهذا أنى بالكتاب مفرداً ووصفه بالمنير» وجوز 
أن يكون الخطاب للوارد الرحماني والرسل إشارة إلى الواردات المختلفة المتنوعة كل نفس ذائقة الموت» حكم 
شامل لجميع الأنفس مجردة كانت أو بسيطة بحمل الموت على ما يشمل الموت الطبيعي والفناء في الله سبحانه 
وتعالى «إثم توفون أجوركم) على اختلافها يوم القيامة إفمن زحزح عن النار أي نار الحجاب أو ما يعمها والنار 
المعروفة «(وأدخل الجنة المتنوعة إلى ما قدمناه غير مرة» أو الجنة بالمعنى الأعم إفقد فازوا ما الحياة الدنيا» 
ولذاتها الفانية إلا متاع الغرور» لأنها الحجاب الأعظم لمن نظر إليها من حيث هي إلتبلون) لتختبرن في 
أموالكم يإيجاب إنفاقها مع ميلكم إليها وأنفسكم بتعريضها لما يكاد يجر إلى إتلافها مع حبكم لها. 


وقال بعض العارفين: إن الله تعالى أظهر النفس وزينها بكسوة الربوبية وملأها باللطف والقهر وكساها زينة الملك 
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من الأموال ابتلاءً وامتحاناً فمن نظر إلى نفسه بعين زينة الربوبية فنيت نفسه فيها ونطق لسان الربوبية منه وصار كشجرة 
موسى عليه السلام حيث نطق الحق منها وذلك مثل الحلاج القائل: أنا الحق» ومن نظر ! إلى زينة الأموال التي هي زينة 
الملك صار حاله كحال سليمان عليه السلام حيث كان ينظر إلى عظم جلال المولى من خلال تلك الزينة» ومن نظر 
إلى نفسه من حيث إنها نفسه واغتر بالسراب ولم يحقق بالذوق ما عنده صار حاله كحال فرعون إذ نادى «إأنا ربكم 
الأعلى» [النازعات: 4854 ومن نظر إلى خضرة الدنيا وحسا كأس شهواتها وسكر بها صار كبلعام لإفمثله مثل 
الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تت ركه يلهث» [الأعراف: ]١75‏ وهذا وجه الابتلاء بالأموال والأنفس» وأي ابتلاء 
أعظم من رؤية الملك ورؤية الربوبية في الكون الذي هو محل الالتباس ا من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم» وهم أهل مقام الجمع ومن الذين أشركوا» وهم أهل الكثرة إأذى كثيراً» لنطقهم بما يخالف 
مشربكم والخطاب للمتوسطين من السالكين فإنهم ينكرون على أهل مقام الجمع وعلى أهل الكثرة جميعاً ما داموا غير 
واصلين إلى توحيد الذات وغير كارعين من بحار الفرق بعد الجمع «إوإن تصبروا» على مجاهدة أنفسكم «إوتتقوا» 
النظر إلى الأغيار إفإن ذلك من عزم الأمرري أي من الأمور المطلوبة التي تجرّ إلى المقصود والفوز بالمطلوب 
وذ أخذ الله مياق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه» الظاهر هنا عدم صحة إرادة المعنى الذي أريد 
«إمن الذين أوتوا الكتاب» آنفاً ومن حمله عليه تكلف جداً فلعله باق على ظاهره» أو أنه إشارة إلى العلماء مطلقاً 
وضمير لإفنبذوه وراء ظهورهم) الخ راجع إليهم باعتبار البعض فتدبر لإولا تحسين الذين يفرحون بما أتوا@ أي 
يعجبون بما فعلوا من طاعة ويحجبون برؤيته «ويحبون أن يحمدوا4 أي يحمدهم الناس فهم محجوبون بغرض 
الحمد والثناء من الناس» أو أن يكونوا محمودين عند الله «إبما لم يفعلوا» بل فعله الله تعالى على أيديهم إذ لا فعل 
حقيقة إلا لله تعالى إفلا تحسبنهم بمفازژ من العذاب ولهم عذاب أليم# وهو عذاب الحرمان والحجاب. 


ر مي وه ص سے ے رصح مم رم سک“ 4 Xx‏ 
لَه ملكا 9 YE‏ لَه عل کل شی شىء در 3 ف كلق لسوت وَالْأَرَضٍ وَأخْيَلَقِ 


|1 و 0 


2 7 و 
الل وار لأت 0 اَذ يد هون لله قِيلمَا وَفعودًا وَعَلَ جَنُوبِهِمْ وَيَتََكَرَونَ 


ت 


E E‏ 8 ا ر كمأ إلا ا لا سك فَقَنَاعَدَابٌ أَلثَارٍ 0 ر َك من تدخل 


0 
ا‎ 
A 


e‏ د کا لف یعاد 3 اساب لهم َم أن لا ايع عمل َل 

اا کم ق بین اب َاجرُوأ أرجأ ین يدهم وَأودوأ فى يمل قاو 
اک قلق ا و جكلت عر سن Oa‏ ا 
ا © ا یمرک َه ادن كَمَرُوافي آلیکد © مع کل د موم جَهَنَم 


لاجس مح 0 AEE‏ 5 د و OE‏ سر م I N‏ 
وبس لهاد 0 لكن الَذِينَ اموا ارم هم جت ری من تھا ا اتھکر حرس فِبَا ن زلا من عند 
م - #7 i‏ وح 1O7) TL T&F‏ 
که وماعِند أله حير لار < © وَإِنَّ مِنَ آهل آ ٽڪ تب لمن دومن باه وما أ زل یکم وما أنرا 


yee e ER ESR ۳٦‏ آل SARS NOE‏ اه 


ص رو م ري > 
RES Tua < >‏ ا ھچ و 2< 2 E A‏ 1 
إل خلشعين لله لا درو بعالت ألو ثمنا قليلا أؤلتيك لهم أجرهم عند رَه زک 


ا ا رح 20 م رر مم ا ه سسا واه موس فى و م 204 
الہ سرع السات 3 يتأيها لزت اموا ایروا وصابروا ورایطوا واتموا لَه کک 


«ولله ملك السموات والأرض» ليس لأحد فيهما شيء وهو المتصرف فيهما وفيما اشتماتا عليه فكيف 
بعجب من ظهر على هده فمل بما ظهر طإولله على كل شيء قدير» لا يقدر سواه على فعل ما حتى يحجب برقي 
إن في حَأق آلسمَاوّات والأزض» تأكيد لما قبله وإقامة دليل عليه ولذا لم يعطف, وأتى بكلمة إن اعتناءً بتتحقق 
مضمون الجملة أي إن في إيجادهما وإنشائهما على ما هما عليه من العجائب والبدائع لإوآحتلاف اليل وَآتار) 
أي تعاقبها ومجيء كل منهما خلف الآخر بحسب طلوع الشمس وغروبها التابعين لسباحتها في بحر قدرته سبحانه 
حسب إرادته وخبر الخرزتين خارج عن سلك القبول وبفرض نظمه فيه مؤول» وثقب التأويل واسع وكون ذلك تابعاً 
لحركة السموات وسكون الأرض - كما قاله مولانا شيخ الإسلام - مخالف لما ذهب إليه جمهور أهل السنة من 
المحدثين وغيرهم من سكون السموات وتحرك النجوم أنفسها بتقدير الله تعالى العليم» وما ذهب إليه هو مذهب 
الحكماء المشهور بين الناس» وقد ذكر مولانا الشيخ الأكبر قدس سره ما يخالفه أيضاً حيث قال: إن الله سبحانه جعل 
هذه السموات ساكنة وخلق فيها نجوماً تسبح بها وجعل لها في سباحتها حركان مقدرة لا تزيد ولا تنتقص وجعلها 
تسير في جرم السماء الذي هو مساحتها فتخرق الهواء المماس لها فيحدث بسيرها أصوات ونغمات مطربة لكون 
سيرها على وزن معلوم فتلك نغمات الأفلاك الحادثة من قطع الكواكب المسافات السماوية وجعل أصحاب علم الهيئة 
للأفلاك ترتيباً ممكناً في حكم العقل وجعلوا الكواكب في الأفلاك كالشامات على سطح الجسم وكل ما قالوه يعطيه 
ميزان حركاتها وإن الله تعالى لو فعل ذلك كما ذكروه لكان السير السير بعينه» ولذلك يصيبون في علم الكسوفات 
ونحوه؛ وقالوا: إن السموات كالأكر وإن الأرض في جوفها وذلك كله ترتيب وضعي يجوز في الإمكان غيره وهم 
٠‏ مصيبون في الأوزان مخطئون في أن الأمر كما رتبوه فليس الأمر إلا على ما ذكرناه شهوداً انتهى. 
ويؤيد دعوى أنه يجوز في الإمكان غيره ما ذهب إليه أصحاب الزيج الجديد من أن الشمس ساكنة لا تعحرك 
أصلاً وأنها مركز العالم وأن الأرض وكذا سائر السيارات والثوابت تتحرك عليها وأقاموا على ذلك الأدلة والبراهين 
بزعمهم وينوا عليه الكسوف والخسوف ونحوهما ولم يتخلف شيء من ذلك فهذا يشعر بأنه لا قطع فيما ذهب اليه 
أصحاب الهيئة» ويحتمل أن يراد باختلاف الليل والنهار تفاوتهما بازدياد كل منهما بانتقاص الآخر وانتقاصه بازدياده 
باختلاف حال الشمس بالنسبة إلينا قرباً وبعداً بحسب الأزمنةء أو في اختلافهما وتفاوتهما بحسب الأمكنة إما في 
الطول والقصر فإن البلاد القريبة من قطب الشمال أيامها الصيفية أطول وليالها الصيفية أقصر من أيام البلاد البعيدة منه 
ولياليهاء وإما في أنفسهما فإن كرية الأرض تقتضي أن يكون بعض الأوقات في بعض الأماكن ليلا وفي مقابله نهاراً 
وفي بعضها صباحاً وفي بعضها ظهراً أو عصراً أو غير ذلك وهذا مما لا شبهة فيه عند كثير من الناس» وذكره شيخ 
الإسلام أيضاً ‏ وليس بالبعيد - بل اختلاف الأوقات في الأماكن مشاهد محسوس لا يختلف فيه اثنان إلا أن في كرية 
الأرض احتلافا» فقد ذكر مولانا الشيخ الأكبر قدس سره أن الله تعالى بعد أن خلق الفلك المكوكب في جوف الفلك 
الأطلس خلق الأرض سبع طبقات وجعل كل أرض أصغر من الأ ى ليكون على كل أرض قبة سماء فلما تم خلقها 
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وقدر فيها أقواتها واكتسى الهواء صورة البخار الذي هو الدخان فتق ذلك الدخان سبع سموات طباقاً وأجساماً شفافة 
وجعلها على الأرضين كالقباب على كل أرض سماء أطرافها عليها نصف كرة وكرة الأرض لها كالبساط فهي مدحية 
دحاها من أجل السماء أن تكون عليها وجعل في كل سماء من هذه واحدة من الجواري على الترتيب المعروف 
انتهى» والقلب يميل إلى الكرية والله لا يستحي من الحق؛ وما ذهب إليه الشيخ الأكبر قدس سره أمر شهودي وفيه 
الموافق والمخالف لما ذهب إليه معظم المحدثين. وأكثر علماء الدين. 

والذي قطع به بعض المحققين أنه لم يجىء في الأحاديث اليف الم قرع اهيل أن ارات وار 
أتم تفصيل إذ ليست المسألة من المهمات في نظر الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم والمهم في نظره منها واضح لا 
مرية فيه» وسبحان من لا يتعاصى قدرته شيء» والليل واحد بمعنى جمعٍ وواحده ليلة مثل تمرة وتمر وقد جمع على 
ليال فزادوا فيها الياء على غير قياس» ونظيره أهل وأهال» ويقال: كان الأصل فيها ليلاة فحذفت لأن تصغيرها لييلية 
كذا في الصحاح» وصحح غير واحد أنه مفرد ولا يحفظ له جمع» وأن القول بأنه جمع والليالي جمع جمع غير مرضي 
فافهم» وقد تقدم الكلام مستوفى في الليل والنهار» ووجه تقديم الأول على الثاني. 

«لآيات» أي دلالات على وحدة الله تعالى ا علمه وقدرته» وهو اسم إن وقد دخله اللام لتأخره عن 
خبرها والتنوين فيه للتفخيم كماً وكيفاً أي آيات كثيرة عذ عظيمة» وجمع القلة هنا قائم مقام جمع الكثرة» قيل: وفي ذلك 
رمز إلى أن الآيات الظاهرة وإن كانت كثيرة في نفسها إلا أنها قليلة في جنب ما خفي منها في خزائن ئن العلم ومكامن 
الغيب ولم يظهر بعد إلأولي الألباب4 أي لأصحاب العقول الخالصة عن شوائب الح والوهم» ومنه خبر «أن الله 
تعالى منع مني بني مدلج لصلتهم الرحم وطعنهم في ألباب الإبل» أي خالص إبلهم وكرائمهاء ويقال: لبٌ يلب كعض 
يعض إذا صار لبيباً وهي لغة أهل الحجاز وأهل نجد يقولون: : لب يلب كفر يفر ويقال: لبب الرجل بالكسر يلب الفتح 
إذا صار ذا لب» وحكي لبب بالضم وهو نادر لا نظير له في المضاعف. 

ووجه دلالة المذكورات على وحدته تعالى أنها تدل على وجود الصانع لتغيرها المستلزم لحدوثها واستنادها 
إلى مؤثر قديم ومتى دلت على ذلك لزم منه الوحدة» ووجه دلالتها على ما بعد أنها في غاية الإتقان ونهاية الإحكام 
لمن تأمل فيها وتفكر في ظاهرها وخافيها وذلك يستدعي كمال العلم والقدرة كما لا يخفى» وللمتكلمين في 
الاستدلال على وجود الصانع بمثل هذه المذكورات طريقان: أحدهما طريق التغير» والثاني طريق الإمكان» والأكثرون 
على ترجيح الثاني» والبحث مفصل في موضعه. 


وإنما اقتصر سبحانه هنا على هذه الثلاثة بعد ما زاده في البقرة لأن الآيات على كثرتها منحصرة في السماوية 
والأرضية والمركبة منهماء فأشار إلى الأولين بخلق السموات والأرض» وإلى الثالئة باختلاف الليل والنهار لأنهما من 
دوران الشمس على الأرضء أو لأنهما بواسطة مفيض بحسب الظاهر وهو الجرم العلوي وقابل للإفاضة وهو الجرم 
السفلي القابل للظلمة والضياء قاله بعضهم وقال ناصر الدين: لعل ذلك لأن مناط الاستدلال هو التغيرء وهذه الثلاثة 
متعرضة لجملة أنواعه فإنه إنما يكون في ذات الشيء كتغير الليل والنهارء أو جزئه كتغير العناصر بتبدل صورهاء أو 
الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدل أوضاعهاء واعترض بأنه مبني على مذهب الحكماء في إثبات الهيولى والصورة 
والأوضاع الفلكية فلا يناسب تخريج كتاب الله تعالى عليه ولعل الأولى من هذا وذاك ما قاله شيخ الإسلام في عدم 
التعرض لما ذكر في تلك السورة من أن المقصود ههنا بيان استبداده تعالى بما ذكر من الملك والقدرة» والثلاثة 
المذكورة معظم الشواهد الدالة على ذلك فاكتفي بهاء وأما هناك فقد قصد في ضمن بيان اختصاصه تعالى بالألوهية 
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بيان اتصافه تعالى بالرحمة الواسعة فنظمت دلائل الفضل والرحمة في سلك دلائل التوحيد فإن ما فصل هناك من آيات 
رحمته تعالى كما أنه من آيات ألوهيته ووحدته. 


ومما يؤيد كون المذكورات معظم الشواهد الدالة على التوحيد ما أخرجه الطبراني وابن مردويه وغيرهما عن 
ابن عباس أنه قال أنت قريش اليهود فقالوا: ما جاءكم به موسى من الآيات قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين وأتوا 
النصارى فقالوا:. كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبرىء الأكمه والأبرص ويحبى الموتى فأتوا النبي عه ادع لنا 
ربك يجعل لنا الصفا ذهباً فدعا ربه فتزلت: «إإن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات 
لأولي الألباب) وأخرج ابن حبان في صحيحه وابن عساكر وغيرهما عن عطاء قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى 
عنها أخبريني بأعجب ما رأيت من رسول صلى الله تعالى عليه وسلم قالت: وأي شأنه لم يكن عجباً!؟ إنه أناني ليلة 
فدخل معي في لحافي ثم قال: ذريني أتعبد لربي فقام فتوضأ ثم قام يصلي فبكى حتى سألت دموعه على صدره ثم 
ركع فيكى ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبکی فلم يزل كذلك حتى جاء بلال فآذنه بالصلاة فقلت: يا رسول الله ما 
يبكيك وقد غفر الله تعالى لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبداً شكوراً ولِمَ لا أفعل وقد أنزل الله تعالى 
علي في هذه الليلة إن في خلق السموات والأرض) إلى قوله سبحانه: إفقنا عذاب النار» ثم قال: ويل لمن 
قرأها ولم يتفكر فيهاء وكان صلى الله تعالى عليه وسلم على ما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه 0 من الليل 
ا ثم ينظر إلى السماء ثم يقول: إن في خلق السموات4 الآية. 

وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فنام رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم حتى انتصف الليل؛ أو قبله بقليل؛ أو بعده بقليل ثم استيقظ فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه ثم 
قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة آل عمران حتى ختم. 

«الّذين يذ كرون لله قاماً وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبهْ4» في موضع جر على أنه نعت «إلأولي» ويجوز أن يكون 
في موضع رفع على المدح» وجعله مبتدأ والخبر محذوف تقديره يقولون «ربنا آمنا» بعيد لما فيه من تفكيك النظم» 
ويزيده بعداً ما أحرجه الأصبهاني في الترغيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلی الله تعالی 

عليه وسلم: «ينادي مناد يوم القيامة أين أولو الألباب؟ قالوا: أي أولي الألباب تريد؟ قال: #الذين يذكرون الله قياماً 
وقعوداً© الخ عقد لهم لواء فاتبع القوم لواءهم وقال لهم ادخلوها خالدين» والظاهر أن المراد من الذكر الذكر باللسان 
لكن مع حضور القلب إذ لا تمدح بالذكر بدونه بل أجمعوا على أنه لا ثواب لذاكر غافل» وإليه ذهب كثير» وعد ابن 
جريج قراءة القرآن ذكراً فلا تكره للمضطجع القادر» نعم نص بعض الشافعية على كراهتها له إذا غطى رأسه للنوم وقال 
بعض المحققين: المراد به ذكره تعالى مطلقاً كان ذلك من حيث الذات أو من حيث الصفات والأفعال» وسواء قارنه 
ذكر اللسان أو لا والمعنى عليه الذين لا يغفلون عنه تعالى في عامة أوقاتهم باطمئنان قلوبهم بذ كره واستغراق e‏ 
في مراقبته» وعليه فيحمل ما حكي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعروة بن ن الزبير وجماعة رضي الله تعالى عنهم 

من أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلى فجعلوا يذكرون الله تعالى فقال بعضهم: أما قال الله تعالى یذ كرون الله قياماً 

وقعوداً فقاموا يذكرون الله فلل اناري على اد مرادهم بذلك التبرك بنوع موافقة ا 
مدلولها وليس مرادهم به تفسيرها وتحقيق مصداقها على التعيين وإلا لاضطجعوا وذكروا أيضاً ليتم التفسير وتحقيق 
المصداق. 


سورة آل عمران الآیات: ۱۸۹ - ٠٠١‏ معن نميا مضي و تامام بالج مه لاس ام تر موك ا و 7011 


الصلاة إذا لم تستطع قائماً فقاعداً وإن لم تستطع قاعداً فعلى جنب» وكذلك أمر عله عمران بن حصين» وكانت به 
بواسير. كما أخرجه البخاري عنه وبهذا الخبر احج الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه على أن المريض يصلي 
مضطجعاً على جنبه الأيمن مستقبلاً بمقادم بدنه ولا يجوز له أن يستلقي على ظهره على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه» وجعل الآية حجة على ذلك بناءٌ على أنه لما حصر أمر الذاكر في الهيئات المذكورة دل على أن 
غيرها ليس من هيئته والصلاة مشتملة على الذكر فلا ينبغي أن تكون على غير هيئته محل تأمل» وتخصيص ابن مسعود 
الذكر بالصلاة لا ينتهض حجة على أنه بعيد من سياق النظم الجليل وسباقه. 


والقيام والقعود جمع قائم وقاعد ‏ كنيام ورقود ‏ جمع نائم وراقد» وانتصابهما على الحالية من ضمير الفاعل 
في «يذكرون» ويحتمل أن يكونا مصدرين مؤولين بقائمين وقاعدين لتتأتى الحالية» وقوله تعالى: «إوعلى 
جنوبهم 4 متعلق بمحذوف معطوف على الحال أي وكائنين على جنوبهم أي مضطجعين» وجوز أن يقدر المتعلق 
المعطوف خاصاً أي ومضطجعين على جنوبهم» والمراد من ذكر هذه الأحوال الإشارة إلى الدوام وانفهامه منها عرفاً 
مما لا شبهة فيه وليس المراد الدوام الحقيقي لاستحالته بل في غالب أحوالهم؛ وبعضهم يأحذ الدوام من المضارع 
الدال على الاستمرار وكيفما كان فالمراد يذكرون الله تعالى كثيرا أ «وَيتفكرونَ في لق آلسمَاوّات وآلأزض» 
عطف على «إيذكرون» وعطفه على الأحوال السابقة غير ظاهر وتقديم الذكر في تلك الحالات على التفكر لما أن 
فيهما الاعتراف بالعبودية» والعبد مركب من النفس الباطنة والبدن الظاهر» وفي الأول إشارة إلى عبودية الثاني» وفي 
الثاني إشارة إلى عبودية الأول لأن التفكر إنما يكون بالقلب والروح؛ وفي بيان العبودية بعد الفراغ من آيات الربوبية ما 
لا يخفى من اللطفءٍ وقيل: قدم الأول لأنه إشارة إلى النظر في الأنفس وأخر الثاني لأنه إشارة إلى النظر في الآفاق» 
ولا شبهة في تقدم الأول على الثاني» وصرح مولانا شيخ الإسلام بأن هذا بيان للتفكر في أفعاله تعالى» وما تقدم بيان 
للتفكر في ذاته تعالى على الإطلاق» والذي عليه أئمة التفسير أنه سبحانه | إنما خصص التفكر بالخلق للنهي عن التفكر 
في الخالق إغدم الوصول إلى كنه ذاته وصفاته جل شأنه وعز سلطانه» وقد ورد هذا النهي في غير ما حديث» فقد أخرج 
ر الشيخ والأصبهاني عن عبد الله بن سلام قال: «خرج رسول الله َه على أصحابه وهم يتفكرون فقال: لا تفكروا 

في الله تعالى ولكن تفكروا فيما خلق) 


وعن عمرو بن مرة قال: «مر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على قوم يتفكرون فقال: «تفكروا في 

و تفكروا في الخالق) وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «تفكروا في آلاء الله تعالى 3 0 

في الله تعالی»» وعن ابن عباس تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله تعالى - إلى غير ذلك - ففي كون الأول 
لسرن اه بان على الات نظر على أن بعض الفضلاء ذكر في تفسيره أن التفكر في الله سبحانه محال 
لما أنه يستدعي الإحاطة بمن هو بكل شيء محيط فتدبر» وقيل: قدم الذكر على الدوام على التفكير للتنبيه على أن 
العقل لا ي يفي بالهداية ما لم يتنور بنور ذكر الله تعالى وهدايته فلا بد للمتفكر من الرجوع إلى الله تعالى ورعاية ما شرع 
له» وأن العقل المخالف للشرع لبس الضلال ولا نتيجة لفكره إلا الضلال» و - الخلق - إما بمعنى المخلوق على أن 
الإضافة بمعنى في أي يتفكرون فيما خلق في السموات والأرض أعم من أن يكون بطريق الجزئية منهما أو بطريق 
الحلول فيهماء أو على أنها بيانية أي في المخلوق الذي هو السموات والأرض» وإما باق على مصدريته أي يتفكرون 
في إنشائهما وإبداعهما ب يما و بن بات ا ودقاق | ل ر 0 له بذلك على 


بس كد 
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ذلك إلى معرفة صدق الرسل وحقية الكتب الناطقة بتفاصيل الأحكام الشرعية وتحقيق المعاد وثبوت الجزاء» ولشرافة 
هذه الثمرة الحاصلة من التفكر مع كونه من الأعمال المخصوصة بالقلب البعيدة عن مظان الرياء كان من أفضل 
العبادات» وقد اع أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة» وأخرج ابن سعد عن أبي 
الدرداء مثله» وأخرج الديلمي عن أنس مرفوعاً مثله» وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
0 ساعة خير من عبادة ستين سنة)» وعنه أيضاً مرفوعاً بينما رجل مستلق ينظر إلى النجوم وإلى السماء فقال والله 
ني لأعلم إن لك رباً وخالقاً اللهم اغفر لي فنظر الله تعالى له فغفر ل وأخرج ابن المنذر عن عون قال: سألت أم 
0 داء ما كان أفضل عبادة أبي الدرداء؟ قالت: التفكر والاعتبار. وأخرج ابن أبي الدنيا عن عامر بن قيس قال: سمعت 
غير واحد ‏ لا اثنين ولا ثلاثة - من أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يقولون: إن ضياء الإيمان - أو نور 
الإيمان - التفكرء واقنصر سبحانه على ذكر التفكر «إفي خلق السموات والأرض» ولم يتعرض جل شأنه لإدراج 
اختلاف الليل والنهار في ذلك السلك مع ذكره فيما سلف - وشرف التفكر فيه أيضاً كما يقتضيه التعليل» وظاهر ما 
أخر جه الديلمي عن أنس مرفوعاً تفكر ساعة في اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين سنة ‏ إما للايذان بظهور 
اندراج ذلك فيما ذكر لما أن الاختلاف من الأحوا ال التابعة لأحوال السموات والأرض على ما أشير اليه» وإما للاشعار 
بمسارعة المذكورين إلى الحكم بالنتيجة لمجرد تفكرهم في بعض الآيات من غير حاجة إلى بعض آخر منها في 
إثبات المطلوب. 
وربا ما خَلَفْتَ هذا يَاطلاً4 الإشارة إلى السموات والأرض لما أنهما باعتبار تعلق الخلق بهما في معنى 
المخلوق» أو إلى الخلق على تقدير كونه ب ل وقيل: إليهما باعتبار المتفكر فيه وعلى كل فأمر الأفراد 
والتذ كير واضح والعدول عن الضمير إلى اسم الإشارة للإشارة إلى أنها مخلوقات عجيبة يجب أن يعتني بكمال 
تمييزها استعظاماً لهاء ونظير ذلك قوله تعالى: «إإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم4 [الإسراء: 3] والباطل العبث وهو 
ما لا فائدة فيه مطلقاً أو ما لا فائدة فيه يعتد بها أو ما لا يقصد به فائدق وقيل: اذاهب الزائل الذي لا يكون له قوة 
وصلابة ولا يخفى أنه قول لا قوة له ولا صلابة» وهو إما صفة لمصدر محذوف أي خلقاً باطل» أو حال من المفعول. 
والمعنى ربنا ما حلقت هذا المخلوق» أو المتفكر فيه العظيم الشأن عارياً عن الحكمة خالياً عن المصلحة كما 
ينبىء عنه أوضاع الغافلين عن ذلك المعرضين عن التفكر فيه العادمين من جناح النظر قداماه وخوافيه بل خلقته مشتملا 
على حكم جليلة منتظماً لمصالح عظيمة تقف الأفكار حسرى دون الإحاطة بها وتكل أقدام الأذهان دون الوقوف 
عليها بأسرهاء ومن جملتها أن يكون مداراً لمعايش العباد ومناراً يرشدهم إلى معرفة أحوال المبدأ والمعاد حسبما 
نطقت به كتبك وجاءت به رسلك. 


والجملة بتمامها في حيز النصب بقول مقدر أي يقولون «ربنا» الخ وجملة القول حال من المستكن في 
«إيتفكرون4 أي يتفكرون في ذلك قائلين إربنا ما خلقت هذا باطلاً» وإلى هذا ذهب عامة المفسرين. 


واعترض بأن النظم الكرع لا يساعده لما أن «ما» في حيز الصلة وما هو قيد له حقه أن يكون من مبادىء الحكم 
الذي أجري على الموصول ودواعي ثبوته له كذكرهم لله تعالى في عامة أوقاتهم وتفكرهم في خلق السموات والأرض 
فإنهما مما يؤدي إلى اجتلاء تلك الآيات والاستدلال بها على المطلوب» ولا ريب أن قولهم ذلك ليس من مبادىء 
الاستدلال المذكور بل من نتائجها المترتبة عليه فاعتباره قيداً لما في حيز الصلة مما لا يليق بشأن التنزيل الجليل» 
فاللائق أن تكون جملة القول استنافاً مبيناً لنتيجة التفكر ومدلول الآيات ناشئاً مما سبق فإن النفس عند سماع تخصيص 


سورة آل عمران الآيات: ۱۸۹ - ٠٠١‏ ب الخو العا مجو شتوو ل نشوم تو ما عو ع TVs‏ 


الآيات المنصوبة في خلق العالم - بأولي الألباب ‏ ثم وصفهم بذكر الله تعالى والتفكر في مجال تلك الآيات تبقى 

مترقبة لما يظهر منهم من آثارها وأحكامها كأنه قيل: SY‏ م 
فقيل يقولون كيت وكيت مما ينبىء عن وقوفهم على سر الخلق المؤدي إلى معرفة صدق الرسل وحقية الكتب 
الناطقة بتفاصيل الأحكام الشرعية وهذا على تقدير كوث الموضول موصولاً تعتأء «لأولي» وأما على تقدير كونه 
مقلا وا أو مرفوعاً على المدح مثلاً فتأني الحالية من ذلك إذ لا اشتباه في أن قولهم هذا من مبادى مدحهم 
ومحاسن مناقبهم ويكون في إبراز هذا القول في معرض الحال إشعار بمقارنته لتفكرهم من غير تردد وتلعثم في ذلك 
انتهى» وهو كلام تلوح عليه أمارات التحقيق ومخايل التدقيق. 


والقول بأن الحالية تجتمع مع كون القول المذكور من النتائج لا يخفى ما فيه» ثم كون هذا القول من نتائج 

التفكر مما لا يكاد ينكره ذو فكر» وتوضيح ذلك - على رأي - أن القوم لما تفكروا في مخلوقاته سبحانه ولا سيما 
السموات مع ما فيها من الشمس والقمر والنجوم والأرض وما | عليها من البحار والجبال والمعادن عرفوا أن لها رباً 
وصانعاً فقالوا: إربنا)» ثم لما اعترفوا في أن في كل من ذلك حكماً ومقاصد وفوائد لا تحيط بتفاصيل الأفكار قالوا: 
ما خاقت هذا باطلاً ثم لما تأملوا وقاسوا أحوال هذه المصنوعات إلى صانعها رأوا أنه لا بد وأن يكون الصانع 
منزهاً عن مشابهة شيء منهاء فإذن هو ليس بجسم ولا عرض ولا في حيز ولا بمفتقر «ولاء ولا...» فقالوا: 
شباتك) أي تنزيهاً لك مما لا يليق بك» ثم لما استغرقوا في بحار العظمة والجلال وبلغوا هذا المبلغ الأعظم 
وتحققوا أن من قدر على ما ذكر من الإنشاء بلا مثال يحتذيه أو قانون ينتحيه واتصف بالقدرة الشاملة والحكمة 
الكاملة كان على إعادة من نطقت الكتب السماوية يإعادته أقدر» وإن ذلك ليس إلا لحكمة باهرة هي جزاء المكلفين 
بحسب استحقاقهم المنوط بأعمالهم القلبية والقابلية طلبوا النجاة مما يحيق بالمقصرين ويليق بالمخلين فقالوا: 
قفتا عَذَابَ آلثار» أي فوفقنا للعمل بما فهمنا من الدلالة» ومن هنا قيل: إن الفاء لترتب الدعاء بالاستعاذة من النار 
على ما دل عليه فإربنا ما خلقت هذا باطلا» من وجوب الطاعة واجتناب المعصية كأنه قيل: فنحن نطيعك «إفقنا 
عذاب النار» التي هي جزاء من عصاك» و لإسبحانك» مصدر منصوب بفعل محذوف» والجملة معترضة لتقوية 
الكلام وتأكيده» ولا ينافي ذلك كونها مؤكدة لنفي العبث عن خلقه. 


وبعضهم قال بهذا التأكيد ولم يقل بالاعتراض» وجعل ما بعد الفاء مترتباً على التنزيه المدلول عليه «بسبحانك» 
وادعى أنه أظهر لاندراج تنزهه تعالى عن رڏ سؤال الخاضعين الملتجتين إليه فيه» ولا يخفى تفرع المسألة على التنزيه 
عن خحيبة رجاء الراجين» وقيل: إنه جواب شرط مقدر وإن التقدير إذا نزهناك أو وحدناك «إفقنا عذاب الارج الذي هو 
جزاء الذين لم ينزهوا أو لم يوحدواء واستدل الطبرسي بالآية على أن الكفر والضلال والقبائح ليست خالقاً لله تعالى 
لأن هذه الأشياء كلها باطلة بالإجماع وقد نفى الله سبحانه ذلك حكاية عن أولي الألباب الذين رضي قولهم بأنه لا 
باطل فيما خخلقه سبحانه فيجب بذلك القطع بأن القبائح كلها ليست مضافة إليه عز شأنه ومنفية عنه خلقاً وإيجاداً - 
وفيه نظر لأن الأشياء كلها سواء من حيث إنها خلق الله تعالى ومشتملة على المصالح والحكم كما ينبىء عن ذلك 
'قوله تعالى: إأعطى كل شيء خلقه ثم هدى» [طه: ٠‏ 6] وتفاوتها إنما هو باعتبار نسبة بعضها إلى بعض وكون بعضها 
متعلق الأمر والبعض الآخر متعلق النهي مثلاً لا باعتبار كون البعض مشتملاً على الحكمة والبعض الآخر عارياً عنهاء 
فالقبائح من حيث إنها خحاق اله تعالى ليست باطلة لأن الباطل كما علمت هو ما لا فائدة فيه مطلقا أو ما لا فائدة 
فيه يعتد بها أو ما لا يقصد به فائدة وهي ليست كذلك لاشتمالها ف في أنفسها على الحكم والفوائد الجمة التي لا يبعد 
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قصد الله تعالى لها مع غناه الذاتي عنها ولا يشترط كون تلك الفوائد لمن صدرت على يده وإلا لزم خلو كثير من 
مخلوقاته تعالى عن الفوائد» وتسميتها قبائح إنما هي باعتبار كونها متعلق النهي لحكمة أيضاً وهو لا يستدعي كونها 
خالية عن الحكمة بل قصارى ذلك إنه يستلزم عدم رضاه سبحانه بها شرعاً المستدعي ذلك للعقاب عليها بسبب أن 
إفاضتها كانت حسب الاستعداد الأزلي فدعوى ‏ أن هذه الأشياء كلها باطلة ‏ كدعوى الإجماع على ذلك وكأن 
القائل لم يفهم معنى الباطل فقال ما قال واستدل بها بعضهم أيضاً على أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض وهو مبني 
ظاهراً على أن الباطل العبث بالمعنى الثالث؛ وقد علمت أن معنى العبث ليس محصوراً فيه وبفرض الحصر لا بأس 
بهذا القول على ما ذهب كثير من المحققين لكن مع القول بالغنى الذاتي وعدم الاستكمال بالغير كما أشرنا | إليه في 
البقرة» واحتج حكماء الإسلام بها على أنه سبحانه وتعالى خلق الأفلاك والكواكب وأودع فيها قوى مخصوصة 
وجعلها بحيث يحصل من حركاتها واتصال بعضها يعض مصالح في هذا العالم لأنها لو لم تكن كذلك لكانت باطلة 
ولا يمكن أن 2 تقصر منافعها على الاستدلال بها على الصانع فقط لأن كل ذرة من ذرات الماء والهواء يشاركها في 
ذلك فلا تبقى لخصوصياتها فائدة وهو خلاف النص» وناقشها المتكلمون فى ذلك بأنه يجوز أن تكون الفلكيات 
أسباباً عادية للأرضيات لا حقيقية وأن التأثير عندها لا بها ويكفي ذلك فائدة لخلقها. 


وأنت تعلم أن القول بإيداع القوى في الفلكيات بل وفي جميع الأسباب مع القول بأنها مؤثرة يإذن الله تعالى 
مما لا بأس به بل هو المذهب المنصور الذي درج عليه سلف الأمة وحققناه فيما قبل وهو لا ينافي استناد الكل إلى 
مسبب ولا يزاحم جريان الأمور كلها بقضائه وقدره تعالى شأنه» نعم القول بأن الفلكيات ونحوها مؤثرة بنفسها ولو لم 
يأذن الله تعالى ضلال واعتقاده كفر, وعلى ذلك يخرج ما وقع في الخبر «من قال: أمطرنا بنوء كذا 0 0 
تعالى مؤمن بالک وکب»» ومن قال: أمطرنا بفضل الله تعالى فهو مؤمن بالل تعالى كافر بالكوكب فليحفظ ربا 
من تذخل آلَارَ فَقَدْ أ خْرَِتهُ4 مبالغة في استدعاء الوقاية من النار وبيان لسببه» وصدرت الجملة بالنداء 0 في 
التضرع إلى معود الإحسان كما يشعر به لفظ الرب» وعن ابن عباس أنه كان يقول: اسم الله تعالى الأكبر رب رب» 
والتأكيد بأن الإظهار كمال اليقين بمضمون الجملة» والإيذان بشدّة الخوف ووضع الظاهر موضع الضمير للتهويل» 
وذكر الإدخال في مورد العذاب لتعيين كيفيته وتبيين غاية فظاعته والإخزاء ‏ كما قال الواحدي ‏ جاء لمعان متقاربة 
فعن الزجاج يقال: أخزى الله تعالى العدو أي أبعده» وقيل: أهانه» وقيل: فضحه» وقيل: أهلكه» ونقل هذا عن 
المفضل» وقيل: أحله محلا وأوقفه موقفاً يستحى منه. 


وقال ابن الأنباري: الخزي في اللغة الهلاك بتلف أو بانقطاع حجة أو بوقوع في بلاء والمراد فقد أخزيته خزياً 
لا غاية وراءه» ومن القواعد المقررة أنه إذا جعل الجزاء أمراً ظاهر اللزوم للشرط سواء كان اللزوم بالعموم والخصوص 
كما في قولهم: من أدرك مرعى الصمان فقد أدرك» أو بالاستلزام كما في هذه الآية يحمل على أعظم أفراده وأخصها 
لتربية الفائدة» ولهذا قيد الخزي بما قيد» واحتج حكماء الإسلام بهذه الآية على أن العذاب الروحاني أقوى من العذاب 
الجسماني وذلك لأنه رتب فيها العذاب الروحاني وهو الإخزاء بناءٌ على أنه الإهانة والتخجيل على الجسماني الذي 
هو إدخال النار وجعل الثاني شرطاً والأول جزاء» والمراد من الجملة الشرطية الجزاء والشرط قيد له فيشعر بأنه أقوى 
وأفظع وإلا لعكس - كما قال الإمام الرازي - وأيضاً المفهوم من قوله تعالى: «إوقنا عذاب النار) طلب الوقاية من 
وقوله سبحانه: «إربنا» الخ دليل عليه فكأنه طلب الوقاية من المذكور لترتب الخزي عليه فيدل على أنه غاية يخاف 
منه - كما قاله بعض المحققين ‏ واحتج بها المعتزلة على أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن لأنه إذا أدخله الله تعالى النار 
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فقد أخزاه والمؤمن لا يخزى لقوله تعالى: «إيوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه)» [التحريم: ۸] وأجيب بأنه لا 
يلزم من أن لا يكون من آمن مع النبي صلی الله تعالى عليه وسلم مخزياً أن لا يكون غيره وهو مؤمن كذلك» وأيضاً 
الآية ليست عامة لقوله تعالى: طإوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي الذين اتقو تقوا» [مريم: ]۷١‏ 
فتحمل على من أدخل النار للخلود وهم الكفار» وهو المروي عن أنس وسعيد بن المسيب وقتادة وابن جرير. 

وأيضاً يمكن أن يقال: إن كل من يدخلها مخزي حال دخوله وإن كانت عاقبة أهل الكبائر منهم الخروج» وقوله 
تعالى: «إيوم لا يخزي) الخ نفي الخزي فيه على الإطلاق والمطلق يكفي في صدقه صورة واحدة وهو نفي الخزي 
المخلدء وأيضاً يحتمل أن يقال: الإخزاء مشترك بين التخجيل والإهلاك والمثبت هو الأول والمنفي هو الثاني» 
وحيئذ لا يلزم التنافي» واحتجت المرجئة بها على أن صاحب الكبيرة لا يدخل النار لأنه مؤمن لقوله تعالى: «إيا أيها 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى» [البقرة:۷۸١]‏ وقوله سبحانه: «إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا» 
[الحجرات: ۹] والمؤمن لا يخزى لقوله تعالى: «إيوم لا يخزي الله النبي» الخ والمدحل في النار مخزي لهذم الآيةء 
وأجيب بمنع المقدمات بأسرها أما الأولى فباحتمال أن لا يسمى بعد القتل مؤمناً وإن كان قبل مؤمناًء وأما الأخريان 
فبخصوص المحمول وجزئية الموضوع كما تقر آنفاً إوَمَا للظالمينَ من أنصار أي ليس لكل منهم ناصر ينصره 
مما هو فيه» والجملة تذييل لإظهار فظاعة حالهم» وفيه تأكيد للاستدعاء ووضع الظالمين موضع ضمير المدخلين 
لذمهم والإشعار بتعليل دخولهم النار بظلمهم» وتمسكت المعتزلة بنفي الأنصار على نفي الشفاعة لسائر المدخلين» 
وأجيب بأن الظالم على الإطلاق هو الكافر لقوله تعالى: إوالكافرون هم الظالمون [البقرة: 554]» وقيل: نفي 
الناصر لا يمنع نفي الشفيع لأن النصر دفع بقوة والشفاعة تخليص بخضوع وتضرع وله وجه» والقول: بان العرف لا 
يساعده غير متجه. 

وقال في الكشف: الظاهر من الآية أن من دخل النار لا ناصر له من دخولها أما إنه لا ناضير له من الخروج بع 
الدخول فلاء وذلك لأنه عام في نفي الأفراد مهمل بحسب الأوقات» والظاهر التقييد بما يطلب النصر أولاً لأجله كمن 
أخذ يعاقب فقلت: ما له من ناصر لم يفهم منه أن العقاب لا ينتهي بنفسه وأنه بعد العقاب لم يشفع بل فهم منه لم 
يمنعه أحد مما حل به» ثم إن سلم التساوي لم يدل على النفي وأجاب غير واحد على تقدير عموم الظالم» وعدم 
الفرق بين النصر والشفاعة بأن الأدلة الدالة على الشفاعة ‏ وهي أكثر من أن تحصى - مخصصة للعموم» وقد تقدم ما 
ينفعك هنا لربَْا إا سَمْعنا مَُادياًيُنادي للإيمان) على معنى القول أيضاً وهو كما قال شيخ الإسلام: حكاية لدعاء 
آخر مبني على تأملهم في الدليل السمعي بعد حكاية دعائهم السابق المبني على تفكرهم في الأدلة القطعية» ولا 
يخفى أن ذلك التفكر مستدع في الجملة لهذا القول» وفي تصدير مقدمة الدعاء بالنداء إشارة إلى كمال توجههم إلى 
مولاهم وعدم غفلتهم عنه مع إظهار كمال الضراعة والابتهال إلى معوّد الإحسان والإفضالء وفي التأكيد إيذان بصدور 
ذلك عنهم بوفور الرغبة ومزيد العناية وكمال النشاطء والمراد بالمنادى رسول الله عله وهو المروي عن ابن مسعود 
وابن عباس وابن جريج - واختاره الجبائي وغيره. 

وقيل: المراد به القرآن» وهو المحكي عن محمد بن كعب القرظي وقتادة» واختاره الطبري معللاً ذلك بأنه 
ليس يسمع كل واحد النبي مه ولا يراهء والقرآن ظاهر باق على ممر الأيام والدهور يسمعه من أدرك عصر نزوله ومن 
لم يدركء ولأهل القول الأول أن يقولوا: من بلغه بعثة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم ودعوته جاز له أن يقول: 
لإسمعنا منادياً وإن كان فيه ضرب من التجوزء وأيضاً المراد بالنداء الدعاء ونسبته إليه صلى الله تعالى عليه وسلم 
أشهر وأظهرء فقد قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك [النحل: ١١٠‏ «وادعوا إلى اه4 [يوسف: ۱۰۸] «لإوداعياً 
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إلى الله [الأحزاب: 45] وهي إليه عليه الصلاة والسلام حقيقة» وإلى القرآن على حد قوله: 

تناديك أجداث وهن صموت وسكانها تحت التراب سكوت 

والتنوين في المنادى للتفخيم وايثاره.على الداعي للإشارة إلى كمال اعتنائه بشأن الدعوة وتبليغها إلى القريب 
والبعيد لما فيه من الإيذان برفع الصوت» وقد كان شأنه الرفيع َيه في الخطب ذلك الرفع حقيقة» ففي الخبر كان 
صلی الله تعالى عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم 
ومساكم. ولما كان النداء مخصوصاً بما يؤدي له ومنتهياً إليه تعدي باللام وإلى تارة» وتارة فاللام في للإيمان على 
ظاهرها ولا حاجة إلى جعلها بمعنى إلى أو الباء» ولا إلى جعلها بمعنى العلة - كما ذهب إليه البعض - وجملة 
«إينادي4 في موضع المفعول الثاني - لسمع و ومح عوراب 
إلى مفعولين ولا حذف في الكلام» وذهب الجمهور إلى أنها لا تتعدى إلا إلى واحد واختاره ابن الحاجب قال فى 
أماليه: وقد يتوهم أن السماع متعد إلى مفعولين من جهة المعنى والاستعمال؛ أما المعنى فلتوقفه على مسموع» وأما 
الاستعمال فلقولهم: سمعت زيداً يقول ذلك وسمعته قائلاً» قوله تعالى: هل يسمعونكم إذ تدعون» [الشعراء: ]7١‏ 
ولا وجه له لأنه يكفي في تعلقه المسموع دون المسموع من وإنما المسموع منه كالمشموم منه فكما أن الشم لا 
يتعدى إلا إلى واحد فكذلك السماع فهو مما حذف فيه المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه للعلم به ويذكر بعده 
حال تبينه ويقدر في (يسمعونكم إذ تدعون» يسمعون أصواتكم انتهى» والزمخشري جعل المسموع صفة بعد النكرة 
وخالاً بعد المعرفة وهو الظاهز» وادعى د بعض المحققين أن الأوفق فيما جعله حالاً أو وصفاً أن يجعل بدلا بتأويل الفعل 
بالمصدر على ما يراه بعض النحاة لكنه قليل في الاستعمال فلذا أوثرت الوصفية أو الحالية. 


وزعم بعضهم أن السماع إذا وقع على غير الصوت فلا بد أن يذكر بعده فعل مضارع يدل على الصوت ولا 
يجوز غيره - وهو غير صحيح - لوقوع الظرف واسم الفاعل كما سمعته» وفي تعليق السماع بالذات مبالغة في 
تحقيقه» والإيذان بوقوعه بلا واسطة عند صدور ا عن المتكلم» وفي | إطلاق المنادي أولا حيث قال سبحانه: 
«إمنادياً» ولم یذ کر ما دعى له ثم قوله عز شأنه بعد: «إينادي للإيمان» ما لا يخفى من التعظيم لشأن المنادي 
والمنادى له ولو قيل من اول الأمر «إمنادياً للإيمان» لم يكن بهذه المثابةء وحذف المفعول الصريح تند لينادي 5 
إيذاناً بالعموم أي ينادي كل واحد اَن آمئوأ برتك» أي أن آمنوا به على أن أن تفسيرية» أو بأن آمنوا ‏ على أنها 
000 وعلى الأول فآمنوا تفسير لينادي لأن نداءه عين قوله: وار 50 0 2 e‏ أي يقول: 
لاما - كما زعه ابعش م المحققي من اقصر على اتال المصدرة لم أن کمن ٠‏ النحاة : 
المقصود من الكلام. 0 بأنه يقدر الطلب في التأويل إذا كانت داخلة على الأمر وكذا يقدر ما يناسب ا 
والمستقبل إذا كانت داخلة عليهماء ولا ينبغي أن يجعل الحاصل من الكل بمجرد معنى المصدر ثلا يفوت المقصود 
من الأمر وأخويه» وفي التعرض لعنوان الربوبية إشارة إلى بعض الأدلة عليه سبحانه وتعالى ورمز إلى نعمته جل وعلا 
على المخاطبين ليذكروها فيسارعوا إلى امتثال الأ وفي إطلاق الإيمان ثم تقييده تفخيم لشأنه نام4 عطف 
على «إسمعنا» والعطف بالفاء مؤذن بتعجيل القبول وتسبب الإيمان عن السماع من غير مهلة» والمعنى فآمنا بربنا لما 
دعينا إلى ذلك قال أبو منصور: فيه دليل على بطلان الاستثناء في الإيمان ولا يخفى بعده ربا تكرير ‏ كما قيل - 
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للتضرع وإظهار لكمال الخضوع وعرض للاعتراف بربوبيته تعالى مع الإيمان به از تا مرتب على الإيمان به 
تعالى والإقرار بربوبيته كما تدل عليه الفاء أي فاستر لنا «ذثوتتا4 أي كبائرنا رکز َا سَيتاتتا» أي صغائرناء 
وقيل: المراد من الذنوب ما تقدم من المعاصي» ومن السيئات ما تأخر منهاء وقيل: الأول ما أتى به الإنسان مع العلم 
بكونه معصية» والثاني ما أتى به من الجهل بذلك» والأول هو التفسير المأثور عن ابن عباس. 

وأيد بأنه المناسب للغة لأن الذنب مأخوذ من الذنب بمعنى الذيل» فاستعمل فيما تستوخم عاقبته وهو الكبيرة 
لما يعقبها من الإثم العظيم؛ ولذلك تسمى تبعة اعتباراً بما يتبعها من العقاب كما صرح به الراغب» وأما السيئة فمن 
السوء وهو المستقبح ولذلك تقابل بالحسنة فتكون أخفء وتأييده بأن الغفران مختص بفعل الله تعالى والتكفير قد 
يستعمل في فعل العبد - كما يقال: كفر عن يمينه - وهو يقتضي أن يكون الثاني أخف من الأول على تحمل ما فيه 
إنما يقتضي مجرد الأخفية» وأما كون الأول الكبائر والثاني الصغائر بالمعنى المراد فلا يجوز يراد بالأول والثاني ما 
ذكر في القول الثالث» فإن الأخفية وعدمها فيه مما لا سترة عليه كما لا يخفى» ڈ ثم المفهوم من كثير من عبارات 
اللغويين عدم الفرق بين الغفران والتكفير بل صرح بعضهم بأن معناهما واحد. 

وقيل: في التكفير معنى زائد وهو التغطية للأمن من الفضيحة» > وقيل: إنه كثيراً ما يعتبر فيه معنى الإذهاب 
والإزالة ولهذا يعدى بعن والغفران ليس كذلك» وفي ذكر وإلنا» و عاي في عرفل فاغفر ذنوبنا وكفر 
سيعاتنا لأفاد المقصود إيماء إلى وفور الرغبة 9 هذين الأفريةة وادعى بعضهم أن الدعاء الأول متضمن للدعاء بتوفيق 
الله تعالى للتوبة لأنه السبب لمغفرة الكبائر وأن الدعاء الثاني متضمن لطلب التوفيق منه سبحانه للاجتناب عن الكبائر 
لأنه السبب لتكفير الصغائرء وأنت تعلم أن المغفرة غير مشروطة بالتوبة عند الأشاعرة. وأن بعضهم احتج بهذه 0 
على ذلك حيث إنهم طلبوا المغفرة بدون ذكر التوبة بل بدون التوبة بدلالة فاء التعقيب كذا قيل» وسيأتي تحقيق 
فيه فتدبر ترف مَعَ آلأتْرار» أي مخصوصين بالانخراط في سلكهم والعدّ من زمرتهم ولا مجال لكون اا المعية 
زمانية إذ منهم من مات قبل» ومن يموت بعد وفي طلبهم التوفي وإسنادهم له إلى الله تعالى إشعار بأنهم يحبون لقاء 
الله تعالى ومن أحب لقاء الله تعالى أحب الله تعالى لقاءه. 

والأبرار جمع بو كأرباب جمع رب» وقيل: جمع بار كأصحاب جمع صاحب» وضعف بأن فاعلاً لا يجمع 
على أفعال» وأصحاب جمع که الیک اركب بالكثر عق حاحب بنجت الال 

وبعض أهل العربية أثبته وجعله نادرأ ونكتة قولهم مع الأبرار» دون أبرار التذلل» وأن المراد لسنا بأبرار 
فاسلكنا معهم واجعلنا من أتباعهم؛ وفي الكشف إن في ذلك هضماً للنفس وحسن أدب مع إدماج مبالغة لأنه من باب 
هو من العلماء ‏ بدل عالم هربا وآتتا) أي بعد التوفي «ما وَعَدتَتَاك أي به أو إياهء والمراد بذلك الثواب على 
شلك إما متعلق بالوعدء أو بمحذوف وقع صفة لمصدر مؤكد محذوف وعلى التقديرين في الكلام مضاف 
محذوف والتقدير على التقدير الأول وعدتنا على تصديق أو امتثال رسلك وهو كما يقال - وعد الله تعالى الجنة على 
الطاعة» وعلى الثاني وعدتنا وعداً كائناً على ألسنة رسلك» ويجوز أن يتعلق الجار على تقدير الألسنة بالوعد أيضاً 
فتخف مونة الحذف وتعلقه ‏ بآتنا - كما جوزه أبو البقاء حلاف الظاهر. 


واعترضه أبو حيان بأن القاعدة أن متعلق الظرف إذا كان كوناً مقيداً لا يجوز حذفه وإنما يحذف إذا كان كوناً 
مطلقا وأيضاً الظرف هنا حال وهو إذا وقع حالاً أو خبراً أو صفة يتعلق بكون مطلق لا مقيد» وأجيب بمنع انحصار 
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التعلق في كون مطلق بل يجوز التعلق به أو بمقيد» ويجوز حذفه إذا كان عليه دليل ولا يخفى متانة الجواب» وأن 
إنكار أبي حيان ليس بشيء إلا أن تقدير کون مقيد فيما نحن فيه تہ ف ان ن 


وزعم بعضهم جواز كون «إعلى» بمعنى مع؛ وأنه متعلق - بآتنا - ولا حذف لشيء أصلاً والمراد ‏ آتنا مع 
رسلك وشاركهم معنا في أجرنا - فإن الدال على الخير كفاعله» وفائدة طلب تشريكهم معهم أداء حقهم وتكثير 
فضيلتهم يبركة مشاركتهم ولا يخفى أن هذا مما لا ينبغي تخريج كلام الله تعالى الجليل عليه بل ولا كلام أحد من 
فصحاء العرب» وتكرير النداء لما مر غير مرة وجمع الرسل مع أن المنادي هو واحد الآحاد علي وحده لما أن دعوته 
ولا سيما على منبر التوحيد» وما أجمع عليه الكل من الشرائع منطوية على دعوة الكل فتصديقه عله تصديق لهم 
عليهم السلام» وكذا الموعود على لسانه عليه الصلاة والسلام من الثواب موعود على لسانهم وإيثار الجمع على الأول 
لإظهار الرغبة في تيار فضل الله تعالى إذ من المعلوم أن الثواب على تصديق رسل أعظم من الثواب على تصديق رسول 
واد وعلى الثاني لإظهار كمال الثقة يإنجار الموعود بناءً على كثرة الشهود وتأخير هذا الدعاء بناءٌ على ما ذكرنا في 

تفسير الموصول» ويكاد يكون مقطوعاً به ظاهراً لأن الأمر أخروي. 

وأما إذا فسر بالنصر على الأعداء ‏ كما قيل ‏ فتأخيره عما قبله إما لأنه من باب التحلية والآخر من باب التخلية 
والتحلية متأخرة عن التخليةء وإما لأن الأول مما يترتب على تحققه تحققه النجاة في العقبى وعلى عدمه الهلاك فيها والثاني 
ليس كذلك - كما لا يخفى ‏ فيكون دونه فلهذا أخر عنه» وأيد كون المراد النصر لا الثواب الأخروي تعقيب ذلك 
بقوله تعالى: ولا تُخْنَا يَوْمَ آلقيَامَة4 لأن طلب الثواب يغني عن هذا الدعاء لأن الثواب متى حصل كان الخزي 
عنهم بمراحل» وهذا بخلاف ما إذا كان المراد من الأول الدعاء بالنصر في الدنيا فإن عدم الإغناء عليه ظاهر بل في 
الجمع بين الدعاءين حيتئذ لطافة إذ مآل الأول «إلا تخزنا» في الدنيا بغلبة العدو علينا فكأنهم قالوا: لا تخزنا في 
الدنيا ولا تخزنا في الآخرة» وغايروا في التعبير فعبروا في طلب كل من الأمرين بعبارة للاختلاف بين المطلوبين 
أنفسهماء وأجيب بأن فائدة التعقيب على ذلك التقدير الإشارة إلى أنهم طلبوا ثواباً كاملاً لم يتقدمه خزي ووقوع في 
بلاء وكأنهم لما طلبوا ما هو اللي الأعظم وغاية ما يرجوه الراجون في ذلك اليوم الأَيْوَم» وهو الثواب التفتوا إلى 
طلب ما يعظم به أمره ويرتفع به في ذلك لموقف قدره وهو ترك العذاب بالمرة» وفي الجمع بين الأمرين على هذا من 
اللطف ما لا يخفىء وأيضاً 6 أن يقال: إنهم طلبوا الثواب أولاً باعتبار أنه يندفع به العذاب الجسماني» ثم طلبوا 
دفع العذاب الروحاني بناءٌ على أن الخزي الإهانة والتخجيل» فيكون في الكلام ترق من الأدنى إلى الأعلى كأنهم 
قالوا: ربنا ادفع عنا العذاب الجسماني وادفع عنا ما هو أشدّ منه وهو العذاب الروحاني» وإن أنت أبيت هذا وذاك 
وادعيت التلازم بين الثواب وترك الخزي فلنا أن نقول: إن القوم لمزيد حرصهم وفرط رغبتهم في النجاة في ذلك اليوم 
الذي تظهر فيه الأهوال وتشيب فيه الأطفال لم يكتفوا بأحد الدعاءين وإن استلزم الآخر بل جمعوا بينهما ليكون ذلك 
من الإلحاح - والله تعالى يحب الملحين في الدعاء ‏ فهو أقرب إلى الإجابة» وقدموا الأول لأنه أوفق بما قبله صيغةت 
ومن الناس من يؤول هذا الدعاء بأنه طلب العصمة عما يقتضي الإخزاء» وجعل ختم الأدعية ليكون ختامها مسكاً لأن 
المطلوب فيه أمر عظيم» والظرف متعلق با عنده معنى ولفظاً ويجب ذلك قطعاً إن كان الكلام مؤولء أو كان 
الموصول عبارة عن النصرء ويترجح - بل يكاد يجب أيضاً ‏ إذا كان الموصول عبارة عن الثواب واحتمال أنه مما تنازع 
فيه «[آتنا©) ولا تخزنا©) على ذلك التقدير هو كما ترى ظإِنّْكَ لا تُخْلف الميعاة4 تذييل لتحقيق ما نظموا في 
سلك الدعاء وقيل: متعلق بما قبل الأخير اللازم له» وإليه يشير كلام الأجهوري» و «الميعاد» مصدر ميمي بمعنى 
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الوعد» وقيده الكثير هنا بالإثابة والإجابة. وهو الظاهرء وأما تفسيره بالبعث بعدالموت - كما روي عن ابن عباس - 
فصحيح لأنه ميعاد الناس للجزاء» وقد يرجع إلى الأول وترك العطف في هذه الأدعية المفتتحة بالنداء بعنوان الربوبية 
للإيذان باستقلال المطالب وعلو شأنهاء وقد أشرنا إلى سر تكرار النداء بذلك الاسمء وفي بعض الآثار أن موسى عليه 
السلام قال مرة: يا رب فأجابه الله تعالى لبيك يا موسى فعجب موسى عليه السلام من ذلك فقال: : يا رب أهذا لي 
خاصة؟ فقال: لا ولكن لكل من يدعوني بالربوبية» وعن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه من أحزنه أمر فقال: ربنا ربنا 
حمس مرات نجاه الله تعالى مما يخاف وأعطاه ما أراد - وقرأ هذه الآية. 


وأخرج ابن أبي طانم عن جطاء قال: دما من عبد يقول يا رب ثلاث مرات إلا نظر الله تعالى إليه. فذكر للحسن 
فقال: أما تقراً القرآن «إربنا إننا سمعنا منادياً» الخ «فإن قلت» إن وعد الله تعالى واجب الوقوع لاستحالة الخلف في 
وعده سبحانه إجماعاً فكيف طلب القوم ما هو واقع لا محالة؟ «قلت» أجيب بأن وعد الله تعالى لهم ليش يحسب 
ذواتهم بل بحسب أعمالهم» فالمقصود من الدعاء التوفيق للأعمال التي يصيرون بها أهلاً لحصول الموعود» أو 
المقصود مجرد الاستكانة والتذلل لله تعالى بدليل قولهم: إإنك لا تخلف الميعاد» وبهذا يلتم التذييل أت تم العام 
واختار هذا الجبائي وعلي بن عيسى» أو الدعاء تعبدي لقوله سبحانه: «إادعوني » [غافر: ۰ فلا يضر كونه متعلقاً 
بواجب الوقوع» وما يستحيل خلافه» ومن ذلك طإرب احكم بالحق» [الأنبياء: ]١١١‏ وقيل: إن الموعود به هو 
النصر لا غي والقوم قد علموا ذلك لكنهم لم يوقت لهم في الوعد ليعلموه ه فرغبوا إلى الله تعالى في تعجيل ذلك لما 
فيه من السرور بالظفرء فالموعود غير مسؤول والمسؤول غير موعود» فلا إشكال - وإلى هذا ذهب الطبري - وقال: إن 
الآية مختصة بمن هاجر من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واستبطؤوا النصر على أعدائهم بعد أن وعدوا به 
وقالوا: لا صبر لنا على أناتك وحلمك» وقوي بما بعد من الآيات وكلام ا القاسم البلخي يشير إلى هذا أيضاً وفيه 
كلام يعلم مما قدمناء وقيل: : ليس هناك دعاء حقيقة بل الكلام مخرّج مخرج المسألة - والمراد منه الخبر - ولا يخفى 
أنه بمعزل عن التحقيق» ويزيده وهناً على وهن قوله سبحانه ظفَآسْتَجَابَ لهم رن 4 الاستجابة الإجابة» ونقل عن 
الفراء أن الإجابة تطلق على الجواب ولو بالرد» والاستجابة الجواب بحصول المراد لأن زيادة السين تدل عليه إذ هو 
لطلب الجواب» والمطلوب ما يوافق المراد لا ما يخالفه وتتعدى باللام وهو الشائع» وقد تتعدى بنفسها كما في قوله: 

وداع دعا يا من يجيب إلى الندا فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وهذا كما قال الشهاب وغيره: في التعدية إلى الداعي وأما إلى الدعاء فشائع بدون اللام مثل استجاب الله تعالى 
دعاءه» ولهذا قيل: | إن هذا البيت على حذف مضاف أي لم يستحب دعاءه والفاء للعطف وما بعده معطوف إما على 
الاستعناف المقدر في قوله سبحانه: إربنا ما خلقت هذا باطلاًي ولا ضير في اختلافهما صيغة لما أن صيغة 
المستقبل هناك للدلالة على الاستمرار المناسب لمقام الدعاءء وصيغة الماضي هنا للإيذان بتحقيق الاستجابة وتقررهاء 
ويجوز أن يكون معطوفاً على مقدر ينساق إليه الذهن أي دعوا بهذه الأدعية وفابتجاب لهم» الخ وإن قدر ذلك 
القول المقدر حالاً فهو عطف على إيتفكرون) باعتبار مقارنته لما وقع حالاً من فاعله أعني قوله سبحانه: «إربنا» 
الخ» فإن الاستجابة مترتبة على دعواتهم لا على مجرد تفكرهم» وحيث كانت من أوصافهم الجميلة المترتبة على 
أعمالهم بالآخرة واستحقت الانتظام في سلك محاسنهم المعدودة في أثناء مدحهم وأما على كون الموصول نعتاً 
لأولي الألباب فلا مساغ لهذا العطف لما عرفت سابقاً. وقد أوضح ذلك مولانا شيخ الإسلام. والمشهور العطف على 
المنساق إلى الذهن وهو المنساق إليه الذهن» وفي ذكر الرب هنا مضافاً ما لا يخفيل من اللطف. وأخرج الترمذي 
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والحاكم وخخلق كثير عن أم سائمة قال: قلت: يا رسول الله لا أسمع الله تعالى ذكر النساء في الهجرة بشيء فأنزل الله 
تعالى «إفاستجاب لهم إلى آخر الآية» فقالت الأنصار: هي أول ظعينة قدمت علينا. ولعل المراد أنها نزلت تتمة 
لما قبلها. 

وأخرج ابن مردويه عنها أنها قالت: آخر آية نزلت هذه الآية بإفاستجاب لهم ربهم» ئي لا أضيعُ عَمَلَ 
امل مُنكم» أي بأني» وهكذا قرأ أبي؛ واختلف في تخريجه فخرجه العلامة شيخ الإسلام على أن الباء للسببية كأنه 
قيل: إفاستجاب لهم بسبب أنه إلا يضيع عمل عامل» منهم أي سنته السنية مستمرة على ذلك وجعل التكلم 
في «أني» والخطاب في «إمنكم» من باب الالتفات» النكتة الخاصة فيه إظهار كمال الاعتناء بشأن الاستجابة 
وتشريف الداعين بشرف الخطاب والتعرض لبيان السبب لتأكيد الاستجابة» والإشعار بأن مدارها أعمالهم التي قدموها 
على الدعاء لا مجرد الدعاء. 

وقال بعض المحققين: إنها صلة لمحذوف وقع حالاً إما من فاعل إاستجاب) أو من الضمير المجرور في 
«إلهم» والتقدير مخاطباً لهم بأني» أو مخاطبين بأني الخ» وقيل: إنها متعلقة باستجاب لأن فيها معنى القول - وهو 
مذهب الكوفيين - ويؤيد القولين أنه قرىء «إني» بكسر الهمزة وفيها يتعين إرادة القول وموقعه الحال أي قائلاً إني أو 
مقولاً لهم «إني» الخ» وتوافق القراءتين خير من تخالفهماء وهذا التوافق ظاهر على ما ذهب إليه البعض وصاحب القيل 
وإن اختلف فيهما شدة وضعفاًء وأما على ما ذكره العلامة فالظهور لا يكاد يظهر على أنه في نفسه غير ظاهر كما لا 
يخفى» وقرىء «لا صم بالتشديد» وفي التعرض لوعد العاملين على العموم مع الرمز إلى وعيد المعرضين غاية اللطف 
بحال هؤلاء الداعين لا سيما وقد عبر هناك عن ترك الإثابة بالإضاعة مع أنه ليس يإضاعة حقيقة إذ الأعمال غير موجبة 
للثواب حتى يلزم من تخلفه عنها إضاعتها ولكن عبر بذلك تأكيداً لأمر الإثابة حتى كأنها واجبة عليه تعالى 000 
- والمشهور أن الإضاعة في الأصل الإهلاك ومثلها التضبيع ويقال: ضاع يضيع ضيعة وضياعاً بالفتح إذ 
واستعملت هنا بمعنى الإبطال أي لا أبطل عمل عامل كائن منكم من ذكر أؤ ای4 بیان لعامل» وتأكيد 0 إما 
على معنى شخص عامل أو على التغليب. 

وجوّز أن يكون بدلاً من منكم بدل الشيء من الشيء إذ هما لعين واحدة» وأن يكون حالاً من الضمير المستكن 
فيه وقوله تعالى: یکم من بَغض» مبتداً وخبر» و «إمن4 إما ابتدائية بتقدير مضاف أي من أصل بعض» أو بدونه 
لأن الذكر من الأنثى والأنثى من الذكرء وإما اتصالية والاتصال إما بحسب اتحاد الأصل» أو المراد به الاتصال في 
الاختلاط؛ أو التعاون» أو الاتحاد في الدين حتى كأن كل واحد من الآخر لما بينهما من أخوة الإسلام» والجملة 
مستأنفة معترضة مبينة لسبب انتظام النساء في سلك الدحول مع الرجال في الوعد. 

وجوز أن تكون حالاً أو صفة» وقوله تعالى: «إقَآلذينَ هَاجَرُوا4 ضرب تفصيل لما أجمل في العمل وتعداد 
لبعض أحاسن أفراده مع المدح والتعظيم. 

وأصل المهاجرة من الهجرة وهو الترك وأكثر ما تستعمل في المهاجرة من أرض إلى أرض أي ترك الأولى للثانية 
مطلقاً. أو للدين على ما هو الشائع في استعمال الشرع» والمتبادر في الآية هو هذا المعنى وعليه يكون قوله تعالى: 
طوَأَخْرجُوا من دتارهغ4 عطف تفسير مع الإشارة إلى أن تلك المهاجرة كانت عن قسر واضطرار لأن المشركين 
آذوهم ررق بى اضر إلى الخروج» ويحتمل أن يكون المراد هاجروا الشرك وتركوه وحيكذ يكون 
«(وأخرجوا» الخ تأسيساً طوَأَذُوا في سبيلي أي بسبب طاعتي وعبادتي وديني وذلك سبيل الله تعالى» والمراد 


سورة آل عمران الآیات: ۱۸۹ - EVA aes ٠٠١‏ 


من الإيذاء هو أعم من أن يكون بالإخراج من الديا أو غير ذلك مما كان يصيب المؤمنين من قبل المشركين 
لِوَقَاتلُوا4 أي الكفار في سبيل الله تعالى «رقطرا» استشهدوا في القتال. 


وقرأ حمزة والكسائي بالعكسء ولا إشكال فيها لأن الواو لا توجب ترتيباًء وقدم القتل لفضله بالشهادة هذا إذا 
كان القتل والمقاتلة من شخص واحد» أما إذا كان المراد قتل بعض وقاتل بعض آخر ولم يضعفوا بقتل إخوانهم فاعتبار 
الترتيب فيها أيضاً لا يضر وصحح هذه الإرادة أن المعنى ليس على اتصاف كل فرد من أفراد الموصول المذ كور 
بكل واحد مما ذكر في حيز الصلة بل على اتصاف الكل بالكل في الجملة سواء كان ذلك باتصاف كل غرد من 
الموضول يواحد من الأوصاف المذكورة» أو باثنين منهاء أو بأكثر فحينعذ يتأتى ما ذكر إما بطريق التوزيع أي منهم 
الذين قتلوا ومنهم الذين قاتلواء أو بطريق حذف بعض الموصولات من البين كما هو رأي الكوفيين - أي والذين قتلوا 
والذين قاتلواء ويؤيد كون المعنى على اتصاف الكل بالكل في الجملة أنه لو كان المعنى على اتصاف كل فرد بالكل 
لكان قد أضيع عمل من اتصف بالبعض مع أن الأمر ليس كذلكء والقول - بأن المراد قتلوا وقد قاتلوا فقد مضمرة» 
والجملة حالية مما لا ينيغي أن يخرج عليه الكلام الجليل. 

وقرأ ابن كثير وابن عامر (قُُلُوا بالتشديد للتكثير «لأَكَفْرنُ عَنْهُمْ سَيْنَاتهم» جواب قسم محذوف أي والله 
لأكفرن» والجملة القسمية خبر للمبتداً الذي هو الموصول. وزعم ثعلب أن الجملة لا تقع خبراً ووجهه أن الخبر له 
محل وجواب القسم لا محل له - وهو الثاني - فإما أن يقال: إن له محلاً من جهة الخبرية ولا محل له من جهة 
الجوابية. أو الذي لا محل له الجواب الجر جوع ام وجوابه. ولا يضر كون الجملة إنشائية لتأويلها بالخبر» 
أو بتقدير قول كما هو معروف في أمثاله والتكفير في الأصل الستر كما أشرنا إليه فيما مر ولاقتضائه بقاء ايء 
المستور ‏ وهو ليس بمراد - فسره هنا بعض المحققين بالمحو والمراد من محو السيغات محو آثارها من القلب؛ أو 
من ديوان الحفظة وإثبات الطاعة مكانها كما قال سبحانه: «إإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحاً فأولئك يبدل الله 
سيئاتهم حسنات [الفرقان: ]17١‏ والمراد من السيئات فيما نحن فيه الصغائر لأنها التي تكفر بالقربات كما نقله ابن 
عبد البر عن العلماء ‏ لكن بشرط اجتناب الكبائر كما حكاه ابن عطية عن جمهور أهل السنة» واستدلوا على ذلك بما 
ا تعالى عليه وسلم: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لما بينها ما اجتنبت جتنبت الكبائر». وقالت المعتزلة: إن الصغائر تقع مكفرة بمجرد اجتناب الكبائر ولا دخل 
للقربات في تكفيرهاء E‏ عليه بقوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم» 
[النساء: 1 5]» وحمله الجمهور على معنى نكفر عنكم سيئاتكم بحسناتكم وأوردوا على المعتزلة أنه قد ورد صوم يوم 
عرفة كفارة سنتين وصوم يوم عاشوراء كفارة سنة ونحو ذلك من الأخبار كثير, فإذا كان مجرد اجتناب الكبائر ر مکفراً 
فما الحاجة لمقاساة هذا الصوم مثلا؟ وإنما لم تحمل السيئات على ما يعم الكبائر لأنها لا بد لها من التوبة ولا تكفرها 
القربات أصلا ة في المشهور لإجماعهم على أن التوبة فرض على الخاصة والعامة لقوله تعالى: «إوتوبوا إلى الله جميعا 
أيها المؤمنون» [النور: ]١‏ ويلزم من تكفير الكبائر بغيرها بطلان فرضيتها وهو خلاف النص. 


وقال ابن الصلاح في فتاويه قد يكفر بعض القربات ‏ كالصلاة ‏ مثلا ١‏ بعض الكبائر إذا لم يكن صغيرة» وصرح 
النووي بأن الطاعات لا تكفر الكبائر لكن قد تخففهاء وقال بعضهم: إن القربة تمحو الخطيئة سواء كانت كبيرة أو 
صغيرة» واستدل عليه بقوله تعالى: إن الحسنات يذهين 0 [هود: 4 ]١١‏ وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: 
«أتبع السيئات الحسنة تمحها» وفيه بحث إذ الحسنة في الآية والحديث بمعنى التوبة إن أخذت السيئة عامة. 


A SANNA ا‎ 8 ۸۰ 


ولا يمكن على ذلك التقدير حملها على الظاهر لما أن السيئة حيكذ تشمل حقوق العباد» والإجماع على أن 
الحسنات لا تذهبها وإنما تذهبها التوبة بشروطها المعتبرة ة المعلومة» وأيضاً لو أخذ بعموم الحكم لترتب عليه الفساد من 
عدم خوف في المعاد على أن في سبب النزول ما يرشد إلى تخصيص كل من الحسنة والسيئة. فقد روى الشيخان 
عن ابن مسعود «أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة ڈ ثم أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكر له ذلك فسكت النبي 
صلى الله تعالى عليه وسلم حتى نزلت الآية فدعاه فقرأها عليه فقال رجل: هذه له خاصة يا رسول الله؟ فقال: بل للناس 
عامة) ووجه الإرشاد إما إلى تخصيص الحسنة بالتوبة فهو أنه جاءه تائباً وليس في الحديث ما يدل على أنه صدر منه 
حسنة أخرى» وإما على تخصيص السيئة بالصغيرة ة فلأن ما وقع منه كان كذلك لأن تقبيل الأجنبية من الصغائر كما 
صرحوا به» وقال بعض أهل السنة: إن الحسنة تكفر الصغيرة ة ما لم يصر عليها سواء فعل الكبيرة أم لا. مع القول الأصح 
بأن التوبة من الصغيرة واجبة أيضاً ولو لم يأت بكبيرة لجواز تعذيب الله سبحانه لها خلافاً ال وقيل: والواجب 
الإتيان بالتوبة أو بالتوبة أو بمكفرها من الحسنة - وفي المسألة كلام طويل .. 


ولعل التوبة إن 0 إلى 1 إتمامه» هذا وربما يقال: إن حمل السيئات هنا على ما يعم الكبائر 
سائغ بناءٌ على أن المهاجرة ترك الشرك وهو إنما يكون بالإسلام والإسلام يجب ما قبل وحيتئذ يعتبر في السيئات شبه 
التوزيع بأن يؤخذ من 9 مدلولها مع كل وصف ما يناسبه ويكون هذا تصريحاً بوعد ما سأله الداعون من غفران 
الذنوب وتكفير السيئات بالخصوص بعد ما وعد ذلك بالعموم» واعترض بأن هذا على ما فيه مبني على أن الإسلام 
یجب ما قبله مطلقاً وفيه خلاف» فقد قال الزركشي: إن الإسلام المقارن للندم إنما يكفر وزر الكفر لا غير وأما غيره 
من المعاصي فلا يكفر إلا بتوبة عنه بخصوصه كما ذكره البيهقي» واستدل عليه بقوله مَلهِ: «إن أحسن في الإسلام لم 
يؤاخذ بالأول ولا بالآخر وإن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر» ولو كان الإسلام يكفر سائر المعاصي لم يؤاخذ 
بها إذا اسل وأجيب بأنه مع اعتبار ما ذكر من شبه التوزيع يهون أمر الخلاف كما لا يخفى على أرباب الإنصاف 
فتدبر «ولأذخلتهُم جئات تجري من تختها آلأنهاز4 إشارة إلى ما عبر عنه الداعون فيما قبل بقولهم «إوآتنا ما 
وعدتنا على رسلك) على أحد القولين» أو رمز إلى ما سألوه بقولهم زولا تخزنا يوم القيامة# على قول الآخر 
رابا مصدر مؤكد لما قبله لأن معنى الجملة لأثيينهم بذلك فوضع ثواباً موضع الإثابة وإن كان في الأصل اسماً 
لما يئاب به كالعطاء لما يعطى؛ وقيل: إنه تمييز أو حال من جنات لوصفهاء أو من ضمير المفعول أي مثاباً أو مثابين» 
وقيل: إنه بدل من جنات» وقال الكسائي: إنه منصوب على القطع» وقوله تعالى: من عند الله صفة لثواباً وهو 
وصف مؤكد لأن الثواب لا يكون إلا من عنده تعالى لكنه صرح به تعظيماً للثواب وتفخيماً لشأنه» ولا يرد أن المصدر 
إذا وصف كيف يكون مؤكدا لما تقرر في موضعه أن الوصف المؤكد لا ينافي كون المصدر مؤكداً. 


وقيل: إنه متعلق ‏ بثواباً - باعتبار تأويله باسم المفعول» وقوله سبحانه: «إوَاللَهُ عندَةُ حش القُواب4 تذييل 
مقرر لمضمون ما قبله» والاسم الجليل مبتداً خبره «إعنده» و لإحسن الثواب» مرتفع بالظرف على الفاعلية 
لاعتماده على المبتدأء أو هو مبتداً ثان والظرف خبره» ولجملة خبر المبتدأ الأول والكلام مخرّج مخرج قول الرجل: 
عندي ما تريد يريد اختصاصه به وتملكه له» وإن لم يكن عنده فليس معنى عنده للإحسن الثواب) أن الثواب بحضرته 
وبالقرب منه على ما هو حقيقة لفظ عنده» بل مثل هناك كونه بقدرته وفضله بحيث لا يقدر عليه غيره بحال الشيء 
يكون بحضرة أحد لا يدعيه لغيره» لصا معاد ون E‏ كحي لو الم بيعل جل عبن الثواب» مبتداً 
مؤخراً كان الاختصاص بحاله» وقد أفادت الآية مزيد فضل المهاجرين ورفعة شأنهم. 


سورة آل عمران الآيات: ۱۸۹ - ٠٠١‏ اا د11 TAY SO‏ 


وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ والبيهقي وغيرهم عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
يقول: «إن أول ثلاثة يدحلون الجنة لفقراء المهاجرين الذين تتقى بهم المكاره إذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن كانت 
لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض حتى يبرت وهي في مدره . وإن الله تعالى يدعو يوم القيامة الجنة فتأني 
بزخرفتها وزينتها فيقول: أين عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي أدخلوا الجنة 
فيدخلونها بغير عذاب ولا حساب وتأتي الملائكة فيسجدون ويقولون: ربنا نحن نسبح لك الليل والنهار ونقدس لك 
ما هؤلاء الذين آثرتهم علينا؟ فيقول: هؤلاء عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي فتدخل الملائكة عليهم 
من كل باب «إسلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار» [الرعد: 4 ؟]. 

إلا يرك تَقَْبْ آلدينَ كَفروا في آلبلآد» الخطاب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم» والمراد منه أمتهه 
وكثيراً ما يخاطب سيد القوم بشيء ويراد أتباعه فيقوم خطابه مقام حطابهم» ويحتمل أن يكون عاماً للنبي عه وغيره 
بطريق التغليب تطييباً لقلوب الخاطبين» وقيل: إنه خطاب له عليه الصلاة والسلام على أن المراد تثبيته عله على ما 
هو عليه كقوله تعالى: إفلا تطع المكذبين» [القلم: ۸] وضعف بأنه عليه الصلاة والسلام لا يكون منه تزلزل حتى 
يؤمر بالثبات - وفيه نظر لا يخفى - والنهي في المعنى للمخاطب أي لا تغتر بما عليه الكفرة من التبسط في 
المكاسب والمتاجر والمزارع ووفور الحظ» وإنما جعل النهي ظاهراً للتقلب تنزيلاً للسبب منزلة المسبب فإن تغرير 
التقلب للمخاطب سبب واغتراره به مسبب فمنع السبب بورود النهي عليه ليمتنع المسبب الذي هو اغترار المخاطب 
بذلك السبب على طريق برهاني وهو أبلغ من ورود النهي على المسبب من أول الأمرء قالوا: وهذا على عكس قول 
القائل: لا أرينك هنا فإن فيه النهي عن المسبب وهو الرؤية ليمتنع السبب وهو حضور المخاطب. 

وأورد عليه أن الغارية والمغرورية متضايفان» وقد صرحوا بأن القطع والانقطاع ونحو ذلك مثلا متضايفان» 
وحقق أن المتضايفين لا يصح أن يكون أحدهما سبباً للآخر بل هما معا في درجة واحدة» فالأولى أن يقال: علق النهي 
بكون التقلب غاراً ليفيد نهي المخاطب عن الاغترار لأن نفي أحد المتضايفين يستلزم نفي الآخر» ولا يخفى أن هذا 
عي علق مالم يفم الإجماع عليه ولعل النظر الصائب يقضي بخلافه وفسر الموصول بالمشركين من أهل مكة» 
فقد ذكر الواحدي أنهم كانوا في رخاء ولين من العيش وكانوا يتجرون ويتنعمون فقال بعض المؤمنين: إن أعداء الله 
تعالى فيما نرى من الخير وقد هلكنا من الجوع والجهد فنزلت الآيةء وبعض فسره باليهود» وحكي أنهم كانوا يضربون 
في الأرض ويصيبون الأموال والمؤمنون في عناء فتزلت» وإلى ذلك ذهب الفراء والقول الأول أظهرء وأيَا ما كان 
فالجملة مسوقة لتسلية المؤمنين وتصبيرهم ببيان قبح ما أوتي الكفرة من حظوظ الدنيا إثر بيان حسن ما سينالونه من 
الثواب الجزيل والنعيم المقيم» وقرأ يعقوب برواية رويس وزيد «إولا يغرنك» بالنون الخفيفة لماع قليل» خبر 
مبتدأ محذوف أي هو يعني تقلبهم متاع قليل؛ وقلته إما باعتبار قصر مدته أو بالقياس إلى ما فاتهم مما أعد الله تعالى 
للمؤمنين من الثواب» وفيما رواه مسلم مرفوعاً «ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فينظر بم 
ترجع)) وقيل: إن وصف ذلك المتاع بالقلة بالقياس إلى مؤنة السعي وتحمل المشاق فضلاً عما يلحقه من الحساب 
والعقاب في دار الثواب ولا يخفى بعده ثم َأْوَامُة4 أي مصيرهم الذي يأوون إليه ويستقرون فيه بعد انتقالهم من 
الأماكن التي يتقلبون فيها. 


«جَهَئمُ4 التي لا يوصف عذابها رض المهاذ أي بعس ما مهدوا لأنفسهم وفرشوا جهنم» وفيه إشارة 
إلى مصيرهم إلى تلك الدار مما جنته أنفسهم وكسبته أيديهم. 


VA 0ن‎ 1 as A۲ 


لکن دين قرا رَبْهُمْ لَهُمْ جنات تخري من تختها آلأنهار خالدينَ فيها. «لكن» للاستدراك عند 
النجاة وهو رفع توهم من السابق وعند علماء المعاني لقصر القلب ورد اعتقاد المخاطب» وتوجيه الآية على 
الأول أنه لما وصف الكفار بقلة نفع تقلبهم في التجارة وتصرفهم في البلاد لأجلها جاز أن يتوهم متوهم أن التجارة من 
حيث هي مقتضية لذلك فاستدرك أن المتقين وإن أخذوا في التجارة لا يضرهم ذلك وأن لهم ما وعدوا به أو يقال إنه 
تعالى لما جعل د تمتع المتقلبين قليلاً مع سعة حالهم أوهم ذلك أن المسلمين الذين لا يزالون في الجهد والجوع في 
متاع في كمال القلة فدفع بان تمتعهم للاتقاء والاجتناب عن الدنيا ولا تمتع من الدنيا فوقه لأنه وسيلة إلى نعمة 
عظيمة أبدية هي الخلود في الجنات» وعلى الثاني رد لاعتقاد الكفرة أنهم متمتعون من الحياة والمؤمنون في خسران 
عظيم» وعلل بعض المحققين جعل التقوى في حيز الصلة بالإشعار بكون الخصال المذكورة من باب التقوى» والمراد 
بها الاتقاء عن الشرك والمعاصي» والموصول مبتدأ والظرف خبره» و لإجنات# مرتفع به على الفاعلية لاعتماده على 
المبتدأء أو مرتفع بالابتداء» والظرف خبره» والجملة خبر المبتدأ» و لإخالدين» حال مقدرة من الضمير المجرور في 
لهم أو من لإجنات» لتخصيصها بجملة الصفة» والعامل ما في الظرف من معنى الاستقرار» وقرأ أبو جعفر «لكنّ) 
بتشديد النون «ثَدُلة م ا او ا ا 


وصلة» قال الضبي: 
وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا جعلنا القنا والمرهفات له (نزلا) 
ويستعمل بمعنى الزاد مطلقاً» ويكون جمعاً بمعنى النازلين كما في قول الأعشى: 
* أو ينزلون فإنا معشر (نزل) 


وقد جوز ذلك أبو علي في الآية» وكذا يجوز أن يكون مصدراًء قيل: وأصل معنى النزل مفرداً الفضل والريع في 
الطعام» ويستعار للحاصل عن الشيء؛ ونصبه هنا إما على الحالية من للإجنات» لتخصيصها بالوصف والعامل فيه ما 
في الظرف من معنى الاستقرار إن كان بمعنى ما يعد الخ» وجعل الجنة حينعذ نفسها إنزلا» من باب التجون أو ٠‏ 
بتقدير مضاف أي ذات نزل» وإما على الحالية من الضمير في «إخالدين» إن كان جمعاًء وإما على أنه مفعول مطلق 
لفعل محذوف إن كان مصدراً وهو حيتئذ بمعنى التزول أي نزلوها نزلاًء وجوز على تقدير مصدريته أن يكون اجى 
المفعول فيكون حالاً من الضمير المجرور في «إفيها) أي منزولة» والظرف صفة را@ إن لم تجعله جمعاً وإن 
جعلته ففيه - كما قال أبو البقاء - وجهان: أحدهما أنه حال من المفعول المحذوف لأن التقدير زلا إياهاء والثاني 
أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي ذلك من عند الله أي بفضله وذهب كثير من العلماء على أن النزل بالمعنى الأول - 
وعليه تمسك بعضهم بالآية على رؤية الله تعالى لأنه لما كانت الجنة بكليتها نزلاً فلا بد من شيء آخر يكون أصلا 
بالنسبة إليها وليس وراء الله تعالى شيء ‏ وهو كما ترى» نعم فيه حيتئذ إشارة إلى أن القوم ضيوف الله تعالى وفي ذلك 
كمال اللطف بهم وما عند ل ا4 عن الأمون الجد كورة الدائمة لكثرته ودوامه خير للأبْرار» مما يتقلب فيه الفجار 
من المتاع القليل الزائل لقلته وزواله» والتعبير عنهم - بالأبرار - ووضع الظاهر موضع الضمير كما قيل: للإشعار بأن 
الصفات المعدودة من أعمال البر كما أنها من قبي التقوى والجملة تذييل» وزعم بعضهم أن هذا مما يحتمل أن 
يكون إشارة إلى الرؤية لأن فيه إيذاناً بمقام العندية والقرب الذي لا يوازيه شيء من نعيم الجنة» والموصول مبتدأء 
والظرف صلته» و«إخير» خبره و«إللأبرارم» صفة «إخير». 


سورة آل عمران الآیات: ۱۸۹ - ٠٠١‏ الو ا لم ا و FAT‏ 


وجوز أن يكون إللأبرار» خبراً والنية به التقديم أي والذي عند الله مستقر للأبرار و «وخير» على هذا خبر 
ثان» وقيل #للأبرار» حال من الضمير في الظرف» و «إخير» خبر المبتدأ» وتعقبه أبو البقاء بأنه بعيد لأن فيه الفصل 
بين المبتدأ والخبر بحال لغيره والفصل بين الحال وصاحب الحال غير المبتدأ وذلك لا يجوز في الاختيار وان من 
أهل آلكتاب لَمَن يُؤْمنُ باش4 أخرج ابن جرير عن جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال لما مات النجاشي: 
«اخرجوا فصلوا عن أخ لكم فخرج فصلى بنا فكبر أربع تكبيرات فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلي على علج 
نصراني لم يره قط» فأنزل الله تعالى هذه الاية. 


وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس وأنس وقتادة» وعن عطاء أنها نزلت في أربعين رجلاً من أهل نجران من بني 
الحارث بن كعب اثنين وثلاثين من أرض الحبشة وثمانية من الروم كانوا جميعاً على دين عيسى عليه السلام فآمنوا 
بالنبي صلى الله تعالى عليه وسلم؛ وروي عن ابن جريج وابن زيد وابن إسحاق أنها نزلت في جماعة من اليهود 
أسلمواء منهم عبد الله بن سلام ومن معه» وعن مجاهد أنها نزلت في مؤمني أهل الكتاب كلهم» وأشهر الروايات أنها 
نزلت في النجاشي - وهو بفتح النون على المشهور ‏ كما قال الزركشي. 


عطية الصنم» وذكر مقاتل في نوادر التفسير أن أسمة مكحول بن صعصعة والأول هو المشهورء وقد توفي في رجب 
سنة تسع» والجملة مستأنفة سيقت لبيان أن أهل الكتاب ليس كلهم كمن حكيت صفاتهم من نبذ الميثاق وتحريف 
الكتاب وغير ذلك» بل منهم من له مناقب جليلة» وفيها أيضاً تعريض بالمنافقين الذين هم أقبح أصناف الكفار وبهذا 
يحصل ربط بين الآية وما قبلها من الآيات» وإذا لاحظت اشتراك هؤلاء مع أولئك المؤمنين فيما عند الله تعالى من 
الثواب قويت المناسبة وإذا لاحظ أن فيما تقدم مدح المهاجرين وفي هذا مدحاً للمهاجرين إليهم من حيث إن الهجرة 
الأولى كانت إليهم كان المناسبة أقوى» وإذا اعتبر تفسير الموصول في قوله تعالى: إلا يغرنك باليهود زادت قوة 
بعد ولام الابتداء داخلة على اسم إن وجاز ذلك لتقدم الخبر «إوَمَا أنزل إليكم» من القرآن العظيم الشأن طِوَمَا أنزل 
إليْهخ» من الإنجيل والتوراة أو منهما وتأخير إيمانهم بالقرآن في الذكر مع أن الأمر بالعكس في الوجود لما أن القرآن 
عيار ومهيمن عليه فإن إيمانهم بذلك إنما يعتبر بتبعية إيمانهم بالقرآن إذ لا عبرة بما في الكتابين من الأحكام 
المنسوخة وما لم ينسخ إنما يعتبر من حيث ثبوته بالقرآن ولتعلق ما بعد بذلك» وقيل: قدم الإيمان بما أنزل على 
المؤمنين تعجيلاً لإدخال المسرة عليهم» والمراد من الإيمان بالثاني الإيمان به ين غير ریت ولا كنم کمااهی‌ شان 
وقال الحسن: الخشوع الخوف اللازم للقلب من الله تعالى وهو حال من فاعل لإيؤمن) وجمع حملاً على المعنى 
بعد ما حمل على اللفظ أولاء وقيل: حال من ضمير إليهم وهو أقرب لفظاً فقطء وجيء بالحال تعريضا بالمنافقين 
الذين يؤمنون خوفاً من القتل» ولش متعلق ‏ بخاشعين. وقيل: هو متعلق بالقعل المنفي بعده وهو في نية التأخير 
كأنه قال سبحانه: لا يَْتَدون بآيّات الله كَمَناً ليلا لأجل الله تعالى» والأول أولى» وفي هذا النفي تصريح 
بمخالفتهم للمحرفين» والجملة في موضع الحال أيضاً والمعنى لا يأخذون عوضاً يسيراً على تحريف الكتاب وكتمان 
الحق من الرشا والمآكل كما فعله غيره ممن وصفه سبحانه فيما تقدم» ووصف الثمن بالقليل إما لأن كل ما يؤخذ 
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على التحريف كذلك ولو كان ملء الخافقين» وإما لمجرد التعريض بالآخذين ومدحهم بما ذكر ليس من حيث عدم 
الأخذ فقط بل لتضمن ذلك إظهار ما في الآيات من الهدى وشواهد نبوته لله 

«أولتك4 أي الموصوفون بما ذكر من الصفات الحميدة» واختيار صيغة البعد لإيذان بعلو مرتبتهم وبعد 
منزلتهم في الشرف والفضيلة «إلَهُمْ أُجْرْهُمْ عند رَبّهمٍ» أي ثواب أعمالهم وأجر طاعتهم والإضافة للعهد أي الأجر 
المختص بهم الموعود لهم بقوله سبحانه: «إأولكك يؤتون أجرهم مرتين» [القصص: 4 ه] وقوله تعالى: «إيؤتكم كفلين 
من رحمته» [الحديد: ] وفي التعبير بعن ان الربوبية مع الإضافة إلى ضميرهم ما لا يخفى من اللطف وفي الكلام 
أوجه من الإعراب فقد قالوا: إن «إأولئك» مبتداً والظرف خبره وأجرهم مرتفع بالظرف» أو الظرف خبر مقدم؛ 
ولإأجرهم» مبتداً مؤخر» والجملة خبر المبتدأء ولإعند ربهم4 نصب على الحالية من «إأجرهم». 

وقيل: متعلق به بناءً على أن التقدير لهم أن يؤجروا عند ربهم» وجوز أن يكون إأجرهم» مبتدأء و لإعند 
ربهم4 خبره» «ولهم متعلق بما دل عليه الكلام من الاستقرار والثبوت لأنه في حكم الظرفء والأوجه من هذه الأو جه 
هو الشائع على ألسنة المعربيز «إإنَّ الله سَرِيعُ آلحساب) إما كناية عن كمال علمه تعالى بمقادير الأجور ومراتب 
الاستحقاق ونه يوفيها كل عامل على ما ينبغي وقدر ما ينبغي وحينعذ تكون الجملة استكئنافاً وارداً على سبيل التعليل 
لقوله تعالى: لهم أجرهم عند ربهم» أو تذييلا لبيان علة الحكم المفاد بما ذكرء وإما كناية عن قرب الأجر 
الموعود فإن سرعة الحساب تستدعي سرعة الجزاء» وحيتئذ تكون الجملة تكميلاً لما قبلها فإنه في معنى الوعد كأنه 
قيل: «إلهم أجر عند ربهم» عن قريب» وفصلت لأن الحكم بقرب الأجر مما يؤكد ثبوته ثم لما بين سبحانه في 
تضاعيف هذه السورة الكريمة - ما بين من الحكم والأحكام وشرح أحوال المؤمنين والكافرين وما قاساه المؤمنون 
الكرام من أولئك اللقام من الآلام - خهم السورة بما يضوع منه مسك التمسك بما مضى» ويضيع بامتثال ما فيه مكايد 
الأعداء ولو ضاق لها الفضاء فقال عز من قائل: «إيا أيها آلذينَ آمَنُوا آضبزوا) أي احبسوا نفوسكم عن الجزع مما 
ينالهاء والظاهر أن المراد الأمر بما يعم أقسام الصبر الثلاثة المتفاوتة في الدرجة الواردة في الخبر» وهو الصبر على 
المصيبة والصبر على الطاعة والصبر عن المعصية «وَصَابرُوا4 أي اصبروا على شدائد الحرب مع أعداء الله تعالى 
صبراً أكثر من صبرهم» وذكره بعد الأمر بالصبر العام لأنه اشد فيكون أفضل» فالعطف كعطف جبريل على الملائكة 
«إوالصلاة الوسطى ي [البقرة: ۲۳۸] فإعلى الصلوات# [البقرة: ۲۳۸] وهذا وإن آل إلى الأمر بالجهاد إلا أنه أبلغ منه 
«إورَابطرا أي أقيموا في الثغور رابطين خيولكم فيها حابسين لها مترصدين للغزو مستعدين له بالغين في ذلك المبلغ 
الأوفى أكثر من أعدائكم والمرابطة أيضاً نوع من الصبرء فالعطف هنا كالعطف السابق. 

وقد أخرج الشيخان عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «رباط يوم في سبيل الله 
خير من الدنيا وما عليها» وأخرج ابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله َيه قال: 
«من مات مرابطاً في سبيل الله تعالى أجري عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان 
وبعثه الله تعالى آمناً من الفزع»» وأخرج الطبراني بسند لا بأس به عن جابر قال: «سمعت رسول الله عله يقول: «من 
رابط يوماً في سبيل الله تعالى جعل الله تعالى بينه وبين النار سبع خنادق كل خندق كسبع سموات وسبع أرضين»» 
وأخرج أبو الشيخ عن أنس مرفوعاً «الصلاة بأرض الرباط بألف ألفي صلاة». 

وروي عن أبن عمر رضي الله تعالى عنهما أن الرباط أفضل من الجهاد لأنه حقن دماء المسلمين والجهاد سفك 
دماء المشركين راتوا ال4 في مخالفة أمره على الإطلاق فيندرج فيه جميع ما مر اندراجاً أولياً. 
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لمكم تُفلحون» أي لكي تظفروا وتفوزا بنيل المنية ودرك البغية والوصول إلى النجح في الطلبة وذلك 
حقيقة الفلاح» وهذه الآية على ما سمعت مشتملة على ما يرشد المؤمن | إلى ما فيه مصلحة الدين والدنيا ويرقى به إلى 
الذروة العليا» وقرر ذلك بعضهم بأن أحوال الإنسان قسمان الأول ما يتعلق به وحده» والثاني ما يتعلق به من حيث 
المشاركة مع أهل المنزل والمدينة» وقد أمر سبحانه ‏ نظراً إلى الأول - بالصبر ويندرج فيه الصبر على مشقة النظرء 
والاستدلال في معرفة التوحيد والنبوة والمعادء والصبر على أداء الواجبات والمندوبات والاحتراز عن المنهيات والصبر 
على شدائد الدنيا وآفاتها ومخاوفهاء وأمر - نظراً إلى الثاني بالمصابرة ويدخل فيها تحمل الأخلاق الردية من 
الأقارب والأجانب وترك الانتقام منهم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد مع أعداء الدين باللسان والسنان» 
ثم إنه لما كان تكليف الإنسان بما ذكر لا بد له من إصلاح القوى النفسانية الباعثة على أضداد ذلك أمره سبحانه 
بالمرابطة أعم من أن تكون مرابطة ثغر أو نفس» ثم لما كانت ملاحظة الحق جل وعلا لا بد منها في جميع الأعمال 
والأقوال حتى يكون معتداً بها أمر سبحانه بالتقوى» ثم لما تمت وظائف العبودية حتم الكلام بوظيفة الربوبية وهو رجاء 
الفلاح منه انتهى» ولا يخفى أنه على ما فيه تمحل ظاهر وتعسف لا ینکره | إلا مكابر وأولى منه أن يقال: إنه تعالى أمر 
بالصبر العام أو لا لأنه كما في الخبر بمنزلة الرأس من الجسد وهو مفتاح الفرج. 


وقال بعضهم: لكل شيء جوهر وجوهر الإنسان العقل» وجوهر العقل الصبر» وادعى غير واحد أن جميع 
المراتب العلية والمراقي السنية الدينية والدنيوية لا تنال إلا بالصبر» ومن هنا قال الشاعر: 


لاسن الب أو أدرك امد فماانقادت الآمال إلا لصابر 


ثم إنه تعالى أمر ثانياً بنوع حاص من الصبر وهي المجاهدة التي يحصل بها النفع العام والعز التام» وقد جاء عن 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «إذا تركتم الجهاد سلط الله تعالى عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم) 
ثم ترقى إلى نوع آخر من ذلك هو أعلى وأغلى وهو المرابطة التي هي الإقامة في ثغر لدفع سوء مترقب ممن وراءه» ثم 
أمر سبحانه آخر الأمر بالتقوى العامة إذ لولاها لأوشك أن يخالط تلك الأشياء شيء من الرياء والعجب» ورؤية غير الله 
سبحانه فيفسدهاء وبهذا ت تم المعجون الذي يبرىء العلة وروق الشراب الذي يروي الغلة. 


ومن هنا عقب ذلك بقوله عز شأنه: «إلعلكم تفلحون» وهذا مبني على ما هو المشهور في تفسير الآية؛ وقد 
روي في بعض الآثار غير ذلك» فقد اخرج ابن مردويه عن سلمة بن عبد الرحمن قال: أقبل علي أبو هريرة يوماً فقال: 
أتدري يا ابن أي فيم أنزلت هذه الآية طإيا أيها الذين آمنوا اصبرواي الخ؟ قلت: لا قال: اما إنه لم يكن في زمان 
النبي صلى الله تعالى عليه وسلم غزو يرابطون فيه ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد يصلون الصلاة في مواقيتها 
ثم يل ذكرون الله تعالى فيهاء ففيهم أنزلت أي إاصبروا» على على الصلوات الخمس «إوصابروا» أنفسكم وهواكم 
وو رابطراه E‏ اھ4 فيما علمكم «إلعلكم تفلحون»#, وأخرج مالك والشافعي وأحمد ومسلم 
عن أبي هريرة عن النبي لل قال: «ألا أخبركم بما يمحو الله تعالى به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء 
على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط». 


ولعل هذه الرواية عن أبي هريرة أصح من الرواية الأولى مع ما في الحكم فيها بأنه لم يكن في زمان النبي ڪه 
غزو يرابطون فيه من البعد بل لا يكاد يسلم ذلك له» ثم إن هذه الرواية وإن كانت صحيحة لا تنافي التفسير المشهور 
مه؟ ‏ روح المعاني مجلد ۲ 


VANA ONE Jy gesa ۳۸٦ 


لجواز أن تكون اللام في الرباط فيها للعهدء ويراد به الرباط في سبيل الله تعالى ويكون قوله عليه السلام: «فذلكم 
الرباط» من قبيل زيد أسدء والمراد تشبيه ذلك بالرباط على وجه المبالغة. 


وأخرج عبد بن حميد عن زيد بن أسلم أن المراد «إاصبروا» على الجهاد لإوصابروا 4 عدوكم «إورابطوا» 
على دينكم» وعن الحسن أنه قال: «9اصبروا» على المصيبة «إوصابروا» على الصلوات «إورابطوا» في الجهاد 
في سبيل الله تعالى» وعن قتادة أنه قال: «إاصبروا» على طاعة الله تعالى «إوصابروا #4 أهل الضلال «ورابطوا» 
في سبيل الله» وهو قريب من الأول» والأول أولى. 

هذا «ومن باب الإشارة» إإن في خلق السموات والأرض» أي العالم العلوي والعالم السفلي إواختلاف 
الليل والنهار) الظلمة والنور لإلآيات لأولي الألباب) وهم الناظرون إلى الخلق بعين الحق «إالذين يذكرون الله 
قيام/4 في مقام الروح بالمشاهدة لإوقعوداً في محل القلب بالمكاشفة «إوعلى جنوبهم» أي تقلباتهم في 
مكامن النفس بالمجاهدة» وقال بعضهم: #الذين يذكرون الله قياماً أي قائمين باتباع أوامره إوقعوداً»# أي 
قاعدين عن زواجره ونواهيه «9وعلى جنوبهم) أي ومجتنبين مطالعات المخالفات بحال إويتفكرون» بألبابهم 
الخالصة عن شوائب الوهم «إفي خلق السموات والأرض» وذلك التفكر على معنيين» الأول طلب غيبة القلوب في 
الغيوب التي هي كنوز أنوار الصفات لإدراك أنوار القدرة التي تبلغ الشاهد إلى المشهود؛ والثاني جولان القلوب بنعت 
التفكر في إبداع الملك لمشاهدة الملك في الملك فإذا شاهدوا «إقالوا ربنا ما خلقت هذا باطلاً بل هو مرايا 
لأسمائك ومظاهر لصفاتك» ويفصح بالمقصود قول لبيد: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل 

«إسبحانك4» أي تنزيهاً لك من أن يكون في الوجود سواك إفقنا عذاب النار#» وهي نار الاحتجاب 
بالأكوان عن رؤية المكون «إربنا إنك من تدخل النار) وتحجبه عن الرؤية طإفقد أخزيته» وأذللته بالبعد عنك 
«إوما للظالمين) الذين أشركوا ما لا وجود له في العير ولا النفير من أنصار» لاستيلاء التجلي القهري عليهم 
«إربنا إننا سمعنا» بأسماع قلوبنا إمنادياًي من أسرارنا التي هي شاطىء وادي الروح الأيمن إينادي للإيمان» 
العياني «إأن آمنوا بربكم فآمنا# أي شاهدوا ربكم فشاهدناء أو إإننا سمعناا#4 في المقام الأول إمنادياً ينادي 
للإيمان) والمراد به هو الله تعالى حين خاطب الأرواح في عالم الذر بقوله سبحانه: «إألست بربكم» » [الأعراف: 
7 فإن ذلك دعاء لهم إلى الإيمان فامنا©) يعنون قولهم: «بلى» حين شاهدوه هناك سبحانه إربنا فاغفر لنا 
ذنوبنا©» أي ذنوب صفاتنا بصفاتك إوكفر عنا» سيئات أفعالنا برؤية أفعالك «إوتوفنا4» عن ذواتنا بالموت 
الاختياري إمع الأبرار» وهم القائمون على حد التفريد والتوحيد إربنا وآتنا ما وعدتنا على» ألسنة إرسلك4» 
بقولك: «إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة) «إولا تخزنا يوم القيامة4 بأن تحجبنا بنعمتك عنك إإنك لا تخلف 
الميعاد فاستجاب لهم ربهم# لكمال رحمته «إأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر» القلب وعمله مثل 
الإخلاص واليقين ملأو أنثى» النفس وعملها إذا تركت المجاهدات والطاعات القالبية «إبعضكم من بعض) إذ 
يجمعكم أصل واحد وهو الروح الإنسانية «[إفالذين هاجروا» من غير الله تعالى عز وجل إوأخرجوا من ديارهم» 
وهي مألوفات أنفسهم «إوأوذوا في سبيلي) بما قاسوا من المنكرين» وعن بعض العارفين أن القوم إذا لم يذوقوا 
مرارة إيذاء المنكرين لم يفوزوا بحلاوة كأس القرب من الله تعالى» ولهذا قال الجنيد قدس سره: جزى الله تعالى 
إخواننا عنا خيراً ردونا بجفائهم إلى الله تعالى وقاتلوا أنفسهم في وهي أعدى أعدائهم وقتلوا بسيف الفناء إلأكفرنٌ 
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عنهم سيئاتهم الصغائر والكبائر من بقايا صفاتهم وذواتهم «ولأدخلهم جنات ثلاث وهي جنة الأفعال» وجنة 
الصفات» وجنة الذات #تجري من تحتها الأنهار» أنهار العلوم والتجليات (ثواباً من عند الله الجامع لجميع 
الصفات لوال عنده حسن الثواب» فلا يكون بيد غيره ثواب أصلاً إلا يغرنك تقلب الذين كفروا» أي حجبوا 

عن التوحيد في البلاد»ه في المقامات الدنيوية والأحوال إمتاع قليل» لسرعة زواله وعدم نفعه لإثم مأواهم 
جهنم» الحرمان إويئس المهاد» الذي اختاروه بحسب استعدادهم إلكن الذين اتقوا ربهم بأن تجردوا 
كمال التجرد لهم جنات ثلاث عوض ذلك نرا من عند اش ا لهم «وما عند الله) من نِعَم المشاهدة 
ولطائف القربة وحلاوة الوصلة «وخير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن باش ويحقق التوحيد الذاتي «إوما 
أنزل إليكم» من علم التوحيد والإستقامة 0 أنزل اليهم» م المبدأ والمعاد ونيل الدرجات «إخاشعين 
له للتجلي الذاتي وما تجلى الله تعالى لشيء إلا حضع له «إلا يشترون بآيات الله تعالى وهي تجليات صفاته 
(ثمناً قليلاً أولئك لهم أجرهم عند ربهم» 00 إإن الله سريع الحساب» فيوصل إليهم أجرهم بلا 
إبطاء «إيا أيها الذين آمنوا اصبروا# عن المعاصي «وصابروا» على الطاعات #ورابطوا» الأرواح بالمشاهدة 
إواتقوا الله من مشاهدة الأغيار إلعلكم تفلحون» بالتجرد عن همومكم وخحطراتكم» أو «اصبروا) في مقام النفس 
بالمجاهدة هدة «إوصابروا» في مقام القلب مع التجليات إورابطوا» في مقام الروح ذواتكم حتى لا تعتريكم فترة أو 
غفلة واتقوا الله عن المخالفة والإعراض والجفاء إلعلكم» تفوزون بالفلاح الحقيقي» » نسأل الله تعالى أن يجعل لنا 
الحظ 0 من امتثال هذه الأوامر وما يترتب عليها بمنه وكرمه. 

وهذه الآيات العشر كان يقرؤها صلى الله تعالى عليه وسلم كل ليلة ‏ كما أخرج ذلك ابن السني وأبو نعيم 
وابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 
وأخرج الدارمي عن عثمان قال: من قرأ آخر آل عمران في ليلة كتب الله تعالى له قيام ليلة» وأخرج الطبراني من 

حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً من قرأ السورة التي يذ كر فيها آل عمران يوم الجمعة صلى الله تعالى 

عليه وملائكته حتى تجب الشمس» وخبر - من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية أماناً على جسر جهنم - موضوع 
مختلق على رسول الله عي وقد عابوا على من أورده من المفسرين» نسأل الله تعالى أن يعصمنا عن الزلل ويحفظنا 
من الخطأ والخطل إنه جواد كريم رؤوف رحيم؛ وليكن هذا خاتمة ما أمليته من تفسير الفاتحة والزهراوين» وأنا أرغب 
إلى الله تعالى بالإخلاص أن يوصلني إلى تفسير المعوذتين» وهو الجلد الأول من روح المعاني» ويتلوه إن شاء الله 
تعالى الجلد الثاني وكان الفراغ منه في غرة محرم الحرام سنة 4 ٠٠٠١‏ ألف ومائتين وأربعة وخمسين» وصلى الله وسلم 
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. 


(1) هو من الطبعة الأولى. 
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الاس انوا ربك لدی لفح من نفس واحدة 


اه الرهتن ارخ 


# يا أمها الناس اتفوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة % . 

إعلم أن هذه السورة مشتملة على أنواع كثيرة من التكاليف . وذلك لأنه تعالى أمر 
الناس فى أول هذه السورة بالتعطف على الأولاد والنساء والأيتام » والرأفة بهم وإيصال 
حقوقهم إليهم وحفظ أموالهم عليهم » وبهذا المعنى ختمت السورة » وهوقوله ( يستفتونك قل 
الله يفتيكم فى الكلالة ) وذكر فى أثناء هذه السورة أنواعا أخر من التكاليف » وهي الأمر 
بالطهارة والصلاة وقتال المشركين ولما كانت هذه التكاليف شاقة على النفوس لثقلها على 
الطباع » لا جرم افتتح السورة بالعلة التي لأجلها يجب حمل هذه التكاليف الشاقة » وهي تقوى 
الرب الذى خلقنا والاله الذى أوجدنا » فلهذا قال ( يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم ) 
وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى *# روى الواحدى عن ابن عباس في قوله ( يا أا الناس ) أن هذا 
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الخطاب لأهل مكة . وأما الأصوليون من المفسرين فقد اتفقوا على أن الخطاب عام لجميع 
المكلفين . وهذا هو الأصح لوجوه : أحدها : أن لفظ الناس جمع دخله الألف واللام فيفيد 
الاستغراق . وثانيها : أنه تعالى علل الأمر لاقام كز كال aE‏ 
وهذه العلة عامة في حق جميع المكلفي' ن بأنهم من آدم عليه السلام خلقوا بأسرهم > وإذا كانت 
العلة عامة كان الحكم عاماً . وثالثها : أن التكليف بالتقوى غير مختص بأهل مكة » بل هوعام 
في حق جميع العالمين > وإذا كان لفظ الناس عاماً فى الكل . وكان الأمر بالتقوى عاماً في الكل » 

وكانت علة هذا التكليف » وهي كونهم خلقوا من النفس الواحدة عامة في حق الكل . كان 
القول بالتخصيص ف غاية البعد . وحجة ابن عباس أن قوله ( واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام ) ختص الت لأن المناشدة بالله وبالرحم عادة مختصة بم . فيقولون أسألك بالله 
وبالرحم » وأنشدك الله والرحم . وإذا كان كذلك كان قوله ( واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام ) مختصاً بالعرب » فكان أول الآية وهو قوله ( يا أا الناس ) مختصاً ہم لأن قوله فى 
أول الآية ( اتقوا ربكم ) وقوله بعد ذلك ( واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ) وردا 
متوجهين إلى حاطب واحد . ويمكن أن يجاب عنه بأنه نت فى أصول الفقه أن خصوص آخر 
الآية لا يمنع من عموم أوها > فكان قوله ( يا أيبا الناس ) عاماً في الكل » وقوله ( واتقوا الله 
الذى تساءلون به والأرحام ) خاصاً بالعرب . 


© المسألة الثانية 4 أنه تعالى جعل هذا المطلع مطلعاً لسورتين في القرآن: إحداه] : 
هذه السورة وهي السورة الرابعة من النصف الأول من القرآن . والثانية : : سورة الحج . وهي 
أيضا السورة الرابعة من النصف الثاني من القرآن . ثم إنه تعالى علل الأمر بالتقوى فى هذه 
السورة بما يدل على معرفة المبدأ . وه وأنه تعالى خلق الخلق من نفس واحدة . وهذا يدل على 
كال قدرة الخالق وال علمه وكمال حكمته وجلاله » وعلل الأمر بالتقوى فى سورة الحج بما 
يدل على كال معرفة المعاد » وهو قوله ( إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) فجعل صدر هاتين 
السورتين دلالة على معرفة المبدأ ؤمعرفة المعاد » ثم قدم السورة الدالة على المبدأ على السورة 
الدالة على المعاد » وتحت هذا البحث أسرار كثيرة . 

المسألة الثالثة ‏ إعلم أنه تعالى أمرنا بالتقوى وذكر عقبيه أنه تعالل خلقنا من نفس 
واحدة . وهذا مشعر بأن الأمر بالتقوى معلل بأنه تعالى خلقنا من نفس واحدة . ولا بد من 
بيان المناسبة بين هذا الحكم وبين ذلك الوصف . فنقول : قولنا إنه تعالى خلقنا من نفس 
واحدة » مشتمل على قيدين : أحده) : أنه تعالى خلقنا . والثاني : كيفية ذلك التخليق » 
وهو أنه تعالى إنما خلقنا من نفس واحدة» ولكل واحد من هذين القيدين أثر فى وجوب 


قوله تعالى « يا ايهاالناس اتقوا ربكم الذي خلقكم ١‏ لد AS‏ عه 

التقوى . 

« أما القيد الأول * وهو أنه تعالى خلقنا . فلا شك أن هذا المعنى علة لأن يجب علينا 
الانقياد لتكاليف الله تعالى والخضوع لأوامره ونواهيه » وبيان ذلك من وجوه : الأول : أنه لما 
كان خالقاً لنا وموجداً لذواتنا وصفاتنا فنحن عبيده وهومولى لنا » والربوبية توجب نفاذ أوامره 
على عبيده » والعبودية توعجب الانقياد للرب والموجد والخالق > الثاني : أن الاويجاد غاية الانعام 
ونهاية الاإحسان فائلة كنت مدا فأوجدك › وميتاً فأحياك › lL‏ فأقدرك > وجاهلا 
فعلمك . كما قال إبراهيم عليه السلام ( الذى خلقني فهو هدين والذى هو يطعمني 
ويسقين ) فلا كانت النعم بأسرها من الله سبحانه وجب على العبد أن يقابل تلك النعم بإظهار 
الصو كلاد وار الع والعاز يه وكا حو E NS‏ وتنم 
أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ) الثالث ث : وهو أنه لما ثبت كونه موجداً وخالقاً وإهاً وربا 
لنا . وجب علينا أن نشتغل بعبوديته وأن نتقي كل ما نهی عنه وزجر عنه > ووجب أن لا 
يكون شيء من هذه الآفعال رجا :ثا البتة » لأن هذه الطاعات لما وجبت فى مقابلة النعم 
السالفة امتنع أن تصير موجبة للثواب . لأن أداء الحق إلى المستحق لا يوجب شيئاً آخر > هذا 
إذا سلمنا أن العبد أتى بتلك الطاعات من عند نفسه ابتداء » فكيف وهذا محال » لأن فعل 
الطاعات لا يحصل إلا إذا خلق الله القدرة على الطاعة » وخلق الداعية على الطاعة » ومتى 
حصلت القدرة والداعي كان مجموعه| موجباً لصدور الطاعة عن العبد » وإذا كان كذلك 
كانت تلك الطاعة إنعاماً من الله على عبده » والمولى إذا خص عبده بانعام لم يصر ذلك الانعام 
موجباً عليه اناما ار > فهذا هو الاشارة إلى بيان أن كونه خالقاً لنا يوجب علينا عبوديته 
والاحتراز عن مناهيه . 

وأما القيد الثاني * وهو أن خصوص كونه خالقاً لنا من نفس واحدة يوجب علينا 
الطاعة والاحتراز عن المعصية » فبيانه من وجوه : الأول : أن خلق جميع الأشخاص الانسانية 
من الإنسان الواحد أدل على كال القدرة » من حيث أنه لو كان الأمر بالطبيعة والخاصية 
لكان المتولد من الاونسان الواحد » لم يكن إلا أشياء متشاكلة فى الصفة متشابهة في الخلقة 
والطبيعة » فلا رأينا فى أشخاص الناس الأبيض والأسود والأحمر والأسمر والحسن والقبيح 
والطويل والقصير . دل ذلك على أن مدبرها وخالقها فاعل ختار » لا طبيعة مؤثرة » ولا علة 
موجبة . ولا دلت هذه الدقيقة على أن مدبر العالم فاعل مختار قادر على كل الممكنات عالم بكل 
المعلومات » فحينئذ يجب الانقياد لتكاليفه وأوامره ونواهيه » فكان ارتباط قوله ( اتقوا ربكم ) 
بقوله ( خلقكم من نفس واحدة ) في غاية الحسن والانتظام . 


++ قوله تعالى « يا اها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم » الآية سورةالنّساء 


ل والوجه الثاني » وهو أنه تعالى لما ذكر الأمر بالتقوى ذكر عقيبه الأمر باللإحسان إلى 
اليتامى والنساء والضعفاء » وكون الخلق بأسرهم مخلوقين من نفس واحدة له أثر فى هذا 
ولذلك إن الاإنسان يفرح بمدح أقاربه وأسلافه » ويحزن بذمهم والطعن فيهم . وقال عليه . 
الصلاة والسلام « فاطمة بضعة مني يؤذيني مايؤذيها » وإذا كان الأمر كذلك > فالفائدة فى ذكر 
هذا المعنى أن يصير ذلك سبباً لزيادة شفقة الخلق بعضهم على البعض . 

# الوجه الثالث * أن الناس إذا عرفوا كون الكل من شخص واحد تركوا المفاخرة 
والتكبر وأظهروا التواضع وحسن الخلق . 

ل الوجه الرابع + أن هذا يدل على المعاد » لأنه تعالى لما كان قادراً على أن يخرج من 
صلب تكن واد شاف حفن وان كلق م فة من النطفة لشفا فجت 
التركيب لطيف الصورة » فكيفيستبعد إحياء الأموات وبعثهم ونشورهم » فتكون الآية دالة 
على المعاد من هذا الوجه ( ليجزى الذين أساؤا بماعملوا ويجزى الذين احسنوا بالحسنى ) . 

2 الوجه الخامس * قال الأصم : الفائدة فيه : أن العقل لا دليل فيه على أن الخلق 
يجب أن يكونوا مخلوقين من نفس واحدة » بل ذلك إنما يعرف بالدلائل السمعية » وكان النبي 
ب أمياً ما قرأ كتاباً ولا تلمذ لأستاذ » فلما أخبر عن هذا المعنى كان إخباراً عن الغيب فكان 
معجزا . فالحاصل أن قوله ( خلقكم ) دليل على معرفة التوحيد » وقوله ( من نفس واحدة ) 
دليل على معرفة النبوة . 

فإن قيل : كيف يصح أن يكون الخلق أجمع من نفس واحدة مع كثرتهم وصغر تلك 
النفس ؟ 

قلنا : قد بين الله المراد بذلك لأن زوج آدم إذا خلقت من بعضه . ثم حصل خلق 
أولاده من نطفته) ثم كذلك أبداً > جازت إضافة الخلق أجمع إلى آدم ش 

# المسألة الرابعة »# أجمع المسلمون على أن المراد بالنفس الواحدة ههنا هو أدم عليه 
السلام » إلا أنه أنث الوصف على لفظ النفس > ونظيره قوله تعالی (أقتلت فسا ذكية بغير 
نفس ) وقال الشاعر : 


أبوك خليفة ولدته أخحرى فأنت خليفة ذاك الال 
قالوا فهذا التأنيث على لفظ الخليفة . 


قوله تعالى « وخلق منها زوجها » الآية سورة النّساء د 


ص سر ر دم رو سر لل 


ی منبأ ره حها 


قوله تعالى # وخلق منها زوجها ‏ فيه مسائل : 


© المسألة الأولى * المراد من هذا الزوج هو حواء > وني كون حواء مخلوقة من أدم 
قولان : الأول : وهو الذى عليه الأكثر ون أنه لما خلق الله آدم ألقى عليه النوم > ثم خلق حواء 
من ضلع من أضلاعه اليسرى » فل]| استيقظ رأها ومال إليها والفها › > لأا كانت خلوقة من. 
جزء من أجزائه » واحتجوا عليه بقول النبي َة « أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن ذهبت 
تقيمها كسرتها و إن تركتها وفيها عوج استمتعت بها » . 


# والقول الثاني * وهو اختيار أبي مسلم الأصفهاني : أن المراد من قوله ( وخلق منها 
زوجها) أى من جنسها وهوكقوله تعالى ( والله جعل لكم من أ نفسكم أزواجاً ) وكقوله ( إذ 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم ) وقوله ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) قال القاضي : 
والقول الأول أقوى . لكي يصح قوله ( خلقكم من نفس واحدة ) إذ لو كانت حواء مخلوقة 
ابتداء لكان الناس مخلوقين من نفسين » لا من نفس واحدة » ويمكن أن يجاب عنه بأن كلمة 
« من» لابتداء الغاية » فلا كان ابتداء التخليق والايجاد وقع بأدم عليه السلام صح أن يقال 
خلقكم من نفس واحدة » وأيضاً فلم| ثبت أنه تعالى قادر على خلق آدم من التراب كان قادراً 
أيضاً على خلق حواء من التراب » وإذا كان الأمر كذلك » فأى فائدة في خلقها من ضلع من 
أضلاع ادم ؟ 

ل المسألة الثانية ‏ قال ابن عباس : إنها سمي آدم بهذا الاسم لأنه تعالى خلقه من أديم 
الأرض كلها أ مرها وأسودها وطيبها وخبيثها ؛ فلذلك كان في ولده الأحمر والأسود والطيب 
والخبيث والمرأة إنما سميت بحواء لأنها خلقت من ضلع من أ ضلاع e‏ 
حي . فلا جرم سميت بحواء . 


© المسألة الثالثة #4 احتج جمع من الطبائعيين بهذه الآية فقالوا : قوله تعالى ( خلقكم من 
نفس واحدة ) يدل على أن الخلق كلهم لوقون من النفس الواحدة » وقوله ( وخلق منها 
زوجها ) يدل على أن زوجها مخلوقة منها > ثم قال في صفة آدم ( خلقه من تراب ) فدل على أن 
آدم تحلوق من التراب » ثم قال في حق الخلائق ( منها خلقناكم ) وهذه الآيات كلها دالة على 
أن الحادث لا يحدث إلا عن مادة سابقة يصير الشىء ء تخلوقاً منها » وأن خلق الشىء عن العدم 
المحض والنفي الصرف محال . 


مدا قوله تعالى « وبث منهم| رجالاً كثيراً ونساء » الآية سورة لاء 


41 رہ حر ع “ضر ا 


A 9 5 5‏ م رس نهم را سه امم 62د ساس ت 
وٹ منہما رجالا حكثيرا واسباء وآنقوا آله الذى نساء لون به » والارحام إن 


أجاب المتكلمون فقالوا : خلق الشىء من الشيء محال فى العقول > لأن هذا المخلوق 
إن كان عين ذلك الشىء الذى كان موجوداً قبل ذلك لم يكن هذا مخلوقاً البتة » وإذالم يكن 
خلوقاً امتنع كونه تخلوقاً من شيء آخر . وإن قلنا : إن هذا المخلوق مغاير للذى كان موجوداً 
قبل ذلك . فحينئذ هذا المخلوق وهذا المحدث إنما حدث وحصل عن العدم المحض ٠‏ فثبت 
أن كون الشىء مخلوقاً من غيره محال فى العقول » وأما كلمة ( من ) فى هذه الآية فهو مفيد 
ابتداء الغاية 3 على معنى أن ابتداء حدوث هذه الأشياء من تلك الأشياء لا على وجه الحاجة 
والافتقار » بل على وجه الوقوع فقط . 
بلفظ اسم الفاعل » وهو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو خالق . 

قوله تعالی # وبث منهم| رجالاً كثيراً ونساء * . 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قال الواحدى : بث منههم| : يريد فرق ونشرء قال ابن المظفر : 
اليث تفر يقك الأشياء 3 يقال : بث الخيل فى الغارة وبث الصياد كلابه » وخلق الله الخلق 
فبثهم في الأرض . وبثثت البسط إذا نشرتها » قال الله تعالى ( وزرابي مبثوثة ) قال الفراء 
والزجاج : وبعض العرب يقول : أبث الله الخلق . 

وا بقل : وبث منهم| الرجال والنساء لأن ذلك يوجب كونم) مبثوثين 


عن نفسهه) وذلك محال > فلهذا عدل عن هذا اللقنظ إل قله( وتام رجالا كا 
ونساء ) . 


فإن قيل : لم لم يقل : وبث مها رجالا كثيراً ونساء كثيراً ؟ ولم خصص وصف الكثرة 


قلنا : السبب فيه والله أعلم أن شهرة الرجال أتم » فكانت كثرتهم أظهر . فلا جرم 
خصوا بوصف الكثرة › وهذا كالتنبيه على أن اللائق بحال الرجال والااشتهار وا خروج 


قوله تعالى » واتقوا الله الذى تساء لون به والأرحام 0 الآية سورة النساء 


35 
والبروز 3 واللائق بحال النساء الاختفاء والخمول . 


0 المسألة الثالنة *# الذين يقولون : إن جميع الأشخاص البشرية کانوا كالذر . وکانوا 
مجتمعين فى صلب أدم عليه السلام » > حملوا قوله ( وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ) على ظاهره » 
والذين أ نكروا ذلك قالوا : المراد بث منهم| أولاده) ومن أولاده| جمعاً آخرين » فكان الكل 
فاا إلا عا ستل المتحات . 


ولا الدئ تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً 0# 


0 المسألة الأولى * قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( تساء ءلون ) بالتخفيف والباقود 
بالتشديد › ف كيده راد تتساءلون فأدغم التاء فى السين لاجتاعههم| ق آنا من حروف 
اللسان وأصول الثنايا واجتاعه| فى اهمس 3 ومن خفف حذف تاء تتفاعلون لاجتاع حروف 
متقاربة » فأعلها بالحذفكى) أعلها الأولون بالادغام » وذلك لأن الحروف المتقاربة إذا 
اجتمعت خففت تارة بالحذف وأ خرى بالادغام . 

© المسألة الثانية # قرأ حمزة وحده ( والأرحام ) بجر الميم قال القفال رحمه الله : وقد 
رويت هذه القراءة عن غير القراء السبعة عن مجاهد وغيره » وأما الباقون من القراء فكلهم 
قرؤا بنصب اليم . وقال صاحب الكشاف : قرىء ( والأرحام ) بالحركات الثلاث » أما قراءة 
حمزة فقد ذهب الأكثر ون من النحويين إلى أنها فاسدة » قالوا لأن هذا يقتضي عطف المظهر على 
المضمر المجرور وذلك غير جائز . واحتجوا على عدم جوازه بوجوة : أوهما : قال أبوعلي 
الفارسي : المضمر المجرور بنزلة الحرف. فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه › إنما قلنا 
المضمر المجرور بمنزلة الحرف لوجوه : الأول : أنه لا ينفصل البتة كا أن التنوين لا 
ينفصل . ا به » وبك لا ترى واحداً منفصلاً عن الجار البتة 
فصار كالتنوين . الثاني : أنهم يحذفون الياء من المنادى ا لضاف في الاختيار كحذفهم التنوين 

من المفرد » وذلك كقوهم : ياغلام › ا ا 
فثبت أن المضمر المجرور بمنزلة حرف التنوين › فوجب أن لا يجوز عطف المظهر عليه لأن من 
شرط العطف حصول المشامهبة بين المعطوف والمعطوف عليه > فإذا لم تحصل المشابهة هنا وجب 
أن لا يجوز العطف . وثانيها : قال علي بن عيسى : أنهم لم يستحسنوا عطف المظهر على 
المضمر المرفوع . فلا يجوز أن يقال : اذهب وزيد » وذهبت وزيد بل يقولون : اذهب أنت 
وزيد » وذهبت أنا وزيد . قال تعالى ( فاذهب أنت وربك فقاتلا ) مع أن المضمر المرفوع قد 


۱۷۰ قوله تعالى « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ( الآية سورة النساء 
ينفصل ٠‏ فإذا لم يجز عطف المظهر على المضمر المرفوع مع أنه أقوى من المضمر المجرور بسبب 
أنه قد ينفصل . فلأن لا يجوز عطف المظهر على المضمر المجرور مع أنه البتة لا ينفصل كان 
أولى . وثالثها : قال أبوعثان المازني : المعطوف والمعطوف عليه متشاركان . وإنما يجوز 
عطف الأول على الثاني لوجاز عطف الثاني على الأول » وههنا هذا المعنى غير حاصل . وذلك 
لأنك لا تقول : مررت بزيدوك » فكذلك لا تقول مررت بك وزيد . 


واعلم أن هذه الوجوه ليست وجوهاً قوية في دفع الروايات الواردة في اللغات » وذلك 
لأن حمزة أحد القراء السبعة » والظاهر أنه لم يأت بهذه القراءة من عند نفسه » بل رواها عن 
رسول الله اة ' وذلك يوجب القطع بصحة هذه اللغة » والقياس يتضاءل عند السماع لاسها 
ثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت ¢ وأيضا فلهذه القراءة وجهان : 
أ حده| 8 ها على تقدير تكرير الجار » كأنه قيل تساءلون به وبالأرحام 0 وثانيها : أنه ورد 
والكتب ا ا 


نعلق في مثل السوارى سيوفنا وما بينها والكعب غوط نفانف 


والعجب من هؤلاء النحاة أنهم يستحسنون هذه اللغة بهذين البيتين المجهولين ولا 
يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد » مع أنه| كانا من أكابر علماء السلف فيعلم القرآن . 
واحتج الزجاج على فساد هذه القراءة من جهة المعنى بقوله بيه « لا تحلفوا بأبائكم » فإذا 
عطفت الأرحام على المكنى عن اسم الله اقتضى ذلك جواز الحلف بالأرحام » ويمكن الجواب, 
عنه بأن هذا حكاية عن فعل كانوا يفعلونه في الجاهلية لأنهم كانوا يقولون : أسألك بال 
والرحم > وحكاية هذا الفعل عنهم في الماضي لا تنافى ورود النهي عنه فى المستقبل » وأيضاًء 
فالحديث غهى عن ال حلف بالآباء فقط . وههنا ليس كذلك › بل هو حلف بالله أولاً ثم يقرن به 
بعده ذكر الرحم > فهذا لا ينانى مدلول ذلك الحديث › فهذا جملة الكلام في قراءة قوله 
( والأرحام ) بالجر . أما قراءته بالنصب ففيه وجهان : الأول : وهو اختيار أبي علي الفارسى 
وعلي بن عيسى أنه عطفعلى موضع ا لجار والمجرور وكقوله ) 

فلسنا بالجبال ولا الحديدا 


قوله تعالى « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » الآية سورة التساء ‏ رب 


والثاني : وهو قول أكثر المفسرين : أن التقدير : واتقوا الأرحام أن تقطعوها » وهو 
قول مجاهد وقتادة والسدى والضحاك وابن زيد والفراء والزجاج 34 وعلى هذا الوجه فنصب 
الأرحام بالعطه عل قوله ( الله ) أى: اتقوا الله واتقوا الأرحام اي اتقوا حق الأرحام فصلوها 
ولا i E E‏ ل ل ني 
ويدل على وجوب صلتها . وأما القراءة بالرفع فقال صاحب الكشاف : الرفع على أنه مبتدأ 
خبره حذوفکأنه قيل : والأرحام كذلك على معنى والأرحام مما يتقي » أو والأرحام ما يتساءل 


به . 


« المسألة الثالثة 4 أنه تعالى قال أولاً ( اتقوا ربكم ) ثم قال بعده ( واتقوا الله ) وفي 
هذا التكرير وجوه : الأول : تأكيد الأمر والحث عليه كقولك للرجل : اعجل اعجل فيكون 
أبلغ من قولك :اعجل .الثاني :1 أقه هن بالتقوى فى الأول لمكان الانعام بالخلق وغيره » وف 
الثاني أمر بالتقوى لكان وقوع التساؤل به فيا يلتمس البعض من البعض . الثالث : قال أولاً 
(اتقوا ربكم) وقال ثانياً (واتقوا الله) والرب لفظ يدل على التربية والإحسان » والاله لفظ يدل 
على القهر وايبة > فأمره هم بالتقوي بناء على الترغيب» ثم أعاد الأمر به بناء على الترهيب كم| 
قال (يدعون ربهم خوفاً وطمعاً) وقال ( ويدعوننا رغباً ورهباً) كأنه قيل: إنه رباك وأحسن 
إليك فاتق مخالفته لأنه شديد العقاب عظيم السطوة . 

© المسألة الرابعة #4 إعلم أن التساؤل بال وبالأرحام قيل هو مثل أن يقال : بالل 
أسألك › وبالله أشفع إليك » وبالله أحلف عليك, الى غير ذلك عا يؤكد المرء به مراده بمسألة 
الغير » ويستعطه ذلك الغير فى الاس حقه منه أو نواله ومغونته ونصرته » وأما قراءة حمرة 
فهي ظاهرة من حيث المعنى » والتقدير : واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » لأن العادة 
جرت فى العرب بأن أحدهم قد يستعطف غيره بالرحم فيقول : أسألك بالله والرحم » وريما 
أفرد ذلك فقال : أسألك بالرحم » وكان يكتب المشركون إلى رسول الله ي : نناشدك الله 
والرحم أن لا تبعث إلينا فلاناً وفلاناً » وأما القراءة بالنصب فالمعنى يرجع إلى ذلك »› 
والتقدير : واتقوا الله واتقوا الأرحام . قال القاضى : وهذا أحد ما يدل على أنه قد يراد باللفظ 
الواحد المعاني المختلفة » لأن معنى تقوى الله مخالف لمعنى تقوى الأرحام » > فتقوى الله إنما 
يكون بالتزام ظاعته واجتناب معاصيه » واتقاء الأرحام بأن توصل ولا تقطع فوا يتصل بالبر 
والافضال والاحسان » ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى لعله تكلم بهذه اللفظة مرتين » وعلى 
هذا التقدير يزول الاشكال . 


27 قوله تعالى « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام » الآية سورة اء 


© المسألة الخامسة # قال بعضهم : اسم الرحم مشتق من الرحمة التي هي النعمة › 
واحتج بماروي عن النبي َي وسلم أنه قال « يقول الله تعالى أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت 
اسمها من اسمي » ووجه التشبيه ان لمكان هذه الحالة تقع الرحمة من بعض الناس لبعض . 
وقال آخرون : بل اسم الرحم مشتق من الرحم الذى عنده يقع الانعام وإنه الأصل . وقال 
بعضهم : بل كل واحد منهما أصل بنفسه . والنزاع في مثل هذا قريب 

© المسألة السادسة # دلت الآية على جواز المسألة بالله تعالى . روى مجاهد عن عمر 
قال : قال رسول الله ملد « من سألكم بالله فأعطوه » وعن البراء بن عازب قال : أمرنا رسول 
الله يك بسبع : منها إبرار القسم . 

© المسألة السابعة ) دل قوله تعالى ( والأرحام ) على تعظيم حق الرحم وتأكيد النهي 
عن قطعها . قال تعالى ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ) 
وقال ( لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ) قيل في الأول : إنه القرابة » وقال ( وقضى ربك أن لا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ) وقال ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا 
وبذى القربى واليتامى والمساكين ) وعن عبد الرحمن بن عوف : أن النبي ية قال « يقول الله 
تعالى أنا الرحمن وهي الرحم اشتققت اسمها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها 
قطعته » وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كك « ما من شىء أطيع الله فيه 
أعجل ثواباً من صلة الرحم وما من عمل اعصي الله به أعجل عقوبة من البغى واليمين 
الفاجرة » وعن أ نس قال : قال رسول الله ية « إن الصدقة وصلةالرحميزيدالله بها في العمر 
ويدفع بها ميتة السوء ويدفع الله بها المحذور والمكروه » وقال عليه الصلاة والسلام « أفضل 
الصدقة على ذى الرحم الكاشح » قيل الكاشح العدو. فثبت بدلالة الكتاب والسنة وجوب 
صلة الرحم . واستحقاق الثواب بها » ثم إن أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه بنوا على هذا 
الأصل مسئلتين : إحداه) : أن الرجل إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه مثل الأخ والأخت » 
والعم والخال » قال لأنه لو بقي الملك لحل الاستخدام بالاجماع » لكن الاستخدام إيحاش 
يورث قطيعة الرحم » وذلك حرام بناء على هذا الأصل . فوجب أن لا يبقى الملك » 
وثانيهم| : أن الهبة لذى الرحم المحرم لا يجوز الرجوع فيها لأن ذلك الرجوع إيحاش يورث 
قطيعة الرحم » فوجب أن لا يجوز . والكلام فى هاتين المسئلتين مذكور فى الخلافيات . 

0 ثم إنه تعالى ختم هذه الآية بما يكون كالوعد والوعيد والترغيب والترهيب فقال ( إن الله 
كان عليكم رقيباً) والرقيب هو المراقب الذى يحفظ عليك جميع أفعالك . ومن هذا صفته . 
فإنه يجب أن يخاف ويرجى ؛ فبين تعالى أنه يعلم السر وأخفى . وإنه إذا كان كذلك يجب أن 


ەر l<‏ 2 ج عم ر ا 1 
و6الوأ اليم أمواطم ولا انیت بلطيب ولا تأ كوا أمومم إل 


وص ےو شابير ک۶ 


رڪم ا کن حوبا گیا د 
يكون المرء حذرا خائفاً فها يأتي ويترك . 
قوله تعالى # وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أمواهم إلى 
أموالكمإنه كان حوبا كبيراً #4 . 
اعلم أنه لما افتتح السورة بذكر ما يدل على أنه يجب على العبد أن يكون منقاداً لتكاليف الله 
سبحانه » حتر زاً عن مساخطه . شرع بعد ذلك في شرح أقسام التكاليف . 


ل فالنوع الأول * ما يتعلق بأموال اليتامى » وهو هذه الآية ؛ وأيضاً أنه تعالى وصى في 
الآية السابقة بالأرحام » فكذلك فى هذه الآية وصى بالأيتام » لأنهم قد صاروا بحيث لا كافل 
هم ولا مشفق شديد الاشفاق عليهم . ففارق حالهم حال من له رحم ماسة عاطفة عليه لمكان 
الولادة أو لكان الرحم فقال ( وآتوا اليتامى أمواهم )وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : اليتامى : الذين مات أباؤهم فانفردوا 
عنهم » واليتم الانفراد » ومنه الرملة اليتيمة والدرة اليتيمة » وقيل : اليتم في الأناسي من قبل 
الآباء » وفي البهائم من قبل الأمهات . قال : وحق هذا الاسم أن يقع على الصغار والكبار 
لبقاء الانفراد عن الآباء » | لا أن فى العرف اختص هذا الاسم بمن لم يبلغ مبلغ الرجال » > فإذا 
صار بحيث يستغني بنفسه ا 
الاسم » وكانت قريش تقول لرسول الله ل : : يتيم أبي بي طالب إماعل القياسء وإما عي 
حكاية الحال التي كان عليها حين كان صخرا اشقا في حجر عمه توضيعاً له . وأما قوله عليه 
ارا ولا ركم يعدا حلي »فهو تعليم اليه 9 تعليم اللخة ي إذا احتلم فانه لا 
تجرى عليه أحكام الصغار . وروی أبو بكر الرازى في أحكام القرآن أن جده كتب إلى ابن 
عباس يسأله عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ فكتب إليه : إذا أونس منه الرشد انقطع يتمه » وفي 
بعض الروايات : أن الرجل ليقبض على لحيته ولم ينقطع عنه يتمه بعد » فأخبر ابن عباس أن 
اسم اليتيم قد يلزمه بعد البلوغ إذا لم يؤنس منه الرشد » ثم قال أبو بكر : واسم اليتيم قد 
يقع على المرأة المفردة عن زوجها » قال النبي بيا « تستأمر اليتيمة » وهي لا تستأمر إلا وهي 
بالغة » قال الشاعر : 


14 قوله تعالى «وأتوا اليتامى اموالهم» لأسا 


إن القبور تنكح الأيامي النسوة الأرامل اليتامى 
فالحاصل من كل ما ذكرنا أن اسم اليتيم بحسب أصل اللغة يتناول الصغير والكبير › 


ل المسألة الثانية #4 ههنا سؤال وهو أن يقال : كيف جمع اليتيم على يتامى ؟ واليتيم 
فعيل ٠‏ والفعيل يجمع على فعلي » كمريض ومرضى وقتيل وقتلى وجريح وجرحى » قال 
صاحب الكشاف : فيه وجهان : أحده] : أن يقال : جمع اليتيم يتمي » ثم يجمع فعلي على 
فعالي » كأسير وأسرى وأسارى » والثاني : أن يقال : جمع يتيم يتائم » لأن اليتيم جار مجرى 
الأسمء نحو صاحب وفارس ان . قال القفال رحمه الله : ويجوز يتيم 
ويتامى » كنديم وندامى » ويجوز أيضاً يتيم وأيتام كشريف وأشراف . 


ل المسألة الثالثة ‏ ههنا سؤال ثان : وهو أنا ذكرنا أنا اسم اليتيم مختص بالصغير » فيا ' 
دام يتها لا يجوز دفع ماله اليه » واذا صار كبيرا بحيث يجوز دفع ماله اليه لم يبق يتها » فكيف 
قال ( وآتوا اليتامى أموالهم ) والجواب عنه على طريقين : الأول : أن نقول المراد من اليتامى 
الذين بلغوا وكبروا ثم فيه وجهان : أحدها : أنه تعالى سماهم يتامى على مقتضى أصل 
اللغة » والثاني : أنه تعالى سماهم باليتامى لقرب عهدهم باليتم وان كان قد زال في هذا الوقت 
كقوله تعالى ( فألقى السحرة ساجدين ) أى الذين كانوا سحرة قبل السجود » وأيضاً سمى الله 
تعالى مقار بة انقضاء العدة » بلوغ الأجل فى قوله ( فاذا بلغن أجلهن فأمسكوهن ) والمعنى 
مقاربة البلوغ » ويدل على أن المراد من اليتامى فى هذه الآية البالغون قوله تعالى ( فاذا دفعتم 
اليهم أموالهم فأشهدوا عليهم ) والأشهاد لا يصح قبل البلوغ وانما يصح بعد البلوغ . 


©« الطريق الثاني »* أن نقول : المراد باليتامى الصغار » وعلى هذا الطريق ففي الآية 
وجهان : أحده) : أن قوله ( وآتوا ) أمر . والأمر إنما يتناول المستقبل » فكان المعنى أن 
هؤلاء الذين هم يتامى في الحال أتوهم بعد زوال صفة اليتم عنهم أموالهم وعلى هذا 0 
زالت المناقضة . والثاني: المراد : وآتوا اليتامى حال كونهم يتامى ما يحتاجون إليه ل 
وكسوتهم » بالفائنة نيد الك عن عور EVO Lo‏ إنفاق ماله عليه حال كونه صغيراً 
نابج الله تعالى ذلك» وفيه إشكال وهو أنه لو كان المراد ذلك لقال : : وتوهم من أمواهم› > فلا 
أوجب إيتاءهم كل أموالهم سقط ذلك . 


المسألة الرابعة # نقل أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن عن الحسن أنه قال : لما نزلت 


قوله تعالى « ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » الآية سورة النساء 0 
هذه الآية في أموال اليتامى كرهوا أن يخالطوهم وعزلوا أموال اليتامى عن أموالهم » فشكوا 
ذلك إلى النبي َة فأنزل الله تعالى ( ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأن تخالطوهم 
فاخوانکم) قال أبو بكر الرازى : وأظن أنه غلط من الراوى > لأن المراد هذه الآية إيتاؤهم 
أموالهم بعد البلوغ وإنماغلط الراوى بآية أخرى » وهو ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهم| قال : لما أنزل الله ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ) و( إن الذين 
يأكلون. أ موال اليتامى ظلياً ) ذهب من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من 
شرابه » فاشتد ذلك على اليتامى » فذكر وا ذلك لرسول الله َة » فأنزل الله تعالى ( ويسألونك 
عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فاخوانكم ) فخلطوا عند ذلك طعامهم 
بطعامهم وشراهم بشرابهم . قال المفسرون : الصحيح أنها نزلت في رجل من غطفان » كان 
معه مال كثير لابن أخ له يتيم › فلا بلغ طلب المال. فمنعه عمه » فتراجعا إلى النبي كك › 
فنزلت هذه الآية » فلما سمعها العم قال : أطعنا الله وأطعنا الرسول » نعوذ بالله من الحوب 
الكبيراودفع ماله إليه. فقال النبي َيه «ومن يوق شح نفسهويطع ربه هكذا فإنه يحل داره » أى 
جنته . فلا قبض الصبي ماله أنفقه في سبيل الله . فقال النبي اة « ثبت الأجر وبقي الوذر » 
فقالوا : يا رسول الله لقد عرفنا أنه ثبت الأجر . فكيف بقي الوزر وهو ينفق في سبيل الله ؟ 
فقال : ثبت أجر الغلام وبقي الوزر على والده . 

ل المسألة الخامسة » احتج أبو بكر الرازي بهذ الآية على أن السفيه لا يحجر عليه بعد 
الخمس والعشرين » قال لأن قوله ( وآتوا اليتامى أموالهم ) مطلق يتناول السفيه » أونس منه 
الرشد أو لم يؤنس ترك العمل به قبل الخمس والعشرين سنة لاتفاق العلماء على أن إيناس 
الرشد قبل بلوغ هذا السن » شرط في وجوب دفع المال اليه » وهذا الاجماع لم يوجد بعد هذا 
السن › فوجب إجراء الأمر بعد هذا السن على حكم ظاهر هذه الآية . 

أجاب أ صحابنا : بأن هذه الآية عامة » لأنه تعالى ذكر اليتامى فيها جملة » ثم إنهم 
ميزوا بعد ذلك بقوله ( وابتلوا اليتامى ) وبقوله ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) حرم بهاتين 
الآيتين إيتاءهم أموالهم إذا كانوا سفهاء » ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 

: ثم قال تعالى  ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب * وفيه مسائل‎ ٠ 


« المسألة الأولى * قال صاحب الكشاف : ولا تتبدلوا . أي ولا تستبدلوا » والتفعل 
بمعنى الاستفعال غير عزيز » ومنه التعجل بمعنى الاستعجال » والتأخر بمعنى الاستئخار . 
وقال الواحدى رهه الله : تبذل الشىء بالشىء إذا احذه مكانه. 


1 قوله تعالى « ولا تأكلوا اموالهم إلى اموالكم » الآية سورة النساء 


ل المسألة الثانية 4 فى تفسيو هذا التبدل وجوه : 


ل الوجه الأول ) قال الفراء والزجاج : لا تستبدلوا الحرام وهو مال اليتامى » بالحلال 
وهو مالكم الذى ابى للم من الاب ور رق الله المثبوت في الأرض ١‏ فتأكلوه مكانه . 
الثاني لا معدو الام ایت .وهو اختزال اموال اليتامى ‏ بالأمر الطيب وهو حفظهاوالتورع 
منها وهو قول الأكثرين أنه كان ولي اليتيم يأخذ الجيد من ماله ويجعل مكانه الدون » يجعل 
الزائف بدل الجيد »والمهزول بدل السمين » وطعن صاحب الكشاف فى هذا الوجه » فقال : 
ليس هذا بتبدل إنما هو تبديل إلا أن يكارم صديقاً له فيأخذ منه عجفاء مكان سميئة من مال 
الصبي . الرابع : هو أن هذا التبدل معناه : أن يأكلوا مال اليتيم سلفاً مع التزام بدله بعد 
ذلك » وفى هذا يكون متبدلا الخبيث بالطيب . 


ثم قال تعالى 8 ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم »* وفيه وجهان : الاول : معناه ولا 
SE‏ ا 
بها . والثاني : أن يكون« إ إل خی رومع »قال تعالى رن أنصاري إلى الله ) أي مع الله › 
والأول : أصح . 


| واعلم أنه تعالى وإ وإن ذكر الأكل » فالمراد به التصرف لأن أكل مال اليتيم | يحرم » فكذا 
سائر التصرفات المهلكة لتلك الأموال محرمة > والدليل عليه أن في المال ما لا يصح أن يؤكل » 
فثبت أن المراد منه التصرف »› وإنما ذكر الأكل لأنه معظم ما يقع لأجله التصرف . 


فان قيل ا ا ا أموال اليتامى ظلماً فى الآية الأولى المتقدمة دخل 
فيها أكلها وحدها وأكلها مع غيرها . فما الفائدة في إعادة النهي عن أكلها مع أموالهم ؟ 


قلنا GA‏ لون م ذلك 
يطمعون فى أموال اليتامى » كان القبح أبلغ والذم أحق . 


واعلم أنه تعالى عرف الخلق بعد ذلك أن أكل مال اليتيم من جميع الجهات المحرمة إثم 
عظيم فقال( إنه كان حوبا كبيراً ) قال الواحدى رحمه الله : الكناية تعود إلى الأكل » وذلك 1 
قوله ( ولا تأكلوا ) دل على الأكل ( والحوب ) الاثم الكبير . قال عليه الصلاة والسلام « إن 
طلاق أم أيوب لحوب » وكذلك 0 لغات في الاسم والمصدر قال الفراء : : 
الحوب لأهل الحجاز » والحاب لتميم ومعناه الاثم قال عليه الصلاة والسلام « رب تقبل توبتي 
واغسل حوبتي » قال صاحب الكشاف : الحوب والحاب كالقول والقال . قال القفال : وكإن 


قوله تعالى « وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى » الآية سورة اللا ١‏ 


رذ فح ألا تقراف الت 
أصل الكلمة من التحوب وهو التوجع 5 فالحوب هو ارتكاب ما يتوجع المرتكب منه » وقال 
البصريون : الحوب بفتح الحاء مصدر » والحوب بالضم الاسم › الحوبة » المرة الواحدة ثم 
يدخل بعضها في البعض كالكلام فإنه اسم » ثم يقال : قد كلمته کلام فيصير مصدرا . قال 
صاحب الكشاف : قرأ الحسن حوبا » وقرىء : حابا . 

قوله تعالى # وإن خفتم أن لا تفسطوا فى اليتامى * . 

إعلم أن هذا هوالنوع الثاني من الأحكام التي ذكرها في هذه السورة وهوحكم الأنكحة 
وفى الآية مسائل : ٠‏ 

٠‏ «المسألة الأولى »* قال الواحدى رحمه الله : الأقساط العدل » يقال أقسط الرجل إذا 
عدل » قال الله تعالى ( وأقسطوا إن الله يحب المقسطين ) والقسط العدل والنصفة » قال تعالى 
( كونوا قوامين بالقسط) قال الزجاج : وأصل قسط وأقسط جميعاً من القسط وهو النصيب » 
فاذا قالوا : قسط بمعنى جار أرادوا أنه ظلم صاحبه في قسطه الذى يصيبه » ألا ترى أنهم 
قالوا : قاسطته إذ غلبته على قسطه › فبنى قسطه على بناء ظلم وجار وغلب » وإذا قالوا 
أقسط فالمراد أنه صار ذا قسط وعدل » فبنى على بناء أ نصف إذا أتى بالنصف والعدل في قوله 
وفعله وقسمه . 

مط المسألة الثانية # إعلم أن قوله ( فإن خفتم أن لا تقسطوا ) شرط وقوله ( فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء ) جزاء » ولا بد من بيان أنه كيف يتعلق هذا الجزء بهذا الشرط › 
وللمفسرين فيه وجوه : الأول : روي عن عروة أنه قال : قلت لعائشة : ما معنى قول الله 
( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ) فقالت : يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها 
فيرغب فى مالا وجمالها , إلا أنه يريد أن ينكحها بأدنى من صداقها , ثم إذا تزوج بها عاملها 
معاملة رديئة لعلمه بأنه ليس ها من يذب عنها ويدفع شرذلك الزوج عنها فقال تعالى: وإن 
خفتم ان تظلموا اليتامى عند نكاحهن فانكحوا غيرهن ما طاب لكم من النساء » قالت عائشة 
رضي الله عنها: ثم إن الناس استفتوا رسول الله َه بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله تعالى 

(ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) قالت: 

وقوله تعالى (وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء) المراد منه هذه الآية وهي قوله (وإن 

خفتم أن لا تقسطوا) . 

« الوجه الثاني *» فى تأويل الآية : إنه لما نزلت الآية المتقدمة في اليتامى وما في أكل 
الفخر الرازي ج٩ ٠١۴‏ 
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ل كض 6١ج a‏ م > 


فواحدة أو ما مكحت امک ذلك دق أ الا تعولوا ديم 


أموالهم من الحوب الكبير » خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب بترك الأقساط في حقوق 
اليتامى » فتحرجوا من ولايتهم . وكان الرجل منهم ربا كان تحته العشرمن الأزواج وأكثر › 
فلا يقوم بحقوقهن ولا يعدل بينهن . فقيل لهم : إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى 
فتحرجتم منها » فكونوا خائفين من ترك العدل من النساء » فقللوا عدد المنكوحات » لأن من 
تحرج من ذنب أو تاب 0 غير متحرج . 

ل الوجه الثالث »* في التأويل : أنهم كانوا يتحرجون من ولاية اليتامى فقيل : إن 
ان > فانكحوا ما حل لكم من النساء ولا تحوموا حول 
المحرمات . 

© الوجه الرابع * في التأويل : ماروي عن عكرمة أنه قال : كان الرجل عنده النسوة 
ويكون عنده الأيتام » فإذا أنفق مال نفسه على النسوة ة ولم يبق له مال وصار محتاجاً » أخذ في 
الال ا مع اام BD‏ 
الزوجات فقد حظرت عليكم أن لا تنكحوا أكثر من أربع كي يزول هذا الخوف» فإن خفتم 
في الأربع أيضاً فواحدة » فذكر الطرف الزائد وهو الأربع » والناقص وهو الواحدة » ونبه 
بذلك على ما بينهما » فكأنه تعالى قال : فإن خفتم من الأربع فثلاث » فإن خفتم فائنتان » 
فإن خفتم فواحدة » وهذا القول أقرب . فكأنه تعالى خوف من الاكثار من النكاح بما عساه 
يقع من الولي من التعدى فى مال اليتيم للحاجة إلى الانفاق الكثيرعند التزوج بالعدد الكثير . 

أما قوله تعالى # فانكحواما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة أو ما ملكت إيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا #* . 

ففيه مسائل : 

% المسألة الأولى * قال أ صحاب الظاهر : النكاح واجب وتمسكوا هذه الآية » وذلك 
لأن قوله ( فانمحوا ) أمر » وظاهر الأمر للوجوب » وتمسك الشافعي فى ال ا و ت 
بقوله تعالى ( ومن لم يستطع ملكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت إيمانكم ) 
إلى قوله ( ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم ) فحكم تعالى بأن ترك النكاح في 


قوله تعالى « فانکحوا ما طاب لكم من النساء » الآية سورة اناه 4ل( 


هذه الصورة خيرمن فعله » وذلك يدل على أنه ليس بمندوب » فضلاً عن أن يقال إنه واجب . 

© المسألة الثانية * إنماقال( ماطاب ) ولم يقل : من طاب لوجوه : أحدها : أنه أراد 
به الجنس تقول : ماعندك ؟ فيقول رجل أوامرأة » والمعنى ماذلك الشىء الذى عندك . وما 
تلك الحقيقة التي عندك » وثانيها : أن ( ما ) مع ما بعده في تقدير المصدرء. وتقديره : 
فانكحوا الطيب من النساء » وثالثها : ان « ما » و« من » ربما يتعاقبان . قال تعالى ( والسماء 
وما بناها ) وقال ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) وحكى أبوعمرو بن العلاء : سبحان ما سبح له 
الرعد » وقال ( فمنهم من يمشبى على بطنه ) ورابعها : إنما ذكر « ما » تنزيلاً للإناث منزلة غير 
العقلاء . ومنه : قوله ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم ) . 

« المسألة الثالثة # قال الواحدى وصاحب الكشاف : قوله ( ماطاب لكم ) أى ماحل 
لكم من النساء لأن منهن من يحرم نكاحها . وهي الأنواع المذكورة فى قوله ( حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتكم ( وهذا عندى فيه نظر » وذلك لأنا بينا أن قوله ( فانكحوا ) أمر إباحة . فلو 
كان المراد بقوله ( ما طاب لكم ) أي ماحل لكم لنزلت الآية منزلة ما يقال : أبحنا لكم نكاح 
من يكون نكاحهامباحاً لكم : وذلك يخرج الآية عن الفائدة » وأيضاً فبتقدير أن تحمل الآية 
على ما ذكروه تصير الآية مجملة » لأن أسباب الحل والاباحة لما لم تكن مذكورة في هذه الآية 
صارت الآية مجملة لا محالة » أما إذا حملنا الطيب على استطابة النفس وميل القلب . كانت 
الآية عاماً دخله التخصيص . وقد ثبت في أصول الفقه أنه متى وقع التعارض بين الاجمال 
والتخصيص كان رفع الاجمال أولى > لأن العام المخصوص حجة فى غير محل التخصيص › 
والمجمل لا يكون حجة أصلاً . 

© المسألة الرابعة * ( مثنى وثلاث ورباع ) معناه : اثنين اثنين » وثلاثاً ثلاثاً » وأربعاً 
أربعاً » وهوغير منصرف وفيه وجهان : الأول : أنه اجتمع فيها أمران : العدل والوصف . 
أما العدل فلأن العدل عبارة عن أنك تذكر كلمة وتريد بها كلمة أخرى . كا تقول : عمر 
وزفر وتريد به عامراً وزافراً » فكذا ههنا تريد بقولك : مثنى : ثنتين ثنتين فكان معدولاً » 
وأما أنه وصف » فدليله قوله تعالى ( أولى أجنحة مثنى وثلاث ورباع ) ولا شك أنه وصف . 

ل الوجه الثاني 4 في بيان أن هذه الأسماء غير منصرفة أن فيها عدلين لأنها معدولة عن 
أصوطا كما بيناه » وأيضاً إنها معدولة عن تكر رها فإنك لا تريد بقولك : مثنى ثنتين فقط » بل 
ثنتين ثنتين . فإذا قلت : جاءني انان اولان ا الاخبار عن نجيء ء هذا العدد 
فقط . أما إذا قلت : جاءني القوم مثنى أفاد أن تر تيب مجيئهم وقع اثنين نين اثنين-“فكنت آنه 
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حصل فى هذه الألفاظ نوعان من العدد چ أن ينع فن الصرف ء وذلك لأنه إذا اجتمع ف 
الاسم سببان أوجب ذلك منع الصرف › لأنه يصير لأجل ذلك نائاً فن ن فيضو م اها 
ا 0 1 
العبيد وذلك لأن مسر م لحي 1 ا الم ل 
كذلك بدليل أنه لا يتمكن من النكاح إلا بإذن مولاه » ويدل عليه القرآن والخبر » أما القرأن 
فقوله تعالى ( ضرب الله مشلاً عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ) فقوله ( لا يقدر على شيء ) ينفي 
كونه مستقلاً بالنکاح > وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه 
فهو عاهر » فثبت بما ذكرناه أن هذه الآية لا يندرج فيها العبد . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : ذهب أكثر الفقهاء إلى أن نكاح الأربع مشروع للأحرار 
دون العبيد وقال مالك : يحل للعبد أ نيتزوج بالأربع وتمسك بظاهرة هذه الآية . 

والجواب الذى يعتمد عليه : أن الشافعي احتج على أن هذه الآية مختصة بالأحرار 
بوجهين آخر ين سو ماذكرناه : أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة 
أو ما ملكت إيمانكم ) وهذا لا يكون إلا للأحرار » والثاني : أنه تعالى قال ( فإن طبن لكم عن 
شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئا ) والعبد لا يأكل ما طابت عنه نفس امرأته من المهر » بل 
يكون لسيذه قال مالك : إذا ورد عمومان مستقلان » فدخول التقييد فى الأخير لا يوجب 
دخوله فى السابق . 

أ جاب الشافعي رضي الله عنه بأن هذه الخطابات في هذه الآيات وردت متوالية على نسق 
واحد فليا عرف فى بعضها اختصاصها بالأحرار عرف أن الكل كذلك » ومن الفقهاء من علم 
أن ظاهر هذه الآية متناول للعبيد إلا نهم خصصوا هذا العموم بالقياس » قالوا : أجمعنا على 
أن للرق تأثيراً في نقصان حقوق النكاح » كالطلاق والعدة » ولا كان العدد من حقوق النكاح 
وجب أن يحصل للعبد نصف ما للحر » والجواب الأول أولى وأقوى والله أعلم . 

0 المسألة السادسة # ذهب قوم سدي إلى أنه يجوز التروج بأى عدد أريد ¢ واحتجوا 
بالقرآن والخبر » أما القرآن فقد تمسكوا مبذه الآية من ثلاثة أوجه : الأول : أن قوله ( فانكحوا 
ما طاب لكم من النساء) اي فن الأعداو تدليل 0/401 ع إلا ويصح استثناؤه منه. 
وحكم الاستثناء ء إخراج ما لولاه لكان داخلا . والثاني: أن قوله (مننى وثلاث ورباع) لا 
يصلح تخصيصاً لذلك العموم » لأن تخصيص بعض الأعداد بالذكر لا ينفي ئبوت الحكم في 


قوله تعالى « فانكحوا ما طاب لكم من النساء » الآية سورة شاه 16١‏ 
الباقي » بل نقول : إن ذكر هذه الأعداد يدل على رفع الحرج والحجر مطلقاً . فإن الاونسان إذا 
قال لولده : إفعل ما شئت إذهب إلى السوق و إلى المدينة وإلى البستان كان تنصيصا في تفويض 
زمام الخيرة إليه مطلقاً » ورفع الحجر والحرج عنه مطلقاً ء ولا يكون ذلك تخصيصاً للاذن 
بلك الأشياء المذكورة » بل كان إذناً فى المذكور وغيره فكذا ههنا » وأيضاً فذكر جميع الأعداد 
متعذر » فإذا ذكر بعض الأعداد بعد قوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) كان ذلك تنبيها 
على حصول الاذن في جميع الأعداد . والثالث : أن الواو للجمع المطلق فقوله ( مثنى وثلاث 
ورباع ) يفيد حل هذا المجموع . وهو يفيد تسعة » بل الحق أنه يفيد ثانية عشرء لأن قوله 
مثنى ليس عبارة عن اثنين فقطء بل عن اثنين اثنين وكذا القول في البقية » وأما الخبر فمن 
وجهين . الأول : أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وسلم مات عن تسع » ثم إن الله 
تعالى أمرنا باتباعه فقال ( فاتبعوه ) وأقل مراتب الأمر الإباحة . الثاني : أن سنة الرجل 
طريقته » وكان التزوج بالأكثر من الأربع طريقة الرسول عليه الصلاة والسلام » فكان ذلك 
سنة له » ثم إنه عليه السلام قال « فمن رغب عن سنتي فليس مني » فظاهر هذا الحديث 
يقتضى توجه اللوم على من ترك التزوج بأكثر من الأربعة » فلا أقل من أن يثبت أصل ال جواز . 

واعلم أن معتمد الفقهاء في إثبات الحصرعلى أمرين : الأول : الخبر » وهوماروى أن 
غيلان أسلم وتحته عشرنسوة » فقال الرسول ية : أمسك أربعاً وفارق باقيهن . وروى أن 
نوفل بن معاوية اسلم وتحته حمس نسوة فقال عليه السلام « آمك أ ره وفارق واحدة *.: 

واعلم أن هذا الطريق ضعيف لوجهين : الأول : أن القرآن لما دل على عدم الحصر بهذا 
الخبر كان ذلك نسخاً للقرآن بخبر الواحد وإنه غير جائز . والثاني : وهو أن الخبر واقعة 
حال » فلعله عليه الصلاة والسلام إنما أمره بإمساك أربع ومفارقة البواقيلأن الجمع بين 
الأربعة وبين البواقي غير جائز » إما بسبب النسب » أو بسبب الرضاع » وبالجملة فهذا 
الاحتال قائم في هذا الخبر فلا يمكن نسخ القرآن ممثله . 

۾ الطريق الثاني وهو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع وهذا 
هو المعتمد > وفيه سؤالان : الأول : أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ » فكيف يقال : الاجماع 
نسخ هذه الآية . الثاني : أن فى الأمة أقواماً شذاذاً لا يقولون بحرمة الزيادة على الأربع › 
والأجماع مع خالفة الواحد والاثنين لا ينعقد . 


والجواب عن الأول : الاجماع يكشفعن حصول الناسخ في زمن الرسول ية » وعن 
الثاني : أن حالف هذاالاجماء#من أهل لبدعة فلا عبرة بمخالفته . 


0 قوله تعالى « فان خفتم الا تعدلوا فواحدة » الآية سررة الم 


فإن قيل : فإذا كان الأمر على ما قلتم فكان الأولى على هذا التقدير أن يقال : مثنى أو 
ثلاث أو رباع » فلم جاء بواو العطف دون « أو» ؟ 

قلنا : لو جاء بكلمة « أو» لكان ذلك يقتضى أنه لا يجوز ذلك إلا على أحد هذه 
الأقسام » وأنه لا يجوزلهم أن يجمعوا بين هذه الأقسام واعدى أن اسضيم الى El‏ 
والبعض الآخر بالتثليث والفريق الثالث بالتربيع » > فلما ذكره بحرف الواو أفاد ذلك أنه يجوز 
لكل طائفة أن يختاروا قسياً من هذه الأقسام » ونظيره أن يقول الرجل للجاعة : ١‏ اف قتسموا 
هذا الملل وه وألف . درهمين درهمين » وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة › والمراد أنه يجوز 
لبعضهم أن يأخذ درهمين درهمين » ولبعض آخرين أن يأخذوا ثلاثة ثلاثة » ولطائفة ثالثة 
ع سس ا ا ب ل 
ارو : فانكحوا 0 NT My E‏ 
ا فنا 


قوله تعالى 8 فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايانكم 4 . 
وفيه مسائل : 


©« المسألة الأولى * المعنى : فإن خفتم أن لا تعدلوا بين هذه الأعداد كا خفتم ترك 
العدل فيا فوقها » فاكتفوا بزوجة واحدة أو بالمملوكة » سوى في السهولة واليسر بين الحرة 
الواحدة وبين الاماء من غير حصر» ولعمرى إنهن أقل تبعة وأ خف مؤنة من المهائر » لا عليك 
أكثرت منهن أم أ قللت » عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل » عزلت عنهم أم لم تعزل . 

# المسألة الثانية # قرىء ( فواحدة ) بنصب التاء والمعنى : فالتزموا أو فاختاروا 
واحدة وذروا الجمع راشا > فإن الأمر كله يدور مع العدل » فأيئ) وجدتم العدل فعليكم به » 
وقرىء ( فواحدة ) بالرفع والتقدير : فكفت واحدة » أو فحسشبكم واحدة أوما ملكت 
إيمانكم . 

# المسألة الثالثة 4 للشافعي رحمه الله أن يحتج بهذه الآية فى بيان أن الاشتغال بنوافل 
العبادات أفضل من النكاح »> وذلك لأن الله تعالى حير فى هذه الآية بين التزوج بالواحدة وبين 
التسرى » والتخيير بين الشيئين مشعر بالمساواة.بينها في الحكمة المطلوبة » كا إذا قال 
الطبيب : كل التفاح أوالرمان » فان ذلك يشعر بكون كل واحد منهما قائما مقام الآخر في 
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عام افرش > وكما أن الآية دلت على هذه التسوية » فكذلك العقل يدل عليها . لأن القصود 
هوالسكن والازدواج وتحصين الدين ومصالح البيت » وكل ذلك حاصل بالطريقين » وأيضا 
إن فرضنا الكلام فا إذا كانت المرأة مملوكة ثم أعتقها وتزوج بها . فههنا يظهر جدا حصول 
الاستواء بين التزوج وبين التسرى . وإذا ثبت بهذه الآية أن التزوج والتسرى متساويان . 
فنقول : أجمعنا على أن الاشتغال بالنوافل أفضل من التسرى فوجب أن يكون أفضل من 
النكاح ؛ لأن الزائد على أحد المتساويين يكون زائد على المساوى الثاني لا محالة . 

ثم قال تعالى ( ذلك أدنى أن لا تعولوا ) وفيه مسئلتان : 


© المسألة الأولى » المراد من الأدنى ههنا الأقرب » والتقدير : ذلك أقرب من أن لا 
تعولوا وحسن حذف« من » لدلالة الكلام عليه 7 


© المسألة الثانية # فى تفسير ( أن لا تعولوا ) وجوه : الأول : معناه : لا تجوروا ولا 
تميلوا > وهذا هو المختار عند أكثر المفسرين › وروى ذلك مرفوعاً » روت عائشة رضي الله 
عنهاعن النبي ييه فى قوله ( ذلك أدنى ألا تعولوا ) قال « لا تجوروا » وفى رواية أخرى « أن لا 
تميلوا » قال الواحدى رحمه الله : كلا اللفظين مروى . وأصل العول الميل يقال : عال الميزان 
عولاً . إذا مال » وعال الحاكم في حكمه إذا جار » لأنه إذا جار فقد مال . وأنشدوا لأبي 
طالب . 

بميزان قسط لا يغل شعيرة ووزان صدق وزنه غير عائل 

وروى أن أعرابياً حكم عليه حاكم » فقال له أتعول على » ويقال : عالت الفريضة 
إذا زادت سهامها » وقد أعلتها أنا إذا زدت فى سهامهاء ومعلوم أنها إذا زادت سهامها فقد 
مالت عن الاعتدال فدلت هذه الاشتقاقات على أن أصل هذا اللفظ الميل » ثم اختص 
بحسب العرف بالميل إلى الجور والظلم . فهذا هو الكلام فى تقرير هذا الوجه الذى ذهب إليه 
الأكثر ون : 

# الوجه الثاني »# قال بعضهم : المراد أن لا تفتقروا . يقال : رجل عائل اى فقير. 
وذلك لأنه إذا قل عياله قلت نفقاته > وإذا قلت نفقاته لم يفتقر . 

© الوجه الثالث 4 نقل عن الشافعي رضي الله عنه انه قال ( ذلك أدنى أن لا تعولوا) 
معناه 3 ذلك أدنى أن لا تكثر عيالكم ¢ قال أبو بكر الرازى في أحكام القرآن : وقد خطأه 
الناس فى ذلك من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه لا خلاف بين السلف وكل من روى تفسير هذه 
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الآية : أن معناه : أن لا تميلوا ولا تجوروا » وثانيها : أنه خطأ فى اللغة لأنه لوقيل : ذ 
أدنى أن لا تعيلوا لكان ذلك مستقباً > فأما تفسير ( تعولوا ) بتعيلوا فإنه خطأ في اللغة » 
وثالثها : أنه تعالى ذكر الزوجة الواحدة أو ملك اليمين والاماء فى العيال بمنزلة النساء » ولا 
خلاف أن له أن يجمع من العدد من شاء بملك الل لا ان ى رة ك العيالة:: 
وزالراساحب التقلم ف a‏ أول الآية ( فإن خفتم أن لا 
تعدلوا فواحدة ) ولم يقل أن 7 تفتقر وا > فوجب أن يكون الجواب معطوفاً على هذا الشرط » ولا 
يكون جوابه إلا بضد العدل . وذلك هو الجور لا كثرة العيال . وأنا أقول : 


© أما السؤال الأول » فهو في غاية الركاكة وذلك أنه لم ينقل عن الشافعي رحمة الله 
عليه أنه طعن فى قول المفسرين أن معنى الآية : أن لا تجوروا ولا تميلوا » ولكنه ذكر فيه وجها 
آخر » وقد ثبت فى أصول الفقه أن المتقدمين إذا ذكروا وجهاً فى تفسير الآية فذلك لا يمنع 
المتأحرين من استخراج وجه آخر فى تفسيرها . ولولا جواز ذلك وإلا لصارت الدقائق التي. 
استنبطها المتأخر ون في تفسير كلام الله مردودة باطلة » ومعلوم أن ذلك لا يقوله إلا مقلد 
او ا : فمن الذى أخبر الرازى أن هذا الوجه الذى ذكره الاي لم بلج ره واحد 
من الصحابة والتابعين » وكيف لا نقول ذلك » من المشهور. أن اسا كان يقرأ : ذلك 
أدنى أن لا تعيلوا » وإذا ثبت أن المتقدمين كانوا قد جعلوا هذا الوجه قراءة » فبأن يجعلوه 
تفسيراً كان أولى » فثبت ببذه الوجوه شدة جهل الرازى فى هذا الطعن . ظ 

« وأما السؤال الثاني فنقول : انك نقلت هذهاللفظةفي اللغة عن المبرد » لكنك 
بجهلك وحرصك على الطعن فى رؤساء المجتهدين والاعلام » وشدة بلادتك » ماعرفت أن 
هذا الطعن الذى ذكره المبرد فاسد» وبيان فساده من وجوه : الأول : أنه يقال : عالت المستألة 
إذا زادت سهامها وكثرت » وهذا المعنئ قريب من الميل لأنه إذا ما فقد كثرت جهات الرغبة 
وموجبات الارادة وإذا كان كذلك كان معنى الآية : ذلك أدنى أن لا تكثروا » وإذا لم تكثروا 
لم يقع الاونسان في الجور والظلم لأن مطية الور والظلم هي الكثرة والمخالطة » و بهذا الطريق 
يرجع هذا التفسير إلى قريب من التفسير الأول الذى اختاره الجمهور . 

بجع الوا ل م ا ا ا 
معناه ؟ حسن أن يقال : معناه أ نه طويل القامة كثير الضيافة » وليس المراد منه أن تفسسير 
طويل النجاد هو أنه طويل القامة »› بل المراد أن المقصود من ذلك الكلام هو هذا ال٠‏ 
وهذا الكلام تسميةعلم| ء البيان التعبير عن الشيء بالكناية والتعريض» وحاصله يرجع إلى حرف 
وجرا ر إلى الشيء بذكر لوازمه » فههنا كثرة العيال مستلزمة للميل والجور. 
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والشافعي رضي الله عنه جعل كثرة العيال كناية عن الميل والحور » لما أن كثرة العيال لا تنفك 

عن الميل والجور » فجعل هذا را لعل سيل الطابفةء بل على سبيل الكناية 
والاستلزام » وهذه طريقة مشهورة في كتاب الله » والشافعي لا كان محيطاً بوجوه أ ساليب 
الكلام العربي استحسن ذكر هذا الكلام » فأما أبو بكر الرازي لما كان بليد الطبع بعيداً عن 
أساليب كلام العرب » لا جرم لم يعرف الوجه الحسن فيه . 

« الوجه الثالث »* ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن هذا التفسير مأخوذ من قولك : 
عالالرجل عياله يعوهم . كقوهم : مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم »› » لأن من كثر عياله لزمه أن 
يعوهم > وف ذلك ما تصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال والرزق الطيب › 
فثبت مبذه الوجوه أن الذى ذكره إمام المسلمين الشافعي رضي الله عنه في غاية الحسن » وأن 
الطعن لا يصدر إلا عن كثرة الغباوة وقلة المعرفة . 

ل وأما السؤال الثالث »* وهوقوله : إن كثرة العيال لا تختلف بأن تكون المرأة زوجة أو 
مملوكة فجوابه من وجهين : الأول : ما ذكره القفال رضي الله عنه » وهو أن الجوارى إذا كثرن 
فله أن يكلفهن الكسب » وإذا اكتسبن أنفقن على أ نفسهن وعلى مولاهن أيضاً » وحينئذ تقل 
العيال » أما إذا كانت المرأة حرة لم يكن الأمر كذلك فظهر الفرق . الثاني : أن المرأة إذا 
كانت مملوكة فإذا عجز المولى عن الانفاق عليها باعها وتخلص منها . أما إذا كانت حرة فلا بد 
له من الانفاق عليها » والعرفيدل على أن الزوج مادام يمسك الزوجة فإنها لا تطالبه با مهر » 
فإذا حاول طلاقها طالبته بالمهر فيقع الزوج في المحنة . 


« وأما السؤال الرابع » وهو الذى ذكره الجرجاني صاحب النظم » فالجواب عنه من 
وجهين الأول : ما ذكره القاضي وهو أن الوجه الذي ذكره الشافعي اع و 
ا ل ل ال ا 
اال كق ت ر ا e‏ 
الكناية والتعريض . وإذا كان الأمر كذلك فقد زال هذا السؤال » فهذا تمام البحث فى هذا 
الموضع وبالله التوفيق . 

قوله تعالى # وآتوا النساء صدقاتهن نحلة # فى الآية مسائل : 
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© المسألة الأولى 4 قوله و الاد طا 34ب ون : أحده) : أن هذا 
خطاب لأولياء النساء » وذلك لأن العرب كانت في الجاهلية لا تعطي النساء من مهورهن 
شيا .. ولذلك كانوا يقولون لمن ولدتله'بنت هنبا لك النافجة » ومعناه أنك تاذ مهرها 
إبلاً فتضمها إلى إبلك فتنفج مالك أي تعظمه » وقال ابن الاعرابي : النافجة ما يأخذه الرجل 
من الحلوان إذا زوج ابنته » فنهى الله تعالى عن ذلك » وأمر بدفع الحق إلى أهله » وهذا قول 
الكلبي وأبي صالح واختيار الفراء وابن قتيبة . 

القول الثاني * أن الخطاب للأزواج . أمروا بايتاء النساء مهورهن . وهذا قول 
علقمة والنخعي وقتادة واختيار الزجاج . قال لأنه لا ذكر للأولياء ههنا » وما قبل هذا خطاب 
للناكحين وهم الأزواج 

© المسألة الثانية # قال القفال رحمه الله : يحتمل أن يكون المراد من الايتاء المناولة › 
ويحتمل أن يكون المراد الالتزام » قال تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد ) والمعنى يضمنوها 
ويلتزموها » فعلى هذا الوجه الأول كأن المراد أنهم أمروا بدفع المهور التي قد سموها هن › 
وعلى التقدير الثاني : كان المراد أن الفروج لا تستباح إلا بعوض بام و اي ذلك ولج 
يسم » إلا ما خحص به الرسول ية في الموهوبة »> ثم قال رحمه الله : ويجوز أن يكون الكلام 
جامعاً للوجهين معاً والله أعلم . 

# المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف( صدقاتهن ) مهورهن . وفى حديث 
شريح : قضى ابن عباس ها بالصدقة وقرأ ( صدقاتهن ) بفتح الصاد وسكون الدال على 
تخفيف صدقاتهن و( صدقاتهن ) بضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة. وقرىء 
( صدقتهن ) بضم الصاد والدال على التوحيد وهو مثقل صدقة كقوله في ظلمة : ظلمة . قال 
الواحدى : موصوع ص دق على هذا الترتيب للكال والصحة » فسمي المهر صداقأ وصدقة 
لأن عقد النكاح به يتم ويكمل . 

# المسألة الرابعة ) في تفسير النحلة وجوه : الأول : قال ابن عباس وقتادة وابن جريج 
وابن زيد : فريضة » وإنما فسروا النحلة بالفريضة . لأن النحلة فى اللغة معناها الديانة والملة 
والشرعة والمذهب . يقال : فلان ينتحل كذا إذا کان يتدين به » ونحلته كذا أى دينه ومذهبه » 
فقوله ( آتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أى آتوهن مهورهن » فإنها نحلة أى شريعة ودين 
ومذهب وما هودين ومذهب فهو فريضة . الثاني : قال الكلبي : نحلة أى عطية وهبة » 
يقال: نحلت فلاناً شيئاً أنحله نحلة ونحلاً . قال القفال: وأصله إضافة الشىء ال قرم هو 
له» يقال: هذا شعر منحول» أى مضاف إلى غير قائلة» وانتحلت كذا إذا ادعيته وأضفته 
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و مط وام اح 2 ل د 1 م تک تک 

قن طبن لكر عن شىء منه نفا اف هنيكا مركا ري 

000 احتالان : أحده] : أنه عطية من 
الزوج » وذلك لأن الزوج لا يلك بدله شيئاً لأن البضع في ملك المرأة بعد النكاح فهو قبله . 
فالزوج أعطاها المهر ولم يأخذ منها عوضاً يملكه » فكان في معنى النحلة التي ليس بازائها 
بدل » وإنغا الذى يستحقه الزوج منها بعقد النكاح هو الاستباحة لا الملك » وقال أخرون إن 
الله تعالى جعل منافع النكاح من قضاء الشهوة والتوالد مشتركاً بين الزوجين » ثم أمر الزوج 

بأن يؤتى الزوجة المهر فكان ذلك عطية من الله ابتداء . 

( دفول الثالث ) ف تفسير النحلة قال أبوعبيدة : معنى قول ( تحلة ‏ أي عن طيب 
نفس » وذلك لأن النحلة فى اللغة العطية من غير أخدٌ عوض . كما ينحل الرجل لولده شيئا 
من ماله » وما أعطى من غير طلب عوض لا يكون إلا عن طيب النفس › فام ا اغا 
مهور النساء من غير مطالبة منهن ولا خخحاصمة . لأن ما يؤخذ بالمحاكمة لا يقال له نحلة . 

# المسألة الخامسة ‏ إن حملنا النحلة على الديانة ففي انتصابها وجهان : أحده) : أن 
يكون مفعولا له» والمعنى آتوهن مهورهن ديانة . والثاني : أن يكون حالاً من الصدقات أي 
ديناً من الله شرعه وفرضه » وأما إن حملنا النحلة على العطية ففي انتصابها أيضاً وجهان : 
أحدهم : أنه نصب على المصدر » وذلك لأن النحلة والايتاء بمعنى الاعطاء > فكأنه قيل : 
وانحلوا النساء صدقاتهن نحلة أى أعطوهن مهورهن عن طيبة والثاني : أنها نصب على 
الحال » ثم فيه وجهان : أحده) : على الحال من المخاطبين أى آتوهن صدقاتهن ناحلين طيبي 
النفوس بالاعطاء . والثاني : على الحال من الصدقات » أى منحولة معطاة عن طيبة 
الأنفس . 

ل المسألة السادسة * قال أبوحنيفة رضى الله عنه: الخلوة الصحيحة تقرر المهر » وقال 
الشافعي رضي الله عنه : لا تقرره احتج أبوحنيفة على صحة قوله بهذه الآية » وذلك لأن هذا 
النص يقتضى إيجاب إيتاء المهر بالكلية مطلقأء ترك العمل به فوا إذا لم يحصل المسيس ولا 
الخلوة » فعند خصولهم) وجب البقاء على مقتضى الآية . 

أجاب أ صحابنا بأن هذه عامة وقوله تعالى ؛ ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم ) يدل على أنه لا يجب فيها إلا نصف المهز » وهذه الآية 
خاصة ولا شك أن الخاص مقدم على العام . 


قوله تعالی ‏ فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مر يئا . 


AA‏ قوله تعالی « فان طبن لكم عن شيء منه نفساً » الآية. سورة النّساء 


اعلم أنه تعالى لما أمرهم بايتائهن صدقاتهن عقبه بذكر جواز قبول إبرائها وهبتها له » 
لعلا يظن أن عليه إيتاءها مهرها وإن طابت نفسها بتركه » وفي الآية مسائل : 


© المسألة الأولى » نفساً : نصب على التمييز والمعنى : طابت أنفسهن لكم عن شيء 
من الصداق بنقل الفعل من الأنفس إليهن » فخرجت النفس مفسرة كا قالوا : أنت حسن 
وجهاً » والفعل فى الأصل للوجه » فلم| حول إلى صاحب الوجه خرج الوجه مفسراً لموقع 
الفعل » ومثله : قررت به عيناً وضقت به ذرعاً . 


ل المسألة الثانية ) إنما وحد النفس لأن المراد به بيان موقع الفعل » وذلك يحصل 
بالواحد ومثله عشرون درهأ . قال الفراء : لوجمعت كان صواباً كقوله ( الأخسرين أعالاً ) . 
من هذا الجنس الذى هومهر كقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) وذلك أن المرأة لو طابت 
نفسها عن جميع المهر حل لازوج أن يأخذه بالكلية . 

ل المسألة الرابعة 4 منه : أى من الصدقات أومن ذلك وهوكقوله تعالى ( قل أؤنبئكم 
بخير من ذلكم ) بعد ذكر الشهوات » وروى أنه لما قال رؤية : 

فيها خطوط من سواد وبلق كأنه فى الجلد توليع البهق 

فقيل له : الضمير فى قوله « كأنه » إن عاد إلى الخطوط كان يجب أن تقول : كأنها » وإن 
عاد إلى السواد والبلق كان يجب أن تقول : كأخبيا > فقال : أردت كأن ذاك » وفيه وجه آخر 
وهوأن الصدقات في معنى الصداق لأنك لوقلت : : وآتوا النساء صداقهن المقصود خا ¢ 
وفيه وجه ثالث : وهو أن الفائدة فى تذكير الضمير أن يعود ذلك إلى بعض الصداق » والغرض 
منه ترغيبها فی أن لا تهب إلا بعض الصداق . ظ 

© المسألة الخامسة 4 معنى الآية : فإن وهبن لكم شيئاً من الصداق عن طيبة النفس 
من غير أن يكون السبب فيه شكاسة أخلاقكم معهن » أو سوء معاشرتكم معهن » فكلوه 
وأنفقوه 2 وف الآية دليل على ضيق المسلك فى هذا الباب > ووجوب الاحتياط > حيث بني 
الشرط على طيب النفس فقال ( فان طبن ) ولم يقل : فإن وهن او سمحن إغلاماً بان 
المراعي هو تجاني نفسها عن الموهوب طيبة . 

فط المسألة السادسة » المنيء والمرىء : صفتان من هنؤ الطعام ومرؤ » إذا كان سائغاً لا 
تنغيص فيه »> وقيل : الهنيء ما يستلذه الأكل ¢ والمرىء ما محمد عاقبته ¢ وقيل : ما ينساغ 


قوله تعالى « فان طبن لكم عن شىء منه نفساً ( الآية سورة النساء ا 


فى مجراه » وقيل : لمدخل الطعام من الحلقوم إلى فم المعدة :المرىءلمروء الطعام فيه وهو 
انسياغه . وحكى الواحدى عن بعضهم أن أصل المنيء من المناء وهو معالجة الجرب 
بالقطران » فاهنيء شفاء من الجرب » قال المفسرون : المعنى أنهن إذا وهبن مهورهن من 
أزواجهن عن طيبة النفس لم يكن على الأزواج في ذلك تبعة لا في الدنيا ولا في الآخرة › 
وبالجملة فهوعبارة عن التحليل » والمبالغة في الأباحة وإزالة التبعة . 


« المسألة السابعة © قوله ( هنيئاً مريئاً ) وصف للمصدر › أي أكلاً هنيئاً مريئاً.. أو 
حال من الضمير أي كلوه وهو هنيء مريء › وقد يوقف على قوله ( فكلوه ) ثم يبتدأ بقوله 
( هنيئاً مريئاً ) على الدعاء وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنه قيل : هنأ مرأ . 


ل المسألة الثامنة # دلت هذه الآية على أمور : منها : أن المهر لهاولا حق للولى فيه › 
ومنها جواز هبتها المهر للزوج » وجواز أن يأخذه الزوج > لأن قوله ( فكلوه هنيئاً مريئاً ) يدل 
على المعنيين » ومنها جواز هبتها المهر قبل القبض » لأن الله تعالى لم يفرق بين الحالتين . 


وههنا بحث وهو أن قوله ( فكلوه هنيئاً مريئاً ) يتناول ما إذا كان المهر عينا » أما إذا كان 
ديناً فالآية غير متناولة له » فإنه لا يقال لما في الذمة : كله هنيئاً مريئاً . 


قلنا : المراد بقوله ( كلوه هنيئاً مريئاً) ليس نفس الأكل ٠»‏ بل المراد منه حل 
التصرفات » وإغا حص الأكل بالذكر لأن معظم المقصود من امال إنما هو الأكل » ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ) وقال ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) . 

« المسألة التاسعة »# قال بعض العلاء : إن وهبت ثم طلبت بعد الحبة علم أنها لم 
تطب عنه نفساً » وعن الشعبي : أن امرأة جاءت مع زوجها شريحاً في عطية أعطتها إياه وهي 
تطلب الرجوع فقال شريح : ردعليها » فقال الرجل أليس قد قال الله تعالى ( فإن طبن لكم 
عن شىء ) فقال : لوطابت نفسها عنه لما رجعت فيه . وروى عنه أيضا : أقيلها فيا وهبت 
ولا أقيله لأنمبن يخدعن . وحكى أن رجلاً من آل أبي معيط أعطته امرأته ألفدينار صداقاً 
كان لها عليه » فلبث شهرا ثم طلقها » فخاصمته إلى عبد الملك بن مروان » فقال الرجل : 
أعطتني طيبة به نفسها » فقال عبدالملك : فإن الآية التي بعدها ( فلا تأخذوا منه شيثاً ) أردد 
عليها . وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كتب إلى قضاته : إن النساء يعطين رغبة 
ورهبة » فأيما امرأة أعطته ثم أرادت أن ترجع فذلك لها والله أعلم . 


.1۹ قوله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ) الآية سورة النساء 


ت حسم ےو OE‏ م سامح بي برس سير بره 
ۇنو أ السفهاء أمولكر أل جعل الله لكر قيلما وأرزقوهم فيها و وأ كسوهم وقولوا 
روہ ےوک نوو ير 
8 معروفا رق 


قوله تعالى $ ولا تؤتوا السفهاء ء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وار زقوهم فيها واكسوهم 
وقولوا طم قولا معروفاً » . 

واعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذه السورة : 

واعلم أن تعلق هذه الآية با قبلها هو كأنه تعالى يقول : إني وإن كنت امرتكم بايتاء 
اليتامى أموالهم وبدفع صدقات النساء إليهن . فإنما قلت ذلك إذا كانوا عاقلين بالغين 
0 > فأما 0 أو غير عقلاء » أو إن كانوا بالغين 
يزول 55 ۳ ¢ ا الاحتياط فى حفظ أموال الضعفاء u‏ 

وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * ف الآية قولان : الأول : أنها خطاب الأولياء فكأنه تعالى قال : 
أا الأولياء لا تؤتوا الذين يكونون تحت ولايتكم وكانوا سفهاء أموالهم . والدليل على أنه 
خطاب الأولياء قوله ( وارزقوهم فيها واكسوهم ) وأيضاً فعلى هذا القول بحسن تعلق الآية بجا 
قبلها ى) قررناه .. 
ا 

قلنا : في الجواب وجهان : الأول : أنه تعالى أضاف المال إليهم لا لأنهم ملكوه » لکن 
من حيث ملكوا التصرف فيه » ويكفي فى حسن الاضافة أدنى سبب . إنماحسنت هذه 
الاضافة إجراء للوحدة بالنوع مجرى الوحدة بالشخص . ونظيره قوله تعالى ( لقد جاءكم 
رسول من أ نفسكم ) وقوله ( فما ملكت إيمانكم ) وقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) وقوله ( ثم أنتم 
هود تقتلون أ نفسكم ) ومعلوم أن الرجل منهم ما كان يقتل نفسه » ولكن كان بعضهم يقتل 
بعضا » وكان الكل من نوع واحد » فكذا ههنا المال شىء ينتفع به نوع الانسان ويحتاج إليه . 
فلأجل هذه الوحدة النوعية حسنت إضافة أموال السفهاء إلى أوليائهم . 


قوله تعالى ) ولا تؤتوا السقهاء اموالكم ( الآية سورة الساء ۱۹1 


ل والقول الثاني »# أن هذه الآية خطاب الآباء فنهاهم الله تعالى إذا كان أولادهم 
سفهاء لا يستقلون بحفظ المال وإصلاحه أن يدفعوا أموالهم أو بعضها إليهم » لما كان فى ذلك 
من الافساد . فعلى هذا الوجه يكون إضافة الأموال إليهم حقيقة » وعلى هذا القول يكون 
الغرض من الآية الحث على حفظ المال والسعي فى أن لا يضيع ولا هلك > وذلك يدل على أنه. 
ليس له أن يأكل جميع أمواله ومبلكها . وإذا قرب أجله فإنه يجب عليه أن يوصي با له إن 
اف يحفظ ذلك المال على ورثته » وقد ذكرنا أن القول الأول أرجح لوجهين . ونما يدل على 
هذا الترجيح أن ظاهر النهي للتحريم . وأجمعت الأمة على أنه لا يحرم عليه أن بمب من 
أولاده الصغار ومن النسوان ما شاء من ماله » وأجمعوا على أنه يحرم على الولى أن يدفع إلى 
السفهاء ء أموالهم . وإذاكان كذلك وجب حمل الآية على القول الأول لا على القول الثاني والله 
أعلم :الثاني : أنه قال في آخر الآية ( وقولوا لهم قولاً معروفاً ) ولا شك أن هذه الوصية 
بالأيتام أشبه . لأن المرء مشفق بطبعه على ولده » فلا يقول له إلا المعروف . وإنما يحتاج إلى 
هذا الوصية مع الأيتام الأجانب . ولا يمتنع أيضاً حمل الآية على كلا الوجهين . قال القاضي : 
هذ يغيد اانه قي لقره أموالكم ) على الحقيقة والمجاز جميعاً » ويمكين أن يجاب عنه 
بأن قوله ( أموالكم ) ب يفيد كون تلك الأموال مختصة بهم اختصاصاً يمكنه التصرف فيها » > ثم إن 
هذا الاختصاص حاصل ف المال الذى يكون مملوكاً له » وفى المال الذى يكون مملوكاً للصبي » 
إلا أنه يجب تصرفه » فهذا التفاوت واقع فى مفهوم خارج من المفهوم المستفاد من قوله 
( اموالكم ) وإذا كان كذلك لم يبعد حمل اللفظ عليهم| من حيث أن اللفظ أفاد معنى واحد 

کا سنا 

ل المسألة الثانية ‏ ذكروا فى المراد بالسفهاء أوجهاً : الأول : قال مجاهد وجويبر عن 
المتضاك ” التشهناء ههنا الا مرك كن زواج أو أمهات أو عات وها فدهب ابن ر 
ويدل على هذا ما روى أبو أمامة أن النبي َة قال « ألا إنما خلقت النار للسفهاء يقوها ثلاثاً 
الاوإن السفهاء النساء إلا امرأة أطاعت قيمها . 

فإن قيل : لو كان المراد بالسفهاء النساء لقال : السفائه أو السفيهات في جمع السفيهة 
نحوغرائب وغريبات في جمع الغريبة . 

أجاب الزجاج : بأن السفهاء في جمع السفيهة جائز | أن الفقراء في جمع الفقيرة جائز . 

# والقول الثاني * قال الزهرى وابن زيد : عنى بالسفهاء ههنا السفهاء من الأولاد › 
يقول : لا تعط مالك الذى هو قيامك > ولدك السفيه فيفسده . 
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55 قوله تعالى « ولا تؤتوا السفهاء اموالكم ) الآية سورة النْساء 


ل القول الثالث ‏ المراد بالسفهاء هم النساء والصبيان فى قول ابن عباس والحسن 
وقتادة وسعيد ابن جبير › قالوا إذاعلم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة 2( وإن ولده سفيه مفسد 
فلا ينبغي له أن يسلط واحداً منهما على ماله فيفسده . 
والقول الرابع #4 أن الراد بالسفهاء كل من لم يكن له عقل يفي بحفظ الال » 
ويدخل فيه النساء والصبيان والأيتام وكل من كان ففرا اة > وهذا القول أولى لأن 
التخصيص بغير دليل لا يجوز . وقد ذكرنا فى سورة البقرة ة أن السفه خفة العقل » ولذلك 
سمي الفاسق سفيها لأنه لا وزن له عند أهل الدين والعلم 4 وتسم الناقص العقل سفيهاً 
لخفة عقله . 

© المسألة الثالغة 4 أنه ليس السفه فى هؤلاء صفة ذم » ولا يفيد معنى العصيان لله 
تعالى » وإغا سموا سفهاء لخفة عقوهم ونقصان تييزهم عن القيام بحفظ الأموال . 

© المسألة الرابعة 8 اعلم أنه تعالى أمر المكلفين في مواضع من كتابه بحفظ الأموال › 
قال تعالى ( ولا تبذر تبذيراً أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) وقال تعالى ( ولا تجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعدملوماً حسوراً) وقال تعالى (والذين اذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتروا) وقد رغب الله في حفظ المال في أية المداينة حيث أمر بالكتابة والاشهاد 
والرهن »والعقل ايضايؤيد ذلك , لأن الإنسان ما لم يكن فارغ البال لا يمكنه القيام بتحصيل 
مصالح الدنيا والآخرة » ولا يكون فارغ البال إلا بواسطة المال لأن به يتمكن من جلب المنافع 
ودفع المضار » فمن أراد الدنيا هذا الغرض كانت الدنيا في حقه من أعظم الأسباب المعينة له 
على اكتساب سعادة الآخرة » أما من أرادها لنفسها ولعينها كانت من أعظم المعوقات عن 
كسب سعادة الآخرة . 

# المسألة الخامسة *» قوله تغالى ( التي جعل الله لكم قياماً ) معناه أنه لا يحصل قيامكيم 
ولا معاشكم إلا بهذا المال . فلا كان المال سبباً للقيام والاستقلال سا ه بالقيام إطلاقاً لاسم 
المسبب على السبب على سبيل المبالغة » يعني كان هذا الملل نفس قيامكم وابتغاء عا 0 
وقرأ نافع وابن ن عامر ( التي جعل الله لكم قيا ) وقد يقال هذا قيم وقيم , > كما قال ( ديناً قم ملة 
إبراهيم ) وقرأ عبدالله بن عمر ( قواماً ) بالواو » وقوام الشىء ما يقام به كقولك : ملاك الأمر نا 
يملك به . 

مل المسألة السادسة * قال الشافعي رحمه الله : البالغ إذا كان ميدوا لال مسد له 
يحجر عليه وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يحجر عليه . حجة الشافعي : أنه سفيه › 


قوله تعالى « وارزقوهم فيها واكسوهم» الآية سورة النساء 1۹۳ 


فوجب أن يحجر عليه » إنما قلنا أنه سفيه » لأن السفيه في اللغة » هو من خف وزنه » ولا 
شك أن من كان مبذراً للم ل مفسداً له من غير فائدة » فإنه لا يكون له في القلب وقع عند 
العقلاءء فكان خفيف الوزن عندهم > فوجب أن يسمى بالسفيه . وإذا ثبت هذا لزم اندراجه ٠‏ 
تحت قوله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) . 


ثم قال تعالى 8 وار زقوهم فيها واكسوهم وقولوا هم قولاً معروفاً ¢ 


واعلم أنه تعالى لما نمى ن إيتاء المال السفيه أمر بعد ذلك بثلاثة أشياء : أوها : قوله 
(وارزقوهم )ومعناه ار و الوزن من الاد هو ا جراد الرظلت لوقت معلوم دا 
SS‏ 
يجعلوا ر بعض أموالهم رزقا لهم » > بل أمرهم أن يجعلوا أموالهم مكانا لرزقهم بأن يتجروا فيها 
وش رقا أرزاقهم من الأرباح لا من أصول الأموال » وثانيها لضي 
والمراد ظاهر » وثالثها : قوله ( وقولوا هم قولاً معروفاً ) . 


واعلم أنه تعالى إنما أمر بذلك لآن القول الجميل يؤ ؤثر فى القلب فيزيل السفه . أما 
خلاف القول المعروف فإنه يزيد اليفية مقها ونقضانا : 


: والمفسرون ذكروا فى تفسير القول المعروف وجوهاً : أحدها : قال ابن جريج ومجاهد‎ ٠ 
إنه العدة الجميلة من البر والصلة » وقال ابن عباس : هومثل أن يقول : إذار بحت فى سفرتي‎ 
هذه فعلت بك ما أنت أهله . وإن غنمت فى غزاتي أعطيتك » وثانيها : قال ابن زيد : إنه‎ 
الدعاء مثل أن يقول : عافانا الله وإياك بارك الله فيك . وبالجملة كل ما سكنت إليه النفوس‎ 
: وأحبته من قول وعمل فهو معر وف وکل ما أنكرته وكرهته ونفرت منه فهو منكر » وثالثها‎ 
قال الزجاج : المعنى علموهم مع إطعامكم وكسوتكم إياهم أمر دينهم نما يتعلق بالعاحم‎ 
+ والعمل » ورابعها : قال القفال رحمه الله القول المعروف و انه إن کان المول عليه سيا‎ 
فالولي .يعرفه ان المال ماله وهو خازن له . وأنه إذا زال صباه فإنه يرد المال إليه » ونظير هذه‎ . 
الآية قوله ( فأما اليتيم فلا تقهر ) معناه لا تعاشره بالتسلط عليه كا تعاشر العبيد » وكذا قوله‎ 
وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولاً ميسوراً ) وإن كان المولى عليه‎ ( 
سفيهاً وعظه ونصحه وحثه على الصلاة . ورغبه فى ترك التبذير والاسراف » وعرفه أن عاقبة‎ 
. التبذير الفقر والاحتياج إلى الخلق إلى ما يشبه هذا النوع من الكلام » وهذا الوجه أحسن من‎ 
. سائر الوجوه التي حكيناها‎ 

الفخر الرازي ج٩ ٠١۶‏ 


57 قوله تعالى » وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح ( الآية سورة الساء 


ود 88 و وودد د سار 2ے ع واج ےم مد <> عور رزو 
وأبسلوأ البتلمئن عيذ بو كفن اقسنم نهم رند دقعو لوم موقم 


صر 
د وو ء مير م مس صم 4 3/92 3 


ولا تا وها سراق ودارا أن 1 ومن کان غنيا فَلَيستعففٌ ومن كان ققيرا 
روم 22ج رود .م راو ٤‏ 


لیا کل مروف رادقم لوم انوم قأفيذوا عَم وَكقَ له ييا ي 


قوله تعالی # وابتلوا کک إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم 
أموالهم ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أ ن يكبروا ومن كان غنياً فليستعفف ومن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف فإذادفعتم إليهم أمواهم فأشهدوا عليهم وكفى ا #. 


واعلم أنه تعالى لا أمر من قبل بدفع مال اليتيم إليه بقوله ( وآتوا اليتامى أمواهم ) بين 
هذه الآية متى يؤتيهم أموالهم > فذكر هذه الآية وشرط فى دفع أموالهم إليهم شرطين : 
أحده) : بلوغ النكاح . والثاني : إيناس الرشد » ولا بد من ثبوتهما حتى يجوز دفع ماهم 
إليهم » وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأولى ) قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه : تصرفات الصبي العاقل المميز 
بإذن الولى صحيحة . وقال الشافعي رضي الله عنه : غير صحيحة » احتج أ بو حنيفة على قوله 
بهذه الآية » وذلك لأن قوله ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) يقتضي أن هذا الابتلاء إنما 
يحصل قبل البلوغ . والمراد من هذا الابتلاء اختبار حاله في أنه هل له تصرف صالح للبيع 
والشراء . وهذا الاختبار إنما يحصل إذا أذن له فى البيع والشراء > وإن لم يكن هذا المعنى نفس 
الاختبار » فهوداخل في الاختبار بدليل أنه يصح الاستثناء » يقال : وابتلوا اليتامى إلا في 
البيع والشراء . وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل » فثبت أن قوله ( وابتلوا اليتامى ) 
أمر للأولياء بأن يأذنوا هم في البيع والشراء قبل البلوغ »وذلك يقتضي صحةتصرفاتهم . 

أجاب الشافعي رضي الله عنه بأن قال : ليس المراد بقوله ( وابتلوا اليتامى ) الاذن هم 
في التصرف حال الصغر بدليل قوله تعالى بعد ذلك ( فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم ) فإنما أمر بدفع المال إليهم بعد البلوغ وإيناس الرشد . وإذا ثبت بموجب هذه الآية 
أنه لا يجوز دفع المال إليه حال الصغر . وجب أن لا يجوز تصرفه حال الصغر ء لأنه لا قائل 


قوله تعالى « وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح » الآية سورة السا 0 
بالفرق » فثبت بما ذكرنا دلالة هذه الآية على قول الشافعي > وأما الذى احتجوا به » 
فجوابه : أن المراد من الابتلاء اختبار عقله واستبراء حاله » في أنه هل له فهم وعقل وقدرة في 
معرفة المصالح والمفاسد . وذلك إذا باع الولى واشترى بحضور الصبي » ثم يستكشف من 
الصبي أحوال ذلك البيع والشراء وما فيهم| من المصالح والمفاسد ولا شك أن هذا القدر يحصل 
الاختبار والابتلاء . وايضاً : هب أنا سلمنا أنه يدفع إليه شيئاً ليبيع أو يشترى » فلم قلت 
إن هذا القدر يدل على صحة ذلك البيع والشراء » بل إذا باع واشترى وحصل به اختبار 
عقله » فالولي بعد ذلك يتمم البيع وذلك الشراء » وهذا محتمل والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ المراد من بلوغ النكاح هو الاحتلام المذكور فى قوله ( وإذا بلغ 
الأطفال منكم الحلم ) وهو فى قول عامة الفقهاء عبارة عن البلوغ مبلغ الرجال الذى عنده 
يجرى على صاحبه القلم ويلزمه الحدود والأحكام > وإنما سمي الاحتلام بلوغ النكاح لأنه إنزال 
الماء الدافق الذي يكون في الجاع . 


واعلم أن للبلوغ علامات خمسة : منها ثلاثة مشتركة بين الذكور والاإناث » وهو 
الاحتلام والسن المخصوص . ونبات الشعر الخشن على العانة » واثنان منها مختصان بالنساء » 
وهما : الحيض والحبل . 

©« المسألة الثالثة * أما إيناس الرشد فلا بد فيه من تفسير الايناس ومن تفسير الرشد » 
أما الايناس فقوله ( أنستم ) أي عرفتم وقيل : : رأيتم 5 وأصل الاويناس فى اللغة اللإيصار › 
ومنه قوله ( آنس من جانب الطور ناراً ) وأما رنه فع أنه ليس المراد الرشد الذى لا 
تعلق له بصلاح ماله » » بل لا بد وأن يكون هذا مراداً » وهو أن يعلم أنه مصلح لما له حتى لا 
يقع منه إسراف ولا يكون بحيث يقدر الغير على خديعته » ثم اختلفوا في أنه هل يضم إليه 
الصلاح فى الدين ؟ فعند الشافعي رضي الله عنه لا بد منه » وعند أبي حنيفة رضي الله عنه هو 
غير معتبر » والأول أولى » ويدل عليه وجوه : أحدها : أن أهل اللغة قالوا : الرشد هو 
إصابة الخير » والمفسد ف دينه لا يكون مصيباً للخير . وثانيها : أن الرشد نقيض الغي قال 
تعالى ( قد تبون الرشد من الغي ) والغي هو الضلال والفساد وقال تعالى ( وعصى أدم ربه 
فغوى ) فجعل العاصي غوياً » وهذا يدل على أن الرشد لا يتحقق إلا مع الصلاح في الدين . 
وثالثها : أنه تعالى قال ( وما أمر فرعون برشيد ) نفي الرشد عنه لأنه ما كان يراعي مصالح 
الدين والله أعلم . 


إذا عرفت هذا فنقول : فائدة هذا الاختلاف أن الشافعي رحمه الله يرى الحجر على 


۰ قوله تعالى « وابتلوا اليتامى اذا بلغوا النكاح » الآية سورة النساء 


الفاسق 4 وأبو حنيفة رضي الله عنه لا يراه. 


$ امسالة الرابعة 4 اتفقواعلى أنه إذا بلغ غير رشيد فإنه لا يدفع إليه ماله ثم عند أبي 
حنيفة لاا يدفع إليه ماله حتى يبلغ حمسا وعشرين سنة 5 فاذابلغ ذلك دفع إليه ماله على كل حال 2 
وإنما اعتبر هذا السن لأن مدة بلوغ الذكر عنده بالسن ثماني عشرة سنة » فإذا زاد عليه سبع 
سنين وهي مدة معتبرة فى تغير أحوال الإنسان لقوله عليه الصلاة والسلام « مروهم بالصلاة 
لسبع » فعند ذلك تمت المدة التي يمكن فيها حصول تغير الأحوال . فعندها يدفع إليه ماله » أو 
انس منه الرشد أو لم يؤنس وقال الشافعي رضى الله عنه : لا يدفع إليه بدا إلا بايتاشس 
الرشد . وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهم| الله . 


احتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة هذه الآية فقال : لا شك أن اسم الرشد واقع على 
العقل في الجملة » والله تعالى شرط رشداً منكراً ولم يشترط سائر ضروب الرشد » فاقتضى ظاهر 
الآية أنه لما حصل العقل فقد حصل ما هو الشرط المذكور فى هذه الآية > فيلزم جواز دفع المال 
اليه ترك العمل به به فما دون خمس وعشرين سنة » فوجب العمل بمقتضى الآية فا زاد على هس 
وعشرين سنة ويمكن أن يجاب عنه بأنه تعالى قال ( وابتلوا اليتامى ) ولا شك أن المراد ابتلاؤهم 
فما يتعلق بمصالح ح حفظ الال » ثم قال ( فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا ) ويجب أن يكون 
لزاه © فإنا امم متهي دان حفط امال ما > فإنه إن لم يكن المراد ذلك تفكك 
النظم ولم يبق للبعض تعلق بالبعض . وإذا ثبت هذا علمنا أن الشرط المعتبر فى الآية هو 
حصو ل الرشد في رعاية مصالح امال » وعند هذا سقط استدلال أبي بكر الرازي » بل تنقلب 
هذه الآية دليلاً عليه لأنه جعل رعاية مصالح المال شرطأ فى جواز دفع المال إليه » فإذا كان هذا 
لخر كردا E‏ بن ند رديت عور ز دفع لمال إليه » والقياس الحلى أيضاً 
يقوى الاستدلال بهذا النص » لأن الصبي إنما منع المال لفقدان العقل اهادي إلى كيفية حفظ 
لمال وكيفية الانتفاع به » فإذا كان هذا المعنى حاصلاً في الشباب والشيخ كان في حكم 
الصبي » فثبت أنه لا وجه لقول من يقول : أنه إذا بلغ خمساً وعشرين سنة دفع إليه ماله وإن لم 
يؤنس منه الرشد . 

المسألة الخامسة 4 ا ا O‏ 
يحجر عليه عند أبي حنيفة وقد مرت هذه المسألة عند قوله تعالى ( ولا تؤتو | السفهاء ء أموالكم 
التي جعل الله لكم قياماً ) والقياس الجحلي أيضاً يدل عليه » > لأن هذه الآية دالة على أنه إذا بلغ 
غير رشيد لم يدفع إليه ماله > وإنما لم يدفع إليه ماله لئلا يصير امال ضائعاً فيكون باقياً مرصداً 
ليوم حلجته » وهذا المعنى قائم في السفه الطارىء » فوجب اعتباره والله أعلم . 


قوله تعالى « ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا» الآيهٌ سورة اشا پې 
© المسألة السادسة » قال صاحب الكشاف : الفائدة فى تنكير الرشد التنبيه على أن 
المعتبر هو الرشد فى التصرف والتجارة . أوعلى أن المعتبر هو حصول طرف من الرشد وظهور 
أثر من آثاره حتى لا ينتظر به تمام الرشد . 
ل المسألة السابعة 4 قال صاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود فإن أحستم » بمعنى 


احسستم قال : 
أحسن به فهن إليه شو 
وء ركد سكن وكيد صمي : 


ثم قال تعالى ( فادفعوا إليهم أموالهم ) والمراد أن عند حصول الشرطين أعني البلوغ 
وإيناس الرشد يجب دفع المال إليهم . وإنمالم يذكر تعالى مع هذين الشرطينكمال العقل. لأن 
إيناس الرشد لا يحصل إلا مع العقل لأنه أمر زائد على العقل . 

ثم قال تعالى «#ولاتاكلوهاإسرافاً وبداراً أن ن يكبردا 4 أي مسرفين ومبادرين كبرهم أو 
لاسرافكم ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقها وتقولون : ننفق كا نشتهي قبل أن يكبر 
اليتامى فينزعوها من أيدينا » ثم قسم الأمر بين الوصي غنياً SS‏ 
فقال ( ومن كان غنياً فليستغف) قال الواحدى رحمه الله : استعف عن الثىء وعف إذا امتنع 
منه وتركه » وقال صاحب الكشاف : استعف أبلغ من عف كأنه . طالب زيادة العفة وقال 
( ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف) واختلف العلماء في أن الوصي هل له أن ينتفع بمال 
اليتيم ؟ وى هذه المسألة أقوال : أحده) : أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم 
وبقدر أجر عمله > واحتج القائلون بهذا القول بوجوه : الأول : أن قوله تعالى ( ولا تأكلوها 
إسرافاً ) مشعر بأن له أن يأكل بقدر الحاجة » وثانيها : أنه قال ( ومن كان غنياً فليستعفف ومن 
كان فقيراً فلياكل بالمعروف) فقوله ( ومن كان غنياً فليستعفف ) ليس المراد منه نمي الوصى 
الغني عن الانتفاع يمال نفسه » بل المراد منه نهيه عن الانتفاع عمال اليتيم 5 وإذا كان كذلك لزم 
أن يكون قوله ( ومن كان فقيراً فلياكل بالمعروف) إذناً للوصى في أن ينتفع بال اليتيم بمقدار 
الحاجة . وثالثها : قوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما ) وهذا دليل على أن مال اليتيم 
قد يؤكل ظلماً وغير ظلم » ولولم يكن ذلك لم يكن لقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى 
ظلا ) فائدة > وهذا يدل على أن للوصي المحتاج أن يأكل من ماله بالمعروف » ورابعها : ما 
روى عن النبي يك أن رجلاً قال له : أن تحت حجرى يتهاً أأكل من ماله ؟ قال : بالمعر وف غير 
متأثل مالاً ولا واق مالك بماله ٠‏ أفأضربه ؟ قال ما كنت ضارباً منه ولدك ٠‏ وخامسها : ما 


57 قوله تعالى « ولا تأكلوها اسرافا وبداران يكبر وا » الآية سورة النساء 
روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عمار وابن مسعود وعثمان بن حنيف : سلام 
عليكم أما بعد : فإني رزقتكم كل يوم شاة شطرها لعمارء وربعها لعبدالله ابن مسعود ۽ 
وربعها لعثان . ألا وإني أنزلت نفس وإياكم من مال الله بمنزلة ولي مال اليتيم : من كان غنياً 
فليستعفف . ومن كان فقيراً فليأكل بالمعر وف . وعن ابن عباس أن ولي يتيم قال له أفأشرب 
من لبن إبله ؟ قال امح د و ب باك م يوم وردها , 
فاشرب غير مضر بنسل » ولا ناهك فى الحلب وعنه أيضاً : يضرب بيده مع أيديهم فليأكل 
بالمعر وف ولا يلبس عمامة فما فوقها » وسادسها . أن الوصي لما تكفل بإصلاح مهمات الصبي 
وجب أن يتمكن من أن يأكل من ماله بقدر عمله قياسأ على الساعي فى أخذ الصدقات 
وجمعها » فإنه يضرب له في تلك الصدقات بسهم » فكذا ههنا » فهذا تقرير هذا القول . 

« والقول الثاني) أن له أن يأخذ بقدر ما يحتاج إليه من مال اليتيم قرضاً » ثم إذا أيسر 
قضاه » وإن مات ولم يقدر على القضاء فلا شيء عليه » وهذا قول سعيد بن جبير ومجاهد وأبي 
العالية » وأكثر الروايات عن ابن عباس . وبعض أهل العلم خص هذا الاقراض بأصول 
الأموال من الذهب والفضة وغيرها » فأما التناول من ألبان المواشي واستخدام العبيد وركوب 
الدواب » فمباح له إذا كان غيرمضر بالمال » وهذا قول أبي العالية وغيره » واحتجوا بأن الله 
تعالى قال ( فإذا دفعتم إليهم أموالهم ) فحكم فى الأموال بدفعها إليهم . 

والقول الثالث # قال أبوبكر الرازى : الذى نعرفه من مذهب أ صحابنا أنه لا يأخذ 
على سبيل القرض ولا على سبيل الابتداء سواة كان غا أو فقيراً . واحتج عليه بأيات : 
منها: قوله تعالی (وأتوا اليتامى أموالهم) إلى قوله (إنه كان حوباً كبيراً) ومنها: قوله (إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم ناراً وسيصلون سعيراً) ومنها: قوله (وأن 
تقوموا لليتامى بالقسط) ومنها: قوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) قال: فهذه الآية 
محكمة خاصرة لال اليتيم على وضيه في تحال الغتى والفقرء وقوله ( ومن كان فقيراً فلياكل 
بالمعروف) متشابهة محتمل فوجب رده لكونه متشابهاً إلى تلك المحكمات. وعندي أن هذه 
الآيات لا تدل على ما ذهب الرازي إليه . أما قوله (وآتوا اليتامى أموالهم) فهو عام وهذه الآيقه 
النى لحن نيها خاصة .وا حابن مقدم عل الخام . وقوله (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً) 

فهو إغا يتناول هذه الواقعة لوثبت أن أكل الوصى من مال الصبي بالمعروفظلم» وهل النزاع 

إلا فيه» وهو الجواب بعينه عن قوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) أما قوله (وأن تقوموا 
لليتامى بالقسط) فهو إنما يتناول محل النزاع لوثبت أن هذا الأكل ليس بقسطء والنزاع ليس إلا 
فيه فثبت أن كلامه في هذا الموضع ساقط ركيك والله أعلم : 


قوله تعالى « فاذا دفعتم اليهم اموالهم فاشهدوا عليهم » الآية سورة لامر .., 
ثم قال تعالى ل فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم » . 


واعلم أن الأمة مجمعة على أن الوصي إذا دفع امال إلى اليتيم بعد صيرورته بالغاً » فإن 
الأولى والأحوط أن يشهد عليه لوجوه : أحدها : أن اليتيم إذا كان عليه بينة بقبض المال كان 
أبعد من أن يدعي ما ليس له » وثانيها : أن اليتيم إذا أقدم على الدعوى الكاذبة أقام الوصي 
الشهادة على أنه دفع ماله إليه . ثالثها : أن تظهر أمانة الوصى وبراءة ساحته » ونظيره أن 
النبي ية قال « من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل ولا يكتم ولا يغيب » فأمره بالاشهاد لتظهر 
أمانته وتزول التهمة عنه » فثبت با ذكرنا من الاجماع والمعقول أن الأحوط هو الاشهاد . 
واختلفوا في أن الوصي إذا ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه هل هو مصدق ؟ وكذلك 
لوقال : أنفقت عليه فى صغره هل هو مصدق ؟ قال مالك والشافعي : لا يصدق » وقال أبو 
حنيفة واصحابه : يصدق . واحتج الشافعي ببذه الآية فإن قوله ( فأشهدوا عليهم ) أمر › 
وظاهر الأمر الوجوب > وأيضاً قال الشافعي : القيم غير مؤتمن من جهة اليتيم » وإنما هومؤتمن 
من جهة الشرع » وطعن أبو بكر الرازى في هذا الكلام مع السفاهة الشديدة وقال : لوكان ما 
ذكره علة لنفي التصديق لوجب أن لا يصدق القاضي إذا قال لليتيم : قددفعت إليك لأنه لم 
يأقنه » وكذلك يلزمه أن يقول فى الأب إذا قال بعد بلوغ الصبي : قد دفعت مالك إليك أن 
لا يصدق لأنه لم يأقنه » ويلزمه أيضاً أن يوجب الضمان عليهم إذا تصادقوا بعد البلوغ أنه قد 
هلك لأنه أمسك ماله من غير ائان له عليه » فيقال له : أن قولك هذا لبعيد عن معاني 
الفقه » أما النقض بالقاضي فبعيد » لأن القاضى حاكم فيجب إزالة التهمة عنه ليصير قضاؤه 
نافذاً » ولولا ذلك لتمكن كل من قضى القاضي عليه بأن ينسبه إلى الكذب والميل والمداهنة › 
وحنيئذ يحتاج القاضي إلى قاض آخر » ويلزم التسلسل » ومعلوم أن هذا المعنى غير موجود في 
وصي اليتيم » وأما الأب فالفرق ظاهر لوجهين » أحدهم) : أن شفقته أتم من شفقة 
الأجنبي » ولا يلزم من قلة التهمة فى حق الأب قلتها فى حق الأجنبي > وأما إذا تصعادقوا بعد 
البلوغ أنه قد هلك فنقول 
إن كان قد اعترف بأنه هلك لسبب تقصيره فههنا يلزمه الضمان , أما إذا اعترفبأنه هلك لا 
بتقصيره » فههنا يجب أن يقبل قوله » والا لصار ذلك مانعاً للناس من قبول الوصاية › فيقع 
الخلل فى هذا المهم العظيم . فأما الاشهاد عند الرد إليه بعد البلوغ فإنه لا يفضي إلى هذه 
المفسدة فظهر الفرق » وما يؤكد هذا الفرق أنه تعالى ذكر قبل هذه الآية ما يدل على أن اليتيم 
حصل فى حقه ما يوجب التهمة قله( ولا تأكلوها افا ويدار أن يكبروا » وهذايدل 
على جريان العادة بكثرة إقدام الولي على ظلم الأيتام والصبيان » وإذن دلت هذه الآية على تأكد 
موجبات التهمة في حق ولي اليتيم : 


قوله تعالى « للرجال نصيب ما ترك الوالدان » الآية سورة لاء 


رل مب 47 وان الأفر رو امب تارك اولان 


دوج وع م 4 > كع 2 


والاقربون )و [منه أو كر صياشروانق ١‏ 


ثم قال بغده ‏ فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا *# أشعر ذلك بأن الغرض منه رعاية 
جانب الصبي ؛ لأنه إذا كان لا يتمكن من ادعاء دفع المال ! إليه إلا عند حضور الشاهد » صار 
ذلك ماتا 0-0 والبخس والنقصان . وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن قوله 
( فاشهدوا) ى] أ نه يجب لظاهر الاويجاب . فكذلك يجب أن القرائن والمصالح تقتضي 
الايجاب , ثم قال هذا الرازي » ويدل على أنه مصدق فيه بغير إشهاد ء اتفاق الجميع على أنه 
مأمور , بحفظه وإمساكه على وجه الأمانة حتى يوصله إلى اليتيم في وقت استحقاقه » فهو بمنزلة 
الودائع والمضاربات » فوجب أن يكون مصدقاً على الرد كا يصدق على رد الوديعة » فيقال له : 
أما الفرق بين هذه الصورة وصورة الوديعة فقد ذكره الشافعي رضي الله تعالى عنه » 
واعتراضك على ذلك الفرق قد سبق إبطاله » وأيضاً فعادتك ترك الالتفات إلى كتاب الله 
لقياس ركيك تتخيله . ومثل هذا الفقه مسلم لك » ولاه يجب المشاركة فيه معك وبالله 
التوفيق . 


ثم قال تعالى « ا قال ابن الانباري والأزهري : يحتمل أن يكون 
الحسيب بمعنى المحاسب » وأن يكون بمعنى الكافى » فمن الأول قوهم للرجل للتهديد : 
حسبه الله ومعناه يحاسبه الله على ما يفعل من الظلم » ونظير قولنا الحسيب بمعنى المحاسب . 
قولنا الشريب بمعنى المشارب » ومن الثاني قولهم : حسيبك الله أي كافيك الله . 


واعلم أن هذا وعيد لول اليتيم وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه كما يعلم ظاهره لثلا 
ينوى أو يعمل فى ماله ما لا يخل . ويقوم بالأمانة التامة في ذلك إلى أن يصل إليه ماله » وهذا 
المقصود حاصل سواء فسرنا الحسيب بالمحاسب أو بالكافى . 
واعلم أن الباء في قوله ( كفى بالله وكفى بربك ) فى جمی القرآن زائدة » هكذانقله 
الواحدى عنالزجاج و(حسيباً) نصب على الحالأى كفى الله حال كونه محاسبا وحال كونه كافياً . 
ٍ قوله تعالى # للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك 
الوالدان والأقربون ما قل منه أو كثرنصيباً مفروضاً © . 


قوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان » الآية سورة الساء ۹ 
اعلم. أن هذا هوالنوع الرابع من الأحكام المذكورة في هذه السورة وهو ما يتعلق 
بالمواريث والفرائض وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ) فى سبب نزول هذه الآية قال ابن عباس : ان أوس بن ثابت 
اليل ب فس رجي مرحي كي وعد وصيان له يقال هما : 
سويد » وعرفجة وأخذا ماله . فجاءت أمرأة أوس إلى رسول الله َة وذكرت القضنة › 
وذكرت أن الوصيين ما دفعا إلى شيئاً » وما دفعا إلى بناته شيئاً من امال » > فقال النبي ميا ارجعي 
إلى بيتك حتى أنظر ما يحدث الله فى أمرك » فنزلت على النبي مي هذه الآية » ودلت على أن 
للرجال نصيباً وللنساء نصيباً » ولكنه تعالى لم يبين المقدارفي هذه الآية » فأرسل الرسو ل ية إلى 
الوصيين وقال « لا تقربا من مال أوس شيك ثم نزل بعد روم الاق أولادكم ) 
ونزل فرض الزوج وفرض المرأة » فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام الوصيين أن يدفعا إلى 
المرأة الثمن ويمسكا نصيب البنات » وبعد ذلك أرسل عليه الصلاة والسلام إليه) أن ادفعا 
نصيب بناتها إليها فدفعاه إليها » فهذا هو الكلام في سبب النزول . 

طط المسألة الثانية # كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال » ويقولون لا يرث 
إلا من طاعن بالرماح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة » فبين تعالى أن الارث غير ختص 
بالرجال » بل هو أ مر مشترك فيه بين الرجال والنساء » فذكر فى هذه الآية هذا القدر » ثم ذكر 
التفصيل بعد ذلك ولا يمتنع إذا كان للقوم عادة في توريث الكبار دون الصغار ودون النساء › 
أن ينقلهم سبحانه وتعالى عن تلك العاد ة قليلاً قليلاً على التدريج » لأن الانتقال عن العادة 
شاق ثقيل على الطبع > فإذا كان دفعة عظم وقعه على القلب . وإذا كان على التدريج سهل . 
فلهذا المعنى ذكر الله تعالى هذا المجمل اولا > ثم أردفه بالتفصيل . 

« المسألة الثالثة # احتج أبو بكر الرازي بهذه الآية على توريث ذوى الأرحام قال لأن 
العمات والخالات والأخوال واولاد البنات من الأقربين » فوجب دخولهم تحت قوله ( للرجال 
نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) أقصى ما في 
الباب أن قدر ذلك النصيب غير مذكور فى هذه الآية إلا أنا نثبت كونهم مستحقين لأصل 
النصيب ببذه الآية » وأما المقدار فنستفيده من سائر الدلائل . 


اجات اماما ع ن يتيرق :حدس + انيه تال قان ق ار الآية رشا 
مفروضاً ) أى نصميباً مقدرأ » وبالاجماع ليس لذوي الأرحام نصيب مقدر »› فثبت أنهم ليسوا 
داخلين فى هذه الآية » وثانيهما : أن هذه الآية مختصة بالأقربين » فلم قلتم إن ذوى الأرحام 


35 قوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان» الآية سورة النساء 


مق الاقزيين © وتفيت الهاإما أن يكون المزاد من الا تن م كان آرت مخ قر اع از 
المراد منه من كان أقرب من جميع الأشياء . والأول باطل ؛ لأنه يقتضي دخول أكثر الخلق فيه » 
لأن كل إنسان له نسب مع غيره إما بوجه قريب أو بوجه بعيد » وهو الانتساب إلى آدم عليه 
السلام » ولا بد وأن يكون هو أقرب إليه من ولده » فيلزم دخؤل كل الخلق فى هذا النص وهو 
باطل » ولا بطل هذا الاحةال وجب حمل النص على الاحتّال الثاني وهو أن يكون المراد من 
الأقربين من كان أقرب الناس إليه» وما ذاك إلا الوالدان والأولادء فثبت أن هذا النص لا 
يدخل فيه ذوو الأرحام» لا يقال: لو حملنا الأقربين على الوالدين لزم التكرار» لأنا نقول: 
الأقرب جنس يندرج تحته نوعان : الوالد والولد. فثبت أنه تعالى ذكر الوالدء ثم ذكر الأقربين» 
فيكون المعنى أنه ذكر النوع, ثم ذكر الجنس فلم يلزم التكرار . 

« المسألة الرابعة 4 قوله ( نصيباً ) فى نصبه وجوه : أحدها : أنه نصب على 
الاختصاص بمعنى أعني نصيباً مفر وضاً مقطوعاً واجباً > والثاني : يجوز أن ينتصب انتصاب 
المصدر » لأن النصيب اسم في معنى المصدر كأنه قيل : قسم قسما واجبأ » كقوله ( فريضة من 
الله ) أى قسمة مفروضة 

© المسألة الخامسة #4 أصل الفرض الحز > ولذلك سمي الحز الذى فى سية القوس 
فرضاً » والحز الذي في القداح يسمى أيضاً فرضاً » وهو علامة للها تميز بينها وبين غيرها ٤)‏ 
والفرضة العلامة في مقسم الماء , يعرف بها كل ذى حق حقه من الشرب”. فهذا هو أصل 
الفرض ف اللغة » ثم إن أصحاب أبي حنيفة خصصوا لفظ الفرض با عرف وجوبه بدليل 
قاطع » واسم الوجوب با عرف وجوبه بدليل مظنون . قالوا : لأن الفرض عبارة عن الحز 
والقطع . وأما الوجوب فإنه عبارة عن السقوط . يقال : وجبت الشمس إذا سقطت » ووجب 
الحائط إذا سقط › وسمعت وجبة يعني سقطة قال الله تعالى ( فإذا وجبت جنوبها ) يعني 
سقطت . فثبت أن الفرض عبارة عن الحز والقطع » وإن الوجوب عبارة عن السقوط » ولا 
شك أن تأثير الحز والقطع أقوى وأكمل من تأثير السقوط » فلهذا السبب خصص أصحاب 
أبي حنيفة لفظ الفرض با عرف وجوبه بدليل قاطع » ولفظ الوجوب با عرف وجوبه بدليل 
مظنون . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا الذي قرروه يقضي عليهم بأن الآية ما تناولت ذوي الأرحام 
لأن توريث ذوي الأرحام ليس من باب ما عرف بدليل قاطع باجماع الأمة › فلم يكن توريثهم 
فرضاً > والآية إنما تناولت التوريث المفروض > فلزم القطع بأن هذه الآية ما تناولت ذوى 
الأرحام » والله أعلم . 


قوله تعالى « واذا حضر القسمة اولوا القربى » الآية سورة الا ا 


ا ص سے مر >2 


وإواحمر CE E a‏ فارزقوهم منه ووو هم 
ر ع 3-2 ير 


قولا معروفا رم 


قوله تعالى # وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فار زقوهم منه وقولوا 
هم قولاً معروفاً ) . 


وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * اعلم أن قوله ( وإذا حضر القسمة ) ليس فيه بيان أي قسمة هي » 
فلهذا المعنى حصمل للمفسرين فيه أقوال : الأول : أنه تعالى لما ذكر فى الآية الأولى أن النساء 
أسوة الرجال في أن لمن حظاً من الميراث » وعلم تعالى أن في الأقارب من يرث ومن لا يرث › 
وأن الذين لا يرثون إذا حضروا وقت القسمة » فإن تركوا محر ومين بالكلية ثقل ذلك عليهم › 
فلا جرم أمر الله تعالى أن يدفع إليهم شىء عند القسمة حتى يحصل الأدب الجميل وحسن 
العشرة » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا . فمنهم من قال: إن ذلك واجب » ومنهم من 
قال : إنه مندوب ¢ أما القائلون بالوجوب . فقد اختلفوا في أمور : أحدها : أن منهم من 
قال : الوارث إن كان كبيراً وجب عليه أن يرضخ لمن حضر القسمة شيئاً من امال بقدر ما تطيب 
نفسه به » وإن كان صغيراً وجب على الولي إعطاؤهم من ذلك الال » ومنهم من قال : إن كان 
الوارث كبيراً » وجب عليه الاعطاء من ذلك المال » وإن كان صغيراً وجب على الولى أن يعتذر 
إليهم ٠‏ ويقول : إني لا أملك هذا المال إنما هو لهؤلاء الضعفاء ء الذين لا يعقلون ما حليهم من 
الحق . وأن يكبروا فسيعرفون حقكم » فهذا هو القول المعروف . وثانيها : قال الحسن 
والنخعي : هذا الرضخ مختص بقسمة الأعيان » فإذا آل الأمر إلى قسمة الأرضين والرقيق وما 
أشبه ذلك » > قال لهم قولاً معروفاً » مثل أن يقول لهم : ارجعوا بارك الله فيكم . وثالثها :- 
قالوا : مقدار ما يجب فيه الرضخ شيء قليل . ولا تقدير فيه بالإجماع . ورابعهاء أن على تقدير 
وجوب هذا الحكم تكون هذه الآية منسوخة . قال ابن عباس فى رواية عطاء : وهذه الآية 
منسوخة بأية المواريث » وهذا قول سعيد بن المسيب والضحاك وقال فى رواية عكرمة : الآية 
محكمة غير منسوخة وهو مذهب أبن موسی الأشعرى وإبرا هيم النخعي والشعبي والزهري 
ومجاهد والحسن وسعيد بن جبير » فهؤلاء كانوا يعطون من حضرشيئاً من التركة . روى أن 
عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق قسم ميراث أبيه وعائشة حية » فلم يترك في الدار 


۲.٤‏ | قوله تعالى « واذا حضر القسمة اولوا القربى » الآية مورة شار 


أحداً إلا أعطاه » وتلا هذه الآية » فهذا كله تفصيل قول من قال بأن هذا الحكم ثبت على 
سبيل الوجوب » ومنهم من قال : إنه ثبت على سبيل الندب والاستحباب » لا على سبيل 
الفرض والايجاب . وهذا الندب أيضاً إنما يحصل إذا كانت الورثة كباراً > أما إذا كانوا صغاراً 
فليس إلا القول المعروف . وهذا المذهب هو الذى عليه فقهاء الأمصار . واحتجوا بأنه لوكان 
لهؤلاء حق معين لبين الله تعالى قدر ذلك الحق كما في سائر الحقوق . وحيث لم يبين علمنا أنه 
غو تلان ذلك لوكان واجباً لتوفرت الدواعي على نقله لشدة حرص الفقراء والمساكين 
على تقديره » ولو كان ذلك لنقل على سبيل التواتر » ولا لم يكن الأمر كذلك علمنا أنه غير 


واجب . 


ل القول الثاني * فى تفسيرالآية : أن المراد بالقسمة الوصية » فإذا حضرها من لا يرث 
من الأقر باء واليتامى والمساكين أمر الله تعالى أن يجعل لهم نصيباً من تلك الوصية » ويقول هم 
مع ذلك :- قولا معروفاً فى الوقت » فر ذلك يا وجول و إليهم في الحال 
والاستقبال » والقول الأول أولى ؛ لأنه تقدم ذكر الميراث ولم يتقدم ذكر الوصية 3 ويمكن أن 
يقال : هذا القول أولى لأن الآية التي تقدمت فى الوصية . 

© القول الثالث »* فى تفسير الآية أن قوله ( وإذا حضرالقسمة أولوا القربى ) فالمراد 
من ( أولى القربى ) الذي يرثون والمراد من ( اليتامى والمساكين ) الذين لا يرثون . 

ثم قال ل فار زقوهم منه وقولوا هم قولاً معروفاً 8 فقوله ( فارزقوهم ) راجع إلى القربى 
الذين يرئون وقوله ( وقولوا هم قولاً معروفاً ) راجع إلى اليتامى والمساكين الذين لا يرثون › 
وهذا القول محكى عن سعيد بن جبير . 

ل المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف : الضمير فى قوله ( فارزقوهم منه ) عائد إلى 
ماترك الوالدان والأقربون » وقال الواحدى : الضميرعائد إلى الميراث فتكون الكناية على هذا 
الوجه عائدة إلى معنى القسمة . لا إلى لفظها كقوله ( ثم استخرجها من وعاء أخيه ) والصواع 
مذكر لا يكنى عنه بالتأنيث » لكن أريد به.المشربة فعادت الكناية إلى المعنى لا إلى اللفظ » وعلى 

' التقدير فالمراد بالقسمة المقسوم » لأنه إنها يكون الرزق من المقسوم لا من نفس القسمة . 

ل المسألة الثالثة # إغا قدم اليتامى على المساكين لأن ضعف اليتامى أكثر » وحاجتهم 
أشد . فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم في الأجر . 

0 المسألة الرابعة بعة # الأشبه هو أن المراد بالقول المعروف أن لا يتبع العطية المن والأذى 
بالقول أو يكون المراد بالوعد بالزيادة والاعتذار لمن لم يعطه شيئاً . 


قوله تعالى ١‏ لا ا الآية سورةاش, ۲.١‏ 


عاد م ماو ملل رع ه وعمج l>‏ ھر سس صرح ما 
خش ال وت رکو ين حلفم ري ضعلفا ا حافوأ ليم فليتقوأ لله وليقولوا 


م وکر 2 


قرلا ددا 


قوله تعالى ل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله 
وليقولوا قولاً سديداً ‏ . 

وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأدلى ) SSS‏ دا 
جنا انا ملي ا ع عليه فد و د و م د : 

ل المسألة الثانية 4 لا شك أن قوله © وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً 
خافوا عليهم ) يوجب الاحتياط للذرية الضعاف › وللمفسرين فيه وجوه : الأول : أن هذا 
خطاب مع الذين يجلسون عند المريض فيقولون : ان ذريتك لا يغنون عنك من الله شيئاً : فاون 
يمالك لفلان وفلان. ولا يزالون يأمرونه بالوصية إلى الأجانب إلى أن لا يبقى من ماله للورثة شيء 
٠‏ أصلاً. فقيل لهم : كا أنكم تكرهون بقاء أولادكم فى الضعف والجوع من غير مال . فاخشوا الله ولا 
تحملوا المريض على أن يحرم أولاده الضعفاء من ماله . وحاصل الكلام أنك لا ترضى مثل هذا 
الفعل لنفسك, فلا ترضه لأخيك المسلم . عن أنس قال : قال النبي ية « لا يؤمن العبد حتى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه » 1 

« والقول الثاني » قال حبيب بن أبي ثابت : سألت مقساً عن هذه الآية فقال : هو 
الرجل الذى يحضره الموت ويريد الوصية للأجانب » فيقول له من كان عنده : اتق الله وأمسك 
عر ام أن ذلك الانسان يحب أن يوصى له > ففي القول الأول الآية محمولة على 

نبي الحاضرين عن الترغيب فى الوصية » وفي القول الثاني محمولة على نبي الحاضرين عن النهي 

الس رن > لأن قوله ( لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً ) أشبه بالوجه الأول 
وأقرب إليه . 

$ والقول الثالث ) يحتمل أن تكون الآية خطاباً من قرب أجله » ويكون المقصود نميه 
عن تكثير الوصية لثلا تبقى ورثته ضائعين جائعين بعد موته» ثم إن كانت هذه الآية إفا نزلت 


قوله تعالى « إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظل] » الآية سورة النساء 


م 2-0-0 
ل TS‏ رو 

TTT‏ . كان المراد منها أن يوصى أيضاً بالثلث» بل ينقص إذا خاف 
على ذريته والمروي عن كثير من الصحابة أنهم وصوا بالقليل لأجل ذلك. وكانوا يقولون: 
الخمس أفضل من الربع» والرد بع أفضل من الثلث» وخبر سعد يدل عليه وهو قوله َة «الثلٹ 
ولك E E E‏ الناس». 

# والقول الرابع * أن هذا أمر لأولياء اليتيم » فكأنه تعالى قال : وليخش من يخاف 
على ولده بعد موته أن يضيع مال اليتيم الضعيف الذى هو ذرية غيره إذا كان فى فى حجره » 
واللصووامن لاه على هذا الوجه أن يبعثه سبحانه وتعالى على حفظ ماله » وأن يترك نفسه فى 

حفظه والاحتياط في ذلك بمنزلة ما يحبه من غيره في ذريته لو خلفهم وخلف هم مالا . قال 
القاضى : وهذا أليق با تقدم وتأخر من الآيات الواردة فى باب الأيتام > فجعل تعالى آخر ما 
دعاهم إلى حفظ مال اليتيم أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها » ولا شك أنه 
من أقوى الدواعي والبواعث فى هذا المقصود. 

# المسألة الثالثة # قال صاحب الكشاف : قرىء ضعفاء » وضعاق » وضعاقٍ : 
سكار ف و ساز . قال الواحدى : قرأ حمزة ( ضعافاً جاذوا علبهم ) ا يها ثم قال : 
ووجه إمالة ضعاف ان ما كان على وزن فعال . وكان أوله حرفا مهلا مورا تجو 
ضعاف . وغلاب . وخباب » بحسن فيه اللإمالة » وذلك لأنه تصعد بال حرف المستعلي ثم 
انحدر بالكسرة » فيستحب أن لا يتصعد بالتفخيم بعد الكسرحتى يوجد الصوت على طريقة 
واحدة » وأما الأمالة في ( خافوا ) فهي حسنة لأا تطلب الكسرة ة التي في خحفت ٠.‏ ثم قال 
( فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً ) وهو كالتقرير لما تقدم » فكأنه قال : فليتقوا الله في الأمر 
الذى تقدم ذكره والاحتياط فيه » وليقولوا قولاً سديدا إذا أرادوا بعث غيرهم على فعل 
وعمل . والقول السديد هو العدل والصواب من القول . قال صاحب الكشاف : القول 
السديد من الأوصياء أن لا يؤذوا اليتامى . ويكلموهم کا يكلمون أولادهم بالترحيب و إذا 
خاطبوهم قالوايا بني » يا ولدى . والقول السديد من الجالسين إلى المريض أن يقولوا : إذا 
أردت الوصية لا تسرف فى وصيتك ولا تجحف بأولادك . مثل قول رسول الله ية لسعد والقول 
السديد من الورثة حال قسمة الميراث للحاضرين الذين لا يرثون » أن يلطفوا القول لهم 
ويخصوهم بالاكرام . 

قوله تعالى ‏ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً إنغا يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون 


قوله تعالى « إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظل| » الآية سورة الشّاء 07., 


ع 
سعيرا ري 


- 


سعيراً © . 


إعلم أنه تعالى أكد الوعيد في أكل مال اليتيم ظلماً » وقد كثر الوعيد فى هذه الآيات مرة 
بعد أ خرى على من يفعل ذلك > كقوله ( ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أموالكم إ إنه كان حوبا كبيراً ) ( وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً ) ثم ذكر بعدها 
هذه الآية مفردة في وعيد من يأكل أموالهم » وذلك كله رحمة من الله تعالى باليتامى لأغهم لكا ل 
ضعفهم وعجزهم استحقوا من الله مزيد العناية والكرامة » وما أشد دلالة هذا الوعيد على 
سعة رحمته وكثرة عفوه وفضله » لأن اليتامى لما بلغوا فى الضعف إلى الغاية القصوى بلغت عناية 
الله بهم إلى الغاية القصوى . وفي الآية مسائل : 

« المسألة الأولى 4 دلت هذه الآية على أن مال اليتيم قد يؤكل غير ظلم » وإلا لم يكن 
هذا التخصيص فائدة » وذلك ما ذكرناه فما تقدم أن للولى المحتاج أن يأكل من ماله 
بالمعروف . 

« المسألة الثانية © قوله ( إنما يكلون في بطونهم ناراً ) فيه قولان : الأول : أن يجري 
ذلك على ظاهره قال السدى: إذا أكل الرجل مال اليتيم ظا يبعث يوم القيامة وهب النار 
يخرج من فيه ومسامعه وأذنيه وعينيه › يعرف كل من رأه أنه أكل مال اليتيم . وعن أبي سعيد 
الخدري أن النبي كك قال « ليلة أسرى بي رأيت قوماً لهم مشافر كمشافر الابل وقد وكل بهم من 
يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم صخرا من النار يخرجمن أسافلهم فقلت يا جبريل من 
هؤلاء فقال هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ا 6 . 

ل والقول الثاني * أن ذلك توسع » والمراد : أن أكل مال اليتيم جار مبحرى أكل النار 
من حيث أنه يفضي | ليه ويستلزمه » وقد يطلق اسم أحد المتلازمين على الآخر » كقوله تعالى 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها) قال القاضي : وهذا أو من الأول لان قوله ( ان الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلمآ GT‏ الإشارة فيه إلى كل واحد . فكان حمله على 
التوسع الذى ذكرناه أولى 


« المسألة الثالثة 4 لقائل أن يقول : الأكل لا يكون إلا في البطن فما فائدة قوله ( إنما 
يأكلون في بطونهم نارأً ) . 


4 قوله تعالى « إن الذين يأكلون اموال اليتامى ظل| » الآية و 


وجوابه : أنه كقوله ( يقولون بأفواهه ههم ما ليس في قلوبهم ) والقول لا يكون إلا 
ا ا ا و راض ور )لعل ل ا 
( ولا طائر يطير بجناحيه ) والطيران لا يكون إلا بالجناح » .والغرض من كل ذلك التأكيد 
ولال 


ل المسألة الرابعة * أنه تعالى وإن ذكر الأكل وإن المراد منه كل أنواع الاتلافات » فإن 
ضرر اليتيم لا يختلف بأن يكون إتلاف ماله بالأكل , أو بطريق آخر » وإنما ذكر الأكل وأراد به 
كل التصرفات المتلفة لوجوه : أحدها . أن عامة مال اليتيم في ذلك الوقت هو الأنعام التي 
يؤكل لحومها ويشرب ألبانها . فخرج الكلام على عادتهم . وثانيها : أنه جرت العادة فيمن 
أنفق ماله فى وجوه مراداته خيرا كانت أوشراً » أنه يقال : إنه أكل ماله . وثالثها ان الكل 


هو المعظم فيا يبتغي من التصرفات . 


ل المسألة الخامسة 4 قالت المعتزلة : الآية دالة على وعيد كل من فعل هذا الفعل » 
سواء كان مسلا أولم يكن اشح ارا ع حي ار 
ا فهذا يدل على القطع بالوعيد وقوله ( وسيصلون سعيراً ) يوجب القطع على 
أخهم إذا ماتوا على غير توبة يصلون هذا السعيرلا محالة » والجواب عنه قد ذكرناه مستقصى فى 
سورة البقرة » ثم نقول : لم لا يجوز أن يكون هذا الوعيد مخصوصاً بالكفار لقوله تعالى 
( والكافرون هم الظالمون ) ثم قالت المعتزلة : ولا يجوز أن يدخل تحت هذا الوعيد أكل 
اليسير من ماله لأن الوعيد مشروط بأن لا يكون معه توبة ولا طاعة أعظم من تلك المعصية › 
وإذاكان كذلك . > فالذي يقطع على أنه من آهل الوعيد من تكون معصيته كبيرة ولا يكون معها 
توبة» فلا جرم وجب ان يطلب قدر ما يكون كثيراً من أكل ماله » فقال أبوعلى الجبائي : قدره 
خسة دراهم لأنه هو القدر الذي وقع الوعيد عليه في أية الكنز في منع الزكاةء هذا حملة ماذكره 
القاضي » فيقال له: فأنت قد خالفت ظاهر هذا العموم من وجهين أحده) : أنك زدت فيه 
شرط عدم التوبة . والثاني : أنك زدت فيه عدم كونه صغيراً » وإذا جاز ذلك فلم لا يجوز زلناأن 
نزيد فيه شرط عدم العفو؟ أقصى مافي الباب أن يقال : ما وجدنا دليلا يدل على حصول العفوء 
لكنا نجيب عنه من وجهين: أحده)| : أنا لا نسلم عدم دلائل العفو > بل هي كثيرة على ما 
قررناه في سورة البقرة . والثاني : هب أنكم ما وجدتموها لكن عدم الوجدان لا يفيد القطع 
بعدم الوجود. بل يبقى الاحتال. وحينئذ يخرج التمسك ده الآية من إفادة القطع والجزم والله 
أعلم . 


# المسألة السادسة 4 أنه تعالى ذكر وعيد مانعي الزكاة بالكي فقال ( يوم يحمي عليها في 


قوله تعالى « يوصيكم الله في اولادكم » الآية سورة التساء e‏ 


> ص صرح وص م جو 


E‏ ف اولدد د للد گر مل حط ا لأشين فن کن فسآ فوق نين 


هن 5 امار و إن كات وحدة لها الصف 
نار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ) وذكر وعيد أكل مال اليتيم بامتلاء البطن 
من النار » ولا شك أن هذا الوعيد أشد » والسبب فيه أن فى باب الزكاة الفقير غير مالك لجزء 
من النصاب » بل يجب على المالك أن يملكه جزأ من ماله » أما ههنا اليتيم مالك لذلك الال 
فكان منعه من اليتيم أقبح » فكان الوعيد أشد » ولأن الفقير قد يكون كبيراً فيقدر على 
الاكتساب . أما اليتيم فإنه لصغره وضعفه عاجز فكان الوعيد فى إتلاف ماله أشد . 


ثم قال تعالى ل وسيصلون سعيراً # وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 فا انق عام وأبق ابكر عر غاس ر وسلود 6 بضع الاه أ 
يدخلون النار على ما لم يسم فاعله . والباقون بفتح الياء قال أبو زيد يقال : صلى الرجل النار 
يصلاها صلى وصلاء . وهو صالى النار » وقوم صالون وصلاء قال تعالى ( الا من هو صال 
الجحيم ) وقال ( أولى بها صلياً) وقال ( جهنم يصلونها ) قال الفراء : الصَلِى : اسم الوقود 
وهو الصّلاء إ إا كر ملات: + وإذ! فجت قصرت ٠»‏ ومن ضع اء فهو من فوع : أصلاه 
الله حر النار اصلاء قال فسوف نصليه نار ) وقال تعالى ( سأصليه سقر ) قال صاحب 
الكشاف : قرىء ( سِيْصَلُون ) بضم الياء وتخفيف اللام وتشديدها . 


0 المسألة الثانية # السعير : هوالنار المستعرة يقال : سعرت النار أسعرها سعراً فهي 
مسعورة وسعير » والسعيرمعدول عن مسعورة كما عدل كف خضيب عن مخحضوبة » وإنماقال 
مسرا ان امراك ارم اران هة لا يعرف غانة هدا اة ال 

# المسألة الثالثة # روى أنه لما نزلت هذه الآية ثقل ذلك على الناس فاحترزوا عن 
مخالطة اليتامى بالكلية » فصعب الأمر على اليتامى فنزل قوله تعالى ( وإن تخالطوهم 
فاخوانكم ) ومن الجهال من قال : صارت هذه الآية منسوخة بتلك » وهو بعيد لأن هذه الآية 
في المنع من الظلم وهذا لا يصيرمنسوخاً » بل المقصود أن مخالطة اموال اليتامى إن كان على 
سبيل الظلم فهو من أعظم أبواب الإثم كما فى هذه الآية » وإن كان على سبيل التربية 
والاإحسان فهومن أعظم أبواب البر » كما في قوله ( وإن تخالطوهم فاخوانكم ) والله أعلم . 

قوله تعالى # يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين 
فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف » . 

الفخر الرازي ج٩‏ م5١‏ 


1۰ قوله تعالى « يوصيكم الله ف اولادكم » الآية سورة النساء 

فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى 4 اعلم أن أهل الجاهلية كانوا يتوارثون بشيئين : أحدها : 
النسب » والآخر العهد . أما النسب فهم ما كانوا يورثون الصغار ولا الاناث . وإنما كانوا 
يورثون من الأقارب الرجال الذين يقاتلون على الخيل ويأخذون الغنيمة » وأما العهد فمن 
وجهين : الأول : الحلف . كان الرجل فى الجاهلية يقول لغيره : دمي دمك . وهدمي 
هدمك » وترثني وأرثك . وتطلب بي وأطلب بك » فإذا تعاهدوا على هذا الوجه فأيبها مات 
قبل صاحبه كان للحي ما اشترط من مال الميت » والثاني : التبني » فان الرجل منهم كان يتبنى 
ابن غيره فينسب إليه دون أبيه من النسب ويرثه » وهذا التبني نوع من أنواع المعاهدة » ولا 
بعث الله محمد أ ية تركهم في أول الأمر على ما كانوا عليه في الجاهلية » ومن العلماء من قال : 
بل قررهم الله على ذلك فقال ( ولكل جعلنا موالي ما ترك الوالدان والأقربون ) والمراد التوارث 
بالنسب . ثم قال ( والذين عاقدت إيمانكم فأتوهم نصيبهم ) والمراد به التوارث بالعهد » 
والأولون قالوا المراد بقوله ( والذين عاقدت إيمانكم فآتوهم نصيبهم ) ليس المراد منه النصيب 
من المال » بل المراد فآتوهم نصيبهم من النصرة والنصيحة وحسن العشرة » فهذا شرح أسباب 
التوارث فى الجاهلية . 

وأما أسباب التوارث فى الاإسلام » فقد ذكرنا أن في أول الأمر قرر الحلف والتبني ١‏ 
وزاد فيه أمرين آخرين : أحدههما : ال مجرة . فكان المهاجر يرث من المهاجر . وان كان 
أجنبياً عنه » إذا كان كل واحد منههما مختصاً بالآخر بمزيد المخالطة والمخالصة › ولا يرثه غير 
المهاجر » وإن كان من أقاربه . والثاني : المؤاخاة » كان الرسول َة يؤاخي بين كل اثنين 
منهم > وكان ذلك سببا للتوارث » ثم إنه تعالى نسخ كل هذه الأسباب بقوله ( وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) والذى تقرر عليه دين الاإسلام أن أسباب التوريث 
ثلاثة : النسب » والنكاح » والولاء . 

« المسألة الثانية 4 روى عطاء قال : استشهد سعد بن الربيع وترك ابنتين وامرأة 
وأخاً فأخذ الأخ المال كله » فأتت المرأة وقالت يا رسول الله هاتان ابنتاسعد» و إن سعد اقتل وان 
عمهم| أخذ مايا . فقال عليه الصلاة والسلام « ارجعي فلعل الله سيقضي فيه » ثم إنها عادت 
بعد مدة وبكت فنزلت هذه الآية » فدعا رسول الله َة عمهما وقال : أعط ابنتي سعد 
الثلثين » وأمهما الثمن وما بقي فهولك » فهذا أول ميراث قسم ف الاوسلام . 

# المسألة الثالثة » فى تعلق هذه الآية ا قبلها وجهان : الأول + أنه تعالى لما بين 
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الحكم في مال الأيتام » وما على الأولياء فيه » بين كيف يملك هذا اليتيم المال بالارث » ولم 
يمكن ذلك إلا ببيان جملة أحكام الميراث » الثاني : أنه تعالى اثبت حكم الميراث بالاجمال في 
قوله ر للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) فذكر عقيب ذلك المجمل » هذا المفصل 

ل المسألة الرابعة * قال القفال : قوله ( يوصيكم الله في أولادكم ) أي يقول الله لكم 
قولاً يوصلكم إلى إيفاء حقوق أولادكم بعد موتكم » وأصل الايصاء a‏ يقال وصى 
يصبى إذا وصل » وأوصى يوصي إذا أوصل » فإذا قيل وساي م 5 اوصلي إلى علم ما 
E‏ > لأن الوصية من الله إا الد دا TT‏ 
الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به ) ولا شك في كون ذلك واجباً علينا . 

فان قيل : إنه لا يقال فى اللغة أو صيك لكذا ذف فكيف قال ههنا ( یو صيكم الله في أولادكم 
للذكر مثل حظ الأنثيين ) . 

قلنا : لما كانت الوصية قولاً > لا جر م ذكر بعد قوله ( يوصيكم الله ) حبرا مستأنفاً وقال 
لامشل عط الخد E‏ الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجراً عظهاً ) أى قال الله : هم مغفرة لأن الوعد قول . 

ل المسألة الخامسة * اعلم أنه تعالى بدأ بذكر ميراث الأولاد وإنما فعل ذلك لأن تعلق 
اللإنسان بولده أشد التعلقات . ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « فاطمة بضعة مني » فلهذا 
السبب قدم الله ذكر ميرائهم . 

واعلم أن للأولاد حال انفراد » وحال اجتاع مع الوالدين : أما حال الانفراد فثلاثة ‏ 
وذلك لأن الميت إما أن يخلف الذكور والإناث معا » وإما أن يخلف الاإناث فقط » أو الذكور 
فقط . 

القسم الأول »* ما إذا خلف الذكران والإناث معاً > وقد بين الله الحكم فيه بقوله 
( للذكر مثل حظ الأنثيين ) 

واعلم أن هذا يفيد أحكاماً > أخده] > إذا حلت الليت ذكرا واحدا وأنتى واحيدة 
فللذكر سهمان وللأنثى سهم > وثانيها : إذا كان الوارث جماعة من الذكور وجماعة من الاناث 
كان لكل ذكر سهمان . ولكل أنثى سهم . وثالثها : إذا حصل مع الأولاد جمع آخرون من 
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الوارثين كالأبوين والزوجين فهم يأخذو ن سهامهم » وكان الباقي بعد تلك السهام بين الأولاد 
للذكر مثل حظ الأنثيين فثبت أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يفيد هذه الأحكام الكثيرة . 


# القسم الثاني # ما إذا مات وخلف الإناث فقط : بين تعالىي أنمن إن كن فوق 
اثنتين » فلهن الثلثان » وإن كانت واحدة فلها النصف . إلا أنه تعالى لم يبين حكم البنتين 
بالقول الصريح . واختلفوا فيه » فعن ابن عباس أنه قال : الثلثان فرض الثلاث من البنات 
فصاعداً » وأما فرض البنتين فهو النصف . واحتج عليه بأنه تعالى قال ( فان كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) وكلمة « إن » في اللغة للاة شتراط » وذلك يدل على أن أخذ الثلثين 
مشروط بکونہن ¿ ثلاثاً فصاعداً » وذلك ينفي حصول الثلثين للبنتين . 


والجواب من وجوه : الأول : أن هذا الكلام لازم على ابن عباس > لأنه تعالى قال 
( وإن كانت واحدة فلها النصف) فجعل حصول النصف مشروطاً بكونجا واحدة » وذلك ينفي 
حصول النصف نصيباً للبنتين » فثبت أن هذا الكلام إن صح فهو يبطل قوله . الثاني : أنا 
لا نسلم أن كلمة « إن » تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف ؛ ويدل عليه أنه لو كان 
الأمر كذلك لزم التناقض بين هاتين الآيتين . لأن الا جماع دل على أن نصيب الثنتين إما 
النصف ‏ وإما الثلثان » وبتقدير أن يكون كلمة « ! إن » للاشتراط وجب القول بفساده)| . 

فثبت أن القول بكلمة الاشتراط يفضي إلى الباطل فكان باطلاً » ولأنه تعالى قال ( فإن لم 
ابا ب الم ار ا ل 
يكن أن يفيد معنى الاشتراط فى هذه الآيات . 

ل الوجه الثالث » فى الجواب:: هو أن فالآية تقديمأوتأخيراً » والتقدير: فإن كن نساء 
اثنتين فا فوقهما فلهن الثلثان » فهذا هو الجواب عن حجة ابن عباس » وأما سائر الأمة فقد 
أجمعوا على أن فرض البنتين الثلثان » قالوا : وإنما عرفنا ذلك بوجوه : الأول : قال أبومسلمٍ 
الأصفهاني : عرفناه من قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الاثنيين ) وذلك لأن من ما ت وخلف ابنأ 
وبنتاً فههنا يجب أن يكون نصيب الابن الثلثين لقوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثرين ) فإذا كان 
نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين » ونصيب الذكر ههنا هو الثلثان » وجب لا محالة أن يكو 
نصيب الابنتين الثلثين » الثاني : قال أبو بكر الرازى : إذا مات وخلف ابنأ وبنتاً فههنا 
نصيب البنت الثلث بدليل قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) فإذا كان نصيب البنت مع 
الولد الذكر هو الثلث . فبأن يكون نصيبهما مع ولد آخر أنثى هو الثلث كان أولى . لأن 
الذكر أقوى من الأنثى . الثالث : أن قوله تعالى ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يفيد أن حظ 
الأنثيين أزيد من حظ الأنثى الواحدة, وإلا لزم أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة 


قوله تعالى « وان كانت واحدة فلها النصف» الآية سورة اللساء ١‏ جرم 


وذلك على خلاف النص . وإذا ثبت أن حظ الأنثيين أزيد من حظ الواحدة فنقول وجب أن 
يكون ذلك هو الثلثان . لأنه لا قائل بالفرق » والرابع : أنا ذكرنا فى سبب نزول هذه الآية أنه 
عليه الصلاة والسلام أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلشين » وذلك يدل على ما قلناه . 
الخامس : أنه تعالى ذكر فى هذه الآية حكم الواحدة من البنات وحكم الثلاث فيا فوقهن › 
ولم يذكر حكم الثنتين ‏ وقال في شرح ميراث الأخوات ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك . فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ) فههنا فههنا ذكر ميراث الأخت الواحدة 
والأختين ولم يذكر ميراث الأخوات الكثيرة » فصار كل واحدة من هاتين الآيتين مجملا من 
وه ومبنا من وجه + فقول :لا کان تيت الأختين الكلثين كانت البتتان أو ل ذلك > لأنبا 
أقرب إلى الميت من الأختين . ولا كان نصيب البنات الكثيرة لا يزداد على الثلثين وجب أن ل 
يزداد نصيب الأخوات الكثيرة على ذلك » لأن البنت لما كانت أشد اتصالاً بالميت امتنع جعل 
الأضعف زائداً على الأقوى » فهذا مجموع الوجوه المذكورة في هذا الباب . فالوجوه الثلاثة 
الأول مستنبطة من الآية » والرابع مأخوذ من السنة . والخامس من القياس الجلي . 

# أما القسم الثالث » وهو إذا مات وخلف الأولاد الذكور فقط فنقول : أما الابن 
الواحد فإنه إذا انفرد أخذ كل المال . وبيانه من وجوه : الأول من دلالة قوله تعالى ( للذكر مثل 
حظ الأنثيين ) فإن هذا يدل على أن نصيب الذكر مثل نصيب الأنثيين . 

ثم قال تعالى في البنات ( وإن كانت واحدة فلها النصف) فلزم من مجموع هاتين الآيتين 
ان نصيب الابن المفرد جميع المال . الثاني : أنا نستفيد ذلك من السنة وهي قوله عليه الصلاة 
والسلام«ما أبقت السهام فلا ولي عصبة ذكر ) ولا نزاع ان الابن عصبة ذكر . ولا كان الابن 
أخذاً لكل ما بقي بعد السهام وجب فيا إذا لم يكن سهام أن يأخذ الكل . الثالث : أن أقرب 
العصبات إلى الميت هو الابن . وليس له بالاجماع قدر معين من الميراث › فإذا لم يكن معه 
صاحب فرض لم يكن له ان يأخذ قدراً أولى منه بأن يأخذ الزائد » فوجب أن يأخذ الكل . 


فإن قيل : حظ الأنثيين هو الثلثان فقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) بتي اا رن 
حظ الذكر مطلقاً هو الثلث » وذلك ينفي أن يأخذ كل المال . 


قلنا : المراد منه حال الاجتاع لا حال الانفراد » ويدل عليه وجهان : أحده) : أن قوله 
( يوصيكم الله في أولادكم ) يقتضي حصول الأولاد . وقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يقتضي 
حصول الذكر والأنثى هناك , والثاني : أنه تعالى ذكر عقيبه حال الانفراد . هذا كله إذا مات 
وخلف ابناً واحداً فقط » أما إذا مات وخلف أبناء كانوا متشاركين فى جهة الاستحقاق ولا 
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رجحان » فوجب قسمة امال بينهم بالسوية والله أعلم . بقي فى الآية سؤالان : 

$ السؤال الأول »# لا شك أن المرأة أعجز من الرجل لوجوه : أما أولاً فلعجزها عن 
الخروج والبروز ¢ فإن زوجها وأقارما يمنعونها من ذلك : وأفاثانيا 8 فلنقصان عقلها وكثرة 
اختداعها واغترارها . وأما ثالثاً : فلأنها متى خالطت الرجال صارت متهمة . وإذا ثبت أن 
عجزها أكمل وجب أن يكون نصيبها من الميراث أكشر » فإن لم يكن أكثر فلا أقل من 
المساواة » فا الحكمة فى أنه تعالى جعل نصيبها نصف نصيب الرجل . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : أن خحرج المرأة أقل ¢ لأن زوجها ينفق عليها. 
وخرج الرجل أكثر لأنه هو المنفق على زوجته » ومن كان خرجه أكثر فهو إلى امال أحوج . 
الثاني : أن الرجل أكمل حالاً من المرأة في الحقة وفى العقل وفى المناصب الدينية» مثل 
صلاحية القضاء والامامه» وأيضاً شهادة المرأة نصف شهادة الرجل . ومن كان كذلك وجب أن 
يكون الانعام عليه أزيد. الثالث: أن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة . فإذا انضاف إليها المال 
الكثير عظم الفساد قال الشاعر: 

إن الفراغ والشباب والحده مفسدة للمرء أى مفسده 


وقال تعالى ( إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ) وحال الرجل بخلاف ذلك . 
والرابع : أن الرجل لكمال عقله يصرف الال إلى ما يفيده الثناء الجميل فى الدنيا والثواب 
الجزيل فى الآخرة » نحو بناء الرباطات » وإعانة الملهوفين والنفقة على الأيتام والأرامل » و إثما 
يقدر الرجل على ذلك لأنه يخالط الناس كثيراً » والمرأة تقل مخالطتها مع الناس فلا تقدر على 
ذلك . الخامس : روى أن جعفر الصادق سئل عن هذه المسألة فقال : إن حواء أخذت 
حفنة من الحنطة وأكلتها . وأخذت حفنة أخرى وخبأتها » ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها 
إلى آدم » فلا جعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل قلب الله الأمر عليها » فجعل نصيب 
المرأة نصف نصيب الرجل . 

« السؤال الثاني ) لم لم يقل : للأنثيين مثل حظ الذكر . أو للأنثى مثلاً نصف حظ 
الذكر ؟ 

والحواب من وجوه : الأول : لما كان الذكر أفضل من الأنثى قدم ذكره على ذكر الأنثى 5 
كما جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى . الثاني : أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) يدل على 
فضل الذكر بالمطابقة وعلى نقص الأنثى بالالتزام » ولو قال كا ذكرتم لدل ذلك على نقص 
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الأنثى بالمطابقة وفضل الذكر بالالتزام » فرجح الطريق الأول تنبيهاً على أن السعي فى تشهير 
00 کون باجأ عل لسع في ت تشهير الرذائل » ولهذا قال ( إن أحسنتم 

حسنتم لأنفسكم و د اجام تله قذي ان مرتين والاساءة مرة واحدة . الثالث : 
0 الذكوردون الاإناث وهو السبب لورود هذه الآية » فقيل : كفي للذكر أن 
جعل نصيبه ضعف نصيب الأنثى » فلا ينبغي له أن يطمع فى جعل الأنثى محرومة عن الميراث 
بالكلية والله أعلم . 

#المسألة السادسة 4 لا شك أن اسم الولد واقع على ولد الصلب على سبيل الحقيقة › 
زد تلان تعمل راخدالا ى كال تعالى (ابا بتي ادم ).وقان للذين كانوااق ا 
عليه الصلاة ة والسلام ( يا بني إسرائيل ) إلا أن البحث في أن لفظ الولد يقع على ولد الابن 
عاذ ! أو عيفيقة : 

فإن قلنا : إنه مجاز فنقول : ثبت في أصول الفقه أن اللفظ الواحد لا يجوز أن يستعمل 
دفعة واحدة في حقيقته وفي مجازه معأ ؛ فحينئذ يمتنع أن يريد الله بقوله ( يوصيكم الله في 
أولادكم ) ولد الصلب وولد الابن معا 

واعلم أن الطريق في دفع هذا الاشكال أن يقال : إنا لا نستفيد حكم ولد الابن من 
هذه الآية بل من السنة ومن القياس » وأما إن أردنا أن نستفيده من هذه الآية فنقول : الولد 
وولد الابن ما صارا مرادين من هذه الآية معاً > وذلك لأن أولاد الابن لا يستحقون الميراث 
إلا في إحدى حالتين » إماعند عدم ولد الصلب رأساً » وإماعند مالا يأخذ ولد الصلب كل 
اليراث » فحينئذ يقتسمون الباقي » وأما أن يستحق ولد الابن مع الصلب على وجه الشركة 
ا ا بعض فليس الأمر كذلك . وعلى هذا لا يلزم من 
دلالة هذه الآرية على الولد وعلى الابن أن يكون قد أريد باللفظ الواحد ويجحازه معاً > لأنه حين 
أريد به رلك الصليها ريه دولك الذين ورو ديديه رتل الاين ها ارين ينولك اتفال : 
فالحاصل أن هذه الآية تارة تكون خطاباً مع ولد الصلب وأخرى مع ولد الاين »وف كل 
واحدة من هاتين الحالتين يكون المراد به شيئاً واحدا . أما إذا قلنا : إن وقوع اسم الولد على 
ولد الصلب وعلى ولد الابن يكون حقيقة » فإن جعلنا اللفظ مشتركاً بينهما عاد الاإشكال > لأنه 
ثبت أنه لا يجوزاست| لاللفظ المشترك لافادة اننا » بل الواجب أن يجعله متواطتاً فيهم| 
كالحيوان بالنسبة إلى الاونسان والفرس . والذى يدل على صحة ذلك قوله تعالى ( وحلائل 
اباتك الذين من | ضلاركم )برا هوا انيدل هه ابن لعلف وا ولاه الأ فة أن 
لفظ الابن متواطىء بالنسبة إلى ولد الصلب وولد الابن » وعلى هذا التقدير يزول الاشكال . 
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واعلم أن هذا البحث الذى ذكرناه في أن الابن هل يتناول أولاد الابن ؟ قائم في أن 
لفظ الأب والأم هل يتناول الأجداد والجدات ؟ ولا شك أن ذلك واقع بدليل قوله تعالى ( نعبد 
إلهك . وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق ) والأظهر أنه ليس على سبيل الحقيقة . فإن 
الصحابة اتفقوا على أنه ليس للجد حكم مذكور في القرآن » ولو كان اسم الأب يتناول الجد 
على سبيل الحقيقة لما صح ذلك والله أعلم . 

« المسألة السابعة » اعلم أن عموم قوله تعالى ( يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل 
حظ الأنثيين ) زعموا أنه محصوص فى صور أربعة : أحدها : أن الحر والعبد لا يتوارثان . 
وثانيها : أذ التائ عل متيل العمد لاير . وثالثها أنه لا يتوارث أهل ملتين . وهذا خبر 
تلقته الأمة بالقبول وبلغ حد المستفيض» ويتفرع عليه فرعان : 

ل الفرع الأول » اتفقوا على أن الكافر لا يرث من المسلم » أما المسلم فهل يرث من 
الكافر ؟ ذهب الأكثرون إلى أنه أيضاً لا يرث » وقال بعضهم : إنه يرث قال الشعبي : قضى 
معاوية بذلك وكتب به إلى زياد » فأرسل ذلك زياد إلى شريح القاضي وأمره به » وكان شريح 
قبل ذلك يقضي بعدم التوريث » فلا أمره زياد بذلك كان يقضي به ويقول : هكذا قضى أمير 
المؤمنين . 

ا قوله عليه السلام « لا يتوارث أهل ملتين » وحجة القول الثاني : ما 
وو انبا ادا OE‏ د اجات و لاسا مل انثالا : سمعت النبي لل 
يقول « الإسلام يزيد ولا ينقص » ثم أكدوا ذلك بأن قالوا إن ظاهر قوله ( يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظالأنثيين ) يقتضي توريث الكافر من المسلم > والمسلم من الكافر » إلا 
أنا خصصناه بقوله عليه الصلاة والسلام « لا يتوارث أهل ملتين » لأن هذا الخبر أخص من 
تلك الآية » والخاص مقدم على العام فكذا ههنا قوله « الإسلام يزيد ولا ينقص » أخص من 
قوله « لا يتوارث أهل ملتين » فوجب تقديمه عليه » بل هذا التخصيص أولى » لأن ظاهر هذا 
الخبر متأكد بعموم الآية » والخبر الأول ليس كذلك » وأقصى ما قيل فى جوابه: أن قوله 
« الإسلام يزيد ولا ينقص » ليس نصاً في واقعة الميراث فوجب حمله على سائر الأحوال . 


ل الفرع الثاني »* المسلم إذا ارتد ثم مات أو قتل » > فالمال الذى اكتسبه في زمانٍ الردة 
أجمعوا على أنه لا يورث » بل يكون لبيت الال » أما امال الذي اكتسبه حال كونه مسلماً ففيه 
قولان : قال الشافعي : لا يورث بل يكون لبيت المال » وقال أبو حنيفة : يرثه ورثته من 
المسلمين » حجة الشافعي أنا أجمعنا على ترجيح قوله عليه السلام « لا يتوارث أهل ملتين » 
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لا يحصل التوارث . 


فإن قيل : لا يجوز أن يقال : إن المرتد زال ملكه في آخر الاإسلام وانتقل إلى الوارث:» 
وعلى هذا التقدير فالمسلم إنما ورث عن المسلم لا عن الكافر . 

قلنا : لو ورث المسلم من المرتد لكان إما أن يرئه حال حياة المرتد أو بعد مماته » 
والأول باطل › ولا يحل له أن يتصرف فى تلك الأموال لقوله تعالى ( إلا على أزواجهم أو ما 
ملكت أيمانهم ) وهو بالاجماع باطل . والثاني : باطل لأن المرتد عند ماته كافر فيفضي إلى 
حصول التوارث بين أهل ملتين » وهو خلاف الخبر . ولا يبقى ههنا إلا أن يقال : إنه يرثه 
بعد موته مستنداً إلى آخر جزء من أجزاء إسلامه » إلا أن القول بالاستناد باطل » لأنه لا لم 
يكن الملك حاصلا حال حياة المرتد » فلو حصل بعد موته على وجهصار حاصلا في زمن حياته 
لزم إيقاع التصرف ف الزمان الماضى » وذلك باطل فى بداهة العقول » وإن فسرالاستناد بالتبيين 
عاد الكلام إلى أن الوارث ورثه من المرتد حال حياة المرتد » وقد أبطلناه والله أعلم . 


©« الموضع الرابع # من تخصيصات هذه الآية ما هو مذهب أكثر المجتهدين أن الأنبياء 
عليهم السلام لا يورثون » والشيعة خالفوا فيه » روى أن فاطمة عليها السلام لما طلبت 
المبراث ومنعوها منه » احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقة » فعند هذا احتجت فاطمة عليها السلام بعموم قوله ( للذكر مثل حظ الانثيين) 
وكأنها أشارت إلى أن عموم القرآن لا يجوز تخصيصه بخبر الواحد » ثم إن الشيعةقالوا : بتقدير 
أن يجوز تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد إلا أنه غير جائز ههنا » وبيانه من ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه على خلاف قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام ( يرثني ويرث من آل 
يعقوب ) وقوله تعالی ( وورث سلهان داود ) قالوا : ولا يكن حمل ذلك على وراثة العلم 
والدين لأن ذلك لا يكون وراثة فى الحقيقة . بل يكون كسباً جديداً مبتدأ » إنما التوريث لا 
يتحقق إلا فى الال على سبيل الحقيقة » وثانيها : أن المحتاج إلى معرفة هذه المسألة ما كان إلا 
فاطمة وعلى والعباس وهؤلاء كانوا من أكابر الزهاد والعلماء وأهل الدين > وأما أبو بكر فإنه ما 
كان محتاجاً إلى معرفة هذه المسألة البتة » لأنه ما كان ممن يخطر بباله إنه يرث من الرسول عليه 
الصلاة والسلام فكيفيليق بالرسول عليه الصلاة والسلام أن يبلغ هذه المسألة إلى من لا حاجة 
به إليها ولا يبلغها إلى من له إلى معرفتها أشد الحاجة ٠‏ وثالثها : يحتمل أن قوله « ما تركناه 
صدقة » صلة لقوله « لاانورث » والتقدير : أن الشيء الذى تركناه صدقة > فذلك الشيء لا 


يورت 0 


ې قوله تعالى « فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا » الآية رة اشا 


فإن قيل : فعلى هذا التقدير لا يبقى للرسول-خاصية فى ذلك . 

قلنا : بل تبقى الخاصية لاحال أن الأنبياء إذا عزموا على التصدق بشىء فبمجرد العزم 
والجحواب : أن فاطمة عليها السلام رضيت بقول أبي بكر بعد هذه المناظرة » وانعقد 
الأجماع على صحة ما ذهب إليه أبو بكر فسقط هذا السؤال والله أعلم . 

# المسألة الثامنة 4 من المسائل المتعلقة ببذه الآية أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنشيين ) 
معناه للذكر منهم 3 فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم » كقولك السمن منوان بدرهم 3 والله 
اا e ss is‏ ا 
وأن يكون صفة لقوله ( نساء ) أى نساء زائدات على اثنتين . وههنا سؤالات . 

# السؤال الأول * قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) كلام مذكور لبيان حظ الذكر من 
الأولاد ء لا لبيان لفون فكيف بحسن إرادته بقوله ( فإن كن نساء ) وهو لبيان حظ 
انات .. 


والجواب من وجهين : الأول : أنا بينا أن قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) دل على أن 
حظ الأنثيين هو الثلثان » فلما ذكر ما دل على حكم الأنثيين قال بعده ( فإن كن نساء فوق 
اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) على معنى : فإن كن جماعة بالغات ما بلغن من العددء فلهن ما 
للثنتين وهو الثلثان » ليعلم أن حكم الجماعة حكم الثنتين بغير تفاوت » فثبت أن هذا 
العطف متناسب . الثاني : أنه قد تقدم ذكر الأنثيين » فكفى هذا القول فى حسن هذا 
العطف . 

# السؤال الثاني هل يصح أن يكون الضميران في « كن » و« كانت » مبهمين 
ويكون « نساء » و« واحدة » تفسيراً هما على ان« كان » تامة ؟ 


الجواب : ذكر صاحب الكشاف :أنه ليس ببعيد 1 


# السؤال الثالث »* النساء : جمع . وأقل الجمع ثلاثة » 'فالنساء يجب أن يكن فوق 
اثنتين فما الفائدة فى التقييد بقوله فوق اثنتين ؟ 


قوله تعالى « ولا بويه لكل واحد منهما السدس » الآية سورة الشاء ١م‏ 


م E‏ = م 5 م ص ر روو 

ولا ويه لكل واحد م مما السدس ما رك إن کان لم ولد 

ET TT‏ 0 ه22 
للتأكيد. > كما في قوله ( إنما يأكلون فى بطونهم ناراً ) وقوله ( لا تتخذوا إلين اثنين إنما هو إله 
واحد) . ٠‏ 


أما قوله تعالى #وإن كانت واحدة فلها النصف € فنقول : قرأ نافع ( واحدة ) بالرفع » 
والباقون بالنصب . أما الرفع فعلى كان التامة » E‏ لأن التي قبلها ها خبر 
منصوب وهو قوله ( فإن كن نساء ) والتقدير: فإن كان المتروكات أو الوارثات نساء فكذا 
ههنا » التقدير : وإن كانت المتروكة واحدة » وقرأ زيد بن علي : النصف > بضم الئون . 


قوله تعالى ¥ ولأبويه لكل واحد منهما السدس هما ترك إن كان له ولد # . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية ميراث الأولاد ذكر بعده ميراث الأبوين . وفى الآية 
مسائل : 


ل المسألة الأولى 4 قرأ الحسن ونعيم بن أبي ميسر( السدس ) بالتخفيف وكذلك الربع 
و( الثمن) . 
© المسألة الثانية #4 إعلم أن للأبوين ثلاثة أحوال . 


© الحالة الأولى ‏ أن يحصل معه) ولد وهو المراد من هذه ب ا 
أن اسم الولد يقع على الذكر والأنثى » فهذه الحالة يكن وقوعها على ثلاثة أوجه : أحدها : 
أن يحصل مع الأبوين ولد ذكر واحد . أو أكثر من واحد . فههنا الأبوان لكل واحد منهم| 
البيدمن 28 : أن يحصل مع الأبوين بنتان أو أكثر » وههنا الحكم ما ذكرناه أيضاً . 
وثالئها : أن يحصل مع الأبوين بنت واحدة فههنا للبنت النصف › > وللام السدس وللأب 
السدس بحكم هذه الآية . والسدس الباقي أيضاً للأب بحكم التعصيب » وههنا سؤالات . 

©« السؤال الأول * لا شك أن حت الوالدين على الانسان أعظم من حق ولده عليه » 
وقد بلغ حق الوالدين إلى أن قرن الله طاعته بطاعتهم| فقال ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً) وإذا كذلك ف السبب في أنه تعالى جعل نصيب الأولاد أكثر ونصيب 
الوالدين أقل ؟ 

والجواب عن هذا فى نهاية الحسن والحكمة . وذلك لأن الوالدين ما بقي من عمره) إلا . 


5 قوله تعالى « فأن لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث » الآية سورة الساء 


م روو رم رر سس بر ص لهس 


قن ا بك له ود وورثه ابواه فلامه الت 


القليل فكاناحتياجه) إلى المال قليلاً » أما الأولاد فهم فى زمن الصبا فكان احتياجهم إلى المال 
كثيراً فظهر الفرق . 

© السؤال الثاني » الضمير فى قوله ( ولأبويه ) إلى ماذا يعود ؟ 

الجواب : أنه ضمير عن غير مذكور » والمراد : ولأبوى الميت . 

# السؤال الثالث * ما المراد بالأبوين ؟ 

والجواب : هما الأب والام » والأصل ف الأم أن يقال لها أبة » فأبوان تثنية أب وأبة 

# السؤال الرابع # كيف تركيب هذه الآية ؟ 

الجواب : قوله ( لكل واحد منهما ) بدل من قوله ( لأبويه ) بتكرير العامل » وفائدة هذا 
البدل أنه لوقيل : ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكههم) فيه . 

فإن قيل : فهلا قيل لكل واحد من أبويه السدس . 

قلنا : لأن فى الابدال والتفصيل بعد الال اكدا تالش مدا 
وحبره : لأبويه ¢ والبدل متوسط بينهما للبيان . 

قوله تعالى # فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث * . 

# المسألة الأولى »* اعلم أن هذا هو الحالة الثانية من أحوال الأبوين » وهو أن لا 
يحصل معهما أحد من الأولاد » ولا يكون هناك وارث سواه) > وهوالمراد من قوله ( وورثه 
أبواه ) فههنا للأم الثلث . وذلك فرض ها . والباقي للأب . وذلك لأن قوله ( وورثه أبواه ) 
ظاهره مشعر بأنه لا وارث له سواه) » وإذا كان كذلك كان مجموع المال لما » فإذا كان 
نصيب الأم هو الثلث وجب أن يكون الباقي وهو الثلثان للأب » فههنا يكون المال بينهما للذكر 
مثل حظ الأنثيين كما في حق الأولاد » ويتفرع على ما ذكرنا فرعان : الأول : أن الآية السابقة 
دلت على أن فرض الأب هو السدس » وفى هذه الصورة يأخذ الثلثين إلا أنه ههنا يأحذ 
السدس بالفريضة . والنصف بالتعصيب . الثاني : لما ثبت أنه يأخذ النصف بالتعصيب في 
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هذه الصورة وجب أن يكون الأب إذا انفرد أن يأخذ كل المال > لأن خاصية العصبة هو أن 
يأخحذ الكل عند الانفراد » هذا كله إذا لم يكن للميت وارث سوى الأبوين » أما إذا ورثه 
أبواه مع أحد الزوجين فذهب أكثر الصحابة إلى أن الزوج يأخذ نصيبه ثم يدفع ثلث ما بقي 
إلى الأم » ويدفع الباقي إلى الأب . وقال ابن عباس : يدفع إلى الزوج نصيبه » وإلى الأم 
الثلث »ويدفع الباقي إلى الأب > وقال : لا أجد فى كتاب الله ثلث ما بقي » وعن ابن سيرين 
أنه وافق ابن عباس فى الزوجة والأبوين » وخالفه في الزوج والأبوين » لأنه يفضي إلى أن 
يكون للأنثى مثل حظ الذكرين › وأما فى الزوجة فإنه لا يفضي إلى ذلك » وحجة الجمهور 
وجوه : الأول ؛ أن قاعدة الميراث أنه متى اجتمع الرجل والمرأة من جنس واحد كان للذكرمثل 
حظ الأنثيين » ألا ترى أن الابن مع البنت كذلك قال تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر 
مثل حظ الأنثيين ) وأيضا الأخ مع الأحت كذلك قال تعالى ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء 
فللذكر مثل حظ الأنثيين ) وأيضاً الأم مع الأب كذلك > لأننا بينا أنه إذا كان لأ وارث غيره] 
فللأم الثلث > وللأب الثلثان » إذا ثبت هذا فنقول : إذا أخذ الزوج نصيبه وجب أن يبقى 
الباقي بين الأبوين أثلاثاً » للذكر مثل حظ الأنثيين . الثاني : أن الأبوين يشبهان شريكين 
بينهما مال » فإذا صار شىء منه مستحقاً بقي الباقي بينهما على قدر الاستحقاق الأول . 
الثالث : أن الزوج إنما أخذ سهمه بحكم عقد النكاح لا بحكم القرابة > فأشبه الوصية فى 
قسمة الباقي» الرابع أن المرأة إذا حلفت زوجاً وأبوين فللزوج النصفء فلودفعنا الثلث إلى 
الأم والسدس إلى الأب لزم أن يكون للأنثى مثل حظ الذكرين» وهذا حلاف قوله (للذكر مثل 
حظ الأنثيين) . 

واعلم أن الوجوه الثلاثة الأول : يرجع حاصلها إلى تخصيص عموم القرآن بالقياس . 

ل وأما الوجه. الرابع #4 فهو تخصيص لأحد العمومين بالعموم الثاني . 


« المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي ( فلأمه ) بكسر الهمزة والميم وشرطوا في جواز 
هذه الكسرة أن يكون ما قبلها حرفاً مكسوراً أو ياء . 

« أما الأول 4 فكقوله ( فى بطون أمهاتكم ) . 

« وأما الثاني فكقوله ( في أمها رسولاً ) وإذا لم يوجد هذا الشرط فليس إلا الضم 
كقوله ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) وأما الباقون فإهم قرؤا بضم الهمزة 3 أما وجه من قرأ 
بالكسرقال الزجاج : إنهم استثقلوا الضمة بعد الكسرة فى قوله ( فلأمه ) وذلك لأن اللام لشدة 
اتضاها بالأم صار الملجموع كأنه كلمة واحدة » وليس 2 كلام العرب فعل بكسر الفاء وضم 


55 قوله تعالى « فان كان له اخوة فلامة السدس » الآية سورة النساء 


ر ر صر 0 لد + 5 غ رع 
فإن كان لهب ب إاخوة ة فلامه آلسد 


العين 2 فلا جرم جعلت الضمة كسرة › وأما وجه من قرأ الهمزة بالضم فهو أتى بهاعلى 
الأصل » ولا يلزم منه استعمال فعل لأن اللام فى حكم المنفصل والله أعلم . 
قوله تعالى # فإن كان له إخوة فلأمه السدس * . 


اعلم أن هذا هو الحالة الثالثة من أحوال الأبوين وهي أن يوجد معها الاخوة . 
والأخوات وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * اتفقوا على أن الأخت الواحدة لا تحجب الأم من الثلث إلى 
السدس . واتفقوا على أن الثلاثة يحجبون » واختلفوا فى الأختين » فالأكثرون من الصحابة 
على القول باثبات/الحجب كا ف الثلاثة » وقال ابن عباس : لا يحجبان ىا في حق الواحدة » 
حجة ابن عباس أن الآية دالة على أن هذا الحجب مشروط بوجود الأخوة » ولفظ الأخوة جمع 
وأقل الجمع ثلاثة على ماثبت في أصول الفقه . فإذا لم توجد الثلاثة لم يحصل شرط 
الحجب . فوجب أن لا يحصل الحجب . روى أن ابن عباس قال لعثمان : بم صار الأخوان 
يردان الام من الثلث إلى السدس ؟ وإنما قال الله تعالى (فإن كان له إخوة ) والأخوان فى لسان 
قومك ليسا بإخوة ؟ فقال عثمان : لا أستطيع أن أرد قضاء قضى به من قبل ومضى فى 
الأمصار . 


واعلم أن فى هذه الحكاية دلالة على أن أقل الجمع ثلاثة لأن ابن عباس ذكر ذلك مع 
عثمان » وعثمان ما أنكره » وها كانا من صميم العرب » ومن علماء اللسان » فكان اتفاقهم| 
حجة فى ذلك . 

واعلم أن للعلماء ء في أقل الجمع قولين : الأول * قل الجمع اثنان وهو قول القاضي 
أبي بكر الباقلاني رحمة الله عليه › اميه أحدها : قوله تعالى ( فقد صغت 
قلوبىا ) ولا يكون للانسان الواحد أكثر من قلب واحد » وثانيها : قوله تعالی ( فإن كن نساء 
فوق اثنتين ) والتقييد بقوله فوق اثنتين ين إنما محسن لو كان لفظ النساء صالحاً للشتين » وثالثها : 
قوله « الاثنان فا فوقههم| حماعة » والقائلون مبذا المذهب . زعموا أن ظاهر الكتاب يوجب 
الحجب بالأخوين > إلا أن الذي نصرناه في أصول الفقه أن أقل الجمع ثلاثة > وعلى هذا 
التقدير فظاهر الكتاب لا يوجب الحجب بالأخوين » وإنما الموجب لذلك هو القياس » وتقريره 
أن نقول : الأختان يوجبان الحجب . وإذا كان كذلك فالأخوان وجب أن يحجبا أيضاً . إنما 


قوله تعالى « من بعد وصية يوصى 1 اودين » الآية سور النّساء + 


مو اسم م سم ]هس 2 


يركب بعد وصيَة بوص يبآ أو دين 


قلنا إن الأختين يحجبان . وذلك لأنا رأينا أن الله تعالى نزل الاثنين من النساء منزلة الثلاثة فى 
باب الميراث » ألا ترى أن نصيب البنتين ونصيب الثلاثة هو الثلثان » وأيضاً نصيب الأختين 
من الام ونصيب الثلاثة هو الثلث » فهذا الاستقراء يوجب أن يحصل الحجب بالأختين . ىا 
أنه حصل بالأخوات الثلاثة » فثبت أن الأختين يحجبان » وإذا ثبت ذلك فى الأختين لزم 
ثبوته فى الأخوين » لأنه لا قائل بالفرق . فهذا أحسن ما يمكن أن يقال في هذا الموضع » وفيه 
إشكال لأن إجراء القياس فى التقديرات صعب لأنه غير معقول المعنى » فيكون ذلك مجرد 
تشبيه من غير جامع » ويمكن أن يقال : لا يتمسك به على طريقة القياس » بل على طريقة 
الاستقراء لأن الكثرة أمارة العموم . إلا أن هذا الطريق في غاية الضعف والله أعلم . واعلم 
أنه تأكد هذا باجماع التابعين على سقوط مذهب ابن عباس . والأصح في أصول الفقه أن 
الاجماع الحاصل عقيب الخلاف حجة والله أعلم ٍ 

لإ المسألة الثانية 4 الإخوة إذا حجبوا الأم من الثلث إلى السدس فهم لا يرئون شيئاً 
البتة» بل يأخذ الأب كل الباقي وهو خمسة أسداس» سدس بالفرض. والباقي بالتعصيب» 
وقال ابن عباس : الاخوة يأخحذون السدس الذى حجبوا الأم عنهء وما بقي فلأب» وحجته 
الجمهور أن عند عدم الاخوة كان لمال ملكأ للأبوين» وعند وجود الاخوة لم يذكرهم الله تعألى 
إلا بأمهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس» ولا يلزم من كونه حاجباً كونه وارثاء فوجب أن 
يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين» كا كان قبل ذلك والله أعلم . 
فوجب أن يبقى المال بعد حصول هذا الحجب على ملك الأبوين . كما كان قبل ذلك والله 
أعلم . 

قوله تعالى © من بعد وصية يوصي بها أو دين * . 

إعلم أن مسائل الوصايا تذكر في خاتمة هذه الآية وههنا مسائل : 


« المسألة الأولى * أنه تعالى لما ذكر أنصباء الأولاد والوالدين . قال ( من بعد وصية 
يوصي بها أودين ) أي هذه الأنصباء إنما تدفع إلى هؤلاء إذا فضل عن الوصية والدين » وذلك 
لأن أول ما يخرج من التركة الدين » حتى لو استغرق الدين كل مال الميت لم يكن للورثة 
فيه حق » فأما إذا لم يكن دين .أو كان إلا أنه قضى وفضل بعده شىء . فإن أوصى الميت 


ا قوله تعالى « من بعد وصية يوصي بها اودين » الآية سورةاللساء 
بوصية أخرجت الوصية من ثلث ما فضل » ثم قسم الباقي ميراثاً على فرائض الله . 

© المسألة الثانية # روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إنكم لتقفرؤن 
الوصية قبل الدين » وإن الرسول ية قضى بالدين قبل الوصية . 


واعلم أن مراده رضي الله تعالى عنه التقديم في الذكر واللفظ . وليس مراده أن الآية 
تقتضي تقديم الوصية على الدين في الحكم لأن كلمة « أو » لا تفيد الترتيب البتة . 

واعلم أن الحكمة في تقديم الوصية على الدين فى اللفظ من وجهين : الأول : أن 
الوصية مال يؤخذ بغير عوض فكان اخراجها شاقاً على الورثة » فكان أداؤها مظنة للتفريط 
بخلاف الدين › فإن نفوس الورث مطمئنة إلى أدائه > فلهذا السبب قدم الله ذكر الوصية على 
ا أدائها وترغيباً فى إخراجها » > ٹم SS‏ 

و» على الوصية والدين › تنبيهاً على أنهما فى وجوب الاخراج على السوية . الثاني : 
0 المواريث كا أنها تؤخر عن الدين فكذا تؤخر عن الوصية » ده 
ماله كان سهام الورثة معتبرة بعد تسليم الثلث إلى الموصى له » فجمع الله بين ذكر الدين وذكر 
الوصية » ليعلمنا أن سهام الميراث معتبرة بعد الوصية كما هي معتبره بعد الدين » بل فرق بين 
الدين وبين الوصية من جهة أخرى . وهي أنه لو هلك من المال شىء دخل النقصان فى 
أنصباء أ صحاب الوصايا وفي أنصباء أصحاب الارث » وليس كذلك الدين » فإنه لوهلك 
من امال شىء استوق الدين كله من الباقي » وإن استغرقه بطل حق الموصى له وحق الورثة 
جميعاً > فالوصية تشبه الأرث من وجه » والدين من وجه آخر » أما مشامبتها بالارث فا ذكرنا 
أنه متى هلك من المال شىء دخل النقصان فى أنصباء أصحاب الوصية والارث » وأما 
مشابهتها بالدين فلأن سهام أهل المواريث معتبرة بعد الوصية كما أنها معتبرة بعد الدين والله 
غلم 

© المسألة الثالثة # لقائل أن يقول : ما معنى « أو » ههنا وهلا قيل : من بعد وصية 
يوصي بها ودين » والجواب من وجهين : الأول : أن « أو » معناها الاإباحة كما لوقال قائل : 
جالس الحسن أو ابن سيرين والمعنى أن كل واحد منهما أهل أن يجالس » فإن جالست الحسن 
فأنت مصيب » أو ابن سيرين » فأنت مصيب » وإن جمعتهما فأنت مصيب › أما لو قال : 
جالس الرجلين فجالست واحداً منهها وتركت الآخر كنت غير موافق للأمرء فكذا ههنا لو 
قال : من بعد وصية ودين وجب فى كل مال أن يحصل فيه الأمران » ومعلوم أنه ليس كذلك › 
أما إذا ذكره بلفظ « أو » كان المعنى أن أحدها إن كان فالميراث بعده . وكذلك إن كان 


قوله تعالى « أباؤكم وابناؤكم لا تدرون اهم اقرب لكم ) الآية سورة الساء o‏ 
EEE‏ الك ابا الاو كم 


بۇ واا ل در ن اقرب ل فعا 7 بضة E‏ إن َس 
کان علا حك 30 


و . الثاني أن كلمة « أو» إذا دخلت على النفي صارت في معنى الواو كقوله ( ولا تطع 
منهم آثاً أو كفوراً ) وقوله ( حرمنا عليهم شحومها إلا ما حملت ظهوره] أو الحوايا أوما 
اا ا بمعنى الواو. فكذا قوله تعالى (من بعد وصية يوصي بها أو 
دين ) لما كان في معنى الاستثناء صار كأنه قال إلا أن يكون هناك وصية أو دين فيكون المراد 
بعده] جميعا . ٠‏ 


« المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو بكر عن عاصم ( يوصي ) بفتح الصاد 


على ما لم يسم فاعله . وقراً نافع وأبو عمرو وحمزة والكسائي بكسر الصاد إضافة إلى الموصى 


قوله تعالى #8 آباؤكم وأبناؤكم لا تدر ون أمهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله ان الله كان علماً 
حكياً 4 . 


اعلم أن هذا كلام معترض بين ذكر الوارثين وأنصبائهم وبين قوله ( فريضة من الله ) 
ومن حق الاعتراض أن يكون ما اعترض مود نا لزعل ينه واتنانية + اقول : إنه تعالى لما 
ذكر أ نصباء الأولاد وأنصباء الأبوين » وكانت تلك الأنصباء مختلفة والعقول لا تهتدى إلى 
كمية تلك التقديرات » والانسان ربا خطر بباله أن القسمة لو وقعت على غير هذا الوجه 
كانت أنفع له وأصلح , لا سا وقد كانت قسمة العرب للمواريث على هذا الوجه » وأنهم 
كانوا يورثون الرجال الأقوياء » وما كانوا يورثون الصبيان والنسوان والضعفاء . فالله تعالى 
أزال هذه الشبهة بأن قال : إنكم تعلمون أن عقولكم لا تحيط بمصالحكم » فربما اعتقدتم في 
شىء أنه صالح لكم وهوعين المضرة وربا اعتقدتم فيه أنه عين المضرة ويكون عين المصلحة . 
وأما الاله الحكيم الرحيم فهو العالم بمغيبات الامور وعواقبها . فكأنه قيل : أا الناس 
اتركوا تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنها عقولكم » وكونوا مطيعين لأمر الله في هذه 
التقديرات التي قدرها لكم . فقوله ( أباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً ) إشارة 
إلى ترك ما ييل إليه الطبع من قسمة المواريث على الورثة » وقوله ( فريضة من الله ) إشارة إلى 
وجوب الانقياد هذه القسمة التي قدرها الشرع وقضى بها » وذكروا في المراد من قوله ( أيهم 

الفخر الرازي ج4 م6١١‏ 


555 قوله تعالى ١‏ ولكم نصف ما ترك ازواجكم » الآية ET‏ 
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أقرب لكم نفعاً ) وجوها : الأول الراد آقرت لكو تفعا ى الأ رة قال ابن عاش : إن الله 
ليشفع بعضهم في بعض » فأطوعكم لله عز وجل من الأبناء والآباء أرفعكم درجة فى الجنة » 
Es‏ درج جلاعن OE E‏ الات عينها او د 
كان الولد أرفع درجة من والديه رفع الله إليه والديه » فقال ( لا تدرون أيهم أقرب لكم 
نفعاً ) لأن أحدههم] لا يعرف أن انتفاعه فى الجنة بهذا أكثر أم بذلك.. الثاني : المراد كيفية 
انتفاع بعضهم ببعض ف الدنيا من جهة ما أوجب من الانفاق عليه والتربية له والذب عنه 
والثالث : المراد جواز أن يموت هذا قبل ذلك فيرثه وبالضد . 


قوله تعالى # فريضة من الله 4 هو منصوب نصب المصدر المؤكد أي فرض ذلك 0 
إن الله كان علياً حكياً » والمعنى أن قسمة الله هذه المواريث أولى من القسمة التي تيل إليها 
طباعكم » لأنه تعالى عالم بجميع يع المعلومات » فيكون عالاً TT‏ 
اد ا ا أمر إلا ما هو الأصليم الأحسن » ومتى كان الأمر كذلك كانت 
قسمته لهذه المواريث أولى من القسمة التي تريدونها » وهذا نظير قوله للملائكة ( إني أعلم ما 
لا تعلمون ). 


فإن قيل : لم قال ( كان علا حكياً ) مع أنه الآن كذلك . 

قلنا : قال الخليل : الخبر عن الله هذه الألفاظ كالخبر بالحال والاستقبال » لأنه تعالى 
منزهعن الدخول تحت الزمان » وقال سيبويه : القوم لما شاهدوا علماً وحكمة وفضلاً وإحساناً 
تعجبوا » فقيل لمم : إن الله كان كذلك » ولم يزل موصوفاً بهذه الصفات . 

قوله تعالى # ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن ههن ولد فإن كان ن ولد فلكم الربع 
مما تركن من بعد وصية يوصين مها أو دين وهن الربع هما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم 
ولد فلهن الثمن هما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين & . 


قوله تعالى ١‏ ولكم نصف ما ترك ازواجکم ) الأية سورة النّساء 0 


اعلم أنه تعالى أورد أقسام الورثة فى هذه الآيات على أحسن الترتيبات . وذلك لأن الوارث 
إما أن يكون متصلاً بالميت بغير واسطة أو بواسطة , فإن اتصل به بغير واسطة فسبب الاتصال 
إما أن يكون هو النسب أو الزوجية . فحصل ههنا أقسام ثلاثة . أشرفها وأعلاها الاتصال الحاصل 
ابتداء من جهة النسب . وذلك هو قرابة الولاد . ويدخل فيها الأولاد والوالدان فالله تعالى قدم حكم 
هذا القسم . وثانيها : الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية › وهذا القسم متأخر فى الشرف 
عن القسم الأول لأن الأول ذاتى وهذا الثانى عرضى . والذاتى أشرف من العرضي . وهذا القسم 
هو المراد من هذه الآية التي نحن الآن فى تفسيرها . وثالثها : الاتصال الحاصل بواسطة الغير وهو 
المسمى بالكلالة» وهذا القسم متأخمر عن القسمين الأولين لوجوه: أحدها: أن الأولاد 
والوالدين والأزواج والزوجات لا يعرض لهم السقوط بالكلية. وثانيها: أن القسمين الأولين 
ينسب كل واحد منهما إلى الميت بغير واسطة. والكلالة تنسب إلى الميت بواسطة والثابت ابتداء 
أشرف من الثابت بواسطة. وثالثها: أن مخالطة الاإنسان بالوالدين والأولاد والزوج والزوجة 
أكثن وأتم من مخالطته بالكلالة. وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشفقة» وذلك يوجب شدة 
الاهةام بأحوالهم , فلهذه الأسباب الثلاثة وأشباهها أخر الله تعالى ذكر مواريث الكلالة عن 
ذكر القسمين الأولين فما أحسن هذا الترتيب وما أشد انطباقه على قوانين المعقولات وفي الآية 
مسائل : ٠‏ 
« المسألة الأولى * أنه تعالى لما جعل فى الموجب النسبي حظ الرجل مثل حظ الانثيين 
كذلك جعل في الموجب السببي حظ الرجل مثل حظ الأنثيين . واعلم أن الواحد والجماعة سواء 
في الربع والثمن » والولد من ذلك الزوج ومن غيره سواء في الرد من النصف إلى الربع أومن 
الربع إلى الثمن » واعلم أنه لا فرق فى الولد بين الذكر والأنثى ولا فرق بين الابن وبين ابن 
الابن ولا بين البنت وبين بنت الابن والله أعلم . 


« المسألة الثانية # قال الشاقعي رحمه الله : يجوز للزوج غسل زوجته . وقال ابي 
حنيفة رضي الله عنه لا يجوز . حجة الشافعي أنها بعد الموت زوجته فيحل له غسلها . بيان 
أنها زوجته قوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) سماها زوجة حال ما أثبت للزوج 
نصف ماها عند موتها » وإنما ثبت للزوج نصف ماها عند موتها » فوجب أن تكون زوجة له 
بعد موتها » إذا. ثبت هذا وجب أن يحل له غسلها لأنه قبل الزوجية ما كان يحل له غسلها . 
وعند حصول الزوجية حل له غسلها » والدوران دليل العلية ظاهراً . وحجة أبي حنيفة أنها 
ليست زوجته ولا يحل له غسلها : بيان عدم الزوجية أنها لو كانت زوجته لحل له بعد الموت 
وطؤها لقوله (إلا على أزواجهم) وإذا ثبت هذا وجب أن لا يثبت حل الغسل. لأنه لو ثبت 


۲۸ قوله تعالى ١‏ وان كان رجل يورث كلالة اوامرأة » الآية سورة النساء 
م ر سي ور و هع مم روع وور 8لا مسلا 948 ورو وو ر برس س عير 

وإن کان رجل يورت الله أو اأ وَل جاخ أواخت فلك واحد م فا ادن 
م ھ٤‏ و م رر و 9ص 

فن كانوأ ا كثر من ذلك فهم شركاء ف فى اثلث من بعد وصبَة وی وب أو دن 


عل قل ع توس ار ےکا ص روم قا صم و 


٠‏ غير مضار وصية من آله والله عليم حلم ا 


لبت اما مع حل النظر وهو باطل لقوله عليه السلام «غض بصرك إلا عن زوجتك» أو بدون 
حل النظر وهو باطل بالاجماع . 

والجواب : لما تعارضت الآيتان فى ثبوت الزوجية وعدمها وجب الترجيح فنقول : لولم 
تكن زوجة لكان قوله ( نصف ما ترك أزواجكم ) مجازاً > ولوكانت زوجة مع أنه لا يحل وطؤها 
لزم التخصيص . وقد ذكرنا في أ صول الفقه أن التخصيص أولى » فكان الترجيح من جانبنا , 
وكيف وقد علمنا أن فى صور كثيرة حصلت الزوجية ولم يحصل حل الوطء مثل زمان الحيض 
والنفاس ومثل نهار رمضان » وعند اشتغالما باداء الصلاة المفمروضة والحج المفروض ٠»‏ وعند 
كونها فى العدةعن الوطء بالشبهة » وأيضاً فقد بينا فى:الخلافيات أن حل الوطء ثبت على خلاف ‏ 
الدليل لما فيه من المصالح الكثيرة » فبعد الموت لم يبق شبىء من تلك المصالح » فعاد إلى أصل ‏ 
ا لخؤمة » أماحل الغسل فإن ثبوته بعد الموت منشأ للمصالح الكثيرة فوجب القول ببقائه والله 
أعلم . 

« المسألة الثالئة # فى الآية ما يدل على فضل الرجال على النساء لأنه تعالى حيث ذكر 
الرجال فى هذه الآية .ذكرهم على سبيل المخاطبة » وحيث ذكر النساء ذكرهن على سبيل 
المغايبة » وأيضاً خاطب الله الرجال فى هذه الآية سبع مرات » وذكر النساء فيها على سبيل 
الغيبة أقل من ذلك . وهذا يدل على تفضيل الرجال على النساء » وما أحسن ما راعى هذه 
الدقيقة لأنه تعالى فضل الرجال على النساء في النصيب » ونبه بهذه الدقيقة على مزيد فضلهم 


قوله تعالى 3 وإن كان رجل يوري شكلالة أوامرأة وله أخ أوأخت فلكل واحد منهما السدس 
فإن كانوا أكثرمن ذلك فهم شركاء فى الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله 


والله عليم حليم »© . 


اعلم أن هذه الآية في شرح توريث القسم الثالث من أقسام الورثة وهم الكلالة وهم 


قوله تعالى « وان كان رجل يورث كلالة » الآية سور الساء وموم 


الذين ينسبون إلى الميت بواسطة . وفى الآية مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ كثر أقوال الصحابة فى تفسير الكلالة » واختيار أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنها عبارة عمن سوى الوالدين والولد > وهذا هوالمختار والقول الصحيح 2 
وأما عمر رضي الله عنه فإنه كان يقول : الكلالة من سوى الولد » وروى أنه لما طعن قال : 
كنت أرى أن الكلالة من لا ولد له » وأنا أستحي أن أخالف أبا بكر » الكلالة من عدا 
الوالد والولد . وعن عمر فيه رواية أخرى : وهي التوقف . وكان يقول : ثلاثة » لأن يكون 
بينها الرسو لبي لنا أحب إلى من الدنيا وما فيها : الكلالة » والخلافة » والربا . والذى يدل 
على صحة قول ا الله عنه وجوه : الأول : التمسك باشتقاق لفظ الكلالة وفيه 
وجوه : الأول : يقال : كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة » وحمل فلان على 
فلان . ثم كل عنه إذا تباعد . فسميت القرابة البعيدة كلالة من هذا الوجه . الثاني : 
يقال : كل الرجل يكل كلا وكلالة إذا أعيا وذهبت قوته » ثم جعلوا هذا اللفظ استعارة من 
القرابة الحاصلة لا من جهة الولادة » وذلك لأنا بينا أن هذه القرابة حاصلة بواسطة الغير 
فيكون فيها ضعف » وبهذا يظهر أنه يبعد آدخال الوالدين في الكلالة لأن انتسابهما إلى الميت 
بغير واسطة . الثالث : الكلالة في أصل اللغة عبارة عن الاحاطة » ومنه الاكليل لاحاطته 
بالرأس . ومنه الكل لاحاطته بما يدخل فيه » ويقال تكلل السحاب | إذا صار محيطاً بالجوانب » 
إذا عرفت هذا فنقول : من عدا الوالد والولد إنغا سموا بالكلالة » لأنه كالدائرة المحيطة 
بالانسان وكالاكليل المحيط برأسه : أما قرابة الولادة فليست كذلك فإنفيها يتفرع البعض عن 


البعض : ويتولد البعض من ابض » كالشىءالواحد الذي يتزايد على نسق واحد ‏ ولهذا قال 
الشاعر : 


نسب تتابع كابرأأعن كابر كالرمح أنبوباً على أنبوب 

فأما القرابة المغايرة لقرابة الولادة ¢ وهي كالااخوة والأخوات والأعمام والعمات » فإغا 
يحصل لنسبهم اتصال و إحاطة بالمنسوب إليه » فثبت ببذه الوجوه الاشتقاقية أن الكلالة عبارة 
عمن عدا الوالدين والولد 

0 الحجة الثانية # أنه تعالى ما ذكر لفظ الكلالة فى كتابه إلا مرتين 3 في هذه السورة : 
أحده) فى هذه الآية > والثاني فى آخر السورة وهوقوله ( قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ 
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) واحتج عمر بن الخطاب ببذه الآية على أن 
الكلالة من لا ولد له فقط › قال : لأن المذكور ههنا فى تفسير الكلالة , هو أنه ليس له ولد 3 


52 قوله تعالى « وان كان رجل يورث كلالة او» الآية سورة النساء 


إلا أنا نقول : هذه الآية تدل على أن الكلالة من لا ولد له ولا والد . وذلك لأن الله تعالى 
حكم بتوريث الاخوة والأخوات حال كون الميت كلالة . ولا شك أن الأخوة والأخوات لا 
يرثون حال وجود الأبوين» فوجب أن لا يكون الميت كلالة حال وجود الأبوين . 


« الحجة الثالثة © إنه تعالى ذكر حكم الولد والوالدين في الآيات المتقدمة ثم أتبعها 
بذكر الكلالة » وهذا الترتيب يقتضى أن تكون الكلالة من عدا الوالدين والولد . 


« الحجة الرابعة 4 قول الفرزدق : 
- ورثتم قناة الملك لا عن كلالة عن ابني مناف عبد شمس وهاشم 


دل هذا البيت على أنهم ما ورثوا الملك عن الكلالة . ودل على أنهم ورثوها ع 
أبائهم > وهذا يوجب أن لا يكون الأب داخلاً فى ألكلالة والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ الكلالة قد تجعل وصفاً للوارث وللمورث» فإذا جعلناها وصفاً 
للوارث فالمراد من سوى الاولاد والوالدين . وإذا جعلناها وصفاً للمورث » فالمراد الذى يرثه 
من سوى الوالدين والأولاد » أما بيان أن هذا اللفظمستعمل فى الوارث فالدليل عليه ماروى 
جابر قال : مرضت مرضاً أشفيت منه على الموت فأتاني النبي ية فقلت : يا رسول الله إني 
رجل لا يرثني إلا كلالة » وأراد به أنه ليس له والد ولا ولد . وأما أنه مستعمل في المورث 
دابيك الذى ا الفوردق + وز ورفجاء ادكو ها ورتم الللك عن العام > بل عن الآباء 

فسمي العم كلالة وهو ههنا مورث لا وارث . إذا عرفت هذا فنقول : المراد من الكلالة في 
هذه الآية الميت » الذي لا يخلف الوالدين والولد » لأن هذا الوصف إنما كان معتبراً في الميت 
الذى هو.المورث لا في الوارث الذى لا يختلف حاله بسبب أن لهولداً أو والداً أم لا . 


ل المسألة الثالثة ) يقال رجل كلالة ؛ وامرأة كلالة » وقوم كلالة » لا يثنى ولا يجمع 
لأنه مصدر كالدلالة والوكالة . 

إذا عرفت هذا فنقول : إذا جعلناها صفة للوارث أو المورث كان بمعنى ذى كلالة . كما 
يقول : فلان من قرابتي يريد من ذوي قرابتي > قال صاحب الكشاف : ويجوز أن يكون 
صفة كالهجاجة والفقاقة للأحمق . 

© المسألة الرابعة # قوله ( يورث ) فيه احتالان : الأول :أن يكون ذلك مأخوذاً من 


ورثه الرجل يرثه 3 وعلى هذا التقدير يكون الرجل هو الموروث منه › وف انتصاب كلالة 
وجوه : أحدها : النصب على لجال » والتقدير : يورث حال كونه كلالة ¢ والكلالة مصدر 


قوله تعالى « وله اخ او اخت فلكل واحد منهما. » الآنة سورة النساء 5 


موقع الحال تقديره : يورث متكلل إلنسب » وثانيها : أن يكون قوله ١.‏ يورث) صفة لرجل › 
ورك اكاك ادير وإن كان رجل يورث منه كلالة » وثالثها : أن يكون مفعولا 

ES‏ فی قوله ( يورث ) أن يكون ذلك مأخوذاً من أورث يورث » وعلى 
هذا التقدير يكون الرجل هو الوارث › وانتصاب كلالة على هذا التقدير أيضاً يكون على 
الوضره اللذكورة:: 

$ المسألة الخامسة 4% قرأ الحسن › وأبو رجاء العطاردى : يورث ويورث بالتخفيف 
والتشديد على الفاعل . 

أما قوله تعالى ل وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم| السدس ‏ ففيه مسألتان : 

©« المسألة الأولى ) ههنا سؤال : وهو أنه تعالى قال ( وإن كان رجل يورث كلالة أو 

مرأة ة ) ثم قال ( وله أخ ) فكنى عن الرجل وما كنى عن المرأة فها السبب فيه ؟ 

والجوات قال الفراء : هذا جائز فإنه إذا جاء حرفان في معنى واحد » بأو » جاز إسناد 
التفسير إلى اا أريد » ويجوز | ااذه اله انشام تول 0 
فليصله . يذهب إلى الأخ › أو فليصلها يذهب إلى الأخت » وإن قلت فليصله)] جاز أ يضا 

« المسألة الثانية »# أجمع المفسرون ههنا على أن المراد من الأخ والأخت : الأخ والأخت 
من الأم » وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ : وله أخ أوأخت من أم » وإنما حكموا ا 
تعالى قال Cl aE Sa‏ > للأخوة)كل 
الال » وههنا أثبنت للأخوة والأخوات الثلث › فوجب أن يكون المراد من الأخوة والأخوات 
ههنا غير الأخوة والأخوات فى تلك الآية » فالمراداههنا الاخوةوالأخوات من الام فقط » وهناك 
الأخحوة والأخوات من الأب والأم 3 أو من الأب : 

ثم قال تعالى ‏ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ‏ فبين أن نصيبهم كيفا 
كانوا لا يزداد على الثلث . 


ثم قال تعالى # من وبعد وصية يوصي بها أو دين #* وفيه مسائل : 


« المسألةالأولى #اعلم أن ظاهر هذه الآية يقتضي جواز الوصية بكل الال وبأي بعض 
أريد » ومما يوافق هذه الآية من الأحاديث ما روى نافع عن ابن عمر قال: : قال رسول الله ما 


5 قوله تعالى « من بعد وصية يوصي بها اودين » الآية سور النساء 


« ما حق امرىء مسلم له مال يوصي به ثم تمضي عليه ليلتان إلا ووصيته مكتوبة عنده ) فهذا 
الحديث أيضاً يدل على الاطلاق فى الوصية كيف أريد » إلا أنا نقول : هذه العمومات 
مخصوصة من وجهين : الأول : في قدر الوصية » فإنه لا يجوز الوصية بكل المال بدلالة القرآن 
والسنة . أما القرآن فالآيات الدالة على الميراث مجملاً ومفصلاً » أما المجمل فقوله تعالى 
( للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ) ومعلوم أن الوصية بكل المال تقتضيى نسخ هذا 
النص . وأما المفصل فهي آيات المواريث كقوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ) ويدل عليه أيضاً 
قوله تعالى ( وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم ) وأما السنة فهي 
الحديث المشهور ف هذا الباب » وهو قوله عليه الصلاة والسلام « الثلث والثلث كثير إنك ان 
تترك ورثتك أغنياء خيرمن أن تدعهم عالة يتكففون الناس » . 

واعلم أن هذا الحديث يدل على أحكام : أحدها : أن الوصية غير جائزة في أكثر من 
الثلث . وثانيها : أن الأولى النقصان عن الثلث لقوله « والثلث كثير » وثالثها : أنه إذا ترك 
القليل من المال وورثته فقراء فالأفضل له أن لا يوصى بشيء لقوله عليه الصلاة والسلام «إن 
تترك ورثتك أغنياء خيرمن أن تدعهم عالة يتكففون الناس » ورابعها : فيه دلالة على جواز 
الوصية بجميع المال إذا لم يكن له وارث لأن المنع منه لأجل الورثة » فعند عدمهم وجب 
الحواة . 

« الوجه الثاني #4 تخصيص عموم هذه الآية في الموصى له » وذلك لأنه لا يجوز 
الوصية لوارث » قال عليه الصلاة والسلام « ألا لا وصية لوارث » . 

ل المسألة الثانية 4 قال الشافعي رحمة الله عليه : إذا أخر الزكاة والحج حتى مات يجن 
إخراجه| من التركة » وقال أبو حنيفة رضي الله عنه لا يجب . حجة الشافعي : أن الزكاة 
الواجبة والحج الواجب دين فيجب اخراجه ذه الآية » وإنما قلنا إنه دين » لأن اللغة تدل 
عليه » والشرع أيضاً يدل عليه » أما اللغة فهو أن الدين عبارة عن الأمر الموجب للانقياد » 
قيل فى الدعوات المشهورة : يا من دانت له الرقاب › أى انقادت 5 وأما الشرع فلأنه روى 
أن الخثعمية لما سألت الرسول ية عن الحج الذى كان على أبيها . فقال عليه الصلاة والسلام 
« أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزىء ؟ فقالت نعم » فقال عليه الصلاة 
والسلام فدين الله أحق أن يقضي » إذا ثبت أنه دين وجب تقديمه على الميراث لقوله تعالى ( من 
بعد وصية يوصى بها أودين ) قال أبو بكر الرازى : المذكور في الآية الدين المطلق . والنبي. 
ية سمى الحج ديناً لله » والاسم المطلق لا يتناول المقيد . 


قلنا : هذا في غاية الركاكة لأنه لما ثبت أن هذا دين » وثبت بحكم الآية أن الدين مقدم 


٠. 


قوله تعالى « غير مضار وصية من الله » الآية صورةككثاء ‏ ممم 


على الميراث لزم المقصود لا محالة » وحديث الاطلاق والتقييد كلام مهمل لا يقدح فى هذا 
المطلوب والله أعلم . 


©« المسألة الثالثة 4 ) اعلم أن قوله تعالى ( غير مضار ) نصب على الحال » أى يوصي بها 
وهو غير مضار لورثته . 


واعلم أن الضرار فى الوصية يقع على وجوه : أحدها : أن يوصى ی 
وثانيها : أن يقر بكل ماله أو ببعضه لأجنبى . وثالثها :أن يشر عل تسد درن لانت حقيقة له دفعاً 
للميراث عن الورثة . ورابعها : أن يقر بأن الدين الذى كان له على غيره فاش قا اا 
إليه . وخامسها : أن يبيع شيئاً بشمن بخس أويشترى شيئاً بثمن غال. كل ذلك لغرض أن لا 
يصل المال إلى الورثة وسادسها : أن يوصى بالثلث لا لوجه الله لكن لغرض تنقيص حقوق 
الورثة . فهذا هو وجه الاضرار فى الوصية . 


واعلم أن العلاء قالوا : الأولى أن يوصي بأقل من الثلث ٠‏ قال علي : لأن أوصى بالخمس 
أحب إلى من الربع . ولأن أوصي بالربع أحب إلى من أن أوصي بالثلث . وقال النخعي : قبض 
| رسول اله َة ولم يوص . وقبض أبو بكر فوصى . فإن أوصى الانسان فحسن . وإن لم يوص 


واعلم أن الأولى بالإنسان أن ينظر فى قدر ما يخلف ومن يخلف , ثم جعل وصيته بحسب 
ذلك ذإن كان ماله قليلاً وى الورثة كثرة لم يوص . وإن كان فى المال كثرة أوصى بحسب المال 
وبحسب حاجتهم بعده فى القلة والكثرة والله أعلم . 


ظ المسألة الرابعة ) روى عكرمة عن ابن عباس أنه قال : الاضرار فى الوصية من 
الكبائر . . واعلم أنه يدل على ذلك القرآن والسنة والمعقول » أما القرآن فقوله تعالى ( تلك 
حدود الله ومن يطع الله ورسوله ) قال ابن عباس فى الوصية ( ومن يعص الله ورسوله ) قال فى 
الوصية » وأما السنة فروى عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله يك « الإضرا 
الوصية من الكبائر » وعن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال : قال رسول اللهك « إن الرجل 
ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة وجار فيوصية ختم له بشر عمله فيدخل الناروانالرجل 
ليعمل بعمل أهل النار سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل ال جنة » وقال 
عليه الصلاة والسلام « من قطع ميراثاً فرضه الله قطع الله ميراثه من الجنة » ومعلوم أن الزيادة في 
الوصية قطع من الميراث » وأما المعقول فهو أن مخالفة أمر الله عند القرب من الوت :يدل غل 
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رار ص رر رر و رور ا ال سا ورو رو 
> ديدي فيها باقر ل اليج و ومن 7 ورسوله, ا حدوده 
وى ورم # 


© ل تارا للا فیا و هر داب مهن‎ ٠ 


جراءة شديدة على الله تعالى 3 وتمرد عظيم عن الانقياد لتكاليفه 3 وول مد أكين الكيائو 
ثم قال تعالى ( وصية من الله ) وفيه سؤالان : 
© السؤال الأول » كيف انتصاب قوله ( وصية ) . 
والحوات فيه من وجوه : الأول : أنه مصدر مؤكد أي يوصيكم الله بذلك وصية » 
كقوله ( فريضة من الله ) الثاني : أن تكون منصوبة بقوله ( غيرمضار ) أي لا تضار وصية الله 
فى أن الوصية يجب أن لا تزاد على الثلث . الثالث : أن يكون التقدير : وصية من الله بالأولاد 
وأن لا يدعهم عالة يتكففون وجوه الناس بسبب الاسراف فى الوصية ¢ وينصرهذا الوجه قراءة 
© السؤال الثاني لم جعل خاتمة تمة الآية الأو لى ( فريضة من الله ) وخاتمة هذه الآية 
( وصية من الله ) . 
الرعاية إلا أن القسم الأول وهو رعاية حال الأولاد أولى » ثم قال ( والله عليم حليم ) أي 
عليم بمن جار أو عدل في وصيته ( حليم ) على الجائر لا يعاجله بالعقوبة وهذا وعيد والله 
أعلم . 
خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله 
عذاب مهين ‏ . 
في الآية مسائل : 


« المسألة الأولى € أنه تعالى بعد بيان سهام المواريث ذكر الوعد والوعيد ترغيباً في 
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الطاعة وترهيباً عن المعصية فقال ( تلك حدود الله ) وفيه بحثان : 

# البحث الأول أن قوله ( تلك ) إشارة إلى ماذا ؟ فيه قولان : الأول : أنه إشارة إلى 
أحوال المواريث . 

ل القول الثاني # أنه إشارة إلى كل ما ذكره من أول السورة الى ههنا من بيان أموال 
الأيتام وأحكام الأنكحة وأحوال المواريث وهو قول الأصم 4 حجة القول أن الضمير يعود إلى 
أقرب المذكورات » وحجة القول الثاني أن عوده إلى الأقرب إذا لم يمنع من عوده إلى الأبعد 
مانغ يوجب عوده إلى الكل . 

ل البحث الثاني »# أن المراد بحدود الله المقدرات التي ذكرها وبينها بينها » وحد الشىء 
0 ا ان #ابائون ا 

ل المسألة الثانية 4 ا : قوله ( ومن يطع الله ورسوله ) وقوله ( ومن يعص الله 
ورسوله ) مختص بمن أطاع أو عصى ف هذه التكاليف المذكورة في هذه السورة . وقال 
المحققون : بل هوعام يدخل فيه هذا وغيره » وذلك لأن اللفظعام فوجب أن يتناول الكل . 
تخصيص العموم › ألا ترى أن الوالد قد يقبل على ولده ويوبخه في أمر مخصوص › ثم 
يقول : احذر مخالفتي ومعصيتي ويكون ومقصوده منعه من معصيته في جميع الأمور. فكذا 
ههنا والله أعلم . 

« المسألة الثالثة ‏ قرأ نافع وابن غامر ( ندخله جنات . ندخله ناراً ) بالنون في 
الحرفين » والباقون بالياء . 

أما الأول * فعلى طريقة الالتفات كما فى قوله ( بل الله مولاكم ) ثم قال ( سنلقي ) 
بالنون . 

« وأما الثاني * فوجهه ظاهر . 

© المسألة الرابعة # ههنا سؤال وهوأن قوله ( يدخله جنات ) إنما يليق بالواحد ثم قوله 
٠‏ بعد ذلك ( خالدين فيها ) إنما يليق بالجمع فكيف بالتوفيق بينهما ؟ 
الجواب : أن كلمة ( من ) فى قوله ( ومن يطع الله ) مفرد في اللفظ جمع في المعنى فلهذا 


صح الوجهان . 

© المسألة الخامسة 4 انتصب « خالدين » و« خالداً » على الحال من الماء فى « ندخله » 
والتقدير : ندخله خالداً فى النار . 

« المسألة السادسة € قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن فساق أهل الصلاة يبقون 
مخلدين في النار , وذلك لأن قوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعبد حدوده ) | 0 
خصوصاً بمن تعدى فى الحدود التي سبق ذكرها وهي حدود المواريث . ا 
وغيره » وعلى التقديرين يلزم دخول للا لع ع م 
تعدى وهومن أهل الصلاة أو ليس من أهل الصلاة . فدلت هذه الآية على القطع بالوعيد » 
وعلى أن الوعيد مخلد . ولا يقال : هذا الوعيد مختص بمن تعدى حدود الله » وذلك لا يتحقق 
إلا فى حق الكافر » فإنه هو الذي تعدى جميع حدود الله . فأنا نقول : هذا مدفوع من 
وجهين : : أنا لو حملنا هذه الآية على تعدى جميع حدود الله خرجت الآية عن الفائدة لأن الله 
تعالى نهى عن اليهودية والنصرانية والمجوسية › فتعذى جميع حدوده هو أن يترك جميع هذه 
النواهي . . وتركها إنغا يكون بأن يأتي اليهودية والمجوسية والنصرانية معا وذلك محال » فثبت 
ا لا ا 
فعلمنا أن المراد منه أى حد كان من حدود الله . الثاني : هو أن هذه الآية مذكورة عقيب 
أيات قسمة المواريث . فيكون المراد من قوله ( ويتعد حدوده ) تعدى حدود الله في الأمور 
المذكورة فى هذه الآيات » وعلى هذا التقدير يسقطهذا السؤال . هذا منتهى تقرير المعتزلة وقد 
ذكرنا هذه المسألة على سبيل الأستقصاء في سورة البقرة . ولا بأس بأن نعيد طرفاً منها فى هذا 
الموضع فنقول : أجمعنا على أن هذا الوعيد ختص بعدم التوبة لأن الدليل دل على انه إذا. 
حصلت التوبة لم يبق هذا الوعيد » فكذا يجوز أن يكون مشروطاً بعدم العفو » فإن بتقدير قيام 
الدلالة على حصول العفو امتنع بقاء هذا الوعيد عند حصول العفو » ونحن قد ذكرنا الدلائل 
الكثيرة على حصول العفو. ثم نقول : هذا العموم مخصوص بالكافر» ويدل عليه وجهان : 
الأول : انا إذا قلنالكم : ما الدليل على أن كلمة (من) فى معرض الشرط تفيد العموم ؟ قلتم : 
الدليل عليه أنه يصح الأستثناء منه والأستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه » فنقول : 
إد صح هذا الدليل فهو يدل على أن قوله ( ومن يعص الله ورسوله محتص بالكافر: لأن جميع 
المعاصي يصح استثناؤها من هذا اللفظ فيقال : ومن يعص الله ورسوله إلا فى الكفر » والا فى 
الفسق . وحكم الأستثناء إخراج ما لولاه لدخل » فهذا يقتضى أن قوله ( ومن يعص الله ) فى 
أنواع المعاصي والقبائح وذلك لا يتحقق إلا فى حق الكافر » وقوله : الأتيان بجميع 
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لقاس اة من سارك فام درا طون اة أ 
ش سن لماحشة من 1 بكر تددو علبين ربعه إن هدوا 
E‏ در 2 ع و ٤ر‏ سدم م ءالعلا رارج 2 


قا ڪوهن ات حیٰ يعو فهنَ موت أو يجعل آلله هن سيبلا ج 


المعاصي محال لأن الأتيان باليهودية والنصرانية معاً حال » فنقول : ظاهر اللفظ يقتضى العموم 
إلا إذا قام خخحصص عقلٍ أو شرعي› وعلى هذا التقدير يسقط سؤالهم ويقوى ما ذكرناه . 


ل الوجه الثاني » في بيان أن هذه الآية مختصة بالكافر : أن قوله ( ومن يعص الله 
ورسوله ) يفيد كونه فاعلا للمعصية والذنب » وقوله : ( ويتعد حدوده ) لو كان المراد منه عين 
ذلك للزم التكرار » وهوخلاف الأصل . فوجب حمله على الكفر » وقوله : بأنا نحمل هذه 
الآية على تعدى الحدود المذكورة فى المواريث . 


قلنا e‏ 
حدود المواريث تارة يكون بأن يعتقد أن تلك التكاليف والأحكام حق وواجبة القبول إلا 
يتركها » وتارة يكون بأن يعتقد أنها واقعة لا على وجه الحكمة والصواب »› e‏ 
ْ الغاية فى تعدى الحدود » وأما الأول فلا يكاد يطلق فى حقه أنه تعدى حدود الله وإلا لزم 
وقوع التكرار كما ذكرناه » فعلمنا ان هذا الوعيد ختص بالكافر الذى لا يرضى با ذكره الله في 
هذه الآية من قسمة المواريث » فهذا ما يختص ببذه الآية من المباحث » وأما بقية الأسئلة فقد 
تقدم ذكرها في سورة البقرة والله أعلم . ١‏ 

قوله تعالى  :‏ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان 
شهدوا فأمسكوهن ف البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبيلاً * . 

اعلم أنه تعنالى لما ذكر فى الآيات المتقدمة الأمر بالأحسان الى النساء ومعاشرتهن 
بالجميل » وما يتصل بهذا الباب » ضم الى ذلك التغليظ عليهن فيا يأتينه من الفاحشة » فان 
ذلك فى الحقيقة إحسان إليهن ونظر هن فى أمر آخرتهن » وأيضاً ففيه فائدة أخرى : وهوأن لا 
يجعل أمر الله الرجال بالأحسان إليهن سببا لترك إقامة الحدود عليهن » فيصير ذلك سببا 
لوقوعهن في أنواع المفاسد والمهالك » وأيضاً فيه فائدة ثالشة » وهي بيان أن الله تعالى كما 
يستوفى لخلقه فكذلك يستوف عليهم . وأنه ليس فى أحكامه محاباة ولا بينه وبين أحد قرابة » 
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وأن مدار هذا الشرع اللإنصاف والإحتراز في كل باب عن طرفي الأفراط والتفريط » فقال : 
( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) وفى الآية مسائل : 


ع لاطا ل اي ال ل 1 0 اللاتي 
الى تومن الخيوان اااي تر و ارال :الى جن الله لكم فمل قال ف عد 
اللاتي واللائي » والفرق هو ان الجمع من غير الحيوان سبيله سبيل الشيء الواحد » وأما جمع 
الحيوان فليس كذلك . بل كل واحدة منهاغيرمتميزة عن غيرها بخواص وصفات » فهذا هو 
الفرق » ومن العرب من يسوى بين البابين » فيقول : ما فعلت الهندات التي من أمرها كذا » 
وما فعلت الأثواب التي من قصتهن كذا . والأول هو المختار . 

« المسألة الثانية 4 قوله ( يأتين الفاحشة ) أي يفعلنها يقال : أتيت أمرأ قبيحاً؛ إئ 
فعلته قال تعالى ( لقد جئت شيئاً فرياً ) وقال : ( لقد جتتم شيئاً إدا ) وف التعبير عن الأقدام 
على الفواحش بهذه العبارة لطيفة » وهي أن الله تعالى لما نبى المكلف عن فعل هذه المعاصي › 
معي احا حي ب مس و و 1د 
بمجرد طبعه » فلهذه الفائدة يقال : : إنه حاء إلى تلك الفاحشة وذهب اليها ( إلا أن هذه 
الدقيقة لا تتم إلا على قول المعتزلة . وف قراءة ابن مسعود : يأتين بالفاحشة » وأما الفاحشة 
فهي الفعلة القبيحة وعي مصدر عند أهل اللغة كالعاقبة يقال فحش الرجل يفحش فحشا 
وفاحشة › وأفحش إذا جاء بالقبيح من القول أو الفعل . وأجمعوا على أن الفاحشة ههنا 
الزنا » وإنما اطلق على الزنا أسم الفاحشة لزيادتها فى القبح على كثير من القبائح . 

قلنا : السبب في ذلك أن القوى المدبرة لبدن الأنسان ثلاثة ؛ القوة الناطقة » والقوة 
الغضبية والقوة الشهوانية » ففساد القوة الناطقة هو الكفر والبدعة وما يشبهه|ا ¢ وفساد القوة 
الخضبية هو القتل والغضب وما يشبهها ¢ وفساد القوة الشهوانية هوالزنا واللواط والسحق وما 
أ شيهها › وأخس هذه القوى الثلاثة : القوة الشهوانية › فلا جرم كان فسادها أخس انواع 
0 م د ار ا يا 
الاو ال الو o‏ 
أربعة رجال مسلمون على أنها ارتكبت الزنا » فإذا شهدوا عليها أمسكت في بيت محبوسة إلى 
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أن تموت أو يجعل الله لمن سبيلاً » وهذا قول جمهور المفسرين . 


# والقول الثاني » وهواختيار أبي مسلم الأصفهاني : أن المراد بقوله ( واللاتي يأتين 
الفاحشة) السحاقات » وحدهن الحبس إلى الموت وبقوله ( واللذان يأتياها منكم ) أهل 
اللواط » وحده| الأذى بالقول والفعل » والمراد بالآية المذكورة فى سورة النور : الزنا بين 
الرجل والمرأة > وحده فى البكر الجلد . وفى المحصن الرجم . وا حتج أبومسلم عليه بوجوه : 
الأول : أن قوله ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) محصوص بالنسوان » وقوله ( واللذان 
يأتيانها منكم ) خصوص بالرجال » لأن قوله ( واللذان ) تثنية الذكور . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( واللذان ) الذكر والأنثى إلا أنه غلب لفظ 
المذكر . 
قلنا : لوكان كذلك لا أفرد ذكر النساء من قبل » فلا أفرد ذكرهن ثم ذكر بعده قوله 
( واللذان Sk‏ سنتف قدا الاحهان . الثاني : هو أن على هذا التقدير لا يحتاج إلى 
التزا م النسخ في قو من الآيات » بل يكون حكم كل واخدة منها باقياً مقرراً . وعلى التقدير 
الذى ذكرتم يحتاج إلى التزا م النسخ » > فكان هذا القول أولى . والثالث : أن على الوجه الذى 
ذكرتم كوه يرنه رودي يأتين الفاحشة ) فى الزنا وقوله ( واللذان يأتيائها منكم ) يكون 
أيضاً فى الزناء فيفضي إلى تكرار الشىء الواحد فى الموضع الواحد مرتين وإنه قبيح » وعلى 
الوجه الذى قلناه لا يفضى إلى ذلك فكان أولى . الرابع .+ أن القائلين بان هذه الآية نولت في 
الزنا كرا لزه ( ا دغسل اناك تسيل ی ا ی ووه و ارده 
الأشياء تكون عليهن لا هن . قال تعالى ( ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) وأما نحن فأنا نفسر 
ذلك بأن يسهل الله ها قضاء الشهوة بطريق النكاح . ثم قال أبومسلم وما يدل على صحة ما 
ذكرناه قوله ية و إذا أتى الرجل الرجل فههما زانيان وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان » 
واحتجوا على إبطال كلام أبي مسلم بوجوه : الأول : أن هذا قول لم يقله أحد من المفسرين 
المتقدمين فكان باطلاً > والثاني : أنه روى فى الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال « قد 
جعل الله لمن سبيلاً الثيب ترجم والبكر تجلد » وهذا يدل على أن هذه الآية نازلة فى حق 
الزناة . الثالث : أن الصحابة اختلفوا في أحكام اللواط . ولم يتمسك أحد منهم هذه 
الآية » فعدم تمسكهم بها مع شدة احتياجهم إلى نص يدل على هذا الحكم من أقوى الدلائل 
على أن هذه الآية ليست فى اللواطة . 


والجواب عن الأول : أن هذا الاجماع ممنوع فلقد قال بهذا القول مجاهد » وهومن 
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أكابر المفسرين › ولأنا بينا في أصول الفقه أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره 
المتقدمون جائز › 


والجواب عن الثاني : أن هذا يقتضى : نسخ القرأن بخبر الواحد وإنه غير جائز 

والجواب عن الثالث : أن مطلوب الصحابة أنه هل يقام الحد على اللوطي ؟ وليس في 
هذه الآية دلالة على ذلك بالنفي ولا بالاثبات » فلهذا لم يرجعوا إليها . 

# المسألة الرابعة # زعم جمهور المفسرين أن هذه الآية منسوخة » وقال أبومسلم : 
إنهاغيرمسوخة . أما المفسرون : فقد بنوا هذاعلى أصلهم وهو أن هذه الآية فى بيان 
الزنا ومعلوم أن هذا الحكم لم يبق وكانت الآية منسوخة ثم القائلون بهذا القول اختلفوا أيضاً 
على قولين : فالأول أن هذه الآية صارت منسوحة بالحديث وهو ما روى عبادة بن الصامت 
أن النبي ية قال « خذوا عني خذوا عني قد جعل الله هن سبيلاً البكر بالبكر والثيب بالثيب 
البكر تجلد وتنفي والثيب تجلد وترجم » ثم إن هذا الحديث صار منسوخاً بقوله تعالى ( الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منههما مائة جلدة ) وعلى هذا الطريق يثبت أن القرآن قد ينسخ 
بالسنة وأن السنة .قد تنسخ بالقرآن حلاف قول الشافعي : لا ينسخ واحد منهما بالآخر . 

0 والقول الثاني # أن هذه الآية صارت منسوخة بآية الجلد . 


واعلم أن أبا بكر الرازى لشدة حرصه على الطعن في الشافعي قال : القول الأول أولى 
لأن آية الجلد لو كانت متقدمة على قوله « خذوا عني » لما كان لقوله « خذوا عني » فائدة 
فوجب أن يكون قوله « خذواعني » متقدمأعلى آية الجلد » وعلى هذا التقدير تكون آية الحبس 
منسوخة بالحديث ويكون الحديث منسوخاً بآية الجلد » فحينئذ ثبت أن القرآن والسنة قد 


واعلم أن كلام الرازى ضعيف من وجهين : الأول 

ما ذكره أ بوسليان الخطابي في معالم السنن فقال : لم يحصل النسخ فى هذه الآية ولا في هذا 
الحديث البتة » وذلك لأن قوله تعالى ( فأمسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله 
هن سبيلاً ) يدل على أن امساكهن فى البيوت ممدود إلى غاية أن يجعل الله هن سبيلاً وذلك 
السبيل كان حملا > فلم| قال َة « خذوا عني الثيب ترجم والبكر تجلد وتنفى » صار هذا 
الحديث بياناً لتلك الآية لا ناسخاً ها وصار أيضاً محصصاً لعموم قوله تعالى( الزانية والزاني 

فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة ) ) ومن المعلوم أن جعل هذا الحديث بيانا لأحدى الآيتين 
وخصصاً للآية الأخرى . أولى من الحكم بوقوع النسخ مراراً > وكيف وأية الحبس مجملة 
قطعاً فإنه ليس فى الآية ما يدل على أن ذلك السبيل كيف هو ؟ فلا بد لما من المبين » وآية الجلد 


قوله تعالى » واللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم ( الآية سورة النساء (ع” 


قطي ا للخم » فنحن جعلنا هذا الحديث مبيناً لآية الح شا ١‏ 
الحلد » وأما على قول أصحاب أبي حنيفة فقد وقع النسخ من ثلاثة أوجه : ٣‏ الأول : 
الحبسر صارت منسوخة بدلائل الرجم » حا ل 0م 

ل الوجه الثاني في دفع كلام الرازى : إنك تثبت أنه لا يجوز أن تكون آية الجلد 
متقدمة على قوله « خذوا عني » فلم قلت أنه يجب أن تكون هذه الآية متأخرة عنه ؟ ولم لا 
يجوز أن يقال : إنه لما نزلت هذه الآية ذكر الرسو ل ية ذلك ؟ وتقديره أن قوله ( الزانية والزاني 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) مخصوص بالا جماع في حق الثيب المسلم > وتأخير بیان 
المخصص عن العام المخصوص غير جائز عندك وعند أكثر المعتزلة > لا أنه يوهم التلبيس › 
وإذا كان كذلك فثبت أن الرسو لي إنغا قال ذلك مقارناً لنزول قوله ( الزانية والزا: ني فاجلدوا 
كل واحد منهه| مائة ة جلدة ) وعلى هذا التقدير سقط قولك : : إن الحديث كان 0 على آية 
الحلد داكا خرن عق تلوس كرا عن ا اي حيتي لازاه في حق الزناة » 

ل يثبت بالدليل كونها منسوخة » وأماعلى قول أبي مسلم الأصفهاني 
فظاهر أ نها غير منسوخة والله ا 

# المسألة الخامسة * القائلون بأن هذه الآية نازلة في الزنا يتوجه عليهم سؤالات : 

© السؤال الأول ه ما المراد من قوله ( من نسائكم ) ؟ 

الجواب فيه وجوه : أحدها : المراد » من زوجاتكم كقوله ( والذين يظاهرون من 
كقوله ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) والغرض بيان أنه لا حد على الاماء . وثالثها : من 
نسائكم » أي من المؤمنات ورابعها : من نسائكم . أي من الثيبات دون الأبكار . 

« السؤال الثاني » ما معنى قوله ( فأمسكوهن فى البيوت ) ؟ 

الجواب . فخلدوهن محبوسات فی بيوتكم 3 والحكمة فيه ان المرأة إنما تقع في الزناعند 
الخروج والبروز » فإذا حبست في البيت لم تقدر على الزنا » وإذا استمرت على هذه الحالة 
تعودت العفاف والفرار عن الزنا . 


الجواب : يجوز أن يراد » حتى يتوفاهن ملائكة الموت » كقوله ( الذين تتوفامم 
الفخر الرازي ج94 ۴ 


ع" قوله تعالى « واللذان ياتيانها منكم فأذوه| ) الآية سورة النساء 


2 مم رام معي رص معي $ وسور مداه 2 م سمه م ت 
وَآلّدَان ئها منک ادوا فإ تابا وا لحا فاعضو عا د له كان 
توابا رحها دو ظ 


الملائكة . قل يتوفاكم ملك الموت ) أو حتى يأخذهن الموت ويستوفي أرواحهن . 

السؤال الرابع ‏ انكم تفسرون قوله ( أو يجعل الله هن سبيلاً ) بالحديث وهو قوله 
عليه الصلاة والسلا م« قد جعل الله لمن سبيلاً البكر تجلد والثيب ترجم » وهذا بعيد » لأن هذا 
السبيل عليها لا ها » فإن الرجم لا شك أنه أغلظ من الحبس . 

والجواب : أن النبي عليه الصلاة والسلام فسرالسبيل بذلك فقال « خذوا عني قد جعل 
الله لمن سبيلاً +لثيب بالثيب جلد مائة ورج بالحنجازة الکو اک علد ماله ر عام ) 
SS‏ ا : له وجه في اللغة فإن 

قوله تعالى 8 واللذان يأتيانها منكم فآذوه) فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنه)| إن الله كان 
تواباً رحماً & . 

وفى الآية مسائل : 

0 المسألة الأولى # قرأ ابن كثير ( واللذان وهذان ) مشددة النون 3 والباقون 
مقسم : إنغا شدد ابن كثير هذه النونات لأمرين : أحده) : الفرق بين 'تثنيه الأسماء المتمكنة 
وغير المتمكنة 2 والآخر : أن » الذى وهذا ( مبنيان على حرف واحد وهو الذال 3 فأرادوا 
تقوية كل واحد منهما بأن زادوا على نونما نون أخرى من جنسها » وقال غيره : سبب التشديد 
فيها أن النون فيها ليست نون التثنية » فأراد أن يفرق بينها وبين نون التثنيه » وقيل زادوا 
النون تأكيداً » كما زادوا اللام » وأما تخصيص أبي عمرو التعويض ف المبهمة دون 
الموصولة » فيشبه أن يكون ذلك لما رأى من أن الحذف للمبهمة ألزم > فكان استحقاقها 
العوض أشد 

لظ المسألة الثانية # الذين قالوا : أن الآية الأولى فى الزناة قالوا : هذه الآية أيضاً فى 
الزناة فعند هذا اختلفوا فى أنه ما السبب فى هذا التكرير وما الفائدة فيه ؟ وذکروا فيه وجوهاً : 


قوله تعالى « واللذان'ياتيانها منكم فأذوه) » الآية سيرةالثاه ٠‏ مم 


الأول : أن المراد من قوله ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) المراد منه الزواني » وللراد من 
قوله ( واللذان يأتيانها منكم)إلزناة » ثم إنه تعالى خص الحبس فى البيت بالمرأة وخص الايذاء 
بالرجل . والسبب فيه أن المرأة إ إنما تقع فى الزنا عند الخروج والبروز ء فإذا حبست فى البيت 
انقطعت مادة هذه المعصية . وأما الرجل فإنه لا يمكن حبسه فى البيت أن فاع إلى اللدروج 
في إصلاح معاشه وترتيب مهماته واكتساب قوت عياله . فلا جرم جعلت عقوبة امرأة 
الزانية الحبس فى البيت » وجعلت عقوبة الرجل الزاني أن يؤذى . فإذا تاب ترك إيذاؤه » 
ويحتمل أيضاً أن يقال إن الايذاء كان مشتركاً بين الرجل والمرأة » والحبس كان من خواص 
المرأة » فإذا تابا أزيل الايذاء عنهما وبقي الحبس على المرأة » وهذا أحسن الوجوه المذكورة . 
الثاني : قال السدى : المراد بهذه الآية البكر من الرجال والنساء » وبالآية الأولى الثيب » 
وحينئذ يظهر التفاوت بين الآيتين . قالواويدل علىهذا التفسير وجوه ؛ الأول : أنه تعالى قال 
( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم ) فأضافهن إلى الأزواج . والثاني : أنه سماهن نساء 
وهذا الاسم أليق نال اال :أن الأذى أخف من الحبس فى البيت والأخف للبكر دون 
الثيب . والرابع : قال ا حسن : هذه الآية نزلت قبل الآية المتقدمة والتقدير : واللذان يأتيان 
الفاحشة من النساء والرجال: فآذوه) فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما » ثم نزل قوله 
( فأمسكوهن ف البيوت ) يعني ! إن لم يتوبا وأصراعلى هذا الفعل القبيح فأمسكوهن فى البيوت 
إلى أن يتبين لكم أحوالهن › وهذا القول عندى في غاية البعد » لأنه يوجب فساد الترتيب في 
هذه الآيات . الخامس : ما نقلناه عن أبي مسلم أن الآية الأولى فى السحاقات . وهذه فى 
أهل اللواط وقد تقدم تقريره . والسادس : أن يكون المراد هو أنه تعالى بين في الآية الأولى أن 
الشهداء على الزنا لا بد وأن يكونوا أربعة » فبين فى هذه الآية أنهم لوكانوا شاهدين فآذوه] 
وخوفوه] بالرفع إلى الأمام والحد » فإن تابا قبل الرفع إلى الأمام فاتركوهم) . 

© المسألة الثالثة ‏ اتفقوا على أنه لا بد فى تحقيق هذا الايذاء من الايذاء باللسان وهو 
التوبيخ والتعييرء مثل أن يقال : بئس ما فعلتاء وقد تعرضةا لعقاب الله وسخطهوأخرجتا 
أنفسك| عن اسم العدالة » وأبطلةا عن أنفسى]| أهلية الشهادة,. واختلفوا فى أنه هل يدخل 
فيه الضرب ؟ فعن ابن عباس أنه يضرب بالنعال » والأول أولى لأن مدلول النص إماهو 
الايذاء » وذلك حاصل بمجرد الايذاء باللسان » ولا يكون فى النص دلالة على الضرب فلا 
يجوز المصير إليه . ظ 


ثم قال تعالى 8 فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ) يعني فاتركوا ايذاءه . 


€ قوله تعالى « واللذان ياتيانها منكم فآذوه]| » الآية ١‏ سورة النساء 
ثم قال # ان اله کان تواباً رحماً 4 معنى التواب : أنه يعود على عبده بفضله ومغفرته 


إذا تاب إليه من ذنبه » وأما قوله ( كان تواباً ) فقد تقدم الوجه فيه . 


تم الجزء التاسع ¢ ويليه إن شاء الله تعالى ا جزء العاشر . وأوله قوله تعالى 
© إغا التوبة على الله #4 من سورة النساء . أعان الله تعالى على إكماله 


١‏ قوله تعالى «إنما التوبة على الله» الآية سورة اء لجز 


22222 مامه رر ےر کے رو تر مه ا م رر بير 
نا التوبة على الله لذي يعملون السو هلم حرنون من اريت فاولحرت يحوت 


ص صر ا لط و ع ءا اط عي 9 


أ عليم رکد أله لما ڪڪ 5 


قوله تعالى # إنا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك 
نوب الله عليهم وكان الله علا حكماً * . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى أن المرتكبين للفاحشة إذا تابا وأصلحا زال الأذى 
نهها » وأخبر على الاطلاق أيضاً أنه تواب رحيم يم » ذكر وقت التوبة وشرطها » ورغبهم فى 
عجيلها لثلا يأتيهم الموت وهم مصرون فلا تنفعهم التوبة › وفى الآية مسائل : 


©« المسألة الأو لى # أما حقيقة التوبة CN O‏ 
کاب عليكم ان مر اراب الرحيم) واج الفاني عل نه يجب على الله عقلاً قبول التوبة 
هذه الآية من وجهين : الأول : إن كلمة « على » » للوجوب فقوله ( إنما التوبة على الله 
للذين ) يدل على أنه يجب على الله عقلاً قبوها . الثاني : لوحملنا قوله ( إنما التوبة على الله ) 
على مجرد القبول لم يبق بينه وبين قوله ( فأولئك يتوب ب الله عليهم ) فرق لأن هذا أيضاً إخبار 

عن الوقوع » أما إذا حملنا ذلك على وجوب القبول وهذا على الوقوع يظهر الفرق بين الآيتين 
ولا يلزم التكرار . 


واعلم أن القول بالوجوب على الله باطل »› ويدل عليه وجوه : الأول : أن لازمة 
الوجوب استحقاق الذم عندالترك ‏ > فهذه اللازمة اما ان تكون ممتنعة الثبوت في حق الله تعالى » 
أوغير متنعة فى حقه » والأول باطل لأن ترك ذلك الواجب لما كان مستلزماً لهذا الذم » وهذا 
الذم محال الثبوت في حق الله تعالى » وجب أن يكون ذلك الترك ممتنع الثبوت فى حق الله 2 
وإذا كان الترك متنع الثبوت عقلاً كان الفعل واجب الثبوت › فحينئذ يكون الله تعال رجا 


الجراق قوله تعالى «إنما التوبة على الله » الآية سورة النساء 3 


بالذات لا فاعلاً بالاختيار وذلك باطل » وأما ان كان استحقاق الذم غير متنع الحصول في حق 
الله تعالى > فكل ما كان مکنا لا يلزم من فرض وقوعه محال ٠‏ فيلزم جواز أن يكون الاله مع 
کوه ها يكون ضرا باستحقاق الذم وذلك محال لا يقوله. عاقل > ولا بطل هذان ا 
ثبت أن القول بالوجوب على الله تعالى باطل . 


ل الحجة الثانية #4 أن قادرية العبد بالنسبة إلى فعل التوبة وتركها إما أن يكون على 
السوية » أو لا يكون على السوية » فإن كان على السوية لم يترجح فعل التوبة على تركها إلا 
رجح » ثم ذلك المرجح إن حدث لا عن محدث لزم نفي الصانع . وإن حدث عن العبد عاد 
التقسيم وإن حدث عن الله فحينئذ العبد إنما أقدم على التوبة بمعونة الله وتقويته » فتكون تلك 
التوبة إنعاماً من الله تعالى على عبده » وإنعام المولى على عبده لا يوجب عليه أن ينعم عليه مرة 
أخرى » فثبت أن صدور التوبة عن العبد لا يوجب على الله القبول » وأما إن كانت قادرية 
العبد لا تصلح للترك والفعل فحينئذ يكون الجبر ألزم » وإذا كان كذلك كان القول بالوجوب 
أظهر بطلاناً وفساداً . 

ل الحجة الثالثة # التوبة عبارة عن الندم على ما مضى والعزم على الترك في المستقبل » 
والندم والعزم من باب الكراهات والارادات ¢« والكراهة والارادة لا حصلان باختيار العبد ¢« 
وإلا افتقر فى تحصيلها إلى إرادة أخرى ولزم التسلسا 3 وإذا كان كذلك كان حصول هذا 
الندم وهذا العزم بمحض تخليق الله تعالى » وفعل الله لا يوجب على الله فعلاً آخر » فثبت أن 
القول بالوجوب باطل . 

$ الحجة الرابعة 4 أن التوبة فعل يحصل باختيار العبد على قوهم > فلوصار ذلك علة 
للوجوب على الله لصار فعل العبد مؤثراً فى ذات الله وفى صفاته » وذلك لا يقوله عاقل . 

فأما الجواب عا اختيجوا به فهو أنه تعالى وعدقبولالتوبة من المؤمئين »فإذا وعد الله رسشىء 
وكان الخلف فى وعده محالاً كان ذلك شبيهاً بالواجب 8 فبهذا التأويل صح اطلاق كلمة « على ( 
وبهذا الطريق ظهر الفرق بين قوله ( إنما التوبة على الله ) وبين قوله ( فأولئكك يتوب الله 
عليهم ) . 

إن قيل : فلم أخبرعن قبول التوبة وكل ما أخبر الله عن وقوعه كان واجب الوقوع , 
فيلزمكم أن لا يكون فاعلاً ختاراً . | 


قلنا : الااخبار عن الوقوع تبع للوقوع 3 والوقوع تبع للايقاع ¢ والتبع لايغير الأصل 2 


1 قوله تعالى «إغا التوبة عل الله » الآية سورة النساء 


فكان فاعلاً ختاراً في ذلك الايقاع . أما أنتم تقولون بأن وقوع التوبة من حيث أنها هي تؤثر في 
وجوب القبول على الله تعالى » وذلك لا يقوله عاقل فظهر الفرق . 

ل المسألة الثانية # أنه تعالى شرط قبول هذه التوبة بشرطين : أحده) قوله ( الذين 
يعملون السوء بجهالة ) وفيه سؤالان : أحدها : أن من عمل ذنباً ولم يعلم أنه ذنب لم 
يستحق عقاباً > لآن الخطأ مرفوع عن هذه الآمة > فعلى هذا : الذين يعملون السوء بجهالة 
فلا حاجة بهم إلى التوبة . والسؤال الثاني : أن كلمة « إنما» . للحصرء فظاهر هذه الآية 
يقتضي أن من أقدم على السوء مع العلم بكونه وا أن ل كرون توج مقولة و وذلك 
بالا جماع باطل ٠.‏ 0 

والجواب عن السؤال الأول : أن اليهودى اختار اليهودية وهو لا يعلم كونها ذنباً مع أنه 
يستحق العقاب عليها . 


والجواب عن السؤال الثاني : أن من أتى با معصية مع الجهل بكونها معصية يكون حاله 
أخف ممن أتى بها مع العلم بكونها معصية . وإذا كان كذلك لا جرم خص القسم الأول 
بوجوب قبول التوبة وجوباً على سبيل الوعد والكرم > وأما القسم الثاني فلا كان ذنبهم أغلظ 
لا جرم لم يذكر فيهم هذا التأكيد فى قبول التوبة » فتكون هذه الآية دالة من هذا الوجه على 
أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى . 


وإذا عرفت الحواب عن هذين السؤالين فلنذكر الوجوه التي ذكرها المفسرون فى تفسير 
الجهالة . 

الأول : قال المفسرون : كل من عصى الله سمي جاهلاً وسمي فعله جهالة » قال تعالى 
إخباراً عن يوسف عليه السلام (أصب إليهن وأكن من الجاهلين ) وقال حكاية عن يوسف 
عليه السلام أنه قال لاخوته ( هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون ) وقال تعالى 
( يانوح إنه ليس من أهلك إ نه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن 
تكون من الجاهلين ) وقال تعالى ( إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزواً قال أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين ) وقد يقول السيد لعبده حال ما يذمه على فعل : يا جاهل لم فعلت 
كذا ٠كذا‏ . والسبب في إطلاق اسم الجاهل على العاصي لربه أنه لو استعمل ما معه من العلم. 
بالثواب والغقاب لا '2' , على المعصية “فل لم تعمل ذلك الغلع ضار كانه لا علم لد 
فعلى هذا الطريق سمي العاصى لربه جاهلاً » وعلى هذا الول لمق أتى بها 
الانسان مع العلم بكونها معصية أو مع الجهل بذلك . 


قوله تعالى «إنغا التوبة على آلله» الآية سورة النساء ٥‏ 


والوجه الثاني » فى تفسير الجهالة أن يان الانسان بالمعصية مع العلم بكونها 
معصية إلا أن يكون جاهلاً بقدر عقابه » وقد علمنا أن الانسان إ إذا أقدم على ما لا ينبغي مع 
العلم بأنه ما لا ينبغي إلا أنه لا يعلم مقدار ما يحصل فى عاقبته من الآفات . فإنه يصح أن 
يقال على سبيل المجاز : إنه جاهل بفعله . 

# والوجه الثالث * أن يكون المراد منه أن يأتي الانسان بالمعصية مع أنه لا يعلم كونه 
معصية لكن بشرط أن يكون متمكنا من العلم بكونه معصية . فإنه على هذا التقدير يستحق 
العقاب . وهذا المعنى أجمعنا على أن اليهودى يستحق على وديته العقاب . وإن كان لا 
يعلم كون اليهودية معصية » إلا أنه لما كان متمكناً من تحصيل العلم بكون اليهودية ذنباً 
ومعصية » كفى ذلك فى ثبوت استحقاق العقاب . ويخرج عما ذكرنا النائم والساهي » فإنه 
أتى بالقبيح ولكنه ما كان متمكناً من العلم بكونه قبيحاً » وهذا القول راجح على غيره من 
حيث أن لفظ الجهالة في الوجهين الأولين محمول على المجاز » وفى هذا الوجه على الحقيقة , إلا 
أن على هذا الوجهلا يدخل تحت الآية إلا من عمل القبيح وهولا يعلم قبحه » أما المتعمد فإنه 
لا يكون داخلاً تحت الآية » وإنما يعرف حاله بطريق القياس وهو أنه لما كانت التوبة على هذا 
الجاهل واجبة » فلأن تكون واجبة على العامد كان ذلك أولى » فهذا هو الكلام فى الشرط 
الأول من شرائط التوبة » وأما الشرط الثاني فهو قوله ( ثم يتوبون من قريب ) وقد أجمعوا على 
أن المراد من هذا القرب حضور زمان الموت ومعاينة أهواله » وإنها سمى تعالى هذه المدة قريبة 
لوجوه : أحدها : أن الأجل آت وكل ما هوآت قريب . وثانيها : للتنبيه على أن مدة عمر 
الاإنسان وإن طالت فهي قليلة قريبة فإنها محفوفة بطرفي الأزل والأبد » فإذا قسمت مدة عمرك 
إلى ما على طرفيها صار كالعدم . وثالثها : أن الاإنسان يتوقع في كل لحظة نزول الموت به » وما 
هذا حاله فإنه يوصف بالقرب . 


فإن قيل : ما معنى « من » فى قوله ( من قريب ) . 

الجواب : أنه لابتداء الغاية » أي يجعل مبتدأ توبته زماناً قريباً من المعصية لئلا يقع 
في زمرة المصرين › فأما من تاب بعد المعصية بزمان بعيد وقبل الموت بزمان بعيد فإنه يكون 
خارجاً عن المخصوصين بكرامة حتم قبول التوبة على الله بقوله ( إنما التوبة على الله ) وبقوله 
( فأولئك يتوب الله عليهم ) ومن لم تقع توبته على هذا الوجه فإنه يكفيه أن يكون من حملة 
الموعودين بكلمة « عسى » فى قوله ( عسى الله أن يتوب عليهم ) . ولا شك أن بين الدرجتين 
من التفاوت مالا يخفى . وقيل : معناه التبعيض » أى يتوبون بعض زمان قريب » كأنه تعالى 
سمى ما بين وجود المعصية وبين حضور الموت زماناً قريباً » ففي أى جزء من أجزاء هذا الزمان 


قوله تعالى «وليست التوبة للذين يعملون السيئات» الآية سورة السام 
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أتى بالتوبة فهو تائب من قريب » وإلا فهو تائب من بعيد . 
واعلم أنه تعالى لما ذكر هذين الشرطين قال ( فأولئك يتوب الله عليهم ) . 


فإن قيل : فا فائدة قوله ( فأولئك يتو ب الله عليهم ) بعد قوله ( إنما التوبة على الله ) . 


قلنا : فيه وجهان : الأول أن قوله ( إنما التوبة على الله ) إغلام بأنه يجب على الله 
قبولها » وجوب الكرم والفضل والاحسان . لا وجوب الاستحقاق » وقوله ( فأولئك يتوب الله 
عليهم ) ! إخبار بأنه سيفعل ذلك . والثاني : أن قوله ( إ إنما التوبة على الله ) يعني إنما المهداية إلى 
التوبة والاإرشاد إليها والاعانة عليها على الله تعالى فى حق من أتى بالذنب على سبيل الجهالة ثم 
تاب عنها عن قريب وترك الاصرار عليها وأتى بالاستغفار عنها . ثم قال ( فأولئك يتوب الله 
عليهم ) يعني أن العبد الذى هذا شأنه إذا أتى بالتوبة قبلها الله منه » فالمراد بالأول التوفيق 
على التوبة » وبالثاني قبول التوبة . 

ثم قال ط وكان الله علياً حاكاً ‏ أى وكان الله علا بأنه إنما أتى بتلك المعصية لاستيلاء 
الشهوة والغضب والجهالة عليه » حكباً بأن العبد لما كان من صفته ذلك » ثم إنه تاب عنها من 
قريب فإنه يجب فى الكرم قبول توبته . 

قوله تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى 
تبت الآن :ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا هم عذاباً ألماً ¢ . ٠‏ 

اعلم أنه تعالى لما ذكر شرائط التوبة المقبولة أردفها بشرح التوبة التي لا تكون مقبولة : 
وفى الآية مسائل : 


0 المسألة الأول »# الآية و ا الموت وشاهد ار فان توبته غير 
مقبولة 3 وهذه المسألة مشتملة على بحثين 


قوله تعالى «حتى'اذا حضر أحدهم الموت» الآية سور اللساء ب 


ل البحث الأول * الذى يدل على أن توبة من وصفنا حاله غير مقبولة وجوه : الأول : 
هذه الآية وهي صريحة فى المطلوب . الثاني : قوله تعالى ( فلم يك ينفعهم إيمامهم لما رأوا 
بأسنا ) الثالث : قال فى صفة فرعون ( فلم) أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلاالذی آمنت به 

بنو إسرائيل وأنا من المسلمين آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ) فلم يقبل الله توبته 
عند مشاهدة العذاب » ولو أنه ل ال دل لاا اكع بلحي كان متدرا 
DT‏ 0 يأتي أحدكم 
ال ا مي وام : السادس : : 
زوق بوأيوب عن النبي إلا أن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر » أي ما لم تتردد الروح 
فى حلقه » وعن عطاء : ولوقبل موته بفواق الناقة . وعن الحسن : أن إبليس قال حين أهبط 
إلى الأرض : وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه فى جسده » فقال : وعزتي لا أغلق عليه 
باب التوبة ما لم يغرغر . 


واعلم أن قوله ( حتى إذا حضرأ حدهم الموت ) أي علامات نزول الموت وقربه » وهو 
كقوله تعالى ( كتب عليكم إذا حض رأحدكم الموت ) 

©« البحث الثاني € قال المحققون : قرب الموت لا يمنع من قبول التوبة » بل المانع من 
قبول التوبة مشاهدة الأحوال التي عندها يحصل العلم بالله تعالى على سبيل الاضطرار » وإغا 
قلنا إن نفس القرب من الموت لا ينع من قبول التوبة لوجوه : الأول : أن جماعة أماتهم الله 
تعالى ثم أحياهم مثل قوم من بني إسرائيل:» ومثل أولاد أيوب عليه السلام > ثم إنه 0 
كلفهم بعد ذلك الاحياء . فدل هذا على أن مشاهدة الموت لا تخل بالتكليف . الثاني : 
الشدائد التي يلقاها من يقرب موته تكون مثل الشدائد الحاصلة عند القولنج » ومثل الشدائد 
التي تلقاها المرأة عند الطلق أو أزيد منها » فإذا لم تكن هذه الشدائد مانعة من بقاء التكليف 
فكذا القول فى تلك الشدائد . الثالث : أن عند القرب من الموت إذا عظمت الآلام صار 
اضطرار العبد أشد وهو تعالى يقول ( أمن يجيب المضطر إذا دعاه ) فتزايد الآلام فى ذلك 
الوقت بأن يكون سبباً لقبول التوبة أولى من أن يكون سبباً لعدم قبول التوبة › فثبت بهذه 
الوجوه أن نفس القرب من الموت ونفس تزايد الآلام والمشاق > لا يجوز أن يكون مانعاً من 
قبول التوبة » ونقول : المانع من قبول التوبة أن الانسان عند القرب من الموت إذا شاهد 
أحوالاً وأهوالاً صارت معرفته بالله ضرورية عندمشاهدتهتلك الأهوال » ومتى صارت معرفته 


۸ قوله تعالى «ولا الذين يموتون وهم كفار» الآية سورة النساء 


بالله ضرورية سقط التكليف عنه » ألا ترى أن أهل الآخرة لا صارت معارفهم ضرورية 
سقط التكليف عنهم وإن لم يكن هناك موت ولا عقاب » لأن توبتهم عند الحشر والحساب 
وقبل دخول النار » لا تكون مقبولة . 

واعلم أن ههنا بحثاً عميقاً أصولياً . وذلك لأن أهل القيامة لا يشاهدون إلا أنمم 
صاروا أحياء بعد أن كانوا أمواتاً » ويشاهدون أيضاً النار العظيمة وأصناف الأهوال » وكل 
ذلك لايوجب أن يصير العلم بالله ضرورياً ٤‏ .لآن العلم بأن حصول الحياة بعد أن كانت 
معدومة يحتاج إلى الفاعل علم نظری عند أكثر : شيوخ المعتزلة » وبتقدير أن يقال : هذا العلم 
ضرورى لكن العلم بأن الاحياء لا يصح من غير الله لا شك أنه نظرى » وأما العلم بأن فاعل 
تلك النيران العظيمة ليس إلا الله . فهذا أيضاً استدلالى » فكيف يكن ادعاء أن أهل 
الآخرة لأجل مشاهدة أهواها يعرفون الله بالضرورة ثم هب أن الأمر كذلك > فلم قلتم بأن 
العلم بالله إذاكان ضرورياً منع من صحة التكليف وذلك أن العبد مع علمه الضرورى بوجود 
الاله المثيب المعاقب قد يقدم على المعصية لعلمه بأنه كريم » وأنه لا ينفعه طاعة العبد ولا يضره 
ذنبه » وإذا كان الأمر كذلك » فلم قالوا بأن هذا يوجب زوال التكليف وأيضاً : فهذا الذى 
يقوله هؤلاء المعتزلة من أن العلم بالله فى دار التكليف يجب أن يكون نظرياً . > فإذا صار ضرورياً 
سقط التكليف : كلام ضعيف › لأن من حصل في قلبه العلم بالله إن كان تجويز نقيضه قائ في 
قلبه » فهذا يكون ظناً لا علا » وإن لم يكن تجويز نقيضه قائ » امتنع أن يكون علم آخر 
أقوى منه وآكد منه » وعلى هذا التقدير لا يبقى البتة فرق بين العلم الضرورى وبين العلم . 
النظرى فثبت أن هذه الأشياء التي تذكرها المعتزلة كلمات ضعيفة واهية » وأنه تعالى يفعل ما 
SS‏ 
قبول التوبة فى وقت آخحر » وله أن يقلب الأمر فيجعل المقبول مردوداً » والمردود مقبولاً ( لا 
يسأل عا يفعل وهم يسألون ) . 

« المسألة الثانية # أنه تعالى ذكر قسمين » فقال فى القسم الأول ( إنما التوبة على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة ) وهذا مشعر بأن قبول توبتهم واجب . وقال فى القسم الثاني 
( وليست التوبة للذين يعملون السيئات ) فهذا جزم بأنه تعالى لا يقبل توبة هؤلاء فبقي بحكم 
التقسيم العقلي فيا بين هذين القسمين قسم ثالث . وهم الذين لم يجزم الله تعالى بقبول 
توبتهم . ولم جزم برد توبتهم . فلا كان القسم الأول :هم الذين يعملون السوء بجهالة . 
والقسم الثاني : هم الذين لا يتوبون إلا عند مشاهدة البأس » وجب أن يكون القسم المتوسط 
بين هذين القسمين : هم الذين يعملون السوء على سبيل العمد » ثم يتوبون » فهؤلاء ما 


قوله تعالى «أولئك أعتتدنا لهم عذاباً الا» الآية سورة النّماء 5 


أخبر الله عنهم أنه يقبل توبتهم » وما أخبر عنهم أنه يرد توبتهم . بل تركهم ف المشيئة » كا 
أنه تعالى ترك مغفرتهم ف المشيئة حيث قال ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) 

# المسألة الثالغة * أنه تعالى لما بين أن من تاب عند حضور علامات الموت ومقدماته لا 
تقبل توبته قال ( ولا الذين يموتون ) وفيه وجهان : الأول : معناه الذين قرب موتهم ‏ والمعنى 
أنه كا أن التوبة عن المعاصى لا تقبل عند القرب من الموت . كذلك الاييمان لا يقبل عند 
القرب من الموت . الثاني : المراد أن الكفار إذا ماتوا على الكفر فلو تابوا فى الآخرة لا تقبل 
توبتهم . 

# المسألة الرابعة # تعلقت الوعيدية هذه الآية على صحة مذهبهم من وجهين : 
الأول : قالوا إنه تعالى قال ( وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أ حدهم 
الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار ) فعطف الذين يعملون السيئات على 
الذين يموتون وهم كفار » والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فثبت أن الطائفة الأولى 0 
من الكفار » ثم إنه تعالى قال فى حق الكل ( أولئك أعتدنا لهم عذاباً ألما ) فهذا يقتضي 
شمول هذا الوعيد للكفار والفساق . الثاني : أنه فال ]عكر أده لا افرع عار ا 
كان يغفر لهم مع ترك التوبة لم يكن هذا الاإعلام معنى 

والحواب : أنا قد جمعنا جملة العمومات الوعيدية فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى 
( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) وأجبنا 
عن تمسكهم بها وذكرنا وجوهاً كثيرة من الأجوبة . ولا حاجة إلى إعادتها فى كل واحد من هذه 
العمومات » ثم نقول الضمير يجب أن يعود إلى أقرب المذكورات . وأقرب المذكورات من 
قوله ( أولئكك أعتدنا هم عذاباً أليا) هوقوله ( ولا الذين يموتون وهم كفار ) فلم لا يجوز أن 
يكون قوله ( أعتدنا لهم عذاباً ألها ) عائداً إلى الكفار فقط . وتحقيق الكلام فيه أنه تعالى أخبر 
عن الذين لا يتوبون إلا عند الموت أو توبتهم غير مقبولة › 7 ثم ذكر الكافرين بعد ذلك » فبين 
أن إيماهم عند الموت غير مقبول » ولا شك أن الكافر yT‏ 
الفاسق » فلا بد وأن يخصه بمزيد إذلال وإهانة فجاز أن يكون قوله ( أولئك أعتدنا لهم عذابا 
ألما ) مختصاً بالكافر ين » بياناً لكوهم مختصين بسبب كفرهم بمزيد العقوبة والاذلال . 

ب أما الوجه الثاني تماعولوا عليه : فهو أنه أخبر أنه لا توبة عند المعاينة » وإذا كان 
لا توبة حصل هناك تجويز العقاب وتجويز ا مغفرة » وهذا لا يخلو عن نوع تخويف وهو كقوله 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) على أن هذا تمس كبدليل لخطاب» 


1 قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا » الآية سورةاثّاء 
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کرهتموهن فعس 5 هوا شيعا عا و جع آله فيه حيرا كديرا 4 


والمعتزلة لا يقولون به والله أعلم . 


# المسألة الخامسة ) أنه تعالى عطف على الذين يتوبون عند مشاهدة الموت . الكفار » 
والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فهذا يقتضي أن الفاسق من أهل الصلاة ليس بكافر » 
ويبطل به قول الخوارج : إن الفاسق كافر » ولا يكن أن يقال : المراد منه المنافق لأن الصحيح 
أن المنافق كافر » قال تعالى ( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) والله أعلم : 

المسألة السادسة » أعتدنا : أي أعددنا وهيأنا . ونظيره قوله تعالى فى صفة نار جهنم 
( أعدت للكافرين) احتج أصحابنا بهذه الآية على أن النار مخلوقة لأن العذاب الأليم ليس إلا 
نار جهنم وبرده » وقوله ( أعتدنا ) إخبار عن الماضى » بهذا يدل على كون النار محلوقة من هذا 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى أن 
تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً * . 
اعلم أنه تعالى بعد وصف التوبة عاد إلى أحكام النساء . واعلم أن أهل الجاهلية كانوا 

يؤذون النساء بأنواع كثيرة من الايذاء . ويظلمونهن بضر وب من الظلم > فالله تعالى ناهم عنها فى 


هذه الآيات . 
© فالنوع الأول ) قوله تعالى ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) وفيه مسألتان : 
# المسألة الأولى ى فى الآية قولان : الأول : كان الرجل فى الجاهلية إذا مات وكانت له 


زوجة جاء ابنه من غيرها أو بعض أقاربه فألقى ثوبه على المرأة وقال : ورثت امرأته ا 
ورثت ماله . فصار أحق بها من سائر الناس ومن نفسها » فإن شاء تزوجها بغير صداق . إلا 


قوله تعالى «إلا أن يأتين بفاحشة مبينه» الآية سورة النساء 5 
الصداق الأول الذى أصدقها الميت . وإن شاء زوجها من إنسان آخر وأخذ صداقها ولم 
يعطها منه شيئاً » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وبين أن ذلك حرام وأن الرجل لا يرث امرأة 
الميت . 

# والقول الثاني * أن الوراثة تعود إلى المال » وذلك أن وارث الميت كان له أن يمنعها 
من الأزواج حتى تموت فيرثها مالها . فقال تعالى : لا يحل لكم أن ترثوا أمواهن وهن 
كارهات . 

ل المسألة الثانية 4 قرأ حمزة والكسائي ( كرهاً ) بضم الكاف» وف التوبة ( أنفقوا 
طوعاً أو كرهاً ) وفى الأحقاف( حلته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) كل ذلك بالضم . وقرأ عاصم 
وابن عامر فى الأحقاف بالضم 3 والباقي بالفتح 3 وقرأ نافع وابن كثير وأ بوعمرو بالفتح ف 
جميع ذلك , قال الكسائي : ه] لغتان بمعنى واحد» وقال الفراء : الكره بالفتح الاكراه . 
وبالضم المشقة » فا أكره عليه فهو كره بالفتح . وما كان من قبل نفسه فهو كره بالضم . 

© النوع الثاني من الأشياء التي نبى الله عنها ما يتعلق بالنساء قوله تعالى ( ولا 
تعضلوهن لتذهوا ببعض ما أتيتموهن ) وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » فى محل ( ولا تعضلوهن ) قولان : الأول : أنه نصب بالعطه على 
حرف « أن » تقديره : ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ولا أن تعضلوهن فى قراءة عبدالله » 
والثاني أنه جزم بالنهي عطفاً على ما تقدم تقديره ٠.‏ ولا ترئوا ولا تعضلوا . 

ل المسألة الثانية # العضل : المنع . ومنه الداء العضال . وقد تقدم الااستقصاء فيه في 
قوله ( فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن ) . 

ل المسألة الثالثة ) المخاطب فى قوله ( ولا تعضلوهن ) من هو ؟ فيه أقوال : الأول : 
أن الرجل منهم قد كان يكره زوجته ويريد مفارقتها » فكان يسيء العشرة معها ويضيق عليها 
حتى تفتدى منه نفسها بمهرها . وهذا القول اختيار أكثر المفسرين » فكأنه تعالى قال : لا يحل 
لكم التزوج بهن بالاكراه » وكذلك لا يحل لكم بعد التزوج بهن العضل والحبس لتذهبوا 
ببعض ما أتيتموهن . الثاني : أنه خطاب للوارث بأن يترك منعها من التزوج بمن شاءت 
وأرادت » كما كان يفعله أهل الجاهلية وقوله ( لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن ) معناه أهم كانوا: 
يحبسون امرأة الميت وغرضهم أن تبذل المرأة ما أخذت من ميراث الميت . الثالث : أنه 


5 قوله تعالى «فعسىأنتكرهواشيئاً ويجعل الله فيه خيراً » الآية سورة لاء 


خطاب للأولياء ونبي لهم عن عضل المرأة » الرابع : أنه خطاب للأزواج . فإنهم فى الجاهلية 
كانوا يطلقون المرأة وكانوا يعضلونهن عن التزوج ويضيقون الأمر عليهن لغرض أن يأخذوا 
منهن شيئاً » الخامس : أنه عام فى الكل . 

أما قوله تعالى # إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 4 ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * فى الفاحشة المبينة قولان : الأول : أنها النشوز وشكاسة الخلق 
وإيذاء الزوج وأهله . والمعنى إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم في طلب 
الخلع . ويدل عليه قراءة أبي بن كعب . إلا أن يفحش عليكم . 

© والقول الثاني * أنها الزنا » وهوقول الحسن وأبي قلابة والسدى . 

« المسألة الثانية * قوله ( إلا أن يأتين ) استثناء من ماذا ؟ فيه وجوه : الأول : إنه 
استثناء من أخذ الأموال » يعني لا يحل له أن يحبسها ضراراً حتى تفتدى منه إلا إذا زنت » 
والقائلون مبذا منهم من قال : بقي هذا الحكم وما نسخ . ومنهم من قال : إنه منسوخ بآية 
الجلد . الثاني : أنه استثناء من الحبس والامساك الذى تقدم ذكره فى قوله ( فأمسكوهن فى 
البيوت ) وهوقول أبي مسلم وزعم أنه غيرمنسوخ . الثالث : يمكن أن يكون ذلك استثناء 
من قوله ( ولا تعضلوهن ) لأن العضل هو الحبس فدخل فيه الحبس فى البيت ؛ فالأولياء 
والأزواج نبوا عن حبسهن ف البيوت إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فعند ذلك يحل للأولياء 
والأزواج حبسهن ف البيوت . 
الياء حيث كان » قال لأن فى قوله ( مبينات ) قصد إظهارها » وفى قوله ( بفاحشة مبينة ) لم 
يقصد إظهارها » وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بالفتح فيهما . والباقون بكسر الياء 
فيهها » أما من قرأ بالفتح فله وجهان الأول : أن الفاحشة والآيات لا فعل لما فى الحقيقة » 
إنما الله تعالى هو الذى بينهما . والثاني : أن الفاحشة تتبين . فإن يشهد عليها أربعة صارت 
مبينة » وأما الآيات فإن الله تعالى بينها » وأما من قرأ بالكسر فوجهه أن الآيات إذا تبينت 
وظهرت صارت أسباباً للبيان وإذا صارت أسباباً للبيان جاز إسناد البيان إليها . كما أن 
الأصنام كانت أسباباً للضلال حسن إسناد الإضلال إليها كقوله تعالى ( رب أنهن أضللن كثيراً 
من الناس ) . 

# النوع الثالث ‏ من التكاليف المتعلقة بأحوال النساء قوله تعالى ( وعاشروهن 
بالمعروف) وكان القوم يسيئون معاشرة النساء فقيل لهم وعاشروهمن بال معروف »قال 


قوله تعالى «وإن اردتم استبدال زوج مكان» الآية سورةالنّاء  ١١‏ 
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ثم قال تعالى ( فإن كرهتموهن ) أي كرهتم عشرتهن با معروف وصحبتهن › وآثرتم 
فراقهن ( فعسبى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيرا كثيراً ) والضمير فى قوله ( فيه ) إلى ماذا 
يعود ؟ فيه وجهان » الأول:: المعنى انكم إن كرهتم صحبتهن فأمسكوهن بالمعروف فعسى 
أن يكون فى صحبتهن الخير الكثير ومن قال مهدا القول فتارة فسر الخير الكثير بولد يحصل 
فتنقلب الكراهة محبة » والنفرة رغبة وتارة بأنه لما كره صحبتها ثم إنه يحمل ذلك المكروه طلباً 
لواب الله » وأ نفق عليها وأحسن إليها على خلاف الطبع » استحق الثواب الجزيل في العقبى 
والثناء الجميل فى الدنيا » الثاني : أن يكون المعنى إن كرهتموهن ورغبتم فى مفارقتهن › فربما 
جعل الله فى تلك المغارقة هن خيراً كثيراً > وذلك بأن تتخلص تلك المرأة من هذا الزوج وتجد 
زوجاً خيراً منه » ونظيره قوله ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) وهذا قول أبي بكر 
الأصم » قال القاضي : وهذا بعيد لأنه تعالى حث با ذكر على سبيل الاستمرار على الصحبة , 
فكيف يريد بذلك المفارقة ر 

« النوع الرابع » من التكاليف المتعلقة بالنساء . 


قوله تعالى # وإن أردتماستبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا كله 
شيئاًأتأخذونه مهتاناً وإثماً مبيناً وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً 

© المسألة الأولى »* أنه تعالى فى الآية الأولى لما أذن فى مضارة الزوجات إذا أتين 
OAR OEE‏ المضارة فى غير حال الفاحشة فقال ( وإن أردتم استبدال 
زوج مکان زوج ) روى أن الرجل منهم إذا مال إلى التزوج بامرأة أخرى رمى زوجة نفسه 
بالفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه با أعطاها ليصرفه إلى تز وج المرأة التي يريدها قال تعالى 
( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) الآية والقنطار المال العظيم » وقد مر تفسيره في قوله 
تعالى ( والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ) . 


اقوله تعالى «أتأخذونه مهتاذ' رإثما مبينا» الآية أسورة النساء 
« المسألة السادسة € قالوا : الآية تدل على جواز المغالاة فى المهر » روى أن عمر رضي . 
الله عنه قال على 0 ألا لا تغالوا في مهور نسائكم » فقامت : امرأة فقالت يا ابن 
الخطاب الله يعطينا وأ رج رلك علا الاك مر د كل البامن أفقه من عمرء 
ورجع عن كراهة المغالاة . وعندى أن الآية لا دلالة فيها على جواز المغالاة لأن قوله ( وآتيتم 
إحداهن قنطاراً ) لا يدل على جواز إيتاء القنطار ىا أن قوله ( لو كان فيهما ألهة | إلا الله 
لفسدتا ) لا يدل على حصول الآلهة . والحاصل أنه لا يلزم من جعل الشىء شرطاً لشىء آخر 
كون ذلك الشرط فى نفسه جائز الوقوع . وقال عليه الصلاة والسلام « من قتل له قتيل فأهله بين 
خيرتين » ولم يلزم منه جواز القتل » وقد يقول الرجل : لوكان الاله جسياً لكان محدثاً » وهذا 
حق .2 ولا يلزم منه أن قولنا : الاله جسم حق 
. # المسألة الثالثة # هذه الآية يدخل فيها ما إذا آتاها مهرها وما إذا لم يؤتها » وذلك 
لأنه أوقع ا فلا فرق فيه بين ما إذا أتاها الصداق 
حسأً . وبين ما إذا لم يؤتها 


© المسألة الرابعة # احتج أبو بكر الرازى ذه الآية على أن الخلوة الصحيحة تقرر 
المهر . قال وذلك لأن الله تعالى منع الزوج من أن يأخذ منها شيئاً من المهر » وهذا المنع مطلق 
ترك العمل به قبل الخلوة » فوجب أن يبقى معمولاً به بعد الخلوة قال : ولا يجوز أن يقال إنه 
مخصوص بقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم ههن فريضة فنصف 
ما فرضتم ) وذلك لأن الصحابة اختلفوا في تفسير المسيس فقال علي وعمر : المراد من المسيس 
الخلوة » وقال عبدالله : هو الجاع › وإذا صار مختلفاً فيه امتنع جعله مخصصاً لعموم هذه 
الآية . 


والجواب : ان هذهالآية المذكورة ههنا مختصة بما بعد الماع بدليل قوله تعالى ( وكيف 
تأخذونه وقد أ فضى بعضكم إلى بعض ) وإفضاء بعضهم إلى البعض هو الجاع على قول أكثر 
المفسرين وسنقيم الدلائل على صحة ذلك . 

# المسألة الخامسة * اعلم أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوج » وإما أن يكون 
من قبل الزوجة . فإن كان من قبل الزوج كره له أن يأخذ شيئاً من مهرها لأن واو 
أردتم استبدال زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً ) صريح في أن 
الشوز إذا كان من قبله فإنه يكون منهياً عن أن يأخذ من مهرها شيئاً » ثم إن وقعت المخالعة 
ملك الزوج بدل الخلع »كما أن البيع وقت النداء منهي عنه » ثم إنه يفيد الملك › وإذا كان 


قوله تعالى «أتأخذونه بهتانا واثما مبينا» الآية ‏ سورةلنساء مم 


النشوز من قبل المرأة فههنا يحل أخذ بدل الخلع ؛ لقوله تعالى ( ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) . 

ثم قال تعالى 8 أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبيناً ‏ وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى * البهتان فى اللغة الكذب الذي يواجه الانسان به صاحبه على جهة 
المكابرة » وأصله من ہت الرجل إذا تحير . فالبهتان كذب يحير الانسان لعظمته » ثم جعل كل 
باطل يتحير من بطلانه ( مهتاناً ) » ومنه الحدیث « إذا واجهت أخاك بما ليس فيه فقد ته » 


« المسألة الثانية ‏ فى أنه لم انتصب قوله ( تاناً ) وجوه : الأول : قال الزجاج : 
البهتان ههنا مصدر وضع موضع الحال » والمعنى : أتأخذونه مباهتين واثمينٍ الحا قال 
صاحب الكشاف : يحتمل أنه اقسا لان .فصول وان لم ركن عرض فى الحقيقة » 
كقولك : : قعد عن القتال جنباً . الثالث : انتصب بنزع الخافضن ١‏ أى ببهتان . الرابع : فيه 
إضار تقديره : تصيبون به تانا وإنا . 

© المسألة الثالثة ه فى تسمية هذا الأخذ « مبتاناً » وجوه : الأول : أنه تعالى فرض ها 
ذلك المهر فمن استرده كان كأنه يقول لين :ذلك فرص فيكوة مانا . الثاني : أنه عند 
العقد تكفل تباي ذلك المهر إليهاء eS‏ فإذا أخذه صار ذلك القول الأول 
ا أنا ذكرنا أنه كان من دأ بهم أ نهم | إذا أرادوا تطليق الزوجة رموها بفاحشة حتى 
تخاف وتشترى نفسها منه بذلك المهر > فلا كان هذا الأمر واقعاً على هذا الوجه فى الأغلب 
الان جعل كأن أحده] هو الآخر . الرابع :أله تعالى ذكر فی الآآية التاق زولا 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ا ا 
لا يخالف أمر الله ٠‏ فإذا خد ها شا اشر ذلك انا قد أتت بفاحشة مع مبينة > فإذا لم 
يكن الأمر كذلك فى الحقيقة صح وصف ذلك الأخذ بأنه تان » من حيث أنه يدل على إتيانها 
بالفاحشة مع أن الأمر ليس كذلك . وفيه تقرير آخر وهو أن أخذ الال طعن فى ذاتها وأخحذ 
اها » فهو بهتان من وجه وظلم من وجه آخر » فكان ذلك معصية عظيمة من أمهات الكبائر ء 
الخامس : أن عقاب البهتان والاثم المبين كان علوي عندهم فقوله ( أتأخذونه مهتاناً ) معناه 
أتأخذون عقاب البهتان فهو كقوله ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنغا يأكلون فى 
بطونهم ناراً ) . 
! « المسألة الرابعة * قوله ( أتأخذونه ) استفهام على معنى الانكار والاعظام » والمعنى 

أن الظاهر أنكم لا تفعلون مثل هذا الفعل مع ظهور قبحه في الشرع والعقل . 


1٦‏ قوله تعالى «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ») الآية سورة النساء 


ثم قال تعالى ا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً 
غليظا 4 . 

واعلم أنه تعالى ذكر في علة هذا المنع أموراً : أحده] : أن هذا الأخذ يتضمن نسبتها 
إلى الفاحشة المبينة »> فكان ذلك مانا والبهتان من أمهات الكبائر . وثانيها : أنه إثم مبين 
لأن هذا المال حقها فمن ضيق الأمر عليها ليتوسل بذلك التشديد والتضييق وهو ظلم اك 
أخذ المال وهوظلم آخر . فلاشك أن التوسل بظلم إلى ظلم آخر يکوت مبينا . وثالثها : 
قوله تعالى ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) وفيه مسالتان : 

©« المسألة الأولى ى أ صل أفضى من الفضاء الذى هو السعة يقال : فضا يفضو فضوا و 
فضاء إذا اتسع ¢ قال الليث : أفضى فلان إلى فلان 3 أى وصل إليه » وأصله أنه صار فى 
فرجته وفضائه » وللمفسرين فى الافضاء فى هذه الآية قولان : أحده) : أن الافضاء ههنا كناية 
عن الجاع وهوقول ابن عباس ومجاهد والسدى واختيار الزجاج وابن قتيبة ومذهب الشافعي » 
لأن عنده الزوج إذا طلق قبل المسيس فله أن يرجع فى نصف المهر » وإن خلا ہا . 

# والقول الثاني » في الافضاء أن يخلو مها وإن لم يجامعها . قال الكلبي : الافضاء أن 
يكون معها فى لحاف واحد » جامعها أو لم يجامعها > وهذا القول اختيارالفراء ومذهب أبي 
حنيفة رضى الله عنه لأن الخلوة الصحيحة تقرر المهر . 

واعلم أن القول الأول أولى . ويدل عليه وجوه : الأول : أن الليث قال : أفضى 
فلان إلى فلانة أى صار فى فرجتها وفضائها . ومعلوم أن هذا المعنى إنما يحصل فى الحقيقة عند 
الجاع . أمافي غير وقت الجماع فهذا غير حاصل . الثاني : أنه تعالى ذكر هذا فى معرض 
التعجب . فقال ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) والتعجب إنما يتم إذا كان 
هذا الافضاء سبباً قوياً فى حصول الألفة والمحبة ¢ وهو الجاع لا جرد الخلوة ¢ فوجب حمل 
الافضاء عليه . الثالث : وهو أن الافضاء إليها لا بدوأن يكون مفسراً بفعل منه ينتهي إليه › 
لأن كلمة «إلى» لانتهاء الغاية » ومجرد الخلوة ليس كذلك . لأن عند الخلوة المحصنة لم يصل 
فعل من أفعال واحد منهما إلى الآخر. فامتنع تفسير قوله ( أفضى بعضكم إلى بعض ) بمجرد 
الخلوة . 

فإن قيل : فإذا اضطجعا! اني لحاف واحد وتلامساً فقد حصل الافضاء من بعضهم إلى 
بعض فوجب أن يكون ذلك كافياً » وأنتم لا تقولون به . 1 


قوله تعالی «ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم » الآية ‏ سورةالنّساء ۱۷ 


ر کر رص ےک ر ص سے 


ولا تشكحوأ مانكح ءاباو من النسآء | الاماقد سلف إن ركان قلحسّة ومقتاوسآة 


قلنا : القائل قائلان » قائل يقول : المهر لا يتقرر إلا لاع وار ا 
بمجرد الخلوة وليس فى الأمة أحد يقول إنه يتقرر بالملامسة والمضاجعة »> فكان هذا القول باطلاً 
بالاجماع . فلم يبق فى تفسير إفضاء بعضهم إلى بعض إلا أحد أمرين : إما الجماع » وإما 
الخلوة . والقول بالخلوة باطل لما بيناه » 0 . الرابع : أن المهر 
قبل الخلوة ما كان متقرراً . والشرع قد علق تقرره على إفضاء البعض إل البعض » وقد اش 
الأمر فى أن المراد ا هوالخلوة أو الجماع ؟ وإذا وقع الشك وجب بقاء ما كان 
على ما كان . وهو عدم التقرير » فبهذه الوجوه ظهر د ترجيح مذهب الشافعي والله أعلم . 

ل المسألة الثانية *# قوله ( وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ) كلمة 
تعجب . أى لأى وجه ولأى معنى تفعلون هذا ؟ فإنها بذلت نفسها لك وجعلت ذاتها لذتك 
وتمتعك . وحصلت الألفة التامة والمودة الكاملة بينكما » فكيف يليق بالعاقل أن يسترد منها 
شيئاً بذله ها بطيبة نفسه ؟ إن هذا لا يليق البتة بمن له طبع سليم وذوق مستقيم . 

۾ الوجه الرابع ¢ من الوجوه التي جعلها الله ا من استرداد المهر قوله ( وأخذن 
منكم ميثاقاً غليظاً ) فى تفسير هذا الميشاق الغليظ وجوه : الأول : قال السدى وعكرمة 
والفراء : هو قوهم زوجتك هذه المرأة على ما أخذه الله للنساء على الرجال » ومن إمساك 
بمعرو ف أو تسريح باحسان » ومعلوم أنه إذا ألجأها إلى أن بذلت المهر فما سرحها باللإحسان » 
بل سرحها بالاساءة . الثاني : قال ابن عباس ومجاهد : الميثاق الغليظ كلمة النكاح المعقودة 
على الصداق . وتلك الكلمة تستحل بها فروج النساء » قال ية « اتقوا الله في النسناء فانكم 
أخذ تموهن بأمانة الله واستحللتم فز وجهن بكلمة الله» . الثالث : قوله ( وأخذن منكم ميثاقاً 
غليظاً ) أي أخذن منكم سيت إن اء يعضحم إل يعم ميثاقاً غليظاً > وصفه بالغلظة لقوته 
وعظمته . وقالوا : صحبة عشرين يوماً قرابة » فكيف با يجرى بين الزوجين من الاتحاد 
والامتزاج . ۰ 

ل النوع الخامس »* من الأمور التي كلف الله تعالى بها فى هذه الآية من الأمور المتعلقة 
بالنساء . ١‏ 
قوله تعالی ‏ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً 


تاا 
4 فخر الرازى ج١٠‏ ۲۴ 


7 قوله تعالى رولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء» الآية سورة النساء 
وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال ابن عباس وحجمهور المفسرين : كان أهل الجاهلية يتزوجون 
بأزواج آبائهم فنهاهم الله ببذه الآية عن ذلك الفعل . 

© المسألة الثانية * قال أبو حنيفة رضي الله عنه : يحرم على الرجل أن يتزوج بمزنية 
أبيه ع وقال الشافعي رحمة الله عليه : لا يحرم احتج أبو حنيفة هذه الآية فقال : إنه تعالى نمى 
الرجل أن ينكح منكوحة أبيه » والنكاح عبارة عن الوطء فكان هذا نميأ عن نكاح موطوءة 
أبيه » إنما قلنا : إن النكاح عبارة عن الوطء لوجوه : الأول : قوله تعالى ( فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجأ غيره ) أضاف هذا النكاح إلى الزوج . والنكاح المضاف إلى الزوج هو الوطء 
لا العقد » لأن الانسان لا يمكنه أن يتزوج بزوجة نفسه لأن تحصيل الحاصل محال » ولأنه لو 
كان المراد بالنكاح فى هذه الآية هو العقد لوجب أن يحصل التحليل بمجرد العقد وحيث لم 
يحصل علمنا أن المراد من النكاح فى هذه الآية ليس هو العقد » فتعين أن يكون هو الوطء لأنه 
لا قائل بالفرق . الثاني : قوله تعالى ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ) والمراد من 
النكاح ههنا الوطء لا العقد . لأن أهلية العقد كانت حاصلة أبدا . الثالث : قوله تعالى 
( الزاني لا ينكح إلا زانية ) فلو كان المراد ههنا العقد لزم الكذب . الرابع : قوله عليه الصلاة 
والسلام « ناكح اليد ملعون » ومعلوم أن المراد ليس هو العقد بل هو الوطء . فثبت بهذه 
الؤجوه أن النكاح عبارة عن الوطء . فلزم أن يكون قوله تعالى ( ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم ) 
أي : ولا تنكحواما وطئهن آباؤكم » وهذا يدخل فيه المنكوحة والمزنية » لا يقال : كما أن لفظ 
النكاح ورد بمعنى الوطء فقد ورد أيضاً بمعنى العقد قال تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم . 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء . إذا نكحتم المؤمنات ) وقوله عليه الصلاة والسلام «ولدت 
من نكاح ولم أولد:من سفاح » فلم كان حمل اللفظ على الوطء أولى من حمله على العقد ؟ 

أجابوا عنه من ثلاثة أوجه : الأول : ما ذهب إليه الكرخي وهو أن لفظ النكاح حقيقة 
في الوطء مجاز فى العقد » بدليل أن لفظ النكاح في أصل اللغة عبارة عن الضم» ومعنى الضم 
حاصل ف الوطء لا فى العقد » فكان لفظ النكاح حقيقة فى الوطء . ثم إن العقد سمي بهذا 
الاسم لأن العقد لما كان سبباً له أطلق اسم المسبب على السبب » كما أن العقيقة اسم للشعر 
الذى يكون على رأس الصبي حال ما يولد » ثم تسمى الشاة التي تذبح عند حلق ذلك الشعر 
عقيقة فكذا ههنا . 


واعلم أنه كان مذهب الكرخي أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد بالاعتبار الواحد فى 


قوله تعالى « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء» الآية سورة اناه ., 


حقيقته ومجازه معاً . فلا جرم كان يقول : المستفاد من هذه الآية حكم الوطء . أما حكم 
العقد فإنه غير مستفاد من هذه الآية » بل من طريق آخر ودليل آخر . 

©« الوجه الثاني أن من الناس من ذهب إلى أن اللفظ المشترك يجوز استعماله فى 
مفهومية معأ فهذا القائل قال : دلت الآيات المذكورة على أن لفظ النكاح حقيقة في الؤطء وني 
العقد معاً . > فكان قوله ( ولا تتكحوا ما نكح آباؤكم ) نهباً عن الوطء وعن العقد معأ ؛ > خملا 


٠‏ الوجه الثالث * فى الاستدلال » وهو قول من يقول : اللفظ المشترك لا يجوز 
استعماله فى مفهوميه معاً . قالوا : ثبت بالدلائل المذكورة أن لفظ النكاح قد استعمل فى القرآن 
في الوطء تارة وفى العقد أخرى » والقول بالاشتراك والمجاز خلاف الأصل » ولا بد من جعله 
حقيقة فى القدر المشترك بينهما وهومعنى الضم حتى يندفع الاشتراك والمجاز » وإذا كان كذلك 
كان قوله ( ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم)نبياً عن القدرالمشترك بين هذين القسمين » والنهي عن 
القدر المشترك بين القسمين يكون نبياً عن كل واحد من القسمين لا محالة » فإن النهي عن 
التزويج يكون نهياً عن العقد وعن الوطء معاً > فهذا أقصى مايمكن أن يقال فى تقرير هذا 
الاستدلال . 

والجواب عنه من وجوه : الأول : لا نسلم أن اسم النكاح يقع على الوطء » والوجوه 
التي احتجوا بها على ذلك فهي معارضة بوجوه : أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام « النكاح 
سنتي » ولاه شك أن الوطء من حيث كونه وطأ ليس سنة له » وإلا لزم أن يكون الوطء بالسفاح 
سنة له فلما ثبت أن النكاح سنة » وثبت أن الوطء ليس سنة »ثبت أن النكاح ليس عبارة عن 
الوطء » كذلك التمسك بقوله « تناكحوا تكثروا » لوكان الوطء مسمى بالنكاح لكان هذا إذنا 
في مطلق الوطء وكذلك التمسك بقوله تعالى ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله ( فانكحوا ما 
طاب لكم من النساء ) . 


لا يقال : لما وقع التعارض بين هذه الدلائل فالترجيح معنا » وذلك لأنا لوقلنا : الوطء 
مسمى بالنكاح على سبيل الحقيقة لزم دخول المجاز فى دلائلنا » ومتى وقع التعارض بين المجاز 
والتخصيص كان التزام التتخصيص أولى : 
النكاح حقيقة 0-6 دخول التخصيص ف الآيات الت تي ذكرناها ١‏ ول اقول بلجا 


1 قوله تعالى: «ولا تنكحواما نكح آباؤكم من النساء» الآية سورة لاء 


ا ¢ 0 يوجب المجاز والتخصيص معاً ¢ ' وقولنا يوجب ٠‏ المجاز فقنط > فكان قولنا 
أو 


فإ الوجه الثاني من الوجوه الدالة على أن النكاح ليس حقيقة فى الوطء قوله عليه 
الصلاة والسلام « ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح » ات 0 
مولود من السفاح » وهذا يقتضي أن لا يكون السفاح نكاحاً » والسفاح وطء > فهذا يقتضى 
أن لا يكون الوطه نكاحاً. 


ل الوجه الثالث ‏ أنه من حلف في أولادنا الزنا : أنهم ليسوا أولاد التكاح لم يحنث . 
ولو كان الوطء نكاحاً لوجب أن يحنث » وهذا دليل ظاهر على أن الوطء ليس مسمى بالنكاح 
على سبيل الحقيقة . الثاني : سلمنا أن الوطء مسمى بالنكاح › > لكن العقد أيضاً مسمى به . 
فلم كان حمل الآية على ما ذكرتم أولى من هلها على ما ذكرنا ؟ 

« أما الوجه الأول »* وهو الذى ذكره الكرخي فهو فى غاية الركاكة » وبيانه من 
وجهين : الأول : أن الوطء مسبب العقد » فكما بحسن إطلاق اسم المسبب على السبب 
مجازاً : فكذلك يحسن اطلاق اسم السبب على المسبب مجازاً . فكها يحتمل أن يقال : التكاح 
اسم للوطء ثم أطلق هذا الاسم على العقد لكونه سببا للوطء , > فكذلك يحتمل أن يقال : 
لع ا للح ل أ طلق هذا الاسم عل الوطة عرد الوط اميا ل > فلم كان أحدههما 

أولى من الآخر ؟ بل الاحتال الذى ذكرناه أولى > لأن استلزام السبب للمسبب أتم من 
استلزام المسبب للسبب المعين . فإنه لا يمتنع أن يكون لحصول الحقيقة الواحدة أسباب 
كثيرة » كالملك فإنه يحصل بالبيع والهبة والوصية والأرث › ولا شك أن الملازمة شرط لحواز 
المجاز » فثبت أن القول بأن اسم النكاح حقيقة في العقد مجاز فى الوطء » أولى من عكسه . 

ل الوجه الثاني أن النكاح لو كان حقيقة في الوطء مجازاً في العقد » وقد ثبت في 
انول الفقه أنه لا يجوز استعمال اللفظ الواحد فى حقيقته ومجازه معا » فحينئذ يلزم أن لا 
تكون الآية دالة على حكم العقد» وهذا وإن كان قد التزمه الكرخي لكنه مدفوع بالدليل 
القاطع » وذلك لآن لسري ن أجمعوا على أن سبب نزول هذه الآية هوأ هم كانوا يتزوجون 
بأزواج آبائهم » وأجمع المسلمون على أن سبب نزول الآية لا بد وأن يكون داخلا تحت 
الآية » بل اختلفوا فى أن غيره هل يدخل تحت الآية أم لا ؟ وأما كون سبب النزول داخلاً 
فيها فذاك مجمع عليه بين الأمة » فإذا ثبت بإجماع المفسرين » أن سبب نزول هذه الآية هو 
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العقد لا الوطء . وثبت باجماع المسلمين أن سبب النزول لا بد وأن يكون مراداً » ثبت 
بالاجماع أن النهي عن العقد مراد من هذه الآية » فكان قول الكرخي واقعاً على مضادة هدا 
الدليل القاطع , > فكان فاسداً مردوداً قطعاً . 


يإ أما الوجه الثاني مما ذكروه وهو أنا نحمل لفظ النكاح على مفهوميه. فنقول : هذا 
اشا باطل » وقد بينا وجه بطلانه في أصول الفقه . 


# وأما الوجه الثالث ‏ فهو حسن الوجوه المذكورة فى هذا الباب » وهو أيضاً ضعيف 
لأن الضم الحاصل فى الوطء عبارة عن تجاور الأجسام وتلاصقها » والضم الحاصل فى العقد 
ليس كذلك لأن الإيجاب والقبول أصوات غير باقية » فمعنى الضم والتلاقي والتجاور فيها 
محال » وإذا كان كذلك ثبت أنه ليس بين الوطء وبين العقد مفهوم مشترك حتى يقال : إن لفظ 
النكاح حقيقة فيه » فإذا بطل ذلك لم يبق إلا أن يقال : لفظ النكاح مشترك بين الوطء وبين 
العقد . ويقال : إنه حقيقة فى أحده) مجاز فى الآخر » وحينئذ يرجع الكلام إلى الوجهين 
الأولين » فهذا هو الكلام المللخص فى هذا . 

مط الوجه الثاني * فى الجواب عن هذا الاستدلال أن نقول : سلمنا أن النكاح بمعنى 
الوطء » ولكن لم قلتم : إن قوله ( ما نكح آباؤكم ) المراد منه المنكوحة . والدليل عليه 
إجماعهم على أن لفظة « ما » حقيقة في غير العقلاء »فلو كان المراد منه ههنا المنكوحة لزم هذا 
المجاز » وإنه خلاف الأصل » بل أهل العربية اتفقوا على ع درو 
المصدر » فتقدير الآية : ولا تنكحوا نكاح آبائكم » وعلى هذا يكون المراد منه النهي عن 
تنکحوا نكاحاً مثل نكاح آبائکم » فإن أنكحتهم كانت بغير ولي ولا od‏ 
وكانت على سبيل القهر والالجاء » فالله تعالى نباهم ببذه الآية عن مثل هذه الأنكحة . وهذا 
الوجه منقول عن محمد بن جرير الطبرى فى تفسير هذه الآية . 

« الوجه الثالث »* فى الجواب عن هذا الاستدلال ؛ ؛ سلمنا أن المراد من قوله ( ما نكح 
آباؤكم ) المنكوحة » والتقدير : ولا تنكحوا من نكح أباؤكم ولكن قوله : من نكح آباؤکم 
ليس صريحاً فى العموم بدليل أنه يصح إدخال لفظي الكل والبعض عليه › > فيقال : ولا تنکحوا 
كل ما نكح آباؤکم ولا تنكحوا بعض من نكح أباؤكم » ولو کان هذا صريحاً فى العموم لكان 
oes‏ تكريراً » وإدخال لفظ البعض عليه نقصا . ومعلوم أنه ليس كذلك . 

فثبت أن قوله ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) لا يفيد العموم » وإذا لم يفد العموم لم يتناول 
محل التزاع . 
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E‏ ا اي 


لأنا نقول : لا نسلم أن بتقدير أن لا يفيد العموم لم يكن صرفه إلى البعض أولى من 
صرفه إلى غيره » وذلك لأن المفسرين ¿ أجمعوا على أن سبب نزوله إنما هو التزوج بزوجات 
الآباء , فكان صرفه إلى هذا القسم أولى » ومذا التقدير لا يلزم كون الآية مجملة . ولا يلزم 
كونها متناولة لمحل النزاع . 


فإ الوجه الرابع » سلمنا أن هذا النهي يتناول محل النزاع > لكن لم قلتم : إنه يفيد 
التحريم ؟ اليس أن كيرا من أقسام النهي لا يفيدالتخريع .بل يفيد التتزية > فلم قلعم : | 
ارم EC‏ 
إليه إذا دل الدليل » وسنذكر دلائل صحة هذا النكاح إن شاء الله تعالى . 


« الوجه الخامس # أن ما ذكرتم هب أنه يدل على فساد هذا النكاح . إلا أن ههنا ما 
يدل على صحة هذا النكاح وهومن وجوه : 

« الحجة الأولى 4 هذا النكاح منعقد فوجب أن يكون صحيحاً » بيان أنه منعقد أنه 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه منهي عنه بهذه الآية » ومن مذهبه أن النهي عن الشيء يدل على 
كونه في نفسه منعقداً وهذا هو أصل مذهبه في مسألة البيع الفاسد وصوم يوم النحر > فيلزم من ` 
مجموع هاتين المقدمتين أن يكون هذا النكاح منعقداً على أصل أبي حنيفة » وإذا ثبت القول 
بالانعقاد فى هذه الصورة وجب القول بالصحة لأنه لا قائل بالفرق . فهذا وجه حسن من طريق 
الالزام عليهم فى صحة هذا النكاح . 

ل الحجة الثانية # عموم قوله تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) نى عن نكاح 
المشركات ومد النهي إلى غاية وهي إيماءمن . والحكم الممدود إلى غاية ينتهي عند حصول تلك 
الغاية » فوجب أن يتتهي المنع من نكاحهن عند إيمانبن » وإذا انتهى المنع حصل الجواز » 
فهذا يقتضي جواز نكاحهن على الاطلاق . ولا شك أنه يدخل فى هذا العموم مزنية الأب 
وغيرها » أقصى ما فى الباب أن هذا العموم دخله التخصيص فى مواضع يبقى حجة في غير 
محل التخصيص . وكذلك نستدل بجميع العمومات الواردة فى باب النكاح كقوله تعالى 
( وانكحوا الأيامي ) وقوله ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وأيضاً نتمسك بقوله تعالى 
( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) وليس لأحد أن يقول : إن قوله ( ما وراء ذلكم ) ضميرعائد إلى 
المذكور السابق » ومن جملة المذكور السابق قوله ( ولا تتكحوا ما نكح أباؤكم ) وذلكلأن 
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الضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورات » وأقرب المذكورات إليه هو من قوله ( حرمت 
عليكم أمهاتكم ) فكان قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) عائداً إليه » ولا يدخل فيه قوله 
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ) وأيضاً نتمسك بعمومات الأحاديث كقوله عليه الصلاة والسلام 
« إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه » وقوله « زوجوا بناتكم الاكفاء » فكل هذه العمومات 
يتناول : محل النزاع . واعلم أنا بينافي أصول الفقه أن الترجيح بكثرة الأدلة جائز » وإذا كان 
كذلك فنقول بتقدير أن يثبت هم أن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد » فلو حملنا الآية على 
العقد لم يلزمنا إلا مجاز واحد . وبتقدير أن نحمل تلك الآية على حرمة النكاح يلزمنا هذه 
التخصيصات الكثيرة فكان الترجيح من جانبنا بسبب كثرة الدلائل . 

# الحجة الثالثة 4 الحديث المشهور فى المسألة وهو قوله عليه الصلاة والسلام ( الحرام 
لا يحرم الحلال ) أقصى ما فى الباب أن يقال : إن قطرة من الخمر إذا وقعت فى كوز من الماء 
فههنا الحرام حرم الحلال » وإذا اختلطت المنكوحة بالأجنبيات واشتبهت بهن . فههنا الحرام 
حرم الحلال » إلا أنا نقول : دخول التخصيص فيه فى بعض الصور . ولا يمنع من الاستدلال 


به . 


© الحجة الرابعة # من جهة القياس أن نقول : المقتضى لجحواز النكاح قائم » والفارق 
بين محل الاجماع وبين محل النزاع ظاهر » فوجب القول بالجواز » أما المقتضى فهو أن يقيس 
نكاح هذه المرأة على نكاح سائر النسوان عند حصول الشرائط المتفق عليها . بجامع ما في 
التكاح من المصالح » وأما الفارق فهو أن هذه المحرمية إنما حكم الشرع بثبوتها » سعياً في 
إبقاء الوصلة الحاصلة بسبب النكاح ومعلوم أن هذا لا يليق بالزنا . 

بيان المقام الأول : من تزوج بامرأة 5 فلولم يدخل على المرأة أب الرجل وابنه . ولم 
تدخل على الرجل أم المرأة وبنتها » لبقيت الرأة كالمحبوسة في البيت » ولتعطل على الزوج 
والزوجة أكثر المصالح ولو أذنا في هذا الدخول ولم نحكم بالمحرمية فربما امتد عين البعض إلى 
البعض وحصل الميل والرغبة وعند حصول التزوج بأمها أو ابنتها تحصل النفرة الشديدة 
بينهن » لأن صدور الايذاء عن الأقارب أقوى وقعاً وأشد إيلاماً وتأثيراً » وعند حصول النفرةة 
الشديدة يحصل التطليق والفراق » أما إذا حصلت المحرمية انقطعت الأطاع وانحبست 
الشهوة » فلا محصل ذلك الضرر ‏ فبقي النكاح بين الزوجين سلياً عن هذه المفسدة » فثبت 
أن المقصود من حكم الشرع بهذه المحرمية » السعي فى تقرير الاتصال الحاصل بين الزوجين » 
وإذا كان المقصود من شرع المحرمية ابقاء ذلك الاتصال » فمعلوم أن الاتصال الحاصل عند 
النكاح مطلوب البقاء » فيتناسب حكم الشرع باثبات هذه المحرمية » وأما الاتصال الحاصل 
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عند الزنا فهو غير مطلوب البقاء » فلم يتناسب حكم الشرع باثبات هذه المحرمية » وهذا وجه 
مقبول مناسب فى الفرق بين البابين » وهذا هو من قول الامام الشافعي رضي الله عنه عند 
مناظرته فى هذه المسألة محمد بن الحسن حيث قال:وطء حمدت به » ووطء رجمت به » فكيف 
يشتبهان ؟ ولنكتف بهذا القدر من الكلام فى هذه المسألة . 


واعلم أن السبب في ذكر هذا الاستقصاء ههنا أن أبا بكر الرازى طول فى هذه المسألة 
فى تصنيفه » وما كان ذلك التطويل إلا تطويلا فى الكلمات المختلطة والوجوه الفاسدة 
الركيكة . ثم إنه لما آل الأمر ألى المكالمة مع الاومام الشافعي أساء فى الأدب وتعدى طوره › 
وخاض ف السفاهة وتعامى عن تقرير دلائله وتغافل عن إيراد حججه » ثم إنه بعد أن كتب 
الأوراق الكثيرة في الترهات التي لا نفع لمذهبه منها ولا مضرة على خصومه بسببها » أظهر القدح 
الشديد والتصلف العظيم فى كثرة علوم أصحابه وقلة علوم من يخالفهم › ولو كان من أهل 
التحصيل لبكى على نفسه من تلك الكلمات التي حاول نصرة قوله بها » ولتعلم إلدلائل تمن 
كان أهلاً لمعرفتها » ومن نظر فى كتابنا ونظر فى كتابه وأنصفعلم أنا أخذنا منه خرزة » ثم 
جعلناها لؤلؤة من شدة التخليص والتقرير ثم أجبنا عنه بأجوبة مستقيمة على قوانين الأصول »› 
منطبقة على قواعد الفقه » ونسأل الله حسن الخاتمة ودوام التوفيق والنصرة . 


ل المسألة الثالثة ‏ ذكر المفسرون فى قوله ( إلا ما قد سلف )وجوهاً : الأول : و 
أحسنها : ما ذكره السيد صاحب حل العقل فقال : هذا استثناء على طريق المعنى لأن قوله 
( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) قبل نزول آية التحريم فإنه معفو 
عنه . الثاني : قال صاحب الكشاف : هذا کا استثنى « غير أن سيوفهم » من قوله « ولا عيب 
فيهم » يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه عر لحم بر والاك كير 
ممكن . والغرض البالغة فى تحريمه- وسد الطريق إلى إباحته » كما يقال : حتى يبيض القار. 
وحتى يلج الجمل فى سم الخياط . الثالث : أن هذا استثناء ء منقطع لأنه لا يجوز استثناء الماضى . 
من المستقبل » والمعنى : لكن ما قد سلف فإن الله تجاوز عنه . والرابع : « إلا » ههنا بمعنى 
بعد » كقوله تعالى ( لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ) أى بعد الموتة الأولى . الخامس : 
قال بعضهم : معناه إلا ما قد سلف فانكم مقرون عليه » قالوا : إنه عليه الصلاة والسلام 
أقرهم عليهن مدة ثم أمربمفارقتهن .وإغا فعل ذلك ليكون إخراجهم عن هذه العادة الرديئة 
على سبيل التدريج › > وقيل : إن هذا خطأ > لأنه عليه الصلاة والسلام ما أقر أحداً على نكاح 
امرأة أبيه » وإن كان فى الجاهلية. روى البراء : أن النبي ية بعث أبا بردة إلى رجل عرس 
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وتات آلاخحت 

بامرأة أبيه ليقتله ويأخذ ماله . 


#8المسألة الرابعة # الضمير فى قوله تعالى ( إنه ) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان : الأول : 
أنه راجع إلى هذا النكاح قبل النهي . أعلم الله تعالى أن هذا الذي حرمه عليهم كان لم يزل 
منكراً فى قلوبهم ممقوتاً عندهم » وكانت العرب تقول لولد الرجل من امرأة أبيه : مقتى › 
وذلك لأن زوجة الأب تشبه الأم » وكان نكاح الأمهات من أقبح الأشياء عند العرب › فلا 
كان هذا التكاح يشبه ذلك » لا جرم كان مستقبحاً عندهم » فبين الله تعالى أن هذا النكاح أ بدا 
كان مقوتاً وقبيحاً » الثاني : أن هذا الضمير راجع إلى هذا النكاح بعد النهي » فبين الله تعالى 
أنه كان فاحشة فى الإسلام ومقتاً عند الله » وإنما قال ( كان ) لبيان أنه كان في حكم الله وف 
علمه موصوفا بهذا الوصف . 

5 المسألة الخامسة . أنه تعالى وصفه بأمور ثلاثة : أولا : إنه فاحشة » وإنغا وصف 
هذا النكاح بأنه فاحشة لما بينا أن زوجة الأب تشبه الأم فكانت ناتا عن افش 
الفواحش » وثانيها : المقت : وهو عبارة عن بغض مقرون باستحقار » حصل ذلك بسبب 
أمر قبيح ارتکبه صاحبه > وهو تمن الله فى خق العبد يدل على غاية الخزى والخسار . وثالثها : 
قوله ( وساء سبيلا ) قال الليث « ساء » فعل لازم وفاعله مضمر و«سبيلا » منصوب تفسيرا 
لذلك الفاعل . كا قال ( وحسن أولئك رفيقا ) واعلم أن مراتب القبح ثلاثة : القبح في 
العقول > وف الشرائع وف العادات . فقوله ( إنه كان فاحشة ) إشارة إلى القبح العقلي » وقوله 
( ومقتاً) إشارة إلى القبح الشرعي ؛ وقوله ( وساء سبيلا ) إشارة إلى القبح في العرف والعادة » 
ومتى اجتمعت فيه هذه الوجوه فقد بلغ الغاية فى القبح والله أعلم . 

« النوع السادس » من التكاليف المتعلقة بالنساء المذكورة فى هذه الآيات . 


قوله تعالى # حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ 
اعلم أنه تعالى نص على تحريم أربعة عشر صنفاً من النسوان : سبعة منهن من جهة 
النسب » وهن الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت . 
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وسبعة أخرى لا من جهة النسب : الأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات 
النساء وبنات النساء بشرط أن يكون قد دخل بالنساء » وأزواج الأبناء والآباء . إلا أن 
أزواج الابناء مذكورة ههنا 5 وأزواج الآباء مذكورة فى الآية المتقدمة › والجمع بين الأختين : 
وفى الآية مسائل : 

ظ ل المسألة الأولى 4 ذهب الكرخي إلى أن هذه الآية مجملة قال : لأنه أضيف التحريم 
فيها إلى الأمهات والبنات › والتحريم لا يمكن إضافته إلى الاعيان . وإنمايمكن إضافته إلى 
الأفعال » وذلك لفعل غير مذكور فى الآية > فليست إضافة هذا التحريم إلى بعض الأفعال 
التي لا يمكن إيقاعها فى ذوات الأمهات والبنات » أولى من بعض . فصارت الآية مجملة من 
هذا الوجه . 


والجواب عنه من وجهين » الأول : أن تقديم قوله تعالى (:ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم ) 
يدل على أن المراد من قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) تحريم نكاحهن . الثاني : أن من 
المعلوم بالضرورة من دين محمد ية أن المراد منه تحريم نكاحهن . والأصل فيه أن الحرمة 
والاوباحة إذا أضيفتا إلى الاعيان » فالمراد تحريم الفعل 0 منهافى العرف.فإذا قيل :"حرمت 
e‏ »> فهم كل أحد 0 كلها . وإذا قيل : حرمت عليكم 
أمهاتكم وبناتکم وأخواتكم » > فهم كل أحد أن المراد تحريم نكاحهن . ولا قال عليه الصلاة 
والسلام « لا يحل دم امرىء مسلم إلا لاحدى معان ثلاث » فهم كل أحد أن المراد لا يحل إراقة 
دمه . وإذا كانت هذه الأمور معلومة بالضرورة كان إلقاء الشبهات فيها جار ياً مجرى القدح فى 
البديهيات وشبه السوفسطائية › فكانت فى غاية الركاكة والله أعلم : 


بلى عندى فيه بحث من وجوه أخرى : أحدها : أن قوله ( حرمت عليكم ) مذكور 
على ما لم يسم فاعله » فليس فيه تصريح بأن فاعل هذا التحريم هو الله تعالى » وما لم يثبت 
ذلك لم تفد الآية فنا رمن ولا سبيل | إليه إلا بالاجماع ٠‏ فهذه الآية وحدها لا تفيد شيعا : 
بل لا بد معها من الاجماع على هذه المقدمة » وثانيها : أن قوله ( حرمت عليكم ) ليس نصاً في 
ثبوت التحريم على سبيل التأبيد فإن القدر المذكور فى الآية يمكن تقسيمه إلى المؤبد » و إلى 
المؤقت » كأنه تعالى تارة قال : حرمت عليكم أمهاتكم. وبناتكم إلى الوقت الفلاني فقط » 
وأخرى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم مؤبداً لدا وإذا كان القدر المذكور فى الآية 
صالحاً لأن يجعل مورداً للتقسيم مبذين القسمين › > لم يكن نصاً فى التأييد » فإذن هذا التأييد 
لا يستفاد من ظاهر الآية » بل من دلالة منفصلة . وثالئها : أن قوله ( حرمت عليكم 
أمهاتكم) خطاب مشافهة فيخصص بأولئك الحاضرين . فإثبات هذا التحريم فى حق الكل 
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إنما يستفاد من دليل منفصل . ورابعها : أن قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم) إخبار عن ثبوت 
هذا التحريم فى الماضى » وظاهر اللفظغير متناول للحاضر والمستقبل فلا يعرف ذلك إلا بدليل 
منفصل » وخامسها : أن ظاهر قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) يقتضى أنه قد حرم على كل 
أحد. جميع أمهاتهم وجميع بناتهم 2 ومعلوم آنه اليش كذلك » بل المقصود أنه تعالى قابل 
الجمع بالجمع 5 فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد › فهذا يقتضي أن الله تعالى قد حرم على كل أحد 
أمه خاصة > وبنته خاصة » وهذا فيه نوع عدول عن الظاهر , وسادسها : أن قوله 
( حرمت ) يشعر ظاهره بسبق ال حل » إذ لو كان أبداً موصوفاً بالحرمة لكان قوله ( حرمت ) 
تحرياً لما هو في نفسه حرام » > فيكون ذلك إيجاد الموجود وهو محال » فثبت أن المراد من قوله 
( حرمت ) ليس تجديد التحريم حتى يلزم الاوشكال المذكور » بل المراد الاوخبار عن حصول 
التحريم » فثبت بهذه الوجوه أن ظاهر الآية وحده غير كاف ف إثبات المطلوب والله أعلم . 

« المسألة الثانية #4 اعلم أن حرمة الأمهات والبنات كانت ثابتة من زمن آدم عليه 
ES‏ فى شيء من الأديان الإهية > بل إن زرادشت 
رسول المجوس قال بحله » إلا أن أكثر المسلمين اتفقوا على أنه كان كذاباً . أما نكاح 
الأخوات فقد نقل أن ذلك كان مباحاً فى زمن آدم عليه السلام »> وإنما حكم الله بإباحة ذلك على 
سبيل الضرورة › ورأيت بعض المشايخ خ أنكر ذلك » وقال : انه تعالى كان يبعث الحوارى من 
الحنة ليزوج بهن أبناء أده عليه اباد وها ا » لأنه إذا كان زوجات أبنائه وأزواج بناته 
من أهل الجنة » فحينئذ لا يكون هذا النسل من أولاد آدم فقط . وذلك بالأجماع باطل . وذكر 
العلماء أن السبب لهذا التحريم : أن الوطء إذلال وإهانة » فإن الاإنسان يستحي من ذكره ولا 
يقلم عليه إلا في الموضع الخالى » وأكثر انواع الشة لا يكون إلا بذكره » وإذا كان الأمركذلك 
وجب صون الأمهات عنه لأن إنعام الأم على الولد أعظم وجوه الاونعام » فوجب صونها عن هذا 
الاوذلال » والبنت بمنزلة جزء من الاونسان وبعض منه . قال عليه الصلاة والسلام « فاطمة 
بضعة مني » فيجب صونها عن هذا الأذلال » لأن المباشرة معها تجرى مجرى الأذلال » وكذا 
القول فى البقية والله أعلم . ولنشرع الآن في التفاصيل فنقول : 


- # النوع الأول »* من المحرمات : الأمهات . وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى * قال الواحدى رحمه الله : الأمهات جمع الأم والأم في الأصل أمهة 
فأسقط اللهاء فى التوحيد قال الشاعر : 
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وقد تجمع الأم على أمات بغير هاء وأكثر ما يستعمل فى الحيوان غير الآدمي قال الراعي : 
كانت نجائب منذر ومحرق 2 أماتهن وطرقهن فحيلا 


« المسألة الثانية # كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك أو من جهة أمك 
بدرجة أو بدرجات . بإناث رجعت إليها أو بذكور فهي أمك .. ثم ههنا بحث وهو أن لفظ 
الأم لا شك أنه حقيقة فى الأم الأصلية » فأما فى الجدات فأما أن يكون حقيقة أومجازا » فإن 
كان لفظ الأم حقيقة فى الأم الأصلية وفي الجدات » فإما أن يكون لفظاً متواطئًاً أو مشتركاً ‏ 
فإن كان لفظأ متواطئأ أعني أن يكون لفظ الأم موضوعاً بازاء قدر مشترك بين الأم الأصلية وبين 
سائر الجدات فعلى هذا التقدير يكون قوله تعالى ( حرمت عليكم أمهاتكم ) نصاً في تحريم الأم 
الأصلية وني تحريم جميع الجدات ؛ وأما إن كان لفظ الأم مشتركاً في الأم الأصلية وفي 
الجدات » فهذا يتفرع على أن اللفظ المشترك بين أمرين هل يجوز استعماله فيهما معأ أم لا ؟ 
فمن جوزه حمل اللفظ ههنا على الكل » وحينئذ يكون تحريم الجدات منصوصاً عليه » ومن 
قال : لا يجوزء فالقائلون بذلك لهم طريقان فى هذا الموضع : أحده] : أن لفظ الأم لا شك 
أنه أريذ به ههنا الأم الأصلية . فتحريم نكاحها مستفاد من هذا الوجه . وأما تحريم نكاح 
الحدات فغير مستفاد من هذا النص» بل من الاجماع . والثاني : أنه 'تعالى تكلم هذه الآية 
مرتين » يريد فى كل مرة مفهوماً آخر » أما إذا قلنا : لفظ الأم حقيقة في الأم الأصلية مجاز في 
الجدات . فقد ثبت أنه لا يجوز استعهال اللفظ الواحد دفعة واحدة فى حقيقته ومجازه معأ » 
وحينئذ يرجع الطريقان اللذان ذكرناه| فا إذا كان لفظ الأم حقيقة فى الأم الأصلية » وفى 
الحدات . 


# المسألة الثالثة # قال الشافعي رحمه الله : إذا تزوج الرجل بأمه ودخل بها يلزمه 
الحد » وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يلزمه . حجة الشافعي أن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة 
واحدة » فكان هذا الوطعزناً محضاً فيلزمه الحد بقوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منهم| مائة جلدة ) إنماقلنا : إن وجود هذا النكاح وعدمه بمثابة واحدة لأنه تعالى قال ( حرمت 
عليكم أمهاتكم ) وقد علم بالضرورة من دين محمد عليه الصلاة والسلام أن مراد الله تعالى من 
هذه الآية : تحريم نكاحها وإذا ثبت هذا فنقول : الموجود ليس إلا صيغة الايجاب والقبول » 
فلو حصل هذا الانعقاد . فإما أن يقال : إنه حصل فى الحقيقة أو فى حكم الشرع والأول 
باطل . لأن صيغة الايجاب والقبول كلام وهو عرض لا يبقى » والقبول لا يوجد إلا بعد 
الإيجاب » وحصول الانعقاد بين الموجود والمعد وم محال . والثاني باطلٍ > لأن الشرع بين فى 
هذه الآية بطلان هذا العقد قطعا » ومع كون هذا العقد باطلا قطعا فى حكم الشرع » كيف 
يمكن القول بأنه منعقد شرعاً ؟ فثبت أن وجود هذا العقد وعدمه بمثابة واحدة » وإذا ثبت ذلك 
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ل النوع الثاني * من المحرمات : البنات » وفيه مسألتان : 

0 المسألة الأولى ‏ كل أنثى يرجع نسبها إليك بالولادة بدرجة أو بدرجات 3 بإناث أو 
بذكور فهي بتتك » وأما بنت الابن وإننت البنت فهل تسمى بنتا عقيقة أو عاذ ا 
E‏ 


. وقال اوس غر حم الشاي أماليست باه فيب أذلا ع٠‏ ل 
: إنها ليست بتناً لوجوه : الأول : أن أبا حنيفة إما أن يثبت كونها بنتاً له بناء على الحقيقة › 

ل 4 او يناءغل کوان شوت هيدا النسب ¢ والأول باطل على 

مذهبه طرداً وعكساً » أما الطرد فهو أنه إذا أ شتزى جازية بكراً وافتضها وحبسها في داره 


وك 


فأتت بولد » فهذا الولد معلوم أنه حلوق من ماد أن أا حنيفة قال : لا يشت نسبها إلا 
عند الاستلحاق ¢ ولوكان السبب هوكون الولد متخلا من ماله لا توقف فى ثبوت هذا النشت 


بغير الاستلحاق » وأما العكس فهو أن المشرقي إذا تزوج بالمغربية وحصل هناك ولد › > فأبو 
حنيفة أثبت النسب هنا مع القطع بأنه غير خلوق من مائه » فثبت أن القول بجعل التخليق 
من ماله سبباً للنسب باطل طردا وعكساً على قول أبي حنيفة » وأما إذا قلنا : النسب إثما يثبت 
بحكم الشرع . فههنا أجمع المسلمون على أنه لا نسب لولد الزنا من الزاني » ولو انتسب إلى 
الزاني لوجب على القاضي منعه من ذلك الانتساب . فثبت آن اناا اليه غر مكن > لا بناء 
على الحقيقة . ولا بناء على حكم الشرع . 

0 الوجه الثاني * التمسك بقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش وللعاهر 
الحجر » فقوله : الولد للفراش يقتضى حصر النسب في الفراش 

« الوجه الثالث * لوكانت بنتاً له لأخذت الميراث لقوله تعالى ( للذكر مثل الآنثيين ) 
ولتت له ولاية الاجبار » لقوله عليه ا بناتكم الاكفاء » ولوجب عليه نفقتها 
وحضانتها » ولحل تالخلوة بها » فلها لم يثبت يثبت شىء من ذلك علمنا انتفاء البنتية » وإذا ثبت أا 
ليست بنتاً له وجب أن يحل التزوج بها . > لأن حرمة التزوج بها إما للبنتية » أو لأجل أن الزنا 
يوجب حرمة المصاهرة » وهذا الحصرئابت بالاجماع . والبنتية باطلة كا ذكرناء وحرمة 
المصاهرة بسبب الزنا أيضاً باطلة كا تقدم شرح هذه المسألة » فثبت أنها غير حرمة على الزاني 
والله أعلم . 

# النوع الثالث » من المحرمات : الأخوات : ويدخل فيه الأخوات من الأب والآم 

معاً » والأخوات من الأب فقط » والأخوات من الام فقط 
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رر بير وو وع <> و ٤2‏ يي ص ص 


وامھ کر ال ار تک نوئن ارت 
© النوع الرابع والخامس * العمات والخالات J:‏ الواحدى رحمه الله : كل ذكر رجع 
نسبك إليه فأخته عمتك » وقد تكون العمة من جهة الأم وهي أخت أبي أمك » وكل أنثى 
رجع نسبك إليها بالولادة فأختها خالتك . وقد تكون الخالة من جهة الأب وهي أخت أم 
آم 


0 النوع السادس والسابع # بنات الأخ وبنات الأخحت : والقول فى بنات الأخ وبنات 
الأخت كالقول ف بنات الصلب . فهذه الأقسام السبعة محرمة فى نص الكتاب بالأنساب 
والأرحام . قال المفسرون : كل امرأة حرم الله نكاحها للنسب والرحم » فتحريمها مؤبد لا 
يحل بوجه من الوجوه 3 وأما اللواتي. يحل نكاحهن ثم يصرن حرمات سبب طارىء > فهن 
اللاتي ذكرن فى باقي الآية . 

ل النوع الثامن والتاسع ‏ . 

قوله تعالىج وأ مهاتكم اللاتيى أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة »* . 

وفيه مسائل : ٠‏ 
ْ © المسألة الأولى ) قال الواحدى رحمه الله : المرضعات سماهن أمهات لأجل الحرمة » 
كما أنه تعالى سمى أزواج النبي عليه السلام أمهات المؤمنين فى قوله ( وأزواجه أمهاتهم ) 
لأجل الحرمة . 

© المسألة الثانية ) أنه تعالى نص فى هذه الآية على حرمة الأمهات والأخوات من جهة 
الرضاعة إلا أن الحرمة غير مقصورة عليهن . لأنه ية قال « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » وإما عرفنا أن الأمر كذلك بدلالة هذه الآيات » وذلك لأنه تعالى لا سمى المرضعة 
أمأ » والمرضعة أختاً . فقد نبه بذلك على أنه تعالى أجرى الرضاع محرى النسب » وذلك لأنه 
تعالى حرم سسب النسب سبعاً : اثنتان منها هط المنتسبتان بطريق الولادة . وه| الأمهات 
والبنات. > وخمس منها بطريق الأخوة »> وهن الأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبلات 
الأخت › إنه تعالى لما شرع بعد ذلك في أحوال الرضاع ذكر من هذين القسمين صورة 
واحدة تنبيهاً ہا على الباقي 3 فذكر من قسم قرابة الولادة الأمهات 3 ومن قسم قرابة الأخوة ' 
الأخحوات . ودبه بذكر هذين المثالين من هذين القسمين على أن الحال فى باب الرضاع كالحال 
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فى النسب » ثم أنه عليه السلام أكد هذا البيان بصريح قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » فصار صريح الحديث مطابقاً لمفهوم الآية » وهذا بيان لطيف . 


ل المسألة الثالغة *# أم الاونسان من الرضاع هي التي أرضعته » وكذلك كل امرأة 
انتسبت إلى تلك المرضعة بالأمومة ٠‏ إما من جهة النسب أو من جهة الرضاع » والحال فى 
الأب كما فى الأم » وإذا عرفت الأم والأب فقد عرفت البنت أيضاً بذلك الطريق » وأما 
الأخوات فثلاثة : الأولى أختك لأبيك وأمك . وهي الصغيرة الأجنبية التى أرضعتها أمك 
بلبن أبيك » سواء أرضعتها معك أو مع ولد قبلك أو بعدك . والثانية أختك لأبيك دون 
أمك . وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبن أبيك » والثالثة أختك لأمك دون أبيك . وهي 
التى أرضعتها أمك بلبن رجل آخر ء وإذا عرفت ذلك سهل عليك معرفة العمات 
والخالات > وبنات الأخ وبنات الأخت . 


« المسألة الرابعة # قال الشافعي رحمة الله عليه : الرضاع يحرم بشرط أن يكون مس 
رضعات . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : الرضعة الواحدة كافية » وقد مرت هذه المسألة في 
سورة البقرة » واحتج أ بو بكر الرازى ببذه الآية فقال : إنه تعالى علق هذا الاسم يعني الأمومة 
والأخوة بفعل الرضاع » فحيث حصل هذا الفعل وجب أن يترتب عليه الحكم » ثم سأل 
نفسه فقال : إن قوله تعالى ( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) بمنزلة قول القائل ؛ وأمهاتكم 
اللاتي أعطينكم . وأمهاتكم اللاتي كسونكم . وهذا يقتضي تقدم حصول صفة الأمومة 
والأختية على فعل الرضاع > بل لو أنه تعالى قال : اللاتي أرضعنكم هن أمهاتكم لكان 
مقصودكم حاصلا . 

وأجاب عنه بأن قال : الرضاع هو الذى يكسوها سمة الأمومة . فلا كان الاسم 
مستحقاً بوجود الرضاع كان الحكم معلقاً به » بخلاف قوله وأمهاتكم اللاتي كسونكم » لأن 
اسم الأمومة غير مستفاد من الكسوة » قال ويدل على أن ذلك مفهوم من هذه الآية .مار وى أنه 
جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال : قال ابن الزبير ؛ لا بأس بالرضعة ولا 
بالرضعتين » فقال ابن عمر : قضاء الله خير من قضاء ابن الزبير » قال الله تعالى ( وأخواتكم 
من الرضاعة ) قال فعقل ابن عمر من ظاهر اللفظ التحريم بالرضاع القليل . 

واعلم أن هذا الجواب ركيك جداً » أما قوله : ان اسم الأمومة إنماجاء من فعل الرضاع 
فنقول : وهل النزاع إلا فيه » فان عندى أن اسم الأمومة إنما جاء من الرضاع خمس مرات » 
وعندك إغا جاء من أصل الرضاع > وأنت إنما تمسكت ذه الآية لإثبات هذا الأصل . فإذا 
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أثبت التمسك بهذه الآية على هذا الأصل كنت قد أثبت الدليل بالمدلول وإنه دور وساقط» 
وأما التمسك بأن ابن عمر فهم من الآية حصول التحريم بمجرد فعل الرضاع »> فهو معارض 
بما أن ابن الزبير ما فهمه منه » وكان كل واحد منهما من فقهاء الصحابة ومن العلماء بلسان 
العرب . فكيف جعل فهم أحدههم| حجة ولم يجعل فهم الآخر حجة على قول خصمه . ولولا 
التعصب الشديد المعمي للقلب لما خفي ضعف هذه الكلمات » ثم إن أبا بكر الرازى أخذ 
يتمسك فى إثبات مذهبه بالأحاديث والأقيسة » ومن تكلم في أحكام القرآن وجب أن لا يذكر 
إلا ما يستنبطه من الآية » فأما ما سوى ذلك فإنما يليق بكتب الفقه . 


% النوع العاشر ‏ من المحرمات . 
قوله تعالى # وأمهات نسائکم ‏ وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى » يدخل فى هذه الآية الأمهات الأصلية وجميع جداتها من قبل الأب 
والأم كا بينا مثله فى النسب . 


« المسألة الثانية ) مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعين أن من تزوج بامرأة حرمت 

عليه أمهاسواء دحل بها أولم يدخل » وزعم جمع من الصحابة أن أم المرأة إنما تحرم بالدخول 
بالبنت كما أن الربيبة إنما تحرم بالدخول بأمها , وهو قول علي وزيد وابن عمر وابن ج الزبير 
وجابر . وأظهر الروايات عن ابن عباس + وخجهم | ند تعال ذكر حكمون وهوقولة زوامهات 
ا ا ثم ذكر شرطاً وهو قوله ( من نسائكم اللاتي دخلتم 
ہن ) فوجب أن يكون ذلك الشرط معتبرا فى الجملتين معاً » وحجة القول الأول أن قوله تعالى 
( وأمهات نسائكم ) جملة مستقلة بنفسها ولم يدل الدليل على عود ذلك الشرط إليه » فوجب 
القول ببقائه على عمومه » وإنما قلنا إن هذا الشرط غير عائد لوجوه : الأول :وهو أن الشرطلا 
بد من تعليقه بشبىء سبق ذكره فإذاعلقناه بإحدى الجملتين لم يكن بنا حاجة إلى تعليقة بالجملة 
الثانية » فكان تعليقه بالجملة الثانية تركا للظاهر من غير دليل , وأنه لا يجوز . الثاني : وهو 
أن عموم هذه الجملة معلوم » وعود الشرط إليه محتمل . لأنه يجوز أن يكون الشرط مختصاً 
بالجملة الأخيرة فقط . ويجوز أن يكون عائداً إلى الجملتين معاً » والقول بعود هذا الشرط إلى 
الجملتين ترك لظاهر العموم بمخصص مشكوك . وأنه لا يجوز الثالث : وهو أن هذا الشرط لو 
عاد إلى الجملة الأولى » فإما أن يكون مقصوراً عليها » وإما أن يكون متعلقاً بها وبالجملة 
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الثانية ا والأول باطل ٬لأنعلى‏ هذا التقدير يلزم القول بتحريم الربائب مطلقاًء وذلك 
باطل بالا جماع , والثاني باطل ایا > لأن على هذا التقدير يصير نظم الآية هكذا وأمهات 
نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن › فيكون المراد بكلمة « من » ههنا التمييز ثم يقول : 
وربائبكم اللاتي فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن › فيكون المراد بكلمة « من » 
ههنا ابتداء الغاية كما يقول : بنات الرسول من خديجة . فيلزم استعمال اللفظ الواحد المشترك 
فى كلا مفهوميه وإنه غير جائز » ويمكن أن يجاب عنه فيقال : إن كلمة « من » للاتصال كقوله 
تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض ) وقال عليه الصلاة والسلام « ما أنا من دد ولا 
الدد مني » ومعنى مطلق الاتصال حاصل ف النساء والربائبمعاً . 


# الوجه الرابع »# e‏ 

عن النبي بَا أنه قال : إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن يتزوج أمها » دخل بالبنت أولم 
يدخل » وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ٹم طلقها فإن شاء تزوج البنت » وطعن محمد بن 
جرير الطبرى فى صحة هذا الحديث » وكان عبدالله بن مسعود يفتي بنكاح أ م المرأة إذا طلق 
كر ل اررق وض انض إل E‏ عل علدو 
فتواه » فلا رجع إلى الكوفة لم يدخل داره حتى ذهب إلى ذلك الرجل وقرع عليه الباب وأمره 
بالنزول عن تلك المرأة . وروى قتادة عن سعيد بن المسيب أن زيد بن ثابت قال : الرجل 
إذا طلق امرأته قبل الدخول وأراد أن.يتزوج أمها فإن طلقها قبل الدخول تزوج أمهاء وإن 
ماتت لم يتزوج أمهاء واعلم أنه إنما فرق بين الموت والطلاق في التحريم » لآن الطلاق قبل 
الدخول لا يتعلق به شىء من أحكام الدخول » ألا ترى أنه لا يجب عليها عدة » وأما الموت 
فليا كان فى حكم الدخول فى باب وجوب العدة » لا جرم جعله الله سبباً لهذا التحريم . 


قوله تعالى وربائبكم اللانى فى حجوركم من نسائكم اللات دخلتم بهن فإن لم تكونوا 


وفيه مسائل : 
فخر الرازى جا م ٠"‏ 
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ط السألة الأولى ‏ الربائب : جمع ربيبة » وهي بنت امرأة الرجل من غيره » ومعناها 
مربوبة » لأن الرجل هو يرما يقال > وتيت فلذنا رة وربيبته أربيه بمعنى.واحد . 
والحجور جمع حجر » وفيه لغتان قال ابن السكيت : حجر الانسان وحجره بالفتح والكسرء 
والمراد بقوله ( فى حجوركم ) أى فی تربيتكم » يقال : فلان في حجر فلان إذا كان فی تربيته » 
والسبب فى هذه الاستعارة أن كل من ربى طفلاً أجلسه فى حجره » فصار الحجر عبارة عن 
التربية » كا يقال : فلان فى حضانة فلان » وأصله من الحضن الذى هو الابط. وقال أبو 
عبيدة : في حجوركم أي فی بيوتكم . 

« المسألة الثانية » روى مالك بن أوس بن الحدثان عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
| الربيبة إذا لم تكن فى حجر الزوج وكانت فى بلد آخر , ثم فارق الأم بعد الدخول فإنه يجوز له 
أن يتزوج الربيبة » ونقل أنه رضوان الله عليه احتج على ذلك بأنه تعالى قال ( وربائبكم 
اللاتي فى حجوركم ) شرط فی كونها ربيبة له . كونها فى حجره » فإذا لم تكن فى تربيته ولا في 
حجره فقد فات الشرط. فوجب أن لا تثبت الحرمة » وهذا استدلال حسن . وأما سائر 
العلماء ء فإنهم قالوا : ! إذا دخل بالمرأة حرمت عليه ابتتها سواء كانت فى تربيته أو لم تكن , 
والدليل عليه قوله تعالى ( فإن لم تكونوا دخلتم مهن فلا جناح عليكم ) علق رفع الجناح بمجرد 
عدم الدخول » وهذا يقتضي أن المقتضى لحصول الجناح .هو مجرد الدخول . وأما الجواب عن 
. حجة القول الأول فهو أن الأعم الأغلب أن بنت زوجة الانسان تكون ف تربيته» فهذا الكلام 
على الأعم ‏ لا أن هذا القيد شرط فى حصول هذا التحريم . 

©« المسألة الثالثة # تمسك أبو بكر الرازى فى إثبات أن الزنا يوجب حرمة المصاهرة 
بقوله تعالى ( وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم عبن ).قال :. لأن 
الدخول بها اسم لمطلق الوطء » سواء كان الوطء نكاحاً أو سفاحاً » فدل هذا على أن الزنا 
بالأم يوجب تحريم البنت » وهذا الاستدلال فى نهاية الضعف . وذلك لأن هذه الآية مختصة 
بالمتكوحة لدليلين : الأول : أن هذه الآية إنما تناولت امرأة كانت من نسائه قبل دخوله بها 
والمزني بها ليست كذلك » فيمتنع دخوها في الآية بيان الأول من وجهين : الأول : أن قوله 
( من نسائكم اللاتي دخلتم نهن ) يقتضي أن كونها من نسائه يكون متقدماً على دخوله بها , 
والثاني : أنه تعالى قسم نساءهم إلى من تكون مدخولاً بها » و إلى من لا تكون كذلك » بدليل 
قوله ( فإن لم تكونوا د خلتم بهن ) وإذا كان نساؤهم منقسمة إلى هذين القسمين علمنا أن 
كون المرأة من نسائه أمرمغاير للدخول بها . وأما بيان أن المزنية ليست كذلك . فذلك لأن 
في التكاح صارت المرأة بحكم العقد من نسائه سواء دخل بها أو لم يدخل بهاء أ ماف الزنافإنه لم 
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وحلتیل أبنا بكر لذن من ادب 
يحصل قبل الدخول مها حالة ا فثبت مهذا أن المزنية غير 
داخلة فى هذه الآية . الثاني : لو أوصى لنساء فلان » لا تدخل هذه الزانية فيهن › وكذلك 
لو حلف على نساء بني فلان » لا يحصل الحنث والبر بهذه الزانية » فثبت ضعف هذا 
الاستدلال والله أعلم . 

قوله تعالى # وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم * وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه » 
وقال أبو حنيفة رضى الله عنه : إنه يجوز .2 احتج الشافعي فقال : جارية الابن حليلة 
وحليلة الابن محرمة على الأب . أما المقدمة الأولى'فبيانها بالبحث عن الحليلة فنقول : الحليلة 
فعيلة فتكون بمعنى الفاعل أو بمعنى المفعول . ففيه وجهان : أحدههما : أن يكون مأخوذا 
من الحل الذى هو الاباحة » فالحليلة تكون بمعنى المحلة أى المجللة » ولا شك أن الجارية 
كذلك فوجب كونها حليلة له . الثاني : أن يكون ذلك مأخوذاً من الحلول . فالحليلة عبارة 

عن شيء يكون محل الحلول » ولا شك أن الجارية موضع حلول السيد > فكانت حليلة له › 
أما إذا قلنا : الحليلة بمعنى الفاعل ففيه وجهان أيضاً : الأول : أنها لشدة اتصال كل واحد 
منهما بالآخر كأنهما يحلان فى ثوب واحد وفى لحاف واحد وفى منزل واحد ولا شك أن الجارية 
كذلك . الثاني : ان كل واحد منهما كأنه حال فى قلب صاحبه وني روحه لشدة ما بينههما من 
المحبة والالفة » فثبت بمجموع ما ذكرناه أن جارية الابن حليلة » وأما المقدمة الثانية وهي أن 
حليلة الابن تحرمة على الأب لقوله تعالى ( وحلائل أبنائكم الذين ) لا يقال : إن أهل اللغة 
يقولون : حليلة الرجل زوجته لأنا نقول : إنا قد بينا هذه الوجوه الأربعة من الاشتقاقات 
الظاهرة أن لفظ ال حليلة يتناول الجارية. فالنقل الذى ذكرتّوه لا يلتفت إليه . فكيف وهو شهادة 
على النفي ؟ فأنا لا ننكر أن لفظ الحليلة يتناول الزوجة » ولكنا نفسره بمعنى يتناول الزوجة 
والجارية » فقول من يقول : إنه ليس كذلك شهادة على النفي ولا يلتفت إليه . 

ل المسألة الثانية # قوله ( الذين من أصلابكم ) احترازاً عن المتبنى > وكان المتبنى فى 
صدر الإسلام بمنزلة الابن » ولا يحرم على الانسان حليلة من ادعاه ابناً إذا لم يكن من صلبه » 
نكح الرسول يا زينب بنت جحش الأسدية وهي بنت أميمة بنت عبد المطلب » وكانت زينب 
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َه روص ومو ر٤ج‏ < ت 
إن سما بن آلْأَحْمَيْنِ إلا ماقذ سلف إِنَ الله علو حا مي( 


ابنة عمة النبي ميا ¢ بعد أن كانت زوجة زيد بن حارثة فقال المشركون 1 إنه تز وج امرأة ابنه 
فأنزل الله تعالى ( وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) وقال ( لكي لا يكون على المؤمنين حرج فى 


ل المسألة الثالثة #4 ظاهر قوله ( وحلائل أبنائكم لم ع ردم 
حلائل الأبناء من ن الرضاعة › فلا قال فى آخر الآية ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لزم من 
الآيتين حل| التزوج بأزواج الأبناء من الرضاع 3 إلا أنه عليه السلام قال « 0 
يحرم من النسب » فاقتضى هذا تحريم التزوج بحليلة الابن من الرضاع لأن قوله ( وأحل لكم 
ما وراء ذلكم ) يتناول الرضاع وغير الرضاع » فكان قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب » أخص منه » فخصصوا عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة # اتفقوا على أن حرمة التزوج بحليلة الابن تحصل بنفس العقد كما 
أن حرمة التزوج بحليلة الأب تحصل بنفس العقد . وذلك لأن عموم الآية يتناول حليلة 
الابن » سواء كانت مدخولاً بها أو لم تكن . أما ما روى أن ابن عباس سئل عن قوله 
( وحلاثل ابنائكم الذين من أصلابكم ) أنه تعالى لم يبين أن هذا الحكم لمحصوص با إذا 
دخل الابن مها . أو غير محصوص بذلك » فقال ابن عباس : أهموا ما أهمه الله » فليس 
مراده من هذا الامهام كونها مجملة مشتبهة . بل المراد من هذا الابهام التأييد . ألاترى أنه قال 
فى السبعة المحرمة من جهة النسب : أنها من المبهمات . أى من اللواتي تثبت حرمتهن على 
سبيل التأييد » فكذا ههنا والله أعلم . 

© المسألة الخامسة * اتفقوا على أن هذه الآية تقتضي تحريم حليلة ولد الولد على الجد » 
وهذا يدل على أن ولد الولد يطلق عليه أنه من صلب الحد . وفيه دلالة على أن ولد الولد 
منسوب إلى الحد بالولادة . 

# النوع الثالث عشر »* من المحرمات . 

قوله تعالى ا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحياً 4 فى الآية 
مسائل . 
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ل CEC‏ 
© المسألة e N‏ 
بملكهم| معأ . أو ينكح إحداهم| ويلك الأخرى » أما الجمع بين الأختين في النكاح . فذلك ٠‏ 
يقع على وجهين : أحده) : أن يعقد عليه جميعاً . فالحكم ههنا : إما الجمع . أو التعيين : 
أو التخيبر » أو الابطال , ا N‏ » إلا أنه مشكل على 
E E MERG aE‏ ترى 
لم يمنع من انعقاد هذا العقد . وكذا القول في جميع المبايعات الفاسدة » فثبت أن الاستدلال 
فإن قالوا : وهذا يلزمكم أيضاً لأن الطلاق فى زمان الحيض وفى طهر جامعها فيه منهى 
عنه » ثم أنه يقع . 
قلنا : بين الصورتين اي ل ل 
الكتاب فت أن الجمع باطل وما أن التعيين أن باطل فلن الترجيح جيح من غير مرجح 
باطل » وأما أن التخيير أيضاً باطل فلن اقول بالتخير نتفي حصول العقد وبقاءه إلى 
أوان التعيين . وقد بينا بطلانه » فلم يبق إلا القول بفساد العقدين جميعا 


© الصورة الثانية # من صور الجمع : وهي أن يتزوج إحداهها » ثم يتزوج الأخرى 
بعدها . فههنا يحكم ببطلان نكاح الثانية » لأن الدفع أسهل من الرفع . وأما الجمع بين 
الأختين بلك اليمين › أو بأن ينكح إحداه) ويشترى الأخرى » فقد اختلفت الصحابة 
فيه » فقال علي وعمر وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عمر : لا يجوز الجمع بينهما : والباقون 
جوزوا ذلك . أما الأولون فقد احتجوا على قوهم بأن ظاهر الآية يقتضي تحريم الجمع بين 
الأختين مطلقاً › » فوجب أن يحرم الجمع بينهما على جميع الوجوه وعن عثمان أنه قال : أحلتهما 
أية حرمته| آية» والتحليل أ ولى > فالآية الموجبة للتحليل هي قوله ( والمحصنات من النساء إلا 
ما ملكت إيمانكم ) وقوله ( إلا على أزواجهم أوما ملكت إيمانهم ) . 

والجواب عنه من وجهين : الأول : أن هذه الآيات دالة على تحريم الجمع أيضاً . لأن 
المسلمين أجمعوا على أنه لا يجوز الجمع بين الأختين فى حل الوطء > فنقول : لوجاز الجمع 
بينههما في الملك لجاز الجمع بينهما فى الوطء لقوله تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
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أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) لكنه لا يجوز الجمع بينهما في الملك . فثبت أن هذه الآية بأن 
تكون دالة على تحريم الجمع بينهما في الملك » أولى من أن تكون دالة على الجواز . 
مل الوجه الثاني *# إن سلمنا دلالتها على جواز الجمع . لكن نقول : الترجيح لجانب 
الحرمة . ويدل عليه وجوه : الأول : قوله عليه الصلاة والسلام « ما اجتمع الحرام والحلال إلا 
وغلب الحرام الحلال » الثاني : أنه لا شك أن الاحتياط فى جانب الترك فيجب » لقوله عليه 
الصلاة والسلام « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » الثالث : : أن مبنى الابضاع فى الأصل على 
EGS O TT Eg‏ 
ا لوجب أن يكون روع ف خر الات لان إيصال ت ا لقوله 
تعالى ( وبالوالدين إحساناً ) ولا كان ذلك محرماً علمنا اشتاله على وجه الاذلال والمضارة » وإذا 
كان كذلك كان الأصل فيه هو الحرمة » والحل إنما ثبت بالعارض » وإذا ثبت هذا ظهر أن 
الرجحان لجانب الحرمة » فهذا هو تقرير مذهب علي رضي الله عنه فى هذا الباب . أما إذا 
أخذنا بالمذهب المشهور بين الفقهاء » وهو أنه يجوز الجمع بين أمتين أختين 00 
فإذا وطىء إحداهم| حرمت الثانية » ولا تزول هذه الحرمة ما لم يزل ملكه عن الأولى ببيع أو 
هبة أو عتق أو كتابة أو تزويج . 
المسألة الثالثة 4 قال الشافعي رضي الله عنه : نكاح الأخت فى عدة الأخت البائن 
رفك يح E‏ حرو اسح اندي 0 
وها ولو وطلنها E‏ د ب ين 
المنع , » لقوله تعالى بعد تقر خرير E‏ رلك ) ولاحمية اماد جيم 
تلك الموانع ¢ آلا زه هما فن ن ¢« فإذا ثبت بالدليل أن ا جمع منتف وجب القول 
بالجواز . 
فإن قيل : النكاح باق من بعض الوجوه بدليل وجوب العدة ولزوم النفقة عليها . 
قلنا : النكاح له حقيقة واحدة » والحة حقيقة الواحدة يندم كوا موجودة مقدونة ها » بل 


لو انقسمت هلاه الحقيقة الى نتصفين حتى يكون أحده)| موجودا والآخر معدوماً صح ذلك » 
أما إذا كانت ا حقيقة الواحدة غير قابلة للتنصيف كان هذا القول فاسداً . وأما وجوب العدة 


ولزوم النفقة » > فاعلم أنه إن حصل النكاح حصلت القدرة على حبسها » وهذا لا ينتج أنه 
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ررد ج ماش ا 2ج م م صم رم > غود وو ع لله ره 2 
والمحخصتدت ين الأساء إلا ماملَكت انك كتاب الله عليكر وأحلّ کک 
حملت القدرة عن مها لكات ١‏ لآن ع ا : فإثبات حق 
الحبس بعد زوال النكاح بطريق آخر معقول فى الجملة » فاما القول ببقاء النكاح حال القول 
بعدمه » فذلك مما لا يقبله العقل » وتخريج أحكام الشرع على وفق العقول . أولى من حملها 
على ما يعرف بطلانها فى بداهة العقول » والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة 4 قال الشافعي رحمة الله عليه : إذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار 
أيتهما شاء وفارق الأخرى . وقال أبوحنيفة رضي الله عنه : إن كان قد تزوج بها دفعة واحدة 
فرق بينه وبينهماء وإن كان قد تزوج بإحداه) أولاً وبالأخرى ثانياً » اختار الأولى وفارق 
الثانية » واحتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة بقوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) قال : هذا 
خطاب عام فيتناول المؤمن والكافر » وإذا ثبت أنه تناول الكافر وجب أن يكون النكاح 
فاسدا » لأن النهي يدل على الفساد » فيقال له : إنك بنيت هذا الاستدلال على أن الكفار 
هذين الأصلين » فإن قال : فهما صحيحان على قولكم : فكان هذا الاستدلال لازما عليكم 
فنقول : قولنا : الكفا ر مخاطبون بفروع الشرائع لا نعني به فى أحكام الدنيا » > فإنه ما دام 
كافراً لا يمكن تكليفه بفروع الإسلام » وإذا أسلم سقط عنه كل ما مضى بالاجماع > بل المراد 

منه أحكام الآخرة » وهو أن الكافر يعاقب بترك فروع الاإسلام كما يعاقب على ترك الإوسلام » 
إذا عرفت هذا فنقول : أجمعنا على أنه لوتزوج الكافر بغير ولى ولا شهود . أوتزوج بهاعلى 
سبيل القهر › فبعد الاإوسلام يقر ذلك النكاح فى حقه » فثبت أن الخطاب بفروع الشرائع لا 
يظهر أثره فى الأحكام الدنيوية فى حق الكافر .. وحجة الشافعي : أن فيروزالدبلمي أ سلم على 
ثيان نسوة » فقال عليه الصلاة والسلام « اختر أربعاً وفارق سائرهن » خيره بينهن » وذلك 
ينای ما ذكرتم من الترتيب والله أعلم . 

# المسألة الخامسة * قوله تعالى ( إلا ماقد سلف) فيه الإشكال المشهور :وهو أن 
تقدير الآية حرمت عليكم أمهاتكم وكذا وكذا إلا ما قد سلف . وهذا يقتضي استثناء ء الافي 

من المستقبل ¢ وإنه لا يجوز. TE‏ ا ا 
النساء إلا ما قد ما سلف) والمعنى أن ما مضی مغفور بدليل قوله ( إن الله كان غفوراً رحماً ) ؟ 


« النوع الرابع # عشرمن المحرمات . 
قوله تعالى ل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما 
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ؤراء ذلكم : 

فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 اللإحصان فى اللغة المنع > وكذلك الحصانة » يقال : مدينة حصينة 
ودرع حصينة » أى مانعة صاحبها من الجراحة . قال تعالى ( وعلمناه صنعة لبوس لكم 
لتحصنكم من بأسكم ) معناه لتمنعكم وتحرزكم » والحصن الموضع الحصين لمنعه من يريده 
بالسوء » والحصان بالكسر الفرس الفحل » لمنعه صاحبه من الملاك . وال حصان بالفتح المرأة 
العفيفة لمنعها فرجها من الفساد » قال تعالى ( ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها ) . 

واعلم أن لفظ الاحصان جاء فى القرآن على وجوه : أحدها : الحرية ىا فى قوله تعالى 
( والذين يرمون المحصنات ) د يعني الحرائر » ألا ترى أنه لوقذف غير حر لم يجلد ثمانين » 
وكذلك قوله ( فعليهن تقدها عل اوا ت ا يعني الحرائر » وكذلك قوله 
( ومن لم يستطيع منكم طولاً أن ينكح المحصنات ) أى الحرائر » وثانيها : العفاف » وهو 
قوله ( محصنات غير مسافحات ) وقوله ( محصنين غير مسافحين ) وقوله ( والي أحصنبت. 
فرجها ) أى أعفته » وثالثها الإسلام : من ذلك قوله:فإذا أحصن قيل فى تفسيره : إذا 
أسلمن . ورابعها : كون المرأة ذات زوج يقال : امرأة محصنة إذا كانت ذات زوج » وقوله 
( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) يعني ذوات الأزواج » والدليل على أن المراد 
ذلك أنه تعالى عطف المحصنات على المحرمات . فلا بد وأن يكون الأ حصان سسا للحرمة:؛ 
ومعلوم أن الحرية والعفاف والإإسلام لا تأثيرله في ذلك » فوجب أن يكون المراد منه المزوجة » 
لأن كون المرأة ذات زوج له تأثير فى كونها محرمة على الغير . 

واعلم أن الوجوه الأربعة مشتركة فى المعنى الأصلي اللغخوى» وهو المنع » وذلك لأنا 
ذكرنا أن الأحصان عبارة عن المنع » > فالحرية سبب لتحصين الانسان من نفاذ حكم الغير فيه » 
والعفة أيضاً مانعة للانسان عن الشروع فا لا ينبغي » وكذلك الاإسلام مانع من كثير ما تدعو 
إليه النفس والشهوة » والزوج أيضاً مانع للزوجة من كثير من الأمور » والزوجة مانعة للزوج 

من الوقوع فى الزنا » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « من تزوج فقد حصن ثلثي دينه » فثبت 
أن المرجع بكل هذه الوجوه إلى ذلك المعنى اللغوى والله أعلم . 
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# المسألة الثانية 4 قال الواحدى : اختلف القراء فى ( المحصنات ) فقرؤا بكسر الصاد 
وفتحها في جميع القرآن الا التي فى هذه الآية فإنهم أجمعوا على الفتح فيها » فمن قرأ بالكسر 
جعل الفعل لمن يعني : أسلمن واخترن العفاف » وتزوجن وأحصن أنفسهن بسببهذه 
الأمور . ومن قرأ بالفتح جعل الفعل لغيرهن » يعني أحصنهن أزواجهن والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 قال الشافعي رحمة الله عليه : الثيب الذمي إذا زنى يرجم » وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه : لا يرجم » حجة الشافعي أنه حصل الزنا مع الاحصان وذلك علة 
لاباحة الدم » فوجب أن يثبت يغبت إباحة الدم » وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون ذلك بطريق 
الرجم . أما قولنا : حصل الزنا مع الاحصان » فهذا يعتمد إثبات قيدين : أحده) : حصول 
الزنا ولا شك فيه . الثاني : حصول الاإحصان وهوحاصل » لأن قوله تعالى ( والمحصنات من 
النساء ) يدل على أن المراد من المحصنة : المزوجة » وهذه المرأة مزوجة فهي محصنة . فثبت 
أنه حصل الزنا مع الاحصان » وإنما قلنا : إن الزنا مع الاحصان علة لاباحة الدم لقوله عليه 
الصلاة والسلام « لا يحل دم امرىء مسلم إلا لاحدى معان ثلاثة » ومنها قوله « وزنا بعد 
إحصان » جعل الزنا بعد الاحصان علة لاباحة الدم فى حق المسلم » والمسلم محل لهذا 
الحكم » أما العلة فهي مجرد الزنا بعد الاحصان » بدليل أن لام التعليل ! إنما دخل عليه . 
أقصى ما فى الباب أنه حكم في حق المسلم» أن الزنا بعد الاحصان علة لا باحة الدم , » إلا أن 
كونه مسلا حل الحكم » وخصوص عل الحكم لا يمنع من التعدية | إلى غير ذلك المحل » وإلا 
لبطل القياس بالكلية » وأما العلة فهي ما دخل عليه لام التعليل » وهي ماهية الزنا بعد 
الاحصان . وهذه الماهية لما حصلت فى حق الثيب الذمي » وجب أن يحصل فى حقه إباحة 
الدم » فثبت أنه مباح الدم . ثم ههنا طريقان : إن شئنا اكتفينا بهذا القدر » فإنا ندعي كونه 
مباح الدم والخصم لا يقول .به + فصاز محجوجاً » أونقول : لما ثبت أنه مباح الدم وجب أن 
يكون ذلك بطريق الرجم لأنه لا قائل بالفرق . 

فإن قيل : ما ذكرتم إن دل على أن الذمي محصن » فههنا ما يدل على أنه غير حصن › 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام « من أشرك بالله فليس بمحصن ) . 

قلنا : ثبت بالدليل الذى ذكرناه أن الذمي محصن . وثبت بهذا الخبر الذى ذكرتم أنه 
ليس بمحصن » فتقول : إنه حصن بمعنى أنه ذات زوج » وغير محصن بمعنى أنه لا يحد 
قاذفه ‏ وقوله« من أشرك بالله فليس بمحصن » يجب حمله على أنه لا يحد قاذفه » لا على أنه لا 
يحد على الزنا » لأنه وصفه بوصف الشرك وذلك جناية » والمذكور عقيب الجناية لا بد وأن يكون 
أمراً يصلح أن يكون عقوبة » وقولنا : أنه لا يجد قاذفه يصلح أن يكون عقوبة » أما قولنا : 
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- لايحد على الزناء لا يصلح أن يكون عقوبة له » فكان المراد من قوله « من أشرك بالله فليس 
بمحصن » ما ذكرناه والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة ‏ فى قوله ( والمحصنات من النساء ) قولان : أحدههما : المراد منها 
ذوات الأزوا- اج » وعلى هذا التقدير قفي قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) وجهان “الأول + أن 
المرأة إذا كانت ذات زوج حرمت على غير زوجها › إلا إذا صارت ملكا لانسان فإخها تحل 
للالك . الثاني : : أن المراد بملك اليمين ههنا ملك النكاح » والمعنى أن ذوات الأزواج حرام 
عليكم إلا إذا ملكتموهن بنكاح جديد بعد وقوع البينونة بينهن وبين أزواجهن . والمقصود من 
هذا الكلام الزجر عن الزنا والمنع من وطئهن إلا بنكاح جديد . أو بملك يمين إن كانت المرأة 
تملوكة . وعبر عن ذلك بملك اليمين لأن ملك اليمين حاصل فى النكاح وفى الملك . 


ل القول الثاني ) أن المراد ههنا بالمحصنات الحرائر ‏ والدليل عليه قوله تعالى بعد هذه 
الآية ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت أيمانكم ) ذكر ' 
ههنا المحصنات ثم قال بعده ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات ) كان المراد 
المحصنات ههنا ما هو الراد هناك » ثم المراد من المحصنات هناك الحا > فكذاههنا . وعلى 


هذا التقدير ففي قوله ) إلا ما ملكت أيمانكم ), وجهان : الأول المراد منه إلا العدد الذى جعله 
الله ملكا لكم وهو الأربع > فصار التقدير : حرمت عليكم الحرائر إلا العدد الذى جعله الله 
ملكا لكم وهو الأربع ء الثاني: الحرائر حرمات عليكم إلا ما أثبت الله لكم ملكاً عليهن . 
وذلك عند حضور الولي والشهود وسائر الشرائط المعتبرة في الشريعة » فهذا الأول في تفسير قوله 
( إلا ما ملكت أيمانكم) هوالمختار » ويدل عليه قوله تعای ( والذين هم لفروجهم حافظون إلا 
على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم) جعل ملك اليمين عبارة عن ثبوت الملك فيها . > فوجب أن 
يكون ههنا مفسرا بذلك » > لأن تفسير كلام الله تعالى بكلام الله أقرب الطرق إلى الصدق 
والصواب والله أعلم . 

# المسألة الخامسة ‏ اتفقوا على أنه إذا سبي أحد الزوجين قبل الآخر وأخرج إلى دار 
الاإوسلام وقعت الفرقة . أما إذا سبيامعاً فقال الشافعي رضي الله عنه : ههنا تزول الزوجية » 
ويحل للالك أن يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملاً من زوجها > أو بالحيض . وقال أبو 
حنيفة رحمة الله عليه : لا تزول . حجة الشافعي رضي الله عنه أن قوله ( والمحصنات من 
النساء ) يقتضي تحريم ذات الأزواج ثم قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) يقتضى أن عند طريان 
الملك ترفع الحرمة ويحصل الحل» قال أبو بكرالرازى : لوحصلت الفرقة بمجرد طريان الملك 
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لوجب أن تقع الفرقة بشراء الأمة واتهابها وإرثها » ومعلوم أنه ليس كذلك » فيقال له : كأنك 
ما سمعت أن العام بعد التخصيص حجة ف الباقي » وأيضاً : فالحاصل عند السبي إحداث 
الملك فيها » وعند البيع نقل الملك من شخص إلى شخص فكان الأول أقوى . فظهر 
الفرق . 
# المسألة السادسة #4 مذهب على وعمر وعبد ال رحمن بن عوف أن الأمة المنكوحة إذا 
بيعت لا يقع عليها الطلاق » وعليه إجماع الفقهاء اليوم » وقال أبي بن كعب وابن مسعود وابن 
عباس وجابر وأنس : إنها إذا بيعت طلقت . حجة الجمهور : أن عائشة لما اشترت بريرة 
وأعتقها خيرها النبي ية وكانت مزوجة . ولو وقع الطلاق بالبيع لما كان لذلك التخيير فائدة , 
ومنهم من روى فى قصة بريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال « بيع الأمة طلاقها » وحجة أبي 
بن كعب وابن مسعود عموم الاستثناء فى قوله ( إلا ما ملكت أيمانكم ) وحاصل الجواب عنه يرجع 
إلى تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد والله أعلم . ثم إنه تعالى ختم ذكر المحرمات بقوله 
( كتاب الله عليكم ) وفيه وجهان : الأول : أنه مصدر مؤكد من غير لفظ الفعل فإن قوله 
( حرمت عليكم ) يدل على معنى الكتبة فالتقدير : كتب عليكم تحريم ما تقدم ذكره من 
المحرمات كتاباً من الله » ويجيء المصدر من غير لفظ الفعل كثير نظيره ( وترى الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مرالسحاب صنع الله ) الثاني : قال الزجاج : ويجوز أن يكون منصوبا على 
جهة الأمر ويكون ر عليكم » مفسراً له فيكون المعنى : الزموا كتاب الله . 


ثم قال © وأحل لكم ما وراء ذلكم »* وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قرأ حزة والكسائي وحفص عن عاصم ( وأحل لكم ) على ما لم 
الله ) يعني كتب الله عليكم تحريم هذه الأشياء وأحل لكم ما وراءها . 

ل المسألة الثانية #4 اعلم أن ظاهر قوله تعالى ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) يقتضي حل 
المذكورين ونحن نذكرها . 

« الصنف الأول * لا يجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها » قال النبي يا « لا تنكح 
المرأة على عمتها ولا على خالتها » وهذا خبر مشهور مستفيض ٠‏ وربا قيل : إنه بلغ مبلغ 
التواتر » وزعم الخوارج أن هذا خبر واحد . وتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لا يجوز » 
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واحتجوا عليه بوجوه : الأول أن عموم الكتاب مقطوع المتن ظاهر الدلالة » وخبر الواحد 
مظنون التن ظاهر الدلالة » فكان خبر الواحد أضعف من عموم القرآن . فترجيحه عليه 
بمقتضى تقديم الأضعف على الأقوى وإنه لا يجوز . الثاني : من جملة الأحاديث المشهورة خبر ٠‏ 
معاذ » وإنه يمنع من تقديم خبر الواحد على عموم القرآن من وجهين لأنه قال : بم تحكم ؟ قال 
بكتاب الله » قال فإن لم تجد قال : بسنة رسول الله ب » فقدم التمسك بكتاب الله على 
التمسك بالسنة » وهذا ينع من تقديم السنة على الكتاب . وأيضاً فإنه قال : فإن لم تجد 
قال : بسنة رسول الله َيه » علق جواز التمسك بالسنة على عدم الكتابة بكلمة « إن » وهي 
للاشتراط » والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط . الثالث : أن من الأحاديث المشهورة 
قوله عليه الصلاة والسلام « إذا اأروي لكو عي علوت فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه 
فاقبلوه وإلا فردوه » فهذا الخبر يقتضي أن لا يقبل > خبر الواحد إلا عند موافقة الكتاب . فإذا 
كان خبر العمة والخالة خالفاً لظاهر الكتاب وجب رده . الرابع : أن قوله تعالى ( وأحل لكم 
ا درا ذلك مع قر عل اساد هلتک ارا عل نه لا ير الخال ی من ثلا 
: إما أن يقال : الآية نزلت بعد الخبرء فخا ن اليه ةل لأنه ثبت أن 
0 إذا ورد بعد الخاص كان العام ناسخاً للخاص » وإما أن يقال : الخبر ورد بعد 
الكتاب . فهذا يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه لا يجوز . وإما أن يقال : ورذا معاء 
وهذا أيضاً باطل لآن على هذا التقدير تكون الآية وحدها مشتبهة » ويكون موضع الحجة 
مجموع الآية مع الخبر » ولا يجوز للرسول المعصوم أن يسعى فى تشهير الشبهة ولا يسعى في 
تشهير الحجة . فكان يجب على الرسول بالا أن لا يسمع أحداً هذه الآية إلا مع هذا الخبر » 
وان يوحت إحاباً ظاهراً على جميع الأمة أن لا يبلغوا هذه الآية إلى أحد إلا مع هذا الخبر » ولو 
كان كذلك لزم أن يكون اشتهار هذا الخبر مساوياً لاشتهار هذه الآية » ولا لم يكن كذلك 
علمنا فساد هذا القسم . 
# الوجه الخامس »* أن بتقدير أن تثبت صحة هذا الخبر قطعاً » إلا أن التمسك بالآية 
راجح على التمسك بالخبر . وبيانه من وجهين : الأول : أن قوله ( وأحل لكم ما وراء 
ذلكم ) نص صريح فی التحليل کا أن قوله ( حرمت عليكم ) نص صريح فى التحريم . وأما 
قوله « لا تنكح المرأة على عمتها » فليس نصاً صريحاً لأن ظاهره إخبار » وحمل الاإخبار على 
النهي مجازء ثم بهذا التقدير فدلالة لفظ النهي على التحريم أضعف من دلالة لفظ الاحلال على 
معنى الاباحة . الثاني : أن قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم) صريح في تحليل كل ما سوى 
المذكورات » وقوله «لا تنكح المرأة على عمتها» ليس صريحاً في العموم » بل احتاله للمعهود 
ا الور 
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فو الوجة السادس »# أنه تعالى استقصى فى هذه الآية شرح أصناف المحرمات فعد منها 
خمسة عش رصنفاً » ثم بعد هذا التفصيل التام والاستقصاء الشديد قال ( وأحل لكم ما وراء 
ذلكم ) اراح احاح aS‏ عامل كور a‏ الاستقصاء عبثاً 
O OE‏ بکلام أ حكم الحاكمين 0 ر وهر وال لل هذا انات 


والجواب على وجوه : الأول : ماذكره الحسن وأبو بكر الأصم » وهو أن قوله ( وأحل 
لكم ما وراء ذلكم ) لا يقتفي !| إثبات الحل على سبيل التأييد » وهذا الوجه عندى هو الأصح فى 
هذا الباب » والدليل عليه أن maa‏ ذلكم ار حول كلما 
سوى المذكورات وليس فيه بيان أن إحلال كل ما سوى المذكورات وقع على التأييذ أملاء 
والذليل غل آنه لا يفيك العاسد:: أنه يصح تقسيم هذا المفهوم إلى المؤبد و إلى غير المؤبد . 
فيقال تارة ( وأحل لكم ما وراءذلكم ) 1 وأخرى ( وأحل لكم ما وراء لمن إن 
الوقت الفلاني . ولوكان قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) صريحاً في التأبيد لما كان هذا التقسيم 
ممكناً . ولأن قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لا يفيد إلا إحلال من سوى المذكورات وصريح 
العقل يشهد بأن الاحلال أعم من الاحلال المؤبد ومن الاحلال المؤقت . إذا ثبت هذا 
فنقول : قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) لا يفيد إلا حل من عدا المذكورات في ذلك 
الوقت . فأما ثبوت حلهم فى سائر الأوقات فاللفظ ساكت عنه بالنفي والاثبات » وقد كان حل 
من سوى المذكورات ثابتاً فى ذلك الوقت » وطريان حرمة بعضهم بعد ذلك لا يكون 
تخصيصاً لذلك النص ولا نسخاً له » فهذا وجه حسن معقول مقرر. وبهذا الطريق نقول 
أيضاً : إن قوله ( حرمت عليكم أمهاتكم ) ليس نصاً فى تأييد هذا التحريم . وإن ذلك 
التأييد إنما عرفناه بالتواترمن دين محمد يكل . لا من هذا اللفظ . فهذا هو الحواب المعتمد في هذا 
الموضع . 
الوجه الثاني چ أنا لا.نسلم أن حرمة الجمع بين المرأة وبين عمتها وخالتها غير 
مذكورة فى الآية وبيانه من وجهين : الأول : أنه تعالى حرم الجمع بين الأختين . وكو| 
أختين يناسب هذه الحرمة لأن الأختية قرابة قريبة » والقرابة القريبة تناسب مزيد الوصلة 
والشفقة والكرامة » وكون إحداههما ضرة الأخرى يوجب الوحشة العظيمة والنفرة الشديدة › 
وبين الحالتين منافرة عظيمة » فثبت أن كونها أختاً ها يناسب حرمة الجمع بينههما فى النكاح . 
وقد ثبت في أصول الفقه ان ذكر الحكم مع الوصف المناسب له » يدل بحسب اللفظ على كون 
ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف فتثبت أن قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) يدل على كون 
القرابة القريبة مانعة من الجمع فى النكاح » وهذا المعنى حاصل بين المرأة وعمتها أو خالتها , 
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فكان الحكم المذكور فى الأختين مذكوراً فى العمة والخالة من طريق الدلالة . بل ههنا أولى . 
وذلك لأن العمة والخالة يشبهان الأم لبنت الأخ ولبنت الأخت . وهما يشبهان الولد للعمة 
والخالة » واقتضاء مثل هذه القرابة لترك المضارة أقوى من اقتضاء قرابة الأختية لمنع المضارة , 
فكان قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين ) مانعاً من العمة والخالة بطريق الأولى . الثاني : أنه 
نص على حرمة التزوج بأمهات النساء فقال ( وأمهات نسائكم ) ولفظ الأم قد ينطلق على العمة 
والخالة ؛ أما على العمة فلأنه تعالى قال خبراً عن أولاد يعقوب عليه السلام ( نعبد لهك وإله 
آبائك إبراهيم واسمعيل ) فأطلق لفظ الأب على اسمعيل مع أنه كان عا » وإذا كان العم أباً 
لزم أن تكون العمة أما . وأما إطلاق الأم على الخالة فيدل عليه قوله تعالى ( ورفع أبويه على 
العرش ) والمراد أ بوه وخالته . فإن أمه كانت متوفاة فى ذلك الوقت . فثبت بما ذكرنا أن لفظ 
الأم قد ينطلق على العمة والخالة » فكان قوله ( وأمهات نسائكم ) متناولاً للعمة والخالة من 
بعض الوجوه . 

وإذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) المراد ما وراء هؤلاء 
المذكورات سواء كن مذكورات بالقول الصريح أو بدلالة جلية » أو.بدلالة خفية » وإذا كان 
كذلك لم تكن العمة والخالة خارجة عن المذكورات . 


¥ الوجه الثالث # في الجواب عن شبهة الخوارج أن نقول : قوله تعالى ( وأحل لكم 
ماوراء ذلكم ) عام » وقوله « لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها » خاص » والخاص 
مقدم على العام » ثم ههنا طريقان : تارة نقول :.هذا الخبر بلغ في الشهرة مبلغ التواتر . 
وتخصيص عموم القرآن بخبر المتواتر جائز » وعندى هذا الوجه كالمكابرة » لأن هذا الخبر وإن 
كان في غاية الشهرة في زماننا هذا لكنه لما انتهى فى الأصل إلى رواية الآحاد لم يخرج عن أن 
يكون من باب الآحاد . وتارة نقول : تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد جائز » وتقريره 
مذكور في الأصول . فهذا جملة الكلام فى هذا الباب » والمعتمد فى الجواب عندنا الوجه 
الأول . 

©« الصنف الثالث 4 من التخصيصات الداخلة فى هذا العموم : أن المطلقة ثلاثاً لا 
تحل » إلا أن هذا التخصيص ثبت بقوله تعالى ( فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً 
غيره ) . 

« الصنف الرابع ‏ تحريم نكاح المعتدة » ودليله قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء ) . 
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أن تبعغوا بأمولم صن عير فين 


0 الصنف الخامس »* من كان فى نكاحة حرة لم يجز له أن يتزوج بالأمة » وهذا 
بالاتفاق . وعند الشافعي : القادر على طول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة » ودليل هذا 
التخصيص قوله ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فما ملكت 
أيمانكم ) وسيأتي بيان دلالة هذه الآية على هذا المطلوب : 

©# الصنف السادس ‏ يحرم عليه التزوج بالخامسة » ودليله قوله تعالى ( مثنى وثلاث 
ورباع ) . 
# الصنف السابع * الملاعنة : ودليله قوله عليه الصلاة والسلام « المتلاعنان لا 
مان ندا . 


قوله تعالى # أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين * . 


« المسألة الأولى 4 قوله ( أ ن تبتغوا ) في حله قولان : الأول : أنه رفع على البدل من 
« ما » والتقدير : وأحل لكمما وراء ذلكم وأحل لكم أن تبتغوا ‏ عل قراءة من قرأ ( وأحل ) 
بضم الألفت . ومن قرأ بالفتح كان محل « أن تبتغوا » نصباً . الثاني : أن يكون محله على 
القراءتين النصب بنزع الخافض كأنه قيل : لأن تبتغوا » والمعنى : وأحل لكم ما وراء ذلكم 
لارادة أن تبتغوا بأموالكم وقوله ( محصنين -غير مسافحين ) أي فی حال كونكم محصنين غير 
مسافحين » وقوله ( محصنين ) أى متعففين عن الزنا » وقوله ( غير مسافحين ) أي غير 
زانين » وهو تكر ير للتأكيد . قال الليث : السفاح والمسافحة الفجور › وأصله فى اللغة من 
السفح ح وهوالصب يقال : دموع سوافح ومسفوحة » قال تعالى ( أوذما وخا ولان سفاح 
للدماء أى سفاك » وسمي الزنا سفاحاً لأنه لا غرض للزاني إلا سفح النطفة . 


فإن قيل : أين مفعول تبتغوا ؟ 


قلنا : التقدير : وأحل لكم ما وراء ذلكم لارادة أن تبتغوهن ؛ أى تبتغوا ماوراء 
ذلكم » فحذف ذكره لدلالة ما قبله عليه والله أعلم . 


ل المسألة الثانية ‏ قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا مهر أقل من عشرة دراهم » وقال 


7 قوله تعالى : «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» الآية سورة اسا 
الشافعي رضي الله عنه : يجوز بالقليل والكثير ولا تقدير فيه . احتج أبوحنيفة بهذه الآية › 
وذلك لأنه تعالى قيد التحليل بقيد ¢ وهو الابتغاء بأموالهم ¢ والدرهم والدرهان لا يسمى 
أموالا » فوجب أن لا يصح جعلها مهراً . 

فإن قيل : ومن عنده عشرة دراهم لا يقال عنده أموال » مع أنكم تجوزون كونها مهراً . 

قلنا : ظاهر هذه الآية يقتضى أن لا تكون العشرة كافية » إلا أنا تركنا العمل بظاهر 
الآية فى هذه الصورة لدلالة الاجماع على جوازه فتمسك ف الأقل من العشرة بظاهر الآية : 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف . لأن الآية دالة على أن الابتغاء بالأموال جائز . 
وليس فيها دلالة على أن الابتغاء بغير الأموال لا يجوز . إلا على سبيل المفهوم » وأنتم لا 
تقولون به . ثم نقول: الذى يدل على أنه لا تقدير فى المهر وجوه : 

© الحجة الأولى ‏ التمسك ببذه الآية » وذلك لأن قوله ( بأموالكم ) مقابلة الجمع 
بالجمع , فيقتضي توزع الفرد على الفرد » فهذا يقتضي أن يتمكن كل واحد من ابتغاء النكاح 
بجا ینمی مالا » والقليل والكثير فى هذه الحقيقة وفى هذا الاسم سواء ¢ فيلزم من هذه الآية 
جواز أبتغاء النكاح بأي شىء يسمى مالا من غير تقدير . 

ل الحجة الثانية 4 التمسك بقوله تعالى ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم ههن فريضة فنصف ما فرضتم ) دلت الآية على سقوط النصف عن المذكور » وهذا 
يقتضي أنه لو وقع العقد في أول الأمر بدرهم أن لا يجب عليه إلا نصف درهم , وأنتم لا 
تقولون به . 

ل الحجة الثالثة *# الأحاديث : منها ما روى أن امرأة جيء بها إلى النبي ية وقد تزوج 
مها رجل على نعلين » فقال عليه الصلاة والسلام « رضيت من نفسك بنعلين » فقالت نعم 
فأجازه النبي ية » والظاهر أن قيمة النعلين تكون أقل من عشرة دراهم » فإن مثل هذا الرجل 
والمرأة اللذين لا يكون تزوجها إلا على النعلين يكونان فى غاية الفقر » ونعل هذا الاإنسان 
يكون قليل القيمة جداً . ومنها ما روى عن جابر عن النبي ية أنه قال « من أعطى امرأة في 
نكاح كف دقيق أ وسويق أو طعام فقد استحل » ومنها ما روى فى قصة الواهبة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال لمن أراد التزوج بها « التمس ولوخاتماً من حديد » وذلك لا يساوى عشرة دراهم . 


© المسألة الثالثة 4 قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لو تزوج بها على تعليم سورة من 
القرآن لم يكن ذلك مهراً وها مهر مثلها . > ثم قال : إذا تزوج امرأة على خدمته سنة » فإن كان 
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حراً فلها مهر مثلها , وإن كان عبداً فلها خدمة سنة . وقال الشافعي رحمة الله عليه : يجوز 
جعل ذلك مهراً > احتج أبو حنيفة على قوله بوجوه : الأول : هذه الآية وذلك أنه تعالى 
شرط في حصول ال حل أن يكون الابتغاء بالمال » والمال اسم للأعيان لا للمنافع » الثاني : قال 
تعالى ( فان طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) وذلك صفة الأعيان . 

2 أجاب الشافعي عن الأول بأن الآية تدل على أن الابتغاء بالمال جائز » وليس فيه بيان أن 
الابتغاء بغير المال جائز أم لا »> وعن الثاني : أن لفظ الايتاء كا يتناول الأعيان يتناول المنافع 
الملتزمة » وعن الثالث : أنه خرج الخطاب على الأعم الأغلب » ثم احتج الشافعي رضي الله 
عنه على جواز جعل المنفعة صداقاً لوجوه : 

فإ الحجة الأولى ‏ قوله تعالى فى قصة شعيب ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين 
على أن تأجرني ثماني حجج ) جعل الصداق تلك المنافع والأصل في شرع من تقدمنا البقاء إلى 
أن يطرأ الناسخ . 

يإ الحجة الثانية 4 أن التي وهبت نفسها » لما لم يجد الرجل الذي أراد أن يتزوج بها 
شيئاً » قال عليه الصلاة والسلام « هل معك شيء من القرآن قال نعم سورة كذا» قال 
زوجتكها با معك من القرآن ( والله أعلم : 

ل المسألة الرابعة 4 قال أبو بكر الرازى : دلت الآية على أن عتق الأمة لا يكون صداقاً 
لما. لأن الآية تقتضي كون البضع مالا . وما روى أنه عليه السلام أعتق صفية وجعل عتقها 
صداقها » فذاك من خواص الرسول عليه السلام . 

© المسألة الخامسة * قوله ( محصنين ) فيه وجهان : أحده) : أن يكون المراد أنهم 
يصيرون حصنين سبب عقد النكاح 5 والثاني : أن يكون الاحصان شرطا فى االاحلال 
المذكور في قوله ( وأحل لكم ما وراء ذلكم ) والأول أولى » لأن على هذا التقدير تبقى الأية 
عامة معلومة المعنى » وعلى هذا التقدير الثاني تكون الآية مجملة » لأن الاحصان المذكور فيه 
غير مبين » والمعلق على المجمل يكون مجملاً » وحمل الآية على وجه يكون معلوماً أولى من 
حملها على وجه يكون مجملاً . 
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# المسألة الأولى # الاستمتاع فى اللغة الانتفاع > وکل ما انتفع به فهومتاع . يقال : 
استمتع الرجل بولده » ويقال فيمن مات فی زمان شبابه : لم يتمتع بشبابه . قال تعالى ( ربنا 
استمتع بعضنا ببعض ) وقال (أذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها ) يعني 
تعجلتم الأنتفاع بها » وقال ( فاستمتعتم تمتعتم بخلافكم ) يعني بحظكم ونصيبكم من الدنيا . وفى 
قوله ( فا استمتعتم به منهن ) وجهان الأول : قا استمتعتم به من المنكوحات من جماع أو 
عقد عليهن › ٠‏ تارقن EE n‏ طون ,زه 
ذلك لمن عزم الأمور ) فأسقط منه . والثاني : أن يكون « ما » فى قوله ( ما وراء ذلكم ) بمعنى 
النساء و« من » في قوله ( منهن ) للتبعيض » والضمير فى قوله « به » راجع إلى لفظ« ما » لأنه 
واحد في اللفظ » وف قوله ( فآتوهن أجورهن ) إلى معنى «ما» لأنه جمع في المعنى , وقوله 
(أجورهن) أي مهورهن » قال تعالى ( ومن لم يستطع منكم طولاً ) إلى قوله ( فانكحوهن بإذن 
أهلهن وآتوهن بأجورهن ) وهي المهور . وكذا قوله ( فآتوهن أجورهن ) ههنا . وقال تعالى في 
آية أخرى ( لا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن) وإغا سمي المهر أجراًلأنه 
بدل المنافع > وليس ببدل من الأعيان > كما سمي بدل منافع الدار والدابة أجرا والله أعلم . 

0 المسألة الثانية # قال الشافعي : الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . وقال أبو حنيفة 
تقرره . واحتج الشافعي على قوله ببذه الآية لأن قوله ( فا استمتعتم به منهن فآتوهن 
أجورهن ) مشعر بأن وجوب إيتائهن مهورهن كان لأجل الاستمتاع بهن » ولو كانت الخلوة 
الصحيحة مقررة للمهر كان الظاهر أن الخلوة الصحيحة تتقدم الاستمتاع بهن » فكان المهر 
يتقرر قبل الاستمتاع . وتقر ره قبل الاستمتاع يمنع من تعلق ذلك التقرر بالاستمتاع . والآية 
دالة على أن تقرر المهر يتعلق بالاستمتاع » فثبت أن الخلوة الصحيحة لا تقرر المهر . 

# المسألة الثالثة * فى هذه الآية قولان : أحدهه) : وهوقول أكثر علاء الأمة أن قوله 
( أن تبتغوا بأموالكم ) المراد منه ابتغاء النساء بالأموال على طريق إلنكاح » وقوله ( فم 
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) فان استمتع بالدخول ہا آتاها المهسر بالهام » وإن 
استمتع بعقد النكاح آتاها نصف المهر. 

© والقول الثاني أن الراديلم الااره حك الجمة ‏ ويذى جياره عن أن يستأجر الرجل . 
المرأة بمال معلوم إلى أجل معين فيجامعها . واتفقوا على أنها كانت مباحة فى ابتداء الاسلام » 
روى أن النبي كَل لما قدم مكة فى عمرته تزين نساء مكة » فشكا أصحاب الرسول يي طول 
العزوبة فقال : استمتعوا من هذه النساء » واختلفواق آنا هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد 
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الأعظم من الأمة إلى أنها صارت منسوخة . وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت 
وهذا القول مر وى عن ابن عباس وعمران بن الحصين » أما ابن عباس فعنه ثلاث روايات : 
إحداها : القول بالا باتحة المطلقة > قال عهارة : سألت ابن عباس عن المتعة : أسفاح هي أم 
نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح » قلت : فا هي ؟ قال : هي متعة کا قال تعالى » قلت : 
هل ها عدة ؟ قال نعم عدتها حيضة » قلت : هل يتوارثان ؟ قال لا . 

« والرواية الثانية عنه © أن الناس لما ذكروا الأشعار فى فتيا ابن عباس ف المتعة قال ابن 
عباس : قاتلهم الله إني ما أفتيت بأباحتها على اللإطلاق » لكني قلت : إنها تحل للمضطر كا 
تحل الميتة والدم ولحم الخنزير له 

« والرواية الثالثة 4 .أنه أقر بأها صارت منسوخة . روى عطاء الخرساني عن | 
عباس فى قوله ( فا استمتعتم به منهن ) قال صارت هذه الآية منسوخة بقوله تعالى ( يا أيها 
النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) وروى أيضاً أنه قال غند موته : اللهم إني أتوب 
إليك من قولى فى المتعة والصرف وأما عمران بن الحصين فإنه قال رلك آية المتعة فى كتاب الله 
SS‏ ا 
ثم قال رجل برأيه ماشاء . وأ ما أمير المؤمنين علي بن ل »فالشيعة يروون 
ش عنه إباحة المتعة » وروى محمد بن جرير الطبرى فى تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال : لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي » وروى محمد بن علي 
المشهور بمحمد بن الحنفية أن علياً رضي الله عنه مر بابن عباس وهو يفتي بجواز المتعة » فقال 
أمير المؤمنين : أنه كك هى عنها وعن لحوم الحمر الأهلية » فهذا ما يتعلق بالروايات . واحتج 
الجمهور على حرمة المتعة بوجوه : الأول : أن الوطء لا يحل إلا فى الزوجة أو المملوكة لقوله 
تعالى ( والذين هم لفروجهم حافظونٍ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) وهذه المرأة ةلا 
تبك آنا ليمت مملوكة . وليشت اها ل أحدها : لوكانت زوجة 
لحصل التوارث بينهما لقوله تعالى ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) وبالاتفاق لا توارث 
بينهما » وثانيها : ولثبت النسب . > لقوله عليه الصلاة والسلام « الولد للفراش » وبالاتفاق لا 
يثبت » وثالثها : ولوجبت العدة عليها » لقوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) واعلم أن هذه الحجة كلام حسن مقرر. 

© الحجة الثانية # ماروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال في خطبته : متعتان كانتا على 
عهد رسول الله ية أنا أمى عنهما وأعاقب عليهما » ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة وما 
أنكر عليه أحد . فالحال ههنا لا يخلو إما أن يقال : إنهم كانوا عالمين بحرمة المتعة فسكتوا » 
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أو كانوا عالمين بأنها مباحة ولكنهم سكتوا على سبيل المداهنة » أوما عرفوا إباحتها ولا 
حرمتها » فسكتوا لكونهم متوقفين فى ذلك . والأول هو المطلوب » والثاني يوجب تكفير 

عمر » وتكفير الصحابة لأن من علم أن النبي َة حكم بإباحة المتعة » ثم قال : إنها حرمة 
محظورة من غير نسخ ها فهو كافر بالله » ومن صدقه عليه مع علمه بكونه تخطثاً كافراً » كان 
كافراً أيضاً . وهذا يقتضى تكفير الأمة وهو على ضد قوله ( كنتم خير أمة ) . 


# والقسم الثالث 4 وهو أنهم ما كانوا عالمين بكون المتعة مباحة أو محظورة فلهذا 
سكتوا » فهذا أيضاً باطل . لأن المتعة بتقدير كونها مباحة تكون كالنكاح » واحتياج الناس 
إلى معرفة ال حال فى كل واحد منهما عام في حق الكل » ومثل هذا يمنع أن يبقى مخفياً » بل يجب 
أن يشتهر العلم به » فكما أن الكل كانوا عارفين بأن النكاح مباح » وأن إباحته منسوخة » 
وجب أن يكون الحال فى المتعة كذلك . ولا بطل هذان القسمان ثبت شت أن الصحابة إنما سكتوا 
عن الانكار على عمر رضي الله عنه لأخبم كانوا عالمين بأن المتعة صارت منسوخة في الاإسلام . 

فإن قيل : ما ذكرتم يبطل بما أنه روى أن عمر قال : لا أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل 
إلا رجمته » ولا شك أن الرجم غير جائز » مع أن الصحابة ما أنكروا عليه حين ذكر ذلك 
فدل هذا على أنهم كانوا يسكتون عن الانكار على الباطل . 

قلنا : لعله كان يذكر ذلك على سبيل التهديد والزجر والسياسة » ومثل هذه السياسات 
جائزة للامام عند المصلحة . ألا ترى أنه عليه الصلاة والسلام قال « من منع منا الزكاة فأنا 
أخذوها منه وشطر ماله » ثم إن أخذ شطر المال من مانع الزكاة غير جائز › لكنه قال النبي ڪيا 
ذلك للمبالغة فى الزجر . فكذا ههنا والله أعلم . 

« الحجة الثالثة على أن المتعة محرمة * ما روى مالك عن الزهرى عن عبدالله والحسن 
ابني محمد ابن علي عن أبيهما عن على : أن الرسول ية هى عن متعة النساء وعن أكل لحوم 
SS‏ 
هوقائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول « يا أا الناس إني أمرتكم بالاستمتاع 
من هذه النساء ألا وإن الله قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبيلها ولا تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً » وروى عنه اة أنه قال « متعة النساء حرام » وهذه 
الأخبار الثلاثة ذكرها الواحدى فى البسيط ‏ وظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً . > لأنا بينا أن 
الاستمتاع هو التلذذ . ومجرد النكاح ليس كذلك . أما القائلون بإباحة المتعة فقد احتجوا 
بوجوه . 
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© الحجة الأولى *# التمسك ذه الآية أعني قوله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم محصنين 
غير مسافحين فا استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) وفى الاستدلال هذه الآية طريقان : 

© الطريق الأول »* أن نقول : نكاح المتعة داخل فى هذه الآية > وذلك لأن قوله ( أن 
تبتغوا بأموالكم ) يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأييد » ومن ابتغى بماله 
على سبيل التأقيت » وإذا كان كل واحد من القسمين داخلاً فيه كان قوله ( وأحل لكم ماوراء 
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم ) يقتضي حل القسمين » وذلك يقتضي حل المتعة . 

ل الطريق الثاني * أن نقول : هذه الآية مقصورة على بيان نكاح المتعة » وبيانه من 

: الأول : ماروى أن أبي بن كعب كان يقرأ ( فا استمتعتم به منهرج إلى أجل مسمي ‏ 
ل E‏ »والأمةما أنكروا عليههما فى هذه القراءة » 
فكان ذلك إجماعاً من الأمة على صحة هذه القراءة »وتقر یره ما ذكرتموه في أنعمر رضي الله عنه 
لما منع من المتعة والصحابة ما أنكروا عليه كان ذلك إجماعاً على صحة ما ذكرناء وكذا 
ههنا . وإذا ثبت بالا جماع صحة ها صحة هذه القراءة ثبت المطلوب : الثاني : أن المذكور فى الآية إنما 
هو مرد الابتغاء بالمال » ثم إنه تعالى أمر بإيتائهن أجورهن بعد الاستمتاع بهن » وذلك يدل 
على أن مجرد الابتغاء بالمال يجوز الوطء . ومجرد الابتغاء بالمال لا يكون إلا فى نكاح المتعة . فأما 
في النكاح المطلق فهناك الحل إنما يحصل بالعقد » ومع الولى والشهود » ومجرد الابتغاء بالمال لا 
يفيد الحل » فدل هذا على أن هذه الآية محصوصة بالمتعة . الثالث : أن فى هذه الآية أوجب 
إيتاء الأجور بمجرد الاستمتاع » والاستمتاع عبارة عن التلذذ والانتفاع » فأما فى النكاح فإيتاء 
الأجور لا يجب على الاستمتاع البتة > بل على النكاح 5 ألا ترى أن بمجرد النكاح يلزم نصف 
المهر › > فظاهر أن النكاح لا يسمى استمتاعاً > لأنا بينا أن الاستمتاع هو التلذذ ء وجرد النكاح 
ليس كذلك . الرابع : أنالو حملنا هذه الآية على حكم التكاح لزم تكرار بيان حكم النكاح في 
السزرة التواجية ٠‏ لاله باق قال ى ارتم السؤرة رانا مااطاب الم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع ) ثم قال ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) أما لو حملنا هذه الآية على بيان نكاح 
المتعة كان هذا حكما جديدا » فكان حمل الآية عليه أولى والله أعلم . 


« الحجة الثانية على جواز نكاح المتعة 4 أن الأمة مجمعة على أن نكاح المتعة كان جائزاً 
فى الإسلام . ولا حلاف بين أحد من الأمة فيه » إنما الخلاف في طريان الناسخ » فنقول : لو 
كان الناسخ 0 الناسخ إما أن يكون معلوماً بالتواتر » أو بالآحاد » فإن كان 
علوم بالتواتر » كان على بن بن أب طالب وعبد الله بن عباس وعمران بن الحصين منكرين. ل 
عرف ثبوته بالتواتر من دين محمد لا › وذلك يوجب تكفيرهم > وهو باطل قطعاً » وإن کان 


7 قوله تعالى «فا استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن ( الآية سورة النساء 


ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل > لأنه لما كان ثبوت إباحة اا بالاجماع والتواتر › كان 
ثبوته معلوماً قطعاً » ام ساي GG‏ 
قالوا : وما يدل أيضاً على بطلان القول بهذا النسخ أن أكثر الروايات أن النبي ية هى عن 
المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم و وأكثر الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أباح المتعة 
في حجة الوداع وفى يوم الفتح » وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر » وذلك يدل على فساد 
اوا السلام نسخ المتعة يوم خيبر » لأن الناسخ يمتنع تقدمه الى المنسوخ > وقول 
من يقول : أنه حصل التحليل مراراً والنسخ مراراً ضعيف » لم يقل به أحد من المعتبرين › 
إلا الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه الروايات . 

© الحجة الثالثة # ماروى أن عمر رضي الله عنه قال على المنبر : متعتان كانتا 
مشروعتين فى عهد رسول الله ی . وأنا أي عنهما : : متعة الحج » ومتعة انح » وهذا منه 
عيض ل ال كلح "يعار فى عبد الرسرل 15+ وقوله : وأنا أنهي عنهم| 
يدل على و عر ال : هذا 
الكلام يدل على أن حل المتعة كان ثابتاً فى عهد الرسول ية » وأنه e SE‏ 
وأنه ليس ناسخ الا نسخ عمر » وإذا ثبت هذا وجب أن لا يصير منسوخاً لأن ما كان ثابتاً في 
زمن الرسول ية وما نسخه الرسول » يمتنع أن يصير منسوخاً بنسخ عمرء وهذا هو الحجة 
التي احتج بها عمران بن الحصين حيث قال : إن الله أنزل فى المتعة آية وما نسخها بأية 
أخرى » وأمرنا رسول اللْهيككِِ بالمتعة وما نهانا عنها » ثم قال رجل برأيه ماشاء » يريد أن عمر 
نهى عنها » فهذا جملة وجوه القائلين بجواز المتعة . 

والحواب عن الوجه الأول أن نقول : هذه الآية مشتملة على أن المراد منها نكاح المتعة 
وبيانه من ثلاثة أوجه : الأول أنه تعالى ذكر المحرمات بالنكاح أولا في قوله (حرمت عليكم 
أمهاتكم) : عر ا سا م وو قن و الع 1 من 
هناك بهذا التحريم» لكن المراد هناك بالتحريم هو النكاح» فالمراد بالتحليل ههنا أيضاً يجب أن 
يكون هو النكاح. . الثاني أنه قال (محصنين) والأحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح . 
والثالث : قوله ( غير مسافحين ) سمي الزنا سفاحاً لأنه لا مقصود فيه إلا سفح الماء . ولا 
CS ET‏ لا يراد منها إلا سفح الماء فكان سفاحاً » هذا ما 
قاله أبو بكر الرازى . أما الذى ذكره فى الوجه الأول : فكأنه تعالى ذكر أصناف من يحرم على 
الانسان وطؤهن › يا ع ره ير LR‏ 
الأصناف› فأى فساد فى هذا الكلام ؟ وأما قوله ثانياً : الاحصان لا يكون إلا فى نكاح 


ب 


E سه‎ 


به سورة النساء هه 


مرم E‏ م رص صو OEY‏ 


ولا جنا اح عليكر فيا یو بل نر اقرز اک تین ییاچ 


صحيح فلم يذكر عليه دليلا » وأما قوله ثالثاً : الزنا إنغا سمي سفاحاً » لأنه لا يراد منه إلا 
سفح الماء » والمتعة ليست كذلك » فإن المقصود منها سفح الماء بطريق مشروع مأذون فيه من 
قبل الله » فإن قلتم : المتعة محرمة » فنقول : هذا أول البجث . فلم قلتم : إن الأمر 
كذلك > فظهر أن الكلام رخوء والذى يجب أن يعتمد عليه في هذا الباب أن نقول : إنا لا 
ننكر أن المتعة كانت مباحة » إنما الذى نقوله : إنها صارت منسوخة » وعلى هذا التقدير فلو 
كانت هذه الآية دالة على أنها مشروعة لم يكن ذلك قادحاً في غرضنا » وهذا هو الجواب أيضاً 
عن تمسكهم بقراءة أبي وابن عباس » فإن تلك القراءة بتقدير ثبوتها لا تدل إلا على أن المتعة 
كانت مشروعة » ونحن لا نناز فيه » إنما الذى نقوله : إن النسخ طرأ عليه » وما ذكرتم من 
الدلائل لا يدفع قولنا » وقوهم : الناسخ | إما أن يكون متواتراً أو آحاداً . 


قلنا : لعل بعضهم سمعه ثم نسيه » ثم إن عمر رضي الله عنه لما ذكر ذلك في الجمع 
العظيم اتذكر وه وعرفوا صدقه فيه فسلموا الأمرله . ا 


قوله : إن عمر أضاف النهي عن المتعة إلى نفسه ٠ ٠.‏ 


قلنا : قد بينا أنه لو كان مراده أن المتعة كانت مباحة فى شرع محمد ب وأنا أخبي عنه لزم 
تكفيره وتكفير كل من لم يحاربه وينازعه » ويفضي ذلك إلى تكفير أمير المؤمنين حيث لم 
يجار به ولم يرد ذلك القول عليه وكل ذلك باطل › فلم يبق إلا أن يقال : كان مراده أن 
هذا التقدير يصير هذا الكلام حجة لنا في مطلوبنا والله أعلم ؛ 

ثم قال تعالى ط فآتوهن أجورهن فريضة ) والمعنى أن إيتاءهن أجورهن ومهورهن 
فريضة لازمةوواجبة . وذكر صاحب الكشاف ف قوله ( فريضة ) ثلاثة أوجه : أحدها : أنه 
حال من الأجور بمعنى مفروضة . وثانيها : أنها وضعت موضع إيتاء » لأن الايتاء مفر وض . 
وثالثها : أنه مصدرمؤكد » أى فرض ذلك فريضة . 

ثم قال تعالى ‏ ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علباً 
حكياً ‏ . 


05 قوله تعالى «ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به » الآية سورة النساء 
وفيه مسائل : 


©« المسألة الأول ) الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان حكم النكاح قالوا : المراد أنه 
إذا كان المهر درا بمقدار معين »› فلا حرج في أن تحط عنه شيئاً من المهر أو تبرئه غنه 
بالكلية » فعلى هذا : : المراد من التراضي الحط من المهر أو الابراء عنه > وهو کقوله تعالى ( فإن 
طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ) وقوله ( إلا أن يعفون أو يعفو الذى بيده 
عقدة النكاح ) وقال الزجاج معنا : لا إثم عليكم في أن تهب المرأة للزوج مهرها » أو يهب ٠‏ 
الزوج للمرأة تمام المهر إذا طلقها قبل الدخول . وأما الذين حملوا الآية المتقدمة على بيان المتعة 
قالوا : المراد من هذه الآية أنه إذا انقضى أجل المتعة لم يبق للرجل على المرأة سبيل البتة » 
فإن قال لا : زيديني فى الأيام وأ زيدك فى الأجرة كانت المرأة بالخيار » إن شاءت فعلت » وإن 
شاءت لم تفعل » فهذا هو المراد من قوله ( ولا جناح عليكم فيا تراضيتم به من بعد الفريضة ) 
أى من بعد المقدار المذكور أولاً من الأجر والأجل . 

ل المسألة الثانية # قال أبو حنيفة رضى الله عنه : إلحاق الزيادة فى الصداق جائز » 
وهي ثابتة إن دخل بها أو مات عنها , أما إذا طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة » وكان ها 
0 . وقال الشافعي رحمة الله عليه : الزيادة بمنزلة الهبة . فإن أقبضها 
ملكته بالقبض » وإن لم يقبضها بطلت . احتج أبو بكر الرازى لأبي حنيفة بهذه الآية فقوله 
( لاجناح عليكم فيا تراضيتم يتم به من بعد الفريضة ) يتناول ما وقع التراضي به في طرفي الزيادة 
والنقصان . فكان هذا بعمومه يدل على جواز إلحاق الزيادة بالصداق » قال : بل هذه الآية 
بالزيادة أخص منها بالنقصان ؛ لأنه تعالى علقه بتراضيهما . والبراءة والحط لا يحتاج إلى رضا 
الزوج » والزيادة لا تصح إلا بقبوله » فإذا علق ذلك بتراضيهم| جميعاً دل على أن المراد هو 
الزيادة . 


والجواب : لم لا يجوز أن تكون الزيادة عبارة عا ذكره الزجاج ؟ وهو أنه إذا طلقها قبل 
الدخسول. ف بن شساءت لمرأة أبرأته عبن النصف ٠‏ وإل 
. شاء الزوج سلم إليها كل المهر » وبهذا التقدير يكون قد زادها عم| وجب عليه تسليمه إليها » 
وأيضاً عندنا أنه لا جناح في تلك الزيادة إلا أخها تكون هبة » والدليل القاطع على بطلان هذه 
الزيادة أن هذه الزيادة لو التحقت بالأصل لكان إما مع بقاء العقد الأول » أو بعد زوال 
العقد » والأول باطل . لأن العقد لما انعقد على القدر الأول » فلوانعقد مرة أخرى على القدر 
الثاني » لكان ذلك تكويناً لذلك العقد بعد ثبوته » وذلك يقتضي تحصيل الحاصل وهو محال . 
والثاني باطل لانعقاد الاجماع على أن عند إلحاق الزيادة لا يرتفع العقد الأول » فثبت فساد ما 


وله تعال دومن لم يستطع منك طولاً أن يكح المحصنات » الآ مورة ناه _ بم 


مم أ س ور > IL‏ 


ومن ر تستطع منک ولا أن يكح آله e‏ ت قن ماملكت أيمندم 
ن کی یکت اعا ویم بنش یبنش تانر ياد 


لون ارهن جورهن سيم متخدّات 


ا 1 > seks‏ د - وير و ماسم 


2 ا ەر صوص 


<ص هه رع ماس # ه ار ووو و 4 لير وو 2z‏ و 
و 


اللاب ذلك TT‏ وان E‏ لله غفور رحم 


قالوه والله أعلم . ثم إنه تعالى لما ذكر فى هذه الآية أنواعاً كشيرة ة من التكاليف والتحريم 
والاخلال دين أنه عليم بجميع المعلومات لا يخفي عليه منها خافية أصلاً » وحكيم لا يشرع 
الأحكام إلا على وفق الحكمة ¢ وذلك يوجحب م الأوامره والانقیاد لأحكامه والله 


ا 


« النوع السابع ‏ من التكاليف المذكورة فى هذه السورة . 
أ 
قوله تعالى ¥ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المخصنات المؤمنات فمن ماماك ت أهانكم 
من فتياتكم المؤمنات والله أعلم باهانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن 
أجورهن با معروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 
فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله 
غفور و ؤ 


إعلم أنه تعالى لما بين من يحل ومن لا يحل : بين فيمن يحل أنه متى يحل » وعلى أي وجه 
يحل فقال ( ومن لم يستطع منكم طولاً ) وفيه مسائل : ظ 

المسألةٍ الأولى 4 قرأ الكسائي ( المحصنات ).بكسر الصاد » وكذلك ( محصنات غير 
مسافحات ) وكذلك ( فعليهن نصف ما على المحصنات ) كلها بكسر الصاد » والباقون 
بالفتح » فالفتح معناه ذوات الأزواج » والكسرمعناه العفائف والحرائر والله أعلم . 


7 قوله تعالى «ومن لم يستطع منكم طولاً أن ینکح المحصنات » الآية سورة اللساء 


ل المسألة الثانية 4 الطول : الفضل » ومنه التطول وهو التفضل » وقال تعالى ( ذى 
الطول ) ويقال : تطاول لهذا الشىء أى تناوله . كا يقال : يدفلان مبسوطة وأصل هذه 
الكلمة من الطول الذىهو خلاف القصر ؛ لأنه إذا كان طويلاً ففيه كمال وزيادة » كا أنه إذا 
كان قرا يه ت ر وق > وسمي الغنى أيضاً طولاً , لأنه ينال به من المرادات ما لا 
ينال عندالفقر » كا أن بالطول ينال ما لا ينال بالقصر . 

إذا عرفت هذا فنقول : الطول القدرة › وانتصابه على أنه مفعول « يستطع » و« أن 
ينكح » فى موضع النصب على أنه مفعول القدرة . 

فإن قيل : الاستطاعة هي القدرة » والطول أيضاً هو القدرة » فيصر تقدير الآية : ومن 
لم يقدر منكم على القدرة على نكاح المحصنات . فا فائدة هذا التكرير فى ذكر القدرة ؟ 

قلنا: الأمر كا ذكرت » والأولى أن يقال : المعنى فمن لم يستطع منكم استطاعة 
بالنكاح المحصنات » وعلى هذا الوجه يزول الاشكال » فهذا ما يتعلق باللغة . 

أماما قاله المفسرون فوجوه : الأول : ومن لم يستطع زيادة وسعة يبلغ لاخر 
فلينكح أمة . الثاني : أن يفسر النكاح بالوطء » والمعنى : ومن لم يستطع منكم طولاً وطء 
الحرائر فلينكح أمة » وعلى هذا التقدير فكل من ليس تحته حرة فإنه يجوز له التزوج بالأمة . 
وهذا التفسير لائق بمذهب أبي حنيفة » فإن مذهبه أنه إذا كان تحته حرة لم يجز له نكاح 
الأمة > سواء قدر على التزوج بالحرة أو لم يقدر . والثالث : الاكتفاء بالحرة . فله أن يتزوج 
بالأمة وسواء كان تحته حرة أو لم يكن . كل هذه الوجوه إغما حصلت » لأن لفظ الاستطاعة 
محتمل لكل هذه الوجوه . 

فل المسألة الثالثة 4 المراد بالمحصنات في قوله ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن بذك 
المحصنات ) هو الحرائر . ويدل عليه أنه تعالى أثبت عند تعذر نكاح المحصنات نكاح الاماء » 
فلا بد وأن يكون المراد من المحصنات من يكون كالضد للاماء » والوجه فى تسمية الحرائر 
بالمحصنات على قراءة من قرأ بفتح الصاد : أن أحصن بحر يتهن عن الأحوال التي تقدمِ 
عليها اللإماء » فإن الظاهر أن الأمة تكون خراجة ولاجة ممتهنة مبتذلة » والحرة مصونة محصنة 
من هذه النقصانات » وأما على قراءة من قرأ بكسر الصاد . فالمعنى أن أحصن أنفسهن 
بحريتهن . 

# المسألة الرابعة»# مذهب الشافعي رضي الله عنه : أن الله تعالى شرط فى نكاح الاإماء 
شرائط ثلاثة > اثنان منها في الناكح > والثالث فى المنكوحة . أما اللذان فى الناكح . 


( 


قوله تعالى: «ومن لم يستطع منكم طولاً ان يتكح المؤمنات سورة الام ور 


فأحده) : أن يكون غير واجد لما يتزوج به الحرة المؤمنة من الصبداق » وهو معنى قوله ( ومن 
ا ل ل ل الطول عبارة عن عدم ما 
ينكح به الحرة . 


فإن قيل : : الرجل إذا كان يستطيع التزوج بالأمة قد عل ازوج بار ة الفقيرة » فمن 


قلنا : كانت العادة ف الاماء اا ونفقتهن ل شتغاهن بخدمة السادات » 


a‏ الشرط الثاني فهو المذكور فى آخر الآية وهو قوله ( ذلك لمن خحشيى العنت 
منكم ) أي بلغ الشدة ة فى العزوبة . ظ 

ل وأما الشرط الثالث * المعتبر فى المنكوحة » فان تكولٌ الأمة مؤمنة لا كافرة.. فإن 
الأمة إذا كانت كافرة كانت ناقصة من وجهين : الرق والكفر > ولا شك أن الولد تابع للأم فى 
الحرية والرق » وحينئذ يعلق الولد رقيقاً على ملك الكافر » فيحصل فيه نقصان الرق ونقصان - 
كونه ملكا للكافر » فهذه الشرائط الثلاثة و ات الأمة . 


وأما أ بو حنيفة رضي الله عنه فيقول, : إذا كان تحته حرة لم يجز له نكاح الأمة . أما إذا 
لم يكن تحته حرة جاز له ذلك »سواءقدر على نكاح الحرة ةأولم يقدر » واحتج الشافعي على 
قوله هذه الآية وتقريره من وجهين : الأول : إنه تعالى ذكر عدم القدرة على طول الحرة » ٹم 
ذكر عقيبه التزوج بالأمة » وذلك الوصف يناسب هذا الحكم لأن الانسان قد يحتاج إلى 
الجماع . فإذا لم يقدر على جماع الحرة بسبب كثرة مؤنتها ومهرها » وجب أن يؤذن له فی نكاح 
الأمة » إذا ثبت هذا فنقول : الحكم إذا كان مذكوراً عقيب وصف يناسبه » فذلك الاقتران 
في الذكر يدل على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف › إذا ثبت هذا فنقول : لوكان 0-0 
الأمة جائزاً بدون القدرة على طول الحرة ومع القدرة عليه لم يكن لعدم هذه القدرة أثر في 
هذا الحكم البتة .لكنا بينا دلالة الآية على أن له أثراً في هذا الحكم»فثبت أنه لا يجوز التزوج 
بالأمة مع القدرة على طول الحرة . الثاني : أن نتمسك بالآية على سبيل المفهوم » وهو أن 
تخصيص الشى ء بالذكر يدل على نفي الحكم عماعداه. والدليل عليه أن القائل إذا قال : الميت 
اليهودى لا يبصرشيئاً > فإن كل أحد يضحك من هذا الكلام ويقول :ذا كان غير التهودى 
أيضاً لا يبصر فا فائدة التقييد بكونه مهودياً » فلا رأينا أن أهل العرف يستقبحون هذا الكلام 
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ويعللون ذلك الاستقباح ذه العلة.. علمنا اتفاق أرباب اللسان على أن التقييد بالصفة 
يقتضي نفي الحكم في غير حل القيد . قال أبو بكر الرازى : تخصيص هذه الحالة بذكر الاباحة 
فيها لا يدل على حظر ماعداه » كقوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) ولا دلالة فيه 
على إباحة القتل عند زوال هذه ا حالة » وقوله ( لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ) لا دلالة في 
على إباحة الأكل عند زوال هذه الحالة » فيقال له : ظاهر اللفظ يقتضي ذلك » إلا أنه ترك 
العمل به بدليل منفصل . كما أن عندك ظاهر الأمر للوجوب » وقد يترك العمل به فى صور 
كثيرة لدليل منفصل » والسؤال الجيد على التمسك بالآية ما ذكرناه » حيث قلنا : لم لا يجوز 
أن يكون المراد من النكاح الوطء » والتقدير : ومن لم يستطع منكم وطء الحرة » وذلك عند 
من لا يكون تحته حرة » فإنه يجوز له نكاح الأمة » وعلى هذا التقدير تنقلب الآية حجة لأبي 


ت 7 نىفة ل 


وجوابه : أن أكثر المفسرين فسروا الطول بالغنى » وعدم الغنى تأثيره فى عدم القدرة على 
العقد » لا فى عدم القدرة على الوطء . واحتج أبو بكر الرازى على صحة قوله بالعمومات » 
كقوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) وقوله ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وقوله 
( وأحل لكم ماوراء ذلكم ) وقوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) وهو متناول للاماء 
الكتابيات . والمراد من هذا الاحصان العفة . 


والجواب : إن آيتنا خاصة ¢ والخاص مقدم على العام » ولأنه دخلها التخصيص فا إذا 
كان تحته حرة » ونا خض صوباً للولد > عن الارقاق » وهو قاد ئم في محل النزاع 


# المسألة الخامسة » ظاهر قوله ( ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 
المؤمنات ) يقتضيئ كون الاويمان معتبراً فى الحرة » فعلى هذا : لوقدر على حرة كتابية ولم يقدر 
على طول حرة مسلمة فانه يجوز له أن يتزوج الأمة » وأكثر العلماء أن ذكر الاويمان فى الحرائر 
ندب واستحباب » لأنه لا فرق بين الحرة الكتابية وبين المؤمنة فى كثرة المؤنة وقلتها 

# المسألة السادسة »# من الناس من قال : انه لا يجوز التزوج بالكتابيات البتة » 
واحتجوا هذه الآيات فقالوا : إنه تعالى بين أن عند المجرعن حالم الحرة المسلمة يتعين له 
نكاح الأمة المسلمة » ولو كان التزوج بالحرة ة الكتابية جائزاً » لكان عند العجز عن الحرة 
المسلمة لم تكن الأمة المسلمة متعينة » وذلك ينفي دلالة الآية . ثم أكدوا هذه الدلالة بقوله 
تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وقد بينا بالدلائل الكشيرة فى تفسير هذه الآية أن 
الكتابية مشركة . 
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3 المسألة السابعة ) الآية دالة على التحذير من نكاح الاماء » وأنه لا يجوز الاقدام عليه 
إلا عند الضرورة › والسبب فيه وجوه : الأول : أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية » فإذا 
كانت الأم رقيقة علق الولد رقيقاً » وذلك يوجب النقص في حق ذلك الانسان وفى حق ولده . 
والثاني : أن الأمة قد تكون تعودت الخروج والبروز والمخالطة بالرجال وصارت ف غاية 
الوقاحة » وربا تعودت الفجورء وكل ذلك ضرر على الأزواج . الغالث : أن حق المولى 
عليها أعظم من حق الزوج » فمثل هذه الزوجة لا تخلص للزوج كخلوص الحرة » فربما 
احتاج الزوج إليها جداً ولا يجد إليها سبيلاً لأن السيد يمنعها ويحبسها . الرابع : أن المولى 
قد يبيعها من إنسان آخر » فعلى قول من يقول : بيع الأمة طلاقها » تصير مطلقة شاء الزوج 
أم أبى » وعلى قول من لا يرى ذلك فقد يسافر المولى الثاني بها وبولدها » وذلك من أعظم 
المضار . الخامس : أن مهرها ملك لمولاها » فهي لا تقدر على هبة مهرها من زوجها . ولا على 
إبرائه عنه » بخلاف الحرة » فلهذه الوجوه ما أذن الله في نكاح الأمة إلا على سبيل الرخصة 
والله أعلم . ظ 

قوله تعالى ‏ فما ملكت أيانكم من فتياتكم المؤمنات * فيه مسائل : 

« المسألة الأولى » قوله ( فمما ملكت أيمانكم ) أي فليتزوج ما ملكت أيمانكم . قال 
ابن عباس : يريد جارية أختك » فإن الانسان لا يجوز له أن يتزوج بجارية نفسه . 


©« المسألة الثانية ‏ الفتيات : المملوكة جمع فتاة › والعبد فتى > وعن النبي َي « لا 
يقولن أحدكم عبدي ولكن ليقل فتاي وفتاتي » ويقال للجارية الحديثة : فتاة » وللغلام فتى › 
والأمة تسمى فتاة > عجوزاً كانت أو شابة » لأنها كالشابة في أا لا توقر توقير الكبير . 


© المسألة الثالثة *# قوله ( من فتياتكم المؤمنات ) يدل على تقييد نكا الأمة بما إذا 
كانت مؤمنة فلا يجوز التزوج بالأمة الكتابية » سواء كان الزوج حرا أوعبدا» وهذاقول 
حاهد وسعيد والحسن › وقول مالك والشافعي › وقال أبو حنيفة : يجوز التزوج بالأمة 
الكتابية . 


حجة الشافعي رضي الله عنه : أن قوله ( من فتياتكم المؤمنات ) تقييد لجواز نكاح الأمة 
بكونها مؤمنة » وذلك ينفي جواز نكاح غير المؤمنة من الوجهين للذين ذكرناه] فى مسألة طول 
الحرة » وأيضاً قال تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) . 


حجة أبي حنيفة رضي الله عنه من وجوه : النص والقياس : أما النص فالعمومات التي 
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ذكرنا تمسكه بها فى طول ال حرة » وأكدها قوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ) وأما القياس فهو أنا أجمعنا على أن الكتابية الحرة مباحة » والكتابية المملوكة أيضاً 


والجواب عن العمومات : أن دلائلنا خاصة فتكون مقدمة على العمومات . وعن 
القياس : أن الشافعي قال : إذا تزوج بالحرة الكتابية فهناك نقص واحد . أما إذا تزوج 
بالأمة الكتابية فهناك نوعان من النقص : الرق والكفر » فظهر الفرق 
ثم قال تعالى # والله أعلم بايمانكم 4 قال الزجاج : معناه اعملوا على الظاهر ف الاإيمان 
فانكم مكلفون بظواهر الأمور . والله يتولى السرائر والحقائق ا 
ثم قال تعالى # بعضكم من بعض * وفيه وجهان : الأول ال و 
تداخلنكم أنفة من تزوج الاماء عند الضرورة . والثاني : ان المعنى : كلكم م؟ مشتركون فى 
الايمان . والايمان أعظم الفضائل > فاذا حصل الاشتراك فى اعظم الفضائل كان التفاوت فما 
وراءه غير ملتفت ل ا لصون رست مره أولياء بعض ) وقوله 
( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) قال الزجاج : فهذا الثاني أولى لتقدم ذكر المؤمنات . أولأن 


الشرف بشرف الاسلام أولى منه بسائر الصفات 3 وهو يقوى قول الشافعي رضي الله عنه : إن 
الاويمان شرط لحواز نكاح الأمة . 


واعلم أن الحكمة فى ذكر هذه الكلية أن العرب كانوا يفتخرون بالأنساب » تاعليم بي 
ذكر هذه الكلمة أن الله لا ينظر ولا يلتفت إليه . روى عن الرسو ل ية أنه قال « ثلاث من أمر 
الجاهلية : الطعن فى الأنساب » والفخر بالأحساب .والأستسقاء بالانواء » ولا يدعها الناس 
في الإسلام » وكان أهل الجاهلية يضعون من ابن المجين » فذكر تعالى هذه الكلمة زجراً هم 
عن أخلاق أهل الجاهلية . 


ثم إنه تعالى شرح كيفية هذا النكاح فقال # فانكحوهن بإذن أهلهن * وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى ى اتفقوا على أن نكاح الأمة بدون إذن سيدها باطل . ويدل عليه 
القرآن والقياس . أما القرآن فهو هذه الآية فإن قوله تعالى ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) يقتضي 
كون الاذن فا في جواز النكاح ¢ وإن لم يكن النكاح واجباً . وهو كقوله عليه الصلاة 


والسلام « من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » فالسلم ليس 
بوا جب ¢ ولكنه إذا اختار أن يسلم فعليه استيفاء هذه الشرائط . كذلك النكاح وإن لم يكن 
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واجباً » لكنه إذا أراد أن يتزوج أمه » وجب أن لا يتزوجها إلا بإذن سيدها . وأما القياس : 
فهو أن الأمة ملك للسيد » وبعد التزوج يبطل عليه أكثر منافعها » فوجب أن لا يجوز ذلك 
إلا بإذنه . واعلم أن لفظ القرآن مقتصرعلى الأمة . وأما العبد فقد ثبت ذلك في حقه بالحديث 
عن جابر قال : قال رسول الله ية « إذا تزوج العبد بغير إذن السيد فهو عاهر» . 

« المسألة الثانية 4 قال الشافعي رضي الله عنه : المرأة البالغة العاقلة لا يصح نكاحها 
إلا بإذن الولى . وقال أ بوحنيفة رضي الله عنه : يصح » احتج الشافعي بهذه الآية » وتقريره 
أن الضمير: فى قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) عائد | إلى الإماء » والأمة ذات موصوفة بصفة 
الرق » وصفة الرق صفة زائلة » والاشارة إلى الذات الموصوفة بصفة زائلة لا يتناول الاشارة 
إلى تلك الصفة . ألا ترى أنه لو حلف لا يتكلم مع هذا الشاب فصار شيخاً ثم تكلم معه 
يحنث فى بمينه » فثبت أن الاشارة إلى الذات الموصوفة بصفة عرضية زائلة » باقية بعد زوال 
تلك الصفة العرضية » وإذا ثبت هذا فنقول : قوله ( فانكحوهن بإذن أهلهن ) إشارة إلى 
الاماء » فهذه الاشارة وجب أن تكون باقية حال زوال الرق عنهن » وحصول صفة الحرية 
هن » وإذا كان كذلك فا حرة البالغة العاقلة فى هذه الصورة يتوقف جواز نكاحها على إذن 
وليها » وإذا ثبت ذلك فى هذه الصورة وجب ثبوت هذا الحكم في سائر الصور ؛ ضرورة أنه لا 
قائل بالفرق . احتج أ بو بكر الرازي ببذه الآية على فساد قول الشافعي فى هذه المسألة فقال : 
مذهبه أنه لا عبارة للمرأة في عقد النكاح »› > فعلى هذا لا يجوز للمرأة أن تزوج أمتها. بل 
مذهبه أن اتوکل غيرها بتزويج أمتها. قال : وهذه الآية تبطل ذلك > لأن ظاهر هذه الآية 
يدل على الاكتفاء بحصول اذن أهلها > فمن قال لا يكفي ذلك كان تاركاً لظاهر الآية . 


والجواب من وجوه : الأول : أن المراد بالاذن الرضا . وعندنا أن رضا المولى لا بد 
منه » فأما أنه كاف فليس فى الآية دليل عليه > وثانيها : أن أهلهن عبارةعمنيقدر على 
نكاحهن . وذلك إما المولى إن كان رجلاً » أو ولى مولاها إن كان مولاها امرأة . وثالثها : 
هب .أ ن الأهل عبارة عن المولى » لكنه عام يتناول الذكور والاناث » والدلائل الدالة على أن 
المرأة لا تنكح نفسها خاصة قال عليه الصلاة والسلام « العاهر هي التي تنكح نفسها » فثبت 
بهذا الحديث أنه لاعبارة لها فى نكاح نفسهاء فوجب أن لا يكون لما عبارة في نكاح 
ملوكتها » ضرورة أنه لا قائل بالفرق والله أعلم . 0 

ثم قال تعالى « وآتوهن أجو رهن بالمعروف * وفيه مسألتان : 


مل المسألة الأولى » فى تفسير الآية قولان : الأول : أن المراد من الأجور : المهور » 
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وعلى هذا التقدير فالآية تدل على وجوب مهرها إذا نكحها 3 سمي ها المهر أو لم يسم » لأنه 
تعالى لم يفرق بين من سمي 3 وبين من لم يسم في إيجاب المهر , ويدل على أنه قد أراد مهر 
المثل قوله تعالى ( بالمعروف) وهذا إنما يطلق فيا كان مينياً على الاجتهاد وغالب الظن فى المعتاد 
والمتعارف كقوله تعالى ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) الثاني : قال القاضي :. 
إن المراد من أجورهن النفقة عليهن . قال هذا القائل : .وهذا أولى من الأول . لأن المهر 
مقدر . ولا معنى لاشتراط المعروف فيه » فكأنه تعالى بين أن كونها أمة لا يقدح فى وجوب 
نفقتها وكفايتها ك) فى حق الحرة إذا حصلت التخلية من المولى بينه وبينها على العادة » ثم قال 
القاضي : اللفظ وان كان يحتمل ما ذكرناه فأكثر المفسرين يحملونه على المهر » وحملوا قوله 
( بالمعروف) على إيصال المهر إليها على العادة الجميلة عند المطالبة من غير مطل وتأخير . 

ل المسألة الثانية 4 نقل أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن عن بعض أصحاب مالك 
أن الأمة هي المستحقة لقبض مهرها » وأن المولى إذا أجرها للخدمة كان المولى هو المستحق 
للأجر دونها وهؤلاء احتجوا فى المهر ببذه الآية » وهوقوله ( وآتوهن ¿ أجورهن ) وأما الجمهور 
فام احتجوا على أن مهرهالمولاها بالنص والقياس 3 أما النص فقوله تعالى ( ضرب الله مثلاً 
عبد ملوكاً لا يقدر على شىء ) وهذا ينفي كون المملوك مالكاً لثيء أصلاً » وأما القياس فهو 
أن المهر وجب عوضاً عن منافع البضع » وتلك المنافع تملوكة للسيد » وهو الذي أباحها للزوج 
بقيد النكاح » فوجب أن يكون هوالمستحق لبدها . 

والجواب عن تمسكهم بالآية من وجوه : الأول : أنا إذا حملنا لفظ الأجور فى الآية على 
النفقة زال السؤال بالكلية . الثاني : أنه تعالى إنما أضاف إيتاء المهور إليهن لأنه ثمن بضعهن 
ولیس فى قوله ( وآتوهن ) ما يوجب کون المهر ملكاً هن , ولكنه عليه الصلاة والسلام قال 
)0 العبد وما فى يده لمولاه » فيصير ذلك المهر ملكاً للمولى بهذه الطريق والله أعلم . 

ثم قال تعالى # محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان *# وفيه مسألتان : 

SS e e‏ اي ا روا ا 
الناس في أن تکام ا عل ا وسنذكره فى قوله ( الزاني لا ينكح إلا زانية ). 
مسافحات ) أى غير زوان ( ولا متخذات أخدان ) جمع خدن » كالأتراب جمع ترب ء 
والخدن الذى يخادنك وهو الذى يكون معك فى كل أمر ظاهر وباطن » قال أكثر المفسرين : 
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"o 


المسافحة هي التي تؤاجر نفسها مع أي رجل أرادها , والتي تتخذ الخدن فهي الت تخد حدناً 
ميا » وكان أهل التاهلية قصلو ن تن القن :وما كانوا كموق عل ذات الخدن بكرا 
زانية » فلم كان هذا الفرق معتبراً عندهم لا جرم أن الله سبحانه أفرد كل واحد من هذين 
القسمين بالذكر » ونص على حرمتههما معأ » ونظيره أيضاً قوله تعالى ( قل إنما حرم ربي 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) . 

ل المسألة الثانية # قال القاضى : هذه الآية أحد ما يستدل به من لا يجعل الاريمان في 
ا الفتيات نر طا > لأنه لو كان ذلك شرطاً لكان کونہن حصنات عفيفات أيضاً شرطاً » 

وجوابه : أن هذا معطوف لا على ذكر الفتيات المؤمنات » بل على قوله ( فانكحوهن 
بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن ) ولا شك أن كل ذلك واجب . فعلمنا أنه لا يلزم من عدم . 
الوجوب فى هذا » عدم الوجوب فيا قبله والله أعلم . 

ثم قال تعالى ا فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب ‏ وفيه مسائل : 


المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم ( أحصن ) بالفتح فى 
الألف. والباقون بضم الألف. فمن فتح فمعناه : أسلمن . هكذا قاله عمر وابن مسعود 
والشعبي والنخعي والسدي » ومن ضم الألف فمعناه : أبن أحصن بالأزواج . هكذا قاله 
ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد 5 ومنهم من طعن فى الوجه الأول فقال 8 انه تعالى 
وصف الاماء بالاويمان في قوله ( فتياتكم المؤمنات ) ومن البعيد أن يقال فتياتكم المؤمنات » ثم 
يقال : 6 ابن 2 ا ويمكن أن ا : 
ماب عليهن عند داهن عل الفاحشة » فذكر حال این أي في هذا الحكم ٠‏ وهوقرلة 
( فإذا أحصن ) . 

# المسألة الثانية » فى الآية إشكال قوي » وهوآن الا ظ ينات فى قوله ( فعليهن نصف 
ماعلى المحصنات ) إما أن يكون المراد منه الحرائر المتزوجات ؛ أو المراد منه الحرائر الأبكار . 
والسبب في إطلاق اسم المحصنات عليهن حريتهن . والأول مشكل . لأن الواجب على 
الحرائر المتزوجات فى الزنا : الرجم 3 فهذا يقتضي أن يجب فى زنا الاماء نصف الرجم 2 ومعلوم 

| فخر الرازي ج,٠‏ م ه 


18 قوله تعالى «فإذا أحصن فان أتين بفاحشة» الآية سور لاء 


أن ذلك باطل . والثاني : وهو أن يكون المراد : الحرائر الأبكار » فنصف ما عليهن هو 
خمسون جلدة » وهذا القدر واجب فى زنا الأمة سواء كانت محصنة أو لم تكن > فحینئذ يكون 
هذا الحكم معلقاً بمجرد صدور الزنا عنهن › وظاهر الآية يقتضى كونه معلقاً بمجموع 
الأمرين : الاحصان والزنا » لأن قوله ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ) شرط بعد شرط ء 
فيقتضي كون الحكم مشروطاً بها نصاً » فهذا إشكال قوي في الآية . 

والجواب : أنا نختار القسم الثاني › وقوله ( فإذا أحصن ) ليس المراد منه جعل هذا _ 
الاحصان شرطاً لأن يجب فى زناها خمسون جلدة » بل المعنى أن حد الزنا يغلظ عند التزوج › 
فهذه إذا زنت وقد تزوجت فحدها خمسون جلدة لا يزيد عليه » فبأن يكون قبل التزوج هذا 
القدر أيضاً أولى . وهذامما يجرى مجرى المفهوم بالنص » > لأن عند حصول ما يغلظ الحد . لما 
وجب تخفيف الحد لمكان الرق » فبأن يجب هذا القدر عند ما لا يوجد ذلك المغلظ كان أولى والله 


أعلم . 

#المسألة الثالثة # الخوارج اتفقوا على إنكار الرجم > واحتجوا مبذه الآية » وهو أنه 
تعالى أوجب على الأمة نصف ماعلى الحرة المحصنة » فلو وجب على الحرة المحصنة الرجم » 
لزم أن يكون الواجب على الأمة نصف الرجم وذلك باطل » فثبت أن الواجب على الحرة 
المتزوجة ليس إلا الجلد . والجواب عنه ما ذكرناه فى المسألة المتقدمة » وتمام الكلام فيه مذكور 
فى سورة النور فى تفسيرقوله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة ) . 


« المسألة الرابعة 4 اعلم أن الفقهاء صيروا هذه الآية أصلاً في نقصان حكم العبد عن 
حكم الحر فى غير الحد » وإن كان فى الأمور ما لا يجب ذلك فيه والله أعلم ٍ 


ثم قال تعالى # ذلك لمن خشي العنت منكم »ولم يختلفوا في أن ذلك راجع إلى نكاح 
الإماء فكأنه قال : فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات لمن خشي العنت منكم » والعنت 
هو الضرر الشديد الشاق قال تعالى فها رخص فيه من مخالطة اليتامى ( والله يعلم المفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم ) أي لشدد الأمر عليكم فألزمكم تمييز طعامكم من طعامهم 
فلحقكم بذلك ضرر شديد وقال ( ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم ) . أي أحبوا 
أن تقعوا فى الضرر الشديد . وللمفسرين فيه قولان : أحدهما : أن الشبق الشديد والغلمة 
العظيمة ربا تحمل على الزنا فيقع فى الحد فى الدنيا وف العذاب العظيم فى الآخرة » فهذا هو 
العنت . والثاني : أن الشبق الشديد والغلمة العظيمة قد تؤدى بالانسان إلى الأمراض 


قوله تعالى «يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن )» الآية سورة النّساء 1۷ 


رو ریم ار سس سح سه ارو ل ساسا 0 ل E RS‏ ر رو سم صد و 22 9 


راف لكر ويبديكر سنن الذين من قبلكر ويتوب عليكر ك 
کم © 


الشديدة , أما فى حق النساء فقد تؤدى إلى اختناق الرحم » وأمافي حق الرجال فقد تؤدى إلى 
أوجاع الا 0 ء على الوجه الأول ا ببيان القرآن . 

« المسألة الأولى ‏ المراد أن نكاح الاماء بعد رعاية شرائطه الثلاثة أعني عدم القدرة على 
التروج بال حرة 3 ووجود العنت › وكون الأمة مؤمنة : الأولى تركه لما بينا من المفاسد الحاصلة 


0 المسألة الثانية # مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه أن الاشتغال بالتكاح أفضل من 
الاشتغال بالنوافل > فإن كان مذهبهم أن الاشتغال بالنكاح مطلقاً أفضل من ٠‏ الاشتغال 
بالنوافل 2 سواء كان النكاح نکاح الحرة أو نكاح الأمة › فهذه الآية نص صريح في بطلان 
قوهم > وإن قالوا : إنالا نرجح نكاح الأمة على النافلة » فحينئذ يسقط هذا الاستدلال . إلا 
أن هذا التفصيل ما رأيته في شيء من كتبهم والله أعلم . 

نم آنه تعال ختم الآيةبقوله ل وأله غفور.رحيم ) وهذا كاتؤكد ا ذكره من من أن الأولى 
ترك هذا النكاح 3 SS‏ الكلام إلا أنهتعالى أباحه لكم 
لاحتياجكم إليه » فكان ذلك من باب المغفرة وال رحمة والله أعلم : 

قوله تعالى ل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عابم 

حكيم 4 . 

فيه مسائل : 

OOS a‏ : قالوا : إنه قد تقام 
اللام مقام « أن » فى أردت وأمرت » فيقال : أردت أن تذهب » وأردت لتذهب » وأمرتك 
أن تقوم » > وأمرتك لتقوم » قال تعالى ( يريدون ليطفؤا ا وو ا 
وقال ( وأمرنا لنسلم لرب العالمين ) . 


1 قوله تعالی : «يريد الله لیبین لكم ويهديكم سنن » الآية سورة الشاء الجبزء 


ليبين لكم TT 9 8 o‏ التي ذكروها . فقوله ( یریدون 


© المسألة الثانية * قال بعض المفسرين : قوله ( يريد الله ليبين لكم ويهبديكم سنن 
الذين من قبلكم ) معناهم| شىء واحد . والتكرير لأجل التأكيد وهذا ضعيف » وال حق أن المراد 
من قوله ( ليبين لكم ) هو أنه تعالى بين لنا هذه التكاليف » وميز فيها الخلال من الحرام والحسن 
من القبيح . 


ثم قال # ويهديكم سنن الذين من قبلكم » وفيه قولان : أحدهما : أن هذا دليل على 
أن كل ما بين تحر يمه لنا وتحليله لنا من النساء في الآيات المتقدمة » فقد كان الحكم أيضاً كذلك 
في جميع الشرائع والملل . والثاني : أنه ليس المراد ذلك . بل المراد أنه تعالى مهديكم سنن 
الذين من قبلكم فى بيان ما لكم فيه من المصلحة كا بينه هم » فإن الشرائع والتكاليف وإن 
كانت مختلفة في نفسها » إلا نها متفقة في باب المصالح . وفيه قول ثالث : وهو أن المعنى : 
أنه هديكم سنن الذين من قبلكم من أهل ال حق لتجتنبوا الباطل وتتبعوا الحق . 

ثم قال تعالى ل ويتوب عليكم * قال القاضي: معناه أنه تعالى ما أراد منا نفس 
الطاعة » فلا جرم بينها وأزال الشبهة عنها » كذلك وقع التقصير والتفريط مناء فيريد أن 
يتوب علينا » لأن المكلف قد يطيع فيستحق الثواب . وقد يعصي فيحتاج إلى التلافى بالتوبة . 

واعلم أن في الآية إشكالاً : وهو أن الحق إما أن يكون ما يقول أهل السنة من أن 
فعل العبد مخلوق لله تعالى » وإما أن يكون الحق ما تقوله المعتزلة من أن فعل الغبد ليس محلوقاً 
لله تعالى » والآية مشكلة على كلا القولين . أماعلى القول الأول : فلأن على هذا القول كل ما 
يريده الله تعالى فإنه يحصل . فإذا أراد أن يتوب علينا وجب أن يحصل التوبة لكلنا » ومعلوم 
أنه ليس كذلك . وأما على القول الثاني : Ss‏ باختيارنا وفعلنا » 
وقوله ( ويتوب عليكم ) ظاهره مشعر بأنه تعالى هو الذى يخلق خلق التوبة فينا ويحصل لنا هذه 
التوبة » فهذه الآية مشكلة على كلا القولين . 


والجوات أن نقول : إن قوله ( ويتوب عليكم ) صريح ف أنه تعالى هو الذى يفعل 
التوبة فينا . والعقل أيضاً مؤكد له لأن التوبة عبارة عن الندم في الماضي » والعزم على عدم 
العود ف المستقبل . والندم والعزم من باب الارادات . والارادة لا يمكن إرادتها ء وإلا لزم 
التملسل > فاذن الارادة يمتنع أن تكون فعل الانسان » فعلمنا أن هذا الندم وهذا العزم لا 


ییون قوله تعالى: «والله يريد ان يتوب عليكم» الآية سورة اء 8 


رور عع ع رر م ورور کر سم ھج ك م 
ا دن ار لال تر قرف أن تيلو ما عظیما © 


لير بج اص2 < ےو 


بريد آله أن يحقْفَ عنكر وخاق لسن ضَعِيفًا و 


يحصلان إلا بتخليق الله تعالى » فصار هذا البرهان العقلي دالاً على صحة ما أشعر به ظاهر 
القرآن وهو أنه تعالى هو الذى يتوب علينا فأما قوله : لو تاب علينا لحصلت هذه التوبة » 
فتقول : قوله ( ويتوب عليكم ) خطاب مع الأمة » وقد تاب إعليهم فى نكاح الأمهات والبنات 
وسائر المنهيات ا لمذكورة فى هذه الآيات » وحصلت هذه التوبة هم فزال الاشكال والله أعلم 


ثم قال تعالى ا والله عليم حكيم ) أى عليم بأحوالكم » حكيم في كل مايفعله بكم 


ولل # والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن قيلرا ميلا 
عظياً 4 . 


فيه مسألتان : 


ل المسألة الأولى * قيل : المجوس كانوا يحلون الأخوات وبنات الأخوة والأخوات » 
فلا حرمهن الله تعالى قالوا : إنكم تحلون بنت الخالة والعمة » والخالة والعمة عليكم حرام 
فانكحوا أيضاً بنات الأخ والأخت . فنزلت هذه الآية . 


المسألة الثانية © قالت المعتزلة : قوله ( والله يريد أن يتوب عليكم ) يدل على أنه 
تعالى يريد التوبة من الكل . والطاعة من الكل . قال أصحابنا : هذا محال لأنه تعالى علم من 
الفاسق أنه لا يتوب وعلمه بأنه لا يتوب مع توبته ضدان » وذلك العلى متخ الزوال . ومع 
وجوت أحد الضدين كانت إرادة الضد الآخر إرادة لما علم كونه محالاً . وذلك محال شا 
إذا كان هو تعالى يريد التوبة من الكل ويريد الشيطان أن تيلوا ميلاً عظياً › > ثم يحصل مراد 
الشيطان لا مراد الرحمن ٠.‏ فحينئذ نفاذ الشيطان في ملك ال رحمن أتم من نفاذ الرحمن في ملك 
ل أن يتوب عليكم ) خطاب مع قوم معينين 


0 يريد لافيت كن وان الفا ا وفيه مسائل : 


2 قوله تعالى : «ويريد الله أن يخفف عنكم» الآية ‏ مورةاشّم ٠‏ 


© المسألة الأولى * فى التخفيف قولان : الأول : المراد منه اباحة نكاح الأمة عند 
الضرورة وهو قول مجاهد ومقاتل » والباقون قالوا : هذا عام فى كل أحكام الشرع » وفي جميع 
ما يسره لنا وسهله علينا» إحساناً منه إلينا » ولم يثقل التكليف علينا كما ثقل على بني 
إسرائيل » ونظيره قوله تعالى ( ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) وقوله ( يريد 
الله بكم اليسر ولا يريدابكم العسر ) وقوله ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقوله عليه 
الصلاة والسلام « جتتكم بال حنيفية السهلة السمحة » . 

©« المسألة الثانية 4 قال القاضى : هذا يدل على أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى » إذ 
لوكان كذلك فالكافر يخلق فيه الكفر » ثم يقول له : لا تكفر » فهذا أعظم وجوه التثقيل , 
ولا يخلق فيه الاإيمان . ولا قدرة للعبد على خلق الإيمان . ثم يقول له : آمن » وهذا أعظم 
وجوه التثقيل . قال : ويدل أيضاً على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع » لأنه أعظم وجوه 
التثقيل .. 

والجواب : أنه معارض بالعلم والداعي » وأكثر ما ذكرناه . 

ثم قال ل وخلق الانسان ضعيفاً 4 والمعنى أنه تعالى لضعف الانسان خفف تكليفه ولم 
يثقل والأقرب أنه يحمل الضعف في هذا الموضع لا على ضعف الخلقة » بل يحمل على كثرة 
الدواعي إلى اتباع الشهوة واللذة » فيصير ذلك كالوجه في أن يضعف عن احتال خلافه . وإغا 
قلنا : إن هذا الوجه أولى » لأن الضعف ف الخلقة والقوة لو قوى الله داعيته إلى الطاعة كان في 
حكم القوى والقوى فى الخلقة والآلة إذا كان ضعيف الدواعي إلى الطاعة صار في حكم 
الضعيف » فالتأثير فى هذا الباب لضعف الداعية وقوتها . لا لضعف البدن وقوته » هذا كله 
كلام القاضي . وهو كلام حسن » ولكنه يدم أصله » وذلك لا سلم أن المؤثر في وجود الفعل 
وعدمه » قوة الداعية وضعفها فلوتأمل لعلم أن قوة الداعية وضعفها لا بد له من سبب » فإن 
كان ذلك لداعية أخرى من العبد لزم التسلسل » وإن كان الكل من الله فذاك هوالحق 
الذى لا محيد عنه » وبطل القول بالاعتزال بالكلية والله أعلم .. 
١‏ والمسألة الثالثة 4 روي عن ابن عباس أنه قال : ثمان آيات في سورة النساء هي خير 
هذه الأمة ما طلعت عليه الشمس وغربت ( يريد الله ليبين لكم . والله يريد أن يتوب 
عليكم . يريد الله أن يخفف عنكم . إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه . إن الله لا يغفر أن يشرك 


به . إن الله لا يظلم مثقال ذرة . ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه . ما يفعل الله بعذابكم ) . 


قوله تعالى (يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم » الآية سورة النّساء 0 


م٤‏ رو 2.8 اام ومس £ مود ر م عمس 
ايها لين >امنوأ لاتا كلوا كلوا اموک بین بطل إل أن کون تجلرة عن راض 


الى الى رر روع و فى م ابروا م 9 n‏ 
منكر ولا تقتلوا انفسكر إن كان بكر رحبا 4 ومن بِفْعلَ ذَالِك عدو 


را وګ عاص عد ص 


للا سوق طليه ناذا وَكَانَ ذلك عل لله تسيا 4 


ويقول محمد الرازي مصنف هذا الكتاب ختم الله له بالحسنى : اللهم اجعلنا بفضلك 
ورحتك أهلاً لها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين . 

0 النوع الثامن # من التكاليف المذكورة فى هذه السورة : 

قوله تعالى ف يا أمها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلياً فسوف نصليه 

إعلم أن فى كيفية النظم وجهين : الأول : أنه تعالى لما شرح كيفية التصرف في النفوس 
بسبب النكاح ذكر بعده كيفية التصرف ف الأموال . والثاني : قال القاضي : لما ذكر ابتغاء 
ا بإيفاء المهور والنفقات . بين من بعد كيف التصرف فى الأموال فقال ( يا 
أا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وف الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » أنه تعالى خص الأكل ههنا بالذكر وإن كانت سائر التصرفات 
الواقعة على الوجه الباطل محرمة . لما أن المقصود الأعظم من الأموال : الأكل . ونظيره قوله 
تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ) . 

ل المسألة الثانية # ذكروا فى تفسير الباطل وجهين : الأول : أنه اسم لكل مالا يحل في 
الشرع » كالربا والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وجحد 
الحق . وعندى أن حمل الآية على هذا الوجه يقتضي كونها مجملة » لأنه يصير تقدير الآية : لا 
تأكلوا أموالكم التي جعلتموها بينكم بطريق غير مشروع » فان الطرق المشروعة لما لم تكن 
مذكورة ههنا على التفصيل صارت الآية مجملة لا محالة . والثاني : ما روى عن ابن عباس 
والحسن رضي الله عنهم : أن الباطل هو كل ما يؤخذ من الانسان بغير عوض » وبهذا 


۳ قوله تعالى «الا أن تكون تجارة عن تراض منكم» الآية سور النساء 
التقدير لا تكون الآية مجملة» لكن قال بعضهم : إنها منسوخة . قالوا : لما نزلت هذه الآية 
تحرج الناس من أن يأكلوا عند أحد شيئاً » وشق ذلك على الخلق » فنسخه الله تعالى بقوله 
في سورة النور ( ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم ) الآية . وأيضاً : ظاهر الآية إذا 
فسرنا الباطل با ذكرناه » تحرم الصدقات والهبات » ويمكن أن يقال : هذا ليس بنسخ وإنما هو 
تخصيص › e SS‏ ف ا : هذه الآية محكمة ما 
نسخت » ولا تا تنسخ إلى يوم القيامة . 


© المسألة الثالثة * قوله تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) يدخل تحته أكل مال 
الغيسر بالباطل » وأكل مال نفسه بالباطل ؛ لأن قوله ( أموالكم ) يدخل فيه القسمان 
5 » كقوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) يدل على النهي عن قتل غيره وعن قتل نفسه بالباطل . 
أما أكل مال نفسه بالباطل . فهو إنفاقه فى معاصي الله » وأما أكل مال غيره بالباطل فقد 
عددناه . 

ثم قال # إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم * وفيه مسائل : 

المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( تجارة ) بالنصب » والباقون بالرفع 
أما من نصب فعلى « كان » الناقصة . والتقدير : إلا أن تكون التجارة تجارة » وأما من رفع 
فعلى « كان » التامة : والتقدير : إلا أن توجد وتحصل تجارة . وقال الواحدى : والاختيار 
الرفع » لأن من نصب أضمر التجارة فقال : تقديره إلا أن تكون التجارة تجارة » والاضمار 
قبل الذكر ليس بقوى وإن كان جائزاً . 

المسألة الثانية # قوله ( إلا ) فيه وجهان : الأول : أنه استثناء منقطع . لأن التجارة 
عن تراض ليس من جنس أكل المال بالباطل . فكان « إلا » ههنا بمعنى « بل » والمعنى : لكن 
e‏ عن تراض . الثاني : أن من الناس من قال : الاستثناء متصل وأضمر 
شيئاً ٠‏ فقال التقدير : لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » وإن تراضيتم كالر با وغيره » إلا أن 
5 

واعلم أنه كما يحل المستفاد من التجارة » فقد يحل أيضاً المال المستفاد من المبة والوصية 
والاارث وأخذ. الصدقات والمهر وأروش الحنايات » فإن أسباب الملك كثيرة سوى التجارة . 


و : إن الاستثناء 50007 > فإنه تعالى ذكر ههنا سیب واحداً من أسباب 


قوله تعالى «إلا ان تكون تجارة عن تراض منكم» الآية ‏ سورةاقثاء ‏ ب 


وإن قلنا : الاستثناء متصل كان ذلك حكراً بأن غير التجارة لا يفيد الحل » وعند هذا لا 
بد إما من النسخ أو التخصيص . 

« المسألة الثالشة ‏ قال الشافعي رحمة الله عليه : النهي فى المعاملات يدل على 
م ا لايدل عليه » واحتج الشافعي على صحة قوله. 

: الأول : أن جميع الأموال مملوكة لله تعالى » » فإذا أذن لبعض عبيده فى بعض التصرفات 

E‏ مجر ى ما إذا وكل الانسان وكيلاً فى بعض التصرفات » ثم إن الوكيل إذا تصرف 
على خلاف قول الموكل فذاك غير منعقد بالاجماع > فإذا كان التصرف الواقع على حلاف قول 
المالك المجازى لا ينعقد فبأن يكون التصرف الواقع على خلاف قول المالك الحقيقي غير منعقد 
كان أ ول . وثانيها : أن هذه التصرفات الفاسدة إما أن تكون مستلزمة لدخول المحرم المنهي 
عنه فى الوجود » وإما أن لا تكون فإن كان الأول وجب القول ببطلانها قياساً على التصرفات 
الفاسدة . والجامع السعي في أن لا يدخل منشأ النهي في الوجود » وإن كان الثاني وجب القول 
بصحتها » قياساً على التصرفات الصحيحة . والجامع كونها تصرفات خالية عن المفسدء 
جح يي د ود ابد . فأما القول بتصرف لا يكون صحيحاً 
ولا باطلاً فهو محال » وثالثها : أن قوله : لا تبيعوا الدرهم بدرهمين » كقوله لا تبيعوا الحر 
بالعبد ا 
للشريعة بطل كونه مفيداً للحكم والله أعلم . 

# المسألة الرابعة * قال أبو حنيفة رحمة الله عليه » خيار المجلس غير ثابت فى عقود 
المعاوضات المحضة . وقال الشافعي رحمة الله عليه : ثابت . احتج أبو حنيفة ماري 
أولها : هذه الآية . فإن قوله تر ر ناعون جار عن تراض متكم ) ظاهرة به يقتضى ال حل عند 
حصول التراضي » سواء حصل التفرق أو لم يحصل . وثانيها : قوله ( أوفوا بالعقود ) فألزم 
كل عاقد الوفاء بماعقد عن نفسه . وثالثها : قوله عليه الصلاة والسلام « لا يحل مال امرىء 
مسلم إلا بطيبة من نفسه » وقد حصلت الطيبة ههنا بعقد البيع > فوجب أن يحصل الحل . 
ورابعها : قوله عليه الصلاة والسلام « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه » جوز بيعه بعل 
القبض » وخامسها : ماروى أنه عليه السلام نى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصيعان › 
وأباح بيعه إذا جرى فيه الصيعان , ولم يشترط فيه الافتراق . وسادسها : قوله عليه الصلاة 
والسلام « لا يجزى ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه » واتفقوا على أنه کا اشترى 
حصل العتق. وذلك يدل على أنه يحصل الملك بمجرد العقد . 


واعلم أن الشافعي يسلم عموم هذه النصوص . لكنه يقول : أنتم أثبتم خيار الرؤية 


7 قوله تعالى «ومن يفعل ذلك عدواناً وغللا الآية سورة النساء 


فى شراء ما لم يره المشترى بحديث اتفق المحدثون على ضعفه » فنحن أيضاً نثبت خيار المجلس 
بحديث اتفق علماء الحديث على قبوله » وهوقوله عليه الصلاة والسلام « المتبايعان بالخيار ما لم 
يتفرقا »وتأويلات أصحاب أبي حنيفة لهذا الخبر وأجوبتها مذكورة فى الخلافيات والله أعلم : 


قوله تعالی ‏ ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحماً # اتفقوا على أن هذا نمي عن أن 
يقتل بعضهم بعضاً وإنما قال ( أنفسكم ) لقوله عليه السلام « المؤمنون كنفس واحدة » ولأن 
العرب يقولون : قتلنا ورب الكعبة إذا قتل بعضهم لأن قتل بعضهم يجرى مجرى قتلهم . 
واختلفوا في أن هذا الخطاب هل هو نبي لهم عن قتلهم أنفسهم ؟ فأنكره بعضهم وقال : إن 
المؤمن مع إيمانه لا يجوز أن ينهي عن قتل نفسه . لأنه ملجأ إلى أن لا يقتل نفسه . وذلك لأن 
الصارفعنه فى الدنيا قائم . وهو الألم الشديد والذم العظيم » والصارف عنه أيضاً في الآخرة 
قائم » وهو استحقاق العذاب العظيم . وإذا كان الصارف خالصاً امتنع منه أن يفعل ذلك 
وإذا كان كذلك لم يكن للنهي عنه فائدة » وإنما يكن أن يذكر هذا النهي فيمن يعتقد فى قتل 
نفسه ما يعتقده أهل اند » وذلك لا يتأتى من المؤمن . E‏ 
كونه مؤمناً بالله واليوم الآخر » قد يلحقه من الغم والأذية ما يكون القتل عليه أسهل من 
ذلك » ولذلك نرى کثراً من المسلمين قد يقتلون أ نفسهم بمثل السبب الذي ذكرناه » وإذا كان 
كذلك كان فى النهي عنه فائدة » وأيضاً ففيه احټال آخر » كأنه قيل : لا تفعلوا ما تستحقون به 
القتل : من القتل والردة والزنا بعد الاحصان › ثم بين تعالى أنه رحيم بعباده ولأجل رحمته 
ماهم عن كل ما يستوجبون به مشقة أو محنة , وقيل : إنه تعالى أمر بني إسرائيل بقتلهم 
أنفسهم ليكون توبة هم وتمحيصاً لخطاياهم وكان بكم يا أمة محمد رحياً » حيث لم يكلفكم 
تلك التكاليف الصعبة . 


ثم قال # ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً # . 

© المسألة الأولى ‏ اختلفوا فى أن قوله ( ومن يفعل ذلك ) إلى ماذا يعود ؟ على وجوه : 
الأول 9 قال عطاء 1 إنه حاص فى قتل النفس المحرمة ¢ لأن الضمير يجب عوده إلى قرت 
المذكورات الثاني : قال الزجاج : إنه عائد إلى قتل النفس وأكل المال بالباطل لأنمها مذكوران 
فى أية واحدة . والثالث : قال ابن عباس : إنه عائد إلى كل ما نهى الله عنه من أول السورة إلى 
هذا الموضع 


<إ المسألة الثانية ‏ إنما قال ( ومن يفعل ذلك عدواناً ) لأن فى جملة ما تقدم قتل البعض 


قوله تعالى «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سورةاشّاه ون 
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إن تنبو ار انیود عنه نكف نک سينك وندخلگ مدخلا رما ې 


للبعض » وفى حملة ما تقدم أخذ المال » وقد يكون ذلك حقاً كا في الدية وغيرها » فلهذا 
السبب شرطه تعالى فى ذلك الوعيد . 


ل المسألة الثالثة » قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على القطع بوعيد أهل الصلاة . 
قالوا : وقوله ( فسوف نصليه ناراً ) وإن كان لا يدل على التخليد إلا أن كل من قطع بوعيد 
الفساق قال بتخليدهم » فيلزم من ثبوت أحدههما ثبوت الآخرء لأنه لا قائل بالفرق . 
والجواب عنه بالاستقصاء قد تقدم فى مواضع > إلا أن الذى نقوله ههنا : أن هذا مختص 
بالكفال + لأنه قال و ومن قعل ذلك عدوانا وظل :ولا بددمن الفرق نين العدوآن وبين الظلم 
م ١‏ حم د ص سيروت د يدا » ولا شك أن من 
كان كذلك كان كافراً لا يقال : أليس أنه وصفهم بالاويمان فقال ( يا أا الذين آمنوا ) فكيف 
يكن أن يقال : المراد بهم الكفار؟ لأنا نقول ا ا 
يكون مؤمناً البنة ER Ae‏ نهم كانوا مؤمنين » ثم لما أتوا بهذه 
الأفعال ما بقوا على لع ع سي ا را به 
هذا الكلام منا أيضاً في تقرير ما قلناه ؟ والله أعلم . 


ثم إنه تعالى ختم الآية فقال « وكان ذلك على الله يسيراً ) . 

واعلم أن جميع الممكنات بالنسبة إلى قدرة الله على السوية . وحينئذ يمتنع أن يقال : أن 
بعض الأفعال أيسر عليه من بعض . بل هذا الخطاب نزل على القول المتعارف فيا بيننا كقوله 
تعالى ( وهو أهون عليه ) أو يكون معناه المبالغة فى التهديد ‏ وهو أن أحداً لا يقدر على المرب منه 
ولا على الامتناع عليه . 


قوله تعاالل « إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا 
4 


اعلم أنه تعالى لما قدم ذكر الوعيد أتبعه بتفصيل ما يتعلق به فذكر هذه الآية » وفيه 
مسائل : 


5 قوله تعالى: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سور النساء 


0 المسألة الأولى ى من الناس من قال : جميع الذنوب والمعاصي كبائر . زوى سین 
جبير عن ابن عباس أنه قال : كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة » فمن عمل شيئاً منها 
فليستغفر الله » فإن الله تعالى لا يخلد فى النار من هذه الأمة إلا راجعاً عن الاإسلام » أو جاحداً 
فريضة » أومكذباً بقدر » واعلم أ ن هذا القول ضعيف لوجوه : 

ل الحجة الأولى ‏ هذه الآية » فإن الذنوب لو كانت بأسرها كبائر لم يصح الفصل بين 
ما يكفر باجتناب الكبائر وبين الكبائر . 


ل الحجة الثانية © قوله تعالى ( وكل صغير وكبير مستطر ) وقوله ( لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها ) . 

# الحجة الثالثة # أن الرسول عليه الصلاة والسلام نص على ذنوب بأعيانها أنها 
بائر » كقوله « الكبائر : الاشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين وقتل النفس » وذلك 
يدلعلىأ زمنها ما ليس من الكبائر . 

فو الحجة الرابعة € قوله تعالى ( وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان ) وهذا صريح في 
أن المنهيات أقسام ثلاثة : أوها : الكفر . وثانيها : الفسوق . وثالثها : العصيان » فلا بد 
من فرق بين الفسوق وبين العصيان ليصح العطف . وما ذاك إلا لما ذكرنا من الفرق بين 
الصغائر وبين الكبائر » فالكبائر هي الفسوق » والصغائر هي العصيان . واحتج ابن عباس 
بوجهين : أحدها : كثرة نعم من عصى . والثاني : إجلال من عصى . فإن اعتبرنا الأول 
فنعم الله غير متناهية » كما قال ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) وان اعتبرنا الثاني فهو أجل 
الموجودات وأعظمها . وعلى التقديرين وجب أن يكون عصيانه في غاية الكبر » فثبت أن كل 
ذنب فهو كبيرة . 

والجواب من وجهين : كا أنه تعالى أجل الموجودات وأشرفها . فكذلك هو أرحم 
الراحمين وأكرم الأكرمين . وأغنى الأغنياء عن طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين » وكل 
ذلك يوجب خفة الذنب . الثاني : هب أن الذنوب كلها كبيرة من حيث أنها ذنوب » ولكن 
بعضها أكبر من بعض » وذلك يوجب التفاوت . إذا ثبت أن الذنوب على قسمين بعضها 
صغائر وبعضها كبائر » فالقائلون بذلك فريقان : منهم من قال : الكبيرة تتميز عن الصغيرة 
في نفسها وذاتها » ومنهم من قال : هذا الامتياز إنغا يحصل لا فى ذواتها » بل بحسب حال 
فاعليها »ونحن نشرح كل واحد من هذين القولين . 


قوله تعالی «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سورة النساء ۷۷ 


« أما الول الأول فالذاهبون إليه والقائلون به اختلفوا اختلافاً شديداً » ونحن نشير 
إلى بعضها » فالأول : قال ابن عباس : كل ما جاء فى القرآن مقروناً بذكر الوعيد فهو كبيرة › 
نحو قتل النفس المحرمة » وقذف المحصنة والزنا والربا وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف . 
الثاني : قال ابن مسعود : افتتحوا سورة النساء » فكل شيء نهى الله عنه حتى ثلاث وثلاثين 
آية فهو كبيرة » ثم قال : مصداق ذلك ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) الثالث : قال قوم : كل 
عمد فهو كبيرة . واعلم أن هذه الأقوال ضعيفة . 

« أما الأول » فلأن كل ذنب لا بد وأن يكون متعلق ا والعقاب فى 
الآجل ٠‏ فالقول بأن كل ما جاء فى القرآن مقروناً بالوعيد فهو كبيرة ب يقتضيى أن يكون كل ذنب 
كبيرة وقد أ بطلناه . 


8 وأما الثاني » توا شا ی أن اله سان كر كديا من الكبائر: فى سائر 
السور » ولا معنى لتخصيصها هذه السورة . 

وأما الثالث » فضعيف أيضاً » لأنه إن أراد بالعمد أنه ليس بساه عن فعله » فا 
هذا حاله هو الذى نهى الله عنه » فيجب على هذا أن يكون كل ذنب كبيرة وقد أبطلناه » 
وإن أراد بالعمد أن يفعل المعصية مع العلم بأنها معصية » فمعلوم أن اليهود والنصارى 
يكفرون بمحمدجَكِةٍ وهم لا يعلمون أنه معصية » وهومع ذلك كفر كبير › > فبطلت هذه الوجوه 
الثلاثة . وذكر الشيخ الغزالي رحمه الله في منتخبات كتاب إحياء علوم الدين فصلاً طويلاً فى 
الفرق بين الكبائر والصغائر فقال : فهذا كله قول من قال : الكبائر تمتازعن الصغائر بحسب 
ذواتها وأنفسها . 

ل وأما القول الثاني # وهوقول من يقول : الكبائر تمتاز عن الصغائر بحسب اعتبار 
أحوال فاعليها . فهؤلاء الذين يقولون : إن لكل طاعة قدرا من الثواب » ولكل معصية قدرا 
من العقاب . فإذا أتى الانسان بطاعة واستحق بها ثواباً » ثم أتي بمعصية واستحق بها 
عقاباً » فههنا الحال بين ثواب الطاعة وعقاب المعصية بحسب القسمة العقلية يقع على ثلاثة 
أوجه : أحدها : أن يتعادلا ويتساويا » وهذا وإن كان محتملاً بحسب التقسيم العقلي إلا أنه 
دل الدليل السمعي على أنه لا يوجد » لأنه تعالى قال ( فريق فى الحنة وفريق فى السعير ) ولو 
وجد مثل هذا المكلاف وجب أن لا يكون فى الجنة ولا فى السعير . 

ل والقسم الثاني 4 أن يكون ثواب طاعته أزيد من عقاب معصيته » وحينئذ ينحبط 
ذلك العقاب بما يساويه من الثواب » ويفضل من الثواب شيء . ومثل هذه المعصية هي 


/ 


: الصغيرة 5 وهذا الانحباط هو المسمى بالتكفير‎ ١ 


ل والقسم الثالث 4 أن يكون عقاب معصيته أزيد من ثواب طاعته » وحينئذ ينحبط 
ذلك الثواب بما يساويه من العقاب » ويفضل من العقابشيء»ومثل هذه ا معصية هي الكبيرة 
وهذا الانحباط هو المسمى بالاحباط. وبهذا الكلام ظهر الفرق بين الكبيرة وبين الصغيرة . 
وهذا قول جمهور المعتزلة . 

واعلم أن هذا الكلام مبني على أصول كلها باطلة عندنا . أولها : أن هذا مبني على أن 
الطاعة توجب ثواباً والمعصية توجب عقاباً » وذلك باطل لأنا بينا فى كشير من مواضع هذا 
الكتاب أن صدور الفعل عن العبد لا يكن إلا إذا خلق الله فيه داعية توجب ذلك الفعل › 
ومتى كان كذلك امتنع كون الطاعة موجبة للثواب . وكون المعصية موجبة للعقاب . وثانيها : 
أن بتقدير أن يكون الأمر كذلك . إلا أنا نعلم ببديهة العقل أن من اشتغل بتوحيد الله 
وتقديسه وخدمته وطاعته سبعين سنة » فإن ثواب مجموع هذه الطاعات الكثيرة فى هذه المدة 
الطويلة أكثر بكثيرمن عقاب شرب قطرة واحدة من الخمر > مع أن الأمة مجمعة على أن شرب 
هذه القطرة من الكبائر › فإن أصروا وقالوا: Ei aE‏ هذه القطرة أزيد من ثواب 
التوحيد وجميع الطاعات سبعين سنة فقد أ بطلوا على أن نفسهم أصلهمء فإنهم يبنون هذه 
المسائل على قاعدة الحسن والقبح العقليين» ومن الأمور المتقررة في العقول أن من جعل عقاب 


٠‏ هذا القدرمن الجناية أزيد من ثواب تلك الطاعات العظيمة فهو ظالم» فإن دفعوا حكم العقل 


E ENS‏ نفسهم القول بتحسين العقل وتقبيحه » وحينئذ يبطل عليهم 
كل هذه القواعد . وثالثها : : أن نعم الله تعالى كثيرة وسابقة على طاعات العبيد » وتلك النعم 
السابقة موجبة ههذه الطاعات . فكأن أداء الطاعات أداء لما وجب بسبب النعم السابقة » ومثل 
هذا لا يوجب في المستقبل شيئاً آخر » وإذا كان كذلك وجب أن لا يكون شيءَ من الطاعات 
موجباً للثواب أصلاً » وإذا كان كذلك فكل معصية يؤ تی بها فإن عقابها يكون أزيد من ثواب 
فاعلها » فوجب أن يكون جميع المعاصى كبائر ء وذلك أيضاً باطل . ورابعها : أن هذا الكلام 
مبني على القول بالاحباط » وقد ذكرنا الوجوه الكثيرة في إبطال القول بالاحباط » وقد ذكرنا 
الوجوه الكثيرة في إبطال القول بالاحباط في سورة البقرة » فثبت أن هذا الذي ذهبت المعتزلة 
إليه في الفرق بين الصغيرة والكبيرة قول باطل وبالله التوفيق . 

« المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى أن الله تعالى هل ميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر 


أم لا ؟ فالأكثرون قالوا : إنه تعالى لم يميز جملة الكبائر عن جملة الصغائر » لأنه تعالى لما بين 


قوله تعالى «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية سورة النساء 4و 


فى هذه الآية أن الاجتناب عن الكبائر يوجب تكفير الصغائر » فإذا عرف العبد أن الكبائر 
لتك الاهوهالأصباف التصورطة : غرف آله متى احترز عنها صارت صغائره مكفرة فكان 
ذلك إغراء له بالاقدام على تلك الصغائر » والاغراء بالقبيح لا يليق بالجملة . أما إذا لم يميز 
الله تعالى كل الكبائر عن كل الصغائر » ولم يعرف في شىء من الذنوب أنه صغيرة » ولا ذنب 
يقدم عليه إلا ويجوزكونه كبيرة فيكون ذلك زاجراً له عن الاقدام عليه . قالوا : ونظيرهذا فى 
الشريعة إخفاء الصلاة الوسطى فى الصلوات وليلة القدر فى ليالي رمضان » وساعة الاجابة فى 
ساعات الجمعة » ووقت الموت في جميع الأوقات . والحاصل أن هذه القاعدة تقتضي أن لا . 
يبين الله تعالى فى شىء ء من الذنوب أنه صغيرة » وأن لا يبين أن الكبائر ليست إلا كذا وكذا , 
فإنه لو بين ذلك لكان ماعداها صغيرة » فحينئذ تصير الصغيرة معلومة » ولكن يجوز أن يبين 
فى بعض الذنوب أنه كبيرة انق أله صل الله عليه وسلم قال « ما تعدون الكبائر » فقالوا : 
الله ورسوله أعلم » فقال « الاشراك بالله وقتل النفس المحرمة وعقوق الوالدين والفرار من 
الزحف ‏ والسحر وأكل مال اليتيم وقول الزور وأكل الربا وقذف المحصنات الغافلات » وعن 
عبدالله بن عمر أنه ذكرها وزاد فيها : استحلال آمين البيت الحرام » وشرب الخمر . وعن ابن 


مسعود أنه زاد فيها : القنوط من رحمة الله واليأس من رحمة الله » والأمن من مكر الله . وذكر 
قن او ا ا 2 ثم قال : : هي إلى السبعين أقرب ١‏ وفى رواية أخرى | إلى السبعائة 
أقرب والله أعلم : 


© المسألة الثالثة # احتج أبو القاسم الكعبي بهذه الآية على القطع بوعيد أصحاب 
الكبائر فقال : قد كشف الله مبذه الآية الشبهة فى الوعيد » لأنه تعالى بعد أن قدم ذكر الكبائر » 
بين أن من اجتنبها يكفر عنه سيأته , وهذا يدل على أنهم إذا لم يجتنبوها فلا تكفر » ولو جاز 
أن يغفر تعالى هم الكبائر والصغائر من غير توبة لم يصح هذا الكلام . 

وأجاب أصحابنا عنه من وجوه : الأول : أنكم إما أن تستدلوا بهذه الآية من حيث إنه 
تعالى لما ذكر أن عند اجتناب الكبائر يكفر السيات » وجب أن عند عدم اجتناب الكبائر لا 
يكفرها » لأن تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عا عداه وهذا باطل . لأن عند 
المعتزلة هذا الأصل باطل › وعندنا أنه دلالة ظنية ضعيفة » وإما أن تستدلوا به من حيث أن 
المعلق بكلمة « إن » على الشيء عدم عند عدم ذلك الشيء . وهذا أيضاً صحف وندل عليه 
أيات : إحداها : قوله ( واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ) فالشكر واجب سواء عبدالله أو 
لم يعبد . وثانيها : قوله تعالى ( فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اثتمن . أمانته ) وأداء 
الأمانة واجب سواء ائتمنه أو لم يفعل ذلك . وثالثها ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) 


۸٠‏ قوله تعالى «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) الآية سور النّساء 


'والاستشهاد بالرجل والرأتين جائز سواء حصل الرجلان أو لم يحصلا . ورابعها (فإن لم تجدوا 
كاتبا وهات وة والرهن مشروح راء ود الكاتب أو لم يده . وخامسها ( ولا تكرهوا 
فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً ) والاكراه على البغاء حرم » سواء أردن التحصن أو لم 
يردت ٠‏ وسادسها ( وإن خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) 
والنكاح جائز سواء حصل ذلك الخوف أو لم يحصل . وسابعها : ( فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ة إن خفتم ) والقصرجائز » سواء حصل الخوف أو لم يحصل وثامنها ( فإن 
كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) والثلثان كا أنه حق الثلاثة فهو أيضاً حق الثنتين » 

وتاسعها قوله ( وإن خفتم شقاق بينه| فابعثوا حکا من أهله ) وذلك جائز سواء حصل 
الخوف أو لم يحصل . وعاشرها : قوله ( إن يريدا اصلاحاً يوفى الله بينههما )وقد يحصل 
التوفيق بدون إرادتيههما › والحادى عشر : قوله ( وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) وقد 
يحصل الغنى بدون ذلك التفرق » وهذا الجنس من الآيات فيه كثرة » فثبت أن المعلق بكلمة 
) إن » على الى علا يلزم أن يكون عدماً عند عدم ذلك الشىء » والعجب أن مذهب القاضي 
عبد الجبار فى أصول الفقه . > هو أن المعلق بكلمة « إن » على الثيء ء لا يكون عدماً عند عدم 
ذلك الشيء » ثم إنه فى التفسير استحسن استدلال الكعبي بهذه الآية » وذلك يدل على أن 
حب الاونسان لمذهبه قد يلقيه فيا لا ينبغي . 

3% الوجه الثاني من الجواب # قال أبو مسلم الاصفهاني : إن هذه الآية إنما جاءت 
عقيب الآية التي نهى الله فيها عن نكاح المحرمات . وعن عضل النساء وأخذ أموال اليتامى 
وغير ذلك . فقال تعالى : إن تجتنبوا هذه الكبائر التي نيناكم عنها كفرنا عنكم ما كان منكم في 
ارتکاہا سالفاً . وإذا كان هذا الوجه محتملا » لم يتعين حمله على ما ذكره المعتزلة . وطعسن 
القاضى في هذا الوجه من وجهين الأول : أن قوله ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) عام . 
فقصره على المذكور المتقدم لا يجوز. الثاني : أن قوله : San CS‏ 
الحرمات يكفر الله ما حصل منها في الماضي كلام بعيد : لأنه لا يخلو حالهم من أ أمرين اثنين : 
إما أن يكونوا قد تابوا من كل ما تقدم » فالتوبة قد زالت عقاب ذلك لاجتناب هذه الكبائر › 
أولا يكونوا قد تابوا من كل ما تقدم » > فمن أين أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تكفير تلك 
السيآت ؟ هذا لفظ القاضى فى تفسيره . 

والجواب عن الأول : أنالا ندعي القطع بأن قوله(إن تجتنبوا كبائر ما تنهو نعنه) حمول 
على ما تقدم ذكره » لكنا نقول : إنه محتمل » ومع هذا الاحال لا يتعين حمل الآية على ما 
ذكروه . وعن الثاني : أن قولك : من أين أن اجتناب هذه الكبائر يوجب تكفير تلك 


قوله تعالى «ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه» الآية سورة اء ور 
السيئات ؟ سؤال لا استدلال على فساد هذا القسم . و بهذا القدر لا يبطل هذا الاحتّال . وإذا 
حضرهذا الاحقال بطل ما ذكرتم من الاستدلال والله أعلم . 

ل الوجه الثالث *# من الجواب عن هذا الاستدلال : هو أنا إذا اعطيناهم جميع 
مراداتهم لم يكن فى الآية زيادة على أن نقول : إن من لم يجتنب الكبائر لم تكفر سيآته » 
وحينئذ تصير هذه الآية عامة فى الوعيد 5 وعمومات الوعيد ليست قليلة 3 فا ذكرناه جواباً عن 
سائر العمومات كان جواباً عن تمسكهم ببذه الآية » فلا أعر ف هذه الآية مزيد خاصية فى هذا 
الباب » وإذا كان كذلك لم يبق لقول الكعبي : إن الله قد كشف الشبهة ذه الآية عن هذه 
المسألة وجه : 

« الوجه الرابع # أن هذه الكبائر قد يكون فيها ما يكون كبيراً » بالنسبة إلى شىء » 
ويكون صغيراً بالنسبة إلى شىء آخر » وكذا القول فى الصغائر » إلا أن الذى يحكم بكونه كبيراً 
على الاطلاق هوالكفر . وإذائبت هذا فلم لا يجو زأن يكون المراد بقوله ( إن تجتنبوا كبائر ما 
'تنهون عنه ) الكفر ؟ وذلك لأن الكفر أنواع كثيرة : منها الكفر بالله وبأنبيائه وباليوم الآخر 
وشرائعه . فكان المراد أن من اجتنب عن الكفر كان ما وراءه مغفوراً » وهذا الاحتال منطبق 
موافق لصريح قوله تعالى ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وإذا كان 
هذا محتملا » بل ظاهرا سقط استدلالهم بالكلية وبالله التوفيق . 

# المسألة الرابعة *# قالت المعتزلة : إن عند اجتناب الكبائر يجب غفران الصغائر » 
وعندنا أنه لا يجب عليه شىء » بل كل ما يفعله فهو فضل وإحسان » وقد تقدم ذكر دلائل هذه 
المسألة . 

ثم قال تعالی ‏ وندخلكم مدخلاً كرياً 4 وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ‏ قرأ المفضل عن عاصم ( يكفر ويدخلكم ) بالياء في الحرفين على 
ضمير الغائب » والباقون بالنون على استئناف الوعد » وقرأ نافع ( مدخلا ) بفتح الميم وى 
الحج مثله . والباقون بلقنم )رم كتلقواق متاخل صدق ) المع > فبالفتح المراد موصح 
الدخول ¢ وبالضم المراد المصدر وهو الاإدخال ¢ أى : ويدخلكم إدخالاً كريماً 3 وصف 
الاإدخال بالكرم بمعنى أن ذلك اللإدخال کون مقروناً بالكرم على خلاف من قال الله فيهم 
( الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ) . 

# المسألة الثانية #4 أن مجرد الاجتناب عن الكبائر لا يوجب دخول الجنة » بل لا بد معه 


فخر الرازى ج.٠‏ م1 


AY‏ قوله تعالى دولا تت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» الآية سورة النساء 


رص ص دن ص ص 2 رو 2و لام ماد اسار وص ست 
ولا لہ منوا ما فض لله بهو ء بعضکر على بعض للرجال يبنا ا متأ راء 


- ور سه < 22د Sy‏ 


تصیب تا ا كتسبب وساو آله من فضْلِدة إن آله کان بک ل ىء علا © 


من الطاعات . فالتقدير : إن أتيتم بجميع الواجبات » واجتنبتم عن جميع الكبائر كفرنا عنكم 
بقية السيئات وأ دخلناكم الجنة , > فهذا أحد ما يوجب الدخول ف الجنة . ومن المعلوم أن عدم 
السبب الواحد لا يوجب عدم المسبب » > بل ههنا سبب آخر هو السبب الأصلي القوى . وهو 
فضل الله وكرمه وزحمته » كما قال ( قل بفضل الله وب رحمته فبذلك فليفرحوا ) والله أعلم . 

قوله تعالى # ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب هما اكتسبوا 
وللنساء نصيب ما اكتسين وسألوا اله من فضله أن الله كان بكل شيء عليأ ) . 


اعلم أن فى النظم وجهين : الأول : قال القفال رحمه الله : أنه تعالى لما نباهم فى الآية 
المتقدمة عن أكل الأموال بالباطل . وعن قتل النفس , أمرهم فى هذه الآية بجا سهل عليهم ترك هذه 
المنهيات , وهو أن يرضى كل أحد با قسم الله له . فإنه إذا لم يرض بذلك وقع فى الحسد . وإذا وقع 
فى الحسد وقع لا محالة فى أخذ الأموال بالباطل وفى قتل النفوس , فأما إذا رضي با قدره الله أمكنه 
الاحتراز عن الظلم فى النفوس وف الأموال . 


فإ الوجه الثاني 4 فى كيفية النظم : هوأن أخذ الال بالباطل وقتل النفس » من أعمال 
الجوارح فأمر أولاً بتركهما ليصير الظاهر طاهراً عن الأفعال القبيحة » وهو الشريعة .م ا 
بعده بترك افر ار الاين ربوا اللي عل ستول السلا > ليصير الباطن طاهراً 
عن الأخلاق الذميمة » وذلك هو الطريقة . ثم فى الآية مسائل : 


© المسألة الأو لى التمني عندنا عبارة عن ارادة ما يعلم أو يظن أنه لا يكون » وهذا 
وا لوحال ل داور كار بودن جه ار ا E‏ وقالت 
الفط إذا لم يكن له معنى لا يكون غنيا اا مني ع معت هاا الفط ورهن 
له إلا ما ذكرناه من إرادة ما يعلم أو يظن أنه لا يكون . 

ل المسألة الثانية » اعلم أن مراتب السعادات إما نفسانية » أو بدنية » أوخارجية . 


قوله تعالى : «ولا تت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم ) الآية سورة التساء ۸۲ 


أما السعادات النفسانية فنوعان : أحدهه) : ما يتعلق بالقوة النظرية » وهو : الذكاء 
التام والحدس الكامل » والمعارف الزائدة على معارف الغير بالكمية والكيفية . وثانيهها : ما 
يتعلق بالقوة العملية » وهي : العفة التي هي وسط بين الخمود والفجور » والشجاعة التي 
هي وسط بين التهور والحبن » واستعمال الحكمة العملية الذى هو توسط بين البله والجربزة 5 
ومجموع هذه الأحوال هو العدالة . 


وأما السعادات البدنية : فالصحة والجال > والعمر الطويل فى ذلك مع 
اللنة والبهجة . 

وأما السعادات الخارجية : فهي كثرة الأولاد الصلحاء » وكثرة العشائر » وكثرة 
الأصدقاء والأعوان » والرياسة التامة .. ونفاذ القول » وكونه محبوباً للخلق حسن الذكر 
فيهم > مطاع الأمر فيهم . فهذا هو الاشارة إلى مجامع السعادات . وبعضها فطرية لا سبيل 
للكسب فيه » وبعضها كسبية » وهذا الذى يكون كسبياً متى تأمل العاقل فيه يجده أيضاً 
محض عطاء الله » فإنه لا ترجيح للدواعي وإزالة العوائق وتحصيل الموجبات » وإلا فيكون 
سبب السعي والجد مشتركاً فيه » ويكون الفوز بالسعادة والوصول إلى المطلوب غير مشترك 
فيه » فهذا هو أقسام السعادات التي يفضل الله بعضهم على بعض فيها . 

# المسألة الثالثة 4 أن الانسان إذا شاهد أنواع الفضائل حاصلة لانسان » ووجد نفسه 
خالياً عن جملتها أو عن أكثرها . فحينئذ يتألم قلبه ويتشوش خاطره › ثم يعرض ههنا 
حالتان : إحداها : أن يتمنى زوال تلك السعادات عن ذلك الانسان . والأخرى : أن لا 
يتمنى ذلك . بل يتمنى حصول مثلها له اي الأول 
لمدبر العالم وخالقه : الاحسان إلى عبيده والجود | وإفاضة أنواع الكرم عليهم »› > فمن 
تمنی زوال ذلك فكأنه اعترض على الله ال قا خو المتصره :اتف الأول من خلق العالم 
وإيجاد المكلفين » وأ يضار بما اعتقد فى نفسه أنه أحق بتلك النعم من ذلك الانسان فيكون هذا 
اعتراضاً على الله وقدحاً في حكمته » وكل ذلك ما يلقيه فى الكفر وظلات البدعة » ويزيل عن 

قلبه نور الاويمان . وكما أن الحسد سبب للفساد فى الدين » فكذلك هو السبب للفساد فى 
الدنيا » فإنه يقطع المودة والمحبة والموالاة . ويقلب كل ذلك إلى أضدادها » فلهذا السبب نمى 
الله عباده عنه فقال ( ولا تت تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) . 

واعلم أن سبب المنع من هذا الحسد يختلف باختلاف أصول الأديان . أما على مذهب 
أهل السنة والجماعة » فهو أنه تعالى فعال لما يريد ( لا يسأل عا يفعل وهم يسألون ) فلا 


Af‏ قوله تعالى «للرجال نصيب مما اكتسبوا» الآية سورة الَباء 


اعتراض عليه فى فعله . ولا مجال لأحد ف منازعته » وكل شىء صنعه ولا علة لصنعه › وإذا 
كان كذلك فقد صارت أبواب القيل والقال مسدودة » وطرق الاعتراضات مردودة . وأماعلى 
مذهب المعتزلة فهذا الطريق أيضاً مسدود . لأنه سبحانه علام الغيوب فهو أعرف من خلقه 
بوجوه المصالح ودقائق الحكم » وهذا المعنى قال ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ) 
عل التقداير بن فلا بد لكل عاقل من الرضا بقضاء الله سبحانه » ولهذا المعنى حكى الرسول 
ية عن رب العزة أنه قال« من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر لنعمائي كتبته سا 
وبعثنه يوم القيامة مع الصديقين :ومن لم يرض بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر 
لنعمائي فليطلب ربا سواى » فهذا هو الكلام فما إذا تمنى زوال تلك النعمة عن ذلك الانسان , 
ومما يؤكد ذلك ما روى ابن سيرين عنأ بيهريرةرضي اللهتعالمعنه قال : قال رسول الله َد « لا 
يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسوم على سوم أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتقوم 
مقامها فإن الله هو رازقها » والمقصود من كل ذلك المبالغة في المنع من الحسد . أما إذا لم يتمن 
ذلك بل تمنى حصول مثلها له فمن الناس من جوز ذلك إلا أن المحققين قالوا : هذا أيضاً لا 
يجوز » لأن تلك النعمة ربا كانت مفسدة فى حقه في الدين ومضرة عليه فى الدنيا > فلهذا 
السبب قال المحققون : إنه لا يجوز للانسان أن يقول : اللهم أعطني داراً مثل دار فلان » 
وزوجة مثل زوجة فلان » بل ينبغيأ نيقول :اللهم أعطني مایکونصلاحاً فى ديني ودنياىومعادي 
ومعاشى . وإذا تأمل الانسان كثيراً لم يجد دعاء أحسن ما ذكره الله في القرآن تعلماً لعباده وهو 
قوله ( آتنا فى الد نيا حسنة وفى الآخرة حسنة ) وروى قتادة عن الحسن أنه قال : لايتمن أحد 
الملل فلعل هلاكه في ذلك المال » كما فى حق ثعلبة وهذا هوالمراد بقوله فى هذه الآية ( واسألوا 
الله من فضله ) . 


« المسألة الرابعة ‏ إذكروا ففسبب النزول وجوهاً : الأول : قال مجاهد قالت أم 
سلمة : يا رسول الله يغزو الرجال ولا نغزو. وهم من الميراث ضعف ما لنا > فليتنا كنا رجالا 
فنزلت الآية » الثاني : قال السدى : لما نزلت آية المواريث قال الرجال : نرج و أن نفضل على 
النساء فى الآخرة كا فضلنا في الميراث وقال النساء : نرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على 
الرجال ىا فى الميراث فنزلت الآية . الثالث : لما جعل الله الميراث لع حر كت 
النساء : نحن أحوج لأنا ضعفاء وهم أقدر على طلب المعاش فنزلت الآية . الرابع : أتت 
واحدة من النساء إلى رسول الله ية وقالت : رب الرجال والنساء واحد » وأنت الرسول إلينا 
وإليهم » وأبونا آدم وأمنا حواء . فما السبب في أن الله يذكر الرجال ولا يذكرنا » فنزلت 
الآية » فقالت : وقد سبقنا الرجال بالجهاد فا لنا؟ فقال ية « إن للحامل منكن أجر الصائم 


قوله تعالى «للرجال نصيب مما اكتسبوا» الآية ‏ سورةالثّلءى ‏ هم 


القائم فإذا ضرا الطلق لم يدر أحد مالا من الأجرء فإذا أرضعت كان ها بكل مصة أجر 
ثم قال تعالى للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب هما اكتسبن #* 5 


واعلم أنه يمكن أن يكون المراد من هذه الآية ما يتعلق بأحؤال الدنيا » وأن يكون ما 
يتعلق بأحوال الآخرة » وأن يكون ما يتعلق مهما . 

أما الاحةال الأول ففيه وجوه : الأول : أن يكون المراد لكل فريق نصيب غا 
اكتسب من نعيم الدنيا » فينبغي أن يرضى با قسم الله له . الثاني : كل نصيب مقدر من 
الميراث على ما حكم الله به فوجب أن يرضى به » وأن يترك الاعتراض » والاكتساب على هذا 
٠‏ القول بمعنى الاصابة والاحراز . الثالث : كان أهل الجاهلية لا يورثون النساء والصبيان ١‏ 
فأبطل الله ذلك ببذه الآية » وبين أن لكل واحد منهم نصيباً » ذكراً كان أوأنثى » صخرا گان 
أو كبيراً . 

وأما الاحتال الثاني * وهو أن يكون المراد مبذه الآية : ما يتعلق بأحوال الآخرة ففيه 
وجوه : الأول : المراد لكل أحد قدر من الثواب يستحقه بكرم الله ولطفه . فلا تتمنوا خلاف 
ذلك . الثاني : لكل أحد جزاء مما اكتسب من الطاعات » فلا ينبغي أن يضيعه بسبب الحسد 
المذموم وتقديره : لا تضيع مالك وتتمن ما لغيرك . الثالث : للرجال نصيب مما اكتسبوا سبب 
قيامهم بالنفقة على النساء » وللنساء نصيب مما اكتسبن . يريد حفظ فروجهن وطاعة 
أزواجهن . وقيامها بمصالح البيت من الطبخ والخبز وحفظ الثياب ومصالح المعاش › 
فالنصيب على هذا التقدير هو. الثواب . 

وأما الاحتال الثالث » فهو أن يكون المراد من الآية : كل هذه الوجوه . لأن هذا 
اللفظ محتمل . ولا منافاة . 


ثم قال تعالى # واسألوا الله من فضله * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى * قرأ ابن كثير والكسائي ( وسلوا الله من فضله ) بغير همز » بشرط 
أن يكون أمرا: من السؤال » وبشرط أن يكون قبله واو أو فاء . والباقون بالهمز فى كل 
القرآن . 

أما الأول : فنقل حركة الهمزة إلى السين » واستغنى عن ألف الوصل فحذفها . 


5 قوله تعالى «ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان » الآبة و 


رسا و ا٤ر‏ رو رو 


ولكل جعلنا مولى : مما ترك آلولدان و ورون عمدت انكر فاتوهم 


# وأما الثاني فعلى الأصل . واتفقوا فى قوله ( وليسألوا ) أنه با همزة » لأنه أمر 
لغائب . 

0 ا ا 
ASSN‏ 

ل المسألة الثالثة # قوله ( واسألوا الله من فضله ) تنبيه على أن الانسان لا يجوز له أن 
يعي قينا فى الطلب والدعاء » ولكن يطلب من فضل الله ما يكون شبباً لصلاحه فى دينه ودنياه 
على سبيل الاطلاق . 

ثم قال © إن الله كان بكل شيء علياً # والمعنى أنه تعالى هو العالم بجا يكون صالحاً 
للسائلين » قليقتصر السائل على المجمل » وليحتر ز فى دعائه عن التعيين » فربما كان ذلك 
محض المفسدة والضرر والله أعلم. 

قوله تعالى # ولكل جعلنا موالى ما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقدت أيانكم فآتوهم 
نصيبهم إن الله كان على كل شیء شهيداً 4 . 

فى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 اعلم أنه يمكن تفسير الآية بحيث يكون الوالدان والأقربون وراثاً » 
ويمكن أيضاً بحيث يكونان موروثاً عنهما . 

أما الأول : فهو أن قوله ( ولكل جعلنا موالى ما ترك ) أى : ولكل واحد جعلنا ورثة فى. 
تركته » ثم كأنه قيل : ومن هؤلاء الورثة ؟ فقيل : هم الوالدان والأقربون » وعلى هذا الوجه 
لا بد من الوقف عند قوله ( مما ترك ) . 

© وأما الثاني » ففيه وجهان : الأول : أن يكون الكلام على التقديم والتأخير, 
والتقدير : ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون جعلنا موالى 2 أى : ورثة و( جعلنا ) فى 


قوله تعالى : «والذين عقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم ) الآية سورة النساء AV‏ 


هذين الوجهين لا يتعدى إلى مفعولين . لأن معنى ( جعلنا ) خلقنا . الثاني : أن يكون 
التقدير : ولكل قوم جعلناهم موالى نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » فقوله ( موالى ) على 
هذا القول يكون صفة . والموصوف يكون محذوفاً » والراجع إلى قوله ( ولكل ) محذوفاء 
والخبر وهو قوله ( نصيب ) محذوف أيضاً . وعلى هذاالتقدير يكون ( جعلنا ) معتديا إلى 
مفعولين » والوجهان الأولان أولى . لكثرة الاضمار فى هذا الوجه . 

© المسألة الثانية © المولى : لفظ مشترك بين معان : أحدها : المعتق . لأنه ولى نعمته 
فى عتقه » ولذلك يسمى مول النعمة . وثانيها : العبد المعتق > لاتصال ولاية مولاه فى إنعامه 
عليه وهذا كما يسمى الطالب غرياً > لأن له اللزوم والمطالبة بحقه » ويسمى المطلوب غرياً 
لكون الذين لازهاً له . وثالئها : الحليف لأن المحالف يلي أمره بعقد اليمين . ورابعها : ابن 
العم » لأنه يليه بالنصرة ة للقرابة التي بينهما . وخامسها : المولى الولى لأنه يليه بالنصرة ة قال 
تعالى ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ) وسادسها : العصبة » و 
المراد به فى هذه الآية لأنه لا يليق بهذه الآية إلا هذا المعنى . ويؤكده ماروى أبوصالح عن أبي 
هريرة قال : قال رسول الله ةٍ « أنا أولى بالمؤمنين من مات وترك مالا فما له للموالى العصبة 
ومن ترك كلا فأنا وليه » وقال عليه الصلاة والسلام « اقسموا هذا المال فما أبقت السهام فلأولى 
عصبة ذكر ) . 

ثم قال تعالى ل والذين عاقدت أيانكم فآتوهم نصيبهم » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى »* قرأ عاصم وحمزة والكسائي : عقدت بغير ألف وبالتخفيف › 
والباقون بالألف والتخفيف . وعقدت : اضيافن العقدإلى واحد. والاختيار: عاقدت ءلدلالة المفاعلة 
على عقد الحلف من الفريقين . 

المسألة الثانية * الأيمان . جمع يمين . واليمين يحتمل أن يكون معناه اليد » وأن 
يكون معناه القسم . فإن كان المراد اليد ففيه محاز من ثلاثة أوجه : أحدها : أن المعاقدة 
مسندة في ظاهر اللفظ إلى الأيدى > وهي فى الحقيقة مسندة إلى الحالفين » والسبب فى :هذا المجاز 
أنهم كانوا يضربون ل . ويأخذ بعضهم بيد بعض على الوفاء والتمسك 
بالعهد . 

والوجه الثاني 4 فى المجاز : وهو أن التقدير : والذين عاقدت بحلفهم أيمانكم » 
فحذف المضاف وأ قام المضاف إليه مقامه » وحسن هذا الحذف لدلالة الكلام عليه . الثالث : 
أن التقدير : والذين عاقدتهم ٠‏ إلا أنه حذف الذكر العائد من الصلة إلى الموصول . هذا كله 


ا قوله تعالى «والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) الاه شو 


إذا فسرنا اليمين باليد . أما إذا فسرناها بالقسم والحلف كانت المعاقدة فى ظاهر اللفظ مضافة 
إلى القسم » وإنما حسن ذلك لأن سبب المعاقدة لما كان هو اليمين حسنت هذه الاضافة » 
الراك المجازات كما تقدم . ٠‏ 

منسوخة أما القائلون 0 فهم الذين فسروا الآية احخد هذه الوجوه لني 00 : 
فالأول : هو أن المراد بالذين عاقدت أيمانكم : الحلفاء فى الجاهلية » وذلك أن الرجل كان 
يعاقد غيره ويقول : دمي دمك وسلمي سلمك . وحربي حربك » وترثني وأرئك . . وتعقل 
عني وأعقل عنك › > فيكون لهذا الحليف السدس من الميراث » فنسخ ذلك بقوله تعالى ( وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله ) وبقوله ( يوصيكم الله ) الثاني : أن الواحد منهم 
كان تخذ إنسانا أجنبياً ابنا له > وهم المسمون بالأدعياء » وكانوا يتوارثون بذلك السبب ثم 
نسح [' الال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثبت المؤاخاة بين كل رجلين من 
أصحابه » وكانت تلك المؤاخاة سبباً للتوارث . واعلم أن على كل هذه الوجوه الثلاثة كانت 
المعاقدة سبباً للتوارث بقوله ( فآتوهم نصيبهم ) ثم إن الله تعالى نسخ ذلك بالآيات التي 
كلوتاها.. 

0 القول الثاني قول من قال : الآية غير منسوخة › والقائلون بذلك ذكروا 2 
تأويل الآية وجوهاً : الأول : تقدير الآية : ولكل شيء مما ترك الوالدان والأقربون والذين 
عاقدت أيمانكم موالى ورثة فآتوهم نصيبهم, أى فآتوا الموالى والورثة نصيبهم » فقوله (والذين 
عاقدت أيمانكم ) معطوف على قوله ( الوالدان والأقربون ) والمعنى : أن ماترك الذين عاقدت 
أيمانكم فله وارث هو أولى به » وسمى الله تعالى الوارث مولى . والمعنى لا تدفعوا المال إلى 
الحليف ٠‏ بل إلى TT‏ ¢ ل ل ا 3 وهذا تأويل أبي علي 
تعالى ( ولا تعزموا عقدة التكاح ) 3 تعالى الوالدين قرفن ؛ ور الىزوج . 
والزوجة . ونظيره آية المواريث فى أنه لما بين ميراث الولد والوالدين ذكر معهم ميراث الزوج 
والزوجة . وعلى هذا فلا نسخ فى الآية أيضاً » وهوقول أبي مسلم الأصفهاني . الثالث : أن 
يكون المراد بقوله ( والذين عاقدت أيمانكم ) الميراث الحاصل بسبب الولاء . وعلى هذا 
التقدير فلا نسخ أيضاً . الرابع : أن يكون المراد من « الا عابدات م » الحلفاء » 
والمراد بقوله ( فاتوهم نصيبهم ) النصرة والنص حة والمصافاة و فى العشرة › والمخالصة 
في المخالطة. فلا يكون اراد التوارث » وعلى هذاالتقدير فلا نسخ أيضاً . الخامس : نقل أن 


قوله تعالى «والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) الآية سنؤزة اء A۹‏ 


الآية نزلت في أ بي بكر الصديق رضي الله عنه وفى ابنه عبد الرحمن » وذلك أنه رضي الله عنه 
خلف أن لا ينفق عليه ولا يورئه شيئاً من ماله > فلم أسلم عبد الرحمن أمره الله أن يؤتيه 
نصيبه » وعلى هذا التقدير فلا نسخ أيضاً . السادس : قال الأصم : إنه نصيب على سبيل 
التحفة والهدية بالشيء ء القليل » كما أمر تعالى لمن حضر القسمة أن يجعل له نصيب على ما تقدم 
ذكره » وكل هذه الوجوه حسنة محتملة والله أعلم بمراده . 

مإ المسألة الرابعة 4 القائلون بأن قوله ( والذين عاقدت إيمانكم ) مبتدأ » وخبره ( قوله 
فآتوهم نصيبهم ) قالوا : إا جاء خبره مع الفاء لتضمن « الذي » معنى الشرط فلا جرم وقح ِ 
خبره مع الفاء وهو قوله ( فآتوهم نصيبهم ) ويجوز أن يكون منصوباً على قولك يك 
فاضربه . 


ل المسألة الخامسة * قال جمهور الفقهاء : لا يرث المولى الأسفل من الأعلى . وحکی 
الطحاوى عن الحسن بن زياد أنه قال يريت نار وى :ان عباس أن رعلا اعقو عدا لهي 
فمات المعتق ولم يترك إلا المعتق , > فجعل رسول الله ية ميراثه للغلام المعتق » ولأنه داخل في 
قوله تعالى ( والذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم ) . 

والجواب عن التمسك بالحديث : أنه لعل ذلك المال لما صار لبيت المال دفعه النبي عليه 
الصلاة والسلام إلى ذلك الغلام لحاجته وفقره » لأنه كان مالاً لا وارث له » فسبيله أن يصرف 
إلى الفقراء . 

«# المسألة السادسة * قال الشافعي ومالك رضي الله عنهما : من أسلم على يد رجل 
ووالاه وعاقده ثم مات ولا وارث له غيره » انه لا يرثه بل ميراثه للمسلمين . وقال أبو حنيفة 
رضي الله عنه : يرثه حجة الشافعي : أنا بينا أن معنى هذه الآية ولكل شيء ما تركه الوالدان 
والأقربون والذين عاقدت أيمانكم » فقد جعلنا له موالى وهم العصبة » ثم هؤلاء العصبة إما 
الخاصة وهم الورثة » وإما العامة وهم جماعة المسلمين » فوجب صرف هذا المال إلى العصبة 
العامة ما لم توجد العصبة الخاصة » واحتج أبو بكر الرازى لقوله بأن الآيةتوجبالميراث للذي 
. والاه وعاقده » ثم إنه تعالى نسخه بقوله ( وأولوا”الأرحام بعضهم أولى ببعض فى 
كتاب الله ) فهذا النسخ إنما يحصل إذا وجد أولو الأرحام فإذا لم يوجدوا لزم بقاء الحكم كا 
كان . 

والجواب : أنابينا أنه لادلالة فى الآية على أن الحليف يرث » بل بينا أن الآية دالة على 
أنه لوت وبينا أن القول نا :الب باطل . 
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سبيلا إن آلله کان عليا كبيرا و 


ثم قال تعالى ا إن الله كان على كل شىء شهيداً #4 وهو كلمة وعد للمطيعين » وكلمة 
وعيد للعصاة والشهيد الشاهد والمشاهد » والمراد منه إما علمه تعالى بجميع الحزئيات . 
والكليات . وإما شهادته على الخلق يوم القيامة بكل ما عملوه . وعلى التقدير الأول : الشهيد 
هو العالم » وعلى التقدير الثاني هو المخبر . ۰ 

قوله تعالى ‏ الرجال قوامون على النساء با فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب با حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فان أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً إن الله كان علياً كبيراً 4 . 

اعلم أنه تعالى لما قال ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ) وقد ذكرنا أن 
سبب نزول هذه الآية أن النساء تكلمن فى تفضيل الله الرجال عليهن فى الميراث » فذكر تعالى 
هذه الآية لمانا فصل الرجال غل اليا فى امراك لآن الرجال راموق عل الاد 
فإنهما وإن اشتركا فى استمتاع كل واحد منهما بالآخر » أمر الله الرجال أن يدفعوا اليهن المهر » 
ويدروا عليهن النفقة فصارت الزيادة من أحد الحانبين مقابلة بالزيادة من الجانب الآخر › 
فكأنه لا فضل البتة > فهذا هو بيان كيفية النظم . وفى الآية مسائل : 

, # المسألة الأولى ‏ القوام ؛ اسم لمن يكون مبالغاً في القيام بالأمر » يقال : هذا قيم 
المرأة وقوامها للذى يقوم بأمرها ويبتم بحفظها . قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في بنت 
محمد بن سلمة وزوجها سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار » فإنه لطمها لطمة فنشزت عن 
فراشه وذهبت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكرت هذه الشكاية » وأنه لطمها وان أثر 
اللطمة باق فى وجهها » فقال عليه الصلاة والسلام « اقتصى منه ثم قال لها اصبرى حتى أنظر » 
فنزلت هذه الآية ( الرجال قوامون على النساء) أى مسلطون على أدبهن والأخذ فوق 
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أيديين » فكأنه تعالى جعله أميراً عليها ونافذ الحكم فى حقها » فلا نزلت هذه الآية قال النبي 
كله «أ ردنا اا وأراد الله مرا والذي أراد الله خيراً». ورفع القصاص » ثم إنه تعالى لما أثبت 
للرجال سلطنة على النساء ونفاذ أمر عليهن بين أن ذلك معلل بأمرين» أحدههما : قوله تعالى 
بما فضل الله بعضهم على بعض ) . 

واعلم أن فضل الرجال على النساءحاصل من وجوه كثيرة » بعضها صفات حقيقية » 
وبعضها أحكام شرعية » أما الصفات الحقيقية فاعلم أن الفضائل الحقيقية يرجع حاصلها إلى 
أمرين : إلى العلم . وإلى القدرة » ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر » ولا شك أن 
قدرتهم على الأعمال الشاقة أكمل . فلهذين السبيين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في 
العقل والحزم والقوة » والكتابة فى الغالب والفروسية والرمي . وان منهم الأنبياء والعلماء » 
وفيهم الامامة الكبرى والصغرى والجهادوالأذان والخطبة والاعتكاف والشهادة فى الحدود 
والقصاص بالاتفاق » وفي الأنكحة عند الشافعي رضي الله عنه » وزيادة النصيب فى الميراث 
والتعصيبف الميراث » وفى تحمل الدية فى القتل والخطأ . وفى القسامة والولاية في النكاح 
والطلاق والرجعة وعدد الأزواج » وإليهم الانتساب » فكل ذلك يدل على فضل الرجال على 
النساء . 

# والسبب الثاني * لحصول هذه الفضيلة : قوله تعالى ( وبما أنفقوا من أموالهم )يعني 
الرجل أفضل من المرأة لأنه يعطيها المهر وينفق عليها » ثم إنه تعالى قسم النساء قسمين » 
فوصف الصا حات منهن بأنهن قانتات حافظات للغيب با حفظ الله » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » قال صاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود ( فالصوالح قوانت حوافظ 
للغيب ) . 

ل المسألة الثانية * قوفه ( قانتات حافظات للغيب ) فيه وجهان : الأول : قانتات » 
أي مطيعات لله ( حافظات للغيب ) أي قائمات بحقوق الزوج » وقدم قضاء حق الله ثم أتبع 
ذلك بقضاء حق الزوج . الثاني : أن حال المرأة إما أن يعتبر عند حضور الزوج أو عند 
غيبته . أما حاها عند حضور الزوج فقد وصفها الله بأما قانتة » وأصل القنوت دوام 
الطاعة » فالمعنى أنهن قهات بحقوق أزواجهن . وظاهر هذا إخبار . إلا أن المراد منه الأمر 
بالطاعة . 

واعلم أن المرأة لا تكون صالحة إلا إذا كانت مطيعة لزوجها . لأن الله تعالى قال 
( فالصالحات قانتات ) والألف واللام فى الجمع يفيد الاستغراق » فهذا يقتضي أن كل امرأة 
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٠‏ تكون صالحة » فهي لا بد وأن تكون قانتة مطيعة . قال الواحدى رحمه الله : لفظ القنوت 
يفيد الطاعة » وهو عام فى طاعة الله وطاعة الأزواج » وأما حال المرأة عند غيبة الزوج فقد 
وصفها اللوتعالى بقوله ( حافظات للغيب ) واعلم أن الغيب خلاف الشهادة . والمعنى كونمن 
حافظات بمواجب الغيب . وذلك من وجوه : أحدها : أنها تحفظ نفسها عن الزنا لئلا يلحق 
الزوج العار بسبب زناها . ولئلا يلتحق به الولد المتكون من نطفة غيره » وثانيها : حفظ ماله 
عن الضياع » وثالثها : حفظ منزله عما لا ينبغي » وعن النبي اة « خير النساء إن نظرت إليها 
سرتك وإن أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك فى مالك ونفسها»» وتلا هذه الآية . 

# المسألة الثالثة * « ما» فى قوله ( با حفظ الله ) فيه وجهان : الأول : بمعنى الذى , 
والعائد إليه حذوف ‏ والتقدير : بما حفظه الله هن . والمعنى أن عليهن أن يحفظن حقوق 
الزوج فى مقابلة ما حفظ الله حقوقهن على أزواجهن . حيث أمرهم بالعدل عليهن وإمساكهن 
بالمعر وف وإعطائهن أجورهن » فقوله ( بما حفظ الله ) يجرى مجرى ما يقال : هذا بذاك » أى 
هذا فى مقابلة ذاك . 

ل والوجه الثاني » أن تكون « ما» مصدرية » والتقدير : بحفظ الله . وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : الأول : أنمن حافظات للغيب با حفظ الله إياهن » أى لا يتيس رهن 
حفظ إلا بتوفيق الله » فيكون هذا من باب إضافة المصدر إلى الفاعل . والثاني : أن المعنى : 
هو أن المرأة إنما تكون حافظة للغيب بسبب حفظهن الله أى بسبب حفظهن حدود الله 
وأوامره » فان المرأة لولا أنها تحاول رعاية تكاليف الله وتجتهد فى حفظ أوامره لا أطاعت 
زوجها » وهذا الوجه يكون من باب إضافة المصدر إلى المفعول . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر الصالحات ذكر بعده غير الصالحات . فقال # واللاتي تخافون 
نشوزهن # . 

واعلم أن الخوف عبارة عن حال يحصل فى القلب عند ظن حدوث أمر مكروه في 
المستقبل . قال الشافعي رضي الله عنه ( واللاتي تخافون نشوزهن ) النشوز قد يكون قولا » 
وقد يكون فعلاً » فالقول مثل أن كانت تلبيه إذا دعاها » وتخضع له بالقول إذا خاطبها ثم 
تغيرت » والفعل مثل أن كانت تقوم إليه إذا دخل عليها . أو كانت تسارع إلى أمره وتبادر إلى 
فراشه باستبشار 'إذا التمسها » ثم إنها تغيرت عن كل ذلك » فهذه أمارات دالة على نشوزها 
وعصيانها » فحينئذ ظن نشوزها ومقدمات هذه الأحوال توجب خوف النشوز . وأما النشوز 
فهو معصية الزوج والترفع عليه بالخلاف » وأصله من قولحم نشز الشىء إذا ترفع » ومنه يقال 
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للأرض الرتفعة : نشز ونشر . 

ثم قال تعالى # فعظوهن واهجروهن ف المضاجع واضربوهن * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ى قال الشافعي رضى الله عنه : أما الوعظ فانه يقول ها : اتقي الله 
فإن لى عليك حقاً وارجعي عم أنت عليه > واعلمي أن طاعتي فرض عليك ونحو هذا . ولا 
يضرا فى هذه الحالة لحواز أن يكون ها فى ذلك كفاية » فإن أصرت على ذلك النشوز فعند 
ذلك يهجرها فى المصجع ونی ضمنه امتناعه من كلامها » قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : 
ولا يزيد فى هجره الكلام اونا وا يفنا فإذا هجرها في المضجع فإن كانت تحب الزوج شق 
ذلك عليها فتترك النشوز. وإن كانت تبغضه وافقها ذلك المجران . فكان ذلك دليلا على 
كمال نشوزها » وفيهم من حمل ذلك على الهجران فى المباشرة » لأن إضافة ذلك إلى المضاجع 
يفيد ذلك » ثم عند هذه المهجرة ان بقيت على النشوز ضربها . قال الشافعي رضي الله عنه : 
والضرب مباح ح وتركه أفضل . روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : كنا معاشر 
قريش تملك رجالنا نساءهم » فقدمنا المدينة فوجدنا نساءهم تملك رجاهم . . فاختلطت ‏ 
نساؤنا بنسائهم فذئرن على أزواجهن . أى نشزن واجترأن . فأتيت النبي َي فقلت له , 
ذئرت النساء على أ زواجهن . فأذن في ضرببن فطاف بحجر نساء الني َة جمع من النسوان 
كلهن يشكون أزواجهن › فقال يك « لقد أطاف الليلة بآل محمد سبعون امرأة كلهن يشكون 
أزواجهن ولا تجدون أولئك خياركم » ومعناه أن الذين ضربوا أزواجهم ليسوا خيراً من لم 
يضربوا | . قال الشافعي رضي الله عنه : فدل هذا الحديث على أن الأولى ترك الضرب » فأما إذا 
ضرا وجب ف ذلك الضرب أن يكون بحيث لا يكون مفضياً إلى الهلاك البتة » بأن يكون 
مفرقاً على بدنها » ولا يوالي به فى موضع واحد ويتقي الوجه لأنه مجمع المحاسن » وأن يكون 
دون الأربعين . ومن أصحابنا من قال : لا يبلغ به عشرين لأنه حد كامل فى حق العبد , 
ومنهم من قال : ينبغي أن يكون الضرب بمنديل ملفوف أو بيده » ولا يضرا بالسياط ولا 
بالعصا » وبالجملة فالتخفيف مراعى فى هذا الباب على أبلغ الوجوه . 

وأقول : الذى يدل عليه أنه تعالى ابتدأ بالوعظ . ثم ترقى منه إلى الهجران فى 
المضاجع » ثم ترقى منه إلى الضرب . وذلك تنبيه يجري مجرى التصريح في أنه مها حصل 
الغرض بالطريق الأخف وجب الاكتفاء به » ولم يجز الاقدام على الطريق الأشق والله أعلم . 

# المسألة الثانية # اختلف أصحابنا قال بعضهم : حكم هذه الآية مشروع على 
الترتيب » فإن ظاهر اللفظ وإن دل على الجمع إلا أن فحوى الآية يدل على الترتيب » قال أمير 
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1 ی ا و ر ےم ےکر س م رت 
ون خف شقاق بجنا فأبعثواً حا م من أهلهء وکا من أهلها إن بيدا صلا 


لر س رر اون 


يوفقٍ لله يما إن الله کان ع باج 


المؤمنين علي بن أ بي طالب رضي الله تعالى عنه :قله اھ النيك ت فلا سبيل له عليها , 
فإن أبت هجر مضجعها» فإن أبت ضربهاء فإن لم تتعظ بالضرب بعث 
الحكمين » وقال آخرون : هذا الترتيب مراعى عند خوف النشوز 
> أما عند تحقق النشوز فلا بأس بالجمع بين الكل . وقال بعض أصحابنا : تحرير المذهب 

أن له عند خوف النشوز أن يعظها » وهل له أن مهجرها ؟ فيه احال »وله عند إبداء النشوز 
أن يعظها أو بهجرها . أو يضرما . 

ثم قال تعالى # فان أطعنكم »* أى إذا رجعن عن النشوز إلى الطاعة عند هذاالتأديب 
( فلا تبغوا عليهن سبيلاً) أي لا تطلبوا عليهن الضرب والهجران طريقاً على سبيل التعنت 
والايذاء ( إن الله كان علياً كبيراً ) وعلوه لا بعلو الجهة » وكبره لا يكبر الحثة » بل هوعلى كبير 
لال قدرته ونفاذ مشیئنه فى كل الممكنات . وذكر هاتين الصفتين فى هذا الموضع في غاية 
الحسن ‏ وبيانه من وجوه : الأول : أن المقصود منه تهديد الأزواج على ظلم النسوان . 
والمعنى أ نهن إن ضعفن عن دفع ظلمكم وعجزن عن الانتصاف منكم . فالله سبحانه على 
قاهر كبير قادر ينتصف طن منكم ويستوفي حقهن منكم » فلا ينبغي أن تغتروا بكونكم أعلى 
يدأ منهن . وأكبر درجة منهن . الثاني : لا تبغوا عليهن إذا أطعنكم لعلو أيديكم : فإن الله 
أعلى منكم وأكبر من كل شيء . وهو متعال عن أن يكلف إلا بالحق . الثالث : أنه تعالى مع 
علوه وكبريائه لا يكلفكم إلا ما تطيقون . فكذلك لا تكلفوهن محبتكم » فإنهن لا.يقدرن على 
ذلك . الرابع : أنه مع علوه وكبريائه لا يؤاخذ العاصي إذا تاب . بل يغفر له » فإذا تابت 
المرأة عن نشوزها فأنتم أولى بأن تقبلوا توبتها وتتركوا معاقبتها . الخامس : أنه تعالى مع علوه 
وكبريائه اكتفى من العبد بالظواهر . ولم يبتك السرائر » فأنتم أولى أن تكتفوا بظاهر حال 
المرأة » وأن لا تقعوا في التفتيش عما فى قلبها وضميرها من الحب والبغض . 

قوله تعالى # وإن خفتم شقاق بينهم| فابعثوا حكباً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا 
إصلاحاً يوفق الله بينهم| إن الله كان علماً خبيراً ‏ . 


اعلم أنه تعالى لما ذكر عند نشوز المرأة أن الزوج يعظها . ثم هجرها . ثم يضربها » بين أنه 
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لم يبق بعد الضرب إلا المحاكمة إلى من ينصف المظلوم من الظالم فقال ( وإن خفتم شقاق بينهما ) 
إلى آخر الآية وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى »* قال ابن عباس ( خفتم ) أى علمتم . قال : وهذا بخلاف قوله 
( واللاتي تخافون نشوزهن ) فإن ذلك محمول على الظن . والفرق بين الموضعين أن فى 
الابتداء يظهر له أمارات النشوز فعند ذلك يحصل الخوف وأما بعد الوعظ والهجر والضرب لا 
أصرت على النشوز . فقد حصل العلم بكونها ناشزة . فوجب حمل الخوف ههنا على العلم . 
طعن الزجاج فيه فقال ( خفتم ) ههنا بمعنى أيقنتم خطأ » فانا لو علمنا الشقاق على الحقيقة لم 
نحتج إلى الحكمين . 

وأجاب سائر المفسرين بأن وجود الشقاق وإن كان معلوماً » إلا أنا لا نعلم أن ذلك 
الشقاق صدر عن هذا أوعن ذاك, فالحاجة إلى الحكمين لمعرفة هذا المعنى. ويمكن أن يقال: 
وجود الشقاق فى الحال معلوم . ومثل هذا لا يحصل منه خوف . إنما الخوف في أنه هل يبقى 
ذلك الشقاق أم لا ؟ فالفائدة فى بعث الحكمين ليست إزالة الشقاق الثابت فى الحال فان ذلك 
محال . بل الفائدة إزالة ذلك الشقاق فى المستقبل . 

0 # المسألة الثانية # للشقاق تأويلان : أحدهه) : أن كل واحد منهما يفعل ما يشق 
على صاحبه . الثاني : أن كل واحد منهما صار فى شق بالعداوة والمباينة . 

و المننالة القالنة 4 قوله ١‏ كفاق ته 6 ماه قافا ونين :إلا أثه ضيف ادر 
إلى الظرف وإضافة المصادر إلى الظروف جائزة لحصوها فيها . يقال : يعجبني صوم يوم 
عرفة » وقال تعالى ( بل مكر الليل والنهار ) . 

+ المسألة الرابعة € المخاطت تقوله ( قابعتوا كا من أهله) من هر؟ فيه حلاف ٠:‏ 
قال بعضهم إنه هو الامام أو من يلي من قبله » وذلك لأن تنفيذ الأحكام الشرعية إليه » وقال 
آخرون : المراد كل واحد من صالحي الأمة وذلك لأن قوله ( خفتم ) خطاب للجمع وليس 
حمله على البعض أولى من حمله على البقية » فوجب حمله على الكل . فعلى هذا يجب أن يكون 
قوله ( فإن خفتم ) خطاباً لجميع المؤمنين . ثم قال ( فابعثوا ) فوجب أن يكون هذا أمرا لآحاد 
الآمة هذا المعنى . فثبت أنه سواء وجد الأمام أولم يوجد . فللصالحين أن يبعثوا حكما من 
أهله وحكراً من أهلها للاصلاح . وأيضاً فهذا يجرى مجرى دفع الضرر » ولكل أحد أن يقوم 


0 
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# المسألة الخامسة * إذا وقع الشقاق بينههما » فذاك الشقاق إما أن يكون منهما أومنه أو 
منها . أو يشكل . فإن كان منها فهو النشوز وقد ذكرنا حكمه . وإن كان منه . فإن كان قد 
فعل فعلا حلالا مثل التزوج بامرأة أخرى » أو تسرى بجارية . عرفت المرأة أن ذلك مباح 
ونهيت عن الشقاق » فإن قبلت وإلا كان نشوزاً »> وإن كان بظلم من جهته أمره الحاكم 
بالواجب » وإن كان منهما أو كان الأمر متشاماً » فالقول أيضاً ما قلناه . 

# المسألة السادسة »* قال الشافعى رضى الله عنه : المستحب أن يبعث الحاكم عدلين 
ويجعلهم| حكمين والأولى أن يكون واحد من اهله وواحد من أهلها , لأن اقاربها أعرف 
بحالهم| من الأجانب وأ شد طلباً للصلاح » فإن كانا أجنبيين جاز . وفائدة الحكمين أن يخلوكل 
واحد منهما بصاحبه ويستكشف حقيقة الحال » ليعر ف أن رغبته فى الأقامة على النكاح » أو فى 
المفارقة » ثم يجتمع الحكمان فيفعلان ما هو الصواب من إيقاع طلاق أو خلع . 

# المسألة السابعة ى هل يجوز للحكمين تنفيذ أمر يلزم الزوجين بدون إذهما » مثل أن 
يطلق حكم الرجل » أو يفتدى حكم المرأة بشيء من ماها ؟ للشافعي فيه قولان : أحدها : 
يجوز » وبه قال مالك واسحق . والثاني : لا يجوز. وهو قول أبي حنيفة . وعلى هذا هو 
وكالة كسائر الوكالات وذكر الشافعي رضي الله عنه حديث على رضي الله عنه » وهو ما روى 
ابن سيرين عبن عبيدة أنه قال جاء رجل وامرأة إلى علي رضي الله عنه » ومع كل واحد منهم| 
جمع من الناس ء فأمرهم علي بأن قروا سک ا من أهلبه وحكا من أهلها» > ثم قال 
للحكمين : تعرفان ماعليك) ؟ عليک| e‏ وإن رأيتا أن تفرقا 
ففرقا . فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله تعالى فيا على ولى فيه . فقال الرجل : أما الفرقة 
فلاء فقال على : كذبت والله حتى تقر بمثل الذى أقرت به . قال الشافعي رضي الله 
عنه : وفى هذا الحديث لكل واحد من القولين دليل . 

أما دليل القول الأول فهو أنه بعث من غير رضا الزوجين وقال : عليكا إن رأيما أن 
تجمعا فاجمعا. وأقل مافى قوله : عليكا . أن يجوزلهم| ذلك . 

وأما دليل القول الثاني : أن الزوج لما لم يرض توقف علي . ومعنى قوله : كذبت » 
أى لست بمنصف ف دعواك حيث لم تفعل ما فعلت هي . ومن الناس من احتج للقول الأول 
بأنه تعالى سما هما حكمين . والحكم هو الحاكم وإذا جعله حاک| فقد مكنه من الحكم . ومنهم 
من احتج للقول الثاني بأنه تعالى لما ذكر الحكمين . لم يضف إليههما إلا الإصلاح . وهذا 
يقتضي أن يكون ما وراء الاصلاح غير مفوض إليهما . 
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ملكت اعلنک إن الله لايحب من کان تالا فَخورًا ص 


# المسألة الثامنة » قوله ( وإن خفتم شقاق بينهما ) أى شقاقاً بين الزوجين » ثم إنه 

ثم قال تعالى : 8 إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهم| * وفيه مسألتان : 

و المبالة الأول ى قوليه: إن ردا وجي :الأول 2 أ نزرد لمكن يا 
وإصلاحاً يوفق الله بين الحكمين حتى يتفقا على ما هوخير . الثاني : أن يرد الحكمان إصلاحاً 
يرد الزوجان إصلاحا يوفق الله بين الحكمين حتى يعملا بالصلاح > ولا شك أن اللفظ عتمل 
لكل هذه الوجوه 5 

# المسألة الثانية #4 أصل التوفيق الموافقة » وهي المساواة فى أمر من الأمور . فالتوفيق 
اللطف الذى يتفق عنده فعل الطاعة . والآية دالة على أنه لا يتم شىء من الأغراض والمقاصد 
إلا بتوفيق الله تعالى » والمعنى أنه إن كانت نية الحكمين إصلاح ذات البين يوفق الله بين 
الزوجين . 

ثم قال تعالى 8 إن الله كان علماً خبيراً # والمراد منه الوعيد للزوجين وللحكمين فى 
سلوك ما يخالف طريق الحق . 

0 النوع التاسع # من التكاليف المذكورة فى هذه السورة : 

قوله تعالى # واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذى القربى واليتامى 
والمساكين والجار ذى القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله 
لا يحب من كان مختالاً فخوراً ‏ . 


واعلم أنه تعالى لما أرشد كل واحد من الزوجين إلى المعاملة الحسنة مع الآخر وإلى إزالة 
الخصومة والخشونة » أرشد فى هذه الآية إلى سائر الأخلاق الحسنة وذكر منها عشرة أنواع . 
ْ فخر الرازى ج.١‏ ۷ 


i‏ قوله تعالى «وبذي القربى» الأية ‏ مورةالساء 


0 النوع الأول قوله ( واعبدوا الله ) قال ابن عباس : المعنى. وحدوه 3 واعلم أن 
العبادة عبارة عن كل فعل وترك يؤتى بهالمجرد أمر الله تعالى بذلك » وهذا يدخل فيه جميع 
أعمال القلوب وجميع أعمال الجوارح > فلا معنى لتخصيص ذلك بالتوحيد » وتحقيق الكلام في 
العبادة قد تقدم في سورة البقرة في قوله تعالى ( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) . 


« النوع الثاني » قوله ( ولا تشركوا به شيئاً ) وذلك لأنه تعالى لما أمر بالعبادة بقوله 
( واعبدوا الله ) أمر بالأخلاص ف العبادةبقوله ( ولا تشركوا به شيئاً ) لأن من عبد مع الله غيره 
كان مشركاً ولا ايكون خلصاً » ولهذا قال تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ) . 


« النوع الثالث » قوله ( وبالوالدين إحساناً ) واتفقوا على أن ههنا محذوفاً . 
والتقدير : وأحسنوا بالوالدين إحساناً كقوله ( فضرب الرقاب ) أي فاضربوها » ويقال : 
أحسنت بفلان » وإلى فلان . قال كثير : 

أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدنيا ولا مقلية إن تقلت 


واعلم أنه تعالى قرن إلزام بر الوالدين بعبادته وتوحيده في مواضيع: ي أحدها: في هذه 
الآية » وثانيها : قوله ( وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ! احببانا راا : قوله 
( أن اشكر لى ولوالديك ! إلى المصير ) وكفى مبذا دلالة على تعظيم حقها ووجوب برها 
ا إليهها . وما يدل على وجوب البر إليها قوله تعالى ( فلا تقل لما أف ولا تنهره| 
وقلى ها قولاً كريماً ) وقال ( ووصينا الانسان بوالديه حسناً ) وقال في الوالدين الكافرين ( وإن 
جاهد اك على أن تشرك ا ال 
النبي مي أنه قال « أكبر الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس » وعن ا 
سعيد الخدری رضي الله عنه ا : أن رجلا جاء إلى النبي ب من اليمن استأذنه فى الجهاد 5 78 
عليه السلام «هل لك أحد . باليمن فقال أبواى فقال أبواك أذنا لك فقال لا فقال فارجع 
واستاد كنا فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبره) . 


واعلم أن الاحسان إلى الوالدين هوأن يقوم بخدمته| > وألا يرفع صوتهعليههماء ولا 
يخشن فى الكلام معهم)| » ويسعى في تحصيل مطالبه) والانفاق عليهما بقدر القدرة من البرء 
وأن لا يشهر عليهها سلاحاً » ولا يقتلهما » قال أبو بكر الرازى : إلا أن يضطر إلى ذلك بأن 
يخاف أن يقتله إن ترك قتله » فحينئذ يجوز له قتله ؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك كان قد قتل نفسه 
بتمكين غيره منه » وذلك منهى عنه . روى أن النبي ية نى حنظلة بن أبي عامر الراهب عن 
قتل أبيه وكان مشركا . 
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النوع الرابع # قوله تعالى ( وبذى القربى ) وهو أمر بصلة الرحم كا ذكر في أول 
السورة بقوله ( والأرحام ) . 
واعلم أن الوالدين من الأقارب أيضاً . إلا أن قرابة الولاد لما كانت مخصوصة 
ES‏ ا بخواص لا تحصل فى غيرها » لا جرم ميزها الله تعالى 
فى الذكر عن سائر الأنواع 3 فذكر فى هذه الآية قرابة الولاد » ثم أتبعها بقرابة الرحم 


© النوع الخامس * قوله « E N DT‏ 
أحده) : الصغر» والثاني : عدم المنفق » ولا شك أن من هذا حاله كان فى غاية العجز 
واستحقاق ال رحمة . قال ابن عباس : يرفق بهم ويربيهم ويمسح رأسهم . وإن كان وصيا هم 
فليبالغ في حفظ أمواهم . 
ا © النوع السادس ) قوله ( والمساكين ) واعلم أنه وان كان عديم المال إلا أنه لكبره 
يمكنه أن يعرض حال نفسه على الغير . فيجلب به نفعا أو يدفع به ضررا » وأما اليتيم فلا قدره 
له عليه » فلهذا المء: نى قدم الله اليتيم فى الذكر على المسكين . والإحسان إل الكت أننا 
بالأجمال إليه » أو بالرد الجميل . كما قال تعالى ( وأما السائل فلا تنهر ) . 

النوع السابع ¢ قوله ( والجارذى القربي ) قيل : هو الذى قرب جواره » والجار 
الجنب هو الذي بعد جواره . قال عليه الصلاة والسلام « لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه 
ألاوان الجوار أر بعون داراً » وكان الزهري يقول : أربعون يمنة » وأربعون يسرة » وأربعون 
أماما وأربعون خلفاً . وعن أبي هريرة قيل : يا رسول الله ان فلانة تصوم النهار وتصلي الليل 
وی لسانها شيء يؤذى جيرانها » أي هي سليطة » » فقال عليه الصلاة والسلام : « لا خير فيها 
هي فى النار » وروی أنه وَل > قال “رادي اسن عمد يده لا يودي عق ااا من رتم 
الله وقليل ما هم أتدرون ما حق الحار أن افتقر أغنيته وان استقرض أقرضته وان اصابه خير 
هنأته وان أصابه شر عزيته وان مرض عدته وان مات شيعت جنازته » وقال آخرون : عني 
بالجارذي القربى : القريب النسيب » وبالجار الجنب : الجار الأجنبي : وقرىء ( والجار ذا 
القربى ) نصبا على الأختصاص . كما قرىء ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) تنبيها 
على عظم حقه » لأنه اجتمع فيه موجبان . الجوار والقرابة . 
ل النوع الثامن ‏ قوله ( وال جار الجنب ) وقد ذكرنا تفسيره . قال الواحدى : : الحنب 
نعت على وزن فعل » وأصله من الجنابة ضد القرابة وهو البعيد . يقال : رجل جنب إذا كان 
غرييا متباعدأ عن أهله » ورجل أجنبي وهو البعيد منك في القرابة . وقال تعالى ( واجنبني 


5 ش قوله تعالى «وما ملكت أيمانكم» الآية سورةالنساء 


وبني ) أى بعدني > والجانبان الناحيتان لبعد كل واحد منهم| عن الآخر ومنه الجنابة من الجماع 
لتباعده عن الطهارة وعن حضور المساجد للصلاة ما لم يغتسل › ومنه أيضا الحنبان لبعد كل 
واحد منهما عن الآخر . وروى المفضل عن عاصم ( والجار الجنب ) بفتح اليم وسكون النون 
وهو يحتمل معنيين : أحدهم : أنه يريد بالجنب الناحية » ويكون التقدير : والجارذي الجنب 
فحذف المضاف » لأن المعنى مفهوم والآخر : أن يكون وصفا على سبيل المبالغة » كما يقال : 
فلان كرم وجود : 

ل النوع التاسع » قوله ( والصاحب بالجنب ) وهو الذي صحبك بأن حصل بجنبك 
إما رفيقا في سفر » وإماجارا ملاصقا » وإماشريكا فى تعلم أو حرفة > وإما قاعدا إلى جنبك في 
مجلس أو مسجد أوغير ذلك » من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه » فعليك أن ترعى ذلك 
الحق ولا تنساه وتجعله ذريعة إلى الأحسان » وقيل : الصاحب بالجنب : المرأة فأنها تكون. 
معك وتضجع إلى جنبك . 

مط النوع العاشر ‏ قوله ( وابن السبيل ) وهو المسافر الذى انقطع عن بلده » وقيل : 
الضيف . 

ل النوع الحادى عشر ‏ قوله ( وما ملكت إيمانكم ) . 

واعلم أن الاحسان إلى الماليك طاعة عظيمة > روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
النبي ڪيا قال« من ابتاع شيئا من الخدم فلم توافق شيمته شيمته فليبع وليشتر حتى توافق 
شيمته شيمته فان للناس شها ولا تعذبوا عباد الله » وروی أنه عليه والسلام كان آخر كلامه : 
» الصلاة وما ملكت ايمانكم » وروى أنه كان رجل بالمدينة يضرب عبده › فيقول العبد أعوذ 
بالله ويستمعه الرسول عليه السلام والسيد كان يزيده ضربا » فطلع الرسول يه ) فقال أعوذ 
برسول الله فتركه » فقال رسول الله َة م إن الله كان أحق أن يجار عائذه » قال يا رسول الله 
فانه حر لوجه الله » فقال النبي عليه الصلاة والسلام : « والذى نفس محمد بيده لو لم تقلها 
لدافع وجهك سفع النار» . 

واعلم أن الأحسان اليهم من وجوه : أحدها : أن لا يكلفهم ما لا طاقة لهم به ء 
وثانيها : أن لا يؤذمهم بالكلام الخشن بل يعاشرهم معاشرة حسنه > وثالثها : أن يعطيهم من 
الطعام والكسوة ما يحتاجون إليه . وكانوا فى الجاهلية يسيئون إلى المملوك فيكلفون الاماء 
البغاء » وهو الكسب بفر وجهن وبضوعهن . وقال بعضهم : كل حيوان فهو تملوك ‏ 
والاحسان إلى الكل بما يليق به طاعة عظيمة . ا 


ع چ ر 
قوله تعالى «الذين يبخلون وياأمرود الناس بالبخل» الاية سورة النساء ۱۱ 


سس 


3 1 - و ا وداد عور 004 .2 و رو م 2« دح ل 
لذين خلون و ياص ون الناس بالبخل ويكتمون ماةاتلهم الله من فضلهء واعتدنا 


م لس کر م بور 


لنکفرین عدَاباً میت زي 


واعلم أن ذكر اليمين تأكيد وهو كا يقال : مشت رجلك . وأخذت يدك » قال عليه 
الصلاة والسلام « على اليد ما أخذت » وقال تعالى ( تما عملت أيدينا أنعاما ) ولا ذكر تعالى 
هذه الأصناف قال ( إن الله لا يحب من كان مختالا فخوراً ) والمختال ذو الخيلاء والكبر . قال 
ابن عباس : يريد بالمختال العظيم فى نفسه الذى لا يقوم بحقوق أحد . قال الزجاج : وإنما 
ذكر الأختيال ههنا . لأن المختال يأنف من أقار به إذا كانوا فقراء » ومن جيرانه إذا كانوا ضعفاء 
فلا يحسن عشرتهم . وذكرنا اشتقاق هذه اللفظة عند قوله ( والخيل المسومة ) ومعنى الفخر 
التطاول » والفخور الذى يعدد مناقبه كبراً وتطاولاً . قال ابن عباس : هو الذى يفخر على عباد 
الله بجا أعطاه الله من أنواع نعمه . وإنما خص الله تعالى هذين الوصفين بالذم فى هذا الموضع , 
لأن المختال هو المتكبر » وكل من كان متكبرا فانه قل| يقوم برعاية الحقوق » ثم أضاف إليه ذم 
الفخور لئلا يقدم على رعاية هذه الحقوق لأجل الرياء والسمعة » بل لمحض أمر الله تعالى . 

قوله تعالى # الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله 
وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 4 . 

وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ( بالبخل ) بفتح الباء والخاء » وفى الحديد 
مثله » وهي لغة الأنصار » والباقون ( بالبخل ) بضم الباء والخاء وهي اللغة العالية : 

« المسألة الثانية ‏ الذين يخلون : بدل من قوله ( من كان مختالاً فخوراً ) والمعنى : 
أن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ولا يحب الذين يبخلون » أو نصب على الذم » ويجورٌ ان 
يكون رفعا على الذم ويجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف كأنه قيل : الذين يبخلون ويفعلون 
و د يصنعون : أحقاء بكل ملامة . 

المسألة الثالثة © قال الواحدى : البخل فيه أربع اللغات : البخل . مثل القفل › 
والبخل مثل الكرم . والبخل مثل الفقر » والبخل بضمتين : ذكره المبرد » وهو فى كلام العرب 
عبارة عن منع الاحسان . وني الشريعة منع الواجب . 


57 قوله تعالى: «والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس» الآية 2 سورة اللنساء 


سرض اس و ب دم و م 
ا ES‏ ر و ن بال وا ايوم أآخر و ومن 0 


م بي سير م مم 


الشیطلن له, قربا اء قرسا و 


© المسألة الرابعة ‏ قال ابن عباس : أنهم اليهود » بخلوا أن يعترفوا بما عرفوا من نعت 
محمد عليه الصلاة والسلام وصفته فى التوراة » وأمروا قومهم أيضا بالكتان ( ويكتمون ما 
آتاهم الله من فضله ) يعني من العلم بجا فى كتابهم من صفة محمد ية ب » ( وأعتدنا ) فى الآخرة 
لليهود ( عذابامهينا ) واحتج من نصرهذا القول بأن ذكر الكافر فى آخر الآية يدل على أن المراد 
بأوها الكافر . وقال آخرون : المراد منه البخل بالمال » لأنه تعالى ذكره عقيب الآية التي أوجب 
فيها رعاية حقوق الناس بالمال » فأنه قال ( وبالوالدين احسانا وبذى القربى واليتامى والمساكين 
والجارذى القربي والجار الجنب والصاحب بالحنب وابن السبيل ) ومعلوم أن الأحسان إلى 
هؤلاء إنما يكون بالمال » ثم ذم المعرضين عن هذا الاحسان فقال : ( أن الله لا يحب من كان 
تالا فخوراً ) ثم عطف عليه ( الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ) فوجب أن يكون هذا 
البخل بخلا متعلقا با قبله » وما ذاك إلا البخل بالمال . 

© والقول الثالث * أنه عام فى البخل بالعلم والدين » وف البخل بال مال » لأن اللفظ 
عام والكل مذموم »> فوجب کون اللفظ متناولا للكل 5 

« المسألة الخامسة ‏ أنه تعالى ذكر فى هذه الآية من الأحوال المذمومة ثلاثاً : أوها : 
كون الانسان بخيلا وهو المراد بقوله ( الذين يبخلون ) وثانيها : كونهم آمرين لغيرهم 
بالبخل » وهذا هو النهاية فى حب البخل .. وهو المراد بقوله ( ويأمرون الناس بالبخل ) 
وثالثها : قوله ( ویکتمون ما آتاهم الله من فضله ) فيوهمون الفقر مع الغني › ای 
اليسار » والعجز : ضع الامكان » ثم إن هذا الكتان قد يقع على وجه يوجب الكفر » ل أن 
يظهر الشكاية عن الله تعالى 2 ولا يرضى بالقضاء والقدر , وهذا ينتهي إلى حد الكفر . فلذلك 
قال : ( وأعتدنا للكافرين عذابا مهيناً ) ومن قال : الآية محصوصة باليهود » فكلامه فى هذا 
الموضع ظاهر » لأن من كتم الدين والنبوة فهو كافر » ويمكن أيضاً أن يكون المراد من هذا 
الكافر » من .يكوت كافراً بالنعمة » لا من يكون كافراً بالدين والشرع . 

ثم قال تغالى # والذين ينفقون أمواهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن 
يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً 4 . 

وفيه مسائل : 


قوله تعالى «وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر» الآية سررةاثاء +.؛ 


رع مر واج ر رو مارم موا مط هس 


سم ما ماج اس مو م ه و ودن 0 2 

وماذا علي م لوءامنوأ بالله وأليوم الآخر وانمقوأ م رزقهم الله وکان آله يهم 
م بيو 

علا 


© المسائل الأولى 4 إن شكت لت يت را N‏ 
قبلها »و إن شئت جعلته في موضع خفض عطفا على قوله ( للكافرين عذاباً مهيناً ) 


©« المسألة الثانية # قال الواحدى : نزلت ف المنافقين » وهو الوجه لذكر الرئاء » وهو 
ضرب من النفاق . 

وقيل : نزلت فى مشركي مكة المنفقين على عداوة الرسول ية » والأولى أن يقال : إنه 
تعالى لما أمر بالاحسان إلى أرباب الحاجات » بين أن من لا يفعل ذلك قسمان : فالأول : هو 
البخيل الذي لا يقدم على إنفاق المال البتة » وهم المذمومون فى قوله ( الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ) والثاني : الذين ينفقون أموالهم . لكن لا لغرض الطاعة » بل لغرض الرياء 
والسمعة » فهذه الفرقة أيضا مذمومة > ومتى بطل القول بهذين القسمين لم يبق إلا القسم 
الأول وهو إنفاق الأموال لغرض الأحسان . 

ثم قال © ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً 4 والمعنى : أن الشيطان قرين 
لأصحاب هذه الأفعال كقوله ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قرين ) وبين 
تعالى أنه بئس القرين » إذ كان يضله عن دار النعيم ويورده نار السعير وهو كقوله ( ومن الناس 
من يجادل فی الله بغيرعلم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى 
عذ اب السعير ) 1 

ثم أنه تعالى عيرهم وبين سوء اختيارهم فى ترك الايمان . 

فقال : ل وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما ر زقهم الله وكان الله هم علباً # 


وفيه مسائل : 
$ المسألة الأولى ‏ قوله ( وماذا عليهم ) استفهام بمعنى الأنكار , ويجوزأن يكرد 


« ماذا » اسا واحداً » فيكون المعنى : وأى الشىء عليهم » و جوز أن يكون « ذا » فى معنى 
الذى » ويكون « ما » وحدهااس] 3 ويكون المعنى : وما الذى عليهم لو آمنوا . 


# المسألة الثانية # احتج القائلون بأن الايهان يصح على سبيل التقليد بهذه الآية 


۱٤‏ قوله تعالى «ان الله لا يظلم مثقال ذره» الآية  .‏ سورةاللساء 


م رم کر ګر م وم ص رو ر ٤ر‏ 


ع ع ار لس ص ت - 
إن ألله لا ظلم مقا ذرة وإن ا يضاعمها و يؤت من لد نه بحرا عط چ 


اا سس س؟ب بيب يح س 
فقالوا : إن قوله تعالى ( وماذا عليهم لو آمنوا ) مشعر بأن الاتيان بالايمان فى غاية السهولة ¢ ولو 
كان الإستدلال معتيرأ لكان فى غاية الصعوبة » فانا نرى المستدلين تفرغ أعمارهم ولا يتم 
استدلاهم , فدل هذا على أن التقليد كاف . 


أجاب المتكلمون بأن الصعوبة فى التفاصيل » فأما الدلائل على سبيل الجملة فهي 

سلا :واغع ١‏ قاف هاا الخ خوراً.. 

« المسألة الثالثة 4 احتج جمهور المعتزلة هذه الآية وضربوا له أمثله » قال الجبائي : ولو 
كانوا غير قادرين لم يز أن يقول الله ذلك » > كا لا يقال لمن | هو فى النار معذب : ماذا عليهم لو 
خرجوا منها وصاروا إلى الجنة » وكا لا يقال للجائع الذي لا يقدر على الطعام : ماذا عليه لو 
أكل . وقال الكعبي : لايجوزأن يحدث فيه الكفر ثم يقول : ماذا عليه لو أمن . كا لا يقال 
لن أمرضه اا عليه لوكان. مما زلا يقال للمراة :اذا عليها لو كانت رجلا + 
وللقبيح : ماذا عليه لو کان جميلاً > وكا لا يحسن هذا القول من العاقل كذا لا يحسن من الله 
تعالی » فبطل مبذا ما يقال : إنه وإن قبح من غيره » لكنه يحسن منه لأن الملك ملكه . وقال 
القاضى عبد الجبار :“نهل فون ادامر الحاقلتركيلة بالتم رف ل الق تقار معد فو حي لا 
يتمكن من مفارقة الحبس » ثم يقول له E SRG‏ 
يذكر مثل هذا الكلام سفيها دل على أن ذلك غير جائز على الله تعالى » فهذا جملة ما ذكر وه من 
الأمثلة . 

مسا أن التمسك بطريقة المدح والذم والشواب والعقاب قد كثر للمعتزلة . 
ومعارضتهم ؟ بمسئلتي العلم والداعي قد كثرت > فلا حاجة إلى الأعادة . 

عار 0 707 
ظاهر ‏ فبين تعالى أنه عليم ببواطن الأمور کا هو عليم بظواهرها » فان الأنسان متى اعتقد 
ذلك صار ذلك كالرادع له عن القبائح من أفعال القلوب : مثل داعية النفاق والرياء 
والسمعة . 

قوله تعالى ¥ إن اله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة. يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً 
عظياً 4 . 


قوله تعالى «إن الله لا يظلم مثقال ذره» الآية . سورة النّساء ١).‏ 


اعلم أن تعلق هذه الآية هو بقوله تغالى ( وماذا عليهم لو أمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا 
مما رزقهم الله ) فكأنه قال : فان الله لا يظلم من هذه حاله مثقال ذرة وإن تك حسنة 
يضاعفها » فرغب بذلك ف الأيمان والطاعة . 

واعلم أن هذه الآية مشتملة على الوعد بأمور ثلاثة : الأول : قوله تعالى ( إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة ) وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى * الذرة النملة الحمراء الصغيرة فى قول أهل اللغة . وروى عن ابن 
عباس أنه أدخل يده في التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها . ثم قال : كل واحد من هذه الأشياء 
ذرة و( مثقال ) مفعال من الثقل يقال : هذا على مثقال هذا . أى وزن هذا . ومعنى ( مثقال 
ذرة ) أي ما يكون وزنه وزن الذرة . 

واعلم أن المراد من الآية أنه تعالى لا يظلم قليلاً ولا كثيراً » ولكن الكلام خرج على 
أصغر ما يتعارفه الناس يدل عليه قوله تعالى ( إن الله لا يظلم الناس شيا ) . 

« المسألة الثانية 4 قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على آثه ال لينن خالفا لأعال 
العباد » لأن من جملة تلك الأعمال ظلم بعضهم بعضاً . فلو كان موجد ذلك الظلم هو 
الله تعالى لكان الظالم هو الله » وأيضاً لو خلق الظلم في الظالم » ولا قدرة لذلك الظالم على 
تحصيل ذلك الظلم عند عدمه » ولا على دفعه بعد وجوده » ثم إنه تعالى:يقول لمن هذا شأنه 
وصفته : لم ظلمت ثم يعاقبه عليه , > كان هذا محض الظلم » والآية دالة على كونه تعالى منزها 
عن الظلم . 
استدلالات هؤلاء المعتزلة وإن كثرت وعظمت › إلا أا ترجع إلى حرف واحد » وهوالتمسك 
والداعي > فكلما أعادوا ذلك الإستدلال أعدنا عليهم هذا السؤال . 

مط المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة : الآية تدل على أنه قادر على الظلم لأنه تمدح بتركه , 
ومن تمدح بترك فعل قبيح لم يصح منه ذلك التمدح » إلا إذا كان هوقادراً عليه » ألا ترى أن 
الزمن لا يصح منه أن يتمدح بأنه لا يذهب فى الليالي إلى السرقة . 

والجواب أنه تعالى تمدح بأنه لا تأخذه سنة ولا نوم » ولم يلزم أن يصح ذلك عليه › 
وتمدح بأنه لا تدركه الأبصار » ولم يدل ذلك عند المعتزلة على أنه يصح أن تدركه الأبصار . 


1.٦‏ قوله تعالى «وان تك حسنة يضاعفها» الآية سورة النساء 


ل المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : الآية دالة على أن العبد يستحق الثواب على طاعته 
وأنه تعالى لو لم يثبه لكان ظا ما . لأنه تعالى بين فى هذه الآية أنه لولم يثبهم على أعمالهم لكان 
قد ظلمهم » وهذا لا يصح إلا إذا كانوا مستحقين للثواب على أعما لهم . 

والجواب : أنه تعالى وعدهم بالثواب على تلك الأفعال » فلو لم يثبهم عليها لكان ذلك . 
في صورة ظلم » فلهذا أ طلق عليه اسم الظلم . والذى يدل على أن الظلم محال من الله . أن 
الظلم مستلزم للجهل والحاجة عندكم » وها محالان على الله » ومستلزم المحال حال » والمحال 
و عدون وأيضاً الظلم عبارة عن التصرف فى ملك الغير , والحق سبحانه لا يتصرف إلا فى 
ملك نفسه » فيمتنع كونه ظالاً . وأيضاً : الظالم لا يكون إها » والثيء لا يصح إلا إذا كانت 
لوازمه صحيحة » فلوصح منه الظلم لكان زوال إميته صحيحاً . ولوكان كذلك لكانت إليته 
جائزة الزوال » وحينئذ يحتاج في حصول صفة الاإلهية إلى خحصص وفاعل . وذلك على الله 
محال . 

# المسألة الخامسة # قالت المعتزلة : إن عقاب قطرة من الخمر يزيل ثواب الإيمان 
والطاعة مدة مائة سنه . وقال أصحابنا : هذا باطل ؛ لأنا نعلم بالضرورة أن ثواب كل تلك 
الطاعاك الط كلك ان طاو ا ريد نى كعات قرت هده اة فادها ذلك 
الثواب العظيم بعقاب هذا القدر من المعصية ظلم » وإنه منفى ذه الآية . 

المسألة السادسة * قال الجبائي : إن عقاب الكبيرة يحبط ثواب جملة الطاعات . ولا 
ينحبط من ذلك العقاب شيء . وقال ابنه أبوهاشم : بل ينحبط . واعلم أن هذا الشروع صار 
حجة قوية لأصحابنا فى بطلان القول بالاحباط . فانا نقول : لو انحبط ذلك الثواب لكان إما 
أن يحبطمثله من العقاب أو لا بحبط . والقسمان باطلان . فالقول بالأحباط باطل . إغا قلنا إنه 
لا يجوز انحباط كل واحد منهم| بالآخر » لأنه إذا كان سبب عدم كل واحد منهم| وجود الآخر . 


فلو حصل العدمان معا لحصل الوجودان معاً . ضرورة أن العلة لا بد وأن تكون حاصلة مع 
المعلول . وذلك محال . وإنما قلنا أن الأ ور انحاط الطاعنة بالقمبية مع أن الم لا 


تنحبط بالطاعة . لأن تلك الطاعات لم ينتفع العبد بها البتة » لا في جلب ثواب » ولا فى دفع 
عقاب وذلك ظلم . وهو ینای قوله تعالى ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ولا بطل القسمان ثبت 
القول بفساد الأحباط على ما تقوله المعتزلة . 

© المسألة السابعة # احتج أصحابنا هذه الآية على أن المؤمنين يخرجون من النار إلى 
الجنة » فقالوا لا شك أن ثواب الأيمان . والمداومة على التوحيد . والأقرار بأنه هو الموصوف 
بصفات الجلال والأكرام » والمواظبة على وضع الجبين على تراب العبودية مائة سنة : أعظم 
رانا فق غنات شري ارغ هن ایر > فاذا حضر هذا الشارب يوم القيامة وأسقط عنه قدر 


قوله تعالى » وإن تك حسنة يضاعفها » الآية ‏ سورةالثاء ‏ بير 


عقاب هذه المعصية من ذلك الثواب العظيم فضل له من الثواب قدر عظيم » فاذا أدخل النار 
بسبب ذلك القدر من العقاب » فلو بقى هناك لكان ذلك ظلما وهو باطل » فوجب القطع بأنه 
يخرج الى الجنة . 

ع النوع الثاني » من الأمور التي اشتملت عليها هذه الآية : 

قوله تعالى # وإن تك حسنة يضاعفها 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرأ نافع وابن كثير ( حسنة ) بالرفع على تقديره « كان » التامة » 
والمعنى. : وإن حدثت حسنة » أو وقعت حسنة » والباقون بالنصب على تقدير « كان » 
الناقصة والتقدير : وإن تك زنة الذرة حسنة . وقرأ ابن كثبر وابن عامر ( يضعفها ) بالتشديد 
من غير ألف من التضعيف والباقون ( يضاعفها ) بالألف والتخفيف من المضاعفة . 

©« المسألة الثانية 4 تك : أصله من « كان يكون » وأصله « تكون » سقطت الضمة 
للجزم.وسقطتالواو لسكونها وسكون النون فصار « تكن » ثم حذفوا النؤن أيضاً لأها ساكنة. 
وهي تشبه حر وف اللين » وحر وف اللين إذا وقعت طرفاً سقطت للجزم . كقولك : لم أدر» 
أي لا أدري وجاء القرآن بالحذف والأثبات . أما الحذف فههناء E‏ > فكقوله ( إن 
يكن غنياً أو فقيراً) . 

مط المسألة الثالثة ‏ أن الله تعالى بين بقوله ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ) أنه لا ييخسهم 
حقهم أصلا » وبين بهذه الآية أن الله تعالى يزيدهم على استحقاقهم . 

واعلم أن المراد من هذه المضاعفة ليس هو المضاعفة فى المدة . لأن مدة الشواب غير 
متناهية » وتضعيف غير المتناهى محال » بل المراد أنه تعالى يضعفه بحسب المقدار : مثلا 
يستحق على طاعته عشرة أجزاء من الثواب » فيجعله عشرين جزءا »> أو ثلاثين جزءا » أو 
أزيد . روى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : يؤتى بالعبد يوم القيامة وينادى مناد على 
رؤس الأولين والآخرين : هذا فلان أبن فلان » من كان له عليه حق فليأت إلى حقه » ثم 
يقال له : أعط هؤلاء حقوقهم . فيقول : يا رب من أين وقد ذهبت الدنيا ؟ فيقول الله 
للائكته : انظروا في أعماله الصالحة فأعطوهم منها فأن بقي مثقال ذرة من حسنة ضعفها الله 
تعالى لعبده وأدخله الجنة بفضله ورحمته . مصداق ذلك فى كتاب الله تعالى ( وإن تك حسنة 
يضاعفها ) وقال الحسن : قوله ( وإن تك حسنة يضاعفها ) هذا أحب إلى العلماء مما لوقال : 
في الحسنة الواحدة مائة ألف حسنة . لأن ذلك الكلام يكون مقداره معلوما » أما على هذه 
العبارة فلا يعلم كمية ذلك التضعيف إلا الله تعالى » وهوكقوله فى ليلة القدر إنها خير من ألف 
شهر . وقال أبو عشان النهدى : بلغني عن أبي هريرة أنه قال : إن الله ليعطي عبده المؤمن 
بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة » فقدر الله أن ذهبت إلى مكة حاجاً أو معتمراً فألفيته 


قوله تعالى «فكيف اذا جئنا من كل أمة بشهيد» الآية سورة اللّساء 


ص و صم 


تی إا نتا من كل مق یہید ونا بك عل هك هدا 3 دچ يوميل بود 


2 ا ل صا ص ص ا 2ه <> ّدج رص ر 9É‏ 
لذن كفروا وعضوا اسول لو سوئ يم ا لأرض ولا , کک رن أ دا 


فقلت : بلغني عنك أ نك تقول : إن الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة الواحدة أل ف ألف حسنة 
قال أ بوهريرة لم أقل ذلك » ولكن قلت : إن الحسنة تضاعف بألفي ألف ضعف . ثم تلا هذه 
الآية وقال : إذا قال الله ر أجراً عظماً ) فمن يقدر قدره . 

مو النوع الثالث » من الأمور التي اشتملت هذه الآية عليها قوله تعالى ( ويؤت من لدنه 
أجراً عظماً ) وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى # لدن : بمعنى « عند » إلا أن « لدن » اكثر كا يقول الرجل : 
عندى مال إذا كان ماله ببلد آخر » ولا يقال : لدى مال ولا لدني » الاما كان اض :. 


# المسألة الثانية * اعلم أنه لا بد من الفرق بين هذا وبين قوله ( وإن تك حسنة 
يضاعفها ) والذى يخطر ببالي والعلم عند الله » أن ذلك التضعيف يكون من جنس ذلك 
الثواب » وأما هذا الأجر العظيم فلا يكون من جنس ذلك الشواب » والظاهر أن ذلك 
التضعيف يكون من جنس اللذات الموعود بها فى الجنة » وأما هذا الأجر العظيم الذى يؤتيه من 
لدنه » فهو اللذة الحاصلة عند الرؤية » وعند الأستغراق فى المحبة والمعرفة » وإثما خص هذا 
ان ابقولة ر من لبه )الأناهذا البوع من القيطة والسعادة والبهيجة والكمال » لا ينال 
بالأعمال الجسدانية » بل إنما ينال با يودع الله فى جوهر النفس القدسية من الأشراق والصفاء 
والنور » وبالجملة فذلك التضعيف إشارة إلى السعادة الجسمانية » وهذا الأجر العظيم إشارة إلى 
السعادة الروحانية . 

قوله تعالمى ظإ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً يومئذ يود الذين 
كفروا وعصوا الرسو ل لو تسوى ہم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً * . 

وجه الم هرات فال يق أ0 ى الكرء لا رى غل انحن طم م وانه تمان مارك 
المحسن على إحسانه ويزيده على قدر حقه » فبين تعالى فى هذه الآية أن ذلك يجرى بشهادة 
الرسل الذين جعلهم الله الحجة على الخلق » لتكون الحجة على المسىء أ بلغ > والتبكيت له 


قوله تعالى «ولا يكتمون الله حديثا» الآية سورة النساء 1.۹ 


أعظم وحسرته أشد » ويكون سرور من قبل ذلك من الرسول وأظهر الطاعة أعظم . ويكون 
هذا وعيدا للكفار الذين قال الله فيهم ( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ووعدا للمطيعين الذين قال 
الله فيهم ( وإن تك حسنة يضاعفها ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # روى أن النبي َة . قال لأبن مسعود « إقرأ القرآن علي » قال فقلت 
يا رسول الله أ نت الذى علمتنيه فقال : « أحب أن أسمعه من غيرى » قال أبن مسعود : 
فأفتتحت سورة النساء » فلا أنتهيت إلى هذه الآية بكى الرسول ملا › قال ابن مسعود : 
فأمسكت عن القراءة 1 وذكر السدى أن أمة محمد يل يشهدون للرسل بالبلاغ > والرسول 
کا يشهد لأمته بالتصديق . فلهذا قال ( جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيدا ) وحكى عن عيسى عليه السلام أنه قال ( وكنت عليهم شهيدا 

ل المسألة الثانية # من عادة العرب أنهم يقولون في الشيء الذى يتوقعونه : كيف بك إذا 
كان كذا وكذا » وإذا فعل فلان كذا . وإذا جاء وقت كذا . فمعنى هذا الكلام : كيف ترون 
يوم القيامة إذا استشهد الله على كل أمة برسوطهاء واستشهدك على هؤلاء » يعني قومه 
المخاطبين بالقرآن الذين شاهدهم وعرف أ حوالهم : ثم إن أهل كل عصر يشهدون على غيرهم 
ممن شاهدوا أحواهم » وعلى هذا الوجه قال عيسى عليه السلام ( وكنت عليهم شهيدا مادمت 
فيهم ) . 

ثم أنه تعالى وصة ذلك اليوم فقال : ( يؤمئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لوتسوى 
بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثاً ) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قوله ( الذين كفروا وعصوا الرسول ) يقتضي كون عصيان الرسول 
مغايرأ للكفر . لأن عطف الشىء على نفسه غير جائز » فوجب حمل عصيان الرسول على 
المعاصي المغايرةللكفر . إذا ثبت هذا فنقول : الآية دالة على أن الكفار مخاطبون بفروع 
الأسلام » وأنهم كا يعاقبون يوم القيامة على الكفر فيعاقبون أيضاً على تلك المعاصي . لأنه لو 
لم يكن لتلك المعصية اثر فى هذا المعنى لما كان في ذكر معصيتهم فى هذا الموضع أثر . 

# المسألة الثانية ‏ قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو ( تسوى ) مضمومة التاء خفيفة 
السين على ما لم يسم فاعله » وقرأ نافع وابن عامر ( تسوى ) مفتوحة التاء مشددة السين 
بمعنى : تتسوى › فأدغم التاء فى السين لقر ا منها. ولا يكره اجتاع التشديدين فى هذه 
ش القراءة لأن لها نظائر فى التنزيل كقوله ( اطيرنا بك . وازينت : وتذكرون ) وف هذه القراءة 


5 - قوله تعالى «ولا يكتمون الله حديثا » الآية رة ال 


اتساع » وهو إسناد الفعل إلى الأرض وقرأ حمرة والكسائي ( تسوى ) مفتوحة التاء والسين 
خفيفة » حذفا التاء التي أدغمها نافع > لأخبا كما اعتلت بالأدغام اعتلت بالحذف . 

ل المسالة الثالثة 4 ذكروا في تفسير قوله ( لوتسوي بهم الأرض ) وجوها : الأول : لو 
والأرض سواء ٠‏ الثالث : تصبر البهائم ترابا فيودون حاها كقوله : ( يا ليتني كنت ترابا ) . 


« المسألة الرابعة ‏ قوله ( ولا يكتمون الله حديثاً ) فيه لأهل التأويل طريقان : 
الأول : أن هذا متصل بما قبله . والثاني : أنه كلام مبتدأ » فاذا جعلناه متصلا احتمل 
وجهين : أحده] : ماقاله ابن عباس رضي الله عنههما : يودون لو تنطبق عليهم الأرض ولم 
كونوا كتموا أمر محمد ككل ولا كفروا به ولا نافقوا » وعلى هذا القول : الكتان عائد الى ما 
كتموا من امر محمد ية » الثاني : أن المشركين لما رأوا يوم القيامة أن الله تعالى يغفر لأهل 
لوسلام ولا يغفر شركا » قالوا : تعالوا فلنجحد فيقولون : والله ربنا ما كنا مشركين » رجاء أن 
خفر الله هم » فحينئذ يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم با كانوا يعملون » 
هنالك يودون أنهم كانوا ترابا ولم يكتموا الله حديثاً . 

ل الطريق الثاني فى التأويل ‏ أن هذا الكلام مستأنف » فان ما عملوه ظاهر عند الله 
كيف يقدر ون على كتانه ؟ ا 

ل المسألة الخامسة » فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين قوله ( والله ربنا ما كنا 
شركين ) 

والجواب من وجوه : الأول : أن مواطن القيامة كثيرة » فموطن لا يتكلمون فيه وهو 
قوله ( فلا تسمع إلا همسا ) وموطن يتكلمون فيه كقوله ( ما کنا نعمل من سوء ) وقو مم ( والله 
ربنا ما كنا مشركين ) فيكذبون فی مواطن » ونی مواطن يعترفون على أ نفسهم بالكفر ويسألون 
الرجعة وهو قولهم ( يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ) وآخر تلك المواطن أن يختم على أ فواههم 
وتتكلم أيديهم وأرجلهم وجلودهم > فنعوذ بالله من خزى ذلك اليوم . الثاني : أن هذا 
الكةان غير واقع > بل هوداخل فى التمنى على ما بينا . الثالث : أنهم لم يقصدوا الكتان » 
وإنما أخبروا على حسب ماتو هموا » وتقديره : والله ما كنا مشركين عند أنفسنا بل مصيبين فى 
ظنوننا حتى تحققنا الآن . وسيجيء الكلام فى هذه المسألة فى سورة الأنعام إن شاء الله تعالى . 


قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا » الآية سور الساء ۱1۱ 


عر مص 2و م ا م ے ورو ا و 
تا يبا لين اموأ لا قربأ الصلؤة وأنتم سكثرئ حت تلوأ ما قولوت ولا جا 
2 - - ري صوص وير 


قوله تعالی ‏ يا أمها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکار ی حتى تعلموا ما تقولون ولا 

فى الآية مسائل : 

, ا ل 0 ا 
ا چا اسيلا ت ی ای کل . فقرأ ٍ 0 
عابدون ما أعبد » فنزلت هذه الآية . فكانوا لا يشربون فى أوقات الصلوات . فاذا صلوا 
العشاء شربوها » فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر وعلموا ما يقولون » ثم نزل تحريمها 
على الأطلاق فى سورة المائدة 5 وعن عمر رضي الله عنه أنه لما بلغه ذلك قال :9 اللهم إن الخمر 
تضر بالعقول والأموال . فأنزل فيها أمرك فصبحهم الوحي بآية الما دة . الثاني : قال ابن 
عباس : نزلت فى جماعة من أكابر الصحابة قبل تحريم الخمر كانوا يشربونها ثم يأتون المسجد 
به للصلاة مع الرسول ية » فنهاهم الله عنه . 

« المسألة الثانية ) فى لفظ الصلاة قولان :أحدههم :المراد منه المسجد . وهو قول أبن 
عباس وابن مسعود وا لجسن وإليه ذهب الشافعي . 

واعلم أن إطلاق لفظ الصلاة على المسجد محتمل . ويدل عليه وجهان : الأول : أنه 
يكون من باب حذف المضاف . أي لا تقربوا موضع الصلاة »> وحذف المضاف مجاز شائع » 
والثاني : قوله ( لهدمت صوامع وبيع وصلوات ) والمراد بالصلوات مواضع الصلوات . فثبت 
أن إطلاق لفظ الصلاة والمراد المسجد جائز . 

# والقول الثاني وعليه الأكثرون : أن المراد بالصلاة فى هذه الآية نفس الصلاة › 
أى لا تصلوا إذا كنتم سكارى . 

لم أن فائدة او تظهر ا > وهو أن على ر الأول کون 
ا م اموي E‏ اها عل القول 
الثاني فيكون المعنى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ولا تقربوها حال كونكم جنباً إلا 
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عابرى سبيل » والمراد بعابر السبيل المسافر » فيكون هذا الأستثناء دليلاً على أنه يجوز للجنب 
الأقدام على الصلاة عند العجز عن الماء . قال أصحاب الشافعي : هذا القول ا 2 
ويدل عليه وجوه : الأول : أنه قال ( لا تقر بوا الصلاة ) والقرب والبعد لا يصحان على نفس 
الصلاة على سبيل الحقيقة » إنما يصحان على المسجد . الثاني : أنا لو حملناه على ما قلنا لكان 
الأستشناء صحيخاً » أما لو حملناه على ما قلتم لم يكن صحيحاً . .لأن من لم يكن عابر سبيل 
وقد عجز عن استعمال الماء بسبب المرض الشديد » فأنه يجوز له الصلاة بالتيمم » وإذا كان 
كذلك كان حمل الآية على ذلك أولى . الثالث : أنا إذا حملنا عابر السبيل على الجنب المسافر » 
فهذا إن كان واجدا للماء لم يجزله القرب من الصلاة البتة » فحينئذ يحتاج إلى إضمار هذا 
الأستثناء فى الآية » وإن لم يكن واجدا للاء لم يجز له الصلاة إلا مع التيمم » فيفتقر إلى إضمار 
هذا الشرط فى الآية » وأما على ما قلناه فانا لا نفتقر إلى إضمار شىء فى الآية فكان قولنا أولى . 
الرابع : أن الله تعالى ذكر حكم السفر وعدم الماء » وجواز التيمم بعد هذا » فلا يجوز حمل هذا 
على حكم مذكور ف آية بعد هذه الآ 5 والذى يؤكده أن القراء كلهم استحبوا الوقف عند قوله 
( حتى تغتسلوا ) ثم يستأنف قوله ( وإن كنتم مرضى ) لأنه حكم آخر . وأما إذا حملنا الآية على 
ما ذكرنا لم نحتج فيه إلى هذه الألحاقات فكان ما قلناه أولى . ولن نصر القول الثاني أن 
يقول : إن قوله تعالى ( حتى تعلموا ما تقولون ) يدل على أن المراد من قوله ( لا تقربوا 
الصلاة ) نفس الصلاة لأن المسجد ليس فيه قول مشروع يمنع السكر منه » أما الصلاة ففيها 
أقوال خصوصة ينع السكر معها ء ENE TE‏ 
بأن الظاهر أن الأنسان إغا يذهب إلى المسجد لأجل الصلاة » فما يخل بالصلاة كان كالمانع من 
الذهاب إلى المسجد فلهذا ذكر هذا المعنى . ش 

ل المسألة الثالثة ‏ قال الواحدى رحمه الله : السكاري جمع سكران » وكل نعت على 
فعلان فأنه يجمع على : فعالى وفعالى > مثل كسالى وكسالى › وأصل السكر فى اللغة سد 
ال ومن ذلاك سك لفق وهو دو مكرك غ كرا ذا تحيرت . ومنه قوله تعالى 
( إنما سكرت أبصارنا) أى غشيت فليس ينفذ نورها ولا تدرك الأشياء على حقيقتها » ومن 
ذلك سكر الماء وهو رده على سئنه فى الجرى . والسكر من الشراب وهو أن ينقطع عم عليه من 
النفاذ حال الصحوء فلا ينفذ رأيه على حد نفاذه فى حال صحوه . إذا عرفت هذا فنقول : فى 
لفظ السكارى فى هذه الآية قولان : الأول : المراد منه السكر من الخمر وهو نقيض الصحو. 
وهوقول الجمهور من الصحابة والتابعين . 

« والقول الثاني »* وهوقول الضحاك : وهو أنه ليس المراد منه سكر الخمر ء غا الراد 
منه سكر النوم » قال : ولفظ السكر يستعمل ف النوم فكان هذا اللفظ محتملا له » والدليل دل 
عليه فوجب المصير إليه » أما بيان أن اللفظ محتمل له فمن وجهين E EE‏ 
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لفظ السكر فى أصل اللغة عبارة عن سد الطريق . ولا شك أن عند النوم تمتلىء مجارى الروح 
من الأبسخرة الا فتنسد تلك المجارى بها » ولا ينفذ الروح الباصر والسامع إلى ظاهر 
البدن . الثاني : قول الفرزدق : 
من السير والأدلاخ بحسب إنما سقاهالكرى فيكل منزلة خمرا 

وإذا ثبت أن اللفظ محتمل له فنقول : الدليل دل عليه » وبيانه من وجوه : الأول : أن 
قوله تعالى ( لا تقر بوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ) ظاهره أنه تعالى نباهم 
عن القرب من الصلاة حال صيرورتهم بحيث لا يعلمون ما يقولون . وتوجيه التكليف على 
مثل هذا الأنسان ممتنع بالعقل والنقل . أما العقل فلأن تكليف مثل هذا الأنسان يقتضى تكليف 
ما لا يطاق . وأما النقل فهو قوله عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى 
يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ » ولا شك أن هذا السكران يكون مثل 
المجنون . فوجب ارتفاع التكليف عنه . 

# والحجة الثانية ‏ قوله عليه الصلاة والسلام « إذا نعس أحدكم وهو فى الصلاة فليرقد 
حتى يذهب عنه النوم فإنه إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه ) هذا تقرير 
قول الضحاك . 

واعلم أن الصحيح هو القول الأول . ويدل عليه وجهان : الأول : أن لفظ السكر 
حقيقة فى السكر من شرب الخمر . والأصل فى الكلام الحقيقة » فأما مله على السكر من 
العشق . أو من الغضب أو من الخوف . أو من النوم » فكل ذلك مجاز. وإنما يستعمل 
دا قال تعالى ( وجاءت سكرة الموت ) وقال ( وترى الناس سكارى وما هم بسکاری ) 
الثاني : أن جميع المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية إنما نزلت فى شرب الخمر. وقد ثبت فى 
أصول الفقه أن الآية اذا نزلت فى واقعة معينة ولأجل سبب معين » امتنع أن لا يكون ذلك 
السبب مراداً بتلك الآية » فأما قول الضحاك كيف يتناوله النهى حال كونه سكران ؟ فنقول : 
وهذا أيضاً لازم عليكم » > لأنه يقال : كيف يتناوله النهى وهو نائم لا يفهم شيئاً ؟ : ثم الحواب 
عنه : ان المراد من الآية النهى عن الشرب المؤدى إلى السكر المخل بالفهم حال وجوب الصلاة 
عليهم . فخرج اللفظعن النهي عن الصلاة في حال السكر مع أن اراد مه :التي عن الشريت 
الموجب للسكر فى وقت الصلاة . وأما الحديث الذى تمسكبه E I‏ 
في الآية هو النوم . 1 

# المسألة الرابعة * قال بعضهم : : هذه الآية منسوخة بآية المائدة » وأقول الذى يمكن 
ادعاء النسخ فيه أنه يقال : هى عن قربان الصلاة حال السكر ممدوداً إلى غاية أن يصير بحيث 
يعلم ما يقول والحكم الممدود إلى غاية يقتضي إنتهاء ذلك الحكم عند تلك الغاية » فهذا يقتضي 
جواز قر بان الصلاة مع السكر إذا صار بحيث يعلم ما يقول . ومعلوم أن الله تعالى لما حرم 

فخر الرازى ج.٠‏ مم 
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الخمر بأية المائدة فقد رفع هذا الحواز . فشبت أن آية المائدة ناسخة لبعض مدلولات 7 
الآية . هذا خطر ببالي فى تقرير هذا النسخ . 

والحواب عنه : أنا بينا أن حاصل هذا النهى راجع إلى الثهى عن الشرب الموجب للسكر 
عند القرب من الصلاة » وتخصيص الشىء ء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عا عداه الا على 
مال الط الت رول هذا لا يكون شح : 

© المسألة الخامسة ‏ قال صاحب الكشاف : قرىء ( سكارى ) بفتح السين و 
OT‏ 
SE‏ لحان es E‏ 
ما تكونون جنبا » والجنب يستوى فيه الواحد والجمع » المذكر والمؤنث » لأنه اسم جرى مجرى 
المصدر الذى هو الأجناب . وقد ذكرنا أن أصل الجنابة البعد . وقيل للذى يجب عليه 
الغسل : جنب . لأنه يجتنب الصلاة والمسجد وقراءة القرآن حتى يتطهر . ثم قال ( إلا عابري 
سبيل ) وقد ذكرنا أن فيه قولين : أحده] : أن هذا العبور المراد منه العبور في المسجد . 
الثاني : أن المراد بقوله ( إلا عابرى سبيل ) المسافرون » وبينا كيفية ترجيح أحدها على 
الآخر . 

قوله تعالى # وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 
فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفوراً ) . 

اعلم أنه تعالى ذكر ههنا أصنافا أربعة : المرضى ». والمسافرين . والذين جاؤا من 


# فالقسمان الأولان ‏ يلجئان إلى التيمم . وههما المرض والسفر . 
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0 والقسمان الأخيران # يوجبان التطهر بالماء عند وجود الماع وبالتيمم عند عدم الماع » 
ونحن نذكر حكم كل واحد من هذه الأقسام : 

© أما السبب الأول »# وهو المرض . فاعلم أنه على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يكون 
بحيث لو استعمل الماء لمات . كما فى الجدرى الشديد والقروح العظيمة › وثانيها : اكرام 
يموت باستعمال الماء ولكنه يجد الآلام العظيمة . وثالثها : أن لا يخاف الموت والآلام الشديدة 
لكنه يخاف بقاء شين أو عيب على البدن . فالفقهاء جوزوا التيمم فى القسمين الأولين » وما 
جوزوه فى القسم الثالث وزعم الحسن البصرى أنه لا يجوز التيمم فى الكل إلا عند عدم الماء » 
بدليل أنه شرط جواز التيمم للمريض بعدم وجدان الماء » بدليل أنه قال فى آخر الآية ( فلم 
تجدوا ماء ) وإذا كان هذا الشرط معتبرا فى جواز التيمم » فعند فقدان هذا الشرط وجب أن لا 
يجوز التيمم » وهو أيضا قول ابن عباس . وكان يقول : لوشاء الله لابتلاه بأشد من ذلك . 
التيمم عند وجوده . ثم قد دلت السنة على جوازه » ويؤيده ما روى عن بعض الصحابة أنه 
اصابته جنابة وكان به جراحة عظيمة . فسأل بعضهم فأمره بالاغتسال . فلا اغتسل مات »› 
فسمع النبي َيه » فقال : قتلوه قتلهم الله » فدل ذلك على جواز ما ذكرناه . 

ل السبب الثاني € السفر : والآية تدل على أن المسافر إذا لم يجد الماء تيمم » طال سفره 
أو قصرطذه الآية . 
الأرض وحعه الغيطان . وكان الرجل إذا أراد قضاء الحاجة طلب غائطاً من الأرض يحجبه عن 
أعين الناس . ثم سمى الحدث بهذا الأسم تسمية للشيء بأسم مكانه . 

© المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي ( لمستم ) بغير ألف من اللمس » والباقون 

# المسألة الغانية ‏ اختلف المفسرون فى اللمس المذكور ههنا على قولين : أحده)| : أن 
المراد به الجاع » وهوقول ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة » وقول أبي حنيفة رضي الله 
عنه » لأن اللمس باليد لا ينقض الطهارة . والثانى : أن المراد باللمس ههنا التقاء البشرتين » 
سواء كان بجماع أو غيره وهو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبي والنخعي وقول الشافعي 
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واعلم أن هذا القول أرجح من الأول » وذلك لأن إحدى القراءتين هي قوله تعالى ( أو 
لمستم النساء ) واللمس حقيقته المس باليد » فأما تخصيصه با لجاع فذاك مجاز, والأصل حمل 
الكلام على حقيقته . وأما القراءة الثانية وهي قوله ( أو لامستم ) فهو مفاعلة من اللمس ٠‏ 
وذلك ليس حقيقة فى الجاع أيضاً . بل يجب حمله على حقيقته أيضاً . لثلا يقع التناقض بين 
المفهوم من القراءتين المتواترتين واحتج من قال : المراد باللمس الجماع . بأن لفظ اللمس والمس 
وردا فى القرآن بمعنى الجاع » قال تعالى : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) وقال في أية 
الظهار ( فتحرير رقبة من قبل أن يتاسا ) وعن ابن عباس أنه قال : إن الله حي كريم يعف 
ويكني »> فعبر عن المباشرة بالملامسة . وأيضا ادت نوعان الأصغر › وهو المراد بقوله 
للحدث الأكبر ذكر فى الآية » فوجب حمله على الحدث الأكبر . 

واعلم أن كل ما ذكروه عدول عن ظاهر اللفظ بغير دليل » فوجب أن لا يجوز . وأيضاً 
فحكم الجنابة تقدم فى قوله ( ولا جنباً ) فلو حملنا هذه الآية على الجنابة لزم التكرار . 

©« المسألة الثالثة ‏ قال أهل الظاهر : إغا ينتقض وضوء اللامس لظاهر قوله ( أو 
لامستم النساء ) أما الملموس فلا . وقال الشافعي رضي الله عنه : بل ينتقض وضوءه]| معاً . 

واعلم أنه تعالى لما ذكر هذه الأسباب الأربعة قال ( فلم تجدوا ماء ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قال الشافعي رضي الله عنه : إذا دخل وقت الصلاة فطلب الماء ولم 
يجده وتيمم وصلى » ثم دحل وقت الصلاة الثانية وجب عليه الطلب مرة أخرى . وقال أبو 
حنيفة رضي الله عنه لا يجب . حجة الشافعي قوله ( فلم تجدوا ماء ) وعدم الوجدان مشعر 
بسبق الطلب . فلا بد فى كل مرة من سبق الطلب . 

فان قيل : قولنا : وجد » لا يشعر بسبق الطلب . بدليل قوله تعالى ( ووجدك ضالا 
فهدى ووجدك عائلا فأغنى ) وقوله ( وما وجدنا لأكثرهم من عهد ) وقوله ( ولم نجد له عزما ) 

قلنا : الطلب وإن كان فى حقه تعالى حالا ء إلا أنه لما أخرج محمدأًيئة » من بين قومه 
ما لم يكن لاثقاً لقومه صار ذلك كأنه طلبه ‏ وما أمر المكلفين بالطاعات ثم إنهم قصروا فيها 
صار كأنه طلب شيئا ثم لم يجده » فخرجت هذه اللفظة فى هذه الآيات على سبيل التأويل من 
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6 المسألة الثانية #ار عل as‏ إليه لعطشه أو عطش حيوان 
حترم جاز له التيمم ( أما اذا وجد من الماء ما لا يكفيه للوضوء 5 فهل يجب عليه أن يجمع بين 
استعها ل ذلك القدر من الماء وبين ن التيمم ؟ قد أوجبه الشافعي رضي الله عنه » متمسكاً بظاهر 
لفظ الآية . 

ثم قال تعالى « فتيمموا صعيداً طيباً 4 وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ التيمم فى اللغة عبارة عن القصد › > يقال : أممته وتيممته وتأئمته › 
أى قصدته وأما الصعيد فهو فعيل بمعنى الصاعد . قال الزجاج “الد كه ق 
كان أوغيره . 

9 السألة الغانية: ماقا أن حفة رهن اله عة لق فر ا ضكرا لاترات عليه فضت 
لمتيمم يده عليه ومسح كان ذلك كافياً . وقال الشافعي رضي الله عنه : بل لا بد من تراب 
يلتصق بيده . احتج أبو حنيفة بظاهر هذه الآية فقال : التيمم هو القصد » والصعيد هو ما 
تصاعد من الأرض » فقوله ( فتيمموا صعيداً طيباً ) أي أقصدوا أرضاً > فوجب أن يكون هذا 
القدر كافياً . وأما الشافعي فانه احتج بوجهين الأول : أن هذه الآية ههنا مطلقة » ولكنها فى 
سورة المائدة مقيدة » وهي قوله سبحانه ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) وكلمة « من » 
للتبعيض . وهذا لا يتأتى فى الصخر الذى لا تراب عليه . فان قيل : إن كلمة « من » لابتداء 
الغاية » قال صاحب الكشاف : لا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسحت برأسه من 
الدهن ومن الماء ومن التراب : إلا معنى التبعيض . ثم قال : والأذعان للحق أحق من 
المراء . الثاني : ماذكره الواحدى رحمه الله » وهو أنه تعالى أوجب فى هذه الآية كون الصعيد 
لام والأرض الطيبة هي التي تنبت بدليل قوله ( والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه ) فوجب 
فى التي لا تنبت أن لا تكون طيبة > فكان قوله ( فتيمموا صعيداً طيباً ) أمراً بالتيمم بالترات 
فقط. وظاهر الأمر للوجوب . الثالث : أل( د اطا )اه بإيقاع التيمم بالصعيد 
الطيب . والصعيد الطيب هو الأرض التي لا سبخة فيها » ولا شك أن التيمم ذا التراب 
جائز بالأجماع . فوجب حمل الصعيد الطيب عليه رعاية لقاعدة الأحتياط » لا سما وقد خصص 
النبي عليه الصلاة والسلام التراب بهذه الصفة . فقال : « جعلت لى الأرض مسجدا وترامها 
طهورا » وقال « التراب طهور المسلم إذا لم يجد الماء » . 

# المسألة الثالثة # قوله تعالى ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) محمول عند كثير من 


7 قوله تعالى «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» الآية ‏ سورة اش 


ع2 ع مغ يه 7 قاع فون 2 چ ء3 ” ےر رر رق بير ص ]> حه 
الر تر إلى آلذين اوتوأ نصيبا من آلكتلب سترون آلضللة ويريدون ان تضلوا 
ص ٌْ ىرع« ر 6 0 001 ر ص عام وام ص ص 5 
آ آله أ ٠:‏ بألل لا ٠:‏ بألله ز |( 
لسبيل ي والله اعم ياعدا يكر وکن بالله وليا وکن الله نصير 
المفسرين على الوجه واليدين إلى الكوعين . وعند اكثر الفقهاء يجب مسح اليدين إلى المرفقين , 
وحجتهم أن أسم اليد يتناول جملة هذا العضو إلى الأبطين . إلا أنا أخرجنا المرفقين منه بدلالة 
الأجماع . فبقى اللفظ متناولاً للباقي . ثم ختم تعالى الآية بقوله : ( إن الله كان عفواً غفوراً ) وهو 
كناية عن الترخيص . والتيسير. لأن من كان من عادته أنه يعفو عن المذنبين . فبأن يرخص 
للعاجزين كان أولى . 
قوله تعالى # ألم تر إلى الذين أرتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن 
تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً © . 
اعلم أنه تعالى لما ذكر من أول هذه السورة إلى هذا الموضع أنواعا كثيرة من التكاليف 
والأحكام الشرعية » قطع ههنا ببيان الأحكام الشرعية » وذكر أحوال اعداء الدين وأقاصيص 
المتقدمين . لأن البقاء فى النوع الواحد من العلم تما يكل الطبع ويكدر الخاطر » فأما الأنتقال 
ل المسألة الأولى 4 قوله ( ألم تر ) معناه : ألم ينته علمك إلى هؤلاء » وقد ذكرنا ما فيه 
عند قوله ( ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم ) وحاصل الكلام أن العلم اليقيني يشبه الرؤية › 
فيجوز جعل الرؤية استعارة عن مثل هذا العلم . 
0 المسألة الثانية # الذين أوتوا اضيا س الات : هم اليهود » ويدل عليه وجوه : 
الأول : أن قوله بعد هذه الآية ( من الذين هادوا ) متعلق ذه الآية . الثاني : روى ابن 
ای ورهطه فيثطونهم عن الاإوسلام 0 الثاالثت 8 أن عداوة اليهود كانت أكثر من عداوة 
النصارى بنص القرآن » فكانت إحالة هذا المعنى على اليهود أولى . 
« المسألة الثالثة * لم يقل تعالى : أنهم أوتوا علم الكتاب ل قال( اورا نضيبا من 
الكتاب ) لأخهم عرفوا من التوراة نبوة موسى عليه السلام » ولم يعرفوا منها نبوة محمد ية » فأما 
الذين أسلموا كعبدالله بن سلام وعرفوا الأمرين . فوصفهم الله بأن معهم علم الكتاب . 


قوله تعالى «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» الآية سورة ااه ي 


فقال : ( قل کفی بالل هيلا ب بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ) والله اعلم . 

# المسألة الرابعة # اعلم انه تعالى وصفهم بأمرين : الضلال والإضلال . أما الضلال 
فهوقوله ( يشترون الضلالة ) وفيه وجوه : الأول : قال الزجاج : يؤثرون تكذيب الرسول 
عليه الصلاة والسلام ليأخذوا الرشا على ذلك ويحضل راا وإغغاذكر ذلك بلفظ 
الو راء اا ن می ای شيا ارو الات + أن فى الآية إضمارا » وتأويله : يشترون الضلالة 
با هدى كقوله : ( اولئك الذين اشتر وا الضلالة بالهدى ) أى يستبدلون الضلالة بالهدى . ولا 
إضمار على قول الزجاج الثالث : المراد بهذه الآية عوام اليهود . فانهم كانوا يعطون أحبارهم 
بعض أموالهم ويطلبون منهم أن ينصروا اليهودية ويتعصبوا لها » فكانوا جارين مجرى من 
يشترى با له الشنبهة والضلالة . ولا إضمار على هذا التأويل أيضا » ولكن الأولى أن تكون 
الآية نازلة في علمائهم » ثم لما وصفهم تعالى بالضلال وصفهم بعد ذلك بالإضلال فقال : 
( ويريدون ان تضلوا السبيل ) يعني أنهم يتوصلون إلى إضلال المؤمنين والتلبيس عليهم › 
لكي يخرجوا عن الاوسلام . 

واعلم أنك لا ترى حالة أسوأ ولا أقبح تمن جمع بين هذين الأمرين أعنى الضلال 
والإضلال › 

ثم قال تعالى ا والله اعلم بأعدائكم 4 أى هو سبحانه أعلم بكنه ما في قلوهم 
وصد ورهم من العداوة والبغضاء 

ثم قال تعالى ( وكفى بالله وليا وكفى بالته نصيراً ) والمعنى أنه تعالى لمأ بين شدة عداوتهم 
للمسلمين . بين أن الله تعالى ولى المسلمين وناصرهم . > ومن كان اللهوليا له وناصرا له لم تضره 
عداوة الخلق » وفى الآية سؤالات : 

$ السؤال الأول # ولاية الله لعبده عبارة عن نصرته له 3 فذكر النصير بعد ذكر الولى 
تكرار . 

والجواب : أن الولى المتصرف فى الشيء والمتصرف في الشىء لا يجب أن يكون ناصراً له 
فزال التكرار . 

٠‏ ل السؤال الثاني لم لم يقل : وكفى بالله وليا ونصيراً ؟ وما الفائدة في تكرير قوله 
والجواب : أن التكرار فى مثل هذا المقام يكون أشد تأثيراً في القلب وأكثر مبالغة . 


9 قوله تعالى «من الذين هادوا يحرفود الكلم 2 ١‏ )ا لآية سورة النساء 


ے سس بير لیا رورس مام سير لير ص ص و م 2 م وط داو ودج دود 3ج 2 
ع بي ده 0 0 غير مسميع 


2 5> ھە وص مط س 


2 و 1ح عام ص ررر وو رو ,ےر برس بير م ےرک 


ا 
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السؤال الثالث » ما فائدة الباء فى قوله ( وكفى بالله ولياً ) . 


والجواب : ذكروا وجوها . الأول : لوقيل : كفى الله » كان يتصل الفعل بالفاعل. . 

ثم ههنا زيدت الباء إيذاناً بأن الكفاية من الله ليست كالكفاية من غيره في الرتبة وعظم ال منزلة . 
الثاني : قال ابن السراج : تقدير الكلام : كفى اكتفاؤك بالله ولياً » ولا ذكرت « كفى » دل على 

الأكتفاء » لأنه من لفظه . كما تقول : من كذب كان شراً له » أى كان الكذب شراً له 
فأضمرته لدلالة الفعل عليه . الثالث : يخطر ببالي أن الباء في الأصل للإلصاق . وذلك إنما 
يحسن في المؤثر الذي لا واسطة بينه وبين التأثير » ولوقيل : كفى الله » دل ذلك على كونه تعالى 
فاعلاً هذه الكفاية » ولكن لا يدل ذلك على أنه تقال قعل تواسطة أو بغير واسطة » فاذا 
ذكرت حرف الباء دل على أنه يفعل بغير واسطة > بل هو تعالى يتكفل بتحصيل هذا المطلوب 
ابتداء من غير واسطة أحد . كما قال ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) . 


قوله تعالى # من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا 5 
غير مسمع وراعناً لياً بألسنتهم وطعناً في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان 
خيراً هم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 . 

e‏ الضلالة شرح كيفية تلك الضلالة وهي 

7 السك ل فى متعلق قوله ( من الذين ) وجوه : الأول : أن يكون بياناً 
للذين أوتوا نصيباً من الكتاب » والتقدير : ألم تر | إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من 
الذين هادوا » والثاني : أن يتعلق بقوله ( نصيراً ) والتقدير : وكفى بالله نصيراً من الذين 
هادوا > وهو كقوله ( ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا ) الثالث : أن يكون خبر مبتدا 


فوله تعالى «من الذين هادوا يحرفون الكلم » الآية سورة اء 5 


محذوف. و( محرفون ) صفته . تقديره : من الذين هادوا قوم يحرفود الكلم > فحذف 
الموصوف وأة قيم الوصف مكانه . الرابع : أنه تعالى لما قال ( ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الکتاب بث O‏ : ومن ذلك الذين أوتوا 
تا فخ الات © وب ويل من الذين هادوا . د ثم قيل : وكيف یشترون الضلالة ؟ 
فأجيب وقيل : يحرفون الكلم . 

« المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : الجمع مؤنث . فكان ينبغي أن يقال : يحرفون 
الكلم عن مواضعها . 

والجواب : قال الواحدى هذ جع حروفه اقل من حر وف وة وكل يتخ بكرن 
ey‏ ا ليس أمراً حقيقياً > بل هو أمر 

# المسألة الثالثة 4 فى كيفية التحريف وجوه : أحدها : 0 يبدلون اللفظ بلفظ 
آخر مثل تحر يفهم اسم « ربعة » عن موضعه في التوراة بوضعهم « أدم طويل » مكانه » ونحو 
تحريفهم « الرجم » بوضعهم « الحد » بدله ونظيره قوله تعالى ( فويل للذين يكتبون الكتتاب 
بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله) . 

فإن قيل : كيف يكن هذا فى الكتاب الذى بلغت آحاد حروفه وكلاته مبلغ التواتر 
المشهور فى الشرق والغرب ؟ 

قلنا لعله يقال : القوم كانوا قليلين » والعلماء بالكتاب كانوا في غاية القلة فقدروا على 
هذا التحريف › والثاني : أن المراد بالتحريف : إلقاء الشبه الباطلة » والتأويلات الفاسدة » 
وصرف اللفظ عن معناه الحق إلى معنى باطل بوجوه الحيل اللفظية » كا يفعله أهل البدعة في 
زماننا هذا بالآيات المخالفة لمذاهيهم . وهذا هو الأصح . الثالث : أنهم كانوا يدخلون على 
النبي ية ويسألونه عن أمر فيخبرهم ليأخذوا به » فإذا خرجوا من عنده حرفوا كلامه . > 


المسألة الرابعة 4 ذكر الله تعالى ههنا ( عن مواضعه ) وف المائدة ( من بعد مواضعه ) 
والفرق أنا إذا فسرنا التحريف بالتأويلات الباطلة » فههنا قوله ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) 
معناه : نهم يذكرون التأويلات الفاسدة لتلك النصوص 2 ولیس فيه بيان جم خرجون تلك ٠:‏ 
اللفظة من الكتاب . وأما الآية المذكورة فى سورة المائدة » فهي دالة على أ نهم جمعوا بين 
الأمرين › فكانوا يذكرون التأويلات الفاسدة » وكانوا يخرجودن اللقظ اا من انت 4 


0 قوله تعالى «وراعنا لياً بالسنتهم وظعتا فى الد الا سن 


فقوله ( يحرفون الكلم ) إشارة إلى التأويل الباطل وقوله ( من بعد مواضعه ) إشارة إلى إخراجه 
عن الكتاب : 


ل النوع الثاني 4 من ضلالاتهم : ما ذكره الله تعالى بقوله ( ويقولون سمعنا وعصينا ) 
وفيه وجهان : الأول : أن النبي عليه السلام كان إذا أمرهم بشيء قالوا في الظاهر : سمعنا . 
وقالوا في أنفسهم : وعصينا والثاني : أنهم كانوا يظهرون قوهم : سمعنا وعصينا . إظهاراً 
للمخالفة » واستحقاراً للأمر . 

مل النوع الثالث ) من ضلالتهم قوله ( واسمع غير مسمع ) . 

o‏ ل ل 

أنه يحتمل المدح فهو أن يكون المراد اسمع غير مسمع مکروهاً » وأما e‏ 
فذاك من وجوه : الأول : أنهم كانوا يقولون للنبي لاز : اسمع » ويقولون في أنفسهم ل 
بسمحتات واه غير ممع )مناه : غير سامع . فإن السامع مسمع . والمسمع سامع . 
الثاني ا لس ا ا و ا 
حَواباً يوافقك . فكأنك ما أسمعت . الثالث : اسمع غير مسمع كلاماً ترضاه » 
د كل لك ا لاسا لامع لبوسسه مه فتاكت لذ لةه 
للذم والمدح » فكانوا يذكرونها لغرض الشة 

و النوع الرابع # من ضلالاتهم قوم ( وراعناً لياً بألسنتهم وطعناً فى الدين ) أما 
تفسير ( راعناً ) فقد ذكرناه فى سورة البقرة وفيه وجوه : الأول : أن هذه كلمة كانت تجرى 
بينهم على جهة الهزء والسخرية ك فى حضرة الرسول اة . 
الثاني : قوله ( راعناً ) معناه ارعنا أي اصرف | كلامنا وأنصت لحديثنا 
وتفهم ٠‏ وهذا ما لا بخاطب به الأنبياء عليه السلام ؛ ٠»‏ بل إنما يخاطبون بالاجلال والتعظيم . 
الثالث : كانوا يقولون راعنا ويوهمونه ی ظاهر الأمر شف اه ع م 
يريدون سبه بالرعونة فى لغتهم . الرابع : أنهم کانوا يلوون السنتهم حتى يصير قو 
( راعنا ) راعينا » وكانوا يريدون أنك كنت ترعى أغناماً لننا » وقوله ( ليا بألسنتهم )قال 
الواحدى ذ أصجل :ليا » لونا » لأنه من لويت ء ولكن الواو أدغمت فى الياء لسبقها 
بالسكون » ومكله الطي-. وى تفسيره وجوه : الأول : قال ابراه كاهوا a‏ 
ويريدون به الشتم » فذاك هواللي . وكذلك قوهم » ( غير مسمع ) وأرادوا به لاسمعت. ' 
فهذا هو اللي . الثاني : نهم كانوا يصلون بألستتهم ما يضمر ونه من الشة إلى ما يظهر ونه من 


قوله تعالى «فلا يؤمنون إلا قليلا» الآية ‏ سوةاشاه س,, 


التوقير على سبيل النفاق . الثالث : لعلم كانوا يفتلون أشداقهم وألسنتهم عند ذكر هذا 
الكلام على السخرية» كما جرت عادة من يهزأ بأنسان بمثل هذه الأفعال» ثم بين تعالى أنهم 
إنما يقدمون على هذه الأشياء لطعنهم في الدين › لأنهم كانوا يقولون لأصحابهم : إنما نشتمه 
ولا يعرف » ولو کان نبياً لعرف ذلك » فأظهر الله تعالى ذلك فعرفه خبث ضمائرهم » فانقلب 
ما فعلوه ه طعناً فى نبوته دلالة قاطعة على نبوته » لأن الاخبار عن الغيب معجز . 

فإن قيل : كيف جاؤا بالقول المحتمل للوجهين بعدما حرفوا » وقالوا سمعنا وعصينا ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنا حكينا عن بعض المفسرين أنه قال : إنهم ما كانوا 
يظهر ون قولهم ( وعصينا ) بل كانوا يقولونه في أنفسهم . والثاني : هب أغهم أظهروا ذلك 
إلا أن جميع الكفرة كانوا يواجهونه بالكفر والعصيان » ولا يواجهونه بالسب 0 

ثم قال تعالى ا ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً هم وأقوم »* والمعنى 

أنهم لوقالوا بدل قولهم : سمعنا وعصينا » سمعنا وأطعنا لعلمهم بصدقك ولاظهارك الدلائل 
والبينات مرات بعد مرات , وبدل قوم ( واسمع غير مسمع ) قولهم واسمع > وبدل قوم 
( راعناً) قولهم ( انظرنا) أي اسمع منا ما نقول » وانظرنا حتى نتفهم عنك لكان خيراً لهم 
عند الله وأقوم » أي أعدل وأصوب » ومنه يقال : رمح قويم أى مستقيم ؛ وقومت الشيء 
من عوج فتقوم . 


ثم قال # ولكن لعنهم اله بكفرهم * والمراد أنه تعالى إنما لعنهم بسبب كفرهم . 


ثم قال ظ فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 وفيه قولان : أحده) : أن القليل صفة للقوم . 
والمعنى فلا يؤمن منهم إلا أقوام قليلون . ثم منهم من قال : كان ذلك القليل عبدالله بن سلام 
وأصحابه » وقيل : هم الذين علم الله منهم أنهم يؤمنون بعد ذلك . 

# والقول الثاني 4 أن القليل صفة للايمان » والتقدير فلا يؤمنون إلا إيماناً قليلاً , 
فإنهم كانوا يؤمنون بالله والتوراة وموسى ولكنهم كانوا يكفرون بسائر الأنبياء » ورجح أبوعلي 
الفارسي هذا القول على الأول . قال : لأن « قليلاً » لفظ مفرد » ولو أريد به ناس لجمع نحو 
قوله ( إن هؤلاء لشرذمة قليلون ) ويمكن أن يجاب عنه بأنه قد جاء فعيل مفرداً » والمراد به 
الجمع قال تعالى ( وحسن أولئك رفيقاً ) وقال ( ولا يسأل ميم حميأ يبصرونهم ) فدل عود 
الذكر مجموعاً إلى القبيلين على أنه أزيد عا الكثرة. 


11€ قوله تعالى ديا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا يما نزلنا» الآية سورة النساء 


ر - E‏ هرد ٍ وه 1 وه و ما 0 2 5 
تاا آلدین اوتوأ آلکتلب عامنوا ما زلا مصدقا لما مع من قبل ان نطمس 
وو کے <٤‏ ےار رص ماع ساو ص 2 ى د ۶ 


: : م وس < موس سلاج ے 22 مر ہے <٤‏ ر ے 
وجوها فتردها ع أذبارها أو نلعم کا لعنا اضحنب السبت وكات آم الہ مفُعولا. © 


قوله تعالى 8 يا أا الذين أوتوا الكتاب آمنوا با نزلنا مصدقاً لما معكم من قبل أن نطمس 
وجوهاً فنردها على أدبارها أو نلعنهم ى] لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولاً # . 

وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * أنه تعالى بعد أن حكى عن اليهود أنواع مكرهم وإيذائهم أمرهم 
بالإيمان وقرن بهذا الأمر الوعيد الشديد على الترك . ولقائل أن يقول : كان يجب أن يأمرهم 


بالنظر والتفكر فى الدلائل الدالة على صحة نبوته » حتى يكون إيمانهم استدلالياً > فلا أمرهم 
بذلك الايمان ابتداء فكأنه تعالى أمرهم بالإيمان على سبيل التقليد . 


والحواب عنه : أن هذا الخطاب مختص بالذين أوتوا الكتاب . وهذا صفة من كان 
عالاً بجميع التوراة . ألا ترى أنه قال فى الآية الأولى ( ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيباً من 
الكتاب ) ولم يقل : ألم تر إلى الذين أوتوا الكتاب . لأنهم ما كانوا عالمين بكل ما فى 
التوراة » فلا قال فى هذه الآية ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب ) علمنا أن هذا التكليف مختص 
يمن كان عالماً بكل التوراة » ومن كان كذلك فانه يكون عالاً بالدلائل الدالة على نبوة محمد 
يك » لأن التوراة كانت مشتملة على تلك الدلائل » ولهذا قال تعالى ( مصدقاً لما معكم ) أى 
مصدقا للآيات الموجودة فى التوراة الدالة على نبوة محمد ية » وإذا كان العلم حاصلا كان 
ذلك الكفرمحض العناد » فلا جرم حسن منه تعالى أن يأمرهم بالإيهان بمحمد عليه الصلاة 
والسلام جزما . وأن يقرن الوعيد الشديد بذلك . 


© المسألة الثانية # الطمس : المحوء تقول العرب فى وصف المفازة : إنها طامسة 
الأعلام » وطمس الطريق وطمس إذا درس » وقد طمس الله على بصره إذا أزاله وأبطله , 
وطمست الريح الأثر إذا محته » وطمست الكتاب محوته » وذكروا فى الطمس المذكور فى هذه 
الآية قولين : أحده) : حمل اللفظ على حقيقته وهو طمس الوجوه » والثاني : حمل اللفظ على 
مجمازه . 


قوله تعالى «يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا» الأية سورةالنساء ۳ 


# أما القول الأول »* فهو أن المراد من طمس الوجوه حو تخطيط صورها . فإن 
ال نا كمي عن سا لاعفا عا فيهامن اراس اذا | ريلك وف كان ذلك طا + 
ومعنى قوله ( فنردها على أدبارها ) رد الوجوه إلى ناحية القفا . وهذا المعنى إنما جعله الله عقوبة 
لما فيه من التشويه فى الخلقة والمثلة والفضيحة ٠‏ لآن عند :ذلك يعظم الغم والحسرة » فإن هذا 
الوعيد مختص بيوم القيامة على ما سنقيم الدلالة عليه › وما يقرره قوله تعالى ( وأما من أوتى 
كتابه وراء ظهره ) فإنه إذا ردت الوجوه إلى القفا أوتوا الكتاب من وراء ظهورهم . لأن فى تلك 
الجهة العيون والأفواه التي بها يدرك الكتاب ويقرأ باللسان . 


« فأما القول الثاني » “فهو أن الاد من طسن الجر جا .ل دروا فيموجوعاً: 
الأول : قال الحسن : المراد نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارها . أى على ضلالتها . 
والمقصود بيان إلقائها فى أنواع الخذلان وظليات الضلالاات > ونظيره قوله تعالى ( يا أا الذين 
آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه ) تحقيق 
القول فيه أن الانسان فى مبدأ خلقته ألف هذا العالم المحسوس . ثم عند الفكر والعبودية كأنه 
يسافر من عالم المحسوسات إلى عالم المعقولات . فقد أمه عالم المعقولات . ووراءه عالم 
المحسوسات فالمخذول هو الذى يرد من قدامه إلى خلفه ا قال تعالى فى صفتهم ( ناكسو 
رۇ وسهم ) . الثاني : يحتمل أن يكون المراد بالطمس القلب والتغيير » وبالوجوه : 
رؤساؤهم ووجهلۇهم » والمعنى من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسلب منهم الاقبال 
والوجاهة ونكسوهم الصغار والادبار والمذلة . الثالث : قال عبد الرحمن ابن زيد : هذا 
الوعيد قد لحق اليهود ومضى . وتأول ذلك فى إجلاء قريظة والنضير إلى الشام > فرد الله 
وجوههم على أدبارهم حين عادوا إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام . كما جاؤا منها 
بدءاً » وطمس الوجوه على هذا التأويل يحتمل معنيين : أحده) : تقبيح صورتهم يقال : 
طمس الله صورته كقوله : قبح الله وجهه » والثاني : إزالة آثارهم عن بلاد العرب ومحو . 
أحواهم عنها . 

فإن قيل : إنه تعالى هددهم بطمس الوجوه على القول الثاني فلا إشكال البتة > وإن 
فسرناه على على القول الأول وهو حمله على ظاهره فالجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى ما 
جعل الوعيد هو الطمس بعينه » بل جعل الوعيد إما الطمس أو اللعن فإنه قال ( أو نلعنهم كا 
لعنا أصحاب السبت ) وقد فعل أحده] وهو اللعن وهوقوله ( أو نلعنهم ) وظاهره ليس هو 
المسخ الثاني : قوله تعالى ( آمنوا ) تكليف متوجه عليهم فى جميع مدة حياتهم ٠‏ > فلزم أن 
يكون قوله ( من قبل أن نطمس وجوهاً ) واقعاً فى الآخرة . فصار التقدير : آمنوا من قبل أن 


له قوله تعالى «أو نلعنهم كا لعنا أصحاب السبت» الآية 2 سورة الشاء 


يجيء وقت نطمس فيه وجوهكم وهو ما بعد الموت . الثالث : أنا قد بينا أن قوله ( يا أيها الذين 
أوتوا الكتاب ) خطاب مع جميع علمائهم . فكان التهديد بهذا الطمس مشروطاً بأن لا يأتي 
أحد منهم بالإيمان » وهذا الشرط لم يوجد لأنه آمن عبدالله بن سلام وجمع كثير من أصحابه » 
ففات المشروط بفوات الشرط » ويقال : لما نزلت هذه الآية أتى عبدالله بن سلام رسول الله ييا 
قبل أن يأتي أهله فأسلم » وقال : يارسول الله كنت أرى أن لا أصلإليكحتى يتحول وجهي 
في قفاى . الرابع : أنه تعالى لم يقل : من قبل أن نطمس وجوهكم » بل قال ( من قبل أن 
نطمس وجوها ) وعندنا أنه لا بد من طمس فى اليهود أومسخ قبل قيام الساعة » ونما يدل على 
أن المراد ليس طمس وجوههم بأعيانهم » بل طمس وجوه غيرهم من أبناء جنسهم قوله ( أو 
نلعنهم ) فذكرهم على سبيل المغايبة » ولو كان المراد أولئك المخاطبين لذكرهم على سبيل 
الخطاب » وحمل الآية على طريقة الالتفات وإن كان جائزاً إلا أن الأظهر ما ذكرناه . 


ثم قال تعالى ل أونلعنهم ى] لعنا أصحاب السبت » قال مقاتل وغيره : غنمسخهم قردة 
كما فعلنا ذلك بأوائلهم . وقال أكثر المحققين : الأظهر حمل الآية على اللعن المتعارف . ألا 
ترى إلى قوله تعالى ( قل هل أنبئكم بشرمن ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير ) ففصل تعالى ههنا بين اللعن وبين مسخهم قردة وخنازير » 
وههنا سؤاللات : 

© السؤال الأول »* إلى من يرجع الضمير فى قوله ( أو نلعنهم ) . 

الجواب : إلى الوجوه إن أريد الوجهاء أو لأصحاب الوجوه . لأن ال معتل أن 
نطمس وجوه قوم ¢ أو يرجع إلى الذين أوتوا على طريقة الالتفات . 

# السؤال الثاني قد كان اللعن والطمس حاصلين قبل الوعيد على الفعل فلا بد وأن 
يتحدا . 1 

واوا أن لعنه فان لهم من بعد هذا الوعيد يكون أزيد تأثيراً في الخزب فيصح 
ذلك فيه . 

# السؤال الثالث * قوله تعالى ( يا أيها الذين أوتوا الكتاب ) خطاب مشافهة » وقوله 
( أو نلعنهم ) خطاب مغايبة » فكيف يليق أحده| بالآخر ؟ 

الجواب : منهم من حمل ذلك على طريقة الالتفات کا فى قوله تعالى ( حتى إذا كنتم في 
الفلك وجرين بهم ) ومنهم من قال : هذا تنبيه على أن التهديد حاصل في غيرهم تمن يكذبون 


قوله تعالى « إن الله لا يغفر ان بدا به) الآية سورة النساء ۷ 


ررم رو E32‏ او عرد < ى ف 


إن آله لا يغفر أن يسرك په ويه بر بغر ما دون ذلك لمن يناه ومن سرك بالله و 
نعطلا 8 


ص 


من أبناء جنسهم . وعندى فيه احټال آخر : وهو أن اللعن هو الطرد والأبعاد » وذكر البعيد لا 
يكون إلا با مغايبة » فلا لعنهم ذكرهم بعبارة الغيبة . 

ثم قال تعالى # وكان أمر الله مفعولا » وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى » قال ابن عباس : يريد لاراد لحكمه ولا ناقص لأمره . على معنى 
أنه لا يتعذر عليه شىء ء یرید أن يفعله » كما تقول فى الشىء ء الذى لا شك فى حصوله : : هذا 
الأمر مفعول وإن لم يفعل بعد . وإثما قال ( وكان ) إخباراً عن جريان عادة الله في الأنبياء 


المتقدمين أنه مها أ خبرهم بإنزال العذاب عليهم فعل ذلك لا محالة , > فكأنه قيل لهم : أنتم 
تعلمون آنه كان تهديد الله فى الأمم السالفة واقعاً لا محالة › > فاحترزوا الآن وكونوا على حذر من 


هذا الوعيد والله أعلم . 
0 المسألة الثانية 1 احتج الحبائي هذه الآية على أن كلام الله محدث فقال : : قوله ( وكان 
أمر الله مفعولا ) يقتضى أن أمره مفعول » والمخلوق والمصنوع والمفعول واحد » فدل هذا 


على أن أمر الله تلوق مصنوع » وهذا في غاية السقوط لأن الأمر فى اللغة جاء بمعنى الشأن 
والطريقة والفعل قال تعالى ( وما أمر فرعون برشيد ) والمراد ههنا ههنا ذاك . 

قوله تعالى « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد 
افترى إثمأ عظوا 4 . 

اعلم أن الله تعالى لما هدد اليهود على الكفر . وبين أن ذلك التهديد لا بد من وقوعه لا 
محالة بين أن مثل هذا التهديد من خواص الكفر » فأما سائر الذنوب التي هي مغايرة للكفر 
فليست حاها كذلك . بل هوسبحانه قد يعفوعنها » فلا جرم قال ( إن الله لا يغفر أن يشرك به 

ل المسألة الأولى ‏ هذه الآية دالة على أن اليهودى يسمى مشركاً فى عرف الشرع » ويدل 
عليه وجهان : الأول : أن الآية دالة على أن ما سوى الشرك مغفور » فلو كانت اليهودية 
مغايرة للشرك لوجب أن تكون مغفورة بحكم هذه الآية » وبالاجماع هي غير مغفورة » فدل 


۱۲۸ قوله تعالى «إن الله لا يغفر ان يشرك به» الآية سورة النساء 


على أنها داخلة تحت اسم الشرك . الثاني : أن اتصال هذه الآية بما قبلها إنما كان لأنها 
تتضمن تهديد اليهود . فلولا أن اليهودية داخلة تحت اسم الشرك . وإلا لم يكن الأمر 
كذلك.. 


فإن قيل : قوله تعالى ( إن الذين آمنوا والذين هادوا ) إلى قوله ( والذين أشركوا ) 

عطف المشرك على اليهودى. وذلك يقتضي المغايرة . 

قلنا : المغايرة حاصلة بسبب المفهوم اللغوى 5 والاتحاد حاصل يسبب المفهوم الشرعي 2 
ولا بد من المصير إلى ما ذكرناه دفعاً للتناقض . إذا ثبتت هذه المقدمة فنقول : قال الشافعي 
رضي الله عنه المسلم لا يقتل بالذمي . وقال أبو حنيفة : يقتل . حجة الشافعي أن الذمي 
مشرك لما ذكرناه » والمشرك مباح الدم لقوله تعالى : اقتلوا المشركين . فكان الذمي مباح الدم على 
الوجه الذى ذكرناه ومباح الدم هو الذى لا يجب القصاص على قاتله , ولا يتوجه النهي عن قتله 
ترك العمل بهذا الدليل فى حق النهي . فوجب أن يبقى معمولاً به فى سقوط القصاص عن 
قاتله . 

# المسألة الثانية» هذه الآية من أقوى الدلائل لناعلى العفوعن أصحاب الكبائر . 

واعلم أن الاستدلال بها من وجوه : 


# الوجه الأول » أن قوله ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) معناه لا يغفر الشرك على سبيل 
التفضل لأنه بالا جماع لا يغفر على سبيل الوجوب . وذلك عندما يتوب المشرك عن شركه . فإذا 
كان قوله : إن الله لا يغفر الشرك هو أنه لا يغفره على سبيل التفضل . وجب أن يكون قوله 
و(يغفرمادون ذلك ) هو أن يغفره على سبيل التفضل ؛ حتى يكون النفي والاثبات 
متواردين على معنى واحد . ألاترى أنه لوقال : فلان لا يعطي أحداً تفضلاً » ويعطي زائداً 
فإنه يفهم منه أنه يعطيه تفضلاً » حتى لو صرح وقال : لا يعطي احداً شيئاً على سبيل التفضل 
ويعطي أزيد على سبيل الوجوب » فكل عاقل يحكم بركاكة هذا الكلام » فثبت أن قوله 
( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) على سبيل التفضل . إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن يكون 
المراد منه أصحاب الكبائر قبل التوبة » لأن عند المعتزلة غفران الصغيرة وغفران الكبيرة بعد 
التوبة واجب عقلاً > فلا يكن حمل الآية عليه » فإذا تقرر ذلك لم يبق إلا حمل الآية على 
غفران الكميرة قبل التوبة وهو المطلوب . الثاني : أنه تعالى قسم المنهيات على قسمين : الشرك 
وما سوى الشرك . ثم إن ما سوى الشرك يدخل فيه الكبيرة قبل التوبة » والكبيرة بعد التوبة 
والصغيرة » ثم حكم على الشرك بأنه غير مغفور قطعاً . وعلى ما سواه بأنه مغفور قطعاً . لكن 


قوله تعالى «إن الله لا يغفر أن يشرك به» الآية ‏ سصورةالشام ‏ يم 
فى حق من يشاء » فصار تقدير الآية أنه تعالى يغفر كل ما سوى الشرك . لكن فى حق من 
شاء . ولا دلت الآية على أن كل ما سوى الشرك مغفور » وجب أن تكون الكبيرة قبل التوبة 
أيضاً مغفورة . الثالث : أنه تعالى قال ( لمن يشاء ) فعلق هذا الغفران بالمشيئة » وغفران 
الكبيرة بعد التوبة وغفران الصغيرة مقطوع به » وغير معلق على المشيئة » فوجب أن يكون 
الغفران المذكور فى هذه الآية هو غفران الكبيرة قبل التوبة وهوالمطلوب . واعترضوا على هذا 
الوجه الأخير بأن تعليق الأمر بالمشيئة لا ينافى وجوبه , ألا ترى أنه تعالى قال بعد هذه الآية 
( بل الله يزكي من يشاء ) ثم إنا نعلم أنه تعالى لا يزكي إلا من كان أهلاً للتزكية » وإلا كان 
كذباً » والكذب على الله محال » فكذا ههنا . 
واعلم أنه ليس للمعتزلة على هذه الوجوه كلام يلتفت إليه إلا المعارضة بعمومات 
الوعيد » ونحن نعارضها بعمومات الوعد . والكلام فيه على الاستقصاء مذكور فى سورة البقرة 
فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ) فلا فائدة فى الاعادة . وروى الواحدى فى البسيط باسناده عن ابن عمر قال : كنا 
عل غود رسول اف إذاامات الرجل منا عل كير شهدا الهس أعل انار عى تراك 
هذه الآية فأمسكنا عن الشهادات . وقال ابن عباس : إني لأرجو كا لا ينفع مع الشرك 
عمل . كذلك لا يضرمع التوحيد ذنب . ذكر ذلك عند عمر بن الخطاب فسكت عمر. 
وروي مرفوعاً أن النبي يل قال « اتسموا بالاإيمان وأقروا به فك لا يخرج إحسان المشرك المشرك 
من إشراكه كذلك لا تخرج ذنوب المؤمن المؤمن من إيانه » . 
# المسألة الثانية #4 ر وى عن ابن عباس انه قال : لما قتل وحشى حمزة يوم أحد . وكانوا 
قد وعدوه بالاعتاق إن هو فعل ذلك . ثم انهم ما وفوا له بذلك . فعند ذلك ندم هو 
وأصحابه فكتبوا إلى النبي َة بذنبهم . وانه لا يمنعهم عن الدخول ف الاإسلام إلا قوله تعالى 
( والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ) فقالوا : قد ارتكبنا كل مافى الآية > فنزل قوله ( إلا من 
تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً ) فقالوا : هذا شرط شديد نخا ف أن لا نقوم به » فنزل قوله ( إن 
الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) فقالوا : نخاف أن لا نكون من أهل 
مشيئته » فنزل ( قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم ) فدخلوا عند ذلك فى الاإسلام . 
وطعرمالقاضي فى هذه الرواية وقال ان من يريد الايمان لا يجوز منه المراجعة على هذا الحد ؛ 
ولأن قوله ( إن الله يغفر الذنوب جميعاً ) لو كان على اطلاقه لكان ذلك اغراء لهم بالثبات على ما 
هم عليه . 
والجواب عنه : لا يبعد أن يقال : إنهم استعظموا قتل حمزة وإيذاء الرسول إلى ذلك 
فخر الرازی ج۱۰ م ٩‏ 


5 قوله تعالى «ألم تر إلى الذين يزكون انفسهم» الآية ‏ سوة اء 


م کے ع ورو سس ص اوور صا م 

أ رَإلَ ان بز کون انفسهم بل اله م سا ف يمون تيلا 0 
چو رور سم صاصم 

کن ترون عل آله ألكذبت وحكن = إنما مبيئًا ي 

ا لحد » فوقعت الشبهة فى قلوبهم أن ذلك هل يغفر لهم أم لا » فلهذا المعنى حصلت 

المراجعة . وقوله هذا اغراء بالقبيح . فهو إنه إنما يتم على مذهبه » أما على قولنا : إنه تعالى 


. ثم قال ل ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظباً » أى اختلق ذنباً غير مغفور » يقال : 
افترى فلان الكذب إذا اعتمله واختلقه » وأصله من الفرى بمعنى القطع . 
قوله تعالى 8 ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر 
كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثمأ مبينا © . | 
ا ران للع م ا قالوا : 
من المشركين » بل نحن خخواص الله تعالى كما حكى تعالى عنهم 0 الله 
وأحباؤه ) وحكى عنهم أنهم قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) وحكى أيضاً أنهم قالوا 
GS‏ 0 أنبياء 
وقالوايا عخمة هل عل هزلاء ذل :؟ فقال :ل الو اوا مانن إلا كهؤلاه A‏ بالليل 
كفر عنا بالنهار » وما عملناه بالنهار كفر عنا بالليل . وبالجملة فالقوم كانوا قد بالغوا في تزكية 
أنفسهم فذكر تعالى فى هذه الآية أنه لا عبرة بتزكية اللإنسان نفسه » وإنما العبرة بتزكية الله له 
وفى الآية مسائل : ش 
# المسألة الأولى ‏ التزكية فى هذا الموضع عبارة عن مدح الانسان نفسه » ومنه تزكية 
المعدل للشاهد ٠‏ قال تعالى ( فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ) وذلك لأن التزكية متعلقة 
بالتقوى . والتقوى صفة فى الباطن » ولا يعلم حقيقتها إلا الله » فلا جرم لا تصلح التزكية إلا 
من الله » فلهذا قال تعالى ( بل الله يزكي من يشاء ) 
فإن قيل : أليس أنه بي قال « والله إني لأمين فى السماء أمين فى الأرض . 
قلنا : إنما قال ذلك حين قال المنافقون له : اعدل فى القسمة > ولأن الله تعالى لما زكاه 
أولاً بدلالة المعجزة جاز له ذلك بخلاف غيره . 


قوله تعالى «الم تر الى الذين اوتوا نصيباً من الكتاب » الآية سورة فى إ٠‏ 


اغ و ول ا ا .عر رر تر بت وىو ررر براسم 2 


لر تر إل آلدین اوتوأ نصيبا من آلكتلب يؤمنون بالحبت والطلغوت ويمولون للذين 


# المسألة الثانية # قوله ( بل الله يزكي من يشاء ) يدل على أن الإيمان يحصل بخلق الله 
تعالى لأن أجل أنواع الزكاة والطهارة وأشرفها هو الإيمان . فلا ذكر تعالى أنه هو الذى يزكي 
من يشاء دل على أن إيمان المؤمنين لم يحصل إلا بخلق الله تعالى . 

ل المسألة الثالثة 4 قوله ( ولا يظلمون فتيلاً ) هو كقوله ( إن الله لايظلم مثقال ذرة ) 
والمعنى أن الذين يزكون أنفسهم يعاقبون على تلك التزكية حق جزائهم من غير ظلم » أو 
يكون المعنى : أن الذين زكاهم الله فانه يثيبهم على طاعاتهم ولا ينقص من ثوابهم كا 
والفتيل ما فتلت بين أصبعيك من الوسخ » فعيل بمعنى مفعول » وعن ابن السكيت ` : الفتيل 
ما كان فى شق النواة » والنقير النقطة التي في ظهر النواة » والقطمير القشرة الرقيقة على النواة , 
وهذه الأشياء كلها تضرب أمثالاً للشىء التافه الحقير . أى لا يظلمون لا قليلاً ولا كثيراً . 

ثم قال تعالى # انظر كيف يفترون على الله الكذب ‏ وفيه مسألتان : 


«المسألة الأولى 4 هذا تعجيب للنبي َة من فريتهم على الله . وهي تزكيتهم أنفسهم 
وافتراؤهم على الله » وهوقوهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) ) وقوهم ( لن يدخل الجنة إلا من كان 
هوداً أو نصارى ) وقوهم : ما عملناه بالنهار يكفر عنا بالليل . 

# المسألة الثانية ¢ مذهبنا أن الخبر عن الشيء إذا كان على خلاف المخبر عنه كان 

كذباً . سواء علم قائله كونه كذلك أو لم يعلم » وقال الجاحظ : 

رط کوت كديا أن يعلم كونه بخلاف دلك . وهذه الآية دليل لنا لأنهم كانوا يعتقدون فى 
أنفسهم الزكاة والطهارة . ثم لما أخبروا بالزكاة والطهارة كذبهم الله فيه » وهذا يدل على ما 
قلناه . 


ثم قال تعالى ا وكفى به إثمأً مبيناً # وإنمايقال : كفى به فى التعظيم على جهة المدح أو 
على جهة الذم ) أمافي المدح فكقوله (وكفى بالل وليأوكفى باللهنصيراً)وأما فى الذم فكما فى هذا 
الموضع . وقوله ( إ1 مبيناً ) منصوب على التمييز . 

قوله اتال $ الثر إلى الذين أوتواءنضيباً من الكعاب ومون بات والطافوت 


ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً ٠‏ 


۽ قوله تعال «ألم تر الى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » الآية شورة الا 
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روص و 


ين جل الك كيد راھ 


أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً 4 . 
اعلم أنه تعالى حكى عن اليهود نوعاً آخر من المكر » وهوأ نهم كانوا يفضلون عبدة 
الأصنام على المؤمنين » ولا شك أنهم كانوا عالمين بأن ذلك باطل ٠‏ كان | إقدامهم على هذا 
القول لمحض العناد والتعصب » وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى » روى أن حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف اليهوديين خرجا إلى 
مكة مع جماعة من اليهود يحالفون قريشاً على حاربة الرسول تة » فقالوا : أنتم أهل كتاب » 
وأنتم أقرب إلى محمد منكم إلينا فلا نأمن مكركم » فاسجدوا لآهتنا حتى تطمئن قلوبنا , 
ففعلوا ذلك . فهذا إيهانهم بالجبت والطاغوت » لأنهم سجدوا للأصنام > فقال أبو سفيان : 
انحن اھدیس أم محمد ؟ فقال كعب : ماذا يقول محمد؟ قالوا :يأمربعبادةالله وحده وينهي 
عن عبادة الأصنام وترك دين أبائه » وأوقع الفرقة . قال : وما دينكم ؟ قالوا : نحن ولاة 
البيت نسقي الحاج ونقرى الضيف ونفك العاني وذكروا أفعالهم . » فقال : أنتم أهدى سبيلاً . 
فهذا هوالمراد من قوهم ( للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا ) . 

ه المسألة الثانية 4 اختلف الناس فى الحبت والطاغوت » وذكروا فيه وجوهاً : الأول : 
قال أهل اللغة : كل معبود دون الله فهو جبت وطاغوت . ثم زعم الأكثرون أن الجبت ليس له 
تصرف فى اللغة . وحكى القفال عن بعضهم أن اعت صله جن فاندلت السين با 
والجبس هو الخبيث الردىء » وأما الطاغوت فهو مأخوذ من الطغيان » وهو الاسراف في 
المعصية » فكل من دعا إلى المعاصى الكبار لزمه هذا الاسم . ثم توسعوافي هذا الاسم حتى 
أوقعوه على الجماد . كا قال تعالى ( واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من 
الناس ) فأضاف الاضلال إلى الأصنام مع أا حمادات . الثاني : قال صاحب الكشاف : 
الحبت الأصنام وكل ما عبد من دون الله . والطاغوت الشيطان . الثالث : الجحبت الأصنام . 
والطاغوت تراجمة الأصنام يترجمون للناس عنها الأكاذيب فيضلونهم بها . وهو منقول عن ابن 
عباس . الرابع : روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال : الجبت الكاهن » والطاغوت 
الساحر . الخامس : قال الكلبي : الحبت فى هذه الآية حبي بن أخطب والطاغوت كعب بن 


قوله تعالى «أم لهم نصيب من الملك» الآية ‏ سورةالسام | م 


E as: 


ام بب من لماك مدا ا ؤود الاس تقيرا © 


الأشرف . وكانت اليهود يرجعون إليهما . E‏ الاسمين لسعيه) فى إغواء الناس 
وإضلالهم . السادس : الحبت والطاغوت صذان لقريش » وهما الصغان اللذان سجد اليهود 
ها طلباً مرضاة قريش . وبالجملة فالأقاويل كثيرة . وهما كلمتانوضعتا علمينعلى من كان 
غاية فى الشر والفساد . 

ثم قال تعالى 8 أولئك الذين لعنهم انه ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً # فبين أن عليهم 
اللعن من الله وهو الخذلان والابعاد . وهوضد ما للمؤمنين من القربة والزلفى . وأخبر بعده 
بأن من يلعنه الله فلا ناصرله . كما قال ( ملعونين أينا ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ) فهذا 
اللعن حاضر, وما فى الآخرة أعظم . وهو يوم لا تملك نفس .لنفس قينا" ولا ا يقب 
وفيه وعد للرسول يني بالنصرة وللمؤمنين بالتقوية . بالضد على الضد . كما قال فى الآيات 
المتقدمة ( وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيراً ) . 

واعلم أن القوم إنما استحقوا هذا اللعن الشديد لأن الذى ذكروه من تفضيل عبدة 
الأوثان على الذين آمنوا بمحمدينة يجرى مجرى المكابرة . فمن يعبد غير الله كيف يكون افضل 
حالاً من لا يرضى بود غم ير الله أو من كان دينه الاقبال بالكلية على خدمة الخلق والاعراض 
عن الدنيا والاقبال على الآخرة » كيف يكون أقل حالاً تمن كان بالضد فى كل هذه الأحوال 


والله أعلم . 


قوله تعالى # أم هم نصيب من الملك فاذاً لا يؤتون الناس نقيراً» . 


اعلم أنه تعاللى وصف اليهود ف الآية المتقدمة بالجهل الشديد . وهو اعتقادهم أن عبادة 
الأوثان أ فضل من عبادة الله تعالى ء ووصفهم في هذه الآية بالبخل والحسد ٠‏ > فالبخل هو أن لا 
يدفع لأحد شيئاً ما آتاه الله من النعمة . والحسنك هو أن د يتمنى أن لا يعطي الله غيره شيئاً من 
لق > فالبخل والحسد يشتركان فى أن صاحبه يريد منع النعمة من الغير. » فأما البخيل 

نع نعمة نفسه عن الغير . وأما الحاسد فيريد أن يمنع نعمة الله من عباده 2 وإنما قدم تلك 
الآية على هذه الآية لأن النفس الانسانية لما قوتان : القوة العالمة والقوة العاملة » فكمال القوة 
العالمة العلم . ونقصانها الجهل . وكمال القوة العاملة : الأخلاق الحميدة » ونقصانها الأخلاق 
النميمة , وأشد الأخلاق الذميمة نقصاناً الخو بيد > لأنمها منشآن لعود المضار إلى عباد 
الله . 


e ۱۳€ 


إذا عرفت هذافنقول : إنماقدم وصفهم بالجهل على وصفهم بالبخل aT‏ 
الأول : أن القوة النظرية مقدمة على القوة العملية فى الشرف والرتبة وأصل ها . فكان شرح 
حافا يجب أن يكون مقدماً على شرح حال القوة العملية . الثاني : أن السبب لحصول البخل 
والحسد هو الجهل . والسبب مقدم على المسبب . لا جرم قدم تعالى ذكر الجهل على ذكر البخل 
والحسد . وإنماقلنا: إن الجهل سبب البخل والحسد : أما البخل فلأن بذل المال سبب 
لطهارة النفس ولحصول السعادة فى الآخرة » وحبس المال سبب لحصول مال الدنيا فى يده » 
فالبخل يدعوك إلى الدنيا ويمنعك عن الآخرة . والحود يدعوك إلى الآخرة ويمنعك عن الدنيا › 
ولا شك أن ترجيح الدنيا على الآخرة لا يكون إلا من محض الجهل . وأما الحسد فلأن الالهية 
عبارة عن إيصال النعم والاحسان إلى العبيد » فمن كره ذلك فكأنه أراد عزل الاله عن 
الالمية » وذلك محض الجهل . فثبت أن السبب الأصلي للبخل والحسد هو الجهل » فلما ذكر 
تعالى الجهل أردفه بذكر البخل والحسد ليكون المسبب مذكوراً عقيب السبب » فهذا هوا 
الاشارة إلى نظم هذه ايّة » وههنا مسائل : 

© المسألة الأولى 4 « أم» ههنا فيه وجوه : الأول : قال بعضهم e‏ 
وتقديره : أهم لأن حرف« أم» إذا لم يسبقه استفهام كان الميم فيه صلة . الثاني : أن «أم» 
ههنا متصلة » وقد سبق ههنا استفهام على سبيل المعنى » وذلك لأنه تعالى لما حكى عن هؤلاء 
الملعونين قوهم للمشركين : اخ هذى سيا من اومن . عطف عليه بقوله (أمهم 
نصيب ) فكأنه تعالى قال : أمن ذلك يتعجب » أم من قوم لهم نصيب من الملك » مع أنه لو 
كان لهم ملك لبخلوا بأقل القليل . الثالث : أن « أم» ههنا منقطعة وغير متصلة بما قبلها 
البتة » كأنه لماتم الكلام الأول قال : بل هم نصيب من الملك » وهذا الأستفهام استفهام بمعنى 
الأنكار » يعني ليس لمم شىء من الملك البتق» وهذا الوجه أصح الوجوه . 

# المسألة الثانية # ذكروا فى هذا الملك وجوهاً : الأول : اليهود كانوا يقولون نحن 
أولى :تاللك والشوة فكيف:ه نتبع العرب ؟ فأبطل الله عليهم قولحم في هذه الآية . الثاني : أن 
اليهود كانوا يزعمون ن أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان » وذلك أنه يخرج من اليهود من يجدد 
ملكهم ودولتهم ويدعو إلى دينهم » فكذبهم الله في هذه الآية . الثالث : المراد با ملك ههنا 
التمليك » يعني جه مهرود E‏ لد كان السمليك الهم 1 رار ESS‏ 
إليهم لبخلوا بالنقير والقطمير ٠»‏ فكيف يقدر ون على النفي والاإثبات » قال أبو بكر الأصم : 
كانوا أصحاب بساتين وأموال » وكانوا فى عزة ومنعة ثم كانوا يبخلون على الفقراء بأقل 


قوله تعالى «فاذاً لا يؤتون الناس نقيراً الآية ‏ سورةاقاء | وم 
القليل » فنزلت هذه الآية . 

ظا المسألة الثالثة # أنه تعالى جعل بخلهم كالمانء من حصول الملك هم . وهذايدل 
على أن الملك والبخل لا يجتمعان . وتحقيق الكلام فيه ص حيث العقل أن الانقياد للغير أمر 
مكروه لذاته » والانسان لا يتحمل المكروه إلا إذا وجد فى مقابلته أمراً مطلوباً مرغوباً فيه . 
وجهات الحاجات غيطة بالناسس ‏ فإذا صدر.من إنسان إحسان إلى غيره صارت رغبة المحسن 
لبه ى ذلك الم نبا لصيوورتة هغاد ا مط له فة فل + تاليو يعد انر فإذا لم 
نوخد هذا تنيت ا الطبعة ع الها ل الفا عن العام فل عفدل الانقياد 
اابتة . فثبت أن الملك والبخل لا يجتمعان ثم أن الملك على ثلاثة أقسام : ملك على الظواهر 
فقط. وهذا هو ملك الملوك . وملك على البواطن فقط . وهذا هو ملك العلماء » وملك على 
الظواهر والبواطن معا . وهذاهو ملك الأنبياء صلوات الله عليهم . فإذا كان الحود من لوازم 
الملك وجب ف الأنبياء عليهم الصلاة والسلاء أن يكونوا فى غاية الجود والكرم والرحمة 
ا المي كا والعد مق هد هالا اذ س لااو دلق ور وااو مره 
وكمال هذه الصفات حاصل لمحمد عليه الصلاة والسلام . 


2 المسألة الرابعة # قال سيبويه : « إذن » فى عوامل الأفعال بمنزلة أظن فى عوامل 
الأسماء . وتقريره أن الظن إذا وقع في أول الكلام نصب لا غير » كقولك أظن زيداً قائ . 
وإن وقع فى الوسط جاز إلغاؤه وإعماله . كقوله زيد أظن قائم . وإن شئت قلت زيدا أظن 
قائ . وإن تأخر فالأحسن إلغاؤه . تقول زيد منطلق ظننت . والسبب فما ذكرناه أن « ظن » 
وما أشبهه من الأفعال نحو علم وحسب ضعيفة فى العمل. لأنها لا 
تؤثر فى معمولاتها . فإذا تقدم دل التقدم فى الذكر على شدة العناية فقوى على التأثير » وإذا 
تأخر دل على عدم العناية فلغا , وإن توسط فحينئذ لا يكون فى محل العناية من كل الوجوه . ولا 
فى حل الاههال من كل الوجوه . بل كانت كالمتوسطة فى هاتين ال حالتين فلا جرم كان الاعمال 
والالغاء جائزا . ش 

واعلم أن الأعمال فى حال التوسطأ حسن. والالغاء حال التأخر أحسن . 

إا عرفت هدا فقول :+ كلمة ودنا عل هدا الريب أيضا قإن قدت نبت 
الفعل » تقول إذن أ كرمك . وإن توسطت أو تأخحرت جاز الالغاء ء تقول أنا إذن أكرمك » 
وأنا أكرمك إذن فتلغيه في هاتين الحالتين . 


إذا عرفت هذه المقدمة فقوله تعالى ( فإذا لا يؤتون الناس نقيراً » كلمة « إذن » فيها 


قوله تعالى ا بحسدون النا ما اتا الله » الآية سورة النساء 
1۳۹ و مم س هم 


ل صر 
م جدود اناس عل مام م آله من فضلهد 0 إهم الكتتب 


<> داس سمس سو 3 وا من 
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متقدمة وما عملت . فذكروا في العذر وجوه اول ی 9 ا 
والتقدير : لا يؤتون الناس قرا إذن 5 الثاني ا ا الغاء والفعل جاز ا در 


E aS‏ 0 وإذا 
لا يلبشون خلفك ) والثالث : قرا e E a‏ « إذث » عملها الذى 
# المسألة الخامسة + * قال أهل اللغة : النقير نقرة فى ظهر النواة ومنها تنبت النخلة . 
وأصله أنه فعيل من النقر :و يقال للتخهب الذق يقر فيه تفر أله يشر والبقر ضب الحجر 
وغيره بالمنقار والمنقار حديدة كالفأس تقطع مها الحجارة 3 ومنه منقار الطائر لأنه ينقر به . 
واعلم أن ذكر النقير ههنا تمثيل . والغرض انهم يبخلون بأقل القليل . 
قوله تعالى # أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظماً فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيراً ¥ . 


0 المسألة الأولى # أم 5 منقطعة 3 والتقدير بل حسدون الناس 


# المسألة الثانية # فى المراد بلفظ « الناس » قولان : الأول : وهو قول ابن عباس 
والأكثرين أنه محمد هة . وإنما جاز أن بق عليه لفظ الحم وهو واحد لأنه اجتمء عنده من 
خصال الخيرما لا يحصل إلا متفرقاً فى الحمع العظيم . ومن هذا يقال : فلان أمة وحده . أى 
يقوم مقام أمة . قال تعالى ( إن إبراهيم كان أمة قانتاً) . 

# والقول الثاني # المراد ههنا هو الرسول ومن معه من المؤمنين . وقال من ذهب إلى 
عد لفون ان لفظ الناس جمع > فحمله على الجمع اول هة حل هل المفرة.. 


واعلم أنه إنما حسن ذكر الناس لارادة طائفة معينة من الناس > لأن المقصود من الخلد 


قوله تعالى «أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله » الآية سرةاشاء ۷مم 


إنما هو القيام بالعبودية » كما قال تعالى ( وما خلقت الحن والانس إلا .ليعبدون ) فلا كان 

القائمون هذا المقصود ليس إلا حمداً يةِ ومن كان على دينه كان وهو وأصحابه كأنهم كل 
© المسألة الثالثة # اختلفوا فى تفسير الفضل الذى لأجله صاروا محسودين على قولين . 
#فالقول الأول » أنه هوالنبوة والكرامة الحاصلة بسببها فى الدين والدنيا . 


# والقول الثاني »# أنهم حسدوه على أنه كان له من الزوجات تسع : 


واعلم أن الحسد لا يحصل إلا عند الفضيلة . فكلا كانت فضيلة الانسان أتم وأكمل 
كان حسد الحاسدين عليه أعظم > ومعلوم أن النبوة أعظم المناصب ف الدين » ثم إنه تعالى 
أعطاها لمحمد ية . وضم إليها إنه جعله كل يوم أقوى دولة وأعظم شوكة وأكثر أنصاراً 
وأعوانا وكل ذلك مما يوجب الحسد العظيم . فأما كثرة النساء فهو كالأمر الحقير بالنسبة إلى ما 
ذكرناه » فلا يكن تفسير هذا الفضل به » بل إن جعل الفضل إسماً لجميع ما أنعم الله تعالى به 
عليه دخل هذا أيضاً تحته » فأما على سبيل القصرعليه فبعيد . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن كثرة نعم الله عليه صارت سبباً لحسد هؤلاء اليهوديين ما 
يدفع ذلك فقال ( فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكاً عظياً ) والمعنى أنه 
حصل فى أولاد ابراهيم جماعة كثيرون جمعوا بين النبوة والملك » وأنتم لا تتعجبون من ذلك ولا 
تحسدونه . فلم تتعجبون من حال محمد ولم تحسدونه ؟ 

واعلم أن ( الكتاب ) إشارة إلى ظواهر الشريعة ( والحكمة ) إشارة إلى أسرار الحقيقة , 
وذلك هو كال العلم . وأما الملك العظيم فهو كمال القدرة . وقد ثبت أن الكمالات الحقيقية 
ليست إلا العلم والقدرة . فهذا الكلام تنبيه على أنه سبحانه آتاهم أقصى ما يليق بالانسان من 
الكيالات .ونا لم يكن ذلك مستعذاً فيهم لا يكون مستعداً فى حق محمد ين ., 

وقيل : إنهم للا استكثروا نساءه قيل لهم ؛ كيف استكثرتم له التسع . وقد كان لداود 
مائة ولسلمان ثلثم| ثة بالمهر وسبعمائة سرية ؟ 

ثم قال تعالى # فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه #8 واختلفوا فى معنى « به » فقال 
بعضهم محمد عليه الصلاة والسلام 0 والمراد أن هؤلاء القوم الذين أوتوا لفيا ت الكتاب 
أمن بعضهم وبقي بعضهم على الكفر والانكار . وقال أخرون المراد من تقدم من الأنبياء 


1۲۸ قوله تعالى «ان الذين كفروا بأياتنا » الآية . سورة النساء 


ا e‏ 6 وو ډرو ي 
5 لت ن کرو باينا سوفٌ نصَليهم تار نا نضحت جاودم بهم , جلودا 
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غيرهاأ ليذوقوا ألْعذَات إن آل كا نَ عَرِيرًا كيم ر 

الصلاة وا نے أن أولكئك الأنساء مہ ما : :. ٠‏ الشوة والملك ح ر 
عليهم الصلاة والسلام . والمعنى أن أولئك الأنبياء مع ما خصصتهم به من النبوة والملك جرت 
عادة أنمهم فيهم أن بعضهم امن به وبعضهم بقوا على الكفر . فانت يا محمد لا تتعجب يما 
عليه هؤلاء القوم . فإن أحوال حميء الأمم مہ جميع الأنبياء هكذ! كانت . وذلك تسلية من الله 

ي 52 ا - 8 


کر ی عا ينال ن ف 

ثم قال # وكفى بجهنم سعيراً # أى كفى بجهنم فى عذاب هؤلاء الكفار المتقدمين 
والمتأخر ين : حرا 3 والسعير الوقود 8 يقال أوقدت النار وأسعرتها بمعنى واحد : 

قولة تعال. .8 1ف الديو کا ااا و علا نكيت عا دهن ا 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزاً حكياً» : 

اعلم أنه تعالى بعد ما ذكر الوعيد بالطائفة الخاصة من أهل الكتاب بين مايعم 
الكافرين من الوعيد فقال ( إن الذين كفروا بأياتنا ) وفى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى # يدخل فى الآيات كل ما يدل على ذات الله وأفعاله وصفاته وأسائه 
والملائكة والكتب والرسل . وكفرهم بالآيات ليس يكون بالجحد . لكن بوجوه . منها أن 
ينكروا كونها أيات . ومنها أن يغفلوا عنها فلا ينظروا فيها . ومنها أن يلقوا الشكوك 
والشبهات فيها . ومنها : أن يتكروها مع العلم بها على سبيل العناد والحسد > وأما حد الكفر 

# المسألة الثانية # قال سيبويه « سوف» كلمة تذكر للتهديد والوعيد . يقال سوف 
أفعل . وينوب عنها حرف السين كقوله ( سأصليه سقر ) وقد ترد كلمة « سوف» فى الوعد 
أيضاً قال تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) وقال ( سوف أستغفر لكم ربي ) قيل أخره 
إلى وقت السحر تحقيقاً للدعاء > وبالحملة فكلمة « السين » و« سوف» مخحصوصتان 
بالاستقبال . 

# المسألة الثالثة چ قوله ( : نصليهم ) أي ندخلهم النار» لكن قوله ( : نصليهم ) فيه 


زيادة على ذلك فانه بمنزلة شويته بالنار. يقال شاة مصلية أى مشوية . 


قوله تعالى «ان الله كان عزيزاً حكباً» الأية . سورة وى مم 


2 قال تعالى # كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب # :فيه 
سؤالان : 

© السؤال الأول لما كان تعالى قادراً على ابقائهم أحياء فى النار أبد الأباد فلم لم ييل 
أبدانهم في النار مصونة عن النضج والاحتراق مع أنه يوصل إليها الآلام الشديدة . حتى لا 
يحتاج إلى تبديل جلوذهم بجلود أخرى ؟ 


والخواب : أنه تعالى لا يسأل عما يفعل . بل نقول : إنه تعالى قادر على ان يوضل إلى ' 
أبدائهم آلا عظيمة من غير إدخال النار مع انه تعالى ادخلهم النار . 


ل السؤال الثانى # الحلود العاصية إذا احترقت فلو خلق الله مكانها جلوداً ا حرق 


وعذبها كان هذا تعذيباً لمن لم يعص وهو غير جائز . 
والجوات عنه من وجوه : الأول : أن جعل النضج غير النضيج . فالدذدات واحدة 
والمتبدل هو الصفة . فإذا كانت الذات واحدة كان العذاب لم يصل إلا إلى العاصى . على 
هذا التقدير المراد بالغيرية التغاير فى الصفة . الثانى : المعذب هو الانسان . وذلك الجلد ما 
كا نّجزءاً من ماهية الانسان . بل كان كالشىء الملتصق به الزائد على ذاته . فإذا جدد الله الحلد 
وضار ذلك اه اد م لوصول الاب الع لم كر 5 ا تامف + 
الثالث : أن المراد بالحلود السرابيل > قال تعالى ( سرابيلهم من قطران ) .فتحديد اخلود إنما 
هو ديك النرابيلات . :طفن القاضق .فيه + فقال :2 انه ترك للظاهسر »> وأ يشا البدابيل من 
القطران لا توصف بالنضج . وإنما توصف بالاحتراق . الرابع : يكن أن يقال : هذا 
استعارة عن الدوام وعدم الانقطاع 5 کےا يقال 0 يراد وصقه بالدوام 3 كلا انتهى فقد 
ابتدأ » وكلها وصل إلى آخره فقد ابتدأ من أوله . فكذا قوله ( كلا نضحت جلودهم بدلناهم 
جلودا غيرها ) يعني كلما ظنوا أنهم نضجوا واحترقوا وانتهوا إلى اهلاك اعطيناهم قوة جديدة 
من الحياة بحيث ظنوا أنهم الآن حدثوا ووجدوا 3 فيكون المقصود بيان دوام العذداتب وعدم 
انقطاعه . الخامس : قال السدى : انه تعالى يبدل الحلود من لحم الكافر فيخرج من لحمه 
جلداً آخر وهذا بعيد » لأن لحمه متناه » فلا بد وأن ينفد . وعند نفاد لحمه لا بد من طريق 
آخر فى تبديل الجلد » ولم يكن ذلك الطريق مذكوراً أولاً والله أعلم . 
ثم قال تعالى # ليذوقوا العذاب # وفيه سؤالان : 


# السؤال الأول قوله ( ليذوقوا العذاب ) أى ليدوم لهم ذوقه ولا ينقطع » كقولك 
للمعزوز: أعزك الله . أى أدامك على العز وزادك فيه . وأيضاً المراد ليذوقوا بهذه الحالة 


1 قوله تعالى «والذين أمنوا وعملوا الصالحات» الآية . سورة التساء 
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فا ابدا لهم فما ازوج مطهرة وندخلهم ظلا طلیلا وي 


الجديدة العذاب » وإلا فهم ذائقون مستمرون عليه . 

ل السؤال الثاني أنه إنما يقال : فلان ذاق العذاب إذا أدرك شيئاً قليلاً منه . والله 
تعالى قد وصف أ نهم كانوا فى أشد العذاب . فكيف يحسن أن يذكر بعد ذلك أنهم ذاقوا 
العذاب ؟ 


والجواب : المقصود من ذكر الذوق الأخبار بأن إحساسهم بذلك العذاب فى كل حال 
يكون كاحساس الذائق المذوق . من حيث أنه لا يدخل فيه نقصان ولا زوال بسبب ذلك 
الاحتراق 
ثم قال تعالى # إن الله كان عزيزاً حكماً # والمراد من العزيز : القادر الغالب . ومن 
الحكيم : الذي لايفعل إلا الصواب . وذكره) فى هذا الموضع فى غاية الحسن » لأنه يقع فى 
القلب تعجب من أنه كيف يكن بقاء الانسان فى النار الشديدة أبد الآباد ! فقيل : هذا ليس 
بعجيب من الله » لأنه القادر الغالب على جميع الممكنات . يقدر على إزالة طبيعة النار » ويقع 
في القلب أنه كريم رحيم » فكيفيليق برحمته تعذيب هذا الشخص الضعيف إلى هذا الخد 
ا فقيل : كما أنه رحيم فهو أيضاً حك يم » والحكمة تقتضي ذلك . فإن نظام العالم 5 
بق ا بتهديد العصاة . والتهديد الصادر منه لا بد وأن يكون مقر ونا اد فوا یکت 
عن الكذب . فثبت أن ذكر هاتين الكلمتين ههنا فى غاية الحسن 
قوله تعالى # والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجرى من تحتها الانبار 
خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلاً 8 1 
اعلم أنه قد جرت عادة الله تعالى فى هذا الكتاب الكريم بأن الوعد والوعيد يتلازماد في 
الذكر على سبيل الأغلب . وفى الآية مسألتان : 
# المسألة الأولى # هذه الآية دالة على أن الايمان غير العمل . لأنه تعالى عطف العسز 
علق اتان .+ 207 مغاير للمعطوف عليه 
قال القاضى : متى ذكر لفظ الاويمان وحده دخل فيه العمل . ومتى ذكر معه العمل كاد الإجان 


قوله تعالى «والذين آمنوا وعملوا الصالحات» الآية مورة اشم ١‏ ىم 


هو التصديق ¢ ) وهذا بعيد لأن الأصل عدم الاشتر تراك وعدم التغير. ولولا أن الأمر كذلك 
لخرج القرآنعن كونه مفيداً . فلعل هذه الألفاظ التي نسمعها فی القرآن يكون لكل واحد منها 
معنى سوى ما نعلمه » ويكون مراد الله تعالى منه ذلك المعنى لا هذا الذى تبادرت أفهامنا 
إليه . هذا على القول بأن احتال الاشتراك والأفراد على السوية » وأما على القول بأن أحتال 
البقاء على الأصل واحتال التغيير متساويان فلا . لأن على هذا التقدير يحتمل أن يقال : هذه 
الألفاظ كانت فى زمان الرسو ل ية موضوعة لمعنى آخر غير ما نفهمه الآن . ثم تغيرت إلى هذا 
الذى نفهمه الآن . فثبت أن على هذين التقديرين يخرج القرآن عن كونه حجة » وإذاثبت أن 
الاشتراك والتغيير حلاف الأصل اندفع كلام القاضي . 

المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى ذكر في شرح ثواب المطيعين أموراً : أحدها : أنه 
تعالى يدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنمار » وقال الزجاج : المراد تجرى من تحتها مياه 
الأخبار » واعلم أنه إن جعل النهر اسماً لمكان الماء كان الأمر مثل ما قاله الزجاج . أما إن 
جعلناه فى المتعارف اسا لذلك الماء فلا حاجة إلى هذا الاضمار » وثانيها : أنه تعالى وصفها 
بالخلود والتأييد » وفيه رد على جهم بن صفوان حيث يقول : إن نعيم الجنة وعذاب النار 
ينقطعان. وأيضاً أنه تعالى ذكر مع الخلود التأييد . ولو كان الخلود عبارة عن التأييد لزم التكرار 
وهوغيرجائز » فدل هذا أن الخلود ليس عبارة عن التأييد » بل هوعبارة عن طول المكث من 
غير بيان أنه منقطع أو غير منقطع 3 وإذا ثبت هذا الأصل فعند هذا يبطل استدلال المعتزلة 
بقوله تعالى ( ومن يقتل وهنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها ) على أن صاحب الكبيرة يبقى 
فى النار على سبيل التأييد » لأنا بينا بدلالة هذه الآية أن الخلود لطول المكث لا للتأييد » وثالثها 
قوله تعالى ( لهم فيها أزواج مطهرة ) والمرادطهارتهنمن الحيض والنفاس وجميع أقذار الدنيا ء 
ونظيره قوله تعالى في سورة البقرة ( لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ) واللطائف اللائقة 
بهذا الموضع قد ذكرناها فى تلك الأية » ورابعها : قوله ( وندخلهم ظلاً ظليلاً ) قال 
الواحدى : الظليل ليس ينبىء عن الفعل حتى يقال إنه بمعنى فاعل أو مفعول > بل هو مبالغة 

واعلم أن بلاد العرب كانت فى غاية الحرارة » فكان الظل عندهم أعظم أسباب 
الراحة ¢ وهذا المعنى جعلوه كناية عن الراحة : قال عليه الصلاة والسلام « السلطان ظل الله 
فى الأرض » فإذا كان الظل عبارة عن الراحة كان الظليل كناية عن المبالخة العظيمة في الراحة » 
هذا ما ييل إليه خاطرى » وبهذا الطريق يندفع سؤال من يقول : إذا لم يكن في الجنة 
شمس تؤذى بحرها فا فائدة وصفها بالظل الظليل ا با نرى فى الدنيا أن المواة ضع التي 


1 قوله تعالی «ان الله حي ان تؤدوا الأمانات » الآية سورة الشساء 


ر ار قر عر 


إا باک أن درا لاه مت ِل اهلها 


هواء الجنة بذلك لأن على هذا الوجه الذى لخصناه تندفع هذه الشبهات . 


قوله تعالى 8« إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ‏ . 


اعلم أنه سبحانه لما شرح بعض أحوال الكفار وشرح وعيذه عاد إلى ذكر التكاليف مرة 
أخرى . وأيضاً لما حكى عن أهل الكتاب أنهم كتموا الحق حيث قالوا للذين كفروا هؤلاء 
أهدى من الذين آم سلا > أمر المؤمنين فى هذه الآية بأداء الأمانات في جميع الأمور , سواء 
E 0‏ > أومن باب ls‏ 2 وأيضاً لما ذكر 
الصالحة الأمانة eT‏ . وفى الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى » روى أن رسول الله َة لا دخل مكة يوم الفتح أغلق عثان بن 
طلحة بن عبد الدار وكان سادن الكعبة 0 الكعبة » وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح ' 
إليه » وقال لو علمت أنه رسول الله لم أ منعه » فلوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يده 
وأخذه منه وفتح ودخل رسو ل البإ وصلى ركعتين » »فلا خرج‌سأله العباس أن يعطيه المفتاح 
وتجمع له السقاية والسدانة فنزلت هذه الآية » فأمر علياً أن يرده إلى عثيان ويعتذر إليه » فقال 
عتان لعي e‏ درك لم معدت ترفق » فقال : لقد أنزل الله فى شأنك قرآناً وق رأعليه 
الآية فقال عشان : أشهد أن لا إله إلا الله وأن خا رول الله » فهبط جبريل عليه السلام 
وأخبر الرسول ية أن السدانة فى أولاد عثمان أبداً . فهذا قول سعيد بن المسيب ومحمد بن 
اسحق . وقال أ بو روق : قال النبي يل لعثمان : أعطني المفتاح فقال هاك بأمانة الله » فل| 
أراد أن يتناوله ضم يده » فقال الرسول ية ذلك مرة ثانية : إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر 
فأعطني المفتاح » فقال : هاك بأمانة الله > فلا أراد أن يتناوله ضم يده . فقال الرسول عليه 
الصلاة 00 ذلك مرة ثالثة » فقال عثان فى الثالثة : هاك بأمانة الله ودفع إلى النبي يط . 
ا ٠‏ فأنزل الله هذه الآية » فقال التي ب ا هال خالدة تالدة 
لا ينزعها منك إلا ظالم » د ثم إن عثمان هاجر ودفع المفتاح إلى أخيه شيبة فهو فى ولده 
اليوم .. 


قوله تعالى «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات » الآية . عورةالا ‏ بج 


ل المسألة الثانية #4 اعلم أن نزول هذه الآية عند هذه القصة لا يوجب كونها خصوصة 
بهذه القضية . بل يدخل فيه جميع أنواع الأمانات . واعلم أن معاملة الانسان إما أن تكون 
مع ربه أو مع سائر العباد » أو مع نفسه . ولا بد من رعاية الامانة في جميع هذه الأقسام 
الثلاثة . 


# أما رعاية الأمانة مع الرب » فهي فى فعل المأمورات وترك المنهيات . وهذا بحر لا 
ساحل له قال ابن مسعود : الأمانة فى كل شىء لازمة » فى الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة 
والصوم . وقال ابن عمر رضي الله عنهما : إنه تعالى خلق فرج الانسان وقال هذا أمانة 
خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها . واعلم أن هذا باب واسع > فأمانة اللسان أن لا يستعمله 
فى الكذب والغيبة والنميمة والكفر والبدعة والفحش وغيرها . وأمانة العين أن لا يستعملها فى 
النظر إلى الحرام » وأمانة السمع أن لا يستعمله فى سماع الملاهي والمناهي . وسماع الفحش 
والأكاذيب وغيرها » وكذا القول فى جميع الأعضاء . 


« وأما القسم الثاني وهو رعايةالأمانة مع سائرالخلق فيدخل فيها رد الودائع » ويدخل فيه 
ترك التطفيف في الكيل والوزن » ويدخل فيه أن لا يفشي على الناس عيوبهم » ويدخل فيه 
عدل الأمراء مع رعيتهم وعدل العلماء مع العوام بأن لا يحملوهم على التعصبات الباطلة » بل 
يرشد ونهم إلى اعتقادات وأعمال تنفعهم فى دنياهم وأخراهم » ويدخل فيه نمي اليهود عن 
کټان أمر محمد ییاز > ونهيهم عن قوم للكفار : ان ما أنتم عليه أفضل من دين محمد ي : 
ويدخل فيه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام برد المفتاح إلى عثهان بن طلحة . ويدخل فيه 
أمانة الزوجة للزوج فى حفظ فرجها » وفي أن .لا تلحق بالزوج ولداً يولد من غيره . وف 
أخبارها عن انقضاء عدتها . 

ل وأما القسم الثالث 4 وهو أمانة الانسان مع نفسه فهو أن لا يختار لنفسه إلا ما هو 
الأنفع والأصلح له في الدين والدنيا » وأن لا يقدم بسبب الشهوة والغضب على ما يضره في 
الآخرة » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » فقوله 
( يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) يدخل فيه الكل وقد عظم الله أمر الأمانة فى مواضع 
كثيرة من كتابه فقال ( أنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها 
وأشفقن منها وحملها الانسان ) وقال ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ) وقال ( ولا 
تخونوا أماناتكم ) وقال عليه الصلاة والسلام « لا إيهان لمن لا أمانة له ) وقال ميمون بن 
مهران : ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر : الأمانة والعهد وصلة الرحم . وقال القاضي : لفظ 
الأمانة وإن كان متناولاً للكل إلا أنه تعالى قال فى هذه الآية ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 


t٤‏ قوله تعالى «واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» الآية سورة لاء 
ر ر رر الت سان 00 > ورم <22 2 و 2 عابر ا ا 
وإذاحكم ن الاس أن كوا بالعدل إن الله نعما بعظه به إن ألله کان 


إل ا وت أن کر المراد د الأمانة ما ری ری ا ا من التي تكن 
أداؤها إلى الغير . 

« المسألة الثالثة 4 الأمانة مصدر سمي به المفعول » ولذلك جمع فإنه جعل اسلا 
خالصاً . قال صاحب الكشاف : قرىء ( الأمانة ) على التوحيد . 


.ظ المسألة الرابعة 4 قال أبو بكر الرازى : من الأمانات الودائع » ويجب ردها عند 
الطلب والأكثر ون على أنها غير مضمونة . وعن بعض السلف أنها مضمونة » روى الشعبي 
عن أنس قال : استحملني رجل بضاعة فضاعت من بين ثيابي » فضمنني عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه . وعن أنس قال : كان لانسان عندى وديعة ستة ألاف درهم فذهبت » فقال 
عمر : ذهب لك معها شىء ؟ قلت لا . فألزمنى الضمان » وحجة القول المشهور ماروى 
عمرو بن شعيب عن أبيه قال : قال رسول الله 4 « لا ضبان على راع ولا على مؤتمن » وأما 

فعل عمر فهو حمول على أن المودع اعترف بفعل يوجب الضمان . 

ش ل المسألة الخامسة * قال الشافعي رضي الله عنه : العارية مضمونة بعد الملاك . وقال 
أبوحنيفة رضي الله تعالى عنه : غير مضمونة . حجة الشافعي قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أ هلها ) وظاهر الأمر للوجوب . وبعد هلاكها تعذر ردها بصورتها » ورد 
ضمانما ردها بمعناها » فكانت الآية دالة على وجوب التضمين . ونظير هذه الآية قوله عليه 
الصلاة والسلام « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » أقصى ما فى الباب أن الآية خصوصة فى 
الوديعة . لكن العام بعد التخصيص حجة . وأيضاً فلأنا أجمعنا على أن المستام مضمون . 
وأن المودع غيرمضمون . والعارية وقعت فى البين » فنقول : المشابهة بين العارية وبين المستام 
أكثر . لأن كل واحد منها أخذه الأجنبي لغرض نفسه » بخلاف المودع » فإنه أخذ الوديعة 
لغرض المالك . قكانت المشابهة بين المستعار وبين المستام أتم » فظهر الفرق بين المستعار وبين 
المودع : حجة أبي حنيفة قوله عليه الصلاة والسلام « لا ضان على مؤتمن » . 

قلنا : إنه لحصوص ف المستام » فكذا فى العارية » ولأن دليلنا ظاهر القرآن وهو 
أقوى . 

قوله تعالى ل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعماً يعظكم به إن الله كان 


قوله تعالى«وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» الآ الآية سورة لاه مع, 


م م 


سميعاً بصيراً # . 

وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن الأمانة عبارة عا اذا وجب لغيرك عليك حق فأديت ذلك 
الحق اليه فهذا هو الأمانة » والحكم بالحق عبارة عم| إذا وجب الانسان على غيره حق فأمرت من 
وجب عليه ذلك الحق بأن يدفعه إلى من له ذلك الحق » ولا كان الترتيب الصحيح أن يبدأ 
الانسان بنفسه فى جلب المنافع ودفع المضار ثم يشتغل بغيره » لا جرم أنه تعالى ذكر الأمر 
بالأمانة أولاً » ثم بعده ذكر الأمر بالحكم بالحق . فما أحسن هذا الترتيب » لأن أكثر لطائف 
القران مودعة فى الترتيبات والروابط . 

المسألة الثانية 4 أجمعوا على أن من كان حاكماً وجب عليه أن يحكم بالعدل قال تعالى 
أن تحكموا بالعدل . وقال ( إن الله يأمر بالعدل والاحسان ) وقال ر( وإذا قلتم فاعدلوا ولوكان 
ذا قربى ) وقال ( يا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق ) وعن أنس عن 
النبي َة قال « لا تزال هذه الأمة بخيرما إذا قالت صدقت وإذا حكمت عدلت وإذا استرحمت 
رمت » وعن الحسن قال : إن الله أخذ على الحكام ثلاثاً : أن لا يتبعوا ا هوى . وأن يخشوه 
ولا عضرا ی ولا و ا . ثم قرأ ( يا داود إنا جعلناك خليفة فى 
الأرض ) إلى قوله ( ولا تتبع الهوى ) وقرأ ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 
النبيون ) إلى قوله ( ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ) وما يدل على وجوب العدل الآيات الواردة فى 
مذمة الظلم قال تعالى ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم)وقال عليه الصلاة والسلام 0 ينادى 
مناد يوم القيامة أين الظلمة وأين أعوان الظلمة » فيجمعون كلهم حتى من برى لهم قلا 
أولاق لهم دواة فيجمعون ويلقون فى النار » وقال أيضاً ( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الظالمون ) وقال ( فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا ) . 

فإن قيل : الغرض من الظلم منفعة الدنيا . 

فأجاب الله عن السؤال بقوله ( لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً وكنا نحن الوارثين ) . 

فخر الرازى ج١١‏ 1 1۰ 


1 قوله تعالى «واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» الآية ‏ سورة النساء 


« المسألة الثالثة 4 قال الشافعي رضي الله عنه : ينبغي للقاضي أن يسوي بين الخصمين 
فى خمسة أشياء : فى الدخول عليه » والجلوس بين يديه » والاإقبال عليهما » والأسماع منها » 
والحكم عليهما قال : والمأخوذ عليه التسوية بينهما فى الأفعال دون القلب » فإن كان ييل قلبه 
إلى أحدههم| ويحب أن يغلب بحجته على الآخر فلا شىء عليه لأنه لا يمكنه التحرزعنه . قال : 
ولا ينبغي أن يلقن واحداً منهما حجته » ولا شاهداً شهادته لأن ذلك يضر بأحد الخصمين » 
ولا يلقن المدعي الدعوى والاستحلاف » ولا يلقن المدعي عليه الانكار والاقرار » ولا يلقن 
' الشهود أن يشهدوا أو لا يشهدوا ء ولا ينبغى أن يضيف أحد الخصمين دون الآخر لأن ذلك 
يكسرقلب الآخر » ولا يجيب هو إلى ضيافة أحدهم » ولا إلى ضيافته) ما داما متخاصمين . 
وروى أن النبي ية كان لا يضيف الخصم إلا وخصمه معه . وتمام الكلام فيه مذكور فى كتب 
الفقه » وحاصل الأمر فيه أن يكون مقصود الحاكم بحكمه إيصال الحق إلى مستحقه » وأن 
لايمتزج ذلك بغرض آخر » وذلك هو المراد بقوله تعالى ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل ) . 


© المسألة الرابعة * قوله ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) كالتصريح بأنه 
ليس لجميع الناس أن يشرعوا فى الحكم . بل ذلك لبعضهم . ثم بقيت الآية محملة في أنه 
بأى طريق يصير حاكما ولا دلت سائر الدلائل على أنه لا بد للامة من الامام الأعظم . وأنه هو 
الذى ينصب القضاة والولاة فى البلاد» صارت تلك الدلائل كالبيان لما فى هذه الآية من 
الاحمال . ش 


ثم قال تعالى # إن الله نعم] يعظكم به »# أى نعم شيء يعظكم به » أو نعم الذى 
يعظكم به ¢ والمخصوص بالمدح محذوف . أى نعم شيء يعظكم به ذاك , وهوالمأمور به من 
أداء الأمانات والحكم بالعدل ٠.‏ 

ثم قال « إن الله كان سميعاً بصيراً # أى اعملوا بأمر الله ووعظه فإنه أعلم 
بالمسموعات والمبصرات يجازيكم على ما يصدر منكم > وفيه دقيقة أخرى » وهي أنه تعالى لما 
أمر فى هذه الآيات بالحكم على سبيل العدل وبأداء الأمانة قال ( إن الله كان سميعاً بصيرا ) أى 
إذا حكمت بالعدل فهو سميع لكل المسموعات يسمع ذلك الحكم . وإن أديت الأمانة فهو 
أ سباب الوعيد للعاصى . وإليه الاشارة بقوله عليه الصلاة والسلام « اعبد الله كانك تراه فإ 
لم تكن تراه فإنه يراك » وفيه دقيقة أخرى » وهي أن كلما كان احتياح العبد أشد كانت عناية 
الله أكمل > والقضاة والولاة قد فوض الله إلى أحكامهم مصالح العماد . فكان الاهتام 


قوله تعالى « يا ايها الذين آمنوا أطيعوا الله » الآية سورة النساء 55 


ار أطيعوا لله وأطيعوا الرسول وَأَولى الام منک و 


یو فردوه ِل الله وآلرسول إا تۇمنون بال وانيو م ار ذلك خير 


ع ولع و2 


واحسن ناويلا ي 


بحكمهم وقضائهم أشد . فهو سبحانه منزه عن الغفلة والسهو والتفاوت فى أبصار ابص ات 
وسماع المسموعات » ولكن لوفرضنا أن هذا التفاوت كان ممكناً لكان أولي المواضع بالاحتراز 
عن الغفلة والنسيان هو وقت حكم الولاة والقضاة . فلا كان هذا الموضع مخصوصا بمزيد 
العناية لا جرم قال فى خاتمة هذه الآية ( إن الله كان سميعاً بصيراً ) فا أحسن هذه المقاطم 
الموافقة هذه المطالع . 

قوله تعالى #8 يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن 


تنازعتم فى شىء فردوه الى اله والرسول إن كنتم تؤمنون باه واليوم الآخر ذلك خير وأحس, 
تأويلاً 4 . 


اعلم أنه تعالى لما أمر الرعاة والولاة بالعدل فى الرعية أمر الرعية بطاعة الولاة فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ) ولههذا قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : جق على الامام أن 
يحكم بما أنزل الله ويؤدي الأمانة. فإذا فعل ذلك فحق على الرعية أن يسمعوا ويطيعوا . و 
الآية مسائل : 

# المسألة الأولى »* قالت المعتزلة : الطاعة موافقة الارادة » وقال أصحابنا : الطاعة 
موافقة الأمر لا موافقة الارادة . لنا أنه لا نزاع في أن موافقة الأمر طاعة . إنما النزاع أن المأمور 
به هل يجب أن يكون مراداً أم لا ؟ فإذا دللنا على أن المأمور به قد لا يكوان هرادا ت 
أن الطاعة ليست عبارة عن موافقة الارادة , وإنماقلنا إن الله قد يأمر بمالا يريد لأن علم الله 
وخبره قد تعلقا بأن الاويمان لا يوجد من ابي هب البتة وهذا العلم وهذ ا|الخبر يمتنعز وال اوانقلابهم| 
` جهلاً ٠‏ ووجود الايا يمان مضاد ومناف هذا العلم ولهذا الخبر » والجمع بين الضدين محال . 
فكان صدور الإيمان من أ أبي لهب محالاً . والله تعالى عالم بكل هذه الأحوال فيكون عالاً بكونه 
محالاً , والعالم بكون الشىء ل ل کون دا له » فثبت أنه تعالى غير مريد للإيمان من 
أبي لهب وقد أمره بالإيمان فثبت أن الأمر قد يوجد بدون الارادة » وإذا ثبت هذا وجب 
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القطع بأن طاعة الله عبارة عن موافقة أمره لا عن موافقة إرادته » وأما المعتزلة فقد احتجوا على 
أن الطاعة اسم لموافقة الارادة بقول الشاعر : 
ركنن اتضخت غيطأ صد قد تمنى لی موتاً لم يطع 

والجواب : أن العاقل عالم بأن الدليل القاطع الذي ذكرناه لا يليق معارضته بمثل هذه 
الحجة الركيكة . 

© المسألة الثانية # اعلم أن هذه الآية آية شريفة مشتملة على أكثر علم أصول الفقه › 
وذلك لأن الفقهاء زعموا أن أصول الشريعة أربع : الكتاب والسنة والاجماع والقياس ٠‏ 
وهذه الآية مشتملة على تقرير هذه الأصول الأربعة بهذا الترتيب . أما الكتاب والسنة فقد 
وقعت الأشارة إليها بقوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) . 

فإن قيل : أليس أن طاعة الرسول هي طاعة الله » فا معنى هذاالعطف؟ 

قلنا : قال القاضي : الفائدة فى ذلك بيان الدلالتين » فالكتاب يدل على أمرالله 3 ثم 
نعلم منه أمر الرسول لا محالة . والسنة تدل على أ مر الرسول . ثم نعلم منه أمر الله لا محالة » 


الت 


ل المسألة الثالثة 4 اعلم أن قوله ( وأولى الأمر منكم ) يدل عندنا على أن إجماع الأمة 
حجة » والدليل على ذلك أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية ومن 
أمر الله بطاعته على سبيل ا جزم والقطع لا بد وأن يكون معصوماً عن الخطأ > إذ لولم يكن 
عضوم عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون ا 5 فيكون ذلك أمراً 
بفعل ذلك الخطأ والخطأ لكونه خطأ منهى عنه » فهذا يفضي إلى اجقاع الأمر والنهي فى الفعل 
الواحد بالاعتبار الواحديوإنه محال » فثبت أن الله تعالى أمر بطاعة أولى الأمر على سبيل, 
ا جزم » وثبت أن كل من أمر الله بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون mee‏ ؛ 
فثبت قطعاً أن أولى الأمر المذكور فى هذه الآية لايد وان يكون معضوماً > 
المعصوم إما مجموع الأمة أو بعض الأمة . لا جائز أن يكون بعض الأمة ؛ لأنا بينا 0 
أوجب طاعة أولى الأمر فى هذه الآية قطعاًء وإيجاب طاعتهم قطعاً مشروط بكوننا عارقین بهم 


قادرين على الوصول إليهم والاستفادة منهم » ونحن نعلم بالضرورة أنا فى زماننا هذا عاجزون 
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عن معرفة الامام المعصوم . عاجزون عن الوصول إليهم » عاجزون عن استفادة الدين 
والعلم منهم » وإذا كان الأمر كذلك علمنا أن المعصوم الذى أمر الله المؤمنين بطاعته ليس 
بعضاً من أ بعاض الأمة » ولا طائفة من طوائفهم . ولا بطل هذا وجب أن يكون ذلك المعصوم 
الذى هو المراد بقوله ( وأولى الأمر ) ا والعقد من الأمة » وذلك يوجب القطع بأن 
إجماع الأمة حجة . 


فإن قيل : المفسرون ذكروا في ( أولى الأمر ) وجوهاً أخرى سوى ما ذكرتم 

أحدها : أن المراد من أولى الأمر الخلفاء الراشدون . والثانى : المراد أمراء السرايا » قال 
سعيد بن جبير : نزلت هذه الآية فى عبدالله بن حذافة السهمي إذ بعثه النبي ية أميراً على 
سرية . وعن ابن عباس أخها نزلت في خالد بن الوليد بعثه النبي َة أميراً على سرية وفيها عمار 
بن ياسرء فجرى بينهما اختلاف فى شيء » فنزلت هذه الآية وأمر بطاعة أولي الأمر . 
وثالثها : المراد العلماء الذين يفتون فى الأحكام الشرعية ويعلمون الناس دينهم . وهذا رواية 
الثعلبي عن ابن عباس وقول الحسن ومجاهد والضحاك . ورابعها : نقل عن الروافض أن 
المراد به الأئمة المعصومون . ولا كانت أقوال الأمة فى تفسير هذه الآية محصورة فى هذه 
الوجوه » وكان القول الذى نصتموه خارجاً عنها كان ذلك باجماع الأمة باطلاً . 


السؤال الثاني » أن نقول : حمل أولى الأمر على الأمراء والسلاطين أولى نما 
ذكرتم . ويدل عليه وجوه : الأول : أن الأمراء والسلاطين أوامرهم نافذة على الخلق , 
في الحقيقة أولو الأمر أما أهل الاجماع فليس لمم أمر نافذ على الخلق » فكان حمل اللفظ على 
الأمراء والسلأطين أولى . والثاني : أن أول الآية وآخرها يناسب ما ذكرناه . أما أول الآية 
فهو أنه تعالى أمر الحكام بأداء الأمانات وبرعاية العدل » وأما آخر الآية فهو أنه تعالى أمر بالرد 
إلى الكتاب والسنة فها أشكل > وهذا إنما يليق بالأمراء لا بأهل الاجماع الثالتك انالبي 
ثي بالغ فى الترغيب فى طاعة الأمراء . فقال « من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميرى فقد 
أطاعني ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصى أميرى فقد عصاني » فهذا ما يمكن ذكره”من 
السؤال على الاستدلال الذى ذكرناه . 

. والجواب : أنه لا نزاع أن جماعة من الصحابة والتابعين حملوا قوله ( وأولى الأمر 
مجم عل العلماء » فإذا قلنا ا ء من أهل العقد والحل لم يكن هذا قولاً 
خارجاً عن أقوال الأمة » بل كان هذا اختياراً لأحد أقوالهم وتصحيحاً له بالحجة القاطعة . 
فاندفع السؤال الأول : وأما سؤالهم الثاني فهو مدفوع > لأن الوجوه التي ذكروها وجوه 
ضعيفة . والذي ذكرناه برهان قاطع » فكان قولنا أولى . على أنا نعارض تلك الوجوه بوجوه 
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أخرى أقوى منها : فأحدها : أن الأمة مجمعة على أن الأمراء والسلاطين إغا يجب طاعتهم فوا 
علم بالدليل أنه حق وصواب > وذلك الدليل ليس إلا الكتاب والسنة » فحينئذ لا يكون هذا 
قسى| منفصلاً عن طاعة الكتاب والسنة » وعن طاعة الله وطاعة رسوله أل بک ن وا 
فيه » كما أن وجوب طاعة الزوجة للزوج والولد للوالدين » والتلميذ للأستاذ داخل في طاعة 
الله وطاعة الرسول . أما إذا حملناه على الاجماع لم يكن هذا القسم داخلاً تحتها ء > لأنه ربما دل 
الاجماع على حكم بحيث لا يكون فى الكتاب والسنة دلالة عليه > فحينئذ أمكن جعل هذا 
القسم منفصلاً عن القسمين الأولين » فهذا أولى . وثانيها : أن حمل الآية على طاعة الأمراء 
يقتضى إدخال الشرط فى الآية » لأن طاعة الأمراء إنما تجب إذا كانوا مع الحق » فإذا حملناه على 
الاجماع لا يدخل الشرطف الآية » فكان هذا أولى . وثالثها : أن قوله من بعد ( فإن تنازعتم فى 
شيء فردوه إلى الله ) مشعر باجماع مقدم يخالف حكمه حكم هذا التنازع . ورابعها : أن طاعة 
الله وطاعة رسوله واجبة قطعاً » وعندنا أن طاعة أهل الاجماع والجنة قطعاً > وأما طاعة الأمراء 
والسلاطين فغير واجبة قا بل الأكثر أنها تكون محرمة لأنهم لايأمرون إلا بالظلم . وف 
الأقل تكون واجبة بحسب الظن الضعيف » فكان حمل لعل الاجماع أولى» لأنه أدخل 
الرسول وأولى الأمر فى لفظ واحد وهوقوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر ) فكان 
حمل أولى الأمر الذى هومقرون بالرسول على المعصوم أولى من حمله على الفاجر الفاسق . 
وخامسها : أن أعمال الأمراء والسلاطين موقوفة على فتاوى العلماء » والعلماء فى الحقيقة 
أمراء الأمراء » فكان حمل لفظ أولى الأمر عليهم أولى » وأما حمل الآية على الأئمة المعصومين 
على ما تقوله الروافض ففي غاية البعد لوجوه : أحدها : ما ذكرناه أن طاعتهم مشروطة 
بمعرفتهم وقدرة الوصول إليهم »فلو أ وجب غلينا طاعتهم قبل معرفتهم كان هذا تكليف ما لا 
يطاق » ولو أوجب علينا طاعتهم إذا صرنا عارفين بهم وبمذاهبهم صار هذا الايجاب مشروطاً » 
وظاهر قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) يقتضي الاطلاق › وأيضاً ففي 
الآية ما يدفع هذا الاحتال » وذلك لأنه تعالى أمر بطاعة الرسول وطاعة أولى الأمر فى لفظة 
واحدة » وهوقوله ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) واللفظة الواحدة لا يجوز أن تكون 
مطلقة ومشروطة معاً > فلما كانت هذه اللفظة مطلقة فى حق الرسول وجب أن تكون مطلقة فى 

حق أولى الأمر . الثاني : أنه تعالى أمر بطاعة أولى الأمر » وأولو الأمر جمع . وعندهم لا 
يكون فى الزمان إلا إمام واحد . وحمل الجمع على الفرد خلاف الظاهر . وثالثها : أنه قال 
( فإن تنازعتم فى شي ء فردوه إلى الله والرسول ) ولو كان المراد بأولى الأمر الامام المعصوم لوجب 
أن يقال : فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الامام » فثبت أن الحق تفسير الآية بما ذكرناه . 
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« المسألة الرابعة #4 اعلم أن قوله ( فان تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) يدل 
عندنا على أن القياس حجة . والذى يدل على ذلك أن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء ) إما أن 
يكون المراد فإن اختلفتم فى شىء حكمه منصوص عليه فى الكتاب أو السنة أو الاجماع 4 أ 
المراد فإن اختلفتم فى شىء حكمه غير منصوص عليه فى شيء من هذه الثلاثة > والأول باطل 
لأن على ذلك التقدير وجب عليه طاعته فكان ذلك داخلاً تحت قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمرمنكم ) وحينئذ يصيرقوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) 
إعادة لعين ما مضى » وإنه غيرجائز . وإذا بطل هذا القسم تعين الثاني وهو أن المراد : فإن 
تنازعتم فى شيء حكمه غيرمذكور فى الكتاب والسنة والاجماع » وإذا كان كذلك لم يكن المراد 
من قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) طلب حكمه من نصوص الكتاب والسنة . فوجب أن 
يكون المراد رد حكمه إلى الأحكام المنصوصة فى الوقائع المشابهة له > وذلك هو القياس . فثبت 
أن الآية دالة على الأمر بالقياس . 


فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد بقوله ( فردوه إلى الله والرسول ) أى فوضوا علمه 
إلى الله وأسكتوا عنه ولا تتعرضوا له ؟ وأيضاً فلم لا يجوز أن يكون المراد فردوا غير المنصرص 
إلى المنصوص في أنه لا يحكم فيه إلا بالنص ؟ وأيضاً لم لا يجوز أن يكون المراد فردوا هذه 
الأحكام إلى البراءة الأصلية ؟ ش| 
قلنا : أما الأول فمدفوع > وذلك لأن هذه الآية دلت على أنه تعالى جعل الوقائع 
قسمين » منها ما يكون حكمها منصوصا عليه » ومنها ما لا يكون كذلك . ثم أمر فى القسم 
الأول بالطاعة والانقياد » وأمر فى القسم الثاني ببالرد إلى الله وإلى الرسول . ولا يجوز أن 
يكون المراد بهذا الرد السكوت . لأن الواقعة ربا كانت لا تحتمل ذلك » بل لا بد من قطع 
الشغب والخصومة فيها بنفي أو إثبات > وإذا كان كذلك امتنع حمل الرد إلى الله على السكوت 
عن تلك الواقعة > وهذا الجواب يظهر فساد السؤال الثالث . 
« وأما السؤال الثاني » فجوابه أن البراءة الأصلية معلومة بحكم العقل » د 
رد الواقعة إليها رداً إلى الله بوجه من الوجوه . أما إذا رددنا حكم الواقعة إلى الأحكام 
المنصوص عليها كان هذا رداً للواقعة على أحكام الله تعالى » قكان حمل اللفظ على هذا الوجه 
اول 
# المسألة الخامسة » هذه الآية دالة على أن الكتاب والسنة مقدمان على القياس 
مطلقاً » فلا يجوز ترك العمل با بسبب القياس » ولا يجوز تخصيصه| بسبب القياس البتة » 


lor.‏ قوله تعالى «فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سورة الساء 


نیرا كان العاف جلا ا وفيا راء كان ذلك الف فرصا قبل لك آم لا ويدل عليه 
أنا بينا أن قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) أمر بطاعة الكتاب والسنة » وهذا الأمر 
مطلق » فثبث أن متابعة الكتاب والسنة سواء حصل قياس يعارضه]ا أو خصصها أولم 
يوجد واجبة . وما يؤكد ذلك وجوه أخرى : أحدها : أن كلمة « ان » على قول كثير من الناس 
للاشتراط › وعلى هذا المذهب كان قوله ( فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول ) صريح 
فى أنه لا يجوز العدول إلى القياس إلا عند فقدان الأصول . الثاني انة ال اد 
القياس عن ذكر الأصول الثلاثة » وهذا مشعر بأن العمل به مؤخر عن الأصول الثلاثة . 
الثالث : أنه يي اعتبر هذا الترتيب فى قصة معاذ حيث أخر الاجتهاد عن الكتاب . وعلق 
جوازه على عدم وجدان الكتاب والسنة بقوله « فإن لم تجد » الرابع : إنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم حيث قال ( وإذاقلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس ) ثم إن إبليس 
يديع هذا لضن a‏ » بل خصص نفسه عن ذلك العموم بقياس هو قوله ( خلقتني من 
نار وخلقته من طين ) ثم أجمع العقلاء على أنه جعل القياس مقدماً على النص وصار بذلك 
0 أن تخصيص النص بالقياس تقديم للقياس على النص وانه غير 
. الخامس : أن القرآن مقطوع فى متنه لأنه ثبت بالتواتر » والقياس ليس كذلك . بل هو 
شرن من جع لمهت . والمقطوع راجح على المظنون . السادس : قوله تعالى ( ومن لم 
يحكم ہا أنزل الله فأولئك هم الظالمون) و إذا وجدناعموم الكتاب حاصلاً في الواقعة ثم أنا لا 
نحكم به بل حكمنا بالقياس لزم الدخول تحت هذا العموم . السابع : 0 
الذين أمنوا لا تقدموا بين يدى الله ورسوله ) فإذا كان عموم القرآن حاضراً » ثم قدمنا القياس 
المخصص عليه لزم التقديم بين يدى الله ورسوله . الثامن : قوله تعالى ( سيقول الذين أشركوا 
CS‏ الظن من صفات الكفار» ومن 
الموجبات القوية فى مذمتهم . > فهذا يقتضى أن لا يجوز العمل بالقياس البتة ترك هذا النص لا 
بينا أنه يدل على جواز العمل بالقياس » لكنه إثما دل على ذلك عند فقدان النصوص » فوجب 
عند وجدانها أن يبقى على الأصل . التاسع 1 : أنه روى عن النبي ييا أنه قال « إذا دو 
عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه وإلا ذروه » ولا شك أن الحديث أقوى ْ 
من القياس . فإذا كان الحديث الذى لا يوافقه الكتاب مردوداً فالقياس أولى به . العاشر: ان 
القرآن كلام الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد › 
والقياس يفرق عقل الانسان الضعيف . وكل من له عقل سليم علم أن الأول أقوى بالمتابعة 
وأحرى . 


قوله تعالی فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سورة السا ى 

« المسألة السادسة ‏ هذه الآية دالة على أن ما سوى هذه الأصول الأربعة : أعني 
الكتاب والسنة والاجماع والقياس مردود باطل » وذلك لأنه تعالى جعل الوقائع فسمين : 
أحدها :ما تكون أحكامها منصوصة عليها وأمر فيها بالطاعة وهو قوله ( يا أا الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) والثاني : ما لا تكون أحكامها منصوصة 
عليها وأمر فيها بالاجتهاد وهوقوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) فإذا كان لا 
مزيد على هذين القسمين وقد أمر الله تعالى فى كل واحد منهما بتكليف خاص معين دل ذلك 
عل أله لبن الل ان مك 2 وى هذه الأضول هة و ا اقبت هذا 
فنقول :القول/بالإستحسانالذى يقول به أبوحنيفة رضي الله عنه » والقول بالاستصلاح الذى 
يقول به مالك رحمه الله إن كان المراد به أحد هذه الأمور الأربعة فهوتغيير عبارة ولا فائدة فيه › 
وإن كان مغايراً هذه الأربعة كان القول به باطلاً قطعاً لدلالة هذه الآية على بطلانه كما ذكرنا . 


ظ المسألة السابعة 8 زعم كثير من الفقهاء أن قوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ) يدل على أن ظاهر الأمر للوجوب » واعترض المتكلمون عليه فقالوا : قوله ( أطيعوا 
الله ) فهذا لا يدل على الايجاب إلا إذا ثبت أن الأمر للوجوب . وهذا يقتضي افتقار الدليل إلى 
المدلول وهو باطل . وللفقهاء أن يجيبوا عنه من وجهين : الأول : أن الأوامر الواردة فى الوقائع 
المخصوصة دالة على الندبية فقوله ( أطيعوا ) لو كان معناه أن الاتيان بالمأمورات مندوب 
فحينئذ لا يبقى هذه الآية فائدة . لأن جرد الندبية كان معلوماً من تلك الأوامر » فوجب حملها 
على إفادة الوجوب حتى يقال : إن الأوامر دلت على أن فعل تلك المأمورات أولى من تركها . 
وهذه الآية دلت على المنع من تركها فحينئذ يبقى لهذه الآية فائدة . والثاني : أنه تعالى ختم 
الآية بقوله ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) وهو وعيد » فك أن احقال اختصاصه بقوله 
( فردوه إلى الله ) قائم » فكذلك احتال عوده إلى الجملتين أعني قوله ( أطيعوا الله ) وقوله 
( فردوه إلى الله ) قائم » ولأ شك أن الاحتياط فيه » وإذا حكمنا بعود ذلك الوعيد إلى الكل 
صار قوله ( أطيعوا الله ) موجباً للوجوب » فثبت أن هذه الآية دالة على أن ظاهر الأمر 
للوجوب » ولا شك أنه أصل معتبر فى الشرع : 

المسألة الثامنة ) اعلم أن المنقول عن الرسول ية أما القول وإما الفعل » أما القول 
فيجب إطاعته لقوله تعالى ( أطيعوا الله وأطيغوا الرسول ) وأما الفعل فيجب على الأمة 
الاقتداء به إلا ما خصه الدليل . وذلك لأنا بينا أن قوله ( أطيعوا ) يدل على أن أوامر الله 
للوجوب ثم إنه تعالى قال فى أية أخرى فى صفة محمد عليه الصلاة والسلام ( فاتبعوه ) وهذا 
أمر » فوجب أن يكون للوجوب . فثبت أن متابعته واجبة » والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل 


۱ قوله تعالى فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سورة انان‎ 1o6 


فعل الغير لأجل أن ذلك الغبرفعله . فثبت أن قوله ( أطيعوا الله ) يوجب الاقتداء بالرسول فى 
كل أفعاله . وقوله ( وأطيعوا الرسول ) يوجب الاقتداء به في جميع أقواله » ولا شك أنمها 
أصلان معتبران فى الشريعة . 

ل المسألة التاسعة *# اعلم أن ظاهر الأمر وان كان في أصل الوضع لا يفيد التكرار ولا 
الفور إلا أنه في عرف الشرع يدل عليه » ويدل عليه وجوه : الأول ؛ أن قوله ( أطيعوا الله ) 
يصح منه استثناء ء أي وقت كان » وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل » ا كر 
قوله ( أطيعوا الله ) متناولاً لكل الأوقات . وذلك يقتضي التكرار » والتكرار يقتضي الفور . 
الثاني : أنه لولم يفد ذلك لصارت الآية مجملة > لأن الوقت المخصوص والكيفية الخد 
غير مذكورة « أما لو حملناه على العموم كانت الآية مبينة › وجل كلام الله على الوجه الذى 
بكو هيدا أولى من حمله على الوجه الذى به يصير مجملاً راء أقصى مافى الباب أنه 
يدخله التخصيص . والتخصيص خر من الأحمال . الثالث : ان قوله ( أطيعوا الله ) أضاف 
لفظ الطاعة إلى لفظ الله » فهذا يقتضى أن وجوب الطاعة علينا له إنما كان لكوننا عبيداً له 
ولكونه إا » فثبت من هذا الوجه أن المنشأ لوجوب الطاعة هو العبودية والربوبية » وذلك 
يقتضي دوام وجوب الطاعة على جميع المكلفين إلى قيام القيامة وهذا أصل معتبر فى الشرع . 

© المسألة العاشرة » أنه قال ( أطيعوا الله ) فأفرده فى الذكر . ثم قال ( وأطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم ) وهذا تعليم من الله سبحانه لهذا الأدب » وهو أن لا يجمعوا فى 
الذكر بين اسمه سبحانه وبين اسم غيره . وأما إذا آل الأمر إلى المخلوقين فيجوز ذلك » 
بدليل أنه قال ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) وهذا تعليم لهذا الأدب . ولذلك روى 
أن واحداً ذكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : من أطاع الله والرسول فقد رشد » 
ومن عصاهم| فقد غوى » فقال عليه الصلاة والسلام « بئس الخطيب أنت هلا قلتامن عصى 
الله وعصى رسوله » أو لفظ هذا معناه » وتحقيق القول فيه أن الجمع بين الذكرين فى اللفظ 
يوهم نوع مناسبة ومجانسة » وهو سبحانه متعال عن ذلك . 


# المسألة الحادية عشرة » قد دللنا على أن قوله ( وأولى الأمر منكم ) يدل على أن 
الاجماع حجة فنقول : كما أنه دل على هذا الأصل فكذلك دل على مسائل كثيرة من فروع 
القول بالاجماع » ونحن نذكر بعضها : 

© الفرع الأول »* مذهبنا أن الاجماع لا ينعقد إلا بقول العلماء الذين يمكنهم استنباط 
أحكام الله من نصوص الكتاب والسنة » وهؤلاء هم المسمون بأهل الحل والعقد فى كتب 


قوله تعالى «فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول» الآية سور اشا مه 
أصول الفقه نقول : الآية دالة عليه لأنه تعالى أوجب طاعة أولى الأمرء والذين لهم الأمر 
والنهي فى الشرع ليس إلا هذا الصنف من العلماء .لأن المتكلم الذى لا معرفة له بكيفية استنباط 
الأحكام من النصوص لا اعتبار بأمره ونبيه » وكذلك المفسر والمحدث الذى لا قدرة له على 
استنباط الأحكام من القرآن والحديث . فدل على ما ذكرناه > فلا دلت على أن اجماع أولى 
الأمر حجة علمنا دلالة الآية على أنه ينعقد الاوجماع بمجرد قول هذه a‏ 
وأما دلالة الآية على أن العامي غير داخل فيه فظاهر ؛ لأنه من الظاهر أنهم ليسوا من 
الأمر . 

© الفرع الثاني »* اختلفوا في أن الاجماع الحاصل عقيب الحلاف هل هو حجة ؟ 
والأصح أنه حجة » والدليل عليه هذه الآية » وذلك لأنا بينا أن قوله ( وأطيعوا الرسول وأولى 
الأمر منكم ) يقتضي وجوب طاعة جملة أهل الحل والعقد من الأمة » وهذا يدخل فيه ما حصل 
بعد الخلاف وما لم يكن كذلك . فوجب أن يكون الكل حجة . 

« الفرع الثالث » اختلفوا فى أن انقراض أهل العصرهل هو شرط؟ والأصح أنه ليس 
بشرط » والدليل عليه هذه الآية » وذلك لأخها تدل على وجوب طاعة المجمعين » وذلك يدخل 
فيه ما إذا انقرض العصر وما إذا لم ينقرض . 


ل الفرع الرابع ) دلت الآية على أن العبرة باجماع المؤمنين لأنه تعالى قال فى أول الآية 
( يا أيها الذين آمنوا ) ثم قال ( وأولى الأمر منكم ) فدل هذا على أن العبرة باجماع المؤمنين › 
فأما سائر الفرق الذين يشك ف إيمانهم فلا عبرة بهم . 

المسألة الثانية عشرة ‏ ذكرنا أن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه إلى الله والرسول ) 
يدل على صحة العمل بالقياس » فنقول : كما أن هذه الآية دلت على هذا الأضل . فكذلك 
دلت على مسائل كثيرة من فروع القول بالقياس . ونحن نذكر بعضها  :‏ / 

© الفرع الأول ) قد ذكرنا أن قوله ( فردوه إلى الله ) معناه فردوه إلى واقعة بين الله 
حكمها . ولا بد وأن يكون المراد فردوها إلى واقعة تشبهها . لكان المراد بردها ردها إلى 
واقعة تخالفها في الصورة والصفة » فحينئذ لم يكن ردها إل عضن الضيور اول تمن وده إن 
الباقي » وحينئذ يتعذر الرد » فعلمنا أنه لا بد وأن يكون المراد : فردوها إلى واقعة تشبهها في 
الصورة والصفة . ثم إن هذا المعنى الذى قلناه يؤكد بالخبر والأثر » أما الخبر فإنهم لما سألو يك 
عن قبلة الصائم فقال عليه الصلاة والسلام « أرايت لو تمقضمضت » يعني المضمضة مقدمة 


Î‏ قوله تعالى «ذلك خير وأحسن تأويلا الآية 5 سورة النساء 


الأكل , كما أن القبلة مقدمة الجماع . فك| أن تلك المضمضة لم تنقض الصوم › فكذا 
القبلة . ولا سألته الخثعمية عن الحج فقال عليه الصلاة والسلام « أرأيت لوكان على أبيك 
دين فقضيته هل يجزى فقالت نعم قال عليه الصلاة والسلام فدين الله أحق بالقضاء » وأما 
الأثر فما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال : اعرف الأشباه والنظائر وقس الأمور برأيك , 
فدل مجموع ما ذكرناه من دلالة هذه الآية ودلالة الخبر ودلالة الأثر على أن قوله ( فردوه ) أمر 
برد الشىء ء إلى شبيهه » وإذا شت هذا فقد جعل الله المشابهة فى الصورة والصفة دليلاً على أن 
الحكم فى غير حل النص مشابه للحكم .فى محل النص » وهذا هو الذى يسميه الشافعي رحمه الله 
قياس الأشباه » ويسميه أكثر الفقهاء قياس الطرد » ودلت هذه الآية على صحته لأنه لما ثبت 
بالذليل أن الماك من قولة ر فردوه) هو أ نه ردو اق شبيهة غلم أن الأضل المعو ل عليه فى باب 
القياس محض المشاہة » وهذا بحث فيه طول » ومرادنا بيان كيفية استنباط المسائل من 
الآيات ». فأما الاستقصاء فيها فمذكور فى سائر الكتب . 

# الفرع الثاني دلت الآية على أن شرط الاستدلال بالقياس فى المسألة أن لا يكون 
فيها نص من الكتاب والسنة لأن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء فردوه ) مشعر بهذا الاشتراط . 

© الفرع الثالث »* دلت الآية على أنه إذا لم يوجد فى الواقعة نص من الكتاب والسنة 
والاجماع جاز استعهال القتياس فيه كيف كان » وبطل به قول من قال : لا يجوز استعمال 
القياس فى الكفارات والحدود وغيره ؛ لأن قوله ( فإن تنازعتم فى شيء ) عام فى كل واقعة لا 
نص فيها . 

©« الفرع الرابع # دلت الآية على أن من أثبت الحكم فى صورة بالقياس فلا بد وأن 
يقيسه على صورة ثبت الحكم فيها بالنص » ولا يجوز أن يقيسه على صورة ثبت.الحكم فيها 
بالقياس لأن قوله ( فردوه إلى الله.والرسول ) ظاهره مشعر بأنه يجب رده إلى الحكم الذي ثبت 
بنص الله ونص رسوله . 

© الفرع الخامس * دلت الآية على أن القياس على الأصل الذى ثبت حكمه بالقرآن » 
والقياس على الأصل الذى ثبت حكمه بالسنة إذا تعارضا كان القياس على القرآن مقدماً على 
القياس على الخبر لآنه تعالى قدم الكتاب على السنة فى قوله ( اطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وفى 
قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) وكذلك فى خبر معاذ . 


# الفرع السادس * دلت الآية على أنه إذا تعارض قياسان أحده) تأيد بايماء فى كتاب 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا» الآية ‏ سوةاشاء ۷م 


1 مه لو ر و بير سم 
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ال تر إلى الذين يزعمون نهم امنوأ ا انزل إليك وما ازل من قبلك بريدون أن 
عدص وه رود ير عور برع يبر جرح ا 


٠ سنج اس - رم وه > مسح‎ ٤ 
بحا كوا إل الطنغوت وقد أمروا أن عفرو به ءو بريد آلشَيِطان أن يضلهم ضلئلا‎ . 
Eo. 


الله والآخر تأيد بإيماء خبر من أخبار رسول الله » فإن الأول مقدم على الثاني » يعني كا 
ذكرناه ف الفرع الخامس 5 فهذه المسائل الأصولية استنبطناها من هذه الآية فى أقل من 
ساعتين » ولعل الانسان إذا استعمل الفكر على الاستقصاء أمكنه استنباط أكثر مسائل 
. أصول الفقه من هذه الآية . 

# المسألة الثالثة عشرة # قوله ( وفك الأمر ) معناه ذوو الأمر وأولو جمع 3 وواحده ذو 
على غير القياس . كالنساء والابل والخيل . كلها أسماء للجمع ولا واحد له فى اللفظ . 

© المسألة الرابعة عشرة * قوله ( فإن تنازعتم ) قال الزجاج : اختلفتم وقال كل فريق : 
القول قولى واشتقاق ال منازعة من النزع الذى هو الجذب » والمنازعة عبارة عن مجاذبة كل واحد 
من الخصمين لحجة مصححة لقوله › أو محاولة جذب قوله ونزعه إياه عما يفسده . 

ثم قال تعالى ل إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى * هذا الوعيد يحتمل أن يكون عائداً إلى قوله ( أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول ) وإلى قوله ( فردوه إلى الله والرسول ) والله أعلم . 

© المسألة الثانية # ظاهر قوله ( إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) يقتضي أن من لم 
يطع الله والرسول لا يكون مؤمناً » وهذا يقتضي أن يخرج المذنب عن الايمان لكنه محمول على 
التهديد › 

ثم قال تعالى « ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 أى ذلك الذى أمرتكم به فى هذه الآية خير 
لكم وأحسن عاقبة لكم لأن التأويل عبارة عا إليه مآل الشىء ومرجعه وعاقبته . 

قوله تجا « ألمتر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون 
أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً وإذا 


1۸ ارل ا ا ا و أمنوا » الآية سورة النّساء 


م ص وام سدسم 


2 2 إِك ماا وَل آله ولل آلرسول ت المتلفقين , ,يصدون عنك صدودا GD‏ 


قيل هم تعالوا إلى : أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدوداً ) . 

اعلم أنه تعالى لما أوجب في الآية الأولى على جميع المكلفين أن يطيعوا الله ويطيعوا 
الرسول ذكر في'هذه الآية أن المنافقين والذين فى قلويم 
مرض لا يطيعون اا وإنمايريدون حكم غيره » وفى الآية 
فسائل: 

2 المسألة الأولى ) الزعم والزعم لغتان » ولا يستعملان فى الأكثر إلا في القول الذى 
لا يتحقق . قال الليث : أهل العربية يقولون زعم فلان إذا شكوا فيه فلم يعرفوا أكذب أو 
صدق . فكذلك تفسير قوله ( هذا لله بزعمهم ) أى بقوهم الكذب . قال اللاصمعي: 
الزعوم من الغنم التي لايعرفون بها شحم أم لا . وقال ابن الأعربي : الزعم يستعمل فى 
الحق » وأنشد لأمية بن الصلت : 


وإني أدين لكم أنه سينجزكم ربكم ما زعم 

إذا عرفت هذا فنقول : الذى فى هذه الآية المراد به الكذب . لأن الآية نزلت فى 
المنافقين . 77 

« المسألة الثانية 4 ذكروافى أسباب النزول وجوهاً : الأول : قال كثير من المفسرين : 
نازع رجل من المنافقين رجلاً من اليهود فقال اليهودى: بيني وبينك أبو القاسم » وقال المنافق : 
بيني وبينك كعب بن الأشرف . والسبب في ذلك أن الرسو ل ية كان يقضي بالحق ولا يلتفت 
إلى الرشوة » وکت بن اشرت كان شديد الرغبة فى الرشوة » واليهودى كان محقاً » والمنافق 
كان مبطلاً > فلهذا المعنى كان اليهودى يريد التحاكم إلى الرسول . والمنافق كان يريد كعب 
بن الأشرف . ثم أصراليهودى على قوله . فذهبا إليهيكِة . فحكم الرسول عليه الصلاة والسلام 
لليهودى على المنافق . فقال المنافق لا أرضى انطلق بنا إلى أبي بكر > فحكم أبو , بكر رضي الله 
عنه لليهودى فلم يرض المنافق » وقال المنافق : بيني وبينك عمر » فصارا إلى عمر فأخبره 
اليهودي أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأبا بكر حكما على المنافق فلم يرض بحكمها » 
. فقال للمنافق : أهكذا فقال نعم » قال اصبرا إن لي حاجة أدخل فأقضيها وأخرج إليكا . 
فدخل فأخذ سيفه ثم خرج إليهما فضرب به المنافق حتى برد وهرب اليهودى . فجاء أهل 


قوله تعالى «الم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا» الآية 0 .مور لاء ٠١١‏ 


المنافق فشكوا عمر إلى النبي ية فسأل عمر عن قصته » فقال عمر : إنه رد حكمك يا رسول 
الله » فجاء جبريل عليه السلام فى الحال وقال : إنه الفاروق فرق بين الحق والباطل . فقال 
النبي َة لعمر « أنت الفاروق » وعلى هذا القول الطاغوت هو كعب بن |الأشرف . 


© الرواية الثانية # في سبب نزول هذه الآية أنه أسلم ناس من اليهود ونافق 
بعضهم » وكانت قريظة والنضير في الجاهلية إذا قتل قرظي نضرياً قتل به وأ خذ دية مائة وسق 
من تمر » وإذا قتل نضرى قرظياً لم يقتل به » لكن أعطى ديته ستين وسقاً من التمر › وكان بنو 
النضير أشرف وهم حلفاء الأوس » وقريظة حلفاء الخزرج » فلم| هاجر الرسول عليه الصلاة 
والسلام إلى الد تل نضرى قرظياً فاختصم| فيه » فقالت بنو النضير : لا قصاص عليناء إثما 
علينا ستون وسقاً من تمر على ما اصطلحنا عليه من قبل » وقالت الفزرج : هذا حكم 
الجاهلية » ونحن وأنتم اليوم إخوة » وديننا واحد ولا فضل بيننا » فأبى بنو النضير ذلك » فقال 
المنافقون : انطلقوا إلى أبي بردة الكاهن الأسلمي . وقال المسلمون : بل إلى رسول الله بيا , 
فأبى المنافقون وانطلقوا إلى الكاهن ليحكم بينهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية » ودعا الرسول 
عليه الصلاة والسلام الكاهن إلى الإسلام فأسلم . هذا قول السديى » وعلى هذا القول 
الطاغوت هو الكاهن . 

« الرواية الثالثة + قال الحسن : إن رجلاً من المسلمين كان له على رجل من المنافقين 
حق . فدعاه المنافق إلى وثن كان أهل الجاهلية يتحاكمون إليه » ورجل 3 ترم الأباطيل 

عن الوثن .. فالمراد بالطاغوت هو ذلك الرجل . 


« الرواية الرابعة 4 كانوا يتحاكمون إلى الأوثان » وكان طريقهم أنهم يضربون 
القداح بحضة الوثن » فما خرج على القداح عملوا به » وعلى هذا القول فالطاغوت هو 
الوق 

واعلم أن المفسرين اتفقوا على أن هذه الآية نزلت فى بعض النافقين »ثم قال أبو 
مسلم : ظاهر الآية يدل على أنه كان منافقاً من اهل الكتاب » مثل انه كان ودياً فأظهر 
الإسلام على سبيل النفاق لأن قوله تعالى ( يزعمون أنهم آمنوا بجا أنزل إليك ما أنزل من 
قبلك ) إنما يليق بمثل هذا المنافق . 

« المسألة الثالثة #4 مقصود الكلام إن بعض الناس أراد أن يتحاكم إلى بعض أ هل 
الطغيان ولم يرد التحاكم إلى محمد يَكِةٍ . قال القاضي : ويجب أن يكون التحاكم إلى هذا 
الطاغوت كالكفر » وعدم الرضا بحكم محمد عليه الصلاة والسلام كفر . ويدل عليه وجوه : 


٠‏ قوله تعالى «وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول» الآية سورة اء 


الأول : إنه تعالى قال ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) فجعل 
التحاكم إلى الطاغوت يكون إيماناً به » ولا شك أن الايمان بالطاغوت كفر بالله » كما أن الكفر 
بالطاغوت إيمان بالله . الثاني : قوله تعالى ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر 
بينهم ) إلى قوله ( ويسلموا تسلا )وهذا نص ف تكفيرمن لم يرض بحكم الرسول عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : قوله تعالى ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم افيه 
عا الم )رهد يدل عل أن مخالفته معصية عظيمة › وفى هذه الآيات دلائل على أن من 
رد شيا من أوامر الله أ وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام فهو خارج عن الاإسلام » 18 
رده من جهة الشك أومن جهة التمرد » وذلك يوجب صحة ما ذهبت الصحابة إليه من الحكم 
بارتداد ما نعى الزكاة وقتلهم وسبى ذرارهم : 

« المسألة الرابعة 4 قالت المعتزلة : ان قوله تعالى ( ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً 
بعيداً ) يدل على أن كفر الكافر ليس بخلق الله ولا بارادته » وبيانه من وجوه : الأول : أنه لو 
خلق الله الكفر فى الكافر وأراده منه فأى تأثير للشيطان فيه » وإذا لم يكن له فيه تأثير فلم ذمه 
عليه ؟ الثاني : أنه تعالى ذم الشيطان بسبب انه يريد هذه الضلالة ؟ فلو كان تعالى مريداً ها 
لكان هو بالذم أ أولى من حيث أن كل من عاب شيئاً ثم فعله كان بالذم أولى قال تعالى ( كبر 
مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) الثالث : أن قوله تعالى في أول الآية صريح في إظهار 
التعجب من أنهم كيف تحاكموا إلى الطاغوت مع أنهم قد أمروا أن يكفروا به » ولوكان 
ذلك التحاكم بخلق الله لما بقي التعجب . فإنه يقال : إنما فعلوا لأجل أنك خلقت ذلك 
الفعل فيهم وأردته منهم ‏ بل التعجب من هذا التعجب أولى » فإن من فعل ذلك فيهم ثم 
أخذ يتعجب منهم إنهم كيف فعلوا ذلك كان التعجب من هذا التعجب أولى . 

واعلم أن حاصل هذا الاستدلال يرجع إلى التمسك بطريقة المدح أو الذم. وقد 
عرفت منا انالا نقدح في هذه الطريقة إلا بالمعارضة بالعلم والداعي والله أعلم . 

ثم قال تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدوداً .4 وقيه مسألتان 1 


© المسألة الأولى *# بين فى الآية الأولى رغبة المنافقين فى التحاكم إلى الطاغوت . وبين 
بهذه الآية نفرتهم عن التحاكم إلى الرسو ل يي . قال المفسرون : إنما صد المنافقون عن حكم 
الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم كانوا ظالمين ؛ وعلموا أنه لا يأخذ الرشا وإنه لا يحكم إلا 
بمر الحكم > وقيل : كان ذلك الصد لعداوتهم فى الدين : 


قوله تعالى «فكيف إذا | اصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم» الآية سورة الشساء إ٠‏ 


خم سم 
E‏ ت وه رو مس 2ر si‏ و ا7ے 


فحكيف إذا أصلبتهم مصيبة با دمت أَيديهم ثم جاغ وك لفون بأل إن 
اردتا إلا خسنا وَتوَفِِقَا جع IES‏ *. ماف لويم فَعْرِض عم 


م وبري r‏ او < لوم 


وعظهم وقل طم ف أنفسيم مولا بلیغا ع 


# المسألة الثانية 4 يصدون عنك صدوداً . أى يعرضونعنك . وذكر المصدر للتأكيد 
والمبالغة كأنه قيل : قدا اع هد : 


إلا إحساناً وتوفيقاً أولئك الذين يعلم اهما ار ا عنهم 0 وقل 0 ف أنفسهم قول 
بليغاً 4 . 


# المسألة الأولى » اعلم أن فى اتصال هذه الآية با قبلها وجهين : الأول : أن قوله 
( فيكف إذا أصابتهم معصيبة بجا قدمت أيديهم ) كلام وقع في البين » وما قبل هذه الآية 
متصل بما بعدها هكذا : وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين 
يصدون عنك صدوداً ثم جاؤك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحساناً وتوفيقاً ) يعني أنهم في أول 
الأمر يصدون عنك أشد الصدود » ثم بعد ذلك يجيئونك ويحلفون بالله كذباً على أخسم ما 
أرادوا بذلك الصد إلا الاحسان والتوفيق » وعلى هذا التقدير يكون النظم متصلاً , وتلك 
الآية وقعت فى البين كالكلام الأجنبي » وهذا يسمى اعتراضاً » وهو كقول الشاعر : 
إن الا نين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان 
فقوله : وبلغتها » كلام أجنبي وقع فى البين » إلا أن هذا الكلام الأجنبي شرطه أن 
يكون له من بعض الوجوه تعلق بذلك المقصود كا فى هذا البيت . فإن قوله : بلغتها دعاء 
GERI e‏ »لأن أول الآية وآخرها فى شرح قبائح 
المنافقين وفضائحهم وا وأنواع كيدهم ومكرهم » فإن الآية أخبرت بأنه تعالى حكى عنهم في اول 
الآية أنهم يتحاكمون إلى الطاغوت مع أنهم أمروا بالكفر به » ويصدون عن الرسول مع 
أنهم أمروا بطاعته ء فذكر بعد هذاما يدل على شدة الأحوال عليهم بسيب هذه الأعال السية 
ف الدنيا والآخرة فال ( فكيف إذا أصابتهم مصيبة ما قدمت أيديهم ) أى فكيف حال تلك 


فخر الرازي ج١٠‏ م١‏ 


3 قوله تعالى «فأعرض عنهم وعظهم وقل هم ف أنفسهم) الآية سورة النساء 


الشدة وحال تلك المصيبة » فهذا تقرير هذا القول » وهو قول الحسن البصرى . واختيار 
الواحدى من المتأخر ين . ظ 

# الوجه الثاني * أنه كلام متصل بما قبله » وتقريره أنه تعالى لما حكى عنهم في الآية 
المتقدمة أ: نهم يتحاكمون إلى الطاغوت . ويفرون من الرسول عليه الصلاة والسلام أشد 
الفرار دل كاعر سه ب نوع من املعو ا قمع اقلا دك ذلك قال 
( فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ) يعني إذا كانت نفرتهم من الحضور عند 
الرسول في أوقات السلامة هكذا » فكيف يكون حاهم في شدة الغم والحسرة إذا أتوا بجناية 
خافوا بسببها منك . ثم جاؤك شاؤا أم أ بوا ويحلفون باللهعلى سبيل الكذب: أنا ما أردنا بتلك 
الجناية إلا الخير والمصلحة » والغرض من هذا الكلام بيان .أن ما في قلبهم من النفرة عن 
اا لان واه قار ا دق أن نان الداع 
المعنى بقوله ( أولئك الذين بيعل م الله ما في قلوبهم ) والمعنى أن من ¿ أراد المبالغة فى شىء قال : 
هذا شيء لايعلمه إلا الله » يعني إنه لكثرته وقوته لا يقدر أحد على معرفته إلا الله تعالى » ثم 
لما عرف الرسول عليه الصلاة والسلام شدة بغضهم ونهاية عداوتهم ونفرتهم أعلمه أنه كيف 
يعاملهم فقال ( فأعرض عنهم وعظهم وقل هم فى انفسهم قولاً بليغاً ) وهذا الكلام على ما 
قررناه منتظم حسن الاتساق لا حاجة فيه إلى شىء من الحذف واللاضار › ومن طالع كتب 
التفسير علم ان المتقدمين والمتأخرين كيف اضطر بوا فيه والله أعلم . 


« المسألة الثانية 4 ذكروا فى تفسير قوله ( أصابتهم مصيبة ) وجوهاً : الأول : أن 
المراد منه قتل عمر صاحبهم الذى أقر أنه لا يرضى بحكم الرسول عليه السلام » فهم جاؤا 
إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطالبوا عمر بدمه وحلفوا أنهم ما أرادوا بالذهات إلى غير 
الرسول إلا المصلحة . وهذا اختيار الزجاج . الثاني : قال أبو علي الجبائي : المراد من هله 
المصيبة ما أمر الله تعالى الرسول عليه الصلاة والسلام من ¿ أنه لا يستصحبهم فى الغزوات . 
وإنه يخصهم بمزيد الاذلال والطرد عن حضرته وهو قوله تفال ر لتن لم نه المنافقرت والدين 
ل لويم مرضن والمرتضون ف الد لنغر ينك بهم ثم لا يجاور ونك فيها إلا قليلا ملعونين أينا*” 
ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلاً ) وقوله ( قل لن تخرجوا معي أبداً ) وبالجملة فأمثال هذه الآيات 
توجب هم الذل العظيم » » فكانت معدودة فى مصائبهم . وإنما يصيبهم ذلك لأجل نفاقهم ¢ 
وعنى بقوله ( ثم جاؤك ) أى وقت المصيبة يحلفون ويعتذرون أنا ما أردنا با كان منا من 
مداراة الكفار الا الصلاح » وكانوا فى ذلك كاذبين لأنهم أضمر وا خلاف ما أظهروه > ولم 
يريدوا بذلك الاحسان الذى هو الصلاح . الثالث : قال أبومسلم الأصفهاني : إنه تعالى لما 


قوله تعالى «فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم » الآية . ETT‏ 5-5 


أخبر عن المنافقين أنهم رغبوا في حكم الطاغوت وكرهوا حكم الرسول » بشرالرسول يا أنه 
ستصيبهم مصائب تلجئهم إليه . وإلى أن يظهروا له الاإيمان به وإلى أن يحلفوا بأن مرادهم 
الاحسان والتوفيق . قال : ومن عادة العرب عند التبشير والانذار أن يقولوا كي فأ نت إذا كان 
كذا وكذا » ومثاله قوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ) وقوله ( فكيف إذا جمعناهم 
ليوم ولا ريب فيه ) ثم أمره تعالى إذا كان منهم ذلك أن يعرض عنهم ويعظهم . 

ط المسألة الثالثة # فى تفسير الاحسان والتوفيق وجوه : الأول : معناه ما أردنا 
بالتحاكم إلى غير الرسول ية إلا الاحسان إلى خصومنا واستدامة الاتفاق والائتلاف فيا بيننا ‏ 
وإنما كان التحاكم إلى غير الرسول إحساناً إلى الخصوم لأنهم لوكانوا عند الرسول لما قدروا على 
رفع صوت عند تقرير كلامهم » ولماقدروا على التمرد من حكمه > فإذن كان التحاكم إلى غير 
الزسوك: إحسانا إلى الخصوم . الثاني : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى عمر إلا أنه 
بحسن إلى صاحبنا بالحكم العدل والتوفيق بينه وبين خصمه . وما خطر ببالنا أنه يحكم با 
حكم به الرسول . الثالث : أن يكون المعنى ما أردنا بالتحاكم إلى غيرك يا رسول الله إلا أنك 
لا تحكم إلا بالحق المر . وغيرك يدور على التوسط ويأمر كل واحد من الخصمين بالاحسان إلى 
الآخر. وتقريب مراده من مراد صاحبه حتى يحصل بينهما الموافقة . 

ثم قال تعالى ل أولئك الذين يعلم الله ما فى قلو.هم ‏ والمعنى أنه لا يعلم ما في قلوبهم 
من النفاق والغيظ والعداوة إلا الله . 


ثم قال تعالى بإفأ عرض عنهم وعظهم وقل طم فى أنفسهم قولاً بليغاً 4 واعلم أنه تعالى أمر 
رسوله ية أن يعاملهم بثلاثة أشياء : الأول : قوله ( فأعرض عنهم ) وهذا يفيد أمرين 
أحدهما : أن لا يقبل منهم ذلك العذر ولا يغتر به » فإن من لا يقبل عذر غيره ويستمر على 
سخطه قد يوصف بأنه معرض عنه غير ملتفت إليه . والثاني : أن هذا يجرى مجرى أن يقول 
له : اكتف بالاعراض عنهم ولا" تهتك سترهم » ولا تظهر لهم أنك عالم بكنه ما فى 
بواطنهم » فإن من هتك ستر عدوه وأظهر له كونه عالاً بما فى قلبه فربما يجرئه ذلك على أن لا 
بالل باظهار العداوة فيزداد الشر» ولكن إذا تركه على حاله بقي في خوف ووجل فيقل الشر. 

$ النوع الثاني قوله تعالى ( وعظهم ) والمراد أنه يزجرهم عن النفاق والمكر والكيد 
والحسد والكذب ويخوفهم بعقاب الآخرة . كما قال تعالى ( أدع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة ) . 


8 النوع الثالث 4 قوله تعالى ( وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً ) وفيه مسألتان : 


14 قوله تعالى «وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ( الآية سورة التساء 


رص سے ٤و‏ م جص 


و ور 2 ۶ 
وما ارسلنا من رسول إلا ليطاع بإِذن أله 


© المسألة الأولى 4 فى قوله ( في أنفسهم ) وجوه : الأول : أن في الآية تقدياً وتأخيراً » 
والتقدير : وقل هم قولاً بليغاً في أنفسهم مؤثراً في قلوبهم يغتمونبه اغتاما ويستشعرون منه 
الخوف استشعاراً . الثاني : أن يكون التقدير : وقل مم فى معنى أنفسهم الخبيثة وقلوبهم 
المطوية على النفاق قولاً بليغاً » وإن الله يعلم ما فى قلوبكم فلا يغني عنكم إخفاؤه » فطهروا 
قلوبكم من النفاق وإلا أنزل الله بكم ما أنزل بالمجاهرين بالشرك أوشراً من ذلك وأغلظ . 
الثالث : قل لهم في أنفسهم خالياً مم ليس غيرهم على سبيل السرء لأن النصيحة على اللا 
تقريع وفى السر محض النفعة . 

3 المسألة الثانية #4 فى الآية قولان : أحده] : أن المراد بالوعظ التخويف بعقاب 
الآخرة » والمراد بالقول البليغ التخويف بعقاب الدنيا » وهو أن يقول لهم : إن ما في قلوبكم 
من النفاق والكيد معلوم عند الله » ولا فرق بينكم وبين سائر الكفار » وإتما رفع الله السيف 
'عنكم لأنكم أظهرتهم الايمان . فان واظبتم على هذه الأفعال القبيحة ظهر للكل بقاؤكم على 
الكفر » وحينئذ يلزمكم السيف . الثاني : أن القول البليغ صفة للوعظ, فأمر تعالى بالوعظ » 
ثم أمر أن يكون ذلك الوعظ بالقول البليغ » وهو أن يكون كلاماً بليغأ طويلا حسن الألفاظ 
حسن المعاني مشتملاً على الترغيب والترهيب والاحذار والانذار والثواب والعقاب . فإن 
الكلام إذا كان هكذا عظم وقعه في القلب » و إذا كان مختصراً ركيك اللفظ قليل المعنى لم يؤثر 
القة فى الف 

قوله تعالى 8 وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله » . 


واعلم أنه تعالى أمر بطاعة الرسول فى قوله ( وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ) ثم 
حكى ان بعضهم تحاكم إلى الطاغوت ولم يتحاكم إلى الرسول » وبين قبح طريقه وفساد 
منهجه » رغب فى هذه الآية مرة أخرى فى طاعة الرسول فقال ( وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن الله ) وفى الآية مسائل . ش ش 

0 المسألة الأو لى قال الزجاج كلمة « من » ههنا صلة زائدة ¢ والتقدير : وها اراتا 
رسولاً » ويمكن أن يكون التقدير : وما أرسلنا من هذا الجنس أحداً إلا كذا وكذا . وعلى هذا 
التقدير تكون البالغة أتم . 


« المسألة الثانية 4 قال أبوعلي الحبائي : معنى الآية . وما أرسلت من رسول إلا وأنا 


قوله تعالى دوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله الآية مورة اشا ه1١‏ 


مريد أن يطاع ويصدق ولم أرسله ليعصي . قال : وهذا يدل لى بطلان مذهب المجبرة لأنهم 
يقولون : إنه تعالى أرسل رسلاً لتعصي . والعاصى من المعلوم أنه يبقى على الكفر » وقد نص 
الله على كذبهم فى هذه الآية » فلولم يكن فى القرآن ما يدل على بطلان قوم إلا هذه الآية 
E ET‏ 
على أن معصيتهم للرسل غير مرادة لله » وأنه تعالى ما أراد إلا أن يطاع . 

واعلم أن هذا الاستدلال فى غاية الضعف وبيانه من وجوه : الأول : أن قوله ( إلا 
ليطاع ) يكفي فى تحقيق مفهومه أن يطيعه مطيع واحد فى وقت واحد » وليس من شرط تحقق 
مفهومه أن يطيعه جميع الناس في جميع الأوقات » وعلى هذا التقدير فنحن نقول بموجبه » وهو 
أن كل من أرسله الله تعالى فقد أطاعه بعض الناس فى بعض الأوقات » اللهم إلا أن يقال : 
تخصيص الشيء بالذكر يدل على نفي الحكم عما عداه . إلا أن الجبائي لا يقول بذلك » فسقط 
هذا الاشكال على جميع التقديرات . الثاني : لم لا يجوز أن يكون المراد به أن كل كافر فإنه لا 
بد وأن يقر به عند موته » كما قال تعالى ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) أو 
يحمل ذلك على إيمان الكل به يوم القيامة » ومن المعلوم أن الوصفف ف جانب الثبوت يكفي في 
حصول مسماه ثبوته فى بعض الصور وفى بعض الأحوال . الثالث : أن العلم بعدم الطاعة 
: وجود الطاعة متضادان . والضدان لا يجتمعان > وذلك العلم ممت ممتنع العدم > فكانت الطاعة 
ممتنعة الوجود . والله عالم بجميع يع المعلومات › و عالما بكون 0 
والعالم بكون الشيء ا ابر لا بكرن ربالا فثبت بهدا البرهان القاطع أن يستحيل 
ال ا ال ا ا ا ل 
ليس الارادة بل الأمر. والتقدير : وما أرسلنا من رسول إلا ليؤمر الناس بطاعته » وعلى هذا 
التقدير سقط الاشكال . 


© المسألة الثالثة 4 قال أصحابنا : الآية دالة على أنه لا يوجد شيء من الخير والشر 
والكفر والايمان والطاعة والعصيان إلا بارادة الله تعالى 2( والدليل عليه قوله تعالى ( إلا ليطاع 
بإذن الله ) ولا يكن أن يكو ن المراد من هذا الاذن الأمر والتكليف . لأنه لا معنى لكونه رسولا 
إلا أن اللهأمربطاعتهءفلوكان المراد من الاذن هوهذا لصار تقدير الآية : وما أذنا فى طاعة من 
أ رسلتاة إلا بإذننا وهوتكرار قبيح 3 فوجب حمل الاذن على التوفيق والاعانة . وعلى هذا الوجه 
فيصير تقدير الآية : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بتوفيقنا وإعانتنا » وهذا تصريح بأنه 
سبحانه ما أراد من الكل طاعة الرسول . بل لا يريد ذلك إلا من الذى وفقه الله لذلك وأعانه 
عليه وهم المؤمنون . وأما المحرومون من التوفيق والاعانة فالله تعالى ما أراد ذلك منهم » 


ا قوله تعالى «ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك» الاية سور النّساء 


5 م ودجو م 0 ع يو ملاس‎ e 
لج کر ت‎ 


a 


فثبت أن هذه الآية من أقوى الدلائل على مذهبنا . 

ل المسألة الرابعة # ل ال عل أله لا وشو ]إلا وه شر نة ليكون مطاعا فى تلك 
الشريعة ومتبوعاً فيها » إذ لو كان لا يدعو إلا إلى شرع من كان قبله لم يكن هو فى الحقيقة 
ا د د 

0 المسألة الخامسة 7 الآية دالة على أن الأنبياء عليهم السلام معصومون عن المعاصى 
والذنوب لأنبا دلت على وجوب طاعتهم مطلقاً . »> فلو أتوا بمعصية لوجب علينا الاقتداء مهم فى 
تلك المعصية فتصير تلك المعصية واجبة علينا » وكونها معصية يوجب كونها محرمة علينا »› 
فيلزم توارد الايجاب والتحريم على الشيء الواحد وإنه محال . 


فإن قيل : آلستم في الاعتراض على كلام الجبائي ذكرتم أن قوله ( إلا ليطاع ) لا يفيد 
00 3 ا فى هذه المسألة مع أن هذا الاستدلال لا يتم إلا مع القول بأنها 


قلنا : ظاهر اللفظ يوهم العموم » وإنما تركنا العموم فى تلك المسألة للدليل العقلي 
القاطع الذى ذكرناه على أنه يستحيل منه تعالى أن يريد الايمان من الكافر . فلأجل ذلك 
المعارض القاطع صرفنا الظاهر عن العموم »› وليس فى هذه المسألة برهان قاطع عقلي يوجب 
القدح فى عصمة الأنبياء فظهر الفرق . 


قوله تعالى # ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 

وفيه مسائل : 

$ المسألة الأولى ه فى سبب النزول وجهان : الأول : المراد به من تقدم ذكره من 
المنافقين » يعني لو أنهم عندما ظلموا أنة نفسهم بالتحاكم إلى الطاغوت والفرار من التحاكم إلى 
الرسول جاؤا الرسول وأظهروا الندم على ما. فعلوه » وتابوا عنه واستغفروأ منه واستغفر هم 


قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » الآية سورة التساء 11۷¥ ' 


رس اس ر برس بي ص اج رلا فا 2 م ير هو ج عع كر 


فلا وريك لاايؤمنون حت حکموك فيا فما جر بينهم ثم لايجدوا فاش حرجا 


الرسول بان يسأل الله أن يغفرها لهم عند توبتهم لوجدوا الله تواباً رحواً اناي : قال أبو بكر 
الأصم : إن قوماً من المنافقين اصطلحوا على كيد فى حق الرسو ل ية » ثم دخلوا عليه لأجل 
ذلك الغرض ا جريل عليه الام ی فقال و اکا يدون ا ل 
ينالوته » فليقوموا وليستغفروا الله حتى استغفر لهم فلم يقوموا » فقال : ألا تقومون » فلم 
يفعلوا فقال يَكِْة: قم يا فلان قم يا فلان حتى عد اثني عشر رجلا منهم › فقاموا وقالوا : كنا 
عزمنا على ما قلت . ونحن نتوب إلى الله من ظلمنا أنفسنا فاستغفر لنا » فقال : الآن أخرجوا 
أنا كنت في بدء الأمر أقرب إلى الاستغفار: وكان الله أقرب إلى الإجابة أخرجوا عني . 


© المسألة الثانية » لقائل أن يقول : أليس لو استغفروا الله وتابوا على وجه صحيح 
لكانت توبتهم مقبولة ¢ فا الفائدة فى ضم استغفار الرسول إلى إستغفارهم ؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن ذلك التحاكم إلى الطاغوت كان مخالفة لحكم 
الله » وكان أيضاً إساءة | ال الا عليه لعا ولاو جار الجر اديع وو اااي 
كذلك وجب عليه الاعتذار عن ذلك الذنب لغيره » فلهذا المعنى وجب عليهم أن يطلبوا من 
الرسول أن يستغفر لهم 1 الثاني : أن القوم لما لم يرضوا بحكم الرسول ظهر منهم ذلك 
التمرد » فإذا تابوا وجب عليهم أن يفعلوا مايزيل عنهم ذلك التمرد . وما ذاك إلا بأن يذهبوا 
إلى الرسول َة ويطلبوا منه الاستغفار . الثالث : لعلهم إذا تابوا بالتوبة أتوا مها على وجه 
الخلل . فإذا انضم إليها استغفار الرسول صارت مستحقة للقبول والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة # إنما قال ( واستغفر لهم الرسول ) ولم يقل واستغفرت هم إجلالاً 
للرسول عليه الصلاة والسلام » وأنهم إذا جاؤه فقد جاؤا من خصه الله برسالته وأكرمه بوحيه 
غل سفوا ينه وين خا ومن كان كذلك فإن الله لا يرد شفاعته ¢ فکانت الفائدة ف 
العدول عن لفظ الخطاب إلى لفظ المغايبة ما ذكرناه . 

ل المسألة الرابعة * الآية دالة على الجزم بأن الله تعالى يقبل توبة التائب » لأنه تعالى لا 
ذكر عنهم الاستغفار قال بعده ( لوجدوا الله تواباً رحماً ) وهذا الجواب إنما ينطلق على ذلك 
الكلام إذا كان المراد من قوله ( توابا رحبأ ) هو أن يقبل توبتهم ويرحم تضرعهم ولا يرد 
استغفارهم . ش 

قوله تعالى # فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم 


۱۸ قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » الآية سورة النساء 


ا رع وم رن ور کک 


نا قضبت ولم سل چې 


فيه مسائل : 


# المسألة الأولى ‏ فى سبب نزول هذه الآية قولان : أحده) : وهوقول عطاء ومجاهد 
والشعبى : أن هذه الآية نازلة فى قصة اليهودى والمنافق > فهذه الآية متصلة بما قبلها » وهذا 
القول هو المختار عندى . والثاني : أنها مستأنفة نازلة في قصة أخرى » وهوما روى عن 
عروة بن الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير فى ماء يقي به النخل > فقال َة للزبير 
« اس أرضك ثم أرسل الماء إلى أرض جارك » فقال الأنصارى : لأجل أنه ابن عمتك › 
فتلون وجه رسول الله َا ثم قال للزبير ) اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر » 1 

واعلم أن الحكم فى هذا أن من كانت أرضه أقرب إلى فم الوادى فهو أولى بأول الماء 
وحقه تمام السقي 8 فالرسو ل َة أذن للزبير فى السقي على وجه المساحمة. . فلا أساء خصمه 
الأدب ولم يعرف حق ما أمر به الرسول ية من المساحة لأجله أمره النبي عليه الصلاة والسلام 
باستيفاء حقه على سبيل التام » وحمل خصمه على مر الحق . 

# المسألة الثانية ‏ « لا» فى قوله ( فلا وربك ) فيه قولان : الأول : معتاة فوريك » 
كقوله ( فوربك لنسألنهم أ جمعين ) و« لا » مزيدة لتأكيد معنى القسم › كما زيدت ف ( لثلا 
يعلم ) لتأكيد وجوب العلم و( لا يؤمنون ) جواب القسم . والثاني : أنها مفيدة » وعلى هذا 
التقدير ذكر الواحدى فيه وجهين : الأول : أنه يفيد نفي أمر سبق 4.والتقاير :+ ليشن الأهر كنا 
يزعمون أنهم آمنوا وهم يخالفون حكمك » ثم استأنف القسم بقوله ( فوربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك ) والثاني : أنها لتوكيد النفي الذى جاء فيا بعد » لأنه إذا ذكر في أول الكلام وف 
آخره كان أوكد وأحسن . 

« المسألة الثالثة 4 يقال شجر يشجر شجوراً وشجراً إذا اختلف واختلط » وشاجره إذا 
نازعه وذلك لتداخل كلام بعضهم فى بعض عند المنازعة » ومنه لخشبات الودج شجار › 
لتداخل بعضها فى بعض . قال أبومسلم الأصفهاني : وهومأخوذ عندى من التفات الشجر , 
فإن الشجر يتداخل بعض أغصانه فى بغض»وأما الحرج فهو الضيف . قال الواحدي : يقال 
للشجرالملتفالذى لا يكاد يوصل إليه : حرج > وجمعه حراج . وأما التسليم فهوتفعيل يقال : 


قوله تعالى «فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك » الآية ٠‏ سيرةاشاء ٠14‏ 
سلم فلان أي عوف ولم ينشب به نائبة » وسلم هذا الشيء لفلان » أى خلص له من غير 
منازع ء فإذا ثقلته بالتشديد فقلت : سلم له فمعناه أنه سلمه وخلصه له » هذا هو 
الأصل في اللغة » وجميع استعمالات التسليم راجع إلى الأصل فقولهم : سلم عليه » أى دعا 
ل ل ل 
وسلم إلى فلان فى كذا , أى ترك منازعته فيه » وسلم إلى الله أمره أى فوض إليه حكم 
نفسه » على معنى أنه لم ير لنفسه في أمره أثراً ولا شركة » وعلم أن المؤثر الصانع هو الله تعالى 


وحده لا اث يك له : 
# المسألة الرابعة # اي او وي N‏ 
نهم لا يصيرون موصوفين بصفة الايمان إلا عند حصول شرا : أوها : قوله تعالى ( حتى 


O‏ ب ف 


واعلم أن من يتمسك ببذه الآية في بيان أنه لا سبيل إلى معرفة الله تعالى إلا بارشاد النبي 
المعصوم قال : لأن قوله ( لا يؤمنون حتى يحكموك فها شجر بينهم ) تصريح بأنه لا يحصل هم 
الاإيمان إلا بأن يستعينوا بحكم النبي عليه الصلاة والسلام فى كل ما اختلفوا. فيه » ونرى أهل 
العلم ختلفين فی صفات الله سبحانه وتعالى ‏ فمن معطل ومن مشبه › ومن قدرى ومن 
جبرى » فلزم بحكم هذه الآية أنه لا يحصل الايمان إلا بحكمه وارشاده وهدايته » وحققوا 
ذلك بأن عقول أكثر الخلق ناقصة وغير وافية بادراك هذه الحقائق . وعقل النبي المعصوم 
كاملمشرق » فاذا اتصل اشراق نوره بعقول الأمة قويت عقولهم وانقلبت من النقص إلى 
الكمال » ومن الضعف إلى القوة » فقدروا عند ذلك على معرفة هذه الأسرار الالحية . والذى 
يؤكد ذلك أن الذين كانوا فى زمان الرسول ية كانوا جازمين متيقنين كاملي الايمان والمعرفة › 
والذين بعدوا عنه اضطر بوا واختلفوا » وهذه المذاهب ماتولدت إلا بعد زمان الصحابة 
والتابعين » فثبت أن الأمركما ذكرنا » والتمسك ذه الآية رأيته فى كتب محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني » فيقال له : فهذا الاستدلال الذى ذكرته إنما استخرجته من عقلك . فإذا كان 
عقول الأكثر ين ناقصة فلعلك ذكرت هذا الأستدلال لنقصانعقلك » وإذا كان هذا الاحتال 
قائ وجب أن يشك فى صحة مذهبك وصحة هذا الدليل الذى تمسكت به » ولأن معرفة النبوة 
موقوفة على معرفة الاله » فلو توقفت معرفة الاله على معرفة النبوة لزم الدورء وهو محال . 


ظ ل الشرط الثاني ) قوله ( ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً ما قضيت ) قال الزجاج : لا 
تضيق صدورهم من أفضيتك . 


2 قوله تعالى «ثم لا يجدوا في أ نفسهم حرجا مما قضيت» الآية سورة النساء 


واعلم أن الراقى يعن ارشب قلي لاقو واو ل E‏ به فى الظاهر 
دون القلب فبين فى هذه الآية انه لا بد من حصول الرضا به فى القلب . واعلم أن ميل القلب 
ونفرته شيء خارج عن وسع البشر. > فليس المراد من الآية ذلك > بل المراد منه أن يحصل الجزم 
واليقين فى القلب بأن الذى يحكم به الرسول هو الحق والصدق. 

© الشرط الثالث »* قوله تعالى ( ويسلموا تسلوأ ) واعلم أن من عرف بقلبه كون ذلك 
الحكم حقاً وصدقاً قد يتمرد عن قبوله على سبيل العناد أو يتوقف في ذلك القبول . فبين تعالى 
أنه کا لا بد فى الايمان من حصول ذلك اليقين فى القلب . فلا بد أيضا من التسليم معه فى 
الظاهر » فقوله ( ثم لا جدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ) المراد به الانقياد في الباطن » وقوله 
( ويسلموا تسلياً ) المراد منه الانقياد فى الظاهر والله أعلم . 

© المسألة الخامسة 4 دلت الآية على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن 
الخطأ فى الفتوى وفى الأحكام » لأنه تعالى أوجب الانقياد لحكمهم وبالغ في ذلك الايجاب 
وبين أنه لا بد من حصول ذلك الانقياد فى الظاهر وفى القلب . وذلك ينفي صدور الخطأ 
عنهم » فهذا يدل على أن قوله ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) وأن فتواه في أسارى بدر » وأن 
قوله ( لم تحرم ما أحل الله لك ) وأن قوله ( عبس وتولى ) كل ذلك محمول على الوجوه التي 
لخصناها فى هذا الكتاب . 

© المسألة السادسة * من الفقهاء من تمسك بقوله تعالى ( ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً 
مما قضيت ) على أن ظاهر هذا الأمر للوجوب . وهو ضعيف لأن القضاء هو الالزام » ولا نزاع 
في أنه للوجوب . 

# المسألة السابعة # ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز 7 تخصيص النص بالقياس » لأنه 
EOS‏ سا ور دروت تفل BoE E A SEN‏ 
هذه المبالغة المذكورة فى هذه الآية قلا يوجد فى شيء فى التكاليف » وذلك يوجب تقديم عموم 
عروتي عل حت القبائري وار رك لعا راو اممو را لات ارايو 
بذلك لأنه متى خطر بباله قياس يفضي إلى نقيض مدلول النص فهناك يحصل الحرج فى 
النفس . فبين تعالى أنه لا يكمل إيمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج » ويسلم النص 
تسلياً كلياً » وهذا الكلام قوى حسن لمن أنصف . 

© المسألة الثامنة # قالت المعتزلة : لو كانت الطاعات والمعاصي بقضاء الله تعالى لزم 


قوله تعالى «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآبة" :عور ان ار 


r‏ م سوم صما عع ى ع برس f>‏ ےم وو سور د 
ك أنفسكر أ وأخرجوا من ديار ما قعاوه إلا يل م 
ےصح 224 و ا وام 


ولو انهم فعلوأ ما يوعظونٌ به کن حيرا غم ود نیا © وإ e‏ 


التناقض . وذلك لأن الرسول إذا قضى على إنسان بأنه ليس له أن يفعل الفلاني وجب على 
جميع المكلفين الرضا بذلك لأنه قضاء الرسول . والرضا بقضاء الرسول واجب لدلالة هذه 
الآية » ثم لو أن ذلك الرجل فعل ذلك الفعل على خلاف فتوى الرسول › » فلو كانت المعاصي 
بقضاء الله لكان..ذلك الفعل بقضاء الله » والرضا بقضاء الله واجب . فيلزم أن يجب على 
الكلفيق الزضايلالك القن ,لان ااك فرحب أن بترت الرضنا بالفعل والترك معأ + 
وذلك محال . 


والجبواب. : أن المراد من قضاء الرسول الفتوى المشروعة . والمراد من قضاء الله التكوين 
والايجاد »وهأ مفهومان متغايران » فالجمع بينهما لا يفضي إلى التناقض . 


قوله تعايه وإ أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل 
منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظماً 
وطديناهم صراطاً مستقياً # . 
اعلم أن هذه الآية متصلة بما تقدم من أمر المنافقين وترغيبهم فى الأخلاص وترك النفاق 
. والمعنى انا لو شددئا التكيفعل الناس » نحو أن نأمرهم بالتقتل والخروج عن الأوطان لصعب 
. ذلك عليهم ولا فمله إلا الأقلوم » وحينئذ يظهر كفرهم وعنادهم » فلم| لم نفعل ذلك رحمة منا 
على عبادنا بل اكتفينا بتكليههم فى الأمور السهلة . فليقبلوها بالأخلاص وليتركوا التمرد والعناد 
حتى ينالوا خير الدارين » وف الآية مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ قرأ اکرو وابن ¿ عامر والكسائي ( أن اقتلوا أنفسكم أو 
اخرجوا من جياركم ) يضم الود ق ٠‏ أن » وضم واو« أو » والسبب فيه نقل ضمة « اقتلوا » 
وضمة « احرجوا » إليهما > وقرأ عاصم وحمزة بالكسر فيها لالتقاء الساكنين » وقرأ أبوعمرو 
بكسر النون وضم الواو » وقال الزجاج : ولست أعرف لفصل أبي عمرو بين هذين الحرفين 
خاصية إلا أن يكون رواية . وقال غيره : أما كسرالنون فلأن الكسرهو الأصل لالتقاء 
الساكنين » وأما ضم الواو فلأن الضمة فى الواو أحسن لأنها تشبه واو الضمير . واتفق 
ا لجمهور على الضم فى واو الضمير نحو ( اشتروا الضلالة ) ( ولا تنسوا الفضل ) . 


1۷۲ قوله تعالى «ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» الآية سورةالنْساء 


ل المسألة الثانية 4 الكناية فى قوله ( ما فعلوه ) عائدة إلى القتل والخروج معاً » وذلك 
لأن الفعل جنس واحد وان اختلفت ضروبه » واختلف القراء فى قوله ( إلا قليل ) فقرأ ابن 
عامر ( قليلاً ) بالنلصب . وكذا هو فى مصاحف أهل الشام ومصحف أنس بن مالك 2 
والباقون بالرفع » أمامن نصب فقاس النفي على الاثبات » فإن قولك : ماجاءني أحد كلام 
تام » > كما أن قولك : جاء ني القوم كلام تام فلم كان المستشنى منصوباً فى الاثبات فكذا مع 
النفي » والجامع كون المستثنى فضله جاءت بعد تمام الكلام » وأما من رفع فالسبب أنه جعله 
بدلا من الواو فى ( فعلوه ) وكذلك كل مستثنى من منفى » كقولك : ما أتاني أحد إلا زيد . 
برفع زيد على البدل من أحد . فيحمل إعراب ما بعد « إلا » على ما قبلها . وكذلك فى 
النصب والجر » كقولك : مارأيت أحداً إلا زيداً » وما مررت بأحد إلا زيد . قال أ بوعلي 
الفارسي : الرفع أقيس » فإن معنى ما أتى أحد إلا زيد . وما أتاني إلا زيد واحد . فىا 
اتفقوا في قوههم ما أتاني إلا زيد على الرفع وجب أن يكون قوهم : ما أتاني أحد إلا زيد 
بمنزلته . 

© المسألة الثالثة ) الضمير فى قوله ( ولوأنا كتبنا عليهم ) فيه قولان : الأول : وهو 
قول ابن عباس ومجاهد انه عائد إلى المنافقين » وذلك لأنه تعالى كتب على بني إسرائيل أن يقتلوا 
أنفسهم » وكتب على المهاجرين أن يخرجوا من ديارهم » فقال تعالى : ولو أنا كتبنا القتل 
٠‏ والخروج عن الوطن على هؤلاء المنافقين ما فعله إلا قليل رياء وسمعة » وحينئذ يصعب الأمر 
عليهم وينكشف كفرهم . فإذا لم نفعل ذلك بل كلفناهم بالأشياء السهلة فليتركوا النفاق 
وليقبلوا الاإيمان على سبيل الاخلاص » وهذا القول اختيار أبي بكر الأصم وأبي بكر القفال . 
الثاني : أن المراد لو كتب الله على الناس ما ذكر لم يفعله إلا قليل منهم . وعلى هذا التقدير 
دخل تحت هذا الكلام المؤمن والمنافق » وأما الضمير فى قوله ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ) 
فهو مختص بالمنافقين » ولا يبعد أن يكون أول الآية عاماً وآخرها خاصاً . وعلى هذا التقدير 
يب أن يكون المرزاد بالقليل الؤمين > زو أن ثابت بن قيس بن شماس ناظر يهودياً ٠‏ فقال 
اليهودى : أن موسى أمرنا بقتل أنفسنا فقبلنا ذلك » وإن ذا يأمركم بالقتال فتكرهونه 2 
فقال : يا أنت لوأن محمداً أمرني بقتل نفسي لفعلت ذلك . فنزلت هذه الآية . وروى أن 
ابن مسعود قال مثل ذلك . فنزلت هذه الآية . وقال النبى ككل » والذى نفسي بيده إن من أ متي 
رجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الحبال الرواسي » ا رضي الله عنه أنه 
قال : والله لوأمرنا ربنا بقتل أنفسنا لفعلنا والحمد لله الذى لم يأمرنا بذلك . 


0 المسألة الرابعة # قال ابو علي الجبائي : لما دلت هذه الآية على أنه تعالى لم يكلفهم 


قوله تعالى «إذا لآتيناهم من لدنا إجراً عظباً) الآية سوراف بإ 


ما يغلظ ويثقل عليهم » فبأن لا يكلفهم ما لا يطيقون كان أولى » فيقال له : هذا لازم عليك 
لأن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى إنما لم يكلفهم هذه الأشياء الشاقة » لأنه ل وكلفهم با لا 
فعلوها » ولولم يفعلوها لوقعوا فى العذاب » ثم إنه تعالى علم من أبي جهل وأبي لهب أنهم 
لا يؤمنون » وأنهم لا يستفيدون من التكليف إلا العقاب الدائم > ومع ذلك فإنه تعالى 
كلفهم , ا OOS‏ 

ثم قال تعالى ل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتاً وإذأ لآتيناهم من 
لدنا أجراً عظباً وهديناهم صراطاً مستقياً 4 . 
ش اعلم أن المراد من قوله ( ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به ) أنهم لو فعلوا ما كلفوا به 
وأمروا به » وإنما سمي هذا التكليف والأمر وعظاً لأن تكاليف الله تعالى مقر ونه ة بالوعد 
والوعيد . والترغيب والترهيب 3 والثواب والعقات 3 وما كان كذلك فإنه يسمى وعظاً 2 ثم 
إنه تعالى بين أنهم لو التزموا هذه التكاليف لحصلت لهم أنواع من المنافع 1 


م فالنوع الأول » قوله ( لكان خيراً لهم ) فيحتمل أن يكون المعنى أنه يحصل لهم خير 
الدنيا والآخرة › ويحتمل أن يكون المعنى المبالغة والترجيح 3 وهوأن ذلك أنفع لهم وأفضل 
من غيره ‏ لأن قولنا « خير » يستعمل على الوجهين جميعاً . 


« النوع الثاني ¢ قوله ( وأشد تثبيتاً ) وفيه وجوه : الأول : أن المراد أن هذا أقرب إلى 
ثباتهم عليه واستمرارهم » لأن الطاعة تدعو إلى أمثالها ء والواقع منها في وقت يدعو إلى 
المواظبة عليه . الثاني : أن يكون أثبت وأبقى لأن حق والحق ثابت باق » والباطل زائل . 
الثالث : أن الانسان يطلب أولاً تحصيل الخير. فإذا حصله فإنه يطلب أن يصير ذلك 
الحاصل باقياً ثابتاً » فقوله ( لكان خيراً هم ) إشارة إلى الحالة الأولى » وقوله ( وأشد تثبيتاً ) 
إقارة إلى أخالة القانية :, 

ل النوع الثالث » قوله تعالى ( وإذاً لآتيناهم من لدنا أجراً عظباأ ) . 

واغلم أنه تعالى لما بين أن هذا الاخلاص ف الايمان خير ما يريدونه من النفاق وأكثر 
ثباتاً وبقاء » بين أنه كما أنه فى نفسه خير فهو أيضاً مستعقب الخيرات العظيمة وهو الأجر 
العظيم والثواب العظيم . قال صاحب الكشاف : و( إذاً » جواب لسؤال مقدر » كأنه قيل : 
ماذا يكون من هذا الخير والتثبيت . فقيل : هو أن نؤتيهم من لدنا أجراً عظيأ . > كقوله 
( ويؤت من لدنه أجراً عظباً ) . 


5 قوله حال «ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم ( الآية سورة البساء 
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سے ص سمل 


وأقول : إنه تعالى جمع فى هذه الآية قرائن كثيرة » كل واحدة منها تدل على عظم هذا 
الأجر . أحدها : أنه ذكر نفسه بصيغة العظمة وهي قوله ( آتيناه ) وقوله ( من لدنا ) والمعطى 
الحكيم إذا ذكر نفسه باللفظ الدال على عظمة عند الوعد بالعطية دل ذلك على عظمة تلك 
العطية » وثانيها : قوله ( من لدنا) وهذا التخصيص يدل على المبالغة » “)| فى قوله 
( وعلمناه من لدنا علا ) وثالثها : أن الله تعالى وصف هذا الأجر بالعظيم » والشيء الذى 
وصفه أعظم العظماء بالعظمة لا بد وأن يكون فى نهاية الجلالة » وكيف لا يكون عظياً » وقد 
قال عليه الصلاة والسلام « فيها مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر» . 
« النوع الرابع 4 قوله ( ولهديناهم صراطاً مستقماً ) وفيه قولان : أحدههما : أن الصراط 
المستقيم هو الدين الحق » ونظيره قوله تعالى ( وانك لتهدى إلى صراط مستقيم صراط الله ) 
والثاني : أنه الصراط الذى هو الطريق من عرصة القيامة » وذلك لأنه تعالى ذكره بعد ذكر 
الثواب والأجر » والدين ؛الحق مقدم على الثواب والأجر» والصراط الذي هو الطريق من 
عرصة القيامة إلى الجنة إنما يحتاج إليه بعد استحقاق الأجر . فكان حمل لفظ الصراط فى هذا 
الموضع على هذا المعنى أولى . 
قوله تعالى # ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً ذلك الفضل من الله وكفى بالله علماً * . 
اعلم أنه تعالى لما أمر بطاعة الله وطاعة الرسول بقوله ( يا أها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ) ثم زيف طريقة الذين تحاكموا إلى الطاغوت وصدوا عن الرسول » ثم أعاد 
الأمر بطاعة الرسول مرة أخرى فقال ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) ثم رغب 
فى تلك الطاعة بقوله ( لكان خيراً هم وأشد تثبيتاً وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظباً ولهديناهم 
صراطاً مستقياً ) أكد الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول فى هذه الآية مرة أخرى فقال ( ومن يطع 
الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ) إلى آخر الآية , 
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وههنا مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ ذكروا فى سبب النزول وجوهاً : الأول : روى مع الغيرين 
أن ثوبان مولى رسول الله ية كان شديد الحب لرسول الله ية قليل الصبر عنه » فأتاه يومأ وقد 
تغير وجهه ونحل جسمه وعرف الحزن فى وجهه . فسأله رسول الله يق عن حاله » فقال يا 
رسول الله ما بي وجع غير أن ني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى 
ألقاك » فذكرت الآخرة فخفت أن لا أراك هناك ا أدخلت الحنة فأنت تكون فى 
درجات النبيين وأنا فى درجة العبيد فلا أراك » وإن أنا لم أدخل الجنة فحينئذ لا أراك أبداً . 
فنزلت هذه الآية . الثاني : قال السدى : إن ناساً من الأنصار قالوا يا رسول الله إنك تسكن 
الجنة فى أعلاها » ونحن نشتاق إليك . فكيف نصنع ؟ فنزلت الآية . الثالث : قال مقاتل : 
نزلت فى رجل من الأنصار قال للنبي يك : يارسول الله إذا خرجنا من عندك إلى أهالينا اشتقنا' 
إليك » فا ينفعنا شىء حتى نرجع إليك » ثم ذكرت درجتك فى الجنة » فكيف لنا نرق يتاك إن 
دخلنا الحنة ؟ فأنز ل الله هذه الآية » فلما توفى النبي َة أتى الأنصار ولده . وهو فى حديقة له 
فأخبره بموت النبي َة » فقال : اللهم أعمني حتى لا أرى شيئاً بعده إلى أن ألقاه . فعمي 
مكانه » فكان يحب النبي حباً شديداً فجعله الله معه فى الحنة . الرابع : قال الحسن : ان 
. المؤمنين قالوا للنبي عليه السلام : ما لنا منك إلا الدنيا , > فإذا كانت الآخرة رفعت فى الأولى 
فحزن النبي ية وحزنوا . فنزلت هذه الآية . قال المحققون : لا نكر صحة هذه الروايات إلا 
أن سبب نزول الآية يجب أن يكون شيئاً أعظم من ذلك » وهو البعث على الطاعة والترغيب 
فيها » فانك تعلم أن خصوص السبب لا يقدح فى عموم اللفظ » فهذه الآية عامة في حق جميع 
المكلفين . وهو أن كل من أطاع الله وأطاع الرسول فقد فاز بالدرجات العالية والمراتب 
الشريفة عند الله تعالى . 

# المسألة الثانية #4 ظاهر قوله ( ومن يطع الله والرسول ) يوجب الاكتفاء بالطاعة 
الواحدة لأن اللفظ الدال على الصفة يكفى فى العمل به فى جانب الثبوت حصول ذلك المسمى 
مرة واحدة . قال القاضي : لا بد من حمل هذا على غير ظاهره» وأن تحمل الطاعة على فعل 
المأمورات وترك جميع المنهيات > إذلو حملناه على الطاعة الواحدة لدخل فيه الفساق والكفار » 
لأخهم قد يأتون بالطاعة الواحدة . وعندى فيه وجه آخر » وهو أنه ثبت فى أصول الفقه أن 
ال حكم المذكور عقيب الصفة مشعر بكون ذلك الحكم معللا بذلك الوصف . إذا ثبت هذا 
فنقول : قوله ( ومن يطع الله ) آي ومن يطع الله في كونه إلا » وطاعة الله في كونه إهاً هو 
معرفته والاقرار بجلاله وعزته وكبريائه » وصمديته » فصارت هذه الآية تنبيهاً على أمرين 
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عظيمين من أحوال المعاد » فالأول : هو أن منشأ جميع السعادات يوم القيامة إشراق الروح 
بأنوار معرفة الله » وكل من كانت هذه الأنوار فى قلبه أكثر » وصفاؤها أقوى . وبعدها عن 
التكدر بمحبة عالم الأجسام أتم كان إلى السعادة أقرب وإلى الفوز بالنجاة أوصل. والثاني : 
انه تعالى ذكر فى الآية المتقدمة وعد أهل الطاعة بالأجر العظيم والثواب الحزيل 0 00 
الصراط المستقيم ‏ ثم ذكر فى هذه الآية وعدهم بكونهم مع الذين أذ نعم اجا من 

0 > وهذا الذى وقع به الختم لا بد أن 8 2 
قبله » ومعلوم أنه ليس المراد من كون هؤلاء معهم هو أنهم يكونون فى عين تلك الدرجات » 
لأن هذا ممتنع . فلا بد وأن يكون معناه أن الأرواح الناقصة إذا استكملت علائقها مع 
الأرواح الكاملة فى الدنيا لسبب الحب الشديد » فإذا فارقت هذا العالم ووصلت إلى عالم 
الآخرة بقيت تلك العلائق الروحانية هناك » ثم تصير تلك الأرواح الصافية كالمرايا المجلوة 
المتقابلة ا المرايا ينعكس الشعاع من بعضها على بعض » وستبب هذه الانعكاسات 
تصير أنوارها فى غاية القوة » فكذا القول فى تلك الأرواح فإنهالما كانت مجلوة بصقالة المجاهدة 
عن غبار حب ما سوى الله » وذلك هو المراد من طاعة الله وطاعة الرسول,. ثم ارتفعت 
الحجب الحسدانية أشرقت عليها أنوار جلال الله » ثم انعكست تلك الأنوار من بعضها إلى 
بعض وصارت الأرواح الناقصة كاملة بسبب تلك العلائق الروحانية » فهذا الاحتال خطر 
بالبال والله أعلم بأسرار كلامه . 


# المسألة الثالشة » ليس المراد بكون من أطاع الله وأطاع الرسول مع النبيين 
والصديقين » كون الكل فى درجة واحدة . لأن هذا يقتضى التسوية فى الدرجة بين الفاضل 
والمفضول . وإنه لا يجوز . بل المراد كونهم فى الجنة بحيث يتمكن كل واحد منهم من رؤية 


الآخر . وإن بعد المكان . لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بعضاً » وإذا أرادوا الزيارة 
والتلاقي قدروا عليه ¢ فهذا هوالمراد من هذه المعية : 


ل المسألة الرابعة ‏ اعلم أنه تعالى ذكر النبيين » ثم ذكر أوصافاً ثلاثة : الصديقين 
والشهداء والصالحين . واتفقوا على أن النبيين مغايرون للصديقين والشهداء والصالحين ٠»‏ 
فأما هذه الصفات الثلاثة فقد اختلفوا فيها » قال بعضهم : هذه الصفات كلها لموصوف 
واحد » وهي صفات متداخلة فإنه لا يمتنع فى الشخص الواحد أن يكون صديقاً وشهيداً 
وضائكاً . وقال الآخرون ديل الراد يكل وص ودين اا وهذا الوجه أقرب لأن 
المعطوف يجب أن يكون مغايراً للمعطوف عليه » وكا أن النبيين غير من ذكر بعدهم » 
فكذلك الصديقون يجب أن يكونوا غير من ذكر بعدهم وكذا القول فى سائر الصفات » 
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ل الصفة الأولى #4 الصديق : وهو اسم لمن عادته الصديق » ومن غلب على عادته 
فعل إذا وصف بذلك الفعل قيل فيه فعيل » كما يقال : سكير وشريب وخير » والصديق صفة 
كريمة فاضلة من صفات المؤمنين » وكفىالصدقفضيلة أن الايمان ليس إلا التصديق . وكفى 
الكذب مذمة أن الكفر ليس إلا التكذيب . 


إذا عرفت هذا فنقول : للمفسرين فى الصديق وجوه : الأول أن كل من صدق بكل 
ادبن للا تاه فيه كبلك فر دى ..والذليل عليه قولة ال ( والذين افوا ماله وسل 
أولئك هم الصديقون ) الثاني : قال قوم : الصديقون أفاضل أصحاب النبي عليه الصلاة 
والسلام . الثالث : أن الصديق اسم لمن سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام 
فصار فى ذلك قدوة لسائر الناس » وإذا كان الأمر كذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه أولى الخلق بهذا الوصف_أما بيان انه سبق إلى تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام فلأنه 
قد اشتهرت الرواية عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال « ما عرضت الاسلام على أحد 

إلا وله نبوة غير أ بي بكرفانه لم يتلعثم » دل هذا الحديث على أ نه ية لما عرض الاسلام على أبي 
بكر قبله أبو بكر ولم يتوقف . فلوقدرنا أن اسلامه تأخر عن إسلام غيره لزم أن يقال : أن 
النبي َي قصرحيث أ خر عرض الاإسلام عليه » وهذا لا يكون قدحاً في أبي بكر > بل يكون 
قدحاً فى الرسول ية وذلك كفر » ولا بطل نسبة هذا التقدير إلى الرسول علمنا أنه ية ما قصر 
في عرض الاسلام عليه » والحديث دل على أن أبا بكر لم يتوقف البتة » > فحصل من مجموع 
الأمرين أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أسبق الناس إسلاماً . أما بيان أنه كان قدوة لسائر 
الناس في ذلك فلآن بتقدير أن يقال : إن إسلام علي كا سابقاً على إسلام أبي بكرء إلا أنه لا 

يشك عاقل أن علياً ما صار قدوة في ذلك الوقت » لأن علياً كان في ذلك الوقت صبياً صغيراً » 
وكان أيضاً في تر بي ةالرسولعليه الصلاة والسلام . وكان شديد القرب منه بالقرابة © وأبو بكر 
ما كان شديد القرب منه بالقرابة وإيمان من هذا شأنه يكون سبباً لرغبة سائر الناسى فى 
الاإسلام . وذلك لأنهم اتفقوا على أنه رضي الله تعالى عنه لما آمن جاء بعد ذلك بمدة قليلة بعثمان 
بن عفان رضي الله عنه » وطلحة والزبير وسعد بنأبي وقاص وعثان بن مظعون رضي الله 
تعالى عنهم أجمعين حتى أسلموا . فكان إسلامه سبباً لاقتداء هؤلاء الأكابر به » فثبت 
بمجموع ما ذكرنا أنه رضوان الله عليه كان أسبق الناس إسلاماًوثبت أن إسلامه صار سببا 
لاقتداء أفاضل الصحابة فى ذلك اللإسلام » فثبت أن أحق الأمة بهذه الصفة أبو بكر رضي الله 
عنه . إذا عرفت هذا فنقول : هذا الذى ذكرناه يقتضي أنه كان أفضل الخلق بعد الرسول 
فخر الرازى ج.٠‏ م ۱۲ 
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كل » وبيانه من وجهين : الأول : أن إسلامه لما كان أسبق من غيره وجب أن يكون ثوابه 
أكثر : لقوله عليه الصلاة والسلام « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة » الثاني : أنه بعد أن أسلم جاهد فى الله وصار جهاده مفضياً إلى حصول الاإسلام 
لأكابر الصحابة مثل عثمان وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مظعون وعلي رضي 
الله تعالى عنهم > وجاهد على يوم أحد ويوم الأحزاب فى قتل الكفار » ولكن جهاد أبي بكر 
رضي الله عنه أفضى إلى حصول الاوسلام لمثل الذين هم أعيان الصحابة » وجهاد على أفضى 
إلى قتل الكفار » ولا شك أن الأول أفضل . وأيضاً فأبو بكر جاهد فى أول اللإسلام حين كان 
النبي ي فى غاية الضعف» وعلى إنما جاهد يوم أحد ويوم الأحزاب » وكان الاوسلام قوياً ف 
هذه الأيام 2 ومعلوم أ ن الجهاد وقت الضعف أفضل من الجهاد وقت القوة » ولهذا المعنى قال 
تعالى ( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقاتلوا ) فبين أن نصرة الاوسلام وقت ما كان ضعيفاً أعظم ثواباً من نصرته وقت ما كان 
قوياً . فثبت من مجموع ما ذكرنا أن أولى الناس بهذا الوصف هو الصديق » فلهذا أجمع 
اللملوود عل لحار هذ للقي لح إ وك ا وت لاي ار E‏ الف وي 
ذكرناه على أنه لا مرتبة بعد النبوة فى الفضل والعلم إلا هذا الوصف وهو كون الانسان 
ضديقاً : وكما دل الذلل عليه فقد.دل لفظ القرآن علية » فإنه أينا ذكر الصديق والنبي لم 
يجعل بينه) واسطة > فقال فى وصف إسماعيل ( إنه كان صادق الوعد ) وفى صفة إدريس ( إنه 
كان صديقاً نبياً ) وقال فى هذه الآية ( مع النبيين والصديقين ) يعني إنك إن ترقيت من 
الصديقية وصلت إلى النبوة » وإن نزلت من النبوة وصلت إلى الصديقية » ولا متوسطبينهما » 
وقال فى آية أخرى ( والذى جاء بالصدق وصدق به ) فلم يجعل بينهما واسطة » وکا دلت 
هذه الدلائل على نفي الواسطة فقد وفق الله هذه الأمة الموصوفة بأنها خير أمة حتى جعلوا الامام 
بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر على سبيل الاجماع » ولا توفي رضوان الله عليه دفنوه 
إلى جنب رسول الله َة » وما ذاك إلا أن الله تعالى رفع الواسطة بين النبيين والصديقين فى هذه 
الآية » فل جرم ارتفعت الواسطة بينههما فى الوجوه التي عددناها . 


©« الصفة الثانية # الشهادة : والكلام فى الشهداء قد مز فى مواضع من هذا الكتاب » 
ولا بأس بأن نعيد البعض فنقول : لا يجوز أن تكون الشهادة مفسرة بكون الانسان مقتول 
الكافر » والذى يدل عليه وجوه : الأول : أن هذه الآية دالة على أن مرتبة الشهادة مرتبة 
عظيمة فى الدين » وكون الانسان مقتول الكافر ليس فيه زيادة شرف لأن هذا القتل قد 
يحصل فى الفساق ومن لا منزله له عند الله . الثاني : أن المؤمنين قد يقولون : اللهم ارزقنا 


قوله تعالى « ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم "الآية سورة اشا 37 
الشهادة » فلوكانت الشهادة عبارة عن قتل الكافر إياه لكانوا قد طلبوا من الله ذلك القتل 
وإنه غيرجائز » لأن طلب صدور ذلك القتل من الكافر كفر » فكيف يجوز أن يطلب من الله 
ما هو كفر . الثالث : روى أنه َيه قال : المبطون شهيد والغريق شهيد » فعلمنا أن الشهادة 
ليست عبارة عن التقل » بل نقول : الشهيد فعيل بمعنى الفاعل » وهو الذي يشهد بصحة دين 
الله تعالى تارة بالحجة والبيان » وأخرى بالسيف والسنان » فالشهداء هم القائمون بالقسط » 
وهم الذين ذكرهم الله فى قوله ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ 
بالقسط) ويقال للمقدول فى سبيل الله شهيد من حيث أنه بذل نفسه فى نصرة دين الله » 
اده له با هو الحو نوما جاه هنو لاط .+ وا كان مق هداد هذا ایی كان من 
شهداء الله فى الآخرة » ىا قال( وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ) . 
الصفة الثالثة # الصالحون ؛ والصالح هو الذى يكون صالحاً في اعتقاده وي 
عمله . فإن الجهل فساد فى الاعتقاد » والمعصية فساد فى العمل » وإذا عرفت تفسير الصديق 
والشهيد والصالح ظهر لك ما بين هذه الصفات من التفاوت » وذلك لأن كل من كان اعتقاده 
صوابا وكان عمله طاعة وغير معصية فهو صالح . ثم ان الصالح قد يكون بحيث يشهد 
لدين الله بأنه هو الحق وأن ما سواه هو الباطل » وهذه الشهادة تارة تكون بالحجة والدليل 
وأخرى بالسيف » وقد لا يكون الصالح موصوفاً بكونه قائ ببذه الشهادة » فثبت أن كل من 
كان شهيدا كان صا حا » ولیس كل من كان صا حاً شهيداً » فالشهيد أشرف أ نواع الصالح . 
ثم إن الشهيد قد يكون صديقاً وقد لا يكون : ومعنى الصديق الذى كان أسبق إيماناً من 
غيره » وكان إيمانه قدوة لغيره » فثبت أن كل من كان صدیقا كان شهيدا .» ولیس كل من كان 
شهيداً كان صديقاً » فنبت أن أفضل الخلق هم الأنبياء عليهم السلام. وبعدهم 
الصديقون › وبعدهم من ليس له درجة إلا حض درجة الشهادة . وبعدهم من ليس له إلا 
محض درجة الصلاح . فالحاصل أن أكابر الملائكة يأخذون الدين الحق عن الله . والأنبياء 
يأخذون عن الملائكة . كما قال ( ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ) 
والصديقون يأخذونه عن الأنبياء . والشهداء يأخذونه عن الصديقين » لأنا بينا أن الصديق هو 
الذى يأخذ فى المرة الأولى عن الأنبياء وصار قدوة لمن بعده. والصالحون يأخذونه عن 
المد نهذا هوتقرير هذه المراتب وإذا عرفت هذا ظهر لك أنه لا أحد يدخل الحنة إلا 
وهوداخل فى بعض هذه النعوت والصفات . ظ 
ثم قال تعالى # وحسن أولئك رفيقاً # وفيه مسائل : 


#المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : فيه معنى التعجيب . كأنه قيل : ما أحسن 


i‏ قوله تعالى «ذلك الفضل من ن الله» الآية سورة الّساء 


أولئك رفيقاً . 


المسألة الثانية 4 الرفق فى اللغة لين الجانب ولطافة الفعل » وصاحبه رفيق . هذا 
معناه فى اللغة ثم الصاحب يسمى رفيقاً لارتفاق بعضهم ببعض 


© المسألة الثالثة #4 قال الواحدى : إنما وحد الرفيق وهو صفة لجمع . لأن الرفيق 
والرسول والبريد تذهب به العرب إلى الواحد وإلى الجمع قال تعالى ( إنا رسول رب العالين ) 
ولا يجوز أن يقال حسن أولئك رجلاً » وبالجملة فهذا إنما يجوز في الاسم الذي يكون صفة › 
أما إذا كان اس مصرحاً مثل رجل وامرأة لم يجزء» وجوز الزجاج ذلك فى الاسم أيضاً وزعم 
أنه مذهب سيبويه » وقيل : معنى قوله ( وحسن أولئك رفيقا) أي حسن كل واحد منهم 
رفيقاً > كا قال ( يخرجكم طفلاً ) . 


© المسألة الرابعة ) « رفيقاً » نصب على التمييز » وقيل على الحال : أى حسن واحد 
ا 

# المسألة الخامسة *# اعلم أنه تعالى بين فيمن أطاع الله ورسوله أنه يكون مع النبيين 
والصديقين والشهداء والصا حين . ثم لم يكترث بذلك » > بل ذكر أنه يكون رفيقاً له » وقد 
ذكرنا أن الرفيق هو الذي يرتفق به فى الحضر والسفر . فبين أن هؤلاء المطيعين يرتفقون بهم ٠‏ 
وإنما يرتقون بهم إذا نالوا منهم رفقاً وخيراً » ولقد ذكرنا مراراً كيفية هذا الارتفاق » وأما على 
حسب الظاهر فلآن الانسان قد يكون مع غيره ولا يكون رفيقا له » > فأما إذا كان عظيم الشفقة 
عظيم الاعتناء بشأنه كان رفيقاً له » فبين تعالى أن الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين 
يكونون له كالرفقاء من شدة محبتهم له وسرورهم برؤيته . 

ثم قال تعالى ‏ ذلك الفضل من الله * وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى » لا شك أن قوله تعالى ( ذلك ) إشارة إلى كل ما تقدم ذكره من 
وصف الثواب , فلا حكم على كل ذلك بأنه فضل من الله دل هذا على أن الثواب غير واجب 
على الله » ومما يدل عليه من جهة المعقول وجوه : الأول : القدرة على الطاعة إن كانت لا 
تصلح إلا للطاعة » فخالق تلك القدرة هو الذى أعطى الطاعة » فلا يكون فعله موجباً عليه 


_ 


شيكا » وإن كانت صالحة للمعصية أيضاً لم يترجح جانب الطاعة على جانب المعصية إلا بخلق 


الداعي إلى الطاعة » وی القدرة والداعي موجباً للفعل » فخالق هذا المجموع هو 
الذى أعطى الطاعة » فلا يكون فعله موجباً عليه شيئاً . الثاني : نعم الله على العبد لا تحصى 


قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم” الآية سور الله إو 


Ee‏ وس ل 
اج الذي >امنوأ خذوأ حذ ر کر ' قآنفروأ تبات أ وآنفروأ بيع © 


وهي موجبة للطاعة والشكرء وإذا كانت الطاعات تقع فى مقابلة النعم السالفة امتنع كونها 
موجبة للثواب فى المستقبل . الثالث ل ل 0 
ا » فيمتنع حصوله فى حق الاله تعالى ان ظاهر الآية كا دل على 
أن الثواب كله فضل من الله تعالى » فالبراهين العقلية القاطعة دالة على ذلك أيضاً » وقالت 
المعتزلة : : الثواب وإن كان واجباً لكن لا يمتنع إطلاق اسم الفضل عليه . وذلك أن العبد إغا 
استحق ذلك الثواب لأن الله تعالى كلفه والتكليف تفضل » ولأنه تعالى هو الذى أعطى العقل 
والقدرة وأ a‏ الأعذار والموانع حتى تمكن المكلف من فعل الطاعة » فصار ذلك بمنزلة من 
وهب لغيره ثوباً كي ينتفع به 5 فإذا باعه وانتفع بثمنه جاز أن يوصف ذلك الثمن بأنه فضل من 
الواهب فكذا ههنا : 


© المسألة الثانية # قوله ( ذلك الفضل من الله ) فيه احتالان.: أحده) : أن يكون 
التقدير : ذلك هو الفضل من الله . ويكون المعنى أن ذل كالثواب لكمال درجته » كأنه هو 
الفضل من الله وأن ما سواه فليس بشيء » والثاني : أن يكون التقدير : ذلك الفضل هو من 
الله . أى ذلك الفضل المذكور . والثواب المذكور هو من الله لا من غيره » ولا شك أن 
الاحتّال الأول أبلغ . 

ثم قال تعاللى « وكفى بالله علباً 4 وله موقع عظيم فی توكيد ما تقدم من الترغيب في 
طاعة الله لأنه تعالى نبه بذلك على أنه يعلم كيفية الطاعة وكيفية الجزاء والتفضل . وذلك مما 
يرغعب المكلف فى كمال الطاعة والاحتراز عن التقصير فيه 3 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ) . 

واعلم أنه تعالى عاد بعد الترغيب فى طاعة الله وطاعة رسوله إلى ذكر الجهاد الذى تقدم , 
لأنه أ شق الطاعات » ولأنه أعظم الأمور التي مها يحصل تقوية الدين فقال ( يا أا الذين آمنوا 
خذوا حذركم ) وفى الآية مسائل . 

# المسألة الأولى ‏ الحذر والحذر بمعنى واحد . كالأثر والأثر » والمثل والمثل » يقال : 
أخذ حذره إذا تبقظ واحترز من المخوف » كأنه جعل الحذر آلته التي يقي مها نفسه ويعصم مها 
روحه > والمعنى احذروا واحترزوا من العدو ولا تمكنوه من أنفسكم 3 هذا ما ذكره صاحب ١‏ 


و قوله تعالى «يا أا الذين آمنوا خذوا حذركم» الآية شور الس 


الكشاف . وقال الواحدى رحمه الله فيه قولان : أحده) : المراد بالحذر ههنا السلاح » والمعنى 
خذوا سلاحكم » والسلاح يسمى حذراً » أي خذوا سلاحكم وتحذروا , والثاني : أن كن 
( خذوا حذركم ) بمعنى احذروا عدوكم لأن هذا الأمر بالحذر يتضمن الآمر بأخذ السلاح » 
لأن أ خذ السلاح هو الحذر من العدو . فالتأويل أيضا يعود إلى الأول . فعلى القول الأول 
الأمر مصرح بأخذ السلاح » وعلى القول الثاني أخذ السلاح مدلول عليه بفحوى الكلام . 

# المسألة الثانية #4 لقائل أن يقول : ذلك الذى أمر الله تعالى بالحذر عنه إن كان 

مقتضى الوجود لم ينفع الحذر » وإن كان مقتضى العدم لا حاجة إلى الحذر . فعا فعلى التقديرين 
0 بالحذر عبث وعنه عليه الصلاة والسلام قال « المقدور كائن والهم فضل » وقيل انما 
الحذر لا يغني من القدر فنقول : إن صح هذا الكلام بطل القول بالشرائع » فإنه يقال : 
كان الانسان من أهل السعادة فى قضاء الله وقدره فلا حاجة إلى الإيمان . 0 
الشقاوة لم ينفعه الاإيمان والطاعة . فهذا يفضي إل اکا ا والتحقيق فى 
الجواب أنه لما كان الكل بقدر كان الأمر بالحذر أيضاً داخلاً فى القدر » فكان قول القائل : 
أى فائدة فى الحثر كلاماً متناقضاً . لأنه لما كان هذا الحذر مقدراً بأى فائدة فى هذا السؤال 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( فانفروا ) يقال : نفر القوم ينفرون نفراً ونفيراً إذا نمضوا 
لقتال عدو وخرجوا للحرب . واستنفر الامام الناس لجهاد العدو فنفروا ينفرون إذا حثهم على 
النفير ودعاهم إليه » ومثله قول النبي َة « وإذا استنفرتم فانفروا » والنفير اسم للقوم لين 
ينفرون » ومنه يقال : فلان لا فى العير ولا فى النفير » وقال أصحاب العربية : أصل هذا 
الحرف من التقور والتفار وهو الفزع + يقال تقر إليه إذا فزع إليه »> ونفر منه إذا فزع منه 
وكرهه » ومعنى الآية فانفروا إلى قتال عدوكم . : 

0 المسألة الرابعة # الدع أهل اللغة : الشات جماعات متفرقة واحدها ثبة› 
وأصلها من : ثبيت الشيء 2 أى جمعته » وال اغا : ثبت على الرجل إا ت عليه 
وتأويله جمع محاسنه » فقوله ( فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً ) معناه : انفروا إلى العدو إما 
ثبات ۰ أى جماعات متفرقة »> سرية بعد سرية » وإما غا ؟ أى مجتمعين كوكبة واحدة » 
وهذا المعنى أراد الشاعر فى قوله : 


طاروا إليه زرافات ووحدانا 


ومثله قوله تعالى « فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً 4 أى على أي الحالتين كنتم فصلوا . 


قوله تعالى «وإن منكم لمن ليبطئن» الآية ‏ سورةاللساء 5 


روص س ا مح 5ج ٤‏ و 
وا لبط ق ES‏ اک 
رو 2 ان ا الاح ع و انو أت و 2 > و 
هم يدا ت ون أصلبكر فصل من اله لول كن ل سكن يك 


عم 2 وو ص صوص ےرم HE‏ - 


وو ی کت م ا فوز فوز اعظیما © 


قوله تعالى 8 وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله على إذ لم أكن 
معهم شهيداً ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتنى كنت 
معهم فأفوز فوزاً عظماً & . 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله ( وإن منكم ) يجب أن يكون راجعاً إلى المؤمنين الذين 
ذكرهم الله بقوله ( يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم ) واختلفوا على. قولين : الأول : المراد 
منه المنافقون كانوا يثبطون الناس عن رسول الله يكل . 

فإن فيل قوله:( وإن منكم لن ليبطئن ) تقديره: يا أبها الذين آمنوا إن إن منكم لمن 
ليبطئن > فإذا كان هذا المبطىء ء منافقاً فكيف جعل المنافق قسماً من المؤمن فى قوله ( وإن 
منكم ) . 

والحواب من وجوه : الأول : أنه تعالى جعل المنافق من المؤمنين من حيث انين 
والنسب والاختلاط . الثاني : : أنه تعالى جعلهم من المؤمنين بحسب الظاهر لأنهم كانوا في 
الظاهر متشبهين بأهل الإيمان . الثالث : كأنه قيل : يا أبها الذين آمنوا في زعمكم ودعواكم 
كقوله ( يا أيها الذى نزل عليه الذكر ) . 

© القول الثاني #4 أن هؤلاء المبطئين كانوا ضعفة المؤمنين وهو اختيار جماعة من 
المفسرين قالوا وا معت ااا ابيا ا وحكىر 
أهل اللغة أن العرب تقول : ما أبطأ بك يا فلان عنا » وإدخاهم الباء يدل على أنه فى نفسه 
غبر متعد » فعل هذا معنى الآية أن فيهم من يبطىء ء عن هذا الغرض ويتثاقل عن هذا 
اجات فاذا eT‏ کک 
مالكم إذا قيل لكم اتفروا را مد : والذى e‏ 


0 قوله تعاللى «فان أصابتكم مصيبة» الآية مر شاه 


بقوله ( ليبطئن ) الابطاء منهم لا تشبيط غيرهم . ما حكاه تعالى من قوهم ( يا ليتني كنت 
معهم ) عند الغنيمة » ولوكان المراد منه تثبيط الغير لم يكن لهذا الكلام معنى . وطعن القاضى 
فى هذا القول وقال : انه تعالى حكى عن هؤلاء المبطئين أنهم يقولون عند مصيبة المؤمنين ( قد 
أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيداً ) فيعد قعوده عن . القتال نعمة من الله تعالى » ومثل هذا 
الكلام إنما يليق بالمنافقين لا بالمؤمنين » وأيضاً لا يليق بالمؤمنين أن يقال هم ( كأن لم يكن 
بينكم وبينه ) يعني الرسول ( مودة ) فثبت أنه لا يمكن حمله على المؤمنين » وإنما يكن حمله على 
المنافقين » ثم قال : فإن حمل على أنه من الابطاء والتثاقل صح ف المنافقين , لأغهم كانوا 
يتأخرون عن الجهاد ويتثاقلون ولا يسرعون إليه » وإن حمل على تثبيط الخير صح أيضاً فيهم » 
فقد كانوا يثبطون كثيراً من المؤمنين بما يوردون عليهم من أنواع التلبيس . فكلا الوصفين 
موجود فى المنافقين » وأكثر المفسرين حمله على تثبيط الخير » فكأنهم فصلوا بين أبطأ وبطأ » 
فجعلوا الأول لازماً . والثاني متعدياً > كا يقال في أحب وحب » فإن الأول لازم والثاني 
متعد . 


ط المسألة الثانية # قال الزجاج « من » فى قوله ( لمن ليبطئن ) موصولة بالحال للقسم 
كأن هذا لو كان كلاماً لقلت إن منكم لمن حلف بالله ليبطئن . ١‏ 

ثم قال تعالى ف فان أصابتكم مصيبة » يعني من القتل والأخبزام وجهد من العيش . 
يعني لم أكن معهم شهيداً حاضراً حتى يصيبني ما أصابهم من البلاء والشدة ( ( ولئن أصابكم 
فضل من الله ) من ظفر وغنيمة ليقولن ( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم 
فأفوز فوزاً عظياً ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قرأ ابن كثير وحفص عن عاصم ( كأن لم تكن ) بالتاء المنقطة من 
فوق يعني المودة . والباقون بالياء لتقدم الفعل . قال الواحدى : وكلا القراءتين"قد جاء به 
التنزيل . قال ( قد جاءتكم موعظة من ربكم ) وقال في آية أخرى ( فمن جاءه موعظة من 
ربه ) فالتأنيث هو الأصل والتذكير يحسن إذا كان التأنيث غير حقيقي » سيا إذا وقع فاصل بين 
الفعل والفاعل . 

0 المسألة الثانية 4 قرأ الحسن ( ليقولن ) بضم اللام أعاد الضمير إلى معنى « من » لأن 
قوله ( لمن ليبطثن ) فى معنى الجماعة » إلا أن هذه القراءة ضعيفة لأن « من » وإن كان جماعة في 
المعنى لكنه مفرد فى اللفظ . وجانب الأفراد قد ترجح فى قوله ( قال قد انعم لله على ) وف 
قوله ( يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظبا ) . 


قوله تعالى «فيقاتل في سبيل الله» الآية سورة النساء 1A0‏ 


بعل کر سيا ای 101 ل ع قَعلُ ل سيل الله فيفل 
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TT 7‏ : لو كان التنزيل هكذا : ولئن أصابكم فضل من 
لله ليقولن يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما كان النظم مستقيا حسنا . فكيف وقع قوله 
( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ) فى البين ؟ 

وجوابه : أنه اعتراض وقع في البين وهو فى غاية الحسن » بيانه أنه تعاللى حكى عن هذا 
المنافق أنه إذا وقعت للمسلمين نكبة أظهر السرور الشديد بسبب أنه كان متخلفا عنهم 3 ولو 
فازوا بغنيمة ودولة أظهر الغم الشديد بسبب فوات تلك الغنيمة » ومثل هذه المعاملة لا يقدم 
عليها الانسان إلا فى حق الأجنبي العدوء لأن من أحب إنسانا فرح عند فرحه وحزن عند 
حزنه » فأما إذا قلبت هذه القضية فذاك إظهار للعداوة . 

إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : إنه تعالى حكى عن هذا المنافق سروره وقت نكبة 
المسلمين » ثم أراد أن يحكى حزنه عند دولة المسملين بسبب أنه فاته الغنيمة > فقبل أن يذكر 
هذا الكلام بقامه ألقى فى البين قوله ( كأن لم تكن بينكم وبينه مودة ) والمراد التعجب كأنه 
تعالى يقول : انظروا إلى ما يقول هذا المنافق كأنه ليس بينكم أيها المؤمنون وبينه مودة ولا 
مخالطة أصلا . فهذا هو المراد من الكلام » وهو وإن كان كلا ما واقعا فى البين على سبيل 
الاعتراض إلا أنه فى غاية الحسن . 

قوله تعالى # فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل فى سبيل 

:الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيا * . 

اعلم أنه تعالى لما ذم المبطئين فى الجهاد عاد إلى الترغيب فيه فقال ( فليقاتل فى سبيل الله) 
وللمفسرين فى قوله ( يشرون ال حياة الدنيا ) وجهان : الأول : ان ( يشرون ) معناه يبيعون قال 
ابن مفرغ 

وشريت بردا ليتني من بعد برد كنت هامه 

قال : وبرد هوغلامه » وشريته بمعنى بعته » وتمنى الموت بعد بيعه » فكان معنى الآية : 
فليقاتل فى سبيل الله الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة » وهو كقوله ( إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم ) إلى قوله ( فاس ستيشروا پیک الذى بايعتم به) + 
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يقولون ربنا اخرجنامن هلذه القرية لظام اهلها وأجعل لتا من لدنك و 
وأجَعل لَنَا من ادنك تصيرا ي 


ل والقول الثاني » معنى قوله ( يشرون ) أى يشترون قالوا لاطت ا 
الخطاب هم المنافقون الذين تخلفوا عن أحد . وتقرير الكلام : فليقاتل الذين يختارون الحياة 
الدنيا على الآخرة > وعلى هذا التقدير فلا بد من حذف تقديره : آمنوا د ثم قاتلوا لاستحالة 
حصول الأمر بشرائع الاسلام قبل حصول الاسلام . وعندى 2 الآية 0 أخرى : 
أحدها : أن الانسان لما أراد أن يبذل هذه الحياة الدنيا فى سبيل الله بخلت نفسه بهاء 
اها سه يتهدة الآخرة در عل فاق سيل اط النقس. ن ٠‏ 
تعالى أمر بالقتال مقرونا ببيان فساد ما لأجله يترك الانسان القتال » فان من ترك القتال فاا 
يتركه رغبة فى الحياة الدنيا » وذلك يوجب فوات سعادة الآخرة . فكأنه قيل له : اشتغل بالقتال 
واترك ترجيح الفاني على الباقي . وثالثها : كأنه قيل : الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة إنما 
رجحوا الحياة الدنيا على الآخرة اذا كانت مقرونة بالسعادة والغبطة والكرامة واذا كان كذلك 
فليقاتلوا . فانهم بالمقاتلة يفوزون بالغبطة والكرامة فى الدنيا » لأنهم بالمقاتلة يستولون على 
الأعداء ويفوزون بالأموال . فهذه وجوه خطرت بالبال والله أعلم بمراده . 

ثم قال تعالى # ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظها * 
والمعنى من يقاتل فى سبيل الله فسواء صار مقتولا للكفار أو صار غالبا للكفار فسوف نؤتيه أجرا 
عظها » وهو المنفعة الخالصة الدائمة المقرونة بالتعظيم » ومعلوم أنه لا واسطة بين هاتين 
الحالتين . فاذا كان الأجر حاصلا على كلا التقديرين لم يكن عمل أشرف من الجهاد . وهذ 
يدل على أن المجاهد لا بد وأن يوطن نفسه على أنه لا بد من أحد أمرين . إما أن يقتله 
العدو . وإما أن يخلب العدو ويقهره » فانه اذا عزم على ذلك لم يفر عن الخصم ولم يحجم 
عن المحاربة » فاما اذا دخل لا على هذا العزم فا اسرع ما يقع فى الفرار . فهذا معنى ما ذكره 
لحاوس a‏ ويغلب ). 

قوله تعالى # ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان 


ل ايه اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من 
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اعلم أن المراد منه إنكاره تعالى لتركهم القتال » فصار ذلك توكيدا لما تقدم من الأمر 
بالجهاد وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى # قوله ( ومالكم لا تقاتلون ) يدل على أن الجهاد واجب » ومعناه أنه 
لا عذر لكم في ترك المقاتلة وقد بلغ حال المستضعفين من الرجال والنساء والولدان من المسلمين 
إلى ما بلغ فى الضعف » فهذا حث شديد على القتال » وبيان العلة التي للها صار القتال واجبا . 
وهو ما فى القتال من تخليص هؤلاء المؤمنين من أيدى الكفرة . لأن هذا الجمع إلى الجهاد يجرى 
مجرى فكاك الأسير . 

© المسألة الثانية # قالت المعتزلة قوله ( وما لكم لا تقاتلون فى سبيل الله ) انكار عليهم 
فى ترك القتال وبيان أنه لا عذر هم البتة فى تركه » ولو كان فعل العبد بخلق الله لبطل هذا 
الكلام لأن من اعظم العذر أن الله ما خلقه وما أراده وما قضى به » وجوابه مذكور . 


ل المسألة الثالثة * اتفقوا على أن قوله (والمستضعفينمن الرجال والنساء والولدان ) 
متصل بما قبله » وفيه وجهان : أحدههم) : أن يكون عطفا على السبيل » والمعنى : ما لكم لا 
تقاتلون في سبيل الله وفي المستضعفين . والثاني : أن يكون معطوفا على اسم الله عز وجل » 
أي فى سبيل الله وف سبيل المستضعفين . 

# المسألة الرابعة # المراد بالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان قوم من المسلمين 
بقوا بمكة وعجزوا عن الهجرة إلى المدينة » وكانوا يلقون من كفار مكة أذى شديدا . قال ابن 
عباس : كنت أنا وأمي من المستضعفين من النساء والولدان . 

# المسألة الخامسة # الولدان : جمع الولد » ونظيره ما جاء على فعل وفعلان » نحو 
حزب وحزبان » وورك ووركان . كذلك ولد وولدان . قال صاحب الكشاف : ويجوز أن 
يراد بالرجال والنساء الأحرار والحرائر » وبالولدان العبيد والاماء » لأن العبد والأمة يقال ها 
الوليد والوليدة » وجمعها الولدان والولائد . إلا أنه جعل ههنا الولدان حمعا للذكور والاناث 
تغليبا للذكور على الاناث » كما يقال آباء وإخوة والله أعلم . 

ل المسألة السادسة * انما ذكر الله الولدان مبالغة فى شرح ظلمهم حيث بلغ أذاهم 
الولدان غير المكلفين إرغاما لآبائهم وأمهاتهم > ومبغضة لهم بمكانهم » ولأن المستضعفين كانوا 
يشركون صبيانهم فى دعائهم استنزالا لرحة الله بدعاء صغارهم الذين لم يذنبوا » کا وردت 
السنة باخراجهم فى الاستسقاء » ثم حكى تعالى عن هؤلاء المستضعفين أنهم كانوا يقولون 
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ألذين ءَامنوا يملتلونفى سبي ل ألله وألذين كفروا يقلتلون فى سبيل الطلغوت فقاتلوا 
لاسن إن کید الط کان ضعيفا © 

( ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك 

© المسألة الأولى # أجمعوا على أن المراد من هذه القرية الظالم أهلها مكة . وكون 
أهلها موصوفين بالظلم يحتمل أن يكون لأنهم كانوا مشركين قال تعالى ( إن الشرك لظلم 
عظيم ) وأن يكون لأجل أنهم كانوا يؤذون المسلمين ويوصلون إليهم أنواع المكاره . 

« المسألة الثانية * لقائل أن يقول : القرية مؤنثة » وقوله ( الظالم أهلها) صفة 
للقرية ولذلك خفض 3 فكان ينبغي أن يقال : الظالمة أهلها 2 وجوابه أن النحويين يسمون 
مثل هذه الصفة الصفة المشبهة باسم الفاعل . والأصل فى هذا الباب :انك لت الألف 
واللام فى الأخير اجر يته على الأول فى تذكيره وتأنيثه » نحوقولك : مررت بامرأة حسنة الزوج 
الثاني في تذكيره وتأنيثه كقولك : مررت بامرأة كريم أبوها » ومن هذا قوله تعالى ( اخرجنا من 
هذه القرية الظالم أهلها ) ولوأدخلت الألف واللام على الأهل لقلت من هذه القرية الظالمة 
الأهل . وإنما جاز أن يكون الظالم نعتا للقرية لأنه صفة للأهل › والأهل منتسبون إلى 
القرية » وهذا القدر كاففى صحة الوصف كقولك مررت برجل قائم أبوه » فالقيام للأب وقد 
جعلته وصفا للرجل . وإنما كان هذا القدر كافيا فى صحة الوصف لأن المقصود من الوصف 
التخصيص والتمييز » وهذا المقصود حاصل من مثل هذا الوصف والله أعلم . 
قولان : فالأول : قال ابن عباس : يريدون اجعل علينا رجلا من المؤمنين يوالينا ويقوم 
بمصا حنا ويحفظ علينا ديننا وشرعنا » فأجاب الله تعالى دعاءهم لأن النبي عليه. الصلاة والسلام لما 
فتح مكة جعل عتاب بن أسيد أميراً لهم » فكان الولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام » 
وكان النصير عتاب بن أسيد » وكان عتاب ينصف الضعيف من القوى والذليل من العزيز . 
الثاني : المراد : واجعل لنا من لدنك ولاية ونصرة 2 والحاصل كن أنت لنا وليا وناصرا : 

قوله تعالى # الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله والذين كفر وا يقاتلون في سبيل الطاغوت 
فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا » . 
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ری رر ار رخ سس عض دش سه كع باطح مك موص سس لت 

الم تر إل الین قيل هم كفوا ايدبكر واقيموا الصازة واوا الك َا كب 
ليم لقتال | إذا ارق شون اناس شآ E‏ لارا 1 
كَُبتَ علیتا لقال لوا اترتا قري فل متم م آلدتيائليل والأرة خير لمن 


کم رص حرو رر ى 


أتق ولا تظلمون فتيلا مج 


واعلم أنه تعالى لما بين وجوب الجهاد بين أنه لا عبرة بصورة الجهاد . بل العبرة بالقصد 
والداعي . فالؤمنون يقاتلون لغرض نصرة دين الله وإعلاء كلمته » والكافرون يقاتلون فى 
سبيل الطاغوت . وهذه الآية كالدلالة على أن كل من كان غرضه فى فعله رضا غير الله فهو فى 
سبيل الطاغوت » لأنه تعالى لما ذكر هذه القسمة وهي أن القتال إما أن يكون في سبيل الله : أو 
في سبيل الطاغوت وجب أن يكون ماسوى الله طاغوتا » ثم إنه تعالى أمر المقاتلين فى سبيل الله 
بأن يقاتلوا أولياء الشيطان . وبين أن كيد الشيطان كان ضعيفا . لأن الله ينصر أ ولياءه » 
والشيطان ينص رأ ولياءه ولا شك أن نصرة الشيطان لأوليائه أضعف من نصرة الله لأوليائه » الا 
ترى أن أهل الخير والدين يبقى ذكرهم الجميل على وجه الدهر وان كانوا حال حياتهم في غاية 
الفقر والذلة » وأما الملوك والجبابرة فاذا ماتوا انقرض أثرهم ولا يبقى في الدنيا رسمهم ولا 
ظلمهم » والكيد السعي فى فساد الحال على جهة الاحتيال عليه يقال : كاده يكيده إذا سعى فى 
ايقاع الضرر على جهة الحيلة عليه وفائدة إدخال ( كان ) فى قوله ( كان ضعيفا ) للتأكيد لضعف 
كيده » يعني أنه منذ كان كان موصوفا بالضعف والذلة . 

قوله تعالى # ألم تر. إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلا 
كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت 
علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون 
فتيلا # . 

وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى » هذه الآية صفة للمؤمنين أو المنافقين ؟ فيه قولان : الأول : أن 
الآية نزلت فى المؤمنين » قال الكلبى : نزلت فى عبد الرحمن بن عوف والمقداد وقدامة بن 
مظعون وسعد بن أبي وقاص . كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن باج روا إلى 


.كول الول رال الدين قيل جم عقوا اكم الا رن 


المدينة » ويلقون من المشركين أذى شديدا فيشكون ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويقولون : ائذن لنا فى قتالهم ويقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : 5 وا أيديكم فاني 
لم أو مر بقتاهم . واشتغلوا باقامة دينكم من الصلاة والزكاة » فلما هاجر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى المدينة وأمروا بقتالهم في وقعة بدر كرهه بعضهم , فأنزل الله هذه الآية . واحتج 
الذاهبون إلى هذا القول بأن الذين يحتاج الرسول أن يقول لهم : كفواعن القتال هم الراغبون 
فى القتال » والراغبون فى القتال هم المؤمنون > فدل هذا على أن الآية نازلة فى حق المؤمنين . 
ويمكن الجواب عنه بأن المنافقين كانوا يظهرون من أنفسهم انا مؤمنون ؤانا نريد قتال الكفار 
وحار بتهم . فلم) أمر الله بقتالهم الكفار أحجم المنافقون عنه وظهر منهم خلاف ما كانوا. 
يقولونه . ش 

ل القول الثاني 4 أن الآية نازلة فى حق المنافقين » واحتج الذاهبون الى هذا القول بأن. 
الآية مشتملة على أمور تدل على أنها مختصة بالمنافقين . فالأول : أنه تعالى قال فى وصفهم 
( يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ) ومعلوم أن هذا الوصف لا يليق إلا بالمنافق . لأن 
المؤمن لا يجوز أن يكون خوفه من الناس أزيد من خوفه من الله تعالى .. والثاني : أنه تعالى 
حكى عنهم أنهم قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال » والاعتراض على الله ليس إلا من صفة 
الكفار والمنافقين . الثالث : أنه تعالى قال للرسول ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن 
اتقى ) وهذا الكلام يذكر مع من كانت رغبته فى الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة . وذلك من 
صفات المنافقين . 

وأجاب القائلون بالقول الأول عن هذه الوجوه بحرف واحد . وهو أن حب الحياة 
والنفرة عن القتل من لوازم الطباع » فالخشية المذكورة فى هذه الآية محمولة على هذا المعنى , 
وقولهم ( ( لم كتبت علينا القتال ) محمول على التمني لتخفيف التكليف لا على وجه الانكار لا 
يجاب الله تعالى » وقوله تعالى ( قل متاع الدنيا قليل ) مذكور لا لأن القوم كانتوا منكرين 
لذلك > بل لأجل إسماع الله لهم هذا الكلام ما هون على القلب أمر هذه الحياة » فحينئذ يزول 
من قلبهم نفرة القتال وحب الحياة ويقدمون على الجهاد بقلب قوى » فهذا ما في تقرير هذين 
القولين والله أعلم » والأولى حمل الآية على المنافقين لأنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( وإن 
تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك ) ولا شك أن هذا 
من كلام المنافقين » فاذا كانت هذه الآية معطوفة على الآية التي نحن فى تفسيرها ثم المعطوف فى 
المنافقين وجب أن يكون المعطوف عليهم فيهم أيضا . 

# المسألة الثانية # دلت الآية على أن إيجاب الصلاة والزكاة كان مقدما على إيجاب الجهاد . 
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وهذا هو الترتيب المطابق لما فى العقول . لأن الصلاة عبارة عن التعظيم لأمر الله . والزكاة عبارة عن 
الشفقة على خلق الله . ولا شك أنهما مقدمان على الجهاد . 

© المسألة الثالثة ‏ قوله ( كخشية الله ) مصدر مضاف إلى المفعول . 

ل المسألة الرابعة #4 ظاهر قوله ( أو أشد خشية ) يؤهم الشك . وذلك على علام 
الغيوب محال . وفيه وجوه من التأويل : الأول : المراد منه الامهام على المخاطب » بمعنى أنهم 
على إحدى الصفتين من المساواة والشدة » وذلك لأن كل خوفين فأحدها بالنسبة إلى الآخر إما 
أن يكون انقص أ ومساويا أ وأزيد فبين تعالى بهذه الآية أن خوفهم من الناس ليس أنقص من 
خوفهم من الله » بل بقي إما أن يكون مساويا أ وأزيد » فهذا لا يوجب كونه تعالى شاكا فيه » 
بل يوجب إبقاء الابهام فى هذين القسمين على المخاطب . الثاني : أن يكون « أو» بمعنى 
الواو. والتقدير : يخشونهم كخشية الله وأشد خشية » وليس بين هذين القسمين منافاة » لأن 
من هو أشد خشية فمعه من الخشية مثل خشيته من الله وزيادة . الثالث : أن هذا نظير قوله 
( وأرسلناه إلى ماثة الفأ و يزيدون ) يعني أن من يبصرهم يقول هذا الكلام » فكذا ههنا والله 
أعلم . 


ثم قال تعالى «« وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال * . 


واعلم أن هؤلاء القائلين إن كانوا مؤمنين فهم إنما قالوا ذلك لا اعتراضا على الله » لكن 
جزعا من الموت وحبا للحياة » وإن كانوا منافقين فمعلوم أخهم كانوا منكرين لكون الرب تعالى 
كاتبا للقتال عليهم . فقالوا ذلك على معنى أنه تعالى كتب القتال عليهم فى زعم الرسول عليه 
الصلاة والسلام وفى دعواه ثم قالوا ( لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) وهذا كالعلة لكراهتهم 
لايجاب القتال عليهم » أى هلا تركتنا حتى نموت بآجالنا .» ثم إنه تعالى أجاب عبن شبهتهم 
فقال ( قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ) وإنماقلنا : إن الآخرة خير لوجود : الأول : 
ان نعم الدنيا قليلة » ونعم الآخرة كثيرة . والثاني : ان نعم الدنيا منقطعة ونعم الآخرة 
مؤبدة . والثالث : أن نعم الدنيا مشوبة ة با لموم والغموم والمكاره > ونعم الآخرة صافية عن 
الكدورات . والرابع : أن نعم الدنيا مشكوكة فان أعظم الناس تنعما لا يعرف أنه كيف يكون 
عاقبته فى اليوم الثاني . ونعم الآخرة يقينية » وكل هذه الوجوه توجب رجحان الآخرة على 
الدنيا » إلا أن هذه الخيرية إنما تحصل للمؤمنين المتقين . فلهذا المعنى ذكر تعالى هذا الشرط وهو 
قوله ( لمن اتقى ) وهذا هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر» . 


قوله تعالى «ایغا تكونوا يدرككم الموت ( الآية سورة النساء 
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وص ت ۶ > وو ممح سدم مه عي ورج مسو 
اينما تَكُوو ابر كك د المت ولو كتم فى بروج مشيدة ٠ة‏ وإن تصبهم حسنة 
رو > سس و و عر و ل م عرو ورك 
يووا هلذهء من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوأ هلذهء من عندك قل کل 


د« م ور 01011101 2 


من عند آله قال متزلاء ء ألْقَوم لايكادون يفقهون حَدينًا © 


©« المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( يظلمون ) بالياء على أنه راجع إلى 
المذكورين فى قوله ( ألم تر إلى الذين قيل ) والباقون بالتاء على سبيل الخطاب » ويؤيد التاء 
قوله ( قل متاع الدنيا قليل ) فان قوله ( قل ) يفيد الخطاب . 

© المسألة الشانية ‏ قالت المعتزلة : الآية تدل على أنهم يستحقون على طاعتهم 
الثواب » وإلالما تحقق نفي الظلم » وتدل على أنه تعالى يصح منه الظلم وإن كنا نقطع بأنه لا 
يفعل » وإلا لما صح التمدح به . 
«المسألة الثالثة 4 قوله ( ولا يظلمون فتيلا ) أي لا ينقصون من ثواب أعمالهم مثل 
فتيل النواة وهوما تفتله بيدك ثم تلقيه احتقاراً . وقد مضى الكلام فيه . 

قوله تعالى « أينا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم فى بروج مشيدة » . 

والمقصود من هذا الكلام تبكيت من حكى عنهم أهم عند فرض القتال يخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال » > فقال تعالى ( أينا تكونوا يدرككم 
ا موت ) فبين تعالى أ نه لا حلاص هم من الموت » والجهاد موت مستعقب لسعادة الآخرة » فاذا 
كان لا بد من الموت » فبأن يقع على وجه يكون مستعقبا للسعادة الأبدية كان أولى من أن لا 
يكون كذلك . ونظيرهذه الآية قوله ( قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً 
لا تمتعون إلا قليلا ) والبروج فى كلام العرب هي القصور والحصون » وأصلها في اللغة من 
الظهور » يقال : تبرجت المرأة » 0 » والمشيدة المرتفعة » وقرىء ( مشيدة ) 
قال صاحب الكشاف : من شاد القصر إذا رفعه أو طلاه بالشيد وهو الحص › وقرأ 


قوله تعالى «ايا تكونوا يدرككم الموت» الآية) سورة الشام ‏ ور 


تعيم بن ب بكسر الياء وصفاً لما بفعل فاعلها مجازا » كما قالوا : قصيدة شاعرة » وإنما 
الشاعر قائلها . 

قوله تعالى « وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك قل كل من عند الله فهال هؤّلاء القوم لا يكادون يفقهون حديئاً 4 . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين كونهم متثاقلين عن الجهاد خائفين من الموت غير 
راغبين في سعادة الآخرة حكى عنهم فى هذه الآية خصلة أخرى قبيحة أقبح من الأولى » وف 
النظم وجه آخر » وهو أن هؤلاء الخائفين من الموت المتثاقلين فى الجهاد من عادتهم أنهم إذا 
جاهدوا وقاتلوا فان أصابوا واحة|وغنيمة قالوا: هذه من عند الله » وإن أصابهم مكروه قالوا : 
هذا من شؤم مصاحبة محمد صلى الله عليه وسلم » وهذا يدل على غاية حمقهم وجهلهم وشدة 
عنادهم » وفى الآية مسائل : ش 


ظ المسألة الأولى ‏ ذكروا فى الحسنة والسيئة وجوها : الأول : قال المفسرون : كانت 
المدينة تملوءة من النعم وقت مقدم الرسول صلى الله عليه وسلم » فلم| ظهر عناد اليهود ونفاق 
المنافقين أمسك الله عنهم بعض الامساك كا جرت عادته فى جميع الأمم » قال تعالى ( وما 
. أرسلنا فى قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء ) فعند هذا قال اليهود والمنافقون :ما 
رأينا أعظم شؤماً من هذا الرجل » نقصت ثمارنا وغلت أسعارنا منذ قدم » فقوله تعالى ( وإن 
تصبهم حسنة ) يعني الخصب ورخص السعر وتتابع الأمطار قالوا : هذا من عند الله ( وإن 
تصبهم سيئة ) جدب وغلاء سعر قالوا هذا من شؤم محمد . وهذا كقوله تعالى ( فإذا جاءتهم 
الحسنة قالوا لنا هذه وأن تصبهم سيئة يطيروا بموبى ومن معه ) وعن قوم صالح ( قالوا أطيرنا 
بك ويمن معك ) . ٠‏ 

# القول الثانى * المراد من الحسنة النصر على الاعداء والغنيمة » ومن السيئة القتل 
والهزيمة قال القاضي : والقول الأول هو المعتبر لأن اضافة الخصب والغلاء إلى الله وكثرة النعم 
وقلتها إلى الله جائزة » أما إضافة النصر والهزية إلى الله فغير جائزة » لأن السيئة إذا كانت بمعنى 
ال هزيمة والقتل لم يجز إضافتها إلى الله » وأقول : القول كما قال على مذهبه » أما على مذهبنا 
فالكل داخل فى قضاء الله وقدره . 

# المسألة الثانية # اعلم أن السيئة تقع على البلية والمعصية » والحسنة على النعمة 
والطاعة قال تعالى ( وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) وقال ( ان الحسنات 
يذهين السيئات: ) . 


:فخر الرازي ج.١‏ م ١‏ 


1 قوله تعالی «اينا تكونوا يدرككم الموت» الآية سورة النساء 


إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( وان تصبهم حسنة ) يفيد العموم في كل الحسنات . 
وكذلك قوله ( وان تصبهم سيئة ) يفيد العموم في كل السيئات » ثم قال بعد ذلك ( قل كل من 
عند الله ) فهذا تصريح بأن جميع الحسنات والسيئات من الله » ولا ثبت بما ذكرنا أن الطاعات 
وا لمعاصي داخلتان تحت اسم الحسنة والسيئة كانت الآية دالة على أن جميع الطاعات والمعاصي 
من الله وهو المطلوب . 

فان قيل : المراد ههنا بالحسنة والسيئة ليس هو الطاعة والمعصية . ويدل عليه وجوه : 
الأول : اتفاق الكل على أن هذه الآية نازلة فى معنى الخصب والجدب فكانت مختصة ا . 
الثاني : أن الحسنة التي يراد بها الخير والطاعة لا يقال فيها أصابتني , إنما يقال اصبتها , 
وليس فى كلام العرب أصابت فلانا حسنة بمعنى عمل خيرا » أو أصابته سيئة بمعنى عمل 
معصية » فعلى هذا لوكان المراد ما ذكرتم لقال ان أصبتم حسنة . الثالث : لفظ الحسنة واقع 
بالاشتراك على الطاعة وعلى المنفعة . وههنا أجمع المفسرون على أن امنا ة مرادة » فيمتنع كون 
الطاعة مرادة » ضرورة أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك فى مفهوميه معا . 

فالجواب عن الأول : أنكم تسلمون أن خصوص السبب لا يقدح في عموم اللفظ . 

والجواب عن الثاني : أنه يصح أن يقال : أصابني توفيق من الله وعون من الله › 
وأصابه خذلان من الله » ويكون مراده من ذلك التوفيق والعون تلك الطاعة » ومن الخذلان 
تلك المعصية . 


والجواب عن الثالث : أن كل ما كان منتفعا به فهو حسنة » فان كان منتفعا به فى الآخرة 
فهو الطاعة » وإن كان منتفعا به فى الدنيا فهو السعادة الحاضرة » فاسم الحسنة بالنسبة إلى هذين 
القسمين متواطىء الاشتراك » فزال السؤال . فثبت أن ظاهر الآية يدل على ما ذكرناه » وما 
يدل على أن المراد ليس إلا ذاك ما ثبت فى بدائه العقول أن كل موجود فهو إما واجب لذاته › 
وإماممكن لذاته » والواجب لذاته واحد وهو الله سبحانه وتعالى » والممكن لذاته كل ما سواه , 
فالممكن لذاته إن استغنى عن المؤثر فسد الاستدلال بجوانالعالم وحدوثه على وجود الصانع › 
وحينئذ يلزم نفي الصانع » وإن كان الممكن لذاته حتاجا إلى المؤثر » فاذا كان كل ما سوى الله 
ممكنا كان كل ما سوى الله مستنداً إلى الله > وهذا الحكم لا يختلف بأن يكون ذلك الممكن ملكا 
أ و جمادا أ وفعلا للحيوان أو صفة للنبات » فان الحكم لاستناد الممكن لذاته إلى الواجب لذاته 
ما بينا من كونه مكنا كان الكل فيه على السوية » وهذا برهان أوضح وأبين من قرص الشمس ِ 
على أن الحق ما ذكره تعالى › وهو قوله ( قل كل من عند الله ) 


له فال وما ااك عن ج قو اش لك اي د 


ماأصابك من حستة فمن اله وماأصابك من سيئة فن نقسك وارسلنلك ‏ 
م 1 عر لس م : 7 : 

2 رغ ير م ےم كر 

اناس رسولا وكن بأل بيدا © 


ثم قال تعالى «إ فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا » وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى € انه لما كان البرهإن الدال على أن كل ما سوى الله مستنداً إلى الله على 
الوجه الذى لخصناه في غاية الظهور والجلاء » قال تعالى ( فال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون 
حديثا ) وهذا يجرى مجرى التعجب من عدم وقوفهم على صحة هذا الكلام مع ظهوره . قالت 
المعتزلة : بل هذه الآية دالة على صحة قولنا . لأنه لوكان حصول الفهم والمعرفة بتخليق الله 
تعالى لم يبق لهذا التعجب معنى البتة » لأن السبب فى عدم حصول هذه المعرفة هو أنه تعالى ما 
خلقها وما أوجدهاء وذلك يبطل هذا التعجب . فحصول هذا التعجب يدل على أنه إنما 
تحصل بايجاد العبد لا بايجاد الله تعالى . 

واعلم أن هذا الكلام ليس إلا التمسك بطريقة الماح والذم » 'وقد ذكرنا أنها معارضة 
بالعلم . 
« المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : أجمع المفسرون على أن المراد من قوله ( لا يكادون 
يفقهون حديثا ) أنهم لا يفقهون هذه الآية المذكورة فى هذا الموضع » وهذا يقتضي وصف 
القرآن بأنه حديث » والحديث فعيل بمعنى مفعول » فيلزم منه أن يكون القرآن محدثا . 

والجواب : مرادكم بالقرآن ليس إلا هذه العبارات » ونحن لا ننازع فى كونها محدثة . 

© المسألة الثالثة # الفقه : الفهم . يقال أوتى فلان فقها . ومنه قوله َة وسلم لابن 
عباس « فقهه فى التأويل » أى فهمه . 

ثم قال تعالى # ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك 
وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيداً 4 : 

قال أ بوعلي الجبائي : قد ثبت أن لفظ السيئة تارة يقع على البلية والمحنة » وتارة يقع على 
الذنب والمعصية » ثم إنه تعالى أضاف السيئة إلى نفسه فى الآية الأولى بقوله ( قل كل من عند 
الله ) وأضافها في هذه الآية إلى العبد بقوله ( وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) فلا بد من 
التوفيق بين هاتين الآيتين وإزالة التناقض عنهما » ولا كانت السيئة بمعنى البلاء والشدة مضافة 


3 قوله تعالى «ما أصابك من حسنة فمن الله» الآية سورة التساء 


إلى الله وجب أن تكون السيئة بمعنى المعصية مضافة إلى العبد حتى يزول التناقض بين هاتين 
الآيتين المتجاورتين » قال : وقد حمل المخالفون أنفسهم على تغيير الآية وقرؤوًا, (فمن 
تعسك ) فغيروا القرآن وسلكوا مثل طريقة الرافضة من ادعاء التغيير في القران . 

فان قيل : فلماذا فصل تعالى بين الحسنة والسيئة فى هذه الآية فاضاف الحسنة التي هي 
الطاعة إلى نفسه دون السيئة وكلاهم) فعل العبد عندكم ؟ 

قلنا : لأن الحسنة وإن كانت من فعل العبد فانما وصل اليها بتسهيله تعالى وألطافه 
فصحت الاضافة إليه » وأما السيئة التي هي من فعل العبد فهي غير مضافة إلى الله تعالى لا بأنه 
تعالى فعلها ولا بأنه أرادها » ولا بأنه أمر بها » ولا بأنه رغب فيها » فلا جرم انقطعت إضافة 
هذه السيئة من جميع الوجوه إلى الله تعالى . هذا منتهى كلام الرجل فى هذا الموضع . 

ونحن نقول : هذه الآية دالة على أن الايمان حصل بتخليق الله تعالى » والقوم لا 
يقولون به فصاروا محجوجين بالآية . 

إنها قلنا : إن الآية دالة على ذلك لأن الايمان حسنة » وكل حسنة فمن الله . 

إغاقلنا : إن الايمان حسنة » لأن الحسنة هي الغبطة الخالية عن جميع جهات القبح » ولا 
شك أن الايمان كذلك » فوجب أن يكون حسنة لأنهم اتفقوا على أن قوله ( ومن أحسن قولا 
ممن دعا إلى الله ) المراد به كلمة الشهادة › وقيل فى قوله ( إن الله يأمر بإلعدل والاحسات ) 
قيل : هو لا إله إلا الله » فثبت أن الايمان حسنة » وإنما قلنا إن كل حسنة من الله لقوله تعالى 
(ما اصابك من حسنة فمن الله ) وقوله ( ما أصابك من حسنة ) يفيد العموم في جميع 
الحسنات » ثم حكم على كلها بأنبا من الله » فيلزم من هاتين المقدمتين » أعني أن الايمان 
حسنة » وكل حسنة من الله » القطع بأن الايمان من الله . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من كون الايمان من آلله هو أن الله أقدره عليه 
وهداه إلى معرفة حسنه » وإلى معرفة قبح ضده الذى هو الكفر ؟ 

قلنا : جميع الشرائع مشتركة بالنسبة إلى الايمان والكفر عندكم » ثم إن العبد باختيار 
نفسه أوجد الايمان » ولا مدخل لقدرة الله وإعانته فى نفس الايمان » فكان الايمان منقطعا عن 
الله فى كل الوجوه » فكان هذا مناقضا لقوله ( ما أصابك من حسنة فمن الله ) فثبت بدلالة هذه 
الآية أن الايمان من الله » والخصوم لا يقولون به » فصاروا محجوجين في هذه المسألة » ثم اذا 
أردنا أن نبين أن الكفر أيضا من الله . 


قوله تعالى «ما أصابك من حسنة فمن الله الآية سورة السا 5-5 


قلنا فيه وجوه : الأول : أن كل من قال : الايمان من الله قال : الكفر من الله » فالقول 
بأن أحدههما من الله دون الآخر مخالف لاجماع الأمة . الثاني : أن العبد لو قدر على تحصيل 
الكفر فالقدرة الصالحة لايجاد الكفر إما أن تكون صالحة لايجاد الايمان أولا تكون . فان كانت 
صالحة لايجاد الايمان فحينئذ يعود القول فى أن ايمان العبد منه » وإن لم تكن صالحة لايجاد. 
الايمان فحينئذ يكون القادر على الشيء غير قادر على ضده » وذلك عندهم محال » ولأن على 
هذا التقدير تكون القدرة موجبة للمقدور » وذلك يمنع من كونه قادرا عليه » فثبت أنه لا لم 
يكن الايمان منه وجب أن لا يكون الكفر منه . الثالث : أنه لما لم يكن العبد موجدا للايمان 
فہأن لا يكون موجد للكفر أولى » وذلك لأن المستقل بايجاد الشىء هو الذى يمكنه تحصيل 
مراده » ولا نرى فى الدنيا عاقلا إلا ويريد أن يكون الحاصل فى قلبه هو الايمان والمعرفة 
والحق . وإن أحدا من العقلاء لا يريد أن يكون الحاصل فى قلبه هو الجهل والضلال والاعتقاد 
الخطأ » » فاذا كان العبد موجداً لأفعال نفسه وهو لا يقصد إلا تحصيل العلم الحق المطابق » 
وجب أن لا يحصل فى قلبه إلا الحق » > فاذا كان الايمان الذى هو مقصوده ومطلوبه ومراده لم 
يقطع بايجاده , فبأن يكون الجهل الذى ما أراده وما قصد تحصيله وكان فى غاية النفرة عنه 
والفرار منه غير واقع بايجاده وتكوينه كان ذلك أولى . والحاصل أن الشبهة في أن الايمان واقع 
بقدرة العبد أشد من الشبهة في وقوع الكفر بقدرته » فلا بين تعالى فى الايمان أنه من الله ترك 
ذكر الكفر للوجه الذى ذكرناه » فهذا جملة الكلام فى بيان دلالة هذه الآية على مذهب إمامنا . 


أماما احتج الجبائي به على مذهبه من قوله ( وما أصابك من سيئة فمن تفسك )'. 


فالحواب عنه من وجهين : الأول ال قال كار عن را غك ادرو 
مرضت فهو يشفين ) أ ضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله » فلم يقدح ذلك فى كونه تعالى 
خالقا للمرض والشفاء . بل إنما فصل بينهما رعاية الأدب . فكذا ههنا » فانه يقال : يا مدبر 
السموات والأرض . ولا يقال يا مدبر القمل والصيبان والخنافس » فكذا ههنا ا اکر 
المفسرين قالوا في تفسيرقول ابراهيم ( هذا ربي ) أنه ذكر هذا استفهاما على سبيل الانكار» 
كأنه قال : أهذا ربي » فكذا ههنا » كأنه قيل ER‏ 
ليس واقعا منه » بل من الله » فهذا الكفر ما قصده وما أراده وما رضي به البتة »> أفيدخل فى 
العقل أن يقال : إنه وقع به ؟ فانا بينا أن الحسنة فى هذه الآية يدخل فيها الايمان » والسيئة 
يدخل فيها الكفر , أما قراءة من قرأ ( فمن تعسك ) فنقول : إن صح أنه قرأ بهذه الآية واحد 
من الصحابة والتابعين فلا طعن فيه » وإن لم يصح ذلك فالمراد أن من حمل الآية على أنها 
وردت على سبيل الاستفهام على وجه الانكار ذكر فى تفسير الاستفهام على سبيل الانكار هذا 


0 قوله تعالى «من يطع الرسول فقد أطاع الله» الآية 2 سورة اء 


° و 2s‏ م ٤ص‏ سا ءام کک TA AE‏ 8 
من بطع الرسول فقد أطاع أله ومن تول فما ارسلنلكعليم يظا ¢ 


لكلام > لأنه لما أضاف السيئة اليهم فى معرض الاستفهام على سبيل الانكار كان المراد أنها غير 
مضافة اليهم » فذكر هذا القائل قوله ( فمن تعسك ) لا على اعتقاد أنه من القرآن » بل لأجل 
نه جرى مجرى التفسير لقولنا : إنه استفهام على سبيل الانكار » وما يدل دلالة ظاهرة على أن 
لمراد من هذه الآيات إسناد جميع الأمور إلى الله تعالى » قوله تعالى بعد هذه الآية ( وأرسلناك 
للناس رسولا ) يعني ليس لك إلا الرسالة والتبليغ » وقد فعلت ذلك وما قصرت ( وكفى بالله 
شهيداً) على جدك وعدم تقصيرك فى اداء الرسالة وتبليغ الوحي . فأما حصول المداية 
ليس إليك بل إلى الله » ونظيره قوله تعالى ( ليس لك من الأمر شيء ) وقوله ( إنك لا تهدى 
من احببت ولكن الله دى من يشاء ) فهذا جملة ما خطر بالبال فى هذه الآية » والله أعلم 
أسرار كلامه . 

ثم إنه تعالى أكد هذا الذى قلناه . 

فقال تعالى [ من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا * . 


والمعنى أن من أطاع الرسول لكونه رسولا مبلغا إلى الخلق أحكام الله فهو فى الحقيقة ما 
أطاع إلا الله » وذلك فى الحقيقة لا يكون إلا بتوفيق الله » ومن تولى فا أرسلناك عليهم 
حفيظا » فان من أعماه الله عن الرشد وأضله عن الطريق . فان أحداً من الخلق لا يقدر على 
إرشاده . 


واعلم أن من أنار الله قلبه بنور الحداية قطع بأن الأمر كا ذكرنا » فانك.ترى الدليل 
الواحد تعرضه على شخصين فى مجلس واحد » ثم إن أحدهم) يزداد إيمانأ على إيمان عند 
سماعه » والآخر يزداد كفراً على كفر عند سماعه » ولو أن المحب لذلك الكلام أراد أن يخرج 
عن قلبه حب ذلك الكلام واعتقاد صحته لم يقدر عليه » ولو أن المبغض له أراد أن يخرج عن 
قلبه بغض ذلك الكلام واعتقاد فساده لم يقدر » ثم بعد أيام ريا انقلب المحب مبغضا والبخض 
محباً » فمن تأمل للبرهان القاطع الذى ذكرناه في أنه لا بد من إسناد جميع الممكنات إلى واجب 
الوجود , ثم اعتبر من نفسه الاستقراء الذى ذكرناه ‏ ثم لم يقطع بأن الكل بقضاء الله وقدره , 
فليجعل واقعته من أدل الدلائل على أنه لا تحصل المداية إلا بخلق الله من جهة أن مع العلم 
بمثل هذا الدليل » ومع العلم بمثل هذا الاستقراء لما لم يحصل فى قلبه هذا الاعتقاد , عرف أنه 


قوله تعالى «من يطع الرسول فقد أطاع الله» الآية سورةالشاء يم 


ليس ذلك إلا بأن الله صده عنه ومنعه منه . بقي فى الآية مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قوله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) من أقوى الدلائل على أنه 
معصوم في جميع الأوامر والنواهي وفى كل ما يبلغه عن الله . لأنه لوأخطأ فى شيء منها لم تكن 
طاعته طاعة الله وأيضا وجب أن يكون معصوما فى جميع افعاله » لأنه تعالى أمر بمتابعته فى قوله 
( فاتبعوه ) والمتابعة عبارة عن الاتيان بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير » فكان الآتي 
بمثل ذلك الفعل مطيعاً لله في قوله ( فاتبعوه ) فثبت أن الانقياد له في جميع أقواله وى جميع 
أفعاله . إلا ما خصه الدليل » طاعة لله وانقياد لحكم الله . 

ل( المسألة الثانية € قال الشافعي رضي الله عنه فى كتاب الرسالة فى باب فرض الطاعة 
للرسول : ان قوله تعالى( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) يدل على أن كل تكليف كلف الله به 
عباده فى باب الوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الأبواب فى القرآن » ولم يكن ذلك 
التكليف مبينا فى القرآن . فحينئذ لا سبيل لنا إلى القيام بتلك التكاليف إلا ببيان الرسول » وإذا 
كان الأمر كذلك لزم القول بأن طاعة الرسول عين طاعة الله » هذا معنى كلام الشافعي . 

مط المسألة الثالثة ) قوله ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) يدل على أنه لا طاعة إلا لله 
البتة » وذلك لأن طاعة الرسول لكونه رسولا فها هو فيه رسول لا تكون إلا طاعة لله » فكانت 
الآية دالة على أنه لا طاعة لأحد إلا لله . قال مقاتل فى هذه الآية : ان النبييِ كان يقول « من 
أحبني فقد أحب الله ومن أطاعني فقد أطاع الله » فقال المنافقون : لقد قارب هذا الرجل 
الشرك وهو أن ينهي أن نعبد غير الله » ويريد أن نتخذه ربا كا اتخذت النصارى عيسى » 
فأنزل الله هذه الآية . 

واعلم أنا بينا كيفية دلالة الآية على أنه لا طاعة ألبتة للرسول . وإنما الطاعة لله . أما 
قوله ( ومن تولى فا أرسلناك عليهم حفيظا ) ففيه قولان : أحدهما : أن المراد من التولى هو 
التولى بالقلب » يعني يا محمد حكمك على الظواهر » أما البواطن فلا تتعرض لما . والثاني : 
أن المراد به التولى بالظاهر » ثم ههنا ففي قوله ( فما أرسلناك عليهم حفيظا ) قولان : الأول : 
معناه فلا ينبغي أن تغتم بسبب ذلك التولى وأن تحزن » فا أرسلناك لتحفظ الناس عن 
المعاصي . والسبب فى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يشتد حزنه بسبب كفرهم 
وإعراضهم . فالله تعالى ذكر هذا الكلام تسلية له عليه الصلاة والسلام عن ذلك الحزن . 
الثاني : أن المعنى فما أرسلناك لتشتغل بزجرهم عن ذلك التولى وهو كقوله ( لا إكراه فى 
الدين ) ثم نسخ هذا بعده بأية الجهاد . 


ا قوله تعالى «ويقولون طاعه فإذا برزوا من عندك» الآية سورة النساء 


ر رو ق سس ص ص ور ر ری م ت ur‏ داد سود روص 
ويقولون طاعة فإِذًا ذا رومن عندلة بیت طابفه مهم عبر الى قو 21 


: ارصق 0 > رود دم او ل ص رص 


ماببيُونَ فاعض عنہم ونوکل عل آله وکن اله كيلا 0 


قال الله تعالى « ويقولون طاعة فاذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول 
والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا © . 

أى ويقولون إذا أمرتهم بشيء ( طاعة ) بالرفع > أى أمرنا وشأننا طاعة » ويجوز 
النصب بمعنى أطعناك طاعة » وهذا كما إذا قال الرجل المطيع المنقاد: سمعا 
وطاعة » وسمع وطاعة . قال سييويه سمعنا بعض العرب الموثوق بهم يقال لهم كيف 
اصبحت ؟ فيقول : حمد الله وثناء عليه > كأنه قال أمرى وشأني حمدالله . 


واعلم أن النصب يدل على محرد الفعل . وأما الرفع فانه يدل على ثبات الطاعة 
واستقرارها ( فاذا برزوا من عندك ) أى خرجوا من عندك ( بيت طائفة منهم غير الذي تقول ) 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى ‏ قال الزجاج : كل أمر تفكر وا فيه كثيراً وتأملوا فى مصا حه ومفاسده . 
كثيراً قيل هذا أمر مبيت » قال تعالى ( إذا يبيتون ما لا يرضى من القول ) وى اشتقاقه وجهان : 
الأول : اشتقاقه من البيتوتة › لأن أصلح الأوقات للفكر أن يجلس الانسان في بيته بالليل 2 
فهناك تكون الخواطر أخلى والشواغل أقل > فلما كان الغالب أن الانسان وقت الليل يكون في 
البيت » والغالب له أنه إنما يستقصي فى الأفكار فى الليل > لاجرم سمى الفكر المستقصي 
مبيتا . الثاني : اشتقاقه من بيت الشعر . قال الأخفش : العرب إذا أرادوا قرض الشعر بالغوا 
فى التفكر فيه فسموا المتفكر فيه المستقصي مبيتا > تشبيها له ببيت الشعر من حيث أنه يسوى 


ويدبر . 


« المسألة الثانية 4 أنه تعالى خص طائفة من جملة المنافقين بالتبييت » وفى هذا 

. التتخصيص وجهان : أحده)] : أنه تعالى ذكر من علم أنه يبقى على كفره ونفاقه » فأما من 

علم أنه يرجع عن ذلك فانه لم يذكرهم . والثاني : أن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في 
التبييت » وغيرهم سمعوا وسكتوا ولم يبييتوا » فلا جرم لم يذكروا . 

#المسألة الثالثة * قرأ أبو عمرو وحمزة ( بيت طائفة ) بادغام التاء فى الطاء » والباقون 


قوله تعالى وأفلا يتدبرون القرآن» الآية سورة النساء 


مه م ر صا 


لاو لم صو م >> م مم م ر ۳ <> ل ل لم لا 
افلا يتدبرون الْمَرءَانَ ولوكان من عند غير ألله لوجدوا فيه أختلنها کث را( 


بالاظهار أمامن أدغم فله فيه وجهان . الأول : قال الفراء : جزموا لكثرة الحركات » فلا 
سكنت التاء أدغمت ف الطاء . والثاني : أن الطاء والدال والتاء من حيز واحد » فالتقارب 
الذى بينها يجريها مجرى الأمثال فى الادغام . ونما بحسن هذا الادغام أن الطاء تزيد على التاء 
بالاطباق » فحسن إدغام الأنقص صوتاً فى الأزيد صوتاً . أما من لم يدغم فعلته أا حرفان 
من مخرجين فى كلمتين متفاصلتين » فوجب إبقاء كل واحد منهم| بحاله . 

ل المسألة الرابعة 4 قال ( بيت ) بالتذكير ولم يقل : بيتت بالتأنيث » لأن تأنيث الطائفة 
غير حقيقي » ولأنها فى معنى الفريق والفوج . قال صاحب الكشاف( بيت طائفة ) أي زورت 
وزينت خلافما قلت وما أمرت به » أوخلافما قالت وما ضمنت من الطاعة , لأنهم أبطنوا 
الرد لا القبول والعصيان لا الطاعة . 


ثم قال تعالى ا والله يكتب ما يبيتون » ذكر الزجاج فيه وجهين : أحدهم) : أن معناه 
ينزل اليك فى كتابه . والثاني : يكتب ذلك فى صحائف أعمالهم ليجازوا به . 


باسمائهم » وإنما أمر الله بسترأمر المنافقين إلى أن يستقيم أمر الاسلام . ثم قال ( وتوكل على 
الله ) فى شأنهم » فان الله يكفيك شرهم وينتقم منهم ( وكفى بالله وكيلا ) لمن توكل عليه . قال 
المفسرون : كان الأمر بالاعراض عن المنافقين فى ابتداء الاسلام » ثم نسخ ذلك بقوله ( جاهد 
الكفار والمنافقين ) وهذا الكلام فيه نظر » لأن الأمر بالصفح مطلق فلا يفيد إلا المرة الواحدة » 

قوله تعالى # أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لو جدوا فيه اختلافا 
كثيرا * . 

اعلم أنه تعالى لما حكى عن المنافقين أنواع مكرهم وكيدهم » وكان كل ذلك لأجل أ نهم 
متخرصن . فلاجرم أمرهم الله تعالى بأن ينظروا ويتفكروا فى الدلائل الدالة على صحة نبوته . 
فقال ( أفلا يتدبرون القرآن ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فاحتج تعالى 


1.۲ قوله تعالى «ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه أختلافاً» الآية صورة اللساء 


بالقرآن على صحة نبوته وفى الآية مشائل : 
يإ المسألة الأولى € التدبير والتدبر عبارة عن النظر فى عواقب الأمور وادبارها » ومنه 
له : إلام تدبروا أعجاز أ مور قد ولت صدورها » ويقال فى فصيح الكلام : لواستقبلت من 
أمرى ما استدبرت . أى لوعرفت فى صدر أمرى ما عرفت من عاقبته . 

# المسألة الثانية #4 اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى احتج بالقرآن على صحة نبوة 
محمد ية » إذ لولم تحمل الآية على على ذلك لم يبق لها تعلق با قبلها البتة » والعلماء ء قالوا : دلالة 
القرآن على صدق محمد ية من ثلاثة أوجه : أحدها : فصاحته . وثانيها : اشتاله على الاخبار 
عن الغيوب . والثالث : سلامته عن الاختلاف. وهذا هوالمذكور فى هذه الآية › ثم 
القائلون هذا القول ذكروا فى تفسير سلامته عن الاختلاف ثلاثة أوجه : الأول : قال أبو بكر 
الأصم : معناه أن هؤلاء المنافقين كانوا يتواطئون فى السرعلى أنواع كثيرة من المكر والكيد » 
والله تعالى كان يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على تلك الأحوال حالا فحالا : ويخبره عنها 
على سبيل التفصيل » وما كانوا يجدون فى كل ذلك إلا الصدق . فقيل لهم : إن ذلك لولم 
يحصل باخبار الله تعالى وإلا لما اطرد الصدق فيه » ولظهر فى قول محمد أنواع الاختلاف 
والتفاوت . فليا لم يظهر ذلك علنا أن ذلك ليس إلا باعلام الله تعالى » والثاني : وهو الذى 
ذهب اليه أكثر المتكلمين أن المراد منه أن القرآن كتاب كبير » وهو مشتمل على أنواع كثيرة من 
العلوم » فلو كان ذلك من عند غير الله لوقع فيه أنواع من الكلمات المتناقضة » لأن الكتاب 
الكبير الطويل لا ينفك عن ذلك . ولا لم يوجد فيه ذلكعلمنا أنه ليس من عند غير الله . 

فان قيل : أليس أن قوله ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) كا مناقض لقوله تعالى ( لا 
تدركه الأبصار ) وأيات الجبر كالمناقضة ة لآيات القدر » وقوله ( فوربك لنسألنهم أجمعين ) 
كالمناقض لقوله ( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ) . 
قلنا : قد شرحنا فى هذا التفسير أنه لا منافاة ولا مناقضة بين شيء منها البتة . 

ل الوجه الثالث » فى تفسير قولنا : القرآن سليم عن الاختلاف ما ذكره أبو مسلم 
الأصفهاني » وهو أن المراد منه الاختلاف فى رتبة الفصاحة . حتى لا يكون في جملته ما يعد في 
الكلام الركيك » بل بقيت الفصاحة فيه من أوله إلى آخره على نبج واحد ٠‏ ومن المعلوم أن 
الانسان وإن كان فى غاية البلاغة ونهاية الفصاحة › فإذا كتب كتاباً طويلاً مشتملاً على المعاني 
الكثيرة » فلا بد وأن يظهر التفاوت في كاوه ت کن يمف افونا مقا وعد بسكا 
ا ولا لم يكن ¿ القرآن كذلك علمنا أنه المعجز من عند الله تعالى » وضرب القاضي لهذا 


قوله تعالى «وإذا جاءهم امر من الأمن او الخوف أذاعوا به»الآية سررة لق + 


د مم ا 7 هن وود إن ع وغو 2 جد ٤ر2‏ . وده 8 ر و م 
وإذا جاءهم اهس من الأمن أو الحوف اذاعوا په ء ولو ردوه ى الرسول ولل اول 
22 حل عل ررس اس ور ور رو و رر وم رو ال و ص مد ساس وخر عاص رر 


الأ منهم لعلمه الذين ستنيطونه, منهم ولولا فضل ألله علیکر و رحمته, لا تبعتم 
شيط إلا ليلا هي 


مثلاً فقال : إن الواحد منا لا يمكنه أن يكتب الطوامير الطويلة بحيث لا يقع في شيء من تلك 
الحرو ف خلل ونقصان . حتى لو رأينا الطوامير الطويلة مصونة عن مثل هذا الخلل والنقصان 
لكان ذلك معدوداً فى الاعجاز فكذا ههنا . 

© المسألة الثالثة ‏ دلت الآية على أن القرآن معلوم المعنى خلاف ما يقوله من يذهب إلى 
أنه لا يعلم معناه إلا النبي والاإمام المعصوم . لأنه لو كان كذلك لا تهيأ للمنافقين معرفة ذلك 
بالتدبر » ولا جاز أن يأمرهم الله تعالى به وأن يجعل القرآن حجة فى صحة نبوته » ولا أن يجعل 
عجزهم عن مثله حجة عليهم » كا لا يجوز أن يحتج على كفار الزنج بمثل ذلك . 

# المسألة الرابعة 4 دلت الآية على وجوب النظر والاستدلال . وعلى القول بفساد 
التقليد » لأنه تعالى أمر المنافقين بالاستدلال بهذا الدليل على صحة نبوته » وإذا كان لا بد فى 
صحة نبوته من الاستدلال . فبأن يحتاج في معرفة ذات الله وصفاته إلى الاستدلال كان أولى . 

© المسألة الخامسة قال أ بو على الجبائي: دلت الآية على .أن أفعال العباد غير محلوقة لله 
تعالى لأن قوله تعاللى ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً ) يقتضي أن فعل العبد 
لا ينفك عن الاختلاف . والاختلاف والتفاوت شيء واحد 3 فإذا كان فعل العبد لا ينفك عن 
تفاوت ) فهذا يقتضي أن فعل العبد لا يكون فعلاً لله . 

والجواب أن قوله ( ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت ) معناه نفي التفاوت في أنه يقع, 
على وفق مشیئته بخلاف غيره » فإن فعل غيره لا يقع على وفق مشيئته على الاطلاق . 

قوله تعالى # وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول) و إلى 
أولى الأمرمنهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلا # . 


0 قوله تعالى «الذين يستنبطونه منهم) الآية سورة النساء 


اعلم أنه تعالى حكى عن المنافقين فى هذه الآية نوعاً آخر من الأعمال الفاسدة . وهو أنه 
إذا جاءهم الخبر بأمر من الأمور سواء كان ذلك الأمر من باب الأمن أو من باب الخوف أذاعوه 
وأفشوه . وكان ذلك سبب الضرر من وجوه ؛ الأول : أن مثل هذه الارخافات لا تنفك عن 
الكذب الكثير . والثاني : أنه إن كان ذلك الخبر فى جانب الأمن زادوا فيه زيادات. كثيرة › 

| لم توجد تلك الزيادات أورث ذلك شبهة للضعفاء فى صدق الرسول عليه السلام » لأن 
0 كانوا يروون تلك الارجافات عن الرسول »› وإن كان ذلك فی جانب الخوف تشو ش 
الأمر بسببه على ضعفاء المسلمين » ووقعوا عنده فى الحميرة والاضطراب › ف ا 
الارجافات سيباً للفتنة من هذا الوجه . 

ل الوجه الشالث »*# وهو أن الارجاف سبب لتوفير الدواعي على البحث الشديد 
والاستقصاء التام » وذلك سبب لظهور الأسرار » وذلك ممالا يوافق مصلحة المدينة . 
الرابع : أن العداوة الشديدة كانت قائمة بين المسلمين وبين الكفار » وكان كل واحد من 
الفريقين فى إعداد آلات الحرب وف انتهاز الفرصة فيه » فكل ما كان آمناً لأحد الفريقين كان 
وا للفر يق الثاني » فإن وقع خبر الأمن للمسلمين وحصول العسكر وآللات الحرب هم 
أرجف المنافقون بذلك فوصل الخبر في أسرع مدة إلى الكفار » فأخذوا في التحصن من 
المسلمين » وفى الاحتراز عن استيلائهم عليهم . وإن وقع خبر الخوف للمسلمين بالغوا في 
ذلك . وزادوا فيه وألقوا الرعب فى قلوب الضعفة والمساكين » فظهر من هذا أن ذلك الارجاف 
كان منشأ للفتن والآفات من كل الوجوه . ولا كان الأمر كذلك ذم الله تلك الاذاعة وذلك 
التشهير . ومنعهم منه . 

واعلم أن قوله : أذاعه وأذاع به لختان . 

ثم قال تعالى # ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه 

وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى » في ( أولى الأمر ) قولان : أحدهم : إلى ذوي العلم والسرأي 
منهم . والثاني : إلى أمراء السرايا » وهؤلاء رجحوا هذا القول على الأول » قالوا لأن أولي 
الأمر الذين هم أمر على الناس » وأهل العلم ليسوا كذلك , إنما الأمراء هم الموصوفون بأن 
لهم أمرأ على الناس . 


قوله تعالى «الذين 5 متنبطونه منهم ) الآية سورة الّساء .2" 


وأجيب عنه : بأن العلاء إذا كانوا عالمين بأوامر الله ونواهيه » وكان يجب على غيرهم 
قبول قوشم لم يبعد أن يسموا أولى الأمر من هذا الوجه . والذى يدل عليه قوله تعالى 
( ليتفقهوا في الدينولينذر وا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) فأوجب الحذر بانذارهم 
وألزم المنذرين قبول قوهم . فجاز هذا المعنى إطلاق اسم أولى الأمر عليهم . 

ظط المسألة الثانية # الاستنباطفى اللغة الاستخراج ؛ يقال : استنبط الفقيه إذا استخرج 
الفقّه الباطن باجتهاده وفهمه 3 وأصله من النبط وهو الماء الذى يخرج من البئر أول ما تحفر . 
والنبط إنما سموا نبطا لاستنباطهم الماء من الأرض . 

# المسألة الثالثة # فى قوله ( الذين يستنبطونه منهم ) قولان : الأول : أنهم هم أولئك 
المنافقون المذيعون . والتقدير : ولو أن هؤلاء المنافقين المذيعين ردوا أمر الأمن والخوف إلى 

0 القول الثاني # أخمم طائفة من أولي الأمر. والتقدير : ولو أن المنافقين ردوه إلى 
الرسول و إلى أولى الأمر لكان علمه حاصلا عند من يستنبط هذه الوقائع من أولي الأمر. 
وذلك لأن أولى الأمر فر يقان » بعضهم من يكون مستنبطاً » وبعضهم من لا يكون كذلك 3 
فقوله ( منهم ) يعني لعلمه الذين يستنبطون المخفيات من طوائف أو لى الأمر . 

فإن قيل : إذا كان الذين أمرهم الله برد هذه الأخبار إلى الرسول وإلى أولى الأمر هم 
المنافقون . فكيف جعل أولى الأمر منهم في قوله ( وإلى أولى الأمر منهم ) : 

قلنا : إنماجعل أولى الأمر منهم على حسب الظاهر . لأن المنافقين يظهر ون من أنفسهم 
أمم يؤمنون . ونظيره قوله تعالى ( وإن منكم لمن ليبطئن ) وقوله ( وما فعلوه إلا قليل منهم ) 
والله أعلم . 1 

# المسألة الرابعة # دلت هذه الآية على أن القياس حجة فى الشرع . وذلك لأن قوله 
( الذين يستنبطونه منهم ) صفة لأولى الأمر » وقد أوجب الله تعالى على الذين يجيئهم أمر من 
الأمن أو الخوف أن يرجعوا فى معرفته إليهم ٠.‏ ولا افوا أن يرجعوا إليهم فى 
معرفة هذه الوقائع مع حصول النص فيها » أولاً مع حصول النص فيها . والأول باطل » لأن 
على هذا التقدير لا يبقى الاستنباط لأن من روى النص فى واقعة لا يقال : إنه استنبط الحكم 2 
فثبت أن الله أمر المكلف برد الواقعة إلى من يستنبط الحكم فيها . ولولا أن الاستنباط حجة لما 


Î‏ قوله تعالى «لعلمه الذين يستنبطونه منهم ( الآية سورة النساء 


أمر ا مكلف بذلك » فثبت أن الاستنباط حجة » والقياس إما استنباط أو داخل فيه . فوجب أن 
يكون حجة . إذا ثبت هذا فنقول : الآية دالة على أمور : أحدها : أن في أحكام الحوادث ما 
لا يعرف بالنص بل بالاستنباط . وثانيها : أن الاستنباط حجة . وثالثها : أن العامي يجب 
عليه تقليد العلماء فى أحكام الحوادث . ورابعها : أن النبي 5 يخ كان مكلفاً باستنباط الأحكام 
لأنه تعالى أمر بالرد إلى الرسول وإلى أولي الأمر . 

ثم قال تعالى #لعلمه الذين يستنبطونه منهم # ولم يخصص أولى الآمر ذلك دوك 
الرسول وذلك يوجب أن الرسول وأولى الأمر كلهم مكلفون بالاستنباط . 

فإن قيل : لا نسلم أن المراد بقوله ( الذين يستنبطونه منهم ) هم أولوا الأمر » بل المراد 
منهم المنافقون المذيعون على ما رويتم هذا القول فى تفسير الآية > سلمنا أن المراةثالدين 
منهم أولوا الأمر لكن هذه الآية إنها نزلت في شأن الوقائع المتعلقة بالحروب والجهاد 

فهس أن الرجوع ! إلى الأستنباط جائز(فيهاء > فلم قلتم إنه يلزم جوازه في في الوقائع الشرعية ؟ فإن 
قو امك لدان على الآخر كان ذلك نانا للقياس الشرعي بالقياس الشرعي و إنه اجوز »سلمنا 
أن الاستنباط فى الأحكام الشرعيةداخل تحت الآية .فلم قلتم :إن يلزم أن يكون القياس حجة؟ 
بيانه أنه يكن أن يكون المراد من الاستنباط استخراج الأحكام من النصوص الخفية أو من 
تركيبات النصوص . أو المراد من استخراج الأحكام من البراءة الأصلية . أوما ليت بعكم 
العقل كا يقول الأكثر ون : أن الأصل فى المنافع الإباحة » وفى المضار الحرمة » سلمنا أن 
القياس من الشرعي داخل فى الآية > لكن بشرط أن يكون ذلك القياس مفيداً للعلم بدليل قوله 


تعالى ( لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) فأخبر تعالى في هذه الآية أنه يحصل العلم من هذا 
الاستنباط . ولا نزاع فى مثل هذا القياس ٠‏ إنما النزاع في أن القياس الذي يفيد الظن هل هو 
حجة في الشرع أم لا ؟ والجواب : 


# أما السؤال الأول * فمدفوع لأنه لو كان المراد بالذين يستنبطونه المنافقين لكان الأولى 
أن يقال : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلموه . لأن عطف المظهر على المضمر 
وهو قوله ( ولو ردوه ) قبيح مستكره . 


ل وأما السؤال الثاني *# فمدفوع لوجهين : الأول : أن قوله ( وإذا جاءهم أمر من 
الأمن أو الخوف) عام فى كل ما يتعلق بالحروب وفيا يتعلق بسائر الوقائع الشرعية . لأن الأمن 
والخوف حاصل فى كل ما يتعلق بباب التكليف » فثبت أنه ليس في الآية ما يوجب تخصيصها 
بأمر الحروب . الثاني : هب أن الأمر كا ذكرتم لكن تعرف أ حكام الحروب بالقياس 
الشرعي . ولا ثبت جوازه وجب أن يجوز التمسك بالقياس الشرعي فى سائر الوقائع لأنه لا قائل 


قوله تعالى «ولولا فضل الله عليكم وزحمته) الآية سورة النساء 0.» 


كذ ا ها 


لإ وأما السؤال الثالث #4 وهو حمل الاستنباط على النصوص الخفية أو على تركيسات 
النصوص فجوابه : أن كل ذلك لا يخرج عن كونه منصوصاً . والتمسك بالنص لا يسمى 
استنباطاً . قوله : لم لا يجوز له على التمسك بالبراءة الأصلية ؟ قلنا ليس هذا استنباطاً ل 
هو إبقاء لما كان على ما كان » ومثل هذا لا يسمى استنباطا البتة . 


# وأما السؤال الرابع » وهوقوله أن هذا الاستنباط إنما يجوز عند حصول العلم » 
والقياس الشرعي لا يفيد العلم . 

قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : أن القياس الشرعي عندنا يفيد العلم » وذلك 
لأن بعد ثبوت أن القياس حجة نقطع بأنه مهما غلب على الظن أن حكم الله في الأصل معلل 
بكذا » ثم غلب على الظن أن ذلك المعنى قائم في الفرع . فههنا يحصل ظن أن حكم الله في 
الفرع مساو لحكمه في الأصل » وعند هذا الظن نقطع بأنه مكلف بأن يعمل على وفق هذا 
الظن . فالحاصل أن الظن واقع في طريق الحكم . وأما الحكم فمقطوع به » وهو يجري نمجرى 
ما إذا قال الله : مهما غلب على ظنك كذا فاعلم أن فى الواقعة الفلانية حكمي كذا فإذا حصل 
الظن قطعنا بثبوت ذلك الحكم . والثاني : وهو أن العلم قد يطلق ويراد به الظن » قال عليه 
الصلاة والسلام « إذا علمت مثل الشمس فاشهد » شرط العلم فى جواز الشهادة > وأجمعنا على 
أن عند الظن تجوز الشهادة . فثبت أن الظن قد يسمى بالعلم ولله أعلم . 

م قال تعالى # ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً 4 وفيه 

مسائل : 

# المسألة الاو ولى # أن ظاهر هذا الاستثناء وهم الك القلبل وفع لاايفضل اله ود 
برحمته ومعلوم أن ذلك محال . فعند هذا اختلف المفسرون وذكر وا وجوهاً : قال بعضهم : هذا 
الاستثناء راجع إلى قوله ( أذاعوا ) وقال قوم : : راجع إلى قوله ( لعلمه الذين يستنبطونه ) وقال 
اخرون : إنه راجع إلى قوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) . 

واعلم أن الوجوه لا يكن أن تزيد على هذه الثلاثة لأن الآية متضمنة للاخبار عن هذه 
الأحكام الثلاثة » ويصح صرف الاستثناء إلى كل واحد منها . فثبت أن كل واحد من هذه 
الأقوال محتمل . 


2 قوله تعالى «ولولا فضل الله عليكم ورحته » الآية- - -- سور ة الت - 


0 أما القول الأو ول # فالتقدير 8 : وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا 
nS‏ عن هذه ااا أخرجهم فى قوله ( بيت طائفة منهم 


لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا القليل : قال الفراء والمبرد : القول الأول أولى لأن ما يعلم 
بالاستنباط فالأقل يعلمه 2 والأكثر يجهله 3 وصرف الاستثناء إلى ما ذكر وه يقتضى ضد ذلك . 
قال الزجاج : هذا غلط لأنه ليس المراد من هذا الاستثناء شيئاً يستخرجه بنظر دقيق وفكر 
غامض . إنما هو استنباط خبر . وإذا كان كذلك فالأكثر ون يعرفونه » إنما البالغ في البلادة 
والحهالة هو الذى لا يعرفه ويمكن أن يقال : كلام الزجاج إنما يصح لو حملنا الاستنباط على 
جرد تعرف الاخبار والأراجيف . ما إذا حملناه عا لى الاستنباط فى جع یع الأحكام كما صححنا 
ذلك بالدليل كان الحق کا كا ذكره الفراء والمبرد . 


# القول الثالث + انه متعلق بقوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) ومعلوم أن صرف 
الاستثناء إلى ما يليه ويتصل به أولى من صرفه إلى الشىء البعيد عنه . 

واعلم أن هذا القول لا يتمشى إلا إذا فسرنا الفضل والرحمة بشيء خاص » وفيه 
وجهان : الأول : ا SS‏ 
ر ا دا E e‏ 
كان يتبع الشيطان . وما كان يكفر بالله » وهم مثل قس بن ساعدة وورقة بن نوفل » وزيد ابن 


0 الوجه الثاني 4 ما ذکره أبومسلم » وهو أن المراد بفضل الله وبرحمته فى هذه الآية 
هو نصرته تعالى ومعونته اللذان عناه] المنافقون بقولهم ( فأفوز فوزاً عظياً ) فبين تعالى أنه لولا 
حصول النصر والظفر على سبيل التتابع لاتبعتم الشيطان وتركتم الذين إلا القليل منكم . وهم 
أهل البصائر الناقدة والنيات القوية والعزائمالمتمكنةمن أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس 
هن شرظ كويه حتفا حصول الدولة فى الدنيا > فلأجل تواتر الفتح والظفر يدل على كونه حقاً » 
ولأجل تواتر ارو ار يدل على كونه باطلاً > بل الأمر فى كونه حقاً وباطلاً على 
الدليل » وهذا أصح الوجوه وأقربها إلى التحقيق . 


# المسألة الثانية 4 دلت الآية على أن الذين اتبعوا الشيطان فقد منعهم الله فضله 


قوله تعالى «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك» إلآية سورة النساء 15.5 


ر لاا 


قعل فى سيبل آل انأف إا سك ورش امان عمى أله أن يسكت 
باس الین یروا وای اد بَأَسا واس تدكلا ١ه‏ 


ورحته › وألا ما كان يتبع › وهذا يدل على فساد قول المعتزلة فى أنه يجب على الله رعاية 
الأصلح فى الدين . أجاب الكعبي عنه بأن فضل الله ورحمته عامان فى حق الكل . لكن 
المؤمنين انتفعوا به » والكافرين لم ينتفعوا به » فصح على سبيل المجاز أنه لم يحصل للكافر من 
الله فضل ورحمة فى الدين . 

والجواب : أن حمل اللفظ على المجاز خلاف الأصل . 

ار ل E‏ سام وجري المؤمنين عسى الله أن يكف بأس 


اعلم أنه تعالى لما أمر بالجهاد ورغب فيه أشد الترغيب فى الآيات المتقدمة » وذكر فى 
المنافقين قلة رغبتهم فى الجهاد » بل ذكر عنهم شدة سعيهم فى تثبيط المسلمين عن الجهاد » عاد 
في هذه الآية إلى الأمر بالجهاد فقال ( فقاتل فى سبيل الله ) وفى الآية مسائل : 
# المسألة الأولى * الفاء فى قوله ( فقاتل ) بماذا تتعلق ؟ فيه وجوه : الأول : أنها 
جواب لقوله ( ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ) من طريق المعنى لأنه يدل على معنى إن أردت 
الفوز فقاتل الثاني : ل 
الله ) والثالث امه لي ار ا 
: # المسألة الثانية © دلت الآية على أن الله تعالى أمره بالجهاد ولو وحده قبل دعاء الناس 
كا لكر إل دوو د ركاذ ANSE‏ تي اللقاء فيها . فكره بعض 
الناس أن خرجوا » > فنزلت هذه الأية » فخرج وما معه إلا سبعون رجلاً ولم يلتفت إلى أحد . 
ولو لم يتبعوه لخرج وحده . 
# المسألة الثالثة » دلت الآية على أنه تی كان أشجع الخلح ى وأعرفهم بكيفية القتال لأنه 
تعالى ما كان يأمره ذلك إلذ وخو ا فرص ف ل > ولقد اقتدى به أبو بكر رضي الله 
عنه حيث حاول الخر وج وحده إلى قتال مانعي الزكاة . ومن علم أن الأمر كله بيد الله وأنه لا 


فخر الرازى ج,٠‏ م 


.1 قوله تعالى «عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا» الآية سورة النّساء 


بحصل أمرمن الأمور إلا بقضاء الله سهل ذلك عليه . 

ثم قال تعالى 8 لا تكلف إلا نفسك # وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قال صاحب الكشاف : قرىء ( لا تكلف) باخزم على النهي . 

8 المسألة الثانية ‏ قال الواحدى رحمه الله . انتصاب قوله ( نفسك ) على مفعول مالم 
يسم فاعله . 

© المسألة الثالشة # دلت الآية على أنه لولم يساعده على القتال غيره لم يجز له التخلف 
عن الجهاد البتة ٠‏ والمعنى لا تؤاخذ إلا بفعلك دون فعل غيرك . فإذا أديت فعلك لا تكلفت 
بفرض غيرك . 

واعلم أن الجهاد فى حق غير الرسول عليه السلام من فروض الكفايات . ف] لم يغلب 
على الظن أنه يفيد لم يجب . بخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه على ثقة من النصر 
والظفر بدليل قوله تعالى ( وألله يعصمك من الناس ) وبدليل قوله ههنا ( عسى الله أن يكف 
باس الدين كفروا ) و« عسى » من الله جزم . > فلزمه الجهاد وإن كان وحده . 

ثم قال تعالى # وحرض المؤمنين # والمعنى أن الواجب على الرسول عليه الصلاة 

والسلام إغا ل ل ل بهذين الأمرين فقد خرج عن 
غهدة التكليف ولس عليه من کون غيره تاركا للجهاد شي 

ثم قال © عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا ‏ وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » عسبى : حرف من حر وف المقار بةوفيه ترج وطمع . وذلك على الله 
تقال قال .: 

والجواب عنه أن « عسى » معناها الأطماع . وليس في الأطماع أنه شك أو يقين . وقال 
بعضهم : إطماع الكريم إيجاب . 


© المسألة الثانية » الكف المنع > والبأس أصله المكروه » يقال ما عليك من هذا الأمر 
بأس أي مكروه 2 ويقال بئس الشيء هذا إذا وصف بالرداءة » وقوله ( بعذاببئيس ) أي 
مكروة :والعذت قد سمئ باسا لكرته مک ر وها قال تعالى ( فمن ينصرنا من بأس الله . فلا 
أحسوا بأسنا . فلما رأوايأسنا) قال المفسرون : عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا » وقد 


قوله تعالى «من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها » الآية سورة الاو ووم 


E و ر رر کرم رر باس و« سوم دم مهدح 2 سک‎ E 
58 د 4 م 4 2 9 8 5 5 ه٠-و » و‎ ُ 1 
من امع شوامة حسنة نكن له نصيب منہا ون سيئة يكن و‎ 

f 


ٍ > سج2 ص ےم ےگ 2ے رس م گا 

كفل نبا وکان ألله على کی شیو مقيتا یي 

كف بأسهم > فقد بدا لأبي سفيان وقال هذا عام بجدب وما كان معهم زاد إلا السويق . فترك 
الذهاب إلى محاربة رسول الله ية . 


ثم قال تعالى ‏ والله أشد بأساً وأشدتنكيلا» يقال . نكلت فلاناً إذا عاقبته عقوبة 
تنكل غيره عن ارتكاب مثله » من قولهم : نكل الرجل عن الشيء إذا جبن عنه وامتنع منه , 
قال تعالى ؛ فجعلناها نكالاً لما بين يديها وما خلفها ) وقال فى السرقة (بماكسبانكالاً من الله ) 
ويقال : نكل فلان عن اليمين إذا خافه ولم يقدم عليه : 

إذا عرفت هذا فنقول : الآية دالة على أن عذاب الله وتنكيله أشد من عذاب غيره ومن 
تنكيله . وأقبل الوجوه فى بيان هذا التفاوت أن عذاب غير الله لا يكون دائ وعذاب الله 
دائم فى الآخرة » وعذاب غير الله قد يخلص الله منه » وعذاب الله لا يقدر أحد على التخلص 
والأبعاض والروح والبدن : 

قوله تعالى # من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له 
كفل منها وكان الله على كل شىء مقيتاً * . 

# المسألة الأولى ‏ اعلم أن فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوهاً : الأول : أن الله تعالى 
أمر الرسول عليه السلام بأن بحرض الأمة على الجهاد . والحهاد من الأعمال الحسنة والطاعات 
الشريفة » فكان تحريض الني عليه الصلاة والسلام للأمة على الجهاد تحريضاً منه هم على 
الفعل الحسن والطاعة الحسنة ء فين تعالى في هذه الآية أن من يشفع شفاعة حسنة يكن له 
نصيب منها . والغرض منه بيان أ نهعليهالصلاة والسلام لما حرضهم على الجهاد فقد استحق 
بذلك التحريض أجراً عظياً . الثاني : أنه تعالى لما أمره بتحريضهم على لجهاد ذكر أخهم لو 
لم يقبلوا أمره لم يرجع إليه من عصيانهم و ثم بين فى هذه الآية أنهم لما أطاعوا 
وقبلوا التكليف رجع إليهم من طاعتهم خير کشر ء فكأنه تعالى قال للرسول عليه الصلاة 
والسلام : حرضهم على الجهاد . فإن لم يقبلوا قولك لم يكن من عصيائهم عتاب لك » وإن 


۲ قوله تعالى «من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها» الآية رة النساء 


أطاعوك حصل لك من طاعتهم اعظم الثواب » فكان هذا ترغيباً من الله لرسوله في أن يجتهد في 
تحريض الأمة على الجهاد . والسبب فى أنه عليه الصلاة والسلام كان يرجع إليه عند طاعتهم 
أجر عظيم » وما كان يرجم إليه من معصيتهم شيء من الوزر » هو أنه عليه السلام بذل 
الجهد فى ترغيبهم فى الطاعة وما رغبم البتة فى المعصيه > فلا جرم يرجع إليه من طاعتهم أجر 
ولا يرجع إليه من معصيتهم وزر الال وران يقال " إنه عليه الصلاة والسلام لما كان 
0 فى القتال ويبالغ في تحريضهم عليه › » فكان بعض المنافقين يشفع إلى النبي ية في أن 

ذن لبعضهم فى التخلف عن الغزو » فنهى الله عن مثل هذه الشفاعة وبين أن الشفاعة إثما 
E‏ وسيلة إلى إقامة طاعة الله » فأما إذا كانت وسيلة إلى معصيته كانت محرمة 
منكرة . الرابع : جوز أن يكون بعض الؤمنين راغباً في الجهاد » إلا أنه لم يجد أهبة الجهاد ., 
فصار غيره من المؤمنين شفيعاً له إلى مؤمن آخر ليعينه على الجهاد » فكانت هذه الشفاعة سعياً 
فى إقامة الطاعة . فرغب الله تعالى في مثل هذه الشفاعة » وعلى جميع الوجوه فالآية حسنة 
الاتصال با قبلها . 


# المسألة الثانية # الشفاعة مأخوذة من الشفع › اتاو ا شنا 
لصاحب الحاجة حتى يجتمع معه على المسألة فيها . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى الشفاعة المذكورة فى الآية وجوه : الأول : أن المراد منها 
تحريض النبي بي إياهم على الجهاد , وذلك لأنه إذا كان عليه الصلاة والسلام يأمرهم بالغزو 
فقد جعل نفسه شفعاً لهم فى تحصيل الأغراض المتعلقة بالجهاد . وأيضاً فالتحريض على الشيء 
عبارة من لقره لاع سيل اة ن عل شيل الق و كات وذلك يجرى مجحرى 
الشفاعة . الثاني : أن المراد منه ما ذكرنا من أن بعض المنافقين كان يشفع لنافق آخر في أن 
يأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام في التخلف عن الجهاد ‏ أو المراد به أن بعض المؤمنين 
كان يشفع لمؤمن آخر عند مؤمن ثالث في أن يحصل له ما يحتاج إليه من آلات الجهاد . الثالث : 
نقل الواحدى عن ابن عباس رضي الله عنهم| ما معناه أن الشفاعة الحسنة ههنا ا 
إيمانه بالله بقتال الكفار » والشفاعة السيئة أن يشفع كفره ه بالمحبة للكفار وترك إيذائهم : 
الرابع : قال مقاتل : الشفاعة إلى الله إنما تكون بالدعاء » واحتج ماروق أ ادرو ان 
النبي ية قال.« من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب استجيب له وقال الملك لهولك مثل ذلك » 
فهذا هو النصيب » وأما الشفاعة السيئة فهي ما روى أن اليهود كانوا إذا دخلوا على الرسول 
ية قالوا : السام عليكم . والسام هوالموت . فسمعت عائشة رضي الله عنها فقالت عليكم 
السام واللعنة . أتقولون هذا للرسول ! فقال ية : قد علمت ما قالوا فقلت وعليكم . 


قوله تعالی «ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها» الآية سورة الشساء ê‏ 


فنزلت هذه الآية 7 الخامس ٍ قال الحسن ومجاهد والكلبي واين رید 5 المراد هو الشفاعة التي 
بين الناس بعضهم لبعض » فما يجوز في الدين أن يشفع فيه فهو شفاعة حسنة » وما لا جوز أن 
يشفع فيه فهو شفاعة سيئة » ثم قال الحسن : من يشفع شفاعة حسنة كان له فيها أجر » وإن 
لم يشفع » لأن الله تعالى يقول ( من يشفع ) ولم يقل : ومن يشفع » ويتأيد هذا بقوله عليه 
الصلاة والسلام » اشفعوا تؤجروا )4 . 

وأقول : هذه الشفاعة لا بد وأن يكون لها تعلق بالجهاد وإلا صارت الآية منقطعة عما 
قبلها . وذلك التعلق حاصل بالوجهين الأولين . فأما الوجوه الثلاثة الأخيرة فإن كان المراد قصر 
الآية عليها فذلك باطل . وإلا صارت هذه الآية أجنبية عما قبلها . وإن كان المراد دخول هذه 
الثلاثة مع الوجهين الأولين فى اللفظ فهذا جائز ؛ لأن خصوص السبب لا يمنع عموم اللفظ . 

# المسألة الثالثة #4 قال أهل اللغة : الكفل : هو الحظ ومنه قوله تعالى ( يؤتكم كفلين 
من رحمته ) أي حظين وهو مأخوذ من قوم : كفلت البعير واكتفلته إذا أدرت على سنامه كساء 
وركبت عليه . وإنحاقيل : كفلت البعير واكتفلته لأنه لم يستعمل كل الظهر . وإنما استعمل 
نصيباً من الظهر . قال ابن المظفر : لايقال : هذا كفل فلان حتى تكون قد هيأت لغيره مثله » 
وكذا القول فى النصيب . فإن أفردت فلا تقل له كفل ولا نصيب . 

فإن قيل : لم قال فى الشفاعة الحسنة ( يكن له نصيب منها ) وقال فى الشفاعة السيئة 
( يكن له كفل منها ) وهل لاختلاف هذين اللفظين فائدة ؟ 

قلنا : الكفل اسمللنصيبالذى عليه يكون اعتّاد الناس » وإنا يقال كفل البعير لأنك 
البعير فيتأذى به » ويقال للضامن : كفيل . وقال عليه الصلاة والسلام « أنا وكافل اليتيم 
كهاتين » فثبت أن الكفل هو النصيب الذي عليه يعتمد الانسان في تحصيل المصالح لنفسه ودفع 
المفاسد عن نفسه . إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها ) 
أي يحصل له منها نصيب يكون ذلك النصيب ذخيرة له فى معاشه ومعاده . والمقصود حصول 
ضد ذلك ( فبشرهم بعذاب أليم ) والغرض منه التنبيه على أن الشفاعة المؤدية إلى سقوط الحق 
وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند الله تعالى . 

ثم قال تعالى ل وكان الله على كل شىء مقيتاً 4 وكنه اتان 

ل المسألة الأولى ) ف المقيت قولان : الأول : المقيت القادر على الشىء . وأنشدوا 
للزبير بن عبد المطلب : 


له تعالى «واذا بتحية فحيوا بأ منها» الآية سورة النساء 
1٤‏ فقوا فحيوا با حسن 


2 م م ودس کو وع‎ >£ e 


ودا حييتم بی کیو بحسن منہا أو ردو إن ال کان عل کل شىء حرا @ _ 


وذى . ضعسن . كففست. التقسن. عنة وكنت على إساءته مقيتاً 
وقال آخر : 

ليت شعرى وأشعرن إذا ما قربوها منشورة ودعيت 

إلى الفضل أم على إذا حو سبت أني على الحساب مقيت 
وأنشد النضر بن شميل : 

تجلد ولا تجزع وكن ذا حفيظة فإني على ما ساءهم لمقيت 


- الثاني ؛ المقيت مشتق من القوت . يقال : قت الرجل إذا حفظت عليه نفسه با 
يقوته » واسم ذلك الشيء ء هو القوت » وهو الذى لا فضل له على قدر الحفظ › > فالمقيت هو 
الحفيظ الذى يعطي الشيء ء على قدر الحاجة » ثم قال القفال رحمه الله : وأى المعنيين کان 
فالتأويل صحيح » وهو أنه تعالى قادر على إيصال النصيب والكفل من الجزاء إلى الشافع مثل 
ما يوصله إلى المشفوع فيه › | كرا فو ونش قشر ولا ينتقص بسيب ما يصل إلى 
الشافع شيء من جزاء المشفوع . وعلى الوجه الثاني أنه تعالى حافظ الأشياء شاهد عليها لا يخفى 
عليه شىء مل سواه قور ان بن ی ف تر را فوط و 
بما علم منه . 
« المسألة الثانية » إنماقال ( وكان الله على كل شيء مقيتاً ) تنبيهاً على أن كونه تعالى 
قادراً على المقدورات صفة كانت ثابتة له من الأز زل » وليست صفة محدثة . فقوله ( كان ) 
مطلقاً من غير أن قيد ذلك بأنه كان من وقت كذا أو حال كذا. يدل على أنه كان حاصلاً من 
الأزل إلى الأبد . 


قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل 
اك ل يدا أيضاً بأن اأعداء ار 
ر ا E‏ . الثاني ا 
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الرجل فى دار الحرب أو ما يقار مها فيسلم عليه » فقد لا يلتفت إلى سلامه عليه ويقتله » وربا 
ظهر أنه كان مسلا . فمنع الله المؤمنين عنه وأمرهم إن كل من يسلم عليهم ويكرمهم بنوع من 
الاكرام يقابلونه بمثل ذلك الاكرام أو أزيد . فإنه إن كان كافرا لا يضر المسلم إن قابل إكرام 
ذلك الكافر بنوع من الاكرام > أما إن كان مسل] وقتله ففيه أعظم المضار والمفاسد . وفى الآية 
مسائل : 

# المسألة الأولى # التحية تفعلة من حييت . وكان فى الأصل تحيية » مثل التوصية 
فثبت أن التحية أصلها التحيية ثم أدغموا الياء فى الياء . 

ل المسألة الثانية ¥ اعلم أن عادة العرب قبل«الإسلام أنه إذا لقي بعضهم بعضاً قالوا : 
حياك الله واشتقاقه من الحياة كأنه يدعو له بالحياة » فكانت التحية عندهم عبارة عن قول 
بعضهم لبعض حياك الله . فلا جاء اللإسلام أبدل ذلك بالسلام » فجعلوا التحية اسما 
للسلام . قال تعالى ( تحيتهم يوم يلقونه سلام ) ومنه قول المصلي الات ا ى السلام 

من الآفات لله » والأشعار ناطقة بذلك . قال عنترة : 


حي نطلل ا 

وقالاخر: إنا محيوكت يا سلمى فحيينا 
واعلم أن قول القائل لغيره : السلام عليك أتم وأكمل من قوله : حياك الله » وبيانه 
من وجوه : الأول : أن الحي إذا كان سلياً كان حياً لا حالة » وليس إذا كان حياً كان سلما » 
فقد تكون حياته مقرونة بالآفات والبليات . فثبت أن قوله : السلام عليك أتم وأكمل من 
قوله : حياك الله . الثاني : أن السلام اسم من أساء الله تعالى ؛ بالابتداء بذكر الله أو بصفة 
من صفاته الدالة على أنه يريد إبقاء السلامة على عباده أكمل من قوله : حياك الله . الثالث : 
أن قول الانسان لغيره : السلام عليك فيه بشارة بالسلامة . وقوله : حياك الله لا يفيد ذلك » 
فكان هذا أكمل . ونما يدل على فضيلة السلام القرآن والأحاديث والمعقول > أما القرآن فمن 
: الأول : اعلم أن الله تعالى سلم على المؤمنف اثني عشر موضعاً :أ ولها :أنه تعالىكأنه سلم 
ا ٤‏ ألا تری أنه قال فى وصفذاته : الملك القدوس السلام . وثانيها : : أنه سلم 
على نوح وجعل لك من ذلك السلام نصيباً ٠‏ فقال ( قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك 
وعلىأ مم من معك)والمراد منه أمة محمد ية » وثالثها : سلم عليك على لسان جبريل . فقال 
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( تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربنم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر ) قال 
المفسرون : إنه عليه الصلاة والسلام خاف على أمته أن يصيروا مثل أمة موسى وعيسى عليه 
الصلاة والسلام » فقال الله : لا تهتم لذلك فإني وإن أخرجتك من الدنيا » إلا أني جعلت 
جبريل خليفة لك » ينزل إلى أمتك كل ليلة قدر ويبلغهم السلام مني . ورابعها : سلم عليك 
على لسان موسى عليه السلام حيث قال ( والسلام على من اتبع الهدى ) 
فإذا كنت متبع ال هدى وصل سلام موسى إليك . وخامسها : سلم عليك على لسان محمدوكة , 
فقال ( الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ) وكل من هدى الله إلى الايهان فقد 
اصطفاه » کا قال ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ) وسادسها : أمر محمداً يا 
بالسلام على سبيل المشافهة . فقال ( وإذا جاءك الذين يؤمنون بأياتنا فقل سلام عليكم ) 
وسابعها : أمر أمة محمد ية بالتسليم عليك قال ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها ) وثامنها : سلم عليك على لسان ملك الموت فقال ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 
يقولون سلام عليكم ) قيل : إن ملك الموت يقول في أذن المسلم : السلام يقرئك السلام › 
ويقول : أجبني فإني مشتاق إليك . واشتاقت الجنات والحور العين إليك » فإذا سمع المؤمن 
البشارة» يقول الملك الموت : للبشير مني هدية . ولا هدية أعز من روحي . فاقبض روحي 
هدية لك . وتاسعها : السلام من الأرواح الطاهرة المطهرة . قال تعالى ( وأما إن كان من 
أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين ) وعاشرها : سلم الله عليك على لسان 
رضوان خازن الجنة فقال تعالى ( وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الحنة زمراً ) إلى قوله ( وقال هم 
خزنتها سلام عليكم طبتم ) والحادى عشر : إذا دخلوا الحنة فالملائكة يزورونهم ويسلمون 
عليهم . قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم با صبرتم فنعم 
عقبى الدار ) والثاني عشر : السلام من الله من غير واسطة وهو قوله # تحيتهم يوم يلقونه 
سلام 4 وقوله ( سلام قولاً من رب رحيم ) وعند ذلك يتلاشى سلام الكل لأنالمخلوق لا يبقى 
على تجلي نور الخالق . 

© الوجه الثاني من الدلائل القرآنية الدالة على فضيلة السلام أن أشد الأوقات 
حاجة إلى السلامة والكرامة ثلاثة أوقات : وقت الابتداء » ووقت الموت . ووقت البعث . 
والله تعالى لا أكرم يحبى عليه السلام فإغا أكرمه بأن وعده السلام في هذه الأوقات الثلاثة فقال 
( وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً ) وعيسى عليه السلام ذكر أيفا ذلك فقال 
( والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ) . 


© الوجه الثالث # أنه تعالى لما ذكر تعظيم محمد عليه الصلاة والسلام قال ( إن الله 
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وملائكته يصلون على النبي يا أا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلباً ) يروى فى التفسير أن 
اليهود كانوا إذا دخلوا قالوا : السام عليك > فحزن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا 
المعنى . فبعث الله جبريل عليه السلام وقال : إن كان اليهود يقولون السام عليك . فأنا أقول 
من سرادقات الجلال : السلام عليك . وأنزل قوله ( إن الله وملائكته يصلون على النبي ) ! 
قوله ( وسلموا تسلماً ) . 

وأمامايدل من الأخبار على فضيلة السلام فما روى أن عبدالله بن سلام قال : لا 
سمعت بقدوم الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت فى غمار الناس . فأول ما سمعت منه ١‏ يا 
ايها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا 
الحنة بسلام » . 


وأمامايدل على فضل السلام من جهة المعقول فوجوه : الأول : قالوا : تحية النصارى 
وضع اليد على الفم > وتحية اليهود بعضهم لبعض الاشارة بالأصابع > وتحية المجوس 
الانحناء » وتحية العرب ب بعضعم لبعض أن يقولوا : حياك الله » وللملولة ان يقولوا : أنعم 
E‏ ونحية المسلمين بعضهم لبعض أن يقولوا : السلام عليك ورحة الله وبركاته » 31 
شك أن هذه التحية أشرف التحيات وأكرمها : الثاني : أن السلام مشعر بالسلامة من الآفات 
والبليات . ولا شك أن السعي فى تحصيل الصون عن الضرر أولى من السعي في تحصيل 
النفع . الثالث : أن الوعد بالنفع يقدر الانسان على الوفاء به وقد لا يقدر . أما الوعد بترك 
الضرر فإنه يكون قادراً عليه لا محالة » والسلام يدل عليه . فقت أن السلام أفضل أنواع 
التحية . 


4 المسألة ES a‏ عن دحل دارا حر 
ل ل ل ا ا ا 
للوجوب . الثاني : أن من دخل على إنسان كان كالطالب له » ثم المدخول عليه لا يعلم أنه 
يطلبه خير أو لشرء فإذا قال : السلام عليك فقد بشره بالسلامة وآمنه من الخوف. وإزالة 
الضرر عن المسلم واجبة قال عليه الصلاة والسادم ٠‏ المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه » 
فوجب أن يكون السلام واجبا . الثالث : أن السلام من شعائر أهل الاإسلام » وإظهار شعائر. 
الإسلام واجب » وأما المشهور فهو أن السلام سنة 2( :وهوقول ابن عباس والنخعي : 


وأما الجواب على السلام فقد أجمعوا على وجوبه . ويدل عليه وجوه : الأول : قوله 
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تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) الثاني : أن ترك الجواب إهانة » 
والاهانة ضرر والضرر حرام 

« المسألة الرابعة # منتهى الأمر فى السلام أن يقال : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » بدليل أن هذا القدر هو الوارد فى التشهد . 

واعلم أنه تعالى قال ( فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) فقال العلماء : الأحسن هو أن 
المسلم إذا قال السلام عليك زيد في جوابه الرحمة » وإن ذكر السلام والرحمة في الابتداء زيد في 
جوابه البركة » وإن ذكر الثلاثة فى الابتداء أعادها فى الجواب . روى أن رجلا قال 
للرسول ية : السلام عليك يا رسول الله » فقال عليه الصلاة والسلام : وعليك السلام ورحمة 
الله وبركاته » وآخر قال : السلام عليك ورحمة الله » فقال : وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته » وجاء ثالث فقال : السلام عليك ورحمة الله وبركاته » فقال عليه الصلاة والسلام : 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته » قال الرجل : نقصتني › > فأين :قول الله ( فحيوا بأحسن 
منها ) فقال ية : إنك ما تركت لى فضلا فرددت عليك ما ذكرت . 

0 المسألة الخامسة * المبتدىء يقول : السلام عليك والمجيب › يقول : وعليكم 
السلام » هذا هو الترتيب الحسن , ولق لطر يال انه إذا قال : السلام عليكم كان 
الأكداء واقعا بذكر الله » فإذا قال المجيب : وعليكم السلام كان الاختتام واقعاً بذكر الله » 
وهذا يطابق قوله ( هو الأول والآخر ) وأيضاً لما وقع الابتداء والاختتام بذكر الله فإنه يرجى أن 
يكون ما وقع بينهما يصيرمقبولاً ببركته كا في قوله ( أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل 
إن الحسنات يذهبن السيئات ) فلو خالف المبتدىء فقال : وعليكم السلام فقد خالف السنة ‏ 
فالأولى للمجيب أن يقول : وعليكم السلام . لأن الأول لما ترك الافتتاح بذكر الله » فهذا لا 
ينبغي أن يترك الأختتام بذكر الله . 

# المسألة السادسة 4 ان شاء قال : سلام عليكم » وإن شاء قال : السلام عليكم قال 
تعالى في حق نوح ( يا نوح اهبط بسلام منا) وقال عن الخليل ( قال سلام عليك سأستغفر 
لك ربي ) وقال فى قصة لوط ( قالوا سلاماً قال سلام ) وقال عن يحيى ( وسلام عليه ) وقال عن 
محمد ية ( وقل الحمد لله وسلام على عباده ) وقال عن الملائكة ( والملائكة يدخلون عليهم من 
كل باب سلام عليكم ) وقال عن رب العزة ( سلام قولاً من رب رحيم ) وقال ( فقل سلام 
عليكم ) وأما بالألف واللام فقوله عن موسى عليه السلام ( فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذيهم 
قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ) وقال عن عسى عليه السلام ( والسلام 
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على يوم ولدت ويوم أموت ) فثبت أن الكل جائز . وأما في التحليل من الصلاة فلا بد من 
الألف واللام بالاتفاق . واختلفوا في سائر المواضع أن التنكير أفضل أم التعريف؟ فقيل 
التدكير أ فضل . ويدل عليه وجوه : الأول : أن لفظ السلام على سبيل التنكير كثير فى القران 
فكان أفضل . الثاني : أن كل ما وردمن الله والملائكة والمؤمنين فقد ورد بلفظ التنكير على ما 
عددناه فى الآيات . وأما بالألف واللام فإنما ورد فى تسليم الانسان على نفسه قال موسى كَل 
( والسلام على من اتبع الهدى ) وقال عيسى عليه الصلاة والسلام ( والسلام علي ) والثالث : 
وهوالمعنى المعقول ان لفظ السلام بالألف واللام يدل على أصل الماهية » والتنكير يدل على 
أصل الماهية مع وصف الكمال . فكان هذا أولى : 

# المسألة السابعة ‏ قال ية « السنة أن يسلم الراكب على الماشي . وراكب الفرس على 
راكب الحمار » والصغير على الكبير . والأقل على الأكثر . والقائم على القاعد » . 


وأقول : أما الأول فلوجهين : أحده) : أن الراكب أكثر هيبة فسلامه يفيد زوال 
القائم يسلم على القاعد فلأنه هو الذى وصل إليه » فلا بد وأن يفتتح هذا الواصل الموصول 
بالخير . 

# المسألة الثامنة ‏ السنة في السلام الجهر لأنه أقوى في إدخال السرور فى القلب . 

المسألة التاسعة 4 السنة في السلام الافشاء والتعميم لأن فى التخصيص إيحاشا . 

# المسألة العاشرة # المصافحة عند السلام عادة الرسول ية . قال عليه الصلاة والسلام 
« إذا تصافح المسلمان محاتت ذنوه) كما يتحات ورق الشجر» . 

© المسألة الحادية عشرة # قال أبو يوسف : من قال لآخر : اقرى فلاناً عني السلام 

# المسألة الثانية عشرة » إذا استقبلك رجل واحد فقل سلام عليكم . واقصد الرجل 
والملكين فإنك إذا سلمت عليهما ردا السلام عليك . ومن سلم الملك عليه فقد سلم من عذاب 
الله . 

© المسألة الثالثة عشرة »# إذا دخلت بيتاً خالياً فسلم > وفيه وجوه : الأول : إنك تسلم 


من الله على نفسك . والثاني : إنك تسلم على من فيه من مؤمني الجن . والثالت © شلك 
تطلب السلامة ببركة السلام من فى البيت من الشياطين والمؤذيات . ش 
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ل المسألة الرابعة عة عشرة # السنة أن يكون Ea‏ تنبا رق ركنا 
المعجيب روى أن واحداً سلم على الرسول ية وهو كان في قضاء الحاجة ¢ فقام وتيمم ثم رد 
السلام . 

7 المسألة الخامسة عشرة » السنة إذا التقى إنسانان أن يبتدرا بالسلام إظهاراً للتواضع 


0 المسألة السادسة عشرة # لنذكر المواضع التي لا يسلم فيها »> وهي ثانية : الأول : 
روى أن النبي ية قال : لا يبدأ اليهودى بالسلام › وعن أبي حنيفةأ نه قال لا يبدأ بالسلام في 
00 وعن أبي يوسف : E e‏ 
حا وام ا .لجنا ع فقا اك ان : لك لسر ا 
كانوا يقولون عند الدخول غل الرسول : السام عليك . » فكان النبي 5 ت يقول وعليكم » 
فجرت السنة بذلك » ثم ههنا تفريع وهو أنا إذا قلنا هم : وعليكم السلام » > فهل جوز ذكر 
الرحمة فيه ؟ قال الحسن يجوز أن يقال للكافر : وعليكم السلام » > لكن لا يقال ورحمة الله لأا" 
استغفار . وعن الشعبي أنه قال لنصراني : وعليكم السلام ورحمة الله فقيل له فيه . فقال : 
ار ا ل ا 
5 الاشتغال الناس بالاجتاع . فإن سلم فرد بعضهم فلا بأس ؛ ولو اقتصروا على الاشارة كان 
أحسن . الثالث : إذادخل الحمام فرأى الناس متزرين يسلم عليهم » وإن لم يكونوامتزرين 
لم يسلم عليهم ٠‏ الرابع :اول ترك السلام على القارىء , لأنه إذا اشتغل بالحواب يقطع 
عليه التلاوة وكذلك القول فيمن كان مشتغلاً برواية الحديث ومذاكرة العلم . الخامس : لا 
يسلم على المشتغل بالآذان والاقامة لنعلة التي ذكرناها . السادس : قال أبو يوسف . لا يسلم 
عل لاغيه الد ولا على المغني . ومطير الحرام , وفى معناه كل من كان مشتغلا بنوع 
معصية » السابع : ل يسلم على من كان مشتغلاً بقضاء ء الحاجة » مر على الرسول عليه الصلاة 
والسلام رجل وهو يقضي حاجته . فسلم عليه » فقام الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجدار 
فتيمم ثم رد الجواب » وقال « لولا أني خشيت أن تقول سلمت عليه فلم يرد الحواب لا 
أجبتك إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم على فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك » 
الثامن : إذا دخل الرجل بيته سلم على امرأته > فإن حضرت أجنبية هناك لم يسلم عليهم| . 

# المسألة السابعة عشرة * فى أحكام الجواب وهي ثمانية : الأول : رد الحواب واجب 
لقوله تعالى ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) ولأن ترك الحواب إهانة وضرر 
وحرام » وعن ابن عباس : ما من رجل يمر على قوم مسلمين فيسلم عليهم ولا يردون عليه إلا 


قوله تعالى «إن الله كان على كل شيء حسيبا» الآية عورةااء ”١‏ 


تزع عنهم روح القدس وردت عليه الملائكة . الثاني : رد الجواب فرض على الكفاية إذا قام 
به البعض سقط عن الباقين » والأولى للكل أن يذكروا الجواب إظهاراً للاكرام ومبالغة فيه » 
الثالث : أنه واجب على الفور » فإن أخر حتى انقضى الوقت فإن أجاب بعد فوت الوقت 
كان ذلك ابتداء سلام ولا يكون جواباً . الرابع ا 
ار رن يي فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) الخامس : 
قال السلام عليكم SS‏ 
والبركة ليدخل تحت قوله ( فحيوا بأحسن منها ) أما إذا قال : السلام عليكم ورحمة الله 
و e a‏ کک 
O ay‏ 
بفعل منهى عنه فكان وجوده كعلمه . 

# المسألة الثامنة عشرة » اعلم أن لفظ التحية على ما بيناه صار كناية عن الاكرام » 
فجميع أنواع الاكرام يدخل تحت لفظ التحية . 

إذا عرفت هذا فنقول : قال أبو حنيفة رضي الله عنه : من وهب لغير ذى رحم حرم فله 
الرجوع فيها ما لم يثب منها . فإذا أثيب منها فلا رجوع فيها . وقال الشافعي رضي الله عنه : 
له الرجوع فى حق الولد . وليس له الرجوع فى حق الأجنبي 2 احتج أبو بكر الرازى هذه 
الآية على صحة قول أبي حنيفة فإن قوله ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) 
ل د لك عد د عه ا جم 
ea E‏ الب الا ٠‏ مع أن ظاهر الآية يقتضى أن 
يأتي بالأحسن » ثم احتج الشافعي على قوله بماروى ابن عباس وابن عمر عن النبي ية أنه قال 
«لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيا يعطي ولده » قال وهذا نص 
في أن هبة الأجنبي يحرم الرجوع فيها . وهبة الولد يجوز الرجوع فيها . 

ثم قالى تعالى # إن الله کان على كل شىء حسیباً ‏ وفيه مسائل : 

2 ooo n 


e‏ قوله تعالى «الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة» الآية سورة النساء 


ده د د ع رھ صد ورو 


لله إلا هو ليجمعنكر إل يوم الْقيمَة لاريبَ فيه ومن اصدق من أله 


قولهم : حب سبي كذا ؛ أى كافى » ومنه قوله تعالى ( حسبي الله ) . 

8 المسألة الثانية # المقصود منه الوعيد . فإنا بينا أن الواحد منهم قد كان يسلم على 
الل اله ف إن ذلك المسلم ما كان يتفحص عن حاله » بل ربا قتله طمعا منه في 
سلبه » فالته تعالى زجر عن ذلك فقال ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) 
وإياكم أن تتعرضوا له بالقتل . 

ثم قال 8 إن الله كان على كل شىء حسيباً # أى هو محاسبكم على أعمالكم وكاني في 
إيصال جزاء أعمالكم إليكم فكونوا على حذر من مخالفة هذا التكليف. وهذا يدل على شدة 
العناية بحفظ الدماء والمنع من إهدارها . 


1 ثم قال تعالى 8 الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله 
حديثا # . 


وفى الآية مسائل : 


# المسألة الأولى * فى كيفية النظم وجهان : الأول : : أنا بينا أن المقصود من قوله ( وإذا 
حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) أن لا يصير الرجل المسلم مقتولاً › ثم إنه تعالى 
أكد ذلك بالوعيد فى قوله ( إن الله كان على كل شيء حسيباً ) ثم بالغ في تأكيد ذلك الوعيد بهذه 
الآية » فبين في هذه الآية أن التوحيد والعدل متلازمان . فقوله ( لا إله إلا هو ) إشارة إلى 
التوحيد » وقوله ( ليجمعنكم إلى يوم القيامة ) إشارة إلى العدل . وهو كقوله ( شهد الله أنه لا 
إله إلا هو واللائكة وأولوا العلم قائ بالقسط ) وكقوله في طه ( انني أنا الله لا إله إلا أنا 
فاعبدني وأقم الصلاة لذكري ) وهو إشارة إلى التوحيد ثم قال ( إن الساعة آتية أكاد أخفيها 
لتجزى كل نفس با تسعى ) وهو إشارة إلى العدل » فكذا فى هذه الآية بين أنه يجب في حكمه 
وحكمته أن يجمع الأولين والآخرين في عرصة القيامة فيتتصف للمظلومين من الظالمين » ولا 
شك أنه تهديد شديد . الثاني : كأنه تعالى يقول : من سلم عليكم وحياكم فاقبلوا سلامه 
وأكرموه وعاملوه بناء على الظاهر , فإن البواطن إا يعرفها الله الذي لا إله إلا هوء إنما 


قوله تعالى «ومن أصدق من الله حديثاً» الآية صورة لاء 0 r‏ 


راط ف للخلق فين القيامة”' 

© المسألة الثانية # قال صاحب الكشاف : قوله ( لا إله إلا هو ) إما خبر للمبتدا » 
وإما اعتراض والخبر ( ليجمعنكم ) واللام لام القسم 2 والتقدير : والله ليجمعنكم 

والحواب من وجهين : الأول : المراد ليجمعنكم فى الموت أو القبور إلى يوم القيامة . 
الثاني : التقدير : ليضمنكم إلى ذلك اليوم ويجمع بينكم وبينه بأن يجمعكم فيه . 

# المسألة الرابعة # قال الزجاج ؛ جوز أن يقال سميت القيامة قيامة لأن الناس يقومون 
والطلابة . 

ل المسألة الخامسة * اعلم أن ظاهر الآية يدل على أنه تعالى أثبت أن القيامة ستوجد لا 
محالة » وجعل الدليل على ذلك مجرد إخبار الله تعالى عنه » وهذا حق » وذلك لأن المسائل 
الأصولية على قسمين :منها ماالعلم إبصحةالنبوة يكو نحتاجاإلى العلم بصحته. ومنها هالا دكوان 
كذلك . والأول مثل علمنا بافتقار العالم إلى صانع عالم بكل المعلومات قادر على كل 
الممكنات » فأنا ما لم نعلم ذلك لا يمكننا العلم بصدق الأنبياء > فكل مسألة هذا شأنها فإنه 
بمتنع اثباتها بالقرآن واخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وإلا وقع الدور . 


# وأما القسم الثاني # وهو جملة المسائل التي لا يتوقف العلم بصحة النبوة على العلم 
بصحتها فكل ذلك مما يمكن إثباته بكلام الله واخباره ومعلوم أن قيام القيامة كذلك . فلا جر 
أمكن إثباته بالقرآن وبكلام الله » فثبت أن الاستدلال على قيام القيامة بإخبار الله عنه استدلال 


صح . 
ده 


# المسألة السادسة # قوله ( ومن أصدق من الله حديثاً ) استفهام على سبيل 
الانكار » والمقصود منه بيان أنه يجب كونه تعالى صادقاوأ ن الكذب والخلف فى قوله محال . وأما 
المعتزلة فقد بنوا ذلك على أصلهم » وهو أنه تعالى عالم بكون الكذب قبيحاً » وعالم بكونه 
غنيا عنه » وكل من كان كذلك استحال أن يكذب . إنما قلنا : إنه عالم بقبح الكذب » 
وعالم بكونه غنياً عنه لأن الكذب قبيح لكونه كذبا» والله تعالى غير محتاج إلى شيء أصلا . 
وثبت أنه عالم بجميع المعلومات فوجب القطع بكونه عالما بهذين الأمرين . وأما أن كل من 


0 قوله تعالى «ف| لكم في المنافقين فئتين» الآية سورة الساء 


رمم ص ل رصح سام سر ا معراه كر داع مور ومو ةج 
تاک ف المنفين فتن وآ ل ا ور من اضل 


ع ع ا 


كان كذلك استحال أن يكذب فهو ظاهر لأن الكذب جهة صرف لا جهة دعاء . فإذا خلا عن 
معارض الحاجة بقي ضارا محضاً فيمتنع صدور الكذب عنه » وأما أصحابنا فدليلهم أنه لو 
كان كاذباً لكان كذبه قدياً . ولو کان كذبه قدياً لأمتنع زوال كذبه لامتناع العدم على القديم . 
ولو امتنع زوال كذبه قدياً لامتنع كونه ادا لأن وجود أحد الضدين يمنع وجود الضد 
الآخر » فلو كان كاذباً لامتنع أن يصدق لكنه غير ممتنع . AS‏ 
شيئا فإنه لا يمتنع عليه أن يحكم عليه بحكم مطابق للمحكوم عليه يه . والعلم ذه الصحة 
ضروري » فإذا كان إمكان الصدق قائ كان امتناع الكذب حاصلاً لا محالة . فقت أنه لايد 


من القطع بکونه ال ادا : 


# المسألة السابعة #4 استدلت المعتزلة هذه الآية على أن كلام الله تعالى حدث . قالوا 
لأنه تعالى وصفه بكونه حديثاً فى هذه الآية وفى قوله تعالى ( الله نزل أحسن الحديث ) 
والحديث هو الحادث أو المحدث > وجوابنا عنه : إنكم إغا تحكمون بمحدوث الكلام الذى 
هوالحرف والصوت ونحن لا ننازع فى حدوثه » إنما الذى ندعي قدمه شيء آخر غير هذه 
الحروف والأصوات. والآية لا تدل على حدوث ذلك الشيء البتة بالاتفاق منا ومنكم » فأما منا 
فظاهر » وأما منكم فإنكم تنكرون وجود كلام سوى هذه الحروف والأصوات ¢ فكيف يمكنكم 
أن تقولوا بدلالة هذه الآية على حدوثه والله أعلم . 

قوله تعالى # )| لكم فى المنافقين فئتين واه أركسهم با كسبوا أتريدون أن تهدوا من 
أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً # . 

اعلم أن هذا نوع آخر من أحوال المنافقين ذكره الله تعالى » وههنا مسائل : 

# المسألة الأولى »# ذكروافى سنت ا ول هده ااا وجوه : الأول : أنما نزلت في قوم 
قدموا على النبي بي وآله مسلمين فأقاموا بالمدينة ما شاء الله » ثم قالوا يا رسول الله :رايد أن 
نخرج إلى الصحراء فائذن لنا فيه » فأذن لهم . فلم خرجوا لم يزالوا يرحلون مرحلة مرحلة 
حتى لحقوا بالمشركين فتكلم المؤمنون فيهم . فقال بعضهم . لو كانوا مسلمينمثلنالبقوامعنا 
وصبر وا کےا صبرنا وقال قوم : هم مسلمون . وليس لنا أن ننسبهم إلى الكفر إلى أن يظهر 


قوله تعالى «اتريدون أن تهدوا من أضل الله الآية ‏ سورة اء وم 


أمرهم » فبين الله تعالى نفاقهم في هذه الآية . الثاني : نزلت الآية فى قوم أظهروا الإسلام 
بمكة » وكانوا يعينون المشركين على المسلمين . فاختلف المسلمون فيهم وتشاجروا » فنزلت 
الآية . وهوقول ابن عباس وقتادة . الثالث : نزلت الآية فى الذين تخلفوا يوم أحد عن رسول 
اھ وقالزا لر فسالا ا چ کا أصحاب الرسول يك فيهم » فمنهم فرقة 
يقولون كفروا . وآخرون قالوا : لم يكفروا . فنزلت هذه الآية . وهو قول زيد بن ثابت » 
ومنهم من طعن في هذا الوجه وقال : فى نسق الآية ما يقدح فيه » وإنهم من أهل مكة . وهو 
قوله تعالى ( فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا في سبيل الله ) الرابع : نزلت الآية فى قوم 
ضلوا وأخذوا أموال المسلمين وانطلقوا بها إلى الهامة فاختلف المسلمون فيهم . فنزلت الآية : 
وهو قول عكرمة . الخامس : هم العرنيون الذين أغاروا وقتلوا يساراً مولى الرسول ية . 
السادس : قال ابن زيد : نزلت فى أهل الافك .2 


# المسألة الثانية 4 فى معنى الآية وجهان: الأول : أن «فئتين » نصب على الحال: كقولك: 
eS‏ واو ب الباق ا 
کی دلاتر وای طافرة جل تدس لك أ تختلفوا فيه بل يجب أن 
تقطعوا بكفرهم . 

# المسألة الثالثة قال الحسن: إنما سماهم منافقين وان أظهروا الكفر لأنمم وصفوا 
بالصفة التي كانوا عليها من قبل. والمراد بقوله (فتين) ما بينا ان فرقة منهم كانت تيل اليهم 
وتذب عنهم وتواليهم. وفرقة منهم تباينهم وتعاديهم. فنهوا عن ذلك وأمروا بأن يكونوا على 
نبج واحد في التباين والتبرى والتكفير, والله أعلم . 

ثم قال الله تعالى مخبرا عن كفرهم ل والله اركسهم بما کسبوا). وفيه مسائل : 

# المسألة الاولى #: الركس : رد الشىء من آخره إلى أولهء فالركس والنكس والمركوس 
والمنكوس واحد » ومنه يقال لار وث الركس لأنه رد إلى حالة خحسيسة» وهي حالة النجاسة. 
ويسمئ :رجيعا مدا المعنى أيضاء وفيه لغتان: ركسهم وأركسهم فارتكسواء أي ارتدوا. وقال 
أمية . 

فأركسوا فى حم م كانوا عصاة وقالوا الافك والزورا 

© المسألة الثانية ) معنى الآية أنه ردهم إلى أحكام الكفار من الذل والصغار والسبي 


فخر الرازي ج١٠‏ م ١6‏ 


۲۲۹ قوله تعالى «ودوا لو تكفرون كما کفروا فتكون سواء ) الآية سورة النساء 


رم مرو کرو م رم م لير مھ ست لكر 0 + ه E s>‏ 2 ود / وه 


ا 2 و 1 
ودوا لو تكفرون كا كفروأ فتكونون سواءٌ فلا تخذوا منهم اولياء حول باحر وا ی 
والقتل عا كسيواء أى با أظهروا من الارتداد بعد ما كانوا على النفاق. وذلك أن المنافق مادام 


يكون متمسكا فى الظاهر بالشهادتين لم يكن لنا سبيل إلى قتلهء فاذا أظهر الكفر فحينئذ يجرى 
الله تعالى عليه أ حكام الكفار. 


«المسألة الثالثة # قرأ أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود (والله أركسهم) وقد ذكرنا أن 
ار كين وركس لغتان . 


ثم قال تعالى (اتريدود أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجدلهسبيلا)قالت 
المعتزلة المراد من قوله (أضل الله ) ليس أنه هو خلق الضلال فيه للوجوه المشهورة, ولأنه تعالى 
قال قبل هذه الآية (والله اركسهم بما كسبوا) فبين تعالى انه إغا ردهم وطردهم بسبب كسبهم 
وفعلهم. وذلك ينفي القول بان إضلاهم حصل بخلق الله وعند هذا حملوا قوله (من أضل 
الله ) على وجوه: الأول : المراد منه ان الله تعالى حكم بضلاهم وكفرهم کا يقال فلان يكفر 
فلانا ويضله : بمعنى أنه حكم به وأخبر عنه . الثاني : أن المعنى أتريدون أن تهدوا إلى الحنة 
من أضله الله عن طريق الحنة. وذلك لانه تعالى يضل الكفار يوم القيامة عن الاهتداء إلى 
طريق الحنة. الثالث : ان يكون هذا الاضلال مفسرا بمنع الالطاف. 

واعلم أنا قد ذكرنا فى مواضع كثيرة من هذا الكتاب ضعف هذه الوجوه. ثم نقول: هب 
أنها صحيحة. ولكنه تعالى لما أخبر عن كفرهم وضلاههم. وانهم لا يدخلون الجنة فقد توجه 
الاشكال لأن انقلاب علم الله تعالى جهلا حال والمفضى الى المحال محال. وما يدل على أن 
المراد من الآية أن الله تعالى أضلهم عن الدين قوله (ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) فالمؤمنون 
ف الدنيا انما كانوا يريدون من المنافقين الايمان ويحتالون فى إدخاهم فيه. 

ثم قال تعالى (ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) فوجب ان يكون معناه أنه تعالى لما 
أضلهم عن الايمان امتنع أن يجد المخلوق سبيلا الى ادخاله فى الايمان. وهذا ظاهر. 

ثم قال تعالى (ودوا لو تكفرون ک) كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى 
يهاجروا فى سبيل الله ) . 


وفيه مسألتان 


١‏ قوله تعالى ورفلا تتخذوا منهم أولياء حتی هاجروا» الآية ا الشاء مم 


« المسألة الأولى ‏ انه تعالى لم قال قبل هذه الآية (أتريدون أن تهدوا من أضل الله) 
وكان ذلك استفهاما على سبيل الانكار قرر ذلك الاستبعاد بأن قال: بلغوا فى الكفر الى أنهم 
يتمثون أن تصيروا ايا السلمون كغاراء. فلم بلخوا في تعصبهم في الكقر إلى هذا الحد فكي 
تطمعون ف ايمانهم . 


# المسألة الثانية # قوله (فتكونون سواء ‏ رفع بالنسق على (تكفر ون) والمعنى : ودوالو 
تكونون . والفاء عاطفة ولا يجوز أن يجعل ذلك جواب التمني. ولو أراد ذلك على تأويل إذا 
كفروا استووا لكان تنصبال. ومثله قوله (ودوا لوتدهن فيدهنون) ولوقيل (فيدهنوا) على الجوات 
لكان ذلك جائزا في الاعراب . ومثله (ود الذين كف كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم 
يميلون عليكم) ومعنى قوله (فتكونون سواء) أي فى الكفر. والمراد فتكونون أنتم وهم 
سواء الا أنه اكتفى بذكر المخاطبين عن ذكر غيرهم لوضوح المعنى بسبب تقدم ذكرهم. واعلم 
أنه تعالى لما شرح للمؤمنين كفرهم وشدة غلوهم فى ذلك الكفرء > فبعد ذلك شرح للمؤمنين 
كيفية المخالطة معهم فقال (فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا فى سبيل الله) وفيه مسائل . 


# المسألة الأولى » دلت الآية على أنه لا يجوز موالاة المشركين والمنافقين والمشتهرين 
بالزندقة والالحاد. وهذا متأكد بعموم قوله تعالى (يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء) والسبب فيه أن أعز الاشياء وأعظمها عند جميع الخلق هو الدين. لأن ذلك هو الامر 
الذى به يتقرب الى الله تعالى. وكرسل به ال طلت السعادة ف اا وإذا كان كذلك كانت 
العداوة الحاصلة بسببه أعظم أنواع العداوة. وإذا كان كذلك امتنع طلب المحبة والولاية في 
الموضع الذى يكون أعظم موجبات العداوة حاصلا فيه والله ا 

© المسألة الثانية 4 قوله (فلا تتخذوا منهم أولياء حتى اجر وا) قال أبو بكر الرازى : 
التقدير حتى يسلموا ويهاجرواء لأن الحجرة فى سبيل الله لا تكون إلا بعد الاسلام. فقد دلت 
الآية على إيجاب الهجرة بعد الاسلام. وانهم وإن أسلموا لم يكن بيننا وبينهم موالاة إلا بعد 
الهجرة. ونظيزه قوله (مالكم من ولايتهم من شيء حتى يباج وا) . 

واعلم أن هذا التكليف إغا كان لازما حال ما كانت المجرة مفروضة قال بي » «أنا 
برئء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين وأنا برىء من كل مسلم م مشرك» فكانت a‏ 


قوله تعالى «فإن تولوافخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم» الآية صورة النساء 


A 
وى مور 2 ود ردس ي 6 لای كه ري م بي‎ E FIL ovis ا‎ 
0 5 5 ٠. . ٠. أ‎ 
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قوم ببنحكم وبيهم ميشلق 


واجبة إلى أن فتحت مكَةء ثم نسخ فرض الهجرة. عن طاوس عن ابن عباس قال: ا ا 
الله ية يوم فتح مكة ولا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية» وروى عن الحسن أن حكم الآية 
ثابت فى كل من أقام فى دار الحرب فرأى فرض الهجرة إلى دار الاسلام قائم) . 

«المسألة الثالئة # اعلم أن المجرة تارة تحصل بالانتقال من دار الكفر إلى دار الايمان 
وأخرى تحصل بالانتقال عن أعمال الكفار إلى أعمال المسلمين » قال يكل «المهاجر من هجر ما 
نبي الله عنه» وقال المحققون: الهجرة في سبيل الله عبارة عن الهجرة عن ترك مأموراته وفعل 
منهياته, ولا كان كل هذه الأمور معتبرا لا جرم ذكر الله تعالى لفظا عاما يتناول الكل فقال (حتى 
اجر وا في سبيل الله) فانه تعالى لم يقل: حتى بهاجر وا عن الکفرء بل قال (حتى اجر وا ف 
سبيل الله) وذلك يدخل فيه مهاجرة دار الكفر ومهاجرة شعار الكفر» ثم لم يقتصر تعالى على 
ذكر الحجرة. بل قيده بكونه فى سبيل الله فانه رتا كانت المجرة من دار الكفر إلى دار 
الاسلام. ومن شعار الكفر إلى شعار الاسلام لغرض من أغراض الدنياء إنما المعتبر وقوع تلك 
الهجرة لأجل أمر الله تعالى. 

ثم قال تعالى #فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا 
نصيرا» والمعنى فان أعرضوا عن الهجرة ولزموا مواضعهم خارجا عن المدينة فخذوهم اذا 
قدرتم عليهم واقتلوهم أينا وجدتموهم في الحل والحرم» ولا تتخذوا منهم في هذه الحالة وليا 
يتولى شيئا من مهما تكم ولا نصيرا ينصركم على أعدائكم . 

واعلم أنه تعالى لما أمر بقتل هؤلاء الكفار استثنى منه موضعين . 

الأول : قوله تعالى (الا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق) وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # فى قوله (يصلون) قولان: الأول: ينتهون اليهم ويتصلون سمء 
والمعنى أن كل من دخل فى عهد من كان داخلا فی عهدكم فهم أيضا داخلون في عهدكم . قال 
القفال رحمه الله : وقد يدخل ف الآية أن يقصد قوم حضرة الرسول جي فيتعذر عليهم ذلك 
المطلوب فيلجأوا إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد إلى أن يجدوا السبيل اليه. 


© القول الثاني # أن قوله (يصلون) معناه ينتسبوك» وهذا شعنت لآن أهل مكة 


إا ان يصاون إل 


۲۹ 


قوله تعالى «او جاؤكم حصرت صدورهم» الآية سورة النساء 
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سك قفتاو إن أعتر لوف فل يقنتلوة والقوا لكر الس قا جعل آله 
م ارا عماس اس 


لكر ليم سيلا جه 
أكثرهم كانوا متصلين بالرسول من جهة النسب مع أنه جي كان قد أباح دم الكفار منهم 

لط المسألة الثانية # اختلفوا فى أن القوم الذين كان بينهم وبين المسلمين عهد من 
هم؟ قال بعضهم هم الأسلميوزفانه كان بينهم وبين رسول الله #يؤعهدفانهعليه الصلاة والسلام 
وادع وقت خروجه الى مكة هلال بن عويمر الأسلمي على أن لا يعصيه ولا يعين عليه: وعلى أن 
كل من وصل إلى هلال ولحأ إليه فله من الجوار مثل ما هلال . وقال ابن عباس : هم بنو بكر بن 
زيد مناة» وقال مقاتل : هم خزاعة وخزيمة بن عبد مناة. 

واعلم أن ذلك يتضمن بشازة عظيمة لأهل الايمان» لأنه تعالى لما رفع السيف عمن التجأ 
إلى من التجأ إلى المسلمين. فأن يرفع العذاب فى الآخرة عمن التجأ إلى محبة الله ومحبة رسوله 
كان أولى والله أعلم. 


( الموضع الثاني ف الأستثناء» قوله تعالى (أو جاؤكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو 
يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم 
السلم فا جعل الله لكم عليهم سبيلا) وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأو لي . قوله تعالى (أو جاؤكم) يحتمل أن يكون عطفا على صلة «الذين» 
والتقدير: إلا الذين يصلون بالمعاهدين أو الذين حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم. ويحتمل 
أن يكون عطفا على صفة «قوم» والتقدير: إلا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم عهد. أو 
يصلون الى قوم حصرت صدورهم فلا يقاتلونكم» والاول أولى لوجهين: أحده) : قوله 
تعالى (فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم ف) جعل الله لكم عليهم سبيلا) وانما 
ذكر هذا بعد قوله (فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم) وهذا يدل على ان السبب الموجب لترك 
التعرض هم هو تركهم للقتال. وهذا انما يتمشى على الاحتّال الاول. وأماعلى الاحمال الثاني 
فالسبب الموجب لترك التعرض هم جو الاتصال بمن ترك القتال. الثاني : أن جعل ترك القتال 
موجبا لترك التعرض أ ولى من جعل الاتصال بمن ترك القتال سببا قريبا لترك التعرض » لان على 


.۲ قوله تعالى «او جاؤكم حصرت صدورهم» الآية صورةالنساء 


التقدير الاول يكون ترك القتال سببا قريبا لترك التعرض» وعلى السبب الثاني يصير سببا 
بعيدا . ش 


#المسألة الثانية ‏ قوله (حصرت صدورهم) معناه ضاقت صدورهم عن المقاتلة فلا 
يريدون قتالكم لانكم مسلمون» ولا يريدون قتالهم لانهم أقار بهم . واختلفوا في موضع قوله 
(حصرت صدورهم) وذكروا وجوها: الاول: أنه فى موضع الحال باضمار «قد» وذلك لان «قد» 
تقرب الماضى من الحال, ألا تراهم يقولون: : قد قامت الصلاة» ويقال أتاني فلان ذهب عقله» 
أى أتاني فلان قد ذهب عقله: وتقدير الآية › أو جاؤكم حال ما قد حصرت صدورهم. 
الثاني : انه خبر بعد خبر» کأنه قال : أوجاؤكم ثم أخبر بعده فقال (حصرت صدورهم) وعلى 
هذا التقدير يكون قوله (حصرت صدورهم) بدلا من (جاؤكم) الثالث: أن يكون التقدير: 
جاؤكم قوما حصرت صدورهم او جاؤكم رجالا حصرت صدورهم. > فعلى هذا التقدير قوله 
(حصرت صدورهم) نصب لأنه صفة لموصوف منصوب على الجالء الا انه حذف الموصوف 
المنتصب على الحال. وأقيمت صفته مقامه. وقوله (أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم) معناه 
ضاقت قلوبهم عن قتالكم وعن قتال قومهم فهم لا عليكم ولا لكم . 

«المسألة الثالثة * اختلفوا فى أن الذين استثناهم الله تعالى أهم من الكفار أو من 
المؤمنين؟ فقال الجمهور: هم من الكفار. والمعنى أنه تعالى أوجب قتل الكافر الا إذا كان 
معاهدا أو تاركا للقتال فانه لا يجوز قتلهم. وعلى هذا التقدير فالقول بالنسخ لازم لأن الكافر 
وان ترك القتال فانه يجوزقتله. وقال أبو مسلم الاصفهاني: انه تعالى لما أوجب الهجرة على كل 

من أسلم استثنى من له عذر فقال (إلا الذين يصلون) وهم قوم من المؤمنين قصدوا الرسول 

للهجرة والنصرة, الا أنهم كان فى طريقهم من الكفار ما لم يجدوا طريقا اليه خوفا من اولك 
الكفار» فصاروا الى قوم بين المسلمين وبينهم عهد وأقاموا عندهم الى أن يمكنهم الخلاص 
واستثنى بعد ذلك من صر إلى الرسول ولا يقاتل الرسول ولا أصحابه. لأنه يخاف الله تعاى 
فيه. ولا يقاتل الكفار أيضا لانهم أقار به. أو لانه أبقى اولاده وأزواجه بينهم فيخاف لو قاتلهم 
أن يقتلوا أولاده وأصحابه. فهذان الفريقان من المسلمين لا يحل قتالهم وان كان لم يوجد منهم 
الحمجرة ولا مقاتلة الكفار. ظ 

© المسألة الرابعة # قوله تعالى (ولو شاء الله لسلطهم عليكم) التسليط فى اللغة ماخوذ 

من السلاطة وهي الحدة. والمقصود منه أن الله تعالى من على المسلمين بكف بأس ا 

والمعنى : أن ضيق صدورهم عن قتالكم إنما هو لأن الله قذف الرعب في قلو م٠‏ ولو انه تعالى 
قوی قلو م عا لى قتال المسلمين لتسلطوا عليهم . قال أصحابنا: وهذا يدل عا ی انه لا يقبح من 


قوله تعالى «ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم» الآية سورة النساء "١‏ 
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21 ھا ا و 0 
وأفتلوهم حيث ثقفتموهم وا بكر جعلنا لكر علييم سلطا مبينا و 


الله تعالى تتسليط الكافر على المؤمن وتقويته عليه. وأما المعتزلة فقد أجابوا عنه من وجهين: 
الأول : قال الجبائي قد بينا أن القوم الذين استثناهم الله تعالى قوم مؤمنون لا كافرون. وعلى 
هذا فمعنى الآية: ولوشاء الله لسلطهم عليكم بتقوية قلومهم ليدفعوا عن انفسهم ان اقدمتم 
على مقاتلتهم على سبيل الظلم والثاني : قالالكلبي : انه تعالى أخبر أنه لو شاء لفعل. وهذا لا 
يفيد إلا أنه تعالى قادر على الظلم . وهذا مذهبنا إلا انا نقول: إنه تعالى لا يفعل الظلم. وليس 
فى الآية دلالة على أنه شاء ذلك وأراده. 


8 المسألة الخامسة) اللام فى قوله (فلقاتلوكم) جواب «للو» على التكرير أو البدلء على 
تأويل ولوشاء الله لسلطهم عليكم ولو شاء الله لقاتلوكم. قال صاحب الكشاف: وقرىء 
(فلقتلوكم ) بالتخفيف والتشديد. 

ثم قال (فان اعتزلوكم) أى فان لم يتعرضوا لكم وألقوا اليكم السلم. أى الانقياد 
والاستسلام. وقرىءبسكون اللام مع فتح السين (فما جعل الله لكم عليهم سبيلا) فما أذن 
لكم في أخذهم وقتلهم . واختلف المفسرون فقال بعضهم : الآية منسوخة بآية السيف. وهي 
قوله (اقتلوا المشركين) وقال قوم: انها غير منسوخة. أما الذين حملوا الاستثناء على المسلمين 
فذلك ظاهر على قوهم. وأما الذين حملوا الاستثناء على الكافرين فقال الأصم : إذا حملنا الآية 
على المعاهد فكية_يمكن أن يقال انها منسوخة . 

ش ثم قال تعالی (ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة 
أركسوا فيها ) . 5 ْ ٠‏ 

قال المفسرون: هم قوم من أسد وغطفان. كانوا اذا أتوا المدينة أسلموا وعاهدواء 
وغرضهم أن يأمنوا المسلمين, فاذا رجعوا إلى قومهم كفروا ونکشوا عهودكم (كلما ردوا إلى 
الفتنة) كلما دعاهم قومهم إلى قتال المسلمين (أركسوا فيها) أى ردوا مغلوبين منكوسين فيهاء 
وهذا استعارة لشدة إصرارهم على الكفر وعداوة المسلمين لأن من وقع فى شيء منكوسا يتعذر 


۲ قوله تعالى «وما كان لؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأء الآية سورة ضا 
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وماکان لمؤمن ان يقتل مو 
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خر وجه منه . 
ثم قال تعالى (فان لم يعتزلوكم ويلفوا إليكم السلم ويكفوا أيدهم فخذوهم واقتلوهم 
حيث ثقفتموهم) . 
والمعنى : فان لم يعتزلوا قتالكم ولم يطلبوا الصلح منكم ولم يكفوا أيديهم فخذوهم 
واقتلوهم حيث ثقفتموهم . قال الأكثرون: وهذا يدل على أ :هم اذا اعتزلوا قتالنا وطلبوا الصلح 
منا وكفوا ایدہم عن إيذائنا لم يجر لنا قتالهم ولا قتلهم. ونظيره قوله تعالى (لا ينهاكم الله عن 
الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبر وهم) وقوله (وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم) فخص الامر بالقتال لمن يقاتلنا دون من لم يقاتلنا. واعلم ن هذا الكلام 
مبني على أن المعلق بكلمة «إن» على الشرط عدم عند عدم الشرط وقد شرحنا الحال فيه في قوله 
تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) . 
ثم قال (وأولتكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا) . 
وفى السلطان المبين وجهان: الأول: أنه ظهر على جواز قتل هؤلاء حجة واضحة ظاهرةم, 
وهي ظهو ر عداوتهم وانكشاف حالهم في الكفر والغدر» وإضرارهم بأهل الاسلام. الثاني : 
أن السلطان الميين هو إذن الله تعالى للمسلمين فى قتل هؤلاء الكفار. 
قوله تعالى (وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة 
ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 
وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أ هله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد 
فصيام شهر ين متتابعين توبة من الله وكان الله حكها . 
اعلم أنه تعالى لما رغب في مقاتلة الكفار »وحرض عليها ذكر بعد ذلك بعض ما يتعلق بهذه 
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كافرا حر بيا فيقتله » ثم يتبين انه كان مسلا ٠‏ فذكر الله تعالى حكم هذه الواقعة في هذه الآية 
وههنا مسائل : ٠‏ 

# المسألة الاولى ٭ ا الأول: .روى غرؤة بن الزبير أن 
حذيفة ابن الهان كان مع الرسول ية يوم أحد فاخطأ المسلمون وظنوا أن أباه الهان واحد من 
الكفارء فأخذوه وضربوه بأسيافهم وحذيفة يقول: انه أبى فلم يفهموا قوله إلا بعد أن قتلوهء 
فقال حذيفة : يغفر الله لكم وهو أ رحم الر ا حمين. فلا سمع الرسول يي ذلك ازداد وقع حديفة 
عنده. فنزلت هذه الآية: 

# الرواية الثانية * الصاح ارخ اي ارد و راك الا ار فعدل إلى 
شعب لحاجة له فوجد رجلاً فى ء غنم له فحمل عليه بالسيف > فقال الرجل YY‏ القع 
فقتله وساق غنمه ثم وجد في نفسه شيئاً » فذكر الواقعة للرسول صلى الله عليه وسلم فقال عليه 
الصلاة والسلام « هلا شففت عن قلبه » وندم أبو ادرداء فنزلت الآية . 

# الرواية الثالثة # روى أن عياش بن أبي ربيعة» وكان أخا لأبي جهل من أمه. أسلم 
وهاجر خوفا من قومه إلى المدينةء وذلك قبل هجرة الرسول ية . فأقسمت e‏ ولا 
تشرب ولا تجلس تحت سقف حتى يرجع . فخرج أبو جهل ومعه الحرث بن زيد بن أبي أنيسة 
فأتياه وطولا فى الأحاديث, فقال أ بوجهل: أليس أن محمداً يأمرك ببر الأم فانصرف وأحسن إلى 
أمك وأنت على دينك فرجع . فلم دنوا من مكة قيدوا يديه ورجليه» وجلده أ بو جهل مائة 
جلدة. وجلده الحرث مائة أخرى. فقال للحرث : هذا أخى فمن انت يا حرث. لله على إن 
وجدتك خاليا أن أقتلك. وروى أن الحرث قال لعياش حين رجع : ان كان دينك الأول هدى 
فقد تركته وان كان ضلالا فقد دخلت الآن فيه » فشق ذلك على عياش وحلف أن يقتله. فلا 
دخل على أمه حلفت أمه لا يزول عنه القيد حتى يرجع إلى دينه الأول ففعل. ثم هاجر بعد 
ذلك وأسلم الحرث أيضا وهاجر. فلقيه عياش خالياً ولم يشعر باسلامه فقتله. فلم) أخبر بأنه 
كان مسلا ندم على فعله وأتى رسول الله #ي#وقال: قتلته ولم أشعر باسلامه. فنزلت هذه 
الآية. 

لإ المسألة الثانية # قوله تعالى (وما كان) فيه وجهان: الأول: أى وما كان له فيا أتاه من 
ربه وعهد اليه . الثاني : ما كان له فى شىء من الازمنة ذلك. والغرض منه بيان أن حرمة القتل 
كانت ثابتة من أول زمان التكليف. 

# المسألة الثالثة #* قوله (إلا خطأ) فيه قولان: الاول: أنه استثناء متصل» والذاهبون 
إلى هذا القول ذكر وا وجوها: الأول : ان هذا الاستثناء ورد على طريق المعنى., لأن قوله (وما 
كان لۇمن ع أن يقتل مؤمناً إلا خطأ) معناه أنه يؤاخذ الانسان على القتل إلا اذا كان القتل قتل 


0 0 أ قوله تعالى «ومن قتل مؤمناً خطأ» الآية سورة النساء 


خطأ فانه لا يؤاخذ به. الثاني : أن الاستثناء صحيح أيضا على ظاهر اللفظ , والمعنى أنه ليس 
لؤمن أن يقتل مؤمنا البتة إلا عند الخطأ. وهو ما إذا رأى عليه شعار الكفار. أو وجده فى 
عسكرهم فظنه مشركاء فههنا يجوز قتله. ولا شك أن هذا خطأ . فانه ظن أنه كافر مع أنه ما 
كان كافرا. الثالث: أن فى الكلام تقديما وتأخيراء والتقدير: وما كان مؤمن ليقتل مؤمنا إلا 
خطأ. ومثله قوله تعالى (ما كان لله أن يتخذ من ولد) تأويله: ما کان الله ليتخذ من ولد. لأنه 
تعالى لا يحرم عليه شیء. إنما ينفي عنه ما لا يليق به. وأيضا قال تعالى (ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها) معناه ما كنتم لتنبتواء لأنه تعالى لم يحرم عليهم أن ينبتوا الشجر, إنما نفى عنهم أن 
إيمكنهم إنباتهاء فانه تعالى هو القادر على إنبات الشجر. الرابع : أن وجه الاشكال في حمل هذا 
الاسبغناء غل الاستغناء المتضل ». فر أن يقال الاستناء من النثشي إثبات. وهذا يقتضى 
الاطلاق فى قتل المؤمن فى بعض الأحوالء وذلك محال, إلا أن هذا الاشكال إنما يلزم اذا سلمنا 
أن الاستثناء من النفي إثبات؛ وذلك مختلف فيه بين الاصوليينء والصحيح أنه لا يقتضيه لأن 
الاستثناء يقتضي صرف الحكم عن المستثنى لا صرف المحكوم به عنه» واذا كان تأثير الاستثناء في 
صرف الحكم فقط بقي المستثنى غير حكوم عليه لا بالنفي ولا بالاثبات. وحنيئذ يندفع 
الاشكال. وما يدل على أن الاستثناء من النفي ليس باثبات قوله عليه الصلاة والسلام «لا 
صلاة الا بطهور ولا نكاح الا بولى» ويقال : لا ملك الا بالرجال ولا رجال الا بالمال» 
والاستثناء فى جملة هذه الصور لا يفيد أن يكون الحكم المستثنى من النفي إثباتا والته أعلم . 
الخامس : قال أبو هاشم وهو أ حد رؤساء المعتزلة : تقدير الآية: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا 
فيبقى مؤمناء الا أن يقتله خطأ فيبقى حينئذ مؤمناء قال: المراد أن قتل المؤمن للمؤمن يخرجه 
عن كونه مؤمناء الا أن يكون خطأ فانه لا يخرجه عن كونه مؤمنا. واعلم أن هذا الكلام بناء 
على أن الفاسق ليس بمؤمن. وهو أصل باطلء والله أعلم. 

ل القول الثاني » ان هذا الاستثناء منقطع بمعنى لكن. ونظيره في القرآن كثير. قال 
تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة) وقال (الذين يجتنبون كبائر الاثم 
والفواحش إلااللمم ) وقال ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثها إلا قيلا سلاما سلاما) والله أعلم . 

# المسألة الرابعة » فى انتصاب قوله (خطأ) وجوه: الأول: أنه مفعول لهء والتقدير ما 

ينبغي أن يقتله لعلة من العللء إلا لكونه خطأ. الثاني : أنه حال والتقدير: لا يقتله البتة إلا 
حال كيه خط الثالث: أنه صفة للمصدر. والتقدير: إلا قتلا خطأ. 


قوله تعالى (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة واي إلى أهله إلا أن 
يصدقوا) وق الآية مسائل : 
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| 
© المسألة الأولى ‏ قال الشافعي رحمه الله : القتل على ثلاثة أقسام: عمد. وخطاًء 
وشبه عمد. 


اما العمد: : فهو أن يقصد قتله بالسبب الذى يعلم إفضاءه إلى الموت سواء كان ذلك 
جارحاً أو لم يكن. وهذا قول للشافعي . 

وأما الخطأ فضربان: أحدهها: ان يقضصد رى الك أو الظائر قاضات هيلا 
والثاني: أن يظنه مشركا بأن كان عليه شعار الكفار. والأول خطأ فى الفعلء والثاني خطأ فى 
القصد. 


أماشية العمين: فهو أن يضربه بعصا خفيفة لا تقتل غالبا فيموت منه. قال الشافعي 
رهه اللهنهذا خطأ فى القتل وإن كان عمدا فى الضرب . 


# المسألة الثانية 4 قال أبو حنيفة : القتل بالمثقل ليس بعمد محض. بل هو خطأ وشبه 
عمد فيكون داخلا تحت هذه الآية فتجب فيه الدية والكفارة» ولا يجب فيه القصاص . وقال 
الشافعي رحمه الله : إنه عمد محض يجب فيه القصاص . أما بيان أنه قتل فيدل عليه القرآن 
والخبرء أما القرآن فهو أنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه وكز القبطي فقضى عليه 
ثم إن ذلك الوكز يسمى بالقتل. بدليل أنه حكي أن القبطي قال فى اليوم الثاني (أتريد أن 
تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس) وكان الصادر عن موسى عليه السلام بالامس ليس إلا الوكزء 

فثبت أن القبطي سماه قتلاء وأيضا ان موسبى صلوات الله عليه سماه قتلا حيث قال (رب اني 
قتلت منهم نفسا فأخا ف أن يقتلون) وأجمع الفسرون على أن المراد منه قتل ذلك القبطي بذلك 
الوك :رااان الله تعالى سماه قتلا حيث قال (وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا) 
فثبت ان الوكز قتل بقول القبطى وبقول موسى وبقول الله الله تعالى »وا ما الخبر فقوله َة «أ لا إن 
قتيل الخطا العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل» فسماه قتلاء فثبت بهذين الدليلين أنه 
حصل القتل. وأما أنه عمد فالشاك فيه داخل فى السفسطة فان من ضرب رأس إنسان بحجر 
الرحاء أوصلبه أوغرقه . أو خنقه ثم قال: ما قصدت به قتله كان ذلك إما كاذبا اويجنوناء 
وأما أنه عدوان فلا ينازع فيه مسلم. فثبت أنه قتل عمد عدوان. فوجب أن يجب القصاص 
بالنص والمعقول . 


أما النص : فهو جميع الآيات الدالة على وجوب القصاص . كقوله (كتب عليكم 
القصاص ف القتلى . وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه 
سلطاناً. وجزاء سيئة سيئة مثلها. . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) . 
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وأما المعقول: كوو ار ر القصاص صيانة النفوس والارواح عن الاهدار 
قال تعالى (ولكم فى القصاص حياة) واذا كان المقصود من شرع القصاص صيانة النفوس 

والارواح عن الاهدار. والاهدار من المثقل كهو فى المحدد كانت الحاجة إلى شرع الزاجر في 
إحدى الصورتين كالحاجة إليه فى الصورة الأخرى » ولا تفاوت بين الصورتين فى نفس 
الاهدار. إنما التفاوت حاصل فى آلة الاهدار. والعلم الضرورى حاصل بأن ذلك غير معتبرء 
والكلام فى الفقهيات إذا وصل إلى هذا الحد فقد بلغ الغاية القصوى فى التحقيق لمن ترك 
التقليد. واحتجوا بقوله ية «ألا إن قتيل الخطأ العمد قتيل السوط والعصا فيه مائة من الابل» 
وهو عام سواء كان السوط والعصا صغيرا أو كبيرا. 

والحوات : أن قوله (قتيل الخطأ) يدل على أنه لا بد وان يكون معنى الخطأ حاصلا فيه 
وقد بينا أن من خنق إنساناًأ وضرب رأسه بحجر الرجاء ثم قال: ما كنت أقصدقتله» فان كل 
عاقل ببديبة عقله يعلم أنه كاذب فى هذا المقال» فوجب حمل هذا الضرب على الضرب بالعصا 
الصغيرة حتى يبقى معنى الخطأ فيه. والله اعلم . 

# المسألة الثالثة # قال أبو حنيفة : القتل العمد لا يوجب الكفارة . وقال الشافعي : 
يوجب . إحتجأ بو حنيفة بهذه الآية » فقال قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ ) شرط لوجوب الكفارة 
وعند انتفاء الشرط لا يحصل المشروط . فيقال له : إنه تعالى قال ( ومن لم يستطع منكم طولاً 
أن ينكح المحصنات المؤمنات فمم| ملكت أيمانكم ) فقوله (ومن لم يستطع ) ما كان شرطأ لجواز 
نكاح الأمة على قولكم » فكذلك ههنا . ثم نقول : الذى يدل على وجوب الكفارة في 
القت لوالعمد والخبر والقياس . 

أما الخبر فهو ما روى واثلة بن الأسقع قال : أتينا رسول الله ية فى صاحب لنا أوجب 
النار بالقتل . فقال : أعتقوا عه يعتق الله بكل عضو منه عضواً منه من الثار . 

وأما القياس : فهو أن الغرض من إعتاق العبد هو أن يعتقه الله من النار > والحاجة إلى 
هذا المعنى فى القتل العمد أتم » فكانت الحاجة فيه إلى يجاب الكفارة أتم والله أعلم : 

وذكر الشافعي رضي الله عنه حجة أخرى من قياس الشبه فقال : لما وجبت الكفارة فى 
قتل الصيد فى الاحرام سوينا بين العامد وبين الخاطىء إلا فى الاثم . فكذا في قتل المؤمن › 
ا او ل و 6 وأوجبنا على الخاطى» ٠‏ 


قولة تعالى «ومن قتل مؤمنا خطأ» الآية سورة النساء 5 


ل المسألة الرابعة ) قال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي : لا تجزي الرقبة إلا إذا 
صام وصلى . وقال الشافعي ومالك والأوزاعي وأ بو حنيفة رضي الله عنهم : يجزي الصبي إذا 
كان أحد أبويه مسل) . حجة ابن عباس هذه الآية » فإنه تعالى أوجب تحرير الرقبة المؤمنة › 
والمؤمن من يكون موصوفاً بالإيمان » والإيمان إما التصديق وإما العمل وإما المجموع . وعلى 
التقديرات فالكل فائت عن الصبي فلم يكن مؤمناً > فوجب أن لا جز ى . حجة الفقهاء أن 
قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ ) يدخل فيه الصغير » فكذا قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) فوجب أن 
يدخل فيه الصغير . 

المسألة الخامسة ) قال الشافعي رحمه الله : الدية فى العمد المحض وف شبه العمد 
مغلظة مثلثة ثلاثون حقة . وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة فى بطوها أولادها . 

وأما فى الخطأ المحض فمخففة ؛ عشرون بنات لمحاض . وعشرون بنات لبون » 
وعشروق بثو لبون + وغشرون حقة + وعشرون جذعة + وأما أب و حنيفة فهو أيضا هكذا يقول 
في الكل إلا فى شيء واحد فإنه أوجب بني محاض بدلاً عن بنات لبون . حجة الشافعي رحمه الله 
أنه تعالى أوجب الدية في القرآن ولم يبين كيفية الدية فرجعنا فى معرفة الكيفية إلى السنة 
والقياس . فلم نجد في السنة ما يدل عليه . 

وأما القياس فإنه لا محال للمناسبات والتعليلات المعقولة فى تعيين الأسباب وتعيين 
الأعداد » فلم يبق ههنا مطمع إلا فى قياس الشبه » ونرى أن الدية.وجبت بسبب أقوى من 
السبب الموجب للزكاة . ثم إنا رأينا أن الشرع لم يجعل لبني تخاض دخلا في باب الزكاة . 
فوجب أن لا يكون لا دخل فى باب الدية أيضاً . وحجة أبي حنيفة أن البراءة كانت ثابتة:؛ 
والأصل فى الثابت البقاء . فكانت البراءة الأصلية باقية » ولا يعدل عن هذا الدليل إلا لدليل 
أقوى فنقول : الأول هو المتفق عليه فاعترفنا بوجوبه : وأما الزائد عليه فوجب أن يبقى على 
النفي الأصلي . 

والحواب : أن الذمة مشغولة بوجوب الدية » والأصل فى الثابت البقاء » وقد رأينا 
حصو ل الاتفاق على السقوط بأداء أكثر ما قيل فيه » فوجب أن لا يحصل ذلك السقوط عند 
أداء أقل ما فيه » والته أعلم 5 

# المسألة السادسة # قال الشافعي رحمه اله : إذا لم توجد الابل . فالواجب إما ألفب 
دينار » أو اثنا عش رأ لف درهم . وقال أبو حنيفة : بل الواجب عشرة الآفدرهم . حجة 
الشافعي : ما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : كانت قيمة الدية فى عهد 


۲۸ قوله تعالى «ومن قتل مؤمناً خطأ » الآية سورة الساء 


رسول الله 5 تة ثا نمائة دينار . وثمانية الاف درهم » > فلا استخلف عمر رضي الله عنه قام 
خطيياً . وقال : إن الابل قد غلت أثمانها > ثم إن عمر فرضها على أهل الذهب ألف دينار . 
وعلى أهل الورق اثني عش رأ لفاً . وجه الاستدلال أن عمر ذكر ذلك في مجمع الصحابة وما نكر 
عليه أحد فكان إخاعاً . ححة أبي حنيفة : أن الأخذ بالأقل أولى . وقد سبق جوابه . 


ل المسألة السابعة # قال أبو بكر الأصم وجمهور الخوارج : الدية واجبة على القاتل . 
قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أن قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) لا شك أنه إيجاب هذا 
التحرير . والإيجاب لا بد فيه من شخص يجب عليه ذلك الفعل » والمذكور قبل هذه الآية هو 
القاتل » وهو قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ ) فهذا الترتيب يوجب القطع بأن هذا التحرير إنما 
أوجبه الله تعالى عليه لا على غيره » والثاني : أ هة الا درت عته + والعمول هو ان 
الضمان لا يجب إلا على المتلف . أقصى مافى الباب أن هذا الفعل صدر عنه على سبيل الخطأ . 
ولكن الفعل الخطأ قائم في قيم المتلفات ا الحنايات . مع أن تلك الضمانات لا يجب إلا 
على المتلف . فكذا ههنا . الثالث : أنه تعالى أوجب فى هذه الآية شيئين : تحرير الرقبة 
المؤمنة » وتسليم الدية الكاملة . ثم انعقد الاجماع على أن التحرير واجب على الجاني . فكذا 
الدية يجب أن تكون واجبة على القاتل » ضرورة أن اللفظ واحد فى الموضعين . الرابع : أن 
العاقلة لم يصدر عنهم جناية ولا ما يشبه الحناية » فوجب أن لا يلزمهم شيء للقرآن والخبر , 
أما القرآن فقوله تعالى ( لا تزر وازرة وزر أخرى ) وقال تعالى ( ولا تكسب كل نفس إلا 
عليها ) وقال ( لما ما كسبت وعليها ما اكتسبت ) وأما الخبر فها روى أن أبا رمثة دخل على 
النبي 5 يټ ومعه ابنه فقال عليه الصلاة والسلام : من هذا فقال ابني . قال ا يجني عليك 
لعي ا ا بیان آل :ار 
جنايتك لا يتعدى إلى ولدك وبالعكس » وكل ذلك يدل على أن إيجاب الدية على الحاني أولى 
من إيجامها على الغير . الخامس : أن النصوص تدل على أن مال الانسان معصوم وأنه لا سبيل 
لأحد أن يأخذه منه . قال تعالى ( لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ) وقال 
عليه الصلاة والسلام « كل امرىء أحق بكسبه » وقال ١‏ حرمة مال المسلم كحركة دمه » وقال 
عل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه » تركنا العمل بهذه العمومات في الأشياء التي عرفنا 

بنص القرآن كونها موجبة لحواز الأخذ كا قلنا فى الزكوات › وكا قلنا في أخذ الضانات . 
وأما فى إيجاب الدية على العاقلة فالمعتمد فيه على خبر الواحد » وتخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد لا يجوز » لأن القرآن معلوم » وخبر الواحد مظتون » وتقديم المظنون على المعلوم غير 
جائز » ولأن هذا خبر واحد ورد فوا تعم به البلوى فيرد » ولأنه خبر واحد ورد على خالفة جميع 


قوله تعالى «زمن قتل مؤمناً خطأء الآية تالاه وم 


أصول الشرائع . فوجب رده » وأما الفقهاء فقد تمسكوا فيه بالخبر والأثر والآية » أمنا 
الخير:::.ى] روئ ان أن اا مريت نطق اة اخرى فا جا ميا فض رول 
الله َة على عاقلة الضاربة بالغرة » فقام حمل بن مالك فقال : كيف ندى من لا شرب ولا 
أكل » ولا صاح ولا استهل . ومثل ذلك بطل . فقال النبي َة : هذا من سجع الجاهلية » 
وأما الأثر : فهو أن عمر رضي الله عنه قضى على على بأن يعقل عن مولى صفية بنت عبد 
المطلب حين جنى مولاها . وعلي كان ابن أخي صفية » وقضى للزبير بميراثها » فهذا يدل على 
أن الدية إنما تجب على العاقلة والله أعلم . 

# المسألة الثامنة 4 مذهب أكثر الفقهاء أن دية المرأة نصف دية الرجل . وقال الأصم 
وابن عطية : ديتها مثل دية الرجل . حجة الفقهاء أن علياً وعمر وابن مسعود قضوا بذلك » 
ولأن المرأة في الميراث والشهادة على النصف من الرجل > فكذلك في الدية . وحجة الأصم قوله 
تعالی ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) وأجمعوا على أن هذه 
الآية دخل فيها حكم الرجل والمرأة » فوجب أن يكون الحكم فيها ثابتاً بالسوية والله أعلم . 

# المسألة التاسعة » انفقوا على أن دية الخطأ خففة في ثلاث سنين : الثلث فى السنة » 
والثلثان في السنتين . والكل في ثلاث سنين . استفاض ذلك عن عمر ولم يخالفه فيه أحد من 
السلف فكان إجماعاً . 


# المسألة العاشرة 4 لا فرق فى هذه الدية بين أن يقضي منها الدين وتنفذ منها الوصية › 
ويقسم الباقي بين الورثة على فرائض الله تعالى . روى أن امرأة جاءت تطلب نصيبها من دية 
الزوج فقال عمر : لا أعلم لك شيئا » إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنه » فشهد بعض من 
الصحابة أن الرسو ية أمره أن يورث الزوجة من دية زوجها » فقضى عمر بذلك » وإذقد 
ذكرنا هذه المسائل فلنرجع إلى تفسير الآية فنقول : : قوله ( فتحرير رقبة مؤمنة ) معناه فعليه 
تحرير رقبة » والتحرير عبارة عن جعله حراً > والحر هو الخالص . ولا كان الانسان فى أصل 
الخلقة SS‏ 
يكون صفة تكدر مقتضى الانسانية وتشوشها » > فلا جرم سميت إزالة الك ر أى 
تخليصاً لذلك الانسان عما يكدر إنسانيته » والرقبة عبارة عن النسمة كما قد يجعل الرأس 
أيضاًعبارةعننسمةفقوهم :فلايملككذارأ سم نالرقيق .والمراد برقبة مؤمنة كل رقبة كانت على 
حكم الاسلام عند الفقهاء » وعند ابن عباس لا تجزى إلا رقبة قد صلت وصامت » وقد ذكرنا 
هذه المسألة ‏ وقوله ( ودية مسلمة إلى أهله ) قال الواحدى : الدية من الودى كالشية من 
الوشي » والأصل ودية فحذفت الواو يقال : ودى فلان فلاناً ‏ أي أدى ديته إلى وليه » ثم إن 


5 قوله تعالى «فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن) الآية سور لاء 


الشرع خصص هذا اللفظ با يؤدي في بدل النفس دون ما يؤدي في بدل المتلفات . ودون ما 
يؤدى فى بدل الاطراف والأعضاء 

ثم قال تعالى ( إلا أن يصدقوا ) أصله يتصدقوا فأدغمتالتاءف الصاد. ومعنىالتصدق 
الاعطاء قال الله تعالى ( وتصدق علينا إن الله يجرى المتصدقين ) والمعنى : إلا أن يتصدقوا 
بالدية فيعفوا ويتركوا الدية . قال صاحب الكشاف : وتقدير الآية » ويجب عليه الدية 
وتسليمها إلى حين يتصدقون عليه » وعلى هذا فقوله ( أن يصدقوا ) في محل النصب على 
الظرف . ويجوز أن يكون خالاً من أهله بمعنى إلا متصدقين : 

ثم قال تعالى فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة # . 


فاعلم أنه تعالى ذكر في الآية الأولى : أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمناً فعليه تحر ير 
الرقبة وتسليم الدية » وذكر فى هذه الآية أن من قتل على سبيل الخطأ مؤمناً من قوم عدو لنا 
فعليه تحر ير الرقبة وسكت عن ذكر الدية » ثم ذكر بعد أن المقتول إن كان من قوم بينكم وبينهم 
ميثاق وجبت الدية » والسكوت عن إيجاب الدية في هذه الآية مع ذكرها فوا قبل هذه الآية , 
وفها بعدها يدل على أن الدية غير واجبة فى هذه الصورة . 

إذا ثبت هذا فتقول : كلمة « من » فى قوله ( من قوم عدو لكم ) إما أن يكون المراد منها 
كون هذا المقتول من سكاندارالحرب ,أ والمرادكونهذا نسب منهم » والثاني باطل لاإنعقاد الاجماع على 
أن المسلم الساكن في دار الإسلام. وجميع أقاربه يكونون كفاراً » فإذا قتل على سبيل الخطأ 
وجبت الدية فى قتله » ولا بطل هذا القسم تعين الأول فيكون المراد : وإن كان المقتول خطأ من 
سكان دار الحرب وهومؤمن » فالواجب بسبب قتله الواقع على سبيل الخطأ هو تحرير الرقبة . 
فأما وجوب الدية فلا . قال الشافعي رحمه الله : وكا دلت هذه الآية على هذا المعنى فالقياس 
يقويه » أما أنه لا تجب الدية فلأنا لو أوجبنا الدية في قتل المسلم الساكن فى دار الحرّب لاحتاج 
من يريد غزودار الحرب إلى أن يبتحث عن كل أحد أنه هل هومن المسلمين أم لا ؛ وذلك ما 
يصعب ويشق فيفضي ذلك إلى احتراز الناس عن الغزو . فالأو لى سقوط الدية عن قاتله لأنه 
هو الذى أهدر دم نفسه بسبب اختياره السكني في دار الحرب . وأما الكفارة فإنها حق الله 
تعالى أنه ل عار ولاك الانسان مقتولاً فقد هلك إنسان كان مواظباً على عبادة الله تعالى » 
والرقيق لا يمكنه المواظبة على عبادة الله » فإذا اعتقه فقد أقامه مقام ذلك المقتول في المواظبة على 
العبادات . فظهر أن القياس يقتضي سقوط الدية > ويقتضي بقاء الكفارة والله أعلم . 

ثم قال تعالى # وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة 


قوله تعالى «إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق» الآية صورةالاء 4 


مؤمنة # وفيه مسائل : 
© المسألة الأولى # وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق . فيه قولان : الأول أن 
000 > وذلك لأنه تعالى ذكر أولاً حال المسلم القاتل خطأ ثم ذكر حال المسلم المقتول 
خطأ إذا كان فيا بين أهل الحرب ‏ ثم ذكر حال المسلم المقتول خطأ إذا كان فيا بين أهل العهد 
وأ فال ولا شك أن هذا ترتيب حسن فكان حمل اللفظ عليه جائزاً . والذى يؤكد صحة 
هذا القول أن قوله ( وإن کان ) لا بد من إسناده إلى شيء جر ی ذكره فا تقدم » والذئ جر ى 
ذكره فيا تقدم هو المؤمن المقتول خطأ . فوجب حمل اللفظعليه . ٠‏ 


هل القول الثاني * أن المراد منه الذمي , والتقدير : وإن كان المقتول من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق ومعنى كون المقتول منهم أنه على دينهم ومذهبهم » والقائلون بهذا القول طعنوا 
في القول الأول من وجوه : الأول : : أن المسلم المقتول خطأ سواء كان من أهل الحرب أوكان 
من أهل الذمة فهود اخل تحت قوله ( ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله ) فلو كان المراد من هذه الآية هو المؤمن لكان هذا عطفاً للثيء على نفسه وإنه لا يجوز . 
tS‏ إذا كان المؤمن المقتول خطأ من سكان دار الحرب . فإنه تعالى إنما أعاده لبيان أنه لا 
تحب الدية في قتله » وأما فى هذه الآية فقد أوجب الدية والكفارة ‏ فلو كان الراد منه هو المؤمن 
لكان هذا إعلدة وتكراراً من غير فائدة وإنه لا يجوز . الثاني 0 
كانت الدية مسلمة إلى أهله لأن أهله كفار لا يرثونه . الثالث : أن قوله ( وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق ) يقتضي أن يكونوا من ذلك القوم في الوصف الذي وقع التنصيص عليه 
وهو حصول الميثاق بينهها ٠.‏ فإن كونه منهم مجحل لا يدري أنه منهم في أي الأمور , وإذا 
اناه على كونه منهم في ذلك الوصف زال الاجمال فكان ذلك أولى . وإذا دلت الآية على أنه 
منهم فى كونه معاهداً وجب أن يكونذمياً أومعاهداً مثلهم ويمكن أن يجاب عن هذه الوجوه : 
% أما الأول » فجوابه أنه تعالى ذكر حكم المؤمن المقتول على سبيل الخطأ . ثم ذكر 
أحد قسميه وهو المؤمن المقتول خطأ الذى يكون من سكان دار الحرب » فبين أن الدية لا تجب 
في قتله » وذكر القسم الثاني وهم المؤمن المقتول خطأ الذى يكون من سكان مواضع أهل 
النمة » وبين وجوب الدية والكفار في قله » والغرض من إظهار الفرق بين هذا القسم وبي 
ماقبله . 


# وأما الثاني 4 فجوابه أن أهله هم المسلمون الذين تصرف ديته إليهم . 
وأما الثالث ¢ فجوابه أن كلمة « من » صارت مفسرة فى الآية السابقة بكلمة « في » 


۲ قوله تعالى «فمن لم يجد فصيام شهر ين متتابعين» الآية صورفهد 


يعني فى قوم عدو لكم » فكذا ههنا يجب أن يكون المعنى ذلك لا غير . 

واعلم أن فائدة هذا البحث تظهر في مسألة شرعية » وهي أن مذهب أبي حنيفة|] ندية| 
الذمي مثل دية المسلم » وقال الشافعي رحمه الله تعالى : دية اليهودى والنصراني ثلث دية 
المجوسي . ودية المجوسي ثلثا عشردية المسلم . واحتج أبوحنيفة على قوله بهذه الآية ( وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) المراد به الذمي . ثم قال ( فدية مسلمة إلى أهله ) فأوجب 
تعالى فيهم تمام الدية , ونحن نقول : إنا بينا أن الآية نازلة فى حق المؤمنين لا في حل أهل 
الدفة فط لاخدال و ها 200000 يشبت لهم أنها نازلة في أهل الذمة لم تدل على 
مقصودهم › لأنه كال اوه ا 2 علي » فهذا يقتضي إيجاب شيء ء من الأشياء 
التي تسمى دية » فلم قلتم إن الدية التي أوجبها في حق الذمي هي الدية التي أوجبها في حق 
المسلم ؟ ولم لا جوز أن تكون دية المسلم مقداراً معيناً . ودية الذمي مقداراً آخر » فإن الدية 
لا معنى له | إلا المال الذى يؤدى فى مقابلة النفس › » فإن ادعيتم أن مقدار الدية في حق المسلم 
وني حق الذمي واحد فهوممنوع » والنزاع ماوقع إلا فيه > فسقط هذا الاحتجاج والله أعلم . 

ل المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : لم قدم تحرير الرقبة على الدية في الآية الأولى 
وههنا عكس هذا الترتيب » إذ لو أفاده لتوجه الطعن فى إحدى الآيتين فصار هذا كقوله 
( ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) وف آية أخرى ( وقولوا حطة وادخلوا الباب ) والله 
أعلم . ٠‏ 

ل المسألة الثالثة » فى هؤلاء الذين بيننا وبينهم ميثاق قولان : الأول : قال ابن عباس 
رضي الله عنهما : هم أهل الذمة من أهل الكتاب . الثاني : قال الحسن : هم المعاهدون من 
الكفار . 

ثم قال تعالى ‏ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توب من الله # أى فعليه ذلك 
بدلا عن الرقبة إذا كان فقيراً > وقال مسروق إنه بدل عن مجموع الكفارة وللدية › والتتابع 
واجب حتى لو أفطر يوماً وجب الاستئناف إلا أن يكون الفطر بحيض أو نفاس . وقوله 
( توبة من الله ) انتصب بٌعنى صيام ما تقدم » كأنه قيل : اعملوا بما أوجب الله عليكم لأجل 
التوبة من الله › أى ليقبل الله توبتكم » وهوك] يقال: فعلت كذا حذر الشر . 


فإن قيل : قتل الخطأ لا يكون معصية » فا معنى قوله ( توبة من الله ) . 
قلنا فيه وجوه : الأول أن فيه نوعين من التقصير . فإن الظاهر أنه لو بالغ في الاحتياط 
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مرم <> لے کر سمس كر سس مور ال مير 7 َه م ءا مسج ررم ابر 
ومن يقل مؤمنا متعمدا ,زا ؤه, جهنم خدلدا فيا وغضب الله عليه ولعنه, 


عاج مق مم ى 


واعد له, عذابا عظیما و 


لم يصدر عنه ذلك الفعل . ألا ترى أن من قتل مسلماً على ظن أنه كافر حربي > فلو أنه بالغ 
في الاحتياط والاستكشاف فالظاهر أنه لا يقع فيه > ومن رمى إلى صيد فأخطأ وأصاب إنساناً 
فلو احتاط فلا يرمي إلا في موضع يقطع بأنه ليس هناك إنسان فإنه لا يقع فى تلك الواقعة » 
فقوله ( توبة من الله ) تنبيه على أنه كان مقصراً فى ترك الأحتياط . 

3 الوجه الثاني فى الجواب * أن قوله ( توبة من الله ) راجع إلى أنه تعالى أذن له في 
إقامة الصوم مقام الاعتاق عند العجز عنه » وذلك لأن الله تعالى إذا تاب على المذنب فقد خفف 
عنه » فلم| كان التخفيف من لوازم التوبة أطلق لفظ التوبة لارادة التخفيف إطلاقاً لاسم الملزوم 

¥ الوجه الثالث فى الجواب أن المؤمن إذا اتفق له مثل هذا الخطأ فإنه يندم ويتمنى أن 
لا يكون ذلك ما وقع فسمى الله تعالى ذلك الندم وذلك التمني توبة . 

ثم قال تعالی ‏ وكان الله علياً حكباً 4 والمعنىأ نهتعالىعليمبأنهلم يقصد ولم يتعمد حكيم 
في أنه ما يؤاخذه بذلك الفعل الخطأ . فإن الحكمة تقتضي أن لا يؤاخذ الانسان إلا با يختار 
ويتعمد . 

واعلم أن أهل السنة لما اعتقدوا أن أفعال الله تعالى غير معللة برعاية المصالح قالوا : 
معنى كونه تعالى حكهاً كونه عالما بعواقب الأمور . وقالت المعتزلة : هذه الآية تبطل هذا 
القول لأنه تعالى عطف الحكيم على العليم » فلو كان الحكيم هو العليم لكان هذا عطفاً ايء 
على نفسه وهو محال . 

واتنوات :ان في كل موضع من القرآن ورد فيه لفظ الحكيم معطوفاً على العليم كان 
المراد من الحكييم كونه محكما فى أفعاله > فالأحكام والاعلام عائدان إلى كيفية الفعل والله 
أعلم . 

قوله تعالى # ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله ولعنه وأعد له 
عذاباً عظما © . 


0 قوله تعالى «ومن يقتل مؤمنا متعمدا» الآية سورة النساء 


اعلم أنه تعالى لما ذكر حكم القثل الخطأ ذكر بعده بيان حكم القتل العمد 5 وله أحكام 
مثل وجوب القصاص والدية » وقد ذكر تعالى ذلك فى سورة البقرة وهو قوله ( يا أيها الذين 
آمنواكتب عليكم القصاص ف القتلى )فلا جرم ههنا اقتصرعلى بيان ما فيه من الاثم والوعيد › 
وني الآية مسائل . 

#المسألة الأولى* استدلت الوعيدية هذه الآية على أمرين: احدهما على القطع بوعيد. 
الفساق والثاني : على خلودهم ف النار» ووجه الأستدلال أن كلمة «من» فى معرض الشرط تفيد 
الاستغراق » وقد استقصينا في تقرير كلامهم في سورة البقرة فى تفسير قوله ( بل من ت 
E DG Es‏ »> وزعم 
الواحدي أن الأصحاب سلكوا و فى الجواب عن هذه الآية طرقاً كثيرة . : وأنا لا أرتضي 
شيئاً منها لأن التي ذكروها ا وإما معارضة » وإما إضار › n‏ 
شيء ء من ذلك قال : والذى اعتمده وجهان : الأول : إجماع المفسرين على أن الآية نزلت فى 
كافر قتل مؤمناً ثم ذكر تلك القصة . والثاني : أن قوله ( فجزاؤه جهنم ) معناه الاستقبال أي 
أنه سيجزى بجهنم > وهذا وعيد قال : وخلف الوعيد كرم > وعندنا أنه يجوز أن يخلف الله 
وعيد المؤمنين » فهذا حاصل كلامه الذي زعم أنه خير ما قاله غيره . 


وأقول : أما الوجه الأول فضعيف . وذلك لأنه ثبت فى أصول الفقه أن العبرة بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب » فإذا ثبت أن اللفظ الدال على الاستغراق حاصل » فنزوله في 
حق الكفار لا يقدح فى ذلك العموم » فيسقط هذا الكلام بالكلية » ثم نقول : كما أن عموم 
اللفظ يقتضي كونه عاماً فى كل قاتل موصوف بالصفة المذكورة » فكذا ههنا وجه آخر يمنع من 
تخصيص هذه الآية بالكافر » وبيانه من وجوه : الأول E‏ تعاى ! مر المؤمنين بالمجاهدة مع 
الكفار ثم علمهم ما يحتاجون إليه عند اشتغالهم بالجهاد , فابتدأ بقوله ( وما كان لمن أن يقتل 
ا إلا خطأ ) فذكر فى هذه الآية ثلاث كفارات : كفارة قت قتل المسلم في دار الاسلام ‏ وكفارة 
قتل المسلم عند سكونه مع أهل الحرب» وكفارة قتل عند سكونه مع أهل الذمة وأهل العهدء 
ل تر عليه بسك فل اند رو ارق نل ان نيان حك قبل ليطا پان شك 
اعنص بالسلمين كان بيان حكم القتل العمد الذي هو كالضد لقتل النطاء وجب أن يكون 
أيضاً غتصاً بالمؤمنين, فإن لم يختص بهم فلا أقل من دخوطم فيه. . الثاني و 
الآية (يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمناً ) وأ aS‏ 
و إغا أسلموا من الخوف . وعلى هذا التقدير : فهذه الآية وردت 


قوله تعالى ((ومن يقتل إا لخدا الآية سورة الساء {o‏ 


في نبي المؤمنين عن قتل الذين بظهر ون الإيان؛ ا اتا دريكون قولة و 
مؤمناً متعمدا) نازلاً في نبي المؤمنين عن قتل المؤمنين حتى يحصل التناسب» فثبت بماذكرنا أن ما 
قبل هذه الاية وما بعدها ينع من كونها خصوصة بالكفار. الثالث: أنه ثبت في أصول الفقه 
أن ترتيب الحكم على الوصف المناسب له يدل على كونه ذلك الوصف عله لذلك الحكم . وبهذا 
الطريق عرفنا أن قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) ) وقوله ( الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهم| ) الموجب للقطع هو السرقة» والموجب للجلد هو الزنا » فكذا ههنا وجب أن 
يكون الموجب لهذا الوعيد هو هذا القتل العمد , > لأن هذا الوصف مناسب لذلك الحكم » فلزم 
كون ذلك الحكم معللاً به . وإذا كان الأمر كذلك لزم أن يقال : أينا ثبت هذا المعنى فإنه 
يحصل هذا الحكم . وبهذا الوجه لا يبقى لقوله : الآية محصوصة بالكافر وجه . 

# الوجه الرابع # أن المنشأ لاستحقاق هذا الوعيد إما أن يكون هو الكفر أو هذا القتل 
المخصوص . فإن كان منشأ هذا الوعيد هو الكفر كان الكفرحاصلاًقبلهذا القتلء فحينئذ لا 
يكون لهذا القتل أ ثر البتة في هذا الوعيد » وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية جارية مجرى ما 
يقال : إن من يتعمد قتل نفس فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه » > لأن القتل العمد لما 
لم يكن له تأثير في هذا الوعيد جرى مجرى النفس ومجرى سائر الأمور التي لا أثر لها في هذا 
الوعيد . ومعلوم أن ذلك باطل » وإن كان منشأ هذا الوعيد هو كونه قتلاً عمداً فحينئذ يلزم 
أن يقال : أينا حصل القتل يحصل هذا الوعيد » وحينئذ يسقط هذا السؤال » فثبت مما ذكرنا 
أن هذا الوجه الذى ارتضاه الواحدى ليس بشيء . 

# وأما الوجه الثاني 4 من الوجهين اللذين اختاره) فهو فى غاية الفساد لأن الوعيد 
قسم من أقسام الخبر » دا جوز شل الله الخلف فيه فقد جوز الكذب على الله » وهذا خطأ 
عظيم » بل يقرب من أن يكون كفراً » فإن العقلاء أجمعوا على أنه تعالى منزه عن الكذب » 
ولأنه إذا جوز الكذب عل الله فى الوعيد لأجل ما قال : إن الخلف فى الوعيد كرم . فلم لا 
يجوز الخلف أيضاً فى وعيد الكفار . وأيضاً فإذا جاز الخلف في الوعيد لغرض الكرم . فلم لا 
يجوز الخلف فى القصص والأخبار لغرض المصلحة . ومعلوم أن فتح هذا الباب يفضي إلى 
الطعن في القرآن وكل الشريعة فثبت أن E‏ . وحكى 
القفال فى تفسيره وجهاً آخر » هوالحواب وقال : الآية تدل على أن جزاء القتل العمد هوما 
دكن > لكن ليس فيها أنه تعالى يوصل هذا الجزاء إليه أم لا » وقد يقول الرجل لعبده : جزاؤك 
أن أفعل بك كذا وكذا , إلا أني لا أفعله »> وهذا الجوات أيضاً ضعيف لأنه ثبت ببذه الآية 
أن جزاء القتل العمد هوما ذكر » وثبت بسائر الآيات أنه تعالى يوضل الحزاء إلى المستحقين . 


0" قوله تعالى «ومن يقتل مؤمناً ا ( الآية سورة النساء 


قال تعالى ( من يعمل سوأ يجز به ) وقال ( اليوم تجزي كل نفس با كسبت ) وقال ( فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) بل إنه تعالى ذكر فى هذه الآية ما يدل على 
أنه يوصل إليهم هذا الجزاء وهوقوله ( وأعد له عذاباً عظباً ) فإن بيان أن هذا جزاقه خضل 
بقوله ( فجزاؤه ٥‏ جهنم خالداً فيها ) فلو کان قوله ( وأعد له عذاباً عظيا ) إخبارا عن الاستحقاق 
كان تكزاراً > فلو حملناه على الاخبار عن أنه تعالى سيفعل لم يلزم التكرار » فكان ذلك أولى . 

واعلم أنا نقول : هذه الآية محصوصة فى موضعين : أحدههم) : أن يكون القتل العمد 
غير عدوان كما فى القصاص فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيد البتة . والثاني : القتل العمد 
العدوان إذا تاب عنه فإنه لا يحصل فيه هذا الوعيد » وإذا ثبت دخول التخصيص فيه فى 
هاتين الصورتين فنحن نخصص هذاالعموم فيا إذا حصل العفو بدليل قوله تعالى ( ويغفر مادون 
ذلك لمن يشاء ) وأيضاً فهذه الاية إحدى عمومات الوعيد » وعمومات الوعد أكثر من 
عمومات الوعيد » وما ذكره فى ترجيح عمومات الوعيد قد أجبنا عنه وبينا أن عمومات الوعد 
راجحة . وكل ذلك قد ذكرناه فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة 
وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) : 


© المسألة الثانية # نقل عن ابن عباس أنه قال : توبة من أقدم على القتل العمد 
العدوان غير مقبولة . وقال حمهور العلاء : إنها مقبولة » ويدل عليه وجوه : 

© الحجة الأولى » أن الكفر أعظم من هذا القتل فإذا قبلت, التوبة عن الكفر فالتوبة من 
* 
د E‏ انك وة ة الآتي بالقتل 
العمد مع سائر الكبائر المذكورة في هذه الآية مقبولة : فبأن تكون توبة الآتي بالقتل العمد 
وحده مقبولة كان أولى . 

ل الحجة الثالثة # قوله ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) وعد بالعفو عن كل ما سوى 
الكفر » فبأن يعفو عنه بعد التوبة أولى والله أعلم . 


تم الجزء العاشرء ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الحادى عشرء وأوله قوله تعالى 
© يا أا الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله » من سورة النساء . أعان الله على إكماله 


+ قوله تعالى :«ياأيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله » الآية مورة الأساه ازو 


م وي م ام لس سي صا وري - > ررر ےو م لس اس ۾ 2< ٤رت‏ واو سم سمس 
يتاي آلذين امنوأ إا ريم في سبي لاله نوأ ولا ولوأ لمن ألو إلبكر السكدم 
لست مؤْمنًا تبتغون عرض َي لديا عند آله معام مكَيرةٌ 

قوله تعالی ‏ يا أا الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا © . 

اعلم أن المقصود من هذه الآية المبالغة في تحريم قتل المؤمنين » وأمر المجاهدين بالتثبت 
فيه لثلا يسفكوا دما حراما بتأويل ضعيف . وهذه المبالغة تدل على أن الآية المتقدمة خطاب مع 
المؤمنين وفيه مسائل : 

ل المسالة الأولى ) قرأ حمزة والكسائي هنا وكذلك فى الحجرات ( فتثبتوا ) من ثبت 
ثباتا » والباقون بالنون من البيان . والمعنيان متقاربان » فمن رجح التثبيت قال : إنه خلاف 
الاقدام » والمراد في الآية التأني وترك العجلة . ومن رجح التبيين قال المقصود من التثبيت 
التبيين » فكان التبيين أبلغ وأكمل . ش 

# المسألة الثانية # الضرب معناه السير » فيها بالسفر للتجارة أو الجهاد » وأصله من 
الضرب باليد > وهو كناية عن الاسراع فى السير فان من ضرب إنسانا كانت حركة يده عند ذلك 
الضرب سريعة » فجعل الضرب كناية عن الاسراع فى السير . قال الزجاج : ومعنى ( ضربتم في 
سبيل الله ) أي غزوتم وسرتم الى الجهاد . 


ثم قال تعالى # ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلم لست مؤمناً * 

أراد الانقياد والاستسلام إلى المسلمين . ومنه قوله ( وألقوا إلى الله يومئذ السلم ) أي 
استسلموا للأمر » ومن قرأ السلام بالألف فله معنيان : أحده) : أن يكون المراد السلام 
الذي يكون هو تحية المسلمين » أي لا تقولوا لمن حياكم ذه التحية إنه إنما قالها تعوذاً فتقدموا 
عليه بالسيف لتأخذوا ماله ولكن كفوا واقبلوا منه ما أظهره . والثاني : أن يكون المعنى : لا 
تقولوا لمن اعتز لكم ولم يقاتلكم لست مؤمنا » وأصل هذا من السلامة لأن المعتزل طالب 
للسلامة . قال صاحب الكشاف : قرىء ( مؤمنا ) بفتح الميم من آمنه أي لا نؤمنك . 

ل المسألة الثالثة # فى سبب نزول هذه الآية روايات : 


$ الرواية الأولى 4 أن مرداس بن جيك رجل من أهل فدك أسلم ولم يسلم من قومه 
عرره » فذهبت سرية الرسول ب إلى قومه وأميرهم غالب بن فضالة » فهرب القسوم وبقى 
مرداس لثقته باسلامه 3 فلا رأى الخيل أ لجأ غنمه إلى عاقول من الجبل 2 فلا تلاحقوا وكبروا 
غنمه ¢ فاخبروا رسول الله كلد فوجد وجدا شديدا وقال 8 قتلتموه إرادة ما معه 3 ثم قرأ الآية 


١‏ لاير1 قوله تخا : : «تبتغون عرض الحياة الدنياالاآية سورة النساء 

على أسامة » فقال أسامة يا رسول الله استغفر لى »> فقال ال 0 
أسامة فما زال يعيدها حتى وددت أني لم اكن أسلمت إلا يومئذ , ثم استغفر لي وقال : أعتق 
رک 

لإ الرواية الثانية # أن القاتل محلم بن جثامة لقيه عامر بن الأضبط فحياه بتحية 
الاسلام » وكانت بين محلم وبينه إحنة فى الجاهلية فرماه بسهم فقتله » فغضب رسول الله ا 
وقال « لا غفر الله لك » فما مضت به سبعة أيام حتى مات فدفنوه فلفظته الأرض ثلاث مرات › 
فقال النبي ين « إن الأرض لتقبل من هو شر منه ولكن الله أراد ان يريكم عظم الذنب عنده » 
نم أمر أن تلقى عليه الحجارة . 

© الرواية الثالثة » أن المقداد بن الأسود قد وقعت له مثل واقعة أسامة قال : فقلت يا 
رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلنى فضرب إحدى يدى بالسيف ثم لاذ بشجرة . فقال 
ألمت له تعال أفأففله نا رو ل الله بعد ذلك ؟ فقال رسو لاه لا تله فلت يا وسؤل الله إن 
قطع يدى ؛ فقال عليه الصلاة والسلام « لا تفتله فان قتلته فانه بمنزلتك بعد أن تفتله وأنت بنزلته 
قبل أن يقو ل كلمته التي قال » وعن أبي عبيدة قال قال رسو ل ميد « إذا أشرع أحدكم الرمح إلى 
الرجل فان كان سنانه عند تقرة نحره فقال لا إله إلا الله فليرفع عنه الرمح » قال القفال رحمه الله : ولا 
منافاة بين هذه الروايات فلعلها نزلت عند وقوعها بأسرها . فكان كل فريق يظن أنها نزلت فى واقعته 
والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة * اختلفوا فى أن توبة الزنديق هل تقبل أم لا ؟ فالفقهاء قبلوها 
واحتجوا عليه بوجوه : الأول : هذه الآية فانه تعالى لم يفرق في هذه الآية بين الزنديق وبين 
غيره بل أوجب ذلك في الكل . 

ل الحجة الثانية 4 قوله تعالى ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وهوعام 
في جميع أصناف الكفرة . . 

© الحجة الثالثة # أن الزنديق لا شك أنه مأمور بالتوبة » والتوبة مقبولة على الاطلاق 
لقوله تعالى ( وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ) وهذا عام في جميع الذنوب وفي جميع أصناف 
اغا 

اننال الفاتضنة # ررنلام الفيع سنا كن ا ا 
قال أبو حنيفة دلت هذه الآية على صحة إسلام الصبي لأن قوله ( ولا تقولوا لمن ألقى إليكم 
السلم لست مؤمنا ) عام في حق الصبي وفى حق البالغ . قال الشافعي : لوصح الاسلام منه 
لوجب . لأنه لولم يجب لكان ذلك إذنا في الكفر » وهو غير جائز » لكنه غير واجب عليه لقوله 

عليه الصلاة والسلام « رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ » الحديث والله أعلم . 


قوله تعالى : ) فمن الله عليكم» الآية سورة النساء 5 


سس بر اګ س لظ لست ر مساح ارج 

كلك كنتم من قبل فن الله عليكر 

ل المسألة السادسة ‏ قال أكثر الفقهاء : لوقال اليهودي أو النصراني : أنا مؤمن أو قال 

أنا مسلم لا يحكم بهذا القدر باسلامه » لأن مذهبه أن الذي هو عليه هو الاسلام وهو الايمان » ولوقال لا 

إله إلا الله محمد رسول الله » فعند قوم لا يحكم باسلامه » لأن فيهم من يقول : إنه رسول الله إلى العرب لا 

إلى الكل » ومنهم من يقول : إن محمدا الذى هو الرسول الحق بعد ما جاء » وسيجىء بعد ذلك » بل لا بد 
وأن يعترف بأن الدين الذى كان عليه باطل وأن الدين الموجود فيا بين المسلمين هوالحق والله أعلم . 


ثم قال تعالى $ تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة © قال أبو عبيدة : جميع متاع الدنيا 
عرض بفتح الراء » يقال : إن الدنيا عرض حاضر يأخذ منها البر والفاجر » والعرض بسكون الراء ما سوى 
الدراهم والدنانير » وإنغاسمى متاع الدنيا عرضا لأنه عارض زائل غير باق . ومنه يسمى المتكلمون ما خالف 
الجوهر من الحوادث عرضا لقلة لبثه » فقوله ( فعند الله مغانم كثيرة ) يعني ثوابا كثيرا » فنبه تعالى بتسميته 
عرضا على كونه سريع الفناء قريب الانقضاء » وبقوله ( فعند الله مغانم كثيرة ) على أن ثواب الله موصوف 
بالدوام والبقاء كا قال ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ) . 

ثم قال تعالى # كذلك كنتم من قبل * وهذا يقتضي تشبيه هؤلاء المخاطبين باولشك الذين ألقوا 
السلم » وليس فيه بيان أن هذا التشبيه فيم وقع > فلهذا ذكر المفسرون فيه وجوها : الأول : أن المراد أنكم 
أول ما دخلتم في الاسلام كا سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة حقنت دماءكم وأموالكم من غير توقيف 
ذلك على حصول العلم بأن قلبكم موافق لما في لسانكم » فعليكم بأن تفعلوا بالداخلين في الاسلام كما فعل 
بكم » وأن تعتبروا ظاهر القول » وأن لا تقولوا ان إقدامهم على التكلم بهذه الكلمة لأجل الخوف من 
السيف . هذا هو الذي اختاره أكثر المفسرين » وفيه إشكال لأن لهم أن يقولوا : ما كان إيماننا مثل إيمان 
هؤلاء . لأنا أمنا عن الطواعية والاختيار » وهؤلاء أظهروا الايمان تحت ظلال السيوف » فكيف يمكن تشبيه 
أحده] بالآخر : 


ل الوجه الثاني * قال سعيد بن جبير : المراد انكم كنتم تخفون إيمانكم عن قومكم كا أخفى هذا 
. الداعي إيمانه عن قومه » ثم من الله عليكم باعزازكم حتى أظهرتم دينكم . فانتم عاملوهم بمثل هذه 
المعاملة » وهذا أيضا فيه إشكال لأن اخفاء الايمان ما كان عاما فيهم . الثالث : قال مقاتل : المراد كذلك 
كنتم من قبل ال هجرة حين كنتم فما بين الكفار تأمنون من أصحاب رسول الله بكلمة « لا اله إلا الله » فاقبلوا 
منهم مثل. ذلك . وهذا يتوجه عليه الاشكال الأول » والأقرب عندي أن يقال : ان من ينتقل من دين إلى 
دين ففي أول الأمر يحدث ميل قليل بسبب ضعيف » ثم لا يزال ذلك الميل يتأكد ويتقوى إلى أن يكمل 
ويستحكم ويحصل الانتقال . فكأنه قيل لهم : كنتم في أول الأمر إنما حدث فيكم ميل ضعيف باسباب 
ضعيفة إلى الاسلام » ثم من الله عليكم بالاسلام بتقوية ذلك الميل وتأكيد النفرة عن الكفر . فكذلك هؤلاء 
كما حدث فيهم ميل ضعيف الى الاسلام بسبب هذا الخوف فاقبلوا منهم هذا الايمان . فان الله تعالى يؤكد 
حلاوة الايمان في قلوبهم ويقوى تلك الرغبة في صدورهم فهذا ما عندي فيه . 


1 قوله تعالى: «فتبينوا إن الله كان با تعملون خبيرا» الآية 2 سورةالساء 
لكي ا 110011 ك0 


فوا أله كان ى ا ا 9 لاسر لْمَنعدونَ من المزيين ع 


اولي اشر ولودود في سَبِي لآل ار م والفسنيم TT‏ 
ياموم وأنفسمم عل القلعدين در جه و كاد وعد الله الس قصل آله المجلهد, 


م ويج سمس رص سدع 222 د سس جد ا م ر رو رو کر سس | 


عل آلقلعدین ارا عَظيمًا 2 5 درجلت منه ومغفرة ورحمة وكان الله تناع 


ا E‏ 
دون ما في القلب . أو في أنه كان في ابتداء الأمر حاصلا بسبب ضعيف , ثم من الله عليكم 
حيث قوي نور الايمان في قلوبكم وأعانكم على العمل به والمحبة له . والثاني : أن يكون هذا 
منقطعا عن هذا الموضع » ويكون متعلقا با قبله » وذلك لأن القوم لما قتلوا من تكلم بلا إله إلا 
الله » ثم انه تعالى ناهم عن هذا الفعل وبين لهم أنه من العظائم قال بعد ذلك ( فمن الله 
عليكم ) أي من عليكم بأن قبل توبتكم عن ذلك الفعل المنكر . 

ثم أعاد الأمر بالتبيين فقال # فتبينوا # وإعادة الأمر بالتبيين تدل على المبالغة فى التحذير 
عن ذلك الفعل . ١‏ 

ثم قال تعالى # إن الله كان بما تعملون خبيرا * والمراد منه الوعيد والزجر عن الاظهار 
بخلاف الاضار . 

قوله تعالى # لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظها درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله 
غفورا رحها #. 

اعلم أن فى كيفية النظم وجوها : الأول : ما ذكرناه أنه تعالى لما رغب فى الجهاد أ تبع 
المسلمين » وبيان الحال فى قتلهم على سبيل الخطأ كيف » وعلى سبيل العمد كيف › وعلى سبيل 
تأويل الخطأ كيف » فلا ذكر ذلك الحكم أتبعه بحكم آخر وهو بيان فضل المجاهد على غيره 
وهو هذه الآية . 

الوجه الثاني لما عاتبهم الله.تعالى على ما صدر منهم من قتل من تكلم بكلمة 
الشهادة.فلعله يقع في قلبهم أن الأولى الاحتراز عن الجهاد لكلا يقع بسببه فى مثل هذا 


قوله تعالى : «لا يستوى القاعدون من المؤمنين» الآية سورة النساء “7 


ثم قال تعالى ( فمن الله عليكم € وفيه احتالان: الأول : أن يكون هذا متعلقا بقوله المحذور » فلا 
جرم ذكر الله تعالى في عقيبه هذه الآية وبين فيها فضل المجاهد على غيره إزالة هذه الشبهة . 


مط الوجه الثالث # أنه تعالى لما عاتبهم على ما صدر منهم من قتل من تكلم بالشهادة ذكر 
عقيبه فضيلة الجهاد » كأنه قيل : من أتى بالجهاد فقد فاز بهذه الدرجة العظيمة عند الله 
تعالى » فليحترز صاحبها من تلك الهفوة لئلا يخل منصبه العظيم في الدين بسبب هذه اهفوة » 
والله أعلم وف الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ قرىء ( غير أولى الضرر ) بالحركات الثلاث في ( غير ) فالرفع صفة 
لقوله ( القاعدون ) والمعنى لا يستوى القاعدون المغايرون لأولى الضرر والمجاهدون » ونظيره 
قوله ( أو التابعين غير أولى الأربة ) وذكرنا جواز أن يكون ( غير ) صفة المعرفة في قوله ( غير 
المغضوب ) قال الزجاج : ويجوز أن يكون ( غير ) رفعا على جهة الاستثناء » والمعنى لا يستوي 
القاعدون والمجاهدون إلا أولى الضرر فانهم يساوون المجاهدين » أي الذين أقعدهم عن 
الجهاد الضرر » والكلام في رفع المستثنى بعد النفي قد تقدم في قوله ( ما فعلوه إلا قليل منهم ) 
وأما القراءة بالنصب ففيها وجهان : الأول : أن يكون استثناء من القاعدين » والمعنى لا 
يستوى القاعدون إلا أولى الضرر » وهو اختيار الاخفش . الثاني : أن يكون نصبا على 
الحال » والمعنى لا يستوى القاعدون فى حال صحتهم › والمجاهدون » كما تقول : جاءني 
زيد غيرمريض » أي جاءني زيد صحيحا » وهذا قول الزجاج والفراء وكقوله ( أحلت لكم 
بهيمة الانعام إلا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد ) وأما القراءة بالجر فعلى تقدير أن يجعل ( غير ) 
صفة للمؤمنين » فهذا بيان الوجوه فى هذه القراءات . 


ثم ههنا بحث آخر : وهو أن الأخفش قال : القراءة بالنصب على سبيل الاستثناء أولى 
لأن المقصود منه استثناء قوم لم يقدروا على الخروج . روى في التفسير انه لما ذكر الله تعالى 
فضيلة المجاهدين على القاعدين جاء قوم من أولى الضرر فقالوا للنبي كل : حالتنا ىما ترى » 
ونحن نشتهي الجهاد » فهل لنا من طريق ؟ فنزل ( غير أولى الضرر ) فاستثناهم الله تعالى من 
حملة القاعدين : وقال آخرون : القراءة بالرفع أولى لأن الأصل فى كلمة ( غير ) أن تكون 
صفة » ثم انها وإن كانت صفة فالمقصود والمطلوب من الاستثناء حاصل منها » لأا في كلتا 
الحالتين أخرجت أولى الضرر من تلك المفضولية > وإذا كان هذا المقصود حاصلا على كلا 
التقديرين وكان الأصل فى كلمة ( غير ) أن تكون صفة كانت القراءة بالرفع أولى . 


ل المسألة الثانية 4 الضرر النقصان سواء كان بالعمى أو العرج أو المرض ٠»‏ أوكان 


۸ قوله تعالى: «فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم» الذية” ٠‏ سوا 

ل المسألة الثالثة # حاصل الآية : لا يستوى القاعدون المؤمنون الاصحاء والمجاهدون 
فى سبيل الله » واختلفوا في أن قوله ( غير أولى الضرر ) هل يدل على أن المؤمنين القاعدين 
الاضراء يساوون المجاهدين أم لا ؟ قال بعضهم : أنه لا يدل لأنا ان حملنا لفظ ( غير ) على 
الصفة وقلنا التتخصيص بالصفة لا يدل على نفي الحكم عم| عداه لم يلزم ذلك » وإن حملناه على 
الاستثناء وقلنا الاستثناء من النفي ليس باثبات لم يلزم أيضا ذلك . أما إذا حملناه على الاستثناء 
وقلنا الاستثناء من النفي اثبات لزم القول بالمساواة 8 واعلم أن هذه المساواة فى حق الاضراء 
عند من يقول بها مشروطة بشرط آخر ذكره الله تعالى فى سورة التوبة وهو قوله ( ليس على 
الضعفاء ولا على المرضى ) إلى قوله ( إذا نصحوا لله ورسوله ) : 

واعلم أن القول ببذه المساواة غير مستبعد » ويدل عليه النقل والعقل » أما النقل فقوله 
عليه الصلاة والسلام عند انصرافه من بعض غزواته « لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا 
ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم أولئك أقوام حبسهم العذر » وقال الما والسلام « اذا 
مرض العبد قال الله عز وجل اكتبوا لعبدى ما كان يعمله في الصحة إلى أن يبرا » وذكر بعض 
المفسرين فى تفسير قوله تعالى ( ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم 
أجر غير تمنون ) أن من صار هرما كتب الله تعالى له أجر ما كان يعمله قبل هرمه غير منقوص 
من ذلك شيئا . وذكروا فى تفسيرقوله عليه الصلاة والسلام « نية المؤمن خير من عمله » أن ما 
ينويه المؤمن من دوامه على الايمان والأعمال الصالحة لو بقي أبدا خير له من عمله الذي أدركه 
فى مدة حياته » وأما المعقول فهو أن المقصود من جميع الطاعات والعبادات استنارة القلب بنور 
' معرفة الله تعالى » فان حصل الاستواء فيه للمجاهد والقاعد فقد حصل الاستواء في الثواب » 
وإن كان القاعد أكثر حظا من هذا الاستغراق كان هو أكثر ثوابا . 

© المسألة الرابعة * لقائل أن يقول : إنه تعالى قال ( إن الله اشترى من المؤمنين أ نفسهم 
وأموالهم ) فقدم ذكر النفس على المال 3 وف الآية التي نحن فيها وهي قوله ( والمجاهدون 

وجوابه : أن النفس أشرف من المال › فالمشترى قدم ذكر النفسر تنبيها غلل أن الرغبة 
فيها أشد . والبائع أخر ذكرها تنبيها على أن المضايقة فيها أشد > فلا يرضى ببذها إلا فى آخر 
المراتب 


اعلم أنه تعالى لما بين ان المجاهدين والقاعدين لا يستويان ثم ان عدم الاستواء جحت 
2 : ين ين« ستريان م م 


قوله تعالى: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين » الآية سور الساء 5 


الزيادة ويحتمل النقصان لا جرم كشف تعالى عنه فقال ( فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم 

على القاعدين درجة) وفي انتصاب قوله ( درجة ) وجوه الأول: انه يحذف الجار. والتقدير 
بدرجة فلا حذف الجار وصل الفعل فعمل الثاني : قوله ( درجة ) أى فضيلة والتقدير > 
وفضل الله المجاهدين فضيلة . كما يقال زيد أكرم عمراً إكراما والفائدة في التنكير التفخيم . 

الثالث : قوله ( درجة ) نصب على التمييز . 


ثم قال © وكلا وعد الله الحسنى * أى وكلا من القاعدين والمجاهدين فقد وعده الله 
الحسنى قال الفقهاء : وفيه دليل على أن فرض الحهاد على الكفاية » وليس على كل واحد بعينه 
لأنه تعالى وعد القاعدين الحسنى كما وعد المجاهدين . ولوكان الجهاد واجباً على التعيين لما كان 
القاعد أهلا لوعد الله تعالى إياه الحسنى . 


ثم قال تعالى 7 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظباً درجات منه ومغفرة و رحمة 
وكان الله غفور أرحماً #* وفيه مسائل : 

مط المسألة الأولى * فى انتصاب قوله ( أجراً) وجهان : الأول : انتصب بقوله 
( وفضل ) لأنه في معنى قوم : آجرهم أجراً » ثم قوله ( درجات منه ومغفرة ورحمة ) بدل من 
قوله ( أجرا ) الثاني : انتصب على التمييز و( درجات ) عطف بيان ( ومغفرة ورحمة ) معطوفان 
على « درجات » . 


© المسألة الثانية #لقائل أن يقول :إنه تعالى ذكر أولاً درجة . وههنا درجات » وجوابه 
من وجوه : الأول : المراد بالدرجة ليس هو الدرجة الواحدة بالعدد » بل بالجنس » والواحد 
بالجنس يدخل تحته الكثير بالنوع » وذلك هو الأجر العظيم » والدرجات الرفيعة في الجنة 
المغفرة والرحمة الثاني : أن المجاهد أفضل من القاعد الذي يكون من الاضراء بدرجة » ومن 
القاعد الذي يكون من الأصحاء بدرجات . وهذا الجواب إنما يتمشى إذا قلنا بأن قوله ( غير 
أولى الضرر ) لا يوجب حصول المساواة بين المجاهدين وبين القاعدين الاضراء . الثالث : 
فضل الله المجاهدين فى الدنيا بدرجة واحدة وهي الغنيمة » وني الآخرة بدرخات كديرة فى اة 
بالفضل وال رحمة والمغفرة . الرابع : قال فى أول الآية ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجراً عظباً ) ولا يمكن أن يكون المراد من هذا المجاهد هو المجاهد بالمال والنفس فقط » وإلا 
غصل التكراز مد قوعي أن يكرن المراد ساهو كان عاغةا عن الاطلؤق و كل الامو » اع 
في عمل الظاهر . وهو الجهاد بالنفس وال مال والقلب وهو أشرف أ نواع المجاهدة . كم] قال عليه 
السلام « رجعنا من الحهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » وحاصل هذا الجهاد صرف القلب من 


٠‏ قوله تعالى: «وفضل الله المجاهدين على القاعدين » الأية سور الساء 


الإلتفات إلى غير الله إلى الإستغراق فى طاعة الله » ولا كان هذا المقام أعلى ما قبله لا جرم جعل 
فضيلة الأول درجة » وفضيلة هذا الثاني درجات . 

# المسألة الثالثة » قالت الشيعة : دلت هذه الآية على أن على بن أبي طالب عليه 
السلام أفضل من أبي بكر » وذلك لأن عليا كان أكثر جهاداً » فالقدر الذي فيه حصل التفاوت 
كان أبو بكر من القاعدين فيه » وعلى من القائمين . وإذا كان كذلك وجب أن يكون على 
أفضل منه لقوله تعالى ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيأ ) فيقال لهم : إن 
مباشرة علي عليه السلام لقتل الكفار كانت أكثر من مباشرة الرسول لذلك » فيلزمكم بحكم 
هذه الآية أن يكون علي أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم . وهذا لا يقوله عاقل » فان قلتم 
إن مجاهدة الرسول مع الكفار كانت أعظم من مجاهدة علي معهم » لأن الرسول صل الله عليه 
وسلم كان يجاهد الكفار بتقرير الدلائل والبينات وإزالة الشبهات والضلالات . وهذا الجهاد 
أكمل من ذلك الجهاد » فنقول : فاقبلوا منامثله فى حق أبي بكر » وذلك أن أبا بكر رضي الله 
لا ا اك ل د NOR‏ ابن عفان 
وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعثان بن مظعون » وكان يبالغ في ترغيب الناس في 
الإيمان وي الذب عن محمد يي بنفسه وبماله » وعلي في ذلك الوقت كان صبياً ما كان أحد يسلم 
بقوله » وما كان قادراً على الذب عن محمد عليه الصلاة والسلام 3 فكان جهاد أبي بكر أفضل 
من جهاد علي من وجهين : أحده) : أن جهاد أبي بكر كان في أول الأمر حين كان الاوسلام 
في غاية الضعف . وأما جهاد على فانما ظهر ف المدينة في الغزوات › وكان اللإسلام في ذلك 
الوقت فوا 1 والثاني 1 : أن جهاد أبي بكر كان بالدعوة إلى الدين › وأكثر أفاضل العشرة إغا 
أسلموا على يده » وهذا النوع من الجهاد هوحرفة النبي عليه الصلاة والسلام . وأماجهاد علي 
فانم كان بالقتل » ولا شك أن الأول أفضل . 

¥ المسألة الرابعة ) قالت المعتزلة : دلت الآية على أن نعيم الجنة لا ينال إلا بالعمل لأن 
التفاوت في العمل لما أوجب التفاوت فى الثواب والفضيلة دل ذلك على أن علة الثواب هو 
العمل 2 وأيضاً لولم يكن العمل موجباً للثواب لكان الثواب هبة لا أجراً > لكنه تعالی سماه. 
ا فبطل القول بذلك » فيقال لهم : لم لا يجوز أن يقال : العمل علة الثواب لكن لا 
لذاته » بل بجعل الشارع ذلك العمل موجباً له . 

ل المسألة الخامسة * قالت الشافعية : دلت الآية على أن الإشتغال بالنوافل أفضل من 
الاوشتغال بالنكاح » لأنا بينا أن الجهاد فرض على الكفاية بدليل قوله ( وكلا وعد الله الحسنى ) 


قوله تعالى: «إذالذين توفاهم الملائكة » الآية سورة السا ل 


نين ول المح ري 0 الوأ کا مستضعفین فى رض 


لوده ٤و‏ < ٤ر‏ 2 
م رر براي صت ص > 


الوا ال تكن ارض الله واسعة فتهاحروا فيا اوك مارم جم وسات 


0 22 إلا الْمسيضعفِينَ من الرجَال والنساء انون لَاِسْمَطبعوَ حيلة 


31 روت ب رر کک e‏ گے 9 > رع رر 


و لا ستدون سبيلا ي َأَولتَِكَ عسى الله أن يعفو عنم ' كان ألله عفوا 


رع كر 


غفورا ي 


ولو كان الجهاد من فروض الأعيان لما كان القاعد عن الجهاد موعوداً من عند الله بالحسنى . 

إذا ثبت هذا فنقول : إذا قامت طائفة بالجهاد سقط الفرض عن الباقين ٠‏ فلو أقدموا 
عليه كان ذلك من النوافل لا محالة 3 ثم إن قوله ( وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً 
عظياً ) يتناول جميع المجاهدين سواء كان جهاده واجباً أو مندوباً . والمشتغل بالنكاح قاعد عن 
الجهاد › فش أن الارشتغال بالجهاد المندوب أفضل من الإشتغال بالتكاح والله أعلم . 

قوله تعالى # إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين 
فى الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً إلا 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلاً فأولئك عسى الله أن 
يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً » . 

SS 

التاء » مثل قوله ( إن اب نداب علا وعل هذ ا هذه الآية إخبارا عن حال 
أقوام معينين انقرضوا ومضوا . وإن : ت حه ما والتقدير : إن دده 
الملائكة » وعلى هذا التقدير تكون الآية عامة فى حق كل من كان مبذه الصفة . 

0 المسألة الثانية ‏ فى هذا التوفى قولان : الأول : وهوقول الجمهور معناه تقبض 


5 قوله تعالى : «قالوا كنا مستضعفين فى الأرض » الآية 2 سورةاللساء 


00000 الموت والحياة دن الله وک ارفا TT‏ 
يحمييكم ) وبين قوله ( قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ) . 
قلنا : خالق الموت هو الله تعالى » والرئيس المفوض إليه هذا العمل هو ملك الموت 
« القول الثاني توفاهم الملائكة يعني يحشرونهم إلى النار » وهو قول الحسن . 
Do.‏ لكر كوت 
فحذف « م » لدلالة الكلام عليه . الثاني : أن الخبر هو قوله ( فأولئك مأواهم جهنم ) 
كو ونال سيج لصوف الى أنفسهم لأنه نكرة . الثالث اوم عيدوت فصر 


هلكوا » ثم فسر اللاك بقوله ( قالوا فيم كنتم ) أماقوله تعالى ( ظا مي أنفسهم ) ففيه 
مسألتان : 


© المسألة الأولى # قوله ( ظالمي أنفسهم ) في محل النصب على الحال » والمعنى تتوفاهم 
الملائكة في حال ظلمهم أنفسهم » وهو وإن أضيف إلى المعرفة إلا أنه نكرة في الحقيقة , > لأن 
المعنى على الاإنفصال » كأنه قيل ظالمين أنفسهم 5 إلا أنهم حذفوا النون طلباً للخفة . راسم 
الفاعل سواء أريد به الحال أو الاوستقبال فقد يكونٍ ا في المعنى وإن كان موصولاً فى 
اللفظ . وهو كقوله تعالى ( هذا عارض ممطرنا . هدياً بالغ الكعبة . ثاني عطفه ) فالاإضافة في 
هذه المواضع كلها لفظية لا معنوية . 

المسألة الثانية » الظلم قد يراد به الكفر . قال تعالى ( إن الشرك لظلم عظيم ) وقد 
يراد به المعصية (.فمنهم ظالم لنفسه ) وفي المراد بالظلم في هذه قولان : الأول : أن المراد 
الذين أسلموا في دار الكفر وبقوا هناك » ولم مباجروا إلى دار الاوسلام . الثاني : آنا نزلت في 
قوم من المنافقين كانوا يظهرون الايمان للمؤمنين خوفا » > فاذا رجعوا إلى قومهم أظهروا لهم 
الكفر ولم مهاجروا إلى المدينة » فبين الله تعالى هذه الآية أنهم ظال مون لأنفسهم بنفاقهم وكفرهم 
وتركهم الهجرة . 

وأما قوله تعالى ¥ قالوا فيم كنتم * ففيه وجوه : أحدها : فيم كنتم من أمر دينكم . 
وثانيها : فيم كنتم » فى حرب محمد أو فى حرب أعدائه . وثالثها : لم تركتم الجهاد ولم 
رضيتم بالسكون فی ديار الكفار ؟ 


قوله تعالى : «فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم» الآ ية سورة النّساء ‏ ٣إ‏ 


ثم قال تعالى 8 قالوا كنا مستضعفين في الأرض » جواباً عن قوم ( فيم كنتم ) وكان 
حق الجواب أن يقولوا : كنا في كذا . أو لم نكن في شيء 

وجوابه : أن معنى ( فيم كنتم ) التوبيخ بأنہم لم يكونوا في شيء ء من الدين حيث قدروا 
على المهاجرة ولم مهاجروا » > فقالوا : كنا مستضعفين اعتذاراً عما وبخوا به » واعتلالاً بأنهم ما 
كانوا قادرين على المهلجرة › ثم إن الملائكة لم يقبلوا منهم هذا العذر بل ردوه عليهم فقالوا 
( ألم تكن أرض e‏ الخروج من مكة إلى 
بل مع القدرة على هذه الفارقة ۽ فلا جرم ذكر اله تعالى وعيدهم فقال ( فأولئك مأواهم جهنم 
وساءت مصيرا ) 
خيلة )رش يمرل ا 

ويجوز أن يكون ( لا يستطيعون ) في موضع ال حال » والمعنى لا يقدرون على حيلة ولا 
نفقة » أو كان بهم مرض » أو كانوا تحت قهر قاهر يمنعهم من تلك المهاجرة . 

ثم قال ظ ولا يهتسدون سبيلاً 4 أي لا يعرفون الطريق ولا جدون من يدهم على 
الطريق . روي أن النبي ية بعث ذه الآية إلى مسلمي مكة فقال جندب بن ضمرة لبنيه : 
ل يس ات لض د لوطسم 

فان قيل : ا الولدان في جملة المستثنين من 07 الوعيد » فان الاستثناء إنما 
بحسن لو كانوا مستحقين للوعيد على بعض الوجوه ؟ 

قلنا : سقوط الوعيد إذا كان بسبب العجز . والعجز تارة يحصل بسبب عدم الأهبة وتارة 
سبب الصبا › > فلا جرم حسن هذا إذا أريد بالولدان الأطفال » ولا يجوز أن يراد المراهقون 
منهم الذين كملت عقوهم لتوجه التكليف عليهم فوا بينهم وبين الله تعالى » وإن أريد العبيد 
والاماء البالغون فلا سؤال. 


ثم قال تعالى # فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم * وفيه سؤال » وهو أن القوم لما كانوا 
عاجزين عن ال هجرة » والعاجز عن الشيء ء غير مكلف به . وإذا لم يكن مكلفاً به لم يكن عليه 


۱٤‏ قوله تعالى: «ومن يهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض» الآية ‏ سورةالنساء 
i a CC Gs‏ 
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ومن باحر فى سبيل آله جد فى الارض مرحم كثيرا وسعة ومن يحرج من ب2 
د وداج عر ااي لاش ٤ور‏ عمسم SE‏ ا قز ۳ 


مهایوا إن الله ورسولهء ثم يذركه اموت هقد وقع ابحرهر عل أله وکان الله غفورا 
رَحيمًا ت 


فى تركه عقوبة » فا ر ی الل انا وي ل ۷ يصوي إلا مع ا واا 
« عسى » كلمة الاطماع » وهذا يقتضي عدم القطع بحصول العفو في حقهم. 

والجواب عن الأول : أن المستضعف قد يكون قادراً على ذلك الشيء مع ضرب من 
المشقة وتمييز الضعف الذى يحصل عنده الرخصة عن الحد الذي لا يحصل عنده الرخصة شاق 
ومشتبه » فربما ظن الاونسان بنفسه أنه عاجز عن المهاجرة ولا يكون كذلك » ولا سما في الهجرة 
عن الوطن فانها شاقة على النفس » وبسبب شدة النفرة قد يظن الاونسان كونه عاجزا مع أنه لا 
يكون كذلك 3 فلهذا المعنى كانت الحاجة إلى العفو شديدة فى هذا المقام 5 


# وأما السؤال الثاني # وهوقوله : ما الفائدة في ذكر لفظة « عسى » ههنا ؟ فنقول : 
الفائدة فيها الدلالة على أن ترك الهجرة أمر مضيق لا توسعة فيه » حتى ان المضطر البين 
الإضطرار من حقه أن يقؤل : عسى الله أن يعفوعني » فكيف الحال فى غيره . هذا هو الذي 
ذكره ه صاحب الكشاف فى الجواب عن هذا السؤال › إلا أن الأولى أن يكون الجواب ما 
قدمناه » وهو أن الاإنسان لشدة نفرته عن مفارقة الوطن ربما ظن نفسه غاجزاً عنها مع أنه لا 
يكون كذلك فى الحقيقة » فلهذا المعنى ذكر العفو بكلمة « عسى » لا بالكلمة الدالة على 
القطع . 

ثم قال تعالى لإ وكان الله عفواً غفوراً » ذكر الزجاج في « كان » ثلاثة أوجه : الأول : 
كان قبل أن خلق الخلق موصوفاً هذه الصفة . الثاني : ا اه 
بهذه الصفة والمقصود بيان أن هذه عادة الله تعالى أجراها في حق خلقه الفالث :-لوقال: 
تحال متو قزر كان هذا ارا عن كوية كلك نعطي وا ا 
وقع مخبره على وفقه فكان ذلك أدل على كونه صدقاً وحقاً ومبرأ عن الخلف والكذب . واحتج 
أصحابنا هذه الآية على أنه تعالى قد يعفوعن الذنب قبل التوبة فانه لولم يحصل ههنا شيء من 
الذنب لامتنع حصول العفو والمغفرة فيه » فلا أخبر بالعفو والمغفرة دل على حصول الذنب » 
ثم إنه تعالى وعد بالعفو مطلقا غير مقيد بحال التوبة فيدل على ما ذكرناه . 


قوله تعالى 7# ومن بهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغم) كثيراً وسعة ومن يخرج من بيته 


3 


قوله تعالى : دومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض» الآ ية سورة النساء ١6‏ 


مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً ريا 4 


واعلم أن ذلك المانع أمران : الأول : أن يكون له في وطنه نوع راحة ورفاهية » فيقول 
لوفارقت الوطن وقعت فى الشدة والمشقة وضيق العيش . فأجاب الله عنه بقوله ( ومن مهاجر فى 
ميل ادن الأرش مراع كدر وضعة )يفال راغت الل إذا فعلت ما يكرهه ولك 
الرجل » واشتقاقه من الرغام وهو التراب » فاهم يقولون : رغم أنفه » يريدون به أنه وصل 
إليه شيء يكرهه . وذلك لأن الأنف عضو فى غاية العزة » والتراب فى غاية الذلة » فجعلوا 
قولحم : رغم أنفه كناية عن الذل . 


إذا عرفت هذا فنقول : المشهور أن هذه المراغمة إنما حصلت بسبب أنهم فارقوا 
وخرجوا عن ديارهم 


وعندي فيه وجه آخر » وهو أن يكون المعنى : ومن مباجر فى سبيل الله إلى بلد آخر يجد 
في أرض ذلك البلد من الخير والنعمة ما يكون سبباً لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته 
الأصلية وذلك لأن من فارق وذهب إلى بلدة أجنبية فاذا استقام أمره فى تلك البلدة الأجنبية › 
ووصل ذلك الح ر إلى أهل بلدته خجلوا من سوء معاملتهم معه » ورغمت أنوفهم بسبب 
78 ا 0 
أيها الانسان إنك كنت إنما تكره ال هجرة عن وطنك خوفاً من أن تقع في المشقة والمحنة في 
السفر , فلا خف فان الله تعالى يعطيك من النعم المليلة والمرائب العظيمة في مهاجرتك ما يصي 
جارك انر نالك وَيكون سيا لسحة ااك 6 وإنما قدم في الآية ذكر رغم الأعداء 
على ذكر سعة العيث يش لأن ابتهاج الاونسان الذي يهاجر عن أهله وبلده بسبب شدة ظلمهم عليه 
رام حب انها تع ر أنوف الأعداء . أشد من ابتهاجه بتلك الدولة من حيث 
إنها صارت نيا لنعة العيش عة 


وأما المانع الثاني من الاقدام على المهاجرة فهو أن الإنسان يقول : إن خرجت عن 
بلدي في طلب هذا الغرض » فربما وصلت إليه وربا لم أصل اليه » فالأولى أن لا أضيع 
الرفاهية الحاضرة بسبب طلب شيء ربما أصل إليه » وربا لا أصل اليه » فأجاب الله تعالى عنه 
بقوله ( ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) 
والمعنى ظاهر » وفى الآية مسائل . 
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المسألة الأولى * قال بعضهم : المراد من قصد طاعة الله ثم عجز عن إعامها , ا 
الله له ثواب تمام تلك الطاعة : كالمريض يعجز عما كان يفعله فى حال صحته من الطاعة › 
فيكتب ب له ثواب ذلك العمل . هكذا روى عن رسول الله وة . وقال أخرون تله آخر 
قصده وأجر القدر الذى أ تى به من ذلك العمل › وأما أجر تمام العمل فذلك محال » واعلم 
أن القول الأول أولى لأنه تعالى إنغا ذكر هذه الآية ههنا فى معرض الترغيب في الجهاد » وهو أن 
من خرج الى السفر لأجل الرغبة فى المجرة » فقد وجد ثواب الهجرة . ومعلوم أن الترغيب إنما 
يحصل بهذا المعنى » فأما القول بأن معنى الآية هو أن يصل اليه ثواب ذلك القدر من العمل › 
فلا يصلح مرغباً » لأنه قد عرف أن كل من أتى بعمل فانه يجد الثواب المرتب على ذلك القدر 

من العمل » ويدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام د واغا لكل امرىء ما نوى » وأيضاً روي 
فى قصة جندب بن ضمرة » أنه لما قرب موته أخذ يصفق بيمينه على شاله » ويقول : اللهم 
هذه لك » وهذه لرسولك أ بايعك على ما بايعك عليه رسولك » ثم مات فبلغ خبره أصحاب 
النبي يكل » فقالوا : لوتوفي بالمدينة لكان خيراً له » > فنزلت هذه الآية . 


ل المسألة الثانية ‏ قالت المعتزلة : هذه الآية تدل على أن العمل يوجب الثواب على 
الله » لأنه تعالى قال ( فقد وقع أجره على الله ) وذلك يدل على قولنا من ثلاثة أوجه : أحدها : 
E E‏ هي الوقوع والسقوط » قال تعالى ( فاذا وجبت جنوبها ) 
أي وقعت وة مقطت وثانيها : أنه ذكر بلفظ الأجر » والأجر عبارة عن المنفعة الملستحقة » فأما 
الذى لا بكو ن تخا نذاك لا سمى أخراً بل هة الها + قزل( عل :اله كلمة دغل 
للوجوب » قال تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) والجواب : أننا لا ننازع في الوجوب » 
لكن بحكم الوعد والعلم والتفضل والكرم » لا بحكم الاإستحقاق الذي لولم يفعل لخرج عن 
اللإلهية » وقد ذكرنا دلائله فيا تقدم . 


# المسألة الثالثة ‏ استدل قوم بهذه الآية على أن الغازي إذا مات فى الطريق وجب 
سهمه من الغنيمة » ک| وجب أجره وها شع ان لفط الا طيوس الاجر افا 
فاستحقاق السهم من الغنيمة متعلق بحيازتها » إذ لا تكون غنيمة إلا بعد حيازتها » > قال تعالى 
( واعلموا أنما غنمتم من شيء ) والله أعلم . 


ثم قال تعالى ©« وكان الله غفوراً رحماً 4 أي يغفر ما كان منه من القعود إلى أن خرج › 
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وَإِذَا ضربتم فى الأرض فليس عليكر جناح ان تقصروا م من الصلؤة إن ن خفتم 


2 ص ا لل بر ىلص ور رو يط 


رام إن آلکدفرین كانوأ لكر عدوا ا 


عله أن أحد الأمور التي يحتاج المجاهد اليها معرفة كيفية أداء الصلاة فى زمان 
الخوف » والاإشتغال بمحاربة العدو ؛ فلهذا المعنى ذكره الله تعالى فى هذه الآية » وههنا 
انل 

# المسألة الأولى # قال الواحدى : يقال قصرفلان صلاته وأقصرها وقصرها » كل ذلك 
جائز وقرأ ابن عباس : تقصروا من أقصر. وقرأ الزهرى : من قصرء. وهذا دليل على اللغات 
الثلاث . 

© المسألة الثانية 4 اعلم أن لفظ القصر مشعر بالتخفيف, لأنه ليس صريحاً في أن 
المراد هو القصر في كمية الركعات وعددها أو فى كيفية أدائها 2 فلا جرم حصل ف الآية قولان : 
الأول : وهوقول الجمهور أن المراد منه القصر فى عدد الركعات . ثم القائلون بهذا القول 
1 اختلفوا أيضاً على قولين : الأول : أن أراد منه صلاة المسافر › وهو أن كل صلاة تكون فى 
الحضر ربع ركعات » فانها تصير في السفر ركعتين » فعلى هذا القصر إنما يدخل في صلاة 
الظهر والعصر والعشاء . أما المغرب والصبح » فلا يدخل فيه القصر . الثاني : أنه ليس 
المراد مبذه الآية صلاة السفر »> بل صلاة الخوف› وهو قول ابن عباس وجابر بن عبد الله 
وجماعة . قال ابن عباس : فرض الله صلاة الحضر أربعاً » وصلاة السفر ركعتين » وصلاة 
الخوف ركعة على لسان نبيكم محمد بي » فهذان القولان متفرعان على ما إذا قلنا : المراد من 
القصر تقليل الركعات . 

# القول الثاني * أن المراد من القصر إدخال التخفيف فى كيفية أداء الركعات » وهو 
أن يكتفي فى الصلاة بالاويماء والاإشارة بدل الركوع والسجود » وأن يجوز المي في الصلاة » 
وأن تجوز الصلاة عند تلطخ الثوب بالدم » وذلك هو الصلاة التي يؤتى مها حال شدة اجام 
القتال » وهذا القول يروى عن ابن عباس وطاوس . واحتج هؤلاء على صحة هذا القول بأن 
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الخوف ف حال التحام القتال » وهذاضعيف › اکن أن يقال : إن صلاة المسافر إذا كانت 
قليلة الركعات › فيمكنه أن يأتي بها على وجه لا يعلم خصمه بكونه مصلياً » أما إذا كثرت 
الركعات طالت المدة ولا يمكنه أن يأتي مها على حين غفلة من العدو . 


واعلم أن وجه اللإحتال ما ذكرنا . وهو أن القصر مشعر بالتخفيف . والتخفيف كما 
يحصل بحذف بعض الركعات فكذلك يحصل بأن يجعل الاويماء والاإشارة قائ مقام الركوع 
والسجود . 

واعلم أن حمل لفظ القصرعلى إسقاط بعض الركعات أولى » ويدل عليه وجوه : 
الأول : ماروى عن يعلى بن أمية أنه قال : قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه » كيف نقصر 
وقد أمنا » وقد قال الله تعالى ( ليس عليكم جناح أن تقصروا من ٠‏ الصلاة ة إن خفتم ) فقال : 
عجبت مماعجبت منه » فسألت النبي َة فقال « صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ب 
وهذا يدل على أن القصرالمذكور في الآية هو القصر فى عدد الركعات » وأن ذلك كان مفهوما 
عندهم من معنى الآية . الثاني : أن القصرعبارة عن أن يؤتى ببعض الشىء » ويقتصرعليه » 
فأما أن يؤتى بشيء آخر » فذلك لا يسمى قصراً » ولا اقتصارا » ومعلوم أن إقامة الايماء مقام 
الركوع والسجود . وتجويز المي فى الصلاة وتجويز الصلاة مع الثوب الملطخ بالدم , » ليس شيء 
من ذلك قصراً » بل كلها إثبات لأحكام جديدة وإقامة لشيء مقام شيء أخر » فكان تفسير 
القصربما ذكرنا أولى . الثالث : أن « من » فى قوله ( من الصلاة ) للتبعيض . وذلك يوجب 
جواز الإقتصار على بعض الصلاة » فثبت هذه الوجوه أن تفسير القصر باسقاط بعض الركعات 
أولى من تفسيره بما ذكروه من الايماء والاوشارة . الرابع : أن لفظ القصر كان مخصوصاً في 
عرف ا ان ES‏ » قال ذو اليدين : 
أقصرت الصلاة ة أم نسيت ؟ الخامس : أن القصر بمعنى تغير الصلاة مذكور ف الآية التي بعد 
هذه الآية » فوجب أن يكون المراد من هذه الآية بيان القصر بمعنى حذف الركعات » لثلاريلزم 
التكرار » والله أعلم . 

# المسألة الثالثة * قال الشافعي رحمه الله : القصر رخصة » فان شاء اللكلف أتم . 
وإن شاء اكتفى على القصر. وقال أبو حنيفة : القصر واجب . فان صل المسافر أربعا ولم 
يقعد فى التتين فسدت صلاته » وإن قعد بينهم) مقدار التشهد تمت صلاته » واحتج الشافعي 
رحمه الله على قوله بوجوه : الأول : أن ظاهر قوله تعالى ( لا جناح عليكم أن تقصروا من 
الصلاة ) مشعر بعدم الوجوب > فانه لا يقال ( لا جناح عليكم ) في أداء الصلاة الواجبة » بل 
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هذا اللفظ إغا يذكر في رفع التكليف بذلك الثيء . فاما إيجابه على التعيين فهذه اللفظ غير 
مستعمل فيه . أما أبو بكر الرازى فأجاب عنه بأن المراد من القصر فى هذه الآية لا تقليل 
الركنات: .ل عقيف الأعال - 

eS‏ فسقط هذا العذر . وذكر 
صاحب الكشاف وجهاً آخر فيه » فقال : إنهم لما ألفوا الاإتمام » فربما كان يخطر ببالهم أن 
عليهم نقصاناً في القصر ST‏ > فيقال له : هذا اللإحتال 
إنما يخطر ببالهم إذا قال الشارع لهم : رخصت لكم في هذا القصرء أما إذا قال : أوجبت 
عليكم هذا القصرء وحرمت عليكم الإتمام » وجعلته مفسداً لصلاتكم ؛ » فهذا الاإحوال مما لا 
يخطر ببال عاقل أصلا . فلا يكون هذا الكلام لائقا به. 


ل الحجة الثانية * ما روى أن عائشة رضي الله عنها قالت : اعتمرت مع رسول الله 
وأمي » قصرت وأتممت وصمت وأفطرت . فقال : أحسنت يا عائشة وما عاب علي » وكان 
عثمان يتم ويقصرء وما ظهر إنكار من الصحابة عليه . 
التعيين جزما فكذا ههنا » واحتجوا بالأحاديث منها ما روى عمر أنه صل الله عليه وسلم قال 
فيه ( صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته » فظاهر الأمر للوجوب . وعن ابن عباس 
قال : كان النبي صل الله عليه وسلم إذا حرج مشافراً صلى ركعتين . 

والجواب : أن هذه الأحاديث تدل على كون القصرمشروعاً وجائزاً » إلا أن الكلام في 
أنه هل يجوز غيره ؟ ولا دل لفظ القرآن على جواز غيره كان القول به أولى . والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة * قال بعضهم : صلاة السفر ركعتان . تمام غير قصر. ولا قدم النبي 
يي المدينة أقرت صلاة السفر . وزيد فى صلاة الحضر . 

واعلم أن لفظ الآية يبطل هذا . وذلك لأنا بينا أن المراد من القصر المذكور فى الآية 
تخفيف الركعات » ولو كان الأمر على ما ذكر وه لما كان هذا قصراً فى صلاة السفر . بل كان ذلك 
زيادة في صلاة الحضر. والله أعلم : 

# المسألة الخامسة * زعم داود وأهل الظاهر أن قليل السفر وكثيره سواء في جواز 
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احتج أهل الظاهر بالآية فقالوا : إن قوله تعالى ( وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة ) جملة مركبة من شرط . وجزاء الشرط هو الضرب فى الأرض › والجزاء هو 
جواز القصر. وإذا حصل الشرط وجب أن يترتب عليه الجزاء سواء كان الشرط الذى هو السفر 
طويلا أو فضي > أقصى ما فى الباب أن يقال : فهذا يقتضى حصوا: الرخصة عند انتقال 
الإنسان من محلة إلى محلة » ومن دار إلى دار › إلا أنا نقول 2 


الجواب عنه من وجهين : الأول : أن الإنتقال من محلة إلى محلة إن لم يسم بأنه ضرب فى 
الأرض » فقد زال الاشكال . وإن سمي بذلك فنقول : أجمع المسلمون على أنه غير معتبر » 
فهذا تخصيص تطرق إلى هذا النص بدلالة الارجماع . والعام بعد التخصيص حجة » فوجب 
أن يبقى النص معتبراً فى السفر » سواء كان قليلا أو كثيراً . والثاني : أن قوله ( وإذا ضربتم في 
الأرض ) يدل على أنه تعالى جعل الضرب في الأرض شرطاً لحصول هذه الرخصةء فلو كان 
الضرب فى الأرض ا لمطلق الإنتقال لكان ذلك حاصلاً دائياً » لأن الإنسان لا ينفك طول 
عمره من الاونتقال من الدار إلى المسجد » ومن المسجد إلى السوق › وإذا كان حاصلاً دائماً 
امتنع - جعله شرطاً لثبوت هذا الحكم . فلا جعل الله الضرب في الأرض شرطاً لثبوت هذا 
الحكم » > علمنا أنه مغاير لمطلق الاإنتقال وذلك هو الذى يسمى سفراً ومعلوم أن اسم السفر 
واقع على القريب وعلى البعيد » فعلمنا دلالة الآية على حصول الرخصة في مطلق السفرء 
أما الفقهاء فقالوا : أجمع السلف على أن أقل السفر مقدر » قالوا : والذى يدل عليه أنه 
حصل ف المسألة روايات : 

فالرواية الأولى : ما روى عن عمر أنه قال : يقصر فى يوم تام وبه قال الزهرى 
ا . الثانية : قال ابن عباس : إذا زاد على يوم وليلة قصر . والالكة * قال انس ين 

: المعتبر حمس فراسخ . الرابعة : قال الحسن : مسيرة ليلتين . الخامسة : قال الشعبي 
0 وسعيد بن جبير : من الكوفة إلى المداين » وهي مسيرة ثلاثة أيام » وهو قول أبي 
حنيفة . وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه إذا او إلى موضع يكون مسيرة يومين 
وأكثر اليوم الثالث جاز القصرء وهكذارواه اين شيا عة عن أ أبي يوسف ومحمد . السادسة : 
قال مالك والشافعي : أربعة برد كل بريد أربعة فراسخ »› > كل فرسخ تأنه ميال امال 
هاشم جد رسول الله یاز 1 وهو الذى قدر أميال البادية كل ميل اثنا عش رألف قدم > وهي أربعة 
آلاف خطوة » فان كل ثلاثة أقدام خطوة ة قال الفقهاء : فاختلاف الناس فى هذه الأقوال يدل 
على انعقاد الاجماع على أن الحكم غير مربوط بمطلق السفر » > قال أهل الظاهر : اضطراب 
الفقهاء فى هذه الأقاويل . يدل على أخهم لم يجدوا في المسألة دليلاً قوياً في تقدير المدة » إذلو 
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حصل ف المسألة دليل ظاهر الدلالة لما حصل هذا الإضطراب » وأما سكوت سائر الصحابة 
عن حكم هذه المسألة فلعله إنما كان لأخهم اعتقدوا أن هذه الآية دالة على ارتباط الحكم بمطلق 
الصبر » فكان هذا الحكم ثابتا في مطلق السفر بحكم هذه الآية » وإذا كان الحكم مذكورا في 

نص القرآن لم يكن مهم حاجة إلى الاإجتهاد والاوستنباط . فلهذا سكتوا عن هذه المسألة . 

واعلم أن أصحاب أي حنيفة عولوا فى تقدير المدة بثلاثة أيام على قوله عليه الصلاة 
والسلام يمسح المسافر ثلاثة أيام » وهذا يقتضي أنه إذا لم يحصل المسح ثلاثة أيام أن لا يكون 
مسافراً » وإذا لم يكن مسافراً لم يحصل الرخص المشروعة في السفر » وأما أصحاب الشافعي 
رضي الله عنه فا : نهم عولوا على ما روى مجاهد وعطاء بن أبي رباح عن ابن عباس : أن النبي يله 
قال : يا أهل مكة لا تقصروا فى أدنى من أربعة برد » من مكة إلى عسفان > قال أهل 
الظاهر : الكلام عليه من وجوه : الأول : أنه بناء على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » 
ANS‏ : الأول : أن القرآن وخبر الواحد مشتركان فى دلالة لفظ كل واحد 

منه| على الحكم » والقرآن مقطوع المتن » والخبر مظنون المتن » فكان القرآن أقوى دلالة من 
الخبر » فترجيح الضعيف على القوى لا يجوز . والثاني : أنه روى فى الخبر أنه عليه الصلاة 
والسلام قال« إذا روى حديث عني فاعرضوه على كتاب الله تعالی فان وافقه فاقبلوه وإن خالفه 
فردوه » دل هذا الخبر على أن كل خبر ورد على مخالفة كتاب الله تعالى فهو مردود , فهذا الخبر 
لا ورد على خالفة عموم الكتاب وجب أن يكون هردودا.., 


الوجه الثاني » في دفع هذه الأخبار » وهو أنها أخبار أحاد وردت في واقعة تعم 
الحاجة إلى معرفة حكمها فوجب كونها مردودة » إنما قلنا : إن الحاجة إليها عامة لأن أكثر 
الصحابة كانوا في أكثر الأوقات في السفر وفى الغزو » فلا كانت رخص السفر خصوصة 
بسفر مقدر » كانت الحاجة إلى مقدار السفر المفيد للرخص حاجة عامة فى حق المكلفين » ولو 
كان الأمر كذلك لعرفوها ولنقلوها نقلاً متواتراً » لا سما وهو على خلاف ظاهر القرآن » فلا لم 
يكن الأمر كذلك علمنا أن هذه أخبار ضعيفة مردودة » وإذا كان الأمر كذلك فكيف يجوز ترك 
ظاهر القرآن بسببها . الثالث : ان دلائل الشافعية ودلائل الحنفية صارت متقابلة متدافعة » 
وإذا تعارضت تساقطت » فوجب الرجوع إلى ظاهر القرآن » هذا تام الكلام في هذا الموضع . 
٠‏ والذى عندى في هذا الباب أن يقال : إن كلمة « إذا » وكلمة « إن » لا يفيدان إلا كون الشرط 
مستعقباً للجزاء فأما كونه مستعقباً لذلك الجزاء في جميع الأوقات فهذا غير لازم » بدليل أنه إذا 
قال لامرأته : إن دخلت الدار. أو إذا دخلت الدار فأنت طالق » فدخلت مرة وقع 
الطلاق » وإذا دخلت الدار ثانياً لا يقع وهذا يدل على أن كلمة « إذا » وكلمة « إن » لا يفيدان 


۲۲ قوله تعالى: «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح » الآية سورة النّساء 


العموم البتة » وإذا ثبت هذا سقط استدلال أهل الظاهر بالآية » فان الآية لا تفيد إلا أن 
الضرب فى الأرض يستعقب مرة واحدة هذه الرخص وعندنا الأمر كذلك فيا إذا كان السفر 
طويلاً » فأما السفر القصير فاغا يدخل تحت الآية لوقلنا أن كلمة « إذا » للعموم » ولا ثبت أنه 
ليس الأمر كذلك فقد سقط هذا الإستدلال » وإذا ثبت هذا ظهر أن الدلائل التي تمسك با 
الملجتهدون بمقدار معين ليست واقعة على خلاف ظاهر القرآن فكانت مقبولة صحيحة » والله 


أعلم 1 


ل المسألة السادسة * زعم داود وأهل الظاهر أن جواز القصر خصوص بحال الخوف . 
واحتجوا بأنه تعالى أثبت هذا الحكم مشروطاً با لجوف» وهوقوله ( لا جناح عليكم أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر وا)والمشروط بالشىءعدم عند عدم ذلكالشرط فوجب 
أن لا يحصل جواز القصرعند الأمن . قالوا : ولا يجوز رفع هذا الشرط بخبر من أخبار 
الآحاد » لأنه يقتضي نسخ القرآن بخبر الواحد وإنه لا يجوز » ولقد صعب هذا الكلام على قوم 
ذكروا فيه وجوهاً متكلفة فى الآية ليتخلصوا عن هذا الكلام . وعندي أنه ليس في هذا 
غموض › وذلك لأنا بينا فى تفسيرقوله تعالى ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ) أن كلمة « إن ( 
وكلمة « إذا » يفيدان أن عند حصول الشرط يحصل المشروط ء ولا يفيدان أن عند عدم الشرط 
يلزم عدم المشروط » واستدللنا على صحة هذا الكلام بآيات كثيرة » وإذا ثبت هذا فنقول : 
قوله تعالى ( إن خفتم ) يقتضي أن عند حصول الخوف تحصل الرخصة » ولا يقتضي أن عند 
عدم الخوف لا تحصل الرخصة . وإذا كان كذلك كانت الآية ساكتة عن حال الأمن بالنفي 
وبالاثبات » وإثبات الرخصة حال الأمن بخبر الواحد يكون إثباتاً لحكم سكت عنه القرآن 
بخبر الواحد » وذلك غير ممتنع » إنما الممتنع إثبات الحكم بخبر الواحد على خلاف ما دل عليه 
القرآن » ونحن لا نقول به . 

فان قيل : فعلى هذا لما كان هذا الحكم ثابتاً حال الأمن وحال الخوف » ف الفائدة في 
تقييده بحال الخوف ؟ 

فلا الا رلت ي غالب أسفار الد نجي » وأكثرها لم يخل عن خوف العدو . 
فذكر الله هذا الشرط من حيث أنه هو الأغلب ف ...+ . ومن الناس من أجاب عنه بأن القصر 
المذكور فى الآية المراد منه الاكتفاء بالايماء والإشارة بدلا عن الركوع والسجود . وذلك هو 
الصلاة حال شدة الخوف . ولا شك أن هذه الصلاة محصوصة بحال الخوف . فان وقت الامن 
لا يجوز الإتيان هذه الصلاة » ولا تكون محرمة ولا صحيحة » والله أعلم . ثم يقال لأهل 


قوله تعالى: «إن خفتم أن يفتنكم الذين كفر واه وإذا كنت » الآية سورة اللا ۲١١‏ 
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ن فيميلون علي ميلة ميلة وأحدة ولا جناح بک إن کان بک ادى من مطر أو نتر لط 


الظاهر : إن ظاھ ر هذه الآية يقتضي أن لا يجوز القصر إلا عند حصول الخوف الحاصل من فتنة 
الكفار » وأما لو حصل الخوف بسبب آخر وجب أن لا يجوز القصرء. فان التزموا ذلك سلموا 
من الطعن . إلا أنه بعيد . وإن لم يلترموه توج الشدن عليهم: + > لأنه تعالى قال ( إن خفتم 

أن يفتنكم الذين كفروا ) وذلك يقتضى أن الشرط هو هذا الخوف المخصوص › وهم اکم 
يقولوا : إما أن يقال : حصل إجماع الصحابة والأمة على أن مطلق الخوف كاف . أولم يحصل 
الاإجماع . فان حصل 0 فنقول : خالفنا ظاهر القرآن بدلالة الاإجماع . وهو دليل قاطع 
فلم تجر خالفته بدليل ظني » وان لم يحصل الإجماع فقد زال السؤال لأنا اتوم اله لا عور 
القصر إلا مع هذا الخوف المخصوص . والله أعلم . 

أما قوله # إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا * ففي تفسير هذه الفتنة قولان : الأول: 
خفتم أن يفتنوكم عن إتمام الركوع والسجود فى جميعها . الثاني : إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا بعداوتهم » والحاصل إن كل محنة وبلية وشدة فهي فتنة . 

ثم قال تعالى ‏ إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً 4 وا معنى أن العداوة الحاصلة بينكم 
وبين الكافرين قديمة . والآن قد أظهر تم خلافهم في الدين وازدادت عداوتهم » وسبب شدة 
العداوة أقدموا على محاربتكم وقصد إتلافكم إن قدروا » فان طالتِ صلاتكم فربما وجدوا 
الفرصة في قتلكم . ا ل 0 
أعداء . لأن العدو يستوى فيه الواحد والجمع . » قال تعالى ( فا نهم عدو لي إلا رب العالمين ) 

قوله تعالى # وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم 
فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا 
جناح عليكم إن کان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى 


1 قوله تعالى : « واذا كنت فيهم فأقمت لمم الصلاة » الآية سورة لاء 
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أن تَصَعُوأ أسلحتكر وخذوأ حذر ق إن اله اعد لْكَفرينَ عذَابا موينا ي وذ َصَيم . 


20 مج رد 5 ےم ےک وو کر ماص ابربر 3و 4 21 2 ا ا 2 
ألصلاة فاد كوأ الله قيلما وقعودا وعك جنو بكر فإذا أطما نتم تمر لعل إن 
O E‏ ر رک - 


الصاو انت على آلْمومنین کتبا موقوتا 2ع 


أن تضعوا أ سلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً فاذا قضيتم الصلاة:فاذكروا 
ا قافا وفقيوةا وعل جو كم ادا 
اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 

اعلم أنه تعالى لما بين فى الآية المتقدمة حال قصر الصلاة بحسب الكمية فى العدد » بين 
فى هذه الآية حاها في الكيفية 3 وفيه مسائل 3 


# المسألة الأولى *# قال أبو يوسف والحسن بن زياد : صلاة الخوف كانت خاصة 
للرسول ية ولا تجوز لغيره » وقال المزني : كانت ثابتة ثم نسخت . واحتج أبو يوسف على 
قوله بوجهين : الأول : إن قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ) ظاهرة يقتضي أن 
إقامة هذه الصلاة مشروطة بكون النبي مَل فيهم > لأن كلمة « إذا » تفيد الاشتراطالثاني: أن 
تغيير هيئة الصلاة أمر على خلاف الدليل » إلا أنا جوزنا ذلك فى حق الرسول ية لتحصل 
للناس فضيلة الصلاة خلفه » وأما فى حق غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه المعنى غير 
حاصل .. لأن فضيلة الصلاة خلف الثاني كهي خلف الأول . فلا يحتاج هناك إلى تغيير هيئة 
الصلاة » وأما سائر الفقهاء فقالوا: لما ثبت هذا الحكم في حق النبي ية بحكم هذه الآية وجب 
أن يثبت فى حق غيره لقوله تعالى ( واتبعوه ) ألا ترى أن قوله تعالى ( خذ من أموالهم صدقة 
تطهرهم ) لم يوجب كون الرسول ييا محصوصاً به دون غيره من الأمة بعده » وأما التمسك 
بلفظ « إذا » فالجواب أن مقتضاه هو الثبوت عند الثبوت . أما العدم عند العدم فغير مسلم 5 
وأما التمسك بادراك فضيلة الصلاة خلف النبي يي فليس يجوز أن يكون علة لاإباحة تغيير 
الصلاة . لأنه لا يجوز أن يكون طلب الفضيلة يوجب ترك الفرض . فاندفع هذا الكلام وال 
أعلم . 

ل المسألة الثانية # شرح صلاة الخوف هو أن الايمام يجعل القوم طائفتين ويصلي بهم 
ركعة واحدة » ثم إذا فرغوا من الركعة فكيف يصنعون ؟ فيه أقوال : الأول : أن تلك الطائفة 


قوله تعالى : « واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة » الآية سور النساء 0 


يسلمون من الركعة الواحدة ويذهبون إلى وجه العدو . وتأتي الطائفة الأخرى ويصلي هم 
الإمام ركعة أخرى ويسلم > وهذا مذهب من يرى أن صلاة الخوف للامام ركعتان . وللقوم 
ركعة » وهذا مر وى عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد . الثاني : أن الامام يصلي بتلك 
الطائفة ركعتين ويسلم » ثم تذهب تلك الطائفة ثفة إلى وجه العدو. وتأتي الطائفة الأخحرى 
فيصلي الامام بهم مرة أخرى ى ركعتين . وهذا قول الحسن البضري . الثالث : أن يصلي الامام 
مع الطائفة الأول ركعة تامة » ثم يبقى يبقى الامام قائ في الركعة الثانية إلى أن تصلي هذه الطائفة 
1 أخرى. ويتشهدون ويسلمون ويذهبون إلى وجه العدو. ثم تأتي الطائفة الثانية 
ويصلون مع الإمام قائ في الركعة الثانية ركعة » ثم يجلس الاإمام في التشهد إلى أن تصلي 
الطائفة لثانية الركمة الثانية » شم يسلم الإمام يهم > وهذا قول سهل بن ايسا ريه 
الشافعي : الرابع : اك العا الول رضل الاما بع رة ورود إلى وجه العدو . وتأتي 
الطائفة الثانية فيصلي بهم بقية الصلاة وينصرفون إلى وجه العدو . ثم تعود الطائفة الأولى 
ا CSE OS BG‏ 
صلاتهم بقراءة » والفرق أن الطائفة الأولى أدركت أول الصلاة »> وهم في حكم من خلف 
الإمام , وأما الثانية فلم تدرك أول الصلاة » والمسبوق فما يقضي كالنفرد في صلاته » وهذا 
قول عبد الله بن مسعود . ومذهب أبي حنيفة . واعلم أنه وردت الروايات المختلفة هذه 
الصلاة » فلعله ب صلى مم هذه الصلاة في أوقات مختلفة بحسب المصلحة > وإنماوقع 
اللإختلاف بين الفقهاء فى أن الأفضل والأشد موافقة لظاهر الآية أى هذه الأقسام » أما 
الواحدى رحمه الله فقال : الآية مخالفة للروايات التي أخذ بها أبو حنيفة > وبين ذلك من 
وجهين : الأول : أنه تعالى قال ( ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا ) وهذا يدل على أن الطائفة 
الأولى قد صلت عند إتيان الثانية » وعند أبي حنيفة ليس الآمر كلك ۽ لأن الطائفة الثانية 
عنده تأتي والأولى بعد فى الصلاة وما فرغوا منها . الثاني : أن قوله ( فليصلوا معك ) ظاهره 
يدل على أن جميع صلاة الطائفة التانية مع الامام لأن مطلق قولك : صليت مع الامام يدل على 
أنك أدركت جميع الصلاة معه » وعلى قول أبي حنيفة ليس الأمر كذلك > وأما أصحاب أبي 
حنيفة فقالوا : الآية مطابقة لقولنا . لأنه تعالى قال ( فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) وهذا 
يدل على أن الطائفة الأولى لم يفرغوا من الصلاة » ولكنهم يصلون ركعة ثم يكونون من وراء 
الطائفة الثانية للحراسة » وأجاب الواحدى عنه فقال : هذا إنما يلزم إذا جعلنا السجود والكون 
من ورائكم لطائفة واحدة . وليس الأمر كذلك . بل هو لطائفتين السجود للأولى » والكون 
من ورائكم الذى بمعنى الحراسة للطائفة الثانية والله أعلم . 


٦‏ قوله تعالى : « واذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة » الآية سور النساء 


ولنرجع إلى تفسير الآية فنقول : قوله تعالى ( وإذا كنت فيهم ) أي وإذا كنت أا النبي 
مع المؤمنين في غزواتهم وخوفهم ( فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) والمعنى 
للمصلين وإما لغيرهم . فان كان للمصلين فقالوا : يأخذون من السلاح ما لا يشغلهم عن 
الصلاة كالسيف والخنجر . وذلك لأن ذلك أقرب إلى الاإحتياط وأمنع للعدو من الاإقدام 
عليهم » وإن كان لغير المصلين فلا كلام فيه . ويحتمل أن يكون ذلك أمرا للفريقين بحمل 
السلاح لأن ذلك أقرب إلى اللإحتياط . 

ثم قال ا فاذا سجدوا فليكونوا چ 

يعني غير المصلين ( من ورائكم ) يحرسونكم . وقد ذكرنا أن أداء الركعة الأولى مع 
الاإمام فى صلاة الخوف كهو فى صلاة الأمن . إنما التفاوت يقع فى أداء الركعة الثانية فيه » وقد 

ثم قال # ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك * وقد بينا أن هذه الآية دالة على 

ثم قال # وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم * والمعنى أنه تعالى جعل الحذر وهو التحذر 
والتيقظ آلة يستعملها الغازى . فلذلك جع بينه وبين الأسلحة في الأخذ وجعلا مأخحوذين . 
قال الواحدى رحمه الله : وفيه رخصة للخائفف الصلاة بأن يجعل بعض فكره في غير الصلاة . 

فان قيل : لم ذكر فى الآية الأولى ( أسلختهم ) فقطء. وذكر في هذه الآية حذرهم 

قلنا : لأن فى أول الصلاة قلم| يتنبه العدولكون المسلمين في الصلاة » بل يظنون كونهم 
قائمين لأجل المحاربة . أما فى الركعة الثانية فقد ظهر للكفار كوم فى الصلاة » فههنا 
ينتهزون الفرصة في الهجوم عليهم . فلا جرم خص الله تعالى هذا الموضع بزيادة تحذير فقال 
( وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) 

ثم قال تعالى # ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة 
واحدة ‏ أي بالقتال . عن ابن عباس وجابر أن النبي بيه صلى بأصحابه الظهر. ورأى 
الصلاة الأحرى ¢ فأطلع الله نبيه َة على أسرارهم هذه الآية : 


. قوله تعالى : « ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى »الآية ٠‏ سورة الّساء ۲۷ 


ثم قال تعالى # ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم ‏ والمعنى أنه إن تعذر حمل السلاح اما لأنه يصيبه بلل المطر فيسود وتفسد حدته » أو 
لآن من الأسلحة ما يكون مبطناً فيثقل على لابسه إذا ابتل بالماء » أو لأجل أن الرجل كان 
مريضاً فيشق عليه حمل السلاح » » فههنا له أن يضع حمل السلاح . 

ثم قال ا وخذوا حذركم » والمعنى أنه لما رخص م فى وضع السلاح حال المطر وحال 
امرض أمرهم مرة أخرى بالتيقظ والتحفظ والمبالغة في الحذر » لثلا يجترىء العدو عليهم 
احتيالاً في الميل عليهم واستغناماً منهم لوضع المسلمين أسلحتهم » وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 أن قوله في أول الآية ( وليأخذوا أسلحتهم ) أمر. وظاهر الأمر 
للوجوب » فيقتضي أن يكون أخذ السلاح واجباً ثم تأكد هذا بدليل آخر » وهو أنه قال ( ولا 
جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم ) فخص رفع 
الجناح في وضع السلاح بهاتين الحالتين » وذلك يوجب أن فيا وراء هاتين الحالتين يكون الأثم 
والجناح حاصلاً بسبب وضع السلاح . ومنهم من قال : إنه سنة مؤكدة » والأصح ما بيناه ثم 
الشرط أن لا يحمل سلاحاً نجساً إن أمكنه » ولا يحمل الرمح إلا في طرف الصف . وبالحملة 
کیت لا نادي :نه ا 


# المسألة الثانية # قال أبو علي الجرجاني صاحب النظم : قوله تعالى ( وخذوا 
حذركم ) يدل على أنه كان يجوز للنبي يي أن يأتي بصلاة #الخوفغل جهة يكون با جادر ا غير 
غافل عن كيد العدو . والذى نزل به القرآن في هذا الموضع هو وجه الحذر . لأن العدو يومئذ 
بذات الرقاع كان مستقبل القبلة » فالمسلمون كانوا مستدبرين القبلة » ومتى استقبلوا القبلة 
صاروا مستدبرين لعدوهم . فلا جرم أمروا بأن يصيروا طائفتين : طائفة في وجه العدو» 
وطائفة مع النبي عليه الصلاة والسلام مستقبل القبلة » وأما حين كان النبي ي بعسفان وببطن 
نخل فانه لم يفرق أ صحابه طائفتين . وذلك لأن العدو كان مستدبر القبلة » والمسلمون كانوا 
مستقبلين لما » فكانوا يرون العدو حال كونهم فى الصلاة فلم يحتاجوا إلى اللإحتراس إلا عند 
السجود . فلا جرم لما سجد الصف الأول بقي الصف الثاني يحرسونهم . فلا فرغوا من 
السجود وقاموا تأخروا وتقدم الصف الثاني وسجدوا وكان الصف الأول حال قيامهم يحرسون 
الصف الثاني » فثبت بما ذكرنا أن قوله تعالى ( خذوا حذركم ) يدل على جواز كل هذه 
الوجوه ؛ والذى يدل على أن المراد من هذه الآية ما ذكرناه أنا لولم نحملها على هذا الوجه 
لصار تكراراً محضاً من غير فائدة » ولوقع فعل الرسول بعسفان وببطن نخل على خلاف نص 
القرآن وإنه غير جائز » والله أعلم 
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بل المسألة الثالثة 4 قالت المعتزلة : إن الله تعالى أمر بالحذر» وذلك يدل على كون 
العبد قادراً على الفعل وعلى الترك وعلى جميع وجوه الحذر » وذلك يدل على أن أفعال العباد 
ليست مخلوقة لله تعالى » وجوابه ما تقدم من المعارضة بالعلم والداعي والله أعلم . 

« المسألة الرابعة * دلت الآية على وجوب الحذر عن العدو » فيدل على وجوب الحذر 

عن جميع المضار المظنونة » وبمذا الطريق كان الاإقدام على العلاج بالدواء والعلاج باليد 

والإحتراز عن الوباء وعن الجلوس تحت الجحدار المائل واجباً والله أعلم . 

ثم قال تعالى «« إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً 4 وفيه سؤال ٠‏ أنه كيف طابق الأمر 
بالحذر قوله ( إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً ) وجوابه : أنه تعالى لما أمر بالحذر عن العدو 
أوهم ذلك قوة ة العدو وشدتهم > فأزال الله تعالى هذا الوهم بأن أخبر أنه ينهم ويخذهم ولا 
ينصرهم البتة حتى يقوى قلوب المسلمين ويعلموا أن الأمر بالحذر ليس لا لهم من القوة 
والمهيبة » وإنما هو لأجل أن يحصل الخوف في قلب المؤمنين > فحینئذ يكونون متضرعين الى الله 
تعالى في أن يمدهم بالنصر والتوفيق » ونظيره قوله تعالى ( إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون ) . 

ثم قال ل تعالى # فاذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبکم ‏ وفيه 
قولان : الأول : فاذا قضيتم صلاة الخوف فواظبوا على ذكر الله في جميع الأحوال . > فان ما أنتم 
عليه من الخوف والحذر مع العدوجدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع اليه » الثاني : أن المراد 
بالذكر الصلاة » يعني صلوا قياماً حال اشتغالكم بالمسابقة والمقارعة » وقعودأ حال اشتغالكم 
بالرمي » وعلى جنو بكم حال ما تكثر الجراحات فيكم فتسقطون على الأرض » فإذا اطمأننتم 
حين تضع الحرب أوزارها فأقيموا الصلاة » فاقضوا ما صليتم في حال المسابقة . هذا ظاهر على 
مذهب الشافعي في إيجاب الصلاة على المحارب في حال المسابقة إذا حضر وقتها » وإذا اطمأنوا 
فعليهم القضاء ء إلا أن على هذا القول أشكالاً » وهو أن يصيرتقدير الآية : فاذا قضيتم الصلاة 
فصلوا » وذلك بعيد لأن حمل لفظ الذكر على الصلاة مجاز فلا يصار إليه إلا لضرورة . 


ثم قال تعالى # فاذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة # واعلم أن هذه الآية مسبوقة بحكمين : 
أوهما بيان القصر وهو صلاة السفر . والثاني : صلاة الخوف . ثم إن قوله ( فاذا اطماننتم ) 
حنمل نقيض الأمرين » فيحتمل أن يكون الراد من الإطمثتات أن لا يبقى الإنسان مسافرً بل 
يصير مقياً : وعلى هذا التقدير يكون المراد : فاذا صرتم مقيمين فأقيموا الصلاة ة تامة من غير 
قصر البتة» ويحتمل أن يكون المراد من الاإطمئنان أن لا يبقى الاونسان مضطرب القلب . با 
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يصير ساكن القلب ساكن النفس بسبب أنه زال الخنوف . وعلى هذا التقدير يكون المراد : فاذا 
زال الخوف عنكم فأقيموا الصلاة على الحالة التي كنتم تعرفونها » ولا روا شيعا من اها 
وهيأتها > ثم لما بالغ الله سبحانه وتعالى في شرح أقسام الصلاة فذكر صلاة السفر لم دكر بعد 
ذلك صلاة الخوف ختم هذه الآية بقوله ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوياً ( أى فرضاً 
موقتاً » والمراد بالكتاب ههنا المكتوب . كأنه قيل : مكتوبة موقوتة » ثم حذف الماء من الموقوت 
ل العدر مومع المفعول والمصدر مذكر » ومعنى الموقوت أنها كتبت عليهم في أوقات 
موقتة » يقال : وقته ووقته محففاً . وقرىء ( وإذا الرسل أقتت ) بالتخفيف . 


واعلم أنه تعالى بين فى هذه الآية أن وجوب الصلاة مقدر بأوقات لمحصوصة » إلا أنه 
تعالى أجمل ذكر الأوقات ههنا وبينها فى سائر الآيات » وهي خمسة : أحدها : قوله تعالى 
( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) فقوله ( الصلوات ) يدل على وجوب صلوات 
ثلاثة » وقوله ( والصلاة الوسطى ) يمنع أن يكون أحد تلك الثلاثة والايلزام التكرار . فلا بد 
وأن تكون زائدة على الثلاثة ولا يجوز أن يكون الواجب أربعة » وإلا لم يحصل فيها وسطى › 
فلا بد من جعلها خمسة لتحصل الوسطى » وكا دلت هذه الآية على وجوب خمس صلوات دلت 
على عدم وجوب الوتر » وإلا لصارت الصلوات الواجبة ستة » فحينئذ لا تحصل الوسطى فهذه 
الآية دلت على أن الواجب خمس صلوات إلا أنها غير دالة على بيان أوقاتها . وثانيها : قوله 
تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ) فالواجب من الدلوك إلى 
الخسق هو الظهر والعصر والواجب من الغسق إلى الفجر هو المغرب والعشاء والواجب في 
الفجر هو صلاة الصبح » وهذه الآية توهم أن للظهر والعصر وقتاً واحداً وللمغرب والعشاء 
وقتا واحدا . وثالثها : قوله سبحانه ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) والمراد منه 
الصلاتان الواقعتان في طرف النهار وهما المغرب والصبح . ثم قال ( وله الحمد في السموات 
والأرض وعشيا وحين تظهر ون ) فقوله ( وعشيا ) المراد منه الصلاة الواقعة فى محض الليل وهي 
صلاة العشاء » وقوله ( وحين تظهرون ) المراد الصلاة الواقعة في حض النهار »> وهي صلاة 
الظهر ى! قدم في قوله ( حين تمسون وحين تصبحون ) صلاة الليل على صلاة النهار في الذكر , 
فكذلك قدم في قوله ( وعشيا وحين تظهرون ) صلاة الليل على صلاة النهار في الذكر . 
فصارت الصلوات الأربعة مذكورة فى هذه الآية » وأما صلاة العصر فقد أفردها الله تعالى 
بالذكر فى قوله ( والعصر ) تشريفاً لها بالافراد بالذكر . ورابعها : قوله تعالى ( وأقم الصلاة 
طرف النهار وزلفا من الليل ) فقوله ( طرفي النهار ) يفيد وجوب صلاة الصبح ووجوب صلاة 
العصر لأنبا كالواقعتين على الطرفين » وإن كانت صلاة الصبح واقعة قبل حدوث الطرف 
الأول وصلاة العصر واقعة قبل حدوث الطرف الثاني : وقوله ( وزلفا من الليل ) يفيد وجوب 
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المغرب والعشاء » وكان بعضهم يستدل بهذه الآية على وجوب الوتر قال : لأن الزلف جع › 
وأقله ثلاثة » فلا بد وأن يجب ثلاث صلوات فى الليل عملاً بقوله ( وزلفا من الليل ) 
وخامسها : قوله تعالى ( فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل 
فسبح ) فقوله ( قبل طلوع الشمس وقبل غر وبها ) إشارة إلى الصبح والعصر. وهو كقوله 
( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل ) وقوله ( ومن آناء اليل ) إشارة إلى المغرب 
والعشاء » رهز کرت واو زناه الوک احتجوا نقولة و وزلنا هن اليل ) فكذلك 
احتجوا عليه بقوله ( ومن آناء الليل ) لأن قوله ( آناء الليل جمع ) وأقله ثلاثة , فهذا مجموع 
الآيات الدالة على الأوقات الخمسة للصلوات الخمس . 

واعلم أن تقدير الصلوات ذه الأوقات الخمسة فى نماية الحسن والجهال ظا إلى 
المعقول » وبيانه أن لكل شيء من أحوال هذا العالم مراتب خمسة : أوها : مرتبة الحدوث 
والدخول فى الوجود » وهوك] یولد الاإنسان ويبقى فى النشوء ء والناء إلى مدة معلومة » وهذه 
المدة تسمى سن النشوء والناء 

ل والمرتبة الثانية # مدة الوقوف . وهو أن يبقى ذلك الثيء على صفة كاله من غير 
زيادة ولا نقصان . وهذه المدة تسمى سن الشباب . 

ل والمرتبة الثالثة ‏ مدة الكهولة » وهو أن يظهر فى الإنسان نقصان خفي » وهذه الدة 
تسمى سن الكهولة . 

© والمرتبة الرابعة 4 مدة الشيخوخة » وهو أن يظهر في الإنسان نقصانات ظاهرة جلية 
إلى أن يموت وملك . وتسمى هذه المدة سن الشيخوخة . 

© المرتبة الخامسة ‏ أن تبقى آثاره بعد موته مدة » ثم بالآخرة تنمحي تلك الآثار وتبطل 
وتزول » ولا يبقى منه فى الدنيا خبر ولا أثر » فهذه المراتب الخمسة حاصلة لجميع حوادث هذا 
العالم سواء كان إنساناً أو غيره من الحيوانات أو النباتات » والشمس حصلا ها بحسب 
طلوعها وغر وما هذه الأحوال الخمس › وذلك لأنها حين تطلع من مشرقها يشبه حاها حال 
الولود عندما یولد » ثم لا يزال يزداد ارتفاعها ويقوى نورها ويشتد حرها إلى أن تبلغ إلى وسط 
السماء » فتقف هناك ساعة ثم تنحدر ويظهر فيها نقصانات خفية إلى وقت العصر. ثم من 
وقت العصر يظهر فيها نقصانات ظاهرة فيضعف ضوؤها و فا > ويزداد انحطاطها 


وقوتها إلى الغروب » ثم إذا غربت يبقى بعض آثارها في أفق المغرب وهو الشفق » ثم تنمحي 
تلك الآثار وتصير الشمس كأنها ما كانت موجودة ق العالم 3 فلا حصلت هذه الأحوال 
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الله مالا يرجون وکان آله علا حكبا و 


ا لخمسة لما وهي أمور عجيبة لا يقدر عليها إلا الله تعالى لا جرم أوجب الله تعالى عند كل واحد 
من هذه الأحوال الخمسة ها صلاة » فأوجب عند قرب الشمس من الطلوع صلاة الفجر شكرا 
للنعمة العظيمة الحاصلة بسبب زوال تلك الظلمة وحصول النور . وبسبب زوال النوم الذى 
هوكالموت وحصول اليقظة التي هي كا حياة » ولا وصلت الشمس إلى غاية الايرتفاع ثم ظهر 
فيها أثر الإنحطاط أ وجب صلاة الظهر تعظماً للخالق القادر على قلب أحوال الأجرام العلوية 
والسفلية من الضد إلى الضد . فجعل الشمس بعد غاية ارتفاعها واستعلائها منحطة عن ذلك 
العلو واخذة فى سن الكهولة > وهو النقصان الخفي . ثم لما انقضت مدة الكهولة ودخلت فى 
أول زمان الشيخوخة أوجب تعالى صلاة العصر . ونعم ما قال الشافعي رحمه الله : أن أول 
العصر هوأن يصير ظل كل شيء مثليه ا د ا 1 
ألاترى أن من أول وقت الظهر إلى وقت العصرعلى قول الشافعي رحمه الله ما ازداد الظل إلا 
مثل الشيء » ثم ان في زمان لطيف يصير ظله مثليه » وذلك يدل على أن من الوقت الذي يصير 
ظل الشيء مثلاً له تأخذ الشمس ف النقصانات الظاهرة › ثم إذا غربت الشمس أشبهت هذه 
الحالة ما إذا مات الاإنسان » فلا جرم أوجب الله تعالى عند هذه الحالة صلاة المغرب » ثم لما 
غرب الشفق فكأنه انمحت آثار الشمس ولم يبق منها في الدنيا خبر ولا أثر » فلا جرم أوجب 
الله تعالى صلاة العشاء » فثبت أن إيجاب الصلوات الخمس فى هذه الأوقات الخمسة مطابق 
للقوائين العقلية والاص ول الحكمية + وة غلم باران | فاك 

قوله تعالى ل ولا تهنوا في ابتغاء القوم أن تكونوا تألمون فانہم يألمون كط تألمون وترجون من 
الله ما لا يرجون وكان الله علا حكماً # . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر بعض الأحكام التي يحتاج المجاهد إلى معرفتها عاد مرة أخرى إلى 
الحث على الجهاد فقال ( ولا تهنوا ) أى ولا تضعفوا ولا تتوانوا ( في ابتغاء القوم ) أي في طلب 
الكفار بالقتال» ارا لي فقال ( إن تكونوا تألمون فاهم يأ مون ىا 
تألمون ) والمعنى أن حصول الألم قدر مشتر ك بينكم وبينهم › > فلما لم يصرخوف الألم مانعاً لهم 
عن قتالكم فكيف صار مانعاً لكم عن قتالهم » ثم زاد في تقرير الحجة وبين أن المؤمنين أولى 
بالمصابرة على القتال من المشركين » لأن المؤمنين مقرون بالشواب والعقاب والحشر والنشرء 
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روص و 2 - مج ام صماحم مر رمس زا 
E e‏ ولاتکن لَلْحَا 


والمشركين لا يقرون بذلك ٠‏ فاذا كانوا مع إنكارهم الحشر والنشر يجدون في القتال فأنتم أا 
المؤمنون المقرون بأن لكم في هذا الجهاد ثواباً عظماً وعليكم في تركه عقاباً عظياً . اولان 
تكونوا مجدين فى هذا الجهاد » وهو المراد من قوله تعالى ( وترجون من الله ما لا يرجود ) 
ويحتمل أيضاً أن يكون المراد من هذا الرجاء ما وعدهم الله تعالى في قوله ( ليظهره على الدين 
كله ) وفى قوله ( يا أا النبي حسبك الله ومن أتبعك من المؤمنہ ين ) وفيه وجه ثالث » وهوانكم 
تعبدون الإله العالم القادر السميع البصير فيصح منكم أن ترجوا ثوابه » وأما المشركون فانهم 
يعبدون الأصنام وهي حمادات ٠‏ فلايصح منهم أن يرجوا من تلك الأصنام ثوب أو يخافوا منها 
فاا قرا الأعرج ( إن تكونوا تألمون ) بفتح الهمزة > بمعنى : ولا تهنوا لأن تكونوا تألمون » 
وقوله ( فانهم يألمون کا تألمون ) تعليل . 

ثم قال ا وكان الله علياً حكباً # أي لا يكلفكم شيئاً ولا يأمركم ولا ينهاكم إلا جا هو 
عالم بأنه سبب لصلاحكم ف دينكم ودنياكم . 

قوله تعالى # إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصياً واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحماً # 

في كيفية النظم وجوه : الأول : أنه تعالى لما شرح أحوال المنافقين على سبيل الاستقصاء 
ثم اتصل بذلك أمر المحاربة » واتصل بذكر المحاربة ما يتعلق بها من الأحكام الشرعية » مثل 
قتل المسلم خطأ على ظن أنه كافر » ومثل بيان صلاة السفر وصلاة ا لخوف . رجع الكلام بعد 
ذلك إلى أحوال المنافقين » وذكر أنهم كانوا يحاولون أن يحملوا الرسول عليه الصلاة والسلام 
على أن يحكم بالباطل ويذر الحكم الحق » فأطلع الله رسوله عليه وأمره بأن لا يلتفت إليهم ولا 
يقبل قوهم في هذا الباب . 

( والوجه الثاني في بيان النظم ) أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة ة في هذه السورة بين أن 
كل ما عرف بانزال الله تعالى وأنه ليس للرسول أن يجيد عن شيء منها طلباً لرضا قومه . 

( الوجه الثالث ) أنه تعالى لما أمر بالمجاهدة مع الكفار بين أن الأمر وإن كان كذلك 
لكنه لا تجوز الخيانة معهم ولا إلحاق ما لم يفعلوا هم » وأن كفر الكافر لا يبيح المسامحة بالنظر 


قوله تعالى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق » الآية سورة التساء ++ 


له > بل الواجب في الدين أن يحكم له وعليه با أنزل على رسوله » وأن لا يلحق الكافر حيف 
لأجل أن يرضى المنافق بذلك » وف الآية مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اتفق المفسرون على أن أكثر هذه الآيات نزلت ف فى طعمة بن أبيرق » 
ثم فى كيفية الواقعة روايات : أحدها “أن طا ری درا لطبت ادر ری واجذاً 
من اليهود بتلك السرقة » ولا اشتدت الخصومة بين قومه وبين قوم اليهودى جاء قومه إلى النبي 
ية وطلبوا منه أن يعينهم على هذا المقصود وأن يلحق هذه الخيانة باليهودى . ف فهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام بذلك فنزلت الآية » وثانيها : أن واحداً و دده ا 
الوديعة ولم يكن هناك شاهد > فلا طلبيامته عيحدذها . وثالقها:: أن المودع لما طلب الوديعة 
زعم أن اليهودى سسرق الدرع . 


واعلم أن العلاء قالوا هذا يدل على أن طعمة وقومه كانوا منافقين . وإلا لما طلبوا من 
الرسول نصرة الباطل و إلحاق السرقة باليهودى على سبيل التخرص والبهتان ¢ وتما يؤكد ذلك 
قوله تعالى ( وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء ) ثم روى أن طعمة هرب إلى مكة 
وارتد وب اطا هناك لأجل السرقة فسقط الخحائط عليه ومات : 


« المسألة الثانية ‏ قال أبو علي الفارسي : قوله ( أراك الله ) إما أن يكون منقولاً 
بالحمزة من « رأيت » التي يراد ببارؤية البصرء أومن رأيت التي تتعدى إلى المفعولين 5 أومن 
رأيت التي يراد بها الاإعتقاد » والأول باطل لأن الحكم في الحادثة لا يرى بالبصرء والثاني أيضاً 
باطل لأنه يلزم أن يتعدى إلى ثلاثة لا إلى المفعولين بسبب التعدية » ومعلوم أن هذا اللفظ لم 
يتعد إلا إلى مفعولين أحدهه) : الكاف التي هي للخطاب » والآخر المفعول المقدرء. 
وتقديره : با أراكه الله » ولا بطل القسمان بقي الثالث » وهو أن يكون المراد منه رأيت بمعنى 
اللإعتقاد . 


« المسألة الثالثة 4 اعلم أنه ثبت با قدمنا أن قوله ( بما أراك الله ) معناه بما أعلمك 
الله » وسمى ذلك العلم بالرؤية لأن العلم اليقيني المبرأ عن جهات الريب يكون جاريا مجرى 
الرؤية فى القوة والظهور » وكان عمر يقول : لا يقولن أحد قضيت با أراني الله تعالى » فان 
الله تعالى لم يجعل ذلك إلا لنبيه » وأما الواحد منا فرأيه يكون ظناً ولا يكون علماً . 
إذا عرفت هذا فنقول : قال المحققون : هذه الآية تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ما 
كان يحكم إلا بالوحي والنص . 
الفخر الرازي ج١١‏ م" 
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وإذا عرفت هذا فنقول : تفرع عليه مسألتان : إحداهم] : أنه لما ثبت أنه عليه الصلاة 
والسلام ما كان يحكم إلا بالنص ثبت أن الايجتهاد ما كان جائز ;آله » والثانية : أن هذه الآية 
دلت على أنه ما كان يجوز له أن يحكم إلا بالنص ء > فوجب أن يكون حال الأمة كذلك لقوله 
تعالى ( واتبعوه ) وإذا كان كذلك وجب أن يكون العمل بالقياس حراماً . 


والجواب عنه أنه لما قامت الدلالة على أن القياس حجة كان الل «القنائن عملا 
بالنص فى الحقيقة » فانه يصير التقدير كأنه تعالى قال : مهما غلب على ظنك أن حكم الصورة 
المسكوت عنها مثل حكم الصورة المنصوص عليها بسبب أمر جامع بين بين الصورتين فاعلم أن 1 
تكليف ياليحتاك | تفيل برع لك القن بو زا كان لامر لب العمل ا 
غيملا يعن النضن.. 

أما قوله # ولا تكن للخائنين خصباً ‏ ففيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » معنى الآية : ولا تكن لأجل الخائنين حاص لمن كان بريثاً عن 
الذنب » يعني لا تخاصم اليهود لأجل المنافقين . 

ل المسألة الثانية # قال الواحدى رحمه الله : خصمك الذي يخاصمك › و 
الخصماء . وأصله من الخصم وهو ناحية الشيء وطرفه . والخصم طرف الزاوية وطرف 
الاشفار › وقيل للخصمين خصان لأن كل واحد منه) في ناحية من الحجة والدعوى › 
وخصوم السحابة جوانبها . 

© المسألة الثالغة ‏ قال الطاعنون فى عصمة الأنبياء عليهم السلام : دلت هذه الآية على 
صدور الذنب من الرسول عليه الصلاة والسلام »> فانه لولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام 
أراد أن يخاصم لأجل الخائن ويذب عنه وإلا لما ورد النهي عنه . 

والجوات : أن النهي عن الشيء ء لا يقتضي كون المنهي فاعلاً للمنهى عنه » بل ثبت في 
الرواية أن قوم طعمة لما التمسوا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يذب عن طعمة وأن 


يلحق الہ مرقة ة باليهودى توقف وانتظر الوحي فنزلت هذه الآية 3 وكان الغرض من هذا النهي 
تنبيه النبي عليه الصلاة والسلام على أن طعمة كذاب > وأن اليهودى برىء عن ذلك الحرم . 


فان قيل لديل عل أن دلك aa‏ سه ة والسلام قوله بعد 


هذه الآية ( واستغفر الله إن الله كان غفورا رحا ) فل أمره الله بالإستغفار دل على سبق 
الذنت . 


قوله تعالى : « ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ) الآية سورة النساء o‏ 


م رج م ار م 2 لسار 


< ےس ۶ ا سه 2م ے9 ک 
ولا نجندل عن اين E E‏ إن آلله لاحب من كان خوانا اثيما )9 


والجواب من وجوه : الأول : لعله مال طبعه إلى نصرة طعمة بسبب أنه كان فى الظاهر 
من المسلمين فأمر بالإستغفار لهذا القدر » وحسنات الأبرار سيئات المقربين . والثاني : لعل 
القوم لما شهدوا على سرقة اليهودى وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم يظهر للرسول عليه 
الصلاة والسلام ما يوجب القدح في شهادتهم هم بأن يقضي بالسرقة على اليهودي » ثم لما أطلعه 
الله تعالى على كذب أ ولئك الشهود عرف أن ذلك القضاء ء لو وقع لكان خطأ » » فكان استغفاره 
بسبب أنه هم بذلك الحكم الذي لو وقع لكان خطأ في نفسه وإن كان معذوراً عند الله فيه . 
الثالث : قوله ( واستغفر الله ) يحتمل أن يكون المراد : واستغفر الله لأولئك الذين يذبون عن 
طعمة ويريدون أن يظهروا براءته عن السرقة . 


ثم قال تعالى ا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خواناً أنياً 4 
والمراد بالذين يختانون أنفسهم طعمة ومن عاونه من قومه ممن علم كونه سارقاً .. والاختیان 
كالخيانة يقال : خانه واختانه » وذكرنا ذلك عند قوله تعالى (علم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم ) وإنما قال تعالى لطعمة ولن ذب عنهم : إنهم يختانون أنفسهم لأن من أقدم على 
المعصية فقد حرم نفسه الثواب وأوصلها إلى العقاب . فكان ذلك منه خيانة مع نفسه . ولهذا 
المعنى يقال لمن ظلم غيره : انه ظلم نفسه . 


واعلم أن في الآية تهديداً شديداً » وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما مال طبعه 
فلبلا إل جاني طعمة > وكان فی علم الله أن طعمة كان فاسقا » فالله تعالى عاتب رسوله على 
ذلك القدر من إعانة المذنب . فكيف حال من يعلم من الظالم كونه ظالاً ثم يعينه على ذلك 
الظلم . بل يحمله عليه ويرغبه فيه أشد الترغيب . 


ثم قال تعالى « إن الله لا يحب من كان خواناً أثاً ‏ قال المفسرون : إن طعمة خان فى 


الدريع 2 وأثم في نسبة اليهودى إلى تلك السرقة فلا جرم قال الله تعالى ( إن الله لا يبحب من كان 
خواناً أثماأ ) 


فان قيل : لم قال ( خواناً أثمأ ) مع أن الصادر عنه خيانة واحدة وإثم واحد . 
قلنا : علم الله تعالى أنه كان في طبع ذلك الرجل الخيانة الكثيرة والاثم الكثير. فذ 


۳٢‏ قوله تعالى : « يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله » الآية سور الساء 
مج سوير 2 رو وا ر رور رر و اعد 2 
حون من لتاس ولا إستخفون من آله وهو معهم إذ يبيتون مالا بر برصئ 


رور 


من آلْقَول وا 3 يَعُملُونَ حيطا ۵ 


اللفظ الدال على المبالغة بسبب ما كان فى طبعه من الميل الى ذلك » ويدل عليه مارويناه أنه بعد 
هذه الواقعة هرب الى مكة وارتد ونقب حائط إنسان لأجل السرقة فسقط الحائط عليه ومات » 
ومن كان خاقته كذلك لم يشك في خيانته » وأيضاً طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن 
يدفع السرقة عنه ويلحقها باليهودى » وهذا يبطل رسالة الرسول › ومن حاول إبطال رسالة 
الرسول وأراد إظهار كذبه فقد كفر . فلهذا المعنى وصفه الله بالمبالغة فى الخيانة والايم . 

وقيل : إذا عثرت من رجل على سيئة فاعلم أن لها أخوات . عن عمر رضي الله عنه أنه 
أمر بقطع يد سارق » فجاءت أمه تبكي وتقول هذه أول سرقة سرقها فاعف عنه » فقال كذبت 
ان الله لا يؤاخذ عبده في أول الأمر . واعلم أنه تعالى لما حص هذا الوعيد بن كان عظيم 
الخيانة والإثم دل ذلك على أن من كان قليل الخيانة والاثم فهو خارج عنه . 

ب سو اس ا ارسي وي 
ا ا ات فقوله 
( يستخفون من الناس ) أي يستترون من الناس ولا يستترون من الله . قال ابن عباس : 
الارستحياء هو نفس الاإستخفاء فليس الأمر كذلك ¢ وقوله ( وهومعهم ) يريد بالعلم والقدرة 
والرؤية » وكفى هذا زاجرا للإنسان عن المعاصي » وقوله ( إذ يبيتون ما لا يرضي من القول ) 
يرضاه الله من القول هو أن طعمة قال : أرمي اليهودى بأنه هو الذي سرق الدرع وأحلف ني 
لم أسرقها » فيقبل الرسول يميني لأني على دينه ولا يقبل يمين اليهودي . 

فان قيل : كيف سمي التبيبت قولاً وهو معنى فى النفس ؟ 


قلنا : مذهينا أن الكلام الحقيقي هو المعنى القاد ئم بالنفس 5 وعلى هذا المذهب فلا 
اشكال » ومن MG CCE‏ 


قوله تعالى : « ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم» الآية ‏ سورةالساء 1 
as‏ م سس سس واو واو رم ضوع روم 
هتام متزلاء جدَلْم عنم فى الحيؤة الدتي قن مدل آله عم يي القيامة 


ع2 صو وسم کر 


آم من کون لیم وکیا وت 


ورتبواكيفية الحيلة والكر » فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذي لا يرضاه » فأما 
قوله ( وكان الله بما يعملون محيطاً ) فالمراد الوعيد من حيث إنهم وإن كانوا يخفون كيفية المكر 
والخداع عن الناس إلا أنها كانت ظاهرة فى علم الله » لأنه تعالى حيط بجميع المعلومات لا 
يخفى عليه سبحانه منها شيء . 


ثم قال تعالى « ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم 
القيامة © ( ها ) للتنبيه في ( ها أنتم ) و( هؤلاء ) وها مبتدأ وخبر ( جادلتم ) جملة مبينة 
لوقوع ( أولاء) خبراً . كا تقول لبعض الأسخياء : أنت حاتم تجود بمالك وتؤثر على 
نفسك . نفسك » ويجو ز أن يكون ( أولاء ) اس موصولاً بمعنى الذي و( جادلتم ) صلة . وأما الجدال 
فهو فى اللغة عبارة عن شدة المخاصمة . وجدل الحبل شدة فتله » ورجل مجدول كأنه فتل » 
والأجدل الصقر لأنه من أشد الطيورقوة . هذا قول الزجاج . وقال غيره : سميت المخاصمة 
جدالا لان كل واحد من الخصمين يريد ميل صاحبه عما هو عليه وصرفه عن رأيه . 


إدا عرفت عدا تقول هذا خطاب مع فوع من الإمنين اوا با بوت عن عة وعن 
قومه بسبب أنهم كانوا في الظاهر من ن المسلمين » والمعنى عبرا اح حاف عن طني 
وقومه فى الدنيا » > فمن الذين يخاصمون عنهم في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه . وقرأ عبد الله 
بن مسعود : ها أنتم هؤلاء جادلتم عنه » يعني عن طعمة . وقوله ( فمن يجادل الله عنهم ) 
امتعهام معن التوليخ والتعريم 


ثم قال تعالى © أم من يكون عليهم وكيلاً 4 فقوله ( أم من يكون ) عطف على الاإستفهام 
السابق 3 والوكيل هو الذى وکل اليه الأمر ف الحفظ والحاية 3 والمعنى من الذى يكون 
محافظاً وحامياً هم من عذاب الله ؟ 


۲۸ قوله تعالى : « أم من يكون عليهم وكيلا » الآية #ورة الشاء 
لو ماس اعرسم كي مي وعو عه مومه 1 رص وي 11 رو عور 2 ك 
ا ينجدالكه غفورا رحيما و 
رم م رارم ث# ا م 


و 1 ب نما فر + 0 على نفسهء وکان آله علا علا حکیما 2 


واعلم أنه تعالى لما ذكر الوعيد فى هذا الباب أتبعه بالدعوة إلى التوبة » وذكر فيه ثلاثة 
أنواع من الترغيب . 


فلاو فر ال« ومن يعمل سنا أو بطل نفسة ثم سفق الله :سد الله عورا 
رحبا والمراد بالسوء القبيح الذي يسوء به غيره كا فعل طعمة من سرقة الدرع ومن رمى 
اليهودي بالسرقة والمراد بظلم النفس ما يختص به الاإنسان كالحلف الكاذب » وإنما خص ما 
يتعدى إلى الغير باسم السوء لأن ذلك يكون فى الأكثر إيصالاً للضرر إلى الغير » والضرر سوء 
حاضرء فأما الذنب الذى يخص الإنسان فذلك فى الأكثر لا يكون ضرراً حاضراً لأن الانسان لا 
يوصل الضرر إلى نفسه . 


واعلم أن هذه الآية دالة على حكمين : الأول : أن التوبة مقبولة عن جميع الذنوب 
سواء كانت كفراً أوقتلاً » عمداً ا أو يظلم نفسه ) 
عم الكل الثاني ٠‏ ان ظاهر الآية يقتضي أن محرد الإستغفار كاف . وقال بعضهم : أنه مقيد 
الو لاه ب ارت ا وقوله ( يجد الله غفوراً رحا ) معناه غفوراً رحماً 
له » وحذف هذا القيد لدلالة الكلام عليه » فانه لا معنى للترغيب ف الإستغفار إلا إذا كان 
المراد ذلك . 


والنوع الثاني : من الكلمات المرغبة فى التوبة . 
قوله تعالى # ومن يكسب إثماً فإفا يكسبه على نفسه وكان الله علياً حكماً 4 . 


والكسب عبارة عم| يفيد جر منفعة أو دفع مضرة » ولذلك لم يجز وصف الباري تعالى 
بذلك والمقصود منه ترغيب العاصي ف الاإستغفار كأنه تعالى يقول : الذنب الذى أتيت به ما 
عادت مضرته إلى فانني منزه عن النفع والضر. ولا تيأس من قبول التوبة والاستغفار ( وكان الله 
علباً ) بما فى قلبه عند إقدامه على التوبة ( حكباً ) تقتضي حكمته ورحمته أن يتجاوز عن 
التائب . 


قوله تعالى : ( ومن يكسب إثما ا الآية سورةالساء ۳۹ 
و لل لاور کر ص كر 
ومن كسب تحطجقة أ و إا ب هة رجا ققد احمل ما راما 
رص وص 2و صو ر ا رور ور 2 رار یور .و 1 3 ص صت 
5) ولو ولا فضل الله علَيك ورحمته مت طايفة منهم أن يضلوك وما يلون إل 


ولا برح رر سم 2 ع عام م لير سم جام 
اف و مرو مرخ ل وال اهبك الحكتلب ولك وَعلسَكَ ea‏ 


رر اص ص 


E 
رات ما‎ 

وذكروا فى الخطيئة اليم وجوهاً : الأول : أن الخطيئة هي الصغيرة » والاثم هو 
الكبيرة وثانيها ا القاصرعلى فاعلها » والاثم هو الذنب اال 
يمصل بسبب العمد » ولديل عليه ما قبل هذ لأية وهوقوله ( ومن يكب إن TT‏ 


وأما قوله # ثم ير به بريئاً 4 فالضمير فى « به » إلى ماذا يعود ؟ فيه وجوه : الأول : ثم 
يرم بأحد هذين المذكورين . الثاني : أن يكون عائداً إلى الإئم وحده لأنه هو الأقرب كما عاد 
إل ل وله رو اراو ار ا انیا ااه أن كرك هادا إل 
الكسب » والتقدير : يرم بكسبه بريئاً » فدل يكسب على الكسب . الرابع یکول 
الضمير راجعاً إلى معنى الخطيئة فكأنه قال : ومن يكسب ذنباً ثم يرم به بريكاً . 


وأما قوله # فقد احتمل بهتاناً ‏ فالبهتان أن ترمي أخاك بأمر منكر وهو بریء منه 1 
واعلم أن صاحب البهتان مدوم ٤‏ الدنيا اشد الذم > ومعاقب 2 الآخرة أشد 


ال e‏ ل ل د وقوّله 


ey e . الله خصك بالفضل وهو النبوة‎ e 
يضلوك . وذلك لأن قوم طعمة كانوا قد عرفوا أنه سارق » ثم سألوا النبي عليه السلام أن‎ 
يدفع ويجادل عنه ويبرئه عن السرقة » وينسب تلك السرقة إلى ا ومعنى يضلوك أي‎ 
. يلقوك فى الحكم الباطل الخطأ‎ 


7 قوله تعالى : « ولولا فضل الله عليك ورحيته , الآبة سؤدة اام 


ثم قال تعالى # وما عجرن أنفسهم * بسبب تعاونهم على الإثم والعدوان وشهادتهم 
بالزور والبهتان › فهم لما أقدموا على هذه الأعمال فهم الذين يعملون عمل الضالين . 

ومايضرونك من شىء # فيه و ن : الأول : قال القفال رحمه الله : وما يضرونك فى 
المستقبل › فوعده الله تعالى فى هذه الآية بادامة العصمة له ما يريدون من إيقاعه فى الباطل : 
الاي : أن المعنى أ نهم وإن سعوا في إلقائك في الباطل فأنت ما وقعت في الباطل انال يت 
الأمر على ظاهر الحال . وأنت ما أمرت إلا ببناء الأحكام على الظواهر 

ثم قال تعالى # وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة * 


واعلم آنا إن فسرنا قوله ( وما يضرونك من شيء ء ) بأن المراد أنه تعالى وعده بالعصمة فى 
المستقبل كان قوله ( وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ) مؤكداً لذلك الوعد » يعني لما أنزل 
غليك الكتاب وات كمه وامرك بتبليع الشريغة إلى الخلق: فكيف يليق يحكمته أن لا يعصضمك 
عن الوقوع ف الشبهات والضلالات » وإن فسرنا تلك الآية بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
معذورافي بناء الحكم على الظاهر كان المعنى : وأنزل عليك الكتاب والحكمة وأوجب فيها بناء 
أحكام الشرع على الظاهر فكيف يضرك بناء الأمر على الظاهر . 

ثم قال تعالى [ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظباً # 

قال القفال رحمه الله : هذه الآية تحتمل وجهين : أحده) : أن يكون المراد ما يتعلق 
بالدين » كما قال ( ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الايمان ) وعلى هذا الوجه تقدير الآية : أنزل 
الله عليك الكتاب والحكمة وأطلعك على أسرارهم| وأوقفك على حقائقهم| مع أنك ماكنت قبل 
ذلك عالاً بشىء منهما > فكذلك يفعل بك فى مستأنف أيامك لا يقدر أحد من المنافقين على 
إضلالك وإزلالك . 


الوجه الثاني * أن يكون المراد : وعلمك ما لم تكن تعلم من أخبار الأولين » 
فكذلك يعلمك من حيل المنافقين ووجوه كيدهم ما تقدر به على الاإحتراز عن وجوه كيدهم 
ومكرهم » > ثم قال ( وكان فضل الله عليك عظباً ) وهذا من أغظم الدلائل على أن العلم 
أشرف الفضائل وال مناقب . وذلك لأن الله تعالى ما أعطى الخلق من العلم إلا القليل » كا قال 
( وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ) ونصيب الشخص الواحد من علوم جميع الخلق يكون قثيلاً » 
ثم أنه سمي ذلك القليل عظياً حيث قال ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ) وسمى جميع الدنيا 
قليلاً حيث قال ( قل متاع الدنيا قليل ) وذلك يدل على غاية شرف العلم . 


. 


قوله تعالى : « لا خير في كثير من نجواهم » الآية سورة النّساء 2 


م حوس 


٤ 3‏ کو عرق 200 
وتن بل ل لاتا ت ترق : و 7 


قوله تعالی « لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو و إصلاح بين 
الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوذ نؤتيه أجراً عظماً * 


واعلم أن هذه إشارة إلى ما كانوا يتناجون فيه حين يبيتون ما لا يرضى من القول وفيه 
مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ قال الواحدى رحمه الله : النجوى في اللغة سر بين اثنين » يقال 
ناجيت الرجل مناجاة ونجاء » ويقال : نجوت الرجل أنجو نجوى بمعنى ناجيته > والنجوى قد 
تكون مصدراً بمنزلة المناجاة » قال تعالى ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) وقد تكون 
بمعنى القوم الذين يتناجون » قال تعالى ( وإذ هم نجوى ) . 


ط المسألة الثانية 4 قوله ( إلا من أمر بصدقة ) ذكر النحويون في محل « من » وجوهاً » 
وتلك الوجوه مبنية على معنى النجوى فى هذه الآية » فان جعلنا معنى النجوى ههنا السر فيجوز 
أن يكون في موضع النصب ؛ لأنه استثناء الشىء ء عن خلاف جنسه فيكون نصباً كقوله ( إلا 
أذى ) ويجوز أن يكون رفعاً في لغة من يرفع المستثنى من غير الجنس كقوله : 


إلا اليعافير وإلا العيس 

وأبوعبيدة جعل هذا من باب حذف المضاف فقال : التقدير إلا فى نجوىمن أمر بصدقة 
ثم حذف المضاف » وعلى هذا التقدير يكون « من » في محل النجوى لأنه أقيم مقامه » ويجوز 
فيه وجهان : أحده] : الخفض بدل من نجواهم » > كما تقول : ما مررت بأحد إلا زيد . 
والثاني : النصب على الاإستشناء ء فكم| تقول ما جاءني أحد إلا زيداً . وهذا اء اهن م 
الجنس » وأما إن جعلنا النجوى اسم للقوم المتناجين كان منصوباً على الاوستثناء لأنه استثناء 
الجنس من الجنس ؛ ويجوزأن يكون « من » فى محل الخفض من وجهين : أحده) : أن تجعله 
تبعاً لكثير » على معنى : لا خير في كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة » كقولك : لا خير 


۲ قوله تعاللى : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله » الآية صورةالنساء 


في القوم إلا نفر منهم . والثاني : أن تجعله تبعاً للنجوى . كما تقول : لا خير فى جماعة من 
القوم إلا زيد . إن شئت أتبعت زيداً الجماعة » وإن شكت أتبعته القو م » والله أعلم . 


« المسألة الثالثة # هذه الآية وإن نزلت في مناجاة بعض قوم ذلك السارق مع بعض إلا 
۰ أنمافى المعنى عامة » والمراد : لاخيرفها يتناجى فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا ما كان 
من أعمال الخير. ثم إنه تعالى ذكر من أعمال الخير ثلاثة أنواع : الأمر بالصدقة . والأمر 
بالمعروف . والاوصلاح بين الناس » وإنما ذكر الله هذه الأقسام الثلاثة » وذلك لأن عمل الخير 
إما أن يكون بايصال المنفعة أو بدفع المضرة . أما إيصال الخير فاما أن يكون من الخيرات 
الجسم نية وهو إعطاء امال » وإليه الاوشارة بقوله ( إلا من أمر بصدقة ) وإما أن يكون من 
الخيرات الروحانية » وهو عبارة عن تكميل القوة النظرية بالعلوم » أو تكميل القوة العملية 
بالأفعال الحسنة » ومجموعههما عبارة عن الأمر بالمعروف. وإليه الإشارة بقوله ( أو معروف) 
وأما إزالة الضرر فاليها الإإشارة بقوله ( أو إصلاح بين الناس ) فثبت أن مجامع الخيرات مذكورة 
فى هذه الآية » وما يدل على صحة ما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام « كلام ابن آدم كله عليه 
لا له إلا ماكان من أمر بمعرو ف أو هى عن منكر أو ذكر الله » وقيل لسفيان الثورى : ما أشد 
هذا الحديث ! فقال سفيان : ألم تسمع الله يقول (لا خير فى كثير من نجواهم ) فهو هذا 
بعينه » أما سمعت الله يقول ( والعصر إن الاإنسان لفي خسر ) فهو هذا بعينه . 
ثم قال تعالى # ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظباً » والمعنى أن 
هذه الأقسام الثلاثة من الطاعات وإن كانت فى غاية الشرف والحلالة إلا أن الاإنسان إنما ينتفع مها 
إذا أتى مها لوجه الله A EE E La,‏ 
من أعظم المفاسد ؛ وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن المطلوب من الأعهال الظاهرة رعاية 
أحوال القلب في إخلاص النية » وتصفية الداعية عن الإلتفات إلى غرض سوى طلب رضوان 
الله تعالى ونظيره قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين ) وقوله ( وأن ليس 
للإنسان إلا ما سعى ) وقوله عليه الصلاة والسلام « إنما الأعمال بالنيات » وههنا سؤالان : 


# والسؤال الأول * لم انتصب ابتغاء مرضاة الله ؟ 

والحواب : لأنه مفعول له . والمعنى لأنه لابتغاء مرضاة الله . 

© السؤال الثاني © كيف قال ( إلا من أمر ) ثم قال ( ومن يفعل ذلك ) . 

والجواب : أنه ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله لأن الأمر بالخير لما دخل فى زمرة 


قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول» الآية . سورة الشاء 5 


ا را دا 322 < مود EA‏ 
ll‏ م صم م سے <> 


نصلهء جهنم صما و 


اکر ی اشر نييح كان دللك اول هدو عر ا : ومن يأمر بذلك » فعبر 
عن الأمر بالفعل لأن الأمر أيضاً فعل من الأفعال . 

قوله تعالى # ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما 
تو اوتضله حهته:وسياءت ضرا 


اعلم أن تعلق هذه الآية بما قبلها هوما روى أن طعمة بن أبيرق لا رأى أن الله تعالى 
هتك ستره و برأ اليهودى عن تهمة السرقة ارتد وذهب إلى مكة ونقب جدار إنسان لأجل السرقة 
فتهدم الجدار عليه ومات فنزلت هذه الآية . أما الشقاق والمشاققة فقد ذكرنا في سورة البقرة أنه 
عبارة عن کون كل واخحد منهها فى شق آخر من الأمرء أوعن کون كل واحد منهما فاعلاً فعلاً 
مضي ر ا ر و بعد ماي لاي ا 
صحة دين اللإسلام . قال الزجاج : لأن طعمة هذا كان قد تبين له بما أوحى الله تعالى من أمره 
وأظهر من سرقته ما دله ذلك على صحة نبوة محمد ىة » » فعادى الرسول وأظهر الشقاق وارتد 
عن دين الإسلام » فكان ذلك إظهار الشقاق بعدما تبين له الهدى . قوله ( ويتبع غير سبيل 
المؤمنين ) يعني غير دين الموحدين » وذلك لأن طعمة ترك دين الارسلام واتبع دين عبادة 


الأوثان . 

ثم قال # نوله ما تو لی » أي نتركه وما اختار لنفسه لته > ونكلةه إلى ما توكل عليه .فال 
بجي :عدا مشي ليت 1 سيا حل الريك 

ثم قال فط ونصله جهنم # يعني نلزمه جهنم , » وأصله الصلاء وهو لزوم النار وت 


ا رد انعد س ا ا : فلان طاب نفسا ء 
و 3 .وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى 4 روى أن الشافعي رضي الله عنه سئل عن آية في كتاب الله تعالى تدل 
على أن الاإجماع حجة » فقرأ القرآن ثلش|ثة مرة حتى وجد هذه الآية » وتقرير الإستدلال أن 
اتباع غير سبيل المؤمنين حرام » > فوجب أن يكون اتباع سبيل المؤمنين واجبا ء » بيان المقدمة 
الأولى أنه تعالى أ لحق الوعيد بمن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين » ومشاقة الرسول 


51 قوله تعالى pJ:‏ ونصله جهنم وساءت مصيرا ( الآية سورة النساء 


وحدها موجبة لهذا الوعيد » فلولم يكن اتباع غير سبيل المؤمنين موجباً له لكان ذلك ضما لما لا 
أثر له فى الوعيد إلى ما هو مستقل باقتضاء ذلك الوعيد وإنه غير جائز » فثبت أن اتباع غير سبيل 
المؤمنين حرا م » وإذا ثبت هذا لزم أن يكون اتباع سبيلهم واجباً » وذلك لأن عدم إتباع سبيل 
المؤمنين يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين > فاذا كان اتباع غير سبيل المؤمنين حراما لزم 
أن يكون عدم إتباع سبيل المؤمنين حراماً » وإذا كان عدم إتباعهم حراماً كان إتباعهم واجبا , 
لأنه لا خروج عن طرف النقيض . 

فان قيل : لا نسلم أن عدم إتباع سبيل المؤمنين يصدق عليه أنه إتباع لغير سبيل 
المؤمنين . فانه لا يمتنع أن لا يتبع لا سبيل المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين . 

وأجيب عن هذا السؤال بأن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل ما فعل الغير . فاذا كان من 
شأن غير المؤمنين أن لا يتبعوا سبيل المؤمنين فكل من لم يتبع سبيل المؤمنين LL‏ 
غير المؤمنين فوجب كونه متبعأ لهم » ولقائل أن يقول : الاإتباع ليس عبارة عن الاإتيان بمثل فعل 
الغير وإلا لزم أن يقال : الأنبياء والملائكة متبعون لآحاد الخلق من حيث أنهم يوحدون الله كما 
أن كل واحد من آحاد الأمة يوحد الله » ومعلوم أن ذلك لا يقال . بل الاتباع عبارة عن الاإتيان 
بمثل فعل الغير لأجل أنه فعل ذلك الغير . وإذا كان كذلك فمن ترك متابعة سبيل المؤمنين لأجل 
أنه ما وجد على وجوب متابعتهم دليلاً » > فلا جرم لم يتبعهم » » فهذا الشخص لا يكون متبعاً 
لغير سبيل المؤمنين » فهذا سؤال قوى على هذا الدليل . وفيه أبحاث أخر دقيقة ذكرناها فى 
كتاب المحصول في علم الأصول والله أعلم . 

# المسألة الثانية # دلت هذه الأية على وجوب عصمة محمد 5 دعن جيع اللنوة 
والدليل عليه أنه لو صدر عنه ذنب لجاز منعه » وکل من منع غيره عن فعل يفعله كان مشاققاً 
له > لأن كل واحد-منهما يكون فى شق غير الشق الذى يكون الآخر فيه » فثبت أنه لو صدر 
الذنب عن الرسول لوجبت مشاقته » لكن مشاقته حرمة بهذه الآية فوجب أن لا يصدر الذنب 
نه . 
| 5 المسألة الثالثة # دلت هذه الآية على أنه يجب الاإقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام 
في أفعاله إذ لوكان فعل الأمة غير فعل الرسول لزم كون كل واحد منهما في شق آخر من العمل 
فتحصل المشاقة . لكن المشاقة حرمة . فيلزم وجوب الإقتداء به في أفعاله . 

« المسألة الرابعة © قال بعض المتقدمين : كل مجنهد مصيب فى الأصول لا بمعنى أن 


اعتقاد كل واحد منهم مطابق للمعتقد » بل بمعنى سقوط الاوثم عن المخطىء » واحتجوا على 
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لطر غور )5 ا جم ولا جدود حيصا 414 وآلذين 


قوهم مهذه الآية قالوا : لأنه تعالی شرط حصول الوعيد یتین المدى › والمعلق على الشرط عدم 
عند عدم الشرط » وهذا يقتضي أنه إذا لم يحصل تبين ال هدى أن لا يكون الوعيد حاصلا . 


وجوابه : أنه تمسك بالمفهوم › وهودلالة ظنية عند من يقول به . والدليل الدال على أن 
وعيد الكفار قطعي أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ) والقاطع لا 
يعارضه المظنون . 


# المسألة الخامسة * الآية دالة على أنه لا يمكن تصحيح الدين إلا بالدليل والنظر 
معتبراً فى صحة الدين وإلا لم يكن لهذا الشرط معنى . 


ل[ المسألة السادسة * الآية دالة على أن الهدى اسم للدليل لا للعلم » إذ لوكان الهدى 
إسيا للعلم لكان تبين ال هدى إضافة الشيء إلى نفسه وانه فاسد . 


قوله تعالى # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفرما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل 
ضلالاً بعيداً إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعو ن إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لأتخذن من 
عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق 
اذ وين يعن التنيطظالءرليا من دون اذه نفد شر خي انا نينا ا و يعدم الشيطان 
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رو ىساسا 3 رورو 9< >> لس ع ر کر 
۶امنوأ وعملوأ الصللحلت سند خلهم ب جلت ری من کہا آلا نمر للدي فیہا بدا 


اوا ر ي صر ءوس 


وعد الله حما ومن ن أَصدَقٌ م 000 


إلا غرورا أولتك مأواهم حهتم ولا دون عنها حصا والذين آمنوا وعملر] الصالحات سترخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين فيها أبداً وعد الله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً # 

اعلم أن هذه الآية مكررة في هذه السورة » وفى تكرارها فائدتان : الأولى : أن 
عمومات الوعيد وعمومات الوعد متعارضة فى القرآن . وأنه تعالى ما أعاد أية من آيات الوعيد 
الفط واحد مر و أعاد هذه الآبة.والة عل العفو :والمعفرة يلفط الخد ل سورة واحدة+ 
وقد اتفقوا على أنه لا فائدة فى التكرير إلا التأكيد » فهذا يدل على أنه تعالى خص جانب الوعد 
والرحمة بمزيد التأكيد » وذلك يقتضي ترجيح الوعد على الوعيد . 

# والفائدة الثانية # أن الآيات المتقدمة إنما نزلت في سارق الدرع . وقوله ( ومن 
يشاقق الرسول ) إلى آخر الآيات إنما نزلت فى ارتداده » فهذه الآية إنما يحسن اتصاها بما قبلها 
لو كان المراد أن ذلك السارق لولم يرتد لم يصرمحروماً عن رحمتي » ولكنه لما ارتد وأشرك بالله 
صار محروماً قطعأ عن رحمة الله » ثم إنه أكد ذلك بأن شرح أن أمر الشرك عظيم عند الله فقال 
( ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعيداً ) يعني ومن لم يشرك بالله لم يكن ضلاله بعيداً » فلا 
رع ١‏ 2 عونا دن بعتي + لوطه الاباك جا تلا :لال هاه لان عل ارا 
سوى الشرك مغفور قطعاً سواء حصلث التوبة أو لم تحصل . ثم إنه تعالى بين كون الشرك 
ضلالاً بعيداً فقال ( إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله ) « إن » 
ههنا معناه النفي ونظيره قوله تعالى ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) و( يدعون ) 
بمعنى يعبدون لأن من عبد شيئاً فانه يدعوه عند احتياجه اليه » وقوله ( إلا إناثاً ) فيه أقوال : 
الأول : أن المراد هو الأوثان وكانوا يسمونها باسم الإوناث كقولهم : اللات والعزى ومناة الثآلثة 
الأخرى . واللات تأنيث الله » والعزى تأنيث العزيز . قال الحسن : لم يكن حي من أحياء 
العرب إلا وهم صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان » ويدل على صحة هذا التأويل قراءة 
عائشة رضي الله عنها اانا وقراءة ابن عباقن O‏ سند راسد * 
ثم أبدلت من الواو المضمومة همزة نحوقوله ( وإذا الرسل أقتت ) قال اچ : وجائز أن 
يكون آثن أصلها أثن . فأتبعت الضمة الضمة . 

« القول الثاني * قوله ( إلا إناثاً ) أي إلا أمواتاً > وفى تسمية الأموات إناثاً وجهان : 
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الأول : أن لاخبار عن الموات يكون على صيغة انغ الأ تقول :هدم ااج 
تعجبني : كما تقول : هذه المرأة تعجبني . الثاني : أن الأنشى أخس من الذكر » والميت 
أخس من الحي . فلهذه المناسبة أطلقوا اسم الأنثى على الجمادات الموات . 

القول الثالث # ان بعضهم كان يعبد الملائكة » وكانوا يقولون : الملائكة بئات الله 
قال تعالى ( إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى ) والمقصود من الأية 
هل إنسان أجهل تمن أشرك خالق السموات والأرض وما بينهما جماداً يسميه بالأنثى . 


ثم قال وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً 4 قال المفسرون : كان في كل واحد من تلك 
الأوثان شيطان يتراءى للسدنة يكلمهم » وقال الزجاج : المراد بالشيطان ههنا إبليس بدليل أنه 
تعالى قال بعد هذه الآية ( وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) ولا شك أن قائل هذا القول 

هو إبليس » ولا يبعد أن الذي تراءى للسدنة هو إبليس » وأما المريد فهو المبالغ في العصيان 
الكامل فى البعد من الطاعة ويقال له : ما رد ومريد » قال الزجاج : يقال : حائط ممرد أى 
ملس » ويقال شجرة مرداء إذا تناثر ورقها . والذي لم تنبت له لحية يقال له أمرد لكون موضع 
اللحية أملس » فمن كان شديد البعد عن الطاعة يقال له مريد ومارد لأنه ملس عن طاعة الله 
لم يلتصق به من هذه الطاعة شيء . 

ثم قال تعالى طإ لعنه الله وقال لاتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً * وفيه مسألتان : 

# المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : قوله ( لعنه الله وقال لأتخذن ) صفتان بمعنى 
ل ا ل 
أشياء : أوها : قوله ( لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ) الفرض فى اللغة القطع » والفرضة 
الشللمة التي تكون في طرف النهر » والفرض الحز الذي في الوتر » والفرض في القوس الحز الذي 
يشد فيه الوتر » والفريضة ما فرض الله على عباده وجعله حتاً عليهم قطعاً لعذرهم » وكذا قوله 
( وقد فرضتم لمن فريضة ) أي جعلتم ههن قطعة من المال . 

إذا عرفت هذا فنقول : معنى الآية أن الشيطان لعنه الله قال عند ذلك : لأتخذن من 
ادك ظا مقدراً معا وهم الذين يتبعون خطواته ويقبلون وساوسه » وف التفسير عن 
النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال « من كل ألف واحد لله وسائره للناس ولابليس » . 


فان قيل : النقل والعقل يدلان على أن حزب الشيطان أكثر عدداً من حزب الله . 
أما النقل : فقوله تعالى فى صفة البشر( فاتبعوه إلا قليلاً منهم ) وقال حاكياً عن الشيطان 
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( لأحتنكن ذريته إلا قليلاً) . وحكى عنه أيضاً أنه قال ( لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين ) ولا شك أن المخلصين قليلون . 

وأما العقل : فهو أن الفساق والكفار أكثر عدداً من المؤمنين المخلصين » ولا شك أن 
الفساق والكفار كلهم حزب إبليس . 

إذا ثبت هذا فنقول : لم قال ( لأتخذن من عبادك نصيباً ) مع أن لفظ النصيب لا يتناول 
القسم الأكثر , وإنما يتناول الأقل ؟ 

والحواب : أن هذا التفاوت إنما يحصل فى نوع البشرء أما إذا ضممت زمرة الملائكة مع 
غاية كثرتهم إلى المؤمنين كانت الغلبة للمؤمنين المخلصين . وأيضا فالمؤمنون وإن كانوا قليلين 
في العدد إلا أن منصبهم عظيم عند الله » والكفار والفساق وإن كانوا كثيرين فى العدد فهم 
كالعدم . فلهذا السبب وقع اسم النصيب على قوم إبليس . وثانيها : قوله ( ولأضلنهم ) يعني 
عن الحق » قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أصلين عظيمين من أصولنا . 

فالأصل الأول : المضل هو الشيطان 33 وليس المضل هو الله تعالى قالوا : وإنما قلنا : 
ان الآية تدل على أن المضل هو الشيطان لأن الشيطان أدعى ذلك والله تعالى ما كذبه فيه 
ونظيره قوله ( لأغوينهم أجمعين ) وقوله ( لأحتنكن ذريته إلا قليلا ) وقوله ( لأقعدن لهم 
صراطك المستقيم ) وأيضاً إنه تعالى ذكر وصفه بكونه مضلا للناس في معرض الذم له » وذلك 
يمنع من كون الاإله موصوفاً بذلك . 

اأ الثاني : وهو أن أهل السنة يقولون : الاإضلال عبارة عن خلق الكفر 
والضلال وقلنا : ليس الإضلال عبارة عن خلق الكفر والضلال بدليل أن إبليس وصف نفسه 
بأنه مضل مع أنه بالاإجماع لا يقدر على خلق الضلال . 


والجواب : أن هذا كلام ابليس فلا يكون حجة > وأيضا ان كلام ابليس فى هذه المسألة 
مضطرب جدا . فتارة يميل إلى القدر المحض » وهو قوله ( لأغوينهم أجمعين ) وأخرى إلى 
الجبر الملحض وهو قوله ( رب بما أغويتني ) وتارة يظهر التردد فيه حيث قال ( ربنا هؤلاء الذين 
أغوينا أغويناهم | غوينا ) يعني أن قول هؤلاء الكفار : نحن أغوينا فمن الذى أغوانا عن 
لكين ؟ وا تكن انتهاء الكل بالآخرة إلى الله . وثالثها : قوله ( ولأمنينهم ) واعلم أنه لما 
ادعى أنه يضل الخلق قال ( ولأمنينهم ) وهذا يشعر بأنه لا حيلة له في الاضلال أقوى من القاء 
الاماني في قلوب الخلق . وطلب الاماني يورث شيئين : الحرص والأمل » والحرص والأمل 
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يستلزمان أكثر الأخلاق الذميمة » وها كالأمرين اللازمين لجوهر الانسان قال يي « مهرم ابن 
أدم ويشب معه اثنان الحرص والأمل » والحرص د يستلزم ركوب أهوال الدنيا وأهوال الدين فانه 
إذا اشتد حرصه على الشيء فقد لا يقدر على تحصيله إلا بمعصية الله وايذاء الخلق » وإذا طال 
أمله نسي الآخرة وصار غريقا في الدنيا فلا يكاد يقدم على التوبة » ولا يكاد يؤثر فيه الوعظ 
فيصير قلبه كالحجارة أو أشد قسوة . ورابعها : قوله ( ولآمرنهم فليبتكن آذان الانعام ) البتك 
القطع » وسيف باتك أي قاطع » والتبتيك التقطيع . قال الواحدى رحمه الله : التبتيك ههنا هو 
قطع أذان البحيرة باجماع المفسرين » وذلك أخهم كانوا يشقون أذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن 
وجاء الخامس ذكرا . وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها . وقال آخرون : المراد أنهم يقطعون 
آذان الأنعام نسكا فى عبادة الأوثان فهم يظنون ان ذلك عبادة مع أنه فى نفسه كفر وفسق . 
وخامسها : قوله ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وللمفسرين ههنا قولان : الأول : أن المراد 
والضحاك ومجاهد والسدى والنخعي وقتادة 3 وفى تقرير هذا القول وجهان 8 الأول 9 أن الله 
وآمنوا به > فمن كفر فقد غير فطرة الله التي فطر الناس عليها > وهذا معينى قولهيَيةٍ ١‏ كل مولود 
يولد على الفطرة » ولكن أبواه هودانه وينصرانه ويمجسانه . 

ل والوجه الثاني 4 فى تقرير هذا القول : أن المراد من تغيير دين الله هو تبديل الحلال 
حراما أو الحرام حلالا . 


ط القول الثاني * حمل هذا التغيير على تغيير أحوال كلها تتعلق بالظاهر » وذكروا فيه 
وجوها الأول : قال الست : المراد ما روى عبد الله بن مسعود عن النبي ية « لعن الله 
الواصلات والواشهات » قال وذلك لأن المرأة تتوصل ذه الأفعال إلى الزنا . الثاني : روى 
عن أنس وشهر بن حوشب وعكرمة وأبي صالح أن معنى تغيير خلق الله ههنا هو الاخصاء 
وقطع الآذان وفقء العيون » ولهذا كان أنس يكره إخصاء الغنم » وكانت العرب إذا بلغت إبل 
أحدهم ألفاً عوروا عين فحلها . الثالث : قال ابن زيد هو التخنث » وأقول : يجب إدخال 
السحاقات فى هذه الآية على هذا القول » لأن التخنث عبارة عن ذكر يشبه الأنثى » والسحق 
عبارة عن أنثى تشبه الذكر الرابع : حكي الزجاج عن بعضهم أن الله تعالى خلق الأنعام 
ليركبوها ويأكلوها فحرموها على أنفسهم كالبحائر والسوائب والوصائل . وخلق الشمس 
والقمر والنجوم مسخرة للناس ينتفعون بها فعبدها المشركون ¢ فغيروا خلق الله هذا حملة 

الفخر الرازي ج١١‏ م 
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وذلك لأن دخول الضرر والمرض فى الشيء يكون على ثلاثة أوجه : التشوش » والنقصان › 
والبطلان . فادعى الشيطان لعنه الله إلقاء أكثر الخلق فى مرض الدين'.» وضرر الدين هو قوله 
( ولأمنينهم ) ثم إن هذا المرض لا بد وأن يكون على أحد الأوجه الثلاثة التي ذكرناها » وهي 
التشوش والنقصان والبطلان . فأما التشوش فالاشارة اليه بقوله ( ولأمنينهم ) وذلك لأن 
صاحب الأماني يشغل عقله وفكره فى استخراج المعاني الدقيقة والحيل والوسائل اللطيفة في 
تحصيل المطالب الشهوانية والغضبية » فهذا مرض روحاني من جنس التشوش . وأما النقصان 
فالاشارة اليه بقوله ( ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ) وذلك لأن بتك الآذان نوع نقصان » 
وهذا لأن الانسان اذا صار مستغرق العقل فى طلب الدنيا صار فاتر الرأى ضعيف الحزم في 
طلب الآخرة » وأما البطلان فالاشارة اليه بقوله ( ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ) وذلك لأن 
التغيير يوجب بطلان الصفة الحاصلة في المدة الأولى . ومن المعلوم أن من بقي مواظبا على طلب 
اللذات العاجلة معرضا عن السعادات الروحانية فلا يزال يزيد فى قلبه الرغبة في الدنيا والنفرة 
عن الآخرة » ولا تزال تتزايد هذه الأحوال إلى أن يتغير القلب بالكلية فلا يخطر بباله ذكر 
الآخرة البتة » ولا يزول عن خاطره حب الدنيا البتة » فتكون حركته وسكونه وقوله وفعله 
لأجل الدنيا » وذلك وجب تغيير الخلقة لأن الأرواح البشرية إنما دخلت في هذا العالم 
الجسماني على سبيل السفر » وهي متوجهة إلى عالم القيامة » فاذا نسيت معادها وألفت هذه 
المحسوسات التي لا بد من انقضائها وفنائها كان هذا بالحقيقة تغييرا للخلقة » وهو كا قال 
تعالى ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم ) وقال ( فانها لاا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور ). 

واعلم أنه تعالى لما حكى عن الشيطان دعاويه فى الأغواء والضلال حذر الناس عن 
متابعته فقال ( ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسرخسرانا مبينا ) واعلم أن أحدا لا 
يختار أن يتخذ الشيطان وليا من دون الله » ولكن المعنى أنه اذا فعل ما أمره الشيطان به وترك ما 
أمره الرحمن به صار كأنه اتخذ الشيطان وليا لنفسه وترك ولاية الله تعالى » وانما قال ( خسر 
خسرانا مبينا ) لأن طاعة الله تفيد المنافع العظيمة الدائمة الخالصة عن شوائب الضرر »› وطاعة 
الشيطان تفيد المنافع الثلاثة المنقطعة المشوبة بالغموم والأحزان والآلام الغالبة » والجمع بينهم| 
محال عقلا . فمن رغب فى ولايته فقد فاته أشرف المطالب وأجلها بسبب أخس المطالب 
وأدونها » ولا شك أن هذا هو الخسار المطلق . 

ثم قال تعالى # يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا 4 واعلم أنا بينا في الآية 
المتقدمة أن عمدة أمر الشيطان انما هو بالقاء الأماني فى القلب . وأما تبتيك الآذان وتغيير 


قوله تعالى « أولئك مأواهم جهنم » الآية سورة التساء ١ه‏ 
فر هم جهدم 


الخلقة فذاك من نتائج القاء الأماني فى القلب ومن آثاره » فلا جرم نبه الله تعالى على ما هو 
العمدة في دفع تلك الأماني وهو أن تلك الأماني لا تفيد الا الغرور» والغرور هو أن يظن 
الانسان بالشيء أنه نافع ولذيذ » ثم يتبين اشتاله على اعظم الآلام والمضار » وجميع أحوال 
الدنيا كذلك » والعاقل يجب عليه أن لا يلتفت إلى شيء منها » ومثال هذا أن الشيطان يلقى في 
قلي الانسان أنه سيطول عمره وينال من الدنيا أمله ومقصوده » ويستولي على أعدائه » ويقع 
فى قلبه أن الدنيا دول فربما تيسرت له كما تيسرت لغيره » الا أن كل ذلك غر ور فانه رجا لم يطل 
عمره » وان طال فربما لم يجد مطلوبه » وان طال عمره ووجد مطلوبه على أحسن الوجوه فانه 
لا بد وأن يكون عند الموت في أعظم أنواع الغم والحسرة فان المطلوب كل كان ألذ وأشهى 
وكان الألفمعه أدوم وأ بقى كانت مفارقته أشد إيلاما وأعظم تأثيرا في حصول الغم والحسرة » 
فظهر أن هذه الآية منبهة على ما هو العمدة والقاعدة فى هذا الباب . 


وف الآية وجه آخر : وهو أن الشيطان يعدهم بأنه لا قيامة ولا جزاء فاجتهدوا في استيفاء 
اللذات الدنيوية . 

ثم قال تعالى # أولئك مأواهم جهنم * واعلم أنا ذكرنا أن الغرور عبارة عن الحالة التي 
تحصل للانسان عند وجدان ما يستحسن ظاهره الا أنه يعظم تأذيه عند انكشاف الحال فيه , 
والاستغراق فى طيبات الدنيا والان اك في معاصي الله سبحانه وان كان فى الحال لذيذا الا أن 
عاقبته عذاب جهنم وسخط الله والبعد عن رحمته » فكان هذا المعنى ما يقوى ما تقدم ذكره من 
أنه ليس إلا الغرور . 


ثم قال تعالى © ولا يجدون عنها حيصا المحيص المعدل والمفر . قال الواحدى رحمه 
الله : هذه الآية تحتمل وجهين : أحده] : أنه لا بد لهم من ورودها . والثاني : التخليد 
الذى هو نصيب الكفار » وهذا غير بعيد لأن الضمير في قوله ( ولا يجدون ) عائد إلى الذين 
تقدم ذكرهم » وهم الذين قال الشيطان : لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا . والأظهر أن 
الذى يكون نصيبا للشيطان هم الكفار . 

لادک الله الوعيد أردفه بالوعد فقال # والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات تجرى من تحتها الأنمار خالدين فيها أبداً وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا © . 

واعلم أنه تعالى في أكثر أيات الوعد ذكر ( خالدين فيها أبدا ) ولو كان الخلود يفيد 
التأييد والدوام للزم التكرار وهو خلاف الأصل . فعلمتا أن الخلود عبارة عن طول المكث لا 
عن الدوام > وأما فى آيات الوعيد فانه يذكر الخلود ولم يذكر التأييد إلا فى حق الكفار. وذلك 


كه » قوله تعالى :« ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ( الآية سورة التساء 
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> +2 س ر ا O‏ 2 سر ووم 
ليس بامانیکہ ولا آمانی أهل آلکتلب من يعمل سوءا يجز به 


يدل على أن عقاب الفساق منقطع . 
لنفسه » كأنه قال : وعد وعدا » وحقا مصدر مؤكد لغيره أى حق ذلك حقا . 

ثم قال ۾ ومن أصدق من الله قيلا # وهو توكيد ثالت بليغ . وفائدة هذه التوكيدات 
معارضة ما ذكره الشيطان لاتباعه من المواعيد الكاذبة والأماني الباطلة . والتنبيه على أن وعد 
الله أولى بالقبول وأحق بالتصديق من قول الشيطان الذى ليس أحد أكذب منه » وقرأ حمزة 
والكسائي ( أصدق من الله قيلا ) باشمام الصاد الزاى » وكذلك كل صاد ساكنة بعدها دال في 
القرآن . نحو( قصد السبيل : فاصدع بماتؤمر)والقيل : مصدر قال قولا وقيلا » وقال ابن 
السكيت . القيل والقال اسان لا مصدران . 


ثم قال تعالى # ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب # وفيه مسائل : 
# المسألة الأولى ‏ الأمنية أفعولة من المنية » وتام الكلام في هذا اللفظ مذكور في قوله 
تعالى ( إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ) . 


المسألة الثانية # ليس : فعل » فلا بد من اسم يكون هو مسنداً اليه » وفيه وجوه : 
الأول : ليس الثواب الذي تقدم ذكره والوعد به في قوله ( سندخلهم جنات تجرى ) الآية , 
بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 5 أي ليس يستحق بالأماني إنما يستحق بالايمان والعمل 
الصالح . الثاني : ليس وضع الدين على أمانيكم . الثالث : ليس الثواب والعقاب 
بأمانيكم » والوجه الأول أولى لأن إسناد « ليس » إلى ما هو مذكور فيا قبل أولى من إسناده إلى 
ماهو غير مذكور . 

ل « المسألة الثالغة 4 الخطاب فى قوله ( ليس بأمانيكم ) خطاب مع من ؟ فيه قولان : 
الأول : أنه خطاب مع عبدة الأوثان ‏ وأمانيهم أن لا يكون هناك حشر ولا نشر ولا ثواب ولا 
عقاب . وإن اعترفوا به لكنهم يصفون أصنامهم بأنها شفعاؤهم عند الله . وأما أماني أهل الكتاب 
فهو قوم ( لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى ) وقوطم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) فلا 
عزنا ر ی او ال اا دودو 


لإ القول الثاني * أنه خطاب مع المسلمين . وأمانيهم أن يغفر لهم وإن ارتكبو 


قوله تعالى : « من يعمل سوءاً يجز به » الآية سورة النساء 3 


الكبائر » وليس الأمر كذلك » فانه تعالى يخص بالعفو والرحمة من يشاء كا قال ( ويخفر مادون 
ذلك لمن يشاء ) وروى أنه تفاخر المسلمون وأهل الكتاب فقال أهل الكتاب : نبينا قبل نبيكم 
وكتابنا قبل كتابكم » ونحن أولى بالله منكم » وقال المسلمون : نبينا خاتم النبيين » وكتابنا 
ناسخ الكتب » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ثم قال تعالى # من يعمل سوءا يجز به * وفيه مسائل . 

# المسألة الأولى * قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على أنه تعالى لا يعفوعن شيء من 
السيئات » وليس لقائل أن يقول : هذا يشكل بالصغائر فانها مغفورة قالوا : الجواب عنه من 
وجهين . الأول : أن العام بعد التخصيص حجة . والثاني : أن صاحب الصغيرة قد انحبط 
من ثواب طاعته بمقدار عقاب تلك المعصية » فههنا قد وصل جزاء تلك المعصية اليه . 

أجاب أ صحابنا عنه بأن الكلام على عموماته قد تقدم في تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) والذى نريده في هذه الآية 
وجوه الأول : لم لا يجوز أن يكون المراد من هذا الجزاء ما يصل الى الانسان في الدنيا من 
الغموم وال هموم والأحزان والآلام والاسقام › والذى يدل على صحة ما ذكرنا القرآن والخبر » 
أما القرآن فهو قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) جزاء با كسبا) سمى ذلك 
القطع بالجزاء وأما الخبر فما روى أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : 
كيف الصلاح بعد هذه الآية ؟ فقال غفر الله لك يا أبا بكر ألست تمرض . أليس يصيبك الأذى 
فهو ما تجزون . وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قرأ هذه الآية فقال : أنجزى بكل ما 
تحمل لق هكين > فبلغ النبي بي كلامه فقال : يجزى المؤمن في الدنيا بمصيبته فى جسده وما 
يؤذيه وعن أ بي هريرة رضي الله عنه : لما نزلت هذه الآية بكينا وحزنا وقلنا : يا رسول الله ما 
أبقت هذه الآية لنا شيئا » فقال عليه الصلاة والسلام « أبشروا فانه لا يصيب أحداً منكم 
مصيبة فى الدنيا إلا جعلها الله له كفارة حت حتى الشوكة التي تقع في قدمه » . 


ل الوجه الثاني فى الجواب »* هب أن ذلك الجزاء إنما يصل اليهم يوم القيامة » لكن لم 
لا جوز أن يحصل الحزاء بنقص ثواب إيمانه وسائر طاعاته » ويدل عليه القرآن والخبر والمعقول 
اما القرآن فقوله تعالى # إن الحسنات يذهبن السيئات # . 


وأما الخبر : فا روى الكلبى عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال : لما نزلت هذه 


ot‏ قوله تعالى : « قن ود ا به » الآية 2 سورة النساء 


الآية شقت على المؤمنين مشقة شديدة » وقالوا يا رسول الله وأينا لم يعمل سوأ فكيف الجزاء » 
فقال عليه الصلاة والسلام « إنه تعالى وعد على الطاعة عشر حسنات وعلى المعصية الواحدة 
عقوبة واحدة فمن جوزى بالسيئة نقصت واحدة من عشرة وبقيت له تسع حسنات فويل لمن 
غلبت أحاده أعشاره ) 

وأما المعقول : فهو أن ثواب الايمان وجميع الطاعات أعظم لا عالة من عقاب الكبيرة 
الواحدة . والعدل يقتضى أن يحط من الأكثر مثل الأقل . فيبقى حينئذ من الأكثر شيىء زائد 
داك الله مدي كلك لرا 

ل الوجه الثالث فى الجواب * أن هذه الآية إنما نزلت فى الكفار » والذى يدل على ما 
NRE‏ روفن يعم[ دمن العناخاف موردكل ١د‏ أن وه مزين 
فأولئك يدخلون الجنة) فالمؤمن الذي أطاع الله سبعين سنة ثم شرب قطرة من الخمر فهو مؤمن 
قد عمل الصالحات »فوجب القطع بأنه يدخل الجنة بحكم هذه الآيةء وقوهم: خرج عن كونه 
مؤمناً فهو باطل للدلائل الدالة على أن صاحب الكبيرة مؤمن . مثل قوله ( وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا ) الى قوله ( فان بغت إحداه) على الأخرى ) سمى الباغي حال كونه باغيا 
مؤمنا » وقال ( يا أيما الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ف القتلى ) سمى صاحب القتل العمد 
العدوان مؤمنا . وقال (يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الل مناه وهنا جال ما آمره بالتوية + 

فثبت أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإاكاه وزيا كان د01 ومرايف لمن الات 

اق | الزمين الذي يكون صاحب الكبيرة من أهل الجنة » فوجب أن يكون قوله ( من 
يعمل سوءاً يجز به ) مخصوصاً بأهل الكفر . 

الوجه الرابع في الجواب # هب أن النص يعم المؤمن والكافر » ولكن قوله ( ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء ) أخص منه والخاص مقدم على العام » ولأن إلحاق التأويل بعمومات 
الوعيد أولى من إلحاقه بعمومات الوعد لأن الوفاء بالوعد كرم » وإهمال الوعيد وحمله على 
التأويل بالتعر يض جود وإحسان . 

© المسألة الثانية # دلت الآية على أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع لأن قوله ( من 
يعمل سوءاً ) يتناول جميع المحرمات » فدخل فيه ما صدر عن الكفار ما هو محرم في دين 
الاسلام ثم قوله ( جز به ) يدل على وصول جزاء كل ذلك اليهم . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون ذلك الجزاء عبارة عما يصل اليهم من ال هموم والغموم في 
الدنيا . 


قلنا : انه لا بد وأن يصل جزاء أعمالهم الحسنة اليهم في الدنيا إذ لا سبيل الى ايصال 


قوله تعالى J:‏ ولا جد له من دون الله وليا ولا نصيراً» الآية سورة الساء هه 


م د سر م في مد رص صا وماج - 3 ني 
ولا جد له رين فون اق ریا ملا كما هه ومن يعمل من آلصللحلت من 
.4م اور ور ور وص د 4 عر کرو رر 


ذكر أو ان وهو مؤمن فأولتيك يلخلون آلحنة له ولا يظلمون قير 6 


ذلك الجزاء اليهم في الآخرة » وإذا كان كذلك فهذا يق يقتضي أن يكون تنعمهم فى الدنيا أكثر 
ولذاتهم ههنا أكمل » ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » 
وإذا كان كذلك امتنع أن يقال : ان جزاء افعالههم المحظورة ‏ تصل اليهم في الدنيا » فوجب 
القول بوصول ذلك الجزاء اليهم فى الآخرة . 

المسألة الثالغة ‏ قالت المعتزلة : دلت الآية على أن العبد فاعل » ودلت أيضا على أنه 
بعمل السوء يستحق الجزاء » وإذا دلت الآية على مجموع هذين الأمرين فقد دلت على أن الله 
غير خالق لافعال العباد . وذلك من وجهين : أحدهم : أنه لما كان عملا للعبد امتنع كونه 
عملا لله تعالى لاستحالة حصول مقدور واحد بقادرين » والثاني : أنه لوحصل بخلق الله 
تعالى لما استحق العبد عليه جزاء البتة وذلك باطل » لأن الآية دالة على ان العبد يستحق الجزاء 
على عمله . واعلم ان الكلام على هذا النوع من الاستدلال مكرر في هذا الكتاب . 

ثم قال تعالى ‏ ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا # 

قال المعتزلة : د لت الآية على نفي الشفاعة . والجواب من وجهين : الأول : انا قلنا ان 


هذه الآية ف حق الكفار 5 والثاني : أن شفاعة الأنبياء والملائكة فى حق العصاة ةإنما تكون باذن 
الله تعالى » و إذا كان كذلك فلاولي لأحد ولا نصير لأحد إلا الله سبحانه وتعالى . 


ثم قال تعالى 7 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أ و أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 
ولا يظلمون تقيراً 4 


وأنتم سواء 3 فنزلت هذه الآية إلى قوله ( ومن أحسن دينا ) وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ قرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم ( يدخلون الجنة ) بضم الياء وفتح 


2 قوله تعالى :« ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو 00 الآرة ورة النساء 


و و <٤ 2w‏ سم م < مار a‏ وو مه ع2 4 ج ب 2 رو 
رهم ی 


اخاء عل مالم يسم فاعله ‏ وكذلك في سورة مريم وفي حم الؤمن » والباقون فتح الياء رضم 
نيت + N,‏ شت أدخلهم اة ويوافق زولا نظلموة) وآما القزاءة الثانية فهي 
مطابقة لقوله تعالى ( ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم ) ولقوله ( ادخلوها بسلام ) والله أعلم . 

# المسألة الثانية € قالوا : الفرق بين « من » الأولى والثانية أن الأولى للتبعيض » 
والمراد من يعمل بعض الصا حات لأن أحداً لا يقدر على أن يعمل جميع الصا حات » بل المراد 
أنه إذا عمل بعضها حال كونه مؤمناً استحق الثواب 8 

واعلم أن هذه الآية من أدل الدلائل على أن صاحب الكبيرة لا يبقى خلداً في النار » 
بل ينقل إلى الحنة » وذلك لأنا بينا أن صاحب الكبيرة مؤمن » وإذا ثبت هذا فنقول : إن 
صاحب الكبيرة إذا كان قد صلى وصام وحج وزكى وجب بحكم هذه الآية أن يدخل الجنة » 
ولزم بحكم الآيات الدالة على وعيد الفساق أن يدخل النار » فأما أن يدخل الجنة ثم ينقل الى 
النار فذلك باطل بالاوجماع > أويدخل النار ثم ينقل إلى الجنة فذلك هو الحق الذي لا محيد عنه 
والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة 4 النقير : نقرة في ظهر النواة منها تنبت النخلة » والمعنى أنهم لا 
ينقصون قدر منبت النواة . 

فان قيل : كيف خص الله الصالحين بأ هم لا يظلمون مع أن غيرهم كذلك كما قال ( وما 
ربك بظلام للعبيد ) وقال ( وما الله يريد ظلماً للعالمين ) 

والجواب من وجهين : الأول : أن يكون الراجع في قوله ( ولا يظلمون ) عائداً إلى عمال 
0 و الساكاك معان لاني ل ا E‏ 
الق 


قوله تعالى $ ومن أحسن ديناً من أسلم وجهه لله وهو حسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً واتخذ الله 


قوله تعالى J:‏ ومن أحسن دينا تمن أسلم وجهه لله » الآية و o¥‏ 
۰ رسع ررس م 


> 2 ب”. ls‏ دي , واد 2 م و جه بور 
لله مافى السمئوت وما فی الأرض وڪان الله بكل شىء حيطا (ز0 


- 


إبراهيم خليلاً وله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شىء حيطاً 4 


اعلم أنه تعالى لما شرط حصول النجاة والفوز بالجنة بكون الإنسان مؤمناً شرح الايمان 
وبين فضله من وجهين : أحدههم : أنه الدين المشتمل على إظهار كال العبودية والخحضوع 
والاإنقياد لله تعالى » والثاني : وهو أنه الدين الذى كان عليه ابراهيم عليه الصلاة والسلام » 
وكل واحد من هذين الوجهين سبب مستقل بالترغيب في دين الاإسلام . 


أما الوجه الأول » فاعلم أن دين الاإسلام مبني على أمرين : الاإعتقاد والعمل : أما 
الاإعتقاد فاليه الإشارة بقوله ( أسلم وجهه ) وذلك لأن الاإسلام هو الاونقياد والخضوع . والوجه 
أحسن أعضاء الإنسان » فالإنسان إذا عرف بقلبه ربه وأقر بر بوبيته وبغبودية نفسه فقد أسلم 
وجهه لله » وأما العمل فاليه الإشارة بقوله ( وهو محسن ) ويدخخل فيه فعلالحسنات وترك 


.السيئات . فتأمل فى هذه اللفظة المختصرة واحتوائها على جميع المقاصد والأغراض ٠‏ وأيضاً 
فقوله ( أسلم وجهه لله ) يفيد الحصرء معناه أنه أسلم نفسه لله وما أسلم لغير الله » وهذا تنبيه 
على أن كمال الإيمان لا يحصل إلا عند تفويض جميع الأمور إلى الخالق وإظهار التبري من الحول 
والقوة » وأيضاً ففيه تنبيه على فساد طريقة من استعان بغير الله » فان المشركين كانوا يستعينون 
بالأصنام ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » والدهرية والطبيعيون يستعينون بالأفلاك 
والكواكب والطبائع وغيرها » واليهود كانوا يقولون في دفع عقا الآخرة عنهم : امم من 
أولاد الأنبياء » والنصارى كانوا يقولون : ثالث ثلاثة » فجميع الفرق قد استعانوا بغير الله . 
وأما المعتزلة فهم في الحقيقة ما أسلمت وجوههم لله لأنهم يرون الطاعة الموجبة لوا ہم من 
أنفسهم » والمعصية الموجبة لعقابهم من أنفسهم » فهم في الحقيقة لا يرجون إلا أنفسهم ولا 
يخافون إلا أ نفسهم » وأما أهل السنة الذين فوضوا التدبير والتكوين والاإبداع والخلق إلى الحق 
سبحانه وتعالى » واعتقدوا أنه لا موجد ولا مؤثر إلا الله فهم الذين أسلموا وجوههم لله وعولوا 
بالكلية على فضل الله » وانقطع نظرهم عن كل شيء ما سوى الله . 

« وأما الوجه الثاني فى بيان فضيلة الإسلام 4 وهو أن محمداً عليه الصلاة والسلام إنما 
دعا الخلق إلى دين ابراهيم عليه السلام » فلقد اشتهر عند كل الخلق أن ابراهيم عليه السلام ما 
كان يدعو إلا الى الله تعالى کا قال ( إني بريء ما تشركون ) وما كان يدعو إلى عبادة فلك ولا 
طاعة كوكب ولا سجدة صنم ولا استعانة بطبيعة » بل كان دينه الدعوة إلى الله والأعراض عن 


۸ قوله تعالى :« واتخذ الله ابراهيم خلیلا » الآية سورةالساء 


كل ما سوى الله ودعوة محمد عليه الصلاة والسلام قد كان قريباً من شرع ابراهيم عليه السلام 
في الختان وفى الأعمال المتعلقة بالكعبة : مثل الصلاة إليها والطواف بها والسعي والرمي 
والوقوف وال حلق والكلمات العشر المذكورة في قوله ( وإذ ابتلى إبراهيم ربه ) ولا ثبت أن شرع 
محمد عليه الصلاة والسلام كان قريباً من شرع إبراهيم . ثم إن شرع إبراهيم مقبول عند 
الكل » وذلك لأن العرب لا يفتخرون بشيء كافتخارهم بالاونتساب إلى إبراهيم » وأما اليهود 
والنصارى فلا شك في كونهم مفتخرين به » وإذا ثبت هذا لزم أن يكون شرع محمد مقبولاً عند 
الكل . 

وأما قوله 9 حنيفا ) ففيه بحثان : الأول ل 
حالاً للتابع » > كما إذا قلت زاك رکا » فانه يجوز أن يكون الراكب حالاً للمرئي والرائي 

$ البحث الثاني الحنيف المائل . ومعناه أنه مائل عن الأديان كلها. لأن ما سواه 
باطل » والحق أنه مائل عن كل ظاهر وباطن » وتحقيق الكلام فيه أن الباطل وإن كان بعيدا 
من الباطل الذي يضاده فقد يكون قريباً من الباطل الذي يجانسه » وأما الحق فانه واحد فيكون 
مائلاً عن كل ما عداه كالمركز الذي يكون في غاية البعد عن جميع أجزاء الدائرة . 

فان قيل a‏ ان كر Os E‏ تعن ار 
ا 

نتم لا تقولون بذلك . 

قلنا : يجوز أن تكون ملة إبراهيم داخلة فى ملة محمد عليه الصلاة والسلام مع اشةال 
هذه الملة على زوائد حسنة وفوائد جليلة › 

ثم قال تعالى ط واتخذ الله إبراهيم خليلاً 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # فى تعلق هذه الآية بما قبلها , وفيه وجهان : .الأول : أن إبراهيم 
عليه السلام لما بلغ في علو الدرجة في الدين أن اتخذه الله خليلاً كان جديراً بأن يتبع خلقه 
وطريقته . والثاني : أنه لما ذكر ملة إبراهيم ووصفه بكونه حنيفاً ثم قال عقيبه ( واتخذ الله 
إبراهيم خخليلا ) E‏ 2 أا شلك 
ا 3 على أنه سبحانه إغا جعله إماماً للخلق لأنه أتم تلك الكلات 


وإذا ثبت هذا فنقول : لما دلت الآية عل أن إبراهيم عليه السلام إغا كان بهذا المنصب 
فنقو ية على أن إبراهيم م 


قوله تعالى :« واتخل الله ابراهيم خليلاً » الآية بورق النساء 04 
العالى وهوكونه خليلاً لله تعالى , بسبب أنه كان عاملاً بتلك الشريعة كان هذا تنبيهاً على أن من 
عمل بهذا الشرع لا بد وأن يفوز بأعظم المناصب في الدين » وذلك يفيد الترغيب العظيم في 
هذا الدين : 1 

فان قيل : ما موقع قوله ( واتخذ الله إبراهيم خليلاً ) 

قلنا : هذه الجملة اعتراضية لا محل لها من الاعراب » ونظيره ماجاء فى الشعر من قوله : 
والحوادث حمة 

والجملة الإعتراضية من شأخها تأكيد ذلك الكلام » والأمر ههنا كذلك على ما بيناه . 

« المسألة الثانية 4 ذكروا فى اشتقاق الخليل وجوهاً : الأول : أن خليل الانسان هو 
الذى يدخل في خلال أموره وأسراره » والذى دخل حبه في خلال أجزاء قلبه مه » ولذانتك أن 
ذلك هو الغاية فى المحبة . 

قيل : لا أطلع الله إبراهيم عليه السلام على الملكوت الأعلى والأسفل . ودعا القوم مرة 
بعد أخرى إلى توحيد الله » ومنعهم عن عبادة النجم والقمر والشمس › ووو عن اد 
الأوثان ثم سلم نفسه للنيران وولده للقربان وماله للضيفان جعله الله إماماً للخلق ورسولا 
إليهم » وبشره بأن الملك والنبوة لت ه خليلاً » لأن محبة الله 
لعبده عبارة عن إرادته لايصال الخيرات والمنافع إليه 8 

ل الوجه الثاني فى اشتقاق اسم الخليل »أنه الذي يوافقك في خلالك . أقول : روى 
عن النبي اة أنه قال « تخلقوا بأخلاق الله » فيشبه أن إبراهيم عليه السلام لما بلغ في هذا الباب 
مبلغاً لم يبلغه أحد ممن تقدم لا جرم خصه الله بهذا التشريف . 

ل الوجه الثالث »* قال صاحب الكشاف : إن الخليل هو الذى يسايرك فى طريقك . 
من الخل وهو الطريق فى الرمل » وهذا الوجه قريب من الوجه الثاني » أو يحمل ذلك على شدة 
طاعته لله وعدم تمرده في ظاهره وباطنه عن حكم الله . كما أخبر الله عنه بقوله ( إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين ) 

الوجه الرابع 4 الخليل هو الذى يسد خللك كا تسد خلله » وهذا القول ضعيف لأن 
إبراهيم عليه السلام لماكان خليلا مع الله امتنع أن يقال : إنه يسد الخلل » ومن ههنا علمنا أنه 


لا يكن تفسير الخليل بذلك . أما المفسرون فقد ذكروا فى سبب نزول هذا اللقب وجوهاً : 
الأول : أنه لما صار الرمل الذى أتى به غلمانه دقيقاً قالت امرأته : هذا من عند خليلك 


0 قوله تعالى :« واتخذ الله ابراهيم خليلاً » الآية سورة النساء 


المصري » فقال إبراهيم » بل هومن خليلي الله والثاني : قال شهر بن حوشب : هبط ملك 
في صورة رجل وذكر ا سم الله بصوت رخيم شجي فقال إبراهيم عليه السلام : اذكره مرة 
e‏ جانا ٠»‏ فقال لك مالي كله » فذكره الملك بصوت أشجى من الأول » 

: اذكره مرة ثالثة ولك أولادى »> فقال الملك : أبشر فاني ملك لا أحتاج إلى مالك 
0 > وإنماكان المقصود امتحانك » فلما بذل المال والأولاد على سماع ذكر الله لا جرم اتخذه 
الله خليلا ‏ الثالث : روى طاوس عن ابن عباس ان جبريل والملائكة لما دخلوا على ابراهيم في 
صورة غلان حسان الوجوه. وظن الخليل أنهم أضيافه وذيح بح لهم عجلا سمينئاً وقربه اليهم 
وال كلو عل شط أن ررد ارو وی ا فقال جبريل أنت خليل الله » 
فنزل هذا الوصف . وأقول : فيه عندى وجه آخر › وهو أن جوهر الروح إذا كان مضيئاً مشرقاً 
علوياً قليل التعلق باللذات الجسمانية والأحوال الجسدانية > ثم انضاف الى مثل هذا الجوهر 
المقدس الشريف أعمال تزيده صقالة عن الكدورات الجسمانية وأفكار تزيده استنارة بالمعارف 
القدسية والجلايا الاولمية > صار مثل هذا الإنسان متوغلا في عالم القدس والطهارة متبرئاً عن 
علائق الجسم والحس . ثم لا يزال هذا الانسان يتزايد فى هذه الأحوال الشريفة إلى أن يصير 
بحيث لا يرى إلا الله » ولا يسمع إلا الله » ولا يتحرك إلا بالله » ولا يسكن إلا بالله ولا يهشي 
عر م ساو ا بو لماه ل وا ع 
وتوغل فى ماهياتها. فمثل هذا الإنسان هو الموصوف حقاً بأنه خليل لما أنه تخللت محبة الله في 
جميع قواه » و إليه الاوشارة بقول النبي ية في دعائه « اللهم اجعل في قلبي نوراً وف سمعي نوراً 
وفي بصری نوراً وفي عصبي نورا « 

« المسألة الثالثة ) قال بعض النصارى : لما جاز إطلاق اسم الخليل على إنسان معين 
على سبيل الاوعزاز والتشريف . فلم لا يجوز إطلاق اسم الابن في حق عيسى عليه السلام على 
سبيل الاعزاز والتشريف . 

وجوابه : أن الفرق أن كونه خليلاً عبارة عن المحبة المفرطة . وذلك لا يقتضي 
الجنسية » أما الابن فانه مشعر بالجنسية » وجل الإله عن مجانسة الممكنات ومشابهبة 
المحدثات 

ثم قال تغالى # وله ما فى السموات وما فى الأرض وكان الله بكل شيء محيطاً 4 وفيه 
مسائل : 


3 المسألة الأولى ‏ فى تعلق هذه الآية بجا قبلها » وفيه وجوه : الأول : أن يكون المعنى 


قوله تعالى :« ولله ما فى السموات وما فى الأرض » الآية سورة الشساء “١ ٠‏ 


أنه لم يتخذ الله إبراهيم خليلا لاحتياجه إليه في أمر من الأمور كما تكون خلة الأدميين » وكيف 
يعقل ذلك وله ملك السموات والأرض » ومن كان كذلك »› > فكيف يعقل أن يكون محتاجا إلى 
البشر الضعيف . وإغا اتخذه خليلاً بمحض الفضل والاإحسان والكرم » ولأنه لما كان تخلصاً فى 
العبودية لا جرم خصه الله مهذا التشريف › والحاصل أن كونه خليلا يوهم الجنسية فهو سبحانه 
أزال وهم المجانسة والمشاكلة بهذا الكلام . والثاني : أنه تعالى ذكر من أول السورة إلى هذا 
الموضع أنواعاً كثيرة من الأمر والنهي والوعد والوعيد » فبين ههنا أنه إله المحدثات وموجد 
الكائنات والممكنات . ومن كان كذلك كان ملكاً مطاعاً 2« فوجب على كل عاقل أن يخضع 
لتكاليفه وأن ينقاد لأمره ونهيه . الثالث : أنه تعالى لما ذكر الوعد والوعيد ولا يكن الوفاء مها 
إلا عند حصول أمرين : أحده) : القدرة التامة المتعلقة بجميع الكائنات والممكنات . 
والثاني : العلم التام المتعلق بجميع الجزئيات والكليات حتى لا يشتبه عليه المطيع والعاصي 
والمحسن والمسبىء » فدل على كمال قدرته بقوله ( ولله ما في السموات وما فى الأرض ) وعلى 
كمال علمه بقوله ( وكان الله بكل شيء حيطا ) الرابع ٠‏ أنه سبحانه لما وصف إبراهيم بأنه خليله 
ا ر ا ا وى هاعر 
قوله ( إن كل من فى السموات والأرض إلا آتى الرحن عبد أ ) وتجرى قوله ( لن يستنكف 
ل ا O‏ ا O‏ 
والقوة في صفة العلم والحكمة لما لم يستنكفوا عن عبودية الله فكيف يمكن أن يستنكف المسيح 
مع ضعف بشريته عن عبودية الله ! كذا ههنا , ٠‏ يعني إذا کان كل من في السموات والارض ملكه 
فى تسخيره ونفاذ إلهيته فكيف يعقل أن يقال : إن .اتخاذ الله إبراهيم عليه السلام خليلا يخرجه 
عن عبودية الله » وهذه الوجوه كلها حسنة متناسبة . 

# المسألة الثانية # إنماقال( مافى السموات وما في الأرض ) ولم يقل « من » لأنه ذهب 
مذهب الجنس » والذى يعقل إذا ذكر وأريد به الجنس ذكر بما . 

« المسألة الثالثة 4 قوله ( وكان الله بكل شيء محيطاً ) فيه وجهان : أحدهما : المراد منه 
الإحاطة في العلم . والثاني : المراد منه اللإحاطة بالقدرة » كما في قوله تعالى ( وأخرى لم 
تقدروا عليها قد أحاط الله مها ) قال القائلون بهذا القول : وليس لقائل أن يقول لما دل قوله 
( ولله ما فى السموات وما فى الأرض ) على كال القدرة » فلو حملنا قوله ( وكان الله بكل شيء 
محيطاً ) على كمال القدرة لزم التكرار » وذلك لأنا نقول : إن قوله ( لله ما فى السموات وما في 
الأرض ) لا يفيد ظاهره إلا کون تعالمى قادراً مالکاً لكل ما في السموات وما في الأرض › ولا 
يفيد كونه قادراً على ما يكون خارجاً عنهما ومغايراً لها > فلم قال ( وكان الله بكل شيء محيطاً ) 


ا اقول ال ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن » الآية سورة الشناء 


م روم وغ م سم سے ۶ راو رصا رو 


ويستفتونك فى النساء لاله يفيك فين وما يشل بكر فى آلکتلب فى يتلمى 
السا الت لا ونون ماكب لمن وارعبون أن سسَكحوهنَ وَالْمسْمطْعَفِينَ من 


- 


2 وى وس م 2ور 


الولدان وأن تومو تدم بالق سط وما تفعلواً من تبن أله كان به- علا 7ه 


دل على كونه قادراً على ما لا نهاية له من المقدورات خارجاً عن هذه السموات والأرض » على 
أن سلسلة القضاء والقدر في جميع الكائنات والممكنات إنما تنقطع بايجاده وتكوينه وإبداعه , 
فهذا تقرير هذا القول » إلا أن القول الأول أحسن لما بينا أن الاوهية والوفاء بالوعد والوعيد إغا 
يحصل ويكمل بمجموع القدرة والعلم » » قلا بد من ذكرهه| معاً , وإنما قدم ذكر القدرة على ذكر 
العلم لما ثبت فى علم الأصول أن العلم با بالله هو العلم بكونه قادرا > ثم بعد العلم بكونه قادرا 
يعلم كونه عالماً لما أن الفعل بحدوثه يدل على القدرة › وبما فيه من الأحكام والاوتقان يدل على 
العلم » ولا شك أن الأول مقدم على الثاني . 


قوله تعالى # و e‏ 
يتامى النساء اللاتي لاتؤتونين ما كدب طن وترغيون | ن تنكحوهن والمستضعفين من الولدانوأن 
تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به علماً # 


اعلم أن عادة الله في ترتيب هذا الكتاب الكريم وقع على أحسن ع الوجوه وهو أنه يذكر 
شيئاً من الأحكام ثم يذكر عقيبه أيات كثيرة في الوعد والوعيد والترغيب والترهيب ويخلط بها 
أيات دالة على كبر ياء الله وجلال قدرته وعظمة إلهيته » ثم يعود مرة أخرى الى بيان الأحكام » 
وهذا أحسن أنواع الترتيب وأقريها الى التأثير في القلوب . لأن التكليف بالأعمال الشاقة لا يقع 
في موقع القبول إلا إذا كان مقروناً بالوعد والوعيد > والوعد والوعيد لا يؤثر فى القلب إلا عند 
القطع. بغاية كال من صدر عنه الوعد والوعيد » فظهر أن هذا الترتيب أحسن الترتيبات 
اللائقة بآلتكتوة الى الدين الحق . 


إذا عرفت هذا فنقول : إنه سبحانه ذكر فى أول هذه السورة أنواعاً كثيرة من الشرائع 
والتكاليف › ثم أتبعها بشرح أحوال الكافرين والمنافقين واستقصى ف ذلك . ثم ختم تلك 
الآيات الدالة على عظمة جلال الله وكيال كبريائه » ثم عاد بعد ذلك الى بيان الأحكام فقال 


قوله تعالی :« وما يتلى عليكم فی الكتاب » الآية صورةالشاء ‏ ب 


( ويستفتونك ف النساء قل الله يفتيكم فيهن ) وني الآية مسائل . 

ل المسألة الأولى » قال الواحدى رحه الله : الاستفتاء طلب الفتوى يقال : استفتيت 
الرجل ف المسألة فأفتاني افتاء وفتيا وفتوى » وها إسمان موضوعان موضع الإفتاء . ويقال : 
أفتيت فلاناً فى رؤيا رآها إذا عبرها قال تعالى ( يوسف أبها الصديق أفتنا في سبع بقرات 
سمان ) ومعنى الافتاء إظهار المشكل » وأصله من الفتى وهو الشاب الذي قوي وكمل . 
فالمعنى كأنه يقوى ببيانه ما أشكل ويصير قوياً فتياً. 

« المسألة الثانية » ذكروا فى سبب نزول هذه الآية قولين : الأول : أن العرب كانت 
لا تورث النساء والصبيان شيئاً من الميراث كما ذكرنا فى أول هذه السورة » فهذه الآية نزلت في 
توريثهم . . والثاني : أن الآية نزلت فى توفية الصداق هن › وكانت اليتيمة تكون عند الرجل 
فاذا كانت جميلة وها مال تزوج بها وأكل مالا » واذا كانت دميمة منعها من الأزواج حتى تموت 
فيرئها » فأنز ل الله هذه الآية . 

ل المسألة الثالغة ‏ اعلم أن الاستفتاء لا يقع عن ذوات النساء وإما يقع عن حالة من 
أ حواهن وصفة من صفاتهن . وتلك الحالة راو ف الآية فكانت مجملة غير دالة على 
الأمر الذى وقع عنه الاستفتاء . 


أما قوله تعالى # وما يتلى عليكم * ففيه أقوال : الأول : أنه رفع بالابتداء والتقدير : 
قل الله يفتيكم في النساء » والمتلو في الكتاب يفتيكم فيهن أيضاً »> وذلك المتلو في الكتاب هو 
قوله ( وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ) 

وحاصل الكلام أنهم كانوا قد سألوا عن أحوال كثيرة من أحوال النساء » فا كان منها 
غيرمبين الحكم ذكر أن الله يفتيهم فيها » وما كان منها مبين الحكم في الآيات المتقدمة ذكر أن 
تلك الآيات المتلوة تفتيهم فيها . وجعل دلالة الكتاب على هذا الحكم إفتاء من الكتاب » ألا 


ترى أنه يقال فى المجاز المشهور : إن كتاب الله بين لنا هذا الحكم , وکا جاز هذا جاز أيضاً أن 
يقال : إن كتاب الله أفتى بكذا : 


0 القو ل الثاني * أن قوله ( وما يتل عليكم) مبتدأ و( فى الكتاب ) خبره» وهي جملة 
معترضة » والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ , والغرض منه تعظيم حال هذه الآية التي تتلى 
عليهم وأن العدل والإنصاف فى حقوق اليتامى من عظائم الأمور عند الله تعالى التي يجب 
مراعاتها والمحافظة عليها » والمخل بها ظالم متهاون بما عظمه الله . ونظيره في تعظيم القرآن 


15 قوله تعالى : « اللاتي لا تؤتونبن ما كتب لمن » الآية سورة النّساء 
ES‏ 


NT‏ نس وس 

ل والقول الرابع ‏ انه عطف على المجرور في قوله ( فيهن ) والمعنى : قل الله يفتيكم 
فيهن وفما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتامى النساء . قال الزجاج : وهذا الوجه بعيد جدا نظرا 
الى اللفظ والمعنى . أما اللفظ فلأنه يقتضي عطف المظهر على المضمر » وذلك غير جائز كا 
شرحناه في قوله ( تساءلون به والأرحام ) وأما المعنى فلأن هذا القول يقتضي أنه تعالى في تلك 
المسائل أفتى . ويفتي أيضاً فيا يتلى من الكتاب » ومعلوم أنه ليس المراد ذلك » وإنما المراد أنه 
تعالى يفتي فيا سألوا من المسائل . بقي ههنا سؤالان : 

قلنا : هو فى الوجه الأول صلة « يتلى » أي يتلى عليكم في معناهن » وأما في سائر الوجوه 
فبدل من « فيهن » . 

# السؤال الثاني * الاضافة فى ( يتامى النساء ) ما هي ؟ 

الجواب : قال الكوفيون : معناه في النساء اليتامى › فأضيفت الصفة الى الا وسم » ا 
تقول : يوم الجمعة » وحق اليقين » وقال البصريون : إضافة الصفة الى الاسم غير جائز فلا 
يقال مررت بطالعة الشمس . وذلك لأن الصفة والموصوف شيء واحد » وإضافة الشيء الى 
نفسه محال » وهذا التعليل ضعيف لأن الموصوف قد يبقى بدون الوصف . وذلك يدل على أن 
الموصوف غير الصفة » ثم ان البصريين فرعوا على هذا القول وقالوا : النساء في الآية غير 
اليتامى 3 والمراد بالنساء أمهات اليتامى أضيفت اليهن أولادهن اليتامى » ويدل عليه أن الآية 
نزلت في قصة أم كحة » وكانت ها يتامى . 


ثم قال 8 اللاتي لا تؤتونين # قال ابن عباس . يريد ما فرض هن من الميراث > وهذا 
على قول من يقول : نزلت الآية فى ميراث اليتامى والصغار » وعلى قول الباقين المراد بقوله ( ما 


م قال تعالى ( وترغبون أن تنكحوهن ) قال أبو عبيدة : هذا يحتمل الرغبة والنفرة , 
فان حملته على الرغبة كان المعنى : وترغبون في أن تنكحوهن » وإن حملته على النفرة كان 
المعنى : وترغبون عن أن تنكحوهن لدمامتهن › واحتج أصحاب أبي حنيفة رحمه الله هذه 


قوله تعالى :« وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً ٠‏ سورة النّساء 3 
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مون حبرا و 


الا غل ات ضور لغير الات والجد تزويج الصغيرة » ولا حجة لهم فيها لاحقال أن يكون 
المراد : وترغبون أن تنكحوهن إذا بلغن › والدليل على صحة قولنا : أن قدامة بن مظعون 
زوج بنت أخيه عثمان بن مظعون من عبد الله بن عمر » فخطبها المغيرة بن شعبة ورغب أمها 
. فى الال » فجاوًا الى رسول الله ية » فقال قدامة : أنا عمها ووصي أبيها › ٠‏ فقال النبي يا : 
انها صغيرة وانها لا تزوج إلا بأذنها » وفرق بينها وبين ابن عمر » ولأنه ليس في الآية أكثر من 
ذكر رغبة اه اليتيمة » وذلك لا يدل على الحواز . 


0 ر لا يورثون الأطفال ولا النساء » وإنما يورثون الرجال الذي ودرا إل 0 
بالأمور العظيمة دون الأطفال والنساء : 


وتقدير الآية OT‏ ا وف ا أن 
تقوموا لليتامى بالقسط( وما تفعلوا من خير فان الله كان به علا ) يجازيكم عليه ولا يضيع عند 
الله منه شيء 2 

ارس ل ا ارس 1 

اعلم أن هذا من جملة ما أخبر الله تعالى أنه يفتيهم به في النساءمما لم يتقدم ذكره في هذه 
السورة وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قال بعضهم: هذه الآية شبيهة بقوله ( وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره ) وقوله ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينههما ) وههنا ارتفع . 
( امرأة ) بفعل يفسره ( خافت ) وكذا القول في جميع الآيات التي تلوناها والله أعلم . 

% المسألة الثانية ‏ قال بعضهم خافت أى علمت »› وقال أخرون طت وكل 

الفخر الرازي ج١١‏ م 


د قوله تعالى : « فلا جناح عليهما| أن يصلحا بينهما صلحا » الآية سورة النساء 


ذلك ترك للظاهر من غير حاجة . بل المراد نفس الخوف إلا أن الخوف لا يحصل إلا عند ظهور 
الأمارات الدالة على وقوع الخوف. وتلك الأمارات ههنا أن يقول الرجل لامرأته : إنك 
دميمة أو شيخة وإني أريد أن أتزوج شابة جميلة » والبعل هو الزوج . والأصل في البعل هو 
السيد . ثم سمى الزوج به لكونه كالسيد للزوجة ؛ ويجمع البعل على بعولة » وقد سبق هذا 
في سورة البقرة في قوله تعالى ( وبعولتهن أحق بردهن ) والنشوز يكون من الزوجين وهو كراهة 
كل واحد منهما صاحبه » واشتقاقه من النشز وهوما ارتفع من الأرض » ونشوز الرجل في حق 
المرأة أن يعرض عنها ويعبس وجهه فى وجهها ويترك مجامعتها ويسيء عشرتها . 
جبير عن ابن عباس أن الآية نزلت فى ابن أبي السائب كانت له زوجة وله منها أولاد وكانت 
شيخة فهم بطلاقها . فقالت لا تطلقني ودعني أشتغل بمصالح أولادى واقسم في كل شهر ليالي 
قليلة 3 فقال الزوج ان كان الأمر كذلك فهو أ صلح لي 8 والثاني : أخما نزلت فى قصة سودة 
بنت زمعة أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلقها › فالتمست أن يمسكها ويجعل نوبتها 
لعائشة . فأجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذلك ولم يطلقها. والثالث : روى عن عائشة انها 
قالت : نزلت ف المرأة تكون عند الرجل ويريد الرجل أن يستبدل بها غبرهاء فتقول : 
أمسكني وتزوج بغيري » وأنت فى حل من النفقة والقسم . 

# المسألة الرابعة ‏ قوله ( نشوزاً أو إعراضاً ) المراد بالنشوز إظهار الخشونة فى القول أو 
الفعل أوفيها . والمراد من الأعراض السكوت عن الخير والشر والمداعاة والاويذاء » وذلك لأن 
مثل هذا الاوعراض يدل دلالة قوية على النفرة والكراهة . 

ثم قال تعالى # فلاجناح عليه) أن يصالحا بينهم| صلحاً 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 قرأ عاصم وحمزة والكسائي ( يصلحا ) بضم الياء وكسراللام وحذف 
الألف من الاإصلاح ¢ والباقون ) يصالحا ) بفتح الياء والصاد» والألف بين الصاد واللام 
وتشديد الصاد من التصالح 3 ويصا حا ف الأصل هو يتصا ا » فسكنت التاء وأدغمت ف 
الصاد » ونظيره قوله ( اداركوا فيها ) أصله تداركوا سكنت التاء وأبدلت بالدال لقرب المخرج 
وأدغمت في الدال » ثم اجتلب تال همزة للابتداء بها فصار أداركوا . 

إذا عرفت هذا فنقول : من قرأ ( يصلحا ) فوجهه أن الاإصلاح عند التنازع والتشاجر 


الناس ) ومن قرأ يصالحا وهو الاإختيار عند الأكثرين قال : أن يصال حا معناه يتوافقا » وهو 


قوله تعالى : « والصلح خير » الآية سورة التساء 1۷ 


أليق بهذا الموضع وى حرف عبد الله : فلا جناح عليهم] إن ضاكاء واتعضب ملحا فى هذه 
القراءة على المصدر وكان الأصل أن يقال : تالا ولكنه ورد كما فى قوله ( والله أنبتكم 
من الأرض نباتاً ) وقوله ( وتبتل اليه تبتيلاً ) وقول الشاعر : 


وبعد عطائك المائة الرتاعا 


# المسألة الثانية 4 الصلح إنما يحصل في شيء ء يكون حقاً له » وحق المرأة على الزوج 
أما المهر أو النفقة أو القسم › » فهذه الثلاثة هي التي تقدر المرأة على طلبها من الزوج شاء أم 
أبى » أما الوطء فليس كذلك . لأن الزوج لا يجبر على الوطء . 

إذا عرفت هذا فنقول : هذا الصلح عبارة عما إذا بذلت المرأة كل الصداق أو بعضه 
لزوج أو أسقطت عنهمؤنةانفقة » أو أسقطت عن القسم , وكان غرضها من ذلك أن لا 
يطلقها زوجها . فاذا وقعت المصالحة على ذلك كان جائزا 


ثم قال تعالى # والصلح خير 4 وفيه مسائل : 
0 المسألة الأولى »* الصلح مفرد دخل فيه حرف التعريف . والمفرد الذى دخل فيه حرف 


التعريف هل يفيد العموم أم لا ؟ والذى نصرناه في أصول الفقه أنه لا يفيده » وذكرنا الدلائل 
الكثيرة فيه 7 


وأما إذا قلنا : إنه يفيد العموم فههنا بحث . وهو أنه إذا حصل هناك معهود سابق 
فحمله على العموم أولى أم على المعهود السابق ؟ الأصح أن حمله على المعهود السابق أولى » 
ا نا عد ع الإ شرف سرررة امالك نمل الك إعبار عند سرج عن 
الإفادة » فاذا حصل هناك معهود سابق اندفع هذا المحذور فوجب حمله عليه . 


إذا عرفت هذه المقدمة فنقول : من الناس من حمل قوله ( والصلح خير ) على 
ارد وسنوم من نجل عل الو ر بسي الصلح برا ان عر ف 
والأولون تمسكوا به فى مسألة أن !لسلح على الإإنكار جائز كا هوقول أبي حنيفة » وأما نحن 
فقد بيا أن حمل هذا اللفظ على المعهود السابق أولى » فاندفع استدلاهم والله أعلم . 

© المسألة الثانية #4 قال صاحب الكشاف : هذه الجملة اعتراض . وكذلك قوله 
( وأحضرت الأنفس الشح ) إلا أنه اعتراض مؤكد للمطلوب فحصل المقصود . 

« المسألة الثالثة ‏ انه تعالى ذكر أولا قوله ( فلا جناح عليهم| أن يصا حا ) فقوله ( لا 


348 قوله تعالى :« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ) الآية سورة النساء 
- سے سبد وي نا ارے ی ESSE‏ ودس امام صر سم 
وکن كستطيعوا أن دوا بين السآء ولو حرصم تعد لوا كل ألمي فتذروها 
جناح ) يوهم أنه رخصة 4 والغاية فيه ارتفاع الأثم 3 TT‏ أن هذا الصلح کا أنه لا 
جناح فيه ولا إثم فكذلك فيه خير عظيم ومنفعة كثيرة » فانهم| إذا تصا حا على شىء فذاك خير من 
أن يتفرقا أو يقها على النشوز والاعراض . أما قوله تعالى ( وأحضرت الأنفس الشح ) . 
فاعلم أن الشح هو البخل » والمراد ان الشح جعل كالأمر المجاور للنفوس اللازم لها » 
يعني أن النفوس مطبوعة على الشح » ثم يحتمل أن يكون المراد منه أن المرأة تشح ببذل نصيبها 
وحقها . ويتمل أن يكون المراد أن الزوج يشح بأن يقضي عمره معها مع دمامة وجهها وكبر 
ثم قال تعالى # وان تحسنوا وتتقوا فان الله كان بما تعملون خبيرا # وفيه وجوه : الأول : 
أنه خطاب مع الأزواج » يعني وان تحسنوا بالاقامة على نسائكم وان كرهتموهن وتيقنتم النشوز 
خبيرا 3 وهو يثيبكم عليه › الثاني أنه خطاب للزوج والمرأة 2 يعني وان يحسن كل واحد 
منى) إلى صاحبه ويحترز عن الظلم . الثالث : أنه خطاب لغيره) : يعني ان تحسنوا في 
المصالحة بينهها وتتقوا اميل إلى واحد منههما . وحكى صاحب الكشاف : أن عمران بن حطان 
فقال مالك ؟ فقالت حمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة لأنك رزقت مثلي فشكرت › 
ورزقت مثلك فصبرت . وقد وعد الله بالحنة عباده الشاكرين والصابرين 


ثم قال تعالى # ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم # وفيه قولان : ٠‏ 
الأول : لن تقذروا على التسوية بينهن في ميل الطباع . وإذا لم تقدروا عليه لم 
تكونوا مكلفين به. قالت المعتزلة: فهذا يدل على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع ولا 
جائز الوقوع » وقد ذكرنا أن الاشكال لازم عليهم فى العلم وف الدواعي . الثاني : لا 
تستطيعون التسوية بينهن فى الأقوال والافعال لأن التفاوت فى الحب يوجب التفاوت في نتائج 
الحب . الأن الفعل بدون الداعي ومع قيام الصارف محال . 


ثم قال # فلا تميلوا كل الميل * والمعنى انكم لستم منهيين عن حصول التفاوت في الميل 
القلبي لأن ذلك خارج عن وسعكم 5 ولكنكم منهيون عن إظهار ذلك التفاوت في القول 
والفعل . روى الشافعي رحمة الله عليه عن رسول الله ييه أنه كان يقسم ويقول « هذا قسمي 
فيا أملك وأنت أعلم با لا أملك » . 


قوله تعالى :« وكان الله واسعاً حكباً » الآية ‏ سورةالنساء 33 


ےصح2 ةل م .2 a ar‏ صر 2ے 2ک 2 بر - رس ےم و 
لمعلّقة وإن تصلحوأ وتوأ فن الله كان عورا رحيما 72 و إن يتفرقا بن الله 


و £ u‏ مرم راص ل وراص او له كو 

ثم قال تعالى ( فتذروها كالمعلقة ) يعني تبقى لا أيما ولا ذات بعل . كا أن الشيء 
المعلق لا يكون على الأرض ولا على السماء ¢ وف قراءة أبي 4 فتذروها كالمسجونة 2( وی 
الحديث « من كانت له امرأتان ييل مع احداه| جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل » وروى أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث إلى أزواج رسول الله عة بمال فقالت عائشة : إلى كل 
أزواج رسول الله يك بعث عمر بمثل هذا ؟ فقالوا : لا » بعث إلى القرشيات بمثل هذا » والى 
غيرهن بغيره » فقالت للرسول ارفع رأسك وقل لعمر : إن رسول الله و كان يعدل بيننا في 
القسمة اله ونفسه » فرجع الرسول فأخبره فأتم لمن جميعاً . 

ثم قال تعالى ف وإن تصلحوا ‏ بالعدل في القسم ( وتتقوا ) الجور ( فان الله كان غفوراً 
رحها ) ما حصل ف القلب من الميل إلى بعضهن دون البعض . 

وقيل : المعنق : وإن تصلحوا ما مضى من ميلكم وتتداركوه بالتوبة ¢ وتتقوا في المستقبل 
عن مثله غفر الله لكم ذلك . وهذا الوجه أولى لأن التفاوت فى الميل القلبي لما كان خارجا عن 
الوسع لم يكن فيه حاجة إلى المغفرة . 

ثم قال تعالى 8 وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته # 

واعلم أنه تعالى ذكر جواز الصلح إن أرادا ذلك » فان رغبا في المفارقة فالله سبحانه بين 
جوازة نيل الآية أيضاً » ووعد لما أن يغني كل واحد منهما عن صاحبه بعد الطلاق ٠»‏ أو 
يكون المعنى أنه يغني كل واحد منهم| بزوج خير من زوجه الأول » وبعيش أهنا من عيشه 
الأول . 

ثم قال ط وكان الله واسعا حكما * والمعنى أنه تعالى لما وعد كل واحد منهم| بأنه يغنيه من 
سعته وصف نفسه بكونهواسعاً.وإنما جازوصف الله تعالى بذلك لأنه تعالى واسع الرزق ›واسہ 
الفضل» واسع الرحمة. واسع القدرة واسع العلم » فلو ذكر تعالى أ نه واسع فی كذا لاختص ذلك 
بذلك المذكور» ولكنه لما ذكر الواسع وما أضافه إلى شىء معين دل على أنه واسع فى جميء 
واحد وهو الله سبحانه وتعالى ¢ وما سواه مکن لذاته لا يوجد إلا بايجاد الله الواجب لذاته 3 وإذ 


2 قوله تعالى :« ولله ما في السموات وما فى الأرض ولق وضينا » الآية سورة النساء 


ضح مد ةدود رو برس سمس 


وله م ماف السمنوات وما نى لأرض ولد وصينا لذن وتوأ الكتنب من َلك و 
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ا كد أن اتا أله وإن e‏ أفَإِنَ لله ماف السمئوات وما و ف الأرض وکن آله 
م ص ده مه مع 1 
نيا مدا وې ول ماف لمات وما ف الأرض و کی بأل وكيلا () إن يسا 
وى <2> ]ةم 


يذُهبكر أيبا ناس يات بقاري و کان آله على ذلك كديرا © من كن 


و۶ ور ار ال ال ا ا ر 3 دم ده ع م 


بريد ثواب آلدنيا فعند الله ثواب آلدنیا لا وکان آله سميعابتصيراً 0ح 


٤‏ ر 


كان كذلك كان كل ما سوأه من الموجودات فانما يوجد بايجاده وتكوينه ¢ فلزم من هذا كونه 
واسع العلم والقدرة والحكمة والر حمة والفضل والحود والكرم : وقوله ( حكيها) قال ابن 
عباس : يريد فها حكم ووعظوقال الكلى : يريد فيا حكم على الزوج من إمساكها بجعر وف أو 
تس یح باحسان . 1 

١-2 


قوله تعالى # ولله ما في السموات وما فى الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فان لله ما في السموات وما فى الأرض وكان الله غنياً 
حميداً ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أمها الناس ويأت 
بأخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان 
الله سا بهو 4# 


وفى تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما ذكر أنه يغني كلا من 
سعته » ونه واسع أشار إلى ما هو كالتفسير لكونه واسعاً فقال ( ولل ما فی السموات وما في 
الأرض ) يعني من كان كذلك فانه لا بد وأن يكون واسع القدرة والعلم والجود والفضل 
والرحمة . الثاني : أنه تعالى لما أمر بالعدل والاحسان إلى اليتامى والمساكين بين أنه ما أمر هذه 
الأشياء لاحتياجه إلى اعمال العباد » لأن مالك السموات والأرض كيف يعقل أن يكون محتاجا 
إلى عمل الانسان مع ما هو عليه من الضعف والقصور › بل إنها أمر مها رعاية لما هو الأحسن 
لهم في دنياهم وأخراهم . 


قوله تعالى :« ولله ما فى السموات وما فى الأرض كفى» الآية سورة الساء ۷١ ٠‏ 


ثم قال تعالى # ولقد وصينا الاين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله # وفيه 
مسائل 

ل المسألة الأولى * المراد بالآية أن الأمر بتقوى الله شريعة عامة لجميع الأمم لم يلحقها 
نسخ ولا تبديل 3 بل هو وصية الله فى الأولين والآخرين : 

ل المسألة الثانية ) قوله ( من قبلكم ) فيه وجهان : الأول : انه متعلق بوصينا » يعني 
ولقد وصينا من قبلكم الذين أوتوا الكتاب : والثاني : أنه متعلق بأوتوا ¢ يعني الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وصيناهم بذلك » وقوله ( وإياكم ) بالعطف على (الذين (أوتوا الكتاب) 
والكتاب اسم للجنس يتناول الكتب السماوية » والمراد اليهود والنصارى . 

# المسألة الثالثة * قوله ( أن اتقوا الله ) كقولك : أمرتك الخير . قال الكسائي: يقال 
أوصيتك أن افعل كذا » وأن تفعل كذا » ويقال : ألم آمرك أن ات ربدا وان تانى 
زيدا » قال تعالى ( أمرت أن أكون أول من أسلم ) وقال ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه 
البلدة ) . 

ثم قال تعالى ط وإن تكفر وا فان لله ماني السموات وما في الأرض وكان الله غنياً حميدا * 
قوله (و إن تكفر وا) عطف عل قوله ( اتقوا الله ) والمعنى : أمرناهم وأمرناكم بالتقوى » وقلنا 
لهم و : إن تكفروا فان لله ما فى السموات وما في الأرض . وفيه وجهان : الأول : أنه 
تعالى خالقهم ومالكهم والمنعم عليهم بأصناف النعم كلها » فحق كل عاقل أن يكون منقادا 
لأوامره ونواهيه رجو ثوابه ويخاف عقابه » والثاني : أنكم إن تكفروا فان لله ما في سمواته وما 
في أرضه من أصناف المخلوقات من يعبده ويتقيه » وكان مع ذلك غنياً عن خلقهم وعن 
عبادتهم » ومستحقاً لأن يحمد لكثرة نعمه » وإن لم يحمده أحد منهم فهو فی ذاته حمود سواء 
حمدوه أو لم يحمدوه . 

ثم قال تعالى # ولله ما في السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا » 

فان قيل : ما الفائدة فى تكرير قوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) 
قلنا : إنه تعالى ذكر هذه الكلمات فى هذه الآية ثلاث مرات لتقرير ثلاثة أمور : فأوها : 
أنه تعالى قال ( و إن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ) والمراد منه كونه تعالى جوادا متفضلا » فذكر 
عقيبه قوله ( ولله ما في السموات وما في الأرض ) والغرض تقرير كونه واسع الجود والكرم , 
وثانيها : قال ( وان تكفروا فان لله مافى السموات وما في الأرض ) والمراد منه أنه تعالى منزه عن 


۲ قوله تعالى :« من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله » الآية سورة النساء 


طاعات المطيعين وعن ذنوب المذنبين » فلا يزداد جلاله بالطاعات » ولا ينقص بالمعاصي 
والسيئات » فذكر عقيبه قوله ( فان لله ما في السموات ومافي الأرض ) والغرض منه تقرير كونه 
غنياً لذاته عن الكل » وثالثها : قال ( ولله ما فى السموات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا ان 
يشا يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا ) والمراد منه أنه تعالى قادر علي 
الافناء والايجاد » فان عصيتموه فهو قادر على إعدامكم وإفنائكم بالكلية » وعلى أن يوجد قوما 
أخر ين يشتغلون بعبوديته وتعظيمه » » فالغرض ههنا تقدير كونه سبحانه وتعالى قادراً على جميع 
المقدورات . وإذا كان الدليل الواحد دليلا على مدلولات كثيرة فانه يحسن ذكر ذلك الدليل 
ليستدل به على أحد تلك المدلولات » ثم يذكره مرة أخرى ليستدل به على الثاني » ثم يذكره 
الثأ ليستدل به على المدلول الثالث » وهذه الاعادة احسن وأولى من الاكتفاء را مرة 
واحدة . لأن عند إعادة ذكر الدليل يخطر فى الذهن ما يوجب العلم بالمدلول » فكان العلم 
الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلى . فظهر أن هذا التكرير فى غاية الحسن والكمال . وأيضا 
فاذا أعدته ثلاث مرات وفرعت عليه فى كل مرة إثبات صفة أخرى من صفات جلال الله تنبه 
الذهن حينئذ لكون تخليق السموات والأرض دالا على أسرار شريفة ومطالب جليلة » فعند 
ذلك يجتهد الانسان فى التفكر فيها والاستدلال بأحواها وصفاتها على صفات الخالق سبحانه 
وتعالى » ولا كان الغرض الكلي من هذا الكتاب الكريم صرف العقول والأفهام عن الاشتغال 
بغير الله إلى الاستغراق فى معرفة الله » وكان هذا التكرير ما يفيد حصول هذا المطلوب ويؤكده 
> لا حرم كان في غاية الحسن والكمال . وقوله ( وكان الله على ذلك قديرا ) معناه أنه تعالى لم 
يزل ولا يزال موصوفا بالقدرة على جميع المقدورات » فان قدرته على الأشياء لو كانت حادثة 
لافتقر حدوث تلك القدرة الى قدرة أخرى ولزم التسلسل . 

ثم قال تعالى # من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة # والمعنى أن 
هؤلاء الذين يريدون بجهادهم الغنيمة فقط مخطئون » وذلك لأن عند الله ثواب الدنيا 
والآخرة » فلم اكتفى بطلب ثواب الدنيا مع أنه كان كالعدم بالنسبة الى ثواب الآخرة » ولو 
كان عاقلا لطلب ثواب الآخرة حتى يحصل له ذلك ويحصل له ثواب الدنيا على سبيل التبع . 

فان قيل : كيف دخل الفاء فى جواب الشرط وعنده تعالى ثواب الدنيا والآخرة سواء 
حصلت هذه الارادة أولم تحصل 0 

قلنا : تقرير الكلام : فعند الله ثواب الدنيا والآخرة له ان أراده الله تعالى » وعلى هذا 
التقدير يتعلق الجزاء بالشرط . 


قوله تعالى : «يا ايها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط » الآية سورة النساء ¥ 


م٤‏ م رر ور ره 0-8 <> اکا ا ا م ماج مام © بر رج خخ روص ماح 
تاها دين >امنوأ كونوأ قومين بالقسط شهداء لله ولوعلح انفسكر أوالولدين 
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وآلاقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فآلله اول يما فلا شعوا ألموئ ان تعدلوا و 
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إن تاودا أو تعرضوا قن الله کان ی تعملون خييرا 


م 


ثم قال # وكان الله سميعا بصيرا # يعني يسمع كلامهم أنهم لا يطلبون من الجهاد 
سوى الغنيمة ويرى أنهم لا يسعون في الجهاد ولا يجتهدون فيه الا عند توقع الفوز بالغنيمة » 
وهذا كالزجر منه تعالى هم عن هذه الأعمال . 


قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والاقربين ان يكن غنياً أو فقيرا فالله أولى بها فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا وان تلووا أو 
تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا * وفى الآية مسائل . 


© المسألة الأولى * فى اتصال الآية با قبلها وجوه : الأول : أنه لما تقدم ذكر النساء 
والنشوز والمصالحة بينهن وبين الأزواج عقبه بالأمر بالقيام بأداء حقوق الله تعالى وبالشهادة 
لاحياء حقوق الله » وبالجملة فكأنه قيل : ان اشتغلت بتحصيل مشتهياتك كنت لنفسك لا 
لله » وان اشتغلت بتحصيل مأمورات الله كنت لله لا لنفسك . ولا شك أن هذا المقام أعلى 
وأشرف » فكانت هذه الآية تأكيدا لما تقدم من التكاليف . الثاني : ان الله تعالى لما منع الناس 
عن أن يقصروا عن طلب ثواب الدنيا وأمرهم بأن يكونوا طالبين لثواب الآخرة ذكر عقيبه هذه 
الآية » وبين أن كما ل سعادة الانسان فى أن يكون قوله لله وفعله لله وحركته لله وسكونه لله حتى 
يصير من الذين يكونون فى آخر مراتب الانسانية وأول مراتب الملائكة » فأما اذا عكس هذه 
القضية كان مثل البهيمة التي منتهى أمرها وجدان علف . أو السبع الذى غاية أمره ايذاء 
حيوان . الثالث : أنه تقدم في هذه السورة أمر الناس بالقسط كما قال ( وان خفتم أن لا 
تقسطوا في اليتامى ) وأمرهم بالاشهاد عند دفع أموال اليتامى اليهم 5 وأمرهم بعد ذلك ببذل 
النفس والمال فى سبيل الله » وأجرى فى هذه السورة قصة طعمة بن أبيرق واجتاع قومه على 
الذب عنه بالكذب والشهادة على اليهودى بالباطل . ثم إنه تعالى أمر ف هذه الآيات بالمصالحة 
مع الزوجة » ومعلوم أن ذلك أمر من الله لعباده بأن يكونوا قائمين بالقسط » شاهدين لله على 


۷٤‏ قوله تعالى :« يا اهاالذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » الآية سور اللساء 


كل أحد » بل وعلى أنفسهم » فكانت هذه الآية كالمؤكد لكل ما جر ى ذكره في هذه السورة من 
أنواع التكاليف . 

© المسألة الثانية ‏ القوام مبالغة من قائم » والقسط العدل » فهذا أمر منه تعالى لجميع 
المكلفين بأن يكونوا مبالغين في اختيار العدل والاحتراز عن الجور والميل » وقوله ( شهداء لله ) 
أى تقيمون شهاداتكم لوجه الله كا أمرتم باقامتها » ولو كانت الشهادة على انفسكم أو أبائكم 
أو أقاربكم > وشهادة الانسان على نفسه لما تفسيران : الأول : أن يقر على نفسه لأن الاقرار 
كالشهادة في كونه موجباً إلزام الحق . والثاني : أن يكون المراد وإن كانت الشهادة وبالاعلى 
أنفسكم وأقاربكم 2 وذلك أن يشهد على من يتوقع ضرره من سلطان ظالم أو غيره : 

# المسألة الثالشة »* فى نصب « شهداء » ثلاثة أوجه : الأول : على الحال من 
راف :ولان انه ر عل افر كرو اران رالات ان كوك د 
لقوامين . 

© المسألة الرابعة ) إنغا قدم الأمر بالقيام بالقسط على الأمر بالشهادة لوجوه : الأول : 
أن أكثر الناس عادتهم أنهم يأمرون غيرهم بالمعروف , فاذا آل الأمر إلى انفسهم تركوه حتى 
أن أقبح القبيح إذا صدر عنهم كان في محل المسامحة وأحسن الحسن » وإذا صدر عن غيرهم 
كان في محل المنازعة فالله سبحانه نبه فى هذه الآية على سوء هذه الطريقة » وذلك أنه تعالى 
أمرهم بالقيام بالقسط أولا » ثم أ مرهم بالشهادة على الغير ثانيا » تنبيهاً على أن الطريقة الحسنة 
أن تكون مضايقة الانسان مع نفسه فوق مضايقته مع الغير . الثاني : أن القيام بالقسطعبارة 
عن دفع ضرر العقاب عن الغير » وهو الذى عليه الحق 2 ودفع الضرر عن النفس مقدم على دفع 
الضرر عن الغير » الثالث : أن القيام بالقسط فعل » والشهادة قول . والفعل أقوى من 
القول . ' 

فان قيل : إنه تعالى قال ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائ) 
بالقسط ) فقدم الشهادة على القيام بالقسط . وههنا قدم القيام بالقسط » فا الفرق ؟ 

قلنا : شهادة الله تعالى عبارة عن كونه تعالى خالقا للمخلوقات » وقيامه بالقسط عبارة 
عن رعاية القوامين بالعدل في تلك المخلوقات . فيلزم هناك أن تكون الشهادة مقدمة على القيام 
بالقسط » أما فى حق العباد فالقيام بالقسطعبارة عن كونه مراعيا للعدل ومباينا للجور » ومعلوم 
أنه ما لم يكن الانسان كذلك لم تكن شهادته على الغير مقبولة » فثبت أن الواجب في قوله 
( شهد الله ) أن تكون تلك الشهادة مقدمة على القيام بالقسط . والواجب ههنا أن تكون 


قوله تعالی :« يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله » الآة سور التساء o‏ 


و2 رم ر mm‏ 


با يها اين امثوأء امنوأ بالله و رسولهء وآنکتب الى نزل عل رسوله والكتنب 


الا اا ادر رمق نامل غل أن هذه الأسرار مما لا يمكن الوصول اليها 


ثم قال تعالى # إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بها * أى إن يكن المشهود عليه غنيا أو 
فقيرا فلا تكتموا الشهادة إما لطلب رضا الغنى أو الترحم على الفقير » فالله أولى بأمورهم) 
ومصا حهم| . وكان من حق الكلام أن يقال : فالله أولى به » لأن قوله ( إن يكن غنيا أو فقيرا ) 
في معنى إن يكن أحد هذين إلا أنه بنى الضمير على الرجوع إلى المعنى دون اللفظ › أي الله 
أولى بالفقير والغني » وفي قراءة أبي فالله أولى بهم » وهو راجع إلى قوله ( أو الوالدين 
والأقربين ) وقرأ عبدالله : إن يكن غنى أو فقير . على « كان » التامة . 


ثم قال تعالى # فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا # والمعنى اتركوا متابعة الهوى حتى تصيروا 
موصوفين بصفة العدل .وتحقيق الكلام أن العدل عبارة عن ترك متابعة الهوى . ومن ترك أخد 
النقيضين فقد حصل له الآخر » فتقدير الآية : فلا تتبعوا ال هوى لأجل أن تعدلوا يعني اتركوا 
متابعة الهوى لأجل أن تعدلوا . 

ثم قال تعالى #وإن تلووا أو تعرضو فان الله كان بماتعملون خبيرا » وف الآية قراءتان 
قرأ الجمهور ( وإن تلووا ) بواوين » وقرأ ابن عامر وحمزة ( تلوا ) وأما قراء تلووا ففيه 
وجهان : أحده) : أن يكون بمعنى الدفع والاعراض من قولهم : لواه حقه اذا مطله ودفعه . 
الثاني : أن يكون بمعنى التحريف والتبديل من قوم : لوى الشيء اذا فتله » ومنه يقال : 
التوى هذا الأمر اذا تعقد وتعس رتشبيها بالشىء المنفتل . وأما ( تلوا ) ففيه وجهان : الأول : 
أن ولاية الشيء إقبال عليه واشتغال به » والمعنى ان تقبلوا عليه فتتموه أو تعرضوا عنه فان الله 
كان بما تعملون خبيرا فيجازى المحسن المقبل باحسانه والمسىء المعرض باساءته » والحاصل : 
إن تلووا عن إقامتها أو تعرضوا عن إقامتها . والثاني : قال الفراء والزجاج : يجوز ان يقال : 
( تلوا ) أصله تلووا ثم قلبت الواو همزة » ثم حذفت الهمزة وألقيت حركتها على الساكن 
الذى قبلها فصار ( تلووا ) وهذا أضعف الوجهين » وأما قوله ( فان الله كان بما تعملون خبيرا ) 
فهو تهديد ووعيد للمذنبين ووعد بالاحسان للمطيعين . 


قوله تعالی ‏ يا أيها الذين أمنوا أمنوا بالله ورسوله والكتاب الذى نزل على رسوله 


فى قوله تال :« يا ايها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله » الآية سورة اء 
رور رور 


ااذ أ رل من َيل ومن بَحكفرْ بالل وملذيكتهء و كتبهء ورسلهء والیوم 


آ کک e‏ رر ۶ 


ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا 4 
وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى * فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنها متصلة بقوله 
( كونوا قوامين بالقسط) وذلك لأن الانسان لا يكون قائ| بالقسط إلا اذا كان راسخ القدم في 
الايمان بالأشياء المذكورة فى هذه الآية » وثانيه)| : أنه تعالى لما بين الأحكام الكثيرة في هذه 
السورة ذكر عقيبها آية الأمر بالايمان . 


ل المسألة الثانية # اعلم أن ظاهر قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله ) 
مشعر بأنه أمر بتحصيل الحاصل » ولا شك أنه محال » فلهذا السبب ذكر المفسرون فيه وجوها 
وهي منحصرة فى قولين : الأول : أن المراد بقوله تعالى ( يا أا الذين أمنوا ) المسلمون » ثم في 
تفسير الآية تفريعا على هذا القول وجوه : الأول : أن المراد منه يا أيها الذين أمنوا أمنوا دوموا 
على الايمان واثبتوا عليه » وحاصله يرجع إلى هذا المعنى : يا أيها الذين أمنوا في الماضي وال حاضر 
أمنوا في المستقبل » ونظيره قوله ( فاعلم أنه لا إله إلا الله ) مع أنه كان عالما بذلك . وثانيها : يا 
أا الذين آمنوا على سبيل التقليد آمنوا على سبيل الاستدلال . وثالثها : يا أا الذين أمنوا 
بحسب الاستدلالات الحملية أمنوا بحسب الدلائل التفصيلية . ورابعها : يا أيها الذين أمنوا 
بالدلائل التفصيلية بالله وملائكته وكتبه ورسله آمنوا بأن كنه عظمة الله لا تنتهي اليه عقولكم . 
وكذلك أحوال الملائكة وأ سرار الكتب وصفات الرسل لا تنتهي اليها غلى سبيل التفصيل 
عقولنا . وخامسها : روى أن جماعة من أحبار اليهود جاؤا إلى النبي َة وقالوا : يا رسول الله 
انا نؤمن بك وبكتابك وبمومى والتوراة وعزير » ونكفر بما سواه من الكتب والرسل » فقال 
كه : بل آمنوا بالله وبرسله وبمحمد وبكتابه القرآن وبکل كتاب كان قبله » فقالوا : لا نفعل , 
فنزلت هذه الآية فكلهم أمنوا . 

ل القول الثاني € أن المخاطبين بقوله ( آمنوا ) ليس هم المسلمون . وني تفسير الاية 
تفريعا على هذا القول وجوه : الأول : أن الخطاب مع اليهود والنصارى » والتقدير : يا أيها 
الذين آمنوا بموسى والتوراة وعيسى والانجيل آمنوا بمحمد والقرآن . وثانيها : أن الخطاب مع 


قوله تعالى: «فقد ضل ضلالاً بعيداً» الآية سورةالثساء W‏ 


المنافقين » والتقدير : يا أيها الذين آمنوا باللسان آمنوا بالقلب » ويتأكد هذا بقوله تعالى ( من 
الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ) وثالثها : أنه خطاب مع الذين أمنوا وجه النهار 
وكفر وا آخره » والتقدير : يا أيها الذين آمنوا وجه النهار آمنوا أيضا آخره ورا اه 
خطاب للمشركين تقديره : يا أيها الذين آمنوا باللات والعزى آمنوا بالله » وأكشر العلماء 
رجحوا القول الأول لأن لفظ المؤمن لا يتناول عند الاطلاق إلا المسلمين . 


« المسألة الثالثة # قرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمر و( والكتاب الذي نزل على رسوله 
والكتاب الذى أ نزل ) على ما لم يسم فاعله . والباقون ( نزل وأنزل ) بالفتح » فمن ضم 
فحجته قوله تعالى ( لتبين للناس ما نزل اليهم ) وقال في آية أخرى ( والذين آتيناهم الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك ) ومن فتح فحجته قوله ( انا نحن نزلنا الذكر ) وقوله ( وأنزلنا 
الذكر ) وقال بعض العلماء : كلاه حسن إلا أن الضم افخم كما في قوله ( وقيل يا أرض 
ابلعي ماءك ) 

« المسألة الرابعة ‏ اعلم أنه امر في هذه الآية بالايمان بأربعة أشياء : أ وها بالل » 
وثانيها برسوله » وثالثها : بالكتاب الذى نزل على رسوله » ورابعها بالكتاب الذي انزل من 
قبل » وذكر في الكفر أمورا خمسة : فأوها الكفر بالله » وثانيها الكفر بملائكته » وثالثها الكفر' 
بكتبه » ورابعها الكفر برسله » وخامسها الكفر باليوم الآخر . 

ثم قال تعالى « فقد ضل ضلالا بعيداً 4 وفي الآية سؤالات : 

© السؤال الأول ) لم قدم في مراتب الايمان ذكر الرسول على ذكر الكتاب » وفي مراتب 
الكفر قلب القضية ؟ 
۰ الحواب : لأن فى مرتبة النزول من معرفة الخالق إلى الخلق كان الكتاب مقدما على 
الرسول وف مرتبة العروج من الخلق إلى الخالق يكون الرسول مقدما على الكتاب . 

© السؤال الثاني » لم ذكر في مراتب الايمان أمورا ثلاثة : الايمان بالله وبالرسول 
وبالكتب » وذكر في مراتب الكفر أموراً خمسة : الكفر بالله وبالملائكة وبالكتب وبالرسل 
وباليوم الآخر . 

والجواب : أن الايمان بالله وبالرسل وبالكتب متى حصل فقد حصل الايمان بالملائكة 
الملائكة وينكر اليوم الآخر . ويزعم أنه يجعل الآيات الواردة في الملائكة وف اليوم الآخر محمولة 


00 قوله تعالى: «إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا» الآية سور اء 
م عمل دع 22٠‏ ركاه يروج رر 3F‏ عو وي روم sy‏ 
إن اين ءامنا ثم كفروا ثم ۶امنوا ع يكن الله ليغْفرَ 


مع > رص ا aT‏ 


لهم ولا لييد بم سبيلاً 9 بر المتلفقينَ ن م دابا لیما وی 


على التأويل » فلا كان هذا الاحتال قائ) لا جرم نص ان منكر الملائكة ومنكر القيامة كافر 
بالله . 

$ السؤال الثالث ‏ كيف قيل لأهل الكتب ( والكتاب الذي أنزل من قبل ) مع أنهم ما 
كانوا كافرين بالتوراة والانجيل بل مؤمنين بها ؟ 


ات الاوك نهم كانوا مؤمنين بهم| فقط وما كانوا مؤمنين بكل ما 
ا الثاني : أن ايماهم ببعض الكتب 
دون البعض لا يصح لأن طريق الايمان هو المعجزة . فاذا كانت المعجزة حاصلة في الكل كان 
ترك الايمان بالبعض طعنا في المعجزة » وإذا حصل الطعن في المعجزة امتنع التصديق بشىء 
منها » وهذا هو المراد بقوله تعالى ( ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا 
بين ذلك سبيلا أ ولئك هم الكافرون حقا ) . 

ل السؤال الرابع * لم قال ( نزل على رسوله وأنزل من قبل ) 

والجواب : قال صاحب الكشاف : لأن القرآن نزل مفرقا منجما في عشرين سنة بخلاف 
الكتب قبله . وأقول : الكلام في هذا سبق في تفسير قوله تعالى ( نزل عليك الكتاب بالحق 
مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والانجيل من قبل ) 


السؤال الخامس € قوله ( والكتاب الذى أنزل من قبل ) لفظ مفرد » وأي الكتب هو 
المراد منه ؟ 

قوله تعالى 8 ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله 
ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشرالمنافقين بأن لهم عذابا أليا » 


! 


قوله تعالى: «إن الذين آمنوا ثم كفروا ) الآية سورة التساء ` ۷۹ 


وا 


بعد الايمان فذكر هذه الآية . 


واعلم أن فيها أ قوالا كثيرة : الأول : أن المراد منه الذين يتكر ر منهم الكفر بعد الايمان 
مرات وكرات » فان ذلك يدل على أنه لا وقع للايمان في قلومهم » إذ لو كان للايمان وقع ورتبة 
في قلوبهم لما تركوه بأدنى سبب » ومن لا يكون للايمان في قلبه وقع فالظاهر أنه لا يؤمن بالله 
إيمانا صحيحا معتبرا فهذا هو المراد بقوله « لم يكن الله ليغفر لهم » وليس المراد أنه لوأتى 
بالايمان الصحيح لم يكن معتبرا » بل المراد منه الاستبعاد والاستغراب على الوجه الذى 
ذكرناه » وكذلك نرى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع ثم يتوب ثم يرجع فانه لا يكاد يرجى منه 
الثبات » والغالب أنه يموت على الفسق . فكذا ههنا . الثاني : قال بعضهم : اليهود أمنوا 
بالتوراة وبمومى » ثم كفروا بعزير » ثم آمنوا بداود » ثم كفروا بعيسى » ثم ازدادوا كفرا عند 
مقدم محمد عليه الصلاة والسلام . الثالث : قال آخحرون : المراد المنافقون . فالايمان الأول 
إظهارهم الاسلام » وكفرهم بعد ذلك ك هو نفاقهم وكون باطنهم على خلاف ظاهرهم 2 
والايمان الثاني هو أنهم كلا لقوا جمعاً من المسلمين قالوا إنا مؤمنون والكفر الثاني هو أنهم إذا 
دخلوا على شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن 6 وازديادهم في الكفر هو جدهم 
واجتهادهم في استخراج أنواع المكر والكيد فى حق المسلمين » واظهار الايمان قد يسمى إيمانا 
قال تعالى ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) قال القفال رحمة الله عليه : وليس المراد ببيان هذا 
العدد » بل المراد ترددهم كا قال ( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) قال والذى 
يدل عليه قوله تعالى بعد هذه الآية ( بشر المنافقين بأن لهم عذاباً الها ) . الرابع : قال قوم : 
المراد طائفة من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المسلمين فكانوا يظهر ون الايمان تارة » والكفر 
أخرى على ما أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا ( آمنوا بالذي أنزل على الذين أمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لعلهم يرجعون ) وقوله ( ثم ازدادوا كفرا ) معناه أنهم بلغوا في ذلك الى حد 
الاستهزاء والسخرية بالاسلام . 

# المسألة الثانية * دلت الآية على أنه قد يحصل الكفر بعد الايمان وهذا يبطل مذهب 
القائلين بالموافاة » وهي أن شرط صحة الاسلام أن يموت على الاسلام وهم يجيبون عن ذلك بأنا 
نحمل الايمان على إظهار الايمان . 


© المسألة الثالثة # دلت الآية على أن الكفر يقبل الزيادة والنقصان » فوجب أن يكون 


1 قوله تعالى : «بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألبأ» الآية ‏ سورةالّساء 


الايمان أيضاً كذلك لأا ضدان متنافيان » 0 التفاوت فكذلك الآخرء وذكروا 
فى تفسير هذه الزيادة وجوها : الأول : أنهم ماتوا على كفرهم . الثاني : أنهم ازدادوا كفرا 
بسبب ذنوب أصابوها حال كفرهم » م هذا التقدير لما كانت إصابة الذنوب وقت الكفر 
زيادة في الكفر فكذلك إصابة الطاعات وقت الايمان يجب أن تكون زيادة في الايمان . 
الغالك أن الزيادة فى الكفر إنما حصلت بقوهم ( إنما نحن مستهزؤن ) وذلك يدل على أن 
الاستهزاء بالدين أعظم درجات الكفر وأقوى مراتبه . 


ثم قال تعالی ‏ لم يكن الله ليغفر لهم # وفيه سؤالانٍ : الأول : أن الحكم المذكور في 
هذه الآية إما أن يكون مشروطاً ما قبل التوبة أو بما بعدها » والأول باطل لأن الكفر قبل التوبة 
غير مذكور على الإطلاق 3 وحينئذ تضيع هذه الشرائط المذكورة فى هذه الآية والثاني أيضا 
باطل لأن الكفر بعد التوبة مغفور ر كان لك بعلا الف هة فحل كلا التقديريق فالؤال 
لازم . 


والجواب عنه من وجوه : الأول : أنا لا نحمل قوله ( إن الذين ) على الاوستغراق . بل 
نحمله على المعهود السابق » والمراد به أقوام معينون علم الله تعالى منهم أخبم يموتون على الكفر 
ولا يتوبون عنه قط فقوله ( لم يكن الله ليغفر لهم ) إخبار عن موتهم على الكفر » وعلى هذا 
التقدير زال السؤال . الثاني : أن الكلام خرج على الغالب المعتاد » وهو أن كل من كان كثير 
الإنتقال من الإسلام إلى الكفر لم يكن للإسلام في قلبه وقع ولا عظم » والظاهر من حال مثل 
هذا الإنسان أنه يموت على الكفر على ما قررناه . الثالث : أن الحكم المذكور في الآية مشروط 
بعدم التوبة عن الكفر » وقول السائل : إن على هذا التقدير تضيع الصفات المأكورة . 

قلنا : إن إفرادهم بالذكر يدل على أن كفرهم أفحش وخيانتهم أعظم وعقوبتهم في 
القيامة أقوى فجرى هذا مجر ى قوله ( وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح ) خصههم)| 

ل السؤال الثاني في قوله ( ليغفر لهم ) اللام للتأكيد فقوله ( لم يكن الله ليغفر لهم ) 
يفيد نفي التأكيد » وهذا غير لائق بهذا الموضع إنما اللائق به تأكيد النفي » ف| الوجه فيه ؟ 

والجواب : أن نفي التأكيد إذا ذكر على سبيل التهكم كان المراد منه المبالغة في تأكيد 
الى 


ثم قال تعالی ‏ ولا ليهديهم سبيلاً 4 قال أصحابنا : هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى لم 


قوله تعالى : «الذين يتخذون الكافرين أولياء» الآية سورةالشاء ۸۱ 


ألَذِينَ ا >٤‏ د ا ص 2 ےا ص 


دون ألْكَفرِينَ أولياء من دون لمكن يبون عندهم عر فإن ألعزة 
ی هج 


سے صر - 


يبد الكافر إلى الإيمان خلافاً للمعتزلة » وهم أجابوا عنه بأنه محمول على المنع من زيادة 
اللطف . أو على أنه تعالى لا يهديه فى الآخرة إلى الحنة . 
ثم قال تعالى # بشر المنافقين بأن لهم عذاباً ألما * 
واعلم أن من حمل الآية المتقدمة على المنافقين قال إنه تعالى بين أنه لا يغفر لهم كفرهم 
ولا دم الى الجنة ٠‏ ثم قال : وكما لا يوصلهم الى دار الثواب ف ذلك يوصلهم إلى 
أعظم أناع العقاب » وهو اراد من قو ( بش خافن بان هم عذاء )وقوه ( بش 
ل تعالى # الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فان 
العزة لله جميعاً 4 الذين : نصب على الذم » بمعنى أريد الذين » أو رفع بمعنى هم الذين › 
المنافقون يوالونهم ويقول بعضهم لبعض : إن أمر محمد لا يتم » فيقول اليهود بأن العزة والمنعة 
ثم قال تعالى ل أيبتغون عندهم العزة # قال الواحدى : أصل العزة في اللغة الشدة › 
ومنه قيل للأرض الصلبة الشديدة : عزاز » ويقال : قد استعز المرض على المريض إذا اشتد 
مرضه وكاد أن يبلك » وعز الهم اشتد » ومنه عز على أن يكون كذا بمعنى اشتد » وعز الشيء 
إذا قل حتى لا يكاد يوجد لأنه اشتد مطلبه » واعتز فلان بفلان إذا اشتد ظهره به > وشاة عزوز 
التي يشتد حلبها ويصعب والعزة القوة منقولة من الشدة لتقارب معنييه| 3 والعزيز القوى 
المنيع بخلاف الذليل . 
إذا عرفت هذا فنقول : إن المنافقين كانوا يطلبون العزة والقوة بسبب اتصالهم باليهود › 
ثم إنه تعالى أ بطل عليهم هذا الرأي بقوله ( فان العزة لله جميعاً ) . 
فان قيل : هذا كالمناقض لقوله ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) 1 
قلنا : القدرة الكاملة لله › وکل من سواه فبأقدارهصار قادراً 3 وباعزازه صار عزيزاً 2 
الفخر الرازي ج١١‏ م5 


AY‏ قوله تعالى: «وقد نزل عليكم ف الكتاب أن إذا سمعتم) الآية سورة الننساء 


0 3 << 2> ورو ر وصور ل مم 
ودر لَ یک فى اکت أن ذا مهتم 16 نت أله مكفريا وام بها فل 


0 ل يه ع 1 ج رح کر سار + E‏ رن 
تفُعدوأً معهم حت يحوضوأ فى حديث غیره2 ٥‏ إن ذا متهم إن آله جامع 
وه ر مر ص صا # 


ادر را رد E‏ 


فالعزة الحاصلة للرسول عليه الصلاة والسلام وللمؤمنين لم تحصل إلا من الله تعالى » فكان 
الأمر عند التحقيق أن العزة جميعاً لله 

ثم قال تعالى # وقد نزل عليكم فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ ہا 
فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيره » 

قال المفسرون : إن المشركين كانوا في مجالسهم يخوضون ف ذكر القران ويستهرؤن به » 
فأنزل الله تعالى ( وإذا رأيت الذين يخوضون فى أياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا فى حديث 
غيره ) وهذه الآية نزلت بمكة » ثم إن أحبار اليهود بالمدينة كانوا يفعلون مثل فعل المشركين › 
والقاعدون معهم والموافقون لهم على ذلك الكلام هم المنافقون » فقال تعالى خاطبا للمنافقين 
إنه ( قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها ) والمعنى إذا 
سمعتم الكفر بأيات الله والإستهزاء بها » ولكن أوقع فعل السماع على الآيات والمراد به سماع 
الإستهزاء . قال الكسائي : وهو ک) يقال : سمعت عبد الله يلام . وعندى فيه وجه اخر وهو 
أن يكون المعنى : إذا سمعتم أيات الله حال ما يكفر بها ويستهزأ بها » وعلى هذا التقدير فلا 
حاجة إلى ما قال الكسائي » فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غير الكفر والإستهزاء . 

ثم قال ٠‏ إنكم إذاً مثلهم 4 


ولمعنى : أبهاالمنافقون أنتم مثل أولئك الأحبار في الكفر . قال أهل العلم : هذايدل 
على أن من رضي بالكفر فهو كافر » ومن رض نکر يراه وخالط أ هله وإن لم يباشركان في الإثم 
بمنزلة المباشر بدليل أ نه تعالى ذكر لفظ المثل ههنا » هذا إذا كان الجالس راضياً بذلك الجلوس » 
فأما إذا کان اا لقوهم وإنما جلس على سبيل التفية والخوف فالأمر ليس كذلك ¢ ولهذه 
الدقيقة قلنا بأن المنافقين الذين كانوا يجالسون اليهود » وكانوا يطعنون فى القرآن والرسول كانوا 
كانوا يطعنون في القرآن فانهم كانوا باقين على الإيمان . والفرق أن المنافقين كانوا يجالسون 


قوله تعالٰی : «الذين یتر بصون بکم» ا لآية سورة النساء AY‏ 


1 ماج عر م وو وله عد رر EY‏ ا 

دين کک مغك وإن کان 
2 فر و 

3 ر ور و رار ملس برس ر ۶9 < 


آلمتلفقين يحادعون al‏ وهو خلدعهم 


اليهود مع الإختيار › 6 كانوا يجالسون الكفار عند الضرورة 


ثم إنه تعالى حقق كون المنافقين مثل الكافرين فى الكفر فقال ‏ إن الجاع المنافقين 
والكافرين فى جهنم جميعاً 4 


يريك کا١‏ هم اجتمعوا على الاوستهزاء بأيات الله في الدنيا فكذلك يجتمعون في عذاب 
جهنم يوم القيامة 6 رادت التر بح اسيك الى وساف لصوي استخفافاً من 
اللفظ وهو مراد فى الحقيقة . 

قوله تعالى # الذين يتربصون بكم فان کان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن کان 
للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ومنعكم من المؤمنين ن فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً # 


اعلم أن قوله ( الذين يتربصون بكم ) إما بدل من الذين يتخذون » وإما صفة 
للمنافقين » وإما نصب على الذم » وقوله ( يتربصون ) أي ينتظرون ما يحدث من خيرأ وشرء 
فان كان لكم فتح أي ظهور على اليهود قالوا للمؤمنين ألم نكن معكم ٠‏ أي فأعطونا قسم| من 
الغنيمة » وإن كان للكافرين يعني اليهود نصيب ء أي ظفر على المسلمين قالوا ألم نستحوذ 
عليكم » > يقال : استحوذ على فلان » أي غلب عليه وفي تفسير هذه الآية وجهان E‏ 
أن يكون بمعنى ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم ثم لم نفعل شيئاً من ذلك وغنعكم من 
المسلمين بان ثبطناهم عنكم وخيلنا لهم ما ضعفت به قلو بهم وتوانينا في مظاهرتهم عليكم فهاتوا 
لنا نصيباً ما أصبتم . الثاني : أن يكون المعنى أن أولئك الكفار واليهود كانوا قد همو 
بالدخول في الإسلام » » ثم ان المنافقين حذر وهم عن ذلك وبالغوا في تنفيرهم عنه وأطمعوهم 
أنه سيضعف أمر محمد وسيقوى أمركم » »> فاذا اتفقت لهم صولة على المسلمين قال المنافقون : 


41 قوله تعالى: «وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى» الآية ‏ سورة الساء 
ر ص رسن 2 
وإذا قاموأ إلى الصازة ا 
ألسنا غلبناكم على على رأيكم في الدخول في الإسلام ومنعناكم منه وقلنا لكم بأنه سيضعف أمره 
ويقوى أمركم > فلا شاهدتم صدق قولنا فادفعوا الينا نصيبأ نما وجدتم . والحاصل أن 
المنافقين يمنون على الكافرين بأنا نحن الذين أرشدناكم الى هذه المصالح › ٠‏ فادفعوا إلينا صيبأ 
نما وجدتم . 
فان قيل : لم سمي ظفر المسلمين فتحاً وظفر الكفار نصيباً ؟ 
قلنا : تعظماً لشأن المؤمنين واحتقاراً لحظ الكافرين » لأن ظفر المؤمنين أمر عظيم تفتح له 
دنيء ينقضي ولا يبقى منه إلا الذم فى الدنيا والعقوبة في العاقبة . 
eS‏ ل والمنافقين : والمعنى أنه 
ثم قال # Tg‏ ل . الأول : وهو قول 
علي عليه السلام وابن عباس رضي الله عنهم| : أن المراد به في القيامة بدليل أنه عطف على قوله 
( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) الثاني : أن المراد به في الدنيا ولكنه خصوص بال حجة » والمعنى 
أن حجة المسلمين غالبة على حجة الكل. وليس لأحد أن يغلبهم بالحجة والدليل . القالك * 
هو أنه عام في الكل إلا ما خصه الدليل » وللشافعي رحمه الله مسائل : منها أن الكافر إذا 
استولى على مال المسلم وأحرزه بدار الحرب لم يملكه بدلالة هذه الآية » ومنها أن الكافر ليس 


له أن يشترى عبدا مسلا بدلالة هذه الآية 3 ومنها أن المسلم لا يقتل بالذمى بدلالة هذه 
الآية . 


قوله تعالى # ان المنافقين يخادعو ن الله وهو خادعهم ‏ قد مر تفسير الخداع في سورة البقرة 
في قوله ( يخادعون الله والذين آمنوا ) قال الزجاج في تفسير هذه الآية ( يخادعون الله ) أي 
يخادعون رسول الله أي يظهر ون له الإيمان ويبطنون الكفر كما قال ( إن الذين يبايعونك إنما 
أَيبَايِعوَنَ الله ) وقوله ( وهو خادعهم ) أى مجازيهم بالعقاب على خداعهم . قال ابن عباس 
رضي الله عنتهم| : إنه تعالى خادعهم في الآخرة » وذلك أنه تعالى يعطيهم نوراً كما يعطي 
. المؤمنين » فاذا وصلوا الى الصراط انطفا نورهم وبقوا في الظلمة . ودليله قوله تعالى ( مثلهم 
تحن الح إمشوقه لاراعل مارك ماج ند طني الا تررم رتو ل e‏ 
يبصرون ) . 


قوله تعالى: «يراؤن الناس ولا يذكر ون الله إلا قليلا» الآية سورةاللساء هم 


م صوص س ت م ل 


يراءون آلناس ولا ید کون آل إلا ليلا iD‏ ا بين ذلك لا إل هتو ء 


رط ے سر ر ام رر 


ولا إلى هتؤلاء ومن E‏ تمد کر سَبيلا و 


ثم قال تعالى ‏ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 4 يعني وإذا قاموا إلى الصلاة مع 
المسلمين قاموا كسالى » أي متثاقلين متباطئين وهو معنى الكسل في اللغة » وسبب ذلك الكسل 
اہم يستثقلونها في ا حال ولا يرجون بها ثواباً ولا من تركها عقاباً » » فكان الداعي للترك قوياً من 
هذه الوجوه . والداعي إلى الفعل ليس إلا خوف الناس » والداعي إلى الفعل متى كان كذلك 
وقع الفعل على وجه الكسل والفتور . قال صاحب الكشاف : قرىء ( كسالى ) بضم الكاف 
وفتحها جمع كسلان كسكارى في سکران . 


ثم قال تعالی ‏ يراؤن الناس ولا يذكرون الله إلا قليلاً 4 والمعنى أنهم لا يقومون إلى 
الصلاة إلا لأجل الرياء والسمعة > لا لأجل الدين . 


ل ل 

قلنا : ان المرائي يرهم عمله وهم يرونه استحسان ذلك العمل » وفي قوله ( ولا 
يذكرون الله إلا قليلاً) وجوه : الأول : أن المراد بذكر الله الصلاة » والمعنى أنهم لا يصلون 
إلا قليلاً ء ١‏ اش كن مقف E‏ د بلكل ا .روزن تاراق اناس فد 
دخول وقت الصلاة يتكلفون حتى يصيروا غائبين عن أعين الناس . الثاني : أن المراد بذكر 
الله نهم كانوا في صلاتهم لا يذكرون الله إلا قليلاً » وهو الذي يظهر مثل التكبيرات » فأما 
الذي يخفي مثل القراءة والتسبيحات فهم لا يذكرونها . الثالث : المراد أنهم لا يذكرون الله في 
جميع الأوقات سواء كان ذلك الوقت وقت الصلاة أولم يكن وقت الصلاة ة إلا قليلا نادرأ » قال 
صاحب الكشاف : وهكذا نرى كثيراً من المتظاهرين بالإوسلام > ولو صحبته الأيام والليالي لم 
تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة » ولكن حديث الدنيا يستغرق به أيامه وأوقاته لا يفتر عنه . 
الرابع : قال قتادة إنما قيل : إلا قليلا > لأن الله تعالى لم يقبله » وما رده الله تعالى فكثيره 
قليل » وما قبله الله فقليله کشر . 


ثم قال تعالى # مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له 


7 قوله تعالى: «مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء) الآية سورة ألنساء 


وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ مذبذبين . إما حال من قوله ( يراؤن ) أومن قوله ( لا يذكرون الله 
إلا قليلاً) ويحتمل أن يكون منصوباً على الذم . 

ط المسألة الثانية 4 مذبذبين : أي متحيرين » وحقيقة المذبذب الذي يذب عن كلا 
الجانبين » أي يرد ويدفع فلا يقر في جانب واحد » إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب » ٠‏ 
فكان المعنى كلما مال الى جانب ذب عنه . 

واعلم أن السبب في ذلك أن الفعل يتوقفعلى الداعي » فان كان الداعي الى الفعل هو 
الأغراض المتعلقة بأحوال هذا ا ر والإضطراب . لأن ا هذا العالم 
وأسبابه متغيرة سريعة التبدل . وإذا كان الفعل تبعاً للداعي 5 : والداعي تبعأ للمقصود ثم ان 
المقصود سريع التبدل والتغير لزم وقوع التغير 5 الميل والرغبة » وربما تعارضت الدواعي 
والصوارف فيبقى الانسان في الحيرة والتردد . أما من كان مطلوبه في فعله إنشاء الخيرات 
الباقية » واكتساب السعادات الر وحانية 3 وعدم أن تلك المطالب أمور باقية بريئة عن التغير 
والتبدل لا جرم كان هذا الاإنسان ثابتاً راسخاً » فلهذا المعنى وصف الله تعالى أهل الإيمان 
بالثبات فقال ( يثبت الله الذين آمنوا ) وقال ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وقال ( يا أيتها 
النفس المطمئنة ) . 

© المسألة الثالثة ‏ قرأ ابن عباس ( مذبذبين ) بكسر الذال الثانية » والمعنى يذبذبون 
قلوبهم أودينهم أو رأهم > بمعنى يتذبذبون كما جاء صلصل وتصلصل بمعنى » وف مصحف 
عبد الله بن مسعود : متذبذبين » وعن أبي جعفر : مدبدبين بالدال المهملة » وكأن المعنى أم 
تارة يكونون في دبة وتارة في أخرى » فلا يبقون على دبة واحدة » والدبة الطريقة وهي التي 
تدب فيها الدواب . 

# المسألة الرابعة ‏ قوله ( بين ذلك ) أى بين الكفر والإهان » أو بين الكافرين 
والمؤمنين » وكلمة « ذلك » يشار به إلى الجماعة » وقد تقدم تقريره في تفسير قوله ( عوان بين 
ذلك ) وذكر الكافرين والمؤمنين قد جرى في هذه القصة عند قوله ( الذين يتخذون الكافرين 
أولياء من دون ا ر والايمان قال قتادة : 
معنى الآية ليسوا مؤمنين مخلصين ولا مشركين مصرحين بالشرك . 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء الآية سور النساء AV‏ 
و مرت >> م عر بير داس 
ا اموا لا ذو آلْكَفِرِينَ أوربآء ين دون الْمَوْمِئِيَ اتريدون 
سوس الى سا ےو الى ا ٤> i‏ د 
أن موا لل لبك سلطننا می ق إن لمتلفقِين فى آلدرك الْأسمْل من 
م م ر ” 


آلنار وآن تد هم تصيرا 5 CD)‏ 


# المسألة الخامسة * احتج أ صحابنا بهذه الآية على أن ال حيرة في الدين إنما تحصل بإيجاد 
الله تعالى وقالوا : إن قوله ( مذبذبين ) يقتضي فاعلا قد ذبذبهم وصيرهم متحيرين مترددين › 
وذلك ليس باختيار العبد » فان الاونسان إذا وقع في قلبه الدواعي المتعارضة الموجبة للتردد 
والحيرة » فلو أراد أن يدفع ذلك التردد عن نفسه لم يقدر عليه أصلاً » ومن رجع إلى نفسه 
وتأمل فى أحواله علم أن الأمرى) ذكرنا » وإذا كانت تلك الذبذبة لا بد ها من فاعل » وثبت 
أن فاعلها ليس هو العبد ثبت أن فاعلها هو الله تعالى » فثبت أن الكل من الله تعالى . 

فان قيل : قوله تعالى ( لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) يقتضي ذمهم على ترك طريقة المؤمنين 
وطريقة الكافرين » وذلك يقتضي أنه تعالى ما ذمهم على طريقة الكفار وإنه غير جائز » 

قلنا : إن طر يقة الكفار وإن كانت خبيثة إلا أن طريقة النفاق أخبث منها » ولذلك فإنه 
تعالى ذم الكفار في أول سورة البقرة في آيتين » وذم المنافقين فى بضع عشرة آية » وما ذاك إلا 
أن طريقة النفاق أخبث من طريقة الكفار » فهو تعالى إنما ذمهم لا لأنهم تركوا الكفر » بل 
لأغهم عدوا عنه إلى ما هو أخبث منه . 

ثم قال تعالى ©« ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلاً # واحتج أ صحابنا بهذه الآية على قوهم 
من وجهين : الأول : أن ذكر هذا الكلام عقيب قوله ( مذبذبين ) يدل على أن تلك الذبذية 
من الله تعالى » وإلا لم يتصل هذا الكلام بما قبله . والثاني : أنه تصريح بأن الله تعالى أضله 
عن الدين . قالت المعتزلة : معنى هذا الاضلال سلب الألطاف » أو هو عبارة عن حكم الله 
عليه بالضلال » أوهوعبارة عن أن الله تعالى يضله يوم القيامة عن طريق الجنة » وهذه الوجوه 
قد تكلمنا عليها مراراً . 

قوله تعالى « يا أنها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4 

اعلم أنه تعالى لما ذم المنافقين بأنهم مرة إلى الكفرة ومرة إلى المسلمين من غير أن يستقر وا 
ش مع أحد الفريقين نهى المسلمين في هذه الآية أن يفعلوا مثل فعلهم فقال ( يا أيها الذين أمنوا لا 


AA‏ قوله تعالى : «ولن تجد هم نصيراً» الآية سورة النساء 


تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) والسبب فيه أن الأنصار بالمدينة كان لهم في بني 
قريظة رضاع وحلف ومودة 3 فقالوا لرسول الله علي : من نتولى ؟ فقال : المهاجرين 2 فنزلت 
هذه الآية . ٠‏ 

والوجه الثاني #ماقاله القفال رحمه الله : وهو أن هذا نمي للمؤمنين عن موالاة 
المنافقين يقول : قد بينت لكم أخلاق المنافقين ومذاهبهم فلا تتخذوا منهم أولياء 5 

ثم قال تعالی 8 أتريدون أن تجعلوا له عليكم سلطاناً مبيناً # 

فان حملنا الآية الأولى على أله تعالى نمى المؤمنين عن موالاة الكفار كان معنى الآية 
أتريدون أن تجعلوا لله سل طاناً مبيناً على كونكم منافقين . والمراد أتريدن أن تجعلوا 
لأهل دين الله وهم الرسول وأمته » وان حملنا الآية الأولى على المنافقين كان المعنى : أتريدون 
أن تجعلوا لله عليكم في عقابكم حجة بسبب موالاتكم للمنافقين . 

ثم قال تعالى 8 إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار * وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى * قال الليث : الدرك أقصى قعر الشيء كالبحر ونحوه » فعلى هذا 
المراد بالدرك الأسفل أ قصى قعر جهنم . وأصل هذا من الاإدراك بمعنى اللحوق » ومنه إدراك 
الطعام وإدراك الغلام » فالدرك ما يلحق به من الطبقة » وظاهره أن جهنم طبقات » والظاهر 
أن أشدها أسفلها . قال الضحاك : الدرج إذا كان بعضها فوق بعض » والدرك إذا كان 

© المسألة الثانية # قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم ( في الدرك ) بسكون 
الراء » والباقون بفتحها » قال الزجاج : هما لغتان مثل الشمع والشمع ؛ إلا أن الاإختيار فتح 
الراء لأنه أكثر استعمالاً قال أبو حاتم : جمع الدرك أدراك كقوهم : حمل وأحمال » وفرس 
وأفرس » وجمع الدرك أدرك مثل. فلس وأفلس وكلب وأكلب . 

ل المسألة الثالثة * قال ابن الأنبارى : انه تعالى قال في صفة المنافقين إنهم في الدرك 
الأسفل › وقال في أل فرعون ( أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ) فأهها أشد ا 
المنافقون أم آل فرعون ؟ وأ جاب بأنه يحتمل أن أشد العذاب إنما يكون في الدرك الأسفل › 

# المسألة الرابعة ‏ لما كان المنافق أشد عذاباً من الكافر لأنه مثله في الكفر » وضم إليه 
نوع آخر من الكفر . وهو الوستهزاء بالاإسلام وبأهله > وبسبب أنهم لما كانوا يظهر ون 


قوله تعالى : رالا الذين تابوا وأصلحوا» الآية سورة النساء 44 


م ٤و‏ وس لس عاص وواد 


2< 0 رو س 
ا واخلصرا دم ۵ اواك لز 


e Irs 


2ج مي مسار و ودام ر ه 
إلا الذين ايوا واصلحواأ وآعتصموا 


رن أ ال ١‏ ا ا ل ا 
رقت يوت الله لمؤمنين حرا عظما ق ما يفعل الله يعذابكر إن شر م و امنتم 


الإسلام يمكنهم الإطلاع على أسرار المسلمين ثم يخبروت الكفار بذلك فكانت تتضاعف المحنة 
من هؤلاء المنافقين » فلهذا الأسباب جعل الله عذاءهم أزيد من عذاب الكفار . 

ثم قال تعالى « ولن تجد لهم نصيراً 4 وهذا تهديد لهم . واحتج أصحابنا بهذا على إثبات 
الشفاعة فى حق الفساق من أهل الصلاة » قالوا : انه تعالى حص المنافقين بهذا التهديد » ولو 
كان ذلك حاصلاً فى حق غير المنافقين لم يكن ذلك زجراً عن النفاق من حيث أنه نفاق » وليس 
هذا استدلالاً بدليل الخطاب » بل وجه الإستدلال فيه أنه تعالى ذكره في معرض الزجر عن 
النفاق . فلو حصل ذلك مع عدمه لم يبق زجراً عنه من حيث أنه نفاق . 
المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظماً * . 

واعلم أن هذه الآية فيها تغليظات عظيمة على المنافقين » وذلك لأنه تعالى شرط في إزالة 
العقاب عنهم أموراً أ ربعة : أوها : التوبة » وثانيها : إصلاح العمل › فالتوبة عن القبيح › 
وإصلاح العمل عبارة عن الاإقدام على الحسن » وثالثها : الإعتصام بالله ؛ وهو أن يكون 
غرضه من التوبة وإصلاح العمل طلب مرضاة الله تعالى لا طلب مصلحة الوقت » لأنه لوكان 
مرضاة الله تعالى وسعادة الآخرة والإعتصام بدين الله بقي على هذه الطريقة ولم يتغير عنها . 
وثالثاً أن يكون غرضهم في ذلك الترك والفعل طلب مرضاة الله تعالى . ورانا :+ أن ايكون 
ذلك الغزض وهو طلب مرضاة الله تعالى خالصاً وأن لا يمتزج به غرض آخر » فاذا حصلت هذه 
المؤمنين فى التشريف لانضمام المنافقين اليهم » فقال ( وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظما ) 
وهذه القرائن دالة على أن حال المنافق شديد عند الله تعالى . 


1 قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» الآية ‏ سورةاللّساء 


قوله تعالى # ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً علماً 4 

وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى € أيعذبكم لأجل التشفي . أم لطلب النفع » أم لدفع الضرر .كل 
ذلك محال فى حقه لأنه تعالى غني لذاته عن الحاجات » منزه عن جلب المنافع ودفع المضار . 
وإنما المقصود منه حمل المكلفين على فعل الحسن والإحتراز عن القبيح . فاذا أتيتم بالحسن 

و المسألة الثانية 0 0 : دلت هذه امل بر" 2 الاك لأنها د 
e o a‏ 
خلق الشكر والاويمان فيكم . ومعلوم أن هذا غير منتظم وق سدق ارات عن عله 
الكليات . 

# المسألة الثالثة ‏ قال أ صحابنا : دلت هذه الآية على أنه لايعذب صاحب الكبيرة لأنا 
نفرض الكلام فيمن شكر وآمن ثم أقدم على الشرب أو الزنا » فهذا وجب أن لا يعاقب بدليل 
قوله تعالى ( ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم ) فان قالوا لا نسلم أن صاحب الكبيرة 
مؤمن » قلنا: ذكرنا الوجوه الكثيرة فى هذا الكتاب على أنه مؤمن . 

المسألة الرابعة © في تقدم الشكر على الاويمان وجهان : الأول : أنه على التقديم 
والتأخير » أي ان آمنتم وشكرتم » لأن الإيمان مقدم على سائر الطاعات . الثاني : إذا قلنا : 
الواو لا توجب الترتيب فالسؤال زائل . الثالث : أن الإنسان إذا نظر في نفسه رأى النعمة 
العظيمة حاصلة في تخليقها وترتيبها فيشكر شكراً جملا » ثم إذا تمم النظر في معرفة المنعم أمن 
به ثم شكر شكراً مفصلاً » فكان ذلك الشكر المجمل مقدماً على الإيمان » فلهذا قدمه عليه في 
ال 

ثم قال ط وكان الله شاكراً علياً 4 لأنه تعالى لما أمرهم بالشكر سمى جزاء الشكر شكراً 
على سبيل الإإستعارة » فالمراد من الشاكر في حقه تعالى كونه مثيباً على الشكر » والمراد من كونه 

علا أنه عالم , بجميع الجزئيات فلا يقع الغلط له ألبتة > فلا جرم يوصل الثواب إلى الشاكر 
اا و 


قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر اتون القولة الآية سورةاناء ١ه‏ الج 


ISSO‏ رور 


بحب آله الخهر السو مر من الْقَول إلا من ظلم وکن آله میم ليما 9 


وله تاق و لاي أن اهر الو من العول: الا من طلغ وكان اجا غلا € 
وفى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى * في كيفية النظم وجهان : الأول : أنه تعالى لما هتك ستر المنافقين 
وفضحهم وكان هتك الستر غير لائق بالرحيم الكريم ذكر تعالمىما يجري مجرى العذر في ذلك 
فقال( لا بحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم ) يعني أنه تعالى لا يحب إظهار الفضائح 
والقبائح إلا في حق من عظم ضرره وكثر مكره وكيده » فعند ذلك يجوز إظهار فضائحه . ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام « اذكروا الفاسق بما فيه كي تحذره الناس » وهؤلاء المنافقون قد كان 

كثر مكرهم وكيدهم وظلمهم في حق المسلمين وعظم ضررهم › فلهذا المعنى ذكر الله 
فضائحهم وكشف أسرارهم . الثاني : أنه تعالى ذكر فى هذه الآية المتقدمة أن هؤلاء المنافقين 
إذا تابوا وأخلصوا صاروا من المؤمنين » فيحتمل أنه كان يتوب بعضهم ويخلص في توبته ثم لا 
فبين تعالى في هذه الاية أنه تعالى لا يحب هذه الطريقة » ولا يرضى بالجهر بالسوء من القول إلا 
من ظلم نفسه وأقام على نفاقه فانه لا يكره ذلك . 


ل المسألة الثانية # قالت المعتزلة : دلت الآية على أنه تعالى لا يريد من عباده فعل 
القبائح ولا يخلقها . وذلك لأن محبة الله تعالى عبارة عن إرادته » فل| قال ( لا يحب الله الجهر 
اء من القول ) علمنا أنه لا يريد ذلك » وأيضاً لو كان خالقاً لأفعال العباد لكان مريداً 

لها ء ولو كان مريداً لها لكان قد أحب إيجاد الجهر بالسوء من القول . وإنه خلاف الآية . 


والجواب : المحبة عندنا عبارة عن إعطاء الثواب على الفعل . وعلى هذا الوجه يصح أن 
يقال : أنه تعالى أراده ولكنه ما أحبه والله أعلم . ٠‏ 

# المسألة الثالثة * قال أهل العلم : أنه تعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول . ولا 
غير الجهر أيضاً » ولكنه تعالى إغا ذكر هذا الوصف لأن كيفيته الواقعة أوجبت ذلك كقوله ( إذا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا ) والتبين واجب في الظعن والاوقامة » فكذا ههنا . 


القتّلايك ٠۲‏ قوله تعالى: «لا يحب الله الجهر بالسوء من القول» الآية سور لاء 


#المسألة الرابعة 4 في قوله ( إلا من ظلم ) قولان + وذلك لأنه إما أن يكون استثناء 
منقطعاً . أو متصلاً . 


فافزل الأول 4 ف ك في وين و ا 
عبيدة هذا من باب حذف المضاف على تقدير : إلا جهر من ظلم . ثم حذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه » الثاني : قال الزجاج : المصدر ههنا أقيم مقام الفاعل » والتقدير : لا 
يحب الله المجاهر بالسوء إلا من ظلم . 

ل القول الثاني »* أن هذا الإستثناء منقطع › ب اهر الچ من 
القول > لكن المظلوم له أن يجهر بظلامته . 

$ المسألة الخامسة € المظلوم ماذا يفعل ؟ فيه وجوه : الأول e‏ : لا 
ل إلا المظلوم فان له أن يرفع صوته بالدعاء على من ظلمه . 
الثاني : قال مجاهد : إلا أن يخبر بظلم ظاله له . الثالث :٠لا‏ يجوز إظهار الأحوال المستورة 
المكتومة » لأن ذلك e‏ الناس في الغيبة ووقوع ذلك الاونسان في الريبة > لکن من 
ظلم فيجوز إظهار ظلمه بأن يذكر أنه سرق أو غصب » وهذا قول الأصم . الرابع : قال 
الحسن : إلا أن ينتصرمن ظاله . قيل نزلت الآية في أبي بكر رضي الله عنه » فان رجلا شتمه 
فسكت مراراً » ثم رد عليه فقام النبي ا > فقال أبو بكر : شتمني وأنت جالس » » فللا رددت 
عليه قمت » قال : إن ملكاً كان يجيب عنك . فلها رددت عليه ذهب ذلك الملك وجاء 
الشيطان . فلم أجلس عند مجيء الشيطان » فنزلت هذه الآية . 


© المسألة السادسة ‏ قرأ جماعة من الكبار : الضحاك وزيد بن أسلم وسعيد بن جبير 
( إلا من ظلم ) بفتح الظاء » وفيه وجهان : الأول : أن قوله ( لا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول ) كلام تام » وقوله ( إلا من ظلم ) كلام منقطع عم قبله » والتقدير : لكن من ظلم 
aT‏ يعي لخر من طلم نع فاه جهن بال من القول 
ظل |واعتداء الثانى :أ ن يكون الإستناء ء متصلاً والتقدير ( إلا من ظلم ) فانه يجوز الجهر باا 3 
من القول معه . 
ثم قال ل وكان الله سميعاً علي 4 وهو تحذير من التعدى في الجهر اللأذون فيه » يعني 
ا El ris‏ 
سميع لما يقوله عليم بما يضمره . 


أ تعالى: «إن تبدو خيراً أو تخفوه الآية ورا © 


ش رور وم صا وهلا sf‏ م0 2 62م مور ت و 2 < 2 
ال 0 موا قدا 4 ن لين 
ر و رم روو رر ور رمع ر e‏ م رورو مير ور 2 و 


يكفرون باه ورسلهء ويريدون أن يفرقوأ:بين آله ورسلهء ويقولون نؤمِن 


صح رر رور 2و ر۶ و ر ءءء ع »> , 
ببعضص و فيض ورود نیوا ل سلا ® 


س اا 


اعلم أن معاقد الخيرات على كثرتها محصورة في أمرين : صدق مع الحق » وخلق مع 
الخلق . والذى يتعلق بالخلق محصور في قسمين . إيصال نفع إل ودفع ضرر عنهم . فقوله 
( إن تبدوا خيراً أو تخفوه ) إشارة إلى إيصال النفع اليهم . وقوله ( أو تعفوا ) إشارة إلى دفع 
الضرر عنهم » فدخل في هاتين الكلمتين جميع أنواع الخير وأعمال البر . 

e.‏ 0 زفيه وجوه : الأول : ا درن 
ا إيصال اترات الله . الثالث : قال الكلبي 00 
أقدر على عفوذنوبك منك على عفو صاحبك . 

قوله تعالى 9 إن الذين يكفرون وبالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون 
EGE gs‏ أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً أولنك هم الكافرون حقاً وأعتدنا 


ومناقضاتهم وذكر ف آخر هذه ا ان أتواعا : 


ل النوع الأول » من أباطيلهم : إيانهم ببعض الأنبياء دون البعض . فقال ( ان 


الذين يكفرون بالله ورسله ) فان اليهود أمنوا بموسى والتوراة وكفروا بعيسى والاإنجيل » 
والنصارى أمنوا بعيسى والإنجيل وكفروا بمحمد والقرآن ( ويريدون أن يفرقوا بين الله 
ورسله ) أئ يريدون أن يفرقوا بين الويمان بالله ورسله ( ويريدون أن يتخذوا بين ذلك 
سبیلا ) أى بين الاويمان بالكل وبين الكفر بالكل سبيلاً أى واسطة . وهي الاويمان بالبعض دو 
الي 


1٤‏ قوله تعالى : إن الذين يكفرون بالله ورسله» الآية سورة النّساء 


39 


Sa ER 7‏ واا لْكَغرنَ عذابا مهنا © 


ثم قال تعالى ( أولئك هم الكافرون حقاً ) وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »* فى خبر ( ان ) قولان : أجده : أنه حذوف» كأنه قيل جمعوا 
المخازى . والثاني : هوقوله ( أولئك هم الكافرون ) والأول أحسن لوجهين : أحده) : 
أنه أ بلغ لأنه اذا حذف الجواب ذهب الوهم كل مذهب من العيب 2 وإذا ذكر بقي مقتصرا على 
المذكور ء والثاني : أنه رأ س الآية » والأحسن أن لا يكون الخبر منفصلاً عن المبتدأ . 


المسألة الثانية © أ هم إغا كانوا كافرين حقاً لوجهين : الأول : أن الدليل الذى يدل 
E‏ الس لب الال وإذا كان دليلاً على النبوة ة لزم القطع بأنه حيث حصل 
حصلت النبوة فان جوزنا في بعض المواضع حصول المعجز بدون الصدق تعذر الإستدلال به 
على الصدق » وحينئذ يلزم الكفر بجميع الأنبياء . فثبت أن من لم يقبل نبوة أحد منهم لزم 


فان قيل : هب أنه يلزمهم الكفر بكل الأنبياء » ولكن ليس إذا توجه بعض الإلزامات 
على الاإنسان لزم أن يكون ذلك الإنسان قائلاً به » فالزام الكفر غير » والتزام الكفر غيرء 
والقوم لما لم يلتزموا ذلك فكيف يقضي عليهم بالكفر . . 

00 قلنا : الإلزام إذا كان خفياً بحيث يحتاج فيه الى فكر وتأمل كان الأمر فيه كا ذكرتم » 

أما إذا كان جلياً واضحاً لم يبق بين الإلزام والإلتزام فرق » والثاني : وهو أن قبول بعض 
الأنبياء إن كان لأجل الإنقياد لطاعة الله تعالى وحكمه وجب قبول الكل » وإن كان لطلب 
الرياسة كان ذلك فى الحقيقة كفراً بكل الأنبياء . 

ط المسألة الثالثة 4 في قوله ( حقاً ) وجهان : الأول : أنه انتصب على مثل قولك : زيد 
أخوك حقاً » والتقدير : أخبرتك بهذا الح اشارا حقاً > والثاني : أن يكون التقدير : 
أولئك هم الكافرون كفراً حقاً . طعن الواحدى فيه وقال : الكفر لا يكون حقاً بوجه من 
الوحوة.: 


قوله تعالى: «والذين آمنوا بالله و الآية سورةالنساء ‏ ه» 


ررم روص رود 


9 8 م رو رس ع ودود 6م سور و رامو م رو ىس 3 2 
وآلذين #امنوأ ب لله ورسلهء وم يفرقوا بين احد منهم أولتبك سوف يؤتيم اجورهم 
رو رو کر ے 


و کان آله عَمُورا رحا 020 


المراد بهذا الحق الكامل » وا معنى أولئك هم الكافر ون كفراً كاملا ثابتاً حقاً 


واعلم أنه تعالى لا ذكر الوعيد أردفه بالوعد فقال م9 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا 


بين أحد منهم أولئك سوف نؤتيهم أجو رهم وكان الله غفوراً رحماً 4 وفى الآية مسائل . 

© المسألة الأولى * إنما قال ( ولم يفرقوا بين أحد منهم ) مع أن التفريق يقتضي شيئين 
فصاعداً إلا أن « أحداً » لفظ يستوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث » ويدل عليه 

. بين اثنين منهم أو بين جماعة‎ SE Sal 

0 المسألة الثانية # تمسك أصحابنا بهذه الآية في إثبات العفو وعدم الاحباط فقالوا : : إنه 
تعالى وعد من أمن بالله ورسله بأنه يؤتيهم أجورهم » والمفهوم منه يؤتيهم ارف ا 
الإيمان 3 وإلالم تصلح هذه الآية لأن تكون غا في الاويمان » وذلك يوجب القطع بعدم 
الاإحباط والقطع بالعفو وبالإإخراج من النار بعد الاإدخال فيها . 


ل المسألة الثالثة # قرأ عاصم في رواية حفص ( يؤتيهم ) بالياء والضمير راجع الى اسم 
الله » والباقون بالنون » وذلك أولى لوجهين : أحدهم) : أنه أفخم . والثاني : أنه مشاكل 
لقوله ( وأعتدنا ) . 


% المسألة الرابعة © قوله تعالى ( سوف يؤتيهم أجورهم ) معناه أن إيتاءها كائن لا ممالة 
وإن تأخر فالغرض به توكيد الوعد وتحقيقه لا كونه متأخراً . 


ثم قال ( وكان الله غفوراً رحا ) والمراد أنه وعدهم بالثواب ثم أخبرهم بعد ذلك بأنه 
٠‏ يتجاوز عن سيئاتهم ويعفو عنها ويغفرها . 


ب قوله تعالى: «يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» الآية سورة النساء 
مو ملاع م ٤ور‏ لاس ا 2 سلسم عماس م عير و لير صم رس سس 
ساك عاك اهَل الكتب أن تر عَم كتلبا من السماء ققد سالوأ موسوج | كبر من 
EE A 5‏ و2 ا سير ووه وص 0 مهم 1 10 2 
ذلك فعاو رن لله جهرة فاخذ: نهم الصلعقة بيهم ثم أتحذُوأ لعجل من بعد ماجا هم 


سوم برا مص ووم ير صم م وص مدع 3 


آلبيندت فَعَمُوناعن ذلك وءاَدِنَا موس سلطلنا مبينا وق ورقعتا فَوكَهِم الطورٌ 


ڪاو ميري رو 29م رم وکر اوم ليرا سا 2و دوب م 


ميقي ا ا ا ا 


ا 


قوله تعالى # يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا موسى أكبر من 
ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات 
فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطاناً مبيناً ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب 
سجداً وقلنا هم لا تعدوا فى السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً # 


اعلم أن هذا هو النوع الثاني من جهالات اليهود » فانهم قالوا : إن كنت رسولاً من 
عند الله فائتنا بكتاب من السماء جملة كما جاء موسى بالألواح . وقيل : طلبوا أن ينزل عليهم 
كتاباً من السماء الى فلان وكتاباً الى فلان بأنك رسول الله وقيل : كتاباً نعاينه حين ينزل » وإنما 
اقترحوا ذلك على سبيل التعنت لأن معجزات الرسول كانت قد تقدمت » وحصلت فكان 
طلب الزيادة من باب التعنت . 


ثم قال تعالى # فقد سألوا موسى أكبر من ذلك وانما أسند السؤال إليهم وإن وجد من 
أبائهم في أيام موسی عليه السلام وهم النقباء السبعون لأنهم كانوا على مذهبهم وراضين 
بسؤالهم ومشاكلين لهم في التعنت . 

واعلم أن المقصود من الآية بيان ما جبلوا عليه من التعنت . كأنه قيل : ان موسى لما نزل 
عليه كتاب من السماء لم يكتفوا بذلك القدر » بل طلبوا منه الرؤية على سبيل المعاينة » وهذا 
يدل على أن طلب هؤلاء لنزول الكتاب عليهم من السماء ليس لأجل الاإسترشاد بل لمحض 
العناد . 


ثم قال تعالى # فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة 


قوله تعالى : «فعفونا عن ذلك» الآية ‏ اة اللساء 5 


بظلمهم 4 وهذه القصة قد فسرناها فى سورة البقرة » واستدلال المعتزلة هذه الآية على نفي 
الرؤية قد أجبنا عنه هناك . 

وإصرارهم على كفرهم فانهم ما اكتفوا بعد نزول التوراة عليهم بطلب الرؤية جهرة » بل ضموا 
إليه عبادة العجل وذلك يدل على غاية بعدهم عن طلب الحق والدين . والمراد بالبينات من 
قوله ( من بعدما جاءتهم البينات ) أمور : أحدها : أنه تعالى جعل ما أراهم من الصاعقة 
بينات » فان الصاعقة وإن كانت شيئا نخدا إلا نها كانت دالة على قدرة الله تعالى وعلىعلمه 
وععلى ق »> وعلى كونه الفا للأجسام والأعراض وعلى صدق موسی عليه السلام في دعوى 
النبوة . وثانيها : أن المراد بالبينات إنزال الصاعقة واحياؤهم بعد ما أماتهم . وثالثها : أنهم 
إنما عبدوا العجل من بعد أن شاهدوا معجزات موسى عليه السلام التي كان يظهرها في زمان 
فرعون > وهي العصا واليد البيضاء وفلق البحر وغيرها من المعجزات القاهرة » والمقصود من 
ذلك الكلام ان هؤلاء يطلبون منك يا محمد أن تنزل عليهم كتاباً من السا ء فاعلم يا محمد أنهم 
لا يطلبونه منك إلا عناداً ولحاجاً > فان موسی قد أنزل الله عليه هذا الكتاب وأنزل عليه سائر 
المعجزات القاهرة » ثم انهم طلبوا الرؤية على سبيل العناد وأقبلوا على عبادة العجل » وكل 


ثم قال ¥[ فعفونا عن ذلك » يعني لم نستأصل عبدة العجل ( وآتينا موسى سلطاناً مبينا ) 
يعني أن قوم موسى وإن كانوا قد بالغوا في إظهار اللجاج والعناد معه لكنا نصرناه وقويناه فعظم 
أمره وضعف خصمه » وفيه بشارة للرسو ل ية على سبيل التنبيه » والرمز بأن هؤلاء الكفار وإن 
كانوا يعاندونه فانه بالآخرة يستولي عليهم ويقهرهم . ثم حكى تعالى عنهم سائر جهالاتهم 
م على أباطيلهم : فأحدها : أنه تعالى رفع فوقهم الطور بيثاقهم . وفيه وجوه : 
الأول : أنمم أعطوا الميثاق على أن لا يرجعوا عن الدين . ثم رجعوا عنه وهموا بالرجوع 
فرفع الل فوقهم الطور حتى افر فلا ينقضوا المخاق الثاني خم التتعوا عن لبود ريع 
التوراة فرفع الله الجبل فوقهم حت 0 > وصار المعنى : ورفعنا فوقهم الطور لأجل أن يعطوا 
0 الي الثالف»: نهم أعطوا الميثاق على أ : هم إن هموا بالرجوع عن الدين فالله 

بهم بأي نوع من أ أنواع 0 آزاة» فلا عمرا شرك es‏ الله الطور علبهم وهو 
ل قهم الطور بميثاقهم ) وثانيها : قوله ( وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا ) 
ومضى بيانه في سورة البقرة . وثالثها : قوله ( وقلنا هم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً 
غليظاً ) وفيه مسائل : 

الفخر الرازي ج١١‏ م7 


5 قوله تعالى : «فبم| نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله الآية سورة اش 


5 ا 25 > مه رو کا 2ر و »2 وو ا 


ما نَقضهم نِم وڪفر هم ا بت أله وقتلهم الأنيية يقير حى وقوهم لون 


0 وم 


© المسألة الأولى » لا تعدوا فى السبت » فيه وجهان : الأول : لا تعدوا باقتناص 
السمك فيه قال الواحدى : يقال عدا عليه أشد العداء والعدو والعدوان » أي ظلمه وجاوز 
ا ET‏ بمعنى الحضر » 
زاقعدوا فى متازلكم فانا الوراق ! 

« المسألة الثانية 4 قرأ نافع ( لا تعدوا ) ساكنة العين مشددة الدال . وأراد : لا 
ا ل EDET‏ ل ان 
افتعلوا » ثم أدغم التاء في الدال لتقاربه| ولأن الدال تزيد على التاء في الجهر » وكثير من 
النحويين ينكرون الجمع بين الساكنين إذا كان الثاني منهما _ مدغياً ولم يكن الأول حرف لين 
نحو دابة وشابة »وقيل لهم . ويقولون TS‏ 
نافع ( لا تعدوا ) بفتح العين وتشديد الدال » وذلك لأنه لما أدغم التاء في الدال نقل حركتها إلى 

ل المسألة الثالثة * قال القفال : الميثاق الغليظ هو العهد المؤكد غاية التوكيد » وذلك 

ثم قال تعالى # فبم| نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوطم 
قلوبنا غلف » 

وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى ‏ في متعلق الباء في قوله ( فبا نقضهم ) قولان : الأول : انه حذوف 
تقديره فبا نقضهم ميثاقهم وكذا » لعناهم وسخطنا عليهم > والحذف أفخم لأن عند الحذف 
يذهب الوهم كل مذهب . ودليل المحذوف أن هذه الأشياء المذكورة من صفات الذم فيدل على 
اللعن . الثاني : أن متعلق الباء هو قوله ( فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت 
لهم ) وهذا قول الزجاج وزعم ان قوله ( فبظلم من الذين هادوا ) بدل من قوله ( فبا 


تت تكن الآية ٠»‏ ۹۹ 


ص ا E‏ > 5 7 ے < 25ء + رر مومسم 
بل طبع ألله ليا بَكفْرهم قلا 2 ن إلا قليلا 5) ويكفره وقوهم عل مم 
روص م رم 

نا عظيا 


للل-ل دسو 


واعلم أن القول الأول أولى » ويدل عليه وجهان : أحده) E‏ 

نقضهم ميثاقهم ) إلى قوله ( فبظلم ) الآيتين بعيد جداً » فجعل أحده] بدلاً عن الآخر 

انى : ان تلك الجنايات المذكورة عظيمة جداً لأن كفرهم بالله وقتلهم الأنبياء 
a‏ : قلوبنا غلف أعظم الذنوب » وذكر الذنوب العظيمة ا 
يفرع عليه العقوبة العظيمة » وتحريم بعض ال أكولات عقوبة خفيفة فلا يحسن تعليقه بتلك 
الحنايات العظيمة . 


« المسألة الثانية ‏ اتفقوا على أن « ما » فى قوله ( فبا نقضهم ميثاقهم ) صلة زائدة › 
والتقدير: فبنقضهم ميثاقهم > وقد استقصينا هذه المسألة فى تفسير قوله ( فبه| رحمة من الله لنت 
هم ) . 


ل المسألة الثالثة 4 إنه تعالى ادحل حرف الباء على أمور : أولما : نقض اميثاق . 
وثانيها لم ل ع ل فها تقدم أن من أنكر 
معجزة رسول واحد فقد أنكر جميع معجزات الرسل » » فلهذا السبب حكم. الله عليهم بالكفر 
بأيات الله . وثالثها : قتلهم الأنبياء بغير حق » وذكرنا تفسيره فى سورة البقرة . ورابعها : 
قولهم ( قلوبنا غلف) وذكر القفال فيه وجهين : أحده] : ان غلفا جمع غلاف والأصل غلف 
بتحريك اللام فخفف بالتسكين » كما قيل كتب ورسل بتسكين التاء والسين » والمعنى على هذا 
أخهم قالوا قلوبنا غلف » أي أوعية للعلم فلا حاجة بنا إلى علم سوى ما عندنا » فكذبوا الأنبياء 
هذا القول . والثاني : e‏ بالغلاف أى بالغطاء » والمعنى على 
هذا أ نهم قالوا قلوبنا في أغطية فهي لا تفقه ما تقو ن » نظيره ما حكى الله فى قوله ( وقالوا 
ع و ا ر ا 


ثم قال تعالى ‏ بل طبع الله عليها بكفرهم 4 
فان حملنا الآية المتقدمة على التأويل الأول كان المراد من هذه الآية أنه تعالى كذبهم في 


ادعائهم أن قلوبهم أوعية للعلم وبين أنه تعالى طبع عليها وختم عليها فلا يصل أثر الدعوة 
والبيان إليها » وهذا يليق بمذهبنا » وإن حملنا الآية المتقدمة على التأويل الثاني كان المراد من 


15 قوله تعالى: «وقوهم انا قتلنا المسيح عیسی بن مريم») الآية سورة الساء 


E E > >‏ > - 2 لي رر سمه رر رر ل له لخو و رم 
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى عيسى أبن ميم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وللكن 
ونس ص يرام 

6 


سه 


03 
َس 


هذه الآية أنه تعالى كذبهم فى إدعائهم أن قلوبهم في الأكنة والأغطية » وهذا يليق بمذهب 
المعتزلة » إلا أن الوجه الأول أولى » وهوالمطابق لقوله ( بل طبع الله عليها بكفرهم ) . 


ثم قال 8 فلا يؤمنون إلا قليلاً 4 أى لا يؤمنون إلا بموسى والتوراة ¢ وهذا إخبار منهم 
على حسب دعواهم وزعمهم > وإلا فقد بينا أن من يكفر برسول واحد وبمعجزة واحدة فانه لا 
يمكنه الإيمان بأحد من الرسل البتة . 


وخامسها : قوله # وبكفرهم وقوطم على مریم بهتاناً عظياً * 


اعلم أمم لما نسبوا مريم إلى الزنا لانكارهم قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون 
الأب ومنكر قدرة الله على ذلك كافر لأنه يلزمه أن يقول : كل ولد ولد فهو مسبوق بوالد 0 
أول » وذلك يوجب القول بقدم العالم والدهر » والقدح في وجود الصانع المختار » فالقوم لا 
شك 1 نهم أولاً أنكر وا قدرة الله تعالى على خلق الولد من دون الأب » وثانياً نسبوا مريم إلى 
الزنا ء فالراد بقوله ( وبكفرهم ) هو إنكارهم قدرة الله تعالى » وبقوله ( وقوهم على مريم 
بهتاناً عظأ ) نسبتهم إياها إلى الزنا » ولا حصل التغير لا جرم حسن العطف . وإنما صار هذا 
الطعن بهتاناً عظاً لأنه ظهر عند ولادة عيسى عليه السلام من الكرامات والمعجزات ما دل على 
براءتها من كل عيب » نحو قوله ( وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيأ ) ونحو 
كلام عيسى عليه السلام حال كونه طفلا منفصلاً عن أمه » فان كل ذلك دلائل قاطعة على براءة 
مريم عليها السلام من كل ريبة » فلا جرم وصف الله تعالى طعن اليهود فيها بأنه مبتان عظيم » 
وكذلك وصف طعن المنافقين في عائشة بأنه تان عظيم حيث قال ( سبحانك هذا بهتان عظيم ) 
وذلك يدل على أن الروافض الذين يطعنون فى عائشة بمنزلة اليهود الذين يطعنون في مريم 
عليها السلام . 


وهذا يدل على كفر عظيم منهم لأنهم قالوا فعلنا ذلك . وهذا يدل على أنهم كانوا 
راغبين فى قتله #تهدين فى ذلك » فلا شك أن هذا القدر كفر عظيم . 


قوله تعالى : «وقوهم انا قتلنا المسيح عيسى » الآية 3 1۰۱ 


فان فيل : اليهود كانوا كافرين بعيسى أعداء له عامدين لقتله يسمونه الساحر أبن 
الساحرة والفاعل ابن الفاعلة 53 فكيف قالوا : انا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله ؟ 


والحواب عنه من وجهين : الأول : انهم قالوه على وجه الإستهزاء كقول فرعون ( ان 
رسولكم الذى أرسل اليكم لمجنون ) وكقول كفار قريش للحمديكلةٍ ( يا أا الذى نزل عليه 
الذكر إنك لمجنون ) والثاني : إنه يجوز أن يضع الله الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في 
الحكاية عنهم رفعا لعيسى عليه السلام عم| كانوا يذكر ونه به . 

ثم قال تعالى # وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم 4 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود أنهم زعموا انهم قتلوا عيسى عليه السلام فالله تعالى 
كذمهم في هذه الدعوى وقال ( وما قتلوه ه وما صلبوه ه ولكن شبه لهم) وفي الآية سؤالان : 

« السؤال الأول » قوله ( شبه ) مسند إلى ماذا ؟ إن جعلته مسنداً إلى المسيح فهو مشبه 
به وليس بمشبه » وإن أسندته إلى المقتول فالمقتول لم يجر له ذكر . 


والجواب من وجهين : الأول : أنه مسند إلى الحار والمجرور » وهو كقولك : خيل إليه 
كأنه قيل : ولكن وقع هم الشبه . الثاني : أن يسند إلى ضمير المقتول لأن قوله ( وما قتلوه ) 
يدل على أنه وقع القتل على غيره فصار ذلك الغير مذكوراً بهذا الطريق ا 
إليه . 


السؤال الثاني * أنه إن جاز أن يقال : إن الله تعالى يلقي شبه انسان على انسان آخر 
فهذا يفتح باب السفسطة» فأنا إذا رأينا زيداً فلعله ليس بزيد » ولكنه ألقى شبه زيد عليه » 
SEES‏ النكاح والطلاق والملك . وثوقاً به » وأيضاً يفضي إلى القدح في التواتر لأن 
خبر خبر التواتر إنما يفيد العلم بشرط انتهائه في الآخرة إلى المحسوس 3 فاذا جو زنا حصول مثل هذه 
الشبهة في المحسوسات توجه الطعن في التواتر » وذلك يوجب القدح في جميع الشرائع » وليس 
ا اموا ل وي ا لأنا نقول : لو 
وجب أن لا يقطع بشىء م من المحسوسات ووجب أن لا يعتمد على شىء من الأخبار المتواترة ع 
وأيضاً ففي زماننا إن انسدت المعجزات فطر یق الكرامات مفتوح ¢ وحينئذ يعود الإحتال 
المذكور في جميع الأزمنة 8 وبالجملة ففتح هذا الباب يوجب الطعن في التواتر » والطعن فيه 
یو جب الطعن في نبوة جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ¢ فهذا فرع يوجحب الطعن في 


۱.۲ قوله تعالى: «وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» الآية س 
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وإن اأذين أختلفوا فيه لني شك منه ماهم په من علم إلا أتباع لظن 


الأصول فكان فردووا 5 
والجواب: اختلفت مذاهب العلماء في هذا الموضع وذكروا وجوهاً : 


الأول : قال كثير من المتكلمين : إن اليهود لما قصدوا قتله رفعه الله تعالى الى السماء 
فخاف رؤساء اليهود من وقوع الفتنة من عوامهم . فأخذوا إنساناً وقتلوه وصلبوه ولبسوا على 
الناس أنه المسيح » والناس ما كانوا يعرفون المسيح إلا بالإسم لأنه كان قليل المخالطة للناس › 
وببذا الطريق زال السؤال . لا يقال : إن النصارى ينقلون عن أسلافهم أنهم شاهدوه 
مقتولا . لأنا نقول : إن تواتر النصارى ينتهي إلى أقوام قليلين لا يبعد اتفاقهم على الكذب . 


© والطريق الثاني )أنه تعالى ألقى شبهه على إنسان آخر ثم فيه وجوه : الأول.: أن 
اليهود لما علموا أنه حاضر في البيت الفلاني مع أصحابه أمر بهوذا رأس اليهود رجلا من 
أصحابه يقال له طيطايوس أن يدخل على عيسى عليه والسلام ويخرجه لیقتله» فلا دخل عليه 
أخرج الله عيسى عليه السلام من سقف البيت وألقى على ذلك الرجل شبه عيسى فظنوه هو 
فصلبوه وقتلوه . الثاني : وكلوا بعيسى رجلا يحرسه وصعد عيسى عليه السلام في الجبل ورفع 
الى السماء » وألقى الله شبهه على ذلك الرقيب فقتلوه وهو يقول لست بعيسى . الثالث : أن 
اليهود لما هموا بأخذه وكان مع عيسى عشرة من أصحابه فقال لهم : من يشترى الجنة بأن يلقي 
عليه شبهي ؟ فقال واحد منهم أنا » فألقى الله شبه عيسى عليه فأخرج وقتل » ورفع الله عيسى 
عليه السلام . الرابع : كان رجل يدعي أنه من أصحاب عيسى عليه السلام » وكان منافقا 
فذهب إلى اليهود ودلهم عليه » فلا دخل مع اليهود لأخذه ألقى الله تعالى شبهه عليه فقتل 
وصلب . وهذه الوجوه متعارضة متدافعة والله أعلم بحقائق الأمور . 


وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ اعلم أن في قوله ( وان الذين اختلفوا فيه ) قولين : الأول : أنهم 
هم النصارى وذلك لأنهم بأسرهم متفقون على أن اليهود قتلوه . إلا أن كبار فرق النصارى 
ثلاثة , النسطورية »والملكانية » واليعقوبية . 


قوله تعالى: «وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه» الآية سورة التساء ٠.١‏ 


أما النسطورية فقد زعموا أن المسيح صلب من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته » وأكثر 
الحكماء يرون ما يقرب من هذا القول . قالوا : لأنه ثبت أن الإنسان ليس عبارة عن هذا 
الهيكل بل هو إما جسم شريف منساب فى هذا البدن » وإما جوهر روحاني مجرد في ذاته وهو 
مدبر فى هذا البدن » فالقتل إنما ورد على هذا الميكل . وأما النفس التي هي في الحقيقة عيسى 
عليه السلام فالقتل ما ورد عليه . لا يقال : فكل انسان كذلك فم الوجه لهذا التخصيص ؟ 
لأنا تقول: أن نفسه كانت قدسية علوية سماوية شديدة الإشراق بالأنوار الإلهية عظيمة القرب 
من أرواح الملائكة » والنفس متى كانت كذلك لم يعظم تألمها بسبب القتل وتخريب البدن » 
ثم انها بعد الإنفصال عن ظلمة البدن تتخلص الى فسحة السموات وأنوار عالم الجلال فيعظم 
بهجتها وسعادتها هناك . ومعلوم أن هذه الأحوال غير حاصلة لكل الناس بل هي غير حاصلة 
من مبدأ خلقة آدم عليه السلام إلى قيام القيامة إلا لأشخاص قليلين » فهذا هو الفائدة في 
تخصيص عيسى عليه السلام هذه الحالة . 

وأما الملكانية فقالوا : القتل والصلب وصلا الى اللاهوت بالإحساس والشعور لا 
بالمباشرة . 


فهذا هو شرح مذاهب النصارى في هذا الباب . وهو المراد من قوله ( وان الذين اختلفوا فيه 
لفي شك منه ) . 


ل والقول الثاني 4 ان المراد بالذين اختلفوا هم اليهود . وفيه وجهان : الأول : أنهم 
لما قتلوا الشخص المشبه به كان الشبه قد ألقى على وجهه ولم يلق عليه شبه جسد عيسى عليه 
السلام 4 فلا قتلوه ونظروا الى بدنه قالوا : الوجه وجه عیسی والجسد جسد غيره 0 الثاني 8 قال 
السدى : إن اليهود حبسوا عيسى مع عشرة من الحواريين في بيت » فدخل عليه رجل من اليهود 
ليخرجه و يقتله » فألقى الله شبه عيسى عليه ورفع الى السماء » فأخذوا ذلك الرجل وقتلوه على 
أنه عيسى عليه السلام » ثم قالوا : إن كان هذا عيسى فأين صاحبنا » وإن كان صاحبنا فأين 
عيسى ؟ فذلك اختلافهم فيه . ش 

المسألة الثانية *# احتج نفاة القياس ببذه الآية وقالوا : العمل بالقياس اتباع للظن ‏ 
واتباع الظن مذموم في كتاب الله بدليل أنه إنما ذكره في معرض الذم » ألا ترى أنه تعالى وصف 
اليهود والنصارى ههنا في معرض الذم بهذا فقال ( ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ) وقال في 
سورة الأنعام في مذمة الكفار ( إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون ) وقال في آية أخرى 


4 قوله تعالی : «وما قتلوه ية قينا برف الله | اليه» الآية 2 وة لاء 
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موه قينا 29 بل رقعه أله لله 


روزن الظن لاب من الح ن ركل ذلك يدل بعل أن اتام الو مد : 

واوا ا اتباع 0 ٠‏ فان ان الدليل 000 

ا 

واعلم أن هذا اللفظ يحتمل وجهين : أحده) : يقين عدم القتل » والآخر يقين عدم 
الفعل » فعلى التقدير الأول يكون المعنى : أنه تعالى أخبر أنهم شاكون فى أنه هل قتلوه أم 
لاء ثم أخبر محمداً بأن اليقين حاصل بأنهم ما قتلوه » وعلى التقدير الثاني يكون المعنى أنهم 
شاكون فى أنه هل قتلوه ؟ : ثم أكد ذلك بأهم قتلوا ذلك الشخص الذي قتلوه لا على يقين أنه 
ا )ا 
أولى لأنه تعالى قال بعده ( بل رفعه الله اليه ) وهذا الكلام إنما يصح إذا تقدم القطع واليقين 

أما قوله # بل رفعه الله إليه * ففيه مسائل . 


# المسألة الأولى ‏ قرأ أبوعمرو والكسائي ( بل رفعه الله اليه ) بادغام اللام في الراء 
التكرير فيها » ولهذا لم يز إدغام الراء في اللام لأن الأنقص يدغم في الأفضل » وحجة الباقين 
أن الراء واللام حرفان من كلمتين فالأولى ترك الادغام . 

# المسألة الثانية * المشبهة احتجوا بقوله تعالى ( بل رفعه الله اليه ) فى إثبات الجهة . 


والحواب : المراد الرفع الموموضع الا وى فد حكم عر الله تعالى كقوله ( والى الله 
ترجع الأمور ) وقال تعالى ( ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ) وكانت الهجرة في ذلك 
الوقت الى المدينة » وقال إبراهيم ( إني ذاهب إلى ربي ) . 

[ المسألة الثالثة 4 رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ثابت بهذه الآية » ونظير هذه الآية 
قوله في آل عمران ( إني متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ) واعلم أنه تعالى لما 
ذكر عقيب ما شرح أنه وصل الى عيسى أنواع كثيرة من البلاء والمحنة أنه رفعه إليه دل ذلك على 
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قوله تعالى: «وكان الله عزيزاً حكوأه الآية رةش ٠٠١ ٠‏ 


راص ص رم 2 ميرو 2ے 00 
وکن الله عزِيرًا حكها وڼ ون م امل اکت ب إلا یمان يدء قبل موتهء و 


ضح اوج ص عو سمس و 


يوم القيلمة کون علیم يدا 6 


أن رفعه اليه أعظم في باب الثواب من الحنة ومن كل فيها من اللذات الحسسم|نية » وهذه الآية 
تفتح عليك باب معرفة السعادات الروحانية . 

ثم قال تعالى ©« وكان الله عزیزاً حكياً * 

والمراد من العزة كيال القدرة » ومن الحكمة كمال العلم » فنبه بهذا على أن رفع عيسى 
من الدنيا الى السموات وإن كان كالمتعذر على البشر لكنه لا تعذر فيه بالنسبة الى قدرتي والى 


حكمتي 4 وهو نظير قوله تعالى ( سبحانه الذى أسرى بعبده ليلا ) فان الاسراء وان كان متعذراً 
بالنسبة الى قدرة محمد إلا أنه سهل بالنسبة الى قدرة الحق سبحانه . 


ثم قال تعالى # وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيداً » . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر فضائح اليهود وقبائح أفعالهم وشرح اع فاو فتن عي ع 
السلام وبين أنه ما حصل لهم ذلك المقصود › وأنه حصل لعيسى أعظم المناصب وأجل 
المراتب بين تعالى أن هؤلاء اليهود الذين كانوا مبالغين فى عداوته لا يخرج أحد منهم من الدنيا 
إلا بعد أن يؤمن به فقال( وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) . 

واعلم أن كلمة « ان » بمعنى « ما » النافية كقوله ( وان منكم إلا واردها ) فصار 
التقدير : وما أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به » ثم إنانرىأكثر اليهود يموتون ولا يؤمنون 
بعيسى عليه السلام . 


والجواب من وجهين . الأول : ماروى عن شهر بن حوشب قال : قال الحجاج أني ما 
قرأتها إلا وفى نفسي منها شىء » يعني هذه الآية فاني أضرب عنق اليهودى ولا أسمع منه 
ذلك . فقلت : : إن اليهودى إذا حضره الموت ضربت الملائكة وجهه ودبره » وقالوا يا عدو الله 
أثاك عيدى نيا فكذيت به فيقرل منت أنه عبد الها وتقول للنصراتى : أتاك عيسق بيا 
فزعمت أنه هو الله وابن الله » فيقول : آمنت أنه عبد الله فأهل الكتاب يؤمنون به » ولكن 
حيث لا ينفعهم ذلك الإيمان » فاستوى الحجاج جالساً وقال : عمن نقلت هذا ؟ فقلت : 


۱٦‏ قوله تعالى : «فبظلم من الذين هادوا» الآية سورة النّساء 
ەو جح لر وعم اماس .م 
لم من لين هادوأ رمتا و بت اعت م ووم ن سمل ا 
س 20 > 22 ه ےو ٤وو‏ 
نا 00 وقد نبوأ عنه كف امول آلثاس بالطل واعتدنا 


2> دم 2 2 


حدثني به محمد بن علي بن الحنفية فأخذ ينكت في الأرض بقضيب ثم قال : لقد أخذتها من 
عين صافية . وعن ابن عباس أنه فسره كذلك فقال له عكرمة : فان خر من سقف بيت أو 
احترق أو أكله سبع قال : : يتكلم بها في الهواء ولا تخرج ر وحه حتى يؤمن به > ويدل عليه قراءة 
أبي ( إلا ليؤمنن به قبل موته ) بضم النون على معنى وإن منهم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتهم 
أن ادا بسنا ح للجمع » قال صاحب الكشاف : والفائدة فی اخبار الله تعالى بايمائهم بعيسى 


قبل موتهم أهم متى علموا أنه لا بد من الويمان به لا محالة فلأن يؤمنوا به حال ما ينفعهم ذلك 
الإيمان أولى من أن يؤمنوا به حال ما لا ينفعهم ذلك الويمان . 


#والوجه الثاني € فى الجواب عن أصل السؤال : أن قوله ( قبل موته ) أي قبل موت 
عيسى » والمراد أن أ هل الكتاب الذين يكونون موجودين فى زمان نزوله لا بد وأن يؤمنوا به : 
قال بعض المتكلمين : إنه لا يمنع نزوله من السماء إلى الدنيا إلا أنه إنما ينزل عند ارتفاع 
التكاليف أو بحيث لا يعرف | إذ لو نزل مع بقاء ادكاليس سر E‏ 
السلام لكان إما أن يكون نبياً ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام » أو غير نبي وذلك غير 

تزعلى الأنبياء » وهذا الاشكال عندى ضعيف لأن انتهاء الأنبياء إلى مبعث محم دي » فعند 
مبعثه انتهت تلك المدة » فلا يبعد أن يصير بعد نزوله تبعاً محمد عليه الصلاة والسلام . 


ثم قال تعالى ف ويوم القيامة يكون عليهم شهيدأ ) قيل : يشهد على اليهود أ : نهم كذبوه 
وطعنوا فيه › وعلى سد أشركوا به 0 1 
الله كثيراً وأخذهم الربا وقد NT‏ أموال الناس بالباطل وأعتدنا a‏ 
ألما 4 . 
تشديده تعالى عليهم في الدنيا وف الآخرة 3 أما تشديده عليهم في الدنيا فهو أنه تعالى حرم 
سے 


قوله تعالى: «لكن الراسخون في العلم منهم» الآية سررةاقّاء  ١٠.0‏ 


i 1‏ <2> 0 عو م مالسا م سج دس 
لكر ال رعو فى الع ينهم : مووا بو و ا ارك إلبك وما اتزل ين فبك 


ص- 
2 ساس ورور تدم ٠.‏ راص و >2 


7 ا ا ا ا و ا 
والمقيمين الصلؤة والمؤتون الزكة والمؤمنون بالل وألبوم ا لآخر أولتبك سنؤتوم 


-2 


م سم بي 

احرا عظيما 087 
عليهم طيبات كانت محللة لهم قبل ذلك » كما قال تعالى في موضع آخر ( وعلى الذين هادوا 
حرمنا كل ذى ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومههم]| إلا ما حملت ظهوره) أو ال حوايا 
أوما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ) ثم إنه تعالى بين ما هو كالعلة الموجبة 
هذه التشديدات . 


واعلم أن أنواع الذنوب محضورة فى نوعين : الظلم للخلق > والأعراض عن الدين 
الحق » أما ظلم الخلق فاليه الإشارة بقوله ( وبصدهم عن سبيل الله ) ثم إنهم مع ذلك في غاية 
الحرص ف طلب المال » فتارة يحصلونه بالربا مع أنهم نهوا عنه » وتارة بطريق الرشوة وهو المراد 
بقوله ( وأكلهم أموال الناس بالباطل ) ونظيره قوله تعالى ( سماعون للكذب أكالون 
للسحت ) فهذهالأر بعة هي الذنوب الموجبة للتشديد عليهم في الدنيا وني الآخرة » أما التشديد 
فى الدنيا فهو الذي تقدم ذكره من تحريم الطيبات عليهم » وأما التشديد في الآخرة فهوالمراد من 
قوله ( وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً ألما ) . 1 

واعلم أنه تعالى لما وصف طريقة الكفار والجهال من اليهود وصف طريقة المؤمنين منهم 
فقال ‏ لكن الراسخون فى العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با أنزل اليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظما ) 

المسألة الأولى » اعلم أن المراد من ذلك عبد الله بن سلام وأ صحابه الراسخون في 
العلم الثابتون فيه » وهم فى الحقيقة المستدلون بأن المقلد يكون بحيث إذا شكك يشك » وأما 
المستدل فانه لا يتشكك البتة » فالراسخون هم المستدلون والمؤمنون » يعني المؤمنين منهم أو 
المؤمنين من المهاجرين والأنصار وارتفع الراسخون على الإبتداء و( يؤمنون ) خبره » وأما قوله 
( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) ففيه أقوال : الأول : روى عن عثمان وعائشة أا 
قالا : ان في المصحف لحناً وستقيمه العرب بألستتها . : 


١4‏ قوله تعالى : «لكن الراسخون في العلم منهم ) الآية سورة الشناء 


واعلم أن هذا بعيد لأن هذا المصحف منقول بالنقل المتواتر عن رسول الله بي فكيف 
يمكن ثبوت اللحن فيه . الثاني وهو قول البصريين : أنه نصب على المدح لبيان فضل الصلاة » 
قالوا إذا قلت : مررت بزيد الكريم فلك أن تجر الكريم لكونه صفة لزيد . ولك أن تنصبه 
على تقدير أعني . وإن شئت رفعت على تقدير هو الكريم » وعلى هذا يقال : جاءني قومك 
المطعمين في المحل والمغيثون فى الشدائد »› والتقدير جاءني قومك أعني المطعمين في المحل وهم 
المغيثون في الشدائد فكذا ههنا تقدير الآية : أعني المقيمين الصلاة وهم المؤتون الزكاة » طعن 
الكسائي فى هذا القول وقال : النصب على المدح إنما يكون بعد تام الكلام » وههنا لم يتم 
الكلام » لأن قوله ( لكن الراسخون فى العلم ) منتظر للخبر » والخبر هو قوله ( أولشك 
سنؤتيهم أجراً عظباً ) 

والجواب : لا نسلم أن الكلام لم يتم إلا عند قوله ( أولئك ) لأنا بينا أن الخبر هو قوله 
( يؤمنون ) وأيضاً لم لا يجوز الاوعتراض بالمدح بين الإسم والخبر ؛ وما الدليل على امتناعه ؟ 
فهذا القول هو المعتمد فى هذه الآية . 


لظ والقول الثالث # وهو اختيار الكسائي . وهو أن المقيمين خفض بالعطف على « ما ) 
في قوله ( بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) والمعنى : والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أنزل من قبلك و بالمقيمين الصلاة » ثم عطف على قوله ( والمؤمنون )قوله ( والمؤتون الزكاة ) 
والمراد بالمقيمين الصلاة الأنبياء > وذلك لأنه لم يخل شرع أحد منهم من الصلاة . قال تعالى في 
سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعد أن ذكر أعداداً منهم ( وأوحينا إليهم فعل الخيرات 
وإقام الصلاة ) وقيل : المراد بالمقيمين الصلاة ة الملائكة الذين وصفهم الله بأد نهم الصافون وهم 
المسبحون وأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون . فقوله ( يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل 
من قبلك ) يعني.يؤمنون بالكتب . وقوله ( والمقيمين الصلاة ) يعني يؤمنون بالرسل . 
الرابع : جاء فى مصحف عبد الله بن مسعود ( والمقيمون الصلاة ) بالواو . وهي قراءة مالك بن 
دينار والجحدرى وعيسى الثقفي . 

المسألة الثانية # اعلم أن العلماء على ثلاثة أقسام : الأول : العلماء بأحكام الله 
تعالى فقط . والثاني : العلماء بذات الله وصفات الله فقط . والثالث : العلماء بأحكام الله 
وبذات الله » أما الفريق الأول فهم العالمون بأحكام الله وتكاليفه وشرائعه » وأما الثاني فهم 
العالمون بذات الله وبصفاته الواجبة والجائزة والممتنعة » وأما الثالث فهم الموصوفون بالعاملين 
وهم أكابر العلماء » وإلى هذه الأقسام الثلاثة أشار النبي ية بقوله « جالس العلماء وخالط . 
الحىاء ورافق الكبراء » 


قوله تعالى: «إنا اوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» الآية سور اء ٠٠١١‏ 


تم ر احج صا سن 2د 2و2 مأو دود ب 

إن ا وتا ليك كما أوحبتا إل نوج والنبكن من بده وَأوْحَيْنَ رهم 

مر وس ل ص لس ر سوير 2 شرج طوس رو ووم 0 

وإ ملعيل وإتحلق ويَعقُوب والأسباط وعيسين وأيوب ويونس وهلرون وسار 

2 رو ر روك رورو کر رو رو اوو ت ہے بر رور کر ےو 
ودَائَيِنَا داوود زبورا 655 ا o‏ 


ص م صر رر ا ES E‏ 


0 ود رس ئ 


کون للناس 7 هة 00 22 وذ کا د 4 


وإذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى وصفهم بكونهم راسخين في العلم » كم فرح ذلك 
فبين أولا كونهم عالمين بأحكام الله تعالى وعاملين بتلك الأحكام › فأما علمهم بأحكام الله فهو 
المراد من قوله والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) وأما عملهم بتلك الأحكام 
فهوالمراد بقوله ( والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة ) وخصه)| بالذكر لكونهما أشرف الطاعات 
لأن الصلاة أشرف الطاعات البدنية » والزكاة أشرف الطاعات الالية » ولما شرح كونهم غالمين 
بأحكام الله وعاملين بها شرح بعد ذلك كونهم عالمين بالل 3 وأشرف المعارف العلم بالمبدأ 
والمعاد » فالعلم بالمبداً عر ادش رةه وز الوسر ر وا دفن اقول رداب 
وظهر كونهم عالين ۾ بالل اجا ا 3 > وإذا حصلت هذه العأنيره لمارف هار کرم 
10م 


قوله تعالى « إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسمعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهرون وسلوان وآتينا داود زبورا 
ورسلاقد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم عليك وکلم الله موسى تكلياً رسلا مبشرین 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكماً # 


وفى الآية مسائل : 


۱۱۰ قوله تعالى : «إنا اوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» الآية ميورةالساء 


< #المسألة الأولى ‏ اعلم أنه تعالى لما حكى أن اليهود سألوا الرسول ية أن ينزل عليهم 
انا مر الاو تال ا نهم لا يطلبون ذلك لأجل الاوسترشاد ولكن لأجل العناد 
ا برام کا ق شرع 
الآن فى الجواب عن تلك الشبهة فقال ( إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) 
والمعنى : أنا توافقنا على نبوة نوح وإبراهيم واسمعيل وجميع المذكورين فى هذه الآية ¢ وعلى 
عليهم ولکل واحد متهم نوع آخر من المعجزات على التعین » وما أنزل الله على کل واحد من 
هؤلاء دفعة واحدة قادحاً في نبوتهم » بل کی رات نبوتهم ا Eb‏ أنواع 
المعجزات عليهم . » علمنا أن هذه الشبهة زائلة » وأن إصرار اليهود على طلب هذه المعجزة 
باطل » وتحقيق القول فيه أن إثبات المدلول يتوقف على ثبوت الدليل .ثم إذا حصل الدليل 
وتم فالمطالبة بدليل آخر تكون طلبا للزيادة وإظهاراً للتعنت واللجاج 3 والله سبحانه وتعالى 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فلا اعتراض عليه لأحد بأنه لم أعطى هذا الرسول هذه 
المعجزة ة وذلك الرسول الآخر معجزاً آخر. وهذا الجواب المذكور ههنا هو الجواب المذكور فى 
قوله تعالى ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى قوله ( قل سبحان ربي 
هل كنت إلا بشراً رسولاً ) يعني أنك إنما ادعيت الرسالة » والرسول لا بد له من معجزة تدل 
على صدقه » وذلك قد حصل » وأما أن تأتي بكل ما يطلب منك فذاك ليس من شرط 
الرسالة » فهذا جواب معتمد عن الشبهة التي أوردها اليهود » وهو المقصود الأصلي من هذه 
الآية . 

ل المسألة الثانية ‏ قال الزجاج : الويحاء الإعلام على سبيل الخفاء » قال تعالى ( فأوحى 
اليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ) أي أشار إليهم . وقال ( وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا 
بي ) وقال ( وأوحى ربك إلى النحل . وأوحينا إلى أم موسى ) والمراد بالوحي فى هذه الآيات 
الثلاثة الإإلهام . 


©« المسألة الثالثة 4 قالوا إنما بدأ تعالى بذكر نوح لأنه أول نبي شرع الله تعالى على لسانه 
الأحكام والحلال والحرام » ثم قال تعالى ( والنبيين من بعده ) ثم خص بعض النبيين بالذكر 
لكونهم أفضل من غيرهم كقوله ( وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) . 


واعلم أن الأنبياء المذكورين في هذه الآية سوى موسى عليه السلام اثنا عشر ولم يذكر 


قوله تعالى : «وكلم الله موسى تكلما» الآية سورة الساء  ١١١‏ 
موسى معهم » وذلك لأن اليهود قالوا : إن كنت يا محمد نبياً فأتنا بكتاب من السماء دفعة واحدة 
- كما أتى موسى عليه السلام بالتوراة دفعة واحدة » فالله تعالى أجاب عن هذه الشبهة بأن هؤلاء 
الأنبياء الإثني عش ركلهم كانوا أنبياء ورسلاً مع أن واحداً منهم ما أتى بكتاب مثل التوراة دفعة 
واحدة » وإذا كان المقصود من تعديد هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذا المعنى لم يجر 
ذكر موسى معهم » ثم ختم ذكر الأنبياءبقوله( وآتينا داود زبورا ) يعني أنكم اعترفتم بأن الزبور 
من عند الله » ثم إنه ما نزل على داود دفعة واحدة في ألواح مثل ما نزلت التوراة دفعة واحدة 
على موسى عليه السلام في الألواح » فدل هذا على أن نزول الكتاب لا على الوجه الذى نزلت 
التوراة لا يقدح في كون الكتاب من عند الله » وهذا إلزام حسن قوي . 


0 المسألة الرابعة # قال أهل اللغة الزبور الكتاب ¢ وكل كتاب زسور» وهو فعول 
بمعنى مفعول » كالرسول والركوب والحلوب » وأصله من زبرت بمعنى كتبت » وقد ذكرنا ما 
فيه عند قوله ( جاؤا بالبينات والزبر ) . 


© المسألة الخامسة * قرأ حمزة ( زبورا ) بضم الزاى في كل القرآن . والباقون بفتحها , 
حجة حمزة أن الزبور مصدر في الأصل › > ثم استعمل فى المفعول كقوهم : ضب الأمير» 
e‏ 0 0 
الكتب » أما قراءة الباقين فهي أولى اا والقراءة مها أكثر . 

ثم قال تعالى 9 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نتقصصهم عليك 4 


واعلم أنه انتصب قوله ( رسلا ) بمضمر يفسره قوله ( قد قصصناهم عليك ) والمعنى أنه 
تعالى إنما ذكر أ حوال بعض الأنبياء فى القرآن » والأكثر ون غير مذكورين على سبيل التفصيل . 

ثم قال ا وكلم الله موسى تكلماً 4 والمراد أنه بعث كل هؤلاء الأنبياء والرسل وخص 
موسى عليه السلام بالتكلم معه » ولم يلزم من تخصيص موسى عليه السلام بهذا التشريف 
. الطعن في نبوة سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » فكذلك لم يلزم من تخصيص موسى بانزال 
التوراة عليه دفعة واحدة طعن فيمن أنزل الله عليه الكتاب لا على هذا الوجه » وعن ابراهيم 
ويحبى بن وثاب أنهم| قرأ ( وكلم الله ) بالنصب » وقال بعضهم : وكلم الله معناه وجرح الله 
موسى بأظفار المحن وتخالب الفتن وهذا تفسير باطل . 

ثم قال تعالى 9 رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزاً حكباً # وفيه مسائل . 


11۲۳ قوله تعالى: «رسلا مبشرين ومنذرين» الآية سورة الاء ٠‏ 


© المسألة الأولى ‏ فى انتصاب قوله ( رسلا ) وجوه : الأول : قال صاحب الكشاف: 
'الأوجه أن يصب عل المدح . والثاني : انه انتصب على البدل من قوله ( ورسلا ) الثالث : 
أن يكون التقدير : أوحينا إليهم رسلا فيكون منصوباً على ا حال والله أعلم . 

المسألة الثانية # 4 اعلم أن هذا الكلام أيضاً جواب عن شبهة اليهود » وتقريره أن 
المقصود من بعثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يبشروا الخلق على اشتغالهم بعبودية الله » 
وأن ينذروهم على الإعراض عن العبودية » فهذا هو المقصود الأصلي من البعثة » فاذا حصل 
هذا المقصود فقد كمل الغرض وتم المطلوب » وهذا المقصود الأصلي حاصل بانزال الكتاب 
المشتمل على بيان هذا الطلوب » ومن المعلوم أنه لا يختلف حال هذا المطلوب بأن يكون ذلك 
الكتاب مكتوباً فى الألوا اح أولم يكن » وبأن يكون نازلاً دفعة واحدة أو منج مفرقاً . > بل لو 
قيل :إن إنراك كنات منج 6 قرت :ال الم لكان ارق اة الات إذا لدف 
واحدة كثرت التكاليف وتوجهت بأسرها على المكلفين فيثقل عليهم قبوها » ولهذا السبب أصر 
قوم موسى عليه السلام على التمرد ولم يقبلوا تلك التكاليف » أما إذا نزل الكتاب منجياً مفرقاً 
لم يكن كذلك > بل ينزل التكاليف شيئاً فشيئاً وجزءاً فجزءاً » فحينئذ يحصل الإنقياد والطاعة 

من القوم وحاصل هذا الجواب أن المقصود من بعثة الرسل وإنزال الكتب هو الاإعذار 
والاإنذار » وهذا اللقصود حاصل سواء نزل الكتاب دفعة واحدة أو لم يكن كذلك . فكان 
. اقتراح اليهود في إنزال الكتاب دفعة واحدة اقتراحاً فاسداً . وهذا أيضاً جواب عن تلك الشبهة 
فى غاية الحسن › > ثم ختم الآية بقوله ( وكان الله عزيزاً حكباً ) يعني هذا الذي يطلبونه من 
الرسول أمر هين في القدرة > ولكنكم طلبتموه على سبيل اللجاج وهو تعالى عزيز » وعزته 
تقتضي أن لا يجاب المتعنت الى مطلوبه فكذلك حكمته تقتضي هذا الومتناع لعلمه تعالى بأنه لو 
فعل ذلك لبقوا مصرين على لحاجهم . وذلك لأنه تعالى أعطى موسى عليه السلام هذا 
التشريف ومع ذلك فقومه بقوا معه على المكابرة والاإصرار واللجاج والله أعلم . 

ل المسألة الثالثة ‏ احتج أ صحابنا بهذه الآية على أن وجوب معرفة الله تعالى لا يثبت إلا 
بالسمع قالوا لأن قوله ( لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) يدل على أن قبل البعثة 
- يكون للناس حجة في ترك الطاعات والعبادات » ونظيره قوله تعالى ( وما كنا معذبين حتى 


ظ ْ نبعث رسولاً) وقوله ( ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً 


. فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى‎ ٠ 


# المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : دلت هذه الآية على أن العبد قد يحتج على الرب »› 


11۲ «لكن الله يشهد با أنزل إليك لآية سورة النساء‎ E 


ےا رورو سے < ص ر 9 صو م و ى 


نکن الله يشمد ما أَرَلَ إِلَبّكَ ' ار بعلمدء والملتيكة دود و گی با مداو 


وأن الذى يقوله أهل السنة من أنه تعالى لا اعتراض عليه فى شىء » وأن له أن يفعل ما يشاء 
كما يشاء ليس بشي ء قالوا : لأن قوله ( لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) يقتضي أن 
لهم على الله حجة قبل الرسل » وذلك يبطل قول أهل السنة. 


المعتزلة : E e I‏ 
كان يصلح عذراً فبأن يكون عدم المكنة والقدرة صالحاً لان يكون عذرا كان أولى » وجوابه 

قوله تعالى « لكن الله يشهد با أنزل اليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله 
شهيداً 4 

وني الآية مسألتان . 

© المسألة الأولى ‏ اعلم أن قوله ( لكن ) لا يبتدأ به لأنه استدراك على ما سبق » وفي 
ذلك المستدرك قولان : الأول : أن هذه الآيات بأسرها جواب عن قوله ( يسألك أهل الكتاب 
n‏ ء ) وهذا الكلام يتضمن أن هذا القرآن ليس كتاباً نازلاً عليهم 

من السماء » فكأنه قيل : : ام وإن شهدوا بأن القرآن لم ينزل عليه من السماء ء لكن الله يشهد 

بأنه نازل عليه من السماء . الثاني : أنه تعالى لما قال ( إنا أوحينا اليك ) قال القوم : نحن لا 
نشهد لك بذلك . فنزل ( لكن الله يشهد ) . 

# المسألة الثانية * شهادة الله إنما عرفت بسبب أنه أنزل عليه.هذا القرأن البالغ في 
الفصاحة فى اللفظ والشرف ف المعنى الى حيث عجز الأولون والآخرون عن معارضته » فكان 
ذلك معجزاً وإظهار المعجزة شهادة بكون المدعي صادقاً »ولا كانت شهادته إنما عرفت بواسطة 
إنزال القرآن لا جرم قال ( لكن الله يشهد بما أنزل اليك ) أي يشهد لك بالنبوة بواسطة هذا 
القرآن الذى أنزله اليك . 

ثم قال تعالی 9 أنزله بعلمه * وفيه مسألتان : 


الفخر الرازي ج١١‏ م8 


1٤‏ قوله تعالى: «إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله» الآية مور الثساء 


جرع سمس سير وع هه ٍ ےم رو سه سس کے و و ماس سثر ه 
إن الذين كفروا وصدوا عن سبیل آلله قد ضلوا ضلا بعيدا 079 إن الذين كفروا 
م م مط و مسح ل و م ررم عرو و 2 آم 2 ر ساس ساس أ 
لاك یکن لير ولا لم ربق هه إلا لر جهنم دين 


م ب کے 


فیا أبدًا مَكَانَ ذلك عل الله سیا و 


ل المسألة الأولى * أنه تعالى لما قال : ( يشهد با أنزل اليك ) بين صفة ذلك الاإنزال 
القائل : كتبت بالقلم وقطعت بالسكين › والمراد من قوله ( أنزله بعلمه ) وصف القرآن بغاية 
الحسن ونهاية الكمال » وهذا مثل ما يقال في الرجل المشهور بكمال الفضل والعلم إذا صنف 
كتاباً واستقصى فى تحريره : إنه إغغا صنف هذا بكمال علمه وفضله › يعني أنه اتخذ جملة علومه 
آلة ووسيلة الى تصنيف هذا الكتاب . فيدل ذلك على وصف ذلك التصنيف بغاية الجودة ونهاية 
الحسن › فكذا ههنا والله أعلم : 

9 المسألة الثانية 4 قال أ صحابنا : دلت الآية على أن لله تعالى عل » وذلك لأنهاتدل 
على إثبات علم الله تعالى » ولو كان علمه نفس ذاته لزم إضافة الشيء الى نفسه وهو محال. 

ثم قال # والملائكة يشهدون * وإغا تعرف شهادة الملائكة له بذلك لأن ظهور المعجز على 
يده يدل على أنه تعالى شهد له بالنبوة » وإذا شهد الله له بذلك فقد شهدت الملائكة لا محالة 
بذلك لا ثبت في القرآن أنهم لا يسبقونه بالقول » والمقصود كأنه قيل : يا محمد إن كذبك هؤلاء 
يصدقونك فى ذلك » ومن صدقه رب العالمين وملائكة العرش والكرسي والسموات السبع 

ثم قال تعالى # وكفى بالله شهيداً 4 والمعنى وكفى الله شهيداً » وقد سبق الكلام في مثل 
هذا . 

قوله تعالی ‏ إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً إن الذين كفروا 

وظلموا لم يكن الله ليغفر هم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها أبداً وكان ذلك على الله 


يسيراً که 


قوله تعالى : «يا أا الناس دعنك الرسول بالحق» الآية سورة اساء ١٠١ ٠‏ 


م اص 3 . اي 


تكفرو 00 500 E‏ 
رسولاً لأتى بكتابه دفعة واحدة من السماء كا نزلت التوراة على موسى » وقولهم : إن الله تعالى 
ذكر فى التوراة أن شريعة موسى لا تبدل ولا ت: تنسخ إلى يوم القيامة » وقوهم : إن الأنبياء لا 
يكونون لا م رلك هرون ا عبد أ رداك لآق أشق الا 
ضلالاً من كان ضالاً ويعتقد فى نفسه أنه حق » ثم إنه يتوسل بذلك الضلال إلى اكتساب الال 
اام لم ديل NEG‏ » فهذا الاإنسان لاشك أنه 
قد بلغ في الضلال إلى أ قصى الغايات وأعظم النهايات » فلهذا قال تغالى في حقهم ( قد ضلوا 
ضلالاً بعيدأ ) ولا وصف تعالى كيفية ضلالهم ذكر بعده وعيدهم فقال ( إن الذين كفروا 
SE SS E‏ 
هم ). 

EEG DS 
, فى هذا الوعيد » لأنا نحمل الوعيد في الآية على أقوام علم الله منهم أنهم يموتون على الكفر‎ 
وإن حملناه على الإستغراق أ ضمرنا فيه شرط عدم التوبة » ثم قال ( ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق‎ 
ةا‎ 

مم إلى eT‏ 5 الله يسيراً)التصن خالدين على الحال 2 العام افيه 
ا لأنه بمنزلة نعاقبهم خالدين » وانتصب « أبدأ » على الظرف » وكان ذلك على 
الله يسيراً > والمعنى لا يتعذر عليه شىء فكان إيصال الآلم إليهم شيئأ بعد شىء إلى غير النهاية 
سير غليه وإن کان شتعذرا عل غيره:. 

قوله تعالى 8 يا أمها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيراً لكم وإن تكفروا 
نان لله ما فى السموات والأرض وكان الله علياً حكباً 4 

اعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهة شبهة اليهود على الوجوه الكثيرة وبين فساد طريقتهم ذكر 
خظاباً عاماً به ويخ غيرهه فى الدعوة إل دين تمد عليه الضلاة والسلام فقال ريا أغا 


1 قوله تعالى : ديا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم» الآية سورة الاء 
كوه ع ديب مير برو مم ماد کو 00 و و 
بل الك لا تلفي دینك ولا تقولوأ على الله إلا الح إنما المسيح 
ررر رو م رور لس سے ع رور رو ور ںو ر دص براه 
عيسى أبن میم رسول الله امهب ألملا إلى مرم وروح منه فعامنوأ بُ و 
رص Ed‏ م م وروص ور وور شمر 


رسلهء ولا : تقولا َة أنعيوا يا إا الله إلله واحد سبحلئهب أن 
کون له, ولد لَه انی اللمنوات ومافى الأرض وق بال وكيلا 2ه أن 


و ے3 دورق صم لاص مح 


0 كرد عا َه ولا الملتيكة المقر بون ومن ستتكف 


الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم ) وهذا الحق فيه وجهان : الأول : انه جاء 
بالقرآن » والقرآن معجز فيلزم أنه جاء باحق من ربه . والثاني : أنه جاء بالدعوة إلى عبادة الله 
| والاعراض عن غيره » والعقل يدل على أن هذا هو الحق » فيلزم أنه جاء بالحق من ربه . 

203 ثم قال تعالى ط فآمنوا خيراً لكم » يعني فآمنوا يكن ذلك الايمان خيراً لكم مما أنتم فيه 
أي أحمد عاقبة من الكبر , وان تکفر وا فان الله غني عن إيمانكم لأنه مالك EN‏ 
وخالقههم) » ومن كان كذلك لم يكن محتاجاً إلى شيء » ويحتمل أن يكون المراد : فان لله ما في 
السموات والأرض » ومن كان كذلك كان قادرا عل[ إنزال العذاب الشديد عليكم لو كفرتم 3 
ويحتمل أن يكون المراد : انكم ان كفرتم فله ملك السموات والأرض وله عبيد يعبدونه 
وينقادون لأمره وحكمه . 


د ثم قال تعالى ف وكان الله علا حکاً 4 أي علبأ لا يخفى عليه من أعمال عباده المؤ منين 
كاذ e‏ بشع جد جر ميو ولا ل E‏ 
والمحسن » وهو كقوله ( أم نجعل الذين آمنوا و عملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم 
نجعل المتقين كالفجار ) 

قوله تعالی ‏ يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح 
عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه فامنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة 
انتهوا خیراً لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السموات وما في الأرض 
وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن 


قوله تعالى: «يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم) الآية صورةالشاء  ١١١‏ 


چ ص ص ص وا و وعد و مس ام 2ء رد س عر م ساس براه 
عن عبادته ء و سد 3 فسيحشرهم إل یما 7 فاما الذي منوا وعملوا 


- 2 ذه و{ سيره 5 ور ا > صم م ردم مر وس 
آلصللحلت فيوفييم أجورهم وريد مر فضلهفه وأما الذين استتكفوا و 
صو رر م ےس 3 و ررم يې کر رم ارم آي ےم ع يه عرصم سا وير 


أستكيروأ فيعذّهم عَذَابَا اليما ولا يدون م من دون الله ولي ولاتصيرا 2ه 


عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 
ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذيهم عذاباً ألا ولا يجدون لهم من دون 
الله وليا ولا نصيرا » 

واعلم أنه تعالى لما أجاب عن شبهات اليهود تكلم بعد ذلك مع النصارى في هذه 
الآية » والتقدير : يا أهل الكتاب من النصارى لا تغلوا في دينكم آي لا تفرطوا في تعظيم 
المسيح . وذلك لأنه تعالى حكى عن اليهود أنمهم يبالغون في الطعن في المسيح . وهؤلاء 
النصارى يبالخون في تعظيمه وكلا طرفي قصدهم ذميم ‏ فلهذا قال للنصارى ( لا تغلوا في 
دينكم ) وقوله ( ولا تقولوا على الله إلا الحق ) يعني لا تصفوا الله بالحلول والاإتحاد في بدن 
الإنسان أو روحه » ونزهوه عن هذه الأحوال . ولما منعهم عن طريق الغلوأ رشدهم إلى طريق 
الحق » وهو أن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وعبده وأما قوله ( وكلمته ألقاها إلى مريم 
وروح مله ) . 


فاعلم أنا فسرنا « الكلمة » في قوله تعالى ( إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح ) 
والمعنى أنه وجد بكلمة الله وأمره من غير واسطة ولا نطفة ى) قال ( إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ) وأماقوله ( وروح منه ) ففيه وجوه : الأول : 
أنه جرت عادة الناس أ نهم إذا وصفوا شيئاً بغاية الطهارة والنظافة قالوا : إنه روح» فلا كان 
عيسى لم يتكون من نطفة الأب وإغا تكون من نفخة جبريل عليه السلام لا جرم وصف بأنه 
روح » والمراد من قوله ( منه ) التشريف والتفضيل كا يقال : هذه نعمة من الله » والمراد كون 
تلك النعمة كاملة شريفة . الثاني : أنه كان سببا لحياة الخلق في أديانهم . ومن كان كذلك 
وصف بأنه روح . قال تعالى فى صفة القرآن ( وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ) الثالث : 
روح منه أي رحمة منه » قيل في تفسير قوله تعالى ( وأيدهم بروح منه ) أي برحمة منه » وقال 
عليه الصلاة والسلام « إنما أنا رحمة مهداة » فلا كان عيسى رحمة من الله على الخلق من حيث 


۱۱۸ قوله تعالى : «ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيراً لكم» الآية سررة اء 


أنه كان يرشدهم إلى مصالحهم في دينهم ودنياهم لا جرم سمي روحا منه 5 الرابع أن الروح 
هو النفخ في كلام العرب » فان الروح والريح متقاربان » فالروح عبارة عن نفخة جبريل 
وقوله ( منه ) يعني أن ذلك النفخ من جبريل كان بأمر الله وإذنه فهو منه > وهذا كقوله ( فنفخنا 
فيها من روحنا) الخامس : قوله ( روح ) أدخل التنكير في لفظ ( روح ) وذلك يفيد 

ثم قال تعالى ۾ فأمنوا بالله ورسله ‏ أى ان عيسى من رسل الله فأمنوا به كايمانكم بسائر 
الوقل رلا عله افا 

ثم قال « ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم »© وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى » المعنى : ولا تقولوا إن الله سبحانه واحد بالجوهر ثلاثة بالأقانيم . 


واعلم أن مذهب النصارى مجهول جدا » والذي يتحصل منه أخهم أثبتوا ذاتا موصوفة 
بصفات ثلاثة › إلا أغهم وان سموها صفات فهي في الحقيقة ذوات » بدليل انهم يجوزود 
عليها الحلول فى عيسى وفي مريم بأنفسها » والالما جوزوا عليها أن تحل في الغير وأن تفارق 
ذلك الغير مرة أخرى » فهم وان كانوا يسمونها بالصفات إلا أنهم في الحقيقة يثبتون ذوات 
متعددة قائمة بانفسها » وذلك محض الكفر » فلهذا المعنى قال تعالى ( ولا تقولوا ثلاثة انتهوا ) 
فأما ان حملنا الثلاثة على أنهم يثبتون صفات ثلاثة » فهذا لا يمكن إنكاره » وكيف لا نقول ذلك 
وانا نقول : هو الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس السلام العالم الحي القادر المريد » ونفهم 
من كل واحد من هذه الألفاظ غير ما نفهمه من اللفظ الاخر › ولا معنى لتعدد الصفات إلا 
ذلك » فلوكان القول بتعدد الصفات كفرا لزم رد جميع القرآن ولزم رد العقل من حيث انا نعلم 
بالضرورة أن المفهوم من كونه تعالى عالما غير المفهوم من كونه تعالى قادرا أ وحيا . 


« المسألة الثانية 4 قوله ( ثلاثة ) خبر مبتدأ محذوف » ثم اختلفوا في تعيين ذلك المبتدأ 
على وجوه الأول : ماذكرناه » أي ولا تقولوا الاقانيم ثلاثة . الثاني : قال الزجاج : ولا تقولوا 
آهتنا ثلاثة » وذلك لأن القرآن يدل على أن النصارى يقولون : ان الله والمسيح ومريم ثلاثة 
آلهة . والدليل عليه قوله تعالى ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) 
الثالث : قال الفراء ولا تقولوا هم ثلاثه كقوله ( سيقولون ثلاثة ) وذلك لأن ذكر عيسى ومريم 
مع الله تعالى بهذه العبارة يوهم كوا إلهين » وبالجملة فلا نرى مذهبا في الدنيا أشد ركاكة 


قوله تعالى : «لن يستنكف المسيح أن کون عبداً لله الآية مورة النّساء ٠٠١‏ 


م قال تعالى « انتهوا خيرا لكم ) وقد ذكرنا وجه انتصابه عند قوله ( فأمنوا خيرا لكم ) 
ثم أكد التوحيد بقوله # إغا الله إله واحد ‏ ثم نزه نفسه عن الولد بقوله ( سبحانه أن 
يكون له ولد ) ودلائل تنزيه الله عن الولد قد ذكرناها فى سورة أل عمران وف سورة مريم على 


الاستقصاء 8 وقرأ الحسن : إن يكون > بكسر الهمزة من « ان » ورفع النون من يكون ٠أى‏ 
سبحانه مايكون له ولد » وعلى هذا التقدير فالكلام جملتان . 


ثم قال تعالى ل له ما في السموات وما في الأرض »# 


واعلم أنه سبحانه في كل موضع نزه نفسه عن الولد ذكر كونه ملكا ومالکا لاني السموات 
وما ني الأرض فقال في مريم ( ان كل من في السموات والأرض الا آتى الرحمن عبدا ) والمعنى : 
من كان مالکا لکل السموات والأرض ولكل ما فيها كان مالكا لعيسى ولمريم لأنهما كانا في 
السموات وف الأرض » وما كانا أعظم من غيره) في الذات :والصفات » وإذا كان مالكا لا هو 
أعظم منهما فبأن يكون مالكا .هما أولى» وإذا كانا تملوكين له فكيف يعقل مع هذا توهم كوا 
له ولدا وزوجة . 

ثم قال «9 وكفى بالله وكيلا * والمعنى أن الله سبحانه كافف تدبير المخلوقات وفي حفظ 
المحدثات فلا حاجة معه الى القول باثبات إله آخر » وهو إشارة إلى ما يذكره المتكلمون من أنه 
سبحانه لما كان عا ما بجميع المعلومات قادراً على كل المقدورات كان كافياً في الالهية » ولو فرضنا 
إلا آخر معه لكان معطلا لا فائدة فيه » وذلك نقص . والناقص لا يكون إها . 

ثم قال تعالى « لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون € وفيه 
مسائل . 

© المسألة الأولى » قال الزجاج : لن يستنكف أى لن يأنف » وأصله في اللغة من نكفت 
الدمع إذا نحيته بأصبعك عن خدك » فتأويل ( لن يستنكف) أي لن يتنغص ولن يمتنع > وقال 
الأزهرى : سمعت المنذرى يقول : سمعت أبا العباس وقد سئل عن الاستنكاف فقال : هو 
من النكف » يقال ما عليه فى هذا الأمر من نكف ولا وكف , والنكف أن يقال له سوء » 
واستنكف إذا دفع ذلك السوء عنه . 


ل المسألة الثانية » روى أن وفد نجران قالوا لرسول الله ية : لم تعيب صاحبنا قال : 


ومن صاحبكم ؟ قالوا عيسى : قال : 'وأى شيء قلت ؟ قالوا تقول إنه عبدالله ورسوله » قال 
إنه ليس بعار أن يكون عبدالله » فنزلت هذه الآية » وأنا أقول : إنه تعالى لما أقام الحجة 
القاطعة على أن عيسى عبدالله » ولا يجوز أن يكون ابناً له أشار بعده إلى حكاية شبهتهم 
وأ جاب عنها » وذلك لأن الشبهة التي عليها يعولون فى إثبات أنه ابن الله هو أنه كان يخبر عن 
المغيبات وكان يأتي بخوارق العادات من الاحياء والابراء » فكأنه تعالى قال ( لن يستنكف 
المسيح ) بسبب هذا القدر من العلم والقدرة عن عبادة الله تعالى فان الملائكة المقربين أعلى حالا 
منه في العلم بالمغيبات لأنهم مطلعون على اللوح المحفوظ » وأعلى حالا منه في القدرة لأن ثانية 
منهم حملوا العرش على عظمته » ثم ان الملائكة مع ىال حاهم في العلوم والقدرة لن يستنكفوا 
عن عبودية الله » فكيفيستنكف المسيح عن عبوديته بسبب هذا القدر القليل الذى كان معه من 
العلم والقدرة » واذا حملنا الآية على ما ذكرناه صارت هذه الآيات متناسبة متتابعة ومناظرة 
شريفة كاملة » فكان حمل الآية على هذا الوجه اولى . 

© المسألة الثالثة * استدل المعتزلة هذه الآية على أن الملك أفضل من البشر . وقد ذكرنا 
استدلالهم بها في تفسير قوله ( وإذا قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) وأجبنا عن هذا الاستدلال 
بوجوه كثيرة » والذى نقول ههنا : انا نسلم أن اطلاع الملائكة على المغيبات أكثر من اطلاع 
البشر عليها ونسلم أن قدرة الملائكة على التصرف فى هذا العالم أشد من قدرة اكير كيف 
ويقال : ان جبريل قلع مدائن قوله لوط بريشة واحدة من جناحه انما النزاع في أن ثواب طاعات 
الملائكة اكثر أم ثواب طاعات البشر» وهذه الآية لا تدل على ذلك البتة » وذلك لأن النصارى 
انما أثبتوا إطهية عيسى بسبب أنه أخبر عن الغيوب وأتى بخوارق العادات . فايراد الملائكة 
لأجل إبطال هذه الشبهة انما يستقيم' إذا كانت الملائكة أقوى حالا في هذا العلم » وفي هذه 
القدرة من البشر » ونحن نقول بموجبه . فاما أن يقال : المراد من الآية تفضيل الملائكة على 
المسيح في كثرة الثواب على الطاعات فذلك مما لا يناسب هذا الموضع ولا يليق به » فظهر أن 
هذا الاستدلال انما قوى في الأوهام لأن الناس ما لخصوا محل النزاع والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة ) في الآية سؤال » وهو أن الملائكة معطوفون على المسيح فيصير 
التقدير » ولا الملائكة المقربون فى أن يكونوا عبيدأ لله وذلك غير جائز . 

والجواب فيه وجهان : أحده] : أن يكون المراد ولا كل واحد من المقربين . والثاني : 
أن يكون المراد ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا فحذف ذلك لدلالة قوله ( عبدأ لله ) عليه 
على طريق الايجاز . 


قوله تعالى: «يا أا الناس قد جاءكم برهان من ربكم) الآية سورة الشاء ١؟١‏ 


م ٤ص‏ م م مالظ روم ور ت س ا رس زور کر ےک 
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آلذين >امنواً ب بالله وآعتصموا بهء فسيدخلهم فى رحمة منه وَفَضْلٍ وديم إليه 


© المسألة الخامسة * قرأ على بن أبي طالب رضي الله عنه ( عبيد الله ) على التصغير . 
8 المسألة السادسة ) قوله ( ولا الملائكة المقربون ) يدل على أن طبقات الملائكة مختلفة 
في الدرجة والفضيلة فالاكابر منهم مثل جبريل وميكائيل واسرافيل وعز رائيل وحملة العرش › 
وقد شرحنا طبقاتهم في سورة البقرة في تفسير قوله ( واذ قال ربك للملائكة ) 5 
من استنكف عن عبادة الله واستكبر عنها فان الله يحشرهم اليه أى يجمعهم اليه يوم القيامة حيث 

واعلم أنه تعالى لما ذكر أنه يحشرهؤلاء المستنكفين المستكبرين لم يذكر ما يفعل بهم بل 
ذكر أ ولا ثواب المؤمنين المطيعين . 

فقال # فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهمأ جورهم ويزيدهم من فضله » ثم 
ذكر آخرا عقاب المسشتكفين المستكبرين 

فقال # وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذيهم عذاباً ألها ولا يجدون لحم من دون الله 
ولياً ولا نصيرا * والمعنى ظاهر لا إشكال فيه » وإنما قدم ثواب المؤمنين على عقاب المستنكفين 
لأخهم SS‏ 
E ES‏ 0 

واعلم أنه تعالى : لما أورد الحجة على جميع الفرق من المنافقين والكفار واليهود 
والنصارى وأ جاب عن جميع شبهاتهم عمم الخطاب . ودعا جميع الناس الى الاعتراف برسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام فقال ( يا أا الناس قد جاءكم برهان من ربكم ) والبرهان هو محمد 
عليه الصلاة والسلام » وإنما سماه برهانا لأن حرفته إقامة البرهان على تحقيق الحق وإبطال 


e‏ قوله تعالى: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة» الآية ‏ سر لاء 
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سوك لله لله میک فى الكلالة إن آمرؤأ هلك ليس له ولد وله أخت فلها 
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صف ماراق وهو رمآ إن لر يكن ها ولد ٠‏ فن كانتا انين تين كلهم الان ى 


گم < ے 4س ںو ر سلس 2م 


و إن کا نوا إخوة رجالا وسا لذ ر مثل حظ الْانليينٍ يبِين آلله لكر ان 


0 2 رر ون 


تضاوأ والله يكل تَْءِ علے (7 


الباطل » والنور المبين هو القرآن » وسماه نوراً لأنه سبب لوفوع نور الايمان في القلب . ولا قرر 
على كل العالمين كون محمد رسولا وكون القرآن كتاباً حقاً أمرهم بعد ذلك أن يتمسكوا بشريعة 
محمد ية ووعدهم عليه بالثواب فقال ( فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ) والمراد أمنوا بالله في 
ذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه وأسمائه » واعتصموا به أي بالله في أن يثبتهم على الايمان 
ويصونهم عن نزغ الشيطان ويدخلهم في رحمة منه وفضل وديم اليه صراطاً مستقيا » فوعد 
بأمور ثلاثة » الرحمة والفضل والمداية . قال ابن عباس : الرحمة الجنة » والفضل ما يتفضل به 
عليهم ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ( وديم اليه صراطاً مستقيا ) يريد ديناً مستقها . 


وأقول : الرحمة والفضل محمولان على ما فى الجنة من المنفعة والتعظيم > وأما الحداية 

فالمراد منها السعادات الحاصلة بتجلي أنوار عالم القدس والكبرياء في الأرواح البشرية وهذا هو 

السعادة الروحانية › وأخر ذكرها عن القسمين الأولن تاغل أن البهجة الر وحانية أشرف 
من اللذات الحسأنية . 


قوله تعالى # يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت 
فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لا ولد فان كانتا اثنتين فلهم| الثلثان مما ترك وإن كانوا 
إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم # . 

اعلم أنه تعالى تكلم في أول السورة في أحكام الأموال وختم آخرها بذلك ليكون الآخر 
مشاكلا للأول » ووسط السورة مشتمل على المناظرة مع الفرق المخالفين للدين . قال أهل 
العلم : ان الله تعالى أ نزل فى الكلالة آيتين احداههم) في الشتاء وهي التي في أول هذه السورة › 
والأخرى في الصيف وهي هذه الآية » ولهذا تسمى هذه الآية آية الصيف وقد ذكرنا أن الكلالة 
اسم يقع على الوارث وعلى الموروث » فان وقع على الوارث فهو من سوى الوالد والولد . وان 
وقع على الوروث فهو الذى مات ولا يرثه احد الوالدين ولا أحد من الأولاد » ثم قال ( ان 


: قوله تعالى : «يبين الله لكم أن تضلوا ( الآية سورة النساء 1۳ 


امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ) ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر » وحل 
( ليس له ولد) الرفع على الصفة » أي ان هلك امرؤ غير ذى ولد . 

واعلم أن ظاهر هذه الآية فيه تقييدات ثلاث : الأول : ان ظاهر الآية يقتضي أن 
الأحت تأخذ النصه عند عدم الولد > فأما عند وجود الولد فانها لا تأخذ النصف . وليس الأمر 
كذلك » بل شرط كون الأحت تأخذ النص ف أن لا يكون للميت ولد ابن » فان كان له بنت فان 
الأحت تأخذ النصف . الثاني : ان ظاهر الآية يقتضي أنه اذا لم يكن للميت ولد فان الأخت 
تأخذ النصف وليس كذلك » بل الشرط ان لا يكون للميت ولد ولا والد » وذلك لأن الأخت لا 
ترث مع الوالد بالاجماع . الثالث : أن قوله ( وله أخت ) المراد منه الأخت من الأب والأم › 
أو منالاسلأن الأخت من الأم والأخ من الأم قد بين الله حكمه في أول السورة بالاجماع . 


ثم قال تعالى # وهو يرثها ان لم يكن ها ولد # يعني أن الأخ يستغرق ميراث الأحت 
اذا لم يكن للأخت ولد 2 الا أن هذا الأخ من الأب والأم أو من الأب > أما الأخ من الأم فانه 
لا يستغرق المراث . 
ثم قال تعالى ‏ فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان ما ترك وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الانثيين # وهذه الآية دالة على أن الأخت المذكورة ليست هي الأخت من الأم فقط › 
وروی أن الصديق رضي الله عنه قال في خطبته : ألا ان الآية التي أ نزها الله في سورة النساء في 
الفرائض . فأوها فى الولد والوالد » وثانيها في الزوج والزوجة والأخوة من الأم » والآية التي 
ختم بها سورة النساء أنزها في الأخوة والاخوات من الأب والأم » والآية التي ختم بها سورة 
الانفال أنز ها في أولى الأرحام . 


ثم قال تعالى ل يبين الله لكم أن تضلوا # وفيه وجوه : الأول : قال البصريون : 
المضاف ههنا محذوف وتقديره : يبين الله لكم كراهة أن تضلوا » إلا أنه حذف المضاف كقوله 
( واسأل القرية ) الثاني : قال الكوفيون : حرف النفي محذوف » والتقدير » يبين الله لكم ئلا 
تضلوا » ونظيره قوله ( إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ) أي لثلا تزولا . الثالث : 
لاان حب ال :ريون الله لكم الضلالة لتعلموا أنها ضلالة فتجتنبوها . 


ثم قال تعالی © والله بكل شبىء عليم * فيكون بيانه حقاً وتعريفه صدقا . 
واعلم أن في هذه السورة لطيفة عجيبة 5 وهي أن أوبها مشتمل على بيان كمال قدرة الله 
تعالى فانه قال ( يا أا الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ) وهذا دال على سعة 


8 قوله تعالى : بين اله لكم أن تضلوا وله بكل شيء عليم» الآية سورة اء 


الفترجود ركو مساد ل AEE‏ رلته واه عليم ) وهذان 
الوصفان هم] اللذان هما تثب تثبت الربوبية والالهية والحلالة والعزة » وها يجب على العبد أن 


کد یلو رای والتواهى دا الكل ااا 
قال للصنف فرغت من تفسير هذه السورة يوم الثلاثاء ثاني عشرجادي الآخرة من سنة 
مس وتسعين وخمسمائة : 


الآ الزن ا 


سورة النساء 


وهي مدَنيّة إلا آيدَ واحدةً نزلت بمكة عام الفتح في عثمان بن طلحةً الحَجّبيى؛ 
وهي قوله : #إنَّ أله امک أن تدوأ 

قال النقًاش: وقيل : نزلت عند هجرة النبئ يل من مكة إلى المدينة. 

وقد قال بعضٌ الناس: إِنَّ قوله تعالى: «يتأًا ألنّاُ» حيث وقع إنما هو مكيّ ؛ 
وقاله علقمةٌ وغيرُه”". فيُشْبِه أن يكون صدرٌ السورة مكيأ RET‏ بعد انها 
هو مدني. رال التحامن ؛ هده السورة عكية . 

قلت : والصحيح الأول» فإن في صحيح البخاريّ عن عائشة أنها قالت: ما نزلت 
سورةٌ النساء إلا وأنا عند رسول الله ل تعني قد بنّى بها“ ولا خلاف بين العلماء 
أن النبئّ و إنما بى بعائشة بالمدينة. ومن تين أحكامَها عَلِمَ أنها OCDE‏ 

وأما مَّن قال: إن قوله: يتأمًا الاش مكيّ حيث وقع؛ فليس بصحيح؛ فإن 

(0) 


البقرة مدنيةٌ» وفيها قولّه : باجا اللا في موضعين [الآية:١7و21118‏ وقد تقدّم. 


والله أعلم. 


الست إل أَمْلِهَا» [النساء:58] على ما يأتى بيانه. 


)١(‏ هو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة العبدري حاجب البيت» أسلم في هدنة الحديبية» وهاجر مع خالد بن 
الوليد» وشهد الفتح مع النبي ي فأعطاه مفتاح الكعبةء توفي بالمدينة سنة (۲٤ه).‏ الإصابة 1/ ۳۸۷. 

(۲) أخرج قول علقمة أبو عبيد في فضائل القرآن ص‌۲۲۲› وقد تقدم ۱/ ٠۳۳۹‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۳/۲ وكلام النحاس في معاني القرآن ۲/ ۷. 

() المحرر الوجيز ؟/ ”*. وحديث عائشة في صحيح البخاري .)٤۹۹۳(‏ 

.۳۹/۱ )( 


3 سورة النساء: الآية ١‏ 


الأولى: قوله تعالى: لاما الاس اتقو رک الى دّ4 قد مضى فى «البقرة» 


اشتقاق «الناس» ومعنى التقوى والربٌ والخلتي والزوج والبتٌء فلا معنى لاإعادة. 
وفي الآية تنبية على الصانع. 
وقال: لوَِدَوِ4 على تأنيثِ لفظ النفس. ولفظ النفس يوْلّث وإن عي به مذگر. 
ويجوز في الكلام: من تمس واحدٍ. وهذا على مراعاة المعنى؛ إذ المرادٌ بالنفس آدمُ 
عليه السلام؛ قاله مجاهد وقتادة. EY‏ قراءةٌ ابن آي عبلة : «واحد) ر 


ع حا oR E‏ : ل A BN‏ 5 1 
وب © معناه: فرق ونْشّر في الأرض» ومنه: وردان مو 4# [الغاشية:5١]‏ وقد 


تقدَّم في «البقرة»““. 
#منهمًا» يعني آدم وحوّاء ؛ قال مجاهد: خلقت حواءً من ف آدم. وفي 
الحديث: «خُلقتٍ المرأةٌ من ضِلَّع عَؤْجاء؛؛ وقد مضى في البقرة. 


)١(‏ تقدم اشتقاق «الناس؛ ۱/ ۲۹۳ » ومعنى التقوى ۲٤۸/١‏ ومعنى الرب 7١١/١‏ 2 ومعنى الخلق 
0 ». ومعنى الزوج ۳۱۲/۱ ۰ ومعنى البث ٤۹۷/۲‏ . 

(؟) في (ظ): وعلى. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٠/١‏ » والمحرر الوجيز ؟/” » وأثر مجاهد في تفسيره: ٠٤١١‏ » وأثرا مجاهد 
وقتادة أخرجهما الطبري ٠٤١ /٦‏ . 

. 64۷/۲ )5( 

(0) تفسير مجاهد: ٠٤١‏ وأخرجه الطبري ٠ ۳٤١١/١‏ قوله: قُصَّيْرىء قال في الصحاح (قصر) القٌّصْرَى 
والفَّصَيْرى : الضلع التي تلي الشَاكِلّة» وهي الواهنة في أسفل الأضلاع. 

() لم نقف على من ذكر الحديث بهذا اللفظ : «ضلع عوجاء»» وروى الطبراني في الكبير )7١61(‏ عن 
سمرة بن جندب مرفوعاً: «إنما المرأة كالضلع» إذا أردت أن تقيمها حتى تكسرهاء أو تتركها وهي 
عوجاء». وسلف حديث أبي هريرة 500/١‏ وهو في الصحيحين. 


سورة النساء: الآية ١‏ ۷ 


رجالا كيرا و وَضَاةُ4 حصر ذريّتهما إلى" نوعين» فاقتضى أن الحُئْنَى ليس بنوع» 
لكنْ له حقيقةٌ ترد إلى هذين النوعين» وهي الآدميةٌ» الاي غلن ا 
تقدّم ذِكْرهُ في «البقرة» من اعتبار تمص الأعضاء ل 

الثانية : قوله تعالى : وتوا اله اَی سامون بو ا كرَّر الاتقاء تأكيداً وتنبيهاً 
لنفوس المأمورين» و«الذي» في موضع نصب على النعت. «وَالأَرْحَام معطوف؛ 
أي : اتقوا الله أن تعصوهء واتقوا الأرحامَ أن تقظعوها. 

وقرأ أهل المدينة: «تَسَّاءَلُونَ» بإدغام التاء في السين» وأهلٌ الكوفة بحذف 
التاء - لاجتماع تاءئين ‏ وتخفيف السين؛ لأن المعنى يعرف وهو كقوله: ول 
موا عل اتر [المائدة: ؟] ورد [القدر: ؛] وشِبّهه. 

وقرأ إبراهيم النّحَعنُ وقتادةٌ والأغمَشٌ وحَمْزة : «والأرْحام» بالخفض”". وقد 
تكلّم النخويون في ذلك ؛ فأما الْبَضْريون فقال رؤساؤهم: هو لحن لا تحل القراءةٌ به 

وأما الكوفيون فقالوا: هو قبيح. ولم يزيدوا على هذاء ولم يذكروا عِلَّة فُبْحِه؛ 
قال الان 2 فما علمت: 

وقال سيبويه": لم يعطف على المضمّر المخفوض؛ لأنه بمنزلة التنوين› 


)١(‏ في (م): في 

(۲) المحرر الوجيز ٤/۲‏ . 

. 0/۱ )۳( 

() ينظر تفسير الطبري ۳٤٩۹ - ۳٤1/٦‏ . 

(0) قرأ أهل المدينة (نافع وأبو جعفر)» وابن كثير» وأبو عمروء وابن عامر بالتشديد» وعاصم وحمزة 
والكسائي بالتخفيف» ينظر السبعة ص٢۲۲‏ » والتيسير ص97 › والنشر ۲٤۷/۲‏ . 

. 170/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(۷) السبعة ص٠۲۲‏ » والتيسير ص91 عن حمزة» وذكرها عن إبراهيم وقتادة النحاسُ في إعراب القرآن 
١‏ » وأخرجها الفراء في معاني القرآن ٠٠۲/۱‏ من طريق الأعمش عن إبراهيم. 

(۸) إعراب القرآن ٤۳۱/۱‏ . 

(9) الكتاب ۳۸١/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 471/١‏ . 


۸ سورة النساء: الآية ١‏ 


والتنوينُ لا يَعظفٌ عليه. 

ا O‏ 0 
الرجل : أسألك بالله والرّحِم” ااا ا كا وهو 
الصحيح في المسألة» على ما يأتي. 

NE‏ يق يبح عطفتُ الاسم الظاهر على المضمّر في 
الخفض إلا بإظهار الخافض» كقوله: > ت بد ويدارو الْأَرْضٌ4 [القصص ]۸١:‏ 
ويقبح: مررثٌ به وزيدٍ؛ قال الزجًاج عن المازنئ : لأن المعطوف والمعطوف عليه 
شريكان: جل كل واحو مال ساج فكما اله يجوز مررث ری وك 
کال لأا يحون مورت يك وريد 
وأما سيبويه فهي عنده قبيحةٌ لا تجوز إلا في الشعر”©» كما قال : 


فاليوم قَرَبْتَ تهججونا وتشتِمنا فاذهبٌ فما بك والأيام من ج 


عطففت «الأيام» على الكاف ذ في «بك» بغير الباء للضرورة. وكذلك قول الآخر 
اَی" : فو فل الشؤاري سرا وما بينها والكعْب مَهُوىَّ ) تائف EE‏ 


() في ا وذ سألتك بالله والرحم» وفي تفسير الطبري ٠٤١ - ۳٤٤/٦‏ » والمحرر الوجيز 4/١‏ : 
أسألك بالله وبالرّحم» والمثبت من (خ) و(ز) و(ظ). 

(۲) المحرر الوجيز ٤/١‏ » وأخرجها عن الحسن والنخعي ومجاهد الطبريٌ ٠٤١ - ۳٤٤/٦‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج 7/7 - ۷ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۳١/١‏ » والمحرر الوجيز ٤/١‏ » قال أبو 
حيان في البحر ٠١۸/۳‏ : وتعليل المازني معترّض بأنه يجوز أن تقول: رأيتك وزيداًء ولا يجوز أن 
تقول: رأيت زيداً رهكى, فكان القياس : رأيتك وزيداء الاجر 

(:) الكتاب ۳۸۱/۲ . 

› ۷/۲ ومعاني القرآن للزجاج‎ » ٩۳١/۲ لم نقف على قائله» وهو من شواهد الكتاب ۳۸۳/۲ » والكامل‎ )٥( 
. ٠١۳/١ والخزانة‎ » ٤1٤/١ وشرح المفصل ۷۹/۳ › والإنصاف‎ » 47١/١ وإعراب القرآن للنحاس‎ 

(3) في (م) وبعض المصادر: تُعلّق. 

(۷) البيت في معاني القرآن للفراء /١‏ 757 » وتفسير الطبري 557/1 » وإعراب القرآن للنحاس ٤۳١/١‏ » 

والمحرر الوجيز ٤/۲‏ » وشرح المفصل ۷۹/۳ ء والإنصاف 455/7 » والخزانة ٠٠١/١‏ » غير 
منسوب» وهو عندهم براوية: : عوط نفائف» وسيعيده المصنف ١7/7‏ بهذه الرواية. ونسبه الجاحظ = 


سورة النساء: الآية ١‏ 0 


عَطفَ «الكعبّ» على الضمير في «بينها» ضرورة. وقال أبو علىٌّ : ذلك ضعيفٌ في 
)01( 
القاس : 


وفي كتاب «التذكرة المهديّة؛ عن الفارسيئ أن أبا العباس المبرّد قال: لو صلَيتُ 
حف إمام يقرأ : «ما أَنْيُمْ بمُصْرِحِيَ»”" [إبراهيم: ؟؟] و«اتَُّوا الله الذي تَسَاءَلُونَ به 
والأرحام» لأَخحَذْتُ نعلي ومَضَيْت. 

قال الزجاج”" : قراءة حَمْرَةَ مع ضعفها وقبجها في العربية خطأ عظيمٌ في أصول 
أمر الدّين؛ لأن النبئ ب قال : «لا تحلفوا بآبائكم»”*' فإذا لم يَجْز الحلف بغير الله؛ 
فكيف يجوز بالرّحِم؟! ورأيثُ”* إسماعيلَ بن إسحاقٌ يذهب إلى أنَّ الحلِف بغير الله 
أمرٌ عظيمٌ » وأنه خاصٌ"''' لله تعالى. 

قال النحاس" : وقول بعضهم: «وَالْأَرْحَام) قَسَمّ خطأ من المعنى والإعراب؛ 
لأن الحديى .عن اليك # يذل على التب رزوي شحية] عن عون بن أبي جحيفة؛ 
عن المنذر بن جَريرء عن أبيه قال: كنت عند النبّ کا حتى جاء قوم من مُضَرَ 


= في الحيوان 5/ 1914 لمسكين الدارمي برواية: منا تنائف. 
قال أبو البركات الأنباري في الإنصاف: يعني أن قومه طوال» وأن السيف على الرجل منهم كأنه على 
سارية من طوله» وبين السيف وكعب الرجل منهم غائط ‏ وهو المكان المطمئن من الأرض - ونفانف : 
واسعة» أي: بين السيف والكعب مسافة. 
والمهوى والمهواة: ما بين الجبلين. والتنائف جمع تنوفة: وهي القفر من الأرض. اللسان (هوا) (تنف). 

. ٥/۲ والمحرر‎ » ٠١١/۳ الحجة‎ )١( 

(۲) يعني بكسر الياء» وهي قراءة حمزة» ينظر السبعة ص۳1۲» والتيسير ص٤۳١‏ » قال الداني: وهي لغة 
حكاها الفراء وقطرب» وأجازها أبو عمرو. 

(۳) معاني القرآن ٦/۲‏ . 

.#2 من حديث عمر‎ )١١7( أخرجه أحمد‎ )٤( 
والبخاري (1741) ومسلم (1141) بلفظ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا‎ )١١1( وأخرجه أحمد‎ 
بابالكم...».‎ 

() في (ظ): فرأيت» والكلام للزجاج. 

(5) في (ظ): عاص. 

(۷) إعراب القرآن 91/١‏ ري 

(8) في (م): کنا. 


١ سورة النساء: الآية‎ ١ 


حُفاةً عراةً» فرأيتُ وجة رسول الله يتغيرٌ لِمَا رأى من فاقتهم» ثم صلَّى الظهرٌ 
وخطب النامنّ فقال: ياعا الاس اوا ری إلى ارم ؛ ثم قال : «تصدَّقٌ رجل 
بديناره» تصدّقٌ رجل بدرهمه» تصدَّقٌ رجا بصاع تمرو؟ وذكر الحديث'. فمعنى هذا 
على النصب؛ لأنه حضّهم على صلة أرحامهم. وأيضاً فقد صم عن النبئ ك: ‏ مَنْ 
ا ري ا 0 
وبالرّجم. وقد قال أبو إساق :مه معنى : 'تَسَاءَلُونَ پو» : يعني تطلبون حقوقّكُم به. 
ولا معنى للخفض أيضاً مع هذا. 

قلت: هذا ما وقفثٌ عليه من القول لعلماء اللسان في منع قراءة: «وَالْأَرْحَام» 
بالخفض» واختاره ابن عطية. ٠‏ 

وردّه الإمام أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القّسَيْريُ» واختار العطف فقال: 
ومثل هذا الكلام مردودٌ عند أئمة الدّين؛ لأن القراءاتٍ التي قرأ بها أئمةٌ القرَّاءِ ثبتث 
عن النبيّ يك تواترأً يعرفه أهلّ الصنعةء وإذا ثُبَتَ شي عن النبئ 6؛ قَمَن رد ذلك 
فقد رَدٌ على النبئ يذ واستَفْبّح ما قرأ به» وهذا مقا محذورء ولا ملد فيه أكمةٌ اللغةٍ 
والنحو؛ فإن العربية لى من النبئ بء ولا يشكُ أحدٌ في فصاحته©» 


(۱) أخرجه مسلم )1١117(‏ باختلاف يسير. 

(۲) أخرجه أحمد (1075) » والبخاري (57545) » ومسلم )١145(‏ : (۳) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

(؟) هو الزجاج وكلامه في معاني القرآن ٦/۲‏ . 

)٤(‏ المحرر 5/١‏ » قال أبو حيان في البحر ٠١١/۳‏ : وأما قول ابن عطية... فجسارة قبيحة منه لا تليق 
ا ولا تطهارة لا إذ عمد إلى قرادة امقر ی هن رم ن ا امت ت 
بأكابر قراء الصحابة... عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنهء وجسارثّه هذه لا تليق إلا بالمعتزلة 
كالز مخشري؛ فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم... وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لثلا يطلع غمر 
على كلام الزمخشري وابن ن عطية في هذه القراءة» فيسيءَ ظنّاً بها وبقارئها. . . ولسنا متعبّدين بقول نحاة 
البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم... 

(5) ينظر البرهان في علوم القرآن للزركشي 1751/7 . 


سورة النساء: الآية ١١ ١‏ 


وأمّا ما ذُكرَ من الحديث ففيه نظرٌ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي العُشَّرَاء : 
«وأبيك» لو ظعنتٌَ في خاصرته»'. ثم النَّهْىْ إنّما جاء في الحلف بغير الله» وهذا 
توسل إلى الغير بح الرجم» فلا نهي فيه. 

قال القشيريٌ: وقد قيلَ: هذا إقسامٌ بالرَحِمء أي: اتقوا الله وحقٌ الرحه”" » 
كما تقول: افعل كذا وحقٌ أبيك. وقد جاء في التنزيل : «والتجم» والظورء والتّينِ» 
لكلا ا ۰ 


قلت : لا تكلّف فيه» فإنه لا يَبِعْدُ أن يكون «وَالأَرْحَام» من هذا القبيل» فيكون 
أَقْسَّم بها كما أقسمَ بمخلوقاته الدالَِّ على وحدانيته وقدرته تأكيداً لها حتى قَرَنّها 
بنفسه. والله أعلم. 

وللهِ أن يُقسِم بما شاء» ويمنمَ ما شاءء ويبيحَ ما شاء» فلا يَبْعْدُ أن يكون كَسَماً. 
والعربٌ تُقسِم بالرّحم. 


ويّصِحّ أن تكون الباء مُرادةّ فحذفها كما حذفها في قوله: 


: 7١4/1 أبو العشراء هو الدارمي» مختلف في اسمه وفي اسم أبيه» قال ابن الأثير في أسد الغابة‎ )١( 
ذكره بعضهم في الصحابة» ولا يصح» والحديث لأبيه... والصحبة لأبيه.‎ 
والحديث في ذكاة المتردية والمتوحشة» وقد أورده بهذا اللفظ الجويني» وأنكره عليه ابن الصلاح  فيما‎ 
من وجوه: منها أنه جعل أبا العشراء هو الذي خاطبه النبي ف وإنما‎ ١١4/4 ذكره النووي في المجموع‎ 
هو أبوه» وأبو العشراء تابعي مشهور» ومنها أنه قال فيه: «في خاصرتها» وأن رواية الحديث: «في‎ 
والنسائي ۲۲۸/۷ » وابن‎ »)١581( و أبو داود (۲۸۲۵) والترمذي‎ »)۱۸۹٤۷( فخذها؟» كما رواه أحمد‎ 
دون القَسّم» ووقع القسم في رواية أحمد (18444) . ثم قال النووي: وهذا الحديث‎ )”١84( ماجه‎ 
ضعيف» فقد اتفقوا على أن مداره على أبي العشراء» قالوا: وهو مجهول لا يعرف إلا في هذا الحديث»‎ 
ولم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة... قال الترمذي: هو حديث غريب لا يعرف إلا من حديث حماد»‎ 
قال: ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث» وقال البخاري في تاريخه (۲/ 77) في حديث‎ 
أبي العشراء وسماعه من أبيه: فيه نظر. وسيذكر المصنف الحديث على الجادة في تفسير الآية الثالثة من‎ 
سورة المائدة.‎ 

(۲) قال ابن الأنباري في الإنصاف 4717/7 : وجواب القسم: إن أله كان عَلَيَكُمْ رَقِيبّا©. 

(؟) وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ 6 : وهذا كلام يأباه نظم الكلام وسرده» وإن كان المعنى يخرجه. 
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و 


ا 0 د لج ٤‏ 5 5 ماه 7 و )1( 
مشائيم ليسوا مصلِحينّ عَشِيرة ولا ناع ب إلا بين غرابها 
فجرٌ وإن لم يتقدم باءٌ. 
قال ابن الدَّمّانَ أبو محمد سعيد بن مبارك: والكوفيٌ يُجِيرُ عطف الظاهر على 


المجرور» ولا يمنع منه. ومنه قوله : 


ااب از هل برح اا ع 


وما بَيْنها والكعْب غَوْظ ماف 


a 4 .‏ رتو 
فحسبّك والضَّخَاكٍ سَيِْفَ مهد“ 


)١(‏ نسبه سيبويه في الكتاب ۲۹/۳ للفرزدق» وهو في شرح ديوانه ص 177 . ونسبه أيضاً ٠١7/١‏ للأَخْوّص 
الريَاحِيّ» وهو زيد بن عمرو اليربوعي» وتُسب للأخوص أيضاً في البيان والتبيين 51١/7‏ » والانصاف 
٠». ١‏ وشرح المفصل 5/ 57 » والخزانة ٠٠٠-1١۹/٤‏ .. قال البغدادي: عطف «ناعب» بالجر 
على «مصلحين» المنصوب على كونه خبرٌ ليس؛ لتوهُم الباء» فإنها تجوز زيادتُّها في خبر ليس. 
وأنشده سيبويه /١‏ 156 » براوية: ولا ناعباً - بالنصب - عطفاً على «مصلحين». 

(۲) لم نقف على قائل هذا الرجزء وهما من شواهد الكتاب ۲/ ۳۸۲ » والمعاني الكبير لابن قتيبة ؟/ 8757 » 
واللسان (أوب). قال الشنتمري في شرح الشواهد ص۳۸۲ : الشاهد في عطف «مصّدَّر؛ على المضمر 
المجرور دون إعادة الجار» وهو من أقبح الضرورة. والمصدّر: الشديد الصدر. والجأب: الغليظ. 
والحَشْوّر: الخفيف. والجلّة: المَسَانُ من الإبل» ومعنى آبك: ويحكء والتاييه: الدعاء؛ يقال: أَجهْثٌ 
بالإبل: إذا صحت بها. ' 

(*) تقدم في الصفحة ۸ . 

(4) تقدم في الصفحة ۸ . 

(5) نسبه القالي في ذيل الأمالي ص ١4١‏ لجرير» ولم نقف عليه في ديوانه» وصدره: إذا كانت الهيجاء 
وانشفّت العصا. والشاهد فيه هنا جرّ «الضحّاك؛ عطفاً على الكاف. وقد أورده المصنف ۱۳۸/۲ بنصب 
«الضحاك»ء أي: يكفيك ويكفي الضحاك. 
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وقول الآخر: 


وقد رَامَ آفاقٌ السماءِفلميَجِدْ له مَصعَداً فيها ولا الأزْضٍ ES‏ 


وقول الآخر: 


ا إن ا لامر و تلت فاع ينامر عسي 3 EE‏ 


وقول الآخر: 
ار عن ال ةا اوري 'اخنشئي كان فيهاآمْيِواها" 

ف« سواها» مجرورٌ الموضع بفي. 

وعلى هذا حمل بعضهم قوله تعالى: رجلا لكي فيا مَحَنِيسَ وَمَن َس ور ) 
[الحجر: ]٠١‏ بعطف «ومَن» على الكاف والميم“. 

وقرأ عبد الله بن يزيد : «وَالْأَرْحَامٌ؛ بالرفع على الابتداءء والخبرٌ مقدَّرٌء 
تقديره: والأرحامٌ أهل أن تُوصَلَ”'. ويحتملّ أن يكون إغراء؛ لأن من العرب من 
يرقع المَعْرَى» وأنشد الغرّاء : 
إذاقنوما فشي غ واا معميرومنهما لسماحٌ 
وا ا ل اشوا اساد ال 


. 1١18/1١ لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير‎ )١( 

(۲) لم نقف على قائله» وينظر فتح القدير 414/١‏ . 

(۳) نسبه أبو حيان في البحر ۱٤۸/۲‏ للعباس بن مرداس» وقد ورد دون نسبة في الإنصاف 555/١‏ › 
والخزانة ٠١١ /١‏ وهو عندهم برواية: 

أكرعلىالكتيبةلاأبالي أفيها كان حتفي آم سواه 

() في (خ) و (د) و (ز) و (م): فعطف على الكاف والميم» والمثبت من (ظ)» وينظر إعراب القرآن 
للنحاس ۳۷۸/۲ . 

)٥(‏ هو أبو عبد الرحمن القرشيّ القصيرء البصريّء ثم المكيّ» > إمام كبير في الحديث» ومشهور في 
القراءات» روى الحروف عن نافع» وعن البصريين» وله اختيار في القراءة. مات سنة (۳١۲ه).‏ غاية 
النهاية ٤1٤ - ٤1۳/١‏ . 


)0ن المحتسب 174/1 2 والمحرر الوجيز /: 35 وهي قراءة شاذة. 


(۷) لم نقف على قائلهماء وهما في معاني القرآن للفراء 188/١‏ » وتفسير الطبري ٠١١/١‏ › والخصائص 
۳ »ع وشرح الشواهد للعيني 37١5/4‏ . 
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وقد قيل: إِنَّ «وَالْأَرْحَامَ؛ بالنصب عطفٌ على موضع «به٠؛‏ لأن موضعّه نصبٌ» 

ومنه قوله : 
لسكا با لجال وال 

وكانوا يقولون: أَنْشّدّكَ بالله والرّحِم. 

والأظهرٌ أنه نصبٌ بإضمار فعل كما ذكرنا. 

الثالثة: اتفقت الل على أن صلةً الرجم واجبةٌ» وأنّ قَطيعتّها محرّمة. وقد صم 
أن النبيّ 4 قال لأسماء ‏ وقد سألته: أأصل أَمّي؟ ‏ : «نعمء صِلي أنّكِه”"". فَأمرّها 
بصِلتها وهي كافرةٌ. فلتأكيدها دحل الفضل في صلةٍ الكافر» حتى انتهى الحالٌ بأبي 
حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث ذوي الأرحام إن لم يكن عَصَّبةٌ ولا فرضٌ مُسمى» 
ويَعْتتقون على مَن اكرام بر ار رجيوم اخرم نجي ولد ارا فلك +1 وواا انر 
داو" أن النبيّ ك قال : «مَن ملَّكَ ذا رجم مَخرم فهو حر . وهو قول أكثرٍ أهلٍ 
العلم. زُوِيَ ذلك عن عمرٌ بن الخطاب ‏ وعبَدٍ الله بن مسعود» ولا يعرف لهما 
مخالفٌ من الصحابة. وهو قول الحسن البصري وجابر بن زيد وعطاءٍ والشعبيٌ 
والأهري 1 وإليه ذهب الوري واحمد وإمساق. 1 


)١(‏ هو عجز بيت العْقَيْبَة بن هبيرة الأسدي كما في الكتاب 1۷/۱ و ۲۹۲/۲ , 744 ٤٤۸‏ » وسمط 

اللآلي ١158/١‏ »ء والإنصاف 7777/١‏ . وصدره: 
مُعاويّإننا بشي فأئْ 

وهو في الشعر والشغراء 44/١‏ » وأمالي القالي ۳٠/١‏ » وشرح المفصل ۲ و 5/4 »ء والخزانة 
٠ ۰/۲‏ براوية : ولا الحديد؛ بجر القافية. 
وقد رد ابن قتيبة في الشعر والشعراءء والمبرد والعسكري كما في الخزانة ۲/ ۲٠١‏ على سيبويه روايته 
لهذا البيت بالنصب» > وقال العسكري: : وقد غلط على الشاعر؛ لأن هذه القصيدة ة مشهورة» وهي 
مخفوضة كلهاء وهذا البيت أولها . 
وقيل: إن هذا البيت روي مع أبيات منصوبة» ومع أبيات مجرورة. ينظر الخزانة ۲٠۲/۲‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (2)51916 والبخاري (2)5770 ومسلم )۱٠٠۳(‏ من حديث أسماء رضي الله عنها. 

(9) في سننه.(۹٤۳۹)‏ من حديث سمرة بن جندب 246 وهو عند أحمد (۲۰۱۹۷). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳٠۷/١‏ . 

(0) معالم السنن 77/14 » وأخرجه عن عمر والحسن وجابر بن زيد أبو داود -596٠0(‏ ۲ والنسائي 
في الكبرى .)٤۸۹١ -٤۸۸۳(‏ وعن ابن مسعود أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار ٤٤۷/١۳‏ . 
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ولعلمائنا في ذلك ثلاثةٌ أقوال: الأول: أنه 0 بالآباء ااه الاي 
الجناحان» يعني الإخوة. الثالث: كقول أبي حنيفة”'“. وقال الشافعيٌ : لا يَعْتِقَ عليه 


م« 


إلا أولاذه وآباؤه واا aT‏ قرابته م 
والصحيح الأول؛ للحديث الذي ذكرناه وأخرجه التريذي والنسائي”"© 
وأحسنٌ ظرقه رواية النّسائي له؛ رواه من حديث ضَمْرَةَ عن سفيانَ» عن عبدالله 


ابن دينار» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ل : «مّن ملك ذا رَحم مَخْرَم فقد 
عَيَى٤“.‏ وهو حديثٌ ثابتٌ بنقل العدل عن العدل» :اميق قد اداه الاو يدل 
تُوجبُ ترگه؛ غير أن النّسائيٌّ ی قال في آخره: هذا حديث مُنكر. وقال غيره: تفرد به 
قير E a‏ ال يقد 
وانفِرادٌ الثقة بالحديث لا يضرّه”*". والله أعلم. 


(1) لم يذكر المصنف الأبناء فى القول الأول؛ مع أنَّ كلامه في المسألة التالية قد تضمّن ذكرهم؛ عندما 
حكى وجه كل قول» ولم يذكر كذلك في القول الثاني عمودي النسب . وجملة الأقوال عند المالكية 
كما ذكر القاضي عياض في إكمال المعلم ٠١٤/١‏ » وأبو العباس في المفهم 44/4 (على اختلاف في 
ا النسب» وهم الآباء والأجداد والأمهات والجدات وإن علواء والولد 
وولد الولد وإن سفلواء والثانى: عمودا النسب والجناحان» وهو المشهور عن مالك والثالث: ذوو 
الأرحام المحرمة. وينظر الكافي ٠۹۷/۲‏ > والمعونة ۱٤٤۸/۳‏ . 

(۲) معالم السنن ۷۲/٤‏ . 

(۳) سنن الترمذي »)١1755(‏ والسنن الكبرى للنسائي )٤۸۸۲ -٤۸۷۸(‏ من طريق حماد بن سلمة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن رة ين جندبة غن النبى فق قال التزمدي + هذا حديث لا تعرقه تدا إلا 
من تحديث اد ين نله واخرجه أب و داوه (2648) من طريق مید بن أب عروية؛ عن قتادة» عن 
عمر قوله» و(١79465)‏ من طريق سعيدء عن قتادة» عن الحسن قوله» و(907”) من طريق سعيد» عن 
قتادة» عن الحسن وجابر بن زيد. قال أبو داود: سعيد أحفظ من حماد. وقال الحافظ في التلخيص 
الحبير 7١7/4‏ : قال علي بن المديني: هو حديث منكرء وقال البخاري: لا يصح. اء ه. وقال عبد 
الحق في الأحكام الوسطى ٠١/٤‏ : لا يصح هذا؛ لأن سماع الحسن من سمرة لا يصح إلا في حديث 
العقيقة. اه. وصحح عبد الحق الحديث من طريق ابن عمر كما سيأتي. 

(؟) السئن الكبرى .)٤۸4۷۷(‏ 

(5) المفهم 5/ 55” › وقال الترمذي إثر الحديث :)١1755(‏ ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث» وهو 
حديث خطأ عند أهل الحديث. وقال البيهقي ۲۸۹/٠١‏ : وهم فيه راويه. قال الحافظ في التلخيص 
الحبير 7١7/4‏ : وصححه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان. ينظر المحلى 7٠١7/9‏ › والأحكام 
الرسطى ٠١/٤‏ » وبيان الوهم والايهام 8/ ٤)۳۸ - ٤۳۷‏ . 
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الرابعة : واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم م من الرّضاعةء فقال أكثرٌ أهل 
العلم : لا يدخلون في مقتضّى الحديث. وكان شَرِيكٌ القاضي بعتم“ 

ودعت أهل الظاهن وبعض المتعلييق إلى أن الات لا ع الوذ ملك 
واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجَُزِي ولد والداً إلا أن يَجده مملوكاًء 
فيشتريّه فيْعيِقّه»" قالوا: فإذا صح الشراء فقد تَبَتَ الوك ولصاحب المِلّك 
التصرّفٌ 

وهذا جهل منهم بمقاصد الشرع؛ فإن الله تعالى يقول: # ولول اع 
[الإسراء ]م فد قن بير هاده وس ن الإحسان للوالدين في الوجوب» وليس من 
الإحسان أن يُبْقيَ والدّه في ملكه وتحت سلطانه؛ فإذاً يجب عليه عِتَقُّهِ ؛ إما لأخل 
المِلْكِ عملاً بالحديث: «فيشتريّه فيعتقّه»ء أو لأجل الإحسان عملاً بالآية. ومعنى 
الواح مسرو ا 
إليه نسبة الإيقاع منه. 

' وأما اختلاف العلماء فيمن يعيّق بالملك. فوجهُ القول الأول ما ذكرناه من معنى 
ارا ررد حي لع فرك اضرع مايرا الاك كرد لي 
الحديث» ولا أقربّ للرجل من ابنه”” فيحمل على الأب والأخٌ يقاربه في ذلك 
لأنه دلي ربا لار انه ينول : آنا ابن آنه واا افر افا فان ديف 
ضَمْرةَء وقد ذكرناه"“. والله أعلم. 


الخامسة: قوله تعالئ 0 الاسام » الرَّجِمْ | سم لكاقَة الأقارب من غير فرق بين 


000 في (خ) و (د) و (م): وقال شريك القاضي بعتقهم» والمثبت من (ز) و (ظ)ء وهو الموافق لما في 
معالم السنن ٠ ٤‏ والكلام مله. 

(1) أخرجه أحمد (١٤٠۷)ء‏ ومسلم )١91١(‏ من حديث أبي هريرة ه. 

(۳) في (د) ومطبوع المفهم: أبيه» وهو خطأ. 

. ٠٤١ - ۳٤٤/٤ المفهم‎ ):( 
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الْمَحْرم وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرجِمّ المحرّمٌ في منع الرجوع في الهبة» ويجوّز 
الرجوع في حبني الأعمام. مع أنَّ القطيعة موجودةٌ والقرابة حاصلةٌ؛ ولذلك تعلّق 
بها الإرثٌ والولاية وغيرُهما من الأحكام فاعتبارٌ”'' المحرم زيادةٌ على نص الكتاب 
من غير مُستنده وهم يَرَوْنَ ذلك ناء سما رة إشارة TT‏ بالقطيعة» 
جرّزوها في حقٌّ بني الأعمام» وبنى ي الأخوال والخالات” ". والله أعلم. 

السادسة: قوله تعالى : إوَّ أله كن عَم رَقِيبا4 أي : حفيظاً؛ عن ابن عباس 
ومجاهد. ابن زيد: عليماً”". وقيل : «رقيباً»: حافظاً ؛ فعیل بمعتى فاعل: فالرّقيب 
من ضفات الك تخالى؛ والرقيث: الحافظ والمنعظر» تقول رقت ارف رقبَة 
ورقباناً : إذا انتظرت. 

والمَرْفَبُ: المكان العالي المُشْرف» يقف عليه الرقيبٌ. والرّقِيبٌ: السهم الثالث 
فين لبك ا الها أا تويقال: ااا فت عاك سن الات "نيو لفك 


تشترك: واللة أغلم: 


O 7 0‏ رع ری ملسي رم کر سه ی عط راس ودم 4 2 
قوله تعالى: ءاثر ا اموم ولا تدا يبت بلطيب ولا تأكوا اتوم إل 


اریگ و كن حون كرا 40 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : واا الج انر وأراد باليتامى: الذين كانوا أيتاماًء 
كقوله : دلقي الشَحَرَدُ سَيدِينَ» [الشعراء:41] ولا حر مع السجود» فكذلك لا ينم مع 


)١(‏ في (خ): باعتبار. 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳٠۰۸/۲‏ . 

(۳) أخرج الطبري 55 خبري مجاهد وابن زيد» وأورد النحاس أثر ابن عباس في إعراب القرآن 457/١‏ . 
)٤(‏ في (د) و(م): قيل» وهو تحريف. 

(5) مجمل اللغة ۳۹۳/۲ . 


۱۸ سورة النساء: الآية ؟ 


البلوغ”". وكان يقال للنبئ 5: ينيم أبي طالب استصحاباً لِمَا كان. 

«وآثوا» أي : أغظوا. والإيتاء: الإعطاء. ولفلان أَنْوٌّء أي: عَظاء. أبو زيد: أَنَوْتُ 
الرجل آثوه إِنَاوَةّ وهي الرّشوة. واليتيم : مَّن لم يبلغ الحُلّمء وقد تقدَّم في «البقرة» 
E‏ 

وهذه الآية خطابٌ للأولياء والأوصياء؛ نزت - في قول مقايلٍ والكلبيٌ - في 
رجل من عَطَفَانَ؛ كان معه مال كثيرٌ لابن أخ له يتيم» فلمًا بلغ اليتيم؛ طلبَ المالّ 
فمنعّه عمُّه [فترافعا إلى النبي 46] فنزلت [هذه الآية]» فقال العم: نعوذ بالله من 
الحُوبٍ الكبير! ورد المال. فقال الب : من يَوْقَ شح نفيه ورّجَع به هكذاء فإنه 
يحل دارّه» يعني جَدّنَه. فلما قَبض الفتى المال أنفقه في سبيل الله فقال عليه الصلاة 
والسلام: «لَبّت الجر وبق الوزرٌ». فقيل : كيف يا رسول الله؟ فقال: تبت الأجرٌُ 
للغلام» وبقِي الوزرٌ على والده»”*) لأنه كان مشركاً. 

الثانية : وإيتاءٌ اليتامى أموالّهم يكونٌ بوجهين : 

أحدهما : إجراء الطعام والكُسْوة ما دامتٍ الولايةٌ؛ إِدْ لا يمكنٌ إلا ذلك لمن لا 


)١(‏ يشير إلى ما رُوي عن رسول الله : «لا ينم بعد احتلام» أخرجه عبد الرزاق »)١١46٠0(‏ وأبو داود 
767 والبيهقي في السنن الكبرى 5/ لاه من حديث على هھ ورواه عبد الرزاق أيضاً )1١١45١(‏ 
عن علي موقوفاً. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١1/7‏ : أعلَّه العقيلي وعبد الحق وابن القطان 
والمنذري وغيرهم. وحسنه النووي متمسكاً بسكوت أبي داود عليه . 
وروي من حديث جابر فيما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7/ 770-19 » ومن حديث أنس فيما 
أخرجه ابن عدي في الكامل ۲۷٠١/۷‏ . قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير ۲/ ٠١١‏ : ليس فيهما 
شيءٌ يثبت . 

(؟) أخرجه أحمد (1844) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. في خبر زواجه ل من خديجة رضي الله 
عنهاء وفيه قول أبيها: أنا اور يتن :اين طالب؟ وإسناده ضعيف. 

(۳) مجمل اللغة 85/١‏ . 

. ۹/۲ )( 

)٥(‏ أسباب النزول للواحدي ص١١٠٠‏ »> وتفسیر البغوي ۰/۱ وما سلف بين حاصرتين منهماء ومقاتل 
وا لكلبي ؛ ر ضعيفان جداً. 


سورة النساء: الآية ۲ ۱۹ 


يستحنٌ الأخدٌ اللي والاستبداد» كالصغير والسفيه الكبير. 

الثاني : الإيتاء بالتمكن وإسلام المال إليه» وذلك عند الابتلاء والإرشاه'''» 
يي نا المي ال كان د وهو استصحاتٌ الاسمء كقوله 
ا الي لسَّحَرَةٌ سجرن # [الشعراء:1:] أي : الذين كانوا سحرة. وكان يقال 
للجئ 35 نيم أبن طالب”'". فإذا تحقق الول رُشْدَّه حَرُمَ عليه إمساك ماله عنه» وكان 


#- 


00 


7 


وقال أ حنفةً : اذا ۾ خمساً د ا ان حال؛ لأنه 
و 2 E‏ و جسریں يو 
يصير E‏ 


قلت: لما لم يذكر الله تعالى في هذه الآية إيناسَ الرشدء وذكره في قوله تعالی : 
واوا ليت ی إا بَلَنا اليِكاحَ قن َكنم مم رسا ادرا تيم آم [النساء:؟]ء 
قال أبو بكر الرازي الحنفئُ في أحكام القرآن“ : لما لم يقيّد الرشدٌ في موضع› وق 
في موضع» وجب استعمالّهما؛ فأقول: إذا بلغ خمساً وعشرين سنةٌ وهو سَفِيةٌ لم 
بو عت الرسة» و جت دو الجال إلية: وإن كان دون ذلك لم یجب » عملاً 
بالآيتين؛ وقال أبو حديفة: قد بلغ اشد" » وصار”"' يصلّحٌ أن يكونَ جداً. [قال 
الكيا الطبري:] فإذا صار يصلّح أن يكون جَدَاًء فكيف يَصِحٌّ إعطاؤه المال بعلّة اليْنم 


. ۳٠۸/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) سلف هذا الكلام في المسألة الأولى. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للجصاص 8/7: - ٤٩4‏ » وللكيا الطبري ۳٠١/١‏ » وتفسير الرازي ١14/4‏ . 

(:) 44/7 » ونقله المصنف عنه بواسطة أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۰۹/۱ › وما سيرد بين حاصرتين 
زيادة لبيان انتهاء كلام الرازي (وهو الجصّاص). 

(5) بعدها في أحكام القرآن للجصاص: إلا مع إيناس الرشد. 

(7) في النسخ: لما بلغ والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري» ووقع أيضاً في (ظ) و (م): رشدهء 
والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(۷) في (م): صار. 


0 سورة النساء: الآية ۲ 


وباسم اليتم"؟! وهل ذلك إلا في غاية البغر"؟ 

قال ابن العربي”": وهذا باطلٌ لا وجة له» لا سيّما على أصله الذي يَرى 
المقدّراتٍ لا بْب قِياساً» وإنما توْحَذُ من جهة النص» وليس في هذه المسألة [نص]. 
وسيأتي ما للعلماء في الحَجْر إن شاء الله تعالى. 

الثالثة : قوله تعالى : #ولا تدا ليت ليب أي : لا تتبدّلُوا الشاءً السمينةَ من 
مال اليتيم بالهزيلةء ولا الدرهمٌ الطيّبَ بالزيّف. وكانوا في الجاهلية لعدم الدّين لا 
يتحرّجون عن أموال اليتامى» فكانوا يأخذونّ الطَيِّبٍ والجيّدَ من أموال اليتامى» 
ويبدّلونه بالرديء من أموالهم. ويقولون: اسم باسم» ورأسسٌ برأس. فنهاهم الله عن 
ذلك. هذا قول سعيد بن المسيب والزُهريّ والسَّدّيّ والضحََاكِء وهو ظاهرٌ الآية“. 

وقيل: المعنى: لا تأكلوا أموال اليتامى وهي محرّمةٌ خبيئةٌ» وتّدَعوا الطَلِيبَ وهو 
الک 

وقال مجاهد وأبو صالح باذان" : لا تتعبّلوا أكلّ الخبيثِ من أموالهم وتَدَعوا 
انتظارٌ الرزقٍ الحلالٍ من عند الله“. 

قال ابق وين كان أل الجاهلية لا يوون السا ولان :اويا ا ر 


() في (م): اليتيم. 

(۲) وقع الكلام في أحكام القرآن للكيا الطبري بتفصيل أكثر» وقد اختصره المصنف هنا. 

(۳) في أحكام القرآن ۳۰۹/۱ له » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(4) ص۲٥‏ من هذا الجزء » وما بعدها. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠ ۳٠۸/١‏ والمحرر الوجيز ٥/۲‏ » وأخرج الطبري ۳٠۲/١‏ قول 
الأئمة المذكورين. ش 

. 477/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۷) في النسخ: وباذان» بزيادة واوء وهو خطأء فأبو صالح هذا هو باذان» وباذام أيضاء مولى أم هانئ» 
وهو ضعيف . 


() المحرر الوجيز ؟/ 5 » وأخرجه عن مجاهد وأبي صالح الطبريٌ 707/1 . 


سورة النساء: الآية ۲ ۲١‏ 


وا 


الميرات”'2. عطاء: لا تربخ على يتيمك الذي وف غ ر زهةان ن 
خارجان عن ظاهر الآية؛ فإنه يقال: تبدَّلَ الشيءَ بالشيء» أي: أَحَذَّه مكانّه. ومنه 
البَدّل. 

الرابعة: قوله تعالى : إول تأكوا وم إِك مرگ قال مجاهدٌ: وهذه الآيةُ ناهيةٌ 
عن الخلط في الإنفاق؛ فإن العرب كانت تخبط نفقتها بنفقة أيتامهاء فنُهوا عن ذلك» 
ثم تسخ [منه النهي] بقوله : #وإن لوهم فوتكم [البقرة: .]7١‏ وقال ابن قُورَك 
عن الحسن : تأوَّلَ الناس في هذه الآية النهي عن الخلط› فاجتتبوه مِن قبل أنفسهم» 
فخمّف عنهم في آية البقرة. 

وقالت طائفةٌ من المتأخرين : إن إلّی» بمعنى مع » كقوله تعالی : من أنمسارعة 
إل أ [الصف:4١].‏ وأنشد التي : 


2 ت (f).‏ £ 2 5-7 3 03 و 6 2 مهس و 1 
يَسُرُون”' أبوابَ القباب بِصْمَرٍ إلى عُْنَ* مُسْنَوْئِقَاتٍ الأواصر" 


ولیس بجيد. 

وقال الحذَّاق: «إلّى» على بابهاء وهي تتضمَّنُ الإضافةًء أي: لا تُضيفوا أموالهم 
رخا لق اراک له اکل هوا أن يعتقدوا آموال اليتامى كأموالهم» فيتسلطوا 
عليها بالأكل والانتفاع”". 


الخامسة: قولّه تعالى : م كن حوبا كرا نه أى : الأكل.. كان حوبا كبيراً» 
فر ِنَم كان حوبا جيرا انه“ اي حوبا كب 


. ٠٠۳/٦ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) زاد المسير ٥/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 5/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وأثر الحسن أخرجه الطبري 5931/5 . 

() في النسخ: يشدون» والمثبت من المصادر. 

(5) في النسخ: عمد» والمثبت من المصادر. 

(1) قائله سلمة بن الخُرشب الأنماري كما في معجم البلدان ۳۳٠/١‏ » واللسان (أصر)ء قال صاحب 
اللسان: يريد خيلاً رُبطت بأفنيتهم» والعْئُن: كنف سُترت بها الخيل من الريح والبرد. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳٠۸/١‏ . 


۲۲ سورة النساء: الآية ۲ 


أي : إثماً كبيراً ؛ عن ابن عباس والحسن وغيرهماء يقال: حاب الرجل يَحُوبُ حَؤياً : 
ا الزجرٌ للإبل؛ فسمّى الإثم حُوْباً؛ لأنه يُزْجَر عنه وبه. ويقال في 
الدعاء: اللهم اغفر حَوبتيء أي : إثمي. 
وَالحوية أرضا الان ومنه في الدعاء: إليك أرفعٌ حَوبتي» آي : حاجتي. 
والحوب: الوَخشة ؛ ۈمنه قوله عليه الصلاة والسلام ا أيوت* «إنّ طلاق آم 
أيوبَ لخوب»0””". 
وفيه ثلاث لغات: «حوباً» بضمٌ الحاء» وهي قراءةٌ العامة ولغةٌ أهل الحجاز. 
وقرأ الحسنٌ: ١حَوْياً»‏ بفتح الحاء؛ قال الأخفشٌ: وهي لغةٌ تميم. مقاتل : لغة الحَبّش. 
والحَوْبٌ المصدرء وكذلك الجِيَابة. والحُوبٌُ الاسه©». 
۰ وقرأ أبن بن كعت: «حَاباً» على المصدرء مثل القال*2, ويجوزٌ أن يكونّ ایا 
مثل الزاد. 
وَالِكوات ب بعد الواو -: المكان الواسمٌ. والحَوْأبٌ ماءٌ أيضاً". ويقال: 


. ٠۵۸ - ۳۵۷ /1 وأخرج قول ابن عباس والحسن وغيرهما الطبري‎ ٠ 1/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

)۲( قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (۱۹۹۷)» والترمذي )700١(‏ وفيه: ...رب 
اقبل توبتي واغسل حوبتي ۰٤...‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(9) تهذيب اللغة /٩‏ ۲۹۷ - ۲۹۹ . والحديث أخرجه الطبراني في المعنجم الكبير )۱۲۸۷١(‏ من طريق 
محمد بن سيرين عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 777/4 : فيه يحيى 
ابن عبد الحميد الحماني» وهو ضعيف. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل (۲۳۳) من طريق ابن سيرين عن النبي 35 

)٤(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠ 77/١‏ وتفسير أبي الليث ٠ ۳۳٠/١‏ والنهاية /١‏ 100 » وقراءة الحسن 
ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۲‏ . 

(5) ذكرها دون نسبة الزمخشري في الكشاف 0 ». وأبو حيان في البحر 171/7 . 

(1) هو من مياه العرب على طريق البصرة. معجم البلدان ۳٠١/۲‏ » وورد ذكره في حديث عائشة رضي 
الله عنهاء كما في مسند أحمد :)۲٤٠٠٤(‏ لما أقبلت عائشة؛ بلغت مياه بني عامرء نبحت الكلاب. 
قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحَوْأب. قالت: ما أظتّي إلا أني راجعة. فقال بعض من كان معها: 
بل تَفْدَمينء فيراك المسلمون» فيصلح الله عر وجل ذاتَ بيئهم: قالت: إن رسول ل قال لها ذات يوم: 
«كيف بإحداكنٌ تنبح عليها كلاب الحَوْآب؟2. 


سورة النساء: الآيتان ۲ 2 ۲ ۳ 


ألْحنّ الله به الحَوْيَةَه أي : المسكنةً والحاجة» ومنه قولهم: بات بِحِيبَة سو | 


وأصل الياء الواو”". وتحرّب فلانٌ» أي : تعبَّدَ وألقى الحَوْبَ عن نفسه. والتحوّبٌ 
أيضاً : التحردُء وهو أيضاً: الصياحٌ الشديد» كالزجرء وفلان يتحوّبُ من كذاء أي : 
یتو جم وال 3 

فدوقوا كمادُفْناعداة حجر E‏ ا 


قوله تعالى: لون ِف آلا نُقَسِطوا في الى کاک مَا طابَ لكمم يِنَّ السا 
مشن ونکت 2 ِن حِفَمٌ له راا فة او ما ات ا .ترك آذ ألا 


تعُولُوا © *. 

فيه أربع عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: #وَإِنَ جف شرظء وجوابه: «فَانْكْحُوا». أي: إن جفتم 
٠ yT‏ 


ىالا - واللفظ لمسل - عن عروةً ب 0 عن عائشة في قول الله 


ا ا 


چ و يه e‏ ش٤‏ 
ركد اليا بع ا ان a‏ 


. ١٠٤١/۲ ذكره ابن قتيبة فى المعانى الكبير‎ )١( 

(1) مجمل اللغة ٠٠١/۱‏ . ۰ 

(۳) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد 3١/7‏ . 

عر قي عي لساري اد ااا عر ادلي من الفحول المعدودين» ويقال: إنه من أقدم 

شعراء قيس » وهو من أَوْصف العرب للخيل. الأغاني 749/16 . 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد 5١/7‏ » والأغاني ٠٠٠/٠١‏ » وتهذيب اللغة 519/0 . وجمهرة الأمثال 
0١‏ ». ومحَجّر: اسم موضع. اللسان (حجر). 

(5) تفسير الطبري 708/7 . 

(۷) صحيح البخاري (00514)»: وصحيح مسلم (۳۰۱۸): (1). 

(۸) في (د) و (م): من غيرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


۲٤‏ سورة النساء: الآية ؟ 


يعطيها غيرُه» فنُهوا أن ينكحوهنٌ إلا أن يُقطوا لهن» ويبلْعُوا بهن على سََهنٌ من 
الصدَاق» واا أن يَنكحوا ما طاب لهم من النساء سِواهنٌ. ودّگر الحديث. 

وقال ابن خُوَيِْمَئْدَاد: ولهذا قلنا: إنه يجوز أن يشتري الوص من مال اليتيم 
لنفسه» ويبِيعَ من نفسه» من غير مُحَابَاةٍ. وللموكل النظرٌ فيما اشترى وكيلّه لنفسه أو 
باع منها. وللسلطان النظر فيما يفعله الوصئٌ من ذلك. فأمًّا الأبُ؛ فليس لأحدٍ عليه 
نظرٌ ما لم تظهرُ عليه المحاباةٌ» فيَعترضٌ عليه السلطانُ حينئذ» وقد مضى في «البقرة» 
القولٌ في هذا”". 

وقال الضحّاك والحسن وغيرُهما : إنَّ الآيةَ ناسخةٌ لما كان في الجاهلية وفي أرَّلٍ 
الإسلام» من أن للرجل أن يتزرِّجَ من الحرائر ما شاء» قَقَصَرَْهِنَ الآيةٌ على أربه. 

وقال ابنُ عباس وابن جبير وغيرُهما: المعنى: وإن خفئٌم ألا قسطوا في 
اليتامى ؛ فكذلك خافوا في النساء؛ لأنهم كانوا يتحرّجون في اليتامى» ولا يتحرّجون 
ف الاو 

واحَمْتُمٌ» من الأضداد؛ فإنه [قد] يكون المَحُوفُ منه معلوم الوقوع» وقد يكون 
مظنوناً ؛ فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف. فقال أبو عبيدة : «عِنْتُمْ» 
بس أيقنتم. وقال آخرون: «خفتم»: ظننتم. قال ابن عطيةً: وهذا الذي اختاره 
الخذاف» وا ي ا من ا امن الو ا قلت هارن ف 
في القسط لليتيمة ؛ فليعِل عنها". 


. 64/۳ 00 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠۳۸/۲‏ . 

)۳( أخرج هذه الآثار الطبري ٠٠١ - ۳٦۳/٦‏ . 

(5) المفهم ۷/ ۳۲٢ - ۳۲٢‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. ١١57/١ مجاز القرآن‎ )٥( 

. 5/7 هو بنحوه في المحرر الوجيز‎ )١( 
حيث قال: والصحيح عندي أنه‎ ۳٠١ /١ أما ما ذكره المصنف فهو كلام ابن العربي في أحكام القرآن‎ 
على بابه من الظن...‎ 


سورة النساء: الآية ۳ ۲0۵ 


وا١تٌقسطوا»‏ معناه: تعدلوا. يقال: أقسط الرجل: إذا عَدلَ. وقّسّط : إذا جار وظلم 
صاحبّه؛ قال الله تعالى: وما الْمَسِطونَ فَكَانواْ لِجَهَئَمَ حَطبًا4 [الجن:5١]‏ يعني 
الجائرين. وقال عليه الصلاة والسلام: «المقسِطَونَ في الذين على منابرٌ من نورٍ يوم 
القيامة» يعني العادلين”". 

وقرأ ا وَالنَّحَعَيُ : «تَمَسِطُوا» بفتح التاءء من «قَسَط) على تقدير زيادة 
«لا»» كأنه قال: وإن خفتّم أن e‏ 

الثانية : قوله تعالى: فانک ّا طَابَ لکم يِنَّ السا إن قيل: كيف جاءت «ما» 
الأسكوم راهنا | ميليا لها الات قن اجوة ا 

الأول ة انام و«ما» قد يتعاقبان؛ قال الله تعالى: ##واسَمَِ وما بنّهَا» 
[الشمس:٠]‏ أي: ومن بناهاء وقال: ینیم تن نشی عل بَطيدء ونم ن بی عل رجن 
ومجم ن شى عل ر4 [النور:40]. ف «ما» ههنا لمن يعقل» وهنَّ النساء؛ لقوله 
بعد ذلك : يت ليصا مبيّاً لمبهّم [ما]. وقرأ ابن أبي عَبْلَه: «مَنْ طَابَ؛ على 
ذكر من يَعْقِل0"". 

الثاني : قال البصريون: «ما» تقع للنعوت كما تقع لِمَا لا يعقل؛ يقال: ما عندك؟ 
فيقال: ظریف وكريم. فالمعنى : فانكحوا الطيِّبَ من النساءء أي: الحلال» وما حرّمه 
الله فليس بطيّب”". وفي التنزيل: وما رب ليت( [الشعراء: 17 فأجابه موسى 
على وف ما سأل» وسيأتي. 


)١(‏ في (د) و(م): الجائرون. 

(۲) تفسير أبي الليث ٠ ۳۳٠/١‏ والحديث أخرجه أحمد (5497): ومسلم (۱۸۲۷) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) المحرر الوجيز 5/7 » وقراءة ابن وثاب والنخعي في القراءات الشاذة ص٤۲‏ » والمحتسب ۱۸١/١‏ . 

(4) تفسير البغوي ۳۹۱/۱ . 

(5) المفهم 775/1 › وما بين حاصرتين منه. 

(5) المحرر الوجيز 7/7 ٠‏ وذكر القراءة أبو حيان في البحر ٠١١/۳‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤۳٤/١‏ . 


اح سورة النساء: الآية ١‏ 


الثالث: حكى بعضٌ الناس أن «ما» في هذه الآيةٍ ظرفيةٌ» أي: ما دُمتم 
ا تستحسنون النكاح. قال ابن عطيةً” : وفي هذا المنزع A:‏ 

جوابٌ رابع : قال الفرّاء: «ماء ههنا مصدرٌ؛ قال النحاس” “نهدا دد 

قال الجو هری : ملا اتال بطي طن و ایا قال علقي 

کان تَظيَابّها في الأنفٍ مَشمة“ 

'جوابٌ خامس: وهو أن المراد ب هما» هنا العَقْدُ؛ أي : فانكحوا نیا ا ل 

وقراءةٌ ابن أبي عَبْلَةَ ترد هذه الأقوالَ الثلاثة. 

رسکی انو عجرو الك أن أهل مكة إذا سمعوا الرعدّ قالوا: سبحانً ما سبح 
له الرعد"'". أي: سبحان من سبّح له الرعد. ومثله قولهم : شخان ما شرگن لنا: 
| 0 
ي: من ركن 

2 ره رص رس سے 

واتفق كل من يُعاني العلوم على أن قوله تعالى : لون خف ألا موا فى الى » 
ليس له مفهوم؛ إِذْ قد أ + م مسرن اران EE‏ 
دك اكترين و ر TTT‏ أن الآية نزلت 
عوابا لمن خاف ذلك» وان حكمها أعم من IE‏ 

الثالثة : تَعلّقَ أبو حنيفة بهذه الآيةِ في تجويزه نكاحَ اليتيمة قبل البلوغ» وقال: 


. 7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() في إعراب القرآن ۱ » وقول الفراء في معاني القرآن له /١‏ 767 . 

(۳) الصحاح (طيب). ٠‏ 

)٤(‏ ديوان علقمة ص١0‏ » وصدره: ايحت ا تطخ اها .. قال شارح الديوان: يعني يحملن 
امرأة أطلّت بالزعفران. 

(0) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن ۳۱۲/۱ ورده» وقال: والصحيح رجوعه إلى المعقود عليه» التقدير: 
انكحوا من حل لكم من النساء. 

(1) أخرجه الطبري 408/74 . 

. ۲۹٦/۲ المقتضب‎ )۷( 


(A)‏ المفهم لتر 


سورة النساء: الآية ۳ ۲۷ 


إنما تكون يتيمةً قبل البلوغ» وبعد البلوغ هي امرأءٌ مُطلَمَةٌ لا يتيمةٌ» بدليل أنه لو أراد 
البالغةً لما نَهَى عن حَظها عن صداق مثلها؛ لأنها تتختارٌ ذلك فيجورٌ إجماعاً. 
وذهب مالك والشافعي والجمهورٌ من العلماء إلى ان ولك لحر م هله 
وتسعامن » قالغال : «وَيتَفُْوئكَ فى السا [النساء :۷ . والنساءٌ اسم ينطلقٌ على 
الكبار» كالرجال في الذكورء وا ys‏ 0 
والمرأة لا يتناول الصغيرةً. وقد قال: #إفى يسنم السا [النساء:1717]» والمراد به 
هناك اليتامى هنا" كما قالت عائشةٌ رضي الله عنها”". فقد دخلت اليتيمة الكبيرة 
في الآية فلا تُرْوّجٌ إلا بإذنهاء ولا تَُكَحُ الصغيرةٌ؛ إذْ لا إِذْنَ لهاء فإذا بَلَعْتْ جار 
نِكاحهاء لکن لا تُرْرّجُ إلا بإذنها""؛ كما رواه الدارقطنی من حديث محمد بن 
إسحاق» عن نافع» عن ابن عمرّ قال: زرّجني خالي قَدَامَهُ بن مَظْعُونٍ بنتَ أخيه 
عثمانٌ بن مظعون» فدخل المغيرةٌ بن شعبةً على أمّهاء فَأرْغبّها في المال وخطبها 
إليهاء فرْفعَ شأنها إلى النبئ يل فقال قُدامة: يا رسول الله» ابنةٌ أخي ؛ وأنا وصيئٌ 
أبيها ولم أقضر بهاء زوَّجْمُها مَّن قد علمت فضلّه وقرابتّه. فقال رسول الله 4: 
ا . فنْزِعَتُ مني» وزوّجها المغيرةً بنَّ شعبة. قال 


الدارفظنى : : لم يسمغه محمد بن إسحاق مِنْ نافع» e NS‏ 
E‏ 


ورواه ابن أبي ذئب» عن عمرٌ بن حسين» عن نا عن عبدالله بن عمرّ: أنه 


3 


توج بنتَ خاله عثمانَ بن مظعونٍ قال : فذهبث مها إلى رسول الله يو فقالت: إن 


. ۳٠۳/۲ وأحكام القرآن للكيا الطبري‎ 27١١-١١ /١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) قالت: هي اليتيمة تكون في حجر وليها. . . . وسلف في المسألة الأولى . 

(۳) المفهم 717/17 . 

.0501457( في سننه‎ )٤( 

(0) بعدها في (د) و(م): له. 

(1) أخرجه أحمد »)1۱۳١(‏ والدارقطنيٌ )۳١٤۷(‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن حسين» عن 
نافع» به. 


۲۸ سورة النساء: الآية ؟ 


ابنتي تَكْرَهُ ذلك» فأمرّه النبئُ ي أن يفارقّها » ففارقهاء وقال : ولا تُتكحوا اليتامى 
حتى تستأمروهنٌ» فإذا سكن فهو إذثُها». فتزرّجها بعد عبدٍ الله المغيرةٌ بن شية. 

ES‏ تَحْتَجْ إلى وليّ» بناءً على أصله 
في عدم اشتراط الوليّ في صِحة النكاح". وقد مضى في «البقرة» ذكره". فلا معنّى 
لقولهم: إِنَّ هذا الحديتٌ محمولٌ على غير البالغة» لقولة: (إلّا بإذنها»" [وليس 
للصغيرة إذن]. فإنه كان لا يكونٌ لذكر اليتيم*2 معتّى"» والله أعلم. 

الرابعة: وفي تفسير عائشة للآية من الفقه ما قال به مالك من صَداق المثْلء والردٌ 
إليه فيما سد من الصّداق ووقَمَ العُبْنُ في مقداره؛ لقولها : بأدنى من سُئَّة صداقه“. 
فوجَب أن يكونّ صَداقٌ المِئْلِ معروفاً لكل صِئْففِ من الناس على قَدْرٍ أحوالهم. وقد 
قال مالك : للناس مناكحٌ عُرفتُ لهم وعُرفوا لها. أي: صَدُقاتٌ وأكُمَاء. 

وسئل مالك عن رجل زوج ابنتّه [غنيةً] من ابن أخ له فقيرٍء فاعترضت أمُّها. 


فقال :إن لكرى 0ا ا ر لها فن ذلك اکا ی قر را ف 
نظره ما يُسْقِط اعتراض الام عليه. وزوي: : لا أرى» بزيادة الألف» والأوَّلُ أصح. 


جائرٌ لغير اليتيمةٍ أن كح بأدنى من صَداقٍ مثلها؛ لأنَّ الآية إنّما خرجث فى 


. 7610 سنن الدارقطني‎ )١( 


)۲( المفهم 1/۷ . 


. 157/5 

)٤(‏ في (ظ): لقوله. 

(5) ورد هذا اللفظ في رواية محمد بن إسحاق» عن عمر بن حسين » عن نافع » عن ابن عمر» عن النبي 4 
وقد تقدم تخريجه آنفاً. 

(0) في (ز): اليتم . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۱/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۸) أخرجه بهذا اللفظ البخاري (7777) وهو رواية أخرى في حديث عائشة الذي سلف ص۲۳ من هذا 
الجزء. 

. ٠١٤/۲ المدونة‎ )۹( 

)٠١ )‏ في أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۲/۱ » والكلام منه: : في» وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية ۳ ۲۹ 


اليتامى. هذا مفهومهاء وغير اليتيمة بخلافها. 

الخامسة: فإذا بَلعْتٍ اليتيمةٌ» وأقسَط الوليُ في صَداقهاء جاز له أن يتزوّجَهاء 
ويكونٌ هو الناكح والمُنْكْحَ ؛ على ما فسّرنه عائشة. وبه قال أبو حنيفة والأوزاعيٌ 
والثوري وأبو ثور وقاله من التابعين الحسنٌ وربيعةٌ» وهو قول الليث. 

وقال رُمَرُ والشافعيٌ: لا يجورٌ له أن يتزوّجها إلا بإذن السلطان» أو يزوْجُها منه 
ولنّ لها هو أَفْعَدُ بها منه» أو مثلّه في الفُعْدد. وأمًا أنْ يتولّى طرفي العَقّدِ بنفسه» 
نکر نامسا ا قلت وار ان ارلا فيرظ مك شرو العذد لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا كا إلا بوليٌ وشاهِدَئ عدل”'' » فتعديدٌ الناكح والمنكح 
والشهودٍ واجبٌء فإذا انَحدَّ اثنانِ منهم؛ سقط واحدٌ من المذكورين”". 

وفي المسألة قول ثالث: وهو أنْ تَجعلَ أمرّها إلى رجل يزوّججها منه. روي هذا 
عن المغيرة بن شعبة» وبه قال أحمدء ذكره ابن المنذر”'“. 

السادسة: قولّه تعالى: تا اب لك ين اليس معناه: ما حل لكم؛ عن الحسن 
وابن جُبير وغيرهما. واكتقّى بذكر مَن يجورٌ نکاځه؛ لان الح غات حو اة 
0 

ورا ابن [أبي] اشاق والجُخدَري وحمزة: «طاب» ONL‏ وفي مصحفٍ 


و 


أ : «طِيْبَ» بالياء فهذا دليل الإمالة. 


)١(‏ أَقْمَدُء وقُمْدُد: قريب الآباء من الج الأكبر. القاموس (قعد). 

(؟) تقدم 4515/9 . 

(۳) ينظر الاشراف 47/4 - 4 » ومختصر اختلاف العلماء 559/7 - ۲٠١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
0" . 

. ٤۳/٤ الإشراف‎ )6( 

(0) المحرر الوجيز 7/7 » وأخرجه قول ابن جبير والحسن الطبریٌ ۳۹۹/۲ - ۳۷۰ . 

)١(‏ السبعة ص۹١۳٠‏ » والتيسير ص٠٠‏ عن حمزة» وذكرها أبو حيان في البحر 157/7 وزاد نسبتها 
للأعمش» وما بين حاصرتين منه. 

(۷) البحر ۱۹۲/۳ . 


۳٠‏ سورة النساء: الآية ؟ 


ليت التصت) دليل على أنه لا يقال نساء إلا لمن بِلَمَّ الحُلّم. وواحدٌ النساء: 
وة ولا واحد لنسوة من لفظه» ولكن يقال 0141© 

السابعة: قوله تحالى: لمق ولك يع وموضعُها من الإعراب نصبٌ على 
البدل من «ما»» وهي نكرةٌ لا تنصرف؛ لأنها معدولةٌ وصِمَّةٌ؛ كذا قال أبو علىت". 

وقال الطبري”": هي معارف؛ لأنها لا يدخلّها الألفُ واللام» وهي بمنزلةٍ 
«عْمَرَ» في التعريف. قاله الكوفك©». وخطّأ الرْجّاجٌ هذا القول. 

وقيل: لم ينصرف؛ لأنه معدولٌ عن لفظه ومعناهء فاا درل عن واد 
واحلٍ» ومَْنى معدولةٌ عن اثنين اثنين» ولات معدولةٌ عن ثلاثة ثلاثة» ورُباعٌ عن 
أربعةٍ أربعةٍ. وفي كل واحدٍ منها لغتانٍ: قُعَال ومَفْعَل؛ ا E‏ 
ومَثْتَى» وثلاثٌ ومْلّث» ورَباعٌ ومّزبع"» وكذلك إلى مَعْشَرَ وعٌشّار. 

وحكى أبو إسحاق الثعلبيٌ لخد ثالثة: أحد وثُنّى وثُلّث وربَعء مثل: عُمَرَ وذفر. 
وكذلك قرأ النخْعِئٌ في هذه الآية". 

وحكى المهدوي عن النَّحّعِيٌ وابنٍ وَنَّاب : اتات ورَبَعَ بغير ألف في رَبَم» فهو 
مقصورٌ من رُباعَ استخفافً* » كما قال : 


a م‎ 


انبل ل جاه مرا a man‏ 5 


. ٤۴۳/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۷/۲ . 

(9) تفسير الطبري 57١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز . 

(4) ينظر معاني القرآن للفراء 794/١‏ - 700 . 

(5) معاني القرآن له ٩/۲‏ . 

(1) ينظر تفسير الطبري ۳۷۱/٦‏ » والمحرر الوجيز ۷/۲ › والمفهم ۳۳١/۷‏ . 

(۷) المفهم 7١/17‏ . وقراءة النخعي هذه ذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف ٤4۷/١‏ . 

(8) المحتسب 18١/١‏ » قال ابن جني: ويقوّي أنه أراد «رُباع» ثم حذف الألف تر صَرْفهء كما كان قبل 
الحذف غير مصروف. 

(9) نسبه ابن دريد في الجمهرة ١١5 /١‏ لحنظلة بن مصبح» قال: ويقال: مصنوع من صنعة قطرب» = 


سورة النساء: الآيه ۳ ۳١‏ 


قال التعلي: ولا يراد من هذا البناء على الأريع إلا بيت جاء عن الكميت: 
فده اه ا ای اسه كا شوق ال ال و شار 


8 0 55 3 012 3 2 چ 2 0115 
يعني : طعنت عشرة" '': وقال ابن الدَهّان: وبعضّهم يقِفُ على المسموع وهو من 
حَادَ إلى رباعَ» ولا يَعتبرٌ بالبيت لشذوذه. 


أ 


وقال أبو غو الا چ ونال أحاد واخ وثناءٌ وم 3 وثلاثُ 
E‏ > ورَباعٌ ومَرْبَّم. وهل يقال فيما عداه إلى التسعة أو لا يقال؟ فيه خلافٌ أصخُها 
الله يق وقد نص ار اقل م ا 


وأكونه مولا عن مناه" أنه لا یس بشتعمَّل في موضع تستعمل فيه الأعدادٌ غيرٌ 
المعدولة؛ تقول: جاءنى كان وا ولا يجوز: موادت حتى يتقدَّمٌ قبله 


= ونسبه لقطرب ابِنُ السيد كما في الخزانة يا وهو بلا نسبة في الكامل ۷٤/١‏ و ٦1١/۲‏ »› 
ومعاني القرآن للفراء 1۷1/۳ > وإصلاح المنطق ص٥٥‏ و ٠ ١55‏ واللسان (حرد) (غلل) (أله). وفيه: 
خد خد الخ قد صدا راغ الصضيعة:*أغطت الحلة: 

. ۱۷۱/١ ديوانه ص۲١٠٠ » وهو في الخزانة‎ )١( 

(؟) كذا قال المصنف» وذكر البغدادي في الخزانة عن البَطَّلْيَرْسي في شرح هذا البيت: يستريشوك: 
يجدوتك راها؛ أي :بطيكاً من الريك وهو البظه. رر ميك زذت. يفول لما نشأت قثا اجان 
أسرعت في بلوغ الغاية التي يطلبها طلاب المعالي» ولم يقنعك ذلك حتى زدت عليهم بعشر خصال. 
ينظر الاقتضاب ص۷٦٤‏ . قال البغدادي: وروى الحريري فى الدرة: نصالاًء بدل: خصالاًء والأول هو 
الصحيح. ۰ 

(۳) هو عثمان بن عمرء المقرئ» الأصولي» النحوي» المالكي» صاحب التصانيف . درّس بجامع دمشق» 
وبالنورية المالكية» ثم نزح عن دمشق» فدخل مصرء وتصدّر بالفاضلية. توفي بالإسكندرية سنة 
(545ه). السير ۲٦٤/۲۳‏ . 

(4) في كتاب التفسيرء قبل الحديث (1077).: قال البخاري: ولا تجاوز العرب رُباع. وقال ابن قتيبة في 
أدب الكاتب ص1۷٠‏ : ولم نسمع فيما جاوز ذلك شيئاً على هذا البناء غير قول الكميت. وقال مثل 
قول ابن قتيبة أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠» ١‏ والطبري ۳۷۳/١‏ . ونقل الماوردي في النكت 
والعيون 45٠/١‏ عن أبي حاتم قوله: بل قد جاء في كلامهم من الواحد إلى العشرة» وأنشد قول 
الشاعر: 


ضربت حماس ضربة عبشمي آدار سداس آلا عش خض ق هما 


۳۲ سورة النساء: الآية ٣‏ 


جمْع› مثل : جاءني القومٌ أَحَادَ وثتاءَ وثلاتٌ ورَبَّاعَ ؛ من غير تكرار. وهي في موضع 
الحال هنا وفي الآية”". 


a‏ 2 : 0 5 َو جر 4ع مس 
وتكون صقه»› ومثال کون هذه الأعدادٍ صفة يتبين فى قوله تعالى : اول أجنحةٍ 
3 ل يوه م ar‏ 


نی كت ورم [فاطر ]٠‏ فهي صفةٌ للأجنحة و وهي نكرة؛ وقال ساعدةٌ بن 


EE 
جؤيه‎ 


7 ۴ 1 و OT‏ ا سم *(8) 


حديا. 2ف 0 2 ٢ o‏ 7 (0): 
قوضاك دان وق تكرة + مم ومو د وكذلك بيت الفرّاء ؛ أ قثلنا به 
ناسأء فلا تنصرف إذاً هذه الأسماء في معرفة ولا نكرة. وأجاز الكسائئ والفرّاء9) 


ن أنه إن سَمّى به صَرَّفَه في المعرفة 


صرفه في العدد على أنه نكرة . وزعم الأخفش 

. 157/7 ينظر النهر الماد من البحر لأبي حيان على هامش البحر‎ )١( 

(؟)اسئَدَل الزجاج في معاني القرآن ۲/ ٩‏ بهذه الآية على أن هذه الألفاظ نكرة لأنها وقعت صفة لنكرة . 

(7) أحد بني كعب بن كاهل بن الحارث بن تميم» شاعر محسن جاهلي» وشعره محشوٌ بالغريب والمعاني 
الغامضة. المؤتلف والمختلف للآمدي ص7١١‏ . 

(؛) الكتاب 717/8 › وأدب الكاتب ٩1۷‏ » والمقتضب ۳۸۱/۳ » ومعانى القرآن للأخخفشض 199/١‏ » 
والاقتضاب ص۷٦٤‏ › وهو في مجاز القرآن ١١1/١‏ 2 ل لأبي حاتم السجستاني 
ص۸٤‏ براوية: مثنى وموحدا. قوله: تبعْى الناس مثنى وموحدء قال ابن السيد: أي تطلب الناس 
لتأكلهم اثنين اثنين» وواحداً واحداً. 

(4) تفسير الطبري ۳۷۲/١‏ » والنكت والعيون 459/١‏ » ووقع الشطران في بيتين في معاني القرآن للفراء 


1/١‏ وهما: 
وإن الغلام المستهام بذكره 'قتلنابه من بين مَْنَى ومَّوْحَدِ 


(5) معانى القرآن له 7504/١‏ . 
(0) معاني القرآن له ٤۳۲/١‏ » ونقل المصنف قول الكسائي والفراء والأخفش بواسطة النحاس في إعراب 
القرآن 474/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۲ ۳۳ 


والنكرة؛ لأنه قد زال عنه العدل. 

الثامئة: اعلم أنَّ هذا العددّ: مَتْنَى وثُلاتَ ورُباعَ» لا يدل على إباحةٍ تسعء كما 
قاله من بَعّد فهمُه للكتاب والسئّوء وأغْرّضّ عما كان عليه سَلْتُ هذه الأمة» وزَّعمْ أن 
صار إلى هذه الجهالة» وقال هذه المقالةً: الرافضة» وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا 
مکی مكل اقنين وكذلك ثلاث وربا 

ب e N‏ 
مش يمعنى اين انين ركذلك ثلاث رباع وهذا كله جه باللسان ولشة. 

نه اک م٠‏ ا زفق 
عصميته كثر من ربع 

وأخرج مالك في موطّئه؛ والنّسائيُ والدَّارَفْظنِيُ في سُنَنِهما: أن النبيّ # قال 
لِعَيْلانَ بن سلمة”" النَقَفِيَ وقد أسلمَ وتحته عشرٌ نسوةٍ: (إِخْثَرْ منهنّ أزبعاً. وفارِقٌ 
سا CO‏ 

: ٠ رهن‎ 


رق کات أبن ا عن الحارث بن قيس قال : أسلمتٌ وعندي ثمان نسوة » 


. ۳۲۷ - ۳۲۹/۷ المفهم‎ )١( 

(؟) المفهم ۳۲۸/۷ - ۳۲۹ » وينظر أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۲/۱ - ۳٠۳‏ . 

(۳) وقع في النسخ والمفهم: غيلان بن أمية» والمثبت من مصادر التخريج. وغيلان بن سلمة كان أحد 
وجوه ثقيف» وكان شريفاً شاعراًء أسلم هو وأولاده بعد فتح الطائف» وتوفي في آخر خلافة عمر. 
الإصابة 1۳/۸ . 

(4) أخرجه أحمد (4509).» والترمذي »)١١748(‏ والنسائي (فيما ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص 
الحبير”/159١)»‏ والدارقطني (5584) وغيرهم» هن ديت ابن عر رهي الله مكايا وهو غير 
محفوظ كما نقل الترمذي عن البخاري. وأخرجه مالك 5857/7 عن الزهري قال: بلغني. . . وأخرجه 
أبو داود في المراسيل (174) والدارقطني (7787) عن الزهري مرسلاًء وهو أصحء 75 في علل ابن 
أبي حاتم »401/١‏ وقال أحمد (فيما نقله عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير): هذا الحديث 
ليس بصحيح» والعمل عليه» ونحوه قال الترمذي . 

.)۲۲٤۱( سنن أبي داود‎ )٥( 


7 سورة النساء: الآية‎ ۳٤ 


فذكرثٌ ذلك للنبئ اء فقال : «إختر منهنّ أربعاً». 

“قال ال إن فين نه السازتف كا مود تبان سير راو وول تلت هده 
الاه مره ورل الك اة يط اربعا وتك ارا اهال فيس ند 
الحارث» والصوابٌ أن ذلك كان حارث بن قيس الأسديّ كما ذكر أبو داود". وكذا 
روى محمد بن الحسن في كتاب السير الكبير أن ذلك كان حارتٌ بنّ قيس» وهو 
المعروف عند الفقهاء". 


وأمّا ما أبيحَ من ذلك للنبيّ ؛ فذلك من خصوصياته» على ما يأتي بيانه في 
«الأحزاب». 


راا قول إن الواق جامعة» فتد قبل :ذلك» لكر الله تعالن خاطت الرت 
بأفصح اللغات. والعربٌ لا تدّعٌ أن تقول: تسعةً» وتقول: اثنين وثلاثة وأربعة. 
ولك ا اغ ارزبعة سحة تمان بولا يول ا 
وإنما الوارٌ في هذا الموضع بدلٌء أي: انكحوا تلات" بدلاً من مَْنَىء ورُباعَ بدلاً 
من زوت وتدتك قليف بالواق ون و ناوه ولو جا باد کا كرون 
لصاحب المثنى ثُلاث؛ ولا لصاحب الثّلاث رباع. 


وأما قولهم: إن مَعْنَى تقتضي اثنين» ولات ثلاثة» ورباعَ أربعة» فتحكمٌ بما لا 


. 777/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(1) وذكر أيضاً أبو داود بإثر الحديث المذكور عن شيخه أحمد بن إبراهيم أن الصواب هو قيس بن 
الحارث. وقال الحافظ في الإصابة 175/4 : قيس بن الحارث» وقيل: الحارث بن قيس» والثاني أشبه 
لأنه قول الجمهور» وجزم بالأول أحمد بن إبراهيم الدورقي وجماعة» وبالثاني: البخاري وابن السكن 
وغيرهما. 

(۳) تفسير أبي الليث ۳۳۲/۱ . 

(4) عند تفسير الآية: (00)» المسألة السادسة عشرة. 

(6) ينظر الوسيط للواحدي ۸/۲ . 

(1) في النسخ الخطية: ثلاثة» وفي (م): ثلاث والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ۳٠۸/١‏ » والكلام 


منه. 


سورة النساء: الآيه ۳ م* 


يوافقهم أهلٌ اللسان عليه وجهالةٌ منهم. 

ر ا شف انين انب برتلا اخلانة لان 
ورباع : أربعة أربعة ولم يعلموا أن اثنين اثنين» وثلاثاً ثلاث وأربعاً أربعاً. حَضْرٌ 
للعدد. ومثنى وثُلاث ورباع بخلافها. ففي العدد المعدولٍ عند العرب زيادةٌ معنّى 
مدقن امل وذلك أنها إذا قالت: جاءت الخيل مثنى» إنما تعني بذلك اثنين 
اثنين؛ أي: جاءت مزدوجة. قال الجوهريٌ”'"': وكذلك [جميع] معدول العدد. 

وقال غيثه: إ5 قلت -جاءني قوم مثتى» أو تلات أو أَحَاد؛ أو عُشَارٌء فإنما 
تزيد اهم اوك واحدا راخدا :اراهن اين او ثلا تلاا أو عشترة عشرة» 
وليس هذا المعنى في الأصل؛ لأنك إذا قلت : جاءني قومٌ ثلاثة ثلاثة» أو قومٌ عشرةً 
عشرة ٠‏ فقد حصرْتٌ عِذَّةَ القوم بقولك: ثلاثة وعشرة. فإذا قلت: جاؤوني رباع 
1 فلم تَحِصَرْ عِدَنّهم. وإنما تريد أنهم جاؤوك أربعة أربعة» أو اثنين اثنين. وسواء 
ر عددُهم أوقلّ في هذا الباب» فَقَضْرّهم كل صيغةٍ على أقلّ ما تقتضيه بزعمه تحكم. 

وأمًا اختلاف علماء المسلمين في الذي يتزرّجٌ خامسة وعنده أربعٌ» وهي : 

التاسعة: فقال مالك والشافعئ : عليه الحدٌ إن كان عالماً. وبه قال أبو تُور. وقال 
الزُهريٌ: يرجم إذا كان عالماً» وإن كان جاهلاً : أدْنَى الحدَّين الذي هو الجَنّْدء ولها 
مهرهاء وَيُقَرّقُ بيتهماء ولا يجتمعان أبداً. 

وقالت طائفةٌ: لا حدّ عليه في شيءٍ من ذلك. هذا قول النعمان. وقال يعقوبُ 


وحمل يُحدٌ في ذات المحرم» ولا يُحدٌ في غير ذلك من النكاح. وذلك مثل أن 


. ۳۲۹ - ۳۲۷/۷ ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) الصحاح (ثلث) » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ۷/ ۳۲۷ › وما بين حاصرتين 
منهما. 

(۳) في النسخ الخطية : فإذا. 


(5) في (ظ): جاءني قوم ثلاثة أو قوم عشرة» دون تكرار. 


سورة النساء: الآية ؟ 


2 4 لك EDT e a‏ ف اخ 1 2 
يتزوج مجوسية» أو خمسة في عقدة» أو تزوج متعة »> أو تزوج بغير شهود» أو أمة 
تزوّجها بغير إذن مولاها وق ال ال ور إذَاا عل أن الا يحل لدي أن تعد كيه 
NS‏ 

وفيه قولٌ ثالث قاله النّحَعِنْ ذ في الرجل يكح الخامسة متعمّداً قبل أن تنقضي عِدَهُ 
الرابعة من نسائه: جَلْدٌ مئةٍ ولا يُنْقَى. فهذه فيا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن 
الميزر" دى اا 

العاشرة REE‏ بكار حدّثني إبراهيمٌ الجزامي» عن محمدٍ بن معن 
الخِفارِي قال: أتتٍ امرأةٌ إلى عمرٌ بن الخطاب ف فقالت: يا أميرٌ المؤمنين؛ إِنَّ 
زوجي يصوم النهارٌ ويقوم م اليل وأنا أكره أن أشكوّه وهو يعمل بطاعة الله عر وجل. 

,0 وج ز ا م ص ع 3 3 

E 
عن فراشه. فقال عمرٌ: كما فهمتٌ كلامّها فاقض بينهما. فقال كعب: عَلَّىَ بزوجها‎ 
فَأَتَىَ به» فقال له: إن امرأنّك هذه تشكوك. قال: أفي طعام أم شراب؟ قال: لا.‎ 
فقالت المرأة:‎ 
يا آيهاالقاضي | ته دة ألهّى خبيلي عن فِراشي مَسْجِذَهْ‎ 
فافض الغا كنعت ولا ترذ‎ TT 
أحمده‎ RES EE EOE 5د‎ E ETE نهاره ل‎ 

فقال زوجها: 
ردني في فَرْشها وفي ال ا أني امرؤٌاذْمَاً مدي عدا قن نل 


)١(‏ في (د): معتدة» وفي (ظ): معتد. 

() في الإشراف ۳4/۲ وما سلف بين حاصرتين منه. 

() في (خ) و (ظ): نعم الرجل. 

() في النسخ : الأسديء والمثبت من مصادر الترجمةء وهو كعب بن سور قاضي البصرة» لها لجر 
وعثمان» وكان من نبلاء الرجال وعلمائهم» قتل يوم الجمل. السير 0714/7 . 


سورة النساء: الآية ۲ ۳۷ 


في سورة التحل”“ وفي السبع الظُوَّلْ وفي كتاب الله تخويفٌ جَلَل 
فقال كعب: 
إذَلهاعليكَحمَاًيارَجَل ‏ نصيبهافيأربعلمنعَمَل 
فأعطها ذاك ودَعْ عن كالعِلل 
ثم قال: إِنَّ الله عر وجل قد أحلّ لك من النساء نى وثلاك ورُباع» فلك ثلاثة 
أيام لاقي قي رلته ANC‏ نا اله ايك 
از قووف برها ني N er‏ ققد رلكك نضا اشير ”. 
وروى أبو هُذبة إبراهيم بن هُدبةً» حدَّئنا أنسٌ بن مالك قال: أتتٍ النبئ 4# امرأة 
تستعدي زوجّهاء فقالت: ليس لي ما للنساء؛ زوجي يصوم الدهرً»ء قال: ١لكِ‏ يوم 
وله يومٌء للعبادة يوم وللمرأة يوم 
الحادية عشرة: قوله تعالى : إن جف ألا ك4 قال الضحاك وغيره: في 0 
والمحَبّة والجماع واليشرة وَالقَسْم ب بين الزوحات« الارن والعلاسف را ن ٠‏ 
دو 4. فمَنمَ من الزيادة التي تؤدّي إلى ترك العدل في القَسْمء وخسن العشرة. 
وذلك دليلٌ على وجوب ذلك» والله أعلم. 


وقرئت بالرفع› أي : فواحدةٌ فيها كفاية» أو كافية. وقال الكسائيٌ : فواحدة 


)١(‏ في (خ): النمل. 

(؟) في (د): بلياليهن. 

(*) أخرجه وكيع في أخبار القضاة 7177/١‏ - ۲۷۷ » وذكره الأبشيهي في المستطرف ۱۲۷/۱ - ۱۲۸ مع 
اختلاف يسير في ألفاظه. وأخرجه بنحوه ابن سعد ۷/ ٩۲‏ » وعبد الرزاق (10417١)4؛‏ دون الرجز. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(0) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): واثنين» والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۷/۲ ٠‏ 
والكلام منه» وأخرجه عن الضحاك وغيره الطبريٌّ 770/1 . 

)١(‏ المحرر الوجيز ۷/۲ » وقراءة الرفع هي قراءة أبي جعفر من العشرة؛ النشر 547/7 » ونسبها ابن عطية 
لعبد الرحمن بن هرمز والحسن» ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ؟/4 للحسن والأعمش وحميد. 


۳۸ سورة النساء: الآية ۳ 


اق رت بلطيب فار ا الف ا ا و 
الثانية عشرة: قوله تعالى: أو مَا ملكت أيكتك€ يريد الإماء. وهو عطفٌ على 


«فَوَاجِدَةً) أي : إن ا يعدِلٌ في [عشرة] واحدة فما ملكت يميئه ا 


وفي. هذا دلبل على ألا حى للك اليمين فى 5200000 نالي 
بن عتم ل را في القشم قتي 1م متك »4 . > فَجِمَلَ مِلكَ اليمين كله 
بمنزلة الواحدة”"» فانتقى بذلك أن يكونّ للإماء حنّ و د إلا أن 
يلك اليمين في العذلِ قائم بوجوب حُسْنٍ المَلكة والرّفق بالرقيق“ 

وأسند تعالى المِلّكَ إلى اليمين؛ إذ هي صفةٌ مدح» واليمينُ مخصوصةٌ بالمحاسن 
لتمكنها. ألا ترى أنها المنفقة؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: «حتى لا تعلمَ شماه 
ما تنفی یمین“ وهي المعاهِدةٌ المبايعة» وبها سُمِّيتٍ الألِيّهُ يمينا وهي المتلقيةٌ 
[لكات النجاة و]لرايات المجد > كما قال: 
اا ق ق 

O ودس‎ 

عن الح وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ وغيرهما. يقال: عال ال 


. 474/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۸/۲ » وما بين حاصرتين منه. 

(۳) في (م): واحدة. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7١4/١‏ . 

(5) هو قطعة من حديث أبي هريرة #ه: «سبعة يظلهم الله في ظله ...» أخرجه أحمد (4115)»: والبخاري 
(59)» وأخرجه مسلم )۱٠۳١(‏ براوية: احتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وهو وهم من راویه» 
ومسل الحافظ ابن حجر في شرح النخبة ص35 بهذه الرواية للحديث المقلوب في المتن. 

(7) المحرر الوجيز 8/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) قائله الشماخ بن ضرار الذبياني» وهو في ديوانه ص١۳۳‏ » ونسبه الجوهري في الصحاح (عرب) 
للحطيئة» وتعقبه الصغاني في التكملة (عرب) فقال: ليس البيت للحطيئة» وإنما هو للشماخ. 


سورة النساء: الآية ۳ ۳۹ 


جار ومال. ومنه قولُّهِم : عال السَّهِمُ عن الهّدّف: مال عنه. قال ابن عمر: إنه لَعَائلُ 

الكيل والوزن"» قال الشاعر: 

ا ا الله وا لهو را الوسر ءالو في اهو ا 
أي : جاروا. وقال أبو طالب: 

محوااو طنش لانم وو تاكوتس 
يريد: غير مائل. وقال آخر : 

ES ولوك ان‎ as, 
أ جار ومال. وعال الرجل يَعِيلٌ: إذا افتقر فصار عالّة. ومنه قوله تعالى: #وَإِنُ‎ 

EEO [العزة 21 :ومع‎ 4 E 

وهنا نارق الق يش عدا " .ونا ندري اشح مى ميل 
وهو عائْلٌ» وقومٌ عَيْلة» والعَيْلة والعالة: الفاقة» وعالني الشيء يعُولني: إذا 


)١(‏ المحرر الوجيز ۸/۲ ٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة ۳١١ /٤‏ » والطبري ۳۷٦/٦‏ - ۳۷۹ القول المذكور. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳٠١ /١‏ » وينظر كتاب الأفعال للسرقسطي ۲٤۲۳/١‏ . 

(۳) قائله عبدالله بن الحارث بن قيس القرشي السهمي» قاله يحرض المسلمين على الهجرة إلى الحبشة كما 
في سيرة ابن هشام ۳۳١/١‏ » وورد بلا نسبة في الصحاح (عرل)؛ وجمهرة اللغة ١4١/7‏ » وروايته في 
السيرة والجمهرة: إنا تبعنا ... 

(4) سيرة ابن هشام ۲۷۷/١‏ » وتفسير الطبري ۳۷۸/١‏ » وتهذيب اللغة ۱۹١/۳‏ > والصحاح (عول)» 
وذكر الطبري رواية أخرى للبيت وهي: 

بميزان قسط لايخس شعيرة 20 ووازن صدق وزنه غير عائل 

» ١١4/١ وطبقات فحول الشعراء‎ » ٠٦٠١ /” قائله الحطيئة؛ وهو في ديوائه ص 790 > والكتاب‎ )٥( 
والخزانة‎ . 7/١/5 والإنصاف‎ › ٤١١/۲ ومجالس ثعلب ص۲٠۲ » والأغاني ۲/ 177 » والخصائص‎ 
جميعها برواية: جار الزمان.‎ » ۳۷ ۷ 
ووقع في (م): ثلاثة أنفس وثلاث ذَوْد ... وهي كذلك في بعض المصادر. والدود من الإبل : الثلاث‎ 
إلى تسع. اللسان (ذود).‎ 


(1) هو أحيحة بن الجلاح» والبيت في ديوانه ص74 . 


٠‏ سورة النساء: الآية ؟ 


:5 غلبن وثقل علي ' وعال الأمرٌ: اشد وتفاقه”". 

وقال الشافعئ: «ألَا تَعُولُوا: ألا تكثّرٌ عيالكم”". قال التَعلبِنُ : وما قال هذا 
غيرة أرزقما يقال أغال بعل و كثر غا 

وزعم ابن العزبين"" أن غال على سبعة معان لآ ثامن لهاء يقال:.عال: مال؛ 
الثاتي: زادء“الغالث: جار الرابع: افر اا نكل ا اد دريو 
قالت الخنساء: 

(o 5 5 7‏ 
ويك الي ساعاله” 

السادس: عال : قام بمؤونة العيال؛ ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وابدأ بمن 
IS‏ السابع: عال غَلَّبَ؛ ومنه: عِيلَ صَبره» أي : غلب ويقال: أعال الرجل : 
قلت: أمّا قول الثعلبئئ: ما قاله غيره. فقد أسنده الدَّارَفُظنَىُ فى سننه" عن زيد 
ابن أسلم» وهو قول جابر بن زيد”” ؛ فهذان إمامان من علماء المسلمين وأئمتهم قد 


)١(‏ الصحاح (عول) و (عيل). 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۲۲/۲ - ۳۲۳ » ولابن العربي 716/١‏ . 

(۳) أحكام القرآن 3١5/١‏ . 

٠ . ٠٤١١/٣ و‎ ۲۷١ 25١/1١ جمهرة اللغة‎ )٤( 

(5) هو في تهذيب اللغة */ 145 » وكتاب الأفعال للسرقسطي ۲٤٤/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
0١‏ وعجزه: وإن كان أصغرهم مولدا. وهو في ديوان الخنساء ص١"‏ برواية: 

يكلفهالقومماعالهم وإن كان أصغرهم مولدا 

(1) هو جزء من حديث أبي هريرة أ أخرجه أحمد »)۷٠٠١(‏ والبخاري 2)١4137(‏ ومشلم )1١41(‏ وأخرجه 
أحمد »)٠١۳۲١(‏ والبخاري »)۱٤۲۷(‏ ومسلم )۱٠۳٤(‏ من حديث حكيم بن حزام؛ وأخرجه أحمد 
(77710), ومسلم )1١7(‏ من حديث أبي أمامةء وأخرجه أحمد )٤٤۷٤(‏ من حديث ابن عمرء 
و(١1051١)‏ من حديث جابر. : 

816-١4 /* (¥) 

(۸) كذا ذكر المصنف. وذكر الأزهري في تهذيب اللغة ۱۹١/۳‏ أنه عبد الرحمن بن زيد بن.أسلم» كما 
أخرجه الطبري 78٠/7‏ من طريق ابن وهب عن ابن زيد» وهو عبد الرحمن . شْ 


سورة النساء: الآية ٤١ ١‏ 


سبقا الشافعيّ إليه'''. 
وأما ما ذكره ابن العربئ من الحصر وعدم الصحة فلا يصحٌ» وقد ذكرنا: عال 
الأمر: اشْتَدّ وتفاقم ؛ حكاه الجوهريٌ”". وقال الهروي في غريبَيْه : وقال أبو د 60 
يقال: عال الرجل في الأرض يعيل فيهاء أي: ضرب فيها. وقال الأحمر : يقال: 
عالنى الشىء يَعِيلنى عَيْلاً ومَعِيلاً : إذا أعجزك. 
وأما عال كر عيالّه؛ فذكره الكسائئٌ وأبو عمر”* الدُورِي وابن الأعرابئ. قال 
الكسائيٌ أبو الحسن على بن حمزة: العرب تقول: عال يعول» وأعال يُعِيل» أي : 
كر عياله”2. وقال أبو حاتم : كان الشافعيٌ أعلمَ بلغة العرب مناء ولعلّه لغة". قال 
التُخليق المفثره'قال ابتاانا أب القاس ن يي : سالت با عر الدورى عن 
هذا وكان إماماً في اللغة غيرٌ مداع فقال: هي لغةٌ حِمْير؛ وأنشد: 
ااي ت ا وق حكن د 


يعني : وإن ثرت ماشينّه وعياله. 


1 


كلها 


0 دان 


وتال انموي الخ لفن كرت وجو :ادوم عون كيك أن د عة 
لاحن لَخنا. 


. ۸/۲ ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۲/ ۳۲۳ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الصحاح (عول). 

(۳) هو محمد بن القاسم الأنباري» وكلامه في الزاهر ٠١١/١‏ . 

. ۱۹۸/۳ هو علي بن المبارك تلميذ الكسائي» وذكر قوله الأزهري في تهذيب اللغة‎ )٤( 

() في (د) و (ظ): أبو عمرو. 

(1) تهذيب اللغة ۱۹۴/۱ - ٠١۹١‏ . 

(۷) تفسير البغوي /١‏ ۳۹۲ » وتحرف فيه قوله: ولعله لغةء إلى: وله بلغة. 

(۸) الحسن بن محمد بن الحسن بن حبيب النيسابوري الواعظ المفسر» صنف في القراءات والتفسير 
والاداب وعقلاء المجانين» توفي سنة (7٠4ه).‏ طبقات المفسرين ٠٤١ /١‏ . 

(9) في (د) و(خ) و (ظ): أبا عمرو. 

. ٠١١/۳ لم نقف على قائله» وهو في البحر‎ )١( 


3 سورة النساء: الآية ؟ 


وقرأ طلحةٌ بن مُصرّف: «ألًا تعيلوا»» وهي حجةٌ [لقول] الشافعيئ ي . 

قال ابن عطية : وقدح الرَجَاجُ”" وغيرٌه في تأويل عال من العيال» بأنَّ ال١‏ 
تعالى قد أباح كثرةً السَّراريء وفي ذلك تكثيرٌ العيال» فكيف يكون أقربٌ إلى ألا 
يكثُرٌ العيال؟! وهذا القَّدْحٌ غيرٌ صحيح؛ لأن السّراري إنما هي مالّ يتصرف فيه 
بالبيع» وإنما العيالٌ القادحٌ: الحرائرٌ ذواثٌ الحقوق الواجبة. وحكى ابن الأعرابيٌ أ 
العربٌ تقول: عال الرجل : إذا كثر عياله. 

الرابعة عشرة: تعلَىَ بهذه الآية مَن أجاز للمملوك أن يتزرّجَ أربعاً؛ لأنَّ الله تعالى 
قال: اتک ما طَابَ لك يْنّ الس يعني ما حل : «مَْنَى ولات وَرُبَاعَ»؛ ولم يخصٌ 
عبداً من حر وهو قول داود والطبريٌ» وهو المشهورٌ عن مالكِء وتحصيل مذهبهِ على 
ما في موطّئهء وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب. وذكر ابن المرّاز أنَّ ابن وهب 
روى عن مالك أن العبدٌ لا يتزرّحٌ إلا اثنتين. قال: وهو قول الليث. 

قال أبو عمر'': قال الشافعيئٌ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري واللَّيتٌ بِنُ سعد: 
ا أكئّرٌ من اثنتين؛ وبه قال أحمدُ وإسحاق. ورُوي عن عمر بن الخطاب 
وعليٌ بنِ أبي طالب وعبدٍ الرحمن بن عوفي في العبد لا ينكحٌ أكثرٌ من اثنتين؛ ولا 
أعلم لهم مخالفاً من الصحابة. وهو قول الشعبيٌ وعطاءٍ وابنٍ سيرين» والحگم 


)١(‏ تفسير البغوي ۳۹۲/۱ ٠»‏ وما بين حاصرتين منه» وقيّدها أبو حيان في البحر ۳/ ٠١١‏ » والسمين في 
الدر المصون "/ 017١‏ بفتح التاء» من عال يَعِيل: إذا افتقرء كقوله: لوَإِنْ خِنْتَّمْ عَيُلْةُ4 [التوبة :۲۸]. 
وذكر الزمخشري في الكشاف ٠» ٤۹۸/١‏ وأبو حيان في البحر ٠١١/۳‏ » والسمين في الدر “/ 017١‏ : 
تُعيلواء بضم التاءء من أعال الرجل: إذا كثر عياله» ونسبوها لطاوس» وقالوا: هذه القراءة تعضد تفسير 
الشافعي من حيث المعنى الذي قَصَّدَه. 

(؟) المحرر الوجيز ۸/۲ . 

(۳) معاني القرآن له ١١/5‏ . 

() في (خ) و (ز) و (م): بأن قال إن الله..» والمثبت من (د) و (ظ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) سلف قول ابن الأعرابي قريباً. 

030( الاستذكار ۳۰۹/۱۹ . 


سورة النساء: الآيتان ۳ . 5 ۳ 


وإبراهيمَ وحماد. والحجةٌ لهذا القولٍ القيامنُ الصحيحٌ على طلاقه وحدّه. وكل مَن 
قال: حدّه نص حدٌّ الحرء وطلاقّه تطليقتان» وإيلاؤه شهران» ونحوّ ذلك من 
أحكامه» فغيرٌ بعيد أن يقال: ناض في قوله: ينكح أربعاً» والله أعلم. 

قوله تعالى: واا أله صَدُكَوِنَ غه کان طبن لك عن سيو نه شا کله 

الأولى: قوله تعالى : واا ليه صَدقَينَ 4 الصَّدّقات جمعٌ» الواحدة صَدقة. 
قال الأخفش 7 وبنو تميم يقولون: صَدّقة» والجمع صدذقات» وإن شئتٌ فتختّ» 
وإن شئتَ أسكنْت. قال المازنيٌ: يقال ل ولا يقال بالفتح. 
وحكى يعقوبٌ أحمد بن يحبى بالفتح”"“؛ عن النحاس © 

واليخطابٌ في هذه الآية للأزواج؛ قاله ابن عباس وقتادة وابنُ زيدٍ وابن جريج. 
أمرّهم الله تعالى بأن يتبرّعوا بإعطاء المهور نِحلةً منهم لأزواجهم 

وقيل: الخطابٌ للأولياء؛ قاله أبو صالح”. وكان الوليٌ يأخذ مَهْرَ المرأة ولا 
با ا و وأمِروا أن يدنّعوا ذلك إليهن. قال في راوية الكلبيّ : إل 
أهل الجاهلية كان الوليٌ إذا زرّجهاء فإِنْ كانت معه في العشيرة” لم يعطها من مهرها 
كثيراً ولا قليلاً» وإن كانت غريبة حملّها على بعير إلى زوجهاء ولم يعطها شيئاً غير 


. ٠٤١ - ۱٤٤/٤ وينظر مصنف عبد الرزاق ۷/ 71/4 » ومصنف ابن أبي شيبة‎ » "3٠ - ۳۰۸/۱١ الاستذكار‎ )١( 

إفة معاني القرآن له 4/١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 0/١‏ . 

(©) في (د) : الفتح. 

(4) إعراب القرآن 4980/١‏ . 

)٥(‏ المحرر الوجيز 5 » وينظر تخريج الآثار المذكورة في تفسير الطبري 588١-5‏ . قال النحاس 
في إعراب القرآن 470/١‏ : القول الأول أولى؛ لأنه لم يجرٍ للأولياء ذكر. 


() في (د) و (م): العشرة» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 77/١‏ » 
والكلام منه. 


:3 سورة النساء: الآية 3 


ت 
2 


ذلك البعير ؛ فنزل : يالا الس صقن غل 4. 

وال المكتمو ين لمان عن اه زعم حضرميٌ أن المرادً بالآية : المتشّاغرون 
الذين كانوا يتزؤّجون امرأةً بأخرى» ا أن ا ا 

والأول أَظْهَرُ؛ فإن الضمائرٌ واحدةٌء وهي بجملتها للأزواج» قَهُمُ المراد؛ لأنه 
قال : إن يفم آل لوا في ل إلى قوله: واا اله صَدُكَِنَ ة4 . وذلك 
توح ا لمات وآن کر نا اول فا مر الع 

الثانية : هذه الآيةٌ تد على وجوب الصّداق للمرأة» وهو مُجْمَعٌ عليه» ولا 
خلاف فيه إلا ما روي عن بعض أهل العلم من أهل العراق» أنَّ السَيّد إذا زوّج عبدّه 
من أَمَته أنه لا يجب فيه صَدَّاق. ولیس بشيء؛ لقوله تعالى: واا أله صَدقَئِينَ 
4 فعم. وقال: نكم بدن هله رشك جهن يف4 [النساء:10]. 

وأجمعَ العلماء أيضاً أله لا حَدَّ لكثيروء واختلفوا في قليله”" على ما يأتي بيانّه 
في قوله : وابد إِحَدَسْهُنَ قنطارًا» [النساء: ١٠؟]‏ 5 

وقرأ الجمهور: «صَدَقَاتِهِنَ» بفتح الصاد وضم الدال. وقرأ قتادة: ١صُدْقَاتِهِنَ)‏ 
بضم الصاد وسكون الدالء وقرأ النَّحَعَىُ وابنٌ وَنَّابِ بضمّهما والتوحيد: 
امد م0 7. : 
الثالثة: قوله تعالى : غ4 التّخلة والتُحلة» بكسر النون وضمّهاء لغتان. 
وأصلّها من العطاء؛ نحلْتٌ فلاناً شيئاً : أعطيته. فالصَّدَاق عطي من الله تعالى للمرأة. 


وقيل : «إِخلة» ائ عن طيب نفس من الأزواج من شیر نازع 


. ۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳٠١/١‏ . 

(۳) ينظر الاشراف 48/5 » والتمهيد ١١١/۲١‏ . 

. ۸/۲ القراءات الشاذة ص٤۲ » والمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) ينظر تهذيب اللغة 1٤/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ۳٠١/١‏ . 


سورة النساء: الآية ٤‏ 0 


وال فاد معي ارحلة»: وره رواحي ابن جُریح N‏ 
i ES I DT‏ 

وقال الزجاج”" : خلا ندا والح الا والملة: ال هذا اة 
أي : دِينه. وهذا يَحْسّنُ مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهلية» 
حتى قال بعض النساء في زوجها : 


لأ ياد الاو MEE CEE‏ 


تقول : لا يفعلٌ ما يفعله غيره. فانتزعّه الله منهم وأَمَرَ به للنساء. 

وانِحْلَة؛ منصوبة على أنها حال من الأزواج بإضمار فعل من لفظهاء تقديره: 
انحلوهنَّ يِحلة*. وقيل: هي نصبٌ على التفسير. وقيل: هي مصدرٌ على غير 
الصدر في موضع الحال”". 

الرابعة : قوله تعالى : إن طِبْنَّ لَك عن مَيَء ينه 4 مخاطبةٌ للأزواج» ويدل بعمومه 
على أنَّ هِبةَ المرأةٍ صَدَانَها لزوجها ‏ بكرا كانت أو ثيّباً - جائزةٌ؛ وبه قال جمهورٌ 
الفقهاء. ومنّمَ مالك من هبة البكر الصَّدَاقَ لزوجهاء وجَعَل ذلك للوّليٌ مع أن المِلْكَ 
ا 


. ۳۸۱ - ۳۸۰/1 تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تفسير البغوي ۳۹۲/۱ . 

(۳) معاني القرآن ۱۲/۲ . 

(:) تهذيب الأسماء واللغات للنووي ”/ 7١‏ وفيه: عن بناتنا. 

. ٩/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(0) أي : على التمييز . 

(۷) البحر المحيط ٠١1/۳‏ » قال أبو حيان: وانتصب «نحلة» على أنه مصدر على غير الصدر لأن معنى 
«وآتوا»: انْحَلُواء فالنصب فيها بآتوا. 

(۸) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۲٠١ - ۳۲٤/۲‏ . 


653 سورة النساء: الآية 4 


وزعم المَرَّاك"'2 أنه مخاطبة للأولياء؛ لأنهم كانوا يأخذونّ الصَّدَاقَ ولا يُعطون 
المرأةً منه شيثاًء فلم يُبَحْ لهم منه إلا ما طابتُ به نفس المرأة. والقولٌ الأول أصح؛ 
لأنه لم يتقدَّمْ للأولياء ذكر. 

والضميرٌ ذ في «مِنْه؛ عائدٌ على الصداق. وكذلك قال عكرمة وغيره. وسبت الآية 
فيما ذُكر أن 2 تحرّجوا أن يرجح إليهم شيءٌ ممًّا دفعوه إلى الزوجات» فنزلتٌ : 
إن طبن کک . 

الشاسئة: زاتفق العلماة غل أن المراة المالكة لأمرننسها إذا وهيف دايا 
لزوجهًا نَمَذَ ذلك عليهاء ولا رجوعً لها فيه. إلا أنَّ شُرَيْحا”” رأى الرجوعً لها فيه 
واحتجٌّ بقوله: قن طب لک عن ىو يَنْهُ شما وإذا قامت”*' طالبة له لم تَطِبْ به 
نفساً؛ قال ابن العربيع””2: وهذا باطلٌ؛ لأنها قد طابتٌ وقد أكلَ» فلا كلامَ لها؛ إذ 
ليس المرادٌ صورةً الأكل» وإنما هو كنايةٌ عن الإحلال والاستحلال» وهذا بين. 

السادسة: فإن شَرَطْتْ عليه عند عَفْدٍِ النكاح ألا يتزرّجَ عليهاء وحكَّلتْ عنه لذلك 
شيئاً من صَدَاقهاء ثم تزيِّجَ عليهاء فلاشيء لها عليه في رواية ابن القاسم؛ لأنها 
شَرَطْتْ عليه ما لا يجورٌ شَرْطه. كما اشترط أهل بَرِيرَةَ أن تُعَيِقّها عائشة والولاء 
لبائعهاء فصححصَ النبئٌ ب العقدّء وأبطل الشرظ"'". كذلك ههنا يصح إسقاط بعض 
الصداق عنه» ويَبْظلٌ ما التزمه”'". وقال ابنُ عبد الحكم: إن كان بقي من صَداقها مثل 


. 476/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 707/١ معاني القرآن‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز 4/7 » وخبر عكرمة أخرجه الطبري 3787/5 . 

(۳) هو شريح بن الحارث» أبو أمية؛ الكندي» الفقيه» ولاه عمر قضاء الكوفةء وأقام على قضائها ستين 
سنة. مات سنة (۷۸ه) وله مئة وعشر سنين. السير ٠٠١/٤‏ . ش 

() في (م): وإذا كانت. 

(5) أحكام القرآن ۳۱۸/۱ » وما قبله منه. 

(5) أخرجه البخاري (457)؛ ومسلم (٤٠٥٠)ء‏ وأخرجه أحمد مختصراً »)٤۸٥٥(‏ وتقدمت قطعة منه 718/7 . 
وينظر الاستذكار ۱٤۹ - ۱٤۷/۱٩‏ . 

(۷) في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): وتبطل الزيجة» والمثبت من (د). 


سورة النساء: الآية 5 £۷ 


صداق مثلها أو أكثرٌ؛ لم ترجِعْ عليه بشيء» وإن كانت وضعب عنه شيئاً من صَداقها 
فتزوَّجَ عليهاء رع عبام مداق لها 4 لاه قرط على نة ظا واد 
عنه عِوَضاً كان ا واا أده منه» فوجب عليه الوفاءً؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«المؤمنون عند شروطهم)”". 

السابعة: وفي الآية دليل على أن الى ل يكون مدان لان لسن سال | لا 
يُمكِنٌ المرأةَ هبه ولا الزوجَ أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وزُفْرٌ ومحمدٌ والشافعي. 
وقال اموي سر E‏ كوة انا ولا مهر لها هر الع على 
حديث صفية؛ رواه الأئمةٌ: أن النبئ ب أعتقّهاء وجعل عتقّها صَداقّها”". وروي عن 


2 اي 


صهيه 


3 نس أنه فَعَلهء وهو راوي حدیثِ 


ت 


وأجَابٌ الأوّلونَ بأنْ قالوا: لا حجبَّةً فى حديث د 


2 صَفِيَّة؛ لأنَّ النبئّ تل كان 
ا ل 
زی" فدخل عليها بغير ولئّ ولا صَدَاق”". فلا ينبغي الاستدلالٌ بمثل هذاء والله 
أعلم. 

الثامنة : قوله تعالى: طتَنْسَا قيل: هو منصوبٌُ على البَيّان. ولا يُجيز سيبويه”*) 
ولا الكُوفِيّونَ أن يتقدَّمَ ما كان منصوباً على البَيَّانَء وأجاز ذلك الْمَازِنِيُ وأبو العباس 


صهيه 


. ۱۸٤/١ ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

. ٤۷١/٤ تقدم‎ )0( 

(*) أخرجه أحمد (۱۲۹۸۷)» والبخاري (0087): ومسلم )١770(‏ من حديث أنس #. 

. ٠١٤١/٤ الإشراف‎ )( 

(5) ينظر المفهم ٠١١/٤‏ » ورد ابن المنذر في الإشراف ٠١١ /٤‏ هذا القول وقال: وبالثابت عن رسول الله ل 
أقول. يعني حديث صفية . 

(5) هذا كلام رده الأئمة والمحققون كما سيرد في تفسير قوله تعالى: ولذ َمل لل أَنهم الله ع وَأنْصَنتَ 
َه يك عك رَبك [الأحزاب: ۳۷]. وينظر إكمال المعلم 511/١‏ » والمفهم /١‏ 105 . 

(۷) ينظر المفهم ١47/54‏ » وأخرج الحديث أحمد (١۲٠٠)ء‏ ومسلم )١558(‏ من حديث أنس ©#. 

5١6/١ الكتاب‎ )۸( 


م5 سورة النساء: الآيهة ٤‏ 


المبِرْدُ إذا كان العامل فِعْلا”'". وأنشد: 
وها كان تة بالق 


رفي اليل و خا ام ناتقا على عدا رز ها 
تفكآت: ووجها جك ا وقال اساب سوي إن فا سضر بإضحار فعل 
تيرد اع تفضا وليت متصوية على التمير؛ وإذا كان هذا فلا حجةً فى 
وقال الزجًاج: الرواية : 
ش وماكاننفسي 
تفق الجميعٌ على أنه لا يجوز تقديمٌ المميّرٍ إذا كان العاملٌ غير متصرّف؛ 
ا 
التاسعة ::قوله تعالن :259 اليس المقضرة سور الأكلة» وها اران 
الاستباحةٌ بأيّ طريتي كان» وهو المعنيٌ بقوله في الآية التي بعدها: ل اين 
يألو آمل الت ظلْمَا4: وليس المرادُ نفسّ الأكلء إلا أنَّ الأكلّ لما كان أَوْنَى 
أنواع التمشع بالمال» ك ونظيره قوله تعالى : #8 لذا ووی 
َة ةين بوم لْجْمَعَةَ تَسْعَوأ إلى ذز الله ودروا لي [الجمعة: 9]؛ يُعلِمُ أن ضووة البيع 
غير GDA‏ المقصودٌ ما يشغلّه عن ذكر الله تعالى؛ مثلٌ النكاح وغيره» ولك 


(0) 


. ٠٠/۳ وقول المبرد في المقتضب‎ » ٤۴١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) نسبه ابن جني في الخصائص ۳۸٤/١‏ للمخبل السعدي» وهو بلا نسبة في المقتضب ۳۷/۳ » وإعراب 
القرآن ١‏ »؛ والإنصاف ۸۲۸/۲ . وشرح المفصل ٠۷٤/۲‏ وذكره الشنقيطي في الذرر ٠۷/٤‏ 
وقال: قيل إنه لأعشى همدان» وقيل: للمخبّل السعدي. وقيل: لقيس بن الملوح. وصدره: 

أتهجر ليلى بالفراق حبيبها 

(۳) المقتضب 71/8 » والإنصاف ۸۲۸/۲ » وشَّرْطٌ الجواز ‏ كما ذكر أبو البركات الأنباري - أن يكون 

(؟) ينظر الإنصاف ۲/ ۸۳١‏ . 

(0) نقله عن الزجاج بواسطة إعراب القرآن للنحاس ١ 150/١‏ وينظر الإنصاف 851١/5‏ » وقد صحح 
الأنباري فيه هذه الرواية للبيت. 


سورة النساء: الآية ٤‏ ۹ 


(1) 


ذُكِرٌَ البيعٌ؛ لأنه أهمٌ ما يُشْتَعْلُ به عن ذكر الله تعالى '. 

العاشرة: قوله تعالى : هيا سا4 متصوت غلئ الحال.من الهاء في اكلرة» 
رقفل تت لمر حاوف آي + اكلا هديا بطب الانفن ٠‏ عنام الطهام 
والشّراب يَهْنَؤه وما كان سدع ولق عثق «والتصدة د المنء وكل مال يات ا 
ولا عناءِ فهو هِنِيءٌ. ومَنيءٌ اسم الفاعل من وء كظريف من طرف ومَنى يهنا فهو 
هيوم على فل كرّمن. وهَّتأني الطعامٌ ومّرأني» على الإتباع» فإذا لم يُذكر «هَنأني» 
قلت : أَمْرَأني الطعامٌ بالألف» أي: انهضه””؛ قال أبو عل“ : وهذا كما جاء في 
الحديث: «ارْجِعْنَ مأزُوراتٍ او ل 

قال ابو لياس خو ن اا ال "قفني ومر ی لمن ان 
ويَمْرَأني» وهو قلیل. 

وقيل : ١(هَنِيئاً)‏ : لا إثم فيه » و امرِيئاً : لا داءَ فيه. قال 0 
ينا مريكا عير داء هامر 10 N‏ 


ودخل رجلٌ على علقمةً وهو يأكل شيئاً [مما] وهبته امرأته من مهرهاء فقال له: 


. ٠۲٠/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤٤٥/١‏ » والكشاف 149/١‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن ٠١/۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس 470/١‏ » ومجمل اللغة 11١/7‏ . 

(5) نقله المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 4/7 . 

(5) قطعة من حديث علي # أخرجه ابن ماجه (۷۸٥۱)ء‏ وفي إسناده إسماعيل بن سلمان الأزرق» قال فيه 
الحافظ في التقريب: ضعيف. لكن للحديث أصل - كما ذكر البوصيري في مصباح الزجاجة 8 
في صحيح البخاري (۱۲۷۸)» وصحيح مسلم (9748) من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا 
عن اتباع الجنائزء ولم يعزم علينا. 
وأخرجه أبو يعلى (5057) من حديث أنس #» وفي إسناده الحارث بن زياد» قال عنه الذهبي في 
الميزان 477/١‏ : ضعيف مجهول. 

. ۳۸۷/٦ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) ديوانه ص۷۸ . 

(۸) ديوان كُثيرٌ ص۷۸ » قوله: مخامرء أي: مخالط. اللسان (خمر). 


066 سورة النساء: الآيتان 4 ۵ 


كل من الهنيءٍ المَريء 

وقيل: الهّنيءٌ: الطيّبٌ المَسَاغ الذي لا يُنَعّْصه شيء» والمريءُ: المحمودٌ 
العاقبة» التامٌ الهضمء الذي 00 يؤذي”". يقول: لا تخافون في الدنيا به 
ظا ولا في الآخرة تع يدل عليه ما رَوى ابن عباس عن النبيّ بو آنه ستل ن 
هذه الآبة: إن طبن کم عَن ىر ينه َا مَعلُوهُ4 فقال: «إذا جادث لزوجها بالعطكَّة 
طائعة غير مُكرهةء لا يقضي به عليكم سلطانٌ» ولا يُوَاِذُكم الله تعالى به في 
الا 

وروي عن علي بن أبي طالب 4 قال: إذا اشتكى أحدكُم شيئاً» فليسأل امرأته 
درهماً من صداقهاء ثم ليتر يه عملا فليشرَبةُ بماء السماء؛ فيجمعٌ الله عر وجل له 
الهنيءَ والمَرِية» والماءً المبارك“. والله أعلم. 


قوله ا وولا نووا السقھا أَمَوككة ای عل لگ قا رقوش فا 
اوشم وفولوا ر ملا مَرْوةا © 4. 
فيه عشر مسائل : 


الأولى : : لما أمر الله تعالى بدفع أموالٍ اليتامى إليهم في قوله 5 آل 

اوک وإيصالٍ الصَّدّقات إلى الزوجات. بِيّن أن.السفية وغيرٌ البالغ لا يجورٌ دفع ماله 
إليه. SS‏ 

جمعٌ أهل العلم على أن الوصيةً إلى المسلم الحرٌ الثقة العدل جائزة©. 

واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة؛ فقال عَوَامٌ أهل العلم: الوصيَّةُ لها جائزةٌ. 


() المحرر الوجيز ٩/۲‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرجه الطبري 787/5 . 

(0) تفسير البغوي ۳۹۳/۱ . 

(9) لم نقف عليه» وأخرج نحوه عن ابن عباس موقوفأ الطبري ۳۸١/١‏ › وابن أبي حاتم (40/80). 

(6) تفسير أبي الليث ۳۳۳/۱ » وأخرجه ابن أبى ي حاتم (6۷۷۹)ء» وحسّن إسناده الحافظ في الفتح ٠١١/٠١‏ . 


(5) الإجماع لابن المنذر ص 76 . 


سورة النساء: الآية 0 آه 


5 3 بأنَّ عمر ه أوصى إلى حفص”"“. ورُوي عن عطاء بن أبي رَباح» أنه 


قال في رجل أَوْصى إلى امرأته قال: لا تكون المرأة وصيّاً؛ فإن فَعَل حُوّلت إلى 
e,‏ 

واختلفوا في الوصية إلى العبد؛ فمنعه الشافعيّ» وأبو ثور» ومحمد» ويعقوب. 
وأجازه مالك" والأوزاعيٌ» وابن عبد الحكم. وهو قول النجعيٌ إذا أوصى إلى 
عبده. وقد مضى القولٌ في هذا في اا 

الثانية : قوله تعالى : اها قد مضى في «البقرة» معنى السَّفَهِ لو اا 
العلماء في هؤلاءِ السفهاءء من هم ؛ فروى سالمٌ الأفطس عن سعيد بن جبير قال: هم 
اليتامى ؛ لا تُؤتوهم أموالكم. قال النحاس”"' : وهذا من أحسن ما قيل في الآية. 

وروى إسماعيل بن أبي خالدٍء عن أبي مالك قال : هم الأولاد الصغار؛ لا 
تعطوهم أموالكم» فيفسدوها وتبِقَوَا بلا شيء””". 

وروی سفيان» عن حُمِيدٍ الأعرجء عن مجاهد قال : هم النساء.”" قال النحاس 
وغيره: وهذا القول لا يصحٌ؛ إنما تقول العرب في النساء: سَمَّائِه أو سفيهات؛ لأنه 
الأكثرٌ في جمع فعيلة”". 


)١(‏ أخرجه الدارمي (۳۲۹۷). وأخرج البخاري )٤۹۸7(‏ في باب جمع القرآن من حديث زيد بن ثابت» 
وفيه: «فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياتّه» ثم عند حفصة بنت عمر» 4 . 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح ١7/9‏ إنما كان ذلك عند حفصة؛ لأنها كانت وصية عمر. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 17/1١‏ . 

(۳) ينظر مختصر اختلاف العلماء للجصاص 77/9 . 

. ۹4/۳ (0 

. ۳۱۱/۱ )( 

(1) إعراب القرآن ٤۳٦/۱‏ › وأثر سعيد بن جبير أخرجه الطبري ۳۹۱/٩‏ . 

(۷) أخرجه الطبري 7907/5 . 

(۸) تفسير مجاهد ١55‏ . 


(9) إعراب القرآن 45/١‏ » ورده أيضاً الطبري 5/ 596 » وابن عطية في المحرر الوجيز 4/7 . 


© سورة النساء: الآية‎ o۲ 


ويقال: لا تدفع مالك مُضَاربَةٌ ولا إلى وكيل لا يحسنٌ التجارة. ورُوي عن عمر 
أنه قال: من لم يتفقّه فلا ينجر في سوقنا؛ فذلك قوله تعالى : «ول زا اماه 
مولي » يعني الجِهَّالٌ بالأحكام. 

ويقال: لا تدفع إلى الكفار؛ ولهذا كره العلماء أن يُوكل المسلمُ ذِمَياً بالشراء 
والبيع» أو يدفم إليه مضاربة”" . 

وقال أبو موسى الأشعري #: السفهاءٌ هنا كل مَن يستحقٌ الحَجرَ””". وهذ 
جامع. 

وقال ابن خويزمنداد: وأما الحَجرٌ على السفيه» فالسفيه له أحوال: حال يُحجر 
عليه لصغره» وحالةٌ لعدم عقله؛ بجنون أو غير وحالةٌ لسوء نظرو لنفسه في ماله. 
فأمًا المُغْمَى عليه» فاستحسنٌ مالك آلا يُحجرٌ عليه؛ لسرعة زوال ما به. 

والحجر يكون مرةً في حقٌ الإنسان» ومرةً في حقٌّ غيره» فالمحجور“ عليه في 
حقٌّ نفسه من ذكرنا. والمحجور عليه في حى غيره: العبدُ» والمذيان والمريض 
في الثلثين » والمفلسٌ. وذاتٌ ازوج لحقٌّ الزوج» والبكر في حى نفسها. 

7 فأمًا الصغيرٌ والمجنون» فلا حلاف في الحجر عليهما . وأمًّا الكبيرُ فَلِدَنّه لا 

بحسن النظرٌ لنفسه في مالهء ولا يَوْمَنُ منه إتلاف ماله في غير وجوء فأشبة الصبيّ» 

EEG,‏ . ولا فرق بين أن يلف مالّه في المعاصيء أو في الثُرّبٍ 


. ۳۸۷ /٤ تفسير أبي اللیث ۲۳۳/۱ » وأثر عمر تقدم‎ )١( 

() تفسير أبي الليث 7837/١‏ . 

9 النكت والعيون ۱ . وأخرج ابن أبي شيبة ٣۰۹/٤‏ > والطبري ۳۹۲/١‏ عن أبي موسى قال: ثلاثة 
يدعون الله» فلا يستجيب لهم. . . وفيه: ورجل أعطى ماله سفيهاًء وقد قال الله: «ولا مُوَوًا الشئ 
أَموْلكم4 . وينظر فيض القدير ۳۳۹/۳ . 

(4) في (د) و(م): فأما المحجورء وفي (خ): فالحجرء e‏ 

(5) في (ظ): المديون. 


(5) في المسألة الخامسة. 


سورة النساء: الآية زه oY‏ 


سه حدس ع 


والجباحات: واختلف أصحابنا إذا أتلف مالّه في المَرّب؛ فمنهم مَن حجر عليه؛ 
ومنهم مَّن لم يحجر عليه. والعبد لا خلاف فيه. 

والجديانٌ”" برع ما بيده لغرمائه» لإجماع الصحابة وفعل عمرٌ ذلك بأسَيْقع 
جَهَيْنةَ ؛ ذكره مالك في الموطأ”". 

والبكر ما دامت في الخذر محجورٌ عليها؛ لأنها لا تحسن النظر لنفسها. حتى إذا 
تزرّجت ودخل إليها الناس» وخرجت وبرز وجهّهاء عَرّفت المضارٌ من المنافع ٠“‏ 
وأما ذات الزوج؛ فلانّ رسول الله ل قال: "لا يجوز لامرأة مَلكَ زوجها عصمتها 
قضاءٌ في مالها»””*) إلا في ثلثها”"". 

قلت: وأما الجاهل بالأحكام ‏ وإن كان غيرٌ محجور عليه لتنميته لماله وعدم 
Ty E‏ 
منها. وكذلك الذمّيُ يله في الجهل بالبياعات» وَلِمَا يُخاف من معاملته بالربا وغيره. 
والله أعلم. 

واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاظبين على هذاء وهي للسفهاء؛ فقيل : 
أضافها إليهم؛ لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيهاء فنسبت إليهم اتساعاًء كقوله تعالى : 


)١(‏ في (ظ): والمديون. 

(۲) ينظر المفهم ٤۳١/٤‏ - 4537 . 

)۳( ۲ . والأسيفع تصغير أسفع» والأسفع الشديد السمرة» وقيل: الأسفع : الذي تعلو وجهه حمرة 
تنحو إلى السواد. الاستذكار ٠٠١/7‏ . وقد ذكره الحافظ في الإصابة 0 في القسم الثالث من 
حرف الألف وقال: أدرك النبي و. 

. 1۳١ › 1۲١/۲ ينظر الكافي ؟/ 8 » وعقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(ه) أخرجه أحمد (0۸٠۷)ء‏ وأبو داود »)١٤١(‏ والحاكم 1 وصححه وهو من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(5) قوله: إلا في ثلثهاء ليس من الحديث» وتحديد الثلث في هذه المسألة هو قول مالك رحمه الله 
وإحدى الروايتين عن أحمد. انظر المغني ٠٠۲/٠١‏ > والمحلى ۳۱۱/۸ - ۳٠١‏ ۰ والكافي ۷۳۱/۲ . 

(۷) في (خ) و(د) و(ز) و(م): تدبيره» والمثبت من (ظ). 


6 سورة النساء: الآية 6 


فلمو ع يكم [النور: ١7]ء‏ وقوله كاقلا انش [البقرة: ٠)٠‏ . 

وقيل : أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم؛ فإن الأموال جُعِلّت مشتركةٌ بين 
الخلق» تنتقل من يد إلى يدء ومن يلك إلى يلك أي: هي لهم إذا احتاجوهاء 
كأموالكم التي تقي أعراضّكمء وتصوثكم وتُعظمٌ أقداركم» وبها قِوامُ أمركم. 

وقول ثانٍ قاله أبو موسى الأشعري وابن عباس والحسن وقتادة: أن المراد أموالٌ 
المخاطبين حقيقة9' ؛ قال ابن عباس : لا تدفع مالّك الذي هو سببٌ معيشيك إلى 
اهنأ تل ك وتبقى فقيراً تنظرٌ إليهم وإلى ما في أيذيهم. بل كن انت الل سفن 
عليهم“. فالسفهاء على هذا هم النساء والصبيان؛ صغارٌ ولد الرجل وامرأئه. وهذا 
يُخرَجٌ مع قول مجاهد وأبي مالك في السفهاء. 

افا و ع اليس ع ا لأمر الله عنَّ وجل بذلك في 
قوله: ول دؤا ألشكهآة رگم4 وقال: إن كن ازى علد الْحَنّ سَفبهًا أن ما4 
[البقرة:٠۲۸]ء‏ فأثبتٌ الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف» فكان معنى 
الضف راا إلى الصف ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ ؛ لأن السَمَهَ اسم ذم 
ولا يُذَمٌ الإنسان على ما لم يكتسب» والقلم مرفوعٌ عن غير البالغ» فالذمٌ والججرْح 
منفِيّان عنه؛ قاله الخطابي. 

الرابعة: واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحَجِرٍ عليه؛ فقال مالك وجميع 
أصحابه غير ابن القاسم : إن فِعْلٌ السفيه وأمرّه كلّه جائرٌ حتى يضربٌ الإمام على يده. 


. ٤۳٦/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ۳۱۹/۱ » أحكام القرآن للكيا الطبري 747/١‏ و٣۳۲‏ . 
(©) المحرر الوجيز 4/7 » وتفسير الطبري 8880/5 : 

() أخرجه الطبري ۳۹۸/٦‏ . 

(6) سلف قولاهما أول هذه المسألة. 

. 8107/4 معالم السئن‎ )١( 


سورة النساء: الآية ۵ 00 


الور الحاو ل ا جو ی کی ی 
وهو قول الشافعئ وأبي يوسف". وقال ابن القاسم: أفعاله غيرٌ جائزةٍ وإن لم يَضرب 
عليه الإمام. وقال أَصْبّعُ : إن كان ظاهرٌ اسه فأفعاله مردودةٌء وإن كان غيرٌ ظاهر 
اكه فلا يرد أفعاله» حتى يَحجرٌ عليه الإمام. واحتجّ سُحنون لقول مالك بأنْ قال: لو 
كانت أفعالُ السفيه مردودةً قبل الحجرء ما احتاج السلطان أن يحجر على أحد. 
وححجةٌ ابن القاسم ما رواه البخاريُ من حديث جابر» أن رعا اعفق عدا لبس امال 
غيرهء فردّه الني ب ولم يكن حجر عليه قبل ذلك. 

الخامسة: واختلفوا في الحجر على الكبير؛ فقال مالك وجمهورٌ الفقهاء: حجر 
عليه. وقال أبو حنيفة : لا يُحجر على من بلغ عاقلاً إلا أن يكون مفسداً لماله؛ فإذا 
كان كذلك؛ مُنع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمساً وعشرين سنة» فإذا بلغها سُلّم 
ري ا الود لكة و يلاس عدر توم 
يُولَدُ له لستة أشهرء فيصيرٌ جَدَاً وأبا اران اقيق ان الي على كو فيان 
ون ذا وقيل عنه : إن في مدّة المنع من المال إذا بلغ مفسداء ب تف ف بعلن 
الاطلاو :واا تسم من :ميم الال اتجنياطا. اونا E E‏ 
وقد روى الدَّارَفُظيك”*2: حدّئنا محمد بن أحمد بن الحسن الصوّاف» أخبرنا ا 
ديك اج ر بن يونس» أخبرنا يعقوبٌ بن إبراهيم ‏ هو أبو يوسف 
القاضي - أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» أن عبد الله بِنَ جعفر أتى الزبيرء فقال : 
إني اشتريت بِيعٌ كذا وكذاء وإنَّ علياً يريد أن يأتيّ أميرّ المؤمنين» فيسآله أن يحجر 
علي فيه. فقال الزبير: أنا شريك في البيع. فأتى عليٌ عثمانً» فقال: إن ابن جعفر 


. 5١5/0 ينظر الاستذكار 494/7 » ومختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (5141)) وأخرجه مسلم مطولاً (۹۹۷). 

(۳) قوله: وأبأء من (م). 

(6) ينظر الاشراف ۱ - ۱۲۹ » ومختصر اختلاف العلماء 5١7/0‏ » والمغني 5/ 0948 - 941 . 
(4) في سننه 7121/4 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في النسخ: شريح» وهو خطأ. 


0 سورة النساء: الآية‎ 0٦ 
اشترى بيع كذا وكذاء فاحجز عليه. فقال الزبير: فأنا شريكه في البيع. فقال عثمان:‎ 
كيف أحجرٌ على رجل في بیع شریگه فيه الزبير؟ . قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر‎ 
وراه وأحجرٌ وأبطل بيع المحجور ر عليه وشراءه» وإذا اشترى أو باع قبل الحجر‎ 
انإ كان صلاحاً أجزنه» وإن كان ممن يستحق الجر حجرت عليه؛ ورکذت علبه‎ 
بيعه» وإن كان ممن لا يستحق الحجر] أجزتٌ بِيعّه. قال يعقوب بن إبراهيم : :إن ابا‎ 
حنيفة لا يحججرء ولا يأخذ بالحجر.‎ 

فقول عثمان: كيف أحججرٌ على رجل ؛ دليلٌ على جواز الحَجِرٍ على الكبير؛ فإن 
عبد الله بنَ جعفر ولدّته أمّه که بأرض الحبشة» وهو ول مولو لد في الإسلام بهاء 
وقدم مع أبيه على النبيّ و عام يبر فسمع منه وحففظ عر . وكانت خَبِرٌ سنةٌ خمس 

من الهجرة. وهذا يرد على أبي حنيفةً قوله. وستأتي حه إن شاء الله تعالى . 

السادسة: قوله تعالى : «ألي ج آله لک 4 أي : لمعاشكم وصلاح دينكم. 

وفي «التي» ثلاث لغاتٍ: التي» وال تکل الا و الل بإسكانها. وفي 
تثنيتها أيضاً ثلاث لغات : :الان واللاء يمحذف التوة» واللان بق ارذ 4 
الجمع فتأتي لغاته في موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعال ©. 

والقِيام والقوام: ما يقيمك» بمعنّى. يقال : E‏ 
يقيم شأنه» أي : : يصلحه. ولمّا انکسرت القاف من قوام أبدلوا الواو ياء . وقراءةٌ 
آهل المدينة: «قِيّماً» بغير ألف”. قال الكسائيٌ والفرّاء”"': قِيماً وقواماً؛ بمعنى 


. ٠٠/١ ه). الإصابة‎ 8١( وتوفي عبدالله بن جعفر سنة‎ ٠ ١8 /5 الاستيعاب على هامش الإصابة‎ )١( 
. (؟) ص1٠ من هذا الجزء‎ 

(؟) أمالي ابن الشجري ٥۹/۳‏ . 

(4) ص۱۳۷ من هذا الجزء . 

(0) ينظر الصحاح (قوم)ء وتفسير الطبري ۳۹۷۰/٦‏ . 

() السبعة ص٣۲۲‏ > والتيسير ص٤٩‏ › وهي قراءة نافع وابن عامرء وقرأ الباقون بالألف 

(۷) معاني القرآن له ٠ ٠٠٠/١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤۳۷ /١‏ .. 
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انا “رانف ها عل المستار» أىة ولا ترا الها امو الكورالتي تفلخ 
بها أموركم فتقومون"'' بها قياماً. 

وقال الأخفش: المعنى: قائمة بأموركم. يذهب إلى أنّها جمع. وقال البصريون: 
قيّماً جمع قيمة؛ كدِيمّة ودِيّم) أي : جعلها الله ق ا ". وخا أ اوغ 
هذا القول وقال: هي مصدرء كقيام وقوام» وأصلّها قِوّمء ولكن شِدت في الرد إلى 
الياء كما شل قولهم : جياد في جمع جواد» ونحوه. وقِوّماً وقواماً وقياماً معناها : ثباتا 
في صلاح الحال» ودواماً في ذلك. 

وقرأ الحسن والنخعِئٌ : «اللاتي» على جمع التي » وقراءة العامة : «التي» على 
لفظ الجماعة. قال الفرّاء: الأكثرُ في كلام العرب: النساء اللّواتيء والأموال التي» 
وكذلك غير ارال كرو الحا 

السابعة: قوله تعالى: ##وَزرْقُوَهُمَ فا وَاَكْسُوهُمَ» قيل: معناه: اجعلوا لهم فيهاء 
أو: افرضوا لهم فيها. وهذا فيمن يَلرْمُ الرجل نفقتّه وكسوته من زوجته وبنيه 
الأصاغر”. فكان هذا دليلاً على وجوب نفقةٍ الولدِ على الوالد» والزوجة على 
زوجها؛ وفي البخاري" عن أبي هريرةً ‏ قال: قال النبئُ 6: «أفضل الصدقة ما 
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تَرَكَ غتّى» واليدٌ العليا خيرٌ من اليد السفلى» وابدأ بمن تَعُول». تقول المرأة: إِمّا أن 


)١(‏ في (م): فيقوموا. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۷/١‏ . 

() في الحجة ١7١/7‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٠١‏ . وقيّد ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص4 70-7 قراءة الحسن بالتوحيد. 

() في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): جعل على جمع التي» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في إعراب 
القرآن للنحاس 475/١‏ » وذكر قراءة الحسن والنخعي أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ٠١‏ . وقيّد 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۲‏ -50؟ قراءة الحسن بالتوحيد . 

(5) في إعراب القرآن ٤۳٦/١‏ › وكلام الفراء في معاني القرآن له ۲٥۷/۱‏ . 

(0) المحرر الوجيز 31١١/١7‏ . 

(۷) صحيح البخاري (01700). 
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ُطعمّني وإمّا أن تطلقني» ويقولٌ العبد: أطعمني واستعولني» ويقول الابن: أطعمني» 
إلى مَّن تَدَعَني؟ فقالوا: يا أبا هريرة» سمعتَ هذا من رسول الله 4؟ قال: لاء هذا 
ی كلسو ای چا قال اتا النفقةٌ على الأهل والعيالٍ واجبةٌ بإجماع؛ 
وهذا الحديث حجةٌ في ذلك. 

الثامنة : قال ابن المنذر”" : واختلفوا في نفقة مَّن بلغ من الأبناء ولا مال له ولا 
كَسْب؛ فقالت طائفةٌ: على الأب أن ينفقٌ على وليه الذكور حتى يحتلمواء وعلى 
النساء حتّى يتزرّجن ويدخل بهنَّ [أزواجهن] فإن طلّقها بعد البناء أو مات عنهاء فلا 
نفقةَ لها على أبيها. وإن طلّقها قبل البناء فهي على نفقتها. 

التاسعة: ولا نفقة لولدٍ الولد على الجدّ؛ هذا قول مالك. 

وقالت طائفة : يُنَفِقُ على وليه حتى يبلغوا الحلم والمجيض. ثم لا نفقةً عليه 
إل أن يكونوا زَمْنَىء وسواءً في ذلك الذكورٌ والإناثُ؛ ما لم يكن لهم أموال» وسواء 
في ذلك ولذّه أو ولد ولده» وإن سَفِلواء ما لم يكن لهم أب دونه يقر على النفقة 
عليهم. [وإذا زَّمِنَ الأبُ والأمٌ أنفق عليهما الولدء وكذلك الأجداد] هذا قول 
الشافعئ. 

وأوجبت طائفةٌ النفقةَ لجميع الأطفال والبالغين من الرجال والنساء؛ إذا لم يكن 
لهم أموال يستغنون بها عن نفقة الوالد؛ على ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لهند: 
«خَذِي ما يكفيكِ وولدّك بالمعروف». 


وفي حديث أبي هريرة: يقول الابنٌ: أَظعِمْنِيء إلى من تَدَعُنى؟ يدل على أنه إنما 


. 448/4 ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )١( 

() الإشراف ١518/4‏ » وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۳) في (د) و (ز) و (م): ينفق على ولد ولده. والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 
٥», 4‏ والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


. 4/۳ تقدم‎ )٤( 
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يقول ذلك من لا طاقة له على الكسب والتَّحَرّف. ومّن بلغ سِنَّ الحُلم فلا يقول ذلك؛ 
لأنه قد بلغ حدّ السَّعْي على نفسه والكسب لهاء بدليل قوله تعالى : ی إا بَلعُوأ 
أَليِكح4 الآية. فجعل بلوغ النكاح حدّاً في ذلك. 

وفي قوله : تقول المرأة : إنّا أن تُطعِمَني وإمّا أن تُطلّقني. یرد على من قال : لا 


م 
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يُمْرّق بالإعسار» ويلزم المرأةً الصبرٌ؛ وتتعلّقٌ النفقةٌ بذمّته بحكم الحاكم. هذا قول 
عطاء والرُهريٌ. وإليه ذهب الكوفيون”'' مُتمسّكين بقوله تعالى: وین کات ذو عرز 
َنَظِرَةُ إل مسرم [البقرة:۲۸] قالوا: فوجب أن يُنْطرَ إلى أن يُوسِرء وقوله تعالى: 
لوكو الذي يىك الآية [النور: 7+]. قالوا: فندّبَ تعالى إلى إنكاح الفقير» فلا 
يجورٌ أن يكو الفقرٌ سبباً للمُزقة وهو مندوبٌ معه إلى النكاح. ولا حجةً لهم في هذه 
الآية على ما يأتي بيانه في موضعها. والحديتٌُ نص في موضع الخلاف. 

وقيل: الخطابُ لولِيٌ اليتيم لينف عليه من ماله الذي له تحت نظره؛ على ما تقدَّم 
من الخلاف في إضافة المال". فالوصيٌ ينف على اليتيم على قذْرٍ ماله وحالهء فإن 
كان صغيراً ومالّه كثيرٌ انَخذ له ظِثْراً وحواضنّ» ووَّسّع عليه في النفقة. وإن كان كبيراً 
قذر له ناعم اللباسٍ» وشهيّ الطعام والخدم. وإن كان ذلك فبحسّبه. وإن كان دون 
تيك 9:8 العام واا فر جاج ن ان ال را ا ان له وتي 
على الإمام القيامُ به من بيت المال» فإنْ لم يفعل الإمامُ» وجب ذلك على المسلمين 
الأخصٌ به فالأخصٌ. وأمّه أخص بهء فيجب عليها إرضاعة والقيامٌ به. ولا ترجع عليه 
ولا على أحد. وقد مضى في البقرة عند قوله : لوَالولِدَتُ برْضِعَنَ أوَلَدَهْنَ4 [11]. 

العاشرة: قوله تعالى: وولو هر مولا ٤‏ موا أراد تليينَ الخطاب والوعدَ 
الجميل”*. واختُلف في القول المعروف» فقيل : معناه: ادعوا لهم: بارك الله فيكم 
)١(‏ ينظر الاشراف ١57/5‏ » والاستذكار ۱۷١ - ۱٦۹٦/۱۸‏ . 
۲۹/٥ )(‏ . 


(۳) في (ظ): فحسن. 
(5) في (د): بلين. الخطاب الوعد الجميل» وفي (ظ): تعيين بدل: تليين . 
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وحَاطكُم وصنع لكم» وأنا ناظرٌ لك. وهذا الاحتياظ يرجم نفعٌه إليك". 
وقيل: معناه: عِدُوهم وَعْداً حسناًء أي : إن رَشَدْتُم دفعنا إليكم أموالكه”". 
ويقول الأب لابنه: مالي إليك مَصِيرٌُء وأنت إن شاءَ الله صاحبّه. إذا ملكت رشدّك 
وعرفت تَصَرّقك7". 
قوله تعالی: ونوا ابي عَيّه إا بكنؤا كح إن كنم نهم نذا تقر 
لتم آمو ول تاوما إسراکا ویدارا أن یکرو ومن 06 عا لعفف ومن کان 
ها مأك راونا كوا قتشم توم اوقم اقہا عأ كق يلل جيم( » 
فيه سبع عشرة مسألة : 
الأولى: قوله تعالى: لوا أل الابتلاء: الاختبار؛ وقد تقدّم“. وهذه 
الآية خطابٌ للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم. وقيل: إنها نزلت في ثابت بن 
رِفَاعَةَ وفي عمه. وذلك أن رفاعة تُوفْيَ وترك ابه وهو صغيرٌء فأتى عم ثابتٍ إلى 
النبيّ يه فقال: إِنَّ ابن أخي يتيمّ في حجري» فما جل لي من ماله» ومتى أدفع إليه 
ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية0). 
الثانية : واختلف العلماء في معنى الاختبار؛ فقيل : هو أن يتأمّل الوصئٌ أخلاق 
يتيمه» ويستمعٌ إلى أغراضه. فيحصّل له العلمُ بنجابته» والمعرفةٌ بالسّعي في مصالحه 
وضبط ماله. أو الإهمالٍ لذلك”". فإذا توسّم الخيرٌ؛ قال علماؤنا وغيرهم: لا بأس 


)١(‏ في (د): إليه. 

() المحرر الوجيز ؟/ ٠١‏ . 

(۴) في النسخ: إذا ملكتم رشدكم وعرفتم تصرفكم» والمثبت من (م). 

. ۸4 - AA /Y ):( 

(5) بعدها في (د): إليهم. 

(7) أسباب النزول للواحدي ص١٠‏ . وأخرجه الطبري 477/7 عن قتادة مرسلاًء وعزاه الحافظ في 
الإصابة ٩/۲‏ لابن منده وقال: هذا مرسل» ورجاله ثقات. 

(۷) في النسخ: والاهمال لذلكء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 7٠١/١‏ » والكلام منه. 
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أن يدفع إليه شيئاً من ماله يُبيح له التصرّف فيه» فإنْ نمّاه وحسّن النظر”'' فيه» فقد وقع 
الاختبار» ووجب على الوصيئٌ تسليمُ جميع ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه 
امسا ك اله غد 

وليس في العلماء ء من يقول : إنه إذا اختبر الصبيّ» > فوجده رشيداً» ترتفع E‏ 
عنه» وأنه يجب دفمٌ ماله إليه وإطلاق يده في التصرف” "؛ لقوله تعالى: ی إا لوا 


رال اغ مو افا الضكيرا ل تارمن أخد امن إا أن يكون غلاما أو 
جاريةٌء فإن كان غلاماً ؛ رَد النظر إليه في نفقة الدار شهراًء أو أعطاه شيئاً زرا 
يتصرف فيه؛ ليعرف كيف تدبيرٌه وتصرّقُه» وهو مع ذلك يراعيه لثلا يُتلفه؛ فإن أتلفه ؛ 
فلا ضمانَ على الوصئ. فإذا رآه متوّحياًء سلّم إليه مالّه وأشهد عليه. 

وإذ كان حارية “رد هاما برذ إلى ركه البيت من ر ها وار ف ی 
الاستغزال» والاستقصاء على الغرّالات في دفع القطن وأجرتهء واستيفاء الغزل 
وجودته. فإن رآها رشيدةٌ؛ سَلّم أيضاً إليها مالّها وأشهد عليها. وإلّا بقيا تحت الحجر 
حتى يُوْنّسَ رُشدّهما“. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقولهم 
وأديانهم وتنمية أموالهه””". 

الثالثة : قوله تعالى : حى إدَا بلغْوا أليكاع* أي : الحم ؛ لقوله تعالى: #وَإدًا بلع 
آلأطْقل نكم الحا لحر [النور ]٠۷:‏ أي : البلوغٌ» وحال النكاح. 

والبلوغ يكون بخمسة أشياء: ثلاثةٌ ب يشترك فيها الرجال والنساء: [الاحتلام» 


)١(‏ في (ظ): التصرف» في الموضعين. 

(۲) في أحكام القرآن: عنه. 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۲۷/۲ . 

. ۳۹٤/۱ ينظر تفسير البغوي‎ )٤( 

. ٠۲/۲ تفسير الطبري 10/1 » والوسيط‎ )٥( 
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والسن المخصوص» والإنبات] واثنان يختضّان بالنساء وهما : الحيض والحَبّل. 
فأما الحيض والحَبّل؛ فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ» وأنّ الفرائض والأحكام 
واختلفوا في الثلاث؛ فأمًا الإنباتُ والسّنُ» فقال الأوزاعِىُ والشافعي وان 

حنبل: خمس عشرةً سنةٌ بلوعٌ لمن لم يحتلم. وهو قول ابن وهب وأَصْبّعٌ وعبد الملك 

ابن الماجشون وعمرٌ بن عبد العزيز وجماعة من أهل المدينة”"'؛ واختاره ابن 

العرية””" 
وتجب الحدود والفرائض عندهم على مَّن بلغ هذا السنَّ؛ قال أَصْبَعَ : بن الفرج : 

A NS a‏ مف د ار 

وذلك أَحَبٌّ ما فيه إل وأحسئُه عندي؛ لأنه الحدٌ الذي يُسهّم فيه في الجهاد لمر“ 

حضر القتال. واحنج بحديث ابن عمر إذ رض يوم الخندق وهو اين عسل عقر ست 

ا ولم يُجَزيوم أحد؛ لأنه كان ابن أرب عَشْرَةٌ سنةٌ. ارهن 
قال أبو عمر بن عبد الب : هذا فيمن عُرف مولده» وأمّا من جُهل مولده وعُدِمَ 

منه'" [الاحتلام] أو جحده» فالعمل فيه بما روى نافمٌ» عن أَسْلَّم عن عمر بن 

الخطاب 4: أنه كتب إلى أمراء الأْجّاد ألا َضربوا الجزية إلا على مَن جرت عليه 
المّواسي”*. وقال عشمان في غلام سَرق: انظرواء فإن كان قد اخضرٌ مئِرّرء 


. ٠١/۲ تفسير الرازي 188/9 » وما سيرد بين حاصرتين منه» وزاد المسير‎ )١( 

() ينظر الكافي ۱“ والمفهم 1۹۷/۳ . 

() أحكام القرآن ۱/ ۳۲۰ . 

(؟) في النسخ: ولمن» والمثبت من الكافي ٠» 577/١‏ والكلام منه 

() في صحيحه (2»)1878 وهو عند أحمد (5771)» والبخاري (75354). 

(0) الكافي ۱/ ۳۳۲ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (خ) و (م): وعدة سّه» وفي (د) و (ز) و (ف): وعدم سنه» وسقط من (ظ)» والمثبت من الكافي. 
(۸) أخرجه عبد الرزاق »)۱٠٠۹۰(‏ وابن أبي شيبة ۲۳۹/۱۲ . 
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فاقطعوء. وقال عطيّة الفط : عرض رسول الله 4# بني قريظة» فكل من أنبت منهم 
قتلّه بحكم سعد بن معاذ» ومّن لم يُنيِتْ منهم اسْتَحْيَاه فكنت فيمن لم ینت 
ف 

وقال مالك وأبو حنيفةً وغيرهما: لا يُحكم لمن لم يحتلم [بحكم البلوغ] حتى 
يبلعٌ ما لم يبلغه أحدٌ إلا احتلم» وذلك سبع عشرةً سنة”©؛ فيكون عليه حيدٍ الحدٌ إذا 
آتن ايع علي O‏ 


اح 


كال عالله م ا كلو ا مو ووتسن ازنك ومن ا ی لين روا 
أخرى: تسم عَشْرةَ سنةً؛ وهي الأشهر. وقال في الجارية : بلوعُها لسبعٌ عشرةً سنه 
وا النظن ورو اللؤلوي غنه تماق فشر م 

وقال داود: لا يبلغ بالسنّ ما لم يحتلم» ولو بلغ أربعين سنة. 

فأما الإنباتٌ فمنهم من قال: يُستدّل به على البلوغ؛ روي عن القاسه”" وسالمء 
وقاله مالك مرةًء والشافعئٌ في أحد قولته"' +:وبة ال امد وإسحاق وآبو تون 
وقيل: هو بلوعٌ؛ إلا أنه يُحكم به في الكفار» فيقتل مَّن أنبت» ويُجعل مَّن لم ينبت في 
الذراري؛ قاله الشافعيئ في القول الآخر؛ لحديث عطية القُرَظئ””". 


3 


ولا اعتبارٌ بالخضرة والرّعْبء وإنما يغرتب الحكم على الشعر. وقال ابن 


. ۲۱۷/۳ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۸۳۷١(‏ والترمذي )١1584(‏ وقال: حسن صحيح. 

(۳) ذكره أبو العباس في المفهم ۳/ 1۹۷ عن مالك وما بين حاصرتين منه. 

(4:) مختصر اختلاف العلماء 5/7 » واللؤلؤي هو الحسن بن زياد» أبو علي الأنصاري مولاهم» الكوفي» 
صاحب أبي حنيفة» توفي سنة (4١؟ه).‏ السير ٥٤۳/۹‏ . 

)٥(‏ في (د) و (ز) و (م): روي عن ابن القاسم» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لمافي المفهم 
۷/۳ وإكمال المعلم 58١/5‏ . 

() ينظر المفهم 1۹۷/۳ > ومختصر اختلاف العلماء ٦/۲‏ . 

(۷) المفهم ۲۹۷/۳ - ۲۹۸ . 
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القاسم: سمعت مالكاً يقول: العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب: لو جرت 
عليه المّواسِي لحدَدْتُه. قال أصْبَّغْ : قال لي ابن القاسم: وأَحَبُ إلى ألا يُقَامَ عليه 
اليد ل باجتماع الإنبات والبلوغ. 

وقال أبو حنيفة: لا ثبت" بالإنبات حكمٌء ولیس هو ببلوغ ولا ولالةٌ على 
البلوغ. وقال الزُهري وعطاء: لا حد على مّن لم يحتلم؛ وهو قول الشافعيّ» ومال 
إليه مالك مره وقال به بعض أصحابه. وظاهِره عَدَمُ اعتبار الإنبات”” والسنّ. 

قال ابن العربي : إذا لم يكن حديث ابن عمر دليلاً في السنٌ. فكل عدو 
يذكرونه من السنين فإنه دعوى» والسنٌ التي أجازها رسول الله يك أَوْلَى من سن لم 
يَعْتَبِرّهاء ولا قام في الشَّرع دليلٌ عليهاء وكذلك اعتبر النبئٌ ل الإنبات في بني 
قريظة› فمن عَذِيرِي ممّن ترك أمرين اعتبرهما النبي و فيتأوّله ويعتبر ما لم يعتبره 
النبئّ يل لفظاًء ولا جَعَلَ الله له فى الشريعة نظراً؟! 

قلت: هذا قوله هناء وقال في سورة الأنفال عكسّه! إذ لم يُعرّجٍ على حديث ابن 
عمر هناكء وتأوّله كما تأوّله علماؤنا””. وأنَّ موجبه الفرقٌ بين مَن يُطيق القتال 
وسم له وهو ابن خن غشرة سن ومن لا يُطيقّه فلا يُسهُم لهء فيُجِعَلُ في العيال. 
وهو الذي فهمه عمر بن عبد العزيز من الحديث”". والله أعلم. 


. ۳۳۲/۱ الكافي‎ )١( 

(5) في (خ) و(ظ): لا يتعلق. 

9 المفهم 591/5 . 

. 35١/١ أحكام القرآن‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن ۲/ ۸٥۳‏ . 

(1) قول عمر بن عبد العزيز ورد عند البخاري ومسلم إثر حديث ابن عمر المذكور؛ حيث يقول نافع - وهو 
راوي حديث ابن عمر - فَقَدِمْتٌ على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفةٌ؛ فحدّئته الحديث» فقال: إن 
هذا الحدٌّ بين الصغير والكبير» فكتب إلى عماله أن يفرضرا لمن كان ابن خمس عشرة سنة» ومن كان 
دون ذلك فاجعلوه في العيال وقد استدل الطحاوي في شرح معاني الآثار 718/7 » وابن عبد البر في 
الكافي ۳۳۳/۱ ٠‏ وابن العربي في أحكام القرآن 7٠١/١‏ بهذا الحديث على أن الاعتبار عند عمر بن 
عبد العزيز في سن البلوغ هو خمس عشرة سنة. 
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سا ب کس 


الرابعة: قوله تعالى : إن َكنم مهم سا كَأدكوَا ليم أمركة€ أي : أبصرثم 
ورأیتم» ومنه قوله تعالی : e‏ ريه [القصص:۲۹] أي: أبصر 
ورأى. قال الأزهرئ”: تقول العرب : اذهب فاستأنس؛ هل ترى أحداً؟ معناه: 
تَبَضّر. قال النابغة : 

وای سسا جين و 

أراد ثوراً وحشيًاً يتبصّر هل یری قانصاً فيحذرَه. 

وقيل : : آنستٌ وأحسستٌ ووجدتٌ» بمعتی واحدٍ؛ ومنه قوله تعالى: قن اَم 
و رَسْدا» أي : علمتم. والأصل فيه: : أبصرتم. 

وقراءة العامة : رُسْدا» بضم الراء وسكون الشين. وقرأ الا و 
وابنُ مسعود 4 : «رَشدا» بفتح الراء والشين“» وهما لغتان. 

وقيل: شنا ر رقف ورقدا تعد د وک ال اد والله أعلم. 

الخامسة: واختلف العلماء في تأويل «رشداً»» فقال الحسن وقتادة وغيرهما: 
صلاحاً في العقل والدّين. وقال ابن عباس والسَّدَّيٌ والنُورِيُ: صلاحاً في العقل 
وا قال معي بن ين و ر ا ا 
فلا يُدفع إلى اليتيم ماله وإن كان شيخاً حتى يؤنّس منه رشده". وهكذا قال 


.4ا//١7 تهذيب اللغة‎ )١( 
ديوان النابغة الذبياني» ص١” » وتمامه:‎ )۲( 
كأن رحلي وقد زال النهاربنا يوم الجليل على مستأنس وَحِدٍ‎ 

وهو في التهذيب برواية: بذي الجليل» بدل: يوم الجليل. وذو الجليل: واد قرب مكة. معجم البلدان 
10۸/۲ . 

(۳) في (م): والثقفي» وهو خطأ. 

. ٠١/۲ القراءات الشاذة ص٤۲ » والمحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۷/١‏ . 

(5) ينظر تفسير الطبري ٠ ٤٠٦ - 4٠06/5‏ والوسيط ۱۳/۲ » والمحرر الوجيز 1١١/7‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٤٠١ - ٤٠٦1/١‏ عن مجاهد والشعبي» وأورده البغوي 594/١‏ عن مجاهد والشعبي 
وسعيد بن جبير. : ۰ 


سورة النساء: الآية 5 


الضحاك: لا يعظى اليتيم وإن بلغ مئةَ سنة» حتى يُعلم منه إصلاحٌ ماله. وقال مجاهد: 
«رشْداً» يعني : في العقل خاصّة”"' . 

وأكثر العلماء على أن الرٌشد لا يكون إلا بعد البلوغ» وعلى أنه إنْ لم يَرْشد بعد 
بلوغ الحلم ‏ وإن شاخ - لا يزول الحَجِرٌ عنه؛ وهو مذهب مالك وغيره. 

وقال أبو حنيفة: لا يُحجر على الحرٌ البالغ إذا بلغ مبلغ الرجال» ولو كان أفسق 
الناس وأشدّهم تبذيراً إذا كان عاقلاً. وبه قال زُكْر بن الهُذيل؛ وهو مذهب النّحَعن". 

واحتججوا في ذلك بما رواه قتادةٌ عن أنسء أن حَبّان بن مُنْقِذْ كان يبتاع وفي 
عقدته ضعف» فقيل: يا رسول الله» احججر عليه؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. 
فاستدعاه النبيُ د فقال: «لا تَبِعْ». فقال: لا أصبر. فقال له: «فإذا بايعتٌ فل : لا 
خلابة. ولك الخيارٌ ثلاث»". قالوا: فلمّا سأله القومٌ الجر عليه لِمَا كان في تصرّفه 
من العْبّْنَء ولم يفعل عليه الصلاة والسلام» ثبّت أن الجر لا يجوز ». 

وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه مخصوص بذلك على ما بيّنّاه في البقرة“» 0 
بخلافه. 

وقال الشافعئٌ: إن كان مفسداً لماله ودينه» أو کان متمد لمالة دون ديه ی 
عله وإن كات نمدا لدينه مك لال فعلى وجهين: أحذهما: يحجر عليه؛ 
وهو اختيار أبي العباس بن سرَيج. والثاني : لا حجر عليه؛ وهو اختيارٌ أبي إسحاق 
المَروَزيَ”"» والأَظهَرٌ من مذهب الشافعي. 


. 405/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) ينظر الإشراف ۱۲۸/۱ - ۱۲۹ » ومختصر اختلاف العلماء 77١ 2 ۲۱٣/۰‏ . 

(۳) تقدم 480/6 . 

() مختصر اختلاف العلماء 77١/6‏ . 

)°( الشف و . 

(0) في (خ) و(د) و(م): شريح» وهو خطأء وهو أحمد بن عمر بن سريج البغدادي القاضي الشافعي. 

(۷) إبراهيم بن أحمد شيخ الشافعية» وفقيه بغداد. صاحب أبي العباس بن سريج وأكبر تلامذته» توفي سنة 
(۰٤۳ه).‏ السير 559/١6‏ . 
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قال الثعلبي : وهذا الذي ذكرناه من الجر على السفيه قول عثمان وعليٌ» 
والزبير وعائشة» وابن عباس وعبدالله بن جعفرء رضوان الله عليهم» ومن التابعين 
شريح» وبه قال الفقهاء: مالك وأهل المدينةء والأوزاعىٌ وأهلْ الشامء وأبو يوسف 
ومحمد وأحمدء وإسحاق وأبو ثور”'". قال الثعلبي: وادعى أصحابنا الإجماعَ في 
هذه المسألة. 

السادسة: إذا ثبت هذا فاعلم أنَّ دفع المال يكون بشرطين: إيناس الرّشدء 
والبلوغ , فإن وُجد أحذهما دون الآخر؛ لم يجز تسليم المال» كذلك نص الآية. وهو 
رواية ابن القاسم وأشهبّ وان وهب عن مالك في الآية''". وهو قول جماعة الفقهاء 
إلا أبا حنيفة ورفر والنّحَعي ؛ فإنهم أسقطوا إيناس الرّشد ببلوغ خمس وعشرين سنة. 
قال أبو حنيفة : لكونه جَدَاًء وهذا يدل على ضعف قوله» وضعفي ما احتجٌ به أبو بكر 
الرازي في أحكام القرآن له من استعمال الآيتين حسبّ ما تقدَّه”"؛ فان هذا من باب 
المظلق والتقئد» والتطلق رد إلى المعيّد باتقاق أهل الأصيؤل: وماذا يعني" ' كوه 
جَدَاً إذا كان غير [ذي] جَدٌء أي : بحت . 

إلا أن علماءنا شرطوا في الجارية دخول الزوج بها مع البلوغ» وحينئذ يقع 
الابتلاء في الرٌشد. ولم يره أبو حنيفة والشافعي» ورأوا الاختبار في الذكر والأنثى 
واحداً”' على ما تقدّم. 

وفبّق علماؤنا بينهما بأن قالوا: الأنثى مخالفةٌ للغلام لكونها محجوبة لا تعاني 
الأمورء ولا تبرز لأجل [حياء] البكارة؛ فلذلك وُقف فيها على وجود النكاح؛ فيه 


. 5١/5 والسنن الكبرى للبيهقي‎ » ۱۲۹ - ۱۲۸/١ ينظر الإشراف‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۲/۱ . 

(۳) ص9١‏ من هذا الجزء . 

(4) في النسخ الخطية: يعني» والمثبت من(م). 

(5) أي : حظء وما بين حاصرتين زيادة يقتضيها السياق» انظر أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۲/۱ . 
(1) قوله: واحدأء ليس في (م). ْ 
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َفْهِمْ المقاصد كلّها. والذكر بخلافها ؛ فإنه بتَصرّفه وملاقاته للناس من أول نَشْفِهِ إلى 
بلوغه يحصل له الاختبار» ويكمل عقلّه بالبلوغ» فيحصل له العَرّضر . 

و قاله الشافعيٌ أَصْوَبُ؛ فإنَّ نفْسَ الوطء بإدخال الحشّفة لا يزيدها في رُشْدِها 
إذا كانت عارفة بجميع أمورها ومقاصدهاء غير مبدّرةٍ لمالها. 

ئم زاد علماؤنا فقالوا: لا بد بعد دخولٍ زوجها من مضي مدَّةٍ من الزمان تمارس 
فيها الأحوال؛ قال ابن العربي” : وذكر علماؤنا في تحديدها أقوالاً عديدة؛ منها 
الخمسة الأعوام» والستةٌ والسبعةٌ في ذات الأب. وجعلوه” " في اليتيمة التي لا أب 
لها ولا وصيّ عليها عاماً واحداً بعد الدخول» وجعلوه في المولّی عليها مؤبّداً حتى 
يثك رشدُها. وليس في هذا كله دليل» وتحديدٌ الأعوام في ذات الأب عسير؛ وأعسرٌ 
منه تحديدٌ العام في اليتيمة. 

Ey‏ يبن رشذعك: فتُخرجها الوص 

أو يخرجها الحَكم منه» فهو ظاهِرٌ القرآن. والمتمار ا E O‏ 
قوله تعالى: إن اهنتم مهم مُسْدَاك فتعيّنَ اعتبارٌ الرشد» ولكنْ يختلف إيناسّه بحسب 
اختلاف حال الراشد. فاعرفه وركُب عليه» واجتنب التحكم الذي لا دليلٌ عليه. 

السابعة : واختلفوا فيما فعَلَنْه ذاتُ الأب في تلك المدة؛ فقيل: هو محمولٌ على 
الردٌ لبقاء الحَجر»ء وما عملته بعده فهو محمولٌ على الجواز. وقال بعضهم: ما عملته 
في تلك المدّة محمولٌ على الرد إلا أن يتين فيه السّدَادُ وما عملته بعد ذلك محمول 
على الإمضاء حتى يتبيّن فيه السَمَه“. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”5١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) أحكام القرآن 751/١‏ . 

() في النسخ: وجعلواء في الموضعين» والمثبت من أحكام القرآن. 
)٤(‏ في أحكام القرآن: منه. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7714/١‏ . 
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ال و ا 


الثامنة : واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه؛ هل يحتاج إلى السلطان أم 
لا؟ فقالت فرقة: لا بد من رَفْعِه إلى السلطان» وِيَبْتَ عنده رُشْدُه ثم يدفم إليه مالّه. 
وقالت فرقة: ذلك مَوكولٌ إلى اجتهادٍ الوص دون أن يُحتاجٌ إلى رفعه إلى السلطان. 
قال ابن عطية”“: والصوابٌ في أوصياء زماننا آلا يُستغْنى عن رفعه إلى السلطان 
ا عه ا خوط ني و را ابرق لصي" بونرا 
المحجورٌ عليه لسفهه وقلة تحصيله في ذلك الوقت. 

التاسعة: فإذا سل المال إليه بوجود الرّشْدء ثم عاد إلى السَمَّه بظهور تبذير وقلَةٍ 
تدبير؛ عاد إليه الحجر عندناء وعند الشافعي في أحد قوليه. وقال أبو حنيفة: لا 
يعود؛ لأنه بالغ عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحدود والقصاص. ودليلنا قوله تعالى : 
«ول موا الشتھاے اموک الى جمل ن کک قا [النساء: 10]» وقال تعالى: #فَإن كان 
ایی یو لعن سیا او میا أ 1 بع أن ييل هو يعني َي بسن 
اا 1۲۸١‏ ولع يفرق بين أن بكرن و ا مها ارا ولك عا بعد 
الإطلاق". 

العاشرة: ويجوز للوصيئ أن يصنع في مال اليتيم ما كان للأب أن يصنعه؛ من 
تجارةٍ وإبضاع» وشراءٍ وبيع. وعليه أنْ يدي الزكاة من سائر أمواله: عينٍ وحرث 
وماشية وفطرة. وى عله روسن التاياتة وقِيّمَ المتلفات» ونفقة الوالدين» وسائرٌ 
الحقوق اللازمة. ويجوز أن يزوّجهء ويؤدّْيَ عنه الصَّدَاقء ويشتري له جارية 
يتَسرّرُها”*؛ ويصالح له وعليه على وجه النظر له. 


وإذا قضى الوصيٌ بعضّ الغرماء» وبقي من المال بقيةٌ تفي ما عليه من الدّين» 


(۲) في (ظ) و(خ) والمحرر الوجيز: الوصيّ. 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 3717/١‏ . 


(4) في (د) و (ظ): يتسرى بها. 
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كان فعْل الوصي جائزاً. فإِنْ تلف باقي المال؛ فلا شيء لباقي الغرماء على الوصيئ» 
ولا على الذين اقتضًوًا. 

وإن قضى"'' الغرماء جميعٌَ المال» ثم أتى غرماءٌ آخرونء فإن كان عالماً بالدّين 
الباقي» أو كان الميت موصوفاً”" بالدّين الباقي» ضمنّ الوصيٌ لهؤلاء الغرماء ما كان 
يُصيبهم في المحاصّة؛ ورجَعَ على الذين اقتضّوًا دّينهم بذلك» وإن لم يكن عالماً 
بذلك» ولا كان الميت معروفاً بالدّين› فلا شيء على الوصي. 

وإذا دفع الوصييٌ دينَ الميت بغير إشهاد ضَمِن””". وأما إن أشهد وطال الزمان حتى 
مات الشهود فلا شيءَ عليه. وقد مضى في البقرة عند قوله تعالى: #وَإن مُخَاِطُوهمْ 
تنكم 4 [البقرة: 77٠‏ من أحكام الوصيٌ في الإنفاق وغيره ما فيه كفاية» والحمد لله. 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا تاوا إسَرَاًا ويدَارًا أن يروا ليس يريد أنَّ 
أكل ماهم من غير إسرافي جائرٌ فيكو له دليل خطاب» بل المراد: ولاتأكلوا 
أموالهم فإنه إسراف. فنهى الله سبحانه وتعالى الأوصياءً عن أكل أموال اليتامى بغير 
الواجب المباح لهم”'؛ على ما يأتي بيانه" . 

والإسراف في اللغة: الإفراظ ومجاوزة الحد. وقد تقدّم في آل عمران". 
والشسّرّف: الخطأ في [مواضع] الإنفاق". ومنه قول الشاعر: 


)١(‏ في (م): اقتضى. 

. ۲٠۷/١ في (م): معروفاء والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في المدونة‎ )١( 

. ۲۲٠/٠ المدونة‎ )۳( 

(4) دليل الخطاب: قَضصْرٌ حكم المنطوقي به على ما تناولّه» والحكمٌ للمسكوت عنه بما خالفه» وهو المسبّى 
بمفهوم المخالفة. ينظر الحدود للباجي ص٠٠‏ » وشرح تنقيح الفصول للقّرافي ص07 . 

(5) المحرر الوجيز ١١/١‏ . 

(5) في المسألة الرابعة عشرة. 

. 04/0 )0( 


(۸)المحرر الوجيز ١١/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية " ۷١‏ 


ع و 


أَعْطَوًا مُتَيْدَءَيَحْرُوهائمانِيةً ‏ مافي عطائهمٌمَنُ ولا سَرَفُ 

أي : ليس يخطئون مواضعٌ العطاء. وقال آخر: 
رالا واا ت ا فاعيها ق 

قال النضر بن شُمَيْل: السَّرّف التبذير» والسَرَّف الغفلة. وسيأتي لمعنى الإسرافي 
زيادةٌ بيانٍ في «الأنعام»”" إن شاء الله تعالى. 

ودرا معناه: ومبادرةً كِبّرهم» وهو حال البلوغ. والبدّار والمُبادرة كالقتال 

والمُقائلة» وهو معطوفٌ على (إِسْرَافاً». ولان يروا في موضع نصب باابداراً». أي : 
لا تشتغنم مالَ مَسْجُورك فتأكلّه وتقول: أَبِادِرُ كبرّه لئلا يَرْشْدَ ويأخد ماله. عن ابن 
عباس ET‏ 

الثانية عشرة: قوله تعالى : لوس 06 َا َيسََفَف€ الآية. بين الله تعالى ما يحل 
لهم من أموالهم»فأمر الغنيّ بالإمساك» وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وَلِيّه 
بالمعروف. يقال: عَف الرجل عن الشيء واحعتة إذا اسيك ".و الامسفاف عون 
الشى: ترگه. ومنه قوله تعالى : وتيف أل لا جمدو ك4 [النور: 1]. والعِمّة : 
الامتناع عما لا يحل ولا يجب فعلّه. 


روى أبو داود من حديث حسين المعلّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رجلاً أتى النبئّ ل فقال: إِنّي فقير ليس لي شيء؛ ولي يتيم. قال: فقال: كَل من مال 
يوك غير شرفي ولا ادر ولا انل" . 


: 3١4/5 البيت لجرير» وهو في ديوانه ص7٠7 › قوله: هنيدة» قال الأصمعي كما في تهذيب اللغة‎ )١( 
مئة من الابل» مَعْرٍفة لا تنصرف» ولا يدخلها الألف واللام» ولا تجمع» ولا واحد لها من جنسها.‎ 

(۲) لم نقف عليه. 1 

(۳) عند تفسير قوله تعالى: ولا سرا [الآية: .]١41‏ 

(:) المحرر الوجيز ١١/7‏ › وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري 509/5 - ٠٠١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ١١/١‏ . 

(1) سنن أبي داود (۲۸۷۲) ووقع في مطبوعه: «ولا مبادر» بالدال» وقد اختلفت فيه نسخ السئن» كما في 
طبعة الشيخ محمد عوامة برقم (58715). وأخرجه أحمد )۷٠۲۲(‏ وفيه: «ولا مبذرا. قوله: غير متأثل» 
أي : غير جامع. النهاية 717/١‏ . 


1 سورة النساء: الآية‎ V۲ 


الثالثة عشرة: واختلف العلماء مّن المُخاطبٌ والمراد بهذه الآية؟ ففي صحيح 
مسلم“ عن عائشة في قوله تعالی : #وسن گا َا لال يالمعّهِفٍ4 قالت : أَنزلّت 
في وال اليتيم الذي يقوم عليه ويُصلحه.ء إذا كان محتاجاً أن يأكل منه. وفي 
رواية“ : بِقَدْر مالِهِ بالمعروف. 

وقال بعضهم: المراد اليتيم؛ إن كان غنياً وَسَّع عليه وأعَففٌ عن ماله وإِنْ كان 
فقيراً أنفق عليه بقدره؛ قاله ربيعةٌ ويحيى بن سعيد. والأولُ قول الجمهورء وهو 
الصحيح؛ لأن اليتيم لا يخاطب بالتصرّف في ماله لصِكَّره ولِسَمّهه””. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: واختلف الجمهور في الأكل بالمعروف ما هو؟ فقال قوم: هو 
القرض إذا احتاج» ويقضي إذا أَيْسَرِ؛ٍ قاله عمر بن الخطاب وابن عباس وعَبيدةٌ وابن 
جبَيْر والشعبئُ ومجاهد وأبو العالية")» وهو قول الأوزاعي. 

ولا يستسلف أكثر من حاجته؛ قال عمر: ألا إن أنزلتُ نفسي من مال الله منزلة 
لوليٌ من مال اليتيم» إن استغنيتٌ استعففتٌ؛. وإن افتقرتٌ أكلتٌ بالمعروف؛ فإذا 
ال ٠‏ 

روى عبدالله بن المبارك» عن عاصمء عن أبي العالية: ومن كن هيا ْنَا كل 
لمعف قال : قرضاًء تم تلا : مهدا دقعم لتم امو يدوأ عا 4 . 


.)۲۲۱۲( وهو عند البخاري‎ .)۱١( :)۳۰۱۹( رقم‎ )١( 

(0) في (ظ) و (م): نزلت في ولي» والمثبت من بقية النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(۳) قبلها في (د) و (ز) و (م): جاز. 

.)517706( صحيح مسلم (۳۰۱۹): (۱۱)» وصحيح البخاري‎ )٤( 

.)٤۸۳٥( وقول يحيى بن سعيد وربيعة أخرجه ابن أبي حاتم‎ » ۳۳١/۷ المفهم‎ )٥( 

(5) أخرج قولهم الطبري ٤۱۷ - 4١57/5‏ . 

(۷) أخرجه ابن سعد ۲۷٦/۳‏ » وابن أبي شيبة ۳۲٤/۱۲‏ » وسعيد بن منصور (88/ - تفسير)» والطبري 
7 » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱٤۸ - ۱٤۷/۲‏ . 

(۸) أخرجه النحاس في معاني القرآن ۲۲/۲ . 


سورة النساء: الآية 1 ۷۳ 


وقول ثانٍ: روي عن ااه وعطاءٍ والحسن البصري والنَّحَعىٌ وقتادةً: 
لاقضاءً على الوصيٌ الفقير فيما يأكل بالمعروف؛ لأنَّ ذلك حقٌ النظرء وعليه 
ياء قال الجن هة من الله له»:وذلك انه اكل عاد جرا ويکس 
ما يستر عورتّه» ولا يلبس الرفيع مِنّ الكَتّان ولا الحلل”". والدليل على صحة هذا 
القول إجماعٌ الأمة على أنَّ الإمام الناظر للمسلمين لا يجب عليه عُرْمُ ما أكل 
بالمعروف؛ لأنَّ الله تعالى قد فرض سَّهْمّه في مال الله. فلا حجةً لهم في قول عمر: 
فإذا یسرت قضیت» لو ص 

وقد رُوي عن ابن عباس وأبي العالية والشعبي: أن الأكل بالمعروف هو 
كالانتفاع بألبان المواشي» واستخدام العبيد» وركوب الدوابٌ» إذا لم يَضْرٌ بأصل 
الال كما ا الجا وينشد الضالة: ويو الحوض» ويد اند 181 ناما أغيان 
الأموال واغيرلها فليين للوضيع اعات . وهذا كله يخرج مع قول الفقهاء: آنا 
ِقَدْرٍ أجر عمله؛ وقالت به طائفة› ران کل هو اروف ولا قضاءَ عليه» والزيادة 
على ذلك محرّمة. 

وفرّق الحسن بن صالح بن حي - ويقال ابن حيان ‏ بين وصيٌ الأب والحاكم؛ 
فلوصي الأب أنْ يأكل بالمعروف» وأما وص الحاكم فلا سبيل له إلى المال 


انمه 


)١(‏ هو النخعي» كما في تفسير الطبري 114/7 » والناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠١/۲‏ › والمحرر الوجيز 
۲ » وقد ذكره المصنف مرتين» والله أعلم. 

)١(‏ هذا الأثر هو مجموع أثرين؛ كما في المحرر الوجيز ١١/7‏ ؛ الأول عن الحسن» والثاني عن إبراهيم 
النخعي ومكحول» وأخرج الطبري 4١9/7‏ أثر إبراهيم ومكحول» و5/ 4550 أثر الحسن. وينظر الناسخ 
والمنسوخ للنحاس ٠١١/۲‏ . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): أن لو صح» والمثبت من (د) و(ز). وقد صحح ابن كثير إسناد بعض روايات أثر 
عمر في تفسيره لهذه الآية» وينظر الفتح ٠١١۱/۱۳‏ . 

(6) أخرجه بنحوه عن ابن عباس مالك في الموطأ 474/7 » وعبد الرزاق في التفسير 1417/١‏ » وأخرج قول 
المذكورين الطبري 5/ ٤١۲ - 57٠١‏ . قوله: يهنأ الجرباء» يعني يطلي جَرْباها بالقطران. وقوله: يلوط 
الحوض» أي: يصلح الحوض ويسد المواضع التي يخرج منها الماء. الاستذكار 1741/57 - 747 . 
وقوله: يجدّ التمرء الجّداد: صرام النخل» وهو قطع ثمرها. اللسان (جدد). 


5 سورة النساء: الآية‎ ٠ Y٤ 


بوجه؛ وهو القول الثالث. 

وقول رابع روي عن مجاهد قال: ليس له أن يأخذ قرضاً ولا غيره [وقال بهذا 
ا ا أن الآية متسوخة > قديكتها رل ا٠‏ 
ایا لدت َامَنوا لا تأكلر م إل أن تكرت رة عن 
yS‏ . وقال زيد ر بن أسلم : : إنَّ الرخصةً في 
هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: إ4 أن يألو آمل الْستدئ عُللْمًا» الآية“. 
ey‏ 
عر وجل: يائ ارت َامَنُوَأ لا تأحكلوا انر کم بتڪم بالبلطل ل أن تكرت 
يتوه عن اض يک4 0 

وقول خامس: وهو الفرق بين الحضر والسفر؛ فيُمنع إذا كان مقيماً معه في 
المصرء فإذا احتاج أن يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليهء ولا يقتني شيئاً؛ 
قاله أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد””. 

وقول سادس: قال أبو قلابة : فليأكل بالمعروف مما يجني من العَلَّ؛ فأما الما 
النَاضٌ فسن له أن ياجدامته شا قرفا ولا غ" 

وقول سابع : روى عِكرمةٌ عن ابن عباس وَس کان يوا ملََْكُلٌ لعٍ قال : 
إذا احتاج واضطر. وقال الشعبيُ كذلك: إذا كان منه بمنزلة الدم ولحم الخترزير اعد 
منه» فإن وَجََدَ أوفى؛ قال النحاس: وهذا لا معنى له؛ لأنّه إذا اضطر هذا 


. ١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۲- ۲۳ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

() أورده ابن العربي في أحكام القرآن ۳۲٤/۱‏ وردّه. 

. ٠٤١۹/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٤( 

(6) المصدر السابق. 1 

(5) الناسخ والمنسوخ ٠ ٠١١/۲‏ وقوله: المال الناضٌ أي: الدراهم والدنانير» وسمي بذلك لأنه تحول عيناً 
بعد أن كان متاعا. الصحاح (نضض). 

03020 الناسخ والمنسوخ ٠١١/۲‏ . 


سورة النساء: الآية 5 Yo‏ 


الاضطرار كان له أخذ ما يُقِيمه من مال يتيمه أو غيره من قريب أو بعيد. 


وقال ابن عباس أيضاً والنَحَعنُ: المراد أن يأكل الوصيٌ بالمعروف من مال نفسه 
حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم؛ فيستعففٌ الغننُ بغناهء والفقيرٌ يقر على نفسه حتى لا 
ام الان يمه قال الاو وان اق اذا رزوي في كيين ا لأ 
أموالَ الناس محظورةٌ لا يُظلّقَ شيءٌ منها إلا بحجةٍ قاطعة(". 

قلت: وقد اختار هذا القول الكيا الطبري في أحكام القرآن له'"؛ فقال: توهّم 
متوكموك من الف حك الآية أن للوضي أن ياكل من هال الصبى كذرا لا يحوي 
إلى حد السَّرَفْء وذلك خلاف ما أمر الله تعالى به في قوله: لا تَأَكُلُوًا اكك 
يڪم بالطل ال أن کرت صر عن راض ينك [النساء:۲۹] ولا يتحقّق ذلك 
في [مال] اليتيم. فقوله: وس گن عا لعفف 4 يرجع إلى [أكل] مال نفسه دون 
مال اليتيم» فمعناه: ولا تأكلوا أموال اليتيم مع أموالكم» بل اقتصروا على أكل 
أموالکم» وقد دلَّ عليه قوله تعالى: ول تاوا أتوكع إل نولك ر كن حرا كيا» 
[النساء: ؟]. وبان بقوله تعالى : ومن ک٥‏ عَنِيًا لعفف وَس کان فیا كیال ِالْممروف» 
الاقتصارٌ على البُلّغة. حتى لا يحتاج إلى أكل مال اليتيم ؛ فهذا تمامٌ معنى الآية. فقد 
وجدنا آياتٍ مُحْكَماتٍ تمنع أكل مال الغير دون رضاهء سِيما في حى اليتيم. 
و هذه الآيةَ محتيلةً للمعاني» فَحَمْلُها على موجب الآيات المحكمات 


ود ع 


فن قال مَن ينصرٌ مذهب السلف: إِنَّ القضاة يأخذون أرزاقهم لأجل عملهم 
للمسلمين» فهلًا كان الوص كذلك؛ إذا عمل لليتيم» وَلِمَ لا يأخذ الأجرة بِقَدْر عمله؟ 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ ١/1‏ 2 وينظر المحرر الوجيز ١١7/7‏ وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم 


5400م ). 
قال النحاس: واختلف عن ابن عباس في تفسير الآية اختلافاً كثيراًء على أن الأسانيد عنه صحاح مع 
اختلاف المتون. 


() في (د) و (ز) و (م): وقد وجدناء والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا. 


١ سورة النساء: الآية‎ ۷٦ 


قيل له : اعلم أ ن أحداً من السلف لم يجوز للوصيٌ أن يأخدّ من مال الصبئٌ مع 
غنى الوصىّ › بخلاف القاضي» فذلك فارق بين المسألتين. واا فالذي يأخذه 


5 


الفقهاء والقضاة والخلفاء القائمون بأمور الإسلام لا يتعيّن له مالك. وقد جعل الله 
ذلك المالَ الضائعٌ [حمَاً] لأصنافي بأوصاف» والقضاءٌ من جملتهم» والوصيٌ إنما 
يأخذ بعمله مال شخص معيّنِ من غير رضاه» وعملّه مجهولٌ» وأجرثّه مجهولة» وذلك 
بعيدٌ عن الاستحقاق. 

قلت: وكان شيخنا الإمام أبو العباس يقول”": إِنْ كان مال اليتيم كثيراًء يحتاج 
إلى كبيرٍ قيام عليهء بحيث يَشْغَّلُ الول عن حاجاته ومهماته» فرض له فيه أجر عمله 
اا رجه عن عاج قدب و ق بف و 
قليل اللبن» وأكل القليل من الطعام والتمر'”"» غير مُضِرٌ به» ولا مستكثر له» بل على 
ما جرت العادة بالمسامحة فيه. قال شيخنا: وما ذكرئه من الأجرة» ونَيْلٍ اليسير من 
التمر واللبن» كل واحدٍ منهما معروف؛ فصَلمَ حمل الآية على ذلك. والله أعلم. 

قلت: والاحترازٌ عنه أفضل إن شاء الله. وأما ما يأخذه قاضي القسمة ويسمّيه 
رسماًء ونهْبُ أتباعه» فلا أدري له وجهاً ولا جلاء و a‏ عكر درم 


تعالی : 53 لر يألو آمل الستدئ طلم إِنَمَا أكون في بوني € 
الخامسة عشرة: قوله تعالى : ذا دقعنم ليم آمو دَأَمْهِدُوا ء ع أمر الله 


تعالى بالإشهاد تنبيهاً على التحصين» وزوالاً لل وهذا الإشهاد مسحب عند طائفة 
من العلماء؛ فإِنَّ القول قول الوص ؛ لأنه أمين. 

وقالت طائفة : هو فرض. وهو ظاهِرٌ الآية» وليس بأمين فيُقبل قوله» كالوكيل إذا 
زعم أنه قد رد ما فع إليهء أو المودّع. وإنما هو أمينٌ للأب» ومتى ائتمنه الأب 


)١(‏ في النسخ الخطية: ملك والمثيت من (م). 
() في المفهم ۳۴۲/۷ . 
(۳) في النسخ : والسمن» والمثبت من المفهم. 


سورة النساء: الآية 1 ۷¥ 


لا يُقبل قوله على غيره. ألا ترى أنَّ الوكيل لو اذَّعى أنه قد دفع لزيد ما أمره به 
بعدالته» لم يقبل قوله إلا ببيّنة» فكذلك الوصيٌ. 

ورأى عمر بن الخطاب كه وابنٌ جبير أنَّ هذا الإشهاد إنما هو على دفع الوصيٌ 
في يره ما استقرضه من مال يتيمه حالةً فقره''". قال عَبِيدةٌ: هذه الآية دليل على 
وجوب القضاء على من أكل". المعنى : فإذا اقترضتُّم أو أكلتّم فأشْهدوا إذا غرمتم. 

والصحيح أنَّ اللفظ يععّ هذا وسواه. والظاهر أن المراد: إذا أنفقتم شيئاً على 
المُولّى عليه» فأشهدواء حتى لو وقع خلاف أمكن إقامة البينة؛ فإ كل مال بض 
على وجه الأمانة بإشهادٍ لا يبرأ منه إلا بالإشهاد على دفعه, لقوله تعالى: 
«مَأمَيِدُواً4””". فإذا“ دفع لمن دفع إليه بغير إشهادٍء فلا يحتاج في دفعها لإشهاد إن 
كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم. 

السادسة عشرة: كما على الوصي والكفيل حفظ مال يتيمه والتثميرٌ له» كذلك 
عليه حفظ الصبئ في بدنه. فالمال يحفظه بضبطه» والبدن يحفظه بأدبه””'. وقد.مضى 
هذا المعنى في«البقرة». 

ورُوي أن رجلاً قال للنبئّ : إِنَّ في حجري يتيماً» أآكُلَ من ماله" ؟ قال: 
اانعم» غير مُتَأئْل مالا ولا واقي مالك بماله». قال: يا رسول الله» أفأَضْريُّه؟ قال: 
«ما كنت ا ولدّك»“. قال ابن العربهة": ونال شت عا فا ك 


. ١١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة 1/ ۳۸۰ » وسعيد بن منصور  0174(‏ تفسير)» والطبري 417/5 . 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 3517/١‏ . 

(6) في (م): فإذ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲٠/۱‏ . 

. 444/۳)» 

(۷) في النسخ الخطية : آكل ماله والمثبت من (م). 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في التفسير ١48/١‏ › وابن أبي شيبة ۳۷۹/١‏ » والطبري 5/ 475 » والبيهقي ۲۸١ /٦‏ 
من حديث الحسن العْرّني» قال البيهقي: هذا مرسل» وقد روي من وجه آخر موصولاً وهو ضعيف. 

)0( أحكام القرآن ۳۲۷/۱ . 


۷۸ سورة النساء: الآيتان 7" لا 


السابعة عشرة: قوله تعالى: #وَكَق ب 0 : كفى الله حاسباً لأعمالكم 
ومجازياً بها. ففي هذا وعيدٌ لكل جاحدٍ حق”'. والباء زائدة» وهو في موضع رفع. 


قوله تعالى: لرل تبث يك َل اول وال ولك تیت ها ول 


الأولى : لمّا ذكر الله تعالى أَمْرَ اليتامى» وَصَلّه بذكر المواريث. ونزلت الآية في 
ل O‏ 
SS‏ 
الصغيرٌ وإنْ كان ذكراً» ويقولون: لا يُعطى إِلّا منْ قات على ظهور الخيل» وطاعنَّ 
بالرمح» وضاربٌ بالسيف» وحار الغنيمة. فذكرت أمٌّ َة ذلك لرسول الله بل 
غاا افقلا باو الله 4 ولد ها لا يركب فرصا رولا ينمل کو ولا نكا 
عدوًاً. فقال عليه الصلاة والسلام : «انصرفا حتى أنظرَ ما يُحْدِتٌ الله لي فيهنّ». فأنزل 
الله هذه الآية ردا علي" و ر وتّصرّفِهم بجهلهم ؛ فان الورثة الصغارٌ 
كان ينبغي أنْ يكونوا أحقَّ بالمالٍ منّ الكبارء لحدم تصرفهم» والنظر في مصالحهم؛ 
لاك وأتظلوا الك تفلو باطراتف» ا ورا في ارا 
وتصرّفاتهه”" 

الثانية: قال علماؤنا: في هذه الآيةِ فوائدٌ ثلاثٌ: إحداها: بيان علَّة الميراث» 


. ١١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص۳۷٠‏ - 1۳۸ » وهو من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
ينظر الإصابة 1١78/١‏ و ۲۷1/١١‏ , وأخرجه بنحوه الطبري 47١/5‏ عن عكرمة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۸/۱ . 


سورة النساء: الآية ۷ ۷۹ 


وهي القرابة. الثانية: عمومُ القرابة كيفما تصرّفت مِنْ قريب أو بعيد. الثالثة : إجمال 
النصيب المفروض» وذلك مبيّن في آية المواريث . فكان في هذه الآية توطئة للحكم» 
وإبطالٌ لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيانُ الشافي”'. 

الثالغة : ثبت أن أبا طلحة لما تصدّق بماله بيْرّحاء" وذكر ذلك للنبئ يل قال له: 

ع 7 7 2007 3 E4‏ 5 ع8 چ عر 0 

«اجعلها في فقراء أقاريك». فجعلها لحسان وأبي. قال أنس : وكانا أقرت إليه مني . 

ل ا بلغنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال: أبو طلحة 
الأنصاري زيد بنُ سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو 
ابن مالك بن النجار. وحسّان بن ثابت بن المنذر بن حَرَام» يجتمعان في الأب الثالث 

أ ام ORE‏ ت 1 

وهو حرام. وأَبَيَ بن كعب بنِ قيس بن عتيك ٠٠‏ بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك 
أبن ا لجار قال الاتصاوق :بيقن ا ى ةراب ت ابام لوغرو ين نالك 
يجمع حسان وأبيّ بنَ كعب وأبا طلحة. قال أبو عمر”*: في هذا ما يقضي على 
القرابة أنها ما كانت فى هذا ا وما كان دونه فهر اجر أن داه 
اسم القرابة. 

الرابعة : قوله تعالى: ما كَل من أؤ كر تصِيبًا روصا أثبت الله تعالى للبنات 
نصيبا في الميراث» ولم ين كم هوء فأرسل النبئ ك إلى سُوَيدٍ وعَرْفَجة ألا تفرّقا من 
مال اوس شيئاً ‏ فإنَّ الله جعل لبناته نصيباًء ولم يُبيّن كم هو حتى أَنظرَ ما يُنْزِلُ 
ربُنا». فنزلت: 9إيوْصِيك آله ه أَْلَدِصُْ 4 إلى قوله تعالى: امور اميم » 
() المصدر السابق. 
() في (م): بثر ماء» وهو خطأ. وسلف الكلام عليها وخبرٌ أبي طلحة ١997/0‏ 1 
() في سننه إثر الحديث »)١785(‏ والكلام في صحيح البخاري قبل الحديث (7107)» والتمهيد 517/١‏ . 
() في (م) وصحيح البخاري : عبيد. 
(0) التمهيد ۲۱۷/۱ . 
(5) بفتح الدال وضمهاء أي: قريب الآباء من الجدّ الأكبر. القاموس (قعد). 


۸۰ سورة النساء: الآية ٠‏ 


[النساء:١١15-1].‏ فأرسل إليهما: «أ ن أعطيا آم كُبّة الكمن مما ترك أَوْسٌء ولبناته 
الثلثين» ولكما بقيةٌ المال»'. 

الخامسة: استدلٌ علماؤنا بهذه الآية في قسمة المتروك على الفرائض إذا كان فيه 
تغييرٌ عن حاله» كالحمّامء والبيتء وبَيْدرٍ'" الزيتون» والدارٍ التي تبطل منافعُها 
بإقرارٍ أهل السها م فيها". فقال مالك: يسم ذلك وإنْ لم يكن في نصيب أحدهم ما 
ينتفع به؛ لقولة ھا و ينه أذ 16 ا وهر مول أن ا 
قال الشافعيّ» ونحوّه قول أبي حنيفة؛ قال أبو حنيفة في الدار الصغيرة بين اثنين» 
فطلب أحدهما القسمة وأبى:ضاحبه : فسعت له. 


وقال ابن أبي ليلى: إِنْ كان فيهم مَنْ لا ينتفع بما ية يسم له فلا يقسم. وکل قسْمٍ 

يدخل فيه الضرر على أحدهم”'' دون الآخر فإنه لا يُقسمء وهو قول أبي نَوْر؛ قال 
:. 84 ع 8 ا : 

ابن المنذر”*': وهو أصح القولين . ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن 

العربج” ؛ قال ابن القاسم: وأنا أرى أن كل ما لا يُقسم”" من الدور والمنازل 

والحمّامات» وفي قسمته الضررًء ولا ينتفع به إذا قُسِمء أنْ يبا" ولا شفعةً فيه؛ 


. ۲۷١/١۳ ونقله الحافظ في العجاب 8714/7 عن الثعلبي» وينظر الإصابة‎ » ۳۹۷ /١ أورده البغوي‎ )١( 

(؟) في (خ) و (ز) و (ظ): وبدء وفي (د): وبذاء وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي (والكلام 
منه) ۳۲۸/۱ : وبدء وفي نسخة منه: وبدء والمثبت من (م). 

(۳) في أحكام القرآن: والدار التي تبطل منافعها بإبراز أقل السهام منها. 

(:) في (د) و (ز) و (م): أحدهماء والمثبت من (خ) و (ظ) وهو الموافق لما في الإشراف 191١/7‏ ؛ 
والكلام منه. 

. ٤۳۲/۲ الاشراف‎ )6( 

(7) أحكام القرآن ۳۲۸/۱ . لکن ابن القاسم روى عن مالك في المدونة ٥۲۲/١‏ وقد سئل: أرأيت البيت 
إذا كان نصيب أحدهم إذا قسم لم ينتفع بهء أيقسم في قول مالك؟ قال: قال مالك: يقسم؛ لأن الله 
تبارك وتعالى يقول : ليما فل مه أؤ كر یبا مَفْرُوضًا». 

(0) في (ز) و(خ) و(م): ينقسم . 

(۸) مختصر اختلاف العلماء /٤‏ ۳۲۳ » وينظر المدونة ه/ 57 . 


سورة النساء: الآية ۷ ام 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «الشّفْعة في كل ما لم" يُقسَمء فإذا وقعت الحدود؛ فلا 
شفعة)". فجعل عليه الصلاة والسلام الشّفعة في كل ما ياتى فيه إيقاعٌ الحدودء 


2 
0 


وعلّق الشَْعة فيما لم يُقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. 

قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرّجه الدارقطنيٰ من حديث ابن جريج» 
أخبرني صديق بن موسى» عن محمد بن أبي بكرء عن أبيه» عن النبيّ يك أنه قال: 
«لا تَعْضِيَةَ على أهل الميراث إلا ما حَمَّلَ القَسُمه”". قال أبو عبيد : هو أن يموت 
الرجلُ ويدعَ شيئاً إن قُسِم بين وَرَئته كان في ذلك ضررٌ على جميعهم أو على بعضهم. 
ل وما أشبه ذلك. والتعضِيةُ 
التفريق؛ يقال: عضَّيْتٌ الشيء إذا فرَّقتّه. ومنه قوله تعالى: الذي جَمَنُوا رمان 
عضن [الحجر : .]9١‏ 00 : عر مسا E‏ :] فئقّى المضَّارّة. وكذلك 
قال عليه الصلاة والسلام: «لا ضَوَّرَ ولا ضرار»“ 


)١(‏ في (م): ما لا. 

(۲) أخرجه ابن حبان (01805) من حديث أبي هريرة #. وأخرج أحمد )١111517(‏ والبخاري )51١4(‏ عن 
جابر رضي الله عنه قال: قضى النبي بل بالشفعة في كل مال لم يقسمء فإذا وقعت الحدود وصّرفت 
الطرق فلا شفعة. وتنظر بقية شواهده في حاشية المسند. 

(۳) سنن الدارّقطني (4517) » وأخرجه أيضاً العسكري في تصحيفات المحدثين 1 وقال: لا تعضية» 
بالضاد المعجمة والتاء مفتوحة» والهاء التي في آخرها فهي تاء التأنيث» مثل قولك: تسوية وتبرية... 
قال أبو حاتم كما في العلل لابن أبي حاتم ۳۹۲/۱: هذا محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» وليس 
لأبيه صحبة» قال ابن أبى ي حاتم : قد غلط جماعة صنفوا مسند أبي بكرء > فظنوا أن هذا محمد بن أبي 
بكر الصديق فأدخلوه فيه. وينظر علل الدَّارَقْطْنَيَ ۱/ ۲۹۰ . 

. ۷/۲ غريب الحديث‎ )٤6( 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 7/ ۷٤١‏ عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه مرسلاً» وأخرجه أيضاً أبو داود في 
المراسيل (4017) عن واسع بن حبان» وروي مرفوعاً فيما أخرجه أحمد (۲۸۲۰) وابن ماجه )۲۳٤۱(‏ من 
حديث ابن عباس رضي | الله ع وأحمد أيضاً (۲۲۷۷۸)ء وابن a FELE‏ حي عبادة 
اي ا وروا ا ا ا ال 
حي الس ONG‏ بن أبي مالك 4 . 


AY‏ سورة النساء: الآيتان ۷ ۔ م 


وأيضاً؛ فإنَّ الآيةَ ليس فيها تعرّضٌ للقسمةء وإنما اقتضت الآية وجوب الط 
والنصيب [في التركة] للصغير والكبير؛ قليلاً كان أو كثيراًء ردا على الجاهلية» فقال: 
لجال ضيب لاء ييب وهذا ظاهر جداً. 

فأمّا إبرارٌ ذلك النصيب؛ فإنما يؤخذ من دليل آخر؛ وذلك بِأنْ يقول الوارث: قد 
وجب لي نصيبٌ بقول الله عر وجل فمكنوني منه» فيقول له شريكه: أمَّا تمكنيك 
على الاختصاص فلا يمكن؛ لأنه يودي إلى ضرر بيني وبينك من إفساد المال» وتغيير 
الهيئة» وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح. والأظهر سقوط القسمة فيما يُبطل المنفعة 
ويُنقصٌ المال”'' مع ما ذكرناه من الدليل. والله الموفق. 

قال الفرّاء: تيبا مفروصتًا) هو كقولك: قَسْماً واجباًء وحقّاً لازماً؛ فهو اسم 
في معنى المصدر» فلهذا انتصب”". الرْجَّاج: انتصب على الحال. أي : لهؤلاء 
أنصباء في حال الفرض”". الأخفش: أي: جعَل الله ذلك لهم نصيبا. 
والمفروض: المقدَّرٌ الواجب. 

0-0 0 


قوله تعالى: ودا حَصَرٌ الْيَسَمَةَ ونوا افر ولت والب تاززفوهم يِن 
وفولوا ر ولا كَمْرُونًا @4 
فيه أربع مسائل : 


= كما في جامع العلوم والحكم ٠١8/7‏ : لم يختلف عن مالك في إرسال هذا الحديث» ولا يسند من 
وجه صحيح. 
قلنا: قد حسنه النووي في الأربعين النووية» وقال: وله طرق يقوي بعضها بعضاً. وقال ابن رجب في 
جامع العلوم والحكم ۲٠٠/۲‏ : وهو كما قال... وقد استدل الإمام أحمد بهذا الحديث... وقال أبو 
عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارّقطزي من وجوه ومجموعها يقوي الحديث ويحسنه» وقد 
تقبله جماهير أهل العلم واحتجوا به» وقول أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها؛ يشعر 
بكونه غير ضعيف. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۸/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) بنحوه في معاني القرآن للفراء ۱/ ۲۵۷ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ٠١/۲‏ » قال ابن الأنباري في البيان ۲٤٤/۱‏ : وهو أقوى ما قيل فيه. 

(5) الوسيط ۲/ ٠١‏ » وينظر معاني القرآن للأخفش 457/١‏ › 474 . 


سورة النساء: الآية ۸ AY‏ 


الأولى: بين اللّه تعالى أن مَن لم يستحقٌّ شيئاً إرثاً» وحضر القسمة» وكان من 
الأقارب» أو اليتامى والفقراء الذين لا يرثونء أن يكرّموا ولا يُحرّمواء إن كان المال 
كثيراً؛ والاعتذار إليهم إن كان عقاراً أو قليلاً لا يقبل الرََضْمَّ . وإن كان عطاءً من 
القليل؛ ففيه أجرٌ عظيم؛ درهمٌ سبق مبةً ألف. فالآية على هذا القول مُحْكمَة؛ قاله 
ابن عباس. وامتثل ذلك جماعة من التابعين : عروة بن الزبير وغيره» وأمر به أبو 

(۲) 5 

موسى الاشعري . 
a ٤‏ 5 5 2 مدر . 


4 ررم 


78 ع سه . ر 2e»‏ 
ارک كُمْ لادک مِثْلُ حل الاش 7" [ الا :]1١‏ وقال سكين المي نها 


أيه الزات والوصية” ومن فال نها وة ا ومالك وعكرمة الشاك 

والأوّل أصح؛ فإنها مبينةٌ استحقاقٌ الورثة لنصيبهم» واستحبابٌ المشاركة لمن 
لا نصيبّ له ممن حَضّرهو”''. قال ابن جبير: ضيّع الناس هذه الآية. قال الحسن : 
كن اناس تخ 


وفي البخاري” عن ابن عباس في قوله تعالى: #وَإِدًا حَصَرَ الْفِسمَة أوُلُوا أله 


)١(‏ في (م): يسبق. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۲٠ء‏ وأخرجه عن عروة عبد الرزاق فى التفسير ۰۱٤۹/۱‏ وابن أبى شيبة /١١‏ 21904 
(الطيري 11/1 147 وعن ابي موت جرج أبنو مد الام وال وای أبن فة 
١90 - 0١‏ »ء والطبري 55٠/5‏ . وسيرد قول ابن عباس. 

(؟) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ 157/7 » وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي» قال عنه 
الحافظ في التقريب ص44 : ضعيف الحديث. 

» ٤٥/١ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۴۷)» والطبري‎ » ١54/١ أخرجه عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 
. ٠١۷/۲ والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠١۸/۲‏ » وأخرجه عن أبي مالك والضحاك: الطبريٌ ٤۳١ - 48/١‏ » 
وعن عكرمة: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ .)۳١(‏ 

. ۳۲۹/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۷) المحرر الوجيز ۲/ ٠١‏ » وأخرجه عن ابن جبير والحسن: الطبريٌ ٤۳/١‏ . 

.)٤٥۷٩( رقم‎ )۸( 


۸ سورة النساء: الآية‎ N: 


لَص والس قال: هي محكمةٌ وليست بمنسوخة. وفي رواية”'' قال: إن ناساً 
يعسن أن هذه الآية تخت له واللهاما تست ولا كنا هارن ا بها 
واليان: وال يرث وذلك الذي يُرزق» ووالٍ لا يرث وذلك الذي يقول بالمعروفٍ» 
يقول: ل آملك لك أن أعطيك: 

قال ابن عباس : أمر الله المؤمنين عند يَِسْمةٍ مواريشهم أن يصِلوا أرحامّهم 
ويتاماهم ومساكيئهم من الوصية» فإن لم تكن وصيةٌ؛ وُصل لهم من الميراث. قال 
النحاس”": فهذا أحسنٌ ما قيل في الآية» أن يكون على الندب والترغيب في فعل 
الخير» والشكر لله عر وجل. 

وقالت طائفة: هذا الرَّضْحُ واجبٌ على جهة الفرض» يُعطي الورثةٌ لهذه 
الأصناف ما طابت به نفوسّهمء كالماعُون والثوب الحَلّق وما خفتٌ. حَكى هذا القولٌ 
ابنُ عطية”'' والمُسَيْري. والصحيحٌ أن هذا على الندب؛ لأنه لو كان فرضاً لكان 
استحقاقاً في التركة» ومشاركةً في الميراث» لأحد الجهتين معلومٌ؛ وللآخرٌ مجهول. 
وذلك مناقِضٌ للحكمة» وسببٌ للتنازع والتقاطع””". 

وذهبت فرقة إلى أن المخاطب والمرادً في الآية: المحتّضّرُون الذين يقسمون 
أموالهم بالوصيةء لا الورئة. روي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابن زيد”, 
فإذا أراد المريض أن يفرّق ماله بالوصايا وحضره من لا يرث ينبغي له ألا يحرمه. 
وهذا - والله أعلم - ينل حيث كانت الوصية واجبة ولم تنزل آيةٌ الميراث. والصحيحٌ 


.)۲۷٥۹( صحيح البخاري‎ )١( 
)ان سحيه ري مما تهاون الناس.‎ 

)۳( الناسخ والمنسوخ 14/۲ . 

() المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۳۲۹/۱ . 

030 في (د) و (ز) و (م): ورويء والمثبت من (خ) و (ظ). 

(۷) المحرر الوجيز ۲/ ١١‏ ء وأخرج هذه الآثار الطبري ٤۳۷ - ٤۳١/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۸ x‏ 


i ATE 
الثانية : فإذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف في ماله؛ فقالت طائفة : يعطي ولي‎ 
الوارث الصغير من مال محجوره بِقَذْرٍ ما يرى. وقيل: لا يعطي» بل يقول لمن حضر‎ 
القسمة: ليس لي شي من هذا المال» إنما هو لليتيم» فإذا بلغ عرَّفتُه حمّكم. فهذا هو‎ 
القولٌ المعروف. وهذا إذا لم يُوص الميت له بشيء؛ فإن أوصى يُصرف له ما أوصى.‎ 
ورأى عَبِيدةٌ ومحمد بن سِيرين أن الرزق في هذه الآية أن يُصنع لهم طعا‎ 
يأكلونه . وفْعَلَا ذلك» ذبحا شاءً من التركة» وقال عّبيدة: لولا هذه الآيةٌ لكان هذا من‎ 

مالي. 

وروی قتادةٌ عن يحيى بن يَعْمّْر قال: ثلاث مُحْكّمات تركهنّ الناس: هذه الآية» 
وآية الاستئذان یتاه الريت اموأ ندنک الین ملكت € [النور:58]» وقوله: 
یکا الاس إا علقت یں دک وای [الحجرات:17]. 

الثالثة : قوله تعالى : ين الضمير عائدٌ على معنى القسمة؛ إِذدْ هي بمعنى المال 
والميراث؛ لقوله تعالى: 2 سْتَخْرَجَهَا من وعَلهِ أَخِيهِ4 [يوسف:1/] آي : السقاية؛ 
لأن الصّوَاع مذگر. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «وانَّقِ دعوةً المظلوم فإِلّه ليس 
به" وي الله خجاتة - فأعاة عذكرا على معن الدعاء: وعذلك 5 
طارق الجَعْفِيَ حين سأله عن الخمر: (إنَهِ ليس بدواءء ولكنّه داء»“» فأعاد الضميرٌ 


(۱) في (م): طعاماً. 

(۲) ينظر تفسير الطبري ٤٤٦ - 454١/7‏ » والمحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 

(9) في (د): بينها. 

(4) قطعة من حديث ابن عباس أخرجه بهذا اللفظ البخاري )١597(‏ و (۷٤۳٤)ء‏ وأخرجه أحمد )۲٠۷١(‏ 
والبخاري )۲۲٤۸(‏ برواية: «فإنها ليس بينها...» وأخرجه مسلم )١19(‏ برواية: «فإنه ليس بينها...» قال 
أبو العباس في المفهم 0 االرواية الصحيحة في فإنه؛ بضمير المذكر» على أن يكون ضميرٌ الأمر 
والشأن» ويحتمل أن يعود على مذكر الدعوةء فإن الدعوة دعاءء ووقع في بعض النسخ: «فإنها؛ بهاء 
التأنيث. 

(4) تقدم ۲۳۱/۲ . 


۹ 8 سورة النساء: الآيتان‎ ۸٦ 


على معنى الشراب. ومثلّه كثير. 

يقال: قاسمه المالَ وتقاسماه واقتسماه» والاسم: القسمةٌ مؤنثة؛ والقَسْم 
مصدر؛ قسمتٌ الشيء فانقسم» والموضعٌ: مَفْسِمء مثل مَجلس» وتَقَسَّمهِم الدهر 
فتقسّمواء أي: فرّقهم فتفرّقوا. والتقسيم: التفريق". والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: وولو لز رلا مرا قال سعيد بن جبير: يقال لهم : خذوا 
بورك لكم'". وقيل: قولوا مع الرزق: وددتٌ أن لو كان أكثرٌ من هذا. وقيل: لا 
حاجة مع الرزق إلى عُذْرء نعم؛ إن لم يُصرف إليهم شي فلا أقلّ من قول جميلٍ 
ونوع اعتذار. 
قوله تعالی: لوَليَحْشَ الت لو توا من عله دُرَيّةٌ ضما اوا عا 
فا له ووأ وا سره ©4 - 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى : #ولیخش4 عجارت لاعس ووو للخم لامر ولا 
يجوز عند سيبويه إضمار لام الأمر قياساً على حروف الجر إلا في ضرورة الشعر”". 
وأجاز الكوفيون حذف اللام مع الجزم» وأنشد الجميع : ظ 
محمدَتَفُْوِنفسَك كل نفس إذاما فت ين شيءٍ بالا 


أراد : لتَقْدِء ومفعول «يَحْشَ) محذوفٌ لدلالة الكلام عليه. 


)١(‏ الصحاح (قسم). 

() ذكره النحاس في معاني القرآن ۲/ ٠٠۵‏ . 

(9) الكتاب ۸/۳ > ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۸/١‏ . 

(5) تسب للأعشىء وأبي طالب» وحسان» كما ذكر البغدادي في الخزانة ٠۳١١١/۹‏ » وورد دون نسبة في 
الكتاب ”/8» والمقتضب ٠١۲/۲‏ وإعراب القرآن النحاس ٤۳۸/١‏ . والإنصاف ٠۳١/۲‏ » دأمالي 


ابن الشجري ۲/ 10۰ . قال الشنتمري في شرح الشواهد ص۳۸۸ : التّال: : سوءٌ العاقبة» وهو بمعنى 
الوّبال» فكأنَ التاء بدلٌ من الواو. 


سورة النساء: الآية 4 AV‏ 


و #حَافُوًا» جواب «لو). التقدير: لو تركوا لخافوا. ويجوز حذف اللام في جواب 
ل 

وهذه الآية قد اختلف العلماء في تأويلها ؛ فقالت طائفة: هذا وعظ للأوصياء 
ls‏ 
قال الله تعالى : ل ألَدنَ يأَكُلُونَ مول الْبَتَدئ ظَلْمَا4 [النساء: .]٠١‏ 

وقالت طائفة: المرادُ جميع الناس» أمرهم بانّقاء اللي الا رار انان 
Ss‏ واحد”" أن يُفَعل 
برلل ب وين د ا کا قال : كنا على و ھک 
ابن عبد الملك» فجلسنا يوماً في جماعة من أهل العلم» فيهم اب 
فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر الزمان» فقلت له: يا أبا بشر"» مه 
ولد. فقال لي: ما عليك! ما من نّسّمة قضى الله بخروجها من رجل إلا خرجت» 
أحَبٌّ أو گره» ولكن إذا أردت أن تأمن عليهم فائّق الله في غيرهم ؛ ثم تلا الآية. وفي 
وا : ألا أدلّك على أمر إن أنت أدركُتّه نجًاك الله منه» وإن ودا هدك 
حفظهم الله فيك؟ فقلت: بلى! فتلا هذه الآية: ولح 


31 
3 
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. ١77/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 401/7 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۳) بعدها في (د) و (م): منهم» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ 2 
والكلام منه. 

(9) وقع في النسخ ومطبوع المحرر الوجيز: الشيباني» والصواب ما أثبتناه. قال السمعاني في الكنى: هذه 
النسبة إلى سَبْبّان» وهو بطن من حمير. والسيباني هو يحيى بن أبي عمروء أبو زرعة الحمصي» ابن عم 
الأوزاعي» توفي سنة (5/8١ه).‏ التهذيب ۳۷۹/٤‏ . 

(5) ابن مروان بن الحكم» قائد الجيوش» أبو سعيد وأبو الأصبغ الأموي الدمشقي» ويلقب: بالجرادة 
الصفراءء ولي العراق لأخيه يزيد» ثم أرمينية. توفي سنة (١۲١ه).‏ السير 754١/0‏ . 

(1) عبدالله بن فيروز الديلمي» أبو بشرء ويقال: أبو بُسْرء كان يسكن بيت المقدس» ذكره ابن قانع في 
معجم الصحابةء وأبو زرعة الدمشقي في تابعي أهل الشام.التهذيب 1407/7 . 

(۷) في (خ) و (ظ): يا أيا بسر. 


۹ سورة النساء: الآية‎ AA 


ت 


آخرها”". 
قلت: ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القَُرَظئٌ عن أبي هريرة» عن 


النبيّ ‏ قال: «مَن أَحْسَنَ الصدقةٌ؛ جاز على الصراط» ومن قضى حاجة أرْمَلةٍ؛ 
أخلت الله فى تر کی 


وقول ثالتٌ؛ قاله جمعٌ من المفسرين: هذا في الرجل يحضّره الموت» فيقول له 
من يتضرتة عند واضيفة : :إن الله سيرزق ولذ فانظر لنفسك» وأوص بمالك في 
سبيل الله» وتصدَّق وأغتِن. حتى يأتي على عامّة ماله أو يستغرقه» فيضرٌ ذلك بورثته» 
فنُهوا عن ذلك. فكأن الآية تقول لهم : كما تخشّؤن على ورثتكم وذرَيتكم بعدكمء 
فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم» ولا تخیلوه على تبذير ماله. قاله ابن عباس وقتادةٌ 
والسذئ وابن جبير والمتشاك و اغد 


روى سعيد بن جبير» عن ابن عباس أنه قال: إذا حضر الرجل الوصيةً فلا ينبغي 
أن يقول: أَرْصٍ بمالك. فإن الله تعالى رازقٌ ولدّك» ولكن يقول: قدَّم لنفسك واترك 
لولدك» فذلك قوله تعالى: موا ال4 . 

وقال مِفْسَم*' وحضريئ"': نزلت في عكس هذاء وهو أن يقول للمحتّضّر مَن 


. 407/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۳/ ۲۲١‏ من طريق سليمان بن ربيعة» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن 
كعب به. وقال: غریب من حديث محمدء تفرد به سليمان عن موسى. اه. وموسى بن عبيدة» قال 
الحافظ في التقريب: ضعيف. 

(۳) المحرر الوجيز ١7/7‏ » والأخبار المذكورة أخرجها الطبري ٤٤۷/٦‏ - 444 . 

(4) تفسير أبي الليث 0١‏ .» وأخرجه الطبري كما ذكر الحافظ في الفتح ٠٠١/١١‏ . 

(5) هو مِفْسّم بن بُجْرّة» ويقال: نَجْدةء أبو القاسم. مولى عبدالله بن الحارث» ويقال له: مولى ابن عباس 
للزومه له» صدوق وكان يرسل» توفي سنة (١١٠ه).‏ تقريب التهذيب. وأخرج خبره عبد الرزاق في 
التفسير ١6١/١‏ > والطبري 105٠/5‏ . 

(7) اليمامي» قال ابن المديني: حضرمي شيخ بالبصرة» روى عنه التيمي» مجهولء وكان قاصّأًء وليس هو 
بالحضرمي بن لاحق وقال أحمد: لا أعلم يروي عنه غير سليمان التيمي. التهذيب ٤٤۸4/١‏ . وأخرج 
خبره الطبري 140١/5‏ . 


سورة النساء: الآية 9 44 


يحضّره: أَمْسِك على وَرّثتك» وأَبْقٍ لولدك» فليس أحد أحقٌّ بمالِكَ من أولادك. 
وينهاه عن الوصية» فيتضرّر بذلك ذوو القربى» وكل مَّن يستحقٌ أن يوصيّ له. فقيل 
لهم : كما تخشّؤن على ذريتكم» وتُسَرُون بأن يُحْسَن إليهمء فكذلك سدّدوا القول في 
جهة المساكين واليتامى» واتقوا الله في ضررهم”". 

وهذان القولان مَبْيْيّان على وقتِ وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث؛ روي 
عن سعيد بن جبير وابن المسيب”". 

قال ابن عطية”" : وهذان القولان لا يرد واحد منهما في كل الناس» بل الناس 
صنفان» يصلح لأحدهما القول الواحدء وللآخر”*؟ القول الثاني. وذلك أن الرجل إذا 
ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنياة» حسّن أن يُندب إلى الوصيةء ويُحمَلَ على أن 
يقدّم لنفسه. وإذا ترك ورثة ضعفاء مُهْمَلِين مُقِلِين*» حسّن أن يندب إلى الترك لهم 
والاحتياط» فإنَ أَجْرّه في مَضْدٍ ذلك كأجره في المساكين» فالمراعاةٌ إنما هو 
الضعف. فيجب أن يمال معه. 

قلت: وهذا التفصيل صحيح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لسعد: «إنك أن تَذَرَ 
رتك أغنياة» خيرٌ من أن تَذَرّهم عالةً يتكمّفون الناس». فإن لم يكن للإنسان ولدء 
أو کان» وهو غنىٌ مستقِلَ بنفسه وماله عن أبيه؛ فقد أمِن عليه فالأؤلى بالإنسان 
حينئظٍ تقديم ماله بين يديهء حتى لا ينفقّه مَّن بعده فيما لا يصلح» فيكون وِزره عليه. 

الثانية: قوله تعالى: #وَلْيَفُولُوا قول سَدِيدًا) السديد: العدلٌ. والصوابٌ من 
القول»أي: مُرُوا المريض بأن يخرج من ماله ما عليه من الحقوق الواجبة» ثم يوصي 
)١(‏ المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 
(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۷/۲ . 
(۳) المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 
(4) في (د) و (ز): والآخرء وفي (خ) و (ظ) و (م): ولآخر» والمثبت من المحرر. 


(5) في (ظ): مفلسين. 
(5) أخرجه أحمد (2)165785 والبخاري (”797)» ومسلم )١578(‏ وقد تقدم 95/7 . 


۰ سورة النساء: الآيتان 4 


لقرابته بقَذْرٍ لا يضر“ بورثته الصغار. 

وقيل: المعنى : قولوا للميت قولاً عدلاًء وهو أن يلقّنه ب «لا إله إلا الله». ولا 
يمره بذلك» ولكن يقول ذلك في نفسه حتى يسمع منه ويتلقَّن؛ هكذا قال النبئ 6: 
«لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله» ولم يقل: مُروهم؛ لأنه لو أمر بذلك لعله يغخضب 


5 ىا 


وقيل : المراد اليتيم» N‏ كن 


ا سبرب سیا 4)3 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: إن اَي يألو أَمَولَ التي ظللْما4 رُوي أنها نزلت في 
رجل من عَطَفان يقال له: مَرْنّد بن زيد» وَلِيَ مال ابن أخيه وهو يتيمٌ صغير» فأكله» 
فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية. قاله مقاتل بن حيّان . ولهذا قال الجمهور: إن 
المراد الأوصياءٌ الذين يأكلون ما لم يبح لهم من مال اليتيم. 

وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا لا يورّئون النساء ولا الصغار. 

Ss‏ المتقيرف قرا ١1‏ تباجو كار 
إتلاففٍ الأشياء. وحص البطون بالذكر لتبيية”' نه تفصهم» والتشنيع عليهم بضدٌ مكارم 
الأخلاق. وسمٌّى المأكول نازا بما يؤول إل" كقوله تعالى : 3 ف أرق عير كَل 


)١(‏ في (خ): بقدر ولا يضرء وفي (م): بقدر ما لا يضرء والمثبت من باقي النسخ. 
(۲) تفسير أبي الليث 770/١‏ » والحديث سلف 415/0 . 

(۳) في (م): أن لا ينهروه ولا يستخفوا به. 

(5) أسباب النزول للواحدي ص78١‏ . 

(5) أخرجه الطبري 1014/5 - ٤٥٥‏ . 

(7) في (ظ): ليتبين. 

(۷) المحرر الوجيز ١5/7‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١‏ ۹۱ 


[يوسف:7"] أي : عِنباً. وقيل: ناراًء أي: حراماً؛ لأن الحرام يوجبُ النار» فسمّاه 
اللا انمه . 

ولوك آم حاتري فال اها النبئٌ ب عن ليلة أسرِيّ به قال: دراك 
قوماً لهم مَشَافِرُ كمشافر الإبل» وقد وُكُلَ بهم مَن يأخذ بمشافرهم» ثم يجعل في 
أفواههم صخراً من نار يخرج”'' من أسافلهم» فقلت: يا جبريل» من هؤلاء؟! قال: 
هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً»”". 

فدلٌ الكتاب والسنة على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. وقال ي: «اجْتَنبوا السّبْعَ 
الموبقات». وذكر فيها: «وأكل مال اليتيم». 

الثانية : قوله تعالى : #وَسَبْْلوْنِ سَعِيرَا# قرأ ابن عامر وعاصمٌ في رواية ابن عَيّاش 
بضمٌ الياء ” على اسم ما لم يس فاعله؛ من: أَضلاهٌ الله حر النار إضْلَاءً. قال الله 


تعالى : سَأْصَلِهِ سَمر 4 [المدثر: ؟]. 

وقرأ أبو حَيّوَة بضمٌ الياء وفتح الصاد وتشديد اللام» من التَصلية» لكثرة الفعل 
مرة بعد أخرى”"". دليله قوله تعالى : ل ِْم صله [الحاقة:١].‏ ومنه قولهم : صَلَيتّه 
فو كاعري زتها انعد ناث A‏ 


2 5 2 ا 2 ۴ 7 03 ا 4 )¥( 
وقد تصَليت خر خزربهم كما تصَلى المقروز من قرس 


. 778/1١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(0) في (ظ): تخرج. 

(۳) أخرجه الطبري ٠٥٤/٦‏ » وابن أبي حاتم بنحوه »)٤۸۸٤(‏ من طريق أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد 
به. وأبو هارون عمارة بن جُرَيْنَء قال الحافظ في التقريب: متروك» ومنهم من كذبه. 

.# أخرجه البخاري (71777)): ومسلم (44) من حديث أبي هريرة‎ )٤( 

(4) السبعة ص۲۲۷ ٠‏ والتيسير ص45 . ووقع في (د) و (ز) و (ظ) و (م): ابن عباس » وهو تصحيف» 
والمثبت من (خ)» وهو شعبة أبو بكر بن عَيّاش . 

() القراءات الشاذة ص٤۲‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۳۹/١‏ . 

() قائله أبو رُبَيْد الطائي حَرْمَلّة بن المنذر» وهو في طبقات فحول الشعراء 5١1١/7‏ » والأغانى 2315/17 
برواية: نارهمء بدل: حربهم. ر ارو أي: الذي أصابه البرد» من: ف الرجل (بالضم): 
أصابه المَرء والقّرس: البرد الشديد. القاموس (قر) (قرس) . 


۹۲ 1 سورة النساء: الآية ٠١‏ 


وقرأ الباقون بفتح الياء» من: صَلِيَ النار يصلاها صَلّى وصِلَاءً. قال الله تعالى : 
للا يضلا إل € [الليل:15]» والصّلاء هو التسخُنٌ بقرب النار أو مباشّرتِها7 ؛ 
E SS‏ 
لم أكئين جُناتهاعَلمالل 4 وإنّي لحرهااليوم ال 

والسعير: الجمر المشتعل. 

الثالثة: وهذه آيةٌ من آيات الوعيد» ولا حجةً فيها لمن يكمّر بالذنوب. والذي 
يعتقده أهل السنة أن ذلك نافذٌ على بعض العصاة» فيَصْلَى» ثم يحترقٌ ويموت» 
بخلاف أهل النار لا يموتون ولا يَحْيَوْنْء فكأن هذا جممٌ بين الكتاب والسنة؛ لعلا 
يقع الخبر فيهما على خلاف مَخْبَره» ساق بالمشيئة عن بعضهم"" ؛ لقوله تعالى: إن 
لَه لا نور أن ر بي ويف ما عون کلک سن 42057 [النساء ٤۸:‏ و١١٠].‏ فا القن 
في كل ما يَرِدُ عليك من هذا المعنى . 

روى مسلم في صحیحه“» عن أبي سعيد الخُذْرِيّ قال: قال رسول الله : 
«أمّا أهلّ النار الذين هم أهلّها””©» فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيّؤنء ولكن ناسٌ 
أصابتهم النارٌ بذنوبهم ‏ أو قال: بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتةٌ» حتى إذا كانوا فُحماً 
أذ بالشفاعة قجيء بهم ضبائر صُتائر فكوا على نهار الج فقيل ا اهز 
الجنة أفيضوا عليهمء TS‏ فقال رجل 

من القوم: كأنَّ رسول الله يك قد كان يرعى بالبادية. 


. 7١7/9 وتفسير الرازي‎ » ٠١ - ۱٤/۲ السبعة ص۲۲۷ › والمحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) الأصمعيات ص١۷‏ » والكامل 777/7 » والحيوان ۲۲/١‏ » والمحرر الوجيز ٠١/۲‏ وهو عندهم 
برواية: وإني بحرها... 

() ينظر المحرر الوجيز ٠١/۲‏ . 

(5) برقم (145)» وهو عند أحمد (۱۱۰۷۷). 

(5) بعدها في (خ) و (ز) و (ظ) و (م): فيهاء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(1) قوله: تكون» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في صحيح مسلم. وقوله: ضبائرء قال 
الهروي: : جمع ضبارة بكسر الضادء وهي الجماعة من الناس» يقال: رأيتهم ضبائرء أي: جماعات في 
تفرقة. والحِبّة بالكسر: نور العشب. المفهم 471/١‏ - 407 . 
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قوله تعالى : ییک اه ذه اَلَو لاگ ميئل حك لأسي ون کن نم 


a‏ مء درس GAIL‏ 27 عط 
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وعد حدودم يِدَجِلْهُ کارا ديد يها ولو عات يبت © 

فيه خمس وثلاثون مسألة: 

الأولى: قوله تعالى: ییک تممه ديد 
أَجْمَلّه في قوله : لجال ضيب و وليه تَيب [النساء:۷] فد هذا على جواز 
تاخ الا قن وفع السو ال 

وهذه الآية ركنٌ من أركان الدين» وعْمْدةٌ من عُمَدٍ الأحكام» وأمّ من أنّهات 
الآيات؛ فإن الفرائض عظيمة القّذْر حتى إنها ثلث العل”» وروي: نصف العلم. 
وهو أولٌ علم يُنزع من الناس ويُتسى ؛ رواه الدارَفْظني عن أبي هريرة #ه. أن النبئ 36 


. 770/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


04 سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


قال: «تعلّموا الفرائض وعلَّموءٌ النامسَ» فإنه نصفٌ العلم» وهوينسّى» وهو أول 
شيءِ ينرَع من متي" . 

وروی أيضاً عن عبدالله بن مسعود قال: قال لي رسول الله ي: «تعلَّموا القرآن 
وعلّموه الناس» وتعلَّموا م وعم الناس» وتعلموا العلم وعلّموه الناس» 
فإني امرؤٌ مقبوض» وإن العلم سيقَبّض وَظهّرٌ الفِتَنُ حتى يختلف الاثنان في الفريضة 
4 اق 1 

وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة» وعظيم مُناظرتهم» 
ولكنّ الْخَلْقَ ضيّعوه. وقد روى مُطَرَّفٌ عن مالك» قال عبدالله بن مسعود: من لم 
يتعلّم الفرائضٌ والطلاق والحجٌ؛ فيم يفضل أهلّ البادية؟ وقال ابن وهب عن مالك : 
كنت أسمع ربيعةً يقول : : من تعلّم الفرائض من غير علم بها من القرآن؛ ما أسرعٌ ما 
اها قال مالك وي 


الثانية: روى أبو دواد والدارقطيِى عن عبدالله بن عمرو بن العاص» أن 
رسول الله يك قال: «العلم ثلاثةء وما سوى ذلك فهو فُضل: آية مُحكمةٌ أو سه 
قائمة» أو فريضةٌ عادلة»''2. قال الخطّابِيُ أبو سليمان”'': الآيهٌ المحكمة هي 


)١(‏ في (م): وهو أول شيء ينسى» وهو لفظ الدَارَفُطني» واللفظ أعلاه (كما هو في النسخ الخطية) لابن 
ماجه. 

(۲) سنن الدَارَفُطْيي (5054)» وهو عند ابن ماجه (۲۷۱۹). قال اا الحبير ۷۹/۳ : 
مدازه على حفص بن عمر» وهو متروك. 

(©) في (د) و (ز): فلاء وفي (ظ): ولا. 

(4) سنن الدَارَفُطني )٤۱۰۳(‏ » وأخرجه الترمذي (۲۰۹۱) ولم يسق لفظهء وأخرجه أيضاً (۲۰۹۱) من 
حديث أبي هريرة وفي إسنادهما عوف الأعرابي» قال الحافظ في الفتح ٥/١١‏ : ورواته موثقون. إلا 
أنه اختلف فيه على عوف الأعرابي اختلافاً كثيرأً» فقال الترمذي : إنه مضطرب. والاختلاف عليه أنه جاء 
عنه من طريق أبن مسعود» وجاء عنه من طريق أبي هريرة» وفي أسانيدها عنه أيضاً اختلاف. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 770/١‏ - ۳۳۱ . وأثر ابن مسعود أخرجه بنحوه الدارمي (1807). 

(7) سنن أبي داود (۲۸۸۵)» وسئن الدَارَقُطْنِي ۷/٤‏ قال المنذري في مختصر سنن أبي داود 50/4 : 
وفي إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعُم الافريقي» وقد تكلم فيه غير واحد» وفيه أيضاً عبد الرحمن بن 
رافع التنوخي» وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم. 

(۷) معالم السنن 84/54 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 0 


كتابٌ الله تعالى» واشتُّرط فيها الإحكام؛ لأن من الآي ما هو منسوحٌ لا يُعمل 
به» وإنما يُعمل بناسخه. والسنةٌ القائمة هي الثابتةٌ مما" جاء عنه ل من السنن 
الثابتة". وقوله: «أو فريضة عادلة» يحتمل وجهين من التأويل : 

أحدهما: أن يكون من العدل في القسمة» فتكون معدَّلةَ على الأنصباء والسهام 
المذكورة في الكتاب والسنة. 

والوجه الآخر: أن تكون مسسَنْبَطة من الكتاب والسنة ومن معناهماء فتكون هذه 
الفريضة تعدل ما أخذ من" الكتاب والسنة؛ إِذْ كانت في معنى ما أخذ عنهما نضا ؛ 
روى عکرمة قال: أرسل :اين غات إلى دیو انت فال عن اا ترقت 
زوجها وأبويها. قال: للزوج النصف» وللامٌ ثلتُ ما بقي. فقال: تَجِدّه في كتاب اللهء 
أو تقوله برأي؟ قال : أقوله برأي» لا أفضّل اما على أب©. 

قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لم يكن فيها نَص» وذلك أنه 
اعتبرها بالمنصوص عليه؛ وهو قوله تعالى: ركه َه فيه ألْلكُ4. فلما وجَد 
نصيب الأم الثلث» وكان باقي المال ‏ وهو" الثلثان ‏ للأب» قاس النصف الفاضِل 
من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذ لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهمء 
فقسّمه بينهما على ثلاثة [أسهم]: للأمٌ سهم. وللأب سهمان» وهو الباقي. وكان هذا 
أعدلٌ في القسمة من أن يُعطي الام من النصف الباقي ثلتّ جميع المال» وللأب ما 
بقي» وهو السدس» فيفضّلها”"' عليه» فيكون لها وهي مَفْضْولةٌ في أصل الموروث - 


)١(‏ في (د): فيماء وفي معالم السنن: بما. 

(۲) في معالم السنن: المروية. 

() في معالم السنن يما أخذ عن. 

)٤(‏ في (خ) و (م): يسأله. 

(0) أخرجه عبد الرزاق (15:07)» وابن أبي شيبة 54١/١١‏ » والدارمي (23410)» والبيهقي ۲۲۸/٦‏ . 
(7) في (خ) و (د) و(ظ) و(م): هوء والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لما في معالم السئن. 

(۷) في النسخ: ففضلهاء والمثبت من معالم السنن. 
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أكثرٌ مما للأب» وهو المقدّم والمفصّل في الأصل. وذلك أعدلٌ مما ذهب إليه ابن 
عباس من تؤفير الشلْثْ على الأم» وبَحْس الأب حقّهِ بردّه إلى السدس؛ فرك قوله 
[علية]ء سان عائة النفياء إلى قول زيف 

TE‏ وقال عبدالله بن عباس 4 في زوج وأبوين: للزوج النصفٌ» 
NSS CUNO O,‏ 
وللأمٌ ثلثُ ج المال؛ والباقي للأب“. وبهذا قال شري القاضي ومحمد بن 
سيرين وداود بن عليٌ» وفرقةٌ: منهم أبو الحسن محمد بن عبدالله الفرضي البَضري»› 
المعروف بابن اللّبّان”*© في المسألتين جميعاً» وزعم أنه قياس قولٍ علي في المشتركة. 
وقال في موضع آخر: إنه قد رُوي ذلك عن علي أيضاً. 

قال أبو عمر: المعروف المشهور عن عليٌ وزيدٍ وعبدالله وسائر الصحابة وعامة 
العلماء ما رسمه مالك" .ومن الحجّة لهم على ابن عباس: أن الأبوَيْن إذا اشتركا في 
الوراثة» ليس معهما غيرٌهماء كان للأم الثلثُ وللأب الثلثان. فكذلك”" إذا اشتركا 


)١(‏ قوله: قول» من (ظ) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في معالم السنن. 

٠ . ٤١١/١١ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) أخرجه الدارمي .)۲۸۷١(‏ 

.)۲۸۷۸( والدارمي‎ » 51١/١١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٤( 

(0) إمام الفَرَضِيّينَ وتفه الخطيب وقال: انتهى إليه علم الفرائض» وصنف فيه كتباً اشتهرت» توفي سنة 
(07: ه) ووقع في النسخ والاستذكار: المصري» وهو خطأ. انظر تاريخ بغداد ٤۷١ /١‏ » والسير 
7۷ » والوافي بالوفيات ۳۱۹/۳ . 

(1) أخرجه البيهقي ۲۲۸/١‏ » والدارمي (۲۸۷۷) من طريق إبراهيم عن علي 4 قال البيهقي: منقطع» 
وأخرجه البيهقي ۲۲۸/١‏ من طريق آخرء وفي إسناده الحسن بن عمارة» قال البيهقي: متروك. 

(۷) قول مالك فيما نقله عنه ابن عبد البر هو ما تقدم من قول زيد 4 في هذه المسألة» وينظر مصنف عبد 
الرزاق »)۱۹٠۲۱-۱۹۰۱۲(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 747-171748/11١‏ » وسئن الدارمي »)۲۸۷٤-۲۸٦٥(‏ 
والمحلى 570/9 » وسنن البيهقي 518/1 . 1 

(۸) في النسخ : وكذلكء والمثبت من الاستذكار. 
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في النصف الذي يفضّل عن الزوج» كانا فيه كذلك على ثلثِ وثلثين. وهذا صحيح في 
النظر والقياس. 

الثالثة: واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمذي وأبو 
دواد وابن ماجه والدارقطَنِيُ عن جابر بن عبدالله"" أن امرأة سعد بن الربيع قالت: 
تاوسول الله إن سعدا هلك وترك بين وأخافا تعمد أخوه ققق اترك سعد 
وإنما تنكح النساء على أموالهن. فلم يُجبها في مجلسها ذلك. ثم جاءته فقالت: يا 
رسول اللهء ابنتا سعد؟ فقال رسول الله يلِ: «ادع لي أخاه». فجاءء فقال له: «ادفع 
إلى ابنتيّه الثلثين» وإلى امرأته النمن» ولك ما بقي». لفظ أبي داود”". في رواية 
الترمذي وغيره: فنزلت آية المواريث. قال: هذا حديث صحيح. 

وروى جابر أيضاً قال: عادني رسول الله ل وأبو بكر في بني سَلِمة يمشيان» 
فوّجَداني لا أعقِلٌ» فدعا بماء فتوضّأء ثم رش علي منه» فَأَكَفْتُ فقلت: كيف أصنع 
في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: ##يوصِيك: أله ف كدح 4. أخرجاه في 
ال 

وأخرجه الترمذي وفيه: فقلتٌ يا نبي الله» كر كيف أْسِمْ مالي بين ولدي؟ فلم يرذ 
عليّ شيئاًء فنزلت: بوي لله نه آرکدڪم لذو ۾ ل حل الْدُنَييْن»الآية. قال: 


ىو 
حديث حسن صحيح”*2. 


)١(‏ سنن أبي داود (۲۸۹۲)» وسئن الترمذي (30947)» وسنن ابن ماجه (۲۷۲۰)» وسئن الدَارَفُطْنِي 
(5095)» وأخرجه أيضاً أحمد »)۱٤۷۹۸(‏ والواحدي في أسباب النزول ص۳۹٠‏ . ۰ 

(۲) كذا قال» واللفظ أعلاه هو للدارقطني» وليس لأبي داود. 

(۳) صحيح البخاري (4517)؛: وصحيح مسلم :)١715(‏ (1)ء وأخرجه أيضأ أحمد (15198).: والواحدي 
في أسباب النزول ص۳۸٠‏ . قوله: بني سَلِمَة : بفتح المهملة وكسر اللام: هم قوم جابر. الفتح ۲٤۳/۸‏ . 

(6) سنن الترمذي .)3١57(‏ ورأى ابن كثير رحمه الله فى التفسير أن الآية التي نزلت فى حديث جابر هذا 
إنما هي الآيةٌ الأخيرة من هذه السورة؛ لأنه إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بثانت» فكان يورث 
كلالة. وأن حديث جابر الأول أشبه بنزول هذه الآية. وقال الحافظ في الفتح 544/8 : ليس ذلك 
بلازم؛ لأن الكلالة مختلف في تفسيرهاء وانظر تفصيل الكلام فيه ثمة. 
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وفي البخاري عن ابن عباس : أن نزول ذلك كان من أجل أنَّ المال كان 
للولدء والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه الآيات. 

وقال مقاتل والكلبنُّ: نزلت في أمٌ كُبَةَّه وقد ذكرناها”". 

التذئ: نزلت بسي نات عبد الرحمن :بن ابت آحی خسان بن ثابت: 

رل إن اهل الجاهلية كائرا لأا رة ا هو لا الحروت وقانل الد ؛ 
فنزلت الآية تبيينً”" أن لكل صغير وكبير حَظّه. ولا يَبِعْد أن يكون جواباً للجميع ؛ 
ولذلك تأر نزولها. والله أعلم. 

قال الكيا الطبريُ”؟: وقد ورد في بعض الآثار أنَّ ما كانت الجاهلية تفعله من 
ترك توريث الصغير» كان في صدر الإسلام» إلى أن نسخته هذه الآية» ولم يثبت 
عندنا اشتمال الشريعة على ذلك بل ثبت خلاقه؛ فإن هذه الآية نزلت في وَرَبْةٍ سعد 
yS‏ ل ل ل ا 
النقل''". فاسترجَعَ رسول الله يك الميراتَ من العم» ولو كان ذلك ثابتاً من قبل في 
شرعنا ما استرجعه. ولم يثبت قط في شرعنا أن الصبيّ ما كان يعظى الميراثٌ حتى 
يقاتل على الفرس» ويذبٌ عن الحريم. 

قلت: وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربئ؛ قال" : ودلٌ نزول هذه الآية 


.)٤٥۷۸( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) ص۷۸ من هذا الجزء . 

(۳) في (خ): تنبيهاً. 

. ٤0۸ - ٤0٥۷/٦ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(5) في أحكام القرآن ۳۳۷/۲ . 

(5) أخرج أبو داود (۲۸۹۱) قصة امرأة ثابت بن قيس من طريق بشر بن المفضل» عن عبدالله بن محمد بن 
عقيل» عن جابر. وقال: أخطأ بشر فيه» إنما هما ابنتا سعد بن الربيع» وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة. 
ثم أخرج قصة امرأة سعد بن الربيع (۲۸۹۲) من طريق داود بن قيس وغيره من أهل العلم» عن عبدالله 
ابن محمد بن عقيل» عن جابر. وقال: وهذا هو أصح. 

(۷) أحكام القرآن له ۳۳۳/۱ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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على نكتة بديعة» وهو أنَّ ما كانت" الجاهليةٌ تفعله من أخذ المال» لم يكن في صدر 
الإسلام شرعاً مَسْكُوتاً [عنه] مُقَرَاً عليه؛ لأنه لو كان شرعاً مقرًاً عليه؛ لما حكم 
لنب يخ على عم الصبيّتين برد ما أذ من مالهما؛ لأن الأحكام إذا مضت وجاء 
انح بعدهاء إنما يؤر في المستقبل» ولا" يُنقض به ما تقدّم» وإنما كانت ظلامة 
رُفعت. قاله ابن العربي. 

الرابعة: قوله تعالى : يسيك أله نه دض » قالت الشافعية: قول الله 
تعالى : يوی أله ف ركرك حقيقةٌ في أولاد الصَلْبِء فأما ولد الابن؛ فإنما 
يدخل فيه بطريق المجازء فإذا حلف أن لا ولدّ له» وله ولد ابن» لم يحنث؛ وإذا 
أوصى لولدٍ فلان؛ لم يدخل فيه ولد وليه. وأبو حنيفة يقول: إنه يدخل فيه إن لم يكن 
له ولدُ صُلْبِ. ومعلوم أن [حقائق ]الا لقا لا ا 

الخامسة: قال ابن المنذر: لمّا قال تعالى: یگ أنه د أ لد ْم 4 فكان 
الذي يجب على ظاهر الآية أن يكون الميراتثٌ لجميع الأولادء المؤمن منهم 
والكافر؛ فلما ثبت عن رسول الله يك أنه قال: «لا يرت المسلمٌ الكاف“ عُلِم أن 
الله أراد بعضّ الأولاد دون بعض» فلا يرثٌ المسلمٌ الكافرٌ» ولا الكافرٌ المسلم على 
ظاهر الحديك. 

قلت : ولمًا قال تعالى : لف أزكرك€ دحل فيه" الأسير في أيدي الكمّار؛ 
فإنه يرث ما دام تُعلَّمُ حيائّه على الإسلام. وبه قال كاقّة أهل العلمء إلا النخُعيّ ؛ فإنه 


)١(‏ بعدها في النسخ : عليه» والمثبت من أحكام القرآن. 

() في (ظ) و (م): فلاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۲/ ۳٤٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. 745/5 تقدم‎ )٤( 

(45) ينظر الإشراف ۲٤۹/۲‏ › والاقناع 541/١‏ - ۲۸۸ . 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): فيه. 
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قال: لا يَرِتُ الأسير. فأمًا إذا لم تُعلم حياته فحكمه حكم المفقود". 

ولم يدخل في عموم الآية ميراثٌ النبئّ يل لقوله : «لا نُورَتُء ما تركنا صدقةٌ»(". 
وسيأتي بيانه في «مريم» إن شاء الله تعالى”". 

وكذلك لم يدخل القاتل عمداً لأبيه أو جدّه أو أخيه أو عمّه بالسُنّة وإجماع 
الأمةء وأنه لا يرث من مال مَن قتله» ولا ِن ديته شيئاًء على ما تقدّم بيانه في 
ال 

فن كله خطأ؛ فلا ميراتٌ له من الديّة» ويرت من المال في قول مالك» ولا يرث 
في قول الشافعيّ وأحمدَ وسفيان وأصحاب الرأي من المال ولا من الدَيَة شيئاً» 
حسبما تقدّم بيانه في البقرة“. وقول مالك أصحٌ» وبه قال إسحاق وأبو تُوْر. وهو قول 
سعيد بن.المسيب وعطاء بن أبي رباح ومجاهدٍ والرّهري والأوزاعيٌ وابن ع المنذر؛ 
لان ميرات من وده الله تعالى في كتابه ثاب ؛ لا تت منه إلا بسنو أو إجماع. وى 
مختلّفٍ فيه فمردودٌ إلى ظاهر الآيات التي فيها المواريث!*» 

السادسة: اعلم أن الميراث كان يُستحَقٌ في أول الإسلام بأسباب: منها الجِلْفُ 
وَالوضرة 0 خ”'' على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قوله تعالی : 
وَل جملا مول [النساء : 8"] إن شاء الله تعالى. 


(1) التهذيب في الفرائض للكَلْوّدَاني ص۳۳۳ . وهو إحدى الروايتين عن النخعي» وقال به أيضاً سعيد بن 
المسيب وسيذكره المصنف عنه ص۳۳٠‏ من هذا الجزء دون ذكر النخعي» وأخرجه ابن أبي شيبة 
١‏ عن النخعي وسعيد بن المسيب» وينظر المغني ١754/9‏ . 

(۲) أخرجه أحمد (5؟7١51؟)‏ » والبخاري (٤۳٠٤)ء‏ ومسلم )۱۷١۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


(۳) عند تفسير قوله تعالى : برثي وبرت مِنّ َال يَمْقُوبٌ 4 [الآية:1]. 


(4) ۱۹4/۲ . 
)٥(‏ الإقناع 1 م». والاستذكار ۲۰۷/۲۵ - ۲۰۹ > والتهذيب في الفرائض ص٤‏ . والمغني 
4 - 0۲ . 


(1) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۳۸/۲ . 
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وأجمع العلماء على أن الأولاد إذا كان معهم مَّن له فرضٌ مسمُى أعطيّةُ» وكان 
ما بقى من المال للذگر مثلٌ حط الأنثيين“؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألْحِقَوا 
الفرائض بأهلها» رواه الأئمة”''. يعنى الفرائض الواقعةً فى كتاب الله تعالى. وهى 
ستة: النصف» والربُم» والعُمِنُء والثلئان» والثلّثء والسّدُس. 

الت دوف و ا الشلى و الاب ا ج ا ا 
للأب» والزوج. وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجيُهم عنه. 

ر ا a i‏ 2م 

والثمن فرضٌ الزوجة أو الزوجات مع الحاجب. 

والثلثان فرضٌ أربع: الاثنتين فصاعداً من بنات الصلبء أو بناتٍ الابن» أو 
الأخرات الأشقاءء أو كللات. وكلّ هؤلاء إذا انقردن عمن يحجبهنٌ غنه: 

والثلث فرضٌ صنفين: الأم مع عدم الولد وولدٍ الابن» وعدم الاثنين فصاعدا من 
الإخوة والأخوات» وفرضٌ الاثنين فصاعداً من ولد الأم. وهذا ثلث كل المال. فأما 
ثلث ما يبمًى؛ فذلك للام في مسألة زوج أو زوجة وأبوين» فللأمٌ فيها ثلثُ ما يبقى» 
و قل ةك : E‏ 2 4 
وقد تقدم بيانه . وفي مسائل الجد مع الإخوة إذا كان معهم ذو سَهُمء وكان ثلث ما 
يبقى أحظى له. 

والسدس فرضٌ سبعة: الأبوين والجدّ مع الولدٍ وول الابن [وفرضٌ الأمّ مع كل 
اتن فضاعدا مح الإ رة والأحواض]» والجدة او الجدات ٠‏ إذا اجتمعن + وات 


. ٦۷ الإجماع لابن المنذر ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۲٠١۷(‏ والبخاري (1۷۳۲)» ومسلم )١715(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(۳) في النسخ: الزوجة والزوجات (في الموضعين) والمثبت من المفهم 554/5 » والكلام منه. 

(4) في (ظ) و (م): وبنات الابن والأخوات. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المفهم. 
(5) في المسألة الثانية. 
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الابن مع بنت الصّلْب» والأخوات للأب مع الأخت الشقيقة» والواحد من ولد الأمٌ 
ذكرا كان أو آش: 

هذه ال ا لا ها و من كات الله هاي إلا و الج راتات 
فإنه ماود عن ال : 

والأسبابُ الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلاثةٌ أشياء: نسبٌ ثابت» ونكاح 
متعقد» :وول ععافة”. وقد تجتمع الثلاثة الأشياء» فيكون الرجل زوج المرأة 
ومولاها وابنَ عمها. وقد يجتمع فيه منها شيئان لا أكثر» مثل أن يكون زوجّها 
ومولاهاء أو زوجّها وابنَ عمها؛ فيرثٌ بوجهين» ويكون له جميع المال إذا انفرد: 
لضفه بالزوجية» ونصفه بالؤلاء أ وبالتسكد ومفل أن تكو ن المرأة ابئة الرجل 
ومولاته» فيكون لها أيضاً جميعٌ المال إذا انفردت: نصفه بالنسب» ونصفه بالولاء. . 

السابعة: ولا ميراك إلا بعد أداء الدَيْن والوصية؛ فإذا مات المتوى؛ أخرج من 
تركته الحقوق المعيّنات» ثم ما يلزم من" تكفينه وتقبيره» ثم الديون على مراتبهاء ثم 
يخرج من الثلث الوصايا وما كان في معناهاء على مراتبها أيضاًء ويكون الباقي ميراثاً 
بين الورثة» وجملتهم سبعة عَسّر؛ عشرةٌ من الرجال: الابن» وابن الابن وإن سفل» 
والأب» وأبُ الأب وهو الجدٌ ‏ وإن علاء والأخ» وابن الأخ» والعمٌء وابن الع 
والزوج» ومولى النعمة. ويرث من النساء سبع: البنت» وبنت الابن وإن سَفلت» 
والأم» والجدَّة وإن علت» والأحت» والزوجة» ومولاة النعمة وهي المعيِقة. وقد 
تُظمهم بعض الفضلاء فقال : 
والوارثون إن أردت جَمْعهم مع الإناث الوارثاتِ معهم 


)١(‏ المفهم ٠٦٤/٤‏ » والتهذيب في الفرائض ص57 - 04 » وما بين حاصرتين منه. 
(1) التهذيب في الفرائض ص ١ه‏ . 

(۳) في (خ) و (ظ): في. 

(5) التهذيب في الفرائض ص١١٥‏ . 


سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ ۳ 


ان ج اة ادراق وسح ات اص شنال سيران 
وهُمْ وقد خصَرّتهم في النظم الاب وابنٌُ الائن واب العم 
والأبٌ منهم وهو في الترتيب والجدمن قَبلالأخ القريبٍ 
وابيٌ الأخ الأذتى أجَلْ والعم والزوجٌ اا نكت الا 


0 7 2 ع اع و 
زات الاين مح هاو الت وزوجه وجح لكلة واخحتك 


والهراءةانيرلاة اشى اة نلعا التيشك ةة متحتقة 


الثامنة: لما قال تعالى : ن ازرم4 يتناول كل ولد كان» موجوداً أو جنينا 
في بطن أمهء دَنْيًا أو بعيداً» من الذكور أو الإناث. ما عدا الكافر كما تقدّم"". قال 
بعضهم: ذلك حقيقةٌ في الأدْنِينَ مَجارٌ في الأَبْعَدِين. وقال بعضهم: هو حقيقة في 
الجميع ؛ لأنه من التولّد» غير أنهم يرثون على كَدْر القرب منه؛ قال الله تعالى: ببق 
ادم . وقال عليه الصلاة والسلام: «أنا سيد ولد آدم»"") وقال: «يا بني إسماعيل 
امواء فإن أباكم كان رامياً»”" إلا أنه غَلَّبَ عُرْفُ الاستعمال في إطلاق ذلك على 
الأعيان الأدنّين على تلك الحقيقة“» فإن كان في ولد الصُّلْبٍ ذكرٌء لم يكن لولد 
الولد شيءٌ» وهذا مما أجمع عليه أهل العله. 

وإن لم يكن في ولد الصّلْب ذكرء وكان في وَلّد الولدء ْئ بالبنات للصّلْبء 
فأُعطِيْنَ إلى مبلغ الثلثين» ثم أعطي الثلثٌ الباقي لولد الولد إذا استوًوًا في الفُعدو» 


)١(‏ في المسألة الخامسة. 

. ۲٥٤ - ۲۵٥۳/٤ تقدم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد )١19078(‏ والبخاري (۲۸۹۹) من حديث سلمة بن الأكوع. وأخرجه أحمد )۳٤٤٤(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 371/١‏ - 378 . 

(5) الأوسط لابن المنذر 77١/أء‏ كما في حاشية كتاب الاجماع ص۷۹ (طبعة دار طيبة)ء وينظر الاستذكار 
6 »© والقبس ۱۰٤٩/۳‏ . 

(5) القُعْدُد والقٌمْدّد: أَمْلَكَ القرابة في النسب» ورجل قُعْدُد: قريب من الجد الأكبرء وكذلك قُعْدَدء وفلان 
أقعد من فلان: أي أقرب منه إلى جده الأكبر. اللسان (قعد). 


١5 . ١١ سورة النساء: الآيات‎ ٠5 


أو كان الذكر أسفلَ ممن فوقه من البنات» للذكر مثلّ حط الأنثيين. هذا قول مالك 
بعدهم”" . إلا ما يُروى عن ابن مسعود أنه قال: إن كان الذكر من ولدٍ الولد بإزاء 
الولد الأنثى رد عليهاء وإن كان أَسْمَّلَ منها لم يرد عليها؛ مراعياً في ذلك قولّه تعالى : 
04 - سم صرح ص برج م ررس رو ا ا ا 0 
لقان كم سا4 هوق مين هن ا ما ك4 فلم يجعل للبنات ‏ وإن كثُرنَ ‏ إلا الثلثين. 
قلت: هكذا ذكر ابن العربئ هذا التفصيلَ عن ابن مسعود" والذي ذكره ابن 
المنذر والباجيئ”" عنه: أن ما فصل عن بئات الصّلبٍ لبنى الابن دون بئات الابن» 
530 : ا a‏ 1 (0) ون ع 
ولم يفصلا. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثؤر . ونحوّه حكى أبو عمر > قال ابو 
عمر: وخالّف في ذلك ابن مسعودء فقال: وإذا استَّكمّل البناثُ الثلثين؛ فالباقى لبنى 
الابن دون أخواتهم" ٠‏ ودون مَّن فوقهم من بنات الابن» ومّن تحتّهم. وإلى هذا 
حديثٌ ابن عباس عن النبئ يل أنه قال: «اقسِمُوا المالَ بين أهل الفرائض على كتاب 
الله» فما أبقتٍ الفرائض فإِأُوْلَى رجل دَگر» خرّجه البخاري ومسلم وغيرهما”". 
85 05 3 3 جره Af‏ يذ بيس عع مه 
ومن حجة الجمهور قول الله عر وجل : صي أله ن رڪم للدم مل حط 
مع جد دس 51 ت ىو 5 5 5 i e‏ 0 
الأنشيينٍ# لأن ولد الولدٍ ولد. ومن جهة النظر والقياس: أن كل من يُعصّب مَّن في 
)١(‏ ينظر الاستذكار ٠ 140/١9‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۳۳٠ /١‏ » والمغني ١7/9‏ . 
() أحكام القرآن 770/١‏ . وقد ذكره ابن عبد البر في الاستذكار ٤٠١/٠١‏ على أنه من شذوذات بعض 
المتأخرين» فقال: وشذ بعض المتأخرين من الفرضيين فقال: الذكر من بني البنين يعصب من بإزائه» 
دون من عداه من بنات الابن. 
() المنتقى 7757/5 . 
(4) ينظر بداية المجتهد ٠١۸/٤‏ . والمغني ٠۳/۹‏ . 
(6) الاستذكار ۳۹۰/۱۰۵ . 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة ۲٥٤/۱١‏ » والبيهقي 770/5 . 
(۷) صحيح البخاري (1۷۳۲) وصحيح مسلم :)١١٠١(‏ (4) واللفظ له» وهو عند أحمد ».)۲۸٦١(‏ وسلف 
بلفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلها...٠.‏ 


سورة النساء: الآيات 1١5 - 1١‏ م١‏ 


درجته في جملة المالء فواجبٌ أن يُعصّبّه في الفاضل من المالء كأولاد الصُلّب. 
فوجب بذلك أن يُشرك ابنُ الابن أختّهء كما يشر الابنُ للصّلْبٍ أخته. 

فإن احتجٌ محتجٌ لأبي تَر وداود أن بنت الابن لمّا لم ترث شيئاً من الفاضل بعد 
الثلثين منفردةً» لم يعصّبها أخوها. فالجواب" : أنها إذا كان معها أخوها قويت بهء 
وصارت عَصَبةٌ معه؛ بظاهر”" قوله تعالى: ليُوْصِيكٌد أله يه دك 4 وهي من 
الولد. 

الناسعة: قوله تعالى: إن ى نس هَرَقَ أَنَتََِ َه ْنَا ما رك الآية. فَرَضَ 
الله تعالى للواحدة النْصفَء وفرض لما فوق الَّتِين الثلثين» ولم يفرض للثنتين فرضاً 
منصوصاً في كتابه» فتكلّم العلماء في الدّليل الذي يُوجب لهما الثلثين؛ ما هو؟ فقيل : 
الإجماع. وهو مردودٌ؛ لأن الصحيح عن ابن عباس أنه أعطى البنتين النصت؛ لأن 
الله عر وجل قال : لین كم سآ هرق ات مله ا ما يد وهذا شرظ وجزاء. 
فال فلا أعطى البشين العلتين””. 

وقيل: أعطيتا الثلثين بالقياس على الأختين؛ فإن الله سبحانه لها قال في آخر 
السورة: وَل أت لها صف ما رك وقال تعالى : إن كاتا أبن هما التلَانِ 
با رك [النساء:175]. فألحقت الابنتان بالأختين في الاشتراك في الثلثين» وألحقت 
الأخواث إذا زِدْنَ على اثنتين بالبنات في الاشتراك في الثلثين. واعتّرض هذا بأن 
ذلك منصوصٌ عليه في الأخوات» والإجماعٌ منعقدٌ عليه» فهو مُسَلّم لذلك. 


)١(‏ في الاستذكار: فالواجب. 

(۲) في النسخ: وظاهر» والمثبت من الاستذكار. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۳۹/١‏ » قال ابن عبد البر فى الاستذكار ۳۹١ /٠١‏ : وهذه الرواية منكرة عند 
أهل العلم قاطبة» كلهم ينكرهاء ويدفعها ما رواه ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس : أنه جعل للبنتين الثلثين. 

(:) أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۷/١‏ . 


(5) في (خ): كذلكء. وفي (م): بذلك» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن 
للنحاس 4/۱1 3 والكلام منه. 


1١5 1١١ سورة النساء: الآيات‎ °٩ 


. وقيل: في الآية ما يدل على أن للبنتين الثلثين» وذلك أنه لما كان للواحدة مع 
يها الغلث إذا انفردت» علمنا أن للاثنتين الثلثين. احتجٌّ بهذه الحجة» وقال هذه 
المقالةَ إسماعيل القاضي”"© وأبو العباس المبرّد. قال النحاس”': وهذا الاحتجاجٌ 
عند أهل النظر غَلّط؛ لأن الاختلاف فى البئتين» وليس فى الواحدة» فيقول مخالمُه : 
إذا ترك بنتين وابناً؛ فللبنتين النصفُ» فهذا دليل على أن هذا فرضهم. 

وقيل: «فَرْق» زائدةء أي: إن كن نساء اثنتين» كقوله تعالى : # اضرا قوق 
لْأَمَاقَ4 [الأنفال: ؟1] أي : الأعناق”". ورد هذا القولّ النحاسٌ وابنُ عطية وقالا: 
هو خطأ؛ لأن الظروف E TEE‏ 
قال ابن عطية : ولأن قوله تعالى: #فَاضْرِنْوا قَوْقَ آلأمَتاق € هو الفصيح» وليست «فوق» 
زائدة» بل هي مُحْكمَةُ المعنى”* ؛ لأن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام 
في المَمْصِل دون الدّماغ. كما قال دريد بن الصّمّة : اخفِض عن الدماغ» وارفع عن 
العظم» فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال. 

اس سد الوب لسع لمرو ريسم 

ys‏ الثلث والربُع إلى العشر.ولغة بني تميم وربيعة: 
الثلث. بإسكان اللام» إلى العُشْر. ويقال: تَلَنْتُ القوم انهم وثلشتٌ الدراهم أثلثُها : 


. ٠١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٤۳۹/۱‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 785/١‏ . 

() إعراب القرآن ٤۳۹/١‏ » والمحرر الوجيز ١5/5‏ . 

(5) في (خ) و (د) (م): للمعنى» والمثبت من (د) و (ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(1) سيرة ابن هشام ۲/ 157 . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۲/ ٠١‏ . وإعراب القرآن ٤۳۹/١‏ » والحديث المشار إليه هو حديث جابر 
المتقدم ص۷٩‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآيات .€ 1۹¥ 


إذا تمتها ثلائةٌ وأثلاث هي. إلا أنهم قالوا في المئة والألف: أَنْأَيْتُها والَمْتّهاء 
وأنأث وآلَقّث0". 

العاشرة: قوله تعالى: #وَإن كانت وجك هلها ألِيصَفُ» قرأ نافع وأهل المدينة : 
«وَاحِدَةٌ) بالرفع على معنى : وقعثُ وحدئث”" » فهي «كان» التامة؛ كما قال الشاعر: 
إذاكان‌الشتاءفاذفئُوني 0 فإنالشيحمٌيُهِرِمُهالشتاة" 

لاقن الب فال الاس وهاه ر خم أ وإ كانت اضرو 
أو المولودة «واحدة» مثل : «قإن كن ن-آ44. 

فإذا كان مع بنات الصُّلْبٍ بنا ابن» وكان بناتٌ الصّلب اثنتين فصاعداء حَجَبْنَ 
بناتٍ الابن أن يرثن بالفرض؛ لأنه لا مدخلّ لبنات الابن أن يرثن بالفرض في غير 
الثلثين. فإن كانت بنات”* الصلب واحدةً» فإن ابْنَةَ الابن» أو بناتِ الابن» يرثن مع 
بنات الصلب تكملةً الثلثين؛ لأنه فرضٌ يرثه البنتان فما زاد. وبنات الابن يَقُمْنَ مقام 
البنات عند عدمِهن. وكذلك أبناءٌ البنينَ يقومون مقام البنين في الحَججب والميراث. 
فلما عَم مَّن يستحق منهنّ السدس» كان ذلك لبنت الابن» وهي أَوْلى بالسّدس من 
الات ال لف عن ذا ميرو لفقا ون المتحابة ر الاين اها 
يُروى عن أبي موسى وسلمانً بن ربيعة"": أن للبنت النصفتء والنصف الثاني 


. ٤۳۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲۲۷ » والتيسير ص5١‏ . وهي أيضاً قراءة أبي جعفر من العشرة. النشر ۲٤۸ - ۲٤۷/۲‏ . 

(۳) قائله الربيع بن ضبع الفزاري كما في الجمل للزجاجي ص۹٤‏ › وأمالي المرتضى ۲٠١/١‏ › والخزانة 
"8١/1‏ » وذيل أمالي القالي ص 7١0‏ وهو فيه برواية: إذا جاء... وورد دون نسبة في الجمل للفراهيدي 
ص۳٠‏ » وأسرار العربية ص۳۲٠‏ » واللسان (كون)» ووقع في أغلب الروايات: يهدمه» بدل: يهرمه» 
ويروى بالوجهين كما ذكر صاحب الدرر 5١/7‏ » ووقع في (ظ): تهدمه. 

. 15٠/١ في إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) في (د) و(ز) و(م): بنت. 

(0) اضطرب الاسم ف في النسخ› والمثبت من المنتقى ٠ 7١7/5‏ والكلام منه» وهو سلمان بن ربيعة بن يزيد 
الباهلي» أب عبداللة ويقال له: سلمان الخيل»ء ويقال: له صحبة» ولاه عمر قضاء الكوفة» وغزا 
أرمينية في زمن عثمان فاستشهد. الإصابة ۲۲١ /٤‏ . 


م١١‏ سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ 


للأختء ولا حى في ذلك لبنت الاين . 

0 5 3 ۰ si 31 6 1 03 2 

وقد صح عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخاريُ”” : حدثنا 
آدم» حدشا ةة حدثنا أبو قيس 2 سمعت هُرّيل”" بن شرَخْبيل يقول: سل أبو 
موسى عن بنتٍء وابنة ابن» وأخت. فقال: للابنة النصف. وللأخت النصف؛ وأتِ 
ابن مسعود» فإنه سيتابعني. فسئل ابن مسعود» وأخبر بقول ا موسى » فقال: لقد 
ضللتٌ إذاً وما آنا من المهتدين» أقضي فيها بما قضّى النبئُ 46: للابنة النصفٌ» 
ولابنة الابن السدسٌ تكملة الثلثين» وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى» فأخبرناه 

a f # . (€( و‎ 5 500 

فإن كان مع بنت الابن أوبناتٍ الابن ابن ابن في درجتها أو أسفل منها 
عصّبهاء فكان النصف الثاني بينهماء للذكر مثلٌ حط الأنثيين بالغاً ما بلغ“ خلافاً 
لابن مسعود على ما تقدَّم”' ‏ إذا استوفى بناتٌ الصلب» أو بنتٌ الصلب وبناث الابن 
الثلثين. 

وكذلك يقول" في الأخت لأب وأ وأخواتٍ وإخوةٍ لأب: للاأخت من الأب 
والأمٌ النصف» والباقي للإخوة والأتحوات» ما لم يُصِبهن من المقاسمة أكثرٌ من 
السدس؛ فإن أصابهنٌَ أكثرٌ من السدس» أعطاهنٌ السدسَ تكملةً الثلثين» ولم يزدهنٌّ 


.)۲۷۲۱( أخرجه أحمد (۳۹۹۱)ء والنسائي في الكبرى (5794)» وابن ماجه‎ )١( 

.)1۷۳١( برقم‎ )( 

(۳) في (ظ) و (د): هذيل. قال الحافظ في التلخيص الحبير ۸۳/۳ : هزيل» قيده الرافعي في الأصل 
بالزاي» وإنما صنع ذلك مع وضوحه لأنه وقع في كلام كثير من الفقهاء: هذيل بالذال» وهو تحريف. 

(5) قوله: ابن» الثانية» ليس في (م). 

(5) الكافي ۲ ٠65‏ »ء والمنتقى ۲۲٣/۱‏ . 

(") ص٤١٠‏ من هذا الجزء . 

(۷) يعني ابن مسعود» وينظر الاستذكار 577/١6‏ » والمنتقى 7757/5 . 


(۸) في (خ) و (ظ): في. 


سورة النساء: الآيات ٠٤ - ١١‏ ۱۰۹ 


على ذلك. وبه قال أبو تؤْر. 

الحادية عشرة: إذا مات الرجل وترك زوجته حُبِلّى» فإن المال يُوقف حتى يتبيّن 
ما نَضع. وأجمع امل العا على اد لجل ماسر ري 11 الزل 1 ياي 
بطنها يرث ويُورّث إذا خرج حَيّا واستهل. وقالوا جميعاً: إذا خرج ميتاً لم يرث“ 

فإن خرج حَيّا ولم يُستهلَ فقالت طائفة: لا ميراتٌ له وإن تحرك أو عَظس ما لم 
يستهل. هذا قول مالكِ والقاسم بن محمد وابن سيرين والشَّعبئ وَالرُهريّ وقتادةً. 
لال حت E CS‏ 
العا ال ناذا ف هن ونان ر راا لانن ال 
الذي قاله الشافعئٌ يحتمل النظر» غير أن الخبر يمنع منه» وهو قول رسول الله : 
مارو ]ل هه اا فا اكا من تس التطان» ا ان 
مریم وأمّه)” “. وهذا خبر» ولا يقع على الخبر النسغ*؟ 

الثانية عشرة: لما قال تعالى: إن أركرك€ تناول الحُْنَىء وهو الذي له 
فُرْجَان. وأجمع العلماء على أنه يُورّثْ من حيث يَبُول؛ إن بال من حيث يبول الرجل» 
وَرِثْ ميراتٌ رجل» وإن بال من حيث تبول المرأة» وَرِث ميراتٌ المرأة'". قال ابن 
المنذر: ولا أحفظ عن مالك فيه شيئء بل قد ذكر ابن القاسم أنه هاب أن يُسأل مالكاً 
O‏ 


. ۲۹۰ - ۲۸۹/۲ الاجماع ص۷۲ » والاقناع كلاهما لابن المنذر‎ )١( 

(۲) ينظر معالم السنن ٠١6/5‏ › والإشراف ۲۰۸/۲ » والمحلى ۳۰۸/۹ - ۳٠١‏ . 

() في الإشراف ۲۰۸/۲ . 

. ۱۰۳/١ تقدم‎ )5( 

(5) قول ابن المنذر في الإشراف إثر الحديث هو: فلا يجوز غير ما قاله النبي فِ؛ لأن هذا خبر وليس بأمر. 
() الاجماع ص۷۳ . 


. ۲٤۲۹/۲ المدونة‎ )۷( 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١ 


ا ا هما + او التولة» تال سد الت و ا و اق 
وحكي ذلك عن أصحاب الرأي. ورّوى قَتادةٌ عن سعيد بن المسيّب أنه قال في 
الخنثى: وره من حيث يبول» فإن بال منهما جميعاً؛ فمن أيّهما سبق » فإن بال 
منهما معاً؛ فنصت ذكر ونصف أنثى. وقال يعقوب ومحمد: من أيهما خرج أكثر 
ورث؛ ونحكي عن الأؤزاعيّ. وقال النعمان: إذا خرج منهما معاً فهو مُشكل» ولا 
أنظر إلى أيّهما أكثر. وروي عنه أنه وقف عنه إذا كان هكذا. وحكي عنه أنه" قال : 
إذا أشكل يُعْطَى أقل النصيبين. 

وقال يحيى بن آدم : إذا بال من حيث يبول الرجل» ويحيض كما تحيض المرأة» 
وَرِثْ من حيث يبول؛ لأن في الأثر: يورّث من ممباله ".. وفي قول الشافعيّ: إذا خرج 
منهما جميعاً ولم يسبق أحدهما الآخرء يكون مُشْكِلاً؛ ويُعطى من الميراث ميراتٌ 
أنثى» ويوقف الباقي بينه وبين سائر الورثة» حتى ن ¿ أمره أو يصطلحوا. وبه قال أبو 
ثور. وقال الشَّعبِنٌ : يُعطى نصف ميراث الذكرء ونصف ميراث الأنشى. وبه قال 


الأوزاعئٌ» وهو مذهب مالك . 


. 760/1١ أخرجه عبد الرزاق (19700)» وابن أبي شيبة‎ )١( 

(5) قوله: أنه» من (ظ). 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ۱۱۰۰/۳ و ۲٠۳٠/١‏ والبيهقي 51١1/5‏ » وابن ¿ الجوزي في 
الموضوعات (1777) من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول 
الله 4# سئل عن مولود ولد وله قبل ودبرء من أين يورث؟ فقال النبي ك: «من حيث يبول». 
وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ١18/١‏ وقال: والكلبي هو محمد بن السائب متروك... 
وقد روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق هذا عن علي : أنه ورّث خنثى من حيث يبول» وإسناده صحيح. 
قلنا: أخرجه عبد الرزاق (4 »)١970‏ وابن أبي شيبة ۳٤۹/۱۱‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة ٠٠۰/۱۱‏ » والدارمي (۲۹۷۱)ء والدَارَقُطْنِي )41١7(‏ بنحوه. 

)١(‏ ينظر بحث الختثى والأقوال التي ذكرها المصنف في مختصر اختلاف العلماء 407/4 - 408 » وبدائع 
الصنائع 41١/٠١‏ » والتهذيب في الفرائض ص١٤۳‏ » والمغني ٠١8/9‏ » والمجموع 48/7 . 


سورة النساء: الآيات ٠٤ - ١١‏ ۱۱۱ 


قال ابن شاس في «جواهره الثمينة على مذهب مالكِ عالم المدينة»”'2: الخنثى 
يعتبر إذا كان ذا فرجين - فرج المرأة وفرج الرجل - بالمبّال منهماء فيعظى الحكم لِمَا 
ال يال ا ارت الككرة فن ا اسايق اسان قتي لسن 
فإن كان ذلك منهما معا اعثبر نبات اللحية» أو كبر النّديين ومشابهتهما لثدي النساءء 
فإن اجتمع الأمران» اعتبر الحالُ عند البلوغء فإن وُجد الحيض حكم به» وإن وُجد 
الاحتلام وحده کم به» فإن اجتمعا فهو مُشْكل. وكذلك لو لم يكن فرج. لا 
المختط بالرجال» ولا المختط بالنساء» بل كان له مكان يبول منه فقطء انتّظر به 
البلوغ» فإن ظهرت علامة مميّزة» وإلا فهو مُشْكل. ثم حيث حكمنا بالإشكال؛ 
فميراته تصنت لضيبى ذكر وآنتى: 

قلت: هذا الذي ذكروه من العلامات في الخنثى المشكل. وقد أشرنا إلى علامة 
في «البقرة» وصدر هذه السورة”" تلّحقه بأحد النوعين» وهي اعتبار الأضلاع ؛ وهي 
مرويةٌ عن على د وبها حكه0". وقد نظم بعص الفضلاء العلماء“ حكم الحُنئى 


وفيها يقول: 


هذا الذي اسفحق للإسكال 


. 0/۳ )۱( 


(۲) 0/۱ > و ص۷ من هذا الجزء 1 


EE TE EE IEE 


EE E E E EET 


(۳) قال ابن قدامة في المغني ٠١9/4‏ : لو صح هذا لما أشكل حاله؛ ولما احتيج إلى مراعاة المبال. 


(5) قوله: الفضلاءء من (م) وليس في باقي النسخ. 


۱۲ 
ووا فتن الا د 
إألم يكن يِن خالص العيالٍ 
وكل ماذكرئه في الظم 
وقدأبّىالكلامٌ فيهقومُ 
لوط ها وشو ال اف 
وقد مضّى في شأنهالحَفِيٌ 
بان إن :تك هيت اض لاع 
في الإرث والتكاح والإحرام 
وف ود سلجا على اكان 
لاوا ا ر 
5 ا ق 


وا ا و اا 


سورة النساء: الآيات ١٤ ١١‏ 


ماعاش في الدنيا وألا يُنكحا 
ولا اغتندى من بججملةالرجالٍ 
قدقالهسَّرَاةُأملالعلم 
منهم ولم يجنح إِليهلوْمُ 
في ذكره وظاهرالبَشاعة 
حكم الإمام المرتَضَى علي 
فللرجالينبغيإتباعه 
في الحج والصلاة والأحكام 
نوا مو ا 
على الرجال فاغتنمها فائلة 
تعلق حؤاء هذا اتسول هق 


و 


قال أنق الوليد بن رشد ولا يكوة! لخنثي أ لکل زوا و ر ولا أبا ولا 
أما. وقد قيل: إنه قد وجد من له ولد من بطنه وولدٌ من ظهره. قال ابن رُشْد: فإن 


صم وَرِث من ابنه لصلبه ميراتٌ الأب كاملاً» ومن ابنه لبطنه ميراتٌ الأمٌ كاملاً. 


وهذا بعبد» والله أعلم. 


وفي سنن الدَارَفَظنِيٌَ عن أبي هانئ عمر بن بشير قال: سئل عامرٌ الشعبيٰ عن 
البول والغائط» فسئل عامر عن ميراثه» فقال عامر: نصفٌ حط الذكر» ونث حط 


الأ 


(۱) سنن الدَارَقُطْنيَ :)41١(‏ وقد تقدم تخريجه عند كلام المصنف عن الخنثى. 


١ ١ 15 ١١ ت‎ ١ سوره 5 النساء:‎ 


الثالثة عشرة: قوله تعالى: 39 لأَبوَيّهه أي : لأبوي الميت. وهذا كناية عن غير 
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مذكور» وجاز ذلك لدلالة الكلام عليه؛ كقوله: حن ورت با لیجاب€ [ص:۳۲] 
وا أَنرَلْتَهُ ف َل أْتَدَرٍ4”'". و#الشُدّسٌ4 رفع بالابتداء» وما قبله خبرهء» وكذلك 
«العُلتٌ» والالسدين)) وكذلك «نْضِفٌ ما تَرَلدل وكذلك ١فلكُم‏ الرَيْعٌ"» وكذلك «وَلَهُنّ 
الريغ) واقَلَهُنَّ التّمنُف وكذلك «قَلِكُل وَاجد مِنْهُمَا الل 00 

والأبؤان تة الأب والآبة. واستغني بلفظ الام عن أن يقال لها : أبة. ومن العرب 
من يجري المخْتلِقَيْن مُجْرَى المتَفمَيْن ؛ CT AE OI‏ انيد 
جاء ذلك مسموعاً في أسماء صالحة» كقولهم للأب والأمٌ: الأبوان. وللشمس 
والقمرة القمراة: ولل الها العلواة وكدلك اران لان بكر عمو رظي 
NET‏ تقض E‏ خدر مان أن كر لذن 
أيام عمر امتدّت فاشئّهرت. ومّن زعم أنه أراد بالعْمَرين عمر بن الخطاب وعمر بن 
عبد العزيز؛ فليس قوله بشيء؛ لأنهم نطقوا بالعُمّرين قبل أن يَرَوْا عمر بن عبد 
EEE oN‏ 

ولم يدخل في قوله تعالى: «ولأَبَوَيْه؛ من علا من الآباء دخولَ من سمّل من 
الأبناء في قوله: «أَوْلَادكُمْ)؛ لأن قوله: و اوها لف مى لا يحتمل العمومٌ 
والجمعَّ أيضاً؛ بخلاف قوله: /أَوْلَادِكُمْ». والدليل على صحة هذا قوله تعالى: #إفإن 
لر يكن لم وَل رور لَه ديه لث والأمٌ العليا جدَّة ولا يُفرض لها الثلث 
بإجماع. فخروج الجدَّة عن هذا اللفظ مقطوحٌ به» وتناوله للجَدٌ مختلّف في 


١‏ فم قال: هو أت» وجب به الإخوة» أبو بكر الصِدّينٌ . ولم يخالفه أحدٌ 


. 9١/١ أمالي ابن الشجري‎ )١( 

(۲) مشكل إعراب القرآن ۱۹۱/۱ . 
(۳) في الأمالي ۱۹/۱ . 

. ۳۳۷/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١١ 


بو المسجا به وى لالتز ليا جاتير الكزدر كي E‏ وا بقار 050110317 
ابن عباس وعبدٌ الله بن الزبير وعائشةٌ ومعاذ بن جبل وأَبَنَ بن كعب وأبو-الدرداء وأبو 
هزيرة» كلهم يجطلون الد عند عدم الأب كالاب سوا يحجبون به الإخوة كلهي 
واابطر ان و و ا 

وا 

والحبّة لهم قولّه تعالى: ية ايك هير يب 1م24 وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يا بني إسماعيل» ارمواء فإن أباكم كان راميا»". 

وذهب علي بن أبي طالب وزيدٌ وابن مسعود إلى توريث الجدٌ مع الإخوة. ولا 
ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأمء أو للأبء إلا مع ذوي الفروض» فإنه لا 
ينقص معهم من السدمن شيا في قول زيد. وهو قول مالك والأوزاعيّ وأبي يوسف 
ومحمد والشافعيٌ. وكان علئٌ يُشرك بين الإخوة والجَد إلى السدس» ولا ينقصه من 
السدس شيئاً مع ذوي الفرائض وغيرهم. وهو قول ابن أبي لَيْلى وطائفة e.‏ 

وأجمع العلماء على أن البدّ لا يرث مع الأب» وأن الابن يحجب أباه. وأنزلوا 
الجَدَّ بمنزلة الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك المتوقّى أباً أقربٌ منه في جميع 
المواضه”*) 

وذهب الجمهور إلى أن الجَدَّ يُسقط بني الإخوة من الميراث؛ إلا ما رُوي عن 
الشَّعِبِيٌ عن علي أنه أجرى بني الإخوة في المقاسمة مُجْرَى الإخوة. والحبَة لقول 


, والتهذيب في الفرائض للكلوذانى ص40 - /اة‎ ۰ ٠١١/١١ والتمهيد‎ » 4714/١١ الاستذكار‎ )١( 
والمغني 55/4 . وأخرجه البخاري عن أبي بكر وابن الزبير (0©). وق لها ا ابن‎ 
.)51/77/( عباس قبل الحديث‎ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۷/١‏ » والحديث تقدم تخريجه ص١٠٠‏ من هذا الجزء . 

(9) ينظر الاستذكار ٤۳۸ - ٤۳٦/٠١‏ . والتمهيد ٠ ٠١5/١١‏ والتهذيب في الفرائض ض/14-97 › 
والمغني ۷۰-٦٦/٩۹‏ . 

() الإقناع لابن المنذر ۲۸٠٦/١‏ . 


سورة النساء: الآيات ١1١6 15 1١‏ 


ا ی ل لاه 

قال الشعبي: أوَّلُ جد رُرّث في الإسلام عمرٌ بن الخطاب #ه؛ مات ابن لعاصم 
ابن عمر”” وترك أخوين» فأراد عمر أن يستأثر بماله» فاستشار عليًا وزيداً في ذلك» 
فمثّلا له مغلا فقال: لولا أن رأيكما اجتمع ما رأيثُ أن يكون ابني ولا أكون أباه ". 

روى الدَارَقُْنِك”؟ عن زيد بن ثابت: أن عمر بن الخطاب استأذن عليه يوماً 
فأذن له» ورأسّه في يدٍ جاريةٍ له تَرَجُله» فنزع رأسهء فقال له عمر: دعها ترجلك. 
تقال يا أمير ال ومين الو أرسلة إلى جنك تقال عمر: إنما الحاجةٌ لي» إني 
لطر فی مر ال كفال تيد لذ وال ما رل ف نقال مر لين هو 
پوځي حتى تزید فيه ونُنقص ؛ إنما هو شيءٌ تراه» فإن رأيته وافقني تبعنّه» وإلا لم يكن 
5200000 َأَبَى زيدء فخرج مُعْضَباً وقال: قد جبتّك وأنا أظن ستفرغ من 
حاجتي. ثم أتاه مر أخرى في الساعة التي أتاه في المرة الأولى» E‏ 
و ا له جه كف الف سرف لمكا ا در 


تنبت على ساق واحدة» فخرج فيها غصنٌ» ثم خرج في الغصن غصنٌ آخر ؛ فالسافٌ 


77١/5 وأثر الشعبي عن علي أخرجه البيهقي‎ » ۲۳۳/١ المنتقى‎ )١( 

(؟) كذا نقل المصنف عن الباجي ذ فى المنتقى 777/7 » وقال السهيلي في الفرائض 4١/١‏ : وهذا ممالا 
مسد لا وا ما وا لر ع اا کا بو عدر عازن معد أنه بيه كثيراً. 
وذكر أن جدة عاصم» واسمها الشموس» خاصمت عمر فيه عند أبي بكرء فقضى لها به. 
وكان عاصم طويلاً جسيماًء فقيهاً ديّنأُء شاعراً من فصحاء الرجال» وهو جد الخليفة عمر بن عبد العزيز 
لأمه. توفي سنة (١۷ه).‏ السير 91/4 . 

(۳) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (١٤٠۱۹)ء‏ والدارمي (5901)»: والبيهقي 747/5 . قال البيهقي: هذا 
مرسل ؛ الشعبي لم يدرك أيام عمرء غير أنه مرسل جيد. ا.ه. ولم يُذكر اسم عاصم بن عمر في أي من 
هذه الروايات. 

() سنن الدَارَمُطْنِي :)4١50(‏ وأخرجه البيهقي 157/1 . وقرّى إسناده الحافظ في الفتح ۲۱/۱۲ . 

(5) في (د) و (ز) و (ظ) و (م): لتنظرء والمثبت من (خ) وهو الموافق لما في سنن الدَارَقُطْني. 


(5) في (خ): نقول. 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١17 


يسقي الغصن» فإن قطعتٌ الغصن الأول رجع الماء إلى الغصن الثاني وإن قطعتَ 
الثاني رجع الماء إلى الأول. فأتى به» فخطب الناسَ عمرٌء ثم قرأ قطعة القتب 
عليهم» ثم قال: إن زيد بن ثابت قد قال في الجَدٌ قولاً وقد أمضيئُه. قال: وكان عمر 
أولَ جد كان فأراد أن يأخذ المال كلّهء مال ابن ابنه دون إخوته» فقسمه بعد ذلك 
عمر بن الخطاب ذك. 

الرابعة عشرة: وأما الجَدَّة؛ فأجمع أهل العلم على أن للجدّة السدسّ إذا لم يكن 
للميت أمْ. وأجمعوا على أن الام تحجب أمّها وآ الاب. وأجمعوا على أن الأب لا 
يحجب آم الأم. واختلفوا في توريث البجَدَّة وابثها حي فقالت طائفة: لا ترث 
الجدَّة وابثها حيّ؛ روي عن زيد بن ثابت وعثمان وعلي» وبه قال مالك والعّؤْريٌ 
والأوزاعِيٌ وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقالت طائفة: ترث البجَدَّة مع ابنها؛ رُوي عن 
عمر وابن مسعود وعثمان وعلك” وأبي موسى الأشعري» وقال به شريح وجابر بن 
زيد وعبيد الله بن الحسن وشّرِيكٌ وأحمد وإسحاق وابن المنذر“؛ وقال: كما أن 
المجَدّ لا يحجبه إلا الأب كذلك الجدّة لا يحجبها إلا الأم. وروی الترمذِيٌ عن 
عبدالله قال في الجدة مع ابنها: إنها أول جدّة أطعمها رسول الله ل سدساً مع ابنها 
وابئها حي . والله أعلم. 


)١(‏ قوله: الثانيء من (ظ) و (د) وليس في باقي النسخ. 

(1) الإقناع لابن المنذر ۲۸١/١‏ . 

() كذا ذكر المصنف» ولم نقف على من نقل عن عثمان وعلي رضي الله عنهما خلاف القول الأول وهو 
أنه لا ترث الجدة وابنها حي. ينظر المحلى ۲۷۹/۹ » والتمهيد ٠١5/١١‏ » والاستذكار 404/١6‏ , 
والتهذيب في الفرائض ص١١٠‏ » والمغني 7٠/4‏ . وكذلك كتب الحديث التى أخرجت الآثار الواردة 
شاوی مط هيد الززاق + 904-1008 )مستت اين أبن کی لد ۷ 
الدارمي 4/ 1914 - ۱۹۲۷ ء وسئن البيهقي 5/ 511-718 . ١‏ 

. 386 /١ الإقناع‎ )4( 

)٥(‏ سنن الترمذي (۲۱۰۲) . وفي إسناده محمد بن سالم» قال البيهقي 551/5 : محمد بن سالم يتفرد به» 
وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى ۳۲۹/۳ : محمد بن سالم هو الفارض» وهو ضعيف جداً شبه 
المتروك. وأخرجه أبو داود في المراسيل (۳۵۷) عن الحسن» و(708) عن ابن سيرين . 


سورة النساء: الآيات ١ 15 ١١‏ 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء في توريث الات ا 
جدّتانء أم مء وأم أب» واتياتيساة و كلك روي أو تور عن الشافسة» وقالنيه 
جماعة من التابعين: ا فالشُدسلٌ لهاء وإن اجتمعتا وقرابتهما 
ا نكما جركلتك ره ET‏ وهنا عله مقع 
عليه. فإن قَرُبت التي مِن قِبَل الأم؛ كان لها السدسنُ دون غيرهاء وإن قربت التي يِن 
يل الأب؛ كان بينها وبين التي مِن قبل الأم وإن بعدت. ولا ترث إلا جَدَةٌ واحدة من 
ّل الأم. ولا ترث الجدٌّ أمُ أب الأمّ على حال. هذا مذهب زيد بن ثابت» وهو أثبت 
ما رُوي عنه في ذلك. وهو قول مالك وأهل المدينة 0 

وقيل: إن الِجَدّاتَ أمهاتٌ؛ فإذا اجتمعن؛ فالسدس لأقربهنَ؛ كما أن الآباء إذا 
اجتمعوا كان أحقّهِم بالميراث أقربُهم» فكذلك البنون والإخوة. وبنو الإخوة وبنو 
العمّء إذا اجتمعوا كان أحمَّهم بالميراث أقربُهم» فكذلك الأمهات. قال ابن المنذر: 
وهذا أصحٌء وبه أقول. 

وكان الأوزاعئُ يورّث ثلاتٌ جدَّاتٍ: واحدة مِن قبل الأمْ» واثنتين مِن قبل 
الأبء وهواقول حمل بن یل رواه الدَّارَفُظنِنُ عن النبئ ا مسلا . وروی 
عه ودنن ات کن هدا انه كانتيورّت ثلاث جات ونل الأ 
واش و “. وقول على #ه كقول زيد هذا. وكانا يجعلان السدس 
لأقربهماء من قبل الأم كانت أو من قبل الأب. ولا يَشْرَكُّها فيه من ليس في 


)١(‏ التمهيد 48/١١‏ » والاستذكار 459/١0‏ » وينظر الإجماع ص١"‏ » والمغني 84 فما بعدهاء وأثر 
زيد في هذه المسألة أخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۸۷) (۱۹۰۸۸) وابن أبي شيبة 518/1١‏ --579. 

. 45٠١/١6 والاستذكار‎ » 44/١١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) سنن الدّارَقُطْنِي )٤۱۳۱(‏ و(417): وأخرجه أبو داود في المراسيل )۳٥۵(‏ و (070931. 

(4) في (م): جهة. 

() سنن الدّارَقُطْنِي »)٤۱۳۸(‏ وهو من طريق سعيد بن المسيب عن زيدء وسعيد لم يسمع من زيد. التهذيب 
0/۲( . 


11۸ سورة النساء: الآيات ١٤ ١١‏ 


فعْدوها؛ وبه يقول اوري وأبو حنيفة وأصحابه وأبو ثور. 

وأما عبدالله بن مسعود وابنٌ عباس فكانا يورثان الجدَّاتٍ الأربع؛ وهو قول 

9 ارق 

قال ابن المنذر: وكل جَدَة إذا نسبت إلى المُتَوَفَى وقع في نسبها أب بين أمّيْنَء 
فليست ترث في قول كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: لكل وح نَا أَلحّدُسُ4 فرَض تعالى لكل واحد 
من الأبوين مع الولد السّدمنَ» وأبهم الولد» فكان الذكر والأنثى فيه سواءً. فإن مات 
ابنة وأبوين» فللابنة النصفٌ وللأبوين السدسانء وما بقى فلأقرب عَصَبة» وهو 
الأب”"؛ لقول رسول الله يِ: «ما أبقت الفرائض فَلأَوْلَى رجل ذکر““. فاجتمع 
للأب الاستحقاق بجهتين : التعصيب والفرض". 

کان لھ یکن لم ولت ورك لاه مي أك فأخبر جل وره أن الأبوين إذا ورثاه 
أن للأم الثلث. ودل بقوله: #ووركئه: أبواة» وإخباره أن للأمٌ الثلث» أن الباقي - وهو 
الثلثان ‏ للأب. وهذا كما تقول لرجلين: هذا المال بينكماء ثم تقول لأحدهما: أنت 
يا فلان لك منه الثلث» فإنك حدَدْتٌ للآخَر منه الثلثين بنص كلامك؛ ولأن قوة 
الكلام في قوله: #ووركه, ااه يدل على أنهما منفردان عن جميع أهل السهام من 
ولد وغيره”'» ولیس فى هذا اختلاف. 


)١(‏ أخرج عبد الرازق (۱۹۰۹۰)ء وسعيد بن منصور (٤۸)ء‏ والدارمي (۲۹۸۲)» والبيهقي 771/5 » عن 
الشعبي” أن عليّاً وزيداً كانا يورئان ثلاث جدات» ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم؛ وكانا 
يجعلان السدس لأقريهما. 

, ٤)٥۱ - 406٠/١6 والاستذكار‎ » 18/١١ التمهيد‎ )( 

. ۲۸١ /١ الإقناع‎ ( 

(14) هو تتمة حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها» وسلف ص١ ٠١‏ من هذا الجزء. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٠٠/۲‏ . 

() المحرر الوجيز ٠١/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ ۱۱۹ 


قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضاً للأب مسمٌّى لا يكون عَصَّبة» وذكر ابن 
العربيع”"2 أن المعنى في تفضيل الأب بالثلث عند عدم الولد: الذكورية والنصرة» 
ووجوبٌ المؤنة عليه» وثيتت الأمٌ على سهم لأجل القرابة. 

قلت : وهذا منتقض؛ فإن ذلك موجود مع حياته» فلم حرم السدسن؟ والذي يظهر 
أنه إنما حرم السدسّ في حياته إرفاقاً بالصبيٌ وحياطةً على ماله؛ إذ قد يكون إخراج 
موه نو كاله چاو هه اوناك للف قد وهو ری ماقا الله المولق 

السابعة عشرة: إن قيل : ما فائدةٌ زيادة الواو في قوله: لوَوَرِتَهُء وا وكان ظاهر 
الكلام أن يقول: فإن لم يكن له ولذ ورثه أبواه. 

قيل له: أراد بزيادتها الإخبارَ لِيبيّن أنه أمر مستقِرٌ ثابت» فيخبر عن ثبوته 
واستقرار فيكون حال الوالدين عند الفرادهمنا كحال الولدين: و د 
الأنثيين. ويجتمع للأب بذلك فرضان: السهم والتعصيب؛ إذ يحجب الإخوة كالولد. 
وهذا عدلٌ في الحُكُمء ظاهرٌ في الحكمة'". والله أعلم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى : فلأي الت قرأ أهل الكوفة: «فلمهِ الل“ 
وهي لغْةٌ حكاها سيبويه' “. قال الكسائيٌ : هي لغة گثير من هَوازِنَ وهُذيل. ولأن 
اللام لما كانت مكسورةٌ وكانت متصلة بالحرف؛ گرهوا ضمة بعد كسرة» فأبدلوا من 
الضمة كسرةً؛ لأنه ليس في الكلام فِعُل. ومن ضمَّ جاء به على الأصل؛ ولأن اللام 
تنفصلٌ؛ لأنها داخلةٌ على الاسم . قال جميعه النحاس”* 


رع 2 


التاسعة عشرة: قوله تعالى: إفإن کان لله إحوة ممه ألسدش الإخوة يحجبون 


. ۳۳۸/۱ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳۳۹/۱ . 

(۳) السبعة ص۲۲۸ » والتيسير ص٤٩‏ » وهي قراءة حمزة والكسائي فقط من أهل الكوفة» وأما قراءة 
عاصمء فهي كقراءة الباقين. 

. ٠٤١١/٤ الكتاب‎ ):( 

. 44١/١ في إعراب القرآن‎ )٥( 


1۲۰ سورة النساء: الآيات 1١5 ١١‏ 


الم عن الثلث إلى السدس» وهذا هو حَحجَبُ النقصان» وسواءٌ كان الإخوة أشنا 
أو للأب» أو للأم» أو لا سهم لهم . ورُوي عن ابن عباس أنه كان يقول: السّدس 
الذي حجب الأخوةٌ الأمّ عنه هو للإخوة”". ورُوي عنه مثْل قول الناس: إنه للأب. 
قال قتادة: وإنما أخذه الأب دونهم؛ لأنه يمُونهم» ويّلي نكاحهم والنفقةٌ عليه . 
وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعداًء ذُكراناً كانوا أو إناثاًء من أب وأ 
أو من أبء أو من أم» يحجبُون الأمّ عن الثلث إلى السدس» إلا ما رُوي عن ابن 


عم عات 


عافن أل الاثنين من الإخوة في حكم الواحدء ولا يحجبٌ الام أقل من ثلاث . 

وقد صار بعض الناس إلى أن الأخوات لا يحجبن الأمّ من الثلث إلى السدس؛ 
لأن كتاب الله في الإخوة» وليست قوة ميراث الإناث مثلَّ قوة ميراث الذكور حتى 
تقتضي العبرةٌ الإلحاق. قال الكيّا الطبرئ : ومقتضّى أقوالهم ألا يدخْلْنَ مع الإخوة 
في لفظ الإخوة 2 ؛ فإن لفظ الإخوة بمظلقِه لا يتناول الأخوات» كما أن لفظ البنين 
لا يتناول البنات. وذلك يقتضي ألا تُحجب الأم بالأخ الواحد والأختٍ من الثلث إلى 
السدس؛ وهو خلاف إجماع المسلمين. وإذا كن مراداتٍ بالآية مع الإخوة؛ كنّ 
مرادات على الانفراد. 


واسندل الجميع بأن أقل الجمع اثنان؛ لأن التثنية جمع شيء إلى مثله» فالمعنى 


)١(‏ في (خ) و (د) و (ز) و (م): ولا سهم لهمء والمثبت من (ظ). 

() أخرجه عبد الرزاق (۱۹۰۲۷) و (۱۹۰۲۹). قال ابن عبد البر في الاستذكار 5٠١/١0‏ : والإسناد عن 
أبن عباس بذلك غير ثابت. 

(۳) المحرر الوجيز ١7/7‏ > وخبر ابن عباس أخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۸۹)ء والطبري 118/1 » وخبر 
قتادة أخرجه عبد الرزاق .)١19078(‏ 

() المحرر الوجيز ١7/7‏ . وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 116/1 » والحاكم ۳۳١/٤‏ وصححهء 
والبيهقي 777/57 في كلام جرى بينه وبين عثمان #8» وسيذكره المصنف لاحقاً. 
وينظر الاستذكار 5٠١ - 1٨۷/٠١‏ » وبداية المجتهد ۲١۸/۸‏ > والمغني ۱۸/۹٩‏ - ۱۹ . 

() في أحكام القرآن ۲/ ٠٠١‏ . 

(0) قوله: في لفظ الإخوة» ليس في (م). 


سورة النساء: الآيات 1 1€ 1۲۱ 


يقتضي أنها جمع . وقال عليه الصلاة والسلام: «الاثنان فما فوقهما جماعة)(". 


جرد لاس سات ل 

الاثنان جماعة”". وقد صح قول الشاعر : 

E EERE‏ مَرْتَيْنْ ظهراهما يشل ظهور التُرْسَيِنَ* 
وأتكند الا خفش : 

N, Ee E E EEE E 

يُحيِّى بالسلامغيِيٌ قوم ويُبْخَل بالسلام على الفقير 

أليس الموتٌ بينهماسواء إذاماتواوصارواة EE‏ 
ولمّا وقع الكلام في ذلك بين عثمان وابنٍ عباس» قال له عثمان: إن قومك 


حجبوها ‏ يعني قريشاً وهم أهل الفصاحة والبلاغة'"". 


. ١7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه (91/7)» والعقيلي في الضعفاء ء 57/7 » والدارقطني (۸۷ )٠‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري #ه. وأخرجه البيهقي ”19/7 من حديث أنس ف والدَارَفْطّنِي )1١88(‏ من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. وابن عدي 1840/5 من حديث الحكم بن عمير. قال الزيلعي في نصب 
الراية ۱۹۸/۲ : كلها ضعيفة. 

. ٤۸/۲ الكتاب‎ )۳( 

(4) الرجز لخطام المجَائِيعي كما في الكتاب 48/7 » وشرح المفصل لابن يعيش 151/4 » والخزانة 
١» ۷‏ ونسب لهِمْيان بن قحافة في الكتاب 777/5 وأمالي الشجري 11/١‏ » وهو بلا نسبة في 
المخصص 7/4 » ومعاني القرآن للزجاج ۲/ 17 » والبيان والتبيين . ٠‏ 
قال ابن يعيش : يصف مفازة قطعهاء والمهْمّه: القَفْر والقذف بالفتح: البعيد» والمَرْت: الأرض التي 
لا تنبت. وقال البغدادي: والظهر ما ارتفع من الأرض؛ شبّهه بظهر الترس في ارتفاعه وتعرّيه عن النبت. 

(5) لم نقف عليه. 

000 المؤتلف والمختلف للقيسراني ٠ 75/١‏ وذكر العسكري في جمهرة الأمثال 3١8/١‏ البيت الأول 
برواية: يحي الناس كل غني قوم .. 

(۷) تقدم تخريجه قريباً في هذه المسألة. 


١٤ ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١" 


وممن قال: إن قل الجمع ثلاثة ‏ وإن لم يقل به هنا ابن مسعود والشافعنٌ وأبو 
حنيفة وغيرهم. والله أعلم. 

لمر يم قوله تعالى: ين بع وَصِيِّمْ وی يآ أو دَبْنِ4 قرأ ابن كثير 
وابن عام ' وعاصم: «يُوصّى» بفتح الصاد. والباقون بالكسرء وكذلك الآخَر. 
الا ا ع ا ار ي حاتم ؛ لأنه جرى 
دكن المت قبل هذا قال الاأعنسن"'": وتصديق ذلك له تعالى : '#نوصِيرت» 

قو 

و وضو »©. 

الحادية والعشرون: إن قيل: ما الحكمة في تقديم ذكر الوصية على ذكر الذّينء 
والذّين مُقدّم عليها بإجماء©)؟ 

وقد رَوى الترمذي عن الحارث عن علي : أن النبيّ ل قضى بالدَّين قبل 
الوصيةء وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين. قال: والعمل على هذا عند عامة أهل 
العلمء أنه يبدأ بالدَّين قبل الوصية. 

وروی الذَّارَفُظَنِيُ من حديث عاصم بن ضَمْرَةَ عن علىٌ قال: قال رسول الله : 


)١(‏ وقع في (د) و (ز) (ظ) و (م): ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر» بزيادة أبي عمروء وهو خطأء والمثبت 
من (خ). وانظر التعليق التالي . 

(1) قرأ ابن عامر وابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: : «يوصى بها» بفتح الصاد في الحرفين» وقرأ نافع 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي : «يوصي بها؛ بكسر الصاد فيهماء وقرأ حفص عن عاصم: الأولى بالكسر 
«يوصي بها)» والثانية : «يوصّى بها» بالفتح. السبعة ص۲۲۸ > وينظر التيسير ص٤٩‏ . 

() معاني القرآن 478/1١‏ . 

(4) المحرر الوجيز ١7/١‏ » وتفسير البغوي 1١7/١‏ 

(0) سنن الترمذي (۲۱۲۲)» وهو عند أحمد (010)»؛ وأخرجه الترمذي أيضاً (۲۰۹۲) و (۲۰۹۵) وقال: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي» وقد تكلم بعض أهل العلم في 
الحارث. 

(7) نقل المباركفوري في تحفة الأحوذي عن الطيبي قال: قوله: وأنتم تقرؤون: إخبار فيه معنى الاستفهام» 

يعني أنتم تقرؤون هذه الآية» هل تدرون معناها؟ فالوصية مقدَّمة على الدّين في القراءة متأخرة عنه في 
القضاء . انتهى. 


سورة النساء: الآيات لحك دن ۳ 


«الدّيْنُ قبل الوصيّة» وليس لوارثِ وصيّة»''". رواه عنهما أبو إسحاق الهَمْدانيَ. 

اراتا من وه ةة الأول: إنما قصد تقديم هذين الفعلين”'" على 
الميراث» ولم يقصد ترتيبهما في أنفسهما ؛ فلذلك تقدّمت الوصية في اللفظ. 

جواب ثان: لما كانت الوصية أقلّ لزوماً من الدَّينَ؛ قدَّمها اهتماماً بهاء كما قال 
تعالى : لا بغار صَعِيرَةٌ ولا كمه [الكهف:44]. 

جواب ثالث: قدَّمها لكثرة وجودها ووقوعهاء فصارت كاللازم لكل ميّت؛ مع 
نص الشرع عليهاء وأخَر الدّين لشذوذهء فإنه قد يكون وقد لا يكون» فبدأ بذكر الذي 
لا بُّ منه» وعطف بالذي قد يقع أحياناً. ود يقؤي هذا الط ياو و كان ل 
راا لكان الحظت بالواى: 

جواب رابع : إنما قدّمت الوصية إذْ هي حط مساكينَ وضعفاء» وأخُر الّين إذ هو 
حط غريم يطلبه بقرّةِ وسلطان» وله فيه مقال”". 

جواب خامس: لما كانت الوصية ينشئها من قَبّل نفسه قدّمهاء والدّين نابت 
مؤدّى؛ ذكره أو لم يذكرء9». 

الثانية والعشرون: ولمًّا ثبت هذاء تعلق الشافعي بذلك في تقديم دَيْن الزكاة 
والحج على الميراث» فقال: إن الرجل إذا فرّط في زكاته توس فرعي العددولك 
من رأس ماله» وهذا ظاهرٌ ببادئ الرأي؛ لأنه حنٌّ من الحقوق» فيلزم أداؤه عنه بعد 


)١(‏ في (د) و (ز): ولا وصية لوارث» وفي (ظ) و(خ) لا وصية لوارث» والمثبت من (م) وهو الموافق لما 
في سنن الدَّارَقُطْنِي (4151) » وأخرجه أيضاً ابن عدي 7148/17 › وهو من طريق يحيى» عن أبي 
إسحاق» عن عاصم بن ضمرة عن علي. ونقل ابن عدي عن أحمد والنسائي قولهما: يحيى ابن أبي أنيسة 
متروك الحديث» ونقل أيضاً تضعيفه عن البخاري وابن المديني وابن معين. 

(۲) في النسخ: الفصلين» والمثبت من المحرر الوجيز ١7/١‏ 2 والكلام منه. 

(۳) المحرر الوجيز ١7/١‏ . 


. ۳٤۳/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 


١5 - ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١» 


الموت كحقوق الآدميين» لا سيما والزكاةٌ مَضْرفْها إلى الآدمي. 

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: إن أوصى بها اديت من ثلثه» وإن سكت عنها لم يُخْرَجٍ 
عنه شيء. قالوا: لأن ذلك مُوجب لترك الورثة فقراء؛ لأنه”"' قد يتعمد ترك الكل 
حتى إذا ا A‏ 

الثالثة والعشرون: قوله تعالى: لاءَابَوْكُْ َتَآوْكُّم» رفع بالابتداء» والخبر 
مضمر»› تقديره: هم المقسوم عليهم» وهم المعظؤن”". 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: طلا تدرو أيهم أب لك تنما قيل : في الدنيا 
بالدعاء والصدقة» كما جاء في الأثر: «إن الرجل ليُرفع بدعاء ولده من بعده». وفي 
الحديث الصحيح: «إذا مات الرجل انقطع عملّه إلا من ثلاث». فذكر: «أو ولدٍ 
صالح يدعو له0"”. 


وقيل : : في الآخرة» کا ا > فيشمَّعٌ في أبيه ؛ عن ابن 
e‏ 

وقال بعض المفسرين: إن الابن إذا كان أرفمَ من درجة أبيه في الآخرة» سأل اللهء 
فُرقّع إليه أباه» وكذلك الأب إذا كان أرفع من ابنه”" . وسيأتي في «الطور»”” بيانه. 


)١(‏ في (م): إلا أنه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۳٤٤/۱‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) المحرر الوجيز ١18/7‏ وقال السمين الحلبي في الدر المصون ٠٠٤/۳‏ : «آباؤكم وأبناؤكم» مبتدأء ودلا 
تدرون» وما في حيّزه في محل الرفع خبرا له. 

(4) أخرجه مالك في الموطأ /١‏ ۲۱۷ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب قوله. قال ابن عبد البر في 
التمهيد ١57/7‏ : وهذا لا يدرك بالرأي» وقد روي بإسناد جيد عن النبي . ثم أخرجه من حديث 
أبي هريرة» أن رسول الله ب قال: «إن الله ليرفع العبد الدرجةء فيقول: أي رب» أنى لي هذه الدرجة؟ 
فيقال: باستغفار ابنك لك». 

(0) تقدم ۸/۱ . 

(5) المحرر الوجيز 18/7 » وخبر ابن عباس أخرجه الطبري 49١/5‏ . 

(۷) معاني القرآن للزجاج ۲٤/۲‏ » وتفسير البغوي /١‏ ”40 » وزاد المسير ۲۹/۲ . 


لعو ےو 


(۸) عند تفسير قوله تعالى : ورین انوأ وميم ريم بإيتتن» [1؟]. 


سورة النساء: الآيات 12-1 ١6‏ 


EDET‏ خر قال این ويد واللفظ يفضي داف 

الغامة والفغرون: قزل فال وز رة توت على المصدر 
المؤگد» إذ معنى ايُوصِيكُم»: يَفرض عليكم. وقال مَكْي وغيره: هي حال مؤكدة» 
والعامل ليوصيكم). وذلك E‏ 

والآية متعلّقة بما تقدّم» وذلك أنه عرف العباد أنهم كُمُوا مُؤنة الاجتهاد في إيصاء 
القرابة مع اجتماعهم في القرابة» أي إن الآباء والأبناء ينفع بعضهم بعضا'" في الدنيا 
بالتناصر والمواساة» وفي الآخرة بالشفاعة. وإذا تقرّر ذلك في الآباء والأبناء؛ تقرَّر 
ذلك في جميع الأقارب؛ فلو كان اة ركرك إلى اللاسكياد» لوجت ٠‏ النظرن فين 
غِنّى كل واحدٍ منهم. وعند ذلك يخرج الأمر عن الضبطء إذ قد يختلف الأمرء فبيّن 
الرتٌ تبارك وتعالى أن الأصلح للعبد ألا يُوكَلَ إلى اجتهاده في مقادير المواريث» بل 
ين المقادير شرعاً. ثم قال : لإِنَّ َه كن عَلِيمًا» أي : بقسمة المواريث #حكيما» 
حكم قسمتها وبيّنها لأهلها. وقال الزجاج: «عَليماً» أي: بالأشياء قبل حَلْقِهاء 
احكيما» فيما يقدّره ويُمضيه منها. وقال بعضهم: إن الله سبحانه لم يرل ولا يزال» 
والخبر منه بالماضي كالخبر منه بالاستقبال. ومذهب سيبويه: أنهم نذا تسكن واا 
فقيل لهم : إن الله عرّ وجل كان كذلك [ولم يَرَلْء أي:] لم يزل على ما رأيتم”". 


السادسة والعشرون: فوله تعالى : ولك نمف ما ترك أَروبَِكُْ + الآينين: 


. ۱۸/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز 18/١‏ من قول مكي» والذي في مشكل إعراب 
القرآن لمكى ١97/١‏ : افريضة» ان كن EE‏ والذي قال ]لها مط عل ال فة والحال 
لعي اناي ا ا 

(۳) في النسخ الخطية : يشفع بعضهم لبعض» والمثبت من (م) وهامش (د). 

(6) في (م): لوجوب. 

(5) تفسير أبي الليث ۳۳۸/١‏ » وقول الزجاج في معاني القرآن ۲/ ٠٠‏ ونسبه للحسنء وأورد أيضاً قول 


سيبويه» وما بين حاصرتين منه. 


١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ١15 


الخطابٌ للرجال. والولد هنا بنو الصّلْب» وبئو بنيهم وإن سَمّلواء ذُكراتاً وإنائاًء 
واعدا فما زادء بإجماع”". وأجمع العلماء على أن للرّوج النصف مع عَدَّم الولد أو 
وَلّد الولدء وله مع وجوده الربُع. وترث المرأة من زوجها الربعَ مع قَقْدِ الولدء والتُمنّ 
مع وجوده. وأجمعوا على أن حكم الواحدة من الأزواج والثنتين والثلاثِ والأربع في 
الربع إن لم يكن له ولدء وفي الثمن إن كان له ولد واحدء وأنهنّ شركاء في ذلك”" ؛ 
لأن"" الله عر وجل لم يفرّق بين حكم الواحدة منهنّ وبين حُكم الجميع» كما فرّق 
بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الأخوات وبين حكم الجميع منهنّ. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: #وّإن كنت رجل يورت دة أو راء 
الكلالة مصدرء مِن تكلّله النسب» أي : أحاط به. وبه سمي الإكليل» وهي منزلة من 
منازل القمرء لإحاطتها بالقمر إذا احتل”*' بها. ومنه الإكليل أيضاًء وهو التاج 
والعصابة المحيطة بالرأس. فإذا مات الرجل وليس له ولد ولا والدء فَوَرَئنُهِ كلالة©. 
هذا قول أبي بكر الصدّيقٍ وعمر وعلئّ وجمهور أهل العله. 

وذكر يحيى بن آدم؛ عن شَّرِيكِ وزهير وأبي الأخوّص. عن أبي إسحاق» عن 
سليمان بن عبْدٍ قال: ما رأيُهم إلا وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكلالة مَنَ مات 
ليس له ولد ولا والد". وهكذا قال صاحب كتاب العيه” "رابو طون اللفرئ 0 


. ١8/١ المحرر الوجيز‎ )١١ 

)۲( الإجماع ص1۹ 2 والإقناع 0١‏ » كلاهما لابن المنذر. 

() قبلها في (ز) و (د): أي لهن» وفي (خ) و (ظ) و (ف): أو لهن. 

() في (ظ): حل. 

. ۱۸٤/٩ التمهيد‎ )6( 

(0) الاستذكار 4577/١6‏ › والمفهم ۷1/۲ . 

. ۱۹۷/٩ التمهيد‎ )۷( 

(6) كذا قال المصنف هناء وابن العربي في أحكام القرآن 547/١‏ » والذي في كتاب العين ۲۷۹/٩‏ : 
الكل : الرجل الذي لا ولد لهء والفعل: كل يكل كلالةء وهو ما نقله ابن عبد البراة في التمهيد 0/ ٠۸١‏ 

عن الخليل . 


(9) هو الأزهري» وكلامه فى تهذيب اللغة 118/4 . 


سورة النساء: الآيات ١” ١15-1١‏ 


وابنُ عرفة والقُتَبِنْ''' وأبو عبيد وابن الأنباري. فالأبُ والابن طرفان للرجل؛ فإذا 
وه عبن رون قز زوق للا إذز نازر" كوا درا 
a Ct‏ تر ةا 

يعني نبتين. وقال امرؤ القيس: 

أصاح ترى بَرْقاً اريك وييضّه كلمع اليّدِينٍ في حَبِي ملل“ 
فسَمّوا القرابة كَلَالَة؛ لأنهم أطافوا بالميت من جوانبه» وليسوا منه ولا هو منهم» 

وإخاطتهم به أنهم يتبون معه. كما قال أعرابَي: مالي كثير» ويرئني كلالة مُتراخ 

نسبهم”*'. وقال الفرزدق : ۰ 

ورئثّم قناءً المجد لا عن كلالةٍ ٠‏ عن ابني منافي عبد شمس وهاشم 
وقال آخر: 

Ey, GC N شه‎ 


وقيل: إن الكلالة مأخوذةٌ من الكلال»ء وهو الإعياءء فكأنه يصيرٌ الميراثٌ إلى 


. ٠۲۱ص تفسير غریب القرآن‎ )١( 

. 1١84/65 التمهيد‎ )۲( 

(9) لم نقف على قائله. وهو في العين ٥‏ » والتمهيد ه/ 1١86‏ . 

(4) ديوانه ص4 5؟» والكتاب ۲٠۲/۲‏ وهو فيهما برواية: أَحَارٍ... 
قال ابن الأنباري في شرح المعلقات ص49 : قوله: أصاح» معناه: يا صاحب» وقوله: أحارء معناه: 
يا حارث» مرخم. وقوله: وميضه» معناه: حَطّرانه وبريقه» وقوله: كلمع اليدين: كحركة اليدين» في 
حب : وهو ما حَبَا لك من السحاب آي : ارتفع وقال شارح الديوان: المكلل : الذي في جوانب السماء 
کالإکلیل. 

. ۷1١ /۳ ينظر مجمل اللغة‎ )٥( 

() ديوانه ۲/ ۸٥۲‏ برواية : ورتم قناة الملك غير كلالة ... 

(۷) لم نقف على قائله» وهو في معاني القرآن للزجاج ۲٠/۲‏ » وتهذيب اللغة 449/9 » وأحكام القرآن 
لابن العربي "177/١‏ » والمفهم ١77/١‏ . 


م١‏ سورة النساء: الآيات ١١‏ - 15 


الوارث عن بعل وإعياء”'". قال الأعشى : 

وذكر أبو حاتم والأثرم عن أبي عبيدة قال: الكلالة: كل من لم يرثه أب أو ابن 

قال أبو عمر” : ذكْر أبي عبيدةً الأ هنا مع الأب والابن في شرط الكلالة غلظ 
لا وجة له» ولم يذكره في شرط الكلالة غيرة. 

وروي عن عمر بن الخطاب أن الكلالة مَن لا ولد له خاصّةء وروي عن أبي 
بكر» ثم رجعا ا وقال ابن زيد: الكلالة : الحئٌ والميت ا وعن عطاء : 


. ۱۷۲/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) ديوانه 18 » والأغاني ١176/4‏ » برواية: ... ولا من حَمّی حتى تزور محمداً 
والوجى: الحفى. اللسان (وجى). 

(©) التمهيد /١‏ 185 . وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ١1١8/1١‏ . 

(:) كذا نقل المصنف عن ابن عطية في المحرر الوجيز ۱۹/١‏ » ولم نقف لأبي بكر إلا على قول واحدء 
وهو أن الكلالة مّن لا ولد له ولا والدء كما في مصنف عبد الرزاق ٠٠٤/٠١‏ » ومصنف ابن أبي شيبة 
0١‏ ب ومسند الدارمي »)٠٠١(‏ وتفسير الطبري 5/ ٤۷٦ - ٤۷٥‏ » وسئن البيهقى 777/1 2 
والتمهيد ٠۹١/٥١‏ - 14۷ والاستذكار ٠ 457/١5‏ وأحكام القرآن لابن العربي م > وللكيا 
الطبري ۲/ ۳٠١‏ » والمفهم ١١١/١‏ . 
أما عمر فعنه روايتان كما ذكر ابن العربي ٠ ۳٤۷/١‏ والكيا الطبري ۲/ ٠٠١‏ . الأولى مثل قول أبي 
بكر» وهى فى المصادر السالفةء والثانية ما أخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۹۳) وسعيد بن منصور (091) 
التق ال ١١٤‏ م طريق اشح قال كات بوكر يفول الكلالة من لا ولد وران 
ذاذر كان عمر ر الوا من ' لا ولك لهو وا طمن عبر ' قال + ]تن کے أن الخال ا کی 
أرى الكلالة ما عدا الولد والؤالد. ّ 1 
وأخرج عبد الرزاق (۱۹۱۸۷)ء وابن أبي شيبة 415/1١‏ » وسعيد بن منصور (284) (التفسير)» 
والطبري ١ 48١/5‏ والحاكم ۳۰۳/۲ - ۳٠٤‏ » والبيهقي 7١6/7‏ . عن ابن عباس قال: كنت آخر 
الناس عهداً بعمر» فسمعته يقول: الكلالة مَن لا ولد له. وصححه الحاكم» وقال البيهقي: كذا في هذه 
الرواية» والذي روينا عن عمر وابن عباس أشبه بدلائل الكتاب والسنة من هذه الرؤاية» وأولى أن يكون 
صحيحاً؛ لانفراد هذه الرواية» وتظاهر الروايات عنهما بخلافها. 


(5) أخرجه الطبري 141/5 . 


سورة النساء: الآيات ١5 . ١١‏ ۱۲۹ 


الكلالة: المال”'". قال ابن العريئ”"': وهذا قول طريف لا وجة له. 

قلت لوه كوو با لأعرات اننا 

وروي عن ابن الأعرابئٌ ج أن الكلالة بنو العم الأباعد. وعن السَّدّيّ أن الكلالة 
الميت””. وعنه مثل قول الجمهور. 

وهذه الأقوال تتبيّن وجوهها بالإعراب» فقرأ د بعض الكوفيين: «يُورتُ كلالة»» 
يكسر الراء وتشديدها. وقرأ الحسن وأيوب: «يورث)» بكسر الراء وتخفيفها. على 
اختلاف a‏ الورثة أو المال. كذلك 
حكن اصحات الهاي '» فالأول مِن: ورّثء والثاني من: أَوْرَث. و«كلالة» 
ل و«كان» بمعنى : وقع. 

ومن قرأ: «يُورتٌ) به بفتح الراء» احتَّمَل أن تكون الكلالة المال» والتقدير: : يورّث 
وراثة كَلالةَ تق تعن مدر ماو ورز أن رة الكلالة مما للورثة. 
وهي خبر «کان»» فالتقدير: ذا كلالة. ويجوز أن تكون تامة بمعنى: وقعء 
و«يُورّث» نعثٌ لرجل» و«رَجُل» رفع بكان» و١كلالة؛‏ نصب على التفسير أو الحال» 
على أ الله هرا اليف اوو إن ها رج زر قل السب إل اله 

الثامنة والعشرون: ذكر الله عر وجل في كتابه الكلالةً في موضعين: آخر السورة 
وهناء ولم يُذكر في الموضعين وارثاً غيرٌ الإخوة. فأما هذه الآية فأجمع العلماء على 
أن الإخوة فيها عُنيَ بها الإخوة للأم؛ ؛ لقوله تعالى: ئن كانوًا آ ڪر ين ذَلِكَ نَم 


. 7١١ أورده ابن عبد البر في التمهيده/‎ )١( 

(؟) في أحكام القرآن ۳٤۷/۱‏ . 

(9) المفهم ۲ » وقول السدي أخرجه الطبري 48١/7‏ . 

(5) التمهيد ٠ ٠١١/5‏ وقراءة: «يورّث» بالتشديد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ للحسن» 
ونسبها ابن جني في المحتسب 187/١‏ لعيسى بن عمر الثقفي» وقراءة: «يورث» بالتخفيف نسبها ابن 
خالويه للأعمش» وابنٌ جني للحسن. 

(5) في النسخ : ذا ورئة» غير (ظ)» ففيها: ذا ورائة» والمثبت من مشكل إعراب القرآن ۱۹۲/١‏ » والكلام منه. 


0 سورة النساء: الآيات 1١5 - ١١‏ 


. مر 


شرڪَاءُ فى لتلثِ». وكان سعد بن أبي راض يقرأ: «وله أخّ أو أختٌ مِن آم" 
ولا خلاف بين أهل العلم أن الإخوة للأب والأم» أو للأب» ليس ميراثهم هكذا"؛ 
فدلٌ إجماعُهم على أن الإخوة المذكورين في آخر السورة هم إخوة المتوفّى لأبيه وأمه 
أو لأبيه؛ لقوله عر وجل: «وَإن گا إو رجاگ ونا يللدم ِل حي اليينْ» 
ولم يختلفوا أن ميراث الإخوة للأم ليس هكذا؛ فدلّت الآيتان أن الإخوة كلهم جميعاً 
كلالة. وقال الشَّعبِيُ : الكلالة ما كان سوى الولدٍ والوالدٍ من الورثة» إخوةٌ أو غيرهم 
من العصبة. كذلك قال عليٌ وابن مسعود وزيد وابن عباس» وهو القول الأول الذي 
بدأنا 4 

قال الطبري : والصوابٌ أن الكلالة هم الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده؛ 
لصحة خبر جابر: فقلتُ: يا رسول الله إنما يرثني گلالة» أفأوصي بمالي كلّه؟ 
قال: «لا». 

التاسعة والعشرون: قال أهل اللغة: يقال: رجل كَلالةٌ وامرأة گلالة. ولا يثنّى 
ولا يجمع؛ لأنه مصدرء كالوكالة والدلالة والسماحة والشجاعة. وأعاد ضميرٌَ مفردٍ 
في قوله : «وله أخ»» ولم يقل : لهما. ومضى ذكر الرجل والمرأة على عادة العرب إذا 
ذكرت اسمين» ثم أخبرت عنهما وكانا في الحكم سواءً» ربما أضافت إلى أحدهماء 
وربما أضافت إليهما جميعاً ؛ تقول: مّن كان عنده غلامٌ وجارية فليّحْسِنْ إليه» وإليهاء 


رھ ےم م E‏ ے 


وإليهماء وإليهم؛ قال الله تعالى : استيا لسر وَالصَلَرءٌ وها لكيه [البقرة: 4]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ١‏ »؛ والطبري 187/5 » وابن أبي حاتم (4975)» وابن عبد البر في 
التمهيد ۱۹۹/۰٩‏ . 1 

زفة في.(خ) و (م): كهذاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد ١199/0‏ . 

() التمهيد ه/ ۱۹۷ > ۹ - ۲۰۰ ۰ والاستذكار 557/١6‏ 454 -450. 

(4) تفسير الطبري 58١/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر فى التمهيد 7٠١7/0‏ » وحديث جابر 
أخرجه أحمد )١5185(‏ والبخاري (1944): ومسلم (1515): (2))8 وقد تقدم بعض ألفاظه ص۷٩‏ من 
هذا الجزء. 1 ؛: 

)٥(‏ كذا ذكر المصنفء. وهذه الزيادة في الحديث لم يذكرها الطبري في قوله السالف ولا ابن عبد البر في 
نقله عنه» وإنما روي هذا القول عن سعد 4 كما في مسند أحمد )١1084(‏ وتفسير الطبري 487/5 . 


وقال تعالى: إن پک ییا آو مَقِيا اه أو 12 O‏ سمو اران 


(DD 8‏ 
بهم ؛ عن الفراء وغيره”'. 


ويقال في امرأة: مرأة» وهو الأصل. وأخ أصله: أَخَوٌّء يدل عليه: أخوان؛ 
مُحذِف منه وغيّر على غير قياس. قال الفراء: ضع أول أختٍ؛ لأن المحذوف منها 
ال رک اولاعت لان المحتاوك مها اء وعدا العاف والصايل على غير 
افون e‏ 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: #وّإن كانوًا آ ڪڌ ين دَلِكَ مَهُمْ شُرَكاءُ فى 
كَل هذا التشريكڭ يقتضي التسويةً بين الذكر والأنئى وإن گثُروا. وإذا كانوا 
يأخذون بالأمٌّ فلا يفضَّلَ الذكر على الأنثى. وهذا إجماع من العلماء» وليس في 
الفرائض موضمٌ يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم. فإذا ماتت 
امرأةٌ وتركت زوجّها وأمَّها وأخاها لأمهاء فللزوج النصفُء وللأم الثلث» وللأخ من 
الأم السدس. فإن تركت أخوين وأختين ‏ والمسألة بحالها ‏ فللزوج النصف, وللأم 
امسن وللا ويه و الا حن الت رقف ت القريفئة: وعلى هذا غامة الها 
لأنهم حجبوا الأ بالأخ والأخت من الثلث إلى السدس. 

وأما ابن عباس فإنه لم ير الول“ ولو جُعل للأم الثلتُ لعالت المسألة» وهو 
لا يرى ذلك. والعَوْلٌ مذكور في غير هذا الموضع» ليس هذا موضعه. 

فإن تركت زوجها وإخوة لأم» وأخاً لأب وأم» فللزوج النصفٌ» ولإخوتها لأمها 
الثلث؛ وما بقي فلأخيها لأمها وأبيها. وهكذا مَن له فرضٌ مُسَمَى أعطيّهء والباقي 


. 404/١ وتفسير البغوي‎ » 508/١ معاني القرآن‎ )١( 
. 55١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. ١9/١ المحرر الوجيز‎ )۳( 


(6) العول: عول الفريضة» وهو أن تزيد سهامها فيدخل النقص على آهل الفرائض. غريب الحديث لأبي 
عبيد ۳۸٤/٤‏ . 


۱۳۲ سورة النساء: الآيات ١5 ١١‏ 


للعصبة إن فضل. 
فإن تركت ستَة إخوةٍ مفترقين”'' فهذه الحِمَاريّة» وتسمّى أيضاً المُشْترّكة. قال 
قوم: للإخوة للأم الثلتُ. وللزوج النصفُء وللأم السدس» وسقط الأخ والأخت من 
الأب والأم» والأح والأختٌ من الأب. رُوي عن علي وابن مسعود وأبي موسى 
والشَّعبِيَ وشَّرِيكِ ويحيى بن آدم» وبه قال أحمد بن حنبل» واختاره ابن المنذر"؛ 
لأن الزوج والأمّ والأخوين للأمٌ أصحابٌ فرائض مسمَّاٍء ولم يبق للعَصّبة شيء. 
وقال قوم: الأم واحدة» وهَّبْ أن أباهم كان حماراً! وأشركوا بينهم في الثلث؛ 
ولهذا سمُيت: المُشْتَرَكة والحمَّاريّة. رُوي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضاًء 
وزيد بن ثابت ومسروق وشريح» وبه قال مالك والشافعي وإسحاق. ولا تستقيم هذه 
الال ال و ال 
فهذه جملةٌ من علم الفرائض تضمّنتها الآية» والله الموافق للهداية. 
وكانت الوراثة في الجاهلية بالرُجولية والقوة» وكانوا يورّثون الرجال دون 
النساء؛ فأبطل الله عنَّ وجل ذلك بقوله : «الَرَجَالٍ ضيب وللا د میب كما تقدّم. 
وكانت الوراثة أيضاً في الجاهلية وبَّدْءِ الإسلام بالمحالّفة» قال الله عنَّ وجل : 
اللي عاقدت أَيْمَانْكُمْ) [الساء :۳۳] على ما يأتي بيانه. 
ا بالهجرة؛ قال الله تعالى : وال موا وَل ياوا ما ل 
من ولتم من ىء حى اجا [الأنفال وسياتي”. وهناك يأتي القولٌ في ذوي 
)١(‏ في (د): متفرقين. 
() الإقناع 8 . 
(۳) في (د): إذ لو كان وفي (خ): إن كان. 
() ينظر التهذيب في الفرائض للكلوذاني ص۱۹۰ - ۲٠۳‏ » والمغني 4/4؟ » ومختصر اختلاف العلماء 
للجصاص 45١0/5‏ » والمحرر الوجيز ۱۹/۲ - ۲٠١‏ . 


(5) تفسير البغوي ۳۹۹/۱ » وسيأتي في موضعه. 


سورة 5 النساء: الآيات ١5 ١١‏ ۳ 


الأرحام وميراثهم» إن شَّاء الله تعالى. وسيأتي في سورة النور ميراث ابن الملاعنة 
رولا ا :وا يكاين" حول اله الى 

والجمهور من العلماء على أن الأسير المعلومَ ED TO I‏ 
في جملة المسلمين الذين أحكامٌ الإسلام جاريةٌ عليهم. وقد رُوي عن سعيد بن 
المُسَيِّبٍ أنه قال في الأسير في يد العدوٌ: لا يرك( ". وقد تقدَّم ميراث المرتدٌ في 
شوو «الق 2" والحمة لله 

الحادية والثلاثون: : عير 0 
اايوصضى). أي : يوصي بها غير مضار”*) > أي : غير مُدخل الضررَ على الورثة. أي 
ينبغي أن يوصي بدين ليس عليه ليضرٌ بالورثة» ولا يُقِرَ بدّين. فالإضرارٌ راجمٌ م إلى 
الوصية والدَّين؛ أما رجوعة إلى الوصية فبآن يزيد على الثلث» أو يُوصِيَ لوارث» فإن 
RR Ye o‏ اك انمه 
لوارث فإنه يَرجع ميراثا” “. وأجمع العلماء على أن الوصية للوارث لا تجوز" . وقد 
تقدّم هذا في «البقرة»”") 


)١(‏ ميراث ابن الملاعنة عند تفسير قوله تعالى: وي بم روجهم [الآية:1] » في المسألة التاسعة 
والعشرين؛ وميراث المكاتب عند تفسير قوله تعالى: وليب يبن لكب ًا ملك يسنك 
[الآية : ۳۳]» في المسألة السادسة عشرة. 

(؟) وهو أيضاً إحدى الروايتين عن النخعي كما ذكر الكلوذاني في التهذيب في الفرائض ص۳۳۴ › وقد 
ذكره المصنف ص ٠٠١-494‏ من هذا الجزء عن النخعي ولم يذكر هناك سعيد بن المسيب» وأخرجه عن 
سعيد والنخعي ابن أبي شيبة ۳۸۱/۱۱ . وينظر المغني ١74/9‏ . 

م ا . 

. 45١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 

. 35١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

() الإجماع ص٤۷‏ » قال ابن المنذر: وأجمعوا أن لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة ذلك. 


. ۱۰ - 44/۳ )۷( 


1١5 ١١ سورة النساء: الآيات‎ ۳٤ 


وأما رجوعه إلى الدّين فبالإقرار في حالةٍ لا يجوز له فيهاء كما لو أقرٌ في مرضه 
لوارثه أو لصديقٍ مُلاطِِ؛ فإنَّ ذلك لا يجوز عندنا. 

وروي عن الحسن أنه قرأ: «غير مضارٌ وصِيةٍ مِنَ اللو؛ على الإضافة. قال 
النحاس”": وقد زعم بعض أهل اللغة أن هذا لَحْنٌّ؛ لأن اسم الفاعل لا يضاف إلى 
المصدر. والقراءة حسنةٌ على حذفٍ» والمعنى: غير مُضَارٌ ذي وصية» أي : غير 
مضارٌ بها وَرَْن في ميراثهم. 

وأجمع العلماء على أن إقراره بدّين لغير وارث حال المرض جائز إذا لم يكن 
عليه دين في الصحة”". 

الثانية والثلاثون: فإن كان عليه دَيْن في الصحة بِبِينَقِء وأقرّ لأجنبيّ بدينء فقالت 
طائفة: يُبدأ بين الصحة. هذا قول النَّحَعِيَ والكوفيين؛ قالوا: فإذا استوفاه صاحبّه 
فأصحابٌ الإقرار في المرض يتحاصٌون. 

وقالت طائفة: هما سواءٌ إذا كان لغير وارث. هذا قول الشافعيٌ وأبي ثور وأبي 
عبيد» وذكر أبو عبيد أنه قول آهل المدينة“» ورواه عن الحسن. ظ 

الثالئة والثلاثون: قد مضى في «البقرة» الوعيد في الإضرار في الوصية 
ووجوهها”". وقد روى أبو ووذ" هق ديك شوق بن لخ قباد وهر مطعونٌ فيه 
عن أبي هريرة حدّئه أن رسول الله ل قال: «إن الرجل أو المرأةً ليعملٌ بطاعة الله 


. ٠٠١۱/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(؟) معاني القرآن ۳۷/۲ - ۳۸ » وقراءة الحسن في القراءات الشاذة ص75 » والمحتسب 187/١‏ . 
وسيذ كرها المصنف في المسألة الرابعة والثلاثين. 

() الاجماع ص٥۷‏ . 

(5) ينظر المغني ۳۳۲/۷ . 

(5) في (خ): القول. 

(5) تقدم ۱۲۰/۳ . 


(۷) سنن أبي داود 5451 » وقد تقدم ۱۲۰/۳ . 


سورة النساء: الآيات E.۷‏ 0 


ا 
وقرأ علي أبو هريرة من هاهنا: #ين بعل صر ١‏ نوص يبآ أو دين عير مضا مُصَصآر حتى 
بلغ «ودللكت للك الور الْمَطِيِمْ». 

وقال ابن عباس : الإضرار في الوصية من الكبائر. ورداء عن النبي ب إلا أن 
مشهورٌ مذهب مالك وابن القاسم : أن الموصِي لا يعد فعلّه مُضَارَّة في نه ؛ لأن ذلك 


حمُّه؛ فله التصرف فيه كيف شاء. وفي المذهب قول RIE‏ تنقيا 8351 وباللة 


التوفيق. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: #وّصِيّة4 «رَصِيَّة» نصب على المصدر في 
موضع الحال» والعامل ايُوصيكم». ويصحٌ أن يعمل فيها «مُضَارٌ؛ والمعنى أن يقع 
الضررٌ بها أو بسببهاء فأوقع عليها تَجِّزاًء قاله ابن عطية”"؛ وذكر أن الحسن بن أبي 
الحسن قرأ: «عمْيْرَ مُضَارٌ وَصِيَةِ؛ بالإضافة'؛ كما تقول: شجاع تجو رك 
المُتَجَوّدِ؛ِ في قول طَرّفة بن العبد“. والمعنى على ما ذكرناه من التجؤّز في اللفظ 

ثم قال: وله ليم عليه يعني عليم بأهل الميراث» حليمٌ على أهل الجهل 
منكم. وقرأ بعض المتقدّمين: «واللّه عليم حكيم» يعني حكيم بقسمة الميراث 
وَالوضِية”". 


(۱) تقدم */ ٠ ٠٠١‏ وتّقلنا ثمة عن البيهقي أن الصحيح موقوف. 
(۲) المحرر الوجيز 7/ 7١‏ » وينظر المدونة 715/6 . 
(*) في المحرر الوجيز ۲٠/۲‏ . 
(5) تقدمت هذه القراءة في المسألة الحادية والثلاثين. 
(05) ديوانه ص١”‏ » والبيت من معلقته» وتمامه: 
رَحِيبٌ قَطَابُ الجيبٍ منها رقيقةٌ 2 بججسسٌ النّدامى بَضَّةُ المُتَجِرٍَ 
قال اكوا ا : أي بضّةٌ عند تجودها. 
(0) تفسير أبي الليث ۳۳۸/١‏ » ولم نقف على هذه القراءة الشاذة عند غيره. 


161 سورة النساء: الآيات‎ ١75 


الخامسة والثلاثون: قوله تعالى: ي حُدُودُ اَلَو «يِلْكَ) بمعنى هذه أي : 
هذه أحكام الله قد بيّنها لكم لتعرفوها وتعملوا بها وم مت يلع الله وَرَسُوله» في 
OT CE‏ 01 ويعمل بها كما أمره الله تعالى «يُدْخِمْهُ جت 
جرف مه بن سَحْيَهَا الأَنْصرٌ4 جملةٌ في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله: 
لو عص اله وَرَسُولم» يريد في قسمة المواريث» فلم يقسِمها ولم يعمل بها 
کے حدودمٌ أي: يخالف أمره جل كارًا كا فيهتا4”". والعصيان إن 
ره ذل الكت فالخلودٌ على بابه» وإن أريد به الكبائر وتجاورٌ أوامر الله تال 
اللو د مار لد ما كنا تقول + خلد الله لک وقال هينه 

ولا خالد إلا E‏ ا 


وقد تقدَّم هذا المعنى في غير موضع. 
e E‏ 00 


الله. 
قوله تعالى: وال اتر الْفحِمَدَ من پڪ فاستشمدو يهى رة 
مدص ون کشو تأنيكضك إن ابوت ى يتن لنوت إذ يدل له ئ 
سیل (@ 4 

فيه ثمان مسائل : 


الأول لكا ذكر الله تغالى: فى هذه و الاتسنيان إلى ا ا 
صَدَّقاتهنَّ إليهنَّ؛ وانجرٌ الأمرٌ إلى ذكر ميرائهنَّ مع مواريث الرجال» ذكر أيضاً 


)١(‏ في (ظ): فيفرقها. 
() تفسير أبي الليث ۳۳۹/۱ . 
(۳) ديوانه ص١7١‏ » وقد تقدم ١4١/1١‏ وصدره: ألا لا أرى على الحوادث باقيا , 


(5) السبعة ص۲۲۸ . والتيسير ص٤٩‏ . 


سورة النساء: الآية 1۵ ۳۷ 


التغليظ عليهنٌ فيما يأتين به من الفاحشة؛ لعلا تتوهّم المرأة أنه يسوم لها ترك التعقّف. 

الثانية : قوله تعالى: #وَالّي4 «اللاتي» جمع الّيء وهو اسم مُبْهَمٌ للمؤنّث» 
وهي معرفةٌ» ولا يجوز نزع الألف واللام منه للتنكير» ولا يتمٌ إلا بصلته» وفيه ثلاث 
لغات كما تقدّم”''. ويجمع أيضاً : «اللّاتِ» بحذف الياء وإبقاء الكسرة» و«اللائي» 
بالهمز وإثبات الياءء و«اللاء» بكسر الهمزة وحذف الياء»؛ و «واللا» بحذف الهمزة. 
فإن جَمعتَ الجمعّ قلت في اللّاتي : اللّوَاتيء وفي اللَاءِ: اللُوائي. وقد رُوي عنهم 
اللا تا خف الاه وإبقاء الكسرة قال ابن الشجري؟!", قال الجوهرئ”"+ اتشد 
أبو عبيد : 
بعر اااي وات اكات .ره ان وتوف ات 

واللّوًا بإسقاط التاء. وتصغير التي اللّيّا بالفتح والتّشديدء قال الراجز 

بعد ENE EERE‏ والتي 

وبعض الشعراء أدخل على «التي» حرف النداء» وحروف النداء لا تدخل على ما 
فيه الألفُ واللام إلا في قولنا : يا ألله» وحدّهء فكأنّه شبّهها به من حيث كانت الأل 
واللامٌ غير مُفارِقتين لها. وقال: 


وو افيا لعي ت ي E E IEEE‏ 


. 0۳/۱ 4 

) في الأمالي ٠٠/۳‏ . 

(۳) الصحاح (لتي)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. ۳٣۳/۱ تقدم‎ )٤( 

(5) هو العجاج» وقد تقدم ۱ وبعده: إذا عَها لفن تَرَدّتِ 

۲۹۳/۲ من شواهد الكتاب ۲/ 1۹۷ » وهو في الصحاح (لتي)» وشرح المفصل ۸/۲ » والخزانة‎ )١( 
... برواية : فديتك ياالتي‎ ۳۳٠/١ برواية: ... بالوصل عني» وفي الإنصاف‎ 
قال البغدادي: وهذا من الأبيات الخمسين التي لم يُعرف لها قائل ولا ضَمِيمة.‎ 


۳۸ سورة النساء: الآية 1١0‏ 


ويقال: وقع [فلان] في اللَتيّا والّتي» وهما اسمان من أسماء الداهية. 

الثالثة: قوله تعالى: لنَأْتِ الْتَحِمَّةَ4 الفاحشة في هذا الموضع: الرّناء 
الاخ النقلة القريحة: وهي مصدرء كالعاقبة والعافية. وقرأ ابن مسعود: 
«بالفاحشة» بباء الجر . 

الرابعة: قوله تعالى: لين أك إضافةٌ في معنى الإسلام» وبيان حال 
المؤمناتِ» كما قال: اشقا سيين ين رَجَالِكُم 4 [البقرة: 181] لأن الكافرة قد 
ا المسلمين بتَسَبِء ولا يَلْحقّها هذا الحكهم”". 

الخامسة: قوله تعالى : «استشد عَلتِهنَّ َة ا أي باق المبلمين» 
فجعل الله الشهادةً على الرّنا خاصةً أربعةٌ؛ تغليظاً على المدّعي؛ وسّتراً على 
العباد”". وتعديل الشهود بالأربعة في الرّنا SS‏ 
والقرآن“؛ قال الله تعالى: ولزن بس المحستب ثم لر ياوا باريمة شبلةه ايدو كي 
ج [النور: 4]» وقال هنا : اتد عله رة و 4. 


وروی أبو داود””' عن جابر بن عبدالله قال: جاءت اليهودُ برجل وامرأةٍ منهم 
زنَيّاء فقال2©9: ا وني بأغلّم رَجُلَيْن منكم». فاته بابئّئ صُورياء فنشدهما: «كيف 
تجدان أَمْرَ هذَيْنِ : في التّوراة»؟ قالا : : نجدٌ في التوراة إذا شهد أربعةٌ أنهم رأوًا ذْكّره في 
ا الميل في ا ن «فما يمنعكما أن ترجموهما» قالا: 
ذهب سلطاثناء فكرهنا القتل» فدعا رسول الله ل بالشهودء فجاؤواء فشهدوا أنهم 


. ۲٠/۲ والمحرر الوجيز‎ » 01١/١ وتفسير الطبري 148/5 » والكشاف‎ ٠» 508/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) المحرر الوجيز ۲٠/۲‏ . 

(0) المصدر السابق. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7607/١‏ . 

() في سننه .)٤٤٥١(‏ 

(5) يعني النبي كَ؛ قال ابن حجر في نخبة الفكر ص١٠٠‏ - ٠٠١١‏ : وقد يقتصرون على القول مع حذف 
القائل ويريدون النبي ك؛ كقول ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال: ... تقاتلون قوماً ... الحديث. 
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راذا ذكره في فرجها مثلَ الميل في المُكْحُلَةء فأمرٌ رسولٌ الله كل برَجيهما. 

وقال قومٌ: إنما كان الشهودٌ في الرّنا أربعةً ليترتب شاهدان على كل واحدٍ من 
الزانيين كسائر الحقوق» إِدْ هو حقٌّ يؤخذ من كل واحدٍ منهما. 

رهد فيك "انان البفينة تمع ذفن الآعر اناو اللزرك في الكقانية' "رولا 
مَدْخَلَ لواحدٍ منهما هنا. 

السادسة: ولا بدَّ أن يكون الشهود ذكوراً؛ لقوله: «مِنْكُمْ», ولا جلاف فيه بين 
الأئّة. وأن يكونوا عدولاً؛ لأن الله تعالى شَرَط العدالةً في البيوع والرّجعة» وهذا 
أعظمء وهو بذلك أؤلى. وهذا مِن حَمْل المطلّقٍ على المقيّد بالدّليل» على ما هو 
مذكورٌ في أصول ال و اهز "" ن كان السا و3 وای 
ذلك في «المائدة»” و ا فرله : «أَرْبَعَةَ مِدْكُمْ) في أن الزوج إذا كان أحد 
الشهود في القذف لم يلاعن. وسيأتي بياه في أ االله ا 

السابعة: قوله تعالى: طون ېدوا نیس ف البَيُوتِ4 هذه أولُ عقوباتٍ 
ا وكان هذا في ابتداء لدم قاله عبادةٌ بِنُ الصامت ل وما فل من 
نُسحّ تم بالأذى الذي بعده» ثم نُسخ ذلك بآية «النور» وبالرجم في ا 

وقالت فرقةٌ: بل كان الإيذاء هو الأول؛ ثم سخ بالإمساك» E,‏ 


ا (A e‏ 
وفدمت ؛ ذكره ابن فرك 


. ٠٠/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) سلف ذكر اللوث وتعريفه ٠٠٠/۲‏ . 

(۳) كلمة: أهل» من (ظ). 

. "097/١ في (م): على ذمية» وفي (ظ): دينه» والكلام من أحكام القرن لابن العربي‎ )٤( 

(0) عند تفسير قوله تعالی : اتان دا عَدَلِ َم أو مَلعَرَانِ مِنْ عَم .]1١1[‏ 

(1) عند تفسير الآية السادسة» المسألة الخامسة عشرة. 

(۷) المحرر الوجيز ۲٠/۲‏ > وقول الحسن ومجاهد أخرجه الطبري 5/ 6504 - ٠٠١‏ » وحديث عبادة سيأتي 
قريباًء وقد رد النحاس أن تكون الآية الثانية ناسخة للأولى» ينظر الناسخ والمنسوخ له 177/5 . 

(۸) المحرر الوجيز ۲١/۲‏ . 


16 سورة النساء: الآية‎ ١85٠ 


وهذا الإمساك والحبس في البيوت كان في صَدر الإسلام قبل أن يكثّر الجُناةٌ 
فلما كَثْروا وحُْشيَ فَوْتُهه7" اتُخذ لهم سجن ؛ قاله أبن العربي”". 

الثامنة: واختلف العلماء؛ هل كان هذا السجنٌ حدّاً» أو توعُداً بالحد؟ على 
قولين: أحدهما: أنه توعد بالحد. والثاني: أنه حدّ؛ قاله ابن عباس والحسن. زاد ابن 
زيد: وأنهم مُنِعوا من النكاح حتى يموتواء عقوبةً لهم حين طَلَّبوا النكاح من غير 
وَجهه. وهذا يدل على أنه كان حدّاً بل أشدّء غيرٌ أنَّ ذلك الحكم كان ممدودا”” إلى 
غاية» وهو الأذى في الآية الأخرى» على اختلافي التأويلين في أيهما قبل» وكلاهما 
ارد إلن ات وهي قولّه عليه الصلاة والسّلام في حديث عُبادةً بن الصامت: 
احُذوا عنّى» څذوا عئي» قد جعل اللَّهُ لهنَّ سبيلاً» البِكُرٌُ بالير جَلْدُ مِئَةِ وتغريبُ 
عام» والشيّبُ بالثيّبء جلد مِئةٍ والرّجْم)» . وهذا نحو قوله تعالى: لتر أي اكويام إن 
اّ4 [البقرة: 21141 فإذا جاء الليل ارتفع حكمٌ الصيام لانتهاء غايته لا لتخ . 
هذا قول المحققينَ المتأخرينَ من الأصوليين» فإ النسمّ إنما يكونُ في القولين 
الارن من كل اج ان لا كمكن اج ا را مک بين 
ال والجلْدِ والرّجْم. 

وقد قال بعضٌ العُلماء : إِنَّ الأذى والتعييرٌ باق مع الجَلْدِ؛ لاما اران 
بل يحملان على شخص واحي. وأمًا الحبسٌ فمنسوخ بإجماع"» وإطلاق المتقدّمين 
الس على مثل هذا تجرُر. والله أعلم. 


)١(‏ في (م): قوتهم. 

(۲) أحكام القرآن "07/١‏ . 

(*) في النسخ الخطية: محدوداًء ومو مال وبر الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
/١‏ والکلام منه. 

() المفهم ۸١/١‏ . وحديث عبادة أخرجه أحمد 7 ) ومسلم (1199). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٠٠٤/١‏ . 

(5) في (د) و (ظ): التغرير. 

(۷) المحرر الوجيز 77/١‏ . 


١ ٤ ١ 1 سورة النساء: الآية‎ 


ر 03 ووس ماس عر و 


قوله تعالى: رادان 
عق اانه كان د 
الأولى: قوله تعالى : لوَآلَدَان» «اللَذَانِ» تغنيةٌ الذي» وكان القياس أن يقال: 
النّزَيَانَ؛ كرَّحَيّان ومُصْطَفَيَان وشَّجَيّان. قال سيبويه: حُذِفت الياء ليفرق بين الأسماء 
ا النييات وال و انف اء نينا إد قد امن الاش 


لوانتا ا ®4 


في اللُذان؛ لأنَّ النون لا تَنْحَذِفء ونون التثنية في الأسماء المتمكنة قد تنحذف مع 
الإضافة في رَحَياكَ ومُضطفَيا القوم» فلو حذفت الياء لاشتبه المفرَدُ بالائئين ٠‏ 

وقرأ ابن كثير : «اللّذَّان بتشديد النون"» وهي لغْة قريش» اا اا 
التشديدٌ عضا من آلف «ذا» على ما يأتي بيانّه في سورة «القَّصص»" عند قوله 
تعالى : #فنايك برهتان) ۳۲1] . 
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وفيها لغة أخرى «النّذا» بحذف النون. هذا قول الكوفيين. وقال البَضْريون: إنما 
و 6 2 CDT‏ 


وكذلك قرأ: «هذان» واكَذَانُكَ يَرْهَانَانِ) بالتشديد E RE‏ 


. ١51/79 وقول أبي علي في الحجة‎ >» ٤١١/۳ وقول سيبويه في الكتاب‎ . 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) السبعة ص9١7‏ » والتيسير ص94 . 

(۳) كذا ذكر المصنف ‏ رحمه الله وهو وهم منهء فالكلام على «الذي» وليس على «ذا» حيث أحال فيها 
على سورة القصص . 
قال السمين الحلبي في الدر المصون 771/5 : وجهها جعل إحدى النونين عوضاً من الياء المحذوفة 
التي كان ينبغي أن تبقى . وذلك أن «الذي» مثل «القاضي». و«القاضي» تثبت ياؤه في التثنية» فكان حى 
ياء «الذي» و«التي' أن تثبت في التثنية؛ ولكنهم حذفوها؛ إما لأن هذه تثنيةٌ على غير القياس؛ لأن 
التبوات لمن فة 5 يش إلا ما يكر والمبهمات لا تَُكّرهِ فجعلوا الحذف منبهة على هذ 
وإما لطول الكلام بالصلة. 


(5) أمالي ابن الشجري ٥٥/۳‏ . 


1١1 سورة النساء: الآية‎ ١ 


وشدة أب و عمرو: «فدانك يهانان» وحدي207. 

و«اللَّدَان» رفع بالابتداء. قال سيبويه”": المعنى: وفيما يُتلى عليكم اللّذانِ 
يأتيانها ‏ أي : الفاحشة - منكم. 

ودخلت الفاء في «فَاذُوَهُمَا» لأن في الكلام معنى الأمرء لأنّه لمّا وُصِل «الذي» 
بالفعل تمگن فيه معنى الشرط» إذ لا يقعُ عليه شيء بعينه فلمّا تمكن الشرظ والإبهام 
فیه» جرى مُجرى الشّرطء فدخلت الفاء؛ ولم يعمل فيه ما قبلّه من الإضمار كما لا 
يعمل في الشرط ما قبله [من مُضمر أو مُظهرء فلما بعد أن يعمل في اللذين ما قبلها 
من الإضمارء لم يحسن الإضمار] فلمًا لم يَحسن إضمارٌ الفعل قبلّهما ليُنصَباء رُفعا 
بالابتداء» وهذا اختيار سيبويه. ويجوز النصبٌ على تقدير إضمارٍ فعلٍ» وهو الاختيارٌ 
إذا كان في الكلام معتى الأمرٍ والنّهَيء نحو قولك: اللَّذيْن عندك فأكرئهما. 

الثانية : قوله تعالى : #اكَنَادُوهمًا» قال قتادةٌ والسدّي: معناه التّوبِيحُ والتّعيير. 
وقالت فرقة: هو السب والجفاءً دون تعيير. ابن عباس : اليل باللسان والصَّرتُ 
بالئعال”؟؟. قال النحاسى ”“: وزعم قوم أنه ا 

قلت: رواه ابن أبي نُجيح عن مجاهد قال: وال يأترت الْتََحِمَ» «والذان 
4 كان في أرّل الأمرء فنسكَمْهما الآيٌ التي في «النو. 


قال النحاس: وقيل وهو أولى: اال مر وأنه واجب أن و 


. ١7١صو‎ 40-94 السبعة ص۲۲۹ والتيسير ص‎ )١( 

() الكتاب ١47/١‏ » وينظر المحرر الوجيز ۲۱/۲ - ۲۲ . 

(۳) مشكل إعراب القرآن ۱ ,»۰ وما سلف بين حاصرتين منه. وينظر الكتاب ۱۳۷/۱ - ۱٤١‏ . 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۲۲/۲ . والآثار المذكورة أخرجها الطبري 507/7 - ٠٠۳‏ » وخبر ابن عباس أخرجه 
أيضاً أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۲۳۹)ء والنحاس في الناسخ والمنسوخ (85. 

(6) إعراب القرآن 447/١‏ . 

(5) أخرجه الطبري. 

(۷) في النسخ: يؤدّباء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١١‏ مع ١‏ 


بالتوبيخ » قال ا وعالتيا مر ال ع وچ 

الثالثة: واختلف العلماء في تأويل قوله تعالى: #وَاكّي4 وقوله: «#والدان) 
فقال مجاهد وغيره: الآية الأولى في النساء عامّة» مُحصناتٍ وغيرَ مُحصنات» والآية 
الثانية في الرجال خاصةً. وبيّن بلَفْظ”" التنية صِنفي الرجال: مَن أحصن ومن لم 
خض فقو الشداة الخ وعقورة الوجال الأذى: وهذا كول قو الفط 
ويّستوفي نص الكلام أصناف الرّناة [عليه]. ويؤيدٌه من جهة اللّفظ قولّه في الأولى: 
لمن سبك › الثانية و 4. واختاره النحاس» ورواه عن ابن 
وا 

وقال السدّي وقتادةٌ وغيرهما: الأولى في النساء المحصّنات. يريد: ودخل 
معهنٌ من أُحصِيَ من الرجال بالمعنى . والثائيةٌ في الرجل والمرأة البكرين. قال ابن 
عطيةً : ومعنى هذا القول تام إلا أنَّ لفظ الآية يقلق عنه. وقد رجّحه الطبريُ” , 
وأباه النحاسٌُ”'' وقال: تغليبٌ المؤنَّثِ على المذكّر بعيدٌ؛ لأنّه لا يرح الشيءٌ إلى 
المججاز ومعناه صحيح في الحقيقة. 

رقيل: كان الإمساك للمراأة الزانية دون الورجلء فصت المرآة بالذكر ف 


)١(‏ في (م): لفظ. 

(۲) المحرر الوجيز 7/ ۲۲ » وما بين حاصرتين منه» وقول مجاهد ذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 
۲ » وأخرجه الطبري 5/ 5٠١‏ مختصراً. 

(۳) الناسخ والمنسوخ .)۳۳١(‏ 

(4) كذا نسب المصنف القول لقتادة وابن عطية في المحرر ۲۲/۲ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ 
۲ », وقد أخرج الطبري 4494/7 هذا القول عن السدي وابن زيد ورجحهء أما قول قتادة فهو ما 
سيذكره المصنف قريبا. 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): تعلق» وفي (خ) و (ف): يغلق» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ۲٠/۲‏ . 

(1) في تفسيره 1449/7 . 

(۷) في إعراب القرآن 447/١‏ . 


غ١‏ سورة النساء: الآية ١١‏ 


الإمساك ثم جمعا في الإيذاء. 
. قال قتادةٌ: كانت المرأة تُحبّسُء ويؤذيان جميعاً. وهذا لأنَّ الرجل يحتاج إلى 

السعي والاكتساب. 

الرابعة: خلت الا أيضاً في القول بمقتضّى حديث عُبادةٌ الذي هو بيان 
لأحكام الزُّناةٍ على ما بينام فقال بمقتضاه علي بن أبي طالب» لا اختلاف عنه في 
ذلك انه جل شراحة اله دات فة ور مها بعد ذلك وقال: جِلَدْنُها بكتاب 
الله» ورّجمتُّها بسئّة رسول الله ل" . وقال بهذا القولٍ الحسنٌ البصريٌ» والحسن بن 
صالح بن حيئ» وإسحاق. 

وقاك بجناعة من العا بل على التَيْبٍ الرجمٌ بلا جَلْدِ. غا برق فو : 
وهو قول الرُهريّ والنَجَعيٌ ومالك والثوري والأوزاعيٰء والشافعيّ وأصحاب 
الرأيء وأجمد وأبي ثور ؛ مُتمسكين بأنَّ النبيّ و رجم ماعزاً“ والغايدية ولم 
يجلدهماء وبقوله عليه الصلاة والسلام لأَنَيْس: «اغدُ على امرأةٍ هذاء فإن اعتّرفت 


فارجمها"”" ٠‏ ولم يذكر البجَلّدء فلو كان مشروعاً لمّا سكت عنه. قيل لهم: إنما 


. 444/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱1۹/۲ » وأخرجه أحمد )۷١١(‏ > والحاكم ۳٠١ /٤‏ وصححهء والحازمي 
0 ال امه د عتمي اما كرو المي 

8ا اا واش | ۱۷۱-۰ a‏ 
۷ ) و (۱۳۳۵۸) و (۱۳۳۰۸) » وينظر الإشراف ۷/۲ - ۸ » ومعالم السئن ۳٠١/۳‏ والمحلى 
27/١‏ والاستذكار 5 49/7- 66 والاعتبار ص١‏ ۹-۰ . 

0 أخرجه مسلم )١197(‏ و(1797) و(1594) و(1196) من حديث جابر بن سمرةء» وابن عباس » وأبي 
سعيد» وبريدة» وأخرجه البخاري »)1۸٠٥(‏ ومسلم )١191(‏ من حديث أبي هريرة ظا ولم يذكر فيه 
اسم ماعز. 

)0( أخرجه أحمد (444( ومسلم (1140) من حديث بريدة ل 

() أخرجه أحمد »)۱۷١۳۸(‏ والبخاري »)۲۳۱١ - ۲۳۱٤(‏ ومسلم )11۹۷( )14 ودف أبي 
هريرة وزيذ بن خالذ الجهتي وأنيين : هو ابن الضحاك الأسلمي» “كما نعل التحافط ابن بجر في الج 
٠ ۱۲‏ عن ابن عبد البرء ونقل أيضاً عن ابن السكن قوله: لا أدري من هوء ولا وجدت له ذكراً إلا 
في هذا الحديث» وقال الحافظ : وغلط من زعم أنه أنس بن مالك. 


سورة النساء: الآية ١١‏ مه ١‏ 


ست عنه ؛ لأنّه ثابتٌ بكتاب الله تعالى» فلن به أن سكت هي ره 
والنٌنصيص عليه في القرآن؛ لأنَّ قوله تعالى : #ألزاتية والزآنى كلد کل ود يهِا مأ 


جلد 4 [النور ۰ يعم جميع ار ار ال ل 
واضح. 


الخامسة: واختلفوا في نفي البكر مع الجَلّد؛ فالذي عليه الجمهورٌ أنه يُنفى مع 
الشات ا و او کر رغ وعككان وعلى: وهو قول ابن عمرٌ 
رضوان الله عليهم أجمعين» وة فال بعطاء وطاوش وان ومالك وايق اب 
ليلى والشافعئ؛ وأحمدٌُ وإسحاق وأبو ثور. وقال بتّركه حماد بن أبي سليمان وأبو 
عل مح الس 

والحكة الحمهون جد اة المذكور وات بي هريرةً وزيد بن خالدٍء 
حديثٌ العَسِيف» وفيه: فقال النبئ : «والذي نفسي بيده لأقضيّنٌ بينكما بكتاب 
الل آما وارك ود غك علد انث منةة وغريه عاما: أخرجه الا 


احتجٌ مَّن لم ير نفيّه بحديث أبي هريرةً في الامَةَء ذَكر فيه الجلدٌ دون التّفي”. 


وذكر عبد الرزاق» عن معمرء عن الزُهري» عن سعيد بن المسيّب قال: غرَّبَ عمر 
ربيعة بنَ أبي أميةَ بن خلف في الخمر إلى خبير فلْحقٌ بهِرَقْلَ فتنضّرء فقا ل غم ل 
اغ لا نعل هذا و ا ول “كان اا هذا لله عالق عا وه عدر بهذا" ثم 


. ۱۷۳/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١( 

(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠۷١-۱۷۳/۲‏ » وأخرج الآثار عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر 
وغيرهم عبد الرزاق ۳۱٣-۳۰۹/۷‏ › وابن أبي شيبة ۸09-۰ » وينظر الاستذ کار ٥۷-٥٤/۲٤‏ › 
والمفهم ۸۱1/0 - AT‏ . 

(۳) تقدم ص١٤٠‏ من هذا الجزء . 

(4؛) سلف قطعة منه في المسألة الرابعة» وهو قوله و: «اغد يا أنيس...؟ . والعسيف: الأجير. المفهم ٠١5/4‏ . 

(5) أخرجه أحمد (4470)» والبخاري :)7١157(‏ ومسلم »)۱۷٠۳(‏ وسيذكره المصنف بتمامه ص۲٤۲‏ . 

(5) التمهيد 89/9 » وخبر عمر في مصنف عبد الرزاق (17970). 


3 سورة النساء: الآية ١١‏ 


إن النص الذي في الكتابِ إنما هو الجَلدُء [والتغريب زيادة عليه]ء والزيادةٌ على 
النص نسحٌ» فيزم عليه نسح [القرآن] القاطع بخبر الواحد”". 

والجوابٌ: أمّا حديث أبي هريرة؛ فإنّما هو في الإماء لا في الأحرار. وقد صم 
عن عبداللو بن عمر أنه ضَرب أمته في الزنا ؤنفاها””. وأمّا حديثٌ عمرٌ وقولّه: 
لا أرب بعده مسلماًء فيعني في الخمر 9 - والله أعلم ‏ لما رواه نافمٌ عن ابن عمرٌ: 
أن النّبي ل ضربٌ وغرَّبَء NS‏ ته راد عم عدم رات 
أخرجه التّرمذي في جامعه» والنَّسائ ئي في سننه عن أبي كُرَيْبِ محمد بن العلاء 
الهمُدانيٌء عن عبدالله بن إدريس» عن عبيدالله بن عمرء عن نافع . قال 
الدارقطبِيٌ :تفرد به عبدالله , بن إدريس ولم يُسنده عنه أحد من الثقات غير أبى 
کرت اوقا هن القن اال قل كلاه خو دون اا 
00 ش 

أمّا قولّهم : : الزيادةٌ على النصٌ نسح فليس بمسلّمء بل زيادةٌ حكم آخرّ مع 

ا ئم هو" قد زاد الوضوء بِالتَّبِيذ بخبر لم يصح على الماءء واء شترط الفقرٌ في 
لقَرْبَى» إلى غير ذلك مما ليس منصوصاً عليه في القرآن. وقد مضى هذا المعنى في 
الا 


)١(‏ المفهم ۸۱/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

۳( الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۷۸/۲ » وأخرج آثر ابن عمر عبد الرزاق (17815). 

. ٥٦/۲٤ الاستذكار‎ )۳( 

)٤(‏ سنن التر مذي (۵,) والسنن الكبرى للنسائي (۲٠۷۳)ء‏ وصححه ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 
70 . 

(5) لم نقف على قول الدَارَفُطْبيّ هذاء وذكر في العلل / ورقة 1١7‏ : أن محمد بن عبدالله بن نمير وأبا 
سعيد الأشج روياه عن ابن إدريس» عن عبيد الله» عن نافع عن ابن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب...» 
قال: وهو الصواب. قلنا: يعني ليس فيه ذكر النبي 5ل 

(1) يعني أبا حنيفة» والكلام في المفهم ۸٠/١‏ . 

(۷) تقدم ۳۰۰/۲ - ۳۰٢‏ و ٤٤٩/٤‏ » وسيأتي عند تفسير قوله تعالى: 8إِنّما ألصّدَكتُ شر لمكن »> 
[التوبة:٠٠]‏ 


سورة النساء: الآية ١١‏ 4¥ 


الننادسة: الفافلوت با تريب لم يخثلفوا في تخريب الذكر اللحرّء واختلفوا في 
تغريب العبدٍ والأمّة» فممن رأى النَّعْرِيبَ فيهما ابِنُ عمر؛ جِلَدَ مملوة له في الزّناء 
ونفاها إلى فك" وبه قال الشافعيُ وأبو ثورء والثوري والطبري وداود”". 

واختلف قول الشافعيٌ في نفي العبد» فمرة قال: أستخير الله في نفي العبد» 
ور كال ف الضف س وة قال قى سن إلى غير بل جوب "قال الطيري. 
واختلت أيضاً قوله في نَفْ الأمّة على قولين. وقال مالك: يُنفى الرجل» لخن 
المرأةٌ ولا العبد» ومن تفي حبس في الموضع الذي ينفى إليه” ". وينفى من مصرّ إلى 
الحجاز وشَّعْبِ”؟' وأسوان ونحوهاء ومن المدينة إلى خيبر ونَدَكء وكذلك فعل عمر 
ابن عبد العزيز. وتفى علىٌ من الكوفة إلى البصرة. وقال الشافعيٌ: أقل ذلك يوم 
و 

الاي الع ار كان أصل التي أنَّ بني إسماعيل”" أجمحَ رأيهم على أن من 
حدتٌ حَدَثاً في الحرّم؛ عرب منه» فصارت سُنَةَ فيهم يدينون بها ؛ فلأجل ذلك استنّ 
الناس إذا أحدث أحدٌ حَدّثاً؛ عُرْبَ عن بلده» وتمادى ذلك في الجاهلية إلى أن جاء 


ا 


الإسلام فأقرّه في الزنا خاصة. 


اعد طيخ ونيز ال الوخد أن هرون تل الأو لان قرب 
کی کن د £ بى هريره في بجر 


)١(‏ تقدم في المسألة قبلهاء وفدك: قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان» وقيل ثلاثة. معجم البلدان 
. 

. AY /o المفهم‎ )( 

. ٥٤/۲٤ والاستذكار‎ » ۸۷ /٩ التمهيد‎ )۳( 

() شَعْب: منهل بين مصر والشام. القاموس (شغب). 

(5) المفهم “٥‏ وخبر علي أخرجه عبد الرزاق (۱۳۳۲۳). 

(1) أحكام القرآن ۳٣۹/۱‏ . 

(۷) في النسخ : إسرائيل» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(۸) تقدم في المسألة السابقة. 


م١‏ سورة النساء: الآية ١١‏ 


عقوبةٌ لمالكه تمنځه من منافعه في مدّة تَغريبه ولا يناسبٌ ذلك 7 تصرف الشّرعء فلا فلا 
يُعاقبٌ غير الجاني. وأيضاً فقد سقط عنه الجمعةٌ والحجٌّ والجهادُ الذي هو حي لله 
تعالى لأجُلٍ السيد؛ فكذلك التّغريب”'". والله أعلم. 

والمرأةٌ إذا عُرّبت ربما يكون ذلك سبباً لوقوعها فيما أخرجت من سببه» وهو 
الفاحشةٌ وفي التغريب سببٌ لكشف عورتها وتضييع لحالها؛ ولأنَّ الأصل منعها من 
الخروج من بيتهاء وأن صلاتها فيه أفضل. وقال ي: «أغروا النّساء يلْرْمْنَ 
الحجال)”"' . فحصل من هذا تخصيصٌ عموم حديثٍ ث التّغريب بالمصلحة المشهودٍ لها 
بالاعتبار. وهو مختلّفٌ فيه عند الأصوليين والتُطار 9 

وشذّت طائفةٌ فقالت: يُجمع الجَلدُ والرجمُ على الشيخ» ويُجِلدُ الشاثٌ؛ تمشكاً 
بلفظ «الشيخ» في حديث زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله ي يقول : «الشيح والشيخة 
إذا زنياء فارجموهما البنّد) خرّجه التسائي“. وهذا فاسد؛ لأنّه قد سمّاه في الحديث 
الآخَر: «التيّت000. 

السابعة: قوله تعالى: «قإت تابا» أي: من الفاحشة .#وَأصككَا4 ر يعني العمل 
فيما بعد ذلك .اعَرضوا أ عنما أي : اتركوا أذاهمنا ونع هما وا كان هذا قبل 
نزول الحدود. 

فلمًا نزلت الحدودٌ نسحت هذه الآية. وليس المرادٌ بالإعراض الهجرة”) ولكنّها 


. 87/0 المفهم‎ )١( 


(۲) حديث ضعيف جدأء وسلف الكلام عليه ٤٥/٥‏ . 

(۴) المفهم 87/4 . 

(4) السنن الكبرى للنسائي (۷۱۰۷)» وهو عند أحمد (11095). وينظر الفتح ٠٤۳/١١‏ . 

(4) المفهم 84/5 ٠»‏ وروى ابن عبد البر في التمهيد 9/ ۸۳ هذا القول عن مسروق» وقال في الاستذكار 
07 : وهو قول ضعيف لا أصل له. وسلف حديث عبادة ص ١1١‏ من هذا الجزء » وفيه: «التيّب 
بالثإّب» جلد مئة والرجم؟. 

(5) في (د): ومين فا الهجرء وفي المحرر الوجيز ۲۳/۲ (والكلام منه) : “.لين المراد 
بالإعراض أمراً بهجر 


١4  . ١١ سورة النساء: الآيتان‎ 


مُتارّكة مُعْرض»ء وفي ذلك احتقارٌ لهم بسبب المعصية المتقدّمة» وبحسّب الججهالةٍ في 


الآية الأخرى. والله تَوّابُء أي: راجمٌ بعباده عن المعاصي. 


5 5 2 ل مم مين 0 ری ماله 2 اسر 306 لر رر 
قوله تعالى إا اوج عل لَه للدت يَعَْمَلونَ السو هلق ثم سوبوت 
09 27 5 ص رر د ر ر 2 ص ص ر 
من قريب قاؤلتيك سوب اله عَلمم وكات ا یا ا © ولت 
4 5ك س ر ب اا سه ا ےر ر ا e‏ لي 
التَوَبَة للدت يَعْمَلُونَ السات حى إذا حَصْرَ أ المت قال إف ب 


فيهما أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: نما التَوَبَهٌ عَلَ آله قيل : هذه الآيهٌ عامة لكل مَّن عَمِلَ 
مسا ل ل ا اي 0 

تفقت الأمة على أنَّ التوبةً فرضٌ على المؤمنين؛ لقوله تعالى: وَبويوا إلى الله 

17 لْمرْمبُتَ* [النور .]۳١:‏ وتصح من ذنب مع الإقامة على غيره من غير نوعه» 
خلافاً للمعتزلة في قولهم: لا يكونٌ تائباً مَن أقام على ذنب”". ولا فرق بين معصيةٍ 
ومعطية :هذا مدهت أعل ال 

وإذا تاب العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قَبلّهاء وإن شاء لم يقبلهاء وليس 
تيوك الكرية ا نيدن طريق العفن كنا ان" المخالك !17 الأن نمو ا 
الواجب أن يكون أعلى رتبةً من الموجَب عليه؛ والحقٌ سبحانه خالقٌ الخلق 
ومالگهم» والمكلّف لهم» فلا يصح أن يُوصّف بوجوب شيء عليه» تعالى عن ذلك» 
غير آنه باكر ا رع اسار ا تو ا ارو را 
عباده بقوله تعالى: #وهو الى يقل الود عن عبارو وَبَعْفُواْ عن ألسَّيِمَاتِ# [الشورى: 5 ؟]. 
وقوله: #الر علموا أن آله هو قبل الوب TT‏ :0 ]. وقوله: ون لقا 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٤١/١‏ . 
(۲) المحرر الوجيز ۲۳/۲ . 
(۳) قوله: المخالف» يعني به المعتزلة. ينظر الإرشاد ص۳۳۸ » والكشاف 21١7/١‏ . 


١‏ سورة النساء: الآيتان ١7‏ . هلا 


لَمَن تاب [طه: ۸۲]. 

فإخبازه سبحانه وتعالى عن أشياءَ أوجَبّها على نفسه يقتضي وجوب تلك الأشياء 
[سمعاً]. والعقيدةٌ أنه لا يجب عليه شيءٌ عقلاً ؛ فأمّا السمعٌ؛ فظاهرًه قَبِولُ توبةٍ 
التائب. قال أبو المعالي وغيره: وهذه الظواهرٌ إنما تعطي عَلَبةَ ظَّ ؛ لا قطعاً على الله 
تعالى بقّبول التوبة. قال ابن عطية“: وقد خولف أبو المعالي وغيره في هذا المعنى. 
فإذا فرضنا رجلاً قد تاب توبةٌ نصوحاً :تام الشروطء فقال أبو المعالي: يَغلبُ على 
الظنّ قَبِولٌ توبته. وقال غيره: يقطعٌ على الله تعالى بقبول توبته كما أخبرَ عن نفسه جل 
وعرّ. قال ابن عطية : وكان أبي رحمه الله يميل إلى هذا القول ويرجحُهء وبه أقول» 
والله تعالى أرحم بعباده من أن يَنْخْرِم في هذا التائب المفروض معنى قوله [تعالى]: 

ور ای قبل لد عن عبارو [الشورى :10 وقوله : وإ ْ4 [طه:۸۲]. 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم أن في قوله: «على الله» حذفاًء وليس على ظاهره وإِلّما 
المعنى: على قَضْلٍ الله ورحمته بعباده. وهذا نحو قوله ل لمعاذ: «أتدري ما حثُ 
العباد على الله٠؟‏ قال: الله ورسوله أعلم. قال: «أنْ يدخلّهم ال ا ك 
معناه: على فضله ورحمته بوعده الحقٌّ وقوله الصّدق”".دليلّه قوله تعالى : کی َل 
فة ح4 [الأنعام: ؟١١]‏ أي : وَعَدَّ بها. 

وقيل: «على» ها هنا معناها «عندً» والمعنى واحدء التقدير: عند اللهء أي: إِنَّه 
وغ ولا حف في وعده أنه يبل التوبة إذا كانت بشروطها المصححة لهاء وهي 
أربعةٌ: الندمٌ بالقلب» وتركٌ المعصيةٍ في الحال» والعزمٌ على ألا يعود إلى مثلهاء وأن 


. وما سلف بين حاصرتين منه» .وقول أبي المعالي في الارشاد ص۳۳۹‎ > ١1/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (252079). وأخرج أيضاً أحمد (۲۱۹۹۱)ء والبخاري (5807)) ومسلم (۳۰) 
عن معاذ 4# قال: كنت ردف النبي بك فقال: «يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟» قال قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: «أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئأ» قال: «فهل تدري ما حق العباد على الله إذا هم 
فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم . قال: ١لا‏ يعذبهم». 

() المحرر الوجيز ۲٤/۲‏ . 


سورة النساء: الآيتان ١6١ W-۷‏ 


يكون ذلك حياءً من الله تعالى لا من غيره» فإذا اخت شرظ من هذه الشّروط» لم 
نصح التوبة""". 

وقد قيل: من شروطها الاعتراف بالذّنب» وكثرةٌ الاستغفار» وقد تقدَّم في «آل 
عمران» كثيرٌ من معاني التوبة وأحكايها'". 

ولا حلاف فيما أعلمه أن التوبة لا تُسقَِظ حداً؛ توهال ALIS‏ 
السارق والسارقة والقاذف متى تابوا وقامت الشهادةٌ عليهم» أقيمت عليهم الحدود"”” 

وقيل: «على» بمعن ١من»‏ أي : إنّما التوبةٌ من الله للذين» قاله أبو بكر بن 
عبدوس» والله أعلم. وسيأتي في «التحري» الكلامٌ في التوبة الصوح والأشياء 
التي يتاب منها. 

الثانية: قوله تعالى: للدت يعون الس هر السوء في هذه الآية» 
و«الأنعام»: لام من عَيِلَ نکم سوا هة [الآية: 04] يعم الكفرٌ والمعاصي ؛ 
فک مَن عصى ربّه فهو جاهل حتى يَنزِعَ عن معصيته. قال قتادةٌ: أجمع أصحاب النبيّ ول 
على أنَّ كل معصية فهي بجهالة» عننا ا أن بجي زقالة ارغان راد 
والفحاك > ومجاهد والسدئ: ۰ 

ورُوي عن الضحاك ومجاهدٍ أنهما قالا: الجهالة هنا العمد. 

وقال عكرمةٌ : أمورٌ الدنيا كلها جهالة. يريد: الخاصةً بها الخارجةً عن طاعة الله. 
وهذا القولٌ جار مع قوله تعالى : ل إِنّما ليره لديا ليب و [محمد ۲۳٦:‏ . 


. ۷١ - 957/19 ينظر الارشاد ص۳۳۷ › والمفهم‎ )١( 

(۲) ۱۹1/0 ا لض ^ . 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۲ »ء وسيذ كر المصنف هذه المسألة بأوسع مما هنا عند تفسير 
قوله تعالى: لفن تاب من بَمَدِ ظَلوء وَأَصَلَمَ4 [المائدة : ۳۹]. 

(4) عند تفسير قوله تعالى : با الت اموأ برا لل الہ وة صا [8]. 

(5) المحرر الوجيز 54/7 » وأخرج الأخبار المذكورة الطبري ٠٠٠-٠٠۷/٦‏ . وخبر قتادة أخرجه أيضاً 
عبدالرزاق في التفسير ١‏ ولفظه عنده وعند الطبري: اجتمع أصحاب رسول الله يل فرأوا أن كل 
شيء عُصي به تعالى فهو جهالة» عمداً كان أو غيره. 


1١8 ١7 سورة النساء: الآيتان‎ 1o۲ 


E" ۰ Rs 0 5 5 N (0 5‏ 
وقال الزَجَاج”'': يعني قوله : عر اختيارهم اللذةً الفانية على اللذة الباقية 
وقيل: «بجهالة؛ أي: لا يعلمون كُنْهَ العقوبة» ذكره ابن قُورَك. قال ابن عطةً“: 


ا و ان 9 
وضعئف قوله هذا ورد عليه. 


الثالثة : ثد من ریب قال ابن عباس والسدّيٌ: معناه: 


وروي عن الضحََاك أنه قال: كل ما كان قبل الموت فهو قريب©». 

وقال أبو مجلز والضحاك أيضاً وعكرمةٌ وابن زيد وغيرهم: قبل المعاينة للملائكة 
والسّؤقء وأن يُعْلبٌ المرء على نفسه”. ولقد أحسنّ محمود الورَاقٌ حيثٌ قال : 

قد EER‏ تون ترف قبل المماتٍ وقبل حَبْسٍ الألْسَن 
باوز بها عَلْقَ النفوس فإئها دُخرٌوصُئْمٌ للمنيب المحي.”) 
قال علماؤنا رحمهم الله: وإِنَّما صحّت التوبةٌ منه في هذا الوقت؛ لأنّ الرجاء 
باق ويصِحٌ منه الندم والعزمٌ على ترك الفعل””". 

وي ات من ار عير عر بي انان ورا عير وه لاما 
يغَرْغِرً). قال: هذا حديث حسن غریب“ ومعتى ها لم يُغرغر :ما لم تبلغ روتكيه 


. ۲۹/۲ معاني القرآن‎ )١( 

() المحرر الوجيز 74/7 . 

(؟) المحرر الوجيز ۲٤/۲‏ . وخبر ابن عباس والسدي أخرجه الطبري 017/5 . 

(4) أخرجه عبد الرزاق ٠١١/١‏ > والطبري 017/5 . 

(0) المحرر الوجيز 7/ 74 . وأخرجه الطبري 16 عن ابن عباس والضحاك وأبي مجلز ومحمد بن قيس. 

(1) تقدم البيت الأول ۲/ ۳٠۷‏ . وذكر المصنف البيتين ذ في التذكرة ص٦٤‏ » ومحمود بن الحسن الوراق 
بغدادي خيّر؛ شاعر مجوّد. سائر النظم في المواعظ» توفي في عهد المعتصم. السير ٤11/١١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ٠٠/۲‏ . 

() سنن الترمذي (071؟) وقد تقدم ۱۹۷/۰ . 


سورة النساء: الآيتان ١4 ١!‏ من ١‏ 


رمه فكو بمنؤلة السىء الذي شرغر به اله الهرري . 
وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهدٍ من الذنب من غير إصرار. والمبادِرٌ في 
ا املح العمل الصائع وا ع اد الت کا 
قال : 
وأين EE EE EE‏ ان 


وروى صالح المَري عن الحسن قال: من عيِّرَ أخاه بذنب قد تاب إلى الله منهء 
ابتلاهٌ الله به“ . 


وقال الحسن أيضاً: إِنَّ إبليسٌ لما أهبط قال: بعرّتِكَ لا أفارقٌ ابنّ آدمّ ما دام 


الرُوحُ في جسده. قال الله تعالى: «فبعرَّتي لا أحجُبُ التوبةً عن ابن آدمَ ما لم تُغرغِر 
(o), s3.‏ 
لفسية) . 


الرابعة : قوله تعالى : #وَلَيْسَتٍ ألتَوَبَةُ4 نمى سبحانه أن يدخل في حكم التائبين 
من حضره الموت وصار في حين”"' اليأس» كما كان فرعونُ حين صار في غمرة 
الماء والغرق فلم ينفْعْه ما أظهرَ من الإيمان؛ لأنَّ التوبة في ذلك الوقت لا تنفعٌ» 


. ٠٠١ /۳ ينظر النهاية فى غريب الحديث‎ )١( 

(۲) في (ظ): من الموت» والكلام في المحرر الوجيز 0/۲ . 

(۳) عجز بيت لمالك بن الريب من قصيدة يرثي بها نفسهء وهو في ذيل الأمالي ص۳۷٠‏ وجمهرة أشعار 
العرب ۲ ,. والعقد الفريد ۳/ ۲٤۷‏ » والمحرر الوجيز ٠» ٠١/۲‏ والخزانة ۲/ ۲٠١‏ وصدره: 

)٤(‏ أخرجه أبو الليث ۳٤٠١/١‏ . وأخرجه الترمذي (١٠٠٠٠)ء‏ وابن عدي في الكامل 5١4١/1‏ » وابن 
الجوزي في الموضوعات )1771١(‏ من طريق خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن النبي يَ. قال 
الترمذي: حديث غريب» ولیس إسناده بمتصل » وخالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصح› والمتهم به محمد بن الحسن؛ قال أحمد: ما أراه يساوي شيئاء وقال 
يحيى : كان كذاباًء وقال النسائي: متروك الحديث. 

(5) تفسير أبي الليث ۳٤١/١‏ » وذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى: وق صَدَّقَّ لَب إليش ظَنَّمُ 
َأتّبَعُوه »© [سبأ: ]٠١‏ وعزاه لابن أبي حاتم وأخرجه بنحوه الطبري عن الحسن عن النبي ل مرسلاً. 


() في (د): حيز. 


14 ١ سورة النساء: الآيات‎ ١65 


يخال ا هاس رانو وك ومو ال 

وأمّا الكفارٌ يموتون على كفرهم؛ فلا توبةً لهم في الآخرة» وإليهم الإشارةٌ بقوله 
تعالى : اوليك أعَسَدْنًا َم عَدَابًا اناف وهر الخلوة: 

وإن كانت الإشارة بقوله إلى الجميع ؛ فهو في جهة العْصاةٍ عذابٌ لا خلودٌ معهء 
وهذا على أنَّ السيئاتٍ ما دون الكفرء أي: ليست التوبةٌ لمن عَمِلَ دون الكفر من 
السيئات» ثم تاب عند الموت» ولا لمن مات كافراً فتاب يوم القيامة. 

فل إن الشينات هنا الك كر الع :ليست الوب للكقاز الذي 
يتوبون عند الموت» ولا للذين يموتون وهم کفار" 

وقال أبو العالية ا : #إِنّمَا اوج عل أله والثانية 
في المنافقين: #وَليْسَتٍ ألتَوَبَةٌ لِلَد يت يَمْمَلُونَ أَلسَيِمَاتِ4 يعني [ليس] قَبِولٌ التوبة 
الو اروا على اوم .حى إا عر حدم الَرّث) يعني الشَّرَقٌ والنّرْعٌ 
ومعاينةٌ ملكِ الموت. قال إن د 3 بت اَ4 . فليس لهذا توبة. ثم ذكر توبة الكفارء فقال 
تعالى: ول الدِنَ يووب 41 قا أكيك أا عَذَائًا أَلِيمًا» أ وا 


, 
دائما” ". وقد تقدَّم”*. 


قوله تعالى: «يَكايّها الَرِسِنَ ٤َامنوا‏ ا لا یل لك آن ينا اينع کر ول 
ضوهن لوا تون ا 585 إل أن ان بحِسَدَ مدق 
وعاشروهنً هن بالمعروفي قان هنوه ع فعس أن تکرھوا سَيْعًا وحمل أله 

حرا كيرا ©4 


فيه ثمان مسائل : 


.0۱۸ - ٩۱٦/٦ وأخرج الآثار عن ابن عباس وابن زيد وغيرهم الطبري‎ » ٠١ /۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۱ 3 القرآن‎ 

في الآثار (0018) و (۲۱ ONS‏ ل 
۸(0 


سورة النساء: الآية ١6 1١9‏ 


الأولى : قوله تعالى : «لا مَل کک أن روا الاه گا( هذا مصلل بما تقدّم 
ذكره من الزوجات. والمقصودٌ نفي الظّلم عنهنّ وإضرارِهنَ؛ والخطابٌ للأولياء. 

و«أن» في موضع رفع ب ايَحِلٌ)؛ أي : لا يحل لكم وراثةٌ النساء. و«گرهاً» مصدر 
في موضع الحال”'". / 

فت الروانالك وآقوا ل المتسري فی سيب روا روق اليشارئ”" عن 
اغا انهلا اليه اكوا ليجل لخ أن اا ور ری 
لتَذْهَبُوا بض ما آتَبِثْمُومُن» قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحقٌّ بامرأته» إن 
شاء بعضُهم تزرّجهاء وإن شاؤوا زرّجوهاء وإن شاؤوا لم يزرٌجوهاء فهم أحقٌ بها 
من أهلهاء فنزلت هذه الآية في ذلك. وأعرجةه او ارد بماد 

وقال الدُهريٌ وأبو مِجُلَز: كان من عادتهم إذا مات الرجل يُلقي ابئه من غيرها أو 
أقربُ عَصّبته ثُوبّه على المرأة» فيصير أحنٌّ بها من نفسها ومن أوليائهاء فن شاء 
تزرّجها بغير صَدَاقٍ إلا الصّداقَ الذي أصدَقّها الميِّتُء وإن شاء زوّجها من غيره 
وأخذ صَداقَها ولم يعطها شيئاً ؛ وإن شاء عَضّلَها لتفْتَدِيَ منه بما ورثته من الميّت» أو 
تموت فيرئها 22 فأنزل الله تعالى : «يتايها ایی املا لا ل لک أن برا اسا 
گرا فيكون المعنى : لا يَحِلّ لكم أن ترئوهنٌ من أزواجهنٌ فتكونوا أزواجاً لهنّ. 

وقيل : كان الوارث إن سَبَنَ فألقى عليها ثوباًء فهو أحقٌ بهاء وإن سمه فذهبت 
إلى أهلهاء كانت أحقٌّ بنفسها ؛ قاله السدئ. 

وقيل: كان يكون عند الرجل عجورٌ ونفسّه تتوق إلى الشابة» فيكره فراقٌ العجوز 
)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 447/١‏ » ومشكل إعراب القرآن ١94/١‏ . 


(1) في صحيحه (401/4). 

(۳) في سننه (۲۰۸۹). 

)٤(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص ١4١‏ دون عزوء وأخرجه مختصراً عبد الرزاق ٠١١/١‏ » والطبري 
5 عن الزهري» وأخرجه مختصراً أيضاً الطبري 557/15 عن أبي مجلز. 

(0) أخرجه الطبري 574/5 . 1 


١۹ سورة النساء: الآية‎ ١5 


لمالهاء فيمسكها ولا يَقْرَبْها حتى تَفْتَدِيَ منه بمالهاء > أو تموتٌ فيرث مالها. فنزلت 
هذه الآية. وأمرٌ الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ولا يمسكها كرهاً؛ لك ول 
تعالى : الا یل لک أن روا اللسآه کا4 . 

والمقصودٌ من الآية إذهابٌ ما كانوا عليه في جاهليتهم, وألّا تُجِعلَ النساء 
كالمال يُورَئْنَ عن الرجال كما يُورتٌُ المال". 

واكرهاً» بضم الكاف قراءةٌ حمزةً والكسائيّ» الباقون بالفتح”". وهما لغتان. 
وقال القَبيُ : الگره - بالفتح ‏ بمعنى الإكراه ‏ والكره - بالضم ‏ المشقة. يقال: لتفعلا 
ذلك طوعاً أو كرهاًء يعني : طائعاً أو مكرهً^. 

والخطاب للأولياء. وقيل: لأزواج النساء إذا حبسوهنّ مع سوء العشرة طماعِيةً 
إِرْيْهاء أو يفتدينَ ببعض مهورهن› وهذا أصحٌ. واختاره ابن عطية” قال: ودليل ذلك 
قوله تعالى : إل أن يتين ك4 وإذا أتت بفاحشة؛ فليس للوليّ حبسُّها حتى 
يذهب بمالها إجماعاً من الأمة» وإنما ذلك للزوج» على ما يأتي بيانه في المسألة بعد 
هذا. 

الثانية: قوله تعالى: ول َل قد تقدّم معنى العَضل وأنَّه المنمُ في 
«البقرة» اللا 

« إلا أن يان بد قحك م4 اختلف الناس في معنى الفاحشة» فقال الحسن: 
هو الزناء وإذا زنت البكرٌ فإنها تُجِلدٌ مئة وتُّنفى سنه وتردٌ إلى زوجها ما أخذت منه. 


. 551/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

() المحرر الوجيز 77/7 . 

(۳) السبعة ص۲۲۹ » والتيسير ص90 . 

(؟) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص77١‏ . 
)٥(‏ في المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

٠١٠6/4 )( 


سورة النساء: الآية 1١9‏ 10¥ 


قال أن قلذيةة إذاءزفك افراة الرجن كلا باس قيضا ر ھا ريشق علها اح دی 
منه. وقال السدييٌ: إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن7". 
بج ان تار لا أن تين اة ی 


وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبيّنةٌ في هذه الآية 
الو التشوق قالزاة و ت سر ان اعد اها وخا هو عدم سالك 
قل ان ةا SS‏ 
ابذاك بالقنا ف وس الست قولاً وفعلاًء وهذا في ا ومن أهل العلم من 
ا ا ل ا 
رگوناً إلى قوله تعالى : ل لدهيوا بض مآ عَاتيْتْمُوفْنَ؟. وقال مالك وجماعة من أهل 
الك »لوو أن ب تين لاخر جعي ا ر زيوت ا 
الزوج من النشوز والأذى» وكل ذلك فاحشة ثحل أخدّ المال. 

قال ]بو سير 93 فرك ابن یرن زان اقلا عيدى الس يقني الآن اا ا 
تكون البذاء والأذى» ومنه قيل للبذيء: فاجش ومتفځش» وعلى أنَّهِ لو اطلّم منها 
على SO OAS SES‏ اما حر تسو جه 
بمالها؛ فليس له ذلك ولا أعلمٌ أحداً قال: له أن يضارَّها ويسيء إليها حتى تختلع 
منه إذا وجدها تزني غير أبي قِلابةً. والله أعلم. وقال الله عر وجل : إن حِفم آلا يها 
دود أن يعني في حُسنٍ العشْرة والقيام بحقّ الزوج وقيايه بحقّها ذلا لا جاح عَلِمَا فا 


. 077-077 /5 المحرر الوجيز 78/7 » وأخرج هذه الأخبار الطبري‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/١‏ » والمحلى 557/١١‏ » والاستذكار ۱۸١/١۷‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲۸/۲ » وأخرج الآثار المذكورة الطبري 5/ 078-077 . وأخرجه عن أبن مسعود 
أيضاً ابن أبي شيبة ٠٠۸/١‏ . 

() في الاستذكار ۱۸۱/۱۷ . 

(4) في الاستذكار: لأن الفاحشة قد تكون في البذاء والجفاء. 


10۸ سورة النساء: الآية 18 


ادت پء( [البقرة:۲۲۹]. وقال الله عر وجل : لقن ب لک ڪن کیو ينه شا كوه هيا 
مرا [النساء: 4]. فهذه الآياتٌُ أصل هذا الباب. 

وقال عطاء الخراسانيٌ : كاك اا إذا أصابت امرأثه فاحشة؛ أخذ منها ما ساق 
إليها وأخرجهاء فسح ذلك بالحدود . 

وقول رابع : 3إ أن يأ بحم و ية مد4 إلا أن يَزنين» فيُحبسنَ في البيوت» 
فيكون هذا قبل النسخ» وهذا تل عات وهو ضعیف'. 

الثالثة: وإذا تندّلنا على القول بأنَّ المراد 0 فَفِفْهُه أنه 
متى صخ في ولي أنه عاضل؛ نظرٌ القاضي في أمر المرأة وزوجها إلا الأب في 
بناته» فاته إن كان في عَضْله صلاحٌ ؛ فلا يُْتَرضء قولاً واحداء وذلك بالخاطب 
والخاطبين. وإنْ صحّ عضلُّه؛ فيه قولان في مذهب مالك: أنه كسائر الأولياء يزو 
القاضي مَنْ شاء التَّرويِجَ من بناته وطلَبَه» والقول الآخر: لا يعرض له(". 

الرابعة : يجوز أن يكون ١تَعْضُلُومُنَ؛‏ جزماً على النّهي» فتكونٌ الواو عاطفةً جملةً 
كلام مقطوعة من الأولى» ويجورٌ أن يكون نصباً عطفاً على «أَنْ تَرِنُواه فتكونٌ الواو 
م E‏ عطفت فعلاً على فعل. وقرأ ابن مسعود: «ولا أن تَعضلومُنَّ»: فهذه 
القراءة تقوّي احعمال النصب» وأنّ العضل مما لا يجورٌ بالئْص ©. 

الخامسة: قوله تعالى: مُِيَئَةٍ» بكسر الياء قراءةٌ نافع وأبي عمروء و: طمَبيّنت» 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس 455/١‏ » والمحرر الوجيز ۲۸/۲ ٠»‏ وقول عطاء الخراساني أخرجه عبد 
الرزاق )١١١٠١(‏ والطبري 577/5 . 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

() في (د) و (ز) و (ظ) و (م): مشتركة» والمثبت من (خ)ء وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۲۷/۲ » 
والكلام منه. 

() المحرر الوجيز 737/7 > وقراءة ابن مسعود ذكرها الفراء في معاني القرآن 704/١‏ . والنحاس في 
إعراب القرآن ٤٤١/١‏ » وأبو حيان في البحر ۲٠٤/۳‏ . 


سورة النساء: الآية ١64 1١9‏ 


أبانَ السّيءء يقال 50000 وبين وبينته ان لات 
(YD‏ 


` 


السادسة: قوله تعالى : #وعاشروهنٌ بِالْمَعْرُونِ* أي : على ما أمرّ الله به من حَسن 
المعاشرة. والخطابٌ للجميع› إذ لکل أحدٍ عِشْرَةٌ زوجاً كان أو وليّا. ولكنّ المراد 
بهذا الأمر في الأغلب الأزواج" وهو مثْل قوله تعالى: مساك مَمرُوقٍ» 
[البقرة:۲۲۹]. وذلك تَوْفِيةٌ حقّها من المير والفقة وال يَعبس في وجهها بغير ڏنب» 
وأن يكون مُنْطلِقاً في القولء لا نَطَاً ولا غليظاًء ولا مُظْهِراً ميلاً إلى غيرها. 
والعشيرة التخالظة والممادحة: ور 

جعلَ الحبيبَ جمعاً كالخليط والفريق" '. وعاشّره معاشرة» وتعاشرٌ القومُ 
واغتّشروا. 

فأمرٌ الله سبحانه بحسن صُحبةٍ النساء إذا عقدوا عليهنٌ لتكون أَدْمَةُ ما بيهم 
وصحبئُهم على الكمال. فإنّهِ دأ للنفسء وأْهْنَا للعيش. وهذا واجبٌ على الزوج» 


۲۷/۲ عبارة المصنف: والباقون» بدل: مبينات وهو وهم منه رحمه الله والمثبت من المحرر الوجيز‎ )١( 
والكلام منه. يعني أن أبا عمرو ونافعاً قد اتفقا في هاتين اللفظتين كما ذكرء في جميع القرآن. وقد قرأ‎ 
هذه اللفظة: «مبيّنة؛ أيضاً بكسر الياء: ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصمء وقرؤوا:‎ 
«مبيّنات» بكسر الياء. وقرأ ابن كثير وعاصم في رواية أبي بكر: «بفاحشةٍ مبيّنة؛ و «آيات مبيّنات» بفتح‎ 
. ١77صو‎ ٩٥ص الياء. السبعة ص۲۳۰ و التيسير‎ 

(؟) المحرر الوجيز 77/7 ٠‏ وقراءة ابن عباس ذكرها ابن جني في المحتسب 187/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ۳۸۲/۱ . 

(5) المحرر الوجيز ۲۸/۲ » واللسان (عشر). والبيت فى ديوان طرفة ص۲ برواية: معتكر» وعلى هذا 
فرواية الديوان لا شاهد فيها. ۰ 

() في (م): الغريق» والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 


۱1۰ سورة النساء: الآية 1١9‏ 


ولا يلزمُه في القضاء. 

وقال بعضه + هق أن يلاصكع لها كما تضاح له فال بخيى بن ذال من 
الحنظليٌ: أتيتٌ محمد ابنّ الحنفية» فخرج إلىّ في مِلْحَفَة حمراءً ولحيته تَقَظرٌ من 
العَالِي"» فقلتٌ: ما هذا؟ قال : إِنّ هذه المِلْحَفَةَ ألمَنْها عليَ امرأتي» ودَمَنَئْني 
بالظيب» 1 وقال ابن عباس 4: إني أحبُ أن 
أتزينَ لامرأتي كما أحبٌ أن تتزيّنَ المرأةٌ لي“ . وهذا داخل فيما ذكرناه. قال ابن 


عطية : وإلى معنى الآية يُنظَرٌ قول النبيٌ ِ: «فاستمتع بها وفيها عوج" أي: لا 
اساي ايارس لسوت يمر 


سببٌ الخلع. 

السابعة: استدلٌ علماؤنا بقوله تعالى: #وعاشوهى بالْمَْرُونْ» أن" المرأة إذا 
كانت لا يكفيها خادمٌ واحد أنَّ عليه أن يُخْدِمَها قَدْرَ كفايتهاء كابئّة الخليفة والمَلِكِ 
وشبههما ممن لا يكفيها خادمٌ واحدٌء وأنَّ ذلك هو المعاشّرة بالمعروف . 

وقال الشافعيٌ وأبو حنيفة: لا يلزمّه إلا خادمٌ واحد» وذلك يكفيها خدمةً نفيهاء 
وليس في العالّم امرأة إلا وخادمٌ واحدٌ يكفيهاء وهذا كالمقاتل تكونُ له أفراسٌ عدن 
فلا يُسْهَمُ له إلا لفرس واحدٍ؛ لألّه لا يُمكنُه القتال إلا على فرس واحد. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳١/١‏ . قوله: أذمة» أي : خُلطة وموافقة. اللسان (أدم). 

(۲) الغالية: نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. النهاية (غلا) . 

(۳) لم نقف عليه» وأخرج ابن سد في الطبعات 114/9 حن آني إدرس قال 2 رأيت أبن الحتفية شنب 
بالحناء والكتمء فقلت له: أكان علي يخضب؟ قال: لاء قلت: فما لك؟ قال: أتشبب به للنساء. 

0 . ٥۲/٤ تقدم‎ )4( 

(5) المحرر الوجيز ۲۸/۲ . 

(5) كذا نقله المصنف عن. ابن عطية» وهو بنحوه قطعة من حديث أبي هريرة أخرجه ابن حبان »)۱٤۸١(‏ 
وبنحوه أيضاً أخرجه أحمد (2)40175 والبخاري (2184)» ومسلم 450 


(۷) في (م): على أن. 


سورة النساء: الآية 1١95‏ ۱1 


قال علماؤنا: وهذا غلط؛ لأنَّ مثل بناتٍ الملوك اللائي لهنَّ خدمةٌ كثيرةٌ لا 
يكفيها خادمٌ واحد؛ لأنّها تحتاج من غسل ثيابها وإصلاح مضجعها"'' وغير ذلك إلى 
ما لا يَقومُ به الواحدٌء وهذا بيّن. والله أعلم. ٤‏ 

الثامنة: قوله تعالى : #فَإن كَمْتْمُوهْنَ4 أي: لدمامةء أو سود لی كاي 
ارتكاب فاحشة أو نشوز؛ فهذا يندب فيه إلى الاحتمال» فعسى أن يؤول الأمرَ إلى أنْ 
يرزقٌ الله منها أولاداً صالحين. و#آن» رفع ب «عسى»» و«أن» والفعل مصدر””) 

قلتٌّ: ومن هذا المعنى ما ورد في صحيح مسلم"" عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله يل : لا يَفْرّك مؤمِنٌ مؤمِنة» وإِنْ كَرِءَ منها حُلّقاً رضي منها آخَرَ. أو قال: 
ES‏ اابينهايينا 07 يله عاق ا لا ينبغي له 
ذلك» بل يغفرٌ سيئتها لحسنتهاء ويتغاضى عما یکره لما يحت 

وقال مكحول: سمعتٌ ابنَ عمر يقول: إن الرجل ليستخيرٌ الله تعالى» فِيخَارٌ له» 
فيَسخظ على ربّه عر وجلء فلا يلبثُ أن ينظرّ في العاقبة» فإذا هو قد خير ل 

وذكر ابن العربيك”” قال: ل عو أي 
القاسم السيُوريٌ» عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال : كان اا 
زيد من العلم والدين في المنزلة المعرو و انت "له زوج سيه العشرق وكانت 


(۱) في (خ) و (ظ): مطبخها. 

(۲) مشکل إعراب القرآن ١94/١‏ . 

(۳) رقم 2)١559(‏ وهو عند أحمد .)۸۳٣۳(‏ 

(4) أخرجه نعيم بن حماد في زياداته على الزهد لابن المبارك (۱۲۸) ٠‏ وابن أبي الدنيا في الرضا (05)» 
ومكحول عن ابن عمر مرسلاء كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص١١٠‏ . 

. ۳٣۳/۱ في أحكام القرآن‎ )٥( 

(5) في أحكام القرآن: أخبرني أبو القاسم بن أبي حبيب. 

(۷) قبلها في (م): حيث. 

(۸) في أحكام القرآن: في المنزلة والمعرفة. 


۱1۲ سورة النساء: الآيات 18 ١؟‏ 


صر في حقو وكؤذية اها » فيقال له في أمرهاء ويُعذّل بالصبر عليهاء فكان 
يقول: : آنا رجل قد أكمل الله عليّ النّعمةً في صحة بدني» ومعرفتي» وما ملكت 
يميني» فلعلّها بُعدث عقوبة على ذنبي: فأخاف إن فارقتها أن تنزل بي عقوبةٌ هي اَذ 
منها. 

قال علماؤنا '': في هذا دلي على كراهة اللا مع الإباحة.وروي عن النيّ 6 
أنه قال: : إن الله لا يكرّه شيئاً أباحه إلا الطََّلاقَ والأكلء وإِنَّ الله بض المِعى إذا 
امتلة”". 

7 


قوله تعالى: وَل أردتم ۾ أسَيَبَدَالَ دوچ ارک ردچ وء اتسر دهن 


و 


قنطارا قلا تَلْمُرُوا ينه سا أمَأْدْرُودَهُ تھ مستا وَإِنْمَا میا © رگ 
تاجو و اف مَشْڪم لل بَعْضٍ وَأَمَذْرت مِنحكّم يكنا غَِيِظًا 46 

فيه ست مسائل : 

الأولى: : لما مضى في الآية المتقدّمة حكمٌ الفراق الذي سيه المرأة» وأن للزوج 
أخذ المال منهاء عشب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزو ج٠‏ وبين أنه إذا أراد 
الطلاق من غير نُشُوزٍ وسوءِ عِشْرةٍ؛ فليس له أن يطلب منها u‏ 

الثانية : واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق» وكان منهما نشو 
وسوء عِشْرة؛ فقال مالك #: للزوج أن يأخذ منها إذا تسبّبت في الفراق» ولا يراعى 
ها هو وال جماعة من الها لا يجوز له أخذ المال إلا أن تنفرد هي بالنشوز 


د مر 


. 757/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) لم نقف عليه بهذا اللفظ» وأخرج أبو داود (۲۱۷۸) عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي 4 قال: 
«أبغض الحلال إلى الله الطلاق». وأخرجه ۷ بنحوه عن محارب عن النبي و مرسلاً. قال 
الخطابي في معالم السنن 571/7 : المشهور في هذا عن محارب بن دثار مرسل عن النبي کل 

() المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

۲٠٠۵ /٤ ينظر الإشراف‎ )6( 
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وبظا فى ذلك7”"". 

الثالثة : قوله تعالى: يَش ِحَدَسْهَنَ قَنطارًا» الآية. دليل على جواز المغالاة 
: . ا ۳7( E‏ 1 
في المهور؛ لأن الله تعالى لا يمثل إلا بمباح”'“. وخطب عمر #ه فقال: ألا لا تغالوا 
في صَدّقات النساءء فإنها لو كانت مَكْرّمَةَ في الدنياء أو تقوى عند الله» لكان أؤلاكم 
نهنا رن ل الله ك اعا أ مدق تقل مرا عد فشان ولا ناته قوق ای عضر اي 
فقامت إليه امرأة فقالت: يا عمرء يعطينا الله وتَخرمّنا! أليس الله سبحانه وتعالى 
يقول: اتمم إِعَدَهُنَ قارا مَك تأْمُدُوا رنه كسيمًا4؟ فقال عمر: أصابت امرأةٌ 


وأخطأ ا 


cof. :‏ د م ا ()م .۰ ٢‏ : 
وفي رواية: فأظرّق عمر ثم قال : كل الناس أفقة منك يا عمر” | وفي أخرى: 
امرأةٌ أصابت ورجل أخطأء والله المع وتر الإنكار. 


)١(‏ في النسخ: وتطلبه في ذلك» والمثبت من المحرر الوجيز ۲۷/۲ » والكلام منه. 

(۲) المحرر الوجيز ۲۷/۲ . 

(۳) إلى هذا الموضع أخرجه أحمد (540)» وأبو داود (١٠٠۲)ء‏ والترمذي )١١١4(‏ من طريق محمد بن 
سيرين عن أبي العجفاء السلمي قال: خطبنا عمرء قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وانظر ما 
سيأتي. 

(4) في (ظ): وأخطأ أميركم؛ وفي (م) وإحكام الآمدي 198/4 : وأخطأ عمر. وأورده ابن حزم في 
الإحكام ۲٠٠-۲٤٤/۱‏ بلفظ : وأخطأ أمير المؤمنين. وأخرجه عبد الرزاق )٠٠٤١١(‏ بلفظ: إن امرأةٌ 
خاصمت عمر فَخْصمَئُه. 


سس مس ع 


(5) عزاه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤‏ 64 وابن كثير في تفسير قوله تعالى: «وَءَاتَبْثُمْ دنه قنطارا» 
لأبي يعلى من طريق مجالد بن سعيد» عن الشعبي» عن مسروق» عن عمر. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى 
في الكبير» وفيه مجالد بن سعيد» وفيه ضعف» وقد وثق. وأخرجه سعيد بن منصور (094) والبيهقي 
۷ من طريق مجالد عن الشعبي عن عمر» ولم يذكر مسروقاً فيه» ولفظه: كل أحد أفقه من عمر. 
قال البيهقي : هذا منقطع. 
وأخرجه الدَارَفُطني في العلل ۲/ ۲۳۳ . ۲۳۸ - ۲۳۹ من الطريقين بلفظ: نصف إنسان أفقه من عمر. 
وذكر أن هذه الزيادة في رواية مجالد لم يأت بها غيره» وقال: لا يصح إلا حديث أبي العجفاء. 

(5) قوله: والله المستعان» من النسخ الخطية وليس في(م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۲۹/۲ 
والكلام منهء وهذه الرواية أوردها ابن كثير من طريق الزبير بن بكار» قال: حدثني عمي مصعب بن 
عبدالله» عن جدي قال: قال عمر بن الخطاب» وفيه انقطاع كما ذكر ابن كثير. 
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أخرجه أبو حاتم البستيُ في صحيح مُسَئَدِهِ عن أبي العَجفاء السّلّمِيَ قال: خطب 
عمر الناس» فذكره إلى قوله: اثنتي عَشْرةٌ أوقيّة» ولم يذكر: فقامت إليه امرأة. إلى 
31 )0 
حره . 

وأخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي العَجفاء» وزاد بعد قوله أوقية: وإن الرجل 
ليئقل” "' صَدَّقَةَ امرأته حتى يكون لها عداوةٌ في نفسه» ويقولٌ: قد كَلِفْتٌ إليكِ عَلّى 
القزبة» أو عَرَّق القربة. وكنتٌُ رجلا عربياً مُوَلْدا”*'؛ ما أدري ما عَلَنُ القربة» أو عَرَقُ 
القربة. 

قال الجوهري”'': وعَلَّقُ القربة لغةٌ في عَرَّق القربة. قال غيره2: ويقال: عَلَنْ 
القربة عِصامُها الذي نعلق به؛ يقول: كَلِفْتٌ إليك حتى عصام القربة. وعرق القربة: 
ماؤها؛ يقول: جَشِمْتٌ إليك حتى سافرتٌ واحتّجْتٌ إلى عرق القربة» وهو ماؤها في 
السفر. 

ويقال: بل عرق القربة أن يقول: تَصِبتُ لك وتكلّفتُ حتى عَرِقتٌ عَرَّقّ القربة» 
وهو سَيلانها. 

وقيل: إنهم كانوا يتزوّدون الماءء فيعلقونه على الإبل يتناوبونه» فِيَشُقٌ على 
الظهر ؛ ففسّر به اللفظان: العَرّق والعلّق. 

وقال الأصمعي: عرق القربة: كلمةٌ معناها الشدّة. قال: ولا أدري ما أصلّها. 


)١(‏ صحيح ابن حبان (4570)» وانظر ما تقدم قبل تعليقين. 

(5) رقم (۱۸۸۷). وهو عند أحمد (۲۸۵). وأبو العجفاء السلمي البصري» قيل: اسمه هرم بن نسيب» 
وقيل العكس» وقيل بالضاد بدل السين» مات بعد (٠۹ه)‏ فيما ذكر البخاري. التقريب ص۷۹٥‏ . 

(9) في (خ) و (ظ): ليغلي؛ وفي (د) و (ز): ليعطي» والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

() في النسخ الخطية: غريباً مولداً. والمثبت من (م) وهو الموافق لما في المصادر. والمولّد قال الجوهري 
في الصحاح (ولد): رجل مولد: إذا كان عريّاً غير محض. 

(5) الصحاح (علق). - 

(5) غريب الحديث لأبي عبيد ۲۸7/۳ - ۲۹۰ . 
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شِيْكَائَنا(') يقولون: لقيتٌ من فلان عرق القربة» يعنون الشدَّة. وأنشدني لابن أحمر: 
NEE GL CES‏ ل ل قن 

قال أبو عبيد: أراد أنه يَسمع الكلمة تغيظه» وليست بشتم فو قاع" مناحها ها 
وقد أرطت إليه ا ا ق الا ا ر ثم قال : 
على القَعُود اللاغب» وكأن معناه: أن تُعَلَّقَ القربة على القّعود في أسفارهم. وهذا 
المعنى شبيةٌ بما كان الفرَّاء يُحكيه؛ زعم أنهم كانوا في الممّاوز في أسفارهم يتزوّدون 
اللا فافع الال اريره كان ف ذلك بعت وة علق الط ركان 
الفرّاء يجعل هذا التفسير في علّقٌّ القربة باللام. 

وقال قوم: لا تُعطي الآيةٌ جواز المغالاة بالمهور؛ لأن التمثيل بالقنطار إنما هو 
على جهة المبالغة» كأنه قال : وآتيتم هذا القَدْرَ العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا 
كقوله يك: «مَن بى لله مسجداً ولو كمَفْحَص قَطَاةَء بَنَى الله له بيتاً في الجنة». ومعلومٌ 
أنه ل يكون مسجد كمشحص قطاة. 

وقد قال يك لابن أبي حَذْردٍ وقد جاء يستعينه في مهره» فسأله عنه» فقال: مئتين» 
فغضب رسول الله يل وقال: «كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عُرْض الحَرّة) أو 


(۲) تهذيب اللغة 7١15/١‏ » ومقاييس اللغة 784/4 » والمستقصى ۲۲۲/۲ » واللسان (عرق) (شتم)» 
والقّعود من الإبل: هو ما اتخذه الراعي للركوب وحمل المتاع» واللاغب: الي التِّب. اللسان (قعد) 
(لغب). 

)١1١(‏ من حديث أبي ذر 5ه وابن ماجه (۷۳۸) من حديث جابر 4. ومفحص القطاة» قال في 
النهاية (فحص): موضعها الذي تجثم فيه وتبيض› كأنها تفحص عنه التراب» أي تكشفه. 
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e 

فاستقرأ بعض الناس من هذا مَنْمَ المغالاة بالمهورء وهذا لا يلزم» وإنكارٌ النبئ ج 
على هذا الرجل المتزوّج ليس إنكاراً لأجل المغالاة والإكثار في المهورء وإنما الإنكارٌ 
لأنه كان فقيراً في تلك الحالء فَأَحْوَّجَ نفسّه إلى الاستعانة والسؤال» وهذا مكروه 
ا وقد أَصْدَقٌ عمرٌ أمَّ كوم بنك على من فاطمةً رضوان الله عليهم أربعين ألت 

)۳( 
درهم 8 

وروى أبو داود”؟' عن عقبة بن عامرء أن النبيّ ي قال لرجل: دأتر فق أن 
أزوّجكٌ فلانة؟» قال: نعم. وقال للمرأة: أ أن أزوّجك فلاناً؟» قالت: نعم. 
فزوج أحدهما من صاحبه» فدخل بها الرجل» ولم يفرض لها صَداقاء ولم يعطها 
شا وكان ممن شهد الحديبية» وكان مَن شهد الحُدَيْبِيّة”” له سهم بخَيْبَر فلما 
حضرته الوفاة قال: إن رسول الله ل زرّجني فلانة» ولم أَفْرض لها صداقاًء ولم 
غ غ 3 2 و 5 3007 OR:‏ 
أعطها شيئاء وإني أشهدكم أني قد أعطيثها من صَداقها سَهْمِي بخيبر؛ فأخذث 
TE‏ فباعته بمئة ألف. 

وقد أجمع العلماء على أن لا تحديد في أكثر الصَّدَاق؛ لقوله تعالى: لوَمَاتَيَُرْ 


(۱) المحرر الوجيز ۲۹/۲ 2 وأخرج الحديث أحمد (۲۳۸۸۲) وفي إسناده مبهم» ويشهد له حديث أبي 
هريرة عند مسلم )١574(‏ وفيه أن المهر كان على أربع أواق. وليس فيه تسمية الصحابي صاحب 
القصة. وينظر مسند أحمد .)٠١۷١١١(‏ 

(5) ينظر المحرر الوجيز ۲۹/۲ » والمفهم ٠١١/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ٠٠٠۳/٤‏ > والبيهقي 7/ 777 من طريق عبدالله بن زيد بن أسلم» عن أبيه 
زيد بن أسلم» عن أبيه» أن عمر...» وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ ١4١‏ من طريق عطاء الخراساني» وعطاء 
لم يدرك عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص٠۳٠‏ . 

() في سنه (۳۱۱۷). 

)٥(‏ قوله: وكان من شهد الجديبية» من (خ) و (ظ)ء وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سنن أبي 
داود. 


(5) المثبت من (ظ)ء وفي باقي النسخ: سهمها. 


سح لسع 


ِعَدَْهُنَ وَنَطارًا» . واختلفوا فى اقل E‏ : #أن غو 
اگم [النساء: 4 ؟]. ومضى القول في تحديد القنطار في «آل عمران)”) 
وقرأ ابن محيصن : نيتم اخداهن» بوصلٍ لف E)‏ وهي لغة؛ ومنه 
قول الشاعر: 
وتسمعٌ من تحت العجاج لها املا“ 
وقول الآخر: 
اف اقناكل قفارتي عا 
الرابعة: قوله تعالى: فلا ا a‏ 
يأخذ الزوحٌ من المختلعة شيئاً؛ لقول الله تعالى : لقلا تاح ا 0 لآية 
«البقرة» ل 
وقآل ابن :زيدوغيره + هى وة بقله تعالى. فى ستؤرة البقرة :ول عل سكم 
أن ادوا ما ات ر موه سیا . 


و هذه الآيات مُحْكمَةٌ» وليس فيها ناسح ولا منسوخ» وكلها ينبني“ 


. 58/5 ينظر الإشراف‎ )١( 

.€A ¬ دلا‎ (¥) 

(۳) القراءات الشاذة ص٥۲‏ » والمحتسب ۱۸٤/١‏ . 

(:) لم نقف على قائلهء وهو في المحتسب ٧. ١‏ والخصائص ٠١١/۳‏ » والمستقصى 14/١‏ › 
واللسان (زمل)ء وصدره: تَضِبٌ لناب الخيل في حَجّراتها . 
والأزمل: الصوت» وجمعه الأزامل. 

(0) تقدم ۳۸۱/۳ . 

(1) أخرجه الطبري ١7١/5‏ › وقد تقدم ۷۸/٤‏ » ويعني بآية البقرة قوله تعالى: طقلا جاح عَليِمَا ف قدت 
بد [۲۲۹]. 

(۷) أخرجه الطبري ٥٤۷/٦‏ . 


(۸) في (د) و (ز) و (م): يبنى » وفي (ظ): يثنى» والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۰/۲ والكلام منه. 


بعضها على بعض. قال الطبري: هي مُحْكمَةٌ ولا معنى لقول بكر إن أرادت هي 
العطاءء فقد جوز النبئ ي لتَابت أن يأخذ من زوجته ما ساق إليها. 

ك4 مصدرٌ في موضع الحال 9وَإَِم4 معطوف عليه ث4 ين نعته(". 

الخامسة: قوله تعالى: #رَكَيْفَ تَأْحْدُوتة» الآية. تعليلٌ لمنع الأخذ مع الخلوة. 
وقال بعضهم: الإفضاءٌ إذا كان معها في لحافي واحدء جامّعٌَ أو لم يجامع؛ حكاه 
الهرويُ وهو قول الكلبيئ”". وقال الفرًاء“ : الإفضاء أن يخلوٌ الرجل والمرأة» وإن 
جا 

وقال ابن عباس ومجاهد والسّديٌ وغيرهم : الإفضاء في هذه الآية الجماع. قال 
ابن عباس : ولكن الله كريم يكني0". 

وأصل الإفْضَاء في اللغة: المخالطةء ويقال للشيء المختلط : فضاً. قال الشاعر: 
فقلتُلهاياعمّتي لك ناقتي ‏ وِتَّمْرٌ مًضاًفي عَيْبّتي ورّبِيبُ!”" 

ويقال: القوم فَوْضَى فضا أي : مختلطون لا أميرٌ عليه . 

وعلى أنَّ معنى «أَفْضّى»: خلا وإن لم يكن جامعٌ؛ هل يتقرّر المهر بوجود الخلوة 
أم لا؟ اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال: يستقرٌ بمجرّد الخلوة. لا يستقرٌ إلا 


.#5 وفيها قول الطبري وحديث ثابت بن قيس‎ » ۷۸ - ۷٦/٤ تقدمت هذه المسألة‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن 155/١‏ . 

() قول الكلبي ذكره أبو الليث ۳٤۲/۱‏ . 

. 709/١ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في (م): وأن يجامعهاء وهو خطأ. 

() المحرر الوجيز ۲/ ٠ ٠١‏ وينظر تخريج أقوالهم في مصنف عبد الرزاق »)١1١877(‏ وتفسير الطبري 
0453-5 ء وتفسير ابن أبي حاتم (6077)» وتفسير مجاهد 1١8١‏ . 

(۷) لم نقف على قائله» وورد في معاني القرآن للنحاس ”14/7 ٠»‏ وتهذيب اللغة ۷۷/١١‏ » ومجمل اللغة 
۳ “:۷ ومقاييس اللغة 504/4 » والصحاح واللسان (فضا)ء ووقع عند بعضهم: يا عمتاء وعند 
بعضهم : يا خالتي. 

(8) معاني القرآن للنحاس ٤۹/۲‏ . 
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بالوطء. يستقر بالخلوة في بيت الإهداء. التفرقة بين بيته وبيتها. 

والصحيح استقراره بالخلوة مطلقاً”'". وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ قالوا: إذا 
خلا بها خلوة صحيحةًٌ يجب كمال المهر والعِدَّة» دخل بها أ لم يدخل بها؛ لما رواه 
الدارقطنئٌ عن [محمد بن عبد الرحمن بن] ثوبان قال: قال رسول الله : «مَن كُشَفَ 
خَمَارَ امرأةء ونظر إليهاء وجبّ الصدَاق»“ 

وقال عمر: إذا أغلق باباًء وأرخى ستراً»ء ورأى عورة”"؛ فقد وجب الصّداق» 
وعليها العِذَّة ولها الميراث. وعن عليٌ: إذا أغلق باباًء وأرخى 0 الاين 


عورة» فقن زوجت :امداق 


وقال مالك: إذا طال مكثه معها مثل السَّنة ونحوهاء واتفقا على أن لا مَسِيسَء 
وطاقت الع كلد كان لها. وقال الشافعيٌ: لا عِدَّةَ عليهاء ولها ذ لست ال ان قل 
مضى في «البقرة»”". 

السادسة: قوله تعالى : لوانت ينُم يشما مَيِكَافًا غَلِيظًا» فيه ثلاثة أقوال: 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 377/١‏ » ولم يذكر ابن العربي القول الرابع وهو: التفرقة بين بيته وبيتهاء 
وهو مذكور في الموطأ ٥۲۹/۲‏ ؛ قال مالك: إذا دخل عليها في بيتهاء فقالت: قد مسني» وقال: لم 
أمَمّهاء صد عليهاء ل ا ال مام 
محمد بن عبد الرحامن بن لبان يمافال البيهقي ۲۵۹/۷ ارعل كي E‏ 
اا ل EE‏ 
006 

(۳) قوله: ورأى عورة» ليس في (ظ)» ولم نقف عليه من قول عمر #ه. 

(4) في سنن الدارقطني (۳۸۱۹): أو رأى. 

(5) موطأ مالك ۲ .» ومصنف عبد الرزاق 5/ 780 - ۲۹۰ » وسئن الدارقطني (5819). وسنن 
البيهقي ٠٠١ - ۲٠۵/۷‏ . 

0) ينظر الاستذ کار ۱۲١ /١15‏ - ۱۳۳ › والإشراف 55/4 » والمنتقى ۲۹۲/۳ - ۲۹۳ . 

. ۱4/٤ )۷( 


۱۷۰ سورة النساء: الآيات متشسريى 


وس 


قيل: هو قولّه عليه الصلاة والسلام: «فائّقوا الله في النساءء فإنكم أَحذْتُّموهُنٌَ 
بأمانةٍ الله» واستخللتم فُروجهنّ بكلمة الله». قاله عكرمة والربيع . 
الثاني : قوله تعالى : لساك مغرو أو فرب يخسن [البقرة:۲۲۹] قاله الحسن 
وابن سيرين وقتادة والضَّحَاكَ والسَّدَي. 
الثالث: عُقدةٌ النكاح؛ قول الرجل: نكحتٌ وملكتٌ عُقدة النكاح؛ قاله مجاهد 
وابن رند" 
وقال قوم: الميثاق الغليظ : الولد. والله أعلم. 
قوله تعالى: ولا کا ما نكم بآرْكُم ين السا إلا ما قد سكت 
إُِ كان كَسِنَهُ وَمَقَمًا وسا سيلا ©4 
فيه أربع مسائل : 
الأولی: قوله تعالى: ولا كوا ما نكم وڪم يرح ألِنَسل4 يقال: كان 
الناس يتزرّجون امرأة الأب برضاها بعد نزول قوله تعالى: يائ ِي َامَئُوا ل 
یل لك أن ترثا ليآ كرما [النساء:؟1] حتى نزلت هذه الآية: ولا نكا ما 
تكح نبآيْكُم4: فصار حراماً في الأحوال كلّها؛ لأن النكاح يقع على الجماع 
والتزوج» فإن كان الأب تزوّج امرأةً» أو وها بغير نكاح» حرمت على ابنه"» على 
ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى”©. 1 
الثانية : قوله تعالى: ما تكح قيل : المرادٌ بها النساء. 
وقيل: العقد» أي: نكاح آبائكم الفاسدّ المخالف لدين الله؛ إذ الله قد اكم 


. ۳۷١/۲ هو قطعة من حديث جابر الطويل في الحج عند مسلم (۱۲۱۸) وقد سلف‎ )١( 
. ٠٤١ - ٥٤۳/٦ وأخرج أقوالهم الطبري‎ ٠ ٠١ المحرر الوجيز ؟/‎ )۲( 
. ۳٤۳/۱ تفسير أبي الليث‎ )۳( 


)6( ص۱۸۸ من هذا الجزء 5 


سورة النساء: الآية ۲۲ ۱۷1 


وجه النكاح» وفصّل شروطه. وهو اختيار الطبري”''؛ ذه مِنْا متعلّقةٌ ب اتَنكحُوا) وما 
نكسا مصدر. قال : ولو كان معناه: ولا تنكحوا النساء اللاتي نک آباؤكم» لوجب أن 
يكون موضع «ما» «مَّن». فالنهيئ على هذا إنما وقع على ألا ينكحوا مثلّ نكاح آبائهم 
الفاسد. ۰ 

والأوّلٌ أصحء وتكون «ما» بمعنى «الذي» ومّن». والدليل عليه أن الصحابة 
تلقّت الآية على ذلك المعنى» ومنه استدلّت على منع نكاح الأبناءء حلائل الآباء". 

وقد كان في العرب قبائلٌ قد اعتادت أن يخلّف ابن الرجل على امرأة أبيه» 
وكانت هذه السيرة في الأنصار لازمة» وكانت في قريش مباحة مع التراضي . ألا ترى 
NEE aS‏ انجس موه hE SN‏ 
وكان لها من أمية أبو العيص وغيره» فكان بنو أمية إخوة مُسَافِرٍ وأبي مُعِيط 
ا ره 

ومن ذلك صفوان بن أمية بن خَلَف؛ تزرَّج بعد أبيه امرأته فاخِتَةَ بنتَ الأسود بن 
المكللت بن أسد؛ وكا آمية قل عننها. :ومن ذلك متظورين رَبَانَ؛ يلت على مليْكة 
فق تفاريج ‏ وكاتف تهت 0 ا e‏ بن ابي قيس؛ تزوّج 
امرأة أبيه كُبَيْسَّة بنت مَعْنَء والأسود بنُ خلف تزوّج امرأة أبيه”*) 

وقال الأشعث بن سَوَّار: توفي أبو قيس وكان من صالحي الأنصار» فخطب ابنْه 
قيس امرأةً أبيه» فقالت: إني أعدَّك ولداًء ولكني آني رسول الله يك أستأمرٌه» فأتته 


. 5017/5 في تفسيره‎ )١( 

. ۳۹۹ - ۳۹۸/۱ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۳) المحرر الوجيز 75/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» واسم أبي عمرو بن أمية: ذكوان» واسم أبي 
معيط : أبان بن أبي عمرو. طبقات ابن خياط 75/1١‏ . 

(5) أخرجه عبد الرزاق )١١7780(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: فرق الإسلام بين أربع وبين أبناء 
بعولتهن...» وينظر المحرر الوجيز 777/7 ٠١ ٠‏ » وأسباب النزول للواحدي ص١٤٠‏ . 


۱۷۲ سورة النساء: الآية ۲۲ ` 


فأ خبرته» فأنزل الله هذه الا ا 


وقد كان في العرب مَن تزوّج ابنته» وهو حاجب بن زُرَارَة؛ تَمَجَس وفعل هذه 
الفّعلة» ذكر ذلك النضر بن شُمَيْل في كتاب «المثالب». فنهى الله المؤمنين عما كان 
عليه آباؤهم من هذه السيرة”". 

الثالثة: قوله تعالى : إلا ما و كذ سكت أي : : تقدّم ومضى. «والسّلف: من 
من آبائك وذوي قرابتك. وهذا استثناءً منقطع › أي : ل 
ودعو" 

فل الل ت ن آي : بعد ما سلف كما قال تعالى: ل يَدُوفوتَ 
ها الوت إلا الْمَويَةَ ألأرآت) [الدخان:51] أي : بعد الموتة الأولى. 

وقيل : «إلا ما قَدْ سَلّف) أي: ولا ما سلف» كقوله تعالى: وما کات ممن 
أن يَمَكّلَ مُؤْمِنًا إلا حَطنا4 [النساء: 47] يعني : ولا خطأ. 

وقيل: في الآية تقديمٌ وتأخيرء معناه: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم مِن النساءء إنه 
كان فاحِسْةً ومقتاً وساء سبيلاً إلا ما قد سلف. 

وقيل: في الآية إضمارٌ لقوله: ولا وا ما تک بآرْكُم يت لدسأ » فإنكم 
إن فعلتم تُعَاقبون وتؤاځذون إلا ما قد سلف0©. 

و 


الرابعة: قوله تعالى: ##إِنَّمٌ كان فة وَمَقْنًا وسا سيلا عقب بالذمٌ 


البالغ المتتابع» وذلك دليل على أنه فعلٌ انتهى من القبح إلى الغاية. 


)١(‏ أسباب النزول ص١ ١5‏ » وأخرجه ابن أبي حاتم )٥۰۷۳(‏ من طريق أشعث بن سوار» عن عدي بن 
ثابت» عن رجل من الأنصار قال: توفي أبو قيس... 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۳١-۳۰‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للنحاس ”/ 50 . 

(5) زاد المسير 55/7 . 

(5) تفسير أبي الليث 3747/١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي 719/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان VY Tay‏ 


قال أبو العباس: سألتٌ ابن الأعرابيئّ عن نكاح المقت› > فقال: هو أن يتزوج 
الرجل امرأة أبيه إذا طلّقها أو مات عنهاء ويقال لهذا الرجل: ا 

وقال ابن عرفة: كانت العرب إذا تزرّج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: 
الد“ 

وأصل المَقت: البغض» من ممه يَمْفْتّه مَفْتَأ فهو مَمْقُوثٌ ومَقِيتٌ. فكانت العرب 
تقول للرجل من امرأة أبيه : مَقِيتٌء فسمَّى تعالى هذا النكاح مَفْتاً؛ إذ هو ذا مقتٍ 
يلحق فاعلّه. 

وقيل : المراد بالآية النهي عن أن يطأ الرجل امر أ وطنيا لاء لاما قد لت 

من الآباء الجاهلية من ١‏ بالنساء لا وجه المناكحة» فإنه جار 

في من الزنى ئر 

زواجهن. وأن تطؤوا بعقد النكاح ما وطئه آباؤکم من الزنى؛ قاله ابن زيد 50 . وعليه 
فيكون الاستثناء متصلاًء ويكون أصلاً في أن الزنى لا يُحرّمء على ما يأتي بيانه”". 
والله أعلم. 

قولهتعالى: مت کڪ ائه م وبتانکہ رخو ڪم -- 
كلدك 1 کک ڪاٿ الت هڪم البى: أرصَفكك وڪم ت 
اة أت ابس 2 اک ف رسكم هن وك 5 
ع بي د كم ككروا : کشر بهت هلا جتاع ڪټڪم وليل 
ناڪم لذبن من أمْلِبِحُمْ ران کک ع 00 0 
إت آله کان عورا تَحِيمَا 4)3 


فيه إحدى وعشرون مسألة: 


: وقال: وأنشد ابن الأعرابي لأوس‎ › 01١ /١ المعاني الكبير لابن قتيبة‎ )١( 
والفارسيةفيهمغيرملگرة فكلهملابيهضَيْرنٌ مَلِفُ‎ 
. 501/51 وأخرجه الطبري عن ابن زيد مختصراً‎ » ۳١ /۲ المحرر الوجيز‎ )۲( 


(۳) ص۱۸۸ من هذا الجزء . 


و١‏ سورة النساء: الآية ۲۴ 


لل لل ل ل سورة التسام» ليوا 

الأولى : قوله تعالى: مت جڪ اک واک الآية. أي: نكاحٌ 
أمهايكم ونكاحٌ بناتكم؛ فذگر الله تعالى في هذه الآية ما يحل من النساء وما يحرّم» 
كما ذكر تجريم حَليلة الأب» فحرّم الله سَبعاً من النّسبء وستاً من رَضاع وصِهْرء 
وألحقت السكَةٌ المتواترة ا وذلك الجمع بين المرأة وعمتهاء ونص عليه 
الإجماع”". 

وثبتت الرواية عن ابن عباس قال : حرم من السب سبع ) ومن الصهر سبع » وتلا 
هذه الآية”"©, وقال عمرو بن سالم مولى الأنصار مثلّ ذلك» وقال : الحا قله 
تعالى : #وَالْمخْصَنت 4 . 
والخالات› وبناتٌ الأخ» وبنات الأخت. 

والسبع المحرماث بالصّهر والرضاع : الأمهاثٌ من الرّضاعة» والأخوات من 
الرضاعة وأمهات النساءء والربائبٌء وحلائل الأبناء والجمع بين الأختين» 
والسابعة: #ولا نكا مَا تک أبأَؤْكُم 4 [النساء: ۲۲]. 

قال الطحَاوي: وكلّ هذا من المحكم المتفّق عليه وغيرٌ جائز نكاحٌ واحدةٍ منهن 
بإجماع إلا أمهات النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن» فإنَّ جمهور السّلف ذهبوا 
إلى أن الأمّ تحرُمٌ بالعقد على الابئة» ولا تحرمٌ الابنةٌ إلا بالدخول بالأم؛ وبهذا قول 

وقالت طائفةٌ من السلف : الأم والربيبة سوا لا تحرُمٌ منهما واحدةٌ إلا بالدخول 
بالأخرى. 

wl و‎ f 4> عرسم‎ r 5 7 5 

قالوا: ومعنى قوله: #وَأْمَّهتٌ نيكم 4 أي : اللاتي دخلتم بهن رڪم 


. 8١ص والإجماع لابن المنذر‎ 2١1/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() أخرجه عبد الرزاق 2)1١808(‏ والطبري /٦‏ 087 > والحاكم ۳۰٤/۲‏ وصححه. 

(9) المحرر الوجيز ٠ ۳٠/۲‏ وأخرجه الطبري 5/ 555 . وعمرو بن سالم هو أبو عثمان الأنصاري المدني: 
قاضي مروء وقيل: اسمه عمر. رأى ابن عباس وابن عمر. تهذيب الكمال 1۹/۳٤‏ . 


سورة النساء: الآية Vo ۲٣‏ 


ل في بورك ين ابم الى كلسم بِهِنَّ4. وزعموا أن شرط الدخول راجعٌ 
إلى الأمهات والربائب جا ليان عق :على بن آبي طالب”". ورُوي 
عن ابن عباس وجابر وزيد بن ثابت» وهو قولٌ ابن الزبير ومجاهد“. قال مجاهد: 
الخول مرادٌ في النازلتين“. 

وقول الجمهور مخالف لهذاء وعليه الحكم والفتيا"2» وقد شدّد أهل العراق فيه 
حتى قالوا: لو وطگها بزِنىٌ أو قبّلّهاء أو لمسّها بشهوة» حرمت عليه ابنتّها. وعندنا 
وعندٌ الشافعي إنما تحرّمٌ بالنكاح الصحيح؛ والحرامٌ لا يحرّم الحلالٌ على ما يأتي”". 
وحديتٌ يلاس عن علي لا تقومٌ به حيجة» ولا نصح روايٌه عند أهل العلم 
بالحديث”» والصحيحٌ عنه مثلّ قول الجماعة. 

قال ابنُ ججريج: قلت لعطاء: الرجل ينكحٌ المرأةّء ثم لا يراها ولا يجامعها حتى 
يُطلّقهاء أو تَحِل له أمّها؟ قال: لاء هي مرسلةٌء دخل بها أَوْ لم يدخل. فقلتُ له: 
أكانَ ابن عباس يقرأ: «وأمهاتٌ نسائِكُمُ اللاتي دخلتٌم بهنَّ»؟ قال: لا لا . 

وروی سعید» عن تاد عن عكرمةء عن ابن عباس» في قوله تعالی : امهب 
آ4 قال : هي مهم لا تجل بالعقد على الابنة. 


. ۱۸۱/۱۲١ الاستذكار‎ )١( 

(۲) ابن عمرو الهَجَري البصري. سمع عمار بن ياسر وابن عباس وعائشة وروى عن علي بن أبي طالب وأبي 
هريرة» وهو ثقة» قالوا: وروايته عن علي من كتاب» لا سماع. تهذيب الأسماء واللغات ٠۷۷/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 1۷١ /٤‏ » والطبري 505/5 . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 777/١‏ . قال ابن عبد البر في الاستذكار 187/١15‏ : اختلف فيه عن ابن 
عباس وجابر» ولم يختلف عن ابن الزبير ومجاهد فيها. 

.)1١8411١( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 

(1) ينظر الإشراف ٩۳/٤‏ » والاستذكار 185/١7‏ » وأحكام القرآن للجصاص ٠١۷/۲‏ . 

(۷) في المسألة الرابعة عشرة. 

(۸) الاستذكار 184/١5‏ › وأحكام القرآن للجصاص ١77/7‏ . 

(8) المحرر الوجيز ۲/ ۳۲ » وأخرجه الطبري 5/ 56٠‏ » وبنحوه عبد الرزاق )۱٠۸٠١(‏ و(815١1).‏ 


.)5:85( وابن أبي حاتم‎ » ۱۷۳/٤ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١١( 


۲٢ سورة النساء: الآية‎ ۱۷٦ 


وكذلك روى مالك في موطّيِه'' عن زيد بن ثابت» وفيه: فقال زيد: لاء الأمُ 
ا ل و وهذا هو 
الصحيحٌ ؛ لدخول ج جميع أمهات النساء في قوله تعالى : GAR:‏ بكم 4. 

ويؤيد هذا القولّ من جهة الإعراب أنَّ الخبرين E E‏ لميكن 
طا و ادا قلا رر اعد التحوييق "يرث باتك وعر بت هن ناء ر 
الظريفاتِ» على أنْ تكونّ «الظريفات؛ نعتاً لنسائك ونساء زيدء فكذلك الآيةٌ لا يجورٌ 
أن يكون «اللاتي» من نعتهما جميعاً ؛ لأنَّ الخبرين مختلفان» ولكنه يجوز على معنى 
«أعني0”". وأنشد الخليل وسيبويه : 
اف اال اورزاكناة. سور ناوالا 

خُوَيِْبَيْن يعني لِصَّينء بمعنى : أعني. وينقفان: یکیران؛ نقفتٌ رأسه: كسرته. 

وقد جاء صريحاً من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه؛ عن النبي و: 
«إذا نكح الرجل المرأة» فلا يحل له أن يتزوّج أمَّها؛ دخل بالبنت أو لم يدخلء» وإذا 
تزرّج الأمّ فلم يدخل بها ثم اا > فإِنْ شاء تزوّج البنت. 


. oT /Y (۱) 

. ٩۳/٤ الإشراف‎ )۲( 

۳( معاني القرآن للزجاج ۳/۲ . 

(5) الكتاب ۱٤۹/۲‏ » ونسبه سيبويه لرجل من أسدء وهو في مجاز القرآن ۲/ ۱۷١‏ » والكامل ۹۳۷/۲ » 
وأمالي ابن الشجري 77/7 . وأورده ابن مور في اللسان (كثل)؟ مرتين» وقع في إحداهما: 
حُوَيُربان» وقال: يقال: لص خارب» ويصعّْرء فيقال: : خُوَيْرِب. . ونقل عن الفراء قوله: «أو» هاهنا 
بمعنى واو العطف؛ أراد أن بها أكتلّ ورزاماًء وهما خاربان. 

(5) قال الشنتمري في شرح الشواهد ص۲۹۱ : معنى ينقفان الهام: يستخرجان دماغهاء وهذا مَكَلّ ضَرّبه 
لعلمهما بالسَّرّقَء واستخراجهما لأخفى الأشياء وأبعدها مراماً. 

(1) وقع بعدها في (خ) و (د) و (ز) و (م): خرجه في الصحيحين» وفي (ف): أخرجه مسلمء وكلاهما 
خطأ والمثبت من (ظ)»› والحديث ليس في الصحيحين» ولا في صحيح مسلم» إنما أخرجه الترمذي 
»2١0(‏ وابن عدي 1574/4 » من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب» وأخرجه الطبري 0801/0 
من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب قال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل = 


سورة النساء: الآية ۲ ۷¥ 


الثانية : وإذا تقرّر هذا وثبت؛ فاعلم أنَّ التحريم ليس صفة للأعيان"» الان 
ليست نورد للتحليل والتحريم ولا مصتراء وإتما يتعلّق التكليف بالأمز والنهي 
بأفعال المكلّفين من حركة وسكون.ء لكنّ الأعيان لمّا كانت مورداً للأفعال أضيفت 
الأمرُ والنهي والحكم إليهاء وعُلّقَ بها مجازاً على معنى الكناية بالمحل عن عن الفعل 
الذق يجا جد 

الثالثة: قوله تعالى: «أَكَهددَك» تحريمٌ الأمهاتٍ عام في كل حال لا يتخصّص 
بوجه من الوجوه» ولهذا يسميه أهل العلم: المُبهمء أي: لا باب فيه ولا طريق إليه؛ 
لانسذاد التحريم وقوقةوكدلك تر الشات والأجوات0©» ومن فر من 
المحرّمات. 

والأمهات جمع أَنّهّة؛ يقال: أ وأمّهِةٌ بمعنئ واحدء وجاء القرآن بهما”. 
وقد تقدَّم في الفاتحة ف 


4 2 م 10 5 ld.‏ عد كاد ore‏ )0( 
وقيل: إن 00 على وزن فعلة» مثل : قَبْرَةَ وحمرة» لطيرين ¢ 
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مهتي حندفك والتدويك اكد 
= إسناده. . . والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث. والعمل على هذا عند أكثر آهل 
العلم. وقال الطبري: في إسناده نظر. 

)١(‏ يعني أعيان الحُرمة» كما هو في نسخة في حاشية أحكام القرآن لابن العربي ۳۷١/١‏ 2 والكلام منه 

(۲) المحرر الوجيز ١١/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤٤٤/١‏ . 

. 1۷۳/۱ )6( 

(0) شرح الشافية ٠٠۲/٤‏ . 

(5) نسبه ابن دريد في الجمهرة ۳/ ۲٠۷‏ والأستراباذي في شرح الشافية 5١7/15‏ لقصي بن كلاب» وهو 
بلا نسبة في الصحاح (أمم)» والمزهر ٠ ١79/١‏ والخزانة ۳۷۹/۷ » وهو عندهم برواية: ...وإلياس 
أبي» وقبله: عند تٽاديهم بها وهب 
وذكر السيوطي في المزهر عن الأصمعي عن أبي عمرو أن هذا مصنوع» وليس بحجة. وخندف زوجة 
إلياس بن مضرء واسمها ليلى بنت حلوان بن عمران» وخندف لقبها. القامو س(خندف). 


1۷۸ سورة النساء: الآية ۲٣‏ 


تعجلخجا من EIT E CEE‏ القواتت EE‏ 
ويكون جمعها امات" . قال الراعى: 


ووس 


مَاتِهِنٌّ وطرْفُهُنً د وت 9 

فالأم اسم لكل أنثى لها عليكٌ ولادةٌ؛ فيدخلٌ في ذلك الأم وان وأمهاتها 
وجدّائهاء وأمٌ الأب وجدَانّه وإِنْ عَلَوْدً. والبنت اسم لكل أنثى لك عليها ولادةٌ وان 
شت قلت : كل أنثى يرجح نسبّها إليك بالولادة بدرجة أو درجات» فيدخلٌ في ذلك 
يفخ الا واا وبناثُ الأبناء وإِنْ نَرَلن. والأختٌ اسم لكل أنثى جاورتك في 
أصليّْك» أو في أحدهما. 

والبناتُ جمع بنت» والأصل بيه والمستعمل: ابْنّةَ وبنْت. قال الفراء: كيرت 
اليا من بدت التدل الكسرة على الياء» وضمّت الألك من أحت لدل على خدف 
الاو ان آل چا والجمع ارات 

والعمّةٌ اسم لكل أنثى شاركت أباك أو جدّك في أصلَيْه» أو في أحدهما. وإنْ 
شئت قلتٌ: كل ذكرٍ رجع نَسَبُه إليك فأختّه عمتّك. وقد تكون العمَّة من جهة الأم» 
ره اليك اناك 


(1) لم نقف على قائله» وهو في أمالي القالي ٠ ۳١٠/۲‏ واللسان (أمم)» ورواية عجزه فيهما: تُتُوزِعَ في 
الأسواق عنها خمازها. 

() قال الأستراباذي في شرح الشافية ۳٠۲/٤‏ : إنه في غالب الأمر فيمن يعقل بالهاء» وفيمن لا يعقل بغير 
هاء» زادوا الهاء فرقاً بين مَن يعقل» وبين من لا يعقل. 

() ديوانه ص۲۱۷ » وهو في غريب الحديث 7555/4 » وتهذيب اللغة ۷٤/٩‏ و ۲۳۳/٠١‏ براوية: كانت 
هجائن...» وقد اله والطزق + الضراب» والفحيل: المنجب في ضرابه. قال ابن يري كما 
في اللسان (فحل): صواب إنشاد البيت: نجائبٌ منذرء بالنصبء والتقدير: كانت أماتّهن نجائبٌ 
منذرء وكان طرفهن فحلاً. 

(؟) في القاموس (دنى» لحح): هو ابن عمي (لحأ) أي: لاصق النسب. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 44١/١‏ و٤٤٤‏ . 


سورة النساء: الآية ۷٩۹ ۲٣‏ 


والخالةٌ اسم لكل أنثى شاركت أمّك في أصليهاء أو في أحدهما. وإِنْ شئت 
قلتّ: كل أنثى ربع نسبّها إليك بالولادة فأختّها خالتّك. وقد تكون الخالةٌ من جهة 
الأب وهی أخت م أبيك. 

وبنت الأخ اسمٌ لكل أنشى لأخيك عليها ولادةٌ بواسطة أو مباشرة؛ وكذلك بنتُ 
اللأخت. فهذه السبع المحرّمات من ال 

وقرأ نافِمٌ - في رواية أبي بكر بن أبي أَوَيْس ‏ بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه 
الألف واللام مع نقل الحركة"". 

الرابعة: قوله تعالى : راشم أل اتك وهي في التحريم مثل من 
ذكرنا؛ قال رسول الله يخِ: «يحرُمُ من الرّضاع ما يحرُمٌ من الس" . 

وقرأ عبدالله : «وأمهاتكم اللاي» بغير تاء؛ كقوله تعالى: «وَاللّايْ يَئِسْنَ مِنَّ 
الوا قل العاف : 
(0D‏ کا و ا و ت lo‏ 0 ا 9 2 )¥( 
مِن اللاء ٠‏ لم يحججن يَبَعْينَ جسبة ولكنْ ليقتلنَ البريءَ المغملا 
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. ۳۲ - ۳۱/۱ ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۱/ ۳۷۲ - ۳۷۳ » والوسيط‎ )١( 

(۲) لم نقف على هذه القراءة في هذا الموضع. وذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ : «وله أخْ» 
[الآية : 7١]بالتشديد‏ عن بعضهمء وقال: قال ابن دريد: التشديد لغةٌّ. قال ابن خالويه: وأهل العربية 
يرونه لحناً. لأن لام الفعل واو. اه. وقراءة نافع المتواترة عنه كقراءة الجماعة. 

(۳) أخرجه أحمد (71940)» والبخاري (5514)», ومسلم )۱٤٤١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۳۲ › وأبو حيان في البحر 3١١/7‏ » وقيدها ابن عطية بكسر 
الياء» ولم يقيدها أبو حيان. 

. ٠۷۸ص وبها قرأ ابن البرّي وأبو عمرو: بياء ساكنة. ينظر السبعة ص۱۸٩ » والتيسير‎ )٥( 

() في (خ): اللاتي» وفي (ز) و(ظ): اللائي» والمثبت من (د)» وهو الموافق للمصادر. 

(۷) نسبه الأصفهاني 1١17/15‏ للعرجي» ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن ٠٠١ /١‏ لعمر بن أبي ربيعة» ولم 
نقف عليه في ديوانه المطبوع» وذكر ابن عبد ربه في العقد الفريد ٠١9/5‏ عن عائشة بنت طلحة أنها 
أنشدته» وورد بغير نسبة في معاني القرآن للزجاج ۲ » وأمالي ابن الشجري "/ ٠١‏ . والأزهية 


ص٦ ١‏ ". وجميعهم أنشدوه بالهمز. 


هلما سورة النساء: الآية ؟؟ 


«أَرْضَعَْكُمْ) فإذا أرضعت المرأةٌ طفلاً حرمت عليه لأنها أمّهء وبنتّها لأنها أختّىف 
وأخذيا انه اشا واا انها جد وبنتُ زوجها صاحب اللبن لأنها أختّ 
وأخته لأنها عمته» وأمّه لأنها جدَّته”''» وبناثٌ بنيها وبناتها؛ لأنهنّ بناتٌ إخوته 
وأخواته. 

الخامسة: قال أبو تُعيم عبيدٌ الله بن هشام الحلبئٌ : سئل مالك عن المرأة: أَيَحجٌ 
معها أخوها من الرّضاعة؟ قال: نعم. قال أبو نُعيم: وسئل مالك عن امرأة تزرّجت» 
فدخل بها زوجهاء ثم جاءت امرأةٌ» فزعمت أنها أرضعتهما؛ قال: يفرّق بيتهماء 
وما أخذت من شيءٍ له فهو لهاء وما بقي عليه فلا شيءَ عليه””. ثم قال مالك: إِنَّ 
النبىّ يِل سئل عن مثل هذا فأمر بذلك» فقالوا: يا رسول اللهء إنها امرأة ضعيفة» 
فقال النبئ : «أليس يقال إِنَّ فلاناً تررّج أختّه؟”". 

السادسة: التحريمٌ بالرضاع إنما يحصل إذا اتَّفنّ الإرضاعٌ في الحولين» كما تقدَّم 
في «البقرة““. ولا فرق بين قليل الرّضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى الأمعاءء ولو 

واعتبر الشافعينٌ في الإرضاع شرطين : 

أحذهما: خمس رضّعات؛ لحديث عائشةً قالت: كان فيما أنزلَ اللهُ: «١عشد‏ 


: وه ل r‏ 0 0 
رضعاتٍ معلومات يحرمن». ثم نسحن بخمس معلومات» وتوفي رسول الله ي وهن 


. ١918/4 المفهم‎ )١( 
أنه لا يفرق بينهما. وفي المدونة‎ : ۸٤/١ وفي النوادر والزيادات‎ » 1١١/7 وقول مالك في المدونة‎ )( 
عن مالك : لا يجوز في شيء من الشهادات أقل من شهادة امرأتين» لا تجوز شهادة امرأة‎ 0 

واحدة في شيء من الأشياء. 
(*) لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه البخاري (۸۸) وأحمد )١5154(‏ من حديث عقبة بن الحارث ظ4. 
.١٠١9/5 )2(‏ 


. 7697/١148 الاستذكار‎ )5( 


سورة النساء: الآية ۲۳ ۱۸1 


مما يُقرأ من القرآن7". موضعٌ الدليل منه أنّها أثبتت أنَّ العشرّ تسخن بخمس» فلو 
تعلّنَ التحريمُ بما دون الخمس» لكان ذلك نسخاً للخمس. ولا يُقبل على هذا خبر 
واحدٍ ولا قياس ؛ لأنه لا ينسخ بهما. وفي جنوه يلقمو سن رات 


وو ه90" 


الشرط الثاني : أن يكون في الحولين» فإن كان خارجاً عنهما لم يحرّم؛ لقوله 


ص 


تعالى : حول كاين لمن راد أن بُ اَ4 [البقرة:۲۳۳]. وليس بعد التمام والكمال 


0 


شيو 
واعتبر أبو حنيفة بعد الحولين ستةً أشهر. ومالك الشهرٌ ونحوّه. وقال زُفْر: ما دام 
يجتزي باللبّن ولم يفطم فهو رضاعء وإ أتى عليه ثلاث سنين. وقال الأوزاعيٌ: إذا 
قُطم لسنة واستمرٌ فطامّه فليس بعدّه رضاع. 
وانفرد الليث بن سعدٍ من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوب النَّحرِيم» وهو 
قول عائشةً رضي الله عنهاء وروي عن أبي موسى الأشعري» وروي عنه ما يدل على 


رجوعه عن ذلك“ وهو ما رواه أبو حُصَيّن عن أبي عطيّة قال: ِم رجل بامرأته من 


(۱) أخرجه مسلم .)١1507(‏ قال الباجى فى المنتقى ١07/5‏ : هذا الذي ذكرت عائشة رضي الله عنها أنه 
نزل من القرآن مما أخبرت عنه بأنه ناسخ أو منسوخ لا يثبت قرآناً؛ لأن القرآن لا يثبت إلا بالخبر 
المتواتر» وأما خبر الآحاد فلا يثبت به قرآن» وهذا من أخبار الآحاد الداخلة في جملة الغرائب. وينظر 
مختصر اختلاف العلماء ۳1۷/۲« والمفهم 1۸0/٤‏ 5 

(۲) بنت سهيل بن عمروء القرشية العامرية» أسلمت قديماً» وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى 
الحبشة. الإصابة ۳٠۹/١١‏ . والحديث المذكور هو في قصة إرضاعها لسالم مولى أبي حذيفة. 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ ٠٠٠/۲‏ » وابن حبان )٤١٠١(‏ مطولاً من حديث عروة بن الزبير أن أبا 
حذيفة... وذكر الحديث. قال ابن عبد البر في الاستذكار 77١/18‏ : هذا حديث يدخل في المسند؛ 
للقاء عروة عائشة وسائرٌ أزواج النبي ل وللقائه سهلة بنت سهيل. اه. وأخرجه مسلم )۱٤٥۳(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنها دون ذكر عدد الرضعات. وأخرج مسلم )١5514(‏ عن أم سلمة أم المؤمنين 
أنها قالت: أبى سائر أزواج النبي و أن يُدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة» وقلن لعائشة: والله ما نرى 
هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله ل لسالم خاصة» فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا. 

. ۲۷۳ - ۲۷۲ و‎ ۲٥۹۹ - ۲٣۸/۱۸ والاستذكار‎ › ۲٣۳ - ۲۹۲ التمهيد 7557/48 و‎ )٤( 


۲٣ سورة النساء: الآية‎ 1A۲ 


المدينة» فوضعت وتورّم ثديّهاء فجعل يمصّه ویمجُه» فدخل في بطنه جرعةٌ منهء 
فسأل أبا موسى» فقال: بانّت منك» وأتٍ ابن مسعود فأخبرة» ففعل» فأقبلٌ 
بالأعرابيٌ إلى أبي موسى'الأشعري وقال: أرَضِيعاً ترى هذا الأشمَط”''! إنما يحرّم 
من الرّضاع ما يُنبتُ اللحمّ والعظم. فقال الأشعري : لا تسألوني عن شيء وهذا الحبرٌ 
بن أظهُركم. فقوله : لا تسألوني» يدل على أنه رجّع عن ذلك. 

واحتجت عائشة بقصّة سالم مولى أبي حُذيفة» وأنه كان رجلاً. فقال النبيئ ل 
لسهلة بنتِ سُهيل : «أرضعيه» خرّجه الموطأ وغيره””". 

3 5-7 8 ع 0 3 ع و 
وشذت طائفة» فاعتبرت عشرَ رضعات» تمسّكا بأنه كان فيما أنزل: عشر 
وقال داود: لا يحرم إلا بثلاث رضعات؛ واحتجٌ بقول رسول الله : الا 

تحرّم الإمْلاجَةٌ والإملاجتان». خرّجه مسلم””. وهو مرويٌ عن عائشة وابن الزبير”) 
وبه قال أحمدٌ ا واو تووم | لوي وهو تمسّكٌ بدليل الخطاب“ وهو 


)١(‏ الأشمط : المختلط سوادٌ شعره ببياض . القاموس (شمط): 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١895(‏ والدارقطني (1755). 

(*) الموطأ ۲/ ٠٠٠‏ وسلف قريباً. 

. 184/5 المفهم‎ )٤( 

(5) برقم :)١4101(‏ (۱۸). وهو عند أحمد (174177) من حديث آم الفضل رضي الله عنهاء وهي لبابة بنت 
الحارث الهلالية امرأة العباس #. قوله: الإملاجة؛ من المَلْجِ. وهو المصّ» والإملاجة: المرّة؛ من 
أْمْلْجَيْه امه أي : أَرْضَّعَئه .. النهاية (ملج). 

(5) أحمد (51077)» ومسلم (1400) عن عبدالله بن الزبير عن عائشة. بلفظ: «لا تحرّم المصّةٌ 
والمصّتان». وأخرجه أحمد .)١١۱١١(‏ عن عبد الله بن الزبير» بنحوه. 

. 77/١48 والاستذكاز‎ » ١١١/5 الإشراف‎ )۷( 


(۸) هو مفهوم المخالفة» وسلف التعريف به ص١٠‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآية ۱A۳ ۲٢‏ 


وذهب من عدا هؤلاء من أئمة الفتوى إلى أنَّ الرَّضعةً الواحدة تحرّمٌ إذا تحققت 
كما ذكرنا؛ متمسّكين بأقل ما ينطلق عليه اسم الرّضاع. وعَضِد هذا بما وُجدَ من 
العمل عليه بالمدينة» وبالقياس على الصّهر؛ بِعلَّةِ أنه معنئ طارئ يُقنضي تأبيدَ 
التحريم» فلا يُشترظ فيه العددٌ كالصّهر7". 

انظ ليث اين ا : وأ جمعٌ المسلمون على أنَّ قلِيلَ الرّضاع وكثيرّه يحرّم في 
المَهْد ما يُفظر الصائم. قال أبو عمرٌ”" : : لم يقن اللَّيثُ على الخلاف في ذلك. 

قلت: وأَنّصُ ما في هذا الباب قولّه ي: «لا تحرّم المَصَّةٌ ولا المَصّتان». أخرجه 
مسلم في صحيحه””. وهو يفْسّْر معنى قوله تعالى: اكم الى أرْصَعْكُم» أي : 
أرضعنكم ثلاث رضّعاتٍ فأكثرٌء غير أنه يمكنُ أن يُحمل على ما إذا لم يتحقّق وصوله 
إلى جوف الرضيع؛ لقوله: «عشرٌ رَضعاتٍ مَعلوماتٍ» و اخم رَضعاتٍ مُعلوماتٍ»”*) 
فوصقُها بالمعلومات إنما هو تحرّرٌ مما يتوهَّمْ أو يُشَّكّ في وصوله إلى الجوف. ويفيدٌ 
دليل خطابه أنَّ الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحدّه*) 00 

رذكر التلخاويئ”" إن ديت الأملاجة را لاما جين لا ت .لاله مره يروية ابن 


الزبير عن النبيٌ يلل زرا برزوية عق غائشة ومرة يرويه عن أبيه؛ ومثل هذا 
الاضطرات ق 


. ۱۸٤/٤ المفهم‎ )١( 

(۲) في الاستذكار 35١/١4‏ . 

(۳) برقم :)١501(‏ (۲۰) عن أم الفضل» و(550١)‏ عن عائشة وقد تقدما. 

(4) تقدم في بداية هذه المسألة من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. ۱۸0/٤ المفهم‎ )5( 

(1) مختصر اختلاف العلماء ۲/ ۳۱۷ » وينظر شرح مشكل الآثار 48١/١١‏ وما بعدها. 

(۷) التمهيد 7794/8 + والاستذكار 1817/14 »2 وقد تقدم حديث ابن الزبير عن النبي بل وحديثه عن 
عائشةء أما حديث ابن الزبير عن أبيه فأخرجه الترمذي في العلل 151/١‏ » والنسائي في الكبرى 
(*04)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (4071) من طريق محمد بن دينار» عن هشام» 5 


۱A4‏ سورة النساء: الآية ؟؟ 


وروي عن عائشة أنه لا يحرّمُ إلا سبعُ رَضعات”"". ورُوي عنها أنَّها أمرّت أختّها 
آم كلثوم أن تُرضع سالم بنّ عبد الله عَضْرٌ رَضعاتٍ”". وروي عن حفصة مف" 
وروي عنها ثلا وروي عنها خمسٌء كما قال الشافعيٌ د وحُكي عن إسحاق. 
السابعة: قوله تعالى: راڪم آل ارت استدلٌ به من نفى لبنَ الفحل» 
وهو سعيدٌ بن المسيّب وإبراهيم التكيئ رانو سلما افد الرحمف وقالوا: لبن 
EE‏ 2 
الفّحل لا يحرّم شيئاً ِن قل الرجل. 
وقال الجمهور: قوله تعالى : رأمئكم آل أرسعتك يدل على أنَّ الفحل 
أ لأن الى موت إلية» فر بت رلت وعدا ص ان الولة خلق يمن 
ماء الرجل والمرأة جميعاً» واللبنُ من المرأة» ولم يخرج من الرجل»ء ولا" كان 
من الرجل إلا وَظءٌّء هو سببٌ لنزول الماء منه» وإذا فصل الولدٌُ خلقّ الله اللبنَ من 
غير أن يكونَ مضافاً إلى الرجل بوجو ما؛ ولذلك لم يكن للرجل حقٌّ في اللبن» وإنما 
الب لهاء فلا يمكنٌ أخذ ذلك من القياس على الماء. وقول رسول الله ا: يحرم 
م و (۷) سے ِ‫ 5 3 کو ا 
من الرضاع ما يحرم من ال: لي" يقتضي التحريم من الرضاعء ولا يتظهر وجه نسبة 
= عن عبدالله بن الزبير» عن أبيه. 
محمد بن دینار أخطأ فيه وزاد فيه: عن الزبيرء إنما هو عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبدالله بن 
الزبيرء عن النبي ف قال الحافظ في الفتح ١47/9‏ : وحديث «المصتان» جاء أيضاً من طرق صحيحة» 
لكن قال بعضهم : إنه مضطرب؛ لأنه اختلف فيه؛ هل هو عن عائشة» أو عن الزبير» أو عن ابن الزبيرء 
أو عن أم الفضل لكن لم يقدح الاضطراب عند مسلم فأخرجه من حديث أم الفضل... 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (۱۳۹۱۱) و(۱۳۹۲۱). 
(۲) أخرجه مالك 507/5 » وعبد الرزاق (۱۳۹۲۷) و (۱۳۹۲۸)ء وينظر الإشراف ١١١/٤‏ . 
(۳) أخرجه مالك 507/7 ۰ وعبد الرزاق (۱۳۹۲۹). 
)٤(‏ التمهيد ۸/ ۲٤۳‏ . والإشراف 1١١7/5‏ . 
() في (خ) و(ظ): للمرأة. 
(1) في (م): وما. 
(۷) سلف ص۱۷۹ من هذا الجزء : 


سورة النساء: الآية ؟؟ مما 


الرّضاع إلى الرجل مثلَّ ظهورٍ نسبة الماء إليه والرضاع منها. 

نعم الأصلُ فيه حديثٌ الزُهريٌ وهشام بن عروةً» عن عُروةً» عن عائشة رضيّ 
الله عنها : أن أفْلَحَ أخا أ بي الفَعَي س“ جاء يستأذنُ عليها دوعر فام ال اغد 
بعد أن ا فَأَبَئْتٌ أن آذنَ له» فلما جاء النبيٌ يك أخبرثّه» فقال: 
«ليلج عليكِ» » فإنه عمّك» تَرِبَتْ يَمِينُك). وکان أ بو القعيس زوج المرأة ة التي أرضعت 
عائشة رضي الله عنها''' ‏ وهذا أيضاً خبرٌ واحدٍ ‏ ويُحتمل أنْ يكونَ «آفلح» مع أ 
بكر رضيعي لِبانٍ» فلذلك قال: «ليلجٌ عليكِ فإنه عمّك». وبالجملة فالقولٌ فيه مشكل 
والعلم عند الله رلك الحمل عليه والاحتياطظ في التحريم أولى ».مع أن قوله 
تعالى : لوَأيسلٌ نکم ما ور ڌلِڪُمَ€ يقري قول الخال 

الثامنة: قوله تعالى : لرَأمَونُحُم ّت ألرَصعَة4 وهي الأختٌ لأب وأمّء وهي 
التي أرضعتها أنّكَ بلبانِ أبيك؛ سواءٌ أرضعنها معَك أو وَلِدّت قبلك أو بعدّك. 
والأختٌ من الأب دون الأم» وهي التي أرضعتها فرعن بيلك والأختٌ من الأم دون 
الأب» وهي التي أرضعتها ا ا 

ثم ذكر التحريم م بالمصاهرة» فقال تعالی : «وَأمَهدت ايڪ والصَّهرٌ أربع: أمْ 

المرأة وأبشيا) وزوعة الات وزوجة ان فام المرأة تَحرّم بمجرّد العقد الصحيح 
على ابنتها على ما تقدّم”*) 

التاسعة: قوله تعالى: رڪم الت في رڪم ين يساپ کم الت «َحَاشُم 
بِهِنَّ» هذا مستقل بنفسه. ولا يرجع قوله: : لین ساپ کم الت دحلم بِهنّ4 إلى 
الفريق الأوّلء بل هو راجع م إلى الربائب؛ إِذْ هو أقربُ مذكورء كما تقدّم!*. 
)١(‏ في (خ): أبا القعيس» وفي (ظ): أبي القعيس» وفي (م): أخا القعيس والمثبت من (د)» وهو الصواب. 
(۲) أخرجه أحمد (55055)» والبخاري (47/947)) ومسلم .)٠٤٤١(‏ 
(۳) المسألة السابعة من أحكام القرآن للكيا الطبري 594/١‏ - ۳۹۵ . 


(6) ص 175 من هذا الجزء . 
(ه) ص هلا١-5لا١‏ من هذا الجزء . 
ص من 


۲٣ سورة النساء: الآية‎ ۱۸٦ 


والربيبةٌ: بنت امرأةٍ الرجل من غيره» سيت بذلك لأنّهِ يُربيها في حجره» فهي 
مربوبة» فُعيلة بمعنى مَفعولة. 

واتفق الفقهاء على أن الربيبة تحرّم على زوج أمّها إذا دخل بالأم» وإِنْ لم تكن 
الربيبةٌ في حجره. وش بعض المتقدّمين وأهل الظاهر فقالوا: لا تحرّم عليه الربيبةٌ إل 
أنْ تكونَ في حجر المتزوّج بأمهاء فلو كانت في بلد آخر وفارقٌ الأمّ بعد الدخول» 
فله أن يتزرّج بها. واحتجُوا بالآية فقالوا: حرّم الله تعالى الربيبةٌ بشرطين: أحدُهما : 
أن تكونَ في حجر المتزوّج بأمّها. والثاني : الدّخول بالأم. فإذا عدم أحدٌ الشرطين لم 
يوجدٍ التّحريم. 

واحتجُوا بقوله عليه الصلاة والسلام: «لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت 
لي» إِنّها ابنةٌ أخي من الرّضاعة»” فرظ الججر. 

وروّوًا عن علي بن أبي طالب إجازةً ذلك”"؛ قال ابن المنذر والطحاوي: أن 
الحديثٌ عن على فلا يه يثبتُ؛ لأنَّ راوِيّهُ إبراهيم بن عبيد» عن مالك بن أوس» عن 
علي *' وإبراهيم هذا لا يعرف وأكثرٌ أهل العلم قد تلقَّْه بالدّفع والخلاف(“ 

قال أبو عبيد: ويدفعة قوله: «فلا تَعْرِضْنَ عَلَيّ بنايِكنّ ولا أخواتن» فعمّ. ولم 


. ٠۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر المفهم ۱۸۱/٤‏ . والحديث أخرجه أحمد (55775؟), والبخاري (7١01)؛‏ ومسلم )۱٤٤۹(‏ عن 
أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنهاء والربيبة المذكورة: درة بنت أبي سلمة 

(۳) الإشراف ٩٤/٤‏ » قال ابن المنذر: وقد أجمع كل من ذكرناه ومن لم نذكره من علماء الأمصار على ' 
خلاف هذا القول. 

.)٥٠۸۷( أخرجه عبد الرزاق (١۸۳١٠)ء وابن أبي حاتم‎ )٤( 

(5) ذكر الحافظ في الفتح ٠١۸/۹‏ أن إبراهيم بن عبيد (وهو ابن رفاعة) ثقة تابعي معروف» وقال: أبوه 
وجده صحابيان» والأثر صحيح عن علي. وقال أيضاً: لولا الإجماع الحادث في المسألة وتُدرة 
المخالف. لكان الأخدٌ به أولى. 

(1) قطعة من حديث أم حبيبة السالف. 


سورة النساء: الآية ۲۳ AV‏ 


يقل : اللائي في حجريء ولكنّه سرّى بينهنَّ في التحريو”". 

قال الطحاويٌ: وإضافئهنٌ إلى الحجور إِنّما ذلك على الأغلب مما يكون عليه 
الوبافقة لا أنين لا تخر دا لم يكن كذلك؛ 

العاشرة: قوله تعالى: إن لم كو مَحَلْشم يهرح# يعني بالأمهات .فلا 
جاح بكم يعني في نكاح بناتِهنَّ إذا طلقتموهنَ» أو مُنْنَ عنكم. وأجممٌ العلماءً 
على أنَّ الرجل إذا تزرّج المرأة ثم طلّقها أو ماتت قبل أن يدخلَ بهاء حل له نكا 
ابنتها. 

واختلفوا في معنى الدخول بالأمّهات الذي يقع به تحريم الربائب» فروي عن ابن 
عباس أنه قال: الدُخول: الجماعٌ. وهو قول طاوس وعمرو بن دينار وغيرهما". 

واتفقَ مالك والتوريُ وأبو حنيفة والأوزاعيٌ والليثُ على أنه إذا مسّها بشهوة 
حرمت عليه أمّها وابنتّهاء وحَرّمت على الأب والابن» وهو أحدٌ قولي الشافعئ. 

واختلفوا في التّظرء فقال مالك: إذا نظرَّ إلى شعرهاء أو صدرهاء أو شيءٍ من 
محاسنها لِلذَةِ؛ ES‏ أمّها وابنثها. وقال الكوفيون: إذا نظرَ إلى فرجها للشّهوة؛ 
كان بمنرلة اللّمسن للعهوة:,وقال الأررئ: إذا نظ ر إلى فر جها متعهداً أو لمسهاء. ود 
يذكر الشّهوة. وقال ابن أبي لَيْلَى : لا تحرّم بالنظر حتى يلمَسَّ؛ وهو قول الشافعت”". 

والدليل على أن بالنظر يقعُ التحريم أنّ فيه نوع استمتاع؛ فجرى مجرى التُكاح ؛ 
إذ الأحكامٌ تتعلّق بالمعاني لا بالألفاظ. وقد يُحتمل أنْ يقالَ: إنه نوع من الاجتماع 
بالاستمتاع» فإِنَ النظرَ اجتماعٌ ولقاءء وفيه بين المجبّين استمتاع» وقد بالغ في ذلك 
الشعراة فالا 


ل آنا 


۳ 


. ١98/4 ينظر الإشراف 44/4 » والفتح‎ )١( 

(۲) الإشراف 44/5 ٠‏ وأثر | بن عباس علقه البخاري كما في الفتح 8/ ۲۷۱ . و۹/ ٠١۷‏ > ووصله الطبري 
5 ۰ واین أبي حاتم (0:041). 

. ۲٣۱ - ۲٦۰/۱٦ الاستذكار‎ )۳( 


۲٣ سورة النساء: الآية‎ ۱A۸ 


القع اليد صم اير .واا ا ت اة 
نعم وترى الهلال كماآراة ویعلوھاالنهار" كما علانِى °“ 
هيت Tg O‏ 


el 


الحادية عشرة: قوله تعالى : وليل أنأكم) الحلائل جمع حَليلة» وهي 
الزوجة. سميت حليلة”'' لأنها تَحْلُ مع الزوج حيثٌ حلًء فهي فعيلةٌ بمعنى فاعلة. 
وذهبَ الزَجَاجُ”* وقومٌ إلى أنها من لفظة الحلال» فهي حليلة بمعنى مُحلّلة. 

و لان كر راجن سيف بخ انار ماني 

الثانية عشرة: أجمعَ العلماءُ على تحريم ما عقَدَ عليه الآباءُ على الأبناء» وما عقدٌ 
عليه الأبناءً على الآباء» كان مع العقد وطءٌ أو لم یکن" ؛ لقوله تعالى: لا تَكِحُوأ مَا 
نکم راثم ين اسآ وقوله تعالى : وتیل ناڪم ال ين أنكبئ)ْ». 

فن نكح أحدّهما نكاحاً فاسداًء حَرّم على الآخر العقدٌ عليها كما يحرُمُ 
بالصحيح؛ لأنَّ النكاحَ الفاسد لا يخلو: إما أن“ يكون مسقا على فسادهء أو مختلفاً 
فيه. إن كان متّفقاً على فساده؛ لم يوجب حُكماً [ولا تحريماً]» وكان وجوه كعدمه. 
وإِنْ كان متلا فيه. فيتعلّقُ به من الحرمة ما يتعلّق بالصحيح؛ لاحتمال”' أن يكونّ 


(1) في (د): البهاء. 

() أحكام القرآن لابن العربي ۳۷١/١‏ » وهذان البيتان لجحدر بن معاوية العكلي اللص» كما في أمالي 
القالي /١‏ 7587 » والحماسة البصرية 98/7 ء ومنتهى الطلب ۲۷۱/۳ . ش 

(۳) في (م): والمحادثة واللذة. 

(4) في (خ) و(ظ): سميت بذلك. 

(5) معاني القرآن ۲/ ٠١‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز؟/ 77 . 

(7) تفسير البغوي 4١7/١‏ . 

(۷) الاجماع ص۷۸ . 

(6) في (خ) و(ظ): لا يخلو أن. 

(9) في (خ) و(ظ): لاحتماله. 


سورة النساء: الآية ۲٣‏ ۱۸۹ 


نكاحاًء فيدخل تحت مطلق اللفظ. والفروج إذا تعارض فيها التحريم والتحليل؛ عُلّبِ 
التحريه”'". والله أعلم. 

قال ابنُ المنذٍر : أجمعَ كل من يُحفظ عنه من علماء الأمصار على أنَّ الرجل 
إذا وَطۍ امرأةً بنكاح فاسدء أنّها تحرّم على أبيه وابنه» وعلى أجداده ووَلدٍ وَلدِه. 

وأجمع العلماء وهي المسألة : 

الثالثة عشرة: على أنَّ عقدٌ الشراء على الجارية لا يحرّمها على أبيه وابنه» فإذا 
اشترى الرجلٌ جارية» فلمّسٌ أو قبّل؛ حرمت على أبيه وابنه» لا أعلمهم يختلفون 
فيه» فوجبٌ تحريمٌ ذلك تسليماً لهم. ولمّا اختلفوا في تحريمها بالئّظر دون اللّمسء 
لم يحرم" ذلك لاختلافهم. قال ابنُ المنذِر: ولا يصِحٌ عن أحدٍ من أصحاب 
رسول الله يِه حلاف ما قلناه. 

وقال يعقوبٌ ومحمدٌ: إذا نظرٌ رجل في فرج امرأةٍ من شهوة؛ حرمت على أبيه 
وابنه» وتحرّم عليه أمّها وابنتّها. وقال مالك: إذا وَطى الأمة» أو قَعدَ منها مقعداً 
لذلك وإن لم يُفْضِ إليهاء أو قبّلهاء أو باشرهاء أو غمرّها تلذّذاًء فلا تل لابنه [ولا 
لأبيه]. وقال الشافعيئ : إِلّما تحرّم باللّمس» ولا تحرُمُ بالنظر دون اللّمسء وهو قول 
الأوزاعيع“. 

الرابعة عشرة: واختلفوا في الوَّظءِ بالزنى؛ هل يحرم آم لا؟ فقال أكثرٌ أهلٍ 
العلم: لو أصابَ رجل امرأةً بزنئ؛ لم يحرّم عليه نكاحُها بذلك» وكذلك لا تحرّم 
عليه امرأثّه إذا زنى بأمّها أو بابنتهاء وحَسْبّه أن يقامَ عليه الحدّء ثم يدخل بامرأته. 
ومن رَّنَى بامرأقء ثم أراد نكاح أمّها أو ابنتهاء لم تحرّما عليه بذلك. 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۳۷۰/۱ › وما سلف بين حاصرتين منه. 
(؟) الإشراف 95/4 , والإجماع ص۷۹ . 

(۳) في النسخ: لم يجزء والمثبت من الإشراف. 

(4) الإشراف 45/4 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


۲٣ سورة النساء: الآية‎ ١6 


وقالت طائفة: تحرّم عليه؛ رُوي هذا القول عن عمران بن حصين» وبه قال 
المع وعطاءٌ والحسن وسفيان التَوْرِيُ وأحمدٌ وإسحاق وأصحاب الرأي» وروي 
عن مالك؛ وأ الزنى يحرّم الأمَّ والابنة» وأنه بمنزلة الحلال» وهو قول أهل العراق. 

والصحيحٌ من قول مالكِ وأهل الحجاز: أنَّ الزنى لا حكمٌ له؛ لأنَّ الله سبحانه 
وتعالى قال: ممت نَِآيِكُمْ4: وليست التي رَنّى بها من أمَّهاتِ نسائه» ولا 
ابنتّها من ربائبه. وهو قول الشافعيٌ وأبي تَوْرِ”'؛ لأنّه لما ارتفع الصَّداقُ في الزنى» 
ووجوبٌ العِدَّة والميراثٌ» ولْحوقٌ الولد» ووجوبٌُ الحدٌّء ارتفع أن يُحكم له بحكم 
النكاح الجائز. ورّوى الدارَقْظنِيُ من حديث الرهري» عن عُروةًء عو غا ت 
شل وسول الله قلعن رجل زتى اشرات فأراد أن يتزوجها أو ابنتهاء فقال: «لا 
يُحَرّمُ الحرامٌ الحلالء إِنَّما يحرّمٌ ما كان بتكاح»”". 

ومن الحسّجة للقول الآخَر إخبارٌ النبيّ ل عن جرَيْجَ وقوله: «يا غلامٌ مَن أبوك؟ 
قال: فلانٌ الراعي»”" فهذا يدل على أن الزنى يحرّم كما يحرّم الوطءٌ الحلالُ؛ فلا 


تجل أمُ المزنِيٌ بهاء ولا بناّهاء لآباء الزاني ولا لأولاده؛ وهي روايةٌ ابن القاسم في 
ا 


ويُستدلٌ به أيضاً على أنَّ المخلوقةً من ماء الزاني لا نجل للزاني بأمّهاء وهو 


. ۱۹۹ - ۱۹۷/۱۲ والاستذكار‎ › ٠١١/5 ينظر الإشراف‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني (۳۹۸۰)ء وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين 48/1 ٠»‏ وابن عدي 1808/0 » 
وابن الجوزي في العلل 14/7 . وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي» قال ابن حبان: كان ممن 
يروي عن الثقات الأشياء الموضوعات. لا يجوز الاحتجاج به. وقال الحافظ في التقريب ص50" : 
متروك؛ وكذبه ابن معين. 


وأخرجه ابن ماجه (6١١5؟)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وضعًف إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة ٠٠١/١‏ . 


(۳) أخرجه أحمد (801/1)» والبخاري (١۳٤۳)ء‏ ومسلم )١060(‏ من حديث أبي هريرة ظ4. 


(5) المفهم 6١5/5‏ » ورواية ابن القاسم فى المدونة ۲۷۷/۲ . 
بن عاسم في مدو 


سورة النساء: الآية ۲٣‏ ۱۹۱ 


المشهور”". قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظرٌ الله إلى رجل نظرٌ إلى فرج امرأةٍ 
وابنتها""' ولم يفصل بين الحلالٍ والحرام. وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ينظر الله 
إلى مَن كشّف قِناعَ امرأةٍ وابتتها»". قال ابن خُوَيْرِمَئدَاد: ولهذا قُلنا: إِنَّ القُبْلدَ وسائرٌ 
وجوه الاستمتاع ينشرٌ الحرمَة. 

وقال عبد الملك بن الماجشُون: إنها نجل . وهو الصحيح لقوله تعالى: وهر 
رى حََقَ ين الم يشر هَجَمَْمٌ نا وَصِهراً4 [الفرقان: 04] يعني بالنكاح الصحيه*, 
على ما يأتي في «الفرقان» بيائه. 

ووجة التمسّكِ من الحديث على تَيْنِكَ المسألتين”" أن النبئ ب قد حكى عن 
جُريج أنه نَسَبّ ابنّ الزنى للزاني» وصدّق الله نسبّته بما عرق له من العادة في نظي 
الصَّبِي بالشهادة له بذلك» وأخبر بها النبئ يخ عن جريج في مَعرض المدح وإظهارٍ 
كرامته» فكانت تلك الُّسبَةٌ صحيحةً بتصديق الله تعالى» وبإخبار النئ 4 عن ذلك 
فت الوه وأحكامها: 

فإن قيل: فيلزمٌ على هذا أنْ تجري [بسببهما] أحكامٌ البنوّةٍ والأبوَّةِ من التوارث 
والولايات وغير ذلك» وقد اتَّمَقّ المسلمون على أنه لا توارُتٌ بينهماء فلم تَصِحٌ تلك 
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النّسبة. 


. ٥٠٤/١ المفهم‎ )١( 

(۲) كذا ذكره مرفوعاً ابن الجوزي في التحقيق 5/7 » وقال: لا نعرف هذا الحديث وأخرجه ابن أبي شيبة 
110/4« والدارقطني (۳۹۸۲) من طريق ليث بن أبي سليم» عن حماد» عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
ابن مسعود موقوفأ. قال الدارقطني: ليث وحماد ضعيفان. 

(۳) لم نقف عليه مرفوعاًء وأخرج عبد الرزاق (171745) عن وهب بن منبه أن في التوراة مكتوباً: من 
كشف عن فرج امرأة وابنتها فهو ملعون. 

() المفهم 5/ 015 ٠‏ وقوله: إنها تحل» يعني المخلوقة من ماء الزنا. 

() أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١٤/۳‏ » وينظر المنتقى 3١8/7‏ . 

(7) في النسخ: على تلك المسألتين» والمثبت من المفهم 514/5 › والكلام منه. ويعني بالمسألتين: 
الأولى أن الزنا يحرّم كما يحرّم الوطء الحلال» والثانية: أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحل للزاني 
بأمها. 


۲4 ` سورة النساء: الآية ۲٣‏ 


فالجوابٌ: أنَّ ذلك مُوجِبٌ ما ذكرناه. وما انعقدَ عليه الإجماع من الأحكام [أنه 
لا يجري بينهما] استثنيناه» وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل والله أعلم. 

الخامسة عشرة: واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في مسألة اللائط؛ فقال 
مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابُهم : لا يحرم النكاحٌ باللُواط. وقال التَّرْرِيُ: إذا 
أو أبيها أو أخيهاء حرّمت عليه امرأثّه. وقال الأوزاعي: إذا لاط بغلام» ووّلِد 
أحمد بن ختبل”". 

السادسة عشرة: قوله تعالى : َد مِنْ بر4 تخصيصٌ ليَخرجٌ عنه كل من 
كانت العربٌ تتبنّاه ممن ليس للصّلب. ولمّا تزوّج النبئ ب امرأةً زيد بن حارثة قال 
المشركون: تزوّج امرأةً ابنِه! وكان عليه الصلاة والسلام تبناه ؛ على ما يأتي بيانه 
في «الأحزاب»”*'. وحرّمت حليلة الابن من الرّضاع ‏ وإِنْ لم يكن للصلب - بالإجماع 
المستند إلى قوله عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرّضاع ما يحرّم من النّسب)7". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: : #وآن تَجمعُوأ بيرم بيت ان4 موضعٌ «أ ا رفع 
على العطف على خُرَّمَتَ ع جڪ اک4“ 

العا ف لم E‏ وأجمعت الأمّة على منع 


)١(‏ المفهم 5/ 5١4‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 

1 . 579/9 ينظر المغني‎ )١( 

(*) المحرر الوجيز 77/7 » وسيرد تخريج الخبر في موضعه من الأحزاب. 

(4) الآية: ۳۷ . 

)٥(‏ المحرر الوجيز ۳۳/۲ » والحديث سلف ص۱۷۹ من هذا الجزء » وينظر الإجماع ص79 › والاإشراف 
0/٤‏ . 

(1) مشکل إعراب القرآن ۱۹٤/۱‏ . 

(۷) في النسخ: الجميع » والمثبت من المحرر الوجيز ۳۳/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲٣‏ ۱۹۳ 


جمعهما في عقدٍ واحد من النكاح لهذه الآية وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
تَعْرِضْنَ علي بناتِكن ولا أَحَواتَكنَ”". 

واختلفوا في الأختين بولك اليمين؛ فذهب كائَّةُ العلماء إلى آنه لا يجوز الجمعُ 
بينهما بالك في الوّظءء وإِنْ كان يجورٌ الجممٌ بيتهما في الملك بإجماع؛ وكذلك 
الا واا ةة واج 

واختلفوا في عقد النكاح على أخت الجارية التي وطئهاء فقال الأوزاعي : إذا 
وَطىَ جارية له بِمِلْك اليمين» لم يز له أن يتزوّجَ أختّها. وقال الشافعييٌ : ملك اليمين 
لا يمنعٌ نكاح الأخت. قال أبو عمر : من جَعلَ عمد النكاح كالشّراء أجارّه؛ ومن 
جعلّه كالوّطءٍ لم يُجزه. وقد أجمعوا على أنه لا يجوز العقدٌ على أخت الزوجة؛ لقول 
الله تعالى : #وآن تَجمَعُوأ ب الْأْحَكَيْنِ4 يعني الزوجتين بعقد النكاح. فقِف على 
ما اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه» يتبين لك الصواب إن شاء الله. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: شد أهلٌ الظاهر فقالوا: يجوز الجممُ بين الأختين بولك اليمين في 
الوطء كما يجوز الجمعٌ بيتهما في المِلّك. واحتجُوا بما رُوي عن عثمان في الأختين 
من يلك اليمين: حَرّمتهما آية وأحلتهما آبة + ذكره عبد الرزاقء حدّثنا معمر» عن 
الُمْريء عن قييصة بن دُؤيب» أنَّ عثمانَ بنَ عفان سيل عن الأختين مما ملكت 
اليمين» فقال: لا آمرّكَ ولا أنهاك» أحلّتهما آيةٌ و حرّمتهما آية. فخرجَ السائل» فلقي 
رجلاً من أصحاب رسول الله ل قال مَعْمَر: أحسّبّه قال: علي قال: وما سألتَ 
عنه عثمان؟ فأخبرّه بما سألّه وبما أفتاه» فقال له: لكثي أنهاك» ولو كان لي عليك 


. ٩1/٤ الإشراف‎ )١( 
5 زفق تقدم ص٣٦۱۸ من هذا الجزء‎ 
. ٩۷/٤ الإاشراف‎ )*( 


)4( الاستذكار 2/015 3 والكلام الذي قبله هنه. 


۳ سورة النساء: الآية‎ ١4: 


سبيلٌ» ثم فعلتَء لجعلتّك تكالاً20. 

وذكر الصّحاويٌ والدارَقْظِنِئُ عن على واب بن عباس مثلّ قول عثمان”". والآية التي 
احلتھما قوله تعالى : وال نکم کا ور کرک 4۔ 

ولم يلتفت أحدٌ من أئمة الفتوى إلى هذا القول؛ لأنّهم فهموا من تأويل كتاب الله 
اس الا را ع ا 
وا خود وان وان عباس معان رای عمد رعا وا ال سوه 
أهل العلم بكتاب الله» فمن اق E‏ التأويل”. 

وذكر ابن المنذر" أن إسحاق بن راهويه حرم الجمعَ بينهما بالوطء وأنّ 
جمهورٌ أهل العلم كرهوا ذلك» e‏ 
جمعهما في اليلك» وكذلك الام وابنثها. 

قال ابنُ عطية”'': ويجية من قول إسحاق أن يُرجَم الجامع بيئّهما بالوطء. 
وتجععر ا الكراعية هن قرل مالف إن إذااوطربراحيدة ل و ری ر عنما 
حتى يُحرّمَ إحداهماء فلم يُلزِمْهِ حذًاً. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق »)١71778(‏ وأخرجه من طريقه الدارقطني »)۴۳۷۲٠١(‏ وهو عند مالك في الموطأ 


٥۳۹ - ۲‏ » وقول معمر: أحسبه قال علي» يعني الزُهري كما هو مصرح به في الموطأ 
والمصنف. 

(0) سنن الدارقطني (۳۷۲۷)» (0, وينظر مصنف عبد الرزاق )۱۲۷۳١(‏ و )۱١۷۳۷(‏ » والمحلى 
0 

(۳) كذا وقع في النسخ : وال لکم ما ورا ديم ومحل الشاهد في الآية هو قوله تعالى: إلا ما مَلَكنْ 
سكم 4 قال الباجي ذ في المنتقى ۳۲٠/۳‏ : ومعنى ذلك أنه عمّ ولم يخص أختين من غيرهما. وانظر 
المحلى ٠ ٥۲۳/۹‏ والاستذكار 760/١15‏ . 


(5) قوله: وعثمان» ليس في (د) و(ظ). 
(5) ينظر الاشراف ٩۷/٤‏ و ۳۲۹ ۰ والاستذكار 76٠9/١5‏ - ۲۵۱ . 

() الإشراف 47/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۳/۲‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ۳۳/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲٣‏ 1۹0 


قال أبو عم : أما قول على : لجعلمّه نكال ولم يقل : لحدَذْنّه حدٌّ الزاني. 
فلأنَّ مَن تأوّل آيةَ أو سنه ولم يا عند نفسه حراماًء فليس [بزانٍ] بإجماع» وإنْ كان 
مخطتاً إلا أن يدَّعيَ مِن ذلك مالا يُعَذَّرُ بجهله. ١‏ 

وقول بعض السَّلّف في الجمع بين الأختين بيلك اليمين: أحلتهما آي وحرّمتهما 
آية» معلومٌ محفوظ» فكيف يُحدٌ حدَّ الزاني مَن فعلّ ما فيه مثل هذا من الشّبهة القويّة؟ 
وبالله التوفيق. 

التاسعة عشرة: واختلف العلماء إذا كان يَطأٌ واحدةٌء ثم أراد أن يَطأً الأخرى؛ 
فقال على وابن عمر والحسن البَصْرِيُ والأوزاعئٌ والشافعئٌ وأحمد وإسحاق: لا 
يجوز له وطءٌ الثانية حتى يُحرّم فرج الأخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عِتقء أو بأن 
يُزْوْجها. 

قال ابنٌ المنذر”": وفيه قول ثانِ لقّتادة» وهر انه را كات كيلا اند رول 
الأخرى» فإنه ينوي تحريمٌ الأولى على نفسه. وألا يَقْرَبهاء ثم يُمسك عنهما حتى 

يستبرئ الأولى المحرّمة» ثم يَعْشَّى الثانية. وفيه قول ثالث: وهو إذا كان عنده أختان 
فلا يقرب واحدةٌ منهما. هكذا قال الحكم وحماد» ورُوي معنى ذلك عن النّخعي. 
ومذهب مالك : إذا كان أختان عند رجل بمِلّكء فله أن يطأ أيتهما شاء» والككفٌ 
عن الأخرى موكولٌ إلى أمانته. فإن أراد وطءَ الأخرى؛ فيلزمُه أن يحرّم على نفسه 
َرْج الأولى بفعل يفعلّه من إعراج هن الملك؛ إما بتزويج» أو بيع » أروعق إلى 
أجل » أو كتابة» أو إخدام طويل. ان کان طا إحداهماء ثم وثب على الأخرى دون 


أن يحرّم الأولى» وقف عنهماء ولم يَجرْ له قُربُ ب إحداهما حتى يُحرّمَ الأخرى» ولم 


)١(‏ في الاستذكار 70١/17‏ ء وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۲) تقدم قول علي : لجعلتك نكالاً» وهذا اللفظ الذي ذكره ابن عبد البر هو عند مالك في الموطأء وعبد 
الرزاق في المصنف كما تقدم. 


(۳) الإشراف /٤‏ ۹۷ » ونقله المصنف عنه مع ما قبله بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 77/7 . 


45أ سورة النساء: الآية ۲٣‏ 


يوكل ذلك إلى أمانته؛ .لأنه مُنّهم فيمّن قد وطئ» ولم يكن قبل منّهماً إذ كان لم يطأ إلا 
الاد 

ومذهبٌ الكوفيين في هذا الباب ‏ النّورِيُ وأبي حنيفة وأصحابه - أنه إن وطئ 
إحدى أَمَمَيْه لم يَطأ الأخرى, فن باعَ الأولى أو زوّجها ثم ربعت إليه» أمسك عن 
الأخرى» وله أنْ يَطأها ما دامت أخمّها في العِدَّة من طلاق أو وفاة. فأما بعد انقضا 
الهِدَّة فلاء حتى يُمَلّكَ فرج التي يطأ غيرّه؛ ورُوي معنى ذلك عن علي #. قالوا : 
الِلك الذي مَنَعَ وَظْءَ الجارية في الابتداء موجود» فلا فرق بين عودتها إليه وبين 
بقائها في ملكه”". 


e AP 


وقول مالكِ حسَّنٌ؛ لأنّه تحريمٌ صحيح في الحال» ولا تلزمُ مراعاةٌ المآلء 
وحَسْبّه إذا حرم فرجّها عليه ببيع أو بتزويج؛ أنها حرمت عليه في الحال. ولم يختلفوا 
في العتق؛ لأنّه لا يتصرّف فيه بحال» وأما المكاتبة؛ فقد تعجر فترجمٌ إلى ملكه”". 

فإن كان عند رجل أَمَةُ يَطؤهاء ثم تزرّج أختّهاء ففيها في المذهب ثلائةٌ أقوال في 
النكاح. الثالث: في «المدرّنة»”؟ أنه يوقف عنهما إذا وقح عقدٌ النكاح حتى يحرّم 
إحداهنا مع كراهية لهذا التكاح؛ ]ذه وبعقة في موضيع لا يجوز فية آلو *. وفي 
هذا ما يدل على أنَّ ملك اليمين لا يمنمُ النكاحء كما تقدَّم عن الشافعي” و 

وفي الباب بعينه قول آخَرٌ: أنَّ النكاح لا ينعقد. وهو معنى قول الأوزاعئ. وقال 
أشهبٌ في كتاب الاستبراء: عقدٌ النكاح في الواحدة تحريمٌ لفرج المملوكة(". 


. 77 المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 
. ۲٣۵ - ۲٣٣/۱٦ ينظر الاستذكار‎ )( 


. 504/١15 الاستذكار‎ )۳( 

. 4۰/۲ )( 

(6) المحرر الوجيز ۲/ ۳۳ » وعنه نقل المصنف كلام المدونة. 

(5) ص۱۹۳ من هذا الجزء . 

(۷) المحرر الوجيز ۴۳/۲ » وسلف قول الأوزاعي ص۱۹۳ من هذا الجزء . 


سورة النساء: الآية ۲٤‏ 1۹۷ 


الموفية عشرين: وأجمعَ العلماء على أنَّ الرجلّ إذا طلّقَ زوجنّه طلاقاً يملك 
رجعتها ؛ أنه ليس له أن ينك أختهاء أو أربعاً سواهاء حتى تنقضِي عِدَّةُ المطلقّة. 

واختلفوا إذا طلّقها طلاقاً لا يملكُ رجعتها ؛ فقالت طائفة: ليس له أن ينح 
أخمّها ولا رابعة حتى تنقضِيّ عِدَه التي طلّقء وروي عن علي وزيد بن ثابت [وابن 
عباس] وهو مذهبٌ مجاهدٍ وعطاء بن أبي رَباح والنَّحَعيَء وسفيان التّوْريُ وأحمد بن 
حنبل وأصحاب الرأي. 

وقالت طائفة : له أنْ ينكحَ أخمّها وأربعاً”'' سواهاء وروي عن عطاء» وهي أثبت 
الروايتين عنه» وروي عن زيد ن ایت ابا وبه قال سعيد بن المسيّب والحسنٌ» 
والقاسم وعُروة بن الزبير» وابنْ أبي لَيْلّى والشافعئٌ» وأبو ؤر وأبو عبيد. قال ابن 
الدر ولا اة إلا فرك مالك ود تقول» 

الحادية والعشرون: فرلة تعالى 2 إل ما قد سلت4 يحتمل أن يكو معنا معتى 
قوله: لا ما َد سكت في قوله : ولا یکا ما تک ٤اباڑڪم‏ تت السا إلا مَا 
ذ سسلت). ويَحتمل معن زائداً» وهو جوا ما سلت» وأنه إذا جرى الجمع في 
الجاهلية؛ كان النكاحٌ صحيحاًء وإذا جرى في الإسلام؛ حير بين الأختين» على ما 
SENE G‏ مداو على أرب E E‏ 
السرع» وسواءٌ عقدَ عليهما عقداً واحداً جَمّع به بينهماء أو جمع بينهما في عقدين. 
وان ران اهيدا Ea‏ 

وروی هشامٌ بن عبدالله عن محمد بن الحسن أنه قال: كان أهل الجاهلية يعرفون 
هذه المحرّماتٍ كلّها التي ذكرت في هذه الآية إلا اثنتين؛ إحداهما نكاح امرأةٍ الأب» 


ا 


والثانية الجمعٌ بين الأختين؛ ألا ترى أنه قال: ولا کا ما نگ مسارم يرت 


(1) ر ا E‏ المسألة ا 8 
mL‏ 


۱۹۸ سورة النساء: الآيتان ۲۳ ۔ ۲٤‏ 


اتسا إلا ما مد سکت) .«وآن تَجْمَعُوا بے الأنکین لا ما د سد ولم يذكر 


في سائر المحرّمات إلا ما َد كذ لت 74 والله أعلم. 


قوله تعالى : نحتف م الس إل ما ملكت نڪ كتب ار عب 


رھ 4 مسر 4 عملم م کے ےم مول و سا 2201-4 
وأحل 00 7 ڌلڪم ١‏ أن م بِتَمُوأ 5 مرکم حصنن عر مسفحين هَمَا َعَم 
د بن قو اجو وعد ولا جک ملک وتا تحشر ب يا بد 
2 عع 4 24 

لْمَرِيضصَةٍ إِنَّ آله ٤ن‏ عَلِيِمًا كينا 469 


الأولى: قوله تعالى: #وَلْمُخْصَئَتُ» عطفٌ على المحرّمات المذكورات قبل. 
والتَّخَصّن : e‏ لأنه يُمتنع فيه» ومنه قوله تعالى : وة صنْصَة 
بوس اڪ ر e‏ م يَنْ باک 4 [الأنبياء ٠:‏ أي : لتمنعكم» ومنه الجصان للفرس 
E ete‏ الخاد بفتح الحاء راء 
العفيفةٌ؛ لمنعها نفسَّها من الهلاك". وحَصّنت المرأةٌ تَخْصّنء فهي حَصَان» مثل 
جَبْنَتَء فهي جبان”". وقال حسان في عائشةً رضي الله عنها : 
حصان رَرَانٌ ماتُرَّتُ بريبةٍ وتُصبِحٌ غَرْنَى من تُحوم الكَوَافِل) 

افر الا بفتح الحاء» والجضن كالعِلم. 


)١(‏ تفسير أبي الليث ۳٤٤/١‏ » .وأخرجه بنحوه الطبري ٥٤۹/٦‏ عن ابن عباس وقتادة. 

() تفسير الرازي ۳۹/۱۰ . 

(۳) الحجة للفارسي ٠٤١/۳‏ . 

() ديوانه ص۳۸۰ » قوله: ززان» أي: كاملة الوقار والعقل. وغرثى : من الغرث» وهو الجوع. والغوافل 
جمع تكسير غافلة. المعنى : أنها في غاية العفة والنزاهة عن أن تن بريبة» أي: تتهم بهاء ثم وصفها 
بكمال العقل والوقار والورع المانع لها من أن تتكلم بعرض غافلة. المفهم 47١/5‏ » والبيت ورد في 
الحديث الذي أخرجه البخاري (4757) ومسلم (1184) عن مسروق قال: دخلتٌ على عائشة وعندها 


حسان بن ثابت ينشدها شعراً... 


سورة النساء: الآية ۲٤‏ ۱۹۹ 


فالمرادُ بالمُخُْصَئَات هنا: ذواتٌ الأزواج؛ قال راء مخصية) أي متروجة. 


مااع 2 ره ےر وء ر ر م م2 لس بره سے 
ومحصّنة. أي: خرّة؛ ومنه: وحصت من لومت والحصتت من لذن أونوأ الكتب 4 


[المائدة:5]. ومحصّنة» أ: عفيفة؛ قال الله تعالى: حصنت عر 


ار 2 
4 4 وار“ 
2< 2 


ع ی ور ر اع Ea oR‏ 
[النساء:٠٠]ء‏ وقال: لصي عر مُسَْحِينَ# . ومحصّئّة ومخصنة وخصانء أي : 


عفيفة» أي: ممتنعةٌ من الفسق . والحرّية تمنعٌ الحرَّة مما يتعاطاه العبيد؛ قال 
الله تعالى : لون رم الْمَحْصَنَتٍِ» [النور:4] أي : الحرائرء وكان عَرْف الإماء في 
الجاهلية الرّنى» ألا ترى إلى قول هند بنتٍ عُتبةَ للنبئ ل حين بايعته: وَهَلَ تَْني 
الحُرّة”''؟! والزوجٌ أيضاً يمنمٌ زوجّه من أن تَرْرّجٍ غيره» فيناء (ح ص ن) معناه 
المنع' " كما بِيّنًا. 
ويُستعملٌ الإحصانٌ في الإسلام؛ لأنّه حافظ ومانعٌ» ولم يرد في الكتاب» وورد 
في السنة» ومنه قول النبيّ يخ : «الإيمانُ قيّد المَنْكَ)2*0. ومنه قول الْهُذَلَيٌ : 
فليس كمَهّْدٍالدَارِيا أمَ مالك ولكنْأحاظث بالرَّقابٍ السلاسل“ 
وقال الشاعر: 


)١(‏ ينظر الصحاح (حصن)ء وإعراب القرآن للنحاس 445/١‏ › قال الجوهري: قال ثعلب: كل عفيفة 
محصّنة ومُحْصِئَة» وكل متزوّجة مُحْصَّنَة لا غير. 

(۲) المحرر الوجيز ۳٤/۲‏ والحديث أخرجه أبو يعلى )٤۷٥٤(‏ من طريق أم عمرو المجاشعية قالت: 
حدثتني عمتي» عن جدتي » عن عائشة قالت: جاءت هند بنت عتبة...» قال الحافظ في التلخيص الحبير 
٤‏ : في إسناده مجهولات. وقال في الإصابة ١50/١7‏ : ومن طرقه ما أخرجه ابن سعد بسند 
صحيح مرسل عن الشعبي وعن ميمون بن مهران. وهما في طبقات ابن سعد ٩/۸‏ » ۲۳۷ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 381/١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳٤/۲‏ » وأخرج الحديث أحمد )١477(‏ من حديث الزبير #ه» و(174175) من حديث 
معاوية 4. والفتك : أن يأتي الرجل صاحبه وهو غارٌ غافل فيش عليه فيقتله. النهاية 109/7 . 

(5) قائله أبو خراش خويلد بن مرة» وهو في الأغاني ۲۱۱/۲۱ » وشرح أشعار الهذليين ٠١۲۳/۳‏ . قال 
السّكُري أراد: الاسلام أحاط برقابناء فلا نستطيع أن نعمل شيئاً. 


۲٤ سورة النساء: الآية‎ Ye 


قال ملم إلى الحديثٍ فقلتٌ لا يأبىعليك الله والإسلا“ 

ومنه قول سیم : 

كفى الشَّيبٌ والإسلامٌ للمَرءِ نامي“ 

الثانية: إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماءٌ في تأويل هذه الآية» فقال ابن عباس 
وأبو قِلابة وابن زيد ومَكْحُولٌ والرهري وأبو سعيدٍ الخُذري : المرادُ بالمحصّناتٍ 
هنا: ذواث الأزواج”" خاصّةًء أي: هنّ محرّماتٌ إلا ما مَلّكت اليّمينُ بالسَّبْى من 
أرض الحرب» فإِنْ تلك حلالٌ لذي تقعٌ في سهمه وإِنْ كان لها زوخ. وهو قول 
الشافعيٌ في أنَّ السّباءَ يقطعٌ الوضمةً وقاله ابن وهب وابنُ عبدٍ الحكم» ورَوَياءُ عن 
مالك» قال ا اش ش 

يدل عليه ما رواه مسلم في صحيحه”" عن أبي سعيدٍ الخدري» أن رسولّ الله و 
يوم حُنَينِ بعت جيشاً إلى أؤْطاس» فلقُوا العدرٌء فقاتلوهم» وظهروا عليهم» وأصابوا 
لهم سَبَايَا: فكأن ناسا" من أصحاب النبي ل تحرّجوا من غِشْيانهنٌ من أجل 


() نسبه ابن الكلبي في كتاب الأصئام ص١”‏ » والبغدادي في الخزانة ۲۲۸/۷ لراشد بن عبدالله السّلمي 4ء 
ونسبه ابن هشام في السيرة 417/7 لفضالة بن عمير بن المَلْوّح الليثي 2©. 

(۲) ديوان سحيم ص١١‏ » وهو من شواهد الكتاب /٤‏ 71705 » وصدره: 

عميرة ودع إن تجهِّزرتَ غازياً 

وسحيم هو عبد لبني الحسخاس أدرك الجاهلية والإسلام» ولا يعرف له صحبة» وقد قيل إنه قتل في 
خلافة عثمان بسبب امرأة من بني الحسحاس: الإصابة 5/0 » والخزانة ٠٠١/۲‏ . 

(؟) وقع في النسخ: المسبيّات ذوات الأزواج» وهو خطأء والمثبت من المحرر الوجيز ۲/ ٠٠-۳٤‏ » 
والكلام منه. 

() أخرجه عن ابن عباس وأبي قلابة ومكحول الطبريٌّ 5575 ۽ وسيرد حديث أبي سعيد الخدري ©#. 
وينظر الإشراف ۳۲٤/٤‏ . 

. ٠٤٤/۳ التمهيد‎ )0( 

(5) برقم »)١505(‏ وهو عند أحمد (۱۱۷۹۷), 


)۷( في (د) و(م): فكان ناس» والمثبت من باقي النسخ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 


سورة النساء؛ الآية ۲۰١ ۲٤‏ 


اه EC yT A‏ 
7 اسه وان حو م د 
فأنزلَ الله تعالى في جوابهم : ل ما ملكت أ ان کڪ ونه قال شالك وأو فة 
وأصحابهء والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وأو رة وهو الصحيح إن شاءَ الله 
دا 
o‏ فقال الحسن : كان أصحابٌ رسول الله ول 


(TD. o 


5 ٠ 2 (€) ”. 5 2 oe -. ٠. 
ميك ور ولا حائلٌ حتى تحیض». ولم يجعل لفراش‎ 
الزوج السابق أثراً حتى يقالَ: إِنَّ المسييّةَ مملوكةء ولكنّها كانت زوجة زالَ نكاحهاء‎ 
فتعتدٌ عِدَّةَ الإماءء على ما قل عن الحسن بن صالح؛ قال: عليها العِدَّةٌ حيضتان إذا‎ 
كان لها زوج في دار الحرب. وكافةٌ العلماء رأوا استبراءها واستبراء التي لا زوج لها‎ 
8 اعدا و في أنَّ الجميع بحيضة واحدة‎ 
والمشهور سن هذهب مالك آنه لا فرق بين أن يُسْبَئى الزوجان مجتمعين أو‎ 
وی عا کر ا هجا شيا هاو س ق ال جلاعن‎ 
تكاحهماء فرأى في هذه الرواية أن اشقا َه إبقاء لما یملک ؛ لأله قد ضار له عهد‎ 


. 19١/4 المفهم‎ )۱( 


. ۲۷٣/۱٦١ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (1717/87). 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۱۱۲۲۸)» وأبو داود »)۲٠١۷(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ 77١‏ عن علي» والدارقطني 
(540") عن ابن عباس. قال ابن عبد البر في التمهيد ”/ ١47‏ : والأحاديث عن النبي كَل أنه قال: دلا 
توطأ حامل حتى...» أحاديث حسان» وعليها جماعة أهل العلم في الوطء الطارئ بملك اليمين. اه. 
الحائل: كل أنثى لا تحبل . 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري 1٠7/7‏ » وينظر الإشراف 7١7/4‏ . 


ا" سورة النساء: الآية 5؟ 


وزوجتُه من جملة ما يَملكّهء فلا يحالٌ بينه وبینها"» وهو قول أبي حنيفة والنَوْرِي 
وبه قال ابن القاسم ورواه عن مالك”". والصحيح الأوّل؛ لما ذكرناه؛ ولأنَّ الله 
تعالى قال : إلا ما ملكت )€ .فاحال على يلك اليمين» وجعله هو المؤد: 
فان الک بمو يت العم والتعليل جا إل ماح ت 2 

وفي الآية قولٌ ثانٍ قاله عبدالله بن مسعود» وسعيد بن المسيّب» والحسن بن أبي 
الحسن» وأَبَنُ بن كعب» وجابر بن عبدالله» وابنُ عباس في رواية عكرمةً: أنَّ المراد 
بالآية: ذواثٌ الأزواج» أي: فهنَّ حرامٌ» إلا أن يشتري الرجل الأَمَةَ ذاتَ الزوج» 
إن يها طلاقهاء والصّدقة بها طلامهاء وأنْ تُورَتَ طلامهاء وتطليق الزوج طلاثُها. 
قال ابن مسعود: فإذا بيعت الأمَّةٌ ولها لها زوج فالمشتري أحقٌ يي وكذلك 
المَسْبِيّة كل ذلك موجبٌ للقرقة بينها وبين زوجها. قالوا: وإذا كان كذلك» فلا بدَّ أنْ 
يكو بِيمٌ الأمَةٍ طلاقاً لها؛ لأنَّ الفرجَ محرّم على اثنين في حال واحدةٍ بإجماع من 
ا 

قلتُ: وهذا يرده حديتُ بَرِيرَةً؛ لأنَّ عائشةً رضي الله عنها اشترت بَرِيرةً 
وأعتقتهاء ثم خيّرها النبئُ بء وكانت ذاتٌ زوع وفي إجماعهم على أن بريرة قد 
خیرت تحت زوجها ميث _ بعد أن اشترتها عائشة ئش فأعتقتها ‏ دليلٌ على أن بيع 
الآمّة ليس طلاقّهاء وعلى ذلك جماعةٌ فقهاءِ الأمصار من أهل الرأي والحديث» رالا 


. ۲/۴٤ المفهم‎ )١( 
. ۱٤٤-۱٤۳ /۳ التمهيد‎ )۲( 


- (۳) أحكام القرآن للكيا الطبري 407/7 . 

(:) المحرر الوجيز ۲/ ٠ ٠١‏ وأخرج أقوالهم عبد الرزاق ۱۳١١۸(‏ - ۷۳١۳١)ء‏ والطبري 5/ 0586 - 01۸ . 

. 51/06/١5 الاستذكار‎ )٥( 

(1) أخرجه أحمد (70777): والبخاري (7617): ومسلم .)1١9١5(‏ وقد سلف مقطّعاً ۳۱۸/۲ وه/ ۲۵ . 

(۷) مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي. ثبت ذكره في صحيح البخاري. الإصابة 517/4 . وينظر صحيح 
البخاري (05841). 
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طلاق لها إلا الطلاق*“ . وقد احتجّ بعضهم بعموم قوله: إلا ما ملت أي ڪي 
رقياسا علق الات وها دراه من دوت رة هة ورد ران ولك إلما هو 
خاص بالمشيّات على حديث ابن شعيد» وعو الصوات والحى إن كاء الله تعالى. 

رفي الآية قول ثالث: روى الثؤري» عن حمّادا''» عن إبراهيم» قال ابن مسعود 
في قوله تعالى : وحصت من السا إلا ما مَلَكْتْ أت نڪ قال : ذواثٌ الأزواج من 
المسلمين والمشركين. وقال علي بن أبي طالب: ذواتٌ الأزواج من المشركين". 
زفي الموطا عن سعيد بن المسيب: وحصت من السا : هنّ ذواثٌ الأزواج. 
ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الرّنى. 

وقالت طائفة : المحصناتٌ في هذه الآية يُراد به العفائك» أي: كل النساء حرام. 
وألبسهنّ اسم الإحصان؛ من كان منهنَّ ذاتَ زوج أو غير ذاتٍ زوج» إذ الشرائعٌ في 
أنفسها تقتضي ذلك””". ْ 

ال ما مک سكم 4 قالوا : معناه: بنكاح أو شراء. هذا قول أبي العالية 
وعَبيدةً السّلْمانيٌ وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء» ورواه عَبيدةٌ عن عمر”" » فأدخلوا 
كي سيره سوم بر NG‏ 
يس نّم يعني تملكون عصمئّهنٌ بالنكاح» وتملكون الرقبة بالشراء» فكأنهنٌ كلّهِنٌ 


. ٠۲٣ و‎ ۱۲۳/٤ ينظر الإشراف‎ )١( 

() في (خ): روى الترمذي عن مجاهد» وفي باقي النسخ: روى الثوري عن مجاهد» وكلاهما خطأء 
والمثبت هو الصواب» وحماد: هو ابن أبي سليمان. 

(۳) أخرج قول علي وقول ابن مسعود الطبري ۲۷١/١‏ » والطبراني في المعجم الكبير (4077) وذكرهما 
ابن عبد البر في الاستذ كار ۲۷۷-۲۷7/٠١‏ . وأخرج ابن أبي شيبة 14 قول علي ك. 

. 0/9 

. ٠١ /۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز / ٠١‏ » وأخرج أقوالهم الطبري ٥14-٥٦۸/۲‏ . 


N 


000 سورة النساء: الآية 5؟ 


ملك عر وما عدا ذلك فزني » وهذا ل ج 


وقد قال ابن عباس : «المحصناثٌ» : العفائفٌ من المسلمين ومن أهل الكتاب؛ 
قال ابن عطية" : وبهذا التأويل يرجعٌ معنى الآية إلى تحريم الرّنى. 

وأسند الطبريُ”" أنَّ رجلاً قال لسعيد بن جبير: أما رأيتٌ ابنَ عباس حين سئل 
عن هذه الآية» فلم يقّل فيها شيئاً؟ فقال سعيد: كان ابن عباس لا يعلّمها. وأسند 
أيضاً عن مجاهد أنه قال: لو أعلمُ مَن يُمَسّر لي هذه الآية» لضربتٌ إليه أكباد الإبل: 
قوله #وَلْمُحْصَّتُ4 إلى قوله #حَكيما»؛ قال ابن عطية : ولا أدري كيف تسب هذا 
القول إلى ابن عباس» ES‏ 

الثالثة: قوله تعالى : كدب َه عي نصبٌ على المصدر المؤكّدء أي: 
حُرّمت هذه النساء كتاباً من الله عليكم» ومعنى «حُرّمت عليكم»: كتبّ الله عليكم. 

وقال الرَّجّاج““ والكوفيون: هو نصبٌ على الإغراءء أي: الرّموا كتابَ اللهء 
أو: عليكم كتابّ الله. وفيه نظر؛ على ما ذكره أبو عليٌّ؛ فان الإغراءً لا يجوز فيه 
CS‏ لاا ا 
قال عليه ريد ودوك مرا و الى د يكوة سيريا 
ب«عليكم»؛ 0 
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eS‏ يُعترض عليه بقوله تعالی : إلا م جيم أو م 
کت أيهم انهم عَيْرٌ مَلوييت) [المؤمنون:5 » والمعارج: ]7١‏ فقد مَيّز بينهماء ولم يطلق قط أحد من 
أرباب ا ة في ملك النكاح بأنها ملك اليمين. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ 5 » وأثر ابن عباس المذكور أخرجه الطبري ٥۷٠/٦‏ . 

(۳) في تفسيره 5/ 01/4 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ ١‏ . 

(5) معاني القرآن ۳٦/۲‏ - ۳۷ . 

(6) ينظر معاني القرآن للفراء ۲٠١ /١‏ » وتفسير الطبري ۷/ ٥۸۰‏ » ومشكل إعراب القرآن ۱۹٤/۱‏ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 440/١‏ . 
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وقرأ أبو حَيْوَةَ ومحمد بن السَّمَيْمَع : «كَنَبَ الله عليكم» على الفعل الماضي 
المسئّد إلى اسم الله تعالى''2: والمعنى: كتبّ الله عليكم ما قصّه من التّحريم. 

وقال عَبيدةٌ السَّلْمانِيُ وغيره: وقوله: كب أله كم إشارةٌ إلى ما ثبت في 
القرآن من قوله تعالى : مى وت ورَيُم». وفى هذا بُعْدُء والأظهرٌ أنَّ قوله: كب 
لَه عَيكم) إنما هو إشارة إلى التّحريم الحاجز بين الناس وبين ما كانت العرب 
عل 

الرابعة : قوله تعالى : #وَأْيلٌ کم نا وره دَلِكُمَ 4 قرأ حمزةٌ والكسائي وعاصمٌ في 
رواية حفص : أجل ک4 ردا على حرمت عَلَكُمْ4. الباقون بالفتح ردا على قوله 
تعالى : «كِتَب لَه یک4 . 

وهذا يقتضي آلا يحرّم من النساء إلا من ذُكرء وليس كذلك؛ فإن الله تعالى قد 
حرم غلى لننان نے من لم يذكر في الاب فيضم إليها؛ قال الله تعالى : وما َالدكُم 
الول مش دو وما نبل عَنْهُ هوأ [الحشر :۷]. 

روى مسلم وغيرُه””'' عن أبي هريرةً ضه. أن سول الله ع قال : لا يُجممٌ بِينَ 
المرأة وعَمّتِهاء ولا بين المرأةٍ وخالتها». وقال ابنُ شهاب: فثرى خالة أبيها وعَمّة 
بها لك الم 

وقد قيل: إن تحريم الجمع بين المرأة وعمّتها وخالتها متلقى من الآية نفسها؛ 


)١(‏ المحرر الوجيز 75/5 › وهي في القراءات الشاذة ص٠٠‏ » والمحتسب 180/١‏ منسوبة لابن السَمَتِفَع 
اليماني فقط. 

(۲) المحرر الوجيز ١ ۳١/۲‏ وقول عبيدة أخرجه بنحوه الطبري 0/4/5 . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤٤١ - ٤٤٥/١‏ » والحجة للفارسي ”/ ٠٠١‏ » والكشف عن وجوه 
القراءات /١‏ 786 ؛ والسبعة ص۲۳۱ » والتيسير ص40 . 

(5) صحيح مسلم :)۱٤۰۸(‏ (۳۳)» وهو عند أحمد (4457).» والبخاري .)01١9(‏ 


(5) أورده البخاري إثر الحديث السالف في الرواية »)١١1٠١(‏ ومسلم .)۳١( :)١508(‏ 
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لأ الله تعالى حرّم الجمع بين الأختين» والجمعٌ ؛ بين المرأة وعمّتها في معنى الجمع 
بين الأختين» أو لأنَّ الخالةَ في معنى الوالدق والعمّةَ في معنى الوالد. والصحيحٌ 
الأول؛ لأنَّ الكتاب والسُّنةَ كالشيءٍ الواحد» فكأنه قال: أحللتٌ لكم ما وراء ما ذكرنا 
في الكتاب» وما وراء ما أكملتٌ به البيانَ على لسان محمدٍ عليه الصلاة والسلام”". 

وقول ابن شهاب:: فثرى خالة أبيها وعمّة أبيها بتلك المنزلة. إنما صار إلى ذلك 
لأنه حَمَلَ الخالة والعمّةَ على العموم» وتم له ذلك؛ لأنَّ العمة اسمٌ لكل أنثى شاركت 
أباك في أَصْلَيْه. أو في أحدهماء والخالةٌ كذلك”"» كما بيّناه. 

وفي مصئّف أبي داودٌ وغيره عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله : «لا تكح 
المرأةٌ على عَمّتهاء ولا العمَّةٌ على بنتٍ أخيهاء ولا المرأةٌ على خالتهاء ولا الخالةٌ 
على بنتٍ أختهاء ولا تنك الكبرى على الصّغْرى» ولا ا على الکبری)“ 

وروی أنو داو أيغا عن بن عباس » عن عن السب 35 أن أنه نه گره أن يُجِمعٌ بين العمّةٍ 
والخالة» وبين العمّتين والخالت .<“ 

الرواية : «لا يُجمعٌ»”* برفع العين على الخبر عن“ المشروعية» فيتضمَّنٌ اللّيّ 
عن ذلك» وهذا الحديث مُجْمَعٌ على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه 


. ۱۷۲ - ١ال١/١5 ينظر الاستذكار‎ )١( 

. ٠١7/4 المفهم‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود :)7١70(‏ وأخرجه أحمد (2)4600 والترمذي )١١77(‏ وقال: حسن صحيح» والصغرى 
بنت الأخ أو بنت الأخت» والكبرى هي العمة أو الخالة. ينظر المفهم 0 . 

)٤(‏ سنن أبي داود »)7١71(‏ وهو عند أحمد (۱۸۷۸). والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۱۸۲/۲ بلفظ: 
نهى» بدل: كرهء قال المنذري في مختصر السئن ٠١/۳‏ : في إسناده خُصّيف بن عبد الرحمن أبو عَوْنْ 
الحرّاني» وقد ضعّفه غير واحد من الحفاظ. 

(9) يشير إلى حديث أبي هريرة عن النبي ي: ١لا‏ يجمع بين المرأة وعمتها ولا...٠‏ وقد سلف قريباً. 

(0) في (د) و (ز) و(م): علىء» والمثبت من (خ) و (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم 1/٤‏ > والكلام 


منه. 
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بالتكاح”"". 

وأجاز الخوارج الجمعَ بين الأختين» وبين المرأة وعمّتها وخالتهاء EE‏ 
بخلافهم؛ لأنّهم مَرَقُوا من الدّين» وخرجوا منه» ولأنّهم مخالفون للسنّة الثابتة”". 

وقوله: لا يُجمع بين العمّتين والخالتين”". فقد أشكل على بعض أهل العلم 
وتحيّر في معناه ؛ حتى حَمَّلّهِ على ما يَبِعْدٌ أو لا يجوزٌء فقال: : معنى بين بين العمّتين على 
المجازء أي: بين العمّةٍ وبنتٍ أخيها؛ فقيل لهما: عمّتان؛ كما قيل: سُنَةُ العُمَرَين 
أبي بكر وعمرّء قال: وبين الخالّتين مثلّه [قال: وفي الأول حذف» أي: بين العمة 
وبنت أخيها]. 

قال النَحامنٌُ: وهذا من التعسّف الذي لا يُكادٌ يُسممٌ بمثله» وفيه أيضاً مع 
التعسّف أنه يكون كلاماً مكرّراً لغير فائدة؛ لأنه إذا كان المعنى : تَهى أن يُجمع بين 
العمّة وبنت أخيها. وبين العمّتين يعني به العمّةَ وبنت أخيهاء صار الكلام مكرّراً لغير 
ا 
الحديثٌ؛ لأنَّ الحديث: نَهى أن يُجمع بين العمة والخالة. فالواجبٌ على لفظ 
الحديث آلا يُجمع , بن ار اتن دافا عة الأخرخ: والأغرى هال الأخرى: 

قال النحاس: وهذا يخرَّجُ على معنئ صحيح؛ يكون رجل وابته تزرّجا امرأة 
وابنتهاء تزرّج الرجلٌ البنت وتزوَّجَ الابنُ الأمء فؤُلد لكل واحدٍ منهما ابنة من هاتين 
الزوجتين» فابنةٌ الأب عمةٌ ابنة الابن» وابنةٌ الابن خالة ابنة الأب. 


وأما الجمع بي بين الخالتين؛ قا تست ان هو باون كي ا عونا 


(۱) ينظر الاجماع ص٠۸‏ 3 والإشراف “4۸/٤‏ والاستذكار ١58/1١5‏ . 

. ٠٠١-٠١۱/٤ المفهم‎ )۲( 

(۳) هو نفسه حديث ابن عباس الذي ذكره المصنف بلفظ : كره أن يجمع بين العمة والخالة. . .» والكلام 
في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۱۸۲/۲ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 


(5) في النسخ: أن يكونا امرأتين» والمثبت من الناسخ والمنسوخ 185/١‏ . 


4" سورة النساء: الآية ۲٤‏ 


خالةٌ الأخرى» وذلك أن يكون رجلٌ تزرّج ابنةً رجل» وتزرّج الآخرٌ انه فود لكل 
واحن منهمنا آبنة + فاينة كز وانحن معا حال الاخ 
بنةء فاب ل خرى 

وأما الجمعٌ بين العمتين؛ فيوبقت آلا تجح بین افراتين كل واسدة یا عا 
الأخرى» وذلك أن يتزوّج رجل أمَّ رجل ويتزرّجٌ الآخَرُ آم الآخر. فيولدٌ لكل واحدٍ 
منهما ابنةء فابنةٌ كل واحدٍ منهما عمةٌ الأخرى . 

فهذا ما حرّمٌ الله على لسان رسوله محمدٍ يل مما ليس في القرآن. 

الخامسةٌ: وإذا تقرّرَ هذا؛ فقد عقدَ العلماء فيمن يحرم الجممٌ بينهنٌ عقداً حسناً» 
وا دع : 2 7 .0( e‏ 
فروى مَعْتّمِر بن سليمان» عن فضّيل بن مَيْسَرةء عن أبي حريز"''. عن الشعبيّ قال: 
بينهما باطل. فقلتٌ له: عمِّن هذا؟ قال: عن أصحاب رسول الله ل . قال سفيان 
الفوزي: سيره عدا أن يكو من الت ولا يكونٌ بمنزلَةٍ امرأةٍ وابنةٍ زوجها يجمعٌ 
بينهما إن شاء. 
وسائرٍ فقهاء الأمصار من آهل الحديث وغيرهم» فيما علمتُ؛ لا يختلفون في هذا 
الأصل. 

وقد كره قومٌ من السّلّفٍِ أن يجمع الرجل بين ابنةٍ رجل وامرآته من أجل أنَّ 
إحداهما لو كانت ذكراً”*' لم يَحِلَّ له نكاح الأخرى. والذي عليه العلماء أنّه لا باس 
ذلك وان الفراع ال رن فيزو هن الا 


٤‏ وهذا على مذهب مالك والشافعيٌ وأبي حنيفة والأوزاعيّ› 


(1) هو عبد الله بن الحسين الأزدي» من رجال التهذيب» وتحرّف في النسخ إلى : أبي جرير. 

(؟) ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۲۸۱/۱۸ - ۲۸۲ » والاستذكار ۱۷٤/١١‏ . وأخرجه عبد الرزاق 
(04) بنحوه من طريق الثوري» عن ابن أبي ليلى» عن الشعبي» وذكر بعده قول سفيان الآتي. 

() التمهيد ۱۸/ ۲۸۲ . 

(5) في النسخ: من أجل أن أحدهما لو كان ذكراًء والمثبت من التمهيد. 
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ثم ورد في بعض الأخبار اليه على العلّة في منع الجمع بين مَن ذُكر» وذلك ما 
يفضي إليه الجمعُ من قطع الأرحام القريبة» مما يقُ بين الضّرائر من الشَّئَآنَ والشّرور 
بسبب الغَيْرَّة؛ فروى ابن عباس قال: نَّهى رسول الله يد أن يتزرّج الرجل المرأةً على 
العمة أو على الخالة» وقال: (إِنّكم إذا فعلتُم ذلك؛ قطعتّم أرحامّكم». ذكره أبو 


محمد الأصيلىٌ فى «افوائده» وابنْ عبد البر وي 


ومن مراسيل أبي داود عن عيسى”" بن طلحةً قال : تھی رسول الله يك أن تكح 
المرأةٌ على فرابتها" مخافةً القطيعة. وقد طَرّد بعض السَّلّف هذه العلةَ» فمَعٌ الجمعَ 
بين المرأة وقريبتهاء وسواءٌ كانت بنتٌ عم أو بنك عمة» أو بنك خالٍ أو بنك خالةٍ؛ 
رُويَ ذلك عن إسحاق بن طلْحةًء وعكرمةً وقّتادةًء وعطاءٍ في رواية ابن أبي نجيح» 
وروی عنه ابن جُريج أنه لا بأسَ بذلك» وهو الصحيح“. 

وقد نكح حسنٌ بن حسن” بن على في ليلةٍ واحدةٍ ابنةَ محمد بن عليٌ؛ وائئة 
عمرٌ بن علىّ» فجمَحَ بين ابنتي عمٌ. ذكره عبد الرزاق. زاد ابن عيينة : فأصبح نساؤهم 
لا يَدرِيْنَ إلى أيتهما يذهبن". 


: بلفظ‎ )٤۱۱١( وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۲۷۷/۱۸ - ۲۷۸ > وابن حبان‎ ٧. 4 المفهم‎ )١( 
.)١1971( «إنكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتن أرحامكن» وأخرجه بلفظ التذكير الطبراني‎ 

(۲) وقع في النسخ»› والمفهم ٠١7/4‏ (وعنه نقل المصنف): حسين» والمثبت من مراسيل أبي داود 
(۲۰۸). وهو كذلك في تحفة الأشراف 7790/17 . 

(۳) في النسخ: أخواتهاء والمثبت من المصادر. 

. ۱۷۳/١۱١ التمهيد ۱۸/ ۲۸۰ » وينظر الاستذكار‎ )٤( 

(5) وقع في النسخ»› والاستذكار ۱۷۳/۱١‏ > ومصنف عبد الرزاق :)۱٠۷۷١(‏ حسن بن حسين» وهو 
خطأء والمثبت من التمهيد 78١/14‏ والكلام منه. والحسين #ه لم يكن له عَقِِبٌ إلا من ابنه عليّ زين 
العابدين 45. ينظر جمهرة أنساب العرب ص۳۸ › ٥۲‏ . والسير ۳۹۰/٤‏ . 
وهو الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» أبو محمد» وكان قليل الرواية والفتيا مع صدقه 


.)٠١۷۷١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
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وقد كره مالك هذاء وليس بحرام عنده. وفي سماع ابن القاسم : سئل :مالك عن 
ابنتي العم أيُجمعٌ بينهما؟ فقال : اغ ا ل أفتكرهُه؟ قال: إن ناساً 
ليتّقونه. قال ابن القاسم: وهو حلالٌ لا بأسّ به" قال ابن المنذر : لا أعلمٌ أحداً 
بْظَلَ هذا النكاح» وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالُكاح» غيرٌ خارجتين منه بكتاب 
ولا سنَّةِ ولا إجماعء وكذلك الجممٌ بين ابنتي عمةٍ وابنتي خالة. 

وقال السدّي في قوله تعالی : أجل لك ما ور ذِ4 : يعني النكاح فيما دون 
الحّمس”". وقيل: المعنى: أجل لكم ما وراء ذواتٍ المحارم من أقربائكم. قُتادة: 
يعني بذلك مِلْكٌ اليمين خاصةً. 

السادسة: قوله تعالى: #أن غا بأتولِكُم» لفظ يجمعٌ التزوّجَ والشراء. و«أنْ» 
في موضع نصب بدلّ من اما»ء وعلى قراءة حمزةً في موضع رفع. ويُحتملٌ أن 
يكون المعنى : لِأنْء أو بأنْء فتُحذف اللّامُ أو الباءء فيكو في موضع صب 

ونيك نصب على الحال» ومعناه: متعفّفين عن الرّنى. لغ مُسَنْحِرة» 
أي: غيرٌ زانين. والسّفاح: الزنى» وهو مأخودٌ من سَفْح الماءء أي: صبّه وسَيلائْه 
ومنه قول النبي يق حين سمح الدقاف في عرس : «هذا النكاح» لا السَفاح ولا نكاح 
الش”". 


(۱) التمهيد ۱۸/ ۲۸۰ . 

. ٠٠١/٤ الإشراف‎ )۲( 

(©) وقع في النسخ: فيما دون الفرجء وهو خطأء والمثبت من النكت والعيون 47١/١‏ » والكلام منه» 
والمحرر الوجيز ۳٠/۲‏ » وأخرجه بنحوه الطبري 5/ 01/٠‏ . 

. 587/5 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أي: «وأجِلٌه وهي أيضاً قراءة الكسائي وعاصم في رواية حفص كما سلف في المسألة الرابعة. 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 455/١‏ » والمحرر الوجيز ۳٠/۲‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۳٠/۲‏ » وأخرجه مالك في المدونة ۱۹٤/۲‏ » وابن عدي ۷٦۸/۲‏ . والبيهقي 599/9 
من حديث علي ٠#‏ وفي إسناده حسين بن عبدالله» قال فيه ابن عدي : ضعيف منكر الحديث. 
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وقد قيل : د كولة «#عيين 2 2 فة تمل وجهين : أخذهنا :ها ذكرتاةة 
وا عاذ O E E‏ 
لا على وجه السفاح» فيكون للآية على هذا الوجه عمومٌ. ويحتمل أنْ يقال: 
«محصنين» أي : الإحصانُ صفةٌ لهنّء ومعناه: لِتُرَوجوهنَّ على شرط الإحصان فيهنّ. 
E‏ ما وال اها نيو 
أولى؛ ولأنَّ مقتضى الوجه الثاني أنَّ المسافحات لا يَجل التزرّجٌ بهنّء وذلك خلاف 
اا 

السابعة : قوله تعالى : #بامولكم€ أباح الله تعالى الفروجٌ بالأموال ولم يفصّل» 
فوجب إذا حصل بغير المال ألا تقمَ الإباحةٌ به؛ لأنّها على غير الشرط المأذون فيه 
كما لو عقد على خمر أو خنزير» اراش ف 

ويردُ على أحمدَ قوله في أنَّ العتقّ يكونٌ صداقاً؛ لأنه ليس فيه تسليمٌ مال» وإلّما 
فيه إسقاظ المِلْك من غير أن اسنّحقتْ به تسليمٌ مال إليهاء فإِنَّ الذي كان يملكه 
المَوْلَى ِن عبده"" لم ينتقل إليهاء وإنما سقط. فإذا لم يُسلَّم الَو إليها شيثاًء ولم 
تَستحنٌّ عليه شيئاً» وإنَّما أتلف به ملگه» لم يكن مهراً. وهذا بِيّنُ مع قولِه تعالى: 
راا ألنّسَة4: وذلك أمرٌ يقتضي الإيجاب» وإعطاءٌ العتقٍ لا يَصِحٌ. وقوله تعالى : 
إن طِبْنَّ لک عن عَْو يه تنما موه [النساء: 4]ء وذلك محال في العتق. فلم يبق أن 
يكونّ الصَّداقٌ إلا مالاً؛ لقوله تعالى: «بأموالكم». 

واختّلف من قال بذلك في قَدْرِ ذلك» فتعلّقَ الشافعي بعموم قوله تعالى: 
< بولگ في جواز الصّداق بقليل وكثير وهو الصحيح» ويَعضّدُه قوله عليه 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 4٠١‏ . 
(۲) قال ابن المنذر في الإشراف 55/4 : قال أكثر أهل العلم: إن دخل بهاء فلها مهرٌ مثلهاء هذا قول 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور. وقال أبو عبيد: لا يثبت هذا النكاح أبداً. 
(۳) في النسخ : عنده» والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ٤0۹/۲‏ » والكلام منه. 
() أحكام القرآن لابن العربي 3817/١‏ . 
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الصلاة والسلام في حديث الموهوبة: «ولو خائّماً من حديد»”"'. وقولّه عليه الصلاة 
والسلام: «أنكحوا الأَيَامَى»؛ ثلاثاً. قيل: وما العلائقُ بينهم يا رسول الله؟ قال: «ما 
تَراضَى عليه الأهلونَ ولو قضيباً من أراك»”". 

وقال أبو سعيد الخدرئ: سألنا رسول الله 4# عن صَداق النساءء فقال: هو ما 
اصطَلَحَ عليه أهلُوهم» . وروی جابر أنَّ رسول الله يك قال: «لو أنَّ رجلاً أعطى امرأةً 
ملء يديه طعاماً. كانت به حلالاً» . أخرجهما الدَّارَفْظَُ في سنه" . 

قال الشافعي : كل ما جان أن يكون تهنا لشي أو جاز أن يكون أجرةً؛ جاز أن 
يكون صَداقاً . وهذا قول جمهور أهل العلم. وجماعة أهل الحديث من أهل المدينة 
وغيرها كلهم أجازوا الصداق بقليل المال وكثيرة» وهو قول عبدالله بن وَهْبِ صاحب 
مالك» واختاره ابن المنذر وغير. 

قال سعيد بن المُسَيّبٍ: لو أصدَّقّها سوطاًء حلَّت به» وأنْگح ابنيّه من عبدالله بن 
وَدَاعةً!” بدرهمين. وقال ربيعةٌ : يجوز النكاح بدرهم. وقال أبو الرّناد: ما تَراضى به 
الأهلون. وقال مالك: لا يكونُ الصَّداقٌ أقلَّ من ربع دينار [ذهباً] أو ثلاثةٍ دراهم 
كيلاً. قال بعض أصحابنا في تعليلٍ له: وكان أشْبّهَ الأشياء بذلك قطعٌ اليد؛ لأنّ 


.)۱٤٩١( أخرجه أحمد (۲۲۷۹۸)» والبخاري (5070)؛ ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني »)۳٠۰۰(‏ وابن عدي 7184/7 » والبيهقي ۲۳۹/۷ من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه ابن عدي ۲۱۸۸/١‏ من طريق عبد الرحمن بن 
البيلماني عن ابن عمرء وأخرجه البيهقي ۲۳۹/۷ من طريق ابن البيلماني عن عمر. وأخرجه آبو داود في 
المراسيل )١1١5(‏ عن ابن البيلماني عن النبي #. قال البيهقي : عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف. وينظر 
التلخيص الحبير ۳/ ۱۹١‏ » ونصب الراية ٠٠٠/۳‏ . 

(؟) سنن الدارقطني (70997), (0047: وأخرجه أيضاً البيهقي ۲۳۹/۷ » وفي إسناده أبو هارون العبدي» 
قال البيهقي : غير محتج به. وقال الحافظ في التقريب ص١۷٤۳‏ : متروك»› ومنهم من كذبه. 

١ . ٤۹ - 58/54 الإشراف‎ )( 

() كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في التمهيد 187/7 . ووقع اسمه في حلية الأولياء ١74/7‏ › وسير 
أعلام النبلاء /٤‏ ۲۳۳ : كثير. 
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الرض لبضع عضو واليد عضو د يُستباح ب ب ف وذلك ربع دینار» أو ثلاڈ 
درام كيلاًء فردٌ مالك البْضعَ إليه قياساً على اليد. 

قال أبو عمرً : قد تَقدّمّه إلى هذا أبو حنيفة» فقاس الصَّداقٌ على قطع اليد 
واليدٌ عنده لا قط إلا في دينار ذهباً» أو عشرة دراه كيلاً» ولا صَداقٌ عنده أقل من 
ذلك؛ وعلى ذلك جماعة أصحابه وأهل مذهبه» وهو قول أكثر أهل بلده في قطع 
اليد لا فى أقل الصّداق. وقد قال الدَّرَاوَرْدِئُ لمالك ‏ إِذْ قال: لا صّداق أقلّ من ربع 
دينار - : تَعرّقتَ فيها يا أبا عبدالله. أي : سلكت فيها سبيل أهل العراق. 

وقد احتجٌ أبو حنيفةً بما رواه جابرٌ أن رسول الله يخ قال: «لا صداق دون عشرة 
دراهم) : أخرجه الدارقطيئ. وفى به و د ي 

وروى عن داود الأودِيٌ؛ عن الشعبئّ» عن على عليه السَّلام: لا يكونُ المهر أقل 
من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبل : لمن غِياثٌ بن إبراهيم داود الأوديّ عن الشعبيٌ 
عن عل : لا مهرّ أقل من عشرة دراهم» فاو خا 

وقال النَحَعىُ : ا و ی حسون رها ابن شرن 
خمسة دراهم””". ورواه الدارقطنٌ عن ابن عباس عن علئ #: لا مهرّ أقل من خمسة 
وا 
(۲) التمهيد ۲/ ۱۸٦‏ - ۱۸۸ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


(۳) سنن الدارقطني (۳۹۰۲). 
(4) سنن الدارقطني )۳٣٠۳(‏ و(75507)» وأخرجه البيهقي ۷/ ۲٤١١ - ۲٤١‏ › ونقل عن يحيى بن معين 
قوله: غياث كذاب» ليس بثقة ولا مأمون» وداود الأودي ليس بشيء. 

(5) الاستذ كار ۷۳/١١‏ - 74 » وفيه عن النخعي قولان آخران» فقد روي عنه أنه قال: أكره أن يكون مثل مهر 
البغي» ولكن العشرة والعشرون. والقول الآخر كقول أبي حنيفة: عشرة دراهم. وانظر الإشراف 44/4 . 
(5) سنن الدارقطني (١٠٠۳)ء‏ وأخرجه أيضأ ابن الجوزي في التحقيق (1717)» وفي إسناده الحسن بن 
دينار» قال ابن الجوزي : قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديثه» وقال a‏ ليس بشيء» وقال 

أبو حاتم: متروك كذاب وقال الفلاس: أجمع أهل العلم على أنه لا يُروى عنه. 
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الثامنة: قوله تعالى : «قَمَا أَسْتَمْتَفمٌ متعم بد عنمن فاده اور ريك الاستمتاع : 
التلذّف والأجور: المهور؛ وسّمّيَ المهر أجراً لأنّه أجرٌ الاستمتاع» وهذا نص على 
أن المهر : يُسمّى أجراًء وذلك دليلٌ على أنه في مقابَلّة البُضع؛ لأنَّ ما يقابل المنفعة 
يُسمّى أجراً. وقد اختلف العلماء في المعقود عليه في النكاح ما هو: بدن المرأةء 
أو منفعةٌ البُضْعء أو الجل؛ ثلاثةٌ أقوال» والظّاهِرٌ المجموع» فإِنَّ العقد يقتضي كل 
ذلك. والله أعلم. 

التاسعة: واختلف العلماء في معنى الآية» فقال الحسن ومجاهدٌ وغيرُهما: 
ال فما انتفعتّم وتلذَّذتم بالجماع من النّساء بالتكاح الصحيح قاو أْجُورَمُنً 
ا ھور > 6 ا اموا عر واكدة فقن ربعت ال گام إن كان م 
أو مهر مثلها إن لم يسم. 

فإن كان النكاحٌ فاسداًء فقد اختلفت الروايةٌ عن مالك في النكاح الفاسد؛ هل 
تن ب مور الئل | والتشكى إذا كان مرا ضغيس]؟ تقال مر النية ي 
وهو ظاهرٌ مذهبه» وذلك أنَّ ما تراضّوا عليه يقينٌ ومهر المِثْلٍ اجتهادٌء فيجب أن يرجم 
إلى ما تيقّناه؛ لأن الأموال لا تُستَحقٌ بالشك. ووجة قوله: مهر المثل» أن النبيَ قل 
قال آنا اسا کک بغر إذن ونيا » فنكاخها باطل» فإن دخل بها فلها مهرٌ مثلها 
بما استحل من ا 

قال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: ولا يجوز أن تحمل اليه على جواز المُنْعَة؛ لأنَّ رسول الله ب 


(1) أخرجه بنحوه الطبري 1/ 080 عن ابن عباس» وأخرجه مختصراً عن الحسن ومجاهد. 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ: «...فلها مهر مثلها...٠‏ البيهقي ٠١5/7‏ » وأخرجه أحمد )۲٤۳۷۲(‏ وابن ماجه 
(۱۸۷۹) بلفظ : «فلها مهرها» وأخرجه أبو داود (۲۰۸۳)ء والترمذي )١١١7(‏ بلفظ: «فالمهر لها؛» وقد 
سلف الحديث بهذا اللفظ ۳/ ٤٦٤‏ . قال ابن حزم في المحلى 147/9 : قوله عليه الصلاة والسلام: 
«فالمهر لها تعريف بالألف واللام» وقوله: «فلها مهرها؛ فهذا اللفظان يوجبان لها المهر المعهود 
المسمّى» أو مهراً يكون لها إن لم يكن هنالك مهر مسمی» وهو مهر مثلها. 
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نهى عن نكاح المّبْعة وحرّمهء ولأنَّ الله تعالى قال: نهن بِإِذْنِ أمْلِهنَ» 
[النساء: 5؟]» ومعلومٌ أنَّ النكاح بإذن الأهلين هو النكاح الشرعيئٌ بِوَليٌ وشاهدين» 
ونكاخ المَتعةٍ ليس كذلك. 

وقال الجمهور: المرادٌ نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. وقرأ ابن عباس 
أبن وابنُ جبير: «فما استمتّعتم به منهنَ إلى أجل مُسَمٌّى فآنوهن أجورهن. ثم نهى 
عنها النبث ب . 

قاق شا ا ا الا كانت الشف لا عراف في . 

وقالت عائشةٌ والقاسم بن محمد: تَحْرِيمُها ونَسْحُها في القرآن؛ وذلك في قوله 
تعالى: لين هم ديهم فون إلا ع جه أو ما ملكت ايم كنم خب 
مَلُومِير# [المؤمنون: ه-5]» وليست المَبْعةٌ كاهلا فك ن 

وروى الدَّارَقْظئْ”*' عن علىٌ بن أبي طالب قال: هى رسول الله ب عن المُتعة» 
قال: وإنّما كانت لمن لم يُجدء فلمًا نزل التّكاحٌ والطّلاقٌ والعِدَّةُ والميراثُ بين الزوج 
والمرأة؛ ت 

502 > > | ا‎ E O و‎ 

وروي عن عليٌ 4 أنه قال: نسخ صوم رمضان كل صوم > ونسخت الزكاة كل 
صدقةء ونسح الطّلاقٌ والعِدَّةُ والميراثٌ المُتعة» ونسكّت الضحيّة”'' كل ذُبْح. 


(1) المحرر الوجيز ۳٣/۲‏ ء وأخرج قراءة ابن عباس وأَبنٌ واين جبير الطبريٌ 085/5 - 0۸۸ . 

(۲) المحرر الوجيز 75/7 » وأثر سعيد أخرجه عبد الرزاق »)2١1040(‏ وابن أبي شيبة /٤‏ ۲۹۲ » والنحاس 
في الناسخ والمنسوخ ۱۹۲/۲ . 

(۳) الاستذكار ۲۹۷/٠١‏ » وأخرجه عن عائشة أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (١۱۳)ء‏ والحاكم ٠٠٠/۲‏ » 
وصححه. وأخرجه عن القاسم بن محمد عبد الرزاق )١50757(‏ و(1077١)»‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (۱۳۲) و (۱۳۳)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ 194/5 . 

.014205( في سننه‎ )٤( 

(5) بعدها في (د): ونسخت الصلاة كل الصلاة. 

)١(‏ في (د) و(م): الأضحية (وهما بمعنى) والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما أخرجه عبد الرزاق في 
المصنف .)١5١045(‏ 


ون ابن مستعؤد قال : المتعة سو عة + مها الطلدق:واليتة وألا 

وروی عطاءٌ عن ابن عباس قال: ما كانت المُنْعة إلا رحمةً من الله تعالى رَحم 
بها عبادّه» ولولا تھی عمرٌ عنها ما زَنَى الو 

العاشرة: واختلف العلماء كم مرةٌ أبيحت وتُسخت؛ ففي صحيح مُسْلم”" عن 
عبد الله قال: كنا نَغْرُو مع رسول الله يك ليس لنا نسا فقلنا : الاي فنهانا 
عن ذلك» ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالقوب إلى أجل. 

قال أبو حاتم البسِتَيُ في صحيحه'””'': قولهم للنبيّ ك: ألا نستخصي» دليلٌ على 
أن المُنْعة كانت محظورة قبل أن أبِيحَ لهم الاستمتاعٌ» ولو لم تكن محظورةً لم يكن 
لسؤالهم عن هذا معنئ. ثم رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأةً بالنّوب إلى أبجَلٍ» 
ثم هى عنها عام َه ثم أذن فيها عام الفتح» ثم حرَمَها بعد ثلاثِ» فهي محرّمةٌ إلى 
يوم القيامة 

وقال ابن العربي”*؟: وأما مُتعَةُ النساء؛ فهي من غرائب الشريعة؛ لأنّها أبيحت 
في صدر الإسلام؛ ثم حُرّمت يوم خيبرء ثم أببحت في غزوة أؤطاس» ثم حُرّمت بعد 
ذلك» واستقرٌ الأمرٌ على التَّحزيم» وليس لها أت في الشريعة إلا مسألة الَْلة؛ لأنَّ 
النُسخ طرأ عليها مرّتين» ثم استقرّت بعد ذلك. 

وقال غيرُه ممن جمع طرق الأحاديث فيه : إنّها تقتضي التحليل والنّحريم سبع 
مرّاتِ؛ فروى ابن أبي عمرةً أنّها كانت في صدر الإسلام”". وروی سلمةٌ بن الأكوّع 


.)174( وأبو عبيد‎ »)١150414( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١4071(‏ وأبو عبيد (175): والطحاوي في شرح معاني الآثار 75/5 . 
۳( برقم »)١505(‏ وهو عند أحمد (١٠٠۳)ء‏ والبخاري .)451١6(‏ 

(6) إثر الحديث .)٤١٤١(‏ 

() في القبس ۷۱۳/۲ - ۷۱٤‏ . 

E E E a 

(۷) أخرجه مسلم :)١505(‏ (۲۷). 
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أنّها كانت عام أؤطاس”'. ومن رواية علي تحريمها يوم ومن رواية الربيع بن 
سَبْرة» إباحيّها يوم الفتح» [ثم تحريمها حينتذ]". 

قلت : وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم. وفي غيره عن علي َيه عنها في غزوة 
تَبُوك؛ رواه إسحاق بن راشد» عن الزُّهْري» عن عبد الله بن محمد بن عليّ» عن 
أبيه» عن علي ولم يُتابَع إسحاقٌ بن راشدٍ على هذه الرواية عن ابن شهاب؛ قاله 
أبو عمرّ رحمه ال 

وفي مصنف أبي داود" من حديث الربيع بن سَبْرةَ النّهَىْ عنها في حبََة الوّداع» 
وذهب أبو داود إلى أنَّ هذا أصحٌ ما رُوي في ذلك”". 

قال ارو عن اللحسن :ما حلت المعنة فط إلا ثلاث في غمرة القضاء:ما حلت 
توا راسد ا BE Eg‏ أجلت فون ليها 


(۱) أخرجه أحمد (1901١)؛‏ ومسلم (1100): (۱۸)» ولفظه: رخص رسول الله ل عام أوطاس في 
المتعة ثلاثاء ثم نهى عنها. 

(۲) أخرجه أحمد (۹۲٥)ء‏ والبخاري »)٤١١١(‏ ومسلم .)١107(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج 
حتى حرّمها رسول الله 5. 

(۳) أخرجه أحمد »)٠١۳۳۷(‏ ومسلم .)١1807(‏ وقال سبرة آخر الحديث: فلم أخرج حتى حرّمها رسول الله و . 

(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٠١/٠١‏ » وهي أغربٌ ما رُوي في ذلك كما نقل الحافظ ابن حجر 
في الفتح ١77/9‏ عن السّهيلي . 

. 18١/9 وينظر شرح النووي لصحيح مسلم‎ » 789/١57 الاستذكار‎ )٥( 

(5) برقم (۲۰۷۲)» وهو عند أحمد .)١197178(‏ 

(۷) الاستذكار ۲۹١/٠١‏ » والتمهيد ٠٠٤/٠١‏ . وقال الحافظ في الفتح ٠١١/۹‏ : الرواية عنه أنها في الفتح 
أصح وأشهر. وينظر التلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . 

(۸) أخرجه عبد الرزاق .)١5٠140(‏ عن معمر» عن عمروء به» كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد ٠١7/1٠١‏ 2 
ووقع سقط في إسناده في المصنف. عمرو: هو ابن عبيد» والحسن: هو البصري. ونقل الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ١79/4‏ عن السُّهَيْلي أن رواية تحريمها في عمرة القضاء روايةٌ غريبة» وأن المشهور 
في تحريمها كان يوم الفتح» كما هو ثابت في صحيح مسلم» وذكر الحافظ أن قوله: «ما حلت قبلها 
ولا بعدهاة»؛ زيادة من عمرو بن عُبيد» وهو ساقط الحديث وقد أخرجه سعيد بن منصور من طريق 
صحيحة عن الحسن» بدون هذه الزيادة. 

(۹) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠١17/٠١‏ من طريق ابن لهيعة» عن الربيع بن سبرة» عن أبيه. ثم قال: 
لم أجد هذا في حديث مسند إلا من حديث ابن لهيعة. اه. يعني: فيه كلام. 
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قال أبو جعفر الطََحَاويٌ: كل هؤلاء الذين رووا عن النبي #5 إطلاقّهاء أخبروا 
نها كانت في سَمَرء وأنّ النَّهِيَ لَحِمّها في ذلك السفر بعد ذلك» فمنع منهاء وليس 
أحدٌ منهم يُخبِرٌ أنّها كانت في حَضَرء وكذلك رُوي عن ابن مسعود'". فاا در 
سَبْرةَ الذي فيه إباحةٌ النبئ ب لها في حبّة الوَدَاع؛ فخارجٌ عن معانيها كلّهاء وقد 
اعتبرنا هذا الحرف فلم نجده إلا في رواية عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 
خاصّة'''. وقد رواه إسماعيل بن عّاش عن عبد العزيز بن عمرٌ بن عبد العزيز» فذّكر 
أن ذلك كان في فتح مك وأنهم شكوًا إليه العُرْبدَّ فرخَصٌ لهم فيها"» ومُحالٌ أنْ 
يشكوا إليه العُرْبةَ في حبّة الودّاع ؛ لأنّهم كانوا حجُوا بالتساءء وكان تزويجٌ النساء 
بمكةً يمكثّهم» ولم يكونوا حيتذٍ كما كانوا في الغزوات المتقدّمة. 

ويُحتمل أنه لمّا كانت عادةٌ النبيّ 6 تكريرٌ مثل هذا في مغازيه وفي المواضع 
الجامعة؛ ذكر تحريمّها في حبَّة الوّداع؛ لاجتماع الناس» حتى يسمعّه مَّن لم يكن 
سمعهء فأكّد ذلك حتى لا تبقى شُبِهةٌ لأحد يدَّعي تحليلّها؛ ولأنَّ أهل مك كانوا 
يستعملونها كثيراً. 

الحادية عشرة: روى الليتٌ بن سعدء عن بُكَيْر بن الأشَجٌّء عن عمار مَؤْلى 
الشريد قال: سألت ابن عباس عن المُنْعَة؛ أسِمَاحٌ هي أم نكاح؟ قال: لا سِفاحٌ ولا 
نكاحٌ. قلت : فما هي؟ قال: المتعةٌ كما قال الله تعالى. قلتٌ: هل عليها عِدَّة؟ قال: 


. تقدم ص١5 من هذا الجزء‎ )١( 

(۲) وهو صدوق يخطئء كما ذكر الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب. ونقل النووي في شرح مسلم 
۹ عن القاضي عياض أن الصحيح الذي جرى في حجّة الوداع مجرّد النهي؛ كما جاء في غير 
رواية» ويكون تجديده 5 النهيّ عنها يومئذ لاجتماع الناس» وليبلغ الشاهد الغائب» ولتمام الدين» 
وتقرّر الشريعة» كما قرّر غير شيء» وبيّن الحلال والحرام يومئذ. وينظر سنن ابن ماجه .)١1975(‏ 


(؟) وسلف ذكر رواية مسلم في إباحتها يوم الفتح» ثم تحريمها حينئلٍ تحريماً مؤبّداً. 
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نعم بض قلت :يرا ران فال ۲ 

قال أبو عمر: لم يختلف العلماءً من السَّلّف والحَلّفٍ أنَّ المتعة نكاحٌ إلى أجل 
لا ميراتٌ فيهء والمَرْقَةٌ تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق(". 

وقال ابن عطية'"': وكانت المتعة أن يتزرّج الرجلُ المرأةً بشاهدين» وإذنٍ الولئ 
إلى جل م وغ أن امات وما عط مانا نكا مو متف 
المدَّةٌ؛ فليس له عليها سبيل» وتستبرئ رَحِمّها ؛ لأنَّ الولد لاحِقٌ فيه بلا شك فإِنْ لم 
كما علخ لخر وفي كتاب النّسّاس في هذا خطأء وأنَّ الولد لا يلح في نكاح 
المتعة. 

قلتٌ: هذا هو المفهومُ من عبارة الأحاس؛ فإنّه قال: وإنَّما المتعةٌ أن يقول لها: 
أت رو جك يوم داو ما أسبة ذلك على أنه لآ هده عليك ولا ميراك مشا .ولا 
طلاقٌ» ولا شاهدٌ يشهدٌ على ذلك. وهذا هو الرّنى بعينه» ولم يُبَحْ قط في الإسلام؛ 
ولذلك قال عمرٌ: لا أوتّى برجل تزوّج مُتعةً إلا غيّبته تحت الحجارة. 

الثانية عشرة: وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المُئْعة: هل يُحَدٌَ ولا يلحق 
به الولةة أو يُدفمٌ الحد للشنهة::ويلحقٌ يه ألولد؟ على فوليق» ولكن بر ويعائي. 

وإذا لحقّ اليومَ الولدٌ في نكاح المتعةٍ في قول بعض العلماءِ مع القول بتحريمه. 
فكيف لا يلحقٌ في ذلك الوقت الذي أبيح» فدلَّ على أنَّ نكاح المتعة كان على حكم 


. ٠٠١/٠١ وابن عبد البر في التمهيد‎ »)۱۳١( أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(5) الاستذكار ۲۹7/١١‏ » وتتمة كلامه: وليس هذا من حم الزوجة عند أحد من المسلمين. 

() المحرر الوجيز 757/57 . 

() الناسخ والمنسوخ ۳۲ » ولقول النحاس أصل في الأثرء فقد روى بعد كلامه هذا عن ابن شهاب 
قوله: قال لي سالم بن عبد الله وهو يذاكرني : يقولون بالمتعة هؤلاء! فهل رأيت نكاحاً لا طلاق فيه ولا 
عدة ولا ميراث؟ وخبر عمر أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۱۲۷)» وهو جزء من حديث يرويه 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 

(6) في (م): يعذر» والكلام في المفهم ۳/4 . 
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التكاح الصحيح» ويفارفه في الأجل والميراث. 
وحكى المَهْدَوِيُ عن ابن عباس أنَّ نكاح المتعةٍ كان بلا ولئّ ولا شهود. وفيما 
حکاه د ق لما ذكرنا. 


قال ابن العربي : وقد كان ابن عباس يقول بجوازهاء ثم ثبت رجوعُه عنها"» 


فانعقد الإجماعٌ على تحريمها”؟؛ فإذا فعلّها أحدٌ رُجِمّ في مشهور المذهب. وفي 
روايةٍ أخرى عن مالك: لا يُرجِمْ لأنّ نكاح المتعة ليس بحرام» ولكنْ لأضل آخرٌ 
لعلمائنا غریب انفردوا به دون سائرٍ العلماء» وان وا الم هل هو مثل ما 
حرم بالقرآن أم لا؟ فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنّهما ليسا بسواءء وهلا 


١ 8 


ضُُ 0 مرو عر ى 082). ور 8 2 e‏ 0 4 و 
وقال أبو بكر الطرْطوشي””': ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عِمُران بن خصين 
زا عباس ويحضى الضخابة وطائفة من آمل النت":. 


وفي قول ابن عباس يقول الشاعر: 
أقولٌ للرّكب إذ طالَ الئَّوَاءُبنا 2 يا صاحهل لك في فُبْيّا ابن عباس 


)١(‏ المحرر الوجيز ۳١/۲‏ ووقع فيه: ابن المسيب» بدل: ابن عباس. 

. ۷٠٤/۲ القبس‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي .)١١١١(‏ وأخرج أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ »)٠٤١(‏ والنحاس في الناسخ 
والمنسوخ ۱۹۲-۱۹۱/۲ عنه أن قوله تعالى: تتا أسْمَمْتَعُمُ پو مت نسخه قوله: با الى إا طلقم 
لاه مَطَيَصُوسُنَ لِِرِّنَّ4 وأخرج النحاس ۱۹۸/۲ عنه أنه قال: الاستمتاع: النكاح. وينظر الاستذكار 
575 »© ومعالم السنن ۳/ ۱۹١‏ » وفتح الباري ٠۷١/۹‏ . 

(6) ينظر الإشراف 70/5 » والناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص١‏ › ومعالم السنن ۳/ ۱۹١‏ » والاستذكار 
07 : وشرح السنة للبغوي ٠٠١/۹‏ . 

(5) محمد بن الوليد بن خلف الفهري الاندلسي» شيخ المالكيةء وطرطوشة هي آخِر جد المسلمين من 
شمال الأندلس» توفي بالاسكندرية سنة (١27ه).‏ السير 49١/١19‏ . 

(0) ينظر الفتح 9/ ١75‏ » وقد رد فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله على ابن حزم ما نسبه إلى بعض الصحابة 
من القول بنكاح المتعة» ثم قال: وقد اعترف ابن حزم مع ذلك بتحريمها لثبوت قوله ك: «إنها حرام 
إلى يوم القيامة» قال: فأهِئًا بهذا القول نسخ التحريم. 


سورة النساء: الآية ۲۲١ ۲٤‏ 


في بَضَّوَرَخْصةٍ الأطرافٍ ناعمةٍ 2 تكون مَواك حتى مرجع الاس 

وتان ا والققياء ني الصيفانة و الاو واا الان على أن هده 
الآيةَ منسوخةء وأنَّ المتعة حراه”". 

وقال أبو عمر”": أصحابٌ ابن عباس من أهل مكة واليمن كلّهم يرون المتعةً 
حلالاً على مذهب ابن عباس» وحرّمها سائرٌ الناس. وقال مَعْمر: قال الزُّهْرِيُ: ازداد 
النامنٌ لها مَفْتاً حتى قال الشاعر : 
كنال الخدت لما لال ا يا صاح هل لك في فيا ابن عباس“ 

كما تقدّم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: لأَجْورَهْنَ4 يعم المال وغيرّه» فيجوز أن يكون 
الصداق منافمَ أعيانٍ. وقد اختلف في هذا العلماء فمنعه مالك والمُرَّنِيُ واللّيتُ 
وأحمدٌ وأبو حنيفة وأصحابه إلا أن أبا خنيفة قال: إذا تزوّع غلى ذلك فالتكاغ 
جائ وهو في حكم مَن لم يُسَمٌ لهاء ولها مهرٌ مِثْلِها إن دّخل بهاء ون لم يدخل 
يوا" قله المتعة 

وكرهه ابن القاسم في كتاب محمدء وأجازه أَصْبّغْ. قال ابن شاس : فَإنْ وقع» 
مضّى في قول أكثر الأصحاب. وهي رواية أْصْبَْ عن ابن القاسم. 


› ۱۹۱/۳ والخطابي في معالم السنن‎ »)۱۷١۲( هذان البيتان وردا في أثر أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )١( 


والطبراني في المعجم الكبير )١١01(‏ عن سعيد بن جبير أنه ذكرهما لابن عباس فقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعونء لا والله ما بهذا أفتيت» ولا هذا أردت» ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة والدم 


ولحم الخنزير. 
(۲) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ص۸۲ . 
(۳) الاستذكار 5/ ۲۹۵ . 
)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق (40759١)؛‏ وذكره ابن عبد البر في الاستذكار 797/17 . 
() يعني إن طلقها قبل أن يدخل بهاء كما في شرح معاني الآثار للطحاوي 77/7 . 
(5) عقد الجواهر الثمينة ”/ ٠٠١‏ » وما قبله منه. محمد المذكور: هوابنٌ الموّازء وكتابه: الموّازيّة» ولما 


Y۲‏ سورة النساء: الآية 5؟ 


وقال الشافعئ : التكاح ثابت»ء وعلية آنْ يُعَلّمَها ما شَرَّط لها فن طلّقها قبل 
الدخول؛ ففيها للشافعيّ قولان: أحدّهما أنَّ لها نصف أجر تعليم تلك السورة» 
والآخرٌ أنَ لها نصف مهر ينْلها". وقال إسحاقٌ: النكاح جائرٌ. 

قال أبو الحسن اللَّحُمِئُ : والقولُ بجواز جميع ذلك أحسن. والإجارةٌ والحج 
كغيرهما من الأموال التي تُتَمَلّك وتُباع وتُشترى. وإنّما كره ذلك مالك لأنّه يستحبٌ أنْ 
يكون الصداق مُعبَلاًء والإجارةٌ والح في معنى المؤجل". 

اح أهل العول الأول أن الله الى ال ولگ ». وتحقيؤٌ تحقيق المال ما تتعلقُ 
به الأطماع» ويُعَدٌ للانتفاع» ومنفعة الرَقّبة في الإجارةء ومنفعة التعليم للعلمء کله 
لجن نمال 1 

قال الطحَاويُ”؟؟: والأصلُ المجِتَّمَعُ عليه أنَّ رجلاً لو استأجر رجلاً على أن 
حلم بير من القرآن ‏ سمّاها ‏ بدرهمء لم يَجِر؛ٍ لأنَّ الإجاراثٍ لا تجورٌ إلا 
ا أ معنيين» إِمّا على عمل بعينه» كخياطة ثوب وما أَشْبّههء وإمَّا على وقتٍ 
معلوم» وكان إذا استأجرّه على تعليم سورة؛ فتلك إجارة لا على وقت معلوم ولا 
على عمل معلوم» وَإنّما استأجرّه على أن يُعَلّم وقد ينهم بقليل التّعليم وكثيرو: 
قليل الأوقات وكثيرها. وكذلك لو باعه دارّه على أن يعلّمَه سورةً من القرآن؛ لم يَجُز؛ 
للمعاني التي ذكرناها في الإجاراث. وإذا كان التَّعلِيمٌ لا تُملّك به المنافمٌ ولا أعيانٌ 
الأموالء بت بالنظر أنه لا تملك به الأبضاعٌ. والله الموفق. 

احتجٌ مّن أجاز ذلك بحديث سهل بن سعد في حديث الموهوبة» وفيه: فقال : 
(۱) آي : من القرآن» وهو مثال على كون الصداق منافع» كما ذكر المصنف أول هذه المسألة. والكلام في 

الإاشراف 517/4 وقد ترجم له ابن المنذر: باب ذكر النكاح على تعليم القرآن. 
ES‏ برها 
(۳) عقد الجواهر الثمينة ٠١١-٠١١/۲‏ . 


(4) شرح معاني الآثار ۱۹/۳ . 
(5) في (ظ): بأحد. 


«اذهبٌ فقد ملّكبّكها عا معت تالقان في رواية : قال : «انْطَلِقْ فقد زرّجتّكهاء 
فعلّمُها من القرآن»”". قالوا: ففي هذا دليلٌ على انعقاد النكاح وتأخر المهر الذي هو 
التعليم» وهذا على الظاهر من قوله: «بما نات من الان اا الباء للعِوّض؛ كما 
تقول: خذ هذا بهذاء أي: عوضاً منه. 

وقوله في الرواية الأخرى: افعلّمُها» نص في الأمر بالتعليم» والمَسَاقُ يَشْهَدُ بان 
ذلك لأجلٍ النكاح» ولا يُلتفت لقول من قال: إِنَّ ذلك كان إكراماً للرجل بما حَفظه 

من القرآن» أي: لِمَا حفظه. ل يت 
بخلافه في قوله: «فعلّمُها من القرآن» 

ولا حجةً فيما رُوي عن أبي طلحةً» أنه خطب أمَّ سُلِيم فقالت: :إن اسم 
تروّجته» فأسلمٌ فتزوّجها. فلا يُعلم مهرٌ كان أكرمً من مهرهاء كان مهرها الإسلام. 
فان ذلك خاصٌ به. وأيضاً؛ فإنه لا يَصِلُ إليها منه شي» بخلاف التّعليم وغيره من 
المنافع. 

وقد زرَّجّ شعيبٌ عليه السلام ابنتّه من موسى عليه السّلام على أنْ يَرْعَى له غنماً 
في صَدَاقهاء على ما يأتي بيانه في سورة القصص”. 

وقد رُويَ من حديث ابن عباس" أن رسول الله يخ قال لرجل من أصحابه: «يا 
فلان» هل تزوجت؟» قال : لاء ولیس معي ما أتزوّج به. قال O‏ هر وہ 


.0/5( :)۱٤٩٥( ومسلم‎ .)٥۰۳۰( أخرجه أحمد (۲۲۸۵۰)» والبخاري‎ )١( 

(5) صحيح مسلم :)١450(‏ (۷۷). 

() المفهم ٠١١/١‏ . وذكر فيه أبو العباس أن الباء بمعنى اللام ليس بصحيح لغة ولا مساقاً. 

)٤(‏ أخرجه النسائي ف في المجتبى ١١5/5‏ من حديث أنس #» وقوله: فلا يعلم مهر... هو قول ثابت 

- البناني» راوي الحديث عن أنس ظه. 

.]۲۷: عند تفسير قوله تعالى: إن أَرِيدُ أن أكملك إِعَدَى َه هنين علج أن اجرف كى حِجج4 [الآية‎ )٥( 

(0) كذا في النسخ» وهو خطأء وقد أخرجه أحمد (15709)ء والترمذي (5845)» وابن حبان في 
المجروحين 357/١‏ » وابن عدي في الكامل ۳/ ۱۱۸١‏ من حديث أنس 4 . 


Y٤‏ سورة النساء: الآية 5؟ 


آله ا دٌ4؟» قال: بلى! قال : اتُلْتُ القرآن» أليس معك آیةٌ الكرسئ»؟ قال: بلى! 
قال: «ربع القرآن» أليس مَك «#إذًا اء نصر أله والْمَّنَّح)؟» قال: بلى! قال: 
اربع القرآنء أليس معك إا رُِِْ4؟؟ قال: بلى! قال: «ربع القرآن. تزوّج 


Dp L< e 
. تزوج)‎ 


قلت: وقد أخرج الدارقطی حديتٌ سهل من حديث ابن مسعود» وفيه زيادة 


تبيّن ما احتجّ به مالك وغيرٌهء وفيه: فقال رسول الله : «مَن يَنْكحْ هذه؟» فقام 
ذلك الرجل» فقال: أنايا رسول الله. فقال: «ألكَ مال؟» قال: لا يا رسول الله. 
قال: افيل قرا من القرآن شيئاً؟» قال: نعم» سورةً البقرة» وسورة المَفَصّل. فقال 
رسول الله ا : «قد أنكشْتكها على أن تقرئهاء وكعلتياوإذا ررك الله عو ها 
فتزوّجها الرجلٌ على ذلك. وهذا نص - لو صم في أنَّ التّعليمَ لا يكونُ صَداقاً. قال 
الدَّارَقظييُ : تفرد به عتبةٌ بن السكن» وهو مترو الحديث. 

ووه 4 عن عن ارق سرد لكان أي : مفروضة. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : وا كا عل فيما ريشم بو ين بعد الْتَرِيصَةِ» 
أي: من زيادةٍ و نقصان في المهر؛ فإنَّ ذلك سائعٌ عند التّراضي بعد استقرار الفريضة. 
والمرادٌ إبراءً المرأة عن المهرء أو تَْفيةٌ الرجل كل المهر إِنْ طلّق قبل الدخول. 

وقال القائلون بأنَّ الآية في المتعة: هذا إشارةٌ إلى ما تَراضيا عليه امن زا ن 
مدّة المُتعة في أوَّل الإسلام؛ فإِلّه كان يتزرّجٌ الرجلٌ المرأةً شهراً على دينارٍ مثلاً» فإذا 
القضى اهر فر اكان يقرا ودين الا جلء ازكك فن العيرا فين أن ذلك 
كان جائزاً غند التراضي”". 


)١(‏ في إسناده سلمة بن وردان» وهو ضعيف. قال الذهبي في الميزان ۱۹۳/۲ : قال أبو حاتم : ليس 
بقوي» عامة ما يرويه عن آنس منكر. وقال أبو داود: ضعيف. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال أحمد: 
منكر الحديث. وقال الحاكم: رواياته عن أنس أكثرها مناكير. قال الذهبي: وصدق الحاكم. 

(۲) في سننه .)۳٣۱۳(‏ 


(۳) ينظر المحرر الوجيز ۳۷/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲۵ Yo‏ 


قوله تعالى : ومن لم بيع ينم ولا أن بتع الكت اميت فين 
كا متكت انتم ی متنك اتکی واه أت بایسیکم تنشكم فا نا 
نهن بإِذْنِ أَهلهنَّ راوشرك أجَورَهن بِالْمَعرُوفٍ محخصتت عر مُسَفْحَتٍ 5 
وات اداو ف بين إن ابت تة حى تف ماعل الت 
ورت الات كلك ل فی ا وک وان ا ر 50 و عا 
يسع ©4 

فيه إحدى وعشرون مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: ومن لَمْ َع نكم طَوْلَا» الآية. نبّه تعالى على تخفيفٍ 
في التكاح” '©. وهو نكاحٌ الأمّة لمن لم يجد الطّؤل. 

واختلف العلماء في معنى الطوْلٍ على ثلاثة أقوال: 

الأول: السّعة والغِْنّى؛ قاله ابن عباس» ومجاهدٌ وسعيد بن جُبير» والسَّدَّيُ وابن 
زيدء ومالك في المدوّنة”". 

يقال: طال يطول طَؤْلاً. في الإفضال والقدرة. وفلان ذو طَؤْلء أي: ذو قدرة 
ا ل 

والمراد ههنا: القدرةٌ على المهر في قول أكثر آهل العلم» وبه يقول الشافعيُ 
وأنتمد»:وإستحاق واو لور فال احمدين المُعدل”: قال عبد الملك *الطول كل ما 
يُقْدّر به على النكاح من نقدٍ أو عَرَضٍء أو دين على مَلِيءٍ. قال : وکل ما يمكن بيعه 


)١(‏ في (خ) و(ظ): المناكح. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۳۷ وقول مالك في المدونة ٠٠٠٠/۲‏ وأخرج باقي الأقوال الطبري 5/ ٥۹۳-٥۹۲‏ . 

(۳) أبو العباس العبدي البصري الأصولي المالكي» شيخ إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن 
الماجشون» ومحمد بن مسلمة. السير 919/1١‏ . 

(4) في الاستذكار 577/١7‏ (والكلام منه): أو دين على ما قال» وهو خطأ. وينظر المنتقى 9/ 777 . عبد 
الملك: هو ابن الماجشون. 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ ۲٦ 


و]جارثة فهو علؤل: قال : ولت التوجة ولا لر ىجان ول القلائة طرلا فال وقد 
سمعتٌ ذلك من مالكِ #ه. قال عبد الملك: لأن الزوجة لا ينكح بهاء ولا يَصل بها 
إلى غيرها؛ إذ ليست بمال. 

وقد سئل مالك عن رجل يتروّج أمَةَ وهو ممن يجد الطَوْلَ؟ فقال: أرى أن يفرّق 
بينهما. قيل له: إنه يَخاف العنّتَ. قال: السَّؤْط يُضرب به. ثم حمّفه بعد ذلك0"©. 

القول الثاني : الظَوْلٌُ: الخرّةُ. وقد اختلف قول مالك في الحرّة: هل هي طول أم 
لا؟ فقال في «المدونة“ : ليست الحرّة بِطَوْلٍ يُمنع من نكاح الأمة؛ إذا لم يجد سَعةً 
لأخرى وخاف العَنّت. وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الخُرّة بمثابة الول ؛ 
قال اللَّحْمِنُ : وهو ظاهر القرآن. ورُوي نحرٌ هذا عن ابن حبيب» وقاله أبو حثيفة. 
فيقتضي هذا أنَّ مَّن عنده حُرةٌ؛ فلا يجوز له نكاحٌ أَمَة» وإن عَدِمَ السّعَة وخاف العَتّت 
؛ لأنه طالبٌ شهوة وعنده امرأة» وقال به الطّبّري واحتجّ ا 

قال أنو يوست ١‏ الطول هق وجرد الضرة ته فإذا كانت هه خرة فهو ذو 
طَوْلِء فلا يجوز له نكاحٌ الأمّة. 

القول الثالث: الّؤل: الجَلَدُ والصَّبر لمن أَحَبٌ أَمَةَ ومَوِيّها حتى صار لذلك لا 
يستطيع أن يتزوّج غيرهاء فإن له أن يتزوَّج الأمّة إذا لم يملك هواهاء وخاف أن يَبْنِيَ 
بهاء وإن كان يجد سَعَةَ في المال لنكاح خرة؛ هذا قول قتادةَ والنّحَعيَ وعطاءٍ وسفيان 
التووق: فيكون قوله تعالى: لمن حَشِىَ أَلْمَنَتَ4 على هذا التأويلٍ [بياناً] في صفة 


(۱) الاستذكار 2719/١7‏ وينظر مختصر اختلاف العلماء ۲/ ۳۰٠‏ » والمنتقى ”777/7 . 

. 0/۲ )0( 

(۳) ينظر النوادر والزيادات 519/4 . محمد: هو ابن الموّاز. 

(4) المحرر الوجيز ۲/ ۳۷ » وقول الطبري في التفسير 5/ 040-094 . اللخمي: هو أبو الحسن علي بن 


محمد ؛ .وابن حبيب : هو عبد الملك. 


(5) قوله في أحكام القرآن لابن العربي ۳۹۳/۱ . 


سورة النساء: الآية ۲۵ ¥ 


عدم الجَلّد. 

A a Oa O OE 
وخوف العّنت؛ فلا يصح إلا باجتماعهما.وهذا هو نص مذهب مالك في «المدونة)‎ 
من رواية ابن نافع وابن القاسم وابن وهب وابن زياد" . قال مُطرّفٌ وابن الماجشُون:‎ 
ابعر لجز ركه اخ ولا يمر إن وقع إلا أن يجتمع الشرطان”" كما قال الله‎ 
تعالى. وقاله أَصْبَغْ. وروي هذا القول عن جابر بن عبد الله وابن عباس وعطاءٍ‎ 
وطاوس والرَهْريٌ ومكحول» وبه قال الشافعيٌ وأبو ثؤر» وأحمدٌ وإسحاق» واختاره‎ 
ابن ادر وش‎ 

فإن وجد المهرً وعَدِمَ النفقة؛ فقال مالك في كتاب محمد: لا يجوز له أن يتزوّج 
أمة. وقال أَصْبّعْ : ذلك جائز؛ إذ نفقةٌ الأمّة على أهلها إذا لم يضمَّها إليه. 

وفي الآية قول رابع: قال مجاهد: مما وسّع الله على هذه الأمَّةِ نكاح الأمَة 
واا وان كان موو 

وقال بذلك أبو حنيفة أيضاًء ولم يشترط خوف العنت» إذا لم تكن تحته حر" . 

قالوا: لأن كل مال يمكن أن يتزرّج به الأَمَةَ يمكن أن يتزرَّج به الحرة. فالآيةٌ على 
هذا أصلّ في جواز نكاح الأمّة مطلقاً. قال عبد الرزاق : وبه يأخذ سفيان» وذلك 


0984-09 /5 وأخرجه الطبري‎ › ١١9/4 المحرر الوجيز ۲/ ۳۷ وما بين حاصرتين منه» وينظر الإشراف‎ )١( 
عن جابر بن عبدالله وربيعة وابن زيد والشعبي والنخعي وعطاء.‎ 

(0) المدونة ۲/ ٠٠٠‏ » والكلام في المحرر الوجيز ۳۷/۲ . 

(۳) في النسخ: ولا يقران إلا أن يجتمع الشرطان» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(:) الإشراف ١١9/4‏ » وينظر تخريج الآثار المذكورة في مصنف عبد الرزاق ۲٠٤-۲۹۳/۷‏ . 

(5) المحرر الوجيز ۳۷/۲ » وقول مالك في النوادر والزيادات 019/54 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)١0817(‏ عن سفيان الثوري» عن ليث» عن مجاهد» به. 

. ۲۳۵٣/۱٦١ الاستذكار‎ )۷( 


(4) في النسخ: قال مجاهد» وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله» والصواب ما أثبتناه» فمجاهد شي = 


۲۸ سورة النساء: الآية ۲۵ 


ا سألْتّه عن نكاح الأمةء فحدّئني عن ابن أبي ليلى» عن المنِهال» عن عبّاد بن 
عبدالله» عن علي ه قال: إذا كحت الحرة على الأَمَةَ؛ كان للحرة يومان» وللأمّة 
يوم قال: ولم ير علي به بآس]*". 
وحبّة هذا القول عمومٌ قوله تعالی : وال کم ا وه دَلِحكُمْ4 [النساء: 4 1]. 
٠. RT‏ سوسس “f‏ سمج رس کے ماء 2 5 جني اسح ب م سم مه 
وقوله تعالى: #وَمن لَمْ يَنْتَطِعْ نكم طولا) إلى قوله: َلك لمن حَشَِ ألمت 
[ رد ا و عا 20 رصم ەر ررر روز ماي ٠.‏ 54 
مک4 كقوله”" عر وجل: فانک ما طاب لکم من ليسا می ولت وريلع إن حم ألا 
يا وة . وقد اتفق الجميع على أن للحُرٌ أن يتزوّج أربعاً وإن خاف ألا يَعدل؛ 
قالوا: فكذلك له ترو الأمّة وإن كان واجداً للطّلؤل غيرٌ خائفٍ للعَنّت. 
ا ا 8 o‏ يه e‏ ده 5 2 
وقد روي عن مالك في الذي يجد طولا لحرقّء أنه يتزوج أمَهَ مع قدرته على ؤل 
الحرة؛ وذلك ضعيفٌ من قوله”". وقد قال مرَّةَ أخرى: ما هو بالحرام البكوة 
وأجوزه. ٠‏ 
والصحيحٌ أنه لا يجوز للحرٌ المسلم أن يَنكحَ أَمَهَ غير مسلمةٍ بحال» ولا له أن 
يتزوّج الأَمَة“ المسلمة إلا بالشرطين المنصوص عليهما كما بيّنا. والعَنتُ الرّنى» فإن 
عَدِمَ الطَوْلَ ولم يَحْسَْ العَنَتَ؛ لم يجز له نكاحٌ الأمة» وكذلك إن وجد الول وخشي 
العنت. 
فإن قَدَّر على طول حرَّةٍ كتابيّة» وهى المسألة: 
= شيخ عبد الرزاق» وقد قال عبد الرزاق هذا الكلام إثر إخراجه قول مجاهد ‏ السالف ذكره ‏ عن 
سفيان الثوري» عن لیث» عنه. وينظر الاستذكار 7370/15 . 
)١(‏ كذا نقل المصنف عن ابن عبد البر في الاستذكار 775/١7‏ » والذي في مصنف عبد الرزاق: قال 
(يعني سفيان الثوري): لم أرَ به بأساً. 
(۲) في (ظ) و (م): لقوله» والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في الاستذكار 777/5 والكلام منه. 
(۳) هذه رواية ابن القاسم عن مالك في العتبيةء ينظر النوادر والزيادات 57١/5‏ » والبيان والتحصيل 
م 
(5) ينظر المحرر الوجيز 78/7 ١‏ وسيأتي تفصيل هذه المسألة في المسألة الثامنة. 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۲۲۹ 


ذا 


الثانية: فهل يتزوّجٍ الأَمَةَ؟ اختلف علماؤنا في ذلك» فقيل : يتزوج الأمّة؛ فإِنَ 
لكك جوت ل محرا كاف ات موي وين خا Say‏ 
ا 

وقيل : يتزوّج الكتابية؛ لأن الأمّة وإن كانت تَفُْضّلها بالإيمان؛ فالكافرةٌ تفضلها 
بالحرية» وهي زوجة . وأيضاً؛ فإن ولدها يكون حرا لا ُسكرق: وولد الأمة يكون 
رقيقاً ؛. وهذا هو الذى يتمشى على أصل المذهب. 

الثالثة: واختلف العلماء في الرجل يتزوّج الحُرّة على الأمّة ولم تَعلمْ بها" 
فقالت طائفة: النكاح ثابتٌ . كذلك قال سعيد بن المْسَيبٍ وعطاء بنٌ أبي رَباح» 
والشافعيٌ وأبو تور وأصحابٌ الرأي» وروي عن علىٌ. 

وقيل: للحرّة الخِيارٌ إذا عَلمت”". ثم في أيّ شيءٍ يكون لها الخِْيارٌ؟ فقال 
الزّهْريُ وسعيد بن المُسَيِّبِ ومالك وأحمدٌ وإسحاق: في أن تُقِيمَ معه أو تفارقّه. وقال 
عبد الملك : في أن تُقِرّ نكاح الْأَمَةِ أو تفسخه. 

وقال النَّحَعنٌ : إذا تزوج الحرّةَ على الأمّة؛ فارق الأَمَةَء إلا أن يكون له منها 
ولذّء فإن كان؛ لم يقرف بينهما. 

وقال مسروق: يُفسخ نكاخ الأمة؛ لأنه أمرٌ أبيح للضرورة؛ كالميتة» فإذا 
ارف الور اتيت ا 


الرابعة: فإن كانت تحته أَمَتَانِ؛ عَلِمت الحرّةٌ بواحدة منهماء ولم تُعلمْ 


. ۳۹۳/۱ أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: ولم تعلم الأمة بهاء والمثبت من (م). 
(۳) الإشراف ١١٠١/54‏ » وأثر علي تقدم في المسألة الأولى. 
(8) ينظر المعونة ۷۹۸/۲ . 

(5) في (د): انتفت. 


(1) الإشراف ۱۱۹/٤‏ و ١١١‏ »ء والاستذكار 77١/١56‏ . وأخرج الخبرين عن إبراهيم ومسروق ابن أبي شيبة 
4 . ۰ 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ YY 


بالأخرىء فإنه يكون لها الخیار. ألا ترى لو أن رّة تزرّج عليها أمةٌ فرضيت» ثم 
تزرّج عليها أمة فرضيت” ٠‏ ثم تزوج عليها أخرى فأنكرتء كان ذلك لهاء فكذلك 
هذه إذا لم تعلم بِالأَمَتين ولق باس 

قال ابن القاسم: قال مالك: وإنما جعلنا الخِيارَ للحرّة في هذه المسائل لما 
قالت العلماء قبلي . يريد سعيدٌ بن المَسَيّب وابنَ شهاب وغيرّهما. قال مالك: ولولا 
ما قالوه لرأينّه حلالاً؛ لأنه في كتاب الله حلال". 

فإن لم تَكفِه الحرةٌ»ء واحتاج إلى أخرى» ولم يقدر على صَدَاقهاء جاز له أن 
يتزرّج الأمَة» حتى ينتهي إلى أر a‏ زعت مالي 
و ع ارا ل ال “: والأولٌ أصحٌ في الدليلء 
وكذلك هو في القرآن؛ فإن من رضي بالسبب المحقّق؛ رضي بالمسبّب المرنّب عليه» 
راا يكون لها عبات لأنها قد عللمت أن له نكاحَ الأربع؛ وعلمت أنه إن لم يَقْدر 
على نكاح حرة تَرْوّج أَمَة وما شَرَط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسهاء ولا 
يُعتبر في شروط الله سبحانه وتعالى عِلمُها. وهذا غايةٌ التحقيق في الباب والإنصافي 

. الخامسة: قوله تعالى  :‏ المخْصكت) يريد الحرائرٌ؛ يدل عليه التقسيمٌ بينهن وبين 
الإماء في قوله TA ETAR e‏ وهو تعن 
لأن الإماء يقَعْنَ تحته". فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب» وحرّموا البغايا من 


. 575١/4 النوادر والزيادات‎ )١( 

() قوله: ثم تزوج عليها أمة فرضيت» ليس في (د) و(ظ). 

(۳) النوادر والزيادات 514/4 ء وذكر بعده قول ابن المواز: أراه يعنى قوله تعالى : وکا آلا يت 
سلح ين عار وٳمآپڪم وأخرج خبري الزهري وابن المسيب عبد الرزاق ۲۹۹/۷ - ۲١۷‏ . 

() أحكام القرآن ۳۹٤/۱‏ . 

(5) في (د) و(خ): ألا. 

(7) المحرر الوجيز ۳۷/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۲۳١‏ 


المؤمنات والكتابيّات. وهو قول ابن ميْسرة وال 

وقد اختلف العلماء فيما يجوز للحْرٌ الذي لا يجد الطؤل» ويخشى العَنَّتَ من 
نكاح الإماء؛ فقال مالك وأبو حنيفةً» وابن شهاب الزُّهْرِي» والحارث العُكلِك”": له 
أن يتزوجَ ا . وقال حماد بن أب ان :اليسن له أن کح من الها أكدر من 
اثنتين. وقال الشافعئٌ وأبو تَوْرء ا ليتر له أن ينكح من الإماء إلا 
واحدةً. وهو قول ابن عباس ومسروقٍِ وجماعة» واحتججوا بقوله تعالى: #ذَلِكَ لِمَنْ 
عى ال ك وها المعنى يزول بنكاح واحدة””) 

السادسة: قوله تعالى: كين مَا مَلَكنَ أَيْمْدَكُم4 أي : فلْيتَزوًّخ بأمّة الغير. ولا 
خلاف بين العلماء أنه لا يجوز له أن يتزوّج أَمَةَ نفسه؛ لتَعارُض الحقوق 
واخحتلافي". 

السابعة: قوله تعالى: #يّن فيكم أي: المملوكات» وهي جمع فتاة. 
والعرب تقول للمملوك: فَتىٌ؛ SS‏ 
يقوآنٌ أحدكم: عَبْدي وأمَتي» ولكن ليقل: فاي وفتاتي سيان 

ولفظ الفتى والفتاة يُطلق أيضاً في" الأحرار في ابتداء الشباب» فأما في 
المماليك؛ فيطلق في الشباب وفي الكبّر. 

الثامنة: قوله تعالى: الْمُؤْمِتِ» بيّن بهذا أنه لا يجوز التزوّحٌ بالأمّة الكتابيةء 


)١(‏ هو الحارث بن يزيد العكلي التيمي» كان فقيهاً من أصحاب إبراهيم من عِليتهم» وكان ثقة في 
الحديث» قديمٌ الموت. تهذيب التهذيب ٠٤١/١‏ . 

(۲) الاستذكار 778/15 - ۲۳۹ » وأثر ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة ٠٤١/٤‏ . 

() ينظر المعونة ۸٠١/۲‏ . 

. 1۳/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

(4) أخرجه أحمد (۱۰۳۹۸)» والبخاري (75067)» ومسلم )١749(‏ من حديث أبي هريرة ه. 

(5) ص "١69‏ من هذا الجزء . 

(۷) في (م): على. 


۳۲ سورة النساء: الآية ۲۵ 


فهذه الصفة مشْتَرطَةٌ عند مالك وأصحابهء والشافعئ وأصحابه» والثوري والأوزاعِيٌ 
والحسن البَضصْريٌء وَالزُّهْريُ ومَكحولٍ ومجاهد. وقالت طائفة من أهل العلم منهم 
أصحابٌ الرأي : ع الأمَّة الكتابية جائز. 

قال أبو عمر”": ولا أعلمُ لهم سَلَّفاً في قولهمء إلا أبا مَيْسرةً عمرو بنّ 


ل فإنه قال: إماءٌ أهل الكتاب بمنزلة الحرائر منهنّ . 
ا وقول (المويفات: علق حدية الوضفية الفافل + ول ا شرطالا هرذ 


0 


غيرٌهاء وهذا بمنزلة قوله تعالى: لن فم ألا تن مود [النساء :*]. فإن خاف ألا 
يعدِلٌ؛ فتزوج أكثرٌ من واحدة؛ جازء ولكن الأفضل ألا يتزوّج» فكذلك هنا الأفضل 
أل يتروّج YN‏ إلا مؤمنة. ةه ولو تزوّج غير المؤمنة جاز. 

واحتجُوا بالقياس على الحرائر» وذلك أنه لمّا لم يُمنع قولّه: «المؤمناتٍ» في 
الحرائر من نكاح الكتابيّاتِ [الحرائر]» فكذلك لا يمنعٌ قولّه: «المؤمنات» في الإماء 
من نكاح إماءٍ الكتابيات. 

وقال أشهبُ في «المدرّنة»: جائرٌ للعبد المسلم أن يتزرّجَ اَم كتابية. فالمنع عنده 
أن يَفُضْل الزوج في الحرية والدّينِ معا”". 

ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز لمسلم نكاحٌ مجوسيَّةٍ ولا وََنيَةَ» وإذا كان 
حراماً بإجماع نكاحهما؛ فكذلك وَظؤهما ملك اليّمين قياساً ونظراً. وقد رُوي عن 
طاوس ا ر وعمرو بن دينار أنهم الوا لا عام يكلو ”© ]امه ال 
)١(‏ الإشراف ۱۲۱/٤‏ . والاستذكار 7514/١5‏ . 


() في الاستذكار 774/15 . 

() الهمداني الكرفي». حدث عن عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم» وكان من العبّاد الأولياءء توفي في 
ولاية عبيدالله بن زياد. السير 5/ ٠١١‏ . والأثر أخرجه الطبري 5٠١/5‏ . 

(5) تفسير أبي الليث 787/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(6) المحرر الوجيز ۳۸/۲ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) في (خ) و(د) و(ز) و(م): ہنکاح» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 037/1 
والكلام منه. 


ملك رن وهو فول شاذ بجوي ن بف إل انعد من الها لأساف 
وقالوا: لا يحل له" أن يطأها حتى نُسْلِمَ. وقد تقدَّمَ القول في هذه المسألةٍ في 
قر مر والح لله 

التاسعة: قوله تعالى: وال أَعلَمُ يسيم المعنى: أن الله عليم ببواطن 
الأمورء ولكم ظواهرٌهاء وكلّكم بنو آدم» وأكرمُكم عند الله أتقاكم» فلا تستنكمُوا 
من التزوج بالإماء عند الضرورة» وإن كانت حديثة عهدٍ بسباء» أو كانت خرساءَ وما 
أشبة ذلك. ففي اللفظ تنبية على أنه ربّما كان إيمان أَمَةٍ أفضل من إيمان بعض من" 
الحرائر. 

العاشرة: قوله تعالى: «بعصضكم ن بع ابتداءٌ وخبرء كقولك: زيدٌ في الدار. 
والمعنى: أنتم بنو آدم. وقيل: أنتم مؤمنون. وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخير؛ 
المعنى : ومّن لم يستطع منكم طوْلاً أن ينكح المحصناتٍ المؤمناتِ؛ فلينكخ بعضكم 
من بعض : هذا فتاءً هذاء وهذا فتاةً هذا. ف (بعضكم» على هذا التقدير مرفوع بفعله 
وهو فلینکے. 

والمقصودٌ بهذا الكلام تَوْطِئَةٌ نفوس العرب التي كانت تستهجنٌ ولد الأَمَق 
وتَعيّره وتسمّيه المَجِينَء فلما جاء الشرع بجواز نكاحهاء علموا أن ذلك التهجينَ لا 
معنى له”*". وإنما انحطّت الأمّةء فلم يجز للحرٌ التزوّج بها إلا عند الضرورة؛ لأنه 
تسبّبٌ إلى إِرْقاق الولدء وأن الأمّة لا تفرع للرّوج على الدوام؛ لأنها مشغولةٌ بخدمة 


(۱) قوله: له ليس في (م). 

. 61/۳ )( 

(9) قوله: (من) من (خ) و(ظ)» وليس في باقي النسخ»› وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ۳۸/۲ 
والكلام منه. 


(6) إعراب القرآن للنحاس 1 .»ء وهذا القول اختاره الطبري 551/5 > وضعفه ابن عطية فى المحرر 
AY‏ . 


. ۳۸/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ ۳٤ 


الو 

الحادية عشرة: قوله تعالى: #تَنْكِحَمُنَ بإذْنٍ أَمْلِهِنَ4 أي: بولاية أربابهن 
المالكين وإذنهم . وكذلك العبدٌ لا ينكح إلا بإذن سيّده؛ لأن العبد مملول لا أمرّ لهء 
وود كله موك لكن الفرق بينهما : أنَّ العبد إذا تزّج بغير إذن سيده» فإن أجازه 
السيد جاز» هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي» وهو قول الحسن البَضْرِي وعطاء بن 
أبي رَباح وسعيد بن المسيّب وشريح والشتيي: والأمَةٌ إذا تزرّجت بغير إذن أهلها 
فُسخ» ولم يُجز بإجازة السيد؛ لأن نقصانً الأنوثة في الأمّة يَمنع من انعقاد النكاح 
ا ٠‏ 

وقالت طائفةٌ: إذا تكح العبدُ بغير إذن سيده فُسخ نكاحه؛ هذا قول الشافعي 
والأؤزاعي وداود بن على ؛ قالوا: لا يجوز؛ أجازهٌ المَوْلَى أو لم يره ؛ لأن العقدَ 
الفاسد لا تصح إجازته» فإن أراد التكاح استقبله على سئته. 

وقد أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز نكاحٌ العبدٍ بغير إذن سيده. وقد كان 
ابنُ عمر يعد العبدٌ بذلك زانياً ويحِده؟ وهو قول أي تور . وذكر عبد الرزاق» عن 
عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء وعن مَعْمّرِه عن أيوبّ» عن نافع» عن 
ابن عمر: أنه أخذ کیا له تكح رای فضربه الحدّء وفرّق بينهماء وأبطل 
صَدَاقها. 

قال: وأخبرنا ابن جريج» عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع» عن ابن عمر: أنه 
كان یری نکاحَ الت راذن وليه زنئَ» ويرى عليه الحدّء ويعاقبٌ الذين أنكحوهما". 


. ٠٠٠/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ۱۲۹/٤ ينظر الإشراف‎ )١( 

(۲) في (ذ) و(م): لا تجوز إجازة المولى إن لم يحضرهء وفي (ز): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزء وفي 
الاستذكار ١7/17‏ (والكلام منه): لا تجوز إجازة المولى ولم يجزه» والمثبت من (خ) و(ظ). 

. 717/١15 والاستذكار‎ » ۱۲۹/٤ الاشراف‎ )۳( 

)٤(‏ مصنف عبد الرزاق (۱۲۹۸۰) و(۱۲۹۸۱) و(۱۲۹۸۲)ء وأخرجه أبو داود (۲۰۷۹) من حديث ابن عمر 


مرفوعاًء وضعفه وصوّب وقفه. 


سورة النساء: الآية ۲۵ o‏ 


قال: وأخبرنا ابنُ جريج» عن عبدالله بن محمد بن عقيل قال: سمعتٌ جابر بن 
عبد الله يقول: قال رسول الله 6 : «أيّما عبدٍ نكح بغير إذنِ سيّده» فهر عاهر)”". 

وعن عمر بن الخطاب #ه: هو نكاحٌ حرام» فإن نكح بإذن سيده فالطلاق بِيدٍ مَن 
يَستجل الفح . 

قال أبو عمر”": على هذا مذهبٌ جماعة فقهاءٍ الأمصار بالحجاز والعراقء ولم 
يُختلّف عن ابن عباس أن الطلاق بيد السيّدء وتابعه على ذلك جابر بُ زيدٍ وفرقة. 
وهو عند العلماء شذوذ لا يُعرَّجُ عليه» وأظنٌ ابن عباس تأوّل في ذلك قول الله 


لخر 


تعالى : صرب الله ملا عبد سلوا لا يقير عل سیو 


وأجمع أهلّ العلم على أن نكاح العبدٍ جائرٌ بإذن مولاهء فإن نكح نكاحاً فاسداً 
فقال الشافعيٌ: إن لم يكن دخل [بها] فلا شيءَ لهاء وإن كان دحل فعليه المهر إذا 
عَتَىَ. هذا هو الصحيحٌ من مذهبه» وهو قول أبي يوسف ومحمدٍ: لا مهرٌ عليه حتى 
يعتّق. وقال أبو حنيفة : إن دخلّ عليها فلها المهر. وقال مالك والشافعيٌ : إذا كان عبدٌ 
بين رجلين» فأذن له أحدُهما في النكاح فنكح» فالنكاحٌ باطل”. فأما الأَمَةُ إذا آذنت 
أهلّها في النكاح» فأذنوا؛ جازء وإن لم تباشر العقدّء لكن تُولّي مَن يَعقدّه عليها. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #وَءَانوشري أُجْورَهُنَ» دليلٌ على وجوب المهر في 
النكاح» وأنه للأمّة .مابِلْمَمرُوفِ4 معناه: بالشرع والسَّنّة وهذا يقتضي أنهنّ أحى 
بمهورهنَّ من السادة» وهو مذهب مالك. قال في كتاب الرهون: ليس للسيِّد أن يأخذ 
مهر أَمَته ويَدّعها بلا جَهَاز". 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق (۱۲۹۷۹)ء وأخرجه أيضاً أحمد »)١5717(‏ والترمذي )١١11١(‏ وحسنه. 
(۲) مصنف عبد الرزاق .)١791/5(‏ 

(۳) الاستذكار 7١4/١1‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(4) أخرجه عبد الرزاق )١7970(‏ و(11977١)‏ عن ابن عباس» و(1977١)‏ عن جابر بن زيد. 
(5) الاشراف ۱۲۹/٤‏ - ۱۳۰ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(1) المحرر الوجيز ۳۸/١‏ » وقول مالك في المدونة ۳٠١/١‏ . 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ ۳٦ 


وقال الشافعينٌ : الصَّدَاق للسيد؛ لأنه عِوضٌ [منفعة]ء فلا يكون للأمة. أصلّه 
إجازةٌ المنفعة في الرقبة”"2» وإنما ذُكرت لأن المهر وجب بسببها. 

وذكر القاضي إسماعيل في أحكامه: زعم بعض العراقيين: إذا زوج أمته من عبده 
قلا مهر. :وعدا حلاف الكتاب والستة. وأطب ف° 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #«مُحصّنَتِ» أي : عفائف. وقرأ الكسائي: «محصناتٍ» 
بكسر الصاد في جميع القرآن» إلا في قوله تعالى : وحصت من اليا [النساء: .]۲٤‏ 
وقرأ الباقون بالنصب في جميع القرآن”". 

ثم قال: عر مُسفِحتِ4 أي: غير زَوَانِء أي: مُعْلِناتٍ بالرّئى؛ لأن أهل 
الجاهلية كان فيهم الرّواني في العلانية» ولهنّ راياتٌ منصوبات كراية البيطار. 

#ولا مدت أَعَدَانٍ4 أصدقاء على الفاحشة» واحدُهم: جذن وحََدِين» وهو 
الذي ادف ورجل د إذا اليكل ادا أي : اانا عن آي ا 
وقيل: المسافحة: المجاهرة بالزنى» أي: التي تُكري نفسها لذلك. وذات الخِدن: 
هي التي تزني سرًاً. وقيل: المسافحة: المبذولة» وذات الخْدْن: التي تزني بواحد. 

وكانت العرب تَعيبٌ الإعلان بالرُّنَىء ولا تَعيبٌ اتخادً الأخدان» ثم رفع الإسلام 
جميع ذلك» وفي ذلك نزل قوله تعالى: #ولا قروا ألْموحِسَ ما ظهر ينها وما 
بط [الأنعام: ١4]10؛‏ عن ابن عباس وغيره©» 


الرابعة عشرة: قوله تعالى: دآ أُحْصِنَّ4 قراءة عاصم وحمزة والكسائيٌ بفتح 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1١0١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
)١(‏ أحكام القرآن للكيا الطبري 0١‏ » ولابن العربي ۳۹۷/۱ . 
(۳) السبعة ص٠۲۳‏ » والتيسير ص٥٠‏ . 

(4) ذكره عنه ابن فارس في مجمل اللغة ۲/ ۲۸۰ . 

(5) أخرج الطبري ٠٠۳/٦‏ . 


الهمزة. الباقون بضمها”'". فبالفتح معناه: أسْلّمن» وبالضم: رُوٌجن”". 

فإذا زنت الأمّة المسلمة؛ جلدت نصف جُلْدِ الحرّة» وإسلامُها هو إحصائها في 
قول الجمهور: ابن مسعود والشعبيّ وَالزّمْرِيّ وغيرهه”". وعليه فلا تُحدٌّ كافرةٌ إذا 
زنت» وهو قول الشافعئٌ فيما ذكر ابن المُنْذِر”*. 

وقال آخرون: إحصاثها التزوّج بحرّ. فإذا زنت الأمّة المسلمة التي لم تتزرّج فلا 
0 قال سيعيه ين بين والس ریاد وروي ن این عبان واب 


الدرداء وة قال آأبو عد 4 قال رفي ديت حمر بن الخطات اه أله اقل 


tû 
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عن حََدٌ الأمة فقال: إن الأمّة أَلْمَّثْ قَرْوّة رأسها من وراء الدار"". قال الأصمعيٌ : 
المَروةٌ جلدة الرأس 

قال أبو عبيد: وهو لم يرد الفروة بعينهاء وكيف تلقي جلدة رأسها من وراء 
الدار» ولكنّ هذا مَكَلء إنما أراد بالمّرُوة القناع» يقول: ليس عليها قناع ولا حجاب» 
وإنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلّها إليهء لا تقدر على الامتناع من ذلك فتصيرٌ 
حيث لا تقدِرٌ على الامتناع من الفجور» مث مثل رعاية الغنم» وأداء الضريبة» ونحو 
ذلك فكأنه رأى أنْ لا حدّ عليها إذا فجرت؛ لهذا المعنى. 

وقالت فرقة: إحصائها التزرّجء إلا أن الحدّ واجبٌ على الأمّة المسلمة غير 


؛نِصحأ١ السبعة ص١7 » والتيسير ص40 » وهي عن عاصم من رواية شعبة» ورواية حفص عنه:‎ )١( 
بضم الهمزة مثل الباقين.‎ 

() تفسير الطبري ٠۰٥/٦‏ 

(۳) المحرر الوجيز ۳۹/۲ . وأخرج أقوالهم الطبري ٦١١ - 1٠4/1‏ . 

. ٤۷/۲ الإشراف‎ )( 

(5) ينظر الإشراف ٤۷/۲‏ » والتمهيد 44/4 › والاستذكار ٠١5 - ٠١7/74‏ » والمحرر الوجيز ۳۹/۲ › 
وأخرج أقوالهم الطبري ٦١١ - ٦1١/٦‏ غير قول أبي الدرداء. 

() غریب الحديث ۳/ ۳۰۵ 


(۷) أخرجه عبد الرزاق .)۱۳١١۳۲(‏ 


۳۸ سورة النساء: الآية ۲۵ 


المتزوّجة بالسَنّة» كما في صحيح البُخارِي ومُسْلم”'' أنه قيل: يا رسول اللهء الأَمَة 
إذا زنت ولم تُحصن؟ فأوجب عليها الحدّ. قال الزُهْرِيُ : فالمتزوجة محدودةٌ بالقرآن» 
والمجليمة غ الوه محدودة بال 

ال القاضى إنماعيل دقن اقول مال اين امل دة ووو 
الإيمان قد تقدّم لهن في قوله تعالى : #يّن فيكم الْمُؤْمَِتِ4» وأما مَن قال: «إذا 
أحْصِلً؛: تزوجن» وأنه لا حدَّ على الأمة حتى تتزرّج» فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن» 
وأحسّبهم لم يعلموا هذا الحديث. والأمرٌ عندنا أن الأمّة إذا زنت وقد أحصنت 
مجلودةٌ بكتاب الله» وإذا زنت ولم تحصّن مجلودةٌ بحديث النبيّ 4ء ولا رم 
عليها؛ لأن الرجم لا يتنضّف. 

قال أبو عمر””: ظاهرٌ قولٍ الله عنَّ وجل يقنضي”' ألا حدّ على أمّة وإن كانت 
مسلمة إلا بعد التزويج» ثم جاءت السنّة بجلدها وإن لم تحصنء فكان ذلك زيادةً 
يان ) ظ 

قلت: ظهْرٌ المؤمن حِمى لا يُستباح إلا بيقين» ولا يقينَ مع الاختلاف» لولا ما 
جاء في صحيح السّنّة من الجلد في ذلك. والله أعلم. . 

وقال أبو نور فيما ذكر ابن المنذٍر : إن كانوا اختلفوا في رجمهماء فإنهما 
يُرجمان إذا كانا ا وإن كان إجماعٌ فالإجماع أؤلى. 


الخامسة عشرة: واختلف العلماء فيمن يُقيم الحدّ عليهما؛ فقال ابن شهاب: 


)١(‏ صحيح البخاري 7١167(‏ ۰ 71014): وصحيح مسلم .)۱۷٠٤(‏ وهو عند أحمد (۵۷٠۱۷)ء‏ وهو من 
حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. 

(۲) المحرر الوجيز ۳۹/۲ . 

(۳) في التمهيد ٠١4/4‏ . 

(4) في (خ) و(ظ): يقضي . 

(5) في الإشراف 194/7 . 


تفرك !انه د ال و الور فى الزن إلا أن يُرفع أمرهم إلى 
السلطان» فليس لأحدٍ أن يَفْتاتَ عليه”'. وهو مقتضّى قوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا زَنَتْ أَمَةُ أحيكم فلْيَجَلِدْها”" الحَدًا. 
وقال عل 4# في خحطبته : يا أيها الناس» أقِيموا على أرئّائكم الحدَّء من أُحصِنَّ 
منهم ومن لم يُحصن, فإن أَمَةَ لرسول الله يك زنت فأمرني أن أجلدهاء فإذا هي 
حديئة”" عهد بنفاس» فَحْشِيتٌ إن أنا جَلَذتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبئ 6 
فقال: «أحسنت». أخرجه مسلم موقوفاً عن علي“ . وأسنده النسائي وقال فيه: قال 


رسول الله ي : «أقيموا الحدوة على ما ملكت أيمائكم» كن أ حصن قن ومن لم 
و o‏ )0( 
يحصن) . 


زهدا نعل في اقام السادة الحدوة غلى السناليك من أحَضِن متهم ومن لم 
يُخْصَن. قال مالك #: يَحُدٌ المولى عبدّه في الزنى وشرب الخمر والقذف إذا شهد 
عنده الشهودٌ بذلك» ولا يقطعه في السرقة.وإنَّما يقطعه الإمام. وهو قول الليث. 
ا الحدود على عبيدهم» منهم ابن عمر 
وأنسٌ» ولا مخالف لهم من الصحابة'' . ورُوي عن ابن أبي لَيْلَى أنه قال: أدركتٌ 
بقايا الأنصار يضربون الوّليدة من ولائدهم إذا زنت» في مجالسهم. 


.)17555( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) في (م): فليحدّهاء والحديث أخرجه أحمد »)4٤۷١(‏ والبخاري (15؟5؟): ومسلم (1707) من حديث 
أبي هريرة ه» وقد تقدم ص ١40‏ من هذا الجزء » وسيذكره المصنف بتمامه ص۲٤۲‏ من هذا الجزء . 

() في (م): حديث. 

.)۱۳٤١( برقم (2)1700 وهو عند أحمد‎ )٤( 

(0) السئن الكبرى للنسائي (۷۲۰۱) و(۷۲۲۹) دون قوله: «من أحصن منهم ومن لم يحصن» ولم نقف عليه 
بهذه الزيادة» وإنما هي في الموقوف عن علي كما تقدم. 

(1) الاستذكار ۱۰۷/۲۲ - ۱۰۸ »ء وأثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق )۱۳۳۱١(‏ و(١2)17351‏ وأثر أنس 
أخرجه البيهقي ۸/ ۲٤۳‏ €0 

(۷) الاستذكار ۱۰۸/۲١‏ » وأخرجه البيهقي ۸/ ۲٤١‏ . 
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وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيد والإماء السلطانٌ دون المَؤْلَى في الزنى 
وسائر الحدود. وهو قول الحسن بن حيٌ. وقال الشافعيٌ: يَحدّه المولى في كل حدٌ 
ويقظعُه» واحتجٌ بالأحاديث التي ذكرنا. وقال الثوري والأؤزاعئٌ: يحدّه في الزنى0". 
وهو مقتضّى الأحاديث» والله أعلم. وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه 
السورة”. 

السادسة عشرة: فإن رت الأمّة ثم عَتقّت قبل أن يحدّها سيّدهاء لم يكن له سبيل 
إلى حدّهاء والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده . فإن زنت ثم تزوّجت» لم يكن 
لسيدها أن يجلدها أيضاً لحقٌّ الزوج؛ إِذْ قد يَضُرّه ذلك . وهذا مذهبٌ مالكِ إذا لم 
يكن الزوج مِلْكاً للسيد» فلو كانء جاز للسيد ذلك؛ لأن حقَّهما حقّه". 

السابعة عشرة: فإن أقرٌ العبد بالزنى وأنكره المولى» فإنَّ الحدّ يجب على العبد 
لإقراره؛ ولا التفات لما أنكره المولى» وهذا مجممٌ عليه بين العلماء . وكذلك 
المدبّرة””' وأمٌ الولد والمكائبٌ والمُعْيّق بعضّه . وأجمعوا أيضاً على أن الأّمّة إذا زنت 
ثم أعتقت» حُدَّت حدّ الإماء» وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق» ثم علمت وقد حُدّت» 
أقيم عليها تمامٌ حدٌ الحرة؛ ذكره ابن المنذر. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمّته إذا رَنّيا» فكان الحسن 
البضرئ يقول4 له أن بعر وقال غ الج 0 إلا وام الح عا لا 
يسع السلطانَ أن يعمو عن حدٌ إذا علمه» لم يسّع السيِّدَ كذلك أن يعقُوَ عن أمّته إذا 


. ٠١ - 19/7 وينظر الإشراف‎ » ٠١8/75 والاستذكار‎ » ٠١5 /9 التمهيد‎ )١( 

(۲) ص ١15-١540‏ من هذا الجرء . 

(۴) المفهم ٠١۲/١‏ . 
والمدبرة» أي: المعتقة عن ذُبُرء يقال: دبّر الرجلُ عبده تدبيراً: إذا أعتقه بعد موته . المصباح المنير 
(دبر). 


() في (خ) و(ظ): ينفعه. 
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وجب عليها الحدٌ» وهذا على مذهب أبي ثور. قال ابن المنذر: وبه نقول'". 
التاسعة عشرة: قوله تعالى: فلن نِضَفٌ ما عَلَ الْمْخْصَدَتٍ مرت الْمَدَابَ» أي : 
الجَلدء ويعني بالمحصّنات ها هنا: الأبكار الحرائر؛ لأن الثيّب عليها الرجم» 
والرجم لا يتبعّض. وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة؛ لأن الإحصان يكون 
بولا كيهان" افق قل أن المتت و نيه :ركبا تقال لله كرف مل ان تمن 
وقيل: «المَخْصَّئَاتٌ»: المتزوّجات؛ ل الضربٌ والرجم في الحديث» 
والرجم م لا يتبعٌّض »ء فصار عليهن نصفٌُ الضرب”» 
والفائدة في نقصان حدّهِنَّ أنهن أضعفٌ من الحرائر. ويقال: إنهنَّ لا يَصِلْن إلى 
مُرادِهنّ كما تصل الحرائر. ويقال: لأن العقوبة تجب على قَدْر النعمة» ألا ترى أن 
الله تعالى قال لأزواج النبئ ي: لئسا آي من بَأتِ م كن مَحِمَةٍ مُبَيسَةٍ يُضَلمَفَ 
لها الْعَدَابُ عفن [الأحزاب :۳۰] فلما كانت يعمتّهنَ أكثر» جَعَل عقوبتهنّ أشدّ» 
وكذلك الأمة؛ لما كانت نعمتها أقلّء فعقوبتّها أقل”". 
وذكر في الآية حدٌ الإماء خاصّة» ولم يُذكر حد العبيد» ولكن حدَّ العبيد والإماء 
سواء: خمسون جلدةً و في الزنى» وفي القذف وشرب الخمر أربعون؛ نا 
إنما نقص لنقصان الرق©». فدخل الذكور من العبيد في ذلك بعلّة المملوكية» كما 
دخل الإماء تحت قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أعتق شِركاً له في عبد. . .»“. 
وهذا الذي يسمّيه العلماء القياس في معنى الأصل؛ ومنه قوله تعالى : ولزن يبون 
َلمحْصَئَتٍ4 [النور: 4] الآية. فدخل في ذلك المحصّنين قطعاً”'؛ على ما يأتي بيانه في 
)١(‏ الإشراف ٥١/۲‏ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس 57/5 - ٩۷‏ . 
() تفسير أبي الليث ۳٤١/١‏ . ووقع في (م): وكذلك الاماء؛ لما كانت نعمتهنَّ أقل فعقوبتهن أقل. 
(4) المصدر السابق. 


)0( أخرجه أحمد )4۷( والبخاري (5؟2)555 ومسلم (۱0۰١)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤٤۷ - 507/١‏ . 
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سر الرر إن اء الله ال: 

الموفية عشرين : وأجمع العلماء على أن بيع الأمّة الزانية ليس بيعُها بواجب لازم 
على ربّهاء وإن اختاروا له ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: اتا خوك 
فتبيّن زناهاء فَلْيَجْلِدْها الحدّء ولا يُثَرْبْ عليهاء ثم إن رنت» فليجلدها الحدّء ولا 
يُثَرْبْ عليهاء ثم إن زنت الثالثة فتبيّن زناهاء فليبعها ولو بحبل من شَعَر). أخرجه 
مسلم عن أبي هريرة”". 

وقال أهل الظاهر بوجوب بيعها في الرابعة. منهم داودٌ وغيره؛ لقوله: «فليبعها» 
وقوله: «ثم بيعوها ولو بضفِير». قال ابن شهاب: فلا أدري بعد الثالثة أو الرابعة» 
ا 

فإذا باعها عرّف بزناها؛ لأنه عيبٌء فلا يحل أن يُكتم. 

فإن قيل: إذا كان مقصودٌ الحديث إبعادً الزانية» ووجب على بائعها التعريث 
بزناهاء فلا ينبغي لأحد أن يشتريّها ؛ لأنها مما قد أمر”" بإبعادها. 

فالجواب: أنها مال» ولا يضاع؛ للنهي عن إضاعة المالء ولا تُسيِّب؛ لأن ذلك 
إغراءٌ لها بالزنى وتمكينٌ منه» ولا تحبس دائماً ؛ فإن فيه تعطيل منفعتها على سيدهاء 
فلم يبق إلا بيعُها. ولعل السيّد الثاني يُعِفها بالوطءء أو يبال في التحرّز [بها] فيمنعُها 
من ذلك. وعلى الجملة فعند تبدل الماك تختلف عليها الأحوال“. والله أعلم. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: «وَأن تَصَيرُوا حير لك أي : الصبرُ على العُرْبة 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۷۰۳): (۳۰) وقد تقدم ص ١410‏ و۲۳۹ من هذا الجزء . قوله: «ولا يشب عليها» أي: 
لا يعيّر ولا يوبّخ. ولا يكثر من اللوم. المفهم ٠١٠/١‏ . 

() قوله: «ثم بيعوها ولو بضفير؟ رواية ثانية في حديث أبي هريرة المتقدم وهي عند مسلم (1707): )۲( 
وذكر بعدها قول ابن شهاب. 

(۳) في (م): أمرنا. 


(4:) المفهم ٠١١/١‏ > وما سلف بين حاصرتين منه. 
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خيرٌ من نكاح الأمة؛ لأنه يُفضي إلى إرقاق الولد. والغضٌ من النفس والصيرٌ على 

مكارم الأخلاق أؤْلى من النذالة” '". ورُوي عن عمر ظ4 أنه قال: أيّما حر تزوّج بِأمَوٍ 

فقد أَرَقَّ نصقّه(". يعني يصير ولده رقيقاً؛ فالصبر عن ذلك أفضل لكيلا يرقٌّ الولد. 
وقال سعيد بن جُبير : ما نكاح الأمّة من الزنى إلا قريب؛ قال الله تعالى: #وَآن 


1 روو سو 


َصَيرُوا حر لک أي : عن نكاح الإماء”". 

وفي سنن ابن ماجه عن الضحًّاك بن مُزاجم» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 
سمعتٌ رسول الله بل يقول: «مَن أراد أن يَلْقََى الله طاهراً مظهّراًء فليتزرّج 
الحرائ )(؟) 

زؤواة أب نای السلية مرو ایت مولس بن وردان وکات ادها لاش 
وزاد: فقال: أبو هريرة: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «الحرائرٌ صلاحٌ البيت» 
ا أن قال ادا 


قوله تعالى : لبي اله لبي کم رڪم سكن اين بن قيِحكْمْ ووب 
کہ وال عليز کو 9 


أي : ليبيّن لكم أمرّ ديذكم ومصالح أمركم» وما يَجل لكم وما يحرمٌ عليكم. 


)١(‏ المثبت من (خ)» وفي غيرها: البذالة» والنذالة: الخِسّة. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۱۳۱۰۳)» وسعيد بن منصور (779)» وابن أبي شيبة ۱٤١ /٤‏ » والدارمي (۳۱۷۷) 
من طريق سعيد بن المسيب عن عمرء وسعيد لم يسمع من عمر. المراسيل لابن أبي حاتم ص٤٠‏ . 

(۳) أخرجه بنحوه الطبري 5١14/7‏ » وعيد الرزاق 2))١171١١١(‏ وسعيد بن منصور (۷۳۲)» وابن أبي شيبة 
11/4 . 

(5) سنن ابن ماجه »)١1877(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي ”/ ٠٠١١‏ » وابن الجوزي في الموضوعات )1١95(‏ 
وقال: فيه كثير بن سليم» قال النسائي متروك الحديث» وقال ابن حبان: يروي عن أنس ما ليس من 
حديثه ويضع عليه» وقال ابن عدي: منكر الحديث. 

(4) ذكره السَّخَاوِي في المقاصد الحسنة ص۱۸۷ عن الثعلبي» وذكر أن في إسناده أحمد بن محمد بن عمر 
اليمامي» وقال فيه: متروك› كذبه أبو حاتم» ويونس مجهول. 
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وذلك یدل على امتناع لر واقعةٍ عن حكم الله تعالى» ومنه قوله تعالی : ما فرَطنا ؤ 
الكت من عو » [الأنعام :۳۸] على ما يأتي. 

وقال بعد هذا : لیر ال آن َي عن فجاء هذا ب «أن»» والأولٌ باللام. فقال 
الا العرب تُعاقِب بين لام كي و«آن»» فتأتي باللام التي على معنى ١كي»‏ في 
و و وت ر و و انسل انين 
0 ولا يجوز: ظننتٌ لتفعل؛ لأنك تقول : ا وفي 
التنزيل : مرت ِل بتک4 واا لشم برت الكلييت 04 بردو لطر ور آل 
أن ا و و 

ا ys‏ وخطّأ الزجًاج"“ هذا القولّ وقال: 
اللام بمعنى «أن» لدخلت عليها لام أخرى, كما تقول: ج جئتٌ كي تكرمني» ثم تقو 
جئتُ لكي تكرمني. وأنشدنا: 
أروث لکا يتس الاس أنهنا سراويل قَيْس والوُقُودُ شهود 


هيم 4 #بريدوت أ 
اه و عو و 


(۷ 


. ٤٤۷/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » 77١/١ في معاني القرآن‎ )١( 

(؟) ولتوضيح هذا الكلام ننقل ما قاله الفراء في معاني القرآن ۲٠۳ /١‏ حيث قال: «أن» التي تدخل مع الظن 
تكون مع الماضي من الفعل؛ فتقول: أظن أن قد قام زيد. ومع المستقبل؛ فتقول: أظن أن سيقوم زيد. 
ومع الأسماء؛ فتقول: أظن أنك قائم. فلم تُجعل اللام في موضعهاء ولا «كي» في موضعها؛ إذ لم 
تطلب المستقبل وحده. وكلما رأيت «أن» تصلح مع المستقبل والماضي فلا تُدُخِلِن عليها كي واللام. 

(؟) هو كثير عزة» والبيت في ديوانه ص٣۲۷‏ . 

(5) في النسخ الخطية: وكأنماء والمثيت من (م)» والديوان. 

(5) في إعراب القرآن ٤٤۸/١‏ . 

53( معاني القرآن له ٤٤/۲‏ . 

(۷) قائله قيس بن سعد: بن عبادة الأنصاري» وهو في الكامل للمبرد / ٠٤٠١‏ » ومعاني القرآن للزجاج 
٠ ۲‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤٤۸/١‏ » والمخصص ٠١/١۷‏ ء والخزانة ٠٤/۸‏ . 
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قال : والتقدير: اوا ی الك 

قال النحاس: وزاد الأمرٌ على هذا حتى سمّاها بعض المَرّاء لام «أنْ». وقيل : 
المعنى : يريد الله هذا من أجل أن يبيّن لكم. 

يبَدِيَحُمْ سكن ارين ين بَْيِكُمٌ4 أي: من أهل الحق. وقيل: معنى 
«يهدٍيكم»: ييّن لكم طرق الذين من قبلكم من أهل الحقّ وأهل الباطل”"". 

وقال بعضٌُ أهل النظر: في هذا دليلٌ على أن كل" ما حرم“ قبل هذه الآية 
علينا؛ فقد حرم على مَّن كان قبلّنا . قال النحاس” : وهذا غلط؛ لأنه [قد] يكون 
المعنى: ويبيّن لكم أمرّ مَن كان قبلكم ممن كان يجتنب ما نُهِيَ عنه» وقد يكون: 
ويُبِيّن لكم كما بَّن لمن كان قبلكم من الأنبياء» ولا يُومَى به إلى هذا بعينه. 

ويقال: إن قوله: 'يُرِيدٌ اللة» ابتداءً القصةء أي: يريد الله أن يبيْن لكم كيفية 

عته . ١وَيَهْدِيَكُمْ):‏ يعرّفكم اسُئَنَ الذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ) أنهم لمّا تركوا أمري كيف 

عاقبتّهم» وأنتم إذا فعلتّم ذلك لا أعاقبكم» ولكني أتوبٌ عليكم . وال عَلِيءٌ» بمن 
تاب .#حكي 4 بقبول التوبة"". 
قوله تعالى: واه ريد أن ون اک وريد الدرت an‏ الوت أن 
مَيِلُوأ ميلا عَظِيمَا © © ربد أله أن یت عدي وق الاضننٌ صَعِينًَا @) 
EE‏ 


وي رك ويد أ ان يوب لِك 4 ابتداءٌ وخبر. و«أنْ» فى و ضع 8 


)١(‏ في (خ): أراد به» وكذلك هو في المطبوع من إعراب القرآن» ووقع في معاني القرآن للزجاج: أراده 
الله عز وجل للتبيين لكم. 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 47 . 

(©) لفظة «كل» ليست في (خ). 

(4) في (ظ) و(م): ما حَرّم الله. 

. 5٠ وما سيرد بين حاصرتين منه» وينظر المحرر الوجيز ؟/‎ » 448/١ في إعراب القرآن‎ )٥( 

(؟) تفسير أبي الليث ۳٤۸/١‏ . 
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ت 


ب "يريد وكذلك «يُرِيدُ الله أن ُ 2 يُحَمْف عن "ونان يخفف) في موضع نصب ب 


(يريد). 

والمعنى : يريد توبتكم» أي: يقبلهاء فيتجاوز عن ذنوبكم. ويريد التخفيف 
عنكم ؛ قيل: هذا في جميع أحكام الشرع»› وهو الصحيح. وقيل: المرادٌ بالتخفيف 
نكا الأمَة» أي: لما علمنا ضعمّكم عن الصبر عن النساء» حمَّفْنا عنكم بإباحة 
أضعف منه فى أمر النساء”". 

واختّلف في تعيين المتّبعين للشهوات» الاي ع الات ويم 
اليهود والنصارى. وقالت فرقة: هم اليهود خاصّة؛ لأنهم أرادوا أن يتبعهم المسلمون 
في نكاح الأخوات من الأب. وقال ابن زيد: ذلك على العموه” 3 وهو الأصح. 
والمّيل: العدولٌ عن طريق الاستواء» فمن كان عليها أَحَبّ أن يكون أمثاله عليها حتى 
لا تَلحقّه معرَّة . 

قوله تعالى: ولق الان صَِيمًا) نصب على الحال» والمعنى: أن هواه 
ا أشدٌ الضعف» فاحتاج إلى التخفيف؟ . 

وقال طاوس: ذلك في أمر النساء خاصة . وروي عن ابن عباس أنه قرأ: «وخلَق 
الإنسانَ ضعيفاً»”*؟ أي : وَحََلَقٌ الله الإنسان ضعيفاًء أي : لا يصبر عن النساء. 

الان الست 'لقد اتن عل تادر سد وذهيك إحدى عة واا أعشن 


. ٤٤۹/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. ٠٠١/١ وأخرج أقوالهم الطبريٌ‎ » ٤٠ /7 المحرر الوجيز‎ )١( 

() المحرر الوجيز ٤٠/۲‏ › وأخرج الأقوال المذكورة الطبري ES 511" - ٦۲۲/١‏ 
)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٤۹/١‏ . 


)٥(‏ الكشاف ٥۲١/١‏ » والمحرر الوجيز 1/۲“ والبحر ۲۲۸/۳ © ونسبها ابن خالويه ف في القراءات الشاذة 
ص٣۲‏ لمجاهد. وسلف قول طاوس قريباً. 


سورة النساء: الآيات ۲۷ ۔ ۲۹ ۷ 


بالأخرى» وصاحبي أعمى أصَم - يعني دگره - وإني أخاف من فتنة لاء 


ونحوه عن عُبادة بن الصامت هه قال عُبادة: ألا تَرَوْني لا أقوم إلا رفداًء ولا 
اكل إلا ما لُق لي قال يحيى نعضي لبن وسحن - وقد مات صاحبي منذ زمان ‏ قال 
یحیی : يعني ذَّكره ‏ وما يسني أني حَلَوْتُ بامرأة لا تحل لي» وأنَّ لي ما تطلع عليه 
الشمس؛ مخافة أن يأنيّني الشيطان فيحركه علي إنه لا سَمْعَ له ولا بصر!”". 


2 ور 


قوله تعالی : ا ای کے اموا کک تاڪ لمم بتڪم بالطل ا 
e 95‏ رة عن راض ولا لقتلوا انف م إِنَّ لله كان 2 


فيه تسع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: بلطل أي : بغير حقّ. ووجوه ذلك تكثر على ما بِّنّاه 
وقد قدّمنا معناه ذ فا 

وين أل المال بالباطل بِيعٌ العُرْبانَء وهو أنْ يأخذ منك السلعة» أو يَكْتَريَ منك 
الدابة» ويعطيّك درهماً فما فوقه» على أنه إن اشتراهاء أو ركب الدابة» فهو من ثمن 
السلعة» أو كراء الدابة؛ وإِنْ تَرّك ابتياعَ السلعة أو كِرَاءَ الدابة» فما أعطاك فهو لك. 

فهذا لا يصلح ولا يجوز عند جماعة فقهاء الأمصار من الحجازيين والعراقيين؛ 
لأنه من باب بيع القّمار والغّرّر والمخاطرة» وأكُل المال بالباطل بغير عِرَضٍ ولا هبةء 
وذلك باطلُ بإجماع. وبيع الخُزبان مفسوحٌ”'' إذا وقع على هذا الوجهء قبل القبض 
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(۱) ذکره بنحوه الزمخشري في الفائق ۳/۲ . 
القطان أحد رجال الإسناد. وذكره أبو عبيد في غريب الحديث ٠١١/٤‏ وقال: قوله: لا أقوم إلا رِفداء 
أي : لا أقدر على القيام إلا أن أرفد فأعان عليه. 

(۳) 777/9 وما بعدھا. 

() في (د) و(ز): منسوخ» وكذلك وقع في المطبوع من التمهيد 1794/74 › والكلام منه» وكذلك 
الاستذكار ٠١/١۹‏ . 


۲۹ سورة النساء: الآية‎ 4A 


وبعده» وثُردٌ السلعة إِنْ كانت قائمةً» فإِنْ فاتت» رَد قيمتها يوم قبضّها. وقد رُوي عن 
قوم؛ منهم ابن سيرين ومجاهدٌ» ونافع بن عبد الحارث”''» وزيد بن أسلم» أنهم 
أجازوا بيع العُرْبان على ما وصفنا. 

وكان زيد بن أسلم يقول: أجازه رسول الله ي. 


قال أبو عمر”" : هذا لا يُعرّف عن النبيّ ل من وجو يَصِحٌ» وإنما ذگرّه عبد 
الرزاق عن الأسلميّء عن زيد بن أسلم» مرسلاً”". وهذا ومثله ليس حجّة 

ويُحتمل أن يكون بيع العرْبان الجائرٌ على ما تأوّله مالك والفقهاء معه» وذلك أن 
يعَربتّه» ثم يحسب عُرباته من الثمن إذا اختار تمامٌ البيع» وهذا لا خلاف في جوازه 
عن مالك وغيره. 

وفي موطظّأ مالك“ عن الثقة عنده» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن 
رسول الله يه تھی عن بيع العربان. 

قال أبو عمر'”': قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضع» وأشبهُ ما قيل 
فيه : أنه أخذه عن ابن لَهيعة» أو عن ابن وَهْب» عن ابن لهيعة؛ لأن ابن لّهيعة سمعه 

۱ (Vs. 2 E كَ.‎ . 5 

من عمرو بن شعيب ورواه عنه» حدث به عن ابن لهيعة ابن وهب وغيره » وابن 
لهيعة أحَدٌ العلماء إلا أنه.يقال: إنه اخترقت كتبه» فكان إذا حدّث بغد ذلك من ' 
حِفْظه غَلِط. وما رواه عنه ابن المبارك وابن رَهْب فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم مَن 
يضعّف حديئّه كلّه؛ وكان عنده علمٌ واسع» وكان كثيرٌ الحديث» إلا أنَّ حاله عندهم 


)١(‏ هو نافع بن عبد الحارث الخُزاعي» له صحبة. قيل: إنه أسلم يوم الفتح وأقام بمكة ولم يهاجرء وكان 
عامل عمر بن الخطاب © على مكة . تهذيب الكمال ۲۷۹/۲۹ - ۲۸١‏ . 

. ۱۷۹/۲۲٤ التمهيد‎ )۲( 

(۳) لم نقف عليه في المصنف» وعزاه ابن حجر في التلخيص ١7/7‏ أيضاً لعبد الرزاق في مصنفهء وقال 
هذا ضعيف مع إرساله؛ والأسلمي هو إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى. 

(5) ۰۹/۲ » وهو عند أحمد (519/77). 

. ۱۷١/۲٤ التمهيد‎ )6( 

(1) وروي الحديث عن عمرو بن شعيب من طرق أخرى متصلاً كما في سنن البيهقي 7847/0 - ۳٤۳‏ » قال 
البيهقي : والأصل في هذا الحديث مرسل مالك. 


سورة النساء: الآية ۲۹ ۹` 


0 وصفنا 

الثانية: قوله تعالى : إل أن تكرت تحدره عن اض ينگ هذا استغناءٌ منقطع» 
أ لكنْ تجارةً عن تراض”" 

والتجارة: هي البيع والشراءء وهذا مثل قوله تعالى: #وَأحلّ 
اربوأ [البقرة: ]۲۷١‏ على ما تقدّم. 
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له الي وعم 


وقرئ: «تجارة» بالرفع”"» أي: إلا أن تقع تجارةٌ» وعليه أنشد سيبويه : 
فذى ی وين نيان اندي إذا كان يومٌ ذو كواكبٌ أشهبٌ 

وتُسمَّى هذه كان التامة؛ لأنها تمّت بفاعلهاء ولم تحتَج إلى مفعول. 

وقرئ: «تجارة» بالنصب» فتكون كان ناقصة؛ لأنها لا تتم بالاسم دون الخبر» 
فاسمّها مضمَرٌ فيها. وإِنْ شئتٌ قدّرته» أي : إلا أن تكون الأموال أموالَ تجارة» 
فحُذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامّه””. وقد تقدَّم هذا" ومنه قوله تعالى: 
لون کات ذو عَْسَرَّوَ © [البقرة: .]18٠‏ 

الثالثة: قوله تعالى: #حَحرَه»* التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة» ومنه 
الأجر الذي يعطيه البارئ سبحانه العبدٌ عوضاً عن الأعمال الصالحة التي هي بع 

من فضله”". قال الله تعالى : جا آلب ءامنا هل ادل عل رر ٹیک من علب أل » 
[الصف: ]٠١‏ . وقال تعالى : #يَرْجُوت تحر أن تسمُورٌ 4 [فاطر :۲۹]ء وقال تعالى : 


انرمق 


(۲) ينظر المحرر الوجيز 1١/7‏ » قال ابن عطية: والمعنى: لكن إن كانت تجارة. 

(۳) السبعة ص٠۲۴‏ » والتيسير ص40 » وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. وقرأ عاصم 
وحمزة والكسائي: #تجلرة» بالنصب» وستأتي. 

. 118/4 تقدم‎ )٤( 

(5) مشكل إعراب القرآن ١977/1١‏ . 

(5) ۱/ ؟ة؟ وغ51:/4”. 

(۷) في النسخ: فعله» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 508/١‏ » والكلام منه. 


00" سورة النساء: الآية ۲۹ 


کل الہ ری مرب المؤمييرج أنفسَهْر وموم 4 [التوبة:١١١]‏ الآية» فسمّى ذلك كله 
بيعاً وشراءً على وجه المجازهء تشبيهاً بعقود الأشرية والبيّاعات التي تحصل بها 
الأعواض 7 

وهي نوعان: قا في لجف من قير نئل و ر ودا ريض واجكار قد 
ركنن عله أولز الأ كدان و هد فهدذ وو لاان 

زالقافن :تدك الفاق بالأسنازع :وفك رلق الاتضاره هذا أل باعل العريعفة 
وأعم جدرّى ومنفعة» غير أنه أكثر خطراً وأعظمُ غَرّراً. وقد رُويَ عن النبي بك أنه 
قال: «إنَّ المسافر وماله لَعَلَى قَلَّتِء إلا ما وَتّى الله0(". يعني : على خطر. وقيل: في 
التوراة: با ابنَ آدم» احيث سفراء أحدث للك ر5 

الطبري: وهذه الآية أدلٌ دليل على فسادٍ قول [البجَهَلةٍ من المتصوّفة المنكرين 
لَب الأفوات بالتجارات والصناعات). 

الرابعة: اعلم أن كل مُعاوضة تجارةٌ على أي وجه كان العِوّضء إلا أنَّ قوله: 
ابالباطل» أخرج منها كل عرَضٍ لا يجوز شرعاً» من رباً أو جهالة» أو تقدير عَرَضٍِ 
فاسدٍء كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منها أيضاً كل عقد جائز لا عرض فيه 
کا ف وا واليية له تدرا رجات وا غات بادلة اشر اک 


)١(‏ في (د) و (ز) و(ظ) و(م) : الأغراض› والمثبت من (خ)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا 
الطبري ۲/ ٤۳۹‏ والكلام منه» وكذلك أحكام القرآن للجصاص ١۷۳/۲‏ . 

(؟) أخرجه السلفي في أخبار أبي العلاء كما في التلخيص الحبير 18/7 » وذكره الديلمي في مسند 
الفردوس (0076) من حديث أبي هريرة #ه» وقال النووي في تهذيب الأسماء واللغات 1۰۰/۲ : ليس 
هذا خبراً عن رسول الله 3ء وإنما هو من كلام بعض السلفء وقيل: إنه عن علي. وأورده ابن الأثير 
في النهاية (قلت)» وقال: القلت: الهلاك. 

(۳) ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲۲۲/۱ . 

)€( بنحوه في تفسير الطبري /٦‏ 1۲۹ > وما بين حاصرتين منه» وقد وقع مكانه بياض في (د). وسيذ كر 
المصنف هذا الكلام في المسألة التاسعة. 

)٥(‏ قوله: لا للثواب» ليس في (ظ). 

(7) في أحكام القرآن لابن العربي 108/١‏ . (والكلام منه): البيوعات. 


سورة النساء: الآية ۲۹ ۲۵١‏ 


في مواضعها. فهذان طرفان متفقٌ عليهما. 

وخرج منها أيضاً دُعاء أخيك إِيَّاكَ إلى طعامه؛ روى أبو داوو١‏ ' عن ابن عباس 
في قوله تعالى: #لا تأ ڪر ڪلوا ألم بتڪم بالطل لَه أن تک رة عن ران 
يدك" فكان الرجل برج أنْ باكل عند أخدعن النان بعد ما ترلت هذه الآية: 
فشيىخ ذلك بالآية الأخرى التي في «النورء فقال: ليس عليكم جُنَاحٌ أن تأكلوا من 
بيوتكم» إلى قوله: #أَْنَائا4 [2"7]31. فكان الرجل الغننُ يدعو الرجل من أهله إلى 
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مجان و إني لَأْجَْحُ أن آكل منه - والتجئح : e‏ وقول المشكيق اجى 
مني» فَأَحِلَّ في ذلك أن يأكلوا مما كر اسم الله عليه وأحلٌ طعامٌ أهل الكتاب© 

الخامسة : الو اشتريت من السوق شيئاء فقال لك صاحبه قبل الشراء+ ذُقُه وآنت 
في جل. فلا تأكل منه؛ لأ إذنه بالأكل لأجل الشراء» فريما لا يقع بينكما شرا 
فيكؤن دلت الأكل سے :ولك لو وميك لك فة ف شتريته» فلم تجده على تلك 
الضف كان لار 

a 0‏ 
بدرهم وهي تساوي مئْدّء فذلك جائز وأنَّ المالك الصحيحٌ الولْكٍ جائرٌ له أن يبيع 
ماله الكثيرٌ بالنَّافِهِ اليسيرء وهذا ما لا اختلات” فيه بين العلماء إذا عرّف قَدْرَ ذلك» 
كما تجوز الهبة لو وهب. 


واختلفوا فيه إذا لم يعرف قذْرٌ ذلك فقال قوم: عرّف قذْرٌ ذلك أو لم يعرف» 


. ۲۷۵ - ۲۷٤/۷ في سننه (۳۷۵۳). وأخرجه أيضاً البيهقي‎ )١( 

(؟) قال البيهقي في هذا الموضع: كذا قال» يريد قوله: أ عَلَ مَس حر إلى قوله: لأَمْمَائاك. 

(©) قال المنذري في مختصر السنن 744/0 : في إسناده علي بن حسين بن واقد» وفيه مقال. اه. وأخرجه 
الطبري 7717/5 عن عكرمة والحسن قولهما. 

(5) المحرر الوجيز ٤١/١‏ . 

(5) في (خ) و(ظ): خلاف. 


۲۹ سورة النساء: الآية‎ YoY 


فوا اا کان رخا ا ا 

ال :0 جاو ا روه راما ايح ينه الحتقارت 
المتعارّف”'' في التجارات» وأما المتفاجش الفادح فلا . وقاله ابن وَهْب من 
أضحات مالك رحية الل 

والأول أصحٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأمّة الزانية: «قلْييمُها ولو 
بضَفِير»“ وقوله عليه الصلاة والسلام لعمرٌ: «لا نَبْتعهُ ‏ يعني الفرسَ ‏ وإن”” أعطاكة 
بدرهم واحد)”'' وقولِه عليه الصلاة والسلام: «دَعُوا الناسَ يرزقٍ الله بعضَّهم من 
بعض»" وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا يع حاضرٌ لباه وليس فيها تفصيلٌ بين 
القليل والكثير من ثُلثِ ولا غيره. 

السابعة: قوله تعالى: عن راض ينگ أي : عن رضّىء إلا أنها جاءت من 
المفاعلة؛ إذ التجارة من اثنين. 

واختلف العلماء في التراضي» فقالت طائفة: تمامه وجَرْمُه بافتراق الأبدان بعد 
ممقدة البيع» أو بأن يقول أحدهما لصاحبه: اخمّرء فيقول: قد اخترتُ» وذلك بعد 
العقدة أيضاًء فينجزم أيضاً وإن لم يتفرّقا. قاله جماعةٌ من الصحابة والتابعين» وبه قال 


. ٠١١/۹ التمهيد‎ )١( 

(۲) قوله: المتعارف» ليس في (ظ). 

(۳) المحرر الوجيز 4١/7‏ . 

(4) تقدم ص 787 من هذا الجزء . 

(5) في (د) و(م): ولوء والمثبت من باقي النسخ» هو الموافق لما في مصادر التخريج كما سيأتي. 

(1) أخرجه أحمد (۲۸۱)ء والبخاري (7777)) ومسلم )۱٦۲۰(‏ من حديث عمر 4. 

(۷) أخرجه أحمد »)١5741(‏ ومسلم )١1077(‏ من حديث جابر 4#» وأخرجه أحمد )٠١549(‏ من حديث 
أبي هريرة #. 1 

(۸) أخرجه أحمد (۸۹۳۷)ء والبخاري »)7١71(‏ ومسلم )٠١۲١(‏ من حديث أبي هريرة #. وهو قطعة من 
الحديث السالف في بعض رواياته. 


الشافعيئ”'' والثوريٌ والأوزاعئ والليث وابن عُيينةَ وإسحاق وغيرهه ° 

قال الأوزاعي: هما بالخيار ما لم يتفرّقاء إلا بيوعاً ثلاثة: بيع السلطان المغانم» 
والشركة في الميراث» والشركة في التجارة» فإذا صاكَمّه في هذه الثلاثة» فقد وجب 
البيع» وليسا فيه بالخيار. قال: وحد" التفرقة أن يتوارى كل واحد منهما عن 
صاحبه» وهو قول أهل الشام . وقال الليث : التفرّق أن يقوم أحدهما. 

وكان أحمد بن حنبل يقول: هما بالخيار أبداً ما لم يتفرّقا بأبدانهماء وسواء 
قالا: اتر" أَؤْ لم يقولاهء حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما”"» وقاله الشافعيُ 
أيضاً. وهو الصحيح في هذا الباب؛ للأحاديث الواردة في ذلك . وهو مَرُويٌ عن ابن 
عمرٌ وأبي بز“ وجماعةٍ من العلماء. 

وقال مالك وأبو حنيفة : تمام البيع هو أن يُعمَدَ البيعٌ بالألسنة» فينجزم العقد 
بذلك» ويرتفع الخِيار”*". قال محمد بن الحسن: معنى قوله في الحديث: «البَيّعان 
بالخيار ما لم يتفرّقا» أن البائع إذا قال: قد بعك فله أن يرج 0 
قد قبل . وهو قول أبي حنيفة» ونصٌ مذهب مالك أيضاًء حكاه ابن خُوَيْرِمَنْدَا”') 


. 4١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۲٤ - ۲۳/۱٤ التمهيد‎ )۲( 

(۳) في (خ) و(ظ): وجه. 

. ٠١/١٤ التمهيد‎ )5( 

() في (ظ): مادام لا. 

(0) في (د) و(م): اخترنا. 

(۷) التمهيد 74/١4‏ . وقوله: من مكانهماء ليس في (ظ). 
(۸) سيذكره المصنف عنهما قريباً. 

(9) المحرر الوجيز 47/7 . 

. ٠٤ - ۱۳/۱٤ التمهيد‎ )٠١( 


۳۹ سورة النساء: الآية‎ Yo 


وقيل : ليس له أن يرجع. وقد مضى في «البقرة». 
احتجّ الأوّلون بما ثبت من حديث سَمْرَةَ بن جندب وأبي بَرَْةَ وابن عمر وعبد الله 
ابن عمرو بن العاص وأبي هريرةً وحكيم بن جزام وغيرهم عن النب ف «البيْعانِ 


بالخيار ما لم يتفرّقاء أو يقولَ أحذهما لصاحبه : اخترًا. رواه أيوت» عن نافع › عن 
ع 
بن عمر ٠.‏ 


فقولّه عليه الصلاة والسلام في هذه الرواية: «أو يقول أحدّهما لصاحبه: اختّرً) 
هو معنى الرواية الأخرى: «إلا بيع الخيار»”" وقوله: «إلا أن يكون بيعُهما عن 
ينا 4" وه . أي: يقول أحدهما بعد تمام البيع لصاحبه: اخثَّرُ إنفادً البيع أو 
قَسْحَهء فإن اختار إمضاء البيع »تم البيع بينهما وإِنْ لم يتفرّقا””". 

وكان ابن عمر ‏ وهو راوي العديف : إذا بايعٌ أحداً وأَحَبٌّ أن يِذ البيع» فش 
قليلاً ثم رجع”". وفي الأصول: إن مَنْ روى حديثاً فهو أعلم بتأويله» لاسيما 


(4)01/ه؟". 

(0) أخرج حديث سمرة كه أحمد (۲۰۱۸۲)ء والنسائي ۲۵۱/۷ » وابن ماجه (۲۱۸۳). 
وأخرج حديث أبي برزة ظ4 أحمد »)١19817(‏ وأبو داود »)۳٤٥۷(‏ وابن ماجه (۲۱۸۲). 
وأخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما أحمد »)٥٤۱۸(‏ والبخاري (۲۱۰۹)› ومسلم (1671): .)٤۳(‏ 
وأخرج حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أحمد 2»)5197١(‏ وأبو داود (71467)» والنسائي 
YoY - 01/۷‏ „ 
وأخرج حديث أبي هريرة ‏ أحمد (8:99). 
وأخرج حديث حكيم بن حزام ه أحمد (2)14875 والبخاري(14١١5)»‏ ومسلم .)٠١۳۲(‏ واللفظ 
المذكور أعلاه هو لفظ حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وينظر التمهيد 8/1١4‏ . 

() أخرج هذه الرواية أحمد (0170)» والبخاري »)5١1١١(‏ ومسلم )1917١(‏ من طريق عبدالله بن دينار» 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. ولفظه: «كل بيّعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار». 

(4) أخرج هذه الرواية مسلم (151): (45) من طريق ابن جريج» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وينظر الاستذكار ۲۲۲/۲۰ - ۲۲۵ . 

. 77/١4 التمهيد‎ )٥( 

(5) التمهيد ١ ۱١/٠١‏ وأخرج الخبر مسلم عقب الحديث :)٠١۳١١(‏ (40). 


سورة النساء: الآية ۳۹ 00 Y‏ 


الصحابة؛ إذ هم أَعْلَّمُ بالمقال» وأقعَدٌ بالحال(". 


وروى أبو داود والدارقطنيٌ عن أبي الوّضِيء”" قال: كنا في سفر في عسكرء 
فأتى رجلّ معه فرسٌ» فقال له رجلّ منا: أتبيعٌ هذا الفرسَ بهذا الغلام؟ قال: نعمء 
فباعه» ثم بات معناء فلما أصبح قام إلى فرسهء فقال له صاحبنا””: مالك 
وللفرس”؟؟! أليس قد بِعْتَنِيها؟ فقال: ما لي في هذا البيع من حاجة . قال: مالّكَ 
ذلك» لقد بِعْتّي. فقال لهما القوم: هذا أبو بَرْزةَ صاحبٌ رسول الله بء فأتياه» فقال 
لهما: أترضيان بقضاء رسول الله ي؟ فقالا: نعم. فقال: قال رسول الله يَل: «البيعانِ 
بالخيار ما لم يتفرّقا» وإني لا أراكما افترقتما. 

فهذانٍ صحابيان قد علما مَخْرِجَّ الحديث» وعملا بمقتضاه» بل هذا كان عمل 
الصحابة؛ قال سالم: قال ابن عمر: كنا إذا تبايعناء كان كل واحد منا بالخيار ما لم 
يتفرّق المتبايعان . قال: فتبايعتٌ أنا 0 فبعتّه مالي بالوادي بعال لوقيس 
قال: فلما بعنّه طَفِقُتٌ انض التهقرق: خشية أن يُرادّني عثمان البِيعَ قبل أنْ نْ أفارقه. 
أخرجه الدارقطئ 0 , 

ثم إن أهل اللغة”"' فرقوا بين قَرَقْتُ؛ محمَفاًء وفرّقت؛ مثقّلاًء فجعلوه بالتخفيف 
في الكلام» وبالتثقيل في الأبدان؛ قال أحمد بن يحيى ثعلب د 

عن المفضّل”"' قال: يقال: قرفت بين الكلامين ‏ محْمّفاً ‏ فافترقاء وفرّقت بين اثنين 


. ٠٠۲/٤ ومختصر اختلاف العلماء‎ » ١7/4 ينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود .)۳٤١۷(‏ وسنن الدارقطني (25805)»: واللفظ له. وأبو الوضيء هو عبّاد بن تسيب 
القيسي» وقيل: اسمه عبدالله» والأول أشهرء وهو مشهور بكنيته» وكان على شرطة علي #. 

() في النسخ الخطية: صاحبه» والمثبت من (م) وسنن الدارقطني. 

() في(د) و(ز) و(م): والفرس» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني. 

(5) في سننه (2)58011 وهو عند البخاري 2)5١1١5(‏ ومسلم .)1911١(‏ 

(5) في (د) و(ز) و(م): ثم قال إن أهل اللغة» والمثبت من (خ) و(ظ). 


(۷) هو المفضل بن محمد بن يعلى الضبيٌ الكوفي» إمام مقرئ نحوي إخباري» توفي سنة (78١ه).‏ طبقات 
القراء ۳٠۷/۲‏ . 


205" ْ سورة النساء: الآية آ6 


- مشدّداً - فتفرّقا. فجعل الافتراقٌ في القولء والتفرّقَ في الأبدان”". 

احتيّت المالكية بما تقدَّم بيانه في آية الدّينء وبقوله تعالى: اودأ بالمثود) 
[المائدة:١]»‏ وهذان قد تعاقداء وفي هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقود”". 

قالوا: وقد يكون التفرّق بالقول» كعقد النكاح» ووقوع الطلاق الذي قد سمّاه 
الله فراقاً؛ قال الله تعالى : إن مرا نن آله ڪا ين سَمَمِوْ» [النساء: »]1١‏ 
وقال تعالى: #ولا توا أن عرفأ [آل عمران:٠٠٠]»‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام: «تفترق أمّتي»» ولم يُرِدْ بأبدانها””". 

وقد روى الدارقطنيٌ و فن مرو ين شع فا0 ال شا قول 
سمعتٌ عبدالله بن عمرو يقول: سمعتُ النبيّ ل يقول: «أيما رجل ابتاع من رجل 
بيْعةّ» فان کل واحدٍ منهما بالخیار حتى يتفرّقا من مكانهماء إلا أنْ تكونّ صَفْقَةَ خيار» 
ولا يحل لأحدهما أن يفار صاحبه مخافة أن يُقِيلّهع”». 

قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما قبل الافتراق؛ لأنَّ الإقالة لا تصحٌ إلا 
فيما قد تم من البيوع. 

قالوا: ومعنى قوله: «المتبايعان بالخيار» أي: المتساومان بالخيار”" ما لم 
يعقداء فإذا عقّداء بطل الخيار فيه. 


. ۲۹۰ - الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي للأزهري ص۲۸۹‎ )١( 

(۲) التمهيد ١١/١4‏ » ورد ابن عبد البر على استدلالهم بهذه الآية وقال: هذا عموم تعترضه ضروب من 
التخصيص . وينظر التمهيد ١6/١5‏ » والاستذكار 554/7٠١‏ . 

(۳) في النسخ : ولم يقل» وفي (خ) و(ظ): بأبدانهماء والمثبت من التمهيد ١5/١54‏ » والكلام منه» 
وقوله 5 «تفترق أمتي» هو قطعة من حديث أبي سعيد الخدري #. أخرجه أحمد »)١١197(‏ والنسائي 
في الكبرى (4007). وهو أيضاً قطعة من حديث أبي هريرة # الذي سلف 741١/0‏ . 

؛)۱۲٤۷( سنن الدارقطني (۲۹۹۸) » وهو عند أحمد (١1۷۲)ء وأبي داود (7405)» والترمذي‎ )٤( 
ووقع عند غير الدارقطني: يستقيله» بدل: يقيله. قال التر مذي : هذا حديث حسن.‎ » 448١ والنسائي‎ 

(0) ينظر التمهيد ٠١/۱١‏ . 


Y oV ٠۹ سورة النساء: الآية‎ 


والجواب: أمّا ما اعتلّوا”'' به من الافتراق بالكلام» فإنما المراد بذلك الأديانٌ 
كما بيّناه في «آل عمران»" وإِنْ كان صحيحاً في بعض المواضعء فهو في هذا 
الموضع غير صحيح. وبيانه أن يقال : حبّرونا عن الكلام الذي وقع به الاجتماعٌ وتم 
به البيع» أهو الكلامٌ الذي أؤيلاية إلا قراف 1 غيرٌه؟ فإِنْ قالوا: هو غيره» فقد 
أحالوا وجاؤوا بما لا يُعقَل؛ لأنه ليس ثَمّ كلام غيرٌ ذلك. وإن قالوا: هو ذلك الكلام 
بعينه» قيل لهم: كيف يجوز أن يكون الكلام الذي به اجتمعا وتم به بيعُهماء به 
افترقا؟ هذا عينٌ المُحال والفاسدٌ من القول"! 

وأما قوله: EO‏ سيان أن الما فمعناه ‏ إن صح - على 
الندب» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أقّال مسلماً أقالّه الله عَْرَتَه)9؟) 
وبإجماع المسلمين على أن ذلك يحل لفاعله» على خلاف ظاهر الحديث2© ؛ 
ولإجماعهم أنه جاءئرٌ له أن يُفارقه ليُنْفِذْ بيعه» ولا يُقِيْله إلا أنْ يشاء. وفيما أجمعوا 
عليه من ذلك رد لرواية مَن رَوى: "لا يجل»ء فان لم يكن وجه هذا الخبر الندبّ» 
وإلّا فهو باطلٌ بالإجماء0. 

وأما تأويل : «المتبايعان» بالمتساومين؛ فعُدولٌ عن ظاهر اللفظء وإئما معناه : 
المقايغان بعد اعتدهه] ران جا داما و معلننيماة الأنها بترن أحذهه) اساي 
فيه : اخْمَرْء فيختار» فن الخيار ينقطع بينهما وإِنْ لم يتفرّقاء فإنْ فُرِض [بِيمُ] خيار ؛ 
فالمعنى : إلا بيع الخيارء فإنه يُبقي الخِيارَ بعد التفرّق بالأبدان”". وتتميم هذا الباب 
)١(‏ في (ظ): اغترا. 
() 0۹4/6 . 
(۳) التمهيد ۱۸/۱٤‏ . 
(4) في (د) و(ظ): أقال الله عثرته. والحديث أخرجه أحمد (١۳٤۷)ء‏ وأبو داود (١١٠٤۳)ء‏ وابن ماجه 

۰)۹۵ وابن حبان )٥۰۳۰(‏ من حديث أبي هريرة #» وزاد ابن ماجه واين حبان: يوم القيامة. 
(6)التمهيد ۱٦/۱٤‏ . 


(0) التمهيد ۱۸/۷٤‏ . 
(۷) المحرر الوجيز ٤١/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


۲0۸ سورة النساء: الآية ۲۹ 


في كتب الخلاف. 
وفي قول عمرو بن شعيب: سمعتٌ أبي يقول”". دليل على صحة حديثه؛ فن 

الدارقطني قال" : حدثنا أبو بكر النيسابوريٌ؛ حدثنا محمد بن علي الورّاق» قال : 
قلت لأحمد بن حنبل : [عمرو بن] شعيب سمع من أبيه شيئاً؟ قال: يقول: حدثني 
في قال: فقلت: فأبوه سمع من عبدالله بن عمرو؟ قال: نعم» أراه قد سمع منه. 

قال الدارقطنئٌ : سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد 
ابن عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيه شعيب» 
وسماعٌ شعيب من جده عبد الله بن عمرو. 

الثامنة: روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قال رسول الله ي: «التاجرٌ الصَّدوقٌ 
الأمين المسلمٌ مع النبيين والصَّدَّيقين والشهداء يوم القيامة»". 

ويكره للتاجر أنْ حلفت لأجل ترويج السلعة وتزيبنهاء أو يصِلَّيَ على النبي # في 
عَرْض سلعته» وهو أن يقول: صلى الله على محمدء ما أجود هذا! ويُستحَبٌ للتاجر 
ألا تشغلّه تجارثّه عن أداء الفرائض» فإذا جاء وقت الصلاة ينبغي أن يتر تجارته 


رر ر رمخ م 


حتى يكون من أهل هذه الآية: رال لا تلهم تح ولا بيع عن در لله [النور: 0] 


التاسعة: وفي هذه الآية مع الأحاديث التي ذكرناها ما يرد قول من ينكر طلبٌ 
الأقوات بالتجارات والصناعات من المتصوّفة الجَهّلة؛ لأنَّ الله تعالى حرّم أكُلّها 


(1) في سننه (۲۹۹۹)» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۳) سنن الدارقطني (۲۸۱۲)» وأخرجه ابن ماجه (۲۱۳۹) دون ذكر النبيين والصديقين. قال الذهبي ۴ 
الميزان 5١7/7‏ : هو حديث جيد الإسناد صحيح المعنى» ولا يلزم من المعية أن يكون في درجتهم. 
وأخرجه الترمذي ».)١1١9(‏ والحاكم 7 من طريق الحسن» عن أبي سعيد الخدري» عن النبي ل 
قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال الحاكم: من مراسيل الحسن. 


سورة النساء: الآيتان ۲۹ _ ١٠؟‏ ۲0۹ 


بالباطل» وأحلَّها بالتجارة» وهذا بِيّن”". 

قوله تعالى: #ولا تقتلا اشک فيه مسألة واحدة: 

قرأ الحسن: «تمتّلوا“" على التكثير. وأجمع أهل التأويل على أنَّ المراد بهذه 
الآية النهيُ أن يقتل بعض الناس بعضاً. ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسّه بقصدٍ 
منه للقتل في الحرص على الدنيا وطلب المالء بأنْ يحمل نفسّه على الغَّرّر المؤدّي 
إلى التلّف. ويُحتمل أن يقال: #ولا فتلا َنشْسَكُم4 في حال ضجر أو غضب» ا 
کله يتناوله النهي. وقد احتجّ عمرو بن العاص بهذه الآية» حين امتنع من الاغتسال 
بالماء البارد ‏ حين أجِنبَ في غَرَّاة ذات السَّلاسِل ‏ خوفاً على نفسه منه» فقرّر النبيُ 


11 


يلد احتجاجه» وضحك عنذه زلم يقل شا : أخرجه أبو داود وغيرّه» و0 


قوله تعالى: ومن 00 َلك عدوا ولا سوب نُصَلِيهِ 2 وكحان 
دیلک ل آله يِيرًا @4 
«ذلك» إشارةٌ إلى القتل ؛ لأنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء. 
وقيل : هو عائدٌ إلى أكل المال بالباطل وقتل النفس؛ لأنَّ النهى عنهما جاء مسقا 
مَسْروداً» ثم ورد الوعيدٌ حسب النهي. 
وقيل: هو عامٌ على كل ما هى عنه من القضاياء من أول السورة إلى قوله تعالى : 
وَمَن قعل لِك ». 


. ٦۳۰ - ۲۹/٦ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

() المحرر الوجيز ٤١/١‏ › ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ لعلي بن أبي طالب ه 
والسُّلمي» ونسبها الزمخشريّ في الكشاف 017/١‏ لعلي #. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤١/۲‏ » والمحرر الوجيز ٤١/١‏ . 

(6) سنن أبي داود (۳۳۲)» وهو عند أحمد (١١۱۷۸)ء‏ وعلقه البخاري مختصراً كما في الفتح 246/1١‏ 
وينظر تغليق التعليق ۱۸۸/۲ - ۱۹۱ . وسيرد ص١٠۳‏ من هذا الجزء . 

(۵) أخرجه الطبري 578/5 . 


1۰ سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


وقال الطبرئ: «ذلك» عائدٌ على ما هى عنه من آخر وعيد» وذلك قوله تعالی: 
«يكابها ایی امثوا لا یل کک أن روا ایسا گرا( [الساء:۱۹]؛ لأنَّ كلّ ما نهى 
8 رم ر # مسال 
عنه من أول السورة فُرن به وعيدٌ» إلا من قوله: یائ يها الدب نَ ءامنا لا ييل ل4:5. 
فإنه لا وعيد بعذه إلا قوله : رمن يَفْمَل ذلك عدواتا». 


الان : جاور الجد والظلم وضع الشيء في غير موضعه” "© وقد تقدم”". 


وقيّد الوعيدَ بذكر العدوان والظلم؛ ليخرج منه فعل السهو والغلط» وذگر 
العدوانَ والظلم مع تقارب معانيهما؛ لاختلاف ألفاظهماء وحَسْن ذلك في الكلام'* 
كما قال: 

والنقبئ قفرا كديا و 

0 العطف لاختلاف اللفظين؛ يقال: بُعْداً وسحقاًء ومنه قول يعقوبٌ: 

إا سكا بى ورن إل أ4 [يوسف ]۸٠:‏ . فحسن ذلك لاختلاف اللفظ. 

0 نصَلِيهِ» معناه تعس ا وقد بيّنا معنى الجمع بين هذه الآي وحديث أبي 
سعيد الخُدريّ في العُصاة وأهل الكبائر لمّن أنفذ عليه الوعيد» فلا معنّى لإعادة 
ذلك" . 

وقرأ الأعمش والنّحَعنُ : ١نَضْلِيه”"‏ بفتح النون» على أنه منقولٌ من : صَلِيَ ناراً 


)١(‏ في تفسيره 7724/57 ٠‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١ - ٤١/۲‏ » والكلام 
الذي قبله منه. 

(۲) تفسير البغوي ٤۱۸/١‏ . 

. 0/۱ )5( 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤١/۲‏ . 

() عجز بيت لعدي بن زيد» وهو في ديوانه ص87١‏ : وصدره: وقدَّمَتٍ الأديم لراهِشَيْه» وقد تقدم 
اا 

() سلف ص47 من هذا الجزء . 

(۷) القراءات الشاذة ص٥۲‏ » والمحتسب 1857/1١‏ . 


۲٦١ ٣١ _ ٠٠١ سورة النساء: الآيتان‎ 


أ 00 وفي الخبر: «شاة مَضلِيّة”". ومن ضمٌ النون منقولٌ بالهمزة» مثل : 
EE‏ 


قوله تعالی: إن وا ڪباپر ما و عَنَهُ گور عنکه يتئم 
رڪم مد ًا ©4 

فيه مسألتان: 

الأولى: لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائرء وعَدَ على اجتنابها 
التحيكامن العا ودل هذا على أن في اللدرت كباب روصا رطلى هذا 
جماعةٌ أهل التأويلء وجماعة الفقهاءء وأنَّ اللمسة والنظرة تَكُمّر باجتناب الكبائر 
قطعاً بوعده الصدق وقوله الحقء لا أنه يجب عليه ذلك. ونظيدُ الكلام في هذا ما 
تقدَّم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى: #إِنَّمَا أَلتَوَبَةُ عل ألم [النساء:7١]ء‏ فالله 
تعالى يغفر الصغائرٌ باجتناب الكبائر» لكنْ بضَوِيْمَةٍ أخرى إلى الاجتناب وهي إقامةٌ 
الفرائض. 

روى مسلم'" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله 5: «الصَّلّواتٌ الخمس› 
والجمعة إلى الجمعة؛ ورمضانٌ إلى رمضانًء مكقّراتٌ ما بينهنّ إذا اجتّدبت9؟) 
الكبائرًا. 


ا 2 )0( أ rk‏ 8 
وروی أبو حاتم البِسْتيُ في صحيح مسنده عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري› 


(1) في (م): أصليته. قال ابن جني في المحتسب 187/١‏ : يقال: صلاه يَصّلیه : إذا شواه» ويكون منقولاً 
من صلي نارأ وصليته نارأً. 

(۲) أخرجه البخاري (2415) عن أبي هريرة م : أنه مرّ بقوم بين أيديهم شاة مَضّليَّة فدعَوٌهء فأبى أن 
يأكل...» وأخرجه أحمد (۲۳۸۵۹) عن أبي راقع مولى النبي ي قال: صنع لرسول الله ل شاة مصلية... 
الحديث. 

() في صحيحه (۲۳۳)» وهو عند أحمد (/41919). 

() وقع في صحيح مسلم ومسند أحمد: إذا اجيب والمثبت من النسخ» وهو الموافق لما في المفهم 
۱ . 


(0) برقم »)۱۷٤۸(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ۸/١‏ . 


۲ سورة النساء: الآية ١؟‏ 


أنَّ رسول الله 4# جلس على المنبر ثم قال: «والذي نفسي بيده» ثلا مرات» ثم 
سكت فأكبٌ كل رجل منا"" يبكي حزيناً ليّمينِ رسول الله کل ثم قال: «ما مِن عبد 
يودي الصلواتٍ الخمسّ» ويصومٌ رمضانَء ويجتنبٌ الكبائرٌ السبعٌ» إلا فحت له 
اة e e‏ لصف ثم تلا : لن نبوا كبابر 
د تاقد الحا رسع اث يكير لمر قطعاً» كالنظر وشِبْهه. وبيّنت 
السّنة أنَّ المراد : ب 5 تَجْتَيبُوا» ليس كل الاجتناب لجميع الكبائر. والله أعلم. 
RD‏ اب سق الع E a‏ 
وإنما محمّلٌ ذلك على غَلّبة الظن وقوةٍ الرجاءء والمشيئةٌ ثابتة. ودلّ على ذلك أنه لو 
قطعنا”" لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفيرٌ صغائره قطعاًء لكانت له في حكم 
المباح الذي يُقطع بألا باعةٌ فيه» وذلك نقضٌ لعُرَى الشريعة. TTD‏ 
قال القّشَيْريُ عبد الرحيم : والصحيح أنها كبائرٌء ولكنَّ بعضها أعظم وقعاً من 
بعض » والحكمةٌ في عدم التمييز أن يجتنب العبد جميع المعاصي. 
قلت : وأيضاً فإن مَنْ نظر إلى نفس المخالفة كما قال بعضهم : لا تنظرُ إلى صِخّر 
الأب ولكن انظر مَنْ عصيت كانت الذنوب بهذ التسبة كلها كبائر» وعلى هذا 
النحو يخرّجٍ كلام القاضي أبي بكر بن الطيّب*2؛ والأستاذ أبي إسحاقٌ الإسفرايني» 
وأبي المعالي”» وأبي نصر عبدٍ الرحيم المَسيريً» وغيرهم؛ قالوا: وإنما يقال 


(1) في (د): فأكبٌ الناس على وجوههم؛ كل رجل منا. . 
(۲) في صحيح ابن حبان : .لتصطفق. 

(۳) في (ظ): لو كان قطعياً. 

() المحرر الوجيز 45/١‏ . 

(5) كلامه في المحرر الوجيز 44/1 . 


(5) الإرشاد ص۳۲۸ . 


سورة النساء: الآية ١؟ 1Y‏ 


لبعضها : صغيرة؛ بالإضافة إلى ما هو أكبرٌ منهاء كما يُقال: الزنى صغيرةٌ بإضافته إلى 
الكفرء والمَبْله المحرّمة صغيرةٌ بالنسبة إلى الزنى» ولا ذنبٌ عندنا يُعْفّر باجتناب ذنب 
آخرٌء بل كل ذلك كبيرةٌ» ومرتكبّه في المشيئة» غيرٌ الكفر؛ لقوله تعالى: إن أله ل 
َر أن شرك پو وور ما مون ذلك لمن 45]5. 

واحتجوا بقراءة مَن قرأ: (إِنْ تَجْتَيبُوا كبيرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُه(' على التوحيدء وكبيرٌ 
الإثم: الشرك. ٠‏ 

قالوا: وعلى الجمع؛ فالمراد أجناسُ الكفر. والآية التي قيّدت الحكم ‏ فبُردُ 
إليها هذه النطلقات كلها قر تعالى : ويور ما و ذلك لمن 45]55 [النساء:48]. 

واحتججوا بما رواه مُسلم وغيرُه”” عن أبي أمامة؛ أنَّ رسول الله # قال: «مَنِ 
اقتطعّ حقٌّ امرئ مسلم بيمينه» فقد وجب الله له النارّء وحرّم عليه الجنة» فقال له 
رجل : يا رسول الله وإِنْ كان شيئاً يسيراً؟ قال: «وإِنْ كان قضيباً من أَرَاكِ». فقد جاء 
الوعيد الشديد على اليسير؛ كما جاء على الكثير. 

وقال ابن عباس: الكبيرةٌ كل ذنب خيّمه الله بنارء أو غضبء أو لعن أو 
ا 
وقال ابن مسعود: الكبائرٌ ما هى الله عنه في هذه السورة إلى ثلاث وثلاثين آي 
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وتصديقه قوله تعالى : إن توا كبَاِرَ ما نون عنَه494. 


وقال طاوس: قيل لابن عباس : الكبائر سبعٌ؟ قال: هي إلى السبعين أقربُ”". 


)١(‏ القراءات الشاذة ص0١‏ عن سعيد بن جبير ومجاهد. 

(۲) صحيح مسلم (۱۳۷)» وهو عند أحمد (۲۲۲۳۹). 

(*) أخرجه الطبري 507/5 . 

)٤(‏ أخرجه البزار في مسنده »)٠١١۲(‏ والطبري 141/5 - 147 » والطحاوي في شرح مشكل الآثار 
۲ »2 وجاء في جميع الروايات: إلى ثلاثين آية» بدل: إلى ثلاث وثلاثين. 

. 5901/5 أخرجه عبد الرزاق (191707)» والطبري‎ )٠( 


4 سورة النساء: الآية أا 


وقال سعيد بن جبير: قال رجل لابن عباس : الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبع مئة 
أقربٌ منها إلى سبع ؛ غير أنه لا كبيرةً مع استغفار» ولا صغيرة مع إصرار”" 

وروي عن ابن مسعود أنه قال : الات أرب اليأس”" من رذح الله والقّنوط 
من رحمة الله» والأمنٌ من مَكر الله والشّرك بالله. دل عليها القرآن". 
ورَمْيْ المُحصّنة”*“» وشهادةٌ الرور» وعقوق الوالدّين» والفِرارٌ من الرّخف» والسّحرٌ 
والإلحادُ في البيت الحرام””. 

ومن الكناف :عبد العلا القمتاز»والندرقة» وكتزي الم وشت الف 
الصالح. ودوك الحكام عن الحق» واتّباع الهوى, واليمينٌ الفاجرة» والقُنوظ من 
رة اله :وسنت الاتساق أبوية نان يشت رجلا فت ذلك الرجل أبويةب والس 
فى الأرض فساداً» إلى غير ذلك مما يكثرٌُ تعدادٌه حَسْبَ ما جاء بيائها في القرآن» 


. 5001/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) في (خ) و(ظ): الإياس» وهما بمعنى. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (2»)19107 والطبري 558/5 - 1٤۹‏ . 

(4) في (خ): المحصنات. 

(0) أخرجه اناري ف لانت اتر والطري 2145/5 16۷ عن اب عمرارضي اتلةعدهينا 
موقوفاً. ورفعه البغوي في الجعديات (۳۳۳۹)» ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد 74/0 . وللرواية 
الموقوفة حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يقال بالرأي. 
وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق )۲٤۷(‏ عن ابن عمر مرفوعاء فذكر سبعاء لم يذكر السحرء ولا 
الالحاد في البيت الحرام. 
وأخرجه أبو داود (7410) عن عمير بن قتادة 4 مرفوعاً» فذكر تسعاً مثل حديث ابن عمر. وفي هذه 
الروايات جميعاً ذكر الشرك بالله بدل: شهادة الزور. 
وللحديث شواهد» فقد أخرج البخاري (7777) ومسلم (۸۹) عن أبي هريرة 4 أن رسول الله ل قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» فذكرها كما في حديث ابن عمرء دون ذكر شهادة الزور» والالحاد في البيت 
الحرام. ٠‏ 
وأما شهادة الزور؛ فقد وردت في حديث أبي بكرة 4 عند البخاري (7764)» ومسلم (۸۷). 


سورة النساء: الآية 1١١‏ ۲0 


وفي أحاديتٌ خرّجها الأئمة» وقد ذكر مسلم في كتاب الإيمان''' منها جملةً وافرة. 
وقد اختلف الناس في تعدادها وحضرهاء لاختلاف الآثار فيها. 
والذي أقول: إنه قد جاءت فيها أحاديثٌ كثيرةٌ صِحاحٌ وحسانٌ» لم يُقصّد بها 
الحصرء ولكنّ بعضها أكبر من بعض بالنسبة إلى ما يُكثرٌ ضرره : 
eS‏ 
الا ن و الله لأن فده تكديت ا رن ول ا 
yT 2‏ واضويقولة ا فقد حجر 
اا . هذا إذا كان معتقّداً لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: #8 إِنَّمٌ لا يأيڪسش مِن رو أله 
إل قوم الْكفْرُونَ #4 [يرسف :۸۷]. 


ر و ا ا 2 
ه: القُنوظء قال الله تعالى: وس يَقَنَطُ من يَحْمَوَ ربد إل السات 4 
[الحجر:”0]. 
بعدّه: الأمنُ من مر الله» فيسترسل في المعاصي» ويتّل على رحمة الله من 


e.‏ يع رر کرم سس 


غير عمل؛ قال الله تعالى: « اموا مجر آمو لا يمن مر آله إلا الْقَوم 
لْحَسِرُونَ 4 [الأعراف :. وقال الله تعالى : ودل > ادى ظتنشر ریک روتک 
َأْصبْحتم من لسرت [فصلت :۲۳]. 


ه: القتل؛ لأنَّ فيه إذهاتت”" النفوس وإعدامً الوجود» واللُواظٌ فيه قطمٌ 
ره والزنى فيه اختلاط الأنساب بالمياه» والحَمرٌ فيه ذهابٌ العقل الذي هو مَناظ 
التكليف» وترك الصلاة والأذان فيه ترك إظهار شعائر“ الإسلام» وشهادةٌ الزُور فيها 
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اساب الذماء والفُروج والأموال» إلى غير ذلك مما هو بن الضررء فكل ذنب عظَّلمَ 


(۱) صحيح مسلم الأحاديث (۸۷) و(۸۸) و(44) و(90). 
(؟) في (خ) و(ظ): الإياس» وهما بمعنى. 

(۳) في (خ) و(ظ): ذهاب. 

() في (خ) و(د): شعار. 


؟١ سورة النساء: الآية‎ ۲٦٦ 


الشرع التوعُدَ عليه بالعقاب وشدّدهء أو عظّم ضررّه في الوجود ‏ كما ذكرنا - 
كبيرةٌ» وما عَدَاه صغيرة. فهذا يربط لك هذا البابَ ويضبطه» والله أعله”". 

الثانية: قوله تعالى: ويلم مُدَحَلَّا كرٍيمًا) قرأ أبو عمرو وأكثْرٌ الكوفيين: 
المُدخلاً) ر بضمٌ الميم» »> فيحتمل أن يكون مصدراًء أي : إذخا لأ وال رل مر 
أي : وندخلكم الجنةً إدخالاً. ويحتمل أنْ يكون بمعنى المكان» فيكون مفعولاً. 

وقرأ أهل المدينة بفتح الميم"» فيجوز أنْ يكون مصدرٌ دخل» وهو منصوبٌ 
بإضمار فعل» التقدير: وندخلكم فتدخلون مُدخلاًء ودل الكلام عليه. ويجوز أنْ 
يكون اسم مکان» فينتصب على أنه مفعولٌ به» أي: وندخلكم مكاناً كريماً وهو 
ال 

وقال أبو سعيد بن الأعرابيّ: سمعت أبا داود السجستاني يقول: سمعتٌ أبا 
الس رد اس لو ا 
يقول الله عز وجل : إن جتبوا کاب ما فو نه گر نکم يليك وينم 
مذخل كريمًا) يعني الجنة. 0 a E‏ 
أمّتي»“. فإذا كان الله عر وجل يغفر ما دون الكبائرء والنبيُ كك يشفع في الكبائرء 
فاي ذنب يبقى على المسلمين؟. 

قال علماؤنا: الكبائر عند أهل السّنْة تُعْمّر لمَنْ أقلع عنها قبل الموت حَسْبَ ما 


)١(‏ قال أبو العباس في المفهم 221/١‏ : كل ذنب أطلق عليه الشرع 52 أو أخبر بشدة 
العقاب عليه» أو على عليه حداء أو شدد النكير عليه وغلّظهء وشهد بذلك كتاب الله أو سئَّةٌ أو 


إجماع» فهو كبيرة. 

(1) قرأ نافع بفتح الميم هنا وفي الحج (الآية:04)» والباقون بضمها. السبعة ص۲۳۲ » والتيسير ص48 . 

(۳) ينظر الحجة للفارسي ۳/ 104-167 » والكشف عن وجوه القراءات ۳۸۷-۳۸٦/۱‏ . 

. أخرجه أبو یعلی.(۸۱۳٥) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (۱۳۲۲۲)ء وأبوداوة‎ )٤( 
من حديث أنس # دون قوله: «ادخرت). قال الترمذي: حديث خسن‎ )۲٤٩٥( والترمذي‎ »2( 
وفي الباب عن جابر عند ابن ا ۰ والترمذي (5175), وعن ابن عباس عند الطبراني‎ 2 

في المعجم الكبير (11404). 
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تقدّم. وقد يُعْمّر لمن مات عليها من المسلمين» كما قال تعالى : عفر ما دون دَلِكَ لِمَن 
ي . والمرادٌ بذلك من مات على الذنوب» فلو كان المرادٌ مَّن تاب قبل الموت» 
لم يكن للتفرقة بين الإشراك وغيره معنئّ؛ إذ التائبٌ من الشرك أيضاً مغفورٌ له. 

ورُوي عن ابن مسعود أنه قال: حمس آيات من سورة النساء هي أَحَبُ إلى من 
الدنيا جميعاً : قوله تعالى: إن نبوا بابر ما هون عَنْهُ» الآية» وقوله: #إنَّ 
آله لا يَمْفْرٌ أن َر بو ونير الآية[44] وقوله تعالى: #ومن يَعْمَلْ سُوءًا أو يلم 
نَفْسَمَ» الآية [١٠۱]ء‏ وقوله تعالى: #وَإن َك حَسَئَةٌ يصَعِفْهَا» [10]» وقوله تعالى: 
وال “امنأ باه ورس 4 الآية .]٠١١[‏ 

وقال ابن عباس : ثمان آياتٍ في سورة النساءء هنَّ خيرٌ لهذه الأمة مما طلعتٌ 
عليه الشمس وغرّبت: یڈ آل سبق لك 4 ۲۲ء واه يد أن بَُوْبَ يڪم 
1 رڈ اھ أن مید یک ۲۸ء ین ينبا کباب ما نبو عن گر 
نگم سَيَمَايكُة4 الآية [۳۱]ء ل اله لا يَمْفْرٌ آن يُشَرَكَ بو الآية [4۸]» إن له لا 
يلم مال د4 401]. «ومن عمل سوا أو يلم كنْسَمٌ» 01١1‏ ا يكل اله 
ابم الآية .)۱٤۷[‏ 


5 5 ص هأ چ 2 ت َو جه سه 8 دك مم يع کاس - ور 
قوله تعالى: #ولا موا ما فصل اله یو بعكم لى بض للرجالٍ نصيب 


فا اكسشيوا وللناء يت عا أكنسن وَسَعَلُوًا ندا 
ره ده 72 
كات بکل سىء َيِا ©4 


فيه أربع مسائل : 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠٠١ /١‏ › وفي إسناده رجل لم يسم وأخرجه بنحوه الطبراني في الكبير 
(7) والحاكم ٣‏ ۰۵ من طريق معن بن عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعودء عن أبيه» عن جده. 
قال الحاكم: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن سمع من أبيه» فقد اختلف في ذلك. 
(۲) أخرجه الطبري 570/5 - 55١‏ ء وفيه قوله تعالى: ©وَالْدِينَ اموأ باه وَرُسْلِي» 161[1] بدل : ما يقل 
َه بعَدَابِكٌم4. 


۲۲ سورة النساء: الآية‎ 1A۸ 


الأولى: روى التّرمذي عن أمٌّ سَلَّمَةَ أنها قالت: يغزو الرجالٌ ولا يغزو النساء 
وإنما لنا نصفٌ الميراث؛ فأنزل الله تعالى : ولا نكمتو ما قصل اه پد بعکم عل 
بَعْضَ 4. قال مجاهد: وأنزل فيها: إل لملم َالْشْمْلِمتٍِ » [الأحزاب:0"]» وكانت 
أم سلمة أَوَّلَ طَعِينةٍ ّمت المدينةٌ مهاجرة. 2 : هذا حديثٌ مرسّل» ورواه 
بعضهم عن ابن أبي نَجبح» عن مجاهد» مُرسَلٌ أنَّ أمّ سلمة قالت: كذا [وكذا](". 

وقال قتادةٌ:. كان [أهل] الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصبيان؛ فلما وَرُثوا 
وجل رل مكل الأسين ف اة اق لو جل اسار كاتا 
الع ا ا 
فُصٌلئا عليهنّ في الميراث؛ فنزلت: ولا موا ما صل َه يه بعكم عل 
0 500 

الثانية: قوله تعالى : ولا (E‏ ال : نوع من الإرادة يتعلق بالمستقبل» 
كالتلهف نوعٌ منها يتعلق بالماضي؛ فنهى الله سبحانه المؤمنين عن التمنّي ؛ لأن فيه 
OEE‏ 

وقد اختلف العلماء: هل يدخل في هذا النهي الِبْظّةٌ» وهي: أن يتمنّى الرجلٌ أن 
كرفي ا كدق ووال ا وا عن عار ةقلف بالك 
وغيره» وهي المزادٌ عند بعضِهم في قوله عليه الصلاة والسلام: دلا حسد إلا في 
اثنتين: رجل آتاه الله القرآنَ فهو يقومُ به آناء الليلٍ وآناءَ النهار» ورجل آتاه الله 


)١(‏ سنن الترمذي (۳۰۲۲)» وما بين حاصرتين منه» E‏ زك مجاهد. ويعني 
بالإرسال هنا الانقطاع في الإسناد بين مجاهد وأم سلمة 

(0) في (خ): حصل. 

(۳) أخرجه الطبري 1717/5 - 518 » وما سلف بين حاصرتين منه» وذكره بنحوه الواحدي في أسباب 
النزول ص۳٤٠‏ . ش 

. ٤٠١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) في (ظ): مال. 


سورة النساء: الآية ۲ ۲۹ 


مالآ فهو يُنْفِمّه آناءَ الليل وآناء النهار»". فمعنى قوله: «لا حسَدَ» أي: لا غِبطة 
NNE ENN REED‏ 
بوب على هذا الحديثٍ: باب الاغتباط في العلم والحكمة". 

قال المهلّب: بيّن الله تعالى في هذه الآيةِ ما لا يجوز تّمثيه» وذلك ما كان من 
عَرَضٍ الدنيا وأشباهها. 

قال ابنُ عطيّة”": وأما التمئى في الأعمال الصالحة» فذلك هو الحسنء وأما إذا 
تمبّى المرء على الله من غير أن يقرن أُمنيّته بشيءٍ مما قدَّمنا ؤكرّهء فذلك جائز» وذلك 
موجودٌ ني حديث النبئ ف في قوله: «وَودتُ أن أقتلَّ في سبيل الله» ثم أخيًا 
فأقتل». 

قلت: هذا الحديثٌ هو الذي صدَّر به البخارِيٌ كتابٌ التمثي في صحيحه› 
وهو يدل على تمنّي الخير وأفعالٍ البرّء والرغبة فيهاء وفيه فضلٌ الشهادة على سائر 
أعمال البرّ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام تمنّاها دون غيرهاء وذلك لرفيع منزلتها وكرامة 
أهلهاء فرزقه الله إياها ؛ لقوله: «ما زالت أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعادُنيء الآن أوانُ"' قَطعَتْ 
)¥( 


بهري (. 


(۱) أخرجه أحمد »)٤٥٥١(‏ والبخاري »)۷٥۲۹(‏ ومسلم (8160) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) فتح الباري 110/1 > والكلام في المفهم ؟/ 440 -445. 

(۳) في المحرر الوجيز ٠٥/۲‏ . 

(4) في النسخ: وددت أن أحيا ثم أقتل» والمثبت من المحرر الوجيزء وهو قطعة من حديث أبي هريرة كله 
أخرجه أحمد ( © والبخاري (۳۹)» ومسلم (1410/5). 

. ۲۱۷/۱۳ فتح الباري‎ )٥( 

(7) في (ظ): إلى أنء بدل: الآن أوان. 

(۷) أخرجه بنحوه ه البخاري (5478): من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله : أكلةء بضم الهمزة» أي: اللقمة 
التي أكل من الشاةء وبعض الرواة يفتح الألف» وهو خطا؛ لأنه لم يأكل منها إلا لقمة واحدة. وقوله: 
تُعادّني» أي : تراجعني ويعاودني ألم سُمّها في أوقات معلومة. والأبْهّر: عرق في الظهر» وهما أبهران. 
وقيل: هو عرق مستبطن القلب» فإذا انقطع لم تبق معه حياة. النهاية (أبهرء أكل» عدد) وفي المعجم 
الوسيط : الأبهران: الوريدان» يحملان الدم من جميع أوردة الجسم إلى الأذين الأيمن من القلب. 


¥۰ 1 سورة النساء: الآية ۲ 


رقي الصبحيح: ة كن الكتهيدٌ قال له تعن »فقول E‏ 

حتى أُقتلَ في سبيلك مرةٌ أخری»'. 

وكان رسول الله ل يتمئى إيمان أبي طالب وأبي لهب وصناديدٍ قريش؛ مع 
علمه بأنه لا يكون. وكان يقول و إلى إخواني الذين يجيئون من بعدي» ‏ 
يؤمنون بي ولم يَروني» د 

وهذا كله يدل على أنَّ التمنّيَ لا يُنهى عنه إذا لم يكن داعي“ إلى الحسد: 
والتباعُضء والتمتي المنهئٌ عنه في الآية من هذا القبيل*» يا 
الرجل حال الآخَرٍ من دِينٍ أو دنيا على أن يذهب ما عند الآخَرء وشواة تست يع 
ذلك أن يعود إليك أو لا. م وهو الذي ذمّه الله تعالى , بقوله : : 
لام يحْسَدُونَ الاس عل م1 اده أل ِن مَضْلِى © [النساء: 04]. : 

YY os 
E الخد والت:‎ 

وقد كره بعض العلماء العِبْطةَ وأنها داخلةٌ في النهي» الفح زها علق ما 
نّا وبالله توفيقنا. ١‏ 


قال الضحاك: لا يحل لأحد أن يتملّى مال أحدء ألم تسمع الذين قالوا: ٠ Es‏ 


(۱) أخرجه أحمد )۱۲۳٤۲(‏ من حديث أنس » وفيه: «عشر مرات» بدل: «مرة أخرى»ء وأخرجه 5 
البخاري (۲۷۹۵)» ومسلم (۱۸۷۷). 

(؟) في (م): وإيمان أبي لهب. ۰ 

(۳) أورده بهذا اللفظ الكيا الطبري في أحكام القرآن ٠ ٤٤٤/۲‏ وأخرجه بنحوه أحمد (۱۲۵۷۹) من حديث ا 
أنس #» وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (۷۳۹۳)ء ومسلم .)۲٤۹(‏ 1 

(4) في (ظ): داعياً. 

. ٤٤٤/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٥( 

(1) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤٤ - ٤٤/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠» ٤٤/۲١‏ قال الكيا: فإن الواحد 
منا يتمنى أن يكون إماماً وسيداً في الدين والدنياء ولا نهي عنه» وإن علم قطعاً أنه لا يكون. ش 


سورة النساء: الآية ۲۷۱١ ٢‏ 


2 
ور 2 


تا مل ا أفقت قرو [القصص:۷۹] إلى أن قال: وصح ایت تمتا مَكَائَُ 
ال4 جين يف به وبداره وبأمواله لول أن مَنّ أله َا َحَسَقَ يننا » 
[القتصص: 87]. 

وقال الكلبئٌ : لا َم الرجلٌ مالَ أخيه ولا امرأتّه ولا خادمّه ولا دابنّه» ولكن 
لِيَقّل: الله ارزقني مثلّه. وهو كذلك في التوراة» وكذلك قولّه في القرآن: لوَْعَنُوا 
لله مِن ص4 . 

وفال ابن خاس نه الله سجاه أن بتمى الرجل مال فان راهله رام شاد 
المؤفيق أن سالىه من فا 

وال ر «إنما الدنيا لأربعة نمر رجل آناه الله مالاً 
وعلماًء فهو يقي فيه ربّه» ويَصِل به" رَجِمّه» ويعلّم لله فيه حقَاًء فهذا بأفضل 
المنازل» ورجل آتاه الله علماً ولم يته مالا فهو صادق النيّةِ يقول: لو أن لي مالاً 
لعملثٌ فيه بِعَمَلٍ فلانِ» فهو بنيّته» فأجرّهما سواء...» الحديتٌ» وقد تقدّم“. خرّجه 
الترمذي وصححه”". 

وقال الحسن: لا يَتمنَّ أحدكم المالّء وما يُدريه لعل هلاگه فيه. وهذا إنما يصح 
إذا تمنّاه للدنياء وأما إذا تمنّاه للخير؛ فقد جورّه الشرع» فيتمنّاه العبدٌ لِيصِلَ به إلى 
الرّبّء ويفعل الله ما يشاء”. 


الثالثة: قوله تعالى: لجال نَصِيبُ يما نبوأ يريد من الثواب والعقاب» 


..47١/١ تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري 554/5 . 

(۳) في (خ) و (د): فيه. 

.T"1/0 (© 

() برقم )۲۳۲٢(‏ من حديث أبي كبشة الأنماري. 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 417/١‏ . 


1 سورة النساء: الآية ؟؟ 


«#وَلِيَء4 كذلك . قاله قتادة. فللمرأة الجزاءًٌ على الحسنة بعشر أمثالها كما للرجال. 
وقال ابن عباس #العراة ذلك اترات ٠‏ الشات على هذا القول معني 
الإصابة» لر مثلُ حظ الأنثيين» فنهى الله عر وجل عن التمئي على هذا الوجه لِمَا 
فيه من دواعي الحسد؛ ولأن الله تعالى أعلم بمصالحهم منهم» فوضمٌ القِسْمةٌ بينهم 
على التفاوت على ما عَلِم من مصالحهه”". 

الراب ر ما ر امون قبن روف ا عن ا ا 
قال رسول الله ل سلوا اللة من فضلهة فإنه تحت آن تال رافضل العامة اعظاة 
المَرَج2”" وخرّج أيضاً وابنُ ماجه““ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : ١مَنْ‏ لم 
يسأل الله يَعْضِبُ عليه»*. 

وعدا يذل عل أن الأمربالتتوال لله تحال راجب وفك اعد يحض الملا هد 
المعنى فنظمه فقال: 
الله يغضَب إن تركت سؤالّه 2 وين آدم حين يُسألُيَعْضبُ© 
وقال أحمد بن المعذّلِ أبو الفضل الفقيهُ المالكي" فأحسن 


. 7١/7 أخرج الأثرين الطبري 777/5 - 578 » وينظر زاد المسير‎ )١( 

. ٤٤۳/۲ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۳) سنن الترمذي »)۳١۷١(‏ وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل ۲/ ٠٠١‏ وقال: هذا الحديث لا أعلم يرويه 
بهذا الإسناد غير حماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي إسحاق... وحماد بن واقد عامة ما يرويه مما لا 
يتابعه الثقات عليه. وقال الترمذي: حماد بن واقد ليس بالحافظ» وروى أبو نعيم هذا الحديث عن 
إسرائيل» عن حكيم بن جبير» عن رجل» عن النبي ِء وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح. وقال 
العجلوني في كشف الخفاء 008/١‏ : قال العراقي: ضعيف» وحسنه الحافظ ابن حجر. 

() في (د) و(ز) و(م): وخرج أيضاً ابن ماجهء والمثبت من (خ) و(ظ). 

(5) سنن الترمذي (۳۴۷۳)» وسنن ابن ماجه (۲۸۲۷)» وهو عند ابن ماجه بلفظ: «مَن لم يدع...» وقد 
سلف ۱۹۲/۱ . 

. ۱٦۳/۱ تقدم‎ )5( 


زف4ق البَصّري» شيخ محمد بن إسماعيل القاضي» تفقه بعبد الملك بن الماجشون ومحمد بن مسلمة»= 


سورة النساء: الآيتان ۲۲ ۔ 79 رذق 
التمس الأرزاق عند الذي مادونهإن سيل يِن حاجب 
من ينفيض الكارة تال جوةا ومين برضل عن التطالتب 
وك لحان سي افبراينه .ا ييه الى تاه 
وقد أشبعنا القولّ في هذا المعنى في كتاب «قمع الجرص بالزهد والقناعة». 
وقال سعيد بن جُبير: وَنْعَلَا َه ِن تَضَلِوء» العبادة» ليس من أمر الدنيا”". 
وقيل: سَلُوه التوفيقٌ للعمل بما يرضيه. 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ارا كم ب الكت ا فإنه إن لم 
يُيسّره الله عر وجل لم يتيسر“. وقال سفيان بنْ عُييْنة: لم يأمر بالسؤال إلا ليعطي. 
وقرأ الكسائ؛ة وان يو لوا الماح بحر قر NE‏ 
لباقو اليم رتنا 50 واصلّه باليمز؛ إل أنه ذفت الهمزةٌ للتخقيف. 
والله أعلم. 


5 ص ا ا اس 7 وس ل ال ا 
قوله تعالى: لڪل جملا مولي مما ترك الْولِدَانِ رالأفروت وَالَذِينَ عمدت 


2 1ك ع فاش ES‏ إِنَّ أله ا عل ۶ 5 4 يدا © 


فيه خمس مسائل : 
يه حمس ئل 


= صاحب تصانيف وفصاحة وبيان. السير ٥۱۹/١١‏ . قال القاضي عياض في ترتيب المدارك ٤۷/١‏ : 
أحمد بن المعدّلء كثير من يقوله بدال مهملة» وصوايه بمعجمة. ١.ه.‏ وأبياته في التمهيد 4/ ١١١‏ » 
وترتيب المدارك ٥٥٤/۲‏ . 

)١(‏ في (د): لسؤاله» وفي (ز) و(ظ): يسأله» وفي (م): تسأله والمثبت من (خ) وترتيب المدارك. 

(۲) أخرجه الطبري 559/5 . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ؟/ 15 : قال الجمهور: ذلك على العموم» 
وهو الذي يقتضيه اللفظ. 

(۳) في النسخ: الشبع» والمثبت من مصادر التخريج وستاتي. والشّسْع واحد شسوع النعل. 

(4) أخرجه أحمد في الزهد ص۲٠٠‏ > وأبو يعلى (5070)» والبيهقي في الشعب .)١١194(‏ وفي الباب عن 
أنس # مرفوعاً: «لیسال أحدكُم ربّه حاجته كلّهاء حتى شِسْعٌ نعله إذا انقطع' . أخرجه ابن حبان 
Sb)‏ 

. 15١/١ تفسير البغوي‎ )٥( 

(6) السبعة ص۲۳۲ » والتيسير ص٥٠‏ . 


77 سورة النساء: الآية‎ V€ 


الأولى: بين تغالق أن لكل إنسان ور وَموالي؛ یغ كلا واحل''' بما قسّم 
الله له من الميراث» ولا يتمنّ مال غيره. 

روف الخار ري "في كناب الفرائض من زواية سید بن مير عن أبن اش 
#ولكل جعلنا موالي مه مما ترك الوالدان والأقربون والذين عاقَدَّث أيُمائكم» قال: كان 
ا ا ل ل 
التي آخى رسول الله ل بِيئّهم» فلما نزلت: ولل جَمَلْسَا مول قال: نسختها : 
والذين عائَدَتٌ أيُمائكم». 

قال أبو الحسن بن بطّال: وقع في جميع النسخ : «وَلِكُلٍ جملا مول قال: 
نسختها #والذين عانَدَتٌُ أيُمائكم». والصوابٌ أن الآية الناسخة: 9رَلِحل جلا 
موي والمنسوخة: «والذين عائَدَتْ أَيُمائكم». وكذا رواه الطبرئ في روايته9» 

وروي عن جور الشلف أن الآية التاسكفة سخة لقوله: #والذين عَائَدَت أيُمالكم» 
قولّه تعالى: في «الأنفال»: واولا الأيمار بعصم أل نض [0/]. رُوي هذا عن ابن 
بح ال ا ا 01 
وال 

وفيها قول آحرٌ رواه الرْهْريٰ عن سعيد بن المسيّب قال : 


ا 


مر الله عزّ وجل الذين 


)١(‏ في النسخ الخطية: أحدء والمثبت من (م). 

(۲) في صحيحه (/51/41). ٠‏ 

(۳) تفسير الطبري 1۷۸/١‏ . وذكر الحافظ في الفتح 59/1١7‏ كلام ابن بطال وقال: وقد تقدم في الكفالة 
[صحيح البخاري (۲۲۹۲)] التفسيرٌ من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة مثل ما عزاه للطبري» 
فكان في عزوه إلى ما في البخاري أولى. .. وقد أجاب ابن المنير في الحاشية فقال: الضمير في نسختها 
(يغني هاء الغائب؟ عائد على المؤاخاة لا على الآية» والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على 
قوله: «ولكل جعلنا موالي»» وقوله : : #والذين عاقدت أيمانكم؛ بدل من الضمير (يعني هاء الغائب) 
وأصل الكلام : لما نزلت «ؤلكل جعلنا موالي» نسخت «والذين عاقدت أيمانكم». وقال الكرماني: فاعل 
نسختهاء آيةٌ «جعلنا»» > «والذين عاقدت» منصؤب بإضمار: أعني. 


(4) ص٤۲۲‏ 2 ٠‏ وأخرج فيه أثر ابن عباس (415)» وأخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري كرولا - VY‏ , 


سورة النساء: الآية Vo ٣٣‏ 


بنرا غير أبنائهم في الجاهلية» وورثوا في الإسلام» أن يجعلوا لهم نصيباً في 
الوصية» ورد الميراتٌ إلى دوي الرَّحِم والعَصبة''". 


3 


اتا مر الله المؤمدين أن ينوا وه والنصبيحة وها أشيه 


ذلك؛ ذكره الطبريٌ عن ابن عباس : اي عاقدت اينڪ فاو ص4 
yy 215109‏ وهو قول مجاهد 
والس 


قلت : واختاره النحاس» ورواه عن سعيد بن جبير”*. ولا يصح النسخ؛ فإن 
الجن ممكنٌ كما بيّنه ابن عباس فيما ذكره الطبريٌ؛ ورواه البخاري عنه في كتاب 
التفسير””2. وسيأتي ميراتٌ ذوي الأرحام في «الأنفال)” إن شاء الله تعالى. 

الثانية: «كُل» في كلام العرب معناها الإحاطةٌ والعموم. فإذا جاءت مفرّدةً فلا بد 
TT‏ أجاز: مورت بك 
مثل : قبل وبعد. وتقديرٌ الحذف: ولكل أحدٍ جعلنا موالي”" يعني ورلة. 

«والذين عاقَدَّث أَيُمانُكم4 يعني بالحِلّف؛ عن قتادة: وذلك أنَّ الرجل كان 
يُعاقد الرجل فيقول: دمي دَمُكء ومَدّمي هَدْمَكء وثأري ثأرك» وحَرْبي حربُك» 
وسِلْمي سِلمك»› وني وأرثك» وتطلب بي وأطلب بك» وتَعْقِل عني وأغقل عنك؛ 


.0759( والنحاس في الناسخ والمنسوخ‎ » 1۸۲ - 58١/5 أخرجه الطبري‎ )١( 

() تفسير الطبري 1۷۹/٦‏ › وهو في صحيح البخاري (۲۲۹۲) و(1080). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١9148(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (517)» والطبري 1۷۹/1 عن مجاهد» 
وأخرجه الطبري 54١/5‏ عن السدي. 

() الناسخ والمنسوخ ٠١5/7‏ 

(0) ته تفسير الطبري 1۷۹/1 » وصحيح البخاري (1080) وقد تقدم قريباً. 

(1) الآية: ۷١‏ » المسألة السابعة. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ » والمحرر الوجيز 15/7 . 


717 سورة النساء: الآية‎ ۲۷٦ 


فيكون للحلِيف السدسٌ من ميراث الحليف ثم نس . 

الثالثة: قوله تعالى: مول اعلم أنَّ المَوْلَى لفط مشترك يُطلق على وجوه 
تبتك ال مرل وال مو يقال المزلق اقل اع 
سى الناصة : الْمَوْلّی» ومنه قوله تعالى: : ون الْكَفرينَ لا مرل كج [محمد:١1]ء‏ 
ويسمى ابن العم موي والجار مَوْلَى. فأما قوله تعالى : «وَلِكُلٍ جملا مولي يريد 


عَصَبة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما أبقت السّهِامُ م فَلأَوْلَى عَصَبَةِ ذْكَر د ٠‏ ومن 


العَصّبات المَوْلَى الأعلى لا الأسفلٌ؛ على قول کک لأن المفهوم في حى 
المعتّق أنه المَلْيم على المعْتَقَء كالموجد له؛ فاستّحقٌّ ميرائّه لهذا المعنى. 

وحكى الطَحَارِيُ عن الحسن بن زياد أنَّ المولى الأسفلَ يرث من الأعلى» 
واحتجّ فيه بما روي: أن رجلاً أعتق عبداً له» فمات المُعْتِقُ ولم يترك إلا المُعْتَقّ» 
فجعل رسول الله ل ميرائه للغلام المُعْتَق. 

قال الطحاوي : ولا معارضّ لهذا الحديث» فوجِبً القولٌ به؛ ولأنه إذا اکن 
إثباتُ الميراث للمعتق على تقدير أنه كان كالموجد له» فهو شبية بالأب» والمولى 


)١(‏ تفسير البغوي 55١/١‏ . وأخرجه عبد الرزاق (۱۹۱۹۷)» والطبري 575/5 - 1۷۷ . قوله: هَدُمي 
هَذمك؛ الهذم - بسكون الذال وفتحها - إهدار دم القتيل» وبفتح الدال: ا ومنه وله 88 في ببعة 
العقبة: «بل الدمّ الد والهدم الهدم» آي : إني قبن مريت تتروة: وإن طُلب دمُكم» فقد طُّلب دمي» 
وإن أهدر دمُکم» فقد أهدر دمي . ينظر النهاية (هدم) . 

. المولى الأعلى هو المعّق» والمولى الأسفل هو العتيق. ينظر القوانين الفقهية لابن جُرّي ص۳۸۲‎ )١( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ؟/ 450 ٠»‏ والحديث أخرجه أحمد (5161)» والبخاري (1۷۳۲)» ومسلم 
)1١115(‏ بلفظ : «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكرا. قال ابن الملقن في خلاصة 
البدر المنير: قال الرافعي: وفي روايةٍ: «فلأولى عصبة ذكر؛ قلت: وهي غريبة وإن ادعى الرافعي 
شهرتها. وقال الحافظ في التلخيص الحبير ۳/ ۸١‏ : وهذا اللفظ تبع ‏ أي الرافعي ‏ فيه الغزالي» وهو 
تبع إمامه» وقد قال ابن الجوزي في التحقيق: إن هذه اللفظة لا تحفظ. وكذا قال المنذري؛ وقال ابن 
الصلاح: فيها بعد عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن الروايةء فإن العصبة في اللغة اسم للجمع 
لا للواحد. وقد سلف الحديث ص۱۱۸ من هذا الجزء بلفظ: «... فلأولى رجل ذكرا. 


)٤(‏ أخرجه الترمذي )7١١7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال: حديث حسن. 


سورة النساء: الآية ٣؟ VV‏ 


الأسفلٌ شبيةٌ بالابن» وذلك يقتضي التسويةً بينهما في الميراث» والأصلٌ أن الاتصال 
١ 7‏ ف ع Te‏ 2 )0 
يَعم. وفي الخبر: «مَوْلَى القوم منهم»'. 

والذين خالفوا هذا وهم الجمهورٌ ‏ قالوا: الميراث يستدعي القرابةً» ولا 
قرابة» غير أنّا أثبتنا للمُعْتِقَ الميراتٌ بحكم الإنعام على المُعْتَقَء فيقتضي مقابلة 
الإنعام بالمجازاة» وذلك لا ينعكس في المَوْلّى الأسفل. وأما الابنُ فهو أَؤْلى الناس 
بأن يكون خليفةً أبيه وقائماً مقامه» وليس المعئّق صالحاً لأن يقومٌ مقامٌ معتّقه» وإنما 
المعيِنُ قد أنعم عليه» فقابله الشرعٌ بأن جعله أحنَّ بمولاه المُعْتّقَء ولا يوجد هذا في 
المولى الأسفل» فظهر الفرق بينهما”" والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: #والذين عائَدَتْ أيُمائكم» روى علي بن كَبْشْةَ عن حمزة: 
«عنّدت» بتشديد القاف على التكثير(”. والمشهورٌ عن حمزة: لعَفَدَتْ كد » 
محْمَّفَةَ القاف. وهي قراءةٌ عاصم والكسائي» وهي قراءةٌ بعيدة؛ لأن المعاقدةً لا 
تكون إلا من اثنين فصاعداً» فبابُها فاعل. 

قال أبو جعفر النحاس””*' : وقراءة حمزة تجوز على غموض من العربية» 
يكون التقدير فيها: والذين عَمّدتهم أيمائكم الحِلْفَء وتعدّى”"' إلى مفعولين؛ 
وتقديره: عقدَتُ لهم أيمائكم الحِلْفء ثم حُذفت اللامُ» مثل قوله تعالى: لدا 


)١(‏ أخرجه أحمد (151/04) من حديث مهران مولى النبي کل وأخرجه البخاري )1۷٦۱(‏ من حديث أنس ڪه 
بلفظ : «مولى القوم من أنفسهم». 

(۲) المسألة الثالثة بتمامها في أحكام القرآن للكيا الطبري 7/ 448 - ٤٤٦‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 45/7 » وهي قراءة شاذة» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٦۲‏ لأم سعدا بنت 
سعد بن الربيع» ومبشر بن عبيد. 

(6) السبعة ص۲۳۳ » والتيسير ص1٩‏ . 

(5) في إعراب القرآن 401/١‏ . 

(5) في (م): في. 

(۷) في النسخ: تعدّى» والمثبت من (م) وإعراب القرآن. 


٠٤ . ۲۳ سورة النساء: الآيتان‎ YA 


كَالْوهمَ» [المطففون: *] أي : گالوا لهم. وحُذِف المفعول الثاني» كما يقال: كلتك 
أي: كِلْتُ لك بْرَاً. وحَُذِف المفعول الأوَّلُ؛ لأنه منّصلّ في الصلة. 

الخامسة: قوله تعالى: #إنَّ ا َه كاد ڪي ڪل مى عو شهيدًا) أي: قد شَّهِد 
معاقدتكم إياهم» وهو عر وجل يحب الوفاء. 


کک ارجل کک يما فل اله ب بعصم عل بَعْضٍ 


وينما انتقو ولو ألم للحت هَنَيْكَتٌ eT‏ َي يما حف 0 
س0 
ع 


لت افون 17 یا a‏ في المصاجع وَأمْرِبوْهُنَ ين اتڪ 

لا بَعُوأ عيبن مكبيلاً إِنَّ آله كات عا كبا © 4 

فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: جال موري عل لاء ابتداءٌ وخبرء أي: يقومون 
بالنفقة عليه والب عنهن؛ وأيضاً إن فيهم الحكامً والأمراء ومّنْ يغزو». وليس ذلك 
في النساء. يقال : 00 

والآية نزلت في سعد بنِ الربيع ؛ نَشَزْت عليه امرأته حبيبةٌ بنت زيد بن أبي زهير ° 
فلطمها؛ فقال أبوها: يا رسول اللهء أَفْرَضْتّه كريمتي فلطمها! فقال عليه الصلاة 
والسلام : منص من زوجها». فانصرفت مع أبيها لتقتضّ منه» فقال عليه الصلاة 
والسلام: «ارجعواء هذا جبريل أتاني» فأنزل الله هذه الآية» فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أردنا أمْراً وأراد الله غيره». وفي رواية أخرى: «أردثٌ شيئاً» وما أراد الله 
خيرٌ». ونقض الحكمٌ الأوّل0". ظ 


. ٤٥١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. ٠٤/٤ وقع في (م) : حبيبة بلت زيد بن خارجة ر بن أبي زهير» وهو خطأء وينظر الإصابة‎ )0( 


(۳) أسباب النزول للواحدي ص٤٤٠‏ عن مقاتل» وأخرجه الطبري 588/5 عن الحسن مختصراً دون ذكر 
الأسماء. 


سورة النساء: الآية ٤‏ ۷⁄۹ 


دن و ت 2 مگ 
م 


وقد قيل: إن في هذا الحكم المردود نزل: «ولا جل بِالْفّرءَانٍ من كَبَلٍ أن يقصع 
إلتلك وعثة4 [طه: 1۱۱٤‏ ؛ ساعن ميات قال: حدّئنا حسجاج بن المنهال 
وعارم بن المَضْل”'' ‏ واللفظ لحجاج ‏ قال: حدّئنا جرير بن حازم قال: سمعتٌ 
ال يقل إن امرأة تت النبئ و فقالت : إِنَّ زوجي لطم وجهي» فقال: «بينكما 
القصاصٌ»» فأنزل الله تعالى : 9ا جل بان ين نل أن قى إِلك وي4 
وأمسك النبئٌ فخ حتى نزل : الال مورت عل السو ي" . 

وقال أبو روي : نزلت في جميلة بنتٍ عبدالله بن أب ©) وفي زوجها ثابتٍ بن قيس 
ابن شمّاس. 

وقال الكلبي: نزلت في عُميرة بنتِ محمد بن مَسْلّمة وفي زوجها سعد بنِ 
ا 

وا سما هرل اء سه المد ووه النظم أن كلمح في تفيل 
الرجال على النساء في الإرث»ء فنزلت: ول تَتَمَئَوَا© الآية. ثم بين تعالى أن 
تفضيلهم عليه في الإرث لِمّا على الرجال من المهر والإنفاق» ثم فائدة تفضيلهم 
عائدةٌ إليهنّ. 


. ٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) هو محمد بن الفضل السدوسيء أبو النعمان البصري» وعارم لقب له. 

(۳) أحكام القرن لابن العربي 4١15/١‏ » و أخرجه ابن أبي شيبة ۲۹۹/4 » والطبري 784/7 من طريق 
وكيع عن جرير به» وهو مرسل. 

(4) في (م): جميلة بنت أبّيّ» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في العجاب في بيان الأسباب 
۲ » وقد نقله الحافظ ابن حجر عن الثعلبي. وفي الاسم خلاف حكاه الحافظ في الإصابة 
9/۲ و۱۸4۹ . 

(5) ذكره الثعلبي في تفسيره كما في الإصابة ۳ وأورده البغوي 477/١‏ › ولكنه قال: حبيبة» بدل: 
عميرة. 

(1) المحرر الوجيز 4/7 » وقد تقدم قول آم سلمة ص۲۹۸ من هذا الجزء . 
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ويقال: إن الرجال لهم فضيلةٌ في زيادة العقل والتدبير؛ فجُيل لهم حقٌ القيام 
عليهنّ لذلك. وقيل : للرجال زيادة قوَّةِ في النفس والطبع ما ليس للنساء؛ لأن طبع 
الرجالٍ علب عليه الحرارةٌ واليبوسةء فيكون فيه قوةٌ وشِدَّة» وطبعٌ النساء غلبٌ عليه 
الرطوبةٌ والبرودة» فيكون فيه معنى اللْينِ والضعف» فججعِل لهم حى القيام عليه 
بذلك» وبقوله تعالى: يما أَنمَقُوا ين آنولِيء2"04. 

الثانية: ودلّت هذه الآيةٌ على تأديب الرجالٍ نساءهمء فإذا حفِظن حقوقٌ 
الرجال؛ فلا ينبغي أن يسِيء الرَّجِل عِشْرّتها. 

واقَوّام) فعّال للمبالغة» من القيام على الشيء» والاستبدادٍ بالنظر فيه» وحفظه 
بالاجتهاد. فقيامٌ الرجال على النساء هو على هذا الحد"» وهو أن يقومٌ بتدبيرها 
وتأدييهاء وإمساكها في بيتهاء ومنعها من البروزء وأنَّ عليها طاعتّه وقبولٌ أمره ما لم 
تكن معصية”"؛ وتعليلٌ ذلك بالفضيلة والنفقة والعقلء والقرّة في أمر الجهادٍء 
والميراث» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقد راعى بعضهم في التفضيل اللْحْيّةَا وليس بشيء؛ فإن اللّسْيةَ قد تكون وليس 
معها شيءٌ مما ذكرنا. وقد مضى الردٌ على هذا في «البقرة». 

الثالثة : فهم العلماء من قوله تعالى: يما أَنْمَقُوأ ين أمَولِهمٌ4 أنه متى عجر 
عن نفقتها لم يكن قرَّاما عليهاء وإذا لم يكن قَرَّاماً عليها كان لها فس العقد؛ لزوال 
المقصودٍ الذي شرع لأجله النكاح. وفيه دلالةٌ واضحةٌ من هذا الوجه على ثبوت فسخ 
النكاح عند الإعسار بالنفقة والكسوة“؛ وهو مذهبٌ مالك والشافعئٌ. وقال أبو 


)١(‏ تفسير أبي الليث 751/١‏ . ومن قوله: ويقال إن الرجال لهم فضيلة. . . لم يرد في هذا الموضع من 
(خ)» وإنما ورد أول المسألةء بعد قوله: وليس ذلك في النساء. 

. ٤۷/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤۹/۲‏ . 

. 0۳/6 )( 

() أحكام القرآن للكيا الطبري ٤٤۹/۲‏ . 
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ب ر چ سے ےر 


حنيفة : لا يفسخ؛ لقوله تعالى: #ولن کات ذو عسرق فَنظِرَه إل مَيْسَرّوَ © [البقرة: ]۲۸٠‏ 
وقد تقدّم القولٌ في هذا في هذه السورة”. 

الرابعة: قوله تعالى: للحت فكت حَفِظَتٌ َيب هذا كله خبرء 
ومقصودة الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها في حال عَيبة الزوج. 
ولي سد ا ی داوة الال عن أبن وةل قال رسول الله يلِهِ: «خير النساء 
التي إذا نظرت إليها سَرَنكَ وإذا أَمرْتها أطاعتك. وإذا غِبْتَ عنها حَفِظَنْكَ في نفسها 
ومالِك» قال: وتلا هذه الآية: #ألرَجَالُ وسور عَلَ السا إلى آخر الآية". 

وقال # لعمر: «ألا أخبرك بخير ما يَكْيزهُ المر؟ المرأةٌ الصالحة؛ إذا نظر إليها 
سرنّه» وإذا أمرها أَطَاعتُةُ: وإذا غاب عنها حفِطَلتُةُ). أخرجه أبو داور" 

وفي مصحف ابن مسعودٍ: «فالصَّوَالح قوانِتٌ حَوَافِظ). وهذا بناءٌ يختصٌ 
بالمؤنث. قال ابن جني“ : والتكسير أشبهُ لفظأً بالمعنى؛ إذ هو يعيطي الكثرةً» وهي 
المقصودٌ هاهنا. 

و«ما» في قوله: ليما حَفِظ ال4 مصدريةء أي : بحفظ الله لهنّ. ويصح أن 


تكون بمعنى الذي» ويكون العائدٌ فى ١حَفِظً)‏ ضميرٌ نصب”*"'. وفى قراءة أبى جعفر : 


(1) مسند الطيالسي »)۲٠٠(‏ وأخرجه أيضاً البغوي في التفسير 47/١‏ > وفي إسناده أبو معشر نجيح بن 
عبد الرحمن المدني» قال الحافظ في التقريب ص١۹٤‏ : ضعيف» وأخرجه بنحوه من طريق آخر 
الحاكم ١١١‏ وصححه. . ووقع في النسخ الخطية وتفسير البغوي كاي ba‏ واي والمثبت 
من (م) وهو الموافق لما في مسند الطيالسي. 

() في سننه 2)١5514(‏ وأخرجه الحاكم ۱ وصححه. وهو من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() المحتسب ١//ا214‏ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/۲‏ » ونسب ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص٣۲‏ القراءة أطلحة بن مصرّف. 

(5) المحرر الوجيز ٤١/١‏ . والمعنى : بالذي حفظه الله لهنَّ من مهورهن. . . كما سيذكره المصنف من 
كلام النتحاس. 
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«بما حفظ اللة» بالنصب'. 

قال النحاس”": الرفعٌ أَبْيَنْء أي: حافظاتٌ لغيب”" أزواجهنٌ بحفظ الله 
ومعونته وتسديده. وقيل: بما عطي اللا سور وعِشْرتهنٌ: وقيل: بما 
اسِتَحْمَطهنَ الله من أداء الأمانات إلى أزواجهنٌ. 

ومعنى قراءةٍ النصب: بحفظهنٌ الله أي: بحفظهِنٌ أمرّه» أو ديئّه؛ وقيل في 
التقدير: بما حفِظُنَ الله ثم ود الفعل”” . كما قيل : 

ل بن 

وقيل: المعنى: بحفظ الله [أي: بخوف]» مثل: حفظتٌ الله”". 

الخامسة: قوله تعالى : ولي نان وره اللاتي: جممٌ التي وقد تقدَّم0) 
قال ابن عباس : تخافون بمعنی : تعلمون وتتيقّنون”"". وقیل : و 

والنُشوز: العصيان» مأخودٌ من النَشَّرْهِ وهو ما ارتفع من الأرض. يقال: نشَرٌ 
0 إذا كان قاعداً فنهض قائماًء وة كول ا ول راذا قل 

أنشُرُوأ فََنشُرُواً#© [المجادلة:١١]‏ أي : ارتفِعوا وانهضوا إلى حرب أو أمر من أمور الله 


. ۲٤۹/۲ هذه القراءة من العشرة»› ينظر النشر‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن /١‏ 407 . 

(۳) في (م): لمغيب. 

() في (م): إياه من 

)١(‏ قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٤١/۲‏ : وفي حذفه يعني الضمير) قبح» لا يجوز إلا في الشعر. 

(5) قال أبو حيان في البحر "/ ٠ ٠‏ : يريد: أَوْدَيْنَ» والبيت للأعشى ميمون بن قيس» وهو في ديوانه 
ص۲۲۱ » والكتاب ٤٦/۲‏ » وصدره في الديوان: فان تعهديني ولي لِه 

(۷) إعراب القرن للنحاس 407/١‏ . وينظر الدر المصون ٦۷١/۳‏ . 

(۸) ص۱۳۷ من هذا الجزء . 


(9) ذكره ابن الجوزي في التفسير ۷١/۲‏ . 
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تعالى”''. فالمعنى : أي : : تخافون عصيائهن وتعاليهن عما أوجب الله عليهن من طاعة 
الأزواج. 

قال أبو منصور اللّمَرِيُ : النُشورٌ: كراهيةٌ كل واحدٍ من الزوجين صاحبّه؛ 
يقال: نَشَرَتْ تنشِزء فهي ناشِرٌء بغير هاءٍ. ونَسّصت تنشيصء وهي السيئةٌ العشْرة. 

اا فاون ٠‏ و تاا یت على اا د ا 
إذا ضرَبّها وجفاها. قال ابن دُرَيدِ”'': بسرت المرأة ونَّشّسّت ولَسَصت» بمعني واحد. 

السادسة: قوله تعالى: #فيظوش) أي : بكتاب الله» أي: ذكُروهنّ ما أوجبّ 
الله عليهنّ من حُسْنٍ الصحبة وجميل العشرة للزوج والاعترافي بالدرجة التي له 
عليهاء ا ا GB‏ 
تد وجه وقال: SS‏ . وقال: «أيّما 
امرأة ا ار E‏ أ في رواية: «حتى 
تراجعّ وتضحَ يدها في یده»“. وما كان مل هذا. 

السابعة: قوله تعالى : اجر فى الماع وقرأ ابن مسعود والنحَمِئ 


)١(‏ ينظر تهذيب اللغة ۳٠٤١/١١‏ » والصحاح (نشز). 

() هو الأزهري» وكلامه بنحوه في تهذيب اللغة ۲۹٦/۱۱‏ 2 0۹ 

(؟) مجمل اللغة ۸٦۹/۳‏ . 

(4) جمهرة اللغة / ١5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس ذ في المجمل. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي» والحديث تقدم ٤۳۷ /١‏ » وما بعده قطعة منه. 

(1) في (م): على ظهر قتبء والقتب: رحل صغير على قدر السنام. الصحاح (قتب). وقيل: إن نساء العرب 
كن إذا أردن الولادة جلسن على قتب» ويقال: إنه أسلس لخروج الولد. النهاية (قتب). 

(۷) أخرجه أحمد »20١947(‏ والبخاري (1۹4٨)ء‏ ومسلم(477١)‏ من حديث أبي هريرة #. 

(۸) أخرجه البيهقي في الشعب (۸۷۳۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه: «... ونساؤكم من أهل 
الجنة الودود العؤود على زوجهاء التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يده» ثم تقول: لا أذوق 
غمضاً حتى ترضى". 
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وغيرهما : «في المَضجع» على الإفراد؛ كأنه اسم جنس يودي عن الجمع. والهجر 
في المضاجع هو أن يضاجِعَها ويُولِيّها ظهرَّه ولا يجامعها؛ عن ابن عباس وغيره. 

وقال مجاهدٌ: جتبوا مَضاجِعَهن؛ فيتقدّر”" على هذا الكلام حذف [تقديره: 
وامخررف دقفي ناحو ار و ا ا کد ات و من 
الهجرانء وهو البعد؛ يقال: هَجره» أي: تباعد ونأى عنه. ولا يمكن بُعْدُها إلا بترك 
مُضاجعتها. وقال معناه إبراهيمٌ النحعِي والشعبىٌ وقَتادةٌ والحسن البصري» ورواه 
ابنُ وهب وابنُ القاسم عن مالك» واختاره ابن العربيّ» وقال : ملو الم علق 
الأكثر المُوفيء ويكون هذا القولٌ كما تقول: اهجره في الله. وهذا أصل مالك. 

قلت : هذا قولٌ حَسّن؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها؛ فإن كانت محبة للزوج 
فذلك يش عليهاء فترجع للصلاح» وإن كانت مُبِغِضْة» فيظهر النشورٌ"' منها ؛ فيتبيّن 
أنَّ النشوز من قِبلّها. 

وقيل: «اهجروهنٌ» من الهُجْرء وهو القبيحُ من الكلام» أي: غَلّظوا عليهنٌ في 
القول» وضاجعوهن للجماع وغيره؛ قال معناه سفيان» ورُوي عن ابن عباس”". 

وقيل: أي : دوعن ونّاقاً في بيوتهن» مِنْ قولهم: هجر البعيرٌء أي: رَبَطه 
بالهجار› وهو حبل يُشْدٌ به البعير. وهو اختيارٌ الطبري» وقَدَحَ في سائر الأقوال. وفي 


. القراءات الشاذة ص72‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية : فيتقرر» والمثبت من (م). 

(۳) المحرر الوجيز ٤۸/۲‏ » وما بين حاصرتين منه» والآثار عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما أخرجها 
الطبري ۷٠١ - ۷٠٠/٦‏ . 

. ۷٠۳ - ۷٠۲/٦ أخرج أقوالهم الطبري‎ )٤( 

. 419/١ أحكام القرآن‎ )٥( 

(5) في تفسير أبي الليث ٠٠۲/١‏ (والكلام منه): فيظهر السرور. 

(۷) أخرج قوليهما الطبري ۷٠١ - 7١4/5‏ . 
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كلامه في هذا الموضع نظر”"". 

وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكامه" فقال: يا لها من هفوةٍ من 
عالم بالقرآن والسنة! والذي حمله على هذا التأويل حديثٌ غریب رواه ابن وهب عن 
مالك : أن أسماء بنك أبي بكر الصدّيتي امرأةً الزبير بن العرّام كانت تخرج» حتى 
عوتب في ذلك. قال: وعتّبٌ عليها وعلى ضَرَّتهاء فعَقدَ شعر واحدةٍ بالأخرى» ثم 
ضربهما ضرباً شديداًء وكانت الضّرة أحسنّ اتَّقَاءَ» وكانت أسماء لا تتّقي» فكان 
الضربٌ بها أكثرء فشكت إلى أبيها أبي بكر ه» فقال لها: أي بُنيّة» اصبري» فإن 
الزبير رجلٌ صالح» ولعلّه أن يكونَ زوجّك في الجنة؛ ولقد بلغني أنَّ الرجل إذا ابتكر 
ارا تروجيا ف اة اقرأى ارط و الق مم امال اللفظ مم قعل ازير 
فأقدمَ على هذا التفسير! 

وهذا الهجرٌ غايته عند العلماء شهرٌء كما فعل النبئٌ ل حين أَسَرَّ إلى حفصة 
فأَفْسَته إلى عائشة» وتظاهرتا عليه . ولا يبلغ به الأربعةً الأشهر التي صرب اللهُ أجلاً 
عذراً للمُؤْلي. 

الثامنة: قوله تعالى: «وأمْروشة » أ الله ن ا ال بالمرعظة ا ثم 
بالهجران» فإن لم يَنْجَعا؛ِ فالضربٌ؛ فإنه هو الذي يُصلِحها له» ويحملها على تَؤْفِية 
حقّه. والضربُ في هذه الآية هو ضربٌ الأدب غيرٌ المُبرّح» وهو الذي لا يكير عظماً 
ولا يَشين جارح كاللّكزة ونحوها؛ فإن المقصود منه الصلاح لا غير. فلا جَرَمَ 
إذا أدّى إلى الهلاك وجبّ الضمانء وكذلك القولٌ في ضرب المؤدّب غلامّه لتعليم 


. ۷٠۷-۷٠٦/٦ وقول الطبري في التفسير‎ ٠» 48/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
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(۳) في (م): بامرأة. 

(4) أخرجه البخاري (31941)؛ ومسلم )۱٤۷۹(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) المحرر الوجيز 18/7 . 
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القرآن والأدب“ 

وفي صحيح مسلم : م تقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهنٌ بأمانة اللوء 
واستحللتُم فروجَهن بكلمة الله ولكم عليهنٌّ ألا وطن فُرشّكم أحداً تكرهونهء فإنْ 
فعلنَ؛ فاضربوهن ضَرْباً غير مُبَرّح الحديث. أخرجه من حديث جابر الطويل في 
الحج" ٠‏ أي: لا يُدْيِلْن منارّلكم أحداً مين تكرهونه من الأقارب والنساء 
ال 

وعلى هذا يُحمل ما رواه الترمذی وص )» عن عمرو بن الأخوّص أنه شهد 
حَجَةَ الوداع مع رسول الله و فحيد الله وأثنى عليه» وذكّر ووعظٌ [فذكر في 
الحديث قصة] فقال: «ألا لا وانكوضوا بالسناء يرا "فته ران عند ليس 
تملكون متهن شيعا غير ذل إلا أن ياق يفا حشة مُبَيّنة» فإن فعلن؛ فاهجروهنّ في 
المضاجع» واضربوهنٌ ضرباً غيرٌ مُبَرّحء فإن أطغتكم فلا تَبْعُوا عليهن سبيلاً» ألا إن 
لكم على نسائكم حقَّاًء ولنسائكم عليكم حقَاً فأما حفّكم على نسائكم فلا يُوطئْنَ 
ُرْشّکم مَن تكرهونء ولا يَأَذّنَّ في بيوتكم لمن" تکرهون» ألَا وحقّهنّ عليكم أن 
تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهنٌَ». قال: هذا حديثٌ حسن صحيح. 

فقوله: «بفاحشة مبيّنة» يريد: لا يُدَخِلْنَ مَن يَكْرهُه آزواجُهن» ولا يَعْضِبئَهم. 
وليس المرادُ بذلك الزنى؛ فإن ذلك محرّمٌ [مع مَن يكرهه الزوج ومع مَّن لا يكرهه] 


. 465١/١ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۸)ء وتقدم حديث جابر الطويل ۳۷١/۲‏ » وتقدم المقطع المذكور منه ص١7١‏ من 
هذا الجزء . 

(۳) في (خ) و(ظ) و(م): الأقارب والنساء الأجانب» وفي المفهم ۳١١/۳‏ (والكلام منه): الرجال والنساء 
الأقارب والأجانب. 

(4) في سننه 2211717 وها سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) قوله: عوان عندكم» قال الترمذي: يعني أسرى في أيديكم. 

(7) في (خ) و(ظ) و(م): من» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في سنن الترمذي. 


سورة النساء: الآية YAY ٠٤‏ 


ويلزم عليه الحد. 

وقد قال عليه الصلاة السلام: «اضربوا النساء إذا عَصَيْنكم في معروفٍ ضَرْباً غيرَ 
مُبَرح2"”0. قال عطاء: قلت لابن عباس: ما الضربٌ غيرٌ المُبَرّح؟ قال: بالسّواك 

وروي أن عمر #ه ضرب امرأته» فعَذِل في ذلك» فقال: سمعتٌ رسول الله يق 
يقول: «لا يُسألٌ الرجل فِيمَ ضَربَ ه200 

الناسعة: قوله تعالى: 9يَِنْ امَك أي : تركوا الُشوز طقلا لمعو عله 
سيل أي: لا تجَنُوا عليهنّ بقولٍ أو فعل. وهذا نهِيّ عن ظلمهنٌ بعد تقرير الفضل 
عليهن والتمكين من أَدَبهنّ. وقيل: المعنى: لا تكلّفوهن الحُبٌ لكم» فإنه ليس 
إليهن””". 

العاشرة: قوله تعالى: ل آله کات عَليّا مكبيرا4 إشارةٌ إلى الأزواج بخفض 
الجناح ولين الجانب» أي: إن كنتم تقيرون عليهن؛ فتذكّروا قدرةً الله» فيّدُه بالقدرة 
فوق كل يد. فلا يستعلي أحدٌ على امرأته» فاللهُ بالمرصاد”'؛ فلذلك حَسّنَ الاتصاف 
هنا بالعلوٌ والكبر. 


الحادية عشرة: وإذا ثبت هذا؛ فاعلم أنَّ الله عنَّ وجل لم يأمر في شيءٍ من كتابه 


)١(‏ المفهم ۳۳٤/۳‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(؟) أخرجه الطبري ۷٠۹/٦‏ عن عكرمة مرسلاً. 

(*) أخرجه الطبري ۷۱۲/١‏ . 

(4) أخرجه أحمد »)١77(‏ وابن ماجه 2)١945(‏ وأخرج أبو داود »)2١40(‏ والنسائي في الكبرى (4۱۲۳) 
شطره الأخير. وفي إسناده عبد الرحمن المُسْليء ذكر الذهبي في الميزان 507/7 أنه لا يعرف إلا بهذا 
الحديث» تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي. وذكره أبو الفتح الأزدي - كما في تهذيب التهذيب 
5 في الضعفاءء وقال: فيه نظرء وأورد له هذا الحديث. 

. 7١4/5 ينظر تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز 48/7 . 


٠٤ سورة النساء: الآية‎ YAA 


بالضرب صُراحاً إلا هناء وفي الحدود الوظام» فسَاوَى معصِيئّهن بأزواجهن بمعصية 
الكبائر» وولَّى الأزواجج ذلك دون الأئمة» وجَعَلّه لهم دون المُضاةٍ بغير شهودٍ ولا 
ينات اثتماناً من الله تعالى للأزواج على النساء. 

قال المهلّب : إنما جُوّز ضربٌ النساء من أجل امتناعِهن على أزواجهنَ في 
المباضعة. واختلِف في وجوب ضربها في الخدمة» والقياسُ يوجب أنه إذا جاز 
ضربُها في المباضعة» جاز''' في الخدمة الواجبةٍ للزوج عليها بالمعروف. 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: والنشورُ يُسقط النفقةٌ وجميعٌ حقوقي'" الزوجية» ويجوز 
معه أن يضربّها الزوجُ ضرب الأدب غير المُبَرّح» والوعظ والهجرٌ حتى ترجعٌ عن 
نشوزهاء فإذا رجعت عادت حقوفها. وكذلك كل ما اقتضّى الأدبّ؛ فجائرٌ للزوج 
تأذنيا و كلت الخال في أدب الرفيعة والدنيئة» فأدبٌ الرفيعة العَذْلُ وأدب الدنيئة 
السَّؤْط. وقد قال الب : الله أمراً على سوط وآدت اسل وتان :“إن أب 
جيم لا يضع عصاهٌ عن عاتقه»””' "ونال ار 

العدة للظم WEN‏ اللي 


لک أي : يلام»› وقال اتن دري : 


)١(‏ في (م): جاز ضربها. 

(0) في (م): الحقوق. 

(۳) أخرجه ابن عدي ١747/4‏ من حديث جابر #» وفي إسناده عباد بن كثير» قال ابن معين: ليس بشيء. 
وقال البخاري: سكن مكة» تركوه. وقال النسائي: متروك. الميزان ۲/ ۳۷۲ . 

(4) أخرجه أحمد (۲۷۳۳۳)» ومسلم ٠(‏ ۰ (75) من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنهاء قال أبو 
العباس في المفهم ۲۷۲/٤‏ : قيل: معناه أنه ضراب للنساءء كما جاء مفسراً ذ 000 
:)١1180[‏ (87)]ء وفى أخرى :])٤۸( : )۱٤۸١([‏ (فيه شدة على النساء»ء وقيل: افيه أنه كثير 
الأسفارء وقد جاء في بعض رواياته في غير كتاب مسلم ما يدل على ذلك» غير أن التأويل الأول أحسن. 

(0) المقصورة لابن دريد بشرح اللخمي ص٥٠٠۳‏ » وهو في ديوان بشار ۵0۸/١‏ برواية: يوصى» بدل: 
يلحى» وبعده: ولیس للمُخُلِف مثل الرَّدٌ. 

(5) المقصورة ص56" » والمفهم ٠١/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ٠١ . ٤‏ ۸۹ 


Ea a, as 

قال ابن المنذٍر”": اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجاتٍ على أزواجهن 
إذا كانوا جميعاً بالغين» إلا الناشرّ منهنّ الممتنعة. 

وقال أبو عمر”'" : مَنْ نَشَرْت عنه امرأته بعد دخوله [بها] سقطت عنه نفقتّها إلا أن 
تكونَ حاملاً. وخالف ابن القاسم جماعةً الفقهاء في نفقة الناشِزء فأَوْجَبها. وإذا 
عادت الناشرٌ إلى زوجها وَجَبَ في المستقبل نفقتُها. ولا سقط نفقةٌ المرأة عن زوجها 
لشيءٍ غير النشوزء لا من مرض ولا حَيضٍ ولا نفاس» ولا صوم ولا حجٌ ولا 
میب زوجهاء ولا حَبْسِه عنها في حقٌ أو جور غير ما ذكرنا. والله أعله””". 
قوله تعالی: إن ئر يهف ينوا ثرا عَكمَا ن هلو رگا ون 
ْله إن ہیا إضكعا بوق امه يتما د ا كن ينا حيرا ©4 

الأولى: قوله تعالى: لوَإِنْ حِمْسّمْ شِمَانٌ بَتَهِمَا4 قد تقدَّم معنى الشَّقَاقٍ في 
«البقرة““. فكأن كل واحدٍ من الزوجين يأخذ شِقَاً غير شِقٌ صاحبه» أي: ناحيةٌ غير 
ا الع مانا نيما ت المصدة إلن الطرت 
كقولك: يعجبني سَّيْرٌ الليلة المُفْيرة“ > وصومٌ يوم عرفة. وفي التنزيل : بل مَكْرٌ 
ال وَأَلتَهَارٍ4 [سبا:*. 


5 امه / ۹ م 7 
وقيل: إن ١بَيْنَ)‏ أجري مجرى الأسماءء وأزيل عنه الظرفية؛ إذ هو بمعنى حالهما 


. ۱۳۸/٤ في الإاشراف‎ )١( 

() في الكافي 009/7 › وما سيرد ب بين حاصرتين منه. 

[فوة نهاية الجزء من (خ)» ويبدأ الجزء الذي يليه بالآية )1٠(‏ من المائدة. 
5١8/5 )(‏ و64 . 


. ۲٤۳/۳ ينظر البحر المحيط‎ )١( 


۹۰ سورة النساء: الآية ٠۵‏ 


01 


وعِشرتهما"''. أي : وإن جفتّم تَبَاعْدَ عِشْرّتهما وصحبتهما «فابعثوا». وَاخِفْتُمُ» على 
الخلاف المتقدّم”". 

قال سعيد بن جُبير: الحَُكُم أن يعِطّها أولاً» فن قبلت وإِلّا هجرهاء فإن هي 
قبلت وإِلّا ضربهاء فإن هي قبلت وإِلّا بعث الحاكم حَكماً من أهله وحَكماً من أهلهاء 
فينظران ممن الضررٌء وعند ذلك يكون الحُلّع”". وقد قيل: له أن يضرب قبل الوعظ. 
والأول أصحٌ؛ لترتيب ذلك في الآية. 

الثانية: الجمهور من العلماء على أنَّ المخاطبَ بقوله: لون حِنَمِّ» الحَكامُ 
والأمراء: .ون قرلا إن يدا لحا يوون أله ا4 يعي الحكدين” فى فون 
ابن عباس ومجاهد وغيرهنا”'. أي: إن يرد الحكمان إصلاحاًء يُرَفْق الله بين 
الزوجين. ) 

وقيل: المراد الزوجان» ا إن يرد الزوجان إصلاحاً واا كسا احيرا به 
الحكمين» يُوَفْق الله بينهما”". 

وقيل : الخطاب للأولياء”. يقول: إن نم4 أ علمتّم خلافاً بين الزوجين 
ابوا حَكما ِن هلو وَحَكما يَنْ مها 4. 

والشكيان لأ كران إلا مق اهل الج والمراة؟ د هما افعد با خرال الروجين: 
ويكونان من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه. فإن لم يُوجد من أهلهما مَن 


. 54/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) ص٤۲‏ من هذا الجزء . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 5١ /١‏ » وأخرجه الطبري 7١5/7‏ . قال ابن العربي: وهو أحسن ما 
() المنتقى ١١7/5‏ » وينظر الاستذكار 1١١7/14‏ . 

(0) أخرجه عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ابن أبي شيبة ۲۱۲/١‏ » والظبري 77١/5‏ . 

. ۱١۳/٤ المنتقى‎ )۷( 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۲۹۱ 


يَصِلحٌ لذلك» فيُرِسِلٌ من غيرهما عَذلّين عاليمين؛ وذلك إذا أشكل أمرّهما ولم يُدْرَ 
يمن الإساءة منهما. فأمًا إن عُرف الظالم» فإنه يُؤخذ له الحقٌّ من صاحبه» ويُجبر على 
إزالة الضرر”"". 

ويقال: إِنَّ الحَكُم من أهل الزوج» يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفيك» 
أتهواها أم لاء حتى أَعْلَّم مُرادك؟ فإن قال: لا حاجةً لي فيهاء خذ لي منها ما 
استطعت” »؛ وفرّق بيني وبيتهاء فيُعرف أن ين قِبّله النشوز. وإن قال: إِنّي أهواها 
فأرضها من مالي بما شئت» ولا تفرّق بيني وبيتهاء فيُعلم أنه ليس بناشز. 

ويخلو [ولئٌ المرأة] بالمرأة ويقول لها : أَنَهِوَيْنَ زوجَك أم لا؟ فإن قالت: فرّق 
بيني وبيتّه» وأعطه من مالي ما أراد» فيُعلم أنَّ النشوز من قِبّلها. وإن قالت: لا تفرّق 
بيننا » ولكن حُنّه على أن يزيد في نفقتي ويُحسن إلىّ» عُلم أن النشوز ليس من قبلها. 

فإذا ظهر لهما الذي كان النشوز من وَبَّلهء يُقبلان عليه بالعِظةٍ والزجر والنهي؛ 
فذلك قوله تعالى : «كَأبَا حَكمَا ن آلو رگا من مہا4 . 

الثالثة: قال العلماء: قسَّمتُ هذه الآيةٌ النساءَ تقسيماً عقليًاً ؛ لأنهنّ إما طائعة» 
وإمًا ناشز. والنشوز إما أن يرجع إلى الطّواعِية أو لا“ فإن كان الأول تُرگا؛ لما 
رواه النّسائي : أن عَقِيل بن أبي طالب تزمّج فاطمة بنتٌ عُتبةَ بن ربيعة [فقالت : اصبر 
عليّ وأنفق عليك] وكان إذا دخل عليها تقول: يا بني هاشمء واللهِ لا يحِبّكم قلبي 
أبداء أين الذين أعناقهم كأباريق الفضة, تَرِدُ أنوفهم كَبْلَ شفاههم. أين عُتبةٌ بن 
ربيعة؟ أين شَيْبَةٌ بن ربيعة؟ فيسكت عنهاء حتى دخل عليها يوماً وهو بَرِمٌُء فقالت له: 


(1) الكافي 0۹1/۲ . 

(۲) في تفسير أبي الليث ٠۲/١‏ (والكلام منه): خذ مني لها ما استطعت. 

(۳) تفسير أبي الليث ۳٠۲/۱‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4:) المحرر الوجيز 45/7 . 

(0) يعني تَرِدُ أنوفهم الماء قبل شفاههم» وهو وص بالشّمَمء والعربُ تمدحٌ بطول الأنف. 


14۲ سورة النساء: الآية ۴۵ 


أن غتبة بن »ربيعة؟ فقال: على شارك فى الدار إذا وخلت» فرت عليها تاها 
فجاءت عثمان» فذكرت له ذلك فأرسل ابنّ عباس ومعاوية» فقال ابن عباس : 


و 
a.‏ 


فرق بينهما. وقال معاوية: ما كنت لِأفْرّقٌ بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهماء 
فوتجداهها قه دا لیما او ایا زا سارها 

فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحاء وتفاقمَ أمرُهماء سَعَيَا في الألفة 
جد ھاو ا و آنانا ا تاهما » وإن كانا غير ذلك 
ALS‏ يا 

وتفريقّهما جائرٌ على الزوجين» وسواءٌ وافق حُكُمّ قاضي البلد أو خالفه» وكُلَّهما 
الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما. والفِراقُ في ذلك طلاقٌ بائ . 

وقال قوم: ليس لهما الطلاق ما لم يوكُلْهما الزوج في ذلك» وليعرّفا الإمامء 
وهذا بناءٌ على أنهما رسولان شاهدان””. ثم الإمامٌ يفرّق إن أرادء أو يأمر”" الحم 
بالتفريق. وهذا أحدٌ قولي الشافعيئ؛ وبه قال الكوفيون» وهو قول عطاء وابن زيد 
والحسن» وبه قال أبو ثور. 

والصحيح الأوّلء وأنَّ للحكمين التطليقٌ دونَ توكيل» وهو قول مالك والأوزاعيٌ 
وإسحاق» ورُوي عن عثمان وعليٌّ وابن عباس» وعن الشَّعْبِيَ والنَّعيّء وهو قول 


)١(‏ كذا في النسخ» وأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه مصادر الخبر: فشدّت. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٤۲٤/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ولم نقف عليه عند النسائي» 
وأخرجه الشافعي في الأم ٠١5 /١‏ » وعبد الرزاق (۱۱۸۸۷)» وابن سعد 7378/4 . وانظر عيون الأخبار 
1/٤‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤۲٤/١‏ . 

. ٥۹٦/۲ الكافي‎ )( 

(5) في (د) و(ز): لا شاهدان. 


سورة النساء: الآية ۲۵ ۹۳ 


الشافعي” 46 لأن الله تعالى قال: #تَابْمَئوا حَكَمَا بن أهلة O AE‏ 
نص من الله سبحانه بأنهما قاضيان لا وكيلان ولا شاهدان. وللوكيل اسم في الشريعة 
ومعنئ, ولِلِحَكم اسم في الشريعة ومعنئ؛ فإذا بيّن الله كل واحد منهماء فلا ينبغي 

- فكيف لعالم ‏ أن يركب معتى أحدهما على الآخر"! 

وقد روى الدَارَظِيُ من ديت محمد بن سيرين» عن عبيدة في هذه الآية ر 
حفر :ماف نَّ توما ابعشو وا كما سن أهلف وَحَكمَا ن أ ملي > قال : جاء رجل وامرأة 
إلى على مع كل واحد منهما فِنامٌ من الناس» فأمرهم» فبعثوا حَكما من أهله وَحَكّماً 
من أهلهاء وقال للحكمين: هل تَدْرِيان ما عليكما؟ عليكما إِنْ رأيتّما أن تُفرّقا؛ 
فرّقَتّما. فقالت المرأة: رضيتٌ بكتاب الله بما على فيه ولي. وقال الزوج: أمّا المُرْقةُ 
فلا. فقال علىٌّ: كذبتَء والله لا تبرخ حتى تُقِرّ بمثل الذي أقرَّت به . 

وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن عليّ من وجوه ثابتة» عن ابن سيرين» عن 
عَبيدةً؛ قاله أبو عمر. فلو كانا وكيلَيْن أو شاهدَيْن» لم يقل لهما: أتدريان ما 
غليكتما؟ نما کان قول اتدريان يما ركنن" © وهذا بين: 

احتجّ أبو حنيفة بقول علئّ ف للزوج : لا تَبْرَحُ حتى ترضّى بما رضيّتْ به. فدل 
على أنَّ مذهبه أنّهما لا يُفرّقان إلا برضا الزوج» وبأنَّ الأصلّ المجتمعَ عليه أنَّ 
الطلاق بيد الزوج» أو بيد مَن جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن تابعه مِن باب طلاق 


)١(‏ ينظر الإشراف 775/4 » والاستذكار 1١5/18‏ » والمنتقى ١١4/4‏ » وأحكام القرآن للكيا الطبري 
0١‏ » وذكر الكيا أن أصح القولين للشافعي هو اشتراط توكيل الزوجين للحكمين بأن يجمعا أو 
يفرقا إذا رأيا ذلك. وهو الذي في الأم ٠٠٤/١‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 14/١‏ . وقوله: لشادء الشادي: الذي تعلَّم شيئاً من العلم ونحو ذلك 
أي : أخذ طرفا منه. اللسان (شدا). 

(۳) سنن الدارقطني (۳۷۷۸)ء وأخرجه عبد الرزاق .)23١887(‏ عَبيدة: هو السّلْماني. 

(4) في الاستذكار ۱۰۹/۱۸ . 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 474/١‏ . 


۹٤‏ سورة النساء: الآية 0؟ 


اللطان عل لرل الو ٠:‏ 

الرابعة: فإن اختلف الححكمان لم يَنْمذ قولهماء ولم يلزم من ذلك شيءء إلا ما 
اجتمعا عليه. وكذلك كل حكمين حَكمّا في أمر. فإنْ حكم أحدهما بالقُرقة» ولم 
يحكم بها الآخرء أو حكم أحدهما بمال وأبَى الآخرء فليسا بشيء حتى يتّفقا”". 

وقال مالك في الحكمين يطلّقان ثلاثاً قال : تلزه”" واحدةٌء وليس لهما الفراق 
بأكثرٌ من واحدة بائنة» وهو قول ابن القاسم. وقال ابن القاسم أيضاً: تلزمه الثلاثُ إن 
اجتمعا عليها””'؛ وقاله المغيرة وأشهبٌ وابن الماجشُون وأضْبّغ. وقال ابن المرّاز: 
إن حم أحدهما E‏ فهي واحدة. وحكى ابن حبيب عن أَصْبّغْ أن 
للك لمن ي 

الخامسة: ويُجزِئ إرسال الواحد؛ لأنَّ الله سبحانه حكم في الزنى بأربعة شهودء 
ثم قد أرسل النبئ 86 إلى المرأة الزانية أَنَيْساً وحده وقال له: «إن اعترفّث فارجُمْها» 
وكذلك قال عبد الملك في «المدونة». 

قلت: وإذا E‏ فلو حم الزوجان واحداً لأجزأء وهو بالجواز 
أَوْلن إذا رضيا بذلك» وإنما خاطب الله بالإرسال الحُكامَ دون الزوجين. 
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فإن أرسل”"' الزوجان حَكمين» وحَكماء نَفَذْ حُكُمُّهما؛ لأن التحكيم عندنا 
جائزء وينقذ فعلٌ الحَكّم في كل مسألة. هذا إذا كان كل واحد منهما عدلاً. ولو كان 


(۱) الاستذكار ۱۱۳/۱۸ . 

)۲( الكافي ۷/۲ . 

(۳) في (ظ): تكون. 

)٤(‏ في (د) و(ظ): عليه. 

(5) ينظر النوادر والزيادات 5/ ۲۸۲ » والكافي ۲/ ٥۹۷‏ ء والاستذكار ۱۱۳/۱۸ › والمنتقى ١١4/4‏ . 
0) أحكام القرآن لابن العربي ٤۲۷/١‏ » وتقدم الحديث ص4 ١4‏ من هذا الجزء» وينظر المدونة ۳٦۸/۲‏ . 


(۷) في (د): السادسة: فإن أرسل. . 


سورة النساء: الآية عن ۹0٥‏ 


غير عدل؛ قال عبد الملك: حُكمُّه منقوض؛ لأنهما تخاطرا”'' بما لا ينبغي من 
لكر 

قال ابن العربي : والصحيح نفودُّه؛ لأنه إن كان توكيلاً» فَفِعْلٌ الوكيل نافذٌ» 
وإ كان تحكيماًء فقد قدّماه على أنفسهماء وليس الغرر بمؤثُرٍ فيه» كما لم يبر في 
باب التوكيل» وباب القضاء مبنئٌ على العَرّر كله وليس يلزم فيه معرفةٌ المحكوم عليه 
بما يؤول إليه الحكم. 

قال ابن العربي”"': مسألة الحَكمّين نص اللهُ عليهاء وحم بها عند ظهور 
الا او واختلافٍ ما بيتّهماء وهي مسألةٌ عظيمة اجتمعت الأمة على 
أصلها في البعث» وإن اختلفوا في تفاصيل ما يترتّب عليه. وعجباً لأهل بلادن 
عد E E‏ لعفاف عزن زد امي 
وفي هذا من معاندة النصٌّ ما لا يَحْمَى عليكم فلا بكتاب الله ائتمرواء ولا 
بالأفيسة اجتَرّوًا. وقد نَدَبْت إلى ذلك ؛ فما أجابني إلى بَعْثِ الحكمين عند الشقاق إلا 
قاض واحدٌّء ولا بالقضاء باليمين مع الشاهد إلا آكَرء فلمًا ملّكني الله الأمر أَجْرِيتٌ 
الاي 

ولا تَعْجَبْ لأهل بلدنا لما عندهم" من الجهالةت ولكن اعْجَبْ لأبي حنيفة؛ 


ليس للحَكمين عنده خبر! بل اعَبْ مرَّتين للشافعيئ”" فَإنّه قال: الذي يُشبه ظاهر 


)١(‏ في (ظ): تخاطوا. 

(؟) في أحكام القرآن ٤۲۷/۱‏ › وما قبله منه. 

۳( في القبس ۷١۸/۲‏ . 

)4( في (خ) و(د) و(م): بلدناء والمثبت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في القبس. 

(5) إلى هذا الموضع كلام ابن العربي من القبس» وما بعده من أحكام القرآن 45١/١‏ » وما سيأتي بين 
حاصرتين منه. 

(7) في أحكام القرآن: غمرهم. 

(۷) في أحكام القرآن: بل اعجب أيضاً من الشافعي. 


۲۵ سورة النساء: الآية‎ ۲۹٦ 


الآية أنه فيما عم الزوجين معاً حتى يُشتبه فيه حالاهما. قال: وذلك أي وجدت الله 
عر وجل أذِن في نشوز الزوج بِأَنْ يصظلحاء [وأذن في نشوز المرأة بالضرب]ء وأَذن 
في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالحُلْعء وذلك يُشبه أن يكون برضا المرأة. وحَطر أن 
يأخذ الزوج مما أعطى شيئاً إذا أراد استبدالَ زوج مكان زوج» فلمًا أمر فيمّن خفنا 
E O‏ كينا شك الأروا» فإذا كان كذلك 
يحف كا من أخلة ركا من اعا ولا بعك السكميق إلا ماموتين ا 
الروسيه و ا لكين ا ها او ارا ول رولك يدن ا أن 
الحكمين وكيلان للزوجين. 

قال ابن العربت”'“: هذا منتهى كلام الشافعيٌّ؛ وأصحايّه يفرحون به» ولیس فيه 
ما يلقت إليه؛ ولا يُشبه نصابّه في العلم» وقد تولّى الردٌ عليه القاضي أبو إسحاق ولم 
يُنصِفْه في الأكثر. 

أما قولّه: الذي يُشبه ظاهر الآية أنه فيما عم الزوجين. فليس بصحيح» بل هو 
نصّهء وهي من أَبْين آيات القرآن وأوضجها جَلاءً» فإِنَّ الله تعالى: قال: اليَجَالُ 
ومو عل ايسآ 4 [النساء: 74]. ومن خاف مِن امرأته اشوا وعَظهاء فإن أنابت؛ 
وإلا هجرها في المَضْبجَعء فإن ازْعَرّث؛ وإلّا ضربهاء فإن استمرّت في غلوائها مشى 
الحَكمان إليهما". وهذا إن لم يكن نصّاًء فليس في القرآن بيانْ! ودّعْه لا يكون 
نضَّاّء يكون ظاهراً . فأمًا أن يقول الشافعئٌ: يُشبه الظاهرء فلا ندري ما الذي أشبه 
الظاهر؟ 

ثم قال: وأَذْنَ في خوفهما ألا يقيما حدود الله بالحُلعْ؛ وذلك يُشْبهُ أن يكون 
برضا المرأة. بل يجب أن يكون كذلك» وهو نصّه. 

ثم قال: فلمًا أمر بالحكمّين؛ علمنا أن حُكمهما غير حكم الأزواج. ويجب أن 
)١(‏ أحكام القرآن 477/١‏ . 
(۲) في (ز) و(ظ): إليها. 


سورة النساء: الآيتان 0؟  ۲١‏ ۹۷ 


يكون غيرّه بأن ينفذ عليهما مِن غير اختيارهماء فتتحقّق العَيْرية. فأمّا إذا أنفذا عليهما 
ما وگلاهما بهء فلم يحكما بخلافٍ أمرهماء فلم تتحقّق العَيْرية. 

وأمّا قولّه: برضى الزوجين وتوكيلهما. فخطأ صُرَاح؛ فإِنَّ الله سبحانه خاطب 
غير ارون إذااخناف الشفاق بين الدناجين :إرسال الشكميو» وإذا كان المتقاطت 
غيرهماء كيف يكون ذلك بتوكيلهماء ولا يصح لهما حح إلا بما اجتمعا عليه؟! هذا 
وجه الإنصاف والتحقيق في الرد عليه. 

وفي هذه الآية دليلٌ على إثبات التحكيم» وليس كما تقول الخوارج: إِنَّهِ ليس 
التحكيم لأحدٍ سوى الله تعالى. وهذه كلمة حقٌء ولكن يريدون بها الباطل. 
قوله تعالى: یدوا ال وا مركا يو. سیا مهلود إخسها وزی 
لْفَّرْقَ وَالِسَى والتسكين وَللَارٍ زى الْقُرّيَ وََلَْارٍ اجب وَالصاحِيِ 
الجن واب الیل وما مَلكك أيَكتَكّ إِنَّ آله لا ييب من ڪان مدال 
تَا @) 

فيه ثما ن عشّرةٌ مسألةٌ : 

الأولى: أجمع العلماء على أنَّ هذه الآيةَ من المُحكم المتفق عليه» ليس منها 
شيءٌ منسوخ. وكذلك هي في جميع الكتب» ولو لم يكن كذلك؛ لعُرف ذلك من جهة 
العقل» وإن لم ينزل به الكتاب. 

كذ مقن ي ار ")نوهي ا ااا لم له افق ورا شار 
فأمرَ الله تعالى عباده بالتذلّل له والإخلاص فيه» فالآيةٌ أصلٌ في لوص الأعمال لله 
تعالى» وتصفيتها من شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى: فن کان يحوأ لقا ريه 
َليحَمَلُ عملا صلا ولا يشر بِعبَادَةَ ري ّا [الكهف: ]٠١١‏ حتى لقد قال بعض علمائنا : 
)١(‏ تفسير أبي الليث 3637/١‏ . 


. ۳/۱ )( 


۹۸ سورة النساء؛ الآية ٠١‏ 


إنه من تطهّر تَبرداًء أو صام مُجِمَّاً لِمَعِدّتهء ونَوَى مع ذلك التقرّبٌ؛ لم يُجزه؛ لأنه 
مزج في نية التقرّب نيه دنياويّة» وليس لله إلا العمل الخال ؛ كما قال تعالى: 
لآل ره لرن تالش [الزمر : *] وقال تعالى: وما ارا إل يعدو أ علص له ال4 
[البينة : .]٠‏ 

وكذلك إذا أحسسٌ الرجل بداخل في الركوع وهو إمام» لم ينتظره؛ لأنه يُخرجٌ 
ركوعّه بانتظاره عن كونه خالصاً لله تعالى9". 

وفي صحيح مسلم”" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يكِ: «قال الله تبارك 
وتعالى : أنا أَعْنَى الشّركاءِ عن الشّرك» مَن عَمِلَ عَمَلاً أشْرّك فيه معي غيري؛ تركته 
وشرکه). 

وروى الدَارَفْظنِنُ عن أنس بن مالك قال: قال رسولٌ الله 4#: «يُجاء يوم القيامة 
بصحف مُحَثَّمة» فتَنصَبٌ بين يدي الله تعالى» فيقولٌ الله تعالى للملائكة: ألقُوا هذاء 
اقْبَلُوا هذا. فقول الملائكةٌ: وعَرِّتِك ما رأينا إلا خيراً . فيقولٌ الله عر وجل - وهو 
أعلم ‏ إن هذا كان لغيري» ولا أقبل اليومَ من العمل إلا ما ”2 به وجهي». 

وروى أيضاً عن الضحّاك بن قيس الفِهْرِي قال: قال رسول الله و: «إنَّ الله 
قالع يمول ا سبع اوكا :افون ر 
أخيِصوا أعمالكم لله تعالی» فَإِنَّ الله لا يقبل إلا ما خَلَصٍ له» ولا تقولوا هذا لله 
وللرّحِمء فإنها للرّحِمء وليس لله منها شيء» ولا تقولوا هذا لله ولوجوهكمء فإنّها 


)١(‏ في النسخ الخطية: الصالحء والمثبت من (م)» وقد ذكر هذا الكلام ابن العربي في أحكام القرآن 
٠» 1١‏ ثم قال: وهذا ضعيف؛ فإن التبرّد لله والتنظيف وإجمام المعدة لله» فن كل ذلك مندوبٌ 
إليهء أو مباح في موضع.ء ولا تُناقِض الاباحةٌ الشريعة. 

(۲) أحكام القرآن للكيا الطبري /١‏ 457 . 

(۳) برقم .)۲۹۸٥(‏ وهو عند أحمد (0/449. 

(5) في (م): ما كان ابتغي. 

(5) سنن الدارقطني (۱۳۲)» وسلف ۳۳۲/۲ . 


سورة النساء: الآية ۳١‏ ۹۹ 


لوجوهکم» ولیس لله تعالى منها شيء»'. 

مسألة: إذا ثبت هذا؛ فاعلم أن علماءنا # قالوا: الشَّرك على ثلاث مراتبَ؛ 
وكله محرّم. وأصلّه : اعتقاد شريك لله في ألوجِيّنه» وهو الشُرْكُ الأعظم» وهو شر 
الجاهلية» وهو المرادٌ بقوله تعالى: إن أله لا يَمْفْرُ أن يسرك يه عفر ما دو ذلك لِمَن 
يكم [النساء:۸٤].‏ 

ويليه في الرّتبة: اعتقادُ شريكِ لله تعالى في الفعل» وهو قول مَن قال: إِنَّ 
موجوداً ما غيرٌ الله تعالى يسسَفِلٌ بإحداث فعل وإیجادوء ون لم يعتقد کوته إل 
كالقدرية مجوس هذه الام" وقد تبرأً منهم ابنّ عمرّء كما في حديث جبريل عليه 
السلام“. 

ويلي هذه الرْتبةً: الإشراكٌ في العبادة» وهو الرّياء» وهو أن يفعل شيئاً من 
العبادات التي أمر الله بفعلها له لغيره. وهذا هو الذي سِيفَّتِ الآياثُ والأحاديثٌ لبيان 
تحريمه » وهو مُبطلّ للأعمال” ,2 وهو في لا يعرِفُه كل جاهل غبيٌ. ورضي الله عن 
المحاسبيّ ؛ فلقد أوضححه في كتابه «الرعاية» وبيّن إفسادّه للأعمال. 


(۱) سنن الدارقطني (79)/), وسلف ٤۲۳/۲‏ . 


. ١٠١/١ المفهم‎ )( 

(۳) يشير إلى حديث «القدرية مجوس هذه الأمة» روي عن عدد من الصحابة كما ذكر السيوطى فى اللآلئ 
المصنوعة 57١/١‏ - ۲۳۹ وقال: ينتهي بمجموع طرقه إلى درجة الحسن امتح يها إن شاه الله. 

() أخرجه أحمد »)۱۸١(‏ ومسلم (۸) عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالا: لقينا ابن 
عمر فذكرنا القدر وما يقولون فيهء فقال: فإذا رجعتم إليهم فقولوا: إن ابن عمر منكم بريء» وأنتم منه 
برآ - ثلاث مرار ‏ ثم قال: أخبرني عمر بن الخطاب أنهم بينما هم جلوس - أو قعود ‏ عند النبي 4... 
وذكر حديث جبريل» وقد سلفت قطعة من حديث جبريل ۲٠۲/۱‏ . وينظر المفهم 1557/١‏ . 

(5) المفهم 516/5 . 


زوم برقم ETT)‏ وأخرجه أيضاً أحمد مكمه )2 والترمذي )5١614(‏ وقال: حديث حسن غريب. 
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الصحابة”' ‏ قال: قال رسول الله ل : «إذا جمحَ الله الأرّلين والآخرين ليوم القيامة» 
ليوم لا ريب فیه» نادى منادٍ: مَن كان شرك في عَمَلٍ عمِلّه لله عر وجل أحداًء 
ليطت ثوايه من عند غير اللدء فق الله أغتى الشركاء عن الشزلكة: 

وفيه عن أبي سعيد الخُدْرِيُ قال: خرج علينا رسول الله کل ونحن تتَذاكرٌ المَسِيحَ 
الدجالء فقال: «ألا أ رک هو أخوفٌ عليكم عندي من المَسيح الدّجال؟» 
قال: فقلنا: بلى يا رسول الله! فقال : «الشرك الحَفِىُ» أن يقومَ الرجلٌ يصلّي› فيرَيُنَ 
صلاته لما يَرى من نَظرِ رجل” ". 

ر فة دادن ارس قال :قال 'رسول الماع ان احرف ما ارف على 
أمتي الإشراكٌ باللهء أما إني لست أقولٌ: يعبدون شمساً ولا قمراً ولا ونَّاّء ولكنْ 
أعمالاً لغير الله» وشَّهوةٌ خفيّة* خرّجه التْرمِذِيُ الحكيم”". وسيأتي في آخر 
الكهف”"'. وفيه بيان الشهوة الخفية. 

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: سُئل رسولٌ الله که عن الشهوة 
الخفيةء فقال: «هو الرجل يتعلّمُ العلمَ يحبٌ أن يُجلّس إليه»0. 

قال سهل بن عبد الله لسري 4: الرياءً على ثلاثة وجوه: 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة 177/١١‏ فيمن اسمه أبو سعدء فقال: أبو سعد بن فضالة» ويقال: 
ابن أبي فضالة» ويقال أبو سعيد بن فضالة بن أبي فضالة. وقال الذهبي في التجريد ١77/7‏ : أبو سعد 
ابن أبي فضالة الأنصاري الحارثي» وكذلك وقع عند ابن ماجه والترمذي. 

(1) في (د) و(ز): مماء وفي (ظ): ماء والمثبت من (م). 

(۳) سنن ابن ماجه 2)57١5(‏ وأخرجه أحمد بنحوه )١1١785(‏ . 

(4) في (ظ): أخاف. 

(5) سنن ابن ماجه »)17١0(‏ وفي إسناده عامر بن عبد الله» قال الحافظ في التقريب ص١77‏ : مجهول. 

. 4٠"ص في نوادر الأصول‎ )١( 

(۷) عند الآية: ٠١۹‏ . 


(۸) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )١١54(‏ وهو مرسلء وابن لهيعة فيه كلام. 
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أحدها : أنْ يعقد فى أصل فعله لغير الله» ويريدٌ به أنْ يعرف أنه لله» فهذا صنفڭ 


ا كك 


من النفاق» وتَسَكُكٌ في الإيمان. 

والآخَرٌ: يدخل في الشيء لله فإذا الع عليه غيرٌ الله نَشِطء فهذا إذا تاب» 
يُرِيدُ”'' ان يعيدَ جميعَ ما عمل. 

والثالث: دخل في العمل بالإخلاص» وخرج به لله» فعرف بذلك ومَدِحَ عليه» 
وسكنّ إلى مدحهم» فهذا الرياء الذي نهى الله عنه. 

قال سهل : قال لقمان لابنه: الرياء أن تطلب ثواتَ عملك في دار الدنياء وإنّما 
عمل القوم للآخرة. قيل له: فما دواء الرياء؟ قال: كتمان العمل» قيل له: فكيف 
يُكتمُ العملٌ؟ قال: ما كُلْفْتَ إظهارَه من العمل» فلا ثدحل فيه إلا بالإخلاصء وما لم 
ُكلّف إظهارَه أَحِبٌ ألا صلع عليه إلا الله. 

قال: وكل عمل اظلعَ عليه الخلقٌ فلا تَعْدّه من العمل. 

وقال أيوبٌ السختيانئ : ما هو بعاقل من أحَبّ أنْ يُعَرَفَ مكائه من عمله. 

قلت : قول سهل : والثالتٌ دَخل في العمل بالإخلاصء إلى آخره. إن كان سکونه 
وسرورّه إليهم لتحصل منزلتُه في قلوبهم» فيحمَدُوه و ويَبَرُوه» وينال ما يريه 
منهم من مالٍ أو غيره» فهذا مذموم؛ لأن قلبّه معمورٌ”" فرحاً باظلاعهم عليه» وإِنْ 
كانوا قد اكلعوا عليه بعد الفراغ. فأمّا مَن أطلحَ الله عليه خلقّه وهو لا يحب اطلاعَهم 
عليه فَيْسَرٌ بصنع الله وتفضله”" عليه» فسروره بفضل الله طاعة» كما قال تعالى : 
ظفل بقل آل ورمع ذلك قروا هو حَيْرٌ يَمَا معو [يونس :58]. 


ويسط هذا وتتميمه فى كتاب «الرعاية» للمحَاسِبىٌ › فمَن أراده فليقف عليه هناك. 


)١(‏ في (م): يزيد. 
زفق في (م): مغعمور. 
إفرفق في (م): وبفضله. 
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وقد شئل سهل عن حديث النبيئ 5: إني أَسِرُ العمل» فيْطللَمُ عليه فيُعجبني”". قال : 
يعجبه من جهة الشكر لله الذي أظهره الله عليه» أو نحو هذا. 

فهذه جملةٌ كافية في الرياء وخلوص الأعمال . وقد مضى في «البقرة»”"' حقيقة 
الإخلاض . والحمد لله: 

الثانية: قوله تعالى: الول إتسائ» قد تقدَّم في صدر هذه السورة أن ِن 
الإحسان إليهما عتقّهما'". ويأتي في «سُبْحَان7*'» حكم برّهما مُسْتَْفىَ. 

وقرأ ابن أبي عبلةً: «إحسانٌ) بالرفعء أي: واجبٌ الإحسان إليهما””. الباقون 
بالنصب» على معنى : أحسنوا إليهم'"' إحسا 

قال العلماء: فأحقٌ الناس بعد الخال المنانِ بالشكر والإحسانء والتزام البرٌ 
والطاعةٍ له والإذعانء من قَرنَ الله الإحسان إليه بعبادته وطاعته» وشكرّه 5 


و رح بره 


وهما الوالدانء فقال تعالى: «أن اشڪر لي وَلولِديِك» [لقمان 14 وروی شح 
وه هشيم الواسطيّان» عن يَعْلَى بن عطاءء عن أبيه» عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
قال: قال رسول الله يلله: (رضى ارب في رضئ الوالدين؛ وسځطه في سَخُط 


)١(‏ أخرجه الترمذي (7784)» وابن ماجه (4777) من طريق أبي سنان الشيباني» عن حبيب بن أبي ثابت» 
عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رجل: يارسول الله» إني أعمل العملء» فِيُطّْلَعُ 
عليه » فيعجبني . قال: «لك أجران: أجر السّرّء وأجر العلانية». 
قال الترمذي: حديث حسن غریب» وقد روى الأعمش وغيره عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي صالح» 

عن النبي يك مرسلاًء لم يذكروا فيه: عن أبي هريرة. ١.ه.‏ وقد أخرج المرسل هناد في الزهد (٠۸۸)ء‏ 
وصحح إرساله أبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم ۱ ». والدارقطنيٌ في العلل ۱۸٤/۸‏ . 

)0( يؤسيفة . 

() ص١٠‏ من هذا الجزء . 

(6) الآية: (۲۳) و(58). 

)٥(‏ وهي قراءة شاذة. ينظر المحرر الوجيز ٠١ - ٤4/۲‏ » والبحر ٠ ۲٤٤/۳‏ والدر المصون ٦۷٤/۳‏ » قال 
صاحب الدر: وقراءة الرفغ على أنه مبتدأ وخبره الجار قبله» والمراد بهذه الجملة الأمر بالإحسان وإن 
كانت خبرية» كقوله: فصيرٌ جميلٌ. 

(5) في (م): إليهما. 
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(01 
الوالدين» 
الثالثة: قوله تعالى: وَيذِى الْمَري ١‏ والمتدى وَالمسكين» وقد مضى الكلامٌ فيه في 
«البقرة»". 


الرابعة : قوله تعالى : وجار زى المُري وَالْمَارٍ الْجَّبِ» أمّا الجارٌ فقد أمر الله 
تعالى بحفظه والقيام بحقّه» والوّصاة برعي ذمّته في كتابه وعلى لسان نبيه. ألا تراه 
شيخانه اكد EAS‏ والأقربين» فقال تعالى: #وَلَارٍ ذى الْفْرَقَ» أي : 
القريب» وا لجار أَلْجْنب أي: الغريب؛ قاله ابن عباس" وكذلك هو في اللغة. 
ومنه: فلان أجنبئٌ» وكذلك الجَنابةٌ : البعدٌ“. وأنشد أهل اللغة: 
فلا تَحَرِمَئٌي نائلاً عن ججنابةٍ ‏ فإنيامرٌّؤٌ وش طالقباب غريب 


وقال الأعغعى 7 : 


اتيت ريا زائراً عن جنَابةٍ ‏ فكان مريت عن عطائي جَامِدًا 


وقرأ الأعمش والمقضل : «والجار الجَلْب» بفتح الجيم وسكون 00 
لغتان؛ يقال : ES‏ واج وأْجَنبى إذا لم يكن بينهما قرابة» وجمعه: 
أجانِبٌ. وقيل: على تقدير حذفي المضاف» أي: والجار ذي الجَّنب» أي: ذي 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١1845(‏ من حديث عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما ‏ مرفوعاً وموقوفاًء وقال 

الموقوف: أصح. 
() 4/۲ . 

(۳) أخرجه الطبري 1/۷ وه . 
(4) معاني القرآن للنحاس ۸٤/۲‏ . 
(6) قائله علقمة الفحل» وهو في ديوانه ص۸٤‏ » قال شارحه: ١عن»‏ بمعنى: بعد أي : لا تحرمئّي بعد 

غربةٍ بعلو عن دياري. 
() دیوانه ص٣١۱۱‏ . 

(۷) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص ۲١‏ » وأبو حبان في البحر ۳/ ۲٤١‏ عن المفضل عن عاصم . 

قال ابن مجاهد في السبعة ص۲۳۳ : لم يأت بها غيره. اه. ولم نقف عليها عن الأعمش. 
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التاحة. 


وقال نوف الشامئ : #الجار ذى لمر : المسلم فووا لجار ألجنب4: اليهودي 
والفضراي ٠‏ 

قلت: وعلى هذا؛ فالوصاةٌ بالجار مأمورٌ بها مندوبٌ إليهاء مسلماً كان أو كافراً» 
وهو الصحيح. والإحسان قد يكونٌ بمعنى المواساةء وقد يكونُ بمعنى حُسن العِشرَةٍ» 
وك الأدى» والمحافاء دون 

روى البخاري عن عائشة» عن النبيٌ يك قال: «ما زال جبريل يوصيني بالجار 


1 


حتى ظننتٌ أنه سيور 


ورَوَى عن أبي شريح أنَّ النبيئ ل قال: «والله لا يؤمنٌء والله لا يؤمنُء والله لا 


و 22 


يؤمنٌ» قيل: يا رسولّ الله» ومَنْ؟ قال: «الذي لان ارت اق ا 

وهذا عامٌ في كل جارء وقد أكّد عليه الصلاة والسَّلام ترك إذايته بِقَّسَمِه ثلاتٌ 
مرات» وأنه لا يؤمنٌ الإيمانَ الكامل مَن آذى جاره. فينبغي للمؤمن أنْ يحذَّرٌ أدَى 
جارهء وينتهي عمًا نهى الله ورشتوله عنه» ويرغبٌ فيما رضياه وحضًا العبادٌ عليه. 

ورُوي عن النبئّ ول أنه قال : «الجيران ثلاثةٌ» فجارٌ له ثلاثةُ حقوق» وجارٌ له 
او کاروخد فأما الجارٌ الذي له ثلاثةٌ حقوق» فالجارٌ المسلم 
القريبُ؛ له حى الجوارء وح القًرابةء وحقٌ الإسلام والجارٌ الذي له حقّان؛ فهو 
الجار المسلمء فله حقٌ الإسلام» وحق الجوار» والجار الذي له حن واحد؛ هو 


. ٠١۸/۳ ينظر الحجة للفارسي‎ )١( 
أخرجه الطبري ۸/۷ و١٠»؛ ونوف الشامي هو نوف بن فضالة الحميري البكالي.‎ )۲( 
. 450/7 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )۳( 
.)۲۹۲٤( وهو عند أحمد (175؟2)1 ومسلم‎ 2»)50١4( صحيح البخاري‎ )٤( 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.‎ )۲٦۲١( وأخرجه أحمد (لالاهه), والبخاري (015١5)؛ ومسلم‎ 
صحيح البخاري (5017)» وهو عند أحمد (1751/7)» وأخرجه أحمد أيضاً (۷۸۷۸) من حديث أبى‎ )5( 


هريرة #. 
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الاد 

الخامسة: زوى البخارئ”" عن غائشة قالت: قلتٌ: يا رسول الله» إن لي 
حارو ل انا أخرع؟ فال الى ا هماك نابا فده جباعة من العلهاء 
إلى أن هذا الحديت يفت ر المراة من قوله تعالى: وار وى الشرّقهك وآله التريث 
المسكن منك .وا مار لج : هو البعيدٌ المسكن منك””". 

واحتجُوا بهذا على إيجاب الشَّفْعَة للجار» وعَضَّدُوه بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«الجارٌ أَحَنُ بصَقَّبه»“. ولا حبَةَ في ذلك» فإنَّ عائشةً رضي الله عنها إِنَّما سألت 
النبئ ‏ عمّن تبدأ به من جيرانها في الهديّة؛ فأخبرها أنَّ من قرب باه فإنه أؤلى بها 
من غيره. 

قال ابن المُنْذِر: فدلّ هذا الحديثٌء على أن الجارٌ يقعٌ على غير اللّصِيق. وقد 
خرجٌ أبو حنيفةٌ عن ظاهر هذا الحديث فقال: إن الجارٌ اللّصيق إذا ترك الشُفْعَة 
وطلبها الذي يّليه؛ وليس له جدارٌ إلى الدار ولا طريقٌ» لا شفعةً فيه له”". وعَوَامُ 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص١5‏ - 4١‏ » والبيهقي في الشعب (4070) من حديث عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهماء وفي إسناده سويد بن عبد العزيز» وعثمان بن عطاء الخراساني وأبوه» قال 
البيهقي: ضعفاء غيرٌ أنهم غير مُنّهمين بالوضع. 
وأخرجه هناد في الزهد )٠١77(‏ من طريق سويد بن عبد العزيز عن زيد بن يثيع عن النبي 5 مرسلاً . 
وأخرجه البزار (كشف الأستار) )١8945(‏ من حديث جابر ه؛ وفي إسناده عبد الله بن محمد الحارثي» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۸/ 7٠٠١‏ : وهو وضاع. 
قال المناوي في فيض القدير ۳/ ۳٠٦۷‏ : وقال بعضهم: له طرق متصلة ومرسلة» وكلها لا تخلو عن 
مقال. 

(۲) في صحيحه »)۲۲٣۹(‏ وهو عند أحمد .)۲٥٤۲۳(‏ 

(©) المحرر الوجيز ٠٠/۲‏ . 

() أخرجه أحمد (۲۳۸۷۱)ء والبخاري (108؟؟) و(1۹۷۷)» وجاء في رواية البخاري الأولى: ابسَّقَبهة. 
قال ابن الأثير في النهاية (سقب): السَّقّب بالسين والصاد في الأصل: القُرْبِء يقال: سَقَبَتِ الدانٌ 
وَأَسْقَبَتْء أي: قَرْبَتْ. 


(0) لفظة: فيه» ليست في (ظ)» ولفظة له» ليست في (د) و(ز) وينظر الإشراف 58/١‏ . 
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العلماء يقولون: إذا أوصى الرجل لجيرانه» أعطي اللّصِيقُ وغيرٌه؛ إلا أبا حنيفة ؛ فإنه 
فارقٌ عوامٌ العلماءء وقال: لا عى إلا اللّصِيقُ وحده. 

السادسة: واختلف الناس في حدٌّ الجيرة؛ فكان الأوزاعي يقول: اون ارا 
من كل ناحية”"". وقاله ابنُ شهاب» ورَّرّى أن رجلاً جاء إلى النبئ ك فقال: إني نزلت 
مَحَلَّةَ قوم» وإنَّ أقربهم إليّ جوّاراً أشدّهم لي أذّى؛ فبعث النبيُ 46 أبا بكر وعمر 
وفنا فو كن ی ولا يدخلّ الجنةً مَنْ 
لاام ارد وا 

وقال علي بن أبي طالب: من سمح النداة؛ فهو جار" . وقالت فِرقةٌ: مَن سمع 
إقامةً الصلاة؛ فهو جَارٌ ذلك المسجد [وبقّذر ذلك في الدور]. وقالت فرقةٌ: مَن ساك 
رجلا في تشلة أو مديدة؛:قهو جار قال الله تعال + لن لر يكو النتيثرة 4 إلى 
قوله: ثد لا يَاورُويَكَ فآ إلا ليلا [الأحزاب:٠٠].‏ فجعل تعالى اجتماعّهم في 
المدينة جوارا: 

والجيرّة مراتبُ؛ بعضّها ألصَّقٌ من بعضء أدناها الزوجة"» كما قال : 

انا ا فريك E‏ 


. ٥٠/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
من طريق الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. قال الهيثمي‎ )١547(/14 (؟) أخرجه الطبرانى‎ 
فيه يوسف بن السفر وهو متروك. وأخرجه مختصرا ابو دارد في الحراشيل‎ : ١14/4 في مجمع الزوائد‎ 
من طريق الزهري عن النبي 45. وهو المعروف كما ذكر البيهقي في السنن الكبرى 77/5 . وينظر‎ )٠١( 
والتلخيص الحبير */ 47 . وسلف في المسألة الرابعة الحديث الصحيح:‎ » ٠٤٤/۲ خلاصة البدر المنير‎ 

والله لا يؤمن ... الذي لا يأمن جارٌه بوائقه . 
(۳) أخرجه عبد الرزاق .)۱۹۱۰١(‏ 
(6) المحرر الوجيز ۲/ ٠١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(0) أحكام القرآن للكيا الطبري 00/۲( . 

() المحرر الوجيز 0٠/7‏ . 

(۷) قائله الأعشى» وهو في ديوانه ص۳٠۳‏ » وعجزه: كذاك أمورٌ الناس غادٍ وطارِقَة. 


سورة النساء: الآية ۳١‏ ¥ 


السابعة: ومن إكرام الجار ما رواه مسلم“ عن أبي ذَرَ قال : قال رسول الله : 
«يا أبا دَرّ إذا طَبَحْتٌ مَرَقَة فأكيْر ماءمّاء وَتَّعامَدُ جيرانّك». فحضّ عليه الصلاة والسلام 
على مكارم الأخلاق؛ لِمَّا يترتّب عليها من المحبّة وخسن العشرة» ودفع الحاجة 
والمَفُسدة؛ فإنَّ الجارٌ قد يتأذّى بار قَذْرِ جاره» وربّما تكونٌ له دُرّية من 
ضعفائهم الشّهوةٌء ويعظم على القائم عليهم الأَلَمْ والكَلْفة» لا سيما إِنْ كان القائم 
ضعيفاً أو أرْمَلَةَ فتعظم المشمَةٌ» ويشتدٌ منهم الألم والحسرةٌ . وهذه كانت عقوبةً 
يعقوت فى فراق يؤست.عليهما السلام فيما قيل: وکل هذا يندفمٌ 'بتشريكهم في شئء 
من الطّبيخ يُدفمُ إليهم”"؛ ولهذا المعنى حص“ عليه الصلاة والسلام الجارٌ القريبَ 
بالهّدية؛ لأنه يَنظرٌ إلى ما يدخل دارٌ جاره وما يخرجُ منهاء فإذا رأى ذلك أحبٌّ أن 
يشارك فيه» وأيضاً فإنه أسرعٌ إجابة لجاره عندما ينوه مِن حاجة في أوقات العَفْلةٍ 
والغِرّة؛ فلذلك بدأ به على مَن بعد بايّه؛ وإِنْ كانت دارّه أقرب. والله أعلم. 

الثامنة: قال العلماء: لما قال عليه الصلاة والسلام: «فأكَيْر ماءها»؛ نبّه بذلك 
على تيسير الأمر على البخيل تنبيهاً لطيفاًء وجعل الرّيادةً فيما ليس له ثمنّْ؛ وهو 
الماء؛ ولذلك لم يقل: إذا طبحت مَرَقة فأكئِرُ لحمها؛ إذ لا يسهلُ ذلك على كل 
أحد”*". ولقد أحسنّ القائل : 


۳4 2 4 82 م2 0 
قذري وقِدرالجارواحدة وإليت جلي برقع ال 


.)5183753( وهو عند أحمد‎ .)۱٤١( :)5175( في صحيحه‎ )١( 

(۲) في المصباح المنير: المَتار : الدّخان من المطبوخ»› وزناً ومعنّى . 

() المفهم 7١١/5‏ . دون قوله: وهذه كانت عقوبة يعقوب في فراق يوسف فيما قيل» فلم نقف عليه» والله 
أعلم بصحته . 

)٤(‏ في (د) و (م): حض» وهو خطأ. 

(5) المفهم 7 - 11۲ . 


(1) قائله مسكين الدارمي وهو ربيعة بن عامرء وهو في الشعر والشعراء 0/١‏ > وأمالى المرتضى 
١‏ ء ومعجم الأدباء ١١/١١‏ » وبهجة المجالس لابن عبد البر ۲۹٠/١‏ براوية: 


ناري ونارالجارواحلة وإليهقبلي تنزلالقدر 


۳۹۸ سورة النساء: الآية ١1‏ 


ولا يُهدى التّزر"" اليسيرٌ المحتقّر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم انظر أهل 
بيت من جيرانك» فأصِبْهم منها بمعروف» آي : بشيء يُهِدَى [مثلّه] عُرفاً؛ فإنَ 
القليل وإن كان مما يُهِدَىء فقد لا يقعٌ ذلك الموقعَ» فلو لم يتيسّر إلا القليل؛ فَليّهْدِه 
ولا يحتقِزهء وعلى المُهْدَى إليه قَبِولُه9 ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «يا نِسَاءٌ 
الْمُؤمِنَاتُء لا تَحقِرَنَ”؟' إحداكُنَ لجارتها ولو كُرَاءَ شاةٍ مُخرّقَا”*2». أخرجّه مالك في 
مول . ١‏ 

وكذا قيّدناه: ايا يْسَاءُ الْمُؤْمِنَاتُ» بالرفع على غير الإضافة» والتقديرٌ: يا أيّها 
النساء المؤمنات» كما تقول: يا رجالٌ الكرامٌ؛ فالمنادى محذوف, وهو أيّهاء 
والنساءٌ في التقدير: النعتٌ لأيهاء والمؤمنات: نع للنساء. وقد قيل فيه: يا نساء 
المؤمتاتٍ بالإضافة» والأول أك ”". 

التاسعة : من إكرام الجار ألا يُمنعَ من عرز خشبةٍ“ إرفاقاً به؛ قال رسولٌ الله 6: 
«لا يَمْنعْ أحدكم جاره أنْ يَغرِرٌ حَشّبَةَ في جداره». ثم يقولٌ أبو هريرةً: مالي أراكم عنها 


. في (ظ): القدر‎ )١( 
.)۱٤١( :)1558( رواية أخرى لحديث أبي ذر السالف» وهي عند مسلم‎ )1( 


. ٦۱۲/١ المفهم‎ )( 

(4) في (م): لا تحتقرن . 

(0) في النسخ: محرق» والمثبت من (م). 

50 4459 . وأخرجه أحمد »)۱٦٦۱۱(‏ وهو من طريق عمرو بن معاذ بن سعد بن معاذ عن جدته» 
عن النبي و وأخرجه أحمد (759077)» والبخاري (1۷٠1)ء‏ ومسلم )1١70(‏ من حديث أبي هريرة ظ4 
بلفظ: «يا نساة المسلماتء لا تحِرَنٌ جارة لجارتها ولو فِرْسِنَ شاة» والفرسن: عظم قليل اللحم. النهاية 
(فرسن). | 

(۷) قال السندي ‏ كما في حاشية الحديث )۲۷٤٤۹(‏ من مسند أحمد -: والإضافة مبنية على أن المراد 
بالمنادى النساء الحاضرات» وبالمؤمنات جميع المؤمنات» فأضيف إليهن إضافة الجزء إلى الكل. وينظر 
الاستذكار ۳۱۷/۲٦١‏ و ٤٠٥/۲۷‏ > والمفهم ٠ ۷٤/۳‏ والفتح 4/٥‏ . 


(A)‏ في (م): خشبة له. 


سورة النساء: الآية ۳١‏ ۳۰۹ 


معرضين » و اتيت ا 1 رُوِيَ: ١حَشَبّها‏ و( حَسَّبَةَا على الجمع 


والإفراد. وروي «أكتافكم» بالتاءء و«أكنافكم» بالنون" '. ومعنى «لأرميٌ بها» أي : 
الكل والقصة 

وهل يُقضَى بهذا على الوجوب أو الندب؟ فيه خلافٌ بين العلماء. فذهب مالك 
وأبو حنيفةً وأصحابُهما إلى أنَّ معناه: التّدبُ إلى بر الجار والتجاوٌز له والإحسانٍ 
ا نولي فلك غل وتوف دلي قر عفاودو تلام و تجن ان 
امرئ مسلم إلا عن عیب نفس من ". 

قالوا: ومعنى قوله: (لا ر يمنمْ أحدّكم جارّه» هو مثل معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا استأذنّث أحدّكم اعرأئه إلى المسجد افلا يمنغها»”؟. وهذا مغتاه عثل 
الجميع : الندبُء على ما يراه الرجل من الصلاح والخير في ذلك. 

وقال الشافعئُ وأصحايّه وأحمدُ بن حنبل وإسحاقٌ وأبو ثور وداود بن علي 
وجماعة أهل الحديث إلى أنَّ ذلك على الوجوب. قالوا: ولولا أنَّ أبا هريرة فهم فيما 
سمعَ من النبي ي معنى الوجوب, ما كان ليُوجبٌ عليهم غير واجب. 

وهو مذهبٌُ عمر بن الخطاب ؛ فإنه قَضَى على محمد بن مسلمة للضحّاك بن 
خليفة في الخليج أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة» فقال محمد بن مسلمة: لا 
والله. فقال عمر: والله لَِيمرَّنَّ به ولو على بطنك. فأمره عمرٌ أنْ يمر به» ففعل 
الضخاك؛ رواه مالك في «الموطأ»””". 


.)1109( والبخاري (5177؟)2 ومسلم‎ »)۷٠١٤( أخرجه أحمد‎ )١( 

. oT - o11 / € ينظر المفهم‎ )۲( 

(۳) أخرجه أحمد )۱٥٤۸۸(‏ من حديث عمر بن يَتْرِبِي . وأخرجه بنحوه (17705) من حديث أبي حميد 
الساعدي #. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (5577)» والبخاري (۸۷۳)» ومسلم (557) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

۷٤١/۲ )0(‏ » وقد رواه مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه» أن الضحاك...» قال البيهقي في السنن 
الكبرى ٠١۷/١‏ : هذا مرسل» وبمعناه رواه أيضاً يحيى بن سعيد الأنصاري» وهو أيضاً مرسل. قوله: 
الخليج : هو نهرٌ يقتطع من النهر الأعظم إلى موضع ينتفع به فيه. النهاية (خلج). 


ام سورة النساء: الآية 51 


وزعم الشافعي في كتاب «الردً؛ أن مالكاً لم يرو عن أحدٍ من الصحابة خلافٌ 
عمر في هذا الباب» وأنكرٌ على مالك أنه رواه وأدخلّه في کتابه» ولم يأخذ به وردّه 
برأيه. 

قال أبو عمر”'': ليس كما زعم الشافعي؛ لأنَّ محمد بنّ مسلمة كان رأيه في ذلك 
خلاف رأي عمرء ورأي الأنصاري”" أيضاً كان خلافاً لرأي عمرّ وعبدٍ الرحمن بن 
عوف في قصة الربيع وتحويله ‏ والربيعٌ : الساقية - وإذا اختلفت الصحابةٌ وجب 
الرجوعٌ إلى التظر» والنّظرٌ يدل على أنَّ دماة المسلمين وأموالّهم وأعراضّهم بعضهم 
على بعض حرامٌ» إلا ما تَطِيبُ به النفسٌ خاصّةً» فهذا هو الثابتُ عن النبئ ي. ويد 
على الخلاف في ذلك قول أبي هريرةً: مالي أراكم عنها مُعرضين! والله لأرميئُكم 
بها؛ هذا أو نحوه. 

أجاب الأولون فقالوا: القضاءً بالمرْفق خارحٌ بالسنة عن معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: ل يحل مال امرئ مُسلم إلا عن طيب نفس منه» لأنّ هذا معناه التمليكُ 
والاستهلاك, لعن ال كا مر لات ؛ لأنَ النبيّ ل قد فرق بينهما في الحكم. فغيرٌ 
واجب أن يُجمع بين ما فرق رسولٌ الله و. وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي 
ان ال 

واحتجُوا من الأثر بحديث الأعمش عن أنس قال: اسهد منا غلا يوم أحدء 
فجعلت أمّه تمسح الراب عن وجهه وتقول: أَبِشِرُ هنيئاً لك الجنة. فقال النبيئ ف: 
«وما يُذْرِيكِ؟ لعلّه كان يتكلّم فيما”" لا يعني ويمنعٌ ما لا يضرّه». والأعمش لا بِصِحٌ 


)١(‏ الاستذكار ۲۲/ ۲۳١‏ » والكلام الذي قبله منه» وهو أيضاً في التمهيد ۲۲۲/۱۰ وما بعدها. 

(۲) في النسخ: الأنصارء والمثبت من الاستذكارء والأنصاري المذكور هنا هو عبد الله بن زيد بن عاصم 
الأنصاري» كما في التمهيد 73١1/٠١‏ . وأخرج قصته مع عبد الرحمن بن عرف مالك في الموطأ 
١ . 7‏ 

2 الاستذكار ۲۲۷/۲۲ . 

(4) في (م): فقال لها. 

(0) في (د) و(ز): بما. 


سورة النساء: الآية ۳۱١ ۳١‏ 


له سَماعٌ من آنس» والله أعلم. قاله أبو عمر”". 

العاشرة: وَرَدَ حديثٌ جَمَعَ النبئُ ي فيه مرافِقٌ الجار» وهو حديث معاذ بن جبل ؛ 
كال قلا يا رل اللا ا ك السار فال إن يقر صك أفرمتةع وإن 
استعائك أَعَئْتَهه وإن احتاج أعطيئّه؛ وإِنْ مرض عُذْئَهء وإن مات تبعت جنازته» وإِنْ 
أصابه خيرٌ سرك وهئّيته» وإِنْ أصابته مصيبةٌ ساءتك وعَزَّيته ولا تؤذه بار" قِذْرِك 
إلا أنْ تَعْرفَ له منهاء ولا تَسْتَطِلْ عليه بالبناء لتشرف عليه وتسد عليه الريحٌ إلا بإذنه» 
وإن اشتريتٌ فاكهة فأَهْدٍ له منهاء وإلا فأدْخِلها سرًً؛ لا يَخْرج وَلَدُكُ بشيء منه 
يَغِيظون به وَلَدَّه وهل تفقهون ما أقولٌ لكم؟ لن يودي حقٌّ الجار إلا القليل ممن رَحِمَ 
الله» أو كلمة نحوها“. هذا حديتٌ جامِعٌ» وهو حديث خسن في إسناده أبو 


)١(‏ التمهيد ۲۲۸/٠١‏ . والحديث أخرجه أبو يعلى (5011)» وابن أبي الدنيا في الصمت )1١4(‏ من طريق 
يحيى بن يعلى الأسلمي» عن الأعمشء» عن أنس. قال الهيثمي في مجمع الزوائد 7١/٠١‏ : فيه يحبى 
ابن يعلى وهو ضعيف. 
وأخرجه بنحوه الترمذي »)۲۳٠١(‏ والبيهقي في الشعب )1١870(‏ من طريق حفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن أنس ف وفيه: «... أو بخل بما لا ينقصه» بدل: «ويمنع مالا يضره» قال الترمذي: هذا 
حديث غريب. وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ. 
وأخرجه البيهقي في الشعب »)۱١۸۳١(‏ والضياء في المختارة (۲۲۳۲) من طريق سعد بن الصلت» 
عن الأعمش» عن أبي سفيان (وهو طلحة بن نافع) عن أنس بلفظ: «... ويبخل بما لا يُعْنِيّهه. قال 
الدارقطني فيما نقله عنه الضياء: وقول سعد بن الصلت أشبه. قلنا: سعد بن الصلت ذكره ابن حبان في 
مئة حديث» وإنما هي صحيفة عرفت. تهذيب التهذيب ٠٠١/۲‏ . 

(۲) في النسخ الخطية: الجوار» والمثبت من (م). 

(۳) في النسخ الخطية لا تؤذيه» والمثبت من (م). والقّتار: الدخان من المطبوخ» وزناً ومعئى. وقد سلف 
قريباً. 

(5) أخرجه أبو الشيخ في التوبيخ والتنبيه (15). 
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص٠٤‏ - ٤١‏ مطولاً من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما وقد سلفت قطعة منه ص5١"‏ من هذا الجزء . وأخرجه بنحوه الطبراني في المعجم الكبير 
)1١١15(‏ من طريق بهز بن حكيم» عن أبيهء عن جله. قال الحافظ في الفتح 445/٠١‏ : وأسانيدهم 
واهية» ولكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً. وانظر التعليق التالي. 

(5) المراد بقوله هنا: حديث حسن» أنه حسنٌ في اللغة واللفظ» وليس في الاصطلاح» فالحديث ضعيف = 


1۲ 1 سورة النساء: الآية ٠١‏ 


الفضل عثمان بن مطر الشَّيبانيُ غيرٌ مَرْضِي0". 

الحادية عشرة: قال العلماء: الأحاديث في إكرام الجار جاءت مُظلَقَة غير مقيّدة 
حتى الكافر كما بيّنا. وفي الخبر قالوا: يا رسول الله أنطعمُهم من لحوم النْسّك؟ 
قال: «لا تُطعموا”" المشركين من نُسّك المسلمين»””". ونهيّه بل عن إطعام المشركين 
من نسك المسلمين يحتمل النْسكَ الواجبّ في الذمةء الذي لا يجورٌ للنّاسك أن ياكل 
منه» ولا أن ر يِطعِمّه الأغنياءء فأمًا غيرٌ الواجب الذي يُجزيه إطعامٌ الأغنياء فجائرٌ أن 
تطعقه اهل الدكة. م قال النيئ # لعائشة عند تفريق لحم الأشوئة: فان اا 
اليهودي»“ 

وروي أن شاةً ذُبحت في آهل عبدالله بن عمرو» فلما جاء قال : أهديثّم لجارنا 
اليهودي» أَهْديتُم لجارنا اليهودي؟ ‏ ثلاث دك فيد رسول الله و يقولٌ: 
لازال حبرل يوضييئ بالجار کی تت أنه رر 


= لضعف راويه (كما سيذكر المصنف). وقد ورد هذا الاستعمال في كتب بعض الأئمة» كما ذكر 
السيوطي في تدريب الراوي ١77/١‏ عن ابن عبد البر أنه قال في حديث: حسن جداً» وفي إسناده 
متروك. قال السيوطي : أراد بالحسن حسن اللفظ . وانظر التعليق التالي. 

)١(‏ ضعفه أبو داود ويحيى والنسائي» وقال البخاري: منكر الحديث» وقال ابن حبان: يروي الموضوعات 
عن الأثبات. الميزان ٥۳/۳‏ . وقد رواه عثمان بن مطرء عن يزيد بن بزيع» عن عطاء الخراساني» عن 
معاذ #. ويزيد ضعفه الدارقطني وابن معين. الميزان ٤٠١ /٤‏ . وعطاء؛ قال فيه الحافظ في التقريب 
ص۳۳۲ : صدوق يهم كثيراً ويرسل ويدلس. قلنا: ورواية عطاء عن معاذ مرسلة. ينظر مراسيل ابن أبي 
حاتم ص۱۳۰ » وتهذيب التهذيب ۱٠۸/۳‏ . 

. في (ظ): يطعم‎ )۲( ٠ 

(۳) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وقد سلف ص١٠٠‏ من هذا الجزء . 

(؟) لم نقف على تخريجه» وأشار إليه الترمذي إثر الحديث »)١947(‏ وانظر التعليق الذي بعده. 

() في (د) و(ز): بن عمرء وحديثه عند أحمد .)٥٥۷۷(‏ والبخاري (5015)» ومسلم (5116) دون ذكر 
قصة ذبح الشاة.. 

(7) كذا كررت العبارة في (ز) و(ظ)» وسنن الترمذي. 

(۷) أخرجه أحمد(1497) وأبو داود (0167)»؛ والترمذي )۱۹٤۳(‏ من طريق مجاهد» عن عبد الله بن 
عمرو. قال الترمذي: حديث حسن غريب» وقد روي هذا الحديث عن مجاهد عن عائشة وأبي هريرة 

عن النبي #5 أيضاً. 


0 


الثانية عشرة: قوله تعالى : #وَالصَاحِبٍ بالْجَنِ» أي : الرفيق في السفر. وأسند 
الطبرئ”“ أنَّ رسول الله ل كان معه رجلٌ من أصحابه وهما على راحلتين» فدخلٌ 
رسولُ الله و عَيْضةء فقطع قضيبين؛ أحدّهما معوجٌ: وخر فأعطى صاحبه 
القَوِيمَء فقال: كنت يا رسول الله أحقٌّ بهذا! فقال: « يا فلان””". إِنَّ كل صاحب 
يصحَبٌ آخَرَء فإنه مسؤولٌ عن صحابته ولو ساعةً من نهار). 

وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: للسّفر مُرُوءةٌء وللحضّر مُروءةٌ؛ فأما المروءة في 
السفرء فبذلُ الزادء وقلَّةُ الخلاف على الأصحابء وكثرةٌ المزاح في غير مَساخط 
الله. وأمّا المروءةٌ في الحضّرء فالإدمان إلى المساجدء وتلاوة القرآن» وكثرةٌ 
الإخوان في الله عر وجل . 

ولبعض بني أسد ‏ وقيل إنها لحاتم الطائي _ : 
إذا ما رفيقي لم يكن تحلف ناقتي2 لهمركبٌ نَضلاً فلا حملت رجلي 
ول يكاين ذادي له تقد رز رودي فلا كنتٌ ذا زاو ولا كنت ذا فصل 
شريكان فيما نحن فيه وقد أرى 2 علي له فصلا بما نال من قصلي 

وقال علئٌ وابنُ مسعود وابنٌ أبي لَيْلَى: «الصاحب بالجَنْبٍ»: الزوجة. ابن 
جريج : هو الذي يصحبّك ويلرُمك رجاءَ نفوك. 

والأولٌ أصحٌ؛ وهو قول ابن عباس وابنِ جُبير وعكرمةً ومجاهدٍ والضحًاك". 
)١(‏ في تفسيره 17/17 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 0١/7‏ . وفي إسناده إبهام 

وانقطاع . 
(۲) في (م): فخرج وأعطى لصاحبه. 


(۳) في تفسير الطبري: كلا يا فلان. 


(5) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۱۷۸/۲١‏ » وأخرجه البيهقي في الشعب )٩٥۷٥(‏ من قول جعفر بن 
محمد. 


(5) التمهيد 179/7 » ونسبها البصري في الحماسة البصرية ۳۸/۲ للمغيرة بن حبناء. 
(7)أخرج أقوالهم الطبري ١١/7‏ -15. 


١ سورة النساء: الآية‎ ۳\٤ 


وقد تتناولٌ الآية الجميع بالعموم. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #وَآبْنِ ألسَبِيلٍ» قال مجاهد: هو الذي يجتارٌ بك 
ماراً”''. والسبيلٌ: الطريقٌ» فتّسِبَ المسافرٌ إليه لمروره عليه ولزومه إياه. ومن 
الإحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه» وهدايثه ورشده. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى : وما ملكت أَيَمَبَكْ » أمرَّ الله تعالى بالإحسان إلى 
المماليك. وبيّن ذلك النبيُ ل ُروى مسلم وغيرُه”" عن المَعْرُور بن سُوَيْد قال : 
مررنا بأبي در بالرَبَدَة» وعليه بُرْدّه وعلى عُلامِه مثلّه فقلنا: يا أبا ذرٌّ» لو جمعتٌ 
نا كانت ل فقال: إنه كان بيني وبين رجل من إخواني كلامٌ» وكانت أمّه 
أغجمية »فع نه بأمّه» فشّكاني إلى النبيّ يو فلقيثٌُ النبئ يك فقال: «يا أبا ذَرّء إنك 
افر فنك جاهلية :قلت : يا رسول الله :قوست ال رخال مثا اة واه قال هنا 
أبا َر إِنّكَ امرقٌ فيك جاهليةٌ» هم إخواثكم. جعلّهم الله تحت أيديكم» فأظيموهم 
مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» ولا تكلّفوهم من العمل" ما يَمْلِبُهم فإِنْ 
كلّتّموهم فأعينوهم». 

وروي عن أبي هريرةً أنه ركب بغلةً ذاتَ يوم» فأردف غلامّه خلْمّه» فقال له 
قائل: لو أنزلتّه يَسعى خلف دابّيِكء فقال أبو هريرة: لَأنْ يسعى معي ضِعْئان من نار 
يُحرقان مني ما أحرقا؛ أَحَبٌ إلىّ من أن يسعى غلامي خلفي. ظ 

وخمرّج أبو داود عن أبي در قال: قال رسول الله ل: «مَن لايَمَكُمْ من 
مملوكيكم؛ فأطعموه مما تأكلون» واكسُوه مما تكتّسونء ومن لا يُلايمُكم منهم 


. ۱۷/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۳۲٤۲۱)ء‏ والبخاري (۳۰)» ومسلم (1551). 

(۳) قوله: من العملء من (ظ). 

(4) ذكره ابن الأثير في النهاية (ضغث). قوله ضغثان» قال ابن الأثير: أي: حزمتان من حطب» فاستعملهما 
للنار» يعني أنهما قد اشتعلتا وصارتا ناراً. 


سورة النساء: الآية ٠١‏ ملم 


فبيعوه ولا تعبا خلقٌ الله0'". لايَمَكُم : وافقّكم. والمُلايَمةُ: الموافقةٌ 

وروى مسله”"' عن أبي هريرةً ه» عن النبئ بك قال : «للمملوك طعامّه وكسوته» 
ولا يكلف مالعل لقنا تليق 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا يَقلْ أحدُكم عبدي وأمَتي» بل لِيَمُل: فاي 
وفتاتي»”" وسيأتي بيانه في سورة يوسُف عليه السلام“. 

فندب كل السادةً إلى مكارم الأخلاق» وحضّهم عليهاء وأرشدّهم إلى الإحسان» 
وإلى سلوك طريق التواضع حتى لا يرّوا لأنفسهم مزيّةٌ على عبيدهم» إذ الكل عبد 
SAE‏ ا ل 
وتنفيذاً للحكمة» فإِنْ أطعموهم أقلّ مما يأكلون» وألبّسوهم أقلّ مما يلبّسون صفة 
ومقداراًء جازء إذ””' قامَ بواجبه عليه. ولا خلاف في ذلك والله أعلم. 

وروی مسلم عن عبدالله بن عمرو إذ جاءه قَهْرَّمَانٌ له» فقال : أعطيتٌ الرقيقٌ 
قُؤْتَهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأغطهمء قال رسول الله : «كُمَى بالمرء إِنّما أن 


الخامسة عشرة: ثبت عن النبيّ بك أنه قال: «مَن ضرب عبده حدّاً لم يأته» 
أو لطمّه› فکار نة ان ب ومعناه: أن قير قدرَ الحدٌ ولم يكن عليه حد. وجاء 


(۱) سنن أبي داود »)٥۱٨۱(‏ وهو عند أحمد »)۲۱٤۸۳(‏ وهو من طريق مورق العجلي» عن أبي ذر» عن 
النبي ل ومورق لم يسمع من آبي ذر. المراسيل لابن أبي حاتم ص59١‏ . 

.0/1770( وهو عند أحمد‎ »)١777( في صحيحه‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد 2)١1١754(‏ والبخاري (1007) من حديث أبي هريرة ظ. 

.]٤١[ عند تفسير قوله تعالى : «أَدْحكرْفٍ عند ربل‎ )٤( 

(5) في النسخ: إذاء والمثبت من المفهم 4/ 757 › والكلام منه. 

(5) في (م): فدخل فقال. 

(۷) صحيح ملم كاك والقهرمان: هو كالخازن والوكيل» والحافظ لما تحت يده» والقائم بأمور 
الرجل» بلغة المُرْس. التهاية (قهرم). 

(۸) أخرجه أحمد »)٥٠٥۱(‏ ومسلم )١17017(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


۳۹۹ سورة النساء: الآية ۲١‏ 


عن مر من الصحابة نهم اقتصّوا للخادم من الولد في الصَّربء وأعتقوا الخادمَ لما 
لم يرد القصاص. ا «مَن قذف مملوكه بالرّنى» أقامٌَ عليه 
الحدّ يوم القيامة ثمانين" . وقال عليه الصلاة والسّلام: «لا يدخلٌ الجنة سيئ 
المَلَّكة»". وقال عليه الصلاة والسلام: «سُوءٌ الخُلقُ شوم وحسنٌ المَلكة نَمَاءٌ 
وصلة الرّحِم تزيد في العمرء والصدقةٌ تدفع ميتة السوء»””". 

السادسة عشّْرةً: واختلف العلماءٌ من هذا الباب أيّهما أفضل» الحرٌ أو العبدٌ؟ 
فروى مسله”* عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله يك : «للعبد المملوك المُضلح 
أجران». والذي نفس أبي هريرةً بيده» لول عون فى نمل الله ولس N‏ 
لأحيبتٌ أن أموت وأنا مملوك. 


ورُوي عن ابن عمرَ أنَّ رسول الله ل قال : «إِنَّ العبد إذا نصح لسيده» وأحسنّ 


عبادةً اللو فله أجره مرتين». 


)١(‏ أخرجه أحمد (40571)» والبخاري(5808)؛: ومسلم )١1570(‏ من حديث أبي هريرة # بزيادة: «إلا أن 
يكون كما قال»» ودون قوله: «ثمانين»» وورد ذكر الثمانين في أثرين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما 
وابن المسيب». أخرجهما عبد الرزاق (۱۷۹۷۰) و(۱۷۹۷۱). 

(۲) أخرجه أحمد )١17(‏ و(01» والترمذي )۱۹٤١(‏ من طريق فرقد السّبّخيء عن مرة الطيب» عن أبي بكر ه. 
عن النبي ي. قال الترمذي: حديث غريب» وقد تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قِبّل 
حفظه. قوله: سيّى الملكة: أي الذي يسيء صحبة المماليك. النهاية (ملك). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )73١114(‏ وأحمد (110179) من حديث رافع بن مَكيث» وفيهما: «البر؛ بدل: 
«صلة الرحم؛؛ وجاء عند أحمد أيضاً: «حسن الخلق» بدل: «حسن المَلّكة»» وأخرجه أبو داود (0155) 
مختصراً بلفظ : «حسن الملكة يُمن» وسوء الخلق شؤم» وهو عندهم من طريق بعض بني رافع بن 
مَكِيْثْء عن رافع بن مكيث» عن النبي يق قال المنذري في مختصر السنن ٤۹/۸‏ : فيه مجهول. 
وقوله: «وصلة الرحم تزيد في العمر؛ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )80١15(‏ من حديث أبي أمامة كد 
وحسنه الهيثمي في مجمع الزوائد ۳/ ٠٠١‏ > ويشهد له حديث أنس كه عند البخاري (72071)» ومسلم 
)۲٠۹۷(‏ عن النبي يك: «من سره أن يُبسط له في رزقه» ويشَْاً له في أثره فليصل رحمه). 
وقوله: «والصدقة تدفع مِيتة السوء» أخرجه الترمذي (174) من حديث أنس » وحسنه. 

.)9148( وهو عند أحمد (8519/7)» والبخاري‎ »)١579( في صحيحه‎ )٤( 

(6) أخرجه أحمد (45711)» والبخاري (79457)» ومسلم (1554). 


سورة النساء: الآية ١‏ ۳1¥ 


فاستدلٌ بهذا وما كان مثلّه مَن فضّلَ العبدَ؛ لأنه مخاطبٌ من جهتين: مطالتُ 
بعبادة الله» ومطالبٌ بخدمة سيّده. وإلى هذا ذهب أبو عمرّ يوسفٌ بن عبد البَرٌ 
النّمَرِي”'2» وأبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد العامري البَغداديُ الحافظ. 

اد كن فصل الج :نان كال لامعل نامو :الذي لا جل 
بالأحرار» والعبدٌ كالمفقود لعدم استقلالِه» وكالآلة المصرّفة بالقهرء وكالبّهيمة 
المسخّرة بِالجَبْر؛ ولذلك سلب مناصبّ الشهادات» ومُعظمَ الوّلايات» ونقصَتُ 
جدود عن خدود الا حرا إشعارا بخسة المقدار؛والس وإن ولت من جهة واحدة؛ 
فوظائفه فيها أكثرٌء وعناؤه أعظمٌ» فثوابّه أكثر. وقد أشارَ إلى هذا أبو هريرةً بقوله : 
لولا الجهادُ والحجٌ؛ أي: لولا النقص الذي يلحم العبدّ لمَوتِ هذه الأمور”“. والله 
أعلم. 

السابعة عشرة: روى أنس بن مالك عن النبي ل أنه قال: «ما زالَ جبريل يُوصيني 
بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه, وما زال يوصيني بالنساء حتى ظئنتٌ أنه سيحرّم 
طلاقهنّ» وما زال يوصيني بالمماليك حتى ظننتٌ أنه سيجعل لهم مدّة إذا انتهّوا إليها 
عَتَقُواء ومازال يُوصِيني بالسّواك حتى خشيتٌ أن يفي فمي ‏ وروي حتى كاد وما 
زال يوصيني بقيام اليل حتى ظننتٌ أن جيار أمتي لا ينامون ليلاً». ذكره أبو الليث 
السمرنندي ف تير 
الثامنة عشرة: قوله تعالى: فت أله لا يحِِبٌّ» أي : لا يرضّى «امن كان 


اک د 


تا حورا فنمّى سبحانه محبّته ورضاه عمّن هذه صفنّه» أي: لا يُظهر عليه آثارَ 


. ۲۳۷/٤ التمهيد‎ )١( 

)۲( المفهم 0" 

٠ ٠٠٤/١ )۳(‏ وأخرجه أبو حنيفة في مسنده (091) بشرح الملا علي القاري دون ذكر النساء والسواك. 
وأخرج حديث النساء ابن أبي الدنيا في العيال )٤۸۳(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي 
إسناده مجهول. والصحيح منه قوله : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورّثه». وسلف في 
المسألة الحادية عشرة. 


۳1۸ سورة النساء: الآيتان ١‏ _ ۴۷ 


نِعَمه في الآخرة. وفي هذا ضربٌ من التَّوَعُد. والمختال: ذو الخْيّلاءء أي: الكبْر. 
والمُخور: الذي يعدّد مناقبّه كِبْراً. والفخرٌ: اَذ والتّطاول. وخصّ هاتين الصّفتين 
بالذكر كنا ا اون تاا غل ا لاا ماري افر الجا افر 
وغيرهم ممن ذكر في الآية» فيضيع أمر الله بالإحسان إليهم. 

وقرأ عاصم فيما ذكر المُمَصّل عنه: «والجارٍ الجَلْب» بفتح الجيم وسكون النون. 
قال المَهْدَّويُ: هو على تقدير حذف المضاف» أي: والجار ذي الجَنْبء أي : ذي 
الان وان الاه 

EE‏ كنب 
والجَنْبٌ: الناحية» أي:: المتنحځي عن القرابة. والله أعلم. 


5 ا 2ے لص ر رر م ميم IS‏ رر اق 2 رصم راس 
قوله تعالى: الین سلون وياو الات لل ريڪ م دَاتَلهمْ 
اھ ن صي وَأَعْمَدْئًا إِلْكَيْرِيَ عدا مهيا © 4 
KH 35‏ ےم سم سخ لس رر رو 
قوله تعالى: الِب يبَحَلُونَ وَيَأْموُونَ الاس لل فيه مسألتان: 
الأولى : قوله تعالى : أرب ينونه «الّذِين) : في موضع نُضب على البدل مِن 
«مَنْ) في قوله: «مَنْ گان»» ولا يكون ضقة؛ لأنّ «مَنْ» و«ما» لا يُوصفان ولا يُوصفك 
e O 09 4 . : 0 “f (€)‏ 4 
بهما . ويجوز أن يكون في موضع رفع بدلا من المضمر الذي في «فخور». ويجوز 
أن يكون في موضع رفع فيُعطف عليه[ وال بوت أنَولَهُمْ رما الاس 4]”. 
ويجورٌ أن يكونّ ابتداءً» والخبرٌ محذوف» أي: الذين يبخلون لهم كذاء أو يكون 


بي أي - سم r‏ رام رط ريه 2 - 5 
الخبرٌ: إن أله لا يلِم يقال درو . ويجورٌ أن يكونَ منصوباً بإضمار أعني» 


)١(‏ في (ز) و(ظ): صاحباهاء وفي (د): صاحباهما. 

() ينظر الحجة للفارسى ٠١۸/۳‏ » وسلفت القراءة ۱۸۳/١‏ . 

(۳) معاني القرآن 7 > والصحاح (جنب)ء والحجة للفارسي ٠١۸/۳‏ . 

(6) وأجاز الطبري ۷/ ۲۱ أن يكون «الذين» نصباً على النعت ل «مَن». 

(5) إعراب القرآن للنحاس /١‏ 450 » وما بين حاصرتين منه. 

(5) نسبه ابن عطية في المحرر الوجيز 01/1 للزجاج» وقال: وفي هذا تكلّف ما. والآية على هذا في 
الكفار. 


سورة النساء: الآيتان ۳۷ ۔ 78 ۳۱۹ 


فتكون الآيةٌ في المؤمنين؛ فتجيء الآيةٌ على هذا التأويل» أن الباخلين منفيةٌ عنهم 
محبة الله» فأحسنوا أيّها المؤمنون إلى مَّن سَمَّىء فإِنّ الله لا يحب مَن فيه الخِلالُ 
الائ من الان 

الثانية: قوله تعالى: يَبْحَلُوتَ وَيأمرُونَ الا ّل البْخل المذمومُ في 
الشرع هو الامتناعٌ من أداء ما أوجب اللهُ تعالى عليه. وهو مثلٌ قوله تعالى: لرل 
منت الدج سلون بم 1 يمآ >اتلهم اله من فَضْلِهء» [آل عمران :6ما] الآية. وقد مضى في 
«آل عمران”" القولُ في البُخل وحقيقيه والفرق بينه وبين اشح مستوفئ. 

والمرادٌ بهذه الآية في قول ابن عباس وغيره: اليهودٌ؛ فإنهم جمعوا بين الاختيال» 
والمَخْرء اانا کا الله من ر تعس متا و 
المرادٌ المنافقون الذين كان إنفافُهم وإيمائهم َيه والمعنى : إِنَّ الله لا يحبٌ كل 
مختالٍ فخورء ولا الذين يبخلونء على ما ذكرنا من إعرابه. 

قوله تعالى: ظوَأْعََدَئًا إِلْكَيْرِيَ عدبا مُهِيئًا4 فَصّل تعالى توَعُدَ المؤمنين 
الباجلين من توعّد الكافرين» بأن جعل الأوّل عدم المحبة» والثاني دابا مهيناً. 
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قوله تعالى: «إوَالَدِنَ يفقوت انوكم ركاه الاس ولا منوت بل وَل 
ِلْْوْوِ الکخر وَمَن یکن الشَِّطنُ لم قربا مه وا © 4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: وَالدِنَ يُنَفِقُونَ أمْولهُمْ رحا الاس الآية. عطف تعالى 
على الي َد : «الذين ينوت نكمُم رك الدّاس4. وقيل: هو عطف على 
الكافرين» فیکون في موضع خفض. ومّن رأى زيادةً الواوء أجاز أنْ يكونً الثاني 


. 07/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

. 66/0 )0( 

(۳) أخرجه عن ابن عباس وغيره الطبري ۲۲/۷ - ۲٤۲‏ . 
() إعراب القرآن للنحاس 400/١‏ . 


PY‏ سورة النساء: الآية أن 


عنذه ا للأول. 


رس م 


قال الجمهور: نزلّث في المنافقين؛ لقوله تعالى : راه الاس والرئاءً من 
النفاق. 

مجاهد: في اليهود. وضعّفه الطبري؛ لأنه تعالى نفى عن هذه الصّئْفَة9© 
الإيمانَ بالله واليوم الآخرء واليهودٌ ليس كذلك. 

قال ابن عطية“ : وقول مجاهدٍ منَّجدٌ على المبالغة والإلزام؛ إذ إيمائهم باليوم 
الآخر گلا إيمانء من حيث لا ينفعهم. 

دقل ترك في ملعي يوم ر وهم رُؤساء مكة؛ أنفقوا على الناس ليخرجوا 
إا نين 

قال ابن العربي”" : ونفقةٌ الرياء تدخل في الأحكام من حيث إنها لا تجزي. 

قلت: ويدلٌ على ذلك من الكاب قولة تغالى : فل أتفقوا ملَوَمًا أو کا لى بل 
من [التوبة: 07] وسيأتي. 

الثانية: قوله تعالى: وس يك لشَيِطنٌ ام قرا ص قينا في الكلام إضمارٌ 
تقديره: ولا بُؤْمُِوبَ لَه ولا الوم الآ » فقريئهم الشيطان وس يك الشَيِطنُ له 
فنا هاه وَرِيئاه. والقرينٌُ: المقارنء أي: الصاحبٌ والخليل» وهو فعيل من 
الإقران؛ قال عدي بن زيد: 


75 عه 9 2 5 2 2 5 وا د 2 ( 
عن المرءٍ لا تسأل وسّل عن قرينه فكل قَرينٍ بالمقارِنٍ يَفُتَدي" 


2 


)١(‏ المحرر الوجيز ٥۲/۲‏ » قال ابن عطية: وهذا هو الصحيح. 

(1) في تفسيره 71/6 » وثقله المصتف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز 67/6 . 
(*) الصنفة : الطائفة من كل شيء. 

(:) المحرر الوجيز ٥۲/۲‏ . 

(5) تفسير أبي الليث ٠٠٤/١‏ . 

(5) أحكام القرآن ٤۳۲/۱‏ . 

(۷) تقدم ۲۷۳/۵ . 


سورة النساء: الآيات 54 2 ۳۲١‏ 


والمعنى : مَن قَبلَ مِن الشيطان في الدنيا فقد قارَّنّه. ويجورٌ أن يكون المعنى : مَن 
قُرن به الشيطان فى النار «فساء قرا أ : فبئِسّ الشيطانٌ قينا وهو نصبٌ على 
إل .0 
قوله تعالى: مادا عَلِمَ لوْ ٤َامنوا‏ باو َالَو الك قفا ا رَرَكَهُمَ اله 
رگ له بهد عَلِِمًا © 4 
اما» في موضع رفع بالابتداء و«ذا» خبرّه» و«ذا» بمعنى الذي. ويجورٌ أنْ يكون 
«ما» واذا» اسماً واحداً. فعلى الأول تقديرٌه: وما الذي عليهم» وعلى الثاني تقديرٌه: 
وأيٰ شيء عليهم لو ءَامَنوا يله ووم آلآ »”'" أي: صدّقوا بواجب الوجودء وبما 
جاء به الرسولٌ من تفاصيل الآخرة فا ا رَه ل .هركن أله بهد عَلِيمًا» 
تقذم معناه في غير موضع. 
5 5 2 ر ب مت ع ےر 2 صر الا 0 
قوله تعالى: إن الله لا يظلم مِتْقَالَ درو إن تك حَسَئةٌ يُصَنعِفَهَا ووت من 
ته كرا عَطِيمَا © » 
5 هم مي ص ر مما عط رم o‏ 
قوله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال درو أي: لا يَبْحْسَهم ولا ينقصهم من ثواب 
عملهم وزن ذرّة» بل يجازيهم بها ويثيبُهم عليها. والمراد من الكلام: أن الله تعالى لا 
يظلم قليلاً ولا كثيراً» كما قال تعالى: ل اله ا يَظِيِمُ َلاس سنا [يونس .]٤٤:‏ 
والذرّة: النملة الحمراء» عن ابن عباس وغيره» وهي : أصغر النمل. وعنه أيضا : 
رآش التملة«وقال يزيد بن عاروة وَعْيْوا: أن الدرّة لبون ا وز 
ويحكى أن رجلا وضع خبزاً حتى عَلاه الذّرٌ مقدارَ ما يستره» ثم وَزَّلّهه فلم يزد 
على وزن الخبز شيئاً. 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٥٦ - 108/١‏ . 


() معاني القرآن للزجاج ٥۲/۲‏ . 
(۳) أخرج هذه الآثار الطبري ۲۹/۷ - ٠١‏ » وينظر المحرر الوجيز 07/١‏ . 


۳۲ سورة النساء: الآية 3+٠‏ 


تلق وال آذ رال يدلا هلك ان رورا 0 
والله أعلم. 

وقيل: الذرّة: الخُرْدَلَّة"» كما قال تعالى : فلا طلم شس سيا وإن كارك 
يقال حت من حَردلٍ اسا يها» [الأنبياء: 41]. وقيل غيرٌ هذا. وهي في الجملة عبارةٌ 
عن أقل الأشياء وأصغرها. 

وفي صحيح مسله”" عن أنس قال: قال رسول الله يك : «إنَّ اللة لا يظلمٌ مؤمناً 
جيك الكو بال اليا ويُجرَّى بها في الآخرة» وأما الكافرٌ فَيَظعَمْ بحسناتٍ ما 
عمل لله بها في الدنياء حتى إذا أَفُضَى إلى الآخرة» لم تكن له حَسَئَةٌ يُجْرَى بها». 

قوله تعالى: «إوإن بك حَسَئَةٌ يوقا أي : يُكثر ثوابها. وقرأ أهل الحجاز: 
«حَسَنَة بالرفع» والعامّةٌ بالنصب”"» فعلى الأوّل: «تَكُ) بمعنى : تحدث» فهي تامة. 
وعلى الثاني هي الناقصة» أي : إن تك فعلتُه حسنة. 

وقرأ الحسن: «نُضَاعفها» بنون العظمة. والباقون بالياء» وهي أصح؛ لقوله: 
رتت ورا أب وجا افا 4 والناقون اتف اها :وتنا لمان 
معناهما: التكثير. وال ا د ايض اها هتاه عله أفيعانا كر 
(وتشكنياة با بجا تعفن 


. ۸٤/۲ زاد المسير‎ )١( 

(۲) برقم (۲۸۰۸)» وهو عند أحمد (۱۲۲۴۳۷). 

(۳) قرأ ابن كثير ونافع بالرفع» والباقون بالنصب. السبعة ص۲۳۳ » والتيسير ص1٩‏ . 

() نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ » والزمخشري ٥۲۷/١‏ لابن هرمز» وذكر ابن خالويه في 
القراءاتٍ الشاذة ص١۲‏ » وابن عطية في المحرر الوجيز ٥٤/۲‏ أن قراءة الحسن: ايُضوفها» من 
أضعف. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۸۸/۲ » وهي قراءة ابن كثير وابن عامر من السبعة. انظر السبعة ص 180-١184‏ » 
والتيسير ص١8‏ . 

(7) في مجاز القرآن ۱۲۷/۱ . 


سورة النساء: الآية 2 Y۳‏ 


ین لذ من عنده. وفيه أربع لغات : لذن وَلْدْنُ ود ولا فإذا أضافوه إلى 
أنفسهم شد النون» ودخلت عليه «مِنْ»» حيث كانت «من» الداخلة لابتداء الغاية» 
وَالَدُنْ» كذلكف فلما تشاكلة شن دول نا علا ولذلك كال س قن 
لدن: إنه الموضع الذي هو أولٌ الغاية. 
E ( ٠ 000 5 22 5‏ 2 
الطويل - حديث الشفاعة ‏ وفيه: «حتى إذا خَلّص المؤمنونَ من النار» فَوَالذي تسى 
بيده! ما من أحد منكه”*' بِأشَّدَّ مُناشدة لله في استفْصَاءٍ الحقٌّ من المؤمنين””' يوم 
القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربّناء كانوا يَصُومون مَعَّنا ويُصَلُون 
ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا مَن عرفتم فتَحرّم صُوَّرْهم على النار. فَيْخُرجون خلقا 
كثيراً؛ قد أخدّتٍ النارُ إلى نصف سائَيْهِ وإلى رُكبتيه. ثم" يقولون: ربّنَاء ما بقي فيها 
أحدٌ ممن أمرئنا به فقول جل وغ : ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقالَ دينار من 
خير فأخْرجوه. فيَحْرجون خلقا كثيراً. ثم يقولون: ربّناء لم ذز فيها أحدا ممن أمرتّنا 
به. ثم يقول: ارجعواء فمن وجذتم في قلبه مِنْقَالَ نصف دينار من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ربّناء لم نذر فيها ممن أمرئّنا أحدا. ثم يقول: 
ارجعواء فمن وجدتم في قلبه مثقالَ ذَرَةٍ من خير فأخرجوه. فيُخرجون خلقاً كثيراً. ثم 
يقولون: ربناء لم نذر فيها حَيْراً””». وكان أبو سعيدٍ الخدرِي يقول: إن لم تصدّقوني 


, ٥۳/۲ تسع لخات» وينظر معاني القرآن للزجاج‎ 708 - ۳١۷ /١ ذكر النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠٤٠١ - ۳۳۹/۱ وأمالي ابن الشجري‎ 

() الکتاب /٤‏ ۲۳۳ » وينظر المحرر الوجيز ٥٤/۲‏ . 

(۳) برقم (۱۸۳)» وقد تقدم ۲۷۲/٤‏ . 

(4) في (م): ما منكم من أحد. 

(5) في (م): من المؤمنين لله. 

(5) لفظة: ثمء من (م). 


(۷) في (د) و(ز): أحداً. 


۳€ سورة النساء: الآية +٠‏ 


بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم : إن آله لا يليم مال درو ون بك حسَة يُصَنِعِقَهَا 
وَيُوْتِ ين دنه كرا عَظِيمًاه وذكر الحديث. 

وروي عن ابن مسعود» عن النبي ي أنه قال :. «يؤنّى بالعبد يوم القيامة» فيوقف› 
وينادي منادٍ على رؤوس الخلائق: هذا فلان بن فلان» من كان له عليه حقٌ فليأتِ 
إلى حقّه. ثم يقول: آتِ هؤلاء حقوقّهم. فيقول: يا رب» من أين لي وقد ذهبت الدنيا 
عنّى؟ فيقول الله تعالى للملائكة: انظروا إلى أعماله الصالحة فأعطوهم منها. فإن بقيّ 
مثقالٌ ذرّةٍ من حسنةٍء قالت الملائكة: يا رب وهو أعلم بذلك منهم ‏ قد أعطي لكل 
ذي حقٌ حقّه» وبقي مثقالٌ ذرّةٍ من حسنة. فيقول الله تعالى للملائكة: ضعّفوها 
لعبدي» وأدخلوه بفضل رحمتي الجن ومصداقه: طإنَّ أله لا يم مال درو ون نك 
حَسَنَةٌ يُصَنْعِمَهَا». وإن كان عبداً شقيًا قالت الملائكةٌ : إلهناء فَنِيَتْ حسناتّه» وبقيت 
سيئائه » وبقي طالبون كثير. فيقول تعالی : خذوا من سيئاتهم فأضيفوه على" سيئاته» 
ثم صُكُوا له صَكاً إلى النار». فالآية على هذا التأويل في الخصوم» وأنه تعالى لا 
كم SE‏ الخمي” ؛ يأخذ له منهء ولا يظلم مثقال ذرّة تبقى له > بل 
يُثيبه عليها ويضعَمها له» فذلك قوله تعالى: «وإن تك عة يُصَعِفهَا4”". 

وروى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله ل يقول: «إنَّ الله سبحانه يعطي عبده 
المؤمنّ بالحسنة الواحدة ألفي آلف حسنة» وتلا : «إنَّ أنه كا يلِم مِنْقَالَ دو وَإِن ك 
سه يُصَعِفْهَا وَبوْتِ ين لَدنهُ برا عَظِيمًاه. قال أبو عشمان" : قال أبو هريرة: وإذا 
قال الله: موأ عَظمًا فمن الذي يَقّْدِرٌ قَذْرّه! وقد تقدّم عن ابن عباس وابن مسعود: 
أن هذه الآيةَ إحدى الآياتٍ التي هي خيرٌ مما طلعت عليه الشمس” . 


)١(‏ في (م): فأضيفوها إلى 

(۲) تفسير البغوي ٤۲۹/۱‏ » وحديث ابن مسعود أخرجه الطبري / 77 - 74 ٠‏ وابن أبي حاتم (0770). 

(۳) في (د): أبو عبيد» وفي (ز) و(ظ): أبو عبيدة» وفي (ف) و(م): عبيدة» وهو تصحيفء والصواب ما 
أثبتناه» وهو أبو عثمان النهدي راوي الحديث عن أبي هريرة» كما في مسند أحمد ٠)٠١770(‏ وأخرجه 
أيضاً الطبري 7/ 36 . 

. من هذا الجزء‎ ۲٦۷ص‎ )٤( 


سورة النساء: الآية 5١‏ 0 


قوله تعالى: گی إا چنا من كل امم بهي وتا يك عَلَّ تولا 
ہیا © 4 

فتحت الفاء لالتقاء الساكنين» و «إذا»: ظرف زمان» والعامّل فيه: «جقًا». 

ذكر أبو الليث السمرقندي : حدثنا الخليل بن أحمدء قال حدَّئنا ابن منيع» قال : 
حدثنا أبو كامل» قال: حدَّئنا فُضَيْل: عن يونس بن محمد بن فَضَّالة» عن أبيهء أن 
رسول الله ل أتاهم في [مسجد] بني طَمَره فجلس على الصخرة التي في [مسجد] بني 
طَمَّرِ ومعه ابن مسعود ومعاذٌ وناسٌ من أصحابه» فأمر قارئاً يقرأء حتى إذا أتى على 
هذه الآية: گت دا تا من کل اَم بھی وتا بك عل توآ سيدا بكى 
رسولٌ الله ل حتى اضلَّت وَجتتاه» فقال: يا ربّء هذا على مَن أنا بين ظَهْرائيِهِم 
فكيف مَن لم أَرَهُم P‏ 

وروى البخاريُ”" عن عبد اللهء قال: قال لي رسول الله ي: «اقرأ عَلَىَّ». قلت 
آفرَاً عليك وعليك أنزل؟ قال: «إني اجب أن أسمعه من غيري». فقرأتٌ عليه سورة 


1 
ت 


ره ر 


«النساء» حتى بلختٌ: گت إا متا من کل مم هید وَجِنْنَا بك عل هكول 
سيدا قال: «أَنْسِك». فإذا عيناه تذرقان. 


وأخرجه مسلم”*' وقال بدل قوله : «أمسك»: فرفعثٌ رأسي - أو غمزني رَجل إلى 


. 455/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) تفسير أبي الليث "905/١‏ » ابن منيع هو محمد بن القاسم البغوي» وأبو كامل هو الجحدري» وفضيل 
هو ابن سليمان البصري» والحديث أخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 747/١19‏ » وما بين 
حاصرتين منه» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/۷‏ : رواه الطبراني ورجاله ثقات. ومسجد بني ظفر» 
ونقل الحافظ ابن حجر في الإصابة ٠١5/4‏ (في ترجمة محمد بن فضالة) عن البغوي قوله: لا أعلم 
روى محمد بن فضالة غير هذا. وقال ف في الفتح 01١/١‏ : مسجد بني ظفر شرقي البقيع» ويعرف 
بمسجد البغلة. وبنو ظَفّر محركة: بطن من بني سليم. القاموس (ظفر). 

(۳) في صحيحه »)٤٥۸۲(‏ وهو عند أحمد (025505. 


.)۲٤۷( :)8١١( في صحيحه‎ )٤( 


م سورة النساء: الآية ل 


جنبي فرفعت رأسي - فرأيت دموعَه تسيل. 

قال علماؤنا”'': بكاء النبئ ل إنما كان لعظيم ما تضمّنته هذه الآية من هول 
المَظلِع وشدَةٍ الأمر» إذ يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب» ويؤتى 
به كك يوم القيامة شهيداً. 

والإشارةٌ بقوله: عل هتؤلآه» إلى كفار قريش وغيرهم من الكفار» وإنما خض 
كفار قريش بالذُكر؛ لأن وظيفةً العذاب أشدٌ عليهم منها على غيرهم؛ لعنادهم عند 
رؤية المعجزات» وما أَظهرَّه الله على يديه من خوارق العادات . 

والمعنى: فكيف يكون حال هؤلاء الكفار يوم القيامة «إدًا حَقَما من كَل أَمٍَ 
سّهِيدٍ وجنا بک عَلَ تۇل كَبِيدا4. أمُعذَّبِينَ أم منمّمين”"؟ وهذا استفهامٌ معناه 
ا 

وقيل: الإشارة إلى جميع أمته؛ ذكر ابن المبارك: أخبرنا رجل من الأنصار» عن 
الخال بن عجرو حلنه ادسج و ی لطن مويو ا تحرص 
على النبئ و مه عُدوةً وعَشِيّة فيعرقُهم ب بسِيّماهم وأعمالهم, فلذلك يشهدٌ عليهم» 
يقول الله تبارك وتعالی : کیت إا جا من كل أَمّمَ بهي يعني بنبيّها وشا 
بک عَلَ و کے کہا 

وموضعٌ «كَيْفَا صب بفعل مضمّرء التقدیر : فكيف يكون حالھم كما ذكرنا. 


. ٤۲۷/۲ المفهم‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز ؟/ 00 » ووقع فيه: ... لأن وطأة الوعيد أشد عليهم... 

() في النسخ الخطية : معاقبين» والمثبت من (م). 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ؟/ 07 . 

(0) أخرجه نعيم بن حماد في زيادات الزهد لابن المبارك (١١1)ء‏ قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: فيه 
انقطاع ؛ فإن فيه رجلاً لم يسمء وهو من كلام سعيد بن المسيب لم يرفعه. 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲ ء ويجوز أيضاً أن تكون «كيف» في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف» أي: 
فكيف حالهم أو صُنْمُهِم؟ ذكره السمين الحلبي في الدر المصون 1۸۲/۳ - 587 . 


سورة النساء: الآيتان tT.‏ ام 


وال" ATE‏ والعامل في «إذا»: «جغتا». واشهيدا» : 
ا 

وفي الحديث من الفقه: ا اا السك وال شس ع 
ويجوز عكسه. وان با ف عدت ا ور لالم يکن › إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى : رميز يود الذي كوا وَعَصَوًا اسول و شوى بهم لأر ولا 

ضمّتٍ الواو في «عَصَرًا) لالتقاء الساكنين» ويجوز كسرها”*“. وقرأ نافع وابن 
موه N E‏ وحمزةٌ والكسائيٌ كذلك: إلا أنهما 
خمَّفا السّينَ. والباقون ضَمُّوا التاء وخمَفوا السين" مبنيًاً للمفعول» والفاعل غير 
وای لو الله ب اا رض أي : يجعلهم والأرض سواء. ومعنى 
آعزه تمنو لول نهم الله؛ وكانت الأرض مستويةً عليهم؛ لأنهم من التراب 
قل 

وعلى القراءة الأولى والثانية ؛ فالأرض فاعلة» والمعنى: تمنُوًا لو انفتحت لهم 
الأرضٌ» فساخوا فيها. قاله قتادة. وقيل: الباء بمعنى على» أي: لو تسوّى عليهم» 


)١(‏ كذا في النسخ: ولعل صواب العبارة: والفعل المضمر قد سد مسدّه «إذا». قال الزجاج في معاني 
القرآن 08/١‏ : وحذف: تكون حالهم» لأن في الكلام دليلاً على ما حذف. 

(؟) إعراب القرآن للنحاس 451/١‏ » وفي غيره أن العامل في «إذا» هو المضمرء سواء كان مبتدأء أو فعلاً. 
وينظر ما سيرد عند تفسير الآية (۷) من سورة سبأً. 

(۳) المفهم 477/7 » ويشير إلى حديث ابن مسعود في قراءاته على النبي ل 

(5) في مقدمتها قبل تفسير الآية الأولى منها. 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/١‏ . 

(1) السبعة ص٤۲۳‏ » والتيسير ص1٩‏ . 


(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤٥۷/١‏ . 


۴۸ سورة النساء: الآية ٤١‏ 


ای شی شوق ع كن الخ 

فقراءة التشديد على الإدغام» والتخفيف على حذف التاء. وقيل : إنما تمنّوا هذا 
انا البهائم تصير تراباًء وعلموا أنهم مُخلّدون في النار» وهذا معنى قوله 
تعالى: #ويقول الك بى كت رب [البا ٠:‏ ]. 

ول إا تمر هدا خي شهدت هذه الام للأنبياء» على ما تقدَّم في «البقرة» 
عند قوله تعالى : «وَكَدَِكَ جَمَلْتَكُْ أنه وَسَطلاي الآية .]٤١[‏ فتقول الأمم الخالية: إن 
فيهم الزُّناةَ والسّرَّاق» فلا تقبل شهادتّهم» فيزكيهم النبنُ ك فيقول المشركون: وك 
نا ما كا مرن فيّختم على أفواههم» وتشهد أرجلّهِم وأيديهم بما كانوا يكسبون» 
فذلك قوله تعالى : بويا بود الي قروا وَعَصَوًا لول لو شرك بوم الْأرْضُ» يعني 
تُخسف بهه”". والله أعلم. 
ظ قوله تعالى : ٤لا‏ یکشون لَه حًا قال الزجاج”": قال بعضهم : ولا بكوم 
له حًا مستاتف؛ لأن ما عملوه ظاهرٌ عند اللهء لا يقدرون على كتمانه. 
وقال بعضهم: هو معطوف» والمعنى : ودُوا أن“ الأرض سويت بهم» وأنهم لم 
يكتموا الله حديثاً؛ لأنه ظهر كذَيُهم. 

وسئل ابن عباس عن هذه الآية» وعن قوله تعالى : لوأل را ا كا مُخْركينَ» 
[الأنعام:۲۳]ء فقال: لما روا أنه لا يدخل الجنة إلا أهلُ الإسلام» قالوا: [تعالًا 
نلتَجحدء فقالوا :] و ر ما كا مسر . فختم الله على آفواههم» وتكلّمت 
أيديهم وأرجلّهم» فلا يكتمون الله حدر . 


.)٥۳٤۷( وقول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم‎ » ٩١ - ٩۰/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث ٠٠۵/۱‏ . 

)۳( معاني القرآن للزجاج ٥٤/۲‏ . 

() في (م) يود لو أنء وفي باقي النسخ: يود آنء والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

(4) أخرجه بهذا اللفظ الطبري ٤۲/۷‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه البخاري مطولاً كما في 
الفتح 00/8 - 007 . 


سورة النساء: الآيتان ٤١‏ . ٣ج‏ ۳۹ 


وقال الحسن وقّتادة: الآخرةٌ مواطن» يكون هذا في بعضها وهذا في بعضها”". 
ومعئأه: أنهم لما تبيّن لهم وحوسبوا لم يكتموا. وسيأتي لهذا مزيد بيان في 
K‏ 70 5 
«الانعام» ٠‏ إن شاء الله تعالى. 


قوله تعالى: يابا ادن اموا لا مروا الصصلكزة وار شكرئ حى 

عر دي ررس اإتى م 5 رع ئ و۴ ر وو ey‏ 
ولون ولا جثبًا إلا برِى سیل حى تغتسلوا وإن 0 
ع نکم من الفا او امياد السا كَلَمْ دوا مآء فَتَيَمّمُواً صَّعِيدًا 


طِيبًا كَأمَسَحُوأ برجُويكٌ وایدیگ إِنَّ آله كن عفرا عَيُوْرَا © 4 


فيه أربع وأريعة ° مسألة : 


ى >عمرء 


الأولى: قوله تعالى: يناعا الزن امنُوأ لا مروا اللو ونش سكرى» حص 
الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المؤمنين؛ لأنهم كانوا يقيمون الصلاةً وقد أخذوا 
من الخمرء وأتلمَت“ عليهم أذهائتهم؛ فحُصُوا بهذا الخطاب؛ إذ كان الكفار لا 
يفعلونها صحَاةً ولا سكارى. 

روى أبو داود» عن عمر بن الخطاب # قال : لمّا نزل تحريم الخمر قال 

سجر بور امد شفاء”'' فنزلت الآية التي في البقرة: لابَسَلويَكَ 
ك الْكَمْرٍ وَالْمَِيرٍ» [الآية:114]. قال: فذعي عمرٌء فقّرئت عليه فقال: اللهمٌ بيْن 
لنا في الخمر بياناً شفاءء فنزلت الآيةٌ التي في النساء: يناجا أرب >امثوأ لا قروا 


)١(‏ ذكره النحاس في معاني القرآن ۲/ 47 عن قتادة» وذكره البغوي 47٠/١‏ عن الحسن مطولاً. 

(۲) عند تفسير الآية: ۲۳ منها. 

(۳) كذا وقع العدد في النسخ» لكنه اختلف في (ز) و(ظ) بدءاً من الخامسة والثلاثين. 

(؛) في النسخ الخطية: والتفت. وفي المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۲/١‏ (والكلام منه): 
تلفت» والمثبت من (م). 

)٥(‏ في سننه (7710) وما سيرد بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد (۳۷۸)» والترمذي »)۳۰٤۹(‏ والنسائي 
في المجتبى 5857/4 - ۲۸۷ . 

(5) في (د) و(م): : شافياٌ في جميع المواضع» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في سنن سئن أبي داود. 


وس سورة النساء: الآية ٤۳‏ 


الصّككرة وَأنْرَ شكرئ 4 › فكان منادي رسول الله 2 إذا أقيمت الصلاة TE‏ ألا 
لا يقرَبَنّ الصلاةَ سكران. فدُعي عمرء فقرئت عليه» فقال: اللهك بيّن لنا [في الخمر] 
بياناً شفاءء فنزلت هذه الآية: مهل أنم مهود [المائدة: »]9١‏ قال عمر:' انتهينا. 


وقال سعيد بن جبير: كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا ا 


فكانوا يشربونها أو الإسلام حتى نزلت: یار عن الكثر وَالْمَِييٌ فل فيا 
ِنع كب وَمَتَفعٌ لِلنّايس4. قالوا: نشربها للمنفعة لا للإثم» فشربها رجل فتقدَّم يصلّي 
بهم» فقرأ”": قل يا أيها الكافرون أعبدُ ما تعبدون؛ فنزلت: بايا ادن َامَثوأ ا 
ضرا الصصلزة ور شكرى). فقالوا: في غير عين الصلاة. فقال عمر: اللهم انز 
علينا في الخمر بياناً شافيًء فنزلت: 8 إنَمَا بريد أَلشَيْطنٌ» الآية. فقال عمر: انتهيناء 
انتهينا. ثم طاف مناي رسول الله : ألا إنما“ الخمر قد حُرّمَتُ”* ؛ على ما يأتي 
بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى. 


00 : 1 (Weê 
وروى التريذي» عن علي بن أبي طالب قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوفي‎ 


ا فدعانا وسقانا من الخمر» نخدت الم ما وحضرت الصلاةٌء فقدّموني 
فقرأتٌ: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون» ونحن نعبد ما تعبدون. قال: فأنزل 


الله تعالی: کا الین امنا کا موا الک وآ شكرئ حي لرا ما لثوارة». 
قال ابو عسن: هذا حديث حسن صحيح [غريب] . 


. في (م): ينادي‎ )١( 

(0) في (د) و(ز): ينتهوا. 

(۳) في (د) و(ز): فقال. 

(:) في (م): إن. 

)٥(‏ لم نقف عليه» وهو بمعنى الحديث قبلهء والحديث بعده. 
(5) الآية: 0 


(۷) في سننه »)۳۰۲٣(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وأخرجه بنحوه أبو داود (7501/1). 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳1 


ووجه الاتصال والنَّظم بما قبل" أنه قال سبحانه وتعالى: «اواعبدوا أله وکا 
مُْركوا و سيا [النساء:07]» ثم دكر بعد الإيمان الصلاةً التي هي رأسسُ العبادات؛ 
ولذلك يُقتل تاركهاء ولا يسقط فرضهاء وانجر الكلام إلى ذكر شروطها التي لا تصحٌ 
آل ا: 


الفا الج ا جا اقا على أن ال اوا ي 
الخمر؛ إلا الضحاك فإنه قال: المراد سكر النوم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«إذا نعسّ أحدكم في الصلاةء فلْيرقُدْ حتى يذهب عنه النوم» فإنه لا يدري لعلّه يستغفرٌ 


م 


(۳ 26 : 
0 . 


وقال عَبيدةٌ السَّلْمانىُ : راش سَكَرَى» يعنى إذا كنت حاقناً ؛ لقوله عليه الصلاة 


والسلام : دلا بصا أحدّكم وهو حا 0247 في رواية: «وهو ضام بين فخ 


قلت : وقول الضحاك وعبيدة صحيحٌ المعنى» فإِنَّ المطلوبَ من المصلّي الإقبالُ 
على الله تعالى بقلبه» وترك الالتفاتٍ إلى غيره» والخلرٌ عن كل ما يسْوّشُ عليه من 
نوم وحُشّنَةٍ وجوع» وكل ما يَشَْغْل البال ويغيّر الحال. قال ل: «إذا حضّر العّشاء 


)١(‏ في (م): قبله. 

)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ٤۳٤/١‏ . والمحرر الوجيز 5/7 . وأخرجه الطبري ٤۸/۷‏ . قال ابن 
عطية : هذا ضعيف. وقال ابن العربي: إن كان أراد أن اللي عن سكر الخمر ته عن سكر النوم فقد 
أصاب. 

(۳) أخرجه أحمد (350771)» والبخاري (۲۱۲)ء ومسلم (7857). من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (51107) من حديث أبي أمامة ‏ بلفظ : «لا يات أحدكم الصلاة وهو حاقن...٠‏ وفي 
إسناده السَّفْر بن نُسَيْره قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وله شواهدء منها ما أخرجه مسلم (070) من 
حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «لا صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبثان». ومنها ما 
أخرجه أبو داود (91) من حديث أبي هريرة # بلفظ : «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي 
وهو حَقِنّ حتی يتخقّف». 


(0) أخرجه مالك في الموطأ ٠١١ /١‏ عن عمر © موقوفاً بلفظ : لا يصلين أحدكم وهو ضام بين وركيه. 


غرف سورة النساء: الآية 57 


ريسع الف فابدقوا اا وا كه زوال كل بر ش يتعلّق به الخاطرء 
عق يأل على ا و ا فيخشع لعا ر ا 
الآية : قد أفلح الْمؤمئوة نَ الي هم في صَلَاِتمْ شعو [المؤمنون:١-1]‏ على ما يأتي 
8 


ى مره 


وتال ا ام ا يناما ألدنَ ءامنوا لا تَمَرَبُوا الصصلزة وأ 
سَكرى» منسومٌ بآية المائدة: لدا ْم إلى الصلوة الوأ الآية [المائدة:7]3". 
فأمروا علئ هذا القول بالا يصلُوا سُكارىء ثم أمروا بان يصلُوا على كلّ خال» وهذا 
قبل التحريم 60 

وقال مجاهد: تبن هرت الخمر. وكذلك قال عكرمةٌ وقتادة9؛ و 
ا 
أقيمت الصلاة» فنادى منادي رسولٍ الله : لا يَقَرَبَنََّ الصلاةً سكران. ذ 
النحاس”. وعلى قول الضحاك وعّبيدة الآية مُحكّمةٌ لا ْح فيها. 

الثالثة: قوله تعالى: «لا تَفْرَبُواً»إذا قيل: لا تقرّب ‏ بفتح الراء ‏ كان معناه: لا 
لبس بالفعل» وإذا كان بضم الراء كان معناه: ا 

والخطاب لجماعة الأمة الصاجين. وأما السكران إذا عَدِم المَيْرْ لسكره فليس 
بمُخاظب في ذلك الوقت لذهاب عقله» وإنما هو مُحاطبٌ بامتثال ما يجب عليه [إذا 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲۰۷7)» ومسلم (001) من حديث أنس طك. 

(۲) أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲٠۷/۲‏ . 

2 ۲۰۹ - ۲۰۸/۲ والنحاس‎ » ٤۷/1 والطبري‎ › 177/١ أخرجه عن قتادة عبد الرزاق في التفسير‎ )٤( 
؛ وأخرجه أبو‎ ٩۳ /۲ وعن مجاهد أخرجه الطبري 4/7 » وذكره عن عكرمة النحاس في معاني القرآن‎ 
داود (۳۹۷۲) من طريق عكرمة عن ابن عباس.‎ 

(5) في معاني القرآن 7/ 44 » وقد سلف تخريجه قريباً. 

(5) في النسخ الخطية: لا تدنوا منه» والمثبت من (م)ء والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۳/١‏ . 


سورة النساء: الآية وذ ۳ 


a 


صحا]ء وبتكفير ما ضيّعَ في وقت سكره من الأحكام التي تَقَرّر تكليفه إياها قبل 
ا 

الرابعة : قوله تعالى : «ألصَّلَوْ» اختلف العلماء في المراد بالصلاة هناء فقالت 
طائفة : هي العبادةٌ المعروفة نفسّها ؛ وهو قول أبي حنيفة ؛ ولذلك قال: #حَقٌ تَعْلَمُوا ما 
نَمُوُْوْنَ». وقالت طائفة: المراد مواضِمٌ الصلاة» وهو قول الشافعيّ؛ فحذف 
المضاف. وقد قال تعالى : دمت صَوِْعُ ويم وَصَلوتٌ» [الحج: .]4٠‏ فسمّى مواضعٌ 
الصلاة صلاةً. ويدلٌ على هذا التأويل قولّه تعالى: چول جثُبًا إلا عَارى سَبيلٍ» . 
وهذا يقتضي جوارٌ العُبُورٍ للجنب في المسجد لا الصلاةً فيه. وقال أبو حنيفة: المرادٌ 
بقوله تعالى: ولا ُنبا إلا عارى سيل المسافرٌ إذا لم يجد الماء فإنه يتيمّم 
ويصلي» زسیاتی ا 

وقالت طائفة : المراد الموضعٌ والصلاةٌ معاً؛ لأنهم كانوا حينئظٍ لا يأتون المسجد 
إلا لساك دولا رة م ا ا 

الخامسة: قوله تعالى: روانش شكرى ابتداءٌ وخبر» جملةٌ في موضع الحال من 
«تَفْرَبوا». و«سُكَارَى» جمع سکران» مثل كُسْلان وکال 

وقرأ النَحَعِيُ : «سَكُرى»؛ بفتح السين على مثال: فَعْلى» وهو تكسير سكران» 
وإنما سر على سكرى لأنَّ السّكر آفةٌ تلحق العقل» فجرى مَجْرى صَرْعَى وبابه. 

وقرأ الأعمش: «سكرى»» كحُبلى» فهو صفة مُفْرّدة» وجاز الإخبار بالصفةٍ 
افر اع الماع عل ما مها تدم اللساوصن التماعة الا : 


(1) المحرر الوجيز 557/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۹ - ٤٥۸/۲‏ » ولابن العربي ٤۳٦/١‏ - 6۳۷ . 

(۳) في المسألة الحادية عشرة. 

(5) المحرر الوجيز ٥۷/۲‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص٠۲‏ » والمحتسب ۱۸۸/١‏ - ۱۸۹ ء والمحرر الوجيز 55/1 - ٥۷‏ . 


مم سورة النساء: الآية 4 


ِ‫ ذا 


والسّكر: نقيض الصّحو؛ يقال: سَّكر يَسْكر سَكْراًء من باب حَوِد يحمّد 
ورت عه تشكن ای ترت ومن فوله ععالن: ا سات اه 
[الحجر: .]١5‏ وسَّكُرْتٌ البثق" : سَدَذْنّه. فالسكران قد انقطع عما كان عليه من العقل. 

السادسة: وفي هذه الآية دليلٌ بل نص على أن الشرب كان مباحاً في أول 
الإسلام» حتى ينتهيّ بصاحبه إلى السكر. وقال قوم: السكر محرّمٌ في العقل» وما 
أبيحَ في شيء من الأديان» وحَمّلوا الشّكر في هذه الآية على النوم. 

وقال القَمّال: ودر لماي ا ا اي ل لد 
والشجاعة والحميّة. 

قلت: وهذا المعنى موجود في أشعارهم؛ وقد قال حسان: 

ا EEE‏ كان 

وقد أشبعنا هذا المعنى في «البقرة» . 

قال القَمّال: فأمّا ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه في حدٌ”* الجنون والإغماء 
فما أي قَصْدُّء بل لو اتفق من غير قصلٍ فيكون مرفوعاً عن صاحبه. 

قلت: هذا صحيحء وسيأتي بيانه في «المائدة» إن شاء الله تعالى في قصة 

(VL. 


)١(‏ وفي متن اللغة ۷۹/١‏ : سّكر: سَكرا وسّكرأً وسّكراً وسُكراً وسّكراناً. وقال ابن الأعرابي كما في 
تهذيب اللغة 01/0 : سّكر من الشراب: يكر سّكْرأً» وسّكر من الغضب: يَسْكر سَكراً. 

(0)'في السخة الست ولعل المنواب ما اتبعتاةء والبق:«موضع :اتبعاق الاه من تهر وتموة: وأورة. 
المصنف العبارة فى سورة الحجر (الآية : )٠١‏ بلفظ : سكرب النهر : إذا سددئّه. وينظر تهذيب اللغة 
0٠‏ -5ه » وأدب الكاتب لابن قتيبة ص 784 . 

9 ديزا خسان ع اوقد سلك 0۴ وف ورادا نا ا ال 

. E/T (©) 

)٥(‏ في (ظ): في حال. 

(1) عند تفسير قوله تعالى: یا الب ءامنا إت لتر لير ولاب [۹۰]. 


سورة النساء: الآية ۳۳o ٤‏ 


وكان المشلمون لعا رلت عدا لا نة بتر ال رفا ت اللات فا 
را العشاء شربوهاء فلم يزالوا على ذلك حتى نزل تحريمها في «المائدة» في قوله 
تعالى : #إفهل أَنثمّ مهود [المائدة: ٩١‏ . 


م 


السنابعة :“قوله تغالى + كى لاما ولرد إلى + سين تعلموه مين فيه من 
غير غلط. والسكران لا يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان بن عفان #5 : إِنَّ السكران 


0 


mM 


لا يلزمه طلاقه”". وروي عن ابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم وربيعة» وهو قول 
الليث بن سعد وإسحاق وأبي 8 اى واختاره الطَحَاويٌ وقال: أجمع 
الا ف اخ ای و بيرق وسكي و 
بالرّسواس. ولا يختلفون أنَّ من شرب البَنْجِ فذهب عقله أنَّ طلاقه غيرٌ جائز» فكذلك 
نکر ارات 

وأجازت طائفة طلاقة؛ روي عن عمر بن الخطاب ومعاوية وجماعة من 
التابعين» وهو قول أبي حنيفة والنّوْريٌ والأوزاعئ» واختلف فيه قول الشافعيٌ. 

وألزمه مالك الطلاقٌ [والعتق] والقّوَّدَ في الجراح والقتل» ولم يُلْزِمْه النكاع 
والبيع. 


وقال أبو حنيفة : أفعالٌ السكران وعقودّه كلها ثابتةٌ كأفعال الصاحى» إلا الردّه 


)١(‏ أخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ١77/١‏ عن قتادة. 

( المحرر الوجيز 07/5 » وعلقه البخاري. الفتح 788/9 » ووصله ابن أبي شيبة 39/0 . 

(۳) أثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح ۳۸۸/۹ » ووصله ابن أبي شيبة ٤۸/١‏ . وباقي الآثار ذكرها 
ابن المنذر في الإشراف 14١/5‏ » وابن عبد البر في الاستذكار ٠ ١74/١14‏ وأخرج ابن أبي شيبة 79/0 
قول طاوس وعطاء والقاسم. 

() قول الطحاوي ذكره الجصاص في مختصر اختلاف العلماء ٤۳١ - 47١/7‏ » وابن عبد البر في 
الاستذكار 114/18 » دون ذكر الإجماع على أن طلاق المعتوه لا يجوزء وذكره ابن المنذر الإجماع 
ص۸۷ . 


(5) أخرجه ابن أبي شيبة 0 . وقال ابن عبد البر في الاستذكار ١77/18‏ : إسناده فيه لين. 


٤ سورة النساء: الآية‎ ۳۳٦ 


فإنه إذا رتد لا تَبِينُ منه امرأته إلا استحساناً. وقال أبو يوسف: يكون مُرْئَدَاً في 
حال سكره. وهو قول الشافعيٌ إلا أنه لا يقتله في حال سکره ولا يَسْتّتِيبه. 

وقال الإمام أبو عبد الله المارّري : وقد رُويت عندنا روايةٌ شاذة: أنه لا يلزم 
طلاق السكران. وقال محمد بن عبد الحكم: لا يلزمه طلاقٌ ولا يمتاق. قال ابن 
شاس”": ونرّل الشيخ أبو الوليد”" الخلاف على المُخَلّط الذي معه بقيّةٌ من عقلهء 
إلا أنه لا يملك الاختلاط من نفسهء فيخطئٌ ويصيب. قال: فأما السكرانٌ الذي لا 
يعرف الأرض من السماءء ولا الرجل من المرأة» فلا اختلاف في أنه كالمجنون في 
جميع أفعاله وأحواله فيما بينه وبين الناس» وفيما بينه وبين الله تعالى أيضاًء إلا فيما 
ذهب وقئّه من الصلوات» فقيل : إنها لا تسقط عنه» بخلاف المجنون؛ من أجل أنه 
بإدخاله الشّكر على نفسه كالمتعمّد لتركها حتى خرج وقتها. ظ 

وقال سفيان الثوريٌ: حدٌ السكر اختلالٌ العقل فإذا استّقرئ فخلّط في 
قراءته» وتكلّم بما لا يَعرفُ» جُلِد. وقال أحمد: إذا تغّر عقلّه عن حال الصححة فهو 
سكران. وحكي عن مالك نحوه. 

قال ابن المنذر””: إذا خلّط في قراءته فهو سكران؛ استدلالاً بقول الله تعالى : 
حى تَعلمُوأ ما نَُولُونَ4. فإذا كان بحيث لا يعلم ما يقول؛ يُجَنّبُ”'' المسجدّ مخافة 
التلويث؛ ولا تصحٌ صلانّه» وإن صلَّى قضى . وإن كان بحيث يعلم ما يقول؛ فأتى 
بالصلاة؛ فحكمه حكم الصاحي. 


)١(‏ بعدها في النسخ : فإنه. والمثبت من الاستذكار ١57/148‏ 2 والكلام منه» وما سلف بين حاصرتين منه. 
(۲) في عقد الجواهر الثمينة ؟/ 1١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(۴) هو القاضي سليمان بن خلف أبو الوليد الباجي» صاحب المنتقى. 

(5) في الإشراف 191/5 (والكلام منه): اختلاس العقل. 

. ۱۹۱/٤ الإشراف‎ )٥( 


»( في (م): تجنّب. 


سورة النساء: الآية TY ٤۴‏ 


الثامنة : قوله تعالى : ##وَلَا ممّبًا» عطف على موضع الجملة المنصوبة في قوله: 
لواش شكرى»4”' أي : لا تصلُوا وقاچ 

ويقال: تَجَئّتم وأَجتّبتم وجَنّبتم بمعئّى. ولفظ الجُئُب لا يُوَنّث ولا يى ولا 
يُجمع؛ لأنه على وزن المصدرء #التقن الت وو حلب ا وم 
قرأه كذلك قوم”". 

وقال المَرَّاء : يقال: جَيْْبٍ الرجل وأَجْنَتَ [وجئّب وتجِنّب] من الجنابة'". 

وقيل: يُجمع الجنُّبُ في لغة على أجناب؛ مثل عُنْقَ وأعناق» وطثب وأطناب. 
ومن قال للواحد: جانب» قال في الجمع : جُئَّاب؛ كقولك: راكب ورُكٌّاب. والأصل 
البعده كأنَّ الجُيْبَ بَعْدَ بخروج الناء الدّافق عن حال الضا5 .قال : 
فلا ومني نائلاً عن جنابةٍ ‏ فإني انر وط القِبَابغريبٌ 

ورجل جنب : غريب. والجنابة مخالطة الرجل المرأة. 

التاسعة: والجمهور من الأمة على أن الجْنْب هو غيرٌ الطاهر من إنزال أو مجاوزة 
تان وروي عن بعض الصحابة: أن لا عُسْلَ إلا من إنزال"؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: ا ا ج 

وفي البخاريّ عن أَبّيَ بن كعب أنه قال: يا رسول اللهء إذا جامَحَ الرجل المرأة 
فلم يُنْرل؟ تال: ايُغيِل ما مَس المرأةً منه» ثم يتوضّأ ويُصِلّي». قال أبو عبد الله : 


5 


)١(‏ وقع في النسخ بدلاً منها: طحق لرا وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله. ينظر إعراب القرآن 
للنحاس ٤٥۷/١‏ » ومشكل إعراب القرآن 198/١‏ ء والمحرر الوجيز ٥۷/۲‏ » والدر المصون 1۸۹/۳ . 

(۲) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ٥۷/۲‏ دون نسبة. 

(۳) تهذيب اللغة ١١1/١١‏ وما بين حاصرتين منه. 

. ٥٦١ - 004/١ وعمدة الحفاظ‎ › 278/١ والصحاح (جنب)» والكشاف‎ » 487 /١ ينظر مقاييس اللغة‎ )٤( 

(5) علقمة الفحل» وقد سلف ص۳٠۳‏ من هذا الجزء. 

)1١(‏ المحرر الوجيز ۲ لاه » وينظر الأوسط ۷۷/۲ - ۷۸ ۰ والاستذكار ۷۹/۳ وما بعدها. 


(۷) فى صحيحه )۳٤۳(‏ من حديث أبى سعيد الخدري ضيه وهو عند أحمد .)١١575(‏ 


۳۳۸ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


اسل أحوظءع وذلك الآخرء [و] إنما بيناه لاختلافه. 

وأخرجه مسلم في صحيحه بمعناه”", وقال في آخره: قال أبو العلاء بن 
الشخُیر: كان رسول الله نسح حديئّه بعضّه بعضاًء كما ينسح القرآنٌ بعضُه 
بع قال أبو إسحاق: هذا منسوخ. وقال الترمذي : كان هذا الحُكم في أول 
لن ع 

قلت : على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصارء وأنَّ 
العْسْل يجب بنفس التقاء الختانين. وقد كان فيه خلاف بين الصحابة» ثم رجعوا فيه 
إلى رواية عائشة عن النبئّ ب قال: «إذا جلسٌ بين شُعَبها الأربع» ومس الختانٌ 
الختانء فقد وجب العُسْل». أخرجه مسل“. ۰ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبيٌ ك قال: «إذا عد بين شَعَبها 
الأربع» ثم جَهَدَهاء فقد وَج الغسل». زاد مسلم: «وإِنْ لم بنرل»“. 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۹۳)» وما سلف بين حاصرتين منه» وأبو عبد الله هو البخاري رحمه الله تعالى. 
وأخرجه أيضاً أحمد .)01١41(‏ 

(؟) برقم .)۳٤١(‏ 

(۳) ضحيح مسلم »)۳٤٤(‏ وقد وقع قول أبي العلاء فيه قبل حديث أبِيْ 5ه وليس في آخره كما ذكر 
المصنف» قال النووي في شرحه لصحيح مسلم 737/4 : أبو العلاء اسمه يزيد بن عبد الله بن الشّ 
وهو تابعي» ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن حديث «الماء من الماء» منسوخ. 

)٤(‏ المفهم 501/١‏ . وأبو إسحاق هو إبراهيم بن محمد بن سفيان» راوي صحيح مسلم. وينظر صحيح 
مسلم بشرح النووي 7١8/٠١‏ . 

(4) سنن الترمذي» إثر الحديث .)١١١(‏ 

(5) في صحيحه »)۳٤۹(‏ وهو عند أحمد (51705). 

(۷) في (م): وجب عليه . 

(۸) صحيح البخاري (۲۹۱)ء وصحيح مسلم »)۳٤۸(‏ وهو عند أحمد (۷۱۹۸). قوله: ثم جَهّدهاء قال 
صاحب النهاية (جهد): أي : دفعها وحَفَزهاء يقال: جهد الرجل في الأمر: إذا جد فيه وبالغ. 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۳۹ 


الأخذ بحديث: «إذا التقى الختانان»”" وإذا صم الإجماع بعد الخلاف كان مُسْقِطاً 
لل 

قال القاضي عياض : لا نعلم أحداً قال به بعد خلافٍ الصحابة» إلا ما حكي 
عن الأعمش» ثم بعده داود الأصبهاني. وقد روي أنَّ عمر ‏ حمل الناس على ترك 
E RE E‏ و ای لی الا جا 
آي : إنما يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء في الاحتلام. ومتى لم يكن إنزالٌ . 
وَإِنْ رأى أنه يجامع . فلا عُسْلَ. وهذا ما لا خلاف فيه بين كافة العلماء. 

العاشرة: قوله تعالى : إلا عارى سَبيلٍ» يقال: عَبَرتُ الطريق» أي: قطعتّه من 
جاتب إلى جانب. وعَبّرتٌ النهرَّ عُبِوراًء وهذا عِبْرٌ النهر» أي: شه ويقال: عبر 
بالضم: ال نا تنك عليه من عقيف أو رة وها غاب الل أي عار 
الطريق. وناقة عُبْرُ أفار: لا تزال يُسائّر عليها» ويقظع بها الفلاةٌ والهاجرةٌ لسرعة 
مَشيها. قال الشاعر: 


)١(‏ علي بن عمر بن أحمد البغدادي» القاضي» أبو الحسن» شيخ المالكية» توفي سنة (۳۹۷ه). السير 
۷ . وكلامه في إكمال المعلم ۲/ ۱۹١‏ » والمفهم ٠٠٠/١‏ . 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (15914)» وابن ماجه (۸٠1)ء‏ وقد سلف قريباً بلفظ: «ومس الختان الختان» 
قال الحافظ في الفتح ۳٠١/١‏ : والمراد بالمس والالتقاء: المحاذاة» ويدل عليه رواية الترمذي بلفظ : 
«إذا جاوزا» وليس المراد بالمس حقيقته... ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع. 

(۳) إكمال المعلم »١197/7‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ٠٠٠/١‏ . 

(:) أخرجه ابن أبي شيبة ۸۸/١‏ » والطحاوي في شرح معاني الآثار 04/١‏ - 04 . 

(5) أخرجه الترمذي (7١١).؛‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير: وفي إسناده لين؛ لأنه من رواية شريك عن 
أبي الجَخَّاف (واسمه داود بن أبي عوف). 


. ۸٦/۳ الاستذكار‎ )5( 


(۷) مجمل اللغة */ 547 . وحكى الفيروز أبادي فيها تثليث العين. القاموس (عبر) . 


٠ 6‏ سورة النساء: الآية ٤١‏ 


E‏ شن E E E‏ عُبْرٌ الهَوَاجِرٍ كالهرف الخاضِب”" 
وعَبر القوم: ماتوا. وأنشد: 
قضاءًاللهيغلبٌ كل شيءٍ ويلعب بالجَرُوع وبالصَّبُورٍ 
فِإِنَنَعْبُِرْفَإِنَلبالْمَاتٍ ونَنَمْبزْفنحن علىث5ُ © 
يقول: إن متا فلنا أفرانء وإِن بقينا فلا بدَّ لنا من الموتء حتى كأنَّ علينا في ٠‏ 
إتيانه نذور“. 
الحادية عشرة: واختلف العلماء في قوله : إل ای سيل فقال علي 4 وابن 
عباس وابن جبير ومُجاهد والحَكم: عابر السبيل: المسافرء ولا يصح لأحدٍ أن 
يقرب الضلاة وعو جد إل بعد الاغتسالء إلا المسافرء فإنه يتيمُّم. وهذا قول 
أبي حنيفة ؛ لأن الغالب في الماء لا يعدم في الحضرء فالحاضر يغتسل لوجود الماءء 
e‏ 
قال ابن المَنْذِر" : وقال أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمر على مسجدٍ فيه 
e‏ ويدخل المسجد ويستقي منهاء ثم يُخرج الماء من المسجد. 
ورتحصت طائفةٌ في دخول الجنب المسجدء واحتجٌّ بعضهم بقول النبئ #: «المؤمن 


)١(‏ في (ظ): كالهروف. 

(1) قائله خويلة الرّئامية كما في أمالي القالي ٠١۷/١‏ . قوله: عيرانةء أي: الثاقة يدك بالعير في متها 
ونشاطهاء والسرّح : الناقة السريعة» والشُملّة: الخفيفة. الصحاح (عير) و(سرح) و(شمل). والهرَفُ : 
الجافي من الظّلمان» والظلمان جمع ظليم» وهو الذكر من النعام. والخاضب: : هو الظليم الذي اغتلم» 
فاحمرت ساقاه. اللسان (هزف) و(ظلم) و(خضب). 

)لم نقف على قائلهماء والبيتان في المجمل ؟/ 545 والبيت الثاني في تهذيب اللغة ۲/ ۳۸١‏ » 
والصحاح (عبر). قوله: : لُمات. جمع لَمَة واللّمة هنا: المثل . 

(5) مجمل اللغة ٦٤۳/۳‏ . 

(4) المحرر الوجيز ٠۷/۲‏ » وأخرج أقوالهم الطبري ٠٠/۷‏ - 05 » وخبرا علي وابن عباس 4 أخرجهما 
أيضاً ابن أبي شيبة ٠١۷/١‏ » وابن المنذر في الأوسط ٠١۸/۲‏ . 

(؟) الأوسط ٠١۷/۲‏ . 1 


ليس بنچس»'. فاك انال وي ة "تقال , 

وقال ابن عباس أيضاً وابن مسعود وعِكرمة والنْحَعنُ: عابر السبيل: الخاطر 
اا وهو نول رو ها ااك دالا 

وقالت طائفة: لا يمرٌ الجنبُ في المسجد إلا ألا يجد بُدَأَء فيتيمّم ويمرٌ فيه. 
هكذا قال الثوريٌ وإسحاق بن رَاهْوَيْه. 

وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضّأ؛ لا بأس أن يجلس في المسجد؛ 
كا ا ل 

وروى بعضهم في سبب الآية أنَّ قوماً من الأنصار كانت أبوابٌ دُورهم شارِعةً في 
المسجدء فإذا أصاب أحدّهم الجنابةٌ اضر إلى المرور في المسجد”"'“. 

قلت: وهذا صحيح» تققد نا زوا أو اود فق جر بت دجاجة قالت: 
سمعتٌ عائشة رضي الله عنها تقول : جاء رسول الله 5 ووجوةهٌ يبوت أصحابه شارعة 
في المسجد» فقال: «وَجَُهُوا هذه البيوت عن المسجد). ثم دخل النبي ل ولم يصنع 
القومُ شيئاً رجاء أن تنزل لهم رخصة فخرج إليهم فقال: «وَجهُوا هذه البيوت عن 
المسجد» فإني لا أجل المسجد لحائض ولا جُنُب». وفي صحيح مسلم: «لا تَبْقَينَ 


)١(‏ أخرجه أحمد (۷۲۱۹)ء والبخاري (185): ومسلم (۳۷۱) من حديث أبي هريرة هه وأخرجه أحمد 
(۲۳۲۹۲)» ومسلم (۳۷۲) من حديث حذيفة 5ه. 

(؟) بنحوه في الأوسط ١٠١/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٥۷/۲‏ » قال ابن عطية: وهذا يختاج إلى ما تقدم من القول بأن الصلاة هي المسجد 
والمصلًى . وأخرج أقوالهم الطبري ٥۸ - ٥٤/۷‏ . 

. ٠١۷/۲ الأوسط‎ )٤( 

(5) الأوسط ۱۰۷/۲ و۸١۱‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٥۷/۲‏ . 


)۷( في سننه (۲۳۲). 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ 4Y 


جيب بي د o n‏ 0 
في المسجد حَحَوْخَةٌ إلا خوْخة أبي بکر». 

فأمر ل بسدٌ الأبواب لما كان ذلك يؤدّي إلى اتخاذ المسجد طريقاً والعُبورٍ فيه. 
واستثنى حََوْخَةَ أبي بكر إكراماً له وخصوصيةً؛ لأنهما كانا لا يفترقان غال. 

وقد رُوي عن النبيّ ي أنه لم يكن أَذْنَ لأحد أن يمر في المسجد ولا يجلسّ فيه؛ 
إلا علي بن أبي طالب 4؛ رواه عطيّةٌ العَوْفئُ”” عن أبي سعيد الحُذْريٌ قال: قال 
رسول الله #: «ما ينبغي لمسلمء ولا يَضْلحٌ أن يجب في المسجد إلا أنا وعلك»©©. 

قال علماؤنا: وهذا يجوز أن يكون» ذلك لأنَّ بِيتَ عليّ كان في المسجدء كما 
كان بيت النبيّ و في المسجد. وإِنْ كان البيتان لم يكونا في المسجد» ولكن كانا 
متّصِلَيْن بالمسجد» وأبوابُهما كانت في المسجدء فجعلهما رسول الله ف من 
المسجدء فقال: «ما ينبغي لمسلم». الحديث. 


والذي يدل على أن بيت علي كان في المسجد ما رواه ابن شِهاب» عن سالم بن 
عبد الله قال: سأل رجل أبي عن علىٌ وعثمان رضي الله عنهما ؛ أيُهما كان خيراً؟ 
فقال له عبد الله بن عمر: هذا بيت رسول الله يخ - وأشار إلى بيت على إلى جنبه ‏ لم 
يكن في المسجد غيرهماء وذكر الحديث”. فلم يكونا يَجَنِبان في المسجدء وإنما 


)١(‏ صحيح مسلم (۲۳۸۲): (۲) من حديث أبي سعيد الخدري ‏ وهو عند البخاري (٤۳۹۰)ء‏ والخوخة: 
باب صغير كالنافذة الكبيرةء وتكون بين بيتين يُنصب عليها باب. النهاية (خوخ). وأخرجه أحمد 
٧2‏ والبخاري (5704؟) ضمن حديث» وفيه: «لا يَبْقَيَنَّ في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي 
بكرا. قال الحافظ في الفتح ٠٤/۷‏ : يبقينّ» بفتح أوله ونون التو كيد وقد رواه بعضهم بضم أوله. 

. ٠٤٤ - ۲٤۳/١ المفهم‎ )( 

(؟) هو عطية بن سعد العَؤْفي؛ قال الحافظ في تقريب التهذيب : صدوق يخطئ كثيراً. 

(5) أخرجه بنحوه الترمذي (۳۷۲۷) وقال: حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسمع مني 
محمد بن إسماعيل (يعني البخاري) هذا الحديث» فاستغربه. وينظر التلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . 

() لم نقف عليه بهذا الإسناد والسياق» وأخرج البخاري )717١5(‏ عن سعد بن عبيدة قال: جاء رجل إلى 
ابن عمر فسأله... وذكر نحوه» وأخرجه بنحوه أيضاً النسائي في السنن الكبرى )۸٤۳۷(‏ عن العلاء بن 
عرّارء وأنه كان هو السائل. 


سورة النساء: الآية E ٤‏ 


كانا يُجُزبان في بيوتهماء وبيوتُهما من المسجد؛ إذ كان أبوابهما فیه» فكانا يَسْتَظرِقائه 
في حال الجنابة إذا خرجا من بيوتهما. 

ويجوز أن يكون ذلك تخصيصاً لهماء وقد كان النبئٌ يك حص بأشياء» فيكون 
هذا مما حص بهء ثم حص النب ‏ عليًا عليه السلام» فرَخّصٌ له في ما لم يرخص 
فيه لغيره. وإن كانت أبواب بيوتهم في المسجدء فإنه كان في المسجد أبوابٌ بيوتٍ 
غير هما حتى أمر النبنٌ يخ بسدّها إلا با علي. 

ررق مرو بن ود غ ابن اشن قال قال وسر ل :الله ف سد و رات 
إلا باب علي“ فخصّه عليه الصلاة والسلام بأنْ ترك بابه في المسجدء وكان يُجيْبُ 
في بيت وبيته في المسجد. 

وأما قوله: E‏ حََوْحَْةَ أبي بكرا فن ذلك كانت - 
والله أعلم - أبواباً تطلع إلى المسجد خوخات» وأبواب البيوت خارجةٌ من المسجد؛ 
فأمر عليه الصلاة والسلام بسدٌ تلك الخوخات» وترك خوخة أبي بكر إكراماً له. 


»)۸۳۷٤(و أخرجه أحمد (2)9:51 والترمذي (۳۷۳۲). والنسائي في الكبرى (۸۳۵۵) و(۸۳۷۳)‎ )١( 
من طريق أبي بلج (يحيى بن سليم» أو‎ ۲۷۳/١ وابن الجوزي في الموضوعات‎ ٠ 7746 /۷ وابن عدي‎ 
ابن أبي سليم) عن عمرو بن ميمون» به. قال ابن الجوزي: قال أحمد: روى أبو بلج حديثاً منكراً:‎ 
. 784/4 «سدوا الأبواب»» وكذلك قال الذهبي في الميزان‎ 
وأخرجه العقيلي في الضعفاء 4 من طريق شعبة» عن أبي صالح» عن عمرو بن ميمون به. وقال:‎ 
ليس بمحفوظ من حديث شعبة» ورواه أبو عوانة عن أبي بلج» ولا يصح عن أبي عوانة. وفي الباب عن‎ 
وعن ابن عمر عند‎ . ۲۷۲/١ سعد بن أبي وقاص عند أحمد (1511)» وابن الجوزي في الموضوعات‎ 
وعن زيد بن أرقم عند أحمد (۱۹۲۸۷)ء وفي‎ .,”0١ وفي الموضوعات‎ »)٤۷۹۷( أحمد‎ 
وعن جابر بن سمرة عند‎ . 714/١ وعن جابر بن عبد الله في الموضوعات‎ . ۲۷۳/١ الموضوعات‎ 
كشف الأستار). قال الشيخ شعيب في حاشية المسند‎  10057( الطبراني (۲۰۳۱). وعن علي عند البزار‎ 
ولیس في آسانيد هذه الأحاديث إسناد صالح» بل هي أسانيد ضعيفة لا تثبت على نقد ولم‎ : ۱ 
يصنع الحافظ ابن حجر رحمه الله شيئاً في تقوية هذا الحديث بمثل هذه الأسانيدء ولم يصب في تنقيد‎ 
+ الحافظين ابن الجوزي والعراقي لايرادهما هذا الحديث في الموضوعات. ينظر القول المسدد ه-‎ 
۰ . ٠١ - ۱٤/۷ و۱۷ - ۲۲ » وفتح الباري‎ 


عم سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


والحَوْخاتٌ كالكُوّى والمَشّاكي”'". وباب علي كان بابّ البيت الذي كان يدخل منه 
ويخرج. وقد فسّر ابن عمر ذلك بقوله: ولم يكن في المسجد غيرهما. 

فإن قيل: فقد ثبت عن عطاء بن يسار أنه قال: كان رجالٌ من أصحاب النبي لإ 
تم إا تترشووة ؤياتون انسحت متتو فة هدا ذل عل أنه اليك 
في المسجد للجنب جائرٌ إذا توضّأء وهو مذهب أحمد وإسحاق كما ذكرنا. 

فالجواب أن الوضوء لا يرفع نحدت الجنابة » وگل موضع وضع للعبادة وأكرِمَ عن 
النجاسة الظاهرة ينبغي ألا يدخلّه مَّن لا يُرضَى لتلك العبادة» ولا يصح له أن يتلبّس 
بها""". والغالبُ من أحوالهم المنقولة أنهم كانوا يغتسلون في بيوتهم. 

فإن قيل : يَبْظل بالمخدث”" ؛ [فإنه لا يحل له فِعْلٌ الصلاة ويدخل المسجد]. 

قلنا: ذلك يَكْثّر وقوعه فيشقٌ الوضوء منه”'2» وفي قوله تعالى: ولا تا إلا 
عارى سيل ما يعني ويكفي. 

وإذا كان لا يجوز له اللْبْتُ؛ فا جرع الاجر لمق التميحفودولا القراءة 
فيه ؛ إذ هو أعظمٌ حُرْمّة. وسيأتي بيانه في «الواقعة»”” إن شاء الله تعالى. 

الثانية عشرة: ويُمنع الجَنْب عند علمائنا فخ :قراءة ا ان غالا إلا الآيات اة 
للتعؤّذ. وقد روى موسى بن عُقبة» عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله #: 
«لا يقرأ الْجُنْبُ والحائض شيئاً من القرآن». أخرجه ابن ماجه". ظ 


)١(‏ يعني جمع مشكاة» ولم نقف على هذا الجمع في كتب اللغة» والمشكاة: هي الكؤّة غيرٌ النافذة. النهاية 
(مشك). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۸/١‏ . 

(©) في (د) و(ظ): بالحدث. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 558/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

.]۷۹[ عند تفسير قوله تعالى: طلا يَصَمُّمُد إلا لمرد‎ )٥( 


(1) في سننه (۹7٥)ء‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (١۱۳)ء‏ وابن عدي 794/١‏ . قال الحافظ ابن حجر في = 


سورة النساء: الآية fo ٤‏ 


وأخرج الدارقطني من حديث سفيان» عن مِسْعّر وشعبة» عن عمرو بن مُرَّة» عن 
عبد الله بن سلمة» عن علي قال: كان رسول الله ل لا يحجبهُ عن قراءة القرآن 
شي إلا أن يكون جُبْباً. قال سفيان: قال لي شعبة: ما أحدّث بحديث أحسن منه'"". 

وأخرحة ابن ماجة قال بحا تمه بن بكار خا محمد ين جو جنا 
شعبة» عن عمرو بن مُرة» فذكره بمعناه""» وهذا إسنادٌ صحيح””". 

وعن ابن عباس» عن عبد الله بن رَوَاحَة؛ أن رسول الله ل نهى أن يقرأ أحدّنا 
القرآنَ وهو جُنّب. أخرجه الدارقطني“. 

ورَّوّى عن عكرمة قال: كان ابن رواحة مضطجعاً إلى جنب امرأته» فقام إلى 
جاريةٍ له في ناحية الحجرة» فوقع عليها؛ وفزعت امرأثه فلم تجده في مضجعه» 
فقامت فخرجت» فرأته على جاريته» فرجعت إلى البيت» فأخذت الشفرة ثم 


= الدراية ۸٦/١‏ : وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة» وهي ضعيفة» وقال ابن أبي 
حاتم في العلل :1٤۹/١[‏ الصواب من قول أبن عمر. 

وقال الحافظ أيضاً في التلخيص الحبير 178/١‏ : لكن رواه الدارقطني [477] من حديث المغيرة بن 
عبدالرحمن عن موسى» وفيه وجه آخر [175] فيه مبهم» عن أبي معشر وهو ضعيفء عن موسى. 
وصحح ابن سيد الناس طريق المغيرة وأخطأ في ذلك؛ فإن فيها عبد الملك بن مسلمة وهو ضعيف» فلو 
سلم منه لصح إسناده. 

. ۱۱۹/۱ سئن الدارقطنی‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجه (044)» وأخرجه أيضاً أحمد (۷) و (794)» وأبو داود (۲۲۹)» والنسائي ١44/١‏ 
من طرق عن شعبة به. وأخرجه بنحوه الترمذي )١57(‏ من طريق الأعمش وابن أبي ليلى» عن عمرو بن 
مرة» به وقال: حديث حسن صحيح. 
السنة» وروى ابن خزيمة بإسناده عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي. ثم نقل الحافظ عن 
الشافعي قوله في هذا الحديث: أهل الحديث لا يثبتونه» قال البيهقي: إنما قال ذلك لأن عبد الله بن 
سلمة روايّة قد تغير» وإنما رَوَى هذا الحديث بعد ما كبر» قاله شعبة» وقال الخطابى: كان أحمد يوهن 
هذا الحديث» وقال النووي في الخلاصة: خالف الترمذيٌ الأكثرون» فضعفوا هذا الحديث. قال 
الحافظ : وتخصيصه الترمذي بذلك دليل على أنه لم ير تصحيحه لغيره. 


(4) في سننه ۱۲۰/۱ و ۱۲۱ . 


۳ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


خرجت» وفرغ فقام» فلقيها تحمل الشفرة» فقال: مَهْيَم؟”'' قالت: مَهْيّمْ! لو أدركتّك 
حيث رأيثّكَ لوَجَأتُ بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: وأين رأيتني؟ قالت: رأيئُكَ على 
الجارية. فقال: ما رأيتني؛ وقد نهى رسول الله يك أن يقرأ أحذنا القرآن وهو جنُب: 
قالت: فاقرأ! ‏ وكانت لا تقرأ القرآن" _ فقال : 

اا تقار مجان كما لاح مشهورٌ مِنَ الفجر ساطِعٌ 
أتى بالهٌُدى بعد العَمَّى فقلوبنا ‏ بهموقِناتٌ أن ما قالواقِعٌ 
يَبِيْتُ يجافي جنبّه عن فراشه ٠‏ إذا استثقلْتٌ بالمشركين المضاجِعٌ 
فقالت: آمنت بالله وكذَّبتٌ البصر. ثم غدا على رسولٍ الله َء فأخبره» فضحِكٌ 


و 
حتى بدثُ نواجذه کل" . 


col‏ و 


الثالثة عشرة: قوله تعالى : حى تَعْتَسِلُواً» نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلاة 
إلا بعد الاغتسال؛ والاغتسالٌ معتى معقولٌ» ولفظهُ عند العرب معلوم» يُعبّر به عن 


إمرإر اليد مع الماء على المغسول؛ ولذلك قَرَّقَت العرب بين قولهم: غسلتٌ الثوب» 
وبين قولهم : أقَضْتٌ عليه الماء» وغمسته في الماء. 

وإذا تقرّر هذا؛ فاعلم :أن العلماء اختلفوا في الجْنّب يصب على جسده الما 
أو يقي فة ولا دلت لشم ور من فدهت مالك آنه لا وة نوي ييدلكف ؛ لأن 
الله سبحانه وتعالى أمر الجْبَ بالاغتسال» كما أمر المتوضّئع بغسل وجهه ويديه [إلى 
المرفقين] ولم يكن للمتوضئ بد من إمرار يديه مع الماء على وجهه ويديه» فكذلك 


)١(‏ كلمة يستفهم بهاء ومعناها: ما حالك» وما شأنك؟ . الصحاح (مهيم). 

(؟)قوله: وكانت لا تقرأ القرآن. من (م). 

(۳) سنن الدارقطني (۳۲٤)ء‏ وهو مرسل. وذكر ابن عبد البر في بهجة المجالس ۳٠/۳‏ هذه القصة مختصرة 
من طريق أسامة بن زيد؛ عن نافع» عن ابن عمر أن عبد الله بن رواحة وقع على جارية له فاتهمته 
امرأته... وفيه: إذا استئقلت بالهاجعين المضاجع. وأخرج ابن أبي عاصم عن أبي هريرة 4 أنه كان 
يقول في قصصه: إن أخاً لكم كان يقول شعراً وقولاً ليس من الرفث. . . وذكر الأبيات . 

. ٩٤/١ المنتقى‎ )4( 


سورة النساء: الآية EV ٤٣‏ 


Dar. 
واختیاره'.‎ 


قال أبو الفرج عمرو بن محمد المالكيٌ: وهذا هو المعقول من لفظ الغسل؛ لأن 
الاغتسالَ في اللغة هو الافتعال» ومن لم يمر يديه» فلم يفعل غير صب الماءء لا 
يسمّيه أهل اللسان غاسِلاً» بل يسمونه صابًاً للماء ومنغوساً فيه. قال: وعلى نحو هذا 
جاءت الآثارٌ عن النبئ ‏ أنه قال: «تحت كل شعرةٍ جنابةء فاغسلوا الشعر وأُنْقّوا 
البَشَّرّة»”" قال: وإنقاؤه ‏ والله أعلم ‏ لا يكون إلا بتتبّعهِ؛ على حدٌ ما ذكرنا”". 

قلت: لا حجة فيما استَدَلَ به من الحديث لوجهين : 

أحدهما: أنه قد خولف في تأويله؛ قال سفيان بن عَيَيْنة : المراد بقوله عليه 
الصلاة والسلام : ا"وانْقُوا البَصَّرّة» أراد غسل الفرج وتنظيمّه”'©» وأنه كنّى بِالبَسَرَةٍ عن 


الفرج. قال ابن وهب: ما رأيتٌ أعلمٌ بتفسير الأحاديث من ابن عبينة””. 

الثانى: أن الحديث أخرجه أبو داود فى سننه» وقال فيه: وهذا الحديث 
ضعيف”" ؛ كذا في رواية ابن داسة”". وفي رواية اللّؤْلؤيٌ عنه: الحارثٌ بن وَجيه 
فعيفت» اخديثه يز" فلقظ الامتدلال بالخديف: وي المعؤل على اللشان كما 


)١(‏ التمهيد ۲۲/ 40 - 95 » والاستذكار ٦۳/۳‏ » وما سلف بين حاصرتين منهما. 

(۲) أخرجه أبو داود (۸٤۲)ء‏ والترمذي »23١(‏ وابن ماجه (041) من حديث أبي هريرة #5. وفي إسناده 
الحارث بن وجيه؛ قال أبو داود عقب الحديث: حديثه منكر» وهو ضعيف» وقال الترمذي: حديث 
غريب» لا نعرفه إلا من حديثه» وهو شيخ ليس بذاك. 

. ٩1/۲۲ التمهيد‎ )۳( 

(6) في التمهيد: وتضاعيفه. 

(5) التمهيد 4/7١7‏ . وقال ابن عبد البر عقب قول سفيان: وما رأيت هذا التفسير لغير أبن عيينة. 

(5) نقل هذا القول عن أبي داود ابن عبد البر في التمهيد 19/71 . 

(۷) هو محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق بن داسة» أبو بكر البَصّري التمّاره وهو آخِر من حدث 
بالسنن عن آبي داود» توفي سنة (47” ه) . السير 0۳۸/١١‏ . 


(۸) سنن أبي داودء إثر الحديث (154) واللؤلؤي هو محمد بن أحمد بن عمرو البصري» أبو علي» الإمام 
المحدّث الصدوق» توفي سنة (۳۳۳ ه). السير ٠٠۷/٠١‏ . 


۳۸ سورة النساء: الآية 517 


ويِعْضّدُه ما ثبت في صحيح الحديث: أن النبي ل أت بصبيئٌ» فبال عليهء 
فدعا”'' بماءء فأتبعه بولّه ولم يغسله؛ روته عائشة. ونحوه عن أمّ قيس بنتِ مِحْصَن؛ 
ا 

وقال الجمهور من العلماء وجماعة الفقهاء: يُجزئ الجُنْبَ صب الماء 
والانغمامنُ فيه إذا أسبغ وعم وإن لم يتدلّك”"؛ على مقتضى حديث ميمونةٌ وعائشة 
في عسل النبي #. رواهما الأئمة". وأن النبئّ ا كان يفيض الماءَ على جسده؛ ويه 
قال محمد بن عبد الحكم» وإليه رجع أبو الفرج» ورواه عن مالك؛ قال: وإنما أمر 
بإمرار اليدين في الغسل؛ لأنه لا يكاد من لم يُمِرَّ يديه عليه يَسْلّم من تنب الماء 
عن بعض ما يجب عليه من جسده'''. قال ابن العربي" : واعجبْ لأبي الفرج الذي 
روى وحكى عن صاحب المذهب أن العُسْل دون ذلك يُجزئ» وما قاله قط مالك 
نضا ولا تَخْريجاًء وإنما هي من أوهامه. 


قلت: قد رُوي هذا عن مالك نصًا؛ قال مروان بن محمد العّلاطري”" وهو ثقة 


(۱) في (د): فأتي. 

(؟) حديث عائشة عند مسلم (187) » وأخرجه أحمد (7101778)» والبخاري (5700). وحديث أم قيس 
عند مسلم (۲۸۷)ء وأخرجه أحمد (11447) والبخاري (۲۲۳)ء وأم قيس هي أخت عكاشة بن 
محصن» كانت ممن أسلم قديماً بمكة» وبايعت وهاجرت» ويقال: إن اسمها أمية. الإصابة 319/17 . 

. 1٤/۳ والاستذكار‎ » ٩۷ /۲۲ التمهيد‎ )( 

(4) حديث ميموئة رضي الله عنها أخرجه أحمد (2, والبخاري (777)», ومسلم (۳۱۷). وحديث 
عائشة رضي الله عنها أخرجه أحمد (١۷۰٤۲)ء‏ والبخاري »)۲٤۸(‏ ومسلم .)۳۱١(‏ 

(5) في (د) و(ز): من أن ينكب. 

0( الكافي لهل ١ا.‏ 

(۷) أحكام القرآن ٤۳۹/۱‏ . 

(4) في النسخ : الظاهري» وهو تصحيف» وهو مروان بن محمد بن حسان» أبو بكرء ويقال: أبو عبد 
الرحمن الأسدي الدمشقي» قال الطبراني: كل من باع الثياب بدمشق يقال له: الطاطري» توفي سنة 
(۲۱۰ هھ) . السير ٥۱١/۹‏ . 


سورة النساء؛ الآية ۴ أن ۳٤‏ 


من ثقات الشاميين: سألت مالك بن أنس عن رجل انغمس في ماءِ وهو جُنْب ولم 
عزفا لد ت مامه قال او ع ارو فا ليع لفاولا 
توضا :وقد أجزآة عبد مالك والتشهور مق مهي آنه لا جره حت يتدلك؟ فياساً 
على غَسْل الوجه واليدين. 

وعد الماع أذ كر كن هيت ضيه الما ققد امتس» والعرت ر 
غسلتني السماء. وقد حكت عائشة وميمونة صفة عسل رسول الله يخ ولم تذكرا 
تلكا » ولوكان ؤانها قا ترهة أنه الى وهو الله كرادة ولو فعله لتقل عند كما 
قل تخل أصؤل شتره الاه وغر ف على اله وغ ذلك من فة غل وور 
عليه الصلاة والسلام. 

قال أبو عمر" : وغيرٌ كير أن يكون الغسل في لسان العرب مره بالعَرُكِء ومرة 
بالصَّبٌ والإفاضة» وإذا كان هذا؛ فلا يمتنع أن يكون الله جل وعرَّ تعبّد عبادّه في 
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الوضوء بإمرار أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غَسْلاًء وأن يفيضوا الماء 
على أنفسهم في عُسل الجنابة والحيض» ويكون ذلك غسلاً موافقا للسّنة» غيرٌ خارج 
من اللغة» ويكون كل واحدٍ من الأمرين أصلاً في نفسه» لا يجب أن يُرَدّ أحدّهما إلى 
صاحبه+ لآن الأضول لا برد بعضها إلى بعفن فياساء هذا ما لا خلاق فيه بين 
علماء الأمة. وإنما ترد الفروع قياساً على الأصول. وبالله التوفيق. 

الرابعة عشرة: حديث ميمونة وعائشة يرد ما رواه شعبةٌ مولى ابن عباس» عن ابن 
عباس ؛ أنه كان إذا اغتسل من الجنابة عسل يديه سبعاً» وفرجه سبعا“. وقد روي عن 


. وما قبله منه‎ ٠» ٩۷ /۲۲ التمهيد‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): يذكرا. 

. 1۷ - ٦٦/۳ الاستذكار‎ )۳( 

(:) التمهيد ٩٤/۲۲‏ » وأخرجه أبو داود بلفظ : كان إذا اغتسل يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع 
مرارء ثم يغسل فرجه» فنسي مرة.. » ولیس فيه كم مرة غسل فرجه. 


0۰ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين» والعْسْلَ من الجنابة سبع مرار» وعَسْل البول من 
الثوب سبعٌ مرار؛ فلم يرل رسول الله ل يسأل حتى جيلت الصلاةٌ خمساً» والعُشل 
من الجنابة واحدة"''» والعّسل من البول مرة0". 

لابن عبد انير" را هذا الح عن ابن عر اه يلف ول ون كان 
أبو داود قد خرّجه والذي قبله عن شعبة مولى ابن عباس» وشعبةٌ هذا ليس بالقوي» 
ويردهما حديث عائشة وميمونة. 

الخامسة عشرة: ومن لم يستطع إمرارٌ يده على [جميع] جسده فقد قال سحنون: 
يَجْعَل مَّن يلي ذلك منه» أو يعالجه بخرقة. وفي «الواضحة): يُمِرٌ يده على ما يدركه 
من جسده» ثم يُفيض الماءَ حتى يعم ما لم تبلغه یداه . 

السادسة عشرة: واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته: فروى ابن القاسم 
عنه أنه قال: ليس عليه ذلك. وروى أشهبٌ عنه أن عليه ذلك. قال ابن عبد الحكم : 
ذلك هو أحبٌ إلينا؛ لأنَّ رسول الله ل كان يخلّل شعره في غسل الجنابة» وذلك 
عامٌء وإن كان الأظهرٌ فيه شعرٌ رأسه» وعلى هذين القولين العلماء”“. 

ومن جهة المعنى: أن استيعابَ جميع الجسد في العْسّْل واجبٌء والبشرةٌ التي 
تحت اللحية من جملته؛ فوجبّ إيصال الماء إليها ومباشرتها باليد. وإنما انتقل 
الفرضٌ إلى الشعر في الطهارة الصغرى لأنها مبنية على التخفيف» ونيابة الأبدال 


)١(‏ في (م): مرة. 

(؟) في (ظ): وغسل البول من الثوب مرةء وفي (ز): والغسل من الشوب مرة» وفي التمهيد ٩٤/۲۲‏ 
(والكلام منه): وغسل الثوب من البول مرة. والحديث أخرجه أحمد (2885)» وأبو داود .)۲٤۷(‏ 

. ٩٥ /۲۲ التمهيد‎ )۳( 

(5) المنتقى ٩٤/١‏ › وما سلف بين حاصرتين منه. والواضحة كتب في السئن والفقه لعبد الملك بن حبيب» 
كما ذكر القاضي عياض في ترتيب المدارك 0/8" » وقال: لم يؤلف مثلها. ش 


. ٩٥/۲۲ التمهيد‎ )6( 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۵۱ 


فيها""“ من غير ضرورة؛ ولذلك جاز فيها المسح على الخمين» ولم يجز في الغسل . 

E E A فلك‎ 

البنايعة عر نيان a‏ المضمضة والاستنشاق؛ لقوله تعالى : 
ق تتأ منهم أبو حنيفة؛ ولأنهما من جملة الوجه وحَُكُمهما حكم ظاهر 
الوجه» كالخدٌ والجبين' فَمَن تَركهما وصلَّى أعاد» كمن ترك لُمْعَة“» ومّن 
تركهما في وضوئه فلا إعادة عليه . 

وقال مالك: ليستا بفرض؛ لا في الجنابة ولا في الوضوء؛ لأنهما باطنان كداخل 
اكد اولك اس e‏ والليث بن سعدء والأوزاعي»› 
وجماعة من التابعين. 

وقال ابن أبي ليلى وحمّاد بن أبي سليمان: هما فرض”" في الوضوء والغسل 
جميعاًء وهو قول إسحاق وأحمد بن حنبل» وبعض أصحاب داود. وروي عن 
الزُهريٌ وعطاء مثلّ هذا القول. 

ودع عو اخم اشا ان الف هذ وال ای فر فی ونال نه تجن 
أصحاب داود. 


)١(‏ في (ز) و (ظ): وبيانه الأبدال فيهاء وفي (د): وبيانه أن لا تدلك فيهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لما في المطبوع من المنتقى /١‏ 45 » والكلام منه. 

(۲) سلف في المسألة الثالثة عشرة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤۳۹/۱‏ . 

(6) اللمعة: الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء. اللسان (لمع). 

(۵) التمهيد ۳٤/٤‏ والاستذكار ١» ١7/7‏ وهذا قول الثوري أيضاً. 

(1) في (م): لأنهما باطنان فلا يجب كداخل الجسد. 

(۷) في (ظ): فرضان. 


٤۳ سورة النساء: الآية‎ oY 


رسولّه» ولا انمق الجميع عليه» والفرائض لا تثبتٌ إلا بهذه الوجوه. 

احتج مَّن أوجبّهما بالآية» وقوله تعالى: ايلوا وجو [المائدة:1]» فما 
وجب في الواحد من العَّسل وجب في الآخَرء والنبئُ 5 لم يحفظ عنه أنه ترك 
المضمضة والاستنشاق في وضوئه ولا في عُسله من الجنابة» وهو المبيّن عن الله 
مرادّه قولاً وعملاً. 

احتج مَن فرق بينهما بأنَّ النبيّ #6 فَعَلَ المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعاله مندربٌ 
إليها ليست بواجبة إلا بدليل» وَفَعَلَ الاستنشاقٌ''' وأمرٌ به» وأمْرُه على الوجوب 
كي 

الثامنة عشرةً: قال علماؤنا: ولا بدّ في غسل الجنابة من النيّة» لقوله تعالى : 
ی تنتيلواً» وذلك يقتضي النيةً» وبه قال مالك والشافعئُ وأحمدُ وإسحاقٌ وأبو 
و وكذلك الوضوءٌ والتيمُم. وعضدوا هذا بقوله تعالى : : جومآ امیا إل بیدا ل 

لصي لَه أن [البينة .]٠:‏ والإخلاصٌ: النيةٌ في التقرّب إلى الله تعالى» والقصدٌُ له 

بأداء ما افْتَرضَ على عباده المؤمنين» وقال عليه الصلاة والسلام: «إنما الأعمال 
بالنيات»”" وهذا عمل. 

وقال الأوزاعئٌ والحسن: يُجزئ الوضوء والتيمم بغير نية. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: كل طهارة بالماء فإنّها تُجِزِئ بغير نيّة» ولا يُجزئ 
(Du .‏ 


التيمم إلا بنية؛ قياساً على إزالة النّجاسة بالإجماع من الأبدان والثياب بغير نية 
ورواه الوليد بن مسلم عن مالك . 


)١(‏ في (ظ): الاستنثار. 

(؟) التمهيد 5/6 ” -5” ۰ والاستذكار .١5- 11١7/5‏ 
(۳) تقدم ۳/ ۲۷۰ . 

. ۷١ - ۷ /۳ الاستذكار‎ )( 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 44١/١‏ . 


سورة النساء: الآية و YoY‏ 


التاسعة عشرة: وأما قَدْرٌ الماء الذي يُغتسل به؛ فروى مالك» عن ابن شهاب» 
عن عروةً بن الزبير» عن عائشة أمّ المؤمنين رضي الله عنها : أنَّ رسول الله ل كان 
فا هو ا عو الف ق من الحاو الي تدك اوه و ا 
وَهْب: «القَّرّق» مكيالٌ من خشب» كان ابن شهاب يقول: إنه يَسَعُ خمسة أقساط 
بأقساط بني أمية. 

قد فس محمد بو عنس الاعف ”© اال فال ثلاثة آضعء قال: وهي 
خمسةٌ أقساط قال: وفي الخمسة أقساط اثنا عَشَر مدا بمُد النبيع 4 . وفي صحيح 
سل : قال سفيان: «القَرَقَّ) ثلاثةٌ اصع . 

وعن أنس قال: كان النبئٌ يا يتوضأً بالمُدّء ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد". 
وفي رواية: يغتسل بخمسة مكاكيك» ويتوضا بمكوك". 

وهذه الأحاديث تدلّ على استحباب تقليل الماء من غير كيل ولا و33 ا حل مه 
الإنسان بِقَّدْرٍ ما يكفي» ولا يُكثر منه» فاد الإكثارٌ منه سَرَفٌء والسرف مذمومُ. 
ومذهبٌ الإباضية الإكثارٌ من الماءء وذلك من الشيطان©. 


)١(‏ الموطأ ٤٤/١‏ » ومن طريق مالك أخرجه مسلم (۳۱۹) : (4). وأخرجه أحمد (51089) » والبخاري 
(760)» ومسلم (۳۱۹) : )4١(‏ من طرق عن الزهري به. 

(۲) جمهرة اللغة ؟/ 8٠٠١‏ 

(7) أبو عبد الله المعافري» قرطبي» معروف بالأعشى» رحل في العام الذي مات فيه مالك وذلك سنة سبع 
وسبعين ومئة» فسمع من العراقيين والمدنيين. وكان الغالب عليه الحديث والأثر» توفي سنة (4١1ه)‏ 
وقيل غير ذلك . ينظر ترتيب المدارك ۲۳/۳ - 36 . 

. ۸۷ /١ كغ. ينظر معجم متن اللغة‎ ٤,۹٤۸ وهو ما يعادل‎ » ٠١7/8 الاستذكار */ 75 » والتمهيد‎ )٤( 

)٥(‏ إثر الحديث (119) : )٤١(‏ » وقد سلف قريباً. 

(1) أخرجه البخاري 2)5١١(‏ ومسلم (758) : (01). 

)۷( أخرج هذه الرواية أحمد (6١١1؟١)»‏ ومسلم (756) : (00). قال ابن الأثير في النهاية (مكك): أراد 
بالمكوك المد ... والمكوك اسم للمكيال» ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد. 
(۸) التمهيد ٠١7/4‏ » والاستذكار ۳/ ۷۲ - ۷۳ . قال ابن عبد البر: وهو مذهب ظهر قديماً وسل عنه 

بعض الصحابة والتابعين» فلذلك سيق هذا الحديث ومثله (يعني حديث عائشة رضي الله عنها السالف). 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ of 


الموفية عشرين: قوله تعالى: #وإن ا عد نگم يِن 
لبط أو كسم السا لم دا م کیا هيدا یا تأنسخرا بمجريك وبري » 


هذه آية التيمُم» نزلت فى عبد الرحمن بن عوف؛ ا 


600 ثم صارت الآيةٌ غا في جميع الناس. 


فرُخْص له في أن يتيمّم 

وقيل: نزلت بسبب عُدْم الصحابةٍ الماء في غزوة المُرَيْسِيع حين انقطعٌ العِقدٌ 
لعائشة”". أخرجٌ الحديتٌ as‏ عن أبيه» عن 
عائشة. 

وترجم البخاري هذه الآيةَ في كتاب التفسير: حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد 
عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها قالت: هلكت قِلادةٌ 
لأسماءء فبعتٌ النبئٌ يك في طلبها رجالاًء فحضرت الصلاةٌ وليسوا على وضوءء ولم 
يجدوا ماءًء فصلّوا وهم على غير وُضوء؛ فأنزل الله تعالى آية الم . 

قلت: وهذه الرواية ليس فيها ذكرٌ للموضع» وفيها أنَّ القلادة كانت لأسماء 


٩۸/۲ عن مقاتل» وأورده ابن عنطية في المحرر الوجيز‎ ۸۸١ /۲ ذكره الحافظ ابن حجر في العجاب‎ )١( 
مختصراً عن النقاش.‎ 

(۲) المحرر الوجيز ؟/ لاة . 

(۳) الموطأ ٠۳/١‏ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (5014055)» والبخاري (7714): ومسلم (05317: 
.)۱٠۸(‏ وليس فيه ذكر اسم الغزوة» وجاء فيه : حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عِفّد لي. . 
قال الحافظ في الفتح 577/١‏ : قال ابن عبد البر في التمهيد [771//19]: يقال: إنه (يعني نزول آية 
التيمم) كان في غزاة بني المصطلق» وجزم بذلك في الاستذكار »]١5١/5[‏ وسبقه إلى ذلك ابن سعد 
[الطبقات ۲/ 16] وابن حبان [الثقات 0. وغزاةٌ بني المصطلق هي غزوة المرَيْسيع» وفيها وقعت 
قصة الافك لعائشة» وكان ابتداء ذلك بسبب وقوع عِقدها أيضاًء فإن كان ما جزموا به ثابتأء حُمل على 
أنه سقط منها في تلك السّفرة مرتين لاختلاف القصتين كما هو مبين في سياقهماء واستبعد بعض شيوخنا 
ذلك... وانظر تتمة كلامه فيه. ا 


() لفظة آية» من (م)» والحديث في صحيح البخاري (1447). 


سورة النساء: الآية o0 ٤۴‏ 


خلاف حديث مالك. 

وذكن النسائن من روانة على بن فهر عن هشام بن عُروة» عن أبيه» عن 
عائشة : أنها استعارت من أسماء لادء لها وهي في سفر مع رسول الله کل فانسلّت 
منهاء وكان ذلك المكان يقال له: الصَلْصّل» وذكر الحديث”'. ففي هذه الرواية عن 
هشام أنَّ القلادة كانت لأسماء» وأنَّ عائشةً استعارتها من أسماء. وهذا بِيانٌ لحديث 
مالك إذ قال: انقطع عِقد لعائشة» ولحديث البخاري إذ قال: هلكت قلادةٌ لأسماء. 
وفيه أن المكان يقال له: الصٌلْصُل. 

وأخرجه الترمذيٌ: حدّئنا الحْمَيْدي"» حدّئنا سفيان» حدّئنا هشام بن عُروةٌ 
عن آبيه» عن عائشة: أنها سقطت قلادتها ليله الأواء» فأرسل رسول الله يه رجلين 
في طلبهاء وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أيضاً إضافةٌ القلادة إليهاء لكنْ 
إضافة مستعیر بدليل حديث اللاي وقال في المكان: «الأبواء» كما قال مالك إلا 
a‏ 


وفى حديث مالك قالت: وبَعَدُنَا البعيرٌ الذي كنت عليه» فوجدنا الود تحته. 


)١(‏ لم نقف عليه عند النسائي» ونسبه الحافظ ابن حجر في الفتح 477/١‏ لجعفر بن محمد الفريابي في 
كتاب الطهارة له» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 717/١4‏ . وأخرجه البخاري »)۳۳١‏ 
ومسلم (751) : )1١9(‏ من طرق عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها استعارت من أسماء 
قلادة فهلكت... وذكر الحديث دون ذكر اسم المكان الذي حدثت فيه الحادثة. والصلصل: اسم موضع 
بنواحي المدينة. معجم البلدان ٤1١/۳‏ . 

(۲) في قول المصنف: أخرجه الترمذي» إيهام» فليس هو بالترمذي صاحب السنن» إنما هو شيخهُ محمد 
ابن اسماعيل بن يوسف» وقد أخرجه ابن عبد البَرّ في التمهيد 778/١19‏ من طريقه» عن الحميدي» 
به» وهو في مسند الحميدي (1985). 

(۳) تقدم حديث مالك من الموطأ والصحيحين» وليس فيه ذكر الأبواءء وجاء فيه: حتى إذا كنا بالبيداءء أو 
بذات الجيش. والبيداء كما سلف ذكره قريباً في الحواشي» وجاء ذكر الأبواء في مدح ابن عباس رضي 
الله عنهما للسيدة عائشة رضي الله عنها وهي تُحتضرء فكان مما قال لها وسقطت قلادتك ليلة الأبواى 
فنزلت فيك آيات من القرآن. أخرجه أحمد .)١105(‏ والأبواء وذات الجيش هي أسماء مواضع بين 
مكة والمدينة. ينظر فتح الباري 477/١‏ . 

(5) في النسخ: قال» والمثبت من موطأ مالك ١/غه.‏ 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ ۳0٦ 


وجاء في البخاري : أن رسول الله ا وغيك” وعدا كله صحيح المعنى» وليس 
اختلاف النْمَلَةَ في العِفّد والقلادةء ولا في الموضع. ما يُقدحٌ في الحديث» ولا يُؤْهِنُ 
شيئاً منه؛ لأنَّ المعنى المراد من الحديث والمقصود به إليه هو نزول التيمم”"» وقذ 
ينت الروايات أمر القلادة. 

وا ی ای ال رین فل ادها اکن ت 
ولعلهما المرادُ بالرجال في حديث البخاري» فعبّر عنهما بلفظ الجمع؛ إذ أقل الجمع 
اثنان» أو أردف في أثرهما غيرّهماء فصحّ إطلاق اللفظء والله أعلم. فبعثوا في 
طلبهاء فطلبواء فلم يَجدوا ع في وجهتهم» فلمًا رجُعوا أثاروا البعيرٌء فوجدوه 
ت 

وقد رُوي أنَّ أصحاب رسول الله ل أصابتهم جراحة» ققشت فيهمء ثم ابتُلُوا 
بالجنابة» فشكوًا ذلك لرسول الله ل فنزلت هذه الآية. وهذا أيضاً ليس بخلافي 
لِمَا ذكرنا؛ فإنهم ربّما أصابتهم الجراحةٌ في عُزاتهم تلك التي ققَلوا منها ؛ إِذْ كان فيها 
قتالُء فشكؤاء وضاع العِقدُء ونرّلت الآية. 

وقد قيل: إِنَّ ضياع العِمّد كان في عُزاة بني المُضْطَلق. وهذا أيضاً ليس بخلافٍ 
لقول من قال: في غزاة المُرَيْسِيعء إذ هي غَرَاةٌ واحدةٌ؛ فإنَّ النبيىّ 4 غزا بني 


)١(‏ يشير إلى حديث البخاري السالف» وقول عائشة رضي الله عنها فيه: فبعث رسول الله بل في طلبها 
رجالاً... وفي رواية أخرى عند البخاري )۳۳١(‏ : فبعث رسول الله ل رجلاً فوجدهاء وفي رواية ثالثة 
(۷۷۳) : فأرسل رسول الله وي ناساً من أصحابه في طلبها. وينظر المفهم 511/١‏ . 

(۲) التمهيد 718/١69‏ . ا 

() في (م): وقد ثبتت الروايات في أمر القلادة. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود (2)72117 وابن عبد البر في التمهيد 78/١9‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. 5١١/١ المفهم‎ )5( 

() أخرجه ابن أبي شيبة ٠١١/١‏ » والطبري 7/ ۷١‏ عن إبراهيم النخعي. 


سورة النساء: الآية oV ٤‏ 


المُصْطَلِق في شعبان من السنة السادسة من الهجرة» على ما قالّه خليفة بن حياط 
راو عموية دال © راسمل على:المذينة أا ر الحماري ول۲ بل تميلة بن 
عبد الله ال وأغارٌ رسول الله يك على بني المَضْطَلِق وهم غارُونء وهم على 
ماء يقال له: المُرَيْسِيع من ناحية قُدَيدٍ مما يلي الساحل» فقتل مَن قُتَلء وسَبَّى“ 
النساء والذرَيّة» وكان شعارٌهم يومئذٍ: أمِتْ أمت. وقد قيل: إِنَّ بني المُضْطَلِق جمعوا 
لرسول الله يل وأرادوه» فلما بلعّه ذلك خرجٌ إليهم» فلقِيّهم على ماء [يقال له: 
المريسيع» فاقتتلواء فهزمهم الله]””. 

فهذا ما جاء في بدء التيمُم والسبب فيه. وقد قيل : إن آية المائدة آ 
ما يأتي بيانه هناك" . 


قال أبو عمر”" : فأنزل الله تعالى آية التيمم» وهي آية الوضوء المذكورة في سورة 
المائقة أو الآية الى فى سورة السا ليس اليم مذكورا فى غر هان الا بين 
وهما مَدَنيّتان. 


الحادية والعشرون: قوله تعالى: توئ المرض عبارةٌ عن خروج البدنٍ عن 


)١(‏ نقله عنه ابن العربي في أحكام القرآن 447/١‏ › والمزي في تهذيب الكمال ١45/50‏ » والحافظ ابن 
حجر في الفتح ۷/ ٤١١‏ چ 

(۲) الاستذكار ٠٤١/۳‏ » وقاله أيضاً ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام ۲۸۹/۲ » وفيها قول آخر؛ أنها 

() سيرة ابن هشام 787/7 » والدرر في اختصار المغازي والسير ص۲۱۷٠‏ ونميلة ابن عبد الله الليثي ه 
هو الذي قتل مِقّيَسَ بن صبابة يوم الفتح»› وكان النبي ب أهدر دمه. الاصاية ۱۸۸/١١‏ . 

)٤(‏ بعدها في (م): من سبى. والمثبت من النسخ الخطية» موافق لما في الدرر ص۲۱۷ » والكلام منه. 

(5) الدرر في اختصار المغازي والسير ص۲۱۷ » وما بين حاصرتين منه» وينظر ما أخرجه البخاري 
)61١(‏ ومسلم ( ٠‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء والطبراني في الأوسط ٠١(‏ 1°( 
والكبير (5595) من حديث سنان بن وبرة #ه» في قصة هذه الغزوة. 

(1) عند تفسير قوله تعالى : تاا الت منوا إذا متم إل السكرة [الآية:1]. 

(۷) التمهيد ۲۷۹/۱۹ . 


237 سورة النساء: الآية‎ o0۸ 


حد الاعتدال والاعتياد» إلى الاعوجاج والشذوذ. وهو على ضربين: كثير ويسير؛ 
فإذ "كان كيرا بست يات الموت :لتر لمات أو للعلة القن ينه او اف 
بعض الأعضاءء فهذا يتيمّم بإجماع» إلا ما روي عن الحسن وعطاء أنه يتطهّر وإن 
یا هذا درد له نهال وما جَعَلَ َك في ادن ن حرج [الحج :۷۸]» 
وقوله تعالى: ولا تقتلا اشک رين [النساء: 79]. 

وروی الدارقظنيٰ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله عر وجل : وان 
کم تهج أو عَلَ سَمَرِ» قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل اللهء أو القروح» 
أو الجَدَريٌ» فِيَجِيْتٌ) فيخافٌ أن يموت إن اغتسل » ا 

وعن سعيد بن ججبير أيضاًء عن ابن عباس قال: رخص للمريض في التيمم 
بالصّعيد””'. وتيمّم عمرو بن العاص لما خاف أن يَهِلِك من شدة البردء ولم يأمره وَل 
بِعْسْل ولا إعادة” . 

فان كان يشير ]لذ انتيخات مع حدواك غل أو زباذتياء او بطع نزو نهولا 
يتِيمّمون بإجماع من المذهب. قال ابن عطية" : فيما حفظت. 


. 45٠/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (د) و(ز): فوات. 

(۳) ينظر الأوسط 7١/7”‏ - ۲۱ و ۲١‏ » والمحرر الوجيز 58/7 » وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق .)۸٦٤(‏ 

»)۲۷۲( وأخرجه مرفوعاً ابن خزيمة‎ » ٠١٠/١ سنن الدارقطنی (1۷۸)» وهو فى مصنف ابن آبى شيبة‎ )٤( 
لا نعلم‎ : ١47/١ وابن الجارود (۱۲۹)ء والحاكم ارتل قال البزار كما في التلخيص الحبير‎ 
رفعه عن عطاء من الثقات إلا جريراً» وذكر ابن عدي عن ابن معين أن جريراً سمع من عطاء بعد‎ 
الاختلاط.‎ 

(5) سنن الدارقطني (1۷۹)ء وهو في مصنف عبد الرزاق (۸1۹). قال الدارقطني: رواه علي بن عاصم عن 
عطاء ورفعه إلى النبي بء ووقفه ورقاء وأبو عوانة وغيرهماء وهو الصواب. اه. وقد صحح الموقوف 
أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم كما في علل ابن أبي حاتم /١‏ 77-14 . 

(5) تقدم ص 709 من هذا الجزء » وسيأتي قريباً. 

(۷) في المحرر الوجيز ٥۸/۲‏ . 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳0۹ 


قلت : قد ذكر الباجيئ”'' فيه خلافاً ؛ قال القاضي أبو الحسن”: مثل أن يخاف 
الصحيحٌ نَزْلَهَ أو حُمَّىء وكذلك إن كان المريض يخاف زيادةً مرض» وبنحو ذلك قال 
أبو حنيفة. وقال الشافعيئ: لا يجوز له التِيمُم مع وجود الماء إلا أن يخاف التّلفء 
ورواه القاضي أبو الحسن عن مالك. 

قال ابن العربي”" : قال الشافعيٌ : لا يباحٌ التيمُمٌ للمريض إلا إذا خاف التلف؛ 
أن زنادة الحرفن غير متحققة» لأنها فداتكون وقد لا تكون» ولا يجوز ترك القرضن 
المتيقّن للخوف”*؟ المشكوك. قلنا: قد ناقضتٌ؛ فإنك قلت : إذا خاف التلفت من 
البرد تيمّم» فكما يبيح التيمّمَ خوف التلفٍء كذلك يبيحه خوف المرض؛ لان المرض 
تع كما ان الت ا 

قال: وعجباً للشافعي يقول: لو زاد الماء على قَذْر قيمته حبَّة؛ لم يلزِمُه شراؤه 
صيانة للمال ويلزمُه التيمُمُء وهو يخاف على بدنه المرض! وليس لهم [عليه] كلام 
:يساوي سماعه. 

قلت: الصحيحٌ من قول الشافعيّ فيما قال القشيرِي أبو نصر عبد الرحيم في 
تفسيره: والمرض الذي يباح له التيمُمٌ هو الذي يخافُ”' فيه قَوْتَ الروح» أو فواتَ 
بعض الأعضاء لو استعمّلَ الماء. فن خاف طول المرض؛ فالقولٌ الصحيح للشافعيّ : 
جوازٌ التيمّم. 


0 1 (Wg خم‎ ٣ 


. 1١١/١ في المنتقى‎ )١( 

(۲) هو علي بن عمر بن القصار. 

(۳) في أحكام القرآن 45١/١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

0) في (ظ): للمخوف. 

(0) في النسخ الخطية: إذا قلت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(5) كلمة يخاف» ليست في (ز) و(ظ). 

(۷) سنن أبي داود (٤۳۳)ء‏ وسئن الدارقظني (581)» وهو عند أحمد (17817) » وذكره البخاري تعليقاً = 


ندم سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


عمران بن أبي أنس» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عمرو بن العاص قال: احتلمتٌ 
في ليلةٍ باردة في غزوة ذاتٍ السلاسل» فأشفقتٌُ إِنِ اغتسلتٌ أن آهلك فتيمّمتٌ ثم 
صلَّيتُ بأصحابي الصبح؛ فذكروا ذلك لرسول الله ل فقال: «يا عمرو! صِلَّيتَ 
بأصحابك وأنت جَنْبَّ؟) ا ی ا وقلت : إني سيعت الله 
عر وجل يقول : #ولا نلوا انضتک م إنَّ آله كان يكم رَحِيمّا فضحك نبي الله ي ولم 
فدلٌ هذا الحديثُ على إباحة التيمُم مع الخوف لا مع اليقين”'2. وفيه إطلاقٌ اسم 
الجنب على المتيمُم» وجوارٌ صلاة المتيمّم بالمتوضئين» وهذا أحد القولين عندناء 
وهو الصحيح»› وهو الذي أقرأء”" مالك فى مولعة» وقُرئ عليه إلى أن مات“ 
والقول الفا آنل ا لاتق فة من المتوضة وحُكم الإمام أن 
يكون أعلى رُتبةٌ» وقد روى الدارَقُظنِنُ من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله #: «لا يوم المتيمّمُ المتوضئين». إسناده ضعيف. 
وروی أبو داود والدارفظنی عن جابر قال: خرجنا في سفرء فأصابٌ رجلا 
منا حجرٌ فشبّه في رأسه» ثم احتلم» فسأل أصحابّه : هل تجدون لي رخصةً في 
التيمم؟ فقالوا: ما نجدٌ لك رخصة» وأنت تقيرٌ على الماء» فاغتسل فمات» فلمًا 
قدمنا على النبئ كا خير بذلك فقال: «قتلوه قتلّهم الله ألا سألوا إِذْ لم يعلمواء 
= كما في الفتح 4104/١‏ مختصراأء قال الحافظ: وإسناده قوي» لكنه علقه بصيغة التمريض لكونه 
اختصره» وقد سلف ص۹٥۲‏ من هذا الجزء . 
(۱) ينظر الإشراف ”757/7 . 
() في (ظ): أقرّه. 
(۳) الموطأ 00/١‏ وفيه: بل مالك عن رجل تيمم أَيَوْمٌ أصحابه وهم على وضوء؟ قال يؤمهم غيره 
أحبٌ إل ؛ ولو e‏ 
() سنن الدارقطني (۷۱۳). 1 


(1) سنن أبي داود (77757) » وسنن الدارقطني (۷۲۹). 
(۷) في (ظ): أخبرناه. 


سورة النساء: الآية ۳٦1 ٤۴‏ 


فإنّما شفاء العِىّ السؤالٌ» إنما كان يكفيه أن يتيمّم ويَعْصِر أو يَعصِبَ ‏ شك موسى - 
على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائرٌ جسله». 

قال الدارَفظنئ: قال أبو بكر : هذه سنَّةٌ تفرد بها أهلُ مكّة. وحملها أهل 
الجزيرة» ولم يروه عن عطاء عن جابر غيرٌ الزبير بن خُرّيق» وليس بالقوي» وخالقه 
الأوزاعيٌ» فرواه عن عطاء عن ابن عباس» وهو الصواب. 

واختّلف عن الأوزاعئ» فقيل: عنه» عن عطاء» وقيل: عنه» بلغني عن 
عطاء”". وأرسل الأوزاعئٌ آخرّه عن عطاء عن النبئ يبو“ وهو الصواب. 

ل ل 
ار سوسم > عن عطاء» عن ابن عياس» وأسند 
الذي 

وقال داود: كل مَّن انطلق عليه اسم المريض فجائرٌ له التيمُم؛ لقوله تعالى: 
وران کن تهّ». قال ابن عطية9©: 0 كول لت الجا هو عق علماء ا 
لعن عات كالتمال ا ان به» كالمجدور والمحصوب» والعللٍ 
لمحو عليها من الماء» كما تقدم عن ابن عباس 0© 


. )۷۲۹( في سننه إثر الحديث‎ )١( 

(۲) أخرجه اين ماجه .)٥۷۲(‏ والدارقطني (۷۳۲). 

(۳) أخرجه أحمد (70057)» وأبو داود (۳۳۷). 

.)۷۳١( والدارقطني إثر الحديث‎ » )٥۷۲( أخرجه ابن ماجه إثر الحديث‎ )٤( 

(5) علل ابن أبي حاتم ۳۷/١‏ ووقع فيه: وأفسد الحديث» بدل: 0 الحديث» وهو الأشبه. وينظر 
التلخيص الحبير 147/١‏ . وقد رواه ابن ماجه )٥۷۲(‏ من طريق ابن أبي العشرين هذاء فلم يذكر فيه 
إسماعيل بن مسلم. وللحديث طريق آخر عن عطاء أخرجه ابن خزيمة (۲۷۲) » وابن. حبان »)۱۳۱٤(‏ 
والحاكم ٠٠١/١‏ من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» عن عطاء» عن ابن عباس . قال الحاكم: 
هذا حديث صحيح. 

(0) المحرر الوجيز 58/7 . 

(۷) في (ظ): تأذى. 


(۸) ص۹۸٣۳‏ من هذا الجزء. 


۳1۲ سورة النساء: الآية 57 


الثانية والعشرون: قوله تعالى : أو عَلَ سَمَرِ» يجورٌ التيمُم بسبب السفر ‏ طالَ 
أو قَصُرّ عند عَذْم الماء» ولا يُشترظ أن يكون مما تُقصَرٌ فيه الصلاةٌ؛ هذا مذهبُ 
مالكِ وجمهور العلماء. وقال قومٌ: لا يتيمّمُ إلا في سفر تُقصرٌ فيه الصلاةٌ. واشترّط 
و ا او ا والله أعلم. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماءُ على جواز التيمُم في السفر حسبّما ذكرناء 
واختلفوا فيه في الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أنَّ التِيمّم في الحضر والسفر 
جائز؛ وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال الشافعيٌ: لا يجوز للحاضر الصحيح أنْ 
يتيمّم إلا أن يخاف التَّلفتَ؛ وهو قول الطبري. 

وقال الشافعئٌ أيضاً والليثُ والطبريٌ: إذا عُدِم الماءٌ في الحضر مع خوف [قَوْتٍِ] 
الوقف السك وال تيك رف ثم أعاد وقال بروج ور :لا تجوز 
التيمُمُ في الحضر؛ لا لمرض» ولا لخو الوّقتِ. وقال الحسن وعطاء: لا يتيمُم 
الحريف: :اذا ر دالا ول غر الوه 

وسببُ الخلاف : اختلاقهم في مفهوم الآية؛ فقال مالك ومن تابعّه : ذِكْرٌ الله 
تعالى المرضى والمسافرين في شرط التيمُم خُرّجَ على الأغلب فيمّن لا يجدٌ الماءء 
والحاضرون الأغلب عليهم وجوده» فلذلك لم ينص عليهم. فكل مَن لم يجد الماءء 
أو مَنَعَه منه مانع» أو خاف فوات وقتٍ الصلاة» تيمم المسافرٌ بالنص» والحاضر 
بالمعنى. وكذلك المريض بالنصٌ» والصحيح بالمعنى. 

وأما مّن مَنعّه في الحضر فقال: إِنَّ الله تعالى جعل التيمّمَ رخصةً للمريض 
والمسافر» كالفطر وقَّضْر الصلاة» ولم يُبح التيمُمَ إلا بشرطين» وهما المرض 
والسفرء فلا دخولٌ للحاضر الصحيح في ذلك؛ لخروجه من شرط الله تعالى. 
)١(‏ المحرر الوجيز 08/7 . 


(۲) في النسخ : الصحيح› والمثبت من التمهيد ۲۹۳/۱۹ › والكلام منه» وما بين حاصرتين منه. 
(۳) تقدم قول الحسن وعطاء في بداية المسألة الحادية والعشرين. 


سورة النساء: الآية وذ "1Y‏ 


وأما قول الحسن وعطاء الذي مه جملةً مع وجودٍ الماءء فقال: إنما شَرَطه الله 
تعالى مع عَدَّم الماء؛ لقوله تعالى: كم يَحَدُوا ماك فَتَيَمّمُواه فلم يبح التِيمُمَ لأحد إلا 
عند فمَدِ الماء. ۰ 

وقال أبو عمر”'': ولولا قول الجمهور وما رُوي من الأثر» لكان قول الحسن 
وعطاء صحيحاًء والله أعلم. وقد أجاز رسول الله َل التيمُمَ لعمرو بن العاص وهو 
مسافر إذ خاف الهلاك إن اغتسل بالماء» فالمريض أحرى بذلك. 

قلت : ومن الدليل على جواز التيمّم في الحضّر إذا خاف فوات الصلاة إن ذهب 
إلى الاه الكات والسة: ۰ 

أما الكتابٌ: فقولة سبحانه: أو جا اد يكم يِن ألمَأبطإ يعني المقيم إذا 
عَم الماء تيمّمَ. نص عليه القُشَيْريُ عبدٌ الرحيم» قال: ثم يقطع'" النظر في وجوب 
ا عُدْمَ الماء في الحضر عذْرٌ نادرٌ. وفي القضاء قولان. 

قلت : وهكذا نص أصحابنا فيمّن تيمّمٌ في الحضر» فهل يعيدٌ إذا وجدّ الماء أم 
لا؟ المشهور يِن مذهب مالك أنه لا يعيدُ» وهو الصحيح”". وقال ابن حبيب ومحمد 
ابنُ عبد الحكم : يُعيدٌ أبداً. ورواه ابن المُنذر عن مالك”'). وقال الوليد عنه : يغتسلٌ 
وإن طلعت الشم. 

وأما السنّة: فما رواه البخاري عن أبي الجْهَيْم" بن الحارث بن الصّمَّة 


. ۱۷۳ - ۱۷۱/۳ والكلام الذي قبله منه» وينظر الاستذكار‎ > ۲۹٤/۱۹ التمهيد‎ )١( 

() في النسخ الخطية: يقع» والمثبت من (م). 

(۳) ينظر المنتقى ۱۱۱/۱ - ۱۱۲ . 

() الأوسط ۲“ وهو في المدونة 44/١‏ . 

(0) الأوسط ۲ . والوليد المذكور: هو ابن مسلم الدمشقي الحافظء. كان من أوعية العلم» لکن رديء 
التدليسء وهو من رجال التهذيب. مات سنة (46١ه).‏ السير 37١١/4‏ . 

(5) في صحيحه (۳۳۷) » وهو عند أحمد (17/8141). 


(۷) في النسخ الخطية : الجهم› والمثبت من (م). وهو الصواب» كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 10/1 . 


عب سورة النساء: الآية ۴ 


الأنصاريّ قال: أقبل النبئُ ل من نحو «بثرٍ جَمَلِ»» له جل فسلّم علي فلم یرد 
عليه النبنْ ب حتى أقبلَ على الجدار» فمسحٌ بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام. 

وأخرجه مُسْلمء وليس فيه لفظ «بثر»”". وأخرجه الدارفظن" من حديث ابن 
عمر» وفيه: ثم رد على الرّجل السلامً وقال: «إنه لم يمنغني أن أردٌ عليك السلاء”*) 
إلا أني لم أكنْ على طهُر». 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى : اؤ ج كمد نكم يِن اماب الغائظ أصلّه : ما 
انخفضٌ من الأرض» والجمعٌ: الغيطان و الأغواط ؛ وبه سمي عُوطة دِمَشّْق. وكانت 
العربُ تَقصِد هذا الصَّنف من المواضع لقضاء حاجتها تَسَثْراً عن أعين الناس» ثم 
سَمّيَ الحَدَثُ الخارجُ من الإنسان غائطاً للمقارنة. وغاط في الأرض يعُوظ إذا 
غاب00©, 

وقرأ الُهْرِيُ: «من العَيْوله» فيحتمل أن يكون أصلّه : الغيّطء فخفّفء كهيّن 
وميّت وشبهه. ويحتمل أنْ يكونّ من العَّؤْط؛ بدلالة قولهم: تغوّط : إذا أتى الغائظ؛ 
فقّلِبت واو العَؤْط ياءً» كما قالوا في لا حَؤل: لا حَيْل!". 


و «أو» بمعنى الواوء أي: إِنْ كنتم مرضى أو على سفرء وجاء أحد منكم من 


8 بئر جمل موضع قرب المدينة» وهذا الحديث محمول على أنه‎ : ٠٤/٤ قال النووي في شرح مسلم‎ )١( 
كان عادماً للماء حال التيمم» فإن التيمم مع وجود الماء لا يجوز للقادر على استعماله‎ 

(۲) صحيح مسلم (559)) وفيه لفظ «بئر». وفي قول المصنف رحمه الله: أخرجه مسلم» تجوّزء فقد قال 
مسلم في هذا الحديث: وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة. . . قال النووي في شرح مسلم 
٤‏ : هكذا وقع في صحيح مسلم من جميع الروايات» منقطعا بين مسلم والليث» وهذا النوع يسمى 
معلقاً. . . وفي صحيح مسلم أربعة عشر أو اثنا عشر حديثاً منقطعة هكذا. وينظر المفهم 11۷/١‏ . 

(۳) في سننه (575). ورواه أيضاً أبو داود (۳۳۰) وتكلم فيه. 

)٤(‏ لفظة: السلامء من (م). 

(6) تهذيب اللغة ۸/ ٠١١‏ . 

(1) القراءات الشاذة ص76 » والمحتسب 190/١‏ » وزادا نسبتها لعبد الله بن مسعود *#. 

(۷) المحتسب ۱۹۰/۱ . 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳0 


الغائطء فتِيمّمواء فالسببٌ الموجبُ للتيمم على هذا هو الحدتثٌ لا المرض والسفرء 
هذل على توا انيت ق الحضر ااه 

والصحيحٌ في «أو» أنها على بابها عند أهل النظر. فلأو معناها وللواو معناها . 
وهذا عندهم على الحذف» ا سن 
الماءء أو على سفر ولم تجدوا مء واحتّجتم إلى الماء. والله أعلم. 

الخامسة والعشرون: اث : «الغايط) ر يجمعٌ بالمعنى جميعَ الأحداث الناقضة 
للطهارة الصغرى. 

وقد اختلف الناسُ في حصرهاء وأَنْبَلُ ما قيلٌ في ذلك أنَّها ثلاثة أنواع؛ لا 
خلاف فيها في مذهبنا : زوا العقلء خارجٌ معتادء ملامسة. وعلى مذهب أبي حنيفة 
ما حرج من الجسد من النجاسات» ولا يُراعي المخرجٌ» ولا يعد اللمس. وعلى 
مذهب الشافعئٌ ومحمد بن عبد الحكم: ما خرجٌ من السبيلين» ولا يراعي الاعتيادء 
ERY‏ 

وإذا تقرّرَ هذا؛ فاعلم أنَّ المسلمين أجمعوا على أنَّ من زَالَ عقلّه بإغماءٍ أو 
جنون أو سكرء فعليه الؤؤضوء”“. واختلفوا في النوم» هل هو حَدَتُ كسائر 
الأحداث» أو ليس بِحَدَثْء أو مَظئَّةٌ حَدَثْ؟ ثلاثة أقوال: طرفان وواسطة. 

الطرف الأول: ذهب المُرَّنِيُ أبو إبراهيمَ إسماعيل إلى أنه حَدَثٌء وأنَّ الوضوء 
يجب بقليله وكثيره» كسائر الأحداث“. وهو مقتضى قول مالكِ في الموطأ لقوله: 
ولا يتوضاً إلا من حَدَّثٍ يخرجُ من ذكر أو د أو نوم . ومقتضى حديثِ صفوان بن 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس ٩٦/۲‏ . 


(۲) ينظر المحرر الوجيز 58/7 . 

(۳) الإجماع ص۱۷ » والأوسط ٠٤٤/١‏ . 

(4) الاستذكار 7/ 74 » وأفرد البيهقي في معرفة السنن والآثار 757/١‏ باباً أسماه: اختيار المزني رحمه 
الله» فذكر الأحاديث والآثار التي استشهد بها المزني في هذه المسألة. 

(6) الموطأ ۲۲/۱ . 


۳1 سورة النساء: الآية 539 


عسّال؛ أخرجه النّسائيٌ والدارفظني والترمِذِيُ وصبّححه”''. رَوَؤْهِ جميعاً من حديث 
عاصم بن أبي النَجُود عن زِرّ بن ُحبيش» فقال: أتيت صفوان بن عَسَّال المُرّاديّ 
فقلت: جنك أسأنّك عن المسح على الحُفَّينَ؛ قال: [نعم]» كنت في الجيش الذي 
بعثهم رسول الله بء فأمَرَنا أن نمسح على الخمين إذا نحن أدخلناهما على ظُهِرِء 
ثلاثاً إذا سافرناء ويوماً وليلةً إذا أقمناء ولا نخلّعَهِما من بَوْل ولا غائط ولا نوم 
[ولا تخلعهما] إلا من جتاية: 

ففي هذا الحديث وقولٍ مالكِ التسوية بين الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياسٌ 
آنه لما كان عرزو يونا غل علق الفتل هنه خا وحن اذا بكرن فل كلك 

وقد رُوي عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله : «وكاءٌ السَّهِ العينان» 
فمّن نام فليتوضّأ». وهذا عام أخرجه أبو داود) وأخرجه الدَارَفُظنيٰ من حديث 
٠‏ معاوية بن أبي سفيان عن النبئ ي“ . 

وأما الطرف الآخرٌ » فرُوي عن أبي موسى الأشعريّ ما يدل على أنَّ النوم عنده 
ليس بحدثٍ على أي حالٍ كان» حتى يُحدِتٌ النائم حَدَئاً غيرٌ النوم؛ لأنه كان يوكل 
من يحرسه إذا نام. 


2 


7 5 ات 5 )2 و 2 
فان لم يخرج منه حَدَثْء قام من نومه وصلى ؛ وروي عن عَبيدة» وسعيد بن 


)١(‏ سنن النسائي (المجتبى) ۹۸/۱ > وسنن الدارقطني (771)» وسنن الترمذي (15) و (١۴٠)ء‏ واللفظ 
للدارقطني» وما سيرد بين حاصرتين منه. وأخرج الحديث مطولا أحمد .)۱۸٠۹٥(‏ 

(۲) التمهيد ۲٤۹/۱۸‏ . قال أبو عمر: هذا قول شاذ غير مستحسن» والجمهور من العلماء على خلافه. 

(*) في سننه (۲۰۳)» وهو عند أحمد (۸۸۷) وأعله ابن القطان في بيان الوهم والايهام ٩/۳‏ بضعف اثنين من 
رواته» وجهالة الثالث وهو عبد الرحمن بن عائذ» ويرويه ابن عائذ عن علي ولم يسمع منه. والسّه: اسم 
من أسماء الدبر» والوكاء: الرباط الذي يشد به فم القربة ونحوها من الأوعية. معالم السنن 77/١‏ . 

)٤(‏ سنن الدارقطنی(۹۷٥)»‏ (0148) وهو عند أحمد »)١174174(‏ وفي إسناده أبو بكر بن أبى مريم؛ قال 
الحافظ في التقريب ص٠٥٠٠‏ .: ضعيف. وسئل أبو حاتم عن حديث علي ومعاوية فقال: ليسا بقويين. 
العلل لابن أبي حاتم 0 . وقال ابن عبد البر في الاستذكار 77/7 : هما حديثان ضعيفان لا حجة 
فيهما من جهة النقل. 

(6) أخرجه ابن أبي شيبة 17/١‏ » وابن المنذر في الأوسط 154/١‏ . 


سورة النساء: الآية ٤‏ ۳۷ 


المُسَيّبِء والأوزاعِيٌ في رواية محمود بن خالد. 

والجمهورٌ على خلاف هذين الطرفين. فأما جملةٌ مذهب مالك؛ فن كل نائم 
استثقل نوماً» وطال نومه على أيّ حال كان» فقد وجبّ عليه الوضوء"» وهو قول 
الزُّهْريٌ وربيعة» والأوزاعيّ في رواية الوليد بن مسلم. 

قال أحمد بن حنبل : فإن كان النوم خفيفاً لا يخَامِرٌ القلبَ ولا يغمرٌه لم يضرٌ. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على مَّن نام مضطجعاً أو ا 

وقال الشافعئٌ: من نام جالساً فلا وضوء عليه؛ ورواه ابنُ وهب عن مالك . 

والصحيحٌ مِن هذه الأقوال مشهورٌ مذهب مالكِ؛ لحديث ابن عمرٌ أن رسول الله 4 
شغل عنها ليلةً ‏ يعني العشاءً ‏ فأخرها حتى رقذنا [في المسجد] ثم استيقظناء ثم رقذناء 
ثم استيقظناء ثم خرج علينا النبئٌ يلو ثم قال: «ليس أَحَدٌ من أهل الأرض يننظرٌ الصلاةً 
غيركم» رواه الأئمة» واللفظ للبخاري”*؛ وهو أصحٌ ما في هذا الباب من جهة الإسناد 
ا 

وأما ما قاله مالك في مَوَصئه» وصفوان بن عَسَّالٍ في حديثه» فمعناه: ونوم ثقيل 
غالبٌ على النفس» بدليل هذا الحديث وما كان في معناه. وأيضاً فقد رَوى حديتٌ 


صفوان: وکيع› عن مسعرء عن عاصم بن أبي النَجُودء فقال: الأو ريحاء بدل : «(أو 


)١(‏ الاستذكار 7١/7‏ و ۷٤‏ » والتمهيد 747/1١8‏ و ٠ ٠٠١‏ وذكره ابن المنذر في الأوسط ٠٠١/١‏ عن 
سعيد بن المسيب فقط. 

(0) المنتقى 13/١‏ » ونقل ابن عبد البر قول مالك في الاستذكار ۲/ 7١‏ بلفظ : من نام مضطجعاً أو ساجداً 
فليتوضأء ومن نام جالساً فلا وضوء عليه إلا أن يطول نومه. 

(۳) ينظر الأوسط ١58/١‏ » والاستذكار ؟/ 72٠١‏ - ۷۱ ۰ والتمهيد ۲٤۳ - ۲٤۲/۱۸‏ . 

. ٤4/١ المنتقى‎ )5( 

(5) صحيح البخاري »)٥۷۰(‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »)0171١(‏ ومسلم (1۳۹). 


0) التمهيد ۲۱۸/۱۸ . 


۳1۸ سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


نوم»» قال الدارفطن : لم يقل في هذا الحديث: «أو ريح» غيرٌ وكيع عن مِسْعر. 

قلت: وكِيمٌ يْقَةٌ إمامٌ؛ أخرج له البخاريُ ومسلم وغيرهُما من الأئمة؛ فسقط 
الاستدلال بحديث صفوان لمن تمسّك به في أن النوم حَدَّث. وأما ما ذهب إليه أبو 
حنيفة فضعيف”" ؛ رواه الدَارَفْظنِنُ”" عن ابن عباس: أن رسول الله أ نام وهو 
ساجد حتى عط أو نفخ» ثم قام فصلى» فقلت: يا رسول اللهء إنكَ قد نمت! فقال: 
إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعاًء فإنه إذا اضطجع استرخت مَمَاصله». 
تفرّد به أبو خالدٍ عن قتَادةَ» ولا يصِحٌ؛ قاله الدارفظنئ. 

وأخرجه أبو داود وقال: قوله: «الوضوء على من نام مضطجعاً» هو حديث مُنْكرٌ 
لم يَرْوِه إلا أبو خالد يزيد الدَّالاننُ عن قتادة» وروی أوَّلّه جماعةٌ عن ابن عباس؛ لم 
كرو قينا مو ا 


Kw 


uf 


وقال أبو عمر بن عبد ابر : هذا حديث مُنكر؛ لم يروه أحدٌ من أصحاب قتادة 
الثقات» وإنما انفرد به أبو خالد الدالانى» وأنكروه [عليه]» وليس بحجة فيما تَقَل. 
و برد بو ایو ي؛ و و 2 یخن : 


وأما قول الشافعيّ: على كل نائم الوضوء إلا على الجالس وحدّهء وأنَّ كل مَن 
زال عن حد الاستواء ونام» فعليه الوضوءٌ؛ فهو قول الطبري وداود» وروي عن علي 
وابنٍ مسعود وابن عمر” ؛ لأنَّ الجالس لا يكادٌ يُستثقل» فهو في معنى نوه(" 


.)٤۸۰( في سننه‎ )١( 

(۲) وهو قول الثوري والحسن بن حي وحماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي كما في 
الاستذكار ۷١/۲‏ . 

(۳) في سننه (2»)047 وأخرجه أيضاً أحمد »)۲۳٣٣(‏ وأبو داود (۲۰۲)ء والترمذي (۷۷)ء وابن عدي 
V/V‏ . 

. (4) سنن أبي داود» إثر الحديث )٠٠۲(‏ . 

)٥(‏ التمهيد ۱۸/ ۲٤۳‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

)١(‏ التمهيد ۲٤٤ - ۲٤۳/۱۸‏ » وأخرج الآثار المذكورة عبد الرزاق )٤۸٤(‏ و(449). 

(۷) في (م): النوم. 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳4 


الخفيف. 


وقد روى الدارَقُظئُِ”'' من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه: : أن 
رسول الله ل قال: «مَن نام جالساً فلا وضوءَ عليه ومّن وضع جنبه فعليه الوضوء). 

وأما الخارجٌ؛ فلنا ما رواه البخاري" قال: حدثنا قتيبة» حدثنا!" يزيد بن 
زريع» عن خالدٍ» عن عكرمة» عن عائشة قالت: E‏ اة من 
أزواجه» فكانت ترى الدَّمَ والصّفْرة» والطَسْتٌ تحتهاء وهي تصلي. فهذا خارجٌ على 
غير المعتاد» وإنما هو عِرْقّ انقطع؛ فهو مرض» وما كان هذا سبيلّه مما يخرجُ من 
السبيلين؛ فلا وضوء فيه عندنا إيجاباًء خلافاً للشافعيٌ كما ذكرنا. وبالله توفيقنا. ويرد 
على الحنفِيٌ حيث راعَى الخارجٌ النّجس. فصمّ ووضّح مذهبٌ مالك بن أنس رضي 
الله عنه ما ردد نَمَسّء وعنهم أجمعين. 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: أو لسم السا قرأ نافع وابنٌ كثير وأبو 
عمرو وعاصم وابنُ عامر: 9لمَسُْم4. وقرأ حمزةٌ والكسائيٌ: «لَمَسْيُم)؟'؛ وفي 
معناه ثلاثةٌ أقوال: الأول: أن يكون لَمَسْكُم: جامعثٌم. الثاني : لَمَسْكُم: باشرتم. 
الثالث: يجمعٌ الأمرين جميعاً. ولمس بمعناه عند أكثر الناس» إلا أنه كي عن 
محمد بن يزيد أنه قال: الْأَوْلى في اللغة أن يكون «لامستم» بمعنى : قيلت أو نظيره؛ 
لأ لكل واحلٍ منهما فغلاً. قال: والمستم» بمعنى : عَشِيْكُم ومَسَسْدُم» وليس للمرأة 
في هذا فعل”“. 

واختلف العلماءً في حكم الآية على مذاهبَ خمسة؛ فقالت فرقة: الملامسةٌ هنا 


:700 في سننه (055)» وفي إسناده عمر بن هارون بن يزيد الثقفي» قال الحافظ في التقريب ص‎ )١( 
متروك.‎ 

(؟) في صحيحه (۳۱۰)» وهو عند أحمد .)۲٤۹۹۸(‏ 

(۳) في (م): قال حدثنا. 

. السبعة ص٤۲۳ » والتيسير ص5؟‎ )٤( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . محمد بن يزيد: هو المبرّد» صاحب الكامل. 


امم سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


مختصّةٌ باليد» لاس يك وام ير لم و 
وران كم هح الآية» فلا سبيل له إلى التيمُم» وإنما يغتسلٌ الجُنُّبء أو 
الصلاءة حتى يجد الماءء زوئ هذا القول عن غم وان معو 

قال أبو عمر”"': ولم يقل بقول عمر وعبدٍ الله في هذه المسألة أحدٌ من فقهاء 
الأمصار يِن أهل الرأي وحَمّلة الآثار» وذلك ‏ والله أعلم - لحديث عمار وعمرانٌ بن 
خصين وحديث أبي ذَرٌ عن النبيٌ بل في تيمم الجنب"". 

وقال أبو حنيفة عكسّ هذا القول. فقال: الملامسة هنا مختصةً باللمس الذي هو 
الجماع. فالجُنُبٍ تيمم واللّامِسٌ بيده لم يخر له ذكرء فليس بحدّثِ؛ ولا هو ناقض 
لوضوئه. فإذا قبّل الرجلٌ امرأتّه للذّةِ لم يَنتَقِض وضوءه”* ؛ وعضّدوا هذا بما رواه 
الدارفظزي عن عائشة: أنَّ رسول الله يك قبّل بعضٌ نسائه» ثم خرج إلى الصلاة» 
ولم يتوضاً . قال عروةٌ: فقلتٌ لها عه نْتِ؟ فضحكت. 

وقال مالك: الملامسٌ بالجماع يتيمّمء والملامس باليد يتيمّم إذا الْتَذَّه فإذا 
لمسّها بغير شهوةٍ فلا وضوءء وبه قال أحمد وإسحاق» وهو مقتضى الآية. وقال علي 
ابنُ زياد: إِنْ كان عليها ثوبٌ كثيفٌ فلا شيء عليه وإِنّْ كان خفيفاً فعليه الوضوء. 
زا غ الا رين الها و معد م اند بيد اغ ا ما :لذ أو 


)۳۷٣(و‎ )۳٤٥( وأخرجه عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما البخاري‎ » ٥۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
.)"54( ومسلم‎ (۳٤۷و‎ 

(؟) التمهيد ۲۷۱/۱۹ » وينظر الاستذكار ٠٤۸/۳‏ . 

(۳) حديث عمار أخرجه أحمد (۱۸۳۳۲)» والبخاري (۳۳۸)» ومسلم (۳۹۸). 
وحديث عمران أخرجه أحمد »)١11444(‏ والبخاري (7545)» ومسلم (585). 
وحديث أبي ذر أخرجه أحمد (51705)» وأبو داود (۳۳۲)» والترمذي »)١74(‏ والنسائي ۱۷۱/١‏ . 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ش 

() المحرر الوجيز ٥۹/۲‏ » وينظر الاستذكار ۳/ ٠١‏ » والأوسط ٠٠٠١/١‏ . 

() في سننه 0 : وأخرجه أيضاً أحمد (051/55؟7)» وأبو داود (۱۷۹)» والترمذي (85)» وابن ماجه 
)٥٠۲(‏ وسيأتي الكلام عليه قريباً. 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۷۱ 


ل 

قال القاضي أبو الوليد الباجئٌ في (المتتقّى : والذي تحمّق من مذهب مالك 
راسا هان الرصوة نا ب ا وا الد درن ورا فن لض الل اة 
فقد وجب عليه الوضوء» الد بذلك أو لم يلتذَّء وهذا معنى ما في «العُِْيّةه من رواية 
عيض فق ]دوا ا وأما الإنعاظ بمجرّده فقد روى ابن نافع عن مالك أنه لا 
يوجبُ وضوءاً ولا عسل ذگر» حتى يكون معه لَمْسٌ أو مَذِي. وقال الشيخ أبو 
إسحاق : مَّن أنعظ إنعاظاً [قويًاً] انتقض وضوؤه؛ وهذا قول مالك في «المدوّنة)0". 

وقال الشافعيٌ : إذا أفضى الرجل بشيءٍ من بدّنه إلى بدن المرأةٍ سواءٌ كان باليد أو 
بغيرها من أعضاء الجسد» تعلق نقضٌ الشهر به وهو قول ابن مسعود وابن عمر 
والزُهريٌ وربيعة”) 

وقال الأوزاعي : إذا كان اللمس باليد نقض الظهرء وإِنْ كان بغير اليد لم ينقضه؛ 
لقوله تعالى: مسو چ [الأنعام:۷]. 

فهذه خمسة مذاهب أَسَدَّها مذهبٌُ مالك» وهو مرويئٌ عن عمرٌ وابنه عبد الله 
وهو قولٌ عبد الله بن مسعود» أنَّ الملامسةً ما دون الجماع» وأنَّ الوضوء يجب 
بذلك» وإلى هذا ذهب أكثْرٌ الفقهاء. 


. ۱۸۰ - ۱۷۹/۲۱ التمهيد‎ )١( 

(۲) ۹۲/۱ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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(5) ينظر الأوسط ۱۱۹/۱ - ٠۲١‏ » والتمهيد ۱۸١ /۲١‏ » والاستذكار ٤۷ - ٤1/۳‏ » وأخرج قول ابن 
عمر مالك في الموطأ ٤۳/١‏ > والدارقطني (218) . وقول ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق (4919)» 
وابن المنذر في الأوسط ١8/١‏ . 

(5) ينظر التمهيد 17/7١‏ » وقال ابن عبد البر في التمهيد 18١/5١‏ : الصحيح قول مالك؛ لأن 
الصحابة له لم يأت عنهم في معنى الملامسة إلا قولان: أحدهما الجماع» والآخر: ما دون الجماع» 
والقائلون منهم بأنه ما دون الجماع إنما أرادوا ما لتد به مما ليس بجماع» ولم يريدوا من اللمس: 
اللطمء واللمس لغير لذة؛ لأن ذلك ليس من الجماع ولا يشبهه. وينظر الاستذكار ٤۷/۳‏ - 48 . 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ VY 


قال ابن العربي' : يعر الطا مم معي ال فإِنَ قوله في أوّلها: ولا 
جُتُبَا» أفاد الجماعء وإِنَّ قوله: أو جه أذ يكم ين الب أفاد الخدت وإِنَّ 
قوله: «#أوٌ س4 أفاد اللي وال قصارت ثلاث جُمل لثلاثة أحكام» وهذه 
غايةٌ في العلم والإعلام. ولو كان المرادُ باللّمس الجماعً» كان تكراراً في الكلام. 

كلك وآناهنا اتدل به ابو هة من د عانق قحد مرل روا 
َكِيمُء عن الأغمش» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عُروةً» عن عائشة. قال يحيى بن 
ميد و خد الاش عن عون عن و :تقال آم إن غاد رر كان 
أعلمّ الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع من عُروةً شيئاً ؛ قاله الدارَُظيك7". 

فإن قيل: فأنتم تقولون بِالمُرْسَلء فيلزمكم قَبولُه والعمل به. قلنا: تركناه لظاهر 
الآية وعمل الصحابة. 


. ٤٤٤/١ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) لم نقف على کلامه» ورواه البيهقي ١7/١‏ من طريقه. وذكر مثله أبو حاتم كما في مراسيل ابن أبي 
حاتم ص74 - عن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل. ونقل الترمذي إثر الحديث )۸١(‏ عن علي بن 
المديني قوله: ضعّف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث جدأ» وقال: هو شبه لا شيء. قال الترمذي: 
وسمعت محمد بن إسماعيل يضعف هذا الحديث» وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. 
قال الزيلعي في نصب الراية 77/١‏ : وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث» فقال 
[الاستذكار ۳/ 57]: صححه الكوفيون وثبتوه؛ لرواية الثقات من أئمة الحديث له» وحبيب لا ينكر 
لقاؤه عروة لروايته عمن هو أكبر من عروة وأقدم موتاً. 
وقال الزيلعي: وأما ما حكاه أبو داود [في سنئه إثر الرواية ( ٠‏ ]) عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب 
ابن أبي ثابت إلا عن عروة المزني» فهذا لم يسنده أبو داودء بل قال عقيبه : وقد روى حمزة عن حبيب 
عن خروة بن ال عن عائقة ا جا و 1اأباداره ام برف ا 
ويقدّم هذا لأنه مثيت» والثوري ناف. 

قلنا: ولم ينفرد حبيب برواية هذا الحديث فقد تابعه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قبّل 
رسول الله ي بعض نسائه» ثم صلى ولم يتوضا. أخرجه الدارقطني (488). وأخرجه اللزار كما ني 
نصب الراية ؟/ 74) من طريق عبد الكريم الجزري» عن عطاءء عن عائشة أن النبي # كان يقبل بعض 
نسائه» ثم يصلي ولا يتوضا. 
قال عبد الق في الأحكام الوسطى 147/١‏ بعد أن ذكر الحديث من جهة البزار: لا أعلم له علة توجب 
تركه. وقال الحافظ في الدراية /١‏ 40 : ورجاله ثقات. 


سورة النساء: الآية VY ٤۴‏ 


فإن قيل : إِنَّ الملامسة هي الجماعٌ» وقد رُوي ذلك عن ابن عباس" . قلنا: قد 
خالفه الفاروقٌ وابنْهء وتابَعهما عبد الله بِنُ مسعود» وهو كوفىٌ» فما لكم خالفتموه؟! 

وذ ق الما عو :ناي التقاعلة ».ولا تكرة لاعن انين الله بالا 
إنّما يكونٌ من واحد» فثبت أنَّ الملامسة هي الجماعٌ [الذي يكون من اثنين]. قلنا : 
ا قطن" شاه ا كرن ذلك تسن واد ادم اف لان كل 
واحدٍ منهما يوصت [بأنه] لام وملموس"". 

جواب آخر: وهو أن الملامسة قد تكونُ من واحد؛ ولذلك نَهى النبيئ يك عن بيع 
الملامّسة» والثوبُ ملموسنٌ وليس بلامس””"» وقد قال ابن عمرّ مُخْبراً عن نفسه: وأنا 
يومئذٍ قد ناهزتٌ الاحتلام“. وتقول العربٌُ: عاقبتٌ اللصّ وطارقتٌ التّعلّ؛ وهو 

فإن قيل: لما ذَكَرَ الله سبحانه سبّبّ الحَدَتْء وهو المجيءٌ من الغائط» ذَكرٌ 
سبب الجنابة» وهو الملامّسةٌ» فبيّن حكم الحَدّث والبجنابة عند عدم الماء» كما أفاد 
نان خكمهنا عند وجود الماء. 

قلنا: لا نمنمُ حمل اللَفظ على الجماع واللّمسء ويفيد الحُكُمِين كما بيّنا. وقد 
قُرئ: المَسْتم» كما ذكرنا. 

وأما ما ذهب إليه الشافعئٌ مِن لمس الرجل المرأةً ببعض أعضائه لا حائل بينه 
وبينهاء لشهوة أو لغير شَهْوةٍء وجبّ عليه الوضوءٌ» فهو ظاهرٌ القرآن أيضاء وكذلك 


١577/١ ووصله ابن أبي شيبة‎ > 717١/48 وأثر ابن عباس علقه البخاري كما في الفتح‎ » 95/١ المنتقى‎ )١( 
.)0751/( وابن أبي حاتم‎ » ١١7/١ وابن المنذر في الأوسط‎ 

(0) المنتقى 97/١‏ › وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) المنتقى ١ ٩۲/١‏ وأخرج الحديث أحمد »23١١79(‏ والبخاري »)75١1457(‏ ومسلم )151١(‏ من حديث 
أبي هريرة . وأخرجه البخاري (٤٤۲۱)ء‏ ومسلم )١5١17(‏ من حديث أبي سعيد الخدري ك. 


(5) لم نقف عليه من كلام ابن عمرء وسلف الكلام عليه ۲۸/۱ . 


٤۳ سورة النساء: الآية‎ V٤ 


إذلمَسّته هي» وجب [عليها و] عليه الوضوء إلا الشّعر؛ فإنه لا وضوء لمن مس 
ا اند و کاو ل و ا ا قن ذلك ميا لفك 
للبشرة. ولو احتاط فتوصًا إذا مس شعرّها كان حسناً. ولو مسّها بيده أو مسّته بيدها من 
فوق الوب فالتذٌ بذلك أو لم يلتذَّ؛ لم يكن عليهما شيءٌ حتى يُفضِيَ إلى البشرة”» 
وسواءٌ كان في ذلك متعمّداً أو ساهياًء كانت المرأة حيّةٌ أو مي إذا كانت أجنبية. 

واختلف قولّه إذا مَس صي صبيّةَ صغيرة أو عجوزاً كبيرة بيده» أو واحدةً من ذوات 
مَحارمه ممن لا يَجل له نكاحهاء فمرةً قال: ينتقضٌ الوضوء؛ لقوله تعالى: 
أو لمم ليسا فلم يفرّق. والثاني: لا يُنقضٌ؛ لأنه لا مدخل للشهوة فيهنٌ. 

قال المَرْوَزِيَ: قول الشافعي أشبهُ بظاهر الكتاب؛ لأنَّ الله عر وجل قال: 
أو لسم اسآ ولم يقل بشهوةٍ ولا من غير شهوة» وكذلك الذين أؤجبوا الوضوء 
من أصحاب النبيٌ يل لم يشترطوا الشَّهوة. قال: وكذلك عامّةُ التابعين. 

قال المَرُوَرَي : فاما سا دهي البدمالك من مراعاء الشهوة واللنة من قوق العوتن 
يوجب الوضوءء فقد وافقه على ذلك اللّيث بن سعد ولا نعلمُ أحداً قال ذلك 
غيرّهما. قال: ولا يصح ذلك في النظر؛ لأنَّ من فعلَ ذلك فهو غيرٌ لامس لامرأته» 
وغير مُمَاسن لها في الحقيقة» إنما هو لامسٌ لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلذّذ واشتهى 
[دون] أن يلمس» لم يجب عليه وضوءء فكذلك من لمس فوق الثوب؛ لأنه غير 
حماسن للا 

فلت ما ما و من أنه لم يوافق مالكاً على قوله إلا اللَِث بن سعدء فقد ذكر 
الحادظ ابو كوي ادر أن ذلك قو إسحاق وأحمد؛ وري ذلك عن الشَّْبيَ 
والنّحَعىٌ ؟ كلهم قالوا : : إذا لم فالتذّء وجب الوضوة» وإنّ لم يلعل فلا وضوع 0 


. ٤۷/۳ »ء وما سلف بين حاصرتين منه» وينظر الاستذكار‎ 18١/7١ التمهيد‎ )١( 
التمهيد ۲۱/ ۱۸۰ - ۱۸۱ » وما سلف بين حاصرتين منه» والمروزي هو أبو عبد الله محمد بن نصر.‎ )۲( 
- التمهيد ۱۷۹/۲۱ » وهؤلاء وافقوا مالكاً على مراعاة اللذة عند اللمس بغير حائل» أما مراعاة اللذة‎ )۳( 


سورة النساء: الآية ۳ TVo‏ 


وأما قولّه: ولا يصِحٌ ذلك في النظرء فليس بصحيح › وقد جاء في صحيح الخبر 
عن عائشة قالت: كنثٌ أنام بين يدي رسول الله يل ورجلاي في قِبْلتهء فإذا سَجَد 
عَمرّنيء فقبضتٌ رجلئء وإذا قام بسطتُهما ثانياًء قالت: والبيوتُ يومئذٍ ليس فيها 
مصابيخ”". فهذا نص في أن النبيّ ‏ كان المُلامِسَء وأنه غَمرّ رجلئ عائشة؛ كما في 
رواية القاسم عن عائشة: فإذا أراد أن يسجدَ غمرّ رجليّ فقبضتّهما. أخرجه 

f YN ‘2 مه‎ is (Dê, 
البخاريئ". فهذا يخص عموم قوله : #أوّ للمسم».‎ 

فكان و اجا ظا الا انتقاضٌ وضوءٍ کل ملامس کیف لاهن ودلت 
ال القن هى الان لكتات الله تعالق - أن الوضوء على عض الملاميين:دون 
بعض» وهو من لم يلتذ ولم يقصد. 

ولا يقال: فلعلّه كان على قدمّئ عائشةً ثوبٌ» أو كان يضربُ رجلَيها بِكُمّهء فإنا 
تقول عة الق إننا عو الك وة فرك الكيكن» أي تة العنظزء أهو سين 
أم لا؟ فأمًا أن يكون العَّمرُ الصَّرْبَ بالكمٌ؛ فلا. والرّجل من النائم الغالبٌ عليها 
ظهورُها من النائم» لاسيما مع امتداده وضيّق حاله. فهذه كانت الحالٌ فى ذلك 
الوقت» ألا ترى إلى قولها: وإذا قام بسطتّهماء وقولها: والبيوثٌ يومئلٍ ليس فيها 
فإذا سجد غمزني» فرفعيّهماء فإذا قام مدَدْتُهما. أخرجه البخاري“. فظهر أن الغمرٌ 
كان على حقيقته مع المباشرة. 

= من فوق الثوب عند المالكية فقد قال ابن عبد البر في الاستذكار ۳/ /01 : جمهور العلماء يخالفونهم 

في ذلك» وهو الحق عندي؛ لأن اللذة إذا تعرت من اللمس لم توجب وضوءاً بإجماع» ومن لمس 

الثوب والتلّ فقد التذَّ بغير مباشرة» ولا مماسةء ولا ملامسة. وينظر المغني ۲٠٠/١‏ . 
)١(‏ أخرجه أحمد (750144).» والبخاري (۳۸۲)» ومسلم :)٥۱۲(‏ (۲۷۲). 
(۲) صحيح البخاري (019)» وهذه الرواية عند أحمد .)514١159(‏ 
() في (د) و(م): لظاهرء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في التمهيد ٠۷١/١١‏ > والكلام منه. 


(4) في (د): حيث. 
(4) لم نقف على هذا اللفظ عند البخاري» وأخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح معاني الآثار 177/١‏ . 


۳۷ سورة النساء: الآية 57 


ودليل آخرء وهو ما روته عائشة أيضاً رضي الله عنها قالت: فقَّدْتُ رسول الله ل 
ليله من الفراش» فالتمستُه» فوقّث يدي على بَظن قدمّيه وهو في المسجدء 
منصوبتان» الحديث”'. فلما وضعَتُ يدها على قدمه وهو ساجدء وتمادّى في 
سجوده» كان دليلاً على أن الوضوء لا ينتقضٌ إِلّا على بعض الملامِسِيْنَ دون بعض. 

فإن قيل: كان على قدمه حائل؛ كما قاله المُرّنئ. قيل”": القَدَم قَدَمٌ بلا حائل 
حتى يثبت الحائل”": والأصل الوقوف مع الظاهرء بل بمجموع ما ذكرنا يجتمعٌ منه 
كالنّص. ْ 

فان قبل : فقد أجمعت الأمّةُ على أنَّ رجلاً لو استكره امرأةٌء فمسلّ ختائه جتائها ء 
وهي لا تلتذ لذلك» أو كانت نائمةٌ» فلم تلتذ ولم تشتوء أن القُسْلَ واجبٌ عليهاء 
فكذلك حكُم مَّن قبّل أو لامسّ لشهوة“ أو لغير شهوة» انتقضَتْ طهارته ووجب عليه 
الوضوء؛ لأنَّ المعنى في الجمّة واللمس والقُبْلةِ: الفعلٌ لا للذ“ . 

قلنا: قد ذكرنا أن الأعمش وغيرّه قد خالف فيما اذَّعيتّموه من الإجماعء". 
سلّمناهء لكن هذا استدلالٌ بالإجماع في محل التزاع؛ فلا يلزمُء وقد استدلّلنا على 
صحة مذهبنا بأحاديتٌ صحيحة. 

وقد قال الشافعئٌ ‏ فيما زعمتم أنه لم يُسبّق إليه» وقد سبقّه إليه شيحُه مالك» كما 
هو مشهور عندنا -: إذا صح الحديثُ فخذوا به ودَعُوا قولي» وقد ثبت الحديتُ 
بذلك. فلم لا د تقولون به؟! 

ويلزمٌ على مذهبكم أنَّ مَّن ضرب امرأتّه» فلطمّها بيده تأديباً لهاء وإغلاظاً 


.)185( أخرجه أحمد (2)56560, ومسلم‎ )١( 
في (م): قيل له.‎ )( 

(؟) التمهيد ۱۷۱/۲۱ . 

(4) في (د) و(م): بشهو 

(6) التمهيد ١؟/‏ ۱۸۰ - ۱۸۱ . 

() ينظر ص۳۳۹ من هذا الجزء . 


فليو إن تعن ترفو د المتضيزة وجوة القعا» رها لا وله احلا نينا 
أعله”'©: والله أعلم. وروى الأئمة مالك وغيرُه”" : أنه ل كان يُصلي» وأمامةٌ بنتُ 
أبي العاص ابنةٌ زينبٌ بنتِ رسولٍ الله يل على عاتقه فإذا رگم وضعّهاء وإذا رفع من 
السجود أعادها. وهذا يردٌ ما قاله الشافعي في أحد قولَيّْه : لو لَمسّ صغيرةً لانتقض 
ظهْره؛ تمسّكاً بلفظ النساء» وهذا ضعيف؛ فان لَمْسَ الصغيرة كلمس الحائط. 
واختلف قولّه في ذوات المحارم؛ لأجل أله لا يَعتبرُ اللَّذّةه ونحن اعتبرنا اللذَّةَ 
فحيث وجدّت وجد الحكمء وهو وجوبٌ الوضوء"”". 

وأمًا قول الأوزاعي في اعتباره اليد خاصّة؛ فلأنَّ اللمسّ أكثرُ ما يستعمل باليدء 
فقّصّره عليه دون غيره من الأعضاءء حتى إِنَّه قال( : لو أدخل الرّجلّ رجلّيه في ثياب 
امرأته فمس فرجّها أو بطنّها؛ لا ينتقض بذلك وضوؤه. وقال في الرجل يقبّل امرأتّه : 
إن جاء يسألني قلت : يتوضأء وإِنْ لم يتوضأ لم أَعِبْه. 

وقال أبو نَؤْر: لا وضوء على من قبّل امرأئّه أو باشرّها أو لمسّها””. وهذا يُخرّج 
على مذهب أبي حنيفة» والله أعلم. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: ملم يحدوأ مآ» الأسبابٌ التي لا يجد 
المسافرٌ معها الماءَ هي : إما عُدْمُهِ جملةء أو عدم بعضه» وإمّا أن يخاف فواتٌ الرفيق 
اشن ابه ]آي خا عن ال ل م طلية ؟ ال شاف ل ها غ 
أو فواتٌ الوقت» أو عطشاً على نفسه أو على غيره» وكذلك لطبيخ يَظبْحُه لمصلحة 
بدَنِه فإذا كان أحدٌ هذه الأشياءء تيمّم وصلَّى. ١‏ 


. 48/7” ينظر التمهيد ۱۸۱/۲۱ » والاستذكار‎ )١( 

(۲) الموطأ ٠۷١ /١‏ . وأخرجه أحمد (90)› والبخاري 2)0١17(‏ ومسلم .)0٤۳(‏ 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤٤٥/١‏ . 

(4) قوله: قال» من (ظ) وليس في باقي النسخ. 

. ۱۷۳ - ۱۷۲ /7١ التمهيد‎ )6( 


(1) المحرر الوجيز ٥۸/۲‏ > وما سلف بين حاصرتين منه. 


ويترنِّبُ عُدْمُه للمريض بألا يجد مَن يُناوِلهء أو يخاف من ضَرَرِه. ويترنَّبُ أيضاً 
عُدْمُه للصحيح الحاضر بالعّلاء الذي يَعُمٌّ جميع الأصناف» وان يجن أو رط 
وقال اتسين ب ع الل الما ياك قله رم عدا هنا نيت لذن ويخ 
الله يْسْرٌ. وقالت طائفةٌ: يشتريه ما لم يزد على القيمة؛ الثلتّ فصاعداً. وقالت طائفة : 
يشتري قيمة”'2 الدرهم بألدرهمين والثلاث» ونحو هذا. وهذا كله في مذهب مالكِ 
رحمه الله. وقيل لأشهْبٌ: أيُشترَّى القَرْبةٌ بعشرة دراهم؟ فقال: ما أرى ذلك على 
الناس". وقال الشافعيٌ بعدم الزيادة. 

الثامنة والعشرون: واختلف العلماء: هل طَلَّبُ الماءِ شَرْظ في صحّحة التيمُم أم 
لا؟ فظاهرٌ مذهب مالك أنَّ ذلك شرظ ؛ وهو قول الشافعيٌ. وذهب القاضي أبو محمد 
ابن نصر إلى أنَّ ذلك ليس بشرط في صحة التيمُم؛ وهو قول أبي حنيفة””. وروي عن 
ابن عمرّ أنه كان يكون في السفر على غَلُوتين من طريقه» فلا يَعدِل إليه“. قال 


إسحاق + لآ يلزه الظلت إل فی موصيحة» ودک دیک ابد عجر 


والأرّل أصحء وهو المشهورٌ من مذهب مالكِ في الموطّأ؛ لقوله تعالى: كم 


)١(‏ بعدها في (ز) بياض بمقدار خمسة أسطر. 

(۲) المحرر الوجيز 094/7 . 

(۴) العبارة في المنتقى ١١١/١‏ (والكلام منه): وروى القاضي أبو الفرج عن مالك: أنه لا بأس أن يجمع 
بين الصلاتين من الفوائت بتيمم واحدء وذهب القاضي أبو محمد بن نصر وغيره من أصحابنا إلى أن 
وجه ذلك أن طلب الماء ليس بشرط في صحة التيمم. قلنا: وقول القاضي أبي محمد عبد الوهاب بن 
محمد بن نصر هو وجوب طلب الماء» كما في المعونة ١594/١‏ » وشرح التلقين 7174/١‏ › وقال 
المازري في شرح التلقين ۲۷١ /١‏ : أما الطلب فالمشهور من المذهب إثباته» وخرج بعض أصحابنا من 
القول بإجازة الجمع بين صلاتين فائتتين بتيمم واحد سقوط الطلب؛ إذ لو كان واجبأ لأمر بالطلب 
للصلاة الثانية» وجَعَّل المذهب على قولين: إيجاب الطلب» وإسقاطه. وفي هذا التخريج نظرء لأنه قد 
يكتفى بالطلب الكائن عن الصلاة الأولى عن استئناف طلب للصلاة الثانية» ويجعل حكم الطلب الأول 
منسحبا على الصلاة الثانية. 

(4) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ۲ » والغْلوة: قدر رميةٍ بسهم. النهاية (غلا). 

. ٠٠٣/۲ الأوسط‎ )٥( 


يدوا مآ . وهذا يقتضي أنَّ التيمُم لا يُستعمل إلا بعد طلب الماء. 

وأيضاً من جهة القياس» أنَّ هذا بدلٌّ مأمورٌ به عند العجز عن مُبْدَّله فلا يُجزئ 
فعلّه إلا مع تفن عُدْم مُْدَلهء كالصوم مع العتق في الكفارة”". 

التاسعة والعشرون: وإذا ثبت هذا وَعُدِم الماء» فلا يخلو أن يغلب على ظِنٌ 
المكلّف اليأمسُ من وجوده في [جميع] الوقت» أو يغلبَ على ظته وجوده ويَقُوَّى 
رجاؤه له» أو يتساوى عنده الأمرانء» فهذه ثلاثة أحوال: 

فالأول؟ سخب له التي والعئلةة 0051 الرقكء لان ذا فاته فضيلة الما 
فإنه يُستحبٌ له أن يُخْرِز " فضيلة أوّل الوقت. 

الثاني : يتيمّم وسَط الوقت؛ حكاه أصحابٌ مالكِ عنه» فيؤخر الصلاةً رجاء 
إدراكِ فضيلة الماء ما لم مته فضيلةٌ أولٍ الوقت؛ فإنَّ فضيلة أوَّلِ الوقت قد تُذْرّك 
بوسّطه ؟ لقَربه منه. 

الغالث: يؤر الصلاءً إلى أن يجد الماءَ في آخر الوقت؛ لأنَّ فضيلةً الماء أعظم 
من فضيلة أوَّلِ الوقت» لأنَّ فضيلة أل الوقت مختلّفٌ فيهاء وفضيلة الماء مق 
اا وف أزل :لوقت يجو ا دوو رور و ر ترك تفا اا 
لضرورة» والوقتٌ في ذلك هو آخِرٌ الوقت المختار. قاله ابن حبيب. فلو عَم وجود 
الماء في آخر الوقت؛ فتيمُم في أوَّله وا فقد قال ابنٌ القاسم: يُجزئه» فن وجد 
الماء؛ أعاد في الوقت خاصّة. وقال عبد الملك بن الماجشون: إن وجدَ الماء 


وى ۶ ع كس 
ل مان ابن 


. ۱۱۳/۱ وما سيرد بين حاصرتين منه‎ . ٠١١ /١ المنتقى‎ )١( 

(۲) في (م): في أول. 

(۳) في (ظ): يحوز. 

(5) يعني بقوله: الثاني» ما ذكره آخِرأًء وهو حالة أن يتساوى عنده الأمران» وسيتكلم عند قوله: الثالث» 
عن حالة تغليب الظن بوجود الماء. ينظر المنتقى ١١7/١‏ » والمعونة ٠٤۸/١‏ . 

(0) في (ز) و(ظ): فلم يعد. 

. 1١7/١ المنتقى‎ )7( 


4 سورة النساء: الآية‎ A 


الموفية ثلاثين: والذي يُراعَى من وجود الماء أن يجد”'' ما يكفيه لطهارته» فإن 
وَجَد قل من كفايته؛ تيمم ولم يستعمل ما وَجَد منه. هذا قول تالف واضحانهة و 
فال ار و "> ولاف افر وو فول اک الغلماة ا0ل ا 
جعل فَرْضّه أحدّ الشيئينء إِمّا الماء وإما الترابُ. فإن لم يكن الماء مُعْنِياً عن التيمّم؛ 
كان ع موند فرعا ؟ لأن اليطلوت نودرك ال 

وقال الشافعئٌ في القول الآخر: يُستعمل ما معه من الماء ويتيمَّمُ؛ لأنّه واجدٌ 
ماءء فلم يتحقّق شرط التيمم» فإذا استعمله وقَقَدَ الماء» تيمّم لما لم يجد.. 

واختلف قول الشافعيٌ أيضاً فيما إذا نَسِيَ الماء في رَحْله فتيمّم» والصحيح أنه 
يعيل؛ لأنّه إذا كان الماء عنئذه » فهو واج وإنما فرّط. والقول الا لا يعيد» وهو 
قول مالك؛ لاله إذا لم يعلمُه فلم يَجدُه9". 

الحادية والثلاثون: وأجاز أبو حنيفة الوضوءَ بالماء المتغيّر؛ لقوله تعالى: 
ما فقال: هذا نفيٌ في نكرة» وهو يَعُمُ لغة؛ فيكون مفيداً جوازٌ الوضوء بالماء 
المتغّر وغير المتغيّر ؛ لانطلاق اسم الماء عليه. قلنا: النفي في النّكرة يعم كما 
قلتم» ولكن في الجنس› فهو عام في كل ماء كان من سماءٍ أو نهر أو عين» عذب أو 
ملْح. فأمًا غيرٌ الجنس» وهو المتغيّرء فلا يدخل فيهء كما لا يدخل فيه ماء الباقلاء"0) 
ولا ماءٌ الوردء وسيأتي حكه”" المياه في «الفرقان»» إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في (م): أن يجد منه. 

. ٠٠١/١ المنتقى‎ )۲( 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري 0١/7‏ . 
(4) المصدر السابق» وينظر الأوسط ۷۲/۲ . 
)٥(‏ قوله: وغير المتغير» ليس في (د) و(ز). 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 445/١‏ . 
(۷) في (ظ) حد. 

(۸) عند تفسير الآية: 44 . 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۸۱ 


الثانية والثلاثون: وأجمعوا على أن الوضوء والاغتسال لا يجورٌ بشيءٍ من 
الأشربة سوى النَّبِيدْ [فإنهم اختلفوا في الطهارة به] عند عدم الماء“؛ وقوله تعالى : 
لقم يدوأ مآ فسَيمَمُوأ يرده. والحديث الذي فيه ذكرٌ الوضوء بالنبيذ؛ رواه ابن 
مسعود» ولیس بثابت ؛ لان الذي رواه أبو زيد» وهو مجهول لا يُعرفُ بصحبة عبد 
الله؛ قاله ابن المنذر وغيره". وسيأتي في «الفرقان» بيائُه إن شاء الله تعالى”". 

الثالثة والثلاثون: الماء الذي يبي عُدْمُهِ التيمّمَ هو الطاهرٌ المطهّر الباقي على 
أصل”* خلقته. وقال بع من ألّف في أحكام القرآن: لما قال تعالى: يكم يدوا 
م4 قَتَمَسّمُوأه فإنما أباح التيمّمَ عند عُدْم كل جزءٍ من ماء؛ لأنّه لفظ منكّر يتناو كل 
جزءٍ منه» سواءٌ كان مخالطأً لغيره أو منفرداً بنفسه. ولا يمتنمٌ أحدٌ أن يقول في نبيذ 
التمر: ماء» فلمًّا كان كذلك» لم يجز”” التيمُمُ مع وجوده''2. وهذا مذهبٌ الكوفيين 
الوتخديفة واصتان”"».واتقدلوا على ذلك بااعيان یحی يان :ذكرها فى سور 
الفرقان» وهناك يأتي القولٌ في الماء إن شاء الله تعالى. 

الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: يسوا التيمُّمٌُ مما حصت به هذه الأمةٌ 
توسعة عليها؛ قال : «فُضّلنا على الناس بثلاث: جعت لنا N‏ دا 


)١(‏ الأوسط 707/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۲) الأوسط ٠» 0١‏ وأخرج حديث ابن مسعود أبو داود »)۸٤(‏ وابن ماجه (2814)» والترمذي (88) 
وقال: وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. 

(۳) عند تفسير الآية ٤۸‏ » المسألة الحادية عشرة. 

() في (م): أوصاف. 

(5) في (د) و(ز): يجب. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ٥۷/۳‏ » وينظر أحكام القرآن للجصاص ۳۳۸/۳ » قال الكيا الطبري: 
وهذه جهالة مفرطة» فإن إطلاق إسم الماء لا ينصرف إلى النبيذ» وتقدير اشتمال اسم الماء عليه كتقدير 
اشتماله على كل مرقة ونبيذ في الدنيا. 

. 768/١ الأوسط‎ )۷( 


AY‏ سورة النساء: الآية لذ 


واک یا ا ظهورا»:ودكن ال 

وقد تقدَّم ذكرٌ نزوله» وذلك بسبب القلادّة حسبما بيّناه". وقد تقدّم ذكرٌ الأسباب 
التي تُبِيحُهء والكلامُ هاهنا في معناه لغةَ وشرعاً» وفي صفته وكيفيته. وما يمم به 
ولهء ومن يجورٌ له التيمُم» وشروط التيمُم» إلى غير ذلك من أحكامه. 
فالتيمم لغةً: هو القَّضْدٌ؛ يقال”": تيمَّمْتُ الشيء: قصدتهء وتِيمّمْتُ الصعيدٌ: 
تعمدنه 4 وو برمحي وسهمي› ای قصدتّه کون ن را وأنشد الخليل : 


يسمه الرمخ قشَإراً تملك له. هي البسَالة لالِغبالرّعاليي"؟ 


aA 


قال الخليل : من قال في هذا البيت: أمّمته» فقد أخطأ؛ لأنه قال: شَزراًء ولا 
يكون الشَّْرُ إل من ناحية» ولم يقصد به أمامَه". وقال امرؤ القيس : 
تيمّمبّها" من أذرعاتٍ وأهلّها بيَفْرِبَ أذْنَى ذارها نظرٌ عال“ 
وقال اشا 

تيمَّمَّتٍ العينَ التي عند ضارج يَفِيِءٌ عليها الظل عَرْمَضُها طامي 


.)5755١( من حديث حذيفة 4 وأخرجه بنحوه أحمد‎ )٥۲۲( أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) ص٤١۳‏ من هذا الجزء . 

(۳) لفظة : يقال» من (ظ). 

. ٠٤١/۳ مجمل اللغة‎ )٤( 

() قائله ملاعب الأسنة عامر بن مالك كما في الصحاح (زحلق)» واللسان (أمم)» وفيهما: المروءة» 
بدل: البسالة» وهو في المجمل 440٠/7‏ بلا نسبة. والزحاليق» واحدتها رُخلوفة: وهي آثار تزلج 
الصبيان من فوق إلى أسفل. اللسان (زحلق). 

(1) مجمل اللغة ۳/ ٩٤١‏ . 

(۷) في (ظ): فيممتها. 

(۸) ديوان امرئ القيس ص۳۱ » وقد سلف ۳/ ۳۳۲ . 

(9) ملحق ديوان امرئ القيس ص٥١٤‏ » وأدب الكاتب ص۲۸ » وجمهرة أشعار العرب ١74/١‏ › وشرح 
أدب الكاتب للبَطلْيَؤْسِي ص 5990 . 
قال البطليوسي: ضارج: موضع في بلاد عبس فيه ماء» والعرمض والطحلب والغلفق سواء: وهي 
الخضرة تكون على الماء» وطام: مرتفع. يصف أنه ماء لا يرده أحد» فقد علاه الطحلب» وفي معنى 
هذا البيت قولان؛ قيل: يصف حمراً وحشية... وقيل: إنما يصف ناقته. 
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آخر: 

الت ساك E‏ قي ولك 
وقال أعشى باهلة : 

ليقث او 
وقالَ حفيد ين ؤر 

سل الرَّبْعَ أنَى يمت آم طارقٍ 
وللشافعي ذه : 

ولي E‏ رةه 


FAY 


نمت [صدر] بعيري غيره EE‏ 


PI, ۴‏ 8 ا 


وهل عادةٌ انوع أنْ IEEE‏ 


بطني وعاء له لا طن صنْدوقٍ!*) 


قال ابن السّكيت”*” : قوله تعالى: یسوا صَعِيدَا يبا أي : اقصدواء ثم گر 
استعمالُهم لهذه الكلمة حتى صار التِيمُم مسح الوجه واليدين بالتراب. 
وقال ابن الأنباري”'' في قولهم: قد تيمم الرَّجْلُء معناه: قد مسح الترابَ على 


وجهه ويديه. 


قلت: وهذا هو التيمُم الشرعئ؛ إذا كان المقصودٌ به القُرْبةً. ويمّمتُ المريض 
فتيمّم للصلاة. ورجل میم : يظفر بكل ما ب يطلب .عن الان وان 


)١(‏ الزاهر للأنباري ٤٤/۱‏ » وما بين حاصرتين منه. 


(۲) ديوان الأعشى ص59" 2 والصحاح (شزن) وفيه: الشَّرّن: العَلِظً من الأرض. والمهمه: المفازة البعيدة 


الأطراف» والجمع المّهايه. الصحاح (مهه). 


() ديوانه ص۷ » وفيه: أم سالمء بدل: أم طارق. 


(؟) ديوانه ص۰۹٠‏ (طبعة دار ابن زيدون). 
(9) الزاهر 41١/1‏ . 


(۷) مجمل اللغة ۳/ 59٠‏ 2 والشيباني هو إسحاق بن مرارء صاحب العربيةء كوفى نزيل بغداد» من كتبه : 
كتاب الجيم» والنوادر الكبيرء توفى سنة (۲۱۳). إنباه الرواة ۲۲۱/۱ . 


٤۴ سورة النساء: الآية‎ At 


الاو تاا ت ية وت الست رفيت ال 
وقال آخر : 

الكزئع مولن واتجع اللي لق لدعي 0 
الخامسة”" والثلاثون: لفظ التيمُم ذكرّه الله تعالى في كتابه في «البقرة»©) 

هذه السورة» و«المائرة»(“ . والتي في هذه السورة هي آية الي والله أعلم. 
وقال القاضي أبو بكر ابن العربي": هذه مُعْضِلةٌ ما وجدثٌ لدائها من دواءٍ عند 

أحد؛ هما آیتان فيهما ذكرٌ التِيمُم» [إحداهما] في «النساء»» والأخرى في «المائدة». 


ت 


فلا نعلم أيه آيةِ عَنَتْ عائشة بقولها : فأنزل الله آيةً التيمم". ثم قال: وحديئُّها يدل 
على أن التِيمّمَ قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم. 


قلت: أما قولّه: فلا نعلم أيّهَ ية عَنَت عائشة؛ فهي هذه الآية على ما ذكرنا. والله 
ا 


وقوله: وحديثُّها يدل على أنَّ التيمُم قبل ذلك لم يكن معلوماً ولا مفعولاً لهم ؛ 


)١(‏ مجمل اللغة */ 44٠‏ برواية: رفيع الجَدٌ. 

(۲) نسبهما الجوهري في الصحاح (يمم) لرؤبة بن العجاج» وذكرهما البطليّرسي في شرح أدب الكاتب 
ص 4١7‏ وقال: هذا الرجز يروى لرؤبة» ولم أجده في ديوان شعره. ووردا بلا نسبة في أدب الكاتب 
ص۹1٤‏ والخزانة 7154/١١‏ » وهو في هذه المصادر برواية: السنخ بالخاء. قال البطليوسي: السنخ 
والسنج بالخاء والجيم: الأصل» وقد روي : السنح بالحاء. ونسبهما ابن جني في سر صناعة الاعراب 
0١‏ لرؤبة برواية 

َمْرٌالأجَاري كريمالسشئح اللخ رة الت 
وهما بهذه الرواية ضمن أبيات تنسب لرؤبة في ديوانه ص١١٠‏ : 

(۳) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

(5) ينظر ۳٤۹/٤‏ » والآية هي قوله تعالى : ولا تَمَمَمُوا اليك مه تُنفِقُون4 [1737]. 

() الآية: 5 . 

)١(‏ أحكام القرآن ٤٤۲ - 44١/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(۷) يشير إلى حديث عائشة الذي سلف في بداية المسألة العشرين. 
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فصحيحٌ ولا خلاف فيه بين أهل السَيّر؛ لأنّهِ معلومٌ أن عْسْلَ الجنابة لم يُفترض قبل 
الرضوءء كما أنه معلوم عند جميع أهل السّير أنَّ النبيّ قل منذ افتُرضت عليه الصلاةٌ 
بمكة» لم يُصَلَّ إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم. فدلٌ على أنَّ آية الوضوء إنما نزلت 
ليكون فرضٌها المتقدّمُ منْلُرًا في التنزيل. وفي قوله [في حديث مالك]: فنزلت آية 
التيمم» ولم يقّلْ: آية الوضوءء ما يبيّن أن الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الوقت 
حكمٌ التيمم لا حكم الوضوء"''؛ وهذا بيّن لا إشكال فيه. 

السادسة”" والثلاثون: التيمّم يلزمُ كلّ مكلف لزمنه الصلاةٌ» إذا عَدِم الما 
ودخل وقت الصلاة. وقال أبو حنيفة وصاحباه» والمرَني صاحبٌ الشافعيٌ : يجوز قبله. 
لأنَّ طلب الماء عندهم ليس بشرط قياساً على النافلة» فلما جاز التيمُم للنافلة دون 
طلت الماء» جار أيضا للفريضة: ادان اة بقوله عليه الصلاة والسلام لأبي 
در «الصعيد الطَيبُ وَضوءٌ المسلم ولو لم يجد الماء عَشّْر ججج ". فسمّى عليه 
الصلاة والسلام الصعيدَ وضوءاً كما يسمَّى الماءء فحكمّه إذاً حكمٌ الماء. والله أعلم. 

ودليلنا: قوله تعالى: طلم دوأ ما ولا يقال: لم يجد الماءء إلا لمن طَلَّبَ 
ولم يجد» وقد تقدَّم هذا المعنى“. ولأنّها طهارةٌ ضرورة” كالمستحاضة. ولأن 
النبئَ ك قال: «فأينما أدركتْكَ الصلاةٌ؛ تيمَّمْتَ وصليت». وهو قول الشافعيٌ 


(¥) ٣ 
. واحمد» وهو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس‎ 


(۱) التمهيد ۲۷۹/۱۹ » وما سلف بين حاصرتين منه. ويعني بحديث مالك حديث عائشة الذي رواه مالك» 
وانظر التعليق السابق. 

(؟) في (ز) و(ظ): الخامسة. 

(۳) تقدم ص 77١‏ من هذا الجزء . 

(4) في المسألة الثامنة والعشرين. 

(5) في (د): ضرورية. 

() أخرجه أبو عوانة ۳۹۲/١‏ من حديث أبي ذر » وأخرجه أحمد )/١784(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو مطولاًء وفيه: «أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت). وأخرجه أحمد »)١1774(‏ والبخاري 
(750), ومسلم (011) من حديث جابر 4 وفيه : «... فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان». 

(۷) ينظر تفسير البغوي ١ . ٤۳۷/١‏ 


السابعة”' والشلاثون: وأجمع العلماء على أنَّ التيمم لا يرفعٌ الجنابة ولا 
الحدّتٌء وأنَّ المتيمم لهما إذا جد الماءء عاد جُْباً كما كان أو مُحْيثا؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام لأبي دُرّ: «إذا وجدت الماء فأمِسَّه جِلْدَك»”" إلا شيءٌ رُوي عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» رواه ابنُ جريج وعبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه*» 
ورواه ابن أبي ذئب عن عبد الرحمن بن حَرْملة عنه ٠‏ قال في الجنب المتيمم يجدٌ 
الماء: هو على طهارته» لا يحتاجُ إلى عسل ولا وُضوءٍ حتى يُحدِث. 

وقد روي غنه يمن تيمم اوصلى + اث :وعد الما فى القت أنه برضا يميد تلك 
الصلاةً"". قال ابن عبد البَرّا”“: وهذا تناقضٌ وقلّة رَويّة ولم يكن أبو سلمة عندهم 
يفْقّه كفِقّهِ أصحابه التابعين بالمدينة. 


الثامنة”” والثلاثون: وأجمعوا على أنَّ من تيمم؛ ثم وَجد الماء قبل الدخول في 
الصلاة؛ بَظل تِيمّمُهء وعليه استعمال الماء”“. 


والجمهور على أن مَن تيمم وصلى وفرغ من صلاته» وقد كان اجتهدّ في طلبه 
الماء» ولم يكن في رَحْلِهء أنَّ صلاته تامّة؛ لأنه أدّى فرضّه كما أمِر. فغيرُ جائز أن 


توجَبَ”''' عليه الإعادةٌ بغير حُبَّة. ومنهم مّن استّحبٌ له أن يعيد في الوقت إذا توضأ 


)١(‏ في (ز) و(ظ): السادسة. 

(۲) التمهيد ۲۹۱/۱۹ . 

() تقدم ص 77١‏ من هذا الجزء . 

.)۸۸٥( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 

.)8941( أخرجه عبد الرزاق‎ )٥( 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۸۸۸). 

(۷) الاستذكار ۳/ ٠ 158 - ۱١۷‏ والكلام الذي قبله منه. 
(۸) في (ز) و(ظ): السابعة. 

(9) الإشراف ۲/ ٦٥‏ » والاستذكار ۱۹۸/۳ . 


)٠١(‏ في النسخ الخطية : يوجب » والمثبت من (م). 
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واغتسل”''. وروي عن طاوس وعطاء والقاسم بن محمد ومكحولٍ وابن سيرين 
والزهرئ وزيغا كلهم قرول تسد الضلاة: رامت الأوزامة ذلك»:وفال: لبن 
بواجب”"'؛ لما رواه أبو سعيد الحُدْريُ قال: خرج رجلان في سفر» فحضرت 
الغلا ولي مهما مائ فتيكما صدا طيبا» فصا ثم وجلا الماء في ارقت 
فأعاد أحدهما الصلاةً بالوضوء”» ولم يُعِدِ الآخَرٌء ثم أتيا رسول الله ك فذكرا ذلك 
له. فقال للذي لم يعِد: | I‏ ااك صلاتّك»» وقال لذي توضأ 
وأعاد: «لكَ الأجرٌ مرَّتَيْنَ). أخرجه أبو داود» وقال: وغير [ابن] نافع يرويه عن 
اللّثء عن عَميرةً بن أبي ناجيةٌ» عن بكر بن سَرَادة عن عطاء» عن النبيّ و وذكر 
أبي سعيد في هذا الإسناد ليس بمحفوظ [وهو مرسل]“. وأخرجه الدارَقْظِنِيُ وقال 


فيه: ثم وجدا الماءَ بعد [في] الوقت. 
التاسعة والثلاثون: واختلف العلماء إذا وَجد الماءَ بعد دخوله في الصلاة؛ 


. ۱۹۸/۳ الاستذ کار‎ )١( 

() الإشراف ٦۳/۲‏ » وينظر معالم السنن ٠٠١/١‏ . 

(۳) في النسخ الخطية : والوضوء» والمثبت من (م). 

)٤(‏ سنن آبي داود (۳۳۸) وما بين حاصرتين منه» وأخرجه النسائي في المجتبى ۲۱۳/۱ › أخرجاه من 
طريق عبد الله بن نافع» عن الليث بن سعد» عن بكر بن سوادة» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
الخدري قال: خرج رجلان... قال الزيلعي في نصب الراية ٠١١ /١‏ : قال ابن القطان: فالذي أسنده 
أسقط من الاسناد رجلا وهو عميرة» فيصير منقطعاً والذي يرسله فيه مع الإرسال عميرة» وهو مجهول 
الحال» قال (يعني ابن القطان): لكن رواه أبو علي بن السكن: حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد 
الواسطي» حدثنا عباس بن محمدء ثنا أبو الوليد الطيالسي» ثنا الليث بن سعد» عن عمرو بن الحارث 
وعميرة بن أبي ناجية» عن بكر بن سوادة» عن عطاء» عن أبي سعيد: أن رجلين خرجا في سفر» فوصله 
ما بين الليث وبكر بعمرو بن الحارث وهو ثقةء وقرنه بعميرة» وأسنده بذكر أبي سعيد. ينظر بيان الوهم 
والايهام ؟/ 477 - ٤۳٤‏ . 

(5) سنن الدارقطني (۷۲۷)ء وما بين حاصرتين منه. وأخرجه الدارمي )۷٤٤(‏ والطبراني في الأوسط 
(14ة/) . 

0) في (ز) و(ظ): الثامنة. 


٤ سورة النساء: الآية‎ AAR 


فقال مالك: ليس عليه قطعٌ الصلاة واستعمال الماءء ولْيِيِمّ صلائه» وليتوضّأ لِمّا 
يُستقبل. وبهذا قال الشافعئ. واختاره ابن المُلذر. 

وال او خا وا منهم أحمدٌ بن حنبل والمُرَّنِىُ [وابن عُلَيّة]: يقطع 
ويتوضأ ويستأنف الصلاة لوجود الماء. . وحجتهم أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل 
الصلاة» فكذلك بيبطل ما بقي منهاء وإذا بطل بعضها بطل كلها ؛ لإجماع العلماء على 
أنَّ المعتدّة بالشهور لا يبقى عليها إلا أقلّها ثم تحيض: أنها تستقبل عدَّتها بالحيض. 
قالوا: والذي يطرأ عليه الماء وهو في الصلاة كذلك» قياساً ونظراً. 

ودليلنا: قوله تعالى : ل بطلا أعملكر» [محمد:1]. وقد اتفق الجميمٌ على 
جواز الدخول في الصلاة بالتيمم عند عُدْم الماءء واختلفوا في قطعها إذا رأى”) 
الماءء ولم تثبت سُنة بقطعهاء ولا إجماع". 

ومن حجتهم أيضاً: أنَّ مَن وجبّ عليه الصوم في ظِهارٍ أو قَثْلِء فصام منه أكثره 
ثم وجد رقبةء لا يُلغي صومّهء ولا يعودُ إلى الرقبة. وكذلك مَّن دخل في الصلاة 
بالتيمم» لا يقطعهاء ولا يعود إلى الوضوء بالماء“. 

الموفية أربعين“: واختلفوا هل يُصلّي به صلوات» أم يلرم التِيمُمْ لكل صلاةٍ 
فرض ونفل؟ فقال شريك بن عبد الله القاضي : يتيمم لكل صلاةٍ نافلٍ وفريضة”". 
وقال مالك: لكل فريضة؛ لأنَّ عليه أن يبتغيَ الماءَ لكل صلاة» فمن ابتعّى الماء 


. 11/۲ الأوسط‎ )١( 

(0) في (د) و(م): رؤي. 

© التمهيد ۱۹/ ۲۹۰ » والاستذكار ١79/7‏ - ۱۷۰ » وما بين حاصرثين منهما. 
(:) الاستذكار ۳/ ۱۷١‏ . 

)٥(‏ في (ز) و(ظ): التاسعة والثلاثون. 

(1) في (ظ): يلزمه. 

. ۲۹٤/۱۹ التمهيد‎ )0 


سورة النساء: الآية ٤۳‏ ۳۸۹ 


فلم يجده. a‏ 
وقال أبو حنيفة والثوري والليث والحسنٌ بن حىّ وداود: يصلي ما شاء بتيمم 
واحدٍ ما لم يُحَدِثْ؛ لأنه طاهرٌ ما لم يجد الماء» وليس عليه طلبٌ الماء إذا يئس منه. 
وما قلناه أصحٌ ؛ لأن الله عر وجل أوجب على كل قائم إلى الصلاة طلبّ الماء» 
وأوجبّ عند عدمهٍ التِيمُمٌ لاستباحة الصلاة قبل خروج الوقت» فهي طهارةٌ ضرورةٍ 
ناقصةً بدليل إجماع المسلمين على بُظلانها بوجود الماءِ وإنْ لم يُحڍث» وليس كذلك 
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الطيارة الا 

وقد ينبني هذا الخلاف أيضاً في جواز التيمم قبل دخول الوقت؛ فالشافعئٌ وأهل 
المقالة الأولى لا يجوّزونه؛ لأنه لما قال الله تعالى: فلم يَحَدُوا ماء فَتَيَسّمُوا©# ظهر 
مهلك لعزا امب ا ولا اه قل ارت 

وعلى هذا لا يصلّي فرضين بتيُم واحد””"» وهذا بيْن. 

واختلف علماؤنا فيمن صلَّى صلائَيْ فرض بتيمم واحدء فروى يحيى بن يحبى 
DN CGE E‏ اتنا افيا 
يُعيد أبداً. وكذلك رَوَى عن مُطَرّف وابن الماجشون: يعيد الثانية أبداً. وهذا الذي 
يناظر عليه أصحابنا؛ لأنَّ طلبَ الماء شرط. وذكر ابن عَبْدُوس أنَّ ابنّ نافع روى 
عن مالك في الذي يجمعٌ بين الصلاتين أنه يتيمّمُ لكل صلاة. وقال أبو الفرج فيمّن 
ذكر صلواتٍ: إِنْ قضاهن بتيمم واحد فلا شيء عليه» وذلك جائز له" . وهذا على أنَّ 
)١(‏ ينظر المنتقى ٠٠١/١‏ . 
(۲) التمهيد 790/1١69‏ . 


(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٥١/۳‏ . 


عنه» توفى سنة (٤۲۳ه).‏ ترتيب المدارك 550/7 . 
(6) المنتقى 1/1 » وينظر التمهيد ۲۹٤/۱۹‏ . مطرّف: هو ابن عبد الله بن مطرف بن يسارء وابن 
الماجشون: هو عبد الملك. 


0 سورة النساء: الآية ٤۴‏ 


ES 
وجه الأرضء. كان‎ a الحادية والأربعون”'' : قوله تعالى : لصَعِيدَ‎ 
عليه ترابٌ أو لم يكن؛ قاله الخليل وابنُ الأعرابئ”" والزَجاجٌ. قال الزجاج9؟: لا‎ 
اعلم فيه حلاف بین أهل اللغةء قال الله تعالی: رن کیا اعلا سيك يدا جردا‎ 
[الكهف:۸] أي : أرضاً غليظة لا تنبت شيعا“ . وقال تعالى : هصح صَِيدًا رَلَنَا4‎ 

[الكهف .]٤١:‏ ومنه قول ذي الرّمة : 
كأنه بالضحَى تَرْمي الصعِيدّبه e‏ 


و 


وإنما سمي صعيداً لأنّه نهايةٌ ما يُصْعَّد إليه من [باطن] الأرضر "^ . وجمع 
الصعيد: صُعُدات”"'. ومنه الحديث: «إياكم والجلوس في الصّعُدات)0 


)١(‏ في (ز) و(ظ): الموفية أربعين. 

(#)يظر الع ن 83/1 + هديب اللغة ١ر‏ وال 19ب 

(۳) معاني القرآن له ٥٦/۲‏ . 

.. ۱٥۸/۳ الاستذكار‎ )5( 

(4) ديوان ذي الرمة ۳۸۹/١‏ » قال أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي شارح الديوان: الدبّابة: خمر تدب في 
العظام. خرطوم: أرّل ما ينزل ويؤخذ من الدّنّء ويصف الشاعر ولد ظبي» والمعنى: كأنه بالضحى 
تبطحه خمر من النعاس. 

() معاني القرآن للزجاج 05/7 » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) قال أبو عبيد في غريب الحديث ۲ : جمع الصعيد صَعٌدء ثم صعُدات جممٌ الجمع» كما تقول: 
طريق وطرّق ثم طرّقات: 

(۸) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه أحمد )١١1587(‏ بلفظ: «إياكم والجلوسسَ في الطريق». 
قال: وربما قال معمر (أحد رواته) على الصٌّعٌّدات. وأخرجه أيضاً أحمد »)١11509(‏ والبخاري 
۰)۲۹ ومسلم )5١17١(‏ بلفظ : «إياكم والجلوس في الطرقات». . 
وأخرجه أيضاً أحمد (۲۷۱۹۳) من حديث أبي شريح بن عمرو الخُزاعي» بلفظ : «إياكم والجلوس على 
الصّعٌدات». . . وفي إسناده متروك. 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد )١1١59(‏ عن أبي هريرة 4: أن النبي ل نهى عن المجالس 
بالصعدات... 


سورة النساء: الآية ۳ ۳۹۱ 


واختلف العلماء فيه من أجل تقييده بالطيّب؛ فقالت طائفة: يتيمم بوجه الأرض 
لف i SAE E TCE E‏ 
حنيفة والنّورِيُ والطبريّء و«طيياً؛: معناه طاهراً. وقالت فرقة: «طيّباً»: حلالاً» وهذا 
لو ”. 

وقال الشاة فعيٌ وأبو يوسف الف التراب المنيتٌ» وهو الطيب؛ قال الله 


تعالى: والب ليث يم رج بام بإِذْنِ ربب [الأعراف:108]» فلا يجوز التيمم عندهم 


على غيره. وقال الشافعيٌ: لا يقح الصعيد إلا على تراب ذي عُبار. وذكر عبد 
الاقف عة س أنه سئل: أي الصعيد أطيبٌ؟ فقال: الحَرْث. قال أبو 


TS‏ ها يدل غل إن الود يكون عر ارف السعرث: 


وقال علي #: هو التراب خاصة”“. وفي كتاب الخليل : تيمَّمْ بالصعيدء أي : 
جذ مق اوه حكاة ابن افارين .حرتقي الي ارات قان الجر الصلد الا 
غبارٌ عليه. 

وقال اليا الطبري”" : واشترط الشافعئٌ أن يَعْلّق الترابٌ باليد» ويتيمم به نقلاً 
إلى أعضاء التيمّم» كالماء يقل إلى أعضاء الوضوء. 

قال الكيا: ولا شك أنَّ لفظ الصعيد ليس نصّاً فيما قاله الشافعيٌ» إلا أن قول 


(1) في المصباح المنير: أرض سَبََة» بإسكان الباء» وفتحهاء وكسرها: أي: مِلْحَة 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ٥۹‏ » وينظر تفسير الطبري ۸۲/۷ . 

() في مصنفه .)۸۱٤(‏ 

)٤(‏ الاستذكار ٠١١/۳‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(5) لم نقف عليه بهذا السياق» ولعل المصنف رحمه الله يشير إلى ما أخرجه أحمد )۷٦۳(‏ من حديث 
علي # عن النبي يِل قال: «أعطيت ما لم يُعط أحد من الأنبياء» وفيه: «... وجعل التراب لي طهوراً...». 

. ۲۹۰/۱ مجمل اللغة ۲/ 04 » وقول الخليل في العين‎ )١( 

(۷) أحكام القرآن 58/7 . 


۳۹۲ سورة النساء: الآيات 55 ۵٣‏ 


رسول الله يخِ: «جُعلَت لى الأرضٌ مسجداً» وترابُها هور“ بيّن ذلك. 

قلت : فاستدل أصحابٌ هذه المقالة بقوله عليه الصلاة والسلام: «وجعلت تربثها 
لنا ظهوراً». وقالوا: هذا من باب المُظلّق والمَقَيّد. وليس كذلك» انما هو من باب 
اص على بعض أشخاص العموم» كما قال تعالى: لفيا ككهة َكل راد 
[الرحمن:1۸] وقد ذكرناه في «البقرة» عند قوله : وڪي وَرُسُلِوء وَل وَمِيكَللَ 4 
[البقرة:98]. 

وقد حكى أهلُ اللغة أنَّ الصعيد اسمٌ لوجه الأرض كما ذكرناء وهو نص القرآن 
كما بيدا ولس بعد يان الله بيان. وقال رسول الله ك4 للب :غلك بالصعيدة فاه 
يكفيك» وسيأتي”") SGI SOE SEE E‏ 
به بتقدير حذف الباء» أي: بصعيد» و«طَيّباً؛ نعتٌ له. ومن جعل «طيباً» بمعنى : 
چوا ھا على الخال او الس 

الثانية”*' والأربعون: وإذا تقرّر هذا فاعلم أنَّ مكان الإجماع مما کک 
الرجل على تراب مُنبت طاهر غيرٍ منقولٍ ولا مغصوب. ومكان الإجماع ذ في المنع : أن 
يتمّم الرجل على الذهب الصّرّف والفِضّة والياقوت والرّمُرّد» والأطعمة» كالخبز 
واللحم وغيرهماء أو على النجاسات. واختّلف في غير هذا كالمعادن» فأجيزٌ وهو 
مذهبٌ مالك وغيره. ومُنع وهو مذهبٌ الشافعي وغيره. 

وقال ابن حُوَيْزمَنداد: ويجوز عند مالك التِيمُمٌ على الحشيش إذا كان دون 
)١(‏ تقدم ص۳۸۲ من هذا الجزء . 


l<‏ عم 


(۲) عند قوله تعالى: تَا صَعِيدًا َا [المائدة:٦]»‏ وقد تقدم تخريجه 777/9 من حديث عمران بن 
(؟) مشكل إعراب القرآن 77١/١‏ . 

(8) في (ز) و(ظ): الحادية. 

(5) المحرر الوجيز ”/ 5١‏ . 


اللأرض» واختّلف عنه في التيمّم على الثلج”''؛ ففي «المدوّنة» و«المبسوط)”) 
جوارٌه» وفي غيرهما منعه. 

ا ا فالجمهورٌ على المنع. و i‏ 
الذكان الم عي" بو نيب انرق مح لكوت سي ار عم ناي فلن 
المتصلء ومنع في المنفصل. 

وذكر الثعلبنُ أن مالكاً قال: لو ضربّ بيده على شجرة» ثم مسح بها أجزأه . 

قال : وقال الأوزاعئ والتّوريٌ : يجوز بالأرض وكل ما عليها من الشجر والحجر 
والمَدَّر وغيرهاء حتى قالا: لو ضرب بيده على الجَمّد والتّلج أجزأه». 

قال اين عة :وما ارات امقول م طن أو غر ةا ديو اليتهب عك 
جواز التيمم به» وفي المذهب المنعٌ» وهو في غير المذهب أكثر»ء وأما ما طبخ 
كالجصٌ والآجُرٌ؛ ففيه في المذهب قولان: الإجازة والمنعٌ؛ وفي التيمم على الجدار 
خلاف. 

قلت : والصحيحٌ الجوارً؛ aS‏ 
قال : أقبل رسول الله يه من نحو بئرٍ جَمَلٍ) ص فلقيه رجل» فسلّم عليه > فلم يرد عليه 
النبئ َء حتى أقبلَ على الجدار» فمسحَ بوجهه ويّديه E‏ أخرجه 
البخاري”. وهو دليل على صِكَة التيمُم بغير التراب كما يقولّه مالك ومَّن وافقّه. ويرد 


. ۲۸۸/۱۹ التمهيد‎ )١( 

(۲) المدونة 15/١‏ » ونقله عن المبسوط الباجي في المنتقى ١١77/١‏ . (والمبسوط لمحمد بن مسلمة). 

(۳) المحرر الوجيز 50/7 » والوّقّار هو محمد أبو بكر بن أبي يحيى زكريا الوَّار كان حافظاً للمذهب» 
وألف كتاب السنة» وله مختصران في الفقه؛ وأهل القيروان يفضلون مختصره على مختصر ابن عبد 
الحكم» توفي سنة (159ه). ترتيب المدارك 91/7 . 

() ينظر المجموع 77/7 . وحكى ابن المنذر في الأوسط ٤١/۲‏ عن الثوري خلافهء أنه كان لا يرى 
التيمم على الثلج. 

. 7١/7 المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) في صحيحه (۳۳۷)ء وقد سلف ص ۳٠٤-۳۹۳‏ من هذا الجزء . 


0 سورة النساء: الآية ٤٣‏ 


على الشافعيٌ ومّن تابعه في أنَّ الممسوح به ترابٌ طاهر ذو غبار يَعْلّقَ باليد. 
وذكر التقّاش عن ابن عُلَيةَ وابن كَيْسان: أنّهما أجازا التيمّم بالمِسك والرَّعْمّران. 
قال ابن عطية(2: وهذا خطأ بحت من جهات. 

قال أبو عمر: وجماعةٌ العلماء على إجازة التيمّم بالسباخ”" إلا إسحاق بن 
رَاهْوَيْه. ورُويَ عن ابن عباس فيمّن أدركه التيمُم وهو في طين؛ قال: يأخدٌ من الطين 
فطلي به بعض جسده» فإذا جف تيمم به. وقال الود وأحمد: يجوز الت بغبار 
لد 

قال الي وأجاز أبو حنيفة الي بالكخل» والرّرنيخ» والتُؤرة» والجصٌ» 
والجوهر المسحوق. قال: فإذا تيمم بسّحالة”*' الذهب والفضة؛ والصٌّفْر والنحاس 
والرصاص» لم يَجزه؛ لأنه ليس من جنس الأرض”. 

الغالغة" والأربعون: قوله تعالی: «تأتسكرا جيك وأيديك» المَنْح لفق 
مشترك يكون بمعنى الجماع» يقال: مسح الرجل المرأةً: إذا جامعها. والمَسْحٌ: مَسْحُ 
الشيء بالسيف وقّظعه به. ومَسَحَت الإبل يومّها: إذا سارت. والمَسْحاءٌ: المرأةٌ 
الرّسحاء”” التي لا أَُسْتٌ لها. وبفلان مَسْحةٌ من جمال. 


والمرادُ هنا بِالْمَسْح عبارةٌ عن جرٌ اليد على الممسوح خاصةء فن كان بآلةِ؛ فهو 


A ¢ 


. 5١/7 في المحرر الوجيز‎ )١( 

(5) جمع سَبْخة» أي: أرض يلحة» وسلف قريباً. 

(۳) الاستذكار ٠١۸/۳‏ و7371 4 وخبر ابن عباس أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٠ . 47/١‏ 
(6) السّحالة» بالضم: ما سقط من الذهب والفضة إذا بُرد. القاموس (سحل). ووقع في (ظ): بسحاقة. 
(0) في (ظ): لم يجرٌ. 

. ٠١۹۸ - ۱٥۷/۳ ينظر الأوسط ۳۹/۲ » والاستذكار‎ )١( 

(۷) في (ز) و(ظ): الثانية. 

(4) في (ظ): الرستاء . 

(9) مجمل اللغة ۳/ ۸۳١‏ . 


سورة النساء: الآية ٤‏ ۳40 


ا اع ا وو ی و ای 
آية «المائدة»: مسوا بوُجوهِكتُ وَأيدِيكُم ينه كفني انيدل على أله 
و 00 "كو وله ر تسو ؛ 
لأن النبيَ ب لما وضع يديه على الأرض ورفَّعَهماء نفخ فيهما”". وفي رواية: 
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نَمَض”*. وذلك يدل على عدم اشتراط”” الآلة؛ يوضّحه تيمّمُه على الجدار. 


قال الشافعيٌ: لما لم يكن بذ في مسح الرأس بالماء من بَلْلٍ يقل إلى الرأس» 
فكذلك المسح بالتراب؛ لايد من النقل. 
ولا خلاف في أنَّ حك الوجه في التيمُم والوضوء: الاستيعابٌُ وتتبّعُ مواضيه» 
وأجاز بعضُهم ألا ينبم كالغضون”" في الخمَّينَء وما بين الأصابع في الرأس» وهو 
ل ل ملق سق لا ا لله د ري 
بوركم وديك فبدأ بالوجه قبل اليدين» وبه قال الجمهور. ووقع في البُخَارِيٌ 
من حديث عمّار في : باب التيمم ضربةء ذِكْرٌ اليدين قبل الوجه”. وقاله بعض أهل 
العلم قياساً على تنكيس الوضوء. 
الرابعة"“ والأربعون: واختلف العلماء: أين يبلعٌ بالتيمم في اليدين؟ فقال ابن 


. ٤٤۸/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 54١/7‏ . 

(۳) أخرجه أحمد »)١18777(‏ والبخاري (2774)؛ ومسلم (774): (۱۱۲) من حديث عمار بن ياسرء ك. 

(5) أخرجه البخاري »)۳٤۷(‏ ومسلم (۳۹۸): (111). 

(5) في (ظ): اشتراطه. 

)١(‏ في المصباح المنير: العُضون: مكاسر الجلد» ومكاسر كل شيء غضون أيضاًء الواحد: غَضّنْء 
وعَضّن. 

(۷) المحرر الوجيز ٠ ٠١٠/7‏ والكلام الذي سيأتي منه. 

(۸) صحيح البخاري »)۳٤۷(‏ وهو عند أحمد (۱۸۳۲۸). 

(9) في (ز) و(ظ): الثالثة. 


۳ سورة النساء: الآية‎ ۳۹٦ 


شهاب : إلى المناكب”''. وروي عن أبي بكر الصديق. 
وفي مصنّف أبي داود عن الأ عمش: أن رسول الله 4 مسح إلى أنصاف 
ا E e‏ ولم يقل أحد بهذا الحديث فيما حففظت. 


وقيل : يبلغ به إلى المرفقين؛ قياساً على الوضوء. وهو قول أبي حنيفة والشافعيٌ 
وأصحابهماء والثوري وابن أبي سلمة والليث» كلهم يرون بلوعٌ المرفقين بالتيمم 
فرضاً واجباً. وبه قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وابن نافع وإليه ذهب 


إسماعيل القاضي”. قال ابن نافع : من تِيمّمَ إلى الكوعين أعادَ الصلاءً أبداً. وقال . 
مالك فى «المدوّنة»: يُعيد فى الوقت". 


ورّوى التيمُم إلى المرفقين عن النبيٌ ف جابر بن عبد الله" وابن عمرء وبه كان 
~J‏ 
عوك , 


. ۲۸۳ /۱۹ وينظر التمهيد‎ » ٩۰/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۸۸۸۸)» والطبري ٩۰/۷‏ من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عمار طف 
وعبيد الله لم يسمع من عمار كما ذكر المزي في تحفة الأشراف 7/ 441 . 

(۳) سنن أبي داود (۳۲۳) ولفظه فيه: ثم مسح وجههء والذراعين إلى نصف الساعدين» ولم يبلغ المرفقين. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 11/۲ › وما قبله منه. 

. ۲۸۳ - ۲۸۲/۱۹ والتمهيد‎ » 1١54و‎ ١57 /* والاستذكار‎ » ٤۸/۲ ينظر الأوسط‎ )٥( 

(1) المحرر الوجيز ۲/ ٠٠‏ » وقول مالك في المدونة 47/١‏ . 

(۷) أخرجه الدارقطني (5911)., والحاكم /١‏ 6 وصححه» وقال الدارقطني: رجاله كلهم ثقات» 
والصواب موقوف. وقد أخرجه عن جابر موقوفاً ابن أبي شيبة 159/١‏ » وابن المنذر ٤۹/۲‏ » 
والدارقطني (595). 

)۸( أخرج حديث ابن عمر رضي الله عنهما الدارقطني (586). والحاكم ۱۷۹/۱ من طريق علي بن ظبيان» 
عن عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر # مرفوعاً. قال الدارقطني : كذا رواه علي بن ظبيان 
مرفوعاً» ووقفه يحيى القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب. ثم أخرج حديثهما. وعلي بن ظبيان» قال 
عنه النسائي وأبو حاتم : متروك» وقال يحيى بن سعيد وأبو داود: ليس بشيء» وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث. ينظر نصب الراية ٠٠١ /١‏ » والدراية 1۷/١‏ . 
وأخرج الموقوف أيضاً مالك في الموطأ 01/١‏ » وعبد الرزاق (۸۱۷) و(۹٠۸).‏ 


سورة النساء: الآية ٤۴‏ ۳۹۷ 


قال الدارقظنئ”"' : سُئل قتادةٌ عن التيمم في السفرء فقال: كان ابن عمر يقول: 
إلى المرفقين. وكان الحسنٌ وإبراهيم النَّحَعِيُ يقولان: إلى المرفقين. قال: وحدّئني 
محدّث عن الشَّعْبِيّ» عن عبد الرحمن بن أَبْرَىء عن عَمار بن ياسر: أنَّ رسول الله يك 
قال: «إلى المرفقين». قال أبو إسحاق: فذكرتّه لأحمدّ بن حنبل فعَجب منه» وقال: 
ما أحسئه!. 

وقالت طائفة: يبلعٌ به إلى الكوعين» وهما الرّسّغان. رُوي عن علي بن أبي 
طالب والأوزاعيّ وعطاء» والشعبىٌ في رواية» وبه قال أحمدُ بن حنبل وإسحاقٌ بن 
رَاهَوَيْهِ وداود بن علي وال وروي عن مالك وهو قول الشافعي في القديم. 

وقال مَكْحُول: اجتمعثٌ أنا والزُهْرِيُء فتذاكرنا التيمم فقال الزُهْرِيُ: المسح 
إلى الآباط. فقلت: عمن أخذتٌ هذا؟ فقال: عن كتاب الله عك وجل؛ إِنَّ الله تعالى 
يقول: اموا بجوي يديگ فهي يد كلّها. قلت له: فإن الله تعالى يقول: 
وَالسَارِقٌ وَاَلسَّارَِةٌ فَأَقَطعْوأ يدسا [المانةة 298 فون أي تُفْطَعْ اليد؟ قال: 
ا 

وحُكي عن الدّاودي“ أنَّ الكوعين فرض» [والمرافقّ سَنَّة]ء والآباظ فضيلة. 
قال ابن عطية"'': هذا قولٌ لا يَعْضدّه قياسٌ ولا دليل» وإنما عمَمَّ قومٌ لفط اليد. 
فأوجبوه من المَلكب» وقاس قوم على الوضوءء فأوجبوه من المرافق» وههنا جمهورٌ 
الأمة. ووقف قومٌ مع الحديث في الكوعين» وقيْس أيضاً على القطع؛ إِذْ هو حم 


.)1937( في سننه‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق (8154) وابن المنذر في الأوسط ٠٠/۲‏ . 

(۳) الاستذكار 177/7 » والتمهيد 587/194 » وينظر الأوسط 50/7 وقول الطبري في تفسيره 40/1 . 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠۷۹/٩‏ . 

)0( في (د) و(ز) و(م): الدراوردي» وفي (ظ): الداوردي» والمثبت من المحرر الوجيز ٠ ٠٠/۲‏ والكلام 
منه» والداودي هو أحمد بن نصر الأسدي من أئمة المالكية» وقد تقدمت ترجمته. 


(1) المحرر الوجيز 5١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 
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شرعيٌ وتطهيرٌ كما هذا تطهيرء ووقف قومٌ مع حديث عكار في الكمين. وهو قول 
ال 

الخامسة”" والأربعون: واختلف العلماء أيضاً؛ هل يكفي في التيمّم تر 
* أنَّ التيمم بضربتين: ضربةٍ 2 وضربةٍ 
لليدين. وهو قول الأوزاعيّ والشافعيّ» وأبي حنيفة وأصحابهه”* » والتّؤْريّ 
والليثِ ٠‏ وابن أبي سلمة. ورواه جابر بن عبد الله وابن عمر عن النبئ كلا . 


واحدة أم لا؟ فذهب مالك في «المدوّنة» 


وقال ابن الجهم : التيمُمُ بضربة واحدة. ورُوي عن الأوزاعئ في الْأَشْهّر عنه» 
وهو قولٌ عطاء» والشعبئٌّ في رواية. وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق» وداودء 
والطبري. وهو أثبتٌ ما رُوي في ذلك من حديث عمار”. قال مالك في كتاب 
محمد: إن تيمُّم بضربة واحدة أجزأه. وقال ابن نافع : يعيد أبداً””". 

قال أبو عمر”''؟: وقال ابن أبي لَيْلَى والحسن بن حَيّ: ضربتان؛ يمسح بكل 
ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرٌهما. 


)١(‏ ولفظه عند البخاري :)۳٤۷(‏ فضرب (يعني النبي #) بكقّه ضربة على الأرض» ثم نفضهاء ثم مسح 
بهما ظهر كمه بشماله» أو ظهر شماله بكمّه» ثم مسح بهما وجهه. وسلفت الإشارة إليه آخر المسألة 
الثالئة والأربعين. 

. ٥١/۲ الأوسط‎ )۲( 

(۳) في (ز) و(ظ): الرابعة. 

. 4/۱) 

(6) في (د): وأصحابه. 

() الاستذكار 174/7 » والتمهيد ۲۸۳/۱۹ » وينظر الأوسط ٤۸/۲‏ . 

(۷) تقدم تخريجهما قريباً والكلام عليهماء وهما في التيمم إلى المرفقين. 

(۸) في النسخ: ابن أبي الجهم» والمثبت من المحرر الوجيز ۲/ ٠٠‏ ؛ والكلام منه» وهو محمد بن الجهم 
المالكي» وقد تقدمت ترجمته ۳۰۳/۱ . 

(9) تقدم في المسألتين السالفتين. 

. ٠٠١٤/١ النوادر والزيادات‎ )٠١( 

. ۲۸۳ /۱۹ في التمهيد‎ )١١( 
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قال أبو عمر"؟: لما اختلفت الآثار في كيفية التيمم وتعارضت» كان الواجب في 
ذلك الرجوعٌ إلى ظاهر الكتاب» وهو يدل على ضربتين؛ ضربة للوجه» ولليدين 
أخرى إلى المرفقين» قياساً على الوضوء واتّباعاً لفعل ابن عمر؛ فإنه مّن لا يُدْفَع 
علمه بكتاب الله. ولو ثبت عن النبي ي في ذلك شيءٌ؛ وجب الوقوف عنده. وبالله 
التوفيق. 

قوله تعالى : إن أله كان عمو عورا أي: لم يزل كائناً يقبل العفو 
السهل» ويغفر الذنب» أي: يستر عقوبته فلم" يعاقب. 


ل م يه م لخر ير 


قوله تعالى: ا 5 ال الد ارا نيبا الكتب مرون الضللة ودود 
أن ا لیر © ی َه أَعَلَمُ پاعدایک وگ ل له ولا کی بال تيا @ ين 


ایی اوا ُو اگیم عن واوو ا وَعَصيتا اتم َر مُشسمّع 
َوعنَا يا بَلْسِنَينَ وَطَمَنا فى الي 1 كي ا ينا ولك نا وام ا لكاو 
ع لم وام لك 0 يرم 6 بون إلا يلا © اب ارب أونا 
التب امنا يا رلا مر ل ود 


6 1 اه م 


بارا e‏ مر اله معولا @ إنَّ أل 
يُمْفِرُ أن يسرك پو فر ما دُونَ لق لس هق ومن سرك بال قد افر إِثْمًا 
عضت © 23 يل ال ب نّ نشم بل آله بر من يكام ولا يظلمون 

تيلا © أنظر کیت يرو عل اہ لكب وَكَق بده إثمًا ينا © ألم كر إل 
يرت و نيبا يم الحكتب ومون بلجت والطعوت ويقولوت لدي كفروا 


ص <i‏ ر ال 


مول أ هدَئ ص د منوا سیل 6 ) وليك الذي لمهم ١‏ د من يِلْعَنِ اله 
کن د وُ نيا © آم ل كيت من لمك ا لا بون آلاس كيبا © 4 


2 


قوله تعالی : ا تَر إِلَ البح اوا تَصِيبًا ين نىب إلى قوله : يم كن َامَنَ 


4 ا 


. ۲۸۷ /۱۹ التمهيد‎ )١( 
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0 
نزلت في يهود المدينة وما والاها. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد بن 
التانزت من عظما«يهوة» إذ١‏ كلم رس وق الله كه لوَى انه وال ازاك ا 
محمد حتى نفهمك» ثم طعنّ في الإسلام وعابه» فأنزل الله عر وجل : أل تَر إل 

اديت أوثُوأ ًا ين ألْحكتّبٍ» إلى قوله : تيلاي" . 

کی رونا لر Saa‏ وفي الكلام 
حذف» تقديرٌه: يشترون الصلالة بالهدى» كما قال تعالى: #أَوْلَيِكَ الَذِنَ ضكرا 

لله بألْهُدَى» [البقرة :7 قاله القُتبي” ' وغيره ریدو أ أن تَضِنُوا ليل عط 

عليه» والمعنى : تَضِلُوا طريقٌ الحق. وقرأ الحسن: اتَضَلُوا به بفتح الضاد» أي: عن 
ال 

قوله تعالى: وال أَعَلمُ باعَدایگ يريد : منكم؛ فلا د تَسْتَضْحبوهم. فإنّهم 
أعداؤكم'"''. ويجوز أن يكون: «أعلم» بمعنى : علیم» كقوله تعالى: وهو اهو 
َد [الروم:۲۷] أي : هيّن. 

وگ اله ولا الباء زائدة؛ زيدت لأنَّ المعنى : اكتقُوا بالله» فهو يكفيكم 
أعداءكم. و«وَليًا» و«نّصِيراً» نصبٌ على البيان» وإن شت على الحال". 


)١(‏ في (ز): سمعناء وفي (ظ): سمعاً. 

(۲) سيرة ابن هشام ٥1١ /١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 1091/١‏ . 

(؟) تأويل مشكل القرآن ص۱۷۸ . 

(5) ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ عن الحسن أنه قرأها: «يَضَّنُواه بالياء وفتح الضادء وعن 
يحيى بن وثاب: ١تَضَلُّوا‏ بالتاء والفتح. وقال الزمخشري في الكشاف ۱ : وقرئ: (أن يَضلُوا» 
بالياء» بفتح الضاد وكسرها. 

(0) تفسير البغوي ٤۳۸/۱‏ » ووقع فيه: فلا تستنصحوهم... 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 15١/١‏ . 
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قوله تعالى : ليِنَ َب هَاذُوأ قال الرَّجَّاج : إن جُعلت «من» متعلّقةٌ بما قبل؟ فلا 
رف على قولف اا وزة اف مقط تجوز الرقك على الضيراة 


۲ e ١ 
٤ ع وهذا ھی د‎ 


والتقدير: مِن الذين هادوا قومٌ يحرّفون الكلم؛ ثم حذف 
اشد التخويون: 

قالوا: المعنى: لو قلت ما في قومها أحدٌ يفضّلهاء ثم حَذَّف. 

وقال الفرًاء؟: SS‏ مِن الذين هادوا من يحرّفون. وهذا 
كقوله تعالى : رما يآ إ إل ا تا [الصافات:154] أي : عن له. وقال ذو الزئة: 
فطَلُوا ومنهمدَمْعُهسابقٌله وخر يدري عَبْرَةً العين بالهمْل“ 

يريد: ومنهم من دمعُهء فحدَّفَ الموصول. وأنكره المبرّدُ والزّجًاج؛ لأن حذف 
الموصولٍ كحذف بعض الكلمة""". 


(۳) 


: ينظر معاني القرآن للزجاج ۲ ء وإذا تعلقت «من» بما قبلهاء فإما أن تكون متعلقة ب «تر» والمعنى‎ )١( 
: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب من الذين هادوا. وإما أن تكون متعلقة ب انصيراً»» والمعنى‎ 
وعلى هذين التأويلين لا يوقف‎ : 7١/17 ينص ركم من الذين هادواء قال ابن عطية في المحرر الوجيز‎ 
. على نصيراً‎ 

(۲) ينظر الكتاب 7145/7 . 

(۳) في (ظ) و(م): ومبسم» وفي (د) و(ز): ويبسمء والمثبت من المصادرء والبيت لحكيم بن مُعَبَّة 
الرّبَعي» وهو في الكتاب ۲/ ٠٤١‏ » وأمالي القالي ۲/ ۲٠١‏ ؛ والخصائص ۳۷١/۲‏ › والخزانة 1۲/١‏ › 
ونسبه ابن يعيش 694/١‏ ف الأسود الحِمّاني. وذكره الفراء في معاني القرآن ۲۷١/١‏ برواية: لم تأثم» 
بدل: لم تيشم. وقوله: تثيم؛ قال البغدادي: أصله: تأثم» فكسر التاء على لغة من يكسر حروف 
المضارعة؛ إلا الياء للكراهة؛ وهم بنو أسد. ١.ه.‏ وقوله: وميسم. أي: الحسن والجمال» قاله القالي. 

(5) معاني القرآن ۲۷۱/۱ . 


(5) ديوان ذي الرمة ٠ ١4١/١‏ وعجزه فيه: وآخر يثني عبرة العين بالمهل. قال أبو نصر الباهلي شارح 
الديوان: يثني: يرد ويصرف. بالمهل: يقولون له: مهلا أي: لا تفعل وتجِلَّدْ وتعرً. .ه. وقوله: 
يُذْري: يسيل» وهَمْل العين: سيلائُها بالدمع . 

(1) ينظر المقتضب ۲/ ۱۳۷ - ۱۳۸ » ومعاني القرآن للزجاج ٥۸/۲‏ . 
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وقرأ أبو عبد الرحمن السَّلَّميُ وإبراهيم النّحَعنُ : «الكلام'. قال النحاس 
و8 ألكم» في هذا أؤلى ؛ لأنهم إنما يحرّفون كلم النبئ يل أو ما عندهم في 
التوراة» وليس يحرّفون جميعَ الكلام ومعنى رفوت يتأرّلونه على غير تأويله. 
ودْمّهم الله تعالى بذلك؛ لأنهم يفعلونه متعمّدين. 

وقيل: عن مواضيدء) يعني صفة الب ب . 

يوون تمتا وَعَصَيْنَ4 أي : سمعنا قولّك وعَصينا أمرك“. 

#واتمعَ غَيْرَ مُسمَع» قال ابن عباس : كانوا يقولون للنبيّ 5 : اسممٌ لا سمعتّ. 
هذا مرادهم - لعنهم الله ايند : اسمغ غير مُسمَعِ مكروهاً ولا 
أدّى20. 

وقال الحسن ومجاهد: معناة: : غير مُسمّع منك» أي : مقبولٍء ولا مُجاب إلى ما 
هو" ان ی "ول كال كله لكان: غير مسموع منك. وتقدّم القول في 
روت ^ 1 

ومعنى يا اليبو آي : يلون ألستتّهم عن الحقّء أي: يُميلونها إلى ما في 
فر و ل ا ور هع ا وان شتت كان مفعولاً من 
أجله. وأصله: لَوْياًء ثم أدغمت الواو في الياء .لوطا معطوف عليه أي : يطعنون 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤٠٠٠/١‏ » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٠۲‏ لعلي # والسلمي. 

(۲) إعراب القرآن 550/١‏ . 

(۳) تفسير أبي الليث 7908/١‏ » وتفسير البغوي ٤۳۸/١‏ . 

() أخرج هذا القول الطبري ٠٠٤/۷‏ عن مجاهد وابن زيد. 

(0) إعراب القرآن للنحاس 0١‏ » وأثر ابن عباس أخرجه الطبري ٠ ٠٥/۷‏ » وابن أبي جاتم »)٥۳۹٤(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير .)1١15965(‏ 

() أخرج أثرهما الطبري ٠ ٦ - ٠٠١/۷‏ » وابن أبي حاتم (0894) و(0895). 

(۷) في إعراب القرآن 45١/١‏ . 

(م) ۹۷/۲ . 
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في الدّين؛ أي: يقولون لأصحابهم: لو كان نييًا لدَرَى أننا تَسُبّهه فأظهرٌ الله تعالى 
نله على ذلك» وكان من علامات نبوّته» ونهاهم عن هذا القول'. ومعنى ام : 

طلا ريلو إلا تل أي : إلا إيماناً قليلاً لا يستحِقُون به اسم الإيمان. وقيل: 
معناه : لا يؤمنون إلا ليلا نهت وهذا بعيد؛ لأنه عر وجل قد أخبر عنهم أنه لعَنّهم 
بكفرهم. 

قوله تعالى : ابا الین أو التب امنا ما لا قال ابن إسحاق: كلم 
رسول الله ل رؤساءَ من أحبار يهود ‏ منهم عبد الله بن صوريا الأعور» وكعب بن 
أسد ‏ فقال لهم : فنا م بهو اتقو الله وأسلمواء قواللة:إنكم لتعلموت أن الذي 
جنتُكم به الحقٌا. فال نا تدر ذلك با .محمد وجتحدوا ما خرفواة واصروا على 
الكفرء فأنزل الله عر وجل فيهم : يا ارب أووا الككب امثوا ما زل مُصَدهًا لما 
مَعَكُم من كَل أن طس وها إلى آخر الآية"”". 

قوله تعالى : مُصَيّكًا نَا مَمَكْم» نصب على الحال .ين بل أن تيس وَوهًا» 
الصّمْس : استئصال أثر الشيء» ومنه قوله تعالى: #إفإدا لدجم طَمِسَتٌ» [المرسلات :۸]. 
ونطيس ونطمُس بكسر الميم وضمها في المستقبل لغتان. ويقال في الكلام: سم 
و و خنع تسن © 0 
لفاکه وجنه فر ال ن ان كله آل ری :1۸۸ای اخلكياء عن ابن 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . قال ابن عطية في المحرر الوجيز ٠۲/۲‏ : وهذا اللي باللسان إلى 


خلاف ما في القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل» ويحفظ منه فى عصرنا أمثلة» إلا أنه لا يليق 
ذكرها بهذا الكتاب. 

(۲) معاني القرآن للزجاج 05/7 . 

(۳) نقله عن ابن إسحاق ابن هشام في السيرة» 45١-01‏ » ومن طريق ابن إسحاق أخرجه ابن أبي 
حاتم )041١(‏ عن عكرمة» ووقع فيه: كعب بن الأشرف» بدل: كعب بن أسد. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 45١/١‏ . 
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عرفة. ويقال: طمّسته فظمّسء لازم ومتعدٌ. وطمس الله بصرّه» وهو مطموس البصر: 
إذا ذهب أثرٌ العين» ومنه قوله تعالى: ولو مَمَآهُ لسكا علخ يوم [يس:1] 
يقول: أعميناهه”". 

واختلف العلماء في المعنى المرادٍ بهذه الآية؛ هل هو حقيقةٌ» فيَجعل الوجة 
كالقفاء فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين. أو ذلك عبارةٌ عن الضلالة في 
قلوبهم وسَلْبِهم التوفيقٌ؟ قولان. رُوي عن أبيٌ بن كعب أنه قال: «إيّن َل أن 
طس : من قبل أن نُضِلّكم إضلالاً لا تهتدون بعده. يذهب إلى أنه تمثيل » وأنهم 
إن لم يؤمنوا؛ فَعَل هذا بهم عقوبة”". 

وقال قتادة: معناه من قبل أن نجعل الوجوة أثْفاء» أي : نذهب بالأنف والسٌّفاه 
والأعين والحواجب؛ هذا معناه عند أهل اللغة". 

وروي عن ابن عباس وعطية العَوْفَيٌ : أن الّمس أن تُرَالَ العينان خاصة وتردٌ في 
القفاء فيكون ذلك رَدًّا على الدُبرء ويمشي القَهْقَرَى*. 

وقال مالك رحمه الله : كان أو إسلام كعب الأحبار أنه مَرّ برجل من الليل وهو 
يقرأ هذه الآية: «يَتايهًا ليبن أوثوا ألكتب امثرا» فوضع كمّيه على وجهه» ورجع 
المَهْمَرَى إلى بيته» فأسلمَّ مكانّه وقال: والله لقد جفتٌ ألا ألم بيتي حتى يُطِمَسَ 


)2 
وجهى 2 . 


. ٠٠۲/١۲ ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠٠١ - ٠٠١/۲‏ » وأثر قتادة أخرجه بنحوه عبد الرزاق 157/١‏ » والطبري 
۷ -. 

() المحرر الوجيز ۲/ ٦۳‏ » وأخرج قوليهما الطبري ٠١١/۷‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٦۳/۲‏ .2 وأخرج قصة إسلام كعب الطبري ۷ عن إبراهيم» وابن أبي حاتم 


(24) عن أبي إدريس الخولاني. 
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وكذلك فَعَل عبد الله بن سَام» لمّا نزلت هذه الآيةٌ وسمعها؛ أتى رسول الله ل 
قل انا اح راسا رال با رسول ا ا أرى”" اذ امِل إليك حي 
يحول وجهي في قفاي. 

فإن قيل: كيف جاز أن يهدّدّهم بطمس الوجوه إن لم يؤمنواء ثم لم يؤمنوا ولم 
يَفْعَل ذلك بهم؟ 

فقيل: إنه لما آمن هؤلاء ومّن انبعهمء رفع الوعيد عن الباقين. وقال المَبَرّد: 
الوعيد باتي منتظر. وقال: لابدٌ من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة. 

قوله تعالى : أو مب أي : أصحاب الوجوه كا لَمََا أب السََبْتِ»ه أي : 
نمسخهم'”” قِرَدةّ وخنازير» عن الحسن وقتادة“. وقيل: هو خروجٌ من الخطاب إلى 
ال 

وان أَمْرَ آله مَفْعُولًا»ه أي : كائناً موجوداً. ويراد بالأمر: المأمورٌء فهو مصدرٌ 
وقع موقعَ المفعول» فالمعنى : أنه متى أراده أوجدّه. وقيل: معناه أن كل آمر أخبر 
بکونه؛ فهو كائنٌ على ما أخبر به. 

قوله تعالى: إن آله لا يَمْفْرُ أن شْرَكَ ب رُوي أن النبى يل تلا : لن لَه يَمْفْر 
الوب ڪيا [الزمر: 07]» فقال له رجل: يا رسول اللهء والشرك! فنزل: <«إنَّ أله لا 
عفر أن شرك پو عور مَا دو ذلك لس يكاي“ . 


ت 


)١(‏ في النسخ: أدري» والمثبت من تفسير أبي الليث 559/١‏ » وتفسير البغوي ٤۳۹/١‏ › وفيهما قصة 
إسلام عبد الله بن سلام» ونسبها ابن حجر في العجاب ۲/ ۸۸۳ للثعلبي. 

(۲) تفسير البغوي 709/١‏ . 

(۳) في (ز): يمسخهمء وفي (ظ): بمسخهم. 

(4) قوله: قتادة» ليس في (د)» وأخرج قوليهما الطبري ٠١١/۷‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۱۲۰/۷ - ٠١١‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۰۷/۲ - ٠١8‏ » وأخرجه الطبري ۱۲۲/۷ › وابن أبي حاتم )٥٤۲۲(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
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وهذا من المحْكم المتقّق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة. 
نير ما مُق كلك لمن كا من المتشابه الذي قد تكلَّمَ العلماء فيه. فقال محمد 

ابنُ جرير الطبري”"': قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب کا معيدة الله 
تعالی» إن شاء عفا عنه ذنبه» وإن شاء عاقبه علیه» ما لم تكن كبيرثه شِرْكاً بالله تعالى. 

وقال بعضهم : قد بيِّن الله تعالى ذلك بقوله: ون بوا كباير ما هون عه 
گر نک سيتايكة » [النساء: ]١‏ فأَعلّمَ أنه يشاء أن يغفرٌَ الصغائرٌ لمن اجتنب 
الكبائر» ولا يغفرها لمن أتى الكبائر. 

وذهب بعض آهل التأويل إلى أنَّ هذه الآية ناسخةٌ لِلّي في آخر «الفرقان». قال 
تيش تانت + لت سؤزة التضاء بار قن ب كني والصحيحٌ أن لا نسخ؛ 
لأن النسخ في الأخبار يستحيل^. وسيأتي بيان الجمع بين الآي في هذه السورة وفي 
«الفرقان» إن شاء الله تعالى © . 


وفي الترمذي”'' عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآن آي أحبٌ إليّ من هذه 


(۱) في تفسيره ١77/7‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 457/١‏ » والكلام الذي 
قبله منه. 

(5)افي 6و 0 قف : 

(۳) أخرجه أبو داود »)٤۲۷۲(‏ والنسائي في المجتبى ۸۷/۷ » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (۸۹٤)ء‏ 
والطبري ۳٤۹/۷‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۸۷/۲ › وابن أبي حاتم (0414)) وفي كلام 
المصنف في هذا الموضع نظرء فإن آية النساء التي.ورد في خبر زيد وغيره أنها نسخت آية الفرقان هي 
قوله تعالى: ومن يَفُْلْ مُؤْمِنَا معدا الآية [95]؛ نسخت قوله تعالى: إلا من تاب ّا 
وَعَحِلَ حملا حًا الآية [الفرقان:١/ا]»‏ وهو ما سيذكره المصنف في موضعه من سورة النساء عند 
الآية: ٩۳‏ » وينظر الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (440). 

() في (ظ): مستحيل» وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 504/١‏ - 405 و5/ 7314 » والإيضاح لناسخ 
القرآن ومنسوخه لمكيّ ص56 . وانظر أيضاً ما تقدم ٠٠۵ - ۳۰٤/۲‏ . 

(5) عند تفسير.قوله تعالى: #ومن يقتل مؤمناً متعمداً4 [النساء: 97]. 

(5) برقم (۳۰۳۷). 


حسن غريب 
قوله تعالی : الم تَر إِلَ ل الد يركون انش 
فيه ثلاث مسائل : 


الأولى: قوله تعالى: أل تَر إلى ألْذبنَ يركن أَنشسَمم» هذا اللفظ عام في ظاهره» 
ولم يختلف أحدٌ من المتأولين في أن المراد اليهود. 

واختلفوا ذ سس ل a‏ 
لحن ابوا أله سور [المائدة :1 وقولهم : «آن يَدَخْلَ الْجَنَّه 
ريا [البقرة:١١1].‏ وقال الضّحاك والسُِّدّيَّ: [ذلك] قولهم: لا ذنوب لناء وما 
فعلناه نهاراً عُفر لنا ليلاً» وما فعلناه ليلاً غُمْر لنا نهاراء ونحن كالأطفال في عدم 


لَب إ لذ من کان هُورًا أو 


ار 

وقال مجاهدٌ وأبو مالكِ وعكرمة : تقديمُهم [أولادهم] الصغارٌ للصلاة؛ لأنهم لا 
ذنوب عليهم. وهذا يَبْعْدُ من مقصد الآية. 

رقا ابن عبان ذلك قولي» اباو الذين اترا يشفعون لنا وير كرتا 

وقال عبد الله بِنُ مسعود: ذلك ثناءٌ بعضهم على بعض”'". وهذا أحسنٌ ما قيل؛ 
فإنه الظاهرٌ من معنى الآية» والتزكية : التطهيرٌ والتبرئة'"' من الذنوب. 

الثانية: هذه اليه وقولّه تعالى : ا مركأ أ ف » [النجم: 61] يقتضي الَو ٠‏ 
من المُرَكُي لنفسه بلسانهء والإعلامَ بأد الراك المُرَكّى مَنْ حسْئَتْ أفعالّه وزگاء الله 


)١(‏ في النسخ: آباؤناء والمثبت من المحرر الوجيز ٠٠/۲‏ » والكلام منه» ومن تفسير الطبري 
۷ - ۱۲۷ ء وفيه تخريج الآثار السابقة. 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ٠٠‏ » وأخرجه الطبري ۱۲۷/۲ - ۱۲۸ . 

(۳) في (د) و(ز): التنزيه . 

(©) في (ز): النص» وفي (ظ): النقص . 
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عر وجل . فلا عبرةً بتزكية الإنسان نفسّه» وإنما العبرة بتزكية الله له. 
وفي صحيح مسلم'"' عن محمد بن عمرو بن عطاء قال : سمَّيتُ ابنتي رَه فقالت 
لي زينب بت أبي سلمة: إن رسول الله 4# نهى عن هذا الاسم وسُمُيْتُ رة فقال 
وول الله 4 وي © أنفسَكم, الله أعلمٌ بأهل البرّ منكم» . فقالوا: بم 
ا فال رو و ۰ 

فقد دل الكتابٌُ والسنة على المنع من تزكية الإنسانٍ نفسه. يجري هذا المجری 
ما قد كر في هذه الديارٍ المصرية من نعتهم أنفسَّهم بالنعوت التي تق تقتضى التز كية ؛ 
كرك الذبق» ومشيي النين ونا أشبة ذلك» لكو لكا كرت قبا اف هذه 
معطي ات ن النعوتٍ عن أصلهاء فصارت لا تفيد شع . ظ 

الثالئة: فأما تزكية الغيرٍ ومدحٌه له» ففي البخاري من حديث أبي بكرة: أن 
رجلاً ذكر عند النبئ اء فأثنى عليه رجلّ خيراًء فقال النبيّ : «وَيْحَك! قطعتٌ عى 
صاحبك - يقولّه مراراً ‏ إن كان أحدّكم مادحاً لا مَحالة» فليقل: أحيِتٌ كذا وكذاء 
إن كان يُرى أنه كذلك» وحَسِيبُه الله ولا يزكي على الله أحداً». 

فنهى و عن" أن يُفرِط في مدح الرجل بما ليس فيه» فيَدْجُنَه في ذلك 
الإعجاب”" والكبر, ويَظنٌ أنه في الحقيقة بتلك المنزلة» فيحوِله ذلك على تضييع 
العمل وتر الازدياد من الفضل ؛ ولذلك قال ييةِ: «وَيْحَك! قطعتٌ عنقّ صاحبك». 
وفي الحديث الآخر: «قطعتّم ظَهْرَ الرجل»“ حين وصفوه بما ليس فيه. ٠‏ 


.55- 50/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

.)۲۱٤۲( برقم‎ )۲( 

() في (ز) و(ظ): أتزكوا. 

. (10 المفهم ه/‎ )٤( 

(0) برقم )5071١(‏ » وهو عند أحمد »)۲۰٤۲۲(‏ ومسلم (۳۰۰۰) 

(0) لفظة: عن» من (ظ). 

(۷) في (ظ): في الاعجاب. 

(۸) أخرجه أحمد (15591)؛ والبخاري (5777): ومسلم (7001) من حديث أبي موسى الأشعري ه. 
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وعلى هذا تأوّل العلماء قولّه ي: «احَنُوا التراب في وجوه المدّاحين»”' أن 
المراد به: المدّاحون في وجوههم”"' بالباطل وبما ليس فيهم» حتى يجعلوا ذلك 
بضاعة يستأكلون به الممدوح ويّفتنونه» فأما مدحٌ الرجل بما فيه من الفعل الحَسّن 
والأمر المحمود؛ ليكونّ منه ترغيباً له في أمثاله» وتحريضاً للناس على الاقتداء به في 
أشباهه» فليس بمدّاح» وإن كان قد صار مادحاً بما تكلم به من جميل القولٍ فيه. 
وهذا راجمٌ إلى الات وال يَعْلْمُ الْمنسد مِنّ الْمُصَلِحٌ» [البقرة: .]7٠١‏ 

وقد مدح يل في الشّعر والخُطب والمخاطبة» ولم يَحْتُ في وجوه المدّاحين 
التراب» ولا أَمَرَ بذلك. كقول أبي طالب: 
وأبيش تسعستن العا رة “كمال اليطاف عضمة للأرامل”" 

وكمدح العباس وحسّان له في شعرهما”؟', ومدّحه كعب بن زُهير”* “2 ومّدحَ هو 
أيضاً أصحابّه» فقال: «إنكم لون عند الطمع » وتكثرون عند الفرّع)”"2. 

وأما قولّه ل في صحيح الحديث: «لا يُظرُوني كما أطرت النصارى عيسى بنَّ 
مريب وقولوا: عبد الله ورسولّه”" فمعناه: لا تَصِمُوني بما ليس فيّ من الصفات؛ 
تلتمسون بذلك مَذْحي» كما وَصَمَّتِ النصارى عيسى بما لم يكن فيه» فنسبوه إلى أنه 


ابن الله» فكمّروا بذلك وضلوا. وهذا يقتضي أن مَن رَفُمَ مَأ فوق حده» وتَجاوَرٌ 


. ۲۰۸/۱ سلف‎ )١( 

(۲) قوله: في وجوههمء ليس في (ظ). 

(۳) أخرجه البخاري )٠١٠١8(‏ من طريق عبد الله بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب : 
وأبيض يستسقى...» قال الحافظ في الفتح 4957/7 : قوله: ثِمَالء هو العماد والملجأ. 

(4) ينظر مسند أحمد 2)١7109(‏ وسيرة ابن هشام 111/۲ . 

(5) في قصيدته الشهيرة: بانت سعاد...» وهي في ديوانه ص۸۳ » والسيرة ٥٠۳/۲‏ . 

(1) ذكره الخطابي في غريب الحديث 587/١‏ » وفي إسناده الواقدي» قال الحافظ في التقريب ص٤‏ : 
متروك. 


(۷) أخرجه أحمد »)١55(‏ والبخاري )۳٤٤١(‏ من حديث عمر ه. 
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مقدارّه”'' بما ليس فيه ؛ فمتعد”" آم ؛ لأن ذلك لو جاز في أحدٍ؛ لكان أولى الخلتٍ 
بذلك رسول الله ي. 

قوله تعالى: ولا يِظَلَمُونَ تيلا الضمير في ايُظَلَمُونَ؛ عائدٌ على المذكورين 
ممن زكَّى نفسّهء وممن يزكيه اللهُ عرّ وجل. وغيرٌ هذين الصّنفين عُلِم أنَّ الله تعالى 
لا يظلمه”" من غير هذه الآية. 

وَالقَتِيِلُ: الخيظ الذي في شى نّواة التمرة؛ قاله ابنُ عباس وعطاءٌ ومجاهد”". 
وقيل : القِشْرةُ التي حول النواةٍ؛ بينها وبين البسرة. 

وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالكِ والسِّدّيُ: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كقّيك 
من الوسخ إذا ُتلْتّهما؛ فهو فيل بمعنى مفعول. وهذا كله يرجع إلى كناية عن تحقير 
الشيءٍ وتصغيره» وأنَّ الله لا يظلمه شيع . 

ومثل هذا في التحقير ولا #ولا يظلَمُونَ نيبرا [النساء:٤٠٠]»‏ وهو 
النكتة”" التي في ظهر الثواة» ومنه تبت النخلة» وسيأتي. قال الشاعر يذمٌ بعض 
الملوك: ۰ 
E ES‏ السو 


)١(‏ في (ظ): بمقداره. 

(9) في (م): فمعتد. 

(۳) في (ز) و(ظ): لا يظلمهم. 

(؛) المحرر الوجيز 57/7 » وأخرج أقوالهم الطبري ۱۳۱/۷.- ٠١۲‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 10/7 . والبّسْر والبُسّر: من ثمر النخلء ما لَرَّنْ ولم ينضج» ويكون بين البلح 
والرطب» الواحدة: بُسّْرة. معجم متن اللغة (بسر). 

(1) المحرر الوجيز 57/7 » والآثار أخرجها الطبري ۱۲۹/۷ - ٠۳١‏ . 

(۷) في (ظ): التّقرة. 

(۸) قائله النابغة» كما في الشعر والشعراء ٠٠١ /١‏ » والأغاني 17/١1١‏ » والصناعتين للعسكري ص٥۲۷‏ › 
قاله في هجاء النعمان بن المنذر. ش 
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ثم عجّب النبيّ يذ من ذلك فقال : «أنظر كك يقرو عل الَو الکښ في قولهم : 
نحن أبناءٌ الله وأحباؤه. وقيل : تزكيتهم لأنفسهم؛ عن ابن جُريج. وروي أنهم قالوا: 
ليس لنا ذنوبٌ إلا كذنوب أبنائنا يوم تُولّد. 

والأخراة الاشعلاق» .ومس افترع:فلان على فلانه أئى رما ها ليس .فيه 
وقْرَيْتٌ الشيء : قطعته. 

ورگ يده إِنْما ما4 نصب على البيان”''. والمعنى تعظيمٌ الذنب وذمّه. والعرب 
تستعمل مثلّ ذلك في المدح والذم”". 

قوله تعالى: ار تَر ل اريت ووأ تيبا يَنَ ألْححمّبٍ» يعني اليهود ايُؤْمبُونَ 
ألْجِبّتِ ولوت اختلف أهل التأويل في تأويل الجبْت والطاغوت» فقال ابن 
عباس وابن جبير وأبو العالية: الجبتٌ: الساحرٌ بلسانالحبشة» والطاغوتٌ: 
الكاهن””". 

وقال الفاروق عمرٌ #: الجبْت: السّحرٌء والطاغوت: الشيطان. 

ابن مسعود: الجِبْت والطاغوت هاهنا كعب بن الأشرف وحُيَنُ بن أخظب. 
غكرمة: الجبّت: حَيَّىُ بن أخطب» والطاعوكة ك و لاف ولل 


. 557/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() قال الفخر الرازي في التفسير 177/٠١‏ : يقال: كفى بهء في التعظيم على جهة المدح أو على جهة 
الذم؛ أما في المدح فكقوله: ركف لَه ولا وك لَه ييا [النساء: 45] وأما في الذم فكما في هذا 
الموضع. 

(۳) أخرجه الطبري ۷/ ٠۳۷‏ عن ابن جبير وأبي العالية» وذكره الواحدي ٦1/۲‏ » والفخر الرازي ٠١۸/٠١‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

. 770 /9 ووصله الطبري‎ › 70١/48 علقه البخاري كما في الفتح‎ )٤( 

(5) لم نقف عليه عن ابن مسعود وعكرمة» وأخرجه الطبري ۱۳۹/۷ - ٠٤٠١‏ عن ابن عباس والضحاك. 
وذكر البخاري كما في الفتح ١0١/4‏ عن عكرمة تعليقاً: الجبت بلسان الحبشة شيطان» والطاغوت 
الكاهن»› قال الحافظ : وصله عبد بن حميد بإسناد صحيح عنه. 
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تعالى : یدود أن يتَسَاكُموأ ل اَلطُوتِ [النساء: .]٦٠‏ 

قتادة : الجبْت : الشيطان» والطاغوت: الكاهن”". 

وروى ابنٰ وهب عن مالك بن أنس: الطاغوتٌ: ما عبد من دون الله. قال: 
وسمعتٌ مَنْ يقول: إن الجبت الشيطان؛ ذكره النحاس "° 

وقيل: هما كل معبودٍ من دون الله أو مُطاع في معصية الله" » وهذا حسن. 

وأصل الجبّت: الجبْس» وهو [الثقيل] الذي لا خيرٌ فيه» فأبدلت التاءُ من 
السيق "قله فط 

وقيل: الجبت: إبليس» والطاغوثٌ: أولياؤه. 

وقول مالكِ في هذا الات عضن » يذ عله دول تاك :ع اك افدر آنه 
نوأ اشرت [النحل :11 وقال تعالى : لين يوا الت أن ركا 
[الزمر .]١۷:‏ وروی ف “ [بن قَِيْصَةً] بن المُخارق عن أبيه قال : قال رسول الله وَل : 
«الطَرّْق والظيّرة والعيافة من الجبّت» الطّرّق: الرّجرء والعيافة: الحُظ؛ خرّجه أبو 


WV. 
. داود فى سننه‎ 


وقيل: الجِبْت: كل ما حرم الله» والطاغوت: كل ما يُطغي الإنسان. والله أعلم. 


. ۱۳۸/۷ والطبري‎ » ١74/١ أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۱۱۱/۲ - ۱۱۲ . 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۱۱۱/۲ » وينظر مجاز القرآن ١79/١‏ › وتفسير الطبري ٠١١-٠٤١/۷‏ . 

(4) معاني القرآن للنحاس ۲۷۱/۱ وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) لفظة: قطنء من (م). 

(1) برقم (۳۹۰۷)» وما سلف بين حاصرتين منه» وهو عند أحمد »275١705(‏ وقال عوف بن أبي جميلة 
(راوي الحديث) في آخره: العيافة: زجر الطيرء والطرق: الخط يخط في الأرضء والجبْت؛ قال 
الحسن: إنه الشيطان. وقال ابن الأثير: الطرق: الضرب بالحصا الذي تفعله النساء» وقيل: هو الخط 
في الرملء وهو ضرب من الكهانة. والعيافة: زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرّها. النهاية 
(خط) و(طرق) و(عيف). : 
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قوله تعالى : «ويفولونَ للَدِنَ كَمروأ أي : يقول اليهودُ لكفار قريش : أنتم أهدى 
ی عو الذية اموا کت بولك ان کیت بنَ الأشرف خرج في سبعين راكباً من 
اليهود إلى مكة بعد وقعة أَحَدِ؛ٍ ليحالفوا قريشاً على قتال رسول الله يك فنزل كعبٌ 
على أبي سفيان» فأحسن مثواه» ونزلت اليهود في دُور قريش» فتعاقدوا وتعاهدوا 
َيَجْتَمعُنَّ على قتال محمد فقال أبو سفيان: إنك امر تقرأ الكتاب وتَعلّم» ونحن 
تون لا فع قاتا أهدى سيلا وأقرث إلى الح تحن أم محمد؟ فقال كعب: 
أنتم والله أهدى سبيلاً مما عليه محمد" ! 


قوله تعالى : آم كحم تيب ين الشي» أي : ألّهم؟ والميم صِلَة .لايك : حط 
يِن ألمي . وهذا على وجه الإنكارء يعني ليس لهم من المُلك شيءء ولو كان لهم 
منه شيءٌ لم يعظوا أحداً منه شيا لبخلهم وحسدهه”". 

وقيل: المعنى : بل ألهم نصيب» فتكون «أم» منقطعة» ومعناها الإضرابٌ عن 
الأرّلء والاستئناف للثاني”". 

وقيل : هي عاطفةٌ على محذوف؛ لأنهم أَنِقُوا من اتباع محمدٍ و والتقدير: أهم 
أؤلى بالنبوّة ممن أرسلتّه أم لهم نصيبٌ من الملك؟ وا ت ألنّاس كيا أي : 
يمنعون الحقوق. خبّر اللهُ عر وجل عنهم بما يعلمه منهه» 

والتقين: النكتة””' في ظهر النّواة عن ابن عباس وقّتادة وغيرهما. وعن ابن 
غباشل: اا ال جا تكو ال جل باصنبعةا كما تقر الارضى..وقان ابو اا شالك 


)١(‏ تفسير البغوي 45١/١‏ » وأخرجه النسائي في الكبرى ,.)١١747(‏ والطبري ۱٤١/۷‏ » وابن حبان 
(101) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

() تفسير البغوي ۱ 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۲/۲‏ » والوسيط ٦۷/۲‏ » والمحرر الوجيز ٦۷/۲‏ . 

(6) إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ . 

(5) في (ظ): التقرة. 

(5) أخرج أقوالهم الطبري ٠٠١١ - ۱٤۹/۷‏ . 
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ابن عباس عن النقير» فوضَعَ طرف الإبهام على باطن السبّابة» ثم رفعهما وقال: هذا 
الق 

والنقير: أصل خشبة يُقّر وينبّذ فيه » وفيه جاء النهي ثم نُسخ. وفلانٌ كريم التي 
أي : الأصل”". 

و هنا ملعا غ عافلة» لدعول فاه الطب فلا ول تفت لجاز قال 
سيبويه : «إذاً» في عوامل الأفعال بمنزلة «أَظْنٌ» في عوامل الأسماءء أي : تُلْعَى إذا لم 
يكن الكلام معتمداً عليهاء فإن كانت في أوَّل الكلام» وكان الذي بعدها مستقبلاً» 


م 


Be, E 04 ٤ 
تصبت؛ كقولك : أنا أزورك» فيقول مجيباً لك : إذاً أكرمّك. قال عبد الله بن عنّمّة‎ 
.)( الك ر‎ 


ردد مارك لا يَرْتَعْ برَؤْضَيَنَا إِدَنْيُرَدوَفَيْدَالعَيْرضكروبُ 

نَصبّ؛ لأن الذي قبل «إذن» تام فوقعت ابتداءً كلام. فإن وقعت متوسطة بين 
شيئين كقولك: زيدٌ إذاً يزورٌكء ألغيت. فإن دخل عليها فاءُ العطف أو واو العطف» 
فور فا لاع رال آنا عل فلن كا د الاق انف علن ريق 


. ٠١۲/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) الصحاح (نقر). وقوله: وفيه جاء النهي ثم نسخ» يعني نسخ بقوله : «... فاشربوا في الأسقية 
كلهاء ولا تشربوا مُسْكِرَاً؛ أخرجه مسلم (4۷۷). ينظر المفهم ١10/١‏ - ۱۷۷ و ۲٣۳/١‏ - ۲۹۷. 
وقال ابن الأثير في النهاية (نقر): النقير أصل النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ في التمرء ويلقى عليه الماء 
ليصير نبيذاً مسكراً. 

() ينظر المحرر الوجيز 58/7 » وقال ابن عطية: والإلغاء أفصح وهي لغة القرآن» وتكتب «إذأ» بالنون 
وبالألف» فالنون هو الأصل» كغن ومنء وجاز كتبها بالألف لصحة الوقوف عليهاء فأشبهت نون 
التنوين» ولا يصح الوقوف على «من» و اعن». 

. 457/١ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ ٠ ٠١/۳ الكتاب‎ )٤( 

() شاعر إسلامي مخضرم» وهو صحابي» قال ابن ماكولا: شهد القادسية. ينظر الاصابة 5/ ١486‏ » 
و ۲٤۸/۷‏ » والخزانة ۸/ 477. والبيت في الكتاب ٠٤/۳‏ » والمفضليات ص۳۸۳ » والمقتضب 
۲ » وشرح المفصل ١١/17‏ ». والخزانة 577/4 و 455 ؛ وروي صدره عند بعضهم: اردد 
حمارك لا تُنْرَعْ سَوِيْنُّه... 
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عطف الجملة على الجملة» فيجوز في غير القرآن: فإذاً لا يُؤتوا. وفي التنزيل: وَإدًا 
َّ يبترت [الإسراء:0]77 وفي مصحف أبن : «وإذاً لا يلبتوا». وأما الإلغاء فلن 
ما بعد الواو لا يكون إلا بعد كلام يُعطف عليه. والناضت للقعل عند سيبوية (إذا) 
لمضارّعتها «أنْق وعند الخليل 47 رة بعد «إذاً». 
وزعم الفرّاء أن «إذاً» تكتب بالألف» وأَنّها منوّنة. قال انحاس : وسمعت على 
ابن سليمان يقول: سمعت أبا العباس محمد بن يزيد يقول: أشتهي أن كوي يد مَن 
يكتب إذاً بالألف؛ لأنها مثل لَنْ وأنْء ولا يدخل التنوين في الحروف. 
قوله تعالى: آم دو أَلنَاسَ عل مآ ٤اتدهم‏ أل من فل قد اننا ٤ال‏ 
اھ التب والیکمة وءاییتھم مُلْكا عَظِيمًا © یتم سن من پو ونم من 
َك عن وگ َم سيا @) 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: ام يَحْسَدُونَ» يعني اليهود .الاس يعني النبي يل 
خاصةء عن ابن عاش ومجاع :وغيرى"". عسدوء على رةو ااه عل 
الإيمان به. 
وقال قتادة: «النّاس» : العرب» حسدَنهم اليهودٌ على النبوًة“. 
الضحاك: حسدت اليهودٌ قريشاً؛ لأنَّ النبرّة فيهه. 


وَالْحسد مذموم» وصاحبه مغموم» وهو يأكل الحسنات كما تأكل النارٌ الحطبّ؛ 


(القراءات الشاذة ص۷۷ » وص۲۷ دون نسبة ونسبها الفراء في معاني القرآن ۲۷۳/١‏ لعبد الله بن 
مسعود طه. 

(۲) في إعراب القرآن ٤1۳/١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

)۳( أخرج أقوالهم الطبري ٠١٤/۷‏ . 

. ٠١١و‎ ١98 / أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) ذكره أبو الليث 7517/١‏ . 
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رواه أنس عن النبي , 
وقال الحسن: ما رأيتٌ ظالما أغلة بمظلوم من حاسد» نمس دائم» 13 لازم 


وقال عبد الله بن مسعود: لا تُعادُوا نِعَم الله» قيل له: ومّن يعادي نعم الله؟ 
قال : الذين يحسدون الناسَ على ما آناهم اللهُ من فُضْله”". يقولٌ الله تعالى في بعض 
الكتب: الحسودٌ عدو نعمتي, مُتَسَحُظٌ لقضائي» غيرٌ راض بقسمتي”“. ولمنصورٍ 


ال 
سات عناتي الاو ج كيد اا عرد لی مارب 


قال الد رل ذنب عضي الله به فى السماءء وول ذب غصئ به فى 
الأرض» فأمًا في السماء» فحسَّدُ إبليس لآدم» وأمّا في الأرض؛ فحسدٌ قابيلَ لهابيل. 


: ۳۷٦ص وفى إسناده عيسى بن أبي عيسى الحناط» قال الحافظ في التقريب‎ )47١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
مواطل وق و ناف قن ا قال‎ Ye11 متروك. وأخرجه اع‎ 
من طريق ارات بن أسيد» عن‎ )٤۹۰۳( الحافظ في التقريب: يزيد بن آثان ضعيف. وأخرجه آبو داود‎ 
إبراهيم هذاء وذكر‎ ۲۷۲/١ جده» عن أبي هريرة #» عن النبي بء وذكر البخاري في التاريخ الكبير‎ 
من حديث ابن عمر‎ )1١48( له هذا الحديث» وقال: لا يصح. وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ 
رضي الله عنهماء وفي إسناده عمر بن محمد بن حفصةء ذكره الذهبي في الميزان ۲۲۲/۳ › وذكر له‎ 
هذا الحديث» ثم قال: فهذا بهذا الإسناد باطل.‎ 

(۲) أورده ابن عبد ربه في العقد الفريد ۳٠۹/۲‏ . 

(۳) العقد الفريد ۲/ ۳۲١‏ » وبهجة المجالس 1١/١‏ . 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم (0437) عن سفيان بن عيينة» والبيهقي في الشعب عن الأصمعي. 

(5) هو منصور بن إسماعيل» أبو الحسن التميمي الشافعي الضرير الشاعرء فقيه مصرء توفي سنة (5١7ه).‏ 
السير .۲۳۸/٠١‏ وهذه الأبيات ذكرها عنه البيهقي في الشعب (5518)» ونسبها الخطيب في تاريخ 
بغداد 2770/15 وابن خلكان في وفيات الأعيان 2777/0 والوطواط في غرر الخصائص الواضحة 
ص77 لأبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني. 

(5) العقد الفريد ۲/ 770. وأدب الدنيا والدين ص٤٠۲‏ » وبهجة المجالس .1٠09/١‏ 
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ولأبى العَتاهية فى الناس؟: 
قبا رتد افا ا و ر ES TONNES‏ 


2 


وإن كان الي شيء تدرا لاع ولذ شفث أبعي شيهم" نرتي 
اة تالم بلي فلا شكر عندهم. وإذأناك ابل لهم شعنوني 
وإذ ظَرَقَئْني نكبةقكهوابها وأ صضجبتني نِغمةٌحسدوني 
سأمنمٌ قلبي أنْيَحِنَ إليهمٌم 2 وأحججبٌ عنهم ناظري وبجفوني 
وقيل: إذا سرك أنْ تسلمَ من الحاسد فم" عليه أمرّك. ولرجل من قريش : 
حت دوا التعية لما ظطهرت فرَّمَؤْها بأباطيلالكلِمْ 
E E E‏ نِغمةً ‏ لميَفِرها قَوْلُ أعداءالئئ:9» 
ولقك أحسة م قال : 
اصح علق واج ١‏ وار اورف فنا لس 
فالنارٌتأكلبعضّها إذلمتجذماتاكلة 
وقال بعض آهل التفسير في قول الله تعالى : هربا أرا الدب اساد مِنَ أي ولا 
تححَلْهُمَا ت أهَدَاسًا يكرتا مِنَ الْأَسْمَاِنَ» [فصلت :۲۹]. إنه إِنْما أراد بالذي من الجن 
إل والليئ :من الإنس قال ولك أن ابل كا اول من سو الك وفاجل 
كان أوَّلَ مَّن سنّ القتل. وإِنّما كان أصلَ ذلك كله الحسدٌ”. وقال الشاعر : 


ا :كان جعي ونش اا 


. ۳٣٣ص ديوانه‎ )١( 

(0) كذا في النسخ والديوان» وفي حاشية الديوان: شيهم على التسهيل» وفي العقد الفريد ١/١؟":‏ 
سيبهم» وفي سائر أصول العقد (كما في حواشيه): منهم. 

(*) في (د) و (ز) و (م): فغم» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في العقد الفريد ۲/ ٠۲۲‏ . 

(؟) العقد الفريد ۲/ ۳۲۲ » ونسبها ابن حبان في روضة العقلاء ص ١706‏ لمحمد بن الحسين العَمّي. 

(5) هو ابن المعتزء أبو العباس عبد الله بن الخليفة المعتز بن المتوكل» والبيتان في ديوانه ص٤٤".‏ 

() العقد الفريد ۲/ ٠۲١‏ . 
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حسد القَطاةً قَرَامَ يمشي مشيّهًا | فأصابه ضرب من العْقًال“ 


e 


الثانية : قوله تعالى: 8مَمَدٌ مَاتَدنَآ» ثم أخبر تعالى أنه آتى ألَ إبراهيمَ الكتابَ 
والحكمة» وآناهم ملكاً عظيماً. قال همّام بن الحارث”". أيّدوا بالملائكة. 

وقيل: يعني ملك سليمان؛ عقا معاي . 

وعنه أيضاً : المعنى: أم يحسدون محمداً على ما أَحَلّ الله له من النّساء”". 
فيكون المُلْكُ العظيم على هذا أنه أحلّ لداود تسعاً وتسعين امرأة» ولسليمانَ أكثرٌ من 
ذلك. 

اوأخقان الطبرئ أن يكون المراد ما أوته سليمان من الملك وتحليل ال 

والمرادُ تكذيبُ اليهود والردٌ عليهم في قولهم: لو كان نبيًا ما رغب في كثرة النساءء 
ولشَعْليُه النبوةٌ عن ذلك. فأخبر الله تعالى بما كان لداود وسليمانَ يوبّخهمء فأقرّت 
اليهودٌ أنه اجتمعٌ عند سليمان الف امرأة» فقال لهم النبئٌ ك: «ألفُ امرأة؟! قالوا: 


نعم ثلاث مئةٍ مَهْرية؛ وسبع مئة سُرّية وعند داود مئه امرأة. فقال لهم النب 6: أل 


عند رجل» ومئة عند رجل أكثر أو تسم نسوة؟ فسکتوا). وكان له يومئلٍ تسم نسو . 


)١(‏ في النسخ : المعقالء وفي (م): التعقال» والمثبت من العقد الفريد ۲/ ٠٠١‏ . والعقّال: داء في رجل 

الدابة. اللسان (عقل). وجاء بعده في العقد الفريد: 
فأضَلّ مشيته وأخطأمشْيّها فلذاك كنّؤهأبامرقال 

(۲) النَّخَعيُ الكوفي الفقيه» حدث عن عمر #ه وجماعة من الصحابة» توفي زمن الحجاج. السير .۲۸۳/٤‏ 
وأخرج قوله المذكور الطبري .٠٠١/۷‏ 

(۳) أخرجه الطبري 1/۷ . 

. ٠١١/۷ أخرجه الطبري‎ )٤( 

(6)كذا ذكر المصنف» واختيار الطبري في تفسيره ۷/ ٠١١‏ هو أن المراد ما أوتيه سليمان من الملك» ورد 
القول بأنه تحليل النساء أو النبوة؛ قال: لأن كلام الله جل ثناؤه الذي خوطبت به العرب» غيرٌ جائز 
توجيهه إلا إلى المعروف المستعمل فيهم من معانيه» إلا أن تأتي دلالة» أو تقوم حجة على أن ذلك 
بخلاف ذلك» يجب التسليم لها. 

(5) قال الحافظ في العجاب ۸۸۹/۲: أخرجه الثعلبي بسند ضعيف إلى أبي حمزة الثمالي. وقال في 
التقريب ص١7‏ : أبو حمزة رافضي ضعيف. 
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الثالثة: يقال: إنَّ سليمانَ عليه السلام كان أكثرٌ الأنبياء نساء. والفائدةٌ في كَثْرة 
تزوّجه أنه كان له قوةٌ أربعين نيئّاء وکل مَّن كان أقوى فهو أكثرٌُ نكاحاً. ويقال: إنه أراد 
بالئكاح كثرة ة العشيرة؛ لأ لكل امرأةٍ قبيلتين» قبيلة من جهة الأب» وقبيلة من جهة 
الأم» فكلّما تزرّج امرأةً صرف وجوه القبيلتين إلى نفسه» فتكونُ عَوناً له على أعدائه. 

وھا إن كل م كاة القن فک اه لأنّ الذي لا يكون تقيًّا فإنّما ينفرج 
بالنظر والمسٌء ألا ترى ما رُوي في الخبر : «العينان تزنيان» واليدان تزنيان»". فإذا 
كان في النظر والمسٌ نوعٌ من قضاء الشهوة» قلّ الجماع, والمتّقي لا ينظرٌُ ولا يَمِسٌ؛ 
فتكون الشهوةٌ مجتمعةً في نفسه» فيكونٌ أكثرٌ جماعاً. وقال أبو بكر الورّاق: كل شهوةٍ 
تقسّي القلبّ إلا الجماع؛ فإنه يُصمّى القلب؛ ولهذا كان الأنبياء يفعلون ذلك" . 

الرابعة: قوله تعالى : لهم من امَو يعني بالنبيّ ؛ لأنه تقدَّم ذكرٌه؛ وهو 
المحسود .متهم ن صَدٌَ عن أَعْرَضّ فلم يؤمن به. وقيل: الضمير في «به» راجع 
إلى إبراهيم. والمعنى : فمن آل إبراهيمَ مَن آمن به ومنهم مّن صِدَّ عنه. وقيل: يرجعٌ 
إلى الكتاب””". والله أعلم. 
قوله تعالى: إن ار كرأ ايا سَوْفَ صلم کا نا يت رقم 
بلتم جلودًا عَيْرَهًا 0 لدان إت بك الله کان عزِيرًا حكيما ( @ ودي َامَنُوأ 
كيا الات ساد . گنی زی بن کی الانکر کروی ھا لا كم ديا 
1 کک ليلا @ 4. 

قد تقدَّم معنى الإصلاء أرَّلَ السورة“. وقرأ حُميد بن قيس: «تصليهم)» بفتح 


(۱) تفسير أبي الليث 71١/١‏ » والحديث أخرجه مطولاً أحمد (8015): ومسلم (51017) من حديث أبي 
هريرة 4. 

(۲) تفسير أبي الليث 3517/١‏ . 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث 571/١‏ » وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ : قال الجمهور: هو عائد 
على القرآن الذي في قوله تعالى : ٤اا‏ ا نر مُصَدْكًا لما مَمَكُم» [النساء :44]. 

. من هذا الجزء‎ 95-51١ ص‎ )٤( 
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الزن أي : نشويهم. Rea OIE‏ على هذه القراءة بنزع 
الخافض؛ تقديره: بنار. 

ا تمت جُلُودُهُم» يقال: نَضِجٌ الشيء نُضجاً ونَضجاًء وفلان تضي" 
الزاى ا وال و يدن التطارة جار ار 

فإِنْ قال مَن يطعنٌ في القرآن من الزنادقة : كيف جاز أن يعدب جلداً لم يَعصِه؟ 
قيل له : ليس الجلدٌ بمعذّب ولا معائّبء وإنما الألمٌ واقعٌ على النفوس؛ لأنّها هي 


التي جس وتعرف» فتبديلٌ الجلود زيادةٌ في عذاب الزن ندل غلا لها 
زرف 


عه > مده s37‏ 


یدوا لداب وقولّه تعالى: كلا حت زدتهر سَميرا» 
فالمقصودٌ تعذيبٌ الأبدان» وإيلام الأرواح» ولو أراد الجلوة لقال: لِيذُقْنَ العذات. 
قا : تأكلهُ النارٌ کل يوم سبع مراتٍ. الحنفق بن الت كلما ا 
قيل لهم: عودواء فعادوا كما كانوا. ابن عمر: إذا احترقوا بُدّلت لهم جلودٌ بيض 
كالقراطيس”*6. وقيل: عنى بالجلود السرابيل» كما قال تعالى: #وَترى الْمُجْرِمِينَ 
وميك ربن في الْأْصَفَادٍ سَرَابلهُر من قَطِرانِ» [إبراهيم ]٥۰-:‏ سیت جلوداً للزومها 


جلودهم على المجاورة؛ كما يقال للشيء الخاص بالإنسان: هو جِلْدةٌ ما بين 
© 
ىه . 


[الإسراء: 917] 


. ۱۹۱/۱ المحتسب‎ )١( 

() في النسخ ل ل E‏ 3 
ومجمل اللغة ۸۷١ /٤‏ » والصحاح (نضج). 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث ٠ 77١/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 454/١‏ . 

(4) تفسير أبي الليث 771/١‏ » وقول الحسن أخرجه ابن أبي شيبة 177/17 » والطبري 114/17 . 

)٥(‏ أخرجه الطبري 177/7 . ومن قوله: چ تأكله النار. . . إلى هذا الموضع من (م)ء وليس في 
النسخ الخطية. 


(5) تفسير الطبري ١577/19‏ . 
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يلومونني في سالم وألومُهم وجلدة بَيْنَّ العيْن والأنفٍ سال 

فكلّما احترقت السرابيل أعيدت. قال الشاعر : 

2 يه 2 5 Es‏ ۰ و 0 .م زفف 

كسا اللوم نَيْمأْ خضرةً في جلودها فويل لتَيْم من سرابيلها الحُضْر'" 

فكتى عن الجلود بالسرابيل. 

وقيل: المعنى : أَعَدْنا الجلدٌ الأرَّلَ جديداً» كما تقول للصائغ : صغ لي من هذا 
الخائم خاتما غيرّه؛ فيكسره ويصوع لك منه خائّماً. فالخائم المصوغ هو الأول إلا 
أن الصياغة تغيّرت والفضة واحدةٌ. وهذا كالنفس إذا صارتٌ تراباً وصارت لا شىء» 
ثم أحياها الله تعالى. 

وكعهدك بأخ لك صحيح» ثم تراه بعد ذلك سقيماً مُذْيْفَاً» فتقول له: كيف أنت؟ 
فيقول: أنا غيرٌ الذي عَهِدْتَ . فهو هوء ولكنّ حاله تغيّرت””". فقول القائل: أنا غير 
الذي عهدتء وقوله تعالى: طعَيرَهَا مَجاز. ونظيره قوله تعالى: «إيوم بل الأرّض 
عر لاض »ه [إبراهيم :. وهي تلك الأرض بعينهاء إلا ألو عد ا رسيالا 
وأنهارها وأشجارهاء ويزادُ في سّعَتهاء ويُسرّى ذلك منها””». على ما يأتي بيانه في 
سورة إبراهيم''' عليه السلام. 

ن هذا المع قول الشاعر: 
فماالناسُ بالناس الذين عَهذتهم ولاالدَّارٌ بالدّار التي كنت آغرف“ 


)١(‏ أخرجه ابن سعد ١97/65‏ من طريق خالد بن أبي بكر قال: بلغني أن عبد الله بن عمر كان يلام في حب 
سالم فيقول: يلومونني... 

(۲) قائله جريرء وهو في ديوانه ص77١»‏ وذكره سيبويه في الكتاب /١‏ ۳۳۳ برواية: فويلاً لتيم... 

(۳) تفسير البغوي ٤٤۳/١‏ . 

(6) في (ظ): تغيرت. 

(6) تفسير أبي الليث 157/١‏ . 

(5) عند تفسير الآية: 48 . 

(۷) قائله العباس بن عبد المطلب # كما ذكر القزويني في الايضاح ص٤٠٠‏ » وورد بلا نسبة في مجالس 
ثعلب ص44 » وجمهرة الأمثال 415/١‏ › وغرر الخصائص الواضحة ص١٠٠‏ . وقد ذكره القزويني = 
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وقال الشَّعبِنُ : جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ألا ترى ما صنعت عائشة! ذمّت 
دهرّهاء وأنغدت يتن ليك 
ذهب الذين يُعَائْلُ في أكنافهم 2 وبقِيتٌ في خَلْفٍ كجلْدٍالألجرب 
بترن ةة وات انلم وذ يفني 

فقالت: رحم الله لّبيداً» فكيف لو أدرك زمائّنا هذا؟! فقال ابن عباس: لئن ذمّت 
عائشةٌ دهرّها”"' لقد ذمّت عاد دهرّها؛ لأنه وج في خزانة عادٍ بعد ما هلكوا بزمن 
طويل سهمٌ كأطولٍ ما يكونُ من رماح ذلك الزمن» عليه مكتوب : 
بلادبهاكُنًاوتحنباهلها إوالناسٌ ناس والبلاد يلاد 

البلادُ باقيةٌ كما هي» إلا أنَّ أحوالّها وأحوال أهلها تنگرت وتغيّرت. 

«إك اله کن عبرا أي : لا عجره شيءٌ ولا يفوئّه .حًا في إيعاده عبادّه. 

وقوله في صفة أهل الجنّة : نليم يِل غلبا يعني كثيفاً لا شمس فيه. 
الحسن: اوصفابانه ظليل؛ لأنّه لا يدخله ما يدخل ظل الدتيا من الح والسموم 
ونحو ذلك. وقال الضحاك : يعني ظلالَ الأشجار وظلالَ قصورها. الكلبي: انلا 
ليلا يعني دائما. 


2 


= مثالاً على السرقات الشعرية فقال: وكقول العباس بن عبد المطلب #: وما الناس ... تعلم» وقول 
الفرزدق: وما الناس.. تعرف. 

)١(‏ ديوان لبيد ص٤۳‏ » والحديث عن عائشة أخرجه ابن المبارك في الزهد (۱۸۳)ء وعبد الرزاق 
(۸٤٤٠۲)ء‏ والبخاري في التاريخ الصغير 05/١‏ من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة» وذكره ابن 
عبد البر في بهجة المجالس 7417/7 » وقد اضطربت رواية صدر البيت الثاني في هذه المصادر. 

(۲) في (ظ): دهرنا. 

(۳) أخرجه الصيداوي في معجم الشيوخ ص”7١٠‏ - ٠٠٤‏ إلا أنه لم يذكر البيت الأخير هذاء وذكر في آخر 
الخبر قول ابن عباس: ما بكينا من دهر إلا بكينا عليه. وذكر الخبر بنحوه ابن عبد البر في بهجة 
المجالس 2798/7 فذكر في آخره بيتين هذا أحدهماء وينظر الأغاني ١؟/ ٩۳‏ - 44 . 


(4) قول الضحاك والكلبي في تفسير أبي الليث ۳٠۲/١‏ . 


سورة النساء: الآية 04 EY‏ 


قوله تعالى: إن اله یامرگ أن نُوّدُوأ المت إل أَمْلِهَا ودا حَكمثر بن الاس 
أن مكنأ يلعل ن لله نیا ییک بے إل أله 34 ما بيبا © 4 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: إن اله يامرك أن مُوَدُوا لأست هذه الآية من أمّهات 
الأحكام؛ تضمّنت جميع الدين والشرع . 

وقد اختّلف مَن المخاطبٌ بها؟ فقال علي بن أبي طالب وزيد ب بن اسلم ورین 
حَوْشْب وابن زيد: هذا خطابٌ لولاة المسلمين خاصّة» فهي لنب يل وأمّرائه ثم 
تتناول من بعدّهه'") 

وقال ابنُ جُريج وغيره: ذلك خطابٌ للنبيٌ يل خاصّة في أمر مفتاح الكعبة حين 
أخذّه مِن عثمانَ [بن ¿ طلحة] بن أبي طلحة الحَجّبي العَبْدرِي من بني عبد الدَّارء ومن 
ابن عمّه شيبة بن عثمان بن أبي طلحة» وكانا كافرين وقتَ فتح مكة» فطلبه العباسُ 
ابن عبد المطّلب لتنضاف له السّدانة إلى السّقاية» فدخل رسول الله يك الكعبة» فكسّر 
ما كان فيها من الأوثان» وأخرجٌ مقامَ إبراهيمَ» ونزل عليه جبريل بهذه الآية. قال عمر 
ابِنُ الخطاب: وخر رسول الله يك وهو يقرأ هذه الآية. وما كنت سمعتّها قبل منه. 
فدعا عثئمان وشيبة» فقال: «خذاها خالدة تالدة لا ينزِعُها منكم إلا ظالم». وحكى 
مَك : أن شيبة أرادَ ألا يدفعَ المفتاح» ثم دفعّهء وقال للنبئ يخِ: خذه بأمانة الله(" . 


2 7١7/1١7 وقول علي أخرجه سعيد بن منصور (501 - تفسير)» وابن أبى شيبة‎ › ۷١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
وأخرج باقي الأقوال‎ » ١19/7 وقول زيد أ خرجه ابن أبى شيبة 7 »©» والطبري‎ . ١19/7 والطبري‎ 
. ٠۷١ - 159/77 الطبري‎ 

(۲) عثمان بن طلحة #ه تقدمت ترجمته في أول السورة» وذكرنا ثمَّة أ نه أسلم في هدنة الحديبية؛ أما قول 
المصنف إنه كان يوم الفتح كافراًء فلعله تبع فيه الشعلبي ٠‏ فقد نقل ذلك عنه الحافظ في الإصابة 
۷/٦‏ وقال: : وهذا منكرء والمعروف أنه أسلم وهاجر مع عمرو بن العاص وخالد ب بن الوليد. 

)۳( المحرر الوجيز ۲/ ¥ والكلام منه عدا قوله: : وكانا كافرين وقت فتح مكة» وخبر ابن جريج أخرجه 
بنحوه الطبري 7/ ١7١ - 117١‏ » وماد بين حاصرتين منه ومن المحرر الوجيز» وخبر عمر قطعة مله = 


۵۸ سورة النساء: الآية‎ A: 


وقال ابن عباس : الآية في الولاة خاصةء في أن يعِظوا النساءَ في النشوز ونحوه› 
ويردُوهنٌ إلى الأزواج. 

والأظهرٌ في الآية أنّها عامّةٌ في جميع الناس» فهي تتناولٌ الولاة فيما إليهم من 
الأمانات في قسمة الأموال» ورد الظلامات» والعدلٍ في الحكومات'. وهذا اختيارٌ 
الطبري”". وتتناول من دوئّهه”" من الناس في حفظ الودائع» والتحرّز في 
الشهادات» وغير ذلك» كالرجل يحكم في نازلةٍ ما تة وا وة والزكاة وار 
العبادات أمانة الله تعالى. 


ورُوي هذا المعنى مرفوعاً من حديث ابن مسعود عن النبي بلا قال: «القتل في 
ميل انلة بك الذثرت كل ار قال كل شيعه إلا الأمانة::والامانة في 
الصلاة“» والأمانةٌ في الصوم». والأمانة في الحديث» وأشدٌ ذلك الودائع». ذكره أبو 
تُعيم الحافظ في الجلية“. 


- وهو منقطع؛ لأن ابن جريج لم يدرك عمر. وقصة العباس في طلب السدانة أخرجها مطولة ابن 
مردويه من طريق الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس رضي الله عنهماء كما ذكر الحافظ في 
العجاب ۲/ 497. 
وقوله 5 : «خذاها خالدة...» أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص٠١٠‏ من حديث شيبة بن عثمان بن 
أبي طلحة ‏ بلفظ : «خذوها يا بني أبي طلحة خالدة...» وأخرجه الطبراني في الكبير (1175١١)؛‏ وابن 
عدي ١100/4‏ » من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وفي إسناده عبد الله بن مؤمل» قال فيه 
الحافظ في التقريب ص۲۱۸ : ضعيف. وأخرجه الواحدي ص١ ١0‏ عن مجاهد مرسلاً. 

. ٠١١/۷ وخبر ابن عباس أخرجه الطبري‎ » 7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسيره ۱۷۱/۷ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲ : وتتناولهم ومن دونهم. 

() في (د) و(ز): كل شيء إلا الأمانة في الصلاة. 

(5) ۲۰۱/۲ » وأخرجه أيضاً الطبري ۲٠۲/۱۹‏ » والطبراني في الكبير )٠٠١۲۷(‏ . 
وأخرجه ابن أبي حاتم (2017) وأبو نعيم 3١1/4‏ » والبيهقي في الشعب (2577) عن ابن مسعود #5 
موقوفا. قال الدارقطني في العلل 353 : الموقوف هو الصواب. وأخرج مسلم )۱۸۸١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي 45 قال: «القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدّين) 
وقد سلف .5١7/68‏ 


سورة النساء: الآية 64 {Yo‏ 


وممن قال: إنَّ الآية عامة في الجميع البراء بن عازب وابنُ مسعود وابن عباس 
وأبَِ بن كعب» قالوا: الأمانة في كل شيء: في الوضوء والصلاة والزكاةء والبجناية» 
والصوم» والكيل والوزن» والودائع» وقال ابن عباس: لم يرخص الله لمعسر ولا 
لبور لفك برام 

قلت : وهذا إجماع. وأجمعوا على أن الأمانات مردودة إلى أربابهاء الأبرار منهم 
وَالفجَانء قالة ابن المندذر*. 

والأمانة مصدرٌ بمعنى المفعول» فلذلك جُمع. ووجه النظم بما تقدَّم : أنه تعالى 
أخبر عن كتمان أهل الكتاب صفةً محمد » وقولهم: إنَّ المشركين أَهْدَّى سبيلاً» 
فكان ذلك خيانة منهم» فانجرٌ الكلامُ إلى ذكر جميع الأمانات» فالآيةٌ شاملةٌ بنظمها 
لكل أمانق وهي أعداد كثيرة كما ذكرنا. وأمهاتها في الأحكام: الود ال 
والرهنٌ والعاريهُ. 

وروى أبن بن كعب قال: سمعت رسول الله ف يقول: ١د‏ الأمانة إلى من اتتمتك» 


ولا تَحْنْ مَن خائك». أخرجه الدَارَفَظنيُ”". ورواه أنس وأبو هريرة عن النبئ وء وقد 


)١(‏ أخرجه الطبري ١77/7‏ » وورد قول البراء ‏ بإثر حديث ابن مسعود # المذكور آنفاً حيث قيل له: 
ألم تسمع ما قال أخوك عبد الله بن مسعود؟ فقال: صدقء ألم تسمع الله تعالى يقول: هئ آله يمت أن 
ونوا الست إل أمْلِهًا4ك. أما قول أب #5 فذكره الماوردي في النكت والعيون 448/١‏ . 

. ۲٠١۱/۱ الإاشراف‎ )۲( 


(۳) في سننه (١۲۹۳)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن الجوزي في العلل ٥۹۲/۲‏ وهو من طريق يوسف بن يعقوب 
رجل من قريشء عن أبيّ 4 عن النبي ك. قال ابن الجوزي: يوسف بن يعقوب مجهول» وفيه محمد 
ابن ميمون» قال ابن حبان: منكر الحديث جداًء لا يحل الاحتجاج به. قال ابن الملقن في خلاصة البدر 
المنير 7/ :١6١‏ قال أحمد: هذا حديث باطل لا أعرفه عن النبي يل من وجه صحيح. قلت (القائل ابن 
الملقن): له طرق ستة كلها ضعاف. ونقل البيهقي ۲۷١/٠١‏ عن الشافعي قوله: هذا الحديث ليس بثابت 
عند أهل العلم منكم» ولو كان ثابتاً لم يكن فيه حجة علينا.. إذ دلت السنة وإجماع كثير من آهل العلم 
على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا من الذي هو عليه» فقد دل أن ذلك ليس بخيانة» الخيانة أخذ ما لا 
يحل أخله.. 


ا سورة النساء: الآية ۵۸ 


تقدَّم في «البقرة» معنا 

در اء لان ور بع رسو ل يري Ee‏ 
«العارِيّةُ مؤدَّاةٌ وال مردودةٌ والدَّينٌ مه ر مَقَضِيٌ › والرّعيم غارم). . صحيح › أخرجه 
الترمذي وغيرٌه. وزاد الدارَفْظنيُ : فقال رجل : قَعَهْدُ الله؟ قال: «عهدٌ الله أحق ما 


أدّي)” 3 


وال تافر هذه الكية الريك فو و الرؤيعة واا خو .على كل سنال 
كانت» مما يغاب عليها أو لا يغاب» تُعدّي فيها أو لم يُتعدّ عطاءٌ والشافعيٌ 


, (2 


وأحمد وأشهب. ورُوي أنَّ ابن عباس وأبا هريرة رضي الله عنهما ضمُنا الوديعة 


وروى ابن القاسم عن مالك: أنَّ مَّن استعارٌ حيواناً أو غيرّه مما لا يغاب عليه 
فتلف عنده» فهو مصدّق في تَلَفِه ولا يضمته إلا بالتّعدّي. وهذا قول الحسن البصريّ 
والنَحَعيَء وهو قول الكوفيين والأوزاعِيّ؛ قالوا: ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«العاريةُ موّدّاة» هو كمعنى قوله تعالى: إن أله يمك أن ووأ الأسكت إل أهَلها. فإذا 
تَِفّت الأمانةٌ» لم يلزم الموْتَمَنَ عُرْمُها لأنَّه مصَدَّقٌء فكذلك العاريّة إذا لقت من غير 
تَعَد؛ِ لأنه لم يأخذها على الضمانء فإذا لقت بتعدّيه عليهاء لزمه قيمتُها لجنايته 
عليها. وروي عن عليٌ وعمر وابن مسعود: : أنه لا ضمان في العاريّة””. 

وروی الدارَفْظنئِينُ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن حدهة أن زرل الله كد 


قال: «لا ضما على موتمّن»". 


(۱) 718/9 »ء وانظر التعليق السابق. 

(۲) سنن الترمذي :4)١770(‏ وسنن الدار قطني (۹٥۲۹)ء‏ وقد سلف 458/١‏ . 
(©) ينظر معالم السنن ۳/ .٠۷۷‏ 

.)١15197(و‎ )١591( أخرجه عنهما عبد الرزاق‎ )٤( 


(۵) ينظر الإشراف 701١/١‏ - 707 » والتمهيد ۳۸/۱۲ - ٤٤‏ » ومعالم السئن ۱۷۷/۳ » وأخرج الآثار عن 
علي وعمر وابن مسعود فك عبد الرزاق )۱٤۷۸٥(‏ و )١41785(‏ و )۱٤۷۸۸(‏ و .)۱٤۸۰۱(‏ 


(5) في سئنه (2)5951 وأخرجه البيهقي 189/7 » وقال: إسناده ضعيف. 


سورة النساء: الآية 04 ۷ 


واحتجّ الشافعئٌ فيما استدلٌ به بقول صَمُوان للنبئ ب لما استعارٌ منه الأدراع : 
أعارِيّةٌ مضمونةء أو عاريّة مؤدّاة؟ فقال: «بل عاريّة مؤدّاة)77© 

الثانية: قوله تعالى: #وَإدًا حَكَمّْم بين الاس أن نكما مدل قال الضَّحَاك : بالبيّنة 
على المدَعِيء واليمين على مَن أنكر”". وهذا خطابٌ للولاة والأمراء والحكام» 
ويدخل في ذلك بالمعنى جميعٌ الخلق» كما ذكرنا في أداء الأمانات. قال ك: «إن 
المَفْسِطين يوم القيامة على منابرٌ من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين» الذين 
يَعدلون في ځکمهم وأهليهم وما ولوا وقال: «كذّكم راعء وكذّكم مسؤول عن 
رعیته ۰ فالإمام و وهو مسؤول عن رعيّته والرجل راع على أهله. وهو مسؤول 
عنهم » والمرأة راعية على بيت زوجهاء وهي مسؤولةٌ عنه» والعبدٌ زاع علي مال سيده» 
وهو مسؤول عنهء ألا فكلكم راع وکلکم مسؤول عن رعيته»“. 

فجعل في هذه الأحاديث الصحيحة كل هؤلاء رعاةً وحكاماً على مراتبهم. 
وكذلك العالم الحاكم؛ لأنه إذا أنْتى حكمَ وقضى””. وقَصَلَ بِينَ الحلال والحرام» 
والفرض والندب» والصّحة والفساد. فجميعٌ ذلك أمانةٌ تؤدّى. وحكم يُقَضَى. 

وقد تقدّم في «البقرة»""' القول في انِعِمّاا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (2)96315 والنسائي في الكبرى (01/41)» وأخرجه بنحوه أحمد »)١7/4650(‏ وهو من 
حديث يعلى بن أمية #ك. 

() تفسير أبي الليث ۳٠۲/١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد (14947) »> ومسلم (1871) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. قوله: 
«وكلتا يديه يمين»: تنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة» تعالى الله عن ذلك؛ فإنها مستحيلة فى 
حقه سبحانه وتعالى. والمراد بكونهم عن اليمين: الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة. ينظر إكمال ال 
۳ - ۲۲۸ » وشرح النووي لصحيح مسلم ۲۱۲/۱۲ › والمفهم ۲۳/٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (2)131497 والبخاري »)٥۲۰۰(‏ ومسلم (۱۸۲۹) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(4) في النسخ الخطية: لأنه إذا حكم أفتى وقضى» وفي أحكام القرآن لابن العربي 40١/١‏ (والكلام 
منه): فإنه إذا أفتى يكون قضى» والمثبت من (م). 

و ۳1/4 


۸ سورة النساء: الآيتان 604 09 


ل أ كنّ سا با وصف الله تعالى نفسّه بأنّه سميع بصير يَسمعٌ ويرى؛ 
كما قال تعالى: #إِنَى ا أَسْمَمْ وار [طه:1:] فهذا طريقٌ السمع» والعقل 
يدل غ فن انتفاة السمع والبصر يدل على نقيضَيْهما من العَمّى والصَّمّمء إذ 
المحل القابل للضدَّين لا يخلو من أحدهماء وهو تعالى مقدّس عن النقائص""', 
ويستحيلٌ صدورٌ الأفعال الكاملة من المنّصف بالنقائص» كخلق السمع والبصر ممن 
ليس له سمعٌ ولا بصر. وأجمعَتٍ الأمَّة على تنزيهه تعالى عن النقائص. وهو أيضاً 
دليل سمهي يُكتفّى به مع نص القرآن في مناظرة مَّن تجمعُهم كلمة الإسلام. جل الب 
تبارك وتعالى عمًا يتوهّمه المتوهمون» و يختلقه المفترون الكاذبون لسبْحَنٌ ريك وت 
لْعِرَّوَ عا يصِفُوت* [الصافات : .]۱۸١‏ 


OM 


قوله تعالى: یا ادن امنا ليما اه واطیعوا السود وول الأ ۽ منک کان 
رع في سى ردو ل لله وَالرْسُولٍ إن 3 0 َومِنُونَ ب باه الوم الخ ذلك حم 
وَأَحْسَنُ تأريلا @ 4. 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: لما تقدَّمَ إلى الولاة في الآية المتقدّمة وبدأ بهمء فأمرهم بأداء 
الأمانات"» وأن يحكموا بين الناس بالعدل» تقدّم في هذه الآية إلى الرعيّة» فأمر 
بطاعته جل وعرً أوَلاً» وهي امتثالٌ أوامره واجتنابٌ نواهيه» ثم بطاعة رسوله ثانياً فيما 
أمر به ونهى عنهء ثم بطاعة الأمراء ثالثاًء على قول الجمهور”": أبي هريرة '' وابنٍ 


. ينظر الإنصاف للباقلاني ص۳۷‎ )١( 

(۲) لكنه قال ثمة: الأظهر في الآية ‏ يعني قوله تعالى: أن يووا الأمكتٍ إل أَمَلِهَا أنها عامة في جميع 
الناس» فهي تتناول الولاة. . . وتتناول من دونهم من الناس. . 

(*) وهو القول الأول في المسألة. 

٠7١ /۲ في (خ) و (د) و(م): وأبي هريرة» والمثيت من (ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المحرر الوجيز‎ )٤( 
والكلام منه.‎ 


سورة النساء: الآية 09 ۹ 


200 : 

عباس وغيرهم 

قال سهل بن عبد الله التَّسْتَريُ: أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم 
والدنانير» والمكاييل والأوزان» والأحكام» والحجٌ. والجمعة» والعيدين» والجهاد. 
قال سهل: وإذا نهى السلطان العالِمَ أن يُفتيَ فليس له أن يُفتيّء فإن أفتى فهو عاص» 
وإن كان أميراً جائراً. 

وقال ابن خُوَيْرْمَئْدَاد: وأما طاعةٌ السلطان؛ فتجب فيما كان لله فيه طاعةء 
ولااتجب فيما كان لله فيه معصية؛ ولذلك قلنا: إن ولا زمانتا لا تجوز طاعتُّهم 
ولا معاونتّهم ولا تعظيمهم»› ويجب الغزوؤٌ معهم متى غَزَّوْاء والحَُكمٌ من قِبَلهمء 
STE‏ بو[قامة الك سل نجه الشريدة رون قرا كا وكاتوا فسقة مد 
جهة المعاصي» جازت الصَّلاةٌ ة معهم» وإن كانوا مُبْتدِعة لم جز الصلاةٌ معهم» إلا أن 
يُخافواء فیْصلی معهم ق تَقَيّةَ وتعادٌ الصلاة. 


قلت : Ty‏ حى على الإمام أن يَحكمّ بالعدل 
ويؤدّيّ الأمانة» فإذا فعل ذلك اه يطيعوهة لأت الله تعالق :ا" 
بأداء الأمانة والعدل» ثم أمر بطاعتهم”" 


وقال جابر بن عبد الله ومجاهد : أولو الأمر: أهلّ القرآن والعل“» 


)١(‏ أخرجه عن أبي هريرة # ابنُ أبي شيبة ۲۱۲/۱۲ - ۲۱۳ » والطبري 1777/17 . وأخرجه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أحمد »)71١14(‏ والبخاري (1584)» ومسلم (18754)وهو في خبر عبد الله بن 
حذافة» وسيأتي لفظه قريباً. 

() في (د) و(ز) و(م): بطاعته» والمثبت من (ظ)»› وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث 754/١‏ 2 
ES‏ اقول عات ERE ET E‏ 
والطبري ۱٦۹/۷‏ . 

(4) أخرجه عن جابر © ابن أبي شيبة ۲۱۳/۲ » والطبري ۱۷۹/۷ » والحاكم ۱۲۲/۱ - ٠١١‏ وصححه. 


وعن مجاهد أخرجه عبد الرزاق في التفسير 177/١‏ » والطبري ۱۸١/۷‏ . 


ع سورة النساء: الآية 049 


اختيار مالك رحمه الل" ونحوّه قول الضحََاكء قال: يعني الفقهاءً والعلماء في 
الي 

وحكي عن مُجاهدٍ أنهم أصحابٌ محمد يق خاصّة7". 

وحُكي عن عِكرمة أنها إشارةٌ إلى أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما خاصة. 
ورّوى سفيان بن عُيينة عن الحم بن أَبَانَ أنه سأل عكرمة عن أمهات الأولادء فقال: 
هن حرائر”*؟. فقلت: باي شيء؟ قال: بالقرآن. قلت: بأيّ شيء في القرآن؟ قال: 
قال الله تعالى : يليما آله يعوا أل وأو الأ ن4 وكان عمر من أولي الأمر؛ 
قال: عَتَقَّتْ ولو بسفط” . وسيأتي هذا المعنى مُبَيّناً في سورة الحَشْرء عند قوله 


تعالى : وما ادك السو دوه وما تينك عَنَهُ فأنتهوأ»» [الآية :۷]. 
وقال ابن كيْسان: هم أولو العقل والرأي الذين يدبّرون أمرّ الناس”". 


قلت: وأصحٌ هذه الأقوالٍ الأرَّلُ والثاني» أما الأرَّلُ؛ فلأنَّ أصلّ الأمر منهم 


وم صل سه سه سلس 


(A) 5‏ - 5 9 : 
والحكم إليهم. وروی الصحيحان عن ابن غاس“ قال: نزل: 50 الذي ءامنا 
يليما لله وأيلِيموا سول أي الأ ينك في عبد الله بن ُذافة بن قيس بن عَدِيٌ 
السَّهْمِيٌ ؛ إذ بعثه النبييٌ يد في سَرِيّة. 


قال أبو عمر”'؟: وكان فى عبد الله بن حذافة دُعابةٌ معروفة» ومن دعابته أنَّ 


. 457/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() تفسير أبي الليث 777/١‏ . (وهو القول الثاني). 

(*) أخرجه ابن أبي شيبة ۲٠۳/١١‏ » والطبري 187/7 . (وهو القول الثالث). 

(؛) أخرجه الطبري ۷/ 187 . (وهو القول الرابع). 

(0) في النسخ: أحرارء والمثبت من (م). 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (10۷ - تفسير)» وعكرمة لم يسمع من عمر ط#. 
(۷) وهو القول الخامس » ولم نقف عليه. 

(۸) صحيح البخاري (4081)» وصحيح مسلم .)١874(‏ وقد تقدم تخريجه قريباً. 

(۹) في الاستيعاب (على هامش الإصابة) ١67/1‏ - 104 ء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية 08 ۳١‏ 


رسول الله يك أمّرهِ على سَرِيّة: فأمرهم أن يجمعوا حطباً ويوقدوا ناراًء فلما أوقدوها 
أمرهم بالتقحُم فيهاء [فَأَبَوْا]ء فقال لهم: ألم يأمركم رسو الله يك بطاعتي؟! وقال: 
امَن أطاعَ أميري فقد أطاعني». فقالوا : ما آمنا بالله واتبعنا رسولّه إلا لننجوّ من النار! 
فصوب رسولُ الله ا فِعْلّهِم» وقال: «لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق» قال الله 


ر سس ل ارس ( 


تعالى : #ولا نلوا أنفسَكُم» [النساء :۲۹]). وهو حديثٌ صحيح الإسناد قور 
الْخُدْريَ قال: كان عبد الله بنُ حذافةَ بن قيس السَّهْمِئُ من أصحاب يَذْرِء وكانت فيه 
دعاب 

NSE رس‎ E Ea aR AEN 
ابن سعدٍ قال : بلغني أنه حل جزامّ راحلة رسول الله ل في بعض أسفاره» حتى كاد‎ 
رسول الله يك يقع. قال ابن وهب: فقلت للَّيث: ليْضجگه؟ قال: نعم» كانت فيه‎ 
دعا‎ 

قال ميمون بن مِهْرَان ومقاتلٌ والكلبئ: أولو الأمر: أصحاب السرايا“. 

وأما القول الثاني : فيدلٌ على صځته قوله تعالى: کان رع في کیو دوه إل أل 
َأرمُولِ»ه. فأمّر تعالى برد المتنارّع فيه إلى كتاب الله وسنَةِ نبيّه بء وليس لغير العلماء 
نا كيقية ارد ال الكتاب وال + ويدل هذا على صِتّحة كون سوال العلماء 


(۱) أخرجه أحمد (؟55)» والبخاري (4710) ومسلم )184٠0(‏ من حديث علي 4 دون قوله ك: «من 
أطاع أميري فقد أطاعني» فإنه من حديث أبي هريرة هه أخرجه أحمد (0759057» والبخاري (۷۱۳۷)ء 
ومسلم (1870). 

(۲) أخرجه أحمد »)١١779(‏ وابن ماجه (58517). 

() الاستيعاب ٠١١ /١‏ » وعبد الجبار بن سعيد هو المساحقي» قال العقيلي: له مناكير» وذكره ابن حبان 
في الثقات. لسان الميزان ۳۸۸/۳ » وينظر الثقات 4١18/8‏ . 

(4) أخرجه الطبري ۷/ ۱۷۷ عن ميمون بن مهران» وأورده أبو الليث ۳٠۳/١‏ عن مقاتل والكلبي. 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۷۲/۲‏ . 


09 سورة النساء: الآية‎ EY 


واجباًء وامتثالٍ فتواهم لازماً. 

قال سهل بن عبد الله رحمه الله: لا يزال الناس بخير ما عظّموا السلطان 
والعلماءء فإذا عطَّموا هذين؛ أصلح الله دنياهم وأخراهم) وإذا استَحَفُوا بهذين؛ 
أفسد”'' دنياهم وأخراهم. 

وأما القول الثالث؛ فخاصٌ» وأخصٌ منه القول الرابع. 

وأا الخاسن قابا ظاغرٌ الفط ون كان النعن ححا خان العقل لكل 
فضيلةٍ أسّ» ولكلٌ أدب ينبوع» وهو الذي جعله الله للدّين أصلاً» وللدنيا عماداً 
فأوجب التكليت”'" بكمالهء وجعل الدنيا مدَبّرةٌ بأحكامه» والعاقل أقرب إلى ربُه 
تعالى من جميع المجتهدين بغير عقل. وروي هذا المعنى عن ابن عباس. 

وزَّعَم قومٌ أن المراد بأولي الأمر: على والأئمةٌ المعصومون. ولو كان كذلك ما 
كان لقوله: دوه إل أو وسل معنئ» بل كان يقول فردٌوه إلى الإمام وأولي 
الأمرء فإ قوله عند هؤلاءِ هو المحكّمٌ على الكتاب والسنة”". وهذا قول 
مهجورء مخالف لِمَا عليه الجمهور. 

وحقيقة الطاعة امتثالُ الأمرء كما أن المعصية ضدٌّهاء وهي مخالفة الأمر. 

والطاعة مأخوذةٌ من: طاع؛ إذا انقاد» والمعصية مأخوذة من: عصى؛ إذا 
اشتد . 

و«أوثر» واحدهم: «ذو» على غير قياس » کالنساء والإبل والخيل. كل واحد 
)١(‏ في النسخ: فسدء والمثبت من (م). 
)١(‏ في (د) و(م): فأوجب الله التكليف. والمثبت من (ز) و(ظ). 
(*) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۷۳ - ٤۷۲/۲‏ . 
)٤(‏ لفظة: قول» من (م). 
)٥(‏ في النسخ: أطاع» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 10١/١‏ » والكلام منه» وينظر الصحاح 


(طوع). 
(5) في (ظ): كالشياه. 


سورة النساء: الآية 08 EY‏ 


اسم الجمعء ولا واحد له من لفظه”'. وقد قيل فى واحد الخيل: خائل» وقد 


تقدَّم”". 


الثانية: قوله تعالى: طقن كَتَرَعٌ في ىر أي : تجادلتّم واختلفتم؛ فكأنّ كل 
واحد ينتزع حُحيَةَ الآخر ويُذهبها”". والنزع : الجَذّب. والمنازعة: مجاذبة الج ؛ 
ومنه الحديث: «وأنا أقولٌ: مالي ينازعُني القرآن»”*. وقال الأعشى : 
نارهم قصب الرَّيحَْانمُتَكبَاً 2 وقهِوةَمُرَةرَارُوقها خضل" 

في تنه أي: من أمر دينكم موه إلى ألو رسو أي : رُدُوا ذلك الحكمّ 
إلى كتاب الله» أو إلى رسولهء بالسؤال في حياته» أو بالنظر في سنته بعد وفاته ؛ 
هذا قول مجاهدٍ والأعمش وّتادة» وهو الصحيح”". ومن لم يّرَ هذا اَل إيمانه ؛ 
لقوله تعالى : «إإن كم ومون بالل ولو لحز >. 

وقيل: المعنى قولوا: الله ورسولّه أعلم؛ فهذا هو الردٌ. وهذا كما قال عمر بنُ 
الخطاب #: الرجوع إلى الحقٌ خيرٌ من التّمادي في الباطل. 


. ٠١۲/۱۰ تفسير الرازي‎ )١( 

. 75/400 

(۳) معاني القرآن للزجاج 58/7 . 

(5) تهذيب اللغة ٠١١/١‏ . 

(5) سلف 188/١‏ وهو من حديث أبي هريرة #5. 

(5) ديوان الأعشى ص4 ٠ ٠١‏ والخزانة ٠٠١/١١‏ . القهوة: الخمرء المُزَّة: اللذيذة الطعم» أو التي طعمها 
بين الحلاوة والحموضة. والراووق: إناء الخمرء والخضل: الدائم الندى . وقوله: نازعتهم...» يريد: 
تناولت منهم قضب الريحان عند التحية» وقال الأصمعي : هذا تمثيل» يريد: نازعتهم حَسّن الأحاديث 
وطرائفها. ينظر تهذيب اللغة ١75/١7‏ » والخزانة ٠٠٠١/١١‏ . 
ووقع بعد البيت في (م) ما نصه: الحّضِل : النبات الناعم» والخضيلة: الروضة. اه. وليس المعنى 
هذا مراداً في البيت» بل معناه ما تقدم ذكره. 

(۷) المحرر الوجيز 7١/7‏ » وأخرج أقوالهم الطبري /١‏ 148 - ۱۸۷ . 

(۸) تفسير أبي الليث 777/١‏ » وقد سلف قول عمر 4 109/7 . 


09 سورة النساء: الآية‎ a: 


والقول الأرّل أصحٌ؛ لقول علي #ه: ما عندنا إلا ما في كتاب الله» وما في هذه 
الصحيفة» أو فَهْمْ أعطِيّهُ رجلّ مسلم”'". ولو كان كما قال هذا القائلٌ» لبطلَ الاجتهاد 
الي خم ا و اا ا و تيرب الأمنان ت 
المثال حتى يخرج الصواب. قال أبو العالية : وذلك قوله تعالى : ولو ردوة إلى الرسول 
إت ولي الأمر مم لَمَلِمَه لذن لوطو نهم © [النساء :۸۳ 

نعم» ما كان يما استأثر الله بعلمه» ولم يُظلِع عليه أحداً من خلقه. فذلك الذي 
يقال فيه : الله أعلم. 

وقد استنبط علي # مده أقلّ الحَمْل ‏ وأنه”” ستةٌ أشهر ‏ من قوله تعالى : 
ولم وَفْصَلُمُ كر َب [الأحقاف :١٠]ء‏ وقوله تعالى: ولت عن أوْلَدَشْنَ 
عي كبلك الت 1 نإذا ا الحوليق شو ان مرا قت أو 
ومثله كثير. ) 

وفي قوله تعالى: وَل اسول دليل على أن سُنّتهِ يخ يُعمل بهاء ويُمْتثل ما 
فيها. قال : «ما نَهَيْمُكُم عن شيء فاجتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما 
استطعتّم» فإنما أهلكٌ مَنْ كان قبلّكم كثرةٌ مسائلهم» واختلاقهم على أنبيائهم». 
أخرجه مسل 

ورّوى أبو داود عن أبي رافع عن النبيّ ل قال: «لا أَلْفِيَنَ أحدّكم مبّكئاً على 
اک ياه لامر مو ای تار ا أنه قرلا درو ريده 


e 


(۱) أخرجه أحمد (519)» والبخاري (۱۱۱). 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 407/١‏ - 405 » وأثر أبي العالية أخرجه الطبري 181/17 . 

(9) في (م): وهو. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ٤٥٤/١‏ . والأثر أخرجه عبد الرزاق )١174147(‏ و(17445). وأخرجه أيضاً 
عبد الرزاق )١۳٤٤١(‏ والطبري 7٠١7/4‏ عن ابن عباس أنه هو المستنبط. 

(5) في (م): عنه» بدل: عن شيء . 

() في صحيحه (۱۳۳۷)» وهو عند أحمد (775717) وهو من حديث أبي هريرة فه. 


سورة النساء: الآيات 09 55 ممع 


في كتاب الله اتّبعناه”'2). 

وعن العِرْبَاض بن سارية أنه حضر رسول الله يو يخطبٌ الناسَ وهو يقول: 
«أيحسّبُ أحدكم مبّكثاً على أريكته قد" ين أنَّ الله لم يحرّم شيعا إلا ما في هذا 
القرآن؟ ألا وإِنّي والله قد أمَرتُ ووعظتٌ ونّهيت عن أشياء إنها لَمِثْلَ القرآن 
أو أكثر»”". وأخرجه الترمذيٰ من حديث المِقّْدام بن مَعْدِي گرب بمعناه وقال: حديثٌ 
عمو ظريف:" و ی ادن يالف عَنْ آمو أن صم 
َنَم [النور:۳] الآية. وسيأتي. 

الثالثة : قوله تعالى: كلك حَب4 أي : رذكم ما اختلفتّم فيه إلى الكتاب والسنة 
جرس انام .وَس تأويل أي : مَرجعأًء مِنْ: آلَ يَؤُول إلى كذاء أي: صار. 
و ع التي رلا حر ماص ارا اعت بايا الات 
بلفظ لا إشكال فيهء يقال: أَوَّلَ الله عليك أمْرَكُء أي: جَمّعه”*. ويجوز أن يكونّ 


5 و ہے وڪ ساس م 

قوله تعالى: الم تَر إل الت برعو اتهم ءامنا يمآ آنل اليك وما أثرا 
2011 رر م سے کسر چ4 0 ريءه اسا CC‏ رسمٌ .اع ر 

من فبك ا أن َا إلى ألطعُوتِ وهل روا ل يكفروا پو ويرد 

الگا 0 3 Miz‏ صن بَعِيدًا © 51 ا 4 6 31 رل 2 


(۱) سنن أبي داود (5700)» وأخرجه أيضاً أحمد »)۲۳۸۷١(‏ والترمذي (7777)»: وقال: حسن صحيح. 

)۲( في (د): وهوء وفي (ز): وقد. 

(۳) سنن أبي داود »)۳٠٠١(‏ قال المنذري في مختصر السنن ٠٠٠/٤‏ : في إسناده أشعث بن شعبة 
المصيصي» وفيه مقال. 

)٤(‏ سنن الترمذي (75775)» وأخرجه أيضاً أبو داود (5705)» وابن ماجه (۱۲). وسلف 50/١‏ . وينظر 
فصل تبيين الكتاب بالسنة في مقدمة الكتاب 0١‏ » وما أورد فيه المصنف من أحاديث في هذا 
الباب. 

(5) تهذيب اللغة 108/١9‏ . 
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المنافقين ورجل من اليهود خصومةء فدعا اليهودي المنافقّ إلى النبئ ي؛ لأنه علم 
أنه لا يقبل الشوة. ودعا المنافقٌ اليهوديّ إلى حكامهم ؛ لأنه علم أنهم يأخذون 
الرشوةً في أحكامهم؛ فلما اختلفا؛ اجتمعا على أن يُحكُما كاهناً في جُهينة؛ فأنزل 
الله تعالى في ذلك: ا تر إل الت تشقون ان اما يما رن أل إ5 يعني 
المنافق» «وماً ِل من ك4 يعني اليهودي» ررِيدُونَ أن يتحاكموا إل الوت 
إلى قوله: وسوا سلتا . 

وقال الضحاك: دعا اليهودي المنافق إلى النبئ بل يدع الفا إلى ن 


الأشرف» وهو «الاغوت» 60 


ورواه أبو صالح عن ابن ن عباس قال : كان بين رجل من المنافقين ‏ يقال له بشرٌ - 
وبين يهوديّ خصومة؛ فقال اليهودي: انطلِق بنا إلى محمد وقال المنافق: بل إلى 
کس اف 5000 سكا الله «الطاغوت» أي : ذو الطغيان ‏ فأبَى 
اليهودي أن يخاصمَه إلا إلى رسول الله 4ء فلا رأى ذلك المنافقٌ؛ أتى معه إلى 
رسول الله وء فقضى لليهودي. فلما خرجاء قال المنافق: لا أرضى» انطلق بنا 
إلى أبي بكرء فحكم لليهودي» فلم يرضّ ‏ ذكره الزَجَاج"' ‏ وقال: انطلق بنا إلى 
عمر» فأقبلا إلى عمر فقال اليهودي: إلا صِرْنا إلى رسول الله بء ثم إلى أبي 
بكرء فلم يرض؛ فقال عمر للمنافق: أكذاك هو؟ قال: نعم. قال: رُوَيْدَكُما حتى 


ا 


خرجٌ إليكماء فدخل وأخذ السيف» ثم ضرب به المنافقٌ حتى برد وقال: هكذا 


0 ٠۹١ /۷ وأخرجه الظبري‎ » ١5 أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص4‎ )١( 
به» وزاد بعد قوله تعالى : بیو أن يَتَسَاكَموا إل الوت يقول : إلى الكاهن وقد ايوا أن كفروا‎ 
بد4 أمر هذا في كتابه» زمر هذا في كتابه» أن يكفر بالكاهن.‎ 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲/ ٠۲١‏ » وأخرجه الطبري 1948/7 . 

(؟) معاني القرآن له 54/5 . 

(4) في (م): على . 

. ١54/١ أي: مات. المجمل‎ )٥( 
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أقضي على من لم يرض بقضاء الله وقضاء رسوله» وهَرّب اليهودي» ونزلت الآية» 
وقال رسول الله ع : «أنت المَارُوق». ونزل جبريل وقال: إن ر ق بی البحق 
والباطلء فسُمّي الفاروق. وفي ذلك نزلت الآيات كلها إلى قوله: #وَسَلْموَا 


7 ما . 


اضف 1 اى: فيَضِلون ضلالا؛ ومثله قوله اتعالی: 
واف أنبت ين الأرضِ بان [نوح:17](". وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى”". 
وظصدُودًا4 اسم للمصدر عند الخليل» والمصدرٌ: الصَّدٌ. والكوفيون يقولون: هما 


مصد o‏ 
١ 5‏ سے ے کے ر eri‏ ج. 5 4 صو ده 
قوله تعالى: «ذكيت إذ1 أ صَبْتَهُم مُصِيبَة يما مَدَمْتَ أيهم ثم جاو 


ص ى 4 oR‏ 2 ۶ 4 3 3 24 مو چ 

يحَلِمُونَ به إن أردنا لإ بعس زیا © اهک ألذن بعكم آله ما 
ال و چت ج رى د داري م د 4 ¢ e‏ 

في لوبهم كَأعَرض عَنَبُمَ وَعِظِهُمْ َكل لهم فت أنشَيِهمٌ فرلا بيغا © » 
أي : «فَكَيْفتَ) يكون حالّهم. أو: «فكيف» يصنعون”" إا أَصَبَتَهُم مُْصِسَة» أي : 
من رل الاستعانة بهم وما يَلحقهم من الذلٌ في قوله : قشل لن ترجا مي أب 


رر رر 


ون ميا مى ذا [التوبة : ۸۳]. 


)١(‏ خبر ضعيف» 0 فقد أورده الواحدي في أسباب النزول ص١٠٠‏ › والبغوي ٤٤٦/١‏ من 


طريق الكلبي» عن أبي صالح› > عن ابن عباس رضي الله عنهما. يم 
اع ا وأما لقب عمر بالفاروق» فهو باتفاق» وفي أخبار أ خرء ينظر فتح الباري 
1/1 . 


(۲) إعراب القرآن للنحاس 1517/١‏ . 

. 10 - 1£ / 0 )۳( 

(4) إعراب القرآن للنحاس ٤٦۷/١‏ . وفي كتاب العين ۷/ ۸٠‏ : صَدَدْئه عن كذا أصده صدًاء أي: عَدَلّه 
عنه. وصَّدَدْتٌ عنه بنفسي صدودا. 

(0) ينظر معاني القرآن للزجاج 56/7 » وتفسير أبي الليث ۳٠٤/١‏ . 

(5) في (د) و(ز): أي ترك . 

(۷) وقع في إعراب القرآن للنحاس 51/١‏ (والكلام منه): نحوء بدل: في. 
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وقيل : : يريد قتل صاحبهم «إيمًا قَدَمَتْ مت أَيْدِمٌ» وتم الكلام» ثم ابتدأ يُخبر عن 
فعلهم» وذلك أنَّ عمر لما ّل صاحبّهم. جاء قومّه يطلبون ديه ويحلفون: ما نريد 
بطلب ديته إلا الإحسانٌ وموافقةً الحةت0". 

وقيل: المعنى: ما أردنا بالعدول عنك في المحاكمة إلا التوفيقٌ بين الخصوم» 
والإحسان بالتقريب في الحكم”". ابن كَيسان: عدلاً وحقّاء نظيرُها وليف إن ارد 
إا الْحْسَّ» [التوبة:107]”" فقال الله تعالى مكذّباً لهم : أؤکیک ازيرت كم آل 
ما في فُلُوبِهِمَ» قال الزجاج”“: معناه: قد عَلِمَ اللهُ أنهم منافقون. والفائدة لنا: 
اعلّموا أنهم منافقون. 

عرض عَنْهُم4 قيل : عام . وقيل: ا ٠‏ رظي 
آي: خوّفهم؛ قيل: في الملا ر لم فت آنشيهم قر تلكا آي : از جرهم 
بأبلغ الرّجر في السّرٌ والخلاء. الحسنٌ: قل لهم : إن ا ا 

وقد بل القول بلاغة» ورجلٌ بليعٌ: بُ بلسانه گنه ما في قلبه. والعرت تقول 
أَحْمَنُ بَلْمٌ وبلْعّء أي: نهايةٌ في الحَمّاقة. وقيل: معناه: يبلُعُ ما يريد وإن كان 
أ 

ويقال: إن قوله تعالى: كيت إ١‏ أَصَبَتَهُم مُصِيبَة يما قَدَمت أيهم » نزل 
و سج لد عد ل E E‏ يد 


. 1۹/۲ ومعاني القرآن للزجاج‎ ٠ ٠۲١/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) تفسير الواحدي ۷٤/۲‏ . 

(۳) تفسير البغوي ٤٤۷/١‏ . 

. ۷۰/۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 

() في (د) و(ز) : متابهم . 

(0) النكت والعيون ٠٠۳ - ٠٠۲/١‏ » وتفسير البغوي 118/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 4717/١‏ » وينظر معاني القرآن للزجاج ۷١/۲‏ . 

(۸) في (ظ) و(م): وآمرهم» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في تفسير أبي الليث ۳٠٠/١‏ › 
والكلام منه» وقد ذكر هذا الخبر عن الضحاك ومقاتل. 
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حلفوا لرسول الله بل دفاعاً عن أنفسهم: ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة الله؛ 
وموافقةً الكتاب. 
قوله تعالى: وما أَرسَلْنَا من 
Î 1 8‏ کاو ا 0 ومو ا ال لَوَجِدوأ 
کا تًا @ 4 
قوله تعالى: :2 أَرسَلْنَا مِن سول (مِنْ) EEE‏ .3 لطاع » فيما 
ولو َنَم إذ موا أنشَْهُمْ اموک روى أبو صادقي''' عن علي قال: قَدِم 
علينا أعرابئٌ بعد ما دفنًا رسو الله يل بثئلاثة أيام» فرمّى بنفسه على قبر رسول الله ي 
وا على رأسه من ترابه؛ فقال: قلت يا رسول الله فسمعتا قولّك» ووَعَيَتَ عن 
الله» فَوَعَيْنا عنك» وكان فيما أنزل الله عليك: ولو أنَهُمْ إذ لما اسهم الآية 
وقد ظلمتٌ نفسي» وجتدّك تستغفر”" لي. فنوديّ من القبر أنه قد عفر لك . 


ومعنى «لَوجَدوأ أله ب با يَحِيمَا» أي : قابلاً لتوبتهم» وهما مفعولان لا غير 0 
قوله تعالى: #قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِبُوت حى کک فما ر بهد ذه لا 
2 دو ق مِم > ب شما r‏ وس سلما لا ©« 

فيه خمس مسائل : 


)١(‏ في (د): صالح» وأبو صادق هو الأَزْديُ الكوفي» قيل: اسمه مسلم بن يزيد» وقيل: عبد الله بن 
ناجذ» صدوق» وحديثه عن علي مرسل. التقريب ص١5‏ . 

(۲) في (ظ): لتستغفر. 

() ذكره ابن عبد البر في بهجة المجالس ۲۷١/۳‏ › دون قوله: فنودي . .+ وذكر البوري في التجموع 
“1و كر لي لوادتي بها د a‏ : كنت جالساً عند قبر النبي ل 

فجاء أعرابي...» وذكر القصة بنحوهاء وفي آخرها: فرأيت النبي ل في النوم فقال: يا عتبي» الحق 

ااا أن الله قد غفر له. ا. ه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره ٥‏ ص۹٤۱‏ :هذا 
المجيء ! إلى رسول الله کل مختصنٌّ بحياته » لأن السياق يدل على ذلك . 

(4) إعراب القرآن للنحاس 157/١‏ . 


2 سورة النساء: الآية 50 


الأولى: قال مجاهدٌ وغيره: المرادٌ بهذه الآية مَنْ تقدَّمَ ِكرّه ممن أراد التّحاكمٌ 
إلى الطاغوت» وفيهم نزلت. وقال الطبري”"': قوله «إئّلا» رد على ما تقدَّم 
ذكره» تقديره: فليس الأمر كما يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك» ثم استأنف القَسَمَ 
بقوله : ##وريك لا يؤُمِنْوك 4. 

وقال غيره: إنما قدَّم «لا» على القَّسّم اهتماماً بالنفي» وإظهاراً لقوته» ثم كرّره 
بعد القّسَّم تأكيداً للتَّهمُم بالنفي» وكان يصح إسقاط «لا2 الثانية» ويبقى أكثرٌ الاهتمام 
مدع الأولى اد يف إسقاظ الأزلى :»ورين مى الي ويد معت 
الاهتمام”". ۰ 

و«سَّجِرَ» معناه: اختلف واختلط ومنه: الشَّجَرُ؛ لاختلاف أغصانه. ويقال 
لصي الهَوْدج : شِجَار؛ لتداحل بعضها في بعض. قال الشاعر © 
نفسي فداؤك والرّماحُ شَوَاجِرٌ والقومٌضُئْك لِنقاءقياُ 

وقال طرفة : 
وهم الحكام أربابٌ الهمدى وسُّعاةٌ الناس في الأمر السج 

وقالت طائفة : نزلت في الرّبير مع الأنصاري» وكانت الخصومةٌ في سَفَّي بستان» 
فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: 0 ثم أرسل الما إلى ارش جارك ا 
فقال الخصم: أراك تُحابي ابنَ عمّتِك”" ؛ فتلوّن وجه رسول الله ل وقال للزبير: 


. ۲٠٤/۷ وأخرجه الطبري‎ » ۷١ /" المحرر الوجيز‎ )١( 
. ۷٤/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ۲٠١ /۷ في تفسيره‎ )( 
. ۷٤/۲ المحرر الوجيز‎ )۳( 
. 154-15 /٠١ تفسير الرازي‎ )4( 
لم نقف عليه.‎ )5( 
برواية:‎ ١77/١ لم نقف عليه في ديوانه (دار صادر)» وهو في جمهرة أشعار العرب‎ )0( 
وهم الحكام أرباب الندى وسرةاللنتن اس...‎ 
لم نقف على هذه العبارة لغير المصنف. وفي المصادر: «أن كان ابن عمتك؛ كما سيرد.‎ )۷( 
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تاشق ثم اخس الا حت ييلع الجَدْر؛؛ ونزل: لقلا وَرَيْكَ لا يُوَمِبوْرتَ». الحديث 
ثابتٌ صحيح؛ رواه البخاريٰ عن علي بن عبد الله» عن محمد بن جعفر» عن مَعْمَّر. 
ورواه مسلمٌ عن قُتَيبةَ [عن الليث]ء كلاهما عن الزُهِريَ”". 

اكاك دن لعن ني بطر e‏ 
الأنصار من أهل بدر. وقال مكِنٌ والنحاس: هو حاطب بن أبي بَلتّعة'". وقال الثعلبي 
والواحدئ والمهدويٌ: هو حاطب. وقيل: ثعلبة بِنُ حاطب”". وقيل: غيره. 

والصحيحٌ القولٌ الأرّلء وأنه”*' غيرٌ معيّنِ ولا مُسمّىء وكذا في البخاري ومسلم 
أنه رجلّ من الأنصار. ْ 

واختار الطبريُ”؟ أن يكون نزول الآية في المنافق واليهودي» كما قال مجاهدء 


a 


ثم تتناول بعمومها قضَّة الزّبير. 


كافر» لكي الأنصاري زل زل اليم ل 
يقينه» وأنها كانت فَلَتَهّه وليست لأحدٍ بعد النبئ اء وكل مَنْ لم يرضّ بحكم الحاكم 


)١(‏ أسباب النزول للواحدي ص۷١٠‏ » وما بين حاصرتين منه» والحديث عند البخاري من الطريق 
المذكورة عنه )٤٥۸١(‏ وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً. .. وهو عند 
مسلم من الطريق المذكورة عنه )۲۳١۷(‏ وهو عنده من رواية الزهري» عن عروة» عن عبد الله بن 
الزبير أن رجلاً من الأنصار خاصم الزبير...» وكلاهما عند أحمد )١515(‏ و(15117). وسيأتي عن عبد 
الله بن الزبير قريباً. قوله: الجَدْرء بفتح الجيم وسكون الدال المهملة: هو ما يُحفر في أصول النخل 
ويُرفع حتى يصير يشبه الجدارء فيكون حول الشجرة حوض صغير يُملا ماء لتشربه. وروي: الجُذّر» 
بضم الدال» وروي غير ذلك» وينظر فتح الباري ۳۷/١‏ . 

(۲) قول مكي ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 7/5/7 » وقول النحاس في إعراب القرآن 458/١‏ . 

(۳) أسباب النزول للواحدي ص١١٠‏ . 

() في (م) لأنه. 


(5) في تفسيره ۲٠٤/۷‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 155/١‏ . 
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وطعنّ فيه وردّه» فهو عاص آئم". وأما إن طعن في الحاكم نفيه لا في الحكم» فله 
تعزيره» وله أن يصمح عنه. وسيأتي بيان هذا في آخر سورة الأعراف إن شاء الله 
ا 

الثانية : وإذا كان سببٌ نزول هذه الآية ما ذكرناه من الحديث» ففِقّهُها أنه عليه 
الصلاة والسلام سلك مع الزبير وخصيه مَسلكَ الصّلح» فقال: «استي يا زُبير' لمُربه 
من الماء «ثم أرسل الماء إلى جارك). أي : تساهل في حمّك ولا تستوفه» وعجَلْ في 
إرسال الماء إلى جارك. فحضّه على المسامحة والتيسير» فلمًّا سمع الأنصاري هذا لم 
قن ذلك و غق لأنه كان يريد ك ا وع ذلك تعلق بالكل 
الا ا ا ا غ تلن م 
جهة الإنكارء أي: أتحكم له علي لأجل أنه قرابتك؟. فعند ذلك تلوّن وجه النبئ 4 
غضباً عليه وحكم للزبير باستيفاء حقّه من غير مسامحة له. 

وعليه لا يقال: كيف حَكم في حال غضبه وقد قال: «لا يَقضي القاضي وهو 
غضبان”؟ فإنا نقول: لأنه معصومٌ من الخطأ في التبليغ والأحكام» بدليل العقل 
الدالٌ على صدقه فيما يبلّقُه عن الله تعالى» فليس مثلَّ غير من الحكام. 

وفي هذا الحديث إرشادٌ الحاكم إلى الإصلاح بين الخصوم وإن ظَهّر الحقّ. 


إى 
.- 


ومَئّعه مالك واختلف فيه قول الشافعى. وهذا الحديث حُببَةٌ واضحة على الجوازء 


)١(‏ في النسخ: فهي ردة يُستتاب» بدل: فهو عاص آثم» والمثبت من أحكام القرآن 455/١‏ » والكلام منه. 

(۲) عند قوله تعالى : «خْذٍ المت وَأ ألمي [الآية:99١1].‏ 

(۴) أي: الداهية؛ يقال: فَقَرنه الفاقرة» أي: كسرت فقّار ظهره. الصحاح (فقر). 

)٤(‏ قطعة من حديث البخاري ومسلم المذكور آنفاً. والكلام حتى نهاية هذه المسألة في المفهم 
5 -1058 . وقد قيّد فيه قوله: آنْ كان بالمدّء تبعاً للقاضي عياض» على أنه استفهام على جهة 
إنكار» قال الحافظ ابن حجر في الفتح ۳٠/١‏ : لم يقع لنا في الرواية مدّء لكن يجوز حذف همزة 
الاستفهامء وقال: «آن» بفتح الهمزة للتعليل» كأنه قال: حكمت له بالتقديم لأجل أنه ابنُ عمتك. 


(5) أخرجه أحمد (3089)» والبخاري »)۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷) من حديث أبي بكرة 5ك. 


فإن اصطلحواء وإلّا استَؤْفّى لذي الحقٌ حقّه» وبَّتّ”') الحكم. 

الثالثة: واختلف أصحابٌ مالك في صفة إرسال الماء الأعلى إلى الأسفل؛ فقال 
ابن حبيب: يُدخل صاحبٌ الأعلى جميعَ الماء في حائطه ويّسقي به» حتى إذا بلغ 
الماءُ من قاعة الحائط إلى الكعبين مِن القائم فيه» أغلق مدخل الماء» وصرف ما زاد 
من الماء على يقدار الكعبين إلى مَن يليه» فيصنمٌ به مل ذلك» حتى يَبِلُعَ السيلٌ إلى 
أقصى الحوائط. وهكذا فسّره لي مُطَرّفٌ وابنُ الماجشُونء وقاله ابنُ وهب. 

وقال ابن القاسم : ا الحائط إلى قد الکن ار كله إن 
مَنْ تحنّه ولا يحبسٌُ منه شيئاً في حائطه. 

قال ابن حبيب: وقول مُطْرّفي وابن الماجشون أحبٌ إلىّ؛ وهم أعلم بذلك؛ لأن 
المدينة دارُهماء وبها كانت القضية”'' »2 وفيها جرى العمل”". 

الرابعة: روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه بلغه أنَّ رسول الله يك قال في 
سيل مهُزور ا اسك عن لكعبين » ثم يَرْسَل الأعلى عل (4) الأسفل”*». 

ال ا لا أعلم هذا الحديتٌ يتّصل عن النبى ا من وجه من الوجوه» 
وأرفمٌ أسانيده ما ذكره محمد بن إسحاق» عن أبي مالك بن ثعلبة» عن أبيه: أن 
النبي ي [أتاه أهلٌ مهزور» فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لم يُحبس الأعلى””". 

وذكر عبد الرزاق» عن أبي حازم المُرَظيٌ» عن أبيه» عن جدّه عن رسول الله يَِه] 
قضى في سیل مهّرُور أن يُحبس على كل حائط حتى يبل الكعبين ثم يُرْسَل»ء وغيرٌه من 
)١(‏ في (د) و(ز) و(م): وثبت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المفهم. 
)١(‏ في (د) و(ز): القصة. 
() التمهيد 2١١ - 5٠١ /١١/‏ › والاستذكار ۲۱۹/۲۲ . 
(4) في النسخ الخطية: إلى» والمثبت من (م)» والموطاً. 
(5) الموطأ ۷٤٤/۲‏ » وعبد الله بن أبي بكر هو ابن محمد بن عمرو بن حزم. ومهزور ومُذَيْنِب: واديان من 

أودية المدينة يسيلان بالمطرء ويتنافس أهل الحوائط في سيلهما. التمهيد 4٠١ /١١/‏ . 


() التمهيد ٤۱٠١/۱۷‏ 2 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
(۷) وأخرجه أبو داود (۳۹۳۸)» وابن ماجه .)۲٤۸۱(‏ 
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الو 

وسئل أبو بكر البرّارٌ عن حديث هذا الباب» فقال: لست أحفظ فيه عن النبي و 

قال أبو عمر”" : في هذا المعنى ‏ وإن لم يكن بهذا اللفظ ‏ حديتٌ ثابت مجتمَعٌ 
على صكّته؛ رواه ابن وهبء عن اللّيث بن سعد ويونسٌ بِنٍ يزيد؛ جميعاً عن ابن 
شهاب» أن عُرْوّة بنَ الزبير حدَّئهء أن عبد الله بنّ الزبير حدّثه عن الزبير» أنه خاصم 
رجلاً من الأنصار قد شهد بَذراً مع رسول الله بل في شِرَاجٍ الجَرّة؛ كانا يسقيانٍ بها 
كلاهما النخلّ؛ فقال الأنصاري: سَرّح الماءء فأبى عليه» فاختصما إلى النبىّ لاء 
وك الريك 

قال أبو عمر”“: وقولّه في الحديث: «ثم يرسّل [الأعلى على الأسفل» ولم 
يقل: ثم يرسّل بعضٌ الأعلى]؛ وفي الحديث الآخَر: «إذا بلغ الماء الكعبين لم 
يُحبس الأعلى»؛ يشهدٌ لقول ابن القاسم» ومن جهة النظر أنَّ الأعلى لو لم يُرسل إلا 
ما زاد على الكعبين» لانْقَطع'2 ذلك الماءً في أقل مُدة» ولم ينتو حيث ينتهي إذا 
أرسّل الجميع» وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعمٌ فائدةً 
وأكثر نفعاً فيما قد جيل الناسُ فيه شركاءء فقول ابن القاسم أَوْلى على كل حال. هذا 


)١(‏ لم نقف عليه في المطبوع من مصنف عبد الرزاق» وعزاه لعبد الرزاق أيضاً عبد الحق في الأحكام 
الوسطى 8/ ٠١‏ . قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 4۳/٠١‏ : وهذا الإسناد لا يصح؛ .فإن أبا حازم 
القرظيٌّ هذا لا يُعرف» فأبوه وجده أحرى بذلك. 

(5) التمهيد 108/١1‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(۳) أخرجه أحمد »)١151١١7(‏ والبخاري (77509 » 2)585٠‏ ومسلم »)۲۳٣۷(‏ وقد سلف في المسألة 
الأولى. قوله: شيراج الحرة» قال ابن الأثير في النهاية (شرج): الشرجة مسيل الماء من الحرة إلى 
السهل» والشراج جمع لها. 

)٤(‏ التمهيد 4١7- 41١/11‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) قوله: :ثم ليس في (م). 

(5) في (د): لم يقطع. وفي باقي النسخ: لا يقطع» والمثبت من التمهيد. 
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إذا لم يكن أصله مِلْكاً للأسفل مختصّاً به» فإنَّ ما اسبح سنج بعمل» أو بملكِ صحيح» 
اسلو كنب تر دا ده ا على لتو رسيي EE‏ 
فا 

الخامسة: قوله تعالى: ن ا تيذا ن نميه حا ًا هيت أي : ضيقاً 
وشَّكا؛ ومنه قيل للشجر الملتفٌ: حَرَحّ وحَرّجَةء وجمحها حِرّاج. وقال الضحاك : 
أي : إثماً بإنكارهم ما قضيت”". 

وَنسَلْموَأْ َلِيمًا» أي : ينقادوا لأمرك في القضاء. وقال الزجاج”" : اا 
aa‏ كاده كاذ قله E a a‏ ذف رك نل انك ف ركديك 


شلكو ا اق سلا لكك سلما لا دشارو عن اه ها 


قوله تعالى: ولو ا كنبْنَ عل آي افشلا أنشتكم أو کک ي 
ملو إا یی ينم دلو آم موا ما مار E RO E‏ 
لدا تیم ين لدا اجا عَظِيمَا © وَلْهَدَيَهُمَ رطا سينا 46 


نع ونام زع a e‏ فقال 
اليهوديٌ : والله لقد كَيّب علينا أن نقتلَّ أنفسّنا فمَتَلنا» وبلغت القَتْلى سبعين ألفاً؛ فقال 
ثابت: والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا. 


ا لما 0 ا 0 


3 


ا 
قال ابن وَهْب: قال مالك: القائل ذلك هو أبو بكر الصدّيق #'*؛ وهكذا ذكر 


)١(‏ أخرجه الطبري 7١1/7‏ » وأخرج القول الأول عن مجاهد. 

(7) في معاني القرآن له ۷١/۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة أبي الليث في تفسيره ۳٦١/١‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ۲٠۷/۷‏ وهو مرسلء» وأخرج الأثر الذي قبله عن قتادة. ‏ 7 

. 457/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
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مَكينٌّ : أنه أبو بكر. وذكر النَّقَاشُ أنه عمرٌ بن الخطاب #. وذكر عن أبي بكر # أنه 
احا حي هي طده رداك E‏ 0 

وذكر أبو اللي السَّمَرْقَدِيُ”" : : أن القائل منهم عمّار بنُ ياسر وابنُ مسعودٍ وثابت 
ابنُ قيس» قالوا: لو أن الله أمَرَنا أن نقتل أنفسناء أو تَخرج من ديارناء لفعلنا. فقال 
انب ي: «الإيمان أثبثُ في قلوب الرجال من الجبال الرواسي» 

والو» حرف يدل على امتناع الشيءٍ لامتناع غيره؛ فأخبر الله سبحانه أنه لم يكتب 
ذلك علينا رِفْقاً بنا؛ لثلّا تَظهرٌ معصيئنا. فكم من أمر قصّرنا عنه مع جيه فكيف بهذا 
الأمرِ مع يُقّله؟! لكنْ أما واللهِ لقد ترك المهاجرون مساكتهم خاويةٌ» وخرجوا يطلبون 
اعا ين 

«اما علو أي : القتل والخروج إلا َيل منم «قليل» بدلٌ من الواو 
والتقدير: ما فعله أحدٌ إلا قليلٌ. وأهل الكوفة يقولون: هو على التكرير : ما فعلوه ما 
فعله إلا قليل منهم 

ل اعد للد وي شار ركم شمر «إلا قليلاً»: نصبا“ على الاستثناء. 
وكذلك هو في مصاحف أهل الشام. الباقون بالرفع» والرفع أجود عند جميع 
النحويين”'. وقيل: انتصب على إضمار فعل» تقديره: إلا أن يكون قليلاً منه". 
وإنما صار الرفع أجودّ؛ لأن اللفظ أَوْلى من المعنى» وهو أيضاً يشتمل على المعنى". 


. ۷١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في تفسيره 777/1١‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤٥۷/١‏ . 

() قوله نصباًء من إعراب القرآن للنحاس ٠» 458/١‏ والكلام منه» ووقع في (ظ): نصب وليس في باقي 
النسخ . 

(05) إعراب القرآن 458/١‏ » وقراءة ابن عامر من السبعة» ينظر السبعة ص 776 » والتيسير ص1٩‏ . 

(5) تفسير البغوي 444/١‏ . 

(۷) إعراب القرآن 4548/١‏ . 
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وكان من القليل أبو بكر وعمرٌ وثابت بن قيس» كما ذكرنا. وزاد الحسنٌ ومُقاتل : 
ارا 0 

وولو اهم فعلوا فعا لون بف لكان اا ب أ افق “اندي الدنيا والآخرة .#وَأسَدٌ 
تَيْيسًَا» أي e‏ #وَإدًا لبهم ين لدنآ أَجرَا عَظِيمًا» أي : ثواباً في الآخرة. 
وقيل: اللام لامُ الجواب» و(إذاً» اكه E A‏ 
به لآتيناهم. 
قوله تعالی : ومن بطع اله وَالتمُولَ دَوْلَيِكَ مم الذي آم آله لهم مَنَّ لين 


ر2 ت ار رہ 04 


وَالصَدْبيِينَ اداه وَالصَّلِحِينَ وَس أوكهك رَفِيِقًا © ذلك الْمَضْلٌ مرت 
لَه وَكقَ باه علا © 4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: وس بطم أله وَاليسُولَ» لما ذكرٌ تعالى الأمرَ الذي لو فعلّه 
المنافقون حين وَعِظوا به وأنابوا إليهء e‏ دقر د ذلك ترات من يله 
وهذه الآيةٌ تفسيرٌ قوله تعالى : اهي الوط الْمْتَقِدَ @ رط الس سنت عَلئم» 
وهي المرادٌ في قوله عليه الصلاة والسلام عند موته: «اللّهُمّ الرفيقٌ الأعلى»)”". 

وفي البخاري”" عن عائشة قالت: سمعتٌ رسول الله ل يقول: «ما مِن نبيّ 
e REE EE‏ کی ایآ 
شديدة» فسمعتّه يقول: «مع الذين أ أنْعَمَ الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين». فَعلمِتٌ أنه خير. 


. 119/١ ذكره عن الحسن ومقاتل البغوي‎ )١( 
والبخاري (44717)» ومسلم‎ »)۲٤١۸۳( قطعة من حديث عائشة رضي الله عنهاء أخرجه أحمد‎ )١( 
(لام).‎ 20 


(۳) برقم (4085)» وهو عند مسلم :)۲٤٤٤(‏ (45). 
)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): کان» وفي (ظ): فلما كان» والمثبت من صحيح البخاري. 
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وقالت طائفة : إنّما نزلت هذه الآيةٌ لمّا قال عبد الله بن زيد بن عبد ريّه الأنصارئ 
الذي أَرِي الأذانَ: يا رسول الله؛ إذا مِتّ ويننا؛ كنت في عِلبين» فلا" نراك ولا 
نجتمعٌ بك. وذكرٌ حزته على ذلك فنزلّت هذه الآية. 

وذكر مَكيّ عن عبد الله هذا أنه" لما مات النبيئُ ل قال: اللهم أغمني حتى لا 
أرى شيئاً بعدّه» فَعَوِي". وحكاه القُشَيْرِيُء فقال: اللَّهُمٌ أغمني فلا أرى شيئاً بعد 
حبيبي » حتى ألقى حبيبي » فَعَمِيَ مكانه. 

وحكى التُعْلبِنُ : أنها نزلت في تّؤْبانَ مولى رسول الله ِء وكان شديدٌ الب له 
قليل الصَّبرٍ عنه» فأتاه ذاتَ يوم وقد تغيّر لوه وجل جسمُّهء يُعرّفُ في وجهه 
الحَزنٌ قال له: فيا ربانم ها غير لوك فقال: يا وسول الله ما بي اس ولا 
وجع» غير أني إذا لم أرَكَ اشتقتٌ إليك» واستوحَشْتٌ وَحشة شديدة حتى ألقاك» ثم 
ذكرتٌ الآخرةء وأخاف ألا أراك هناك؛ لأني عرّفتٌ أنّكِ تُرفع مع النبيين» وأني إن 
دخلتٌ الجنة”'' كنتُ في منزلةٍ هي أدنى من منزلتك, وإِنْ لم أدخل؛ فذلك حِينٌ لا 
أراك أبداً. فأنزل الله تعالى هذه الآية. ذكره الوَاجِدِي عن الكلْبك” . 

وأسند عن مسرو قال: .قال أصحابٌ رسول الله يِ: ما ينبغي لنا أن تُفارقّك في 
الدنيا؛ فإنّك إذا فارقتنا”'' رُفعتٌ فوقّنا؛ فأنزل الله تعالى: ومن بطع أله اسول 


zı 


54 


(VV) 2 ا‎ e سس مك سه 2 و‎ <tr 
. ٠ أوكهك مم ارب نم آله هم ين ابسن‎ 


() في (د) و(ز) و(م): لا نراك» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 75/7 » والكلام 
منه» والأثر أخرجه الطبري ۲۱١ - ۲۱٤۲/۷‏ عن سعيد بن جبير» ومسروق» وقتادة» والسدي» والربيع» 
أن القائل رجل من الأنصارء وقال بعضهم: ناس من الأنصارء وقال بعضهم: أصحاب النبي ل 

() في النسخ: وأنه» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(؟) بعدها في (م) مكانه» والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 

(5) قوله: الجنة من (م). 

() أسباب النزول للواحدي ص۸١٠ ٠‏ وذكره عن الكلبي أيضاً أبو الليث 7717/١‏ » وأخرج القصة بنحوها 
الطبري ۷/ ۲۱۷ » وأبو الليث 0١‏ عن الشعبي» أنها في رجل من الأنصار ولم يسمه. 

(5) في (د) و(ز): فارقت. 

(۷) أسباب النزول ص۸١٠‏ . وأخرجه أيضاً الطبري 514/7 . 


سورة النساء: الآيتان 59 _ ٠٠١‏ ۹ 


وفي طاعة الله طاعةٌ رسوله» ولكنّه ذَكرّه تشريفاً لقََدْرِه وتنويهاً باسمه و 
وعلى آله. 

تويك مع لَب م آم عَم أي: هم معهم في دارٍ واحدة ونعيم واحد» 
يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم» لا نهم يساوونهم في الدرجة؛ فإنّهم يتفاوتون» 
لكنّهم يتزاورُون؛ للاتباع في الدنيا والاقتداء. وكل من فيها قد رُزق الرّضا بحالهء 
وقد ذهب عنه اعتقادٌ أنه مفضول'؛ قال الله تعالى : ورتا ما فى صَدُورهِم ين عل 
[الحجر: /ا4]. 

والذيق» فقيل الال فى الصدق أوافى التضديق + والصذيق عو الذي 
يعدن لعا رل ا وقيل: هم قُضَّلاءٌ أتباع الأنبياءء الذين يسبقونّهم إلى 
التصديق كاين بكر الصدیی . وقد RE‏ اشتقافٌ الصديتي» ومعنى 
الشهيد©©. 

والمرادُ هنا بالشهداء: عمرٌ وعثمان وعلئٌ. «والصالحين»: سائر الصحابة رضي 
الله عنهم ا وقيل: «الشهداء»: القتلى في سبيل الله. «والصالحين»: 
صالحي أمةٍ محمدٍ رسول الله ل 

قلت : واللفظ يعم كلَّ صالح وشهيدء والله أعلم. 

والرّفق: لِينُ الجانب. وسّمّي الصاحبٌ رفيقاً؛ لارتفاقك بصحبته» ومنه الرفقة 


ل عراس 


. (o) . ا‎ e 
لارتفاق بعضهم ببعض”. ویجوز" : وحَسْنَ أولئك رفقَاءَ.‎ 


. ۷٦/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۲۱۱/۷ . 

(۳) ۳۵۱/۱ وينظر أيضاً 0/ ٣۳١‏ - 757 . 
(6) تفسير البغوي 4560/١‏ . 

(0) الوسيط للواحدي ۷۸/۲ . 


(1) يعني في غير القرآن. 


0۰ سورة النساء: الآيتان 59 _ ۷١‏ 


قال الاعف :ورفيقا فرت غل الال وئ بمج قا وقال 
[الكرفردا: اقصى لن ال ٠‏ ركد لألكه تكان المي وخ كز واد 
منهم رفيقاً. كما قال تعالى: 3 رمك طِفْلا؟4 [الحج:ه] أي : نخرځ كلّ واحد 
منكم طفلاً. وقال تعالى : «اينظروت من طرفي حَفِيَّ4 [الشورى: 40]. 

ويَنظر إلى" معنى هذه الآية قوله ك: «خيرٌ الرّفقاءِ أربعةٌ»”" ولم يذكر اللهُ تعالى 
هنا إلا أربعةً فتأملّه. 

الثانية: في هذه الآية دليلٌ على خلافة أبي بكر ف وذلك أنَّ الله تعالى لما گر 
مراتبّ أوليائه في كتابه» بدأ بالأعلى منهم ووهم النبيُون» تھی بالصدّيقين» ولم 
يجعل بينهما واسطة. وأجمعٌ المسلمون على تسمية أبي بكر الصدِّيقٍ ظ4 صدّيقاًء كما 
أجمعوا على تسمية محمدٍ عليه الصلاة والسلام رسولاً. وإذا ثبت هذاء وصح أنه 
الصديق» وأنه ثاني رسول اللهك لم يج أن يتقدّم بده“ أحدٌ. والله أعلم. 

الثالثة: قوله تعالى : ذلك الْمَضْلُ ير أَلَو4 أخبرٌ تعالى أنَّهِم لم ينالوا 
الدرجة بطاعتهم» بل نالوها بفضل الله تعالى وكريه» خلافاً لِمَا قالت المعتزلة: إِنّما 
ينال العبدٌ ذلك بفعله. فلمّا امتنَّ اللهُ سبحانه على أوليائه بما آتاهم من فضلهء وكان لا 
يجوز لأحد أن يُْنِيَ على نفسه بما لم يفعله. دل ذلك على بُطلان قولهم. والله أعلم. 


4 معاني القرآن ٤٠١ /١‏ له» ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس 459/١‏ . وما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

(0) قوله: إلى» من (د) و(ز)» وليس في باقي النسخ» والمعنى: ويقابل معنى هذه الآية» وفي اللسان 
(نظر): تقول العرب: دور آل فلان تنظر إلى دور آل فلان» أي: هي بإزائها ومقابلة لها. 

(۳) قطعة من حديث أنس ه. أخرجه ابن ماجه (۲۸۲۷) وفي إسناده أبو سلمة العاملي» قال الذهبي في 
الميزان 577/5 : قال أبو حاتم: كذاب. اه. وأخرج أحمد في المسند (1185) عن ابن انق 
مرفوعاً: «خير الصحابة أربعة» وخير السرايا أربع مئة...». قال الترمذي )١500(‏ إنما روي هذا الحديث 
عن الزُهري عن النبي ب مرسلاً. وقال أبو حاتم (كما في العلل لابنه :)۳٤۷/١‏ مرسل أشبهء لا 
يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي 6 . 

(5) في (ظ): قبله. 


سورة النساء: الآية t0١ ۷١‏ 


قولخ تتعالدى : اا ادن اوا دوا جذرکڪ قاروا مات أو نقرو 
جَمِيعا © 4 
الأولن: قوله تعالى و اما ان امو دوا ركه هذا خطات لم ن 
المخلصين من أمة محمد يِل وأمرٌ لهم بجهاد الكمّار» والخروج في سبيل الله 
وحماية الشرع. 
ووجة النَّظُم والاتصال بما قبلٌ: أنه لما ذكرَ طاعة اللو وطاعةً رسولهء أمرّ أهلٌ 
الطاعة بالقيام بإحياء دينِه وإعلاءِ دعوته» وأمرّهم ألا يقتحموا على عدرّهم على جهالة 
حتى يتجسّسوا"" إلى ما عندّهم» ويعلموا كيف يدون عليهم» فذلك أثبثُ لهم» 
فقال: ظخُدُوا درك فعلّمهم مباشرةً الحروب. ولا ينافي هذا التوكُلَ؛ بل هو 
مقامٌ عين التوكل» كما تقدّم في «آل عمران»”", ويأتي©) 
والجذر والحَذّر لغتان» كالمل والمّئل””. قال الفرّاء: أكثرٌ الكلام الحَذَّر 
رالد مسموعٌ أيضاً؛ يقال: حُذ حذرك؛ أي: احذَّرُ. وقيل: خذوا السلاح را 
لأننية الخد والحذرٌ لا يدفعٌ القدرّء وهي : 
الثانية : خلافاً للمَدَرية في قولهم : إن الحذر يدف ويمنمٌ من مكائد الأعداءء ولو 
لم يكنْ كذلك؛ ما كان لأمرهم بِالْحَذّر معنی. 
فيقال لهم : ا ل ا ل 0 
بالا ثلقي بأيدينا إلى التّهلّكة» ومنه الحديتٌ: «اعقِلْها وتوگل» وإِنْ كان القَدَدُ جا 


(1) المحرر الوجيز ۷۷/۲ . 
(۲) في (م): يتحسسوا. 
۲۹1/٥ )۳(‏ و۳۰۰ 

(4) ص٦٦٤‏ من هذا الجزء . 
(0) الوسيط ۷۹/۲ . 


(5) أخرجه الترمذي »)۲١۱۷(‏ وفي آخر کتاب العلل الملحق بسننه 0/ ۷٠١‏ من حديث أنس كه ونقل = 


۷١ سورة النساء: الآية‎ to 


على ما قضّىء ويفعلٌ الله ما يشاء» فالمرادٌ منه طمأنينةٌ النفس» لا أنَّ ذلك ينفعٌ من 
القَدَر» وكذلك أخذ الحذر. والدَّلِيلُ على ذلك أنَّ الله تعالى أثنى على أصحاب ني بل 
بقوله: فل أن يِب إل ما كيب أله تا [العوبة : »]0٠‏ فلو كان يصيبُهم غير ما 
قضّى عليهم» لم يكن لهذا الكلام معنى. 

الثالثة : قوله تعالى : طتَأنفِرُوا ات4 يقال: تفر يَنفِرُ ‏ بكسر الفاء ‏ نفيراً. ونفرت 
الدَّابةٌ تنفرٌ ‏ بضم الفاء ‏ نُمُورا"“؛ المعنى: الْمَضُوا لقتال العدوٌ. واستنفرٌ الإمامُ 
. الناسّ: دعاهم إلى التَْره أي: للخروج إلى قتال العدوٌ. والنّفِير: اسم للقوم الذين 
يُفرون» وأصلّه من الّمَار والنفور» وهو الفزِعٌ» ومنه قوله تعالى : وو عل در 
فوا [الإسراء:47]» أي : نافرين”". 

ومنه: نهر الجلدُ» أي: وَرِم. وتخلّل رجَلٌ بالقَصَبء ففَرَ فمُه» آي : .وَرم”". قال 
أبو عبيد: إنما هو من نفار الشيء من الشيء» وهو تّجافيه عنه وتباعُدُه منه. 

قال ابن فارس”': الثَّمّر عِدَّةٌ رجالٍ. من ثلاثةٍ إلى عشرة. والتّفِير : الثَّمّر أيضاًء 
وكذلك التَفْر والتّرة» حكاها الفرّاء بالهاء. ويومٌ التّفْر: يوم ينْفِر الناس عن مِنىّ. 

وتات ا جماعات متفرّقات. ويقال: ا يُجمع جمعٌ السلامة في 
التأنيث والتّذكير. قال عمرو بن كلثوم: 

= عن يحيى بن سعيد قوله: هذا عندي حديث منكر. قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنس» 

لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وقد روي عن عمرو بن أمية الضّمري نحو هذا. 


وحديث عمرو بن أمية ه أخرجه ابن حبان )۷۳١(‏ والحاكم 7/5 » وقال الذهبي في التلخيص : 
إسناده جيد. 


. ۷۷/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(0) ينظر تهذيب اللغة ١ - ۲٠١/٠٠١‏ » والصحاح (نفر). 

(؟) مجمل اللغة 418/7 » والصحاح (نفر)» وفي هذا إشارة إلى أثر عن عمر ف الذي أخرجه أبو عبيد في 
غريب الحديث ۳/ ۲٤۷‏ » وتتمته: فنهى عمر عن التخلل بالقصب. 

)٤(‏ غريب الحديث ۳/ ۲٤١۷‏ . وتتمة كلامه: فكأن اللحم لما أنكر الداء نفر فمه فظهرء فذلك يفاره. 


(6) المجمل ۸۷۸/۳ . 


سورة النساء: الآية fof ۷١‏ 
aft.‏ 2 ا .2 Os ON‏ 
فأمَّايوم خَشْييِناعليهم فتّصبح خيلنا عْصَبا ثبينا 

فقوله تعالى: بَا كنايةٌ عن السّراياء الواحدة: ثُبَّة» وهي العصابةٌ من 
الان : وكانت قي الأصل + اة وقد يت الج + جعلتهم ثبة د اة وط 
الحوض الذي يثوبٌ إليه الماءء أي: يرجع”". 

قال النحاس”": وربّما تومّم الضعيفٌ في العربية أنّهما واحد» وأنَّ أحدّهما من 
الآخَر. وبيتهما فرق» فتُبّة الحوض يقال في تصغيرها : تُوَيْبّة؛ لأنها من ثاب ينَوبُ. 
CE EAE‏ 

قال عد نع الحودن خد لزاه وهو عين الفعل» وتبة الخاغة معتل 
اللام من با يبو مثل: خلا يخلو. ويجورٌ أن يكون الثْبَة بمعنى الجماعة» من ثبة 
الحوض؛ لأنَّ الماء إذا ثاب اجتمع» فعلى هذا تصمَّر به الجماعة: تُوَيْبَة فيدخل 
أحد البابين في الآخَر”“. وقد قيل: إِنَّ ثبة الجماعة إنما اشتُقّت من ثبِّيتٌ على 
الا اة إذا انت علد ف سات حبنت مام دك رداك الا 

إا ات نه فى ا هو سن د حروء اعود 8 

الرابعة: قوله تعالى: أو أنفروأ جَمِيعًا) معناه: الجيش الكثيف مع الرسول عليه 

الصلاة والسلام؛ قاله ابن عباس وغيره'". ولا تخرج السرايا إلا بإذن الإمام؛ ليكون 


(1) المعلقة بشرح ابن كيسان ص78 » وجاء في شرحه: الثبون: الجماعات» وأصلها من ثاب بعضهم إلى 
بعض» أي : اجتمعوا بعد أن كانوا متفرقين» والمعنى: أنا إذا خشينا عدرّنا على أولادنا تجمع بعضنا 
إلى بعض لندفع عنهم. 

(۲) تهذيب اللغة 1657/١6‏ . 

(۳) في إعراب القرآن 5١/١‏ . وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) ينظر تهذيب اللغة ٠٠١١/١٠١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): فتدخل إحدى الياءين في الأخرى» والمثبت من (ظ). 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 158/١‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲/ ۷۷ » وأخرجه الطبري ۲۱۸/۷ عن ابن عباس» وابن أبي حاتم (0085-58085) 
عن ابن عباس والسدي ومسلم بن حيان. 


60 سورة النساء: الآيات ۷١‏ _ ؟/ا 


متجسساً لهم عَضداً من ورائهم» وربما احتاجوا إلى دَرْئه('2. وسيأتي حكمُ السّرايا 
وغنائمهم» وأحكامٌ الجيوش ووجوب التّفير في «الأنفال»“ ولابراءة»”" إن شاء الله 
ا 
الخامسة: ذكر ابن خُوَيْزِمَئْداد: وقيل: إِنَّ هذه الآية منسوخةٌ بقوله تعالى : 
ل انفردا جما وَيكَالًا4 [التوبة:١4]»‏ وبقوله: إلا ورا يربك [التوبة:9*]. 
ولأن يكون: «انفِروا خِمَاكًا وَث ل4 متسو خا بقوله : «انفروا مات أو أنفروأ جَيعًا 
وبقوله : «ومًا کات الْمَؤْمِيُونَ ليَنفِرواً كانه ن [التوبة :198] أؤْلى؛ لأن فرضن الجهاد 
تقرّر على الكفاية» فمتى سدَّ التغورٌ بعض المسلمين سقط الفرضّ عن الباقين. 
والصحيح : أن الآيتين جميعاً مُحكمتان» إحداهما في الوقت الذي يُحتاج فيه 
إلى تعيّن الجميع » والأخرى عن الاكتفاء بطائفة دون 
قوله تعالى: چ میگ لن لبد کن امد مُهِيَدٌ 6ل کد آم ا 
کر كن مھم ہیا © أت قنك يك 1 گان ل 
َي مو يبك کٹ ممم اند در عب @ 4 
قوله تعالى: لن منک لمن at‏ والتّبطئة والإبطاء : التأخُرء 
تقول 0 . ويجورٌ: بِطَأتٌ فلاناً عن كذاء أي : أخرته» فهو 


ع إِذ 


ت 
سم 2 2 


غد لمان ا ' في الآية» فكانوا يقعدون عن الخروج» وَيُمُعِدون غيرّهم. 


. 408/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. ٠١ الآية:‎ )۲( 

. ٤١ الآية:‎ )۳( 

(5) في النسخ: أسقطواء والمثبت من (م). 

. ٠۳۲ص ونواسخ القرآن لابن الجوزي‎ . ٤۳٦/۲ ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )٥( 
في (م): ما أبطأك.‎ )0 

(۷) في (ظ): يراد. 


سورة النساء: الآيتان ۷۲ . ۷٣‏ 00{ 


والمعنى : إِنَّ من دُخلائكم وجنسكم وممن أَظهّرَ إيمائّه لكم. فالمنافقون في ظاهر 
الحال من أعداد المسلمين بإجراء أحكام المسلمين عليهم. 

واللام في قوله: «لَمَن» لامُ توكيد» والثانية لام قسم» وامّن» في موضع نصب»ء 
وصلتّها : اليَبظيْنَ) أن فيه معنى اليمين» والخبرٌ «منكم)”". 

وقرأ مجاهد والنَّحَعنُ والكَلْبِى: «وإنَّ منكم لمَن لَيُبْطئَنَّ» بالتخفيف"» والمعنى 
واحد. 

نم لعزا شوق ناك E‏ اعد السو الا اله 
E‏ حي الحا 
رمَا هم ينك [التوبة:4]57 وهذا يأباه مَسَاقُ الكلام وظاهره. وإنما جممٌّ بينهم في 
الخطاب من جهة الجنس والنّسب ‏ كما بيّنا - لا مِن جهة الإيمان. هذا قول الجمهور 
وهو الصحيح إن شاء الله تعالى» والله أعلم. يدل عليه قولّه : ن ام تبه » 
أي : قل وهزيمة فل د نهم اله ع4 يعني بالقعودء وهذا لا يَصِدرٌ إلا من منافق؛ 
لاسيّما في ذلك الزمان الكريم» بعيدٌ أن يقوله مؤمن. 

ويَنْظر إلى هذه الآية ما رواه الأئمة عن أبي هريرة» عن النبئٌ ب إخباراً عن 
المنافقين : «إِنَّ أثقلَ صلاةٍ عليهم صلاءٌ العشاء وصلاةٌ الفجرء ولو يعلمون ما فيهما 
اا ا 


في رواية: «ولو عَلم أحدّهم أنه يجدٌ عَظماً سَمِيئاً لشهدها». يعنى صلا 


. 27١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(؟) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۷ » والنحاس في إعراب القرآن 47١/١‏ عن مجاهدء ولم 
نقف عليها عن النخعي والكلبي. 

(۳) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٠١١/۲‏ . 

(4) أي: ويقابل معنى هذه الآية»ء وسلف مثله آخر المسألة الأولى من تفسير الآية ٠ )۷١(‏ ووقع في (ظ): 
ونظير هذه الآية. 

(5) أخرجه أحمد (۸7٤4)ء‏ والبخاري (10۷)» ومسلم (501): (1017). 


۷٣ _ ۷۲ سورة النساء: الآيتان‎ £0٦ 


ال 


يقول: لو لاح شية من الدنيا يأخذونه» وكانوا على يقينٍ منه» لبادروا إليه. وهو 
معنى قوله: لوَّلينَ أَصبكمٌ مضل ين لر أي : غنيمة وفتح مولن هذا المنافق 
قول نادم حاسدٍ: این كنت مَعَهُمْ قافو هرا ًا اكأنْ لم يكن بينكم وبينة 
مودّة» فالكلام فيه تقديم وتأخيرء وقيل: المعنى : (لَيَقُوآَنَ كأنْ يكن بينكم وبينه 
مود أي : كأن لم يعاقدكم على الجهاد”". 

وقيل : هو في موضع نصب على الحال”". 

وقرأ الحسن : اليقولُنَّ؛ بضمٌ اللام على معنى امن ؛ أن ف المن 
لَُبظئنَ) ليس يعني رجلاً بعينه. ومن فتح اللام أعاد الضمير على لفظ «مَّن» فود" . 

وقرأ ابن كثير»ء وحفص عن عاصم: گان لم تک بالتاء”"' على لفظ المودّة. 
ومن قرأ بالياء جعل «مودة» بمعتى الود . 

وقول المنافق: «يا ليتني كنتٌ معهم» على وجه الحسدء أو الأسف على فَوْتَ 
الغنيمة» مع السك في الجزاء من الله. 


قافو جوابٌُ النّمتي» ولذلك نُصب. وقرأ الحسنٌ: «فأفورُ» بالرفع”” على أنه 


.)501( :)560١( أخرج هذه الرواية البخاري (544)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للزجاج 76/7 . 

(") الاملاء للعكبري ۲/ ۲۸۳ » وفيه: «كأن لم» وما يتصل بها حال من ضمير الفاعل في «ليقولن». وقال أبو 
حيان في البحر"/ ۲۹۳ : هو كقولك: مررت بزيد وكأن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودّة. 

. 3197/١ المحتسب‎ )4( 

(5) في (م): أعاد فوحّد الضمير: 

(1) قوله: فوحّدء من (ظ). 

(۷) السبعة ص 750 » والتيسير ص1٩‏ . 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 47١/١‏ » وينظر الكشف عن وجوه القراءات ۳۹۲/۱ . 

(9) نسب ابن جني في المحتسب 147/١‏ القراءة للحسن ويزيد النحوي» ونسبها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص77 ليزيد وحده. 


سورة النساء: الآية ۷٤‏ 0¥{ 


تمنّى الفوزء فكأنه قال: يا ليتني أفورٌ فوزاً عظيماً. والنَّصِبٌ على الجواب» والمعنى : 
إن أكن معهم أَقْرْ. والنصبُ فيه بإضمار «أنْ» لأنه محمول على تأويل المصدرء 
التقديرٌ: يا ليتني كان لي حضورٌ ففورٌ. 
قوله تعالى: َيِل فى سیل آلو ارين سروت الحو لديا بالأخرة 
ومن يُقيِلُ في سیل اه يتل أو َيب وى ويه لا عَظِها © 4 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى : فيل ف سيل ألو الخطاب للمؤمنين» أي : فليقاتل 
في سبيل الله الكفار” . ارين يشرو أي: يبيعون» أي: يبذلون أنفسهم 
وأموالهم لله عر وجل . اة أي : بثواب الآخرة'". 
الثانية: قوله تعالى: ومن يُقَدِيَلُ في سيل لله شرظء ميقتل أو بعلب 
عطفٌ عليه» والمجازاة: وى وه أَجَرَا عَظَِاه”". ومعنى «فيقتل: يُسْتَشُْهد. 
ار يظفر فيغنم. 
وقرأت فرقة : إَلْيِميِلٌ4”*' بسكون لام الأمر. قراس ف «فليقاتل») بكسر لام 


فذكر تعالى غايّئ حالة المقاتل» واكتفى بالغايتين عمًّا بيتّهما؛ ذكره ابن عطية0". 
الثالثة: ظاهر الآية يقتضى التسوية بين مَن فتل شهيداً» أو انقلب غانماً. وفى 


صحيح مسله'" عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله وَي: ١تضمَّنَ‏ الله لمن خر في 


)١(‏ قوله: الكفارء ليس في (ظ). 
(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷١/١‏ . 

(*) المصدر السابق. 

(6) في النسخ: وقرأت طائفة «ومن يقاتل» «فليقاتل»» والمثبت من المحرر الوجيز 78/7 » والكلام منه. 
(4) وقراءة الجمهور: «فليقاتل» بسكون اللام. ينظر البحر ”/ 598 . 

(5) في المحرر الوجيز 78/7 . 

(۷) برقم (141/7)» وهو عند أحمد (/ا915). 


£0۸ سورة النساء: الآية ۷٤‏ 


سبيله» لا يُخرججه لا جهادٌ في سبيلي» وإيمانٌ بي» وتصديقٌ برسلي“» فهو علي 
ضايِنٌ أن أله الجنة» أو رجه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلاً ما نال ين أجر 
أو غنيمة» . وذكر الحديث 

es‏ أن رسول الله قال: «ما مِن غازيةٍ تَعْرُو في 
سبيل اللهء فيصيبون الغنيمة» إلا تعجّلوا ثلثئ أجرهم من الآخرة» ويبقى لهم الثلتُ» 
وإ لم يُصيبوا غنيمة تمّ لهم أَجْرُهم». 

فقوله: «نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة) يق يقتضي أن لمن لم يُستشهد من المجاهدين 
ا ل بخلاف حديث عبد الله 
ابن عمروء ولمًّا كان هذا قال قوم: حديثٌ عبد الله بن عمرو ليس بشيء؛ لأنَّ في 
إسناده حَمَيّد بن هَّانئ» وليس بمشهور» ور جوا الحديث الأول عليه لير" 

وقال آخرون: ليس بيتهما تعارض ولا اختلاف. و«أو» في حديث أبي هريرة 

بمعنى الواوء كما يقولّه الكوفيون» وقد دلّت عليه رواية أبي داود؛ فإنه قال فيه: امن 

اوت اوا ا . وقد رواه بعض رواة مسلم بالواو الجامعة E E‏ 

وحمَيْد بن هاڼئ مصري؛ سمع أبا عبد الرحمن ن الحبليّء› وعمرو بن مالك» 
وروی عنه حَيُوة بن شريح وابن وهب» فالحديث الأول محمولٌ على مجرّد النيّة 
والإخلاص في الجهاد؛ فذلك الذي ضمن الله له؛ إما الشهادةًء وإما رده إلى أهله 
مأجوراً غانماًء ويُحمّل الثانى على ما إذا نوَى الجهادء ولكن مع نَيْل المَْتَم» 
)١(‏ في النسخ الخطية: برسولي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح مسلم» ووقع فيه أيضاً: 

جميع النسخ» وهو منصوب على أنه مفعول له» وتقديره: لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا 


للجهاد والايمان والتصديق. 
(۲) صحيح مسلم ,»)١907(‏ وهو عند أحمد »)1٥۷۷(‏ والبخاري .)۳١(‏ 


زفرفق المفهم .VEA/Y‏ 


.# من حديث أبي أمامة الباهلي‎ )۲٤۹٤( ورواية أبي داود في سننه‎ » 7١5/7 المفهم‎ )٤( 


سورة النساء: الآيتان ۷٤‏ . ۷۵ 0۹ 


القسمت نيته انحط أجرّه؛ فقد دلت السئّة على أنَّ للغانم أجراً كما دَلَّ عليه الكتابُ» 
ENTE‏ 
ثم قيل: إن نقصّ أجر الغانم على من لم" يغنم» إنّما هو بما فتح الله عليه من 
النياء فتمنّع به» وأزالَ عن نفسه َف عَيشِهء ومن أخفيٌ فلم يُصِب شيئا؛ بقي على 
شَكَلف عيشه والصَّبِرٍ على حالته» فبقي أجرّه [وافياً] مُوَفَرا بخلاف الأوّل. ومثله قوله 
في الحديث الآخَر: فمنا مَن مات لم يأكل من أجره شيئاًء منهم مُضْعَب بن عُمَير» 
ومسا من أَيْتَعت له لمرن فهو يَهْدِبُها''". 
قوله تعالى: وما لكر لا َيون في سيل أله رَالْسْسْمَنْنَ مت يال واليساء 
لون اَي قولوت رب رتا ين هذه القَريَةَ الظَاِرِ اهلها واجعل لنا من لذن 
رلا واجمل آنا من دنك كرا 9© » 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالی: وما لك لا تيون في سيل ائ حَض على الجهاد»وهو 
يتضمّن تخليص المستضعَّفين من أيدي الكَمَرة المشركين الذين يسومونهم سوءَ 
العذاب» ويفتنونهم عن الدّين» فأوجبً تعالى الجهاد لإعلاء كلمته» وإظهارٍ دينه» 
واستنقاذٍ المؤمنين الضعفاء من عباده» وإن كان في ذلك تَلَفُ. النفوس. 
وتخليص الأسارى واجبٌ على جماعة المسلمين» إما بالقتال» وإما بالأموال؛ 
وذلك أَوْجَبُ؛ لكونها دون النفوس؛ إذ هي أهون منها. قال مالك: واجبٌ على 
الناس أن يَفْدُوا الأسارى بجميع أموالهم. وهذا لا خلاف فيه؛ لقوله عليه الصلاة 


. ۷٤۹/۳ المفهم‎ )۱( 

(۲) قوله: لم» ليس في (م). 

(۳) المفهم 744/7 » وما سلف بين حاصرتين منه» وإكمال المعلم 771/7 »2 والحديث أخرجه البخاري 
(7), ومسلم (150) من حديث خباب بن الأرثٌ . قوله: يهدبهاء أي: يجنيها. النهاية (هدب). 


۷۵ سورة النساء: الآية‎ aD 


والسلا م: «فُكُوا العاني»” “ وقد مضى في «البقرة“”". وكذلك قالوا: عليهم أن 
يُواسُوهم» فان المواساة دون المفاداة. فإن كان الأسيرٌ غنياً٠‏ فهل يرجع عليه الفادي 
أم لا؟ قولان للعلماء» أصخهما الرجوعء“ 

الثانية: قوله تعالى: لرَلْسْسْمَذِن عطفٌ على اسم الله عر وجل أي: وفي 
سبيل المستضعفين» فإن خلاص المستضعفين من سبيل الله. وهذا اختيار الزجاج”؟) 
وقاله الزهري2» 

وقال محمد بن يزيد: أختارٌ أن يكون المعنى: وفي المستضعفين» فيكون عطفاً 
على السبيل» أي : وفي المستضعفين لاستنقاذهم؛ فالسبيلان مختلفان0 . 

وبر این ان كان يمكه من المؤمين تالت إزلال ر ر و 
وهم المَعْنِيُونَ بقوله عليه الصلاة والسلام: «اللهم أنج ج الوليدٌ ب ا 
هشام» وعيّاش بن أبي ربيعة» SS‏ ير 

وقال ابن عباس : كنت أنا وأمّي من المستضعفين”". في البخاري" عنه : إل 
اَمَف مت الال وَلنسَك وَألوانِ» فقال: كنت أنا وأمّي ممن عَذدَّر اللهُ» أنا مِن 
الولدان» وأمي من النساء. 

الثالئة: قوله تعالى: ين هزو ألقرية ألطَاارِ هلها القرية هنا مكة بإجماع من 


.#© من حديث أبي موسى الأشعري‎ )۳٠٤١( والبخاري‎ 2)١95141( أخرجه أحمد‎ )١( 
. ۲/۲ )0( 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٤1١ - 409/١‏ . 

. ۷۸ - ۷۷ /۲ في معاني القرآن له‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ۲۲۷/۷ . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٤۷١/١‏ . 

(۷) أخرجه أحمد »)۷٤٦٥(‏ والبخاري (1070)؛ ومسلم (715) من حديث أبي هريرة ظ4. 
(۸) أخرجه البخاري .)٠١١۷(‏ 

(9) برقم (/108). 


سورة النساء: الآيتان ۷۵ . ۷١‏ ا 


المتأؤلين”'2» ووصّمّها بالظلم وإن كان الفعل للأهل لعُلّقة الضمير. ھا كما تقول 
مررتٌ بالرجل الواسعة دارٌه» والكريم أبوه» والحسنة جاريتّه. وإنما وْصِف الرجل بها 
للعلقة اللفظية بينهماء وهو الضميرء فلو قلت: مررثٌُ بالرجل الكريم عمروء لم تَجُر 
الال لعزم لسارو" »لايور اه جل و ا وهي الهاء. 
ولا نى هذه الصفة ولا تُجمعء لأنها تقوم مقامَ الفعل» فالمعنى أي: التي ظَلَّم 
أعلواء اونا ميكل + لمحن ترشرل :مروت جرد انو Ele‏ 
جاريتاهماء ويرجالٍ كريم آباؤهم» حسنةٍ جواريهه”". 

لوَلجَمَل ل ين دنک أي : من عندك. ويا أي : مَن يستنقذناء امل لَنَا مِن 
دنك تصيًا أي : ينصرّنا عليهم. 

قوله تعالى: ال ا Re‏ َالَدينَ كمَروا يُقَيُونَ فى سيل 
لدوب همي اويا لطن إِنَّ كيد اَي كن صا 3© 4 

5-7 تعالى ال “اموا ق يلون فى سيل ا أي : في طاعته .واد مرا 
8 1 : سيل المت قال أبو عبيدة والكسائيٌ «المذاغوت يدك ووز نيع اقان أن 
مني ا لأنهم كانوا يون الكاهن والكاهنة طاغوتاً. فال اا 
ا e‏ 
sS‏ > فقال: كانت في جُهينةً واحدة» وفي أَسْلمَ 


واحدة» وفى کل ع واس 5 


. ٥٠٦/١ النكت والعيون‎ )١( 

(؟) في (ظ): لأن الكريم صفة لعمرو. 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۷۲/۱‏ › ومشكل إعراب القرآن ۲۰۳/۱ » والدر المصون ۳۸/٤‏ - ۳۹ . 

() في (خ) و(د) و(ز) و(م): أبو عبيد» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 
۲/۱ والكلام منه 

(5) أخرجه بهذا الإسناد الطبري 008/4 » وذكره البخاري تعليقاً كما في الفتح ۲١٠/۸‏ » قال الحافظ : 
وصله ابن أبي حاتم من طريق وهب بن منبه» قال سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيت فذكر مثله. 


۷۷ . ۷١ سورة النساء: الآيتان‎ 1Y 


قال أبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عر وجل : فميلا وليه أَلسَيَطلن 
إِنَّ كد ليطن كن 32 صَعِيقً ”2 أي كروك عن انع ويقال: راد به يوم بدر 
حين قال للمشركين: طلا عاب لَكُمُ الم ير الئاس َف جار نكم ملا َرَت 
اتان تحص عل عَيِبَيْهِ وال ِف بر نم [الانفال "]٤۸:‏ على ما يأتي. 
ايوا ألصَّلَوة 1 لرکو نّا 
الال ا و متهم ون الاس كَعَنْيَةَ َه او سد حَمْيَةٌ وتالا رب 


ت ع 0م 
س نع الا 


ger 4 r 2. 


1 ل رز یا لیل والآيزه خر 
من أن ولا تظلمُونَ يد © 4 

ln 
وأصحاباً له أتوا النبيَّ 5 بمكةء فقالوا: يا نبي الله» كنا في عِرٌّ ونحن مشركون» فلما‎ 
آمنًا صرنا أَؤْلّة! فقال: «إني أمرتٌ بالعفوء فلا تقاتلوا القوم». فلما حوّله الله تعالى‎ 
إلى المدينة» أمره بالقتال» فكُمُواء فنزلت الآية. أخرجه النّسَائِنُ في سننه» وقاله‎ 
الكل“‎ 

وقال مجاهد: هم يهود . قال الحسن: هي في المؤمنين؛ لقوله: # يون 
ألَاس أي : مشركي مكة ظ كَمَنْيَةَ أل فهي على ما طبع عليه البشر من المخافةء لا 
على المخالفة”". 


)١(‏ نقل المصنف قول الزجاج عن النحاس في إعراب القرآن 477/١‏ » ووقع في معاني القرآن للزجاج 
5 الاستدلال على أن الطاغوت هو الشيطان بقوله تعالى: وريد ألَتِطنٌُ أن يُصِلَممْ صَكلا بيدا 
[النساء: .]5١‏ 

(۲) تفسير أبي الليث 3597/١‏ . 

(©) المجتبى 7/5 . 

(٤)هو‏ بنحوه في أسباب النزول للواحدي ص۹١٠‏ . 

(0) أخرجه الطبري ۲۲۳/۷ . , 

() ينظر النكت والعيون ٠٠۷ /١‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ۸*٠‏ . 


قال السدّي: هم قوم أسلموا قبل فرض القتال» فلما فرض كرهوه"". 

زقيل: هروصت للمتافقين ا والمعى: شرن القعل من 'المشركين كما 
يخشون الموت من الله .أو أَمَدّ حَمْيَة» أي : عندهم» وفي اعتقادهم. 

قلت: وهذا أشبهُ بسياق الآية؛ لقوله: «وَقَالوا ربا ِرَ كنت عَلَْا لال لو خرن 
ِل أجل ب أي : هلا ولا لها إلا القغل وماد اكله أن بضدر هدا القول من 
صحابئ كريم يعلم أن الآجال محدودة والأرزاق مقسومة» بل كانوا لأوامر الله 
ممتثلين سامعين طائعين» يَرَوْن الوصول إلى الدار الآجلةٍ خيراً من المُقام في الدار 
في الإيمان قدمُه» ولا انشرح بالإسلام جَنَائْهِ؛ فإن أهل الإيمان متفاضلون» فمنهم 
الكامل ومنهم الناقص» وهو الذي تَنفرٌ نفسه عما يُوْمَر به فيما تَلْحَقُه فيه المشمّةٌء 
وتُدركه فيه الشدّة. والله أعلم. 

قوله تعالى: فل مع لديا تيل ابتداء وخبر. وكذا وَالآيرَهُ حَيْرٌ لي أل أي : 
المعاصي””»؛ وقد مضى القول في هذا في «البقرة»”*. ومتاعٌ الدنيا: منفعتّها 
والاستمتاعٌ بلذَّاتهاء وسمّاه قليلاً لأنه لا بقاء له» وقال النبيئ ي: ملي مَك الدنيا 
كراكب قال قَيْلُولَةٌ تحت شجرة ثم راح وتركها””'» وقد تقدَّم هذا المعنى في 
«البقرة27» مستوفى. 


. ۲۳۳/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) تفسير البغوي 157/١‏ » والمحرر الوجيز ۷۹/۲ . 

() إعراب القرآن للنحاس ٤۷۳/١‏ . 

. 0° - ۸/۱ 4 

() لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرجه بنحوه أحمد »)۳۷٠۹(‏ والتر مذي (۲۳۷۷) من حديث ابن مسعود ك. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه بنحوه أيضاً أحمد (77/44) من حديث ابن عباس #5. 


. 0۷/4 (%0 


4 سورة النساء: الآية ۷۸ 


ل 7 
4 


2 3 : چ عع سير بام رم 2004 50 0 و 5 2 ءرء 
قوله تعالى: یتما تَكووا يدرك اموت ولو کم فى بروج سيدو وين مهم 

وو 4 97 ما 2 . ر و روھ ء 
حسكة يقولوأ هاي مِنْ عِندٍ أله وإن نصبهم سيتة يفولوا هذ مِنْ عِندك فل كل س 


م سه شير م 


عند أل ذال كؤكة انقزر 5 بک بمو عدي © > 
فيه أربع مسائل : 
الأولى : قوله تعالى: «أَيْتما تَكونوا يدرك لْمَوْتّ» شرظ ومُجازاة» و(ما» زائدة» 
<î - 0 rm f 6 : : 0 5 0‏ 
وهذا الخطاب عام وإن كان المراد المنافقين» أو ضَعَفة المؤمنين الذين قالوا: ولوللا 
ارتا إل أجل رب أي : إلى أن نموت بآجالناء وهو أَسْبَهُ بالمنافقين كما ذكرناء 
لقولهم لما أصيب آهل أحدء قالوا : الَو اوا ندا ما مانأ وما فيلأ [آل عمران:138] 
فر الله عليهم بقوله”": ایتا توا يدرك اموت ولو کم فى بيج مسي قاله ابن 
عباس في رواية أبي صالح عنه”". 
وواحد البروج: بَرْجء وهو البناء المرتفع والقصرٌ العظيم. قال طرّفة يصف ناقة : 
ووو و 10 [فرف ا (5) عم . )2 
كأنهابرْجٌ رومي تكمفها" بان بشِييٍ وآجُر وأحجار 
وقرأ طلحة بن سليمان: «يُذرككّم»» برفع الكاف على إضمار الفاء» وهو قليل لم 
يأتِ إلا في الشعر”"" نحو قوله: 


)١(‏ لفظ : بقولهء من (ظ). 

() أسباب النزول للواحدي ص١٠١١‏ . 

(۳) في (ظ): تكنفها. 

() الشيدء بكسر الشين : الجصبّ» وسيذكره المصنف قريباً. 

(0) لم نقف عليه عن طرفة» وهو في ديوان الأخطل برواية: 

كانهابرجروميٌ بيده لدو بعس ا وأحجار 

(1) ذكرها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۷ » وابن جني في المحتسب ۱۹۳/١‏ وقال: ضعيف في 
العربية» وبابه الشعر والضرورة» إلا أنه ليس بمردود. اه . وطلحة بن سليمان ذكره ابن الجزري في 
فا الا ا ران الخد القراءة عرفا عن قياف ين عرو ا عن طلس بن صرف وله هراد 


تروى عنه . 


سورة النساء: الآية ۷۸ 0 


ول اعسات الله شک ا 

أراد: فالله يشكرها. 

واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البَرُوج» فقا لالأكثرء وهو 
الأصح: إنه أراد البروجَ في الحصون التي في الأرض المَبْية ؛ لأنها غاية البَسّر في 
التحصّن والمَتعة» فمثل الله لهم بها. قال قتادة: في قصور محصّنة. وقاله ابن جريج 
والجمهور””» ومنه قول الظمَيْل بن عمرو'" للنبيّ : هل لك في حصن حَصِينٍ 
ومتعة؟ وقال مجاهد: البروج : القصور”*. ابن عباس: البروج: الحصون والآطام 
والقلاع. 

ومعنى «مُسَيّدة»: مطوّلة» قاله الز جاج والقَُبَِ"2. عكرمة: المزيّنة بالشَيدِء وهو 
TT‏ قتادة: محصّنة 

اة رالا سوراف وميد «وقضرٍ مشِيدٍ شيد [الحج: 45]» والتشديد للتكثير. 

وقيل: المُشّيّد: المظوّل» والمَشيد: المَظلىٌ الك يقال شاد الات افا 
دک 

وقال السدّي: المراد بالبروج بروج في السماء الدنيا مبنيةً". وحكى هذا القول 


. ٩۲/۳ تقدم‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۸٠‏ » وقول قتادة وابن جريج أخرجهما الطبري 715/7 و٣٣۲‏ . 

(۳) في النسخ : عامر بن الطفيل» وهو خطأء والطفيل بن عمرو الدوسي هو صاحب رسول الله يوه وكان 
يلقب : ذا النورء أسلم قبل الهجرة» واستشهد يوم اليمامة. السير 7414/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد »)۱٤۹۸۲(‏ ومسلم )١١7(‏ من حديث جابر ه. 

(5) ذكره الماوردي في النكت والعيون 507/١‏ » وينظر تفسير الطبري ۷/ 0۴١ - ٥۳١‏ . 

(7) معاني القرآن ۷۹/۲ » وتفسير غریب القرآن ص۳۰٠‏ . 

(۷) قول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم (2745): وقول قتادة سلف قريباً. 

(۸) ينظر تفسير الطبري ۲۳۷/۷ » ومعاني القرآن للزجاج ۷۹/۲ » والنكت والعيون 508/١‏ › وذكر 
الزجاج أنه يجوز في البناء شاد وأشادء أما في الذّكر فأشاد لا غير. 

(9) المحرر الوجيز ۲/ ۸١‏ » وأخرجه الطبري 7375/10 . 


مَكيٌّ عن مالكِء وأنه قال: ألا تَرى إلى قوله تعالى: إا ات الي 
ا وطاجصك في اسما برا [الفرقان: ١17١‏ وقد جملا فى السا روي » 


[الحجر:7١].‏ وحكاه ابن العربيٌ أيضاً عن ابن القاسم عن مالك . 


وحكى النقاش عن ابن عباس أنه قال: «ف بروج میدز معناه: في قصور من 
حديد. قال ابن عطية”" : وهذا لا يعطيه ظاهرٌ اللفظ. 


1 8 


(e 


الثانية: هذه الآية ترد على القَّدّرية في الآجال؛ لقوله تعالى: یتما تَكونوا 
يدرك لمو وو كم في بيج َي فعرفهم بذلك أن الآجال متى انقضت» فلا بد 
من مفارقة الروح الجسدّء كان ذلك بقتل أو موتٍء أو غير ذلك مما أجْرّى الله العادة 
برهُوفها“ . وقالت المعتزلة: إِنَّ المقتول لو لم يقتله القاتلٌ لعاش ‏ وقد تقدَّم الرذ 
عليهم في «آل عمران»(“ ويأتي''' ‏ فوافقوا بقولهم هذا الكفارٌ والمنافقين. 

الثالثة: اتخاذ البلاد وبناؤها ليُمتنع بها في حفظ الأموال والنفوس» وهي سُنَة 
الله في عباده. وفي ذلك أدلٌ دليلٍ على رد قول من يقول: التوكُلُ ترك الأسباب فإنَّ 
اتخاذ البلاد من أكبر الأسباب وأعظوهاء وقد أُمِرْنا بهاء واتخدَّها الأنبياء» وحفروا 
حولها الخنادق عُدَةَ وزيادة في التمنع”". وقد قيل للأحنف: ما حكمةٌ السُور؟ فقال: 
يَرْدَعَ السفيه حتى يأتيّ الحكيم فيحميّه. 

الرابعة: وإذا تنرّلنا على قول مالكِ والسَّدَّيّ في أنها بروج السماءء فبروجٌ القَلَك 


(© المحوق الت ۸°/۲. 

(۲) أحكام القرآن ٤٦١/١‏ . 

() المحرر الوجيز 4١/7‏ » وعنه نقل المضنف قول النقاش. 
)٤(‏ في (م): بزهوقها به. 

. EA - 34/6 (°) 

(5) عند تفسير قوله تعالى: ولل أو “4 [الأعراف: 84]. 
0) ينظر المفهم ٠٤٥/۳‏ . 


سورة النساء: الآية ۸ ۷ 


و 


اثنا عَشَرَّ بُرْجاً مشيّدةٌ من الرفع» وهي الكواكبٌ العظام. وقيل للكواكب”'' بروجٌ 
لظهورهاء من برج يبرج : إذا ظهر وارتفع "° > ومنه قوله : مولا تر تي ترح الْجَنِهلِنَةٍ 
الول » [الأحزاب:۳٣]‏ . 

وخلقها الله تعالى منازلَ للشمس والقمر وقدَّره فيهاء ورتب الأزمنة عليهاء 
وجعلها جنوبية وشماليةً دليلاً على المصالح» وعَلَّماً على القبلة» وطريقاً إلى تحصيل 
آناء الليل وآناء النهار؛ لمعرفة أوقات التهجد وغير كلل من أحوان ال 

قوله تعالى: طون تُصِبْهُمَ حَسَئَهُ يَقولُوا هزو مِنَ عند أ أي : إن يُصِبٍ المنافقين 
خضت قالوا: ل جَدْبٌ ومَحْلء قالوا: هذا 
من عندك» أي: أصابنا ذلك بشؤمك وشؤم أصحابك. 

وت ال : الس اة الان وال ا امار والخوف» ؤقيلالهبة: 
الى :والشيكة : الفقرء وقيل: الخ : النعمة والفتح والغنيمة يوم بر وال 
البلية والشدة» وهي القتل والشدة يوم د E RE‏ ال انه والنضرة: 
الف أ 

هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويل ‏ ابن عباس وغيره ‏ في الآية» وأنها نزلت 
في اليهود والمنافقين”''» وذلك أنهم لما قَدِمَ رسول الله يك المدينة عليهم قالوا: ما 
زلنا نَعرفُ النقص في ثمارنا ومزارعنا مُذْ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه”". 


)١(‏ بعدها في (ظ): العظام. 

(؟) معاني القرآن للنحاس ٠٠١/٤‏ . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 45١/١‏ . 

(:) أخرجه ابن أبي حاتم (0747) و(2149) عن السدي من قوله. 

(5) في (م): والسيئة البلية والشدة والقتل يوم أحدء والمثبت من النسخ الخطية موافق لما في حز الغلاصم 
في إفحام المخاصم لشيث بن إبراهيم ص١5‏ » والكلام منه. 

(5) ينظر زاد المسير ۱۳۷/۲ - ۱۳۸ . 

(۷) تفسير البغوي 105/١‏ . 


۷۹ سورة النساء: الآيتان ۷۸ ۔‎ 1A 


قال ابن عباس : ومعنى ين عِندِك » أي : بسوء تدبيرك. وقيل: «منْ عِنْدِكُ؛: 
بشؤمك» كما ذكرناء أي: بشؤمك الذي لَحِقَّناء قالوه على جهة التظيّر. قال الله 


تعالى : طقل كل يِن عند ألو أي : الشدَّة والرخاء والظّفَّر والهزيمةٌ من عند اللهء أي: 
بقضاء الله وقَّدّره .قالٍ هول ألَْوَرِ» يعنى المنافقين الا بِكَادُونَ يَفْفَهُونَ حَدِيكًا» أي : 


لس سوا گی بار بيدا 9© » 

قوله عالق : عا أَصَلْكَ ن ر فن الك ونا اسا ون مكو فن انيف أ :نهنا 
أصابك يا محمد من خصب ورخاء وصح وسلامةٍ» فبفضل الله عليك وإحسانه 
إليك؛ وما أصابك من جَذب وشدّة؛ فبذنب أتيته عوقبت عليه. والخطابٌ للنبيٌ 6 
والمرادٌ امه أي: ما أصابكم يا معشر الناس من خضب واتساع رزق؛ فون تفضّل 
الله عليكم» وما أصابكم من جَذْب وضيقٍ رزقٍ؛ فمن أنفسكم» أي: من أجل 
ذنوبكم وقع ذلك بكم. قاله الحسن والسدي وغيرهماء كما قال تعالى: ماما لين إا 
طَلَتَمْمٌ ليسا [الطلاق .]١:‏ 

وقد قيل : الخطاب للإنسان» والمراد به الجنس؛ كما قال تعالى : #وَالْعصَر © 
إن لاضن لبي حر [العصر:٠-۲]‏ أي : إن الناس لفي خسرء ألا تراه استثنى منهم 
فقال: إلا أل امنأ . ولا يُستثتّى إلا من جملةٍ أو جماعة””. وعلى هذا التأويل 
يكون قوله: «مَا أَصَابَكَ» استئنافاً. 

وقيل: في الكلام حذفٌ تقديره: يقولون» وعليه يكون الكلامٌ مصلا ؛ والمعنى : 
فمالٍ هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاًء حتى يقولوا: ما أصابك من حسنةٍ 


. ٥۲ - ه١ حز الغلاصم ص‎ )١( 
: حز الغلاصم ص 7ه‎ )۲( 


سورة النساء: الآية ۷۹ ۹ 


فمن الل 


ر ا ی ن ت و ا 
وك شمه تنا 4 [الشعراء:19] والمغتى: أو تلك نعمةٌ”'؟ وكذا قوله تعالى: 
مما را ألْمَمَرَ بارعا مَالَ هندًا رن4 [الأنعام:۷۷] أي: أهذا ربي؟ قال أبو راش 
الهُذَليٌ : ش 
رَمَؤْني”" وقالوايا مُحرّيلدُ لمتُرَعع فقلت وأنكرتٌ الوجوةهُمٌ م 

ا «أْهُما فأضمر ألف الاستفهام””'. وهو كثير» وسيأتي”". 

قال الأخفش: «ما» بمعنى الذي. وقيل: هو شرط. قال النحاس : والصوابُ 
قول الأخفش؛ لأنّه نزل في شيء بعينه من الجَذب؛ وليس هذا من المعاصي في 
شيء» ولو كان منها لكان: وما أصبتٌ من سيئة“ . 


وروی عبد الوهّاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس وای وان مسعود: «ما 


)١(‏ المحرر الوجيز 47/7 » وذكر ابن عطية أنه على هذا القول يكون معنى الآية كمعنى التي قبلها في قوله 


س 


تعالى : طون تيبم حسكة ولوا عاذي ين عند أّ. 

(1) زاد المسير ١179/7‏ » ونسب ابن الجوزي هذا القول لابن الأنباري» ونسبه ابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲/ 87 للمهدوي. 

(©) في النسخ: رموني» والمثبت من المصادر. 

(4) شرح ديوان الهذليين ٠٤٤/۲‏ > والمعاني الكبير لابن قتيبة ۹٠۲/۲‏ » وفيه: لا ترع» بدل: لم ترع» 
وجمهرة الأمثال 7١/١‏ » وإصلاح المنطق ص۷۳٠ ١‏ والاشتقاق لابن دريد 488/7 . قال ابن قتيبة : 
رنُوْني» أي: سَكُنوني» لا تُرّع: لا تخف» هم هم: أي هم هم الذين أخاف. 

. 550/9 تفسير الطبري‎ )٥( 

(5) عند تفسير الآيتين السالفتين من سورة الأنعام وسورة الشعراء» وسيذكر المصنف هناك البيت برواية: 
رفوني. 

(۷) في إعراب القرآن ٤۷۳/١‏ » وعنه نقل المصنف كلام الأخفش. 

(۸) ينظر تفصيل هذه المسألة في الدر المصون 47/4 . 


۷۰ سورة النساء: الآية ۷۹ 


أصابك ون عة فمن الله ونا اضائلة ين شعة فين شيك وآذا كا غلك فهذه 
قراءةٌ على التفسين وقد أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآن» والحديثٌ بذلك عن ابن 
ا وابن ردان س لأنَّ مجاهداً لم ير عبدٌ الله كين 

وعلى قول مَّن قال: الحسنة: الفتحٌ والغنيمة يوم بدرء والسيئةٌ: ما أصابهم يوم 
خد فكأئهم عُوقبوا عند خلافي الرّماة الذين أمرهم رسول الله يق أن يحمُوا 
ظهره» ولا يَبرحوا من مكانهم» فرأوا الهزيمةً على قريش والمسلمون يغنمون 
أموالّهم» فتركوا مَصَافهه”", فنظر خالد بن الوليد ‏ وكان مع الكفار يومئذٍ ‏ ظهْرَ 
رسول الله ب قد انكشف من الرماة» فأخذ سَريّةَ من الخيل» ودار حتى صار خحلف 
المسلمين» وحمل عليهم» ولم يكن خلف رسول الله ل م ا 
الراية» حفظ ا وصيةً رسول الله ِء فوقف حتى استُشهد مكالّه» على ما تقدَّم في «آل 
0 "' بيائه. فانزل الله تعالى نظير هذه الآية» وهو قوله تعالى : او لمآ أصبتَكم 

شي يعني يوم أخد قد آَم نا يعني يوم بدر طقلم ان ها قل هُو من عند 
لق اراك عر وا 


ولا يجوز أن تكون الحسنةٌ هاهنا الطاعةء والسيئةٌ المعصية» كما قالت القدرية؛ 


)١(‏ ذكرها النحاس ف في إعراب القرآن 414/١‏ » ومعاني القرآن ۱۳۹/۲ عن ابن عباس؛ وأخرجها ابن 
المنذرء وابن اناري تشاع كما في الدر المنثور ۲/ ٠۸١‏ عن یزاین مسعود. وذكرها ابن 
عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۸۲ عن ابن مسعود بلفظ: «وأنا قضيتّها» قال: وروي أن أبيّا وابن مسعود 
قرأا: «وأنا قَدَّرْتّها عليك». 

(۲) قوله: عن ابن عباس» من (ظ). 

(۳) ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص۲١٠‏ . 

(54) أخرجه الطبري ۷/ ۲٤۲‏ عن ابن عباس. 

(5) في (م): آنهم» وفي باقي النسخ : وکأنهم» والمثبت من حز الغلاصم ص05 2 والكلام حتى آخر هذه 
المسألة منه. 

(1) جمع مصف: وهو موضع الصف في الحرب» تقف فيه الصفوف. معجم متن اللغة (صفف). 

)¥( ه/ مه" . 


سورة النساء: الآية ۷۹ ۷۱ 


إِذْ لو كان كذلك لكان: ما أصبتَ» كما قدّمناء إذ هو بمعنى الفعل عندهم والكسب 
عندناء وإنما تكون الحسنةٌ الطاعة» والسيئةٌ المعصيةً» في نحو قوله: فسن جاه بِاَخْسَنَةٍ 
ر عل كاله ومن جاه أَسيْكَةَ د جره إلا لها [الأنعام: .]٠١١‏ 

وأمّا في هذه الآية؛ فهي كما تقدَّم شَرْحنا له من الخصْب والجَّذب» والرّخاء 
والشدّة» على نحو ما جاء في آية «الأعراف» وهي قوله تعالى: وقد اذا ال 
َعَوْنَ بِلسَيِنَ وفص بِنَّ الَّمررَتِ لَمَلَهُرْ يكرد [الآية : 1٠۳۰‏ .اليك : بالجَدْب 


ر س تف 


سنة بعد سََة» حَبّس المطر عنهم» فنقصت ثمارُهم» وعَلّت أسعارهم .دا جََتَهُمُ 


- 
ر 200 عب ۴ 


آله الوا لا هدو وَإن نِم سيه يطبروا يموم وس َعَم أي : يتشاءمون بهمء 
ويقولون: هذا من أجل اتباعنا لكَ وطاعينا إياك» فردٌ الله عليهم بقوله : ألا إِنَمَا 
طبرم عند انر [الأعراف:11] يعني أن طائر البركة وطائر الشؤم من الخير والشر 
والنفع والضرٌ من الله تعالى» لا صُنْمَ فيه لمخلوق» فكذلك قوله تعالى فيما أخبرٌ 
عنهم أنهم يُضيفونه للنبئ يك حيبت قال: ون ينهم سيه ولوا زو ين عند كل كل 
ن عند أله كما قال : ال إِنَمَا طلرهم عِندَ َه [الأعراف :١۳٠]ء‏ وكما قال تعالى: 
وما اصبکہ يوم التق الْجمَمَانِ فِإِدْنِ أ [آل عمران:177] أي : بقضاء الله وقّدَّره 
وعلمه» وآياتٌ الكتاب يشهد بعضها لبعض . 

قال علماؤنا”'': ومّن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يشكٌ في أنَّ كل شيء 


يو 71 رد © لي 


بقضاء الله وقدره وإرادته ومشيئته؛ كما قال تعالى: ون لشن والخار دّ4 
[الأنبياء: 5"]» وقال تعالى: إا أراد آله يِقَوْو سوَءًا فلا مر 7 وما لھم من دونو من 
وال [الرعد: .]١١‏ 

مسألة : وقد تجادبَ بعض جهّالٍ أهل السنة هذه الآية واحتجٌّ بهاء كما تجاذبها 
المَدَرية واحتججوا بهاء ووجهٌ احتجاجهم بها : أنَّ القَدَرية يقولون: إِنَّ الحسنة هاهنا 


(۲) هو شيث بن إبراهيم» وكلامه في حز الغلاصم ص 4ه 7 


ع سورة النساء: الآية ۷۹ 


5 


الطاعةٌ» والسيئة المعصية» قالوا: وقد تسب المعصية في قوله تعالى: «إوَمآ أَصَبْكَ من 
كر ونا لقيقك إل E AE U E‏ 

ووجه تعلق الآخَرين منها قوله تعالى: طقل کل مَنْ عند ألو قالوا: فقد أضاف 
الخ والسيقة إلى ادون خلقهة 

وهذه الآية إنما يتعلّق بها الجهّالُ من الفريقين جميعاً؛ لأنهم بِنَوْا ذلك على أن 
السيئة هي المعصية [هاهنا]» وليست كذلك لِمَا بيّناه. والله أعلم. 

والقدريةٌ إن" قالوا: «ما أصابك من حسنة» أي : من طاعة «فمن الله»» فليس 
هذا اعتقادّهم؛ لأن اعتقادهم الذي بوا عليه مذهبهم أن الحسنةً فعلٌ المُحْسِنء 
والسيئةً فعلُ المسيء. وأيضاً فلو كان لهم فيها حجةٌ لكان يقول: ما أصبتَ من حسنةء 
وما أطيت من سينة» أنه الفاعل [لحستة والسيئة جميعاًء قلا شاا إليه إلا بفعلة 
لهماء لا بفعل غيره. نص على هذه المقالة الإمامٌ أبو الحسن شيتٌ بن إبراهيم بن 
محمد بن حَيْدّرة في كتابه المسمّى ب «حرٌ العّلاصم في إفحام المخاصم»"". 


قوله تعالى : 8 وَارْسَلدَكَ لاس رَمُولاً# مصدر مؤكّد» ويجوز أن يكون المعنى: ذا 


صم | مايه 


رسالة مركن بل سيدا نصبٌ على البيان”؟ » والباء زائدة» أي: كفى الله شهيداً على 


صدق رسالة تبیه وأنه صادق. 


)١(‏ في (ظ): وإن. 

(۲) في النسخ: يضاف» والمثبت من حز الغلاصم. 

(۳) ص١04-51‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» ووقع في النسخ: أبو الحسن شبيب» وهو تصحيف» وهو 
شيث بن إبراهيم ضياء الدين» المعروف بابن الحاج» القوي القِمْطيء النحوي اللغوي العروضي» من 
تصانيفه: تهذيب ذهن الواعي في إصلاح الرعية والراعي» صنفه للملك الناصر صلاح الدين يوسف» 
توفي سنة (/09 ه). معجم الأدياء ۲۷۷/۱۱ » وفوات الوّقّيات ٠٠۸/۲‏ . 


. 4754/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة النساء: الآيات ۸۰ ۔ ۸۲ VY‏ 


ةذ 
- 
1 2-2 


قوله تعالى: من يطع الرسو ل مد أطاع الله وسن تول فما أرسلتك عَلَيِهمَ 
حَفِيظًا © » 

قوله تعالى: من يطِع الرسُولَ كَقَدَ أ َع َم أعلمَ الله تعالى أنَّ طاعة رسوله 4# 
طاعةٌ له. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبيّ ف أنه قال: «مَّن أطاعني فقد 
أطاعَ الله» ومن يَعْصِنِي فقد عصّى الله ومن يُطع الأمير فقد أطاعني» ومّن يَعْصٍِ 
الأمير فقد عصاني”'' في رواية: ومّن أطاع ای٤‏ ون هيامر 

قوله تعالى : ومن رل أي : أغرّض امنا أرسلتك عََِهِمَ حَفِيظًا» أي: حافضاً 
ورقيباً لأعمالهم» إنما عليك البلاغ. وقال القُتَبِنُ: محاسبا”". فنسحٌ الله هذا بآية 
امسقم UAE‏ 


3 me r 


تول تعالى 7 ورور طا ذا روا من عِندِكَ بيت طابقة مَنهْمَ غَيْرَ ألَزِى 
تر وا یکت ما يي امیش عتم وق عل آل وگن ولد يكبلا © 
4 


ll 5)‏ ووه مز 


فلا بتدترون الان ولو کان من عند عبر الله ليَجَدُواْ فيه اکنا حيرا © 
قوله تعالى : ريوزت طاعَةٌ أي: أُمْرْنا طاعةٌء ويجوز: «طاعة» بالنصب» 
أي : نطيع طاعة” © وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجَخدري'") 


)١(‏ صحيح مسلم (1855): (۳۲)» وهو عند أحمد (٤١۳٤۷)ء‏ والبخاري »)۲۹٥۷(‏ وقد سلفت قطعة منه 
۷/1 . 

(۲) صحيح مسلم (۱۸۳۰): (۳۳)» وهو عند أحمد (7/56057)» والبخاري (۷۱۳۷). 

(۳) تفسير غریب القرآن له ص۱۳۱ . 

(4) تفسير البغوي 450/١‏ » وآية السيف هي قوله تعالى: دا سكم لامر َم تاقوأ انرك الآية 
[التوبة : 9]. ينظر الاتقان ۷٠٤١/۲‏ . 

(5) معاني القرآن للأخفش 40١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ . والكشاف للزمخشري 0435/١‏ . 

(7) لم نقف على هذه القراءة» وذكرت على أنها وجه من وجوه الإعراب كما في التعليق السابق. ويفيد 
كلام أبي حيان في البحر أنه لم يقرأ بها أحد» فقال في البحر “٠ ٤/٣‏ متعقّباً الزمخشري على توجيه 
«طاعةٌ؛ بالنصب: لا حاجة لذكر ما لم يقرأ بهء ولا لتوجيهه» ولا لتنظيره بغيره. 


۸۲ 4١ سورة النساء: الآيتان‎ V٤ 


Sof 


وهذا في المنافقين في قول أكثر المفسرين» أي : يقولون إذا كانوا عندك: أُمْرُنا 
طاعَةٌ”"'": أو: نطيع طاعدةٌء وقولهم هذا ليس بنافع ؛ لأنَّ مَن لم يعتقد الطاعةً ليس 

. حقيقة؛ لأ الله تعالى لم يحمّق طاعتهم بما أظهروةء فلو كانت الطاعة باد 
اعتقاو حقيقة”؟2, لَحَكم بها لھم فثبت أن الطاعة بالاعتقاد مع وجودها. 

لوڏا بَرَرُوأ» أي : خرجوا ين عنڍك بيت طَآِمَة م َنم فذكّر الطائفة» لأنها في 
ف 

وأدغم الكوفيون التاء في الطاء”؟؟؛ لأنهما من مخرج واحد» واستقبح ذلك 
الكسائيّ في الفعل» وهو عند البصريين غيرٌُ قر( 

ومعنى ابَيِّتَ): رور ومّوّه. وقيل: غر ودل وحرّف؛ أي : لوا قول النبي ل 
فيما عَهده إليهم وأَمَرهم به. والتَّييت: التبديل» ومنه قول الشاعر: 
0 وكانواأتَوؤْني بأمر كر 


3 1 0 ذِراً وهل د 2 |! > ع (VIB‏ ين دي 


. ۸۲/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

() قوله: حقيقة» ليس في (د). 

() معاني القرآن للأخفش 45١/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ . 

(4) وهي قراءة أبي عمرو وحمزة» وقرأ الباقون بفتح التاء من غير إدغام. السبعة ص٠۲‏ » والتيسير ص1٩‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٤/١‏ واستقباح الكسائي للادغام هذا والمعروف بالإدغام الكبير - لا يقدح 
في صحة القراءة» فهي متواترة» والادغام الكبير من أصول أبي عمرو البصري. 

(5) تفسير الطبري ۲٤۸/۷‏ . 

(0) في النسخ الخطية: حرأء والمثبت من (م). 

(8) قائلهما عبيدة بن همام أحد بني العَدَويّة كما في مجاز القرآن ۱ »۰ والحيوان 717/15 » وتفسير 
الطبري ۷/ ۲٤۷‏ » ونسبهما صاحب اللسان (نكر) للأسود بن يعفر» وذكرهما المبرد في الكامل ۹۲۰/۲ 
و"/ ٠٠۷۷‏ بلا نسبة. ومنذر هو أخو النعمان , بن المنذر ‏ كما ذكر الجاحظ ‏ خطب ابنة عبيدة بن همام» 
فرده أقبح الرد. ومعنى بوا هنا: قروا وأبرموا ليلاً. : 
وحن هذين البيتين أن يذكرا شاهداً لقوله: «ببّت الرجل الأمر إذا دبره ليلا الآتي» وكذلك وردا في 
المصادر السابقة. وينظر تفسير غريب القرآن ص١۳٠‏ . 


سورة التساء: الآيتان ىم "ىم Vo‏ 


اخر: 
وكيك" التي اتتا فو 


رو 


وبيّت الرجل الأمر: إذا دره ليلاً؛ قال الله تعالى: د َو ما لا رض ون 


لوله. والعربُ تقول: أمرٌ بيت بليل : إذا أحكم. وإنما حص الليل؛ بذلك لأنه 


وقت يتفرغ فيه "". 
لالت 2 *: 
أجمعرا أمرهم بليل فلمًا أصبحوا أصبحث لهم ضصَوضَاءٌ 
ومن هذا: بِيّت الصيام. 
والكوت السام يريف ليلا وَالتتُوَك > الام يت عليه صاحه مايه قال 
الهذليٌ : 


3 2 5 - 432 5 2 د of‏ 5 ( 
واخ و كينها غدة إذا غيِفْتُ بَيُوتَ أمر عضا 


6 ائ ادر لتلا ونال كا 5ا فا ا كما 


)١(‏ في النسخ: بيّت» والمثبت من المصادر. 

(۲) في النسخ الخطية: عبد كفور» والمثبت من (م)» والبيت للأسود بن عامر بن جوّين الطائي» كما في 
تفسير الطبري ۷/ 241/7 وهو بلا نسبة في تفسير غريب القرآن ص۳۲١‏ › وهو فيهما برواية: 

وت قلي غد انل لك قاتلك الله عبداً كفوراً 

ووقع عند الطبري: كنوداء بدل: كفورا. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ٠۳۷/۲‏ . 

(4) هو الحارث بن حِلّزة اليَشكري» والبيت في شرح القصائد العشر للتبريزي ص۲۹۸ » والأزمنة والأمكنة 
للمرزوقي ٠٠١ /١‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱۳۷/۲ . 

(5) قائله أمية بن أبي عائذ. والبيت في شرح ديوان الهذليين 140/١‏ » وخزانة الأدب 450/1١‏ » قال 
البغدادي: بعير ذو فقرة: إذا كان قويًا على الركوب» وبيُُوت: هو أمر جاء بياتأء وعضال: شديدء 
يقول: أجعلها عَدَّةٌ إذا نزل بي أمر معضل هربت عليها. 


۸۲ م١ سورة النساء: الآيتان‎ ۷٦ 


يقال: ظل بالنهار. وبْيّت الشية: قدر. 

فإن قيل: فما وجه الحكمة في ابتدائه بذكر جُمْلَتهم ثم قال: بيت طَأبِنَةٌ 
منْهُمَ4؟ قيل: إنما عبر عن حال من عَلم أنه بقي على كفره ونفاقه وصَفَّحَ عمَّن عم 
أنه سيرجع عن ذلك. وقيل: إنما عبر عن حال من شهد وحار في أمره» وأمّا من 
سمع وسكت فلم يذكره”". والله أعلم. 

لوا يشب ما َو أي : يثته في صحائف أعمالهم ليجازيّهم عليه. وقال 
الرَّجَاج”': المعنى : ينزله عليك في الكتاب. 

وفي هذه الآية دليل على أن مجرّدٌ القول لا يفيد شيئاً كما ذكرنا ؛ فإنهم قالوا : 
طاعةً» ولَمَظوا بهاء ولم يُحقّقَ الله طاعتهم. ولا حَكُم لهم بصحتها؛ لأنهم لم 
يعتقدوها. فثبت أنه لا يكونُ المطيع مطيعاً إلا باعتقادها مع وجودها. 


lz‏ یو م وار 


قوله تعالى : اعرش عَنْهُمَ وکوک عل آلو وَكقَ بأل وكيلا أن يدبن الان قوله 
تعالى : عرض عَنْهُمَ» أي : لا تخبر بأسمائهم ؛ عن الضَّحَاك ؛ يعني المنافقين. 
وقيل: لا تعاقبهم. ثم أمرّه بالتوكّل عليه» والثقةٍ به في النصر على عدرّه. ويقال: إِنَّ 
هذا منسوحٌ بقوله تعالى: اياجا أل جَهرٍ اكمار وميك [التوبة: 8 . 


ثم عاب المنافقين بالإعراض عن التدبّر في القرآن» والتفكر فيه وفي معانيه. 
تدر تال کرت في عاقبته. وفي الحديث: «لا تَدَابَرُوا»!' أي: لا وا 


. ٠٤١ /١ مجمل اللغة‎ )١( 

(0) في (ز): وحازء وفي (ظ): وجازء والمثبت من (د) و(م). 

(9) ينظر تفسير الرازي ٠‏ هء وجاء القول الثاني فيه بلفظ : إن هذه الطائفة كانوا قد أسهروا ليلهم في 
التبييت» وغيرهم سمعوا وسكتوا ولم يبيتواء فلا جرم لم يُذكروا. ظ 

)٤(‏ في معاني القرآن له 8١/7‏ » وما قبله منه. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱٠۳۹/۲‏ . 

(") قطعة من حديث أنس ك أخرجه أحمد »)۱٤١١١‏ والبخاري »)٦۰٦٥(‏ ومسلم (75009). وأخرجه 
أحمد 2)1١١١51(‏ والبخاري (7077)؛: ومسلم (1077) من حديث أبي هريرة #5. 


سورة النساء: الآيتان ۸1 - VY A۲‏ 


بعضكم بعضا ذُبْرَه. وأدبر القومُ: مضى أمرّهم إلى آخره''". والتدبير: أن يُديّر الإنسان 
أمرّه كانه ينظر إلى ما تصيرٌ إليه عاقبثه'". 

وک الى طؤلنة ت مدعل ر ا 
[محمد: 14] على وجوب التدبّر في القرآن”" ليُعرف معناه. فكان في هذا رد على فساد 
قول من قال: لا يؤخ من تفسيره إلا ما ثبت عن النببئ بل“ » ومنع أن يُتَأوّل على ما 
يُسوّعُه لسانُ العرب. وفيه دليلٌ على الأمر بالنظر والاستدلال وإبطال التقليد» وفيه 
دليل على إثباتِ القياس. 

قوله تعالى: وو کن من عِندٍ ع لَه دوا فيه ًا را أي : تفاوتاً 
وتناقضاً؛ عن ابن عباس وقتادةً وابن زيد”. ولا يَذْحُل في هذا اختلاف ألفاظ 
القراءاتِ» وألفاظ الأمثال والدلالات» ومقادير السّوّر والآيات. وإنما راد اختلاف 
التناقض والتفاوكت" وفيل ‏ لمعت لو كان ما تختروة بد ام هدد غير اله 
لاختلف. 

وقيل : إنه ليس من متكلّم يتكلّم كلاماً كثيراً إلا وج في كلامه اختلاف كثير؛ إِمّا 
في الوصف واللفظء وإما ل کا المعنى» وإما في التناقضء وإما في الكذب. 
فأنزل الله عر وجل القرآن» وأمرهم بتدبره؛ لأنهم لا يجدون فيه اختلافاً في وَضْنبِء 


ولا رُدَالهَ:"' في معنّى» ولا تناقضاً ولا كذباً فيما يحُبّرون به من الغيوب وما يُسِرُون. 


. ۸۲/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(؟) مجمل اللغة ۲/ ٠٤١‏ . 

(۳) في (ظ): للقرآن. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4975/١‏ . 

(5) زاد المسير ”/ ١54‏ » وأخرجه الطبري ۲٠١٠/۷‏ بمعناه عن قتادة وابن زيد. 

. ۸٦/۲ الوسيط‎ )١( 

(۷) في (د) و(ز) و(م): ردا له» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس 478/١‏ » 
والكلام منه. وفي الصحاح (رذل): رُذال كل شيءٍ: رديثه. 


۸۳ سورة النساء: الآية‎ VA 


قوله تعالى: وڌا جاءَهُم اَم ين الأَمنٍ أو الْحَوْفٍ أناغوأ به ولو رَدُوهُ إل 
اسول وإ أل الأتر مهم ليله ادن يستليظرك نهم ولو فصل لله 


2 حو تعر 1 201000001 


م ور حمدتم 


قوله تعالى: رادا جَآءَهُمْ آَم مِنّ الان في «إذا» معنى الشرطء ولا يُجارَّى بها 
وإن زِيْدّت عليها «ما»» وهي قليلةٌ الا ستعمال. قال سيبويه: والجيّد ما قال كعبٌ بن 


زهير: 

EEE‏ تمتها مغرب الشمس ناشطا مذعور”) 
ج أن ا بإذا"" كما لم يَجِزِْمْ في هذا البيت» وقد تقدَّم في 

أوّل «البقرة». 


والمعنى : أنهم إذا سمعوا شيئاً من الأمور فيه أمْنْء نحو ظَفَّرِ المسلمين» 
عدرّهم» أو لون وهو ضد هذا طأَناعُوأ بو أي : أَنْشَوْه وأظهروه» وتحدّثوا 
به قبل أن يَقَفوا على حقيقته”''. فقيل : كان هذا من ضَعَفَةِ المسلمين؛ عن الح ©©؛ 
لا كارا رة أمر التي : ويظنون أنّهم لا شيءَ عليهم في ذلك. وقال 
الضحاك وابنُ زيد: هو في المنافقين"» فتهُوا عن ذلك لِمّا يلحمّهم من الكذب في 
الإرجاف. 


)١(‏ الكتاب ۳/ ٦١‏ » وهو في الديوان ص77 برواية: 
وإذااما اة انع متها مطلع الشمس ناشطاً مذعورا 
وقد سلف ۳۰۵/۱ 
() في النسخ : لاء والمثبت مما تقدم ٠١ /١‏ في تفسير سورة البقرة. 
(۳) بعدها في (خ) و(د) و(ظ) و(م): ماء والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لما تقدم /١‏ 5:6 
() إعراب القرآن للنحاس ٤۷٥/١‏ . 
)٥(‏ النكت والعيون ٥۱١/١‏ . 
(1) أخرج قوليهما الطبري ٠ ۲٠٤/۷‏ ولفظ خبر ابن زيد فيه : «أَاعواً ر قال: نشروهء والذين أذاعوا به 
قوم؛ إما منافقون, وإما آخرون ضعفوا. 


سورة النساء: الآية ۸٣‏ ۹ 


5-0 


قوله تعالى: ولو ردو إل اسول وللت أفلي آلْأمَر من أي : لم يحدّثوا به ولم 
يفشوه حتى يكون النبئٌ يك هو الذي يُحَدّثْ به ويُفشيه. أو أولو الأمر» وهم أهل العلم 
والفقه؛ عن الحسن وقتادة وغيرهما. ال وابنيةالؤلاة: وق أمرائ 
السرايا“. 

ممه لَب نطوم منم أي : يستخرجونه» أي: لعلموا ما ينبغي أن يُفْشَى 
منه» وما ينبغي أن يكنّم . 

والامصنياظ ماعوذ من استنيظت الماء: إذا استخرجته. والتبظ : الماء المستتبط 


ر 
1 


وَّلَ ما يخرجٌ من ماء البثر أل ما تُحمّر. وسُمُي النَبْط نبطأ لأنهم يستخرجون ما في 


والاستنباظ في اللغة: الاستخراج» وهو يدل على الاجتهاد إذا عدم انض 
والإجماعٌ كما تقدّم. 

قوله تعالى : وولا مضل أله لک وَرَحمَنّهُ» رفع بالابتداء عند سيبويه”", ولا 
يجوز أن يَظهّر الخبر عنده. والكوفيون يقولون: رفع ب «لولا». 

بعتم أَلشَّيْطانَّ إلا ليلا فى هذه الآية ثلاثة أقوال؛ قال ابن عباس وغيره: 
المعنى : أذاعوا به إلا قليلاً منهم لم يع ولم يفش“ . وقاله جماعة من النحويين: 
الكسائئ والأخفشٌ وأبو عبيد وأبو حاتم والطبري””. 

وقيل: ا لمعن , لعلمه الذين ب يستنبطونه منهم إلا قليلا منهم؛ عن الحسن 


)١(‏ النكت والعيون 51١/١‏ » وقول الحسن أخرجه عبد الرزاق ١77/١‏ » وأخرج باقي الأقوال الطيري 
0/۷ -8ه5. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٥/١‏ » ومعاني القرآن له ١5١1/5‏ . 

(۳) الكتاب ١19/5‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن ٤١٥١ /١‏ » والكلام الآتي منه. 

(6) أخرجه الطبري 777/7 عن ابن عباس وابن زيد. 


(5) ينظر قولهم في معاني القرآن للأخفش 101/١‏ » وتفسير الطبري ۷/ 775-778 > ومعاني القرآن 
للنحاس ۲/ ۱٤١‏ » وإعراب القرآن له ٤۷٥/۱١‏ . 


370 سورة النساء: الآيتان 47 ۸4 


وغيره""» واختاره الزجًاج؛ قال: لأنَّ هذا الاستنباط الأكثرٌ يعرفه؛ لأنه استعلامُ 
ا 
واختار الأول الفرًاء؛ قال: لأن علم السرايا إذا ظهر؛ عَلِمه المستنبط وغيره» 
والإذاعةٌ تكون في بعض دون بعض. قال الكَلْبِيُ عنه : فلذلك استحسنتٌ الاستثناء 
من الإذاعة. ۰ 
قال النحاس”” : فهذان قولان على المجاز ‏ يريد أنَّ في الكلام تقديماً وتأخيراً - 
وقول ثالث بغير مجاز: يكون المعنى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته؛ بأن بعث 
فيكم رسولاً أقام فيكم الحجةء لكفرتم وأشركتم إلا قليلاً منكم» فإنه كان يُوَحُد. 
وفيه قولٌ رابع : قال الضحاك : المعنى: لانّبعتم الشيطان إلا قليلاً» أئ : 


7 


أصحاب محمد با حدّثوا ا را م 
الله قلوّهم للتقوى. وعلى هذا القول يكون قوله: «إلًا قلِيلاً؛ مستشتى من قوله: 
ود الشَّيْطَانَ؛. قال المهدوي : وأنكر هذا القولَ أكثرٌ العلماء؛ إذ لولا فضل الله 
ورحمئه لاع الات كل اقطان 


قوله تعالى: 8َمَِلٌ في سیل أله لا كلف إل مسك وض الوم عَسَى آله 
أن یکی باس الیب كَقروا وال سد بسا وَأَسَذٌ تكلا © » 


قوله تعالى: طمَمَِِلٌ في سيل ال هذه الفاء متعلقةٌ بقوله: ومن َيِل في سَبِيلٍ 


)١(‏ ذكره الماوردي 5١1١/١‏ عن الحسن وقتادة» وأخرجه عبد الرزاق 177/١‏ » والطبري ۲٦۲/۷‏ عن 
قتادة. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ۸٤/۲‏ » وعبارة الزجاج فيه: لأن هذا الاستنباط ليس بشيء يستخرج بنظر 
وتفكر» إنما هو استنباط خبر» فالأكثر يعرف الخبر إذا خبّر به. 

(") في معاني القرآن له ۲۷۹/۱ - ۲۸۰ . 

(4) كذا وقعت هذه العبارة في النسخ» وليست في معاني القرآن للفراء» وهي إن صح مكانها هناء فليس 
المقصود به محمد بن السائب الكلبي المعروف. 

(5) في إعراب القرآن ٤۷١ - ٤۷٥/١‏ . 

(1) أخرجه الطبري 555/17 . 


سورة النساء: الآية 45 ٤۸۱١‏ 


اله فقتل أو ْلب وى وت اا عَظءًا»ك [النساء: 4/ا]» فقيل في سيل آل أي : من 
أجل هذا فقاتل. 

وقيل: هي متعلقةٌ بقوله: وما کک لا تُمَيِنُونَ فى سيل أل [النساء: 75] 
مدل . کان هذا المعنى: لا تَدَعَ جهاد العدرٌء والانتصار للمستضعفين”'' من 
المؤمنين ولو وحدك؛ لأنَّه وَعَده بالنصر. قال الرّجاج”": أمر الله تعالى رسوله ل 
بالجهادوإن قال ويه + اة قن ضين ل«التضز: 

قال ابن عطية©2: هذا ظاهرٌ اللفظء إلا أنه لم يَجئ في خبر قط أن القتال فُرض 
عليه دون الأمة مده ما؛ فالمعنى والله أعلم : أنه خطابٌ له في اللفظء وهو مثال ما 
يقال لكل واحدِ”* في خاصة نفسه» أي: أنت يا محمد وکل واحدٍ من أمتك القولٌ له 
َيِل في سيل أله لا كلف إلا تنْسَكَ». ولهذا ينبغي لكل مؤمن [أنْ يستشعر] أن 
يجاهد ولو وحده؛ ومن ذلك قول النبي يخ: «والله لأقاتلنّهم حتى تنفرد سالفتي©""©. 
وقول أبي بكر وق الردة: «ولو خالفتني يميني لجاهدثها بشمالي». 

وقيل: إن هذه الآية نزلتُ في موسم بدر الصغرى؛ فإِنَ أبا سفيان لما انصرف من 


رسول الله بل في سبعين راكباًء فلم يحضر أبو سفيان» ولم يتّفق قتال. وهذا على 


. 0-84 /۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

)١(‏ في (خ) و (د) و(م): والاستنصار عليهم للمستضعفين» وفي تفسير البغوي 407/١‏ (والكلام منه): 
والاستنصار للمستضعفين» والمثبت من (ز) و (ظ). 

(۳) في معاني القرآن له ۲/ 80 . 

(5) المحرر الوجيز 41/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(5) في (م): واحد. 

(1) قطعة من حديث طويل أخرجه أحمد (18478).» والبخاري (۲۷۳۱ , ۲۷۳۲) من حديث مروان بن 
الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. قوله: ١حتى‏ تنفرد سالفتي» قال الحافظ في الفتح ۲۳۸/۰ : 
السالفة صفحة العنق» وكنى بذلك عن القتل؛ لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه. 

(۷) أورده الزجاج في معاني القرآن 80/7 » وهو بنحوه في تفسير أبي الليث ۳۷۲/١‏ , وأحكام القرآن 
لابن العربي ١‏ 


85 سورة النساء: الآية‎ AY 


معنى ما قاله مجاهد كما تقدّم في «آل عمران»(“ 

وو نِم على هذاء والاتصالٍ بما قبلٌّ: أنه وَصّف المنافقين بالتخليط وإيقاع 
الأراجيف» ثم أمر النبيّ و بالإعراض عنهم» وبالجدٌ في القتال في سبيل الله وإ لم 
يساعده أحدٌ على ذلك. 

قوله تعالى : طلا كلف إل تَنْسَكَ» «تُكلّف» مرفوع لأنه مستقبّل» ولم يُجْرَ 
ليبس علّة للأول. وزعم الأحفش”" أنه يجوز جزمه. إلا نَمْسَكَ) خبرٌ ما يسم 
فاعله”"؛ والمعنی : ا وال هر 

قوله تعالى : وض الوم سی آل أن یکت باس آلب ترد 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى : قوله تعالی : اوحض الد أي حُضَّهم على الجهاد والقتال. يقال: 
حرفت فلانا غلى كذا: إذا آمرته به و خارف فللآن على الأمر واک [عليد] 
وواطْبَ عليه بمعنئ واحدٍ. ظ 

الثانية : قوله تعالى: لعَسى أله أن يكت بأس َب كتروأ إطماعٌ. والإطماع من 
الله عر وجل واجبٌ. على أن الطمع قد جاء في كلام العرب على الوجوب» ومنه 
قوله تعالى: «وَالْرِئ أَطْمَعٌ أن يَْفِرَ لي حَطِيكَقٍ يرم لرن [الشعراء: 2"0]87. وقال ابن 
فقيل : 
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2 ۹ . . E 90 


. ٤۲/٥ )1( 

(1) معاني القرآن له 40١/١‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 4975/١‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۷٦/١‏ . 

. ۲۲٠/۱ مجمل اللغة‎ )٤( 

(4) قوله: عليه» من (ظ)» وينظر تهذيب اللغة ۲٠٤/٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(7) إعراب القرآن للنحاس 7375/١‏ . 


(0) ديوان تميم بن مقبل العامري ص 77١‏ » براوية: جوائب الأمثال» وهو في مجاز القرآن 174/١‏ , = 


سورة النساء: الآية AY ۸٤‏ 


قوله تعالى: وال أَسَّد بَأسَا» أي : صَوْلة وأعظم سلطاناًء وأَقُدَرُ بأساً على 
ما يريده واس تتكيلا» أي عقوبة؛ عن الحسن وره فال ای ثري ماه 
الله كلق أى: رما ما ينك فال ارتل الل ا .من اكا والمکل: 
الشيء الذي ينكل بالإنسان. قال : 

وارم على أققمائهم, م بمَنْكل 

الثالثة: إن قال قائلٌ: نحن نرى الكفار في بأس وشدَّة وقلتم : إن افاي امسن 
اليقين» فأين ذلك الوعدٌ؟ 

قيل له: وقد وجد هذا الوعدٌء ولا يلزمُ وجوذه على الاستمرار والدوام» فمتى 
جد ولو لحظةً ‏ مثلاً ‏ فقد صَدَّق الوعد؛ فكفٌ الله بأمنَ المشركين ببدر الصغرى» 
ا ا فان عافدو ن الوب و ل و كن أنه ال ا 
[الأحزاب .]۲٠:‏ 

وبالحدَيْبيّة أيضاً عمّا رامُوه من الغدر وانتهاز الفرصة» ففطن بهم المسلمون» 
فخرجوا فأخذوهم أسْرىء وكان ذلك والسفراءً يمشون بينهم في الصلح» وهو المرادٌ 
بقوله تعالى: وهو الَِى كف ديهم 4# [الفتح : 4 1] على ما يأتي“. 


= والأضداد لابن السكيت ص188١»‏ والخزانة 7١/9‏ . قال البغدادي: التنوفة: الفلاةء ويتنازعون: 
يتجاذبون» وجوائز الأمثالء أي: الأمثال السائرة في البلاد» وبمعناه: جوائب الأمثال» من جاب 
الوادي أو المكان يجوبه جَوْباً إذا سلكه وقطعه. وقوله: ظني بهم کعسی» قال أبو عبيدة : أي ظني بهم 
يقين. وقال ابن السكيت: اليقين منهم كعسى» وعسى شك. قال البغدادي: فجعل (يعني ابن السكيت) 
اليقين للظن› وعسى للشك على أصلها.. يريد أنه لا يقين له بهم. 

)١(‏ أورده الواحدي في الوسيط 88/7 عن الحسن وقتادة» وأخرجه الطبري 578/1 » عن قتادة. 

(۲) جمهرة اللغة ۳/ ٠۷١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن فارس في مجمل اللغة ؟/ ۸۸۳ . 

(۳) هو رياح الهذلي كما في الجمهرة ”/ ٠١١‏ ؛ وبعده: 

بصخرة أو عرض جيش جَخمفل 

)٤(‏ عند تفسير هذه الآية من سورة الفتح› والخبر أخرجه أحمد (۱۲۲۲۷) ¢ ومسلم (1) من حديث 

أنس #. وأخرجه مسلم )۱۸٠۸(‏ من حديث سلمة بن الأكوع ه. وأخرجه أحمد )118٠00(‏ عن عبد 


۸۵ 85 سورة النساء: الآيتان‎ A4 


وقد ألقى الله في قلوب الأحزاب الرَُعْبَء وانصرفوا من غير قتلٍ ولا قتال» كما 
قال تعالى: «وَكَىَ أله الْموِْدِينَ لال4 [الأحزاب:٠۲].‏ وخرج اليهود من ديارهم 
وأموالهم بغير قتالٍ المؤمنين لهم . فهذا كله بأمنّ قد كمّه الله عن المؤمنين» مع أنه قد 
دخل من اليهود والنصارى العددٌ الكثير والجَمٌ الغفيرٌ تحت الجزية صاغرين» وتركوا 
ابر ا لل ا 


س< ماس صر 


قولہ نعالى : ای بشت عقا سے پگ ل تبث ينا و ب كنا 
ينه کی ا کت مني در يا @) 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: م يَمَْمّه أصل الشفاعة والشّفعة ونحوها من الشف 
وهو الزوجٌ في العدد”'" ومنه الشّفِيع ؛ له يبرع ساحب الاجة لم وه ان 
شَمُوع : إذا ججمعت بين مِحْلَبَيْن في حَلْبَةٍ واحدة. وناقةٌ شفيع”": إذا اجتمع لها حَمْلٌ 
وولدٌ يتبعها. والشَّفْع : ضمٌ واحدٍ إلى واحد. والشَُّفْعة: صم مِلْكِ الشريك إلى مِلْكَكَء 
فالشفاعة إذاً: صم غيرك إلى جاهك ووسيلتك» فهي على التحقيق إظهارٌ لمنزلة 
الشفيع عند المشمّع”" وإيصال منفعة“ إلى المشفوع له. 

الثانية: واختلف المتأوّلون في هذه الآية؛ فقال مجاهدٌ والحسن وابن زيد 
وغيرهم: هي في شفاعات الناس بيتهم في حوائجهم, فمّن يشفْغ لينفعَ فله نصيبٌ» 
ومّن يشفع ليضرٌ فله كفل””". 


| . ۸٦/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

() كذا في النسخ. وفي كتب اللغة: ناقة شافع. ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ۹۲/۲ وتهذيب اللغة 
0 ». ومجمل اللغة 508/7 » والصحاح (شفع) › والنهاية (شفع). 

() قال ابن الأثير في النهاية (شفع): المشفّع : الذي يقبل الشفاعة والمشفّع : الذي تُقبل شفاعته. 

(4) في (م): المنفعة. 

(4) المحرر الوجيز 85/7 . وأخرج أقوالهم الطبري ۲۷٠-۲۹۹/۷‏ . 


سورة النساء: الآية 46 A0‏ 


وقيل : الشفاعة الحسنة هي في اليرٌ والطاعة» والسيئةٌ في المعاصي. فمن شَفَع 
شفاعة حسنة ليُصلح بين اثنين استوجَبٌ الأجرء رفن شعن بالتميدة انه أو وهذا 
قريبٌ من معنى”" الأول. وقيل: يعني بالشفاعة الحسنة الدعاء للمسلمين» والسيئة 
الدعاءَ عليهم". وفي صحيح الخبر: «مَّن دعا [لأخيه المسلم] بظهر الغيب» 
ات له وقال الملك: آمين» ولك بمثل) . فهذا الدضين 7 وكذلك فی 
الشرّء بل يرجع شُوْمْ دعائه عليه. وكانت اليهود تدعو على المسلمين. 
زقيلة: اک كن ا تلصاحية: فى النجياه يكن اله لضي 
e HA 4‏ 2 
الأجرء ومن يكن شفعاً لا حر في باطل؛ يكن له نصيبه من الوزر'"". 
SA E‏ الذيور د اقيق U‏ سو كان 
هذا القولٌّ جامع”". 
والكفْل: الوزر والإثم؛ عي الع روادق الس وا زد فر ا 
E‏ الكيّلة الى يتعذية راكة العير على شعاية N A‏ يفال 
اكتفلتٌ البعيرٌء إذا أدرتَ على سنامه كساءً ورَكبتٌ عليه. ويقال له: اكتفل؛ لأنه لم 
تعمل الطهر كله بل استعل نصا من الظهر""'. ويُستعمل في التضييةمن الخير 
)١(‏ المحرر الوجيز 857/7 » ونسب ابن عطية هذا القول للحسن. 
(۲) قوله: معنى» من (د) و (ظ) وليس في باقي النسخ. 
(۳) النكت والعيون .017/١‏ وذكره الرازي ٠١77/٠١‏ عن مقاتل. 
)٤(‏ تفسير الرازي ۲۰۷/۱۰ »2 وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه بنحوه مسلم (۲۷۳۲). 
(5) في (د): شفيعاً (في الموضعين). 
)١(‏ في (ظ): نصيب (في الموضعين). 
(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 457/١‏ . 
(۸) أورده الواحدي في الوسيط ۸٩/۲‏ عنه بلفظ: ما يجوز في الدين أن يشفع فيه» فهو شفاعة حسنة» وما 
لا يجوز أن يشفع فيه فهو شفاعة سيئة. 
(9) أخرج أقوالهم الطبري ۷/ ۲۷١‏ عدا قول الحسن. 


)٠١(‏ حرَّى ظهر البعير: أدار حول سنامه كساء ليركبه. متن اللغة (حوي) 
)١١(‏ معاني القرآن للزجاج 85/١‏ وينظر غريب الحديث لأبي عبيد 418/4 . 


/6 سورة النساء: الآية‎ EA" 


والشرّء وفي كتاب الله تعالى: يرتک فلن من ََيِ [الحديد:18]. 

والشافع يؤْجَرٌ فيما يجوز وإن لم يُسّمّع ؛ لأنه تعالى قال: لم ينْمَمِ4 ولم يقل : 
یشمّے. وفي صحيح مسلم” : «اشْفَعُوا تُؤجَرواء وليَمْضٍ الله على لسان نبيّه ما 
أحبّ). 

الثالثة : قوله تعالى : وران الله عل كل ىو ميا ١مُقِياً؛‏ معناه: مُقَتدراً؛ ومنه 
قول الزبير بن عبد المطلب”” : 
وذي ضِعْنٍ كفت النفسّ عنه a,‏ شه ا 

اع قديرا : 

فالمعنى : إِنَّ الله تعالى يعطي كل إنسانٍ فُوْلّه» ومنه قولّه عليه الصلاة والسلام : 
«كفى بالمرء إثماً أن يُضَيّمَ مَّن يُقيت». على من رواه هكذاء أي: من هو تحت قدرته 


وفي قبضته من عِيالٍ وغيره؛ ذكره ابن عطية. تقول منه + قله أقوتة وا وَأَكَنّه 
)2 


ج 
Ê‏ 
م 


إقاتة» فأنا قائتٌ ومُقيت 


وحكى الكسائي :اقات تيت واما قرول السا 


)١(‏ أخرج هذا القول الطبري ۲٠۹/۷‏ عن الحسن. 

(؟) برقم 20757717 وأخرجه أحمد »)١958(‏ والبخاري )۱٤۳۲(‏ عن أبي موسى الأشعري ك. 

() تفسير الطبري ۲۷۲/۷ » والمحرر الوجيز 85/١‏ › وأخرجه أبو بكر الأنباري في إيضاح الوقف 
والابتداء 8١ /١‏ في مسائل نافع بن الأزرق لابن عباس منسوباً لأحيحة بن الجلاح» وهو في اللسان 
(قوت) للزبير بن عبد المطلب أو لأبي قيس بن رفاعة. 

(4) المحرر الوجيز ۸1/۲ » والحديث سلف ١59/4‏ براوية: «يقوت»» والرواية المذكورة أعلاه أشار 
إليها الطبري / ٠۲۷۳‏ وعنه نقل ابن عطية» وذكرها أيضاً الأزهري في تهذيب اللغة ٠٠٤/۹‏ والفراء 
في معاني القرآن 58١/١‏ » وسيأتي قوله. 

(5) ينظر تفسير الطبري ۲۷۳/۷ . 

(0) المحرر الوجيز 85/7 . 


سورة النساء: الآية ۸۵ . AV ۸١‏ 


ماني ا الحساب E‏ 


کک إنه من غير هذا المعنى المتقدّم» وإنه بمعنى : الموقوف. 

وقال أبو عبيدة" : المُقيت: الحافظ. وقال الكسائي : المُقيت: المقتدر. قال 
اللحاس“: وقول أبي عبيدة أولى؛ لأنه مشتقٌّ من القَوت» والقُوتُ معناه: مقدارٌ ما 
يحفظ الإنسان. 

وقال الفراء : المُقيت: الذي يعطي كلّ رجل فُوْنّه. وجاء في الحديث: «كفى 
نالجر انها أن يضيّمَ مّن «يقوت» وايقيت». ذكره التعلبي. 

وحكى ابن فارس في «الْمُجْمَّل“: المُقيتٌ: المقتدرء والمُقيتٌ: الحافظ 
والشاهد. وما NEE‏ والله أعلم. 


ےس رھ 


قوله تعالى: وڌا حيلم ثم تحير فوا باحس ا أو ل ١‏ إن أله کان عل 
کل سىء حًا © 4. 
فيه اثنتا عشرة مسألة : 


الأولى: قوله تعالى: ذا حم سحب » النَّحية تَفْيلةء من حيَّيِتُ؛ الأصل : 
تَحْيِيّة» مثل : نَرْضِيّة ونَسْوِيّة» فأدغموا الياء في الياء”". والتحية: السلام. وأصل 
التحية: الدعاءٌ بالحياة. والتحيّات لله أي : السلام” من الآفات”؟". وقيل: المُلك 


)١(‏ قائله السمّؤال بن عادياء» وهو في الأصمعيات ص5 » والصحاح (قوت) وتمامه: 
لي الفضل آم علي إذا حو سبتٌ إني على الحساب مُقيت. 
(۲) في تفسيره ۲۷۳/۷ . 
(۳) مجاز القرآن ۱۳٣/۱‏ . 
)٤(‏ إعراب القرآن ٤۷۷ /١‏ » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيدة والكسائي. 
(5) معانی القرآن ۲۸۰/۱ . 
موس 
(۷) معاني القرآن للزجاج 85/7 ء وتفسير الرازي ۲٠۹/۱۰‏ . 
(۸) في (ظ): السلامة. 
(9) تهذيب اللغة 5/ ۲۹۰ » وتفسير الرازي ۲٠۹/۱۰‏ . 


/5 سورة النساء: الآية‎ EAA 


قال عبد الله بن صالح اليجليئ” : سألت الكسائيّ عن قوله: «التحيات لله» ما 
معناه”''؟ فقال: التحيات مثلّ البركات» فقلت: ما معنى البركات؟ فقال: ما سمعتٌ 
فيها شيئاً. وسألتٌ عنها محمد بنّ الحسن فقال: هو شية تعبّد الله به عبادّه . فقدِمتٌ 
الكوفةً فلقِيتٌ عبد الله بنَ إدريس”"» فقلت: إني سألت الكسائي ومحمداً عن قوله: 
«التحيات لله»» فأجاباني بكذا وكذاء فقال عبد الله بِنُ إدريس : إنهما لا عِلمّ لهما 
ا و اا اة الاك واد 


يزيد :على ملك وقال آ۶٩‏ 


)١(‏ أبو أحمد الكوفي المقرئ» والد الحافظ أحمد بن عبد الله العجلي صاحب التاريخ» توفي سنة 7١١(‏ ه). 
السير 507/٠١‏ . 

() في (ظ): ما معتاها. 

(۳) هو أبو محمد الأؤدي الكوفي» الحافظ المقرئء تلا على نافع» وحدث عنه مالك وأحمد وابن المبارك 
وغيرهم» وقد قيل: إن جميع ما يرويه مالك في الموطأ فيقول: بلغني عن علي #ه؛ أنه سمعه من ابن 
إدريس» توفي سنة (۱۹۲ ه). السير 47/4 . 

(4) المحدث الفاصل »)١56(‏ وقائل البيت عمرو بن معدي كرب. وسيذكر المصنف الرواية الأخرى له 
بعده. ووقع في (ظ) و (م): بجندي» والمثبت هو الصواب. قال البكري في معجم ما استعجم 
7 ند بضم أوله وإسكان ثانيه: جبل باليمن. اه. وقيدها الفيروز آبادي في القاموس (جند) 
جد بالتحريك. 

() في (د) و(ظ) و(م): وأنشدء والمثبت من (ز). 

(1) هو في غريب الحديث لأبي عبيد ٠١١/١‏ > وإصلاح المنطق ص۹٤۳‏ » ومعجم ما استعجم ۳۹۷/۲ » 
واللسان (حيا) وجاء في بعض هذه المصادر: أسَيّرهاء بدل: أسير به؛ قال ابن بري كما في اللسان 
(حيا): ويُروى: أسير بهاء ويُروى: أؤم بها .اه. وأبو قابوس هو النعمان بن المنذر. القاموس (قبس). 

(۷) هو زهير بن جناب الكلبي» كما في غريب الحديث لأبي عبيد /١‏ 117 » وطبقات فحول الشعراء 757/١‏ . 
وإصلاح المنطق ص۹٤۳‏ » والأغاني 77/١19‏ . 


سورة النساء: الآية ۸٦‏ ۸۹ 


RR 6‏ ا 

وقال القُتَبِيَ : إنما قال: «التحيات لله» على الجمع؛ لأنه كان في الأرض ملوك 
رن بنحيات محدلفات» فيقال لبعضهع: آبَئِت اللّعنَه ولتغضهم: إشلم وائعم: 
ولبعضهم : عش ألف سنة. فقيل لنا: قولوا: التحياث لله؛ أي: الألفاظ التي تدل 
على المُلْكء ويُكتى بها عنه [هي] لله تعالى”". 

ووجة النّظم بما قبل أنه قال: إذا خرجتّم للجهاد كما سبق به الأمرء فحيّيتم في 
سفركم بتحية الإسلام» فلا تقولوا لمن ألقى إليكم السلامَ: لست مؤمناء بل رُدُوا 
جوابٌ السلام؛ فإِنَ أحكام الإسلام تجري عليهه”". 

الثانية: واختلف العلماء في معنى الآية وتأويلها ؛ فروى ابن وهب وابن القاسم 
عن مالك أنَّ هذه الآيةَ في تشميت العاطس والردٌ على المُشَّعْت”". وعدا سف د 
ليس في الكلام دَلالهٌ على ذلك» أمّا الردٌ على المشمّت فمما يدخل بالقياس في معنى 
رد التحية» وهذا هو مَنْسَى مالكِ ‏ إن صح ذلك عنه ‏ والله أعل. 

وقال ابن حُوَيْرِمَنْدَاد : وقد تجو أن تحمل هت الآية على ال إذاكانك 
للشواب» كُمن وهب له هبةٌ على الثواب» فهو بالخيار: إن شاء ردّهاء وإن شاء قَبِلّها 
وأثاب عليها قِيمَتّها". 

قلت: ونحو هذا قال أصحابٌ أبي حنيفة» قالوا: التحية هنا الهدية؛ لقوله 
تعالى : أو رُدُوهَاً»» ولا يمكن رد السلام بعينه» وظاهر الكلام يقتضي رد التحية 


)١(‏ تهذيب اللغة ۲۹١ /١‏ » والنهاية (تحا)ء وما بين حاصرتين منهما. 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۳۰۹/۱۰ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 454/١‏ . 

. ۸۷ /۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: قيمتهاء ليس في (د) و (ز). 

(5) في (د) و (م): آداءء وفي (ز): إذء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 
1» والکلام منه. 


۹۰ سورة النساء: الآية ۸١‏ 


بعينهاء وهي الهدية» فأمر بالتعويض إن قَبِل» أو الردٌ بعينه» وهذا لا يمكن في 
السلام. وسيأتي بيان حكم الهبة للغواب والهدية في سورة الروم» عند قوله: ريا 
po‏ يّن ربا [الآية :۳۹] إن شاء الله تعالى. 
والصحيح أنَّ التحية ههنا: السلام؛ لقوله تعالى : ولا َآمُوكَ حيو يما ل ميك به 
سم [المجادلة :۸]. 
وقال النابغة الذَيْيانئ : 
يهم بيضٌ الولائدٍ بينهم وأكسيةٌ الإضريج فوق الْمَشَاجِبِ() 
أرادة ويسلم عليه وعلئ هذا جماغة المفيرين: 


وإذا ثبت هذا وتقرّرء ففِقة الآية أن يقال: أجمع العلماء على أنَّ الابتداء بالسلام 


ره جح سس ور 


سنه مُرَعْبّ فيهاء وردّه فريضة؛ لقوله تعالى: كحي بحسن ينا أو زذركاً4 
[التساء 1۸٦:‏ 

واختلفوا إذا رد واحدٌ من جماعة؛ هل يجزئ أو لا؟ فذهب مالك والشافعيٌ إلى 
الإجزاء””". وأنَّ المسلّم قد رُدّ عليه مثل قوله. وذهب الكوفيون إلى أنَّ رد السلام من 
الفروض المتعيّنة؛ قالوا: والسلام خلاف الردّ؛ لأن الابتداء به تطوّعٌ» وردٌه فريضة. 
ولو رد غيرٌ المسلَّم عليهم لم يُسقِط ذلك عنهم قَرْضَّ الردٌ فدلّ على أنَّ رد السلام 
يلزم كلّ إنسانٍ بعينه' *؟ حتى قال قتادة والحسن”” : إِنَّ المصلّيَ يرد السلام كلاماً إذا 
سُلّم عليه » ولا يَقطمٌ ذلك عليه صلائّه ؛ لأنه قعل ما أير به. والناس على خلافه. 


)١(‏ ديوان النابغة ص١٠‏ » وتهذيب اللغة 001/٠١‏ » وفيه: أكسية الاضريج: أكسيةٌ خزٌ حُمْرٌ. وفي اللسان 
(شجب): المشاجب: عيدان يْضّمٌ رؤوسهاء ويقَرّج بين قوائهماء وتوضع عليها الثياب» وقد تعلق عليها 
الأسقية لتبريد الماء. 

. ۱۳١/۲۷ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) التمهيد ه//7181 . والاستذكار ۱۳٣/۲۷‏ . 

. ۲۸۹/۰ ينظر التمهيد‎ )٤( 

.)154( أخرج قولهما عبد الرزاق‎ )٥( 


سورة النساء: الآية ٤۹۱ ۸١‏ 


احتجٌ الأرّلون بما رواه أبو داود''' عن علي بن أبي طالب عن النبيّ ل قال : 
«يُجزئ من الجماعة إذا مَرُوا أن يُسلّمَ أحدُهم. ويُجزئ عن الجلوس أن يرد أحدُهم». 

وهذا نص في موضع الخلاف. قال أبو عمر”" : وهو حديثٌ حسّنء لا مُعارض 
له» وفي إسناده سعيد بِنُ خالد» وهو سعيد بن خالد الخزاعئٌ» مدنِىٌ» ليس به بأ 
عند بعضهم» وقد ضعّفه بعضهم؛ منهم أبو زُرعةً وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة» 
وجعلوا حديئّه هذا منكراً؛ لأنه انفرد فيه بهذا الإسنادء على أنَّ عبد الله بنّ الفضل لم 
يسمع من عبيد الله بن أبي رافع”"» بَيْنهما الأعرجٌ في غير ما حديث. والله أعلم. 

واحتجوا أيضاً بقوله عليه الصلاة والسلام: ايُسلّم القليلٌ على الكثير»». ولمّا 
أجمعوا على أنَّ الواحد يسلّم على الجماعة» ولا يحتاج إلى تكريره على عداد”*) 
الجماعة» كذلك يرد الواحدٌ عن الجماعة» وينوب عن الباقين كفروض الكفاية. 

ووی انا تاذ عن مين اما اه تدك الل ةنال ايلو الراك على 
الماشي» وإذا سلّم واحدٌ من القوم اجزاً عنهم». قال علماؤنا: وهذا يدل على أن 
الواحد يكفي في الرد؛ لأنه لا يقال: أجزأ عنهم» إلا فيما قد وجب [عليهم]. 
والله أعلم . 

تلك عدا حال عاونا هذا الحدية» وله هة 
وفيه قُلّق. 


في جواز رد الواحد» 


.)051١( في سننه‎ )١( 

(؟) في التمهيد ۲۹١ /١‏ » والكلام الذي قبله منه. 

(۳) وهما من رجال الإسناد في هذا الحديث» فقد رواه سعيد بن خالد» عن عبد الله بن الفضل» عن 
عبيدالله بن أبي رافع» عن علي 4 عن النبي . 

(4) قطعة من حديث أبي هريرة 4# أخرجه أحمد »)0١774(‏ والبخاري (١1۲۳)ء»‏ ومسلم .)011١١(‏ 

)0( في (د) و(ز): أعداد. 

(1) الموطأ 404/7 » وهو مرسل»ء ووصله ابن عبد البر في التمهيد ۲۹۱/۰۵ عن زيد بن أسلم من غير طريق 
مالك. 

(۷) ينظر التمهيد ۲۸۹/٩‏ » وما بين حاصرتين منه. والاستذكار ۲۷ / ۱۳١‏ . 


۹۲ سورة النساء: الآية 45 


الثالثة : قوله تعالى : طمَحَيوا يأحْسَنَ ينها أو زوا رد الأحسن أن يزيدء فيقول: 
عليك السلامٌ ورحمة الله» لمن قال: سلامٌ عليك. فإن قال: سلامٌ عليك ورحمة 
الله زِدْتَ في ردّك: وبركاثه. وهذا هو النهايةٌ» فلا مزيد. قال الله تعالى مخبراً عن 
البيت الكريم: رمت اسو ورگ [هود: 27678 على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
فإن انتهى بالسلام غايته» زدت في ردّك الواوًّ في أوَّلٍ كلامك. فقلتَ: وعليك السلام 
ورعمة الله وبر كات 

والرة الئل أن تقول لمن قال السلام عليك: عليك السلام» إلا أنه ينبغي أن 
يكون السلام كله بلفظ الجماعة» وإن كان الْمُسَلّمُ غليه واحداً. روى الأعم عن 
إبراهيمَ النَّحَعْيٌ قال: إذا سلّمتَ على الواحد» فقل: السلام عليكم. فإنَّ معه 
الملائكة". وكذلك الجوابٌ يكون بلفظ الجمع؛ قال ابن أبي زيد" : يقول المُسَلّم : 
السلام عليكم» ويقول الرادٌ: وعليكم السلام» أو يقول: السلام عليكم» كما قيل 
له» وهو معنى قوله: لآ يُدُوهاً» ولا تقل في ردّك : سلام عليك. 

الرابعة: والاختيارٌ في التسليم والأدب فيه تقديم اسم الله تعالى على اسم 
المخلوق؛ قال الله تعالى: #سلامٌ على آل ياسين4 [الصافات: 110 وقال في قصة 
إبراهيم عليه السلام: «#رَحَت الله وركم عك اَهَل اليب [هود: *7]. وقال مخبراً 
عن إبراهيم : بسكم َي [مريم ٠]٤١:‏ وفي صحيح البخاري و من حديث 


(۱) ينظر الاستذكار ۱۳۸/۲۷ > والمنتقى ۷/ ٠» ۲۸١‏ وتفسير البغوي 458/١‏ » والمحرر الوجيز ۸۷/۲ » 
وذكر ابن عبد البر في التمهيد 0/ ۲۹۳ عن ابن عباس وابن عمر أنهما كانا يكرهان أن يزيد أحد في 
السلام على قوله: وبركاته. وأخرج مالك في الموطأ 459/7 قصة عن ابن عباس» وفيها قوله: إن 
السلام انتهى إلى البركة. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 517/4 . 

() الثمر الداني شرح اله ابن أبي زيد القيرواني ص597 . 


() صحيح البخاري (1۲۲۷)» وصحيح مسلم »)۲۸٤۱(‏ وهو عند أحمد .)۸۱۷١(‏ 


سورة النساء: الآية ۸١‏ ۹۳ 


أبي هريرة قال: قال رسول الله خ: «تحلق الله عر وجل آدم على صورته""» ظوله 
سلون ذراعاً» فلمًا خلقه قال: اذهب فسَلّم على أولئك الئَّمَرٍ ‏ وهم نفرٌ من الملائكة 
جلوسنٌ ‏ فاستمع ما ي يُحيُونك”"©» فإنها تحيّتّك وتحيّةٌ ذْرْبِتِك. قال: فذهب» فقال: 
السلام عليكم» فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه' "ا ورتحية الله قال 
«فكلٌ مَن يدخلٌ الجنة على صورة آدم» طولّه““ ستون ذراعاً» فلم يزل الخلقٌ يَنْقص 
بعده حتى الآن). 

قلت: فقد جمع هذا الحديثُ مع صحته فوائدٌ سبع: الأولى: الإخبار عن صفة 
خلق آدم. الثانية: نّا ندخل الجنة عليها بفضله. الثالثة: تسليمٌ القليل على الكثير. 
الرابعة: تقديم اسم الل تال :الاش »+ الرة بالل لقره السلا عك , 
السادسة: الزيادة في الردّ. السابعة: إجابة الجميع بالرد كما يقول الكوفيون. والله 
عله 

الخامسة: فإن رد؛ فقدّم اسمَ المُسَلّم عليه لم يأتِ محرّماً ولا مكروهاً؛ لثبوته 
عن النبئَ ب حيث قال للرجل الذي لم يُحسن الصلاةً وقد سلّم عليه: «وعليك 
السلامٌ» ازجع فصل فإنك لم صل . 

وفالات ع ر ا ور ا اعيرها ا إن جيل يقرا 


: هذا الضمير عائد على أقرب مذكورء وهو آدم» ومعنى ذلك‎ : ۱۸١/۷ قال أبو العباس في المفهم‎ )١( 
أن الله تعالى أوجده على الهيئة التي خلقه عليهاء » لم ينتقل في النشأة أحوالًء وارد ي الأرحام‎ 
ال ا ولا ضعيفاً فنقوي» بل خلقه رجلاً كاملاً سوبا قويّاء بخلاف سنَّة الله‎ 
في ولده. ويصح أن يكون معناه للاخبار عن أن الله تعالى حَلَمَه يوم خَلَقَه على الصورة التي كان عليها‎ 
بالأرض» وأنه لم يكن في الجنة على صورة أخرى.‎ 

(0) في (د) و (ز): يجيبونك. 

(۳) قبلها في (م): قال. 

)٤(‏ في (م) وصحيح مسلم: وطوله. 

(4) في (د) و (ز) و (م): عليكمء والمثبت من (ظ). 

() سلف ۲/ ۳۰-۲۹ 


۸١ ش سورة النساء: الآية‎ ۹٤ 


عليها السلام. أخرجه البخاري. وفي حديث عائشة من الفقه : أنَّ الدّجل إذا أرسل 
إلى رجل بسلامه» فعليه أن يردَّ كما يرد عليه إذا شافهه. 

وجاء رجل إلى النبي لك فقال: إن أبي يُقرئكَ السلامء فقال: «عليكَ وعلى أبيك 
السلام»”". 

وقد روی النّسائيٌ وأبو داود من حديث جابر بن سُلَيْم قال : لَقِيتٌ رسول الله کل 
فقلت : عليك السلامٌ يا رسول اللهء فقال: «لا تَقّنْ عليك السلام؛ فإنَّ عليك السلام 
تحية الميت» ولكن قُل: السلام عليك»”". وهذا الحديث لا يغبت ؛ إلا أنه لما 
جرت عادة العرب بتقديم اسم المدعوٌ عليه في الشرٌ؛ كقولهم : عليه لعنة الله وغضبٌ 
الله؛ قال الله تعالى: ون عك لَمَتَقَ إل يوي ألينِ» [ص:۷۸]“؛ وكان ذلك أيضاً 
داب الشعراء وعادَتّهم في تحية الموتى؛ كقولهم : 
5 4 0 ع الماع ذم و (V0‏ 
عليك سلوع الله فيل من اعم ورحمته ما شاء أن يترحًما" 


.)۲٤٤۷( ومسلم‎ »)۲٤۲۸۱( في صحيحه (77507)» وهو عند أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ,)589١5(‏ وأبو داود (0171)» والنسائي في الكبرى (۱۰۱۳۳) من طريق غالب 
القطان» عن رجل من بني نمير» عن أبيه» عن جده» أنه أتى النبي 5.... قال المنذري في تهذيب سنن 
أبي داود ۸/ 40 : هذا الإسناد فيه مجاهيل. 

(۳) سنن النسائي الكبرى »)۱۰٠٩۷۷(‏ وسئن أبي داود »)٤۰۸٤(‏ وهو عند أحمد ».)١0155(‏ والترمذي 
الاك والحاكم 187/4. قال الترمذي: حسن صحيح. 

)٤(‏ يريد المصنف - والله أعلم ‏ أنه لا يثبت العمل بهء وأنه ليس كما قد يُتوهم من أن السنة في تحية الميت 
أن يقال: عليك السلام» وهو ما سيبينه المصنف فيما يأتي» فالحديث المذكور صحيح» فقد صححه 
الترمذي» والحاكم ووافقه الذهبي» والنووي في شرحه لصحيح مسلم ۰٠٤١/۱٤‏ وابن القيم في زاد 
المعاد ۲/ ۳۸٤‏ وحسنه ابن عبد البر في الاستيعاب 7/ 217١-١١19‏ وينظر معالم السئن 44/5 . 

)٥(‏ قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٤1/۷‏ : وهذا لا حجة فيه؛ لأن الله عز وجل قد نص في 
الملاعنة بتقديم اللعنة والغضب على الاسم. اه. يعني في قوله تعالى : تة أن لَمْمَتَ أله عو إن كل 
من الكذِين4 [النور :۷] وقوله تعالى: وة أن حَصَبَ أل هآ إن كن بن أَلصَيقِتَ» [النور: 9]. 

00 قائله عبدة بن الطبيب» كما في الشعر والشعراء ۷۲۸/۲ » والأغاني ۲٠/۲١‏ . وقد استشهد بهذا البيت 
كذلك شرّاح الحديث كما في معالم السنن ٤۹/٦‏ » وإكمال المعلم 4١/17‏ » والمفهم 5/ 485 » وزاد 
المعاد ۲/ ۳۸٤‏ . 


سورة النساء: الآية ۸١‏ ۹0 


وقال آخرء وهو الشّمّاخ : 
> علكٌ سلامٌ من أمير وباركتٌ اال فى داك الاو الق 


نهاه عن ذلك" لا أنَّ ذاك هو اللفظ المشروع في حقٌ الموتى؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام ثبت عنه أنه سلّم على الموتى كما سلّم على الأحياء؛ فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»”". وقالت عائشة: قلتُ: يا 
رسول الله» كيف أقول إذا دخلتٌ المقابر؟ قال: «قولي: السلام عليكم هل الديارٍ 
من المؤمنين». الحديث وسيأتى في سورة «ألهاكم» ا 

قلت: وقد يحتمل أن يكون حديتٌ عائشة وغيرّه في السلام على أهل القبور 
جميعهم إذا دخلها وأشرف عليهاء وحديتٌ جابر بن سليم خاص بالسلام على المَرُور 
المقصود بالزيارة. والله أعلم. 

السادسة: من السُّنّةَ تسليمٌ الراكب على الماشي» والقائم على القاعد» والقليل على 
ايسلّم الراكب»”"". فذكره» فبدأ بالراكب لعلُوٌ مرتبته؛ ولأن ذلك أبعدٌ له من الرَهْوء 


)١(‏ نسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۱“ »۷ وابن دريد في الاشتقاق ص٦۲۸‏ لجَرْء بن ضرار» ونسبه 
الجاحظ في البيان والتبيين ۳/ ۳٠٤‏ لمزرّد بن ضرار» وهما أخوا الشمّاخ» ونسبه المرزوقي في شرح 
ديوان الحماسة ۳/ ٠٠۹١‏ » والبصري في الحماسة البصرية ۱۹١/١‏ للشماخ برواية: جزيت عن 
الإسلام خيراً وباركت.. > وذكره الصفدي في الوافي بالوفيات ۸۳/١١‏ بهذه الرواية الأخيرة ونسبه 
لجزء» وقال: روي هذا لأخيه الشماخء وروي لأخيه مررّد» وروي للجن» والصحيح أنه لجزء. والبيت 
في رثاء عمر #أه. 

(۲)قوله: نهاه عن ذلك» هو جواتٌ لقوله: إلا أنه لما جرت عادة العرب.. 

(۳) المفهم ٤۸1 - ٥‏ » والحديث أخرجه أحمد (841/8)» ومسلم (519). 

(4) أخرجه مسلم (91/4): .)1١7(‏ 

() في تفسير الآية الثانية منها. 

(7) في (ظ): ليسلم الراكب» والحديث في صحيح مسلم ))5١150(‏ وهو قطعة من حديث أخرجه أيضاً 
أحمد (١۲١١٠)ء‏ والبخاري »)1۲۳١(‏ وقد تقدمت قطعة منه في المسألة الثانية. 
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وكذلك قيل في الماشي مثله. وقيل: لما كان القاعد على حال ودار وتبُوتِ وسكون» فله 
دري بذلك طان لباقي + لأن و عن الیک من لات 
وأما تسليم القليل على الكثير؛ فمراعاة لشَرَفيّة جَمْع المسلمين وأكثريّتهم. 
وقد زاد البُخَاريُ في هذا الحديث: «ويسلّم الصغيرٌ على الكبي . 
وأما تسليمٌ الكبير على الضغير: فروي أشعث عن الحسق : أنه كان لا رى 
التسليمَ على الصّبيان؛ قال: لأن الردّ فرضٌ» والصبيٌ لا يلزمه الردٌ فلا ينبغي أن 
و 5 5 : 0 o»‏ 3 (9) 
يسلم عليهم. وروي عن ابن سيرين أنه كان يسلم على الصبیان» ولکنْ لا يسيع" . 
وقال أكثر العلماء: التسليمٌ عليهم أفضل من تركه. وقد جاء في الصحيحين”» 
عق سيار قال: كنت أمشي مع ثابتٍ» فمرّ بصبيانٍ فسلَّم عليه وخدت ‏ الداكان 
Rê 2.‏ 2 َ 
يمشي مع أنس» فْمَرٌ بصبيان فسلْمَ عليهم» وحدّث أنه كان يمشي مع رسول الله کل 
فمّرٌّ بصبيان» فسلّم عليهم. لفط مسلم. وهذا من حُلقُه العظيم قل وف كدري 
للصغيرء وحض على تعليم السَّننِء ورياضة لهم على آداب الشريعة فيه» فلتقتدِ©. 
وأما التسليم على النساء؛ فجائرٌ إلا على الشابّات منهنّ؛ خوف الفتنة من 
مكالمتهن بنزغة شيطان» أو خائنةٍ عَيْن. وأما المتجالّات0) والعج*27 فحسنء 


.)1١7؟0( صحيح البخاري (5771)» وهذه الزيادة عند أحمد أيضاً‎ )١( 

(۲) أخرج ابن أبي شيبة أثر ابن سيرين ۸/ 74 » وأخرج أيضاً أثر الحسن» كما في الفتح 1 
۳( صحيح البخاري ›»)1۲٤۷(‏ وصحيح مسلم :)5١54(‏ (19). 

(4) في (د) و (ز) و (م): وذكرء والمثبت من (ظ)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 

(4) إكمال المعلم ٤/۷‏ » وينظر المفهم 484/6 . 

(5) أي: الكبيرات المسئّات. النهاية (جلل). 

(۷) في (ظ): والعجائز. 
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للأمن فيما ذكرناه» هذا قول عطاء“ وقتادة» وإليه ذهب مالك وطائفةٌ من العلماء. 
ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهنَّ ذوات مَحْرّم وقالوا: لما سقط عن النساء الأذانُ 
والإقامة» والجهرٌ بالقراءة في الصلاة» سقط عنهنَّ رد السلام» فلا يسلّم عليهن". 

والصحيح الأرّل؛ لما خرّجه البخاري”” “عن سهل بن سعدٍ قال: كنا نفرح بيوم 
الجمعة. قلت: ولِمَ؟ قال: كانت لنا عجورٌ ترسِل إلى بُضاعة ‏ قال ابن مَسْلمة : نخلٍ 
بالمدينة ‏ فتأخذُ من أصول السّلْقَء فتطرحٌه في القِدْرء وتُكرْكر حبّاتٍ من شعير» فإذا 
صلَّينا الجمعدً» انصرفناء فتُسلّم عليهاء فتقدّمه إليناء فنفرحٌ من أجله» وما كنا نُقِيلُ 
ولا نتخدّى إلا بعد الجمعة. تكركرء أي : تطحن ؛ قاله القتبي”*. 

الثامنة: والسَّنَّةُ في السلام والجواب: الجهرٌء ولا تكفي الإشارةٌ بالإصبع 
والكفٌ عند الشافعي» وعندنا تكفي إذا كان على بُعد. روى ابن وهب عن ابن مسعودٍ 
قال: السلام اسم من أسماء الله عر وجل وضعه الله في الأرض» فأفْسُوه بينكم ؛ 
فإنَّ الرجل إذا سلَّم على القوم فردُوا عليه» كان له عليهم فضلٌ درجة؛ لأنه ذگرهم» 
فان لم يردُوا عليه» رد عليه مَنْ هو خيرٌ منهم وأطيب””. 

وروى الأعمش» عن عمرو بن مره فرعي اللدين الخارت فال رفاس 
الرجل على القوم؛ كان له فضلُ درجة» فإن لم يردُوا عليه؛ ردّت عليه الملائكة 


. ٠۳٠ /۸ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) الاستذكار ۳۹/۲۷ . 

(۳) في صحيحه (1718). 

)٤(‏ كذا في النسخ» ولعله القعنبي» كما نقل عنه ذلك الأزهري في تهذيب اللغة 447/9 » وابن منظور في 
اللسان (كركر). 

(5) أخرجه البزار (كشف الأستار) »)١999(‏ والطبراني في الكبير »)٠٠١۹١(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
٥‏ :ب وأخرجه ابن أبي شيبة 79/4 مختصراً. 


() الزبيدي النجراني الكوفي» روى عن ابن مسعود وجندب بن عبد الله البَجَلي وغيرهماء وهو من رجال 
التهذيب. 
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و 

فإذا ود المسلم [عليه] أسمع جوايّه» لأب إذا لم يشيع المْسَل لع يكن جراا 
له؛ ألا ترى أن المُسَلُمَ إذا سلَّم بسلام لم يُسمعه المسلّمُ عليه» لم يكن ذلك منه 
سلاماًء فكذلك إذا ااب يجزاب ل سكم ب كلمن ا 

وروي أن النبيّ ل قال: «إذا سلّمتَم فأسيعواء وإذا رذنم فأسمعواء وإذا قعدثّم 
فاقعٌُدوا بالأمانة» ولا يرفعنَّ بعضكم حديتٌ بعض)”". 

قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيدٍ عن نافع قال: كنت أساير رجلاً من فقهاء 
الشام يقال له: عبد الله بن [أبي] زكريا””": فحبستني دابّتي تبول» ثم أدركته ولم 
ا فقال: آلا تسلّم؟ فقلث: إنما كنتٌ معك آنفاً! فقال: وإن» لقد*» كان 
أصحاب رسول الله ل يتسايرون» فيفرْقٌ بينهم الشجرٌ ٠‏ فإذا التَقّوا سلَّم بعضهم 


)١(‏ لم نقف عليه عن عبد الله بن الحارث» وقوله: فإن لم يردُوا عليه ردّت عليه الملائكة ولعنتهم» قطعة 
من حديث أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (519)؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة )٠٠١(‏ وأبو 
نعيم في الحلية ۲۱۷/٩‏ - ۲۱۸ من طريق ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أبي هريرة له 
مرفوعاً. قال أبو نعيم : غریب من حديث خالد» تفرد به ثور» حدث به أحمد بن حنبل وروح عن الكبار. 
وقال الحافظ في التقريب ص٠۳٠‏ : خالد بن معدان ثقة عابد يرسل كثيراً. وقال عنه أبو حاتم كما في 
المراسيل لابن أبي حاتم ص ٠ه‏ : قد أدرك أبا هريرة» ولا يُذكر سماع. 

() لم نقف عليه» وأخرج عبد الرزاق (585)» وابن عبد البر في التمهيد 160١/14‏ عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه قال: إذا سلمتٌ فَأَسْمِع » وإذا ردا عليك فليسمعوك. 

)۳( أبو يحيى الخزاعي الدمشقي» أرسل عن سلمان الفارسي» وأبي الدرداء» وعبادة بن الصامت وطائفة» 
وكان ثقة قليل الحديث صاحب غزوء توفي سنة ١119‏ ه). السير 785/0 . 

)٤(‏ بعدها في (م): عليه؛ والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في التمهيد ۲۹۳/١‏ » والكلام منه. 

(5) في (ظ) و(م): وإن صح لقد...؛ والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في التمهيد. وإن لفظة «صح» التي 
وقعت في (ظ) و(م) مقحمة في النص» وليست منه» وإنما أوردها الناسخ للتنبيه على صحة لفظة: 
«وإن» التي قبلهاء وأنه ليس ثمة سقط في الرواية أو خطاء وعادة ما يكتب النساخ لفظة «صح؛ فوق 
الكلمة المراد التنبيه على صحتها. 

(5) في (ظ): فتفرق» وفي (ز) و(ظ): الشجرة. 
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.0 
على بعض . 
التاسعة: وأما الكافر فحكم الرد عليه أن يقالَ: وعليكم. قال ابن عباس وغيره : 
المراد بالآية: إذا حيَيتّم بتحية» فإن كانت من مؤمن» فحيّوا بأحسنّ منهاء وإن كانت 
من كافر؛ فردُواء على ما قال رسول الله يخ أن يقال لهم : «وعليكم»”". 
وقال عطاء: الآية في المؤمنين خاصّة» ومن سلّم مِن غيرهم قيل له: عليك؛ كما 
او الد 


قلت: قد جاء إثباتٌ الواو وإسقاظها في صحيح م اعليك» بغير واو 
هي“ الروايةٌ الواضحة المعنى» وأما مع إثبات الواو ففيها إشكال؛ لأن الواو 
العاطفة تقتضي التشريكٌ» فيلزمٌ منه أن تخل معهم فيما دَعَوْا به علينا من الموت» 
أومن سآمة”"2 ديننا : 'فاختلف المتآوٌلون لذلك على أقؤال: أؤلاها أن يقال: إن الواو 
على بابها من العطف» غير أنّا جاب عليهم ولا يُجابون عليناء كما قال 5ه(". وقيل : 


)١(‏ التمهيد ۲۹۳/١‏ » وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق محمد بن عجلان عن نافع قال: كنت أسير مع 
عبدالله بن أبي زكريا في أرض الروم» فبالت دابتي... 

(۲) المحرر الوجيز ۲/ ۸۷ » والحديث أخرجه أحمد .)١١1944(‏ والبخاري »)1۲١۸(‏ ومسلم (5177) 
عن أنس © أن رسول الله ول قال : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» 

(۳) المحرر الوجيز 47/7 » وقول عطاء أخرجه الطبري ۲۷٤/۷‏ » والحديث المشار إليه أخرجه أحمد 
 ) ۵‏ والبخاري (1۹۲۸)» ومسلم :)5١74(‏ (۸) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ولفظه: (إن 
اليهود إذا سلموا على أحدكم إنما يقولون: سام عليك» فقل: عليك». 

(4) سلفت الرواية بإسقاط الواو في التعليق السابق» والرواية بإثباتها عند أحمد (5577)»: والبخاري 
(۷), ومسلم :)5١554(‏ (4). وينظر الاستذكار ٠٤١/۲۷‏ . 

(0) في (م): وهي. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): سامة» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في المفهم 1/5 » والكلام منه. 
وهذا تأويل قتادة» أن السام المذكور في الحديث هو من السآمة» وهي الملالء وقول الجمهور أن 
السام: الموت. ينظر المفهم 14١/0‏ . 

(۷) أخرجه أحمد :)101١7(‏ ومسلم (177؟) عن جابر 5 قال: سلّم ناس من يهود على رسول الله ا 
فقالوا: السام عليك يا أبا القاسم! فقال: «وعليكم» فقالت عائشة وغضبت: ألم تسمع ما قالوا: قال: 
«بلى» قد سمعتٌ» فردَدْتٌ عليهمء وإنّا نُجاب عليهم ولا يجابون علينا» . 
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فو اكد وكاو سساح رانو" rc‏ عدف نزاو اع نين 
وإثباتها أصح رواية وأشهرء وعليها من العلماء الأكثر. 

العاشرة: واختُّلف في رد السلام على أهل الذمة؛ هل هو واجبٌء كالردٌ على 
المسلفيق؟ وإلية دهت :ابد عباس والشَّعِنُ وقتادة؛ تمسّكاً بعموم الآية» وبالأمر 
بالردٌ عليهم في صحيح السَنّة. 

وذهب مالك فيما رَوى عنه أشهب واب وهب إلى أن ذلك ليس بواجب؛ فإنْ 
رددت فقل : عليك. 

واختار ابن طاوس أن يقول في ارد عليهم : علاك السّلامٌ» أي: ارتفع عنك. 

واختار بعض علمائنا : السّلام ‏ بكسر السّين ‏ يعني به الحجارة. وقول مالكِ 
وغيره في ذلك كاف شافيء كما جاء في الحديث”*'. وسيأتي في سورة مريم القولٌ 
في ابتدائهم بالسّلام عند قوله تعالى إخباراً عن إبراهيم في قوله لأبيه: «سَكمْ ميك 
[الآية: لا]. 

وفي صحيح مسلم ‏ عن أبي هريرة» عن النبئّ كل قال: «لا تدخلون الجنةً حتى 


عم ير 


تؤمنواء ولا تؤمنوا”2 حتى تَحابُواء أَوَلَا دكم على شيءٍ إذا فعلتموه تحابيتم؟ أفْشُوا 


)١(‏ في (م): والأولى. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 7721/4 » والبخاري في الأدب المفرد (١٠٠۱)ء‏ وأبو يعلى (١١١٠)ء‏ وابن أبي 
الدنيا في الصمت .)۳٠۹(‏ والطبري ۷/ ۲۷١‏ » من طريق سماك بن حرب» عن عكرمة؛, عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. ورواية سماك عن عكرمة مضطربة. ينظر تهذيب التهذيب: 1١١9/7‏ . 

(*) أخرجه الطبري ۷/ ۲۷١‏ عن قتادة» وأورده الباجي في المنتقى ۷/ ۲۸١‏ عن الشعبي. 

(:) المفهم 147/0 » وينظر الاستذكار ٠٤١ - ٠١١/۲۷‏ : والحديث سلف في المسألة التاسعة. 

(4) برقم »)٥٤(‏ وهو عند أحمد (4084). 

(5) في (د): تؤمنون» وهي موافقة لرواية الحديث عند أحمدء وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم 
7 : «ولا تؤمنوا» بحذف النون من آخره وهي لغة معروفة صحيحة اه. وصرّب أبو العباس في 
المفهم 187/١‏ الرواية بإثبات النون؛ لأن «لا» نفي لا نهي. 
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السَّلامَ بينكم». وهذا يقتضي إفقاءه بين السلمين ون المشركين::والله أعلم. 

الحادية عشرة: ولا يُسلّم على المْصَلّي» فإن سُلَّم عليه فهو بالخيار؛ إن شاء رد 
بالإشارة بإصبعه“» وإن شاء أمسك حتى يَفْرّغْ من الصلاة ثم يرد" . ولا ينبغي أن 
يُسَلَّمَ على من يقضي حاجته» فإن قعل لم يلزمه أن يرد عليه؛ دخل رجل على الي 86 
في مثل هذه الحال» فقال له: «إذا وجدئني أو رأيتني على هذه الحال» فلا م 
علىّ ؛ فإنك إن سلّمت علي لم أردٌ عليك»"". 

ولا يُسَلّم على مَن يقرأ القرآن فيقطعٌ عليه قراءته» وهو بالخيار إن شاء رده وإن 
شاء أمسك حتى يفرغ ثم يرد . 

ولا يُسَلّمُ على من دخل الحمَّامَ رهن کاو أرعان عفرلا وا ال 
0 رمن گان 000١‏ 


وقيل: هو فَعِيلٌ من الحساب» وحسّنت هذه الصفةٌ هنا؛ لأن معنى الآيةِ في أن 


و لاان او تقض او بر فار ما چوا وروي النسائك عن عمران بن 


)١(‏ في (ظ): بإصبعيه. 

(۲) ينظر المفهم ١55/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (07") من حديث جابر #. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): أو كان مشغولاً بما له دحل بالحمام» والمثبت من (ظ). 

. ۲۷۸/۷ هذا قول مجاهدء وقد أخرجه الطبري‎ )٥( 

(1) وهو قول أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱ » ورده الطبري ۲۷۹/۷ » والنحاس في معاني القرآن 
١ ۲‏ قال الطبري: وهذا غلط من القول وخطا»وذلك أنه لا يقال ني أختبي: الشية : أَحْسْبّني 
على الشيء... والله يقول: د آله کان عل کل ی حَيبًا. 

(۷) ذكره النحاس في إعراب القرآن ٤۷۷ /١‏ » ولم ينسبه. 

(۸) المحرر الوجيز ۸۷/۲ . 
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حُصين قال: كنا عند النبيّ . فجاء رجل فسلّمء فقال: السلام عليكم» فردً عليه 
وول الله ب وقال: «عشراء ثم جلس» ثم جاء آخَرُ فسلّم» فقال: السلام عليكم 
ورحمةٌ اللهء فردَّ عليه رسول الله ل وقال: «عشرون»» ثم جلس» وجاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» فردَّ عليه رسول الله يك وقال: «ثلاثون). 

وقد جاء هذا الخبرٌ مُمَسّرأه وهو أن مَن قال لأخيه المسلم: سلامٌ عليكم» كُتب 
له عشرٌ حسنات» فإن قال : الام لک رر ال مات ل عفرو س اة 
قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهء كُتب له ثلاثون حسنة» وكذلك لمن رد من 
الأجر. والله أعلم. 
قوله تعالى: اة ل إله إلا هو لِجَمَندّك إل يوم فة لآ ر فة وَعَنْ 

قوله تعالى: أله كا إِلَهَ إلا هو ابتداءٌ وخبر. واللام في قوله: ن4 
لام القسم؛ نزلت في الذين شَكُوا في البَنث» فأقسم الله تعالى بنفسه. وکل لام بعدها 
وك ا ا لاع القت ومعناه: [ليجمعنكم] في الموت وتحت الأرض إلى 
يوم القيامة. وقال بعضهم : «إلى» صِلةٌ في الكلا معناه : ليجمعنّكم يوم القيامة". 

وسميت القيامة قيامةً؛ لأن الناس يقومون فيه لربٌ العالمين جل وعدّ؛ قال الله 
تعالى : ألا يظنٌ أوْلَيِكَ عَم موثو لم على بم بوم الاش إرتِ لماي [المطففون : 5-5]. 
وقيل: سمي يوم القيامة؛ لأن الناس يقومون من قبورهم إليها؛ قال الله تعالى: ين 
رجو مِنّ لكان راا [المعارج : ٤۴۳‏ وأصل «القيامة» الواو. 


)۲۹۸۹( السنن الكبرى (۱۰۰۹۷). وأخرجه أيضاً أحمد (۸٤۱۹۹)ء وأبو داود (2145) والترمذی‎ )١( 
وقال: هذا حديث حسن صحيح.‎ 

(5) في (د) و(ز) و(م): فهوء والمثبت من (ظ). 

(*) تفسير أبي الليث ۳۷۳/۱ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

. 478/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


سورة النساء: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ 0۰۳ 


أن لِعَرْبِ مخرجها جُعل مكاتها زاي 

قوله تال : وتا لک کک فى قى فع واه ارکسم یما کسبوا أَْرِيدُونَ أن 
E‏ يَضَللٍ آله من 2 جد لم سيلا © 4 
وتا لك :فى لفق تكن ». 

ال ا با اك 
الا الاير قال: حديتٌ حسن صحيح”* “قال اليشار ا" ا 
ا ل 
ا ا 

وقال ابن عباس : هم قومٌ بمكة آمنوا وتركوا الهجرة» قال الضحاك: وقالوا: 


)١(‏ أي: بإشمام الصاد الزاي» كما في التيسير ص41 » قال ابن مجاهد في السبعة ص١٦١٠‏ : يلفظ بها بين 
الصاد والزاي» ولا يضبطها الكتاب. 

(۲) تفسير أبي الليث ۳۷۳/١‏ . 

(۳) في صحيحه (77//5)» وهو عند أحمد (515994)» والبخاري .)۱۸۸٤(‏ 

() في (ظ): الخبث. 

٠...يفنت «إنها تنفي الرجال كما‎ )١18854( وفي صحيح البخاري‎ .)۳٠۲۸( سنن الترمذي‎ )٥( 

(1) في صحيحه .)٤۰٥۰(‏ 

. YY / (¥) 

(۸) أخرجه الطبري ۲۸۳/۷ مطولاً. 


65 سورة النساء: الآية // 


إن لو عمد فقد عَرَفَناء وإن ظهر قومّنا فهو أحبٌ إلينا. فصار المسلمون فيهم 
0 بيع« 5 - 3 5 2 3 3 يس رسك ٠.‏ معرس - 
فئتين ؛ قوم يتولؤنهم» وفوم يتبرؤون منهم» فقال الله عر وجل : یا لك فى النمقين 


وذكر أبو سلمة بنُ عبد الرحمن عن أبيه: أنها 7 في قوم جاؤوا إلى المدينة 
وأظهروا الإسلام» فأصابهم وَباءٌ المدينة وحُمّاهاء فا کر امو ال 
فاستقبلهم نفرْ من أصحاب النبىّ ك فقالوا: ما لكم رجعتم؟ فقالوا: أصابنا وباءٌ 
المدينة فَاجْتَوَيْناها”" » فقالو لوا ما لكم في رسو اله کشو فقال بشم تافقو 
وقال بعضهم ا ا فأنزل الله عر وجل : مما لَك ف الْمفِقِينَ 
كن وَأَلَهُ ارکسم د RA‏ سجاهلا ف هذه الأنة حل قزم خويجنا 
من مكة] حتق جازرا المدينة يزعموة انهم مهاجروة» ثم ازتدُوا بعلذلك» فاستأذنوا 
رسول الله ل إلى مكة ليأتوا ببضائعٌ لهم ينّجرون فيهاء فاختلف فيهم المؤمنون» 
فقائل يقول: هم منافقون» وقائل يقول: هم مؤمنون» فبيّن الله تعالى نفاقّهم» وأنزل 
هذه الآيةَ؛ وأمر بقتلهه”". 

قلت: وهذان القولان يَعْضْدهُما سياق آخِر الآية من قوله تعالى: حى 
اروا ٠‏ والأرّل أصح نقلاً. وهو اختيار البخاريّ ومسلم والترمذي0©) 


. ۲۸١ /۷ وأخرجه بنحوه الطبري‎ » ٤۷۸/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) يقال: اجتويت البلد: إذا كرهت المقام فيه» وإن كنت في نعمة. النهاية (جوا). 

(۳) أخرجه أحمد (۷))» والواحدي في أسباب النزول ص٠٠٠ ٠»‏ وفي إسناده محمد بن إسحاق» قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ۷/۷ : فيه ابن إسحاق» وهو مدلس» وأبو سلمة لم يسمع من أبيه. 

)٤(‏ أسباب النزول للواحدي ص١5١‏ - 157 » وما سلف بين حاصرتين منه» وهو في تفسير مجاهد 
۱“ وأخرجه الطبري ۷/ ۲۸۲ مطولاً. 

(5) المحرر الوجيز ۸۸/۲ . 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤1۹ - 454/١‏ . 
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و تف عي الا اا ا عن ا وال 
الكوفيّون: هو خيرٌ «ما لكماء کخبر كان وظننتٌ» وأجازوا إدخالَ الألف واللام 
ف ا وك الفزاء: «أزْكسهم) وارَكَسَهماء أئ: ردَّهم إلى الكفر وتک 
وقاله التَضر بن شيل والكسائي“. والرّكس والس : قَلْبُ الشيءِ على رأسه» أو رذ 
اف ها کی الو ی و ا ا وی ا 
عنهما : «والله رکا 
اا ا ا ا 

اق ر فلانٌ في أمر كان نچا مته وال ر وة قوم بين التضارى 
زالصابئين» والراكمن: الثور وسّط البيدّر» والثيران حواليه حين الدياس“. 

و تروش ةوه الى ارا ا لهم 
ا 

إن يد لَمٌ سبيلا» أي : طريقاً إلى الهُدَى والرْشدٍ وطلب الحجة. وفي هذا 


و 


. وقال ابن رَوَاحَة : 
( 


. 45١/١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۸/١‏ - 4/4 » والمراد: أن «فئتين» منصوب بما يتضمنه «ما لكم» من 
الفعلء والتقدير: ما لكم كنتم فثتين» أو صرتم. المحرر الوجيز 88/١‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۸۱/۱ . 

. ۸4/۲ نقله عنهما ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) ينظر مجمل اللغة 791/١‏ › ۸۸4/۳ » وتفسير الرازي ۲۱۹/۱۰ . 

. ۲۸۱/۷ وتفسير الطبري‎ » 78١/١ معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۷) ينظر البحر المحيط 7/7 ”١١‏ . 

(۸) مجمل اللغة ۲/ ۳۹۷ » والرّكوسية وردت في حديث عدي بن حاتم 4 عند أحمد »)۱۸۲١۹(‏ حيث 
قال له رسول الله 5: «أَلَسْتَ من الرّكوسية». وقال ابن الأعرابي كما في اللسان (ركس): هذا من نعت 
النصارى» ولا يعرّب. 


. ٤۷۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٩( 
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رد على القَدّرية وغیرهم › القائلين بحل هُداهم وقد تقدّم'". 


0 2 


قوله تعالى: ##ودوا لر تَكفْرونَ كما كفروأ فَمَكوونَ سوا فلا دوا مِم أل 


0 7 5 8 يع م 
حى اچوا فى سیل الله إن 


رو عرو 50 ا ص روا 0 10 


نو و فحذوهم وأفتلوهم حف وجدتموهم ولا لا دوا 
ا 


عرس سم 4 4 4 ےه لهس زر ب سد 
متم ہکا وكا با @ إلا ا يلود اك کرم يكم وينم مق أذ جار 


سمج - 5 0 و 3 0 أ ررس 
حصرت صدوره أن بقلو م او قلا 0 مهم ولو 2 لد 2 لَه سَلَطْهُمَ ع 
2 و 4 2 بعر 2 4 2 4 

فقو 0 إن أ م فد قد 3 وَأ لقو لک که الک فا ج 21 24 عم 


5 : عو لست عر م زفق 
الأولى: قوله تعالى: ردو َر تَكفْرُونَ» أي : تمنَّوًا أن تكو: نوا كَهُم'' في الكفر 
والنفاق شرع" سَوَاءَء فأمر الله تعالى بالبراءة منهمء فقال: دللا سدوا مني وليه 
حَقٌّ اروا كما قال تعالى: نّا 1 لک من لیت د ين موه ی بارأ [الأنفال ]. 
والهجرة أنواع: منها الهجرةٌ إلى المدينة لنْصرة النبئ بل ركان هذه واححية وَل 
الإسلام» حتى قال: «لا هجرة بعد الفتح»“. وكذلك هجرةٌ المنافقين مع النبئ ل في 
الغزوات» وهجرةٌ مّن أَسْلّم في دار الحرب» فإنها واجبة. وهجرةٌ المسلم ما حرم الله 
عليه؛ كما قال 4: «والمهاجرٌ مَن مَجَّر ما حرم الله عليه». وهاتان الهجرتان 
ابتتان الآن. وهجرةٌ أهل المعاصي حتى يرجعوا؛ تأديباً لهم» فلا يُكَلَّمونَ ولا 


. ۳۰/۱ (0 

(0) في (د) و(ز): لهم. 

() كذا في النسخ: شَرْعء ولعل الجادة: شَرْعاًء والمعنى كما ذكر أبو حيان في البحر ۳٠١/۳‏ : ودُوا 
كفركم وكونكم معهم شرعاً واحداً فيما هم عليه من الضلال» واتباع دين الآباء. ١‏ ه. وفي القاموس 
(شرع): والناس في هذا شرع » ويحرك؛ أي: سواء. 

)٤(‏ أخرجه أحمد »)١1941(‏ والبخاري (۲۷۸۳)ء ومسلم (1707) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


(0) أخرجه أحمد (2)5010 والبخاري )۱١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
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يخالطون حتى يتوبواء كما فعل النبئ ل مع كعب وصاحبَله 3 00 


طون واوا مدوم داشأو يقول: إن أعرضوا EE EEE‏ 
فأسروهم واقتلوهم .ظحَيْتُ وَبَدتُمُهُم» عام في الأماكن من حل وحَرّم. والله أعلم. ثم 
استثنى وهي : 

الثانية: فقال: إلا أن يَحِلْوْنَ» أي : يتّصلون بهم» ويدخُلون فيما بينهم 
بالجوار والحِلّف”"؛ المعنى فلا تقتلوا قوماً بينهم وبِينَ مَن بيتكم وبيئهم عهدٌ فإنهم 
00 ثم انتسخت العهودٌ فانتسخ O‏ هذا قول مجاهدٍ وابنٍ زيد 
وغيرهم 6 وهو أصحٌ ما قيل في معنى الآية. وقال أبو عبيدة : يَصِلون: ينتسبون» 
بيه 
ا بول وَبَكْرٌ سَبَّنْهاوالأنوفٌ رواغم 


يريد: إذا انتسبّتٌ. 


قال المهدويٌ: وأنكره العلماء؛ لأن النسبّ لا يمنع من قتال الكفار وقَتْلِهم. 
وقال النحاس”: وهذا غلظ عظيم؛ لأنه يذهب إلى أن الله تعالى حطر أن يُقَائّنَ أحدٌ 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱٥۷۸۹(‏ والبخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم (079؟) من حديث كعب بن مالك ف 
وتقدمت قطعة منه ۷۲/٤‏ . 

(۲) في (د) و(م): ويدخلون فيما بينهم من الجوار والحلف» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
الوسيط 4۲/۲ » والكلام منه 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 407١/١‏ . 

)٤(‏ ذكره عنهما النحاس في الناسخ والمنسوخ 5١4/7‏ › وأخرجه الطبري ۲۹۸/۷ - 7٠١‏ عن عكرمة 
والحسن وقتادة وابن زيد. 

(5) في (د) و(ز): وقال أبو عبيد» وفي (م) قال أبو عبيد» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر 
الوجيز ۲/ 4١‏ » والكلام منهء وقول أبي عبيدة في مجاز القرآن ٠۳١/١‏ . 

(6) في ديوانه ص۱۳۱ . 

(۷) في (م): لبكر. 


(۸) في الناسخ والمنسوخ 5١15/7‏ » وماسيرد بين حاصرتين منه. 
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بينه وبين المسلمين نسب والمشركون قد كان بينهم وبين السابقين الأولين أنساب» 
وآشدٌ من هذا الجهل [الاحتجاج] بأنه كان» ثم نُسخ؛ لأن أهل التأويل مُجْمِعون 
على أنَّ الناسح له «برَاءة٠»‏ وإنما نزلت «براءة» بعد الفتح» وبعد أن انقطعت الحروب. 
وقال معناه الطبري. 
قلت : حمل بعض العلماء معنى ينتسبون على الأمان؛ أي: إِنَّ المنتسبّ إلى أهل 
الأمان آمِنٌّ إذا أ من الكل منهم» لا على معنى النسب الذي هو بمعنى القرابة. 
٠‏ واختلف في هؤلاء الذين كان بينهم وبين النبيّ ك ميثاق؛ فقيل: بنو مُذْلِج. عن 
الحسن: كان بينهم وبين قريش عَفّدء وكان بين قريش وبين رسول الله و عهد". 
وقال عكرمة: نزلت في هلال بن عُويمر» وسٌراقةً بن ججغشم”". وجذيمةً بن 
عاش وه ا كان بينهم وبين النبئٌ يل عهد. ٠‏ 
وقيل : خزاعة. وقال الضًاك عن ابن عباس: إنه أراد بالقوم الذين بينكم وبينهم 
میاق : بني بكر بن زيد بن مَناة» كانوا في الصّلح والهدنة". 


ا رص 00 


(۱) آي : الاحتجاج بأن قتال النبي # مشركي قريش كان بعد ما تسخ قوله تعالى : : إلا لي يَصِلُونَ إل رم 
نم وتم يِدِنَقُ4. ينظر تفسير الطبري ۲۹٤/۷‏ . 

. ۲۹٤ /۷ في ته تفسيره‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن للجصاص ۲/ ۲۲۰ » وأخرجه ابن أبي شيبة 711/15 » وابن أبي حاتم (07/00) مطولاً 
عن الحسن عن سراقة بن مالك. 

(۳) وهو سراقة بن مالك بن جُعْشُم المُدْلجيٌ» الذي اتبع رسول الله ل في الهجرة. أسلم يوم الفتح. ينظر 
جمهرة أنساب العرب ص۱۸۷ 3 والإصابة 1/5 . 
عكرمة» وجمهرة أنساب العرب ص۱۸۷ » والأثر أخرجه ابن أبي حاتم (0101) من طريق عكرمة عن 
ابن عباس. 

(6) وقع في النسخء وتفسير الطبري» وتفسير ابن أبى ي حاتم : أبن عبد مناف» والمثبت من جمهر 5 أنساب 
العرب ص۱۸۷ . وجذيمة هنا اسم لة لقبيلة» وليس اسماً لرجلء وهم بنو عامر بن عبد مناة بن كنانة» أما 
بنو مدلج قوم سراقة بن مالك فهم بنو مرة بن عبد مناة بن كنانة. ينظر جمهرة أنساب العرب ص۱۸۷ . 

. ٤١١ - 15١/١ تفسير البغوي‎ )5( 
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الثالثة: في هذه الآية دليلٌ على إثبات الموادّعةٍ بين أهل الحرب وأهل الإسلام» 
إذا كان في الموادعة مَضْلحةٌ للمسلمين""» على ما يأتي بيانه في «الأنفال؛ 
ا إن شاء الله تعالى. 

الرابعة : قوله تعالى : ار اوم حَمِرَتَ صُدُورْهْم» أي : ضاقت. وقال لبيد : 
أشَهلت وات هبت كجذع مُنِيفةٍ جَرداءَ تلم و 

أي : تضيق صدورُهم مِن طول هذه النخلة» ومنه الحَصّر في القول: و 
الكلام على المتكلّم. والحَصِر: الكَمُوم لسر ؛ قال جرير” : 


57 
ت 


ولقدتَسَقطني الوّشاةً فصادفوا خصرا بيرك يا آمَيْم نينا 
ومعنى «اخصرت): قد حصرت» فأضمرّت قل؟؛ قله ارا وهو حال من 
اليم المرفوع في «جاؤوكم» كما تقول: جاء فلان ذهب عقلهء أي : قد ذهب 
عقله. 
ع . ٠.‏ ىو ٠.‏ 2 9 )2 53 5 ع ± f‏ .م 
وقيل: هو خبر بعد خبر؛ قاله الزجًّاج"". أي : جاؤوكم› ثم أخبر فقال: 


«حَصِرّثْ صدوزهم»؛ فعلى هذا يكون «حصرت» بدلا من ١جاؤوكم).‏ 


. ۳۷٤/۱ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) الآية )۷١(‏ من سورة الأنفال» والآية (4) من سورة براءة. 

(۳) ديوان لبيد ص75١‏ » وهو في اللسان (حصر) برواية: أَعْرَضْتٌ وانتصبث» وفيه أيضاً: يَحصّر دونها 
صُدّامهاء وهو يصف نخلة طالت» فحَصِر صِدرُ صارم ثمرها حين نظر إلى أعاليهاء وقوله: أسهلتُ» من 
أَسْهَلَ : إذا صار إلى السهل من الأرض. اللسان (سهل)ء وجُرّامهاء من جَرّم النخل؛ أي صَرّمه. اللسان 
(جرم). 

)٤(‏ الصحاح (حصر). 

(5) ديوانه ص٦۷٤‏ . 

(5) في معاني القرآن له ۲۸۲/۱ . 


(۷) في معاني القرآن له ۸٩/۲‏ . 


01۹ سورة النساء: الآيتان 48م _ ۹۰ 


وقيل: «حصرت» في موضع خفض على النعت لقوم» وفي حرف أب : إلا 
الذين يَصِلُونَ إلى قوم بينكم وبينهم ميثاقٌ حَصِرَتْ صدورمُم»» ليس فيه: 
«أو جاؤوكم)”". ' 

وقيل: تقديره: أو جاؤوكم رجالاً أو قوماً حصرت صدورهم ؛ فهي صفةٌ 
موصوفي منصوب على الحال””". 

وقرأ الحسن: «أو جاءوكم حَصِرةً صدورهم» نصبا على الحال» ويجوز 
رفعه على الابتداء والخبر. 

وحكي : «أو جاؤوكم حَصِراتٍ صدورهم»» ويجوز الرفع”". 

وقال محمد بن يزيد: «(حصرت صدورزهم» هو دعاءٌ عليهم ؛ كما تقول: لعن الله 
الكافر"؛ وقاله المبرد#0, وضعّفه بعض المفسرين وقال: هذا يقتضي [الدعاء 


)١(‏ وعلى هذا يكون: «أو جاؤوكم؛ معترض» قاله العكبري في الإملاء ۲ » واستدل عليه بقراءة أبي 
ابن كعب 4 الآتية. وينظر البحر ۳۱۷/۳ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۹/۱‏ > والمحرر الوجيز ؟/ 40 » نسبها العكبري في الإملاء لبعض 
الصحابة» وذكر الزمخشري في الكشاف ٠٥١/١‏ . وأبو حيان في البحر 7137/7 قراءة أب 4 : 
«بينكم وبينهم ميثاق جاؤوكم حصرت صدورهم» ليس فيه «أو». 

(۴) في النسخ الخطية: أو جاؤوكم رجال أو قوم حصرت صدورهم فهي صفة موصوف منصوبة على 
الحال» والمثبت من (م). وينظر الإملاء للعكبري ۳٠٠/۲‏ » والبحر 7117/7 ء والدر المصون 51/4 . 

» ٤۷۹/١ في (د) و(ز) و(م): نصب» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
والكلام منه.‎ 

(9) هي قراءة يعقوب من العشرة» كما في النشر ۲٠١٠/۲‏ . ونسبها ابن خالويه فى القراءات الشاذة 
ص ۲۸-۲۷ للحن ويعقريد ٠‏ ۰ 

() إعراب القرآن للنحاس ٤۷۹/۱‏ > ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۸ للضحاك» ولم يقيدها. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤۷۹/۱‏ . 

() هو نفسه محمد بن يزيد المذكور آنفاًء ولعله سهو من المصنف رحمه الله» فالكلام السالف من إعراب 


القرآن للنحاس» والكلام الآتي من المحرر الوجيز ۲/ ٩۰‏ > وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآیتان ۸۹ . ۹۰ ١١1ه‏ 


0) 


عليهم] ألا يقاتلوا قومّهم» وذلك فاسدء لأنهم كمّارٌ وقومُهم كفار 

وأجِيبٌ: بأن معناه صحيح ؛ فيكون عدم القتال في حقٌّ المسلمين تعجيزاً لهم» 
ا لهم. 

وقيل: «أو» بمعنى الواو؛ كأنه يقول: إلى ر ميثاقٌ» 
أو جاؤوكم ضيّقَة صدورّهم عن قتالكم والقتالٍ معكم» فكرهوا قتال الفريقين . 

ويحتمل أن يكونوا معامّدين على ذلك» وهو" نوعٌ من العهدء وقالوا”*': نسلّم 
ولا نقاتل» » فيحتمل أن بقل ذلك منهم في أول الإسلام [تألفاً] حتى يفتح الله قلوّهم 
للتقوى» ويشرّحَها للإسلام. والأول أظهّر. والله أعلم. 

أن کیرک في موضع نصب» ا ا ا 

الخامسة : قوله تعالى: وولو سام أله كَل علي لقاو ؛ تسليظ الله تعالى 
المشركين على المؤمنين هو بأن يُقْدِرَهم على ذلك ويقوٌيّهمء إِمّا 0 0 
إذاعة المنكر وظهورٍ المعاصي» وإما ابتلاء واختباراً كما قال تعالى : #وَلَبَلُويحمَ حى 
تہ الْمْحهِدِنَ منک وسین وتوا لَمبَارَعُ4 [محمد:١]:‏ وإما تمحيصاً للذنوب كما قال 
تعالى : وحص خض اه أذ ٤َامَنوأ‏ [آل عمران :41 e EOL,‏ ا 
E SE‏ ا 

ووجه النّظّم والاتصالٍ بما قبل أي : اقتلوا المنافقين الذين اختلفتم فيهم إن 
)١(‏ يعني آنا أمرنا أن نقول: اللهم أوقع بين الكفار العداوة» فيكون في قوله : او بقلیلوا دو م نف ما 


اقتضاه دعاء المسلمين عليهم. البحر 711/9 . 

(۲) في النسخ: وجاؤوكم» والمثبت من تفسير البغري 1١‏ » والكلام منه» وما سيأتي ب بين حاصرتين 
منه. 

(۳) في (ظ) و(م): فهوء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي ٤۷١ /١‏ › 
والكلام منه» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(6) في النسخ: أو قالواء» والمثبت من أحكام القرآن. 

. 4794/١ في (م): أن يقاتلواء والكلام في إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(5) في (م): عن. 


01۲ سورة النساء:؛ الآیات ۹٩۱ _ ۸٩‏ 


لم يهاجرواء إا أن يتصلوا بمن بینکم وبينهم ميثاقٌ» فیدخلون قيما دلوا فيه: 
فلهم حكمهمء وإلا الذين جاؤوكم قد حصرت صدورهم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 
قومَهم» فدخلوا فیکم» فلا تقتلوهم. 
قوله تعالى: «سَتَحِدُونَ احَرنَ بریدون أن يأمنوة ويامنوا فومهم کل ما روا إل 
اة نة تكشوأ ان ر e Ew‏ يرا ليك ke‏ 1 ل وف 

17 20 يت اقشوش َأ 5 جَعَلَ] ل عل لكا یکا © 4 . 

قوله تعالى : ظاسَتَحِدُوَ َاحَرنَ یدود أن یامنوم ویامنوا رَه معناها معنى الاي 
الأولى؛ قال قتادةٌ: م ا 
امتا عنده وعند قومهم. مجاهد: هي في قوم من أهل مک“ . 

وقال السدّي : نزلت في تُعيم بن مسعود؛ كان يِأْمَنُ المسلمين والمشركين. 

وقال الحسن: هذا في قوم من المنافقين. 

وقيل: نزلت في أسلٍ وَعْطَفَانٌ؛ قدموا المدينة فأسلمواء ثمّ رجعوا إلى ديارهم» 
فأظهروا الكفر". 

5 0 5 و 

قوله تعالى: ھک ما رذوا إل اة ركسا فبا قرا تين اتو د 
«ردوا» بكسر الراء؛ لأنَّ الأصل: «رُودُوا»» فأدغم» وفُلبتِ الكسرةٌ على الراء“. 

«إلى الفِنْنَةَ» أي : الكفر. وك فيها». وقيل: أي : ستجدون من يُظهر لكم 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): إلا أن. 

() في (م): وإلا. 

(*) قوله: أهل» ليس في (م). 

. ١59/١ تفسير مجاهد‎ )٤( 

(0) أخرج الأقوال المذكورة الطبري ٠٠۲-۳۰۱/۷‏ . 

(0) النکت والعيون 5١7/١‏ » والوسيط ٩۳/۲‏ . 

(۷) ذكره البغوي 45١/١‏ من طريق الكلبي؛ عن أبي صالح»› عن ابن عباس. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس 474/١‏ - 4480 » ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۷ لعلقمة. 


سورة النساء: الآية ۹ o1‏ 


الصلح ليأمنوكم» وإذا سّنحت لهم فتنةٌ كان مع أهلها عليكم. ومعنى 'أَرْكِسُوا فيها»» 
أي : انتكسوا عن عهدهم الذين عاهدوا". وقيل: أي : إذا دُعُوا إلى الشرك رَجعوا 
وعادوا إليه”". 


تم الجزء السادس من تفسير القرطبى› ويليه الحزء السابع» 


. ۸٩/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


(؟) تفسير البغوي 45١/١‏ . 


0 ا اص‎ f 


& ر وه ت 


5 و 5 ترا 5-2 5 5 04 e‏ 
قوله تعالى: وما کات لِمُوْمِنٍ أن يفل مُوّمِنًا إلا حَطَنًا ومن فل مور 
مده و مهم 3 


r 3 4‏ 5 ص ود 2 رك 0" 21 
حَطَكًا هرر رفور مُؤْمِنَةَ ودية مَسَلمَةَ إل أهيوء إ ن صد فوا 


02 5 
ت | سج ر کے رہ يرج بور ہے و کسر و س کہ 
كارت من هوم عدو وهو موورن یر رقبةر مَؤْمِسَوَ وإن كات 

ص م2 م 3-4 4 0 

4 رو e‏ سا سير 4ه صر وص اص )ا ا ر المي 38 
من قوم بلتحكم وبلنهر ميث فدية مُسلمة إل اهلو ومخرير رق 
م لي 2 0-4 ص يد لس | راد صو لسرا كه اس م8 - و 
مَومِئَةٌ فمن جد فصيام ن يتن مسَتابعين وة من الله وکات أله 


الأولى: قوله تعالى: #وَمَا رت ممن أن يَمَُلَ مُوْمِمًا إلا حَطتا) هذه آيةٌ من 
أمّهاتٍ الأحكام. والمعنى: ما ينبغي لمؤمن أن يقتلَ مؤمناً إلا خطأًء فقولّه: «وما 
كان» ليس على التفي» وإنّما هو على التحريم والنهي» كقوله: وما كن لَحكْمْ أن 
وا شو ا [الاحزاب :60 ولو كانت على النفي لَمَا وُجد مؤمنٌ قعل مؤمنا 
قط؛ لأنَّما نفاه الله فلا يجورٌ وجوده» كقوله تعالى: إن كات لم أن إا 
کا الكل انقلا يقدة الحاة أن نكو فحتم ا 

وقال قتادةٌ: المعنى : ما كان له ذلك في عهد الله 

وقيل: ما كان له ذلك فيما سلف كما ليس له الآن ذلك بوجه. 


ثم| 3-5 || اء ا 1 ا وهو الذي بون فيه لان ممتي 


(۱) أخرجه الطبري ۳٠١/۷‏ . 


. سورة النساء: الآية ۹۲ 


«لكن»» والتقديرٌ: ما كان له أن يقتلّه الببَهّ» لكنْ إن قتلّه خطأ فعليه كذا؛ هذا قول 
سيبويه واليَّجََاجٍ رحمهما الله''. ومن الاستثناء المنقطع قولّه تعالى: لاما لم بد مِنّ 
ِلرِ إل َء لكر [النساء:67١].‏ وقال النابغةٌ : 
وَكَفْتُ فيهًا أَصَيْلَاناً أسائِنُها عَيِّتْ جواباً وما بالرّيْع منأحدٍ 
إلا الأوَارِيَ لأياً ماأبَيُئها والنْؤْيُ كالحرض بالمظلومة الجر 
فلمًا لم تكن «الأواري» من جنس «أحدٍ» حقيقةً لم تدخل في لفظه. 
ومئله قول الاش 


اب شتام خنلاة لآ ات به إلا الشباع رر اويح تالف" 


وقال آخرٌ: ١‏ ۰ 

وعد امس و اي الها و ال 
وال ا 

وبعضٌ الرجالٍ نخلةٌ لا جَنَى لها ولاظل إلا أننُعَدّمن النخل 
أنشده سیبویو» ومثلّه كثير» ومن أبدعه قول جرد 


» ٠۲٣/۲ والمحرر الوجيز 47/7 › وقول سيبويه في الكتاب‎ » 48١/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 4١0 /۲ وقول الزجاج في معاني القرآن‎ 

(۲) ديوان النابغة ص ”١‏ » وقد تقدم البيتان 45١ /١‏ برواية: أصيلالاً» بدل أصيلاناً. وأصيلان تصغير 
أصلان جمع أصيل» ثم أبدلوا من النون لاما وقالوا : أصيلال. الصحاح (أصل). وقوله: إلا الأواريّ» 
قال البَطَلْيَرْسي في الحلل ص۲۲٠‏ : فيها وجهان؛ النصب على الاستثناء؛ والرفع على البدل من 
موضع : من أحد. وينظر تفصيل معاني هذين البيتين وإعرابهما هناك. : 

(؟) قائله أبو خراش الهذلي» وهو في شرح أشعار الهذليين ٠١۲۸/۳‏ » وفيه: سقام كشّراب: واد 
والغْرّف: شجر. 

٠۲۲ /۲ قائله جرّان العَؤد اللمَبْريء وهو في ديوانه ص۹۷ وفيه بسابساًء بدل: وبلدة» وهو فى الكتاب‎ )٤( 
برواية المصنف. قوله: اليعافير» واحدها اليعفور: وهي ظَبٌْ بلون التراب. والعيس: الابل البيض‎ 
يخالط بياضها شمّرة. القاموس (عفر) (عيس).‎ 

(0) هو مُتَمُم بن نويرة» كما في الكامل ١548/7‏ » والتعازي والمرائي ص۱۸ . 

() لم نقف عليه في الكتاب» ووقع في (ز) و(ظ): أنشد سيبويه. 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۷ 


من الييضٍ لم تَظعن بعيداً ولم تطأ ‏ على الأرض إلا ذل زط مرل 
كأنه قالَ: لم تطأ على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرْد". 
ونزلت الآيةٌ بسبب فل عيّاش , بن أبي ربيعةً” " الحازت ين يزيد بن ابي أا 
"القن ا ال ل ES E‏ 
رل يقس اام :هلها ار أبن البى له قال ا رسول الله ان فد كان من 
أمري وأمر الحارثِ ما قد علمتَ» ولم أشعرُ بإسلامه حتى قتلتّه» فنزلت الاي" . 


وقبل هو اتتا مضل أى :وها كان لموس ن أن يقل مؤمناً» ولا" يقتصٌّ 
قله له ]أن وكوي نير E‏ منه» ولكن فيه كذا وكذا. 


ووجة آخَر: وهو أن تقدّرٌ 0 «كان» ب بمعنى : استقر ووجد» كأنه قال : وما وجدء 


5-5 


فاق "عونا شاع > لمؤمق أن يققل 'مومتاً الاخظا »إل هوتغلوت فيه اانا 
فيجيءٌ الاستثناءً على هذين التأويلين غير منقطع . 


)١(‏ ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب 445/7 . قوله: مرط: هو كساء من صوف» ومرحّل: برد فيه 
تصاوير. القاموس (مرط) و(رحل). ووقع في (ز) و(ظ): برد مرحّل. 

(۲) مجاز القرآن ۱۳۷/۱ . 

[فرف ابن المغيرة» وهو ابن عم خالد ب بن الوليد» وكان من السابقين الأولين» توفي سنة (١٠ه)‏ بالشام في 
خلافة عمر» وقيل : استشهد باليمامة» وقيل : باليرموك. الإصابة ۷/ 1١845‏ 5 

() القرشي» قيل: إنه كان يعذب عياش بن أبي ربيعة مع أبي جهل بمكة. والحارث يومئذ كافر» فحلف 
عياش ليقتلنه. ينظر الإصابة ۱۸٤/۲‏ . 

)٥(‏ الجنّة : العداوة» وهي لغة قليلة في الاحنة. النهاية (حَنّه). ووقع في (ظ): لحقد. 


(5) ينظر أسباب النزول للواحدي ص 1775-1757 » وتفسير الطبري ۳٠۸-۳٠٦/۷‏ » وتفسير ابن أبي حاتم 
)0۷۸1( و .(oVAY)‏ 


(۷) في النسخ الخطية: فلا. 
(۸) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۷٦/۲‏ » ورده ابن العربي في أحكام القرآن ٤۷۳-٤۷١ /١‏ . 
(9) في (د) و(ز) و(م): يقدر. 


)1١(‏ في (ظ): استقر. 


۸ سورة النساء: الآية ۹۲ 


م ا ا وبشاعة شاو كنا فون : ما كان لك يا 
فلانُ أن تتكلم بهذا إلا ناسياً ؛ إعظاماً للعمدٍ والقصدٍء مع حظر”'' الكلام به البتة. 

وقيل: المعنى: ولا طا فال الحاو : ولا يجورٌ أن تكون (إلا» بمعنى 
الواوء لا يُعرف”" ذلك في كلام العرب» ولا يصحٌ في المعنى؛ لأنَّ الخطأ لا 
ُخطلر. 

ولا يمهم من دليلٍ خطابه“ جوارٌ قتل الكافرٍ المسلم؛ فان المسلم محترمٌ الدم» 
وَإنّما تحص المؤمنَّ بالذكر تأكيداً لحنانه وأخوّته وشفقته وعقيدته. 

وقرأ الأعمشلٌ: «خطاءً» ممدوداً في المواضع الثلاث”"2 

ووجوهُ الخطأ كثيرةٌ لا ُحصى يربظها عدمٌ القصدٍء مثل أن يَرْميَ صفوف 
المشركين» فيصيب مسلماً. أو يسعى بين يديه مَّن يستحق القتلَ؛ من زان أو محارب 
أو مرتدٌء فطلبّه ليقتله» فلقي غيرّه فظنّه هو فقتلّه» فذلك خطأ. أو يرميّ إلى عْرَضٍ 
فت نانا او ما خرئ محرا وهذا ما لا علدت فيه 


والخطا اسم ين: أخطا ظا وإخطاء : إذا لم يصع عن تعمد" . فالخطا الاسم 


)١(‏ في النسخ الخطية: خطرء وكذلك وقع في المطبوع من المخرر الوجيز ٩۲/۲‏ » والكلام منه» والمثبت 
امن (م). 

(۲) في إعراب القرآن 48١ /١‏ . 

() في (م): ولا يعرف. 

(4) سلف التعريف بدليل الخطاب (وهو مفهوم المخالفة) 5/ 7١‏ . 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤١١-٤۷١ /١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۸٠/١‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ٩١‏ وزاد نسبتها للحسن» ونسبها للحسن أيضاً 
ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۸ » والموضع الثالث هو في الإسراء في قوله تعالى: إن قتلهم 
كان طا كبيرا4 الآية:١©‏ » وقد وافق فيه الأعمش ابن كثير في لفظة: خطاء بكسر الخاء» كما في 
البحر ۳۲/١‏ » وسيرد ذكر قراءة ابن كثير في موضعها. 

(۷) تهذيب اللغة ٤۹۸/۷‏ . 
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يقوم مقامً الإخطاء. ويقالٌ لم أرادَ شيئاً ففعل غيرّه : ظا ولمن فعل غير الصواب: 
أخطاً: 


وش وى 


قال ابن المنذر”'' : قال الله تبارك وتعالى: وما کت لِمُوْمِنِ أن يِفَل مُؤْمِنًا 
إلا حَمك» إلى قوله تعالى ودي مسَلَمَةُ إل آمَيده فحَكم الله جل ثناؤه في المؤمن 
يقتل خطأً بالدّيّةِه ودلت”" السنةٌ الثابتةٌ عن رسول الله يخ على ذلك» وأجِمَّعَ أهلٌ 
العلم على القولٍ به. 

الثانية : ذهب داودٌ إلى القِصّاص بين الحرٌ والعبدٍ في النَّمْسء وفي كل ما يُستطاع 
القصاصٌ فيه من الأعضاء؛ تمسّكاً بقوله تعالى: گا عَم فما أن لنّفْسَ 
باسني [المائدة:45] إلى قوله تعالى : ظوَاَلْجُرَُ يِصَاصٌ»» وقوله عليه الصلاة 
والسلامُ: (السلموة كان دماؤهم»”" فلم يرق بين حر وعبدٍء وهو قول ابن أبي 
أ وقال أبو حنيفة وأصحابه : لا قصاص بين الأحرار والعبيدٍ إلا في النفس» فيقتل 
الحرٌ بالعبء كما يقتل العبدٌ بالحرّء ولا قصاص بينهما في شيءٍ من الجراح 
والأعضاء. 

وأجمع العلماءً على أن قوله تعالى: وتا كرت لِمُوْمِنِ أن يَفَمُلَ موتا إل 
طا أله لم يدخل فيه العبيدٌء وإنما أريد به الأحرارٌ دون العبيد» فكذلك قولّه عليه 
الام : المسلهوة تكافاً دياوف أريد به الا حرا خاضة ‏ والجمهوة على ذلف. 
وإذا لم يكن قصاصٌ بين العبيدٍ والأحرارٍ فيما دون النفس» فالئَّمْسٌ أحرى بذلك°)» 
وقد مضى هذا في «البقرة)". 


. ٠٤١/١ الإشراف‎ )١( 
في النسخ: وثبتت» والمثبت من الإشراف.‎ )( 
. 1۸/۳ سلف‎ )۳( 

() الاستذكار 7557/76 . 


)٥(‏ 11/۳ وما بعدها. 


1۰ سورة النساء: الآية ۹۲ 


الثالثة: قولّه تعالى : رر وَكَبَقَ مُوْمِكَة» أي : فعليه تحريرٌ رقبة. هذه الكفارةٌ 
التي أوجبّها الله تعالى في كفارة القتل والظْهارٍ أيضاًء على ما يأتي 

واختلف العلماءٌ فيما يُجزئ منهاء فقال ابن عباس والحسنٌ والشَّعْبِيُ وَالنّحَعيُ 
وقَنَادةُ وغيرُهم: الرقبةٌ المؤمنة هي التي صِلَّتء وعَمَّلتِ الإيمان» لا تُجزئ في ذلك 
الصغيرة”"'» وهو الصحيحٌ في هذا الباب. 

وقال”" عطاء بن أبي رباح: يُجزئ الصغيرٌ المولود بين مُسَلِمَين. 

وقال جماعةٌ منهم مالك والشافعئٌ : يُجزئ كل مَّن حُكم له بحكم [الإسلام] في 
الصلاة عليه إن مات ودفنه. قال مالكُ: ومن صلَّى وصام أحَبُ إلىّ. 

ولا يُجزئ في قول كافةٍ العلماء أعمى» ولا مُفْعَدٌَء ولا مقطوعٌ اليدين أو 
ال فك ولا اعليياء ويُجزئ عند أكثرهم الأعرجٌ والأعورٌُ. قال مالكٌ: إلا أن 
کون عرسا کا . ولا يُجزئ عند مالك والشافعيّ وأكثر العلماء ء أقطعٌ إحدى 
اليدين» أو إحدى الرجلين» ويُجزئ عند أبي حنيفة وأصحابه. ولا يجزئ عند أكثرهم 
الود المي ولا يُجزئ عند مالكِ الذي يجَنُ ويُفِينُ» ويُجزئ عند الشافعيٌ. ولا 
يُجزئ عند مالكِ المُعْتّق إلى سنين» ويُجزئ عند الشافعيع”*'. ولا يُجزئ المُدبّر عند 
مالك والأوزاعيٌّ وأصحاب الرأي» ويُجزئ في قول الشافعيٌّ وأبي ثورء واختاره ابن 
المنذر”'". وقال مالك : لا يصح من أعيق ق بعضه؛ لقوله تعالى: َر رَكبَّ». ومن 
أعتقّ البعض لا يُقالُ: حرّر رقبة» وإنما حَرّر بعضّها. 


)١(‏ عند تفسير الآية الثالئة من سورة المجادلة. 

(۲) المحرر الوجيز 4۳/۲ » وأخرج الأقوال الطبري ۷/ 715-79١‏ . 

(۳) في (د) و (ز) و (م): قال: والمثبت من (ظ) » وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ؟/ 4 » والكلام 
منه وما سيرد بين حاصرتين منه: 

)٤(‏ في (د) و (ظ): ولا الرجلين. 

. ۲٤۸/٤ الاشراف‎ )5( 

(0) الإشراف 14 ٠»‏ والكلام الذي قبله منه. 
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واختلفوا أيضاً في معناهاء فقيل وجبت تمحيصاً وظهوراً لذنب القاتل» وذنبه 
ترك الاحتياط والتحمظ حتى هلّك على يديه امرؤٌ مَحْقُونُ الذّم. وقيل : احم يدلا 
من تعطيل حقٌ الله تعالى في نفس القتيل؛ فإنه كان له في نيه حقٌ؛ وهو التنعم 
بالحياة» والتصرّفُ فيما أجل له تصرف الأحياء. وكان لله سبحانه فيه حقٌء وهو أنه 
كان عبداً من عباده يجبُ”" له من اسم العبودية ‏ صغيراً كان أو كبيراًء حرا كان أو 
عبداً» مسلماً كان أو ذْمَيّا ما دناليات والدَّوابٌ» ويُرْتَجَى مع ذلك أن 
كو يله روم لد وتيا ين عر تله زا NEO‏ 
الذي ذكرناء والمعنى الذي وَصَمْنا؛ فلذلك ضَمِنَ الكفارة. 

وأئ واحدٍ من هذين المعنَيَيْن كان» ففيه بيان أن النصّ وإن وقع على القاتل 
طا فالقاتل عدا عله بل ازل بر جرت الكفاز عليه هه :على ماني ا 
والله أعلم. 

الرابعة: قوله تعالى: ظوَدِيَةٌ مُسَلَمَةُه اليه ما يُعْطى عِوَضاً عن دم القتيل إلى 
وليك املا مدقوعة مؤذاة. ١‏ 

ولم يُعيّنِ اللهُ في كتابه ما يُعْطى في الدّيّةّ وإنما في الآية إيجابٌ الدَّيَةِ مطلقاً. 
وليس فيها إيجابُها على العاقلةٍ أو على القاتل» وإنما أذ ذلك من السّنة» ولا شك 
أن إيجابَ المواساةٍ على العاقلة حلاف قياس الأصول في الغراماتِ وضمانٍ 
المُنْلّفات» والذي وجب على العاقلةٍ لم يجب تغليظاً» ولا أنَّ وِزْرَ القاتل عليهم» 


ولک فواساة خض 


واعتقّد”" أبو حنيفة أنها باعتبار النصرة [لازمة]ء فأوجَبها على أهل ديوانه. 


)١(‏ في النسخ الخطية: يحبء والمثبت من (م). 
)¥( ا لض ا 


(۳) في النسخ الخطية: واعتضدء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في أحكام القرآن للكيا الطبري 
٠ ۲‏ » والكلام من بداية المسألة منه» وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


۱۲ سورة النساء: الآية ۹۲ 


تحت ال ار فين وسزن للع ان اندي عند من الإبل” “» ووَداها ل في 

ا lS‏ "“ فكان ذلك بياناً 
على لسان نبيّه عليه الصلاة والسلام لمجَمّل كتابه. 

وأجمع أهل العلم على أن على أهل الإبل مئةً من الإبل. واختلفوا فيما يجب 
على غير أهل الإبل؛ فقالت طائفةٌ: على أهل الذهب ألفُ دينارء وهم أهل الشام 
ومصرٌ والمخرب» هذا قول مالك وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي» والشافعيٌ في 
أحدٍ قوليه» في القديم. ورُوي هذا عن عُمرَ وعروة بن الزبير وقتادة" 

وأما أهل الوَّرِق؛ فاثنا عَشَرَ أل درهم» وهم أهل العراق وفارسَ وخراسان. 
هذا مذهبٌ مالكِ على ما بلغه عن عمرٌ: أنه قوّم الدَيَهَ على أهل القرى» فجعلها على 
أهلٍ الذهب ألف دينار» وعلى أهل الوّرِق اثني عشر الف درهم. وقال المَرَّننُ : قال 
الشافعيٌ : الدَيَةٌ الإبل» فإن أعوزث فقيممُّها بالدراهم والدنانير على ما قوّمها عمرُ 
أل دينار على أهل الذهب» واثنا عشرٌ ألف درهم على أهل الوق . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريٌ: الدّيّة من الوّرِق عشرةٌ آ آلافٍ درهم. رواه 
الشَّعْبِيٌ؛ عن عَبيدة» عن عمرّ؛ أنه جحل الدّبّة على أل الذهت الف دينار». وغل 
أهل الوَرق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل البقر مئتي بقرة» وعلى أهل الشاءٍ ألفي 
شاوا*» وعلى أهل الإبل مثة من الإبل» وعلى أهل الحُلّل مثتي حل 


. ۱۳۳/۲ الإاشراف‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (2)150945 والبخاري (/589), ومسلم )0(:)١179(‏ من حديث سهل بن أبي حثمة 45. 
وقد سلف تخريج بعض رواياته ۱/۲ . 

() الاشراف ۱۳۴۳/۲ > والتمهيد ۳٤١/۱۷‏ » وينظر تخريج خبر عمر فيما يأتي. 

(5) التمهيد ٠٠١/1۷‏ » وبلاغ مالك عن عمر في الموطأ ۲/ 80٠‏ » وأخرجه أبو داود (؟404) مطولاً. 

)0( في (د) و (ز) و (م) والمطبوع من التمهيد ۷ ؟ (والكلام منه): ألف» والمئست من (ظ)» ونسخة 
على هامش التمهيد» ومصادر الخبر على ما يأتي» وهو الصواب. 


(5) في التمهيد ۳٤۸/۱۷‏ > والاستذكار» ١١/75‏ » وأخرجه عبد الرزاق »)۱۷۲١۳(‏ وابن أبي شيبة = 
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فال اوغ :ف هتا الخدي ا يدل علق أن الشات والذراف شك من 
اا ع وج ادل ا وهو الاه ين الخد عن عكمان 

وعليّ وابن عباس”". وخالف أبو حنيفة مارواه عن عمر في البقرٍ والشاء والحُلل» 

ونه فال عظاك :وطاوية وا ا ا وهو اقول ا اء السيعة الین : 

قال ابن المنذر" : وقالت طائفةٌ: ديه الحرٌ المسلم مه من الإبل لا ديه غيرٌهاء 
كما فرض رسول الله يل هذا قول الشافعيئ» وبه قال طاوسنٌ. قال ابن المنذر: ديّة 
الحرٌ المسلم مئةٌ من الإبل في كل زمان» كما فرض رسول الله ل. واختلفت 
الأخبار" عن عمرّ كه في أعداد"“ الدراهمء وما منها شيء يصح عنه؛ لأنها 

مراسيلٌ» وقد عرّفتك مذهبَّ الشافعي وبه نقول. 

الخامسة: واختلف الفقهاء في أسنانٍ دِيّةِ الإبل؛ فروى أبو داود”' من حديث 
= ۱۲۷/۹ » وهو من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي» وذكره ابن حزم في 
المحلى "91/٠١‏ وقال: ابن أبي ليلى سي الحفظ. 

. ۳٤۹/۱۷ في التمهيد‎ )١( 

(۲) في (ظ): في. 

(۳) أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أبو داود (5545)»: والترمذي (۱۳۸۸)» والنسائي ۰٤٤/۸‏ وابن 
ماجه (۲۹٦۲)ء‏ وأخرجه عن علي البيهقي ۸/ ۷۹ » وذكر البيهقي أيضاً خبر عثمان ۸/ ۸٠‏ . 

(4) قوله: ما رواه عن عمرء ليس في (ز). 

(5) وهم: سعيد بن المسيّب» وعروة بن الربيرء والقاسم بن محمد» وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» وخارجة بن زيدء وسليمان بن يسار» وفي السابع ثلاثة أقوال؛ فقيل: سالم بن عبد الله بن 
عمر» وقيل: أبو سلمة بن عبد الرحمن» وقيل: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي ١77/١‏ (ترجمة خارجة بن زيد) . 

. ٠١۳/۲ الإشراف‎ )1( 

(۷) في (د) و (ز) و (م): الروايات» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في الإشراف ۳/۲ . 

(۸) في (ظ): عدادء وفي الإشراف: عدد. 


() في سننه »)٤٥٤1(‏ وهو عند أحمد (2557)» والنسائي في المجتبى ۸/ ٤۳-٤۲‏ . 
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عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن :وسوك الله 6ع فى أن من فيل خط ؛ فدِيئه 
مئةٌ من الإبل: ثلائون بنتّ مَخاض» وثلاثون بنتّ لَبِونِء وثلاثون جِمةً» وعشرةٌ 
تون 

قال الخطّابِيُ”": هذا الحديث لا أعرف أحداً قال به من الفقهاءء وإنما قال أكدد 
العلماء: دِيّة الخطأ أخماسسُ. كذلك”“ قال أصحابٌُ الرأي والنَّورِيُ» وكذلك [قال] 
مالك وابن سيرين وأحمد بن حنبلء إلا أنهم اختلفوا في الأصناف. فقال أصحاب 
الراي واحمد؟ خیس بيو اض وخم يناث ماف وخی يناث لبون: 
وح قات وخمُس جذاعٌ. وروي هذا القولٌ عن ابن مسعود”. وقال مالك 
والشافعيٌ: حمس جقاق» وحُمِسٌ چذاع» وَحُمُسٌ بنات لّبونء وحُُمُسٌ بنات 
مخاض» وحمْسٌ بنو لبون. وحكي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن 
يسار والزُهريّ وربيعةً والليثِ بن سعد. 

قال الخطّابىُ : ولأصحاب الرأي فيه أثرٌء إلا أن راويّه [عن] عبد الله: خشف بن 
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مالك" وهو مجهولٌ لا يُعرف إلا بهذا الحديث. وعَدَل الشافعئ عن القول به؛ لِما 


)١(‏ الحِنُ والحِمّّة: هو الذي دخل في السنة الرابعة» جمعها: حقاق. وبنت اللبون وابن اللبون هما من 
الإبل ما أتى عليه سنتان» ودخل في الثالثة» فصارت أمه لبوناًء أي: ذات لبن؛ لأنها تكون قد حملت 
حملاً آخر ووضعته. وبنت المخاض وابن المخاض: ما دخل في السنة الثانية. النهاية (حقق) و(لبن) 


و(مخض). 
(۲) في النسخ الخطية: ابن: والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في سنن أبي داود» والنسائي» ووقع عند 
أحمد: بنو. 


() في معالم السئن 77/4 . وما سيرد بين حاصرتین منه. 

(4) في (م) كذا. 

(5) أخرجه عبد الرزاق (۱۷۲۳۸)ء وابن أبي شيبة ٠١٤/۹‏ > والدارقطني )۳۳١١(‏ . والجَذّع من الإبل: 
هو ما دخل في السنة الخامسة. النهاية (جذع). 

(7) في النسخ: إلا أن راويه عبد الله بن خشف بن مالك» وفي معالم السنن: إلا أن روايه عن عبد الله عن 
خشف بن مالك» وكلاهما خطأء وعبد الله هو ابن مسعود #5. 


سورة النساء: الآية 4۹۲ ١٠‏ 


ذكرنا من العلّة في راويه ؛ ولان فيه بني مَخاض» ولا مدخل لبني مخاض في شيءِ من 
أسنان الصدقات. وقد رُوي عن النبئ ل في قصة القّسامة أنه وَدَى قتيل خَيْبّر مئةٌ من 
إبل الصدقة”'". وليس في أسنان الصدقة ابنُ مخاض. 

قال أبو عمر" : وقد رَوى زيد بن جبير» عن خشف بن مالك» عن عبد الله بن 
مسعودء أن رسول الله بل جعل الدّيَةَ في الخطأ أخماساً. إلا أنَّ هذا لم يرفعه إلا 
خشف بن مالك الكوفي الطائي» وهو مجهول؛ لأنه لم يرو" عنه إلا زيدٌ بن جبير» 
وزيد بن جبير”* بن حَرْمل الطائيٌ الجُشَّمي من بني جسم ابن معاوية» أحدٌ ثقات 
الكوفيين. 

قلت : قد ذكر الدَارَقُظْنِنُ في «سننه» حديث خشف بن مالك من رواية حجاج بن 
لا وو aS NE AEN e‏ 
رسول الله ل في دِيّة الخطأ مئةً من الإبل؛ منها عشرون حِمَّة» وعشرون جَذَّعة 
وعشبرون نات لبون وعشرون بنات مخاض» وعشرون بني“ مخاض”". قال 
الدارقطنئٌ : هذا حديثُ ضعيف غير ثابتٍ عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عِدَّةٍ 
أحدها: أنه مخالف لِمَا رواه أبو عُبيدة بنُ عبد الله بن مسعود»ء عن أبيه بالسند 
الصحيح عنه" الذي لا مَظْعنَ فيه» ولا تأويل عليه» وأبو عبيدةً أعلمٌ بحديث أبيه 


. ۳۱١/١ سلف‎ )١( 

(۲) في الاستذكار ۳۸/۲۰۵ . 

(۳) في النسخ: يروه» والمثبت من الاستذكار. 

)٤(‏ قوله: وزيد بن جبير من (د) و (ز)» وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في الاستذكار. 

(5) في (م): بنو. 

(1) سنن الدار قطني )۳۳۹٤(‏ وما سيرد بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد (۳٠۳٤)ء‏ وأبو داود 
(55145)» والتر مذي (١۱۳۸)ء‏ والنسائي 4-۳/۸ > وابن ماجه (57751). قال الترمذي: حديث ابن 
مسعود لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقد روي عن عبد الله موقوفاً. وقال أبو داود: وهو قول عبد الله. 


(۷) لكن رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه منقطعة» كما سننقل عن البيهقي لاحقاً. 


۹۲ سورة النساء: الآية‎ ۱٦ 
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وبمذهبه [وفتياه] من خشف بن مالك وتُظرايه» وعبدٌ الله بن مسعود أتقى لربه» وأشح 
على دينه من أن يروي عن رسول الله ل أنه قَضى”'' بقضاءء ويّفتي هو بخلافه» هذا 
لا يوشم مثلّه على عبدٍ الله بن مسعودء وهو القائل في مسألةٍ وردت عليه لم يسمع 
فيها من رسول الله يخ شیع » ولم يبلغه عنه فيها قولٌ: أقول فيها برأيي”"» فان يكن 
صوابا فمن الله ورسوله» وإن يكن خطأ فمئي. ثم بلغه بعد [ذلك] أن فياه فيها واف 
قضاءَ رسول الله ل في مثلهاء فرآه أصحابّه عند ذلك فرح فرحاً شديداً لم يروه فرح 
مثله؛ لموافقة فتياهُ قضاءَ رسول الله ل . فمن كانت هذه صفتّه» وهذا حالّه» فكيف 
يصح عنه أن يروي“ عن رسول الله ل [شيئاً] ويخالفّه. 

ووجه آخر: وهو أن الخبر المرفوع الذي فيه ذكرٌ بني المخاض لا نعلمه رواه إلا 
خشف بن مالك» عن ابن مسعود» وهو رجلّ مجهول». [و] لم يروه عنه إلا زيد بن 
جبير بن حَرُمل الجشمي› وأهل العلم بالحديث لا يحتجون بخبر ينفرد بروايته رجل 
غيرٌ معروف» وإنما يَثْبتُ العلم عندهم بالخبر إذا كان راويه عدلاً مشهوراًء أو رجلاً 
قد ارتفع عنه اسم الجهالة» وارتفاع اسم الجهالة عنه أن يَرْوي عنه رجلان فصاعداً؛ 
فإذا كانت هذه صفتّه ارتفع عنه حينئظٍ اسمٌ الجهالة» وصار حيئئذٍ معروفاً. فأما من لم 
يرو عنه إلا رجل واحدء وانفرد بخبرء وَجََبَ التوقف عن خبره ذلك حتى يوافقه عليه 
غيرة. والله أعلم. 

ووجه آخر: وهو أن [خبر] خشف بن مالك لا نعلم أحداً رواه عن زيد بن جبير 
(1) قوله: شيئاًء.من (م)ء وهو الموافق لما في سنن الدارقطني . 
(©) في النسخ الخطية» برأي. والمثبت من (م). 
(5) الخبر أخرجه أحمد (1054)؛ (1857:0) وأبو داود »)75١١5(‏ والترمذي »)١٠٤١(‏ وابن ماجه 

(2841))» والنسائي ۱۲۲/١‏ » والبيهقي 540/7 ۰ عن عبد الله بن مسعود ©#. أنه سئل عن رجل 

تزوج امرأة ولم يكن سمّى لها صّداقاًء فمات قبل أن يدخل بها. . . فقال: لها صّداق نسائهاء ولها 


الميراث: وعليها العِدَّة. 
(5) في (د) و (ز): فكيف يصح أنه يروي. 


سورة النساء: الآية ۹۲ 1۷ 


عنه غير“ الحجاج بن أَرْطاة» والحجاج رجلٌ مشهورٌ بالتدليس» وبأنه يحدّث عمَّن 
لم يَلْقه ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنه سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطّان 
وعيسى بن يونس بعد أن جالسوه وحَبّروه وكفاك بهم عِلماً بالرجل ونُبّلاً. وقال يحيى 
ابنٌ مَعِين: حجاج بن أزطاة لا يُحتَحّ بحديثه. وقال عبد الله بن إدريس: سمعت 
الحجّاج يقول: لا ينبل الرجل حتى يدع الصلاة في الجماعة! وقال عيسى بن يونس : 
سمعت الحجاج يقول: أخرح إلى الصلاة يزاحمني الحمّالون والبقالون؟! وقال 
جرير: سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب المال والشرف. 

وكا" ازجا أخرة :مها أن جماغة من الات روزا هذا الحذيك عن الحجاج 
ابن أرطاة فاست لتو عله قم إلى قبن ذلك مما يطول تكرت وفيا دكا ما دک 
كفايةٌ ودلالة على ضعفِ ما ذهب إليه الكوفيون في الدّيّة» وإن كان ابن المنذر ‏ مع 
جلالته ‏ قد اختاره”*' على ما يأتي. 

وروى حمّاد بن سلمة» حدّئنا سليمان التيمئٌ» عن أبي مِجُلَره عن أبي عبيدة» أن 
ابن مسعود قال: دِيّةُ الخطأ خمسةٌ أخماس: عشرون حِقَّة» وعشرون جَذدَّعَة) 
وعشرون بنات مخاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون بني" لَبُون ذكور. قال 
الدّارَفُظني : هذا إسناد حسن» ورواثّه ثقات: وقد رُوي عن علقمة عن عبدٍ الله نحو 


زا۷ 


)١(‏ في (م): إلا. 

(1) يعني الدارقطني. 

(۳) في (م): وفيما ذكرناه مما ذكروه. 

() في الإشراف ٠۳۸/۲‏ . 

(5) في النسخ الخطية: بنت» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن الدارقطني (07777. 

(5) في (د) و (ظ): بنو. 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 174-177 من طريق أبي إسحاق» عن علقمة بن قيس» عن عبد الله بن مسعود . 
قال البيهقي 71/8 : ورواية أبي عبيدة عن أبيه منقطعة؛ لأن أبا عبيدة لم يدرك أباه» وكذلك رواية أبي = 


۱۸ سورة النساء: الآية ۹۲ 
جني بست ج zz‏ حح ا ص 
قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعيئ أن الدّيّة تكون مُحَمّسةً. 
قال الخطّابِيُ”'': وقد روي عن نفر من العلماء أنهم قالوا: ديه الخطأ أرباعٌ» 
وهم الشَّعْبِيُ والنَحَعيٌ والحسن البصري» وإليه ذهب إسحاق بن رَاهَوَيهء إلا أنهم 


4 
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جقَة» وخمسٌ وعشرون بنات لبون» 
وخمس وعشرون بنات مَخاض. وقد روي ذلك عن علي بن أبي طالب”". 

قال بو عي “: أما قول مالك والشافعي؛ OES‏ وليس 
600 شيءٌ؛ ولكن عليه عمل أهل المدينة. وكذلك حكى ابن جريج عن 


قالوا سن و عون جا وخمس وعشرون - 


فيه عن صاحب 
ابن شهاب 
قلت : قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافقٌ ما صار إليه مالك والشافعي. 
"+ وأسفان الإبل في الدثات لم تود اا ولا نظر ا وما 
ااا فلي را اعد وه الات قن وخر كه لطر ی ر 
قد صح عنده مِن سَلّفْهء رضي الله عنهم أجمعين. 
قلت: وأما ما حكاه الخطابئٌ من أنه لا يَعلم مَّن قال بحديث عمرو بن 


= إسحاق السبيعي عن علقمة منقطعة؛ لأن أبا إسحاق رأى علقمة» لكن لم يسمع منه شيئاً. .. وقد ذكر 
البيهقي رحمه الله اختلافاً في روايات هذا الحديث» فقد جاء في بعضها: بنو مخاض وفي بعضها: بنو 
لبون» وأخذ على الدارقطني روايته للحديث بلفظ : بنو لبون» ثم قال: ومذهب عبد الله 4 مشهور في بني 
المخاض. ينظر السنن الكبرى ۸/ ۷١‏ » ومختصر خلافيات البيهقي 4/ 2777 والتلخيص الحبير 77/4 . 

. 77/4 في معالم السنن‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود .)٤٥٥۲(‏ 

(۳) في التمهيد 8701/11 . 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 7/ ۸٠١‏ » والبيهقي ۷۳/۸ . 

)٥(‏ في (م): صحابي. 

(5) أخرجه عبد الرزاق .)۱۷۲۳١(‏ 


(۷) في التمهيد ۱۷/ 700-7814 . 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۱۹ 


شعیب”'» فقد حكاه ابن المنذر”" عن طاوس ومجاهنة إلا أن مجاهدا جع مكاة 
[ثلاثين] بنتِ مخاض : ثلاثين جَذَّعة”". قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقولٌ ‏ يريد 
قول عبد الله وأصحاب الرأي الذي ضعّفه الدّارقطني والخطابيُ وابنُ عبد البر - قال: 
لأنه الأقلُ مما قيل» ولحديث مرفوع رويناه عن النبئ بل يوافق هذا القول. 

قلت: وعجباً لابن المنذر! مع نقده واجتهاده؛ كيف قال بحديث لم يوافقه أهل 
النقد على صكّحته! لكنّ الذهولّ والنسيان قد يعتري الإنسان» وإِنّما الكمال لعزة ذي 
الجلال. 

السادسة: ثبتتِ الأخبارٌ عن النبئّ المختار محمد يإ أنه قضى بدِيّة الخطأ على 
العاقلة» وأجمع أهلٌ العلم على القول به. وفي إجماع أهل العلم أن الدّيّة في الخطأ 
على العاقلة» دليلٌ على أن المراد من قول النبئ ي لأبي رِمْكة”» حيث دخل عليه 
ومعه ابه : «إنه لا يجني عليك» ولا تجني عليه [جنايةً] العمد دون الخطأً” . 


واج عر ا على أنما زادعلى كلت الدية على العا تل ر اشارا ف الف“ 


)١(‏ تقدم قول الخطابي وحديث عمرو بن شعيب في بداية هذه المسألة. 

(۲) فى الإاشراف ۱۳۸/۲ . 

)۳( الخبران عن مجاهد وطاوس أخرجهما عبد الرزاق (۱۷۲۳۱) و (17/7794). وما بين حاصرتين زيادة 
لضرورة السياق . 

(4) في (ز) و (م): وبحديث مرفوع» وفي (د): والحديث مرفوع» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في 
الإشراف. 

(5) صحابي اشتهر بكنيته » واختلف في نسبته» فقيل : أبو رمثة البلّوي» وقيل: التميمي» وقيل : التيمى من 
تيم الرّباب» واختلف في اسمه كذلك. ينظر تهذيب الكمال 7١7/7‏ › والإصابة ٠١١/١١‏ . وجزم 
أحمد بإئر الحديث (۹۲٤۱۷)ء‏ والبخاري في التاريخ الكبير ۳۰۱/۳ »۰ وابن حبان (20595) أن اسمه 
رفاعة بن يثُربي. 

() الإشراف ٠۹١/۲‏ وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه أحمد )7٠١9(‏ » وأبو داود 
(5708).» والنسائي ٥۳/۸‏ من حديث أبي رمثة ه. 


(۷) الإشراف ۱۹۷/۲ . 


۰ سورة النساء: الآية ۹۲ 


والذي عليه جمهورٌ العلماء: أن العاقلة لا تحمل عمداً ولا اعترافاً ولا صلحاًء ولا 

تحمل من دِيَة الخطأ إلا ما جاورٌ الفلك)» وما دون الثلث في“ مال الجاني. 
وقالت طائفة: عقلٌ الخطأ على عاقلة الجاني» قَلّت الجنايةٌ أو كَثْرتَ؛ٍ لأن مَن 

غرم الأكئر غَرِمَ الأقلّ. كما عَفْل العمدٍ في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا قول 


السابعة: وحكمُها أن تكون منجُمة على العاقلة» والعاقلةٌ: العَصَّبة. وليس ولد 
المرأة إذا كان من غير عَصّبتها من العاقلة» ولا الإخوةٌ من الأمّ بعصبة لأخوتهم من 
الأب والأم» فلا يَعقِلون عنهم شيا » وكذلك الديوان لا يكون عاقلةً في قول 
جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيون: يكون عاقلةَ إن كان من أهل الديوان“. 

شنم الدَيَهُ على العاقلة في ثلاثة أعوام؛ على ما قضاه عمرٌ وعلئ"'؟؛ لأن الإبل 
قد تكون [في وقت الروت اعرا م و وكان النبئُ بل يعطيها دفعة واحدة 
لأغزاضن؟ منها أت كان برعطها صلا وتتديدا: ومعيا آنه ان يعخلها ادا :فنا 
تمد الإسلامٌ؛ قدَّرّتها0 الصحابةٌ على هذا النظام؛ قاله ابن العرب. 

وقال أبو عمرٌ”*': أجمعَ العلماء قديماً وحديثاً أن الدّيّة على العاقلة لا تكون إلا 
في ثلاث سنين» ولا تكون في أقلّ منها. وأجمعوا أنها على البالغين من الرجال. 


. ۳٦٦/۱۷ التمهيد‎ )١( 

(0) في (د): من. 

() الإشراف ۱۹۷/۲ . 

(5) ينظر الكافي ٠٠٠١/۲‏ . 

(6) ينظر الاستذكار 6؟5/ 7177-171١‏ , 

(7) أخرجه عن عمر 4# عبد الرزاق (117/81) و )۱۷۸١۸(‏ و (۹٥۱۷۸)ء‏ وأخرجه عن علي # البيهقي ۱٠١/۸‏ . 

(0) في (د) و (ز): فتضر بهاء وفي (ظ): فيضر بهاء وفي (م): فتضر بهء والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي ٤٥/١‏ » والكلام منه» وما سلف بين حاصرتين منه. 

(8) في أحكام القرآن: قررتها. 

(9) في الاستذكار ۲۲۲-۲۲۱/۲۵ . 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۲١‏ 


وأجمع أهلُ السّيّرِ والعلم أن الديّة كانت في الجاهلية تحملّها الغاقلة فاقرها 
رسول الله ل في الإسلام» وكانوا يتعاقلون بالنُصرة» ثم جاء الإسلام» فجرى الأمر 
على ذلك حتى جعلّ عمر الدّيوان» واتفق الفقهاء على رواية ذلك» والقول به. 
وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله بء ولا زمنٍ أبي بكر ديوان» وأن عمرَ جعل 
الديوان» وجمعَ به" الناس» وجعل أهلَ كلّ ناحية يدأ وجعل عليهم قتال من يَلِيهم 
من العدو. 

الثامنة: قلت: ومما ينخرط في سِلكِ هذا الباب» ويدخل في نظامه : قَيْلُ المجَيِين 
في بطن أمه» وهو أن يُضربَ بط أَمّه ميه حا ثم يموت؛ فقال كافة العلماء: فيه 
الدّيهُ كاملةَ في الخطأ وفي العَمْدٍ بعد القّسامة. وقيل: بغير قُسامة. 

واختلفوا فيما به تُعلم حيائّه» بعد اتفاقهم على أنه إذا استّهلّ صارخاء أو 
ارتضع» أو تنمس نمسا مُحقََّة حى فيه اليه كاملة» فإن تحرّك» فقال الشافعيٌ وأبو 
حتيفة: الشركة تذل غلى حاتة..وقال مالك + لاء إلا أن يقارتها طول امه 

والذكر والأنثى عند كافة العلماء في الحَُكُم سواء. فإن أَلقته ميتاً ؛ ففيه عَرَّةٌ: عبدٌ 
أو وَلِيدة» فإن لم تُلقهء وماتت وهو في جوفها لم يخرجء» فلا شيء فيه. وهذا كله 
إجماعٌ لا خلاف فيه. 

ورُوي عن الليث بن سعد وداود أنهما قالا في المرأة: إذا ماتت من صرب 
بطيهاء ثم حرج الجنين ميتاً بعد موتها : ففيه العُرةٌ وسواءٌ رمته قبل موتهاء أو بعد 
موتها؛ المعتبرٌ حياةٌ أمه في وقت ضَرْبها لا غير. وقال سائر الفقهاء: لا شيء فيه إذا 
خرج ميتاً من بطنها بعد موتها. 

قال الطحاوي محتجًا لجماعة الفقهاء بأنْ قال: قد أجمعوا ‏ والليثُ معهم ‏ على 
أنه لو ضرب بطتها وهي حيةٌ» فماتت والجنينُ في بطنها ولم يسقطء أنّه لا شيءَ فيهء 


)١(‏ في (م): بين. 
(۲) المفهم 6/ 50 » وينظر الإشراف ۲۹۸-۲۰۷/۲ . 


۲۲ سورة النساء: الآية ۹۲ 


فكذلك إذا سقط بعد موتها'. 

الاسعة: ولا تكون ال إلا بيضاء؛ قال أبو عمرو بن العلاء في قول رسول الله 86: 
في السجَيِين عُرّةٌ: عبد أو أمةه: لولا أن رسول الله ف أراد بالعُرّة معرب لقال: في 
الجنين عبد أو أمة ولكنه عى البياضن؛ فلا ُقبل في الدية إلا فلامٌ ابیش» أو جا 
بيضاءء لا يقبل فيها أسودٌ ولا سوداء".. 

واختلف العلماءٌ في قيمتها؛ فقال مالك: تقرّم بخمسين ديناراًء أو سب مئةٍ 
درهم؛ نصف عُشْرٍ دِيّةِ الحرٌ المسلم وعُشر ويّة أَمّهِ الحرة» وهو قول ابن شهاب 
وزو وسائ ل اهل اة وقال أصحاب الرأي: قيمتها خمسٌ مئة درهم. وقال 
الشافيل : :ين العرَّة سبع سين أو تمان سين» ون عليه أن يلها © 

ومقتضى مذهب مالك أنه مخيّر بين إعطاء عر yT‏ 
خمسون””' ديناراً إن كانوا أهلّ ذهب. أو من الوّرق”"' إن كانوا أهلّ ورق ‏ ست مئة 
درهم » أو خمس فرائضٌ”" من الإبل. 

قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو قول الحسن بن حَّ. وقال أبو 
حنيفة والشافعيٌ وأصحابُهما: هي على العاقلة. وهو أصحٌ؛ لحديث المُغيرة بن 
شعبة: أن امرأتين كانتا تحت رجل“ من الأنصارٍ ‏ في رواية: فتغايرتا" - فضربتٌُ 


. ٤1۸٤-٤۸۲ /٦ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (077517». والبخاري ( ١21»؛‏ ومسلم )70(:0)1١181(‏ من حديث أبي هريرة 4# بلفظ : 
قضى رسول الله # في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرّةٍ: عبدٍ أو أمة. 

(۴) طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي ص6" . 

() التمهيد 5/ 145-147 » وينظر الإشراف ۲٠٠١/۲‏ 

(0) في النسخ : عشرون» وهو خطأء والمثبت من المفهم 5١/6‏ . والكلام منه 

(5) في (م): ومن الورق. 

(۷) في (د): قلائص. وهي جمع قَلُوص» وهي الناقة الشابة. وأما الفرائض» فهي جمع فريضةء. وهو 
البعير المأخوذ في الزكاة. النهاية (قلص) (فرض). 

(۸) في (م): رجلين» وهو خطأ. 

(9) في مسند أحمد (18149): فغارتا. 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۲۳ 


إحداهما الأخرى بعمود فقتلتهاء فاختصما" إلى النبئ ي؛ الرجلان» فقال" [أحد 
الرجلين: كيف] نَدِي مَّن لا صاح [ولا استهل]ء ولا أكل ولا شر قال 
«أسَجْعٌ كسَجْع الأغراب؟2. لع افيه للة وبر جياه E‏ وهو حديثٌ 
ابت صحيح» نص في موضع الخلاف» يوجبٌ الحكم. ولمّا كانت دِيَةٌ المرأة 
المضروبة على العاقلة» كان الجَِين كذلك في القياس والنظر. 

واحتج علماؤنا بقولٍ الذي فضي عليه: كيف أَغْرَهُ”*“؟ قالوا: وهذا يدل على أن 
الذي فُضي عليه معيّن [وأنه واحد]ء وهو الجاني. ولو أن دِيَةَ الجنين قُضِيَ بها على 
العاقلة لقال: فقال الذين”" فضي عليهم. 

وفي القياس: أن كل جانٍ جنايمّه عليه» إلا ما قام بخلافه الدليل الذي لا 
معارض له؛ مثلُ إجماع لا يجوز خلافّه» أو نص» [أو] سنَّةٍ من جهة نقل الآحاد 
العدول لا معارضيّ لها؛ فيجب الحكم بهاء وقد قال الله تعالى : ول تيب َل 
کفیں إلا علا ولا رد دة ود رى [الأنعام: 114]. 

العاشرة: ولا حلاف بين العلماء أنَّ الجنين إذا خرج حَيّا فيه الكفارةٌ مع الدّية. 
واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتاًء فقال مالكٌ: فيه العُرَّة والكفارةٌ. وقال أبو حنيفة 


)١(‏ في (م): فاختصم. 

(۲) في (د) و (م): فقالاء والمغبت من (ز) و (ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد 587/5 ٠»‏ والكلام منهء 
وقوله: الرجلان» ليس في التمهيد. 

(۳) في مطبوع التمهيد: من لا صاح ولا استهلٌّ. ولا شرب ولا أكل» وهو الأشبه؛ للسجع. ولفظ المصنف 
رواية أخرى للتمهيد كما جاء في حواشيه. 

(6) التمهيد 1/ ٤۸41-٤۸٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء والحديث أخرجه أحمد (۹٤۱٠۱۸)ء»‏ ومسلم 
(7485١)؛‏ وجاء فيه عند مسلم: فقال رجل من عَصَبة القاتلة: أنغرم دية من لا أكل ولا شرب ولا 
استهل» فمثل ذلك يُطَلّ. فقال رسول الله كِ: «أسجع...» قال الخطابي في معالم السئن ٠٤/٤‏ : لم 
يبه بمجرد السّجع دون ما تضمّنه سجعه من الباطل. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )٠١917(‏ » والبخاري (01/08): ومسلم (95(:)1541) من حديث أبي 
هريرة 4# . 

(5) في (د) و (ز) و (م): الذي» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لما في التمهيد ٤۸٤/١‏ » والكلام منه» 
وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۹۲ سورة النساء: الآية‎ ١ 


والشافعيٌ : فيه العُرّة ولا كفارة. 

واختلفوا في ميراث العُرّة عن الجنين» فقال مالك والشافعي وأصحابهما : العُرّة 
في الجنين موروثةٌ عن الجنين على كتاب الله تعالى؛ لأنها ديه وقال أبو خنيفةً 
وأصحابه: العُرّة للام وحدّها؛ لأنها جنايةٌ جُنيَ عليها بقطع عضو من أعضائهاء 
وليست بديّة. ومن الدليل على ذلك أنه لم يُعتبر فيه الذَّكَرُ والأنثى كما يلزم في 
الدَيّات» فدلٌ على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هُرْمُرَ يقول: ويه لأبويه خاصّةٌ؛ لأبيه 
ثلثاهاء ولأمه ثلثّهاء مَن كان منهما حَيّاء كان ذلك لهء فإِنْ كان أحدهما قد مات» 
كانت للباقي منهما أباً كان أو أمّاء ولا يرث الإخوة شيئ 

الحادية عشرة: قوله تعالى: إل أن يدوا أصله: «أنْ يتصدّقوا» فأدغمت 
التاء في الصاد. والتصدّق: الإعطاء. يعني : إلا أن يُبرئ الأولياء ورثةٌ المقتول مما 
أوجب الله لهم من الدّية عليهم» فهو استثناء ليس من الأول. 

وقرأ أبو عبد الرحمن ونبيح : «إلا أنْ تَصَدَّقوا» بتخفيف الصاد والتاء. وكذلك 
قرأ أنو عفرو إلا أنه قد الصا © ٠‏ يجوز على هذه القراءة حذف التاء الثانية“» 


ولا يجوز حذفها على قراءة الياء ؛ وفي حرف أَبِيٌّ وابن مسعود: «إلا أن يتصدّّقوا)0". 


. :487/-5485/5 التمهيد‎ )١( 

() قوله: ونبيح» ليس في (ظ)ء ونبيح : هو ابن عبد الله العَتَرَيء أبو عمرو الكوفي . 

(©) المحرر الوجيز ۲/ ٩۳‏ » والعبارة فيه: يقرا اشح را وي قي (يعني السلمي) وعبد الوارث عن 
أبي عمرو: «تَصَّدَّقوا» بالتاء على المخاطبة للحاضرء وقرأ نبيح العنزي: «تصَّدّقوا» بالتاء وتخفيف 
الصاد. اه. والقراءة المشهورة عن أبي عمرو هي : ج مثل قراءة الجمهورء وينظر البحر 


TYE 
. 48١/١ (؛) يعني في قراءة مَن قرأ : «تَصَّدّقوا» بالتاء وتخفيف الصاد. ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ 
» 008/١ والزمخشري فى الكشاف‎ » ٤۸٠ /١ والنحاس في إعراب القرآن‎ » ۳٠١/۷ ذكرها الطبري‎ )5( 


عن أب 4 ووقع في المطبوع من القراءات الشاذة ص۲۸ » عن ابن مسعود: «تتصدقوا». قال أبو 
حيان في البحر ۳/ 774 : في حرف أبي وعبد الله: «يتصدقوا» بالياء والتاء. 


سورة النساء: الآية ۹۲ Yo‏ 


وأما الكفارة التي هي لله تعالى فلا تسقط بإبرائهم؛ لأنه أتلف شخصاً في 
E‏ سبحانه» فعليه أن يخلْص آخَرَ لعبادة ره وإنما تسقط الدية التي هي 


2 


الثانية عشرة: TT‏ ل ا 
مسألة المؤمن يقتّل في بلاد الكفارء أو في حروبهم على أنه من الكفار. والمعنى عند 
ابن عباس وقتادةً والسَّدّي وعكرمةً ومجاهد والنَّحَعن : فإن”" كان هذا المقتولٌ رجلاً 
مؤمناً قد آمن وبقي في قومه وهم كَمَّرة عَدّوٌ لكم» فلا دِيّةَ فيه؛ وإنما كفارته تحريرٌ 
ارف ".وهو التشهووابن قر ل مالك وبه قال أبو حنيفة. 

وسقطت الدَيّة لوجهين: أحدهما: أنَّ أولياء القتيل كفارء فلا يصح أن تُدفع 
إليهم يتقوّون”*' بها. والثاني : : أنَّ حرمة هذا الذي آمن ارم بهار قليلة فاد ويه يه ل" ؛ 
لقولهتعالى: وای امنا ولم انوا | ما لكر ن تيم من سىء حَقٌ بجروا 
[الأنفال: ؟/ا]. 

وقالت طائفة: بل الوجه فى سقوط الدّيّة: أن الأولياء كفارٌ فقطء فسواءٌ كان 
- ( . و 1 3 (A)‏ 1 .8 
القتيل" خطأ بين أَظهّر المسلمين» أو بين قومه لم" يهاجرء أو هاجر ثم رجع إلى 
قومه = كفارثّه التحريرٌء ولا دِيَّةَ فيه؛ إذ لا يصح دفعُها إلى الكفار» ولو وجبت الذَيَه؛ 


)١(‏ فى (ظ): عباد. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 474/١‏ . 

(۳) في (ظ): بأن. 

(5) المحرر الوجيز 97/1 » وأخرج قولهم الطبري ۷/ ۳٠١-۳٠١‏ . 

(0) في (د) و(ز): فيتقوون» وفي (م): فيتقؤٌوا» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۲ » والكلام منه. 

() لفظة: له» من (ظ). وفي المحرر الوجيز: فيه. 

(۷) في النسخ: القتل» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(۸) في النسخ: ولم» والمثبت من المحرر الوجيز. 


5" 'سورة النساء: الآية ۹۲ 


لوجبت لبيت المال على بيت المال» فلا تجب الدَيَهٌ في هذا الموضع وإِنْ جرى القتل 
في بلاد"© الإسلام. هذا قول الشافعيٌّ» وبه قال الأوزاعي والثوري وأبو تَوْر. وعلى 
القول الأول؛ إن قُتِل المؤمنٌ في بلاد المسلمين وقومّه حربٌ» ففيه الذي لبيت المال 
والكقارة. ظ 

قلت : ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أسامةً قال: بعبّنا رسول الله و 
في سَرِيّة» فصبّحْنا الحُرّقات من جُهَينةً» فأدركتٌ رجلاً» فقال: لا إله إلا الله» فطعنه» 
فوقع في نمسي من ذلك» فذكرته للنبئ کل فقال رسول الله لل: «أقال: لا إله إلا الله 
وقتلتّه؟!» قال: قلتٌ: يا رسول الله! إنما قالها خوفاً من السلاح. قال: «أفلا شَقَّفْتَ 
عن قلبه؛ حتى تعلّم أقالها أَمْ لا؟. فلم يحكم عليه يك بقصاص ولا دِيّة. 

ورُوي عن أسامة أنه قال: إِنَّ رسول الله بل استغفر لي بعد ثلاتٌ مرات» وقال: 
«أَعيِقُ رقبةً)”" ولم يحكم عليه“ بقصاص ولا ديّة. 

فقال علماؤنا: أما سقوط القصاص فواضحٌ؛ إذ لم يكن القتل عدواناًء وأما 
سقوظ الدية فلا وجه ثلاثة : 

الأول: لأنه كان أذِن له في أصل القتال» فكان عنه إتلاف نفس محترمةٍ غَلّطاً؛ 
كالخاتن والطبيب. 

الثاني: لكونه من العدرٌء ولم يكن له ول من المسلمين تكون له ديه ؛ لقوله 
تعالى : کین كانت ين دوم عدو لک كما ذكرنا. 


الثالث: أن أسامةً اعترف بالقتل» ولم تَقّم بذلك بينةٌ» ولا تعقّل العاقلة اعترافاً» 


)١(‏ في (ظ): دار. 

(۲) صحيح مسلم (45)» وهو عند أحمد »)75١11/165(‏ والبخاري (4759). قوله: النشر فاك : بضم الراء 
وفتحهاء هو موضع معروف ببلاد جهينة. المفهم 7957/١‏ . 

(*) تفسير البغوي 4557/1١‏ . 

(6) قوله: عليهء من (ز) و (ظ). 


سورة النساء: الآية ۹۲ ¥ 


ولعل أسامةً لم يكن له مال تكون فيه الدية. والله أعل. 

5 ر - ل» ر غير‎ e 5 5 ل جي‎ “alla 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: وون كات ين قوم بتڪم وبيتهم ميش هذا 
EG ay‏ 
والنّحَعي”" والشافعي. واختاره الطبري”"؛ قال: لان الله سبحانه وتعالى أَبْهَمه 
ولم يقل: وهو مؤمن كما قال في القتيل من المؤمنين ومن أهل الحرب. وإطلاقه ما 
يد قبل يدل على أنه خلاقه. 

وقال الحسن وجابر بِنُ زيد وإبراهيم آنا : المعنى : ون ان لرل خف 
مؤمناً من قوم معاهدين لكم» فعهدّهم يوجب أنهم أحقٌ بدِيّة صاحبهم» فكفارثه 
التحريرٌ وأداء ال 

وقرأها الحسن: «وإن كان من قوم بينكم وبينهم مِيثاق وهو مؤين». قال 
الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فلا كمّارةَ عليه" 
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قال أبو عمر " : وأما الاية فمعناها عند أهل الحجاز مردود على قوله: وما 


کات لمن أن يمک موسا إِلّا حملا ثم قال تعالى: إن كات ين َو يريد 
ذلك المؤمنّ. والله أعلم. 


قال ابن العربي” : والذي عندي أنَّ الجملة محمولةٌ حَمْلَ المطلّق على المقيّد. 


. ۲۹۸/۱ المفهم‎ )١( 

(۲) أخرج قولهم الطبري ۳۱۹-۳۱۸/۷ . 

(۳) في التفسير ۷/ ۳۲١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ٤۷۷ /١‏ . 
(5) في (د) و (ز) و(م): إلا أنء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(0) المحرر الوجيز ۹۳/۲ ١‏ وأخرج قولهم الطبري 370/17 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 48١/١‏ »ء و المحرر الوجيز 7/ 14-9 . 

(۷) أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 33١١‏ . 

(8) في التمهيد ۳٠۱/۱۷‏ . 

(9) في أحكام القرآن ٤۷۸/١‏ . 


3 سورة النساء: الآية ۹۲ 


قلت: وهذا معنى ما قاله الحسن» وحكاه أبو عمر عن أهل الحجاز. 

وقوله: ية ممحلّحة» على لفظ النكرة ليس يقتضي ية بعينه. 

وقيل: هذا في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام 
عهدٌ على أن يُسْلِموا أو يؤدّنوا بحرب إلى أجل معلوم» فمَن قُتِل منهم؛ وجبت فيه“ 
الدية والكفارةٌ تم سخ بقوله تعالن: براه من أله ورسولود ِلَ آل عدم م 
لمكن [التوبة: .]١‏ 

الرابعة عشرة: وأجمع العلماء على أن دِيَهَ المرأة على النصف من ديّة الرجل» 
قال اعم اتا صارت ديثها - والله أعلم ‏ على النصف من ية الرجل من أجل 
أن تهنا تصنت زات الرجل » وشهادة امراتين بشيادة رجا وهذا إنما هو في دِيّة 
الخطأء وأما العمدٌ ففيه القصاصٌ بين الرجال والنساء؛ لقوله عر وجل : #النّفْسَ 
بالتقي#. و8 ألرٌ بار كما تقدم في «البقرة». 

الخامسة عشرة: روى الدارقطني من حديث موسى بن عُلَيَ بن رَبَاح اللّحْمِيّ قال : 
سمعت أبي يقول: إن أعمى كان يُنشد في الموسم في خلافة عمرٌ بن الخطاب ه وهو 
يقول: 
با أيه الناسٌ تتبث بكرا , هل يقل الأعدن الصحيخ المبصيرا 
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وذلك أن الأعمى كان يقوده بصيرٌء فوقعا في بثر» فوقع الأعمى على البصير 
ناك الس اقفن شم تفل البعدير علق الاي © 
)١(‏ التمهيد ۳٣١۱/۱۷‏ . 
(۲) قوله: فيه» من (م) وليس في باقي النسخ. 
(۳) التمهيد ٠ ١۸/۱۷‏ والكلام الذي قبله منه. 
() 7/۳ وما بعدها. 


() قوله: ياء ليست في (د) و (ز) وسنن الدار قطني. 
() سنن الدار قطني »)7١1014(‏ وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 407/9 > والذهبي في سير أعلام النبلاء = 


سورة النساء: الآية ۹۲ ۲۹ 


وقد اختلف العلماء في الرجل يسقط على آخرٌ فيموت أحدهماء فرُوي عن ابن 
الزبير: يضمن الأعلى الأسفل» ولا يضمن الأسفل الأعلى. وهذا قول شُرَيح 
والنّخَعيَ وأحمدّ وإسحاق. وقال مالك في رجلين جَرَّ أحدّهما صاحبه حتى سقطا 
وماتا: على عاقلة الذي جَبّذه الديةً. 

قال أبو عمر”": ما أطْنَّ في هذا خلافاً ‏ والله أعلم ‏ إلا ما قال بعض المتأخرين 
من أصحابنا وأصحاب الشافعي : يضمن نصف الدُّيّة؛ لأنه مات مِن فِعْلهء ومن 
سقوط السّاقط عليه. 


وقال الحكم وابن شُبْرّمة: إِنْ سقط رجل على رجل من فوق بيت» فمات 
أحذهماء قالا: يضمن الحئٌ منهما. وقال الشافعئُ في رجلين يصدم أحدهما الآخر 
فماتاء قال: 7 المصدوم على عاقلة الصادم» وذ الصادم a‏ 
قال فى الفارَسَين إذا اصطنما قاتا :على كل واعد هتما نضصت ية 
ا كر واد ديه باشو من ننس ول اة وتال غا 
وزُفَرٌ. وقال مالك والأوزاعئُ والحسن بن حَيٌّ وأبو حنيفة وأصحابه في الفارسَيْن 
يصطدمان فيموتان: على كل واحد منهما دِيَةٌ الآخر على عاقلته. 
قال ابن خُوَيزمنداد: وكذلك عندنا السفينتان تصطدمان إذا لم يكن للنوته» 
۳١٠/٠١ =‏ » قال الحافظ في التلخيص 37/4 : فيه انقطاع. وقال ابن حزم في المحلى 507/٠١‏ : 
الرواية عن عمر لا تصح في أمر الأعمى؛ لأنه عن علي بن رباح والليث؛ كلاهما لم يدرك عمر. قوله: 
في الموسم» يعني في الحج. فتح الباري ٠١۷/۷‏ . 
(۱) الإشراف ۱۸١/۲‏ . 
(۲) في الاستذكار ۲۱۷/۲١‏ . 
(۳) الإشراف ۱۸۷-۱۸٦/۲‏ . 


ولم نقف عليه عن الشعبي. ينظر الأم 119/5 › والإشراف ۲/ 1۸١‏ . ومختصر اختلاف العلماء 
158-06, والمحلى ٥۰۳/۱١‏ . 

(5) في النسخ: النوتي» والمثبت من الاستذكارء وينظر الإشراف ۲/ ٠۸٤‏ . والنوتي واحد النواتي» وهم 
الملاحون في البحر خاصة. الصحاح (نوت). 
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صرف السفينة» ولا الفارس صرف الفرس. وروي عن مالك في السفينتين 
والفارسَيْن: على كل واحد منهما الضمان لقيمة ما أتلف لصاحبه كاملاً. 

السادسة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دِيّة أهل الكتاب» 
فقال مالك وأصحابه: هي على النصف من ديّة المسلم» وي المجوسي ثمان مئة 
درهم» ودي نسائهم على النصف من ذلك”''. رُوي هذا القولٌ عن عمرٌ بن عبد العزيز 
وعروةً بن الزبير وعمرو بن شعيب» وقال به أحمد بن حنبل. وهذا المعنى قد روى 
فيه سليمان بن بلال» عن عبد الرحمن بن الحارث بن عَيِّاسُ بن أبي ربيعة»؛ عن عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبيّ بل جعل دِيَّة اليهوديٌ والنصراني على 
النصف من دية المسلم. وعبدٌ الرحمن هذا قد روى عنه الثوري أيض". 

وقال ابن عباس والشَّعبِي والنّخعي : المقتول من أهل العهد خطأًء لا تاي مؤمناً 
كان أو كافراً على عهد قومه, فيه الذَيَةٌ كديّة المسلم“» وهو قول أبي حنيفةً والثوري 
وعشمان البَنّي والحسن بن حيٌ؛ جعلوا الدياتٍ كلّها سواءء المسلم واليهودي 
والنصراني والمجوسي والمعامّد والذّمٌيء وهو قول عطاء والرهريٰ وسعيد بن 
المسيّب. وحجنّهم قوله تعالى: الَّدِيَةك وذلك يقتضي الدَّيَةَ كاملة كييّة المؤمن. 
وعَضَدُوا هذا بما رواه محمد بن إسحاق» عن داود بن الحُْصّينء عن عكرمةً» عن ابن 
عباس في قصة بني قُرَيظةَ والنُضير: أنَّ رسول الله ل جعل ديهم سواءً دة كاملة*©. 


. ۳٥۹/۱۷ التمهيد‎ )١( 

. ٠٤١١/۲ الإشراف‎ )( 

(۳) التمهيد ۳٠۹/۱۷‏ » والحديث أخرجه أحمد )2١١7(‏ » وابن ماجه (7144) » وأخرجه أبو داود 
(158) من طريق محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب به. 

)٤(‏ أخرج قول ابن عباس رضي الله عنهما الطبري ۳۱۸/۷ ٠»‏ والبيهقي ٠١7/8‏ » وذكره الواحدي في 
الوسيط ٠ 40 /١‏ وأخرج الطبري 7١/7‏ قول الشعبي والنخعي. 

(5) التمهيد 751-505094/١!‏ » والحديث أخرجه أحمد »)۳٤۳٤(‏ وأبو داود (3651), والنسائي في 
المجتبى ۱۹/۸ . 
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قال أبو عمر”'2: هذا حديث فيه لِيْنّ» وليس في مثله حجةً. 

وقال الشافعي: دِيّةُ اليهودي والنصراني ثلتٌ ديّة المسلم» وديّة المجوسي 
مئة درهمء وحجتّه أن ذلك أقلّ ما قيل في ذلك» والذمة بريئةٌ إلا بيقين أو 
وروي هذا القول عن عمرٌ وعثمانَ؛ وبه قال ابن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة 
وعمرو بن دينار وأبو تر وإسحاق””". 

ا م 
يام سَهُرَنِ أي: فعليه صيام شهرين .ظمْكَتَامي © حتى لو أفطر يوماً 
استأنف» هذا قول الجمهور. وقال مكُي عن الشعبي: إِنَّ صيام الشهرين يجزئ عن 
الدّية والعتق لمَّن لم يجد. قال ابن غطية“ : وهذا القول وَهَمْ مَمْ؛ لأنَّ الدّيّة إنما هي 
ل ل ل 

الثامنة عشرة: والحَيْض لا ب يمنع التتابع من غير خلاف» وأنها إذا هرت ولم 
تؤخر» وَصَلَّت باقي صيامها بما سلف منه» لا شيء عليها غير ذلك» إلا أن تكون 
طاهراً قبل الفجرء فتتركَ صيامٌ ذلك اليوم عالمة بظهرهاء فإِنْ فعلت» استأنفت عند 
جماعة العلماء؛ قاله أبو عمر”. | 


ا 


واختلفوا في المريض الذي قد صام من شهري التتابع بعضّهما'" على قولين؛ 
فقال مالك: وليس لأحد وجب عليه صيامٌ شهرين متتابعين في كتاب الله تعالى أنْ 


. 371/11 في التمهيد‎ )١( 

ْ . ۳٥۹/۱۷ التمهيد‎ )۲( 

(۳) الإشراف ٠١١/۲‏ » وقول عمر ه أخرجه عبد الرزاق (۷۹٤۱۸)ء‏ وأخرجه عن عمر وعثمان رضي الله 
عنهما ابن أبي شيبة ۲۸۹-۲۸۸/٩‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ . 

(6) تفسير الطبري ٠۳١/۷‏ . 

() الاستذكار ۱۳۷/۱١‏ » ووقع في (م): جماعة من العلماء. 

(۷) في (ظ) و (م): بعضها. 
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يقطر إلا من عذر: مرض أو حيضة"' » ولیس له أن يسافرٌ فيفطر. وممن قال : يبني في 
المرض» سعيد بن المسيِّب وسليمان بن يسارء الخ والشعيوة وعطاء ومجاهد» 
5 7 2 و عم (YD‏ 
وقتادة وطاوس. وقال سعيد بن جبير والنخعي والحكم بن عتيبة وعطاء 
الخراساني: يستأنف في المرض› وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والحسن بن حيّ» ‏ 


.ءءء 5 


وأحدٌ قولى الشافعی» وله قول آخر: أنه يبنى» كما قال مالك. وقال ابن شَبْرْمةً 
يقضي ذلك اليوم وحده إِنْ كان عذرٌ غالب كصوم رمضان. 

قال أبو عمر” : حبّة مَّن قال: يبني؛ لأنه معذورٌ في قطع التتابع لمرضه ولم 
يتعمّدء وقد تجاوز الله عن غير المتعمّد. وحجّة من قال: يستأنف؛ لأن التتابع فرضص 
لا يسقط بعذر” » وإنما يسقط [فيه] المأثم؛ قياساً على الصلاة؛ لأنها ركعاتٌ 
متتابعات» فإذا قطعّها عذرٌء استأنف ولم يَبْن. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: رة من ار نصب على المصدرء ومعناه: 
رجوعاً [بكم إلى التيسير والتسهيل]" وإنما مسّت حاجةٌ المخطئ إلى التوبة؛ لأنه لم 

وقيل: أي: فليأتِ بالصيام تخفيفا من الله تعالى عليه بقّبول الصوم بدلاً عن 
الرّقبة» ومنه قوله تعالى: لم اله آَم كر تاوت شڪ فاب ک4 

٤‏ 0 5 سم f‏ 5 64 ا ع 
[البقرة:۱۸۷] أي : خحمف» وقوله تعالى: عَم أن لن نَحْصْرهُ كناب که [المزمل: .]7١‏ 
» 00 5 749 سس و24 1 ۽“ 4 f‏ 2 

الموفية عشري" 8 ورات اه أي : في أزله وابده .#عَلِيما» بجميع 
)١(‏ في (د) و (ز) و (م): إلا من عذر أو مرض أو حيض» وفي الموطأ ۳٠١٠/١‏ » والاستذكار ٠١١/١١‏ » 
)۲( في (د) و(ظ) و(م): عيينة » وهو خطأ. 
(۳) في الاستذكار ۱٥۸/۱۰‏ » وما قبله منه» ما سيأتي بين حاصرتين منه. 
)٤(‏ في الاستذكار: بمرضه. 


(6) المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. 
(۷) قوله: الموفية عشرين › من (م)» وليس في باقي النسخ. 


المعلومات .حًا فيما حكم وأبرّم. 
E E E E‏ 
عضب اله عَلَنْهِ وَلْمَنَمُ وَأَعَدَّ لم عَذدَابا عَظِيمًا © » 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: لوص يَمُُلْ» «مَن) شرظء وجوابه «فَجَرَاوة» 
وسا ۰ 

واختلف العلماء في صفة المتعمّد في القتل» فقال عطاء والنَجَعيُ وغيرهما: هو 
من تل بحديدة» كالسيف والخنجر وسنان الرمح» ونحو ذلك من المشحوة"'' [المعَدٌ 
للقطع] أو بما يُعلم أن فيه الموت؛ من يقال الحجارة ونحوها. وقالت فرقة: المتعمّد 
كرق 5ك بيهايزة كان القعر وچو ار ها اير ولك وهذا قر 
او 

الثانية : ذكر اللهُ عر وجل في كتابه العمدَ والخطأء ولم يذكر شِبْهَ العمدء وقد 
اختلف العلماء في القول بهء فقال ابن المنذر : أنكر ذلك مالك وقال: ليس في 
كتاب الله إلا العمدُ والخطأ. وذكره الحَطَابِنُ”' أيضاً عن مالك وزاد: وأما شِبْهُ 
العمد فلا نعرفه. 

قال أبوعمر > أنكر مالك والليف بق سعد شبة المد فمن قعل عتدهما يما لا 
تفل مدلة غالا د اة واللظلمة وجري الوط والقضيت'"" بوقيية ذل :دان هعد 


)١(‏ في المسألة السابعة. 

(۲) في (ظ): المحدد. 

(۳) المحرر الوجيز 7/ 45 » وما سلف بين حاصرتين منه. 
(5) في الإشراف ١١8/7”‏ . 

(5) في معالم السئن ۲۷/٤‏ . 

(5) في (ز) و (ظ): والقصب. 
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وفيه القَوّد. قال أبو عمر: وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور 
نقياء الأمضان إلى آن هذا كله عية الغمد”"" »وقد دك عق الك رول :انق زهت 
وجماعة من الصحابة والتابعيه”) 

قال ابن المنذر: وشبة العمد يُعمل به عندنا””". وممن أثبت شِبْةَ العَمْد: الشَّعْبِيُ 
والحَكم وحمّادء والنَّخَعئٌء وقّتادةُء وسفيان النَّوْرِيَ وأهلٌ العراق والشافعيٌ 
[وأصحاب الرأي]ء وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب» وعليّ بن أبي طالب رضي 
الله عن 

قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحقٌ ما احيِيظ لهاء إذ الأصل صيانتُها في 
بها فلا ُستباح إلا بأمر بيّنِ لا إشكالَ فيه» وهذا فيه إشكال؛ لأنه”" لما كان 
مَقَرددا بين الخد والخطاء » حكم له بشبه العمدء بعري توه E‏ 
مقصود. وإنما وقع بغير القصدء فيسقط القَّوّد وتُغْلّظ الدَيّة". وبمثل هذا جاءت 


)١(‏ في (ظ): شبه عمد. 

(0) لم نقف على هذا القول لابن عبد البر في كتبه التي بين أيديناء ولعله في كتابه: الأجوبة عن المسائل 
المستغربةء كما ذكر هو في التمهيد 514١/5‏ و ٠٠٤/١۷‏ أنه ذكر هذه المسألة مفصلة هناك. وقد ورد 
قريب من كلامه هذا في الاستذكار ۲٤۸/۲۰‏ . 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الله وهذا صحيح عند غير مالك والليث» لكن أصل الكلام إنما هو لمالك 
فيما نقله عنه ابن المنذر في الإشراف ٠١8/7‏ » ولفظه: وشبه العمد لا يُعملُ به عندنا. ونقل عنه قبل 
ذلك قوله: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ. وقد سلف قريباً. وينظر المغني 440/١١‏ . 

(4) الإشراف ٠١8/7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر عمر أخرجه أبو داود )100٠0(‏ من طريق مجاهد 
قال: قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة..» ومجاهد لم يسمع من عمر. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم 
ص۲٣۱‏ . وخبر علي أخرجه أبو داود أيضاً »)550١(‏ وينظر الاستذكار ۲۳/۲۵ و ۲۷.. 

(5) في النسخ الخطية: في أهلهاء والمثبت من (م). وَالأمُب جمع إهاب : وهو الجلدء ومنه قول عائشة 
في صفة أبيها رضي الله عنهما: وحقن الدماء في أَهُبها. أي : في أجسادها. النهاية (أهب). 

() في (ظ): فإنه. 

(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤۸٠-٤۷۹/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۹۳ وم 
الم رون أبو داو هه ات ع الله بن عترف ان رمو ل اللدكة نال :ال 
إن دِيَةَ الخطأ شِبْهِ العمد ما كان بالسوط والعصا مئةٌ من الإبل: منها أربعون» في 
بطونها أولاذها». 

وروی الدارَفُظنيك”” ' عن ابن ن¿ عباس » قال: قال رسول الله م : «العمد قَوَ د اليد 


اطا عقر لا كوه فت ومن قُتل ذ في عمْيّة"" بحجر أو عصاً أو سَوْطء ذ فهو دَيَةٌ 
ملظ ف أسنان الإبل». 


وروی أیضا من حديث سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن 
حه قال فال رس الك عل ف ال حاط سن غم“ اليك زلا 
يُقتل صاحبه». وهذا نصٌ. 

وقال طاوس في الرجل يصابٌ في الرْمَيًا" في القتال بالعصا أو السوط أو 
القرامى بالعية 0 ترك ولا يك Ea‏ 

وقال أخمدين حمل : الحما هوا الآمز الأعمى للحصكة لا ينين ما وجهه. 


وقال إسحاق: هذا في تحارب”''' القوم» وقتل بعضهم بعضاً. فكأنَ أصلّه من 


.)77117( وابن ماجه‎ » 4١ /8 في سننه (4041)» وهو عند أحمد (1577)» والنسائي في المجتبى‎ )١( 
.)۳۱۳۸( في سننه‎ )( 

(۳) الِمَيّة : أن يوجد بينهم قتيل يعمى أمره ولا يبين قاتله. اللسان (عمى). 

(5) في النسخ الخطية: مغلظة» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المصادر. 

(5) في (م): قتل. 

(5) سنن الدارقطني .)۳۱٤٤(‏ وهو عند أحمد (571) وأبي داود (4554). 


(۷) الرّمّيا بوزن الهجّيراء من الرمي» وهو مصدر يراد به المبالغة. النهاية (رمى). ووقع بدلاً منها في (ظ): 
العميا. 


(۸) سنن الدارقطني .)۳۱٤۱(‏ 


(9) في (د) و(ز): كالعصبة» وفي (ظ): كالأمرء وفي تهذيب اللغة» ۲٤۷/۳‏ (وفيه قول أحمد): العصبة» 


)۱١(‏ (في (ز) و(ظ): مخارج› وفي (د): تجارح » وفي (م): تحارج » والمثبت من تهذيب اللغة واللسان. 


047 سورة النساء؛ الآية‎ ۳٦ 


النَعمية» وهو التلبيس؛ ذكره الدارفظني”. 

مسألة : واختلف القائلون بشبه العمد في الدّيّة المغلّظةء فقال عطاء والشافعيٌ : 
هي ثلاثون حِقَّةه وثلاثون جَذَّعَة وأربعون خَلفة. وقد روي هذا القول عن عمر وزيد 
ابن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري”''؛ وهو مذهبٌ مالكِ حيث يقول 
بشبه العمدء ومشهورٌ مذهبه أنه لم يقل به إل في مثل قصة المُدْلِجِي بابنه؛ حيث 
ضَرَبه بالسيف”". 


و 8 


وقيل: : هي مربعه: e‏ وربمٌ حِقاقٌ» وربمٌ جِذَاعٌ. ورب بئات 
اض هدا فول الان وعدت '؛ وذكره أبو داود عن سفيان» عن أبى إسحاق» 
5 )0( 
عن عاصم بن ضمرة» عن علي : 
وقيل : هي مُخمّسة: عشرون بنتَ مخاض» وعشرون بنتّ لبُون» وعشرون ابنّ 
0 وعشرون < َه 3 0 
وقيل: أربعون جَذَعة إلى بازِلٍ عايها”” » وثلاثون < 


حقه 2 وعشرون جَذَعة؛ هذا م 


0 
حقّة 


حِمَةء وثلاثون بناتِ لبون. 


لت eS‏ عي 

(؟) الإشراف 157/7 . قوله: حِمّة: هو من الابل ما دخل في السنة الرابعة إلى آخرهاء وسمّي بذلك لأنه 
استحق الركوب والتحميلء والجدّعة: هو من الابل ما دخل في السنة الخامسة» ومن البقر والمعز 
ما دخل في السنة الثانية ‏ وقيل البقر في الثالثة ومن الضأن ما تمت له سنةء وقيل: أقل منها. 
والخلفة» بفتح الخاء وكسر اللام: الحامل من النوق. النهاية (حق) (جذع) (خلف). 

() ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠ ٤۷۹/١‏ وقد سلفت قصة المدلجي مع ابنه ۷٤/۳‏ . 

. ٠۳١/۲ الاشراف‎ )5( 

(5) سنن أبي داود (4007). قال المنذري في مختصر السنن 557/5 : عاصم بن ضمرة تكلم فيه غير 
واحد .اه . وأخرجه ابن أبي شيبة 4/ ١74‏ من طريق سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» عن علي. وهو 
مرسل؛ فإن إبراهيم النخعي لم يسمع من علي #. المراسيل لابن أبي حاتم ص18 » غير أن هذا 
الحديث روي عن علي 4 في قتل الخطأء وليس في شبه العمدء وسيأتي قوله في الدية في شبه العمد. 

. ۱۳١/۲ الإشراف‎ )0 

(۷) البازل من الإبل ما أتم ثماني سنين ودخل في التاسعةء وحيئئذ يَطْلع نابه وتكمل قوته» ثم يقال له بعد 
ذلك: بازل عام» وبازل عامين. النهاية (بزل). 


سورة النساء: الآية ۹۳ ۳۷ 


ورُوي عن عثمان بن عفان» وبه قال الحسن البصري وطاوسنٌ والرهري”. 

وقيل: أربعٌ وثلاثون خَحلِفة إلى بازلٍ عامهاء وثلاتٌ وثلاثون حِقَّةء وثلاث 
وثلاثون جَذَعَةَ؛ وبه قال الشعبئٌ وَالنَحَعت”"2. وذكره أبو داود عن أبي الأخوّص» عن 
أبي إسحاق» عن عاصم بن ضَمْرة» عن علي”". 

الثالثة : واختلفوا فيمّن تلزمّه ديه شِبْهِ العمد؛ فقال الحارث العْكلِنُ وابن أبي لَيْلَى 
وابن شُبْرّمة وقّتادةٌ وأبو نَوْر: هو عليه في ماله. وقال الشَّعْبِنُ والنّحَعيٌ والحَكم 
والشافعيئٌ والنَّوْرِيُ وأحمدٌ وإسحاق وأصحاب الرأي: هو على العاقلة. قال ابن 
المنذر*": قَوْلٌ الشعيق] صحّ؛ لحديث أبي هريرة أن النبيّ ك جَعَلَ دِيّةَ الجنين على 
عاقلة الضاربة”©. 

الرابعة: أجمع العلماء على أن العاقلة لا تحمل دِيةَ العمدء وأنها في مال 
الجاني؛ وقد تقدّم ذكرها في «البقرة». 

وقد أجمعوا على أنَّ على القاتل خطأ الكفارة» واختلفوا فيها في قتل العمدء 
فكان مالك والشافعيٌ يَرَيانٍ على قاتل العمد الكفارة"» كما في الخطأ. قال 
الشافعيٌ : إذا وجبت الكفارة في الخطأ؛ فلأنْ تجبّ في العمد أؤلى. وقال: إذا شرع 
السجود في السهو؛ فلأن يُشرع في العمد أؤْلىء وليس ما ذكره الله تعالى في كفارة 


.)4085( وأخرجه عن عثمان أبو داود‎ » ١57/7 الإشراف‎ )١( 

. ۱۳١/۲ الإشراف‎ )۲( 

(۳) سنن أبي داود (4001)» وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۲۲۲) من طريق سفيان» عن منصورء عن إبراهيم» 
عن علي 4. 

(4) في الإشراف ۲٠۲/۲‏ والكلام الذي قبله منه. 

(5) أخرجه أحمد (۷۷۰۳)» والبخاري (1۹۱۰)» ومسلم (7(:0)1781") وقد سلف تخريج بعض رواياته 
ص۲۲ من هذا الجزء. 

(5) ۳/ هم - ۸٦‏ » وينظر الإشراف ۱۹۹/۲ . 

. ۲٠٠/۲ الإشراف‎ )۷( 


۳۸ سورة النساء: الآية ۹۳ 


العمد بمْسْقّط ما قد وجب في الخطاً. 

وقد قيل: إِنَّ القاتل عمداً إنما تجبُ عليه الكفارة إذا عُفِيَ عنه فلم يُقتل» فأما إذا 
فتل قَوَداً فلا كفارةً عليه تُؤخذ من ماله. وقيل: تجب. ومن فل نفسّه فعليه الكفارةٌ في 
ا 

SS 
تعالى. قال ابن المُنْذِر: وكذلك نقول؛ لأن الكفارات عباداتٌ» ولا يجوز التمثيل‎ 
[عليها]. وليس يجوز لأحدٍ أن يفرض فرضاً يُلزْمُه عباد الله إلا بكتاب أو سنَةٍ‎ 
أو إجماع» ولیس مع مَّن فَرض على القاتل عمداً كفارةً حجةٌ من حيث ذَكَرْت.‎ 

الخامسة: واختلفوا في الجماعة يقتلون الرجل خطأ؛ فقالت طائفة: على كل 
واحدٍ منهم الكفارة. كذلك قال الحسن» وعكرمة وَالنَّحَعيُء والحارث العُكُلِيُ 
ومالك. والثوري والشافعيُ». وأحمد وإسحاق» وأصحاب الرأي“ 

وقالت طائفة : عليهم كلهم كفارةٌ واحدة. هكذا قال أبو ثور» وحُكيّ ذلك عن 
الأوزاعيٌ. 

وفرّق الزهري بين العتق والصوم؛ فقال في الجماعة يَرمُون بِالمَنْجَنِيقَء فيقتلون 
رجلاً: عليهم كلهم عت رقبة» وإن كانوا لا یجدون؛ فعلى كل رجل”؟ منهم صومٌ 
شهرين متتابعين. 

السادسة: رَوى التسائِيّ : أخبرنا الحسن بن إسحاق المَرُوزِيُ ‏ ثِقةٌ - قال: حدّئني 
خالد بن خِدّاش» قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل» عن بشير بن المهاجر» عن عبدالله 
ناخو امال قال رسول الله ل : ثل المؤمن أعظم عند الله من زَوَالٍ 


. 487 أجكام القرآن للكيا الطبري ؟/‎ )١( 

() في الإشراف 5١١7/5‏ 2 والكلام الذي قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() قبلها في النسخ : وأبو ثورء والمثبت من الإشراف ؟/ 5١١‏ » والكلام منه. وسيرد بعده قول أبي ثور. 
)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): فعلى کل واحد» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في الإشراف. 


سورة النساء: الآية 97 ۳۹ 


الذنيا»“. 
وروی عن عبد الله قال: قال رسول الله 4: اول ما يُحاسَّب به العبدٌ الصلاةء 
ار ا ی بين اا ف الا 


وروی إسماعيل بن إسحاق» عن نافع بن جبير بن ممطعم» عن عبد الله بن 
اتر انها با ا ال جا نا الاي كل لقال قربة؟ قال له ابن :عبان 
كالمتعججب من مسالته : ماذا تقول؟! مرتين أو ثلاثاً. ثم قال ابن عباس: ويحك! أنَى 


لدي م 


له توبة! سمعتٌ نبيّكم يه يقول: (يأتي المقتول معلّقٌ”" رأسُّه بإحدى يديه مُتَلَيبا 
اتلد بيده الا غرف نشت أوداخة دما ج و فا > تقول المققول لله سبيحانه 
وتعالى: رب هذا قتلني. فيقول الله تعالى للقاتل : تَعِسْتَء ويُذهبُ به إلى النار». 
رن الحشن قال قال رسول الله لاد ما الث ری فی شيعا انازلته في ل 
الو 000 
السابعة: واختلف العلماء في قاتل العمد؛ هل له من توبة؟ فروى البخاري”" عن 
سعينا بق جير قال الف فيها أهل الكوفة ۲ قرحت فيها إلى ابن اعباس فسالئه 


)١(‏ سنن النسائي (المجتبى) ۸۳/۷ > وأخرجه النسائي أيضاً ۷/ ۸۲ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما مرفوعاً وموقوفاًء وأخرجه ابن ماجه (5519) من حديث البراء بن عازب ڪله. 

(؟) المجتبى ۸۳/۷ » وأخرجه البخاري (70177)؛ ومسلم (15174) بذكر الدماء فقطء دون ذكر الصلاةء 
ولقوله: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة» شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (411)؛ والنسائي 
4-۱ 

(۳) في (م): معلقاً. 

(4) بعدها في (ظ): بين يدي الله تعالى. 

(5) أخرجه ابن أبي عاصم في الديات .)٤١(‏ والطبراني في الكبير (؟145١1)‏ من طريق عبد الله بن الفضل 
عن نافع بن جبير به» وأخرجه أحمد )١1941(‏ بنحوه من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 701/4 وهو مرسل. وقوله: نازلت» أي: راجعته وسألته مرة بعد أخرى. 

(۷) برقم »)٤٥۹۰٩(‏ وهو عند مسلم (۳۰۲۳). 

(۸) في (ظ): علماء أهل الكوفة. 


ادع سورة النساء: الآية 47 


عنهاء فقال: نزلت هذه الآية: ومن يَفَسُلْ مويك ا معدا فَجَرَاوُم جَهَتَر» 
هي آخر ما نزل» وما نَسَحها شيء. 

وروی النّسائيٌ م عنه قال : شالت ايخ عياش هل لمن قَتَل مؤمناً متعمّداً من توبة؟ 
قال: لا. وقرأث عليه الآيةٌ 43+] التي في الفرقان : وین لا ينغب مَمَ آله للا 
َاخَرَ» قال E‏ 
ا رس 4ے E‏ عضب آله عَيَده. 


وروی عن زيد بن ثابت نحوّه» فان آنا النساء نزلت بعد آية الفرقان بستة أشهر› 


وفي روايةٍ بثمانية أشهرء ذكرهما النّسائئُ عن زيد بن ثابت. 


وإلى عموم هذه الآية مع هذه الأخبار عن زيد وابن ع عباس ذهبت المعتزلة 
وقالوا: هذا مخصّصٌ”” عمو قوله تعالى: ور ما من دَلِكَ لس 4515 
اا وراؤا: أن الود افد عنما على كر قا مجعو" ا 
بأن قالوا: التقدير: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاءء إلا مَن فقتل عمد ". 


وذهب جماعة من العلماء منهم عبد الله بن عمر”'' ‏ وهو أيضآمروي عن زيدٍ _ 


وات عناس إلى أن لدتوية .روغ بريد رو هارو قال خا أبو مالكِ الأَشْجَعيُ» 
عن سعد بن عبيدة» قال: جاء رجلٌ إلى ابن عباس» فقال: أَلِمَن فل مؤمناً متعمّداً 
توبة؟ قال: لاء إلا النار. قال: فلما ذهب قال له جُلّساؤه: أهكذا كنت تُفتينا؟ كنت 
تفتينا أن لمن قتل توبةٌ مقبولة» قال: إني لأحْسّبّه رجلاً مُعْضَباً يريد أن يقثّل مؤمناً. 


.)٤۷٦۲( والحديث بتمامه عند مسلم (۲۰(:)۳۰۲۳) وبنحوه عند البخاري‎ 2» ۸٦ - 46 المجتبى ا/‎ )١( 
. 5١57/5 وسلفت‎ »)٤۲۷١( المجتبى ۷/ ۸۷ › وأخرج الرواية الأولى أبو داود‎ )۲( 

(۳) في (ظ) : يخصص. 

)٤(‏ في (د) و(ز): وجمعوا. 

(5) ينظر المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ . | 

. ٠۳۷ص أخرجه عنه النحاس في الناسخ والمنسوخ 377/1 » وذكره ابن الجوزي في نواسخ القرآن‎ )١( 
. ۲۲۳/۲ أخرجه النسائي في المجتبى ۸۸/۷ » وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ‎ )۷( 


سورة النساء: الآية ۹۳ ٤١‏ 


قال : فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك”'. 

وهذا مذهبٌ أهل السنة وهو الصحيح» وأنَّ هذه الآية مخصوصة» ودليل 
التخصيص آياتٌ وأخبار. وقد أجمعوا على أن الآيةَ نزلت في مِقّيّس بن صُبّابة", 
وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخوه هشام بن صُبابة» فوجد هشاما”*' قتيلاً في بني 
النجارء فأخبر بذلك النبيّ » فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتلّ أخيه» وأرسل معه 
رجلاً من بني فِهُرء فقال بنو النجار: والله ما نعلم له قاتلآء ولكنًا نودي الدَيَةً. 
فأعظؤه مئه من الإبل» ثم انصرفا راجعَين إلى المدينة» فعدا مِفْيّس على الفهري» 
فقتله بأخيه» وأخذ الإبلَ وانصرف إلى مكة كافراً مرتدّاء وجعل ينشد: 
قَتَلْتُّبهفِهراًوحَمّلْتُعَفْلَهُ سرةًبني النجارأربابَ فارع 


حَلْلتُ به وري وأدركتٌ ثؤرتي“ وت إلى الاوتتان اول زاجح 


ا 


فقال رسول الله يه : ١لا‏ أؤمّنه في حل ولا خَرَم). وأمر بقتله يوم فتح مكةً وهو 
ET 5 1‏ 


. 757 /9 وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة‎ ۲۲٢ - ۲۲۳/۲ الناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )١ 

(5) تفسير البغوي 150/١‏ » والمفهم ٩٠/۷‏ . 

() في (م) ضبابة في الموضعين قال الحافظ في الإصابة 515/٠١‏ : هو بضم المهملة وموحّدتين عند 
أكثر أهل اللغة» وقال ابن دريد بالضاد المعجمة. اه. ووقع في المحرر الوجيز ٩٥/۲‏ » والقاموس 
وشرحه: حبابة» بالحاء . 

)٤(‏ في (د) و(ز): هشام. 

(5) في (م): ثورتي» وهو خطأء والثۇرة: الثأرء والوثر: طلب الثأر. ينظر الإملاء المختصر في شرح 
غريب السير ٤١/۳‏ . 

(5) أخرجه مختصراً الطبري ۷/ ۳٤١‏ من طريق ابن جريج عن عكرمة. وأخرجه الطبري أيضاً ٤١/۷‏ › 
وابن بشكوال في غوامض الأسماء المبهمة ۲/ ۷٠١‏ عن ابن جريج» وذكر البيت الأول» وأخرجه 
البيهقي في الشعب )١95(‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس» وأورده الواحدي في أسباب 
النزول ص۳١٠‏ - ١74‏ من الطريق نفسهاء ورواية البيت الثاني فيهما: وأدركت ثأري واضطجعت 

موسّداً...» وأخرجه ابن بشكوال ۷٦۱/۲‏ من طريق ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس » وسم 

الفهريّ زهير بن عياض » وهو من المهاجرين الأوّل. والبيتان ذكرهما ابن إسحاق ضمن أبيات؛ كما في 

سيرة ابن هشام ۲/ ۲۹۳ . وفارع: حصن بالمدينة. معجم البلدان ۲۲۸/٤‏ . 


۹۳ سورة النساء: الآية‎ ٤٣ 


وإذا ثبت هذا بنقل أهل التفسير وعلماءٍ الدّين؛ فلا ينبغى أن يُحمل على 

المسلميق : تلبس الأخة بظاهن الآية ال ماح بظاهر قوله : #إنَّ لْلَسَتِ 

دهن ات رموه 1534 وق ا ور الزعة شل الوه ع اة 
هور فول 


3 


- 


[الشورى:٠۲]»‏ وقوله: #وَيِمْفْر ما دون ذَّلِكَ ت لت کا [النساء:48و15١١]..والأخدلٌ‏ 
بالظاهرّين تَنَاقض» فلا بدَّ من التخصيص. ثم إِنَّ الجمع بين آية «الفرقان» وهذه الآية 
ممكنٌ» فلا نسم ولا تعارّضّ» وذلك أن يحمل مطلقٌ آية «النساء» على مُمَيَّدِ 
(الفرقان4»: فكون معناء: فجواؤه كذا إلا هن تاب لاسما yT‏ وهو 
القتل» والمُوجَبٌ؛ وهو التوعٌد''' بالعقاب. 

وأما الأخبار فكثيرةٌ؛ كحديث عُبادةَ بن الصامت الذي قال فيه: «تبايعوني على 
ألا تشركوا بالله شيئاًء ولا تَرْنُوا ولا تسرقوا”"» ولا تقتلوا النفسٌ التي حرم الله إلا 
e‏ لوي قور 
کمّارةٌ ل" '» ومن أصاب يِن ذلك شيئاً فستره اللهُ عليه فأمرٌه إلى الله» إن شاء عفا 


ee RE A ENED 


وكحديث أبي هريرة عن النبيّ ًل في الذي قتل مئة نفس. أخرجه مسلم في 
صحيحه» وابنٌ ماجه فى سننه» وغيرٌهما”*. إلى غير ذلك من الأخبار الثابتة. 


ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يُشهد عليه بالقتل» أو يُقِرُ”"' بأنه تل عمداً» 


)١(‏ في (م): التواعد. 

(0) قوله: ولا تسرقوا من (م). 

(۳) في النسخ الخطية: فمن أصاب شيئأمن ذلك فهو كفارة له» بدل: فمن وَقّى منكم. . . إلى هذا الموضع 

0( صحيح البخاري (14), وصحيح مسلم (۱۷۰۹)» وهو عند أحمد )1۷۸؟(. 

)؟1417١( والبخاري‎ »)١١١55( صحيح مسلم (519/55), وسئن ابن ماجه (؟5؟2))555 وهو عند أحمد‎ )٥( 
كلهم رووه من حذيث أبي سعيد الخدري 45. ولم نقف عليه من حديث أبي هريرة 4 كما ذكر‎ 
المصنف.‎ 

(1) في النسخ: ويقر» والمثبت من المحرر الوجيز ۹٤/۲‏ 2 والكلام منه» وينظر الإجماع لابن المنذر 
ص1۷ . 


سورة النساء: الآية ۹۳ و 


ويأتي السلطان [أو] الأولياءء فيقامٌ عليه الحد ويُقعل قَوَداء فهذا غير مُتّبَع في 
الآ والؤعية قر اف عله اماع على مى درت غاد ققد انك ي 
ما تعلّقوا به من عموم قوله تعالى: طون يقل مُؤْوكَا مُتَعَيَدَا فبَجَرَوُمٌ 
جَهَئَّم» ودخله التخصيصٌ بما ذكرناء وإذا كان كذلكء فالوجه: أن هذه الآية 
مخصوصة [في الكافر يقتل المؤمن] كما بِيِّنَّاا'': أو تكون محمولةً على ما كي عن 
ابن اغناس انه فال مدا عغناء : خاد لفل نهدا آیضا يؤول إلى الک 
الا 
وقالت جماعة: إِنَّ القاتل في المشيئة؛ تاب أو لم يتب ؛ قاله أبو حنيفة وأصحابه 
ا 
Û‏ قحل :إن كول تعالى + ا E E‏ كوت E‏ 
وَلَمَمَمُ» دليلٌ على كفره ؛ لأن الله تعالى لا يقب إلا على كافر ارج من الإيمان. ٠‏ 
قلنا: هذا وعيدٌ والخُلِفٌ في الوعيد كَرّمء كما قال: 
وإنْي مَفَى أوْتَذْنّه أو وده لَمُسشْلِفُإنُعادي وَمُنْجِرُمَوْعِدي 
وقد تقده. 


جوابٌ ثانٍ: [فجزاؤه] إن جازاه بذلك؛ أي: هو أهلٌ لذلك”"' ومستحِقّه لعظيم 


)١(‏ يعني في شأن مِقّيّس بن صُبابة» كما سلف. 

(؟) المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ - 40 » وما سلف بين حاصرتين منه. وخبر ابن عباس ذكره المتّولّي الشافعنّ في 
العُئْية في أصول الدين ص١١١‏ . وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ 7١١7-1‏ عن عكرمة 
وقال: هذا القول غلط؛ لأن «مّن» عام لا يُخَصِنُ إلا بتوقيف أو دليل قاطع. 

(©) ذكر الإجماع النووي في شرحه لصحيح مسلم ١ . 87/١17‏ 

(4) قوله: والشافعي» من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ للنحاس 5 oO‏ والكلام 
منه. 

(5) قائله عامر بن الطفيل» وسلف ٤۷۸/١‏ › وينظر الوسيط للواحدي ٠١ - ٠٠١/۲‏ 

(5) في (ز) و(ظ): ذلك. 


۹۳ سورة النساء: الآية‎ ٤٤ 


{o irê 2 8‏ 2 2 1 . )0 »2 
ذنبه. نص على هذا ابو مِجلز لاحى بن حميد وأبو صالح وغيرهما . وروی أنسٌ بن 
مالك» عن رسول الله أنه قال: (إذا وَعَد الله لعبدٍ ثواباًء فهو مُنْجِرُّمء وإنّْ أَوْعَدَ له 

العقوبةٌ» فله المشيئةٌ : إن شاء عائّبه» وإن شاء عفا عنه)”") 


وفي هذين التأويلين دَحَلُ”"؛ أما الأول: فقال المُسَيري: وفي هذا نظر؛ لأنَّ 
كلام الربٌ لا يقبلٌ الخُلْفَء إلا أنْ يُرادَ بهذا تخصيصٌ العامٌ» فهو إذاً جائرٌ في 
الكلام. 

وأما الثاني : وإن رُوي أنه 00 لابن وعدا الوسحة: 000 
E‏ : ذلك جرؤم َي يما فأ [الكهف:١١٠1]‏ ولم يقل أحد 
جازاهم» وهو خط في العربية ؛ بعده: ا وعضب أله عَليده» E‏ 
ا 

وجواب ثالث: فجزاؤه جهنم إن لم يتب» وأصرٌ على الذنب حتى وَافَى ربّه على 
الكفر بشؤم المعاصي. 

وذكر هبة الله في كتاب «الناسخ والمنسوخ» أن هذه الآية منسوخة بقوله 
تعالى : «وَيمْرُ ما دون ذلك لس 4553 [النساء:48و0]187 وقال: هذا إجماع الناس» 
إلا ابنَ عباس وابنَ عمر؛ فإنهما قالا: هي مُحْكمة. وفي هذا الذي قاله نظر؛ لأنه 


)١(‏ المحرر الوجيز ٩٤/۲‏ » وما سلف بين حاصرتين منه» وأخرجه عن أبي مجلز وأبي صالح أبو عبيد في 
الناسخ والمنسوخ (514) و(200) والطبري 74٠/7‏ » وينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس 757/7 . أبو 
صالح هو باذام» ويقال: باذان؛ مولى أم هانئ بنت أبي طالب. 

(۲) تفسير أبي الليث /١‏ ۳۷۷ » وأخرجه البزار (كشف الأستار) (207770 وأبو يعلى (١١۳۳)ء‏ والواحدي 
في الوسيط ٠٠١/۲‏ من طريق سهيل بن أبي حزم» عن ثابت» عن أنس به. قال البزار: سهيل لا يتابع 
على حديثه» وينظر المطالب العالية ۹۹/۳ . 

(۳) الدّخَل والدّخْل: العيب والريبة. الصحاح (دخل). 

(4) الناسخ والمنسوخ ۲۲٠/۲‏ » وينظر رد أبي عبيد أيضاً لهذا القول في الناسخ والمنسوخ له إثر الخبر 
(0:ة). 

(0) ابن سلامة البغدادي» أبو القاسم الضرير المفسّرء توفي سنة 4٠١(‏ ه). تاريخ بغداد ۷٠/٠١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ٩۳‏ ۔ ۹٤‏ 0 


موضع عموم وتخصيص لا موضمٌ نَسْخْ؛ قاله ابن عطية”"". 

قلت: هذا حسن؛ لأن النسخ لا يدخل الأخبار ”© إنما المعنى: فهو يجزيه. 
وقال النحاس في «معاني القرآن»”" له: القولٌ فيه عند العلماء أهل النظر أنه مُحگم 
وأنه يجازيه إذا لم يشب فإن تاب فقد بيّن أمره بقوله: وَإِقٍ لَمَمَارُ لمن تاب . فهذا لا 
يحرج عنه [شيء]. 

والخلود لا يقتضي الدَّوامٌَء قال الله تعالى : وما جملا لتر من وت الد 
[الأنبياء: 4*] الآيةء وقال تعالى : كسب أن ماله لدو [الهمزة: *]. وقال زهير : 

ركشيال إل ا ا اا 

O A DT OT‏ وراك 
الا زكدلك لمر ر الد فاا فى الجن الجن بطم بريفتن: 
وكذلك المسجون. ويله قولّهم في الدعاء: خلَّد الله ملكه» وأبّد أيامه. وقد تقد“ 
هذا كله لظا وم وال ل 
وله تال وی الا 2 و ا ق 


لِمَن اَلَو ج إيكم ألسَللم لست مُؤْعِنًا غوت و لکن لد 


فون هو کان كدر کڏلک دم ين جب 
0 إك کہ كارت با تترج جا @4 


دع 
5 
م 
A‏ 
\ 
٤‏ 
7 

1١ 
وغ‎ 


فيه إحدى عشرة مسألة : 

الأولى: قوله تعالى: يتا الدرح ءامنا ذا صَرَبْشْرٌ في سيل الله فوا . هذا 
منّصِل بذكر القتل والجهاد. والضرب: السَّيْر في الأرض؛ تقول العرب: ضربتٌ في 
)١(‏ في المحرر الوجيز ٩1 - ٩٥/۲‏ . 
(۲) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۱۷/۲ و٤۲۲‏ . 


۳( 111/۲ > وما سيرد بين حاصرتين منه. 
©( ۳1۲/۱ ,1/1 > وتقدم هناك بيت زهير. 


۹٤ سورة النساء: الآية‎ ٤٦ 


الأرض: إذا سرت لتجارةٍ أو غَرْوِ أو غيره» مقترنة ب «في» وتقول: ضربتٌ الأرضٌ» 
دون «في»: إذا قصدت قضاءَ حاجة الإنسان» ومنه قول النبئ ي: «لا يخرج الرجلان 
يسنان العامة ينح دان کا ن د ا ان ال وش هن و 


وهذه الاَيةٌ نزلث في قوم من المسلمين مَرُوا في سرهم برجل معه جمل وَعُتَيمةٌ 
يبيعُهاء فسلّم على القوم وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله؛ فحمل عليه أحدهم 
فقتله. فلما ذكر ذلك للنبيّ ##؛ شق عليه» ونزلت الآية. 


وأخرجه البخاري عن عطاءٍ عن ابن عباس قال: قال ابن عباس: كان رجل في 
عُنيِمةٍ له» فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم» فقتلوه وأخذوا عُتيمته» فأنزل الله 
ارت ا وي : «عَرَصّحت الحَيَزِةَ أَلدّيََاه تلك العُّتّيمة. قال: قرأابن 
عباس : «السلام» 

في غير البخاري : وحَمَلَ رسول الله و ِيتّه إلى أهله؛ ورد عليهم“ عُنيما 

ys‏ يا 
سِيّر ابن إسحاق» ومصئّف أبي داود» والاستيعاب لابن البر ‏ أن القاتل مُحلَّم بن 
اة والمقتول عامر بنْ الأضبط”". فدعا عليه الصلاة والسلام على محلّمء فما 


)١(‏ المحرر الوجيز 95/7 » والحديث أخرجه أحمد »)١١١١١(‏ وأبو داود (15)» والنسائي في السنن 
الكبرى »)۴١(‏ وابن ماجه )۳٤۲(‏ عن أبي سعيد الخدري #5. 

(۲) المحرر الوجيز ٩1/۲‏ . 

(۳) صحيح البخاري (١۹٥٤)ء‏ وهو عند مسلم (2075). قوله: عُنيمة» بالتصغير. وقراءة ابن عباس : 
«السلام» هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي» كما سنذكر ص۹٤‏ . 

(6) في النسخ : عليه؛ والمثبت من أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۸٤/۲‏ » والكلام منه» ومن تفسير الطبري 
۳٣۷ - ۷‏ » وفيه رواية:ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) الليثي أخو الصعب بن جثامة» قال الحافظ في الإصابة ٠١7/9‏ : وقيل: إن محلّماً غير الذي قَتَل 
وإنه نزل حمص ومات بها أيام ابن الزبير. 0 

0) المحرر الوجيز 95/7 › ورواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام 7777/7 من حديث عبد الله بن أبي 
حدرد» ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب (بهامش الإصابة) 7710/٠١‏ » وهو في مسند 
أحمد (۲۳۸۸۱)» وأخرجه أبو داود (160) من حديث سعد بن ضميرة قال الحافظ في التهذيب 
0 : في إسناد حدیثه اختلاف. وينظر مسند أحمد (۲۱۰۸۱) و(۲۳۸۷۹). 


سورة النساء: الآية ۹ ۷ 


عاش بعد ذلك إلا سبعاًء ثم دفن فلم تقبله الأرضٌء ثم دفن فلم تقبله» ثم دفن ثالثة 
فلم تقبله» فلما رأوًا أن الأرض لا تقبله» ألقَّوْه في بعض تلك الشّعاب» وقال عليه 
الصلاة والسلام: إن الأرضي لتقل من اهو شر مهه 

ان الخو مايا ي مو هزه تمرك 19 رفظ القرم الا عردو , 

وفي سنن ابن ماجه عن عمران بن حصين قال: بعث رسول الله يل جيشاً من 
المسلمين إلى المشركين» فقاتلوهم قتالاً شديداً» فمنحوهم أكتافهم» فحمل رجل من 
ُحْمَني”* على رجل من المشركين بالرمح» فلما غَشِيهُ قال: أشهد أن لا إله إلا الله 
إل ساك ت ا فأتّى رسول الله َل فقال: يا رسول الله» هلكتٌ! قال: «وما 
الذي صنعت؟» مرةً أو مرتين» فأخبره بالذي”2 صنع. فقال له رسول الله ك: «فهلًا 
شققتَ عن" بطنه» فعلمتٌ ما في قلبه» قال: يا رسول الله! لو شَّقَّفْتُ بطنه أكنتٌ 
أعلم ما في قلبه؟ قال : «لاء فلا أنت فلت ما تَكلَّمَ ولا أنت تَعلم ما في قلبه». 
قال ؛ فسكت هنة رسول الله قل قله يليت إل“ يسيراً حتى مات فدفتاه» فأصبح 


غل طهر الأرفن فقا :لحل عدوا سه فدفنّاه» ثم أمرنا غلماننا يحرسونه» 


)١(‏ أخرجه الطبري ٠٠۳/۷‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وتمام المرفوع منه: «إن الأرض لتقبل 
من هو اشر نه ولك الله اراد أن بعل من حر مكنم وف اساد سفيات بن وک وهو ضعيت 
وأخرجه ابن أبي شيبة 548/١4‏ - 544 عن الحسن مرسلاً. وسيأتي نحوه عن الحسن من قوله. 

(1) في (د): تحشرء وفي (ز): تحس» وفي (م): تحبس» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 
وتجن من أَجَنَّ الميتَ» أي: واراه. معجم متن اللغة (جنن). 

(۳) في (ظ) و(م): ولكنهء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم (0875)»: وأورده الواحدي في أسباب النزول ص١١٠‏ . 

. 409/7 نُحمتي بضم اللام: أي قرابتي. شرح سنن ابن ماجه للسندي‎ )٥( 

(5) في النسخ الخطية: الذي» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

(0) قوله: عن» من (م). 

(۸) قوله: إلا من (م). 


(9) في (د) و(ز) و(م): وجهء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في سئن ابن ماجه. 


۹٤ سورة النساء: الآية‎ ٤۸ 


فأصبح على ظهر الأرض. فقلنا : لعل الغلمان تَعّسوا» فدفتّاه» ثم حرسناه بأنفسناء 
فأصبح على ظهر الأرض» فألقيناه في بعض تلك الشعاب“ 

وقيل: إِنَّ القاتل أسامةٌ بن زيدء والمقتول مِرْداس بن نَهِيك العَطَفَانيُ ؛ 
القَرَاريُ» من بني مره من أهل قَدَك”". وقاله ابن القاسم عن مالك . 

وقيل: كان مرداس هذا قد أسلم من الليلة» وأخبر بذلك أهله. ولمًّا عشم 
النبيغ ل الأمرٌ على أسامة» حلف عند ذلك آلا يقاتل رجلاً يقول: لا إله إلا الله*©. 
وقد تقدّم القول فيه" 

وقيل: القاتلٌ أبو قتادة. وقيل: أبو الدرداء. ولا حلاف أنَّ الذي لفظته الأرض 
حين مات هو مُحَلَّم الذي ذكرناء””". ولعل هذه الأحوال جَرَتْ في زمانٍ متقارب» 
فنزلت الآية في الجميع. 

ل 6 E‏ اللو سروم وحَمَّلَ ديته على طريق 
الائتلاف“. والله أعلم. 


)١(‏ في (د): نبشوه» وفي (ز) و(ظ): نبشواء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 

(؟) سنن ابن ماجه (۳۹۳۰)» وهو عند أحمد (۱۹۹۳۷) بنحوه» وإسناده ضعيف . 

(۳) المحرر الوجيز 41/5 » وذكره البغوي 417/١‏ مطولاً من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. وأخرجه أبو نعيم في طبقات المحدثين بأصبهان (014) من طريق عطية العوفي عن 
أبي سعيد الخدري 5ه والطبري 7058/17 عن السدي» ووقع فيهما أن قوم القتيل بنو ضمرة. وينظر 
حديث أسامة بن زيد ص٣۲‏ من هذا الجزء . 

() ذكره ابن العربي 16٠ /١‏ عن ابن القاسم عن مالك ولم يذكر اسم القاتل ولا اسم المقتول» قال ابن 
العربي : هذا الذي ذكره مالك مطلقاً هو أسامة بن زيد... وذكر الطبري أن اسم الذي قتله أسامة مرداس 
ابن نهيك. 

(5) أخرجه الطبري ٣٥۸/۷‏ عن السدي. 

(5) ص٣۲‏ من هذا الجزء . 

(۷) المحرر الوجيز 47/7 » والقول بأن القاتل هو أبو الدرداء أخرجه الطبري ۷/ ۳٠١‏ عن ابن زيد. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 141١/١‏ . 


سورة النساء: الآية ۹€ ٤۹‏ 


ا قعل يقال E‏ نقالة اللي 
AE‏ تاد لكوي 


فوا أي : تأكلرك r‏ ا الشماعة "© وهو 


تە 


rec 


الثانية: قوله تعالى : #فبب 
اختيار أبي عبيد وأ بي حاتم “وواللا : من أمر بالتبيّن فقد أمر بالتجّت؛ يقال: تبينت 
الأمرّء وتيخ الام بتفسه» فهو متعد ولازم: وقرأ حمزة 52000000 
مقلفة وها ا وا 


0 


واتبيّنوا» في هذا أوكد؛ أن الا تنا فده يشت ولا يتبيّن. وفي «إذا) معنى 
الشرط» فلذلك دخلت الفاء له : «فتينوا». وقد يَجارّى بها كما قال : 
في وله افو ری + 
E‏ 


ال نه قبا ماقا الشاع” 
TT TEDE LEE MOET‏ 


)١(‏ ذكره البغوي 1/۱ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مطولاً» وق شلت ذكرزه قريناً: 

(؟) أخرجه البزار (۲۲۰۲)» والطبراني في الكبير (۱۲۳۷۹) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء وأخرجه ابن أبى شيبة /١١‏ ۳۷۷ » والطبري ۷/ ۳٠١‏ عن سعيد بن جبير. 

)۳( السبعة ص٣٦٣۲‏ ¢ والتبشير ض۷ » وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وعاصم من 
السبعة. 

(5) وذكره عنهما مكي في الكشف عن وجوه القراءات 4/۱ والذي في غريب الحديث لأبي عبيد 

(5) وهي قراءة الكسائي من السبعة أيضاً. السبعة ص٠۲۳‏ » والتيسير ص57 . 

(5) و في النسخ الخطية : فتحمل» والمثبت من (م). وهو الموافق لما في المصادرء وهذا عجز بيت لعبد 
قيس بن خفاف كما في الأصمعيات ص١7‏ » والمفضليات ص۲۸۹ وصدره: 

(۷) هو أبو ذؤيب الهذلي» والبيت في ديوان الهذليين ۳/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 447/١‏ » والكلام 


منه. 


و6 سورة النساء: الآية ۹٤‏ 


وال وا الف اج مرا ا ل علق یه وإنما م 
السفر بالذكر ؛ لأن الحادثة التي فيها نزلت الآية وقعت في السفر. 

الثالثة: قوله تعالى: ولا تقولا لمن اَل ليم ألسَكمَ لنت مُؤْمِئا4 السَّلّم 
والسُلم والسّلام واحدء قاله البخاري” ". وقرئ بها كلّها©). 

واختار أبو عبيد القاسمُ بن سلام : «السلامٌ». وخالفه أهلٌ النظر فقالوا: «المَّلََّ» 
ههنا أَشْبهُ؛ لأنه بمعنى الانقياد والتسلیم) كما قال عر وجل : ال لار ما ى 
تعمل من سوم [النحل:۲۸]. فالسَّلُمُ: الاستسلام والانقياد"". أي: لا تقولوا لمن 
ألقى بيده واستسلم لكم وأظهرٌ دعوتک " : اموا 

وقيل: «السلام» قولّه : السلام عليكم. وهو راجمٌ إلى الأول؛ لأنَّ سلامه بتحية 
الإسلام مُؤْذِنُ بطاعته وانقياده» ويحتمل أن يراد به: الانحيارٌ والترك. قال الأخفش. 
ا [فلان] سلام: إذا كان لا يخالط أحداً. والسّلْم ‏ بشدٌ السين وكسرها وسكون 
اللام ‏ :الصل“. 

۰ )4( 


الرابعة: وروي عن أبي جعفر أنه قرأ: الست مُوْمّنا» بفتح الميم الثانية» من 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): والتبين التثبت. 

(0) في (م): ولا. 

(۳) فتح الباري ۲۵۸/۸ . 

(6) قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي» وعاصم: «السلام» بالألف» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة: «السَّلّم؛ 
بغير ألف. السبعة ص٣٠۲۳‏ والتيسير ص۷٩‏ . ووقع في مطبوعه زيادة الكسائي مع نافع وابن عامر 
وحمزة؛ وهو خطأ. وأما قراءة «السَّلْم؛ فقد نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۸ لأبان عن 
عاصم» ونسبهاالنحاس في إعراب القرآن /١‏ 181 لأبي رجاء. 

(5) في النسخ الخطية : والتسلم. 

() معاني القرآن للنحاس ١717/9‏ و۹١٠‏ » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيد. 

(0) في (د): دعوته. 

(۸) المحرر الوجيز 45/7 » وما سلف بين حاصرتين منه. 


(9) هي من رواية ابن وردان عنه كما في تحبير التيسير ص٥٠٠‏ . وأيضاً من رواية ابن جماز كما في النشر 
01/۲ . 


سورة النساء: الآية ۹4 0١‏ 


a CE فود العاف‎ 


مه : إذا أْجَرْتَه فهو مؤمن. 

الخامسة: والمسلم إذا لقي الكافر ولا عه له؛ جاز له قتلّهء فإن قال: لا إله إلا 
الله» لم يجرٌ قتله؛ لأنه قد اعتصم بعصام الإسلام الماع من دمه وماله وأهلهء فإن 
قتله بعد ذلك قُتل به. وإنما سقط القتل عن هؤلاء لأجل أنهم كانوا في صدر الإسلام» 
وتأرّلوا أنه قالها متعوّذاً وخوفاً من السلاح» وأنَّ العاصم قولّها مُظْمِئْنّاء لاير 
النيث يك أنه عاصمٌ كيفما قالها؛ ولذلك قال لأسامةً: «أفلا شَقَّقْتَ عن قلبه حتى 
تعلّم أقالها أم لا؟». اا سيك ی ا ا 
وذلك لا يمكن» » فلم يبق إلا أن يُبين عنه لسانه. . وفي هذا من الفقه بابٌ عظيم» و 
أن الأحكام بُناط بالمظانٌ والظواهرء لا على القطع واطلاع السرائر. 

السادسة: فإن قال: سلامٌ عليكم» > فلا ينبغي أن يفل أيضاً حتى يُعلّمٍ ما وراء 
هذا؛ لأنه موضعٌ إشكال. . وقد قال مالك في الكافر يوجد" “ [عند الدّرب] فيقول: 
جِكتٌ مستأمنا أطلب الأمان: : هذه أمور مُشْكِلةٌ» وأرى أن يرد إلى مأمنه» ولا حك 
له بحكم الإسلام؛ ؛ لأنّ الكفر قد ثبت له» فلابد أن يَظهر منه ما يدل على قوله» ولا 
يكفي أن يقول: أنا مسلمٌ: ولا : آنا مؤميٌ؛ ولا أن يصلّيء حتى يتكلم بالكلمة 
sS‏ اتان أقائل الاس حي 
يقولوا: لا إله إلا الله“ 

ل سا ا و 
ال ا : نرى أنه لا يكون بذلك مسلماًء أمَا إنه يقال له: ما وراءَ هذه 


. ٤۸١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في صحيحه (17)» وقد سلف ص٣۲‏ من هذا الجزء . 

(۳) في (ظ): انتظر. 

)٤(‏ في (د) و(ز): يؤخذ. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱ »وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث سلف ۲۹٤/۱‏ . 
(1) في أحكام القرآن 587/١‏ . 


945 سورة النساء: الآية‎ o۲ 
الصلاة؟ فإن قال: : صلاة مسلمء قيل له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله" فإن‎ 
قالها تبيّن صدفه» وإن أبى علمنا أن ذلك تَلاعُب» وكانت عند من يرى إسلامه رده‎ 
والصحيح أنه كفْرٌ أصليٌ ليس بردّة.‎ 

وكذلك هذا الذي قال: سلامٌ عليكم» يكلّف”" الكلمة» فإن قالها تحوّى رشاته 
وإذ أَبَى تبن عِنادُه وثّجِل. . وهذا معنى قوله: «فتبيّنوا» أى ي: الامر الكل 
أو «تثبتوا”" ولا تَعْجَلوا؛ المعنيان سواء. تان قله اه يعوا ا رضن فإن قيل: 
فتغليظ النبيّ 5 على مُحلّم» ونه من قبره؛ كيف مخرځه؟ قلنا : : لأنّه علم من نبت أنه 
لم یبال بإسلامه. فقتله متعمّداً لأجل الحئّة التي كانت بينهما في الجاهلية. 

الثامنة: قوله تعالى: توت عرص الكيؤة ل 
ويسمّى متاع الدنيا عَرّضاً لأنه عارضٌ زائ غي لاب قال او E‏ : يقال: جميع 
متاح الدنيا رضن - بفتح الراء ‏ ومنه: «الدنيا عَرَضٌ حاضِرٌّء يأكل منها اله 


والفاجر)»0) 
والعَرْض ‏ بسكون الراء - : ما سوى الدنانيرٍ والدراهم؛ فكل عَرْضٍ عَرَضٌ : 
ولیس كل عَرَضٍ عرض 


ا #: «ليس الِغْنَى عن كثرة العَرّض» إنما الغِنى عِنَى 


)١(‏ قوله: محمد رسول الله» من (ظ)ء وليس في باقي النسخء وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

() في (د) و(ز): تكلف. 

() في النسخ الخطية : وتثبتواء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

) كذا في النسخ وتفسير الرازي 4/1١‏ » والذي في تهذيب اللغة ٠٠١/١‏ » والمفهم 40/6 ٠‏ وإكمال 
المعلم 087/7 : أبو عبيد. 

(5) في (م): الحياة الدنياء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المصادر. 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)۷۱١۸(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲ : فيه أبو مهدي 
0 وهو ضعيف جدًا. 


سورة النساء: الآية o ۹٤‏ 


الا وقد أخذ بعض العلماء" هذا المعنى فنظمه: 
تقنّعْ بما يكفيكَ واستعمل" الرضا فإنك لا تدري أتُصبحٌ آم مسي 
فليس الغِنّى عن كثرة المال إنما يكون الغنى والفقر من قِبّل النفس 

وهذا يصح قول أبي عبيدة؛ فإِنَّ المال يشمل كل ما يُتموّل. 

وفي كتاب «العين»“: العَرَض ما نيل من الدنياء ومنه قوله تعالى : يدوت 
عَرَضَ لدا [الأنفال:717]» وجمغه : عغروض. 

وفي «المجمل» لابن فارس”*: والعَرّض: ما يعرضٌ للإنسان" من مرض 
أو نحوه» وعَرّض الدنيا: ما كان فيها من مال قل أو كثر. والعَرْضٌ من الأثاثِ: ما 
كان غيرٌ نقد. وأَعْرّض الشية: إذا ظهر وأمكن. والتزمن لاف الظول. 

التاسعة: قوله تعالى: إفوند ألو مَعَانِمَ ڪن عِدَة من الله تعالى بما يأتي به 


على وجهه ومن حِلَّهِ دون ارتكاب محظورء أي : فلا تتهافتوا. 


عر 


يي ا 
كذلك» لو لم > فل" يَصْلُحْ إذ وَصَل 


)١(‏ صحيح مسلم »)۱۰١۱(‏ وهو عند أحمد (715/) و(4057)» والبخاري (54545)) وهو من حديث أبي 
هريرة ظ4. 

(۲) هو محمد بن سعدان» كما في بهجة بهجة المَجالس وأنس المُجالس 7١١/١‏ » وهو نحويٌ كوفيّ مقرئ» 
توفي سنة (1171ه). 

(۳) في بهجة المجالس: والتمس. 

۲۷٣/۱ )0(‏ ۰ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي العباس في المفهم ”/ ٩١‏ . 

. ٦1۰ - 04/۳ (ه)‎ 

(0) في (م): يعترض الإنسان» وفي النسخ الخطية : يعترض للانسان» والمثبت من المجمل. 

(۷) في المحرر الوجيز ۹۷/۲ (والكلام منه): كل واحد منهم خائف من قومه متربص 

(8) في (د) و(م): فلاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 


04 سورة النساء: الآية 05 


إليكم أن تقتلوه حتى تتبيّنوا أمره. وقال ابن زيد: المعنى: كذلك كنتم گَمَرة. 
ون اله عَم بان ألمت > فلا تنكروا أن يكون هو كذلك» ثم يُسْلم لحينه 
حين”" لَقِيَكمء فيجب أن تتتوا في أمره. 

العاشرة: استدل بهذه الآية مَّن قال: إن الإيمان هو القول؛ لقوله تعالى: و 
ولوا لمن آل ّم ألسَكَمَ لست مُؤْمًِا4. قالوا: ولمًّا منع أن يقال لمن قال: 
لاإله إلا الله: لست مؤمناً منع من قتلهم بمجرّد القول. ولولا الإيمانُ الذي هو هذا 
القول لم يعب قولهه. 

قلنا: إنما شك القوم في حالة أن يكون هذا القول منه تعرذاً فقتلوه» والله لم 
يجعل لعباده غيرٌ الحكم بالظاهر» وقد قال ي: «أمرثٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا : 
لا إله إلا الله“ وليس في ذلك أن الإيمانَ هو الإقرارٌ فقط؛ ألا ترى أنَّ المنافقين 
كانوا يقولون هذا القول وليسوا بمؤمنين؟ 0 وقد 
كشف البيانَ في هذا قولّهُ عليه الصلاة والسلام: «أفلا : شَقَقْتَ عن قلبه؟”" فتبَتَ أن 
الإيمان هو الإقرار وغيره» وأن حقيقتّه التصديقٌ بالقلب» ولكن ليس للعبد طرينٌ إليه 
إل ما سم منه فقط. 

واستدلٌ بهذا أيضاً مَّن قال: إن الرّندٍ يق تُقبل توبتّه إذا أظهر الإسلام» قال: لأنَّ 
الله تعالى لم يفرّق بين الزنديق وغيره متى أظهر الإسلاه” “. وقد مضى القولُ في هذا 


. ۳۹٤ - ۳٦۳/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

() في النسخ الخطية: حتىء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز. 
(۴) في (د) و(ز): قتلهم» وفي (ظ): قبلهم» والمثبت من (م). 

. ۲۹٤/۱ سلف‎ )4( 

. ۲۹/۱ )( 

0) سلف ص٠۲‏ من هذا الجزء . 

(۷) في (د) و(ز): سمعه» وفي (ظ): يسمعه. 

(8) أحكام القرآن للكيا الطبري ٤۸٤/۲‏ . 


سورة النساء: الآيات ٩۹٤‏ ۔ ۹٦‏ هه 


في أول البقرة. 
وفيها رد على القدرية» فإِنَّ الله تعالى أخبر أنه منَّ على المؤمنين من بين جميع 
الخلق بأن خصّهم بالتوفيق» والقدريةٌ تقول: حَلَّمَهِم كلّهم للإيمان. ولو كان كما 
زعمواء لَمّا كان لاختصاص المؤمنين بالمِنّة من بين الخلق معنى. 
الحادية عشرة: قوله تعالى: فوا أعاد الأمرَ بالتبيين للتأكيد .إت أله 
گات يما ملؤت يراه تحذيرٌ عن مخالفة أمر الله» أي: احفظوا أنفسكم 
وجنبوا”" الزّلل المُؤْيقَ لكم. 
قوله تعالى: لاک ستو الْقَعِدَ ون من الْمَوُمونَ غور أل لصَرَرٍ جدود في 


ستو 


5 6 ع دهده 4 61 
سيل آله تولو وَأَنفْسهمٌ فضل الله لدعي مولو ا على 
لي 3 و ود آله لتو كد له الجهيي عل اقيرب كا 


سء ا 0-77 ار 


عَظِيمًا درجلټ نه مف وَرَحمَةٌ وکن أله 5 انخِمًا @ *. 
ل قوله تعالى: لا وى الْقَنِدُونَ من الْمَؤّمِِينَ4 قال ابن عباس: لا 
يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها”". 
ثم قال: لعي أؤلي ألصّرَّر> والضّرَّرٌُ: الرّمَانة. روى الأئمة» واللفظ لأبي 
ذاود عن زيد.بن ثابت قال: كنت إلى جنب رسول الله # فعَشِيّته السكينة» 


فوقعت فَخد رسول الله # على فخذي» فما وجدث بِقَلَ شيء أثقلَ من فخذ 


. ۳/۱ )( 

(۲) في (م): وجنبوهاء والمثبت من باقي النسخ. وهو الموافق لما في المحرر الوجيز ٩۷/۲‏ » والكلام 
منه. وفي القاموس (جنب) : جنَّه وتجنَّبه واجتنبه وجانبه وتجانبه : بعد عنه. 

(۳) أخرجه البخاري .)۳۹١٤(‏ 

. ٠۷١ /۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

)٥(‏ مسند أحمد ))7١7754(‏ وصحيح البخاري (۲۸۳۱) و(۲۸۳۲)» وصحيح مسلم (۱۸۹۸)» وسئن نن أبي 
داود (/6987؟7). 
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رسول الله يق ثم سي عنهء فقال: «اكتب» فكتبتٌ في گټفڼ: «لا يستوي القاعدون 

من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله» إلى آخر الآية؛ فقام ابن آم مكتوم - وكان 
رجلاً أعمى ‏ لما سمع فضيلة”'2 المجاهدين» فقال: بااوسوم اللو وكيس يدل 
يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ فلما قضى كلامهء غشِيّتُ رسول الله و السكينةء 
فوقعت فخذه على فخذي» ووجدتٌ من لها في المرة الثانية كما وجدتُ في المرة 
ا a‏ . فقرات : لا وی 
لْفَعِدُونَ من الْمُوّمِنينَ» فقال رسول الله 6: أل رر الآية كلّها. قال زيد: 
فأنزلها الله وحدها فألحتتُهاء اللي شی يده لقال أنظر إلى مُلْحَقِها عند صَدْعٍ في 
اننا 


وفي البخارِي عن مِمَسّم مولى عبد الله بن الحارث» أنه 'سمع ابن عباس يقول: 


- 


ولا وی لْفَعِدُونَ من الْمُدّه ن عن بدرء والخارجون إلى بدر. 


قال العلماء : أهل الضرر هم أهل الأعذار؛ إِذْ قد أضرّت بهم حتى منعتهم 
الجهاء©» . وصح وثبت في الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال - وقد فمل عن 7" بعض 
غزواته : "إن بالمدينة رجالاً ما قطعتّم وادِياً» ولا سِرتّم مُسِيراًء إلا كانوا معكمء 
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أولئك قومٌ حَبّسهم العذر» 


)١(‏ في (د) و(ز): فضل. 

(۲) قوله: فقرأت : من (م) وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في سنن أبي داود. 

(۳) وقعت العبارة في مسند أحمد: : عند صدع كان في الكتف. والكتف: : عظم عريض يكون في أصل كتف 
الحيوان» كانوا يكتبون فيه لقلة القراطيس عندهم. النهاية (كتف). 

(4) صحيح البخاري (274514)» وقد سلف أول المسألة. 

(5) المحرر الوجيز 48/7 » وذكر ابن عطية هذا القول عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم عنه 
(0846). 

(5) في (م): من 

اع والبخاري (۲۸۳۹) من حديث أنس ##. وأخرجه أحمد (۰۸ 1) ومسلم 
)١191١(‏ من حديث جابر ذ#. 


سورة النساء: الآيتان ۵ ۔ 01 0¥ 


فهذا يقتضي أنَّ صاحب العذر بُعظى أجرّ الغازي» فقيل : يحتمل أن يكون أجره 
مساوياً» وفي فضل الله منّسَعٌ وثوابه فضلٌ لا استحقاقٌ؛ فيثيب على النية الصادقة 
ایت عل القعل: وقيل: تمك اج فى عير تيت نيفضله الغازي 
بالتضعيف للمباشرة. والله أعلم. 

قلت: والقول الأول أصح إن شاء الله للحديث الصحيح في ذلك : إن 
بالمذيدة رجالا ولحديك أبي كَبْشّة الأنماري؛ قولّه عليه الصلاة والسلام: «إنما 
الا لاربعة ر الحديف: وقد تقدم في سورة آل عمران'". ومن هذا المعنى ما ورد 
في الخبر : «إذا مرض العبدٌ قال الله تعالى : اكتبوا لعبدي ما كان يعمله في الصحة إلى 
أن يبرأء أو أقبضّه إلت)”). 

الثانية: وقد تمسّك بعض العلماء بهذه الآية بأنَّ أهل الديوان“ أعظم أجراً من 
أهل التطؤع ؛ لأنّ أهل الديوان لما كانوا متملّكين بالعطاءء ويُصَرَّفون" في 
الشدائد» وتروّعهم البعوث والأوامرء كانوا أعظعَ من المتطوّع ؛ لسكون جأشه ونعمة 
باله في الصوائف الكبار ونحوها””. 


قال ابن محيريز: أصحاب العطاء أفضلُ من المتطوّعة لما يررّعون. قال 


(۱) في (ظ): فيثبت. 

(۲) في (ظ) و(م): ما لا يثبت. 

. ۷۲۹ - ۷۲۸/۳ وينظر المفهم‎ «1/0 (FT) 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة 771/7 من طريق عطاء بن يسار عن النبي و مرسلاً» وله شاهد من حديث أبي 
موسى الأشعري © عند البخاري (19197) بلفظ : «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل 
مقيماً صحيحاً». وآخر من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أحمد (5145). 

(5) الديوان: اسم للدفتر الذي يجمع فيه أسماء أنواع الجند المجاهدين بعطاء من بيت المال. الشرح الكبير 
لأبي البركات الدردير ۱۸۲/۲ . 

(5) في (ظ): أعظم أجراً من المتطوع. 

(۷) في (د) و(ز): ويتصرفون. 

(۸) في (ظ): الضوائق» وفي (د) و(ز): الطوائف» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
7 . والكلام منه. والصوائف جمع صائفة: وهي الغزوة في الصيف. 
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مكحول: رَوْعاتُ البعوث تنفي روعات القيامة. 

الثالثة: وتعلّق بها أيضاً مّن قال: إِنَّ الختى أفضل من الفقر؛ لذكر الله تعالى 
العال الى بوي إلى صالح الأعمال. وقد اختلف الناس في هذه المسألة مع 
اتفاقهم أن ما أَحْوَّجّ من الفقر مكروه» وما أَبْطرَ من الغنى مذموم. فذهب قوم إلى 
تفضيل الغنى؛ لأن الغنيّ مقتدرٌء والفقيرٌ عاجرٌء والقدرةٌ أفضل من العجز؛ قال 
الماوؤزدئ""::وهذا مذهئ من غت عليه حت النباهة. 

وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر؛ لأنَّ الفقير تارك والغنيّ مُلابسٌ» وتر الدنيا 
أفضل من مُلابَسَتها؛ قال الماوّدِيٌ: وهذا مذهبُ مَنْ غَلَبّ عليه حب السلامة. 

وذهب آخرون إلى تفضيل التوسّط بين الأمرين» بأن يَخرجٍ عن حدٌّ الفقر إلى 
أدنى مراتب الغنى ليصل إلى فضيلة الأمرين» ويلم من مذمَّةٍ الحالين» قال 
الماوردي: وهذا مذهبٌ من يرى تفضيل الاعتدالء وأنَّ خيار”” الأمور أ ؤساظها9. 


ولقد أحسن الشاعر الحكيم حيث قال: 
ألا عائذاً بالله من عَدَم الخنى ومن رغبةٍيوماً إلى غير مُرْغب“ 


م هس 


الرابعة: قوله تعالى: عر ولي ألصَّرَرِ> قرأء أهل الكوفة وأبو عمرو: «غي 


. 47/7 المدوئة‎ )١( 

(1) قوله: بهء ليس في (ظ). 

() في أدب الدنيا والدين ص۳٠۲‏ » والكلام الذي قبله منه. 

() في (م): وليسلم. 

(5) في (د) و(م): خير» والمثبت من (ظ) و(ز)؛ وهو الموافق لما في أدب الدنيا والدين. 

(1) في (م) أوسطهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أدب الدنيا والدين. 

(۷) المرغب: الموسر له مال كثير. وذكره الحسن اليوسي في محاضرات في الأدب واللغة 4817/7 برواية: 


ألا عائذ بالله من عدمالغنى ومن رغب يوماً إلى غير راغب 
(۸) في (د) و(ظ) و(م): قراءة» والمثبت من (ز). 
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بالرفع”"' ؛ قال الأخفش: هو نعتٌ للقاعدين"؛ لأنهم لم يُفْصَّد بهم قوم بأعيانهم» 
فصاروا كالنكرة» فجاز وصمُهم بغير”"» والمعنى: لا يستوي القاعدون غيرٌ أولي 
الضررء أي: لا يستوي القاعدون الذين هم غيرٌ أولي الضرر. والمعنى : لا يستوي 
القاعدون الأصحاء؛ قاله الزجاج”". 


وقرأ أبو حيوة: «غير» جعله نعتاً للمؤمنين'“» أي: من المؤمنين الذين هم غير 
أولي الضررء [أي] من المؤمنين الأصحاء”'. 

وقرأ أهلٌ الحَرّمين: «غيرً» بالنصب"" على الاستثناء من القاعدين» أو من 
المؤمنين» أي: إلا أ أولي الضرر؛ ا اين . وإ شنت على 
الحال من القاغدين» أي: لا يستوي الفاعدزن احا : أي : في حال صحتهم» 
وجازت الحالٌ منهم؛ لأنَّ لفظهم لفط المعرفة» وهو كما تقول: جاءني زيدٌ غيرٌ 
ا 


مه 


الخامسة: قوله تعالى: فصل أله ألجهري الوم دا شيم على الْقَء 


لَمََعِرِينَ 
E‏ عع 2 رک ررر 


درجة # . وقد قال بعدهذا : درجت ينه ومغفرة ر فقال قوم: التفضيل 
بالدرجة ثم اندو تهات اا بهو مالف وان وتاي 


› ۲۳٣ص هي قراءة عاصم وحمزة من الكوفيين» وقرأ بها أيضاً من السبعة ابن كثير وأبو عمرو. السبعة‎ )١( 
والتيسير ص۷٩ . وسيرد ذكر قراءة النصب.‎ 

(؟) في معاني القرآن له 407/١‏ > ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن /١‏ 147 . 

(۳) مشكل إعراب القرآن 7١5/١‏ . 

(4) في معاني القرآن له ۲/ 47 » ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في معاني القرآن ٠١١/۲‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۸۳/١‏ » وزاد ابن عطية في المحرر الوجيز 47/7 نسبتها للأعمش. 

(5) معاني القرآن للنحاس ۱۷۱/۲ » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) قرأ بها من أهل الحرمين نافع المدني» ووافقه الكسائي من الكوفيين» وابن عامر الشامي. ورويت عن 
ابن كثير المكي من طريق شبل عنه» كما ذكر ابن مجاهد في السبعة ص٦۲۳‏ . 

(4) في (م) القاعدون من الأصحاءء وفي (د) و(ظ): القاعدون الأصحاءء والمثبت من (ز)» وهو الموافق 
لما في معاني القرآن للنحاس ١1١ - ۱۷١/۲‏ > والكلام منه» وينظر مشكل إعراب القرآن 7844/١‏ . 

(9) المحرر الوجيز 98/7 . 
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وقيل: فضّل الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجةٍ واحدة» 
وفضّل الله المجاهدين على القاعدين من غير عُذْرٍ درجات؛ قاله ابن ججريب0) 
والسدي وغيرهما. 

وقيل: إِنَّ معنى «درجة»: عُلُوٌا"» أي : أغلى ذِكْرَهمء ورفعّهم بالثناء والمدح 
والتَّفْرِيظ. فهذا معنى””" «درجة). و «درجات» يعني: في الجنة. قال ابن مُحَيْريز: 
سبعين درجة؛ بين كل درجتين حُضْرٌ الفرس الجوادٍ سبعين سنة. و«درجات» بدلٌ 
من أجر وتفسيرٌ له. ويجوز نصبّه أيضاً على تقدير الظرف» أي : فضّلهم بدرجات' 2 
ويجوز أن يكون توكيداً لقوله «أجراً عَظِيماً؛؛ لأنَّ الأجرّ العظيم هو الدرجاتثٌ 
والمغفرة والرحمة. ويجوز الرفع" : أي: ذلك درجات. 

و«أجراً» نصب ب افَضّلَ2؛ وإن شئتٌ كان مصدر1©, وهو أحسن, ولا ينتصب 
ب «فضّل»؛ لأنه قد استوفى مفعوليه"؛ وهما قوله: «المجاهدين» 5 
القاعدين». وكذا «درجة». 


. ۳۷٦و‎ ۳۷۵ /۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(0) في (د) و(م): علوء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في إعراب القرآن للنحاس ٤۸۳/١‏ » 
والكلام منه. ش 

(۴) في النسخ الخطية : بمعنى. 

(5) أخرجه الطبري 2707/8/7 وابن أبي حاتم (0801). والحضر بالضم: العَدُو. النهاية (حضر). 

() كذا قال المصنف رحمه اللهء والذي ذكره أبو حيان وغيره أن النصب بتقدير الظرف يكون بتقدير ١في»‏ 
أي: في درجات» أما النصب بتقدير الباء» فهو نصب على إسقاط الخافض. ينظر الإملاء للعكبري 
۲ و۳۱۱ »۰ والبحر ۳/ ۳۳۳ » والدر المصون VV - ۷1/٤‏ . 

() معاني القرآن للزجاج ٩٤/۲‏ . 

(۷) يعني لغدّ ولیس قراءةٌ. 

(6) إعراب القرآن للنحاس ٤۸٤/١‏ > قال العكبري في الإملاء ۲/ 7٠١‏ : هو مصدر من غير لفظ الفعل؛ 
لأن معنى فضّلهم: أجرهم. وينظر البحر ۳۳۳/۳ » والدر المصون 77/4 . 

(9) وجوزه العكبري في الإملاء ۲/ ٠ ۳٠١‏ وأبو حيان في البحر ٣۳۳/۳‏ » والسمين في الدر 77/5 . قال 
السمين: النصب على أنه مفعول ثان؛ لأنه ضمّن «فضّل»: أعطى. أي: أعطاهم أجراً. 


سورة النساء: الآيات 36 ۔ ۹٩‏ 5 


والدرجات”"' منازلٌ بعضها أعلى من بعض. وفي الصحيح عن النبيٌ 5 : «إن في 
الجنة مئةً درجة؛ أعدّها الله للمجاهدين في سبيله» بين الدرجتين كما بين السماء 
ول 

جزلا وَعَدَ وعد ألّهُ أْسَيَ » «كلا» منصوب ب «وَعَدَه و«الحُسْئَى» الجنة؛ أي: وعد 
الله كلّا الحسنى. ثم قيل: المراد ب «كل» المجاهدون خاصة. وقيل: المجاهدون 
وأولو الضرر”". والله أعلم. 

قوله تعالى: ل الب قم الھک طَالِين اشم الوا فیم عم تالا كا 
مُسْتَضْعَفِينَ في لاض الوا ألم تَكنَ أرض الو عة 

وسات مَصِيَا © إل الْمسْتصْمَفِنَ مرك د الوك لا يسْتَطِيعُونَ 5 
2 یکا © كته عتى أنه أن يعو عنم کات اه عن عَيوا ©© » 

اوري O‏ 
فلما هاجر النبنٌ لا أقاموا مع قومهمء وين منهم جماعةٌ فافتتنواء فلما كان أمرٌ بَذْرٍ 
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7 51 ا جروا فيها ا ايك مأ مأو و 


لل 
م 


خرج منهم قومٌ مع الكفارء فنزلت الآية. 

ل لما استحقّروا عد المسلمين؛ دخلهم شك في دينهم» فارتدواء 
نواه 5597 همال ا تهات اسيك تقولا نستي" برأكرهرا على 
الخروج» فاستغفروا لهم؛ فنزلت الآية. والأول أصحٌ 


روى البخاري عن محمد بن عبد الرحمن قال: فطع على أهل المدينة بَعْتْء 


)١(‏ في (م): فالدرجات. 

(۲) أخرجه أحمد (۱۹٤۸)ء‏ والبخاري (۲۷۹۰) من حديث أبي هريرة #2. 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۸۳/۱‏ - 544 . 

(5) أسباب النزول للواحدي ص5١-١17‏ » والمحرر الوجيز 44/7 » وعنه نقل المصنف. 
(5) في (د) و(ز): دخل» والمثبت من (ظ) و(م). 

(5) في النسخ: مسلمون» والمثبت من (م). 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ۳۸١ /١‏ » وتفسير الطبري 7/ ۳۸١‏ » والمحرر الوجيز 44/7 . 


1۲ سورة النساء: الآيات ۹۷ _ ۹٩‏ 


فاكَْْتُ فيه فلَقِيتٌ عكرمة مولى ابن عباس فأخبرئه فنهاني عن ذلك أشدَّ النّمي» ثم 
قال: أخبرتئ'ابنُ عباس أن ناسا من المسلمين كارا u‏ 
المشركين على عهد رسول الله يذ يأتي السهم فَيُرْمَى به" فيصيبٌ أحدَهم» فيقتله 
أو يُضربٌ فيقتل ؛ فأنزل الله تعالى : إن لذن مم المكتيكة طاليى اتيم ”2. 

قوله تعالى: وهم التكيكة» يحتمل أن يكونّ فعلاً ماضياً لم يَستند بعلامة 
تأنيث» إذ تأنيثٌ لفظ الملائكة غيرٌ حقيقي» ويحتمل أنْ يكون فعلاً مستقبّلاً على معنى 
تتوفاهم» فحُذفت إحدى التاءين. وحكى ابن قُورَك عن الحسن أنَّ المعنى: تحشُرُهم 
إلى النار. وقيل : تقبض أرواحهم"» وهو أظهرٌ. 

وقيل: المراد بالملائكة مَلكُ الموت؛ لقوله تعالى : فل بَوََدكُم مَك لمت الى 
ول بک [السجدة:١1].‏ 

وططاليم أشي نصب على الحال» أي: في حال ظليهم أنفسَهم ار 
ظالمين أنفسّهم» فحدّف” النونَ استخفافاً وأضاف؛ كما قال تعالى : مت ب 
ان [المائدة: 96]. 


وقول الملائكة: فيم 4 سال تقري رٍ”'' وتوبيخ» أي : أكنتم في أصحاب 


)١(‏ في (د) و(ز): يرمى بهمء والمثبت من (ظ) و(م). 

(؟) صحيح البخاري (2»)5097 ومحمد بن عبد الرحمن هو أبو الأسود القرشي» يتيم عروة بن ¿ الزبير» كان 
أبوه أوصى به إليهء بعدره في بغار التابعين] مات سنة بضع وثلاثين ومئة. السير ٠١١/١‏ » وقوله: 
بعثٌ؛ أي جيش» وذلك أنهم ألزموا في خلافة عبد الله , بن الزبير بإخراجهم لقتال أهل الشام» فسأل 
محمد عكرمة عن ذلك» فنهاه بأن لا يكثر سواد هذا الجيش» وإن كان لا يريد موافقتهم محتجاً بأن الله 
ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم ينظر فتح الباري 77/8 . 

(9) المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(5) ينظر تفسير البغوي 459/١‏ . 

(0) في (د): فحذفت. 

تمل رحاب الا لما ةو ولاه را ارونو ترد الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(0) في (م): تقریع . 


سورة النساء: الآيات ۹۷ - ۹۹ وا 


النبيّ كلل أم كنتم مشركين؟ وقول هؤلاء: کا د ضفن في الأرض يعني مكة» اعتذارٌ 
غير صحيح ؛ إِذْ كانوا يستطيعون الحِيّلَء ويهتدون السبيل» ثم وقفتهم الملائكة على 
ذنبهم”" بقولهم : ألم کی ار أل وسيمَة. 

ويفيدٌ هذا السؤالٌ والجوابٌ أنهم ماتوا مسلمين ظالمين لأنفسهم في تركهم 
الهجرةً» وإِلّا؛ فلو ماتوا كافرين لم يُقّل لهم شيخ من هذاء وإنما أضربَ عن ذكرهم 
في الصحابة لشدَّة ما واقعوه» ولعدم تعيّن أحدهم بالإيمان» واحتمالٍ ردّته. والله 
ا 

ثم استثنى تعالى منهم ‏ من الضمير الذي هو الهاءً والميم في: «مَأْوَاهُمْ) - 
كان مستضحفاً حقيقةً من رَّمْنَى الرجال وضَعَفَةٍ النساءِ والولدان؛ كعيّاش بن أبي ربيعة 
وسَلَمَةَ بن هشام وغيرهم'" الذين دعا لهم الرسول ل . 

قال ابن عباس : كنتٌ أنا وأمي ممن عنّى الله بهذه الآيةٍ“ . وذلك أنه كان 
من الولدان إذ ذاك» وأمّه هي أمٌ الفضل بنتٌ الحارث» ا لابه وس ات 
«الأخواتٌ مؤمناتٌ)”*2» ومنهنّ سلمى والعصماء”"' وحُمَيْدَة» ويقال في حُمَيْدَة: أم 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): دينهم؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ » والكلام منه. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(۳) أخرج أحمد (۷۲٠٠٠)ء‏ والبخاري (45948): ومسلم (515) عن أبي هريرة # قال: بينا النبي ل 
يصلي العشاء؛ إذ قال: «سمع ادامل جني ثم قال قبل أن يسجد: اللهم نجّ عياش بن أبي ربيعة» 
اللهمّ نج سَلَمَة ب بنَ هشامء اللهم نج الوليد بن الوليد...» 

(5) أخرجه البخاري )٤٥۸۸(‏ و(۹۷٥٤).‏ 

)٥(‏ أخرجه النسائي في الكبرى (۸۳۲۸) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ولفظه: «الأخوات 
مؤمنات : ميمونة زوج النبي 4ء وأم الفضل بنت الحارث» وسلمى امرأة حمزة» وأسماء بنت عُميس 
أختهن لأمهن». وصحح إسناده الحافظ في الإصابة 110/١‏ » وأورده في ترجمة لبابة في تهذيب 
التهذيب /٤‏ 1۸۷ - 588 » ونسبه للدراوردي» بلفظ : «الأخوات الأربع مؤمنات...» 

(5) سماها ابن عبد البر في الاستيعاب ٠٤١/٠١‏ : عصمة» رذكر الحافظ في الإصابة ١٠١/١١‏ في ترجمة 
لبابة الصغرى أنها تلقب بالعصماء» وينظر الاستيعاب ۲۰۱/۱۲ - ۲۰۳ »و۱۳/ ٠٤١ - ۱٤٤‏ . 


1 سورة النساء: الآيات ۹٩ _ ٩۹۷‏ 


حفد ‏ واتسنهنا مل وه ست شقانن وثلاتثٌ لأم؛ وهنّ: سلمىء 
وسلامة» وأسماء بنتُ عُميس الحَنْعَمِيةٌ امرأةٌ جعفر بن أبي طالب» ثم امرأةٌ أبي بكر 
الصدّيق» ثم امرأةٌ علي رضي الله عنهم أجمعين. 

قوله تعالى: فم ک4 سؤال توبيخ» وقد تقدّم”". والأصل: «فيما)» ثم 
حذفت الألفٌ فرقاً بين الاستفهام رالو وال ف «افيمه»؛ لئلا تُحذْفَ 
الألف والحركة. 

والمراد: بقوله: ألم تكن أَرْضٌ أله َة المدينة؛ أي: ألم تكونوا متمكنين 
قادرِينَ على الهجرة والتباعدٍ ممن كان يَستضومُكم؟! وفي هذه الاي دليلٌ على هيران 
الأرض التي يُعمل فيها بالمعاصي. 

وقال سعيد بن جبير: إذا عُمل بالمعاصي في أرض فاخرّجٌ منها؛ وتلا : «آلم تك 
ار ألو ومع جروا فيه ”*. 

وروي عن النبيّ و أنه قال: «مَنْ فر بدينه من أرض إلى أرض وإِنْ كان شبراً؛ 
استوجبٌ الجنة» وكان رفيقٌ إبراهيمَ ومحمدٍ) عليهما السّلاه0. 


عد 


دولك مأو جه ای مثواهم النار. وكانت الهجرةٌ وا على كل من 
أسلم .وسات مَصِيرا» نصبٌ على التفسير. 


)١(‏ جاء اسم حَمَيّدة في رواية مسلم :)١947(‏ (54)» وأم حُمَيّد مصغرء بغير هاءء في الرواية التي تليها 
.)٤٥( :)1555(‏ وهو الصواب» كما ذكر أبو العباس في المفهم 0 .». وذكر أن ما عذا ذلك 
اضطراب من الرواة. 

(؟) في (د) و(م): هنء والمثبت من (ز) و(ظ). 

(*) قريباً. 

(5) قرأ بها من السبعة البزي بخلف عنه» ومن العشرة يعقوب. التيسير ص 559-5١‏ » والنشر ٠١٤/١‏ . 
وينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۸٤/١‏ ؛ وما سلف ۲٠٤/۲‏ . 

. ٤۳۳/۱۸ أخرجه ابن سعد في الطبقات 777/7 » والطبري في تفسيره‎ )٥( 

() عزاه السيوطي في الدر المنثور ۸/ ٠١‏ لابن مردويه من حديث أبي الدرداء ڪه وعزاه الحافظ في 
تخريج أخاديث الكشاف ص8؛ للثعلبي عن الحسن مرسلاً. 


سورة النساء: الآيات ٠٠١ _ ٩۹۷‏ 10 


وقوله تعالى : طلا تيمو جي € الجيلة لفط عام لأنواع أسباب التخلّص. 

والسَّبِيلٌ سبيلٌ المدينة؛ فيما كر مجاهدٌ والسّدَّيُ وغيرهماء والصوابٌُ أنه عام 
في جميع اسيل . 

وقوله تعالى : اولك عَمَى أله أن يعمو عند ؛ هذا الذي لا حيلةً له في الهجرة 
لا" ذنبَ له حتى يُعفى عنه؛ ولكنَّ المعنى: أنه قد يُتوهم أنه يجب تحمل غايةٍ 
المشقَّةِ في الهجرة» a‏ فأزال الله ذلك 
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الوهمّ؛ إذ لا يجبٌ تحمل غايةٍ المشمَة لمشقَّةَء بل كان يجوز ترك الهجرةٍ عند فقدٍ الزاد 
والراحلةٍ'". فمعنى الآيةٍ: فأولئك لا يُستقصى عليهم في المحاسبة؛ 0 قال: 
وات أله عَمًُا رع . والماضي والمستقبل في حقّه تعالى واحدٌ» وقد تقد“ 


س2 وي اس م ر سے 
قوله تعالى: #و من اجر في سيل الله يد فى الأرضٍ مرعما كيرا وَسعَةٌ ومن 
ر “r‏ 1 ار o‏ ص 4 رص ره 
حرج من بت مهاجرا 0 او ورول ثم يدرك الوت هَمَدَ وقح جرم على آله 


وکن آله عفورا تََحِيمًا © 
فيه خمس مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #ر من يُجَاجِرٌ في سيل الله مده شرط وجوابه .ن رض 
ّما اخثّلف في تأويل المُراعم؛ فقال مجاهد: المراغم: المترّخرّح. 
ES,‏ المراغم : المتحوّل والمَذْهَّب 
وقال ابن زيد: والمُراعَم: الاجر رقالة أو دة قال التسناير :فيد 
)١(‏ في (ز) و(ظ): السبيل» والمثبت من (د) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ؟/ ٠٠١‏ > والكلام منه» 
وأخرج أثر مجاهد والسّدي الطبريٌ ۷/ ۳۹۰ - ۳۹۱ . 
(۲) في (د) و(ز): ولاء والمثبت من (ظ) و(م). 


. ۱٤ - ۱۳/۱۱ ينظر تفسير الرازي‎ )۳( 
, Yer /Y (© 


(0) في مجاز القرآن ۱۳۸/١‏ » وأخرج الآثار السالفة الطبري ۳۹۹/۷ - ٠١١‏ . 
(5) في إعراب القرآن 484/١‏ - 446 . 


أ سورة النساء: الآية +1 


الأقوال متفقةٌ المعاني. فالمُراعم : المذهبٌ والمتحوّلٌ في حال هجرة» وهو اسم 
المرسع الك اراك تعد رمو ملح د لقان رع ايك للد أق: لق 
ا فلاناً: هجرئه وعاديثه» ولم لان رغم أنقه. 

وقيل: إنما سمي مُهاجَّراً ومُراعَماً؛ لأنَّ الرجلَ كان إذا أسلم عادى قومّه 
وهجرهه"" , فَسَميَ خروجُه مُراعَماًء وسُمّيَ مصيرٌه”" إلى النبيٌ ل هجرة”". 

وقال السدّي: المُراءً انا وقال ابن القاسم: سمعت مالكاً 
يقول: المَراعَم: الذهابٌ في الأرض“ 

وهذا كله تفسيرٌ بالمعنى» وكلّه قريبٌ بعضّه من بعض؛ فأما الخاصيٌ باللفظة؛ فإنَّ 
المراعَمٌ موضعٌ المرائٌمة كما ذكرناء وهو أن يُرْغِم كل واحدٍ من المتنازعين أنت 
صاحبه؛ بِأنْ يغلبّه على مراده» فكأنَ كفارٌ قريش أرعُموا أنوف المحبوسين بمكة» فلو 
هاجر منهم مهاجرٌ؛ لأرغم أنوف قريش لحصوله في مَنَعةٍ منهم» فتلك المنعَةٌ هي 
موضع المراغمة كين . ومنه قول النابغة: 
كظزديلاأباركايه عزيزالمُراعم والمَهْرّ“ 

الثانية: قوله تعالى: 4 > أي: في الرزق؛ قاله ابن عباس والربيع 
والضخاك. وقال قتادة: المعنى : سَعَةَ من الضلالة إلى الهدى» ومن العَيّْلَةِ إلى الغْتَى. 

وقال مالك: السّعَةُ سَعَةٌ البلاد. وهذا أشبة بفصاحة العرب؛ فان بسعة الأرض 
وكثرة المعاقلٍ تكون السّعَةٌ في الرزق» واتساعٌ الصدر لهمومه وفكره» وغير ذلك من 


)١(‏ قوله: وهجرهمء من (ظ) و(م). 

(۲) في (ظ): مسيره. 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث ۳۸١ /١‏ » وتفسير البغوي 47١/١‏ . 

() أخرجه الطبري 401١/17‏ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 187/١‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۷) ديوان النابغة الجعدي ص۳۳ » وقوله: كطودء أي : كجبل» القاموس (طود). 


سورة النساء: الآية ٠٠١‏ ¥ 


.د )١(‏ .و .اج اع . 
وجوه الفرّج''". ونحؤٌ هذا المعنى قول الشاعر: 
وكنثٌُإذا خليل رام قظعي وجدتٌ ورای ا و 


آخر: 
لكان لي مف فرب وَاسِع في الأرض ذاتٍ الول والعَرْضٍ”" 

الثالغة : قال مالك: هذه الآيةُ دالَةٌ على أنه ليس لأحدٍ المُقامُ بأرض بسب فيها 
الل وا البح را امسر للا اي ااي شه 
سَعَةٌ البلادٍ على ما تقدم”“. واستدل أيضاً بعضٌ العلماء بهذه الآيةِ على أنَّ للغازي 
- إذا خرج إلى العَرْوِء ثم مات قبل القتال - سهمه" '" وَإنْ لم يَحضُر الحرب””"'؛ رواه 
ابن لَهِيعةَ عن يزيدَ بن أبي حبيب عن أهل المدينة» ورُوِي ذلك عن ابن المبارك 
N‏ 


الرابعة : قوله تعالى: اوس جج من بيد مهاج إِلَ ألو ورسولو الآية. قال عكرمة 
مولى ابن عباس : سكا هنا اليل ارج ل 1 '. وفي قول 


)١(‏ في (ز) و(ظ)ء والمحرر الوجيز ٤١١/۲‏ : الفرح» والكلام منه بنحوه» وأخرج الأقوال الطبري 
في 

(۲) المحرر الوجيز ٠١١/7‏ » وورد البيت فى أمالى القالى 45/١‏ » والأغاني 550/4 » وزهر الآداب 
للقيرواني ١14/١‏ » وزهر الأكم للحسن:اليوسي 0/1/1 درن نة ازات في الاما وزهر الأكم: 
حبيبٌ رام صّرمي» ورواية زهر الآداب: حبيب رام هجري. 

(۳) قائله حطان بن المعلى الطائي» والبيت في عيون الأخبار ۳/ 445 » وأمالي القالي ۱۸۹/۲ ١‏ وشرح 
ديوان الحماسة للتبريزي ١57/١‏ » وبهجة المجالس ۷۷١/۳‏ » وقبله: 

لولا بنياتٌ كرّغبالمّطا حططن من بعض إلى بعض 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤۸۳ /١‏ - 484 » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(5) في المسألة الأولى والثانية. 

(7) في (ظ) و(م): له سهمه. 

(۷) ينظر تفسير الرازي ١7/1١١‏ » والمحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(۸) تفسير الطبري 6١7/1‏ 

. 45/١ سلف‎ )9( 


٠٠١ سورة النساء: الآية‎ A 


عكرمة هذا دليل على شرف هذا العلم قديماًء وأنَّ الاعتناء به حَسَنٌ» والمعرفةً به 
فضل؛ ونَّحْوٌ منه قولٌ ابن عباس کی یات سال عن المراتين 
اللتينٍ تظاهرتا على رسول الله يو ما يمنعني إلا مهاب" . 

والذي ذكره يكرمةٌ هو صَمْرة بن العيص» أو العِيصٌ بن ضمرةً بن زياع" ؛ 
حكاه الطبري عن سعيد بن جبير. 

يقال فة صم يشا ويقال: : جنع بن ضَمْرة من بني ليث» وكان من 
المستضعفين بمكة» aE‏ فلم E‏ 
أخرجوني؛ فهیئ له فرس»› ا عليه» ورج به» فمات في الطريق 
بالتنعي"» فأنزل الله فيه : ومن كج ما بيو مهاج الآية. 


وذكر أبو عمر : أنه قد قِيل فيه : SE E‏ خديجةً 


الحبشة؛ فنزلت فيه الآية» والله أعلم. 
وحكى أبو الفرج الجَوْزِي أنه حبيب بن ضمرة“. 


و 


وقيل: ضمرة بن جُنْدبٍ | لضّمريٌ؛ عن الذي 


(۱) في (ظ) و(م): سنين 

(۲) بنحوه في البخاري (4515): وسلف ٤۷/١‏ . 

(۳) في (د) و(ز): ربيع» والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق لتفسير الطبري ۳۹۳/۷ . 

(5) في النسخ: : جندح »۰ والمثبت. من (م)» وينظر تفسير أبي الليث /١‏ 2787 وتفسير الطبري ۳۹۷/۷ . 

(0) في (د) و(ز) و(م): فراش. والمثبت من (ظ). وجاء في المحرر الوجيز ٠١١/7‏ : فأخرج في سرير. 

00( قوله: التنعيم: موضع بمكة في الحل. معجم البلدان 44/0 . 

(۷) في الاستيعاب بهامش الإصابة ١/1/7‏ . 

(8) ذكر ابن الجوزي في زاد المسير 18١ - 18٠0/7‏ في ذلك ستة أقوال ليس هذا منهاء وإنما ذكر هذا 
القول الواحدي في أسباب النزول ص١١‏ » ونقل المصئف 4٠/١‏ عن ابن عبد البر أن هذه الآية نزلت 
في ضمرة بن حبيب. 

(9) أخرجه الطبري 5857/17 . 


سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 1۹ 


وحكي عن عكرمة أنه جندبُ بن ضمرةً الجُنْدَعِيُ . وسكي عن ابن جار" أنه 


2 000 ê 
EIR a ب‎ 


ضمرة بن خُرَاعَةَ والله أعلم. 

وروی معمر عن قتادةً قال : لما نزلت: هل لس َم المكيكة طالين اش 
ا قال رل مالين وهو مر وال مالي شن عدر ا إلى لدل فى 
الطريق» وإني لموسِرء فاحيلوني» فحمَلوه” فأدركه الموثٌ في الطريق؛ فقال 
أصحابٌ النبئ ل : لو بلغ إلينا لعَمّ أجره؛ وقد مات بالتنعيم» وجاء بنوه إلى النبيّ 44 
وأخبروه بالقصة» فنزلت هذه الآية: ومن يرج ما يبي ماج الآية'"2. 

وكان اسمه ضَمْرة بن جُنْدبِ» ويقال: جُندب بِنُ ضمرةً على ما تقدّم .وکن لَه 
ثوا لما كان منه في الشّرك”؟ .تا حين بل توبن 

الخامسة: قال ابن العربي”*': فُسم العلماء # الذهابَ في الأرض قسمين: 
هرباً. وطلباً ؛ فالأوّل ينقسم إلى ستة أقسام : 

الأوّل: الهجرة» وهى هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكانت قرف 
في أيام النبيّ يء وهذه الهجرةٌ باقيةٌ مفروضة إلى يوم القيامة» والتي انقطعت بالفتح 


: 595/5 ووقع في المطبوع من تفسير الطبري‎ > ٠٠١١/۲ أورده ابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 
الخزاعي» وأشير في حواشيه إلى أنه في بعض النسخ : الجندعي.‎ 

(۲) كذا في النسخ» والذي في المحرر الوجيز ٠١١/7‏ » والكلام منه: ابن جبير. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): ضمرة بن ضمرة بن نعيم» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١١/7‏ . 

)٤(‏ عبارة الطبري في تفسيره ۷/ ۳۹٤‏ : لدليل بالطريق. 

(5) لفظة: فحملوه» من (م)» ومصادر التخريج. 

(1) تفسير الطبري ۳۹٤ /١‏ » وتفسير أبي الليث 787/١‏ . 

(۷) في (م): من الشرك. 

(۸) تفسير أبي الليث ۳۸۲/۱ . 


(9) في أحكام القرآن 484/١‏ . 


¥ سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


هي القصد إلى النبيّ يخ حيث كان؛ فإِنْ بقي في دار الحرب عصى؛ ويُخْتَلكُ فى 
حاله. 

الثاني : الخروجٌ من أرض البدعة؛ قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: لا 
يحل لأحدٍ أن يُقِيمَ بأرض يس فيها اسل . 

قال ابن العربي: وهذا صحيمٌ؛ فإ المنكر إذا لم تقر أنْ تير رل عنه؛ قال 
الله تعالى : لدا رت ادن يخوصُونَ فيه ١اا‏ اعرش ّي إلى قوله: اي4 
[الأنعام : 38]. 

الثالث: الخروجُ من أرض غلب عليها الحرامٌ» فإنَّ طلبَ الحلالٍ فرضٌ على كل 

i‏ 0( . كن ا ا ا اه 

الرابع : الفرار من الإذاية" في البدن؛ وذلك فضلٌ من الله أأرخص فيهء فإذا 

خشي على نفسه؛ فقد أذن الله في الخروج عنه» والفِرارٍ بنفسه ليخلّصَها من ذلك 


\ 


وأو مَن فعلّه إبراهيمٌ عليه السلام؛ فإنه لا" حاف من قومه قال : إق شهار 
إل د [العنكبوت:77]». وقال: إن داهب إل كى مَيَبْدن» [الصافات:44]» وقال 
محرا عن موسي : ج ينها حَلهَا بر [القصص:١1].‏ 

العام خوف المرض في البلاد الوَّحْمةٍ والخروج منها إلى الأرض النّهة. 
وقد أذن يل للرّعاة حينّ استَؤْحَموا المدينة أن يخرجوا إلى المَسرّح» فيكونوا فيه 


حتى يصحو 0 


. 484 /١ ينظر أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) في (م): الأذية. 

(۳) في (د) و(ز): فإنه فعله لما. 

(4) هوالموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة للرعي . النهاية (سرح). ووقع في (ظ): المسروح. ١‏ 
(0) سلف ٤٤/۳‏ . 


سورة النساء: الآية ۷١ ٠٠١‏ 
رح 


وقد اسدّث: سمُثنيّ من ذلك الخروجٌ من الطاعون؛ ؛ فمنع الله سبحانه منه بالحديث 
الصحيح عن نبيه ل وقد تقدّم بيانه في «البقرة»"' '". بد أن علماءنا قالوا: هو مكروه. 

السادس: الفرارٌ خوف الإذاية" في المال؛ فن حُرمةً مال المسلم كحرمة ديه» 
والأهل مثله وأوكد”". ْ 

وأما قسم الطلب فينقسم قسمين: 

طلب دِينٍ» لاحي ئداب او ع ركه انق 1 

الأوّل: سفْرُ العبرة؛ قال الله تعالى: مأو يرا في ألا E‏ 
أن ِن لهج [الروم :4]» وهو كثِيرٌ. ويقال: إِنَّ ذا القرنين إنما طاف الأرضٌ”* 
ليرى عجائبّها. وقيل : لينفذ الحقّ فيها 

الثاني : سفرٌ الحجٌ. والأولُ وإنْ كان ندباً؛ فهذا فرص 

الثالك: سفْرُ الجهادء وله أحكامه. 

الرابع : سفرٌ المعاش ؛ فقد يتعذَّر على الرجل معاشه مع الإقامة» فيخرّجٌ في طلبه 
لا يزيد عليه؛ من صيدٍ أو احتطاب أو احتشاش؛ فهو فرضٌ عليه. 

الخامس: سفرٌ التجارة والكسب ار 0 0 
سبحانه وتعالى؛ قال الله تعالى: لس عَم جاع أن تَبْتَعْوا ضلا 
ريڪ [البقرة:194]. يعني التجارةً؛ وهي نِعمةٌ مَنَّ الله بها 0 فكيف 
إذا انفردت؟ 


5 (o ٠. 
النناةئن: فطلب العلم» وهو مشهور.‎ 


.7 77/40 

(؟) في (م): الأذية. 

(۳) في أحكام القرآن 445/١‏ : أو آكد. 
() لفظة : الأرض» من أحكام القرآن. 
(5) في (ظ): السفر في طلب. 


٠١١ ٠٠١ سورة النساء: الآيتان‎ V۲ 


السابع : قصد البقاع ؛ قال : «لا نشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجتى“ 

الثامن: الثخور للرّباط بها؛ وتكثير سوادها للذَّبٌ عنها. 

التاسع : زيارة الإخوان في الله تال قال رسول الله يهِ: «زار رجل أخاً له 
في قريق» فأرصد الله له مَلّكاً على مَدْرَجَيِه فقال: أين تريد؟ فقال: أريدُ أخاً لي في 
هذه القريةء قال: هل لك من نعمة تَرُبّها عليه؟ قال : لاء غير أني أحببته في الله عر 
وجلَ» قال: فإني رسولٌ اللو إليك باد" الله قد أحبّك كما أحبيئه فيه». رواه مرل ©» 
وغيره. 

قوله تعالى: طلا صم في أ رض ایس علد جح أن سوا ين الصّكرة إن 

عنم کہ بيتك ليه گرا بن الكرن 186 نگ ذا ينا © »> 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: صَرَشْرٌ» سافرتم» وقد تقدّء”*» 

واختلف العلماء في حكم القصر في السفر؛ فروي عن جماعةٍ أنه فرضٌ» وهو 
عوك عر بن يدا العزيز والكرفيين رالغاي ار وتعطاه بق ابن اة 
واحتتجوا بحديث عائشةٌ رضي الله عنها: امُرضت الصلاة ركعتين ركعتين»: 
تويك 07 رولا حجََةَ فيه لمخالفتها له» فإنها كانت تُتَعٌ في السفر) وذلك 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه أحمد (2)0191 والبخاري (۱۱۸۹)» ومسلم 
(۷{. 

() أحكام القرآن لابن العربي 585/١‏ . 

() في (د) و(ز): فإن. 

(4) برقم ا أبي هريرة 4 وأخرجه أيضاً أحمد (440۸)ء قوله: مَذرجته: هو الموضع 
التي يُدرّج فيها؛ أي : : يُمشى. وقوله: تربّهاء آي : تحفظها وثراعيها وتُربيها. النهاية (درج) (ربب). 

(6) ص 45-46 من هذا الجزء. 

. ۱۲۷/٤ سلف‎ )0( 

(۷) أخرجه عبد الرزاق (414517)» وابن أبي شيبة ؟/ 407 . 


سورة النساء: الآية A ٠١١‏ 


يُوهِنُها''» وإجماع فقهاءٍ الأمصارٍ على أنه ليس بأصل يُعتبرٌ في صلاة المسافرٍ حلفت 
المقي"؛ OT EIU,‏ كعمرٌ وابنِ عباس وجُبير بن مُطهِم : إن 
الصلاة فُرضت في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة. رواه مسلم 
عن آنن اس 

ثم إِنَّ حديتٌ عائشةً قد رواه ابنُ تَجُلان عن صالح بن كَيْسانَ عن عُرِوة» عن 
عائشة قالت: فرض رسول الله ل الصلاةً ركعتين ركعتين. 

وقال فيه الأوزاعي : عن ابن شهاب عن عروةً عن عائشة قالت: فَرضّ الله 
الصلاءً على رسول الله ب ركعتين ركعتين؛ الحديث» وهذا اضطرابٌ. ثم إن قولّها : 
فُرضت الصلاة» ليس على ظاهره؛ فقد تحرج عنه صلا المغرب والصّبح؛ فإنَّ 
الت ريد فيه ولا تدم مها بوكذلك ال وهنا كله يكت ا 
سندّه. وحكى ابن الجَهْم: أنَّ أشهب روى عن مالكِ: أن القصرّ فرضٌ» ومشهورٌ 
مذهبه وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أنَّ القضرّ سن وول 
الشافعيك””'؛ وهو الصحيحٌ على ما يأتي بيانه إن شاء الله. 


ومذهب عامَّةٍ البغداديين من المّالكيين أن الفرض التخييرٌ؛ وهو قولٌ أصحاب 


الشافعيّ. 
اوا في ا اا فقال بعضهم : القصر أفضلٌ؛ وهو قول الأبهري" 
ویره 


وقيل : إن الإتمام أفضل ؛ وخكيّ عن الشافعيخ”". 


. ۳۲٤-۳۲۳/۲ والمفهم‎ » 488/١ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ۱۷٤/١١ التمهيد‎ )۲( 

() المفهم Y/Y‏ > والحديث في صحيح مسلم .(TA¥)‏ 

. ۲۹٤۲ - ۲۹۳/۱۲ ينظر التمهيد‎ )٤( 

. ۳۲٤/۲ المفهم‎ )5( 

(7) هو محمد بن عبد الله أبو بكر الأبهري الكبير. 


)¥( المفهم 77 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ V٤ 


ا عي الَّزوينيُ”'' المالكئ أنَّ الصحيح في مذهب مالك التخييرٌ 
للمسافر في الإتمام والقصر. 

قلت: وهو الذي يظهرٌ من قوله سبحانه وتعالی : : یش لیک جاح أ 1 توا 
لسر إلا أن مالكاً رحمه الله سحت له القصر e‏ 
الوقت إن أتم. 

وحكى أبو مُضْعَبٍ في مختصره عن مالكِ وأهل المدينةٍ قال: القصرٌ في السفر 
للوجالوالساء تة 


قال أبو عمر” “: وحسبّك بهذا في مذهب مالكِ» مع أنه لم يحتف قوله: 3 ن من 


أت في السفر يعيدٌ ما دام في الوقت؛ وذلك استحبابٌ عند مَن فهم» لا إيجابٌ. 

وقال الشافعيٌ: القصر في غير الخوف بالسّنّة» وأما في الخوف مع السفر 
فبالقرآن والسئّةِ؛ ومن صلى أربعاً فلا شيء عليه» ولا أحبُ لأحدٍ أن يُيِمّ في السفر 
رغبة عن السنة. 

وقال أبو بكر الأثرمٌ: قلت لأحمد بن حنبل: للرجل أن يصلّيَ في السفر أربعاً؟ 
قال: لاء ما يُعجبني» السنةٌ ركعتان"©. 

وفي موطأ مالكِ عن ابن شهاب» عن رجل من آل خالد بن أسِيدء أنه سأل عبد 
الله بنَ عمر فقال: چ تاو ار ترد 


)١(‏ في النسخ الخطية : القروي» وفي (م): الفروي» والمثبت من التمهيد ٠ ۳٠۷/١١‏ وهو الصواب» وهو 
أحمد بن محمد بن زيدء تفقه بأبي بكر الأبهري؛ وهو من كبار أصحابهء له المعتمد في الخلاف» 
والإلحاف في مسائل الخلاف. توفي سنة نيف وتسعين وثلاث مئه . ترتيب المدارك 504/4 » والديباج 
المذهب ١57/١‏ . 

(۲) في (ظ): ولذلك. 

(۳) ينظر التمهيد 175/1١‏ » و717/17. أبو مصعب: هوأحمد بن القاسم الرهريّ . 

(4) في التمهيد ١10/1١‏ . 

E اال‎ 
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القر ان ول جد سا الف مقا عبد الله بن مر اا أحي» إن الله ارك 
وتعالى بعث إلينا محمداً يل ولا ا فإنا نفعلٌ كما رأيناه يفعَل'. 
َصْرٌ الصلاةٍ في السفر من غير خوفي سُنَةٌ لا فريضة؛ لأنها 
لا ذكر لها في القرآن» وإنما القصرٌ المذكورٌ في القرآن إذا كان سفراً رفا واا 
فلم بُح القصر في كتابه إلا مع هذين الشرطين. ومثله في القرآن: وس لم َع 
مك طول أن سح [النساء:٠٠]‏ الآية» وقد تقدَّم”". 

ثم قال تعالى: يدا ماحم موا ألصَكرة» [الآية:١١٠]ء‏ أي: فأتمّوها؛ 
وقصرٌ رسول الله ل من أربع إلى اثنتين إلا المغرب في أسفاره كلها آمناً لا يَخَافُ إلا 
الله تعالى؛ فكان ذلك سُئَةٌ مسنونةٌ منه 4 زيادةٌ في أحكام الله تعالى كسائر ما سنّه 
وة مالس له في القرآن 255 

وقوله: كما رأيناه يفعل» معّ حديثِ عمرٌ حيثٌ سألَ رسول الله ب عن القصر 

في السفر من غير خوفي؛ فقال: «تلك صدقةٌ تصدَّقٌ الله بها عليكم› فاقبِلُوا صدقتّه) 
يدق عل أن الله غا فد د يبيح الشَّيءَ ء في كتابه بشرط» ثم يُبِيحٌ ذلك الشيءَ على لسان 
نيه من غير ذلك الشَّرْط”'". 

وسأل [أبو] حنظلةً ابنَ عمرٌ عن صلاة السفر» فقال: ركعتان» قلتٌ: فاين قولّه 
مال وان ِف أ يفتكم اب كترَأ ونحن آمنون؟ فقال! *: سه رضول :الله ف 


ففى هذا الحديث”" د 


)١(‏ الموطأ ٠٤١١ - ٠٤٠١/١‏ » وأخرجه أيضاً أحمد (۸۳٦٥)ء‏ والرجل الذي لم يسم في سند الحديث هو 
أمية بن عبد الله بن خالد كما سيذكر المصنف. 

(0) في (د) و(ز) و(م): الخبر» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ١54/1١١‏ » والكلام منه. 

. ۸/7 (۳ 

. ۱٦١ /۱١ التمهيد‎ )6( 

(5) في النسخ: إنماء والمثبت من (م). 

(5) التمهيد ١75/١١‏ » وحديث عمر هه أخرجه أحمد »)۱۷٤(‏ ومسلم (545). 

(۷) في (د) و(ز) و(م): قالء والمثبت من (ظ). 
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فهذا ابنُ عمرّ قد أطلقَ عليها سُّنَّة؛ِ وكذلك قال ابن عباس» فأين المذهبٌُ عنهما؟. 

قال أبو عمر: ولم يُقِم مالك إسنادٌ هذا الحديث؛ لأنه لم بُ يسم الرجلّ الذي سأل 
ابنَ عمر» وأسقط من الإسناد رجلاً» والرجلٌ الذي لم يسمّه هو أمَيّة بنُ عبد الله بن 
خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف» والله أعل”". 

الثانية : واختلف العلماء في حد المسافة التي تُقصَرٌ فيها الصلاةٌ؛ فقال داود: 
تُقصَّرٌ في كل سفر طويل أو قصيرء ولو كان ثلاثةً أميالٍ من حيثٌ تؤتى الجمعة؛ 
متمسّكاً بما رواه مسلمٌ عن یحیی بن يزيد الهنَائيٌ ع قال : سألتٌ أنس بنّ مالكِ عن قَضْر 
الصلاةء ل اوجرا SESS‏ 
ا الغا الى رع وا جه قيده لات کر فرغل تقدير 
أحدهما؛ فلعلّه حدّ المسافةً التي بدأ منها القصرء وكان سفراً طويلاً زائداً على ذلك» 
والله أعله”؟". 

قال ابن العربي : وقد تلاعبّ قومٌ بالدّين فقالوا: إن من خرج من البلد إلى ظاهره 
صر وأكل» وقائل هذا أعجميٌ لا يعرف السَّمَّر عند العرب» أو مستخفٌ بالدّين» 
ولولا أنّ العلماء ذكروه لما رضِيتٌ أن أَلْمَحَه بمُؤجر عيني» ولا أفكُرَ فيه بفُضُول 
ل 


)١(‏ التمهيد ١77/١١‏ » وحديث ابن عمر 4 أخرجه ابن أبي شيبة ۲/ ٤٤۷‏ » وأحمد »)٤۷٠٤(‏ والخطيب 
في الكفاية 18١/١‏ » وما بين حاصرتين منهماء وأبو حنظلة هو حكيم الحذاء قال الحافظ في تعجيل 
المنفعة ٤٤٤/١‏ : لا أعلم فيه جرحاًء وذكره ابن خلفون في الثقات» وأثر ابن عباس رضي الله عنهما 
أخرجه أحمد »)١1877(‏ وابن خزيمة (401)»؛ وابن حبان .)۲۷٠١(‏ 

(؟) التمهيد 151/١١‏ . 

(۳) صحيح مسلم (141)» وأخرجه أيضاً آحمد (۱۲۳۱۳). 

(5) ينظر المفهم ۳۳۲/۲ . 

(5) أحكام القرآن ٤۸۸/۱‏ . 
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و الف اندي ع ف ال الا في القرآن NE‏ 
OE A‏ »لاني E‏ عرزي" متي علمُها عند العرب الذين خا طبهم 
الله تعالى بالقرآن؛ فنحن نعلم قطعاً أنَّ مَن برز عن الذّور لبعض الأمور أنه لا يكون 
مسافراً لغةٌ ولا شرعاً. وإِنّْ مشى مسافراً ثلاثة أيام ؛ فإنه مسافرٌ قطعا. 


كما آنا نحكم على أنَّ من مشى يوماً وليلة كان مسافراً؛| لقول النبئ 6: «لا يحل 
لامرأةٍ تؤمنٌ بالله واليوم الآخر أنْ تسافرٌ مسيرةً يوم إلا مع ذي مَحْرّم منها»”''. وهذا 
هو الصحيحٌ ؛ لأنه وسَّظ بين الحالين» وعليه عوّل مالك» ولكنه لم يَجذ هذا الحديثٌ 


اس ت“ 


مما عليه» وروي مرة: «يوماً وليلة»”" ومرّةٌ: «ثلاثة أيام)” 2 فجاء إلى عبد الله بن 
عدو فول على قله فا كان يضر الها إلى و > وهي آرئغة برد لان ابن 
عمرَ كان كثيرٌ الاقتداء بالنبئ ی . 

قال غيره: وكاقةُ العلماءِ على أنَّ القصرّ إنما شرع تخفيفاًء وإنما يكونُ في السفر 
الطويل الذي تَلِحَنُ به المشقةٌ غالباً» فراعى مالك والشَّافْعيُ وأصحابُهما والليثُ 
والأوزاعيٌ وفقهاءً أصحاب الحديث أحمد وانسحاق وغ هما نوما قاما. 


)١(‏ في (د): يذكرواء وفي (ز): يذكره؛ والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للقبس 771/١‏ » والكلام منه. 

(۲) في (د) و(ز): فيه. 

(۳) يعني الفرق بين صلاة السفر وصلاة الحضرء كما في القبس ۳۳٠/١‏ ؛ ووقع في (م): القصرء بدل: 
الفرق. 

)٤(‏ يعني لفظة السفر. 

(0) القبس لابن العربي 371/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد (515): ومسلم (۱۳۳۹): )47١(‏ من حديث أبي هريرة ڪال 

(0) هي عند أحمد (۷۲۲۲)ء والبخاري »)١1١84(‏ ومسلم (۱۳۳۹): )٤۲۱(‏ . 

(۸) هي عند أحمد (80575)) ومسلم (۱۹۳۳): )٤۲۲(‏ . 

(9) في (م): رئم» وهو واد لمزينة قرب المدينة . معجم البلدان (ريم). وأخرج هذا الأثر مالك في الموطأ 
1 » وعبد الرزاق .)٤۳١١(‏ 

. ٣۳۲ - ۳۳۱/۱ القبس‎ )٠١( 
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وقول مالكِ: نوما رليك را جم إلى اليوم التامٌ"» لأنه لم يرد بقوله: مسيرة يوم 
وليلة أن يسيرٌ النْهارٌ كلسوانليل كله وھا اراو أن بسر سير بيك ف ن اهلزنا 
يمكنة الرجوعٌ إليهه". 

وفي البخاري: وكان ابنُ عمرٌ وابنُ عباس يُفطران ويّقصٌران”" في أربعة بُرُوٍء 
وهي ستةً عشرٌ فرسخاً“» وهذا مذهبُ مالك. 

وقال الشافعئٌ والطبري : ستةٌ وأربعون مِيلاً. 

وعن مالك في العْتبيّة؛ فيمن خرج إلى ضَيْعته على خمسة وأربعينَ مِيلاً؛ قال: 
يقصٌر. وهو أمرٌ متقارِبُ. 

وعن مالك في الكتب المنثورة: أنه يقصر في ستة وثلاثين مِيلاً» وهي تَفْرْبُ من 
يوم وليلةٍ 

وقال يحيى بن عمر: يعيدٌ أبداً. ابن عبد الحكم: في الوقت. 

وقال الكوفيون: لا يَقْصر في أقل من مسيرة ثلاثة أيام؛ وهو قول عثمانَ وابن 


مسعود خا 0 


وبسح مكاج عو ا : « لا تسافر المرأةٌ ثلاثةً أيام 
إلا مع ذي مرم 


. ۳۲٣/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) القبس ۳۳۲/۱ . 

() لفظة : : ويقصران من (ظ) و(م). وصحيح البخاري. 

(4) صحيح البخاري قبل الحديث »)٠٠۸١(‏ وأثر ابن عمر سلف قريباًء اا و مالك 
۱ ». والبيهقي ۱۳۷/۳ . 

)0( ينظر النوادر والزيادات 57/١‏ » والبيان والتحصيل 47٠ - ٤۲۹/۱‏ » والقبس 787/١‏ » والمفهم 
۳“ والمحرر الوجيز ٠٠۳/۲‏ ويحيى بن عمر هو أبو زكريا الكناني من أهل الأندلس» سكن 
القيروان» سمع من أصحاب ابن وهب وابن القاسم وأشهب» توفي سنة (149ه). ترتيب المدارك 
1" . 


قف صحيح البخاري 2)١١85(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (2)5316 ومسلم .(ITTA)‏ 
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قال أبو حنيفة : ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل ومَّشي الأقدام. 

وقال الحسن والرُهْريٌ: تُقصّر الصلاةٌ في مسيرة يومين؛ وروي هذا القولٌ عن 
مالك ورواه أبو سعيد الخُدْريُ عن النبئ ل قال : «لا تسافر المرأة مسيرةً ليلتين 
إلا مع زوج أو ذي مَحْرّم)”". وقّصر ابن عمر في ثلاثينَ ميلا وأنسٌ في خمسة عشرّ 
ا قال الأوزاعيئ : عام العلماء في القصر على اليوم التّامء وبه نأخذ. 

قال أبو عمر : اضطربت الآثارٌ المرفوعة في هذا الباب كما ترى في ألفاظها ؛ 
مايا هدي دوالك اعا اا عل اجو اسان فت كل وان 
بمعنى ما سَمعء كأنه قيل له ل في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرةً يوم بغير 
مَحْرّم'''؟ فقال: لا. وقيل له في وقتٍ آخر: 5 كناف لكا يوسو مر 
فقال: لا. وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرةً ثلاث أيام بغير مَحْرّم؟ فقال: لا. 
Ey E‏ ويه الات ا WED‏ سومان We‏ 
أعلم. 

ويجمع معانيّ الآثار في هذا الباب ‏ وإن اختلفت ظواهرٌها ‏ الحظرٌ على المرأة 
أنّْ تسافرٌ سفراً يُخاف عليها فيه الفتنةٌ بغير مَحْرّمء قصيراً كان أو طويلاً. والله أعلم. 


الثالثة: واختلفوا فى نوع السفر الذى تُقصّر فيه الصلاة» فأجمع النا 
في بلع اسار الي لصيل م يد ا 


. ٥٤ - ٥۳/۲١ وينظر التمهيد‎ » ٠١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد 2)١١541(‏ والبخاري (۱۱۹۷)»› ومسلم باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
(00م). 


(۳) آثر ابن عمر سلف قریباً» وأثر أنس ذكره ابن حزم في المحلى 7144/5 . 
() في التمهيد ١؟/‏ 0ه > وقول الأوزاعي منه. 

(0) في (ظ) و(م): مجملهاء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للتمهيد. 
(5) في (د) و(ز): بلا محرم» والمثبت من (ظ) و(م). 

(۷) لفظة: هل» من (ظ) و(م). 

(۸) في (د) و(ز): المرأة ثلاثة» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 
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الجهاد والحجٌ والعُمْرةء وما ضارّعها من صِلة رَجم وإحياء نفس. واختلفوا فيما سوى 
ذلك» فالجمهور على جواز القضر في السفر التبا؛ كالتجارة ونحوها. 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: لا تق تقصّر الصلاة إلا في حجٌ أو جهاد. 

وقال عطاء : لا تقصر إلا في سفرٍ طاعةٍ وسبيلٍ من سيل الخير. وروي عنه أيضاً : 
تقصر في كل السفر المباح» مثل قول الجمهور”". 

وقال مالك: إن خرج للصّيد لا لمعاشه» ولكن مُتنزهاً. أو حرج لمشاهدة بلدةٍ 
متنزّهاً ومتلذّذا » لم يفْصر. 

والجمهور من العلماء على أنه لا قَضْر في سفر المعصية؛ كالباغي وقاطع الطريق 
وما في معناهما. 

' وروي عن أبي حنيفة والأوزاعيّ إباحةٌ القصر في جميع ذلك» ورُوي عن 
مالك”". وقد تقدّم في «البقرة»". 

واخثلف عن أحمدّء فمرةً قال بقول الجمهورء ومرة قال: لا يَقصّر إلا في حح 
أو عمرة. 

والصحيح ما قاله الجمهور؛ لأنَّ القصر إنما شرع تخفيفاً عن المسافر للمشئّات 
“٦‏ على ما هو بصدده مما يجوزء وكلٌ الأسفارٍ في ذلك سواء؛ 
لقوله تعالى : ا صم في الأرض كليس علي جح٠‏ أي : إثم أن تسا ون الصّكزة» 
فعمٌ. وقال عليه الصلاة والسلام: «خير عبادٍ الله الذين إذا سافروا قَصَروا 


اللاحقة فيه » ومعونة 


. ٠۲٠/۲ وينظر الاستذكار 07/5 - 54 » والمفهم‎ » ٠١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ »ء وينظر التمهيد 18١ - ١8٠/١١‏ والاستذكار /١‏ 5ه - ٠٦‏ » وأحكام القرآن 
للكيا ٤۸۸/۲‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي 5417/١‏ . 

. 14/۳ 5 


)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): ومعونته» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمفهم 10 والكلام منه. 
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o¢ 


وأفطروا». وقال الشعبئٌ: إِنَّ الله يحب أن يعمل برْحَصه كما يحبٌ أن يُعمل 
بعزائمه 

وأما سفرٌ المعصية؛ فلا يجورٌ القصرٌ فيه؛ لأنَّ ذلك يكون عوناً له على معصية 
اللوء والله تعالى يقول: وعاونا عل أليرٍ لتقو ولا مووا عل ااي لمن 
[المائدة:۲]. 

الرابعة : واختلفوا متى يَقْصّر» فالجمهور على أنَّ المسافرٌ لا بَقصر حتى يخرجّ 
من بيوت القرية» وحيتئذٍ هو ضاربٌ في الأرض» وهو قول مالك في المدوّنة”*“. ولم 
يَحدّ مالك في القُرب حدًا. 


ورُوي عنه إذا كانت قريةٌ يح يجمع”" أهلّها قاو قطي أعليا تسن نشاوزها اة 


: ٠١۷/۲ من حديث جابر #. قال الهيثمي في المجمع‎ )1٥۵٤( أخرجه بنحوه الطبراني في الأوسط‎ )١( 
من حديث عائشة رضي الله عنها بنحو‎ ۳٠۸/۷ فيه ابن لهيعة» وفيه كلام. وأخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
من حديث أبي هريرة #» وقال: تفرد به محمد بن‎ ۷۹١ /7 وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية‎ 
سليمان» قال أبو حاتم: هو منكر الحديث» وأخرجه عبد الرزاق (١۸٤٤)ء (4441) من حديث سعيد‎ 
. 51/7 ابن المسيب وعروة بن رويم بنحوه مرسلاً» وينظر التلخيص‎ 

(۲) لم نقف عليه من قول الشعبي» وأخرجه عنه عن مسروق ابن أبي شيبة 4/ ٠٠‏ » وأخرجه بهذا اللفظ 
مرفوعاً ابن حبان (7074)» وأبو نعيم في الحلية 141/5 » والبيهقي ۳/ ٠٤١‏ من حديث ابن عمر خ4. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (١١٠٠٠)ء‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١١/۳‏ من حديث ابن مسعود #2» 
وأخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار (440)» وابن حبان (754) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
قال المنذري في الترغيب والترهيب ۲ : رواه البزار بإسناد حسن. وأخرجه أحمد (25877)» وابن 
حبان »)۲۷٤۲(‏ والخطيب في تاريخ بغداد 417/٠١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «إن 
الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته». قال المنذري في الترغيب 75/7 : رواه أحمد 
بإسناد صحيح» وينظر مجمع الزوائد ٠١١/۳‏ . 

. ۳۲٣/۲ المفهم‎ )۳( 

. ۱۱۸/۱ )4( 

(5) في (د) و(ز): يجدء والمثبت من (ظ) و(م). 

)١(‏ في (ظ) و(م): تجمعء والمثبت من (د) و(ز). 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ AY 


أميال» وإلى ذلك في الرجوع. وإن كانت لا يجمع”" أهلّها قَصَروا إذا جاوزوا 
بساتيئها. 
وفيهم الأسود بنٌ يزيد وغيرٌ واحدٍ من أصحاب ابن مسعود» وبه قال عطاء بن أبي 


و (Y)‏ 
رباح وسليمان بن موسى . 


قلت: ويكون معنى الآية على هذا : وا صم في الْأَرْضٍ»» أي : إذا عزمتم على 
الضرب في الأرض» والله أعلم. 

ورُويَ عن مجاهدٍ أنه قال: لا يضر المسافرٌ يومّه الأول حتى الليل. وهذا شادٌ؛ 
وقد ثبت من حديث أنس بن مالكِ أن رسول الله 4# صلَّى الظهرٌ بالمدينة أربعاً» 
وصلّى العصر بذي الحُلَيفةٍ ركعتين. أخرجه الأئمة”"» وبين ذي الحليفة والمدينة نحو 


من ستة أميال» أو سبعة. 


الخامسة: وعلى المسافر أن ينوي القصرٌ في حينٍ الإحرام؛ فإن افتنّحَ الصلاءً 
بنية القصرء ثم عرّم على المُقام في أضعاف”"' صلاتِه جعلّها نافلةً» وإن كان ذلك بعد 
أن ا ا ركعة» أضاف إليها أخرىء [وجعلها نافلة] وسلّمء ثم صلَّى صلاءً 


مقيم. 


)۲( ا ۲ :۷ وينظر المغني ١١١/۳‏ »> والمفهم ۳۳۲/۲ . والحارث بن أبي ربيعة هو 
المخزومي المكي الملقب بالقّباع باسم مكيال وضعه» ولاه عبد الله , بن الزبير البصرة. ثم عزله. کان 
خطيباً بليغاً ديّناً. ينظر السير ۱۸١/٤‏ . 

(۴) المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ » وينظر المغني ۱٠۲/۳‏ » والمفهم ۳۳۲/۲ . وحديث أنس 4 أخرجه أحمد 
(IA1۸)‏ والبخاري (۷ 10( ومسلم ( 14°(. وآبو داود )1°( والترمذي «(o‏ والنسائي 
۳/۱ . 

() في (ز) و(ظ): وقيل: سبعة. 

() في (د) و(ز) و(م): من» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للكافي ۱/ ۲٤١‏ > والكلام منه. 

(5) في (د) و(م): أثناى وهما بمعنى» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للكافي. 


سورة النساء: الآية AY ٠١١‏ 


لح سح ا ا ج د د 


قال الأَبْهَرِيُ وابنُ م الجلّاب: هذا والله أعلم اا ولو يق ا 
صلاته وأتمّها أجزأته صلاته. 

قال أبو عمر": وهو عندي كما قالا؛ لأنها ظهرٌ سفريّةٌ كانت أو حَضَّريّة 
وكذلك سائرٌ الصلوات الخمس. 

السادسة: واختلف العلماء من هذا الباب في مدَّة الإقامةٍ التي إذا نواها المسافر 
أتمٌ ؛ ؛ فقال مالك والشافعيئٌ واللَّيث بن سعدٍ والطبريّ وأبو ثور: : إذا نوى الإقامة أربعة 
أيام أتم ؛ وروي عن سعيد بن المَسَيُب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوريّ: إذا نوى إقامةً حمس عشرة ليلة؛ أتمّء وإن 
كان أقلّ؛ قّصر. وهو قول ابن عمرٌ وابن ع عباس» ولا مخالف لهما من الصحابة فيما 
ذكر الطحاوي» وروي ع سعد اا 

وقال أحمد: إذا أجمع” “ المسافرٌ مُقَامَ إحدى وعشرين صلاةً مكتوبة؛ قصرء 
وإن زاد على ذلك؛ أتمم وبه قال داوو(“ 

والصحيح ما قاله مالك؛ لحديث ابن الحَضْرَميٌ عن النبيّ ا أنه جعل للمهاجر 
أن يقيمّ بمكة بعد قضاء نكو ثلاثة أيام » ثم يَضْدّر. أخرجه الطحاوي وابنُ ماجه 
ا 


ومعلومٌ أنَّ الهجرةً إِذْ كانت مفروضة قبل الفتح؛ كان المُقامُ بمكة لا يجورٌ؛ 


)١(‏ كذا في النسخ» والذي في الكافي: استحسان. 

(۲) في الكافي 740/١‏ » وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

(۳) ينظر التمهيد 1 - ۱۸۲ » والاستذكار ۱٩١ - ۱۰۱/٦‏ . 

(5) في (د) و(م): جمع. 

(0) ينظر التمهيد ١١8*/1»ء‏ والاستذكار ۱۰۷/٩‏ . 

(5) شرح مشكل الآثار (2)7776 وسئن ابن ماجه »)1١1(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)۲٠٠۲٠٠(‏ والبخاري 


[م#سستضةة ومسلم (؟565١1))‏ ابن الحضرمي هو العلاء بن عبد الله ولاه سول الله يل البحرين› توفي 
سنة (۲۱ ه). السير 757/1 . 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ Af 
فجعل النبيُ َل للمهاجر ثلاثة أيام لتقضية حوائجه وتهيئةٍ أسبابه» ولم يحكم لها‎ 
بحكم المُقام» ولا [جعلها] في حيّر الإقامق» وأبقى عليه فيها حك المسافر» ومنعه‎ 
من مقام الرابع؛ فْحَكُمَ له بحُكم الحاضر القاطن؛ فكان ذلك أصلاً معتمّداً عليه.‎ 
ومثله ما فعله عمرٌ 4 حين أجلى اليهوة لقو رسول الله #؛ فجعل لهم مقام ثلاث‎ 
أيام في قضاء أموره.”".‎ 

قال ابن العربي” '': وسمعت بعضّ أحبار المالكية يقول: إنما كانت 00 
خارجة عن حكم الإقامة؛ لأنَّ الله تعالى أرجأ فيها من أنزل به العذابٌ» وتر 
الخروج عن الدنيا؛ فقال تعالى: مسوا ف دارم ل ايام دلت e‏ 
مدوب [هود: 10]. 


3 


وفي المسألة قول غير هذه الأقوالٍ» وهو أن المسافرٌ يَقصر أبداً حتى يرجم إلى 
وطنهء أو ينزل وطناً له؛ روي عن أنس أنه أقام سنتين ببَيسابِورَ يتقضر الصلاة©. 

وقال أبو مِجُلَر : قلت لابن عمرٌ: إني” '' آني المدينةًء 2 
والثمانيةَ طالباً حاجةً؛ فقال: صل ركعتين. وقال أبو إسحاق السَّبِيعيُ: أ 
پسچستان ومعنا YS‏ “ ركعتين. وأقام ابن 
عمر بأَذْرييجان [ستةٌ أشهر] يصلي ركعي 59 '؛ وكان الثلجٌ حال بينهم وبين القُقُول. 


(۱) ينظر التمهيد ١865/١١‏ > وما بين حاصرتين منه. خبر إجلاء عمر اليهود أخرجه أحمد (2)5954 
والبخاري (۲۳۳۸)ء ومسلم )٠٠١١(‏ (5): وقولّه ل في ذلك أخرجه أحمد ٠١(‏ ۰ ومسلم )۱۷٩۷(‏ 


من حديث عمر هه قال : قال رسول الله ل : : «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع 
إلا مسلماًا. 


() في القبس ۳۳۳/۱ - ٣۳٤‏ , 

() أخرجه ابن أبي شيبة 104/7 . 

() لفظة: إني» من (ظ) و(م). 

(©) في النسخ: ونصليء والمثبت من (م). 

(0) في (د) و(ز) و(م): يصلي ركعتين ركعتين» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للتمهيد 2187/١١‏ 
والكلام» وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية A0 ٠١١‏ 


قال أبوعمر: حمل هذه الأحاديث عنتدنا :على أن لا نة لواحد من هؤلاء 
المقيمين هذه المدّة؛ وإنما مثلٌ ذلك أن يقولَ: أخرجٌ اليومّء أخرج غداً؛ وإذا كان 
هكذا”'' فلا عزيمةً ههنا على الإقامة. 

السابعة: روى مسلمٌ عن عُروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلاةً حينَ فرضها 
معيو ته اتنيا'فى الخضتر» رارت هلا التفر علق التريفية الأرلى, قال 
الزهريٌ: فقلت لعروةً: ما بال عائشةً ثّتمٌ في السفر؟ قال: إنها تأوّلت ما تأوَّل 
عثمان”". 
ھا جوات لسن وف . وقد اختلف الناس في تأويل إتمام عثمان وعائشة 
رضي الله عنهما على أقوال: فقال مَعْمَرٌ عن الزهري : إنَّ عنمانَ 4 إنما صلی پمتّى 
أربعاً؛ لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. 

وروى مُغيرة عن إبراهيعَ أنَّ عثمان صلَّى أربعاً؛ لأنه اتخذّها وطناً. 

وقال يونس عن الُهْريَ قال: لما اتخذ عثمانُ الأموالَ بالطائف» وأراد أن يقيمَ 
بهاء صلَّى أربعاًء قال : ثم أخذ به الأئمةُ بعدّه. 

ولالرا جو SS E‏ 
الأعراب؛ لأنهم كثروا امز '» فصلَّى بالناس أربعاً؛ ليعلّمَهم أن الصلاءً أريعٌ. ذكر 
هذه الأقوال كلّها أبو داود في مصتفه في كتاب المناسك في باب الصلاة ب E‏ 

NOE ENE‏ ركني انها بلع عدن ييا 
بمى من أجل أنّ أعرابيًا ناداه في مسجد الحَيْفٍ بمئّى» فقال: يا أمير المؤمنين؛ ما 


. ۱۸٤/١١ في (د) و(ز): هذاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 
.)1١90( صحيح مسلم (585)» وأخرجه أيضاً البخاري‎ )۲( 

(۳) ينظر التمهيد ١7١/1١١‏ . 

(4) في النسخ: عليه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسنن أبي داود. 

(5) بالأرقام (19501)» ,)١957(‏ (19537)ء (19354). 


. ۱14/۱۱ (0 


٠١١ سورة النساء: الآية‎ ۸٦ 


رلت أصليها ركعتين منذ رأيتك عام الأول؛ فخشيّ عثمانٌ أنْ يط جهّالُ الناس أنما 
الصلاةٌ ركعتان» قال ابن جريج: وإنما أوفاها مى فقط. 

قال أبو عمر”'': وأما التأويلات في إتمام عائشةً؛ فليس منها شيء يُرْرَى عنهاء 
وإنما هي ظنونٌ وتأويلاتٌ لا يَصحَبُها دليلٌ. وأضعفٌ ما قيل في ذلك أنها أمُ 
المرميو «أنالاناتي خيت كائوا ع رقاء وكات نا E‏ 
المؤمنين إلا أنها زوج النبي أبي المؤمنين * ' وء وهو الذي سنّ القصرّ في أسفاره؛ 
في غزواته وحجه ومُمَره”" . وفي قراءة أَبَيّ بن كعب ومصحفه نه : «النبئٌ أؤْلى بالمؤمنين 
من أنفسهم وأزواجُه أمهاثهم وهو أبٌ لهم». وقال مجاهد في قوله تعالى: هلا 
تات هن طهر کم [مود:۷۸]ء قال: لم يكنَّ بنا ولكن كنّ نساء أُمتِهء وکل نب 


(OD of +‏ 
فهو أبو امێه . 

قلت : وقد اعثرض على هذا بأنَّ النبيَّ 4 كان مُسَرّعاً» وليست هي كذلك» 
فانفصلا. 


وأضعفٌ”'' يِن هذا قول من قال: إنها حيث أتمّت لم تكن في سفر جائز. وهذا 


باطلٌ قطعاًء فإنها كانت أخوف لله وأتقى من أن تخرجَ في سفر لا يرضاه. وهذا 
التأويل عليها من أكاذيب الشّيعة المبتدعة وتشنيعاتهم؛ سبحانك هذا بهتانٌ عظيم! 
وإنما خرجت رضي الله عنها مجتهدة محتيبة تريد أن تطفئ نار الفتنة» إذ هي احق أنْ 
يُستحيا منهاء فخرجت الأمورٌ عن الضبط'". وسيأتي بيان هذا المعنى إن شاء الله 
تعالى. 


. 77١/١١ في التمهيد‎ )١( 

)١(‏ قوله: أبي المؤمنين» ليس في (ظ). 

(9) في (د) و(ز): عمرته» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 

)٤(‏ التمهيد 17١/١١‏ والقراءة نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١١‏ لابن مسعود. 
(5) لفظة : على» من (م). 

(5) قبلها في (ظ): قلت. 


(۷) المفهم ا 


سورة النساء: الآية AV ٠١١‏ 


وقيل: إنها أتمّت لأنها لم تكن ترى القصر إلا في الحجٌ والعمرة والغزوة» وهذا 
باطلٌ؛ لأنَّ ذلك لم يُنَقَلْ عنها؛ ولا عُرِفَ من مذهبهاء ثم هي قد أتمَّت في سفرها 
ED‏ 

وأحسنٌ ما قيل في قَصرها RS OE SES Es‏ 
الإتمامً ليس فيه حرّجٌ وإِنْ كان غيرّه أفضل. وقد قال عطاء: القصر سنه ورخحصة"» 
وهو الراوي عن عائشةً أنَّ رسو الله ل صام وأفطرء وأتمٌ الصلاءً فصر في السفرء 
رواه طلحة بن عمرو”". 

وقالت : كل ذلك كان يفعلٌ رسولٌ الله . صام وأفطرء وقصر الصلاةً 
ا 

ورّوى النّسائي بإسناد صحيح أنَّ عائشة ا سول اللو كه من الجدية إلى 
مكة [حتى إذا قدمت مكةً] قالت: يا رسول اللهء بأبي اويا CT RO‏ 
وأفطرت وصمتٌ؟ فقال: «أحسنت يا عائشة»» وما عاب" علي. كذا هو مقيِّدٌ بفتح 
التاء الأولى وضمٌ الثانية في الكلمتين. 


وروى الدَارَقْظنِيُ عن عائشة أن النبيّ يل كان يَمَضْر في السفرء وتم ويُفطر 


. ٠۲۷/۲ المفهم‎ )١( 

(۲) التمهيد ١7/7/١١‏ » وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق .)٤١۷۲(‏ 

(۳) في النسخ الخطية: عمرء وهو خطأ. 

(4) في (د) و(ز) و(م): وعنه قال» والمثبت من (ظ). 

(5) أخرجه الدارقطني (2)7791 والبيهقي ۳/ ١57‏ » وابن عبد البر في التمهيد ۱۷۳/١١‏ من طريق طلحة 
ابن عمرو عن عطاء عن عائشة به قال الدارقطني : طلحة ضعيف وقال ابن عبد البر: لا يحتج به 
وأخرجه أيضاً الدارقطني (۲۲۹۸)» والبيهقي ٠٤١/۳‏ من طريق عمر بن سعيد عن عطاء به» قال 
الدارقطني : هذا إسناد صحيح. 

(7) في النسخ: عابه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسنن النسائي ۱۲۲/۳ » والكبرى (۱۹۹۷)ء وما بين 
حاصرتين منهما. 


١١١ سورة النساء؛ الآية‎ AA 


ويصومٌ؛ قال : إسناده صي . 


الثامنة : قوله تعالى: «أن فصوا من الاد «أن» في موضع نض "أي 1 فى 


أن 


- 
<- 


تَقَصروا. قال أبو عبيدة" : فيها ثلاث لغاتٍ: قَصَرتٌ الصلاءً وقصّرتها وأقصرتها. 

واختلف العلماء في تأويله» فذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنه القصرٌ إلى 
اثنتين'"' من أربع في الخوف وغيره©)؛ لحديث يَعْلَى بن أميّة على ما يأتي”*. 

وقال آخرون: إنما هو قصرٌ الركعتين إلى ركعة» والركعتان في السفر إنما هي 
تمام» كما قال عمر : تمامٌ غيرٌ قصرء وقصرّها أن تصيرٌ ركعة. قال السُّدّيّ: إذا 
صليت في السفر ركعتين فهو تما والقصرٌ لا يحل إلا أن تخاف» فهذه الآبة مبيحةٌ 
أن تصلّي كل طائفة ركعةً لا تزيدٌ" عليها شيئاً ويكون للإمام ركعتان. 

وروي نحوّه عن ابن عمرّ وجابر بنِ عبد الله وكعب”"». وقَعلّه حذيفة بظَبّرستان 
وقد سأله الأمير سعيد بن العاص عن ذللك“. 

وروى ابن عباس أن النبيّ ل صلَّى كذلك في غزوة ذي قَرّد ركعةً لكل طائفة» 


ولم و 


(۱) سنن الدارقطني (۲۲۹۸)» وقد سلف ذكره قريباً. 

. 484 /١ ارفك ونقله عن أبي عبيدة النحاس في إعراب القرآن‎ OY 

(۳) في (د) و(ز): وإلى اثنين. 

. ٠٠١/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

(5) في المسألة التاسعة» وسلف في المسألة الأولى» وهو حديث عمر: «صدقةٌ تصدق الله بها 
عليكم. . .٠.‏ 


() في (د) و(ز): يزيدء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠٠١٤ - ۱٠١۳/۲‏ والكلام 
منه» وأثر عمر 4 أخرجه عبد الرزاق (۲۷۸٤)ء‏ وأثر السدي أخرجه الطبري ٤٠١/۷‏ -415 . 


(۷) أخرجه عن ابنٍ عمر ابن أبي شيبة ۲ » وعن جابر وكعب أخرجه الطبري ٤۱۷/۷‏ . 

(4) في (ز) و(ظ) العاص ذلك» والمثبت من (د) و(م)» وأخرج هذا الأثر أحمد (۲۳۲۹۸)ء وأبو داود 
)٤7(‏ والنسائي ۱۹۸/۳ . 

(9) أخرجه أحمد (۲۰۹۳)» والنسائي ١ ٠۷٤/۳‏ وذو قَرّد: ماء على ليلتين من المدينة؛ بينها وبين خيبر. 
معجم البلدان 75١/5‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۸۹ 


وروی جابر بن عبد الله أنَّ النبيّ ‏ صلَّى كذلك بأصحابه يوم مُحارب7) 
حَصَفَة"' وبني ثعلبة. 

وروى أبو هريرة أنَّ الي ل صلَّى كذلك بين ضَمجنان وعُسفان". 

قلت: وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاةً على لسان 
نبيكم يل في الحضّر أربعاً» و القن ركس وفي الخوف ركعة”*“. وهذا يؤيدٌ هذا 
القولّ ويَعْضّدُهء إلا أن القاضي أبا بكر بن العربئ كر في كتابه المسمّى بالقبس7*©: 
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: هذا الحديثٌ مردودٌ بالإجماع. 


قلت: وهذا لا يَصِحّء وقد ذكر هو وغيرٌه الخلاف والنزاعَ» فلم يصح ما اذَّعَوْه 
من الإجماعء وبالله التوفيق. 

وحكى أبو بكر الرازيٌ الحنفئُ في أحكام القرآنٍ” : أنَّ المراد بالقصر ههنا 
القصر في صفة الصلاةٍ بترك الركوع والسجود إلى الإيماءء وبترك القيام إلى 
الكرت وال اخروت فق الاب ميش ا و و 


)١(‏ في (ظ): جارت» وفي (د) و(ز): حارب» ومثله في المحرر الوجيز 7/ ٠ ٠١5‏ والكلام منهء والمثبت 
من (م)» وهو الموافق لصحيح البخاري (51717)» وتفسير الطبري 7/ 47١‏ » قال الحافظ في الفتح 
۷ : أضيفت محارب إلى خصفة لقصد التمييز عن غيرهم من المحاربين» كأنه قال: محارب 
الذين ينسبون إلى خصفة... 

)١(‏ لم تجوّد اللفظة في النسخ الخطية» والمثبت من (م). 

(۳) أخرجه أحمد »23١1775(‏ والترمذي (27075)», والنسائي ۱۷٤/۳‏ › وقوله: ضجنان: جبل بناحية مكة. 
الفائق ۲/ ۳۳١‏ . 
وقوله: عَسْفان بضم أوله وسكون ثانيه: منهلة من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان 
3/4 . 

() صحيح مسلم (1۸۷)» وقد سلف في المسألة الأولى. 

(ه) ۳۲۹/۱ . 

(5) 767/7ء وأحكام القرآن للكيا 5417/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۷) في (م): الركوع. 


۹۰ سورة النساء: الآية ١١١‏ 


المسايفة"“ واشتعالٍ الحرب» فأبيح لمن هذه حالّه أن يصلّيَ إيماء برأسه» ويصلي 
ركعةٌ واحدةٌ حيث توجّه إلى تكبيرة"؛ على ما تقدَّم في «البقرة»”". ورجّح الطبري“ 
هذا القولَ وقال: إنه يعادله قوله تعالى: 5ا أَظمَأتَيُمَ كيرا الصو »> 
[النساء:١٠٠]ء‏ أي: بحدودها وهيئتها الكاملة. 

قلت: هذه الأقوال الثلاثة في المعنى متقاربةٌ» وهي مني على أنَّ فرضّ المسافر 
القصرٌء وأنَّ الصلاءً في حقّه ما نزلت إلا ركعتين» فلا قَضْر . ولا يقال في العزيمة: 
لا جُناحَء ولا يقال فيما شرع ركعتين: إنه قصرّء كما لا يقال في صلاة الصبح ذلك. 
وذكر الله تعالى القصرّ بشرطين والذي يُعتِبِرٌ فيه الشرطانٍ صلاةٌ الخوف. هذا ما ذكره 
أبو بكر الرازي في أحكام القرآن“ واحتجّ به» ورد عليه بحديث يَعْلَى بن أميةَ على ما 
باق زة E‏ 

التاسعة : قوله تعالى: إن جْنْهِ» خرج الكلامٌ على الغالب» إذ كان الغالبٌ على 
المسلمين الخوف في الأسفار؛ ولهذا قال يَعْلَى بن أمية: قلت" لعمر : مالنا تَفْضْر 
وقد أمِنَاء فقال عمر: عجبتٌ مما عجبت منه» فسألثٌ© رسول الله #6 عن ذلك 
فقال: «صدقةٌ تصدف الله بها عليكم» فاقبلوا صَدَةَىَه». 


قلت: وقد استدلٌ أصحابُ الشافعي وغيرُهم على الحنفية بحديث يَعْلَى بن أميةً 


)١(‏ في النسخ : المسابقة» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١5/7‏ > والكلام منه. 

() في (د): تكبيره» وفي (ز): تکبره» وفي (ظ): تكبير» والمثبت من (م)» وعبارة ابن عطية في المحرر 
الوجيز 7/ ٠١4‏ » والكلام منه: حيث توجه إلى تكبيرتين إلى تكبيرة. 

۱۹/٤ )5(‏ ۰ في تفسير الآية (۲۳۹). 

. ٤٤۲/۷ في تفسيره‎ )٤( 

٠٠٤ - ۲٠۲ /۲ )5(‏ » وأحكام القرآن للكيا 547/١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): يأتي آنفاً إن شاء الله تعالى» والمثبت من (د). 

(۷) لفظة : قلت» من (م). 

(4) في (د) و(ز): سألتء والمثبت من (ظ) و(م). 

(9) أخرجه أحمد 2)١1/5(‏ ومسلم (587)؛ وسلف في المسألة الأولى. 


سورة النساء: الآية ٩۱ ٠١١‏ 
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هذاء فقالوا: إِنَّ قوله: مالنا نَقصُرٌ وقد أمِنَاء دليلٌ قاطمٌّ على أن مفهومٌَ الآية القصرٌ 
في الركعات. ظ 

قال الكيا الطبري”: ولم يذكر أصحابٌ أبي حنيفة على هذا تأويلاً يساوي 
الذكر. ثم إِنَّ صلاءً الخوفي لا يُعتبرٌ فيها الشرطان؛ فإنه لو لم يُضربٌ في الأرض» 
ولم يوجّد السفرٌء بل جاءنا الكفارٌ وغرّونا في بلادناء فتجوز صلاةٌ الخوفي؛ فلا 
يعتبرٌ وجودٌ الشرطين على ما قاله. 

وفي قراءة أَبَيَ: «أَنْ تَفْصُرُوا من الصلاة أن يَمْتِنَكُمُ الّذِينَ كَمَرُواه بسقوط: «إن 
خفتم). 

والمعنى على قراءته: كراهية أن يفتتكم الذين كفروا"» وثبت في مصحف 
عثمان له : إن حِنَةُ>. 

وذهب جماعةٌ إلى أنَّ هذه الآيةَ إنما هي مبيحةٌ للقصر في السفر للخائف من 
العدرٌ؛ فمن كان آمناً فلا قَضْرٌ له؛ رُوي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول في 
السفر: أتمُوا صلاتكم؛ فقالوا: إِنَّ رسول الله ل كان يَفْصْرء فقالت: إنه كان في 
حرب وكان يخاف» وهل أنتم تخافون؟. وقال عطاء: كان يم من أصحاب رسول 
الله عائشةٌ وسعد بن أبي وقاص» وأتمٌ عثمانء ولكن ذلك معلل بعلل تقدّم 
a EY‏ 

وذهب جماعة إلى أنَّ الله تعالى لم يبح القصرّ في كتابه إلا بشرطين: السفر 
والخوف» وفي غير الخوفي بالسئّة» منهم الشافعيٌ وقد تقدّم. 
)١(‏ في أحكام القرآن ۱ - ٤۸۸‏ » وما قبله منه. 


() معاني القرآن للنحاس ۷۸/۲ » والمحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ » وقراءة أبن أخرجها الطبري 108/9 . 
ونسبها الزمخشري في الكشاف 0 لعبد الله بن مسعود ##. 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠٤/۲‏ » وأخرج أثر عائشة وعطاء الطبري 7/ 5١١ - 1٠١‏ . وخبر إتمام عثمان 4 
سلف في المسألة السابعة. 

(4) في المسألة الأولى. 


۹۲ سورة النساء: الآية ١.‏ 


وذهب آخرون إلى أنَّ قوله تعالى: (إِنْ جِفتّم» ليس متصلاً بما قبلٌ» وأنَّ الكلام 
تم عند قوله: «من الصلاة»» ثم افتتح فقال: إن جف أن يفيك أبن کا فأقِم لهم 
يا محمد صلاةً الخوفي. وقول : «إنَّ الكَيِنَ اوا لكر عد ما كلام معترض» قاله 
الْجرْجانُ» وذكره المهدوي وغيرّهما. ورد هذا القولَ القشَيْرِيُ والقاضي أبو بكر بن 
0 

قال القُسَيْريُ أبو نصر: وفي الحمل على هذا تكلّتٌ شديدٌء وإنْ أطنب الرجل - 
يريد الجرجانيّ ‏ في التقدير وضرب الأمثلة. 

وال ابن العريك 217+ وهل تكله الم بار إلية فد ولا اول يغلي ب اة 
معهما. 

قلت: قد جاء حديثٌ بما قاله الجُرْجاني - ذكره القاضي أبو الوليد بن رشدٍ في 
*'"» وابنُ عطية أيضاً في تفسيره عن عليّ بن أبي طالب # أنه قال: سأل 
قوم من التجار رسو الله و فقالوا: إنا نَضرِبٌ في الأرضء فكيف نصلّي؟ فأنزل 
الله تعالى: طا صم في لاض لیس علیکر جاح أن تقصرا من الصو ثم انقطع 
الكتلام“فلمًا كان بعد ذلك برل غا رشول :الله ف قصلي الظه فقال 
المشركون: لقد أَنْكْتَكُم محمد وأصحابه من ظهورهم» هَلّا شَدَدْثُم عليهم؟ فقال قائلٌ 
منهم: إِنَّ لهم أخرى في أثرهاء فأنزل الله تعالى بين الصلاتين: ظإنْ حم أن نيتم 
ا كرا إلى آخر صلاة الخوفي”. 

فإن صح هذا الخبرٌ؛ فليس لأحدٍ معه مقالٌ» ويكون فيه دليلٌ على القصر في غير 
الخوفي بالقرآنٍ. وقد رُوي عن ابن عباس أيضاً مثلّه» قال: إِنَّ قوله تعالى : ا َم 


3 
مقدماته 


. 44١/١ في أحكام القرآن‎ )١( 
. 0۳/۱ )0( 


(۳) المحرر الوجيز ٠٠٤ - ٠٠١/۲‏ وأخرج الحديث الطبري 107/17 › وفي إسناده سيف بن عمر» قال 
عنه الحافظ في التقريب ص٠٠۲‏ : ضعيف الحديث. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۹۳ 


في الأرض فليس عكر جاح أن نُتَصرُوأ مِنَ ألصّكؤة» نزلت في الصّلاة في السفرء ثم نزل : 
إن خن خف أن فوت ادن کا4 في الخوف بعدّها 0 فالآية على هذا تضمّنت 
قضيتين وحُكمين ؛ فقوله: وا صم في الأرض فلس علیک جاح أن لُتَصروا من ألصّكرة» 
يعني به في السفر؛ وتم الكلامٌ» ثم ابتدأ اي فقدّم الشَّرط؛ والتقديرٌ: إِنْ 

خفتم أن يفتكم الذين كفرواء اا كنت فيهو» فأقمتَ لهم الصلاة. والواو زائدةٌ» 
وه : لم طاپکة يتم مَعَكَ). وقولّه: «إنَّ الكَيزِيَ كوا لک عدو ما 
اغراف 

وذهب قوم إلى أنَّ ذِكرٌ الخوفٍ منسوحٌ بالسُنة"» وهو حديتٌ عمرّ؛ إِذْ رَوى أنَّ 
النبى وخ قال له" : «هذه“ صدقةٌ تصدّق اللهُ بها عليكم» فاقبَلُوا صدقّته. 

قال النحاس : من جَعلَ قَضْرٌ النيئ ا في غير حوفي وفعْلّه ذلك" ناسخاً للآية 
فقد غلِط؛ لأنه ليس في الآية منمٌ للقصر في الأمنء وإنما فيها إباحةٌ القصر في 
الخوف فقط. 

العاشرة: قوله تعالى : جد ينيك آل كأ قال الفراء: أهلُ الحجاز يقولون: 
قُتَنتُ الرجل. وربيعة وقيسٌ وأسد وجميعٌ أهلٍ نجدٍ يقولون: أفتنتٌ الرجل. وفرقٌ 
الخليل وسيبويه بينهما » فقالا : فتنته : جعلتٌ فيه فتنة» مثل: O.‏ وأفتنته : 
جعلئه مُفْتَيناً. وزعم الأصمعيٌ أنه لا يُعرفُ أفتشّه. 


.#5 من قول أبي أيوب الأنصاري‎ 577/١ لم نقف عليه من قول ابن عباس» وأورده البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۲۷/۲ . 

(۳) لفظة: لهء من (م). 

(6) في النسخ : إن هذه» والمثبت من (م)» وقد سلف هذا الحديث في المسألة الأولى. 

() في الناسخ والمنسوخ ۲۲۷/۲ - ۲۲۸ . 

(5) في (م): فعله في ذلك. 

(۷) أي: جعلتٌ فيه كحلاً. كما في الكتاب 51/4 » ووقع في (م): أكحلته» وعبارة النحاس في إعراب 
القرآن ٤۸٥ /١‏ : عجلته» وهو تحريف . 


6 سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


ل الْكَفرِنَ کاو لَك عدو ما ؛ «عدرًا» ههنا بمعنى أعداء. والله أعلم. 


قوله تعالى: ودا كُنتَ فيم كَأقَمَت لهم الصكزة نَم طا متم مَعَكَ 
0 ملحي يِذ مْجْنوا كنا ين ربح ولات طا 4 

تاوا ارا مك 17 راا در وتسم ود الرس كوا لو نورت 
اتر مور e‏ يڪم إن کان 
0 تن ب َو تم تمرصۍ أن سوا آسلحتک ووا درک إنَّ آله 


r 


كذ مك 1 قا 2 

فيه إحدى عشرةً مسألةٌ : 

الأولى : فول عا : وَإدًا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ كهم ألصّستزة» ؛ روى الدَّارَفُظنِيُ 
شن ابي ا ا كنا م رل الله قله ا قاس کاک ر 
عليهم خالد بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلَّى بنا النبيُ ك الظهرّء فقالوا: قد 
كانوا غلى حال لو أصبْنا غِرّتهمء قال: ثم قالوا: تأتي الآن عليهم صلاةٌ هي أحثُ 
إليهم من أبنائهم. وأنفيهم» قال: فنزل جبريلٌ عليه السَّلام بهذه الآية بين الظهر 
والعصر: ودا كُنتَ فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّسزة». وذكر الحديث”'"'. وسيأتي تمامه إن 
شاء الله تعالی”". وهذا كان سببّ إسلام خالدٍ له" . 

وقد اتضلت هذه الآية يما سبق من دفر الجهاد ون الرث شارك وتعالى أن 
الصلاة لا تسقط بعذر السفرِء ولا بعذر الجهادٍء وقتال العدوٌء ولكن فيها رخص على 


. ۱۷۷-۱۷۹/۳ وآبو داود (۱۲۳)» والنسائي‎ »)۱٦٥۸۰( سنن الدارقطني (۱۷۷۷)ء وأخرجه أيضاً أحمد‎ )١( 
أخرجه أبو داود والنسائي بسند جيد. وأبو عياش بالشين المعجمة‎ : ۲۷۳/١١ قال الحافظ في الإصابة‎ 
الزرقي الأنصاري اسمه زيد بن الصامت ويقال: ابن النعمان» ويقال: اسمه عبيد بن معاوية» شهد أحداً‎ 
. وما بعدهاء وعاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنهما. وسلف التعريف بعٌسفان ص88‎ 

(۲) في المسألة الثالثة. 

(*) ينظر دلائل النبوة للبيهقي ٠» ۳٤۹/٤‏ والنكت والعيون 574/١‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۹0 


ما تقدمٌ في «البقرة» وهذه السورة”"' بيانه من اختلاف العلماء. 

وهذه الآيٌ خطابٌ للنبئّ يء وهو يتناولٌ الأمراء بعدّه إلى يوم القيامة» ومثلّه قوله 
تعالى : ْح من مم صَدَفَة [التوبة .]٠٠١:‏ هذا قول كافةٍ العلماء”". 

وحد ایی ساف انو كتلاه لا سان فزة الكرو يده 
النبئ 5(" ؛ فإنَّ الخطاب كان خاصاً له بقوله تعالى: ولا كُنتَ فيم وإذا لم 
يكن فيهم» لم يكن ذلك لهم؛ لأنَّ النبيّ #6 ليس كغيره في ذلك» وكلّهم كان يُحبُ أن 
يأتمّ به ويصلَّيَ خلفّه» وليس أحدٌ بعدّه يقومٌ في الفضل مَقامّه والناسُ بعدّه تستوي 
أحوانُهم وتتقاربُ؛ فلذلك يصلي الإمام بفريق» ويأمرٌ من يصلّي بالفريق الآخرء وأمًا 
ان يصلُُوا بإمام واحدٍ فلا. 

وقال الجمهور: إر 
تعالى : ليحر ان ان عن أشروه أن تيمم َة [النور:77]ء وقال كخ: «صلوا 
كما رأيتموني أصلّي““؛ فلزِمَ اتباعُه مطلقاً حتى يدل دليلٌ واضحٌ على الخصوص» 
ولو كان ما ذكروه دليلاً على الخصوص ؛ للزم قّصرٌ الخطاباتٍ على من توجهث له 
وحينئذٍ كان يلزمٌ أن تكونَ الشريعة قاصرة على من خُوطبَ بها. ثم إِنَّ الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين اظْرّحوا توهّمَ الخصوص في هذه الصلاةٍ» وعَدّوه إلى غير 
النبيّ لاء وهم" أعلم بالمقال وأقعدٌ بالحال؛ وقد قال تعالى: #وَإدًا رأ َيب 


ص 


قد أمرنا e‏ فقال 


عر دي مربي 


عحُوصُونَ نه انا اعرش عنم حى يحُوصُوأ في حَدِيثِ عَم [الأنعام:18]» وهذا خطابٌ لهء 
ef‏ 0 
وأمته داخلة فيه» ومثله كثيرٌ. 


. ص۷۲ من هذا الجزء‎ » ۱۹۹4/٤ )١( 
. ٠٠١/۲ والمحرر الوجيز‎ » 55/١١ ينظر تفسير الرازي‎ )۲( 


() يعني بإمام واحد (على هذا القول) وإنما تُصلَّى بإمامين؛ يصلي كل إمام بطائفة ركعتين: كما في 
التمهيد ۲۷۹/۱۰١‏ » والاستذكار ۷٩۹/۷‏ - ۸۰ . 


(:) سلف 1۷/۱ . 
)٥(‏ في (ز) و (ظ): : وهوء والكلام ة في المفهم ۳14/۲ وينظر أحكام القرآن لابن العربي ETO‏ 


045 سورة النساء: الآية 1 


وقال تعالى: ُد ِن اموم صد صَدَفَة» [التوبة »]٠٠١:‏ وذلك لا يوجبٌ الاقتصارٌ 
عليه وحده» وأنَّ مّن بعده يقوم في ذلك مَقامّه؛ فكذلك قول : «وَإِدًا كُنتَ فييم» ؛ 
ألا ترى أن أبا بكر الصدّيق في جماعة الصحابةٍ #9 قاتلوا من تأرّل في الزكاة مثلّ ما 
تأوّلوه””' في صلاة الخوفي. 

قال أبو عمر”": ليس في أخذ الزكاة التي قد استوى فيها التب يك ومن بعدّه 
من الخلفاء ما يشبهٌ صلاءً من صلَّى خلف النبئ اء وصلَّى غيرُه حلت غيرو؛ لأنَّ 
أذ الزكاة فائدنّها توصيلّها للمساكين» وليس فيها فضلّ للمعظى كما في الصلاة 
صل للممنلى خلله. 

الثانية: قوله تعالى : لقم طايضَة مد ّم تمك يعني : : جماعةً منهم تقف معك 
في الصلاة .«وَلَأعْدَُا أَلِحَتَومَ» يعني : الذين يصلُون معك. ويقال: وعدا 
نيحي : الذين هم بإزاء العدرٌء على ما يأتي بيانه. ولم يذكر الله تعالى في الآية 
لكل طائفة إلا ركعةً واحدةٌ ولكن روي في الأحاديث انهم أضافوا إليها أخرى””", 
علق ا با 

وحُلفت الكسرة من قوله : افلتقُمْ»» و «قليكونوا»* لثقلهاء وحكى الأخفش 
والفرّاء والكسائيٌ أنَّ اه ال 0 


)١(‏ في (م): في قوله. 

(۲) في (ظ) و (م): تأولتموه. 

(۳) في التمهيد /۱١‏ ۲۸۰ » وما قبله منه. 

() في (د) و (ز): الذي. 

(5) في (ظ) و (م): وصلى خلف» والمثبت من (د) و (ز)ء وهو الموافق للتمهيد. 
(7) في المسألة الثامنة. 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث /١‏ ۳۸۳-۳۸۲ . 

(۸) قريباً. 

() في النسخ: ليكونواء والمثبث من (م). 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۹۷ 


كاز موصي و ا يل الام انهه ولد العا عر 

والمراد من هذا الأمر الانقسام» أي: وسائرهم وُجاءَ العدوٌ حَذّراً من توفع 
ان 

وقد اختلفت الروايات في هيئة صلاةٍ الخوفي» واختلف العلماء لاختلافها؛ 
فذكر ابن القَصَّار أنه خ صلّاها في عشرة مواضة”"© 

قال ابن العربي : رُوي عن النبيّ ك أنه صلّى صلاةً الخوفي أربعاً وعشرين مرًة“. 

E‏ ماين صل اوهو ناا لع REE‏ يرنه صلل ار 
نيان :لل" اعم اله زويف اور لجرت الخدت ابت ی كلها اح نا 
فعلى أي حديثٍ صلَّى منها المصلي صلاة الخو أجزأهٌ إِنْ شاء الله» وكذلك قال 
أبو رالرى 

وأما مالك وسائرٌ أصحابه إلا أشهب؛ فذهبوا في صلاة الخوفٍ إلى حديث سهل 
ابن أبي حَنْمَةَ» وهو ما رواه في موَّطّئه عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن محمدء 
عن صالح بن حََوَّاتٍ الأنصاري أن سهل بن أبي حَنْمَةَ حدَّئه؛ أنَّ صلاةً الخوف أنْ 
E a U‏ وطائفةٌ مواجهةٌ العدّرٌء فيركمٌ الإمامُ ركعةًء 
ويسجدٌ بالذين معه» ثم يقوم» فإذا استوى قائماً ثبّت» وأَتَمُوا لأنفسهم الركعة الباقيدَ» 
نم يُسلّمون وينصرفونء والإمام قائمٌ» فيكونونٌ وجا العدوٌء ثم قبل الآخرون الذين 
لم يضارا و ا بهم الزكنة"؟وسيعة 3 يمل + رما 


. 580 /١ وكلام الفراء في معاني القرآن‎ » ٤۸1-٤۸٠٥ /١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
٠٠١/۲ (؟) المحرر الوجيز‎ 

. ٤۷۳/۲ المفهم‎ )۳( 

. 441/1١ وينظر أحكام القرآن له‎ » ۳۷١ /١ القبس‎ )٤( 

(5) التمهيد 5197/١6‏ » وكلام الطبري في تفسيره لا/ 445 . 

() في (د) و (ظ) : خيئمةء وفي (ز): خثمة» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 
(۷) قوله: الركعة؛ من (م)» وهو الموافق للموطأ. 


۹۸ سورة النساء: الآية 1۲ 


وترون لانفنسهم الركمة الافةة لع سامون 

قال ابن القاسم صاحبٌ مالك: والعمل عند مالك على حديثِ القاسم بن 

قال ابن القاسم: وقد كان يأخدٌ بحديثِ يزيد بن رُومان"» ثم رجمَّ إلى هذا. 

قال أبو عمر 2 حديتٌ القاسم وحديثٌ يزيد بن رُومان كلاهما عن صالج بن 
ا لان اي ا ا م 
الثانيةء ثم يقومون فيقضون لأنفسهم الركعةً» وفي حديثِ بنرك نه ينتظرهم 
صالح بن خوّات هذا أشبهٌ الأحاديثِ في صلاةٍ الخوفي بظاهر كتاب الله» وبه أقول. 

ومن حُبَة مالكِ في اختياره حديتٌ القاسم القيا س على سائر الضلوات» فى 
أن لقاع بدي له أن حطر اعد ما ي معا راد الجلة الي علها أن عضن 
المأمومون ما سبقوا به بعد سَّلام الإمام . 

وقول أبي ثور في هذا الباب كقول مالك وقال أحمدٌ كقولٍ الشافعيّ في المختار 
فده وکال لا يعيب من فل شيعا من الأوجو المروئة فى صلةة ال 0 

رقت شه من صاب مالك إلى جديا ابو عم قال سكن وسو ال 


)١(‏ الموطأ /١‏ ۱۸۳ وأخرجه بنحوه أحمد (١١۷١٠)ء‏ والبخاري (411) مرفوعاً وموقوفا. 


خزات: عمن شهلد سول الله كك يوم ذات الرقاع. .¢ e AT‏ ا 
آل الزبير» كان عالماً كثير الحديث مات سنة (10 ه). تهذيب التهذيب 4١١/4‏ . 


(۳) في التمهيد /۱١‏ 354-1577 » وما قبله منه. 

() في الأم ۲٠٠/١‏ . 

() في (د) و (ظ): للقياس. 

. 7514/١6 التمهيد‎ )( 

(۷) ينظر التمهيد 559/١6‏ »> والمفهم ٤۷١/۲‏ . 

(8) في (ظ): قال النبي يل وفي (د): قال: قال ولو وفي (ز): قال ل TEE‏ وهوالموافق 
لمصادر التخريج. 


سورة النساء: الآية 1۲ ۹۹ 


صلاءً الخوفي بإحدى الطائفتين ركعةً» والطائفةٌ الأخرى مواجهة العدرٌء ثم انصرفواء 
وقاموا مقامٌ أصحابهم مقبلين على العدرٌء وجاء أولئك» ثم صلَّى بهم النبنّ ل ركعةً ثم 
سلّم النبيئ با ثم قضى هؤلاء ركعةً وهؤلاء ركعةً» وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثرٌ 
ون ذلك صلی راكا أوقاساً ؛ يزمر ياء اخزج البتحارئ ومسل ومالك وعرلى 7 

وإلى هذه الصفة ذهب الأوزاعيٰ» وهو الذي ارتضاه أبو عمرٌ بن عبد 
الب قال: لأنّه أصحُها إسناداًء وقد ورد بنقل أهل المدينة» وبهم الحجةٌ على من 
خالفهم» ولأنّه أشبهُ بالأصولء لأنَّ الطائفة الأولى والثانية لم يقضُوا الركعة إلا بعد 
خروج النبيّ بل منّ الصلاة» وهو المعروف من سُنّته المجتّمع عليها في سائر 
االات ١‏ 

وما الكوفيون GS‏ اھ ا 
حديث عبدٍ الله بن مسعوه؛ _ أخرجه أبو داود والدارقطني ‏ قال: صلی رسول الله # 
اذ ال ی قاع ا صفًا حلت النبي 4 وصمًا مستقلَ العدوٌء فصلّى بهم 
النبيئ بل ركعةء وجاءَ الآخرون» فقاموا مقامّهم» واستقبلَ هؤلاء العدرٌء فصلى بهم 
رسولٌ الله ي ثم سلّم» فقام هؤلاء فصلُوا لأنفسهم ركعة» ثم سلَّمواء ثم ذهبوا؛ 
فقاموا مقامّ أولئك مستقبلي”” العدرٌء ورجع أولئك إلى مقامهم» فصوا لأنفسهم 
ا 

وهذه الصفةٌ والهيثة هي الهيئةٌ المذكورةٌ في حديثِ ابن عمرٌ إلا أنَّ بينهما فرقاً ؛ 


(1) في النسخ: فصلى» والمثبت من (م)ء والذي في مصادر التخريج: فصل. 

(۲) صحيح البخاري »)٤۱۳۳( )۹٤۳(‏ وصحيح مسلم (۸۳۹): (0:*) (05*)» والموطأ 2185/١‏ 
وأخرجه أيضاً أحمد »)7751١(‏ وليس عنده قول ابن عمر #5. 

(۳) في التمهيد 0703566 » وينظر المفهم ۲/ ¥ . 

(؟) ينظر التمهيد ۲۷۰/٠١‏ › والمفهم ۷1/۲ . 

(0) في (د) و (م): مستقبلين» والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(7) سنن أبي داود »)۱۲٤٤(‏ وسنن الدارقطني (10785)» وهو عند أحمد (7051). 


و٠١‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


وهو أن قضاء أولئك في حديث ابن عمرٌ يظهرٌ أله في حالةٍ واحدقء ويبقى الإمامُ 
كالحارس وحده» وها هنا قضاؤهم متفرّقٌُ على صفةٍ صلاتهم. وقد تأوّل بعضهم 
حديتٌ ابن عمرّ على ما في“ حديث ابن مسعود . 
- وقد ذهب إلى حديث ابن مسعودٍ الثوري - في إحدى الروايات الثلاثِ عنه - 

وأشهبٌ بن عبد العزيز فيما ذكرٌ أبو الحسن اللخميٌ عنه» والأولٌ”' ذكره أبو عمرء 
وابن يونس» وابنُ حبيب عنه. 

وروى أبو داود من حديث حذيفة وأبي هريرة وابنٍ عمر: أنه عليه الصلاة 
والسلام صلی بكل طائفةٍ ركعة» ولم يقضوا"", وهو مقتضى حديث ابن عباس: وفي 
الخوف ركعةٌ وهذا قولُ إسحاق. وقد تقدَّم في «البقرة»”” الإشارةٌ إلى هذاء وأنَّ 
الصلاةً أولى ما“ احتيظ لهاء وأنَّ حديتٌ ابن عباس لا تقوم به حجةٌ. 

وقوله في حديث حذيفة وغيره: ولم يقضوا؛ أي: في علم منْ رَوى ذلك لأنه قد 
روي أنهم قَضُوا ركعة في تلكَ الصلاةٍ بعينهاء وشهادةٌ من زاد أؤلى. ويحتمل أن يكونٌ 
المرادٌ: لم يقضواء أي : لم يَقُضوا إذ" أمنواء وتكون فائدة“ أنَّ الخائف إذا أَمِنَ لا 
يقضي ما صلى على تلك الهيئة من الصلواتٍ في الخوف» قال جميعّه أبو عمر. 


)١(‏ في (د) و (م): على ما جاء في» والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق للمفهم ٤١۷١/١‏ > والكلام 
منه» وينظر إكمال المعلم ۲۲۲/۳ . 

(۲) أي قول أشهب الموافق لحديث ابن عمر # السابق» وينظر التمهيد 7594/١6‏ » والنوادر والزيادات 
۱1 » والمحرر الوجيز ۱١١/۲‏ . 

(۳) سنن أبي داود )١7147(‏ من حديث حذيفة» قال أبو داود باثره: وكذا رواه عبد الله بن شقيق عن أبي 
هريرة» وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمرء وقد سلف تخريج هذه الأخبار ص88 من هذا الجزء . 

(5) ينظر المفهم ۳۲۸/۲ . ٤۷۳‏ وحديث ابن عباس سلف ص۷۳ من هذا الجزء . 

.5١١-199/:)6( 

(5) في (م): بماء وينظر التمهيد 777/16 . 

(۷) في (د) و (م): إذا. 

(۸) كذا في النسخ. والذي في التمهيد: فائدته. 


سورة النساء: الآية ٠٠١‏ ۱۹۱ 


وفي صحيح مسلم عن جابر أله عليه الصلاة والسلام: صلى بطائفةٍ ركعتين» ثم 
تاخز راء وصيلى «الطائنة الأخرئ ركفي قال کان رل ال ف ارت رمات 
وللقوم ركعتان”"". 

وأخرجه أبو داود والدَّارقَطنيئْ من حديث الحسن عن أبي بكرة وذكرا فيه أنه سلّم 
Ee‏ را 

وأخرجه الدارقطني أيضاً عن الحسن عن جابر أنَّ رسول الله ل صلَّى بهم 
ركعتين» ثم سلّمء ثم صلی بالآخرين ركعتين» ثم سلّم'". 

قال أبو داود : وبذلك كان الحسن يُفتي. ورُوي عن الشافعيت”” 2 وبه يُحتخّ كل 
من أجارٌ اختلاف نِيّة الإمام والمأموم في الصلاة» وهو مذهبٌ الشافعيّء 
أنّ معاذاً كان يصلّي مع النبئّ كل العشاءء ثم يأتي فيؤمٌ قومّهء الحديث””". وقال 
الطحاويٌ: ِنّما كان هذا في أَرّل الإسلام إِذْ كان يجورٌ أن تُصلى الفريضةً مرتين» ثم 
نسح ذلك» والله أعلم“. فهذه أقاويل العلماء في صلاة الخوف. 

الثالثة: وهذه الصلاة المذكورةٌ في القرآن إِنّما يُحتاجٌ إليها والمسلمونَ مستدبرونَ 
القبلهَ» ووجهٌ العدرٌ القبلة» وإِنّما انمق هذا بذاتٍ الرّقاع» فأمًا بعْسْفانَ والموضع 


0 01 - 2 ر معي : 
والأوزاعئ» وابن عليه وأحمد بن حتبل» و وعضدوا هذا بيحديث جابر: 


(۱) صحيح مسلم (۳:)۳) وأخرجه أيضاً أحمد .)٤۱۳١(‏ 


(۲) سنن أبي داود »)۱۲٤۸(‏ وسئن الدارقطني (۱۷۸۱)› وأخرجه أيضاً أحمد »)۲۰٤۹۷(‏ والنسائي 
1۷4/۳ . 


(۳) سنن الدارقطني (۱۷۸۲)» وأخرجه أيضاً النسائي ۱۷۸/۳ . 

(6) بإثر الحديث .)۱۲٤۸(‏ 

(5) ينظر المفهم ٤١١/۲‏ . 

(؟) التمهيد /١6‏ ۲۷۵ . 

(۷) أخرجه أحمد :)١15970(‏ والبخاري (۷۰۱)» ومسلم (410) مطولاً. 
(۸) إكمال المعلم ۲۲۱/۳ » والمفهم ٤۷١/۲‏ . 


۲ سورة النساء: الآية ٠٠١‏ 


الآخرٍ فالمسلمون كانوا في قُبالةٍ القبلة”. وما ذكرناه من سبب النزولٍ في قصة خالد 
ابن الوليد لا يلائمٌ تفريقٌ القوم إلى طائفتين» فان في الحديث بعد قوله : «كَأقَمَتَ لَه 
ألصكلزة». قال: فحضرت الصلاةٌ فأمرهم النبئ ك أن يأخذوا السلاحَ» وصَمَّنا 
خلفه صقّين» قال: : ثم ركع فر کنا جميعاً.. قال: : ثم رفع» فرفعنا جميعاًء قال : :م 
سجد النبيٌ يل بالصفتٌ الذي يليه قال: والآخرون قيامٌ يحرسُونهم» فلما سجدوا 
وقامواء جلس الآخرون» فسجدوا في مكانهم» قال: ثم تقدم هؤلاء في مَصافٌ 
هؤلاء؛ وجاء هؤلاء إلى مَصافٌ هؤلاء» قال: ثم ركع فركعوا جميعاًء ثم رفع» 
فرفعوا جميعاً» ثم سجد النبيُ ‏ والصاتٌ الذي يليه» والآخرون قيامٌ يحرُسُونهم» 
فلما جلس الآخرون سجدواء ثم سلَّم عليهم. قال: فصلاها رسولٌ الله يك مرتين: 
هر بِعْسْفان ومرّةٌ في أرض بني سُلَيم. أخرجه”” أبو داود(© من حديث أبي عَيِّاش 
الررَقيّ» وقال: وهو قول الثوريّ» وهو أحوظها. 

وأخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث أبي هريرةً أن رسول الله # نزلَ بين 
ضبان وعسشفان ‏ ؛ 'الحديت: وفيه أنه عليه الصلاة والسلام صَدَعَهُمْ صِدْعَيْنَء 
وصلّى بكل طائفةٍ ركعةٌء فكانت للقوم ركعةٌ ركعة» وللنبئ يخ ركعتان» قال: حديث 
حسنٌ صحيحٌ غريب. وفي الباب عن عبد الله بن مسعودء وزيد بن ثابت» وابن 
عباس» وجابر» وأبي عَيّاش الرْرَقي؛ واسمه زيدٌ بن الصّامت» وابن عمرء وخذيفة» 


وأبي 00 5 وسهل بن أبي ِ‫ 260 


. 5590/١ ينظر معالم السئن‎ )١( 

() في (د) و (ز) و (م): وآخرجه» والمثبت من (ظ). 

(۴) برقم »)۱۲۳١(‏ وسلف بعضه في المسألة الأولى. 

)٤(‏ ضجنان: موضع أو جبل بين مكة والمدينة» وعسفان: قرية جامعة بين مكة والمدينة. وسلف ذكرهما 
ص۸۹ . ٠‏ 

(0)في النسخ: أبي بكرء والمثبت من سنن الترمذي )7٠70(‏ وحديث أبي بكرة سلف في المسألة الثانية. 


(1) حديث سهل بن أبي حثمة سلف في ص۷٩‏ من هذا الجزء» وحديث أبي هريرة سلف ص۸۹ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآية ١) ٠١١‏ 


E E‏ بي عله زات E ER‏ كما جاء في ايت 
1 بي عياش مجتمعين» وصلّى بهم صلا أخرى مفترقین “ كما جاء في حديث أبي 
هريرةً» ويكون فيه حجةٌ لمن يقولٌ: صلا الخوفٍ ركعة. 

قال الخطابيُ: صلاةٌ الخوفٍ أنواعٌ؛ صلاها النبيُ ل في أيام مخ مختلفة وأشكال 
متباينةٍ » ع بوك ما هو أحوظ للصلاة وأبلعُ في الحراسة 0 

الرابعة : واختلفوا في كيفية صلاةٍ المغرب» فروى الدَارَقْظَيُ عن الحسن عن أبي 
رة أن النبَ ‏ صلَّى بالقوم صلاءً المغرب ثلاتَ ركعاتء ثمّ انصرفواء وجاء 
الآخروت» فصلّى بهم ثلا ركعات؛ فكانت للنبئ ‏ ست" » وللقوم ثلا 
ثلا وبه قال الحسن . 

والجمهورٌ في صلاةٍ المغرب على خلاف هذاء وهو أنه يصلّي بالأولى ركعتين» 
وبالثانية ركعةً. » وتقضي على اختلافٍ أصولهم فيه متى يكون» هل قبل سلام 
الإمام أو بعدّه؟ هذا قول مالكِ وأبي بخيقة 0" 4 أنه ق ي اللا َ 

وقال الشافعيّ: يُصلي بالأولى ركعة» لأنَّ عَلِيّا ‏ فعلّها ليلةَ الهّرير» والله تعالى 
الم 


الخامسة: واختلفوا فى صلاةٍ الخوفي عند التحام الحرب» وشدَة القتال» وخيف 


)١(‏ في (م): متفرقين. 

(۲) معالم السنن ٠ 759/١‏ إكمال المعلم ۲۲١/۳‏ » والمفهم ۲/ ٤۷۳‏ › وعنه نقل المصنف. 

(۳) في (م): ستا. 

() من (م): ثلاثا ثلاث وفي (د) و(ز): وللقوم ثلاث» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لسنن الدارقطني 
)29 

(5) في النسخ: ويقضيء والمثبت من المفهم ٤۷٤/۲‏ »> والكلام منه. 

(1) يعني أنه يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة» وينظر أحكام القرآن لابن العربي 4944/١‏ . 

(۷) في (ز) و(ظ): لأبهةء والمثبت من (د) و(م): يعار ابي لمر .في اام ال 15111 : لأهبة. 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي ٤4٤/١‏ › وليلة الهرير هي ليلة من ليالي صقّين سنة (۳۷ه). ينظر وقعة 
صفين لنصر بن مزاحم ص٥١٤‏ » وتاريخ الطبري ٤۷/١‏ » ومعجم البلدان 107/0 . 


001 سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


خروجٌ الوقتِ؛ فقال مالك والنَّوْرِيَ والأوزاعِيَ والشافعي وعامة العلماء: يصلّي 
كيفما أمكن"''؛ لقول ابن عمر: فإن كان خوفٌ أكثرٌ مِنْ ذلك فيصلَّي”" راكباً 
أو فاق" ف .وهر إيماة: 

قال في الموطأ: مستقبل القبلة وغيرٌ مستقبلها“. وقد تقدَّم في «البقرة»*© قول 
الضحاك وإسحاق. 

وقال الأوزاعيٌ: إن كانَ تهياً الفتحٌء ولم يقدروا على الصلاةء صلّوا إيماء؛ كل 
امرىءٍ لنفسه. فان لم يقدروا على الإيماء؛ أخُروا الصلاة حتى ينكشف القتال 
ويأمنواء فيصلُوا رکعتین» فان لم يقدروا صلَّوا ركعةٌ وسجدتين» فان لم يقدروا لم 
يَجْزِهم”'' التكبيرٌء ويؤخُروها حتى يأمَنوا؛ وبهِ قال مول" . 

قلت: وحكاه الكيًا الطبريٌ في «أحكام القرآن»”*' له عن أبي حنيفةً وأصحابه؛ 
قال الكيا: وإذا كان الخوف أشدّ من ذلك» وكان التحام القتال» فإنَّ المسلمين 
ارفا امك لن اة هاري وأنو فة رأضحان اة 
وة على أن لا يطلزة الحا حل بل يؤتحرون الصلاة. وإِنْ قائئلوا في 
الصلاةء قالوا: فسدت الصلاة. وحُكيّ عن الشافعي أنه إِنْ تابعَ الطعنَ والضربَ 


. 414/5 ينظر المفهم‎ )١( 

() في (د) و(ز): يصلي» وفي (ظ): فصلىء والمثبت من (م)» وقول ابن عمر ه سلف آخر المسألة 
الثانية. 

(۳) في النسخ: وقائماًء والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(5) في (ز): مستقبليهاء والمثبت من (د) و(ظ) و(م)ء وعبارة الموطأ /١‏ 184 : مستقبلي القبلة» أو غير 

. ۲1/6 )0( 

() في (م): فإن لم يقدروا يجزئهم وهو خطأ. 

(۷) علق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم قول الأوزاعي ومكحولٍ قبل الحديث (445)»؛ وينظر إكمال 


المعلم Y/Y‏ 3 والمفهم ۲/ ۷0 م 


(4م) 641/۱ . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ م6١١‏ 


فدات لات 

قلت: وهذا القولُ يدن على صحة قولٍ أنس : حضرْتٌ مناهضةً حصن تُسْثّر عند 
إضاءةٍ الفجرء واشتدَّ اشتعالٌ القتالٍ» فلم نقدِرُ على الصلاة إلا بعد ارتفاع النهارء 
فصلّيناها ونحن مع أبي موسى» ففتح لنا. قال أنِسٌ : وما قاين بلك اة الدنيا 
وما فيهاء ذكره البخاريُ”'؟. وإليه كان يذهبٌ شيخنا الأستادٌ أبو جعفر أحمدٌ بن 
محمد بن محمد القَّيْسنٌ القرطبئ» المعروف بأبي حجة'"؛ وهو اختيارٌ البخاريّ فيما 
يظهر؛ لأنّه أردفه بحديثٍ جابرء قال: جاءَ عمرٌ يوم الخَنْدقِء فجعل يَسبٌٍ كفارٌ 
قري وقول يا رشو الله ما صِلية العضة حى كادت الل أن تدر فقال 
النبيئ : «وأنا والله ما صلَّيتُها». قال: فنزل إلى يُطحان» فتوضأ وصلى العصر بعد 
ما غربت الشمسٌء ثم صلى المغرب بعدّها”". 

السادسة: واختلفوا في صلاةٍ الطالب والمطلوب؛ تقال الك وكسيا عه 
أصحابه: هما سواء» كل واحلٍ منهما يصلي على دابته. 

وقال الأوزاعيٌ والشافعيُ وفقهاء أصحاب العديق واد الى :ل بضني 
الطالبٌُ إلا بالأرض”* , وهو الصحيح؛ لأنَّ الطلبَ تطْوُّعٌ؛ والصلاةٌ المكتوبةٌ فرضّها 
أن تصلَّى بالأرض حيُّما أمكن ذلك» ولك رانين 80 لحاس ل ديد رق 
وليسّ كذلك الطالب. والله أعلم. 


النتابعة: واغكلفوا إيضا فى العسكر إذا رأ موادا قظثره عدوا + فصلا ضلا 


(1) تعليقاً قبل الحديث (440)» وتُستّر: بضم أولها وإسكان ثانيها وفتح التاء بعدها: بلدة بالعراق معروفة» 
وهي التي تنسب إليها الثياب التسترية. ينظر معجم ما استعجم ۳٠۲/١‏ . 

(۲) سلفت ترجمته 4١77/8‏ . 

(۳) صحيح البخاري (445)» وأخرجه أيضاً مسلم .)57١(‏ قوله: بُطحان: واد بالمدينة» وهو أحد أوديتها 
الثلاث : العقيق وبُطحان وقناة. معجم البلدان . 

(5) ينظر المفهم ٤١٦/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): راکب» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ۲۸١ /٠١‏ والكلام منه. 


٠٠١ سورة النساء: الآية‎ ۰ °١ 


الخوفيء ثم بان لهم آنه غيرُ شيء؛ فلعلمائنا فيه روايتان: إحداهُما: يُعيدون» وبه 
قال أبو حنيفة» والثانية: لا إعادةً عليهم» وهو أظهرٌ قوي الشافعن. 
وجه الأولى : أنّهم تبن لهم الخطأء فعادُوا إلى الصواب كحكم الحاكم . 
ووج الثانية أنّهم عولوا على اجتهادهم» فجارٌ لهم كما لو أخطؤوا القبلةَ» وهذا 
أولى؛ لأنهم فعلوا ما اروا به" . وقد يقال : يُعيدون في الوقت» فأمًا بعد خروجه 
فلا . والله أعلم. 
الثامنة: قوله تعالى: إوليأخدوا الح وقال: ل ولاخدوا جرهم 
وأسلحتم هذا وَّصاةٌ بالحدَرٍ وأخْذٍ السلاح؛ لتلا ينال العدرٌ أملّه ويدرك فُرصت. 
البلا : ما يدفع به المرءٌ عن نفسه في الحرب» قال عنترة” 
كسَوْت الجَعْدَ جعد بني أبانٍ سلاجي بعد عُرْي وافكضاح 
يقول SS‏ 
قال ابن عباس : #ولاخدوا أن الست ؛ د يعني: الطائفة التي وُجاء العدرٌ؛ لأنَّ 
المضلية لا تسارت a‏ أ واد الدون لوا 
أسلحتّهم. ذكره 565 قال: ويحتمل أنْ تكونّ الطائفةً" الذين هم في الصلاة 


)١(‏ في (د) و(م): ووجه. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 4/۱ ء ووقع فيه التعليل الأول للقول الثاني والتعليل الثاني للقول الأول 
والصواب ما ذكره المصنف. 

() ينظر عارضة الأحوذي ٤۷/۳‏ . 

(5) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ۹۸/۲ . 

(6) في ديوانه ص١۱۱‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ٤۲٤/۷‏ . 

(۸) في معاني القرآن ٩۷/۲‏ . 

() في (ظ): الطائفتين» وينظر الدر المصون ٠ ۸٤/٤‏ وفتح القدير ٥٠۸/١‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ 1¥ 


روا بحمل السلاح» أي : فلتقُم طائفةٌ منهم معكٌء وليأخذوا أسلحتهم؛ فإنَّه أرمَبُ 
للعدو. 

النحاس': يجوز أن يكونَ للجميع ؛ لأنه أهيب للعدوٌء ويحتمل أن يكون للتي 
راا اة 

كال ات غ وأكثرٌ أهل العلم يَستحبُون للمصلي د سلاجه إذا صلى في 
E‏ بقارن لول ا لمرو سلح على النّدب ؛ لأنّه شيء لولا الخوف 
لم يجب أخدّه؛ فكانّ الأمرٌ به نذباً. 

وقال أهلٌ الظاهر : أخدٌ السلاح في صلاة الخوفي واجبٌ لأمر الله به إل لمن 
كان به اذى من مَطْر [أو مرض]» فإن كان ذلك جار له وضع سلاجه 

قال ابن العربين”": إذا صلّوا أخدُوا سلاحهم عند الخوفي» وبه قال الشافعيٌ» 
وهو نص القرآن. 

وقال أبو حنيفة: لا يحملونها؛ لأنه لو وَجَب عليهم حملّها لبظلت الصلاةٌ 
بتركها. قلنا: لم يجبْ حملّها لأجل الصلاةء وإنَّمَا وجب عليهم قوةً لهم ونظراً. 

التاسعة : قوله تعالى : دا سَجَدُوأ» ؛ الصّمير في : «سَبَدُوا» للطائفة المصِلَّية 
فلينصرفوا ؛ هذا على بعض الهيئاتٍ المرويّة. 

وقيل: المعنى : فإذا سدوا ركعةً القضاء؛ وهذا على هيئة سهل بن أبي ا 

ودلّت هذه الآيةٌ على أنَّ السجود قد يُعبّر به عن جميع الصلاةٍ؛ وهو كقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إذا دخلَ أحدكم الحيطةة اعد دون اى 2 فليفيل 
)١(‏ في معاني القرآن ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ . 
(۲) التمهيد ۲۸۲/۱١۵‏ - ۲۸۳ » وما بين حاصرتين منه. 
(۳) في أحكام القرآن ٤۹٤/۱‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ٠١7/7‏ » وخبر سهل بن أبي حثمة سلف ص۷٩‏ من هذا الجزء . 


)٥(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو داود (471)» من حديث أبي قتادة 4#. وأخرجه أحمد (4)77077 والبخاري 
)٤٤٤(‏ ومسلم )۷۱٤(‏ بلفظ : فليركم ركعتين. 


م4١٠‏ سورة النساء: الآية ٠١١‏ 


ركعتين › وهو في السنّة. 

واا في قزل 17523634 قي اذ کر الزن و ر 
يكون للطائفة القاعمة أؤلا ااال 

العاشرة: قوله تعالى: ود لري كتروأ» أي: تمنّى وأحبٌ الكافرون غفلتكم 
عن أخذ السّلاح ليصلوا إلى مقصودهم؛ فبيّن الله تعالى بهذا وجة الحكمةٍ في الأمر 
اعا و الق الات الثانية دون الأولى؛ لأنها أؤلى بأخذ الحِذْرٍ 
أ الي ا وري هذا الوقت؛ لأنّه آخرٌ الصلاة؛ وأيضاً يقول العدرٌ: قد 
ثا السلاحء وگلوا. 

وفي هذه الآيةٍ أدلٌ دليل على تعاطي الأسباب» واتخاذِ كل ما يُنجي ذوي 
الألباب» ويوصل إلى السّلامة» ويبلعُ دار الكرامة”". 

ومغتن مله وا خد مالخة أي: مستأصلة لا يُحتاج ا إلى ا 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ول جِنَاحَ ڪلڪ إن كن کم اذى ين مَطرٍ » 
الآية . 

للعلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة كلام قذ أشرنا إليه“ فإِنْ لم 
يجبْ؛ فيُستحبٌ للاحتياط. ثم رخص في المطر وضعَه؛ لأنه نَل المبنات 
وتَتْقّلء ويد اة 


وقيل: نزلت في النبيّ ‏ يوم بطن تحُلة”" لما انهزم المشركون. وغَيِم 


. ٠٠١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

() ينظر تفسير الرازي ۲۷/۱۱ . 

(9) المحرر الوجيز ٠٠١١/۲‏ . 

() في المسألة الثامنة. 

(5) في (د) و(ز): منعه. 

() ينظر تفسير الرازي 75/١١‏ . 

(۷) هو موضع على ليلة من مكة» وهي التي ورد فيها الحديث ليلة الجن. معجم ما استعجم ٠١٠٤/٤‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۱۰۹ 


المسلمون» وذلك أله كان يوماً مَطيراً» وخرج النبئ ين لقضاء حاجته واضعاً سلاحه» 
فرآه الكفارٌ منقطعاً عن أصحابه» فقصده غَوْرَتُ بِنُ الحارث» فانحدّر عليه من الجبل 
بسيفه» فقال: من يمنحك مني اليوم؟ فقال: «الله». ثم قال: «اللَهُمَّ اكفني العَورتَ 
بما شعتٌ». فأهوى بالسيف إلى النبئّ يو ليضربّه» فانكبٌ لوجهه لزلقةٍ زَلِقَها - وذكر 
الواقديئ”" أنَّ جبريلَ عليه السلامُ دفعه في صدره على ما يأتي في المائدة''' - وسقط 
السيفُ من يده؛ فأخذه النبئٌ ب وقال: «منْ يمنعك مني يا غغورثُ؟» فقال: لا أحد. 
فقال: فتشهدٌ”" لي بالحق» وأعطيكٌ سينّك؟» قال: لا؛ ولكنْ أَشهدٌ ألا أقاتلكَ بعدَ 
هذا ول عن غلك عدوا فد إليه ال : 


ونزلتٍ الآيةُ رخصة في وضع السلاح في المطرء ومرض عبد الرحمن بن عَؤْف 
من جرح كما في صحيح البخاري ا ركو اهاه لك ادي كرك السلا 
والتأهُب للعدوٌ بعذر [المرض و] المطرء ثم أمرهمء فقال : «حَدُوأ حِذْرَكُمَع2 أي : 
كونوا متيقظين» وضعتم السلاح أو لم تضعوه. وهذا يدل على تأكيدٍ التأهُب والحذرٍ 
من العدرٌ في كل الأحوالٍ وتر الاستسلام؛ فزن ال ما عا مات نل لمن 
ويا ال I‏ 


وقال الضحاك في قوله تعالى : دوا درک ؛ بمعنى”": تقلّدوا سيوفكم؛ 


)١(‏ في المغازي ١10 /١‏ > وفيه أن اسم الرجل الذي قصد رسولٌ الله ت بالقتل : : دعثور. وأن الحادثة كانت 
في شأن غروة غطفان بذي أ مرّ؛ قال ابن جحر في الفتح ٤٩۸/۷‏ : فالظاهر أنهما قصتان في غزوتين 
الله أعلم. وسيأتي الكلام على هذه الحادثة مفصلاً عند تفسير الآية (11) من سورة المائدة. 


(۲) عند تفسير الآية )٦۷(‏ منها. 

(۳) في (م): تشهد. 

(5) ذكره البغوي في تفسيره /١‏ 41/8 من حديث ابن عباس بنحوه» وأصل الحديث عند أحمد )١٤١١١(‏ 
(وجادات ابنه عبد الله)» والبخاري (5175) تعليقاً» ومسلم :)۸٤۳(‏ (۳۱۱) من حديث جابر 45» 
وعندهم أن الحادثة في غزوة ذات الرقاع» ولم يذكروا أن الآية نزلت في ذلك. 

(0) برقم (10949). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 4475/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۷) في (م): يعني » وقول الضحاك أورده أبو الليث في تفسيره /١‏ ۳۸۲ . 


١٠١5 ۔‎ ٠١١ سورة النساء: الآيتان‎ ١١١ 
فن ذلك هيئةٌ الغزاة.‎ 


قوله تعالى: ذا قيشر 2 أصَّلَوَةٌ فاڏڪروا ا فا و3 جوبڪم 


ذا تلتاق موا الشكزة إو ألصَّلَرء کات ن ل ایی تم ىا ©©) 
ولا تھا في ايل لموم إن تَكْووا تألمونَ تهر يأ مو كنا كالمو 


7 
جود ون لَه ما لا يجوب وك اه علِيمًا کنا © 4 

فيه خمس مسائل : ظ 

الأولى : «نَصَيْسُر» معناه: فرّغتم من صلاةٍ الخوف» وهذا يدل على أنَّ 
القضاءً يُستعمل فيما قد فُعل في وقته؛ ومنه قولّه تعالى: وڌا فصتم اكت »4 
[البقرة: 217٠١‏ وقد تقدّم7". 

الثانية: قوله تعالى : #تأذْكروا أله ,ينما وفعودا ول بحت 4 ذهب الجمهورٌ 
إلى ان نهنا لكر الجا هو ب ريا هو إثرٌ صلاةٍ الخوف؛ أي: إذا فَرَغتم من الصلاة 
فاذكروا الله بالقلب واللسانٍ على أي حال كنتم يلما 3 و بطي 
زادنا ذكرّه بالتكبير والتهليلٍ والدّعاء بالنصر؛ لاسيّما في حال القتالٍ. ونظيرُه: إا 
قشم فة فاتبثوأ وأذڪروا آله ڪيا َد تت » [الأنفال:٥٤].‏ ويقال: لذا 
قد تبش ال4 بمعنى : إذا صليتم في دار الحرب TE‏ أو قياماًء 
أو قُعوداً» أو على جنوبكم إن لم تستطيعوا القيامً» إذا كان خوفاً أو مرضاً؛ كما قال 
تعالى في آية أخرى : قن حم الا أو رگا" [البقرة:۲۳۹]. 


وقال قوم: هذه الآيهٌ نظيرةٌ التي في «آل عمران»؛ فرُويّ أنَّ عبد الله بنّ مسعود 


0 (۱) 

(1) تفسير أبي الليث 784/1 . والمحرر الوجيز 1۷/۴ 

(؟) تفسير أبي الليث 784/١‏ . 

(5)الآية (۱۹۱)» وهي قوله تعالى: الي يکرو أنه ينما وَفُعُودًا على جُنُوهم4 وينظر أحكام القرآن لابن 
العربي 497/١‏ . 


سورة النساء: الآيات ۴ 14 ۱ ۲ ۱ 


ور و وو م ج ص 


رأى الناس يَضِجُون في المسجدء فقال: ما هذه الضَّبَةُ؟ قالوا: أليس الله تعالى 
يقول: #اذْكرُوا اللقافاعا رفقودا: وعلى E‏ قال: إِنّما يعني بهذا الصلاءً 
المكتوبةً؛ إن لم تستطع قائما ا فقاعداً » ون لم تستطة”"" قصل على جنبك”"". فالمرادٌ 
نفس الصلاة؛ لأنَّ الصلاءً ذكرٌ الله تعالى» وقد اشتملت على الأذكار المفروضة 


والمسنونة؛ والقول الأول أظهرٌ. والله أعلم. 
الثالثة: قوله تعالى: لدا أَطْمَأْتَتْم» أي ي : أَمِنتُم. والظّمَانينةٌ: سكون النَفْسِ من 


وقال يكين اسك : : لموقوتاً) : سما ]| أئ: تؤدُونها في آنجُوها E‏ 


أهل اللغة : مفروضٌ لوقتٍ بعينه؛ يقال: وقئّه فهو موقوتٌ. و فيو مۇت . وهذا 
قولٌ زيدٍ بن أسلمٌ بعينه”" “. وقال: «كتاباً»» والمصدرٌ مذگر؛ فلهذا قال: «موقوتا). 


الرابعة: قوله تعالى: ولا تَهِنُواع أي : قفرا وقد تقدَّم في «آل 


o‏ 2 اء لْمَو و > : طلّبهم. 


)١(‏ لفظة: تستطعء من (ظ) و(م). 

(۲) أخرجه ابن آبي حاتم ٠٠١١/٤‏ » وأخرجه أيضاً محمد بن وضاح القرطبي في الباع ص۸ - 4 دون تفسيره 
للآية. وأخرج تفسيره للآية الطبراننٌ في الكبير (4 ٠ ٠‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۲۲۹/۲ : إسناده 
منقطع» وفيه: جويبر» وهو متروك. 

(۳) قوله: المسنونة» من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا /١‏ 497 » والكلام منه. 

. 3١١8/7 المحرر الوجيز‎ )٤( 

)٥(‏ في (ظ): فأتوا. 

(1) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٤۹۷/١‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس 187/7 » وقول زيد أخرجه الطبري 151/1 . 

. ۲71/٤ (A) 


سورة النساء: الآيات ٠١5 ٠١7‏ 


۱1۲ 

قبل: نزلت في حرب حي حيثٌ أمر الي 2 بالخروج في آثار المشركين» وكان 
بالمشلمين جراحات» وكان أمر ألا يَخرُجَ معه إلا من كان في الوَفْعة» كما تقدَّم في 
«آل عمران». وقيل : هذا في كل جهاد0". 

الخامسة: قوله تعالى: إن كوأ تلود » أي : تتألمون مما أصابكم من 
الجراح , فهم يتألّمون أيضاً مما يُصييُّهم» ٠‏ ولكم مَزِية وهي أنكم تَرجُون ثواب اللهء 
وهم لا يَرجونه؛ وذلك أنَّ من لا يؤمنٌ بالله لا يرجو منّ الله شیئ( اونظ هذه الآية 
«إن یسک وح مد مَس لموم كرح يَنْْدُ4 لآل عمران: 21١4٠‏ وقد تقدّم7". 

وقراً عبد الرحمن الأعرج : «أن تكونوا» بفتح الهمزة“» أي: لأنْ» وقرأ منصور 
ابن المعتمر : (إِنْ تكونوا sS‏ ولا يجورٌ عند البصريين كسرٌ التاء؛ 
لثِقل الكسر فيها. 

تم قيل: ا لأن من رجا شيئاً فهو غيرٌ قاطع بحصوله؛ 
فلا يخلو من خوف فوت ما يرجو. 

وقال الفراء والزجًاج: لا يُطلقُ الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي؛ كقوله 
تعالى: فنا لک لا رون ب اا [نوح: 115 أي: لا تخافون له عَظّمةء وقولِه 
تعالى : ليت لا بو يام أل [الجاثية:٤٠]ء‏ أي : لا يخافون 


. 4075/١ والبغوي‎ » ١١١/9 والوسيط‎ » ۳۸٤/۱ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

() ينظر النكت والعيون ٥۲۷/١‏ . 

. ۳/0 )۳( 

)4( القراءات الشاذة ص۲۸ ٠»‏ والمحتسب ۱۹۷/۱ . 

() في (د) و(م): تشلمون» وفي (ظ): تتلمون» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس 
۱ .» والكلام منهء وذكر القراءة أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز ۲ » وينظر المحتسب 
۱ . 

(1) ينظر تفسير الطبري ٤٥٦/۷‏ > وتفسير البغوي )۷۷/١‏ . 

(۷) في (م): لله. 

(8) معاني القرآن للفراء ١‏ » ومعاني القرآن للزجاج ؟/ ٠٠١‏ . 


سورة النساء: الآية 1۵0 وذ ١‏ 


قال القشيريٌ: ولا يِبِعْدُ ذكرٌ الخوفٍ من غير أن يكون في الكلام نفيٌء ولكنهما 
اعيا أنه لم يوجدٌ ذلك إلا مع النفي. والله أعلم. 
قوله تعالى: إا راا إِلّكَ الككب بل لتحم بن الئاس مآ أرنكَ اله 
7 ولا كس َلَحَابِنِينَ فيا © 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: في هذه الآية تشريف للنبيّ ك8 » وتكريمٌ وتعظيمٌ وتفويض إليه» وتقويم 
أيضاً على الجادَّة في الحكم» انت على اقتول] ما رف ل فی امريتي أرق 
وكانوا ثلاثة إخوة: بشر وبُشير اليد وأَسَيْر بنْ عروة اص عم م لهم؛ نقَبوا 
مَشْرَيةَا" لرفاعة بن زيدٍ في الليل» وسرّقوا أدراعاً له وطعاماًء مسا 


5 
01 


5 و - .ول ^ 9 ال 
وقيل: إن السّارق بُشَيرٌ وحدّه ‏ وكان يكتى أبا طعمة ‏ أخذ ل دِرعاً 


قيل: كان الدّرِعٌ في جراب فيه دقيقٌ» فكان الدقيقٌ يَنتَثِرٌ من حرتقي في الجراب 
حتى انتهى إلى دار" فجاء ابن أخي رفاعة راض قاد ت امعان کی 
إلى النبئ ك. فجاء أسّير بن عروة إلى النّبِيَ بء فقال: يا رسولَ اللهء إِنَّ هؤلاء 
عَمَدُوا إلى أهل بيت هم أهل صلاح ودين» فأنبوهه'0) بالشسّرقة» ورمّؤهم بها من غير 
بيّنة. وجَعل يُجادلُ عنهم حتى عَضِبَ رسولٌ الله يك على قتادةً ورفاعة؛ فأنزل الله 


00 e 


ا «ولا ميل عن لذت اون أَنقْسَهُمْ € [النساء :۷ الآية. وأنزل الله تعالى : 


)١(‏ في (م): من 

(۲) المحرر الوجيز ٠١8/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) أي : غرفة. النهاية (شرب). 

(4) أخرجه الطبري 45١0 - ٤٥۹/۷‏ » وابن أبي حاتم 4/ ٠١59‏ . 
(5) أخرجه الحاكم /٤‏ ۳۸۵ . 

(1) تفسير البغوي ٤۷۷ /١‏ » وفيه أن لماز لعو ين أرق 

(۷) في (د) و(م): يشكوهم. 

(۸) في (ظ): فاتهموهم. 


٠١۵ سورة النساء: الآية‎ ۱1٤ 


ك وت مه 


yS‏ وقيل : : زيل د بن السین »و 
a‏ ا 
على سّلافةَ بنتِ سعد بن شهید؛ فقال فيها حسانٌ بن ثابت بيتاً يُعرّضٌ فيه بهاء 
وهو: 
وقد اترلتو يكت سدوا جف يُنازَْهاجِلْدَاسْيهاوتُنازمٌه 
ظننتُم بأنْ يَحْمَى الذي قد صِبَعتُمْ وفينا نبي عنده الوّحي واضفه9©» 

فلما بلغها قالت: إنما أهديْتَ لي شِغْرَ حسان. وأَحَدَتْ رحلّه؛ فطرحَئه خارج 
المنزلِء فهرّب إلى خيبرء وارتدّ. ثم إنه نَقَبِ بيتاً ذاتٌ ليلةٍ ليَسْرقَء فسقّط الحائظ 
عليه؛ فمات مرتدًا. ذكر هذا الحديتٌ بكثير من ألفاظه الترمذيٌ» وقال: حديثٌ حسنٌ 
و لد نعلم آخدا اشتده غير محمد بن سلمة الحرانئ. وذكره الف“ 
والطبري”" بألفاظ مختلفة. 

وذكر قصة موته يحيى بن سلام“ في تفسیره والقشيري كذلك» وزاد ذكر 
الردّق ثم قيل : كان زيد ر بنْ السّمين ولبيدٌ بن سهل يهوديين. وفيل کان د سلما 


(۱) ينظر تفسير الطبري ۷/ 51١ - ٤٥۹‏ » وزاد المسير ؟/ ١6١‏ » والمحرر الوجيز ٠١۹/۲‏ . 

(۲) أخرج هذه الأقوال الطبري 409/1 - 45# . 

قاس اا ر و یت م ةمال الا 
من أمه سلافة» فنازعته طويلاً» ثم أعطته له» ثم أسلمت بعدٌ. ينظر الإصابة ٠٠۷/۱۲‏ . 

. ۱٥۸ص ديوان حسان‎ )٤( 

(5) كذا في النسخ» والذي في سنن الترمذي (705): حديث غریب 

10 كزان و ولم ترد هذه الكلمة في (ظ)» دعل أبو ليث السمرقندي» والكلام بنحوه في 

تفسيره ۳۸١ /١‏ . ومحمد بن سلمة الحراني ثقة» من رجال التهذيب. 
(0) في (ظ): والطبري وغيره ٠‏ وكلام الطبري في تفسيره ٤0۸/۸‏ - 450 . 


(۸) هو أبو زكريا البصري نزيل إفريقية» حدث عن الثوري ومالك. قال الداني: له تفسير ليس لأحد من 
المتقدمين مثله» كان ثقة ثبتا عالماً بالكتاب والسنةء مات سنة (۲۰۰ ه). السير ۳۹٦/٩‏ . 


سورة النساء: الآية ۱10٥ ٠١۵‏ 


ذكره المهدوي'ء وأدخله أبو عمر” في كتاب الصحابة له» فدلّ ذلك على إسلامه 


عنذدة. 


وكان بُشير رجلاً منافقاً يهجو أصحاب النبئّ يل ويَنْحَلٌ الشعرٌ غيرّه» وكان 
المساهرة و وال ا هن إلا ف اليك فال شا صل هوف رل 
أن انيت E‏ انوج E a‏ 

وقال الضحاك: أراد النبئ و أن يقطمّ يدّهء وكآن مُطاعاً» فجاءت اليهو د شاكين 


هرم سر ر 


في السّلاح» فأخذوه ومَرّبوا به؛ فنزل: «عتآنمم متكا ؛ يعني اليهود“. والله أعلم. 

الثانية : قوله تعالى : يا أَرَكَ اد معناه على قوانين الشرع ؛ إمّا بوّځي ونّص»ء 
أو بنظر جار على سَنّن الوّخي. وهذا أصل في القياس؛ وهو يذل على أن ال لل إذا 
ای ا عات :أن اال ر ونه وقد فين الله تال لأننياته 
العِصْمّة فأمًا أحدّنا إذا رأى شيئاً يظلّه» فلا قظعَ فيما رآء”" . 


ولم يُرِدْ رؤية العين هنا؛ لأنَّ الحُكمٌ لا يُرى بالعين. وفي الكلام إضمارٌء أي : 
بما أراكه الله“ وفيه إضمارٌ آخرٌ: وأمْض الأحكامَ على ما عرّفناك من غير اغترار 
ادال . 


. ٤٦٠ /۷ وذكره أيضاً الطبري‎ )١( 

(۲) في الاستيعاب بهامش الإصابة 9/ 584 . 

(۳) المحرر الوجيز ٠١8/7‏ ؛ وينظر تفسير الطبري 459/7 » وفيه: أضِمواء بدل: تُحلت» وأضموا من 
أضم الرجل إذا أضمر حقداً لا يستطيع إمضاءه. النهاية (أضم). 

() أورده أبو الليث في تفسيره 787/١‏ » والكلام فيه على طعمة بن أبيرق» والذي يظهر من كلام المصنف 
أن المعنيّ هنا بشير. 

(5) في (د) و(ز): أراد. 

(5) في (م): ضمن. 

20 ينظر الكشاف 55١/١‏ » والمحرر الوجيز ٠٠۸/۲‏ . 

(۸) ينظر البيان لابن الأنباري ٠ ۲٦۷ - ۲٦٦/۱‏ وتفسير الرازي ۳۳/١١‏ . 

(۹) في (د) و(ز): باستزلالهم» وفي (ظ): بأستارهم» والمثبت من (م). 


١١6 سورة النساء: الآية‎ ۱1۱٦ 


الثالشة: قوله تعالى: رلا تكن لبي حَصِيمًا» اسم فاعل؛ كقولك: 
جالستّه» فأنا جليسُّهء ولا يكون فعيلاً هنا بمعنى مفعول؛ يدل على ذلك : طول 
مترِلٌ» , فالخصيمٌ هو المجادل» وجمعٌ الخصيم حُصماء. وقيل: خصيماً: مخاصماً 
اسم فاعل أيضاً. ۰ 

فنهى اللهُ عر وجل رسولَهُ عن عَضْدٍ أهل الهم والدّفاع عنهم بما يقوله خصمُهم 
من الحبة. 

وفي هذا دليل على أن النيابة عن المبطل والمنّهَمٍ في الخصومة لا تجوء فلا 
يحور لأعدذ أن يخاصمٌ عن أحد إلا بعد أن يعلمَ أنه ا 

ومشى الكلامٌ في السورة على حفظ أموال اليتامى والناس؛ فبيّن أنَّ مال الكافر 
محفوظ عليه» كمال المسلم» إلا في الموضع الذي أباحه الله تعالى. 

المسألة الرابعة: قال العلماء: ولا ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاقٌ قوم أن يُجادلٌ 
فريقٌ منهم فريقاً عنهم؛ ليحموهم ويدقّعوا عنهم» فإنَّ هذا قد وقع على عهد النبئ قل 
وفيهم نزل قول تعالى : رلا کن يي ڪيا وقوثه : «ولا رل عن 
ل تاو أَنشَْهمْ». والخطابُ للنبئ بل والمرادُ منه الذين كانوا يفعلونه من 
الما درل 

أحدهما : أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد بقوله : هتاش عتؤلكه جلث عَتَبمْ في 
الْحَيَوة اَلدّيَا). 

والآخر: أن النبيّ ل كان حَكماً فيما بينهم» ولذلك”" كان يُعتَذْرُ إليه» ولا يَعمَذِرُ 
هو إلى غير افدل غل أن القضد لغيرة: 


. ٤۹۸/١ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ٤۹۸/۲ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 
. ۲۲۳/۲ ومجمع البيان‎ » 418/١ ينظر تفسير البغوي‎ )۲( 

۳( في (د) و(ز): كذلك» والمثبت من (ظ) و(م). 

)٤(‏ لفظة: على» من (م). 


سورة النساء: الآيتان كلا 1¥ ١١1‏ 


E 


قوله تعالى : اوعفر اله إت اله کان حَفُورًا تَحِيمًا © 4 

هسال واحذة: 

ذهب الطبرئ” إلى أنَّ المعنى : استغفر الله من ذنبك في خصامك للخائنين» 
فأمره بالاستغفار لما" همّ بالدفع عنهم وقطع يد اليهودي. وهذا مذهبٌ من جوز 
الصغائرٌ على الأنبياء صلواتٌ الله عليهم. ١‏ 

قال ابن عطية : وهذا ليس بذنب؛ لأنَّ النبئ ‏ إنما دافع على الظاهر وهو 
يعتقدٌ براءتهم. والمعنى : واستغفر الله للمذنبين من أمتك والمتخاصمين بالباطل؛ 
ومحلّكَ من الئاس أنْ تسمعٌ من المُتَداعِيَيْنَء وتّقضيّ بنحو ما تَسمعٌ» وتستغفرٌ 
للمذنب. 

وقيل: هو أمرٌ بالاستغفار على طريق التسبيح» كالرجل يقول: أستغفر الله؛ على 
E‏ 

وقيل : لحب حي الراك را جرلا بكرم تعاب" «يكايا لين ا ان 
[الأحزاب:١]0‏ موقن کت في لی [يونس: 194]. 


سح سا 4 


قوله تعالى : كلا جل عن الت تان نشم ن الہ لا يحب من کان 
عونا ایا © » 
أي : لا تُحاجج عن الذين يخونون أنفسَهم ؛ تلت في أَسَيْر بن عُرُوة كما تقدّم 
والمجادلة: التخاضعنة” من الجَذْل» وهو القفا؛ ومنه رجل مول 
اقلم" لكوي الأخدل 4 اسفن 


ره 


)١(‏ في تفسيره ۷/ 401 » والمحرر الوجيز ٠١9/7‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۲) فى (ظ): عما. 

(۳) في المحرر الوجيز ١٠١/۲‏ . 

. ۲۲۱/۲ ينظر مجمع البيان‎ )٤( 

)٥(‏ في الا الأولى قبل الآية. 

(7) في (ز) و(ظ): القتل» ومثله في معاني القرآن للزجاج ٠ ٠۲/۲۷‏ وهو خطأء والمثبت من (د) و(م). 
(۷) قوله: مجدول الخَلْقَء أي : لطيف القَصّب. تهذيب اللغة ٠٠١/٠١‏ . 


م1١‏ سورة النساء: الآيات ۱۰۷ _ 1١١8‏ 


وقيل: هو من الجَدََلدء وهي وج الأرض» فك واد م التضمين يريد أن 
يلقي صاحبّه عليها"''؛ قال العجّاج: 
قد ارکب البهالة بعد الخالة. وات الجا ينال كنات 
IR EKE‏ ا E‏ 
الجَدّالة: الأرضٌء من ذلك قولهم: تركته مُجَدّلاً؛ أي: مطروحاً على 
الجْدَالة". 
قوله تعالى: «إرك لَه للا يحب أي: لا يَرضَى عنه ولا ينوه بذكر هس کل 


ب 


خائناً. و«خواناً» أبلعٌ ؛ jy NAN‏ كان ذلك لعظم قَدْرٍ تلك تلك 
لخا والله أعلم . 

قوله تعالى: 9يسْتَحَفُونَ مِنَ الاس ولا يسَتَحْمُونَ من أله وَهْوَ مَعَهُمْ ! د یون 

ما لا رض من اقول وکن أله يما يَمَمَلُونَ یسلا © کان OSE‏ 

عَم في ألْحَيَؤة الايا مَس يُجَددِلُ اله عنم يوم الِْيِمَةِ آم من يكو كم 


قال الضخاك : : لما سَرَق الدرع انَذَ حُفرة في بيته» وجعل الدّرع تحب التراب؛ 
فنزلت: 9# بسحو تَحفُونَ من ا الاس ولا 5 ف سْتَحَفُونَ من كدي ؛ يقول: 0 
و َعَم أي: رقيبٌ حفيظ عليهم. وقيل: 8يَنْتَخْمُونَ من الاس أي 
سرون ٤‏ كما قال تیال : ومن هو مُسَتَحْفٍ بال [الرعد ي a‏ 
وقيل : يُستحيون من الناس» وهذا لأنَّ الاستحياءَ سببُ الاستتار". 


. ٤۷۸/١ وتم تفسير البغوي‎ » ٠٠١ - ٦٤4/٠١ ينظر الصحاح (جدل)ء وتهذيب اللغة‎ )١( 
. ۳۲٣/۳ سلف‎ )۲( 

(©) ينظر تهذيب اللغة ٠5١/٠١‏ . 

() في (د) و(ز): الجناية» وينظر الكشاف ۱ » وتفسير الرازي ٠٠/۱١‏ . 

(5) تفسير أبي الليث /١‏ ۳۸۵ . 

(5) بعدها في (ظ): بالليل. 

(۷) ينظر تفسير البغوي ٤۷۸/۱‏ » وتفسير الرازي 75/1١‏ . 


سورة النساء: الآيتان ۸ . 1۹ ۱۱۹ 


ومعنى وهر مَعَهُمَ»» أي: بالعلم والرؤيةٍ والسّمعء هذا قُول أهل السنة. 
وقالت الجيشة AE‏ عر كل كان تمسّكاً بهذه الآية وما كان 
مثلهاء قالوا: لما قال: وهو َعَم ثبت أنه بكلّ مكان؛ لاه قد أثبت كونّه معهم 
تعالى الله عن قولهم»› فإنَّ هذه صفةٌ للأجسام"» والله تعالى متعالٍ عن ذلك ألا 
ترى مناظرة بش في قول الله عر وجل: انا بوث ين خوك تكد إلا هر ايه 
[المجادلة :۷] حين قال: هو بذاته في كل مكان» فقال له خصمه: هو في قَلَنْسُوَتِك 
وفي خوك“ وفي جوف جمارك. تعالى الله عما يقولون! حكى ذلك وَكِيمٌ ه/”. 

رعق اط مت 4 : يقولون. قاله الكلبنْ عن أبي صالح عن ابن عباس" 

هما لا بى أي : ما لا يرضاه الله لأهل طاعته .لين ا أ من انراق 
والاعتقاد» كقولك: مذهبٌ مالك والشافعيٌ. وقيل : «القول» بمعنى المقول؛ لان 
نفس القول لا يبي 

قوله تعالى: كانم هول يريد ل لما ربوا به» وجادلوا 

عنه”"". قال الرّجُاج 9 : «هؤلاء» بمعنى الذين . «جَدَأتر» : حاججتُم «في الْحَيرة 
لديا مَس ييل أله عَنْهُمْ يوم الْقيسَةِ» استفهام معناه الإنكارٌ والتوبيخُ”"' .«أم من 


0 


يَكوْنُ عَكَيِمَ وكيا ؛ الوكيل : القائمٌ بتدبير الأمور فالله تعالى قائم بتدبير خلقه. 


)١(‏ قوله: القدرية» من (م). 

(0) في (م): : صفة الأجسام. 

(۳) هو بشر بن غياث» أبو عبد الرحمنء البغدادي المّريسيء كان متكلماً بارعا من كبار الفقهاء» وكان 
جهمياً يدعو إلى القول بخلق القرآن» فمقته آهل العلم» وكمّره عدة» وسئل عنه أحمد فقال: لا تُصلٌ 
خلفهء قال الذهبي: فهو بشر الشرّء وبشر الحافي بشر الخير مات سنة (۲۱۸ه). السير 199/١١‏ . 

() في (ز) و(ظ): حشك. 

(0) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ٠٤١/۷‏ . 

(5) لم نقف عليه من قول ابن عباس 4# وينظر تفسير البغوي 478/١‏ . 

(۷) ينظر ما سلف ص”7١١‏ من هذا الجزء . 

(۸) في معاني القرآن ۱۰۲/۲ . 

(9) ينظر تفسير الرازي ۳۷/۱۱ . 


١٠١ _ ٠١8 سورة النساء: الآيات‎ ١ 


والمعق: 0 بأمرهم إذا 3 الله بعذابه وأدخلّهم النار. 
قوله تعالى: #ومن يَمْمَلْ سوا أو يظلم نسم ثم يَسْتَمْفرٍ أله جد أله عقوا 
يّحِيمًا ©` 
قال ابن عباس”” ': عرض الله التوبة على بني أَبيْرق بهذه الآية» أي ي: #ومن يَعْمَلْ 
سُوْءًا© بان يسرق أو يظلم نفس بان يُشْرِكَ ند يسْتَمْفرٍ 0 يعني بالتوبة» فإنَّ 
الاستخفار باللسان من غير توبةٍ لا ينفع» وقد بينّاه ذ في «آل عمران) 
وقال الصحاك : نزلت الآيةٌ في شأنٍ وحشي ۵ قات حمزة؛ أشركٌ بالله» وقتلٌ 
حمزة» ثم جاء إلى رسول الله 4# وقال: إن لنادمٌ» فهل لي من توبة؟ فنزل: وس 
م ا يظلم سه # الآرة. 
وقيل: المرادُ بهذه الآية العمومُ والخيرل لجع ا 
وروى سفيان عن أبي إسحاقٌ» عن الأسودٍ وعلقمةً قالا: قال عبد الله بن 
مسعود: من قرأ هاتين الآبتينٍ من سورة النساء» ثم استغفر؛ عُفِر له: وتن َكَل 
سوا او يطل فم 55 ثم يَسْتَغْفرِ آله جد أله فوا رجا وولو نكم إذ طلا 
أنفْسَهُمْ کاو 7 أله اتر لهم الول لودو أي AF‏ ریما 
[النساء ۹٤:‏ وروي عن علي #5 أنه قال: كنت إذا سمعتٌ حديثاً من رسول الله يل 


نفعني الله به ما شاءء وإذا سمعيّه من غيره حَلَّفيُه وحدثني أبو بكر - وصدق أبو بكر 


. 1١7/7 والوسيط‎ » 557/١ والكشاف‎ . 48/١ وتفسير البغوي‎ > ٤۷٤/۷ ينظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۹٤/۲ أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )۲( 

. 04/0 )6( 

)٤(‏ في (د) و (ز): في شأن قتل وحشي. 

(5) تفسير أبي اللیث ۳۸١/۱.‏ . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۷/ 18 » وزاد المسير ۱۹٤/۲‏ . 

(۷) أورده السيوطي في الدر المنثور ۲۱۹/۲ ٠»‏ ونسبه لعبد بن حميد. 


سورة النساء: الآيات ١١١ - ١٠١‏ ۱۲۱ 


e ق‎ foe Be 5 

قال: ما من عبد يذنب ذنبا» ثم يتوضأً ويصلي ركعتين» ا 1 
تلاهذهالآية: #ومن عمل سوا أو يظلم قم ثم كمه 
ریئا . 


ا 


قوله تعالى: وس َكِب إِنْما»ه أي : ذبا د 


ما یسب ع 00 أي : عاقبئه 
عائدةٌ عليه. 


والكسبٌ ما يَجُرٌ به الإنسان إلى نفسه نفعاًء أو يَدفعٌ عنه به ضرراً؛ ولهذا لا 
يُسمّى فعلٌ الربٌ تعالى كُسْباً. 

تزله تهالن: اوت كيت ا و قبل غا یواعد قرز 
لاختلاف اللفظ تأكيداً. 


قال الطبري + إنما لو ال كرا بي 
عَمْدِء والإثمُ لا يكون إلا عن عَمْدا". 


وقيل: الخطيئةٌ ما لم تَتَعَمَّدْه”" خاصّةء كالقتل بالخطأ. 


EA ١ CD, 2 2-7 5 ٠. 7 .‏ 0 و 
وقيل: الخطيئة: الصغيرة» والإثم : الكبيرة”*'» وهذه الآية لفظها عام يندرج 
تحته أهل النازلة وغیرھ( 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲)» وآبو داود »)١151١1(‏ والترمذي (22007)» والنسائي في الكبرى »)۱۰۱۷١(‏ وابن 
ماجه ,.)١1796(‏ 


(۲) تفسير الطبري ۷/ ٤۷۷‏ » والمحرر الوجيز ١١١/7‏ ء وعنه تقل المصنف. 


(9) في (د): تتعمد» وفي (ز): يتعمد» وفي (ظ): الخطيئة الاثم يتعمد» والمثبت من (م)» وينظر زاد 
المسير ۱۹٤/۲‏ . 


. ٤۸۷/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
. ١١١/١ المحرر الوجيز‎ )0( 


۱۲۲ سورة النساء: الآيتان ١١١ 1١١١‏ 


قوله تعالی : نم َم بو برا قد تقدَّم اسم البريء“ 
والهاءُ في «به» للإثم أو للخطيئة؛ لأن مختاسا الاثم أذ اهنا سينا وقيل: 
ترجع إلى الكسب. 


ققد أحتمل ا و انما یتاه تشبية؛ إذالذنوبٌ يقل وو رء فهي 
كالمحمولات””؛ وقد قال تعالى: ولحي اناه وأ ا تاي 


[العتكبوت : .]١7‏ 
والبُهتان من البّهْت» وهو أن تستقبلَ أخاك بِأنْ تَعَذِقَه بذنب وهو منه بري2©» 
روى مسلمٌ عن أبي هريرة أنَّ النبئ ل قال : «أتدرون ما الغيبةً؟» قالوا: الله 
ورسولّه أعلم ؛ قال: « ذِْكْرَكَ أخاكٌ بما يكره . قيل: أفرأيتَ إن كان في أخي ما 


(0) 


أقول؟ قال: « إن كان فيه ما ڌ تقول فقد اغتبئّه» وإِنْ لم يكن فيه فقد بهل ». وهذا 


تَص؛ فرميٰ البريءِ بهت له. 
يقال: بَهتّه بَهْتا وبَهَتاً وبهْئَاناً: إذا قال عليه ما لم يقل وهو بَهّاتٌء والمقول ٠‏ 


ويقال: بَهِتَ الرجل ‏ بالكسر - إذا دَهِشَ وتحيّر. وبَهُت ‏ بالضم ‏ مثله» وأفصح 
منهما : بُهت» كما قال الله تعالى : N‏ :۸ لأنه يقال: رجل 
مبهرتٌ. ولا يقال: باهِتٌ ولا بَهِيتٌء قاله الكسائي”") 


(1) ص4 ١١‏ من هذا الجزء» ووقع في (م): تقدم اسم البريء في البقرة» وهو خطأ. 
(۲) ينظر تفسير البغوي ٤۷۹/۱‏ » وزاد المسير ۲/ ۱۹٩‏ » وتفسير الرازي ۳۸/١١‏ . 
(۳) المحرر الوجيز ١١١/١‏ . 

. 78/1١١ ينظر تفسير الرازي‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم »)٥۲۸۹(‏ وهو عند أ حمد .)0١557(‏ 

(5) في (م): يفعله. 

. ٥۷١/١ المفهم‎ )۷( 


5 5 لكت e‏ ير مه سد e‏ يري هر ا راطا رمرم > 
قوله تعالى: وولا فصل أله عك ورتم همت طايفة ينهد أن 
ا 50 ر وی ر رور ع “f.‏ م 2 
يَضِلُوكَ وما بضلوت إلا أَنفَهمٌ وما يصُرُوئَككَ من شىء وَأنرّلَ اله علي 


الكتب ایگ ولیت ما لم تک تمم وات ل ال عب 
عَفلِيمًا @ 4 
قوله تعالى : وول فصل أَلَّهِ عَلَنكَ وََمَنمٌ ما بعد «لَوْلَا» مرفوعٌ بالابتداء عند 
سيبويه» والخبر محذوفٌ لا يظهرء والمعنى : وولا فصل أله ليك وَرَحمَتمْ» بأنْ 
كيهان ال وقلا وا 
ّت اة مِنْهْرْ أن يلوك عن الحقٌ؛ لأنهم سألوا رسول الله تا أنْ 
واو ےر کے ع عا oe.‏ 2 3 
الصلاة والسلام بأنْ نبّههُ على ذلك وأعلّمه إيّاه. 
ر 4 کک ٤وو‏ 5. : > )ناك 0 5 
وما يضلوت إل اسه لأنهم يعملون عمل الصالين» فوباله راجعٌ”" عليهم. 
سسا مرق ب 5 و 200 al CT‏ 
وما صروت من شىء لأنك معصوه*؟) .ونل الله عَليلك الكنب وايكمة4 
هذا ابتداء كلام. وقيل: الواو للحال» كقولك: جئتك والشمسٌ طالعةٌ؛ ومنه قول 
وقد أغتدي”” والطيرٌ في وُكُناتها 
فالكلامُ متصل» أي : ما يضرونك من شيء مع إنزال الله عليكَ القرآنَ . 
ا 200 عر ر م سسا عم سكا 5-4 
«والحِكْمَةً؛: القضاء بالوحي .لوعَلْمَكَ ما لَمْ تكن تَمْلَمُ» يعني من الشّرائع 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 4487/١‏ » وكلام سيبويه في الكتاب 179/7 . 
(؟) الوسيط 1١١5/7”‏ . 
() في (م): فوباله لهم راجع. 
() إعراب القرآن للنحاس ٤۸۷/١‏ . 


)0( صدر بيت ) وعجزه: بمنجردٍ قيدٍ الأوابد هيكلٍ» وهو في ديوانه ص9١‏ وقوله: وُكُناتها هي المواضع 
التي تأوي إليها الطير» ومنجرد: هو الفرس القصير الشعرء وقوله: الأوابد: الوحش» وقوله: هيكل : 
الفرس الضخم. شرح الديوان. 


115 - ١١17 سورة النساء: الآيتان‎ ١> 
والأحكام”"".‎ 


واتَعْلَمٌ» في موضع نصب؛ لأنه خبرٌ كان. وحُحذِفت الضّمة من النونٍ للجزم؛ 
وحذِفت الواو لالتقاء ا 


ود 7 و ل ا رقي د كزرم 2ے کے لمم ى 
ا a‏ في كير من نجوٺهم إ نْ مر بِصِدَفَةٍ أو معروفٍ 
لد امعمعم وني م سر سس سار f‏ مسي يي 4 
و إضللج بت بت الئاس ومن يَفْعَلُ لِك ياء مَرصَاتٍ ألو هَسَوْفَ يِه أجرا 


يما 4 
أراد ما تفاوض به قومٌ بني ابيرق منّ التدبير» وذكروه للنبي يللا" . 
والنجوَى: السْرُ بين الاثنين» تقول : ناجيت فلاناً مناجاةً ونجاءء وهم ينْتَجُون 
ويَتّناجَؤن. ونَجَوْتُ فلاناً أنْجُوه نَجْوآًء أي: ناجیه » فنجوى مشتفَّةٌ من نجوتٌ 
الشَّيِءَ أنجوه» أي: خلّصته وأفردّه» والنّجوة من الأرض: المرتفمٌ؛ لانفراده 
بارتفاعه عمّا حولّه قال الشاعر: 


ol» 5 2 5 5 or‏ :8 ع4 
فمن بنجويّه كمن بِعَمَويهِ وَالمُسْتَكنٌ كمنْ يَمْشِي بِقِرْواح” 


. ۱۹۷ - ۱۹۱/۲ وزاد المسير‎ » 5/4/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ٤۸۸ - ٤۸۷/۱‏ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي ٤۷۹/۱‏ » وزاد المسير ۱۹۸/۲ . 

(4) ينظر الصحاح (نجا)ء وتهذيب اللغة ۱۹۸/١١‏ » ومجمل اللغة ۸٥۷ /٤‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 488/١‏ » والبيت نسبه أبو علي القالي في أماليه ١7/١‏ لبيد بن الأبرص»ء 
وهو في ديوانه ص”67» ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۲٠۸/١‏ » وأبو الفرج في الأغاني ۷٠/١١‏ 
لأوس بن حجر» وهو في ديوانه ص١١‏ » والرواية فيه وفي الأمالي: بمَحمّله بدل: بِعَقُوّته» ورواية 
الأغاني: فمن بمحفله كمن بِتَجُوته...» 
قال ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 47/١‏ بعد أن ذكر البيت: فجعله يونس لعٌبيدء وعلى ذلك كان 
إجماعناء فلما قدم المفضل صرفها إلى أوس بن حجر. ونقل أبو الفرج في الأغاني ١/١١‏ عن 
الأصمعي :.تميعٌ تروي هذه القصيدة الحائيّة لعّبيد» وذلك غلطء ومن الناس من يخلطها بقصيدته التي 
على وزنها ورويّها لتشابههما. وقوله: بعقوته: أي الساحة وما حول الدار والمحلة. وقوله: بقرواح: 
البارز الذي ليس يستره من السماء شيء. اللسان (عقا) (قرح). 


سورة النساء: الآية 1١١5‏ م١‏ 


فالنجوى: المسارّة» مصدرٌء وقد تُسمّى به الجماعة» كما يقال: قومٌ عَدلٌ 
ورضًا”'"؛ قال الله تعالى: هدذ م رئ . 

فعلى الأول يكونٌ الأمرٌ أَمْرَ استثناء من غير الجنس» وهو الاستثناء المنقطعٌ؛ 
وقد تقدّمء وتكون امن في موضع رفع» أي: لكن من أمّر بصدقةٍ أو معروفيٍ أو 

8 . 7 ا‎ (NOs. e 

إطلاع بين الاس ودعا إليه» ففي نجواه خير . ويجورٌ أن تكون «مَّن» في موضع 
حمصن»؟ ويكون التقدير: لا خيرٌ في كثير من نجواهم”" إلا نجوى من أمّر بصدقة. ثم 
حذف. 

وعلى الثاني وهو أنْ يكونٌ النجوى اسما للجماعة المنفردين ‏ فتكون «مّن» في 
موضع خفض على البدل» أف لا خيرٌ في كثير من نجواهم إلا فيمن أمّر بصدقةٍ. 

. د‎ 5 8 7 .)0( 5 5 ٠ ٠ 7 

وقال بعض المفسرين منهم الزجاج"*: النْجِوّى: كلام الجماعة المنفردة 
أوالاثنين”' كان ذلك سِرًا أو جهراًء وفيه بُعْدٌ. والله أعلم. 

والمعروف: لفط يَعْمّ أعمالَ البرٌ كلّها". وقال مقاتل: المعروف هنا 
القرض ۳ والأول أصح. 


وقال كه : «كل معروفي صدقةٌ» وإِنَّ منّ المعروفي أن تلقى أخاك بو جه طلى». 


. ٠١١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۸۸/١‏ » ومشكل إعراب القرآن ۲٠۸/١‏ » وتفسير الرازي 1١/١١‏ . 
(۳) في النسخ: نجوىء والمثبت من (م). 

(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۸4۸/١‏ » وتفسير الرازي 1١/١١‏ . 

(5) في معاني القرآن ؟/ ٠١5‏ » وينظر المحرر الوجيز 1١١7/7‏ . 

(5) في النسخ : الاثنان» والمثبت من (م). 

(۷) ينظر تفسير البغوي 514/١‏ » والوسيط ٠٠١/۲‏ . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 1١55/4‏ . 

(9) أخرجه بهذا اللفظ أحمد )۱٤۷۰۹(‏ من حديث جابر #ه» وأخرجه أحمد »)7١1515(‏ ومسلم (17757) = 


۱۲۹ سورة النساء: الآية 1١١5‏ 


وقال ي: «المعروفٌ كاسمهء وأو" من يدخل الجنَّةَ يوم القيامة المعروف 
وأهله»". 
وقال علي بن أبي طالب ظ#ه: لا يُرَهِدنَكَ في المعروفٍ كفرٌ من كفرَّه"”". فقد 
يشكرالجاكر بأطحاك حرو الكافر, 
وقال الحطيئة : 
منْ يفعل الخيرٌ لا يَعدَّمْ جوازِيه9» لا يذهبٌ العُرْفُ بين الله والناس 
وأنشد الرياشِيّ : 
بد الشحروق ملم سيك كاك تتشنكلها قفو رشكرة: 
ففي شكرالشكور لها جزاءٌ | وعنداللوماكمَرَ الكفدة9» 
وقال الماوردي”'': فينبغي لمن قَدَرَ على إسداء المعرو أنْ يعجّلّه حِذَارَ فوا ' 
ويبادرٌ به خِيمّة عَجْزه» وليعلم أنه من قُرّص زمانهء وغنائم إمكانهء ولا يُهِمِلْهِ ثقةً | 


= من حديث أبي ذر ‏ بلفظ : «لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». وأخرج 
القطعة الأولى منه أحمد (177170) ومسلم )٠٠٠١(‏ من حديث حذيفة له وأخرجها أيضاً البخاري 
( من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وينظر ۳۲۷/٤‏ . : 

)١(‏ في (د): وقال #5: أول..» والمثبت من (ز) و(ظ) و(م)» وهو الموافق لأدب الدنيا والدين للماوردي 
ض186١»‏ والكلام منه. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير )۸٠٠١(‏ من حديث أبي أمامة ‏ بلفظ : «إن آهل المعروف في الدنيا هم 
أهل المعروف في الآخرة» وإن أول أهل الجنة دخولاً الجنة آهل المعروف». قال الهيشمي في المجمع 
۷ : فيه من لم أعرفه» وعزاه المتقي الهندي في كنز العمال )١54144(‏ لابن النجار عن ابن شهاب 
مرسلاً بلفظ : «المعروف معروف كاسمه وأهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة». 

(۳) في (د) و(ز): كفر. 

(5) في النسخ: جوائزه؛ والمثبت من الديوان ص٤۲۸‏ » وأدب الدنيا والدين ص 180 » والكلام منه. 

(©) البيتان لابن المباركء وهما في بهجة المجالس لابن عبد البر ۳٠۷/١‏ » والمحاسن والأضداد للجاحظ 
ص٠۲‏ » ورواية صدر البيت الثاني فيه: فعند الشاكرين لها جزاء. والرياشي هو عباس بن الفرج شيخ 
الأدب» كان من بحور العلمء كان أبو العباس ثعلب يفضله ويقدّمه. وقال المازني: قرأ علي الرياشي 
«الکتاب»» وهو أعلم به مني» مات في فتنة الزنج بالبصرة سنة (۲۵۷ه). السير ۴۷۲/۱۲ . 

0) في أدب الدنيا والدين ص١۱۸‏ . ١‏ 


سورة النساء: الآية 11 ۲۷ 


بالقدرة عليه» فكم واثتي”' بالقدرة عليه» فاتث فأعقبث نَدَماًء ومُعوّلٍ على مُكُنَةٍ 
الث فأؤركث يجلا كما قال: الغا 
ما زلتٌ أسمعٌ كم من واثق خحجلٌ حتى ابتُلِيتُ فكنتٌ الواثق الجا" 
ولو قطن لنوائب دهره» وتحقّطَ من عواقب أمره”” لكانت وا ور 
ومغارمّه مجبورة. وقد رُويَ عن النبئ بل أنه قال: «مَن فتح عليه بابٌ من الخير 
فلينتهرْه ؛ فإنّه لا يدري متى يُغْلقُ عنه». ورُوي عنه يل أنه قال: «لكل شيءٍ ثمرةٌ 
وثمرةٌ المعروفي السَرَّاح». 
وقيل لأنوشروان""': ما أعظمٌ المصائب عندكم؟ قال: أن تقدرٌ على المعروفٍ 
وقال عبد الحميد" : من أخّر الفُرصةً عن وقتها فليكنْ على ثقَةٍ من فوتها. وقال 
بعض الشعراء : 
ا راق تلامتستينا. E.‏ ا 
EEE ECE EEE‏ فما ندر الشكون معن کر 


)١(‏ في (م): فكم من واڻق. 

(۲) قائله ابن الحجاج» وهو في التمثيل والمحاضرة ص9١‏ » ويتيمة الدهر للثعالبي ٠١١۹/۳‏ . 

(۳) في النسخ: دهره» والمثبت من (م)ء والذي في أدب الدنيا والدين ص١۱۸‏ » والكلام منه: مَكرِه. 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد (۷١١)ء‏ وأحمد في الزهد ٤۷۲/١‏ › وهناد في الزهد )۹1١(‏ عن حكيم 
ابن عُمير مرسلاً» وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم» وهو ضعيف. 

(5) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص١۱۸‏ ولم نقف له على إسناد. قوله: السراح؛ يقال أمر 
سّريح» أي: معجّل. ينظر اللسان (سرح). 

(1) هو ملك الفرس كسرى بن قبازين» فيروزء كان ملكه سبعاً وأربعين سنة. تهذيب الأسماء واللغات 
7/۲ - 1۷ . 

(۷) هو ابن يحيى بن سعد» أبو يحيى الأنباري» الكاتب البليغ» قتل سنة (۳۲١ه).‏ السير ٤1١/١‏ . 


(A)‏ أدب الدنيا والدين ص٦۱۸٠‏ » والبيتان لابن هندو» وهما في التمثيل والمحاضرة ص۲۳۱ » وغرر 
الخصائص ص١٠۲‏ . 


۲۸ سورة النساء: الآية 1١١5‏ 


وكتب بعض ذوي الحرماتِ إلى وال قصّر في رعاية خرمته : 
للتفخ في الانيا أريدك قفانفية٠‏ الوا نجي من رفش الشرام" 

sS 
ذا عا ها وا ت ع توإذامكره أدت 5 . وقال بعض الشعراء:‎ 
زا مسعروفقكَ عندي عظما أن غ خد سور ت‎ 
وو فالات یی اط‎ R0 تسشكامياء!""‎ 

ومن شرط المعروفي ترك الامتنانِ به» وتر الإعجاب بفعله» لما فيهما مِنْ 
إسقاط الشكر وإحباط الأجر. وقد تقدَّم في «البقرة» بيانه. 

قوله تعالى: أو إِصَلنج بت الاس عام في الدّماء والأموال والأعراض» 
وفي كل شيء يقح التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين» وفي كل كلام يراد به وجه 
الله تعالى. وفي الخبر : «كلام ابن ادم کله عليه لا له؛ إلا ما كان من أمر بمعروف» 
أو نهي عن منكرء أو ذكر لله تعالى»”*". فأمًّا من طلب الرّياءَ والترؤسَ فلا ينال 
الثوابت. 
يُصطلحوا؛ فإن قَصل القضاءٍ يُورتٌُ بينهم الضّعْائنَ''. وسيأتي في «المجادلة» ما 
يَحْرّم من المناجاة وما يجوز إن شاء الله تعر 200 


. ١١4/75 أدب الدنيا والدين ص۱۸۷ » وهما بئحوه في المستطرف‎ )١( 

. ۳٣۲ /٤ سلف‎ )0( 

(۳) في أدب الدنيا والدين» والكلام منه: وتناسیت» والبيتان سلفا ۳٠۲ /٤‏ . 

(4) أدب الدنيا والدين ص۱۸۷ » وتقدم ۳۲٣/٤‏ . 

(5) أخرجه الترمذي (5117)» وابن ماجه (9184؟) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها. قال الترمذي: 
حديث حسن غريب. 

(5) أخرجه عبد الرزاق »)١9705(‏ والبيهقي 55/5 . 

(۷) عند تفسير الآيتين )٠١ - ٩(‏ منها. 


سورة النساء: الآية ٠١١‏ ۱۲۹ 


وعن“ أنس بن مالك # أنه قال: من أصلّح بين اثنين؛ أعطاءُ الله بكلّ كلمةٍ 
عق رقبة' ''. 


وقال التب لا لأبي أيوبّ: «ألا أدُلك على صدَّقةٍ يحيّها الله ورسوله؟ تُصْلِحُ بين 


كن إذا تفاسَدُواء وتُقرّبُ بينهم إذا تباعدوا». 


وقال الأوزاعيٌ : ما خطوةٌ أحبٌ”*' إلى الله عر وجل من خطوةٍ في إصلاح ذاتِ 
البين» من سلجت لله لور e‏ ّ 

وقال محمد بن المُنْكَدِر: تناز رجلان في ناحية المسجد, فيلت إليهماء فلم 
َر بهما حتى اصطلحاء فقالَ أبو هريرةً ‏ وهو يراني -: سمعتٌ رسول الله يخ يقول: 
«مَنْ أصلح بين انين استوجبّ ثوابَ شهيدٍ) . ذكرٌ هذه الأخبارٌ أبو مطيع مكحولٌ بن 
الفضل”" اسفن في كتاب اللؤنّئياتٍ له. وجدئه بخظ المصنفٍ في رُريقة» ولم ينبّه 
على موضعها #5. 


واشت اء نصب على المفعول من أجله. 


)١(‏ من هذا الموضع إلى قوله: على موضعها ظانهء سقط من (د) و(ز). 

(؟) قال المنذري في الترغيب والترهيب ٤۷۸/٤‏ : حديث غريب جدًا. 

(۳) في (م): أناس 

)٤(‏ أخرجه الطيالسي (۹۸٨)ء‏ والطبراني في الكبير (۳۹۲۲)ء والبيهقي في الشعب (٤۹١٠١)ء‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۷۹/۸ :فيه موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. وفي الباب عن أنس # أخرجه البزار 
)٠١0(‏ (كشف الأستار) قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۸/ ۸٠‏ : فيه عبد الرحمن بن عبد الله 
العمري» وهو متروك. وفي الباب أيضاً عن أبي أمامة ‏ عند الطبراني (۷۹۹4)ء قال الهيثمي في 
المجمع 8/ ۸٠‏ » فيه عبد الله بن حفص صاحب أبي أمامة لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. 

(5) في (ظ): ما خطا أحد أحب 

(5) لم نقف عليه. 

(۷) في (ظ) و(م): المفضل» والمثبت من مصادر الترجمة» وهو الحافظ الرحّال الفقيه؛ روى عن داود 
الظاهري وأبي عيسى الترمذي» ذُكر أن اسمه محمدء ومكحول لقبّهء مات سنة (۳۰۸ ه). السير 78/١‏ » 
والجواهر المضية 498/6 . وانظر ما سلف ص5١١ ١١5-‏ من هذا الجزء. 


1١11 1١١0 سورة النساء: الآيات‎ ١ 


0-4 أ سف لي 


قوله تعالى: ومن يساق الرَسول من بَعَدٍ ما بين له الْهدَى َي عير سيل 


5 2 ےر يي e‏ رر 4 2 4 1 54 
أَلْمْوّمِنينَ ولو ما تول ا ٤۶ت‏ مَصِيًا © إن الله لَه لا يعفر أن 


شرك پوه وَيَغْفْرَ ما د لت ذلك لمن مشا ومن ترك باه قَتَدَ صَلَّ َا 
بیدا © » 
فيه مسألتان: 


الأولى: قال العلماءٌ: هاتان الآيتانٍ نزلتا بسبب ابن أَبَيْرق السارقٍ لما حكم 
النبئُ يخ عليه بالقطع» وهرّبّ إلى مكةً وارتدٌ”''؛ قال سعيد بن جبير: لما صار إلى 


مكة نَقَبَ بيتاً بمكة» فلَّحِقّه المشركون فقئّلوه؛ فأنرّل الله تعالى: «إنَّ آله لا يمْفْرٌ أن 


سر پو إلى قوله: مد صل صَلَلا بَعِيدًاه”". 
35 422 ا 10 ا 4 0 5 58 ك , 
وقال الضحاك : قم نفر من قريش المدينة؛ وأسلموا ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين › 
فنزلت هذه الآية: ومن يكاقي أَليسُولَ”" . والمشاقّة: المعاداةًٌ. والآيةٌ ون نزت 
في سارقٍ الدّرِع أو غيره؛ فهي عامةٌ في كل من خالف طريقٌ المسلمين. 


ت 3 5 3 
و«الهدّى»: الرشيد والبيان» وقد تقدّم. 


وقوله تعالى: ظتُوَلّو ما ول يقال: إِنّه نزل فيمن ارتدٌ؛ والمجحتى ‏ که :ونا 
يعبّد؛ عن مجاهد". أي : كله إلى الأصنام التي لا تنفعُ ولا تضرٌ. وقاله مقاتل". 


وقال الكلبيُّ: نزل قوله تعالى: هلو ما َل في ابن ابيرق ؛ لما طل ت * 


. ١١١/۲ والمحرر الوجيز‎ » 48١/١ وتفسير البغوي‎ » ١١77/7 ينظر الوسيط‎ )١( 

(۲) أورده النحاس في معاني القرآن ۱۹۰/۲ وانظر ما سلف ص۳١٠‏ من هذا الجزء . 
(۳) أورده أبو الليث في تفسيره ۳۸۸/۱ . 

. ١١١/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۲٤۷/۱ (ه0)‎ 

(1) أورده النحاس في معاني القرآن ۲/ ۱۹١‏ » وينظر تفسير الطبري ٤1۲/۷‏ - 456 . 
(۷) بنظر تفسير أبي الليث ۳۸۸/۱ . 

() في (ظ): ظهر. 


۱۳١ ١١١ 11١0 سورة النساء: الآيتان‎ 


حالّه وسَرِقُه هرب إلى مكة» وارد ونقّبَ حائطاً لرجل بمكة يقال له: حجًاج بن 
علاط فسقّطء فبقي في النَقُْبِ حتى وُجدَ على حاله» وأخرجوه من مكّة؛ فخرج إلى 
الشّاِء فسرَقٌ بعض أموالٍ القافلة» فرجموه وقتنوه» فنزلت: ولي ما ول تسده 
رمات نري 

وقرأعاصم وحمزةٌ وأبو عمرو: انُوَلّة «ونْضْلِهُ» بجزم الهاءء والباقون 
راء وا لان" ۰ 

الثانية: قال العلماء: في قوله تعالى: ووس ياق الرسُولَ» دليل على صحة 
القولٍ بالإجماع'". وفي قوله تعالى: لن أله لا يعْْرٌ أن شْرَكَ بو رد على 
الخوارج؛ حيثٌ زَعَمُوا أن مرتكبّ الكبيرة كافرٌ. وقد تقدَّم القولُ في هذا المعنى. 

وروى الترمذِيُ عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآنِ آيةٌ أحبّ إليّ من 
هذه الآية: لن آله لا يَمْفْرٌ أن يسرك بر عفر مَا ذو دَلِكَ لسن يكاب قال: هذا 
حلي عضن غریب 

قال ابن قُورَك : وأجممَ أصحابنا على أنه لا تخليدَ إلا للكافرء وأنَّ الفاسىّ من 
أهل القبلةٍ إذا مات غير تائب؛ فإنَّه إنْ عُذّب بالنار فلا محال أنه يخرجُ منها بشفاعة 
الزسول 86 أو بابتداء وة مزع الله ال 


وال ا نه الآغرات جل إلى رسوك الله ف فال :يا رشول 


. 480/١ وينظر تفسير البغوي‎ ». 0١ أورده أبو الليث في تفسيره‎ )١( 

(1) تفسير أبي الليث ۳۸۸/١‏ › وقراءة عاصم بجزم الهاء إنما هي من رواية شعبة عنه: وقرأ قالون وهشام 
بخلف عنه باختلاس الكسرة» والباقون من السبعة بإشباعها. ينظر السبعة ص١١7‏ - ۲١١‏ » والتيسير 
ص۸۹ . 

() ينظر البرهان للجويني 470/١‏ . 

. 607/7 )6( 

(5) في (م): حديث غريب» والحديث في سنن الترمذي (۳۰۳۷)» وقد سلف )٤۷ - ٤01/٦‏ . 


(5) ينظر المفهم ۱۹۹/۱ - ٠٠١‏ . 


۳۲ سورة النساء: الآيات ١۱۷ 1١0‏ 


اللهء إِنْي شيخ منهمكٌ في الذنوب والخطاياء إلا أني لم أشرك بالله شيئاً منذ عرف 
وآمنتٌ به» ولم أتخذ من دونه ولي ولم أوقع المعاصي جُرأةٌ على الله ولا مكابرةً 
لهء وإني لنادمٌ وتائبٌ مستغفر”" . فما حالي عند الله؟ فأنزل الله تعالى: لن أله لا 
ير أن يرك يوه نور ما دوق للك من يكام الآية'"". 
قوله تعالى: # إن عور ن دوق أن تاع رك إل شيعلا 
ردا © 4 

قوله تعالی : إن دعوت ين دونو أي : من دون الله إل نما ؛ نزلت في 
iS 0 U (Mm. 4 ۶‏ 1 
أهل مكة إذ عبدوا الأصنام ". واإن» نافية بمعنى : «ما». و«إناثا»: أصناماء يعني 


دم 
م 
هم 
١‏ 


اللات والعُرّى ومَئَاة وكان لكل حن صتمٌ يغبدونه» 'ويقولون: أنبى بني فلان» قاله 
السو وان عاص وا مع کل صنم شيطانه يراق تلكدنة ا 
ويكلّمهم؛ ترج لكك د ل ا لان الأنثى من كل جنس أخسه" ؛ فهذا 
جل معد يكرك الله مادا هه أشن أو نقد اتی 

وقيل: إل إا : مَواتاً؛ لأنَّ المَّواتٌ لا رُوَحَ له» كالخشبة والحجر. 
والموات بحي ةه كما جير عن ا ل: الأحجار 
تُعجبني » كما تقول: المرأة تُعجبني”". وقيل : إلا إنَائاً»: ملائكة؛ لقولهم: الملا 


)١(‏ من قوله: ولم أتخذ من دونه ولياً. . . إلى هذا الموضع» سقط من (م). 

(۲) تفسير أبي الليث /١‏ ۳۸۹ » وتفسير البغوي ٤۸١ - ٤۸٠ /١‏ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي 141/١‏ . 

(4) أخرجه عن الحسن الطبري ٤۸۸/۷‏ » وأورده الواحدي في الوسيط عن ابن عباس رضي الله عنهما 
۳۲ . 

(0) في (ز) و(م): وأتى» وفي (د): : وان . وقول أَبِي 4 أخرجه ابن أبي ي حاتم ٠١77/4‏ » وينظر معاني 
النحاس ۱۹۱/۲ » وتفسير البغوي 58١/١‏ » وزاد المسير ۲٠۳/۲‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 584/١‏ . 

(۷) ينظر معاني القرآن للنحاس ١947/7‏ ء وتفسير البغوي ٤۸١/۲‏ . 


بناتٌ الله» وهي شفعاؤنا عندٌ الله؛ عن الضحاك. 

وقراءةٌ ابن عباس : (إِلَا وَثّناهء بفتح الواو والثاء على إفراد اسم الخ ا 
أيضا : (وُمْناً» بضم الواو وا جمعٌ وثن. انا ا ا 
وآساد. النحاس: ولم يُقرأ به فيما علمتٌ. 

قلت: قد ذكر أبو بكر الأنبارئ: حدّثنا أبي» حدّثنا نصر بن داود» حدّثنا أبو 
عبيد”'' حدّئنا حجاج» عن ابن جريج» عن هشام بن عروةً» عن أبيه» عن عائشة 
رضي الله عنها أنها كانت تقراً 

وقرأ ابن عباس أيضاً: «إلا أَثْناً؛ كانه جَمعٌ ونا على وثان؛ كما تقول: جمل 
وجمال» ثم جمع وثاناً على وُثْن؛ كما تقول: مثال ومُثْل”©؛ ثم أبدل من الواو همزة 


تإن تدغون مخ دونه إلا U‏ 


لما انضمت؛ كما قال عر وجل : را اسل يت [المرسلات:١١]‏ من الوقت؛ 
422 1 


٤‏ موم 4 5 و 
وقرأ النبيئ : «إلا آنا“ جمع أنِيثء كعَّدِير وعُدّر. وحكى الطبري"" أنه جمعٌ 


. ٤۸۸/۷ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ١١١/۲‏ . 

(۳) في (م): بضم الثاء والواو» ووردت القراءة في القراءات الشاذة ص۲۸ » والمحرر الوجيز ١١/5‏ » 
وعنه نقل المصنف. 

)٤(‏ في (د) و(ظ): أبو عبيدة. 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١١‏ › والطبري 7/ 144 » وابن أبي حاتم ٠١17/4‏ من طريق 
هشام به» وعزاه السيوطي في الدر 757/7 إلى ابن الأنباري في المصاحف. وذكر القراءة ابن خالويه 
في القراءات الشاذة ص79 . 

(7) المحرر الوجيز 1١7/7‏ » وقراءة ابن عباس في تفسير الطبري 444/17 ٠»‏ ونسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۲۸ » وابن جني في المحتسب ۱۹۸/١‏ لعائشة. 

(۷) في (ز) و(ظ): فأثنأء وينظر المحئسب 198/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 1975/7 » وتفسير الطبري 
۷ » وزاد المسير ۲۰۲/۲ - ۲۰۳ . 

(۸) المحرر الوجيز ١١١/۲‏ ؛ ووردت القراءة في المحتسب ۱۹۸/١‏ عن عائشة. 

(4) في تفسيره 484/1 . 


ع ١‏ سورة النساء: الآيتان ۱١  1١/‏ 


ِنَاثِء كثِمَار وتْمُر؛ حكى هذه القراءةً عن النبيّ يق أبو عَمرو الدَانِنُ؛ قال: وقرأ بها 
ابنُ عباس» والحسن» وأبو''' حَيْوَة. 

قوله تعالى : وان يَدْعُوت إلا كتيطدمًا ترد يريد إبليس؛ لأنهم إذا أطاعوه 
فيما سول لهم» فقد عبّدوه؛ ونظيره في المعنى : اشد دوا أُحَبسارهُم ورشكتهم 
نابا ن ذو أل [التوبة:٠۳]ء‏ أي : الا نيحا ا 
عبّدوهم» وسيأتي. وقد تقدم اشتقاق لفظ الشيطان””. 

والمريد: العاتي المتمرّدٌُ؛ قعيل؛ من مَرَّد: إذا عتا . 

قال الأزهري: المّريد: الكان عن الطاعة وقد عرد الربجل عرد ترود : إذا عتا 
وخرج عن الطاعة. فهو مارد ومَرِید ومُتَمر. 

ابِنُ عرفةً: هو الذي ظهر شرّه؛ 00 قال شكر: ا إذا اط ورفها + 
فظهرت عيدانها ؛ ومنه قيل للرجل : أمردٌء أي: ظاهرٌ مكان الشعر من عارضَيه» 


0 
“ 


قوله تعالى: لَمَكة أله وا لاد مِنْ عبادك َيِا موسا © 4 
قوله تعالى : «الْمَمَهُ َد أصل اللعن الإبعادء وقد تقد . وهو في الخُرف: 
إبعادٌ مقترن بسُخط وغضب"؛ فلعنة الله على إبليس - عليه لعنةٌ الله على التعيين 


جائزة» وكذلك سائرٌ الكفرةٍ الموتى» كفرعونَ وهامان وأبى جهل ؛ فأما الأحياء فقد 


)١(‏ في (ز) و(ظ): وابن» والكلام في المحرر الوجيز 1١7/7‏ » وينظر المحتسب 198/١‏ » وزاد المسير 
١‏ 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١8/7‏ » وتفسير البغوي 4841/١‏ . 

. ۱6/1 )۳( 

(6) ينظر تفسير البغوري ٤۸١/١‏ » والمحرر الوجيز 1١١5/7‏ . 

(5) لم نقف عليه» وينظر معاني القرآن للزجاج ٠١8/7‏ » والصحاح (مرد). ومجمل اللغة 459/4 . 

. 6۷/۲ (0 

(۷) المحرر الوجيز ١١5/7‏ . 


مضى الكلام فيه في «البقرة»”"". 

قوله تحالى :اوقا لادد ين بادك صا ا4ء أي : وقال الشيظان؛ 
والمعنى : لأستخلصئَهم بغوايتي وأضلئّهم بإضلالي» وهم الكفرةٌ والعصاة". و 
الخبر: مِن كل ألفف واحدٌ لله والباقي للشيطان””. 

قلت: وهذا صحيحٌ مى بعد فرله تعالى دم ين القيامة: أبعت بعت 
الاب فيقول: وما بعت النَارِ؟ فيقول: مِنْ كل ألفٍ تسم مثة وتسعة وتسعين». أخرجه 
مسلم. وبعثٌ النار هو نصيبٌ الشيطان. والله أعلم. 

وقيل: من الصيب طاعتّهم إياه في أشياءء منها: أنهم كانوا يُضربون للمولود 
مسماراً عند ولادته» ودوّرانهم به يوم أسبوعهء يقولون: ليعرفه العُمّار". 


. 5 كيو ب وء بر م s+‏ ور 
قوله تعالى: 9و کک 4 a‏ ول 


اا د E‏ 
فيه تسع مسائل : 


الأولي: قوله تعالى: رايا أي : لاأصرفئهم عن ظريق الهدى. 
« وَلامِيسسَهم» ۰ أي : 2 سول ليو »من التمئن:وهذا لا حمر إلى واسدا مخ 


(۱) ۲۸0/۲ . 
(۲) المحرر الوجيز ١٠٤١/١‏ . 


(۳) أورده أبو الليث في تفسيره ۳۸۹/١‏ » والزمخشري في الكشاف 074/١‏ من قول مقاتل» وابن الجوزي 
في زاد المسير ۲٠٤/۲‏ من قول الحسن» وأورده الزجاج في معاني القرآن ٠١8/7‏ » والبغوي 44١/١‏ 
دون نسبة. 

(4) برقم (۲۲۲) من حديث أبي سعيد الخدري كه وأخرجه أيضاً البخاري (7758). وهو عند أحمد 
)١9484(‏ من حديث عمران بن حصين ه. 

(5) المحرر الوجيز ١١4/7‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 1849/١‏ . 


1١18 سورة النساء: الآية‎ ١5 


الأمنيّة؛ لأنّ كل واحدٍ في نفسه إنما يميه بقدرٍ رغبته وقرائن حاله”". 
وقيل : مسنم طول الحياةٍ الخيرٌ والتوبةً والمعرفة مع الإصرار. 
ولمم يكن ادا الْأَهَي» البَنْكُ: القطعٌء ومنه سيف بايِك. أي: 
أحيلُهم على قطع آذانٍ البَحيرة والسائبة ونحوه. يقال : بتکه وبتّكه قفا ودا 
وفى يده بتك ا قطعة والجمع بتك“ قال زهير: 
(O éz 5 5 SE‏ 
طارت وفي كفه من ريشهابتك 
الثانية : قوله تعالى : «وَلَآمَبُمْ ميرت كل أله » اللامات كلها للق 
واختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجع. فقالت طائفةٌ: هو الخصا 
وقَوْءٌ الأعين» وقطعٌ الآذانٍ. قال معناه ابنُ عباس وأنس وعكرمة وأبو صالح". 
وذلك كله تعذيبٌ للحيوان» وتحريمٌ وتحليلٌ بالطغيان» وقولٌ بغير حجة ولا برهان. 
والآذانُ في الأنعام جَمالٌ ومنفعةٌ» وكذلك غيرُها من الأعضاء؛ فلذلك رأى الشيطان 
أن ر ديا ا الل 
وفي حديث عياض بن جمار المجاشعيّ : «وإني خلقتٌ عبادي حنفاءَ كلّهم» وإنَّ 
الشياطينَ أتتهم» فاجتالتهم عن دينهم» فحرّمث عليهم ما أحلَلْتُ لهم» وأمَرَنهم أنْ 
5 ار عه 5 
يُشركوا”" بي ما لم أنزل به سلطاناًء وأَمَرّتهم أنْ يغيروا خَلّقي». الحديث» أخرجه 
القاضى إسماعيل ومسلم نياف 
)١(‏ المحرر الوجيز ١٠٤١/١‏ . 
(۲) في إعراب القرآن 440٠ - ٤۸۹/١‏ » والكلام منه: طول الحياة والخيرٌ والتوبةٌ والمغفرة. 
(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠١5/7‏ » والصحاح (بتك)» وتهذيب اللغة 197/٠١‏ . 
(4) ديوان زهير ص ١75‏ » وصدره: حتى إذا ما هوت كف الغلام لها. 
(5) إعراب القرآن للنحاس 15١0/١‏ . 
(5) ينظر المحرر الوجيز ١١5/7‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري ٤41 - ٤۹٥/۷‏ . 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي 50١/١‏ . 


(۸) في (ظ): وأن الشيطان أتاهم فاختالهم... فحرم... وأمرهم أن يشركوا ... 
(9) برقم (58565) مطولاً وهو عند أحمد )۱۷٤۸٤(‏ - دون قوله: «وأمرتهم أن يغيروا خلقي». وأخرج - 


سورة النساء: الآية 1١١8‏ ۳۷ 


ل 
عن أبي إسحاقٌ» عن أبي الأحوص» عن أبيه» قال: أتيث ر سول الله كه وآنا فف 
ا قال : E‏ قال: قلت : e‏ 0 ا 


الله مالأء تت عليك ا“ لم قال : ل اك صحاحاً آذائها » 78 
موسى » تسق آذائها وتقول: هذه بحر وتَشْقٌ جلودها وتقول : هذه ضرم ؛ لتحرّمها 
عليك”' وعلى أهلك؟». قال: قلتٌ: أجَلّ. قال: «فكل ما آتاك الله جل ومُوسَى 
الاخ تراك" و غ ا يا برسرن الل 
أرأيتَ رجلاً نزلتُ به» فلم يَفْرِنِيء ثم نزل بي» أفأفريه”" أم أكافئه؟ فقال: «بل 
3 7 

٠. كره‎ 

الثالثة: ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره؛ أمرّنا رسو الله يك أن تستشرف 

العينَ والأذن» ولا نضحي بعوراءً» ولا مقابَلة» ولا مدابرة» ولا حَرْقَاءَ) ولا شَرْقاءًَ» 

أخرجه أبو داود””' عن على قال: أمرّناء فذّكره. 
المقابلة: المقطوغة طرف الأذن: والمدائرة: المقطوعةٌ موش ر الأذن: والشرقاء: 

مشقوقة”' الأذن. والخرقاء التي تَخرق أذتها السّمَةُ". 
= هذه الزيادة النسائي في الكبرى .)۸٠۱۷(‏ قوله: فاجتالتهم» أي استخفَّتهم فجانُوا معهم في الضلال. 
النهاية (جول). 

)١(‏ في النسخ الخطية: هذه حرم عليك» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

() في النسخ: موسك» والمثبت من مسند أحمد. 

(۳) ف في النسخ : أأقره» والمثبت من (م). 

(5) أخرجه بتمامه آحمد» »)۱٥۸۸۸(‏ وأخرج بعضه دون بعض أبو داود (4057)» والترمذي (۲۰۰۹)» 
والنسائي ۸/ ۱۸١ - ۱۸١‏ » قال ابن كثير عند تفسير الآية (09) من سورة يونس: هذا حديث جيد 
قوي» قوله: صَرّم ؛ ؛ جمع صريم» وهو الذي صرمت أذنه؛ أي : قطعت. النهاية (صَرّم). 

)٥(‏ في سننه ١ ٤(‏ ۸۹( . وهو عند أحمد :٠9(‏ 9). قوله : نستشرف» أي : نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهماء 
وقيل: هو من الشَرْفة» وهي خيار المال؛ أي : أمرنا أن نتخيرها. النهاية (شرف). 


(5) في (د) و(ظ): شق . 
)¥( ينظر سئن أبي داود بإثر الحديث السالف. 


۱۳۸ سورة النساء: الآية 1١18‏ 


ماني خا ي E‏ قال مالك والليتُ: المقطوعةٌ 
الأذنٍ أو جُلَ الأذن لا تجزئ» والشَّقُ للمِيسَم يُجزئ» وهو قول الشافعيٌ وجماعة 
الفقهاء. 

فان كانت سَكَاء ‏ وهي التي خحلقث بلا أذن ‏ فقال مالك والشافعئٌ: لا تجورٌ. 
ون كانت صغيرة الأذنٍ أجزأث» ورُوي عن أبي حنيفة مثلّ ذلك . 

الرابعة: وأما خصاء البهائم؛ فرص فيه جماعةٌ من أهل العلم إذا قُصدت فيه 
المتقعة نا 0 و غيره. والجمهورٌ من العلماء وجماعتهم على أنه لا باس أن 
يُضحَى بِالخُصِئ» واستحسنه بعضّهم إذا كان أسمنّ من غيره'". ورتحخص في خصاء 
الخيل عمرٌ بِنُ عبد العزيز» وحَصّى عروةٌ بن الزبير بغلاً له. ورّخص مالك في خصاء 
ذكورٍ الغنم “» وإنما جاز ذلك؛ لأنه لا يُقصّد به تعليقٌ الحيوان بالدّين لصنم يُعبدء 
ولا لربٌ يوحّدء وإنما يُقصَدٌ به تطييبٌ اللحم [فيما يؤكل]ء وتقويةٌ الذَّكَرِ إذا انقطع 
أملّه“ عن الأنثى. ومنهم من كره ذلك لقول النبئّ ي: «إنما يَفْعلٌ ذلك الذين لا 
يعلمون». واختاره ابن المنذر وقال: لأنَّ ذلك ثابتٌ عن ابن عمرّء وكان يقول: هو 
مما" [نهى الله عنه بقوله : ولاس َير على الله ] وكره ذلك عبد الملك 


(۱) ينظر التمهيد ۱۹۸/۲۰ - ۱۹۹ . 

(۲) ينظر التمهيد ١۷١/۲۰‏ . 

(۳) ينظر الاشراف ٠۲٠ - ۳۲٤۲/۲‏ » وأثر عمر وعروة أخرجهما عبد الرزاق (۳۸٤۸)ء .)۸٤٤۳(‏ 

(؛) في (ز) و(ظ): أصله. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۱ وما سلف بين حاصرتين منه» ولم نقف على الحديث في مسألة 
خصاء الحيران» وأخرجه أحمد (86/)» وأبو داود (25075» والنسائي 7١4/5‏ » عن علي # قال : 
هديك لرسول الله يك بغلةٌء فقلنا: يا رسول اللهء لو أنزينا الحُمُر على خيلنا فجاءتنا بمثل هذه؟ فقال 
رسول الله : إنما يفعلٌ ذلك الذين لا يعلمون». وأخرجه أيضاً أحمد (۱۸۷۹۳) من حديث دحية 
الكلبي ظ4. ا 

() في (م): نماء. 


ابن مروان. وقال الأوزاعيٌ: كانوا يكرهون خضاء كز شیو نل 
وقال ابن المنذر: وفيه حديثان: 


أحدُهما : عن ابن عمر أنَّ النبيّ ك نهى عن خصاء الغنم والبقر والإبل والخيل. 


والآخر: حديتٌ ابن عباس أن النبيّ 3 نهى عن صبر الروح وخصاء البهائه". 

والذي في الموظأ”" من هذا الباب ما ذكره عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان 
يكره الإخصاءء ويقول: فيه تمامٌ الخلق. قال أبو عمر: يعني في ترك الإخصاء تمامُ 
الخلق: وروي نما الولف" 

قلت: أسنده أبو محمد عبد الغني”*', من حديث عمرٌ بن أبي إسماعيل» عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: كان رسول الله ل يقول: «لا تَخصُوا ما يُنمي خلقٌ الله». 
رواه عن الدارقطنيّ شيخه» قال: حدّثنا أبو عبد الله" المعدّل» حدثنا عباس“ بن 


)١(‏ الإشراف ۳۲١ - ۳۲٤/۲‏ » وما بين حاصرتين منه» وقول ابن عمر والأوزاعي أخرجه عبد الرزاق 
(A °)‏ فك 

(؟) الإشراف ۳۲١ - ۳۲٤۲/۲‏ » حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي ١54١/54‏ » والبيهقي 51/٠١‏ › وهو 
عند أحمد (4779) بلفظ : «نهى رسول الله ل عن إخصاء الخيل والبهائم». قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 5560/5 : فيه عبد الله بن نافع» وهو ضعيف. 
وحديث ابن عباس أخرجه البزار (٠۱0۹)ء‏ والبيهقي ۲١/٠١‏ . قال الهيثمي في المجمع /١‏ 570: رواه 
البزار» ورجاله رجال الصحيح. 

. 18/5 () 

() الاستذكار ۷۲/۲۷ وراوية: نماء الخلق» هي عند عبد الرزاق (١٤٤۸)ء‏ وأحمد (47594)» وسلف 
ذكرهما. 

)٥(‏ هو ابن سعيد الأزدي المصري. 

(5) في (د) و (ظ) و (م): بن إسماعيل» والمثبت من (ز)» وهو الموافق لموضح أوهام الجمع والتفريق 
5 ,»ولم نقف على هذا الاسم في كتب الرجال» وجاء في لسان الميزان 786/4 : عمر بن 
إسماعيل عن هشام بن عروة: لا بدری من هو. وعمر بن إسماعيل عن أبي المليح : مجهول. 

(۷) كذا في النسخ» والذي في المصادر: أبو عبيد الله» وهو أحمد بن عمرو بن عثمان؛ كما في الرؤية 
(۹) و (۷۱) و (۷7)› والعلل للدارقطني ۳/ ۲۷١‏ . 

(۸) في (د) و (ز): عياش» وهو خطأء والمثبت من (ظ) و (م)» وهو أبو الفضل الدوريّ أحد الأثبات كان 
من حفاط وقته» مات سنة (۲۷۱ه). السير ٥۲۲/۱۲‏ . 


1١14 سورة النساء: الآية‎ ١5٠ 


محمدء حدّثئنا فُراد"ء حدثنا أبو مالك النخعي”" »2 عن عمر بن أبي إسماعيل”": 
فذكره. 

قال الدارقطنيٌ : ورواه عبد الصمد بن النعمان عن أبي مالك . 

الخامسة: وأما الخصاء في الآدمي فمصيبةء فإنه إذا حصي يَطل قله وقوّتّه 
عكس الحيوان» وانقطع نسل“ المأمورٌ به في قوله عليه الصلاة والسلام: «تناكحوا 
تَناسّلواء فإني مكائرٌ بكم الأمم»”"2» ثم إِنَّ فيه ألما عظيماً ربما يفضي بصاحبه إلى 
الهلاك» فيكوثٌ فيه تضيِيعٌ مال وإذهابٌُ نفس» وکل ذلك منهئّ عنه. ثم هذه مُثْلةّء وقد 
نهى النبئ بل عن المُثلة”"2, وهو صحيح. 

وقد كره جماعةٌ من فقهاء الحجازيّين والكوفيين شراءً الكَصِيٌ من الصقالبة!) 
وغيرهم» وقالوا: لو لم يَشّْوا منهم لم يَخْصوا. ولم يختلفوا أنَّ خصاء بني آم لا 
يحل ولا يجوزو وأنه”" مُثْلٌَ» وتغييرٌ لخلتٍ الله تعالى» وكذلك قطعٌ سائر أعضائهم 


و ل مك سن اه )0۰ 
في غير خد ولا قَوَدِ. قاله أبو عمر 1 


)١(‏ قوله: حدثنا فُراد» سقط من (م). وقراد هو عبد الرحمن بن غزوان الخزعي أبو نوح الحافظ الصدوق 
قال أحمد بن حنبل : كان عاقلاً من الرجال. مات سنة 7١1/(‏ ه). السير 018/9 . 

(۲) هو عبد الملك بن الحسين» روى عن يعلى بن عطاءء وعنه وكيع » ضعفه يحيى وأبو حاتم وأبو زرعة. 

)٤(‏ أخرجه الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق 7187/7 من طريق عبد الصمد بن النعمان» به. وعبد 
الصمد شيخ بغدادي» روى عنه عباس الدوري» وثقه أبن معين وغيره» وقال الدارقطني : ليس بالقوي» 
توفي سنة (117ه). السير 518/9 . 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥٠۲/١‏ . 


. ۷۲/٤ سلف‎ )5( 

(۷) سلف ۲/ ۳۸۲ . 

(۸) هم جيل تتاخم بلادهم بلاد الخَرّر في أعالي جبال الروم» بين بلغار وقسطنطينية . معجم البلدان ٤1١/۴‏ » 
والقاموس (صقلب). 


. ۷۳/۲۷ في الاستذكار‎ )٠١( 


سورة النساء: الآية ١:١ 1١١9‏ 


السادسة: وإذا تقرر هذا؛ فاعلم أن الوَسْمْ والإشعار مستئّى من نهيه عليه الصلاة 
والسلام عن شريطة الشيطان''' ‏ وهي ما قدّمناه ‏ ومن" نهيه عن تعذيب الحيوانٍ 
بالار" الوت "الك بالفاز» و اسلا العلالة يقال وك العية يبلق إذا عله 
بعلامة يُعرفُ بهاء ومنه قولّه تعالى: سِيمَاهُمَ في مُجُوههم» [الفتح:14]. فالسّيما : 
العلامة. والمِيسَمُ : المكَرَاءٌ“. وثبت في صحيح مسلم عن أنس قال: رأيتٌ في يَدٍ 
رسول الله ل الميسّم» وهو يسم إبلَ الصدقة والفيء» وغير ذلك حنَّى يعرف كل 
مالٍء فيؤدّى في حمَّه» ولا يتجاورٌ به إلى غیره. 

السابعة: والوّسُْمُ جائرٌ في كل الأعضاء غير الوجه؛ لما رواه جابرٌ قال: نهى 
رسول الله يل عن الصرب في الوجه» وعن الوَّسّْم في الوجه» أخرجه مسلم". وإنما 
كان ذلك لشرفه على الأعضاءء إِذْ هو مَقَرٌ الحْسْن والجمالٍ» ولأنَّ به قوامٌ الحيوان» 
وقد مرّ النبئُ # برّجل يضرب عبدّهء فقال: «اتّتي الوجة؛ فإنَّ الله خلقٌ آدم على 
ف أي" على صورة المضروب؛ أي: وجه هذا المضروب يُشبه وجة آدمّ؛ 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ آبو داود (7877) من حديث ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهماء وهو عند أحمد 
(۲۱۸) من حديثهما بلفظ : «لا تأكل الشريطة» فإنها ذبيحة الشيطان». قال الخطابي في معالم السنن 
٤‏ : إنما سّمي هذا شريطة من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك وأخذت الشريطة من 
الشرطء وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه» وكأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه والإتيان 
بالقطع على حلقه. 

1/0 )ريسو استعاء :اران لابن القوين‎ NT E OT 

(۳) ينظر المفهم ٤۳۸/١‏ » والحديث سلف 457/١‏ . 

(4) في النسخ: المكوى» ومثله في المفهم ٤۳۸ - ٤۳۷/١‏ » والكلام منه» والمثبت من (م)» وهو 
الموافق للصحاح (وسم)ء وتهذيب اللغة ٠٠١/١١‏ . 

(5) صحيح مسلم )١١17(:05114(‏ دون قوله: والفيء وغير ذلك... وأخرجه أيضاً أحمد )١4077(‏ 
»)١171775(‏ والبخاري )١15١1(‏ دون قوله أيضاً: والفيء. . . ولم نقف عليه بتمامه الذي ذكره المصنف. 

(5) برقم .)75١١5(‏ وأخرجه أيضاً أحمد .)١5474(‏ 

(۷) أخرجه أحمد (۷۳۲۳)» ومسلم 2)١١15()5515(‏ من حديث أبي هريرة 4# بلفظ: إذا قاتل أحدكم 
أخاه فليجتنب الوجهء فإن الله خلق آدم على صورته». وأخرج البخاري )٠٠١۹(‏ القطعةً الأولى منه. 
وقوله: «خلق الله آدم على صورته» قطعة من حديث آخر لأبي هريرة أخرجه أحمد (8170)» والبخاري 
25770 ومسلم (5841). 
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فينبغي أن يُحترمَ لشبهه. وهذا أحسنٌ ما قيل في تأويله» والله أعله”"". 

وقالت طائفةٌ: الإشارةٌ بالتغيير إلى الوشم وما جَرى مَجراه من التصنّع للحسن؛ 
قاله ابن مسعود را 

ومن ذلك الحديتُ الصحيحٌ عن عبد الله قال : «لعن اللهُ الواشماتِ 
والمستّوشماتټ› [والنامصات] 0 كن للحسْنء المَغّراتِ 
خلقّ الله» . الحديث. أخرجه مسل» سناد تي بكماله في الحشر إِنْ شاء الله 
ا 

والوَشُمُ يكون في اليدين» وهو أن يُعْررَ ظهرٌ كف المرأةٍ ومعصيها بإبرة» ثم 
E 00‏ وا ساس ل e‏ امو شو م ع 2 
يُحشّى بالكحل أو بالنؤور"" فِيخْضَر. وقد وشمث تشم وَشْماً فهي واشمة. 
والستوة الل 

وقال ابنُ العربي“ : ورجالٌ صِقَلْيةَ وإفريقيّة يفعلونه؛ ليدلٌ كل واحدٍ منهم على 


. ٤۷/١ ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ١١5/7‏ » وقول ابن مسعود والحسن أخرجه الطبري 50١/1‏ . 

() بعدها في (م): قال رسول الله وَ. 

() لفظة: المتفلجات» لم ترد في (د) و(ز)» وفي (ظ): المتصلحات» والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لصحيح مسلم. 

.)4885( برقم (۲۱۲۵)» وما بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۲۹٤)ء والبخاري‎ )٥( 

)١(‏ عند تفسير الآية السابعة منها. 

(۷) في (د) و (ظ): بالنورة» وفي (م): بالنؤر» والمثبت من (ز)ء وهو الموافق لغريب الحديث لأبي عبيد 
١‏ > والكلام منهء وقوله: النّؤور: دخان الشحمء وقيل: حصاة مثل الإئمد تدق فَتُّسَّمُها الك 
وكان نساء الجاهلية يتَّشْمْنَ بالنؤور » وقال الليث: النؤور: دخان الفتيلة يتخذ كحلا أو وَشماً. اللسان . 


(نأر) و (نور). 
--. 


(9) في أحكام القرآن 00١/١‏ . 
)٠١‏ آي : رجولته› يقال : رجل بيّن الرّجلة والرجولة. مختار الصحاح (رجل). 
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5 1 TS 0 : ENE 

قال القاضي عياض : ووقع في رواية الهَوْرْنَيَ”” أحد رواة مسلم ‏ مكان: 
«الواشمة والمستوشمة»: «الواشية والمستوشية» ‏ بالياء مكان الميم ‏ وهو من 
ت مو 0 و 3 00 و 5 8 و ر 4 00 

ي ء ا 2 (r)‏ . 

وجهه وقوائمه سواد أي: تَشِي المرأةٌ نفسَها بما تفعله فيها من التنميص”'" والتفليج 
والأشر. والمتنمّصاتٌ جمعٌ متنمّصة» وهي التي تقلع الشّعرَ من وجهها بِالمِنْمَاصء 
وهو الذي يقل الشعر؛ ويقال د النامصة. 

ابن العربي : وأهل مصرّ يَنتِفون شعرٌ العانة» وهو منه؛ فإِنَّ السّنَةَ حلقٌ العانق» 
وتَنف الإبط» فأمًا نتف الفرْج ؛ فإنه يُرخيه ويؤذيه» ويُبْطل كثيراً من | لمنفعة فيه. 


والمَُمَلّجاتُ جمع متفلّجة» وهي التي تفعل القَلّحِ في أسنانها؛ أي: تعانيه حتى 


ترجمٌ | ل الان علق كلقا وة 


u 


” 


وفي غير كتاب مسلم: «الوَاشرًات»"» وهي جمعٌ وَاشِرة» وهي التي تَشِرٌ 


. 504/5 في إكمال المعلم‎ )١( 

() في النسخ: الهروي» وهو خطأء والمثبت من إكمال المعلم» والمفهم 155/5 » وهو أبو حفص عمر 
ابن الحسن من أهل إشبيلية» كان متفنناً في العلوم. قتله المعتضد بالله ظلماًء وتناول قتله بيده ودفنه 
بقصره من غير غسل ولا صلاة رحمه الله قال ابن بشكوال» والله المطالب بدمه. الصلة ص”7٠54»‏ وقال 
القاضي عياض في مشارق الأنوار ص١٠‏ : فأما رواية القلانسي (أحد رواة مسلم] فحدثني بها الفقيه أبو 
محمد عبد الله الخشني بقراءتي عليه لجميع الكتاب [صحيح مسلم] بمرسية عن أبيه» عن أبي حفص 
عمر بن الحسن الهوزني... عن القلانسي عن مسلم وينظر الغنية ص۳۷ › ٠١١‏ . 

(©) في النسخ : التنمص» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمفهم ٤٤٤/٥‏ » والكلام منه. 

(4) في (ز) و (ظ): عليهاء ومثله في المفهم» والمثبت من (د) و (م). 

(5) في أحكام القرآن 501/١‏ . 

(5) أخرج هذه الرواية الطبري 507/7 » وهي عند أحمد )۳۹٤١(‏ عن ابن مسعود: قال: إني سمعت 
رسول الله 5 نهى عن النامصة والواشرة. .. 
وفي الباب من حديث أبي ريحانة ه عند أحمد (۸١۱۷۲)ء‏ وأبي داود »)5١059(‏ والنسائي في المجتبى 
. 
ومن حديث معاوية بن أبي سفيان # أخرجه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز (۲۹)ء .)۸٤(‏ وينظر 


الكلام على هذه الرواية في التلخيص الحبير 7777/١‏ . 
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أسنائها ؛ أي : تصنع فيها أشُرأً وهي التحزيزاتٌ التي تكون في أسنان الشبّانٍ تفعل 
ذلك المرأءٌ الكبيرة تَمَيّهاً بالشَّابّة. وهذه الأمورٌ كلّها قد شهدت الأحاديتٌ بلعن 
فاعلهاء وبأنها”'' من الكبائر. 

واختّلف في المعنى الذي نهي لأجلهاء فقيل : لأنها من باب التدليس. وقيل: من 
باب تغييرٍ خلت الله تعالى؛ كما قال ابن مسعود”"'» وهو أصحٌ» وهو يتضمنٌ المعنى 
الأوّل. 

ثم قيل: هذا المنهيٌ عنه إنما هو فيما يكون باقياً ؛ لأنه من باب تغيير خلتي الله 
تعالى» فأما مالا يكونٌ باقياً كالكحل والتزيّن به للنساءء فقد أجازه العلماء؛ مالل“ 
وغيره» وكرهه مالك للرجال. 

وأجاق فاتك أيضا أن تقح الحرأة عدا بالا وروی عن عم كار ذلك 
0 

ولا تدع الخضاب بالحِنّاء؛ فإنَّ النبيَ ‏ رأى امرأةً لا تَخَْضِبٌُء فقال: «تدع* 
إحداكن يدّها كأنها يدٌ رَجل!»»: فما زالت تختّضِبٌ وقد جاوزت التسعين حتى 


قال القاضى ايد وجاء جلت بالنهى عن تسويد الحناء» ذكره صاحبٌ 


. ٤٤٤/٥ في (د) و(ز) و(م): وأنهاء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمفهم‎ )١( 

. ٤٤٤/١ المفهم‎ )۲( 

(۳) في (م): أجاز العلماء ذلك مالك. 

(؛) المفهم ٤٤٥ /٤‏ . وأثر عمر 4 أخرجه عبد الرزاق (۷۹۲۹). 

(0) في (د) و(م): لا تدع. 

(1) أخرجه أحمد )١1700(‏ عن امرأة كانت صلت القبلتين مع رسول الله ل قالت: دخل علي رسول الله 4 
فقال لي : «اختضبي» تترك إحداكن...». قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١7١/0‏ : فيه من لم أعرفهم» 
وابن إسحاق» وهو مدلس. 

(۷) في إكمال المعلم 5/ ٠٥١‏ » وينظر المفهم ٠٤٥/١‏ . 
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ولا تتعطّل”"؛ ویکون في عُنقها قِلادةٌ من سَيْرٍ في حََرَزِ؛ فإنه يُروى عن النبي 4# 
أنه قال لعائشةً رضي الله عنها: (إنه لا ينبغي أن تكوني بغير قِلادةٍ؛ إما بخيط وإما 
بسَيْرا". وقال انس : يُستحبٌ للمرأة أن تعلق في عنقها في الصلاة ولو سير . 

قال أبو جعفر الطبري: في حديث ابن مسعود دليلٌ على أنه لا يجوز تغييرٌ شيءٍ 
من حَلْقِها الذي حَلَمَها الله عليه بزيادة أو نقص*» التماسَ الحُسنِ لزوج أو غيره» 
سواة فجت اانا او وھا ركان لها سا رام فآرالتها» أو اساد رال 
فقطعت أطرافّهاء وكذلك''' لا يجورٌ لها حلقٌ لِحيةٍ أو شارب أو عَنْمَقَةٍ إن نبتت لها ؛ 
لأنَّ كلّ ذلك تغبيرٌُ خلت الله". 

قال عياض : ويأتي على ما ذكره أنَّ من حُلق بأصبع زائدةٍ أو عضو زائدٍ لا يجورٌ 
له قطعٌهء ولا نزعّه؛ لأنه من تغيير خلقٍ الله تعالى» إلا أن تكونَ هذه الزوائد تؤلمّهء 
فلا بأس بنزعها عند أبي جعفر وغيره”". 

العامة !“قلت .تو هذا الات قوله :لعن الله الواضكة والسخوصلة 
والواشِمةَ والمستوشمة». أخرجه مسلم. فنهى ي عن وصل المرأة شعرّها؛ وهو أن 


)١1(‏ في (م): المصابيح. 

(۲) تَعَطَّلَتْ المرأة: إذا لم يكن عليها خُلِيَ . القاموس (عطل). 

() لم نقف عليه. 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): نقصان» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لاكمال المعلم 508/5 » والمفهم 140/8 . 

(5) في (د) و(م): وكذا . 

(۷) في إطلاق هذا الحكم نظرء فقد جوزه بعض الأئمة بإطلاق» وقيد جوازه آخرون بموافقة الزوج. ينظر 
شرح مسلم للنووي ٠١5/١7‏ > والمجموع له ۳٤۹/١‏ » ومواهب الجليل للحطاب 5١7/١‏ » والفروع 
لابن مفلح ۱۸/۱ ٠‏ وفتح الباري ٠ ۳۷۸/٠١‏ وحاشية ابن عابدين 5/ "الا . 

(8) إكمال المعلم 505/5 » والمفهم ٠٤١/١‏ وعنه نقل المصنف. 

(9) برقم (75١5)؛‏ وأخرجه أيضاً أحمد (٤۷۲٤)ء‏ والبخاري )٥۹٤۷(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


1١14 سورة النساء:؛ الآية‎ ١:5 


يُضاف إليه شَّعرٌ آخرٌ يكثرٌ به» والواصلة هي التي تفعلٌ ذلك» والمستوصلة هي التي 
تستدعي من يفعلٌ ذلك“ بها. 

مسلم عن جابر قال: زجر النبئُ و أن تَصِلَّ المرأةٌ بشعرها شيع . 

وخرّج عن أسماءً بنتٍ أبي بكر قالت: جاءت امرأةٌ إلى النبئّ ل فقالت: يا 
رسول اللهء إن لي ابنة عُرَيّساً أصابتها حَصْبةٌ فتمرّقَ”" شعرٌهاء أفأصله؟ فقال: 
«العن الله الواصلة والمستوصلة». 

هذا كله نمل فى ر وصل الشعرء وبه قال مالك وجماعةٌ العلماء. ومنعوا 
الوصل بكل شيءٍ من الصّوف والخْرّقٍ وغير ذلك؛ لأنه في معنى وصله بالشعر. 

ره الث و سةد اجار وصله ارف والخرق :ونا لين بشع وهذا اة 
بمذهب أهل الظاهر . 


وأباح آخرون وضع الشعر على الرأس» وقالوا: إنما جاء النهيٰ عن الوصل 
خاصّة» وهذه ظاهرية مَحضةء وإعراضٌ عن المعنى. 
وشذ قوم فأجازوا الوصل مطلقاًء وهو قول باطل قطعاً» ترده الأحاديث. وقد 


Tae‏ 0 )0( و Ro‏ و 
روي عن عائشة رضي الله عنها ولم يصح . وروي عن ابن سيرينّ أنه سأله رجل 


| . ٤٤۳/١ المفهم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم »)7١77(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١5155(‏ وعندهما: برأسها بدل: بشعرهاء وذكره 
مثل رواية المصنف أبو العباس القرطبي في المفهم 147/5 ٠»‏ وعنه نقل المصنف. 

(©) في النسخ: فتخرق» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لصحيح مسلم. يعني: انتتفٌ. المفهم 447/5 . 

(4) صحيح مسلم »)5١77(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (554804)» والبخاري (04170)» قوله: عُرَيُساً؛ تصغير 
عروس» قُلبت الواو ياء» وزيدت عليها ياء التصغيرء وأدغمت إحداهما في الأخرى» ويقال: عروس 
للذكر والأنثى. المفهم 5/ 147 . ١‏ 

(5) المفهم ٤٤١/١‏ › وينظر إكمال المعلم 197/7 » وأثر عائشة رضي الله عنها أخرجه العقيلي في 
الضعفاء (7/10)» والخطيب في تاريخ بغداد ٠٠٥/۷‏ » وفي إسناده شملة بن هزّال» قال يحيى: ليس 
بشيء» وقال النسائي: ضعيف» وقال ابن المديني: هو عندنا ضعيف» وقال أبو حاتم : لا بأس به. 
الميزان ؟/ 789 . 
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فقال: إِنَّ أمي كانت تَمشُط النساءء أتراني آكلّ من مالها؟ فقال: إن كانت تصل 
فلا”". ولا يدحل في النهي ما ربط منه بخيوط الحرير الملوّنةٍ على وجه الرّينة 
والتََجَمُل”". والله أعلم. 

التاسعة: وقالت طائفةٌ: المرادُ بالتغيير لخلٍ الله هو" أنَّ الله تعالى خلق 
الشمسٌ والقمرّء والأحجارَ والنار» وغيرّها من المخلوقات؛ ليعتبّر بها وينتفع بهاء 
فغيّرها الكفارٌ بان جعلوها آلهة معبودةً. 

قال الزجاج: إن الله تعالى خلق الأنْعامٌ لتُركبٌ وتؤكل» فحرّموها على 
أنفسهم ء وخلق”* الشمس والقمرٌ والحجارةً مسخَّرَةَ للناس» فجعلوها آلهة يعبدونهاء 
فقد روا ما لق الله وقال”"' جماعةٌ من أهل التفسير : اهو ليها لف ا 
ابن جبيرء وقتادةٌ» ورُوي عن ابن عباس : معرب كَل لَه » : دينَ الله: وقاله 
النَحَعِنُء واختاره الطبري"". قال: وإذا كان ذلك معناه؛ دخل فيه فعل کل ما نهى 
اللهُ عنه من خصاءء ووَشُْمء وغير ذلك من المعاصي؛ لأنَّ الشيطانَ يدعو إلى جميع 
المعاصي› ای ا غ من دينه. 


(۱) أورده ابن عبد البر في التمهيد ۲۱۹/۷ . 

(0) في (م): التجميل» وينظر الاكمال 557/7 » والمفهم ۳/0 . 

(۳) المحرر الوجيز 1١4/7‏ . 

(4) في معاني القرآن ۲/ ۱۱١‏ . 

(5) في (د) و(م): وجعل» والمثبت من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للزجاج» وتفسير أبي الليث 
01١‏ ». وعنه نقل المصنف. 

(5) في (م): وقاله» وينظر معاني القرآن ۲/ ۱۹٠١‏ » وإعراب القرآن 140/١‏ كلاهما للنحاس» وتفسير 
البغوي ٤۸۲ - ٤۸١/١‏ . 

(۷) في تفسيره ٠٠۲/۷‏ » والأقوال السالفة منه. 


(4) في (د) و(ز) و(م): في» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لتفسير الطبري 507/7 ومعاني القرآن 
للنحاس ۱۹٦/۲‏ - ۱۹۷ » وعنه نقل المصنف . 
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وقال مجاهدٌ أيضاً “: «تَلَيْعَيرنَ حَلْنَ اللو» : فطرة الله التي فطرٌ الناسَ عليها ؛ 
يعني : أنهم وُلدوا على الإسلام"» فأمَرّهم الشيطان بتغييره» وهو معنى قولهِ عليه 
الصلاة والسلام: «كل مولودٍ يُولّد على الفظرة. فأبواه يُهوّدانِه ويُنصّرانِه 
ويُمجسانه”". فيرجمٌ معنى الخلق إلى ما أوجده فيهم يوم الذَّرّ من الإيمان به في قوله 
تعالى : #أَلسَتُ ey‏ الوا € [الأعراف: 7/ا1]. 

قال ابن العربي“ : رُويَ عن طاوس أنه كان لا يحضّرٌ نكاح سوداءَ بأبيضٌ» ولا 
بيضاءً بأسودء ويقولٌ: هذا من قول الله: تمرك كَل أَلَّه»>. قال القاضي : 
وهذا وإِنْ كان يحتيلة اللفظ ؛ فهو مخصوص بما أنفدّه النبي ل من نكاح مَؤْلاه زيدٍ - 


وكان أبيض - بظئره بَرَكةً الحبشية أمٌ أسامةً» وكان أسود من أبيض”» وهذا مما خفى 
قلتٌُ: ثم أنكح أسامةً فاطمةً بنتَ قيس وكانت بيضاءَ قرشية''. وقد كانت تحتَ 


( 


ا عا و و غ هذا أبها بكم وخ عا 


قوله تعالى: وم يِذ اَي رسا يّن دوين ألو أي يطيعه ويدع أمر 
الله مَمَدَ حَسِرٌ» أي: تَقَص نفسّه وعَبَنَّها بأن أعطى الشيطانَ حقٌّ الله تعالى فيه 
3 رو 
وترگه من أجله”*'. 


. 449/1 وأخرجه الطبري‎ ١75 - ١74 تفسير مجاهد‎ )١( 

(۲) في (ظ): على فطرة الإسلام. 

(۳) أخرجه أحمد ۷) والبخاري 2»)١1786(‏ ومسلم (1108) من حديث أبي هريرة ظ4. 

(5) في أحكام القرآن 507/١‏ . 

(5) أخرجه الحاكم 77/4 » وبركة هي أم أيمن مولاة رسول الله كل وحاضنته أعتقها رسول الله 5 لما 
تزوج بخديجة» كانت من المهاجرات: الأول» ماتت في خلافة عثمان رضي الله عنهما. السير ۲۲۳/۲ . 

)١(‏ أخرجه أحمد(۲۷۱۰۰)» ومسلم )١580(‏ من حديث فاطمة بنت قيس. 

(۷) أخرجه الدارقطني (۳۷۹۷)» والبيهقي ۷/ ٠۳۳‏ » وأخت عبد الرحمن هي هالة» كما صرّح بذلك ابن 
حجر في الإصابة ٠١١/١۳‏ » والتلخيص الحبير ٠١١/۳‏ . 

(۸) ينظر إعراب القرآن للنحاس 140/١‏ › والمحرر الوجيز ؟/ ١١6‏ 2 


سورة النساء: الآيا ت ۱۲۰ شرن ١4‏ 


قوله تعالى: ##يَيِدَهُمُ ويم ما يدهم اقبط إلا 2ل © اول 
مَأُوَنهُم جَهَنَّمُ ولا يدون عا يحيصًا © ولد ءَامَنُوا وَحَمِنُوا الصَلِحَتِ 
شاط عع قن نت الل ڪوب هم ةه اث ع و 
قلا © 4. 

قوله تعالى: يَيدّهُمَ» ؛ المعنى: يعدهم أباطيلّه وتُرّهاتِه من المال والجاه 
والرّياسة» وأنْ لا بَعْتٌ ولا عقابّء ويُوهِمّهم الفقرّ حتى لا يُنفِقوا في الخير 
لوَيْمَيِي» كذلك وما يَهِدُّهُمْ اَن إلا عو أي : خديعة'". 

قال ابن عرفة”'' : الغرورٌ ما رأيتٌ له ظاهرا تُحبّهء وفيه باط مكروه أو مجهول. 
راان غور 0 يسم فى ات ال ووراء الك ما م IS‏ 
ابتداء مار ابتداءٌ ثانِ طجَهَئَةُ» خبر الثاني» والجملة خبرٌ الأول. وطيحيصًا» 
a.‏ والفعل منه : حاص يحيص. 

وَمَن آصَدَفُ مِنَ أله تيلا إبتداء وخبر. «قيلاً» على البيان؛ قال قِيلاً وقَولاً 
فالا سى آي لا اد أصدق من الله: وقد مضى الكلام على ما تَضمّنته هذه 
الي من المعاني» والحمدٌ لله. 


قوله تعالى: هلس ماني وَل مان هَل الحكتب من يعَمَل سوا جر پو 
ولا يد لم من دون أله ولا ولا د صدا 07 4. 


رس چ 


قوله تعالى: لتس بِآمَانِيكُم وَل آم آهل ألصكَب). وقرأ أبو جعفر المدني: 
#ليس بأمانيكم ولا أمانِي أهل الكتاب» بتخفيف الياء فيهما جميماً“. 


. ٠٠١/۲ والمحرر الوجيز‎ » 547/١ وتفسير البغوي‎ » ٤۹١ /١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 450 / لم نقف على قوله» وسلف أيضاً‎ )۲( 

(۳) في (م): يسوء. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 590/١‏ . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 44١ - 540/١‏ »ء وينظر المحرر الوجيز ۲/ ٠٠١‏ › والنشر ۲٠۱۷/۲‏ . 


10۰ سورة النساء: الآية 1١١17‏ 


ومن أحسن ما رُويَ في نزولها ما رواه الحم بن أبّان» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قالت اليهود والنصارى: لنْ يدخلّ الجنةً إلا من كان منّا. وقالت قريش : 
ليس تُبْعَتُ"2: فأنزل الله : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب». 

وقال قتادةٌ والسديّ: تفاخر المؤمنون وأهل الكتاب» فقال أهل الكتّاب: نبيّنا 
قبل نبيكم» وكتابنا قبل کتابکم» ونحنُ أحقٌ بالله منكم. وقال المؤمنون: نينا حاتم 
النبيين» وكتابنا يقضي على سائر الكتب» فنزلت الآية'". 

قوله تعالى: من يَمْمَلُ سُوَءًا بجر يوء. السُوءُ ها هنا الشركٌء قال الحسن: هذه 
الآيهُ في الكافرء وقرأ: وهل يُجارَّى إلا الكفور»”" [سبا:137]. 

وعنه أيضاً: من يَمَمَلْ سُوءًا بجر يو قال: ذلك لمن أراد الله هَوَائَهء فأمًا من 
أراد كرامئتّه فلاء قد ذكر الله قوماً فقال: «أولئك الذين يُتَقَبّلُ عنهم أحْسَنٌ ما عملوا 
ويُتجاوزٌ عن سيّئاتهم في أصحاب الجنة وَعْدَ الصَّدْقٍِ الذي كانوا يوعدوني0) 
[الأحقاف .]١١:‏ 

وقال الضحاك: يعني اليهود والنصارى» والمجوسَ وكفارٌ العرب” . 

وقال الجمهور: لفظ الآيةِ عامٌ» والكافرٌ والمؤمنٌ مجارّى'' بعمله السوء"» 


0 التسم: ببعث» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس 441١/١‏ » والكلام من 
وينظر تفسير الطبري ٠۱۲/۷‏ 3 وتفسير البغوي 2/١‏ . 

() أخرج قول قتادة والسدي الطبري 508/7 » وينظر أسباب النزول للواحدي ص٤۷١‏ » والمحرر الوجيز 
۲ . 

(؟) أخرجه الطبري 517/17 . والقراءة المذكورة هي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في 
رواية شعبة. السبعة ص۲۸٠‏ 3 والتيسير ص١8١‏ .: 

() أخرجه النحاس في معاني القرآن ٠۹۹/۲‏ > والطبري 518/17 . والقراءة المذكورة هي قراءة نافع وابن 
كثير وأبي عمرو وابن عامر وعاصم في رواية شعبة. السبعة ص۹۷٥‏ » والتيسير ص8١‏ . 

(5) المحرر الوجيز ١١77/7‏ > وأخرج قول الضحاك الطبري 518/19 . 

(5) في (د) و(ز) و(م): مجاز» والمثبت من (ظ)» وهر الموافق للمحرر الوجيز 111/۲ 1 والكلام هيه . 

(۷) لفظة: السوءء من (ظ) و(م)» وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز 1١7/7‏ : مجارّى بالسوء يعملّه 
وينظر معاني القرآن للنحاس ۱۹۹/۲ . 


١ ۵ ١ ih سورة النساء: الآية‎ 


فأما مجازاةٌ الكافر فالنار؛ لآنّ كفرّه وتفه وآنا المومن فنتكبات الدّنياء كما روى 
مسلمٌ في صحيحه عن أبي هريرة قال: لما نزلت: من يَمَمَلْ سُوْءًا يمر و بَلْعَتْ 
مِن المسلمين مَبْلَغاً شديداًء فقال رسول الله ك: «قارِبُوا وسَّدّدُواء ففي كل ما يُصَابُ 
به المسلمٌ كفارةٌ؛ حى النكبة ينْكَبّهَاء والشوكة يُشاكُها)"'". 

وخرّج الترمذي الحكيم في نوادر الأصول" في الأصل”" الخامس والتسعين : 
ODE ee N E‏ 
زيد» قال: سمعت أبي يذكر عن أبيه قال: صحبتٌ ابنَ عمر من مكة إلى المدينة» 
فقال لنافع : لا تَمُرّ بي على المصلوب - يعني ابنّ الزبير - قال: فما فيجئه””' في جوف 
الليل أنْ صك" محملّه جذعّه؛ فجلس» فمسح عينيه» ثم قال: يرحمّكَ الله أبا 
خبيب» أن كنتّ» وأنْ كنت! ولقد سمعتٌ أباك الزبيرَ يقول: قال رسول الله ي: ١م‏ 


يعمل سوءاً يْجْرّ به في الدنياء أو في الآخرة»» فإن يك هذا بذاك فيه" . 


.)۷۳۸۰( صحيح مسلم (501/4)» وأخرجه أيضا يضاً أحمد‎ )١( 

(۲) ص۱۳۲ . 

(©) في (د) و(م): الفصل: والمثبت من (ز) و(ظ). 

(4) قال الحافظ في التقريب ص۱۸۹ : سَليمء بفتح أولهء ابن حبّان» بمهملة وتحتانية الهذلي البصري ثقةٌ 
من السابعة. وذكر المزي في تهذيب الكمال "18/١١‏ : أن سَّليم بن حيان حدث عن أبيه حَيّان بن 
بسطام» وروی عنه ابنه عبد الرحمن. 

(5) في (د) و(ز): فجثته» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لنوادر الأصول. 

() في النسخ: صل» والمثبت من (م)»؛ وهو الموافق لنوادر الأصول. 

(۷) في (د): فهيئة» وفي (م): فهمهء ومثله في النوادر والأصولء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهي كلمة 
تذكرة ووعید» وتكون بمعنى التحذير أيضا. تاج العروس (هوه). وينظر فيض القدير 744/5 › 
وأخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار) (00١5؟)‏ بنحوه» قال ال E‏ : فيه عبد 
الرحمن بن سَّليم بن حيّان» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات. وأخرجه أيضأ أبو يعلى (۱۸) من طريق 
مجاهد عن ابن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما بنحوه» وهو عند أحمد (۲۴) دون القصة 
وليس عنده وعند أبي يعلى قولّه : «أو في الآخرة»» وفي إسناده زياد الجصّاص - وهو ابن أبي زياد 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن جُجدْعان ‏ وهما ضعيفان. التقريب ص۹١٠ ٠٤٠۰‏ . وأصل الخبر عند مسلم 
(75055) دون قوله: من يعمل سوءاً يجز به. . . . إلى آخر الخبر. 


10۲ سورة النساء: الآية YY‏ 


قال الترمذي أبو عبد الله: فأما في التنزيل فقد أجملهء فقال: من يَعْمَلْ سوا 
جر يه ولا جذ لم من دون أله ونا ولا يراه فدخل فيه البّرٌ والفاجر» والعدرٌ 
والوليةة والمومن والكافر هم مير وسول الل ك في هذا الحديْت بين التوطنين» 
فقال: ايُجز به في الدنيا أو في الآخرة». وليس يُجمعٌ عليه الجزاء في الموطنين“؛ 
ألا ترى أنَّ ابن عمر قال: فإن يك هذا بذاك فهة"؛ معناه: أنه قاتل في حرم اللوء 
وأحدّتٌ فيه حدثاً عظيماً حتى أحرق البيتَ» ورّمى الحجرّ الأسود بِالمَنْجَنِيق» 
فانصدَّعَ حتى صُبّْبٍ بالفضّةء فهو إلى يومنا هذا" كذلك» وسمع للبيت أنيناً : آه آه! 
فلما رأى ابنُ عمر فِعْلّه» ثم رآه مقنُولاً مصلوباً» ذّكر قول رسول الله ل: «مَن يعمل 
سوءاً يُجْرَ بو؛. ثم قال: إن يك هذا القتلّ بذاك الذي فَعَلّه فهة”*'؛ أي: كأنه جوزي 
بذلك السوءٍ هذا القت والصلبَّ. رحمه الله! ثم مَيّر رسول الله ل في حديثِ آخر بَيْنَ 
الفريقين: 

حدّثنا أبي ‏ رحمه الله قال: حدّثنا أبو نُعيم قال: حدثنا محمد بن مسلم» عن 
يزيد بنِ عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيَّ قال: لما نزلت فمن يعمل سوا يج بد4 
قال أبو بكر الصدّيق ##: ما هذه بمبقية منا؛ قال: «يا أبا بكرء إنما يُجزى بها المؤمنٌ 
في الدنيا””'» ويُجرَّى بها الكافرٌ يوم القيامة». 

حدثنا الجارود قال: حدّثنا وكيعٌ وأبو معاوية وعبدَةٌ عن إسماعيل بن أبي 
خالد» عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفيٌّ قال: لما نزلتَ: من يعمل سُوءًا َر بو.». 
قال أبو بكر: كيف الصلاحٌ يا رسولّ الله مع هذا؟ كل شيء عملناه جُزينا به. فقال: 


. ٠۲ص في النسخ: في أحد الموطنين» والمثبت من (م)»: وهو الموافق للنوادر‎ )١( 

)١(‏ في (د) و(م): فهمهء ومثله في النوادرء والمثبت من (ز) و(ظ). 

() لفظة: هذاء من (م). 

)٤(‏ في (د) و(م): فهيهء والمثبت من (ز) و(ظ)ء والكلام في النوادر والأصول بنحوه. 

(0) في (م): يُجزى المؤمن بها في الدنيا. 

(1) لم نقف عليه من هذه الطريق» وهو في نوادر الأصول ص۳۲٠‏ » وينظر تخريج الحديث الآتي. 


سورة النساء: الآية 1o ٠١١‏ 


عقر الله لك یا أبا بكرء ألست بصب ألست تَحَرَنَء الست تَصييك اللَأوَاء»؟ قال : 
نلى- قال «فذلك ما تجرون به . ففسر رسول الله هما أجمله التنزيل من 


ل ساس سا © ره مر 


قوله : ومن يعمل سوءًا عر يد ». 

وروى الترمذي” " عن أبي بكر الصدَّيق ‏ أنها لمَّا نزلت» قال له الب ك: «أمّا 
أنتَ يا أبا بكر والمؤمنون فتُجرّون بذلك في الدنيا حتى تَلْقَوًا الله وليس لكم دنوب 
وأما الآحَرُون فَيُجْمَعٌ ذلك لهم حتى بجروا به يوم القيامة». 

قال: هذا حديتثٌ غريب وفي إسناده مَقَالُء وموسى بِنُ عْبَيْدةَ يضعَّفُ في 
الحديثِ» ضعّفه يحيى بن سعيدٍ القطان وأحمد بنُ حنبل. ومولى بن سَبّاع مجهولٌ. 
وقد رُوي هذا الحديتُ من غير وجو“ عن أبي بكرء وی ا حك اغا 
وفي الباب عن عائشة. 

قلت : خرّجه إسماعيل بن إسحاق القاضي قال: حدّئنا سليمان بنُ حرب قال : 
حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيډ» عن امه انها سألتٌ عائشة عن هذه 
الآية: «وإن تُبَدُوأ ما يه أَشيِكم أو تَحْفُوه» [البقرة: 01784 وعن هذه الآية: من 
يَعَمَلْ سوا َر يو.»» فقالت عائشة: ما سألني عنها”2 أحد من سألتُ رسول الله يخ 
عنها؛ فقال: «يا عائشةء هذه مبايعة الله [العبدً] بما يصيبه من الحُمَّى والنكبة 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): مماء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(۲) أخرجه أحمد (۷۱)» وأبو يعلى (44).» والطبري في تفسيره 7/ 077 من طريق وكيع به» ولیس في سند 
أبي يعلى أبو بكر بن أبي زهير. 
وأخرجه أيضاً أحمد »07١(‏ وأبو يعلى »)٠٠١(‏ وابن حبان )۲۹٠١(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
7 من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد به» قوله: اللأواء: الشدة وضيق المعيشة. النهاية (لأو). 
وفي الباب من حديث أبي هريرة ه عند أحمد (077843)» ومسلم .)٠١۷٤(‏ 

(۳) في سننه (۳۰۳۹). 

)٤(‏ كذا في النسخ» وعند الترمذي: وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): يزيدء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(1) قوله: عنهاء ليس في (م). 


Wt WY سورة النساء: الآيتان‎ ١6 


والشوكةء حتى البضاعة يضعْها في كُمّه فيفقِدُها''' فيفرَعٌ» فيجدها في عيبت حتى 
إن المؤمنّ ليرج من ذنوبه كما يَخْرجُ اتر من الك" . 
واسم «ليس» مضمر فيها في جميع هذه الأقوال؛ والتقديرٌ: ليس الكائنٌ من أموركم 
ما تتمتٌونه ٠‏ بل من يعمل سوءاً يجرّ به. وقيل: المعنى: ليس ثوابٌ الله بأمانيكم؛ إذ 
قد تقدّم: ودي َأمَنُوأ ولوا ألصّلِحَتٍِ سَنُدْحِْهُرٌ جت [النساء : 7]0؟2. 
قوله تعالى : ولا جد َم ين دون َل َا دا يه يعني المشركين؛ لقوله 
تعالى : ا صر سلتا وَأ امنا في اميوق لديا وم مم لهند [غافر .]٠١:‏ 
وقيل: من يعمل سُوَءًا يُجَرَ وء إلا أن يتوبّ. وقراءةٌ الجماعة: «وَلَا يد 
لچ بالجزم عطفاً على َر بو.. وروی ابن بكار عن ابن عامر: ولا يَجِدُ» 
بالرفع استئنافا. فإن حملت الآيةَ على الكافر؛ فليس له غداً وليّ ولا نصيرٌ. وإِنْ 
حملت على المؤمن؛ فليس له ول ولا نصيرٌ دون الله" ظ 
تول الى ور ري لمانو ين كر وا وق نؤرة 
وكيك يَدَخْلُونَ الْجَنَّدَ ولا يكو يقرا 02 4. 
شرط الإيمانَ؛ لأنَّ المشركين أدلّوا بخدمة الكعبة وإطعام الحجيج وقِرّى 


(1) في (د) و(ز): فيتمَفدهاء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لمصادر التخريج. 

(۲) أخرجه أحمد (50875)» والترمذي (١۲۹۹4)ء‏ والطيالسي (٤۸١٠)ء‏ والطبري ٥۲٤/۷‏ وما بين 
حاصرتين من المصادرء ووقع عند الترمذي والطيالسي: معاتبة» بدل: مبّايعة» وعند أحمد: متابعةء 
وعند الطبري: مثابة؛ وذكره بمثل رواية المصنف المنذري في الترغيب 184/4 » والهيثشمي في 
المجمع ٠۲/۷‏ . 
وعلي بن زيد ‏ وهو ابن ججدعان ‏ ضعيف» وأمه هي أم محمد امرأةٌ والد علي بن زيد بن جدعان. 
وليست بأمه» وهي مجهولة. ينظر تعجيل المنفعة 5417/7 » والتقريب ص۲٦٦‏ . 

() في النسخ : تتمنوه» والمثبت من (م). 

() ينظر معاني القرآن للزجاج ١١١/7‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۱۹۷/۲ . 

(5) المحرر الوجيز ١٠١/۲‏ › وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۹ وقال: رواية عن 
ابن عامرء و«يجد» لغة؛ غير قراءة. اه. والقراءة المشهورة عن ابن عامر كقراءة الجماعة. 

(50) ينظر الوسيط ۱۲۰/۲ . 


سورة النساء: الآيتان 5؟١  o0 ٠١١‏ \ 


الأضيافٍ» وأهل الكتاب بسبقهم وقولهم: نحن أبناءً الله وأحباؤه؛ فبيّن تعالى أنَّ 
الأعمال الحسنة لا تُقبلُ من غير إيمان"". وقرأ: يُدْحَلُونَ الجنة» الشيخان أبو 
عمرو وابنُ كثير ‏ بضم الياء وفتح الخاء ‏ على ما لم يسم فاعلّه. الباقون: بفتح الياء 
وضمٌ الخاء"؛ يعني : يدخلون الجنةً بأعمالهم. وقد مضى ذكرٌ النّقِير”" وهي التكتةٌ 
في ظهر النّواة. 


e el 5 5‏ ع 2ه دم دس لير 2 سعد لے ا لهس 2-7 
قوله تعالى: ومن أَحَسَنُ دبنا مِمَنَ أسلم وجهم لله وهو مين وأتبع مل 


3 
رهيم حنِيفا واد لَه إزأهِيم ليلا 09 4. 


قوله تعالى: ومن أَحْسَنُ ويا مِمَنَ آَم وه لَه وهو حي وات مل باهي 
م 3 1 5 د و 2 
حَنِيفًا # فضل دينَ الإسلام على سائر الأديان» و«اسلم وجهه لله» معناه: A‏ 


دیته لله» وحضّع لهء وتوجّه إليه بالعبادة . 


قال ابن عباس : أراد أبا بكر الصديق 20 , وانتصب «ديناً» على البيان. 


01 


«وَهُوَّ مُحْسِنٌ» ابتداءٌ وخبرٌ في موضع الحال» أي: موحد فلا يدخل فيه 
أهلٌ الكتاب؛ لأنهم تركوا الإيمانَ بمحمد عليه الصلاة والسلام. والمِلَّةُ: الدينْء 
والحَنِيفٌ : المسلمء وقد تقدم. 


2 ٤ر‎ 


قوله تعالى: واد أَنَّهُ إِزْهِيِمَ ليا قال ثعلب : إنما سُّمّىَ الخليلٌ خليلاً ؛ 
لأنّ محيّته تتَخَللُ القلبّء فلا تدع فيه حَلّلاً إلا ملأته ؛ وال ول كان 


. 5١١7/5 وزاد المسير‎ » 51/١١ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) ووافقهما عاصم في رواية شعبة. السبعة ص۲۳۸-۲۳۷ » والتيسير ص97 . 
۳/7 - 6 . 

(6) ينظر تفسير الطبري ٥۲۸/۷‏ . 

)٥(‏ لم نقف عليه. 

(5) إعراب القرآن للنحاس 48١/١‏ . 

(۷) تفسير أبي الليث ۳۹١ /١‏ » وتفسير البغوي 484/١‏ . 

. 6/۲ )( 


٠١۵ سورة النساء: الآية‎ ١5 


ب 00 9 5 00 600 


وخليل: فعيل بمعنى فاعل» كالعليم بمعنى العالم. وقيل: هو بمعنى المفعولٍ 
كالحبيب بمعنى المحبوب» وإبراهيمٌ كان محباً لله وكان محبوباً لله. 

وقيل: الخليلٌ من الاختصاص» فاللهُ عر وجل اختصٌ”" إبراهيمَ في وقته 
للرسالة. واختار هذا النحاسنُ؛ قال : والدليلٌ على هذا قول النبئ ي: «وقد اتَّخلّ 
الله صاحبّكم خليلاً»“ ٠‏ يعني نفسّه. وقال 5: «لو كنت منّخذاً خليلاً لانّخذتٌ أبا 
بكر خليلاً”* أي : لو كنت مختّصّاً أحداً بشيءٍ لاخّصضتٌ أبا بكر 4. وفي هذا رد 
على من زعم أن النبيّ يخ اختصّ بعض أصحابه بشيءٍ من الدين. 

وقيل: الخليل: المحتاج؛ فإبراهيم خليل الله؛ على معنى أنه فقيرٌ محتاجٌ إلى 
الله تعالى؛ كأنه الذي به الاختلال”"". وقال زُهيرٌ يمدح هَرِمَ بنَ نان" : 
وإِنْ أتاه خليِلَيومٌمَسْهبَةٍ يقوللاغائبٌ مالي ولا حَرمُ 

أي : لا ممنوع. 

قال الرّجاج”*: ومعنى الخليل : الذي ليس في محيّته حَلَلُ؛ فجائڙ أنْ يكون سمي 
خليلاً لله؛ بأنه الذي أحبّه واصطفاه محبة تامّةَ» وجائرٌ أنْ يُسمَّى خليلَ الله» أي: 
فقيراً إلى الله تعالى؛ لأنه لم يجعل فقرّه ولا فاقته إلا إلى الله تعالى مخلصاً في ذلك. 


(۱) أدب الدنيا والدين ص۷٤۱‏ » والبيت في ديوان بشار ۲/ ٤۷٥‏ » وفيه: ولذا » بدل: وبه. 

(۲) في (د) و (ز) و (م): فالله عز وجل أعلم اختصء والمثبت من (ظ). 

(۳) في إعراب القرآن 491١/١‏ . 

)٤(‏ هو قطعة من الحديث الآتي تخريجه. 

(5) أخرجه أحمد (7080): ومسلم (۲۳۸۳) من حديث ابن مسعود 4 وأخرجه أيضاً أحمد (١۳۲١١۱)ء‏ 
والبخاري (77014), ومسلم (۲۳۸۲) من حديث أبي سعيد الخدري # دون قوله: «وقد اتخذ الله 
صاحبكم خليلاً». 

(5) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۰۰/۲ . 

(۷) ديوان زهير ص۳۴٥۱‏ » والكتاب ٦٦/۳‏ . 

(۸) في معاني القرآن ١١7/7‏ ء وينظر تفسير البغوي ٤۸٤/١‏ › والوسيط ٠١١۱/۲‏ . 


سورة النساء: الآية ٠١۵‏ /اه١‏ 


والاختلالٌ: الفقرٌ؛ فر o‏ وصار في الهواءء تاه جبريل 


عليه السّلامء فقال: آلك حاجة؟ قال: آنا إليك فلا .فة الله تعالى لإبراهت 


وقيل : سمي بذلك بسبب أنه مضى إلى خليلٍ له بمصر - وقيل : بالموصل - ليمتارٌ 
من عنده طعاماً E‏ فملاً غرائ“ رفا وراح به إلى أهله» حه 


ونام؛ ففبتّحه أهلّه فواجدوة دة »> فصنعوا له منهء فلما قدّموه إليه قال : سن اين 


لكم هذا؟ قالوا: من الذي جئتّ به من عند خليلك المصري؛ فقال: هو من عند 
خليلى ؛ يعنى الله تعالى» فسُمّىَ خليلٌ الله بذلك. 

وقيل : إنه أضاف رؤساء الكفارء وأهدى لهم هداياء وأحسن إليهمء فقالوا له: 
ما اجك فال ٠‏ حاكن أن توا للها سج ٠‏ يدوا دعا الله تعالى» 
وقال: اللهم إني قد فعلتٌ ما أمكنني» فافعل اللهمّ ما أنت أهلٌ”* لذلك. فوفّقهم 
الله تعالى للإسلامء فاتّخذه الله خليلاً لذلك”. 

وال ا دخات عل النلاكة بمب الان وجاء جل سن فلم ياكرا 
فر وقالوا: إا ل تأكل شيعا تبر نه فال له أعظوا مته ولي ا الو 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية ٠١ /١‏ من قول مقاتل وسعيد. 

(۲) في (د) و (م): صاحبه» وفي (ز): حاجةء والمثبت من (ظ) » وهو الموافق لتفسير الطبري ٥۲۹/۷‏ . 

(۳) جمع غرارة» وهو الوعاء. القاموس (غرر) (جلق) . 

0 

(5) أورده الزستاج تي معني القزآن :,01١‏ والطبري ٥۲۹/۷‏ » والواحدي في أسباب النزول ص0١‏ » 
والبغري في تفسيره 484/١‏ » ونسباه لابن عباس» قال ابن كثير عند تفسير الآية (117) من النساء: 
وفي صحة هذا ووقوعه نظرء وغايته أن يكون إسرائيلياً لا يصدّق ولا كد 

() في (د) و (م): قال: والمثبت من (ز) و (ظ). 

(۷) في (م): تسجدوا سجدة. 

(۸) في النسخ: أهلاً؛ والمثبت ٠‏ من (م). 

(9) تفسير أبي الليث ۳۹۲/۱ . 

۳۹۲-1 في (د) و (ز) و (م): وكلواء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتفسير أبي الليث‎ )١( 
والكلام منه.‎ 


10۸ سورة النساء: الآية ٠١۵‏ 


دا قال: أن تقولوا في أوَّله: بسم الله» وفي آخره: الحمدٌ لله» فقالوا فيما 
بينهم : حقٌّ على الله أنْ يتََخِدَّه خليلاً؛ فاتَّخدّه الله خليلاً. 

وروی جابر بِنُ عبد الله عن رسول الله ل قال: «اتخد الله إبراهيمَ خليلاً 
لإطعامه الطعامً» وإفشائه السّلام» وصَلاته بالليل والناسسٌ نيام». 


وروى عبد الله بِنُ عمرو بن العاص أن النبيّ يك قال : : يا جبريل» لِم انَخِلَّ الله 


إبراهيمَ خليلاً»؟ قال: لإطعامه الطعام يا محمد”". 


وقيل: معنى الخليل: الذي يوالي في الله ويعادي في الله. 

والكلة e‏ دلرو لاسر مدني 

وقيل: هي من الخَلَة؛ فكل واحدٍ من الخليلين يَسَدُ خَلََّ اح . وفي مصئّف 
أبي داود““ عن أبي هريرة أنَّ النبيّ ‏ قال : «الرَّجِلُ على دين خليله» فلينظرٌ أحدُكم 
من يُخالل». ولقد أحسن من قال: 
بال مكدز ف E a‏ عو 6 

آخر: 
اکچ اغا فلاتفقن يلاغي غا 
فَإِنْ حيرت بينهمفألصق بأهل العقل منهموالحياء 
ك التسل u: An o‏ 


(۱) أورده أبو الليث في تفسيره ۳۹۲/١‏ » ولم نقف عليه في المصادر. 

(۲) أخرجه البيهقي في الشعب (4117)؛ والواحدي في أسباب النزول ص٤۱۷‏ والوسيط ٠ ٠١۲/۲‏ وفي 
إسناده موسى بن إبراهيم المروزي كذبه يحيى» وقال الدارقطني وغيره: متروك. الميزان ١99/4‏ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۱۳ » و تهذيب اللغة 0/7/5 » وزاد المسير ۲۱۱/۲ - ۲٠۲‏ . 

(4) برقم (۸۳۳٤)ء‏ وسلف 377/0 . 

(0) أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين ص ١97‏ دون نسبة. 

0) قائل الأبيات أفلح بن يسار أبو عطاء السندي. ووردت في البيان والتبيين HI‏ والأغاني 
7 » وأدب الدنيا والدين ص 0١57‏ وفي الأغاني: تُذُوكرتء بدل: تفاضلت. 


سورة النساء: الآيات ۱۲۵ _ ۱١۷‏ 


ماد ااال عت ف ير 


10۹ 


EEE E SS E ARE 
و ا‎ 
دل‎ CE OS OEE 


۰ سه ص ل ار E‏ 2 2 الل 
قولهتعالى: وله ما في لصَمُوْتِ وَمَا فى الأرض وكات اله يكل شئ 


قوله تعالى: وله مَا فى لسوت وما فى الْأَرضْ» أي : مُلكاً واختراعاً. والمعنى : 
إن انكل راهم يا لخب" طاقفهه' لا احاجن إلى ماله ولا للتكفير به 
والاعتضادٍ؛ وكيف وله ما في السماوات والأرض؟ وإنما أكرمه”" لامتثاله لأمره. 

قوله تعالى: وكات أله كل شو حيطا أي : أحاط علمّه بكلّ الأشياء“. 


0-7 


قوله تعالى : «وَيستَنْوئَكَ فى الاو ل آله پيڪ فيه وما بٿ يڪم في 


7 


ھە سے م N E‏ 3 ب 2ر لس 2 GZ”  & Ar a2‏ 
الحتبي ف شمن النْسَاء الق لا وهن ما كب ورعبون أن نوشن 
e‏ 0 2 2 م 022 f A2‏ #لرس ا ٠ Ale‏ صم A‏ 
َالْمسِصْمنَ من الولدانِ وأت تفوموأ ليلم بالقسط وما تفعلوا مِنْ حبر قن الله 


كَانَ ہہ عَلِيمَا 09 4. 


نزلت بسبب سؤالٍ قوم من الصحابة عن أمر النساءِ وأحكامِهنّ في الميراث وغير 


ذلك؛ فأمر الله نبيّه عليه الصلاة والسلام أن يقولٌ لهم : الله يُفتيكم فيه ؛ أي : يُبِيِنُ 


)١(‏ ديوان حسان ص59١»‏ وفيه: الرخاءء بدل: الرجال» وأورده بمثل رواية المصنف الوطواط في غرر 
الخصائص الواضحة ص٦١٤‏ »وفيه : تصافي بدل: تؤاخي» وكل خل» بدل: كل أخ. 


(۲) في (د) و(ز) و(م): بحسن . 
(۳) ينظر تفسير الرازي 5١/١١‏ . 


(5) تفسير البغوي ١/6م:.‏ 


۱1۰ سورة النساء: الآية ۱١۷‏ 


TT‏ . وهذه الآيةٌ رجوعٌ إلى ما افتّتحت به السورةٌ من أمر 
النساء"" ٠‏ وكان قد بقيت لهم أحكامٌ لم يعرفوهاء فسألواء فقيل لهم : إِنَّ الله يُفتيكم 
ف 

وروى أشهب عن مالك قال: كان النبئٌ ‏ يُسأل» فلا يُجِيبُ حتى يَنزلَ عليه 
الوَحيء وذلك في كتاب الله و e‏ م يهني 
وكوك عن الم [البقرة: ١77]ء‏ و يلوك عب الْحَمْرٍ وَالْمَبِيرٍ» [البقرة:519]» 


هل م 


«ويسَلونك عن لاله" [طه : ه١٠].‏ 

قوله تعالى: #وما يشل عا حكُمٌ» «ما» في موضع رفع»› عطف على اسم الله 
تعالى. والمعنی: والقرآن يُفتيكم فيهن» وهو قوله: «تَأتكِحأ ما طابٌ لک مَنَ ايسآ 200 
0 ا ا سا لمعيو م 5 2 0 ٤‏ 1 : 2 
وقد تقدم وقوله تعالى: «اوَرَعَبُونَ أن وهن أي : وترغبون عن أن تنكحوهنٌ, 
ثم حذفت «عن»7", 

وقيل: وترغبون في أن تنكحوهنٌ» ثم حذفت «في»“. قال سعيد بن جبير 
ومجاهد: ويُرغبٌ في نكاحها إذا كانت كثيرةً المال" . 

وحديث عائشة يُقوْي حذف «عن»؛ فإنَّ في حديثها : وترغبون أن تنكحوهنٌ رغبةً 
أحديكم عن يتب يتيمته التي تكون في ججره حينَ تكون قليلةً المالٍ والجمال؛ وقد تقدَّم 


. ۲٠۲/۲ ينظر أسباب النزول ص77١ » وزاد المسير‎ )١( 

(۲) من قوله: وأحكامهن في الميراث. . . إلى هذا الموضعء سقط من (د) و (ز). 
(9) ينظر المحرر الوجيز 1١١8/7‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 50/١‏ . 

(0) ينظر إعراب القرآن للنحاس 557/١‏ » والمحرر الوجيز ١١8/7‏ . 
)9/7 . 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱٠١‏ » والوسيط ۱۲۳/۲ . 

(4) ينظر تفسير البغوي 445/١‏ › والمحرر الوجيز ۱١۸/۲‏ . 

(9) أخرجه الطبري 0۳۳/۷ » 074 بنحوه. 


سورة النساء: الآيتان ٠١١ . ۱١۷‏ ۱ 


RY‏ ا 
قوله تعالى: ظوَإنِ اترا حَاقَتَ من بتلا مورا أو إِعْرْضًا لد جاح لبآ أن 
يلحا يتا صلا والشلح حب وأُخيرت الأنش اشح وإن يوا وفوا 

وت الہ کات بسا موت جا 3 4. 

فيه سبع مسائل : 

الأولى: قولة تعالى : إن ناء رفع بإضمار فعل يفره ما بعدّه"". 

وخامت€ بمعنى توفٌعت". وقول من قال : اف ت طا 

قال الزجاح؟ : المعنى: وإن امرأةٌ خافتٌ من بعلها دوامَ الُشوز. 

قال النحاس : الفرقٌ بين التُشوز والإعراض أن النشورٌ التّباعدٌء والإعراض 
آلا يكلْمها ولا انس بها. 

ونزلت الآية بسبب سَوْدَةَ بنتِ زَمْعَةَ؛ روى الترمذيٰ عن ابن عباس قال: حَشِيّتْ 
سَودةٌ أن يُطلْقّها رسولُ الله ء فقالت: لا تطلقلي وأمسكني» واجمَّلْ يومي منك 
لعائشة؛ ففعل» فنزلت: فلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا أن يَصَالَّحَا بَيِنَهُمَا لحا والصُلحُ 
زف4 


خَيْده فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائرٌء قال: هذا حديثٌ حسنٌ غريب 


وروى ابن عيينة عن الزُهريّ» عن سعيد بن المسيب أن رافعَ بنَّ تحديج كانت 
تحت رل ايده مه معيلية: فكره من أمرها إا كبْرأً وإمًا غيره» فأراد أنْ 


.78-70/560( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 457/١‏ . 

. ٩1۸/١ الكشاف‎ )۳( 

. ۱۱١/۲ في معاني القرآن‎ )٤( 

(5) في إعراب القرآن 447/١‏ . 

(1) في (ظ): يصلحاء والقراءتان متواترتان» وسيذكرهما المصنف. 


(۷) سنن الترمذي (۰٤۳۰)ء‏ وفي إسناده سليمان بن قَرْمِ بن معاذء سيئ الحفظ. التقريب ص۹۳٠‏ . 


۱۲ سورة النساء: الآية ١١۸‏ 


يُطلّقَهاء فقالت: لای رای لی ا مت فجرت ال بلك ودزلت: 
ون اترا حَافَتْ من بَمَلِهَا ودا أو اساي . 

وروى البخاري عنْ عائشة رضي الله عنها : ون انرا حَامَتَ من بعلا ورا أ 
إِعَرّاضًا» قالت الر جل تكون عنده المراة ة ليس بمستکٹر منها يريدٌ أن يفارقهاء 
فتقول: أجعلّك من شأني في حِلّ. فنزلت هذه الآية. 

وقراءةٌ العامّة: «أن ر ا قرأ أكثر الكوفيين: 0 يصَلِحَا؟ك. وقرأ 
الجَحْدَريُ وعثمان البنَيُ : «أنْ رَ يَصّلِحَا) والمعنى : يصٌطلحاء ثم أذ“ 

الثانية : ا الردٌ على الرُغن الجهّالٍ الذين يَرَوْن أنَّ الرجلّ إذا 
أخذ شبابٌ المرأةٍ وأسنّت؛ لا ينبغي أن يتبدّلَ بها. قال ابن أبي مُليكة: إنَّ سَوْدَة نت 
رَمْعَةَ لما أسنّت أراد النبئ ي أنْ يطلّقهاء د افك 
واجعل يومي لعائشة ؛ ففعل بء وماتث وهي من أزواجه””» 

قلت: وكذلك فعلت بنتُ محمد بِنِ مسلمة؛ روى مالك عن ابن شهاب» عن 
رافع بن ححديج أنه تزوّج بنك محمد بن مسلمة الأنصاريةً فكانت عنده حتى گیرت» 
فتزوّج عليها فتاةً شَابّةء فآثر الشابّةَ عليهاء فناشدَنه اللاقء فطلّقها واحدةً؛ ثم 
o‏ حتى إذا كانت تَجل؛ راجعهاء ثم عادء فآثر الشَّابّةَ عليهاء فناشَّدّته 
الطلاق» فطلتيا واحدةٌ» ثم راجعهاء [ثم عاد] فآثر السَابَةَ عليهاء فناشدّئه الكللاق» 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور (۷۰۱ تفسير)» واب بن أبي شيبة 4/ ۲ "٠‏ » والواحدي في أسباب التزول ص78١‏ 
من طريق ابن عيينة به. 

(؟) صحيح البخاري (75100)» وأخرجه أيضاً مسلم (۳۰۲۱) .)۱٤(‏ 

(©) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر. السبعة ص۲۳۸ » والتسير ص97 . 

» 7١١/١ وقراءة الجحدري في القراءات الشاذة ص۲۹ » والمحتسب‎ ٠ "٠ Ae 
. ١١9/7 وقراءة عثمان البتي في المحرر الوجيز‎ 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 0١‏ وو لم نقف على قول ابن أبي مليكة ة» وأخرج نحوه البيهقي ۷/ ۷١‏ 
عن عروةً مرسلاً» ويشهد له حديث ابن عباس السالف قريباً: ا 

(5) في (د) و (ز) و(م): أهملها: والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للموطأ .٥٤۸/۲‏ 


سورة النساء: الآية ٠١۸‏ ۱۳ 


فقال: ما شئِتِء إنما بَقيت واحدةٌ» فإِنْ شئتٍ استقررتِ على ما َرَيْنَ من الأثّرة» وَإِنْ 
شئتٍ فارقتّك» قالت: بل أستقِرٌ على الأثرة. فأمسَكها على ذلك؛ ولم يَرَ رافِعٌ عليه 
إْماً حينَ قرت عند على الأئرة'''. رواه مَعْمر عن الزهريّ بلفظه ومعناه» وزاد: 
فذلك الل الذي بلغنا أنه نزلَ فيه: (وَإِنِ امْرَأَة حَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا تُشُوزاً أو إِْرّاضاً 
قلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَن يَصَّانَحَا بَينَهُمَا صُلْحاً وَالصلْح خَيرٌ”". 

قال أو عسي قدا تقولد والله اغا د فار السائد عليه ؛ ,بريد :في 
الميل بنفسه إليها والنشاط لها؛ لا أنه آثرها عليها في مطعّم وملبّس ومبيت؛ لأنَّ هذا 
لا ينبغي أن يُظَنَّ بمشل رافع» والله أعلم. ١‏ 

وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدّئنا أبو الأخوّص عن سِمَّاك بن حرب» عن 
خالد بن عَرْعِرَةً) عن علي بن أ بي طالب ڪه أن رجلاً سأله عن هذه الآية» فقال: هي 
لر عون غاز کر مناه عتها من اا ارا اوک ار و 
خُلقّهاء وتكره فراقّه؛ فان وَضِعتٌ له من مهرها شيئاً حل له“ وإن جَعلتٌ له من 
أيامها فلا حرج”. 

وقال الضحََاك لا بأسَ أن يَنقصّها من حقّها إذا تزرّج من هي أشَّبٌ منها وأ 
ال 

وقال مُقاتل بن حَيّان: هو الرجلٌ تكون تحنّه المرأةٌ الكبيرةٌ؛ فيتزوَّجٌ عليها 
الشابّة؛ فيقولٌ لهذه الكبيرة: أعطيكِ من مالي على أن اقيم لهذه الشَّابٍ أكثرٌ مما 


)١(‏ الموطأ ٥٤۸/۲‏ - 6544 » وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في التفسير ٠۷١/١‏ والمصنف (۳٥٦٠٠)ء‏ والطبري 005/17 - ٠٥١۷‏ من طريق 
معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن رافع بن خديج به. وسلف ذكره مختصراً في المسألة التي قبلها. 

(۳) في الاستذكار .7797/١5‏ 

)٤(‏ في (م): حل له أنْ يأخذ. 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 3١4 - ۲۰۳/٤‏ » وأخرجه أيضاً الطبري 7/ 044 من طريق أبي الأحوص به. 

(؟) أخرجه الطبري 004/1 بنحوه. 


۱١۸ سورة النساء: الآية‎ ١ 


أقيِمٌ لكِ من الليل والنهار؛ فترضي الأخرى رما اصطلحا عليه وإ انث أذ 
ترضى ” فعليه أن يَعْدِلَ بينهما في القَسْمء والله أعلم.. 

الثالثة: قال علماؤنا: وفي هذا أنَّ أنواعَ الصلْح كلها مباحةٌ في هذه النازلة؛ بان 
يعي الزوجُ على أن تصبر هي» أو تعطي هي على أن [لا] يؤر الزوج» أو على أن 
يؤئرَ ويتمسّكٌ بالعضمة» أو يَقعَ الصلح على الصبر والأئّرة”" من غير عطاء؛ فهذا كله 
مباح. 

وقد يجورٌ أنْ تصَالِصَ إحداهنّ صاحبتّها عن يومها بشيء تُعطيهاء كما فعل أزواجُ 
النبيئ يل؛ وذلك أذ رسول الله # كان عَضِب على صَفِيّة» فقالت لعائشة: أَضلِحي 
بيني وبين رسول الله يو وقد وهَبتٌ يومي لكٍ. ذكره ابن خُوَيْزٍ مَنْدَاد في أحكامه عن 
عائشة قالت: وَجََدَ رسول الله يخ على صفيّة في شيء» فقالت لي صفيّة: هل لكِ أنْ 
تز رسول الله ي عي ولكِ يومي؟ قالت: فلبستٌ خماراً كان عندي مصبوغاً 
بزعفران وتَضَحْتَه ثم جدث» فجلستٌ إلى جنب رسول الله » فقال: «إليكِ عني» 
فاته ليس بيومك». فقلت: ذلك فضل اللو يؤتيه من يشاء. وأخبربّه الخبرء فرضي 
عنها””. وفيه أن ترك النّسويةٍ بيْن النساء وتفضيل بعضِهنٌ على بعض لا يجوز إلا بإذن 
المفضولة ورضاها. 


. ٠٠١/۲ والقول منه» وينظر الوسيط‎ › ٤۸1/١ في النسخ: أبت ألا ترضى» والمثبت من تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١۹/۲‏ . 

() كذا في النسخ» وعبارة ابن عطية في المحرر الوجيز ١١91/7‏ : الصبر على الأثرة. والكلام وما بين 
حاصرتين منه. 

(4) في النسخ: ترضين» والمثبت هو الوجه. 

(5) أخرجه أحمد (2)515715 والنسائي في الكبرى (٤۸۸۸)ء‏ وابن ماجه (۱۹۷۳) من طريق سميّة عن 
عائشة به» وفي إسناده سمية» ر 5 مجهولة» فقد تفرد عنها ثابت البناني كما ذكر الذهبي في 
ميزان الاعتدال ٠۰۷ /٤‏ > وقال الهيثمي في المجمع ۳۲٠/٤‏ : روى لها أبو داود وغيره» ولم يضعفها 
أحد. وأخرجه أيضأً أحمد (11871) من طريق سمية عن صفيّة به مطولاً. 


(5) ينظر المفهم 4/ 304-70 . 


سورة النساء: الآية A۸‏ ف 


الرابعة: قرأ الكوفيون: «يُضصْلِحًا». والباقون: «أنْ يَصَّالّحَا». الجخدَرِي"" : 
«يَصلحا»" . فمن قرأ: «يَضَالحَا»؛ فوجهّها”" أنَّ المعروف في كلام العرب إذا كان 
بين قوم تشاجرٌ أن يقال : تصالح القومٌ؛ ولا يقال: أصلمحَ القوم؟ ولو كان: أصلح» 
لكان“ مصدرٌه : إصلاحاً. 

ومن قرأ: ايُصْلِحَا) فقد استُعمل مثله في التشاجُر والتنارّع؛ كما قال: الح 
بم [البقرة:١۱۸].‏ ونصب قوله «صُلْحاً» على هذه القراءةٍ على أنه فقول اوه 
اسمٌء مثل العطاء ؛ من أعطيتٌ. فأصلحتٌ صلحاً مثلٌ : أصلحتٌ أمراً؛ وكذلك هو 
مفعولٌ أيضاً على قراءة من قرأ : «يَصَّالحَا»؛ لأنَّ تفاعل قد جاء متعدّياً؛ ويحتمل أن 
كو عضرا جاده روا 

ومن قرأ: فيَصَّلِحَاء؛ فالاصلٌ: فِيَصْئَلِحا»» ثم صار إلى : يضطلِحاء ثم أبدلتِ 
الطاء صاداًء وأدغمت فيها الصَّادُ؛ ولم تُبْدَل الصادٌ طاء لما فيها من امتداد الزفير”". 

الخامسة: قوله تعالى: ظوَآلضّلمٌ حي لفط عام مطلَقّ يقتضي أ الصُّلحَ 
الحقيقيّ الذي تسكن إليه النفوسُ ويزول به الخلاف خير على الإطلاق . ويدخل في 
هذا المعنى جميمٌ ما يقعٌ عليه الصلحٌ بينَ الرجل وامرأته في مال أو وَظء أو غيرٍ ذلك. 
«خَيْرٌه. أي : خير من المُرقة"“؛ فإنَ التماديَ على الخلاف والشّحْناء والمباغضةٍ هي 


(1) لفظة: الجحدري» من (م): وسلف ذكرالقراءات قريباً. 

(۲) قوله: يصَّلِحاء من (ظ) و (م). 

(۳) في (م): فوجهه. 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۹۳/۱‏ » والكشف عن وجوه القراءات السبع ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ . 

(0) في النسخ: مفعول له» والمثبت من (م)» وبنظر إعراب القرآن للنحاس 497/١‏ » والحجة للقراء 
السبعة ۱۸۳/۳ - 184 » والمحرر الوجيز ١١۹/۲‏ . 

(1) ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع 798/١‏ » والحجة ۱۸٤/۳‏ ؛ والمحرر الوجيز ۱۱۹/۲ - ٠٠١‏ . 

(۷) يعني امتداد التقّس» وفي المحتسب ۲٠٠/١‏ : امتداد الصغير» وينظر البيان لابن الأنباري 578/١‏ › 
والمحرر الوجيز .1١١١- 1١9/7‏ 

(۸) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲٠۷/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 


١١۸ اشورة النساء: الآية‎ ۱٦ 


قواعدٌ الشَّرّ وقد قال عليه الصلاة والسلام في البعْضة: «إنها الحالقة»» يعني 
حالقةً الدَينِء لا حالقةً الشعر. 0 

السادسة: قوله تعالى: طوَأْحْيرَتِ الأنشن لش إخبارٌ بان الشّحّ في كل أحد. 
وان الإنسانً لا بد أنْ يَشْحّ بحكم خلقته وجبلّته حتى يحملٌ صاحبّه على بعض ما 
يكره؛ يقال: شح يَشِح» بكسر الشين. 

قال ابن جبير : هو شح المرأةٍ بالنفقة من زوجهاء وبقّسْمِه لها أيامّها. 

وقال ابن زيد: اشح هنا منه ومنها. 

قال ابنُ عطية''': وهذا أحسن؛ فإِنَّ الغالبَ على المرأة الشخّ بنصيبها من 
زوجهاء والغالبَ على الزوج الشّحٌ بنصيبه من الشَّابّة. والشح الضبط على المعتقّدات 
والإرادة وفي الهمم”” والأموالٍ ونحو ذلك» فما أفرط منه على الدين فهو محمودٌ, 
وما فرط منه في غيره ففيه بعضٌ المَدَعَةء وهو الذي قال الله فيه: وسن بو شم 
نه اوك هم قلود [الحشر:4]. وما صار إلى حير منع الحقوق الشَّرعيةٍ 
أو التي تقتضيها المروءةٌ فهو البخل» وهي رذيلة. وإذا آل اغا إلى هذه الأخلاق 
المذمومة والشَيَم اللثيمة» لم يبق معه خيرٌ مرج ولا صلاحٌ مأمولٌ. ظ 

قلت: وقد رُوي أن النبيّ ل قال للأنصار: «من سيّدُكم؛؟ قالوا: البجَدٌ بن قيس 
على بحل فيه. فقال النبئٌ يِ: «وأي داء أدْوَى”'' من البخل؟!». قالوا: وكيف ذاك يا 


(۱) أخرجه أحمد (۱۲١٤۱)ء‏ والترمذي )101١(‏ من حديث الزبير بن العوام 4 بلفظ : هدب إليكم داء 
الأمم: الحسدٌ والبغضاء هي الحالقة» لا أقول تحلق الشعرء ولكن تحلق الدين..» وفي إسناده انقطاع . 
وأخرجه أيضاً أحمد »)776١8(‏ وأبو داود (19119) من حديث أبي الدرداء بلفظ : «وفسادٌ ذاتٍ البين 
هي الحالقة». وأخرجه الترمذي )۲٠٠۸(‏ من حديث أبي هريرة #ه بنحو حديث أبي الدرداء. 

(؟) عبارة المحرر الوجيز ۲/ 21٠١‏ وما قبله منه» وأخرج القولين السالفين الطبري ٥٦٤ , ٥1۲/۷‏ . 

)۳( عبارة في المحرر الوجيز: المعتقدات والإرادات والهمم. 

(5) في (د) و (ز): خيرء وفي (ظ): خيره» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(6) في الح "التترسية الى المت من المشرر الوجية. 

(1) في (د) و (ز): أدوأ . 


سورة النساء: الآيتان ۱۲۸ ۔ ٠١۹‏ 11¥ 


رسول الله؟ قال : «إنَّ قوماً نزلوا بسانحل البحر» فكرهوا لبُخلهم نزول الأضيافٍ 
بهم» فقالوا: ليَبْعْدِ الرجالٌ منّا عن النساء حتى يعتذرٌ الرجالٌ إلى الأضياف ببُعد 
النساءء وتعتذر”" النساءٌ ببعد الرجالٍ» ففعلواء وطال ذلك بهم» فاشتغل الرجالٌ 
بالرجال» والنساءٌ بالنساء». وقد تقدّم؛ ذكره الماوردي”". 

السابعة: قولّه تعالى: کون ٹوا وفوا شرظ کوت اہ کات يما 
تَحَمَلْوْنَ جا جوابه. وهذا خطابٌ للأزواج من حيتٌ إِنَّ للزوج أن يَشِحَّ ولا 
يُحسنّ؛ أي : إن تحينوا وتتقوا في عِشْرة النساءِ بإقامتكم عليه مع کراهیتک“ 
لمٌحبتهنّ وانّقاء ظلمهنّ» فهو أفضل لكه”". 

قوله تعالى: وَآن كَنْعَيئا أن دلا ب الا 0 
كل الل كديا ال ود قيطأ ورا 0ك اله ن حدر 

جیا 0 4. 

قوله تعالى: فون تَسْتَطِيعَُا أن ميلو ب اسل وکو رصم كك فلا يلوا كل 
لْمَيَلِ» ل وذلك في ميل الطبع 
بالمحبّةِ”"2 والجماع والحظ من القلب. فوصف اللهُ تعالى حالة البشرء وى 
الخلقة لا يملكون ميل قلويهم إلى بعض دون بعض؛ ولهذا كان عليه الصلاة والسلام 
يقول: «اللهم! هذا قَسّْمِي”" فيما أملكُ» فلا تَلُمني فيما تَمِلكُ ولا أْملِكُ». ثم نهى» 


. "٠ص لفظة: البحرء من (م)» ومنهاج اليقين شرح أدب الدنيا والدين‎ )١( 

(۳) سلف ٤٤١ /١‏ » وذكره الماوردي في أدب الدنيا والدين ص٠"‏ (طبعة منهاج اليقين)» ولم نقف على 
الخبر عند غيره. 

(5) في النسخ: كراهتكمء والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير البغوي ٤۸۷ /١‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(5) في النسخ: في المحبةء والمثبت من (م). 

(۷) في (د): اللهم إن هذا قسمي» وفي (م): اللهم إن هذه قسمتي ٠‏ و المثبت من (ز) و (ظ). 


۱۸ سورة النساء: الآية ٠١۹‏ 


فقال: كا ميلأ َل الْمَيِلٍ4”'". قال مجاهد: لا تتعمّدوا الإساءة» بل الرَّمُوا 
التسويةً في القّسّْم والنفقة؛ لأنَّ هذا مما يُستطاع”". وسيأتي بيان هذا في «الأحزاب» 
لوطا إن شا الك سال 


وروى قتادة عن النَُضْر بن أنس» عن بشير بن نَهِيِكِء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله ي: «من كانت له امرأتان فلم يعدِلٌ بينهماء جاء يوم القيامة وشِفّه مائ“ 

قوله تعالى: دروا كَلْمَعَلْنَةه أي: لا هي مطلَّقَةٌ ولا ذاتُ زوج؛ قاله 
الحسن”*'. وهذا تشبية بالشيء الل من شيءٍ؛ لأنه لا على الأرض ا ولا 
على ما علق عليه احمل" ؛ وهذا مرد في قولهم في المثل: «إرْضَ من المركب 
بالتعليق“"» وفي عُرف النّحويِينَ في“ تعليق الفعل. 

ومنه في حديث 3 رَرْعَ قول المرأة: زوجي العَصَنّقَ("". إن نلق أَطَلَّنْء وإنْ 


وقال قتادةً: كالمجبوسة"''"'. كالمسجونة. وكذا قرأ أبئ: «قَتَذَرُوها 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ۲/ ۱۲۰ » والحديث أخرجه أحمد »)7501١١(‏ وأبو داود »)7١5(‏ واللفظ لهء 
والترمذي .)١١40(‏ والنسائي ۷/ ٦۳‏ - 54 . وابن ماجه )۱۹۷١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

. ٥۷۲ - ٥۷۱/۷ أخرجه الطبري‎ )۲( 

(۳) عند تفسير الآية )٥١(‏ منها. 

. . 1۳/۷ والنسائي‎ ,)١١41( أخرجه أحمد (875/)» وأبو داود (515)» والترمذي‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري ٥۷٤/۷‏ . 

(0) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۷) أورده الميداني في مجمع الأمثال ١‏ »ء وقال: مثل يضرب في القناعة بإدراك بعض الحاجة؛ أي : 
ارض من عظيم الأمور بصغيرها. 

(6) في (م): فمن. 

(9) في (د) و (ز) و (م): في قول» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

. 797 /١ قوله: العَشَئّق: الطويل الممتدٌ القامة» النهاية (عشنق)» وحديث آم زرع سلف قطعة منه‎ )٠١( 

. ٥۷٤/۷ لفظة: كالمحبوسة» من (ظ)ء والأثر أخرجه الطبري‎ )١١( 


سورة 5 النساء: الآيا ت ۱۲۹ ۔- ١ 5 84 YY‏ 


كالمسجونة». وقرأ ابن مسعود: «قَتَذَّرُوها كأنها مُعَلقةٌ0". 
وموضع «فتذروها» نصبٌٍ؛ لأنه جوابٌ النهي. والكاف في «كالمعلقة)”" في 
ووو ا 
قوت تال وون ا كن ا ی ون أله واسِعًا 
عَكيِمَا © وَل سا فى الوت وما فى الأرض وقد وَسَّيَا اَن أووا الكتب 
ين يڪم وياځ أن انوا الله إن كرا تاق اک او 


1 CE ٠ سات ت 3 1 سے رم‎ 1 f 
لْأرْضٍِ وان لَه عا حِيدَا © وله مَا فى ألسَّمْوَتِ وما فى الارضِ وَكَقَ بل‎ 


0 


کے 


SpE TT 
غا‎ 

ورُوي عن جعفر بن محمد أن رجلا شكا إليه الفقرّء فأمرّه بالنكاح» فذهب 

الرجل وتزوّج؛ ثم جاء إليه» وشكا إليه الفقرّء فأمره بالطلاق؛ فسُئل عن ذلك”؟', 


76 


فقال : أمرنّه بالنكاح» فقلث” : E‏ الآية : إن يکونا راء ينهم أَلَّهُ ين 
ص [النور :۳۲]ء فلمًًا لم يكن من أهل تلك الآيةٍ 0 بالطلاق» فقلتٌ: فلعله أن 
يكون”' من أهل هذه الآية: #وإن يمرا ين اه ڪل ين سَعَيِهء». 


» ۲۹۲/۱ وقراء أبي في القراءات الشاذة ص۲۹ » ومعاني القرآن للفراء‎ + ١7١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 
.۳٠١ /” وقراءة ابن مسعود ذكرها أ بو حيان في البحر المحيط‎ 

(1) في (د) و (ز): في من كأنهاء وفي (ظ): في كأنهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق لإاعراب القرآن 
للنحاس 444/١‏ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز 17١7/7‏ . 

() في (د) و (م): عن هذه الآية» والمثبت من (ز) و (ظ)» والأثر من تفسير أبي الليث ۳۹٤/۱‏ . 

(5) لفظة: فقلتٌ» من (ظ)» وتفسير أبي الليث. 

(1) قوله: أن يكون» من (ظ). 


1۷۰ سورة النساء: الآيات ١١١ ١7١٠١‏ 


قوله تعالى: وقد صتا َي وها الككب ين قَنَنِكُمَ»>. أي: الأمرٌ بالتقوى 
كان عامًا لجميع الأمم. وقد مضى القولُ في التقوى”". 

إا عط على «الذين» .أن افا أ في موضع نصب؛ قال 
الأخفش”" : أي : بان اتقوا الله. ٤‏ 


وال بقن الارن اا لابا عي رخن ا الان “لان جه يدوا 


د و ما ف لسوت وما فى الأرض مان اه ييا يدا 
وله ما فى أَلسَّموتٍِ وَمَا فى الأرضِ وَكَىَ به وكيا إن قال قائلٌ: ما فائدةٌ هذا التكرير؟ 
فعنه جوايان: 

أحدهما : أنه كرّر تأكيداً ؛ ليتنبّهَ العبادٌ» وينظروا ما في ملكوته وملکه» وأنه غنيٌّ 
عن العالمي 0 

الجوابٌ الثاني : أنه كرر لفوائدٌ: فأخبر في الأوَّل أن الله تعالى يُغني كلا من 
سعته؛ لأنَّ له ما في السماوات وما في الأرض» فلا تَنَقَدُ خزائنه. ثم قال: أوصيناكم 
وأهلَّ الكتاب بالتقوى» «وإِنْ تَكْمُرُوا» فإنه" غنيٌّ عنكم؛ لأنَّ له ما في السماوات 
و في الأرض. ثم أعلم في الثالث بحفظ ححلقه وتدبيره إياهم بقوله: ورک بل 
وكيلا» لأنَّ له ما في السماوات وما في الأرض””". 


. ١77/7 والمحرر الوجيز‎ » ١١7/7 ينظر تفسير الرازي‎ )١( 
. 64 - ۸/1 )( 


(۳) في معاني القرآن له ٠ ٠٠٤/١‏ وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 444 » وعنه نقل المصنف. 
(4) في (د): هي أرجى آي القرآن» وفي (ز) و (ظ): هي رحى القرآن» والمثبت من (م). 
(5) في (ظ): عن خلقه. 

(7) في (م): وإن تكفرواء أي: وإن تكفروا فإنه. 

(۷) ينظر مجمع البيان ؟/ ۲٠٤‏ » وتفسير الرازي ۷١-۷٠/١١‏ . 


سورة النساء: الآية ١١١‏ ۱۷۱ 


وقال: اما فى لسوت ولم يقل: من في السماوات؛ لأنه ذهب به مَذَْمَبَ 
الجش: ا 

قوله تعالى: #إن یکا بذْهڪم ا الاش وَيَأتِ ارت وان آنه عل كرك 
یا © 4 

قوله تعالى: «إإن كا بّْك4؛ يعني بالموت. آي آلاش)؛ يريد 
المشركين والمنافقين""2. ويا Ce‏ 

ولما نزلت هذه الآيةٌ صرب رسول الله ل بيده" على ظهر سلمانَء فقال: «هم 
قوم هذا»”". 

وقيل: الآية عامّة» أي: وإِنْ تكفروا يُذهبْكم ويأتٍ بخلقٍ أطوعٌ لله منكم. وهذا 


- 


كما قال في آيةٍأخرى: کوت توا سکیل وما عرَكُمْ ثم لا یکا امک 4 


وفي الآية تخويفٌ وتنبيةٌ لجميع من كانت له ولايةٌ وإمارةٌ أو“ رياسةء فلا يَعَدِلُ 
في رعيّتهء أو كان عالماًء فلا يعمل بعلمه» ولا ينصّحٌ الناسَ» أن يُذهبه ويأتي بغيره. 
وون َه عل ذلك قرا والقدرة صِفةٌ أزليةٌء لا تتناهى مقدوراتّه» كما أنه لا 
تتناهى”' معلوماته» والماضي والمستقبل في صفاته بمعنّى واحدٍء وإنما خص 
الماضي بالذُكر ؛ لئلا يتوه أنه يحدثٌ في ذاته وصفاته”". والقدرةٌ هي التي يكون بها 


. ۲ ينظر الوسيط‎ )١( 
قوله: بيده » ليس في (م).‎ (۲) 


(۳) أخرجه الطبري ٥۸۲ /٠‏ 2 وسيرد عند تفسير الآية (۳۸) من سورة محمد كل. وينظر المحرر الوجيز 
۲/۲ . 


)€( في (د) و(ز) و(م): ورئاسة» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لتفسير أبي الليث 2796/١‏ والكلام 
منه. 

(5) في (د) و(ز) و(م): كما لا تتناهی» والمثبت من (ظ). 

(5) في (ظ): وصفاً. 


7و١‏ سورة النساء: الآيات ۱۴ . ١1١0‏ 


000 0 ءِ )0 
الفعل. ولا يجوز وجوذ العجز معها”''. 
اتن کان یڈ واب اذیا فين آله واب لديا وا 
ا ییا @4 
TT‏ ومن 
عَمِلَ طلباً للدنيا؛ آناه ما" كتب له في الدنياء وليس له في الآخرة مِن ثواب؛ لأنه 
تمل لغير الله كما قال تعالى : رما و فى الاجر ر ين نَصِيبٍ» [الشورى :6 ]. وقال 
تعالى : طوولَِكَ َي لش هم في الْيرْةِ إل ألكا4 [هود:١1].‏ وهذا على أن يكو 
المرادٌ بالآية المنافقين" والكفارء وهو اختيارٌ الطبريٌ©). 
وروي أنَّ المشركين كانوا لا يؤمنون بالقيامة» وإنما يتقرّبون إلى الله تعالى ليوسٌمَ 
عليهم في الدنياء ويرفعَ عنهم مكرومّهاء فأنزل الله عر وجل: گن كن يذ ناب 
لديا مهد أل كواب لديا وَالْآرةَ ون آله سيا بيا“ أي : يَسممُ ما يقولونه 


و م 2 (WV.‏ 
ويبصر ما يسِرونه” . 


oR‏ یا لب !م منوا كوا ومين الوس شهدا کو وو عل 
ep 000‏ 

لد تاوا 3 مسو ود أله 36 يما تمان ها © > 

فيه عشر مسائل : 

الأولى: قوله تعالى : کشا رمي ؛ « قَوّامِينَ؛ بناءً مبالغة» أي : ليتكرَّرُ منكم 


. ۷۱/۱١ ينظر تفسير الرازي‎ )١( 

() في (د) و(ز) و(م): بماء والمثبت من (ظ). 

(۳) في (ز) و(م): المنافقون. 

(4) في تفسيره ۷/ 087 » وينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

. ٠۹١ /١ وتفسير أبي الليث‎ » 1١7/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٥( 
. ٠١۲/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )( 


سورة النساء: الآية 170 55 


القيامُ بالقِسْطء وهو العدلٌ في شهادتكم”“ على أنفسكم» وشهادة المرء على نفسه 
إقرارٌه بالحقوق عليها. ثم ذَكَرَ الوالدين لوجوب يرٌهماء وعِظّم قَدْرِهماء ثم ثنّى 
بالأقربين؛ إِذْ هم مَظِنّهُ المودَّةِ والتَعضّب؛ كان لاسي اناس عرض أن يقامَ 
عليه بالقسط. ويُسْهَدَ عليه» فجاء الكلام في السورة في حفظ حقوق الخلق في 
الأموان: 

الثانية : لا خلاف بين أهل العلم في صِحة أحكام هذه الاآيةء ران شاد الولد 
على الوالدّين الأب والأمٌ ماضيةٌ» ولا يَمنَعُ ذلك عام بل من رهما آن تشه 
عليهماء ويُخْلْصَهما من الباطل» وهو معنى قوله تعالى: ا اشک وای ارا 
[التحريم:7]» فان شَّهِدَ لهما أو شهدا له» وهي : 

الثالثة: فقد اختّلف فيها قديماً وحديثاً ؛ فقال ابن شهاب الزهري: كان من مضى 
من السَّلف الصالح يُجيزون شهادة الوالد والأخ» ويتأرّلون في ذلك قول الله 
تعالى : «كروًا ميم بالقتيل هة بء فلم يكن أحدّ نهم في ذلك من السّلف 
الصالح رضوانٌ الله عليهم. ثم ظهرت من الناس أمورٌ حملت الولاءً على اتُهامهم؛ 
فتركت شهادة من ينهم وصار ذلك لا يجوز في الولد والوالد والأخ والزوج 
والزوجة؛ وهو مذهبٌ الحسنٍ والنّحَعيٌ وَالْشعين وشريح ومالك والثوري 
والشافعيٌ واب حنبل. 


وقد أجاز قومٌ شهادة بعضهم لبعض إذا كانوا عدولاً. 


)١(‏ في (د) و(ز): شهاداتكم. 


() في (ز): فجاء الأجنبي» ومثله في المحرر الوجيز ٠١۲/۲‏ » والكلام منه» وفي (ظ): فالأجنبي » 
والمثبت من (د) و(م). 

(۳) في (م): من برهما. 

(4) في (ظ) و(م): الوالدين» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 0۷/۱ 
وما قبله منه. 


(5) في أحكام القرآن لابن العربي : والمرأة» ومثله في تفسير الطبري 085/1 - 0۸۷ . 


وا سورة النساء: الآية ٠١۵‏ 


وروي“ عن عمرٌ بن الخطاب أنه أجازه؛ وكذلك روي عن عمرّ بن عبد العزيز» 
وبه قال إسحاق وأبو ثور" والمزنئٌ. 

ومذهبٌ مالكِ: جوارٌ شهادةٍ الأخ لأخيه إذا كان عدلاً إلا في النّسب. 

وروی عنه ابنُ وهب أنها لا تجوز إذا كان في عياله» أو في نصيبٍ من مال 


(TD a 
ک4 ا‎ 


وقال مالك وأبو حنيفة: شهادةٌ الزوج لزوجته لا تُقبلٌ؛ لتواصل منافع الأملاكِ 
بينهما › وهي محل الشهادة. 

وقال الشافعئٌ : تجورٌ شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لأنهما أجنبيان» وإنما 
بينهما عقدٌ الزوجية» وهو مُعَرَضٌ للزوال. والأصل قَبِولُ الشهادةٍ إلا حيثُ خص» فما 
عدا المخصوص بَقي”*' على الأصل؛ وهذا ضعيفٌ؛ فإنَّ الزوجية توجبُ الحَتَانَ 
والمواصلة والأَلْفةَ والمحبةء فالتهمةٌ قويةٌ ظاه :*©. 


٠ ۴ . . (0 

وقد روى أبو داو" من حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب» عن 

أبيه» عن حده أن وسيل الله ل رد شهادةً الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه› 
وود شهادةً القانع لأهل البيتِ» وأجازها لغيرهه””". 

قال الخولارة 0 : ذو الغِمْر هو الذي بينه وبين المشهودٍ عليه عداوةٌ ظاهرةٌ؛ فتردٌ 


)١(‏ في النسخ الخطية: رُويء والمثبت من (م). 

(۲) في النسخ: والثوري بدل: وأبو ثورء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» وسلف ذكر الثوري 
قريبا. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 507/١‏ . 

(:) في (د) و(ز) و(م): فيما عدا المخصوص فبقي» والمثبت من (ظ). 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥٠۸ - ٠٠۷/١‏ . 

(5) في سننه »)۳٣۰۰(‏ وهو عند أحمد (۷۱۰۲). 

(۷) في النسخ الخطية : لغيرهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(۸) في معالم السئن ١59/54‏ . 


سورة النساء: الآية Vo ٠١١‏ 


قباد قال أو جف تاعاق العدد متبولة إذا كان عد 
والقانع : السائلٌ والمستطيم» وأصل القّنوع السؤال. ويقال في القانع : إنه 
المنقطمٌ إلى القوم يخدِمُهمء ويكونُ في حوائجهم؛ وذلك مثل الأجير أو الوكيلٍ 


وبححوة. 


ومعنى رد هذه الشهادة التُهَمَةُ في جرٌ المنفعة إلى نفسه؛ لأ القانع" لأهل 
البيت ينتفع بما يصيرٌ إليهم من نفع. وكلّ من جر إلى نفسه بشهادته نفعاً فشهادثه 
مردودة؛ کمن شهد لرجل على شراء دارٍ هو شفيعهاء أو کمن حُكم له على رجل بدَيْن 
وهو مفلس» فشهد للمفلس"" على رجل بِدَيْنِ ونحوه. 

قال الخطّابئُ: ومّن رد شهادةً القانع لأهل البيتِ بسبب جر المنفعة» فقياس قوله 
أن يَردّ شهادةً الزوج لزوجته؛ لأنَّ ما کا نلو ا ی ال اک ولق نهدا 
ذهب أبو حنيفة. ْ 

والحديث أيضاً حبّةٌ على من أجاز شهادةً الأب لابنه؛ لأنه يجرٌ به النفٌ؛ ‏ لما 
جل عليه من حْبّه والميل إليه؛ رلا كبلك علي نالف وقد قال :أت ومالك 
لأبيك)20. 

وممّن ترد شهادئه عند مالك البدوئ على القَرَّويٌ؛ قال: إلا أن يكون في بادية 
أو قرية» فأما الذي يُشهد في الحضّر بِدَوِيّاء ويّدَعٌ جيرئه من أهل الحضّرٍ عندي 
مُرِيبٌ. 

وقد روى أبو داود والدارقطنيٌ عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله وَل يقول: 
)١(‏ في (م): شهادته عليه للتهمة. 
(۲) في معالم السنن: التابع. 
(۳) في النسخ: المفلس» والمثبت من معالم السنن ٠١۹/٤‏ . 
(6) في (د) و(م): المنفعة» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق لمعالم السنن ٠١۹/٤‏ . 


)2 معالم الستن ۱114/٤‏ ¢ والحديث أخرجه اد c(T7Y¥YA)‏ وأبو داود )۳٥۳۰(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما. 


١10 سورة النساء: الآية‎ ۱۷٦ 


«لا تجوز شهادةٌ بدوي على صاحب قرية»(". 


قال محمد بِنُ عبد الحكم : تأوّل مالك هذا الحديتٌ على أنَّ المراد به الشهادةٌ 
في الحقوق والأموالٍء ولم يرو“ الشهادة في الدّماء وما في معناها”" مما يُطلبُ به 
الحُلواث. 

وقال عامّة آهل العلم: شهادةٌ البَدَويّ إذا كان عَذْلاً يُقيم الشهادةً على وجهها 
جائزةٌ؛ والله أعله””. وقد مضى القول في هذا في «البقرة“» ويأتي في «براءة» 
تمامُها إِنْ شاء الله تعالى". 

الرابعة: قوله تعالى: «شُهَدَآهَ بل نصب على النعت ل «قوَامِين»؛ وَإِنّْ شئتٌ كان 
خبراً بعد خبر. 

قال اتخاس :اجرد من هذين أنْ يكو نصباً على الحال بما" في «قرَّامِينَ؛ 
من ذِكُر الذين آمنوا؛ لأنه نفس المعنى» أي : کونوا قوّامين بالعدل عند شهادتكم. 

قال ابن عطية(١١)2:‏ والحالٌ فيه ضعيفةٌ في المعنى؛ لأنها تُخصّصٌ”''' القيامً 
بالقسط إلى معنى الشهادة فقط. 


() سنن أبي داود (۳۹۰۲)» وسئن الدارقطني .)٤٥۱٤(‏ وقد سلف 444/4 . 

(۲) في (د): ولم تردء وفي (م): ولا ترد. 

() في (د) و(ز): قضاهاء وفي (ظ): معناهماء والمثبت من (م). 

)٤(‏ في (م): الخلى» وقول ابن عبد الحكم في النوادر والزيادات ۸/ ٠٠١‏ » وينظر البيان والتحصيل 
4 . 

(5) معالم السنن ١17١/4‏ . 

. 64/4 (0 

(۷) عند تفسير الآية (4۷) منها. 

(8) في إعراب القرآن /١‏ 455 » وما قبله منه. 

(9) في النسخ: مماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لإعراب القرآن. 

. 1777/7 في المحرر الوجيز‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م)» والمحرر الوجيز: تخصيص. 


سورة النساء: الآية VY ٠١۵‏ 


ولم ينصرف «شهداء» لأنَّ فيه ألفت التأنرع“ 

الخامسة: قوله تعالى: لنَِّ»؛ معناه: لِذات الله ولوجهه» ولمرضاتّه وثوابه. 
«وَلوء عل نشیک متعلّقٌ ب اشُهَدَاء؛. هذا هو الظاهرٌ الذي فشر عليه الناسٌ» وأنَّ 
هذه الشهادةً المذكورةً هي في الحقوق”". فيْقِرٌ بها لأهلهاء فذلك قيامه"" بالشّهادة 
على نفسه؛ كما تقدّه. 

أدب الله جل وعرَّ المؤمنين بهذا؛ كما قال ابن عباس : 
ولو على أنفسهم”. 

ول أن يكرت راخدا لله وار قولةة و 
عَلَى أَنْفْسِكُمْ) ب «قوّامين»» والتأويلٌ الأول أبين". 

السادسة: قوله تعالى: #إن يکت عَنِيًا أ فَقِيرَا اله أو يهم في الكلام 
إضمارٌء وهو اسمٌ كان؛ أي: إِنْ يكن المطالّبُ”" أو المشهودٌ عليه غَتيّاء فلا يُراعى 
لختاه ولا خا منه» وان يكن فقيراً فلا رای إشفاقاً عليه ا د آَل بسا أي : 
فيما اختار لهما من فقر وغتى'” “. قال السَّدَّيُ: اختّصم إلى النبيّ كك غننٌ وفقير» فكان 
صَلْعْهِ ‏ مع الفقيرء ورأى أن الفقير لا يَظلِمُ الغنيّ؛ فنزلت الآية”. 

السابعة: قوله تعالى : له أو ا قال: «بهما». ولم يقل: «به» وإِن 
كانت :اذ تما كول عل الحصول لاحر 4 لن المع #غائلة أولئ بكر واد 


| 


مروا أن يقولوا الحقّ 


.٤۹٤/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ٠١۲/۲‏ . 

(۳) في (ظ): قيام. 

(4) في المسألة الأولى. 

. 585/17 أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) المحرر الوجيز ١77/7‏ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): الطالب» والمثبت من (ظ)» وينظر إعراب القرآن للنحاس /١‏ 450 . 
(۸) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 508/١‏ » والمحرر الوجيز ٠۲۳/۲‏ . 

(9) أخرجه الطبري ۷/ ٥۸١‏ - 585 » قوله: ضَلْعهء أي : ميلّه. النهاية (ضلع). 

)٠١(‏ في (م): الواحد. 


1۷۸ سورة النساء: الآية ۱١۵‏ 


منهما. 

وقال الأخفش: تكون «أو» بمعنى الواو؛ أي : إن يكن غنياً وفقيراً؛ فالله أولى 
بال ا ا وف ت 

وقيل: إنما قال: «بهما»؛ لأنه قد تقدَّم ذِكرهما؛ كما قال تعالى: وء أ أو 
حت ككل وح نها اشد [النساء: 17]. 

الشامنة: قوله تعالى: طلا تَنَّعُوأ افرع نهيٌء فان انّبِاءَ الهوى مُرْوِء أي: 
مُهْلِكُ؛ قال الله تعالى: َعَم ب الاس بلي وا تع الهرك فك عن سيل وه 
[ص:٠۲]‏ فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحقٌ وعلى البَوْرٍ في الحكم» إلى 
غير ذلك. 

وقال الشَّعبيعُ”": أخذ الله عنَّ وجل على الحككام ثلاثةٌ أشياء: ألا يعوا الهوىء 
E LEE YS‏ 

«أن تدلُو في موضع نصب. 

التاسعة : قوله تعالى: «وَإن تَلوُدأْ أ تمُرِضُوا» ؛ قرئ: «وإِنْ تَلْرُوا»“ من لَوَيتُ 
فلاناً حقّه لَيّا : إذا دفعتّه به» والفعلٌ منه: «لَوّى»ء والأصل فيه: «لَوّيَ»؛ قُلبت الياء 
ألفاً لحركتها وحركة ما قبلّهاء والمصدرٌ «لَيّا»» والأصل: لَؤْياء ولَيّاناً» والأصل: 
لَْيَاناً» ثم أدغمت الواوٌ في الياء”*©. 

وقال التي : اتَلْوُوا؛ من اللَىّ في الشهادة والميل إلى أحد الخصمين. 
)١(‏ في معاني القرآن له ٠ ٠٥١ - 405/١‏ وإعراب القرآن للنحاس 440/١‏ » وعنه نقل المصنف» وما 

قبله منه» وينظر مشكل إعراب القرآن ۱/ ۲۱٠۰‏ » والمحرر الوجيز ١77/7‏ . 
(۲) ينظر المحرر الوجيز ٠١۳١/۲‏ . 


(۳) لم نقف عليه من قول الشعبي» وذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث )1١77(‏ من قول الحسن» وسيذكره 
المصنف عند تفسير الآية )٤٤(‏ من المائدة. 


)٤(‏ يعني بواوين» وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وعاصم والكسائي السبعة ص۲۳۹ 2( والتيسير 
ص۷٩‏ . 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ٤۹٥/۱‏ . 


. ٠۲٣ص في غریب القرآن‎ )١( 


سورة النساء: الآية 1⁄٩ ٠١۵‏ 


وقرأ ابن عامر والكوفيون”": اتَنُوا' أراد: قمتم بالأمر وأعرضتُم» من قولك: 
ليث الأمرّء فيكون في الكلام معنى التوبيخ للإعراض عن القيام بالأمر. 

ولك مس انوا اوضر 

فالقراءةٌ بضمٌ اللام تفيدٌ معنيّين: الولاية والإعراضٌ» والقراءةٌ بواوين تفيدٌ معتى 
واعذا + وهو العاف 

وزعم بعض النّحُويين أن مَنْ قرأ: «تلُوا» فقد لَحن؛ لأنه لا معتى للولاية هاهنا. 
قال ال وغيره: ولیس يلزم هذاء ولک كرون الراب «تَلْوُواء 
وذلك أن امل فلكو دلت ا عن الراق د واا ری ات 
الحركةٌ على اللام» وحذفت إحدى الواوين لالتقاء الساكنين؛ وهي كالقراءة بإسكان 
اللام وواوين؛ ذكره مکی . 

وقال الزجًاج”: المعنى على قراءته: إن تلْوُوا؛» ثم همز الوارٌ الأولى» 
فصارت: «تلؤوا)» ثم حُمُفت الهمزةٌ بإلقاء حركتها على اللام» فصارت: «تلُوا»» 
وأصلُها «تلووا»» فتكَفْقٌ القراءتانٍ على هذا التقديرء وذكره النحاس ومكينٌ وابنُ 
او 

قال ابن عباس : هو في الخصمين يجلسان بِينَ يدي القاضي» فيكو لي 
القاضي» وإعراضّه لأحدهما على الْآخَر؛ فاللْىْ على هذا مَظْلُ الكلام وجَرّه حتى 


)١(‏ هي قراءة حمزة وحده من الكوفيين» وأما قراءة عاصم والكسائي ‏ وهما كوفيان - فهي بواوين؛ كما 
سلف. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۱۲۳/۲ - 154 . 

(۳) في إعراب القرآن ٠» ٤٩٥ /١‏ وما قبله منه. 

(4) في (د) و(ز): ولاء والمثبت من (ظ) و(م)؛ وهو الموافق لإعراب القرآن. 

(5) لم نقف على هذا الكلام عند مكي» والذي ذكره في مشكل إعراب القرآن الكلام الآتي. 

(7) في معاني القرآن ۱۱۸/۲ . 

(۷) إعراب القرآن /١‏ 455 » ومشكل إعراب القرآن لمكي ۲٠٠١/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 505/١‏ . 


,ما سورة النساء: الآيتان ١١١ 1١7١0‏ 


يفوت فصل القضاءء وإنفاده للذي يمل القاضي عليه”'". قال ابن عطية: وقد شاهدث 
بعض القضاة يفعلون ذلك» والله حسيبُ الكل. 
وقال ابن عباس أيضاً والسدّي وابن زيد والضكاك ومجاهدٌ: هي في الشهود 
تلرئ: العناهد"'* الشهادة بلشائة» وير نها قلا يفول الي فا أو يفره عد ادا 
الح فيه" 
ولفظ الآيةٍ يعُمٌ القضاء والشهادةًء وكل إنسانٍ مأمورٌ بان يعدل؛ وفي 
الحديث: لي الواجدٍ يُجل عِرْضَه وعقوبته»؛ قال ابن الأعرابيٌ: عقوبته حبسه» 
العاشرة: وقد استدلٌ بعض العلماءِ في رد شهادة العبدٍ بهذه الآية» فقال: جعل 
الله تعالى الحاكمَ شاهداً في هذه الآية» وذلك أدلٌ دليل على أنَّ العبدَ ليس من 
آهل الشهادة؛ لأنَّ المقصود منه الاستقلال بهذا المهمُ إذا دعت الحاجةٌ إليهء ولا 
يتأئّى ذلك من العبد أصلاً» فلذلك ردت الشهادة". 
قوله تعالى: اا الین اموا ءامنا باو وَرَسُولِوء والكتي الى َل عل 
رَسُولو والب ال 1 ِن ب ومن کف باو وَملْهَكِدء رکید وسلو 
لد الآيز د كل للا يتا © 


قوله تعالى: 0 1 َامنوًا اموأ الآية. نزلت في جميع المؤمنين؛ 


)١(‏ في (م): إليهء والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق للمحرر الوجيز 1١7/7‏ » والكلام منهء 
والأثر أخرجه الطبري 7/ 089 بنحوه. 

(۲) لفظة: الشاهدء من (م). 

. ٥۹۲ - ٥۹۰/۷ تفسير الطبري‎ )۳( 

. ٠١۳/۲ المحرر الوجيز‎ )٤( 

(۵) إعراب القرآن للنحاس ٤۹٥/۱‏ » والحديث سلف ۲٠۹/۳‏ . 

(5) في النسخ الخطية: بأهل» والمثبت من (م). 

(۷) في النسخ الخطية: فكذلك الشهادة» والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآيتان ۱۴١۷ _ ١١١‏ ۱۸1 


والمعنى: يا أيها الذين صدَّقوا أقيموا على تصديقكم وائبتوا عليه .«وَالكتب الى 
َر عل سول أي : القرآن .«رالجكتب الَذِىَ ازل ين َر أي : كلّ كتاب أنزل 


0 يق 
وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابنٌ عامر: انُرّل). و«أَنْزِلَ؛ بالضمء الباقون: «نَرّل»» 
ودأَيْوَلَ» بالفتے". 


وقيل : نزلت فيمن آمن بمن تقدَّم محمداً يك من الأنبياء عليهم السلام”". 
وقيل: إنه خطابٌ للمنافقين» والمعنى على هذا: يا أيها الذين آمَّنوا في الظاهر 
اخلصرا لل 

ويل الشراة ال كرت وال .نا انبا الدين اموا :نا لكذى ی 
والطاعُوتٍِ آينوا بالله؛ أي : صدّقوا بالله وبكتبه©. 

قوله تعالى: ##إنَّ دي موا فر كوا شر اموا كتنوأ شد أزامُوا كنا 
لر يك آله يعفر م ولا اليم عي ©> 

قيل: المعنى: آمّنوا بموسی»› وكفروا بعُرَبْر» ثم آمنوا بعُرّیر» ثم كفروا بعيسى» 
ثم ازدادوا كفراً بمحمدٍ ي. 


وقيل: إن الذين آمنوا بموسى ثم آمنوا بعْرّیر» ثم كفروا بعد عُزیر بالمسيح» 


وكفرت النصارى بما جاء به موسى» وآمنوا بعيسى» ثم ازدادوا كفراً بمحمدٍ يك وما 


جاء به من القرآن". 


. ۲۲٤/۲ وزاد المسير‎ » 440/١ وتفسير البغوي‎ » ١١9/7 ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) السبعة ص۲۳۹ » والتيسير ص۹۸ . 

() ينظر أسباب النزول للواحدي ص۱۷۸ - ۱۷۹ » والنكت والعيون 575/١‏ » وزاد المسير ۲۲٤/۲‏ . 
)٤(‏ معاني القرآن للنحاس 7١5/7‏ . وينظر معاني القرآن للزجاج ۱۱۹/۲ . 

(0) ينظر تفسير البغوي 440/١‏ . 

0) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠» ١١4/7‏ وتفسير أبي الليث ۳۹۷/۱ . 


١١١۷ سورة النساء: الآية‎ ۱A۲ 


فإن قيل : الله”'' تعالى لا يَعْفْرٌ شيئاً من الكفرء فكيف قال: إنَّ أَلَدنَ َامَتوا شر 
کفروا ثد اموا ٹہ کفروا ثم آزدادوا كرا لر یک َه يعور ؟ فالجواب: أنَّ الكافر 
إذا آمن عفر له كفرٌهء فإذا رجع فكفرء لم يعفر له الكفرٌ الأول" ؛ وهذا كما جاء في 
صحيح مسلم عن عبد الله قال : قال أناسنٌ لرسول الله 45: يا رسو اللهء نؤاد بما 
عَمِلْنا اجام قال: «أما مَّن أحسنّ منكم في الإسلام» فلا يؤاخذٌ بهاء ومن 
أساء اغ بعمله في الجاهلية والإسلام»”". وفي رواية“ : «ومن أساء في الإسلام 
اد الأول والآخر». الإساءةٌ هنا بمعنى الكفر؛ إذ لا يصح أن يراد بها [هنا] ارتكابُ 
سيئقء فإنه يلزمُ عليه ألا يَهدِمَ الإسلامٌ ما سبق قبلّه إلا لمن يُعصمٌ من جميع السيئاتٍ 
إلى حين موته» وذلك باطلٌ بالإجماع. 

ومعنى ثم ازداڈوا کت : أصرٌوا على الكفر .لر یکن اله يعفر م ولا 
ليم : يُرشدهم .سيلا : طريقاً إلى الجنة. 

.وقيل: لا يخصّهم بالتوفيق كما يخصٌ أولياءه”© 

وفي هذه الآية رذ على أهل القَّدَرِ؛ فان الله الى ٠‏ بيّن أنه لا يهدي الكافرين 
طريقٌ خير؛ ليَعْلّم العبدٌ أنه إنما ينال الهدى بالله تعالى» ويُّحرّمُ الهدى بإرادة الله 
تعالى أيض0©. 


» ٤41/١ في (د) و(ز) و(م): إن الله» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٤41/١‏ » وينظر تفسير أبي الليث ۳۹۷/١‏ » وتفسير البغوي 140/١‏ . 

(۳) صحيح مسلم (۱۲۰): (۱۸۹)ء وأخرجه أيضاً أحمد .)٤٤٩۸(‏ 

.)190( :)۱۲۰( أخرجها أحمد 7) والبخاري (14۲۱)ء ومسلم‎ )٤( 

(5) في (م): إلا. 

() المفهم ۳۲۷/۱ بنحوه» وما بين حاصرتين منه» ومن (م). 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤۹1/١‏ . 

(۸) ينظر تفسير الرازي ۷۹/۱۱ . 


سورة النساء: الآيات ۱۳۴۷ ۔ AY ٠١۹‏ 


وتضكّنت الآية أيضاً حكمَّ المرتدّين» وقد مضى القولٌ فيهم في «البقرة» عند 
قوله تعالى : وس يَرْكَدِدْ نکم عَن دیو ست وَهْوَ اوي" [الآية: 1107]. 


سے ھت مم 


قوله تعالى: شر الْمَتفِقِينٌ 938 عا اا آَل 4O‏ 


النشيرة الإغبار :كنا بظهر ٠‏ اترمعان اة اوقد تقدَّم بيانه في «البقرة» ومعنى 
الفاق . 


تعالى: «الَدِنَ يَتَحِدُونَ الْكَفرِنَ آرليا ين دُون المُرْمنِينَ» ؛ «الذين» نعتٌ 


وفي هذا دليلٌ على أنَّ مَنْ عمل معصيةً من الموحٌدين ليس بمنافق؛ لأنه لا يتولى 
ا 


وتضمّنت المنعّ من موالاة الكافرء وأن يُتَّخَذوا أعواناً على الأعمال المتعلّقة 
بالدين. 


وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً من المشركين لحق بالنبئ يل 
يقال معه» فقال : «إرجع؛ فإنّا لا نَستعينُ بمشرك»”". 


ص 


طالْرّة». أي : الغلبة» عرّه يَعرّهِ عَزّا إذا غلبه. 


. ٥۳۷/١ والنكت والعيون‎ » 44١/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
في المسألة التاسعة منها.‎ )۲( 

(9) في (م): ظهر. 

. ۳۰۱/۱ )4( 

(5) إعراب القرآن للنحاس 155/١‏ . 

(7) في (م): فقال له. 

(۷) صحيح مسلم (۱۸۱۷)ء وأخرجه أيضاً أحمد (47857؟). 


١5١ . ۱۴۹ سورة النساء: الآيات‎ ۱A4 


: م 


مره لَه يياه » أي : N‏ قال ابن عباس < اعون 


عِنْدَهُمُ)” ا يريد: عند بني قَيْنقَاء”” '؟ فان ابنّ أَبِنَ كان يُواليهم. 


موه ملس 


قوله تعالى: وقد رل يڪم فى الكتب ان ڌا سيم نت أله فر يبا 
0 تتم کی با ن حَدِبثٍ عرو دَق لا ينهذ إن لَه 
جام الْكفقي دَلكَيِين فى جم ییا © ابن برشو يك ون 16 کک 
م يي أله ك 4 أ تك تنک ولد 6 كني تييث 16 تر تي 
1 كي ع لْؤْمِنَ سيد © » 
قوله تعالى: NS‏ َه حفر بها وکیا 
يبا الخطابٌ لجميع من أظهر الإيمانَ ِن مُحمّق”" ومنافق؛ 3 إذا TT‏ 
فقد لَزِمه أن يمتثل أوامرٌ كتاب الله. 
والمددل قرلە الى : وولا رایت أبن حوضو في ایتا اعرش نهم حى ووا ریف 
عر [الأنعام:14]. وكان المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهودٍ فيسخُرون من 
ا 
E‏ 
جل جلاله في قوله تعالى : #فإنَّ ألمرَهَ يِه جمِيمًا». وقرأ حُميدٌ كذلكء إلا أنه خنّف 
الزاي. الباقون: نْرّلَ4 غير مسمّى الفاعل. 


)١(‏ لفظة: عندهم» من (م). 

(۲) لم نقف عليه. 

(©) في (ظ) و(م): محق» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ؟/ ١78‏ > والكلام منه. 
)٤(‏ الوسيط ۱۲۹/۲ . 

() السبعة ص۲۳۹ » والتيسير ص48 » والنشر ٠٠۳/۲‏ . 


(1) ذكر هذه القراءة ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ١15/7‏ ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۲۹ 
لعطية العوفي. 


سورة النساء: الآيتان +15 1A0 ٠٤١‏ 


ن إا سيم نت أ موضمُ «أَنْ إِذًا سَمِعْتُمْ» على قراءة عاصم ويعقوبٌ نصبٌ 
بوقوع الفعل عليه. وفي قراءة الباقين رفمٌ؛ لكونه اسم ما لم يسم E‏ 

يقر با٠‏ أي : إذا سمعتم الكفرّ والاستهزاء بآيات الله؛ فأوقعَ السماعَ على 
الآيات» والمراد سماعٌ الكفر والاستهزاء؛ كما تقول: سمعت عبد الله يلام أي : 
سمعت اللوم في عبد الله . 


2 وی‎ 5T 4 


قوله تعالى: فلا عدوا مَعَهُمَ حى يحُوصُوا فى حَدِيثِ عبرو أي : غير الكفر. 
لک لذا لهم نله ؛ فدل بهذا على وجوب اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم 
منكر؛ لأنَّ من لم يجتنبهم فقد رضي فعلّهم» والرّضا بالكفر كفرٌ؛ قال الله عر وجل : 
وإ إا نم ”. فكل مَنْ جلسَ في مجلس معصيةء ولم يُنَكِرْ عليهم؛ يكونٌ 
معهم في الوزر سواءً» وينبغي أن يكر عليهم إذا تكلّموا بالمعصية وعولوا بها؛ فإنْ 
لم يقر على النكير عليهم» فينبغي”'' أن يقومَ عنهم حتى لا يكونَ من أهل هذه الآية. 

وقد رُوي عن عمرٌ بن عبد العزيز #5 أنه خذ قوماً يشرّبون الخمرٌء فقيل له عن 
أحد الحاضرين: إنه صائمٌء فحمل عليه الأدبّء وقرأ هذه الآيةً: لَك إا 
ه4 أي: إِنَّ الرضا بالمعصية معصيةٌ؛ ولهذا يؤاخذ الفاعلُ والراضي بعقوبة 
المعاصي حتى يَهلكوا بأجمعهم. وهذه المماثلةٌ ليست في جميع الصفات» ولكنه 
إلزامٌ شَبّه بحكم الظاهر من المقارنة؛ كما قال : 

فكل قرينٍ بالمقارن يقتدي'" 


وقد تقدّم. وإذا ثبت تجنُبُ أصحاب المعاصي كما با ؛ فتجنبُ أهل البدّع والأهواء 


. ۲۱۱ - ۲۱۰/۱ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي 4١/١١‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤۱۸/١‏ . 

)٤(‏ في (ظ) وتفسير أبي الليث ۳۹۸/١‏ » والكلام منه: ينبغي. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة ١١١/4‏ » والطبري 507/9 - ٠٠٤‏ . 


(1) في (د) و(ز): مقتدي› والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠۲١/۲‏ »2 والكلام منهء 
وسلف البيت ۲۷۳/١‏ . 


45م سورة النساء؛ الآيتان ٠4١ 14٠‏ 


أؤلى”". وقال الكلبئ : فوله تعالى: نک قعدوا مَعَهُمْ حى حضوا فى حَدِيثِ عرو نسخ 
بقوله تعالى : «ومَا عل الت > يلون هن من حسابهم من مو [الأنعام:194]»: وقال عامّة 
المفسرين : هي مُحكمةٌ. 

رزه رمو اا ق کل مت ا اميك فى انديس ن 
إلى يوم القيامة". 

قوله تعالى: #إإنَّ أله جَامِعٌ ألْمتَفِقِينَع ؛ الأصل «جامعٌ» بالتنوين» فحذف 
استخفافا ؛ فإنه بمعنى يجمع. 

الي يَرَيصُونَ بك يعني المنافقين» أي: ينتظرون بكم الدوائرٌ .قن 6ن ك 
فح م من شري أي غلبة على البهود وغنيمة تاا لر تك مَعكم». أي 00 
من الغنيمة .إن کن لِلْكفرِيَ َيب أي: ظَمَّرء الوا ألم وذ عك ٠‏ أي 
ل غلب عليكم حنى هليكم السلموف» ولاهم ک۵ 

يقال: استحودٌ على كذاء أي : E‏ قرا « استحودٌ يهم 
ليطن [المجادلة:14]. وقيل : أصل الاستحواذ الحَوْظ؛ حاذه يحوذه حَوْذاً إذا 
حاطه. وهذا الفعل جاء على الأصلء ولو أُعِلَّ لكان: ألم نستجذ*» والفعلٌ على 
الإغلل- استساذ يتيك وعلى غير الإعلال: استحوة تجرد 

طونم يَنّ ألْمُْمِنينه» أي: بتخذيلنا إياهم عنکم» وتفريقنا إياهم مما يريدونه 
كم 

والآية تدلٌ على أنَّ المنافقين كانوا يخرجون في الغزوات مع المسلمين» ولهذا 
)١(‏ ينظر تفسير البغوي 44١/١‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 
(۲) تفسير أبي الليث ۳۹۸/۱ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس 4457/١‏ . 
)٤(‏ ينظر تفسير أبي الليث ۳۹۸/۱ - ۳۹۹ › وتفسير البغوي ۳۹۱/۱ . 


(5) إعراب القرآن للنحاس 5917/١‏ » وينظر تفسير الطبري 10۸/۷ -504 » وتهذيب اللغة 7١1/0‏ . 
() ينظر النكت والعيون ٥۳۷ /١‏ . 


AV ٠٤١ . ٠٤١ سورة النساء: الآيتان‎ 


قالوا: ألم نكن معكم؟ وتدلٌ على أنهم كانوا لا يعطونهم الغنيمة» ولهذا طلّبوهاء 
وقالوا: ألم نكن معكم! ويحتمل أن يريدوا بقولهم: «َلْمْ نَكُنْ مَعَكُمْ الامتنانَ على 
المسلمين» أي : كنا تُعْلِمُكم بأخبارهم» وكنًا 000 

قوله تعالى: «وَن يَجْمَلَ أله كفن عل لون سيلا 


فيه ثلاث مسائل : 
ل ِلْكَفْرِنَ عَلَّ الموْمِنِنَ سيلا للعلماء فيه 
تأويلاتٌ حَمْس 86 


أحدّها: ما رُوي عن يس يسيم" الحضرميٌ ب قال: كنت عند علي بن أبي طالب #. 
ا دوس ديا أنه اون اليك عزن :الله + زوق عل اک عن ا 
يله كي و وه ونا ترا و ا ال سان : معان الك ير 
القيامة يوم الحكم» وكذا قال ابن عباس : ذاك يوم القيامة””. قال ابن عطية : وبهذا 
قال جميعٌ أهل التأويل. 

قال ابن العريه 7" : وهذا ضعيفٌ؛ لعدم فائدةٍ الخبر فيه» وإن أوهم صدرٌ الكلام 
معناه؛ لقوله تعالى : اله كم بتكم وم اة ا انی إل يوه اا 
a A SS Gs‏ 
وتاي a‏ : وون عل أله لكر عل الوم سيلا فتوهُم من 
توهُم أنَّ آخِرٌ الكلام يرج إلى أوّله» وذلك يُسقِط فائدتّه ؛ إِذْ يكون تكراراً. 


الثاني : إن الله لا يجعل لهم سبيلا يمحو به دَوْلةَ المؤمنين» ويُذهبٌ آثارهم» 


. 487/١ في (ظ): أبصاراء وينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(؟) هو يسيع بن معدان الحضرمي» ويقال: الكندي الكوفي» ويقال: أسيع أيضاًء وثقه النسائي. تهذيب 
الكمال ۳۰٠۹/۳۲‏ . 

) أخرج القولين الطبري 509/7 - ٦٠١‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

. ٥۰۹/۱ في أحكام القرآن‎ )٥( 


١2١ ١ سورة النساء: الآيتان‎ ۱A۸ 


ويستبيحٌ بَيْضَتَهِم ؛ كما جاء في صحيح مسلم من حديث تَوْيَانَ عن النبئّ يه قال : 
وروا لشي الا تملكها ققدم وال تلظ عدي مدنا امن نري ا 
فيستبيح بيضتّهم» وإِنَّ ربي قال: يا محمدء إِنّي إذا قضيتٌ قضاء فإنه لا يرد وإني 
قد أعطيئُك لأمتك ألا أهلكهم بِسَنّة عام وألا أسلْط عليهم عدا من سوى أنفسهم» 
فيستبيح بيضئّهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكونَ بعضهم يُهِلِكُ بعضاًء 
ويَسْبِي بعضهم بعضاً»”". 

الغالف” إن الله شات لا يجعل للكافرين على المؤتين تا [نبه] إلا أن 
يتواصّوا بالباطل» ولا يتناهّوا عن المنكرء ويتقاعَدُوا عن التوبة» فيكون تسليظ العدرٌ 
من قِبَلهم؛ كما قال تعالى: ورا سبَكُم ين ية يبا كسبت يديك 4 
[الشورى: .]*٠‏ قال ابن العربي”"': وهذا نفيسٌ جدًا. 

قلت: ويَدُلٌ عليه قولّه عليه الصلاة والسلام في حديث تَوْبّان: «حتى يكونً 
بعضّهم يُهلك بعضاًء ويسبي بعضُهم بعضاً؛ وذلك أن «حتى» غايةٌ؛ فيقتضي ظاهرٌ 
الكلام أنه لا ساط عليهم عدرَّهم فيستبيحهم إلا إذا كان منهم إهلاكُ بعضهم لبعض» 
وسبئ بعضهم لبعض» وقد وجد ذلك في هذه الأزمانٍ بالفتن الواقعة بين المسلمين؛ 
فعَلَّلتْ شوكةٌ الكافرين» واستولّوا على بلاد المسلمين حتى لم يبقّ من الإسلام إلا 
أقلّه؛ فنسألٌ الله أن يتداركنا بعفوه ونصره ولطفه". 

ارا : إل الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلاً شرعاً؛ فإن وجد 

فبخلاف الشرع. 
الخامس: ون حمل أله كفن عَلَ المْؤْنَ سيلا أي: حجُة عقليّة ولا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 5٠١/١‏ » والحديث في صحيح مسلم (۲۸۸۹)» وأخرجه أيضاً أحمد 
(۳۹). 


(۲) في أحكام القرآن ٩۱۰ /١‏ » وما بين حاصرتين منه. 
() ينظر المفهم ۲۱۸/۷ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 5٠١/١‏ . 


سورة النساء: الآيتان 14° 12١‏ ۱۸۹ 


سورة النساء؛ الآيقان ٠‏ س 


شرعيَّة يستظهرون بها إلا أبطلهاء ا 

الثانية : ابن العربت”©: ونزعَ علماؤنا بهذه الآية في الاحتجاج على أن الكافرٌ لا 
يَملِكٌ العبد المسلم» وبه قال أشهبٌ والشافعيٌ ؛ يأ لحان ى ال للكافر 
عليه ؛ والمِلْكُ بالشّراء سبيلٌ» فلا يُشرَعُ له» ولا ينعد العقدٌ بذلك. 

وقال ابن القاسم عن مالك وهو قول أبي حنيفة - _: إن معنى وان جحل لله 
لْكفرتَ عَلَ امْؤِْنَ سيلا في دوام الملكِ؛ لأنا جد ابتداءه”" يكون لَه [عليه]ء 
وذلك بالارث. وصورته أن يُسلمَ عبد كافرٌ في يد كافرٍ» فيلزمٌ القضاءً عليه ببيعه» فقبل 
الحكم عليه ببيعه مات» فير العبد المسلم [وار] الكافر. I‏ ل 
فهر لا قصدافنه” لا د الي 


باختياره» فان حكم بعقد بیعه › وثبوت ملکه› قعل احق فيه فده وي لصيل 
عليه . 


قال أبو عمر”©: وقد أجمع المسلمون على أن عِتقّ النصرانيٌ ني أو اليهودي لعبده 
المسلم صحيح نافد عليه. وأجمعوا آنه إذا أسلم عبد الكافر» في عليه؛ أن ثمنه افع 
إليه. فدلَّ على أنه على ملكه بِيعَ؛ وعلى که تبك العتق له» إلا أنه يلك غير مستقر 
لوجوب بيعه عليه ؛ وذلك واللهٌُ أعلم لقول الله غر وجل : : وکن عل اله ِلْكفرسَ 


(۱) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۲۱/۲ . 

(۲) أحكام القرآن 51١/١‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الابتداءء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(4) في (م): ثبت. 

(5) أحكام القرآن 01١ /١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): إليهء والمثبت من (د) و(ز) و(م)» وفي أحكام القرآن: بقصد اليد. 
(۷) في النسخ: بملکه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 

(۸) في (د) و(ز): ويجعلء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن. 
(9) في الاستذكار ۲۲۷/۲۳ . 


4١ _ ١5٠ سورة النساء: الآيات‎ ١ 


عل الْؤْمِنَ سيلا يريد الاسترقاق والملكَ والعبودية لكا مستقِوًا دائماً. 

واختلف العلماء في شراء العبدٍ الكافرٍ العبدٌ المسلمَ على قولين: أحدهما: البيع 
مفسوحٌ. والثاني: البيع صحيحٌ» ويباعٌ على المشتري”. 

الثالثة: واختلف العلماء أيضاً من هذا الباب في رجل نصرانيٌ دَبّرَ عبداً له 
نصرائيّاء فأسلم العبد؛ فقال مالك والشافعنٌ في أحد قوليه: يُحالٌ بينه وبينَ العبيء 
حارج على سيّده النصراني» ولا يُباعُ عليه حتى يتبيّنَ أمرّه. فإ هلك النصرائئ 
وعليه دَيْن فضي دَيْنُه من ثمن المدبّر» إلا آذ يكون في ماله ما يحمل الديد ©, 
فيعتق المدبّر. | 

وقال الشافعيُ في القول الآخر: إنه يُباع عليه ساعد أسلمَ؛ واختاره المزنيئ ؛ لأنَّ 
اعد رمي ولا يجوز ترك مسلم في ملك مشرلٍ يُذِلّهِ ويُخَارجُهء وقد صار 
بالإسلام عدوًا له. 1 

وقال الليث بن سعد: يُباع [على] النصرانيٌ من مسلم. فيُعتقّه؛ ويكونٌ ولاؤه 
للذي اشتراه وأعتقه. ويدفعٌ إلى النصراني ثمنه. وقال سفيان والكوفيون: إذا أسلم 
مدبّر النصرائيٌ قُوّم قيمتهء فيسعى في قیمته» فان مات النصرانيئٌ قبل أن يفرع المديّرٌ 
من سعايته» عق العبدٌ» وبطلت السّعاية©©. 
قوله تعالى: «إنّ لمكي بيه لله رو حَْه وإ كما إلى الكو 
موا َال كمون الاس ولا يروت لله رك كيلا © 4 


قوله تعالى: إن الْمَتَفِقِينَ يحتعُونَ أله وه خَدِعْهمَ4 قد مضى في «البقرة؛ معنى 


. ۲۲۷/۲۳ الاستذكار‎ )١( 

0( في.(د) و(م): ثمن العبد المدبرء والمثبت من (ظ) و(ز)ء وهو الموافق للاستذكار ۳۹۳/۲۳ - ۳۹٤‏ 
والكلام منه. 

() في النسخ: المدبرء والمثبت من الاستذكار. 

(5) الاستذكار ۲۳/ ۳-> ۳۹٤‏ ۰ وما بين حاصرتين منه. 


سورة النساء: الآية ٠٤١‏ ۱۹۱ 


التحدع”"". وَالحَدْء0) من الله مجازاتهم على خداعهم أولياءه ورسله". 

قال الحسن: يُعْطى كل إنسانٍ يِن مؤمن ومنافق نوراً يوم القيامةء فيفرح 
المنافقون» ويظنون أنهم قد نَجَوا؛ فإذا جاؤوا إلى الصّراط ظُفئ نور كل منافق» 
فذلك قولهم: « أنظرويًا قيس مِن رک [الحديد:١١].‏ 

قوله تعالى: 0وت اموا إل الصّلَة اموا كسا أي : يُصلُون مُراءاةً وهم 
متكاسلون متثاقلون» لا يَرجُون ثواباًء ولا يعتقدون على تركها عقاباً. 

وفي صحيح الحديث: إِنً أثقلَ صلاةٍ على المنافقين العَتّمَةُ والصبح»”. فإنً 
العتمةً تأتي وقد أنصَبّهم عمل النهارء فيتَقُلُ عليهم القيامٌ إليهاء وصلاةٌ الصبح تأتي 
والنومٌ أحبٌ إليهم من مَفروح به» ولولا السيفٌ ما قاموا. 

والرياء : إظهاء اللجميل ليزاء الا ل لاتباع أمر الله؛ وقد تقدَّم بيانه9" . 

ثم وصمَّهم بقلّة الذّكر عند المراءاةٍ وعئدٌ الخوف. وقال ل ذانًا لمن ر 
الصلاة: «تلك صلاةٌ المنافقين ‏ ثلاثاً ‏ يجلسٌ أحدهم يرقب الشمسٌّء حتى إذا كانت 
بِينَ قَرْني الشيطان ‏ أو على قرني الشيطانٍ ‏ قام فر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا 
قليلاً؛. رواه مالك وغيره. فقيل : وصفهم بقلّة الذكر؛ لأنهم كانوا لا يذكرون الله 
بقراءةٍ ولا تسبيح» وإنما كانوا يذكرونه بالتكبير. 

وقيل: وصفه بالقلة؛ لأنَّ الله تعالى لا يَقبَلّه. وقيل : لعدم الإخلاص فيه" . 
)١(‏ 4۷/۱ . 
(0) في (م): والخداع. 
(۳) ينظر تفسير البغوي 147/١‏ » والنكت والعيون 588/١‏ . 


(4) أخرجه الطبري ٦۱۲/۷‏ . 
(6) سلف /٤‏ ۱۸۰ . 


(5) في (د) و(ز) و(م): أتعبهمء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 51١/١‏ › 
والكلام منه. 

. ۳/6 00 

(6) في الموطأ ۱/ ۲۲۰ من حديث أنس #» وأخرجه أيضاً أحمد 2»)١76١9(‏ ومسلم (577) بنحوه. 

(9) ينظر النكت والعيون ٥۳۸/۱‏ » وزاد المسير ۲۳۲/۲ . 


14۹۲ سورة النساء: الآية ١٤١‏ 


وهنا مسألتان: 

الأولى: بيّن الله تعالى في هذه الآيةِ صلاةً المنافقين» وبيّتها رسوله محمد ك؛ 
فمن صلی کصلاتهم» وذكر كذكرهم» لَحِقّ بهم في عدم القّبول» وخرج من مقتضى 
قوله تعالى : قد فلح اْمَؤْمئُونَ الِبنَ هُمَ في صََامِمْ لمك [المؤمنون: .]۲-١‏ وسيأتي. 

اللّهُمَ إلا أن يكونً له عذرٌ فيقتّصِر على الفرض حَسْب ما علّمه النبئ 8 
للأعرابين”'2 حين رآه أَخَلَّ بالصلاة فقال له: «إذا قمتَ إلى الصلاةء فأسبغ الوضوءء 
ثم استقبل القبلةٌ فكبّر» ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن» ثم اركمْ حتى تَطمئنّ راكعاً» 

ثم رفع حتى تعتدل قائماًء قم ای ت ساعد ثم ارمْعْ حتى تطمئن 
خالساء لي ENA‏ 

وقال #: «لا صلاءً لمن لم يقرأ بأمٌ القرآن»' ". وقال: «لا تجزئ صلاةٌ لا يقم 
الرجلٌ فيها صُلْبّه في الركوع والسجود». أخرجه الترمذي“ وقال: حديثٌ حسن 

صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيٌ هَل ومَنْ بعدّهم» يرون 

أن يقيمَ الرجلٌ صُلْبه في الركوع والسجود؛ قال الشافعيٌ وأحمدٌ وإسحاق : من لا 
يقِيعٌ صُلْبّه في الركوع والسجودٍ فصلاتّه فاسدةٌ؛ لحديث النبئ ك: «لا تُجزئٌ صلاةٌ لا 
يقيمٌ الرجل فيها صلب في الركوع والسجود». 

قال ابن العربن*2: وذهب ابن القاسم وأبو حنيفة إلى أنَّ الطّمأنينةً ليست 
بفرض » وهي روايةٌ عراقيّةٌ لا ينبغي لأحدٍ من المالكيين أن يَشْتَغْلَ بهاء وقد مضى في 


«البقرة» هذا المعنى”"'. 


)١(‏ في (ظ): الأعرابي. 

. ۲٣۲/۱ سلف‎ )۲( 

(۳) سلف ۱۸۱/۱ . 

(4) برقم (78؟) من حديث أبي مسعود الأنصاري #5» وما بعده منه» وأخرجه أيضاً أحمد (۱۷۰۷۳)» 
وأبو داود (805)» والنسائي ۱۸۳/۲ . 

(5) في أحكام القرآن 017/١‏ . 

. ۲/۱) 


سورة النساء: الآيتان ٠٤۴ ١5"‏ 14۹۲۳ 


الثانية: قال ابن العربن: إِنَّ من صلَّى صلا ليراها الناسُ ويرّونه فيهاء فيشهدون 
له بالإيمان» أو أراد طلب المنزلةٍ والظهورٍ لقبول الشهادة وجواز الإمامةء فليس ذلك 
الرّياء*'' المنهيّ عنه» ولم يكن عليه حَرَحٌّ؛ وإنما الرياءً المعصية أن يُظهرَها صَيْداً 
للناس وطريقاً إلى الأكل” فهذه نّهٌ لا تجزئ» وعليه الإعادةٌ. 

قلت: قولّه: وأراد طلبّ المنزلة والظهور لقبول الشهادة» فيه نظرٌ. وقد تقدَّم بيانه 
فى السا فتأمّله هناك. 

E O اكوا وهر الفروضن و اتنا‎ E 
ل ا‎ 

وقال قومٌ: إنما ا لأنّ الفرضّ واجبٌ على جميع 
الناس» والنفل عُرْضْةٌ لذلك. وقيل بالعكس؛ لأنه لو لم يأتٍ بالنوافل لم يؤاخذ 
07 


يي ا ولاه و إل ڪول ومن يُصْلِلٍ أله من 


الت الشركة بين مر ال «الأشطرات ران ف 


وة قر 


الم قير أن الثلنة اعيطناة وة .ترىئ ل ااا وها دب 


)١(‏ في (م): بالرياء. 

(؟) في أحكام القرآن 01١1/١‏ (والكلام منه): صيداً للدنيا إلى الأكل بها 
۲۹۷/٦ )۳(‏ فما بعد. 

() في (م): يدخل النفل. 

(6) ينظر تنبيه الغافلين ص١١‏ . 

() ينظر الصحاح (ذبب)» والمحرر الوجيز ٠۲۷/۲‏ . 

(۷) في ديوانه ص۱۸ ء وسلف ١١5/١‏ . 


٠٤١ سورة النساء: الآية‎ ۱۹٤ 


آخر : 
ا مالل ل وها . مير شير لر الاي 

كذا رُوي بكسر الذال الثانية. قال ابن جي : أي : المهتز" القَلِق الذي لا يعبْتُ 
ولا يتمهَّلُ. فهؤلاءِ المنافقون متردٌدون بين المؤمنين والمشركين» لا مخلصين 
الإيمان» ولامموعين ا وي مبديع ميلم مر حديت ابن عير عن النين 3 
«مَّلّ المنافق كمثل الشاةٍ العائرة بين الغنمين؛ تَعِيرٌ إلى هذه مره وإلى هذه أخرى»”" . 
وفي رواية : تحر بدل: «تعير““. وقرأ الجمهور : کید بضمٌ الميم وفتح 
الذالين:وقرا ابن عباس يكر الذال الفاية ٠٠‏ وقي حرف أبئ: «متدبدبين؛ ™ 
ويجورٌ الإدغامُ على هذه القراءةٍ: «مذَّبْذِبينَ» بتشديد الذال الأولى وكسر الثانية» وعن 
الحسن: ١مَدَبْدَّبين»‏ بفتح الميم والذالين”". 


)١(‏ قائله البّعيث بن حريث» وهو في المحتسب 0١‏ »؛» وشرح الحماسة للمرزوقئ 777/١‏ » والمحرر 
الوجيز 177/7 » وخزانة الأدب ۲۷۷/۲ . قال في الخزانة: آم السلسبيل: امرأة» والبريد: الدابة ٠‏ 
المركوية. 

(۲) في النسخ: الممترء والمثبت من المحتسب ۲٠۳/١‏ » والمحرر الوجيز 177/7 » وعنه نقل المصنف. 

(۳) صحيح مسلم (7/84؟). وأخرجه أيضاً أحمد .)٥۰۷۹(‏ 

(4) وهي عند مسلم أيضاً (7784). قال القاضي عياض في إكمال المعلم 7١7/8‏ : قوله: «الشاة العائرة 
بين الغنمين» قال الامام: يريد المترددة بينهما لا تدري لأيهما تتبع. وقوله «تعير إلى هذه مرة وإلى هذه 
مرة» أي : تتردد وتذهب... وقوله في الحديث الآخر: «نكرٌ في هذه مرة» كذا في يعض الروايات» وعند 
العذري : «تكرٌ؛ بكسر الكاف» وعند الفارسي : «تكير» بزيادة ياء باثنتين تحتهاء وعند ابن ماهان: 
«تَكْبّن؛ بسكون الكاف وباء بواحدة مرفوعة وآخره نون» وهذا الوجه هو الصواب في هذا الحرف إن 
شاء الله» وهو بمعنى «تعير» في الحديث الأول» قال صاحب العين: الكبن: عَدُو ليّن» كبن يكبن 
كبوناً. ولرواية العذري وجه بمعنى تعير أيضاًء يقال: كرّ على الشيء وإليه: عطف عليه» وكرٌ عنه: 
ذهب» والكسر فى مستقبله أصل المضاعف غير المعدى. ولرواية الفارسى أيضاً وجه بمعناه» يقال: كار 
الفرس إذا جرى ورقع ذنبه عند جريه. ۰ 

(5) القراءات الشاذة ص۲۹ » والمحتسب ۲٠۳/١‏ . قال ابن خالويه: أراد: متذبذِبين. 

(1) وذكرها أبو حيان في البحر المحيط ۳۷۸/۳ » وقال: وكذا في مصحف عبدالله. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس 458/١‏ » والمحرر الوجيز 177/7 © وقراءة الحسن نسبها ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص۲۹ لابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة النساء: الآيتان 1١50 ١55‏ 1۹0 


قوله تعالى : وياجا لذن اموا لا دوا الْكَمرنَ أل من مُونِ اموم 
رشو أن موا رو عم سُلطنا سِا © 4 
قوله تعالى: يام أل ءامنا لا نَنَحِذُوا الك اليا مفعولان؛ أي: لا 
تجعلوا خاصّتكم وبطانتكم منهم؛ ؛ وقد تقدَّم هذا ال 05 رون أن لوا له 
يڪم سلطا ميا أي : : في تعذيبه إياكم بإقامته حْجُّه عليكم؛ إِذْ قد نها . 
قوله تعالى: ل أَلْتَفِِنَ في الدَرَكِ الأَسَمَل من ألار ون بد ل 
ترا 9 + 
قوله تعالى : #في الدَرّك€ قرأ الكوفيون: «الدَرْك» بإسكان الراء والأول“ 
أفصح؛ لأنه يقال في الجمع : أَذرَاكء مثل: جَمّل وأَجْمَال؛ قاله النحاس <(“ 
وقال أبو علي : هما لغتان» كالشّمْع وا ور والجمع : أدراك. 
وقيل: جمع الدَّرْك: أذْرُك؛ كملس وأفلسر©. 
والنارٌ دَرَكاتٌ سبعةٌ» أي: طبقاتٌ ومنازلء إلا أنّ استعمالَ العرب لكل ما 
ساكل : أدراك. يقال: للبئر أدراك» ولِما تعالى: دَرَج؛ فللجنّة َرَج وللنار أذْرًا. 


وقد تقدَّم هنا" . 


. 1۷۸4/6 (0 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس 448/١‏ . 

() الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي» وقرأ الباقون من السبعة بفتح الراء . السبعة ص79 » والتيسير 
ص۹۸ . 

(:) في (د) و(ز) و(م): والأولىء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس. 

(5) في إعراب القرآن 4948/١‏ . 

(6) الحجة ۳/ ۱۸۸ > والمحرر الوجيز ١78/7‏ . 

(۷) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠» 0١‏ ومعاني القرآن للزجاج ۱۲٤/۲‏ . 

() ينظر تفسير الرازي ۸۷/۱۱١‏ . 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس ٤۹۸/۱‏ . 

. ۳۹4/0 )1۰( 


121 6 سورة النساء: الآيتان‎ ١45 


فالمنافقٌ في الدرك الأسفل» وهي الهاويةٌ؛ لظ كفره وكثرة غوائله وتمكيه من 
اذى المؤفتين: ۰ 

وأعلى الدركات: جهنم ثم لَطَئْء ثم الحَُظَمَةء ثم السَّعِيرء ثم سَفَّرء ثم 
الجحيمٌء ثم الهاوية. وقد يسمّى جميعُها باسم الطبقة العليا'""؛ أعاذنا الله من عذابها 
مته وكرمه. 

وعن ابن مسعود في تأويل قوله تعالى: طفي الدّرَكِ اَنَل مِنَ التار» قال: 
تَوَابيت من حديدٍ مقفلة في النار؛ E 4 j‏ 

وقال ابن عمر: إِنَّ أشدّ الناس عذاباً يوم القيامةٍ ثلاثةٌ: المنافقون» ومّن كفر من 
أصحاب المائدة» وآلُ فرعون”'». وتصديق ذلك في كتاب الله تعالى”” : لك ألَْفِِينَ 


20 ره + < 0 سان وو مربي 0 
في درك الْأسْكلٍ مِنّ ألَارِ». وقال تعالى في أصحاب المائدة: ن أعَذِيمُ عَدَا لآ 
عر عدا ين عَم [المائدة: »]1١١‏ وقال في آل فرعون: ادوا ال فرَعوت 


أسَّدّ ألْمَدَابِ» [غافر:41]. 


قوله تعالى: إلا الدِرت كبوا وَأصَلحُوا وَلمْتصمُوا بال ولصو يهم يِل 
وكيك مم لزت وَسَوْكَ يۇت أله لمو برا عَظِيمَا © 4 . 

استثناءٌ ممن نافق. ومن شرط التائب من النفاق أن يُصلحٌ في قوله وفعله» 
ويعتصمٌ بالله» أي: يجعله مَلجاً ومّعاذاً» ويُخلص ديئّه لله؛ كما نت عليه هذه 
الآيةٌ؛ وإلا فليس بتائب؛ ولهذا أوقعَ أجر المؤمنين في النّسويف لانضمام المنافقين 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): الأولى» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ۱۲۸/۲ » والكلام منه. 

(۲) وفي (م): تقفل. 

(۳) أخرجه ابن المبارك في الزهد (00” زوائد تُعيم)» وابن أبي شيبة ٠١١/١١‏ - 194 » والطبري 
۷/ 11-1 . 

(4) أخرجه عبد بن حُميد وأبو الشيخ» والطبري [في تفسيره ۱۳۲/۹]ء كما في الدر المنثور ۳٤۹/۲‏ من 
قول عبد الله بن عمروء ولم نقف عليه من قول ابن عمر #. 

(5) بعدها في (ز) و(م): قال الله تعالى. 


سورة النساء: الآيتان ٠٤١ . ١57‏ ۱۹۷ 


إليهم» والله أعل. 

روى البخاري” "“ عن الأسود قال : : كنا في حَلّقة عبد اللوء فجاء حُذِيفَّةُ حتى قام 
علبناء افلم ة ق فال : لقد نزل النفاق على قوم خيرٍ منكم . قال الأسودة سهان 
اللة! إن الله تعالى يقول : ل ألِْتِنَ في ألذَرَكِ أَلأَسَمَل بِنَّ ألنَارِه. فتبسّم عبد اللهء 
وجلس حذيفةٌ في ناحية المسجدٍء > فقام عبد الله ا فرماني بالحصى» 
فأتيته. فقال حذيفة : عجبتٌ من صجكه وقد عرف ما قلتُء لقد أنزل النفاق على قوم 
كانوا خيراً منکم» ثم تابوا فتابٌ الله عليهم. 

وقال الفرّاء”": معنى توليك مم الْمؤْنِتْ» : أي : من المؤمنين. 

وقال القُتبي”'2: حاد عن كلامهم عَضَباً عليهم» فقال: اتَأُولَيِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ»: 
ولم يقل : هم المؤمنون. 

وحذفت الياءً من «يُوْتِ» في الحَط كما حُذفت في اللفظ ؛ لسكونها وسكونٍ 
اللام بعدّهاء ومثلّه : يدم يناد لار [ق:١14]»‏ وس ايد4 [العلق:18] وليو 
يَدْمٌ للع [القمر:؟] حُذفت م لالتقاء الساكتين. 


قوله تعالى: ما يڪل اله بِعَدَبِكُمْ إن شگنر E‏ وکن اله 
سَاكرًا لينا © 4 

استفهامٌ ب و التقدير: أي منفعةٍ له في عذابكم إِنْ شكرتم 
وآمنتّم ؛ فنيّه تعالى أنه لا يعدب الشاكرٌ المؤمنّ» وان تعذيبّه عبادّه لا يزيد في مُلكهء 


. ۸۸/١١ وتفسير الرازي‎ » 5٠٠/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(؟) في صحيحه .)15١7(‏ 

(۳) في معاني القرآن ۲۹۳/۱ . 

(6) في تأويل مشكل القرآن ص٦‏ 

(5) يعني وصلاً ووقفاً للجمهور غير يعقوب» فقد وقف عليها بالياء. النشر ٠٠۳/۲‏ . 

(5) أثبت ابن كثير بخلف عنهُ ويعقوب الياء في «يناد» وقفاً. التيسير ص۲۰۲ » والنشر ١40/7‏ . 

(۷) في (د) و(ز) و(م): الواوات» والمثئبت من (ظ)ء وينظر معاني القرآن للزجاج ٠۴١/۲‏ » وإعراب 
القرآن للنحاس ٤۹۹/۱‏ › والمحرر الوجيز ٠۲۸/۲‏ . 


۱۹۸ سورة النساء: الآيات 1٤۷‏ . 14۹ 


ورگ عقوبتهم على فعلهم لا يتمص من سلطانه'". 

وقال مكحول: أربعٌ من كُنَّ فيه كُنَّ له» وثلاثٌ من كُنَّ فيه كُنَّ عليه؛ فالأربع 
اللاتي له: فالشكرٌ والإيمانُ» والدعاء والاستغفارٌء قال الله تعالى: اما يقل أله 
بابڪ إن کرد وَءَامنَمةْ»: وقال الله تغالى: ورا ڪات اله رهم وات 
فم وَمَا کات آله مُعَدْبَهُمْ وهم يَسْتَعْيرُونَ» [الأنفال :۳۳]ء وقال تعالى: فل ما موا 
بک ری لوا رست » [الفرقان:۷۷]. وأما الثلاثُ اللاتي عليه: فَالمَكُرٌ والبَعْىُ 
والتّكتُ؛ قال الله تعالى : من نك نما ينك عل َس [الفتح : .]٠١‏ وقال تعالى : 
ورا یی الك ال للا بأل (فاطر:۳٤)ء‏ وقال تعالى : تتا تفي ل اشک 


ا 


رگن آله شارا عَلِيمًا4: أي : يشكرٌ عبادّه على طاعته. ومعنى يشكرهم: 

بهم ؛ فيتقبّل العمل القليلَ؛ ويُعطي عليه الثوابَ الجزيل» وذلك شكرٌ منه لعباده". 

والشّكر في اللغة: الظهورٌء يقال: دابَّةٌ شَكورٌ: إذا أظهرت من السَّمّن فوقٌ ما 

عى من العلفٍء وقد تقدَّم هذا المعنى مستوفى”*'. والعربُ تقول في المثل: أَشْكرٌ 
مِنْ بَروَقَة1'؛ لأنها ‏ يقال تخضّرٌ وتنضرٌ بظلٌ السحاب دون مطر. والله أعلم. 

قوله تعالى: طلا يب اله الْجَهْرَ بلسو يِن الول إلا من طبر وان آله 
ل 


I 


عفوا 


e‏ 4 ر ر 


سميعًا عَلِيمًا © إن لندوا حا أو فو أو 


با © » 


4 


تا عن سو كن ) 


. ٤4۳/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 
. 1۸۲ - 141١/8 أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )۲( 


(۳) في (م): على عبادته. 


٠١6/5 )8(‏ . 
(6) المستقصى للزمخشري 05١‏ والقاموس (برق) وفيه: البرُوقّة: شجيرة ضعيفة» إذا غامت السماء 
اخضرّت . 


0) ينظر المحرر الوجيز ٠١۹/۲‏ . 


سورة النساء: الآيتان 1١598 . ۱٤۸‏ ۱۹۹ 


الأولى: قوله تعالى: لا يب أله لْجَهْرَ بلسو ون قول وت الكلام» ثم قال 
جل وعد : إلا من لر استثناء ليس من الأوّل في موضع نصب؛ أي : لکن من ظلم 
فله أن يقول: ظلمني فلان. ويجوز أن يكو في موضع رفعء ويكون التقدير: لا 
يحبٌ الله أنْ يجهر أحدٌ بالسوء إلا مَن ظله". 

وقراءة الجمهور: «ظلِم) بضم الظاء وكسر اللام» تن لاني 

ومن قرأ: «ظلَمَ» بفتح الظاء وفتح اللامّ ‏ وهو زيد بن أسلم وابنٌ أبي إسحاقٌ 
وغيرُهما على ما يأتي ‏ فلا يجورٌ له أنْ يسكنَ اللامَ لحم الفتحة”". 

فعلى القراءة الأولى قالت طائفة : المعنى : لا بحب الله آن يجهر اعد بالسو ن 
القول إلا مَنْ ظُلمء فلا يُكره له الجهرٌ به. 

ثم اختلفوا في كيفية الجهر بالسوء» وما هو المباح من ذلك فقال الحسن: هو 
الرجل يظلم الرجلٌ» فلا يَدْعَ عليه ولكن ليقل: اللهم أعني عليه اللهم استخرج 
حقّيء اللهم حل بيني“ وبين ما يريد من ظلمي. فهذا دعاءٌ في المدافعة» وهي أقل 

وقال ابن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه» وإن صبر فهو 
خير له؛ فهذا إطلاق في نوع الدعاء على الظالم. 

وقال أيضاً هو والسّدي : لا بأسنَ لمن ظَلِم أن ينتصرٌ ممن ظلمه بمثل ليه 


. 444/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) يعني في غير القرآن» وقال النحاس بعدها: ومن قرأ: «إلا من ظَلّمَ؛ فلا يجوز له أن يسكن اللام لخفة 
الفتحة . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس. والقراءة وردت في القراءات الشاذة ص٠۳‏ » والمحتسب 27١/١‏ 


() في (خ) و (ظ) و (م): بينه» والمثبت من (د)» وهو الموافق لتفسير الطبري 577/17 » والمحرر الوجيز 
14/۲« والكلام منه. 


)٥(‏ لفظة : هو من (م). 


14۹ ١58 سورة النساء: الآيتان‎ ٠۰ 


وو ال 

وقال ابن المستنير: «إلا من طلِم» معناه: إلا مَن أكره على أن يَجهرٌ بسوء من 
القولٍ؛ كفر أو نحوه» فذلك مباح. والآيةٌ على هذا في الإكراه"؛ وكذا قال 
قُظربٍ”" : لا مَنْ ظْلِمَ2» يريد المُكرة؛ لأنه مظلومٌء فذلك موضوعٌ عنه ون كفر؛ 
قال : ويجوز أنْ يكونَ المعنى : «إلا من ظُلِم» على البدل؛ كأنه قال: لا يحب الله إلا 
مَّن ظَلِمء أي: لا يحبٌ الله الظالم؛ فكأنه يقول: يحب من ظلِمء أي: يأجر مَن 
ظيِم. والتقديرٌ على هذا القول: لا يحبٌ الله ذا الجهر بالسّوء إلا مَن ظلم» على 
الو 

وقال مجاهد: نزلت في الضّيافة» فرخص له أن يقول فيه“ 

قال ابن جُريج عن مجاهد: نزلت في رجل ضاف رجلاً بفلاةٍ من الأرض» فلم 
يُضِيّفُهء فنزلت : إلا من َر . ورواه ابنُ أبي نَجيح أيضاً عن مجاهد؛ قال: نزلت 
هذه الآية : لا يب أله الجر بلسو م الول إلا من ّي في الرجل يمر بالرجل» 
فلا يُضيفه» فرخص له أنْ يقولٌ فيه : إنه لم يُحسِنْ ضيافتّه”". 

وقد استدلٌ من أوجبّ الضَّيافةَ بهذه الآيةِ؛ قالوا: لأنَّ الظلمٌ ممنوعٌ منه» فدلّ 
على وجوبها؛ وهو قول اللِيثِ بن سعدا “. والجمهورٌ على أنها من مكارم الأخلاقء 
وسيأتي بيانها في «هود» 0 


. ٠١ - ٠٠٠/۷ والأقوال السالفة أخرجها الطبري‎ . ١74/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۲۹/۲ - ٠١١‏ . | 

(۳) هو محمد بن المستنير المذكور سابقاًء وقد كرّر المصنف قوله هذا حيث نقله هنا عن النحاس في معاني 
القرآن ۲/ ۲۲۷ . 

)٤(‏ لفظة: اللهء من (م). 

(0) معاني القرآن للنحاس ۲۲۷/۲ . 

(1) تفسير مجاهد: ۱۷۹ . 

(0) تفسير مجاهد: ۱۷۹ - ۱۸١‏ وينظر تفسير الطبري 511/7 - 5794 ء وتفسير ابن أبي حاتم 4/ 1١١١‏ . 

(۸) ينظر مختصر اختلاف العلماء 6/ ۲۲۷ » والتمهيد 17/5١‏ . 

(9) عند تفسير الآية (59) منها. 


سورة النساء: الآيتان ۱5۸ . ۲۰١ 1١59‏ 


والذي يقتضيه ظاهرٌ الآية أن للمظلوم أن ينتصرٌ من ظالمه - ولكن مع اقتصاوٍ ‏ إِنْ 
كان مؤمناً كما قال الحسن؛ فأمّا أن يُقابلَ القَذْفَ بالقذف ونحوه» فلا ؛ وقد تقدَّم في 
«البقرة». 

فإن كان كافراً فأرسل لساك واذع بما شئتٌ من الهَلَّكة وبكلّ دعاء؛ كما فعل 
النَّبُ ل حيثٌ قال: «اللهم اشدُّدْ وطأتكَ على مُضَرء واجعلها عليهم سِنينَ کي 
ا وقال: «اللهم عليك بفلانٍ وفلان”'» سمّاهم. 

وإن كان مجاهراً بالظلم دعا عليه جهراًء ولم يكن له عرض مُحترمٌ» ولا بدن 
و 0 3 )£( 

وقد روى أبو داود عن عائشةً قال: سُرِق لها شيءٌ» فجعلتُ تدعو عليه» فقال 
رسول الله يخ: «لاتسبّخي عنه”22: أي : لا تخففى عنه العقوبةً بدعائك عليهي©. 

وروى أيضاً عن عمرو بن الشّريد عن أبيه» عن رسول الله كك قال: الي 
الواجد”"' يجل عرضه وعقوبته». قال ابن الشارك: بحل عرضّة: بلط له وعقويعه: 
ور ل ۸ 


وفي صحيح مسلم : مطل الغنئ ظلة” ». فالمُوسر المتمكُنُ إذا طولب بالأداء 


„. 0 - 00/۳ )1( 

. ۳۰٤/٤ سلف‎ )۲( 

(۳) قطعة من حديث عبد الله بن مسعود #ه أخرجه أحمد (۳۷۲۲)ء والبخاري »)۳۸٥٤(‏ ومسلم .)۱۷۹٤(‏ 

. ۱۳/۱ أحكام القرآن‎ )٤( 

(0) سنن أبي داود (۹۷٤۱)ء‏ وهو عند أحمد .)۲٤۱۸۳(‏ وفي سنده حبيب بن أبي ثابت قال العقيلي في 
الضعفاء :57/١‏ له أحاديث لا يتابع عليهاء وذكر منها هذا الحديث. 

(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 51/١‏ . 

)۷( بعدها في (د) و (م): ظلمء والمثبت من (ز) و (ظ)» وسئن أبي داود. 

(۸) سنن أبي داود (۳۹۲۸)» وأخرجه أيضاً النسائي 717/17 ۰ وابن ماجه »)۲٤۲۷(‏ هو عند أحمد 
.)۱۷۹٤٥١(‏ وقد سلف ۲٣٣/۳‏ »> وقوله: لي الواجد» أي: مطل القادر على قضاء دينه. النهاية (لوا) 
(وجد). 


فك صحيح مسلم )104( من حديث أبي هريرة طه. وأخرجه أيضاً أحمد «(AATA)‏ والبخاري .(YYTAY)‏ 


۹۲ سورة النساء: الآيتان 1١59 ١5/4‏ 


ومَطلء طَلّمء وذلك يُبِيحُ من عرضه أن يقال فيه : فلانٌ يَمظل الناسَ» ويَحيِسٌ 
حقوقّهمء ويُبِيحُ”'' للإمام أدبّه وتعزيرّه حتى يرتدعٌ عن ذلك. حُكي معناه عن 
سفيان"» وهو معنى قول ابن المبارك رضي الله عنهما. 

الثانية: وليس من هذا الباب ما وقع في صحيح مسلم من قول العبّاس في علي 
رضي الله عنهما بحضرة عمرّ وعثمانَ والزبيرٍ وعبد الرحمن بن عوف: يا أميرَ 
المؤمنين» اقض بيني وبينَ هذا الكاذب الآثم الغادرٍ الخائن"". الحديث. ولم يرد 
عليه واحد منهم ؛ لأا كانت حكومة» كر واحرمتهما. يدها عة حى أف فيا 
عليهم عمرٌ الواجبٌ. قاله ابن العربي. 

وقال غلمأؤنا: هذا إذما بكرن فما إذا اسكوت المنازلُ أو تقاربت::وآما إذا 
تفاوتت» فلا تمك الغوغاءٌ من أنْ تستطيلَ على الفضلاء» وإنما تطلبُ حقّها بمجرّد 
الدّعوى؛ من غير تصريح بظلم ولا غضب” . وهذا صحيحٌ» وعليه دل الآثار. 

زا نزهز أن ا لعن اخ جم الاس الت ور ا 
العمومة! فإنَّ العم صِْدة"© الأب» ولا شك أنَّ الأب إذا أطلقٌ هذه الألفاظ على ولده 
إنما يُحمّلٌ ذلك منه على أنه قصّدّ الإغلاط والرَّدْعَ مبالغة في تأديبه» لا أنه موصوفٌ 
بتلك الأمور؛ ثم انضاف إلى هذا أنهم في مُحاجّة ولاية دينيّة؛ فكان العباس يعتقد أن 
مخالفته فيها لا تجوزء وأنَّ مخالفته فيها تؤدّي إلى أن صف المخالف بتلك الأمور؛ 
فأطلقّها ببوادر الغضب على هذه الأوجه؛ ولما علِم الحاضرون ذلك لم يُنكروا عليه 


)١(‏ في (ظ): يُباح. 

(۲) أورده القاضي عياض في إكمال المعلم 377/0 . 

شف صحيح مسلم )۱۷١۷(‏ : (64)»› وأخرجه أيضاً أحمد ( 2 والبخاري (o0۸)‏ )0‘ الام من حديث 
(4) في النسخ الخطية: ولا غصبء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي. 

)0( في (ظ): سلطنة. 

0( أي : مثل . 


سورة النساء: الآيتان O ۱6۹ ١58‏ 


أشار إلى هذا المارَرِي والقاضي عياض وغيرُهما0". 

الثالثة: فأمًا من قرأ: «ظلْم»» بالفتح في الظاء واللام ‏ وهي قراءةٌ زيدٍ بن أسلم» 
وكان من العلماء بالقرآن بالمدينة بعد محمد بن كعب القُرظِيٌ» وقراءةٌ ابن أبي إسحاق 
والضّحاكِ وابنٍ عباس وابنِ جبير وعطاء بن السّائب - فالمعنى : إلا من ظَلمَ في 
فعل أو قولء فاجهّروا له بالسّوء من القول؛ في معنى النهي عن فعله والتُّوبيخ له 
والرذ عليه؛ المعنى: لا يحب الله أن يقال لمن تاب من النفاق: ألستٌ نافقت؟ إلا 
من ظَلَّمء أي : م قولّه تعالى : إلا الد تابوه ”". 

الا #.وذلك أنه سا لما أخبر عن المنافقين أنهم في الدَّرْك الأسفل 
من النار؛ كان ذلك جهراً بسوء من القولء * ثم قال لهم بعد ذلك : جما بقل لله 
دبك » [النساء: 410١]؟‏ على معنى التأنيس والاستدعاءٍ إلى الشّكر والإيمان. ثم قال 
للمؤمنين : «لا يِب الله الجَهُر بالسوءِ مِنَّ ن القَولٍ إلا من طَلَم» في إقامته على النفاق؛ 
فإنه يقال له: ألست المنافقَ الكافرٌ الذي لك في الآخرة الدَّرْكُ الأسفلٌ من النار؟ 
وتر هافن ار 

وقال قوم: معنى الكلام: لا يحب الله أن يجهر أحدٌ بالسّوء ء من القول» ثم 
استثنى استثناءً منقطعاً؛ أي : لكن من ظَلْمَ فإنه يَجهَرٌ بالسّوء Ba le‏ 
في ذلك . 

قلت: وهذا شأن كثير من الظّلَمة ودأبُهم؛ فإنهم مع ظلمهم يستطيلون بألسنتهم» 
وينالون من عرض مظلومهم ما حرم عليهم. 

وقال أبو إسحاق الزجاج" : يجوز أن يكونَ المعنى: إلا من طلم فقال 


. ۷۸ - ۷۷/١ وإكمال المعلم‎ > ٠١/۳ المعلم‎ )١( 
. 7١/١ القراءات الشاذة ص١” » والمحتسب‎ )( 
. ٠١١/۲ انظر المحرر الوجيز‎ 7 

(6) رواه الطبري 1۳۱/۷ . 

. ٠۳١/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 

. ١76/7 في معاني القرآن‎ )١( 


5" سورة النساء: الآيتان 1١54 ١58‏ 


سوءاً» فإنه ينبغي أنْ تأخذوا على يديه؛ ويكونُ استثناء"'' من الأوّل. 

قلت: ويدلٌ على هذا أحاديثٌ» منها قولّه عليه الصّلاة والسّلام: «څذوا على 
ايذي سفهاتکي. وقولّه: «انضّر أخاك ظالماً أو مظلوماً»» قالوا: هذا ننصره 
مظلوماً فكي نن ظالما؟ قال تة عن الال 0 , 

وقال الفرّاء: «إلا مَن طَلَمَ) يعني : : ولا مَن ظلم”©. 

قوله تعالى : و6 آله یما لیا تحذيرٌ للظالم حتى لا يظلمٌ» وللمظلوم حنّى 

عن ار فر اد تنكأ عن 

سرو فندب إلى العفو ورعّب فيه. والعفرُ من صفة الله تعالى مع القدرة على 
الانتقاء!*؟؛ وقد تقدّم في «آل عمران» فضل العافين عن الناس”") 

ففي هذه الألفاظ اليسيرة معان كثيرةٌ لمن تأملها. 

وقيل: إن عفوت فإنَّ الله يعفو عنك؛ روى ابن المبارك قال: حدّثني مَن سمع 
الحسن يقول: إذا جَكّت الأممٌ بين يدي رب العالمين يوم القيامة ودي : يقم من أجره 
على الله» فلا يقومُ إلا من عفا في الدنيا” ؛ يُصَدِّق هذا الحديتٌ قولّه تعالى: من 
5-7 عا وسح ٤‏ کک ل ل ا ا 


لا يتعدّى الحدّ فى الانتصارء ثم أتبع هذا بقوله: #إن لبدو 


» ۲۲٠/۲ في (د) و(م): الاستثناء» والمثبت من (ز) و (ظ)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس‎ )١( 
: والكلام منه.‎ 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١1744(‏ والبيهقي في الشعب (//701) من حديث النعمان بن بشير #. 

. ۲٤۹/۳ سلف‎ )۳( 

(:) لم نقف على قول الفراءء وينظر الأزهيّة ص۱۸۷» والإنصاف ۲٦٦/۱‏ - ۲۷۷ . 

(5) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

. ۲-۳1۹ / )5( 

(۷) أخرجه أبو نعيم في الحلية 4/ 4 .7١‏ وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۱۹۹/۱۱ من حديث ابن عباس 
بنحوه. وأخرجه العقيلي في الضعفاء ۳/ ٤٤١‏ > والطبراني في الأوسط )5١19(‏ عن الحسن عن أنس 
مرفوعاً مطولاً. قال المنذري في الترغيب 775/١١‏ : إسناده حسن. وقال الهيثمي في المجمع 719/5 : 
في إسناده الفضل بن يسارء قال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وبقية رجاله ثقات. 


سورة النساء: الآيتان +10 +٠0۵ 1۵١‏ 


قوله تعالى: | ن ادبت ی الله وَرَسَليٍء وَيرِيِدُوتَ حت أن قروا م ب بن أله 
ورسلو- ویقولوت دومن ِسَعَضٍ رَڪ عض وَيرِبِدُونَ نَ آن يدوا 2 ذلك 
سبلا 2 وليك همأ 1 9 44 520 عَنَدَنًا لکن عَذَابَا مهيا K5‏ 
فيه ثلاث مسائل : 
الأولى: قوله تعالى: #إنَّ اریت يمرو لما ذكر المشركين والمنافقين؛ ذَكّر 
الكمّارَ من أهل الكتاب؛ الد رالا إذ كقوو] متحي كف وو أن ا 
كفرٌ بالكل؛ لأنه ما من نبي إلا وقد أمر قومّه بالإيمان بمحمدٍ ل وبجميع الأنبياء 


عليهم الصّلاة والسّلام. 
ومعنى #وَررِيِدُوت أن قروا ب بين الله ه وَرسيو 2# اع بين الإيمانٍ بالله ل 


ف ان على أن ارق بين الل ولد کا وإنما كان كفراً؛ لأنَّ الله سبحانه 
فُرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرُسلء فإذا جحدوا الرَّسلَ؛ 
ردُوا عليهم شرائعّهم» ولم يَفْبَلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي 
أمروا بالتزامها؛ فكان كبجحد الصانع سبحانه» وجَحْدُ الصانع كفرٌ؛ لما فيه من ترك 
التزام الطاعة والعبوديّة. ۰ ۰ 

وكذلك التفريقٌ”'' بين رسله في الإيمان بهم كفرٌء وهي : 

المسألة الثانية؛ لقوله تعالى : قولوت دومن عض وڪم سَعَض 2 وهم 
اليهودٌ؛ آمنوا بموسى» وكفروا بعيسى ومحمد؛ وقد تقدّم هذا من قولهم في 
«البقرة»”". ويقولون لعوامّهم: لم نجد ؤكرّ محمدٍ في كُتُبنا. 

«#وَيْرِيدُونَ أن يدوأ بَيْنَّ ذلك سيلا أي : ينَخذوا بين الإيمان والجَحْدٍ 
طريقاً ؛ أ ديناً مُبتدّعاً بين الإسلام واليهودية. وقال: «ذلك»» يقل : دينك ؛ أن 
)١(‏ ينظر الوسيط ۲/ ٠١١‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 


(۲) و في النسخ الخطية: الفرق» والمثبت من (م). 
۳( 11/7 . 


1١017 16+ سورة النساء: الآيات‎ ۲*٦ 


ك تقع للاثنين» ولو كان دينك لجاز" . 
الثالثة : قوله تعالى: ظأوْلَيكَ هم الْكَفونَ عن تأكيدٌ يزيل الوه في إيما 
وإذا كفروا برسوله» فقد كفروا به عرَّ وجل» وكفروا بكلّ رسولٍ مبشْرٍ بذلك الرسول» 
فلذلك صاروا الكافرين حقًا. 
ف" 
ولا كير يقوم مقا المفعولٍ الثاني لأعتذنا”'"؛ أي : أعتدنا لجميع أصنافهم 
#عَذَابا مُهِيمًا»» أي : مذلا 
قوله تعالى: ول ء۲ اموا ا ولم دقر قروا من حر ر م اوك 
م ت أ 2 سك 2 
سوف يُوْتِيِهِمْ ورف كان 7 عفورا جیا ©> 2 
Taf Tt 0 2‏ < 4 5( 
قوله تعالى: © َلك 21 امل التي أن قزل تر ا 
٠ E‏ کل فالا ار اله جَهرَءٌ ادنم الصَّسِتَةٌ ظُنْمهٌ 
7 اا تدوأ ليجل من س ا الب َعَقَو عن لك وءَاتَدِنَا مو موس اط ٤‏ 
يا © 4 
مكتوباً فيما يدّعيه على صدقه دُفعةٌ واحدةٌ» كما أتى موسى بالتوراة؛ تَعنْتاً له 5؛ 
tt 4 1‏ ت ب ARN i‏ 
فأعلم الله عر وجل أن آباءهم قد عَنّوا موسى عليه السّلام بأكبرٌ من هذاء مالا أرما 
لَه جَهْرَة4: أي : عِياناًء وقد تقدّم في «البقرة». 


ol 
فِدّد‎ ٠. 


. 444/١ وتفسير البغوي‎ » ٠٠٠/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
. 710/7 (؟) ينظر الوسيط ۲/ ١۳٠ء وزاد المسير‎ 

() إعراب القرآن للنحاس 6٠١/١‏ . 

11١1/5)‏ - ولك 


سورة النساء: الآيتان 1١605 1١67‏ /أ.هء؟ 


واجهرةً» نعتٌ لمصدر محذوفيء أي: رؤية جَهرةً؛ فعوقبوا بالصّاعقة؛ عم 
ما جاؤوا به من السّؤال والظلم بعد ما رأوا من المعجزات. 
قوله تعالى: نہ ادوا لجل » في الكلام و فأحييناهم, فلم 
و درا العجل؛ وقد تقدّم في «البقرة““» ويأتي ذكره في «طه» إِنْ شاء 
الله. 
ين بعد ما جَاءَنْهُمْ ألبِيَتتُ». أي : البراهينٌ والدَّلالاتُ والمعجزاتٌ الظاهراتٌ 
فق اليك والعضنا وَقَلْقِ البحر وغيرها بأنه لا معبود إلا الله عر وجل .عقوتا عن 
َلِكَ»: أي : عمًّا كان منهم من التَعّْت. 
ايتا موم سلطا ميا أي: حم بيّنةٌء وهي الآياتٌ التي جاء بها؛ 
وسميت سلطاناً؛ لأنَّ من جاء بها قاهرٌ بالحجة» وهي قاهرةٌ للقلوب» بأنْ يَعله”" أنه 
لبقي فوئ البخير أن باتو ملي 
قوله تعالى: #9إوَرَكَعنًا هَرْقَهُمُ الور بميكقهع ولت ك ادحو 
لا دوا فى الت وذ نم يفا يفا © » 


1 
0 


قوله تعالى: 9 رفغا فَوْفَهُمْ الطورٌ يمِيقهم *. أي : بسبب نقضهم الميثاق الذي 
أخذ منهم» وهو العمل بما في التوراة"؛ وقد تقدّم رفع الجبل ودخولّهم البابَ في 


. 1۳۹/۷ وينظر تفسير الطبري‎ » 20١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
في (م): من بعد.‎ )۲( 

(؟) لفظة: تقديره» من (م). 

. ۳/۲ (©0 

(0) عند تفسير الآية (۸۸) منها. 

() انظر إعراب القرآن للنحاس ٥١٠/١‏ . 

(۷) في (م): تعلم. 

(۸) إعراب القرآن للنحاس ٥١٠/١‏ . 

(9) ينظر مجمع البيان ۲۷۹/۲ . 


۲۰۹۸ سورة النساء: الآيات 1١07 ١05‏ 


«البقرة» 7 
وشا نصب على الحال. 
وقرأ ورش وحدّه: وفنا لهم لا تَعَدُوا في السَّبْت» بفتح العين”") من عَدا يعدو 
عَدُواً وُدُواناً وعُدُرًا وعَدَاءة2"0» أي: باقتناص الجيتانِ . كما تقدّم في «البقرة». 
والأصل فيه: تعتدواء أدغمت التاءٌ في الدال. 
قال النحاس”؟: ولا يجوز إسكان العين» ولا يُوصَلْ إلى الجمع بِينَ ساكنين في 


هنا توالذي يقرا يها إنما يروم الا 


or‏ حا سل كر 


«وأهذنا مهم مينًا عليظا) يعني العهد الذي أخذ عليهم في التوراة. وقيل: عهد 
موكد باليمين» فسَمّي غليظاً لذلك. 


فقول عا (ينا يي خو امي م د م لذبي بر حي 

تي ر لل تچ أ عي كر کد بؤة إلا كيه 
قوله تعالى: ما تَقَضِيم مَِتَمَهْرَ» «فيما نقضهم» خفض بالباء» و«ما» زائدة”") 
مؤكدةٌ؛ كقوله: يما 6 من أو [آل عمران:169]» ان والباء ممصلقة 
بمحذوف. التقدير: فبنقضهم ميثاقّهم لعنّاهم ؛ عن قتادة0ة ' وغيره. وحذف هذا لملم 


إلى ۳/۲ 1€ - ۱10 . 

(۲) السبعة ص 7١5٠‏ › والتيسير ص۹۸ . 

(۳) تفسير الطبري 1٤٤/۷‏ › والوسيط ٠۳١/۲‏ . 

. ۱1۹ - 11۸/۲ )6( 

(0) في إعراب القرآن 501/١‏ › وما قبله منه. 

(0) قد تواترت الرواية بإسكان العين وإخفائها مع تشديد الدال» وفنا جیا لعالرن عن قاع وينظر 
الحجة ۱۹۱/۳ - ۱۹۳ » والتيسير ص۹۸ . 

(0) إعراب القرآن للنحاس 0 . 

(۸) ۳۷۷/۵ - 77/8ء وانظر تفسير البغوي /١‏ 440 . 

(9) أخرجه الطبري 1٤۷/۷‏ . 


سورة النساء: الآيتان 66 _ ١65‏ ۲۰۹۹ 


600 
السامع : 

وقال أبو الحسن على بن حمزةً الكسائئ: هو متعلقٌ بما قبله؛ والمعنى : 
«فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» إلى قوله: «قَبما نَفْضِهِم ميثاقَهُم»» قال: ففسّر ظلمّهم 
الذي أخذتهم الصّاعقةٌ من أجله بما بعدّه من نقضهم الميثاقٌ» وقتلهم الأنبياءء وسائر 
ما بيّن من الأشياءٍ التي طَللّموا فيها أنفسّهم0". وأنكر ذلك الطبري" وغيره؛ لأنّ 
الذين أخذتهم الصّاعقةٌ كانوا على عهد موسىء والذين قتلوا الأنبياة» ورّموا مريم 
بالبهتان كانوا بعد موسى بزمان» فلم تأخذ الصّاعقةٌ الذين أخذتهم برميهم مريم 
بالبهتان”*. 

قال المهدوي وغيره : وهذا لا يلزم ؛ لأنه يجورٌ أن يُخبرَ عنهم والمرادٌ آباؤهم؛ 
على ما تقدَّم في «البقرة»“. 

قال الزجاج: المعنى : فبنقضهم ميثاقهم حرمنا عليهم طيباتٍ أحلت لهم؛ لأن 
هذه القصةً ممتدةٌ إلى قوله: طلم مِنَ لدت هادأ حرَمَتا. ونقضهم الميثاقٌ أنه أَحَدْ 
عليهم أن يبيّنوا صفة التب ك . 

وقيل : المعنى: فبنقضهم ميثاقهم وفعلهم كذا وفعلهم كذا طبع الله على 
8 )¥( 
قلوبهه”". 

وقيل: المعنى : فبنقضه ^ لا يؤمنون إلا قليلاً ؛ AG‏ وَكُفْرهِم 4 
)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ٠۳۲/۲‏ . 
(۲) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۳۲ » وينظر مجمع البيان 7581/5 . 
(۳) في تفسيره 1٤۸/۷‏ - 544 . 
)٤(‏ ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ . 
(ه) ۳/۲ . 
(1) معاني القرآن للزجاج 177/7 » ومعاني القرآن للنحاس ۲۳۲/۲ » وعنه نقل المصنف. 
(۷) ينظر تفسير الطبري 7٤۸/۷‏ » والوسيط ١١57/7‏ » وزاد المسير ۲٤۳/۲‏ . 


(۸) في النسخ : بنقضهم › والمثبت من (م). 
(9) يعني في قوله تعالى: #فلا يؤمنون..4» ينظر البحر المحيط ۳۸۹/۳ » وفتح القدير ٥٤/١‏ . 


1۰ سورة النساء: الآيات 100 1١04‏ 


والمراد بيت أل كتبهم التي حرّفوها. ولعلا4 جمع غلاف؛ أي: قلوينا 
أوعيةٌ للعلم» فلا حاجةً بنا إلى علم سوى ما عندنا. 
E‏ أي : قلوبُنا في أغطية» فلا نفْقَهُ 
تقول ؛ وهو كقوله: فوا آكَّة) [نصلت:0]» وقد تقدَّم هذا في 
«البقرة)” معدو يي عير 
«البقرة»”". 
بگفرهۃ) ۰ أي: جزاء لهم على كفرهم؛ كما قال: طابل لمم اه ينرم فا 


ومنو إلا قلي [النساء:57]» أي : إلا إيماناً قليلاً» أي: ببعض الأنبياء» وذلك غيدُ 
e16‏ 5 صلم ام ل سك rE: ٠‏ 
نافع لهم. ثم كرر 9 وَيِكْفْرِهِم» ليُخبرَ أنهم كفروا كفراً بعد كفر. 

وقيل: المعنى : «وبكُفرهم» بالمسيح؛ فحذف لدلالة ما بعدّه عليه» والعاملٌ 
في : «بَكُثْرِهِم» هو العامل في : (بِتَفْضِهِم) ؛ لأنه معطوفٌ عليه ولا يجود أن يكون 
العامل فيه: «طبَعَ». 

والبهتانُ العظيمٌ : رميّها بيوسف النَجّار وكان من الصّالحين منهم”. والبهتان: 
الكذبٌ المفرط الذي يتعجَبٌ منهء وقد تقدم. والله سبحانه وتعال أعلم. 

ب المفرط الذي ج م : 

قوله تعالى: «وقولھم إا لتا أَلْسِيحَ عِسى ابن مریم رَسُولَ أله وما كلوه وَمَا 


4 


2 
صلبوه ولو شي کم ل أل اترا ديد کي علي ل نه مَا م بو من عِلْرٍ إلا 

َم 

لله 


ايم الل رہ كوه ینا © بل نة آله إل 36 ) عبرا کا © 4 


e 


قوله تعالى: وله نا تلن الْسِيحَ عِسى أبن مرم كُسرت (إِنَّ4؛ لأنها مبتدأةٌ 


. 547/١ والنكت والعيون‎ » ٠٠١/١ ينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 
. 6/۲ )( 

. ۸4/1 (( 

() ينظر النکت والعيون ٥٤۳/١‏ » وزاد المسير ٠٤٤/۲‏ . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث 4٠7/١‏ » والوسيط ٠۳۷/۲‏ . 

(5) ه/ "71 . 


سورة النساء: الآيتان 101 1۵۸ 60 1 


بعد القول» وفتحُها لغة. وقد تقدّم في «آل عمران» اشتقاق لفظ المسيح”'' .رسو 
نوه بدل» وإِنْ شئتَ على معنى: أعني '" .#وما لوه وما صَلَبُوه» رمع 
«رلكن شبد كه أي : ألقي شَبَهُه على غيره» كما تقدّم في «آل عمران»© 

وقيل: لم يكونوا يعرفون شخصه» وقتلوا الذي قتلوه وهم شاكُون فيه ؛ كما 
قال تعالى : «#وَإنَّ أل افوا تلا فيد نی کل يَنذ)ك. 

والإخبار قيل : إنه عن جميعهم. 

وقيل: إنه لم يختلف فيه إلا عوامّهم؛ ومعنى اختلافهم قول بعضهم: إنه إلهه 
وبعضهم: هو ابنٌ الله. قاله الحسن”. 

وقيل: اختلافهم أنَّ عوائّهم قالوا: قَتَلْنا عيسى» وقال من عاين رَفْعَه إلى 
السّماء * ما اه 

وقيل: اختلافهم أن النْسُظُورِيّة من النّصارى قالوا: صلب عيسى من جهة 
ناسُوتِهء لا من جهة لاهُوته» وقالت المَلْكانيّة: وقع الصّلبُ والقتل على المسيح 
بكماله ناسوته ولاهوته" . 

وقيل: اختلافهم هو أنهم قالوا: إِنْ كان هذا صاحبّناء فأين عيسى؟! وإِنْ كان 
هذا عيسى» فأين صاحيّنا؟! وقيل: اختلافهم هو أنَّ اليهود قالوا: نحن قتلناه؛ لأنَّ 
يهوذا رأسُ اليهودٍء وهو الذي سعى في قتله. 
) وقالت طائفةٌ من النّصارى : بل قتلناه نحن 


. ۱۳/0 )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 507/١‏ . 

. ١٠ه‎ - 0۳/0 65 

. ۱۲۸/۲ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

(5) في النسخ: قال الحسنء والمثبت من (م): وأورد قوله الطبرسي في مجمع البيان 781/5 - 584 . 
() ينظر تفسير الرازي ١١١/١١‏ . 


1۲ سورة النساء: الآيتان ۱۵۷ . 1١64‏ 


وقالت طائفةٌ منهم : بل رفعه الله إلى السّماء ونحن ننظرٌ إليه”'". 

طمَا لم بي ين عر من زائدة؛ وتم الكلام. ثم قال جل وعد : رلا يع اسر 
استثناء ليس من الأوّل في موضع نصب» ويجورٌ أنْ يكونَ في موضع رفع على البدلء 
أي: ما لهم به عل" إلا اتباعٌ الظن. وأنشد سيبويه : 
وعاحده لحن اا ا 

قوله تعالى: وما لوه قينا قال ابن عباس والسَّدَيَّ: المعنى : ما قتلوا ظلّهم 
يقيناً؛ كقولك : قتلتّه عِلماً : إذا علمته علماً تامًا؛ فالهاء عائدةٌ على الظت0. 

فال اوغ ولو كان الع ون لوا عي ها6 القال وا كلوه ف 
وقيل: المعنى : وما قتلوا الذي شَبّه لهم أنه عيسى يقيئاً ؛ فالوقف على هذا على : 
يقِيناً). ش 

رق الى وا فلو غب :'والوقك على :ونا لر واا نت 
لمصدر محذوفيء وفيه تقديران: أحدهما: أي : قالوا هذا قولاً يقيناًء أو قال" الله 
هذا قولاً يقيناً. 

والقوك:الآخر: أن يكون الح وها علموة هلما يقتا اتخاس" 
كرك المي :تل رفع الله اليديقياء فيواضطا + لاه ل يعمل ما بعد ات ة 


(۱) ينظر تفسير البغوي 447/١‏ › ومجمع البيان ۲۸۲/۲ . وزاد المسير 740/1 . 

(۲) في النسخ: من علم؛ والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠ 507/١‏ والكلام منه. وينظر مشكل 
إعراب القرآن لمكي ۲۱۲/۱ . 

() في الكتاب ۳۲۲/۲ . 

() البيت لجران العَود» وسلف ۳٠٠/١‏ . 

(0) ينظر المحرر الوجيز ٠ ١74/7‏ وأخرج قول ابن عباس والسديٌّ الطبريٌ 557/1 . 

(5) معاني القرآن للنحاس ۲۳٤/۲‏ . 

(۷) في النسخ: وقال» والمثبت من (م). 

(۸) في إعراب القرآن 007/١‏ بنحوه. 


سورة النساء: الآيات ۷ _ 1۵۹ 1۳ 


فببنا لوا LOE a‏ 
ينصبَ ايقِينا» بفعل مضمر هو جوابٌ القسمء تقديرٌه: ولقد صدقتم يقيناً» أي : ا 
يقياً. 1 

بل رف مه لَه لَه > ابتداءً كلام مستأنف» 0 : إلى السماءء والله تعالى متعالٍ 
عن المكان؛ وقد تقدَّم كيفيةٌ رفعه في «آل عمران»“ 

وان أسَّهُ عبرا أي : قويًا بالنقمة من اليهودء فسلّط عليهم بطرس بن 
أستيسانوس الرُومي» فقتل منهم مَفْتلةَ عظيمة ". 

«حكدمًا»ه حَكم عليهم باللعنة والغضب. 
قوله تعالى : وان يَنْ َمل الكتب إلا ومان بوه بل موتو ووم الِْيمَةٍ يون 
لم مدا © »> 

قوله تعالى : وان ِن آَل الكت إل لسن بد مَل موتو ». 

eS‏ المعنى : لَيؤْمِننَّ بالمسيح «قبلَ موته»» 

: الكتابئ ؛ فالهاء الأولى عائدةٌ على عيسى» > والنَّانِيةٌ على الكتابيّ» وذلك أنه ليس 
أحدٌ من اهل الكتاب اليهودٍ والنصارى إلا ويؤمنٌ بعيسى عليه السلام إذا عاينَ 
المَلّكْء ولكنه إيمانٌ لا ينف ؛ لأنه إيمانٌ عند اليأس وحينٌ التلبس بحالة الموت» 
فاليهودي يُقِرٌ في ذلك الوقت بأنه رسولٌ الله» والنصرانيٌ يقر بأنه كان رسول الله. 

ا لضا يجال شهر بن ترقا مو فقال : إني EN‏ 
بالأسير من اليهود والتصارى» فآمرٌ بضرب عُنْقِهء وأنظرٌ إليه في ذلك الوقتء فلا فلا 
أرق نه لمان قال تمكو بن خرشت: إندسيق عاب آم الا شرو یق يان عسئ 
)١(‏ ينظر إيضاح الوقف والابتداء 509/5 . 
0۲/٥ )۲(‏ . 


(؛) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ » والأقوال رواها الطبري في تفسيره 1۷١ - 1٦۷/۷‏ . 


1١098 سورة النساء: الآية‎ 1٤ 


د الله ورسولةة فيؤمنٌ به ولا ينفعٌهء فقال له الحَحبَاج : من أينَ أخذْتَ هذا؟ قال: 
أخذته من محمد ابنِ الحنفيّة؛ فقال له الحَجَاج: أخذتٌ من عين صافية”“. 

وروي عن مجاهدٍ أنه قال: ما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا يؤمنُ بعيسى قبل 
موټه؛ فقيل له: وإن”'' غرق أو احترّقٌ أو أكله السّبُع يؤمنُ بعيسى؟! فقال: نعم. 

وقيل: إن الهاءين جميعاً لعيسى عليه السَّلام؛ والمعنى : ليؤْمِئنٌ به من كان حيًا 
حينَ نزوله يوم القيامة” . قاله قتادةٌ وابنُ زيدٍ وغيرٌهماء واختاره الطبرية©», 

وروی يزيد بن زَرَيْعء عن رجل؛ عن الحسن في قوله تعالى: #وإن ِن اهل 
الكت إلا وم ہی َل مود ». قال: قبل موتِ عيسى؛ والله إنه لَحَيّ عند الله 
الآن؟ ولك إذا رل اموا ج اجن ونحوّه عن الضَّحاك وسعيد بن جبير. 

وقيل : الَمُؤْمِئَنّ به»» أي : بمحمدٍ عليه الصلاة والسّلام وإِنْ لم يجر ؤك95" ؛ لأنّ 
هذه الأقاصيصٌ أنزلت عليه والمقصودٌ الإيمانُ به والإيمانٌ بعيسى يِتَضمَّنٌّ الإيمانَ 
بمحمدٍ عليه الصّلاة والسّلام أيضاً؛ إِذْ لا يجوز أن يرق بينهم. 

وقيل : الَيِؤْمِئَّنّ بوا» أي : بالله تعالى قبل أنْ يموتٌء ولا ينفعه الإيمانُ عند 
المعاينة”*» والتأويلان الأوّلان أظهر. 


ورّوى الرهري عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرةًء عن النبي ب أنه قال: 


. 403/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

() في (خ) و (د) و (م): إن الف من (ظ)» وهو الموافق لتفسير أبي الليث 407/١‏ » والأثر منه» 
وأخرجه الطبري 777/17 بنحوه. 

(۳) أي: فرب يوم القيامة. 

(6) في تفسيره ۷/ 1۷۲ » وقول قتادة وابن زيد فيه ۷/ 5568 - 11٩1‏ . 

(5) أخرجه أبو الليث في تفسيره ٠, 0١‏ وأخرجه الطبري ۷/ 775 من طريق أبي رجاء عن الحسن به. 

(1) أورده أبو الليث في تفسيره 1 ٠»,‏ وينظر النكت والعيون. 

(۷) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۳۷-۲۳۹/۲ . 

(۸) ينظر تفسير البغوي ٥٩۹۷/۱‏ . 


سورة النساء: الآيات ۱۵۹ . ٠١١‏ 10 


«لَينِلَنَ ابنُ مريم حَكماً عَذْلاء فلَيقئآنَ الدَّجًال» ولَيقملَنَّ الخنزيرٌ» وليكسرنً الصَّلِيتَء 
لكت و لد ا عي و 
طن يِنْ أهل د و َل موو . قال أبو هريرة: قبل موتِ عيسى؛ 
يعيدٌها ثلاث مكات(1) 

وتقديرٌ الآيةِ عند سيبويه”''؛ وإنْ من أ هل الكتاب أحدٌ إلا لَيِؤمِئَنّ به. وتقديرٌ 
الكوفيين: وإِنْ من أهل الكتاب إلا مَنْ لَيؤْمئَنَّ به» وفيه قُبْحٌ؛ لأنَّ فيه حذفت 
الموصول» والصّلةٌ بعض الموصولء فكأنه حدّف بعضّ الاسه””". 


قوله تعالی : : ووم لْفِيكمَةِ يكن عَم يدا » أي : کف هن ا وتصديي 


من صَدَق. 
قوله تعالى: 00 00 E‏ طِبَاتٍ أجلت همم وَيِصَدهِمْ 


کن عيبل لله کیا © 16 دهم لذأ وقد مهوا عَنْهُ اهم آمو الاس يللي 
ادا كفن متو 1 4 0 

فيه مسألتان: 

الأولى : اماي فطلي ِن ايت كاذو » قال الزجاج: هذا بدلٌ من 
«فيما نقضهه)!*) 

والطيبات مانصّه في قوله تعالى: وَل زر 
[الأنعام:١٤١].‏ 


وت هادا ڪا ڪل وى 1 4 


(۱) معاني القرآن للنحاس 770/7 » والحديث أخرجه البخاري »)۳٤٤۸(‏ ومسلم )١560(‏ بنحوه دون 
قوله: قال أبو هريرة: قبل موت عیسی...» وهو من طريق أخرى عند أحمد (۷۹۰۳). 

(؟) في الكتاب ٠٤٥/۲‏ . 

(۳) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤- ٥٠۳/١‏ . 

(4) تفسير الطبري ۷/ 51/0 - 1۷٦‏ » ومجمع البيان 7817/1 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠ . 504/١‏ 


١7١ ١7١ سورة النساء: الآيتان‎ ۲۱٦ 


وقدَّم الظْلمَ على التحريم؛ إذ هو الغرضٌ الذي قُصد إلى الإخبار عنه بأنه سببٌ 
التحريم. 

«وَيِصَدهِمَ عَن سَبِيلٍ ال » آي وبصدّهم أنفسَهم وغيرّهم عن اتباع محمدٍ 5ل 

« وهم الريؤأ وقد مهوا عن اهم أمْوْلَ الس واكك نعي لتم اللي 
تعاظوه» وكذلك ما E‏ بعدّه؛ وقد مضى ف في «آل عمران» 
اختلاف”'' العلماء في سبب التحريم على ثلاثة أقوالٍ» هذا أحدها. 

الثانية: قال ابن العربي”: لا خلاف في مذهب مالكِ أنَّ الكفارٌ مخاطبون» وقد 
بين الله في هذه الآيةٍِ أنهم قد نْهوا عن الرّبا وأكلٍ المال”؟ بالباطل» فإِنْ كان ذلك 
خبراً عما نزل على محمدٍ في القرآن» وأنهم دخلوا في الخطاب» فبها ونِعْمت» وإِنْ 
كان خبراً عما أنزل الله على موسى في التوراة» وأنهم بدّلوا وحَرّفوا وعَصَوا 
وخالفواء فهل يجوز لنا معاملتُهم والقومٌ قد أفسَدوا أموالّهم في دينهم» آم لا؟ فظنت 
طائفةٌ أن معاملتهم لا تجوز؛ وذلك لما في أموالهم من هذا الفساد. والصّحيحٌ جوارٌ 
معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرّم الله سبحانه عليهم؛ فقد قام الدليل القاطعٌ على 
ذلك قرآناً وسّنَة؛ قال الله تعالى : «وَطعَام أن أُوُوأ الكتب حل لك [المائدة:0] وهذا 
نَصٌّ؛ وقد عامل النبئُ ل اليهودء ومات ودرعُه مرهونة عند يهودي في شعير أحذّه 
لعياله“. والحاسمٌ لداء السك والخلافي اتفاقٌ الأمَةٍ على جواز التجارة مع آهل 
الحرب» وقد سافر النَبِيُ ب إليهم تاجرا”''؛ وذلك من سفره أمرٌ قاطعٌّ على جواز 
السفر إليهم؛ والتجارة معهم. 


. ۳/0) 

() في (م): أن اختلاف. 

(۳) في أحكام القرآن 514/١‏ - 6185 . 

(5) في (م): الأموال. 

(05) سلف 409/5 . 

(0) ينظر السيرة النبوية ۱/ ۱۸۷ - ۱۸۸ » وطبقات ابن سعد ١5/48‏ . 


سورة النساء: الآيات ١١١ 1١5١‏ 1¥ 


فإن قيل : كان ذلك قبل النبوّة» قلنا : إنه لم يتدنّسُ قبل النبوَةٍ بحرام - تبت ذلك 
تواتراً ‏ ولا اعتّذر عنه إِذْ بعِتْء ولا مَنعَ منه إِذ نبّئ» ولا قطعه أحدٌ من الصحابة في 
حياته» ولا أحدٌ من المسلمين بعد وفاته؛ فقد كانوا يسافرون في فك الأسرى»ء وذلك 
واجبٌ» وفي الصّلح كما أرسلَّ عثمانَ وغیرّه؛ وقد يجب وقد يكون ندباً ؛ فام 
السّفرٌ إليهم لمجرّد”" التجارة» فمباح. 


قوله تعالى: «لكن الأسِحُونَ فى الل نهم وَالْؤْمِبُونَ ومون يا أل ليك وما 
عه و ی مجو 2 سل م اوه نے مي رمرم رمه ع 
زل من كبلك ليمي الصّلرء والنؤوْت الربَكَرءَ وَالْؤْمِنَ به وَاليوْر لز 


اچک سنْوْتيمٌ برا عضا 3© 4. 


0008 للك رسخو في الل هم استثنى مؤمني أهل الكتاب؛ وذلك أن 
TT‏ ل 0 ولم 
تكن حرمت بظلمن؛ : لکن الاسخو د ف بء والراسخ هو المبالعٌ في 
علم الكتاب العايث وة "6 ۋالرسو: الْبوتُ؛ وقد تقدَّم في «آل عمران) 
والمراد: عبد الله بنُ سام وكعبٌ الأحبار ونظراؤهما”". 


َالْمُؤْمُونَ 6 ) أي : من المهاجرين والأنصار انات محمد عليه الصلاة 


5 الكل وقرأ الحسن ومالك بن دينار وجماعة: «والمقيمون». على 


(۱) ينظر ما سلف ۲٤۲/۲‏ . 

(۲) ينظر السيرة النبوية ۲/ 716 » وطبقات ابن سعد 55١/1١‏ . 

(۳) في (ز) و (ظ): بمجردء وفي (د): فبمجردء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 
العربي 0/۱ . 

(4) في النسخ: بظنهاء والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير أبي الليث ٠٠٤ - 50/١‏ وتفسير الطبري 1۷۸/۷ - 1۷۹ . 

. 0/0) 

(۷) ينظر الوسيط ۱۳۹/۲ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۸) في (م): والأنصار أصحاب. 

(4) ينظر الكشاف 087/١‏ . 


۱۸ سورة النساء: الآية ١١١‏ 


العطف“» وكذا هو في حرف عبدٍ الله" ء فأما حرف أبن فهو فيه : «والمقيمين» كما 
فى المصاحف””". 
واخثلف في نصبه على أقوال سنَّة؛ أصحُها قول سيبويه بأنه نصب على 
المدح» أي: وأعني المقيمين؛ قال سيبويه: هذا باب ما يتتصبٌ على اللَعظيم ؛ ومن 
ي 
ذلك : ا والقيمين ألصلاةه» وأنشد: 
2 ع 01 - 9 


و 


لاتير اطتافتث ام ريا 


س 


وروی : أمرٌ مُرشدهم. 
اللكاسهيق: ونان ي ا واوو ا 
وأنشد: 
ی كريجي ا ف او د 
الحلا ليع سكن فيكستر ف I‏ لعا 
قال النحاس”" : وهذا أصحٌ ما قيل في : «المقيمين». 
وقال الكسائي : «والمقيمين» معطوفٌ على 06001 
قال النحاس: قال الأخحفش”: وهذا o‏ الى كود ورون 


)١(‏ نسبها ابن جني في المحتسب ۲٠۳/١‏ » والزمخشري في الكشاف ٥۸۲ /١‏ لمالك بن دينار» ونسبها ابن 
خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ للجحدري ولم نقف على من نسبها للحسن. 

(1) معاني القرآن للفراء ٠١7/١‏ » وتفسير الطبري 1۸1/۷ . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٦-٠٠١ /١‏ » وينظر تفسير الطبري 1۸٤/۷‏ . 

(:) في الكتاب 57/5 - 54 . 

(5) في النسخ: يخليهاء والمثبت من (م)؛ ومصادر التخريج» والبيتان لابن خيّاط العُكُليء وقد سلفا 
0/۳ . 

(1) قائل البيتين الخرنق بنت هفان» وقد سلفا ٥٦/۳‏ . 

(۷) في إعراب القرآن /١‏ 500 » وما قبله منه. 

(۸) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۱۲/۱ › ومجمع البيان 790/5 . 

(۷) قوله: قال الأخفش» ليست في المطبوع من إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠٠/١‏ وهو في نسخة منه» كما 
أشار إليه محققه في الحاشية. ولم نقف على كلام الأخفش في معاني القرآن له. 


سورة النساء: الآية ١١١‏ ۲۱۹ 


بالمقيمين. 

وحكى محمد بن جرير”'' أنه قيل”": إِنَّ المقيمين ههنا الملائكةٌ عليهم السّلام ؛ 
لدوامهم على الصّلاة والنّسبيح والاسكذقان» واعجار هدا القول» وحكن أن الضت 
على المدح بعيدٌ؛ لأنَّ المدح إنما يأتي بعد تمام الخبر» وخبر الراسخين في : (أُولَئِكَ 
سَنُوْتيهِمْ أخراً ظا فلا ينتتصبٌ «المقيمين» على المدح. 


قال الاش ومذهبٌ سيبويه فى قوله: «والْمُؤْنُونَ» رفع الوا 


وقال غيره: هو مرفوعٌ على إضمار مبتدأ؛ أي: هم المؤتون الزكاءً. 

وقيل : «والمقيمين» عطفٌ على الكافي التي في «قَبْلِكَ». أي: من قبلك ومن قبل 
ال 

وقيل : «المقيمين' عطفٌ على الكاف التي في «لَيْكَ». 

وقيل: هو عطفٌ على الهاء والميم» أي: منهم ومن المقيمين؛ وهذه الأجوبةٌ 
الغلوثة لا تجوز لان فيها:عطت مظهر على مجر مركن 

والجواب السّادس: ما رُوي أن عائشةً رضي الله عنها سئلت عن هذه الآية وعن 
قوله : «إِنَّ هذانٍ لساحران) [طه: 7]» وقوله : لوَاَلصَ'عُونَ؟ في «المائدة» [الآية »]٦۲:‏ 
فقالت للسائل: يا ابن أختي”" الكتّاب أخطؤوا”. 


)١(‏ في النسخ: محمد بن يزيد» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ٠٠٥١/١‏ » وكلام ابن جرير في تفسيره 
A/V‏ . 

(۲) في النسخ: قيل له» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس. 

(۳) في إعراب القرآن هده 

() الكتاب 1/۲ . 

)٥(‏ في (د) : أولئك› ومثله في إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/١‏ › وهو خطأء والمثبت من (خ) و (ظ) و (م). 

) في النسخ: يا ابن أخي ومثله في معاني القرآن للفراء ٠٠١/١‏ › والمثبت من مصادر التخريج. 

(۷) أخرجه الفراء في معاني القرآن ٠١5/١‏ » وأبو عبيد في فضائل القرآن ص۱٣۱‏ › وابن أبي داود في 
المصاحف (١١١)ء‏ والطبري ۷/ 580 . 


١١١ . ١١١ سورة النساء: الآيتان‎ Y۰ 


وقال أبان بن عثمان: كان الكاتب يُملَّى عليه» فيكتبٌُ» فكتب: لکن اسمن 
6 م هوس و روس 5 5 5 و ی : ° رمتو س١؟)‏ 
في لير مم وَاَلْؤْسنُوْنَ 2# ثم قال : ماأكتبٌ؟ فقيل له: اكنب: « الیم" 
ألصَلَوة» فمن ثم وقع هذا" . قال القُشِيريُ: وهذا المسلك باطل؛ لأن الذين 
جمعوا الكتابٌ كانوا قُدوةً في اللغة» فلا يُظنٌ بهم أنهم يُدرجون في القرآن ما لم 


يَنزِل. 
وأصح هذه الأقوالٍ قول سيبيوية 2 وهو قول الخليل”*' وقول الكسائئ هو اختيار 
القَمَالِ والطبريٌ”* » والله أعلم. 


رت ج 2 


قوله تعالى: إا اوی إل گا أَوَسبً إل ج ولي ِن بيو اوكا 

إل اهي وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ وَيَعَفُوبَ وَالأَسباط وعيسى وأيوب ويوش 

وکرو وکین ماتا داد ر 69 4. 

. قوله تعالى: إت اويا لك گا أوسیتاً إل وج4. هذا متّصل بقوله: يئك 
أل ألككب أن ر عَم کا من ألما فأعلم تعالى أنَّ أمرَ محمدٍ ل كأمر مَن 
د من اننا . 


)١(‏ في (م): قال له. 

(۲) في النسخ: المقيمين. 

(۳) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص٠۲۳‏ وابن أبي داود في المصاحف »)١١١(‏ والطبري في تفسيره 
۷١ ۷‏ . قال الباقلاني (كما في نكت الانتصار لنقل القرآن ص۱۲۹): وأما قول عائشة رضي الله عنها 
في تلك الحروف إنها غلط من الكاتب فقد بيِّنا أنه من أخبار الآحاد ولا حجة فيه» ولا يجوز لذي دين 
أن يعتقد أن عائشة رضي الله عنها كانت تُلخّن الصحابة» وتُخْطَّى كَتَبَةَ المصاحف» وقال الزمخشري 
في الكشاف 087/١‏ : لا يلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحنا في خط المصحف. وربما التفت إليه من 
لم يعرف مذاهب العرب» وغبي عليه أن السابقين الأولين كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام وذبٌٍ 
المطاعن عنه من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة ليسدها من بعدهم. وانظر استيفاء للموضوع معاني 
الزجاج ٠١١/١‏ » وتفسير الطبري 584/7 » والمقنع للداني ص8١١‏ وشرح الشذور لابن هشام 
ص 01-5١‏ » ومجموع الفتاوى ۲٤۲۸/۱١‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 17١/7‏ › وزاد المسير ۲٠٤/۲‏ . 

. 1487 /7 في تفسيره‎ )٥( 

(1) معاني القرآن للنحاس ۲۳۹/۲ . 


سورة النساء: الآية ۲۲١ ١١١‏ 


وقال ابن عباس فيما ذكره ابنْ إسحاق : نزلت في قوم من اليهود ‏ منهم سكَيْن 
فلي ي ا ا ا ای ال ی ادد ری و و 

والوحي: إعلامٌ في حَفاء؛ يقال: وَحَى إليه بالكلام يجي وَخياًء وأوحى يُوجي 
ا 

إل وج قدَّمه؛ لأنه أَوَلُ نين شرعت على لسانه الشرائع. وقيل غيرٌ هذا . 

ذكر الرّبير بِنُ بكار: حدَّثني أبو الحسن علي بن المغيرة» عن هشام بن محمد بن 
السائب» عن أبيه قال: أوَّلُ نبيّ بعثه الله تبارك وتعالى في الأرض إدريس» واسمّه 
خنُوخ؛ ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله نوحاً بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ» وقد 
كان سام بن نوح نبيّاء ثم انقطعت الرسل حتى بعث الله إبراهيم نبيّاء واتخذّه خليلاً ؛ 


| 


وهو إبراهيم بنُ تَارَخْ؛ واسم تارخ آزّرء ثم بعث إسماعيل بنّ إبراهيم» فمات بمكة» 
ثم إسحاق بن إبراهيم» فمات بالشام» ثم لوط وإبراهيم عمّهء ثم يعقوب؛ وهو 
إسرائيل بن إسحاق» ثم يوسف بن يعقوب» ثم شعيب بن يَوْبَبء ثم هود بن عبد 
الله ثم صالح بِنُ أسف» ثم موسى وهارون ابنا عمران» ثم أيوب» ثم الحَضِر؛ وهو 
خضرون» ثم داود بن إيشاء ثم سليمان بن داود» ثم يونس بن مَّی» ثم لياس » ثم 
ذا الكفل؛ واسمّه عويدنا من سبط يهوذا بن يعقوب؛ قال: وبين موسى بن عِمرانَ 
ومريم بنتِ عمران أمّ عيسى ألفٌ سنةٍ وسبعٌ مئة سنة» وليسا من سبط؛ ثم محمد بنُ 
عبد الله بن عبد المطلب اللي ي. 


قال الزبير: كل نبي ذكر في القرآن من ولد إبراهيمٌ؛ غير إدريس ونوح ولوط وهود 


)١(‏ في (م): من بعد. 

() السيرة النبوية ”/ 577 » وتفسير الطبري 585/1 . 

(۳) ينظر تهذيب اللغة ۲۹٦/٩‏ » والمحرر الوجيز ١757/7‏ . 

. ١١8/١١ ينظر مجمع البيان 5/ ۲۹۲ » وتفسير الرازي‎ )٤( 

(5) بعدها في النسخ الخطية زيادة: ثم هارون» والذي في المصادر: لوط بن هارون» والمثبت من (م). 


(1) بعدها في (د): ثم بشير» ووقع في طبقات ابن سعد /١‏ 00 : أبن تشبين » وفي الدر 71417//7: ابن بشين. 


۲ سورة النساء: الآية ١١١‏ 


وصالح. ولم يكن من العرب أنبياء إلا خمسة: هود وصالح وإسماعيل وشعيبٌ ومحمدٌ 
صلى الله عليه وعليهم أجمعين؛ وإنّما سمُوا عرباً؛ لأنه لم يتكلم بالعربية غير . 

قوله تعالى : وا من بدو هذا يتناول جميمَ الأنبياء؛ ثم قال: واوا 
إل هی فخص أقواماً بالذكر تشريفاً لهم؛ كقوله تعالى : ركيب رسو 
وجري ميکل [البقرة:۹۸]» ثم قال: #وعِسئ وَأَيُوبَ» قَدَّمَ عيسى على قوم كانوا 
قبله» لأنَّ اواو لا تقتضي الترتيب» وأيضاً فيه تخصيص عيسى ردا على اليهود. 

وفي هذه الآية تنبية على قذْرٍ نبيّنا ك وشَرَفِه حي قدّمه في الذّكر على آنبيائه”» 
ومثله قولّه تعالى : وذ لََذْنَا من ليحن مِنَفَهُمْ وهنلك وين فج » الآية [الأحزاب :۷]. 

ونوح مشتقّ من النّوْح؛ وقد تقدّم ذكره مُوعبا”" في «آل عمران»» وانصرف 
وهو اسم أعجميٌ؛ لأنه على ثلاثة أحرّفيء فف فأما إبراهيم وإسماعيل 
[وإسحاق] فأعجميّةٌ وهي مَعرفة» ولذلك لم تنصرف» وكذا يعقوبٌ وعيسى وموسى 
إلا أنَّ عيسى وموسى يجوز أنْ تكونَ الألفُ فيهما للتأنيث» فلا ينصرفان في معرفة 
ولا تكرة؛ فأما يُونس ويوسف فرُوي عن الحسن أنه قرأ: «ويُونس» بكسر النون» 
وركذا تومل كه وماس انض :راسلت > ری عل هذا أن عدر نا يما 
ويكون جمعهما : ياييس وياسف. ومن لم يَهِمِرْ قال: يوانس ويواسف. 

وحكى أبو زيد: يونس ويُوسّف بفتح النون والسّين”'؛ قال المهدويٌ: وكأن 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 01/١‏ - 6ه عن محمد بن السائب الكلبي بنحوه» وأورده السيوطيّ في الدر المنثور 
7 » وعزاه لابن بكار في الموفقيات» ولم نقف عليه في القسم المطبوع منه. 

(۲) ينظر مجمع البيان ۲/7 - ۳ . 

(۳) في (ظ): مستوعباً. 

. 46/0 )#( 

(0) نسبها ابن عطية في المحرر 175/7 لابن جماز» ونسبها ابن الجوزي في زاد المسير ٠٠٠/۲‏ لأبي 

() إعراب القرآن للنحاس ٠٠٦/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 


اايونس» في الأصل فعل مبنئٌ للفاعل»: و«يوٽس» فعل مبنئٌ للمفعول» فَسَمَيَ بهما. 

قوله تعالى: #وَءَاتَينَا داو را الزَّبور كتابٌ داودّء وكان مئةٌ وخمسينَ سورة 
ليس فيها حكم ولا حلالٌ ولا حرام» وإنما هي حِكمء ومواعظ . 

والرّئْر: الكتابة» والرّبور بمعنى المزبورٍء أي: المكتوب» كالرَّسولٍ والرّكُوب 
الت 

وقرأ حمزة: 'رُبُوراً» بضمٌ الزاي'”" جمع زَبْر) كقلون واوش ورت ی 
المزبور؛ كما يقال: هذا الدرهم ضَرْبٌ الأميرء أي: مَضروبه؛ والأصل في الكلمة 


التوثئيق قُ؛ يقال رمز يور 4 أئ 1 اسار والكنات بسني رورا اة الوثيقة 
زضرف 
ره : 


وكان داودٌ عليه السّلام سن الصَوتٍِ؛ فإذا أخذ في قراءة الزبورٍ اجتمع إليه 
الإنسٌ والجنٌ والطّيرٌ والوحشٌ لحُسْن صويه“» وكان متواضعاً يأكل من عمل يده 
رَو أبو بكر بنُ أبي شيبةَ: حدَّئنا أبو أسامةً» عن هشام بن عُروة» عن أبيه قال: إن 
كان داود ل ليَخطب النّاس وفي يده القُمَةٌ من الخُوصء فإذا فرغ ناوّلها بعض من إلى 


جنبه يبيعُها”': وكان يَصنع الدَرُوعَ ؛ ا وفي الحديث: «الزّرقة في العين 


يمن وكا اود كر 


. ٠٠۹/۱۱ وتفسير الرازي‎ » 500/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

() السبعة ص 71١٠‏ » والتيسير ص98 . 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۳۳/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠۳١/۲‏ . 

(6) ينظر تفسير البغوي ٥٠٠/١‏ . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 001/1١‏ » وأخرجه أيضاً أحمد في الزهد ص۳٩‏ » وهناد في الزهد (011) من 
طريق هشام به» وقوله: الخُوص بالضم: ورقٌ النخل» الواحدة: خُوصة. القاموس (خوص). 

(5) عند تفسير الآية )۸٠(‏ من سورة الأنبياء. 

(۷) أخرجه الحاكم في تاريخه كما في تنزيه الشريعة 7٠٠١/١‏ من حديث أبي هريرة» قال ابن عرّاق: في 
سنده الحسين بن علوان وهو وضّاع. وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد ۲٤۹/١‏ بلفظ : «من الزرقة يُمن» 
وفي سنده سليمان بن أرقم» قال ابن حجر في التقريب ص۱۸۹ : ضعيف. = 


1١15 سورة النساء: الآية‎ a7: 


0 ع 


قوله تعالى: #ورسلا فد فَصَصَتَهُمٌ عَلنَكَ من بل ورسلا لم تَتْصْصْهُمْ عَلَيَلَكَ 
وہ ا 0 7 من سكيم © »>. 
قوله تعالی : ورس قد َصَصَتَهُم عك ین َل يعنى بمکة .ورسلا) منصوبٌ 
بإضمار فعل» أي وار رساو Ek‏ اوها إلَى نوح»: ورسلا وا 


وقيل : هو منصوبٌ بفعل دَلَّ عليه : «قَصَضْنَاهُمْ) أي : وقصصنا رسلا ؛ lie‏ 


أصبحتٌ لا أحمل السلا ولا 00 
رالات خا وإ فوت رة وَحْدِي وأ: خشى الرّياح والمطرًّ”" 


أي : وأخشى الذئبّ. 

وفي حرف أبِيٌ : «وَرُسُلٌ) بالرفع على تقدير: ومنهم رسل”". 

ثم قيل : إنَّ الله تعالى لما كص في كتابه بعض أسماءٍ أنبيائه» ولم يذكر أسما 
بعض» ولمن ذكر فضل على من لم يذكرُء ma‏ 00 
يذكر موسى ؛ فنزلت «وَكلم اه موق ڪيا . 


= وأخرجه ابن حبان فى الضعفاء ١75/7‏ من حديث عائشة رضى الله عنها دون قوله: «وكان داود 
أزرق»» قال ابن الجوري ا فى مع القدير ۷/٤‏ حدیث وشنو وأورده الذهبي في ميزان 
الاعتدال 7717/7 في ترجمة عبّاد بن صهيب» ونقل عن البخاري أنه متروك. 
وأخرجه ابن عدي ۲۷۳۹/۷ من حديث أنس كه بلفظ : «الزرقة في البياض يُمن». وفي سنده: يَغْنم بن 
سالم» قال ابن عدي: يروي عن أنس مناكير. 
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص77 عن الزهري مرسلاًء وفي سنده رجلٌ مجهول. 

. ٩۰ - ۸٩/۱ في الكتاب‎ )١( 

)١(‏ انظر إغراب القرآن للنحاس ٠٠۷ -. ٠٠٦/١‏ » والبيتان للربيع بن ضَبّع الفزاري أحد المعمرين» وهما 
في الكتاب 44/١‏ › والمحتسب ٩4/۲‏ ء وخزانة الأدب ۳۸٤/۷‏ . 

(۳) معاني القرآن للفراء ۲۹١ /١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٥٠۷/١‏ » وتفسير البغوي 5060/١‏ » والمحرر 
الوجيز ٠۳١۷/۲‏ . 

. ۲۹٤/٦ ينظر مجمع البيان‎ )٤( 


Yo 1١7560 _ ٠١١ سورة النساء: الآيتان‎ 


اتكلييا نصدة غه الايد يدل على بطلاو من يقولة: لق لنفسه كلاماً في 
شجرة» فسَّمِعَه موسى» بل هو الكلامٌ الحقيقيُ الذي يكون به المتكلم متكلم]”". 

قال النحاس: وأجمع النحويون على أنك إذا أكدت الفعلَ بالمصدر لم يكن 
سار وأنه لا يجورٌ في قول الشاعر: 

املا الحَوْض وقال فيي 

أن يقول: قال قولاً؛ فكذا لما قال : «تكليماً» وجب أنْ يكونٌ كلاماً على الحقيقة 
من الكلام الذي يُعقّل”". 

وقال وهب بن مُتَبّهِ : إِنَّ موسى عليه السَّلام قال: يا رب بم اتخذتني كليماً؟ 
- يطلب" العمل الذي أسعّده الله به ليکر منه ‏ فقال الله تعالى له: أتذكرٌ إِذْ نَدّ من 
غنمك جَدْيٌ» فاتّبعته أكثرٌ النهارٍء وأتعبّك» ثم أخذئه وقبّلته وضَممتّه إلى صدرك» 
وقلت له: أتعبتني وأتعبتٌ نفسّك» ولم تغضبُ عليه؛ من أجل ذلك انَّخَذتُك كليم“ . 


قوله تعالى: رسك مشر ون لكل 525 إلا 0 0 00 1 
اسل و3 آله عبرا حكيمًا © 4 


240 


قوله تعالى: ومد 1 مش بن ركز ابعر تي على ال YL‏ قل 
أوحينا إلى نوح والسن من دة رساد 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للزجاج ٠ ٠١۳/۲‏ وتفسير أبي الليث ٠٠٥/١‏ » وتفسير البغوي ٠٠٠/١‏ » والوسيط 
16/۲ . 

() في النسخ: يعمل ال بن 140 ولم نقف على قائله» وهو في إعراب القرآن للنحاس CD7‏ 
وعجزه: ا ع وسلف ۲۵٣۵/۲‏ . 

(4) في النسخ: يكثر» والمثبت من (م). 

)٥(‏ لم نقف عليه» وهو من الإسرائيليات. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٥۰۸ - 0٥۰۷/١‏ . 


1١5760 سورة النساء: الآية‎ ۲٦ 


وللا یون لان عل ام حه بد الكل »:فيقولوا + ها أرسلت إلينا رشو لا وما 
أنزلت علينا كتاباً؛ وفي التنزيل: وما كا مْذْين حَقّ مَك رسوا [الإسراء: 16]ء 


دس ا ہے ll‏ 


وقوله تعالی: وو أن دنهم يعدا ين نيو قال ريا ولا رست إت رسولا هع 
ينيك [طه: 175]: وفي هذا كله دليلٌ واضحٌ أنه لا يجب شيءٌ من ناحية العقل. 
وروي عن كعب الأحبار أنه قال: كان الأنبياءٌ ألمّي ألف ومئتي ألف. 
وقال مقاتل: كان الأنبياء ألف أل وأربع مئه ألفٍ وأربعة وعشرينَ ألفا”". 
وروى أنّس بِنْ مالك عن رسول الله يِل أنه قال: (بُعثتٌ على أثر ثمانية آلافي من 
الأنبياءء منهم أربعة آلافي من بني إسرائيل»» ذكره أبو الليث السمرقندي في التفسير 
ES‏ م TE‏ 
الغفاري قال: قلت يا رسول اللهوء كم كانت الأنبياء وكم كان المرسلون؟ قال : 


«كانت الأنبياء مئةَ ألف نبي وأربعة وعشرين”*' ألف نبئّ» وكان المرسلون ثلاث مئة 
وثلاثة عشر». 


ت 


قلت : هذا أصحٌ ما رُوي في ذلك؛ خرّجه الآجَرَيُ وأبو حاتم البُستنُ في المسند 


. ٠۳۸/۲ والمحرر الوجيز‎ » ٠١١/١١ »ء وتفسير الرازي‎ 50٠0/١ ينظر تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) أورد قول كعب ومقاتلٍ أبو الليث في تفسيره ٤٠٥/١‏ 

400/1١ )6(‏ ء وأخرجه أيضاً أبو يعلى (8177).» وأبو نعيم في الحلية ٠۳/۳‏ بلفظ : «بعث الله ثمانية آلاف 
إلى بني إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس». قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۸/ ۲٠١‏ : فيه موسى 
ابن عبيدة الرٌبذي» وهو ضعيف جداً. 
وأخرجه أيضاً أبو يعلى (4091) بلفظ : «كان فيمن خلا من إخواني من الأنبياء ثمانية آلاف نبي» ثم 
كان عيسى ابن مريم» ثم كنت أنا»» قال الهيثمي في المجمع 7١١/8‏ : فيه محمد بن ثابت العبدي» 
وهو ضعيف. 
وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية ۳ بلفظ المصنف» وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي» قال فيه 
الحافظ في التقريب ص۲٦٤‏ : صدوق» كثير الأوهام. 

(5) في النسخ : أربع وعشرون» والمثبت من (م). 

(5) تفسير أبي الليث ٠٠٥/١‏ . 


سورة النساء: الآيات 110 YY ١١١‏ 


الصحيح ا 
قوله تعالى: #لكن ا يَدْبَدُ يما ارد للك انرم بلي اليك 
دون EIS‏ 6 


8 0 5 4 َع دجس ا 0ه 
قوله تعالى: لکن آله شد رفع بالابتداء» وإنْ شئتَ شدّدتَ النون» 
1 و 


وفي الكلام حذف دلَّ عليه الكلام» كأنَ الكمّار قالوا: ما تشهد لك يا محمد فيما 
تقولٌ» فمن يَشْهَدُ لك؟ فنزل: « لكن اله نهدي" . 


ومعنى انرم يِعِنِية-»: أي؛ وهو يَعلّم أنك أهل لإنزاله عليك؛ ودلّت الآية 
على أنه تعالى عالم بعل .لهه يَنْبَدُون» ذكر شهادةً الملائكة ليقابلَ بها نفي 


شهادتهم .لوكقٌ بس مَبِيدَاه. أي : كفى الله شاهداء والباء زائدةٌ. 


و 0 


بيدا © *. 
قوله تعالى: مإ ليت كرو كتروا يعني اليهود“ و صَدُوا عن سيل أّر»» 


(۱) صحيح ابن حبان (771) ضمن حديث طويل» وذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية )١160(‏ من 
آل عمران من طريق الآجرّي» وقال: روى هذا الحديث الحافظ ابن حبان في كتابه» وقد وسمه 
بالصحة» وخالفه ابن الجوزي في الموضوعاتء وانّهم به إبراهيم بن هشام» ولاشك أنه تكلم فيه غيرٌ 
واحد من أثمة الجرح والتعديل لأجل هذا الحديث. 
وأخرجه ابن عدي 7/ 75148 » وفي إسناده يحيى بن سعيد القرشي» قال فيه ابن حبان في المجروحين 
۳ : يروي عن الثقات المُلزقات» لا يحل الاحتجاج به إذا انفرد. وأخرجه أحمد )5١0017(‏ دون 
ذكر عدد الأنبياء» قال الهيثمي في المجمع ١٠١/١‏ : فيه المسعودي» وهو ثقة» لكنه اختلط . 
وفي الباب عن أبي أمامة هه عند أحمد (557184)» قال الهيثمي في المجمع ٠١۹/١‏ : مداره على علي 
ابن يزيد الألهاني» وهو ضعيف. 

(؟) يعني في غير القرآن» والكلام في إعراب القرآن للنحاس 6508/١‏ . 

(۳) ينظر تفسير الطبري 7/ 594 » وتفسير أبي الليث 405/١‏ . 

(1) ينظر مجمع البيان 5477/57 » وزاد المسير ۲٥۷/۲‏ » والمحرر الوجيز 178/7 . 

)٥(‏ بعدها في (م): أي ظلموا. 


۲۸ سورة النساء: الآيات ١,٠ . ١١۷‏ 


أي : عن اتباع محمدٍ يل بقولهم : ما نجد صفئّه في كتابناء وإنما الوه في ولد هارونً 
وداودء وإ في التوراة أن شرعَ موسى لا ييه 0©: 

ند لوا صلا بيدا ؛ الس ستو رن 
قوله تعالى: <4 | کک كوا وکا کم یکی آله يدر م :5 لجو 
ليا 9 إلا طرِينَ جه عل ده ها عل صِيرا © 4. 

Es‏ روأ ولوا يعنى 00 تلسرا سيدا 
بكتمان نعيه» وأنة نفسهم أ كفروا» رالاس أ رمم «لر یک أله عفر هج هذا 
فيمن یموب على كفره ولم یتب 


قوله تعالى: یا الاس مَدْ جا ] الول 0 ت ی اموا سا 


قوله تعالى: تاا الاش هذا e‏ 7 ازل يريد 
مدا غل الصلاة والسّلام .الى : بالقرآن» وقيل: ا وقيل: 
بشهادة أن لا إله إلا الله؛ وقيل: الباء للتعدية"؛ أي : جاءكم ومعه الحقّ؛ فهو في 
موضع الحال. 

قوله تعالى : طهَدَامبُا يا لَك في الكلام إضمارٌ؛ أي: وأتوا خيراً لكم؛ هذا 
مذهبُ سيبويه» وعلى قول الفرّاء: نعسٌ لمصدر محذوف» أي : إيماناً خيراً لكمء 
وعلى قول أبي عبيدةً: يكن خيراً لک . 


. 1١١/١1١ وزاد المسير 5508/7 » وتفسير الرازي‎ » ١5١/7 ينظر تفسير الطبري ۷/ 545 » والوسيط‎ )١( 

() ينظر الرسيط ١8١/7”‏ » وزاد المسير 7084/7 . 

(9) ينظر الوسيط ١5١7/١‏ > ومجمع البيان 7594/5 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۱ ء وكلام سيبويه في الكتاب ۲۸۲/۱ - ۲۸۳ » وكلام الفراء في معاني 
القرآن 0١‏ » وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ١57/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١۷١‏ ۲۲۹ 


7 5 1 يه 002 كس < ك1 و سد 2 وس ب اکاک 903 

ور يع سس موسا E,‏ - ر r‏ رر چم رصم کہ سح سم م عر 

الحى ویس َس 8 م نشوك ان 0 0 ألقنها 1 مع وروح 

عر 4 31 0 سر ري 8 0-1 5 4 ص عه 
مج 2 0 جه 


سک 0 0ن امو د ال كر أله 
كيلا © 4 
شح ر 


قوله تعالى: اَهَل الكتّبٍ ل عَنْلُواْ ف يكم نهى عن الغلو. والغلوٌ: 
التجاورٌ في الحدّ؛ ومنه: غلا السّعرٌ يغلو عَلاء؛ وغلا الرجل في الأمر عُلُوّاء وغلا 
بالجارية لحمُها وعظْمُها: إذا أسرعّت الشَّباب» فجاورَّتُ لداتِها""2. ويعني بذلك 
- فيما ذكره المفسّرون ‏ عُلُوَّ اليهودٍ في عيسى حتى قَذَّفُوا مريمٌ» وغل النُصارى فيه 
ع م0 بولاف طاو لقص SE RAS‏ وا نل تي فد 
الله الخ ب ماضن ى وقال:الشاعر: 


وأوفٍ ولا َستّوفي”؟ حنّك كله وصافخ فلم يستوف قط كريمٌ 

ولا تَعُلُ في شيءٍ من الأمر واقتصذ كلا طرفي قضدالأمور ديه 
وقال آخر: 

عليكٌ بأوساط الأمور فإنّها تجا ولا تركب ذَلولاً ولا ص“ 


)١(‏ جمع لدة» وهو التَرْبٌ والسّنُء يقال: هذه لد هذه أي: يَرْبُهاء وأصله: وِلدَة» فعُوّضت الهاء من 
الواو. النهاية (لدا) واللسان (ترب). 

(۲) ينظر تفسير البغوي 507/١‏ » والوسيط ١47/7‏ » وزاد المسير ۲٠٠/۲‏ . 

(9) في (م): ولذلك. 

(5) أورده ابن عبد البر في التمهيد ٠۹١ /١‏ » وأبو عبيد البكري في فصل المقال ص7١"‏ . 

(5) في (م): تسوفف. 

(5) قائل البيتين أبو سليمان حَمْد بن محمد الخطابي» وهما في رى الضَّيف ۳۸١ /٤‏ » ومعجم الأدباء 
4 ». وفيهما: وأبْتي: بدل: وصافح» وفي قرى الضيف: وسامح» وفي معجم الأدباء: تسامح 
بدل: وأوؤفٍ. 

(۷) البيت في البيان والتبيين ٠٠٠/١‏ » والتمثيل والمحاضرة للثعالبي ص۲۹٤‏ » وبهجة المجالس ۲۱۸/۱ › 
وفصل المقال 7١17/١‏ دون نسبة. 


خرف سورة النساء: الآية ١۷١‏ 


وفي صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام: «لا تُظرُوني كما أظرَتِ 
التصارى عيسى» وقولوا: عبد الله ر 


قوله تعالى: و فووا عل الله إلا الى اي الاافقولواء إن له اشريكا 


هت موس و 


أوابناً. ثم بيّنَ تعالى حال عيسى عليه السّلام وصفيّه» فقال: انما اليح عِيسى أبن 
رم رسو آله و ڪيم 

وفيه ثلاثُ مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «إِنّمَا المَسِحٌ»؛ المسيح رفع بالابتداء؛ و«عيسى» بدلٌّ من 
وكذا «ابْنُ مَرْيَمَ». ويجورٌ أن يكو خبرٌ الابتداء» ويكون المعنى : إنما المسيح ابن 
مريم. ودل بقوله: «عیسی ابن مريم» على أنَّ من كان منسوباً بوالدته كيف يكونٌ إلها؟ 
وحی الإله أنْ يكونَ قديماً لا مُحدّثاً. ويكون «رسُولُ اللو خبراً بعد خر 

الثانية: لم يذكر الله عر وجل امرأةً وسمّاها باسمها في كتابه إلا مريم ابنةً 
عمران؛ فإنه ذكر اسمّها في نحو من ثلاثينَ موضعاً لحكمةٍ ذكرها بعضٌ الأشياخ؛ فإنَّ 
الملوك والأشراف لا يذكرون حرائرهم في الملأء ولا يبتذلون أسماءهنٌ؛ بل يُكنُون 
عن الزوجة بالعرس والأهل والعِيالٍ» ونحو ذلك؛ فإذا”" ذكروا الإماء لم يَكْنُوا 
عنهنٌء ولم يصونوا أسماءهنَّ عن الذكر والنُصريح بها؛ فلما قالت التصارى في مريمٌ 
ما قالت» وفي ابنهاء صرّح الله باسمهاء ولم يكن عنها بالأمُوْةِ والعبودية التي هي 
صفةٌ لها؛ وأجرّى الكلامً على عادة العرب في ذكر إمائها. 

الثالثة: اعتقاد أنَّ عيسى عليه السَّلام لا أبَ له واجبٌء فإذا تكرر ؤكده© منسوباً 


للأم؛ استشعرّت القلوبُ ما يجت اعتقاده من نفى الأب عنه» وتنزيه الام 
م + استسعر : Es‏ عن سه e‏ ریو 21م 


. 747/0 وهو من حديث عمر #ه» وسلف‎ )۳٤٤٥( صحيح البخاري‎ )١( 
. 509/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )0( 

() في (م): فإن. 

)٤(‏ في (م): اسمه. 


الظاهرةٍ عن مقالة اليهودٍ لعتّهم الله. والله أعلم. 

قوله تعالى: يمت للها إل رم أي : هو مكوّن بكلمة: «كن»» فكان 
بشراً من غير أب؛ والعربٌ تُسَمي السّيءَ باسم الشيء إذا كان صادراً عنه. 

وقيل: «كلمته» بشارةٌ الله تعالى مريمٌ عليها السّلام» ورسالنّه إليها على لسان 
جبريلَ عليه السّلام؛ وذلك قولّه: وإ كات التكتيكةٌ يريم إن أله يرو ية 
ند [آل عمران: 40]. 

وقيل: «الكلمة» ههنا بمعنى الآية؛ قال الله تعالى: #وَصَدَّدَتْ كلمت ربا 
[التحريم: »]١١‏ و #إمًا دت كلمت أله [لقمان:۲۷]. 

وكان لعيسى أربعةٌ أسماء؛ المسيح» وعيسى» وكلمةٌ» ورُوحٌ» وقيل غيرٌ هذا مما 
ليس في القرآن. 

ومعنى «ألْمّاها إِلَى مَرْيَم؛: أمر بها مريم. 

قوله تعالى: وروح مَنَةم. هذا الذي أوقع النّصارى في الإضلال؛ فقالوا: 
ی جز من تجهلوا :وضلوا 6 وع أجوية ثمانية: 

الأوّل: قال أبيُ بن كعب: خلق الله أرواح بني آدمٌ لما ما أخذ عليهم الميثاق؛ ثم 
ردّها إلى صلب آدمّء وأمسّك عندّه روح عيسى عليه السّلام؛ ف فلما أراد حلقّه أرسلٌ 
ذلك الرُوحَ إلى مريمّ» فكان منه عيسى عليه السّلام؛ فلهذا قال : روخ 274 

وقيل : هذه الإضافة للنّفضيل وإِنْ كان جميمٌ الأرواح من خلقه؛ وهذا كقوله: 
«اوَطَهَرٌ بي لطَايِفنَ4”" [الحج:11]» 

وقيل : قد شى من طهر مه الأشياء العتعيبة رُوحاً +.ويفناف؟؟ إلى الله تعالى: 
)١(‏ ينظر المفهم 37٠١/١‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ۷/ ۷۰٥‏ بنحوه. 


(۳) ينظر تفسير البغوي 507/١‏ . 


۲ سورة النساء: الآية ١۷١‏ 


فيقال: هذا روحٌ من اللهء أي: من خلقه؛ كما يقال في التعمة: إنها من الله. وكان 

عيسى عليه السّلام يُبْرِئُ الأكمة والأبرصّ» ويُحيي الموتى» فاستَحَقّ هذا الاسم. 
وقيل: سم رُوحاً بسبب نفخة جبريلَ عليه السَّلام» ويُسمّى مّى النفحُ رُوحاً؛ لأنه 

ريح يخرجٌ من الرّوح”" قال الشاعر ‏ هو ذو الرّمّة -: 

فقلتٌ لهارْفَغْها إِلَيكَوأخيها بِرُوحِك واكْتَبْهُ لها قِيبَةً قَذرا'" 


وقد وَرّد أن جبريلَ نفخ في دِرْع مريم» فحمّلت منه بإذن الله ؛ وعلى هذا 
يكو «وَرُوحٌ مِنْهُ معطوفاً على المضمر الذي هو اسم الله في «اَلْقَامَاك؛ٍ التقدير: 
ألقى اللهُ وجبريل الكلمة إلى مريم”* 

وقيل: روح مِنْهه أي: من خلقه؛ كما قال: 9وَسَخْرَ لَكُمْ مَا في السَّمَوَاتِ وَمَا 
في الْأَرْضٍ غا مه [الجائية : 1311]» أي من خلقه. 

وقيل: «رُوحٌ مِنْهُك ا ا ركاذ عسي ا بق ا ا مته 


قولّه تعالى : : لوَأَيَّدَهُم بر ف ين4 [المجادلة [YY:‏ أي : برجمو ¢ وقرئ: : قرو 
وَرَيْحَاقُ)” TY‏ 


وقيل: وروح يِه : وبرهانٌ منه؛ وکات عسى ترعانا وة عق قر 8 
قوله تعالى: اموا باو ورسد أئ: آمنوا بأنَّ الله إلهٌ واحدٌ خالقُ المسيح 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يُسمىء» والمثبت من (ظ). 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۷/ ۷٠۳‏ » وتفسير البغوي 507/١‏ » والنكت والعيون 545/١‏ . 

(۳) ديوان ذي الرمة ٠٤١١ - ۱٤١۹/۳‏ ء وهذا البيت قاله ذو الرمة في نار اقتدحها » وأمر صاحبه بالنفخ 
فيها. أي : أحيها بنفخك. اللسان (روح). 

(5) أورده أبو الليث في تفسيره ٤٠۷/١‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) ينظر تفسير الطبري ۷/ ۷٠١‏ » ومجمع البيان 707/5 . 

(5) ينظر زاد المسير ۲٠۱/۲‏ . 

(۷) هي قراءة يعقوب من العشرة من رواية رويس . النشر ۳۸۳/۲ . 

(۸) ينظر إكمال المعلم 5508/١‏ . 


سورة النساء: الآية ١۷١‏ ۳۳ 


ومرسلّه» وآمنوا برسله ومنهم عيسى» فلا تجعلوة إلا . ولا تقولوا ثلاثة) أي 
تقولوا: آلهئّنا ثلاثة. عن الرّجاج''". قال ابن عباس: يريدٌ بالتّئليث الله تعالى 
وصاحبته وابته. 

وقال الفرّاء وأبو عبيد: أي: لا تقولوا: هم ثلاثة”'' ؛ كقوله تعالى : «سيفولو 
َة [الكهف : ۲۲]. 

قال أبو عليّ: التقدير: ولا تقولوا: هو ثالث ثلاثة؛ فحدّف المبتدأ 
الا 

والنصارى مع فرقهم رن على التثليث ويقولون: إِنَّ الله جوهرٌ واحدٌ» وله 
ثلاثةٌ أقانية”*'؛ فيجعلون كل قوم إلهاء ويعنون بالأقانيم الوجوة والحياءً والوِلم» 
را 
وبالرُوح الحياة» وبالابنٍ المسيح ٠‏ في كلام 7 فيه تخبط يانه في أصول الدّين. 

رمحصولٌ كلامهم يؤول إلى التمسّكِ بان عيسى إلهٌ بما كان يُجريه اللهُ سبحانه 
وتعالى على يده“ من خوارق العاداتٍ على حسب دواعيه وإراديّه ؛ وقالوا: قد علمنا 
خرو هذه الأمور عن مقدور البشرء فينبغي أنْ يكون المقتَدِرٌ عليها موصوفاً بالإلهية. 
فيقال لهم : لو كان ذلك من مقدوراته وكانّ مستقِلًا به؛ كان تخلیص نفيه من أعدائه 
ودفعٌ شرّهم عنه من مقدوراته» وليس كذلك؛ فإن اعترفت التّصارى بذلك فقد سقط 
قولّهم ودعواهم أنه كان يفعلّها مستقلًا به؛ وإنْ لم يُسَلُموا ذلك فلا حب لهم أيضاً ؛ 
لأنهم معارضون بموسى عليه السلام» وما كان يجري على يديه من الأمور العظام» 


. ١786/5 فى معانی القرآن‎ )١( 

)0( تغاتي القرآن للفراء 0١‏ » ومجاز القرآن لأبى عبيدة ٠٤٤/١‏ . 

٠ . ٠۳۹/۲ المحرر الوجيز‎ )۳( 

(5) قوله: أقانيم جمع أقنوم» وهو الأصل» وهو لفظ رُومي. ينظر القاموس (قنم). 
(6) ينظر الكشاف ٥۸٥١ /١‏ > ومجمع البيان 707/5 » وتفسير الرازي ١١١/١١‏ . 
(1) في النسخ: تخبيط» والمثبت من (م). 

(۷) في (م): يديه. 


١۷١ سورة النساء: الآية‎ ٤ 


مثلٌ قلب العصا ثعباناً» وفَلْقٍ البحر واليدٍ البَيْضاء والمنٌّ والسّلوىء وغير ذلك؛ 
وكذلك مااجرى على يد الآشياء؟ فإن أنكروا ذلك ف ما يدعونه اها هن 
ظهوره على يد عيسى عليه السّلام» فلا يمكنهم إثباتُ شَيءٍ من ذلك لعيسى؛ فإنَّ 
طريقٌ إثباته عندّنا نصوصٌ القرآنٍ وهم ينكرون القرآن» ويكذّبون من أتى بهء فلا 
يمكثهم إثبات ذلك بأخبار التواتر 

وقد قيل: إِنَّ النصارى كانوا على دين الإسلام إحدى وثمانينَ سنة”'' بعد ما رفع 
عت صر درل القيلة» وویرد قور راب کی وقم فا متهم وبي الور 
حربٌء وكان في اليهود رجلٌ شجاءٌ يقال له: بونُسء قل جماعة من أصحاب 
عيسى» فقال: إن كان الح مع عيسى» فقد گفرنا وججَجذناء والتارٌ””' مصيرناء ونحن 
ونون إن تكلا الجنة ودشلا التار؟ وإني أحتالُ فيهم» فأضلّهم فيدخلون النار ؛ 
وكان له فرسٌ يقال لها : العقاب» فأظهر النّدامةً» ووضع على رأسه الثُرابَء وقال 
للنصارى: أنا بوس عدؤكم» قد تُوديتٌ من السّماء أن ليست لك توبةٌ إلا أن تتن 
َأَدحَلُوه في الكنيسة بيتاًء فأقام فيه سَنةً لا يخرجٌ ليلاً ولا نهاراً حتى تَعلّم الإنجيل ؛ 
فخرج وقال: نُوديتُ من السماء أنَّ الله قد قبل توبتّك» فصدّّقوه وأحبُوه» ثم مضى 
إلى بيت المقدس» واستخلف عليهم نُسْطُورَاء وأعلّمه أن عيسى ابنّ مريم إلهٌ» ثم 
توجّه إلى الرّوم؛ وعلّمهم اللاهوتٌ والتاسوت» وقال: لم يكن عيسى بإنس فتأنْسَ» 
ولا بجسم فتجسّمء ولكنه ابن الله. وعلّم رجلاً - يقال له: يعقوب ‏ ذلك؟ ثم دعا 
راا يقال له: الملك ‏ + فقال له إن الإلة لم يَرَلُ ولا يَزال عيسى؛ فلما استّمكن 


)١(‏ في النسخ: يدي» والمثبت من (م). 
(؟) في (ظ): فينكر. 

(۳) في (م): هم أيضاً. 

(4) كذا ذكر المصنف» والذي في التبصير في الدين لأبي المظفر الإسفرائيني ص۳۴٠‏ : إحدى وثلائين سنة. 
() في (م): وإلى النار. 


(1) كذا في النسخ» والذي في التبصير ص14 » والملل والنحل ۲۲۲/١‏ : مَلّكا. وهو الذي ظهر بأرض 
الروم والقائل: إن الكلمة اتحدت بجسد المسيح وتدرّعت بناسُوته» وإليه تنسب الملكانية» إحدى فرق 


النصارى» ينظر الملل والنحل 777/١‏ . 


سورة النساء: الآية Yo ١۷١‏ 


منهم دعا هؤلاء الثلاثةَ واحداً واحداًء وقال له: أن خالِصتي» ولقد رأيثٌ المسيح 
في النوم ورضيّ عنْي : وقال لکل واحدٍ منهم: إني غداً أذبخ نفسي» وأتقرَّبٌ بهاء 
فادع النّاسَ إلى نِخليِك» ثم دخل المذبح فَذَّبحَ نفسَه؛ فلما كان يوم ثالثه دعا كل 
واحدٍ منهم الناسَ إلى نحليّه» فتبعَ كل واحدٍ منهم طائفةٌ» فاقتتلوا واختلفوا إلى يومنا 
هذاء فجميعٌ النصارى من الفرق الثلاث؛ فهذا كان سبب شركهم فيما يقال. والله 
ا 

وقد رُويت هذه القصةٌ في معنى قوله تعالى : اطا بهم الْمَدَاوَ بعصا إل 
دوو ند4 [المائدة: »]١4‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله تعالى: «انتهوا حيرا ڪي «(خیراً» منصوبٌ عند سیبویه" بإضمار فعل ؟ 
كأنه قال: اث توا خيراً لکم» » لأنه إذا نهاهم عن الشرك فقد أمرهم بإتيان ما هو خيرٌ 
لهم؛ قال سيبويه: ومما”” ي ينتصبٌ على إضمار الفعل المتروك إظهارٌه: «انْتَهُوا حيرا 
لک ؛ لأنك إذا قلتٌ: اني“ '» فأنت تُخْرِجُه من آمر» وتُدخلّه في آخرٌ؛ وأنشد 
لش تك لك كا N‏ 


ومذهبٌ أبي عبيدة”" ': انتهوا يكن خيراً لكم؛ قال محمد بن يزيد” “د سا 


فواعإيه 


. ٠١١ - ينظر التبصير في الدين لأبي المظفر الاسفرائيني ص۱۳۳‎ )١( 

(۲) في الكتاب ۱/ ۲۸۲ - ۲۸۳ , 

(©) في النسخ: وفيماء والمثبت من الكتاب ۲۸۲/١‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٥۰۹/۱‏ » والكلام منه 

(4) في (م): ائته. 

(5) في النسخ: فواعديهي» يعني بإشباع حركة الهاء لأجل الوزن. 

(5) قائل البيت عمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه ص٠٠٠‏ » والخزانة ۲/ ٠۲١‏ » ورواية الديوان: 

وواعديه سذرتيٰ مالك أو ذا الذي بينهماأسهلا 

وقوله: سَرحَتَيْ هو تثنية سَرْح وهو الشجر العظيم أو كل شجر لا شوك فيه أو كل شجر طال. انظر 
القاموس (سرح). قال البغدادي في الخزانة ٠١١/۲‏ : وليس سَرّحَنّي مالك اسم مكان بل هما شجرتان 
لمالك» والرّبا: جمع ربوة» بتثليث الراء» وهو المكان المرتفع عما حوله. 

(۷) في مجاز القرآن ۱٤۳/١‏ . 

(8) هو المبرّدء وكلامه في المقتضب ۲۸۳/۳ . 


لأنه يُضْمِر الشّرط وجوابّه» وهذا لا يوجدٌ في كلام العرب. ومذهبٌ الفرًاء" أنه نعثٌ 
لمصدر محذوف؛ قال علي بِنُ سليمان: هذا خطأ فاحشنٌ؛ لأنه يكونٌ المعنى : انتهوا 
الانتهاء الذي هو خير لك ". 

قوله تعالى: إا آله لَه ك4 ابتداء“ وخبر؛ وووَاحِدٌ» نعتٌ له. ويجوز أن 
يكونَ «إله» بدلاً من اسم الله عر وجل و«واحدٌ» خبرّه؛ التقدير: إنما المعبودُ واحد. 
«شبكتة: أن کرت لم ود أي : تنزيهاً عن أنْ يكونً له ولد؛ فلما سقّط «عن» 
كان «أنْ؛ في محل النَّصبٍ بنزع الخافض؛ أي: كيف يكون له ولد؟ وولدٌ الرجل مشب 
لوا شە للش غر وج 


م2 ظ 


لم ما ف لسوت ويا في الأ فلا شريكَ له» وعيسى ومريمٌ من جملة ما في 
السّموات وما في الأرض» وما فيهما مخلوقٌء فكيف يكونُ عيسى إلهاً وهو 
مخلوقٌ؟! وإِنْ جاز ولدّء فلیجز أولادٌ حتى يکود کل من ظَهِرتُ عليه معجزةٌ ولداً له. 
يكن لر رکیک. أي : لأولياته؛ وقد تقدّه». 


ا المع 


قوله تعالى : لن يستكت الْسَِيحُ أن یکوت عَبَدَا يِه ولا المليكة مغربو 
ون بتكف عن عباتي وتڪ سَبَحَدُيمٌ إل يما (© كن اليرت 
“موأ ويوا ايحت يرهم أجْررهمْ وردخم ين قشو واا ليت 
اشتنگوا واشتگا دِيم عَدَابا ليما کہ يدود لھم ين دون لم وا ولا 
كيرا 69> 

قوله تعالى: لن يَسْتَكِفَ الْسَسِيحٌ»» أي: لنْ يأف ولن يَحتشِمَ .«أن یکرت 


. ۲۹٣ - ۲۹۵/۱ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 504/١‏ وعلى بن سليمان المذكور هو الأخفش الصغير. 

(۳) في (م): هذا ابتداء. ١‏ 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5094/١‏ » ومشكل إعراب القرآن لمكي ٠٠١ - ۲۱٤/۱‏ . 
٤۷1/٦ )5(‏ » وص5١١‏ من هذا الجزء. 


سورة النساء: الآيتان ۱۷۲ _ ١۷١‏ ¥ 
عَبَدَا َهَ: أي : من أن يكون؛ فهو في موضع نصب"") 
وقرأ الحسن: (إِنْ يكونٌ»”' بكسر الهمزةٍ على أنها نفيٌ بمعنى”" «ما»» 
(Oa, : 3 1 ١ ۰‏ ر وح سس 
e‏ وينبغي رفع يكون. ولم يذكره هالرواة .وولا لا الْملَقَكدٌ 
الكو مرد أ + من ربقمة الله ورضاهء؛ فد بهذا على أن الملائكة أفضل من 


0 


الأنبياء» صلواث الله عليهم أجمعينء وكذا: للا أَفْوْلُ إن مل [هرد:٠٠]»‏ 
وقد تقدمت الإشارة إلى هذا المعنى في «البقرة». 

ومن يكف أي : يأئف عن عادو نڪر4 فلا يفعلها .شيم 
ا أي : : إلى المحشر جميعا» فيجازي كلا بما ت كما 2 

هذا: اما اريت ١امنوا‏ يلوأ الصَللحت وهم أجورهم دهم سن فَضْيْه» إلى 
قول : «تيي]». 

وأصل «يَسْتَنكف»: تكف؛ فالياء والسّين والتاء زوائد؛ يقال: نكفتٌ من الشيءِ 


سس 0 


وَاسْتَنْكفتٌ منه. وأنکفته» أي لمعه عا متكت وره الت : : سئل عن 
اسبحان الله»» فقال: «إنكاف الله من كل سوءٍا» يعني تنزيهه وتقديسّه عن الأنداد 
وال ولاو 


وقال الزجاج”“: استنكف» أي: أِف» مأخوذ من كفت الدّمع: إذا نَكيته 
بإصبعك عن خذك ؛ ونه الحديف: «ما لكك الكرق عو يي أي 5 يُنقطع ؛ 


. ٥٠١/١ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) يعني في قوله تعالى : ##سبحانه أن يكون له ولد» في الآية قبلها. 

(۳) في (م): نعني هو بمعنى. 

(4) ذكر ابن خالويه القراءة في القراءات الشاذة ص١‏ » وقيدها برفع يكون» وذكرها أيضاً ابن جني في 


المحتسب ٠ ٠4/١‏ وقال: الم يذكر ابن مجاهد إعراب يكون وإنما يجب رفعه. وينظر المحرر الوجيز 
16/۲ . 


. ٥٠١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. °) 

(۷) ينظر النهاية واللسان (نكف)ء والحديث أخرجه الخطابي في غريبه ٠٤١ /١‏ عن إبراهيم التيمي مرسلاً. 
(۸) في معاني القرآن له ۱۳٣/۲‏ . 

(9) لم نقف عليه. 


۱۷۵ . ۱۷۲ سورة النساء: الآيات‎ Y۸ 


وفته الحدذيث: : جاء بجيش لا يُنْكَف آخرٌه'» أي : لا ينقطع آخره. 
وقيل: هوشن التكقف: وهو العيب؛ يقال : ما عليه في هذا الأمر نك نكف ولا 
وكف: أي: عيب؛ أي : لن يمتنمّ المسيح ولنْ يتنر من العبودية ولنْ ينقطعَ عنها ولنْ 


ا 
قوله تعالى: تاا الاس فد جایکم هل ين ریک م وار لي ورا 
ما 40 


نوك تعالى: اما الاس فد جام رهن ين ريك يعني محمداً 4؛ عن 
العو ا ا لان شةل شان وهو المعجزة. وقال مجاهد: البرهان 
ههنا الحجة“؛ والمعنى متقارب؛ فإنَّ المعجزاتٍ حجَّتُه . والثُور المنرَّلُ هو 
القرآنُ؛ عن الحسن”» وسماه نوراً؛ لأنَّ به تتبينُ الأحكامٌ» ويُهِتدَى به من الضّلالة» 


عه سلا ۳ 


فهو نورٌ مبين» أي : واضحٌ بين 
قوله تعالى: آم کک ياق واعتصموا بو سيدا في رو فة 
وَفَضِلٍ وميم إل رطا مُسَمَقِيمَا 09 
قوله تعالی : كام البح ءَامَنُوا به 0 بو» أي : بالقرآن عن معاصيه» 
وإذا اعتصموا بكتابه فقد اعتصموا به وبنبیه. 
وقيل: «اعتصموا بواء أي: بالله". والعصمة: الامتناعٌ؛ وقد تقدّم””. 


)١(‏ هو من قول مالك بن عوف النصري لغلام له حادٌ البصر يسأله عن جيش المسلمين في غزوة حُنين 
أورده الخطابي في غریب الحديث ١99/7‏ > والزمخشري في الفائق ٠ 714 /١‏ وابن الأثير في النهاية 
(نکف). 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۳٦/۲‏ » وتهذيب اللغة ۲۸۷/۱١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ۱۱۲١/٤‏ . 

(4) تفسير مجاهد: 218١‏ وأخرجه الطبري ۷۱۱/۷ . 

)٥(‏ لم نقف عليه من قول الحسن» وأخرجه الطبري ۷/ ۷٠۲‏ من قول قتادة. 

(7) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5٠١ /١‏ » والوسيط ٠٤٤/۲‏ . 

(۷) ينظر إعراب القرآن للنحاس 5٠١/١‏ » وزاد المسير ۲٠٤/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

. YTV — الضف‎ (A) 


سورة النساء: الآيتان 19/6 ١۷١‏ ۲۳۹ 


ودي أي : وهو يهديهم» فأضمر «هو» ليدلٌ على أن الكلام 0 
قبلّه. طإِلّده؛ أي : إلى ثوابه» وقيل: إلى الحقٌ ليعرفوه. يرط ًا أ 
ويناً مستقيماً. و«صِرَاطاً» منصوبٌ بإضمار فعل دلَّ عليه: 'رَيَهْدِيهِمٌ»؛ 0 
ويعرّفُهم صراطاً مستقيماً. وقيل: هو مفعولٌ ثانٍ على تقدير: ويهديهم إلى ثوابه 
صراطاً شما وقيل : شر ال 

والهاء في «إلَيْهِ قيل : هي للقرآن» وقيل : للفضل» وقيل : للفضل والرحمة؛ 
اهما بعس ار هي لله عرّ وجل على حذف المضاف كما تقدّم من أ 
المعنى : ويهديهم إلى ثوابه. 

أبو عليّ: الهاء راجعة إلى ما تقدَّم من اسم الله عر وجلء والمعنى: ويهديهم 
إلى صراطه» فإذا جعلنا: «صراطاً مستقيماً» نصباً على الحال» كانت الحالٌ من هذا 
ا 

وفي قوله : «وَفَضْلٍ» دليل على أنه تعالى يتفضّل على عباده بثوابه؛ إِذْ لو كان في 
مقابلة العمل لما كان عا والله أعلم. 


2 
: 
لل 


2 ررس ا 00 


قوله تعالى: 9 يسْتَفْيُونَكَ فل اله يڪم و فى الْكَكَلهٌ إن ۲ انوا هلك سی 11 وک 
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رو فا ف ا رد و ا إن لَه یکن ا ولد إن کا تين 
لھا الان يا رك إن کارا إخ٤‏ راک رض يذ يئل عل آلا بج 
اله کڪ أن ضلا واه بك سىء علي © 4 


الأولى: قال البراء بنُ عازب: هذه آخرٌ آيةٍ نزلت من القرآن؛ كذا في كتاب 


)١(‏ في النسخ: مقطوعاًء والمثبت من (م). 
(۲) ينظر مشكل إعراب القرآن 5١6/١‏ » والمحرر الوجيز ٠٤١١/١‏ . 


(۳) لم نقف على قوله» ونقله عنه أبو حيان في البحر المحيط ”/ 105 » والسّمين في الدر المصون 
ا . 


١7/5 سورة النساء: الآية‎ Y6 
(0 | 
وقيل: نزلت والنبئٌ يل متجهرٌ لحجة الوداع» ونزلت بسبب جابر؛ قال جابر بن‎ 
عبد الله : مرضت» فأتانى رسول الله 4 وأبو بكر يعودانى ماشيّين» فأغمي علي ؛‎ 
فتوضّاء ثم" صب علي من وَضوئه» فأفقتٌ» فقلت: يا رسو اللو» كيف أقضي في‎ 
و معو مم غ ر وم .ث . مءعدم رع‎ 2 
مالي؟ فلم يرد شيئاً حتى نزلت آية الميراث: 8 يشتفنوتك فل أله يڪم فى الككا‎ 


[البقرة:۲۸۱]ء وقد تدم“ . 


ومضى في أرَّل السورة الكلامُ في «الكلالة» مستوفى» وأنَّ المرادٌ بالإخوة هنا 
الإخوةٌ للأب والأم» أو للأب» وكان لجابر تسعٌ أخوات. 


م ل 


الثانية : قوله تعالى : إن ارقا هلك لس لم وَلَد». أي : ليس له ولد" ولا والدٌ؛ 
فاكتفى بذكر أحهما“. قال الجرجاني : لفط الولدٍ ينطلق على الوالد والمولوو؛ 
قالوالد سى والدا؟ لآنه ولد والمولوة يى ولداء لأنه ولد كالنرنة فإنها مق 
راء ثم تُطلقٌ على المولود وعلى الوالد؛ قال الله تعالى: «إوءاية َم أن لتا درم في 
ألمَلْكٍ الْمَمْحون» [يس:١٤].‏ 


الثالثة: والجمهور من العلماء من الصحابة والتابعين يجعلون الأخواتٍ عصبة 
البنات وإِنْ لم يكن معهنٌ”'' أ غير ابن عباس ؛ فإنه كان لا يجعل الأخواتٍ عصبة 
(۱) برقم »)١1514(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (18754)» والبخاري »)1۷٤٤(‏ وسلف 48/١‏ . 
(۲) في (م): فتوضأ رسول الله کل ثم . 
(۳) برقم »)١1717(‏ وأخرجه أيضاً البخاري (1۷۲۳)» وسلف ۲۷٦/٤‏ . 
(4) لم نقف عليه من قول جابر ه» وأخرجه البخاري )٤٥٤٤(‏ من قول ابن عباس رضي الله عنهما. 
(0) 6/6 . 
0) ۱۲/7 . 
(۷) قوله: أي: ليس له ولدء من (م). 
(۸) ينظر الوسيط ١577/7”‏ » وزاد المسير ۲٦١/۲‏ . 
(9) في النسخ: معهمء والمثبت من (م). 


سورة النساء: الآية ١۷١‏ ١:؟‏ 


البنات“؛ وإليه ذهب داودٌ وطائفة؛ وحبّتهم ظاهرٌ قول الله تعالى: إن نرا هلك 
لس 2 ولك وَل أت لما صف ما ترك ولم يورّث الأحتَ إلا إذا لم يكن للميت 


ولد؛ قالوا: ومعلومٌ أن الابنةً من الولدء فوجب ألا ترك الأخثٌ مع وجودها”". 

وكان ابن الرٌبير يقول بقول ابن عباس في هذه المسألةٍ حتى أخبره الأسود بن 
يزيد : أنَّ معاذاً قضى في بنت وأختٍ» فجعل المالّ بينهما نصفين'". 

الرابعة: هذه اليه تُسمّى بآية الصَّيف؛ لأنها نزلت في زمن الصيف؛ قال عمر: 
إني والله لا أدعٌ شيثاً أهمّ إليَ من أمر الكلالة» وقد سألتُ رسول الله قل عنهاء فما 
القن من الاكفيف اذ الضنب الى الهف اح سور الا 

وعنه # قال: ثلاث لَأنْ يكونَ رسول الله # بَيّنهن أحبٌ إلى من الدّنيا وما 
فيها + «الكلالة ) وال اء واللخلافة .ر جه ابل ماج فى نة“ 

الخامسة: طعن بعص الرَّافْضةَ بقول عمرّ: والله لا أدع» الحديتٌ. 

0 2 

السادسة: قوله تعالى: هَن الله لَكُمْ أن ضلا قال الكسائي : المعنى: يبينْ 
الله لكم لثلا تَضِلُوا. 

قال أبو عبيد: فحدّئتٌ الكسائئ بحديث رواه ابن عمرّ عن النبئ ل أنه قال: «لا 
يذْعُوَنٌ أحدٌكم على ولده أن فى من الله جا > فاستصيته» قال النسا 60 


. ۲۳۳/٦ والبيهقي‎ › ۲٤٠١ /١١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(۲) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 07١ /١‏ » والقوانين الفقهية 704/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ١-144ء‏ وأخرج قضاء معان 4 البخاريٌ (717175). 

)٤(‏ قوله: عنها من (م). 

(5) أخرجه أحمد »)۳٤۱(‏ ومسلم (۱۹۱۷). 

(5) برقم 7770)» وأخرجه أيضاً البخاري (00844): ومسلم (7077) بنحوه» وعندهما: الجد بدل: 
الخلافة. 

(۷) أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (207757 وأخرجه مسلم )۳٠٠۹(‏ من حديث جابر ك4 بنحوه. 


(4) في معاني القرآن ۲٤۳/۲‏ - 744 وما قبله منه» وينظر معاني القرآن للفراء ۲۹۷/١‏ » ومعاني القرآن 


١۷١ سورة النساء: الآية‎ YE 


والمغنى عند أبي عبيد: لتلا يوافق من الله إجابة ٠.‏ وهنا القول عند البصريين خطاً 
ضرا ؛ لا يُجيزون إضمارَ «لا»؛ والمعنى عندهم : بين الله لكم كراهة أن تضلواء 
ثم حذف؛ كما قال: #9وَسََلٍ الْمَرِيّدَ» [يوسف: 87]. وكذا معنى حديث النبئ لا؛ 
أي : كراهية أن يوافقٌ من الله إجابة. 


0 


00-0 ا ر ا و DT‏ 
وله بحكل سء ليم تقدم في غير موضع”'*. والله أعلم. 


نجز تفسير سورة النساء بحول الله تعالى. 


)000 قوله: صراح»› من (م). 
ف ا 


الجزء الثانى - سورة الا ٠‏ ا ت و 


تفسير سورة النساء 

وغ د قال العوفى عن ابن عباس: نولك سورة الشاء بالمدينة: وكذا روى ابن مردويه 
عن عبد الله بن الزبيرء وريد بن ثابث» وروى من طريق عبد الله بن لهيعة» غن أخية عيسى» عن 
عكرمة عن ابن عباس قال: : نا نزلت سورة النساء قال رسول الله ية : ذلا حبس . 

وقال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» خدثنا أ بو البخترى”" عبد الله 
ابن محمد بن شاكر» حدثنا محمد بن شر العَبْدىء حدثنا مسعر بن كدام» عن معن بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه؛ عن عبد الله بن مسعود» رضى الله عنه» قال : N‏ 
لخمس آيات ما يَسرَنى أن لی بها الدنيا وما فيها: إن اله لا يظلم مثقال ذَرّ4 الآية» و«إإن تجتبوا 
كبائر ما تنهون عنه) الآية» ولإ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء»» و«ولو نهم إذ 
ظَلَموا انهم جَاءوك» الآيةء وطومَن يعمل سوءا أو يظلم نفسه تم يستغفر الله ييجد الله غُفُورا رحيما) ثم 
قال: هذا إسناد صحيح إن EE‏ ققد اخ فى ذلك . 


وقال غك الززاق: أخبرنا مخز عن رجل» عن ابن مسعود قال فى خمس آيات من التساء: 
لهن2 أحب إلى من ¿ الدنيا جميعاً: إن تجتبوا كبائر ما تنھون عنه نكر عنکم سيتاتكم , وقولة : 
«وإن تلك حسنة يضاعفها», وقوله : إل الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)» وقوله: 
ن يل سوم أ قلع َة فم تفر اله جد اله وا رحيما)» وقوله: ودين آنا بال ورك 
نهدا ل سرمي 1 ا ا ي ا 
روى من طريق صالح المرى» عن اد ن ابن عباس ا0 عاي آيات نزلت فى سورة النساء هى 

خير" لهذه الأمة ما طَلّعت عليه الشمس وغربت» أولاهن: یرید لله لين لكم ويهديكم سنن الذدين 
من قبلكُم ويتوب عليكم الله علي حكيم», والثانية : «واللّه يريد أن يعوب علیکم ويريد لين يتبعون 
الشَهوات أن تميلوا ميلا عظيماه, والثالثة : وروحل سم رظر ارط وي 


ثم ذكر قول ابن مسعود سواء» يعنى فى الخمسة”''2 الباة 
aa i 04 8‏ (۱۱) 
جو امد يي اودر الموج بن أبى یزید» عن ابن 
قال : هذا حديث تن اتح على شري الشيخين › ولم يخر جاه . 


)١(‏ زيادة من أ. 

(؟) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (7 / )١57‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )۴٠١ / ١١(‏ والدارقطنى فى الان ٤(‏ /58)» وقال: «لم 
يسنده غير أبن لهيعة عن أخيه وهما ضغيفان) : 

(۳) فى ج أ: «البحترى؟. 

.)٠١/ ۲( المستدرك‎ )8( 

(6) فى ج : «فى4. )١(‏ فى ج : اهن». (۷) فى ه: «من رسله؟ . (۸) فى جء أ: «لهن». 

(9) فی جء رء آ:«ذکر مثل قول». )٠١(‏ فى رء أ: «الخمس».  )١١(‏ فى أ: «عبد الله». 

.)١٠/ ۲( المستدرك‎ )١10( 


۲۰٦ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية( ١‏ ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


يا أيها التاس اتقوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نفس واحدة وخَلق منها رَوَجَهَا وَبْثْ منهمًا 
رجالا كيرا ونساء واوا الله الذي تساءَنُونَ به وَالأَرْحَام إن الله كان عَلَيكُم رقي 0 4. 


يقول تعالى آمراً خلقه بتقواف وهی عبادته وحده لا شريك له ومتبها لهم على قدرته التى 
خلقهم بها من نفس 000 وهمى آدم» عليه السلام «وخلق منها زوجها» وهی حواء» عليها السلام» 
خلقت من ضلعه الأيسر “من خلفه وهو نائم» فاستيقظ فرآها فأعجبته» فأنس إليها وأنست إليه . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مقاتل ؛ حدثنا وكيع؛ عن أبى هلال» عن 
قتادة» عن ابن عباس قال: خلقت المرأة من الرجل» فجعل نَهْمَتها فى الرجل» وخلق الرجل من 
الأرض» فجعل نهمته فى الأرض› e‏ 

وفى الحديث الصحيح: إن المرأة خلقت من ضلعء وإن أعوج شىء فى الضلع أعلاه» فإن 
ذهبت تقيمه کسرته» وإن استمتعت بها استمتعت ستمتعت بها وفيها عوج 

وقوله: وب منهما رجالا كثيرا ونساء» أى: ودرا منهماء أى: من آدم وحواء رجالا كثيرا 
ونساء» وتشرهم فى أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم» ثم إليه بعد 
ذلك المعاد والمحشر. 

ثم قال تعالى : وان توا الله الذي تساءلون به وَالأرْحَام» أى : واتقوا الله بطاعتكم إياه» قال إبراهيم 
ومجاهد والحسن: الذي تساءلون به» أى : كما يقال: أسألك بالله وبالرحم . وقال الضحاك: واتقوا 
الله الذى به تعاقدون وتعاهدون» واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء ولكن بروها وصلُوهاء قاله ابن 
عباس » ومجاهد» وعكرمة» والحسن» والضحاك» والربيع وغير واحد. 

وقرأ"'' بعضهم : #والأرحام» بالخفض على العطف على الضمير فى به» أى: تساءلون بالله 
وبالأرحام؛ كما قال مجاهد وغيره. 

وقوله : إن الله كان عليكم رقا أى: هو مراقب لجميع أعمالكم وأحوالكم كما قال : إواللّه 
على كل شيء شهيد4[البروج 4]. 

وفى الحديث الصحيح: «اعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه ا ا وهذا إرشاد وأمر 
بمراقبة الرقيب؛ ولهذا ذكر تعالى أن أصل الخلق من أب [واحد]“ وأم واحدة؛ ليعطف بعضهم على 
)١(‏ فى ج رء أ: «الأقصر». 


(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١478(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) فى أ: «وقال». 

©( رواه بهذا اللفظ الطبرانى فى المعجم الكبير والحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى التهذيب (۳ /> 6 من حديث أبى 
الدرداء ء رضى الله عن ولعل الحافظ ابن كثير يقصد بهذا الحديث حديث جبريل الطويل الذى رواه عمر بن الخطاب رضى الله عنه» 
وأخرجه مسلم فى صحيحه برقم (۲۸)» وفيه «أخبرنى عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»). 

(6) زيادة من جء رء أ. 


اكوم لقان ني وو ا 0 ا 


بعض ١‏ ويحننهم'') على ضعفائهم» وقد ثبت فى صحيح مسلم» و E‏ 
لبَجَلى؛ أن رسول الله ية حين قدم عليه أولئك النفر من مضر - وهم مُجتابو الثّمار - أى من عريهم 
وفقرهم ا ل ا يي ا ا يا أيها الاس ان تقوا ربكم الذي حَلَقَكُم 
م ايا وقال : ليا أيها الدين آمنوا اوا اله ولتظر نفس ما دمت لغد, 
[وا تقوا اله" )[الحشر :1۸[ لم نهم على الصدقة فقال: «تصدق رجل من ديئاره» من 
درهمه» و صاع تمره. E‏ 

وا '' الإمام أحمد وأهل السان عن ابن مسعود فى خطبة الحاجة'" E‏ ثم يقرأ 
ثلاث آبات هذه منها: يا أيها الاس اد نُّوا ربكم [ الذي خلقكم من تفس واحدة ]4200 الآية . 


:ل وآتوا اليتامئ أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطَيّب ولا تأكلوا أموالهم إِلَى أموالكم إِنَّه 
کان حوبا کیرا O‏ ون خفتم ألا تفْسطُوا فى الیتامیٰ فانکحوا ما طاب لم من الدّساء مغن 
ثلاث ورباع َإِنْ خفتم ألا عدوا قواحدة أو ما ملكت أَيْمانْكُم ذلك أذتَئ ألا تعُونُوا ى 
وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ميا © 4 . 

يأمر تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم إذا بلغوا الحلم كاملة موفرة» وى عن أكلها وها إلى 
أموالهم؛ ولهذا قال : ولا تتبدلوا الخبيث بالطّيّب» قال سفيان الثورى» عن أبى صالح: لا تعجل 
بالرزق الحرام قبل أن يأتيك الرزق الحلال الذى قدر لك. 

وقال سعيد بن جبير: لا تبدلوا الحرام من أموال الناس بالحلال من أموالكمء يقول: لا تبذروا 
أموالكم الحلال وتأكلوا أموالهم الحرام. 

وقال سعيد بن المسيب والزهرى: تحط ر ف 

وقال إبراهيم النَحَعى والضحاك: لا تعط زائفاً وتأخذ جيداً. 

وقال ال کان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من غنم ايم ويجعل فيها مكانها الشاة 
المهزولة» و ة بشأة» ويأخذ الدرهم الجيد ويطرح مكانه الزيف» ويقول: درهم بدرهم. 


وقوله: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) قال مجاهد» وش بن ا ومقاتل ب ا 
والسدى. E‏ حسن: أى لا تخلطوها فتأكلوها جميعا. 


)١(‏ فى ر: لوتحننهم؟. (۲) فى جء رء أ: جاءت الآية كاملة. (۳) زيادة من جه أ. 
)٤(‏ فى ج أ: الحثهم؟. 

(5) صحيح مسلم برقم (۱۰۱۷). 

(0) فى ج ر» أ: «روى». 

.)١۸/ ٤( المسند‎ )۷( 

(۸) زيادة من ج رء أ. (9) فى أ: «فيقول». 


4+ اللسسسج ع و EE E e a a a‏ 
ر و ا ی ا أق إثما كا عا 
وقد رواه ابن و عن أبى هريرة قال: سل رسول الله يو عن قوله : حوبا كبيرا € قال: 
ازننا کاک إسناده مشمة تق يونين ا و ومكتاد رق عن الا 
وعكرمة› وسعيد بن جبر» والحسن» وابن سيرين» وقتادة» والضحاك » ومقاتل , بن حيان» وأبى مالك» 
وزيد بن أسلم» وأبى ستان مثل قول ابن عباس . 


وفى الحديث المروى فى سنن أبى داود: «اغفر لنا حوبنا وخطايانا» . 


وروی ابن مر ونه بإسناده إلى واصل» مولى أبى عبيئة» عن محمد بن سيرين» عن ابن عباس : 
أن أبا أيوب طُلَّق امرأته» فقال له النبی بی : «يا أبا آیوب» إن طلاق أم أيوب كان حویا» قال(" ابن 
سيرين: الحوب الإ , 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى» حدثنا بشر بن موسى» أخبرنا دة بن خليفة› أخبرنا 
أيوب حوب ان ا ابن مردويه والحاكم فى مستدركه من حديث على بن عاصم». 

لدم 68 ت 8 3 ا 3 و 51 اا 
عن حميد الطويل» سمعت أنس بن مالك يقول: أراد أبو طلحة أن يطلق أم سليم فقال النبى 946ِ: 
«إن طلاق أم سليم لحوب» فف : 

والمعنى : إن أكلكم أموالهم مع أموالكم إثم عظيم وخطأ كبير فاجتنبوه. 

وقوله : إوإن خفتم أله تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنئ» أى: إذا كان“ 
تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلهاء فليعدل إلى ما سواها من النساءء فإنهن كثير» 
ولم يضيق الله عليه . 


5 7 7 5 75 و 3 
aes 0‏ 0 ۰ م . 107 و 
عروه» عن أبيه » عن عائشة؛ أن رجلا كانت له يكتيمه فتكحهاء وكان لها عذق. وكان يمسكها عليه » 
ولم يكن لها من نفسه شىء فنزلت فيه : «إوإن خفتم ألا تقسطوا [ في اليتامى ]“# . أحسبه قال: كانت 
(۱) وقال ابن عدى: قد اتهم بالوضع. وقال ابن حبان: لعله وضع أكثر من ألف حديث وقال أبو عبيد الآجرى: رأيت أبا داود يطلق 
زفق فى أ:«وقال». 
() ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟١‏ /47) من طريق يحيى الحمانى عن حماد بن زيد عن واصل مولى أبى عبيئة عن محمد بن 
سيرين عن ابن عباس أن أبا أيوب أراد أن يطلق أم أيوب فقال له رسول الله عد : «إن طلاق أم أيوب لحوب») قال ابن سيرين ` 
الحوب الإثم» قال الهيثمى فى المجمع (4 /577): «فيه يح الحمانى وهو ضعيف». 
م 000 أبو داود فى الراسیل 2 ا ا ا SN‏ 
سيرين به. 
(6) فى أ: «ورواه». 
0) المستدرك (۲ )3١7/‏ ومن طريق البيهقى فى السنن الكبرى (۷ / ۳۲۳) وقال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبى: «لا والله فيه على بن 
عاصم وهو واه . 
(۷) فى ج رء أ: «کانت». (۸) زيادة من ج. 


ej‏ تطورة :الفيناة الآناف( E N‏ بتري اه 
شريكته فى ذلك العذق وفى ماله: 

ثم قال البخارى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله » حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بن كيسان 

عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن قول الله تعالى©: «وإن خفتم ألا 
تقسطوا في اليتامى) قالت : نا ابن اخ 7ك هذه اة تكون کی حجر وليها تشر که فى ماله 
ويعجبه مالها وجمالهاء فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط فى صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها 
رن فنهوا ا که إلا أن يقسطوا لهن» ولا بهن أعلى سنتهن فى الصداق؛ وأمروا أن 
ينكحوا ما طاب لهم من النساء کا قال عروة :قالت عائشة: وإن الناس استفيّوا رسول الله يكل 
بعد هذه الآية» فأنزل الله اا «ويستفتونك في التساء» قالت عائشة 5 وقول الله ف O‏ 
الأخرى: #وترغبون أن تتكحوهن) [النساء : ۷ رغبة أحدكم عن يتيمته يتيمته حين تكون قليلة المال 
والجمال. فنهواا'' أن يتكحوا من .رقيو فی ماله و مال م اا ٩‏ ا إلا بالقسطء من أجل 
رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال“ , 

وقوله: لمن وثلاث ورباع» أى : انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين » 
[وإن شا شاء ثلاثا) '“ وإن شاء أربعاء كما قال تعالى : #جاعل الْملائكة رسلا أولي أجنحة مى وثلاث 
ورباع» [فاطر: ]١‏ أى: منهم من له جناحان» ومنهم من له ثلاثة) ومنهم من له أربعةء ولا 
ينف" ما عدا ذلك فى الملائكة لدلالة الدليل عليه» بخلاف قصر الرجال على أربع» فمن" هذ 
الآية كما قاله ابن عباس وجمهور العلماء؛ لأن المقام مقام امتنان وإباحة» فلو كان يجوز 57 9 
ان ا ر 

قال الشافعى: وقد دلّت سنة رسول الله هة المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله كلا 
أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. 

وهذا الذى قاله الشافعى» رحمه الله» مجمع عليه بين العلماء» إلا ما حكى عن طائفة من 
اليه أله جور E gE‏ وقال بعضهم: بلا حصر. وقد يتمسك بعضهم 

بفعل النبى'""" بيار ذ فى جمعه بين أكثر من أربع إلى تسع كما ثبت فى الصحيحين» وإما إحدى عشرة 
E‏ ألفاظ البخارى. وقد علقه!؟'' البخارى» وقد روينا عن أنس أن رسول الله كلا 
تزوج بخمس عشرة امرأة» ودخل منهن بثلاث عشرة» واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع. 
ومع ء من خصائص رسول الله َة دون غيره من الأمة» لما سنذكره من الأحاديث الدالة 


. فى ج أ: «عز وجل). (0) فى ر: «أخی». (۳) فى أ: «تشتركه؟‎ )١( 
فى ج لل فنهوا عن أن» . (46) زيادة من ر. (0) فى جء ره 1 قالت : فنهوا».‎ )( 
. فى ر: «باقى)‎ )۷( 


(۸) صحيح البخارى برقم .)٤٥۷٤ »٤0۷۳(‏ 
(9) فى ج أ: «إذا. )٠١(‏ زيادة من أ. اس AE‏ 
اا لد ۳ فى ج رہ أ: (رسول اللّه» . )١5(‏ فى جب رء أ: «علله). 


لب ل7 ا د اة الات ها سورة التنيناء:. الآيات 2250 ) 
ذكر الأحاديث فى ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا معمر» عن الزهرى. قال ابن 
جعفر فى حديثه: أنبأنا ابن شهاب» عن سالم» عن أبيه: أن غيلان بن سلّمة الثقفى أسلم وتحته 
عشرة نسوة» فقال له النبى كَلكِيْة: اختر منهن أربعا. فلما كان فى عهد عمر طلق نساءه» وقسم ماله 
بين بنيه» فبلغ ذلك عمر فقال: إنى لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه فى 
نفسك'١2‏ ولعلك لا تمكث إلا قليلا. وايم الله لتراجعن نساءك ولترجعن فى مالك أو لأورتهن منك» 
ولآمرن بقبرك فيرجم؛ كما رجم قبر أبى رغال . 

وهكذا رواه الشافعى والترمذى وابن ماجة والدارقطنى والبيهقى وغيرهم عن إسماعيل بن علية 
وعد ودن زريع وسعيد بخ أبى غروبةء دوسفیات التورى» وعيسى بن يونت # وعد الرحمن بن 
محمد المحاربى» والفضل بن موسى وغيرهم من الحفاظ» عن معمر - بإسناده ‏ مثله إلى قوله: 
ا هن اها واي احا فى قصنة رن اراد اد اوسن واد ج وهي 
ةلادعلل الارن هدا القدية” فما كاه غنه الر مى حت قال بعل روايته ه٠‏ سمحت 
البخارى يقول: هذا حديث غير محفوظ» والصحيح ما روى شعیب وغیره» عن الزهرى» حلدئت 
عن مهد ين شريد التقفى: أن غبلان بن ةة فذك م قال التشارك ١‏ وزعا: حديتك الوهرى عن 
الو عن ا أن ا مر كفيك طللق اه فال له حيو ا جه ساكل الأر خم رد كنا 
رجم قبر أبى رغال. 

وهذا التعليل فيه نظرء والله أعلم . وقد رواه عبد الرزاق» عن م عن الزهرى E‏ 
ا رواه مالك» عن الزهرى مرسلا. قال أبو زرعة: وهو اصح“ . 

قال البيهقى: ورواه عقيل» عن الزهرى: بلغنا عن عثمان بن محمد بن أبى سويد. 

قال أبو حاتم: وهذا وهم إنما هو الزهرى عن عثمان بن أبى سويد بلغنا أن رسول الله اء 
(۲) قبر أبى رغال فى الطائف» وقد روى ابن إسحاق أن النبى َي لما حرج إلى الطائف مر بقبر أبى رغال فقال: إن هذا قبر أبى رغال 

وهو أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما خرج منه أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكان» فدفن فيهء 

وقيل : إن أبا رغال كان دليل أبرهة فى طريقه لهدم الكعبة. 


قال الحافظ ابن كثير: والجمع بينهما أن أبا رغال المتأخر وافق اسمه اسم جده الأعلى ورجمه الناس كما رجموا قبر الأول 
أيضا. وقد قال جرير: 


إذا مات الفرزدق فارجموه كرجمكم بقبر أبى رغال 
ثم قال: والظاهر أنه الثانى . البداية والنهاية (۲ .)٠١۹/‏ 
(۳) فى ج: «واختر». (4) فى أ: «ويأتى». 


)٥(‏ المسند (۲ )١٤/‏ والشافعى فى الأم (5 )٤۹/‏ وسنن الترمذى برقم (۱۱۲۸) وسنن ابن ماجة برقم )١19157(‏ وسنن الدارقطنى 
(۳/ ۲۷۱) وسنن البيهقى الكبرى (۷ /۱۸۲)» وقد توسع الحافظ ابن حجر فى التلخيص (۳ )١58/‏ والشيخ ناصر الألبانى 
(۲۹۲/7) وحكم عليه بالصحة. 

(5) المصنف لعبد الرزاق .)١١١۲١(‏ 

(۷) فى : «وقد). 

(۸) رواه ابن أبى حاتم فى العلل ٠ ٠ / ١(‏ 4) حدثنى أبو زرعة عن عبد العزيز الأويسى عن مالك عن الزهرى به مرسلا. 


ار الثانى' -.سورة السا الإنات( (£١‏ ل ا تس١‏ 
فذکر,(. 

قال البيهقي : ورواه يونس وابن عيينةً» عن الزهرى» عن محمد بن أبى سويد. 

وهذا كما علله البخارى. وهذا الإسناد الذى قدمناه من مسند الإمام أحمد رجاله ثقات على 
شرط الصحيحين”'". ثم قد روى من غير طريق مَعْمَرَ بل والزهرى قال" الحافظ أ بو بكر البيهقي : 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » حدثنا أبو على الحافظ» حدثنا ابو عبد الرحمن الات دا او يريك 
عَمَرو بن يزيد الجرمی» أخبرنا سيف بن عبید) حدثنا سرار بن مجشرء عن آيوب» عن نافع 
وسالم» عن ابن عمر: أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلَّمنَ معه» فأمره النبى كلا 
أن يختار منهن أربعا. هكذا أخرجه النسائى فى سننه. قال أبو على بن السكن: تله ب شرا :بن 
مرو 0 وکا و ا معز قال ابو بعلن ا و ذلك روا الع ا 
ا 

قال البيهقي : وروينا من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس» وعروة بن مسعود الثقفي› 
وصفوان بن أمية ‏ يعنى حديث غيلان ر RS‏ 

فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله ية سائرهن فى بقاء 
العشرة”' وقد أسلمن معهء فلما أمره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين 
أكثر من أربع بحال» وإذا كان هذا فى الدوام» ففي الاستئناف بطريق الأولى والأحرى» والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 

حديث آخر فى ذلك :روی أبو داود وابن اا قن ی امن طرق مهمد رن عبد ال رخ 
اوی ف غ ج بن لمر ذل ورد ی نائحة ق اود سكن أو کاود أن 
منهم من يقول: الشمرذل بالذال المعجمة ‏ عن قيس بن الحارث. وعند أبى داود فى رواية: الحارث بن 
ون 3 ا الأسدى قال: أسلمت وعندى ثمانى نسوة» فذكرت للنبى م فقال: «اختر منهن 
أربعا) . 


وهذا الإسناد حسن» ومجرد هذا الاختلاف لا يضر مثله؛ لما للحديث من الشواهد'. 


حديث آخر فى ذلك: قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى » رحمه الله » فى 


)١(‏ العلل لابن أبى حاتم .)٤١١٠/ ١(‏ (۲) فى جء رء أ: «على شرط الشيخين». 

(۳) فى ج رء أ: «فقال». (5) فى أ: «أبو يعلى» . 

(5) فى ج أ: «أبو يزيد عمرو بن يزيد الحربى»» وفى ر: «أبو يزيد عمر بن يزيد الجرمى». 

(5) فى ج: «عبد الله» . (۷) فى جء رء أ: لاوهب». 

(8) السنن الكبرى (۷ / )١87‏ وهذه الرواية دليل على أن معمر لم ينفرد بوصله. وهى شاهد جيد على وصل الحديث. 
(9) فى ج: «العشرا. )٠١(‏ فى ر: اسكليهما». )١١(‏ فى أ: الحميصة». 


(۱۲) فی جه رء أ: «أن». 


)١(‏ سان أبى داود برقم )۲۲٤۲ ,574١(‏ وسنن ابن ماجة برقم )۱۹١۲(‏ ورجح المزى أن اسمه «قيس بن الحارث». 


11۲ الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( ۲‏ 5) 


مسنده: أخبرنى من سمع ابن أبى الزناد يقول: أخبرنى عبد المجيد بن سهيل بن“ عبد الرحمن عن 
عوف بن الحارث» عن نوفل بن معاوية الديلى» رضى الله عنه» قال: أسلمت وعندى خمس نسوة» 
فقال لى رسول الله بيا : «اختر”'" أربعا أيتهن شئت» وفارق الأخرى»» فَعَمّدت إلى أقدمهن صحبة 
عجوو عاقر معى مد تعن مخ :قا 

فهذه كلها شواهد بصحة ما تقدم من حديث غيلان كما قاله الحافظ أبو بكر البيهقى» 
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0 اررحم ارا سرام عله اه تكد لكر أ فان خشيتم'”2 من تعداد النساء 
ألا تعدلوا بينهن» كما قال تعالى الور يما ديه راس رار N‏ 4 ] فمن 
حاف من E‏ دقتعي فلي عاك أو على الجوارى السرارى» فإنه لا يجب قسو اء ولكن 
يستحب » فمن فعل فحسن» ومن لا فلا حرج. 

وقوله: #إذلك أدنى ألا تعولوا» قال بعضهم : ای أذ نی آلا تكثر عائلتكم. قاله زيد بن أسلم 
وسفيان بن عيينة والشافعی › رحمهم اللّهم» وهذا مأخود من قوله تعالى : #وإن خفتم عيلة4 أى 00 
فقرا #فسوف يغنيكم الله من فضله» أ [التوبة : ۲۸] وقال الشاعر7: 

فما ندرئ القن هته كاه وما يدرى العَنی متى يعيل 

وتقول العرب: عال الرجل يعيل عيلة» إذا افتقر ولكن فى هذا التفسير ها هنا نظر؛ فإنه كما 
يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر» كذلك يخشى من تعداد السرارى أيضا. والصحيح قول 
الجمهور : «إذلك أدنئ ألا تعولوا) أى : لا تجوروا. يقال :عال فى الحكم :إذا قسط وظلم وجارء وقال 
أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 

ران قن لا بس ٠‏ ج ١‏ له شاهن من نه فير عاتن 

وقال هشيم: عن أبى إسحاق قال: كتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة فى شىء عاتبوه فيه؛ 

إنى لست بميزان لا أعول. رواه ابن جرير. 


)۱۱( 


وقد روى ابن أبى حاتم» وابن د وأبو حاتم ابن حبان فى صحیحه» من طريق عبد الرحمن 
ابن إبراهيم دحيم حدثنا محمد بن شعيب» عن ورن ما بن و ع "'' عبد الله بن عمرء 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ئشة عن النبى يكل ذلك أدنى ألا تعولُوا» قال :لا تجوروا». 


)١(‏ فى أ: «عن». (0) فى ج رء أ: «أمسك». 

(*) مسند الشافعى برقم )١1١5(‏ ومن طريق البيهقى فى السنن الكبرى (۷ .)۱۸٤/‏ 

(4) فى أ: «رحمة الله عليه . (5) فى أ: «اخفتم. (5) فى ر: «القسم». 
(۷) زيادة من ج. (۸) فى جب ر: «أو». 


(9) هو أحيحة بن الجلاح الأوسى» والبيت فى تفسير الطبرى (۷ /544) وفى اللسان مادة (عيل) . 
)٠١(‏ فى أ: اتخس». 

(0 البيت فى تفسير الطبرى (۷ / .)٥١١‏ 

(۱۲) فى : «بن؟. 


اذه القاق ين سوير الساء: 7الآراف لاا 1 ا س س 


قال ابن أبى حاتم: قال أبى: هذا حديث خطأء والصحيح: عن عائشة. موقوف . 


وقال ابن أبى حاتم : وروی عن ابن عباس » وعائشة» ومجاهد»› وعكرمة» والحسن! وأبى مالك 
وأبى رزين و وال والضحاك» وعطاء الخراسانى» وقتادة» e Ey‏ ان 
أنهم قالوا: ل وقد استشهد عكرمة» رحمه الله » تت "أن طالب الذى قدمناه» ولكن ما 
أنشده كما هو المروى فى السيرة» وقد رواه ابن جرير» ثم أنشده جیدا» واختار ذلك. 

E‏ «إواتوا التساء صدقاتهن نحلّة» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : النحلة: المهر. 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة: نحلة: فريضة. وقال مقاتل 
وقتادة وابن جريج : نحلة : أى فريضة . زاد ابن جريج : مسماه. وقال ابن زید : اللحلة فى كلام 
العرب: الواجب» يقول: لا تنكحها إلا بشىء واجب لهاء وليس ينبغى لأحد بعد النبى ية أن ينكح 
ا ی وا زلا شنئ أن ین لدان كن بتر ی 

ومضمون كلامهم: أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتمّاء وأن يكون طيب النفس 
بذلك» كما بمنح المنيحة ويعطى النحلة طيباً بهاء كذلك يجب أن يعطى المرأة صداقها طيبا بذلك» فإن 
طابت هې له به بعد تسميته أو عن شىء منه فلیاکله حلالا طيباً؛ ولهذا كان اتا : «فإن طبن 
لكم عن شيء منه نفسا فکلوه هنیا مَرِينًا» . 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى » عن 0 السدى» 
خح يتقوت رق ی بن ی عن على قال إذا اشتكى أحدكم شيئاء فليسال امرته ته ثلاثة دراهم 
أو نحو ذلك» فليبتع بها عسلا» ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئاً مريئاً شفاء مباركا. 

وقال هشيمء عن سيار» عن أبى صالح قال: كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونهاء 
فنهاهم الله عن ذلك» ونزل: «إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة» ٠‏ رواه ابن أبى حاتم وابن جرير. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى» حدثنا وکیع › عن سفيان عن عمير 
الخثعمى» عن عبد الملك”" بن المغيرة الطائفى» عن عبد الرحمن بن البَيْلَمَانى! قال: قال رسول الله 
ا : «وآتوا النساء صدقاتهن نحلّة» . قالوا: يا رسول الله فما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه 
أهلو 0 
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وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطاة» عن عبد الملك بن المغيرة» عن عبد الرحمن بن 
الما “أ عن عمن بن الطاب فال :حط زسول ا قال اترا الام دتا 
فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله ما العلائق بينهم؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم». 


(0 


)١(‏ صحيح ابن حبان برقم (۱۷۳۰) «موارد؟. 

. (۲) فى أ: «أن لا تميلوا». (۳) فی ر: «تکون». (6) ريادة من رء أ. 

(5) فى : «بثلاثة؛ . (5) فى أ: «عمرا. (۷) فى ر: «عبد الله . 

' (8) فى ج رء أ: «عبد الرحمن السلمانى». 

() ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۷ / ۴۳۹) وابن ن أبى شيبة فى المصنف )١184 / ١5(‏ وأبو داود فى المراسيل برقم .)١٠١(‏ 
)٠١(‏ فى جيه رء أ: «السلمانى». )١١(‏ فی ج رء أ: «خطيناء». 


ب E o‏ رليات قاور 


ابن ا ضعيف» ثم فيه انقطاع أيض”" . 
و مه لمر يوي 


ولا تؤتوا السفهاء أموالكم الي جعل الله كم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا 


رە هه ه26 ل 30 


لهم قَولاً معروفا (ت) وابتلوا الیتامیٰ < حى إذا بلغو التكاح فَإِنَ آنستم منهم رشدا فادفعوا 
يهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا وبدارا أن یکبروا ومن کان غنيًا فلیستعفف ومن کان فقيرا 
اكل امروف فد َم نهم وهم هدو لهم كف بال حي و 4. 

ينهى تعالى عن تمكين السفهاء من التصرّف فى الأموال التى جعلها الله للناس قياماء أى: 
تقو 0 بها معايشهم من التجارات وغيرها. ومن ها هنا و الحجر على السفهاءء وهم أقسام : 
ا يكون م للصغر؛ فإن الصغير مسلوب العبارة . وتارة يكون ار للجنون» وتارة لسوء 
التصرف لنقص العقل أو الدين» وتارة يكون الحجر للفَلّسء. وهو ما إذا أحاطت الديون برجل وضاق 
ماله عن وفائهاء فإذا سال“ الغرماء الحاكم الحَجَرَ عليه حجر عليه . 

وقد قال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم» قال: هم بنوك 
والنساء» وكذا قال ابن مسعودء والحكم بن عتّيبة*2» والحسن» والضحاك: هم النساء والصبيان. 

وقال سعيد بن جبير: هم اليتامى. وقال مجاهد وعكرمة وقتادة: هم النساء. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة بن خالد» حدثنا عثمان بن 
أبي العائكة» عن على بن يزيد» عن القاسم» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله َة : «وإن النساء 
اا إلا التى أطاعت قيمها). 

ورواه ا مطو لا 06 

وقال ابن أبى حاتم : دک عن ام بن إبراهيم: حدثنا حَرّب بن سی > عن معاوية بن 
ق ۸ عن أبى هريرة «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم»قال: الخدم وهم شياطين الإنس وهم الخدم . 

وقوله : #وارزقُوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم فوا معْروفا) قال على بن أبى طلحة» عن ابن 
عباس يقول [تعال ]27+ لا تعمد إلى مالك وما عتولك الله وجغله معيشة» فتعطيه امراتك أو بتيك» 
ثم تنظر” '2 إلى ما فى أيديهم» ولكن أمسك مالك وأصلحهء وكن أنت الذى تنفق عليهم من 
)١(‏ فى جب و «السلمانى». 
)١(‏ ورواه أبو بكر بن أبى شيبة فى المصنف )۱۸١/ ٤(‏ وسعيد بن منصور فى السنن برقم (119) «الأعظمى» والبيهقى فى السنن 

الكبرى (۷ /۲۳۹) كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن عبد الملك ب بن المغيرة عن عبد الرحمن البيلمانى مولى عمر بن الخطاب 


قال: فذكره مرسلا» وأظن أن «مولی» تصحفت فى النسخ إلى «(عن 6 وأكاد أجزم بذلك لقول الحافظ ابن كثير فيه انقطاع؟» ‏ فإن 
الانقطاع بإرساله» ولو كان عن عمر لكان موصولا. 


(۳) فى آ: لايقوم؟ . (4) فى ر: «سألوا» . (0) فى جء رء أ: اعيينة). 
(5) ذكره السيوطى فى الدر (۲ )٤۳۳/‏ وفى إسناده عثمان بن أبى العاتكة وقد ضعف فى روايته عن على بن يزيد الألهانى . 
(۷) فى جء رء أ: اشريح». (۸) فى أ: «مرة). (9) ريادة من أ. 


)٠١(‏ فى ر: «تنتظر». 
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كسرتهم ومؤتية ورزقهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن فراس» عن 
لقي عن أبى بردة» عن أبى موسى قال: ثلاثة ثة يدعون الله فلا يستجيب لهم: رجل كانت له امرأة 
سيئة الخلّق فلم يطلقهاء ورجل أعطى ماله سفيهاء وقد قال: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم». ورجل 
كان له على رجل دين فلم يشهد عليه. 

وقال مجاهد: #وقُولُوا لهم قولا مُعروفا»: يعنى فى البر والصلة. 

وهذه الآية الكريمة انتظمت الإحسان إلى العائلة» ومن تحت الحجر بالفعل» من الإنفاق فى 
الكساوى والإنفاق7' والكلام الطيب» وتحسين الأخلاق. 


وقوله تعالى: «(رابتلوا اليتامئ# . قال ابن عباس» ومجاهد» والحسن» والسدى» ومقاتل بن 
حيان: أى اختبروهم حى ذا بلَغوا التكاح». قال مجاهد: يعنى: الحم . قال الجمهور من العلماء: 
البلوغ فى الغلام تارة يكون بالحُلُم» وهو أن يرى فى منامه ما ينزل به الماء الدافق الذى يكون منه 
الولد. وقد روى أبو داود فى سننه( عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه» قال: 
حفظت من رسول الله اة : «لا یتم بعد احتلام» ولااضحات يوه إلى الكل : 


اوفى الحديث الآخر عن عائشة ئشة وغيرها من الصحابة» رضى الله عنهم» عن النبي يا قال : : رفع 
العم ا ا عن الصبى حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ» وعن ن المجنون حتى يفيق» أو 
یستکمل < ن عر اعدو ولك هه الت اقادف »قن الجن عن غيل الله بن غد 
قال : عرضت على النبى ية يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة» فلم يجزنى» وعرضت عليه يوم الخندق 
وأنا ابن خمس عشرة فأجازنى» فقال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز لما بلغه هذا الحديث ‏ إن هذا 
الفرق بين الصغير والكبير”* . 

واختلفوا فى إنبات الشعر الخشن حول الفرج» وهو الشعرة» هل تذل على بلوغ أم لا؟ على 
ثلذنة وال فرق قن الال نين ضنيان اسمن فلا ييل 27 على ذلك الاحتمال: المعائلة »ونين 
صبيان أهل الذمة فيكون بلوغا فى حقهم؛لأنه لا يتعجل بها إلا ضرب الجزية عليه فلا يعالجها. 
والصحيح أنها بلوغ فى حق الجميع لأن هذا أمر جبلّي يستوى فيه الناس» واحتمال المعالجة بعيدء ثم 
قد دلت السنة على ذلك فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» عن عطية القرظى» رضى الله عنه قال : 
عرضنا على رسول الله ية يوم قُرَيظّة فكان من أنْبَتْ قتل» ومن لم ينبت خَلى سبيله» فكنت فيمن 
م عابتا سن 


)۱( فی ج» ر» : «الأرزاق». )( فى 5-2 : (بإستاده! . 
™( سان أبى داود برقم .(YAVT)‏ 
)4( فی ج : «ویستکمل) . 


)0( صحيح البخارى برقم )1714( وصحيح مسلم برقم (AA)‏ . 
() فى ر: «إثبات». (0) فى ج أ: فلا يدل بلوغ». 


ات ‏ 22272 کے ال القافن وو الا 0(0 


وقد رجه آهل الان الأرعة حو" برقال الترهدئى:” اجنين شح . وإنما كان كذلك؛ لأن 
سعد بن معاذ e E‏ 
aT‏ عن عمر: e‏ فقال عمر» رضى 
الله عنه: انظروا إليه. فلم توتحدا أت فدرا غه الد فال أو عك ارهاب اع كذفهاء 
والاتهار ٠‏ أن يقول: فعلت بها وهو كاذت ١‏ فزن كان ضادقا فهو الأبعان» قال الكت فى شتعره: 

قبيح بمثلى نعت الفَنَاة ار ار 

وقوله : طفن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم4. قال سعيد بن جبير: يعنى: صلاحا فى 
دينهم وحفظا لأموالهم . وكذا روى عن ابن عباس » والحسن البصرى » وغير واحد من الأئمة. وهكذا 
قال الفقهاء متى بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله» انفك الحجر عنه» فيسلم إليه ماله الذى تحت يد وليه 
بطريقه . 

وقوله  :‏ ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا» . ينهى تعالى عن أكل أموال اليتامى من غير 
حاجة ضرورية إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم . 

لم قال تعالی: لون کان غ فف [أى]9©: من كان فى ية عن مال الیم قليستعففا 

نه » ولا يأكل مته شيئا. قال الشعبى : هو عليه كالميتة والدم. 
«ومن كان فقيرا فليأكل بالْمعروف) : قال ابن أبى حاتم : حدثنا الأشج» حدثنا عبد الله بن سليمان» 
حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة : ومن كان غنيا فليستعفف )4 ل ل اليتيم . 

وحدثنا الأشج وهارون بن إسحاق قالا: حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام» عن أبيه » عن » 
قالت: نزلت فى والى اليتيم الذى يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه. 


00 أبى › حدثنا محمد بن سعيد الأصيهانى» حدثنا على .ين مسهرة عن هشام» عن أبيه؛ 


عن ا ئشة قالت: أنزلت هذه الآية فى والى اليتيم ومن کان غا فلیستعفف ومن کان فقيرا فليَأكل 
0 


. ناماه 5 ور 
ورواه البخارى عن إسحاق عن عبد الله بن نمير» عن هشام» به . 


قال الفقهاء: له أن يأكل أقل الأمرين: أجرة مثله أو قدر حاجته. واختلفوا: هل يرد إذا أيسرء 
على قولين: أحدهما: لا؛ لأنه أكل بأجرة عمله وكان فقيرا. وهذا هو الصحيح عند أصحاب 
الشافعى؛ لأن الآية أباحت الأكل من غير بدل. وقد قال الإمام أحمد: 


)١(‏ المسند (5 / )۳٠١‏ وستن أبى داود برقم ٠ 06( )٤٤١ ٤(‏ وسان الترمذى برقم )١58(‏ وسنن النسائى (5 )١50/‏ وسنن ابن 
ماجة برقم (ot 25511١(‏ 

(۲) فى جء أ: «أبو عبد الله . () فى جء ر:«قال: والابتهار». (4) فى ر: «(كذب». 

(6) غریب الحديث لأبى عبيد (۳ /۲۸۹) والبيت فى اللسان أيضا مادة (بهر). 

(5) زيادة من ج أ. (۷) فى جء رء أ: «والى». (۸) فى ج أ: «الأصبهانى وعلى». 


ابره الكاوري لعووة التتداء E‏ ل 


دا عد الر کات نجل ف نسي 32 مرو بن کیب عن ابيا عن ده أن رجلة ال 
رسول الله ا فقال : ليس لی مال ولى يتيم؟ فقال: لويد 
متأثّل مالاء ومن غير أن تقى مالك أو قال: تفدى مالك - باله» شك حسين17؟. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمرء حدثنا حسين المكتب» 
عق اعمر و تق شعي اع أنه فو جت قان جاء رجل إلى النبى و فقال: إن عندي يتيما عنده 
مال - ولیس عنده شىء ما آکل من ماله؟ قال لسوت عر ورا 


ورواه أبو داود» والنسائی› وابن ماجة ون ديت شين الغ 


وروی أبو حاتم ابن حبان فى صحیحه» وابن مردويه فى تفسيره من حديث يعلى بن مهدی» عن 
جعفر بن سليمان» عن أبى عامر الڂخزاز» عن عمرو بن دينار» عن جابر: أن رجلا قال: يا رسول 
الله فيم أضرب يتيمى؟ قال: ما كنت ضاربا منه ولدك» غير واق مالك باله» ولا متأثل منه 
4 
مالا . 


وقال ابن جرير: حدثنا الحسن”* بن يحيى» أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا الثورى» عن يحيى بن 
سعيد» عن القاسم بن محمد قال: جاء أعرابى إلى ابن عباس فقال: إن فى حجرى أيتاماء وإن لهم 
إبلا ولى إبل» وأنا أمنح فى إبلى وأفقر فماذا يحل لى من ألبانها؟ فقال: إن كنت تبغى ضالتها 
وتهتاً جرباهاء وتلوط حوضهاء وتسقى' عليهاء فاشرب غير مضر بنسل» ولا ناهك فى الحلب. 

ورواه مالك فى موطئه» عن يحيى بن سعید"» به. 

وبهذا القول - وهو عدم أداء البدل” - يقول عطاء بن أبى رباح» وعكرمة» وإبراهيم النخعى» 
وعطية العوفى » والحسن البصرى . 


والثانى: نعم؛ .لأن مال اليتيم على الحظرء وإنما أبيح للحاجة» فيرد بدله كأكل مال الغير 
e‏ وقد قال أب كران أ الدنيا: حدثنا ابن خيثمة» 0 | دكيع؛ ا 


إنى 0 نفسى من هذا المال بمنزلة والى الف إن استغنيت استعففت» 5 احتجت استقرضت› 


.)۱۸١/ ۳( المسند‎ )١( 

1 (۲) سنن أبى داود برقم (۲۸۷۲)» وسنن النسائى (7 )7١07/‏ وسنن ابن ماجة برقم (۲۷۱۸). 

(۳) رواه ابن حبان فى صحيحه برقم )٤۲٤٤(‏ «الإحسان» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5 )٤/‏ والطبرانى فى المعجم الصغير 
(89/1) كلاهما من طريق أبى عامر الخزاز عن عمرو بن دینار به. 

(4) فى ج أ: «الحسين؟. )٥(‏ فى أ: أشبع» 4 

53( فى أ: الوتسعى». 

(۷) تفسير الطبرى (۷ )٥۸۸/‏ وموطأ مالك ( /4"4) ومن طريق مالك رواه النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص ۲۹۸) ثم قال: «هذا 
إسناد صحيح». 

(A)‏ فى ج: «وهو رد عدم البدل». 0( زيادة من ج. 
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فإذا ارت ف ات : 
ل رضى الله عنه : أ عت انل لاس زرو انب 0 


و ممه 


فإذا أسرت رو وإن استغنيت ا 


إسناد صحيح ٠”‏ وروى البيهقى عن ابن عباس نحو ذلك. وهكذا رواه ابن أبى حاتم من طريق 
على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «إومن كان ققيرا فلأل بالمعروف) يعنى: القرض . 
قال : وروی غ وأبى العالية» وأبى وائل» و د ين - فى إحدى الروايات ‏ ومجاهد» 
والضحاك» والسّدى نحو ذلك. وروى من طريق السدى» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: 
«فليأكل بالمعروف»قال: يأكل بثلاث أصابع . 

ثم قال: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا ابن مهد حدثنا سفيان» عن الحكم» عن مقسم» عن 
ابن عباس: إومن کان فقيرا ١‏ فليأكل بالمعروف», قال: يأكل من ماله» يقرت على یتیمه"» حتى لا 
يحتاج إلى مال اليتيم . قال : ووت عن مجاهد وميمون بن مهران فى إحدى الروايات والحكم نحو 
ذلك. 

وقال عامر الشعبىئ: لا يأكل منه إلا أن يضطر إليه» كما يضطر إلى [أكل]7؟) الميتة» فإن أكل منه 
قضاه. رواه ابن أبن ات 

وقال ابن وهب: : حدثنى نافع , بن أبى نعيْم القارئ قال: سألت يحيى بن سعيد الأنصارى وربيعة 
عن قول الله : وتار بالمتروف > , ؤتالا(2 : ذلك فى اليتيم» إن كان فقيرا أنفق و عله در 
فقره» ولم يكن للولى منه شىء. 

وهذا بعيد من السياق؛ لأنه قال: «ومن كان عَنًا فليستعفف 4 يعنى: من الأولياء #ومن كان 
فقيرا فليأكل بالمعروف» أى : منهم «قليأكل بالْمعرُوف» آى: بالتى هى أحسن» كما قال فى الآية 
الأخرى : «إولا تقربوا مال اتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أده [الإسراء: 4*] أ + لذ تقريوه إلا 
مصلحين له. زان احص اكلم E‏ 


وقوله: لقَإِذا دفعتم إليهم أموالهم4 يعنى: بعد بلوغهم الحلم وإيناس الرشد [منهم]”"©؛ فحينئذ 
سلموهم أموالهمء فإذا دفعتم إليهم أموالهم «فأشهدوا عليهم4. وهذا أمر الله تعالى للأولياء ا 
يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا”؟' إليهم أموالهم ؛لثلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لا 
قبضه وتسلمه. ش 


(۱) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى ٩(‏ / 5) والطبرى فى تفسيره (۷ / 587) من طريق سفيان وإسرائيل به. 

(۲) ورواه النحاس فى الناسخ والمنسوخ (ص 195) من طريق أبى الأحوص عن أبى إسحاق به. 

(۳) فى جء أ: «على نفسه». (؟) زيادة من ج. (5) فى ج: «قال٤»‏ وفى أ: «قالا» . 
)١(‏ فى ج: «تنفق» وفى أ: «انتفق2. (۷) زيادة من جء 1. 

(۸) فى ج: «هذا أمر الله للأولياء». (9) فى جء ر: «تسلموا؟» وفى أ: «ويسلموا؟. 
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ثم قال : #إوكفئ باللّه حسیبا) أى: وكفى بالله محاسبا وشهيداً ورقيبا على الأولياء فى حال 
نظرهم للأيتام» وحال تاھ للام ال: هل هى كاملة موفرة» أو منقوصة رة مدخلة مروج 
حسابها مدلس أمورها؟ الله عالم بذلك كله. I‏ 38 3 :ي 
أبا ذر» إنى أراك ضعيفاء وإنى أحب لك ما أحب لنفسى» » لا مرن على اثنین» ولا تلن مال يتيم ا" 


: للرجال تصيب مما ترك الوّالدان والأفربون وللساء تصيب مما ترك الوّالدان 
والأفربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا © وإِذًا حضر القسمة أولوا القربئ واليتامئ 


وت سم عا د 220 


والمساكين ازوم منْهُ وقُوُوا لهم قلا مُعْرُوفًا 0 ولیخش الّذِينَ لو تركوا من خلفهم 
دري ضعافا حَافُو عليْهم فليو الله يووا قَوْلاًسَديدًا و إن اين ينون أموال البتامى 
لما إِنَّما يأكلون في بطونهم تارا وَسَيَصلوتَ سعيرا © 4 . 

قال سعيد بن جبير وقتادة: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار» ولا يورثون النساء ولا 
الأطفال شيئاء فأنزل الله : ظ للرجال تصيب مَمًا ترك الوالدان والأفربون [ وللدساء نصيب مما ترك الْوَالدان 
رالأفرنونة مما قل منه أو كار نميا مقروسا ]47 لى : الجميع فيه سواء فى حكم الله تعالى» يستوون 


فى أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله [تعالی] لكل منهم» بما يدلى به إلى الميت من 
قرابة» أو زوجية » أو ولاء. فإنه ا کل النشت وقد روی ابن مردويه من طريق ابن 


مت 


هراس عن سفيان الثورى» عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر قال: جاءت أم ک0 
إلى رسول الله ية فقالت : يا رسول الله إن لى ابنتين» وقد مات أبوهماء وليس لهما شىء» فأنزل 
الله تعالى : « للرجال تصيب مم ترك الُوالدان والأفربون4 الآية» وسيأتى هذا الحديث عند آيتى الميراث 
بسياق آخرء والله اغ 1 0 

وقوله: و القربى وَالْينَامَئ والْمساكين فَاررْقُوهم من وَقُولُوا لهم قولاً 
معروفا ]497 . قيل: المراد: وإذا حضر قسمة الميراث ذوو القربى ممن ليس بوارث واليتامى والمساكين 
يرضح لهم ن الشركة نضيب»ؤآن. ذلك كان واجبا فى ابتداء. الإسلام.. وقيل: يستحب !8 . 
خاو هل هو يسوخ 3 لا؟ على قولین› فقال البخارى: حدثنا أحمد بن ن أخبرنا 
عن ا الاج جن .عنياة ها عق الشيبانى» عن عكرمة» عن ابن عباس: «وإذا حضر القسمة 
أولوا اقرب الينام والْمْساكينُ» قال : ف محكنة راسك توق ان سحت عن انق عباس 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا عبّاد بن العوام» عن الحجاج» عن الحكم» 
عن مقسم» عن ابن عباس قال: هى قائمة يعمل بها 
)١(‏ فى و: #تسلمهم الأموال». 


(۲) صحيح مسلم برقم .)١1855(‏ 
(۳) زيادة من ج رء أ» وفى ه: «الآية؟. (5) زيادة من أ. 


() فى ج: «من طريق ابن راهويه» وفى أ: «من طريق هواسة». 2 (1) فى ر: الجها. 
(۷) زيادة من جء رء أء وفى الأصل: «الآية». (۸) فى أ: لمستحب». (9) فى أ: «عبد الله». 


الح يح و نط الزن a‏ لياق 2 


وقال الثورى» عن عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد فى هذه الآية قال: هى واجبة على أهل الميراث» 
ما طابت به أنفسهم. وهكذا روى عن ابن مسعود» اى وعبد الرحمن بن أبى بكرء وأبى 
العالية» والشعبى» والحسن». وابن سيرين» وسعيد بن جبَّير» ومکحول» وإبراهيم E‏ اللحدن» وعطاء بد 
أبى رباح» والزهرى» ويحيى بن يعمر: أنها واجبة. 

وروی ابن أبى حاتم عن أبى سعيد الأشج» عن إسماعيل بن علَيّة» عن يونس بن عبيد» عن 
محمد بن سيرين قال: ولى عبيدة وصية» فأمر بشاة فذبحت» فأطعم أصحاب هذه الآية» وقال: لولا 
هذه الآية لكان هذا من مالى . 

وقال مالك» فيما يروى عنه من التفسير فى جزء مجموع › عن الزهرى: أن عروة أعطى من مال 
مصعب حين قسم ماله. وقال الزهرى: وهى محكمة. 

وقال مالك» عن عبد الكريم» عن مجاهد قال: هو حق واجب ما طابت به الأنفس . 


ذكر من ذهب إلى أن ذلك أمر بالوصية لهم: 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن ج ری أخبرنى ابن أبى مليكة : أن أسماء بنت عبد الرحمن بن 
أبى بكر الصديق» والقاسم بن محمد أخبراه: أن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى بكر قسم ميراث 
ل a‏ فلم يدع فى الدار مسكينا ولا ذا قرابة إلا أعطاه من ميراث أبيه. 
قالا: وتلا: «وإذا حضر القسمة أولُوا القربئ » . قال القاسم: فذكرت ذلك لابن عباس فقال: ما 
أصاب» ليس ذلك لهء إنما ذلك إلى الوصيةء وإنما هذه الآية فى الوصية يريد الميت 7ن[ يوصى 
لهم. رواه ابن أبى حاتم 
ذكر من قال: إن هذه الآية منسوخة بالكلية: 

قال سفيان الثورى» عن محمد بن السائب الكلبى» عن أبى صالح. عن ابن عباس: «وإذا 
حضر القسمة ¥ قال: منسوخة. 

وقال إسماعيل بن مسلم المكى» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال فى هذه الآية: 
«وإذًا حضر القسمة أولوا القريئ» : نسختها الآية التى بعدها: «يوصيكم الله في أولادكم > . 

وقال الوق عن ابن عباس فى هذه الآية : «وإذًا حضر القسمة أولوا القربئ» : كان ذلك قبل أن 

تَنزِل*) الفرائض» فأنزل الله بعد ذلك الفرائض» فأعطى كل ذى حق حقهء فجعلت الصدقة فيما 

0 «رواهن لبن مرذويه. 

وعثمان بن لا عن عطاء» عن ابن 0 قوله: 3 حضر القسمة ووا اقرب الينام 
)١(‏ فى أ: «ابن جرير». () زيادة من أ. 


(۳) ورواه الطبرى فى تفسيره (8 / )١ 6.٠١‏ من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة به. 
20 فى جه أ: «ينزل». (65) فى جء أ: فالحسين». 


الوك لای م الآناك ام يح آذآ ا 
والمساكين) : نسختها آية الميراث» فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك الوالدان والأقربون ‏ مما قل منه 
أو ب اليا مروا 

وحدثنا أسيد بن عاصم» حدثنا سعيد بن عامر» عن همامء دي( قتادة» عن سعيد بن 
المسيب أنه قال: إنها منسوخة» كانت قبل الفرائض» كان ما ترك الرجل من مال أعطى منه اليتر 
والفقير والمسكين وذوى القربى إذا حضروا القسمة» ثم نسخ بعد ذلك» نسختها المواريث» فألحق الله 
بكل ذى حق حقه» وصارت الوصية من ماله» يوصى بها لذوى قرابته حيث يشاء . 

وقال مالك» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب: هى منسوخة» نسختها المواريث والوصية. 

وهكذا روى عن عكرمة» وأبى الشعثاء» والقاسم بن محمد» وأبى صالح» وأبى مالك» وزيد 
ابن أسلم» والضحاك» وعطاء الخراسانى» ومقاتل بن حيان» وربيعة بن أبى عبد الرحمن: أنهم 
قالوا: إنها"" منسوخة. وهذا مذهب جمهور الفقهاء والأئمة الأربعة وأصحابهم . 

وقد اختار ابن جرير ها هنا قولا غريبا جدآء وحاصله: أن معنى الآية عنده «وإذا حضر 
القسمة » أى: وإذا حضر قسمة مال الوصية أولو قرابة الميت «قارزقوهم منه فووا لهم» لليتامى 
والمساكين إذا حضروا «قولا معروفًا» . هذا مضمون ما حاوله يعد طول العبازة واک و 


00 وقد قال العوفى عن ابن عباس: إوإذا حضر القسمة): وهى قسمة الميراث. وهكذا قال غير 
<واعلا» كلدي طاو هذا IE‏ لتساك ارو a‏ روعي الله دل امس كانه ذل تير 
هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون» واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل» فإن أنفسهم تتوق © 
إلى شىء منهء إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ» وهم يائسون لا شىء يعطون» فأمر الله 
تعالى - وهو الرؤوف الرحيم ‏ أن يرضّخ لهم شىء من الوسط يكون برا بهم“ وصدقة عليهم: 
وإحسانا إليهم» وجبرا لكسرهم. كما قال الله تعالى: #كلوا من ثَمره إذا أَثْمر وآتوا حمّه يوم حصاده» 
[الأنعام ]٠٤١:‏ وذم الذين ينقلون المال " خفية؛ خشية أن يطلع عليهم المحاويج وذوو الفاقة» كما 
أخبر عن أصحاب الجنة «إذ أُفُسموا يرسا مصبحين4[القلم ]ء أى: بليل. وقال : لقانطلقوا وهم 
يتحافتون. أن لا يدختّها ايوم عليكم مَسكين) [القلم :۳ 15] دمر الله علَيهم وللكافرين أمثَالها»4 
[محمد: ]٠١‏ فمن جحد حق الله عليه عاقبه " فى أعز ما يملكه؛ ولهذا جاء فى الحديث :«ما 
الط :الد ةة ما زلة اف ای مننها بكرن سب ماق ذلك الال بالكلية: 


)١(‏ زيادة من جاء أ. (0) فى ج أ: «عنا. (۳) فى أ: «(هی). 

)٤(‏ فى ج ءرء آ:«تتشوق». (2) فى أ: «لهم؟. )١(‏ فى ج: ايشتغلون بالمال؟» وفى رءأ: ايستغلون المال». 

(۷) فى :«عاقبه الله . 

(۸) رواه البزار فى مسنده برقم )۸۸١(‏ «كشف الأستار» من حديث عائشة» وقال الهيثئمى فى المجمع (۳/ 54):«فيه عثمان الجمحى قال 
أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به . 


)٠١  ا/ل(تايآلا النساء:‎ 00 07 ۳ 


ع م هو ممه 


أبى طلحة» عن ابن 7 هذا فى الرجل 2 تحعره لزت ا جل يوصى بوصية تضر 
بورثته» فأمر الله تعالى الذى يسمعه أن يتقى الله» ويوفقه ويسدده للصواب» ولينظر لورثته كما كان 

يحب أن يصنع بورثته إذا خشى عليهم الضيعة. 

وهكذا قال مجاهد وغير واحد» وثبت فى الصحيحين: أن رسول الله كله لما دحل على سعد بن 
أبى وقاص يعوده قال: يارسول الله» إنى ذو مال ولا يرثنى إلا ابلةء ا بثلثى مالى؟ 
قال:«لا». قال : فالشطر؟ قال:«لا». قال: فالثلث؟ قال: «الثلث» والثلث كثير». ثم قال رسول اللّه 
ية ٠:‏ إنك إن تذر ورتّتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفنون التاس؟: 

وفى الصحيح أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول اليا 
قال: «الثلث» والثلث كثير»9" . 

قال الفقهاء: إن كان ورثة الميت أغنياء استّحب للميت أن يستوفى الثلث فى وصيته”؟» وإن كانوا 
فقراء استحب أن ينقْص الثلث . 

وقيل: المراد بقوله : #وليخش دين لو تركوا من خلفهم ذَرِيّة ضعافا خافوا عَلَيهِم فقوا اللّه4 
الوا ف ماش هرال لبان ل ولا ياوها" إسراقًا وبدارا أن يكْبرٌوا». 

حكاه ابن جرير من طريق العوفى» عن ابن عباس: وهو قول حسن» يتأيد با بعده من التهديد 
فى أكل مال اليتامى ظلماء أى: كما تحب أن تعامل ذريتك من بعدك» فعامل الناس فى ذرياتهه”") 
إذا وليتهم . ثم أعلمهم أن من أكل مال يتيم ظلما فإنما يأكل فى بطنه ناراً؛ ولهذا قال: بون الذين 
کاود اتال امن طلا ود في رهم را يصون سيا أى: إذا أكلوا أموال اليتامى بلا 
سبب» فإنما يأكلون ناراً تجح ” “ فى بطونهم يوم القيامة. وثبت فى الصحيحين من حديث سليمان 
ابن بلال» عن وو ن زد ٠‏ عن الم اب اليه جن أب هريرة» أن رسول الله او قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات» قيل : يارسول اللّه» وماهن؟ قال : «الشركٍ بالله » والسحر» وقتل التفين التى 
حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقَدْف المحصنات المؤمنات 
الغافللات» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ؛ عجوت و ا كينا ابو عند الد هة الع ون عد 
الصمد ال حدثنا أبو ا '" الد عن أن بعد ادرف قال: قلنا: يارسول الله» ما رأيت 


. زيادة من جء رءأء وفى ه: «الآية»‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم )۲۷٤۲(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1574(‏ 

(۳) صحيح البخارى برقم )۲۷٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم (1559). 

(5) فى أ: «أن يستوفى فى وصيته ثلث ماله». 

(6) زيادة من جء ر. )١(‏ فى أ: ولا تأكلوها». (۷) فى 1: «ذراريهم؟. 
(۸) فى ج 1: «تتاجج». (9) فى جه أ: (يزيد». )٠١(‏ فى أ: «عبد الله؟. 
)۱١(‏ فی جء ر» أ: «هارون». 


اا را الآياق اا بح ت 


ليلة أسرئ بك ؟ فال : #انطلى ٠‏ بی إلى حَلق من لق الله كثير» رجال کل رجل له مشقران كمشفرى 


ر9 


او E‏ فكو 0 0 ياف من نار مقف فى فى 
أحدهم حتى يخرج من أسفله ولم اخوان وضراخ قلت :ياجبريل» من هؤلاء؟ قال : هؤلاء الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظَلْمًا إنما يأكلون فى بطونهم نارا وسيصلون سعيرا»0* . 

وقال السدى: يبعث آكل مال اليتيم يوم القيامة ولهب اا من فيه ومن مسامعه وأنفه 
عينيه» يعرفه من رآه بأكل مال اليتيم . 

وقال أبو بكر ابن مردويه: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد. حدثنا أحمد بن عمروء حدثنا 
عقية بن مکرم» عدا يونس بن يكين عرفا ای لدو تعن نالع بن الخارك عن لي ر أن 
رسول الله ية قال : «يبعث يوم القيامة القوه' "" من قبورهم تاجح أفواههم نارا» قيل: يارسول الله 
من هم؟ قال:« ألم تر أن الله قال: إن ١‏ الْذين يُأكلُون أموال الْيتَامئ ظَلْما [إِنَمَا نا يأكلُونَ في بُطُونهم 
را4 الآية . 


رواه 90 ابن أبى حاتم» عن أبى رع عن عقبة بن مكرم وأخرجه أبو حاتم بن حبان فوخ 
6 م (۱۰) 
صحيحه» عن أحمد بن على بن المثنى» عن عقبة بن مكرم 1 
وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر» أحمد بن عصاء7١ 2١‏ حدثنا أبو عامر العبدى» 
1 يق جعفر الزهرى. عن عثمان بن محمد عن ال مقبرى» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله بايا : «أحرج مال الضعيفين : المرأة واليتيم»"'“ . أى”؟'2: أوصيكم باجتناب مالهما. 
AGT Tg N‏ عباس قال : ا 
e‏ عند تیم ا N E‏ ا 


حدثنا عبد الله 


يأكله أو يفسد”"' » فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول اليكل فأنزل الله : «ويسألوتك عن اليتامى 
)١(‏ فى : «يكفون». (۲) فى ر: الحيى». (۳) فى رء أ: «وله». 
(4) فى أ: «فقلت». 


(0) ورواه الطبرى فى تفسيره (۸ / ۲۷) من طريق معمر عن أبى هارون العبدى به. 
قال الشيخ أحمد شاكر ‏ رحمه اللّه: «أبو هارون العبدى هو عمارة بن جوين روى عن أبى سعيد وابن عمر وهو ضعيف» 

وقالوا: كذاب» قال الدارقطنى : «یتلون» خارجى وشيعى؟ وقال ابن حبان: كان يروى عن أبى سعيد ما ليس من حديثه لا يحل 
كتب حديثه إلا على جهة التعجب». 

(5) فى ر: اتخرج»2. (۷) فى ج: «ناس». (۸) زيادة من ج رء أ. 

(9) فى جء أ: «أخحرجه». 

(۱۰) صحيح ابن حبان برقم )١5080(‏ «موارد» من طريق أبى يعلى وهو فى مسنده (۱۳ )٤۳٤/‏ وفى إسناده زياد بن المنذر وشيخه 
نفيع بن الحارث متروكان عند الأئمة. 

)١١(‏ فى أ: «عاصم». (۱۲) فى ر: «عبيد اللّه). 

9 رفي إستاف احمدا ون عضا الؤمتن شمف الدارقطى: 

)١8(‏ فى أ: «إنى». )٠١(‏ زيادة من جء رء أ وفى ه: «الآية؟. )۱١(‏ فى ر: «أو يفسده». 


77ب ب ا ا a‏ شوو الشاظ ”يلكي كن 


قل إصلاح لهم خير [ وإن تحالطوهم فإخوانكم واللّه يعم الْمُفسد من المصلح]) [البقرة: .]77١‏ 


مر ا لالس 


ل[ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنشيين إن كن نساء قوق انين قهن تنا 


ما ترك وإن كانت واحدة ها التصف ولأبويه لكل واحد مهما السدس مما رك إن كان له 


شع لو o‏ امه 


ولد فَإن لم يكن أ له ولد وورثه أبواه فَادُمَه اثلث فإن كان له إخوة فَادُمَه السدس من بعد 


2 < olo همومه‎ 2 o 
عت‎ 


وصيّة يوصي بها أو دين آباؤ كم وأبناؤكم لا تدرون أيهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله إن 
الله كان عليما حكيما 09 &. 


هذه الآية الكريمة والتى ‏ بعدها والآية التى هى خاتمة هذه السورة هن آيات علم الفرائض» 
وهو مستنبط من هذه الآيات الثلاث» ومن الأحاديث الواردة فى ذلك ما هى كالتفسير لذلك ولنذكر 
منها ما هو متعلق بتفسير ذلك وأما تقرير المسائل ونصب الخلاف والأدلة» والحجاج بين الأئمة» 
فموضعه كتاب «الأحكام» فالله المستعان" . 


وقد ورد الترغيب فى تعلم الفرائض»› وهذه الفرائض الخاصة (O a‏ من أهم ذلك. وقد روى أبو 
داود وابن ماجة امن ريك غيل الرجمن دين رياه بن "انعم الإتزيقى »عن عبد الجر بن :راقع 
التنوخى » عن عبد الله بن عمروء رضى الله عنها” أن رسول الله وله قال «العلّم ثلاثة» وما سوى 


ع هم رمس 2 


ذلك فهو فَضل: آية محكمة» RTE‏ ا عادلة» 


رفن أبن هزيرة قال قال“راسوك الله دا آنا هريرة» تعلموا الترائض وعذموم قإنهة بصفت 
ره م 5 ره م 8 
العلم وهو ينسى» وهو أول شىء 7" يرع من ام 
رواد ابن ماج وی اساد ف : 
وقد روى من حديث عبد الله بن مسعود وأبى سعید"» وفى کل منهما نظر. قال[سفيان] ٩۰‏ 


' ابن عبينة: إنما سّمى الفرائض نصف العلم؛ لأنه يبتلى "به الناس كلهم . 


وقال البخارى عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام : أن ابن جريج 


)١(‏ زيادة من جء رء أ. (۲) فى ر: «والذى». (۳) فى جء رء أ: «وبالله المستعان». 
(4) فى جء ١‏ الخاصة وهى من أهم ذلك». )٥(‏ فى جء رء أ: (عنهما». 


(5) سنن أبى داود برقم (5885) وسان ابن ماجة برقم )0٤(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك ٤(‏ /۳۳۲) والبيهقى فى السئن الكبرى 
(۲۰۸/7) والدارقطنى فى السنن ٤(‏ /57) من طريق عبد الرحمن بن زياد الإفريقى به. قال الذهبى فى هذا الحديث والذى بعده: 
الحديثان ضعيفان. 

(۷) فى جء آ: (اعلم. 

(۸) سنن ابن ماجة برقم )۲۷٠۹(‏ ورواه الدارقطنى فى الستن )٦۷/ ٤(‏ والحاكم فى المستدرك ٤(‏ / ۳۳۲) والبيهقى فى السنن الكبرى 
(0 من طريق حفص بن عمر بن أبى العطاف به. قال الذهبى: فيه حفص بن عمر بن أبى العطاف وهو واه بمرةا. 

(9) حديث ابن مسعود «تعلموا الفرائض وعلموها فإنى امرؤ مقبوض. ٠.‏ الحديث» رواه الحاكم فى المستدرك (4 / 07377 . 

(١)زيادة‏ من: ر» أ. )١١(‏ فى : «تبتلى؟. 


الا ر ی 


أخبرهم قال: أخبرنى ابن الُنکدرء عن جابر بن عبد الله قال: عادنى رسول اليك وأبو بكر فى بنى 
بدلمة اشن فوجدنى النبى كله أعقل شيئاء فدعا اء ا منه» ثم رش علَى» » فأفقت» فقلت: 
ما تأمرنى أن أصنع فى مالى يارسول الله؟ فنزلت ٠:‏ يوصيكم الله في أولاد كم للذكر مثل حَظ 
الأنشيين» . 

وكذا رواه مسلم والنسائى» من حديث حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج لكين ورواه 
الجماعة كلهم من حديث سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر(" . 

حديث آخر عن جابر فى سبب نزول الآية: قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدى. حدثنا 
عبيد الله هو ابن عمري ‏ الرقى قن عند الله بن محمد ون عقا 0 جاءت امرأة 
بعك فى ند شهدا ا لوا ولا کان إلا ولهما مال. 
قال: فقال: ايقضى الله فى ذلك؟: قال: فنزلت آية الميراث» فأرسل رسول اليكل إلى عمهما فقال: 
«أعط ابتتى سعد الثلثين» ا ا وما بقى فهو لك». 

وقد رواه أبو داود والترمذى وابن ماجة» من طرق» عن عبد الله بن محمد بن عقيل »› به. قال 
الترمذى : ولا يعرف إل ها د 

والظاهر ان خديق: جاب الأول ]ها ول بسن الآية الكشيرة من هذه الور كما سا فا 
إنما كان له إذ ذاك أخوات» ولم يكن له بنات» وإنما كان يورث كلالة» ولكن ذكرنا الحديث هاهنا تبعا 
للبخارى» رحمه الله فإنه ذكره هاهنا. والحديث الثانى عن جابر أشبه بنزول هذه الآية» والله أعلم. 

فقوله 7" تعالى  :‏ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنيين)أى: يأمركم بالعدل فيهم» 
فإن أهل الجاهلية كانوا يجعلون ج جميع الميراث للذكور دون الإناث» فأمر الله تعالى بالتسوية بينهم فى 
أصل الميراث» وفاوت بين الصنفين» ا وذلك وح الرجل إلى مؤنة 
النفقة والكلفة ومعاناة التجارة والتكسب و المشقة» فناسب ان بط كع ها اح 5 الأنثى . 

وقد استنبط بعض الأذكياء من قوله تعالى: « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مل حظ الأنفيين) أنه 
تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده» حيث أوصى الوالدين بأولادهم» فعل ٩(‏ أنه أرحم بهم منهم› 
كما جاء فى الحديث الصحيح . 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )٤٥۷۷(‏ وصحيح مسلم برقم )١7117(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم .)٦۳۲۳(‏ 


)۲( طريق سفيان رواها البخارى فى صحيحه برقم (١61و5هة)‏ ومسلم فى صحيحه برقم (I31‏ وأبو داود فی الستن برقم (YAAT)‏ 
والترمذى فى الستن برقم )۰4۷( والنسائى فى الستن ١(‏ / ۸۷) وابن ماجه فى السئن برقم (YA)‏ 


(۳) فى أ: «عمرا. 
(6) المسند (۳ /787) وسنن أبى داود برقم (۰۲۸۹۱ ۲۸۹۲) وسنن الترمذى برقم (۲۰۹۲) وسنن ابن ماجة برقم (۲۷۲۰), 
(05) فى : 7أنه؛. (7) فى أ: «وقوله». (۷) فى ر: «ما تأخحذ». 


(۸) فى أ: «منکم؟. 


OE meg gm ابيب ب‎ 


رق رای ار من ال تدرو نولدا فلا وعدت اده فالصقه تعصدرها وا رة فقال 
رسول الله ية لأصحابه :«أتروؤن هذه طارحة ولدها“ فى النار وهى تَقَدرٌ على ذلك؟» قالوا: لا 
يارسول الله : قال : «قوالله لله أرحم بعباده من هذه بولّدها». 

وقال البخارى هاهنا: حدثنا محمد بن يوسف» عن ورقاء» عن ابن أبى تجيح › عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: كان المال للولدء وكانت الوصية للوالدين» فتسخ الله من ذلك ما أحب» فجعل 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث». وجعل للزوجة الثمن 
والربع» وللزوج الشطر والربع ”© . 

وقال العوفى» عن ابن عباس قوله : « يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثْل حظ الأنيين» وذلك أنه 
للا نزلت الفرائض التى فَرَض الله فيها ما فرضء للولد الذكر والأنثى والأبوين» كرهها الناس أو 
بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن 7"وتعطى البنت!؟ النصف. ويعطى الغلام الصغير. وليس 
أحد من هؤلاء يقاتل القوم» ولا يحوز الغنيمة ... اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله ئا 
ينساه» أو نقول له فيغير» فقال بعضهم: يارسول الله» نعطى الجارية نصف ما ترك أبوهاء وليست 
تركب الفَرَس» ولا تقاتل القوم ونُعطى ” الصبى الميراث وليس يغنى " شيئاً. . وكانوا يفعلون ذلك 
فى الجاهلية» لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم» ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبى حاتم وابن 
جرير أيضا. 

وقوله : «إفإن كن نساء فوق انتين فَلَهِنَ ننا ما ترك . قال بعض الناس؛: قوله: «فوق) زائدة 
وتقذيرة» فإن کن نساء انحن كماافى قر ل[ تاد ]0 : $ فاضربوا فَوْق الأعتاق 4[الأنفال .[Y:‏ وهذا 
غير ملم لا هنا ولا هناك؛ فإنه ليس فى القرآن شىء زائد لا فائدة فيه وهذا متنع» ثم قوله : < فَلهِنَ 
لا ما ترك لو كان المراد ما قالوه لقال: فلهما ثلثا ما ترك. وإنما استفيد كون الثلثين للبتتين 29 من 
حكم الأختين فى الآية الأخيرة» فإنه تعالى حكم فيها للأختين بالثلثين. وإذا ورث الأختان الثلثين 
فلأن يرث البنتان الثلثين بطريق الأولى ”. وقد تقدم فى حديث جابر أن رسول الله ية حكم 
لابنتى سعد بن الربيع بالثلثين» فدل الكتاب والسنة على ذلك» وأيضا فإنه قال : #وإن كانت واحدة 
فَلَها التصف». فلو كان للبنتين النصف [أيضا] ('2 لنص عليه» فلما حكم به للواحدة على انفرادها 
دل على أن البنتين فى حكم الثلاث والله أعلم . ۰ 

وقوله : لولأبَويْه لكل واحد مَنْهمَا السّدس [ مما ترك إن كان له ولد إن لم يكن له ولد وورنه أبواه فلم 
(۲) صحيح البخارى برقم .)٤٥۷۸(‏ 
(۳) فى أ: «والثشمن». )٤(‏ فى ر: «ويعطى الابنة؛» وفى ج: «وتعطى الابنة4. (0) فى رء أ: «ويعطى؟. 


(1) فى ر: لايعنى». (۷) ريادة من ج. (۸) فى جء ر: «كون للبنتين الثلثان» 
(۹) فى ج رء أ: «الأحرى؟. (۱۰) زيادة من ج» ر 


ادوع الغالق ك شنوزة ال الابة(1 0 2 ب ل يج 
الثلث فإن كان له إخوة فلأمّه السدس ]“) إلى آخره» الأبوان لهما فى الميراث أحوال: 
أحدها : أن يجتمعا مع الأولادء قيفر لكل راعة متها البباس» فإن لم يكن للميت إلا بنت 


واحدة» فرض لها النصف› وللأوية لكل واخد مها الا الأب السدس الآخر بالتعصيب » 
فيجمع "له - والحالة هذه بين هذه الفرض والتعصيب . 


الحال الثانى: أن ينفرد الأبوان بالميراث» فيفرض للأم ‏ والحالة هذه الثلث ويأخذ الأب الباقى 
بالتعصيب الملحض» ويكون قد أخذ ضعفى ما فرض 97" للأم» وهو الثلثان» فلو كان معهما ‏ والحالة 
هذه زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوجة ‏ الربع. ثم اختلف العلماء: ما تأخذ ‏ الأم 
بعد فرض الزوج والزوجة على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها تأخذ ثلث الباقى فى المسالتين؛ لأن الباقى كانه “جميع الميراث بالنسبة إليهما. وقد 
جعل الله لها نصف ما جعل للأب فتأخذ ثلث الباقى ويأخذ ثلثيه'"". وهو قول عمر وعثمان» وأصح 
الروايتين عن على . وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت» وهو قول الفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة» 
وجمهور العلماء ‏ رحمهم الله . 
1 والقول الثانى: أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قوله: «فإِن لم يكن لَه ولد وَوَرثَه أبواه فَلأمَه 
الثلث )» فإن 5 أعم من أن يكون معها زوج أو زوجة أو لا. وهو قول ابن عباس. وروى عن 
على ومعاذ بن جبل» نحوه. وبه يقول شریح وداود بن على الظاهرى واختاره الإمام أبو الحسين 
محمد بن عبد الله بن اللبان البصرى”" »فى كتابه «الإيجاز فى علم الفرائض». 

وهذا فيه نظرء بل هو ضعيف؛ لأن ظاهر الآية إنما هو [ما] 7' إذا استبد بجميع التركة» فأما فى 
هذه المسألة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض» ويبقى الباقى كأنه جميع التركة» فتأخذ ثلثه» كما تقدم. 

والقول الثالث: أنها تأخذ ثلث جميع المال فى مسألة الزوجة» فإنها تأخذ الربع وهو ثلاثة )١١7‏ 

من اثنى عشرء وتأخذ الأم الثلث وهو أربعة» فيبقى 2١١‏ خمسة للأب. وأما فى مسالة الزوج فتأخذ 
ثلث الباقى؛ لئلا تأخذ أكثر من الأب لو أخذت ثلث المال» فتكون المسألة من ستة: للزوج النصف 
ثلاثة'"'' وللأم ثلث ما بقى "وهو سهم» وللأب الباقى بعد ذلك وهو سهمان. ويحكى هذا عن 
محمد بن سيرين» رحمه اللّه» وهو قول مركب من القولين الأولين» موافق كلا منهما فى صورة وهو 
ضعيف أيضا. والصحيح الأول» والله أعلم . 


والحال الثالث من أحوال الأبوين: وهو اجتماعهما مع الإخوة. وسواء كانوا من الأبوين » أو من 


)١(‏ زيادة من جه رء أ. (۲) فى : «فيجتمع؟. (۳) فى ج: «ما حصل» وفى ر: «ما فضل؟. 
)٤(‏ فى جء ر: «أو الزوجة». (5) فى أ: (ماذا تأخذ؛. )١(‏ فى أ: «کان». 

(۷) فى ر: «الباقى؟. (۸) فى أ: «المصرى». (9) زيادة من أ. 

)٠١(‏ فى ج ر: اثلثه». )١١(‏ فى أ: «فبقى». (١١)فى‏ ج ر: «ثلثه). 


(۱۳) فى ج: «الباقى). 


۲۸ الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(١١)‏ 


الأب أو من الأم» فإنهم لا يرثون مع الأب شيئاء ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى 
السدس» فيفرض لها مع وجودهم السدس» فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب 
الباقى . 

وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم ار اوو زوع اتسين و 
مولى ابن عباس» عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث» 
قال الله تعالى : لفان كان له إخوة». فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة. فقال عثمان: لا أستطيع تغيير 
ما كان قبلى» ومضى فى الأمصارء وتوارث به الناس. 

وفى صحة هذا الأثر نظرء فإن شعبّة هذا تكلّم فيه مالك ب بن أنس» ولو كان هذا صحيحا عن 
ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخصاء به والمنقول عنهم خلافه. 

وقد روى عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن خارجة بن زيدء عن أبيه أنه قال: الأخوان تسمى 
او وقد أفردت لهذه المسالة جرءا على دة 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى , حدثنا عبد العزيز بن المغيرة» حدثنا يزيد بن زريع عن سعید» 
عن قتادة قوله  :‏ إن كان له إخوة لاه السدس): أضروا بالأم ولا يرثون» ولا يحجبها الأخ الواحد 
من الثلث ويحجبها ما فوق ذلك» وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث أن أباهم 
بي كاي رم ديم درن اوم 

وهذا كلام 7 حسن. لکن روى عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان یری أن السدس الذى 
حجبوه عن أمهم يكون لهم» وهذا قول شاذء رواه ابن جرير فى تفسيره فقال: 

حدثنا الحسن بن يحيى» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مَعمّر عن ابن طاوس» عن أبيه عن ابن 
عباس» قال: السدس الذى حجبته الإخوة لأم لهم» إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم. 

ثم قال ابن جرير: وهذا قول مخالف لجميع الأمة وقد حدثنى يونس» أخبرنا سفيان» أخبرنا 
عمروء عن الحسن بن محمدء عن ابن عباس أنه قال: الكلالة من لا ولد له ولا والد. 

وقوله: لمن بعد وصيّة يوصي بها أو دين»:أجمع العلماء سلفا وخلفا: أن الدين مقدم على 
الوصية» وذلك عند إمعان النظر يفهم من فحوى الآية الكريمة. وقد روى الإمام أحمد والترمذى وابن 
ماجة وأصحاب التفاسير» من حديث أبى إسحاق» عن الحارث بن عبد الله الأعور» عن على بن أبى 
طالب [رضى الله عنه] 27 قال: إنكم تقرؤون امن بعد وصيّة يوصي بها أو دين» وإن رسول الله يك 
قضى بالدين قبل الوصية» وإن أعيان بنى الام يتوارثون دون بنى العلآت» يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه 
دون أخيه لأبيه. ثم قال الترمذى: لا نعرفه إلا من حديث الحارث الأعور. وقد تكلم فيه بعض أهل 


)0( 
العلم : 
)١(‏ فى جء رء أ: «وتسمى الأخوان إخوة». (۲) فى ج: «والنفقة». 
(۳) فى ج: «الكلام؟. )٤(‏ زيادة من آ. 


(5) سنن الترمذى برقم .)۲۰۹٤(‏ 


"اندو لكان جضورة: القواء 1 الأبة 10 مثآ حر وي ا 

قلت : لكن كان حافظا للفرائض معتنياً بها وبالحساب'؟. فالله ‏ أعلم. 

وقوله : #آباؤكم وأبتاؤكم لا تدرون أيهم أرب لكم نفع أى: إنما فرضنا للآباء وللأبناء» وساوينا 
بين الكل فى أصل الميراث على خلاف ما كان عليه الأمر فى الجاهلية» وعلى خلاف ما كان عليه 
الأمر فى ابتداء الإسلام من كون الال للولد وللوالدين 7" الوصية» كما تقدم عن ابن عباس» إغا 
نسخ الله ذلك إلى هذاء ففرض لهؤلاء ولهؤلاء بيحسبهم ؟ ؛ أن الإنسان قل يأتيه النفع ,ٍ الدنيوى او 
الأخروى أو هما - من أبيه ما لا يأتيه من ابنه» وقد يكون بالعكس؛ فلهذا قال: «آباؤكم وأبناؤكم لا 
تدرون أيهم قرب لَكم تفعا» أى: كان“ النفع متوقع ومرجو من هذاء كما هو متوقع ومرجو من 
الآخر؛ فلهذا فرضنا لهذا ولهذاء وساوينا بين القسمين فى أصل الميراث» واللّه أعلم . 

وقوله : 8 فريضة من الله أى: [من] هذا الذى ذكرناه من تفصيل الميراث» وإعطاء بعض الورثة 
أكثر من بعض - هو فرض من الله حكم به وقضاهء والله ” عليم حكيم الذى يضع الأشياء فى 
محالهاء ويعطى كلا ما يستحقه بحسبه؛ ولهذا قال: < إن الله كان عليمًا حكيما» . 


© ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لُهن ولد إن كان هن ولد فلكم الربع مما 
تركن من بعد وصيّة يوصين بها أو دين وهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فَإن كان 
كم ولد فلن الثمن مما تركتم من بعد وصيّة توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كَلالة 
أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فَإن كانوا أَكثر من ذلك فهم شركاء في 


© مم 


الثلث من بعد وصيّة يوصئ بها أو دين غير مضار وصيّة من الله اله عليم حليم 69 4 . 


يقول تعالى: ولكم - أيها الرجال - نصف ما ترك أزواجكم إذا متّن عن غير ولدء فإن كان لهن 
ولد فلكم الربع مما تركن من بعد [وصية]”'' يوصين بها أو دين. وقد تقدم أن الدين مقدم على 
الوصية» وبعده الوصية ثم الميراث» وهذا أمر مجمع عليه بين العلماءء وحكم أولاد البنين وإن سفلوا 
کار لاد اليلبه:. 

م قل طول ری مھا رشم د لم یکی لوق اد دا کم و ن ا فرتم 40 
إلخ » وسواء فى الربع أو الثمن الزوجة والزوجتان الاثنتان والثلاث والأربع شرن فيه 


(۱) قال أبو بكر بن أبى داود: «الحارث كان أفقه وأفرض الناس واحسب الناس» تعلم الفرائض من على»» وقيل للشعبى: كنت 
تختلف إلى الحارث؟ قال: نعم» كنت أختلف إليه أتعلم الحساب» كان أحسب الناس. 
لكن ضعف فى روايته للحديث» ضعفه جماعة منهم الشعبى وجرير وابن مهدى وابن المدينى ويحيى بن معين وأبو زرعة 
وابو حاتم. انظر: تهذيب الكمال (5 /544). 
(۲) فى ر: «والله؟. (۳) فى رء أ: «وللأبوين». (4) فى جيه رء أ: «کما آن». 
(6) زيادة من ر. (0) فى جب رء أ: لوهوة. (۷) زيادة من جورء أ. 
(۸) زيادة من جب رء أ. (9) فى أ: «يشتركون». 


CORY E a ا‎ 

وقوله  :‏ من بعد وصيّة4 إلخ, الكلام عليه كما تقدم. 

وقوله  :‏ ون كان رجل يورث كَلالَة4 الكلالة: مشتقة من الإكليل» وهو الذى يحيط بالرأس من 
جوانبه» والمراد هنا : من يرثه من حواشيه لا أصوله ولا فروعه» كما روى الشعبى عن أبى بكر 
الصديق: أنه سئل عن الكلالةء فقال: أقول فيها برأيى» فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطأ 
فمنى ومن الشيطان» والله ورسوله بريئان منه: الكلالة من لا ولد له ولا والد. فلما ولى عمر بن 
الخظان فان إتن الاس 0 عا آنا كر فى "راع ران ووا ابن خرن وغ 

وقال ابن أبى حاتم» رحمه الله» فى تفسيره: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد حدثنا سفيان» 
عن سليمان الأحول»عن طاوس قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: كنت آخر الناس عهدا بعمر بن 
ا لخطاب » فسمعته يقول: القول ما قلت »وما E‏ قلت . قال : الكلالة من لا ولد له ولا والد . 


وهكذا قال على بن أبى طالب وابن مسعود» وصح عن 2 غير وجه عن عبد الله بن عباس» 
وزيد بن ثابت» وبه يقول الشعبى والنخعى» والحسن البصرى» وقتادة» وجابر بن زيد» والحكم. وبه 
يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف 
وال بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» وورد فيه حديث مرفوع. قال 
أبو الحسين بن اللبان: وقد روى عن ابن عباس ما يخالف ذلك» وهو أنه لا ولد له. والصحيح عنه 
الأول» ولعل الراوى ما فهم عنه 7 ما أراد. 

وقوله : «وله أخ أو أخت» أى :من أم» كما هو فى قراءة بعض السلف» منهم سعد بن أبى 
وقاص» وكذا فسرها أبو بكر الصديق فيما رواه 27 قتادة عنه» لفَلكُل واحد مَنهما السدس فَإِن كانوا 
أَكثْرَ من ذلك فهم شركاء في الثلث4 . 


وإخوة الأم يخالفون بقية الورثة من وجوهء أحدها: أنهم يرثون مع من أدلوا به وهى الأم. 
الثانى: أن ذكرهم وأنثاهم سواء. الثالث: أنهم لا يرثون إلا إذا كان ميتهم يورث كلالة» فلا يرئون 
مع آب» ولا جدء ولا ولدء ولا ولد ابن. الرابع: أنهم لا يزادون ١‏ على الثلث» وإن کر ٣‏ 
ذكورهم وإناثهم . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهبء أخبرنا يونس»عن الزهرى قال: قضى عمر بن 
الخطاب » رضى الله عنه أن ميراث الإخوة من الأم بينهم. للذكر مثل الأنثى”"2. قال محمد بن شهاب 
الزهرى: ولا أرى عمر قضى بذلك حتى علم بذلك”؟''من رسول الله ياء ولهذه الآية التى قال الله 
)١(‏ فى : «هاهنا». (۲) فى ر:(إننى لأستحی)» وفى جء أ: (إنى أستحى» . 


(۳) تفسير الطبرى )06/۸( ورواه سعيد بن منصور ف فى الستن برقم CED‏ ومن طريقه رواه البيهقى فى الستن الكبرى )5 /) من 
طريق سفيان عن عاصم الأحول بنحوه. 


() فى ر: «القول». 

)٥(‏ تفسير ابن أبى حاتم (۲ / ل65١١)‏ ورواه سعيد بن منصور فى السنن برقم )٥۸۹(‏ من طريق سفيان بن عيينة به. 

)١(‏ فى جب رء أ: امن2. (۷) فى جر : «الخلف والسلف». (۸) فى ج: «ولعل الراوى عنه ما فهم ما أراد؟. 
(9) فى أ: «فيما روى». )٠١(‏ فى ج: «وكذا». )١١(‏ فى أ: «یزدادون). 


(۱۲) فى ج: «کنا) . (۱۳) فى ر: «مثل حظ الأنثيين؟ . )١5(‏ فى ج: «ذلك». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآآية(؟11) ال 
تعالى : ظ إن كانوا أكترَ من ذلك قَهم شركاء في التُلّث». 

واختلف العلماء فى المسألة المشتركة»وهى :زوج» وأم أو جدة» واثنان" من ولد الأم وواحد”") 
أو أكثر من ولد الأبوين. فعلى قول الجمهور: للزوج النصف» وللام أو الجدة السدس» ولولد الأم 
الثلث» ويشاركهم فيه ولد الأب والأم بما بينهم من القدر المشترك وهو إخوة الأم. 

وقد وقعت هذه المسألة فى زمن”" أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» فأعطى الزوج النصف» والأم 
السدس» وجعل الثلث لأولاد الأم» فقال له أولاد الأبوين: يا أمير المؤمنين» هب أن أبانا كان 
حمارا» ألسنا من أم واحدة ؟ فشرك بينهم. 

وصح التشريك عنه وعن أمير المؤمنين عثمان» وهو إحدى الروايتين عن ابن مسعودء وزيد بن 
ثابت» وابن عباس» رضى الله عنهم. وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريح القاضى» ومسروق» 
وطاوس» ومحمد بن سيرين وإبراهيم النخعى» وعمر بن عبد العزيز» والثورى» وشريك وهو مذهب 
مالك والشافعى» وإسحاق بن راهوية. 

وكان على بن أبى طالب لا يشرك بينهم؛ بل يجعل الثلث لأولاد الام ولا شىء لأولاد الأبوين» 
والحالة هذه» لأنهم عصبة. وقال وكيع بن الجراح : لم يختلف عنه فى ذلك» وهذا قول أبى بن كعب 
وأبى موسى الأشعرى» وهو المشهور عن ابن عباس» وهو مذهب الشعبى وابن أبى ليلى» وأبى يوسف» 
ومحمد بن الحسنء والحسن بن زياد» وزفّر بن الهذيل» والإمام أحمد بن حنبل» ويحيى بن آدم 
ونعيم بن حماد» وأبى ثور» وداود بن على الظاهرى» واختاره أبو الحسين بن اللبان الفرضى» رحمه 
اللّه» فى كتابه «الإيجاز) . 

وقوله : لمن بعد وصيّة يوصئ بها أو دين عير مضار4اى: لتكون““ وصيته على العدل» لا على 
الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة» أو ينقصهء أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة 
فمتى سعى فى ذلك كان کمن ضاد الله فى حكمته 7 وقسمته؛ ولهذا قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبى» حدثنا أبو النضر الدمشقى القزاديتين 6 تحدكنا 'عمر بن المغيرة اع داود بن أبى هند» عن 

عكرمة» عن ابن عباس» عر عن النبى ية قال: «الإضرار فى الوّصيّة من الكبائر» . 

وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا" وهو أبو حفص بصرى سكن المصيصة» قال 
أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتى المساكين. وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبوحاتم 
الرازى :عو شيخ ب وقال على بن الاين هو ورل لا اعرف لكن زواء المنائي فى سينه عن على 
ابن حجرء عن على بن مسهرء عن داود بن أبى هندء عن عكرمة» عن ابن عباس» موقوفاً: 


زفق فی ج أ: وابنان» . (۲) فى ر:١‏ وواحداة. (۳) فی جء رء : «زمان». 
(0) فى جء ر“ : «لتكن»» وفى أ: «ليكن». (0) فى ج: «(حكمه) . 
(6) تفسير الطبرى (۸ /55) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5 )77/١7/‏ من طريق عمر بن المغيرة به. 


۴ ب تاره القانق .ب سورة التشاء : الاجان(۴ ٤-1‏ ) 


«الإضرار فى الوصية من الكبائر) . وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى سعيك الأشج› عن عائذ بن 
حبيب » عن دازد بن ایی هتد مي بن HG‏ ات داود» عن عكرمة» 
.0( 


قال ابن جريج ay‏ 

ولهذا اختلف الأئمة فى الإقرار للوارث: هل هو صحيح أم لا؟ على قولين: أحدهما: لا يصح 
لأنه مظنة التهمة أن يكون قد أوصى له بصيغة الإقرار وقد ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله 
يله قال : «إن الله قد أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصيّة لوارث». وهذا مذهب أبى حنيفة ومالك» 
وأحمد بن حنبل» والقول القديم للشافعى» رحمهم الله » وذهبٌ فى الجديد إلى أنه يصح الإقرار. 
وهو مذهب طاوس» وعطاءء 0 وعمر بن عبد العزيز 

وهو اختيار أبن عيذ ا كارع .ف ج . واحتج بان رافع بن خديج أوصى ألا 
E KLEE‏ غيا اقلق عليه بابها قال: وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به 
للورثة» وقد قال النبى ملا : ٠‏ إياكم وَالطلن ؛ > فإن الط“ اكات الحديث». وقال الله تعالى :إن الله 
يأمركم أن د تؤدوا الأمانات إلى أهلها» [النساء :4 فلم يخص وارثآ ولا غيره. انتهى ما ذكره. 

فمتى كان الإتراد اميطخا ا وى ب الأم ی ادفلا الخلاف» ومتى كان حيلة 
ووسيلة إلى زيادة بعض الورثة ونقصان بعضهم» > فهو حرام بالإجماع وبنص هذه الآية الكريمة غير 
مُضَارٌ وصيّة مَن الله واللّه عليم حليم 14ثم قال الله](* : 


ل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين 


لم r‏ ر 9 رم و ول ۶ Ar‏ 


فيها وذلك الفوز ز العظيم 9© ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله 
عذاب مهين ۵ 4. 

أى : هذه الفرائض والمقادير التى جعلها اللّه للورثة بحسب قربهم من الميت واحتياجهم إليه 
وفقدهم له عند عدمه» هی حدود الله فلا تعتدوها ولا تجاوزوها؛ ولهذا قال : « ومن يطع الله ورسوله» 
أى: فيهاء الت يد عضي الور ثة ولم '' ينقص بعضا بحيلة ووسيلة» بل تركهم على حكم الله 
وفريضاه و 9 يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . رمن يعص اللّه 
ورسوله ویتعد حدوده يُدَحَلهُ تارا خالدا فيها وله عذاب مُهين) أى: لكونه غيّر ما حكم الله به وضاد الله 
فى حكمه. وهذا إنما يصدر عن" عدم الرضا بما قسم الله وحكم بهء ولهذا يجازيه بالإهانة فى 


العذاب الأليم المقيم . 
0 بان التساتى. الكبرى برقم (1457 )٠‏ وتفسير الطبرى (۸ / 56). 
(۲) فى أ: «ابن جريرا. (۳) فى أ: «واختاره أبو عبد الله» . () فى جء ر“ 3 «لا يكشف). 


)2 زيادة من . () فى جء ر» : «ولا؛. (۷) فى جء و المن؟ . 


الحوف الات سور الا الكيعان 15:19 بحآ 1/1 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن أيوب» عن أشعث بن عبد الله» عن 
شهر ابن حوشب» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكُِ: «إن الرجل لَيَعْمَل بَعَمل أهل الخير سبعين 
بيه قاذ أرقن حاف و فيختم”" بِشَر عمله» فيدخل النار؛ وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الشر سيعين ةة فد و ا لسلس الوا قال: ثم يقول أبو 
هريرة: اقرؤوا إن شتتم ‏ تلك حدود اللّه4 إلى قوله : « عذاب مهين ي . 

ول قال ر ف مات اران فى لوقي به م دا ع ن عبد الله ارا 
عيذ المت حدقا اه © على شا حدق لاعت بن عي الله ابو سانو آل ای ليلق 
شهر بن حوشب: أن أبا هريرة حدثه: أن رسول الله كله قال :«إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله 
ستين سنة» ثم e‏ الموت فَيضَاران فى الوضية؛ فتجب لهما النار» وقال: قرأ على أبو هريرة 
من هاهنا: «إمن بعد وصيّة يوصئ بها أو دين عير مضارحتى بلغ : : ([و ]ذلك الفوز العظيم» . 

وَعكل(؟) زر اکر دی انی اجه من خديك ابق فد الله بن جار اللجذائق كيم وال الترمكى؟ 
بحن غریب وساق الإنام الحمدااتم واكمل 23 , 

ل واللأتي يأتين القاحشة من نسائكُم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فَإن شهدوا 
كرض فی ارت کے برلا اموت أز يقل الله لين سيلا 03 رااان يأتيانها 


لھ هم م 


منكم فآذوهما إن تابا وأصلّحا فَأَعْرضوا عَنْهما إن الله كان توا رَحيمًا 3© 4 . 

كان الحكم فى ابتداء الإسلام أن المرآة إذا رنت فثبت زناها بالبينة الاد ت فی بیت فلا 
تُمكن من الخروج منه إلى أن تموت؛ ولهذا قال: ا واللأتي يأتين القاحشة4 يعنى: الزنا إمن تسائكم 
فاستشهدوا عَلَيِهِنَ أربعة سَكُمْ إن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حى يتَوفَاهن الْمَوت أو يجعل الله لهن 
سبيلا» فالسبيل الذى جعله الله هو الناسخ لذلك. 

قال ابن عباس : كان الحكم كذلك» حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلدء أو الرجم. 

وكذا روی عن عكر مة» وسعيد بن جبَيْرء والحسن» وعطاء الخراسانى» وأبى صالحء وقتادة» 
وزيد بن أسلمء والضحاك : أنها منسوخة. وهو أمر متفق عليه. 

اا :ين جتعار: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن حطان بن 
عبد الله الرقاشى» عن عات بق الضامت قال كان وول الله كلل إذا اتزل عليه الوح اثر كلبة 


(۱) فى جب ر» أ :«فيختم له». (۲) فى ر: «فيدخله». 


(۳) المسند (۲ /۲۷۸). 
)٤(‏ زيادة من ج» ر» . )2( فى جء : فى . 0( فی ر: «عبيدة , 
(۷) زيادة من ج» رء أ (۸A)‏ زيادة من ج. زفي في أ: «وکذا». 
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SEA‏ وتربد وجههء كنرك الله عز وجل عليه ذات يوم فلما سر عنه قال: «خذوا عَنّى» قل 
ل الله له سيلةة الي تالت والبكر بالبكر» الثيب جلد مائة» ورم بالحجارة» والبكر جلد 
مائة ثم نى سنّة) . 

وقد رواه مسلم وأصحاب السنن من طرق عن قتادة عن الحسن عن حطَّانَ ء عن عبادة عن 
النبى ية ولفظه: « خذوا عنىء خذوا عنى» قد جعل الله لهن سبيلا؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم». وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح”" . 

وهكذا9) رواه أبو داود الطيالسى» عن مبارك بن فَضالة» عن الحسن» عن حطان بن عبد الله 
الرقاشي» عن عبادة: أن رسول الله كاو كان إذا نزل عليه الوحى عرف ذلك في وجهه» فلما أنزلت: 
أو يجعل الله هن سيلا [و) ‏ ارتفع الوحى قال رسول الله ل :«خذوا حذواء فد جعل الله هر 

سبيلا » البكر بالبكر جلد مائة و سنة» والب بالثيب جلد ماثة ورجم باجا 


وقد روى الإمام أحمة اتا هذا الحديث عن وکیع بن الجراح» حدثنا الفضل ؛ : بن لهم > عن 
امسو عن قيصة يز ريت عن سلمة ر تن المحق قال قال رسول الله کا :دوا على حذوا 
عنی» قد جعل الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» 


وكذا رواه أبو داود مطولا من حديث الفضل بن دلهم» ثم قال: ولیس هو بالحافظ » كان قصاباً 
(), 
بواسط 


حديث آخر: قال أبو بكر بن مردویه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم: حدثنا عباس بن 
حمدان» حدثنا أحمد بن داود» حدثنا عمرو بن عبد الغفارء حدثنا اال بن أبى خالدء عن 
الشعبى» عن مسروق» عن أبى بن كعب قال: قال رسول الله كو: ١‏ ا يجلّدان وينفيان» 
والثيبان يجلدان ویرجمان» والشیخان يرجمان» .هذا حديث غريب من هذا الوجه“ 


وروى الطبرانى من طريق ابن لهيعة» عن أخيه عيسى بن لهيعة» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: لما نزلت سورة النساء قال رسول الله 4ل :١لا‏ حبس بعد سورة النساء»(7 , 


وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى القول بمقتضى هذا ایت وهو الجمع بين الجلد والرجم 

فی حی اليب الزانى » وذهب الجمهور إلى أن الثيب الزانى إنما يرجم فقط من غير جلد» قالوا :لان 
النبى يياو رجم ماعرًا والغامدية واليهوديينء ولم يجلدهم قبل ذلك» فدل على أن الجلد“ ليس 
)١(‏ فى ر:«خطاب». 

برقم )1١١١97(‏ وسان ابن ماجة برقم (505-0). 
(۳) فى جء ر :اوكذا». )٤(‏ فى جميع النسخ: «فلما» بدل الواو. 
زقف وفى إسناده عمرو بن عبد الغفار الفقيمى . قال أبو حاتم : متروك الحديث» وقال ابن عدي: اتهم بوضع الحديث» وقال العقيلى : 

منكر الحديث . ميزان الاعتدال برقم (11-037). 
(V)‏ المعجم الكبير )۳10/11( وابن لهيعة وأخوه ضعيفان. 
(۸) فى ر» أ: «الرجم». 


الخزء الثانئ -.سوزة التساء: الآيقان(/11 ۷١‏ ب ةة 


وقوله : «والّلدَان يأتيانها منكم فََذُوهُمَا4ى : واللذان يأتيان"“ الفاحشة فآذوهما. قال ابن عباس» 
بالجلد أو الرجم . 

وقال عكرمة» وعطاءء والحسن» وعبد الله بن كثير : نزلت فى الرجل والمرأة إذا زنيا. 

وقال السدى: نزلت فى الفتيان قبل أن يتزوجوا. 

د 0 100 عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله کا ٠:‏ من رايتموه يعمل عَم قَوْمٍ لوط فاقتلوا الفاعل والفعول , e‏ 

رقو تابا را : أقلعا ونزعا عما كانا عليه وصلّحت وحسنت 
e ID‏ «إذا زت E‏ اا الحد ولا 1 
عليها» أى: قرعا ها متمد بد كيده الذى هو فار 1 صنت . 

بط نما التوبة علَى الله للّدين يعمَلونَ السوء بجهالة ثم يتبون من قريب فأُولَك يتوب 
الله عليهم وكان الله عليما حكيما 09 وليست العَوبة دين يمون سات حتَئ إذا حطتر 
أحدهم له الموك قال إِنّي تبت الآن ولا اين يموتون وهم كقار اولك أعتدنا لهم عذابا 
أليم1 62 4. 

يقول تعالى: إنما يتقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالةء ثم يتوب ولو قبل معاينة الك 
[لقبض] '"روحه قبل الغرغرة . ٠‏ 

قال مجاهد وغير واحد: كل من عصى الله خطأ أو عمد فهو جاهل حتى ينرّع عن الذنب ر 

وقال قتادة عن أبى العالية: أنه كان يحدث: أن أصحاب رسول الله َو كانوا يقولون: کا 
أصابه عبد فهو بجهالة. رواه ابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة قال: اجتمع أصحاب رسول الله ييو فرأوا أن كل 

و چا عمداً كان أو ا 

1 ابن جریج : أخبرنى عبد الله بن كثير» عن مجاهد قال: كل عامل بمعصية الله فهو جاهل 
حين عملها. قال ابن جريج: وقال لى عطاء بن أبى رباح نحوه. 
)١(‏ فى جء رءأ:١‏ يفعلان». 
(؟) رواه أبو داود فى السنن برقم (1157) والترمذى فى السنن برقم )٠٤٠١١(‏ وابن ماجه فى السنن برقم (5051). 
زفرق زيادة من ج زا 
(؟) تفسير عبد الرزاق .)٠١١/١(‏ 
(6) فى أ: ابمحصيته؛ . 


ب ب د لشت بج ال الاي سور ة السناء + “الأيتان 1211/0 ) 

وقال أبو صالح عن ابن عباس: من جهالته عمل السوء. 

وقال على ب بن أبن طلحة: عن ابن عباس 9 ثم يتوبون من قريب قال: ما بينه وبين أن ينظر إلى 
ملّك الموت» وقال الضحاك :ما کان دون الموت فهو قريب. وقال قتادة والسدى: 4 داع لي صحته . 
وهو مروى عن ابن عباس. وقال الحسن البصرى: 9 ثم يتوبون من قريب :ما لم يعرغر. وقال 
ذكر الأحاديث فى ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عيّاش(2: وعصام بن خالد» قالا: حدثنا ابن تَوْبانَ» عن 
أبيهء عن مكحولء عن جبير بن مير" » عن ابن عَم عن النبى ية قال:< إن الله يقبل توبة العبد 
ما لم يغرغر». 

ا تروف ای وان اجا ن ريك عبد ارين مد ا بن وان ا فال 
الترمذى: حسن غريب . ووقع فى سنن ابن ماجة: عن عبد الله بن عمرو. وهو وهمء إنما هو عبد الله 


2 
ابن عمر بن الخطاب. 


انت ار عن اين عمل : قال الو نكر ن عردويه »حدقا جحد بن مر دا عبد إلله 


اخ" اتن التراساتى + دتا یی إن عند الله البابلتى” "'). حدثنا أيوب بن هيك الحلبى قال: 
صبعه عطارين ابي راع ان سمغت عند الله ين عم سمعت رسول الله بلا يقول :اما من عبد 


5 3 


مؤمن يتوب قبل الموت بشهر إلا قبل الله منه» وأدتّى من ذلك» وقبل موته بيوم وساعة» يعلم الله منه 
التوبة والإخلاص إليه الم 


ملْحَان 0( يقال له: 95 قال: 0 اس تاب اقل ہکرعم تيب غ 


ومن اال فوته یر تم ا ومن تاب قبل موته بجمعة تيب عليه» ومن "تان قبل فوته يو 
تيب عليه ؛ ومن تاب قبل موته بساعة تيب عليه . فقلت له: إغا قال الله : 9إِنّمَا التوبة على الله للّدين 


يعْملُونَ السوء بجهالة ثم يتوبون من قَرِيب»فقال غا ادنك ما سمحت من رشول الله لله لار ا" ا 


.1 فى أ: «عباس». (۲) فى ر: لنصير». (۳) زيادة من رء‎ )١( 

(:) المسند (۲/ ۱۳۲) وسان الترمذى برقم (8197”) وسنن ابن ماجة برقم (4781). 

(5) فى ر» أ:«طريق أخرى». 

(5) فى أ:"يعمر». (۷) فى جء [:«الباهلى). 

(۸) ورواه أبو نعيم فى الحلية (7/ ۳۲۰) من طريق يحبى بن عبد الله عن أيوب بن نهيك» ثم قال: هذا حديث غريب من حديث 
عطاء» تفرد به أيوب بن نهيك. 

(9) فى جه رء أ: «بلحارث». 

)٠١(‏ مسند الطيالسى (ص١١7)‏ وهو عنده من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» ورواه أحمد فى مسنده )3١5/7(‏ من طريق عفان 
عن شعية بنحوه» من مسند عبد الله بن عمرو بن العاص» وقال الهيثمى فى المجمع :)١91/١١(‏ فيه راو لم يسم وبقية رجاله 
ثقات) . 


ار الكائق د شنوزة 2 ا ا ۷g‏ 


وهكذا رواه أبو داود 9 الا وآ عيض الخو فين وأبو عامر العقدى› عن شعبة . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: ج عانق ابح دن امار ني عن زيد بن 
أسلم» عن عبد الرحمن بن البيلمائى "° قال: اجتمع أربعة من أصحاب رسول اللْهيَكلِةِ. فقال 
أحدهم : سمغت رفول الله عله يفول :إن الله يقبل تَوبة العبد قبل أن يموت بيو . فقال الآخر: أنت 
سمعت هذا من رسول اللّه . ی ؟ قال : : لعم. . قال: آنا فت وسو الها يقول: «إن الله يقبل 
توبة العبد قبل أن يموت بنصف يوم» فقال اثالث : انت سمعت هذا من رسول الله وَلْ؟ قال: : نعم . 
قال : وأنا سمعت رسول الله ار يقول :إن الله يقبل توبة العبد قبل أن يموت ف .قال 
الرابع : أنت تمت هذا من رسول الله کا؟ قال: نعم . قال وأنا جعت و الله ا يقول: «إن الله 
[تعالى] يقبل توبة العبد ما لم يغَرغر بنفسه». وقد رواه سعيد بن منصور عن الدراوردى» عن 
زيد بن أسلم» عن عبد الرحمن بن البيلمانى» فذكر قريب منه””) 
عبد الرحيم» حدثنا عثمان بن الهيثم» حدثنا عوف» عن محمد بن سيرين » عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كلا : «إن الله يقبل توبة عبده ما لم يعَرّغر9, 
أحاديث فى ذلك مرسلة: 


قال ابن جرير : حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عدى» عن عَوْف» عن الحسن قال: بلغ أن 
رسول الله يله قال :"إن الله يقبل تَوْبَة العبد ما لم يعرغر» هذا مرسل حسن” ۹ عن الحسن البصرى» 


رحمه اللّه . 

آخر: قال ابن جرير أيضاء رحمه الله: حدثنا ابن بشار» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنى أبى» عن 
قتادة» عن العلاء بن زياد» عن أبى أيوب بشير بن كعب؛ أن نبى الله ها قال: «إن الله يقبل توبة 
المد ماله بغ , 


وحدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» عن عبادة بن الصامت أن رسول 
الله اة قال فذكر مغل" . 


أثر آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا أبو داود» حدثنا عمران» عن قتادة قال: كنا عند 


)١(‏ فى ه:لأبو الوليد» وهو خطأ. (۲) فى جء رءأ: «السلمانى؟. ”) فى آ: «وقال2. 

(؟) زيادة من ج. (5) فى أ:«قبل أن2. (0) فى ر:« السلمانى». 

(۷) المسند (۳/ 0؟47) وسنن سعيد بن منصور برقم (091). 

(۸) وفى إسناده عمران بن عبد الرحيم بن أبى الوره»" قال السليمانى: فيه نظر وهو الذى وضع حديث أبى حنيفة عن مالك رحمهما 
الله تعالى» وقال أبو الشيخ: كان يرمى بالرفض . لسان الميزان (5/ 07817 . 

(4) تفسير الطبرى (457/48) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف (5777/117). 

(۱۰) تفسير الطبرى (95/48). 

(۱۱) تفسير الطبرى )۹٦/۸(‏ وقتادة لم يسمع من عبادة بن الصامت. 


ORONO a gag ا‎ 


أنس بن مالك وثم أبو فكي فحدث أبو قلابة فقال: د الله تعالى لما لعن إبليس سأله النظرة فقال : 
وعزتك وجلالك لا أخرج من قَلْب ابن آدم ما دام فيه الروح . فقال الله : وعزتى 27 لا أمنعه التوبة ما 
دام فيه الروح . 

وقد ورد هذا فى حديث مرفوعء رواه الإمام أحمد فى مسنده من طريق عمرو بن أبى عمرو 
وأبى الهيئم العتواری كلاهما عن أبى سعید» عن النبى بء قال: «قال إبليس: وعزتك لا أزال 
أغريهم مادامت أرواحهم فى أجسادهم. فقال الله عز وجل: وعزتى وجلالی» لا ارال عفر لهم 
اا 

فقد دلت هذه الأحاديث على أن من تاب إلى الله عز وجل وغو برجو الحياة» فإن توبته مقبولة 
[منه]“؛ ولهذا قال تعالى : «قأرلتك يتوب الله يهم وان الله ليما حكيما) . فأما متى وقع الإياس 
من الحياة» وعاين الملك» وحَشرجت الروح فى الحلق» وضاق بها الصدرء وبلغت الحلقوم» 
وغرغَرت النفس صاعدة فى الغلآصمٍ - فلا توبة متقبلة حينئذ» ولات حين مناص؛ ولهذا قال 
[تعالى ۲( : إوليست التُوبة للّدِين يعملون السيئّات حى ذا حضر أحدهم المت قال ني تبت الآن» وهذا 
كما قال تعالى : فما روا بسنا الوا آمنا بالل وحدہ [وكَفرنًا ما كنا به مشر کین . فلم يك يتفعهم إعانهم 

لما رأوا بأسنا] 4277 الآيتين [غافر: ٠۸٤‏ ١۸]ء‏ وكما حكم تعالى بعدم توبة أهل الأرض إذا عاينوا 
الشمس طالعة من مغربها كما قال [تعالى]”"': « يوم يأتي بعض آيات رك لا ينفعْ نفا إيمانها َم تكن 
آمنت من قبل أو كَسبَّت في | انها خيرا) الآية[الأنعام: .]٠١۸‏ 

وقوله : ولا الذين يموتون وهم كقار»ه [الآية] 0 يعنى: أن الكافر إذا مات على كفره وشركه لا 
ينفعه ندمه ولا توبته» ولا يقبل منه فدية ولو بملء الأرض ی 

قال ابن عباس» وأبو العالية» والربيع بن انس : ولا الّذين يموتون وهم كمّار» قالوا: نزلت فى 
أهل الشرك . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» قال: 
دی أن عن 'مكخحول : a‏ أن أبا ذر حدئهم: أن رسول 
الله اة قال : إن الله يقبل توبة عبده - أو يغفر لعبده - ما لم يقم الحجاب» . قيل : وما وفع 


الحجاب؟ قال :« أن تَخرج النفس وهى مشركة» '؛ ولهذا قال E‏ « أوليك أعتدنا لهم 
عذَابًا أليما4 أى : موجعاً شديداً مقيماً. 


. فى أ:«عز وجل». (0) فى ج ر» رلا آرال»‎ )١( 


(۳) المسند (7/77/7). 
(4)زيادة من أ. (0)زيادة من جه رءأ. (7) زيادة من جه ر» آ. 
(۷) زيادة من رء وفى أ:«فى قوله». (۸) زيادة من أ. (9) زيادة من ج أ. 


.)١۷١ /٥( المسند‎ )٠١( 
. ريادة من‎ )١١( 
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ها أنه الین اسوا لا يحل كم أذ راا ها ولا مضو من اعرا ن ا 


انيمو إلا أن ياين بقاحشة مي وعاشروهن بالْمَرُوف قان حرمو فس أن رهوا 


0ل ه co‏ لي 


شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا © وإ أَردتم | ستبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن 


- 


قنطارا فلا تأخذوا منه شیئا أتأخذوته بھتانا وإِلْما مبینا © وكيّف تأخذونه وقد أفضى 


ل ترك عن 


بَحْضَكُم إلى بعض وَآخَذنَ منككُم میناقا غَليظًا © ولا تدكحُوا ما نح آباكُم من ال لنساء إلا 
ما قد سلف إِنّهِ كان فاحشة ومقتا وساء سيلا 9 4 . 

قال البخارى: حدثنا محمد بن اب حدثنا اا بن محمد حدثنا الشيبانى عن 00 
عن ابن عباس - قال الشيبانى : وذكره أبو الحسن السوائى »ولا انه ذكره إلا عن ابن عباس : «يا أيها 
الذي ترا لايل لكم أن ر ٹوا النساء كرهاك قال :كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأتهء إن 

شاء بعضهم تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوّجوهاء فهم أحق بها من أهلهاء فنزلت 
هذه الآية فى ذلك . 

هكذا رواه البخارى وأبو داودء والنسائى» وابن مردویه» :وابن أ حاتم» من حديث أبى إسحاق 
الشيبانى - واسمه سليمان بن أبى سليمان ‏ عن عكرمة» وعن أبى الحسن السوائق واسمه عطاء» 
كوفى أعمى ‏ كلاهما عن ابن عباس با تقد . 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزى » حدثنی على بن حسین» عن أبيه؛ عن 
يزيد النحوى» عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : إلا يحل كم أن تَرِنُوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا 
ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبيئة 4 : نك ان المسل كان 117 يردت قناقن قرام فحفاها 
ES‏ فأحكم الله تعالى عن ذلك» أى نهى عن ذلك . 

تقرة يه أبنو دارو "+ :وقد اروا غير زاك عن ابن عباس بنحو '؟' ذلك» فقال وكيع عن سفيان» 
عن على بن بذيمة» عن مقسم »عن ابن عباس :كانت المرأة فى الجاهلية إذا توفّى عنها زوجها فجاء رجل 
فألقى عليها ثوباً» كان أحق بهاء فنزلت : يا يها اين آمنوا لا يحل لكم أن تر ثوا النساء كرها 0" . 

وروی على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : < یا يھا الّذين آمنوا لا يحل کم أن تر نُوا التساء 
كر ها 4 قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية» ألقى (2 عليها حميمه" ثوبه» فمنعها من الناس. 
فإن كانت جميلة تزوجهاء وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثها. 


.)١١١915( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )5١49( صحيح البخارى برقم (401/4) وسنن أبى داود برقم‎ )١( 
فى ر:اكما».‎ )۲( 

(۳ )سنن أبي داود برقم ,.)5١9-0(‏ 

(٤)فی‏ ر:انحوا. 

(45) ورواه الطبرى فى التفسير )٠١8/4(‏ من طريق ابن وكيع عن وكيع به إلا أنه أوقفه على مقسم . 

(5) فى ر:؛ وألقى». (۷) فى أ: لاخيمة». 


CEES N وار‎ aa الح‎ 


وزوق 7 العوقن عه كان الرجل من آهل اللدينة إذا مات حميم أحدهم ألقى ثوبه على امرأته؛ 
قَورث نكاحها ولم يتكحها أحد غیره» وحبسها عنده حتى تفتدى منه بفدية : فأنزل الله : < يا أيها الذين 
آمنوا لا يحل لَكُم أن تر ثوا التساء كرها» . 

وقال زيد بن أسلم فى الآية 0 لا يحل لَكُم أن ترثوا النساء كرّها ]9 : كان آهل يقرب إذا 
مات الرجل منهم فى الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله» وكان يعضلها حتى يرثهاء أو يزوجها من 
أراد» وكان أهل تهامة يسىء الرجل صحبة “ المرأة حتى يطلقهاء ويشترط عليها ألا تنكح إلا من 
أراد حتى تفتدى منه ببعض ما أعطاهاء فنهى الله المؤمنين عن ذلك. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق» حدثنا 
على بن المنذرء حدثنا محمد بن فضيل: عن يب“ بن سعيدء عن محمد بن أبى أمامة بن سهل بن 
حف عن أبيه قال: ا توق أبو قيس بن الأسلت أراد ابنه أن يتزوج امرأته؛ وكان لهم ذلك فى 
الجاهلية» فأنزل الله : «لا يحل نكم أن ترثوا النساء كرها» . 


ورواه ابن جرير من حديث محمد بن فضيل» به. ثم روى من طريق ابن جريج قال : أخبرنى 
عطاء أن أهل الجاهلية كانوا إذا هلك الرجل وترك امرأة» حبسها أهلّه على الصبى يكون فيهم» 
5 کرد هج ك ني م م مهف 4 
فنزلت : $ لا يحل لَك أن تَِنُوا التساء كرا الآية. 
قال ابن جريج : وقال مجاهد: كان الرجل إذا 5 کان اينه أحق بامرأته » يتكحها إن شاء» إذا 
لم يكن ابنهاء أو ينكحها من شاء أخاه أو ابن أخيه . 


وره لام 


قال ابن جريج: وتال عكرمة رلك فى ية ينك معن بن اصع أن الاونوي» “ترف حا 
أبو قيس ابن الأسلت» فجتح عليها ابئه» فجاءت رسول > لە فقالت: يارسول اللّه» لا أنا ورت 
زوجى » ولا أنا ترکت فانکح» فنزلت هذه الآية. 

وقال السدى عن أبى مالك : كانت المرأة فى الجاهلية إذا مات زوجهاء جاء وليه فألقى عليها ثوب 
فإن کان له ابن صغير أو أخ حبسها حتى يشب أو تموت فيرثهاء فإن هى انفلتت فأتت أهلهاء ولم 
يلق عليها ثوبآ جت فأنزل الله :[تعالى]" : طلا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها» . 

وقال مجاهد فى الآية: كان الرجل يكون فى حجره اليتيمة هو يلى أمرهاء فيحبسها رجاء أن 
تموت امرأته › فيتزوجها أو يزوجها أنه . رواه ابن أبى حاتم . ثم قال: وروى عن الشعبى » وعطاء بن 
أبى رباح » وأبى مجلّرء والضحاك› والزهرى» وعطاء الخراسانى» وال دن اق حر ذلك 
)١(‏ فى ر: «وقال». (0) فى ج رءأ: فى قوله؛. (۳) ريادة من جء رءأ. 


ا (5) فى أ: «محمد؟. () فى :«یشیب». 
)¥( زيادة من ر. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(9١-‏ ۲۲) ا 

قلت: فالآية تعم ما كان يفعله أهل الجاهلية» وما ذكره مجاهد ومن وافقه» وکل ما كان فيه نوع 

8 5 5 ور لے 0 or o‏ ور 3 و 57 

وقوله : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) أى :لا تضاروهن فى العشرة لتترك لك ما 
أصدقتها أو بعضه أو حقاً من حقوقها عليك. أو شيئاً من ذلك على وجه القهر لها والاضطهاد. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : إولا تعضلوهن » يقول: ولا تقهروهن «لتذهبوا 
Wo a*2 ۴ 1 iS‏ 
ببعض ما آتيتموهن) يعنى : الرجل تكون له امرأة 2١7‏ وهو كاره لصحبتهاء ولها عليه مَهر فيضرها 
لتفتدى . 

وكذا قال الضحاك› وقتادة [وغير والح واختاره ابن جرير. 

زقال :اين المارك ود الرراق :اعا عجر قال ار اك ين القفل ع ان الا 
قال: نزلت هاتان الآيتان إحداهما فى أمر الجاهلية» والأخرى فى أمر الإسلام. قال عبد الله بن 
المبارك : يعنى قوله: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) فى الجاهلية لإولا تعضلوهن ‏ فى الإسلام . 

و و ام - مله وله 00003 

وقوله : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة4 قال ابن مسعود» وابن عباس» وسعيد بن الملسيب» والشعبى» 
والحسن البصرى » ومحمد بن سيرين » وسعيد بن ر وخاد وشكر من وعطاء الخراسانى » 
الفا وأبو قلآبة» وأبو صالح› E‏ وزيد بن أسلمء وسعيد بن أبى هلال : يعلى بذلك 
الزناء يعنى: إذا زنت فلك أن تسترجع منها الصداق الذى أعطيتها وتضاجرها حتى تتركه لك 


يقيما حدود الله [ فإن خفتم ألا يقيمًا حدود الله فلا جتاح عليهما فيما افتدت به]“) الآية [البقرة:۲۲۹]. 

وقال ابن عباس» وعكرمة» والضحاك: الفاحشة المبيئة : النشوز والعصيان. 

واختار ابن جرير أنه يعم ذلك كلّه: الزناء والعصيان» والنشوزء وبذاء اللسان» وغير ذلك. 

عع ۰ و و 2 0 5 0 5 0 

يعنى: أن هذا كله يبيح مضاجرتها حتى تبرئه من حقها أو بعضه ويفارقهاء وهذا جيدء والله 
أعلم» وقد تقدم فيما رواه أبو داود منفرداً به من طريق يزيد النحوى عن عكرمة عن ابن عباس [رضى 
الله عنهما]”'' فى قوله : لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة 4 قال: وذلك أن الرجل كان يرث امرأة ذى قرابته» فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه 
صداقها» فأحكم الله عن ذلك» أى نهى عن ذلك . 


(۱) فى جب رءأ:«يكون له المرأة). (۲) فى أ : فيضربها». () زيادة من جء أ 
)6( فی ر“ أ: «السلمانى؟ . )2( زيادة من + 0 (v»‏ زيادة من أ 


AS n IO و جك‎ > 


قال“ عكرمة والحسن البصرى: وهذا يقتضى أن يكون السياق كله كان فى أمر الجاهلية» ولكن 
نهى المسلمون عن فعله فى الإسلام. 

قال عبد الرحمن بن زيد: كان العضل فى قريش بمكةء ينكح الرجل المرأة الشريفة فلعلها لا 
توافقه» فيفارقها على أن ” لا ترو 9) إلا بإذنهء فيأتى بالشهود فيكتب ذلك عليها ويشهد» فإذا 
تحطبها الخاطب فإن أعطته وأرضته أذن © لهاء وإلا عضلها. قال: فهذا قوله : ولا تعضلوهن لتذهبوا 


ببعض , ما آتيتموهن ‏ الآية . 

وقال مجاهد فى قوله : إولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن»: E CP‏ شوو 
البقرة . 

وقوله : #وعاشروهن بالمعروف) أى: طيبوا أقوالكم لهن» وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب 
قدرتكم» كما تحب ذلك منهاء فافعل أنت بها مثله» كما قال تعالى الإرلين ل الذي امون ار 
[البقرة:۲۲۸] وقال رسول الله ا :خیرم خیرگم لاهله» وأنا خيركم لاهلی». وكان من 
أخلاقه ڪل أنه جميل e‏ يداعب آهلّه» ر ب وبوسعهم نفقته» ويضاحك 
تساءة» حتى إنه كان يسابقٍ عائشة أم المؤمنين ود إليها بذلك . قالت: سابقنى 0007 الله ا 


ر رەو 


فسبقته » وذلك قبل أن أحمل حمل اللَّحمٌ »ثم سابقته بعد ما حملت اللحم فسبقنى » فقال : «هذه بلك“ 


ويجتمع نساؤه كل ليلة فى بيت التى يبيت عندها رسول الله کی اکل معهن العشاء في بض 
الأحيان» ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. وكان ينام مع المرأة من نسائه فى شعار واحد» يضع عن 

كتفيه الرداء وينام بالإزار» وكان إذا صلّى العشاء يدخل a‏ ينام » 
يُؤانسهم بذلك بيا وقد قال الله تعالى : «لقد كان كم في رَسُول الله أُسُوَةٌ حستة) [الأحزاب : ١؟].‏ 


وأحكام عشرة النساء وما يتعلّق بتفصيل ذلك موضعه كتاب «الأحكام»» وله الحمد. 


. فى ج ر» :ك وهكذا قال». (۲) فى ج :أنه . (۳) فی : «تتزوج)‎ )١( 
فى ر:« فأذن».‎ )4( 
«موارد» من طريق‎ )۱۳۱١( جاء من حديث ابن عباس: رواه ابن ماجة فى السئن برقم (۱۹۷۷) وابن ن حبان فى صحيحه برقم‎ )٥( 
جعفر بن يحبى بن ثوبان عن عمه عمارة بن ثوبان عن عطاء عن ابن عباس.‎ 
وقال البوصيرى فى الزوائد(7/7١1١):«هذا إسناد ضعيف» عمارة بن ثوبان ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال عبد الحق: ليس‎ 
بالقوى» فرد ذلك عليه ابن القطان» وجعفر بن يحيى .قال ابن المدينى: شيخ مجهول» وقال ابن القطان الفاسى: مجهول الحال»‎ 
. وذكره ابن حبان فى الثقات‎ 
وجاء من حديث عائشة: رواه الترمذى فى السنن برقم(۳۸۹۲) وابن ن حبان فى صحيحه برقم (۱۳۱۲) من طريق سفيان عن‎ 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.‎ 
قال الترمذى : «هذا حديث حسن صحيح غريب»» من حديث الثورى» ما أقل من رواه عن الثورى.‎ 
وابن ماجة فى السنن برقم (۱۹۷۹) من طريق سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن‎ )۸۹٤۲( رواه النسائى فى السنن الكبرى برقم‎ )١( 
عائشة به.‎ 


0) فى رء 1:« فدخل». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآیات(۱۹- 077 ل 


وقوله تعالى : فان كرهتموهن فَمَسَئ أن تَكْرهوا شیا [ ویجعل الله فيه خیرا كديرا ]4277. أى: فَعسى 
أن يكون صبركم مع إمساككم لهن لهن وكراهتهن فيه» خير كثير لكم فى الدنيا والآخرة. كما قال ابن 
عباس فى هذه الآية: فو أن لك عليهاء فيرزق منها ولداًء ويكون فى ذلك الولد خير ف كاي 
وفى الحديث الصحيح : لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن سّخط منها خلا رضى منها آحر» . 

وقوله : «وإن ا ل ل 
وإِنّما مبينا) أى: إذا أراد أحدكم أن يفارق امرأة ويستبدل مكانها غيرهاء فلا يأخذن مما كان أصد 
الأولى شيئاً »ولو كان قنطاراً من مال. 

وقد قدمنا فى سورة آل عمران الكلام على القنطار بما فيه كفاية عن إعادته هاهنا. 

وفى هذه الآية دلالة على جواز الإصداق بلمال الجزيل» وقد كان عمر بن الخطاب نهى عن كثرة 
الإصداق» ريع عن ذلك كما فال الؤمام أحمد : حدثنا إسماعيل » حدثنا سلمة "© بن علقمةءٍ عن 
ا د :نيت عن أبى العَجفاء الملس قا :سمعت عمر بن الخطاب يقول :ألا لا تَغْلُوا 
فى صداق ” "© النساء» فإنها لو كانت مكرمة فى الدنيا أو تقوی عند الله كان أولاكم بها البى ل ما 
أصدق يسول الله اة امرأة من نسائه» ولا أصدقَت امرأة من بناته أكثر من اثنتى عشرة أوقيّة» وإن 
كان الرجل ليبتلى بصدقة افر کی کرو لها عداو فق ا وحتى يقول: كَلفْتْ إليك علق 
القربة » ثم رواه أحمد وأهل السنن من طرق» عن محمد بن سيرين» عن أبى العجفاء ‏ واسمه هرم 
او - وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحیے . 

طريق أخرى عن عمر: قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا أبو خيكَمةً» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» 
حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدق تحمل بن عزف الرحمن عق المجالن_ 77 به سعيد » عن التتعبى + 
عن مسروق» قال: ركب عمر بن المخطاب منبر رسول الله ثم قال: أيها الناس» ما إكثاركم فى صدق 
النساء وقد كان رسول اللْهكَدئِةٍ وأصحابه وإغا الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم فما دون ذلك. ولو 
كان الإكثار فى ذلك تقوى عند الله أو كرامة ‏ لم تسبقوهم إليها. فلا أعرفَن ما زاد رجل فى صداق 
امرأة على أربعمائة درهم . قال: ثم نزل» فاعترضته امرأة من قريش فقالت (''©: يا أمير المؤمنين» 
هيت الناس أن يزيدوا النساء صداقهم '١١(‏ على أربعمائة درهم؟ قال: نعم . 

فقالت:أما سمعت ما أنزل الله ' فى القرآن؟ قال: وأى ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول: 
«واتيتم إحداهن قنطارا [ فلا تأخذوا منه شیا أتأخذوته بهتَانًا وما مبينا )"€ [النساء : ]. قال: فقال: 
MEO , USO‏ (۳) فى ر: اكبير؟ . 
)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )١579(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(5) فى أ:«مسهر». (7) فى ج رءأ:«صدق)». 
(۷) المسند ١ /١(‏ 5) ورواه أبو داود فى السئن برقم )1١١5(‏ والترمذى فى السنن برقم )١١١4(‏ والنسائى فى السنن )١17/57(‏ وابن 

ماجة فى السان برقم (۱۸۸۷). 


(۸) فی ج: «مجالدا . (9) فى ج٬ر»‏ أ« أو مكرمة). (۱1۰)( فى ج» أ. :«فقالت له». 
)١١(‏ فى حب رءأ:«فى صدقاتهن». 0) فی ج :ما قال اللّه؟ . © زيادة من جء ر» وفى ه: «الآية» . 


TES E اال يو و أ ل تبت | لزه 7 القانو‎ ١ 


الل قرا كل النامن أفقه من عفرا أوجع فرب لبر فقا إزى 217 كيت هنكم أن اتريدوا 
النساء فى صداقهن”" على أربعمائة درهم» فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب. قال أبو يعلى: 
وأظنه “قال فمن :طايك فة فيفخ إننان © جد فى 

طريق أخرى: قال ابن المنذر: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق» عن قيس بن رب ؛ عن 
أبى حصين » عن أبى عبد الرحمن السلمى قال: قال عمر بن الخطاب: ا ق ا 
فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمرء إن الله تعالى يقول : «وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب». قال: 
وكذلك هى فى قراءة عبد الله بن مسعود:«فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئا» فقال عمر: إن امرأة 


خخاصيك عم ف 


طريق أخرى: عن عمر فيها انقطاع: قال الزبير بن بكار حدثنى عمى مصعب بن عبد الله عن 
جدى قال: قال عمر بن الخطاب ا النساء وإن كانت بنت ذی الخعية - يعنى يزيد 
ابن الحصين الحارثى - فمن زاد ألقيت الزيادة فى بيت المال. فقالت امرأة - من صفّة النساء طويلة» ,فى 
أنفها قَطس -: ما ذاك لك. 0 ولم قالت: لأن الله [تعالى] قال : #وآتيتم إحداهن قز 
الآية-فقال عن امراة اضايت 7 “رجحل اع 

ولهذا قال [الله] (0'' منكرا: «وكيف تأخذوته وقد أفضى بعضكم إلى بعض» أى: وكيف تأخذون 
الصداق من المرأة وقد أفضيت إليها وأفضت إليك . 

قال ابن عباس» ومجاهدء والسدى» وغير واحد: يعنى بذلك الجماع . 

وقد ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله ية قال للمتلاعنين بعد فراغهما من تلاعنهما: «الله يعلم 
أن أحدكما كاذب. فهل منكما تائباثلاثاً. فقال الرجل: يا رسول الله» مالى ‏ يعنى: ما 
أصدقها(”' قال :«لا مال لك. إن كنت صدقت عليها فهو با استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت 
غلا ر ادل 0 


)١(‏ فى أ:«قال: ثم4. (۲) فى جء أ :«أيها الناس» إلى». 
(۳) فى جء أ:«فى صدقهن» وفى ر:«صدقاتهن! . (4) فى ج رءأ: لإسناد؟ . 


(۵) ورواه سعيد بن منصور فى السنن برقم )٥۹۸(‏ «الاعظمی» ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/ ۲۳۳) فقال: أخبرنا هيثم 
أخبرنا مجالد عن الشعبى قال: خطب عمر رضى الله عنه الناس فذكر بنحوه. 
انظر: إرواء الغليل (744/5) للشيخ ناصر الألبانى فقد بين ضعف هذه الرواية ومخالفتها لما فى السنن. 
(5) فى أ:لمهرة. 
(0) رواه عبد الرزاق فى المصنف برقم )٠١ ٤۲۰(‏ من طريق قيس بن الربيع به. قال الشيخ ناصر الالبانى فى إرواء الغليل :)۳٤۸/١(‏ 
«إسناد ضعيف فيه علتان: 
الأولى: الانقطاع» فإن أبا عبد الرحمن السلمىء واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة» لم يسمع من عمر كما قال ابن معين. 
الأخرى: سوء حفظ قيس بن الربيع». 


(۸) فى أ:١لايزيد‏ فى مهر؟. (۹) زيادة من جا أ. (۱۰) فى ر:«صابت». 

)١١(‏ ذكره السيوطى في الدر(؟/517) ونسبه للزبير فى الموفقيات. قال الحافظ ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب (۲/ 07): «فيه 
انقطاع؟ . 

(۱۲) زيادة من أ. (۱۳) فى : «ما أصدقتها». 


)١4(‏ صحيح البخارى برقم )٥۳۱۲(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٤۹۳(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(9١1-‏ ۲۲) ١‏ 


وفى سنن أبى داود وغيره عن بصرة بن ا أنه تزوج امرأة بكراً فى خدرهاء فإذا هى 
حامل”" من الزناء فاتى رسول الله بي فذكر ذلك له. فقضى لها بالصداق وفرق بينهماء وأمر 
بجلدهاء وقال ٠:‏ الولد عبد لك" . 


فالصداق فى مقابلة البضع » ولهذا قال تعالى: «وكيف تأخذونه وقد أَفْضئ بعضكم إلى بعض». 
بذلك العقد. 

وقال سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ابن عباس فى قوله: «وأخذن منكم ميثاقا 
[غليظا ]4240 قال : قوله: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

قال ابن أبى حاتم : وروی عن عكرمة»› ومجاهد» وأبى العالية» والحسن » وقتادة» ويحيى بن 


وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس فى الآية”*2: هو قوله: أخذتموهن بأمانة الله» 


واستحللتم فروجهن بكلمة اللّه. فإن «كلمة الله» هى التشهد فى الخطبة. قال: وكان فيما أعطى النبى 
ية ليلة أسرى به قال له: جعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدى ورسولى. رواه 
ابن أبى حاتم . 

وفى صحيح مسلم عن جابر فى خطبة حجة الوداع : أن رسول الله كَل قال فيها: «واستوصوا 
بالنساء خيرآء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحلاتم فروجهن بكَلمّة اله». 

قله تعالى : ولا تَكحُوا ما نكم آبَاكُم من التسَاء إلا ما قد سلف إل كان فاحشة ومَقْنا وساء 
سبيلاً] 4277 يحرم تعالى رحا الآباء تكرمة لجيه وا2 واحتراماً أن توطأ من ا حتى إنها 
لتحرم على الابن بمجرد العقد عليهاء وهذا أمر مجمع عليه. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس بن الربيع عن أشعث بن 
سوارء عن عدى بن ثابت» عن رجل من الأنصار قال: لا توف أبو قيس - يعنى ابن الأسلت - كان 
من 2 الأنصارء فخطب ابه قيس امرآته» فقالت:إنما أعدكَ ولداً وأنت من صالحى قومك» ولكن 
آنى 280 رسول الله ا فاستأمره .فاتت رسول اللهيكلتة فقالت:إن أبا قيس توفى .فقال: «خيرا». ثم 
قالت: إن ابنه قيس خطبنى وهو من صالحى قومه. وإنغا كنت أعده ولدأء, فا ی فال لها : 
«ارجعى إلى بيتك». قال: فنزلت هذه الآية «ولا تتكحوا ما نَكّح آباؤكم من النّساء [ إلا ما قد 


(۱) فى جه رءأ: «بصرة بن أبى بصرة) . (۲) فى ج» أ: احبلى». 
(5) زيادة من جء رء أ. (65) فى جء ر» 1 وآخذن منكم ميثاقًا غليظًا4». 


(1) صحيح مسلم برقم (1۲1۸(. 
(0) زيادة من جه رء ا وفى ه: «الآية؛ . (۸) فى :١‏ «أتیت» . 0) فى جب رء أ.ء «قال). 


)۲۲ - ۱۹( الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات‎ ٤٦ 


e 
STS : قوله: ال ل 7 قال‎ 
الأسلت» > خف على أم ل الله بنت صخر قي وكانت تحت الأسلت أبيه » وفى الأسود بن‎ 
ريل انين عبد لدان وكانت عند أبيه‎ A e حلفت‎ 


ار 


خلف» وفى فاختة ابنة الأسود بن المطلب بن أسدء كانت عند أمية بن خلّف» ف عَلييا رن 
اا 

وقد زعم ا أن تكاج نساء الآباء كان معمولا به فى الجاهلية؛ ولهذا قال: لإِلاً ما قد 
سلف . كما قال : أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف » . قال: وقد فعل ذلك كتانة بن خزية» 
تزوج بامرأة أبيه ؛ فأولدها ابنه النضن نن ن كنانة قال: وقد قال اة : : «ولدت من نكاح لا من سقّاح». 
قال : فدل على 5 كان سائغا لهم ذلك. فإن أراد أن 3 كان نهم يعدونه نكاحاً فيما بينهم › فقد 
قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله المخرمى ٠‏ حدثنا قرأدء حدثنا ابن عبينة عن عمر» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية و ما حرم الله إلا امراق الأب والجمع بين 
الأختين» فانزل الله: «إولا تتكحوا ما نكح آباؤكم من النساء » طإوأن تجمعوأ بين الأختين) وهكذا قال 
عطاء وقتادة . ولكن فيما نقله السهيلى من قصة كنانة نظرء والله أعلم. . على كل تقدير فهو حرام فى 
هذه الأمة» مبشع غاية التب 2 ولهذا قال: (إنّه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاً» , ولهذا قال 
[تعالی]": #ولا ت تقربوا القواحش ما ظَهر متها وما طن [الأنعام: 0+ وقال: ولا تقربوا الى إِلّه 
كان فاحشة وساء سبيلا) [الإسراء : ۲]. فزاد هاهنا: «ومقتا » أی : قا أى هو أمر كبير فی 
نفسه» ويؤدى إلى مقت الابن أباه بعد أن يتزوج بامرآته» فإن الغالب أن من تزوج بامرأة يبغعض من 
كان زوجها قبله؛ ولهذا حرمت أمهات المؤمنين على الأمة؛ لأنهن أمهات» لكونهن زوجات 
النبى ياو وهو كالاب [للأمة] © بل حقه أعظم من حق الآباء بالإجماع» بل حبه مقدم على حب 
النفوس صلوات الله وسلامه عليه. 

وقال عطاء بن أبى رباح فى قوله: «ومقتا) أى: يمقت الله عليه #وساء سبيلا» أى: وبئس 
طريقًا لمن سلكه من الناس» فمن تعاطاه بعد هذا فقد ارتد عن دينه» فيقتل» ويصير ماله فيئًا لبيت 
المال. كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من طرق» عن البراء بن عازب» عن خحاله أبى ' بردة 
- وفى رواية: ابن عمر - وفى رواية: عن عمه: أنه بعثه رسول الله ملو إلى رجل تزوج امرأة أبيه من 
فده أن ك راسد ماله 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا أشعث» عن عدى بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: 
() زيادة من جير أ ا (؟) زيادة من آ. 1 (۳) فى [: «عبد. | 
)٤(‏ فى جء رء أ: «ضمرة». ١‏ 
(5) تفسير الطبرى (8 /۱۳۳). 


)١(‏ فى أ: «المحرمى». (۷) فى ر: «التبشيع؟. (۸) فى ج» رء أ: «وقد قال). 
(9) زيادة من ر. )٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى ر: «أبو» وهو خطأ. 


الجر الثاق د مور ة الام الاو( 04 تس ع ی 


0 ومعه لواء قد عقده له النبى7" بيا فقلت له: أى عمء أين بعثك 
النبى [14 قال: بعثنى إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمرنى أن أضرب عنقه7” . 
مسألة: 

وقد أجمع”؟' العلماء على تحريم من وطأها الأب بتزويج أو ملك أو بشبهة أيضاء واختلفوا فيمن 
باشرها بشهوة دون الجماع؛ أو نظر إلى ما لا يحل له النظر إليه منها لو كانت أجنبية . فعن الإمام 
أحمد رحمه الله أنها تحرم أيضا بذلك. قد روى [الحافظ]”2 ابن عساكر فى ترجمة خديج 
الحصنى”" مولى معاوية قال: اشترى لمعاوية جارية بيضاء جميلة» فأدخلها عليه مجردة وبيده قضيب. 
فجعل يهوى به إلى متاعها ويقول: مد وريه اذهب بها إلى يزيد بن ن معاوية. ثم 
قال: لا ادع لى ربيعة بن عمرو الجُرّشى - وكان فقيها - فلما دخل عليه قال: إن هذه أتيت بها 
مجردة» فرأيت منها ذاك وذاك» وإنى أردت أن أبعث بها إلى يزيد. فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين» 
فإنها لا تصلح له. ثم قال: نعم ما رأيت. ثم قال: ادع لى عبد الله بن مسعدة الفزارى» 
فدعوته» وكان آدم شديد الأدمة» فقال: دونك هذهء بيض بها ولدك. قال: و[قد] ‏ كان عبد الله بن 
مسعدة هذا وهبه رسول الله يي لابنته فاطمة فربته ثم أعتقته ثم كان بعد ذلك مع معاوية من الناس 
على على [بن أبى طالب]» رضى الله عنه. 


بء و له ام 


حرمت عليكم أ مھاتکم وبناتکم وأخواتكم رعماتکم وخالاتکم وتات الأخ وبتات 


ررر 2 


الأخت وأمهَاتكم اللات تي أرضعنكم رأخواتکم م من الرضاعة رأمهات نسائكم وربائبكم اللأتي 


o 07 م‎ 


وح و لك لذ ل 


oc o للم‎ 


وحلائل أبنائكم دين من أصلابكم وأن تجمعوأ بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان 
غفورا رحيما 9© والمحصتات من التساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل 


موص ي ا سه ~o‏ وشا وير 


آکم ما وراء ذلکم أن تبتغوا بأموالكم محصبين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن 


أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما 
حكيما 9 4. 

هذه الآية الكريمة هى آية تحريم المحارم من النسب» وما يتبعه من الرضاع والمحارم بالصهر› كما 
(۱) فی ر لارسول الله . () زيادة من جء ره . 
(۳) المسند (8 /۳۹۲). 1 
(4) فى أ: «اجتمع». (6) زيادة من أ. (0) فى أ: «آبو». 


(۷) فى جء أ: «الحمصى؛. ولم أجد ترجمته فيما بين يدى من تاريخ دمشق لابن عساكر ولا فى المختصر لابن منظور. 
(۸) زيادة من جء أ. (9) زيادة من ج ره أ. 


#8 احسصسح س تتا لير اا رة الا الارعاة 2-23 ؟) 


حدثنا أحمد بن سنان» حرنا عد الرحمن بين مهلى عن عا بن سبيت عن د بن 

جبیر ا قال: حرمت عليكم سبع نُسبَّاء وسبع صهرآء وقرأ: «حرمت عليكم أُمَهَانكُم 
وبتاتكم وأخواتكم الآية . 

وحدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيدء حدثنا أبو أحمد» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
إسماعيل بن رجاء'' » عن عمَير مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: يحرم من النسب سبع ومن 
الصهر سبع ؛ ثم قرأ: : «إحرمت عليكم أمهاتكم وبنائكم وأحوائكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبتات 
الأخت4 فهن”" النسب. 

وقد استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة من ماء الزانى عليه بعموم قوله تعالى: 
#وبناتكم» ؛ فإنها بنت فتدخل فى العموم» كما هو مذهب أبى حنيفة» ومالك» وأحمد بن حتبل. 
وقد حكى عن الشافعى شىء فى إباحتها؛ لأنها ليست بنتاً شرعية» فكما لم تدخل فى قوله تعالى : 
«إيوصيكم اللّه في أولادكم» فإنها لا ترث بالإجماع. فكذلك لا تدخل فى هذه الآية» والله أعلم. 

وقوله: «وأمهاتكم اللأتي أرضعنكم وأخواتكم م من الرضاعة) أى كما تحرم" عليك أمك التى 
ولدتك» كذلك يحرم E E‏ روى البخارى ومسلم فى الصحيحين من 
حديث مالك ب بن اليه عن عب الاين أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة بنت عبد 
الرحمن» عن عائشة ة أم المؤمنين أن رسول الله كي قال: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة)» وفى 
لفظ لمسلم : يحرم من الرضاعة ما يحرم من ال 

وقد قال بعض الفقهاء: كما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع إلا فى أربع صور. وقال بعضهم: 
ست صورء هى مذكورة فى كتب الفروع . والتحقيق أنه لا يستثنى شىء من ذلك؛ لأنه يوجد مثل 
بعضها فى النسب» وبعضها إنما يحرم من جهة الصهرءفلا يرد" على الحديث شىء أصلا البتة» وله 
الحمد. 

ثم اختلف الأئمة فى عدد الرضعات المحرمة» فذهب ذاهبون إلى أنه ترم ار المع لعموم 
هذه الآية . وهذا قول مالك» ويحكى عن ابن عمر» 7 E‏ وعو الزبير» 
والزهری. 

وقال آخرون: لا يحرم أقل من ثلاث رضعات لا ثبت فى صحيح مسلم »من طريق هشام بن 
عروة عن أبيه» عن عائشة ؛ أن رسول الله ية قال: «لا تُحرّم المصة والمصتان»7" . 

وقال قتادة» عن أبى الخليل »عن عبد الله بن الحارث .عن أم الفضل قالت: قال رسول الله ئا : 


(۱) فی ج أ: لار بن جابر) . (0) فى ج» ره 51 «فهذا». (۳) فى ر: يحرم . 
() صحيح البخارى رقم (0 ٠‏ وصحيح مسلم برقم )١5454(‏ وموطأ مالك (فى الرضاع). 
(5) فى ر: لوهى». 0) فى أ: «لا يزد؟. 


(۷) صحيح مسلم برقم )١500(‏ لكنه من طريق ابن أبى مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة. 
وقد رواه النسائى فى السنن الكبرى من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وابن الزبير برقم (مهةغ:6ة). 


اللو القانو ف صورزة القواعة الأا 7177 لح يج ا ی 


رلا تحرم ال ولا لام المصتان»)» وفى لفظط آخر: دلا تحرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان» رواه ا 


» عن على » وعائشة » وأم الفضل » وابن الزبير» وسليمان بن يسار» وسعيد بن جبير‎ E CY 
. رحمهم الله‎ 

وقال آخرون: لا يحرم أقل من خمس رضعات» لا ثبت فى صحيح مسلم من طريق مالك» عن 
غبه اله ن أبن نک عن عم عن عا ری الله ها + فال كان فما ازن الها من 
القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن. ثم نسخن بخمس معلومات» فتوفى رسول الله ية وهن 
فيما يقرأ من القرآن. 

ا عن معمر» عن e as‏ 5ق 
ا TE‏ اه 0 ل ا ا قال 
الشافعى» رحمه الله [تعالى]“» وأصحابه. ثم ليعلم أنه لابد أن تكون الرضاعة فى سن الصغر دون 
الحولين على قول الجمهور. وكما”'' قدمنا الكلام على هذه المسألة فى سورة البقرة» عند قوله: 
«#يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أَرَاد أن يتم الرضاعة4 [الآية: ۲۳۳]. 

واختلفوا: هل يحرم لبن الفّحل» كما هو قول جمهور الأئمة الأربعة وغيرهم؟ وإنما يختص 
الرضاع بالأم فقطء ولا ينتشر إلى ناحية الأب كما هو لبعض السلف؟ على قولين »[و] '"“ تحرير هذا 
كله فى كتاب «الأحكام الكبير) . 

وقوله: «وأمهَات نسائكم وربائبكُم اللآني في حجو رکم من نَسائكُم اللأتي دحتم بهن إن لم تكونوا 
دخلتم بهن فلا جناح عليكم» . ين أم المرأة فإنها تحرم بمجرد العقد على ابنتهاء سواء دخل بها أو 
لم يدخل . وأما الريية وهى بنت لأر فل حرم جرد العقد على انها حتى يدخل بهاء.فإن طلق الام 
قبل الدخول بها جاز له أن يتزوج بنتهاء, ولهذا قال: لوربَائبكُم اللأتي في حجوركم من تسائكم اللأتي 
دَحَلتم بهن فَإن لم تكونوا دَحَلَتم بھن فلا جتاح عليكم4[ أى]” : فى تزويجهن» فهذا خاص بالربائب 
وحدمن + 

وقد فهم بعضهم عود الضمير إلى الأمهات [و]"' الربائب فقال: لا تحرم واحدة من الأم ولا 
(۱) فى جب أ:«ولا المصة». 


(؟) صحيح مسلم برقم .)١451(‏ 

(۳) فى ج أ: اهو محکی). )٤(‏ فى ج» ر» أ: «عن عروة). (6) زيادة من جه أ. 

(7) صحيح مسلم برقم .)۱٤١۲(‏ 

(۷) وانظر قصتها فى المسند (5 .)۲١٠/‏ 

(6) زيادة من ر. (9) فى ج رء أ: «وقد». )٠١(‏ زيادة من ج ار أ. 
)١١(‏ فى ر: «أن». (6) زيادة من جه أ. )١83‏ ريادة من ر. 


)۲٤ الجزء الثانى - سورة النساء: الآیتان(۲۳»‎ ê: 


البنت بمجرد العقد على الأخرى حتى يدخل بها؛ لقوله: إن لم تكونوا دخلتم بهن قلا جتاح 
عليكم» . 

وقال ٩‏ ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عدى وعبد الأعلى» عن سعيد» عن قتادة» 
عن خلآس بن عَمرو» عن على» رضى الله عنه» فى رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بهاء 
أيتزوج أمها؟ قال: هى بمنزلة الربيبة. 

وحدثنا ابن بشار: خا یو د عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن ثابت 
قال: إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمها. 

وفى رواية عن قتادة» عن سعيد» عن زيد بن ثابت؛ أنه كان يقول: إذا ماتت عنده وأخذ ميراثها 
کا ت على أنه فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء فعل. 

وقال ابن المنذر: حدثنا إسحاق» عن عبد الرزاق» عن ابن جريج قال: أخبرنى أبو بكر بن 
حفص» عن مسلم بن عويمر الأجدع أن بكر بن كنانة أخبره أن أباه أنكحه امرأة بالطائف قال: 
فلم أجامعها حتى توفى عَمى عن أمهاء وأمها ذات مال كثير»ء فقال أبى: هل لك فى أمها؟ قال: 
فسألت ابن عباس وأخبرته الخبر””'؟ فقال: انكح أمها. قال: فسألت ابن عمر فقال: لا تنكحها. 
فأخبرت أبى ما قال ابن عباس وما قال ابن عمّرء فكتب إلى معاوية وأخبره فى كتابه بما قال ابن عمر 
وابن عباس فكتب معاوية: إنى لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل [الله]29. وأنت وذاك والنساء 
سواها كثير. فلم ينه" ولم يأذن لى» فانصرف أبى عن أمها فلم ینکحها" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمّرء عن سماك بن الفضل» عن رجلء عن عبد الله بن الزبير قال: 
الربيبة والأم سواء» لا بأس بها إذا لم يدخل بالمرأة. ر اال ی ٠‏ لم ج 

وقال ابن جريج'''2: أخبرنى عكرمة بن خالد أن مجاهداً قال له: رامات نسائكم وربائبكم 
اللأتي في خجوركم 4 اراد يهم الداحول جما ")4 هتا القول مرو كما ری عن هلن» :وريد 
ابن ثابت. وعبد الله بن الزبير» ومجاهد» وابن جبير "'» وابن عباس» وقد توقف فيه معاوية» 


وذهب إليه من الشافعية أبو الحسن أحمد بن محمد بن الصابونى » فيما نقله الرافعى عن العبادى. 
. [وقد خالفه جمهور العلماء من السلف والخلف. فرأوا أن الربيبة لا تحرم بمجرد العقد على الام 
وإنها لا تحرم إلا بالدخول بالأم» بخلاف الأم فإنها تحرم بمجرد العقد على الربيبة]30. 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا جعفر بن محمد بن هارون بن عرّْرة0١2‏ حدثنا عبد الوهاب» عن 


سعيد » عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه كان يقول إذا طلق الرجل امرأة قبل أن يدخل بها 
أو ماتت لم تل" له أمهاء أنه قال: إنها مبهمة 2 فكرهها. 


)١(‏ فى جه رء أ: «فقال». () فى جء ر: «عن). (۳) فى أ: اعن؟. 

(6) فى جء ر: «من» وفى أ: «عن». (5) فى أ: «بالخبر». (0) زيادة من ج أ. 

(۷) فى جء رء أ: «ینهنی». (۸) فى أ «ينكحنيها» . (9) فى جء ر: ١فى»2.‏ 
)٠١(‏ فى أ: امتهم؟. )١١(‏ فى أ: «ابن جرير». (۱۳) فی جب رء أ: «أريد». 
(۳) فى أ: «جمعا». )١5(‏ فى جب ر: «ومجاهد بن جبير وفى أ: «مجاهد بن جبر. 


.٤لمي فى جه أ: اعروة»,. (۷) قى أ: «لا‎ )١( زيادة من ج› ره أ.‎ )١6( 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان (۲۳» 78) 00 


ثم قال: ورو عن ابن مسعود» وعمران بن حصيو ومسروق» وطاوس› وعكرمة» وعطاء. 
والحسن. ومكحول› وابن سيرين» وقتادة» والزهرى نحو ذلك. وهذا مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء 
السبعة» وجمهور الفقهاء قديماً وحديثاء وللّه الحمد والمنة . 

قال“ ابن جرير: والصواب» أعنى قَوْلَ من قال: «الأم من المبهمات»؛ لان الله لم يشرط 

معهن الدخول كما شرط ذلك مع أمهات الربائب» مع أن ذلك أيضاً إجماع من الحجة التى لا يجوز 
خلافها فيما جاءت به متفقة عليه. وقد روى بذلك أيضاً عن النبى ية خبر» غير أن فى إسناده 
نظراًء وهو ما حدثنى به المثنى» حدثنا حبان بن موسى» حدثنا ابن المبارك» أخبرنا المثنى بن الصباح» 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده عن النبى ية قال: إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل له أن 
يتزوج أمهاء دخل بالبنت أو لم يدخل» وإذا تزوج الأم" فلم يدخل بها ثم طلقهاء فإن شاء تزوج 
الاب , 

ثم قال: وهذا الخبرء وإن كان فى إسناده ما فيه فإن فى إجماع الحجة على صحة القول به 
مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره. 

وأما قوله: «وربائبكم اللأتي في حجوركم»: فجمهور””*' الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت 
فى حجر الرجل أو الم تحن فی حجره. قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب» فلا مفهوم له 
كقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكُم على الْبعَاء إن أردن تحصنا) [النور : .[Y‏ 

وفى الصحيحين أن أم حبيبة قالت: يا رسول الله › انكح أختى بنت أبى سفيان - وفى لفظ 
لسلم: عزة بنت أبى سفيان - قال: «أو تحبين ذلك؟» قالت: نعم لست لك بخلية» واحب من 
شاركنى فى خير أختى. قال: «فإن ذلك لا يحل لى». قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح 
بنت أبى سلمة. قال : «بنت أم سلمة؟» قالت : نعم. قال: إنها لو لم تكن ربيبتى فى حجرى 
ما حلت لى» إنها لبنت“ أخى من الرضاعة» أرضعتنى وأبا سلمة ثويبة فلا تَعْرضْن على بناتكن 
ولا أخواتكن». وفى رواية للبخارى: «إنى لو لم أتزوج آم سلمة ما حلت لى)(١2.‏ 
الأربعة والفقهاء السبعة وجمهور الخلف والسلف. وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت فى حجر 
الرجل» فإذا لم تكن كذلك فلا تحرم. 


. فى أ: «وقال». () فى : «یشترطا. () فى أ: «بالأم؟‎ )١( 

() تفسير الطبرى (۸ )١177/‏ ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (7 / )٠١٠١‏ من طريق بهء ثم قال البيهقى: «مثنى بن الصباح غير 
قوى؟. 

(9) فى ر: «جمهورا. )١(‏ فى أ: «لا تحل». (۷) فى ر: «قالت». 

(۸) فى جء ر: «قلت». (4) فى جء ر: «لابنةا. 


.)١559( وصحيح مسلم برقم‎ )01١1( صحيح البخارى برقم‎ )٠١( 


O OO ga وو ال الثانق‎ 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسى» أنبأنا هشام - يعنى ابن يوسف - 
عن ابن جريج » حدثنى ابزاعيم ين عدا بن راع أخبرني مالك د 221218 قال: كانت 
عندى امرأة فتوفيت» وقد ولدت لى» فوجدت عليهاء فلقينى على بن أبى طالب فقال: مالك؟ 
فقلت : توفيت المرأة. فقال على : لها ابنة؟ قلت : : نعم» وهی بالطائف . قال: كانت فى حجرك؟ 
قلت: لاء هى بالطائف قال: فانكحها. قلت: فاين قول الله [عر .وجل ]27: «وربائبكم اللأتي في 
حجوركم» قال: إنها لم تكن فى حجرك» إنما ذلك إذا كانت فى حجرك. 

هذا إسناد قوى ثابت إلى على بن أبى طالب» على شرط مسلم» وهو قول غريب جداً» وإلى 
هذا ذهب داود بن على الظاهرى وأصحابه. وحكاه أبو القاسم الرافعى عن مالك» رحمه 
الله » واختاره ابن حزم» وحكى لى شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى أنه عرض هذا الشيخ الإمام تقى 
الدين ابن تيمية» رحمه الله فاستشكله» وتوقف فى ذلك» والله عل . 

وقال ابن المنذر: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا الأثرم» عن أبى عبيدة قوله: «اللأتي في 
حجوركم* قال: فى بيوتكم. 

وأما الربيبة فى ملك اليمين فقد قال الإمام مالك بن أنس» عن ابن شهاب: أن عمر بن الخطاب 
ستل عن المرأة وبنتها 5 من ملك اليمين توطأ إحداهما بعد الأخرى؟ فقال عمر: ما أحب أن 


وقال ستيد بن داود في تفسيره: حدثنا أبو الأحوص» عن طارق بن عبد الرحمن عن قيس قال: 
قلت لابن عباس: أيقع الرجل على امرأة وابنتها مملوكين”؟' له؟ فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية؛ 
داليم 

أة 00 من ملك | لان الله حرم ذلك فى التكاح» قال 2000 نسائكم 0 
ا اليمين ی تيم للنكاح› إلا ما روى عن عم وآين عباس » 
وليس على ذلك أحد من أئمة الفتوى ولا من تبعهم. وروی هشام عن قتادة: بنت الربيبة وبنت 
ابنتها لا تصلح وإن كانت أسفل ببطون كثيرة. وكذا قال قتادة عن أبى العالية. 
إن فعل ذلك فى بيت أهلها. قال: هو سواء» وحسبه قد حرم ذلك عليه ابنتها . 

.)٥۳١/ ١( زيادة من أ. 00( بدائع الفوائد‎ )١( 


(9) فى آ: (وربيبتها) . () فی جء ره : «مملوكتين» . (0) فى جء : «فلم؟. 
(5) فى : «وبنتها». (۷) فى جء رء أ: «عندهم؟. (۸) فى رء أ: «قال». 


N DEDE 


وقال ابن جرير: وفى إجماع الجميع على أن خلوة الرجل بامرأته لا يحرم ابنتها عليه إذا 
طلقها قبل مسيسها ومباشرتها أو قبل" النظر إلى فرجها بشهوة» ما يدل على أن معتى ذلك هو 
الوصول إليها بالجماع . 

وقوله: «وحلائل أبتائكم الّذين من أصلابكم» أى: وحرمت عليكم زوجات أبنائكم الذين 
ولدتموهم من أصلابكم. يحترز بذلك عن الأدعياء الذين. كانوا يتبنونهم فى الجاهلية؛ كما قال 0 
فلم فضی زيد منها وطرا زوجتاکها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أَزْوَاج أذعيائهم [إذَا قضوا منهن 
وطرا ]427 الآية [الأحزاب: /ا"] . 

وقال ابن جريْج : سألت عطاء عن قوله: «وحلائل أَبنائكُم الّذين من أصلابكم» قال: كنا 
ا والله أعلم» أن رسول ارلے ۲ كك لما نكح امرأة زوا المشركون بمكة فى ذلك» فأنزل 
الله [عز وجل]27: «وحلائل أبتائكم الّذين من أصلابكم) ونزلت: وما جعْل أدعياءكم أَبناء كم » 
[الأحزاب: 5]. ونزلت: لما كان محمد أبا أحد من رجالكم ‏ [الاحزاب : fs‏ 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى» حدثنا الج اي 


الحارث» عن الأشعث» عن الحسن بن محمد أن هؤلاء الآيات مبهمات: «وحلائل نانک 
مهات نسائكم» ثم قال: LR‏ ل 000 

قلت: معنى 5 مبهمات: أى عامة فى المدخول بها وغير المدخول» فتحره” رة العقد 
عليهاء وهذا متفق عليه. فإن قيل: فمن أين تحرم امرأة ابنه من الرضاعة› كبا و وا ور 
ومن الناس من يحكيه إجماعا وليس من صلبه؟ فالجواب من قوله اة : «يَحرّم من الرّضاع(١"2‏ ما 
ا 


Cs nw E 
: عفونا عن ذلك وغفرناه. فدل على أنه لا مثنوية فيما يستقبل ولا استثناء فيما"' سلف» كما قال‎ 
طلا يذوقون فيها الْمَوت إلا الْموتة الأوّى4 [الدخان: ١٠]ء فدل على أنهم لا يذوقون فيها الموت147)‎ 
أبدا. وقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة قديماً وحديثاً على أنه يحرم الجمع بين الاختين‎ 
فى التكاح» ومن أسلم وتحته أختان خير» فيمسك أحدهما *''ويطلق الأخرى لا محالة.‎ 
قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشانى عن‎ 
الضحاك بن فيروز» عن أبيه قال: أسلمت وعندى امرأتان أحتان» فأمرنى النبى هله أن أطلق‎ 


)١(‏ فى جيه رء أ: «لا تحرم؛. (۲) فى جه رء أ: «وقيل». (۳) ريادة من جء رءأ. 
)4( فی ج «النبىا. )0( فی ج» ر» أ: «فقال» . »( زيادة من ج أ 
(۷) فى جدء رء أ: «خالد». (۸) فى أ: «الحسن ومحمدا. (9) فى ر: «یعنی). 
)٠١(‏ فى أ: «فيحرم» . )١١(‏ فى أ: «الرضاعة». 

)١١(‏ زيادة من جء أء وفى الأصل : «الآية» . (۱۳) فى رء أ: قبما». 


)١5(‏ فى ج: «الموت فيهماا. )١5(‏ فى أ: «أحديهما». 


of‏ الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآیتان(۲۳» 5؟) 


احا 
ثم رواه الإمام أحمد» والترمذى»› وابن ماجة, من حديث ابن لهيعة . وأخرجه أبو داود 
والترمذى أيضاً من حديث يزيد بن أبى حبيب» كلاهما عن أبى وهب الجيشانى . قال الترمذى: 
واسمه ديلم بن الهوشّع» عن الضحاك بن فيروز الديلمى» عن أبيه» به وفى لفظ للترمذى: فقال 
النبى كَلِِ: «اختر أيتهما "“شئت». ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن 9 . 
وقد رواه ابن ماجة أيضاً بإسناد آخر فقال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا عبد السلام بن 
2 0 ع مه 
حرب» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة» عن أبى وهب الجيشانى عن أبى خراش الرعينى 
(أ“قال: قدمت على رسول الله ية وعندى أختان تروجتهما فى الجاهلية» فقال: «إذا رجحت فطلو 
إحداهم0© 02 , 
قلت: فيحتمل أن أبا خراش هذا هو الضحاك بن فیروز» ويحتمل أن يكون غيره» فيكون أ( 
وهب قد رواه عن اثنين» عن فيروز الديلمى» والله أعلم . 
وقاك أبن مدره حدثنا عبد الله بن يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا أحمد بن يحيى 
اولان حدقي مكو ب ارج حا مض د ساق عن شای ب عد الله زرك ا رز 
و 0 35 0 2 
عن رزيق”"' بن حکیم» عن كثير بن مرة» عن الديلمى قال: قلت: يا رسول الله إن تحتى أختين؟ 
ال طق اا ت 
فالديلمى المذكور أولا هو الضحاك بن فيروز الديلمى [رضى الله و قال أبو زرعة 
الدمشقي: كان يصحب عبد الملك بن مروان» والثانى هو أبو فيروز الديلمى» رضى الله عنه» وكان 
من جملة الأمراء باليمن الذين ولوا قتل الأسود العنسى©""" المتنبئء لعنه الله . 
حدثنا أبو زرعة» حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عبد الله بن 
أبى عنبة - أو عتبة عن ابن مسعود : أنه سئل عن الرجل يجمع بين "' الأختينء فکرهه»› فقال له - 
يعنى السائل -: يقول الله عز وجل: إلا ما ملكت أيمانكم4©. فقال له ابن مسعود: وبعيرك مما 
)١(‏ فى أ: «أحديهما». (؟) فى ج: «أيهماء. 
(۳) المسند ٤(‏ التضقفق وسئن أبى داود برقم زضة 682 وسان الترمذى برقم )١1١(‏ وسان ابن ماجة برقم (١ه9١).‏ 
(4) فى جه أ: «عن أبى خراش الرعينى عن الديلمى». (0) فى أ: «أحديهما». 
أبى خراش الرعينى عن الديلمى به وقد خولف إسحاق بن أبى فروة: خالفه يزيد بن حبيب فرواه عن أبى وهب عن الديلمى به 
ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (7 )۱۸١/‏ ثم قال: «زاد إسحاق بن أبى فروة فى إسناده أبا خراش وإسحاق لا يحتج به» ورواية 
)۷( فى ج : «ابن؟. (۸) فى جء ر» : «الحلواتى». 


(9) فى ج» ر: «زریق). )٠١(‏ فى إسناده إسحاق بن أبى فروة وهو ضعيف وقد اختلف عليه فيه. 
)١١(‏ زيادة من ج أ. )١١(‏ فى : «العبسى». (۳) فى أ: «بين الأمتين الأختين». 
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ذلك. قال الإمام مالك» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذُؤيب: أن رجلا سأل عثمان بن عفان عن 
الأختين فى ملك اليمين» هل يجمع بينهما؟ قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية» وما كنت لأصنع 
ذلك» فخرج من عنده فلقي رجلا من أصحاب النبى َء فسأله عن ذلك فقال: لو كان لى من 
الأمر شىء ثم وجدت أحداً فعل ذلك الجعلته نكالا. قال مالك: قال ابن شهاب : أرآه على بن أبى 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر الم رحمه اللّه» فى كتابه «الاستذكار»: إنما كنى قبيصة بن 
دوين عق على بن الى طالب» لصحبته عبد الملك بن مروان» وكانوا يستثقلون ذكر على بن أبى 
طالب» رضى الله عنه. 

ثم قال أبو عمرء رحمه الله : حدثنى خلف بن أحمد» رحمه الله » قراءة عليه : أن خلف بن 
مطرف حدثهم: حدثنا أيوب بن سليمان و ومحمد بن عمر بن لبابة قالوا: حدثنا 
أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا أبو عبد الرحمن المقرى"» عن موسى بن أيوب الغافقي» 
حدئى می إيائن بو عار قال شالت على ين ابى طالب [رضی ا عع فقا إن ان 
غا ملكت يمينى» اتخذت إحداهما سرية فولدت لى أولاداً ثم رغبت فى الأخرى» فما أصنع؟ فقال 
على» رضى الله عنه: تعتق التى كنت تطأ ثم تطأ الأخرى. قلت: فإن ناسا يقولون: بل تَرَوّجها ثم 
تطأ الأخرى. فقال على: أرأيت إن طلقها زوجها أو مات عنها أليس ترجع إليك؟ لأن تعتة أسلم 
لك. ثم أخذ على بيدى فقال لى: إنه يحرم عليك ما ملكت بمينك ما يحرم عليك فى كتاب الله عز 
وجل من الحرائر إلا العدد ‏ أو قال: إلا الأربع - ويحرم عليك من الرضاع ما يحرم عليك فى كتاب 
الله من النسب. 

ثم قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة ء لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى 
مک عه یات 


7" عن عثمان» وقال أبو بكر بن مردويه: 


حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن العباس» حدثنى محمد بن عبد الله بن 
المبازك: ارم ٠‏ :حدقا عبد ال جن ين غروان ةسنا دقان عو عمرو ين دنار عن عكري 
عن ابن عباس قال: قال لى على بن أبى طالب: حرمتهما آية وأحلتهما آية ‏ يعنى الأختين ‏ قال ابن 
عباس: يحرمهن على قرابتى منهن» ولا يحرمهن على قرابة بعضهن من بعض - يعنى الإماء - وكانت 
الجاهلية يحرمون ما تحرّمون إلا امرأة الأب والجمع بين الاختين» فلما جاء الإسلام أنزل الله [عز 


قلت: وقد روى عن على نحو ما تقدم 


)١(‏ فى رء أ: لامعبد». (۲) فى أ: «المقبرى». (۳) زيادة من جء آ. 
(4) فى ر : «رحلة رجل». (4) فى جء ر: «أقصى المغرب أو المشرق). 

(0) الاستذكار لابن عبد البر ١5(‏ /؟597؟). 

(۷) فى : «ما روى». (۸) فى [أ: «المخزومى». 


ا > ي عه aaa‏ كد TER TOE ge‏ 
وجل]: ولا تتكحوا ما تكح آبَاوْكُم مَن التساء [ إلا ما قَدْ سلف «رأن تجمعوأ بين الأختين إلا ما قد 
سلف € يعنى : فى النكاح . 

ثم قال أبو عمر: ا ا مم مدي عن ابن 
والشعبى مثل ذلك . 

قال أبو عمرء رحمه اللّه: وقد روى مثل قول عثمان عن طائفة من السلف» منهم: ابن عباس» 
ولكنهم اختلف عليهم › ولم يلتفت إلى ذلك أحد من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما 
وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب» إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر وش القياس› 
وقد ترك من يعمل ذلك ا جما له وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين 
الأختين بملك اليمين فى الوطءء كما لا يحل ذلك فى النكاح. وقد أجمع المسلمون على أن معنى 
قوله [تعالی] : «حرمت عليكم أَمَهَائَكُم وبنائكم وأخرائكم [وعماتکم م لالگ “ € إلى آخر 
الآية: أن النكاح يولك" ا كم كلو سرت فكذلك يجب أن يكون نظراً وقياسا الجمع 
بين الأختين وأمهات النساء والربائب . وكذلك هو عند جمهورهم» وهم الحجة المحجوج بها من 
الفا برقل اوا لحمو 

ITE‏ ليد ووالنعمات د ابا إلا ما سكت أيمانكم» إى : وحرم عليكم الأجنبيات 
الحصنات وهن المزوجات إلا ما ملكت أَيْمَانْكُم4 يعنى : إلا ما" ملكتموهن بالسبى» فإنه يحل لكم 
وطؤهن إذا استبرآتموهن › فإن الآية نزلت فى ذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن عثمان البتى» عن أبى 
الخليل» عن أبى سعيد الخدرى قال : EE E‏ :' من سبى أوطاس» ولهن أزواج؛ فكرهنا أن نقع 
1 ومن 0 فسألنا نا الي يذ فنزلت هذه الآية: «وَالْمحصتات من النساء إل ما ملكت 

وهكذا رواه الترمذى 00 منيع» عن هشیم ورواه النسائى من حديث سفيان الثورى 
وشعبة بن الحجاج» ثلاثتهم عن عثمان البتى » ورواه ابن جرير من حديث أشعث بن سوارى عن 
عثمان البتى» ورواه مسلم فى صحيحه من حديث شعبة عن قتادة» كلاهما عن أبى الخليل صالح بن 
أبى مريم» عن عن أبى سعيد الخدرى. فذكره» وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة عن أبى 


)1( 
الخليل» > عن أبى سعید» به '. 
)١(‏ زيادة من ر. (۲) فى جء : «وروی عن أحمد؛ وفى ر: «وروی أحمد؟. 
() فى ج أ: «ذلك ظاهرا». )٤(‏ زيادة من جه رء أ. (6) زيادة من جار أ. 
(5) فى ج رء أ: فيملك». (۷) الاستذكار لابن عبد البر ,)5061١- 589 / ١5(‏ (۸) زيادة من أ. 
(9) فى أ: «يعنى الإماء. (۱۰) فى : «سبيا». )١١(‏ زيادة من ج أ. 


(0) تفسير عبد الرزاق )٠١١/ ١(‏ وسنن الترمذى برقم (۳۰۱۷) وسنن النسائى الكبرى برقم )١1١١90(‏ وصحيح مسلم برقم (65 )2 
وتفسير الطبرى (8 .)۱١۳١/‏ 


المع اا و لا الأننان 5430 ا 316 


أحمد : 


حدثنا ابن أبى عدی» عن سعيد» عن قتادة» عن أبى الخليل» عن أبى عَلْقَمَة عن أبى سعيد 
الخدرى؛ أن أصحاب رسول الله باي أصابوا سبايا يوم اوطاس» لهن أزواج من أهل الشرك» فكان 
ناسا من :اضتحاب رسول الله 6ل كفوا وتاتموا من غشانهن قال فرت هذه الآية فى :ذلك + 
ل[ والمحصتات من التساء إلا ما ملكت أَيمانكُم» 

وهكذا رواه مسلم وأبو داود والنسائى من حديث سعيد بن أبى عروبة - زاد مسلم: وشعبة - 
ورواه الترمذى من حديث همام بن يحيى» ثلاثتهم عن قتادة» بإسناده نحوه. وقال الترمذى: هذا 
حديث حسن» ولا أعلم أن أحداً ذكر أبا علقمة فى هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة. كذا 


قال. وقد تابعه سعيك وشعبة » والله ا 


وقد روى الطبرانى من طريق الضحاك عن ابن عباس: أنها نزلت فى سبايا خيبر» وذكر مثل 
حديث أبى سعيد» وقد ذهب جماعة من السلف إلى أن بيع الأمة يكون طلاقاً لها من زوجهاء أخذا 
بعموم هذه الاية. قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى» حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن مغيرة» 
عن إبرا هيم: أنه سثل عن الأمة تباع ولها زوج؟ قال: : كان عبد الله يقول: بيعها طلاقهاء ويتلو هذه 
الآية 0 «إوالمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) . 


وكذا رواه باق ع ور ومغيرة والأعمش» عن إبراهيم» عن ابن مسعود قال: بيعها 


وقال سفيان الثورى› عن خحالد» عن أبى قلابة» عن ابن مسعود قال: إذا بيعت الأمة ولها زوج 
ورواه سعيد » عن قتادة قال : إن أبى بن كعب» وجابر بن عبد الله » وابن عباس قالوا: بيعها 
طلاقها. 


وقال ابن جرير: ا يعقوب» [حدثنا]''' ابن علية» عن خالد» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: طلاق الأمة ست : بيعها طلاقهاء وعتقها طلاقهاء وهبتها طلاقهاء وبراءتها طلاقهاء وطلاق 
زوجها طلاقها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمّرهِ عن الزهرى» عن ابن المسيب قوله: #والمحصتات من النّسّاء» 
قال : هن“ ذوات الأزواج» حرم الله نكاحهن إلا ما ملكت بمينك 7" فبيعها طلاقها. قال معمر: 


وقال الحسن مثل ذ 

)2غ( فى أ: «وكان ناس» . (۲) فى جء ره «أوتأئموا». 

(۳) المسند (۳ )۸٤4/‏ وصحيح مسلم برقم )١45605(‏ وسان أبي داود برقم )7١155(‏ وسنن النسائى (5 / ٠‏ وسان الترمذى برقم 
10.(. 

)€( فى أ: «الآيات؟ . (0) فى : اشقيق21,. (5) زيادة من جار أ. 


0 المذكور فى رواية كل النسخ حمس لا ست. (۸) فى ج» ر» أ: اهلها . (۹) فى ر: «يمينك فيها». 


۵۸ الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(77» 85؟) 

وهكذا رواه سعيد بن أبى عرو عن قتادة» عن الحسن فى قوله: «#رالمحصتات من النّسّاء إلا ما 
ملكت أيمانكم» قال: إذا كان لها زوج فبيعها طلاقها. 

وقال عوف» عن الحسن: بيع الأمة طلاقهاء وبيعه طلاقها. 

فهذا قول هؤلاء من السلف [رحمهم ايله » وقد خالفهم الجمهور قديماً وحديثاًء فرأوا أن بيع 
الأمة ليس طلاقها"“؛ لأن المشترى نائب عن البائع» والبائع كان قد أخرج عن ملكه هذه المنفعة 
و مسلوبية عنها» واعتمدوا فى ذلك على حديث بريرة المخرج فى الصحيحين وغيرهما؛ فإن 

ئشة أم المؤمنين اذ شترتها ونجرّت عتقهاء ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث» بل خيرها النبي كَل 

بين الفسخ والبقاء» فاختارت الفسخ . وقصتها مشهورة» فلو كان بيع الأمة طلاقها کا فال هؤلاء 
ا النبى اة فلما خيرها دل على بقاء النكاح» وأن المراد من الآية المسبيات فقط »› واللّه أعلم . 

وقد قيل: المراد بقوله: (رالمجيات ب الا ع العفائف حرام عليكم حتى تملكوا 
عصمتهن بنكاح وشهود ومهور وولى واحدة أو اثنتين' ' أو ثلاثا أو أربعا. حكاه ابن جرير عن أبى 
العالية وطاوس وغيرهما. وال قر وعيدة: «والمحصتات من التساء» : ما عدا الأربع حرام عليكم 
إلا ما ملكت أيمانكم . 

وقوله: #كتاب اللّه عليكم» أى : هذا التحريم كتاب كتبه الله عليكم» فالزموا كتابه » ولا 
تخرجوا عن حدوده» والزموا شرعه وما فرضه. 

وقد قال عبيدة وعطاء والسدى فى قوله: «إكتاب الله عليكم» : يعنى الأربع . 

وقال إبرأهيم : «إكتاب الله علیکم) يعنى : ما حرم عليكم. 

وقوله: «وأحل اکم ما راء ذلکم) لى :ما عدا من ذكرن من المحارم هن لكم حلال» قاله عطاء 

وغير ه. وقال عبيدة والسدى: «وأحل لكم ما وراء ذلکم) ما دون الأربع» وهذا بعيد» والصحيح قول 

عطاء كما تقدم. وقال قتادة: «وأحل کم ما وراء ذَلكُم» يعنى : : ما ملكت أيمانكم . 

وهذه الآية هى “ التى احتج بها من احتج على تحليل الجمع بين الأختين» وقول من قال: 
اا آنه وخ ا ا 

وقوله: «أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين» أى : تحصلوا بأموالكم من الزوجات إلى أربع 
أو السرارى ما شئتم بالطريق الشرعى؛ ولهذا قال: «مُحصنين غير مسافحین) . 

وقوله: فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فَريضة» أى: كما تستمتعون بهن فآتوهن مهورهن 
فى مقابلة ذلك» كقوله: «وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم "إلى بعض» [النساء : ١‏ وكقوله: 
#وآتوا النساء صدقاتهن نحلّة» [النساء: 4]» وكقوله: «إولا يحل نکم أن تأخذوا مما آتيتموهن شیئا) 


[البقرة: 9؟؟]. 
)١(‏ زيادة من جا أ. (0) فى ر» 1 «طلاقا لهما؟. إفرف فى ج» رء أ: «قاله» . 
(4) فى أ: «واحد أو اثنين». (0) فى جء رء أ: «هى الآية؟. (5) فى : «أحلتها آية وحرمتها آية؛. 


(۷) فى أ: «بعضهم؟ . 
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وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة» ولا شك أنه كان مشروعاً فى ابتداء الإسلام؛ ثم 
نسخ بعد ذلك. وقد ذهب الشافعى وطائفة من العلماء إلى أنه أبيح ثم نسخ» ثم أبيح ثم نسخ» 
مرتين. وقال آخرون أكثر من ذلك» وقال آخرون: إنما أبيح مرة» ثم نسخ مرة» EET‏ 
ذلك. 

وفك روي غو "اتن غاي وطائقة من القتصابة الول احا اورف" ره رواية عن الوم 
أحمد بن حنبل» رحمهم الله تعالى. وكان ابن عباس» وأبى بن كعب» وسعيد بن س ا 
يقرؤون: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة». وقال مجاهد: نزلت فى 
نكاح المتعة» ولكن الجمهور على خلاف ذلك» والعمدة ما ثبت فى الصحيحين» عن أمير المؤمنين 
على بن أبى طالب [رضى الله عنه]"'' قال: نهى النبى ية عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية 
يوم خيب" . ولهذا الحديث ألفاظ مقررة هى فى كتاب «الاحكام». 

وفى صحيح مسلم عن الربيع بن سبرة بن معبد الجهنى» عن أبيه: أنه غزا مع رسول الله كك 
فتح مكة» فقال: «يأيها الناس» إنى كنت أذنت لكم فى الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة» فمن كان عنده منهن7' شىء فليخل سبیله» ولا تأخذوا مما آنيتموهن شيئاً» وفى 
رواية لمسلم فى حجة الوداع“ء وله ألفاظ موضعها كتاب «الأحكام». 

وقوله: «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة : من حمل هذه الآية على نكاح المتعة 
إلى أجل مسمى قال: فلا جناح عليكم إذا انقضى الأجل أن تراضوا"“ على زيادة به وزيادة 
للجعل" . 

قال السدى: إن شاء أرضاها من بعد الفريضة الأولى - يعنى الأجر الذى أعطاها على تمتعه بها - 
قبل انقضاء الأجل بينهماء فقال: أتمتع منك أيضا بكذا وبكذاء فازداد قبل أن یستبرئ رحمها 
يوم تنقضى المدة» وهو قوله: «إولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الْفَرِيضّة» . 

قال السدى: فإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل» وهى منه بريئة» وعليها أن تستبرئ ما فى 
راء ,وین بها ميزات فاا '؟ يرف واخ مما شاه 

ومن قال بالقول الأول جعل معناه كقوله: «إوآتوا الٽساء صدقاتهن نحلة [فَإِن طبن کم عن شيء مه 
نفسا فكلوه هنيئًا مَرِيئا ]4 [النساء: ]٤‏ أى: إذا فرضت""' لها صداقاً فأبرأتك منه» أو عن شىء 
منه فلا جناح عليك ولا عليها فى ذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن أبيه قال: زعم 


.)۱٤۰۷( زيادة من ج. (۲) صحيح البخارى برقم (471) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
. فى ج: دلا جناح» . (5) فى ج: «تتراضوا)‎ )۵( .)١4.5( فى أ: «(منه) . (4) صحيح مسلم برقم‎ )۳( 
فى ج: «الجعل». (۸) فى جه ر: «فإن زاد». (۹) فى ج: «تستبرئ؟.‎ )۷( 


(۱۰) فى جى أ: «ليس». )١١(‏ زيادة من ج رء أء وفى ه: «الآية». )1١(‏ فى ر: افرضتم». 


حبحب ع يي ا ا ج الان مون لاء الآية() 


الحضرمى أن رجالا كانوا يفرضون" '' المهر» ثم عسى أن يدرك أحدهم العسرة» فقال: ولا جتاح 
عليكم 4 أيها الناس «فيما تراضيتم به من بعد الفريضة) يعنى : إن وضعت لك منه شيئا فهو لك 
سائغ» واختار هذا القول ابن جرير» وقال [علی]"  TEE‏ : رلا جتاح علیگم 
فيما تراضيتم ب به من بعد الفريضة» والتراضى أن يوفيها صداقها ثم يخيرهاء ويعنى7 فى المقام أو 
الفراق: 

وقوله: إن الله كان عليما حكيما) مناسب ذكر هذين الوصفين بعد شرع هذه المحرمات 
[العظيمة]9) . 


من اكم اتات واللهُ ألم بكم بعکم من بعص هاوه إذن أله و 


- 


١ 
1 
يي ا‎ 
٣ 
$ 
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أجورهن بالمعروف وفك غير مسافحات ولا متخذات أخدانٍ فإذا أحصن فإن أتين 


تصبرُوا حير كم الله غفور رحيم 62 4 . 
يقول [تعالى]: ومن لم يجد 9طُولاً4 أى: سعة وقدرة أن ينكح المحصتات المؤمنات» أى 


الحرائر . 

وقال ابن وَهْب: أخبرنى عبد الجبار» عن ربيعة: لوم لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح 
المحصنات4 قال ربيعة: الطول الهوى» ينكح الأمة يعنى إِذَا كان هواه فيها. رواه ابن جرير وابن أبى 
حاتم . 

ثم شرع يشنع على هذا القول ويرده: «فمما ملكت أيمانكم من نياكم المؤمنات» أى: فتزوجوا 
من الإماء المؤمنات اللاتى يملكهن المؤمنون؛ ولهذا قال: 3 5 المؤمنات» قال ابن عباس 
وغيره : فلينكح من إماء المؤمنين» وكذا قالى السدى ومقاتل بن حيا 

ثم اعترض”“ بقوله: #أوالله أعلم سه أى: هو العالم بحقائق الأمور 
وسرائرهاء وإنما لكم أيها الناس الظاهر من الأمور. 

ثم قال: «فانكحوهن بإذن أَمْلهن» فدل على أن السيد هو ولى أمته لا تزوج إلا بإذنه» وكذلك 
هو ولى عبده» ليس لعبده أن يتزوج إلا(" بإذنه» كما جاء فى الحديث: «أيما عبد تَرَوّج بغير إذن 


موآليه فهو عاهر)( أى زان. 
)١(‏ فى أ: «يقرضون». () زيادة من رء أ. (۳) فى آ: «بعدا. 
)٤(‏ زيادة من ج»› أ )2( زيادة من أ. )3( فى ج» رء : «أعرض» . )¥( فی ج: : ابغيرا. 


(۸) رواه أبو داود فى السئن برقم (۷۸ )٠‏ والترمذى ف فى السئن برقم )١١١١(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد 
الله رضى الله عنه . قال الترمذى: حديث جابر حديث حسن . 
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فإن كان مالك الأمة امرأة رَوّجها من يزوج المرأة بإذنها؛ لما جاء فى الحديث: «لا تُزوج المرأة 
[المرأة» ولا المرأة نفسها]"ء فإن الزانية هى التى تزوج نفسها»" . 

وقوله: لوآتوهن أجورهن بالمعروف» أى : وادفعوا”" مهورهن بالمعروف» أى: عن طيب نفس 
منکم» ولا تبخسوا منه شيئاً استهانة بهن؛ لكونهن إماء مملوكات. 

وقوله: لمحصتات) أى: عفائف عن الزنا لا يتعاطينه؛ ولهذا قال: ظغيْرَ مسافحَات € , 
وهن الزوانى اللاتى لا يمتنعن من أحد أرادهن بالفاحشة . 

وقوله: «ولا متّخدّات أخدان) قال ابن عباس: المسافحات» هن الزوانى المعالنات"؟» يعنى 
الزوانى اللاتى لا يمنعن أحداً أرادهن بالفاحشة. (ومتخذات أخدان) يعنى: أخلاء. 

وكذا روى عن أبى هريرة» ومجاهد» والضحاك› وعطاء الخراسانى » ويحيى بن أبى 
كثير» ومقاتل بن حيان؛ والسدى» قالوا: أخلاء. وقال الحسن البصرى: يعنى: الصديق. وقال 
الضحاك أيضآ: رلا متّخذات أخدان): ذات الخليل الواحد [المسيس]"» المقرة به» نهى الله عن 
ولك يعتى: [غن ]80 ترويجيا0) ما دامت كذلك. 

وقوله: ذا أحصن فَإن انين بقاحشة فعليْهِن نصف ما على المحصتات من الْعذاب» : : لف0١23‏ 

و 
القراء فى «إأحصن» : و يعض بكم الهم وكسر الصادء مبنى لما لم يسم فاعله . وقرئ 
0 

بفتح الهمزة والصاد فعل لازم ثم قيل : ا واحد. واختلفوا فيه على قولين: 

أحدهما: أن المراد بالإحصان e‏ الإسلام. روى ذلك عن عبد الله بن رم وابن عمر» 
ران والأسود بن يزيد. ور بن حبيش» وعد و وعطاء» وإبراهيم ا والشعبى » 


واد وروى نحوه الدهري عن فهر بن الخظات: وهو منقطع . an‏ م 
عليه الشافعى [رحمه الله تعالى]7؟'2 فى رواية الربيع» قال : وإنما قلنا [ذلك]"'“ استدلالا بالسنة 


وإجماع أكثر أهل العلم. 

رو ابن اين جخاتم في د مرفوعاء قال: حدثنا على ر بن الحسين بن الخنيد» حدثنا 
أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله [الدم ين » حدثنا أبى » عن أبيه» عن أبى حمر عن جابر» 
عن رجل» عن أبى عبد الرحمن» عن على قال: قال رسول الله ة: طفإذا أحصن » قال: 
«إحصانها إسلامها وعفافها». وقال"'': المراد به هاهنا التزويج» قال: وقال على : اجلدوهن . 


)١(‏ زيادة من ج أء وابن ماجه. 
(۲) رواه ابن ماجة فى سئنه برقم (۱۸۸۲) من طريق محمد بن مروان عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة رضى 


الله عنه , 
(۳) فى أ: «فادفعوا». :(4) فى : «ولا يبخسوهن». (0) فى ر: «ولا٤.‏ 
)١(‏ فى ج رء أ: «المعلنات). (۷) زيادة من جب أ. (۸) زیادة من جء رء أ. 
(9) فى أ: «تزوجها». (۱۰) فی ر: «واختلفت». )١١(‏ فى آ: «فقرا). 
)١١(‏ فى ج: «القولين؟». (۱۳) فى جء ر:«وهذا القول هو ». )١4(‏ زيادة من جء رء وفى أ: «رحمه اللّه». 


)١6(‏ زيادة من جء ر» آ. () زيادة من جه آ. )١0‏ فى ر: «وقيل» 


۹۲ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(0؟) 


لثما فال این الى کات وهو لحديك دكن 

قله او 17 اد شمتد و رسو حو ليد و[مغله]77) و11 يوم و 

وقال القاسم وسالم: إحصانها: إسلامها وعفافها. 

وقيل: المراد به هاهنا: التزويج. وهو قول ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» وطاوس» وسعيد بن 
et‏ والحسن» وقتادة وغيرهم. ونقله أبو على الطبرى فى كتابه «الإيضاح» عن الشافعى» فيما رواه 
أبو الحكم بن عبد الحكم عنه وقد رواه ليث بن أبى سليم» عن مجاهد أنه قال: إحصان الأمة أن 
ينكحها الحرء وإحصان العبد أن ينكح الحرة. وكذا روى ابن أبى طلحة عن ابن عباس» رواهما ابن 
جرير فى تفسيره» وذكره ابن أبى حاتم عن الشعبى والنخعى . 

وقيل"2: معنى القراءتين متباين". فمن قرا «أحصن» بضم الهمزة» فمراده التزويج» ومن قرأ 
«أحصّن" بفتحهاء فمراده الإسلام. اختاره الإمام أبو جعفر بن جرير فى تفسيره» وقرره ونصره. 

والأظهر ‏ والله أعلم أن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه» حيث يقول 
سبحانه وتعالی : «إومن لم يستطع منكم طولاً أن يدكح المحصتات المؤمتات فمن ما ملكت أَيمَانَكُم من 
فتباتكم > والله أعلم . والآية الكريمة سياقها كلها“ فى الفتيات المؤمنات» فتعين أن المراد بقوله: 
«فإذا أحصنٌ» أى: تزوجن» كما فسره ابن عباس ومن تبعه. 

وعلى كل من القولين إشكال على مذهب الجمهور؛ وذلك أنهم يقولون: إن الأمة إذا زنت 
فعليها خمسون جلدة» سواء كانت مسلمة أو كافرة» مزوجة أو بكراًء مع أن مفهوم الآية يقتضى أنه 
لا حد على غير المحصنة ممن زنا من الإماءء وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك فأما الجمهور فقالوا: 
لاشك أن المنطوق مقدم على المفهوم. وقد وردت أحاديث عامة فى إقامة الحد على الإماءء فقدمناها 
على مفهوم الآية» فمن ذلك ما رواه مسلم فى صحیحه» عن علی» رضى الله عنه» أنه خطب فقال: 
يأيها الناس» أقيموا على أرقائكم الحد من أحصنَ منهم ومن لم يُحْصّنء إن أمة لرسول الله يك ردت 
فأمرنى أن أجلدهاء فإذا هى حديث عهد بنفاس» فخشيت إن جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبى 
کیا فقال: «أحْسَنْت» اتركها حتی نمار 2000090 , 

وع دا الحمةه عن عبر ا ناذا تالت نه من نها" '“ حدها'"١)‏ خمسين». 

ون أب هريرة قالا: سيعت رعول الله يله يقرق: «إذا رت أمة أحدكم فتبين زتها فلیجلدها 
الحد ولا یترب عليهاء ثم إن رتت الثانية فليجلدها الحد ولا يرب عليهاء ٠‏ ثم إن زنت الثالثة فتبين 


. زيادة من جه أ. () فى أ: «فى». () ريادة من جء أ. (:) فی ج رء أ: «يقوم؟‎ )١( 
.)590 / ۲( ذكره السيوطى فى الدر المنثور‎ )٥( 
فى ج» ر: «بل». (۷) فى ر: «شیئان». (۸) فى أ: «فالسياق كله؛». (9) فى ر: «تتماثل».‎ )6( 


. فى ج: «فاجلدها»‎ )١١( فى أ: «نفاسها».‎ )١١( 
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زناهاء فليبعها ولو بِحَبّل من شعره. ولسلم : «إذا رنت ثلاثا فليبعها فى الرابعة»”" . 

وقال مالك» عن يحيى بن سعيدء عن سليمان بن يّسارء عن عبد الله بن عیاش بن أبى 
رة الخزوكن قال: امرى عر ين القطات فن ة من قريكن + فجلدنا ولائد من ولاق الأمارة 
ييه بين نين ا 

الجواب الثانى: جواب من ذهب إلى أن الأمة إذا زنت ولم تحصن فلا حد عليهاء وإنما تضرب 
افيا .وهو اک غو ع ا ن عياش رف ا فو د اليه ع ارين وسعيد فق حير 
وأبو عبيد القاسم بن سلام» وداود بن على الظاهرى فى رواية عنه. وعمدتهم مفهوم الآية وهو من 
مفاهيم الشرط» وهو حجة عند أكثرهم فهو مقدم على العموم عندهم . وحديث أبى هريرة وزيد بن 
خالدء رضى الله عنهماء أن رسول الله يهاه سئل عن الأمة إذا رنت ولم تحصن؟ قال: «إن رنت 
فحدوها» ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفیر»» قال ابن شهاب: لا أدرى ابىد 
الثالثة أو الرابعة. 

أخرجاة فى ال وعند مسلم: قال ابن يات ال 0 :الحبل . 

قالوا: فلم يوقت فى هذا الحديث '“ عدد كما وقت فى المحصنة بنصف ما على المحصنات من 
العذاب» فوجب الجمع بين الآية والحديث بذلك» والله أعلم. 


وأصرح من ذلك ما رواه سعيد بن منصور» عن سفيان» عن مسعر » عن عمرو بن مرة» عن 
سعید بن جبير» عن ابن عباتن 'قال: قال رسول الله :فليس على آمة خد حت حصن ا 


وقد رواه ابن خخزيمة» عن عبد الله بن عمران العابدی '» عن سفيان» به مرفوعا. وقال: رفعه 


خط إغا هو من قول ابن عباس . وكذا رواه البيهقى من حديث عبد الله بن عمران» وقال مثل ما 
قاله ابن ا 

قالوا: وحديث على وعمر [رضى اللّه عنهما] ا أعيان» وحديثك أبى هريرة عنه أجوبة : 
أحدها: أن ذلك محمول على الأمة المزوجة جمعا بينه وبين هذا الحديث. 


)١(‏ فی جيه : «أخرجاهء ولمسلم؟. 
(۲) صحيح البخارى برقم (7171) وصحيح مسلم برقم (1756) 
(9) فى ر: «عباس؟. (4) فى ر: لارستم؟. (6) فى جه ر : «فاجلدوها». 
0) فى ر: «بظفير؟. (۷) فى أ: «بعدا. 
(۸) صحيح البخارى برقم (۲۱۵۳» 408) وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۱۷۰) من حديث زيد بن خالد رضى الله عنه. 
(9) فى جء أ: «والضفير»» وفى ر: «والظفير). (۱۰) فى ج أ: «الجواب». 
)١١(‏ فى ج أ: «يعنى) وفى ر: أو يعنى». (۱۲) فى جء رء أ: «الغامدى». 
0 السنن الكبرى للبيهقى (۸ / 174) ط _ الكتب العلمية» وقال: #رفعه خطأ والموقوف أصح؟ . 
وقد رواه سعيد بن منصور فى السنن موقوفا على ابن عباس من هذا الطريق برقم (515). 
)١(‏ زيادة من ج أ. 


ا a‏ الوزن القانق a‏ الآية 8 ؟) 


الثانى: أن لفظ الحد فى قوله: فليجلدها(' الحدء لفظ مقحم" من بعض الرواة» بدليل الجواب 
الثالث» وهو. 

أن هذا من حديث صحابيين وذلك من رواية أبى هريرة فقطء وما كان عن اثنين فهو أولى 
بالتقد .۳ من رواية واحد» وأيضا فقد رواه النسائى اتاد عن شرط وتام من حديث عباد بن 
يم » عن عمه ‏ وكان قد شهد بدراً ‏ أن رسول الله کل قال: «إذا زنت الأمة فاجلدوهاء ثم إذا زنت 
فاجلدوهاء ثم إذا زنت فاجلدوهاء ثم إذا زنت فبيعوها ولو بضفير) . 

الرابع : أنه لا يبعد أن بعض الرواة أطلق لفظ الحد فى الحديث على الجلد؛ لأنه لما كان الجلد 
| ا أو أنه أطلق لفظة الحد على التأديب» كما أطلق الحد على ضرب من رنى من 
المرضى بعثکال نخل فيه مائة شمراخ» وعلى جلد من زنى بأمة امرأته إذا أذنت له فيها مائة › وإنما 
ذلك تعزير وتأديب عند من يراه كال مام أحمد وغيره من السلف› وإنما الحد الحقيقى هو جلد البكر 
مائة» ورجم الثيب أو اللائط» والله أعلم . 

وف زوئ ابن جرير فى تفستيره: «خلثنا ابن: المت كدح حواري جر حدثنا شعبة» عن 
مرق تر ر أنه سمع سعيد بن جبير يقول: لا تضرب الامةٌ إذا زنت ما لم تتزوج 0 

وهذا إسناد صحيح عنه» ومذهب غريب إن أراد أنها لا تضرب أصلا لا حداء وكأنه أخذ بمفهوم 
الآية ولم يبلغه الحديث» وإن كان أراد أنها لا تضرب حداء ولا ينفى ضربها تأديبآء فهو“ كقول ابن 

الجواب الثالث: أن الآية دلت على أن الأمة المحصنة تحد نصف حد الحرةء فأما قبل الإحصان 
نموا ت" الكتاب والسنة شاملة لها فى جلدها ماثة؛ كقوله تعالى"": «الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدة) [النور: [Y‏ وتحديت ا «خذوا على » خذوا عنى» قد جعل 
الله ت البكر بالبكر جلد مائة وتغریب ؛ عام والب جلا اة وردنا بالحجارة» . والحديث 
فى حي ملم وغير-ذلك من الأحاديث . 

وهذا القول هو المشهور عن داود بن على الظاهرى» وهو فى غاية الضعف؛ لأن الله تعالى9" إذا 
كان أمر بجلد المحصنة من الإماء بنصف ما على الحرة 2١‏ من العذاب وهو خمسون جلدة» فكيف 
يكون حكمها قبل الإحصان أشد منه بعد الإحصان. وقاعدة الشريعة فى ذلك عكس ما قال» وهذا 
الشارع › عليه السلام» يسأله أصحابه عن الأمة إذا زنت ولم تحصن» فقال: «اجلدوها» ولم يقل: 
مائة. فلو كان حكمها كما قال" داودء لوجب بيان ذلك لهم؛ لأنهم إنما سألوا عن ذلك لعده(3) 
بيان حكم جلد المائة بعد الإحصان فى الإماء» وإلا فما الفائدة فى قولهم : «ولم تحصن ) لعدم الفرق 


(۱) فى جء : «فليقم عليها» وفى ر «عليها الحذة. (0) فى ر: المعجمة) وفى أ: ل(امقحمة) . (۳) فى آ: «بالتقديم؟ . 
)٤(‏ فى ج أ:«لما كان الجلد فى الحديث اعتقد». (5) في :« ما لم تزوج ». (7) فى جء ر: «فیکون». 
(۷) فى ر: «بعمومات». (۸) فى أ: «لقول الله تعالى». (9) فى : اسبحانه». 


)٠١(‏ فى أ: اغيره). )١١(‏ فى أ: «كما زعم؟. )١١(‏ فى جه أ: «بعد نزول». 


ال الاي وة الاي اة س 


ييا رام كو اد وار لك GS A E‏ 
لينو كما [نيك] و فى الصحيحين أنهم لما سألوه عن الصلاة عليه فذكرها لهم ثم قال: «والسلام 
ما قد" علمتمكء وفى لفظ: لا -أنزل الله قوله: ليا أيها الّذين آمنوا TT‏ تسليم » 
[الأحزاب: 55] قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه» فكيف الصلاة عليك؟ وذكر الحديث» وهكذا 
هذا لوال" : 


الجواب الرابع - عن مفهوم الآية -: جواب أبى ثور» فإن من مذهبه ما هو أغرب من قول داود 
من :وجو ذلك أنه يقو + فإذا الحضن فإن علييو؟ ضف .ما على الحصات ‏ المزويجات.وهو 
الرجم» وهو لا يتناصف""» فيجب أن ترجم الأمة المحصنة إذا زنت» وأما قبل الإحصان فيجب 
جلدها خمسين. فأخطأ فى فهم الآية وخالف الجمهور فى الحكم» بل قد قال أبو عبد الله الشافعى» 
رحمه الله : ولم يختلف المسلمون فى أن لا رجم على ملوك فى الزنا؛ وذلك لأن الآية دلت على أن 
عليهن نصف ما على المحصنات من العذاب» والألف واللام فی اللحصنات للعهد» وهن المحصنات 
المذكورات فى أول الآية: ومن لم يستطع منكم طَولاً أن ينكح المحصنات) والمراد بهن الحرائر فقط» 
من غير تعرض لتزويج غیره» وقوله: إنصف ما على المحصتات من الْعَدَاب» يدل على أن المراد من 
العذاب الذى يمكن تنصيفه ٠‏ وهو الجلد لا الرجم» والله أعلم. 

ثم قد روى الإمام أحمد [حديئا]”' تصا فى رَد مذهب أبى ثور من رواية الحسن بن سعد عن 
أبيه أن صفية '2 كانت قد زنت برجل من الحمس» فولدت غلاماء فادعاه 0 فاختصما إلى 
اتابن عفادا © رفا إلى على ن آي .طالب فال غلل 'أقضى فا ؟ بتضاء 
رسول الله ب : «الولد للفراشء وللعاهر الحجر» وجلدهما ام E‏ 

وقيل: بل المراد من المفهوم التنبيه بالأعلى على الأدنى» أى: أن الإماء على النصف من“ 
الحرائر فى الحد وإن كن محصنات» وليس عليهن رجم أصلاء لا قبل النكاح ولا بعده» e‏ 
الجلد فى الحالتين بالسنة. قال“ ذلك صاحب الإفصاح عن الشافعى» فيما رواه ابن عبد الحكم» 
عنه. وقد ذكره'"'' البيهقي فى كتاب السنن والآثارء وهو بعيد من لفظ الآية؛ لأنا إنما استفدنا 
تنصيف 17 الحد من الآية لا من سواهاء فكيف يفهم منها التنصيف فيما عداها. وقال: بل أريد بأنها 
فى حال الإحصان لا يقيم الحد عليها إلا الإمام» ولا يجوز لسيدها إقامة الحد عليها والحالة هذه 
- وهو قول فى مذهب الإمام أحمد رحمه الله فأما قبل الإحصان فله ذلك والحد فى كلا الموضعين 
سفت بع ري :هذا اها عة اه 3 ليون قن لظ الآية ها يدل عة 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى ج أ: «كما قد علمتم» وفى ر: : كما علمتم؟. 

(۳) فى أ: «سواء». (5) فى ر: «وذلك أن نقول؟. () فى : «فعليهن». 

(5) فى ج أ: #المحصنات من العذاب أى». (۷) فى ج رء أ: ايتنصف» (۸) فى جعءر: اتنصفه» وفى أ: «بتصفه» . 
(9) زيادة من . (۱۰) فى جا ر» أ: لصبيةا . )١١(‏ زيادة من جء أ. 

)١١(‏ فى ر: «فرفعها». (۳) فى جء ر: «فيها». 

.)٠١ 54/1١ المسند‎ )١5( 

O‏ عه انين ده (17) فى : «فى الحالين بالنسبة نقل». (17) فى ر: «ذكر؟. 


0) فى ج» ر: ابنصف)2. (۱۹) فى ر: «لان». 


1 


الجزء الثانى - سورة النساء: الاية(٠۲)‏ 

Se ES‏ ل لقب 
اتر مائة أو رجمهن» كما" أثبت فى الدليل عليه» وقد تقدم عن على أنه قال: أيها الناس» 
أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن» وعموم الأحاديث المتقدمة ليس فيها 
جل ون ا وغيرهاء لحديث أبى هريرة الذى احتج به الجمهور: «إذا رَنّتَْ أمة أحدكم فتبين 
زناها فليجلدها' الد ولا يثرب عليها». 

لفن الا انها" اذا ونت اقوال > العدها انها بعلن خن قل الان ر وهل 
تنفي؟ فيه ثلاثة أقوال: 

ا تنفى ع , والثانى: لا تنفى ع مطلقاً. [وهو قول على وفقهاء 
الا ولت اها فى تف هة وهر ى م اة وعدا ادت قن ملسن 
لاف وا ب 09 حنيفة فعنده أن النفي تعزير ليس من تمام الحدء وإنما هو ”" رأى الإمام» إن 
شاء فعله وإن شاء تركه فى حق الرجال والنساء» وعند مالك أن النفى إنما هو على الرجال» وأما 23 
اا ولك مفياة ا .زوما وزة کی من الف فى لوال و ف اء 
نعم حديث عبادة وحديث أبى هريرة]( : أن رسول الله يك قضى فيمن زنى ولم يحصن بنفى عام 
وبإقامة'!' الحد عليه. رواه البخارى» و[كل]7"" ذلك مخصوص بالمعنى» وهو أن المقصود من النفى 
الصون وذلك مفقود فى نفى النساءء والله أعلم . 

والثاتى :"أن #الآمة إذا بردم جلد عسي كف الا خان رهت [فيه]'' اغ وة 
بعدد محصورء وقد تقدم ما رواه ابن جرير عن سعيد بن جبير: أنها لا تضرب قبل الإحصان» 
وإن”؟ "' أراد نفيه فيكون مذهبا بالتأويل*"©. وإلا فهو كالقول الثانى. 

القول الآخر: أنها تجلد قبل الإحصان مائة وبعده خمسين» كما هو المشهور عن داودء و[هو]7") 
أضعف الأقوال: أنها تجلد قبل الإحصان خمسين وترجم بعده» وهو قول أبى ثور» وهو ضعيف 
أيضاً. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

وقوله: ذلك لمن خشي العدت منكم) أى: إنما يباح نكاح الإماء بالشروط المتقدمة لمن خخاف 
على نفسه الوقوع فى الزناء وشق عليه الصبر عن الجماع» وعنت بسبب ذلك [كله» فحينئذ يتزوج 
الأمة» وإن ترك تزوج الأمة]'""'» وجاهد نفسه فى الكف عن الزناء فهو خير له؛ لأنه إذا تزوجها 


)1( فى جا ر» أ: «الإماءا , () فى جء أ: «الجلد؟. زفرف فى ج» أ: ايماء. 

)٤(‏ فى ر: #فمن؟. (4) فى : «الزوجة». (5) فى ر: «فليحدها». 

(۷) فى أ: «فتلخص فى الأمةة. (۸) زيادة من جء رء أ. (9) زيادة من جب ره أ. 

)٠١(‏ فى ر: «أله؟, )١١(‏ فى ج أ: لاسنة؟, 

7 فى ج : «لا نفى عليها» وفى ر:«لا تنفى عليها». )١9(‏ زيادة من ج أ. 

)١4(‏ فى ج: «نصف نفى؟2. )١5(‏ فى جء أ: «وأما مذهب أبى حنيفة». )١5(‏ فى ج رء أ: «هو إلى». 
(۱۷) فى جه أ: «فأما». )١(‏ فى ج أ: «فلا ينقين؟ . )١19(‏ فى ر: «فإن». 

. فى ج: «وما ورد من ألفاظ عامة فى نفى الرجال والنساء كحديث أبى هريرة وحديث عبادة؟‎ )٠١( 

(0) فى ج ر: ابإقامة؟. )1١(‏ ريادة من جء وفى أ: ١فكل».‏ (۳) زيادة من جه أ. 

(۹) فى جه رء أ: افإن2. (56) فى جب أ: «ثالثا». 7 زيادة من جه ر» أ. 


(۷) فى ج: «فله حينئذ أن يتزوج بالأمة وإن ترك تزويجها». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(77 - ۲۸) ينض 


جاء أولاده أرقاء لسيدها إلا أن أن يكون الزوج عربيا فلا تكون أولاده منها أرقاء فى قول قديم للشافعى» 
ولهذا قال: «وأن تصبروا حير کم واللّه غفور رحيم 4 . 

ٍ ومن هذه الآية الكريمة استدل جمهورٌ العلماء فى جواز کچ الإماءء على أنه لابد من عدم 
الطول لنكاح الحرائر ومن خوف العنت؛ لا فى نكاحهن من مفسدة رق الأولاد» ولا فيهن من 
الا فن العدول عو لخر اله وخالت» الور ار ف اما ف اا 
الأمرين» فقالوا: منى لم يكن الرجل مزوجا بحرة جاز له نكاح الأمة ل والكتابية أيضاء سواء كان 
واجداً الطول لحرة أ" * له وسو ات الت ا لاء وعمدتهه””' فيما ذهبوا إليه [عموء](“ 
قوله تعالى: «والمحصتات من الّذين أوثوا الكتاب من قَبَلكُم 4[المائدة :] أى: العفائف» وهو يعم 
الحرائر والإماء» وهذه الآية عامة» وهذه“ أيضا ظاهرة فى الدلالة على ما قاله الجمهورء والله أعلم. 


واسه هام ا ی و ت 


یرید الله ليبين لكم ويهديكم ستن الین من فلكم ويعُوب عليكُم واللهُ ليم 


من لل مھ ره 


حكيم 9 واللّه يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا 
عظيما 00 يريد الله أن يخقّف عنكم وَخْلقَ الإنسان ضَعيقًا ۵ ). 

يخبر تعالى أنه یرید أن بین لكم ‏ أيها المؤمنون ۔ ما“ أحل لكم وحرم عليكم» مما تقدم ذكره 
فى هذه ا ا 0 وا بر ائعه 
وقدره N N 2 i‏ 
ميلا عظيما» أى کک کک TT‏ 0 أن تمأوا4 يعنى: عن الحق 
7 ا 0 ا بشروطه» كما قال مجاهد وغيره: «وخلق الإنسان ن 00 
التخفيف ؛ لضعفه فى نفسه وضعف عزمه وهمته. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل [الأحمسی] '» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
ابن طاوس » عن أبيه : إخلق الإنسان ضعيفا » قال: : فى أمر اناع وقال وكيع: يذهب عقله 

وقال موسى الكليم عليه الصلاة والسلام'' لنبيناء صلوات الله وسلامه" '“ عليه ليلة الإسراء 
حين مر عليه راجعا من عند سدرة المنتهى . فقال له: ماذا فرض عليكب ۶۷ فقال: «أمرنى بخمسين 


ا 50 ۳) فی ر: «أو). )٤(‏ فى ر: اوعدتهم؟. 
9 ریاد من جيه 1 . (1) فى ج أ: «خاصة وهى». (۷) فى جه رء أ: «فيما 2. 
(۸) فى ر: «فى اتباع». (9) فى رء أ: «المأثم». )٠١(‏ زيادة من رء أ. 

. زيادة من أ. () فى أ: «فیناسبه‎ )١١( فى رءأ: «من؟.‎ )١١( 

. فى أ: «لنبينا محمد ب‎ )١١( فى ج أ: «والتسليم».‎ )١5( زيادة من جه أ.‎ )١5( 


(1۷( فى ج : «عليك ربك؟. 


اا FS TOS a aaa‏ 
صلاة فى كل يوم وليلة“. فقال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» 
فإنى قد بلوت الناس ”© قبلك على ما هو أقل من ذلك فعجزواء وإن أمتك أضعف أسماعا وأبصارا 
وقلويا. فرجع فوضع عشراء ثم رجع إلى موسى فلم يزل كذلك حتى بقيت خمسا [قال الله عز 

وجل اهن جين وهن موق :امسن عقر امال الكديك: 


ظ يا ايها الّذين آمنوا لا تَأكلُوا أموالكم بينكم بالْباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ 
منکم ولا تقتلا أَنفْسَكُم إِنّ الله كان بكم رحيما 69 ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف 


ہم or‏ ا 


نصليه تارا وكان ذلك على الله سيا © إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكر عنكم 
سيئاتكم وندخلکم مدخلا کریا 9© 6 . 


نهى ”*أتبارك وتعالى عباده المؤمنين عن أن يأكلوا أموال بعضهم بعضا بالباطل» أى: بأنواع 
المكاسب التى هى غير شرعية» كأنواع الربا والقمار» وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل» 
وإن ظهرت فى غالب الحكم الشرعى مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الرباء حتى قال 
ابن جرير: 

حدثنى ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا داود» عن عكرمة» عن ابن عباس فى الرجل 
يشترى من الرجل الثوب فيقول: إن رضيته أخزته وإلا رددته ورددت معه درهما ‏ قال: هو الذى قال 
الله عز وجل : ولا تأكلُوا أموالكم بتكم بالباطل» 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل ١‏ عن داود الأودى عن 
عامر» عن علقمة» عن عبد الله 7يا أيهَا الّذين آمنوا لا تَأكلوا أموالكم بيتكم بالْباطل2*0]4 قال : 7 
[كلمة ]'''محكمة؛ ما نسخت» ولا تنسخ إلى يوم القيامة. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: لما أنزل الله : يا أيها اين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بيتككم بالباطل » قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطلء والطعام هو أفضل 
الأموال» قلا يحل لاجد منا اذ يكل عند احدة فت" اللاي 190 فانزل. الله بيد ذلك :و ليس 
على الأعمئ حرج [النور: ]1١‏ الآية» [وكذا قال قتادة بن E‏ 

وقوله: إلا أن تكون تجارة عن تَراضى نكم“ قرئ: تجارة بالرفع وبالنصب» وهو استثناء 
منقطع» كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة فى اكتساب الأموال» لكن المتاجر”''' المشروعة التى 
تكون عن تراض من البائع والمشترى, فاقعلوها وبوا بها فق تخصيل الأموال. كما قال [ال ۲" 
تعالى : ولا تقتلوا النّفس التي حرم اله إلا بالحق» [الانعام : 55١‏ وكقوله إلا يذوقون فيها الْمَوْت إلا 
المو تة الأو لى4[الدخان: 55]. 
)١(‏ فى ر: «أمرنى بخمسين اليوم والليلة؛ وفى ج أ: «أمرنى بخمسين صلاة فى اليوم والليلة». 
() فى أ: «الناس من». (؟) زيادة من ج أ. )٤6(‏ فى أ: «ینهی». (6) زيادة من جه ره أ. 


(5) زيادة من أ. 0) فى : «فكف». (۸) فى أ: «فكيف للناس عن ذلك». (9) زيادة من أ. 
)٠١(‏ فى أ: «بینکم؟. )١١(‏ فى أ: «المتجار». (۲) زيادة من أ. 


اا ای د سر ا الأياك 53797 تآ س 


ومن هذه الآية الكريمة احتج الشافعى [رحمه الله) على أنه لا يصح البيع إلا بالقبول؛ لانه 
يدل على التراضى نّصاء بخلاف المعاطاة فإنها قد لا تدل على الرضا ولابدء وخالف' الجمهور فى 
ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد وأصحابهم» فرأوا أن الأقوال كما تدل على التراضى » و الأفعال 
تدل فى بعض المحال قطعاء فصححوا بيع المعاطاة مطلقاء ومنهم من قال : يصح فى المحقّرات» وفيما 
يعده الناس بيعاء وهو احتياط نظر من محققي المذهب» والله أعلم. 

قال مجاهد : إلا أن تکون تجارة عن تَرَاض منکم » ہہ أو عطاء يعطيه أحد أحداً. ورواه ابن 
جرير [ثم]90) قال: 

وحدثنا ابن وکیع › حدثنا أبى» عن a‏ عن ان الجعفى» عن أبيه» عن ميمون بن 
مهران قال: قال رسول الله وِّ: «البَيْ عن تراضء والخيار بعد الصفقة» ولا يحل لمسلم أن يغش7") 
ا ی ا 

ومن تمام التراضى إثبات خيار المجلس» كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله ميه قال : 
«البيعان بالخيار ما لم يتمرقا». وفى لفظ البخارى: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم 
يتفرقا»“ . 

وذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الشافعى» وأحمد [بن حنبل]!؟, وأصحابهماء وو 
yy‏ ردج ذلك متروعة يار ار بعد العقد إلى ف ي [كما هو متفق عليه بين 

لعلماء إلى ما هو أزيد من ثلاثة أيام) '» بحسب ما يتبين فيه مال البيع» .ولو إلى سنة فى القرية 
0 كما هو المشهور عن مالك» رحمه الله. وصححو"''' بيع المعاطاة مطلقاء وهو قول فى 
مذهب الشافعى» ومنهم من قال: يصح بيع المعاطاة فى المحقرات فيما يعده الناس بيعاء وهو اختيار 
طائفة من الأصحاب. 

وقوله: «ولا تقتلوا أنفسكم 4 أى : بارتكاب محارم الله وتعاطى معاصيه وأكل أموالكم بينكم 
بالباطل إن الله کان بكم رحیما) أى : فيما أمركم به» ونهاكم عنه 
ن" بن موسى » حدثنا ابن لّهيعة» حدثنا يزيد بن أبى حبيب» عن 


غمران بن أبى أنس: فى كين الرسيو .0 لو دقو عمور بن العافن» رضى الله عنهء أنه قال لما 
بعثه النبى با عام ذات ار قال: 0 شديدة البرد؛ فأشفقت إن ا أن 


قال الإمام أحمد: حدثنا حسن 


ذلك له فقال: «يا عمرو» :فلت اعسات 5 جنا قال: قلت: يا رسو ل إلى 
للست فن ليلة بار د لفاغت إن اغا أن اهلك وا کرت فو الله عن 


)١(‏ زيادة من جء أ. (۲) فى رء آ: «وخالفوا». (۳) فى : ابيع». 

(6) زيادة من ج أ. )٥(‏ فى أ: ابن2. )١(‏ فى ر: «يضرا. 

(۷) تفسير الطبرى (۸ /۲۲۱). 

(۸) صحيح البخارى برقم (۲۱۰۹) وصحيح مسلم برقم (1971). 

(9) زيادة من أ. )٠١(‏ زيادة من ج دء أ. )١١(‏ فى ر: «افصححوا). 
(۱۲) فى جب أ: «احسين؟. (۱۳) فى آ: «نعم يارسول الله . )١5(‏ فى أ: «آن أغتسل». 
)۱١(‏ فى ر: «ذكرت؛4» وفى ج : (وذكرت». 


بإ و س ال الان مالاا 


وجل] ‏ : ولا تقتلوا أنفسكم إن اله كان بكم رحيما)» فتيممت ثم صليت. فضحك رسول الله 

وهكذا رواه أبو داود من حديث يحيى بن أیوب» عن يزيد بن أبى حبيب» به. ورواه أيضا عن 
محمد بن أبى سلمة» عن ابن وهب» كز ابن لويد اوعس بين اخارت»ه كلاهما عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن عمران بن أبى أنس» عن عبد الرحمن ابن جبير المصرى» عن أبى قيس مولى عمرو بن 
العاص» عنه» فذكره نحوه. وهذاء والله أعلم» أشبه بالصواب” . 


هيوم 


وقال أبو بكر بن مردويه: aT‏ حدثنا محمد بن 
تالخ :بن:سهل البلكى» حدثنا عييد اله بن غمر القواريرق + حدثنا يوست ين اخالدء ادنا زياد 
ابن سعد» عن عكرمة» عن ابن عباس : 7 عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب» فلما قدموا 
على رسول الله ية ذكروا ذلك له فدعاه فسأله عن ذلك» فقال: يا رسول الله» فت أن يقتلنى 
البرد» وقد قال الله تعالى : ولا تقتلوا أَنفسكُم [ إن الله کان بكم رحيما]”*4 قال: فسكت عنه رسول 
اله لا , 

ثم أورد ابن مردويه عند هذه الآية الكريمة من حديث الاعمش» دعن إبى ضالع» »> عن أبى هريرة 
قال : قال رسول الله َا : «من تل نفسه بحديدة فحديدته فى يده يجأ بها بطنه يوم القيامة فى نار 
جهنم خالدا مخَلّداً فيها أبداء ومن قتل نفسه بسم؛ فسمه فى یده؛ يتحساء فی نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبداء ومن تردى من جبل فقتل نفسه» فهو مرد ( فی نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا». 

وهذا الدوف ‏ انت ته فق الجن وكذلك رواه أبو الزناد» عن .الأعرج› عن أبى هريرة 

عن النبى ويد بنحوه» وعن أبى فلابة» عن ثابت بن الضحاك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله 
عَكَلِد : «مَن قتل نَفْسَّه بشىء علب به يوم القيامة». وقد أخرجه الجماعة فى كتبهم من طريق أبى 
قلابة . وفى الصحيحين من حديث الحسن» عن ') جندب بن عبد الله البَجَلى قال: قال رسول 
الله لا : «كان جل یمن كان ن قبلكم وكان به جرح ٠‏ فاخذ سكيئًا حر بها يده فما رقأ الم حتى 
مات قال الله عز وجل: عبدى بادرنى بتفسه» e‏ عليه الح" . 


ولهذا قال الله تعالى: ومن يفل ذلك شرا رفني أى: ومن يتعاطى ما نهاه الله عنه متعديا 


EY زيادة من جء‎ )١( 


۳( فی ر: لاعبد ). 2 زيادة من جء ر“ 3 وفى ه: «الآية) . 

)0( ورواه الطبرانى )١7: / ١١(‏ من طريق عبيد الله القواريرى به» وقال الهيثمى فى المجمع (۱ /): «فيه يوسف بن خالد السمتى 
وهو کذاب». 

(7) فى ر: «مترددا. (۷) فى ر: «(حديث». 


ل8) مجح البشارى برقم ۷۷9 وصغ حبك يرقم (4 ١‏ ). 

(9) صحيح البخارى برقم )¥ °< 1۰0( وصحيح مسلم برقم (. )1٠‏ وسنن أبى داود برقم (۳۷) وسان الترمذى برقم 
(4) وسنن النسائى (لا »٥/‏ 5) وسنن ابن ماجة برقم (۲۰۹۸) ولیس عند الترمذى قوله ٥:‏ ومن قتل نفسه بشىء» وهو 
الشاهد هنا. 

. فى أ: (فيمن». (۱۲) فى : «فحرمت)‎ )١١( فى ر: #ابن».‎ )٠١( 

(15) صحيح البخارى برقم (01774 7477) وصحيح مسلم برقم .)١17(‏ 


اذوه الان سور الستاء الآ بات 753 ١‏ ۴ تسم دح مسح ع جع سج بح حي م 
فيه ظالما فى تعاطيهء أى: عالما بتحريمه متتجاسرا على انتهاكه «فَسَوف نصليه تارا [ وكان ذلك عَلَى الله 
يسير ]4270 وهذا تهديد شديد ووعيد أكيدء فليحذر منه كل عاقل لبيب ممن ألقى السمع وهو شهيد. 

وقوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عدكم سيتاتكم [ وندخلكم مدخلا كَرِهًا] ) أى: إذ 
اجتنبتم كبائر الآثام التى نهيتم عنها كفرنا عنكم صغائر الذنوب» وأدخلناكم الجنة؛ ولهذا قال : 
«إوندخلكم مدخلا كريا» . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا مَؤمّل بن هشام» حدثنا 5 بن إبراهيم» حدثنا الد 
ابن أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس”'' [يرفعه] :«الذى بلغنا عن ربناء عز وجل» ثم لم 
نخرج له عن كل أهل وهال أن جاور لنا'غما دون الكبائر» قول الله [تغال :+ «إإن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه نكفر عنکم سيتاتكم [ وندخلکم مدخلا کریا ] ))0 . 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشيْم» عن مغيرة» عن أبى معْشَره عن إبراهيم» عن قرع الضبى» 
عن سلمان الفارسى قال: قال لى النبى ولك: «أتدرى ما يوم الجمعة؟» قلت: هو اليوم الذى جمع الله 


فيه أباكم . قال: «لكن أذرى ما يوم الجمعة» > لا يتطهر الرجل فيحسن طهوره» ثم يأتى الجمعة فينصت 
حتی يقضى الإمام صلاته» إلا كان" كفارة له ما بينه وبين الجمعة المقبلة» ما اجتنبت المقتلة »وقد 
روى االبخارى من وجه آخر» عن سلمان نحو . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى المثنى[بن إبراهیم]'» حدثنا أبو صالح» حدثنى الليث» حدثنى 
خالد» عن سعيد بن أبى هلال » عن نعيم المجمرء أخبرنى صهيب مولى العتوارى » أنه سمع من أبى 


ا 


هريره وأبى سعيد يقولان : خطبنا رسول الله كك يوما فقال : «والذى لَفسى بيده)- ثلاث مرات ‏ ثم 
اکب فاکب كل رجل منا يبكى؛ »لا ندرى على ماذا حلف عليه ثم رفع 57 فق وجهه ا 


ع مم ر لأسا بي بي 


فكان ا إلينا من حمر انعم فقال : :7 : : «ما من عبد يصلى الصلّوات النمس» ويصوم 
رمضان» ويخرج الزكاة» ويجتنب ؛ الكبائر ا ا تة ثم قيل له : ادخل بسلا . 
وهكذا رواه النسائى » والحاكم فى مستدركه» من حديث الليث بن سعد» رواه الحاكم أيضا وابن 


7 


حبان فى صحيحه» من حديث عبد الله بن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبى هلال» 
به. ثم قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين › ولم 0 


)١(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية؟. (۲) زيادة من جء رء أ وفى ه: «الآية؛. 
(۳) فى ر: «الخلد». وفى أ: «الخالد». 

(4) عند البزارء عن أنس قال: «لم نر مثل الذى بلغنا عن ربنا» انظر: المجمع (۷ / ”07 . 

(6) زيادة من جه رء أ. )١(‏ زيادة من جه رء أ. (۷) زيادة من جء رء أ» وفى ه: «الآية؛. 
(8) مسند البزار برقم )۲۲١ ٠(‏ «كشف الأستار». وقال الهيثمى: «فيه الجلد بن أيوب وهو ضعيف». 

(9) فى ر: «کانت». )٠(‏ فى ج: «المقتل». 

)١١(‏ المسند (5 )٤۳۹/‏ ورواه البخارى برقم )4١١(‏ من طريق سعيد المقبرى عن أبيه عن ابن وديعة عن سلمان الفارسى بنحوه. 
)١١١‏ زيادة من ر أ. (۳) فى أ: «البشرى». )١5(‏ زيادة من ج. 

)۲١٠١/٠١( تفسير الطبرى (۸ /۲۳۸) وستن النسائى (5 /8) والمستدرك‎ )١5( 


إا ست توه الان سورة السا الآيات(94 2 01 


تفسير هذه السبع: 

وذلك بما ثبت فى الصحيحين من حديث سليمان بن بلال» عن ور بن زيدء عن سالم أبى 
الغيث» عن أبى هزيرة؟ أن رسول الله وك قال: اجتنبوا السبع المْوقَات» قيل : يا رسول اللّه. وما 
207 قال: «الشرك باللّه » وقتل التّقُس التى حرم الله إلا وا و الرباء وأكل مال اليتيم» 
والتولى يوم الزحف» وقذذف المحصتات المؤمنات الغافلات»' , 

طريق أخرى عنه: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا فهد بن عوف» چ أبو عوانة› عن 
عمرو بن أب سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن رسول الله عل قال : «الكبائر سبع أولها الاشراك 
بالله › ' ثم تل التفس بغير حقهاء وأكل الرباء TS‏ إلى أن يكبر» والفرار من الرّحف» 
ورمى المحضنات» والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة»”") 

لعن طن عن .لسن انعرز کے ا إلا عند من يقول بمفهوم اللقب. وهو 
ضعيف عند عدم القرينة» ولا سيما عند“ قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم؛ كما سنورده من 
الأحاديث المتضمنة من الكبائر غير هذه السبع » فمن ذلك ما رواه الحاكم فى مستدركه حيث قال: 

حدثنا أحمد بن كامل القاضى» إملاءء حدثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمدء حدثنا معاذ بن 

ي حدثنا حرب بن شدادء حدثنا يحيى بن أبى كثير» عن عبد الحهيك ين ستان 4 عن ع بن 
ا عن أبيه - يعنى : رين اانه برعي اله Gg‏ وقاقف ليح - أن رسول الله 
اة قال فى حجة الوداع: «ألا إن أولياء الله الصلون ب يقی م الصلوات الخمس التى کتہت“ 
عليه » ويصوم رمضان زي فوم یری أنه عليه حق» ويعطى زكاة ال یحتسبهاء ويجتنب 
الكبائر التى نهى الله عنها' . ثم إن رعلا ا ا يا رسول الله» ما الكبائر؟ فقال: «تسع : : الشرك 
بالله» وقتل فس مؤمن بغير حق"» وفرار يوم الزحف» وأكل مال اليتيم» وأكل الرباء وقذف 
الف وعقوق الوالدين المسلمين» واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتاء ثم قال: لا 
يموت رجل لا 00 هؤلاء الكبائرء ويقيم الصلاةء ويؤتى الزكاة» إلا كان مع النبى با فى دار 
أبوابها مصاريء7 "١‏ من ذَهَب». 

وهكذا رواه الحاكم ن وقد أخرجه أبو داود والترمذی'' مختصرا من حديث معاذ بن 
هانئ» به. وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديثه مبسوطأً ثم قال الحاكم: رجاله كلهم يحتج بهم فى 
ا الصو و ا 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (1777) وصحيح مسلم برقم (89). 
0 و 


وغيره» 0 ن حبان وغيرهما؛. 


(8) فی وء لاعن (5) فى رء أ: «یقم». () فى أ: «التى كتب». 
(۷) فى دء : «الحق». (۸) فى أ: «المحصنات». (9) فى ج: «لم يعمل». 
(۱۰) فى ج رء أ: لامصانئعها». (۱۱) فى ج : «والترمذى والنسائى؟ . 


() المستدرك ( )69/١‏ وسنن أبى داود برقم )۲۸۷١(‏ ولم أجده عند الترمذى» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى من طريق الحاكم 
(0/ى ):١‏ وقال: «سقط من كتابى أو من كتاب شيخى - يعنى الحاكم ‏ السحر؟. 
وعبد الحميد بن سنان. قال الذهبى: «عداده فى التابعين لا يعرف» وقد وثقه بعضهم. قال البخارى: روى عن عبيد بن عمير 
فى حديثه نظر. قلت: حديثه عن عبيد عن أبيه : الكبائر تسع. . الحديث . .؛) 


ا حر آلا ث وة اا ا ا0 > 


كرك ر حار له يدرف إل ع لدت وقد ذكوم ابد حبّان فى كتاب الثقات» وقال 
البخارى : فى حديثه نظر. 

وقد رواه ابن جريرء عن سليمان بن ثابت الجحدرى. عن سلم"' بن سلام» عن أيوب بن 
عتبة» عن يحيى بن أبى كثير» عر عب وز عمدو عن أن فذكره. ولم يذكر فى الإسناد: 
عبدالحميد بن سنانء فالله أل . 

حديث آخر فی معنى ما تقدم: قال ا حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا أحمد بن 
یونس» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم بن الوليدء عن المطلب بن عبد الله 
ابن حَنطب عن عبد الله بن عمرو قال: صعد النبى ياد المثبر فقال: الا اقسم» لا اقسم». ثم نزل 
فقال: اأبشرواء أبشرواء من “على الصلرات واب الكبائر السبع» ودی من أبواب الحنة: 
ادخل» . قال عبد العزيز: لا أعلمه إلا قال: « ر بسلام) . قال الط ست عن ال عد اه 
عمرو: أسمعت رسول الله َة يذكرهن؟ قال: نعم: «عقوق الوالدين» وإشراك بالله» وقثل النفس» 
وقذف المخصنات» وأكل مال اليتيم» والقزار مو الرحفي: وك ار 

حديث آخر فى معناه: قال أبو جعفر ابن جرير فى التفسير: حدئنی يعقوب. حدثنا ابن عل 
أخبرنا زياد بن مخراق عن طيسلة ؛ بن مياس قال : كنت مع التجدات» فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من 
الا فلت بق عن قلت :له : إنى أصبت ذُنُوبا لا أراها إلا من الكبائز . قال: ما هى؟ قلت: 
أصبت كذا وكذا. قال : ليس من الكبائر. قلت: وأصبت كذا وكذا. قال: ليس من الكبائر قال 
- بشىء لم يسمه طيسلَّة - قال: هى تسع وسأعدهن عليك: الإشراك بالله» وقتل النفس بغير 
ا والفرار من الزحف» وقذف المحصنةء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم ظلماء وإلحاد فى 
عجر فرقئ. قال: أتخاف النار أن تدخلها؟ قلت: نعم. قال: وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم. 
قال: أحى والداك؟ قلت: عندى أمى. قال: فوالله لئن أنت لنت لها الكلام» وأطعمتها الطعام» 
لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات" , 


طريق أخرى: قال ابن جرير: حدئنا سليمان بن ثابت الجحدرى الواسطى» حدثنا سله”* بن 
سلام » حدثنا أيوب بن عتبة» عن طيسلة بن على النهدى قال: ا 


)١(‏ فى ج أ: «سلمة». () فى : «والله أعلم». 

(۳) تفسير الطبرى (8 .)515١7/‏ 

)٤(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير برقم (۳) «القطعة المفقودة» من طريق عبد العزيز بن محمد عن مسلم بن الوليد عن المطلب به 
وفى إسناده مسلم بن الوليد ذكره البخارى فى التاريخ م الكبير (۸ / )١67‏ وابن ¿ آبی حاتم فى الجرح والتعديل (۸ /۱۹۷) ولم 
يذكرا فيه جرحا أو تعديلا. 

(6) فى د: «النسمة بغير حلها» رفى ج: «نسمة بغير حلها»» فى ر: «النفس بغير حلها). 

(0) فى ج: لايسحرا. 

(۷) تفسير الطبرى (۸ /۲۳۹) ورواه البخارى فى الأدب المفرد برقم (۸) من طريق زياد بن مخراق به. 

(6) فى جار ء أ: (مسلم؟. 


V٤ 
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عرفة» وهو يصب الماء على رأسه ووجهه, قلت ٩‏ : أخبرنى عن الكبائر؟ قال: 0 . قلت: ما 
هى؟ قال: الإشراك بالله» وقذف الحصتَة - قال: قلت: قبل القتل"؟ قال: نعم وَرَعُمًا - وقتل 
النفس المؤمنةء والفرار من الزحف» والسحر : اك الرباء وأكل مال اليتيم» وَعَقُوق الوالدين 
ان اناد اليف ۲الرا قبلتكم أحياء واو 


هكذا رواه من هذين الطريقين موقوفا» وقد رواه على بن الجعدء عن ايوب ين عه ا 
ابن على [النهدى]”'' قال: أتيت ابن عمر عشية عَرَقَةَ» وهو تحت ظل أرأكة رشنت لماء على 
رأسه» فسألته عن الكبائر» فقال: شع رول اله كلل رفول : : «هن سبع) . قال: قلت: وما هن؟ 
قال: «الإشراك بالله» وقذف المحصنة!” 2‏ قال:قلت: قبل" الدم؟ قال: نعم ورغما - وقتل النفس 
المؤمنة› والفرار من الرحف» زا وأكل الريا» وأكل مال اليتيم » وى الوالدين» A,‏ 
بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتا» . 

وكذا رواه الحسن بن موسى الأشيب» عن أيوب بن عتبة اليمانى ‏ وفيه ضعف _ والله أعلم. 

حديث آخر: قال امام اليد : حدثنا زكريا بن عدی» حدثنا بقية» عن بحير بن سعد» عن 
خالد بن معدان: أن أبا رهم السمعى حدثهمء عن أبى أيوب قال : قال رسول الله اة : «من عبد الله 
لا يشرك به شيئاء وأقام الصلاة» وآتی الزكاة» و واجتتب الكبائرء فله الجنة - أو دخل 
ا فسأله رجل: ما الكبائر؟ فقال " :«الشرك بالله» وفتل نفس مسلمة» والفرار يوم الرّحف». 


ورواه أحمد أيضاً والنسائی› من غير وجه» ا 


حديث آخر: روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه فى ته تفسيره»؛ من طريق سليمان بن داود اليمانى 
- وهو ضعيف - عن الزهرى» عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه»ء عن جده قال: 
كتب رسول الله َة | الى اهل اليمن: كتايا .فيه القرائضي راان رالات وبعث به مع عمرو بن 
حزم 0 وكان فى الكتاب: إن اكب الكباتر عبد الله يوم القيامة : إشرالة بالله» وقتل النفس المؤمنة 
شخي والفرار فى سبيل الله يوم الرحف» وعقوق الوالدين» ورمى الحضية م السحر» وأكل 
الربا» وأكل مال ا 


)١(‏ فى : «قال: قلت». (؟) فى رء أ: «قتل النفس». 
(۳) تفسير الطبرى (8 / .)۲٤۰‏ 
(5) زيادة من أ. (05) فى د: «المحصنات؟. (5) فى ج: «قتل 2. 


(۷) فى جء ر: «والإلحاد». 

(5) رواه 'البغوى فى الجعديات»؛ وروى الخرائطى فى مساوئ الأخلاق برقم )۲٤۷(‏ من طريق حسين بن محمد المروزى عن أيوب بن 
عتبة بنحوه» وأيوب بن عتبة ضعيف . ورواه عكرمة بن عمار عن طيسلة بن على: أن ابن عمر كان ينزل الآراك يوم عرفة. 
أخرجه أبو داود فى المسائل .)١١8(‏ 

(9) فى جء رء أ: لايحيى بن سعیدا. )٠١(‏ فى ر: «قال»,. 

() المسند (0 / )٤١١‏ وسنن النسائى (۷ /۸۸). . 

(۱۲) ورواه الحاكم فى المستدرك ١(‏ / 46" من طريق يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود به» وقال الحاكم : «هذا حديث كبير مفسر 
فى هذا الباب» وسليمان بن داود الخولانى معروف بالزهرى وإن كان يحبى بن معين غمزه فقد عدله غيره ثم ذكر قول أبى حاتم 
وأبى زرعة: لاسليمان بن داود الخولانى عندنا تمن لا بأس به». 
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حديث آخر: فيه 1 شهادة الزور؛ قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» 
ای ع بن أبى بكر قال: سمعت أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله كا الكبائر - أو 
سكل عن الكبائ تر - فقال: «الشرك باللهء وتر النفس » وعتوق الوالدين». وقال: «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟» قال: «قول الزور - أو شهادة الزور» . قال شعبة: أكبر ظنى أنه قال: «شهادة الزور»". 

أخرجاه من حديث 00 0 به. وقد رواه ابن رة من طريقين آخرين غريبين عن أنس» 

(4) 

خد ار ارج ٠‏ الشيطان اشا ديت عد ا چ بق أبن کر عو أنه قال قال 
النبى ية : «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟»ء قلنا: بلى يا رسول الله » قال : «الإشراك بالله » وعقوق الوالدين» 
وكان متكئا فجلس فقال: «ألا وشهادة الزورء ألا وقول الزور». فما زال يكررها حتى قلنا: ليته 
سک ے0 . 

حديث آخر: فيه ذكر قتل الولدء وهو ثابت فى الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: 
قلت: يا رسول اللّه» أى الذنب ا أكبر ‏ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلّقك». 
قلت: ثم أى؟ قال: «أن تمل ولدك خشية حشية أن يَطْعَمٍ معك». قلت: ثم أى؟ قال :«آن تُزانى حَليلة 
جارك»» ثم قرأ : «والدين لا يدعُون مَع الله لَه خر [ ولا يون الس التي حرم ال إلا باْحق ولا ينون 
ومن يفعل ذلك يق اناما )"€ إلى قوله: إلا من تاب [الفرقان: “٩۸‏ . 


حديث [آخر]": فيه ذكر شرب الخمر. قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» 
أخبرنا ابن وهب» حدثنى أبو صخر: ال ل a‏ 
ابن العاص وهو بالحجر”' '' بمكة» وسئل عن الخمرء فقال: والله إن عظيما عند الله الشيخ مثلى 
يكذب فى هذا المقام على ر سول الله" كد فذهب فسأله» ثم رجع فقال: سألته عن الخمر فقال: 
«هى أكبر الكبائر» وأم الفواحش» E‏ شرب الخمر ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته 

صحف #03 : 
وعمته) . غريب من هذا الوجه. 

طريق أخری: رواها الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث عبد العزيز بن محمد الدراوردى» 

عن داود بن صالح› عن سالم بن عبد الله عن أبيه : أن أبا بكر الصديق» رضى الله عنه 2 وعمر بن 


حالف 


. ٠١١/۳ فى ج » ر» أ: «عبد الله». وفى ر: «محمد» وهو خطأ والصحيح عبيد الله وانظر: من مسند الإمام أحمد‎ )١( 
.)١١١/۳( المسند‎ )۲( 


)٤(‏ فى ر: اانحوه؟ . )٥(‏ فى 1: «أخرجاه». 

(5) صحيح البخارى برقم (091/5) وصحيح مسلم برقم (۸۷). (۷) ريادة من جء ر» أ. 
(۸) صحيح البخارى برقم )٤٤۷۷(‏ وصحيح مسلم برقم (1۸). 

(9) زيادة من 1. )٠١(‏ فى جء رء [: «وهو فى الحجرة. (۱۱) فى : «على نبى الله». 


)فى ر: لاثم . 
(۱۳) ورواه الطبرانى من طريق آخر كما فى المجمع (18/6) وقال الهيشمى : «عتاب لم أعرفه وابن لهيعة حديثه حسن وفيه ضعف 4. 
)فى : «طريق». 


FE TEL a حت‎ 


الخطاب وأناسا من أصحاب رسول الله وَل رضى الله عنهم أجمعين» جلسو'") بعد وفاة رسول الله 
كله فذكروا أعظم الكبائر »> فلم يكن عندهم ما ينتهون إليه» فأرسلونى إلى عبد الله بن عمرو بن 
العاص أسأله عن ذلك» فأخبرنى أن أعظم الكبائر شرب الخمر» فأتيتهم فأخبرتهم» فأنكروا ذلك» 
فوثبوا إليه حتى أتوه فى داره» ناخبرهم انهم تحدنوا عند.رسول الله 275 أن ملكا من بنى [سزائيل اد 
رجلا فخيره بين أن یشرب خمراً أو يقتل نفساء اوا اورياكل ورین أو بق 
فاخار ت اا '» وإنه لما شربها لم يمتنع من شّىء اراد" منه» وإن رسول الله َك قال لنا 
مجيبا : اما من أحد یشرب خمراً إلا لم تقل له صلاة أربعين ليلة» ولا يموت أحد وفى متاننه منها 
شىء إلا حرم الله عليه الجنة» فإن مات فى أربعين ليلة مات ميته جاهلية». 


هذا حديث غريب من هذا الوجه جداًء وداود بن صالح هو التّمار”" المدنى مولى الأنصارء قال 
الإمام أحمد: لا أرى به بأسا. وذكره ابن حبان فى الثقات» ولم أر أحدا جرحه” . 

حديث آخر: عن عبد الله بن عمرو وفيه ذكْرٌ اليمين العَموس. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد 
ابن خر حدثنا شعبة» عن فراس» عن الشعبئ )» ٠‏ عن عبد الله بن عَمَروء عن النبى كك أنه قال: 
«أكبر الكبائر الإشراك بالله , وعقوق الوالدين» أو قَيْل التَفْس - شعبة الشاك - واليمين اتتوس رواه 
الخارق والترمذى ل ا و 


الليث» حداتی الليث ين سعد« حدقا هشا بن سعد سد بن و هاج پر ق یی 
0 بالل › وعلوق الوالدين» 5 الاش 3 حلّف حالف بالله يمين فأدخل فيها 0 
جناح البعوضة» إلا كانت وكتة فى قلبه إلى يوم القيامة». وهكذا رواه [الإمام] ' أحمد فى مسنده» 
وعبد بن حميد فى ته كدر كادعيا» عل يونين بن مكنا الؤدب وبعن للبت بن سعد بيده وأخرجه 
الترمذى [فى E‏ لعن هن عرد 11 ثم قال: وهذا حديث حسن غريب» وأبو 
أمامة الأنصارى هذا هو ابن ثعلية» ورف 7 لوي وقد روى عن النبى م أحادي و 

قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزى : وقد رواه عبد الرحمن بن إسحاق المدنى› عن محمد بن 
زيد» عن عبد الله بن أبى أمامة» عن أبيه» عن عبد الله بن أنيس . فزاد عبد الله بن أبى أمامة . 

9 0 د‎ e 

قلت: هكذا وقع فى تفسير ابن مردويه وصحيح ابن حبان» من طريق عبد الرحمن بن 
)١(‏ فى ر: «کانوا جلوسا». () فى : «أو يزلى». (۳) فى أ: «أو يقتلوه؟ . 
(6) فى جه د ء ر: «فاختار أن يشرب الخمر». (6) فى أ: «أرادوه؛؟. (6) فى د: «اليمانى». 
(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك )١57/54(‏ والطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١78(‏ «مجمع البحرين» كلاهما من طريق سعيد بن أبى 

مريم عن الدراوردى به. 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وسكت عنه الذهبى. 
وقال الهيثمى فى المجمع (1۸/0): «رجاله رجال الصحيح خلا صالح بن داود التمار وهر مها . 

(۸) المسند (۲۰۱/۲) وصحيح البخارى برقم (57176) وسنن الترمذى برقم )707١(‏ وسنن النسائی(۸/ )١۳‏ . 
(4) فى رء أ: «من أكبر؟. ` )۱٠(‏ زيادة من أ. (۱۱» ١1١1‏ ) ريادة من أ. 
)١9‏ فى أ: دولا نعرف». 6 
)١5(‏ سنن الترمذى (707). 
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إسحاق'ء كما ذکره" شيخناء فسح الله فى أجل . 


حديث آخر: عن عبد الله بن عمروء فى التسبب إلى شتم الوالدين. قال ابن أبى حاتم: حدثنا 
عمرو بن عبد الله الأودى» حدثنا وکیع › > عن مسعر وسفيان» عن سعد بن إبراهيم» غك" خی و 
عبد الرحمنء عن عبد الله بن عرو - رفعه سفيان إلى النبى يكو E‏ 
عمرو ‏ قال: «من الكبائر أن د يشتم الرجل والديه»: قالوا: وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال: «يَسب 
الرجل أبا الرجل فيسب أب ل ل 


50000 50 ال 0 عن عبد الله بن عرو 


ر ەر بير 


قال : قال رسول الله 4 : «إن من أكبر الكبائر أن يَلْعَن الرجل والديه». قالوا: رکفت يلعن الجا 
والديه؟ ! قال : ف الرجل أبا الرجل سب ابا ا ای أمه) . 


وهكذا رواه مسلم من حديث سفيان وشعبة ويزيد بن الهادء ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم» به 
مرفوعا بنحوه. وقال الترمذى: صحيبه 0" . 

وثبت فى الصحيح"“ عن رسول الله بيا أنه قال : «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر»”" . 

حديث آخر فى ذلك: قال ابن أبى حاتم: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» حدثنا عمرو بن 
أبى سلمة» حدثنا زهير بن محمدء عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة» أن رسول 
الله لله قال: «من أكبر الكبائر عرض الرجل المسلمء والسبئّان ان 

هكذا روى هذا الحديث» وقد أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب فى سننه »عن جعفر بن مسافر» 
عن عمرو بن أبى سلمة» عن زهير بن محمدء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى ياد 
قال : «من أكبر”'2 الكبائر استطالةٌ المزْء2000 فى عرض رجل مسلم بغير حق» ومن الكبائر السبتان'"") 
بالسبة». 


(۳) ° 


وكذا رواه ابن مردويه من طريق عبد الله بن العلاء بن زير > عن العلاء» عن أبيه» عن أبى 


(۱€) 
هريرة» عن النبى کیا فذكر مثله أ 


حديث آخر: فيه ذكْرٌ الجمع بين الصلاتين من غير عذر؛ قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا 
)١(‏ فى ر: «إسماعيل». (۲) فى أ: «كما ذكرة. 
(۳) تحفة الأشراف )۲۷١ /٤(‏ برقم (0141) وصحيح ابن حبان برقم )١١9١(‏ «موارد». 
)٤(‏ ورواه أحمد فى مسنده )١54/7(‏ من طريق وكيع به. 
(4) صحيح البخارى برقم )٥۹۷۳(‏ وصحيح مسلم برقم (10) وسان الترمذى برقم (۱۹۰۲). 
() فى أ: «الصحيحين». 
(۷) رواه البخارى برقم (4) ومسلم برقم )1٤(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
(۸) فى د: «والمستبان بالسبة». 
(9) ذكره السيوطى فى الدر المنثور. 
)٠١(‏ فى أ: «إن من أكبر». )١١(‏ فى ر: «المسب». ٠‏ 
)١١(‏ فى د: «المستبان». (۱۳) فى رء آ: بن زيد». 1 
)١5(‏ سنن أبى داود برقم ٤۸۷۷(‏ ). 
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نعيم بن حمادء حدثنا معتّمر بن سليمان» عن أبيه» عن حش » عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 


النبى ملل قال : «من جمع بين الصلاتين من غير عذرء فقد أتى بابًا من أبواب الكبائر» . وهكذا رواه 
أبو عيسى الترمذى عن أبى سلمة يحيى بن خلّف» عن المعتمر بن سليمان» به. ثم قال : E‏ 


+ ت 2 

ا على الرحبى » و حسين بن قيس » وهو ضعيف عند أهل الحديث› ضعفه أحمد 
(o) .‏ 

٠. وعيره‎ 


وه 


وقد روى ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا إسماعيل بن علية» عن 
خالد الحذاء» عن حميد" بن هلال» عن أبى قتادة ‏ يعنى العدوى ‏ قال: قرئ علينا كتاب عمر: 
بن كبا تمع امان ن يرا" تدرا مق ر 

وهذا إسناد صحيح: والغرض أنه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصرء 
تقديما أو تأخيراء وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية» فإذا 
تعاطاه أحد بغير شىء من تلك الأسباب يكون مرتكبا كبيرة» فما ظنك بمن يترك الصلاة بالكلية؟ 
ولهذا روى مسلم فى صحيحه» عن رسول الله ڪيا أنه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة»00) 
وفى السنن عنهء عليه السلام» أنه قال: «العهد الذى بيئنا وبينهم" الصلاة» فمن تَركها فقد 
كفر» ". وقال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمل" . وقال: «من فاتته صلاه الْمَصْر فكائما 
0 آم را 1 َ 

حديث آخر: فيه اليأس من روح الله والأمن من مكْر الله . قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن 
عمرو بن أبى عاصم النبيل» حدثنا أبى» حدثنا شبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس؛ أن 
رسول الله يا كان متكثاً فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله» واليأس من روح 
الله والقنوط من رحمة الله» والأمن من مكر الله وهذا أكبر الكبائر». 

وقد رواه البزار» عن عبد الله بن إسحاق العطار» عن أبى عاصم النبيل» عن شبيب بن بشرء 
عن عكرمةء عن ابن عباس؛ أن رجلا قال: يا رسول اللهء ما الكبائر؟ قال: «الإشراك"' بال 


0 2 33 2 ٤ 
واليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله عز وجل).‎ 


(۱» ۲) فی ج: حبيش»ء وفى أ: احئيس». (۳) فى أ: «هذا أبو؟. )٤(‏ فى ر: «هو). 
(5) سنن الترمذى برقم (۱۸۸). 
)١(‏ فى أ: «احسن». (۷) فى : «من غير». 


(۸) صحيح مسلم برقم (۸۲) من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . 

(9) فى ر: «وبينهم ترك الصلاة» . 

(۱۰) رواه الترمذى فى السئن برقم )557١(‏ والنسائى فى السنن )771/١(‏ وابن ماجة فى السنن برقم )۱١۷۹(‏ من حديث بريدة بن 
الحصيب رضى الله عنه. 

)١١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (2017) والنسائى فى السئن )177/١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب رضى الله عنه. 

)١١(‏ رواه النسائى (۲۳۸/۱) من حديث نوفل بن معاوية رضى الله عنه. 

(۳) فى د: «الشرك». 
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وقئ. إستادة نظرء ”الاه أن يكوت موفرفا» فقد روی عن بق مسعرد نحو ذلك فال اين 
جرير: 

حدثنى يعقوب بن ن إبراهيم » حدثنا هشو أخبرنا مطرف» عن وبرة E‏ عن أبى 
الطفيل قال: قال ابن مسعود: أكبر الكبائر الإشراك ON‏ من روح اللّه» والفتوظ من 
رحمة اللهء والأمن من مكر الله . 

وكذا رواه من حديث الأعمش وأبى إسحاق» عن وة عن أبى الطفيل» عن ابن مسعود» به. 
وو 8 5 . 5 ۽( 
ثم رواه من طرق عدة» عن أبى الطفيل» عن ابن مسعود. وهو صحيح إليه بلا شك 

حديث آخر: فيه سوء الظن بالله ؛ قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندارء حدثنا 
أبو حاتم بكر بن عبدان» حدثنا محمد بن ما حدثنا أبو حذيفة 9 البخارى» عن محمد بن 
عجلان» عن نافع» عن ابن عمر أنه قال: [قال رسول الله يكفِ]2'"0: «أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز 
وكام ديت خرين عدا . 

as‏ بعد الهجرةء قد تقدم فى رواية عمرو“ لمن أبن ةة عن أبيه» عن 
أبى هريرة مرفوعاء قا أبو بكر ابن مردويه: : حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين» 
حدثنا عمرو بن خالد الحرانى» حدثنا ابن لّهيعة عن يزيد بن أبى حبيب» عن محمد بن .سيل بن أبن 

حثمة”' '2؛ عن أبيه قال : سمعت النبى يك يقول: «الكبائر سبع ألا تسألونى عنهن؟ الشرك باللهء 
وتر النقس» والفرار يوم الزحف» وأكل مال الب وأكل الوياءوقدف الصف والعور ت ٠‏ بين 
الهجرة» 

وفى إسناده نظرء ورفعه غلط فاحش” '» والصواب ما رواه ابن جرير: 
52 8 موي 
0 عن أبيه قال: إنى لفى هذا المسجد ‏ مسجد الكوفة - وعلى» رضى الله عنه» يخطب 
الناس على المنبرء فقال: يأيها الناسء الكبائر'*') سبع . فاصاخ”*'' الناس» فأعادها ثلاث مرات» ثم 


)١(‏ مسند البزار برقم )٠١5(‏ «كشف الأستار؛ء وقال الهيثمى فى المجمع )٠١ 5 /١(‏ :«رجاله موئقون». 

0 تي رء دء أ: « اليأس». 

() تفسير الطبرى (۸/ )۲٤٤ ۲٤۳‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم ١(‏ 9) ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (9/ ١/ا١)‏ 
٠‏ من طريق أبى إسحاق عن وبرة به . 
ورواه ابن أبى الدنيا فى التوبة برقم )۳١(‏ من طريق الأعمش عن وبرة به. 


.[ زيادة من‎ )١( ١ فى : «محمد بن عمر بن مهاجر». (5) فى أ: «أبو حذيفة إسحاق».‎ )٤( 
ا (8) فى أ: «عمر» . (9) فى أ: «وقال».‎ 
فى ر: «التغرب».‎ )١١( . فى ج أ: «ابن أبى خيثمة»‎ )٠١١( 


(۱۲) وله شاهد من حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعاء ذكر فيها هذه السبع. رواه الطبرانى فى المعجم الأوسط )۱١١(‏ 
مجمع البحرين» قال إلهيثمى فى المجمع :)٠١ 4 /١(‏ افيه أبو بلال الأشعرى وهو ضعيف». 
)١(‏ فى رء أ: «خيثمة). )١5(‏ فى : «إن الكبائر؛. )٠١(‏ فى ر: «أضاج»ء وفى أ: «فأصاح». 


#اسججب ا ع a E aaa‏ :كنا م 


قال: لم لا تسألونى عنها؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» ما هى؟ قال: الإشراك بالله» وقتل النفس التى 
حرم الله م وقذف المحصنة » وأكل مال اليتيم » وأكل الرباء والفرار يوم الزحف » والتعرب بعل 
الهجرة. فقلت لأبى: يا أبت» التعرب”" بعد الهجرة» كيف لحق هاهنا؟ قال: يا بنى» وما أعظم من 
أن يهاجر الرجل » حتى إذا وقع سهمه فى الفىء» ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع 
أعرابياً كما کان . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم» حدثنا أبو معاوية ‏ يعنى شيبان - عن منصورء 
عن هلال بن يساف»ء عن سلمة بن قيس الأشجعى قال: قال رسول الله يك فى حجة الوداع : دألا 
إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئاء ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» ولا تزنواء ولا 
تسرقوا». قال: ا شح عليهن منى» إذ سمعتهن من رسول الله ك . 


ثم رواه أحمد أيضا والنسائى وابن مردویه» من حديث منصور» بإسناده مل" , 


حديث آخر: تقدم من رواية عمّر ؛ بن المغيرة»عن داود بن أبى هندءعن عكرمة» عن ابن عباس» 

عن النبى ييل أنه قال: «الإضرار ة فى الوصية من الكبائر. والصحيح ما رواه غيره» عن داود» عن 
عكرمة» عن ابن عباس [قوله] قال ابن أبى حاتم: وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله. 

حديث آخر فى ذلك: قال ابن عر يعدها TE‏ حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا 
عباد بن عباد» عن جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبى أمامة؛ أن ناسا من أصحاب النبى كلو 
ذكروا الكبائر وهو متكئ» فقالوا: الشرك بالله» وأكل مال اليتيم» وفرار من الزحف» وقذف 
المحصنة» وعقوق الوالدين» وقول الزورء والغلول» والسحرء وأكل الرباء فقال رسول الله كك: 
«فأين تجعلون «الّدين يشترون بعهد الله وآَيمانهم لَمَنَا فللا[ آل عمران: ۷۷]؟!» إلى آخر الآية . فى 


إسناده ضعف » وهر خا 0 


ذكر أقوال السلف فى ذلك: 

قد تقدم ما روى عن أمير المؤمنين عمر وعلى» رضى الله عنهماء فى ضمن الأحاديث المذكورة. 
وقال ابن جرير: 

حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» عن ابن عون» عن الحسن: أن ناسا سألوا”) 
غد الله تون عمرى عطي قارا ری اشا من کات الله آمر أن يعمل بها لا عمل ھا فازدنا أن 
نلقى أمير المؤمنين فى ذلك؟ فقدم وقدموا معهء فلقيه2'1 عمر» رضى الله عنه» فقال: متى قدمت؟ 


)١(‏ فى أ: «قال الا . قي 71 جرم الله تتليا ١‏ 7) اتن ينغريم 
() تفسير الطبرى (778/8), 
(6) فى أ: «فمالنا» . (6) فى ر: «بأشج» . 


(۷) المسند (۲/ ۳۳۹) وستن النسائى الكبرى برقم .)١11/7(‏ 

(۸) فى جء دء ر: «رسول الله . 

(4) تفسير الطبرى .)۲١۱/۸(‏ 

)٠١(‏ فى جه دء أ: القوا). (۱۱) فى جه دىء رء أ: «فلقی). 


ااا نرسوزة اليا الآناك ا 011411 


فقال: منذ كذا وكذا قال: أبإذن قدمت؟ قال: فلا أدرى كيف رد عليه. فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
ناسا لقوق بمصنر فقالوا آنا رئ آشياء م كاب :الله + آمر أن يعمل بها فلا" يعمل بها" » احيرا 
أن يلقوك فى ذلك فقال: اجبنهم لى قال: فجمعتهم له قال ابن عون: أظنه قال: فى بهو فأخذ 
أدناهم رجلا فقال: نشدتك”" بالله وبحق الإسلام عليك» أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل 
أحصيته فى نفسك؟ قال: اللهم لا. قال: ولو قال: نعم لخصمه. قال: فهل أحصيته فى بصرك؟ 
فھل'“ أحصيته فى لفظك؟ هل أحصيته فى امرك ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم . قال: فثتكلت 
عمر أمه. أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟! قد علم ربنا أنه ستكون""" لنا سيئات. قال: 
وتلا : «إإن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عنكم سيتاتكم وندخلکم مدخلا کریا € ثم قال: هل 
علم أهل المدينة - أو قال:هل علم أحد ‏ با“ قد قدمتم؟ قالوا: لسر لو اك 

إسناد حسن”) ومتن حسن» وإن كان من رواية الحسن عن عمر» وفيها انقطاع» إلا أن مثل هذا 
اف 1 و 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى ‏ حدثنا على بن 
صالح» عن عثمان بن المغيرة» عن مالك بن جوين» عن على» رضى الله عنه» قال: الكبائر الإشراك 
باللّه › وقتل القن وأكل مال اليتيم » وقذف المحصنة› والفرار هن الاخ والتعرب بعد الهجرة» 
والس قزق :لوال وأكل الرباء وفراق الجماعة. و 

وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله» واليأس من روح الله» والقنوط من 
رحمة اللّه» والأمن من مكر الله» عز وجل . 

وروی ابن" جريرء من حديث الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق» والأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» كلاهما عن ابن مسعود قال: الكبائر من أول سورة ت النساء إلى ثلاثين آية منها. 
ومن حديث سفيان الثورى وشعبة» عن عاصم بن أبى النجود» عن زر بن حبيش», عن ابن مسعود 
قال: الكبائر من أول سورة النساء إلى ثلاثين آية منها ثم تلا : إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه [ نكفر 
عنکم سیقاتکم وندخلكم مدخلا كريما] (4214 . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا صالح بن حيان» عن 
ابن بريدة» عن أبيه قال: أكبر الكبائر: الشرك بالله» وعقوق الوالدين» ومنع فضول الماء بعد الرى» 
ومنع طروق*" الفحل إلا بجعل . 


)١(‏ فى : «لا), (۲) فى ج» د: لا يعمل» وفى ر: العمل بها فلا نعمل). 


ا ل (4) فى ج: «هل؟ . (5) فى : «فى أثرك». 
فى فی ج د» ر «(سیکون) . )۷( زيادة من جء ر» 3 وفى ا“ «الآية). 
(۸) فى جء أ: افيما». (9) فى ج أ: الجيد؟ . (۱۰) فی ج» د» آ» ر: «يشتهرا. 


)١١(‏ فى جب : فيكم ل" 
(۱۲) تفسير الطبرى (806/8؟). 0 
(۳) فى د: «عن». )١5(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: «الآية». )١5(‏ فى د: «عروق». 


YAY 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآیات(۲۹ ۔ )۳١‏ 


وفى الصحيحين » عن النبى و أنه قال: «لا يمع قَضْل الماء ليمنع به الكلا»"" . وفيهما عنه 


ِل أنه قال : اشاح لا ير الل ای ی ا ولا ی وی علاب اليم : رجل على فَضْلٍ ماء 
بالقلاة يمنعه ابن الا وذكر الحديث ما 


سر ا 


وفى مسند الإمام أحمد» من حديث فون ف عن أبيه» عن جده مرفوعا: : من منع 
فَضل الماء وفضل الكلأء منعه الله فضله يوم القيامة . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن شبّة20 الواسطى» خدثنا أبو أحمد خدثنا 
سفيان» عن الأعمش» عن مسلم» عن مسروق» عن عائشة» قالت: ما أذ على النّساء من الكبائر. 
قال ابن أبى حاتم: يعنى””' قوله : علَئ أن لا يشركن بالله شيا ولا يسرفن [ ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن 
ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك ]€ الآية [الممتحئة : : [NY‏ 

وقال ابن جرير: : حدثلى يعقوب بن ن إبراهيم » حدثنا ابن علية» حدثنا زياد بن مخراق» عن 
ا قال أتينا أنس ١‏ بن مالك» فكان فيما حدثنا قال: e‏ 
5 0 م N (A)‏ .1 اي 
هرن من ذلك» نقد ناور لنا عما دون الكبائر» ريا ثم تلا: سر انر 
عنه [ نکفر عدكم سیناتکم وندخلکم مدخلا كريا ¢ . 
أقوال ابن عباس فى ذلك: 

روى ابن جریر» من حديث الصو الاين ايعان عن أبيه» عن طاوس قال: ذكروا عند ابن 
من مرة. 

ورواه ابن جريرء عن ابن حميد» عن جرير» عن ليث. عن طاوس قال: جاء رجل إلى ابن 
عباس فقال: أرأيت الكبائر السبع التى ذكرهن”' الله؟ ما هن؟ قال : هن إلى السبعين أدنى منهن إلى 

)14( 
قال: هن إلى السبعين أقرب» وكذلك قال أبو العالية الرياحى» رحمه الله . 
)١(‏ صحيح البخاری برقم (۲۳۵۳) وصحيح مسلم برقم )١9077(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


(؟) صحيح البخارى برقم (YToA)‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۸) من حديث أبى هريرة رضى الله عته. 
(9) المسند (۱۷۹/۲). 


(4) فى جه د» ر» أ:لاشيبة؟. (6) فى أ: اتعنى). (0) زيادة من جه ره أ. 
(۷) فى ج :اعز وجل»2. (۸) فى أ: «فقال: ثم». (9) فى د» أ:«هنيهة», 
)٠١(‏ فى ر:«ما خلقنا». )۱١(‏ زيادة من جء رء أء وفى ه: (الآية». 


(۱۲) فى جء ر:«معتمر». (۱۳) فى د:«ذکرها». )١5(‏ فى 1:«السبع؟. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآیات(۲۹ _ A )۳١‏ 


ONT‏ ا E‏ كر ال ا عن سعيد بن 
أنه ا a‏ 00 0 ابن أبى حاتم» من حديث شبل» به . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه © قال: 
الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. ورواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل» حدثنا شبيب» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: الكبائر: كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير» 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب. حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب » عر فد بن سيرين قال: 
نبشت أن ابن عباس كان يقول: كل ما نهى الله عنه كبيرة. وقد ذكرت الطّرفة [فيه]'» قال: هى 
النظرة. 

وقال أيضا: حدثنا أحمد بن حازم» أخبرنا أبو نعيم» حدثنا عبد الله بن معدان» عن أبى الوليد 
قال: سألت ابن عباس عن الكبائر فقال2'9: هى كل شىء عصى الله فيه فهو كبيرة. 
أقوال التابعين: 

قال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم ١‏ حدثنا ابن ا عن ابن عو عن محمد قال: 
سألت عبيدة عن الكبائر» فقال: الإشراك باللّه » وقتل النفس التى حرم الله بغير حقهاء وفرار يوم 
اله وأكل مال اليتيم بغير حقه. وأكل الرباء والبهتان. قال: ويقولون: أا بحا هع قال 
ابن عون: فقلت لمحمد: فالسحر؟ قال: إن البهتان يجمع شرا كبيرا" . 

وقال ابن جرير: Cs‏ 7000000 
أبى إسحاق» عن عبيد بن عمَّير قال: الكبائر سبع » لس متهن كيرة إلا فيه آة من کان لله 
الإشراك بالله منهن : طإومن يشرك بالله فَكَأمَا خر من السّمَاء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح» [الحج : 
١"]ء‏ و إت الذين يأكلون أموال اليتامى ظَلْمًا إن ار اراك [النساء: 0٠١‏ وطالّذين 
أكون لبا لا يمون إلا كما قوم الذي يتَحبطه ايعان من الم [البقرة: : «[Yvo‏ وطن الذين يرمون 
المحصتات القافلات المؤمنات) [النور: 77]» والفرار من الزحف: ڈیا ايها لين آمنوا إذا لقيتم ارين 
كفروا رحا [فلا وهم الأذبار)*“) [الأنفال: »]٠١‏ والتعرب بعد الهجرة :و الْذِين ارتدوا على 


أدبارهم من بعد ما تبيّن لهم الهدى) [محمد : 65 وقتل المؤمن: «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها) الآية [النساء: ۹۳]. 


وكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث أبى إسحاق» عن عبيد» بنحوه. 


)١(‏ زيادة من جه أ. (۲) فى ج: «قال؛. () فى أ: ١كثيرا».‏ (5) فى ر:«المغاری». 
(9) زيادة من جا رع أء وفى ه: «الآية؛ . )١(‏ فى ر:*«التغرب». 


6129 اسوزة النشاء' الأياك‎ 2 EE 


وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» د حدثنا شبل» عن ابن أبى تجح › عن عطاء 
- يعنى ابن أبى رباح - قال : الكبائر سبع: قتل النفس» زار الرباء وأكل مال اليتيم» ورمى 
الخصنة» وشهادة الزورة وعقوق الوالدين» والفرار من الرحف . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا او غ حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير» عن مغيرة قال: 
كان يقال شم أبى بكر وعمرء رضى الله عنهماء من الكبائر. 

قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى كو من ين الا وهو رواية عن مالك بن أنس» 


رحمه الله : وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحد ينتقص(' أبا بكرء وعمر» وهو يحب رسول الله 


5 رواه الترمذى. 
0 0( 
اك الله ورسله» والسحر»› وقتل 0 ومن 1 لله ولدا أو e‏ ر ا 4 من الأعمال» 
والقول الذى لا يصلح”" معه عمل» وأما كل ذنب يصلح معه دين» ويقبل معه عمل فإن الله يغفر 
السيئات بالحسنات . 
وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة: ورن تجتبوا کبائر ما 


تنهون عنه) الآية : : إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن نبى الله به قال: «اجتنبوا 
الكباء ود وأبشروا" . 


, 0 روى ابن مردويه من طرق عن أنس» وعن جابر مرفوعا: «شقاعتى لأهل الكبائر من 
أمتى»” “. ولكن فى إسناده من جميع طرقه ضعف» إلا ما رواه عبد الرراق: أخبرنا معمر» عن 
ساس الس فل قال رسول الله کاو : «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى». فإنه إسناد صحيح على 
شرط العي 2 3 وقد رواه أبو عيسى الترمذى منفردا به من هذا الوجه» عن عباس العنبرى» عن 
عبد الرزاق ثم قال: هذا حديث حسن صحيح” 2 وفى الصحيح شاهد لعناه» وهو ل ا ب 
ذكر الشفاعة : «أتروتها للمؤمنين المتقين؟ لاء ولكنها للخاطئين المتلّوئين». 


وقد اختلف غلماء الأصول والفروع فى حد الكبيرة» فمن قائل: هى ما عليه حَدّ فى الشرخ. 
)١(‏ فى جء دءر: ايبغض»2. (۲) فى جه رء أ : «قال: قال». (۳) فى :لا يصح؟. 
)٤(‏ أما حديث أنس فله طرق منها: ما يرويه أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس. أخرجه ابن أبى عاصم فى السنة برقم .)۸۳١(‏ 
وما يرويه عن ابن المبارك عن عاصم الأحول عن أنس رواه الطبرانى فى المعجم الكبير )554/١(‏ وابن أبى حاتم فى العلل 
(۲/ ۲۲۲). وقال: سمعت أبى وأبا زرعة يقولان: هذا حديث منكر. 
وما يرويه جعفر بن سليم الضبعى عن مالك بن دينار عن أنس. رواه ابن أبى حاتم فى العلل (0/»؛ وقال: سمعت أبى 
يقول: هذا حديث منكر. 
وما يرويه بسطان بن حريث الصدفى عن أشعث عن أنس» رواه القضاعى فى مسند الشهاب برقم (۲۳۷). 
وما يرويه أبو جناب سمع زياد النميرى سمع أنس» رواه القضاعى فى مسند الشهاب (۲۳۷). وأما حديث جابر فقد رواه ابن 
ماجة فى سننه برقم )٤۳۱۰(‏ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. 
(5) فى د:«شرطیهما؟» وفى ر: #شرط الشيخين». 
(0) سان الترمذى برقم (51470), 


ااا و ا الآياك 75:59 حي سس ع ا 0 
ومنهم من قال: هى ما عليه وعيد لخصوصه من الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك . 

قال أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعى» فى كتابه الشرح الكبير الشهير» فى كتاب 
الشهادات منه: ثم اختلف الصحابة» رضى الله [تعالى] عنهم» فمن بعدهم فى الكبائر» وفى 
الوق نيديا وين لار ولعفى الاصيدات؟"2 فى شين الك وجو 

أحدها: أنها المعصية الموجبة للحد. 

والثانى: أنها المعصية التى يلحق صاحبها الوعيد الشديد بنص كتاب أو سنة. وهذا أكثر ما يوجد 
لهم» وهو" إلى الأول أميل» لكن الثانى أوفق لما ذكروه عند تفسير ““الكبائر. 

والثالث: قال إمام الحرمين فى «الإرشاد» وغيره: كل جريمة تنبئ بقلة اكتراث مرتكبها بالدين 
ورقة الديانة» فهى مبطلة للعدالة. 

والرابع: ذكر القاضى أبو سعيد”*؟ الهروى أن الكبيرة: كل فعل نص الكتاب على تحريمه» وكل 
معصية توجب فى جنسها حداً من قتل أو غيره» وترك كل فريضة مأمور بها على الفور» والكذب فى 
الشهادة» والرواية» واليمين. 

هذا ما ذكروه على سبيل الضبط . 

ثم قال : وفصل القاضى الرويانى فقال: الكبائر سبع : قتل النفس بغير الحق» والزنا» واللواط› 
وشرب الخمر» والسرقة» وأخذ المال غصباء والقذف. وزاد فى «الشامل» على السبع المذكورة: شهادة 
الزور. وأضاف إليها صاحب العدة: أكل الربا» واللإفطار فى رمضان بلا عذر» واليمين الفاجرة» 
وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عن وقتها بلا عذر» وضرب المسلم بلا" حق» والكذب على 
النبى ا عمد وسب أصحابه » وكتمان الشهادة بلا عذر» وألحذ الرشوة» والقيادة ین الرجال 
والنساء» والسعاية عند السلطان» وملع الزكاة» وترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مع القدرة» 
ونسيان القرآن بعد تعلمه» وإحراق الحيوان بالنار» وامتناع المرأة من زوجها بلا سبب» واليأس من 
رحمة الله والأمن من مكر الله" ويقال: الوقيعة فى أهل العلم وحملة القرآن. وما يعد من 
الكبائر: الظهار» وأكل لحم الخنزير ولميتة إلا عن ضرورة. 

ثم قال الرافعى : وللتوقف مجال فى بعض هذه الخصال . 

قلت : وقد صنف الناس فى الكبائر مصنفات» منها ما جمعه شيخنا الحافظ أبو عبد الله 
الذهبى 2" »: الذى بلغ نحوا من سبعين كبيرة» وإذا قيل: إن الكبيرة [هى] ما توعد الشارع عليها 


)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى أ: «وللأصحاب». 
(۳) فى جء أنلرهم!. (6) فى جء رء :«تفصیل؟. (6) فى جء ر:لأبو سعدا. 
(6) فى أ: ابغير؟. (۷) فى :« من مكره؟. 


فق ريادة من ج» .2 


CDE aati ا‎ 


بالنار بخصوصهاء كما قال ابن عباس » وغيره» وتتبع ذلك» اجتمع منه شىء كثيرء وإذا قيل: كل ما 
نهى الله [تعالى](١'‏ عنه فكثير جداء والله [تعالى]7" أعلم . 

«إولا تتمئوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللتساء 
ز و ا ا 
الله ٠‏ يغزد الرجال ولا نخزوء اة امراف ري la‏ 

ورواه e‏ عمر» عن سفيان» عن ابن أبى تجیح › عن مجاهد» عن أم سلمة 
أنها قالت: قلت: يا رسول اللّه . . . فذكره» وقال : : غریب 00 : ورواه بعضهم عن ابن أبى نجيح» عن 
مجاهد» أن أم سلمة قالت. . 

0 دائن ر رابن مردويه» اك د 
اليراث! 0 ورلا اران فر الأب شك عل لسر رسال تعبا من كديرا واو لع 

(6) 

مَمَا اكتسبن» ثم نزلت : أي لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر ا و ان4 [آل عمران: .]١96‏ 

ثم قال ابن أبى حاتم: وكذا روى سفيان بن عيينة » يعنى عن ابن أبى نجيح بهذا اللفظ . وروى 
يحيى القطان ووكيع بن الجراح» عن الثورى. وعن ابن أبى نيح عن مجاهد» عن أم سلمة قالت: 
قلت: يا رسول الله. . . وروی عن مقاتل بن حيان وخصيف نحو ذلك . 

وروی ابن جرير من حديث ابن جريج» عن عكرمة ومجاهد أنهما قالا: نزلت فى أم سلمة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّره عن شيخ من أهل مكة قال: نزلت هذه الآية فى قول النساء: 
ليتنا الرجال فنجاهد كما يجاهدون» ونغزو فى سبيل الله عز وجل. 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنى أحمد بن عبد الرحمن» 
حدثنى أبى» حدثنا الأشعث بن إسحاق» عن جر - يعنى ابن أبى المغيرة - عن سعيد بن جبيرء عن 
ابن عباس في [قوله]7*: : «ولا تتَمَنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا 
hS‏ قال: أتت امرأة لنب ب فقالت: يا نبى الله » للذكر مثل حظ الأنثيين» 
وشهادة امرأتين برجل» فنحن 1 فى العمل هكذاء إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة. 
فأنزل الله هذه الآية: و فإنه عدل منى » وأنا صنعته . 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من ج. 
(۳) المسند (77377/5) وسنن الترمذى برقم .)۳١۲۲(‏ 
(5) تفسير الطبرى )۲٠۲/۸(‏ والمستدرك (؟/708). 
() زيادة من و. (5) فى أ: «أفنحن». 


ار لقا د وو اا ل ا 

وقال السدى: قوله: «ولا تتمتوا ما فَضَل الله به بعضكم على بض فإن الرجال قالوا: نريد أن 
يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساءء كما لنا فى السهام سهمان. وقالت النساء: نريد أن 
يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداءء فإنا لا نستطيع أن نقاتل» ولو كتب علينا القتال لقاتلنا فأبى 
الله ذلك» ولكن قال لهم: سلونى من فضلى قال: ليس بعرض الدنيا. 

وقد روى عن قتادة نحو ذلك. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : قوله: ولا تتمئوا ما 
فَضّل الله به بعضكم علَى بعض) قال”'2: ولا يتمنى الرجل فيقول: «ليت لو أن لی مال فلان وأهله!» 
فنهى الله عن ذلك» ولكن ليسأل الله من فضله. 

ركذا قال م ن مر وان الماك وعطاء تكو لكف 17 6 وه الظاهر من الآيةء ولا 
يرد على هذا ما ثبت فى الصحيح : لا حسد إلا فى اثنتين: رجل آناه الله مالا فسلّطّه على هلکته فى 
الحق» فيقول رجل : لو أن لی مثل ما لفلان لعَملْت مثله. ا ام 
غير ما نهت الآية عنه» وذلك أن الحديث حض على مى مثل نعمة هذاء والآبة نهت عن تمنى غين 
نعمة هذاء فقال: «إولا تتمتوا ما فَضَل الله به بعضكم على بعض »أى : فى الأمور الدنيوية» ركذا ا 
أيضا لحديث أم سلمة» وابن عباس. وهكذا قال عطاء بن أبى رباح: نزلت فى النهى عن تَمِنى ما 
لفلان» وفى تمنى النساء أن يكن رجالا فيغزون. رواه ابن جرير. 

جنل لل عل E O‏ 
بحسبه» إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. وهو قول ابن جرير. 

وقيل: المراد بذلك فى الميراث» أى: كل يرث بحسبه. رواه الترمذی“ عن ابن عباس: 

ثم أرشدهم إلى ما يصلحهم فقال: واساألُوا الله من فَضله» [أى]7©: لا تتمنوا ما فضل”" به 
بعضكم على بعض» فإن هذا أمر محتوم؛ والتمنى لا يجدى شيئاء ولكن سلونى من فضلى أعطكم؛ 
فإنى كريم وهاب . 

وقد روى الترمذى» وابن مردويه من حديث حماد بن واقد: سمعت إسرائيل عن أبى إسحاق 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ية : «سلوا الله من قَضله ؛ إن 
الله يحب أن يسأل» وإن أفضل العبادة انتظار الفرج». 

ثم قال الترمذى: كذا رواه حماد بن واقد» وليس بالحافظ» ورواه أبو نُعيم» عن إسرائيل» عن 
حكيم بن جبير» عن رجلء عن النبى بیو وحديث أبى نعيم أشبه أن يكون اس . 


وكذا رواه ابن مردويه من حديث وكيع» عن إسرائيل . . ثم روأه من حديث قيس ب بن الربيع» عن 


)١(‏ فی رء أ:«يقول». (۲) فى :«هذا». 

زشف صحيح البخارى برقم (6055), 

(5) فى :«هذا». () فى أ: «الوالبى». (5) ريادة من آ. 
(۷) فى دء ر:« ما فضلنا». (۸) فى : «فإنه» . 


(9) سنن الترمذى برقم (78611). 


ج a‏ لكا ل و ايوز الغناءة لكيه 28 


حكيم بن جبير» ا ري لل قال رسول الله : «سَلُوا الله من فَضَلهء 
فإن نْ الله ا أن يسأل» وإن أحب عباده إليه الذى يحب الفرج»7" . 
ثم قال : إن ارك علي ميم ا هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منهاء وبمن 
لحو يستحق الفقر فيفقره» وعليم بن د يستحق الآخرة فيقيضه لاأعمالهاء وين د يستحق الخذلان فيخذله 
ا الخير وأسبابه؛ ولهذا قال : طن الله كان بكل شيء عليما» . 


«ولكل جعلا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والّدين عقدت أيمانكم قآتوهم 
نَصبَهُم إن اله كان على كل شيْء شهيدً © © 4. 


قال ابن عباس ١‏ ومجاهد» وسعيد و وأبو فا وقتادة» وزيد بن أسلم» والسدى» 
والضحاك› ومقاتل بن حيان» وغيرهم فى قوله: «رلكل جعلنا مَوَالي» أى : ورثة. ٠.‏ وعن ابن عباس 
فى رواية: أى عصبة . قال ابن جرير: والعرب تسمى ابن العم مولی» كما قال الفضل بن عباس : 

ميلا وى عا مهلا مزالا .ل تظيرث ناما كان دفن 

قال: ويعنى بقوله: #ممًا ترك الوالدان والأفربون» من تركة والديه وأقربيه من الميراث» فتأويل 
الكلام: ولكلكم - أيها الناس - جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له. 

وقوله: «والذين عقدت ” “أیمانکم فآتوهم نصیبهم » أى : لين تحالفتم بالأمان المؤكدة - أنتم 
وهم - فاتوهم نصيبهم من الميراث» كما وعدتموهم فى الأيمان المغلظة» إن الله شاهد بينكم فى تلك 
العهود والمعاقدات . وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ بعد ذلك» وأمروا أن يوفوا لمن عاقدواء 
رلا غا عبد وول هذه الآية اند 

قال البخارى: حدثنا الصلت بن محمدء حدثنا أبو أسامة» عن إدريس» عن طلحة بن مصرف» 

50 ر ي ممه مه 9 2 - 00 ا 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس : لإولكل جعلنا موالي* قال : ورثة» «والذين عقدت أيمانكم): كان 
المهاجرون لا قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى»دون ذوى رحمه؛للأخوة التى آخې النبى 3 
بينهم» فلما نزلت: «ولكل علا موالي) نُسختء ثم قال: «والذين عقدت أيمانكم فاتوهم تصييهم» 
من النصر والرفادة والنصيحة» ور سن الميراث ويوصى له. 

ثم قال البخارى : سمع أبو أسامة إدريس » وسمع إدريس عن طلىة" . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» حدثنا إدريس الأودي» أخبرنى 
ظلحة بن. مضصرك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: «والّذين عقدت أيمانكم [قاتوهم 
)١(‏ فى أ:«فإنه». 

(۲) وفى إسناده حكيم بن جبير ضعيف» واتهمه الجوزجانى بالكذب» وإنما ذلك لتشيعه. 

(۳) فى أ: «فيقيض». 

. وفى لسان العرب مادة (ولى)‎ )77١ /8( البيت فى تفسير الطبرى‎ )٤( 

(0) قرأ الكوفيون«عقدت» بتخفيف القاف من غير ألف» وشدد القاف حمزة» والباقون«عاقدت» ألف. مستفاد من هامش ط. الشعب. 
(5) فى ٠:‏ فقد». 

(۷) صحيح البخارى برقم (4080). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(8) 89/8 


تصيبهم] 420 الآية قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث المهاجرى الأنصارى» دون ذوى 
رحمه ؟ الى اي رصا ال ا ل نزلت هذه الآية: «ولكل جعلنا مولي مما ترك 
الو الدان والأفربون» د نسخت . ثم قال : 7 لين عقدت ؛ أيمانكم فآثر هم م تصيبهم» . 

وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاجء عن اتن جریج - وعثمان بن عطاءء عن 
عطاء» عن ابن عباس قال : إوالّدين عقدت أيمانكم فآتوهم تصيبهم» فكان الرجل قبل الإسلام يعاقد 
الرجل» يقول: ترثنى وأرثك وكان الآحياء ا فقال رسول الله علا : 5 حلف كان فى 
الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام» فلا يزيده الإسلام إلا شد ولا عقد ولا حلف فی الإسلام». 
فنسختها هذه الآية: #رأولوا الأرحام بعضهم أولئ يعض في كتاب اللّه4[الانفال .[Vo:‏ 

ثم قال : وروی عن سعيد بن الست ومجاهد» وعطاء» والحسن» و بن جبیر» وأبى 
صالح. والشعبى» وسليمان بن يسار» وعكرمة» o‏ والضحاك› وقتادة» ومقاتل بن حان أنهم 
قالوا: هم الحلقاء . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس - 
ور فع قال اما ا الإا الاه فده :. 


وقال ابن جرير: عدن انو کرت حدثناء» وكيع › عن شريك» عن سماك» عن عكرمة» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله َل - وحدثنا أبو كريب» عا مضعت ين المقداء + عن إسرائيل بن 
يونس » عن مهار بن عند الرحمن مولي آل طلخة» عن عكرمة» وان واس ل قال رسول الله 


ا : «لا حلف فى ا وكل حلف كان فى الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة» وما 6 أن 
وهل لم2 ۳ 


لى حمر النعم وان نمضت الحلف الذى كان فى دار التّدوة» هذا لفظ ابن جرير 

وقال ابن جرير أيضا: وحدثنی يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن غ عن عبد الرحمن بن 
اماف عن الرهرئ 0 عن خمد ين احبر يق ل عن اهن عبد ارهن بن عرف. أن سوك 
الله ية قال: «شهدت حلف المطيبين» وأنا غُلام مع عمومتی» فما أحب أن لی حمر العم وأنى 
أنكثه) . قال الزهرى: قال رسول الله اة : الم يصب الإسلام حلفا إلا زاده شدةً) . قال : «ولا حف 
فى الإسلام». وقد ألف”؟' النبى يا بين قريش والأنصار. 


وهكذا رواه الإمام أحمد عن بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن إسحاق » عن الزهرى . 
ا 
بتمامه 


حدث قوب بن إبرا ولح نكا عت ا ا أبيه» عن شعبة التو أم» 
وحدثنى يعقوب بن إبراهيم هشيم» أخبرنا مغيرة» عن عن ا 


قيس بن عاصم: أنه سال النبى ميه عن الحلف» قال: فقال: «ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسكوا 
به» ولا حلف فى الإسلام». 


. زيادة من‎ )١( 

() المسند (۴۲۹/۱). 

(*) تفسير الطبرى (۲۸۲/۸). 

)٤(‏ فى د: «خالفة. 

(6) تفسير الطبرى (5877/4) والمسند (۱/ .)١90‏ 


۹۰ الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(۳۳) 


۳ 0 ١ 
وكذا رواه أحمد عن هشيم‎ 


وحدثنا أبو كريب» حدثنا وکیع › > عن داود بن أبى عبد الله» عن ابن جدعان» عن جدته» عن آم 
سلمة: أن رسول الله مي قال : «لا حلف فى الإسلام» وما كان من حلف فى الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شدة ا 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق» عو عدر وه یت غل 
أبيهء عن جده قال: لا كان النبى ييو بمكة عام الفتح قام خطيبا فى الناس فقال: «يأيها الناس» ما 
كان من حلّف فى الجاهلية» لم يزد الإسلام إلا شدة ولا حلف فى الإسلاء» . 


ثم رواه من حديث حسين المعلم» وعبد الرحمن بن الحارث» عو عمرو ی شعي 0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا ابن نمير وأبو أسامةء عن ركرياء, عن سعد 
ابن إبراهيم » عن أبيه» عن حي ب لم فال قال رسول الله کل : «لا حلف فى الإسلامء وأعا 
حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة). 

وهكذا رواه مسلمء عن عبد الله بن محمد» وهو أبو بكر بن أبى شيبة » بإسناده» مثله . ورواه 
أبو داود عن عثمان عن محمد بن أبى شيبة» عن محمد بن بشر وابن نمير وأبى أسامة» لاثتهم عن 
زک رات ورا این أبن رائ 2 اسا له 

ورواه ابن جرير من حديث محمد بن بشرء به. ورواه النسائى من حديث إسحاق بن يوسف 
الأررق» عن زكرياء عن سعد بن إبراهيم» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشیم › قال: مغيرة ة أخبرنى » عن أبيه؛ عن شعبة بن التوأم» عن قيس 
ابن عاصم : أنه سأل النبى َلك عن الحلف» فقال : «ما كان من حلف فى الجاهلية فتمسگوا به ولا 
حلّف فى الإسلام» . 

وكذا رواه شعبة» عن مغيرة - وهو ابن مقَسّم ‏ عن أبيه؛ به. 

وقال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت سعد بن الربيع 
DS O ES‏ کک ووالذين قدت 
الرحمن» حين أبى أن يسلمء فحلف أبو بكر ألا يورثه» لل الل عن عط ل حادم بالسيف 
أمر الله أن يؤتيه نصيبه. 

رواه ابن أبى حاتم» وهذا قول غریب » والصحيح الأول» وأن هذا كان فى ابتداء الإسلام 
يتوارثون با لحلف› ثم نسح وبقى تأثير الحلف بعد ذلك» وإن کانوا قد ا أن يوفوا بالعقود 
)١(‏ تفسير الطبرى (۸/ ۲۸۳) والمسند .)١١/١(‏ 
(۲) تفسير الطبرى (۲۸۳/۸). 
(۳) تفسير الطبرى .)۲۸٤/۸(‏ 
(6) فى 1أ:«زياد؛. 


(0) المسند /٤(‏ ۸۳( وصحيح مسلم يرقم (20) وسان أبى داود برقم )4۲0( وتفسير الطبرى (۸/ ۲۸۵) وسان النسائى الكبرى 
برقم(۱۸٤٦)‏ . 


ازو الان وة الات ال ا(۴ م 


والعهود. والحلف الذى كانوا قد تعاقدوه قبل ذلك تقدم فى حديث جبير بن مطعم وغيره من 
الصحابة: لا حلف فى الإسلام» وأيما حلف كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. 

وهذا نص فى الرد على من ذهب إلى التوارث بالحلف اليوم"» كما هو مذهب أبى حنيفة 
وأصحابه» ورواية عن أحمد بن حنبل» ا 

والصحيح قول الجمهور ومالك والشافعى وأحمد فى المشهور عنه ؟ ولهذا قال تعالى : «رلكل 

جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأفربون) أى: ورقه امن أقربائه من اويه و افر ا 
ا > عن ابن عباس؛ أن رسول الله عة قال : «الحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بھی فهو لأولّى جل دک أى: اقسموا الميراث على أصحاب الفروض الذين ذكرهم الله فى 
آيتى الفرائض › فا يقن داف فأعطوه العصبةء وقوله: «والّذين عقدت أيمائكم» أى : قبل نزول 
هذه الآية فآتوهم نصيبهم. أى : من الميراث» فما حاف عفد مذ .ذلك فل تات 

وقد قيل: إن هذه الآية نسخت الحلف فى المستقبل» وحكم الماضى أيضاء فلا توارث به» كما 

حدثنا او الأشجء حدثنا أبو,ٍ أسامة» حدثنا إدريس الأودى» أخبرنى طلحة بن ل 

عن سس اد ادن عباس : «ثاتوهم نصييهم» قال: من النصر والنصيحة والرفادة» ويوصى 
له» وقد ذهب الميراث . 

ورواه ابن جريرء عن أبى كريب »عن أبى أسامة . وكذا روى عن مجاهد» وأبى مالك» نحو ذلك . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس قوله: وین عقدت أيمانكم» قال: كان الرجل يعاقد 
الرجل؛ أيهما مات ورثه الحو فأنزل الله : «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من 
المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم مُعْروفا4[الأحزاب:1]. يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم 
الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت. وذلك هو المعروف. 

ووی ا أنها منسوخه و #وأولوا الأرحام بع بعضهم أولئ ببعض في 
كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إل أوليائكم مَعْرُوفًا» . 

وقال سعيد بن جبير: «قاتوهم نصيبهم» أى : من الميراث. قال: وعاقد أبو بكر مولى فورثه. 
رواه ابن جرير. 

وقال الزهرى عن سعيد بن المسيب: أنزلت هذه الآية فى الذين كانوا يتبنون رجالا غير أبنائهم» 
ويورئونهم» فأنزل الله فيهم» فجعل لهم نصيبا فى الوصية» ورد الميراث إلى الموالى فى ذى الرحم 
والعصبة وأبى الله للمدعين ميراثاً ممن ادعاهم وتبناهم» ولكن جعل لهم نصيبا من الوصية. رواه ابن 
جرير. 


1 فى ر:«بالیوم». (۲) فى ر:لرحمهم‎ )١( 
.)1116( صحيح البخارى برقم (7755) وصحيح مسلم برقم‎ )۳( 


2) لكيه‎ a a a اسججبج‎ 


وقد اختار ابن جرير أن المراد بقوله: #فآاتوهم نصيبهم» أى: من النصرة والنصيحة والمعونةء لا 
أن المراد: فآتوهم نصيبهم من الميراث - حتى تكون الآية منسوخة» ولا أن ذلك كان حكما ثم نسخ»› 
بل إنما دلت الآية على الوفاء بالحلف المعقود على النصرة والنصيحة فقطء فهى محكمة لا منسوخة. 


وهذا الذى قالة فيه نظرء: فزت من الخلف: ها كان على التاضرء!؟ والمعاونة: رمه ما كان على 
الإرث» كما حكاه غير واحد من السلف» وكما قال ابن عباس : كان المهاجرى يرث الأنصارى دون 
قراباته وذوى رحمه» حتى نسخ للق تكن يفول إن E E E SS AR‏ 


ابل 
ل[ الرجال قرامون على النساء بما قصل الله بعضهم على بعض وبما أنققوا من أموالهم 


ا 


فَالصّالحات قانتات حَافظات للغيب بما حفظ الله واللآتي تخافون نشوزهن فعظوهن 


يقول تعالى: #الرجال قَوَامُونَ على التساء) أى : الرجل یم على المرأة» وهو رئيسها وكبيرها 
والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت , لجا فضّل الله بعضهم على بعض» | ى: لأن الرجال أفضل من 
النساءء والرجل حير من الراك ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال» وكذلك الك الأعظم؛ لقوله 


ا :لن يقلح قوم ون أمرهم امرأة»رواه البخارى من حديث عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن 
أبيه 0 وكذا منصب القضاء وغير ذلك . 


ا أى: من المهور والنفقات والكلف التى أوجبها الله عليهم لهن فى كتابه 
وسنة نبيه مء فالرجل أفضل من المرأة فى نفسه»ء وله الفضل عليها والإفضال» فناسب أن يكون 
قَيّما عليهاء كما قال [الله] ١‏ تعالى: #وللرجال عليهن درجة4 الآية [البقرة:۲۲۸]. 


)١(‏ فى أ:«المناجزة». 

(۲) قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فى تعليقه على تفسير الطبرى (۸/ ۲۸۸):«أشكل على ابن كثير هذا الموضع من كلام الطبرى» 
فرواه عنه ثم قال: وفيه نظر فإن من الحلف ما كان على المناصرة والمعاونة» ومنه ما كان على الإرث كما حكاه غير واحد من 
السلف. وكما قال ابن عباس: كان المهاجرى يرث الأنصارى دون قراباته وذوى رحمه» حتى نسخ ذلك فكيف يقول: إن هذه الآية 
محكمة غير منسوخة. والله أعلم. . 

وهذا الذى تعجب منه ابن كثير» قد بينه الطبری» وأقام عليه كل مذهبه» فى كل ناسخ ومنسوخ» وقد كرره مرات كثيرة فى 
تفسيره» وقد أعاده هنا عند كر الناسخ والمنسوخ فقال: إن الآية إذ اختلف فى حكمها منسوخ هو أم غير منسوخ» واختلف 
المختلفون فى حكمهاء وكان لنفى لنفى النسخ عنها وإثبات أنها محكمة وجه صحيح » لم يجز لأحد أن يقضى بأن حكمها منسوخ» إلا 
بحجة يجب التسليم لهاء وقد بين أبو جعفر مراراً أن الحجة التى يجب التسليم لها هى: ظاهر القرآن. والخبر الصحيح عن رسول 
الله ية أما تأويل ابن عباس أو غيره من الأئمة» فليس حجة فى إثبات النسخ فى آية» لتأويلها على أنها محكمة وجه صحيح. 
فالعجب لابن كثير.ء حين عجب من أبى جعفر فى تأويله وبياله» ولو أنصف لنقض حجة الطبرى فى مقالته فى الناسخ 
والمنسوخ. لا أن يحتج عليه ويتعجب منه» لحجة هى منقوضة عند الطبرى» فد ناض :فى نتهنها مرارا وي" تابه هذاء وفى غيرها 
من كتبه كما قال» رحم الله أبا جعفرء وغفر الله لابن كثير». 
(۳) رواه البخارى برقم (5475). (۷۰۹۹) من طريق الحسن البصرى عن أبى بكرة. 
(8) زيادة من أ. 
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وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: «الرجال فوامون على النساء» يعنى: أمراء» عليها' أن 
تظنفة هما رهه ا وطاعته ف کرو س إلى أهله حاف لالدو كنا قال فار 
والسدىء والضحاك. 

وقال الحسن البصرى: جاءت امرأة إلى النبى يك تستعديه''2 على زوجها أنه لَطَّمَهاء فقال 
رسول الله ية : «القصّاص»» فأنزل الله عز وجل: «الرجال قَوَامُون على الناس) الآية» لعي عير 
57 َ 


5 7 9 8 5 رغ 

رواه ابن جرير وابن أبى حاتم» من طرق» عنه. وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة» وابن جريج 

والسدى› أورد ذلك كله ابن جرير. وقد أسئده ابن مردويه من وجه آخر فقال: 
حدثنا أحمد بن على النسائى» لخدا محمد بن عبد اله الاش جدتنا تحمة ين محمد 

الأشعث. حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد» حدثنى أبى» عن جدى» عن 
جعفر بن محمد عن أبيه »عن على قال : أتى النبى رجل من الأنصار بامسرأة له» فقالت: يا رسول 
الله » إن زوجها فلان بن فلان الأنصارى» وإنه ضربها فأثر فى وجههاء فقال رسول الله هة : اليس 
ذلك لّه» . فأنزل الله : «الرجال قوامون على النساء [بما فصل الله بعضهم على بعض )! “)» أى: قوامون 
على النساء فى الأدب. فقال رسول الله اة : «أردت أمراً وأراد الله عَيرّ» . 

رال الى فى هده الآية: «الرجال قَرَامُونَ على التساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقرا 
e‏ قال : الصداق الذى أعطاهاء ألا ترى کک لاعتهاء ولو قذفته جلدت. 
لأزواجهن E‏ 

وقال السدى وغيره: أى تحفظ زوجها فى غيبته فى نفسها وماله. 

وقوله: #إبما حفظ اللّه» أى: المحفوظ من حفظه. 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا أبو صالح. حدثنا أبو معشرء حدثنا سعيد بن أبى سعيد 
المقبرى» ' عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : خير النساء امرأة إذا رت إليها سرتك» وإذا 
أمَرتها أطاعتك» وإذا غبت عنها حفظتك فى تفسها ومالك». قال: ثم قرأ رسول الله يكو هذه الآية: 
لال جال قوامون على التساء © إلى آخرها . 

ورواه ابن أبى حاتم» عن يونس بن حبيب» عن أبى داود الطيالسى » عن محمد بن عبد الرحمن 


)١(‏ فى دء رء أ:«عليهن». (؟) فى أ:«تستعذيه». (۳) فى رء أ:«هبة الله». 

(4) زيادة من رء أ. 

)٥(‏ فى إسناده محمد بن محمد بن الأشعث» قال ابن عدى :«كتبت عنه بمصرء حمله شدة تشيعه أن أخرج إلينا نسخة قريبا من ألف 
حديث عن موسى بن إسماعيل بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن آبائه بخط طری» وعامتها مناكير كلها أو عامتهاء فذكرنا 
روايته هذه الاحاديث عن موسى هذا لأبى عبد الله الحسين بن على بن الحسن بن على من آل البيت بمصرء وهو أخو الناصرء فقال 
لنا: كان موسى هذا جارى بالمدينة أربغين سنة ما ذكر قط أن عنده شيئا من الرواية لا عن أبيه ولا عن غيره». 
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ابن أبى ذئب » عن سعيد المقبرى» به مثله وو 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى د بن إسحاق» حدثنا ابن لهيعة » عن و هه" 1 أبى جعفر : 
قاب 0 أخبره: أن عبد الرحمن و شرف ا فالوس .الله وك : «إذا صلّت المرأة 
خمسهاء وصامت شهرهاء وحفظت فَرجَها؛ وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلى الحنة . من أى أبواب 
الجنة شئّت» . 

تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارظ9 © عون عبد ال ین ب عو 

وقوله: #واللآتي تخافون نشوزهن# أى : والنساء اللاتى PS‏ أن ر على أزواجهن . 
والنشوز: هو الارتفاع» فالمرأة الناشز هى المرتفعة على زوجهاء التاركة لأمرهء ال عنه» المبغضة 
له قم غر لها مارات السو فلعظيها وت رها عقّات الله :قن ميات" فإن الله قد ارت 

عن الررع عليها ا SD GSES‏ من ال ا وقد قال رسول الله 
ا : «لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لامرت المرأة CET‏ لزوجهاء من عظّم حقه حف عليها)(8) 
وروى البخاريه عن أبى هريرة» رضى الله عنه, قال : قال رسول الله َا : «إذا دعا الرحل ا إلى 


فراشه فأبت عليه » متها الملائكة حتى دز 0 ورواه مسلمء ولفظه : «إذا باتت المرأة هاجرة , 0 
فراشٍ زوجهاء لعنتها الملائكة حتى E‏ ولهذا قال تعالى: «واللأتي تخافون نشوزهن 
فُعظوهن» ٠.‏ 


وقوله: «واهجروهن في الْمضاجع4 قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: الهجران"': ألا 
يجامعها» ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد» وزاد آخرون - منهم : السدى» 
والضحاك. وعكرمة. وابن عباس فى رواية -: ولا يكلمها مع ذلك ولا يحدثها. 

وقال على بن أبى طلحة أيضاء عن ابن عباس : يعظهاء فإن هى قبلت وإلا هجرها فى المضجع» 

وقال مجاهد. والشعبى » وإبراهيم » ومحمد بن کعب» ومقسمء وقتادة: الهجر : هو ألا 


وقد قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا حمادء عن على بن زيد. عن أبى حرة 


را 0 ا 


الرقاشى» عن عمه أن النبى كلد قال : «فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن فى المضّاجع». قال حماد: 


(۱) تفسير الطبرى )40/۸( . 


(؟) فى دء ر:« عبد الله». (۳» ؛) فى أ: «فارس». 
(5) المسند (۱۹۱/۱). 
(5) فى :« تخافون». (۷) فى ر:«عصيانها) . 


(4) رواه الترمذى برقم )١١99(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنهء ورواه أحمد فى المسند (7/7/,) من حديث عائشة. 
(9) صحيح البخارى برقم (۳۲۳۷). 

(۱۰) فى ر :«مهاجره). 

.)۱٤۳١( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 

)١0(‏ فى د»ر:«الهجر». 
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يعنى النكاح7١‏ . 

وفى السئن والمسند عن معاوية بن حيدة القشيرى أنه قال: يا رسول اللّه» ما حق امرأة أحدنا؟ 
فال ان مها ذا طَعمْت» وتكسوها إذا اكتسَيت ولا تضرب الوجة ولا تَمَبّح» ولا تهجر إلا فى 
الت . 

وقوله : #واضربوهن274 أى : إذا لم يرتَدعنَ”؟' بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهن 
ل 0 عن النبى 35 آنه قال فى حجة الوداع : 
اواتقوأ الله فى التساء» فإنهن عندكم عون وحم عانق ألا يوطئن م 0 تكرهونه. فإن 
فَعَلْنَ ذلك فاضربوهن ضرا غير مرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»!*) 

وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضربا غير مبرح. قال الحسن البصرى: يعنى غير مؤثر. وقال 
الفقهاء: هو ألا يكسر فيها عضوا ولا يؤثر فيها شيئا. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يهجرها فى المضجع › > فإن أقبلت وإلا فقد أذن الله لك 
أن تضرب ضربا غير مبرح» ولا تكسر لها عظماء فإن أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية. 

رال سان تن ف عن الزهرى» عن عبد الله بن عبد الله بن عمرء عن إياس بن عبد الله بن 
أبى ذبا ب قال: قال رسول الله ية : «لا تضربوا إماء الله». فجاء عمر إلى رسول الله ي فقال: 
ذئرت ا ا وطن فل شتريهن فاطات :ال رول الله ا با کی يشكون” 
أرواجهنء فقال رسول الله ة: القد أطاف بال محمد نساء كثير یشکون أزواجهن» ليس أولئك 
بخياركم» رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود ‏ يعنى أبا داود الطيالسى ا أبو عوانة» عن داود 
الأودئ» عن عبد الرحمن السلى ' عن الأشعث بن قيس» قال: ضفت عمرء فتناول امرأته 
فضربهاء وكيا يا أشعث» احفظ عنى ثلاثا حفظتهن عن رسول الله اة : لا سال الرجل فيم ضَرب 
أمرأته: ولا ت َم إلا على وتر. .. ونسى الثالثة . 

وكذا رواه أبو داود والنسائى وابن ماجة» من حديث عبد الرحمن بن مهدى» عن أبى عوانة» 
EEE‏ 

وقوله: إن أطعتكم فلا تبغوا علَيِهنَ سبيلا) أى : فإذا أطاعت المرأة زوجها فى جميع ما يري 
منهاء مما أباحه الله له منهاء فلا سبيل له عليها بعد ذلك» ولیس له ضربها ولا هجرانها. 


(۳) فى ر:«فاضربوهن) . دع فى ٠:‏ إذا لم يرتدعن عما ينهاها عنه . 

(5) صحيح مسلم برقم (۱۲۱۸). 

)١(‏ فى :«ذئاب». 00 ۸ ) فى :«یشتکین). 

(9) سنن أبى داود برقم )7١457(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (/41717) وسان ابن ماجة برقم (191/8). 
)٠١(‏ فى د:«السلمى»). 


.)١9ومكر ستن أبى داود برقم (/141١5؟) وسان النسائى الكبرى برقم (9178) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١( 
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و و الله كان اعلا كير وو ا ذا دوا عل العا مق غير شيع فزن الله 
العلى الكبير وليهن» وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن. 

ل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما مَن اهلها إن يريدا إصلاحا 
يوفق الله بیتهما إن الله كان عليما خبيراً © 4 . 


ISS‏ ادال الأول» وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة» ثم ذكر الحال الثانى وهو: 
إذا كان النفور من الزوجين فقال تعالى: «إوإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حکما من أهله وحكما من 
أهلها» . 

قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقة» ينظر فى أمرهماء 
ويمنع الظالم منهما من الظلم» »> فإن 0 أمرهما وطالت خصرمتهماء بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة» 
وثقة من قوم الرجلء ليجتمعا وب'ظرا فى أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة هما يريانه من التفريق أو 
التوفيق”". و رتشوف الشارع إلى التوفيق؛ ولهذا قال: إإن يريدا إصلاحا يوقق الله بينهما) . 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : أمر الله» عز وجلء أن يبعثوا رجلا صالحاً من أهل 
الرجل. ورجلا مثله من أهل المرأة» فينظران أيهما المسىء» فإن كان الرجل هو المسىء» حجبوا عنه 
امرأته وقصروه على النفقة» وإن كانت المرأة هى المسيئة» قصروها على زوجها ومنعوها النفقة. فإن 
اجتمع رأيهما على أن يفرقا أو يجمعاء فأمرهما جائز. فإن رأيا أن يجمعاء فرضى أحد الزوجين 
وكره ذلك الآخرء ثم مات أحدهماء فإن الذى رضى يرث الذى كرهء ولا يرث الكاره الراضى. رواه 
ابن أبى حاتم وابن جرير. 

ؤقال عبد الرزاق: اخيرنا معمرء عع ابن ظاونء عن عكرمة بن خالل عق أبن غباس. قال: 
منت انا SE‏ قال معمر : بلغنى أن عثمان بعثهماء وقال لهما: إن رأيتما أن تجمعا 
جما واا 0١‏ ا 


وقال: أنبأنا ابن جريج» حدثنى ابن أبى مليكة» أن عقيل بن أبى طالب توج فاطمة بنت عتبة 
ابن ربيعة فقالت : ا وأنفق عليك . فكان إذا دخل عليها قالت : e‏ 
ابن ربيعة؟ قال: على يسارك فى النار إذا دخلت . فشدت عليها ثيابها فجاءت عثمان» فذكرت له 
ذلك””'» فضحك وأرسل ابن عباس ومعاوية» فقال ابن عباس: لأفْرَقّن بينهما. فقال معاوية: ما 
كنت لأفرق بين شيخين من بنى عبد مناف» فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما أبوابهماء فرجعا. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا مجمر» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة قال: شهدت عليا 
وجاءته امرأة وزوجهاء مع كل واحد منهما فثام من الناس » فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكماء فقال 
على للحكمين: 'أتدرئان ما عليكما؟ إن غليكما :إن زايتما أن تجبعا جمعتما. ققالت الراة: رضت 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى دء ر: من التوفيق أو التفريق. (۳) فى أ: «ففرقا». 
(4) فى دء ر:«لی». (5) فى د» ر:«فذكرت ذلك له». 


ال القاتج ور اا س > ت 


بکتاب الله e‏ ا 

رواه ابن أبى حاتم» ورواه ابن جرير» عن يعقوب» عن ابن علية» عن أيوب» عن ابن سيرين» 

0 5 8 2 )00 
عن عبيدة» عن على مثله. ورواه من وجه آخرء عن ابن سيرين» عن عبيدة» عن على» ف 

وهذا مذهب جمهور العلماء: أن الحكمين إليهما الجمع والتفرقة» حتى قال إبراهيم النخعى: | 
شاء الحكمان أن يفرقا بينهما بطلقة أو طلقتين أو ثلاث فعلا. وهو رواية عن مالك. 

وقال الحسن البصرى: الحكمان يحكمان فى الجمع ولا يحكمان فى التفريق» وكذا قال قتادة» 
وزيد بن ¿ أسلم . وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثور» وداود» ومأخذهم قوله تعالى : «إن يريدا 
إصلاحا يوقق الله نما ولم يذكر التفريق . 

وأما إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين» فإنه يمذ حكمهما" فى الجمع والتفرقة بلا خلاف. 

وقد اختلف الأئمة فى الحكمين: هل هما منصوبان من عند الحاكم» فيحكمان وإن لم يرض 
الزوجان» أو هما وكيلان من - جهة الزوجين؟ على قولين: فالجمهور على الأول؛ لقوله تعالى : 
لاوا حَكَما من أله وَحَكُما م أطلها» فسماهما حكمين. > ومن شأن الحكم أن يحكم بغير رضا 
المحكوم عليه ردا طا الا و اليه من مدهي العاف وهو تقول أي فة واصحابة, 

الثانى منهماء بقول على» رضى الله عنه» للزوج - حين قال: أما الفرقة فلا قال: كذبت» 
حتى تقر بما أقرت بهء قالوا: فلو كانا حاكمين لا افتقر إلى إقرار الزوج» والله أعلم. 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: وأجمع العلماء على أن | لحكمين ‏ إذا اختلف قولهما ‏ فلا عبرة 
بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ فى الجمع وإن لم يوكلهما الزوجان» واختلفوا: هل ينفذ 

دا لكا 

قولهما فى التفرقة؟ ثم حكى عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيا ار 


ف( واعبدوا الله ولا : تشركوا به شیا وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ واليتامى والْمَساكين 


والجار ذي القربى وَالْجَارٍ الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن 
لله لا يحب من کان مُختَالاً فُخورًا 69 4 . 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له؛ فإنه هو الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه فى جميع 
الآنات والحالات» فهو المستحق منهم أن يوحدوه» ERIS‏ مكار قانه واكم فال .موك 
الله كيا لمعاذ: «أتَدرى ما حَق الله على العباد؟» قال : الله ورسوله أعلم . قال : «أن تخو ولا 


.)۳۲١۱ 27370 /۸( وتفسير الطبرى‎ )١97/١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

() فى أ:لاحكماها». (۳) فى 7:1 وهوا. (5) فى ر:« فيه وفى أ: «قولهما فيها منه من غير توكيل؟. 
(5) الاستذكار لابن عبد البر .)١١١/١۸(‏ 

() فى أ: العباده». 


۹۸ الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(5؟) 


يشركوا به شيثا»» ثم قال: ١أتَدْرِى‏ ما حق العباد عَلَى الله إذا لوا ذلك؟ ألا یعدب .ثم أوصى 
بالإحسان إلى الوالدين › فإن الله › سبحانه » ھا ن من العدم إلى الوجود» وكثيرا ما 
قن ال حا بين عبادته والإحسان إلى الوالدين» كقوله: أن اشكر لي ولوالديك 4 
[لقمان: 5١]ء‏ وكقوله: #وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا ! اه وبالوالدين إحسانا) [الإسراء: ۳[ 

ثم عطف على الإحسان إلى الوالدين الإحسان“ إلى القرابات من الرجال والنساء» كما جاء فى 
الحديث: «الصدقة على التكن 177 وعلى ذى الرحم صدقة وصلَة)17. 

ثم قال: #واليتامئ # وذلك لأنهم قد فقدوا من يقوم تمصا حهم» ومن ينفق عليهم» فأمر اللّه 
بالإحسان إليهم والحنو عليهم. 
فأمر الله بمساعدتهم با تتم به كفايتهم وتزول به ضرورتهم. وسيأتى الكلام على الفقير والمسكين فى 
سورة براءة. 

وقوله : «والجار ذي القربئ والْجارٍ الجنب». قال على , ٠ E‏ عن ابن عباس : «والجار 
ذي القربى» يعنى الذى بينك وبينه قرابة؛ لوالجار الجبب4 الذى ليس بينك وبينه قرابة. وكذا روی 
عن عكرمة» مجاه وميمون بن مهران» والضحاك» وزيد ر بن أسلمء ومقاتل بن ان وقتادة . 


وقال أبو إسحاق عن توف البكالى فى قوله: «والجار ذي الْقربَى » : : يعلى المسلم «والجار 
الجنب4 , يعنى اليهودى والنصرانى . رواه ابن جریر» وابن أبى حاتم . 


وال جَابر الجعفى» > عن الشعيى» > عن على وابن مسعود: ل[والجار ذي القربى» يعنى المرأة. 
وقال مجاهد أيضا فى قوله: «والجار الجنب) ر يعنى الرفيق فى السفر . 

وقد وردت الأحاديث بالوصايا بالجار, فنذكر منها ما تيسرء وبالله المستعان: 

الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عمر بن محمد بن 
زيد: ا أباه مادا جلت 0 رسول الله مد قال : «مازال جبريل 


ey 2‏ 
الحديث الثانى : قال الإمام : حدثنا ن عن داود بن شابور» عن مجاهد» عن عبد الله 


رو ےہ ی 0 لوا 


ابن عمرو قال: قال رسول الله ملا : «مازال جبریل يوصينى بالْجَار حتى ظننت أنه سيور 


.)۳۰( رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۳ ۷۳) ومسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) فى أ:«تعالی». () فى ر: «والإحسان». 
(4) رواه أحمد فى مسنده )۱۷/٤(‏ من حديث سلمان بن عامر» رضى الله عنه . 

(6) المسند (۲/ 85) وصحيح البخارى برقم (1015) وصحيح مسلم برقم (5518). 
(6) المسند (۲/ .)١١٠١‏ 


44 TE Sm لتخم لكان‎ 


وروی أبو داود والترمذى نحوه» من حديث سفيان بن عبينة» عن بشير أبى 0 إسماغيل -ازاد 
الترمذى : وداود بن a‏ به . ثم قال الترمذى: حسن غريب من هذا 
)۲( 
الوجه رع عق ا “ عائشة وأبى هريرة عن النبى ميد . 
ا َال جمد ايض دنا عبد لايق يانه ا حيوة أخبرنا شرحييل 


اه 2 قال : خير الأصحاب عند الله . خيرهم ا اا وي ” الجيران عند الله يرهم لجاره» . 


ر 


0 الترمذى عن أحمد بن محمد» عن عبد الله بن المبارك» عن حيوة بن شريح - به» وقال: 
الحديث الرابع : قال الإمام أحمد: حدثنا عبد ارج بن مهدى. حدثنا سفيان» عن أبيه » عن 


سرس اسر 


عباية بن رفّاعة عن عمّر قال: قال رسول الله مَل : «لا يَشبّع الرجل دون جاره». ين 
الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا على بن عبد الله» حدثنا محمد بن فضيل بن 
قروا جاتنا متحي مد فار سمت آنا ا الكلآعى » مسحت المقداد بن الأسوه 
يقول: قال رسول الله ويد لأصحابه :ما : تقولون فى الزنا؟» قالوا: حرمه الله وومترلت فهو حرام إلى 
يوم القيامة. فقال 00 اللّه E‏ :لکن يزنى الرجل بعشر نسوة» يسر عليه من أن یزنی ا 


كو 


جاره» . قال: ما تقولون فى الْسَرقّة؟ قالوا: حَرمَهَا الله ورسوله فهى حرام . قال: لان يَسَرِقَ الرجل 


من عشرة أبيّات ا يسرق من جاره) . 


و 


تفرد به أحمدا “» وله شاهد فى الصحيحين من حديث ابن سعود: قلت: يا رسول الله أى 
لذت أعظه؟ قَال: «أن تبعل لله ندا وهو حَلَقَك». قلت: ا قال : «أن تقتل ولدك خحشية أن 
يطعم معك». قلت : قلت: ثم أى؟ قَالَ: «أن راق حَليلة جارك" ا 

الحديث السادس : قال الإمام ا ديا يزيد اا هشام» عن حفصة› عن أبى العالية» 
و قال :حرجت من أهلى أريدٌ التب اد فإذا به قائم ورجل معه مع مبلآ عليه 
فل نت أن لهما حاجة - قال الأنصّارى :لقد قام رسول الله ی حتى جعلت آرٹی لرَسُول الله ولا من 
طول القيام» فَلّما انصرف قلت: يا رسول اله لقد قام بك هذا الرجل حتى جِعَلّت أرثى لك من 


طُول القيام . قال : «ولقد رأیته؟» قلت :نعم . قال : «أتدرى من هو؟» قُلت: لآ. قال: «ذَاك جبريل» 


)١(‏ فى ر:«ابن». 
(۲) سان أبى داود برقم )٥۱٥۲(‏ وسان الترمذى برقم .)۱۹٤۳(‏ 
(۳) فى أ:«و). )٤4(‏ فى ر:«أو». : )٥(‏ زيادة من أ. 


(0) المسند (۲/ )۱١۷‏ وسان الترمذى برقم .)۱۹٤٤(‏ 

(۷) المسند (04/1) وقال الهيثمى فى المجمع (117/8): «رجاله رجال الصحيح إلا أن عباية بن رفاعة لم يسمع من عمره. 
() زيادة من أ» والمسند. 

.)۸/١( المسند‎ )9( 


iE (1۰)‏ البخارى برقم (EV711)‏ وصحيح مسلم برقم (58). 
)١١(‏ فى أ: «يقبل؟ . 


COE Aas a > ا‎ 


72 رو 


مازال يوصينى بالجار حتى ظتنت أنه و ثم قال: أمَا إتك لو سَلّمْتَ عليه رد عليك 
السلا . 

SS e‏ حدننا يعلى بن عبد حدثنا أبو بكخر - يعنى 
507 ت ١‏ لى على الجا فلما اتصرف قال الرجل : O‏ الله ٠»‏ من هذا الرجل الذى 
رأيت معك؟ قال : «وقد رأيتّه؟٠‏ قال : : نعم . . قال: «لقد رأيت خيراً كثيراً» هذا جبریل مازآل يوصينى 
امار اح ريت اله سو 

رة يهف هاا وشو اهمد الدع قله 

الحديث الثامن : قال أبو بكر الا د ب جين او ار بيع الْحَارِئىء حدثنا 


محمد ابن إسماعيل بن أبى فديّك» أخبرنى عبد الرحمن بن القضل» عو عط اه ار ا ا عن 
الحسنء عابر بزع E‏ ال رسو ال کی «الجيران لاه “: جار له حق واحد وهو 
دن الجيران حقاء وجار له حقان» وجار له ثلاثة حموق» زافق الجيران حقا. اما الذى لخي 
واحد فجار مشر لا رَحَم له له حق الجوار وم دی لَه حقان فجار مسلم» »له حق الإسلام وحق 


ر ع ع عه 


الجوار» وأما اذى له ثلائة حقوق» فجار مسلم ذو رَحمء لَه حق الجوار وحق الإسلام وخی الرحم». 

قال البَرَآرّ: لا نعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن المَضيّل إلا ابن أبى فديك . 

الحديث ا قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن أبى عمرآن» عن 
طَلْحَةَ بن عبد الله عن عائشة؛ أنها سألت رسول الله كلد فقالت: «إن لى جارين» فإلى أيهم 
أهدى؟ قال ل: إلى أقرَبهِمًا منك بابا». 


ورواه البخارى من خديث شعبةء به" . 


وقوله: #والصاحب بالجنب) قال الثورى» عن جابر الجعفى» عن الشعبى» عن على وابن 
مسعود قالا : هى المرأة . 

وقال ابن أبى حاتم : وروی عن عبد الرحمن بن أبى لَيلى » وإبراهيم يم التَحَعى» والحسن» 
اتن احير دافن إحذي الرؤانات = تجو ذلاف. 

وقال ابن عباس ومجاهد؛ وعكرمَة» وقتَادة: هو الرفيق فى السفر. وقال سعيد بن جبیر: : هو 
الرفيق الصالح . وقال زيد بن أسلّم : هو جليسك فى اللحضرء ورفيقك فى السفر. 

وأما ابن السبيل ‏ فعن ابن عباس وجماعة هو: الضيف . 


1 | وقال الهيثمى فى المجمع (8/ 14١):ارجاله رجال‎ )١١ /٥( المسند‎ )١( 
زفق ورواه البزار. فى سئده (۱۸۹۷) «كشف الأستار» من طريق الفضل بن مبشر أبو بكر المدنى به.‎ 
فيه الفضل بن مبشر وثقه ابن حبان وضعفه غيره» وبقية رجاله ثقات».‎ : )١٠١١ /۸( قال الهيثمى ذ فى المجمع‎ 


(۳) فى أ: «عبد الله . (4) فى دء ر:«الفضيل؟». )٥(‏ فى أ: «الفضل؟2. / 
زقف مسند البزار برقم (2)ه«كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (74/48١):«رواه‏ البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثى 
ا 
وهو وضاع». 


(۷) المسند (/ )١76‏ وصحيح البخارى برقم .)1١50(‏ 


الح الثائن _ ستورة الساء: :الايد( ۴) ۳۰١‏ 


وال مجاهت واو حمر الباق وان والضحاك ومقاتل :هو الذى عر غلك ارا فق 
السفر. 

وهذا أظهرء وإن كان مراد القائل بالضيف: المار فى الطريق» فهما سواء. وسيأتى الكلام على 
أبناء السبيل فى سورة براءة» وبالله الثقة وعليه التكلان. 

وقوله: وما ملكت أيمانكم) وصية بالأرقاء؛ لان الرفيق: ضيف الخيلة' أسيز: فى ايدي. الان 
ولهذا ثبت أن رسول الله یاو جعل يوصى آمته فى مرض ا موت يقول: «الصلاة الصلاةَ وما ملكت 
أيمانكم» .٠‏ فجعل يُرَددُها حتى ما يفيض بها لسانه7" . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إبراهيم بن أبى العباس » حدثنا بقية» حدثنا ES‏ سعد » عن خالد 
ابن معدان» عن الْمقدام بن معد يكَرب قال: قال رسول اة : 3 أطعمت نفك فهو لك صدقة» 
وما أطعمت ولّدك فهو لك صدقة» وما أطعمت وك فهو لك مدق وه أطعيت خادمّك فهو 


ورواه النسائى من حديث بقية) وإسناده صحيه !"2 ولله الحمد. 


وعن عبد الله بن عمرو أنه قال لفَهِرمَانَ له: هل أعطيت الرقيق قُوتّهم؟ قال : لا. قال: فانطلق 
فأعطهم؛ فإن رسول الله يك قال : «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم». رواه مسلم'". 

وعن أبى هريرة» عن النبى يا قال: «للمملوك طعامه وكسُوثهء ولا يكلّف من العمل إلا ما 
يطيق» . رواه مسلم اض 

وعنه» عن النبى بيا قال: «إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه» فإن لم يجلسه معهء فليناوله لقمة أو 
لقمتين أو أكلّة أو أكلّتينء فإنه ولى حره وعلاجه». 

أخرجاه ولفظه للبخارى» ولمسلم : «فليقعده معه فليأكل» فإن كان الطعام مشفوها قليلا فَلْيضع 
فى يده أكلة أو أكلتين». 

وعن أبى ذرء رضى الله عنهء عن النى ل قال: اهم إخوائكم خترلكمء جعلهم الله تحت 
أيديكم › فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم» فإن 
كلفتموهم, فأعينوهم». أخرجاء!') 

وقوله : إن اله لا يحب من کان مختالاً فخورا) أى: مختالا فى نفسه» معجبا متكبراء فخورا على 
الناس » قلخيو لحي الهو ان لقره وهو عند الله حقير» وعند الناس بغيض . 


(۱) رواه أبو داود فى السئن برقم (5154) من حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
(۲) المسند )١721/4(‏ وستن النسائى الكبرى برقم (94186). 

(۳) صحيح مسلم برقم (4945). 

.)١1177( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

.)١1577( صحيح البخارى برقم (-217) وصحيح مسلم برقم‎ )٥( 

.)١1551( وصحيح مسلم برقم‎ )۳١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


۳.۲ الجزء الثانى - سورة النساء: الآیات(۳۷ _ ۳۹) 


قال مجاهد فى قوله: إن الله لا يحب من کان مختالاً) يعنى: متكبرا (فخورا) يعنى: يعد ما 
أعطى» وهو لا يشكر اللّه» عز وجل. يعنى: يفخر على الناس با أعطاه الله من نعمهء وهو قليل 
الشكر لله على ذلك. 

وقال ابن جرير: حدثنى القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا محمد بن كثيرء عن عبد الله بن واقد 
أبى رجاء الهروى قال: لا تجد سيئ الَلّكة إلا وجدته مختالا فخورا اوی وما ملكت أيمانكم [ إن 
اله لا يحب من كان مختالا فَخُورًا ]4217 ولا عاقا إلا وجدته جبارا شقيا - وتلا: «وبرا بوالدتي ولم 
يجعلني جبارا شيا [مريم : .[rY‏ 

وروی ابن أبى حاتم عن العوام بن حوشّب» مثله فى المختال الفخور. وقال: 

حدثنا أبى » حدثنا أبو نعيم» حدثنا الأسود بن شيبّان» حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير قال: 
قال مطرف: كان يبلغنى عن أبى ذر حديث كنت أشتهى لقاءه فلقيته فقلت: يا أبا ذر» بلغنى أنك 
تزعم أن رسول الله ية حدثكم: «إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة»؟ قال: أجلء فلا إخالن © 
أكذب على خليلى» ثلاثاً. قلت: من الثلاثة الذين يبغض الله؟ قال: المختال الفخورء أوليس تجدونه 
عندكم فى كتاب الله المنزل؟ ثم قرأ الآية : إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا) [النساء: [٦‏ 

وحدثنا أبى» حدثنا 0 حدثنا زهھ ب الك عن أبى تميمة عن رجل من 
بلهجيم قال: قلت: يا رسول الله أوصنى. قال: «إياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المخيلة» 
وإن الله لا ر يحب المخيلة»”؟' . 


ل الّذين يبخلون ويأمرون الاس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فَضله وأعتدنا 
للکافرین عذابا مهينا 9 00 0 والّذين يتفقون أموالهم راء الاس ولا يؤمنون الله ولا باليوم 


ا کے پار 


الآخر ومن يكن الشسيطان لَه قرينا فساء قرِينا ع وماذا لهم لو آمنُوا باللّه واليوم الآخر 
وأنفقوا مما ررَقهِم الله وكات الله بهم عليمًا ۵© 4 . 

يقول تعالى ذامًا الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين» 
والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين» والحار ذى القربى» والجار التب والصاحب بالجنب» 
وابن السبيل » وما ملكت أيمانكم من الأرقاء - ولا يدفعون حق الله فيهاء ويأمرون الناس بالبخل 
أيضا. وقد قال رسول الله مي : «وأى داء أدوأ من البخل؟». وقال: «إياكم والشح. فإنه أهلك من 
کان قبلکم » أمرهم بالقطيعة فقطعواء وأمرهم بالفجور فو 
)١(‏ زيادة من:رء أء وفى ه:«الآية». 
(؟) فى ر:«إخالك». 
(*) ورواه أحمد فى مسنده )۱۷١/١(‏ من طريق يزيد عن الأسود بن شيبان بأطول منه وأتم. 


)٤(‏ ورواه أحمد فى مسنده (54/5) من طريق وهيب بن خالد به. 
(6) رواه أبو داود فى السنن برقم (1594) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه. 


ع 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآیات(۳۷ ۔ 79) 


وقوله: لوَيكْتمُون ما آتاهم الله من فضله4 فالبخيل جحود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين؛ 
ل ل e‏ و . وإنه 


0 رن کر 


وقال ا E‏ ال ولهذا سا 00 2000 كاين عذابًا 
مهينا 4 . والكفر هو الستر والتغطية› فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدهاء فهو كافر لنعم 
الله عليه . 


. 0 .لاع 7 0 . ا 2 
وفى الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يَظْهْرَ أثرها عليه»"“. وفى الدعاء 


۶ 


النبوى: «واجعلنا شاكرين لنعمتك» مثنين بها عليك قابليها - ويروى: قائليها - وأتممها علينا»7" . 

وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذى عندهم» من صفة النبى 
ي وكتمانهم ذلك؛ ولهذا قال: «#وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا » . رواه ابن إسحاق» عن محمد بن 
أبى محمد» عكري أن ا عن ابن عباس . وقاله مجاهد وغير واحد. 

ولا شك أن الآية محتملة لذلك» والظاهر أن السياق فى البخل بالمال» وإن كان البخل بالعلم 
داخلا فى ذلك بطريق الأولى؛ فإن سياق الكلام فى الإنفاق على الأقارب والضعفاء» وكذا الآية التى 
بعدهاء وهى قوله: #والّذين ينفقون أَموَالّهِم راء النّاس4 قذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء» ثم 
ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدّحوا بالكرم» ولا يريدون بذلك وجه الله 
وفى الحديث الذى فيه الثلاثة الذين هم أول من سجر بهم النار؛ وهم : العالم والغازى والمتفقء المراؤون 
بأعمالهم» يقول صاحب المال: ما تركت من شىء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فى سبيلك . فيقول الله : 
كذبت ؛إنما أردت أن يقال: جواد فقد قيل . أى: فقد أخذت جزاءك فى الدنيا وهو الذى أردت بفعلك . 

وفى الحديث: أن رسول الله کاو قال لعدى : «إن أباك رام أمراً فبلغه». 


0 و 


وفى حديث آخر : أن رسول الله ا سئل عن عبد اللّه بن جدعان: هل ينفعه إنفاقه » وإعتاقه؟ 
فقال: («لا ا من الدهر: رب اغفر لى خطيئتى يوم الدين». 
ولهذا قال: ولا يۇمنون باللّه ولا باليوم الآخرٍ [ومن یکن الشيطان لَه قرينا فساء فَرينا ]4247 أى : 
حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان؛ 1" 
وأملى لهم. وقارنهم فحسن لهم القبائح ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا». ولهذا قال 
الشاعر (0). 
)١(‏ فى أ:«مأكله». 
(۲) رواه الترمذى فى سننه برقم (۲۸۱۹) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنه) ولفظه :إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده) . 
RD‏ ل ل 


)6( زيادة من أ وفى ه: : «الآية». 
عطي بن زيدء والبیت فى تفسير الطبرى .)"١۸/۸(‏ 


سح ا ل حش aaa‏ ماسورة E‏ 0118 
عن ارغ لا سال وسل عق فرت فكل قرين بالقارنا فاي 

ثم قال تعالى: لَمَاذَا عليهم لو آمنوا باللّه واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله [وكان الله بهم 
عَليما ]("2 » أى : وای شىء يكرثُهم لق يلكو الور ا وحد او الى لاا 
والإيمان بالله» ورجاء موعوده فى الدار الآخرة لمن أحسن عملا وأنفقوا ما رزقهم الله فى الوجوه 
التى يحبها الله ويرضاها. 

وقوله: «إوكان الله بهم عليما» أى : وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة» وعليم يمن يستحقى 
التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رحد ويم لعمل ماح ری به عنف ويمن يستحق الخذلان والطرد 
عن الحناب الأعظم الإلهى. الذى من طرد عن بابه» فقد خاب وخسر فى الدنيا والآخرة» عياذا بالله 
من :ذلك [بلطفه لوي ]290 


« إن اله لا يظلم مثقال ذَرّةَ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنْه أَجرَا عظيمًا 0© 
فكيف إذا جثنا من كل أمَة بشهيد وجعتا بك على هؤلاء شهيدا 60 يوَمئد يود الذين كقروا 


وعصوا الرسول لو تسو بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا © 4 . 

يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة» بل يوفيها به 
ويضاعفها له إن كانت حسنة» كما قال تعالى: «ونضع الموازين القسط [ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
شيئا وإن کان مثقال حب من خردل تيتا بها وکفیٰ بنا حاسین]) [الأنبياء: ]٤١‏ وقال فال مرا عن 
لقمان أنه قال : ليا بني إِنّهَا إن تك مثقال حب من خردل فتكن في صخرة أو في السّموَات أَوْ في الأرض 
أت بها الله [إن الله طيف خبير ]4*0 . [لقمان: .]١7‏ وقال تعالى: «يومكذ يصدر الاس أشتاتا ليروا 
أعمالهم . فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره). 

وفى الصحيحين». > من حديث زيد بن أسلم» > عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى» عن 
رسول الله كَل فی حديث الشفاعة الطويل» وفيه: فيقول الله عز وجل : «ارجعواء فمن وجدتم فى 
قلبه مثقال 1" ع ا فأخرجوه من النار». وفى لفظ: «أدنى أدنى أدنى يتقان اذرة من 
إيمان فأخرجوه من النارء فيخرجون خلقاً كثيراً؛ ثم يقول أبو سعيد: اقرؤوا إن شئتم : إن الله لا يظلم 


مثقال ذرة [ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤات من لَدنه أجرا عظيمً ]0407 . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الاشج؛ حدثنا عیسی بن يونس » عن هارون بن و 


عن عبد الله بن السائب» عن زَاذَانَ قال: قال عبد الله بن مسعود: ا بالعبد والأمة يوم القيامة » 
فينادى مناد على رؤوس الأولين والآخرين : هذا فلان بن فلان» من کان له E‏ ا 


)١(‏ فى أ:امقتدى». )۲( زيادة من رء | وفى ه:الايةا . )۳( زيادة من رء ا 
(4؛) زيادة من رء أء وفى ه :«الآيةة. 2 )١(‏ زيادة من ره أء وفى ه: «الآية) (3) فى ر»1:« ذرة). 


)¥( زيادة من رء أ وفى هم : «الآية) . 


(۸) صحيح البخارى برقم )۷٤۳۹(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۸۳). 
(9) فى :0 عنبرة». 


ال جزء الثانى - سورة النشاء:” الآيات(١‏ 1 - ب ا د ل ا ا و حا م بر 


ح المرأة أن يكون لها الحق على أبيها أو أخيها أو زوجها. ثم قرأ : لإقلا أنساب بينهم يَومئذ ولا 
١ E‏ فيغفر الله من حقه ما يشاءء ولا يغفر من حقوق الناس شيئاء فينصب 
اناس كاد هذا فلان بن فلانء من كان له حق فليأت إلى حقه. فيقول: رب قَنِيّت الدنياء من 
أين أوتيهم حقوقهم؟ قال : را اعا اه فأعطوا کل ذى حق حقه بقدر طلبته فإن کان 
ولياً لله ففَضَل له مثقال ذرة» ضاعفها الله له حتى يدخله بها الجئة» ثم قرأ علينا: إن الله لا يظلم 
مثقال ذرَّة وإن تك حسنة يضاعفها» قال: ادخل الجنة؛ وإن كان عبداً شقيا قال الملك: رب فنيت 
جنتانه 6 وبقق: طالبون كثين؟ فيقول: دران ماه اوها إلى ا سكا ا ان 
النار. 


ورواه ابن جرير من وجه آخرء عن زاذان ‏ به نحوه. ولبعض هذا الأثر شاهد فى الحديث 
الصحيح . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا ابی › حدثنا أبو نيمء حدثنا فضا" - يعنى ابن مرزوق - عن عطية 
العوفى» حدثنى عبد الله ابن عمَرَ قال: نزلت هذه الآية فى الأعراب: ومن جاء بالحسنة قله عشر 
أمثالها) [الأنعام : ٠٠‏ . قال رجل: فما للمهاجرين يا أبا عبد الرحمن؟ قال ما هو أفضل من 
ذلك : إن الله لا يظلم منقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنْه أجرا عظيمًا» . 

وتنا أبو زرغ حدثنا یحی بن عبد الله بن بير حدثنى عبد الله بن لهيعة» حدثنى عطاء 
ابن دينار» عن سعيد بن جبیر فى قوله: «وإن تك حسنة يضاعفهًا» فأما المشرك فيخفف عنه العذاب 
يوم القيامة » ولا نوچ “من النار أبدا . وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال: 0 
الله » إن أبا ا كاق يحوطك وينصرك فهل نفعته بشىء؟ قال : : انعم» هو فى ضحضاح من 
E Neb‏ فن:الذرلك Oa EN‏ 

وقد يكون هذا خاصا بأبى طالب من دون الكفار» لماو أبو داود الطیالسی فى سنن : 
حدثنا عمران» حدثنا قتادة» عن أن أن رسول الله مي قال : «إن الله 5 يظلم المؤمن حسئة )2 يئاب 


عليه اردق ف الات زنر ا "فى الاس وأما الكافر فيطعم بها فى الدنياء فإذا كان يوم 
ااا 


و وره 


00 1 وسعيد بن جبير» ا وا الشاك فى قوله: «ويؤت من 
دنه أجرا عظيما) يعنى اتنة: 
وقال الإمام أل حدثنا عبد الصمد. حدثنا لان ب يعنى أبن المغيرَة - عن على بن رَيْدء 


عن أبى عثمان قال: بلغنى عن أبى هريرة أنه قال : بلغنى أن الله تعالى يعطى عبده المؤمن ا 
الواحدة ألف ألف حسنة. قال: فقضى أنى انطلقت حاجا أو معتمراء فلقيته فقلت: بلغنى عنك 
)١(‏ فى :«إن عمك أبا طالب». 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۰۳۸۸۳ 1۲۰۸) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۰۹). 

(۳) فى د» ر» آ:لمسنده). )٤(‏ فى ر فيها». 

(6) مسند الطيالسى برقم(47)«منحة المعبود» ورواه مسلم برقم (۲۸۰۸) من طريق يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة بنحوه. 


8 جحت ا a‏ الثاق كيهووة النجاء CEES‏ 


حديث أنك تقول: سمعت رسول الله ميل يقول : «إن الله يعطى عبده المؤمن بالحسنة ألف ألف حسنة» 
قال أبو هريرة: لاء بل سمعت رسول الله ية يقول: إن الله عز وجل يعطيه ألفى ألف حسنة». ثم 
تلا: #إيضاعفها ويؤت من لَدنْه أجرا عظيما». فمن يقدره قدر:20 . 

ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا يري حدئنا عارك بن فَضالَة عن على بن زید» عن أبى 
فان قال اتيك آنا هريرة فقلت ل2 بلفى ‏ اتلك تقول إن الحسنة تفنافف الك القن سيية؟ 
قال: وما أعجبك من ذلك؟ فوالله لقد سمعت - يعنى النبى ية - كذا قال أبى ‏ يقول: (إن الله 
الاعف اليه الف ال 

على بن زيد فى أحاديثه نكارة» فالله أعلم. 

وقوله : لفكيف إذا جئنا من كل أمَة بشهيد وجفنا بك على هؤلاء شهيدا» . يقول تعالى د 
هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه: فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة e‏ يجیء من كل أمة 
سيد - يعني الأنبياء عليهم السلام؟ كما قال تعالى: (وأشرقت الأرض بنور بها ووضع الكتاب وجيء 
الي والشهداء [وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلّمون]4277 [الزمر: 9. وقال تعالى: «ويوم نبِعث في 
كل َم شهيدا عليْهم من أنفسهم [ وجِنْنَا بك شهيدا على هؤلاء وتزلنا عليِك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى 
ورحمة وبشرئ للمسلمين )"4 [النحل : 1 

قال البخارى: حدثنا محمد بن يوسف,. حدثنا سفيان» عن الأعمّش» عن إبراهيم» عن عبيدة» 
عن فيك الله رو دوسيو 00 قال لى النبى ية : «اقرأ على» قلت: يا رسول الله » آقرأ عليك وعليك 


أنْزل؟ قال : لعي إن أحب أن أسمعه من غيرى» فقرأت سورة النساع» حتى أتيت تيت إلى هذه الآية: 
«فكيف إذا جتنا من كل أَمَة بشهبد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا» قال : «حسبك الآن» فإذا عيناه َذَرِقَان . 


ورواه هو ومسلم أيضاً من حديث الأعمش » 0 1 رق من طرق متعددة عن ابن مسعود» 
فهو مقطوع به عنه . ورواه e‏ ات حيان» وأبى رزين» عنه . 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبوا کک بن أبى الدنياء حدثنا العا تن مدر معدو حدثنا 


8 م و و 


فصل بن سليوان: م 00-١ Eh‏ + وكانة أبى من و 
ر ا ا فامر الى يي TT‏ قأتى على هذه الكية! 
TT‏ رسارت عن عرد قوداكه فيك شرل الله کل حت 


)١(‏ فى دء رء أ:« يقدر قدره). 

.)05١/8( المسند‎ )۲( 

(9) فى ر :«إنه بلغنى؛. 

)5957/75( المسند‎ )٤( 

(0) فى ر ١:‏ حين». (5) زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية . (۷) زيادة من.رء أ» وفى ه:« الآية» . 
(۸) صحيح البخارى برقم )٥۰٥۰(‏ وصحيح مسلم برقم (۰ ۸۰) 

(9) فى ر:«آبی» وهو خطأ. 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(٠‏ 5 )٤١‏ ۳.۷ 


اضط ES‏ وجنباه» فقال: «يا رب» هذا كوبت غل هن آنا ین هره فكيف بمن لم 
۳ 
؟( 


1 ره 


وقال ابن جرير: حدثنى عبد الله بن محمد الزهرى» حدثنا سفيان» عن المسعودىء عن جعفر 
ابن عمرو بن حريث عن أبيه عن عبد الله - هو ابن مسعود - ١‏ فَكَيْف إذا جثًا من كل مه بشهيد», 
قال: قال رسول الله يا : «شهيد عليهم ما دمت فيهم» فإذا توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم». 

ونا ا دة ابو كيد ا الث طن ف اة هيك قال اب باط فق شهادة الي 
اة على أمته: قال: أخبرنا ابن المبارك» ا عن المنهال بن عمروء حدثه أنه 
سمع سعيد بن المسيب يقول: : ليس من يوم إلا تعرض على النبى يالاد أمته عغذوة وعشية , فيعرفهم 
باسمائهم ° وأعمالهم فلذلك يشهد عليهم. شوك ا «فكيف إذا جئنا من كل أَمَة بشهيدٍ 
وجا بك عَلَئ هؤلاء شهيدا» فإنه أثرء وفيه انقطاع › فإن فيه رجلا مبهما لم يسم› وهو من کلام 
سعيد بن المسيب لم يرفعه. وقد قبله القرطبى فقال بعد إيراده :قد تقدم]" أن الأعمال تعرض على 
الله كل يوم اثنين وخميس» وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة. قال: ولا تعارض» فإنه 
و او ھن ا ما يمرا عليه كل يوم دولوم ا و 

وقوله: يومد يود الّذين كفروا وعصوا الرّسول لو تسوى بهم الأرض» أى: لو انشقت وبلعتهم› 
مما يرون من أهوال الموقف› وما يحل بهم من الخزى والفضيحة والتوبيخ› كقوله : 9 يوم ينظر الْمرء ما 
الاو ارا حلي 07 4[ 


وقوله: ولا يكتمون الله حديثا) أخبر”" عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه» ولا يكتمون منه 
شا 


قال ابن جرير: حدثنا ابن حمید» حدثنا حكام» حدثنا عمرو» عن مطرّف» e‏ 
عمرو» عن سعيد بن جبیر قال: أتى رجل ابن عباس فقال: سمعت الله» عز وجل» يقول - 
إخبارا عن المشركين يوم القيامة أنهم قالوا - : «والله ربا ما كنا مشركين» [الأنعام: «YY‏ وقال فى 
الآية الأخرى: «إولا يكتمون الله حدينا» . فقال ان الاس ١اا‏ قوله: (والله ربنا ما كنا مشرٍكين» 
فإنهم لما رأوا أنه لا يدخل الجنة إلا أهل الإسلام قالوا: تعالوا فلتجحد» فقالوا: «إوالله ربا ما كنا 


مش ركين» . فختم الله على أفواههم, وتكلمت أيديهم وأرجلهم ولا يكتمون اله حديذا» . 
وقال عبد الرزاق: 0 معمر» عن رجل» عن المنهال بن عمروء ف فكي بخ د قال خا 
رجل إلى ابن عباس فقال: أشياء تختلف على فى القرآن. قال: ما هو؟ أشك فى القرآن؟ قال: ليس 


(۱) فى ر:«اضرب؟). 

(۲) ورواه البغوى فى معجمه ومن طريقه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۹/ 147) من طريق الصلت بن مسعود الجحدرى به. 
قال الهيثمى فى المجمع (۷/ 4): «رجاله ثقات». 

(۳) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة (ص٤۲۹).‏ 

(6) فى :یا رب». (5) فى أ: «بسيماهم؟. (0) زيادة من رء أ» والتذكرة. 

(۷) زيادة من رء وفى ه: «الآية». (۸) فى رء أ :«إخبار ؛. 


اح ب 77 em‏ كك كت Ra ga‏ 
هو بالشك. لكن''' اختلاف . قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله يقول: ثم 
م تكن فتتتهم إل أن الوا والله بام كنا مشركين» [الأنعام : ] وقال: ولا یکتمون اله حديا)؛ فقد 
كتموا! فقال ابن عباس: أما قوله: دنم لم تكن فتتهم إل أن الوا والله ناما كنا مشركين» فإنهم لا 
رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام”' 0 ويغفر الذنوب ولا يغفر شركاء ولا يتعاظمه 
ذنب أن يغفره» جحد المشركون» فقالوا: وال ربا ما كنا مشر کین ؛ رجاء أن يغفر لهم. فختم الله 
على أفواههم » وتكلمت أيديهمٍ وأرجلهم با كانوا يعملون» فعند ذلك : ط يود الذين كفروا وعصوا 
الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا) . 

وقال جويبر عن الضصحاك : إن ناقع , بن الأزرق أتى ابن عباس فقال: يا ابن عباس » قول الله : 
«يوممذٍ يود دين كفروا وعصوا اسول لو تسى بهم الأرض ولا كمون اله حديثا) وقوله: إواللّه 
را ما کنا مشرٍكين4؟ فقال له ابن عباس : إنى أحسبك قمت من عند أصحابك فقلت: ألقى على ابن 
عباس متشابه القرآن. فإذا رجعت إليهم فأخبرهم أن الله جامع الناس يوم القيامة فى بقيع واحد. 
فيقول المشركون: إن الله لا يقبل من أحد شيئا إلا تمن وحدهء فيقولون: تعالوا تقل فيسآلهم فيقولون: 
«واللّه ربَنا ما کنا مشر کین) . قال : فحتم على أفواههم» وتستنطق ٩۳‏ جوارحهم» فتشهد عليهم 
جرارحيك ا كانوا مشر كن فعند ذلك تمّوا لو أن الارض سويت بهم «ولا يكتمون الله حَديغا) . 
و ابن جريوة 


ط يا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حت تَعلَموا ما تقولون ولا جنبا إلا 
عابري سبيل حت تغتسلوا إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم التساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طيّبا فَامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان 
عفوا غفورا 9© 4 . 

ی تعالى ا و عن بعل الصادة ة فى حال السکر» الذى لا يدرى معه المصلى ما يقول» 
وعن قربان محلها ‏ وهى المساجد ‏ للجِنّب» إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مث 
وقد كان هذا قبل تحريم الخمرء كما دل الحديث الذى ذكرناه فى سورة البقرة» عند قوله [تعالى]؟: 
«يسألونك عن الْحَمَرِ وَالْميِسر [قل فيهما إِنْم كبيرا] (42 الآية [البقرة: ۹٠۲]؛‏ فإن رسول الله كلا 
تلاها على عمر» فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية» تلاها عليه» فقال: 
اللهم بين لنا فى الخمر بيانا ا فار لا يشربون الخمر فى أوقات الصلوات"' ' فلما ل من له 
[تعالى] " : ديا اها الّذين 0 نما الخمر الجر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطّان قاجتنبوه 
َعلَكُم تفلحون € إلى قوله: طفَهل أنتم منتهرن)[المائدة: 29 ۱ فقال عمر: انتهيناء انتهينا. 

)١(‏ فى رء أ:«ولكته؟. (۲) فى أ:«إن الله يغفر لأهل الإسلام؟. (۳) فى د:7 ويستنطق». 


(6) زيادة من ر. () زيادة من رء أ. )١(‏ فى د:« الصلاة». 
(۷) فى دء ر:انزلت»2. (۸) زيادة من ر. 


۳۰۹ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(87) 


وفى رواية إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عمرو جو فر يل - عن عر بن الْخطاب فى 
قصة نتحريم الخمرء فذكر الحديث وليه : فتزلت الآية ال فى اسررةا الا يا أيها الْذين آمنوا لا 
ربوا الصلاة وأنعم سكارئ حتّئ تعلّموا ما تقُولُون». فكان منادى رسول الله اة إذا قامت"“ الصلاة 
ينادى : ألا ر الصلاة سكران. لفظ أبى داود. 


بذ روا ف شيب نزول هذه اما وواةاايق اى ا 


حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا شع أخبرنى سماك بن حَربٍ قال: سمعت 
مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات: صنع رجل من الانصار طعاماء فدعا 
أا الهاخريوةواثاسا من اتسار اک وکر ی بكرن O‏ 
رر“ به أنف, eS E‏ وذلك قبل أن تحرم الخمرء فنزلت: يا أ 
الْذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى) . . ١‏ 

والحديث بطوله عند مسلم من رواية شعبة . ورواه أهل الستّن إلا ابن ماجه» من طرق عن سماك 
ا ا 

عبر قال ابن أبى 0 UG als‏ 
طالب قال: صنع لنا EGS‏ طعاماء فاا E Sk‏ ا اللخير 5 
وحضرت الصلاة دمو فلاناً ‏ قال: فقرأ: قل يا أيها الكافرون» ما أعبد ما تعبدون» ون نبد كا 
تعبدون . OU‏ : فأنزل الله تعالى : يا ايها الّذين آمنوالا تقربوا الصّلاة وأنتم سكارى حَتَى تَعْلَمُوا ما 
تقولوت). 

1 هكذا رواه ابن أبى حاتم» وكذا رواه الترمذى عن عبد 
الدشتكى» به» وقال : حسن ص 

وقد روا ابن جريرء عن محمد بن بشان» عن غيد الرحمن بن مهدىء عن ستفيان التورى»: عن 
عطاء بن السائب» عن أبى عبد الرحمن» عن على؛ أنه كان هن وعيد الرحمن ورجل آخر روا 
الخمرء فصلى بهم عبد الرحمن فقرأ: طقل [ي7]1' أيها الكافرون) فخلط فيهاء فنزلت: طلا تقربوا 
الصّلاة وأنتم سكارى» . 


7 (۸) 


يشكلا وواة أبن دد الاي من بحت ازى 


)١(‏ زيادة من د. (۲) فى دء ر:« أقيمت». (۳) فى [:3 ابن جرير». 

(4) فى د: «فضرب». (4) فى د:« معرور». 

(7) صحيح مسلم برقم )۱۷٤۸(‏ وستن أبى داود برقم (-774) وسان الترمذى برقم (۳۰۷۹) وسان النسائى الكبرى برقم )١١١95(‏ 
مختصرا ليس فيه ذكر الشاهد هاهنا. 

(۷) زيادة من رء أ. (۸) فى أ: «عبد الله؟. 

(9) سنن الترمذى برقم (0"01757. 

)١‏ زيادة من رء أ. 

.)٠١٠۷١( تفسير الطبرى (777/4) وستن أبى داود برقم (751/1) وسنن النسائى الكبرى كما فى تحفة الأشراف للمزى برقم‎ )١١( 


.م الحزء الثانى - سورة النساء: الآية(17) 


ورواه ابن جرير أيضاء عن ابن حميدء عن جرير» عن عطاء» عن أبى عبد الرحمن الج 
قال: كان على فى نفر من أصحاب النبى و فى بيت عبد الرحمن بن عوف» 
فشربوا منهاء وذلك قبل أن يحرم" الخمر» فحضرت الصلاة مدموا علياً فقرأ بهم : :طقل يا ا 
الكافرون)» فلم يقرأها كما ينبغى» فانزل الله عز وجل: «إيا أيها اين آمنوالا تقربوا الصّلاة 1 
سکار ی4 . 

ثم قال: حدثنى المننَى » حدثنا الحجاج , بن المنهالء عدا جات عن عطاء بن السائب» عن عبد 
الل سيب رقو ابو عند الح ال أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما وشراباء فدعا 
نفرا من أصحاب النبى َي فصلى بهم المغرب» فقرأ: قل يا أيها الكافرون. أعبد ما تعبدون. وأنتم 
عابدون ما أعبد. وأنا عابد ما عبدتم. لكم دينكم ولى دين . . فأنزل الله »عز وجلء هذه الآية: ليا 
يها الّذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ حتی تعلموا ما د تقولون4 , 

وقال الْعَوْفَى عن ابن عباس فى قوله: ايا يها الین آمنوالا تقربوا الصّلاة وأنكم سکاری [حتَئ تَعلّموا 

تقولون 41 وذلك أن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى» قبل أن تحرم الخمرء فقال الله : إلا 
تقربوا الصّلاة وأنتم سکاری € الآية. رواه ابن جرير. وكذا قال أبو رزين ومجاهد. وقال عبد ' 
الرزاق »عن معمر» عن قتادة: كانوا يجتنبون السكر عند حضور الصلوات ثم نسخ فى تحريم الخمر. 

وقال الحا فى قوله: يا ايها الّذين آمنوالا تقربوا الصلاة وأنتم سكارئ ): لم يعن بها سَكْرَ 
الخمرء إنما عنى بها سكر النوم. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

ثم قال ابن جرير: والصواب أن المراد سكر الشراب. قال: ولم يتوجه النهى إلى السكران الذى 
لا ينهم الخطاب؛ لأن ذاك فى حكم المجنون» وإئما خوطب بالنهى الثّمل الذى يفهم التكليف . 

هذا حاصل ما قاله. وقد ذكره غير واحد من الأصوليين» وهو أن الخطاب توجه إلى من يفهم 
الكلام» دون السكران الذى لا يدرى ما يقال له؛ فإن الفهم شرط التكليف. وقد يحتمل أن يكون 
المراد التعريض بالنهى عن السكر بالكلية؛ لكونهم مأمورين بالصلاة فى الخمسة الأوقات من الليل 
والنهارء فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة فى أوقاتها دائماء والله أعلم. وعلى هذا فيكون 
كقوله تعالى : ليا يها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مُسلموت4 [آل عمران: 7 »]٠١‏ 
وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك . 

وقوله: ' #حتّئ تعلموا ما تقولون) هذا أحسن ما يقال فى حد السكران: أنه الذى لا يدرى ما 
)١(‏ فى ر« تحرم». 
(۲) لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع. 


(۳) تفسير الطبرى (71757/8) . 
() زيادة من رء أ. (5) بعدها فى أ: «وقد يحتمل أن يكون المراد». 


او ااي وة اا ا لسع > 


ل فيه تخليط فى القراءة وعدم تدبره"“ وخشوعه فيهاء وقد قال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبى» حدثنا أيوب» عن أبى قلآبة» عن أنس قال: قال رسول الله كلا 
إذا نعس أحدكم وهو يصلى»› فلينصرف فليتم حتى يعلم ما يقول. انفرد بإخراجه البخارى دون 
ملم ورول هو .والتمائن: من دينع ايوت؟ به وقي بض الفاظ اديك 3 قلغل بدت 
يستغفر ف فت ا 

وقوله: «إولا جنبا إلا عابري سبيل حى تغتسلوا). قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار» 

حدثنا عبد الرحمن الدشتكى», أخبرنا أبو ج جعفر الرازى» عن زيك ر بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن 
انوع عباس فى له وي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا 
عابرى سبيل › > قال : ا ولا تجلس . ثم قال: وروی عن عبد الله بن مسعود» وأنس» وأبى 
ا a‏ وار E‏ وعطاء. و ومسروق» وإبراهيم اي وزید بن 
أسلمء وأبى مالك » 0 دينار» وام بن . e‏ وعكرمة» والحسن البصرى » N‏ بن 
سعيد الأنصارى» وابن شهاب» وقتادة 3 نحو ذلك : 

وقال ابن جرير: حدثتى الى » حدثنا أبو صالح› حدثتى الليث» حدثنی یزید بن أبى حبیب عن 
قول الله E‏ «إولا جنبا إلا عابري سبيل چ أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم فى المسجدء 
فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم. فيريدون الماء ولا يجدون مرا إلا فى المسجد» فأنزل الله : ولا 
جنبا إلا عابري سبيل 4 . 

رشبدام ام يريد بن أبى حَبيبء رحمه الله» ما ثبت فى صحيح البخارى: أن رسول 
الله ل قال : راک کن اید ا ها بی E‏ 

وهذا قاله فی آخر حياته کا › علما منه أن أبا بکر» رضى الله تنه » سيلى الأمر بعده» ويحتاج 
إلى الدخول فى المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين» فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى 
المسجد إلا بابه» رضى الله عنه. ومن روى: «إلا باب على كما وقع فى بعض السنن. فهو خطأء 
والصحيح ما ثبت فى الصحيح. ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب 
اللسث فى المسجد» ويجوز له المرور» وكذا الحائض والنفساء ا إلا أن بعضهم قال: يملع 
مرورهما لاحتمال التلويث . ومنهم من قال: إن أمنت كل واحدة من منهما التلويث فى حال المرور جاز 

لهما المرور وإلا فلا. 


وقد ثبت فى صحيح مسلم عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت :قال لى رسول الله ا : «ناولينى 


)١(‏ فى 7:5 يقولون». (۲) فى دء ر:« المحذورا. (۳) فى رء أ: «تدېره له1. 
() المسند (۳/ )١6١‏ و صحيح البخارى برقم (۲۱۳) وسنن النسائى .)۲٠١ /١1(‏ 
)٥(‏ فى د:« ألفاظه» . (5) فى د:« مرا. (۷) فى ا:٠‏ عيينة؟ . 


(6) فى أ:7 فى قوله تعالی». 
)4( مب یج البخارى برقم (554). 


EE a ص كلكا‎ © 


ال ا فقلت : إنى حائض . فقال: «إن حيضتك ليست فى يدك». وله عن أبى هريرة 
مثله""“ . ففيه دلالة على جواز مرور الحائض فى المسجد» والنفساء فى معناهاء والله أعلم . 

وزوق أو دارو من حديك أفلت ن عله العامرئ» عن رة ينث د جاجة عن غائقة 
[رقين الله عا ٠‏ قالت» قال رسول 8 «إنى لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»“. قال أبو 
مسلم الحَطًابی: ت هذ اريت ا افلت مرل OS‏ 
أبى الخطاب الهجرى» عن مَحدوج الذهلي» عر عد عه . عن أم سلمة عن النبى یه به. قال 
أبو زرعة الرازى: يقولون: جسرة» عن أم سلمة. والصحيح جسرة عن عائشة. 

فأما ما رواه أبو عيسى الترمذى» من حديث سالم بن أبى حفصة» عن عطية» عن أبى سعيد 
الحدوئى قال قال.رسول الله ككل :يا :على + لا يحل لأحد أن يجب فى هذا المسجد غيرى وغبرك: 
إنه حديث ضعيف لا يثبت؛ فإن سالما هذا متروك» ا ل والله أعلم . 


aE حدثنا ا‎ i قال ابن أبى‎ e 


لا يقرب الصلاة» إلا أن 0 N TT‏ عن 


ثم رواه من وجه آخرء عن المنهال بن عمروء عن زرء عن على بن أبى طالب» فذكره. قال : 
ورف عون ات عباس فى إحدى الروايات» وسعيد بن جبير » والضحاك› نحو ذلك . 
وقد روى ابن جرير من حديث وكيعء عن ابن أبى ليلى» عن المنهال» عن عباد بن عبد الله أو 
١ 3‏ 2 ا 5 3 0 م 2 ص 
عن زر بن حبيش دعن على فذكره. ورواه من طريق العوفى وأبى مجلزء عن ابن عباس» فذكره. 


ەر 


ورواه عن سعيد بن جر وعن مجاهد» والحسن بن مُسلمء والحكم بن عتيبة وزيد بن أسلّم» انت 
عبد الرحمن» مثل ذلك» وروى من طريق ابن جريج» > عن عبد الله بن كثير قال: كنا نسمع أنه فى 
ا 

ويستشهد لهذا القول بالحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السئن» من حديث أبى قلابة» عن 


عفرو ر دان چن من در قال قال رسول الله ا : ا وي 
الماء عشر حججء فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك فإن ذلك خير» ليا 


.)599( صحيح مسلم برقم (۲۹۸) ومن حديث أبى هريرة برقم‎ )١( 

(۲) فى ر:١‏ شخليقة». () زيادة من أ. 

)٤(‏ سنن أبى داود برقم (۲۳۲) وسنن ابن ماجه برقم (145) من حديث أم سلمة. قال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ ١7؟):2‏ هذا إسناد 
ضعيف» محدوج لم يوثق» وأبو الخطاب مجهول». 

(6) فى أ:« مجدوح؟. 

.)۳۷۲۷( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(۷) فى دء ر:« يجد». 

(6) المسند (2/ ۱۸۰) وسنن أبى داود برقم (۳۳۲) وسنن الترمذى برقم )١75(‏ وسان النسائى (191/1). 
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الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(87) 


ثم قال" ابن جرير - بعد حكايته القولين -: والأولّى قول من قال: رلا جنبا إلا عابري سبيل): 
إلا مجتازى طريق فيه. وذلك أنه قد بين حكم المسافر, إذا عدم الماء وهو جنب فى قوله: أو «وإن 
كنم مرضي أو على سقر أو جاء أحَدْ سكم من القائط أو لاتم التساء فلم تجدوا ماء يوا صعيدا 
طَيّا“ [المائدة: +] إلى آخره. فكان معلوما بذلك أن قوله: ولا جنا إلا عابري سبيل حت 
تغتسلوا) لو كان معنيا به المسافرء لم يكن لإعادة ذكره فى قوله: إوإن كنثم مرضی أو علئ سفر معنى 
مفهوم» وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك؛ فإذا كان ذلك كذلك» فتأويل الآية: يا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون» ولا تقربوها أيضا جنبا حتى 
تغتسلواء إلا عابرى سبيل. قال: والعابر" السبيل: المجتاز مرا وقطعا. يقال منه: «عبرت هذا 
الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا» ومنه قيل: «عبر فلان النهر» إذا قطعه وجاوزه. ومنه قيل للناقة القوية 
على الأسفار: هى عبر أسفار وعبر أسفار؛ لقوتها على قطع الأسفار. 

هذا ع انض عن فول اديور وهو الظاهر بق الا ركا نان تين عن تعاطئ اللا 
على هيئة ناقصة تناقض مقصودهاء وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة» وهى الجنابة المباعدة 
للصلاة ولمحلها أيضاء والله أعلم. 

وقوله: لحب تَعْمَسلُوا4 دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة : أبو حنيفة ومالك والشافعى: أنه يحرم 
على الجنب المكث فى المسجد حتى يغتسل أو يتيمم» إن عدم الماء» أو لم يقدر على استعماله بطريقه. 
وده الإماء الحمد إلى آنه سى ترضا الجنب جار له الكت فى المستجد» ا رزوی هو وسيعيد بن 
منصور فى سننه بإسناد صحيح : أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك؛ اا ا بهو 

حدثنا عبد العزيز بن محمد 0010 “الذرار ردق - عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء ين ينار قال رایت رجا من امعان الله له لسوت اك ملفا ركو مفو 
إذا توضؤوا وضوء الصلاة» وهذا إمتناد على شترط ملم قالله7 اعلم: 

وقوله : اون کم مَرْضَئ أو على سقر أو جاء أحد سكم م من الغائط أو لامستم النّساء فلم تجدوا ماء 
َيمّمُوا صعيدا طَيْبا» أما المرض اع ی ا ف اا الماء فوات عضو أو 
فيه أ و ال ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية. وقال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبي» حدثنا أبو غسّان مالك بن إسماعيل» حدثنا قيس عن خصيف" عن مجاهد فى قوله: 
#وإن كنتم مُرضى 4 قال : نزلت فى رجل من الأنصار» كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضاء 
ولم يكن له خادم فيناوله» فأتى رسول الله مو فذكر ذلك له فأنزل الله هذه الآية. 


)١(‏ فى أ:«وقال». () زيادة من ر» أ. (۳) فى ر:« فالعابر؟. 


(:) فى أ:«رواه». (0) فى أ: «وهو». (5) فى :«رجلا» وهو خطأ. 
(۷) فى أ« مجتنبون؟. (۸) فى أ:« واللّه». (9) فى :۱ حصيف». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(8*0) 

وقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط4 الغائط : هو المكان المطمئن من الأرض» كنى بذلك عن 
التغوط» وهو الحدث الأصغر. 

وأما قوله : أو لامستم التساء فقرئ: الَمَسسْتم) و«لامستم» واختلف المفسرون والأئمة فى معنى 
ذلك» على قولين: 

أحدهما: أن ذلك كناية عن الجماع؛ لقوله تعالى : (وإن طلفعموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرصتم 
هن فريضة قنصف ما فرضتم) [البقرة : ۷ وقال تعالى : ليا أيها الّذين آمنوا إذا نكحتم المؤمئات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدوتهًا) [الأحزاب: .]٤۹‏ 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا وکیع ۰ عن سفيان» عن أبى إسحاق» عن 
سعيد بن جبیر؛ عن ابن عباس فى قوله: «أو لستم التساء) قال: الجماع. وروی عن على وأبى 


ابن a SS E‏ وا عق ي وسعيد بن جبير » والشعوي وقتادة » ومقاتل 
ابن ا لل 


1٤ 


وقال ابن جرير: حا ص ا ل e‏ 
اللمس اا قال: فأتيت ل را a‏ انوا فى الل 
فقالت الموالى: لعن با مام + وقالت العرب: الجماع . قال: من أى الفريقين كنت؟ قلت: كنت من 
الموالى . قال : عات الموالى. إن اللمس والمس والمباشرة : الجماع» ولكن الله يكنى ما شاء با 
شاء. 

ثم رواه عن انق شان اف فد عو وة مره كدو ٠‏ ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن 
جبير» لحوه. 
ابن عباس قال: اللمس والمس والمباشرة: الجماع» ولكن الله يكنى بما يشاء. 

حدثنا عبد الحميد بن بيان» أنبأنا إسحاق الأزرق» عن سفيان» عن عاصم الأحول» عن بكر بن 
عبد اللّه؛ عن ابن عباس قال: الملامسة: الجماع» ولكن الله كريم يكنى بما يشاء. 

2 5 sit: . 31 ت‎ . (۲) . 

وود صح من عير وجهء عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك. ثم رواه ابن جرير عن بعض 
من حكاه ابن أبى حاتم عنهم . 
الإنسان» ج0101 0 


ثم قال: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان عن مُخَارقء عن طارق"» عن 


)١(‏ فى ر: «أخبرنى عن». (۲) فى أ: «صح هذا». (۳) فى ١:1‏ طاوس». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(8) 


عبد الله بن مسعود قال: اللمس ما دون الجماع. 
وقد رواه من طرق متعددة عن ابن مسعود مثله . وروی من حديث الأعمش » عن إبراهيم » عن 
أبى عبيدة » عن عبد الله بن مسعود قال : القبلة من المس» وفيها الوضوء. 
وقال: حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهب » لمر دا ع عن نافع : أن ابن عمر 
5 1 2 4 ۲( . : 5 
كان يتوضأ من قبلة المرأة» وزی فيها الوضوء» ويقول: هى من اللماس. 
٤‏ 3 7 و 500 5 8 
وروی ابن ابى حاتم وابن جرير أيضا من طريق سعبة 2 عن مخارق» عن طارق» عن عبد الله 
قال: اللمس ما دون الجماع. 
ثم قال ابن أبى حاتم : وروی عن ابن عمرء ر وأبى عثمان التهّدی وأبى عبيدة - يعنى ابن 


عبد الله بن خود اوغا الشحى» وثانت بن :اجاج وإبراهيم النَحَعَى» > وزيد بن أسلم نحو 
ذلك . 
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قلت : وروى مالك» عن الزهرى» عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه أنه كان يقول: قبلة 
الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة» فمن قبل امرأته أو جسها بيده» فعليه الوضوء. 

وروى الحافظ أبو الحسن الدارقطنى فى سننه]9) عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نحو ذلك. 
ولكن روينا عنه من وجه آخر: أنه كان يقبل امرأته» ثم يصلى ولا يتوضاً. فالرواية عنه مختلفة» 
فيحمل”*؟' ما قاله فى الوضوء إن صح عنه على الاستحباب» والله أعلم. 

والقول بوجوب الوضوء من المس هو قول الشافعى وأصحابه ومالك والمشهور عن أحمد بن 
حنبل» رحمهم الله» قال ناصر هذه المقالة: قد قرئ فى هذه الآية للامستم 4و لستم¢› واللمس 
ا [الله]”* تعالى: ولو تَرَلْنا عَلَيِكَ كتابا في قرطاسٍ فلمسوه 
بأيديهم» [لأنعام: ۷]» أى جسوه وقال [رسول الله) ب لماعز ‏ حين أقر بالزنا يعرض له 
بالرجوع عن الإقرار -: «لعلك قبلت أو لمست». وفى الحديث الصحيح : فوَاليَة زتاها الل : 
وقالت عائشة» رضى الله عنها: قل يوم إلا ورسول الله ي يطوف عليناء فيقبّل ويلمس. ومنه ما 
ثبت فى الصحيحين: أنه بي نهى عن بيع الملامسة'''2. وهو يرجع إلى الجس باليد على كلا 
التفسيرين قالوا: ويطلق فى اللغة على الجس باليد» كما يطلق على الجماع» قال الشاعر: 

ليت كنى كنه أطلت الى 


)١(‏ فى دءر:ه عبد اللّه» والصحيح ما أثبتناه. (۲) فى :وهو يرى». (۳) ريادة من رءأ. 


(4) فى أ:١‏ فيحتمل». (6) زيادة من رء أ. )١(‏ فى رء أ مسوهة. 
(۷) زيادة من أ. 


(A)‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )4 (AY‏ وأبو داود فی سننه برقم (EV)‏ وأحمد فی مسئدة (YA/1)‏ من حديث عبد الله بن 
عباس . 

زفق رواه أحمد فى مسنده )۳٤۹/۲(‏ من حديث أن هريرة رضی الله عله . 

(۱۰) صحيح البخارى برقم (45١؟)‏ وصحيح مسلم برقم .)۱١١١(‏ 


ج ج وك خط لوو اناق OEE‏ 


واستأنسوا أيضا بالحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله ٩‏ بن مهدى وأبو سعيد قالا: 
حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عمّير - وقال أبو سعيد: حدثنا عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن 
ابن أبى ليلىء. عن معاذ قال: آتی رسول الله يكل رجل فقال: يا رسول الله ما تقول فى رجل لقى 
اا لا شرن يأتى الرجل من امرأته شيئا إلا قد أتاه منهاء غير أنه لم يجامعها؟ قال: 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية: «وأقم الصلاة طَرَفي اهار زلا من اليل إن الحسنات يذهين السَيئات 
ذلك ذكرئ للذاكرين» [هود: ]١١4‏ قال: فقال رسول الله يَكِ: «توضأ ثم صَل». قال معاذ: فقلت: 
يا رسول اللّهء أله خاصة أم للمؤمنين عامة؟ قال: «بل للمؤمنين عامة». 

ورواه الترمذى من حذيث رائدة"ء بهء وقال: ليس بمتصل. وأخرجه النسائى من حديث 
شعبة» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مرسلا”؟". 

قالوا: فأمره بالوضوء؛ لأنه لمس المرأة ولم يجامعها. وأجيب بأنه منقطع بين أبى ليلى ومعاذ» . 
فإنه لم يلقه» ثم يحتمل أنه إنما أمره بالوضوء والصلاة للتوبة» كما تقدم فى حديث الصديق [رضى 
الله عنه]60) :ما من عبد يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلى ركعتين إلا غفر الله له» الحديث» وهو مذكور فى 
سورة آل عمران عند قوله: ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم [ ومن يغفر الذنوب إلا اللّه ]4200 الآية [آل 
عمران: ]۱۳١‏ . 


ل قال ابن :جرير: :وآولئ القولي فى ذلك بالصراب قولمن:قاك: عن الله بقرله: أو لامستم 
النساء» الجماع دون غيره من معانى اللمس؛ لصحة الخبر عن رسول الله ية أنه قبل بعض نسائه ثم 
صلى ولم يتوضأء ثم قال: حدثنى بذلك إسماعيل بن موسى السدى قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش» 
عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت. عن عروة» عن عائشة قالت: كان النبى ي يتوضا ثم 
كبن ی ا 

ثم قال: حدثنا أبو كريب» حدثنا وكيع» عن الأعمش› Sa‏ 
النبى ب قبل بعض نسائه» ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأء قلت: من هی إلا أنت؟ فضحكت. 

وهكذا رواه أبو داود والترمذی» وابن ماجه» عن جماعة من مشایخهم» عن وكيعء به . 

ثم قال أبو داود: روى عن الثورى أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزئى» وقال يحيى 
القطّان لرجل : احك عنى أن هذا الحديث شبه لا شىء. 


)١(‏ فى رء أ:« عبد الرحمن». (0) فى أ:« وليس». 

(۳) المسنند (0/ 454 ؟7) وسنن الترمذى برقم .)71١7(‏ 

)٤(‏ رواه النسائى فى الكبرى برقم (۷۳۲۸) لكنه موصول» وذكره المزى فى تحفة الأشراف برقم )١١747(‏ وعزاه للنسائى مرسلاء والله 
أعلم . 

(0) زيادة من 1أ. () زيادة من ده أ. 

(۷) تفسير الطبرى (857/4”) . 

(۸) تفسير الطبری (79457/48) وسان أبى داود برقم (۱۸۰) وسفن الترمذى برقم (45) وستن ابن ماجه برقم (6-01). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الاية(۳٤)‏ 1۷ 


ری طبخ" ی وك هد ا ا شي ير ای امت لت نھ من 
ا 

وقد وقع فى رواية ابن ماجه: عن أبى بكر بن أبى شيبة وعلى بن محمد الطنافسى» عن وكيع › 
عن الأعمش» عن حبيب بن أبى ثابت» عن عروة بن الزبير» عن عائشة. 

وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد فى مسنده» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
6 وهنا تمن قن كوت عروة ين و و شن إلا و ی 


لكن روى أبو داود» عن إبراهيم بن مخلد الطالّقانى» عن عبد ال خمن بن مغراء» عن الأعمش 
قال: حدثنا أضحاب لنا عن عروة المزنىء عن عائشة" فذكرهء والله أعلم. 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنا أبو زيد عو نوق ةا ين شهاب بن عباد» حدثنا مد 
على › عن ليث» عن عطاء» عن عائشة ‏ وعن أبى روف عن إبراهيم التيمى» عن عائشة قالت: كان 
عن عائشة؛ أن رسول الله َة قبل ثم صلى ولم يتوضاً. 

روا أبو داود والنسائى من حديث يحيى القطان ‏ زاد أبو داود: وابن مھدی ۔ كلاهما عن 


[١ ¬ 7 )۷( el :‏ ل - عه و 
سفيان الثورى» نه . ثم قال أبو داود» والنسائى: لم يسمع إبراهيم التيمى من عائشة . 


وقال ابن جرير أيضا : حدثنا 00 بن يحيى اللأموى. حدثنا أبى » حدثنا يزيد بن سئان» عن 


عبد الرحمن الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن أم سلمة: أن رسول الله َا 
كان يقبلها وهو صائم» ثم لا يفطرء ولت و 
وقال أيضا: حدثنا أبو كريب» حدثنا حفص بن غياث» عن حجاج» عن عمرو بن شعيب» عن 
ا مال كد ا 9 6 
زينب السهمية عن النبى يكل : أنه كان يقبل ثم يصلى ولا يتوضاً. 
وقد رواه الإمام أحمدء عن محمد بن فضيل» عن حجاج بن أرطاة» عن عمرو بن شعيب» عن ` 
زينب السهمية» عن عائشة» عن النبى كلق به '. 


)١(‏ فى أ:«عائشة بها. 

(۲) المسند (5/ )5١١‏ لكنه من طريق حبيب بن أبى ثابت عن عروة به. 

(۳) فى ر:ااعروة». (4) فى أ:١«حدثنا».‏ 

(۵) تفسير الطبرى (3791//8) . 

»( زيادة من أ. 

(۷) المسند (5/ )7١١‏ وسان أبى داود برقم (۱۷۸) وسنن النسائى (۳۹/۱). 

(۸) فى :۱ سعدا . 

(9) تفسير الطبرى (۸/ ۳۹۹) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )٤۳١(‏ لمجمع البحرين» من طريق سعيد بن يحيى الأموى به. 
قال الهيثمى فى مجمع الزوائد :)۲٤۷ /١(‏ «فيه يزيد بن سنان الرهاوى ضعفه أحمد ويحيى وابن المدينى» ووثقه البخارى 

وأبو حاتم» وثبته مروان بن معاوية» وبقية رجاله موثقون». 
(۱۰) تفسير الطبرى (۸/ ۳۹۷) والمسند (501/5). 


E E a a ر ي وو‎ 1( 


وقوله: لفان لم تجد تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طا استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا 
رو ا لا ادل بد طا SE E‏ وقد ذكروا كيفية 
الطلب فى كتب الفروع» كما هو مقرر فى موضعه» كما هو" الکن > من حديث عمران 
ابن حصين: أن رسول الله َة رأى رجلا معتزلا لم يصل فى" القوم» فقال: «يا فلان» ما منعك 
أن تصلى مع القوم؟ الست برجل مسلم؟) قال على نا سول الله ولكن أصابتنى جنابة ولا ماء. 
قال: «عليك بالصعيد» فإنه يكفيك»!؟'. 

ولهذا قال تعالى: «فإن لم تجد تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طَيبَا) . فالتيمم فى اللغة هو: القصد. 
تقول العرب: 0-6 الله بحفظه› آ: قصدك. ومنه قول امرئ م 

ارات أن اة وزدها وأن الحصى من تحت أقدامها دام 
تيممت العين التى عند ضارج يفىء عليها الفىء عرمّضها طام 

والصعيد قيل: هو كل ما صعد على وجه الأرض» فيدخل فيه التراب» والرمل» والشجرء 
والحجرء والنبات» وهو قول مالك. وقيل: ما كان من جنس التراب فيختص التراب والرمل 
والزرنيخ»› والنورة» وهذا مذهب أبى حنيفة . وقيل: هو الترابٍ فقط» وهو مذهب الشافعى وأحمد 
ابن حنبل وأصحابهماء واحتجوا بقوله تعالى: «قتصبح صعيدا زلّقا4 [الكهف: ١٤٤]ء‏ أى: ترابا 
أملس طيباء وكأ اتيت تن مجم سل عن کاب من الان ل قال رسول الله ل : « 
على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً» وجعلت 
تربتها لنا طهورا إذا لم ا وفى لفظ: «وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء». قالوا: 
فخصص الطهورية بالتراب فى مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. 

والطيب هاهنا قيل: الحلال. وقيل: الذى ليس بنجس . كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا 
ابن ماجهء من حديث أبى قلآبة عن عمرو بن بجدان '» عن أبى ذر قال: قال رسول الله يكل : 
«الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر حجج» اذا وح 77“ فل كته إن 
ذلك خير». 

وقال الترمذى: حسن صحيح: وصححه ابن حبان أيضا("'' » ورواه الحافظ أبو بكر البزار فى 
سيد ف ارح ر ٠‏ وطح ا لاف :ابو ال اقطان رال اند عبات اظن اليد دراب 


)١(‏ فى رء آ:«فلم ». (۲) فى آ:«ورد». (۳) فى آ:«مع. 
(؛) صحيح البخارى برقم )۳٤۸(‏ وصحيح مسلم برقم (545). 
(6) فى :7 فلم . (5) فى رء أ:« نواك). (۷) البيت فى لسان العرب لابن منظورء مادة (ضرج). 


(۸) فى ر:« رأیت». 

(9) صحيح مسلم برقم .)٥۲۲(‏ 

)٠١(‏ فى أ: «نجدان». )١١(‏ فى رء ٠:‏ فإذا وجد الماء؟. 

(۱۲) سبق تخریجه» ورواه ابن حبان فى صحيحه (۲/ ۳۰۳) «الإحسان». 

(۱۳) مسند البزار برقم (١١7):«كشف‏ الأستاره» وقال الهيثمى فى المجمع (١/571):«رواه‏ البزار وقال: لا نعلمه يروى عن أبى 
هريرة إلا من هذا الوجه قلت: ورجاله رجال الصحيح؟. 


يز + :الثات 2 مور الفا /آ477(5) بيبح ا 


الحرث . رواه ابن أبى حاتم» ورفعه ابن دو ف 


و «فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» : اليم بدل عن الوضوء فن التطهر" به لا أنه دل 
منه فى جميع أعضائه» بل يكفى مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع» ولكن اختلف الأئمة فى 
كيفية التيمم على أقوال. 

أحدها ‏ وهو مذهب الشافعى فى الجديد -: أنه يجب أن يسح الوجه واليدين إلى المرفقين 
بضربتين ؛ لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» كما فى آية 
الوضوءء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما فى آية السرقة: فَافْطوا أَيديهمَا» [المائدة: ۸]. 

قالوا” .وحمل :نا اطلى هاهنا على :ها قيد فن آية الوضوء أولى ا او وذكر بعضهم ما 

رواه الدارقطنى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «التيمم ضربتان: 9 للوجه» وضربة 
لليدين إلى المرفقين» . ولكن لا يصح ؛ لأن فى أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث ب 00 أبو داود 
عن ابن عمر ‏ فى حديث - أن رسول الله يو ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه» ثم ضرب 
ضربة أخرى فمسح ذراعيه. 

ولكن فى إسناده محمد بن ثابت العلا وقد ضعفه بعض الحفاظ. ورواه غيره من عات 


كر قال البخارى وأبو زرعة وابن ¿ عدی: وهو الصواب. 0 : رفع 


و الشافي ع وو 1 عن إبراهيم بن محمد عن أبى الحويرث عبد الرحمن بن معاوية» عن 
الأعرجء عن ابن الصمة: أن رسول الله يا تيمم فمسح وجهه وذراعیه . 


.وال ابن جرير: حدثنى بوب اين سمل ری حدثنا نعيم بن حمادء حدثنا ا 
غات عن عبد الله بن عطاءء عن موسى بن عقبة» عن الأعرج» عن أبى جم قال: رأيت 
رسول الله ی يبول» فسلمت علیه» فلم يرد على حتى فرغ» ثم قام إلى الحائط” '“ فضرب بيديه 
عليه» فمسح بهما وجهه» ثم ضرب بيديه على الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين» ثم رد على 

20010 
السلام : 


.)68١/5؟( ورواه الشيرازى فى الألقاب كما فى الدر المنثور.للسيوطى‎ )١( 
فى ر:« الطهرا. (۳) فى أ:« واختلف». (4) فى أ:١ بجماع».‎ )۲( 
سان الدارقطنى (۱/ ۱۸۰) من طريق عبد الله بن الحسين عن عبد الرحيم بن مطرف عن على بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن‎ )5( 
. الم عن ابن ععره به‎ 
ثم قال :کذا رواه على بن ظبيان مرفوعاء ووقفه يحيى ب بن القطان وهشيم وغيرهماء وهو الصواب».‎ 
من طريق على بن ظبيان به» وعلى بن ظبيان ضعفه الأئمة» وخالف برفعه لهذا الحديث‎ )١١9/١( الحاكم فى المستدرك‎ 01 
الثقات كالثورى ويحيى القطان وغيرهما.‎ 
فى رء أ: «غير منکرا. ش‎ )5( 
.)۳۳۱( سنن أبى داود برقم‎ )۷( 
.)57/١( الأم للشافعى‎ )۸( 
فى أ: «حائط».‎ )٠١( فى أ: اجهيمة»).‎ )9( 
.)٤۱۹/۸( تفسير الطبرى‎ )١١( 


اس م ب 77 کے الجزء الثانى 5 سورة النساء: الآية( 7+ ) 


والقول الثانى: آنه يجب مسح الوجه واليدين إلى الكفين بضربتين» وهو القول القديم للشافعى. 
والثالث: أنه يكفى مسح الوجه والكفين بضربة واحدة؛ قال الإمام أحمد: 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن الحكم؛ عن ذَرَء عن ابن عبد الرحمن بن أبزى» عن 

أبيه؛ أن رجلا أتى عمر فقال: إنى أجنبت فلم أجد ماء؟ فقال عمر: لا تصل. فقال عمار: أما تذكر 
يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت فى سرية فأجنبنا فلم نجد ماء» فأما أنت فلم تصل» اا آنا فتكت قن 
التراب فصليت» فلما أتينا النبى كي ذكرت ذلك لهء فقال: «إنما كان يكفيك». وضرب النبى كلا 
بيده الأرض» ثم نفخ فيها ومسح بها" وجهه وكفيه" . 

وقان عمد قا مدقا ان حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن 17 »عن سعيد بن عبد 
الرحمن ب ب ای عن أبيه »عن عمار؛ أن رسول الله ية قال فى التيمم : «ضربة للوجه الک 

طريق أخرى : قال أحمد: حدثنا عفان, حدثنا عبد الواحده حدثنا سليمان الأعمش» حدثنا شقيق 
قال :كنت قاعدا مع عبد الله وأبى موسى فقال أبو موسى لعبد الله :لو أن رجلا لم يجد الماء لم يصل؟ 
فقال عبد اللّه : لا. فقال أبو موسى :أما تذكر إذ قال عمار لعمر :ألا تذكر إذ بعثنى رسول الله ميل وإياك 
فى إبل» فأصابتنى جنابة» فتمرغت فى التراب؟فلما رجعت إلى رسول اللْهوكئةةأخبرته» فضحك وقال: 
«إنما كان يكفيك أن تقول هكذا؛» وضرب بكفيه إلى الأرض» ثم مسح كفيه جميعاء ومسح وجهه 
مسحة واحدة بضربة واحدة؟ فقال عبد الله : لا جرم.ما رأيت عمر قنع بذاك قال: فقال له أبو موسى: 
فكيف بهذه الآية فى سورة النساء: #فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا#؟ قال: فما درى عبد الله ما 
برب ولاعفا لمم :فى الي الاوك احم إذاريرد الا على لدان ك . 

وقال تعالى فى آية المائدة: طفامْسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) [المائدة: ١]»استدل‏ بذلك 
القانمن». زحمه اله الى عل أنه لايد فى الي ان ايكون كراب اطاهر ل غبار يعلق بالج 
واليدين منه شىء كما رواه الشافعى بإسناده المتقدم عن ابن الصمة: أنه مر بالنبى يهال وهو يبول» 
فسلم عليه فلم يرد علیه» حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه» فضرب بيده عليه ثم مسح 
وجهه وذراعيه. 

وقوله : «ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج » أى: فى الدين الذى شَرّعه لكم «إولكن يريد 
ليطه ركم » فلهذا أباح لكم إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد #وليتم نعمته عليكم لَعلّكُم 
تشكرون» . 

ولهذا كانت هذه الأمة مختصة بشرعية التيمم دون سائر الأمم» كما ثبت فى الصحيحين» عن 
جابر بن عبد الله» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله اة : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قَبْلى: 
(0) المسند (4/ 556). 
(۳) فى أ: اعروة». 


0 ) المسند (955*7/5) . 
(6) المسند(5/ 556؟). 


الخوو الذاق كعووة الما ذأ يي ا 


نُصرت ا قو و مسجداً وطهوراً. فأعا رجل من أمتى أدركته الصلاة 


ف ا فده هرر لمح لماعم ولم تَحل لأحد قبلى» وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبى يبعث إلى قومه و بعثت إلى الناس ê‏ 


وتقدم فى حديث TT‏ «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا كصفوف 
الملاككة» وجعلت لنا الأرض مسجداء وتربتها" طهورا إذا لم نجد الماء». 

فال تال ف هذه الا 0 «إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا 4 أى : 
ومن عفوه عنكم وغفره لكم أن شر ا وأباخ لكم فل .الصلاة به إذا فقدت © الاب ا 
عليكم ورخصة لكم» ل د أن تفعل على هيئة. نأقضة من شكر 
حتى يصحو المكلف ويعقل ما يقول. أو جنابة حتى يغتسل» أو حدث حتى يتوضاًء إلا أن يكون 
مريضا أو عادما للماء» فإن اللّه» عرز وجل » قد أرخص فى التيمم والحالة هذه» رحمة بعباده ورأفة 
بهم › وتوسعة عليهم»› وللّه الحمد والمنة. 
ذكر سبب نزول مشروعية التيمم: 

وإنما ذكرنا ذلك هاهنا؛ لأن هذه الآية التى فى النساء متقدمة النزول على آية المائدة» وبيانه أن 
هذه نزلت قبل تحتم تحريم الخمرء والخمر إنما حرم بعد أحدء يقال: فى محاصرة النبى ياو لبنى 
النضير بعد أحد بيسير © وأما المائدة فإنها من أواخر ما نزل» ولا سيما صدرها» فناسب أن يذكر 
السبب هاهناء وبالله الثقة . 

قال الإمام أحمد: حدثنا ابن غير » حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة : أنها استعارت من أسماء 
قلادة» فهلکت › فبعث رسول الله یه رجالا فى طلبها فوجدوهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم 
ماء» فصلوا بغير وضوءء فشكوا ذلك إلى النبى مي فأنزل الله آية التيمم» فقال أسيد بن الحضير 
ا اك اله حرا را جا رل بك امن رهت إل الله لك و الس فة را 

طريق أخرى : قال البخارى: حدثنا عبد الله بن يوسف». أنبأنا مالك » عن عبد الرحمن بن 
القاسم» عن أبيه» عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله َيه فى بعض أسفاره» حتى إذا كنا فى 
ا بذات الجيش - انقطع عقد لى» فأقام رسول الله َو على التماسه. وأقام الناس معه» 
EE a‏ فقال : د ا كه ناميه لح ع م سيت 
ماء! قالت عائشة : فعاتبنى ایز بكر وال ما اء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده فى خاصرتى › ولا 
يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله ية على فخذى» فقام رسول الله يك حين أصبح على غير 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (70”) وصحيح مسلم برقم .)07١(‏ 
)١(‏ فى أ:«وترابها». (۳) فى أ« یشرع . )٤(‏ فى :« فقد». 


)٥(‏ المسند (5/لاه). 
(5) فى :«بالبیداء». 


CET a a اححح‎ 


ماءء فأنزل الله آية التيمم فتيممواء فقال أسيد بن الحضير: ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكر. 
قالت: فبعثنا البعير الذى كنت عليه» فوجدنا العقد تحته. 

(0¢ 300 3 ١ 8 

وقد رواه البخارى أيضاً عن قتيبة وإسماعيل. ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى» عن مالك 58 

حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا يعقوب. حدثنا أبى ٠‏ عن صالح قال: قال ابن شهاب: 
حدئنى عبيد الله بن عبد الله؛ عن ابن عباس» عن عمار , بن ياسر؛ أن رسول الله ية عرس بأولات 
الجيش ومعه عائشة زوحته» فانقطع عقد لها من جزع ظفار» فحبس الناس ابتغاء عقدهاء وذلك حتى 
أضاء الفجر» وليس مع الناس ماء» فأنزل الله عر وجل » على رسول الله ا رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله ياء فضربوا بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم 
يقبضوا من التراب شيئاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب. ومن بطون أيديهم إلى 
5 ۳ 
الاباط 


وقد رواه ابن جرير: حدثنا أبو ري حدئنا صيفى . عن ابن أبى ذئب» [عن ا 
عن عبيد الله بن عبد الله» عن أبى اليقظان قال: كنا مع رسول الله وو فهلك عقد لعائشة ة» فأقام 
رسول الله اة حتى أضاء الفجر» فتغيّظ أبو بكر على عائشة [رضى الله عنها]» فنزلت عليه 
الرخصة: المسح بالصعيد الطيب. فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لباركة! نزلت فيك رخصة! فضربنا 
بأيدينا ضربة لوجوهناء وضربة لأيدينا إلى المناكب والآباط" . 


حديث آخر: قال الحافظ أبو بكر بن مرذويةة: حدثنا اد إبراهيم › حدثنا الحسن 
ابن يد حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا العلد(2 بن أبى سوية» حدثنى الهيثم بن 


و 


يي انالك - من بنى مالك ۽ بن كعب بن سعد» وعاش مائة وسبع عشرة سنة - عن أبيه» عن 
الأسلع بن شريك قال: كنت ارا ناقة رسول الله مي فأصابتنى جنابة فى ليلة باردة» وأراد رسول 
الله ية الرحلةء فكرهت أن أرحل ناقته وأنا جنب» وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو 
أمرض» فأمرت رجلا من الأنصار فرحلهاء ثم رضفَت أحجارا فأسخنت بها ماء» فاغتسلت. ثم 
لحقت رسول الله َي وأصحابه فقال: «يا أسلع» مالى أرى رحلتك تغيرت؟» قلت: يا رسول الله 
لم أرحلهاء رحلها رجل من الأنصارء قال: «ولم؟» قلت: إنى أصابتنى جنابة» فخشيت القرّ على 
نفسى» فأمرته أن يرحلهاء ورضفت أحجاراً فأسخنت بها ماء فاغتسلت به» فأنزل الله تعالى : مولا 
تقربوا الصّلاة وأنعم سكارئ حتی تعلموا ما ت تَقولُون [ولا جنبا إلا عابري سبيلٍ حت تغتسلوا وإن كنتم مُرضئ 
أو على سقر أو جاء أحد سكم من الغائط أو لامستم التساء فلم تجدوا ماء فَتيْسّمُوا صعيدا طَيبًا فامسحوا 


(۱) صحيح البخارى برقم (/1101) . 

(۲) المسند (554/4). 

(۳) زيادة من أ» والطبرى. (6) فى أ: «الصبح؟. (5) زيادة من أ. 
(5) تفسير الطبری .)٤۱۸/۸(‏ 

(۷) فى النسخ: «العباس» وهو تحريف» والتصويب من كتب الرجال. (۸) فى أ: ازريق». 


انه الغائى د رة الا ا ات( ےک 


بوجوهكم وأیدیکم ]إن اللّه كان عفرا غفورا 4 . 


وقد روى من وجه آخر» 2 


«ألم تر إِلَى الّدينَ أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلُوا 
السَبيل 9 واللّه أعلم بأعدائكم وكفئ باللّه وليًا وكقئ باللّه تصيرا (2) من الّذين هادوا 


0 0 5 


رن ل امعو ررد لسار سرامت ع ل عا اي 


سام ص اس اسهات نر هم سمه س 


وطْعنا في الدين ولو نهم قالوا سمعنا وأَطَعنَا واسمع وانظرتا لكان خيرا لهم فوم ولكن 
نهم الله بكفرهم فلا يؤٌمنون إلا ليلا © 4 . 


يخبر تبارك تعالى عن اليهود ‏ عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة - أنهم يشترون 
الفلالة باليندئ) ویعرضون أنزل الله على رسوله» ويتركون ما بأيديهم من العلم عن الأنبياء 
الأقدمين [عليهم السلام]”* "عقو ضشة معي 205 الشدرو ات تهنا كلاذ عم 0 د 
0 السبيل» أى : يودون لو تكفرون بما أنزل عليكم أيها المؤمنون وتتركون9) نتم 

من الهدى والعلم النافعء «والله أعلم بأعدائكم» ى : هو يعلم بهم ويحذركم منهم 0 

ln‏ أف كفن به ولا لق ا إلية 'ونضيرا تلن اتتتصرة: 

تعالى : #من الّذين هادوا) «من» هذه لبيان ا لجنس كقوله: «فاجتنبوا الرجس من الأوتّان) 
[الحج : 

وقوله: «يحرفون الكلم عن مواضعه», أى : يتأولون الكلام على غير تأویله» ويفسرونه بغير مراد 
الله » عز وجل» قصدا منهم وافتراء #ويقولون سمعنا وعصينا» أى ولوك * فعا ما قله ا محمد 
ولا نطيعك فيه. هكذا فسره مجاهد وابن زيد» وهو المراد» وهذا أبلغ فى عنادهم وكفرهم». أنهم 
يتولون”' عن كتاب الله بعد ما عقلوه» وهم يعلمون ما عليهم فى ذلك من الإثم والعقوبة. 

د #واسمع غير مسمع» أى: اسمع ما نقول» لا سمعت. رواه الضحاك عن ابن 
عباس . وقال مجاهد والحسن: واسمع غير مقبول متلك: 

قال ابن جرير: والأول أصح. وهو كما قال. وهذا استهزاء منهم واستهتار» عليهم لعنة الله 


)١(‏ زيادة من أ وفى ه:« إلى قوله». 
)۲( ورواه الطبران فى المج الكبير (۲۹۹/۱) من طريق محمد بن مرزوق عن العلاء بن الفضل بن أبى سوية المنقرى به . 
قال الهيشمى فى المجمع /١(‏ 1577):«فيه الهيئم بن رزيق قال بعضهم: لا يتابع على حديئه؟ . 
قوله روى من وجه آخر: رواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۹۸/۱) من طريق عمرو بن خالد الحرانى عن الربيع بن بدر عن 
أبيه عن جده عن الأسلع بن شريك بنحوه» قال الهيثمى فى المجمع :)5057/١(‏ (فيه الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه». 
(۳) فى أ: «التابعة». )٤(‏ فى أ:«الدين». (5) زيادة من أ. 
(0) فى :« وتتركوا». (۷) فى د:« التجأ؛ . (۸) فى ر:« تقولون». 
)٩(‏ فى أ:«يقولون». )٠١(‏ فى أ:« وقولهم». 


CE لمان اكه‎ ١ A e a وا‎ 


[والملائكة والناس أجمعين] . 
«وراعنا ليا بألسنتهم وَطَعنا في الددين» أى : يوهمون أنهم يقولون: راعنا سمعك بقولهم: «راعنا»؛ 
وإنما يريدون الرعونة. وقد تقدم الكلام فى هذا عند قوله: ليا أيها الّذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنًا4 [البقرة: 4 ]٠١‏ 
ولهذا قال تعالى عن هؤلاء اليهود الذين يريدون بكلامهم خلاف ما يظهرونه: ليا بألستتهم 
رطا في اين يعن : بسبهم النبى كو . 
ثم قال تعالى : ولو انهم قالوا سمعنا وأَطعنا واسمع وانظرنا كان خيرا لهم وَأَقُوم ولكن لَعتهم الله 
ا أى: قلوبهم مطرودة عن الخير مبعدة منه» فلا يدخلها من الإيمان شىء 
نافع لهم وقد تقدم الكلام على قوله تعالى : «فقليلا ما يؤمنون) [البقرة :] والمقصود: أنهم لا يؤمنون 
إيمانا نافعا. 


طإيا يها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بما رلا مصدقا ما معكم من قبل أن تُطْمس وجوها 
دا على أدبارها أو تلعتهم كما لعا حاب السسبت وكا ار لعولا ج إن لله لا 


ا ا ل ى إِثْما 
يقول تعالى ‏ آمرا أهل الكتاب بالإيمان با نزل على عبده ورسوله محمد مهه من الكتاب 
العظيم"» الذى فيه اتصديقن الأخبار التى بأيديهم من البشارات» ومتهددا لهم كك يفعلواء بقوله: 
لمن قبل أن تمس وجوها فَنَردَهًا على أَدبَارها» . قال بعضهم: معناه: من قبل أن نطمس وجوها. 
E.‏ هو ردها إلى الأدبار» وجعل أبصارهم من ورائهم . ويحتمل أن يكون المراد: من قبل أن 
نطمس وجوها فلا يبقى لها سمع ولا بصر ولا أثرء ونردها مع ذلك إلى ناحية الأدبار. 
قال الْعَوفى عن ابن عباس: لمن قبل أن نُطْمس وجوها )» وطمسها: أن تعمى فنردها على 
أدبارها)» يقول: نجعل وجوههم من قبل أقفيتهم» فيمشون القهقرى» ونجعل لأحدهم عينين من 
قماه. 
وكذا قال قتادة» وعطية العوفى. وهذا أبلغ فى العقوبة والنكال» وهو مثل ره الله لهم فى 
صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يهرعون ويمشون 
القهقرى على آدبارهمءوهذا كما قال بعضهم فى قوله: : لإا جعلنا في أعتاقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم 
مقمحون [A0۸ : IS CE‏ إن 
هذا مثل[ سو ا أضربه الله لهم فى ضلالهم ومنعهم عن الهدى. 


)١(‏ زيادة من أ. () فى أ: «العزيز؟. (۳) فى أ:«إن لم يفعلوا». 
(؛) فى ر:« وطمسها). (5) فى دء رء أ:7 عینان». 0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 


(۷) زيادة من أ. 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(۷٤» )٤۸‏ هه 

قال مجاهد: من قبل أن نُطْمس وجوها © يقول: عن صراط الحق» فنردها" على أدبارهم» 
أى: فى الضلالة . 

قال ابن أبى حاتم: وروی عن ابن عباس» والحسن نحو هذا. 

قال السدى: لفتردَها على أدبارها): فنمنعها عن الحن» قال: نرجعها كفارا ونردهم قردة. 

وقال ابن" زيد" : نردهم إلى بلاد الشام من أرض الحجاز. 

وقد ذكر أن كعب الأحبار أسلم حين سمع هذه الآية» قال ابن جرير: 

حدثنا أبو كريب» حدثنا جابر بن نوح» عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام 

کعب» فقال : e‏ عمر» أقبل e N A‏ 
Sl‏ قال: ترك عدر ل ا إلى 
حمص» فسمع رجلا من أهلها حزيناء وهو يقول: «يا أيها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بما تزلتا مصّدقًا لما 
معكم من قبل أن تمس وجوها تدا على أَدبارهًا» القع ال" كتنب ريا رب لقت فيا برف: 
أسلمت» مخافة أن تصيبه هذه الآية» ثم رجع فأتى أهله فى اليمن» ا يد ل 

وقد رواه ابن أبى حاتم من وجه آخر بلفظ آخرء فقال: حدثنا أبى» حدثنا ابن فيل حدثنا 
عمرو بن واقد» عن يونس بن حَلْبّس"). عن أبى إدريس عائذ الله الخولانى قال: كان أبو مسلم 
الجليلى معلم كعب» وكان يلومه فى إبطائه عن رسول الله 384 قال: افبعثه إليه لينظر أهو هو؟ قال 
كعب : فركبت حتى أتيت المدينة» فإذا تال يقرأ القرآن» يقول: «يا أيها الّذين أوتوا الكتاب آمنوا بم 
نا مصدقا لما معكم من قبل أن نُطْمس وجوه فَنرَدُها على أدبارها) فبادرت الماء فاغتسلت. وإنى لأمسح 
وجهى مخافة أن أطمس» ا : 

وقوله: وأ تو كنا لم اماب ا الذين اعتدوا فى سبتهم بالحيلة على 
الاصطيادء وقد مسخوا قردة وخنازير» وسيأتى بسط قصتهم فى سورة الأعراف. 

وقوله: وكات أمر الله مفعولا) أى : إذا أمر بأمرء فإنه لا يخالف ولا يمانع . 

ثم أخبر تعالى: أنه للا يغفر أن يشر به) أى : لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به «ويغفر ما دون 
ذلك 4 أى : : من الذنوب «لمن يشاء 4 أى: من عباده. 

وقد وردت أحاديث متعلقة بهذه الآآية الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 


)١(‏ فى أ:« ورد». (0) فى رء أ:« أبو». (۳) فى أ: « رید بن دهم؟. 
(4) فى أ:«كتاب». (5) زيادة من رءأء وفى ه: «إلى». (5) فى أ:«فقال». 


(۷) تفسير الطبرى (155/48). 
(۸) فى ر:«حلیس»» وفى أ:احلس». 
(۹) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ )٠٠١‏ وعزاه لابن أبى حاتم. 


)٤۸ » الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(57‎ ۳۲٦ 


الحديث الأول: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء أخبرنا صدقة بن موسى» حدثنا أبو عمران 
الجونى» عن يزيد بن بابنوس27» عن عائشة قالت: قال رسول الله ية : «الدواوين عند الله ثلاثة 
ديوان لا يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره الله . فأما الديوان الذى لا 
يغفره الله» فالشرك بالله» قال الله عز وجل : «إِله من يشرك ”"“باللّه فقد حرم الله عليه اْجنّ4 [المائدة : 
7 ]. وأما الديوان الذى لا يعبأ الله به شيئاء فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم 
تركه» أو صلاة تركها؛ فإن الله يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. وأما الديوان الذى لا يترك الله منه شيئاء 
فظلم العباد بعضهم بعضا؛ القصاص لا محالة». 


تفرد به اخ 


الحديث الثانى : قال الحافظ أبو بكر البزار فى مسنده: حدثنا أحمد بن مالك حدثنا زائدة بن 
أبى الرقادء عن زياد لمر عن أنس بن مالك» عن النبى يه قال: «الظلم ثلاثة» فظلم لا يغفره 
الله وظلم يغفره الله » وظلم لا يتركه الله: فأما الظلم الذى لا يغفره الله فالشرك. وقال : إن 
الشرك لظلم عظيم 4 [لقمان: ۴۳ وأما الظلم الذى يغفره الله » فظلم العباد لأنفسهم فيما بينهم وبين 
ربهم» وأما الظلم الذى لا يتركه*» «اتظلم اا ی ا ی و يعضوم حر يفن ان 

الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى». حدثنا ور بن يزيدء ين 
عون» عن أبى درن قال عت معاوية يقول: سمعت رسول الله ياو يقول: اكل ذنب عسى الله 
أن يفره إلا الرجل يموت كافراًء أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمداً) . 

رواه النسائی» عن محمد بن مثنى» عن صفوان بن عيسى» به 

الحديث الرابع: قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عبد الحميدء حدثنا شهرء 
حدثنا ابن ل أن أبا ذر حدثه عن رسول الله مَل قال: «إن الله يقول: يا عبدى» ما عبدتنى 
ورجوتنى فإنى غافر لك على ما كان فيك» يا '“ عبدى» إن لقيتنى بِقُرَاب الأرض خطيئة ما لم 
تشرك بى» لقيتك بقرابها مغفرة») 


(۸) 


تفرد به أحمد من هذا الى 
)١(‏ فى ر:«أبنوس»» وفى أ: «لينوس». (۲) فى دء رء أ:«ومن يشرك بالله». 
(*) المسند (5/ .)۴٤١‏ 
(؟) فى دء أ: «وقال الله؟. (5) فى ر: «لا يتركه الله). 


(5) مسند البزار برقم )۳٤۳۹(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (١٠/۸٤۳):«رواه‏ البزار عن شيخه أحمد بن مالك القشيرى 

ولم أعرفه. وبقية رجاله قد وثقوا». 
ورواه الطيالسى فى مسنده (۲/ 50) «منحة المعبود» ومن طريقه أبو نعيم فى الحلية (7097/5) حدثنا الربيع عن يزيد عن أنس 

به. ويزيد هو الرقاشى ضعيف عند الأئمة. 

(۷) فى د: «ابن». 

(۸) المسند (494/57) وسنن النسائى (۷/ .)۸١‏ 

(9) فى ر:١‏ تميم». (۱۰) فى أ: «ويا». 

.)٠١٤/١( المسند‎ )١١( 
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الحديث الخامس: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبى» حدثنا حسين» عن ابن 
بريدة أن يحيى بن يعمر حدثئهء أن أبا الأسود الديلى حدثهء أن أبا ذر حدثه قال: أتيت رسول الله كَل 
فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق». ثلاثاء ثم 
قال فى الرابعة: «على رغم أنف أبى ذر»! قال: فخرج أبو ذر وهو يجر إزاره وهو يقول: وإن رغم 
أنف أبى ذره. وكان أبو ذر يحدث بهذا بعد ويقول: وإن رغم أنف أبى ذر. 

أخرجاه من حديث حسين» به . 

طريق أخرى عنه: قال [الإمام)"“ أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»ء عن زيد بن 
وهب» عن أبى ذر قال: «كنت أمشى مع رسول الله ية فى حرة المدينة عشاء» ونحن ننظر إلى 
أده :قال ها ا ورا قات لك ذا رن ا فل دن لحك او ل الخد دك دى 
با اس كالنة وفتدى'نمنه وار ا دار اه ديعن لد ا أن اقول ف غاا 
هكذا». وحثا عن بمينه وبين يديه وعن يساره. قال: ثم مشينا فقال: «يا أبا ذرء إن الأكثرين هم 
الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا». فحثا عن يمينه ومن بين يديه وعن يساره. قال: 
ثم مشينا فقال: «يا أبا ذرء كما أنت حتى آتيك». قال: فانطلق حتى توارى عنى. قال: فسمعت 
لغطا فقلت: لعل رسول الله ية عرض له. قال: فهمّمُت أن أتبعه» ثم ذكرت قوله: «لا تبرح 
حتى آتيك» فانتظرته حتى جاء» فذكرت له الذى سمعت» فقال: «ذاك جبريل أتانى فقال: من مات 
من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة». قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زئى وإن سرق». 


أخراجاه فى الضحيحيق من ديك" الأعن به 


وقد رواه البخارى ومسلم أيضاً كلاهماء عن قتيبة» عن جرير بن عبد الحميد» عن عبد العزيز 
ابن رَقيع» عن زيد بن وهب» عن أبى ذر قال: خرجت ليلة من الليالى» فإذا رسول الله اة عشى 
وحده» ليس معه إنسان» قال: فظننت أنه یکره أن يمشى معه أحد. قال: فجعلت أمشى فى ظل 
القمرء فالتفت فرآنى» فقال: «من هذا؟» فقلت: أبو”"' ذرء جعلنى الله فداك. قال: «يا أبا ذرء 
تعال». قال : فمشيت معه ساعة فقال: (إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا 
فنفخ فيه عن يمينه وشماله» وبين يديه وورائه» وعمل فيه خيرا». قال: فمشيت معه ساعة فقال لى: 

٤ r 5 

«اجلس هاهنا»» قال: فأجلسنى فى قاع حوله حجارة» فقال لى: «اجلس هاهنا حتى أرجع إليك». 
قال: فانطلق فى الحرة حتى لا أراه» فلبث عنى فأطال اللبث» ثم إنى سمعته وهو مقبل» وهو يقول: 
«وإن سرق وإن زنى». قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبى الله جعلنى الله فداءك» من تكلم 


.)٩٤( وصحيح البخارى برقم (9۸۲۷) وصحيح مسلم برقم‎ )١575/6( المسند‎ )١( 
زيادة من أ. (۳) زيادة من أ» والمسند. )2 فی رء أ: «لغطا وصوتا».‎ (۲) 


.)4:( وصحيح مسلم برقم‎ (YTAA) وصحيح البخارى برقم‎ )٠٥۲ /۵( المسند‎ )١( 
فى أ:< أبى».‎ )0 


) هدر‎ 4 OOF NR Gag a وب ل‎ 


فى جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئاً. قال: «ذاك جبريل» عرض لى من“ جانب الحرة 
فقال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. قلت: يا جبريل» وإن سرق وإن زنى؟ 
قال: نعم . قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت:وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم» وإن شرب 
ا 

الحديث السادس : قال عبد بن حميد فى مسنده: أخبرنا عبيد الله بن موسى» عن ابن أبى ليلى» 
ی آبن. "الابيرة: غو جار قال جاه رجحل الى رول اله که فال يا زرل اله ما 
اج ا ا ا ا و له 
النار؛. وذكر تمام الحديث. تفرد به من هذا الوجه . 


طريق أخرى: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحرانى» حدثنا 
منصور بن إسماعيل القرشى» حدثنا موسى بن عبيدة» الربذى» اش عبد الله بن عبيدة» عن جابر 
ابن عبد الله قال: قال رسول الله اة : : «ما من نفس تموت» لا تشرك بالله شيئاء إلا حلت لها المغفرة» 
إن شاء الله عذبهاء وإن شاء غفر لها : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)». 


ورواه الحافظ أبو يعلى فى مسنده» من حديث موسى بن عبيدة» عن أخيه عبد الله بن عبيدة» 
عن جابر؛ أن النبى!" بيا قال: «لا تزال المخفرة على العبد ما لم يقع الحجاب». قيل: يا نبى الله 
وما الحجاب؟ قال: «الإشراك بالله». قال: «ما من نفس تلقى الله لا تشرك به شيئاً إلا حلت لها 
المغفرة من الله تعالى؛ إن يشا أن يعذبهاء وإن يشأ أن يغفر لها غفر لها». . ثم قرأ : نبى الله : «إن الله لا 
ا ا ن 

الحديث السابع : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو نعیم» حدثنا زكريا» عن عطية» عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله کل : «من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الحنة» . 

د 

a‏ قال الإمام أحمد دكا جين به موسي خد ابن لهيعة» حدثنا أبو قبيل» عن 
عبد اللّه بن ناشر ' من بنى سريع قال : سمعت أبا رهم قاصن أهل الشام يقول: e‏ 
ا e‏ > فقال لهم: «إِن ربكم» عز وجل » خيرنى 


.» فى : فى‎ )١( 
.)44( وصحيح مسلم برقم‎ )٦٤٤۳( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 
فى رء أ:« النبى». (:) فى دء ر :هما الموجبات».‎ )( 
. وفى إسناده ابن أبى ليلى سيئ الحفظ‎ )٠١٥۸( المتتخب لعبد بن حميد برقم‎ )5( 
من طريق الأعمشر عن أبى سفيان عن جابر به.‎ )٩۹۳( لكن روى من وجه آخر صحيح عن جابر: فرواه مسلم برقم‎ 
فى 7:1 أخبرنى».‎ )١( 
وفى إسناده موسى بن عبيدة ضعفه الأئمة» وروايته عن أخيه عبد الله بن عبيدة عن جابر مرسلة أيضا.‎ )۷( 
. فى أ: «نبى الله)‎ )۸( 
ورواه ابن أبى الدنيا فى حسن الظن بالله برقم (27) وابن عدى فى الكامل (/””) من طريق معتمر بن سليمان عن على بن‎ )4( 


صالح عن موسى بن عبيدة به. 
(١٠)المسند‏ (۳/ ۷۹). 


)١١(‏ فى أ:«ياسر». 
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بين سبعين ألفا يدخلون الجنة عفوا"' بغير حساب» وبين الخبيئة عنده لأمتى». فقال له بعض 
أصحابه: يا رسول الله أيخباً ذلك ربك؟ فدخل رسول الله َيه ثم خرج وهو يكبرء فقال: «إن ربى 
زادنى مع كل ألف سبعين ألفاً والخبيئة عنده» قال أبو رهم: يا أبا أيوب» وما تظن خبيئة رسول الله 
يكِِ؟ فأكله الناس بأفواههم فقالوا: وما أنت وخبيئة رسول الله كَلْهِ؟! فقال أبو أيوب: دعوا الرجل 
عنكم» أخبركم عن خبيئة رسول الله ك كما أظن» بل كالمستيقن. إن خبيئة رسول الله ية أن 
يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده ورسوله موقا ا نو قله 
ادل ۲١‏ اة" . 


الحديث التاسع : قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا المُؤْمَل بن الفضل ارا حدثنا عيسى 
ابن يونس (ح) وأخبرنا هاشم بن القاسم الحرانى ‏ فيما كتب إلى قال: حدثنا عيسى بن يونس 
نفسه» عن واصل بن السائب الرقاشى» عن أبى رةه ة ابن أخى أبى أيوب» عن أبى أيوب الأنصارى 
قال: جاءعرجل إلى النبى كَل فقال: إن لى ابن أخ لا ينتهى عن الحرام. قال: «وما دينه؟» قال: 
يصلى ويوحد الله تعالى. قال: «استوهب منه دينه» فإن أبى فابتعه منه». فطلب الرجل ذاك منه فأبى 
عليه» فأتى النبى اة فأخبره» فقال: وجدته شحيحا فی دينه. قال: فنزلت: إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء7* . 

الحديث العاشر: قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا عمرو بن الضحاك› حدثنا أبى» حدثنا مستور 
أبو هَمَام الهنائى» حدثنا ثابت عن انس قال: جاء رجل إلى النبى با فقال: يا رسول الله» ما تركت 
حاجة ولا ذا حاجة إلا قد أتيت. قال: «أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟» ثلاث 
مرات. قال: نعم . قال: «فإن ذلك يأتى على ذلك کل . 

الحديث الحادى عشر : قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا عكرمة بن عمار» عن ضمضم 
ان وين الام قال قال لى "ابو کر يا ای لا 'تقوتن تر جل الله لا يعفر الله لتب 
أو لا" يدخلك الجنة أبدا. قلت: يا أبا هريرة ' إن هذه كلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا 
غضب قال: لا تقلهاء فإنى سمعت رسول الله مو يقول: «كان فى بنى إسرائيل رجلان كان أحدهما 
مجتهداً فى العبادة» وكان الآخر مسرفا على نفسه» وكانا a‏ وكان المجتهد لا يزال يرى 
الآخر على ذنب» فيقول: يا هذا أقصر. فيقول: شل ورين | بعت على رقيباً؟ قال: إلى أن رآه 


ص ت 


یوما على ذنب استعظمه» فقال له: ويحك! أقصر! قال : خلنى وربى! أبعثت على رقيبا؟ فقال : والله 


(۱) فى رء أ:« غفرا». (0) فى دء أ: «فآدخحله»» وفى ر: «فأدخل». 
(۳) المسند .)٤١۳ /٠(‏ 
(4) فى ر:« على). 
(0) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /٤(‏ ۱۷۷) من طريق عيسى بن يونس عن واصل به. 
قال الهيثمى فى المجمع (۷/ 2:)0 فيه واصل بن السائب وهو ضعيف». 
(1) مسند أبى يعلى (5/ )١56‏ وقال الهيثمى فى المجمع 7:)81/٠١١(‏ رجاله ثقات». 
(۷) فی دء ر:« الهفائى»؛ وفى أ:«الهنائى». (۸) فی دء رء أ: یا يمانى». (9) فى د» ر» :«ولا). 
(۱۰) فى ر:« يا رسول الله». )١١(‏ فى أ:١‏ متحابين». 


)٤۸ . الجزء الثانى - سورة النساء : الآيتان(5‎ r. 


لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبداً ‏ قال: فبعث الله إليهما ملكا فقبض أرواحهما واجتمعا 
عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتى. وقال للآخر: أكنت بى عالما؟ أكنت على ما فى 
يدى قادراً؟ اذهبوا به إلى النار. قال: فوالذى نفس أبى القاسم بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه 
وآخرته) . 

ورواه أبو داود» من حديث عكرمة بن عمار» حدثنى ضمضم بن جوش به . 

الحديث الثانى عشر: قال الطبرانى: حدثنا أبو شيخ عن محمد بن الحسن بن عجلان 
الأصبهانى» حدثنا سلمة بن شبيب» حدثنا إبراهيم بن الحكم بن آبان» عن أبيه» عن عكرمة» عن 
ابن عباس عن رسول الله ل قال: «قال الله عز وجل: من علم أنى ذو قدرة على مغفرة 7 
غفرت له ؤلا أبالى» ما لم نشرد یی ی 

الخديث الثالق خسن قال الحافظ ابو بكر اليؤان وا اظ أو يغلي [المووضن ا بادتنا هة :2 
هو ابن خالد ‏ حدثنا سهيل بن أبى حزم» عن ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله يِ: «من وعده 
الله على عمل ثوابآ فهو منجزه له» ومن توعده على عمل عقابا فهو فيه بالخيار». تفردا به(" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا بحر بن نصر اولاني حدثنا خالد ‏ يعنى ابن عبد الرحمن 
الخراسانی - حدثنا الهيثم ب eT‏ ''. عن سَلام بن أبى مطيعء عن یکر بن عبد الله :المرتى “عن 
ابن عمر قال: كنا أصحاب النبى إلا لا نشك فى قاتل النفس» وآكل مال اليتيم» وقاذف 
المحصنات. وشاهد الزور» حتى نزلت هذه الآية: إن اله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء فأمسك أصحاب النبى َليِق عن الشهادة . 


داك مت سي 
عاصم » ا ار E‏ عن :ابن حمر كال كنا لا نشك 
فيمن أوجب الله له النار فى الكتاب» حتى نزلت علينا هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء » . قال: فلما سمعناها كففنا عن الشهادة» وأرجينا الأمور إلى الله عز 
0ك 1 
وجل 


0 


زنك 
به . 


00 حدثنا عبد الله بن 


.)4401( المسند (۲/ ۳۲۳) وسنن أبى داود برقم‎ )١( 
. فى إسناده إبراهيم بن الحكم بن أبان» ضعفه الأئمة وقال ابن عدى:١ كان يوصل المراسيل عن أبيه وعامة ما يرويه لا يتابع عليه»‎ (۲( 
زيادة من أ. (4) فى ر:« ومن توعد؛ء وفى أ:١ وعده».‎ )۴( 
وقال :«لم يروه عن ثابت إلا سهيل تفرد به هدبة».‎ )٤۷۳۹( مسند أبى يعلى (577/5) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم‎ )4( 
فيه سهيل بن أبى حزم» وقد وثق على ضعفهء وبقية رجاله رجال الصحيح».‎ 7:)15١١/١١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ 
فى أ:١ حمار». (۷) فى د» رء أ:١ وقذف».‎ )١( 
(4)فى ر:« جمازاء وفى أ:«حمار!.‎ 
. وفى إسناده الهيثم بن جماز ضعفه أحمد وابن معين» والنسائى وغيرهم‎ )55 ٠ /۸( تفسير الطبرى‎ )9( 
فى د:« تعالى؟.‎ )١١( . فى أ: «المقبرى»‎ )٠١( 


الذرة الثاني E‏ ا ا 00 ف 17 


وقال ارا حدقا محمد بن عد لكي ددا شان بن اب شيبة حا حوب بن سرج 
عن أيوب». عن نافع» عن ابن عمر [رضى الله عنهما]'") قال: كنا نمسك عن الاستغفار لأهل 
الكبائر»ء حتى سمعنا نبينا كو يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغْفرَ ما دون ذلك لمن يشاء» . وقال: 
«أخرت شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى يوم القيامة». 

وقال أبو جعفر الرازى» عن عن الربيع؛ أخبرنى مجبر» عن عبد الله بن عمر أنه قال : الا رلت | 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنقسهم لا تقنطوا من رَحَمَة اله إن الله يغفر الذنوب جميعا إل هو الغفور 
الرحيم] 4 [الزمر: ١٥]ء‏ قام رجل فقال: والشرك بالله يا نبى الله؟ فكره ذلك رسول الله ككل 
فقال : إن الله لا ي يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد افعرَئ إلْما عظيما» . 

رواه ابن جرير. وقد رواه ابن ر و 

وهذه الآية التى فى سورة «تنزيل» مشروطة بالتوبة » فمن تاب من أى ذنب وإن تكرر منه تاب 
الله عليه؛ ولهذا قال: قل يا عبادي اين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن الله يغفر 
الذأنوب جميعا) [الزمر: “'ة]. أى: بشرط التوبة» ولو لم يكن كذلك لدخل الشرك فيه» ولا يصح 
ذلك لأنهء تعالى» قد حكم هاهنا بأنه لا يغفر الشرك» وحكم بأنه يغفر ما عداه لمن يشاء.ء أى: 
وإن لم يتب صاحبه» فهذه أرجى من تلك من هذا الوجهء والله أعلم. 

وق ومن يشرك باللّه فقد افترى إِنْمَا عظيما) كقوله : إن الشرك لَظَلْمِ عظيم» [لقمان: NY‏ 
وثبت فى الصحيحين» عن ابن مسعود أنه قال: قلت: يا رسول الله» أى الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لله نذا وهو خلقك. . .» وذكر تام الحديث. 

وقال ابن مردويه : حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» عدا الحو بن عرو حدثنا إبراهيم بن 
المنذرء حدثنا معن » حدثنا عراف بن نر يفا قتادة» عن الحسن» > عن عمران بن حصن أن 
رسول الله يل قال: «أخبركم بأكبر الكبائر: الشرك بالله””' ثم قرأ : ومن يشرك باللّه فقد افترَى إِنْما 
عظيما)» «وعقوق الوالدين». ثم قرأ: لقان اشكرلى ولوالفيك إلى الم 


( ألم تر إلى اين يركون أنفسهم بل الله يي من يشاء ولا يظلّمون فيلا © انظر 
كيف يقرو على اله الكذب وكفئ به لما مُبِينا 9ت أَلَم تر إلى اين أوتوا تصيبا من 
الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغرت ويقولون للّدين كقروا هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا 
سيلا 5ت اولك الذي لهم الله ومن يلم الله فلن جد ل تصيرا 69 6 . 


)١(‏ زيادة من أ . (۲) زيادة من أ. وفى ه:! إلى آخر الآية). 
(۳) تفسير الطبرى (8/ )46٠‏ 
)٤(‏ فى أ:« حدثنا معن بن سعيد». (0) فى دء رء أ:« الإشراك بالله) . 


(7) فى إسناده سعيد بن بشير تكلم فيه بعض الأئمة فضعفه أحمد وابن معين ووثقه دحيم وغيره . 
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قال الحسن وقتادة: نزلت هذه الآية» وهى قوله: «ألم تر إلى الّذين يزكُون أنفسهم» فى اليهود 
والنصارى» حين قالوا: «إنحن أبناء الله وأحباؤه4 . 

وقال ابن زيد: نزلت في قولهم: «إنحن أَبناء الله وأحبّاؤه» [المائدة : ۸ء وفى قولهم: «وقالوا 
ن يدخل الجن إلا من كان هودا أو نصارى» [البقرة: .]١١١‏ 

وقال مجاهد: كانوا يقدمون الصبيان أمامهم فى الدعاء والصلاة يؤمونهم › ويزعمون أنهم لا 
ل 

وكذا قال عكرمة› وأبو مالك . روى ذلك ابن جرير. 

وقال العوفي؛ عن ابن عياس فى قوله: ألم تر إِلَى الّذين يزكون أنفسهم» : وذلك أن اليهود 
قالوا: إن أبناءنا توقوا وهم لنا قربة» وسيشفعون ويزكونناء فانزل الله على محمد [كآله]2"0: «ألم تر 
ّى الذين يزكون أنفسهم بل الله يکي من یشاء ولا یمون قتيلا]! ا ار جر : 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن مصفى › عد ا ی عن ابن لهيعة» عن 
رای کو '» عن عكرمة» عن ابن عباس قال i‏ 
ويقربون قربانهم ويزعمون أنهم لا خطايا لهم ولا ذنوب. . وكذبوا. 6 الله آل «إنى لا 
أطهر ذا ذنب بآخر لا ذنب له»» وأنزل الله : «ألم تر إلى الذين يركون أنفسهم» . 

ثم قال : وروی عن مجاهد» وأبى مالك » وال وعكرمة» والضحاك ‏ نحو ذلك. 

وقال الضحاك: قالوا: ليس لنا ذنوب» كما ليس لأبنائنا ذنوب . فأنزل الله ذلك فيهم . 

وقد جاء فى الحديث لصحي سد لم عن المقداد بن الأسود قال: أمرنا رسول الله كلا 
أن نحثو فى وجوه ادان التراب 

وفى الحديث الآخر المخرج فى الصحيحين من طريق خالد الحذاء» عن عبد الرحمن بن أبى 
بكرة» عن أبيه : أن رسول الله ييه سمع رجلا يثنى على رجل» فقال: «ويحك . قطعت عنق صاحبك» . 
ثم قال: «إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة» فليقل: أحسبه كذا ولا يزكى على الله أحدا»“ . 


TTY 


وقال الماع احم حدثنا معتمن: عن أبيه» عن نعم بن أبى هند قال: قال عمر بن الخطاب: من 
e‏ : : ا : 86 2 ES‏ ك4 
قال: أنا مؤمن» فهو كافر. ومن قال :هو عالم» فهو جاهل . ومن قال :هو فى الجنة» فهو فى التار''. 


)١(‏ فى :لا ذنوب لهم». () زيادة من أ. (۳) زيادة من رء أ» وفى ه:١‏ الآية؟. 
)٤(‏ فى أ:اعمرة». (45) فى أ : «فقال» . (5) زيادة من أ . 
(۷) فى :« عن». 


(4) صحيح البخارى برقم (5377؟) وصحيح مسلم برقم (0. ۳ 
(۱۰) رواه حنبل بن إسحاق عن أحمد به كما فى مسند عمر ابن الخطاب رضى الله عنه للحافظ ابن كثير .)٥۷٤/۲(‏ 
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ورواه ابن مردویه» من طريق موسى بن عبيدة» عن طلحة بن عبيد الله بن كريز» عن عمر قال: 
إن أخوف ما أخاف عليكم إعجاب المرء برأيه» فمن قال: إنه مؤمن» فهو كافرء ومن قال: إنه عالم 
فهو جاهلء ومن قال: إنه فى الجنة» فهو فى النار؟ . 

و حدثنا محمد بن جعفرء E‏ أنبأنا شعبة» عن سعد بن 
إبراهيم » عر مده لی قال كان معاوية قلّما يحدث عن النبى إا قال: وكان قلَّما يكاد أن 
يدع يوم الجمعة هؤلاء الكلمات أن يحدث بهن عن النبى كلاف يقول : لفن يرد الله ابه ينا يفقه فى 
الدين» وإن هذا المال حلو خضرء فمن يأخذه بحقه يبارك له فيه» وإياكم والتمادح فإنه الذبح»7 . 


وروى ابن ماجة منه : «إياكم والتمادح فإنه الذبح» عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن غندر» عن 


(Dea 


ومعبد هذا هو ابن عبد الله بن عويم البصرى القدرى 

وقال ابن جرير: حدثنى يحيى بن إبراهيم المسعودى. حدثنى أبى» عن أبيه» عن جده» عن 
الأعمش» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل ليغدو 
ل ا و ا SMG SE SG‏ لت والله إنك 
کیت وكيّت”؛ أ فلعله أن يرجع ولم يحل من حاجته بشىء وقد أسخط الله . ثم قرأ: «ألم تر إلى 
الذين يزكُون أنفسهم)» الآية. 

نعم اك مي و لي لفلا تركُوا أنفسكم هو أعلم بمَن انه 0 
[النجم: ۲ . ولهذا قال تعالى : «بل الله يزكي من یشاء) أى : المرجع فى ذلك إلى الله › 
وچا اا e‏ الأمون وش اها 

ثم قال تعالى : #ولا يظلّمون فتيلا) أى: ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل . 

قال ابن عباس » وميجاهد» وعكرمة. وعطاء» والحسن» وقتادة» وغير واحد من السلف : هو ما 
يكون فى شق النواة. 


وقوله: :فانط كيف مرو على لله لكدب» فى . TT‏ 
وأحباؤه» وقولهم: «إلن يدخل الْجنّة إلا من كان هودا أو تَصَارى4 [البقرة : ]١١١‏ »وقولهم: لن تمسنا 
الثار إلا أياما معدودة4 [البقرة: ٠۸]ء‏ واتكالهم” على أعمال آبائهم الصالحة: وقد حكم الله أن أعمال 


(١)ذكره‏ ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب (۲/ 017/4) وطلحة لم يدرك عمر فهو منقطع . 

() المسند (97/4). 

(۳) سنن ابن ماجة برقم )۳۷٤۳(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)۱۸١‏ هذا إسناد حسن» معبد مختلف فيه» وباقى رجال الإسناد 
قات . 

(؛) فى رءأ: «إنك لذيت وذيت». )٥(‏ فى أ: «وما ). )١(‏ فى أ: «تعالى». 

(۷) فى د: المعدودة». (۸) فى أ: اتميزهم باتکالهم؟ . 


OF EU e a e 
الآباء لا تجرى عن الأبناء شيئاء فى قوله: «تلك ام قد خلت لھا ما كسبت ولكم ما كسبتم [ ولا تسألون‎ 
ار ا‎ 

1 8 .اسه‎ )۲( 7 : ٤ 8 ١ ي‎ 

وقوله : ألم تر إلى الّذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطّاغوت4., أما «الجبت» فقال 
محمد بن إسحاق» عن حسان بن فائد» عن عمر بن الخطاب أنه قال : «الجبت» : السحر› 
و«الطاغوت»: الشيطان. 

وهكذا و عن ابن عباس ١‏ وأبى العالية» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن 0 
ا والحسن› والضحاك» وال 

وعن ابن عباس » وأبى العالية» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» [وأبى ا "لسغي و 
والشعبى › والحسن» وعطية : «الجبت)» : الشيطان ‏ زاد ابن عباس : بالحيشية . وعن ابن عباس أيضا: 
«الجبت»: الشرك. وعنه: «الجبت»: الأصنام . 

ا ل ل ا 
«الجبت» : بن الأشرف. 

وقال العلامة أبو نصر إسماعيل بن کا الجوهرى فى كتابه «الصحاح»: «الجبت» كلمة ر تقع على 
الصنم والكاهه © 0 والساحر ونحو ذلك». وفى الحديث: «الطيرة والعيافة والطرق من بیت قال: 
وهذا ليس من محض العربية» لاجتماع الجيم والتاء فى كلمة واحدة' “ من غير حرف ذَولَقَى!") 

وهذا الحديث الذى ذكره» رواه الإمام أحمد فى مسنده فقال: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا» 
عوف عن حيان أبى العلاءء حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه - وهو قبيصة بن مخارق أنه سمع النبى 
يه قال: «إن العيافة والطرق والطيرة من الحبت» قال عوف: «العيافة»: زجر الطيرء 0001 
لخطء يخط فى الأرض» و«الجبت» قال الحسن: إنه الشيطان. 

وهكذا رواه أبو داود فى سننه والنسائى وابن ن أبى حاتم فى تفسيريهما من حديث عوف الأعرابى» 
0 

وقد تقدم الكلام على «الطاغوت» فى سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هاهنا. 

7 3 أبى 00 حدثنا أبى › حدثنا a‏ بن الضيف› حدثنا وت 0 جريج » 


الشياطين . 
)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) فى د: البصنيعهم؟ . 
() زيادة من رءأ . (4) فى ر: «الكافر». 


(5) فى أ: « فى حرف واحد». 
(5) الصحاح )5165/1١(‏ . 
(۷) المسند (6/ 50) وسنن أبي داود برقم (۳۹۰۷) وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١١١8(‏ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات( :9‏ 7ه) سسسب م 
وقال مجاهد: «الطاغوت»: الشيطان فى صورة إنسان»ء يتحاكمون إليه» وهو صاحب أمرهم . 
وقال الإمام مالك: «الطاغوت»: هو كل ما يعبد من دون الله» عز وجل . 
وقوله: «ويقولون للّذين كفروا هؤلاء أَهدئ من الّذين آمنوا سبيلا) أى: يفضلون الكفار على 

المسلمين بجهلهم» وقلة دينهم» وكفرهم بكتاب الله الذى بأيديهم . 
وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن عمرو» 

عن عكرمة قال: جاء حيى بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكةء فقالوا لهم: أنتم أهل 

الكتاب وأهل العلم > فأخبرونا عنا وعن محمد» فقالوا: ما أنتم وما محمد. فقالوا: تحن ج 

الأرحام» ونئحر الكومات ونسقی الماء على اللبن» ونفك العنَاةء ونسقی الحجيج - ومحمد ور 

ا واتبعه سراق الحجيج بو“ غفارء فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. 


فأنزل الله : ألم تر إلى الذين أوثوا نصيبا من [ الكتاب يمون بالجبت والطّاغوت ويقولون للّذين كفروا 
هؤلاء أهدئ من الّذين آمنوا سبيلاً] “4 . 


وقد روى هذا من غير وجه» عن ابن عباس وجماعة من السلف. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبى عدى» عن داو عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لما 


قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش : الأقرى هذا افر ا ف يزعم أنه خير مناء, 
ونحن حن اهل ھک قال : ا : لإ شانئك هو 


دء 20 


0 ا 0 أو عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كان الذين حزبوا الأحزاب من قريش وغطفان وبنى قريظة حيّى بن أخطب وسلام بن أبى 
الحقيق أبو رافع» والربيع بن الربيع بن أبى الحقيق» وأبو عمارء ووحواح”؛) بن عامر» وهوذة بن 
قيس . فأما وجو( وأبو عمار وهوذة فمن بنى وائل» وكان سائرهم من بنى النضيرء فلما قدموا 
على قريش قالوا هؤلاء أحبار يهود وأهل العلم بالكتب الأول" فسَلُوهم: أدينكم خير أم دين 
و فقالوا: بل بل ذيتكه خب من د وأنتم أهدى منه وممن اتبعه . . فأنزل الله عز وجل : 
«ألم ت تر إلى الّدين أوتوا تصيبا من الكتاب [ يؤمنون بالجبت والطّاغوت ويقولون للّدين كفروا هؤلاء أَهدى 
من الَذِين آمنوا سبیلا . أولتك اين لَعنهم الله ومن يعن الله فن تجد لَه تصيرًا] 60 إلى قوله عز وجل : 
«#وآتيناهم ملكا عظيمًا» . 


وهذا لعن لهم» وإخبار بأنهم لا ناصر لهم فى الدنيا ولا فى الآخرة؛ لأنهم إنما ذهبوا يستنصرون 
بالمشر كين » وإنغا قالوا لهم ذلك ليستميلوهم إلى نصرتهم » وقد اجا برهم وجاؤوا معهم يوم 
الأحزاب» حتی حفر النبى ا وأصحابه حول المدينة الخندق» فكفى الله شرهم ررد الله الّذين 
)١(‏ فى د: «من». (۲) زيادة من رء أ. 


(۳) فى 1: «فنزلت فيهم». )١ »٤(‏ فى : ادحرج» . 
(5) فى رء 1: «الأولى» . (۷) زيادة من 1. 


5 سب ملل سسب لالْحَرْء الثانى - سورة النساء: الآيات( 07‏ 0ه) 
كفروا بغيظهم لم يتالوا خيرا وكفى الله الْمُوْمِينَ الال وكان الله قوي عزيرا» [الأحزاب : 78]. 

أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الئاس نقيرا 6<9 أَم يحسدون الئاس على ما 
آناامم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة واتيناهم ملكا عظيما 29) فمنهم 

من آمن به ومنهم من صد عنه وكفئ بجهنّم سعيرا(62) 4 . 

يقول تعالى : لام لهم نصيب من الملك)؟! وهذا استفهام إنكار» أى: ليس لهم نصيب من 
املك" . ثم وصفهم بالبخل فقال: «فإذا لا يؤتون الئاس تقيرا» أ ی لأنهم' لى کان لهنم نيبت فى 
ا ا ال ا دا ولا ما يملا «النقيرا»ء وهو 
النقطة التى فى النواة»فى قول ابن عباس والأكثرين. 

هذه الآية كقوله تعالی: #قل لو أنعم تلكوت خزائن رحمة ري إذا لام أمسكتم خشية الإنقاق » 
ا ٠]أى:‏ خوف أن يذهب ما بأيديكم» 5 أنه لا يتصور ا وإنما هو من بخلكم 
وشحكم؛ ولهذا قال: #وكان الإنسان قتورا4 [الإسراء : ٠]أى:‏ بخيلا. 

ثم قال : «أم يحسدون التاس على ما آتاهم الله من فُضله» يعنى بذلك: حسدهم النبى مي على ما 
رزقه الله من النبوة العظيمة» ومتعهم من تصديقهم إياه حسدهم له؛ لكونه من العرب وليس من بنى 
اسراف 

قال الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى»› حدثنا يحيى الحمانى» حدثنا قيس بن 
الزبيعء عن السدوي a‏ قوله: «أم يحسدون الاس [ على ما آتاهم اله من 
فضله ]4217 الآيةء قال ابن عباس : نحن الناسً دون الناس» قال الله تعالى: «فقد آتينا آل إبراهيم 
الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما» أى : ق ا - الذين هم من ذرية 
إبراهيم - النبوة » وأنزلنا عليهم الكتب» وحكموا في فم ان ب وهي الحكمة ‏ وجعلنا فيهم 
الللوك» ومع هذا «فمنهم من آمن به © أى : بهذا 2 وهذا الإنعام «ومنهم من صد عنه» أى: كفر 
به وأعرض عنه» وسعى فى صل الناس عنه» وهو منهم ومن جنسهم » من بنى إسرائيل » فقد اختلفوا 

وقال مجاهد: #فمنهم من آمن به» أى: بمحمد یار «إومنهم من صد عنه)» فالكفرة منهم أشد 
تكذيبا لك» وأبعد عما جئتهم به من الهدى» والحق المبين. 

ولهذا قال متوعدا لهم: «وكفئ بجهنم سعيرا» أى: وكفى بالنار عقوبة لهم على كفرهم 
وعنادهم ومخالفتهم كتب الله ورسله . 


إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم تارا كلما تضجت جلودهم بدلناهم جلودا 


)١(‏ فى د: «ليس لهم من نصيب»» وفى رء أ: ”ليس لهم نصيب فى الملك». 
() زيادة من رء أ. وفى ه: «الآية؛ . (۳) فى ر: «بالسئين». 


للدي ]لقائن عشوية N‏ د 


غيرها ليذوقوا الْعَدَاب إن اللّهَ كان عزيزا : حكيما < والّذين آمنوا وعملوا الصّالحَات 


سندخلهم جنات تريس ا انيار حالدين فیا ادا ل فا أرواح مطهرة وا لی 
ظلاً ظليلاً 69 4 . 


يخبر تعالى عما يعاقب به فى نار جهنم من كفر بآياته وصد عن رسله» فقال : إن الذين كفروا 
بایاتنا [ سف نصليهم تارا ]4217 الآية» أى ندخلهم نارا دخولا يحيط بجميع أجرامهم» وأجزائهم. ثم 
أخبر عن دوام عقوبتهم ونكالهم» فقال : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها لِدُوقُوا اْعذَاب», 
قال [الأعمش » عن ابن عمر]" : إذا أحرقت جلودهم بدلوا جلوداً بيضا أمثال القراطيس. رواه ابن 
أبى حاتم . 

وقال يحيى بن زيد الحضرمى أنه بلغه فى قول الله : : كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غَيرَهَا 
ليذوقوا العذاب 03:4 م اکان ا جاتن كل فلن الوق عزن ادات و أن 
حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطتافسى » حدثنا حسين ال 
زائدة» عن هشام» عن الحسن قوله: كلما نضجت جلودهم [ بدلتاهم جلودا غبرها ۲ 4 الآية . 
تنضجهم فى اليوم سبعين ألف مرة. قال حسين: وزاد فيه فضيّل عن هشام عن الحسن: كلما 
أنضجتهم فأكلت لحومهم قيل لهم: عودوا فعادوا. 

وقال أيضا: ذكر عن هشام بن عمار: حدثنا سعيد بن يحيى - يعنى سعدان - حدثنا نافع » مولى 
يوسف السلمى البصرى. عن نافع» عن ابن عمر قال: قرأ رجل عند عمر هذه الآية: كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ) فقال عمر: أعدها على» فأعادهاء فقال معاذ بن جبل: عندى 
تفسيرها: تبدل فى ساعة مائة مرة. فقال عمر: فا ت وول الله ا . 

وقد رواه ابن مردويه» عن محمد بن أحمد بن إبراهيم» عن عبدان بن محمد المروزى» عن 
هشام بن عمار» به. ورواه من وجه آخر بلفظ آخر فقال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن عمران» 
حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث» حدثنا شيبان بن فَروخ» حدثنا | نافع أبو و هرمز» حدثنا نافع» عن 
ابن عمر قال: تلا رجل عند عمر هذه الآية: و عراف لاف لوا ره ري 
العذاب ]4200 الآية» قال: فقال عمر: أعدها على ونَّم كعب ‏ فقال: يا أمير المؤمنين» أنا عندى 
تفسير هذه الآية» قرأتها قبل الإسلام» قال: فقال: هاتها يا كعب» فإن جئت بها كما سمعت من 
رسول الله ية صدقناكء وإلا لم ننظر إليها. فقال: إنى قرأتها قبل الإسلام: «كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها فى الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة». فقال عمر: هكذا سمعت من رسول 
الله ع . 


)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) زيادة من ره أ. (۳) فى د: «إنه يجعل؟2. 
(5) زيادة من ر . )٥(‏ زيادة من رء أ 


اسح ل كه کے الكانى ا وة الا الاير ة) 


ذراعاًء وبطنه لو وضع فيه جبل لوسعهء فإذا أكلت النار جلودهم بدلوا جلودا غيرها. 

وقد ورافقق حيط باهو اللخ عر عدا قال" الإمام أحمد: حدثنا دكيع ٠‏ حدثنا أبو يحيى 
الطويل» عن أبى يحيى القتات» عن مجاهد» عن ابن عمر» عن النبى كله قال : 'يَعظّم أهل النار فى 
النار» حتى إن بين شحمة أذن أحدهم إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام» وإن غلّظ جلده سبعون ذراعا» 
وإن ضرسه مثل أحد». 

تفرد به أحمد من هذا ال 

وقيل: المراد بقوله: «كلّمًا نضجت جلودهم) أى: سرابيلهم. حكاه ابن جریر» وهو ضعيف؛ 
لأنه حلاف الظاهر. 

وقوله: لوالّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنْهَارٌ خالدين فيهًا 
أبدا» . ا او مو هال اا فى جنات ع الأنهار فى جميع فجاجها 
ومحالها وأرجائها حيث شاؤوا وأين أرادوا» وهم خالدون فيها أبداء لا يحولون ولا يزولون ولا 
يبغون عنها حولا. 

وقوله: لهم فيها أزواج مطهرة ) أى: من الحيض والنفاس والأذى. والأخلاق الرذيلة» 
والصفات الناقصة» كما قال ابن عباس: مطهرة من الأقدار والأذى. وكذا قال عطاء» والحسن» 
والضحاك› والنخعى» وأبو صالح. وعطية» والسدى. 

وقال مجاهد: مطهرة من البول والحيض والنخام والبزاق والمنى والولد. 

وقال قتادة : مطهرة من الأذى والماثم ولا حيض ولا کلف . 

وقوله: #وندخلهم ظلاً ظليلا» أى: ظلا عميقا كثيرا غزيرا طيبا أنيقا. 

الان جرب خا ان شان دا عبد ار می دوق ابن القن سدق این ر د 
قالا: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا الضحاك يحدث» عن أبى هريرة» عن النبى كلل قال: «إن فى 
الجنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعهاء شجرة الخلد» . 

3 وم ب a‏ 2 0ق ا 3 ا ا 0 2 9o‏ 1 2 ۳ 2 موو 0~ اه 

إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 
إن الله نعما يعظكم به إن اللّه كان سميعا بصيرا 6۵ 4 . 

يكير تعالئ أنه يامر بادا الأمانات إلى اهلها وقق ديف الس »عن سمرةة أن مرل الله 
)١(‏ فى د» ر: «فقال». 
(0) المسند .)۲٣/۲(‏ 


(۳) فى د» ر: «تخترقها) . )٤(‏ فى د: احدثنا محمد). (6) فى ر: «أبوا. 
(0) تفسير الطبرى )٤۸۹/۸(‏ . 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(64) ۹ 


ية قال: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». رواه الإمام أحمد وأهل السنن"ء و 

يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان» من حقوق الله » عر وجل » > على عباده» من 0 
والزكوات» والكفارات والنذور والصيام» وغير ذلك» نما هو مؤتن عليه لا يطلع عليه العباد» ومن 
2 ا REE‏ ” : 
حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به" بعضهم على بعض من غير 
اطلاع بيئّة'"' على ذلك . فأمر الله» عز وجلء بأدائهاء فمن لم يفعل ذلك فى الدنيا أخذ منه ذلك 
يوم القيامة› كما ثبت فى الحديث الصحيح أن رسول الله م قال : «لتؤدن الحقوق إلى أهلهاء حتى 
فر ل اا ن ا 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى» حدثنا وكيع» عن سفيان» عن عبد 

الله بن السائب» عن زاذان» عن عبد الله بن مسعود قال: إن الشهادة تكفر كل ذنب إلا الأمانة» يؤتى 

بالرجل يوم القيامة - وإن كان قتل فى سبيل الله - فيقال: أد أمانتك. فيقول وأنى أؤديها وقد ذهبت 

الدنيا؟ فتمثل له الأمانة فى قعر جهنم» > فيهوى إليها فيحملها على عاتقه. قال: فتنزل عن عاتقه. 

فيهوى على أثرها أبد الآبدين. قال زاذان: فأتيت البراء فحدثته فقال: صدق أخى : إن الله يأمركم أن 
تؤدوا الأمانات إلى أَهَلهًا» . . 


وقال سفيان الثورى» عن ابن أبى ليلى » عن رجل» عن ابن عباس قوله: إن الله يأمركم أن 
عل ار 


تؤدوا الأمانات إلى أهلها) قال: هى مبهمة للبر والفاجر. وقال محمد بن الحنفية: هى مسجلة للبر 
والفاجر. وقال أبو العالية : الأمانة ما أمروا به ونهوا عنه . 


0 01 01 م 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد» oS‏ د عن الأعمش» عن أبى الضحى » 
عن مسروق قال: قال أبى بن كعب: من الأمانة أن المرأة ائتمنت ت على فرجها. 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها» قال: 


)١(‏ لم أجد من رواه من حديث سمرة رضى الله عنه: 
أ وإنما رواه الإمام أحمد فى مسنده (۳/ )4١5‏ عن رجل عن النبى لا . 

ب - ورواه الترمذى فى سننه برقم )١157114(‏ وأبو داود فى سننه برقم (35760) من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس عن أبى 
حصين عن أبى هريرة رضى اللّه عله . قال الترمذى: احديث حسن غريب»» وقال أبو حاتم ١:‏ حديث منكر لم يرو هذا 
الحديث غير طلق» العلل )۳۷١ /١(‏ . 

ج ‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (7/ 14) والطبرانى فى المعجم الصغير )۱۷١۱/١(‏ من طريق أيوب بن سويد عن ابن شوذب عن أبى 
التياح › عن أنس رضى الله عنه» وأيوب بن سويد ضعيف. 

د ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (// ۰ من طريق يحيى بن عثمان» عم عمرو بن الربيع» عن يحيى بن أيوب عن إسحاق 
ابن أسيد عن أبى حفص عن مكحول عن أبى أمامة رضى الله عنه. 
قال الهيثمى فى المجمع :)١١8/48(‏ فيه يحيى بن عثمان بن صالح المصرى. قال ابن أبى حاتم: تكلموا فيه». 

ه ۔ ورواه الطبرى فى تفسيره (۸/ 597) من طريق قتادة عن الحسن مرسلا. 

(۲) فى أ: «فيه». () فى ر: البيه». 
)4( مسلم فی صحيحه برقم (OA‏ . 
(0) فى أ: «فهى؟ . 


بوا ا ns aa aaa‏ / الآية870) 

ل ا ل ل ل E‏ 
حاجب الكعبة المعظمة» وهو ابن عم شيبة بن عثمان بن أبى طلحة» الذى صارت الحجابة فى نسله 
إلى اليوم» أسلم عثمان هذا فى الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة. هو وخالد ر E‏ 
العاص » وأما عمه عثمان ر بن أبى طلحة› »> فكان معه لواء المشركين يوم أحدء وقتل يومئذ كافرا. وإ 
نبهنا على هذا النسب؟ لأن كثيرا من المفسرين قد يشتبه , تبه عليهم هذا بهذاء lL‏ 
منه رسول الله َي مفتاح الكعبة يوم الفتح. ثم رده عليه. 

رقا يدبن إسخاف فى عرو e‏ وك خد رت جر و ال اع نيد الله بن 
عيك آل تن ا "ثور عن نينت ق ۲ أن رسول الله له لا نزل بمكة واطمآن الناس» خرج 
حتى جاء البيت» فطاف به سبعا على راحلته» يستلم الركن بمحجن فى يده» فلما قضى طوافه» دعا 
عثمان بن طلحة» فأخذ منه مفتاح الكعبة» ففتحت لهء فدخلهاء فوجد فيها حمامة من عيدان 
فكسرها بيده ثم طرحهاء ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف'' له الناس فى المسجد. 

قال ابن إسحاق فحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله تلد قام على باب الكعبة فقال: «لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء ألا كل مأثرة أو دم أو 
مال يدعى» فهو تحت قَدَمَىَ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج». وذكر بقية الحديث فى خطبة النبى 
ية يومئذء إلى أن قال: ثم جلس رسول الله ية فى المسجدء فقام إليه على بن أبى طالب ومفتاح 
الكعبة فى يده فقال: يا رسول الله لجع ليا الخجابة امع a‏ صلى الله عليك . فقال رسول الله 
عليه : «أين عثمان بن طلحة؟» فدعى له فقال له: «هاك مفتاحك يا عثمان» البوم يوم وقَاء وير" . 


قال ابن جرير: : حدثنى القاسمء حدثنا »> عن حجاج» عن ابن جريج [قوله: إن اللّه 
يأمر كم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها4 ]20. قا ET‏ ل عا يي a‏ 
الكعبة» فدخل به البيت يوم الفتح › فخرج 0 ' »فدعا عثمان إليه» فدفع إل “ المفتاح » 
قال: وقال عمر بن الخطاب لما حرج رسول الله م من الكعبة» وهو يتلو هذه الآية: فدأه أن وأمى» 
ما سمعته يتلوها قبل ذلك . 

حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا الزنجى بن خالد.ء عن الزهرى قال: دفعه إليه وقال: 
ا 

وروى ابن مردويهء من طريق الكلبى» عن أبى صالح عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : 
و ل و قال: لما فتح رسول الله َو مكة دعا عثمان بن طلحة 
(۲) انظر : السيرة النبوية لابن هشام 95" 3 4). 
(۳) زيادة من رء أء وفى ه: «فى الآية؟. (5) فى أ: «هذه الآية» . (5) فى ر: «فناوله) . 
(5) فى ر: اغيبوه . 


u3 


ا لجزء الثانى - سورة النساء: الآية(۸٥)‏ 
ابن أبى طلحة» فلما أتاه قال: «أرنى المفتاح» . فأتاه به» فلما بسط يده إليه قام العباس فقال: يا 
رسول الله» بأبى أنت وأمى» اجمعه لى مع السقاية. فكف عثمان يده . فقال رسول الله ككل: 
«أرنى المفتاح يا عثمان». فبسط يده يعطيه» فقال العباس مثل كلمته الأولى» فكف عثمان يده. ثم 
قال رسول الله اة : «يا عثمان» إن.كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتنى المفتاح». فقال: هاك بأمانة 
الله. قال: فقام رسول الله ية ففتح باب الكعبةء فوجد فى الكعبة تمثال إبراهيم معه قداح يستقسّم 
بها. فقال رسول الله علا : «ما للمشركين قاتلهم الله . اما كد ثم دعا بجفئّة 
فيها ماء» فأخل ماء فغمسه فيه» ثم غمس به تلك التماثيل» وأخرج مقام إبراهيم » وكان فى الكعبة 
فألزقه فى(" حائط الكعبة ثم قال: «يا أيها الناس» هذه القبلة». قال: ثم خرج رسول الله َة فطاف 
بالبيت اشوطا أو شوطين ثم نزل عليه جبريل» فيما ذكر لنا برد المفتاح » فدعا رسول الله ميد : إن 
اله يُأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) . حتى فرغ من الآية0" . 

ودا ی ایر اتان هدو اة رلت فی ذلك رسود كانت رلت فى دلت و لراك 
فحكمها عام؛ ولهذا قال ابن عباس ومحمد بن الحنفية : هى للبر والفاجر» أى: هى أمر لكل أحد. 

و طوإِذًا حكمثم بین النّاس أن تحكموا بالعدل», أمر منه تعالى بالحكم بالعدل بين الناس؛ 
ولهذا قال محمد بن كعب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب: : إنما نزلت فى الأمراء» يعنى التكام بين 
الناس . 

وفى الحديث: «إن الله مع الحاكم ما لم يجرء فإذا جار وكله الله إلى ا . وفى الأثر: عدل 
يوم كعبادة أربعين سنة. 

وقوله: إن الله نعمًا يعظكم به» أى: يأمركم به من أداء الأمانات» والحكم بالعدل بين الناس» 
وغير ذلك من أوامره وشرائعه الكاملة العظيمة الشاملة . 

وقوله: إن الله كان سميعا بصيرا) أى: سميعا لأقوالكم» بصيرا بأفعالكم» كما قال ابن أبى 
حاتم : 

عدت ایو رر ا بجي دن عب الله بن بكيرة ھی عبد الل ين اوا :لعن بريد" بن 
أبى حبيب» عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر قال: : رأيت رسول الله يك وهو قرىئ" شو 
إسميعا بصيرا» » يقول: بكل شیء بصير”». 

وقد قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يحيى بن عبدك القزوينى» أنبأنا المقرئ - يعنى أبا عبد الرحمن - 


. فى أ: «اجمعه لى بين السقاية فكف عثمان بيله»‎ )١( 


(0) فى أ: «إلى». 

(۳) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ )617/١‏ وإسناده تالف . 

(4) فى ر : «أم لا٤.‏ 

(5) رواه الترمذى فى سننه برقم (۱۳۳۰) من حديث عبد الله بن أبى أوفى» وقال: «حديث حسن غريب؟ . 
)١(‏ فى أ: «زيد». (۷) فى أ: اايقترئ» . 


(۸) ذكره السيوطى فى الدر (7/ 87/7) . 


e‏ الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(09) 


عبد الله من يزيد حدقا مله - يعنى ابن عمران التجيبى ا مصرى ةتنا و و ك 
هريرة يقرأ هذه الآية : «إن الله یام رکم أن ر تؤدوا الأمانات إلى أَهلها) إلى قوله: إن الله نعمًا يعظكم به 
اله کان سميعا ببصيرا» » ويضع إبهامه على أذنه والتى تليها على عينه ويقول: هكد ممعت رسول 
الله ا يقرؤها””) ويضع إصبعيه. قال أبو زكريا: وصفه لنا المقرى» ووضع أبو زكريا إبهامه اليمنى 
على عينه اليسق وال تليها على الآذن الثمتى + وآرانا فقال:: هكذا وهكا. 

رواه أبو داود» وابن 0 فى صحيحه» والحاكم فى مستدرکه» وابن 00 فى تفسیره» من 
حديث أبى عبد الرحمن المقرى بإسناده ‏ نحوء . وأبو يونس هذا مولى أبى هريرة» واسمه 0 بن 


و 


د يا يها دين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 
شيع فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تۇمنون باللّه واليوم الآخر ذلك ار ار 
تويلا 4 . 


قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل» حدثنا حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج» عن 
بعلي و عن ابن عباس: إأطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأَمْر 
منكم4. قال : نزلت فى عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى؛ إذ بعثه النبى مله فى سرية . 

وهكذا أخرجه بقية الجماعة إلا ابن ماجة من حديث حجاج بن محمد الأعور. به. وقال 
الترمذی: حديث حسن غریب» لا نعرفه إلا من حديث ابن جریے . 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن سعيد بن عبيدة» عن أبى 
عبد الرحمن السلمى» عن على قال: بعث رسول الله كلق سرية» واستعمل عليهم رجلا من 
الأنصارء فلما خرجوا وجد عليهم فى شىء. قال: فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله ية أن 
تطيعونى؟ قالوا: بلیء قال: اجمعوا'' لی حطباء ثم دعا بنار فأضرمها فیه» ثم قال: عزمت عليكم 
لتدخلنها. [قال: فَهُم القوم أن يدخلوها)". قال: فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله 
كك من النارء فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله كَل فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. قال: 
فرجعوا إلى رسول الله َة فأخبروه» فقال لهم: «لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا؛ إنما الطاعة فى 
المعروف». أخرجاه فى الصحيحين من حديث الأعمش» به“ . 


dd 


وقال أبو داود: خا همدي حدثنا يحيى» عن عبيد الله » حدثنى نافع» عن عبد الله بن عمرء 
)١(‏ فى أ: «ابن». () فى أ: «يقرأ بها . (۳) فى : «هكذا وهذا». 
(4) سنن أبى داود برقم »)٤۷۲۸(‏ وصحيح ابن حبان برقم ,)١977(‏ «موارد» والمستدرك »)54/١(‏ ورواه من طريق الحاكم البيهقى 
فى الأسماء والصفات (ص79١).‏ 
ليق صحيح البخارى برقم (٤۸9۸)ء‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۸۳٤(‏ وسان أبى داود برقم »)۲٦۲۲(‏ وسنن الترمذى برقم »)١71/5(‏ 
وستن النسائى (۷/ .)١98‏ 
(7) فى أ: «قال: فقال اجمعوا». (۷) زيادة من أ» والمسند. 
(8) المسند (۱/ 87) وصحيح البخارى برقم (-1714)» وصحيح مسلم برقم (184-0). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(09) EY‏ 


عن رسول الله ا قال : «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره» ما لم يؤمر بمعصية» فإذا 
أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» . 


وأخرجاه من حديث يحيى ال 


وعن عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة» فى منشطنا ومكرهناء 
وعسرنا ويسرناء وأثَّرَةَ عليناء وألا ننازع الأمر أهلّه. قال: «إلا أن تروا كفرا بوآاحاء عندكم فيه من 


ا . ٢‏ د 
الله برهان». أخرجاه 


وفى الحديث الآخرء عن أنس: أن رسول الله َي قال: «اسمعوا وأطيعواء وإن مر عليكم عبد 


حفن كاذ راسه را رو اهار : 


وعن أبى هريرة قال: أوصانى خليلى أن أسمع وأطيع» وإن كان عبدا حبشياً مجَدّع الأطراف. 
a‏ 

وعن أم الحصين أنها سمعت رسول الله اة يخطب فى حجة الوداع يقول: «ولو استعمل عليكم 
عبد يقودكم بكتاب الله» اسمعوا له وأطيعوا» رواه مسلم"» وفى لفظ له: «عبدا حبشياً 
مجدوعا) . 


وقال ابن جرير: حدثنى على بن مسلم الطوسی» حدثنا ابن أبى فديك» حدثنی عبد الله بن 
محمد بن 2 عن هشام بن عروة» عن أبى صالح السا عن أبى هريرة؛ أن النبى كَل قال: 
«سيليكم بعدى ولاة» فيليكم البر ببره» ويليكم الفاجر بفجوره» فاسمعوا لهم وأطيعوا فى كل ما 
وافق الحق» وصلوا وراءهم» فإن أحسنوا فلكم ولهم» وإن أساءوا فلكم وعليهم)»7 . 


وعن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله ييو قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» 
كلما هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا نبى بعدى» وسيكون خلفاء فيكثرون». قالوا: يا رسول اللّه» فما 
تأمرنا؟ قال : «أوفوا ببيعة الأول فالأول» وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم». أخرجاء . 


وعن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله م «من رأى من أميره شيئاً فكرهه 
فل اه لين أذ قارف الماع قرا سوك انات نة امام ار 


.)۱۸۳۹( وصحیح مسلم برقم‎ » )۷۱٤٤( وصحیح البخارى برقم‎ > (TITY سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (۷۱۹۹) » وصحیح مسلم برقم (۱۷۰۹) . 

(۳) صحيح البخارى برقم (۳7( . 

(4) رواه مسلم فى صحيحه برقم ۷ من حديث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه » ولیس من حديث أبى هريرة. 
)2( فى أ: ااعبد حبشى) . 

(5) صحيح مسلم برقم (۱۸۳۸) . 

(۷) فى أ: «عرفة). 

(۸) تفسير الطبرى (598/8) . 

6 صحيح البخارى برقم (i050)‏ > وصحیح مسلم برقم .(IAEY)‏ 

)۱۰( صحيح البخارى برقم »)۷۱٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۸٤۹(‏ 


و ج Sg‏ 

وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله يه يقول: «من خلع يدا من طاعة. لقى الله يوم القيامة لا 
حجة له» ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». رواه مسل . 

وروى مسلم أيضاء عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن 
عمرو بن العاص جالس فى ظل الكعبة» والناس حوله مجتمعون عليه» فأتيتهم فجلست إليه فقال: 
كنا مع رسول الله ككل فى سفرء فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه» ومنا من ينتضل» ومنا من هو فى 
جشره "۰ إذ نادى منادى رسول الله يلِ: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله َكل فقال: (إنه 
لم يكن نبى قبلى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم» وینذرهم شر ما يعلمه لهم 
57 أمتكم هذى جحل :عاففه!'؟ فى ارلا وی اخررها بلا وامور: تتكرولهاة وغ فن يرق 
ا ن ونی الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتى» 0 لكشا وي الفتنة فيقول المؤمن : هذه 
هذى فمن أحب أن پزحزح عن النار ويدخل الحنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» وليأت 
إلى الناس الذى يحب أن يؤتى إليه» ومن باي إماما قاطا -صققة: يده ونر قله ولط إن انتطاعء 
فإن جا الخ ازع قفاريو عى لأر :هال :"دترت نه فقللف ٠‏ اتسد الله أنك سح هدا سن 
رسول الله یٍ؟ فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سمعته أذناى ووعاه قلبی» فقلت له: هذا ابن 
عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» ونقتل أنفسناء والله تعالى يقول: : « يا أيها اين آمنوا 
لا تأكلوا أَموالكم بينكم بالبّاطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن اله كان بكم 
رَحيمًا» [النساء: ۲۹] قال: : فسكت ساعة ثم قال: أطعه فى طاعة الله واعصه فى معصية الله . 

والأحاديث فى هذا كثيرة . 

قال ابن عكري دتا ند بن اسن حدقا احم بن الملل > عدا إسياط »عن 
السدى: #أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر مبكم» قال: بعث رسول الله يك سرية عليها خالد 


ابن الوليد» وفيها عمار بن ياسر» فساروا قبّل القوم الذين يريدون» فلما بلغوا قربا" منهم عرسواء 
إلى 
| 


و 0ر 
ط 


وأتاهم ذو العيينتين فأخبرهم» فأصبحوا قد هربوا غير رجل. فاأمر“ أهله فجمعوا"“ متاعهم» ثم 
أقبل يمشى فى ظلمة الليل» حتى أتى عسكر خالد» فسأل عن عمار بن ياسرء فأتاه فقال: يا أبا 
اليقظان» إنى قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا عبده ورسوله» وإن قومى لما سمعوا 
بكم هربواء وإنى بقيتء فهل إسلامى نافعى غداء وإلا هربت؟ قال عمار: بل هو ينفعك» فأقم. 
فأقامء فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً غير الرجل» فأخذه وأخذ ماله. فبلغ عمارا 
الخبرء فأتى خالدا فقال: خل عن الرجل» فإنه قد أسلمء وإنه فى أمان منى . فقال خالد: وفيم أنت 


.)١1881١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 


(۲) فى أ: «شجرة». (۳) فى ر: «عاقبتها» . (5) فى أ: «وبقيت» . 
)0( صحيح مسلم برقم (IAC‏ 
(0) فى رء أ: «ابن الفضل» . (۷) فى أ: «قبلا). (۸) فى أ: «أمرا. 


(9) فى ر: «فخرقوا)» وفى أ: «فحزموا» 
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تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى النبى مء فأجاز أمان عمار» ونهاه اجر ن على مير :قاتا اعد 
رسول الله ياء فقال خالد: يا رسول اللّه» أتترك هذا العبد الجاع ي فقال رسول الله کی : 
«يا خالد» لا تسب عماراًء فإنه من يسب عمارا يسبه اللّهء ومن يبغضه يبغضه الله ومن يلعن عمارا 
يلعنه الله17' , فغضب عمار فقام, فتبعه خالد حت أخذ بثوبه فاعتذر إليه» فرضى عنهء فأنزل الله 
عز وجل قوله: #أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم» . 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم» من طريق عن السدى» مرسلا. ورواه ابن مردویه من رواية الیک ٩‏ 
ابن ظهير» عن السدى» عن أبى صالح؛ عن ابن عباس» فذكره بنحوه"» والله أعلم. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «إوأولي الأمْر منكم) يعنى : أهل الفقه والدين. وكذا 
قال مجاهد» وعطاء» والحسن البصرى ؛ وأبو العالية: «وأولي الأمر منكم»يعنى : العلماء. والظاهر - 
والله أعلم . أن الآية عامة فى جميع' “ أولى الأمر من الأمراء والعلماء» كما تقدم . وق فال تجار 
«إلولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإنم وأكلهم السحت) [الائدة: ۳]. وقال تعالى  :‏ لفَاسألوا 
أهل الذکر إن کنتم لا تعلّمون» [النحل: 47]» وفى الحديث الصحيح المتفق عليه» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله لار أنه قال: «من أطاعنى فقد أطاع الله» ومن عصانى فقد عصا الله ومن أطاع أميرى 


فقد أطاعنى » ومن عصا أميرى فقد غا 


افهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء» ولهذا قال تعالى: «أطيعوا اللّهَ 4 أى : اتبعوا كتابه «وأطيعوا 
الرسول) أى: خحذوا بسنته #رأولي الأمر منكم» أى: فيما أمروكم به من طاعة الله لا فى معصية 
الله › فإنه لا طاعة لمخلوق فى معصية اللّه» كما تقدم فى الحديث الصحيح : «إنما الطاعة فى 
المعروف». وقال الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن» حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن أبى مرابةء عن عمران ا 
النبى ية قال: «لا طاعة فى معصية الله». 

وقوله: طفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وَالرسول», قال مجاهد وغير واحد من السلف: 
أ إلى كتانب الله وسنة وله 

وهذا أمر من اللّه عز وجل» بأن كل شىء تنازع الناس' "' فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد 
التنازع فى ذلك إلى الكتاب والسنة» كما قال تعالى: «إوما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله 4 
[الشورى: ١٠]ء»‏ فما حكم به کتاب, الله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق» وماذا بعد الحق 
إلا الضلال» ولهذا قال تعالى : إن كنتم تؤمنون ب باللّه ؛ واليوم الآخر» أى: ردوا الخصومات والجهالات 


)١(‏ فى أ: «من أبغض عمارا أبغضه اللّه» ومن لعن عمارا لعنه اللّه؟. (۲) فى ر: «الحاكم؟. 
(۳) تفسير الطبرى .)٤۹۸/۸(‏ 

(4) فى رء أ: لاكل». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۱۳۷) » ومسلم فى صحيحه برقم (18785). 

(5) المسند (8587/4) . 

(۷) فى د: «المسلمون». 


COE a haaa gg agg 
إلى كتاب الله وسنة رسوله» فتحاكموا إليها فيما شجر بينكم إن كنتم تؤمنون بالل واليوم الآخر».‎ 
فدل على أن من لم يتحاكم فى مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما فى ذلك»‎ 
فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر.‎ 
وقوله: «إذلك خير» أى: التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله. والرجوع فى فصل التزاع إليهما‎ 
خير اخسن تأويلا» أى: وأحسن عاقبة وماألاء كما قاله السدى وغير واحد. وقال مجاهد:‎ 
وأحسن جزاء. وهو قريب.‎ 


ألم تر إلى الّذين يزعمون أَنَّهِم آمنوا بما أنزل إِلَيِكَ وما أنزل من قبلك يرِيدُون أن 
يتحاکموا إِلَى الطّاغرت وقد مروا أن يكفروا به ويريد الشّيطان أن يُضْلَّهُم ضلالاً بعيدا 
وإذا قبل لهم تعالَوا إلى ما أنزل الله وإلَى الرسول ريت المنافقين يصدون عنك 0 
فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون باللّه إن اردتا إلذّ إحساذ 


2 7 ول هم ملظ 7 
ع 


وتوفيقا © أولكك الّدين يعم الله ما في قُلُوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لَهُم في أنفسهم 
قَوْلا بليغا 0 4 . 

هذا إنكار من اللّه» عز وجل» على من يدعى الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء 
الأقدمين» وهو مع ذلك يريد التحاكم فى فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله» كما ذكر 
فى سبب نزول هذه الآية: أنها فى رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصماء فجعل اليهودى 
يقول: بينى وبينك محمد. وذاك يقول: بينى وبينك كعب بن الأشرف. وقيل: فى جماعة من 
المنافقين؛ ممن أظهروا الإسلام؛ أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية. وقيل غير ذلك» والآية أعم 
من ذلك كله. فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة» وتحاكمواٍ إلى ما سواهما من الباطل ) وهو 
المراد بالطاغوت هاهنا؛ ولهذا قال: «يريدون أن یتحاکموا إلى الطَاغوت [ وقد أمروا أن يكفروا به ويريد 
الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا . وإذا قيل لهم تَعالَوَا إلى ما أنزل الله وِلَى الرّسول رأيت المنافقين يصدون 
عنك صدودا ]4 . 

وقوله: «ويصدون عنك صدودا) أى : يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك» كما قال 
تعالى عن المشركين : «وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله َاُوا بل نع ما وجدنا عليه آباءتا) [لقمان : ۱[ 
هؤلاء وهؤلاء بخلاف المؤمنين» الذين قال الله فيهم: طإِنَّمَا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بيتهم أن يقولوا سمعنا [ وأَطعنا وأؤلتك هم المفلحون ]4 [النور : .[o\‏ 

ثم قال تعالى فى ذم المنافقين : «فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قَدمت أيديهم» أى : : فکیف بهم إذا 
ساقتهم المقادير» إليك فى مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم» واحتاجوا إليك فى ذلك ثم جاءوك 


)١(‏ زيادة من أء وفى ه: «إلى آخرها». (۲) زيادة من أ وفى ه: «الآية؟. 


EV 
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يحلفون بالله إن اردنا إلا إحسانا وتوفيقا» أى: يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك» 
وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق » أى: المداراة والمصانعةء لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة» 
كما أخبرنا بعال ها لو : «فترى اين في قُلوبهم مرض يسارعون فيهم يفون نَخْشَئ [ أن تصيبتا 
دائرة فَعَسَى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ٠]‏ فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين» [المائدة : 
.[o۲‏ 

وقد قال الطبرانى : حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطى» حدثنا أبو اليمان» حدثنا صفوان بن 
عمر» عن عكرمة» عن ابن عباس . قال: كان أبو برزة الأسلمى كاهنا يقضى بين اليهود فيما يتنافرون 
فيه» فتنافر إليه ناس من المسلمين فأنزل الله عز وجل : ألم تر إلى الّذين يزعمون نهم آمنوا بما أنزل 
لبك وما أنزل من قبلك [يريدون أن يتحاكموا إلى الطَاعُوت] ”"“ » إلى قوله: إن اردنا إلا إحسانا 
وتوفيقا» . 

ثم قال تعالى: #أولتك دين يعلم الله ما في لوبهم » یحاری من الائ هم 

له والله بعلم ما فى قلوبهم وسيجزيهم على ذلك» فإنه لا تخفى علية خافية . فاكتف به يا 
محمد فيهم» فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم؛ ولهذا قال له: «فأعرض عنْهِم» أى : لا تعنفهم 
على ما فى قلوبهم «وعظهم» أى : وانههه”؟» على ما فى قلوبهم من النفاق وسرائر الشر #وقل لهم 
في أنفسهم قولا بليغا) أى: وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع” لهم . 


فوم رسلا من رُسُول إلا لطاع بإذن الله ولو أنهم إذ طلموا أَنفسَهم جاءوك افوا 


الله واستغفر لهم الرّسول لَوَجدوا الله توَابا رَحيما 69 فلا ورك لا يؤمنون حٌى يُحَكَمُوك 


3 سه مود ل #86 مي 


فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مَمَا قَضيْت وَيسَلَمُوا تَسَلِيم 6 4 . 


يقول تعالى : #وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع» أى : فرضت طاعته على ن ا 
وقوله: «بإذن اللّه» . قال مجاهد : : أي لا يطيع أحد إلا بإذنى. يعنى : : لا يطيعهم إلا من وفقته 
لذلك» كقوله: «ولقد صدقکم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه» [آل عمران؟ 185] أ عن أمره: وقدره 
ومشيئته» وتسليطه إياكم عليهم . ش 
وقوله: 9وو ألم إذ طلموا نهم امول فاستتفروا ال سرهم الول لوجدوا الله تو 
ار برشد تعالى ا والمذنيين إذا e‏ الخطاً e‏ أن بياثرا إلى الرسول 2 
7 ولهذا قال: اه 

وقد ذكر جماعة منهم: الشيخ أبو نصر بن الصباغ فى كتابه «الشامل» الحكاية المشهورة عن 


)١( '‏ زيادة من أء وفى ه: إلى قوله» . (۲) زيادة من أ. (۳) ريادة من د أ . 
() فى ر: «انههم؟. )٥(‏ فى ر: «وادع؟. (5) فى ر: «أرسلته». 


OO YY aaa و‎ 


العتبى» قال: كنت جالسا عند قبر النبى ياء فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله 
سمعت الله يقول: «ولو انهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 
توابا رحيما, وقد جئتك مستغفرا لذنبى» مستشفعا بك إلى ربى. 0 


يا خير من دفتت بالبقاع' أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم 
اندي القذاء لقو انفد يي فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


ثم انصرف الأعرابى» فغلبتنى عينى» فرأيت النبى ية فى النوم فقال: يا عتبى» الحق الأعرابى 
فبشره أن الله قل غفر ل : 


)١(‏ فى أ: «فى القاع». 
(۲) ذكر هذه الحكاية النووى فى المجموع (۸/ )۲٠۷‏ وفى الإيضاح (ص۹۸٤)ء‏ وزاد البيتين التاليين: 
أنت الشفيع الذى ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم 
وصاحباك فلا أنساهما أبدا منى السلام عليكم ما جرى القلم 

وساقها بقوله: «ومن أحسن ما يقول: ما حكاه أصحابنا عن العتبى مستحسنين له ثم ذكرها بتمامها»» وابن كثير هنا لم يروها 
ولم يستحسنها بل نقلها كما نقل بعض الإسرائيليات فى تفسيره» وهى حكاية باطلة» وقصة واهيةء استدل بها بعض الناس بجواز 
التوسل بالرسول يو بعد وفاته. والرد عليها بأربعة أمور ذكرها الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ فى كتابه: «هذه مفاهيمنا» 
(ص٦۷)‏ . 

أولا: مادام أنها ليست من سنة الرسول ية ولا فعل خلفائه الراشدين» وصحابته المكرمين» ولا من فعل التابعين» والقرون 
المفضلة» وإنما هى مجرد حكاية عن مجهول نقلت بسند ضعيف» فكيف يحتج بها فى عقيدة التوحيد» الذى هو أصل الأصول» 
وكيف يحتج بها وهى تعارض الأحاديث الصحيحة التى نهى فيها عن الغلو فى القبورء والغلو فى الصالحين عموماء وعن الغلو فى 
قبرهء والغلو فيه يياو خصوصاء وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بها النصوص الصحيحة وتخالف 
من أجلها عقيدة السلف» فقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم» وقد يخطئون فى نقلهم ورأيهم» وتكون الحجة مع 
من خالفهم . 

وما دمنا قد علمنا طريق الصوابء فلا شأن لنا بما قاله فلان أو حكاه فلانء فليس ديننا مبنيا على الحكايات والمنامات» وإنما هو 
ع : 

ثانيا: قد تخفى بعض المسائل والمعانى على من خلع الأندادء وتبرأ من الشرك وأهله» كما قال بعض الصحابة : «اجعل لنا ذات 
أنواط كما لهم ذات أنواط؛ فقال رسول الله ية : «الله أكبرء إنها السئن» قلتم والذى نفسى بيده ما قاله أصحاب موسى: #اجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة)» حديث صحيح . 

والحجة فى هذا: أن هؤلاء الصحابة» وإن كانوا حديثى عهد بكفرء فهم دخلوا فى الدين بلا إله إلا الله وهى تخلع الأندادء 
وأصناف الشرك» وتوحد المعبود» فمع ذلك ومع معرفة قائليها الحقة بمعنى لا إله إلا الله» خفى عليهم بعض المسائل من أفرادهاء 
وإنما الشأن أنه إذا وضح الدليل» وأبينت الحجة. فيجب الرجوع إليها والتزامهاء والجاهل قد يعذرء كما عذر أولئك الصحابة فى 
قولهم: «اجعل لنا ذات أنواط»: وغيرهم من العلماء أولى باحتمال أن يخفى عليهم بعض المسائل ولو فى التوحيد والشرك. 

ثالثا: كيف يتجاسر أحد أن يعارض نصوص كتاب الله وسنة رسوله يي بقول حكاه حاك مستحسنا لهء والله سبحانه يقول: 
«إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم» [النور: *5]. ٠‏ 

قال الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحتهء يذهبون إلى رأى سفيانء والله تعالى يقول: #إفليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيبهم فتنة » أتدرى ما الفتنة؟ 

الفتنة: الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع فى قلبه شيء من الزيغ فيهلك. رواه عن أحمد الفضل بن زياد وأبو طالب» 
ولعله فى كتاب «طاعة الرسول كي لأحمد رحمه الله . 

فطاعة رسول الله ميل مقدمة على طاعة كل أحدء وإن كان خير هذه الأمة أب بكر وعمرء كما قال ابن عباس: يوشك أن تنزل 
عليكم حجارة من السماء أقول: قال رسول الله مي وتقولون: قال أبو بكر وعمر. = 
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وقوله: (فلا ويك لا يمون حت ُحكموك يما شَجْرَ 4 يقسم تعالى بنفسه الكرهة القدسة: 
ا مام جره د ع و ل ا ا 1 ا لكك 
باطنا وظاهرا؛ ولهذا قال : ظ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسآموا تسليما » أى: | 
يو م ا لاج اام ا ا 
والباطن» فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة» كما ورد فى الحديث : «والذى 
نفسى بیده» لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به . 

ل ا ل ل 
عروة قال: خاصم الزبير رجلا فى شریج من ا لحر فقال النبى ميته : «اسق يا زبير» الي 
كاز قافتال الأنصارى :ايسول اده أن كان بن عمتك27؟ قدو وجه رسول اھ۵ 4ء ثم 
«(اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارك»» واستوعى النبى ٤‏ لير 
حقة فى صريح الحكم» حين أحفظه الأنصارى» وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة . قال الزبير 
أحسب هذه الآية إلا نزلت فى ذلك : فلا وربك لا يؤمنون حتَئ يحكموك فيما شجر بينهم» الآية . 

وهكذا رواه البخارى هاهنا أعنى فى كتاب : «التفسير» من صحيحه من حديث معمر . وفى كتاب : 
«الشرب» من حديث ابن جريّج ومعمر أيضاء وفى كتاب : «الصلح» من حديث شعيب بن أبى حمزة» 
ثلاثتهم عن الزهرى» عن عروة» فذكره*؟. وصورته صورة الإرسال» وهو متصل فى المعنى . 

وقد رواه الإمام أحمد من هذا الوجه فصرح بالإرسال فقال: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» 
عن الزهرى» أخبرنى عروة بن الزبير: أن الزبير كان يحدث: أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد 
شهد بدرا إلى النبى عله فى شراج الحرة» كانا يسقيان بها كلاهماء فقال النبى هله للزبير: «اسق ثم 
أرسل إلى جارك» . فغضب الأنصارى وقال: يا رسول الله» أن كان ابن عمتك7'؟ فتلون وجه رسول 


= فكيف لو رأى ابن عباس هؤلاء الناس الذين يعارضون السنة الثابتة» والحجة الواضحة بقول أعرابى فى قصة العتبى الضعيفة 
المنكرة. 
إن السنة فى قلوب محبيها أعظم وأغلى من تلك الحجج المتهافتة» التى يدلى بها صاحب المفاهيم البدعية ‏ تلك المفاهيم المبنية 
على المنامات والمتكرات» فاعجب لهذاء وجرد المتابعة لرسول الله عله وحذار ثم حذار من أن ترد الأحاديث الصحيحة» 
وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية» فيوشك بن فعل ذلك أن يقع فى قلبه فتنة فيهلك . 

رابعا : ما من عالم إلا ويرد عليه فى مسائل اختارها إما عن رأى» أو عن ضعف حجة» وهم معذورون قبل إيضاح المحجة بدلائلهاء 
ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم› لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخر» كما قيل: من تتبع الرخص تزندق» 
ولو أراد مبتغ الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سلما يرتقى به إلى شهواته لكان الواجب على الحاكم قمعه 
وصده» وتعزيره» كما هو مشهور فى فقه الأئمة الأربعة» وغيرهم. 
وما ذكر ففيه أن من أحال لتبرير جرمه على قول عالم» علم خطؤه فيه أنه يقبل منه ولا يؤخذ بالعتاب . 
اللهم احفظ علينا دينناء وتوحيدنا. 

)١(‏ فى أ: «رجلا من الأنصار» . (۲) فى ر: #شريح؟ . (۳) فى أ: «عمك». 

(4) فى دء ر: «فتلون وجهه؛. 

(6) صحيح البخارى برقم (5286). (057501) (75750), (۲۷۰۸) . 

(5) فى أ: «عمك» . 


AO EOE a a و ا‎ 


الله ية ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». فاستوعى النبى ييا للزبير 
حقه» وكان النبى ية قبل ذلك أشار على الزبير برأى أراد فيه سعة له وللأنصارىء فلما أحفظ7١)‏ 
الأنصارى رسول الله َة استوعى النبى يي للزبير حقه فى صريح الحكم» قال عروة: فقال الزبير: 
والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا فى ذلك: فلا ورك لا يؤمنون حتیٰ يحكمولة فیما شجر ببنهم ثم لا 
يجدوا في أنفسهم حرجا مَمًا قضيت ويسلموا تَسليمًا» . 

هكذا رواه الإمام ا 3 وهو منقطع بين عروة وبين أبيه الزبير؛ فإنه لم يسمع مله »6 والذى 
يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم رواه كذلك فى تفسيره 
فقال: 

حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» حدثنا الليث ويونس» عن ابن شهاب» أن عروة 
شهد بدرا مع رسول الله ب إلى رسول الله يا فى شراج فى الحرة» كانا يسقيان به كلاهما النخل» 
فقال الأنصارى: سرح الماد بعر فأبى عليه الزبير» فقال رسول الله ية: «اسق يا زبير» ثم أرسل 
ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر؛. واستوعى رسول الله كه للزبير حقّه» 
وكان رسو انه دقل بلك افاي الزبير برأى أراد فيه ابا لالم يه ا 
فى ذلك نامرون سن اسكورن با اند لو ل لاجر في ادو رج نا سيت 
ويسلّموا تسليمًا» . 

وهكذا رواه النسائى من حديث ابن وهب » 0 ورواه أحمد والحماعة كلهم من حديث 
الليث» به" . وجعله أصحاب الأطراف فى مسند عبد الله بن الزبير» وكذا ساقه الإمام أحمد فى 
مسند عبد الله بن الزبير» والله أعلم. والعجب كل العجب من الحاكم أبى عبد الله النيسابورى» فإنه 
روى هذا الحديث من طريق ابن أخى ابن شهاب» عن عمه» عن عروة» عن عبد الله بن الزبير» عن 
الزبير فذكره» ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإنى لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهرى 
يذكر عبد الله بن الزبير» غير ابن أخيه» وهو عنه ضعيف" . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويّه : حدثنا محمد بن على أبو دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا 
الفصبل تن دكن حدثنا ابن ا عن عمرو بن دينار» عن سلمة - رجل من آل أبى سلمة - قال: 
)١(‏ فى ر: «أخحفظ» . 
(۲) المسند )١١١/١(‏ . 
(0) فى أ: «عمك». )٤(‏ فى ر: «أخفظ» . 
(5) سنن النسائى (۸/ ۲۳۸) , 


. برقم (2) » وسنن النسائی (۸/ »)۲٤١‏ وسان ابن ماجة برقم .)٥(‏ 
(۷) المستدرك (۳/ 755). 


الجزء الثانى - سورة النساء : الأآيتان310 56 ا 
خاصم الزبير رجلا إلى النبى بء فقضى للزبير» فقال الرجل : إغا قضي له لاله ابن عمتة: فنزلت: 
«فلا ورك لا يؤمنون حتّى يحكموك فما شجر بيتهم تم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيّت) ا 


زل اين اب م حدثنا أبى» خدما عمو بن ا ينا أب حرف حدثنا سعيد بن عبد 
رذ 1 «فلا ورك لا يؤمنون [ حت يحکموك ]4 


[الآية]7" قال: نزلت فى الزبير بن العوام» وحاطب بن أبى بلتعة. اختصما فى ماء» فقضى النبى 
ار أن یسقی الأعلى ثم الأسفل . هذا مرسل ولكن فيه فائدة تسمه AEE‏ 
ذكر سبب آخر غریب جدا: 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عبد الله بن 
لهيعة» عن أبى الأسود قال: اختصم رجلان إلى رسول الله يي فقضى بينهماء فقال الذى قضى 
عليه: ردنا إلى عمر بن الخطاب. فقال رسول الله يكل : « انطلقا”*' إليه». فلما أتيا إليه قال الرجل: 
يا ابن الخطاب» قضى لى رسول الله َيه على هذاء فقال: ردنا إلى عمر. فردنا إليك. فقال: 
أكذاك؟ فقال: نعم. فقال عمر: مَكَانَكُمًا حتى أخرج إليكما فأقضى بينكما. فخرج إليهما مشتملا 
على سيفه» فضرب الذى قال ردنا إلى عمر فقتله» وأدبر الآخر فاراً إلى رسول الله ية فقال: يا 
نشول ا قتل عمّر والله صاحبی» ولولا أنى أعجزته لقتلنى. فقال رسول الله يَكِِ: «ما كنت أظن 
أن يجترئ عمر على قتل مؤمن». فأنزل الله : «فلا وربّك لا يؤمنون حتّئ يحكموك) الآية فهدر د 
ذلك الرجلء وبرئ عمر من قتله» و الله .أن يسن ذلك بعد» فقال: (ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا 
أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فَعلُوه إلا قليل مهم ولو انهم فََلُوا ما يوعظون به لكان خير لهم وأشَدٌ 
تفبيتا4 [النساء : 1[ 


وكذا رواه ابن مردويه» من طريق ابن لهيعة» عن أبى الأسود» به. 
a‏ 3 1 5 )¥( اع 
وهو ابر عريب» وهو مرسل » وابن لهيعة ضعيف والله أعلم . 


طريق أخرى: قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم فى تفسيره: 
جاتنا کی زو شحاف ابو ال دنا عيرة بن مرق عدي أن ارغان خسنا 
إلى النبى ياء فقضى للمحق على المبطل» فقال المقضى عليه: لا أرضى. فقال صاحبه :فما تريد؟ 
قال: أن نذهب إلى أبى بكر الضديق. فذهبا إليهء فقال الذى قضى له: قد اختصمنا إلى النبى بء 
فقضى لی . فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبى به . فابی صاحبه أن يرضىء قال: نأتى 


(۱) ورواه الحميدى فى مسنده برقم (۳۰۰)» وسعيد بن منصور فى سننه برقم (570) من طريق سفيان بن عيينة به مرسلا. 
)۲( زيادة من أ. ™( زيادة من رء . 

(4) ذكره السيوطى فى الدر .)٥۸٤/۲(‏ 

(0) فى ر» أ: «نعم انطلقا». 

(5) فى رء أ جاءت الأية تامة. 

(۷) ذكره السيوطى فى الدر (۲/ 686) . 

(۸) فى أ: «عليه». 


او حي ج > کے اللو الان كسووة ا الكياكه ی 3 


عمر بن الخطاب» فأتياى فقال المقضى له: قد اختصمنا إلى النبى مء فقضى لى عليه» فأبى أن 
يرضى » [ثم أتينا أبا بكر» فقال : انتما على ما قضى به رسول الله ا امي اد فسأله 
عمرء فقال: كذلك» فدخل عمر منزله وخرج والسيف فى يده قد سلّه» فضرب به راس س الذى أبى 
أن ير ضى » فقتله. فأنزل الله : فلا وربك لا يؤمئون حى يحكموك فيما شجر بينهم» [إلى آخر Or‏ 
الي , 

ل ولو انا كتبنا عليهم أن اقتلوا أن نفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل متهم 
وو انم فوا ما بوعظوت به لكان حيرا لهم شد تيا © وإذا لآنيتاهم من دنا أجرا 
عظيما 9) 30 9© ولهديناهُم صراطا مستقيما ® ومن يطع الله والرّسول فأولعك مع الّذين ين أنعم 
الله عليه من ابن والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أُولك رَفيقًا هه ذلك الْفضْل 
من الله وكفئ باللّه عليما 3© 4 . 

يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهى لا فعلوه؛ لأن طباعهم 
الرديئة مجبولة على مخالفة الأمرء وهذا من علمه - تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان فكيف كان 
يكون؛ ولهذا قال تعالى: «وَلو أن كبا عََيْهِمَ أن افوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلُوه إلا قليل 
منهم4 . 

قال م جرير: : حدثنى المثنى ) حدثنى إسحاق» حدثنا أبو زهيرث ٠‏ عن إستماغيل * عن أبى 
إمتحاف ال قال ارت SS‏ 
قليل [مَنْهِم ]2*7 #الآية» قال رجل: لو أمرنا لفعلناء والحمد لله 0 0 فبلغ ذلك النبى باز 
فقال: (إن من أمتى لرجالاء الإيمان أثبت فى قلوبهم من الجبال الرواسى 

وقال ابن أبى حاتم: خدانا حبر بن تر حدثنا روح» حدثنا هشام» عن الحسن قال: لما نزلت 
هذه الآية: ور علبي أن اقارا ا قال e‏ لو فعل 
ربنا لفعلناء فبلغ النبى ية فقال: «للإيمان”" أثبت فى قلوب أهله من الجبال الرواسى 

وَقال السدى اشر انت بن قسن ين مان ورخيل هن البيودء فقا البهودئ؟ 5 لقد كتب 
الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت: والله لو كتب علينا: أن اقتلوا أنفسكم# لقتلنا. فأنزل الله 
هذه الآية. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ١‏ حدثنا و قاذ کی حدثنا مصعب 
(0. ۲) زيادة من أ ر. 

(۳) وذكره المؤلف ابن كثير فى مسند عمر بن الخطاب . 
(6) فى ر: «أبو الأزهرا . (۵) زيادة من أ. 


(5) تفسير الطبرى .)٥۲۹/۸(‏ 
(۷) فى أ: «الإيمان» . 


0 الصيابة الكبا و ا‎ e 


ابن ثابت» عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت [ ولو أنَا كتبنا علَيهم أن افتلوا أنفسكم» 
قال أبو بكر: يا رسول الله والله لو أمرتنى أن أقتل نفسى لفعلت. قال: «صدقت يا أبا بكر» . 

حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أبى عمر العَدنَى قال: سكل سفيان عن قوله]: ولو نا كتبنا 
عليهم أن افتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فَعَلُوهُ إلا قليل منهم», قال: قال رسول الله ڪيل : «لو 
نزلت لكان ابن أم عبد منهم». 


وحدثنا أبى» حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش ؛ عن صفوان بن عمروء عن شريح بن 
عبّيد قال : لا تلا رسول الله اة هذه الآية: ولو أا كتبنا عليهم أن افتلوا أنفسكم [ أو اخرجوا من 
ديار كم ما فعلوه إلا قليل منهم] 4 الآيةء اا رو :الث كلق ريده إلى ا ين روا ال 
«لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل» ‏ يعنى: ابن رواحة. 


ولهذا قال تعالى: ولو انهم فعلوا ما يُعَظُونَ 7 ا لر اقم :ملو ا ررر نه بو ونا 
ينهون عنه لكان خا هم 4 أى : من مخالفة الأمر وارتكاب النهى #وأشد تنبیتا) > قال السدى: 
أى : وأشد تصديقا. «وإذا لآتيناهم مَن لَدنَا4 :أى: من عندنا «أجرا عظيما » يعنى : الحنة «ولهديتاهم 
صراطًا مُستقيما © أى : : فى الدنيا والآخرة. 


ثم قال تعالى :ومن يطع الله والرسول وك مع الّذين أنعم الله عليهم من التَبيين والصديقين 
والشهداء والصّالحين وحسن أولئك رفيقا) أى : من عمل با أمره الله ورسولهء وترك ما نهاه الله عنه 
ورسوله» فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته» ويجعله مرافقاً للأنبياء ثم لمن بعدهم فى الرتبة» وهم 
الصديقون» ثم الشهداء» ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم . 

ثم أثنى عليهم تعالى فقال: إوحسن اوك رفيقا» . 

وقال البخارى: حدثنا جمد برخ عند الله بن خر شی حدثنا إبراهيم اسمن عن ايم عن 
عرو عن اة قالخ سمحت وموك الله 206 يفوك اما من نبى يمرض إلا خير بين الدنيا 
والآخرة» وكان فى شكواه الذى قبض فيه» فأحذته ب شديدة» فسمعته يقول :مع الّذين أنعم الله 
عليهم مَن التبيّين وَالصّديقين والشهداء والصّالحين» فعلمت أنه خيّر. 


(6) (۳) 


وكذا رواه مسلم من حديث شعبة» عن سعد ' بن إبراهيم» به 

وهذا معنى قوله كو فى الحديث الآخر: «اللهم فى الرفيق الأعلى» ثلاثا ثم قضى» عليه أفضل 
الضلاة والتيد» 18 
ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة: 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القمى» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن 
جير قال جاء رجحل مرخ الأنضار إلى الى اة وهو محرون» فقال له الى كلل: “ايا فلذنء: مالي 


)١ ۰۱(‏ زيادة من أ. (۳) فى أ: اسعيد» . 


(1) صحيح البخارى برقم )٤٤۳١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲٤٤٤(‏ 
(5) رواه البخارى برقم (44757) من حديث عائشة رضى الله عنها . 


ووا a‏ الما" الأيا 0 1 9 


أراك محزونا؟» قال: يا نبى الله" » شىء فكرت فيه؟ قال: «ما هو؟» قال: نحن نغدو عليك 
ونروح» TT‏ وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل ! يك 
شيئاء فأتاه جبريل بهذه الآية: #ومن بطع اله والرسول فأولك مع الذي انعم اله يهم من 


[ والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولك ' رفيق ]427 . فبعث النبى د فبشره. 


قد روى هذا الأثر مرسلا عن مسروق» وعكرمة» وعامر الشعين» وقتادة» وعن الربيع بن أنس» 
قا اخ 

قال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا ابن أبى جعفرء عن أبيه» عن الربيع» قوله: «ومن يطع الله 
والرّسُول [فأوعك مع الّذين أنعم الله عليهم مَن]“)» الا قال : إن أصحاب النبى اة قالوا: قد 
علمنا أن النبى َه له فضل على من آمن به فى درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه» وكيف لهم إذا 
اجتمعوا فى الجحئة أن يرى بعضهم بعضا؟ فأنزل الله فى ذلك يعنى هذه الاية ‏ فقال: يعنى رسول 
الله ك : «إن الأعلين ينحدرون إلى من هو أسفل منهم » فيجتمعون فى رياضهاء و أنعم 
الله عليهم ويثنون عليه» وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما دعر فهم فى 


.0( )¥( 
روضة يحبرون ويتنعمون فيه) 


وقد روى مرفوعا من وجه آخرء فقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن 
مسلم» حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا فضيل بن عياض» عن 
منصور» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: جاء رجل إلى النبى يياه فقال: يا رسول الله » 
إنك لاحب إلى من نفسى» وأحب إلى من أهلى» وأحب إلى من ولدىء. وإنى لأكون فى البيت 
فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك» وإذا ذكرت موتى وموتك عرفت أنك إذا دخلت النة 
رفعت مع النبيين» وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. ل ل 
رسن يعم الله اول ارک ع الا أنه قله ی من التبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولتك رفيقا» . 


وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسى فى كتابه: ((صفة الحنة)» من طريق الطبرانى» عن أحمد 


ابن عمرو بن مسلم الخلال» عن عبد الله بن عمران العابدى» به. ثم قال: لا أرى بإسناده 
)^( ذااء 
بأسا . والله أعلم . 


)١(‏ فى ر: «يا رسول اللّه». (۲) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية). 
(۳) فى ر: «شيئا»» وفى أ: اسياق». 
)٤(‏ تفسير الطبرى (8/ :"اه 078) . 
(5) زيادة من أ. (5) فى د: ايتمتعون). 
(۷) تفسير الطبرى (۸/ )٥٠١‏ وهذا مرسل» وانظر المقدمة فى النسخ التفسيرية» ففيها الكلام على نسخة أبى جعفر الرازى . 
(۸) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم (۳۳۰۸) «مجمع البحرين» ومن طريق أبو نعيم فى الحلية (۸/ )٠۲١‏ من طريق أحمد بن عمرو 
الخلال عن عبد الله بن عمران ع ارم دري 
وقال الطبرانى: «غريب من حديث فضيل ومنصور تفرد به العابدى». 
قال الهيثمى ذ فى المجمع (۷/۷): «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران وهو ثقةا . 


ازو الات سورة الا الات( ¥ وة 


وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا سليمان بن أحمدء حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطى» حدثنا 
اوک دن ات بو غاي العو 10 خا الد ن عد عن عظاء ي الات عن ها 
الشعبى» عن ابن عباس؛ أن رجلا أتى النبى هة فقال: يا رسول اللّه» إنى لأحبك حتى إنى لأذكرك 

فن امرك فى ذلك عل وأحب أن أكون معك فى الدرجة. فلم يرد عليه رسول الله ل شيئا. 
فانزل الله عز وجل [«إومن طم الله وَالرَسُول فأُولَئك مع الُذين أنعم الله عَليهم من النيّين والصديقين 
والشهداء والصالحين وحسن أولك رفيقا ]20 © . 


وقد رواه ابن جرير» عن ابن حميد» عن جرير» عن عطاء» عن الشعبى» مرسلا. وثبت فى 
صحيح مسلم من حديث هقل بن زياد» عن الأوزاعى» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ربيعة بن كعب الأسلمى أنه قال: كنت أبيت عند النبى عة فأتيته بوضوئه 
وحاجته» فقال لى: «سل». فقلت: يا رسول الله أسألك مرافقتك فى الجحنة. فقال: «أو غير ذلك؟» 
قلت : هو ذاك. قال: «فأعتّى على نفسك بكثرة السجود»”" . 

وقال الإمام أحمد: جوا يحي بن ان أخبرنا ابن لّهيعة» عن عبيد الله بن أبى جعفر» عن 
عيسى بن طلحة» عن عمرو بن مرة الجهتى قال: جاء رجل إلى النبى كلق فقال: يا رسول الله 
شهدت أن لا إله إلا الله» وأنك رسول الله وصليت الخمس» وأديت زكاة مالى» وصمت شهر 
رمضان. فقال رسول الله كار : «من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة 
هكذا ‏ ونصب إصبعيه - ما لم يعق والديهة تفرد به أحمد" . 


قال الإمام أحمد أيضا : حدثنا أبو سعيد مولى أبى هاشم » حدثنا ابن لهيعة» عن ر بن 


فائد» عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه ؛ أن رسول الله ية قال : «من قرأ أ ألف آية فى سبيل الله 
كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين»› وحسن أولئك رفيقاً» إن شاء الله . 
وروی الترمذى من طريق سفيان الثورى» عن أبى حمزة» . عن الحسن البصرى » عن أبى سعيد 
قال : قال رسول الله عَلَئِة : «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء) . 
ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر شيخ 
١ (4)‏ 
بصری . 
وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت فى الصحاح والمسانيد وغيرهماء من طرق متواترة عن جماعة 
من الصحابة : أن رسول الله يا سئل عن الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم ؟ فقال: «المرء مع من 


)١(‏ فى دء ر: لابن عياش البصرى)». (۲) فى د: «على ذلك». (*) زيادة من: رء وفى ه: «هذه الآية؟. 

)٤(‏ سليمان بن أحمد هو الطبرانى؛ ورواه فى المعجم الكبير (؟81/1). قال الهيثمى فى المجمع (۷/۷): «فيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط) . 

(5) صحيح مسلم برقم (4864). 

)٠(‏ ليس فى المسند. 


(۷) فى و: «زيادا. 
(۸) المسند )٤۳۷ /٤(‏ وفيه: احدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة فذكره». وقال الهيثمى (519/7): فيه ابن لهيعة عن زبان وفيه كلام . 
(9) سنن الترمذى برقم (۱۲۰۹) . 


ات #آتآآ ا a‏ القشافة الأباك 0 


أحب» قال نس : فما فرح المسلمون فرحهم بهذا دیق 
ی ووا ا آنه ا زف ا وو ا فک وک ری :الله 
عنهما“» وأرجو أن يبعثنى الله معهم وإن لم أعمل كعمله. . 

وقال الإمام مالك ب بن آنس» عن صفوان بن سليم» > عن عطاء بن يسار» a‏ 
أن رسول الله كلل قال : «إن أهل ا حنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم. كما ترادو لكر فت 
الدرى الغابر ا الأفق من المشرق أو المغرب لتَقَاضل ما بينهم؟ . قالوا: يا رسول الله » تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى . والذى نفسى بيده» رجال آمنوا باللّه وصدقوا المرسلين» . 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك“ ولفظه لمسلم. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا فزارة» أخبرنى فلّيح» عن هلال يعنى ابن على - عن 
عطاء» عن اف هريرة؛ أن رسول الله ا قال : «إن أهل الحنة ليتراءون فی الحنة كما تراءون - أو 
ترون - الكوكب الدرى الغارب فى الأفق والطالع فى تفاضل الدرجات». قالوا: يا رسول الله أولئك 
النبيون؟ قال : «بلى » والذى نفسى بيده» وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» . 

قال الحافظ الضياء المقدسى : هذا الحديث على شرط البخارى”". والله أعلم. 


وناله حاف ]بي التاسي الطراتي فى اميه الكتيرا حدثنا على بن عبد العزيز» 0000 
عمار الموصلى . حدثنا عمَيْف بن سالم» عن الوم E‏ عن عطاء» عن ابن عمر قال: أتى 
رجل عن اليد إلى رسول الله ية يسألهء فقال له رسول الله کال : فل واستفهم». ا 
يا رسول اللّه» تائم عخلينا بالصور والألوان والنبوة» أفرأيت إن آمنت بما آمنت به» وعملت مثل ما 
عملت به إنى لكائن معك فی الحنة؟ قال رسول الله ا : انعم ٠‏ والذى نفسى بيده إنه ليضىء 
كان له بها عهد عند اللّه» ومن قال: سبحان الله وبحمده» كتب له بها مائة ألف حسنة وأربعة 
وعشرون ألف حسنة» فقال رجل : ا الله؟ فقال e‏ الله قد «إن إن الرجل 


ا م ١‏ 0 فقال الحبشى : اعت عبان 
ما ترى عيناك فى الجنة؟ فقال النبى َة : انعم»). فاستبكى حتى فاضت نفسهء قال ابن عمر: لقد 


(۱) رواه البخارى فى صحيحه برقم ۷ /) ورواه مسلم فى صحيحه برقم (559). 


(۲) فى د: اوفى لفظ». (۳) فى أ: «لأحب» , (6) فى ر: «عنهم؟ . 
)٥(‏ صحيح مسلم برقم (1۹() . 
(0) فى أ: «يتراءون؟. (۷) فى أ: «فى؟. 


(۸) صحيح البخارى برقم (73555) وصحيح مسلم برقم (۲۸۳۱). 
(9) المسند (۳۳۹/۲) . 


)٠١(‏ فى النسخ: «أيوب عن عتبة» وهو تحريف. )١١(‏ فى رء أ: «السورة». 


الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات(۱١۷‏ - ov )۷٤‏ 


رأيت رسول الله ی يدليه فى حفرته بيديه. 


وا و 


ولهذا قال تعالى : «ذلك القضل من الله» أى : د 0 م أهلهم لذلك» 
لا بأعما . لوک ل باللّه عليما أى : تى الهداية وال 


() له لد نوا ذا سرض فنا قات ار اقرخ و و سكم قا 


و > ب ب“ 


ليطن إن أصابتكم مصيبة قال قد نعم الله علَي إذ َم أكن مُعهم شهيدا 09 ولكن أصابكم 


فضل من الله ليون کان لم تكن بسكم ويه مود يا تي كدت معهم فافز فوزا عظيما 
© فليقاتل في سبيل الله الّذين يَشرُون الْحياة ادنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل 


أو يغلب فسَوف نؤتيه أجرا عظيما 69 6 . 

يأمر الله عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم» وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة 
والعدد” وتكن العندة بالفير فن اة 
إثبّات» أى: جماعة بعد جماعة» وفرقة بعد فرقة» وسرية بعد سرية» والثبات: : جمع ئ وقد 
تجمع الثبة على ثُبين . 

قال على ب بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : طفانفرٌوا ثبات) أى : عضي يدن : سرايا متفرقين 
ور انفروا جميعا» يعنى : كلكم. 

وكذا زوق عن اعدم وعكرمة :-والاى > ر قاد :و الاك وعطاء اراتا ومقائل ين 
حَيّانَء ا 0 
حيان: ون أى : 0 

ويحتمل أن يكون المراد أنه يتباطأ هو فى نفسهء ويبطئ غيره عن الجهاد» كما كان عبد الله بن 
أبى بن سلول - قبحه الله - يفعل» يتأخر عن الجهادء ويشبط الناس عن الخروج فيه. وهذا قول ابن 
جريج وابن جرير ؛ ؛ ولهذا قال تعالى إخبارا عن المنافق أنه يقول إذا تأخر عن الجهاد : إن أصابتكم 
مصيبة) أ قتل وشهادة وغلب العدو لكمء ل لله فى ذلك من الحكمة طقال قد أنعم الله علي إِذ لم 
أكن مَعَهُم شهيدا» أى : إذ لم أحضر معهم وقعة القتال» يعد ذلك من نعم الله عليه» ولم يدر ما فاته 
من الأجر فى الصبر أو الشهادة إن قتل . 

فون یکم فصل من لای : نصر وظفر وغنيمة لون کان لم تكن بكم ويه موذة4 لى : 


. »ووجه ضعفه أن فيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف‎ )٤۳1/١١( المعجم الكبير‎ )١( 
. فى ر:هقال؟‎ )۲( 


0۸ الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(0لا» )۷١‏ 


كآنه ليس من أهل دينكم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما). أى: بأن يضرب لى بسهم معهم 
فأحصل عليه . وهو أكبر قصذه وغاية مراده . 

ثم قال تعالى: «فليقاتل) أى: المؤمن النافر طإفي سبيل الله الّذين يَشْرُونَ الْحيَاةَ اديا بالآخرة» 
أى: يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنياء وما ذلك إلا لكفرهم وعدم إيمانهم . 

ثم قال تعالى : «إومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما ) أى : كل من 
قاتل فى سبيل الله - سواء قتل أو غ فل وات فل عه ل وة عقية اجر جزيلء كما بت فى 
ال وتكفل الله للمجاهد فى سبيله » اا توفاه أن يدخله الحنةء أو ير جعه إلى مسكنه 
الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. 


وا تكم ا لرن في سيل اله تين من لجال واقسا ورلن ين 
يقولون ربا أخرجتا من هذه القرية الظالم هلها واجعل لَنَا من دنك ولي واجعل لَنَا من لدنك 
تصيرا 9© الّذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والّذين كفروا يقاتلون في سبيل الطَاعُوت 
فقاتلوا أُوْلياء الشيْطَان إن كيد الشَيّطان كان ضعيفا 69 4 . 

يحرص تعالى عباده المؤمنين على الجهاد فى سبيله» وعلى السعى فى استنقاذ الان 
مكة“» من الرجال والنساء والصبيان المتبرمين بالمقام بهاء ولهذا قال تعالى: اين يقولون ربا 


أخرجنا من هذه القرية) يعنى : مکة» كقوله : إوكآين من قرية هي أشد قُوَة من فريك التي أخرجنك 4 
[محمد: .]١*‏ 


ثم وصفها بقوله: #الظالم أهلها واجعل لَنا من لّدنك وليا واجعل لا من لّدنك نصيرا» أى : سخر لنا 


قال البخارى: حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا سفيان» عن عبيد الله قال: سمعت ابن عباس 
قال: كنت أنا وأمى من المستضعفين . 

بخدثنا سليمان ين حرت» حدثنا حماد بن زید» عن أيوب» عن ابن [أبى الى ملبكة أن ابن عباس 
تل : إلا المستضعفين من الرجال والتساء وَالْولْدان»قال: كنت أنا وأمى ممن عدر الله عز وجل" . 

ثم قال تعالى: لاالّذِين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والّذينَ كفروا يقاتلون في سبيل الطَّاعُوت» أى : 
المؤمنون يقاتلون فى طاعة اللّه ورضوانه» والكافرون يقاتلون فى طاعة الشيطان. 
)١(‏ فى د ر: «وذاك». 
(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (4577/اء لال ومسلم فى صحيحه برقم (18177) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 
(۳) فى د رء أ: «بأن» . (4) فى أ: «فى مكة). (0) فى د: «عبد الله؟ . 


0( زيادة من ده ر» آ. 
)¥( صحيح البخارى برقم (OANA cEOAY)‏ 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(۷۷ 2 9/) ۹ 
ثم هيج تعالى المؤمنين على قتال أعدائه بقوله: «فقاتلوا أُولياء الشّيطان إن كيد الشيطان كان 
ضعيفا» . 


ساس سس لس 


ا أرب ملو يو ال خت لل ار اد کڈ کی بي ل خا حل 
القتال لولا أحرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن انى ولا تظلمون 


or. f o0‏ ەل م , ررق بير 


فتيلا 69 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيّدة وإن تصبهم حسنة يُقولوا 
هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند اللّه فَمَال هؤلاء 


مومسم 


قوم لا يكادون يفقهون حَديثًا © ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن 


سك وأرسلتاك للناس رسولاً وكفئ باللّه شهيدًا 69 4 . 

كان المؤمنون فى ابتداء الإسلام - وهم بمكة ‏ مأمورين بالصلاة والزكاة وإن لم تكن ذات اش 
لكن كانوا مأمورين بمواساة الفقراء منهمء وكانوا مأمورين بالصفح والعفو عن المشركين والصبر إلى 
حين» وكانوا يتحرقون ويودون لو أمروا بالقتال ليشتفوا من أعدائهم. ولم يكن الحال إذ ذاك مناسبا 
لأسباب كثيرة» منها: قلة عددهم بالنسبة إلى كثرة عدد عدوهم» ومنها كونهم كانوا فى بلدهم وهو 
بلد حرام وأشرف بقاع الأرض» فلم يكن الأمر بالقتال فيه ابتداء لائقا. فلهذا لم يؤمر بالجهاد إلا 
بالمدينة» لما صارت لهم دار ومنعة ة وأنصارء ومع هذا لما أمروا بما كانوا يودونه جزع بعضهم منه وخافوا 
من مواجهة الناس خوفا شديد «وقالوا ربتا لم كتبت علينا القَال ولا أخرتنا إلى أجل قريب» أى: لوما 
أخرت فرضه إلى مدة أخرى» فإن فيه سفك الدماءء ویتم الأبناءء وتأيّم النساء» وهذه الآية فى معنى 
قوله تعالى : #إويقول الدين آمنوا أولا لت سورة قإِذا أنلت سورة محكمة وذكر فيها القتال [رأيت الدين 
في قُلُوبهم مُرَض ينظرون إِلَيك فر لمشي عليه من اموت فأولئ لهم . طاعة وقول معروف فَإِذَا عزم الأمر 
فو صدقُوا الله کان خيرا لهم](2» [محمد: ۰۲۰ .]7١‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبى رزمة”") وعلى 
ابن رنجة قالا: حدثنا على بن الحسن» عن الحسين بن واقد» عن عمرو بن ديئار» عن كر طن 
ابن عباس: أن عبد الرحمن بن عوف وأصحاباً له أتوا النبى مهه بمكة. فقالوا: يا نبى اللّه» كنا فى 
عر ونحن مشركونء فلما آمنا صرنا أذلة: قال: : «إنى أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم؟. فلما فلما حوله الله 
إلى | المدينة . أمرء با بالقتال» كارا 0 لله : ا ا م ين 


. زيادة من ر. وفى ه: «الآية4. (۲) فى أ: الزرعه؟. (7) ريادة من رء أ‎ )١( 


ا ل ست ااا ا ار ا اا ا RE‏ الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(۷۷ - ۷۹( 


ورواه النسائى» والحاكم» اف دة من حديث على ر بن الحسن بن شقيق» به . 


وقال أسباط» عن السدى: لم يكن عليهم إلا الصلاة والزكاةء فسألوا الله أن يفرض عليهمٍ 
القتال» فلما كتب عليهم القتال : «إذا فريق منهم يخشون النّاس كخشية الله أو أشد حَشية وقالوا با لم 
e‏ وهو الموت» قال الله تعالى : قل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير لمن انقَى 

وغ مجاهة إن هذه الأيات ‏ لزلت فى الهو روا ابن اجرين. 

وقوله: «إقل متاع الانيا قليل والآخرة حير لم القَى4 أى: آخرة المتقى خير من دنياه. 

«ولا تظلّمون فتيلا) أى: من أعمالكم بل توفونها أتم الجزاء. وهذه تسلية لهم عن الدنياء 
وترغيب لهم فى الآخرة» وتحريض لهم على الجهاد. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يعقوب بن إبراهيمٍ الدورقى» حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى. حدثنا حماد بن زيد» عن هشام قال: قرأ الحسن: «قل متاع الدنيا قليل» قال: رحم الله عبدا 
صحبها على حسب ذلك» ما" الدنيا كلها أولها وآخرها إلا كرجل نام نومة» فرأى فى منامه بعض 
ما يحب ثم انتبه. 

وقال ابن معين: كان أبو مسهر ينشد: 

ولا خير فى الدنيا لمن لم يكن له من الله فى دار امقام تصيب 
فإن جب الدنيا رجالا فإنها ماع قليل والروآال EE‏ 

وقوله: ْنَا تَكُونُوا يكم امات ولو كم في بروج مُشيّدة4 إلى : ١‏ ات صائرون إلى الوت لا 
محالة» ولا ينجو منه أحد منكم» كما قال تعالى: كل من عَلَيها قَانٍ ٠.‏ ويبقئ وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام ]€ [الرحمن ٦:‏ ۷[ وقال تعالى : #كل نفس ذائقة اموت [آل عمران: 1864]» 
وقال تعالى: « وما جعلنا لبشر من قبلك الخلّد» [الأنبياء : ]. والمقصود: أن كل أحد صائر إلى 
الموت لا محالة» ولا ينجيه من ذلك شىء وسواء عليه جاهد أو لم يجاهدء فإن له أجلا محتوماء 
وأمدا مقسوماء كما قال خالد بن الوليد حين جاءه الموت على فراشه: لقد شهدت كذا وكذا موقفاء 
وما من عضو من أعضائى إلا وفيه جرح من طعنة أو رمية» وها أنا أموت على فراشى». فلا نامت 
أ 

وقوله: #ولو كنتم في بروج مشيّدة4 أى: حصينة منيعة عالية رفعية. وقيل: هى بروج فى 
السماء. قاله السدى»ء وهو ضعيف . والصحيح : أنها المنيعة . أى: لا يغنى حذر وتحصن من الموت› 
كما قال رنآ 


.07017//1( والمستدرك‎ )١١١١١( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 


إفة فى : «الآية» . (۳) فى رء أ: (وما», (6) زيادة من رء 3 وفى ه: «الآية؛. 
)2( رواه الحافظ ابن عساكر فى تاريخ دمشق كما فى المختصر لابن منظور )5١1/8(‏ من طريق أبى الزناد أن خالد لما حضرته الوفاة بكى 
وقال. . . فذكره. 


(0) فى ر» 1 «طرفة بن العبد). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(۷۷_ 0/9 ل 
ومن حاف أسباب المتية يمه ولو رام أسباب السماء بس 

ثم قيل : «المشيدة» هى المشيدة كما قال: «وقصر مَشيد» [الحج: .]٤١‏ وقيل :بل بينهما فرق» 
وهو أن المشيدة بالتشديدء هى : المطولة» وبالتخفيف هى : المزينة بالشيد وهو الجص. 

وقد ذكر ابن جرير» وابن أبى حاتم هاهنا حكاية مطولة عن مجاهد: أنه ذكر أن امرأة فيمن كان 
قبلنا أخذها الطَّلْقَّء فأمرت أجيرها أن يأتيها بنار» فخرجء فإذا هو برجل واقف على الباب» فقال: 
ماولدت المرأة؟ فقال: جارية» فقال: أما إنها ستزنى بمائة رجل» ثم يتزوجها أجيرهاء ويكون موتها 
بالعنكبوت . قال: فكر راجعاء فبعج الجارية بسكين فى بطنهاء فشقه» ثم ذهب هارباء وظن أنها قد 
ماتت» فخاطت أمها بطنهاء فبرئت وشبت وترعرعت» ونشأت أحسن امرأة لوي فذهب ذاك 
[الأجير]"“ ما ذهب » ودخل البحور فاقتنى أموالا جزيلة» ثم رجع إلى بلده وأراد التزويج» فقال 
لعجوز: أريد أن أتزوج بأحسن امرأة بهذه البلدة. فقالت له: ليس هنا أحسن من فلانة. فقال: 
اخطبيها علَى. فذهبت إليها فأجابت» فدخل بها فأعجبته إعجابا شديداً فسألته عن أمره ومن أين 
ن فأخبرها خبره» وما كان من أمره فى هربه. فقالت: آنا هى. وأرته مكان السكين» فتحقق 
ذلك فقال: لئن كنت إياها فلقد أخبرتنى باثنتين لابد منهماء إحداهما: أنك قد زنيت بمائة رجل. 
فقالت: لقد كان شىء من ذلك» ولكن لا أدرى ما عددهم؟ فقال: هم مائة. والثانية: أنك تموتين 
بالعنكبوت. فاتخذ لها قصرا منيعا شاهقاء ليحرزها من ذلك فبينا هم يوما إذا بالعنكبوت فى 
السقف. فأراها إياهاء فقالت: أهذه التى تحذرها على واللّه لا يقتلها إلا أناء فأنزلوها من السقف 
فعمدت إليها فوطتتا بابهام رجلها فقتلتهاء فطار من سمها شىء ٠‏ فوقع بين ظفرها ولحمهاء 
فاستوذت. رها وكاة'فن ذلك ا" 

ونذكر هاهنا قصة صاحب الحضر» وهو «الساطرون»» لما احتال عليه «سابور» حتى حصره فيه» 
وقتل من فيه بعد محاصرة سنتين» وقالت العرب فى ذلك أشعارا منها: 


وأخن انض ذاه وة دف نل تحن اة وااو 
0 2 1 املس ثيه 
شاده مرمرا وجلله كل سا فللطير فى ذراه وككور 
لم تهبه أيدى المنون فباد ال ملك عنه قبابه مهجور 
ولما دخل على عثمان جعل يقول: اللهم اجمع أمة محمد» ثم تمثل بقول الشاعر: 
أي :اوت لأ مق واو كان ولخدا :فين الاد وير كنا 


علس 4ے و 3 و و 5 - - 
يبيت أهل الحصن والحصن مغلق ا ال کی ای كين 
ا MW. 6 5 . 0 ENR‏ 1 : 
وقوله: #وإن بصم حسنة © أى: خصب ورزق من ثمار وزروع وأولاد ونحو” ' ذلك هذا معنى 

(۲) فى رء أ: «ببلدها». (۳) زيادة من أ » والطبرى. )٤(‏ فى أ: لوعن مقدمه) . 
(5) فى ر: «وطار شىء من سمها» . 
() تفسير الطبرى (8/؟7مهة) . 
(۷) فى ر: «العلا). (۸) فى ر: «وغير 4. 


۳1۲ الجزء الثانى - سورة النساء: الآيات(/ا/ا ‏ ۷۹) 
قول ابن عباس وأبى العالية والسدى, #يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة) أى: قحط وجدب 


ونقص فى الثمار والزروع أو موت أولاد أو نتاج أو غير ذلك. كما يقوله أبو العالية والسدى. 
ارام ان e‏ أى : من قبلك وبسبب اتباعنا لك واقتدائنا بدينك . كما قال تعالى عن قوم 
فرعو ن: طفإذا جاءتهم الحستة قالوا نا هذه وإن تصبهم سه يَطيرُوا بموسئ ومن مع 4 [الأعراف: 
١‏ .]. وكما قال تعالی : ل[ومن الاس من يعبد الله على حرف [ فَإِن أصابه خير اطْمأن به وإن أصابته فة 
انقب على وجهه خسر الدنيا والآخرة] 42 الآية [الحج: .]١١‏ وهكذا قال هؤلاء المنافقون الذين 
دخلوا فى الإسلام ظاهرا وهم كارهون له فى نفس الأمر؛ لهذا إذ! امام قرا سندونه إلى 
اتباعهم للنبى ية وقال"" السدى: «إوإن تصبهم حسنة) كال اة لضي تج خيولهم 
وأنعامهم ومواشيهم. ويحسن حالهم وتلد نساؤهم الغلمان قالوا : إهذه من عند الله وإن تصبهم سينة) 
ل الدب والضرر فى أموالهم» تشاءموا بمحمد ييا وقالوا: هذه من عندك4, فول 
بتركنا ديننا واتباعنا محمدا أصابنا هذا البلاءء فأنزل الله عز وجل : فل كل من عند اللّه». فقوله: 
«قل كل من عند الله أى الجميع بقضاء الله وقدره» وهو نافذ فى الب والفاجرء والمؤمن والكافر. 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس : طقل كل من عند الله أى : الحسنة والسيئة. وكذا قال 
ل 

ثم قال تعالى منكراً على هؤلاء القائلين هذه المقالة الصادرة عن شك وريب. وقلة فهم وعلم» 

. فمَال هؤلاء القوم لا یکادون يَفَقَهُونَ حديًا)‎ TT 

ذكر حديث غریب يتعلق بقوله تعالى: قل كل من عند الله : 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا السك :ا سمي حدثنا عمر بن يونس ». حدثنا إسماعيل بن 
حماد» عن مقاتل بن حيان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: كنا جلوسا عند رسول 
الله یا + فاقبل أبو بكر وغمر فى قبيلتين من الناس» وقد ارتفعت أصواتهماء فجلس أبو بكر قريبا 
من رسول الله ية ؛ وجلس عمر قريبا من أبى بكرء فقال رسول الله كلا : «لم ارتفعت أصواتكما؟؛ 
فقال رجل: يا رسول اللّهء قال أبو بكر: الحسنات من الله والسيئات من أنفسنا. فقال رسول الله 
ييه «فما قلت يا عمر؟» قال: قلت: الحسنات والسيئات من الله تعالى. فقال رسول الله لل : «إن 
أول من تكلم فيه جبريل وميكائيل» فقال ميكائيل مقالتك يا أبا بكرء وقال جبريل مقالتك يا عمر 
فقال: نختلف فيختلف أهل السماء"» وإن يختلف أهل السماء يختلف أهل الأرض . فتحاكما إلى 
إسرافيل» فقضى بينهم أن الحسنات والسيئات من اللّه» . ثم أقبل على أبى بكر وعمر فقال: «احفظا 
قضائى بينكماء لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس». 

قال شيخ الإسلام تقى الدين أبو العباس ابن تيمية: هذا حديث موضوع مختلق باتفاق أهل 
المعرفة9©) , 
)١(‏ زيادة من: رء أ. () فى ر: «فقال». وفى أ: «قال». (۳) فى ر : «السماوات». 


(4) مسند البزار برقم (5197) وقال الهيثمى فى المجمع (۱۹۱/۷): ا شيخ البزار السكن بن سعيد لم أعر فه » وبقية رجال البزار ثقات 
وفى بعضهم كلام لا يضرء وقال ابن حجر رحمه الله : «هذا خبر منكر وفى الإسناد ضعف؟. 


الخو الثاتن د ستوؤة الا الأيقان 8:1 تي 
ثم قال تعالى - مخاطباً - للرسول لاا" والمراد جنس الإنسان ليحصل الجواب: ما أصابك 


ر من فضل الله ومنه ولطفه ورحمته وما أصابك من سيئة فمن تُفسك ) أى : 
فمن قبلك» ند وما أصابكم من مصيبة قبما كسبت أيديكم ويعفو عن 
كثير € [الشورى : 

قال السدىء والحسن البصرى» وابن جريج »وابن زيد: «فمن نفسك ‏ أى: بذنبك . 

وقال قتادة: لما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن تُفسك 6 : : عقوبة يا ابن آدم 
بذنبك . قال: وذكر لنا أن نبى الله َو كان يقول: «لا يصيب رجلا حدش عود» ولا عثرة قدم. ولا 
اختلاج عرق» إلا بذنب» وما يعفو الله أكثر». 

وهذا الذى أرسله قتادة قد روى متصلا فى الصحيح: «والذى نفسى بيده » لا يضيب الؤمن هم 
ولا حزن ولا صب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه»29' , 

وقال أبو صالح: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نُفسك»أى: بذنبك» وأنا 
الذى قدرتها عليك . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار» حدثنا سهل لوكي لواب كان ا لسوت ين 
شيبان » حدثنى عقبة بن واصل بن أخى مطرف», عن مطَرف بن عبد الله قال: ما تريدون من القدرء 
أما تكفيكم الآية التى فى سورة النساء: (وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله إن نصيهم سي 
يقولوا هذه من عندك» أى : من نفسك» والله ما وكلُوا إلى القدر وقد مروا وإليه يصيرون. 

وهذا كلام متين قوى». فى الرد على القدرية والحبرية أيضاء ولبسطه موضع آخر. 

وقوله تعالى : #وأرسلناك للناس رسولا» أى : تبلغهم شرائع الله وما يحبه ويرضاه» وما يكرهه 
ويأباه . 

«وكفئ باللّه شهيدا» أى: على أنه أرسلك» وهو شهيد أيضا بينك وبينهم» وعالم بما تبلغهم إياهء 
وبما يردون عليك من الحق كفراً أو عناداً. 


مام م هاه مام وص مام اص من الس ص 0 مو سس ق واس ا ل 5 


« من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولّى فما أرسلتاك علَيّهِم حفيظًا 60 ويقولون 


م6 ممم g7‏ 


طاعة فإذَا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكب ما ييتون فعض 
عنهم وتوكّل على الله وكَفَئ باللّه ركيلاً 69 4 . 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله محمد َة بأنه من أطاعه فقد أطاع الله ء ومن عصاه فقد عصى 
الله » وما ذاك إلا لأنه ما ينطق عن الهوى»› إن هو إلا وحى يوحى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سئان» حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش» عن أبى صالح› 


(۱) زيادة من أ 5 
(۲( روأة مسلم بنحوه برقم (/5010) من حديث عائشة › وبرقم (/101) من حديث أبى سعيد وأبى هريرة رضى الله عنهم . 


OF APOE gs E د‎ 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل «من أطاعنى فقد أطاع الله» ومن عصانى فقد عصى الله 
ومن أطاع الأمير فقد أطاعنى» ومن عصى الأمير فقد عصانى». 

رها ديق ان قافن عن العو ايا 

وقوله: ا E E‏ لا عليك منه» إن عليك إلا البلاغ فمن 
تبعك سعد ونجاء وكان لك من الأجر نظير ما حصل له» ومن تولى عنك خاب وخسر» وليس عليك 
من أمره شىء» كما جاء فى الحديث: «من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعص الله ورسوله فإنه 


لأس إل شه 


وقوله: «ويقولون طَاعَة4 يخبر تعالى عن المنافقين بأنهم يظهرون الموافقة والطاعة فإذا برزوا من 
عندك) أى : كرجوا وو اروا ات «بِيّت طائفة نهم غير الذي تقول» | ى: استسروا ليلا فيما بيهم 
مها ا فقال تعالى: «واللّه يكتب ما يبيتون» أى : يعلمه ويكتبه عليهم بما يأمر به حفظته 
الكاتبين» الذين هم موكلون بالعاد». يعلموة ها ارق وال كن هذ يديد انه اتعالن احر ناد 
عالم بما يضمرونه ويسرونه فيما بينهم» وما يتفقون عليه ليلا من مخالفة الرسول وعصيانه وإن كانوا 
قد أظهروا له الطاعة والموافقة» وسيجزيهم على ذلك. كما قال تعالى: لويقُونُونَ آمنَا بالله وبالرّسول 
وأطعنا [ ثم يتولّئ فريق منهم من بعد ذلك وما أولتك بالمؤمين )4 [النور : ۷ 

وقوله: «فأعرض عنهم ) أى : اصفح عنهم واحلم عليهم' م ولا تؤاخذهم» ولا تكشف 
أمورهم للناسء ولا تَخَفْ منهم أيضا «وتوكل على الله وكفئ باللّه وكيلا» أى : A E‏ 
وناصراً ومعينا لمن توكل عليه وأناب إليه. 

لأفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير اللّه لَوَجَدوا فيه اختلافا كثيرا © وإذا 


ص و و 0 r‏ 


جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرّسول وى أولي الأمر متهم لعلمه 
الّذين يستتبطوته منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاعتم الشَيْصَان إلا تيلا حي 4 . 
يقول تعالى آمراً عباده بتدبر القرآن» وناهيا لهم عن الإعراض عنه» وعن تفهم معانيه المحكمة 
وألفاظه البليغة» ومخبراً لهم أنه لا اختلاف فيه ولا اضطراب» ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من 
حكيم حمید› فهو حق من حق؛ ولهذا قال تعالى : «أفلا يعدبرون القرآن [ أم على قلوب أفقالها ]427 
[محمد: 4] ثم قال: «إولو كان من عند غير الله أى : لو كان مفتعلاً مختلقاء كما يقوله من يقوله 
من جهلة المشركين والمنافقين فى بواطنهم»› > «الوجدوا فيه اختلافا كثيرا» أى : اضطرابا وتضاداً كثيراً. 
أى : وهذا سالم من الاختلانف» فهو من عند الله . كما قال تعالى مخبراً عن الراسخين فى العلم 


(۱) رواه البخارى برقم (۷۱۳۷) ومسلم برقم )۱۸۳١(‏ من طريق يونس بن يزيد عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة به. 


(۲) فى ر: «افمن». 
() رواه مسلم فى صحیخه برقم (۸۷) من حديث عدى بن حاتم رضى الله عنه. 
(6)زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (9) فى ر: «عنهم؟. )١(‏ فى أ: «بالله» . 


)۷( زيادة من رء 5 
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حيث قالوا: امتا به کل من عند ربنا) [آل عمران: ۷] أى: محكمه ومتشابهه حق؛ فلهذا ردوا المتشابه 
إلى المحكم فاعتدواة. .والذين. فى قلوبهم :زبخ ردوا المح إلى المتكابه: فغرواء ولهذا مدع عالق 
الراسخين وذم الزائغين. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثنا أبو عانم عن عمرو بن شعيب » عن أبيه» 
عن جده قال : تقذ ج ا را ما ما اخ ان الى ته حمر ال الت انا :وای وإذا 
مشيخة من صحابة" رسول الله ية على باب من أبوابه» فكرهنا أن نفرق بينهم» فجلسنا حجرة» إذ 
ذكروا آية من القرآن» فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم» فخرج رسول الله يلل مغضباً حتى احمر 
وجهه» يرميهم بالتراب. ويقول: «مهلا يا قوم» بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على 
أنبيائهم» وضربهم الكتب بعضها ببعضء إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء بل يصدق بعضه 
بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا بهء وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه»7" . 

وهكذا رواه أيضا عن أبى معاوية» عن داود بن أبى هند» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده قال: خرج سول الله عة ذات يوم» والناس يتكلمون فى القدرء فكأنما ا وجهه حب 
ا ٠‏ فقال لهم: «ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ بهذا هلك من كان 
قبلكم» . قال: فما غبطت نفسى بمجلس فيه رسول الله ية ولم أشهده ما غبطت نفسى بذلك 
اشنا لم اك 


ورواه ابن ماجه من حديث داود بن أبى هند» ا 


وفلاخمد دنا عند ار بن مهای حدقا تناد بن ود عن الى ران الو قا 
كتب إلى عبد الله بن ربَاح» يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله اة يوماء 
فإنا لجلوس إذ اختلف اثنان فى آية» فارتفعت أصواتهما فقال: «إنما هلكت الأمم قبلكم باختلافهم فى 
الكتاب». ورواه مسلم والنسائى» ن ایت كماد رق ولق 

وقوله : إوإذا جاءهم أمر مَن الأمن أو الْخَوف أَذَاعوا به) إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل 
تحققهاء فيخبر بها ويفشيها وينشرهاء وقد لا يكون لها صحة. 

وقد قال مسلم فى «مقدمة صحيحه»: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا على بن حفص» 

حدثنا شعبة» عن خبيب""' بن عبد الرحمن» عن حفص بن عاصم؛ عن أبى هريرة» عن النبى كَل 
قال : «كفى بالمرء كذبا أن دت بكل ما سمع» وكذا رواه أبو داود فى كتاب «الأدب» من سننه» عن 
محمد بن الحسين بن إشكاب» عن على بن حفص »عن شعبة مسندا . ورواه مسلم أيضا من حديث 
)١(‏ فى رء أ: «وقال». (۲) فى أ: «أصحاب». 
(۳) المسند .)۱۸١/۲(‏ 


(:) المسند (۱۷۸/۲) وسئن ابن ماجه برقم (86). 


(5) المسند (۱۹۲/۲) وصحيح مسلم برقم (15177) وسنن النسائى الكبرى برقم (8096). 
30( فى ر» 1 (حبيب #4 . 
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معاذ بن هشام العنبرى» وعبد الرحمن بن مهدى. وأخرجه أبو داود أيضا من حديث حفص بن عمر 
النمرى» ثلاثتهم عن شعبة» مد" عن حفص بن عاصم» به مرا 
وفى الصحيحين عن المغيرة ب بن شعبة : : أن رسول الله كَل نهى عن قيل وقال أى: الذى يكثر من 


TT‏ ند ولا تبين 7 ا 


وفى سنن أبى داود أن رسول الله َه قال : و ا زعموا عليه) 17 . 

وفى الصحيح : قن تدر تسروف وو ی أنه كذب فهو انين نكاد 

ويذكر”' هاهنا حديث عمر بن الخطاب المتفق عليه» حين بلغه أن رسول الله ية طَلّقَ نساءه» 
ل GSS‏ د فلم يصبر حتى استأذن على رسول الله 
ية فاستفهمه: أطلقت نساءك؟ قال: «لا». فقلت . الله أكبر. وذكر الحديث”'' بطوله. 

وعند مسلم: فقلت: أطلقتهن؟ فقال: «لا». فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي: ,لم 
يطلق رسول الله اة نساءه. ونزلت هذه ووإذا جاءهم أمر من الأَمن أو الْحَوف أذاعوا به ولو ردوه 
إلى الرّسول وَإلَى أولي الأمر منهم لَعلمهُ الذين يستنبطونة منهم» فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. 

ومعنى قوله: (يستنبطونه) أى: يستخرجونه ويستعلمونه من معادنه» يقال: استنبط الرجل العين» 
إذا حفرها واستخرجها من قعورها!". 

ومعنى قوله: «لاتبعتم الشَيْطَانَ إلا قليلاً 4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى 
المؤمنين. 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: «إلاتبعكم ليطن إل ليلا 4 يعنى : كلكم. واستشهد 
من نصر هذا القول. بقول الطرماخ بن حكيم» فى مدح يزيد بن اهَل : 

ا ر النوال ٠١‏ قليل اتاب والقادسة) 
يعنى: لا مثالب له» ولا قادحة فيه. 


>»© ت 


« فقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحَرضٍ ا 
لین کقروا وال َه باس ود کیا 69 من بشع شفاعة حَسنَ يكن له َصِيب 


و بق شفاط ةي لذ كفل مله وكا ال عي حل حر می وه وذ ر 


«u 


)١(‏ فىءأ: «حبيب». 

(؟) صحيح مسلم برقم(٥)‏ وسنن أبى داود برقم(؟5991). 

(۳) صحيح البخارى برقم )۱٤۷۷(‏ وصحيح مسلم برقم (۳(. 

(4) سان أبى داود برقم )٤۹۷۲(‏ من حديث أبى مسعود الأنصارى. 

(0) رواه مسلم فى مقدمة صحيحه (ص4) والترمذى فى السنن برقم (5177) من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه . 

(5) فى ر: «ونذكر». 

(۷) صحيح البخارى برقم (9۱۹۱) وصحيح مسلم برقم .)۱٤۷۹(‏ 

(۸) فى ر: «قرارها». (9) فى أ: «آنتم. )٠١(‏ فى : «البوداى». 
)١١(‏ البيت فى تفسير الطبرى (۸/ .)٥۷۷‏ 
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بتَحيّة فَحَيُوا بأحسن منها أو ردُوها ِن الله كان على كل شيء حَسيبا >6 الله لا إِلّه إلا هو 


ليجمعتكم إلى يوم القيامّة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا 9© . 

يأمر تعالى عبده ورسوله محمداً َي أن يباشر القتال بنفسه» ومن نكل عليه فلا عليه منه؛ ولهذا 
قال: لا تكلّف إلا نفسك 4 . 

قال ابن أبى حاتم خدثنا ابى» 'خدثنا محمد بن عمرو بن نیح حدثنا حكام» حدقا الخراح 
الكندى» عن أبى إسحاق قال: سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى مائة من العدو»ء فيقاتل» 
أيكون ممن يقول الله : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)؟ [البقرة: ]١95‏ قال: قد قال الله تعالى لنبيه 
اة : «إفقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحرض الْمؤْمنِين» . 

ورواه الإمام أحمد» عن سليمان بن داود» عن أبى بكر بن عياش » عن أبى إسحاق قال: قلت 
للبراء: الرجل يحمل على المشركين» أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال: لاء لأن الله بعث رسوله 
ية وقال: «إفقاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك4 إنما ذلك فى النفقة. 

وكذا رواه ابن 0 من طريق أبى بكر بن عياش » وعلى بن صالح› عن أبى إسحاق » عن 
' البراء» به. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا علينان بن جد حدثنا أحمد بن النضر العسكرى» حدثنا مسلم بن 

5-0052 ¿ الجرمى» حدثنا محمد بن حميرء حدثنا سفيان الثورى. عن أبى إسحاق» عن البراء 
قال: لا نزلت على النبى يَكل: لفقَاتل في سبيل الله لا تكلّف إلا نفسك وحرض الْمؤمدين [عسى الله أن 
يكف بأس الذين كفروا ]4277 الآيةء قال لأصحابه: «قد أمرنى ربى بالقتال فقاتلوا» ديت غر 

وقوله: «إوحرض المؤمنين» أى : على القتال ورغبهم فيه وشجعهم عنده كما قال لهم رسول الله 
ية يوم بدر» وهو يسوى الصفوف: «قوموا إلى جنة عرضها ضها السموات والأرض». 

وقد وردت أحاديث كثيرة فى الترغيب فى ذلك» فمن ذلك ما رواه البخارى عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله َة : «من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة» وآتى الزكاة» وصام رمضانء كان حقاً 
على الله أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله أو جلس فى أرضه التى ولد فيها» قالوا: يا رسول الله 
أفلا نبشر الناس بذلك؟ فقال: «إن فى الجنة مائة درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيل اللهء بين 
كل درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم اللّه فاسالوه الفردوس فإنه أوسط الحنة. وأعلى 
او عرو ا و مله تقح ا 

وروق من ليت ماد وان الدرةاجوعاءة تعر واف 

وعن أبى سعيد ندري أن رسول الله ما قال : «يا أبا سعيك » من رضى بالله ربا» وبال سلام 


)1( زيادة من رء أ 
زفق ذكره السيوطى فى الدر )1-1/۲( ووجه غرابته أنه روى موقوفا من عدة وجوه ولم يرو مرفوعا إلا من هذا الوجه. 
(۳) صحيح البخارى برقم (۲۷۹۰). 


ALAS a اام‎ 


دينا» وبمحمد نبياً» وجبت له الجنة». قال: فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها على يأ رسول الله . 
ففعل. ثم قال رسول الله كَل : «وأخرى يرفع الله بها العبد مائة درجة فى الجنة» ما بين كل درجتين 
كما بين السماء إلى الأرض». قال: وما هى يا رسول الله؟ قال: «الجهاد فى سبيل الله». رواه 

01) 

وقوله: «إعسى الله أن يكف بأس الّدين كفروا) أى : بی شا إياهم على القتال کن 
على مناجزة الأعداء, ومدافعتهم عن حوزة الإسلام وأهله» ومقاومتهم ومصابرتهم . 

وقوله: «والله أشد بأسا وآشد تکیلا) أى : هو قادر عليهم فى الدنيا,ٍ والآخرة» كما قال 
0 ؤذاك رلزريداء اله لانتصر متهم ولكن يلو بسكم بيطت والزين لوا في سيل الله قن 


N N‏ من سعى فى أمرء فترتب عليه خير» 
كان له نصيب من ٠.‏ ذلك «ومن يشقع شفاعة سية يكن لَه كفل منها4 أى : يكون عليه وزر من ذلك الأمر 
الذى ترتب على سعيه ونيته» كما ثبت ف فى الصحيح أن رسول الله ي قال: «اشفعوا تؤجرواء» 
ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء؟ . 

وقال مجاهد بن جبر: نزلت هذه الآية فى شفاعات الناس بعضهم لبعض . 

وقال الحسن البصرى: قال الله تعالى: #من يشفع € ولم يقل: من يشفع . 

وقوله الا كا ابن عباس» وعطاء» وعطية» وقتادة» ومطر الوراق: 


«مقيتا 4 أى : فيظا. وقال مجاهد: شهيدا. وفى رواية عنه: حسيبا. وقال سعيد بن جبير» 
والسدى» وابن زيد: قديرا. وقال عبد الله بن كثير: المقيت: الواصب7؟؟2. وقال الضحاك: المقيت: 
الرزاق. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الرحيم بن مطرف» جتنا مس یں يوسن عن 
إسماعيل» عن رجل »ء عن عبد الله بن رواحة » وسأله رجل عن قول الله : إوكان الله على كل شيء 
مقيتا * قال : یت کل يان عل قور عا 

وقوله : «وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو رذوها) أى: إذا سلم عليكم المسلم» فردوا عليه 
أفضل مما سلمء أو ردوا عليه بمثل ما سلم [به] فالزيادة مندوبة» والمماثلة مفروضة . 

قال انق و لقو موس بيو ها ال مقا غيل الله من ال :لاطا ك مدنا 
هشام بن لاحق» عن عاضم الأحول» عن أبى عثمان انيدي عن سلمان الفارسى قال: جاء رجل 
إلى النبى ية فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: «وعليك السلام ورحمة اللّه) . ثم أتى آخر 


. زيادة من ر. (۳) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية»‎ )۲( . (AA) صحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ر: «المواضب». (5) فى ر: «بقدر عمله». () زيادة من دء ر» أ.‎ )6( 
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فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله . فقال له رسول الله يكم «وعليك السلام ورحمة الله 
وبركاته». ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فقال له: «وعليك». 
فقال له الرجل: يا نبى اللّهء بأبى أنت وأمى» أتاك فلان وفلان فسايها عليك فرددت عليهما أكثر مما 
رددت على. فقال: «إنك لم تدع لنا شيئاء قال الله تعالى  :‏ وإذا حييتم بتحيّة فحيوا بأحسن منها أو 
ردوها4 فرددناها عليك». 


وهكذا رواه ابن أبى حاتم معلقا فقال: ذكر عن أحمد بن الحسن الترمذى. حدثنا عبد الله بن 
السرى - أبو محمد الآأنطاكى - قال أبو الحسن : وكان رجلا صالحا - حدثنا هشام بن لاحق. فذكر 
بإسناده مثله . 

ورواه أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الباقى بن قانع» حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا 
أبى » حدثنا هشام بن لاحق أبو عثمان» فذكره بمثله» ولم أره فى امسر“ والله "علج 

وفى هذا الحديث دلالة على أنه لا زيادة فى السلام على هذه الصفة: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» إذ لو شرع أكثر من ذلك» لزاده رسول الله كاي . 

وقال الإمام أحمل : احدثنا محمد بن كثير- أخو سليمان بن كثير- حدئنا جعفر بن سليمان؛ عن 
عوف» عن أبى رجاء العطاردى » عن عمران بن حصّين ؛ لاوجل جاء إلى الى فقا السلام 
E‏ . فرد عليه ثم جلس» » فقال: عش . ثم جاء آخر فقال: انلام ملم ' ورعئمة الله . قرد 
عليه» ثم جلس› فقال : لاعشرون). ثم جاء آخر فقال: السلام عليكي”* وي الله وبركاته . فرد 
عليه» ثم جلس. فقال: «ثلاثون». 

وكذا رواه أبو داود» عن محمد بن كثير » وأخرجه الترمذى والنسائى والبزار من حديثه, ثم قال 
الترمذى : حسن غريب من هذا الوجه. وفى الباب عن أبى سعيد » وعلى» رمه ب حي افق 
الله عنهم]”"" . 

وقال البزار : قد روى هذا عن النبى َة من وجوه هذا أحسنها ار 6 وقال ابن أبى 00 

حدثنا على بن حرب الموصلى. حدثنا حميد بن عبد الرحمن ن الرؤاسى ', عن الحسن بن صالح» عن 
سماك» عن عكرمة عن ابن عباس قال: من يسل“ عليك من خلق الله فاردد عليه وإن 1 
اا دل نان الله قو : o‏ 


هام م وس 


وقال قتادة : 9 فحيوا بأحسن منها * يعنى : للمسلمين8 أو ردوها» , يعنى: لأهل الذمة. 
وهذا التنزيل فيه نظرء بل كما تقدم فى الحديث من أن المراد أن يرد بأحسن مما حياه به فإن بلغ 


.٠ءىشال فى تفسير الطبرى (۸/ 584) وفى إسنادة عبد الله بن السرى. قال أبو نعيم: «يروى المناكير‎ )١( 
لكن تابعه الإمام أحمد فى رواية ابن مردویه» فرواه عن هشام به» وهشام بن لاحق مختلف فيه» وروايته عن عاصم الأحول‎ 
متكلم فيها. قال الإمام أحمد: ارفع عن عاصم أحاديث لم ترفع» أسندها هو إلى سلمان».‎ 
فى ر: «فالله». (۳- ه) فى أ: «عليك». (0) زيادة من أ.‎ ) 
.)١٠١١59( وسنن الترمذى برقم (۲۱۸۹) وسان النسائى برقم‎ )١595( سان أبى داود برقم‎ )۷( 
فى أ: «الرقاشى». (9) فى دء ر: «من سلم».‎ )۸( 


5,0 


TAOS E aaa ا ا‎ 


المسلم غاية ما شرع فى السلام؛ رد عليه مثل ما قال» فأما أهل الذمة فلا يبدؤون"“ بالسلام ولا 
يزادون» بل يرد عليهم بما ثبت فى الصحيحين» عن ابن عمر أن رسول الله ييه قال: «إذا سلم 
عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك فقل: وعليك»”" . 

وفى صحيح مسلم» عن أبى هريرة أن رسول الله ميه قال: «لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» 
وإذا لقيتموهم فى طريق فاضطروهم إلى أضيقه»" . 

وقال سفيان الثورى» عن رجل» عن الحسن البصرى قال: السلام تطوع» والرد فريضة. 

وهذا الذى قاله هو قول العلماء قاطبة: أن الرد واجب على من سلم عليه فيأثم ا 
لأنه حالف أمر الله فى قوله: © فحیوا بأحسن منها أو ردوها» وقد جاء فى الحديث الذى روا 

وقوله: ١‏ الله لا إِله إلا هو» إخبار بتوحيده وتفرده بالإلهية لجميع المخلوقات» وتضمن قسماء 
لقوله: « ليجمعتكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه» . وهذه اللام موطئة للقسم» فقوله: © اللّه لا إل إو 
هو خبر وقَسَم أنه سيجمع الأولين والآخرين فى صعيد واحد» فيجازى كل عامل بعمله. 

وقوله تعالى: «ومَن أصدق من الله حديثا) أى: لا أحد أصدق منه فى حديثه وخبره» ووعده 
ووعيده» فلا إله إلا هو» ولا رب سواه. 


طإ فما لَكُم في المنافقين فين والله ركهم بما كَسبوا أتريدون أن تهدوا م من أضل الله 
ومن يطلل اله فلن تجد لَه سبیلا 5 ودوا و تكفرون كما كقروا فتکونون سواء قلا 


.ى ها اع وبري له 4 


توا منهم أولياء حى يهاجروا في سيل الله فإن تولوا فخذرهم راقتلوهم حيث 


وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا ® إلا الّْذين يصلون ل قوم بينكم وبينهم 
میاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله سهم 
عليكُم اَم فإن اعتزأو كم فلم يقاتلو كم وألقوا يكم السم فما جعل الله كم عم 

سلا © ستجدود رين بریدون أن ياموم واوا ومهم کل ما وا إلى تة ركسو 


29 له ها امه 20 e)‏ ىز ه 


فيها إن لم يعترلوكم ويلقوا إليكم اسم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث تقفتموهم 
وأولائكم جعلنا لكم عَلَيهم سلطانا مبينا © 4 . 


يقول تعالى منكرا على المؤمنين فى اختلافهم فى المنافقين على قولين» واختلف فى سبب ذلك» 
فقال الإمام أحمد : 


)١(‏ فى ر: «یبتدئون». 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5500) ومسلم فى صحيحه برقم .)5١54(‏ 

(۳) صحيح مسلم برقم (5151). 

(6) بياض بجميم النسخء وفى نسخة مساعدة [أبو داود بسنده إلى أبى هريرة قال: قال رسول الله َة : ا ن لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على شىء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم]. 


الخرع القانى سوازة الشاء: الآيات ۸40 041 > د ا e‏ 


خا و حدثنا شعبة» قال عدى بن ثابت: أخبرنى عبد الله بن يزيد» عن زيد بن ثابت: أن 
رسول الله ا خرج إلى اح فرجع ناس خرجوا معه» فكان أصحاب رسول الله ا فيهم 
فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم . وفرقة تقول ل افأئرل: الله: فما لَكُم في المتافقين فتتين» فقال 
رسول الله اة : «إنها طيبة» وإنها تنفى الحَبّث كما تنفى النار خبث الفضة». 

أخر اة قن ااي ا TI‏ 
الجيش» رجع بثلاثمائة وبقى النبى ب فى سبعمائة . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : نزلت فى قوم كانوا بمكة» قد تكلموا بالإسلام» كانوا يظاهرون 
المشركين» فخرجوا من مكة يطلبون7 حاجة لهم» فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد فليس علينا منهم 
بأس» وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة» قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الجحبناء 
فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان اللّه! أو كما قالوا: 
أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به؟ أمن أجل أنهم لم يهاجروا ولم يتركوا ديارهم تستحل 
دماؤهم وأموالهم . فكانوا كذلك فئتين › ولل عندهم لا ينهى واحدا من الفریقین“ عن شىء» 
فأنزل الله : نما لكم في الافقين فتب» . 

رواه ابن أبى حاتم» وقد E)‏ أبى سلمة بن عبد الرحمن› وعكرمة» ومجاهد» والضحاك› 
وغيرهم قريب من هذا. 

وقال زيد بن أسلم» عن ابن لسعد بن معاذ: إنها نزلت فى تقاول الأوس والخزرج فى شأن 
عبدالله بن أبى» حين استعذر منه رسول الله كيه على المنبر فى قضية الإفك . 

وقوله: #إوالله أركسهم بما كسبوا» أى: ردهم وأوقعهم فى الخطأ. 

قال ابن عباس : #أركسهم » أى : أوقعهم. وقال قتادة: أهلكهم. وقال السدى: أضلهم. 

وقوله: #بما كسبوا) أى: بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول واتباعهم الباطل . 

«أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فن تجد لَه سبيلاً) أى: لا طريق له إلى الهدى ولا 
مخلص له إليه. 

ثم قال: #ودوا لو تكفرون كما كفروا فتکونون سواء» أى: هم يودون لكم الضلالة لتستووا أنتم 
وإياهم فيهاء وما ذاك إلا لشدة عداوتهم وبغضهم لكم؛ ولهذا قال: إلا تتخذوا منهم أوليَاء حتى 
يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا» أى: تركوا الهجرة» قاله العوفى عن ابن عباس. وقال السدى: 
أظهروا كفرهم فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا» أى: لا توالوهم 
)١(‏ فى د: «غير ذلك». 


(۲) المسند )١84 /١(‏ وصحيح البخارى برقم (885١ء ١‏ ) وصحيح مسلم برقم .)١7814(‏ 
(۳) فى د: «يريدون». (0) فى ر: (منهم . 


تامس س2 a a‏ ؟ الأياه 1060 ) 


ل ل 

ثم استثنى الله › سبحانه» من هؤلاء فقال: : إلا الذي يَصلُون إلى قوم بتكم وبينهُم مياق »> أى : 
إلا الذين لجؤوا وتحيزوا إلى قوم بينكم وبينهم مهادنة أو عقد ذمة» فاجعلوا ع 00 كحكمهم . 
وهذا قول السدى» وابن زيد» وابن جرير. 

وقد روى ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد 
ابن جدعان», عن الحسن: أن سراقة بن مالك المدلجى حدثهم قال: لما ظهر ‏ يعنى النبى بيا - على 
أهل بدر وأحدء ا قال سراقة: بلغنى أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومى - 

بنى مدلج ‏ فأتيته(" فقلت: أنشدك النعمة. فقالوا: صه . فقال النبى كِ: «دعوه» ما تريد؟». 
قال: بلغنى أنك تريد أن تبعث إلى قومى» وأنا أريد أن توادعهم. فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا 
فى الإسلام» وإن لم يسلموا لم تخشن قلوب قومك عليهم. فأخذ رسول الله َة بيد خالد بن 
الوليد فقال: «اذهب معه فافعل ما يريد». فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله َء وإن 
أسلمت قريش أسلموا معهم» [ومن وصل إليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم]. فأنزل الله : 
لإودوا لو تكفرون كما کفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء» . 

وواه لين عرؤوية من طرق اد بن ةوقال فايزل: انه «إلاً الّذين يصلون إلى قوم 
بينكم وبينهم ميثاق) فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم"" . وهذا أنسب لسياق الكلام. 

وفى صحيح البخارى فى قصة صلح الحديبية: فكان من أحب أن يدخل فى صلح قريش 
وعهدهم» ومن أحب أن يدخل فى صلح محمد وأصحابه وعهدهم. 

وقد روى عن ابن عباس أنه قال: نسخها قوله: 8 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا امش ر كين 
[حيث وجدتموهم ]40[التوبة: 0 

قوط أذ جاور خیرت عورم أذ تار ار لاوا فرص 400 ارت حلا قوم 
آخرون من امُستَدنّين عن الأمر بقتالهم» وهم الذين يجيؤون إلى المصاف وهم حصرة صدورهم أى : 
ضيقة صدورهم ف 2 يقاتلركم ١‏ ولا يهون عليهم أيضا أن يقاتلوا قومهم معكمء. بل هم لا 
لكم ولا عليكم. ولو شاء الله لَسلَطَهِم عليكم فلقاتلوكم» أى : من لطفه بكم أن كفهم عنكمء 00 
اعتزلو کم فلم يقاتلوكم كم وألقوا إليكم السَلّم أى: المسالمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا» أى : 
لكم أن تقتلوهم» ما دامت حالهم'''' كذلك» وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا ل 


مع المشركين» فحضروا القتال وهم كارهون» كالعباس ونحوه» ولهذا ز نهى النبى َل يومئذ عن قتل 
لباس وعبر"' بأسره. 


)١(‏ فى أ: احكمكم'. (۲) فى د: «فأتيت». (۳) فى أ: «مه». 

(4) فى د: «لم تحزن» وفى ر: «لم يحسن». () زيادة من أ. (7) فى د: الوفيه). 

(۷) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )7777/١5(‏ حدلنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة به. 

(۸) زيادة من د. (9) زيادة من دء ر» أ. )٠١١(‏ فى د: «منقبضين». 
)١١(‏ فی أ: «حالتهم؟ . (۱۲) فى دىء أ: الوأمر». 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآیتان(۹۲٩»‏ ۹۳) VY‏ 


وقول : «استجدُو د آخرین يرود أن انوم واوا قوم کل م زرا ی لف أركسوا ا ) 
الآية» هؤلاء فى الصورة الظاهرة كمن تقدمهم» ولكن نية هؤلاء غير نية أولئك» فإن هؤلاء منافقون 
يظهرون للنبى يي ولأصحابه الإسلام؛ ليأمنوا بذلك عندهم على دمائهم وأموالهم وذراريهم» 
ويصانعون الكفار فى الباطن» فيعبدون معهم ما يعبدون» ليأمنوا بذلك عندهم؛ وهم فى الباطن مع 
أولئك› كما قال تعالى : «وإذا خلوا E‏ البقرة: 
.]٤‏ وقال هاهنا: لكل ما ردُوا إلى الفتة أركسوا فيها» أى: انهمكوا فيها 


قال السدى: والفتنة هاهنا: الشرك. وحكى ابن جرير» عن مجاهد: أنها نزلت فى قوم من أهل 
مكةء كانوا يأتون النبى مياه فيسلمون رياء» ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون فى الأوثان» يبتغون 
بذلك أن يأمنوا هاهنا وهاهناء افأمر بقتالهم إن لم يعتزلوا ويصلحوا؛ ولهذا قال تعالى : « فإن لم 
يكم ويلقوا يكم لسم ويكفوا يديهم لى : عن القتال «فخذوهم وافوهم حيث تففتموهم) أى : 
أين لقيتموهم #رأولائكم جعلنا كم عَلَيهم سلطانا مبينا 4 أى: به بينا واضحا. 


وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطاً ومن قل مؤمنا خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ودية 


oI. oR 0‏ کو ہے و سمه ےھ 


مسلمة إلى أهله إلا أن يَصّدَقُوا إن كان من قوم عدو أكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن 
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كان من قوم بينكم وبينهم مياق فدية مُسلَّمَة إلى أهله وتحرير رقبة مُؤمنة فَمَن لم يجد قصيام 
شهرين متتابعين تَوبَة من الله وكَانَ الله عليما حكيمًا 69 ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه 


سمي مه اس 


جهنم حالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأَعدَ له عذابا عظيما 69 4 . 


يقول تعالى: ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بوجه من الوجوه» كما ثبت فى الصحيحين» عن 
ابن مسعود أن رسول الله َو قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول 
الله » إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزانى» والتارك لدينه المفارق للجماعة»”" . 


ثم إذا وقع شىء من هذه الثلاث» فليس لأحد من آحاد الرعية أن يقتله» وإنما ذلك إلى الإمام أو 
نائبه . 
وقوله: إلا خَطَأ4 قالوا: هو استثناء منقطع» كقول الشاعر©) 
من البيض» لم تظعن بعيدا ولم تَا على الأرض إلا ريط برد مرحل!*) 
ولهذا شواهد كثيرة. 
واختلف فى سبب نزول هذه [الآية]» فقال مجاهد وغير واحسد: نزلت فى عیاش بن 


(1)زيادة عن واوا 1 (۲) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . 
)۳( انيع البخارى برقم (AVA)‏ وصحيح مسلم برقم ركلا 1). 
)٤(‏ هو جرير بن عطية الغطفی› والبيت فى تفسير الطبرى(9/ 67١‏ (0) فى ر:«مرجل». (1) زيادة من 1. 


(۷) فى : «عباس؟. 


)۹۳ الجزء الثانى  سورة النساء: الآیتان(۹۲»‎ Vé 


ایو ا أ جيل اة وه اناد فخ م ا ولف آنه قتل رجلا کان يعذبه مع أخيه 
على الإسلام» وهو الحارث بن يزيد العامرى, فأضمر له عیاش السوء» فأسلم ذلك الرجل وهاجر» 
وعياش لا يشعر» فلما كان يوم الفتح رآهء فظن أنه على دینه» فحمل عليه فقتله . فأنزل الله هذه 
کے 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت فى أبى الدرداء؛ لأنه قتل رجلا وقد قال كلمة 
الإسلام”" حين رفع 217 السيف» فأهوى به إليه» فقال كلمته» فلما ذكر ذلك للنبى اة قال: إنما 
قالها متعوذا. فقال له: «هلا شققت عن قلبه»“ [وهذه القصة فى الصحيح لغير أبى الدرداء]7"' . 

وقوله: «ومن قتل مؤمنا خط فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسَلَمَة إلى أهله [إلاً أن يصّدَقُوا ]427 هذان 
واجبان فى قتل الخطاًء أحدهما: الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم» وإن كان خطأء ومن شرطها 
أن تكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الكافرة. 
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وحكى ابن جرير .2 عن ابن عباس » والشعبى» وإبراهيم النخعى» والحسن البصرى أنهم قالوا: يه 
يجزى الصغير حتى يكون قاصداً للإيمان. ES‏ ل O‏ عن معمر» عن قتادة قال : 
فى حرف» ابی : «إفتحرير رقبة مؤمنة € لا يجزئ فيها صبى . 

واختار ابن جرير إن كان مولودًا بين أبوين مسلمين أجزأء وإلا فلا . والذى عليه الجمهور: أنه 
متى كن مسلمًا صح عتقه عن الكفارة» سواء كان صغيرًا أو كبير. 

٤‏ ع 2 0 ل 

رجل من الأنصار؛ أنه جاء بأمّة سوداءء فقال: يا رسول الله» إن على رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى 
هذه مؤمنة أعتقتها. فقال لها رسول الله يَكَلِة: «أتشهدين أن لا إله إلا الله؟» قالت :نعم . قال: «أتشهدين 
أنى رسول اللّه؟» قال نعم. قالت: «أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم قال: «اعتقها». 

وهذا إسناد م ج۰ وجهالة الصحابى ا 

وفى موطأ RSD‏ مالك» ومسندی الشافعى وأحمد» وصحيح مسلم» و أبى داود 
والنسائى» من طريق هلال بن أبى ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم أنه لما جاء بتلك 
الجارية السوداء قال لها رسول الله يي : «أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا». قالت: أنت 


)١(‏ فى ر: «محزبة». 
(۲) رواه الطبرى فى تفسيره (9/ ۳۳). 


(۳) فى ر: «الإيعان». )٤(‏ فى أ: «رفع عليه؟. 
(6) رواه الطبرى فى تفسيره .)۳٤/۹(‏ 
)١(‏ زيادة من رء أ. (۷) زيادة من د. (۸) فى أ:«عبد العزيز». 


.)٤١١ /۳( المسند‎ )( 


)٠١(‏ زيادة من أ. )١١(‏ فى رءأ: «وسننی». 


RE N N DI‏ تآ و اا 


رسول الله مَل . قال: «أعتقها فإنها و 

وقوله: «ودية مسلّمة إلى أهله 4 هو الواجب الثانى فيما بين القاتل وأهل القتيل» عوضا لهم عما 
فاتهم من قريبهم. . وهذه الدية إنما تجب أخماساء كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث 
الحجاج بن أرطأة» عن زيد بن جبير» عن خشف بن مالك» عن ابن مسعود قال: قضى رسول الله 
كلهِ فى دية الخطأ عشرين بنت مَخاض» وعشرين بنى مخاض ذكوراء وعشرين بنت لبون» وعشرين 
جذعة" وعشرين حقة . 

لفظ النسائى». وقال الترمذى: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجهء وقد روى عن عبد الله 
موو 

وکدا ووی عا عل ا طاهة: 

وقيل: تجب أرباعا. وهذه الدية إنما تجب على عاقلة القاتل» لا فى ماله قال الشافعى» رحمه 
الله : لم أعلم مخالفا أن رسول الله ية قضى بالدية على العاقلة» وهو أكثر من حديث 
التايية! ١‏ روهذة الدع شاو اله بحسم الله قد ثبت فى غير ما حديث» فمن ذلك ما ثبت فى 
الصحيحين عن أبى هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» نرت E‏ لاخر يعبر نتيا وما 
فى بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يكل فقضى أن دی ھا غر عبن أن أمة» وقضى بدية المرأة 
غل 

وهذا يقتضى أن حكم عمد الخطأ حكم الخطأ المحض فى وجوب الدية» لكن هذا تجب فيه الدية 
أثلانا' كالعمد ‏ لشيهه به 

وفى صحيح البخارى» عن عبد الله بن عمر قال: بت وسول الله كله الد ین الولية إلى ی 
جذيمة» فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: الا فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا. فجعل 
خالد يقتلهم» فبلغ ذلك رسول الله اة فرفع يديه وقال: «اللهم إنى أبرأ إليك مما صنع خالد». 
وبعث علياً فودى قتلاهم وما أتلف من أموالهم حتى ميلّعَة الكلب . 

وهذا [الحديث]7' يؤخذ منه أن خطأ الإمام أو نائبه يكون فى بيت المال. 

وقوله: إلا أن يصدقوا) أى: فتجب فيه الدية مسلمة إلى أهله إلا أن يتصدقوا”"'© بها فلا 


5 


تجب . 

)١(‏ الموطأ (؟/ ۷۷۷) ومسند الشافعى برقم )١١97(‏ «بدائع المئن» ومسند أحمد )٤٤۷ /١(‏ صحيح مسلم برقم )٥۳۷(‏ وسنن أبى داود 
برقم (1784) وسنن النسائى (۳/ )٠٤‏ . 

(0) فى ر» أ «جزعا» , 

(۳) المسند )۳۸٤ /١(‏ وسنن النسائى )٤۳/۸(‏ وسنن أبى داود برقم (4046) وسنن الترمذى برقم )۱۳۸١(‏ وسان ابن ماجه برقم 
(TITY)‏ 

(4) زيادة من رء أ. (0) فى أ: «أكبرا. (5) الأم 1-1/7(. 

(۷) صحيح البخارى برقم )191١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1541(‏ 

(۸) صحيح البخارى برقم (۷۱۸۹). 

(9) زيادة من أ. )١(‏ فى ر: «يصدقوا». 
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وقوله: لفن كان من قوم عدو أكم وهو مؤمن فتحرير رقبَة مؤمنة) أى: إذا كان القتيل مؤمناء 
ولكن أولياؤه من الكفار أهل حرب» فلا دية لهم» وعلى القاتل(١'‏ تحرير رقبة مؤمنة لا غير. 

وقول :وإ کانمن فم يكم وهم ماق [دي كم إلى أطله حير ةمونت الاب 
أى: فإن كان القتيل أولياؤه آهل ذمة أو هدنةء فلهم دية قتيلهمء فإن كان مؤمنا فدية كاملة» وكذا إن 
كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء. وقيل: يجب فى الكافر نصف دية المسلمء وقيل: ثلثهاء كما 
هو مفصل فى [كتاب الأحكام] . ويجب أيضا على القاتل تحرير رقبة مؤمنة. 
فمن لم يجد فصيام شهرين متَتابعيّن» أى :لا إفطار بينهماء بل يسرد“ صومهما إلى آخرهماء فإن 
أفطر من غير عذر» من مرض أو حيض أو نفاس» استأنف. واختلفوا فى السفر: هل يقطع أم لا؟ 
على قولين. 

وقوله: «توبة مّن الله وكات الله عليمًا حكيما» أى: هذه توبة القاتل خطأ إذا لم يجد العتق صام 
شهرين متتابعين . 

واختلفوا فيمن لا يستطيع الصيام: هل يجب عليه إطعام ستين مسكيناء كما فى كفارة الظهار؟ 
على قولين؛ أحدهما: نعم. كما هو منصوص عليه فى كفارة الظهارء وإنما لم يذكر هاهنا؛ لأن هذا 
مقام تهديد وتخويف وتحذير» فلا يناسب أن يذكر فيه الإطعام لما فيه من التسهيل والترخيص . القول 
الثانى: لا يعدل إلى الإطعام؛ لأنه لو كان واجبا لما أخر بيانه عن وقت الحاجة. 

كان الله عليما حكيما»: قد تقدم تفسيره غير مرة. 

ثم لما بين تعالى حكم القتل الخطاء شرع فى بيان حكم القتل العمدء فقال: ومن يقتل مُؤْمنا 
متعمدا [ فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لَه عذابا عظيما] )» وهذا تهديد شديد 
ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم» الذى هو مقرون بالشرك بالله في غير ما آية فى كتاب 
الله » حيث يقول» سبحانه» فى سورة الفرقان: «طوالّذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون اللقس 
التي حرم الله إل بالحق [ولا يزنون)) الآية [الفرقان: 58]. وقال تعالى: طقل تَعَالُوا تل ما حرم 
ربكم علیکم ألا تشركوا به شيئا» [إلى أن قال: ولا تقتلوا الس التي حرم الله إل بالحق ذلكم وصاكم 
به لَعلَّكُم تَعقلُون4 ]7 [الأنعام :101[ 

والأحاديث فى تحريم القتل كثيرة جدا. من ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود قال: 
قال رسول الله ية : «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة فى الدماء» . وفى الحديث الآخر الذى 
رواه أبو داود» من رواية عمرو بن الوليد بن عبدة المصرى» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله 
ية : «لا يزال المؤمن معنقا(؟ صالخا ما لم يصب دما حراماء فإذا أصاب دما حراما بَلّم('2. وفى 


)١(‏ فى رء أ: «قاتله». (۲) زيادة من رء أ. (۳) زيادة من ر» أ. 
(4) فى أ: اليرد» . (5) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (1) زيادة من ر» أ. 


(۷) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . 

(۸) صحيح البخارى برقم )1۸٦٤(‏ وصحيح مسلم برقم (17748). 
(۹) فى ر: امستعفا». 

(۱۰) سنن أبى داود برقم .)٤۲۷۰(‏ 


لاا 


انلو القانى ا سوزة السا لاان 8573 93) 


حديث آخر: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل قتل رجل مسلم»"" . رفي احديث الآخر: الو أجمع'") 

أهل السموات والأرض على قتل رجل مسلم» لأكبهم الله فى النار»" 5 الحديث الآخر: «من 

أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمةء جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله» . 
وقد كان ابن عباس »رضى الله عنهماء يرى أنه لا توبة للقاتل عمدا لمؤمن. 


وقال البخارى : حدثنا آدم» حدثنا شعبة » حدثنا مغيرة بن بن النعمان قال: سمعت ابن جبير قال: 


۶o2 o مر‎ 


اختلف فيها أهل الكوفة؛ فَرَحَلْتَ إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: نزلت هذه الآية : إومن يقتل مؤمنا 
متعمّدا فجزاؤه جهنم [خالدا ))» هی آخر ما نزل" » وما نسخها شىء. 

وكذا رواه هو أيضا ومسلم والنسائى من طرق» عن شعبة» a‏ . وروأه أبو داود» عن أحمد بن 
حنبل › > عن ابن مهدى» عن سفيان الثورى» عن مغيرة بن ن النعمان» عن سعيد بن جبير» عن ابن 


غا ف قوله: #ومن يقثل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا» فقال؟ الم نها شی:. 


[وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار حدثنا ابن أبى عدى حدثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن 
جبير قال: ا سل ابن عباس عن قوله: : «ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه 
جهنم فقال: لم ينسخها شىء]” "برقال كن هذه :الاي ١‏ وَالّذين لا يدعون مع الله لها آخر [ ولا 
يقَتَلُونَ النّمْس التي حرم الله إلا باحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما ٠]‏ [الفرقان: 58]. قال: 
EE‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جرير.ء عن منصور» حدثنی سعيد بن جبير - أو 
حدثني الحكمء عن سعيد بن جبير - قال : سألت ابن عباس عن قوله [تعالى]!"١2:‏ ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا فجزاؤه جهنم 4 قال: إن الرجل إذا عرف الإسلام وشرائع الإسلام» ثم قتل مؤمنا متعمدا» 


فجزاؤه جهنم ولا توبة له . فذكرت ذلك لمجاهد فقال: إلا من ندم. 


حدثنا ابن حميد» وابن وكبع: قالا : حدثنا جرير» عن يحيى الجابر» عن سالم بن أبى الجعد قال: 
كنا فقن آي کاس خا کت ر فأتاه رجل فناداه: يا عبد الله بن عباس» ما ترى فى رجل قتل 


)١(‏ روى من حديث عبد الله بن عمرو» ومن حديث البراء بن عازب» أما حديث عبد الله بن عمروء فرواه الترمذى فى السنن برقم 
(۱۳۹۰۵). والنسائى فى السنن (۷/ ۸۲) وهذا هو لفظه. 
(۲) فى أ: «لو اجتمعت». 
(۳) رواه الطبرانى فى المعجم الصغير برقم (010) من طريق جعفر بن جبير بن فرقد عن أبيه عن الحسن عن أبى بكرة رضى الله عنه . 
قال الهيثمى فى المجمع (4۷/۷): افيه جسر بن فرقد» وهو ضعيف». 
(4) رواه ابن ماجه فى السان برقم (5170؟) من طريق يزيد بن زياد عن الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
قال الذهبى رحمه الله : «هذا حديث باطل موضوع». 


)٥(‏ زيادة من أ. () فى رء أ: هما نزلت». 
(۷) صحيح البخارى برقم )٤٥۹۰(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۰۲۳) وسنن النسائى .)٦۲/۸(‏ 
(۸) فى د» ر: اعن». (9) زيادة من أ. (۰) زيادة من ر أ. 


(۱۲) زيادة من 0 


وم DE Sm A aa a‏ 
مؤمنا متعمدا؟ فقال: #إجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأَعَدَ لَه عَذَابًا عظيمًا». قال: 
أفرأيت إن تاب وعمل صالخا ثم اهتدى؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه» وأنى له التوبة والهدى؟ والذى 
نفسى بيده ! لقد سمعت ت نبيكم ب يقول : «ثكلته أمه» قاتل مؤ اا متعمداء جاء يوم القيامة آذه 
بيميئه أو بشماله» د تشخب أوداجه دما فى قبل عرش الرحمن» ك قاتله بشماله بيده الأخرى› يقول: 
سل ذا لا 5 يم الذى نفس عبد الله بيده! لقد أنزلت هذه الآية» فما نسختها من آية 
حتى قبض نبيكم ولاق ” 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت يحيى ر الس حت 
سالم بن أبى, الجعد. عن ابن عباس ؛ أن رجلا أتاه فقال: أرأيت رجلا قتل رجلا متعمدا؟ فقال: 
امتح امرك حرو ل ب اوج ا ا ا 
ات راس a‏ قال : وأنى A‏ ل E‏ ا 
أمه» رجل قتل رجلاً متعمدا» يجىء يوم القيامة آحذا قاتله بيمينه أو بيساره - وآخذا رأسه بيميئه أو 


بشماله خت رداچ دما فى فل العرتن رل یا رب» سل عبدك فيم قتلنى؟2. 


.0( 
وي رواه النسائى ع قتيبة 


عمال ال : ويحيى الجابر وثابت الثمالى» عن سالم بن أبى الجعد» عن ابن عباس» فذكره" . 
وقد روى هذا عن ابن عباس من طرق كثيرة. 

ومن ذهب إلى أنه لأ توبة اله دمن السلف: ريد ين ثابت:وآبو هريرة. وغبد االله بن غمر» 
وأبوسلمة بن عبد الرحمن» وعبيد بن عمر» والحسن» وقتادة» والضحاك بن مزاحم» نقله ابن أبى حاتم . 

وفى الباب أحاديث كثيرة: من ذلك ما رواه أبو بكر بن مردويه الحافظ فى تفسيره: حدثنا دعلّج 
ابن أحمد» حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجى وحدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا إبراهيم بن 
فهد قالا: حدثنا عبيد بن عبيدة» رقا م رم لان عن أبيه» عن الأعمش» عن أبى عمرو 
ابن ش رحبيل » عن عبد الله بن مسعود عن النبى يك قال: «يجىء المقتول متعلقا بقاتله يوم القيامة؛ 
آخةا رأسه بيده الأخرى فيقول: يا رب» سل هذا فيم قتلنى؟» قال: «فيقول: قتلته لتكون العزة لك. 
فيقول: فإنها لى». قال: «ويجىء آخر متعلقا بقاتله فيقول: رب» سل هذا فيم قتلنى؟2 قال: «فيقول 
قتلته لتكن العزة لفلان». قال: «فإنها ليست له بؤ بإثمه». قال: «فيهوى فى النار سبعين خريفا». 


> وابن ماجه عن محمد بن الصباح» عن سفيان بن عيينة» عن 


وقد رواه عن النسائى» عن إبراهيم بن المستمر العوفى» عن عمرو بن عاصم» عن معتمر بن 


.» فى د: «مؤمنا‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى 11/۹« (TT‏ 

(”) زيادة من ر. (:) فى أ: «قتادة». 
(05) فى 1 «البنانى» . 

(5) المسند (۱/ )۲٤۰‏ وسان النسائى (77/8) وسنن ابن ماجه برقم (95171). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآيتان(4۲» 4۳) .ل 
e‏ 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ثور بن يزيد» عن أبى عون» 
عن أبى إدريس قال : سمعت معاوية» رضى الله عنه » يقول: سمعت رسول الله ية يقرل: «كل 
ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا». 


أ 5 3 5 . 0 زفق 
وكذا رواه النسائى» عن محمد بن المثنى» عن صفوان بن عيسى به `. 


وقال ابن مردويه: حدئنا عبد الله بن جعفرء حدثنا مويه حدثنا عبد الأعلى بن مسر حدثنا 
صدقة بن خالد» حدثنا خالد بن دهقان» دتا ابن أبن ذكرزيا فال نمت ام الدرداء تقول : سمغت 
أبا الدرداء يقول: سبق رسو الله كله بتر «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاء 
أو من قتل مؤمنا متعمدا». 

وااحري ص اعوط الع راك E‏ فالله أعلم. 


ثم روى ابن مردويه من طريق دة بن الوليد» عن نافع بن يزيدء» حدثنى ابن جبير الأنصارى» 
عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى ييا قال: «من قتل مؤمنا متعمدا فقد كفر 
بالله عز وجل». 

وهذا حديث منكر أيضاء وإسناده تكله فيه جد . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا النضر. حدثنا سليمان بن المغيرة» حدثنا حميد قال: أتانى أبو العالية 
٠ 5 0 8 28 ê .‏ 
آنا وصاحب لى» فقال لنا: هلما فأنتما أشب شيئاً منى» وأوعى للحديث منى» فانطلق بنا إلى بشر 
ابن عاصم - فقال له أبو العالية : حدث هؤلاء حديثك . فقال: حدثنا عقبة بن مالك الليثى قال: بعث 
النبى يياه سرية» فأغارت على قوم» فشد من القوم رجل» فاتبعه رجل من السرية شاهرا سيفه فقال 
الشاد من القوم: إنى مسلم. فلم ينظر فيما قال» فضربه فقتله» فثمى الحديث إلى رسول الله اة 
٠. ٠.‏ 5 0 . ف زان 7 : 
فقال فيه قولا شديداًء فبلغ القاتل. فبينا رسول الله ية يخطب. إذ قال القاتل: والله ما قال الذى 
قال إلا تعوذا من القتل. قال: فأعرض رسول الله َل عنه وعمن قبله من الناس» وأخذ فى خطبته» 
ثم قال أيضا : يا رسول الله » ما قال الذى قال إلا تعوذا من القتل» فأعرض عنه وعمن قبله من 
الناس» وأخذ فى خطبته» ثم لم يصبرء فقال الثالثة: والله يا رسول الله ما قال إلا تعوذا من القتل. 
)١(‏ سنن النسائى (7/ 85) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١1517/5(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير )١١9/٠١(‏ وقال أبو نعيم: غريب من 

حديث سليمان التيمى عن الأعمش لم يروه عنه إلا ابنه معتمر» ورواه عمرو بن عاصم عن معتمر مثله؛. 

(0) المسند /٤(‏ ۹۹) وسنن النسائى .)۸١/۷(‏ 
)۳( ورواه أبو داود فى سننه برقم ( (ENV.‏ واب بن حبان فى صحيحه برقم (01) والبيهقى فى السنن الكبرى (۸/ )۲١‏ من طريق خالد بن 

دهقان به . 

وقول الحافظ ابن كثيرء رحمه الله هنا: «غريب جدا من هذا الوجه» لم يتبين لى سبب ذلك» على أن حديث أبى الدرداء أقوى 

من حديث معاوية» ففى إسناد حديث معاوية (أبو عون) لم يوثقه سوى ابن حبان» أما حديث أبى الدرداء فرجاله كلهم ثقات. 
(4) فى رء أ: «مظلم» 

(5) ورواه ابن عدى فى الكامل (۲۰۳/۳) من طريق بقية بهء ثم قال: «وهذه الأحاديث عن زيد عن داود عن نافع عن ابن عمر غير 

محفوظات» يرويه عن داود زيد بن جبيرة)» وزيد بن جبيرة منكر الحديث لا يتابع على حديثه . 


سبوب > a‏ سج بحت هك | تزغ القاتون DOE E‏ 37 
اقل عليه سول الله لله ترف المبناءة فى ويه 4 قال إن الله أي على عن قعل مؤمنا» لذا 

زرو الفا ج دوت ان و 

والذى عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل» فإن 
تاب وأناب وخشع وخضع» وعمل عملا صالحاء بدل الله سيئاته حسنات» وعوض المقتول من ظلامته 
وأرضاه عن طلابته . 

قال الله تعالى : « والّذين لا يدعون مع الله إلا آخر [ ولا يقتلون التّفس التي حرم الله إلاً باحق ولا 
يزنون ومن يفعل ذلك يلق أنَاما. . يضاعف لَه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا ١‏ . إلأمن تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا [فَأُوَلَك يبدل الله سيّئاتهم حسنات وکان الله غَفُورا ا رُحيما ]! "'4[الفرقان:748, 1۹]» وهذا 
خبر لا يجوز نسخه. وحمله على المشركين» وحمل هذه الآية على المؤمنين خلاف الظاهرء ويحتاج 
إلى دليل» والله أعلم . 

وقال تعالى : طقل يا عبادي الذين أَسْرقُوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحْمَة الله [إن الله يغفر الذنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحيم 424/6 [الزمر ]. وهذا عام فى جميع الذنوب» من كفر وشرك» وشك 
ونفاق» وقتل وفسق» وغير ذلك: كل من تاب من أى ذلك تاب الله عليه . 

وقال تعالى : إن الله لا يعفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » [النساء: .]٤۸‏ فهذه الآية 
غاا ج الاتوت مهدا الفرك» وه كد كور ى هده النزوزه الكرعة بعد مده الآية وقبلهاة 
لتقوية الرجاء» واللّه أعلم . 

وثبت فى الصحيحين خبر الإسرائيلى الذى قتل مائة نفس» ثم سأل عالما: هل لى من توبة؟ 
فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟! ثم أرشده إلى بلد يعبد الله فيه» فهاجر إليه» فمات فى 
الطريق» فقبضته ملائكة الرحمة > كما ذكرناء: غير رة إن کان هذا فى بنئ إسرائيل فلأن يكون فى 
هذه الأمة التوبة مقبولة بطريق الأولى والأحرى؛ لأن الله وضع عنا الأغلال والآصار التى كانت 
عليهم» وبعث نبينا بالحنيفية السمحة. فأما الآية الكريمة» وهى قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متَعمّدا 
[ فجزاؤه جهنم خَالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد لَه عذابا عظيما] ©)» فقد قال أبو هريرة وجماعة 
من السلف: هذا جزاؤه إن جازاه» وقد رواه ابن مردويه مرفوعاء من طريق محمد بن جامع العطارء 
عن العلاء بن ميمون العنبرى» عن حجاج الأسودء عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة مرفوعاء 
ولكن لا بص . ومعنى هذه الصيغة: أن هذا جزاؤه إن جوزى عليه» وكذا كل وعيد على ذنب» 
لكن قد يكون كذلك معارض من أعمال صالحة تمنع وصول ذلك الجزاء إليه» على قولى أصحاب 
الموازنة أو الإحباط. وهذا أحسن ما يسلك فى باب الوعيدء والله أعلم بالصواب. وبتقدير دخول 


.)86917( المسند (588/6) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 


(؟) زيادة من رء أ» وفى ه (إلى قوله». (۳) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . 
(:) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. )٥(‏ فى ر :2 إذا». (0) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية). 
(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم ( لفوضة ل مجمع البحرين» من طريق محمد بن جامع العطار عن العلاء بن ميمون به» 


وفى إسناده العلاء بن ميمون» ومحمد بن جامع العطار وهما ضعيفان . 


أ 


القاتل إلى النارء أما على قول ابن عباس ومن وافقه أنه لا توبة له» أو على قول الجمهور حيث لا 
عمل له نظ ا فليس يخلد فيها أبداً بل الخلود هو المكث الطويل. وقد ا 
الأحاديث عن رسول الله يَكِِ: أنه يخرج من النار من كان فى قلبه أدنى ذرة 7 من إيمان. وأما 
حديث معاوية: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراء أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا»: 
«عسى» للترجى» فإذا انتفى الترجى فى هاتين الصورتين لا ينتفى وقوع ذلك فى أحدهماء وهو 
القتل؛ ؛ لما ذكرنا من الأدلة. وأما من مات كافرا؛ فالنص أنه لا 2 البتة» وأما مطالبة المقتول 
القاتل يوم القيامة فإنه حق من حقوق الآدميين وهى لا تسقط بالتوبة» ولا فرق بين المقتول والمسروق 
منه» والمغصوب منه والمقذوف وسائر حقوق الآدميين» فإن الإجماع منعقد على أنها لا تسقط بالتوبة» 
ولابد من أدائها إليهم فى صحة التوبة» فإن تعذر ذلك فلابد من الطلابة يوم القيامة» لكن لا يلزم من 
وقوع الطلابة وقوع المجازاة» وقد“ يكون للقاتل أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضهاء ثم 
يفضل له أجر يدخل به الجنة» أو يعوض الله المقتول من فضله بما يشاءء من قصور الجحنة ونعيمهاء 
ورفع درجته فيها ونحو ذلك» واللّه أعلم . 

ثم للقتل العمد أحكام فى الدنيا وأحكام. فى الآخرة" أما [فى]" الدنيا فتسلط”* أولياء 
المقتول عليه» قال الله تعالى: ومن قل مظلوما فقد جعلنا لوليّه سُلطَانا [فلا سرف في القتل إِنّهِ كان 
منصورا])[الإسراء ٣:‏ ثم هم مخيرون بين أن يقتلواء أو يعفواء أو يأخذوا دية مغلظة أثلاثا: 
ثلاثون جد وثلاثون ملع وأربعون خلقه 2 "١‏ كما هو مقرر'' فى كتب الأحكام. 

کات الأئمة: هل تجب عليه كفارة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» أو إطعام؟ على أحد 
القولين» كما تقدم فى كفارة الخطأء على قولين: فالشافعى وأصحابه وطائفة من العلماء يقولون: 
نعم» يجب" عليه؛ لأنه إذا وجبت الكفارة فى الخطأ فلأن تجب فى العمد أولى. وطردوا هذا فى 
كفارة اليمين العموم: واعتضدوا بقضاء الصلوات المتروكة عمداًء كما أجمعوا على ذلك فى الخطأ. 

قال أصحاب الإمام أحمد وآخرون: قتل العمد أعظم من أن يكفرء فلا كفارة فيه» وكذا اليمين 
الغموس» ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هاتين الصورتين وبين الصلاة المتروكة عمدأء فإنهم يقولون: 

وقد احتج من ذهب إلى وجوب الكفارة في قتل العمد با رواه الإمام أحمد حيث قال: حدثنا 
عارم ب بن الفضل » حدثنا عبد الله بن المبارك» عن إبراهيم بن أبى عبَلّة» عن العَريف بن عياش» عن 
وائلة بن الأسقع قال: أتى النبى ية نفر من بنى سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قال: 


«فليعتق رقبة» يفدى الله بكل E a E‏ ل ا 

)١(‏ فى ر: «صالح». (0) فى أ: «وفيه تواترات». (۳) فى رء أ: «مثقال». 

(4) فى ر: «إذ قدا . (6) فى ر :بها . (5) فى ر: «الأخرى». 

(0) زيادة من رء أ. (6) فى أ: «فيسلط). (9) زيادة من ك أ. وفى ه: «الآية) . 
)٠١(‏ فى ر: «حقه»» وفى أ: «بياض».  )١١(‏ فى ر: امقدر)». (۱۲) فى ره أ: التجب»2. 

(۳) فى ر: «عضوا. 


0 ) المسند ۱0۷/0). 


اع ب تر تاره القانى .وة المناء : الآية :9:50) 


وقال أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق» حدثنا ضمرة بن ربيعة» عن إبراهيم بن أبى عبلة عن 
الغريف الديلمى قال: أتينا واثلة بن الأسقع الليثى فقلنا: حدثنا حديثا سمعته من رسول الله يكل 
قال: أنينا رسل الله ية فى صاحب لنا قد أوجب» فقال: «أعتقوا عنهء يعتق الله بكل عضو منه 
عضو( مته من الثار» . 

وكذا رواه أبو داود والنسائی› من حديث إبراهيم بن أبى عبلة» ولف أبى داود عن 
ال الت قال: أتينا واثلة بن الأسقع فقلنا: حدثنا حديثا ليس فيه زيادة ولا نقصان. 
فغضب فقال: إن أحدكم ليقرأ ومصحفه معلق فى بيته فيزيد وينقص » قلنا: إنا أردنا حديثا سمعته من 
رسول الله كله قال: أتينا رسول الله ييو فى صاحب لنا قد أوجب - يعنى النار ‏ بالقتل» فقال: 
«أعتقوا عنه» يعتق الله بكل عضو منه عضوا من ا 


[قوله عز وجل]”*': 


ل يا أيها الّذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقو لمن أَلقَئ إِليكم السّلام 


2 


ا ل 
عليكم فتبینوا إن الله كان بما تَعمَلُونَ خَبيرا 62 6 . 


فال الما احم حدقا ی بن أبن بكر ون بن تعمد وجل بن ارال 
حدثنا إسرائيل» عن سماكء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: مر رجل من بنى سليم بنفر من 
ا لل ل ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا 
0 وأتوا بغنمه النبى و فنزلت هذه الآية: «إيا 7 لين آمنوا [إذا ضربتم في سبيل الله ينوا 
تقولوا لمن ألقئ إليكم السّلام ست مؤمنا ]4230 إلى آخر 


ورواه الترمذى فى التفسير» عن عبد بن حميد» عن عبد العزيز بن أبى رزمة» عن إسرائيل» به. 
وقال: هذا حديث حسن» وفى الباب عن أسامة بن زيد. 


ورواه الحاكم من طريق عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» به. ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. 

م ا ا و كلاهما عن إسرائيل» 

. وقال فى بعض كتبه غير التفسير - وقد رواه من طريق عبد الرحمن a N:‏ : وهذا خبر عندنا 


)١(‏ فى ر: «عضوا. 

( المسند (۳/ )٤۹١‏ وسنن أبى داود برقم (59714) وسنن النسائى الكبرى برقم .)٤۸۹۲(‏ 

(۳) فى ر: «ابن الديلمى) . 

(؛) سنن أبى داود برقم (4(. 

(5) زيادة من ر. (5) زيادة من رء أ. 

(۷) المسند (۲۲۹/۱) من طريق يحيى بن بکیر» و(۲۷۲/۱) من طريق حسين بن محمد وخلف بن الوليد» وسنن الترمذى برقم 
)۳٠۳١(‏ والمستدرك (۲/ 776) وتفسير الطبرى (75/9). 


(8) فى أ: «عبد الرحيم». 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآية (4۴) ٣‏ 


صحيح سنده» وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيماء لعلل منها: أنه لا يعرف له مخرج 
عن سماك إلا من هذا الوجهء ومنها: أن عكرمة فى روايته عندهم نظرء ومنها: أن الذى أنزلت فيه 
الآنة ملف فة فقال بعضهم : ارلا فى مكل ١١‏ بن اة وقال بعضهم: أسامة بن زيد. وقيل 
غير ذلك . 

قلت: وهذا كلام غریب» وهو مردود من وجوه أحدها: أنه ابت عن سماك» حدث به عنه غير 
واحد من الكبار . الثانى: أن عكرمة محت محتج به فى الصحيح . الثالث: أل عروى من غر هذا الوحد هن 
ابن عباس » كما قال البخارى : حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان» عن عمرو» عو عطاء ,عر ابن 
عباس : «ولا تقولوا لمن ألقئ إل السام ست مؤمنا 4 قال :قال ابن عباس :كان رجل فى غنيمة له» 
فلحقه المسلمون» فقال: السلام عليكم . فقتلوه وأخذوا غتيمته [فأنزل الله ذلك إلى قوله: «تبتغون 
عرض الْحيّاة الدنيا» : تلك الغنيمة. قرأ ابن عباس (السلام) وقال سعيد بن منصور: : حدثنا سفيان عن 
عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: : لح المسلمون رجلا فى غنيمة فقال: السلام 
عليكم » فقتلوه وأخذوا غتیمته]" فنزلت : ولا تقولوا ا لمن أَلقئ إليكم السّلام لست مؤمنا» . 


إفرف 
ورواه ابن جرير وابن ن أبى حاتم» من طريق سفيان بن عيينه» به 5 


وأما قصة محلم بن جثامة فقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن محمد بن 
إسحاق» حدثنى يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن القعقاع بن عبد الله بن أبى حدرد عن أبيه عبد الله 
ابن أبى حدرد» رضى الله عنه» ا الله َة إلى إضمء فخرجت فى نفر من المسلمين» 
فيهم : أبو قتادة الحارث بن ربعی» ومحلم ” ) بن جٿامة بن قيس» ا ا ر 
بنا عامر بن الأضبط الأشجعى» على قعود له» معه متيّع ووطب من لبن» ذ ا 


فأمسكنا عنه» وحمل عليه محلم بن ٠‏ جثامة فقتله» كوي كان دنه وي وأخذ بعيره متيعه» فلما 
قدمنا ا الله وَل وأخبرناه الخبر» نزل فينا القرآن: ليا أيها اين آمنوا إذَا ضربتم في سيل الله 


[فتبینوا ولا تقو لمن ألقئ إِليكُم السام لست مؤمنا تبتغون عرض الْحياة الدنيا فعدد الله مغانم كثيرة كذلك 
لز ف لل حلي فثر الا هارن اله 
تفرد به 556 8 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن 0 حدثنا جرير» عن ابن إسحاق» عن نافع؛ أن ابن عمر قال: 
بعث رسول الله ية محلّم““ بن جثامة مبعثاء فلقيهم عامر بن الأضبط» فحياهم بتحية الإسلام 
وكانت بينهم حسنة فى الجاهلية» فرماه محل '!) بسهم فقتله» فجاء الخبر إلى رسول الله كله 
و فقال الأقرع : يا رسول الله» سن اليوم وغير غدا. فقال عيينة: لا والله. 
حتى تذوق نساؤه من الثكل ما ذاق نسائى. فجاء محلم" فى بردين» فجلس بين يدى رسول الله 


)١(‏ فى رءأ: «محكم). (؟) زيادة من أ. 

(۳) صحيح البخارى برقم )42941١(‏ وتفسير الطبرى (9/ .)۷١‏ 

)١ - ٤(‏ فى ر: «محکم». (۷) زيادة من رء وفى ه: «إلى قوله تعالى». 
(۸) المسند .)١١/5(‏ 


)١١- 9(‏ فی ر: «محکم». 


ADO aga عست و‎ 


كك ليستغفر له» فقال رسول الله َي : «لا غفر الله لك». فقام وهو يتلقى دموعه ببردیه» فما مضت 
له سابعة حتى مات» ودفنوه» فلفظته(١2‏ الأرض» فجاؤوا إلى النبى هاو فذكروا ذلك لهء فقال: «إن 
ون الله أراذ 5 عون 

وقال البخارئ: ام ع عو معنن كن أب 2 اا و ° عق 
للمقداد: «إذا كان رجل مؤمن يخفى إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيمانه فقتلته» فكذلك كنت أنت 
تخفى إيمانك بمكة من قبل». 

هكذا ذكر البخارى هذا الحديث معلقا مختصرا »وقد روى مطولا موصولاء فقال الحافظ 
أبوبكر البزار: 

خا خاد يق على التخدادى ا سر رن مدلية ا ابو یکر يع عل بن مق 
حدثنا حبيب بن أبى عمرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: بعث رسول الله يو سرية» 
فيها المقداد بن الأسودء فلما أتوا القوم وجدوهم قد تفرقواء وبقى رجل له مال كثير لم يبرح فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله. وأهوى”' إليه المقداد فقتله» فقال له رجل من أصحابه: أقتلت رجلا شهد 
أن لا إله إلا الله؟ والله لأذكرن ذلك للنبى ييا . فلما قدموا على رسول الله ية قالوا: يا رسول 
الله» إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله ء فقتله المقداد. فقال: «ادعوا لى المقداد. يا مقدادء أقتلت رجلا 
يقول: لا إله إلا الله» فكيف لك بلا إله إلا الله غدا؟». قال: فأنزل الله: يا أيها الّذين آمنوا إذَا 
ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلا لست مؤمنا تبتغون عرض الْحياة الدنيًا فعند الله 
مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله علیكم فوا 4 فقال رسول الله ياو للمقداد: «كان رجل مؤمن 
يخفى إيمانه مع قوم كفارء فأظهر إيانه» فقتلته » وكذلك كنت تخفى إيمانك بمكة قبل»". 

وقوله: إفعند الله مغانم كثيرة» أى: خير مما رغبتم فيه من عرض الحياة الدنيا الذى حملكم على 
قتل مثل هذا الذى ألقى إليكم السلام» وأظهر إليكه”' '' الإيمان. فتغافلتم عنه» واتهمتموه بالمصانعة 
والتقية؛ لتبتغوا عرض ال حياة الدنياء فما عند الله من المغانم الحلال خير لكم من مال هذا. 

وقوله : #كذلك كنتم من قبل فمن الله عليِكُم» أى: قد كنتم من قبل هذه(" الحال هذا" الذى 


)١(‏ فى أ: «ونفضته؟ . (۲) فى رء أ: «ثم طرحوه فى جبل؟. 

(۳) تفسير الطبرى (۷۲/۹). 

(4) فى دء أ: «النبى». 

(4) صحيح البخارى برقم (38357). 

(5) فى رء أ: «حمدان». (۷) فى أ: «عامرا. (۸) فى د: «فأهوى». 

(9) مسند البزار برقم (۲۲۰۲) «كشف الأستار» وقال البزار: «لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه ولا له عنه إلا هذا 
الطريق» وقال الهيثمى فى المجمع (۸/۷): «إسناده جيد؟ . 

(۱۰) فى ر: «لكم؟. )١١(‏ فى أ: «هذا». (۱۲) فى ر: «لهذا». 


اة الاي ع ا ل ل س س 


ع 


سر اه رهسن قرم كما دم فى اديت المرزفوخ اا وکا قان تعال : را دروا إذ نم 
فين ر في الأرقى ان لوق أن افير ر اراك ر ر اي [النفال : 75]ء 
وهذا هو مذهب سعيد بن جبير» كما رواه الثورى» عن حبيب بن أبى عمرة» عن سعيد بن جبير فى 
قوله: #كذلك كنتم من قبل) تخفون إيمانكم فى المشركين. 

0 000 أخبرنى عبد الله بن كثيره عن سعيد بن جبير فى قوآه : 

E‏ م ا عن سعيد بن جبير 
قوله: «كذَلك كشم من فل [تورعون عن مثل هذاء وقال الثورى عن منصورء عن أبى الضحى» > عن 
مسروق: #إكذلك کشم 0 لم تكونوا مؤمنين «فمن الله عليكم [فَتبيّوا» وقال السدى: 
فمن الله عليكم ]0 أى حلفت السامة لا بقل ربلا يقول: “ل إلة إلا الله © بعد 
ذلك الرجل» له 

وقوله : ا وقوله: إن الله كان بما تعْملُونَ خبيرا) قال سعيد بن جبير: 
هذا تهديد ووعيد. 


«إلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضَّررٍ والمجاهدون في سبيل اللّه 


بأموالهم وأنفسهم فَضّل الله المجَاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وکل وعد 


الله الحسنئ وفضّل الله المُجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 62 درجات منه ومغفرة 
ورحمة وكَانَ الله غفورا رُحيما 69 4. 

قال ت حدثا حفص وار ا ' عن أبى إسحاق» عن البراء قال : لما 
فشكا ا فأنزل الله ا e‏ ل 

حدثنا محمد بن يوسف» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن البراء قال: لما نزلت: 00 

القاعدون من المؤمنين» قال النبى ية : «ادع فلانا» فجاءه ومعه الدواة واللوح والكتف فقال: « 
لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله» وخخَلف النبى اة ابن أم مكتومء فقال: يا 
رسول الله » أنا ضرير فنزلت مكانها: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله 4 . 


(1) زيادة من رء أ. (۲) فى أ: «یستخفی». (۳» 4) ريادة من أ. 
(5) فى ر: «لا يقاتل». (0) فى ر: «تأكيداء . (۷) فى أ: «عمرو. 
(A)‏ زيادة من ر» . 

(9) صحيح البخارى برقم )٤٥۹4۳(‏ ورقم (4094). 


OTE OEE a ye a ل‎ 


كيسان» عن ابن شهاب» حدثنى سهل بن سعد الساعدى: أنه رأى مروان بن الحكم فى المسجدء 
قال: فأقبلت حتى جلست إلى جنبه» فأخبرنا أن زيد بن ثابت أخبره: أن رسول الله َو أملى على : 
«لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل اللّه) . فجاءه ابن أم مكتوم» دخو اھا على 
قال: يا رسول الله » والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت - وكان أعمى - فأنزل الله على رسول الله ار 
وفخذه على فخذی» قلت عن کن خت ان ر فی کی كع سرى ته فأنزل الله : غير 
أولي الضرر © . ٠‏ 
انفرد به البخارى7"' دون مسلمء وقد روى من وجه آخر عن زيد فقال الإمام أحمد: 
حدثنا سليمان بن داود» أنبأنا عبد الرحمن بن" أبى الزنادء عن خارجة بن زيد قال: قال زيد 
ابن 0 إق كاعد إلى جتن رمال ا كلق إذ أوحى إليهء قال: وغشيته السكينة» قال: 
فوقه* ' فخذه على فخذى حين غشيته السكينة . قال زيد: فلا والله ما وجدت شيئاً قط أثقل من فَخذ 
رسول الله د ثم سرى عنه فقال: «اكتب يا زيد. فأخحذت كتفا فقال: «اكتب: «إلا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدُون € إلى ول : «أجرًا عظيما»». فک زاك 
فى كتفء فقام حين سمعها ابن أم مكتوم - وكان رجلا أعمى دقام حين سمخ فف ا المجاهدين 
فقال: يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد تمن هو أعمى» وأشباه ذلك؟ قال زيد: فوالله ما 
(0؟ كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه - حتى غشيت النبى بي السكينة» فوقعت فخذه على 
فخذى» فوجدت من ثقلها كما وجدت فى المرة الأولى» ثم سرى عنه فقال : «اقرأ» . فقرأت عليه :دلا 
يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون” '» فقال النبى كلا : «#إغير أولي الضرر *» قال زيد: 
فألحقتهاء > فوالله لكأنى أنظر إلى ملْحقّها عند صدع كان فى الكتف. 


ورواه أبو داود» عن سعيد بن منصور» عن عبد الرحمن بن أبى الزنادء عن أبيه» عن خارجة بن 
زيد بن ثابت» عن أبيه» E ET‏ 


O 


ول غ و0 معمر هدعق لامر عو و ذؤيب» عن زيد بن ثابت 
قال: كنت أكتب لرسول الله یل فقال: «اكتب: لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى 
نيل ا ا پیک ا يا رسول الله» إنى أحب الجهاد فى سبيل الله ؛ 
ولكن بى من الزمانة ما قد ترى» قد ذهب بصرى. قال زید:فثقلت فخذ رسول الله ية على 
فخذی» حتى خشيت أن ترضها .ثم سی عنه» ثم قال : «اكتب : لإلا يستوي القاعدون من المؤمنين 


غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله 4». 


)١(‏ فى ر؛: يرض». 

(۲) صحيح البخارى برقم .)٤0۹۲(‏ 

(۳) فى رء أ: اعن». () فى : «النبى». (45) فى أ: «فرفع. 
(5) فى رء أ: «الآية كلها إلى قوله». (۷) فى : ١فكتب»2.‏ (۸) فى رء أ: «قضی». 


(۹) فى ر: «والمجاهدين». 

(۱۰) المسند )١91١7/0(‏ وسنن أبى داود برقم )۲٠۰۷(‏ 

)١١(‏ فى أ: «أخبرنا». 

(۱۳) فى ر: اعن». )١13(‏ فى أ: «فجاءه؟. )١8(‏ فى آ: ‏ يرضهاء. 


مزع الا ميسورة ا ی 


ع * 0 5 فيد كن 2 6 كاين 4 
ورواه ابن ابى حاتم وابن جرير : وقال عبد الرزاق: أخبرنى ابن جريج » أخبرنى عبد الكريم - 
هو ابن مالك الجزرى''' - أن مقسما مولى عبد الله بن الحارث ‏ أخبره» أن ابن عباس أخبره: لا 
يستوى القاعدون من المؤمنين عن بدرء والخارجون إلى بدر. 
الفزة ب الببخارى 0 دون مسلم. وقد رواه الترمذى من طريق حجاج» عن ابن. جريج» عن 
عبد الكريم, عن مقسم» عن عن ابن عباس قال: لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضر عن 
بدرء والخارجون إلى بدرء لما نزلت غزوة بدر قال عبد الله بن جحش وابنٍ أم مكتوم : إنا أعميان يا 
رسول الله » فهل لنا رخصة؟ فنزلت: للا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضّرر © وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين درجة» فهؤلاء القاعدون غير أولى لى الضرر «وفضّل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيما) درجات منه على القاعدين من المؤمنين غير أولى 0 
هذا لفظ الترمذى» ثم قال: هل خد ب شرت مو هدا ال 
فقوله انال «لا يستوي القاعدون من المؤمنين 4 كان مطلقاء قلخا ترك وی ع «غيرٌ 
(Vv (0‏ 
ولي صر صا ذلك مخرجا لذوى الأعذار”" 0 الجهاد - من الْعَمَى والعرّج والمرض - 
ثم أخبر ا ا ا قال ابن عباس : غير أولى, الضرر . وكذا ينبغى 
أن يكون لما ثبت فى الصحيح عند البخارى من طريق زهير بن معاوية» عن حميد» عن أنس؛ ؟؛ أن 
رسول الله ب قال : «إن بالمدينة أقوامآ ما سرتم من مَسيرء ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه) 
قالوا: وهم بالمدينة يا رسول الله؟ قال: «نعم حبسهم العذر). 
وهكذا رواه الإمام أحمد عن محمد بن أبى عدى» غ عن أنس» 0 وعلقه البخارى 
مجزوما. ورواه أبو داود» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه» 
عن النبى َو قال: «لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيراً» ولا أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم من 
واد إلا وهم معكم فيه» . قالوا:يا رسول الله » و يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال : لاحبسهم 
العذر). 
لفظ أبى داود '. وفى هذا المعنى قال الشاعر: 
اوسن اورف ماه Ea.‏ 
إا أفهنا على عدر :ومن قز ومن أقَامٌ على عذر فقد راحا 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق )١5847/١(‏ وتفسير الطبرى .)9١/9(‏ 
(۲) فى : «الجهزی». 
(۳) تفسير عبد الرزاق )٠١١/١(‏ وصحيح البخارى برقم (6040). 
(4) سنن الترمذى برقم .)۳١۳۲(‏ 
(6) زيادة من رء أ. (6) فى أ: «كان». (۷) فى أ: «الأضرار»؛. 
(۸) صحيح البخارى برقم (۲۸۳۸) والمسند .)٠١۳/۳(‏ 
(9) فى ر: «قالوا: وكيف يا رسول الله» . 


البح ل ج تج لكوع النائن سو الا الآيات (للة م 


وقوله: #وكلاً وعد الله الحسئئ» أى: الجحنة والجزاء الجزيل. وفيه دلالة على أن الجهاد ليس 
بفرض عين» بل هو فرض على الكفاية . 

ثم قال تعالى : لوَفْضّل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيمًا 4 «ه شين الى عا فل انه 
من الدرجات» فى غرف الجتان ٠"‏ العاليات» ومغفرة الذنوب والزلات» وحلول الرحمة والبركات» 
إحسانا منه وتكريما؛ لهال ا لإدرجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما © . 

وقد تع فى الجن عن أبن سعد القذرى أن زرل :الله له قال دإ ف ال مائة 
درجة» أعدها الله للمجاهدين فى سبيلهء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض». 

وقال الأعمش› عق و عرف عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله 
عَكَيِيدِ : «من بلغ بسهم فله أجره درجة» فقال رجل: يا رسول الله وما الدرجة؟ فقال: «أما إنها ليست 
بعتبة أمك. ما بين الدرجتين ماثة عام 


إن الذين وهم الملانكة طالمي أنشسهم الوا فيم كم فانرا نا لعفي في 
الأرض قالوا أَلَم تكن أرض الله واسعة فتهاج روا فيها فأولمك مأواهم جهنم وَسَاءت مَصيرا 
إلا المستضعفين من الرجال والنّساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلاً 
9 فَأولّك عسى الله أن يعفو عنهم وكان اله عفرا عورا 59) ومن هجر في سبيل الله 


o #o 


يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيقه مهاجرا إلى الله ورسوله لم يدركه 


الموت فقد وفع أجره على الله وكان اله غفورا رحيمًا 3© 4. 
قال البخارى: حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ» حدثنا حيوة وغيره قالا: حدثنا محمد بن 
عبد الرحمن أبو الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعت فاكتتبت فيه» فلقيت عكرمة مولى ابن 
عباس فأخبرته» فنهانى عن ذلك أشد النهى» ثم قال: أخبرنى ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا 
مع المشركين » يكثرون سواد المشركين على رسول الله كلا ياتى السهم فيرمى ''' به» فيصيب أحدهم 


0 أو يضرب عنقه فيقتل» فأنزل الله [عز وجل آ۷ : «إإنّ الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» . 
(A)‏ 
رواه الليث عن أبى الأسود . 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا أبو أحمد ‏ يعنى الزبيرى - حدثنا 


)١(‏ فى أ: «الحجنات». 

(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم »)۱۸۸٤(‏ وهو عند البخارى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه لا من حديث أبى سعيد الخدرى 
برقم (۲۷۹۰). 

() فى أً: «إنه». 

(4) رواه ابن أبى حاتم فى تفسيره وابن مردويه كما فى الدر المنثور (۲/ .)٠٤١‏ 

(0) فى أ: «من». : () فى د» رء أ: لايرمى». (۷) زيادة من ر. 

(۸) صحيح البخارى برقم (4095). 


اللتزء “القاتى اث سؤزة :السا الأرنان 0935:33:00 آأآ ل ۳۸۹ 


محمد بن شريك المكى» حدثنا عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان قوم من أهل 
مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخر جهم المشركون يوم بدر معهم ) فأصيب بعضهم بفعل 
ا قال المسلمون: كان أصحابنا هؤلاء مسلمين'' وأكرهواء فاستَعْفَّروا لهم» فنزلت: إن 
الذي توقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم [قالوا فيم كنتم) إلى آخر ]1 الآية قال فكشب إلى من «بقن من 
المسلمين بهذه الآية: لا عذر لهم. قال : فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتنةء فنزلت هذه 
الآية: «إومن النّاس من يقول امنا باللّه» الآ 0 

وقال عكرمة: نزلت هذه الآية فى شباب من قريش» كانوا تكلموا بالإسلام بمكة» منهم: على 
ابن أمية بن حَلّف» وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة» وأبو العاص بن منبه"2 بن الحجاج» والحارث بن 


رمع 

وقال الضحاك: نزلت فى ناس" من المنافقين» تخلفوا عن رسول الله ية بمكة» وخرجوا مع 
المشركين يوم بدرء فأصيبوا فيمن أصيب» فنزلت هذه الآية الكريمة عامة فى كل من أقام بين 
ظهرانى المشركين وهو قادر على الهجرة» وليس متمكنا من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب 
حراما بالإجماع» وبنص هذه الآية حيث يقول تعالى: إن الّذين تَوفاهم الْملائكة ظالمي أنفسهم» 
أى: بترك الهجرة لثَالوا فيم كسم » أى: لم مكثتم هاهنا وتركتم الهجرة؟ فالا كنا مستضعفين في 
الأرض» أى: ا اه ولا الذهاب فى الأرض طقَانُوا ألم تكن أَرض الله واسعة 


ج هذ اغ :هد للد 


1 أبو داود: حدثنا محمد بن داود ا حدثنى يحيى بن حسان» أخبرنا سليمان بن 
موسى أبو داود» حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب» حدثنى عيب و عن أبيه 
سليمان بن سمرة» عن سمرة بن جندب : أما بعد» قال رسول الله ككل : امن جامع المشرك وسكن 
معه فإنه ل 

وقال السدى: لما اسر العياس وعقيل ونوفلء قال رسول الله ية للعباس: «افد نفسك وابن 
ا قال: يا رسول الله » ألم نصل قبلتك» ونشهد شهادتك؟ قال: «يا عباس» إنكم خا 
: و الآية: لأ تكن أ ال واس هاجو ا ارت اا جهن 


نام <2 ...يد E‏ 


75 50 الا 7 5 والتساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا]"“) 


)١(‏ فى رء أ: «بنبل؟. (۲) فى ر: «مسلمون؟ . (۳) زيادة من ر» أ. 

(4) فى أ: (فيهم». 

(9) ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١7/9(‏ حدثنا أحمد بن منصور الرمادى به. 

3ن :ابن متصور»: (۷) فى دء ر: 'أناس». (۸) فى !: «فهذه». 

. زيادة من ده ر أ وفى ه: «الآية» . (۱۰) فى ر» أ: « حبیب)‎ )٩( 


(؟١١)‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. (۳) زيادة من د» رء أء وفى ه : «إلى آخر الآية». 


.0 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات(97 - (N.‏ 


هذا عذر من الله تعالى لهؤلاء فى ترك الهجرة. وذلك أنهم لا يقدرون على اض من أيدى 
المشركين» ولو قدروا ما عرفوا يسلكون الطريق» ولهذا قال: للا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. 
قال مجاهد» وعكرمة» والسدى: يعنى طريقا. 

وقوله: «فأولتك عسى الله أن يعفو عنهم» أى: عازن غنيم وة اليد وعسى من الله 
موجبة إوكان الله عفوا عَفُورًا "42 . 

قال البخارى: حدثنا أبو نعیم» حدثنا شیبان» عن يُحَيَى» عن أبى سلوةة غو أب هري 0 
بينا النبى علا يصلى العشاء إذ قال: «سمع الله لمن حمده». ثم قال قبل أن يسجد: «اللهم نج 
عياش بن أبى ربيعة» اللهم نج سلمة , بن هشام» اللهم 31 الوليد بن الوليدء اللهم نج 
المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد ls‏ اللهم اجعلها سنين كسنى يوسف» 33 - 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو معمر المقرى"2. حدثنا عبد الوارث» حدثنا على بن 
زيد» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة: أن رسول الله َه رفع يده بعد ما سلم» وهو مستقبل 
القبلة» فقال: «اللهم خلص الوليد بن الوليد» وعياش بن أبى ربيعة؛ وسلَّمة بن هشام» وضعفة 
المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من أيدى الكفار)(2) 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا حجاج» حدثنا حماد, عن على بن زيد عن عبد الله أ 
أو اوا ينعد الله القرشى ‏ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله َو كان يدعو فى دبر صلاة الظهر: 
«اللهم خلص الوليد» وسلمة بن هشام» وعياش بن أبى ربيعة» وضعفة المسلمين من أيدى المشركين» 
الذين ل طون عيلة :ولا يهتدون سبيلا» . 

ولهذا الحديث شاهد فى الصحيح» من غير هذا الوجهء كما تقده"'. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا''' ابن عبينة» عن عبيد الله بن أبى يزيد قال: سمعت ابن عباس يقول؛ 
كنت نادو اى ذه اجنين هع الحا وا“ 

وقال البخارى: أنبأنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن ابن أبى مَلَيْكَةَ عن ابن 
عباس: إلا المستضعفين» قال: كانت أمى من عذَر الله عز وجل 19), 

وقول الزن باع فون للدي لي ارس مرجم يراق اا رين ا 


. فى د» أ: البتركهم»‎ )١( 

(۳) فى ر: «عفوا غفورا» وهو خطأ. )١-(‏ فى رء أ: لأنج؟. 

(۷) صحيح البخارى برقم (199/4). 

(۸) فى ر: «المنقرى». 

(1) وفى إسناده على بن زيد بن عبد الله بن أبى مليكة ضعيف لا يحتج به» وقد اختلف عليه فيه» كما سيأتى فى رواية الطبرى. 
)٠١(‏ فى رء أ: «عبيد الله؟. 

(1) تفسير الطبرى (۹/ )١١١‏ وإسناده ضعيف. 

)١١(‏ فى أ: «أخبرنا». 

.)١557/1١( تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

.)1091( صحيح البخارى برقم‎ )١5( 


اء القانى ت سور النساء: الآياك 393/3 :1) ل يت أ 4 


الهجرة. وترغيب فى مفارقة المشركين» وأن المؤمن حيثما ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ يتحصن 
فيه » و«المراغم»: مصدرء تقول العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمةء قال نابغة CO‏ بنى 
جەد 5 : 
كَطَود يلاد بأركانه ‏ عزيز الَْاعَم ولْهرب 

وقال ابن عباس : «المراغم) : التحول من أرض إلى أرض. وكذا ررق عن الاك والربيع بن 
أنس » الثورى» وقال مجاهد: : #مراغما كثيرا» يعنى: متزحزحا عما يكره. وقال سفيان بن عيينة : 
«إمراغَما كثيرا» يعنى : 0 

والظاهر - والله أعلم - أنه" التمئع الذى يتحصن بهء ويراغم به الأعداء. 

قوله : و الرزق. قاله غير واحدء منهم: قتادة» حيث قال فى قوله: «إيجد في 
الأرض مراغما كتير وسعة 4 إىء والله » من الضلالة إلى الهدى» ومن القلة إلى الغنى . 

وقوله: ومن يخرج من بيته ٠‏ مهاجرا ,ا إلى الله ورسوله نم يدركه الموت فقد وفع أجره على الله . أى : 
وك حوصن يله ييه ليحرت فمات فى أثناء الطريق» فقد حصل له من الله ثواب من هاجرء 
كما ثبت فى الصحيحين وغيرهما من الصحاح والمسانيد والسنن» من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصارى» عن محمد بن إبراهيم التيمى» عن علقمة بن وقاص الليثى» عن عمر بن الخطاب 
قال: قال رسول الله به : «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى 
ما هاجر إليه». 

وهذا عام فى الهجرة وفى كل الأعمال. ومنه الحديث الثابت فى الصحيحين"» فى الرجل الذى 
قتل تسعة وتسعين نفسًا. ثم أكمل بذلك العابد المائة» ثم سأل عالما: هل له من توبة؟ فقال: ومن 
يحول بينك وبين التوبة؟ ثم أرشده إلى أن يتحول من بلده إلى بلد آخر يعبد الله فيه» فلما ارتحل من 
بلده مهاجرا إلى البلد الآخرء أدركه الموت فى أثناء الطريق» فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب» فقال 0 إنه جاء تائبا. وقال هؤلاء: إنه لم يُصل بعد ارو أن يقيسوا ما بين الأرضين 
فإلى ا ن اق اسن منهاء فأمر لله هذه أن ا “من له هله أن عر 1 
فوجدوه أقرب إلى 0 التى هاجر إليها بشبرء فقبضته ملائكة الرحمة. وفى رواية: أنه لما جاءه 
)١(‏ فى أ: «نابغة فى بنى جعدة». 
(0) البيت فى تفسير الطبرى )١١7/١١(‏ واللسان مادة (رغم). 
(۳) فى أ: «أن المراغم هو». (5) فى أ: (عند). (4) فى أ: «القطان». 


0( صحيح البخارى برقم (0٤4 .١(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۹۰۷) وسنن أبى داود برقم (۲۲۰۱) وسنن الترمذى برقم c(4)‏ 
وسنن النسائى (۱/ )٥۹‏ وسان ابن ماجه برقم )٤۲۲۷(‏ ومسند أحمد (۱/ )۲١‏ ومسند الحميدى )١7/1١(‏ ومسند الطيالسى (۲۷/۲) 


(منحة المعبود» . 
(۸) فى دء ر: (أيها». وفى أ: (أيهما». )٩(‏ فى دء ر: افهو). )١(‏ فى د: «تقترب» وفى ر: « تقرب»6. 


)١١(‏ فى د: اتبتعد)ا. 


لل ست الزء الان سر التساء: لاناك (۷ 3 د :)0 


الموت ناء بصدره إلى الأرض” التى هاجر إليها. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» 
عن محمد بن عبد الله بن عتيك» عن أبيه عبد الله بن عتيك قال: سمعت رسول لله يو يقول:« من 
خرج من بيته مهاجر”") ف سيل اللاي ثم قال بأصابعه هؤلاء الثلاث: الوسطى والسبابة والإبهامء 
فجمعهن وقال: وأين المجاهدون _؟ فخر عن دابته فمات فقد وقع أجره على الله» أو لدغته دابة 
فمات» فقد وقع أجره على الله او مات کت ات فقد وقع أجره على الله - والله ! إنها لكلمة ما 
سمعتها من أحد من العرب قبل رسول الله اة - ومن قتل قعص(" فقد استوجب ال آب» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة الحزامى »> 
عدا e E‏ عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن 
الزبير بن العوام قال: هاجر خالد بن حرام 0 أرض الحبشة» فنهشته حية فى الطريق فمات» 
فنزلت فيه : لإومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره عَلَى اله وكات الله 
غفورا رُحيما» قال الزبير: وكنت أتوقعه وأنتظر قدومه وأنا بأرض البشة» فما أحزننى شىء حزن 
وفاته حين بلغنى؛ لأنه قل أحد ممن هاجر من قريش إلا معه بعض أهله. أو ذوى رحمه» ولم يكن 
معى أحد من بنى أسد بن عبد العزى» ولا أرجو غيره. 

رھدا اا غریب جد قإن هدع الق ا ورول هته اة دة وله اراد انها رنت 
تعم حكمه مع غيره» وإن لم يكن ذلك سبب النزول» والله أعلم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا سليمان بن داود مولى عبد الله بن جعفر» حدثنا سهل بن عثمان» 

حدثنا عبد الر حمن"'' بن سليمان» عن الأشعث ٿ ‏ - هو ابن سوار - عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: خرج ضمرة بن جندب إلى رسول الله ياء فمات فى الطريق قبل أن يصل إلى رسول الله 
كو فنزلت : #ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله [ ثم يدركه ؛ الموت فقد وفع أجره علَى الله وكان 
الله فول را 

وحدثنا أبى» ده عبد الله بن رجاءء أنبأنا إسرائيل» عن سالم» عن اسع رن ير عن أبى 
ضمرة بن العيص الزرقى » الذى كان مصاب البصر» وكان بمكة فلما نزلت: إلا المستضعفين من 
الرجال والتساء والولْدان لا يستطيعون حيلة4 فقلت: إنى لغنى» وإنى لذو حيلةء [قال]!"١)‏ : فتجهز 
يريد النبى َء فأدركه الموت بالتنعيم» > فنزلت هذه الآية : لإ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله 


)١(‏ فى د: «البلد؛ . (۲) فى أ: «مجاهداً». (۳) فى د: «نفسا»» وفى ر: «بعضا؛ء وفى أ: «بعض». 


() المسند (٤/١۳)ء‏ وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)76١‏ «فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات». 
(0.» 1( فى 1 «الخزامى) . )¥( فى أ: «ابن حرام . 


(۸) ووجه غرابته أيضا كما قال ابن حجر : أن الذى نزلت فيه هذه الآية جندب بن ضمرة» وسيأتى حديثه عقب هذا. 

(9) فى ر: «عبد الرحيم». )٠١(‏ فى ر: «أشعث». )١١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. 

(۱۲) ورواه أبو يعلى فى مسنده )8١/5(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (۲۷۲/۱۱) من طريق أشعث بن سوار به. قال الهيثمى بعد أن 
عزاه لأبى يعلى وحده: «رجاله ثقات» لکن فى إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف». 

)١9(‏ زيادة من ر. 


ا س د 


ركه الوت [ ققد وقح جره على الله وكا اله فور يحيمَ]0.)010©, 

قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إبراهيم بن زياد سبّلان» حدثنا أبو معاوية» حدثنا محمد بن 
إسحاق» عن حميد بن أبى حميد» عن عطاء بن يزيد الليثى» عن أبى هريرة قال: قال رسول کل : 
امن خرج حاجا فمات» كتب له أجر الحاج إلى يوم القيامة. ومن خرج معتمرا فمات» امار 


المعتمر إلى يوم القيامة» ومن خرج غازيا فى سبيل الله فمات» كتب له أجر الام 5 ' إلى يوم 
القامة» , 


وهذا حديث غریب من هذا ال 


دم 2 اه لے 0گ هام شماه وو 


وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا من الصّلاة إن خفتم أن يفتكم 
دين کفروا إن الكافرين کانوا کم عدوا مبينا ۵© 4 . 

يقول تعالى : © وإذا ضربتم في الأرض 4 أي : سافرتم فى البلادء كما قال تعالى: «علم أن 
سیکون منکم 7 وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فَضل الله [وآحْرَُون يُقَاتُونَ في سبيل الله](4»0 
الآية [المزمل : 

ر E‏ تقصروا من الصّلاة4 أى: تخقفوا فيهاء إما من كميتها بأن 
تجعل الرباعية ثنائية» كما فهمه الجمهور من هذه الآية» واستدلوا بها على قصر الصلاة فى السفرء 
على اختلافهم فى ذلك : : فمن قائل لابد أن يكون سفر طاعة› من جهاد. أو حجء أو عمرة» أو 
طلب علم» أو زيارة» وغير ذلك» كما هو مروى عن ابن عمر وعطاءء ويحكى عن مالك فى رواية 
عنه نحوه» لظاهر قوله: «إن خفتم أن يفتكم الّذين كقروا 4 . 

ومن قائل: لا يشترط سفر القربة» بل لابد أن يكون مباحاء لقوله: فمن اضطر في مخمصة 
غير متجانف لإم [فإِنَ الله غفور رحيم ]47 [المائدة: ۳]ء أباح له تناول الميتة مع اضطراره إلا بشرط ألا 
يكون عاصيا سفره. وهذا قول الشافعى وأحمد وغيرهما من الأئمة. 


وقد قال أبو بكر بن أبى شيبة : : حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن إبراهيم قال: جاء رجل فقال: 
يا رسول الله › إنى رجل تاجر» U SE‏ وھا 
وإخافة السبيل» تَرخص. لوجود مطلق السفر. وهذا قول أبى حنيفة» رحمه الله» والثورى وداودء 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم (ق١۱۷)‏ وقد روى هذا الأثر من طرق أخرى مرسلة؛ فرواه سعيد بن منصور فى سننه برقم )٦۸٥(‏ قال: 
أخبرنا هشیم عن أبى بشر عن سعيد بن جبير به مرسلاء ورواه الطبرى فى تفسيره (۱۱۸/۹) من طريق قيس بن الربيع عن سالم 
عن سعيد بن جبير به مرصلا. 

(۳) فى ر: «المغازى». 

(4) مسند أبى يعلى (۲۳۸/۱۱) وفى إسناده جميل بن أبى ميمونة لم يوثقه سوى ابن حبان» وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. 

(5) زيادة من رء أ. (1) فى ر: اترجع». (۷) فى ر: «ومن قال». 

(۸) زيادة من رء أ. 

.)٤٤۸/۲( المصنف‎ )9( 


م جح لازا آلا سور ا 


لعموم الآية وخالفهم الجمهور. وأما قوله: إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا 4 فقد يكون هذا خرّج 
مخرج الغالب حال نزول هذه الآية» فإن فى مبدأ الإسلام بعد الهجرة كان غالب أسفارهم مخوفة»› 
بل ما كانوا ينهضون إلا إلى غزو عام» أو فى سرية خحاصة» وسائر الأحياء حرب الإسلام وأهله» 
والمنطوق إذا خرج مخرج الغالب أو على حادثة فلا مفهوم له» كقول""' : : « ولا تكرهوا فتیاتکم على 
البغاء إن أردن تحصنا ‏ [النور : ۳]» وکقوله" :و ربائبكم اللأتي في حجوركم من نسائكم 4 الآية 
[النساء: ۲۳]. 


وقال الإمام أحمد: حدثئنا ابن إدريس » حدثنا ابن جريج» عن ابن أبى عمار» عن عبد الله بن 
بابيه» عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: ف ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 


إن خفتم أن يفتنكم الّذين كفروا » وقد أمّن الله النا قال إلى ی حف قلعت نب 
فسألت رسول الله ية عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته» . 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن». من حديث ابن جريج» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى 
عمار» به . وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح . وقال على بن الماينى : هذا حديث صحيح من 
دق غمر ع وله يحلل إلا مه عدا الوه وال وون 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك بن مغول» عن أبى حنظلة الحذاء قال: 
سألت ابن عمر عن صلاة السفر فقال: ركعتان. فقلت: أين قوله تعالى: «إن خفتم أن يفتنكم الّذين 
کفروا »© ونحن آمنون؟ قال: سنة رسول الله يله لو . 

وقال ابن مردويه : حدثنا عبد الله بن محمد بن عيسى» حدثنا على بن محمد بن سعيد» حدثنا 
منجاب» خا ريلف عن قبس يتن وهب عن أبى الودالة: سألت ابن عمر عن ركعتين فى السفر؟ 
ا اي نزلت من السماء» فإن شئتم فردوها. 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا ابن عون» عن ابن سيرين» عن ابن 
عباس قال: صلينا مع رسول الله َي بين مكة والمدينة» ونحن آمنون» لا نخاف بينهماء ركعتين 
ركعتين . 

وكذا واه العا ع متيل رن عن الامان و اله الوا عن عبد الله بن عون» 
به" . قال أبو عمر بن عبد البر: وهكذا رواه أيوب» وهشام» م ارق عن خم 
ابن سيرين» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء عن النبى كد مثله 


قلت: وهكذا رواه الترمذى والنسائى جميعا» عن قتيبة» و عن منصور بن زَآذَّانء عن 


(۰۱» ۲) فى ر: «لقوله». (۳) فى أ: «البأس». 
(:) المسند (١6/1؟)‏ وصحيح مسلم برقم (0) وسان أبى داود برقم (۱۱۹۹) وسنن النسائی (۱۱۹/۳) وستن ابن ماجه برقم 
(۱۰70), 


(5) المصنف (۲/ )٤٤۷‏ ورواه أحمد فى مسنده )۳١/۲(‏ عن طريق يزيد بن إسماعيل عن أبى حنظلة عن ابن عمر رضى الله عنه. 
(7) فى أ: «ابن الحارث». 
(۷) المصنف (51/8/75) وسنن النسائى (7//ا11١).‏ 


الوم الكاقى وو اا ا ت بي 028 


محمد بن سيرين» عن ابن عباس » . أن رسول الله ية حرج من المدينة إلى مكةء لياف رت 
العالمين. فصلى ركعتينء ثم قال الترمذى: صحيح”"' . 

وال لای دا ی ر حدقا سن الوازك» خد نحن بن أن امان قال سيعت 
أنسا يقول: خرجنا مع رسول الله ييه من المدينة إلى مكة. فكان يصلى ركعتين ركعتين» حتى رجعنا 
ا قلك 2 اقمع مكة ا قال :افا بها شرا 


وشكذ): الخ ركه ا طرق عن كد نيو ان انتداق ار 


وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. حدثنا سفيان. عن أبى إسحاق» عن حارثة بن وهب الفزاعى 
قال: صليت مع النبى ية الظهر والعصر بمنى ‏ أكثر ما كان الناس وآمنه ‏ ركعتين . 

وروا ا سوق إن فاح من طرق »عن تأت انيدان ليقي غ 
ا انى الول علاتنا مسف اانا ال تماق يدك عازه بن عت قال فلن فنا يوان الله 
یا آمن ما كان بمنى ركعتين. 

وقال البخارى: حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» حدثنا عبيد الله أخبرنا نافع» عن عبدالله بن عمر 
قال: صليت مع النبى ية ركعتين» وأبى بكر وعمر» ومع عثمان صدرا من إمارته» ثم أتمها. 

وكذا رواه مسلم من حديث يحيى بن لعن النظان [الأنس ار 

وقال البخارى: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الواحد» عن الأعمش .» حدثنا إبراهيم » سمعت عبدالرحمن 
ابن يزيد يقول: صلی بنا عثمان بن عفان» رضى الله عنه» بمنى أربع ركعات» فقيل فى ذلك لعبد الله 
ابن مسعود فاسترجع» ثم قال: صليت مع رسول الله و بمنى ركعتين» وصليت مع أبى بكر بمنى 
رکعتین» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين» فليت حظى م أربع ركعات ركعتان متقبلتان. 

ورواه البخارى أيضا من حديث الثورى» عن الأعمش» به. وأخرجه مسلم من طرق» عنه. منها 
عن قتيبة كما تقده . 

فهذه الأحاديث دالة صريحا على أن القصر ليس من شرطه وجود الخوف؛ ولهذا قال من قال من 
العلماء: إن المراد من القصر هاهنا إنما هو قصر الكيفية لا الكمية. وهو قول مجاهد» والضحاك» 
والسدى كما سيأتى بيانه» واعتضدوا أيضا بما رواه الإمام مالك» عن صالح بن كيسان» عن عروة بن 


.)١117/5( سان الترمذى برقم (/2141) وسنن النسائى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم )٠١١8١(‏ وصحيح مسلم برقم (5947) وسان أبى داود برقم (۱۲۳۳) وسان الترمذى برقم (01) وسان 
النسائى (۱۱۸/۳) وسنن ابن ماجه برقم .)١١11/(‏ 

(۳) المسند (8.05/4) وصحيح البخارى برقم )٠١8*(‏ وصحيح مسلم برقم (147) وسان أبى داود برقم )١94715(‏ وسنن الترمذى برقم 
(۸۸۲) وسنن النسائى (۳/ )١١١‏ 

(:) زيادة من أ. 

(5) صحيح البخارى برقم (۱۰۸۲) وصحيح مسلم برقم (144) وسنن النسائى .)١١١/۳(‏ 

(0) فى ر» أ: «من». 

(۷) صحيح البخارى برقم (٤۱۰۸)و‏ (1101) وصحيح مسلم برقم (6986). 


٠١ ١( الجزء الثانى  سورة النساء : الآية‎ ۳۹٦ 


الزبيرء عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فى السفر والحضرء 
فأقرت صلاة السفر؛ وزيد فى صلاة الحضر. 

وقد روى هذا الحديث البخارى عن عبد الله بن يوسف التنيسى» ومسلم عن يحيى بن يحيى» 
فأ ذاود عن الي وال غ قتيبة» أربعتهم عن مالك» به . 

قالوا: فإذا كان أصل الصلاة فى السفر هى الشتين فكيف يكون المراد بالقصر هاهنا قصر 
الكمية؛ لأن ما هو الأصل لا يقال فيه: ل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4؟ 

وأصرح من ذلك دلاله على هذاه ما رواه الإمام أحمد: حدثنا وکیع › حدثنا سفيان - وعبد 
الرحمن حدثنا عفان غ رين اليامى » عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن عمر» رضى الله عنه» 
قال: صلاة السفر ركعتان» وصلاة الا کا وصلاة الفطر ركعتان» وصلاة الجمعة 
رکعتان» تمام غير قصرء على لسان محمد اد . 

وهكذا رواه النسائى وابن ماجه» وابن ان فى صح من طرق عن رسد الاس 58 
وهذا إسناد على شرط مسلم. وقد حكم مسلم فى مقدمة كتابه بسماع ابن أبى ليلى» عن عمر. وقد 
جاء مصرحا به فى هذا الحديث وفى غيره» وهو الصواب إن شاء الله. وإن كان يحيى بن معين» 
وأبوحاتم» والنسائى قد قالوا: إنه لم يسمع منه. وعلى هذا أيضاء فقد وقع فى بعض طرق أبى يُعْلى 
الموصلى» من طريق الثورى؛ عن زبيد» عن عبد الرحمن [بن أبى ليلى] »عن الثقة» عن عمر 
فذکره» وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن أبى زياد بن أبى الجعد» عن زبيد» عن عبد الرحمن» عن 
o‏ ا 

وقد روى مسلم في صحيحه» وأبو داود» والنسائى» وابن ماجه» من حديث أبى عوانة الوضاح 
ابن عبد الله الیشکری - زاد مسلم والنسائى : وأيوب بن عائد ‏ كلاهما عن بكير بن الأخنس» عن 
مجاهد» عن عبد الله بن عباس قال: فرض الله الصلاة ة على لسان نبيكم فى الحضر أربعاء وفى السفر 
ركعتين وفى الخنوف ركعة.[هكذا رواه وكيع وروح بن عبادة عن أسامة بن زيد الليئى: حدثنى الحسن 
ابن مسلم بن يساف عن طاوس عن ابن عباس قال: فرض الله ورسوله كك الصلاة فى الحضر أربعاً 
وف السفر ركنا ٠‏ فكما يصلى فى اضر قبلها وبغذهاء فكدلك يصلى فى الي 9 , 


(4) 


(4) 


ورواه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد» عن طاوس نفسه 


)١(‏ الموطأ فى قصر الصلاة فى السفر برقم (۸)» > )١53/1(‏ وصحيح البخارى برقم (7”0-0) وصحيح مسلم برقم )1۸٥(‏ وسنن أبى 
داود برقم (۱۱۹۸) وسنن النسائى .)51807/١(‏ 


(0) فى أ: «الضحى». () فى ر: «الأيامى! . 
() المسند )”37/١1(‏ وسنن النسائى )١١١/(‏ وسنن ابن ماجه برقم )٠١7(‏ وصحيح ابن حبان /٤(‏ ۱۹۷). 
0 زيادة من أ. 


(0) انظر: : صحيح ملم المقدمة (۱/ 74) والمراسيل لابن أبى حاتم )۱۲١(‏ وتاريخ الدروى عن يحيى بن معين (707/5). 
والصحيح أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يسمع من عمرء بل قال ابن معين فى رواية ابن أبى شيبة عنه: لم يسمع من عمر 
ولا عثمان وسمع من على. وانظر: تهذيب الكمال للمزى )۳۷١/١۷(‏ وحاشية الدكتور بشار عواد عليه . 
0) زيادة من أ. 
(4) صحيح مسلم برقم (1۸۷) وسنن أبى داود برقم )۱۲٤۷(‏ وسفن النسائى )١79/7(‏ وسنن ابن ماجه برقم (۱۰۹۸). 
(9) سنن ابن ماجه برقم (۱۰۷۲). 


ارو اا وة السام ا ا0097 ا ا س 


فهذا ثابت عن ابن عباس» رضى الله عنهما"'"2» ولا ينافى ما تقدم عن عائشة لأنها أخبرت أن 
أصل الصلاة ركعتان» ولكن زيد فى صلاة الحضرء فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة 
ا لحضر أربع» كما قاله ابن عباس» والله أعلم. لكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على أن صلاة 
السفر ركعتان» وأنها تامة غير مقصورة» كما هو مصرح به فى حديث عمرء رضى الله عنه» وإذا كان 
كذلك» فيكون المراد بقوله تعالى : ط فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 قصر الكيفية كما فى 
صلاة الخوف ؛ ولهذا قال : إن خفتم أن يفتكم الّذين قروا [ إن الْكَافِرِين کانوا کم عدوا ميينا" ]4 . 

لها قال بعدها : 8 وإذا كت فيهم فَأَقَمْت لهم الصلاة [ فَأَهمِ طائفة نهم مُعلكَ ]420 الكية29, فين 
اللقصود من القصر هاهنا وذكر صفته وكيفيته؛ ولهذا لما اعتضد البخارى «كتار 30 اا ارف 
صدره بقوله تعالى : 8 وإذا ضرعم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة © إلى قوله : سإ 
ا 

رادان جويبرء عن الضحاك فى قوله: 8 فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة 4 قال: 
ذاك عند القتال» يصلى الرجل الراكب تكبيرتين حيث كان وجهه. 

وقال أسباطء عن السدى فى قوله: ‏ وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جتاح أن تقصروا هن 
الصّلاة إن خفتم © الآية : إن الصلاة إذا صليت ركعتين فى السفر فهى تمام» التقصير لا يحل» إلا أن 
تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة» فالتقصير ركعة. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصّلاة4 يوم كان النبى 
ا وأصحابه تان الکو یجان فتوافقوا» فصلى النبى ميا بأصحابه صلاة الظهر أربع 
ركعات» ركوعهم وسجودهم وقيامهم معا جميعا» فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم 
وأثقالهم . 

روف ذلك ابن أبى حاتم . ورواه ابن جرير » عن مجاهد والسدى» وعن جابر وابن عمر»› واختار 
ذلك أيضاء فإنه قال بعد ما حكاه من الأقوال فى ذلك: وهو الصواب. 

وقال ابن جرير: حدئنى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» حدثنا بن أبى قديك» حدثنا ابن أبى 
ذئب» عن ابن شهاب» عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد: أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجد فى 
كتاب الله قصر صلاة الخوف» ولا نجد قصر صلاة المسافر؟ فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا يك يعمل 
عملا عملنا به. 

فقد سمى صلاة الخوف مقصورةء. وحمل الآية عليهاء لا على قصر صلاة المسافر» وأقره ابن 
عمر على ذلك» واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع لا بنص القرآن. 

وأصرح من هذا ما رواه ابن جرير أيضا : حدثنى أحمد بن الوليد القرشى » حدثنا محمد بن 
جعفرء حدثنا شعبة» عن سماك الحنفى : سألت ابن عمر عن صلاة السفرء فقال: ركعتان تمام غير 


)١(‏ فى ر: «عنه). (۰۲ ۳) زيادة من رء أ. (5) فى رء أ: (إلى آخرها». 
(0) فى أ: اعقدا. (5) فى ر: «فى كتاب». (۷) فى ر: "والمسلمون». 


7 عب EDO Aa‏ 
قصرء إنما القصر صلاة المخافة . فقلت : وما صلاة المخافة؟ فقال: يصلى الإمام بطائفة ركعة» ثم يجىء 
هؤلاء إلى مكان هؤلاء» ويجىء هؤلاء إلى مكان هؤلاء. فيصلى بهم ركعة» فيكون للومام ركعتان» 
ولكل ظائفه ركية رة : 

« وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا 
سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرئ لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم 
وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة 
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضئ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا 2© 4 . 

صلاة الخوف أنواع كثيرة» فإن العدو تارة يكون تجاه القبلة» وتارة يكزن: فغ وها والصلاة 
تارة تكون رباعية » وتارة ثلائية كالمغرب » وتارة ثنائية » كالصبح وصلاة السفر»› ثم تارة يصلون 
جماعة» وتارة يلتحم الحرب فلا يقدرون على الجماعة» بل يصلون فرادى مستقبلى القبلة وغير 
مستقبليهاء ورجالا وركباناء» ولهم أن يمشوا والحالة هذه ويضربوا الضرب المتتابع فى متن الصلاة. 

ومن العلماء من قال: يصلون والحالة هذه ركعة واحدة؟ لحديث ابن عباس المتقدم. ونه قال 
أحمد بن حنبل . قال المنذرى فى الحواشى: وبه قال عطاء» وجابر» والحسن» ومجاهد» والحكم. 
وقتادة» وحماد. وإليه ذهب طاوس والضحاك . 

وقد حكى أبو عاصم العاف¿ عن محمد بن نصر المروزى؛ أنه يرى رد الصبح إلى ركعة فى 
فسجدة واحدة؛ لأنها ذكر الله . 

وقال آخرون: تكفى تكبيرة واحدة. فلعله أراد ركعة واحدة» كما قاله أحمد بن حنبل وأصحابه» 
ولكن الذين حكوه إغا حكوه على ظاهره فى الاجتزاء بتكبيرة واحدة» كما هو مذهب إسحاق بن 
راهويه» وإليه ذهب الأمير عبد الوهاب بن بخت المكى» حتى قال: فإن لم يقدر على التكبيرة”" فلا 
يتركها فى نفسه» يعنى بالنية» روآة سغيد بن متضور فى سنت عن إسماعيل بن عياش: عن شعيب بن 
دينار» عنه» فالله أعلم. 

ومن العلماء من أباح تأخير الصلاة لعذر القتال والمناجزة» كما أخر النبى َي يوم الأحزاب 
صلاة العصر» قيل : والظهر. فصلاهما بعد الغروب» ثم صلى بعدهما المغرب ثم العشاء. وكما قال 


.)174 /9( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ر: «العادى». (۳) فى أ: «التكبير».‎ )۲( 
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بعدها ‏ يوم بنى قريظة» حين جهز إليهم الجيش -: «لا يصلين أحد منكم العصر إلا فى بنى قريظة»» 
فأدركتهم الصلاة فى أثناء الطريق» فقال منهم قائلون: لم يرد منا رسول الله 4ة إلا تعجيل المسيرء 
ولم يرد منا تأخير الصلاة عن وقتهاء لقان الصلاة لوقتها فى الطريق. وأخر آخرون منهم العصرء 
فصلوها فى بنى قريظة بعد الغروب» ولم يعَنّف رسول الله َة أحدا من الفريقين20. وقد تكلمنا 
على هذا فى كتاب السيرة» وبينا أن الذين صلوا العصر لوقتها أقرب إلى إصابة الحق فى نفس الأمرء 
وإن كان الآخرون معذورين أيضاًء والحجة هاهنا فى عذرهم فى تأخير الصلاة لأجل الجهاد والمبادرة 
إلى حصار الناكثين للعهد". من الطائفة الملعونة اليهود. وأما الجمهور فقالوا: هذا كله منسوخ 
بصلاة الخوف» فإنها لم تكن نزلت بعد» فلما نزلت نسخ تأخير الصلاة لذلك» وهذا بين فى حديث 
ان سعيه الندوئء. الذئ رو الشافى راه الس .ولك شکل غلل هدا اکا البخارئ 
رحمه اللّه» فى صحيحه» حيث قال: 

اباب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» :قال الأوزاعى: إن كان هيا الفنتح ولم يقدروا 
على الصلاة» ملا إيماء. كل امرئ لنفسه. إن لم و على ا أخروا الصلاة حتى ينكشف 
القعال» أو يأمنوا فيصلوا ركعتين . فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزئهم 
الكمر ووو ا حت اموا وه قال مك له وتال اى و مالك حر ت ما کح 
تستر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاة» فلم نصَل إلا بعد ارتفاع 
النهار» فصليناها ونحن مع أبى موسى»› ففتح لناء قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة الدنيا وما 
في( . 

انتهى ما ذكره» ثم أتبعه بحديث تأخير الصلاة يوم الأحزاب» ثم بحديث أمره إياهم ألا يصلوا 
العصر إلا فى بنى قريظة» وكأنه كالمختار لذلك» والله أعلم . 


(0 


sit 5‏ 0 ( ء 0 5 9 595 5 
ولمن جنح إلى ذلك له أن يحتجح" بصنيع أبى موسى وأصحابه يوم فتح تستر فإنه يشتهر 
غالبا» ولكن كان ذلك فى إمارة عمر بن الخطاب» ولم ينقل أنه أنكر عليهم. ولا أحد من الصحابة» 
والله أعلم . 
[و] قال هؤلاء: وقد كانت صلاة الخوف مشروعة فى الخندق؛ لأن ذات الرّقّاع كانت قبل 
الخندق فى قول جمهور علماء السير والمغازى . ومن نص على ذلك محمد بن إسحاق» وموسى بن 
عقبة» والواقدى› ومحمد بن سعد كاتبه» وخليفة بن خياط وغيرهه7" . وقال البخارى وغيره: كانت 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (447) وصحيح مسلم برقم (۱۷۷۰) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 


(۲) فى ر: اللعهود». (۳) فى د: «يشكل علیه». (8) فى د: «مناهزة». 
(۵) ذكره البخارى تعليقا (۲/ .)٤۳٤‏ 
(0) فى أ: أن يقول». (۷) فى أ: «اشهرا. (۸) زيادة من د. 


() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ )۲١۳‏ والمغازى للواقدى /١(‏ 7725) والطبقات الكبرى لابن سعد ,)5١7/5(‏ 


عع 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآية 59 )١١‏ 


أن ا يوسف القاضى» وإبراهيم بن إسماعيل ب كله تمر إلى أن صلاة الخوف منسوخحة 
بتأخيره» عليه السلام» الصلاة يوم الخندق. وهذا غريب جداًء وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة 
الخوف» وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعى أقوى وأقرب› والله أعلم . 

فقوله تعالى: «وإذا كنت فيهم فَأَقَمت لَهُم الصّلاة 4 أى : إذا صليت بهم إماما فى صلاة المنوف» 
رهت حال قير الاو فإ تلك فرعاال رك كما ول عله ادي درادن ورال وركانا: 
مستقبلى القبلة وغير مستقبليهاء ثم ذكر حال الاجتماع والائتمام بإمام واحد. وما أحسن ما استدل به 
من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة» حيث اغتفرت أفعال كثيرة لأجل الجماعة» فلولا 
أنها واجبة لما سام ذلك». وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبى ويا 
لقوله: و قيخده شرت هذه م فإنه استدلال ضعيف» ویرد عليه مثل قول مانعې 
الزكاة» الذين احتجوا بقوله: «#خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتركيهم بها وصلّ عَلَيْهِمْ إن صلاتك سکن 
لهم 4 [التوبة : ]٠١7‏ قالوا: فنحن لا ندفع زكاتنا بعده ية إلى أحدء بل نخرجها نحن بأيدينا 
على من نراه» ولا ندفعها إلى من صلاته» أى : دعاؤه» سكن لناء وصع هذا رد عليهم الصحابة واوا 
عليهم هذا الاستدلال» وأجبروهم على أداء الزكاة» وقاتلوا من منعها منهم. 

ولنذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة أولاً قبل ذكر صفتها: 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الله بن هاشمء أنبأنا سيف »عن أبى 
رق عن أبى أیوب» عن على» رضى الله عنه» قال: سأل قوم من بنى النجار رسول الله كلا 
فقالوا: يا رسول الله» إنا نضرب فى الأرض» فكيف نصلى؟ فأنزل الله عز وجل : بوذا ضربتم في 
الأرض فليس عليكم ناح أن تقصروا من الصّلاة» . ثم انقطع الوحى» فلما كان بعد ذلك بحول غزا 
النبى َة فصلى الظهرء فقال المشركون: لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهمء هلا شددتم 
عليهم؟ فقال قائل منهم : إن لهم أخرى مثلها فى إثرها. قال : فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين: إن 
خفتم أن يفتتكم الین كفروا [ إن الکافرین كَانُوا لَكُم عدوا مبينا . إذا كنت فيهم فَأَقَمْتَ لَهم الصلاة فَلتَقُم 
طائفة منهم مَعَك © إلى قوله : ا فنزلت صلاة الخوف. 

وھا سياق غریب عل ولكن لبعضه شاهد من رواية أبى عياش ار زيد بن 
الصامت» رضى الله عنه» قال الإمام أحمد: 


حدثنا عبد الرزاق» حدثنا الثورى» عن منصور» عن مجاهد» عن أبى عياش قال: كنا مع رسول 
لله َك بعسفان. فاستقبلنا المشركون. عليهم خالد ب بن الوليد» وهم بيننا وبين القبلة» فصلى بنا النبى 
ى 
ية الظهر. فقالوا: لقد كانوا على حال لو أصبنا عُرتّهم. ثم قالوا: تأتى عليهم الآن صلاة هى أحب 
el‏ وأنفسهم . قال : فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر: «وإذا كنت فيهم 
فأقمټ لهم الصلاة4 . قال : فحضرت. فأمرهم النبى ية فأخذوا السلاح»[قال] : فص فنا" خلفه 
ا اامن أيدينا؛ . (۲) فى أ: «اسفيان». (۳) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآبتين؟ . 


(4) تفسير الطبرى .)۱۲١۹/۹(‏ 
(0) فى أ: «قد». (6) زيادة من أ. (۷) فى أ: «فصفقنا». 
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صفين» قال: ثم ركع فركعنا جميعاء ثم رفع فرفعنا جميعاء ثم سجد النبى ية بالصف الذى يليه 
والآخرون قيام يحر سونهم » فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا فى مكانهم ثم تقدم هؤلاء 
إلى مصاف هؤلاء, وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء, ثم ركع فركعوا جميعا» ثم رفع فرفعوا جميعا. 
ثم سجد النبى کا والصف الذى يليه › والآخرون قيام يحر سونهم » فلما جلسوا جلس الآخرون 
فسجدواء ثم سلم عليهم» ثم انصرف. قال: فصلاها رسول الله ييا مرتين: مرة بعسفان» ومرة 

ثم رواه أحمد» عق غندر: عن شعبة» عن منصور» به نحوه. وهكذا رواه أبو داود» عن سعيد 
ابن منصور» عن جرير بن عبد الحميد» والنسائى من حديث شعبة وعبد العزيز بن عبد الصمد» ٠‏ كلهم 
عن منصور » اك 

وهذا إسناد صحيح › وله شواهد كثيرة» فمن ذلك ما رواه البخارى حيث قال: اا و ت 
شرح RG‏ عن الزبيدى» عن الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
وسجدوا معه» ثم قام الثانية فقام الذين سجدوا» وحرسوا إخوانهم » وأتت الطائفة الأخرى فركعوا 
وسجدوا معه» والناس كلهم فى الصلاة» ولكن يحرس بعضهم بعض”" . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار. حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبى» عن قتادة» عن سليمان 
اليشكرى : أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة : أى يوم أنزل؟ أو: أى يوم هو؟ فقال جابر: 
انطلقنا نتلقى عير قريش آتية من الشام» حتى إذا كنا بنخل» جاء رجل من القوم إلى رسول الله 25 
فقال: يا محمد. كال العو قال: هل تخافنى؟ قال:«لا»4. قال: د منى؟ قال ١:‏ الله 
يملعنى منك) . قال : فسل السيف ثم تهدده وأوعده» ثم نادى بالترحل وأحذ السلاح» ثم نودى 
بالصلاة» وتان ومنول الله O E‏ م النوم e GEN‏ فصلى بالذين يلونه ركعتين» 
ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا ذ فی مصاف أصحابهم » ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين 
والآخرون بحر سونهم » ثم سلم. فكانت اللنبى كل اربعم ركعات» والقوم ركعتين ركعتين » > فيومئل 
أنزل الله فى إقصار الصلاة وأمر المؤمنين بأحذ السلاح. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج“» حدثنا أبو عوانة» عن أبى بشرء عن سليمان بن قيس 
اليشكرى» عن جابر بن عبد الله قال: قاتل رسول الله اة محارب حصةة() »> فجاء رجل منهم يقال 
له: «غورث بن الحارث» حتى قام على رسول الله ية بالسيف فقال: من يمنعك منى؟ قال :«اللّه»» 
فسقط السيف من يده» فأخذه رسول الله َو فقال: «ومن يمنعك منى»؟ قال: كن خير آخذ. قال: 
«أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله؟» قال : لاء ولكنى أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون مع قوم 
يقاتلونك. فخلى سبيله» فأتى قومه فقال: جئتكم”'' من عند خير الناس. فلما حضرت الصلاة صلى 
)١(‏ المسند (609/4. )5١‏ وسنن أبى داود برقم )۱۲۳١(‏ وسان سعيد بن منصور برقم (1857) وسن النسائى .)1١957/5(‏ 


(۳) فی أ: «(فمن؟ . 7 ىر اشريح؟ . )0( فى «(حفصةا . 
(5) فى أ: «جئتك». 
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رسول الله ية صلاة الخوف» فكان الناس طائفتين: طائفة بإزاء العدوء وطائفة صلوا مع رسول الله 
اة . فصلى بالطائفة" الذين معه ركعتين» وانصرفواء فكانوا بمكان أولئك الذين بإزاء عدوهم. 
وانصرف الذين بإزاء عدوهم فصلوا مع رسول الله ي ركعتين» فكان لرسول الله كك أربع ركعات» 
وللقوم ركعتين ركعتين. 
تفرد به من هذا الوجه'' 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم» حدثنا المسعودى» 
عن يزيد الفقير قال: سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين فى السفر: أقصرهما؟ قال : الركعتان فى 
السفر تمام» إنما القصر واحدة عند القتال» بينما نحن مع رسول الله یہ فى قتال إذ أقيمت الصلاةء 
فقام رسول الله ميو فصف طائفة» وطائفة وجهها قبل العدوء فصل بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» 
ثم الذين خلفوا انطلقوا إلى أولئك فقاموا مقامهم ومكانهم نحو ذاء وجاء أولئك فقاموا خلف رسول 
E CS Gs‏ وسلم الذين 
خلفه» وسلم أولئك» فكانت لرسول الله ييا ركعتين» وللقوم ركعة ركعة» ثم قرأ: : وإذا كنت فيهم 
فَأَقَمْت لهم الصّلاة274 , 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن الك عن يزيل الففير عن 
جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله ية صلى بهم صلاة الخوف» فقام صف بين يديه› e‏ 
فصلى بالذى خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا فى مقام أصحابهم » وجاء أولتك 
حتى قاموا مقام هؤلاءء فصلى بهم رسول الله يله ركعة وسجدتين» ثم سلم. فكانت للنبى كك 
ركعتين ولهم ركعة. 

ورواه النسائى من حديث شعبة» ولهذا الحديث طرق عن ا وهو فى صحيح مسلم من 
وه رافظ اجر ٠‏ وفك وواه عو جات اة كرون فى المي ال و الاد 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا نعم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا معمر) 

عن الزهرى» عن سالم» عن أبيه قال : «وإذا كنت فيهم فََقَمتَ لهم الصسّلاة4 قال :هى صلاة الخوف» 
صلى رسول الله َيه بإحدى الطائفتين ركعة»ء والطائفة اللأخرى مقبلة على العدوء وأقبلت الطائفة 
الأخرى ا ثم سلم بهم» ثم قامت 
كل طائفة منهم فصلت ركعة ركعة. EET E NEES‏ 
ولهذا الحديث طرق كثيرة عن جماعة من الصحابة» وقد أجاد الحافظ أبو بكر بن ردو فی سرد 
طرقه وألفاظه» وكذا ابن جرير» ولنحرره فى كتاب «الأحكام الكبير» إن شاء الله» وبه الثقة. 
)١(‏ فى أ: «الطائفتين». 
(۲) المسند (۳/ )۳۹٠‏ وعلق البخارى قطعة منه فى صحيحه (47577/17) وقد رواه من غير هذا الوجه برقم (5175) فرواه من طريق 

الزهرى عن سنان بن أبى سنان عن جابر بنحوه» ورواه من طريق يحيى بن.أبى كثير عن أبى سلمة عن جابر بنحوه. 


(۳) ورواه ابن أبى شيبة مختصرا (۲/ )٤١۳‏ من طريق وكيع عن المسعودى به. 
)٤(‏ المسند (۳/ ۲۹۸) وسنن النسائى (۳/ .)١7/5‏ 


(5) رواه مسلم برقم )۸٤۰(‏ من طريق عبد الملك بن أبى سليمان عن عطاء عن جابر رضى الله عنه. 


الجزء الثانى.- سؤرة النساء : الآيتاة (01-۳ ٠):‏ ل 


وأما الأمر بحمل السلاح فى صلاة الخوف› فمحمول عند طائفة من العلماء على الوجوب لظاهر 
الآية» وهو أحد قولى الشافعي ويدل عليه قوله: ولا جاح عَلَيِكُم إن کان بكم أذى من مَطر أو كنتم 
مرضیٰ أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم» أى : بحيث تكونون على أهبة إذا احتجتم إليها لبستموها 
بلا كلفة : إن الله عد للكافرين عذابا مهينا) . 


لإ فإذا قضيتم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فَإِذَا اطمأننتم فأقيموا 
الصّلاة إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا © ولا تهنوا فى ابتغاء القوم إن تكونوا 
تألمون فَإِنّهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما 
حكيما 2 4 . 

يأمر الله تعالى بكثرة الذكر عقيب صلاة الخوف» وإن كان مشروعا مرغبا فيه أيضا بعد غيرهاء 
ولكن هاهنا آكد لما وقع فيها من التخفيف فى أركانهاء ومن الرخصة فى الذهاب فيها والإياب ير 
ذلكءمما ليس يوجد فى غيرهاء كما قال تعالى فى الأشهر الحرم : فلا تظلموا فيهن أنفسكم» 
[التوبة ”ل َك كان هذا مهيا عله فى رها ولكن فيها آكد لشدة حرمتها وعظمها؛ ولهذا قال 
تعالى : إا قضیتم الصّلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم > أى فى سائر أحوالكم . 

م قال: «إفإذا اطمأنتم فَأَقيموا الصّلاة» أى : فإذا أمنتم وذهب الخوف» وحصلت الطمأنينة 
«فأقيموا الصّلاة 4 أى : فأتموها وأقيموها كما أمرتم بحدودها» وخشوعهاء وسجودها وركوعهاء 
وجميع شؤونها. 

وقوله: إن الصلاة كانت على المؤمدين كتابا موفوتا) قال ابن عباس : أى مفروضا. وكذا روى 
عن مجاهد» وسالم بن عبد الله › وعلى بن ا حسين » ومحمد بن على » والحسن» ومقاتل» والسدى» 
وعطية العوفى 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) قال ابن 
مسعود: إن للصلاة وقتا" كوقت الحج. 

وقال زيد بن أسلم : إن الصّلاة كانت على الْمؤمنينَ كتابا موقوتا4 قال: منجماء كلما مضى 
نجهم جاءتهم يعنى : اى و 

وقوله : ولا تهنوا في ابتغاء القرم» أى :لا تضعفوا فى طلب عدوكم »بل جدوا فيهم وقاتلوهم. 
واقعدوا لهم كل مرصد: إإن تکونوا تألَمون نهم امون كما تالْمون 4ای :كما يصيبكم الجراح 
والقتلء كذلك يحصل لهم» كما قال : a‏ غمران: .]١4‏ 

ثم قال: إوترجون من الله ما لا یرجون) أى: أنتم وإياهه”2 سواء فيما يصيبكم وإياهم من 


)١(‏ فى أ: «حين ذكر». (۲) فى دء ر: «للصلاة وقت6. (۳) فى د: «كقوله». 
(:) فى أ: لاوهم؟. 


£ الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١٠١9-5١6(‏ 


الجراح والآلام» ولكن أنتم ترجون من الله المثوبة والنصر والتأييد» وهم لا يرجون شيئا من ذلك» 
فأنتم أولى بالجهاد منهم» وأشد رغبة فى إقامة كلمة الله وإعلائها. 

و کان الله عليما حكيما» أى: هو أعلم وأحكم فيما يقدره ويقضيه» وينفذه ويمضيهء من أحكامه 
الكونية والشرعية» وهو المحمود على كل حال. 


إا نا أنزلنا إليك الكتاب باحق لقحكم بين الاس بما أَرَاك الله ولا تكن لَلْحَائِين 


م وس 9 


خصيما۵) 9 واستغفر اللّه إن الله كان ؛ غفورا رحيما 3© ولا تجادل عن الذي يختانون 


أنفسهم إن الله لا يحب من كان خَرًانا يما 079 يستخفون من الاس ولا يستحفُون من الله 


وهو معهم إِذ يبيتون ما لا يرضَى من القول وكان الله بما يعملون محيطا © ها أنتم هؤلاء 
جادلتم عنهم فى الْحيَّاة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامَة أم من يكون عَلَيْهم 
وكياا00 4 . 

يقول تعالى مخاطبا لرسوله محمد ية : لإا أنزلنا إليك الكتاب باحق أى: هو حق من الله 
وهو يتضمن الحق فى خبره وطلبه . 

وقوله: «التحكم بين الاس بما راك الله احتج به من ذهب من علماء الأصول إلى أنه كان» عليه 
السلام» له أن يحكم بالاجتهاد بهذه الآية» وبا ثبت فى الصحيحين من رواية هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن زينب بنت أم سلمة» > عن أم سلمة؛ أن رسول الله ية سمع حلبَة خصم بباب حجرته» 
فخرج إليهم فقال : «أللا إا أنا بشر» وإغا أقضى بنحو مما أسمع» ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته 
من بعض» فأقضى له» فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هى قطعة من نار فليحملها('' أو ليذرها». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع › حدثنا أسامة بن زيد» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة 
قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله ی فى مواريث بينهما قد درسّت» ليس 
عندهما''' بينة» فقال رسول الله بي ٠:‏ إنكم تختصمون إلى» وإنما أنا بشرء ولعل بعضكم أن 
لحي رمن تعفن وإنما أقضى بينكم على نحو مما أسمع. فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا 
يأخذه؛ فإنما أقطع له قطعة من النارء يأتى بها إسطاماً فى عنقه يوم القيامة» . ا 
منهما: حقى لأخى . فقال رسول الله لاو : «أما إذ قلتما فاذهبا فاقتسماء ثم توخيا الحق» ثم استهماء 
ثم لیحلل کل واحد منکما صاحبه حبه) . 

وقد رواه أبو داود من حديث أسامة بن زید» به. وزاد: الإنى إما أقضى بينكما برأى فيما لم 
)١(‏ فى أ: «فلياخذها». . 


)( صحيح البخارى برقم زمه (Y‏ وصحيح مسلم برقم (VI)‏ . 
(۳) فى أ: «بینهما». 
(4) فى : «كل منهما». 


الحوم النافن سور N‏ و بس د ج ا 


ينزل على فيه»7 

وقد روى ابن مردويه. من طريق العوفى» عن ابن عباس قال: إن نفراً من الأنصار غزوا مع 
رسول الله مه فی بعض غزواته» فسرقت دع لأحدهم» فأظن بها رجل من الأنصار» فأتى صاحب 
الدرع رسول الله َي فقال : ا تق سوق سرق درعی» فلما رأى 5 ذلك عمد إليها 
فألقاها فى بيت رجل بریء» وقال ل من عشيرته: إنى فك الدرع وألقيتها فى بيت فلان» 
وستوجد عنده. فانطلقوا إلى نبى الله كو ليلاء فقالوا: يا نبى الله إن صاحبنا برىء. وإن صاحب 
الدرع فلان» وقد أحطنا بذلك علماء فاعذر صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه. فإنه إلا 
يعصمه الله بك يهلك» فقام رسول الله اة فبرأه وعذره على رؤوس الناس» فأنزل الله : «إإنّا أنزلنا 
إليك الكتاب باحق لتحكم بين الاس بما أراك الله ولا تكن للْحَائِينَ خصيما“ 4 [يقو يقول: احكم با أنزل الله 
إليك فى الكتاب]» رار اله إن الله كاد و ا ولا ا عن الذين ر 
الله لا يحب من كان خوانا نيما ]427 . ثم قال للذين أتوا زسول الله كله مستحفين بالكلت: 
ورای روا ر ر كان اديه لون 
محيطا . ها أنتم هؤلاء جادأتم عنهم في الْحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم 
وکیلا]) ب يعنى: الذين أتوا رسول الله ٿيا مستخفين يجادلون عن الخائنين ثم قال: ومن يعمل 
ا أو يظلم نفسه [ ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رّحيمًا]” € يعتى: . الذين أتوا رسول الله كل 
مستخفين بالكذب» ثم قال: ET‏ 

يعنى : السارق والذين جادلوا عن السارق. وهذا سياق فر وکنا 0٠‏ ذكر مجاهد» وعكرمة» 
وقتادة» والسديء وابن زيد وغيرهم فى هذه الآية أنها أنزلت27 فى سارق بنى أبيرق على اختلاف 
سياقاتهم» وهی متقاربة . 

وقد روى هذه القصة محمد بن إسحاق مطولة» فقال أبو عيسى الترمذى عند تفسير هذه الآية 
من جامعه» وابن جرير فى تفسيره: 

حدثنا الحسن بن أحمد بن أبى شعيب أبو مسلم الحرانى؛ جورت ا و ا لكر ان حدر 

محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة» عن أبيه» عن جه قتادة بن النعمان» رضى الله 
عنه» قال : لاقل وميا لالم بو رقا بشر ا وبشیر :و مشر وكات رشي رامتلا عامقا 
يقول!''' الشعر يهجو به أصحاب النبى بء ثم ينحله بعض العرب» ثم يقول: قال فلان كذا 
وكذاء وقال فلان كذا وكذاء فإذا سمع أصحاب رسوا الله كَل ذلك الشعر قالوا: واللّه ما يقول هذا 
الشعر إلا هذا الخبيث؟ - أو كما قال الرجل - وقالوا": ابن الأبيرق قالها . قالوا: وكاتوا أهل بيت 


> مش لسراو ییا e‏ 


.(o۸A€) المسند (5/ ۲۰ ) وسان أبى داود برقم‎ )١( 


() فى ر: «البارق». (۳) فى د: «إن لم . (4) فى ر: «وأنزل الله الذكر فى الكتاب». 
(5) زيادة من أ. )١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية» . 

(0) زيادة من رء أ» و» وفى ه: «الآيتين؟. (۸) زيادة من ر» أ» وفى ه: «الآية». 

(4) ورواه الطبرى فى تفسيره )١487/4(‏ وإسنادة مسلسل بالضعفاء كما تقدم. 

)٠١(‏ فىأ: «وهكذا». )١١(‏ فى ر: «أن هذه الآية نزلت». )١15(‏ فى أ: «منافقا فكان يقول». 


(۱۳) فى أ: «وقال». 


15ل ل مدلل الخزء الثانى - سورة النساء:الآیات (08 )١٠١9 ١١‏ 


حاجة وفاقة فى الجاهلية والإسلام» وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير» وكان الرجل إذا 
كان له يسار فقدمت ضافطة“ من الشام من الدَرْمّك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه» وأما العيال 
فإئما طعامهم التمر والشعيرء فقدمت ضافطة29) من الشام» فابتاع عمى رفاعة بن زيد حملا من 
الدرمك فحطه فق امشرية له» وفى المشرية سلاح: درع وسيف» فخدئ ,عة شن غت البيت: فنقّبت 
المشربة وأخذ الطعام والسلاح. فلما أصبح أتانى عمى رفاعة فقال: يا ابن أخى » إنه قد عدى علينا 
فى ليلتنا هذه. فلقبت مشريتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا. قال: فتجسسنا فى الدار وسألناء فقيل لنا: 
قد رأينا بنى أبيرق استوقدوا فى هذه الليلة» ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم . 

قال: وكان بنو أبيرق قالوا ‏ ونحن نسأل فى الدار -: والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل 
رجلا منا له صلاح وإسلام. فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ والله7" ليخالطنكم هذا 
السيف» أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل» فما أنت بصاحبها. فسألنا فى الدار حتى 
لم نشك أنهم أصحابها . 

فقال لى عمى: يا بن أخى» لو أتيت رسول الله يياه فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول 
الله ية فقلت : إن أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمى رفاعة بن زيد»ء فتقبوا مشربة له» وأخذوا 
سلاحه وطعامه. فَليردوا علينا سلاحناء فأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبى7؟' يَككِِ: «سآمرٌ فى 
ذلك». 

فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له: أُسّير بن عمُرو» فكلموه فى ذلك» فاجتمع فى 
ذلك أناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول الله » إن قتادة”'2 بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا 
أهل إسلام وصلاح» برو بالشرقة من غير بيه ولا ي قال قتادة: فأتيت النبى َه فكلمته» 
فقال: «عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح» ترمیهم بالشرقة على غير ثبت ولا ل 

قال : فر جعت ولوددت أنى خرجت من بعض مالى» ولم أكلم رسول الله ما فى ذلك » فأتانى 
عمى رفاعة فقال: يا ابن أخى» ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لى رسول الله مء فقال: اللّه المستعان. 
د م EE‏ 
حاون نهم [ إن اله لا يحب من كان خرن أي e.‏ رد ادوم 
معهم ]4270 إلى قوله : لإرّحيما» أى : لو استغفروا الله لغفر لهم اومن یکسب إِلْما فَإنّما يكسبه على 
نفسه) إلى قوله : «إِنّمَا مبينا) قولهم للبيد: «ولولا فضل الله عليك ورحمته) إلى قوله: #فسوف 
نؤتيه أجرا عظيما) . 


فلما نزل القرآن أتى رسول الله ية بالسلاح فرده إلى رفاعة . 


(۱» 5) فى د: «غيراء وفى ر: «صافطة». (7) فى أ: «فوالله». (5) فى د: «رسول اللّه». 
(5) فى د» أ: «ابن عروة». (0) فى أ: «قدادة». (۷) فى أ: «ثبت وبينةا. 


(8) زيادة من ر» أ. 


الحزء الثاني ا سورة النساء: الايا (100 2)74 ل ل 


فقال قتادة: لما أتيت عمى بالسلاح وكان شيخاً» قد عشا أو عسا ‏ الشك من أبى عيسى - فى 
الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولا فلما أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخى» هو فى سبيل الله . . فعرفت 
ا عليه كان مها ٠‏ فلما نزل القرآن لحق يشير بالمشركين» فنزل على سلآفة بدت سعد بن 
E‏ فأنزل الله تعالى : ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبين له الهدى ويتع غير سبيل المؤمدين نوله ما 
وى ونصله جهنم وساءت مصيرا E‏ 
فقد ضل ضلالا بعيدا) فلما نزل على سلافة رماها حسان , ات انات ا 21 اعات 
فوضعته على رأسهاء ثم خرجت به فَرّمَتْ به فى الأبطح» ثم قالت: أهديت لی شعر حسان؟ ما 
كنت تأت تینی بدخير . 

لفط ترمد فم قال ی هذا لايع فر "لا تملك اجذا اسه ر مخت بى سا 
الحرانى : وروی يونس بن بكير وغير واحد» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة 
مرسلا» لم يذكروا فيه عن" أبيه عن جده. 

وروأه ابن حاتم عن هاشم ب بن القاسم الحرانى» عن محمد بن سلمة» » به بىعضە . 

ورواه ابن المنذر فى تفسيره: حدثنا محمد بن إسماعيل - يعنى الصائغ ‏ حدثنا الحسن بن أحمد 
ابن أبى شعيب الحرانى» حدثنا محمد بن سلمة ‏ فذكره بطوله. 

ورواه أبو الشيخ الأصبهانى فى تفسيره عن محمد بن العباس ب بن أيوب والحسن بن يعقوب» 
كلاهما عن الحسن بن أحمد بن أبى شعيب الحرانى» عن محمد بن سلمة» به. ثم قال فى آخره: 
قال محمد بن سلمة: سمع منى هذا الحديث يحيى بن معين. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
نا 

وقد روى الحاكم أبو عبد اللّه النيسابورى هذا الحديث فى كتابه «المستدرك» عن أبى العباس 
الأآصم. عن أحمد بن عبد الحبار الا وو كر > عن محمد بن إسحاق - بمعناه أتم 
منه» وفيه الشعر» E‏ وهذا CEES‏ عر EE‏ ولم یخرجاء . 

وقوله: «إيستخفون من النّاس ولا يستخفون من الله [ وهو معهم إذ يون ما لا يرضى من الْقَول ]4200 
الآية» هذا إنكار على المنافقين فس كونهم يستخفون بقبائحهم من الناس لغلا ينكروا عليهم ۰ 
ويجاهرون الله بها لان نه" مطلع على سرائ ئرهم وعالم با فى ضمائرهم؛ ولهذا قال: «وهر معهم إذ 
ييتون ما لا يرضئ من القول وکان الله بما يعملُونَ محيطا» تهديد لهم ووعيد. 

ثم قال: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الْحياة الانيا [فس يجادل الله عنهم يوم القيامة أم مّن يَكُون 
علْیهم وكيلاً] 7" »4 أى : مدان هؤلاء انتصروا فى الدنيا با أبدوه أو أبدى لهم عند الحكام الذين 
)١(‏ فى ر: افى2. (0) فى أ: «غير)». 
(۳) سنن الترمذدى برقم (7077) وتفسير الطبرى (۹/ ۱۷۷) وانظر: حاشية الشيخ أحمد شاكر فى كلامه على هذا الحديث (181/9). 
(:) المستدرك (5/ ۳۸١‏ - ۳۸۸) ووافقه الذهبى. 


(5) زيادة من رء أ. (0) فى : «فإنه». 
(۷) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؟. 


a 7‏ تويك نوو لمان كناك COLE‏ 


يحكمون بالظاهر - وهم E‏ ل فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة بين يدى الله » عر 
وجل» الذى يعلم السو وأخفى؟ ومن ذا الذى توركل لهم يومئذ ف ترويج دعواهم؟أى : له أحد 
يكون يومئذ لهم وكيلاء ولهذا قال: لام من یکون عَليَهُم وكيلا» . 


او ص چ #2 اما لف Ba‏ اماه 


« ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما 050 ومن 


o or” ماخ‎ Fa 


یکسب إِنْما فإِنمَا يكسبه على تفسه وكان الله عليما حكيما © ومن يكسب خطيئة أو إِنّما 


د بر و 2 ل ”2 IIo‏ ع د يي 


ثم يرم به بريتا فقد احتمل بهتانا وإِلْما مبينا © ولولا فضل الله ليك ورحمته لَهمّت 


ا طَائفة مهم أن يضلُوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضروتك من شيء وأنزل الله عليك 
الكتاب والْحكّمة وعلَمّكَ ما لم تكن تَعلَمُ ركان فصل الله عك عظيمً 659 . 

يخبر » تعالى) عن كرمه وجوده: أن كل من تاب إليه تاب عليه من أى ذنب كان. فقال تعالى: 
لإومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» أنه قال فى هذه الآية: أخبر الله عباده بحلمه وعفوه 
وكرمه وسعة رحمته» ومغفرته» فمن أذنب ذلباً صغيراً كان أو كبيراً لثم يستغفر الله يجد الله غفورا 
رَحيمًاه, ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض والجبال. رواه ابن جرير. 

وقال ابن جرير أيضاً: دكا مك بن ان ج يتمد بن اب غدى» ع معن 
عاصم» عن أبى وائل قال: قال عبد اللّه: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح قد كتب 
كنا زه ات على كاب و آضاف رل کا مھ ووه با قراف 7“ لقال رچ هد ای الله 

بنى إسرائيل خيرا - فقال عبد الله :ما آتاكم الله خيرا ما آناهم» جعل جعل '" الماء لكم طهوراًء وقال: 
ودين إذ فوا فاحشة أو لمو نهم وکرو اله قافرا لوبهم 114 عمران: ]١7"6‏ وقال: 
ومن يعمل سوءا أو يلم نفسه م يَف الله يجد الله غفورا رحيما) 

وقال أيضاً: حدثنى و حدثنا و حدثنا ابن عو عن حبيب بن أبى ثابت قال: 
جاءت امرأة إلى عبد الله بن معفل فسألته عن امرأة فجرت فحبلت» فلما(؟) ولدت قتلت ولدها؟ قال 
عبد الله بن مغفل: ما لها؟ لها النار! فانصرفت وهى تبكى» فدعاها'”) ثم قال: ما أرى أمرك إلا أحد 
أمرين : « من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما) . قال: فمسحت عينهاء ثم 

(VD. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى»ء حدثنا شعبة» عن عثمان بن المغيرة قال: 
کت عد من زی ن ي انه د غ انعا ا ا معام مق کی ان ل ون 


)١(‏ فى رء أ: «معبدون» . (۲) فى ر: «بالمقاريض». (۳) فى ر: «جعل اللّه». 
(:) فى أ: «ولا». (5) فى رء أ: «فدعاها قال». 

(5) تفسير الطبرى (9/ .)١198‏ 

(۷) فى أ : «يتحدث؟, (۸) فى أ : «مزارة؟. 


E EL‏ لاا و > ا چ ےا 


علی» رضى الله عنه: كنت إذا سمعت من رسول الله مَل شيئاً نفعنى الله بما شاء e‏ 
ودی آبو يكز وصدق أبنو بكر قال قال رسول الله عتك: 5227 ') ذنبا ثم 
فيصلى رکعتین › ثم يستغفر الله لذلك الذنب إلا غفر له». وقرأ هاتين الآيتين: dl‏ 
يظلم ات يستغفر الله يجد الله غفورا رَحيمً ]4277 «والّذين إذَا فعلوا فاحشة أو ظَلَموا 
أنفسهم »ا لآية 9 , 

وقد تكلمنا على هذا الحديث» وعزيناه إلى من رواه من أصحاب السنن» وذكرنا ما فى سنده من 
مقال فى مسند أبى بكر الصديق» رضى الله عنه. وقد تقدم بعض ذلك فى سورة آل عمران أيضاً. 

ا دوف فى لسر من وجه آخر عن على فقال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» 
حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربى» حدثنا داود بن مهران الدباغ » حدثنا عمر بن يزيد» عن أبى إسحاق» 
ن ا حر عو على قال :ممعت آا ب ي هر ال قزل سما ولا كله يفول : 
«ما من عبد أذنب فقام فتوضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى واستغفر من ذنبه» إلا كان حقا على 
اللّه أن يغفر له؛ لأنه يقول: ورت سل سر ار يلم لسن رذ بسر الل جع الل حدر 
رَحيما ]420 . 


ثم رواه من طريق أبان بن أبى عياش» عن أبى إسحاق السبيعى» عن الحارث» عن على» عن 
الصديق - بنحوه. وهذا إسناد لا يصع . 


وقال ابن کرد اتنا مد بن على ين :دحم خدثنا الحمد بخ حارم بختنا موی بن 
مروان الرَتّى» حدثنا مشر بن إسماعيل الحلبى» عن تام بن نَجِيح» حدثنى كعب بن ذَُمْل الأزدى 
قال : سمعت أبا الدرداء يحدث قال: كان رسول الله مي إذا جلسنا حولهء وكانت له حاجة فقام إليها 
وأراد الرجوع, ترك نعليه فى مجلسه أو بعض ما عليه» وإنه قام فترك نعليه . قال أبو الدرداء : فأحذ 
زكر من ماء فاتبعته» ف شاع اقم ر يا : إنه أتانى آت من ربى فقال: 
إنه : لإمن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد اله غفورا رَحيما» فاردت أ اشر افا كال 
ابو الدرداء :وكانت قد شقت غلى الناس الآية التى قبلها : #من يعمل سوءا يجز به فقلت : يا رسول 
الله» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر ربه» غمر 4 قال: «نعم» قلت الثانية» قال: «نعم)» قلت 
الثالثة» قال: «نعم» وإن زنى وإن سرق» ثم استغفر الله غفر له على رغم أنف عويمر». قال: فرأيت 


أبا الدرداء يضرب أنف نفسه بأصبعه . 


)١(‏ فى أ : «١‏ أذنب». (۲) زيادة من دء رء أء وفى ه: «الآية). 

(۳) المسند )۸/١(‏ وانظر تخريجه فيما مضى عند سورة آل عمران» الآية: ٠١١‏ . 

(5) فى رء أ: «وهو الصدوق». )٥(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». 

)١(‏ ذكره الدارقطنى فى العلل (۱۷۹/۱) ورواه فى الأفراد كما فى الأطراف لابن القيسرانى (ق ؟١)‏ وقال: «لم يروه عنه ‏ أى عمر بن 
يزيد - غير داود بن مهران وهو غریب من حديث أبى إسحاق عن عبد خير" . 
وقال فى العلل: «أحسنها إسنادا وأصحها ما رواه الثورى ومسعر ومن تابعهما من عثمان بن المغيرة». وهى رواية أهل السان. 

(۷) فى : «غفر الله لها . 


لت الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١١ 01١١‏ 


هذا ديف غريب تعدا من هذا الوجه هذا الان وق اده خف 


وقوله : ومن یکسب لما انما یکسبه على تسه [ وکان الله علیما حكيما ]42'7 كقوله تعالى : طول 
تزر وازرة ور أخرئ [ وإن تدع مْقَلَةُ إلى حملها لا يحمل منْهُ شيء ولو كان ذا قُربَى ]420 الآية: [فاطر : 
۸ يعنى أنه لا يجنى أحد على أحدء ونا على د ين با بلع > لا يحمل عنها غيرها؛ ولهذا 
فال تفال وكات الله عليمًا حكيمًا» أى : من غلية وة وغدل وزم كان ذلك 

ثم قال : «إومن یکسیب خطیتة أو لما ّم یرم به بريئا [فقد احقمل بھتانا وما ینا( يعنى: كما 
اتهم بنو أبيرق بصنيعهم القبيح ذلك الرجل الصالح» وهو لبيد بن سهل» كما تقدم فى الحديث» أو 
يد بن السمين اليهودى على ما قاله الآخرون. وقد كان بريئًا وهم الظلمة الخونة» كما أطلع الله على 
ذلك رسوله يَليِ. ثم هذا التقريع وهذا التوبيخ عام فيهم وفى غيرهم من اتصف مثل صفته"» 
وارتكب مثل خطيئتهم» فعليه مثل عقوبتهم . 

وقوله: «ولولا فضل الله عليِك ورحمته لهمت طائقة متهم أن يضلوك وما يُضلُوَ إلا أنفْسَهم وما 
يضرونك من شي . قال الإمام ابن أبى حاتم: أنبأنا هاشم بن القاسم الحرانى قيما كن إلى حدقا 
محمد بن سلمة» عن محمد بن إسحاق. .عن عاصم بن عمر بن قتادة الانضارى عن أبيه؛ غن ده 
SS‏ ا 8 للَهِمّت طائفة مَنهم أن يضَلُوكَ وما يضلون إلا 
أنفسهم وما يضرونك من شيء» يعنى : أسير بن" عروة وأصحابه. يعنى بذلك لا أثنوا على بنى 
أبيرق ولاموا قتادة بن النعمان فى كونه اتهمهم. وهم صلحاء برآء. ولم يكن الأمر كما أنهوه إلى 
رسول الله ية ؛ ولهذا أنزل الله فصل القضية وجلاءها لرسوله بل . 

ثم امتن عليه بتأييده إياه فى جميع الأحوال» وعصمته له» وما أنزل عليه من الكتاب» وهو 
القرآن» والحكمة» وهى السنة: لوعَلّمَك ما لم تكن تَعْلّم» أى: [من]"“ قبل نزول ذلك عليك» 
كقوله : #وكذلك أوحيتا إيك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب [ولا الإان ولكن معنا ورا هدي 
به من نّضَاء من عبَادنا نك لتهدي إلى صراط مستقيم . صراط الله الذي له ما في السّمُوات وما في الأرض 
ألا إلى الله تصير الأمور] (' ''4[الشورى: ]٥۳ ٥۲‏ » وقال تعالى: وما كنت ترجو أن يلق ليك 
الكتاب إلا رحمة من رَبك 4[القصص : 7 ولهذا قال تعالى: طإوكان فضل الله علَيك عظيمًا4 1 


(۱( ورواه الطبرانى فى معجمه كما شی المجمع )11/۷(« وقال الهيثمى : «فيه مبشر بن إسماعيل» وثقه ابن معين وغیره» وضعفه 


البخارى وغيره؟. 
ورواه أبو داود فى سننه برقم )٤۸٥٤(‏ حدثنا إبراهيم بن موسى الرازى حدثنا مبشر بن إسماعيل فذكر أوله إلى قوله: «فترك 
نعليه» , 
() زيادة من رء أء وفى ه: «الآية). (*) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية». (:) فى أ: «عن». 
(0) زيادة من رء أء وفى ه: «الآية» . (5) فى أ: «اتصف بصفتهم». (۷) فى ر: «بنی» 
(۸) فى أ: «القصة». (9) زيادة من 1. 


)١(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «إلى آخر السورة». 


E‏ اليا #الأرعان 7 ا ی ت 


Sor 


«( لا خير في كثير مَن تجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الاس ومن 


آذ ذه 


قعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما 9 ومن يشاقق الرّسول من بعد ما 


عدم ررق ولم دعو اه 


تبن لَهُ الهدئ ویتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تَولّى ونصله جهنم وساءت مُصيرا ۵ 4. 


يقول تعالى : للا خير في كثير من نّجوَاهم» يعنى : كلام الناس «إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين التاس 4 ان إلا جرئ من قال ذلك كما جاء فى الحديت الذى: زواه اين مردوية؛ 
حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم» حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث» حدثنا محمد بن 
بويد ابن خر قال وخا على سيان العورى تعوده .واوا إلى دار العطارين ‏ فدخل عليه "سعيك 
ابن حسان المخزومى فقال له سفيان الثورى: الحديث الذى كنت حدتنی" به عن آم صالح اردده 
على . فقال: حدثتنى أم صالح» e‏ بات قال رسول الله ا : 
«كلام ابن آدم كله عليه لا له ما" خلا أمرا“ بمعروف أو نهیا عن منكر [أو ذكر الله عز وجل»» 
قال سفيان اشد e‏ نا اش هذا الد فال سان ونا عه هذا 
الحديث؟ إنما جاءت به امرأة عن امرأة» هذا فى كنات اللّه الذى ارمل به نبيكم ل أو ما سمعت الله 
يقول فى كتابه : الا حير في كثير من نُجَواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح , بين الناس) فهو هذا 
بعينه» أو ما سمعت الله يقول: يوم قوم الوح والْملائكة صا لا يتكلّمون إل من أذن لَه الرَحمن وقال 
صوابا» [النبا: : 18] فهو هذا بعينه» أو ما سمعت الله يقول فى كتابه: #والعصر . إن الإنسان في خسرٍ 
[إلاً الّذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا ١ا‏ بالحق وتواصوا بالصبر ]“)؟ [ سور العصي] فهو علا 


بعيلة . 


ور 
وقد روى هذا الحديث الترمذى وابن 3 ا ن خا م بن ر چن ی و شر نت 


ابن حسان» به. ولم يذكرا أقوال ' الثورى إلى آخرهاء ثم قال الترمذى: غریب لا نعرفه إلا من 
ODN) 2,‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب » حدثنا أبى » حدثنا صالح بن ا حدثنا محمد بن مسلم 


اق ع بيات أن حميد بن عبد الرحمن بن عورف أخبره» أن أمه أم كلثوم بنت عقبة 


.2 فى ر: احنيش». (۲) فى أ: ١حدثتنيه؛, (۳) فى أ: «إلا ما‎ )١( 

(4) فى رء أ: «أمرا. (5) فى رء أ: «أو نهى». (7) فى أ: «وناشدته». 

(۷) زيادة من رء أ. 

(۸) زيادة من رء أء وفى ه: «إلى آخره». 

(9) فى ر: احتيش». (۱۰) فی أ: «قول» . (۱۱) فى ر: لاحنيش1 . 

(۱۲) سنن الترمذى برقم )۲٤۲۱۲(‏ وسنن ابن ماجه برقم )۳۹۷٤(‏ ورواه ابن أبى الدنيا فى الصمت برقم )٠٤(‏ من طريق محمد بن 
يزيد بن خئيس بنحو سياق ابن مردويه. 


۲ الحزء الثانى - سورة النساء : الآيتان (5 )١١6 211١‏ 


أخبرته : أنها سمعت رسول الله يا يقول: «ليس الكذاب الذى”' يصلح بين الناس فينمى خيراً - أو 
يقول خيراً » وقالت: لم أسمعه يرخص فى شىء مما يقوله الناس إلا فى ثلاث: فى الحرب» 
والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها. قال: وكانت أم كلثوم بنت 
عقبة من المهاجرات اللاتى بايعن رسول الله كي . 


وقد رواه الحماعة» سوق ابن ماجه» من طرق» عن الزهرى»› او 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبى 
الحعد» عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء قال: قال رسول الله كله : (أللا أخبركم بأفضل من درجة 
الصلاة. والصيام والصدقة؟») قالوا: بلى . قال : «إصلاح ذات البين» قال : «وفساد ذات البين ھی 
الحالقة» . 


رواه أ داود الت مذى» ٠‏ حدرث أ معاوية)» قال الترمذى: 1 1 
و بو و ى» من ب بى ود و تسن ج ج 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الرحيم» حدثنا سر( : بن يونس » حدثنا 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عمرء حدثنا أبى» عن حميد» عن أنس؛ أن النبى ما قال لأبى أيوب: 
«ألا أدلك على تجارة؟» قال: بلى: قال: «تسعى فى صلح بين الناس إذا تفاسدواء وتقارب بينهم إذا 
تباعدو!» ثم قال البزار: وعبد الرحمن بن عبد الله العمرى لَيّنْء وقد حدث بأحاديث لم يتابع 
ایی . 

ولهذا قال : #إومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله 4 أى: مخلصا فى ذلك محتسبا ثواب ذلك عند 
الله عز وجل #فسوف نؤتيه أجرا عظيما# أى : ثواباً كثيراً واسعاً. 

وقوله: ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تين لَه اهدئ4 أى: ومن سلك غير طريق الشريعة التى 
جاء بها الرسول بء فصار فى شق والشرع فى شق» وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق 
وتبين له واتضح له. وقوله: لويتبع غير سبيل المؤمنين 4 هذا ملازم للصفة الأولى» ولكن قد 
تكون”"' المخالفة لنص الشارع» وقد تكون/ لا أجمعت”' عليه الأمة المحمدية» فيما علم اتفاقهم 
عليه تحقيقاًء فإنه قد ضمنت لهم العصمة فى اجتماعهم من الخطأء تشريفاً لهم وتعظيما لنبيهم 


)١(‏ فى ر: «بالذى». 

() المسند )1١7/(‏ وصحيح البخارى برقم (5191) وصحيح مسلم برقم )١51١5(‏ وستن أبى داود برقم (5470) وستن الترمذى 
برقم (۱۹۳۸) وسنن النسائى الكبرى برقم .)٩۱۲۳(‏ 

(۳) فى رء أ: امحمدا. 

.)5609( وسنن أبى داود برقم (1919) وسنن الترمذى برقم‎ )٤٤٤ /5( المسند‎ )٤( 

(6) فى رء أ: ااشريح1. 

(1) مسند البزار برقم )١١0(‏ «كشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۷۹/۸): فيه عبد الرحمن بن عبد الله العمرى وهو 
متروك». 


[© 5 4) فى أ: اليكون) . (۹) فى رء :1 الأجمع؟ . 


او القائ ورو ااا 


[4] . وقد وردت فى ذلك أحاديث صحيحة كثيرة» قد ذكرنا منها طرفا صالحاً فى كتاب 
«أحاديث اللأصول»» ومن العلماء نين تواتر معناهاء والذى عول عليه الشافعى» رحمه اللّه» فى 
الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة»› بعد التروى والفكر الطويل. 
وهو من أحسن الاستنباطات وأقواهاء وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد الدلالة منها على 
ذلك ؛ 

ولهذا توعد تعالى على ذلك بقوله: انوله ما تَولّى ونصله جهنم وساءت مصيرا) أى: إذا سلك 
هذه الطريق جازيناه على ذلك» بأن نحسنها فى صدره ونزينها له - استدراجاً له - كما قال تعالى : 
«إفدرني ومن يكلب بهذا الحديث ستستدرجهم من حيث لا يعلّمون» [القلم : .]٤‏ وقال تعالى: ‏ ظفْلَمًا 
زاغا أزاغ الله فلوبهم» [الصف: 0]. وقوله : «ونذرهم في طغيانهم يعمهون4 [الأنعام : EE‏ 


وجعل النار مصيره فى الآخرة» أن 0 a‏ عن الهدى لم يكن له طرق إلا إلى الان يوم 
القيامة , كما قال تعالی : EG‏ ا 


يَجَدوا عنها مُصرفا4[الكهف: 608 . 

« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللّه فقد ضّل 
ضلالاً بعیدا 059 إن يدعوت من دونه إلا نان وإن يدعون إلا شيطانا مُريدا 059 لعنه الله 
وقال لأَنَحْذَنَ من عبادك نصيبًا مفروضا 2© ولأضلتهم ولأمتيهم ولآمرنهم فَليبتَكُنَ آذَانَ 
الأنعام ولآمرتهم فليغيرن خَلق الله ومن يتخذ الشْيْطَانَ ولا مّن دون الله ققد خسر خسرانا 
E E‏ دن ارت ناراف ج را 
يجدون عنها محيصا 070 والّذين آمنوا وعملُوا الصالحات مندخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقًا ومن أصدق من الله قيلا © 4 . 

قد تقدم الكلام على هذه الآية الكريمة, وهي قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
[لمن ياء“ الآية [النساء: ۸٤]ء‏ وذكرنا ما يتعلق بها من الأحاديث فى صدر هذه السورة. 

EES‏ '' بن أبى فَاختة سعيد بن عَلاقَةَه عن آبیه» عن على رضى الله 


عنه أنه قال: ما فى القرآن آية أحب إلى من هذه الآية : إن الله لا يغفر أن يشرك به [ ويغفر ما دون ذلك 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) انظر : كلام الإمام الشافعى رحمه الله فى الرسالة (ص١47)‏ فى إثبات حجية الإجماع ومناقشة الخصوم. 
(۳) زيادة من رء أء وفى ه:١‏ الآية). )٤(‏ زيادة من رء أ. 

(65) فى :«یزیدا. 


ااي بيبح م a‏ النماء الأياف 50 COTE‏ 


من يشاء ]'“€الآية» ثم قال: حسن غریب . 


وقوله: لإومن يشرك بالله فد صل ضلالاً بعيدا» أى: فقد سلك غير" الطريق الحق» وضل عن 
اليدى وعد نالرات وأهلاك نفسه وها فى الذتنا والآخرة»: :وفاتة سعادة الذنيا والأخرة: 

وقوله: «إن يدعون من دونه إلا إناثا) قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمود بن عَيّلان» 
أنبأنا الفضل بن موسى» أخبرنا الحسن””' بن واقدء عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن 
كعب: إن يدعون من دونه إلا إناثاً» قال : مع كل صنم جنية . 

وحدثنا أبى» حدثنا محمد بن سلمة الباهلى» عن عبد العزيز بن محمد» عن هشام ‏ يعنى ابن 
عروة ‏ عن أبيه» عن عائشة : إن يدعون من دونه إلا إناثا) قالت: أوثانا. 

وروى عن أبى سلمة بن عبد الرحمنء و( عروة بن الزبير» ومجاهد» وأبى مالك» والسدى» 
ومقاتل بن حيان نحو ذلك. 

وقال جويبر عن الضحاك فى [قوله]”©: إن يعون من دونه إلا إناثا) قال المشركون: إن الملائكة 
بنات الله» وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» قال: اغا أربابا وصوروهن صور الجوارى» 
سكين |8 وقلدواة وقالرة: دا يشبهن بنات الله الذى نعبده» يعنون الملائكة . 

وهذا ال ر تعالى : «أفرأيتم م اللأت والعرى . [ومتاة اَل الأخرى ألَكُم الذكر وله 
الأننئ . تلك إذا قسمة ضتيزئ .إن اهي إلا أسماء سميدموها أنتم وآباؤکم ما أنزل الله بها من 
سُلطان ]49 [النجم. :1 YY‏ وقال تعالى : #وجعلوا الملائكة لين هم عباد الرحمن إناثا [أشهدرا 
خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون]” ')> [الزخرف: 14]غ وفال تعالى: لإوجعلوا بينه وبين الجئة نسبًا 
ولقد علمت الْجنَة لهم لمحضرون سبّحَانَ الله عمّا يصفون 42١١7]‏ [الصافات : 10۸« 159]. 

وقال على بن أبى طلحة والضحاك» عن ابن عباس: «إن يدعون من دونه إلا إناثا) قال : يعنى 
موتى . 

وقال مبارك - يعنى ابن فَضالة ‏ عن الحسن : إن يدعون من دونه إلا إناثا). قال الحسن: الإناث 
كل شىء ميت ليس فيه روح» إما خشبة يابسة وإما حجر يابس. ورواه ابن أبى حاتم وابن جرير» 
وهو غريب . 


)١(‏ زيادة من رب أ. 
(؟) سنن الترمذى برقم (۳۰۳۷). 


(۳) فى رء أ:«عن». )٤(‏ فى أ:«ضرها». (5) فى رء ٠:‏ أنبأنا الحسين». 
)١(‏ فى أ:« عن». (۷) زيادة من رء أ. (۸) فى :« فحلوا». 
(9) زيادة من رء أء» وفى ه ١:‏ الآيات4. )٠١(‏ زيادة من رء أء وفى ه:« الآيةا . 


)١١(‏ زيادة من:رء أء وفى ه:« الآيتين». 


اتدوه ا لثاق مسر لضام لانت 1550 ليوأت ا 


وقوله: «إإن یدعون إلا شیطانا مُریدا) أى : هو الذى أمرهم بذلك وح و وهم إنما 
يعبدون إبليس فى نفس الأمرء كما قال تعالى: «ألم أعهد إِلِيكُم يا بني آدم أن لأ تعبدوا الشَيْطَان [إِنّه 
لكم عدو مبين ]277 4[يس : . وقال تعالى إخباراً عن اللائكة أنهم يقولون يوم القيامة عن المشركين 
الاين و فب الدنيا : #بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون) [سبا : ١ع].‏ 
وقوله: إلعته الله أى: طرده وأبعده من رحمته» وأخرجه من جواره. 
وقال: #لأتخذن من عبادك نصيبا مُفروضا» أى: را معلوماً. قال مقاتل بن حيان: من 
كل ألف تسعمائة وتسعة و النار» وواحد إلى الحنة . 
«ولأضلنهم» أى : عن الحق «(ولأمنينهم» أى : أزين لهم ترك التوبة» وأعدهم الأمانى» وآمرهم 
وقوله: «ولآمرنهم فليبتَكن آذان الأنعام» قال قتادة والسدى وغيرهما: عع 0 وجعلها 
سمة وعلامة للبحيرة والسائية . 
«ولآمرتهم فليغيرن خلق الله قال ابن عباس: يعنى بذلك خصاء”؟' الدواب. وكذا روى عن ابن 
عمر» وأنس » وسعيد بن المسيب» وعكرمة. وأ بی عياض » وأبى صالح› وقتادة» والثورى. وقد ورد 
فى .حديث النهى عن لاف 
وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى: يعنى بذلك الوشم. وفى صحيح مسلم النهى عن الوشم 
فى الوجه'"''» وفى لفظ : «لعن"" الله من فعل ذلك». وفى الصحيح عن ابن مسعود أنه قال: لعن 
الله الواشمات والمستوشمات» والنامصات والمتنمصات» والتفلجات اق المغيرات خلق الله عز 
وجل» ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله ية وهو فى كتاب الله عز وجل» يعنى قوله: «إوما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا» [الحشر : 067" . 
وقال ابن عباس فى رواية عله » ومجاهد» وعكرمة أيضاً وإبراهيم النخعى» > والحسن» وقتادة» 
والحكم. والسدى» والضحاك› وعطاء لاان قوله : #ولامرگهم یرن لق الله يعنى : ٠‏ دين 
الله» عز وجل . وهذا كقوله تعالى : «فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله الي فطَر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله [الروم : 15 على فول عن دل اللخ ابر أى: لا تبدلوا فطرة الله» ودعوا الناس على 
فطرتهم» كما ثبت فى الصحيحين7) عن أبى هريرة قال :قال رسول الله كي : «كل مولود يولد على 
)١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه:« الآية». (۲) فى ر: «وتسعين». 
(۳) فى ر:«يشققنها»» وفى أ: انشققها . (4) فى ر:«#خصى». 
(5) رواه ابن أبى شيبة فى المصنف )1519/1١1(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى )55/١١(‏ من طريق نافع عن ابن عمر قال:١‏ نهى رسول 
الله ية عن خصاء الخيل والبهائم؛ وقال ابن عمر: فيه نماء الخلق . 


(5) صحيح مسلم برقم (۲۱۱۷) عن جابر بن عبد الله أن النبى ية مر عليه حمار قد وسم فى وجهه فقال: #لعن الله الذى وسمه». 
)¥( فى د» رء ١:‏ لعنة». 


)۸( صحيح البخارى برقم (046۸). 
زنك صحيح البخارى برقم (ITA)‏ » وصحيح مسلم برقم (5564). 


الالء الثانى - سورة النساء: الآيات )١77 1١5(‏ 


القظرة 4 فانواة هردان ورا وتا كبا "ثولت ا و ا هل جو ها فد 
جدعاء؟» وفى صحيح مسلم» عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله ية : «قال اللهعز وجل : إنى 
خلقت عبادى حتَمَاء» فجاءتهم الشياطين فَاجَِالَنْهُم عن دينهم» وحَرّمت عليهم ما أحللت07) 
لھ . 

وقوله تعالى : #إومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا» أى: فقد خسر الدنيا 
والآخرة» وتلك خسارة لا جبر لها ولا استدراك لفائتها. 

وقوله: إيعدهم ويمتيهم وما يعدهم الشَيطان إلا غرورا . وهذا" إخبار عن الواقع؛ لأن الشيطان 
يعد أولياءه ونيهم باهم م الفائزون فى الدنيا والآخرة» وقد كذب وافترى فى ذلك؛ ولهذا قال: 
وما يعدهم الشَيْطَانْ إِلذَّ غرورا)» كما قال تعالى مخبرا عن إبليس يوم المعاد: «وقَال الشيطان لَمّا فضي 
لأر إن الله وعدكم وعد الح وَوَعَدُكُمْ فأخلفتكم وما كان لي عَليَكم من سان [ إلا أن دعوتكم فَاتَجتم 
يفلا ومني وأوموا سکم مات بمصرحكم وهام برخي إني قات بما طروي من ق0 
إن الظالمين لهم عذاب أليم4[إبراهيم : [YY‏ 

وقوله: أى: عبيون ادها رادقم ومناهم «مأواهم جهنم أى : : مصيرهم ومآلهم يوم 
حسابهم ارلا يجدون عنها محيصا» أى: ليس لهم عنها مندوحة ولا مصرف» ولا خلاص ولا 
5 

ثم ذكر حال السعداء الأتقياء وما لهم فى مآلهم من الكرامة التامة» فقال: طوالّذينَ آمنوا وعملوا 

الصالحات» أى : صدقت قلوبهم وعملت جوارحهم با أمروا به من الخيرات؛ وتركوا ما نهوا عنه من 
المنتكرات سند خلهم جنات تجري من تحتها الأنهار» أى: يصرفونها حيث شاءوا وأين شاءوا لإخالدين 
فيها أبد» أى : بلا زوال ولا انتقال «إوعد الله حقًا» أى : هذا وعد من الله ووعد الله معلوم حقيقة أنه 
واقع لا محالة» ولهذا أكده بالمصدر الدال على تحقيق الخبر» وهو قوله: «حقًا» ثم قال: #ومن 
أصدق من الله قيا أى : لا أحد أصدق منه قولا وخبراً» لا إله إلا هو» ولا رب سواه. وكان رسول 
الله ية يقول فى خطبته : «إن أصدق الحديث كلام الله» وخير الهدى هدى محمد يِه وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار». 


«( ليس بأمانيكم ولا أماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد لَه من دون الله 


3 ولا تصيرا 075 ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنتّى وهو مؤمن فَأُوليك يدخلون 


)١(‏ فى ر« ما حللت». 


0 مبفج سام رقم (586). 
(۳) فى :« هذا». () زيادة من رء أء وفى ه:« إلى قوله». 


الجزء الثانى - سورة النساء:الآيات 8١8 )۱١-1۲۳(‏ 


الجنّة ولا يظلمون نقيرا 679 ومن أحسن دينا ممن أَسَلَم وجهه لله وهو محسن واتبَع مله 
إبراهيم حنيفا وَانَّحَدَ الله إبراهيم خليلا 072 وللّه ما في السّمَوات وما في الأرضٍ وكان الله 
بکل شيء مُحيطا 073 4 . 

قال قتادة: كر لنا أن المسلمين وأهل الكتاب افتخرواء فقال أهل الكتاب: نبينا قبل نبيكم» 
وكتابنا قبل كتابكم» فنحن أولى بالله منكم. وقال المسلمون: : نحن أولى بالله منكم نبينا خاتم النبيين», 
وكتابنا يقضى على الكتب التى كانت قبله فأنزل الله : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل 
سوءا يجز به کور عاديا نتن ألم رج لله وهر فحيين ا رای رايم يفا !"4 الآية. 

وكذا روى عن السدى. ومسروق» والضحاك وأبى صالح» وغيرهم وكذا روى العوفى عن ابن 
عباس أنه قال فى هذه الآية: تخاصم أهل الأديان فقال أهل التوراة: كتابنا خير الكتب» ونبينا خير 
الأنبياء. وقال أهل الإنجيل مثل ذلك. وقال أهل الإسلام: لا دين إلا الإسلام» وكتابنا تسخ كل 
كتاب » ونبينا حاتم النبيين» وأمرتم وأمرنا أن نؤمن بكتابكم ونعمل بكتابنا . فقضى الله بينهم فقال: 
«إليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به وخر بين ادان فان لإومن أحسن 
دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن [ وَاتَبَع مل إبراهيم حنيفا ]"“ إلى قوله : «لإواتخذ الله إبراهيم 
خليلا# . 

وقال ماهد الت الت :لذ تت ول يعدت . وقالت اليهود والنصارى e‏ 
من کان هودا أو تصارئ» [البقرة: ١١١]»وقالوا‏ : #لن تمستا الاو إلا أياما معدودة# [البقرة: ٠‏ 

والمعنى فى هذه الآية: أن الاين بالتحلي رلا اي a‏ 
بمجرد دعواه» ولا كل من قال: «إنه هو الحق» سمع قوله بمجرد ذلك » حتى يكون له من الله برهان؛ 
ولهذا قال تعالى : اليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب» أى : لبس الکو ولا لهم اجه مجرد 
التمنى» بل العبرة ة بطاعة الله» واتباع ما شرعه على ألسنة رسله الكرام؛ ولهذا قال بعده: #من يعمل 
سوءا يجز به» كقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذَرة شرا يره» [الزلزلة: 
[A «¥‏ 

ر روى أن هذه الآية لما نزلت شق ذلك على كثير من الصحابة . قال الإمام أحمد: حدثنا عبدالله 
ار “لمع حدثنا إسماعيل › عن أبى بكر بن أبى زهير قال: أخيرت أنه آنا بكر فال ريا وسول :الله 
كيف الصلاح بعد هذه الآية: ا لس اح ل O‏ و 
اة جرا يه قال الى ل فع الله للها ها آنا كوه الت تمر ؟ الست تة الست 
تحر الت تصيّيك ادرا © قال لى قال فهو ما تروت يدف 


)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) زيادة من ر. (۳) فى 1:« ألست يصيبك أذى». 


GOED Sa gag a مسح ص‎ 


ورواه سعيد بن منصور» عن خلف ر بن خليفة» عن إسماعيل بن أبى خالد» به. ورواه ابن حبان 

فی صحیحه» عن أبى يعلى» aS‏ م طن و يقالن بذ 
١‏ 

ورواه الحاكم من طريق سفيان الثورى, عن اعافد 0 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن زياد الجصاص› عن على ن نيك عن 
مجاهد» عن ابن عمر قال: سمعت أبا بكر يقول: قال رسول الله علا : امن يعمل سوءاً يجز به فى 
الد 

وقال ا حدثنا أحمد بن هشيم بن جهيمةء حدثنا يحيى بن أبى طالب» حدثنا 
عبد الوهاب بن عطاء» حدثنا زياد الحصاص› عن على بن زيدء عن مجاهد قال : قال عبد الله بن 

عمر: انظروا المكان الذى به عبد الله بن الزبير مصلوباً ولا رن عله قال: فسها الغلام؛ فإذا ابن 
عمد ينظن إل "ان لقيو فقال ف الله لل ملافا انا وا نا عاك إلا راا قوم وو لد 

للرحم» أما والله إنى لأرجو مع متساوى ما أصبت ألا يعذبك الله بعدها. قال: ثم التفت إلى فقال: 

ورواه أبو بكر البزار فى مسندهء عن الفضل بن سهل» عن عبد الوهاب بن عطاءء به مختصرا. 
و 

وقذاقال:فى:مستد: ابن الريينة “تحدثنا إبراهيم بن المستمر العروفي*؟؛ حدثنا عبد الرحمن بن سليم بن 

عبان خد ي ایی 5 عن یی سساو ابن ا قال كنت مع ابن عمر» فمر بعبد الله بن الزبير 

وهو مصلوب» فقال: وحبك الله آنا يك سمت ااك 2 يع نی الزبير - يقول: قال رسول الله كاد : 

امن يعمل سوءاً جر به فى الدنيا والأخرى». ثم قال:لا نعلمه يروى عن الزبير إلا من هذا الوجه”" . 

وقال أبو بكر بن مردويه : حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن سعد العوفى» حدثنا روح بن 
عبادة» حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى مولى بن سباع قال: سمعت ابن عمر يحدث» عن أبى بكر 
الصديق قال :كنت عند النبى اة فنزلت هذه الأ لمن يعمل سوءا يجز به ولا يجد لَه من دون اللّه 
ليا ولا نصيرا» . فقال رسول الله كلاو : ايا أبا بكرء هل أقرئك آية نزلت على؟؟ قال: قليف باي 
يارسول الله . فأقرأنيها فلا أعلم إلا أنى وجدت انقصاماً فى ظهرى حتى قمطات ”۷ 2 فقال رسول اللّه 

ان 26 

ية : «مالك يا أبا بكر؟» قلت: بأبى أنت وأمى يا رسول اللّه» وأينا لم يعمل السوءء وإنا لمجزيون 

یکا سو عملا 1 فقال ورل اه : «أما أت واضتابك يا أا بكر المؤمنوت فتجرون بذلك فى 

.)۷٤/۳( «موارد» والمستدرك‎ )۱۷۳١( وسنن سعيد بن منصور برقم (141) وصحيح ابن حبان برقم‎ )١١/١( المسند‎ )١( 

.)1/١( المسند‎ )( 

(۳) فى رء أ« وصولا). 

)٤(‏ مسند البزار برقم (1١5)».وقال‏ الدارقطنى فى العلل (:/ 07 رواه زياد الجصاص واختلف عنه» فرواه عبد الوهاب بن عطاء عن 
زياد عن على بن زيد عن مجاهد عن ابن عمر عن أبى بكر» وخالفه أبو عاصم العبادانى فرواه عن زياد الجصاص عن سالم عن 
ابن عمرعن عمرء ولیس فيه شىء یثبت؟ . 

(5) فى رءأ:2 العوفى». 

(1) مسند البزار برقم (47۲)» وقال الهيثمى فى المجمع(7/ )١١‏ فيه عبد الرحمن بن سليم بن حيان ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات»» 
والظاهر أنه عبد الرحيم » كما فى العلل للدارقطنى /٤(‏ ۲۲۳) حين سئل عن طريق سليم بن حيان عن أبيه عن ابن عمر فقال: 
يقوله عبد الرحمن بن سليم بن حيان عن أبيه عن ابن عمرء وقال مرة: عن أبيه عن نافع عن ابن عمرء وعبد الرحيم ضعيف» 
وزياد ضعيف». 


(۷) فى رء أ: «تمطأت لها». 


اط القاتى e‏ ججح م ل لح ل س 


وهكذا رواه الترمذى عن يحيى بن موسى »2 وعبد بن حميد» عن روح بن عبادة» به . ثم قال: 
وموسى بن عبيدة يضعف» ومولى ابن 0 0 


0 


طريق أخرى عن الصديق: قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إسحاق العسكرى» 
حدثنا محمد بن عامر السعدی» حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا فضيل بن عياض» عن سليمان بن 
مهران» عن مسلم بن صبَيح عن مسروق قال: قال أب اال 
هذه ا لمن يعمل سوءا يجز به ! فقال رسول الله ية : «المصائب والأمراض والأحزان فى الدنيا 


ا 


يا رسول الله » ما أشد 


رمو 


ا حدثنا عبد الملك ر ال NE‏ ل ار “» عن عائشة» عن 


أبى بكر قال: نولك لان بحر سود بجر بدك كال أبو بكر: يا رسول اللّه» كل ما نعمل نؤاخذ به؟ 
قال فيا ابا بكر الس بصيك كذا وكذا؟ فهر كفار20: 


000 أن يزيد بن أبى يزيد حدثه» عن عیید بن عميرء عن عائدة‎ aT 
e الآية : #من يعمل سوءا يجز به فقال: إنا لنجرى بكل عمل "؟ هلكنا إذاً.‎ 
. كيد فقال : : انعم» يجزى به المؤمن فى الدنياء فى نفسه» فى جسده ؛فيما يؤذيه)(4‎ 

زیی اشرت تالناين الى سات د عدا ابي حدثنا سلمة بن بشير» حدثنا هشیم» عن أبى 
غا عن اتن ای اة »> عن عائشة ة قالت: قلت: يا رسول الله إنى لأعلم أشد آية فى القرآن. 
فقال : و ئشة؟» قلت : لمن يعمل سوءا يج به فقال: «هو مايصيب العبد المؤمن حتى 


مم 2 


النكبة ينكبها؛ . 


.)۳۰۳۹( سنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0. ۳) زيادة من أ. 

(4) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١١9/(‏ من هذا الطريق بهء وفيه محمد السعدى كان يكذب ويضع . 
(4) فى :« مين . 

(5) تفسير الطبرى (9/ 51-0؟). 

(۷) فى أ: «عمل عملنا». 

(۸) سنن سعيد بن منصور برقم (119) ورواه أحمد فى المسند (5/ 15) من طريق عبد الله بن وهب به. 
(9) فى :۱ حديث». 


(IA OY int ا ااا‎ 6# 


ورواه ابن جرير من حديث هشیم › نه . ورواه أبو داود» من حديث أبى عامر صالح بن رستم 


ا 


طريق أخرى: قال أبو داود الطيالسى : حدثنا حماد بن سلمةء > عن على بن زيد» عن أمية أنها 
الت عائشة عن هذه الآية: لمن يعمل سوءا يجز به» فقالت: ما سألنى عن هذه الآية أحد منذ 
سألت عنها رسول الله تَكلِيةِه سألت رسول الله يهاه فقال: «يا عائشةء هذه مبايعة الله للعبدء مما 
يصيبه من الحمى والنَّكْبّة والشوكة» حتى البضاعة يضعها فى كُمّه فيفزع لهاء فيجدها فى جيبه» حتى 
إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج الَبْرّ الأحمر من الكير»" . 

طريق أخرى : قال ابن د حدثنا محمد بن أحمد و إبراهيم» حدثنا أبو القاسم» حدثنا 
سريج””' بن يونس » حدثنا أبو معاوية» عن محمد بن إسماعيل» عن محمد بن زيد بن المهاجر» عن 
عائشة قالت: سكل رسول الله اة عن هذه الآية: «إمن يعمل سوءا يجز به) قال: «إن المؤمن يؤجر 
فى كل شىء حتى فى الفيظ" عند الموت». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهد» عن عائشة قالت: 3 
رسول الله ی : «إذا كثرت ذنوب العبدء ولم يكن له ما يكفرهاء ابتلاه الله بالحزن ليَكَمّرها عنه»7") 


حديث آخر: قال سعيد بن منصورء عن سفيان بن عيينة» عن عمر بن عبد الرحمن بن 
و E O‏ 


محيصن» سمع محمد بن قيس بن مخرمة» يخبر أن أبا هريرة» رضى الله عنه» قال: للا نزلت: ومن 
يعمل سوءا يجز به» شق ذلك على المسلمين» > فقال لهم رسول الله ك3: «سددوا وقاربواء فإن فى كل 


ول ەو 


ما يصاب به المسلم كفارة حتى الشوكة يشاكهاء والنكبة ينكبها». 

وهكذا رواه أحمد» عن سفيان بن عيينة» ومسلم والترمذى والنسائی» من حديث سفيان بن 
عيينة» به . ورواه ابن مردويه من تحديث روخ ومعتير كلاهماء: عن إبراهيم بن يزيد" عن 
عبدالله بن إبراهيمءٍ سمعت أبا هريرة يقول: لما نزلت هذه الآية: «ليس بأمانيكم ولا أماني أَهلٍ 
الكتاب من يعمل سوءا يجز به» بكينا وحزنا وقلنا: يا رسول اللّه. ما أبقت هذه الآية من شىء. قال: 


«أما والذى نفسى بيده إنها لكما نزلت» ولكن أبشروا وقاربوا واسددواء فإنه له يصيب أحداً منكم 


)١(‏ فى رء أ:« الجزار». 

(0) تفسير الطبرى )۲٤۲۹/۹(‏ وسنن أبى داود برقم .(T.A۳)‏ 

(۳) مسند الطيالسى برقم )١584(‏ ورواه أحمد فى المسند )5١8/5(‏ من طريق حماد بن سلمة به. 
تنبيه: وقع عند الطيالسى «معاتبة» بدل ١:‏ مبايعة» وعند أحمد «امتابعة؟. 

(4) فى ر:«آبو». (5) فى رء أ: شريح؟. 

(5) فى ر:« الغيض». وفى أ: «الغيط».الفيظ : خروج الروح. 

(۷) المسند (5//ا16). 

(۸) سنن سعيد بن منصور برقم (194) والمسند )۲٤۸/۲(‏ وصحيح مسلم برقم »)۲٥۷۲(‏ وسان الترمذى برقم (90۲۹)» وسان 
النسائى الكبرى برقم .)١١١57(‏ 

(9) فى ٠:‏ زيد». 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات (۱۲۳۔ 177) ١‏ 


فى الدنيا إلا كمّر الله بها خطيئتهء حتى الشوكة يشاكها أحدكم فى قدمه». 


وقال عطاء بن يسارء عن أبى سعيد وأبى هريرة: أنهما سمعا رسول الله ييا يقول: «ما يصيب 
المؤمن من صب ولا وَصّب ولا مسقم ولا حَرَنء حتى الهم يهُمَهء إلا كر به من سيثاته» اخرجاء. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» عن سعد بن إسحاق» حدثتنى زينب بنت كعب 
ابوه عجره عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رجل لرسول الله به : أرأيت هذه الأمراض التى 
تصيبنا؟ ما لنا بها؟ قال: «كفارات». قال أبى: وإن قَلَت؟ قال: «وإن شوكة فما فوقها» قال: فدعا 
أبى على نفسه أنه لا يفارقه الوعك حتى يموت» فى ألا يشغله عن حج ولا عمرة»› ولا جهاد فى 
سبيل اللّه» ولا صلاة مكتوبة فى جماعة» فما مسه إنسان إلا وجد حره» حتى مات» رضى الله عنه. 
ره شير , 

حديث آخر: روى ابن مردويه من طريق حسين بن واقد» عن الكلبى؛ عن أبى صالح» عن ابن 
0 قيل: يا رسول الله : لمن يعمل سوءا يجز به)؟ قال: «نعم» ومن يعمل حسنة يجز بها 

فيلك مد غلب احا ا 

os‏ ' حدثنا ابن وكيع» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا حماد بن سلمةء عن حميد؛ عن 
الحسن : من يعمل سوءا يجز به قال : الكافر »ثم قرأ : وهل نجازي إلا الكفور» [سباً: 1۷ 

وهكذااررئ غك ابن غبائن > وشعيد بن جير انها قرا السوء هاهنا بالشرك اشا 

وقوله: ولا جد لَه من دون الله ويا ولا نصيرا4 قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : إلا 
أن يتوب فيتوب الله عليه . روا این بي ام 

والصحيح أن ذلك عام فى جميع الأعمال» لا تقدم من ع الأحاديث» وهذا اختيار ابن جريرء واللّه 
أعلم . 

وقوله: ومن يعمل من الصّالحات من ذكرر أو أننئ وهو مؤمن [فَأُولك يدخلون الْجنّة ولا يظلمون 
تقيرا ]4277 لما ذكر الا على الات وآنه الايد أن اغد ستحقها من العبد إماءفن الدنيا ت وهو 
الأجود له وإما فى الآخرة ‏ والعياذ بالله من ذلك» ونسأله العافية فى الدنيا والآخرة» والصفح 
والعفو والمسامحة ‏ شرع فى بيان إحسانه وكرمه ورحمته فى قبول الأعمال الصالحة من عباده ذكرآنهم 
وإناڻهم» بشرط الإيمان» E E‏ اميم عن عبا نهم را عدار لاتير وهو: النقرة 
التى فى ظهر نواة التمرة» وقد تقدم الكلام على الفتيل» وهو الخيط الذى فى شق النواة» وهذا النقير 
وهما فى نواة التمرة» وكذا القطمير وهو اللفافة التى على نواة التمرة» الثلاثة فى القرآن. 


)١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزمى ضعيف. 

(۲) صحيح البخارى برقم »٥٦٤۱(‏ 0747) وصحيح مسلم برقم .)۲٥۷۳(‏ 

(۳) المسند (۳/ ۲۳) »ورواه أبو يعلى فى مسنده (۲/ )۲۸١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳١٠/۲(‏ رجاله ثقات؟. 
)٤(‏ فى ر:«واحد» وفى أ:2 واحدة». 

(0) وإسناده ضعيف جدا كما سبق فى المقدمة. 

)١(‏ زيادة من و» أ» وفى ه:«الآية4. 


او س دال اى soo‏ 133717 


ثم قال تعالى : طإومن أحسن دينا ممن أَسَلَمَ وجهه لله : أخلص العمل لربه» عز وجل» فعمل 
» أى : اتبع فى عمله ما شرعه الله له» ا ل 
ودين الحق» وهذان الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهماء أى: يكون خالصا صوابآء والخالص أن 
يكون لله. والصواب أن يكون متبعاً للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة» وباطنه بالإخلاص» فمتى فقد 
العمل أحد هذين الشرطين فسد. فمن فقد الإخلاص كان منافقاًء وهم الذين يراؤون الناس» ومن 
فقد المتابعة كان ضالا جاهلا. ومتى جمعهما فهو عمل المؤمنين: «الذين تقل عنهم أحسن ما عملوا 
ونتجاوَز عن سيَّاتهم [ في أصحاب الجن وعد الصندق الذي كَانُوا يُوعَدُون ]427 [الأحقاف :١٠]؛‏ ولهذا 
قال تعالى : (وائبع مل إبراهيم حنيفا», »> وهم محمد وأتباعه, إلى يوم القيامة» كما قال تعالى: إن 
أولى النّاس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا الي [ والّذين آمنوا واللّه ولي | المؤمنين]427 [آل عمران: 18]. 
وقال تعالى : «[قل اني هداني رَبَي إلى صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيفا وما كان من 
امش ر كين ]")[الأنعام : ١‏ ولثم أوْحينا ليك أن ابع مله إبراهيم حنيقا وما كان من الْمشركين) 
[النحل : ]١77‏ والحنيف: هو المائل عن الشرك قصداء أى تاركا له عن بصيرة» ومقبل على الحق 
بكليته» لا يصده عنه صادء ولا يرده عنه راد. 

و ۰ «#واتّخذ الله إبراهيم خلیلا) وهذا من باب الترغيب فی اتباعه؛ لأنه إمام يقتدى به 
حيث وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له» فإنه انتهى إلى درجة الخُلّة التى هى أرفع مقامات المحبة» 
وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربه» كما وصفه به فى قوله: لوإيراهيم الذي وقئ» [النجم: ۷] قال 
كثيرون”؟) من السلف: أى قام بجميع ما أمر به ووقى! *' كل مقام من مقامات العبادة» فكان لا 
يشغله أمر جليل عن حقيرء ولا كبير عن صغير. وقال تعالى: «إوإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فَأنمَهنَ 
َال إنّي جاعلك ؛ لتاس إماما]) الآية [البقرة: 174] . وقال تعالى: إن إبراهيم كان مه قانتا لله 
حنيفا ولم يك من المشركين [ شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . وآتيتاه في الدانيًا حسنة وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين]) [النحل : ا 

وقال البخارى: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن عمرو بن ميمون قال: إن معاذا لما قدم اليمن صلى الصبح بهم : فقرأ: لوَاتّدَ الله إبراهيم 
خليلا) . فقال رجل من القوم: لقد قرت عين أم إبراهيم. 

وقد ذكر ابن جرير فى تفسيره» عن بعضهم أنه إنما سماه الله خليلا من أجل أنه أصاب أهل 
ناحيته جدب» فارتحل إلى خليل له من أهل الموصل - وقال بعضهم: من أهل مصر - ليمتار طعاماً 
لأهله من قبله» فلم يصب عنده حاجته . ل مر بمفازة ذات رمل» فقال: لو ملأت 


غرائرى من هذا الرمل» لثلا أغم أهلى برجوعى | بغير ميرة» وليظنوا أنى أتيتهم بما يحبون. 
ففعل ذلك» فتحول ما فى غرائره من الرمل دقيقاًء فا ار .إلى لله :نام وام أهله ففتحوا الغرائر» 


(۱» ۲) زيادة من رء أء وفى ه:! الآية؛. (۳) زيادة من أ. (6) فى د :7 كثير؟. 
(0) فى :« به وفى». (0) زيادة من رء . (۷) زيادة من ر. 


رة افا سور الا ات0727 ا 
فوجدوا دقيقاً فعجنوا وخبزوا منه فاستيقظ» فسألهم عن الدقيق الذى منه خبزواء فقالوا: من الدقيق 
الذى جئت به من عند خليلك فقال: نعم» هو من خليلى الله. فسماه الله بذلك خليلا. 
خليل الله لشدة محبة ربه» عز وجل» لهء لا قام له" من الطاعة التى يحبها ويرضاها؛ ولهذا ثبت 
فل لصحن هديق" إن ببسل ادي أن رسول الله كك لما خطبهم فى آخر خطبة خطبها 
قال: «أما بعد أيها الناس» فلو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر بن أبى قحافة 
خليلاء ولكن صاحبكم خليل الله» . 

وجاء من طريق جندب بن عبد الله البجلى» وعبد الله بن عمرو بن العاصء وعبد الله بن 
مسعود» عن النبى ية : «إن الله اتخذنى خليلاء كما اتخذ إبراهيم ل : 

وفاك انو تكن ين مردوية: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم› حدثنا إسماعيل بن أحمد بن 
ا حدثنا إبراهيم بن يعقوب اوران بمكة» حدثنا ع اول ٩‏ الحتفى» حدثنا اة بن صالح› 
عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جلس ناس من أصحاب رسول الله كلا 
ينتظرونه » فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون» فسمع حديثهم » وإذا بعضهم يقول: عجباً إن 
الله اتخذ من خلقه خليلاء فإبراهيم خليله! وقال آخر: ماذا بأعجب من أن الله كلم موسى تكليماً! 
وقال آخر: فعيسى روح الله وكلمته! وقال آخر: آدم اصطفاه الله! فخرج عليهم فسلم وقال: «قد 
سمعت كلامكم وتعجبكم'' أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك» وموسى کلیمه» وعيسى روحه 
وكلمته» وآدم اصطفاه الله › وهو كذلك ألا وإنى حبيب الله ولا فخر» وأنا حامل لواء الحمد يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع» وأول مشقع ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة» فيفتح الله 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» ولبعضه شواهد فى الصحاح”"' وغيرها. 

وقال قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: أتعجبون من أن تكون الخلّة لإبراهيم» والكلام 
لموسى » والرؤية لمحمد» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 

رواه الحاكم فى مستدركه وقال: صحيح على شرط البخارى » ولم يخرجاه. وكذا روى عن أنس 
ابن مالك » وغير واحد من الصحابة والتابعين» والأئمة من السلف والخلف . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يحيى بن عبدك القزوینی › حدثنا محمد يعنى ابن سعيد بن سابق - 


)١(‏ فى :« لدیه. (۲) فى أ:« رواية». 


)۳( صحيح البخارى برقم )۳٣١٤(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۳۸۲) ولفظه :« صاحبكم خليل الله» هى من حديث عبد الله بن مسعود» 
رواه مسلم برقم (TA)‏ 


)٤(‏ أما حديث جندب بن عبد الله فرواه مسلم فى صحيحه برقم (0۳۲)» وأما حديث عبد الله بن عمرو فرواه البيهقى فى شعب 
الإيمان برقم 41۱17( وأما حديث عبد الله بن مسعود» فرواه مسلم فى صحيحه برقم (TAT)‏ . 

(5) فى دء ر ١:‏ عبد اللّه). (5) فى أ: لعجبكم». 

)¥( ورواه الترمذى فى السئن برقم (THD‏ وقال: 2 هذا حديث غريبة. 


)١71/ الجزء الثانى  سورة النساء: الآية(‎ ٤ 


حدٹنا عمرو ‏ يعنى ابن أبى قيس - عن عاصم» عن أبى راشد» عن عبد رن مير قال كان إبراهيم 
عليه السلام يضيف الناس» فخرج يوما يلتمس إنساناً يضيفه» فلم يجد أحداً يضيفه» فرجع إلى داره 
فوجد فيها رجلا قائماًء فقال: يا عبد الله ما أدخلك دارى بغير إذنى؟ قال: دخلتها بإذن ربها. قال: 
ومن أنت؟ قال: آنا ملك الموت» أرسلنى ربى إلى عبد من عباده أبشره أن الله قد اتخذه خليلا. قال: 
من هو؟ فوالله إن أخبرتنى به ثم كان بأقصى البلاد لآتيته""'» ثم لا ابرح له جار حتی يفرق بيئنا 
الموت. قال: ذلك العبد أنت. قال: أنا؟ قال: نعم. قال: فيم اتخذنى الله خليلا؟ قال: إنك تعطى 
الان بزلا ا 

وحدثنا أبى » حدثنا محمد بن خالد السلمى» حدثنا الوليد» عن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ 
لله إبراهيم خليلا ألقى فى قلبه الوجل» حتى إن كان خفقان قلبه ليمع من بعيد ٠‏ كما يسمع 
خفقان الطير فى الهواء. وهكذا جاء فى صفة رسول الله : أنه كان يسمع لصدره ازير كأزيز 
المرجل من البكاء. 

وقوله : #إولله ما في السّموات وما في الأرض) أى: الجميع ملكه وعبيده وخلقه» وهو المتصرف فى 
جميع ذلك لا راد لما قضی» ولا معقب لما حکم» ولا يسأل عما يفعل» لعظمته وقدرته وعدله 
وحکمته ولطفه ورحمته . 

وقوله: لإوكان الله كل شيء مُحيطا» أى : علمه نافذ فى جميع ذلك» وان غا اة 
من عباده» ولا ت عن 0 مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر » ولا تحن عله درا" تراءئ للناظر وما توارى. 

لإ ويستفتونك في التساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى 


دع ةا لل ی 0z‏ وس وس 


النساء اللأتي لا تؤتونهن ما كتب لَهن وترغبون أن تدكحوهن والمستضعفين من الْولدَان ون 


تقوموا لليتامئ بالقسط وما تفعلوا من حير قن الله كان به عليمًا © 4 . 

a‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل؛ حدثنا أبو أسامة قال: جديا عشام بن عرو أخبرنى 
أبى"» عن عائشة: إويستفتوتك في التساء فل الله يفتيكم فيهن» إلى قوله: «وترغبون أن تتكحوهن) 
قالت: جروارك كر مدر الحم > هو وليها ووارثها قد شركته فى ماله» عون فی ادى فير غب 
أن ينكحهاء ويكره أن يزوجها رجلاء فتشركه فى ماله عا شركته لها فنزلت هذه الآية. 

وكذلك رواه مسلم؛ عن أبى کریب» وعن أبى بكر بن أبى شيبة» كلاهما عن أبى أسامة0. 

وقال ابن أبى حاتم: قرأت على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى 
يونس» عن ابن شهاب» أخبرنى عروة بن الزبير» قالت عائشة: ثم إن الناس استفْتوا رسول الله لا 


. فى :« لأتيته؛ . (۲) فى أ: «ثم قال لا٤. (۳) وإسناده مرسل‎ )١( 
فى ر و (5) فى ر:« الذرة أما».‎ )٥( فى ر:« بعد).‎ )٤( 
فى ر:7 عن أبيه).‎ )۷( 

(۸) صحيح البخارى برقم )٥۱۳۱(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۰۱۸). 


طرف التاق ع حور اا 7 ا 
بعد هذه الآية فيهن» فأنزل الله : لويستفتونك في الَساء قل اله يفتيكم فين وما يتلئ علَيكم في 
الكتاب» الآية» قالت: والذى ذكر الله أنه يتلى عليهم فى الكتاب الآيةٌ الأولى التى قال الله 
[تعالى ]7 : «إوإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طب كم من النّسّاء» [النساء : 7]. 

وبهذا الإسناد» عن عائشة قالت: وقول الله عز وجل : «إوترغبون أن تدكحوهن» رغبة أحدكم 
عن يتيمته التى تكون فى حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا فى مالها 
وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط» من أجل رغبتهم عنهن. 

وأصله ثابت فى الصحيحين» من طريق يونس بن يزيد الأيلى» به 

والمقصود أن الرجل إذا كان فى حجره يتيمة يحل له تزويجهاء فتارة يرغب فى أن يتزوجهاء 
فأمره الله عز وجل أن يمهرها أسوة أمثالها من النساء» فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء» فقد 
وسع الله عز وجل. وهذا المعنى فى الآية الأولى التى فى أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها 
رغبة لدمامتها عنده» أو فى نفس الأمرء فنهاه الله عز وجل أن يعضلها عن الأزواج خشية أن رک 
فى ماله الذى بينه وبينهاء كما قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: «في يتامى النساء 
[ اللآتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تدكحوهن]7" > الآية» فكان الرجل فى الجاهلية تكون عنده 
اليتيمة» فيلقى عليها ثوبه» فإذا فعل ذلك [بها]”؟' لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدآء فإن كانت جميلة 
وهويها تَرَوَجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى تموت» فإذا ماتت ورثها. فحرم 
الله ذلك ونهى عنه. 

وقال فى قوله: والمستضعفين من الْولدان» : كانوا فى الجاهلية لا يورثون الصغار ولا البنات؛ 
وذلك قوله: «لا تۇتو نھن ما كتب لَهِنَ » فنهى الله عن ذلك» وبين لكل ذى سهم سهمه» فقال: 
«اللذكر مثل حظ الأنقيين) [النساء : ]١‏ صغيراً أو كبيراً. 

وكذا قال سعيد بن تجتن عة موقا مید بن جير فى فر + لاون تقوموا لليتامئ بالقسط 4 
كما إذا كانت ذات جمال ومال نكحتها واستاثرت بهاء كذلك إذا لم تكن ذات جمال ولا مال 
فانكحها واستأثر بها 


لام عدولا 


وأن الله ر OS aT‏ اا وأتمه. 
طون امرآة حافت من بعلها نشوذا أو إعراضا قلا جتاح هما أن يصلحا بينهما صلحا 


يه م 


والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتَقوا إن الله كان بما تعملون 


)١(‏ زيادة من أ. 
زفق صحيح البخارى برقم (60514) وصحيح مسلم برقم )۰1۸(. 
(۳) زيادة من رءأ. (6) زيادة من . 


(5) فى ر: تهييج2. )١(‏ فى :« الأوامر. 


1 


خبیر ا۵ ولّن تستطيعوا أن تَعدنُوا بين التساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الْميل فتذروها 
كالمعلّقة وإن تصلحوا وتوا إن الله كان غَفُورًا رَحيمًا 079 وإن يَقرقا يعن الله كلا من 
سعته وكان الله واسعا حكيما 029 4 . 

يقول تعالى مخبرا ومشرعا عن حال الزوجين: تارة فى حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة فى 
حال اتفاقه معهاء وتارة فى حال فراقه لها. 

فالحالة الأولى: ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنها »فلها أن تسقط حقها 
أو بعضه» من نفقة أو كسوة» أو مبيت» أو غير ذلك من الحقوق عليه وله أن يقبل ذلك منها فلا 
جناح”"' عليها في بذلها ذلك له» ولا عليه فى قبوله منها؛ ولهذا قال تعالى: فلا جتاح علَيهِمَا أن 
يصلحا بينَهمًا صلحا» : ثم قال: «والصلح خير أى : من الفراق . وقوله وا و اا ل أي 
ات رم ولهذا لما كبرت سودة بنت زمعة عزم" رسول الله كَل على 
فراقهاء فصالحته على أن يمسكهاء وتترك يومها لعائشة» فََبل ذلك منها وأبقاها على ذلك . 

ذكر الرواية بذلك: 

قال أبو داود الطيالسى : حدثنا سليمان بن معاذ» عن سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن 
0 خشيت سودة أن يطلقها رسول الله کیا فقالت: يا رسول اللّه؛ لا تطلقنى واجعل يومى 


ع لا هذه الآية: وان امرأٌ خافت من بعلها نشوا أو عراست الآيد. قال ابن 
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١ 


1 


ورواه الترمذى. عن محمد بن المثنى» عن أبى داود الطيالسى» به. وقال: حسن غريب 0 
وقال الشافعى: أخبرنا مسلمء عن ابن جريڄ» عن عطاء» عن ابن عباس» أن رسول الله کا 
توفى عن تسع نسوة» وكان يقسم لمان . 
وفى الصحيحين» من حديث هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: لما كبرت سودة بنت 
زمعة وهبّت يومها لعائشة» » فكان رسول الله يك يقسم لها بيوم سودة”" . 


وفى صحيح البخارى, من حديث الزهرى» عن عروة» عن عائشة» نحوه. 


وقال سعيد بن منصور: آنبأنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام» عن أبيهٍ N‏ قال : 
1 من الله تعالي قن س ا طإوإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعْراضًاك, وذلك أن 


)١(‏ فى أ:١‏ عند). (0) فى رء أ:١‏ فلا حرج». 

(9) فى أ:« وعزم». () فى ٠:1‏ فنزلت». 

(6) سنن الترمذى برقم .)۳١٤١(‏ 

(5) الأم (98/6). 

)¥( صحيح البخارى برقم 26 وصحيح مسلم برقم (E)‏ 

(۸) فى ر» أ:« عن هشام بن عروة عن أبيه» . (9) فى رء : هلما أنزل؟. 
)١(‏ فى أ:« أنزلت فى سودة». 
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سودة كانت امرأة قد أسَنْت» ففزعت أن يفارقها رسول الله يله وضدّت بمكانها منه» وعرفت من 
حب رسول الله ية عائشة ومنزلتها منه» فوهبت يومها من رسول الله ية لعائشة» فقبل ذلك 
النبى كلو , 

قال النيهقى * .وقد روا احمد ين يوس من :اتن بق الرناد > رض لا وهذه الطريق رواها 
الحاكم فى مستدركه فقال: 

حدثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه. أخبرنا الحسن بن على بن زيادء حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا 
عبد الرحمن بن أبى الرنادء عن هشام ہن" رو عن أبيه» عن عائشة: :انها قالت له يا. ابن 
أختى» كان رسول الله یل لا يفضل بعضنا على بعض فى مكثه عندناء وكان قل يوم إلا وهو يطوف 
علدا يدت من كل إعراء ة من غير مسيس» حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندهاء ولقد قالت 
سو ينيك رمعة حن مدت وفرقت أن يفارقها رسول الله كلا - : يا رسول الله» يومى هذا 
لعائشة. فَقَبل ذلك رسول الله ياة. قالت عائشة: ففى ذلك أنزل الله: «وإن امْرأَةٌ حافت من بَعلها 
نشوزا أو إعراضا» . 


وكذا رواه أبو داود» عن أحمد بن يونس» به . ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم e‏ 


وقد رواه [الحافظ أبو بكر]””' بن مردويه من طريق أبى بلال الأشعرى» عن عبد الرحمن بن أبى 
الزنادء به نحوه. ومن رواية عبد العزيز بن" محمد الدراوردى» عن هشام بن عروة» بنحوه 
مختصراء والله أعلم . 

وقال ابو العباس محمد بن عبد الرحمن الدعُولى فى أول معجمه: حدثنا محمد بن يحيى» 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا هشام الدستوائی» حدثنا القاسم بن أبى + بزة قال: بعث النبى َيل إلى 
سودة بنت زمعة بطلاقهاء فلما أن أتاها جلست له على طريق عائشة »> فلما رأته قالت له: أنشدك 
بالذى أنزل عليك كلامه" واصطفاك على خلقه نّا راجعتنی» فإنى قد كبرت ولا حاجة لى فى 
الرجال» لكن أريد أن أبعث مع نسائك يوم القيامة. فراجعها فقالت: إنى“ جعلت يومى وليلتى 
لحبة رسول الله اة . وهذا غريب مرسل97". 

وقد قال البخارى: حدثنا محمد بن مقاتل» أخبرنا عبد الله» أخبرنا هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة: «إوإن امرأة خَافَت من بعلها نشوزا أو إعراضا» قالت”''2: الرجل تكون عنده المرأة» ليس 
بمستكثر منهاء يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك من شأنى فى حل . فنزلت هذه الآية. 


.)۲۹۷ /۷( سنن سعيد بن منصور برقم (۷۰۲) وسان البيهقى الكبرى‎ )١( 

(0) فى ه: «عن الحسن بن أبى الزناد» وهو تحريف. ٠‏ (۳) فى ر:«عن». 
() المستدرك )۱۸١/۲(‏ ووافقه الذهبی» وسنن أبى داود برقم .)۲۱۳١(‏ 

(0) زيادة من: رء أ. . (5) فى ر:« عنك. 
(۷) فى رء :« كتابه؛. (۸) فى 1:« فإن». 
ا ل لت فقت 

(۱۰) فى ر:« قال». 


وي بح ببح سي كو دوا قم ست الوه القاق CES ATL A a‏ 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیع › حدثنا أبى » عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: 3 


وأن الله عز وجل عالم بجميع ذلك» وسيجزى عليه أوفر الجزاء وأئمه. 

«وإن امرأَة خافت من بعلها نشوزًا أو إِعرَاضًا فلا جتاح عَلَيْهِمًا أن يصلحا'“ بينهمًا صلحا والصلح 
خر قالت: هذا فى المرأة تكون عند الرجل» فلعله ألا يكون يستكثر منهاء ولا يكون لها ولدء ولها 
م ول الا تلقن راتت فى عل بد خاي 

حدثنى المثنى» حدثنا حجاج بن منهال» حل كنا بماد بن سلمة» عن هشام» عن عروة» عن 
عائشة فى قوله: ون امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضاه, قالت: هو الرجل يكون له المرأتان: 
إحداهما قد كبرت» أو هى 00 وهو لا يستكثر منهاء فتقول: لا تطلقنى؛ وأنت فى حل من 
شأنى . 


وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين» من غير وجه» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة'") 


بنحو ما تقدم» وله الحمد والمنة . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميّد وابن وكيع قالا: حدثنا جرير» عن أشعث؛ عن ابن سيرين 
قال: جاء رجل إلى عمرء رضى الله عنه» فسأله عن آيةء فكره ذلك وضربه بالدرة» 0 
هذه الآية: «إوإن امرأة حَافَت من بعلها نشوزا أو إعراضا» فقال: عن مثل هذا فسلوا. ثم قال: هذه 
المرأة تكون عند الرجل» قد خلا من سنهاء 00 
شىء فهو جائز. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن المستكائق: عدا مد حدثنا أبو الأحوص» عن 
سماك بن حرب» عن خالد بن عرعرة قال: جاء رجل إلى على بن أبي طالب [رضى الله عنه]» 

فسأله عن قول الله عز وجل : «إوإن امرأةٌ حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جتاح عَلَيهِمَ» قال على : 

يكون الرجل عنده المرأة» فتنبو عيناه عنها من دمامتهاء أو كبرهاء أو سوء خلقهاء أو قذذهاء فتكره 
فراقه» فإن وضعت له من مهرها شيئاً حل له» وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. 

وكذا رواه أبو داود الطيالسى» ا عن حماد بن سلمة وأبى الا حون ورواه ابن جرير 
من طريق إسرائيل أربعتهم عن سمّاك» به . وكذا فسرها ابن عباس» وا ومجاهد 
ابن جبر» والشعبى» وسعيد بن جبير» وعطاء» وعطية العوفى ومكحول» والحكم بن عتبة» والحسن» 
وقتادة» وغير واحد من السلف والأئمة» ولا أعلم [فى ذلك]"“ خلافا فى أن المراد بهذه الآية هذاء 
والله أعلم . 


وقال الشافعى: أنبأنا ابن عيينة» عن الزهرى» عن ابن المي أن ابنة محمد بن مَسْلّمة كانت 


)١(‏ فى ر:« يصالحا». (۲) فى ٠:‏ وهى ذميمة». 


(۳) تفسير الطبرى )۷1/4( وصحيجح البخارى برقم )0۲۰%( وصحيح مسلم برقم (۲۱."(. 
0( زيادة من آ. 


. )559/9( تفسير الطبری‎ )٥( 
8 زيادة من‎ 00) 
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ما بدا لك. فأنزل الله عز وجل : إوإن امرأةٌ حافت من بعلها نشوزا أو إعرَاضا) الآية . 

وقد رواه الحاكم فى مستدركه» من طريق عبد الرزاق» عن معمَّر» عن الزهرى» عن سعيد بن 
ال هان بق سان باطو ل هن هذا اة : 

وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو سعيد بن أبى عمرو» حدثنا أبو محمد أحمد بن عبدالله 
لمْرَنَى» أنبأنا على بن محمد بن عيسى» حدثنا أبو اليمان» أخبرنى شعيب بن أبى حمزة» عن 
اهر ار م الما وا بان :اه ال قن عاتن لمن لفن كر الله شا 
نشوز المرء وإعراضه عن امرأته فى قوله : «وإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا4 إلى تمام الآيتين» 
أن المرء”"' إذا نشز عن امرأته وآثر عليهاء فإن من الحق أن يعرض عليها أن يطلقها أو تستقر عنده على 
ما كانت من أثرة فى القَسّم من ماله ونفسه» فإن استقرت عنده على ذلك» وكرهت أن يطلقهاء فلا 
جع انها اماع ل فإن لم يعرض عليها الطلاق» وصالحها على أن يعطيها من ماله 

ما ترضاه وتقر عنده على الأثرة ف فى القسم من ماله ونفسه» صلح له ذلك» وجاز صلحها عليه 
كذلك ذكر سعيد بن المسيّب وسليمان الصلح الذى قال الله عز وجل : فلا جاح عَلَيهِمًا أن يصلحًا 
بينهما صلحا والصلح خير». 

وقد ذكر لى أن رافع بن خديج الأنصارى ‏ وكان من أصحاب النبى با - كانت عنده امرأة حتى 
إذا كبرت تزوج عليها فتاة شابة» وآثر عليها الشابة» فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة» ثم أمهلها» حتى 
إذا كادت تحل راجعهاء ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها تطليقة أخرى» ثم أمهلهاء 
حتى إذا كادت تحل راجعهاء ّ عاد فآثر الشابة عليهاء فناشدته الطلاق فقال لها: ما شئت» إنما 


بقيت لك تطليقة واحدة» فإن م شئت استقررت على ما ترين من الأثرة» وإن م شعت فارقتك» ا:٠‏ 
لاء بل أستقر على الأثرة كا لل 
)۳( 


رضيت أن تستقر عنده على الأثر ة فيما آثر به عليها. 


وهذا رواه بتمامه عبد الرحمن بن أبى حاتم» عن أبيه» عن أبى اليمان» عن شعيب» عن 
الزهرى . ا E‏ وسليمان بن يسار» فذكره بطوله» واللّه 0 
لها بين الإقامة والفراق. ير من اناد ا 0 00 
بالكلية» كما أمسك النبى ييه سودة بنت زمعة على أن تركت يومها لعائشة» رضى الله عنهاء ولم 
يفارقها بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك حابي E‏ ذلك وجوازه» فهو أفضلٍ 
فى حقه عليه الصلاة والسلام. ولا كان الوفاق أحب إلى الله [عز وجل] من الفراق قال: «والصلح 
)١(‏ المستدرك )۳١۸/۲(‏ ورواه الواحدى فى أسباب النزول برقم )١74(‏ من طريق الربيع عن الشافعى به. 
(۲) فى رء ٠:1‏ المراد». (۳) فى ٠:1‏ عليها أنها حين رضيت»2 . 


() السنن الكبرى (5957/9). 
(6) زيادة من ر. 


OEE AU E a a للحي‎ 


خير > بل الطلاق بغيض إليه» سبحانه وتعالى؛ ولهذا جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود وابن 
ماجة جميعاًء > عن كثير بن عبيد» عن محمد بن خالد» عن معرف بن واصل» عن محارب بن دئار 
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله اة : «أبغض الحلال إلى الله "“ الطلاق». 

ثم رواه أبو داود عن أحمد بن يونس» عن معَرّفء عن محارب قال: قال رسول الله اة . . 
فلك معناء i‏ 

وقوله : «إوإن تحسنوا وتوا فن الله كان بما تَعمَلُونَ خبيرا» [أى]': وان سوا هة الط 
على من تكرهون منهن» وتقسموا لهن أسوة أمثالهن» > فإن الله عالم بذلك وسيجزيكم على ذلك أوفر 
الجزاء . 

وقول ا لون تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» أى: لن تستطيعوا أيها الناس أن 
تساووا بين النساء من جميع الوجوه» فإنه وإن حصل حصل القسم الصورى: ليلة وليلة» فلابد من التفاوت 
ف اله والشهوة 0 كما الد ابن عباين» وعيدة السلماق 6 وتجاهد» والسق التصرق) 
والضحاك بن مزاحم. 

وقد قال ابن أبى حادم حا ئی ررغ حدثنا ابن أبى شيبة» حدثنا حسين الجعفى» ٠‏ عن 
زائدة» عن عبد العزيز بن رقع »عن ابن أبى مليكة قال: نزلت هذه الآية: لون تستطيعوا أن تَعدنُوا 
بين النساء ولو حرصتم) فى عائشة. يعنى: أن النبى ی كان يحبها أكثر من غيرهاء كما جاء فى 
الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من حديث ماف بق سلمة» عن أيوب» عن أبى قلاَبة» 
عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة قالت: كان رسول الله يياه يقسم بين نسائه فيعدل» ثم يقول: 
«اللهم هذا قسمى فيما أملك» فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك» يعنى: القلب. 

لفظ أبى داود» وهذا إسناد صحيح» لكن قال الترمذى: رواه حماد بن زيد وغير واحد» عن 
أيوب» عن أبى قلابة مرسلا قال: وهذا اصح . 

وقوله : «فلا تميلوا كل الْمَيْلِ4 أى : فإذا ملتم إلى واحدة منهم 6 فلا تبالغوا فى الميل بالكلية 
لفتذروها كَالْمعلقة4 أى: فتبقى الأخرى معلّقة . 

قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن» والضحاك» والربيع بن أنس» والسدىء 
ومقاتل بن حيان: ES‏ 


وقد قال أبو داود الطيالسى: أنبأنا همام عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير بن 57 


)١(‏ فى رء أ: «الله سبحانه وتعالى». 

(۲) سنن أبى داود برقم (۲۱۷۸) وسان ابن ماجة برقم (۲۰۱۸) من حديث أبن عمر. 
وقال أبو حاتم: إنما هو محارب عن النبى بيأ مرسل» العلل )57١/١(‏ والطريق المرسلة رواها أبو داود فى السئن برقم )۲٠۷۷(‏ 
وقد توسع الشيخ ناصر الالبانى فى الكلام على هذا الحديث فى كتابه إرواء الغليل (0 5 )3١‏ با يكفى فليراجع 

(۳) زيادة من رء أ. 

(4) سنن أبى داود برقم )7١1"5(‏ وسان الترمذى برقم ( ) وسنن النسائى (/7/ 57) وسنن ابن ماجة برقم (191/1). 

(6) فى رء أ:« منهن» وهو الصحيح . 


الخزه الثاني ب سورة القناء#الآياف:(177-711 سم 2 ا 


عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يل «من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه ساقط». 

وهكذا رواه ا أحمد وأهل السنن» من حديث همام بن يحيى» عن قتادة» به. وقال 
الترمذى : إغا أسنده همام» ورواه هشام الدستوائى عن قتادة - قال: «كان يقال» . ولا نعرف هذا 


الحديث مرفوعا إلا من حديث ا 


وَقولة+ «إوإن تصلحوا وتتقوا إن الله كان غفورا رَحِيمًا» ا وزة أصلحتم فى آمورکم» وفيت 
بالعدل فيما تملكون» واتقيتم الله فى جميع الأحوال» غفر الله لكم ما كان من ميل إلى بعض النساء 
دون بعض . 

ثم قال تعالى: «وإن يتفرقا يعن الله كلا من سعته وكان الله واسعا : حكيما» . وهذه هى الحالة 
الثالثة› وهى حالة الفراق» وقد أخبر تعالى أنهما إذا 3 تفرقا فإن اللّه يغليه عنها ويغنيها عنه» بأن يعوضه 
بها من هو خير له منهاء ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه: کان الله واسعا حكيما» أى : واسع 
الفضل عظيم المن» حكيما فى جميع أفعاله وأقداره وشرعه. 


ط وللّه ما فى السّموات وما فى الأرض ولقد وصينا الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإيّاكم أن انوا الله وإن تكفروا فن لله ما في السّموات وما فى الأرض وكان الله غنيا 
حَميدا ۳© وله ما فی السات وما فى الْأرْضٍ وکفیٰ باللّه وکیلاً 059 إن شا ی e‏ 


ر 


11101000 رب ا ت ا 
تُوَاب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا 679 4 . 

يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض› وأنه الحاكم فيهما؛ ولهذا قال : «ولقد وصينا الّذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم وإ ياكم» أى : وصيناكم بما وصيناهم به» من تقوى الله » عز وجل» بعبادته وحده لا 
شريك له. 

د ا اه ليشت نف الأ كل "4 بد 
تعالى إخبارا عن موسى أنه قال لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد» 
ابراه ۸ .وقال: #فكفروا وتولوا واستغنى الله واللّه ني حميد» الان ا ا :غ غ 
عباده» لإحميد # أى : محمود فى جميع ما يقدره ويشرعه . 

رقوله: ولل ما فی السات ونا فی الأرض وك بلله كيلا 4 أى: هو القائم على كل نفس با 
كيك الزقيب الشهيد على كل شی 


(577/0) وسنن ابن ماجة برقم .)١1959(‏ 
(۲) زيادة من رءأء وفى ه:« الآية». 


ومع سسسس الجزء الثانى ‏ سورة النساء: الآيات (171- 1785) 


وقول «إن يشا يذهبكم أيها الئاس ويّأت بآخرين وكان الله علّى ذلك قديرا» أى : هو قادر على 
إذهابكم وتبديلكم بغيركم إذا عصيتموه» وكما قال [تعالی]': «وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا 
يكونوا أمتالكم» [محمد: 8"]. وقال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره! وقال 
تعالى : «إإن يشا يذهبكم وات بخلق جديد .وما ذلك على الله بعزیز) [إبراهيم: 219 ۲۰] أى: ما هو 

وقوله: «من كان يريد تَوّاب الانيًا فعند الله واب الدانيا والآخرة» Î‏ 
الدنياء اعلم أن عند الله ثواب الدنيا والآخرة» وإذا سألته من هذه وهذه أعطاك وأغناك وأقناك› کما 
قال تعالى : لمن الاس من يقول ريا آنا في .ادنيا وما لَه في الآخرة من خلاق, . ومنهم من قول را آتنا 
ا ا أولنك لهم تصيب مما سبوا [واللّه سريع 
الحساب ])[البقرة ES ٠‏ : < من كان يريد حرث الآخرة زد لَه في حرثه [ومن 
ل ال .]٠ E‏ وقال تعالى: #من 
كان يريد الْعاجلة عجلنا له فها ما ناء لمن ريد لمعا له جهنم يِصلاها مذموما مورا . ومن أراد الآخرة 
وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأَولِك كان سعيهم مُشكورا . كلا مد مؤلاء وهؤلاء من عطاء رك وما کان 
عَطَاء ربك محظورا. انظر كيف فَضْلْنَا بعضهم عَلَى بعض [ وللآخرة ا درجات وأكبر تفضيلا ]2*0 4 
[الإساءة Ta YA‏ 


وقد زعم ابن جرير أن المعنى فى هذه الآية : طمن کان یرید ثاب الدنيا» أى : من المنافقين الذين 
أظهروا الإيمان لأجل ذلك» «إفعند الله واب الدنيا» وهو ما حصل لهم من المغانم وغيرها مع 
المسلمين. وقوله: ره أى : : وعند يه" ثراب الآخرةء وهو ما اذخ لهم من العقوية في نار 
ر ارت التير يس لي N‏ نانم مرا لها راط قار Ce‏ 
[هود: ١٠ء .]١١‏ 

ولا شك أن هذه الآية معناها ظاهرء وأما تفسيره الآية الأولى بهذا ففيه نظر؛ فإن قوله : [فعند 
الله واب الدنيًا والآخرة) ظاهر فى حضور الخير فى الدنيا والآخرة» أى :بيده هذا وهذاء فلا يقتَصرن 
قاصر الهمة على السعى للدنيا فقطء بل لتكن همته سامية إلى نيل المطالب العالية فى الدنيا والآخرة» 
فإن مرجع ذلك كله إلى الذى بيده الضر والنفع› وهو الله الذى لا إله إلا هوء الذى قد قسم السعادة 
والشقاوة 37 الدنيا والآخرة بين الناس ١‏ وعدل بينهم فيما علمه فيهم». من يستحق هذاء وممن 


تعدو 99 هذا و لهذا قال: ركان الله سميعا بصيرا ) . 

} يا ايها الّذين آمنوا كوئوا قَوَامِينَ بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين 
)١(‏ زيادة من 52 (۲) فى دء ر ولیس له . (۳۔ 0) زيادة من رء أ وفي ها «الآية» 5 
(00) فى دء ر“ ١:‏ أى وعنده» . (۷) زيادة من ر»› 3 


(۸) فى ا:« وعدل بينهم بمن يستحق هذا ومن يستحق هذا). 


الجر الثاني سورة السذاء»الآية. (2310 ل ا د 
والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فاللّه أوّئ بهما فلا تتبعوا الهوئ أن تعدلُوا وإن تلووا أو 
تعرضوا فان الله کان بما تعملون خَبير 22 4 

يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط. أى: بالعدل» فلا يعدلوا عنه يمينا ولا 
شمالاء ولا تأخذهم فى الله''' لومة لائم» ولا يصرفهم عنه صارف» وأن يكونوا متعاونين متساعدين 
متعاضدين متناصرين فيه . 

5 «شهداء لله كما قال: «وأقيموا الشهادة للّه4 أی: لیکن أداؤها ابتغاء وجه الله فحيتئذ 
تكون صحيحة عادلة حقاء خالية من التحريف والتبديل والكتمان؛ ولهذا قال: # ولو على أنفسكم أ4 
آي اشهد اق" ولو غاد اضررها غليك ودا مكلت عن الأمز قل الى فة :وإ كان مضيرة 
عليك» فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. 

وقوله: أو الوالدين والأفربين) أى: وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك» فلا تراعهم 
فيهاء بل اشهد بالحق وإن عاد ضررها عليهم» فإن الحق حاكم على كل أحدء وهو مقدم على كل 
أحد . 

وقوله: # إن يكن عَنًا أو فقيرا فالله أولّى بهما) أى: لا ترعاه"" لغناه» ولا تشفق عليه لفقر 
الله يتولاهماء بل هو أولى بهما منك» وأعلم با فيه صلاحهما. 

وقوله: 9 فلا تتبعوا الْهوى أن تَعدلُوا» أى : فلا يحملنكم الهوى والعصبية وبِعْضَّة الناس إليكم» 
غ ترك العدل فى أموركم وشؤونكم, بل الزموا العدل على أى حال كان» كما قال تعالى: #ولا 
یجرمتکم شتآن فوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا ه هو أَقْرَب للتقوى) [المائدة: ۸[. 

ومن هذا لصيل قرول عيب و و لا بيه النبى كه برص على أهل خيبر ثمارهم 
وزروعهمء افوا أن وة ليرفق بهم» فقال: والله لقد جئتكم من عند أحب الخلق إلى» ولانتم 
أبغض إلى من أعدادكم من القردة والخنازير» وما يحملنى حبى إياه وبغضى لكم على ألا أعدل 
فيكم. فقالوا: «بهذا قامت السموات والأرض». وسيأتى الحديث مسندا فى سورة المائدة» إن شاء الله 
[تعالى ]49 . 

وقوله: «إوإن تلووا أو تعرضوا)» قال مجاهد وغير واحد من السلف: «تلووا» أى: تحرفوا 
الشهادة وتغيروهاء «واللی» هو: التحريفٍ وتعمد الكذب» قال الله تعالى: وإ منهم لفريقا يوون 
ألستتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله 
ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون] *) © [آل, عمران: ۷۸]. و«الإعراض) هو: : كتمان الشهادة ‏ 
وتركهاء قال الله تعالى : «إومن يكتمها لآم قلبه 4 [البقرة : [YAY‏ وقال النبى ككو: «خير الشهداء 
الذى ات ابشهادته قبل أن اها ولهذا توعدهم الله بقوله: ١‏ فان الله کان بما تَعمَلُونَ خبيرَا» أى : 
وسيجازيكم بذلك . 


. فى ر:ه لا يأخذهم فى الحق لومة لاثم . (0) فى ر:« بالحق»‎ )١( 
زيادة من : أ. (5) زيادة من رء أء وفى ه:« الآية».‎ )٤( فى 2:1 لا يرضاه؟.‎ )۳( 


#4 ب n Nog‏ الآيات: 5ت 117 

ل يا أيها الّذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب اذى نزل علئ رسوله والكتاب اذى 
رل من قل ومن يكف بالله وملائكته كه وله وليم الآخر ققد َل ضَلالاً 
بیدا ۵© 4 

يأمر اللّه تعالى عباده المؤمنين بالدخول فى جميع شرائع الإيمان وشعبه وأركانه ودعائمه » ولیس 
هذا من باب تحصيل الحاصل ؛ بل .عن يات كمل الخال وتقويره و والاستمران عليه . كما يقول 
المؤمن فى كل صلاة: «إاهدنا الصراط المستقيم) [الفاتحة : ]٦‏ أى: بصرنا فيه» وزدنا هدی» وثبتنا 
عليه. فأمرهم بالإيمان به وبرسوله» كما قال تعالى: # يا يها دين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله) 
[الحديد: ۲۸]. 

وقوله: «والكتاب الذي نزّل على رسوله» يعنى: القرآن «إوالكتاب الذي أنزل من قبل» وهذا 


جنس يشمل جميع الكتب المتقدمة.» وقال فى القرآن: #ترّل»؛ لأنه نزل مفرقا منجما على الوقائ ¢ 
بحسب ما يحتاج العباد إليه فى معادهم ومعاشهم» وأما الكتب المتقدمة فكانت تنزل , جملة واحدة؛ 


رهلا قال 0 N TEC‏ 
< الیو کرو توا قروا لاوا حل یکی اله ر هم ره 


o‏ ام ه 


ليهديهم سبيلا0) بشر المنافقينَ بن لهم عذابا لیما 02 الذين يتخذون ؛ الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين أيبتغون عندهم الْعزة فَإِنَ الْعرَة لله جميعا 09 وقد تل عليكم في الكتاب 
أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ویستھزاً بها فلا تقعدوا معهم حتئ يخوضوا فى حديث 
غير إنَكُم إذا متهم إن الله جامع الْمنافقين وَالْكَافرِينَ فى جهنم جَمِيعًا 099 4 . 

يخبر تعالى عمن دخل فى الإيمان ثم رجع عنه» ثم عاد فيه ثم رجع» واستمر على ضلاله'١)‏ 
وازداد حتى مات» -فإنه لا توبة بعد موته» ولا يغفر الله له؛ ولا يجعل له مما هو فيه فرجا ولا 
مخرجاء ولا طريقاً إلى الهدى ؛ ولهذا قال : « لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . 


قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبدة» e‏ > عن سماك» عن 


کو عن ابن عباس ف رل لاه ارداووا را فاك تا على كفرهم حتى ماتوا. وكذا 
قال مجاهد. 


وروى ابن أبى حاتم من طريق جابر المعلى» عن عامر الشعبى» غن علي رضى الله عنهء أنه 
قال: يستتاب المرتدء تلاا م تلا هذه الآية  :‏ إن الّذين آمنوا ثم كفروا 5 تم آمنوا ثم كفروا 5 نم ازدادوا 
كرا َم يكن الله ليغفر لَّهُمْ ولا ديهم سبيلاً» . 


)١(‏ فى :« ضلالته» . (۲) فى رء 3:١‏ تمراء, 


الحو الان ب سورة الشياة #الآيات و4 ا ع و 
ثم قال: «بشر المنافقين بن لهم عذابا ألما يعنى : أن المنافقين من هذه الصفة فإنهم آمنوا ثم 
معهم فى الحقيقة» ٠‏ يوالونهم ويسرون إليهم بالمودة» ويقولون لهم إذا خلوا بهم : إنما نحن معكم» إغا 
نحن مستهزئون. أى بالمؤمنين فى إظهارنا لهم الموافقة ة. قال الله تعالى منكرأ عليهم فيما سلكوه من 
موالاة الكافرين : «أيبتغون عندهم الْعزَّة4؟ . 
ثم أخبر تعالى بأن العزة كلها لله وحده لا شريك لهء ولمن جعلها له. كما قال فى الآية 
الأخرى : من كان يريد العزَة لله العرَةٌ جميعا» [فاطر: 11 وقال تعالية «وللّه العرّة ولرسوله 
وللمؤمنين ولكن الْمنافقين لا يعلْمُون) [المنافقون: ۸[. 
والمقصود من هذا التهييج على طلب العزة من جناب اللّه» والالتجاء إلى عبوديته» والانتظام فى 
جملة عباده المؤمنين الذين لهم النصرة فی هذه الحياة الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 
ويتاسب أن يذكر""“ هاهنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 
حدثنا حسين بن محمدء حدثنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الكندى» عو عاد نوم سی 
أبى ريحانة أن النبى ل قال : «من انتسب إلى تسعة آباء كفار» يريد بهم عزاً وفخراً» فهو عاشرهم 
فى النار) . 
تفرد به ا وأبو ريحانة هذا هو أزدى» ويقال: أنصارى. ا شمعون بالمعجمة» 
قاله البخارى» وقال غيره: بالمهملةء والله““ أعلم. 
وقول وقد ترّل عليكم في الکتاب أن إذا سمعتم آیات الله فر بها ویستهزاً بها فلا 
تقعدوا معهم حت يخوضوا في حَديث غَيْرِه إنَكُم إذا مهم أى : إذا ارتكبتم :النهى بعد وصوله إليكم» 
ورضيتم بالجلوس معهم فى المكان الذى يكفر فيه بآيات اللّه ويستهزأ وينتقص بها وأقررتموهم على 
ذلك» فقد شاركتموهم فى الذى هم فيه. فلهذا قال تعالى : «إِنّكم إذا نهم 08 فى لا 
كما جاء فى الحديث: «من كان يؤمن بالله واليوم TS‏ يذار عليها قله ا 
والذى أحيل عليه فى هذه الآية فخ نھن ف ؛ ذلك» هو قوله تعالى فى سورة لاقام وهى 
مكية : الإوإذا رأيت اين يخوضون في آياتنا عرض عنهم حت يخوضوا في حديث غَيرِه وما يسيك 
الشيطان قلا تقعد بعد الذكرى مع الوم الالمين]"4 [الأنعام : ۸[ قال مقاتل بن حيان: نسحت هذه 
الآية التى فى الأنعام. يعنى نس قوله: «إنّكم إذا مهم لقرله : ل وما على الّذِينَ يتقون من حسابهم 
من شيء ولكن ذكرئ لَعَلّهم يتَقون4 [الأنعام: 14]. 
)١(‏ فى ر:« ومناسب أن ذكر». 
() المسند (177/4) قال الهيثمى فى المجمع (8/ ١:)80‏ رجال أحمد ثقات؟. 
(۳) فى رء :۵ واسمه». )٤(‏ فى رءأ:2 فالله». (5. )١‏ زيادة من رء أ. 
(۷) رواه الترمذى فى سننه برقم (۲۸۰۱) من حديث جابر» وفى إسناده ليث بن أبى سليم ضعيف» ورواه أحمد فى المسند )۲١ /١(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنهء وفى إسنأده مجهول» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۱۹۱/۱۱) من حديث عبد الله 


ابن عباس» وفى إسناده يحيى بن أبى سليمان وهو ضعيف. 
(6) فى ر:ة عن». (9) زيادة من رء أ» وفى ه ١:‏ الآية» . 


يبب ل ا ا ڻآ" ED E‏ 


وقوله: إن الله جامع المتافقين والكافرين في جهّم جميعا» أى: كما أشركوهم"“ فى الكفرء 
كذلك شارك الله بينهم'"' فى الخلود فى نار جهنم أبداء وجمع بينهم فى دار العقوبة والنكال» والقيود 
والأغلال» ET‏ الحميم والكبلة لا الزلال. 

« الّذين يتربّصون بكم إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن مُعكم وإن كان للكافرين 
نصيب قفاوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامّة ولّن 
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا © 4. 

يخبر تعالى عن المنافقين أنهم يتربصون بالمؤمنين, دوائر السوء» بمعنى ينتظرون زوال دولتهم. 
وظهور الكفر”*) عليهم, وذهاب ملتهم. طفن کان لكم فتح من الله أى : نصر وتأييد وظفر وغنيمة 
ل قالوا ألم نكن معكم4؟ أى: يتوددون إلى المؤمنين بهذه المقالة «إوإن كان للكافرين نصيب» أى : إدالة 
على المؤمنين فى بعض الأحيان» كما وقع يوم أحدء فإن الرسل تبتلى ثم يكون لها العاقبة طِقَالُوا 
em‏ أى : ساعدناكم فى الباطن» وما ألوناهم خبالا وتخذيلا» 

وقال السدى: نستحوذ عليكم 4: نغلب عليكم» كقوله  :‏ استحوذ علَيّهم الشيطًان) [المجادلة : 
89 وهذا أيضاً تودد منهم إليهم» فإنهم كانو يصانعون هؤلاء وهؤلاء؛ ليحظوا عندهم ويأمنوا 
كيدهم » وما ذاك إلا لضعف إيمانهم. وقلة إيقانهم . ۰ 

قال الله تعالى: طفَاللّه يحكم بينكم ‏ يَوْم القيامة) أى: با يعلمه منكم - أيها المنافقون - من 
البواطن الرديئة» فلا تغتروا بجريان الأحكام الشرعية عليكم ظاهراً فى الحياة الدنياء لما له [تعالي]”"" 
فى ذلك من الحكمة. فيوم القيامة لا تنفعكه”" ظواهركم» > بل هو يوم تبلى فيه السرائر ويحصل ما 
فى الصدور 5 

وقوله: ورلن يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلا. قال عبد الرزاق: أنبأنا الثورى» عن 
الأعمش » > عن در عن يسيع الكندى قال: جاه وجل إلى على بن ابي اب ال كيف هذه 
الآية : لاون يجعل الله لذكافرين على المؤمنين سبيلا)؟ فقال علىء رضى الله عنه: ادنه ادنه» ثم قال: 
#فالله يحكم بينكم يوم القيامة ون يجعل الله للكافرين على الْمؤمنينَ سبيلا» . 

وكذا روى ابن جريج» عن عطاء الخراسانى» عن ابن عباس: «ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا» قال : : ذاك يوم القيامة . . وكذا روى السدى عن أبى مالك الأشجعى : يعنى يوم القيامة. 
وقال السدى: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلا) أى: حجة. 


)١(‏ فى ر» أ:« اشتركوا». (۲) فى أ:3 عليهم؟. (۳) فى رء :« وشرب». 
)٤(‏ فى دء رء أ:« الكفرة». (5) فى ر:« تكون لها»» وفى :« تكون لهم؟. (51) فى ر بينهم». 
(۷) زيادة من: أ. (۸) فى ر ١:‏ ينفعكم؟. 
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ويحتمل أن يكون المراد: «ولن يجعل الله للكافرين على المؤمدين سبيلا» أى : : فى الدنياء بأن 
يسَلّطُوا عليهم استيلاء ء اسئصال بالكلية» وإن حصل لهم ظفر فى بعض الأحيان على بعض الناس»؛ 
فإن العاقبة للمتقين فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: « إا لننصر رسلنا والّدين آمنوا في الحياة الدنيا 
[ويوم يقوم الأشهاد يوم لا يدقع الظالمين معذرتهم وهم ال وهم سوم دار ) [غافر: ١ه‏ ۲[. 
وعلى هذا فيكون رداً على المنافقين فيما أملوه 520 ") وانتظروه من زوال دولة المؤمنين › وفيما 
سلكوه ه من مصانعتهم الكافرين» خرن على الهم شيع إذا هم ليزوا على E‏ 
كما قال تعالى : « فترى الین في لوبهم مُرض يسارعون فيهم يقولون : نخشئ أن تصيبنا دائرة فعسى اللّه أن 
يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا علَئ ما أسروا في أنفسهم ](" تادمين) [المائدة: .]٠١‏ 

وقد استدل كثير من العلماء”؟' بهذه الآية الكريمة على أصح قولى العلماء» وهو المنع من بيع 
العبد المسلم من الكافر لما فى صحة ابتياعه من التسليط له عليه والإذلاك؛, ومن قال منهم بالصحة 
يأمره بإزالة ملكه عنه فى الحال e‏ ون يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» . 

ظ إن المتافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإِذا قَامُوا إلى الصلاة قَاموا كسالئ يراءون 
الئاس ولا يذكرون الله إلا قليلاً صب مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن 
ضلل الله فن تج لَه سيلا ج . 

قد تقدم فى أول سورة البقرة قوله تعالی: إيخادعون الله والّذين آمنوا) [البقرة : ]٩‏ وقال هاهنا: 
إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) . ولا شك أن الله تعالى لا يخادع» فإنه العالم بالسرائر 
والضمائر» ولكن المنافقين لجهلهم وقلة علمهم وعقلهم. يعتقدون أن أمرهم كما راج عند الناس 
وجرت عليهم أحكام الشريعة ظاهراً. فكذلك07) يكون حكمهم يوم القيامة عند الله » وأن أمرهم 
يروج عنده » كما أخبر عنهم تعالى أنهم يوم القيامة يحلفون له: أنهم كانوا على الاستقامة والسداد» 
ويعتقدود أن ذلك oS a‏ فقال تعالى : «يوم يبعثهم الله جميعا فیحلفون لَه كما يحلفون لكم 
[اوياخنيون نهم على شيءٍ أله نهم هم , الكاذبون]20» [المجادلة: .]١4‏ 


A8 


وقوله: #وهو خادعهم) أى: هو الذى يستدرجهم فى طغيانهم وضلالهم» ويخذلهم عن الحق 
والوصول إليه فى الدنيا وكذلك فى القيامة كما قال تعالى : يوم يقول المنافقون والمنافقات للّذين آمنوا 
انظرونا نقتيس من وركم [ قيل ازجعوا ورَاءكُم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة 
وَظَاهرهُ من قبله الْعَذاب . ينادوتهم ألم نكن معكم قَالُوا بى ولكتكم فتنم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم 
الأماني حتّئ جاء أمر اله وغركم باللّه الغرور : ايوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّذين كفروا مأواكم الثّار هي 


)١(‏ زيادة من ر› أ وفى ه:« الآية» . (۲) فى ر« ويرجوه؟. 
(۳) زيادة من رء أ» وفى ه:« إلى قوله »4. 
(:) فى رء أ:« الفقهاء». (5) فى ر:« فلذلك). 


(5) زيادة من رءأء وفى ه:: الآية». 


E۸ 
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مولاكم ا بئس الْمصير» [الحديد: ۳ _ .]١16‏ وقد ورد فى الحديث: : «من سمع سمع الله به» ومن 


راءى راءى الله به» ۰ وفى حديث آخر: «إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس» ويعدل به 


إلى النار» عياذاً بالله من ذلك . 

وقوله: #وإذا قاموا إِلَى الصلاة قَاموا كُسالَئ [ يراءون الاس ولا يذكُرُون الله إلا ليلا" : هذه صفة 
المنافقين فى أشرف الأعمال اشا وخيرهاء وهى الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا رقم كسالى عنها؛ 
اا لاك لي ليها ولا إيمان لهم بها ولا خشية» ولا يعقلون معناها كما روى7؛ ابن مردوية من 
طريق عبّيد الله بن رَحرء عن خالد بن أبى عمّرانء عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن عباس قال: 
يكره أن يقوم الرجل إلى الصلاة وهو كسلان؛ ولكن يقوم إليها طلق الوجه» عظيم الرغبة» شديد 
الفرح ١‏ فإنه يناجى الله [تعالى]” ا وإن الله أمامه يغفر له ويجيبه إذا دعاى» ثم يتلو ابن عباس هذه 
الآية: «وإِذًا قاموا إلى الصّلاة قَامُوا كُسالَى 4 . 


وروی من غير هذا الوجه» عن ابن عباس» نحوه. 

فقوله تعالې : #وإذا قاموا إلى الصلاة اموا كسَالَئ )هذه صفة ظواهرهم» كما قال: : ولا يأتون 
الصّلاة إلا وهم كسالَى4 [التوبة : 5. ثم ذكر تعالى صفة بواطنهم الفاسدةء فقال: «يراءون الاس 
أى: لا إخلاص لهم [ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الصلاة تقية من الناس ومصانعة لهم])؛ 
ولهذا يتخلفون كثيراً عن الصلاة ای لا ون غالباً فيها كصلاة العشاء وقت العتمة» وصلاة الصبح 
فى وقت الغْلَس» كما ثبت فى الصحيحين أن رسول الله َة قال: «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشاء وصلاة الفجرء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو وا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام» 
ثم آمر رجلا فيصلى بالناس» ثم أنطلق معى برجال» معهم حرم من حطب إلى قوم لا يشهدون 
الصلاةت فأحرق عليهم بيوتهم )¥( اللي 

وفى رواية : «والذى نفسى بيده» لو علم أحدهم 
لشهد الصلاة» ولولا ما فى البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار»''. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا محمد هو ابن أبى بكر المقدمی'“ _ حدئنا محمد بن دينار» عن 
إبراهيم الهجرى» عن أبى الأحوص» عن عبد الله قال: قال رسول الله ياة: «من أحسَن الصلاة 
حيث يراه الناس» وأساءها حيث يخلوء فتلك استهانة» استهان بها ربه عز وجل)”""'. 


)١(‏ زيادة من ر»› 3 وفى ه:« إلى قوله». 

(۲) صحيح البخارى برقم (6 )و)وصحيح مسلم برقم .(YYAV)‏ 

(۳) زيادة من: رء أء وفى ه:« الآية؟. (6) فى 2:1 رواه». (5) زيادة من أ. 

(6) زيادة من رء أ. (۷) فى ر:« فى النار؟. 

(۸) صحيح البخارى برقم (160) وصحيح مسلم برقم .)59١(‏ 

(9) فى أ:« لو يعلم أحدكم». 

.)٦٤٤( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )٠١( 

(۱۱) فى ٠:‏ محمد بن أبى بكر المقدسى» . 

(۱۲) مسند أبو يعلى (4/ 54) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ ۲۹۰) من طريق زائدة عن إبراهيم الهجرى به. قال الهيثمى فى 
المجمع :)55١/١٠١(‏ « فيه إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف». 


: أنه يجد عرفا سمينا أو مر مان اخسن‎ "١ 
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وقول  :‏ ولا يذكرون الله إلا قلیلاً) أى: فى صلاتهم لا يخشعون [فيها]" ولا یدرون" ما 
يقولون» بل هم فى صلاتهم ساهون لاآهون» وعما يراد بهم من الخير معرضون. 

وقد روى الإمام مالك» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 
اة : «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق: يجلس يرقب الشمس» حتى إذا 
كانت بين قَرئَى الشيطان» قام قَتَقَر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا». 

وكذا رواه مسلم» والترمذى» والنسائى» من حديث إسماعيل بن جعفر المدنى» عن العلاء بن 
عبد الرحمن» به. وقال الترمذى: حسن صحيح”" . 

وقوله: «مذبدبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلَى هؤلاء» يعنى: المنافقين محيرين بين الإيمان 
والكفرء فلا هم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً» ولا مع الكافرين ظاهراً وباطناً» بل ظواهرهم مع 
المؤمنين» وبواطنهم مع الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك» فتارة 3 إلى هؤلاء. وتارة يميل إلى 
أولئك كلما أضاء لهم مشو فيه وإذا ألم علَيهم قَامُوا4 الآية [البقرة: 

قال مجاهد : ر ا ا E‏ 
هؤلاء4 يعنى : اليهود. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المئنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله عن نافع» عن 
ابن عمرء عن النبى ب قال: «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تير إلى هذه مرة» ا 
هذه مرة» ولا تدرى أيتهما تتبع؟. 

تفرد به مسلم. وقد رواه عن محمد بن المثنى مرة أخرى» عن عبد الوهاب» فوقف به على ابن 
عمر» ولم يرفعه. قال: حدثنا به عبد الوهاب مرتين كذلك7؟ . 

قلت: وقد رواه الإمام أحمد» عن إسحاق بن يوسف عن عبيد الله» به مرفوعاً. وكذا رواه 
إسماعيل بن عياش وعلى بن عاصم» عن عبيد اللّه» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً. وكذا رواه 
عثمان بن محمد بن أبى شيبة» عن عبدة» عن عبد الله به مرفوعاً. ورواه حماد بن سلمة» عن 
عبيد الله أو عبد الله بن عمر ‏ عن نافع» عن ابن عمر مرفوعا. ورواه أيضاً صخر بن جويرية» عن 
نافع عن ابن عمرء عن النبى يللد بمثله2 . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا الهذيل يق بلذل عن ابن عبيد» عن أبيه: أنه 
جلس ذات يوم بمكة وعبد الله بن عمر معهء فقال أبى: قال رسول الله كَلكِيْة: «إن مثل المنافق يوم 
القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنمء إن أتت هؤلاء نطحتهاء وإن أتت هؤلاء نطحتها» فقال له ابن 
عمر: كذبت. فأثنى القوم على أبى خيراً - أو معروفاً ‏ فقال ابن عمر: لا أظن صاحبكم إلا كما 
)١(‏ زيادة من د. (۲) فى د» رء آ: ولا يتدبرون؟. 


(۳) الموطأ /١(‏ ١7؟)‏ وصحيح مسلم برقم (177) وسن أبى داود برقم (؟41)وسان الترمذى برقم(70١)‏ وسنن النسائى (1١/5014؟).‏ 


(4) تفسير الطبرى (۳۳۳/۹) وصحيح مسلم برقم (TYAS)‏ . 
(0) المسند (۲/ .)٤۷‏ 


° 
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تقولون» ولكنى شاهد”' نبى الله إذ قال: كالشاة بين الغنمين. فقال:هو سواء. فقال: هكذا سمعت" . 

وقال أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا المسعودى» عن أبى جعفر محمد بن على قال: بينما عبيد بن 
عر وعنده عبد الله بن عمرء فقال عبيد بن عمير: قال رسول الله ية : «مثل المنافق كالشاة 
بين ربيضين» إذا أتت هؤلاء نطحتهاء وإذا أتت هؤلاء نطحتها» . فقال ابن عمر : ليس كذلك قال رسول 
الله يكبي إنما قال رسول الله مَك : «كشاة بين غنمين». قال: فاحتفظ الشيخ وغضب» فلما رأى ذلك 
ابن عمر قال: أما إنى لو لم أسمعه لم أردد ذلك لاك 


طريق أخرى: عن ابن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا رن عن عثمان بن 
بودویه» عن يعمل ر ودی قال: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله عَكلِيهِ: « 
المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين». فقال ابن عمر: ويلكم. لا تكذبوا على رسول الله يل . إغا 
قال ية : «مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر 
انتهوا إلى وادء فدفع أحدهم فعبرء ثم وقع الآخر حتى إذا أتى على نصف الوادى ناداه الذى على 

0 ويلك . أين تذهب؟ إلى الهلكة؟ ارجع عودك على بدئك» وناداه الذى عبر: هلم إلى 

ة. فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة» قال: فجاءه سيل فأغرقه» فالذى عبر المؤمن» والذى 

عرق 0 ميدن بین ذلك لا إنى هؤلاء ولا لی هؤْلاء» والذى مكث الكافر” . 

وقال ابن جرير :حدثنا دشرء حدثنا يزيد» حدثنا شعبة عن قتادة: «مذبذبين بين ذلك لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء» قول ليشوا عؤمين مخلضين وله مركن مر حن بالشر كا “قال وذكر ليا 
أن نبى الله ميه كان يضرب مثلا للمؤمن وللمنافق وللكافرء كمثل رهط ثلاثة دفعوا إلى نهرء فوقع 
المؤمن فقطعء ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر: أن هلم إلىّ» فإنى أخشى 
عليك . وناداه المؤمن: أن هلم إلى فإنى عندى وعندى؛ يحصئ له ما عنده. فما زال المنافق يتردد 
بينهما حتى أتى أذى فغرقه. وإن المنافق لم يزل فى شك وشبهة» حتى أتى عليه الموت وهو كذلك. 
قال: وذكر لنا أن نبى الله ية كان يقول: «مثل المنافق كمثل ثاغية بين غنمين» رات غنما على تشر 
فأتتها وشامتها فلم تعرف» ثم رأت غنماً على تشز فأتتها وشامتها فلم تعرف». 

ولهذا قال تعالى: ومن يضلل الله فن تجد لَه سبيلاً 4 أى: ومن صرفه عن طريق الهدى لفن 


)١(‏ فى أ: شاهدى». 
(۲) المسند (58/5). 
(۳) المسند (۲/ ۳۲). 
(:) المسند (۸۸/۲). 
(5) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ .)9/7١‏ 


(5) فى ر:! سعيد). 


الوه الكاق وو الناء ا ا س ا 


تجد لَه وليأ مرشدا» فإنه : ومن يضلل الله فلا هادى له4 والنافقون الذين أضلهم عن سبيل النجاة فلا 
هادى لهمء ولا منقذ لهم مما هم فيه» فإنه تعالى لا مَعَقّبِ لحكمهء ولا يسأل عما يفعل وهم 
يسالون. 

«إيا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا الكَافرين أَولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله 
عليكم سلْطانا مبينا ® إن المتافقين في الدرك الأسقل من التار ون تجد لهم نصيرا 9ت 
إل الذين تابرا وأصلّحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله قأويك مع الممين وسوف 


ع قث © < 


يۇت الله المؤمنينَ أجرا عظيما 055 ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وکان الله 
شاكرا علیما 659 4. 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» يعنى مصاحبتهم 
ومصادقتهم فاصم وإسرار المودة إليهم» وإفشاء أحوال المؤمنين الباطنة إليهم كما قال ل اتعالى:. 
للا يتخ المؤمنون الكافرين ن أولياء من دون الْمؤمنينَ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم 
تقاة ؛ ويحذركم الله نفْسه» [آل عمران : ] أى : يحذركم عقوبته فى ارتكابكم نهيه. ولهذا قال 
هاهنا : © أتریدون أن تَجعَُوا لله عليكم سلْطَانا ينا أى : حجة عليكم فى عقوبته إياكم . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن 
دينار» عن عكرمة عن ابن عباس قوله: لطن یا4 ل : كل سلطان فى القرآن حجة. 

وهذا إسناد صحيح . وكذا قال مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» رد ن کب الق 
والضحاك» والسدى» والنضر بن عربى . 

ثم أخبر تعالى : لإ المنافقين في الدرك الأسقل من انار أى: يوم القيامة» جزاء على كفرهم 
الغليظ . قال الوالبى عن ابن عباس: طإفي الدرك الأسفل من التار) أى: فى أسفل النار. وقال غيره: 
النار دركات» كما أن الجنة درجات. وقال سفيان الثورى» عن عاصم» عن ذكوان أبى صالح» عن 
أبى هريرة: إإن المنافقين في الدّرك الأسفل من الثار» قال: فى توابيت ترتج عليهم. كذا رواه ابن 
جرير» عن ابن وكيع ؛ عن يحيى بن يمانء عن سفیان» به. ورواه ابن أبى حاتم» عن المنذر بن 
شاذان» عن عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن عاصمء عن أبى صالح» عن أبى هريرة: إن 
المنافقين في الدّرك الأسفل من التار4 قال: الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليهم» فتوقد من 
تحتهم ومن فوقهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن سلمة بن كَهَيْلء عن 
حلم عن عبت اک يعت دادر رة : إن المنافقين في الدرك الأسقل من الثَارِ4 قال : فی توابيت 


)١(‏ زيادة من: أ. 
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من نار تطبق عليهم. ورواه ابن أبى حاتم» عا سد ادمع عن وکيع» عن سفيان» عن 
سلمة» عن خيثمة» عن ابن مسعود: لإ المتافقين في الدرك الأسقل من التار» قال: فى توابيت من 
حديد مبهمة عليهم »ومعنى قوله: (مبهمة) أى: مغلقة مقفلة لا يهتدى لمكان فتحها. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو سلمة» حدثنا حماد بن سلمةء أخبرنا على بن يزيد( 
عن القاسم بن عبد الرحمن: أن ابن مسعود سئل عن المنافقين» فقال: يجعلون فى توابيت من نار» 
فتطبق عليهم فى أسفل درك من الثار. 

ون تجد لهم نصيرا» أى : : ينقذهم مما هم فيه» ويخرجهم من أليم العذاب. 

ثم أخبر تعالى أن من تاب [منهم]”'' فى الدنيا تاب عليه" » وقبل ندمه إذا أخلص فى توبته 
وأصلح عملهء واعتصم بربه فى جميع أمرهء فقال: ( إلا دين تابوا وأصلَحُوا واعتصموا باه وأخلصوا 
دينهم لل أى : بدلوا الرياء بالإخلاص» فينفعهم العمل الصالح وإن قل 

قال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب» أخبرنى يحيى بن 
أيوب» عن عبيد الله بن زحر» عن خالد بن أبى عمران» عن عمرو بن مرة» عن معاذ بن جبل: أن 
رسول الله میا قال : «أخلص دينك» يكفك القليل O‏ 

« فأولتك مع المؤمنين) أى: فى زمرتهم يوم القيامة #وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيمًا) . 

ثم قال مخبراً عن غناه عما سواه» وأنه إنما يعذب العباد بذنوبهمء فقال: «إما يفعل الله بعذابكم 
إن شكرتم وآمنتم 4 أى : أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسولهء ركان الله شاكرا عليما) أى: من 
شكر شكر له ومن آمن قلبه به علمه» وجازاه على ذلك أوفر الجزاء . 


لا يحب الله الجر بالسوء من الْقَرْل إِلاً من طلم وكات الله سَمِيعًا عليمًا 52 إن 
تبدوا خَيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء إن الله كان عفًُا قَدِيرًا ۵ 4 . 

قال [علی]“ بن أبى طلحة عن ابن عباس: 8« لا يحب الله الجهر بالسوء من الْقَول» يقول: لا 
يحب الله أن يدعو أحد على أحد» إلا أن يكون مظلوماء فإنه قد أرخص له أن يدعو على من 
ظلمهء وذلك قوله: إلا من ظلم)» وإن صبر فهو خير له. 

وقال ‏ أبو داود: حدثنا عبيد الله بن معاذء حدثنا أبى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن عطاء» 
عن عائشة قالت: سرق لها شىء» فجعلت تدعو عليه» فقال التبى وَكلة: ذلا تسخى عن“ . 


)١(‏ فى رء أ:١‏ زید. (۲) زيادة من أ. (۳) فى 1:< عليهم» 

(:) ورواه الحاكم فى المستدرك )01١ /١(‏ وأبو نعيم فى الحلية )١1515 /١(‏ وابن أبى الدنيا فى الإخلاص برقم (۷۹) من طريق عمرو بن 
مرة به. وفى إسناده انقطاع بين عمرو بن مرة ومعاذ فإنه لم يسمع منه. 

(0) زيادة من أ. )١(‏ فى ر:«وقد قال». (۷) فى 2:1 فقال رسول اللّه». 

(۸) سنن أبى داود برقم (15-05). 
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وقال الحسن البصرى : لا يدع عليه وليقل : اللهم أعنى عليه » واستخرج حقى منه. وفى رواية 
عنه قال: قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه من غير أن يعتدى عليه . 

رقا عاد العريم بن بالك اخزرى ل هذه الا ” هو الرجل يشتمك فتشتمه؛ ولكن إن افترى 
عليك فلا تفتر عليه؛ لقوله: « وَلَمَن انتصر بعد ظلمه فوك ما علَيّهم من سبيل4[الشورى: .]4١‏ 

وقال” ا داود: حدثنا القعتبى» حدثنا عبد العزيز بن محمد» عن العلاء» عن أبيه» عن أبى 
هريرة؛ أن رسول الله َة قال : «المستبان ما قالاء فعلى البادئ منهماء ما لم يعتد المظلوم». 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا المثنى بن الصباح»› ع محافة فى ر « لا يحب الله الجهر بالسوء من 
اقول إلا من ظُّلم» قال: ضاف رجل رجلا» فلم يؤد إليه حق ضيافته» فلما خرج أخبر الناس» 
فقال : «(ضفت فلانا فلم يؤد إلى حق ضيافتى». فذلك الجهر بالسوء من القول إلا من ظلمء حين لم 
يؤد الآخر إليه حق ضيافته . 

وقال محمد بن إسحاق» عن ابن أبى تجيح» عن جاهد: « لا يحب الله اهر بالسوء من الْقَوْل 
إلا من طلم قال : قال : عن الل لالجل فوج عا فيخرج فيقول: (أساء ضيافتى › 
ولم يحسن». وفى رواية:هو الضيف المحول رحله» فإنه يجهر لصاحبه بالسوء من القول. 

وكذا روى عن غير واحد» عن مجاهد» نحو هذا. وقد روى الجماعة سوى النسائى والترمذى› 
من طريق الليث بن سعد - والترمذى من حديث ابن لَهيعة - كلاهما عن يزيد , بن أبى حبيب» عن أبى 
لخير مرد بن عبد اللهء عن عقبة بن عامر قال: قلنا: يا رسول الله» إنك تبعفنا" فنزل بقوم فلا 
قروا فما ترق فى .ذللك؟ قال : ا 0 ی ا فاقبلوا منهم. وإن لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى لهي»؟. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت أبا الجودى يحدث» عن سعيد 
ابن المهاجر» عن المقدام أبى كريمة» عن النبى ككل أنه قال: «أيما مسلم ضاف قومًء فأصبح الضيف 


محروماً. فإن حقا على كل مسلم نّصره حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله». 


وسح يه 


على كل مسلمء 0 56 بفتّائه us‏ إن شاء اقتضاة إن شا ركه 


٤‏ وقال أحمد أيضاً: حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا شعبة» 


وه وره 
ثم رواه أيضاً عن غندر عن شعبة. وعن زيادة وغيف اله ELA‏ . وعن وكيع» وأبى نعيم» 

)١(‏ فى أ: «وقد قال». 

(۲) سنن أبى داود برقم (A40)‏ . 

(۳) فى ر: بعثتنا» . 

)صحیح البخارى برقم (7171, )٦۱۳۷‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۲۷) وسنن أبى داود برقم (77517) وسان الترمذى برقم )۱١۸۹(‏ 
وسن ابن ماجة برقم .)۳١۷١(‏ 

(5) المسند )١*77"/14(‏ ولم يتفرد به من هذا الوجهء فقد رواه آبو داود فى سننه برقم )۳۷١۱(‏ من طريق يحيى عن شعبة به. 

(7) فى ر:« زياد». 


)١67 1١6٠0( الجزء الثانى  سورة النساء : الآيات‎ EE! 


عن سفيان الثورى - ثلاثتهم عن منصور» به. وكذا رواه أبو داود من حديث أبى عوأنة» عن منصور» 
(1( 
نه 5 


ومن هذه اللأحاديث وأمثالها ذهب أحمد وغيره إلى وجوب الضيافة » ومن هذا القبيل الحديث 
الذى رواه الحافظ أو يكن الم ارده 

حدثنا عمرو بن على» حدثنا صفوان بن عیسی› دكا سد ن اء عن أبيه» عن أبى 
هريرة؛ أن رجلا أتى النبى ا فقال: إن لئ جاراً يۇذينى › فقال له: «أخرج متاعك فضعه على 
الطريق) . فأخحذ الرجل متاعه فطرحه على الطريق» فجعل کل من مر به قال : مالك؟ قال: جارى 
يؤذينى . فيقول: اللهم العنه» اللهم أخزه! قال: فقال الرجل: ارجع إلى منزلك» و لا أوذيك 
أبداً) . 


وقد رواه أبو داود فى كتاب الأدب» عن أبى ا الربيع بن نافع » عن سليمان بن حيان أبى 
خالد الأحمر» عن محمد بن عجلان e‏ 


5 قال ال ان ل تعلمة يروف عن أى :عرير 4 إلا بهذا لاساد وروا ابو ستحيفة وهب بن 
عبدالله» عن النبى با ويوسف بن عبد الله بن سلام» عن النبى الو . 

وقوله: إن تبْدُوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء قن الله كان عا قديرا» أى: إن تظهروا - 
الناس - خيراًء أو أخفيتموه» أو عفوتم عمن أساء إليكم» ره 
لديه» فإن من صفاته تعالى أن يعفو عن عباده مع قدرته على عقابهم. . ولهذا قال: إن اللّه كان عفرا 
قدير» ؛ 6 ا لد ا ا 00 ا كي 


مال من صدقةء ولا ”*“زاد الله 0 عزاء ومن راشع لله رفعه ed‏ 


إن الّذين يكفرون باللّه ورسله ويريدون أن يُفرقُوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن 
لع لتر ا دوا بن ذلك سبيلاً 2١‏ اوليك هم كافون َف 
وأعتدنا للکافرین عذابًا مهينا 020 والّذِينَ آمنوا باللّه ورسله ولّم يفرقوا بين أحد منهم 


أولكك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رُحيما 029 4 . 


.)776-( وسنن أبى داود برقم‎ )٠١۳ ۱۳۰ /٤( المسند‎ )١( 

(۲) فى د:« والله». 

(۳) سنن أبى داود برقم (5191) ورواه الحاكم فى المستدرك )١15 /٤(‏ من طريق صفوان بن عيسى به» وقال: و ولم 
يخرجاه وهو على شرط مسلم ووافقه الذهبى. 

() أما حديث أبى جحيفة فرواه البزار فى مسنده برقم )١407(‏ «كشف الاستار». قال الهيثمى فى المجمع (8/ 7:)1١7١‏ فيه أبو عمر 
المنيهى تفرد عنه شريك وبقية رجاله ثقات». 

(45) فى د:« وما). 

. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.‎ )١084( رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )١( 
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يتوعد [تبارك و]''' تعالى الكافرين به وبرسله من اليهود والنصارى» حيث قَرّقوا بين الله ورسله 
فى الإيمان. فآمنوا ببعض الأنبياء وكفروا ببعض» بمجرد التشهى والعادة» وما ألفوا عليه آباءهم. لا 
عن دليل قادهم إلى ذلك» فإنه لا سبيل لهم إلى ذلك بل بمجرد الهوى والعصبية. فاليهود ‏ عليهم 
لعائن الله آمنوا بالأنبياء إلا عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام» والنصارى آمنوا بالأنبياء وكفروا 
بخاتمهم وأشرفهم محمد وء والسامرة لا يؤمنون بنبى بعد يوشع خليفة موسى بن عمران» 
والمجوس يقال: إنهم كانوا يؤمنون بنبى لهم يقال له" : زرادشت» ثم كفروا بشرعه» فرفع من بين 
أظهرهم› ا أعلم . 

والمقصود أن من كفر بنبى من الأنبياء» فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبى بعثه 
الله إلى أهل الأرض» فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهى تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء 
ليس إيماناً شرعياًء إنما هو عن غرض وهوى وعصبية؛ ولهذا قال تعالى : 9 3 الذين يکفرون باللّه 
ورسله», > فوسمهم بأنهم كفار بالله ورسله «ويريدون أن يفرَقُوا بين الله ورسله» أى: فى الإيمان 
لإويقولون تمن ببعض ونکفر يبعض ویریدون أ أن يتُخذوا بین ذلك سبيلاً 4 أى : طريقاً ومسلكاً. ثم أخبر 
تعالى عنهم» فقال: « أُولك هم الْكَافرُونَ حقًّا4 أى : كفرهم محقق لا محالة يمن ادعوا الإيمان به؛ 
لأنه ليس شرعياً» إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» وبمن هو أوضح دليلا وأقوى 
برهاناً منه» أو نظروا حق النظر فى نبوته . 

وقوله: «وأعتدنًا للْكَافرِين عذابا مهينا» أى: كما استهانوا بمن كفروا به إما لعدم نظرهم فيما 
جاءهم به من الله وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه» وإما 
بكفرهم به بعد علمهم بنبوته» كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود فى زمان رسول الله كَل حيث 
حسدوه على ما آتاه الله من النبوة العظيمة» وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه» فسلط الله عليهم الذل 
الدنيوى الموصول بالذل الأخروى : #وضربت عليهم الذلّة والمسكتة وباءوا بعضب من اللّه4 [البقرة :11[ 
فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: ط وَالَذِين آمنوا بالله ورسله ولم يفرفوا بين أحد منهم) يعنى بذلك: أمة محمد ب فإنهم 
يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبى بعثه الله كما قال تعالى: «آمن الرّسول بما أنزل لَه من رَه 
والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا فرق بين أحد من رسله وقَالُوا سمعنا وأطعنا غفراتك ريا 
SS‏ : 186]. 

ثم أخبر تعالى بأنه قد أعد لهم الجزاء الجزيل والثواب الجليلٍ والعطاء الجميل. فقال: «أرليك 

سوف 2 أجورهُم € على ما آمنوا بالله ورسله وان الله غفورا رَحيما » أى: لذنوبهم» أى: إن 


كان لبعضهم ذنوب . 


. زيادة من رء أ. (۲) فى رء آ:« اسمه؟. (۳) فى ر:« فالله»‎ )١( 


ie 


(0) زيادة من : ره 3 وفى ھ: الآية؛ . 


5 ددس الحزء الثانى ‏ سورة النساء : الآيتان (1879» )٠٠١٤١‏ 


« يسالك اَهَل الكتاب أن رل علَيهم كتابا م السّمَاء فقد سألوا مُوسئ أكبَرَ من ذلك فَمَانُوا 


نا اله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم تم الَحَدُوا العجل من بعد ما جاءتهم البيتات فعقوتا 


موه ع مم وم 02 هم رور ”ود 0 2 


عن ذلك وآتينا و سلطانا مبينا 020 ورفعتا فَوقَهم الور بميثاقهم وفنا لهم ادخلوا 


لباب سجدا وفنا لهم لا تعدوا فى الست وأخذنا منهم ماقا غليظا 20 4 

قال محمد بن كعب القرظى» والسدى» وقتادة: سأل اليهود رسول الله ية أن ينزل عليهم كتاباً 
من السماء. كما نزلت التوراة على موسى مكتوبة. 

قال ابن جريج : سألوه أن ينزل عليهم صحفا من الله مكتوبة إلى فلان وفلان وفلان» بتصديقه 
فيما جاءهم به. وهذا إنما قالوه على سبيل التعنت والعناد والكفر والإلحادء كما سأل کار فريك 
قبلهم نظير ذلك؛ كما هو مذكور فى سورة «سبحان»: «وقالوا أن تومن لك حتى تفجر نا من الأرض 
ينبوعا» [الإسراء : ۰ 48] الآيات. ولهذا قال تعالی : فَقَدْ سأنُوا موسي أَكْبْرَ من ذلك فقَانُوا أرنا 
الله جهرة فأخذتهم الصاعقة قَهُ بظلمهم» أى : بطخيانهم وبغيهم» وعتوهم وعنادهم. وهذا مفسر فى سورة 
«البقرة» حيث يقول تعالى : ر! ذ قلعم يا موسئ أن ومن لَك حى رى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم 
تنظ رون . م بعشناكم من بعد موتكم لَعَلَكُمْ تشكرُون) [البقرة: دف 01[. 

وقوله تعالى: لم انَحَذُوا العجل من بعد ما جاءتهم الْبَينات» أى: من بعد ما رأوا من الآيات 
الباهرة والأدلة القاهرة على يد موسى» عليه السلام» فى بلاد مصر وما كان من إهلاك عدو الله 
فرعون"!' وجميع جنوده فى اليم» فما جاوزوه إلا يسيراً حتى أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم» 
فقالوا لموسى7"" : «اجعل أا إلها كما لهم آلهة [قَال إنكم قوم تجهلون . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما 
كانوا يعملون] ‏ € [الأعراف : ۸ ۱۳۹]. ثم ذكر تعالى قصة اتخاذهم الل ي 
سورة «الأعراف»» وفى سورة «طه» بعد ذهاب موسى إلى مناجاة اللّه» عز وجل» ثم لما رجع وکان ما 
کان» جعل الله توبتهم من الذى صنعوه وابتدعوه: yT‏ 


فجعل يقتل بعضهم بعضاً : ثم أحياهم الله عز وجل» فقال الله عز وجل”*2: «إفعفونا عن ذلك وآتينا 
موسئ سلطانا مبينا» . 


ثم قال تعالى: #ورفعتا فوقهم الور بميثاقهم4: وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة» 
وظهر منهم إباء عما جاءهم به موسى» عليه السلام» ورفع الله على رؤوسهم جبلاء ثم ألزموا 
فالتزموا وبتحدواء وجعلوا ينظرونٍ إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهمء > كما قال تاي : «وإذ 


نتقنا الجبل فوقهم أنه ظلَة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوّة [واذکروا ما فيه لَعلْكم د تقون ]٩ه‏ 
[الأعراف: .]١7١‏ 


. فى أ: افرعون هوا. (۲) فى ب رء أ:« يا موسى)». (۳) زيادة من رء آ» وفى ه:١ الآيتين؟‎ )١( 
. زيادة من رء أ» وفى ه:١ الآية؟‎ )١( فى 1:« قال الله تعالى».‎ )٥( فى ر:« مبسوط؟.‎ )4( 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآبيات (1694166) .ل۷ 


لوقتا لهم ادخلوا الاب سَجّدا4 أى: فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل» فإنهم أمروا أن 
يدخلوا باب بيت القدس سجداًء وهم يقولون: حطة. أى: اللهم حط عنا ذنوبنا فى تركنا الجهاد 
ونكولنا عنه» حتى تهنا فى التيه أربعين سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم» وهم يقولون: حنطة 
فى جر 

«إوقلنا هم لا تعدوا فى الست أى : وصيناهم يحفظ الا رارم ما حرم الله عليهم» ما دام 
مشروعا لهم طوأَحَذنا منهم میغاقا غَليظًا 4 أى : شديداء فخالفوا وعصوا وتحيلوا على ارتكاب مناهى 
الله » عز وجل» كما هو مبسوط فى سورة الأعراف عند قوله : « واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر [إذ : يعدون في الست ]27 4 [الأعراف: ]١755 ١6‏ الآيات» وسيأتى حديث صفوان بن 
عسال» فى سورة «سبحان) عند قوله: «ولقد آتینا موسئ تسع آيات بیتات) [الإسراء : ١٠]ء‏ وفيه: 
«وعليكم - خاصة يهود - ألا تعدوا فى السبت». 


« فبما نقضهم ميتاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قُلُوبنا غلف 


وس د شر وس 2 


بل طبع الله ليها بكفرهم قلا منوت إل قليلاً 0-2 وبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا 
عظيما 25 وقولهم إا فنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما وه وما صلبوه ولكن 
شب لهم وان الّذين اختلفوا فيه فى شك مه ما لَهُم به من علّم إلا اتبَاع اَن وما قعَلُوهُ قينا 
020 بل رفعه الله ليه وكان الله عزيزا حكيما ۵ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل 
موته ويوم القيامة يكون عَلَيهِم شهيدا 629 4 . 

وهذه من الذنوب التى ارتكبوهاء مما أوجب لعنتهم وطردهم وإبعادهم عن الهدى. وهو نقضهم 
المواثيق والعهود التى أخحذت عليهم. وكفرهم بآيات الله » أى : حججه وبراهينه» والمعجزات التى 
شاهدوها على أيدى الأنبياءء عليهم السلام. 

قوله: طوَقتلهم الأنبياء بغير حَق 4. وذلك لكثرة إجرامهم واجترائهم على أنبياء اللهء فإنهم 
قتلوا جما غفيراً من الأنبياء [بغير حق] عليهم السلام. 

وقولهم: «قلوبنا غلف »4 قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن ا عكري والسدى» 
وقتادة» وغير واحد: أى فى غطاء . وهذا كقول المشركين: «وقَالوا فلوبتا في أكنة مما تدعونًا | إليه [وفي 
آذاننا وقر ومن بيننا وبيك حجاب فَاعمَل نا عَامُون ۲“ © [فصلت: 4]. وقيل: معناه أنهم ادعوا أن 
قلوبهم لت للعلم» أى : أوعية للعلم قد حوته وحصلته. رواه الكلبى» عن أبى صالح› عن ابن 
عباس . وقد تقدم نظيره"“ فى سورة البقرة. 


)١(‏ فى د:٠‏ احطط؛. (۲) زيادة من ر» أ . (۳) فى أ: «وقوله» 
0( زيادة من 5 )2( زيادة من د وفى ه: الآية؛. %0( فى ١:‏ تفسيره؟ , 


N o gqa ات ا ل‎ 


قال الله تعالى: بل طبع الله عليهَا بكفرهم» . فعلى القول الأول كأنهم يعتذرون إليه بان قلوبهم 
لا تعى ما يقول؛ لأنها فى غلف وفى أكنةء قال الله [تعالى]'2:بل هو مطبوع عليها بكفرهم. وعلى 
القول الثانى عكس عليهم ما ادعوه من كل وجه؛ وقد تقدم الكلام على مثل هذا فى سورة البقرة. 

فلا يؤمنون إلا ليلا أى : : مردت قلوبهم على الكفر والطغيان وقلة الإيمان. 

«وبكفرهم وقولهم على مریم بھتانا عظيما» » قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «يعنى 
أنهم رموها بالزنا». وكذا قال السدىء وجويبرء وخ ف برد اجات وغ راسد وو اهن مره 
الآية: أنهم رموها وابنها بالعظائم» فجعلوها زانية» وقد حملت بولدها من ذلك زاد بعضهم: وهى 
حائض - فعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة . 

وقولهم : إا فتلا المسيح عيسى ابن مریم رسول الله ی" :هذا الذى يدعى لنفسه هن" 
المنصب قتلناه. وهذا منهم من باب التهكم والاستهزاء. كقول المشركين: ليا أيها الّذي نزل عليه الذكر 
إنك لمجنون# [الحجر: .]١‏ 

وكان من خبر اليهود ‏ عليهم لعائن الله وسخطه وغضبه وعقابه - أنه لما بعث الله عيسى ابن مريم 
بالبينات والهدى» حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات الباهرات» التى كان يبرئ بها الأكمه 
والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله ويصور من الطين طائراً ثم ينفخ فيه فيكون طائراً يشاهد طيرانه 
بإذن الله عز وجل» إلى غير ذلك من المعجزات التى أكرمه الله بها وأجراها على يديه ومع هذا 
كذبوة.وخالقوه: :وسعو! فى أذاه بكل ما أمكنهم. حتى جعل نبى الله عيسى ٠‏ عليه السلام لا 
يساكنهم فى بلدة» بل يكثر السياحة هو وأمه» عليهما السلام» ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى 
ملك دمشق فى ذلك الزمان ‏ وكان رجلا مشركاً من عبدة الكواكب» وكان يقال لأهل ملته: اليونان - 
وأنهوا إليه: أن ببيت المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. فغضب ”47 الملك 
من هذاء وكتب إلى نائبه بالمقدس أن يحتاط على هذا المذكورء وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه. 
ويكف أذاه على الناس. فلما وصل الكتاب امتثل متولى بيت المقدس”*2 ذلك». وذهب هو وطائفة من 
اليهود إلى المنزل الذى فيه عيسى» عليه السلام» وهو فى جماعة من أصحابه» اثنا عشر أو ثلاثة عشر 
- وقيل: سبعة عشر نفراً - وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت» فحصروه هنالك. فلما 
أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه أو خروجه عليهم قال لأصحابه: أيكم يِلْقَى عليه شبهى» 
وهو رفيقى فى الجنة؟ فانتدب لذلك شاب منهم» فكأنه استصغره عن ذلك» فأعادها ثانية وثالثة وكل 
ذلك لا ينتدب إلا ذلك الشاب - فقال: أنت هو - وألقى الله عليه شبه عيسى» حتى كأنه هوء 
)١(‏ زيادة من أ. 


(9) بعدها فى أ:«وبدعواهم البهتان والكذب والإفك والعدوان فى قولهم: لإا قلا المسيح عيسى ابن مريم رسول اللّه»». 
(۳) فى ر: «ذلك». () فى أ: «فغضب ذلك». (5) فى رء 3:1 متولى البلد» . 


الحوءةالثائق وة الساء الآياك 18958837 لح ةة 


د ° 


وح رور هن ق الت وأخذت عيسى عليه السلام سنة من النوم» فرفع إلى السماء 
كذلك» كما قال [الله] تعالى: «إذ قال الله يا عيسئ إِنّي متوفيك ورافعك ا 
كفروا ]" > الآية [آل عمران: ]٠١‏ . 

فلما رفع خرج أولئك النفر فلما رأى أولئك ذلك الشاب ظنوا أنه عيسى» فأخذوه فى الليل 
وصلبوه» ووضعوا الشوك على رأسهء فأظهر اليهود أنهم سعوا فى صلبه وتبجحوا بذلك» وسلم لهم 
طوائف من النصارى ذلك لجهلهم وقلة عقلهم» ما عدا من كان فى البيت مع المسيح» فإنهم شاهدوا 
رفعه» وأما الباقون فإنهم ظنوا كما ظن اليهود أن المصلوب هو المسيح”" ابن مريم» حتى ذكروا أن 
مريم جلست تحت ذلك المصلوب وبكت» ويقال: إنه خاطبهاء والله““ أعلم. 


وهذا كله من امتحان الله عباده؛ لما له فى ذلك من الحكمة البالغة» وقد أوضح”' الله الأمر 
وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظيم» الذى أنزله على رسوله الكريم» المؤيد بالمعجزات والبينات 
والدلائل الواضحات» فقال تعالى ‏ وهو أصدق القائلين» ورب العالمين» المطلع على السرائر 
والضمائرء الذى يعلم السر فى السموات والأرضء العالم بما كان وما يكون» وما لم يكن لو كان 
ا یکون,ٍ -: وما فتلوه وما صلبوه ولكن شبَهَ لهم أى: رأوا شبهه فظنوه إياه؛ ولهذا قال: 
وإ الّدين اختلفوا فيه فى شك من ما هم به من علم إلا اتبَاع الَنٍ [ وما قو يقينا . بل رفع الله ه29 
يعنى بذلك: من ادعى قتله من اليهود» ع E‏ 
وحيرة وضلال وسعر. ولهذا قال: #وما فتلوه ر يقينا© أى: وما قتلوه متيقنين أنه هوء بل شاكين 
ومين بل رق اله يه وكا الله زیر حکیما) آی منيع اناب ا جنابه» ولا يضام من لاذ 
ببابه إحكيما» أى: فى جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التى يخلقها وله الحكمة البالخة» والحجة 
الدامغة» والسلطان العظيم» والأمر القديم. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن ستان» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن النهّال بن 
عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لا أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء» خرج على 
أصحابه ‏ وفى البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين ‏ يعنى : فخرج عليهم من عين فى البيت» ورأسه 
يقطر ماء فقال: إن منكم من يكفر بی اثنتى عشرۃ' مرة» بعد أن آمن بى. ثم قال: آیکم يلْقَى 
عليه شبهى» فيقتل مكانى يه فقام شاب من أحدثهم سناء فقال له: اجلس. 
ثم أعاد عليهم فقام ذلك الشاب» فقال: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: أنت 
هو ذاك. فألقى عليه شبه عيسى. ورفع عيسى من روزنّة فى البيت إلى السماء. قال: وجاء الطلب 
من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه» ثم صلبوه وكفر به بعضهم اثنتى عشرة7'' مرة» بعد أن آمن به» 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من رء أ. (۳) فى أ:7 هو عیسی». 
)٤(‏ فى ديرء ١:1‏ فالله». (5) فى ر:« وضح؟». )١(‏ فى رء أ: «كيف كان يكون». 
(۷) زيادة من أ. (۰۸ 9) فى د:« اثنى عشر»» وفى ر :3 اثنا عشرا. 


تبج تت 7077 تق "لوقل القاقن ت 286 18 
وافترقوا ثلاث فرق» فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى السماء. وهؤلاء اليعقوبية؛ 
وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء» ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء النسطورية» وقالت فرقة: كان فينا 
عبد الله ورسوله ما شاءء ثم رفعه الله إليه. وهؤلاء المسلمون» فتظاهرت الكافرتان على المسلمة» 
فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله محمداً ب . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس» ورواه النسائى عن أبى كرّيب» عن أبى معاوية» بنحوه 
وكذا ذكر غير واحد من السلف أنه قال لهم: أيكم يِلْقَى عليه شبهى فیقتل مكانى» وهو رفيقى فى 
الجنة ؟ 


(1) 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا يعقوب القمَى» عن هارون بن عنترة» عن وهب بن 
مب قال : أتى عيسى وعنده سبعة عشر من الحواريين فى بيت وأحاطوا بهم . فلما دخلوا عليه صورهم 
الله» عز وجل» كلهم على صورة عيسى» فقالوا لهم: سحرتمونا. ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلتكم 
جميعا. فقال عيسى لأصحابه: من يشرى نفسه منكم اليوم بالجنة؟ فقال رجل منهم: أنا. فخرج 
إليهم وقال: آنا عسي يرقف مزه الله عزن جوز ی داو و ا قن له شه 
لهم » فظنوا أنهم قد قتلوا عيسى», وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى» ورفع الله عيسى من يومه 


ذلك . وهذا سياق غریب TS‏ 


قال ابن جرير: وقد روى عن وهب نحو هذا القول» وهو ما حدثنى به المثنى» حدثنا إسحاق» 

حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم» حدثنى عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهباً يقول: إن عيسى ابن 
مريم لما أعلمه الله أنه خارج من الدنياء جزع من اموت وشق عليه؛ ls‏ اتعيتع a‏ 
فقال: احضرونى الليلة› فإن لى لى إليكم حاجة. فلما اجتمعوا إليه من الليل عشاهم وقام يخدمهم . 
فلما فرغوا من الطعام أخل يعسل أيديهم ويوضئهم بيذه» ويمسح أيديهم بثيابه» فتعاظموا ذلك 
وتكارهوه» فقال: ألا من رد على شيئا الليلة مما أصنع» فليس منى ولا أنا منه. فأقروه» حتى إذا فرغ 
من ذلك قال: أما ما صنعت بكم الليلة» ما خدمتكم على الطعام» وغسلت أيديكم بيدى » فليكن 
لكم بی أسوة» فإنكم ترون أنى خيركم» فلا يتعظّم بعضكم على بعض» وليبذل بعضكم نفسه 
لبعض» كما بذلت 00 وأما حاجتى الليلة التى أستعينكم عليها فتدعون لى الله» وتجتهدون 
ان الس يرد سبحان الله ! اا ا و ی قالوا: 
E EA,‏ لقد كنا تمر فنكثر السمَرَء وما نطيق الليلة سَمَرآء وما نريد دعاء إلا حيل بيننا 
وبینه . فقال: يذهب بالراعى”" وتفرق الغنم . وجعل يأتى بكلام نحو هذا ینعی به نفسه. ثم قال: 
الحق» ليكفرن بى أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات» وليبيعنى أحدكم بدراهم يسيرة» وليأكلن 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم .)١٠١۹۱(‏ 


(۲) تفسير الطبرى (۳۹۸/۹)» وقد صوب قول وهب بن منبه مع أن الحافظ هنا استغربه. انظر: تفسير الطبرى .)۷٤/۹(‏ 
(۳) فى ر:« الراعى» . 


الخو الاي هرو القناء الآياك (2188 :169 )م ت اه 


ثمنى» فخرجوا وتفرقواء وكانت اليهود تطلبه» وأخذوا شمعون أحد الحواريين» وقالوا : هذا من 
أصحابه . فجحد وقال: ما آنا بصاحبه فترکوه» ثم أخذه آخرون» فجحد كذلك. ثم سمع صوت 
ديك فبكى وأحزنه» فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود فقال: ما تجعلون لى إن دَلَلتَكُم على 
المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماء فأخذها ودلّهم عليه» وكان شبّه عليهم قبل ذلك» فأخذوه 
فاستوثقوا منه» وربطوه با لحبل» وجعلوا يقودونه ويقولون له: أنت كنت تحيى الموتى» وتنهر الشيطان» 
وتبرئ المجنون» أفلا تنجى نفسك من هذا الحبل؟ ويبصقون عليه» ويلقون عليه الشوك» حتى أتوا به 
الخشبة التى أرادوا أن يصلبوه عليهاء فرفعه الله إليه» وصلبوا ما شبّه لهم فمكث سبعاً. 

ثم إن أمه والمرأة التى كان يداويها عيسى عليه السلام» فأبرأها الله من الجنون» جاءتا تبكيان 
حيث المصلوب» فجاءهما عيسى فقال: علام تبكيان؟ فقالتا: عليك. فقال: إنى قد رفعنى الله إليه» 
ولم يصبنى إلا خيرء وإن هذا شبّه لهم فَأمرَا الحواريين يلقونى إلى مكان كذا وكذا. فلقوه إلى ذلك 
المكان أحد عشر. وفقدوا الذى كان باعه ودل عليه اليهود» فسأل عنه أصحابه فقال: إنه ندم على ما 
صنع فاخة ختنق» وقتل نفسه فقال: لو تاب لتاب الله عليه. ثم سألهم عن غلام كاد يتبعهم» يقال له: 
يحيى» قال: هو معكم» فانطلقواء فإنه سيصبح كل إنسان يحدث بلغة قومه» فلينذرهم وليدعهم. 
سياق غريب و 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق قال: كان اسم ملك بنى 
إسرائيل الذى بعث إلى عيسى ليقتله رجلا منهم» يقال له: داود» فلما أجمعوا لذلك منه» لم يفظع 
عبد من عباد الله بالموت - فيما ذكر لی - فَظّعه ولم يجزع منه جزعه» ولم يدع الله فى صرفه عنه 
دعاءه» حتى إنه ليقول ‏ فيما يزعمون ‏ «اللهم إن كنت صارفا هذه الكأس عن أحد من خلقك 
فاصرفها عنى» وحتى إن لد مخ كرت ذلك ليتقصد دما فدخل المدخل الذى أجمعوا أن يلوا 
عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه» وهم ثلاثة عشر بعيسى» عليه السلام» فلما أيقن أنهم داخلون عليه 
قال لأصحابه من الحواريين ‏ وكانوا اثنى عشر رجلا: فطرس”'' ويعقوب بن زبدی" ويحنس أخو 
يعقوب» وأندرابيس» وفيلبس» وأبرثلما ومنى وتوماس» ويعقوب بن حلفياء وتداوسيس» وقثانياء 
ويودس زكريا يوطا. 

قال ابن حميد: قال سلمة» قال ابن إسحاق: وكان [فيهم فيما]'؟' ذكر لی رجل اسمه سرجس» 
فكانوا ثلاثة عشر رجلا سوى عيسى» عليه السلام» جحدته النصارى» وذلك أنه هو الذى شه 
لليهود مكان عيسى [عليه السلام) . قال: فلا أدرى ما هو؟ من هؤلاء الاثنى عشرء أو كان ثالث 
عشر» فجحدوه واو التهوة ای على ؟ نوكر وا ا اديه ت من الخبر عنه. فإن 
كانوا ثلاثة عشر فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى أربعة عشرء وإن كانوا اثنى عشرء فإنهم 
دخلوا المدخل [حين دخلوا]”'' وهم ثلاثة عشر 


,)758/9( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ر:« فرطوس»» وفى :۱ قطوس». (۳) فى 3:3 ويعقونس وندا). (5 5) زيادة من أ.‎ )۲( 


او ا كن av‏ ف سيور OV a‏ 


قال ابن إسحاق: وحدثنى رجل كان نصرانيآً فأسلم: أن عيسى حين جاءه ''2 من الله: لإي 
رافعك إِلَي» قال: يا معشر الحواريين» أيكم يحب أن يكون رفيقى فى الجنة على آنأ" يشبه للقوم فى 
صورتی» فيقتلوه فى مكانى؟ فقال سرجس: أناء يا روح الله. قال: فاجلس فى مجلسى. فجلس 
فيه» ورفع عيسى » عليه السلام» فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه» فكان هو الذى صلبوه وشبّه لهم بهء 
وكانت عدتهم حين دخلوا مع عيسى معلومة. قد رأوهم وأحصوا عدتهم. . فلما دخلوا عليه ليأخذوه 
وجدوا غينى فما يرون واصحابةه 'وفقدوا وجلا من العدة فهو الذى اخدلفوا فيه وكانوا لا يعرفون 
عيسى» حتى جعلوا ليودس زكريا يوطا ثلاثين درهما على أن يدلهم عليه ويعرفهم إياه فقال لهم: 
إذا دخلتم عليه فإنى سَآقَبلُه» وهو الذى أقبل» فخذوه. فلما دخلوا وقد رفع عيسى» ورأى سرجس 
فى صورة عیسی» فلم يشكل”" أنه عيسى» فأكب عليه فقېله» فأخذوه فصلبوه. 

ثم إن يودس زكريا يوطا ندم على ما صنع» فاختنق بحبل حتى قتل نفسه» وهو ملعون فى 
النصارى» وقد كان أحد المعدودين من أصحابه» وبعض النصارى يزعم أن يودس زكريا يوطا هو 


الذى شبه لهم» فصلبوه وهو يقول: الاك أنا الذى دللتكم عليه». والله أعلم أى 
000 
ذلك كان ۰. 
وقال ابن جرير» عن مجاهد: صلبوا رجلا شبهوه بعيسى » ورفع اللّه» عز وجل» عيسى إلى 
السماء حيا 


وقوله تعالى : #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا #. 

قال ابن جرير: اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك» فقال بعضهم: معنى ذلك: # وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به يعنى بعيسى قبل موته © يعنى : قبل موت عيسى - يوجه ذلك إلى أن جميعهم 
يصدقون به إذا نزل لقتل الدجال؛ فتصير الملل كلها واحدة» وهى ملة الإسلام الحنيفية» دين إبراهيم» 
عليه السلام . 
ذكر من قال ذلك: 

حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عه أ حص عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ) قال: قبل موت عيسى ابن مريم. وقال 

(W i 1s 1‏ 
العوفى عن ابن عباس مثل ذلك © . 

وقال أبو مالك فى قوله: إلا ومن به قبل موته € قال: ذلك عند نزول عيسى ابن مريم» عليه 


)١(‏ فى رء أ: «جاءه الوحى». (۲) فى ر: «حتى». (۳) فى أ: «يشكك؛. 
(4) فى :« فقتله». (5) فى ر:؛ فالله؟. 


(7) رواه الطبرى فى تفسيره )7/1١/4(‏ من طريق سلمة عن ابن إسحاق به. 
(۷) تفسير الطبرى (۹/ ۳۸۰) . 


الجزع الثاني ت سزوزة اللا #الآيات (69:160 ت ا ا 


وقال الضحاك» عن ابن عباس : «وإن من أهل الكتاب إلا ومن به قبل موته © يعنى : اليهود 
خاصة . وقال الحسن البصرى : يعنى النجاشى وأصحابه . ورواهما ابن أبى حاتم . 


وقال ابن جرير: وحدثنى يعقوب» تخا ان عة حدثنا أبو رجاء» عن الحسن: «وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ‏ قال : قل موف اعسی: والله إنه الآن حى عند الله» ولكن إذا نزل 
آمنوا به أجمعون. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن عثمان اللاحقى» حدثنا جويرية بن بشر قال: 
مت وجلا قال للحي :دي آنا سعد فول الله [عر وجلا «وإن من اهل الْكتّاب إلا ليؤمنن به 
قبل موته 4 قال: «قبل موت عيسى. إن الله رفع عيسى [إليه]"» وهو باعثه قبل يوم القيامة مقاماً 
يؤمن به البر والفاجر). 

وكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم» وغير واحد. a‏ له 
بعد بالدليل القاطع› إن شاء الله» وبه الثقة وعليه التكلان. 


قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت 
الكتابى. ذكر من كان يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل؛ لأن كل من نزل به الموت لم 
تخرج نفسه حتى يتبين7" له الحق من الباطل فى دينه . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: طإوإن من أَهْل الكتاب إلا ليؤمن به قبل مُوته4 قال : 
لا يموت يهودى حتى يؤمن بعيسى . 

حدثنى المثنى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبى تجيح» > عن مجاهد فى قوله: لإلاً 
ليؤمنن به قبل موته» : كل صاحب كتاب يؤمن بعيسى قبل موته - قبل موت صاحب الكتاب ‏ وقال 
ابن عباس : اورک عقه لي حرج دک رن یی 

حدثنا ابن حميدء حدثنا أبو نميلة يحيى بن واضح» حدثنا حسين بن واقد» عن يزيد النحوى» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لا يموت اليهودى حتى يشهد أن عيسى عبد الله ورسوله» ولو عجل 
تك 


لد ا يا يموت ل قيل لابن ا أرأيت إن خر من 
فوق بيت؟ قال: يتكلم به فى الهوى. فقيل: أرأيت إن ضربت عنق أحد منهم؟ قال: يلج بها 
لسانه. 

ٍ كذ رن سفيان الثورى عن خصيف» عن عكرمة» عن ابن عباس: «وإن مَن أهل الكتاب إل 
لیؤمنن به قبل موته) قال: لا يموت يهودى حتى يؤمن بعیسی» عليه السلام» وإن ضرب بالسيف تكلم 


(۱» 5) زيادة من أ . (۳) فى د:ه يعلم؟. 
(:) فى د: غياث بن بشيراء وفى ر:١‏ عتاب بن يشكرا. 


وا ج > تخ | نلووه القانيق O am‏ 
به» قال: وان هوى تكلم [به]''' وهو هوی . 

وكذا "زوق أبن :او الطيبالتى + عن هة هن أبن هارون الي "ل هو عكر غو ابد 
عباس . فهذه كلها أسانيد صحيحة إلى ابن عباس» وكذا صح عن مجاهد» وعكرمة» ومحمد بن 
يوين ونه يقن الفاق ريغن ان كاين + و قزاءة أبن يق كمي ! 
«قبل موتهم». 

وقال عبد الرزاق» عن إسرائيل» عن فرات القزاز» عن الحسن فى قوله: لالا ومن به قبل 
موته» قال : لا يموت أحد منهم حتى يؤمن بعيسى قبل أن يموت. 

وهذا يحتمل أن يكون مراد الحسن ما تقدم عنه» ويحتمل أن يكون مراده ما أراده هؤلاء" . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بمحمد مله قبل موت 
الكتابى . 
ذكر من قال ذلك: 

حدثنى ابن المثنى» حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن حميد قال: قال عكر مة : لا 
يموت النصرانى ولا اليهودى حتى يؤمن بمحمد ییاه يعنى فى قوله : «وإن من أهل الكتاب إل يمن به 
قبل موته» . 

ثم قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصحة الول الأول وهو أنه لا يبقى أحد من أهل 
الكتاب بعد نزول عيسى» عليه السلام» إلا آمن به قبل موته» أى قبل موت عيسى» عليه السلام 
ولا شك أن هذا الذى قاله ابن جريرء رحمه [الله]“ هو الصحيح؛ لأنه المقصود من سياق الآى فى 
تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه» وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة ذلك» 
فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك. وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك» ثم إنه رفعه 
إليه» وإنه باق حی» وإنه سينزل قبل يوم القيامة»ء كما دلت عليه الأحاديث المتواترة ‏ التى سنوردها 
إن شاء الله قريباً - فيقتل مسيح””*' الضلالة» ويكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية - يعنى 
لا يقبلها من أحد من أهل الأديانء بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف - فأخبرت هذه الآية الكريمة 
أن" يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذء ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم؛ ولهذا قال: «وإن 

من أهل الكتاب إلا ليومت به قبل موه أى: قبل موت عيسى» الذى زعم اليهود ومن وافقهم من 
النصارى أنه قتل وصلب. 

#ويوم القيامة يكون علَيْهم شهيدا) أى : بأعمالهم التى شاهدها منهم قبل رفعه إلى السماء وبعد 
نزوله إلى الأرض. فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى: أن كل كتابى لا يموت حتى يؤمن بعيسى أو 
بمحمد »عليهما [الصلاةو]”" السلام”” » فهذا هو الواقع» وذلك أن كل أحد عند احتضاره يَتَجَلى له 


(۱) زيادة من ر. (؟) فى د:« العوفى». 
(۳) تفسير عبد الرزاق .)١7١ /١(‏ 
(4) زيادة من ر» أ. (5) فى :« مسيخ؟ . (5) فى د رء :« آنه». 


(۷) زيادة من أ. (۸) فى د:« کل . 
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ما كان جاهلا به» فيؤمن بهء ولكن لا يكون ذلك إياناً نافعاً له» إذا كان قد شاهد الملك» كما قال 
تعالې فى [أول]7" هله السورة : #وليست التوبة لين يعملون السيئّات حتى إذا حضر أحدهم المت قال 
ني تبت تبت الآن ولا الذين يموقون وهم كقار] "42 الآية [النساء: ۱۸]ء وقال تعالى: فما رأوا بأستا قَالوا 
آمتا باللّه وحده [ وكفرنًا بما كنا به مشر کین . فلم یك ينفعهم انهم م روا بأستا") الآيتين”؟؟ [غافر : 
]۸٩ ٤‏ وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير فى رد هذا القول» حيث قال: ولو کان 
المراد بهذه الآية هذاء لكان كل من آمن بمحمد أو بالمسيح» ممن كفر بهما ‏ يكون على دينهماء وحينئذ 
لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه؛ لأنه قد أخبر الصادق 0 فهذا ليس بجيد؛ إذ لا 
يلزم من إيمانه فى حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير بذلك مسلماء أ لا ترى إلى قول ابن عباس: «ولو 
تردى من شاهق أو 5 بسيف وافترسه سبع فإنه لابد أن يؤمن بعيسى» فالإيمان فى مثل هذه 
الحالات ليس بنافع » ولا ينقل صاحبه عن كفره لما قدمناهء والله أعلم . 

ومن تأهل هذا جيداً وأمعن النظرء اتضح له أن هذاء وإن كان هو الواقع» لكن لا يلزم منه أن 
يكون الرلة بهذه الآية هذاء بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى» عليه السلام» وبقاء حياته 
فى السماءء وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة؛ ليكذب هؤلاء وهؤلاء من اليهود والنصارى 
الذين تباينت أقوالهم فيه وتضادت وتعاكست وتناقضت» وخلت عن الحق» ففرط هؤلاء اليهود وأفرط 
هؤلاء النصارى : تنقصه اليهود بما رموه به وأمه من العظائم » وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه بما 
ليس فيهء فرفعوه فى مقابلة أولئك عن مقام النبوة إلى مقام الربوبية» تعالى الله عن قول هؤلاء 
وهؤلاء علواً كبيراً» وتنزه وتقدس لا إله إلا هو. 
ذكر الأحاديث الواردة فى نزول عيسى ابن مريم إلى الأرض من السماء» فى آخر الزمان قبل يوم 
القيامة» وأنه يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له: 

قال البخاری» رحمه الله » فى كتاب ذكر الأنبياء» من صحيحه المتلقى بالقبول: (نزول عيسى ابن 
مريم - عليه السلام) : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبى» عن صالح. 

عن نات عن فيه تخ ال > عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يي : «والذى نفسى بيده 
وکن أن ينزل فيكم ابن مریم حكماً عدلاء فيكسر الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الجزية» 
ويفيض الال حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدة را من الدنيا وا ها ثم يقول أبو 
هريرة : واقرؤوا إن شئتم : لإوإن من أهل الكتاب إلا يمن به قبل موته ويوم القيامة يكون علَيهم شهيدا 4 . 

وكا زوات مكلو عن ناخرای ورن تيك کا عرق قرت و وا 
البخارى ومسلم؛ أيضاًء من حديث سفيان بن عبينة» عن الزهرى» به“ . وأخرجاه من طريق الليث 
عن الزهرى به'' ''. ورواه ابن مردويه من طريق محمد بن أبى حفصة» عن الزهرى» عن سعيد بن 
المسيب. عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَِِ: «يوشك أن يكون فيكم ابن مریم حکماً عدلاء 
١(‏ - ") زيادة من أ. () فى 2:1 الآية؟. (6) فى د: رده٤.‏ 
(0) فى آ:( خيرا. (۷) فى ر( حسن». 
(۸) صحيح البخارى برقم (7418) وصحيح مسلم برقم (194). 


(9) صحيح البخارى برقم (11417) وصحيح مسلم برقم (158). 


CAB a 7و2 بي‎ 


يقتل الدجال» ويقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الحزية» ويفيض المال» وتكون السجدة واحدة 
لله رب العالمين». قال أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: طإوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موت 
عيسى أبن مريم» > ثم يعيدها أبو هريرة ثلاث مرات'. 


طريق أخرى عن أبى هريرة: قال الإمام أحمد: حدثنا روح حدثنا محمد بن أبى حفصةء عن 
الزهرى» ا بن على الأسلمى؛ عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كك قال: يهن عيسن 
ابن مریم بفج و بالحج أو العمرة أو ليثنيهما جميعاً) . 

وكذا رواه مسلم منفرداً به من حديث سفيان بن عبينة» والليث بن سعد» ويونس بن يزيد 
ثلاثتهم عن الزهرى به . 

وقال أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا سفيان ‏ هو ابن حسين ‏ عن الزهرى» عن حنظلة» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يا : «ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير» ويمحو الصليب» وتجمع له 

> ويعطى المال حتى لا يقبل» ويضع الخراج» وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو 

يجمعهما». قال: وتلا أبو هريرة: «إوإن من أهل الكتاب إلا ليم به قبل موته [ ويوم القيامة يكون عليهم 
شهيدا ]). فزعم حنظلة أن أبا هريرة قال: يؤمن به قبل موت عیسی» فلا أدرى هذا كله 
حديث النبى كَل أو شىء قاله أبو هريرة. 

وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه» عن أبى موسى محمد بن المثنى» عن يزيد بن هارون» عن 
سفيان بن حسين عن الزهرى» به . 

طريق أخرى: قال البخارى: حدثنا ابن بكيرء حدثنا الليث. عن يونس» عن ابن شهاب» عن 
نافع مولى أبى قتادة الأنصارى؛ أن أبا هريرة قال: قال رسول الله كَلكِْهِ: «كيف أنتم إذا نزل فيكم 
المسيح ابن مريم» وإمامكم منكم؟) تابعه عقيل والأوزاعى. 

وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عبد الرزاق» عن ع وعن عثمان بن عمر» عن ابن أبى 
ذئب» كلاهما عن الزهری» به. وأخرجه مسلم من رواية يونس والأوزاعى وابن أبى ذئب» به" . 

طريق أخرى : قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا ماه أنبأنا قتادة» عن عبد الرحمن» عن 
أبى هريرة؛ أن النبى ميل قال: «الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحدء وإنى أولى الناس 
می ابن :عردم د لأنه- لع ريكن يتن وبين ی وإته ارو فإذا واو فاعر فو رچل ری إلى 
الحمرة والبياض» عليه ثوبان ممصرآن. كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلّلء فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزير» ويضع الجزية» ويدعو الناس إلى الإسلام» ويهلك الله فى زمانه الملل كلها إلا الإسلام 


(۱) ذكره TT‏ المنشور (۲/ .)۷٣١١‏ 
(0) فى أ: 0 بى حنظلة) . 


() امسند (01/5) وصحيح مسلم برقم .)٠۲١۲(‏ 

(:) زيادة من رء أ وفى ه:١‏ الآية» . )٥(‏ فى آ: «آبو نظلة» . 

(5) المسند (۲/ ۲۹۰). 

د برقم (۳۹) والمسند (۷۲/۲) من رواية عبد الرزاق و(۲/٣۳۳)‏ من رواية عثمان بن عمرء وصحيح مسلم 
برقم (1o60‏ 


الجزء الثانى - سورة النساء :الآیات (۵٣۱۔ t0۷ )٠١۹‏ 


ويهلك الله فى زمانه المسيح الدجالء ثم تقع الأمنة على الأرض»› حتى ترتع الأسود مع الإبل» 
والثمار مع البقرء والذئاب مع الغنم» ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم» فيمكث أربعين سنة» ثم 
00 
ي (۲( 
وكذا رواه أبو داود» عن هدبة بن خالد» عن همام بن يحيى . رواه ابن جرير - ولم يورد عند 
هذه الآية سواه عن بشر''' بن معاذ» عن يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبى عروبة كلاهما عن 
مك 


قتادة» ف ل سد E‏ - صاحب السقاية» عن أبى هريرة» عن النبى 
ار › فذكر نحوه» وقال: فيقاتل الناس على الإسلاه!؟' . 


وقد روى البخارى» عن أبى اليمان» عن شعيب» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة 


قال : سمعت رسول الله اة يقول: «أنا أولى الناس ر يعيسى ابن مريم» والأنبياء أولاد عَلآَتَء ليس 
و 


ثم روى عن محمد بن ستان: عن فيح بن سليمان» عن هلال بن على» عن عبد الرحمن بن 
أبى عمرة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله بة: «أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم فى الدنيا 
والآخرة» والأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد» وقال إبراهيم بن طَّهُمَانَء عن موسى 
ابن عقبة» عن صفوان بن سليم» > عن عطاء بن يسارء عن آبى هريرة قال: قال رسول الله ل" . 

حديث آخر: قال مسلم فى صحيحه: خان رهی کے حدقا معن ن ور خد 
سليمان بن بلال» حدثنا سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله َي قال : «لا تقوم الساعة 
حتى ينزل الروم بالأعماق ‏ أو بدابق - فيخرج ! جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ» 
فإذا تصافوا قال الروم: خجلا تیا وبين الذين سبرا مثا تقاتلهيم . فقول اموه لاء والله لا نخلى 
بيتكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم › فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبداًء ويقتل ثلئه أفضل الشهداء عند 
الله [عز وجل)” "'. ويفتتح الثلث لا يفتنون أبداً فيفتتحون قسطنطينية؛ فبينما هم يقسمون الغنائم قد 
علّقوا سيوفهم بالزيتون» إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم فى أهليكم. فيخرجون» 
وذلك باطل. ل ا فبينما هم يعدون للقتال: يسوون الصفوف» إذ أقيمت الصلاة» 
فينزل عيسى ابن مریم فام ٣‏ ' فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح فى الماءء فلو تركه لانذاب 
حتى يهلك» ولكن يقتله الله بیده» فيريهم دمه فى حربته»' 

احديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا هشَيّم» عن العوام بن حوشب» عن جبلة بن '“ سحيم» 


مه 


عن مؤثر بن عَفَارَة» عن ابن مسعودء عن رسول الله يك قال : «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى 


. فى 7:1 المسيخ؟. (۲) فى أ:« يروه؟. (۳) فى أ:3 بشير؟‎ )١( 
.)۳۸۸ /9( وتفسير الطبرى‎ )٤۳۲٤( وسنن أبى داود برقم‎ )4١7/17( المسند‎ )٤( 

. )۳٤٤۳( صحيح البخارى برقم‎ )٦ »٥( 

(۷) زيادة من رءأ. (۸) فى ر:« إمامهم؟ . 

(9) صحيح مسلم برقم .(A4۹۷)‏ 

)٠١(‏ فى ر:« عن». 


۸ع دلب الحزْء الثانى ‏ سورة النساء:الآیات )٠١۹ -1١8628(‏ 


وعيسى» عليه" السلام» فتذاكروا أمر الساعة» فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لى بها. 
فردوا أمرهم إلى موسى»› فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وجبتها فلا يعلم 
بها أحد إلا الله» وفيما عهد إلى ربى - عز وجل - أن الدجال خارج قال: ومعى قضيبان» فإذا رآنى 
ذاب كما يذوب الرصاص”"'؛ قال: فيهلكه الله إذا رآنى حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن 
تحتى كافراً فتعال فاقتله: قال: فيهلكهم الله» ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم» فعند ذلك 
: 6 28 ا . af (OY:‏ 5 

يحرج ياجوج ومأجوج. وهم من كل حدب ينسلون» فيطؤون بلادهم› ف9 يأ تون على سىء إلا 
أهلكوه» ولا يرون على ماء إلا ا و : ثم يرجع الناس إلى يشكونهم» فأدعو اللّه عليهم › 
فيهلكهم ويميتهم » حتی و الأرض من نتن ريحهمء وينزل الله المطر› فيجترف أجسادهم حتى 
OD‏ دغر وجل الى 


ورواه ابن ماجة» عن محفت بو شار عو ورين بن هارون» عن العوام بن حوشب» ف 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون»ء أخبرنا حماد بن سلمة» عن على بن 
زيدء عن أبى نضرة قال: أتينا عثمان بن أبى العاص فى يوم جمعة؛ لنعرض عليه مصحفا لنا على 
مصحفه. فلما حضرت الجمعة أمرنا فاغتسلناء ثم أتينا" بطيب فتطيبناء ثم جئنا المسجد فجلسنا إلى 
رجل» فحدثنا عن الدجال. ثم جاء عثمان بن أبى العاص فقمنا إليه» فجلسنا فقال: سمعت رسول 
الله َلك يقول: «يكون للمسلمين ثلاثة أمصار: مصر بملتقى البحرين» ومصر بالحيرة» ومصر بالشام. 
فيفع" الناس ثلاث فزعات» فيخرج الدجال فى أعراض الناس» فيهزم من قبل المشرق» فأول مصر 
يرده المصر الذى بملتقى البحرين» فيصير أهلهم ثلاث فرق: فرقة تيم تقول: شمه ننظر ما هو؟ 
وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم. ومع الدجال سبعون ألفاً عليهم السيجان 
وأكثر من معه اليهود والنساءء ثم يأتى المصر الذى يليه» فيصير أهله ثلاث فرق: فرقة تقول: نشامه 
وننظر ما هو؟ وفرقة تلحق بالأعراب» وفرقة تلحق بالمصر الذى يليهم بغرب الشام وينحاز المسلمون 
إلى عقبة أفيق فيبعثون سرحا لهم TT e‏ تصيبهم مجاعة شديدة 
وتجهد شدید» حتى إن أحدهم لف وتر ا فاگ فبينما 8 إذ نادى مناد من 
ال ايا أيها الناس»أتاكم الغوث ثلاثا» فيقول بعضهم لبعض :إن هذا لصوت e‏ رجل 
شبعان » وينزل عيسى ابن مریم»› عليه السلام» عند صلاة الفجرهء فيقول له أميرهم : روح الله تَقَدم 
فل فيقول : هذه الأمة ار بعضهم على بعض . فيتقدم أميرهم فيصلى» ا ل 
عيسى حربّته» فيذهب نحو الدجال» فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الرصاص» فيضع حربته بين 


9 کی د رآ عليهم؟ . (۲) فى ر:« الرضاب». (۳) فى د:« ولا . 
(6) فى أ:« بولادتها) . 

(5) المسند )۴۷١ /١(‏ وسنن ابن ماجة برقم(81/٠5)‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ ٠:)۲٠٠١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) . 
(5) فى ر:١‏ أتانا» . (۷) فى د:« فزع؟. 

(۸) فى د ١:‏ ويصيبهم». (9) فى ر:« ليحترق وتر قوته». )٠١(‏ فى ر:« الصوت». 


او الا ر التضياء 7 09 ا اع تح شخ ا ا او 
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لدوته ‏ >«فيقفله ويهرم ‏ اضحانه) فليس يومد اشىء يوارى ااحداء ‏ ى إن الشهرة التقول: 
يامؤمن» هذا كافر. ويقول الحجر :يا مؤمن» هذا كافر». تفرد به أحمد من هذا الوجه" . 

حديث آخر: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة فى سننه المشهورة: حدثنا على بن 
محمد» حدثنا عبد الرحمن المحاربى» عن إسماعيل بن رافع أبى رافع» عن أبى زرعة الشيبانى يحيى 
انو الى عسوو عن ا أمانة الال ال ا وول الث ا كان اكد خط خد شونا 
عن الدجال» وحذرناه» فكان من قوله أن قال: 

«لم تكن فتنة في الأرضء منذ ذرأ الله ا آدم » عليه السلام» أعظم من فتنة الدجال» وإن الله لم 
سبعث نیا إلا ا الدجال. وأنا آخر الأنبياء» وأنتم آخر الأمم» وهو خارج فيكم لا محالة» فإن 
يخرج وأنا بين ظهرانيكم: فأنا حجيج لكل مسلم» وإن یخرج من بعدى فكل [امرئ] حجیج نفسه» 
والله خليفتى على كل مسلم. وإنه يخرج من حلّة بين الشام والعراق» فيعيث بميناً ويعيث شمالا». 

N‏ يا عباد الله أيها الناس» فائبتوا. وإنى سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبى قبلى: إنه 
ندا فقول "؟: (أنا نبى» فلا نبى بعدى. ثم يثنى فيقول: «أنا ربکم»» ولا ترون ربكم حتى تموتوا. 
وإنه 0 وإن ربکم» عز وجل» ليس بأعور» وإنه مكتوب بين عينيه : 0 يقرؤه كل مؤمن. كاتب 
ا ا وإن من فتنته أن معه جنة وناراء فناره جنة وجنته نار. فمن ابتلى بناره فليستغث بالله 
وليقرأ فواتح الكهف» فتكون عليه برداً وسلاما» كما كانت اا علا [عليه السلام ]© 
وإن من فتنته أن يقول لأعرابى: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أنى ربك؟ فيقول: نعم. 
قعل له قيطانان فج ور أيه ترايت" ولاق يا بنى اتبعه» فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلّط 
على تفس واد فا ويها باللشار جي با شقين ثم يقول: انظروا إلى عبدى هذاء فإنى 
أبعئه الآن» ثم يزعم أن له ربا غيرى . فيبعثه الله » ر ا من ربك» فيقول: ربى الله . 
وأنت عدو الله أنت الدجال» والله ما كنت بعد أشدٌ بصيرة بك منى اليوم». قال أبو الحسن 
الطتافسى: فحدثنا المحاربى» حدثنا عبيد الله ' بن الوليد الوصافى» عن عطية» عن أبى سعيد قال: 
قال رسول الله اة : «ذلك الرجل"''' أرفع أمتى ر ق ا 

فال فال بو" شعيد: والله ما كنا ثرى. ذلك الرتكل إلا عمر .بن القظاتك + خي مضق 
E‏ 

قال" المحاربى : ثم رجعنا إلى حديث أبى رافع قال: وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تُمُطرء 
فتمطرء ويأمر الأرض أن تنبت» فتنبت» [وإن من فتنته أن يمر بالحى فيكذبونه» فلا تبقى لهم سائمة 
فى دشري 000000 لور اانه 


() المسند )1١7/4(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )0١/9(‏ من طريق حماد بن سلمة به. وقال الهيثمى فى المجمع :)۳٤١/۷(‏ 
«فيه على بن زيد» وفيه ضعف وقد وثق وبقية رجالهما رجال الصحيح؟ . 


(6) زيادة من أ. (0) زيادة من د. (6) فى د : «يقول». 
(0) فى د: « أو غير». (۸) فى أ: «النار بردا». (9) زيادة من أ 
)٠١(‏ فى ر: العبدالله». )١١(‏ فى أ: «وذلك الرجال». )١0(‏ فى ر:« أبى» 


(۳) فى د: 7 سبيله». )١5(‏ فى ر: لئم قال؟. 


COOLS a 


إلا هلكت]"'» وإن من فتنته أن يمر بالحى فيصدقونه» فيأمر السماء أن تمطرء فتمطرء ويأمر الأرض 
أن تنبت» فتنبت. حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه» وأمده خواصرء 
وأدره ضروعاء وإنه لا يبقى شىء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه» إلا مكة والمديئة» فإنه يأتيهما من 
قب من نقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلتة» حتى ينزل عند الظريب الأحمرء عند منقطع 
السبخة» فترجف المدينة بأهلها ثلاث رَجفات» فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه» فتنفى الحبّث 
منها كما ينفى الكير بت الحديد» ويدعى ذلك اليوم يوم الخنلاص. 

فقالت أم شريك بنت أبى العكر”": يا رسول الله» فأين العرب يومثذ؟ قال: «هم قليل» وجلهم 
د رما رج ماني عا ل الح ا رل اغا 
عيسى [ابن مريم]» عليه السلام» الصبح» فرجع ذلك الإمام ينكص» يمشى القهقرى؛ ليقدء9) 
عيسى يصلى بالناس» فيضع عيسى» عليه السلام» يده بين كتفيه ثم يقول: تقدم فصل» فإنها لك 
أقيمت . فيصلى بهم إمامهم» فإذا انصرف قال عيسى» عليه السلام: افتحوا الباب. فيفتح» ووراءه 
الدجال» معه سبعون ألف يهودى» كلهم ذو سيف محلى وساجء فإذا نظر إليه”" الدجال ذاب كما 
يذوب الملح فى الماء» وينطلق هارباًء ويقول عيسى [ عليه السلام)“: إن لى فيك ضربة لن تستبقنى 
بها. فيدركه عند باب لد الشرقی» فيقتله» ويهزم الله اليهودء فلا يبقى شىء ما خلق الله تعالئلة) 
يتوارى به اليهودى”''' إلا أنطق الله ذلك الشىء؛ لا حجرء ولا شسجرء ولا حائط» ولا دابة ‏ إلا 
الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق ‏ إلا قال: يا عبد الله المسلم» هذا يهودى» فتعال١١)‏ اقتله. 

قال رسول الله ية : «وإن أيامه أربعون سنة» السنة كنصف السنة» والسنة كالشهرء والشهر 
كالجمعة» وآخر أيامه كالشررة» يصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الآخر حتى يمسى». 
فقيل له: يا نبى الله" كيف نصلى» فى تلك الأيام القصار؟ قال: «تقدرون فيها الصلاة كما تقدرون 
فى هذه الأيام الطوال. ثم صلوا». 

قال رسول الله ی : «فيكون عيسى ابن مریم فی أمتى حکما عدلاء وإماما مفسطاء یدق 
الصليب» ويقتل7"' الخنزير» ويضع الجزية» ويترك الصدقة» فلا يسعى على شاة ولا بعير» وترتفم 
الشحناء والتباغض» وتنرّع حمة كل ذات حمة» حتى يدخل الوليد يده فى" الحية فلا تضرهء وتفر 
الوليدة الأسد فلا يضرهاء ويكون الذئب فى الغنم كأنه كلبهاء وتلا الأرض من O‏ يملا 
الإناء من الماءء وتكون الكلمة واحدة» فلا يعبد إلا الله وتضع الحرب أوزارهاء وتسلب قريش 
ملكهاء وتكون الأرض كفاثور الفضة تنبت نباتها كعهد آدم» حتى يجتمع النفر على القطف من 
العنب فيشبعهم» ويجتمع النفر على الرمانة فتشبعهم» ويكون الثور بكذا وكذاء من المال» ويكون”') 
الفرس بالدريهمات». 


000( زيادة من 3 وابن ماجه )۲( فى د: «الضرب»» وفى )5 «الضريب». زفرف فی ر «العكم؟ . 
(4» ©0) زيادة من أء وابن ماجه. (0) فى ر: «ليتقدم». ٠‏ 7) فى أ: «إليهم». 

(۸) زيادة من أ . (9) فى أ:« عزوجل». (۱۰) فى د:١‏ يهردى؟». 
)١١(‏ فى د:« فيقال». (۱۲) فى أ:« يا رسول الله؛ . )١1(‏ فى دء أ:2 ويذبح». 


)١5(‏ فى رء أ: «فی فی» )٠١(‏ فى ر: «المسلم» . )١(‏ فى د:ة وتكون». 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )1١692166(‏ ا ا 


ق يا رسو ا ری لرن یں وا کی خرب اا عل لق هما يعلى 
الثور؟ قال: تخرف الأرض كلها» . 

وإن قَبْلَ خروج” [الدجال] ثلاث سنوات شدادء يصيب الناس فيها جوع شديدءيآمر الله 
السماء فى السنة [الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلث نباتهاء ثم يأمر السماء فى 
الثانية فتحبس ثلثى مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثلثى نباتهاء ثم يأمر الله السماء فى الس الال 
فتحبس مطرها كله» فلا تقطر قطرة» 0000 فلا تنبت خضراء» فلا تبقى 
ذات ظلّْف إلا هلکت» إلا ما شاء اللّه». 

فقيل: فما يعيش الناس فى ذلك الزمان؟ قال: «التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد» ويجرى 
ذلك عليهم مجرى الطعام» . 

قال ابن ماجة: سمعت أبا الحسن الطتافسى يقول: سمعت عبد الرحمن المحاربى يقول: ينبغى أن 
يدفع هذا الحديث إلى المؤدب» حتى يعلمه الصبيان فى الكتاب . 

هذا ديك غریب جذا م هدا الو > ولبعفنه شواهد من احاديف اضرع ولتذكر ديت 
النواس بن سمعان هاهنا لشبهه بسياقه هذا الحديث» قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: 


ەر سس 3 


حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر» حدثنى يحيى بن جابر الطائى قاضى حمص» حدثنى عبد الرحمن بن جبير» عن أبيه جبير بن 
مير الحضرمى أنه سمع النواس بن سمعان الكلابى (ح) وحدثنا محمد بن مهران الرازى» حدثنا 
الوليد بن مسلمء حدنا عند الرحمن بن يزيد بن جا عن يصن بن ابر الطائى :عن :عبد ارون 
ابن جبير»_ عن أبيه جبير بن نفير؛ عن لوان ين سمعات "قال ا 
غداة» فخفّض فيه ورفع» حتى ظنناه فى طائفة النخل» فلما رحلنا إليه عرف ذلك فيناء فقال: 
شأنكم؟» قلنا: ارون الله E‏ 
فقال: «غير الدجال أخوفتى عليكم» إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونکم» وإن يَخرج ولست 
فيكم فامرؤ حَجيج نفسه» والله خليفتى على كل مسلم: إنه شاب قطط عينه طافية» كأنى أشبهه 
بعبد العزى بن قَطّن» من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سور الكهق:» إن ازع عله بون :الام 
والعراق» فعاف عينا وغاف شمالا بيا غباد الله .فاتبعوا»:قلناء .يا رسول الله وما لبه فى 
الأرض؟ قال: «أربعين يوماءيوم كسنة» ويوم كشهر» ويوم كجمعةء وسائر أيامه كأيامكم». 


)١(‏ فى د:«# يركب». )١(‏ فى د:لا خروجه». (۳) زيادة من أ وابن ماجه»ة. 

(5) زيادة من دء رء وابن ماجه. 

(4) سنن ابن ماجة برقم (/4-7)؛ وفى إسناده عبد الرحمن بن محمد المحاربى. قال ابن معين: «يروى المناكير عن المجهولين؟ء وقال 
أبو حاتم : صدوق إذا حدث عن الثقات» ويروى عن المجهولين أحاديث منكرة فيفسر حديثه بروايته عن المجهولين. 
وهو هنا يروى عن إسماعيل بن رافع المدنى» وهو ضعيف ضعفه ابن معين والنسائى. وقال أبو حاتم: منكر الحديث» وقال ابن 
عدى : «أحاديثه كلها مما فيه نظرء إلا أنه يكتب حديثه فى جملة الضعفاء». 

)١(‏ فى ر:ه فما». (۷) فى 3:1 لبثه). 


لل ل جب ويس أ لشاف سور الا الآيات (68- :6 


قلنا: يا رسول الله» فذلك"' اليوم الذى كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: «لاء اقدروا له 
قدره». قلنا: يا رسول الله» وما إسراعه فى الأرض؟ قال" : «كالغيث استدبرته الريح» فيأتى على 
قوم فيدعوهم» فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» فتروح عليهم 
سار حتهم أطول ما كانت ذُرَى» وأسبغه ضروعاء وأمده خواصرء ثم يأتى القوم فيدعوهم» فيردون 
عليه قوله» فينصرف عنهم» فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شىء من أموالهم. وير بالخَربة فيقول 
لها: أخرجى كنوزك . فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل . ثم يدعو رجلا متلئاً شباباً» فيضربه بالسيف»› 
فيقطعه جزلتين رميّة الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل”" وجهه ويضحك”*'. فبينما هو كذلك إذ بعث 
الله المسيح ابن مريم» عليه السلام» فينزل عند المنارة البيضاء شرقى دمشق» بين مهرودتين» واضعاً 
كفيه على أجنحة ملكين». إذا طاطأ راسه قطرء وإذا رفعه تحدر مه جمان كاللؤلق؛ ولا يحل لكافز 


و 


يجد ريح تفسه إلا مات ونه ینتھی حيث ينتهى طُرفه» وله خی بدركة مات لت فيقتله . 

ثم يأتى عيسى» عليه السلام» قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم 
بدرجاتهم فى الجنة» فبينما "2 هو كذلك إذ أوحى الله عز وجل» إلى عيسى أنى قد أخرجت عبادا 
للا يدان لأحد بقتالهم. فحرز عبادى إلى الطور. 

ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب تلوت فيمر أولهم على بحيرة ا 
فيشربون ما فيهاء ویر آخری 7 ' رنه لقد كان بهذه مرة ماء. و بن الله عسن و ف 
حتى يكون رأس الثور وي ا يرو مانة دينار م اليوم» فبرطية بى الله عسن 
وأصحابه» فيرسل الله عليهم النعف فى رقابهم فيصبحون فسن کوت فتن اعدف 

كي يبط نبى الله عيسى وأصحابه إلى الأرض» فلا يجدون فى الأرض مو شيل إل مللأه 
مهم رتهم :لمعي ني ae‏ فيرسل الله طيراً كأعناق البخت» > فتحملهم 

ثم يرسل الله مطرا لا يكن '' منه بيت مدر ولا وبّر» فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة» ثم 
يقال للأرض: أخحرجی تمرك وردى بركتك . فيومئذ تأكل العضابة من الرمانة» ويستظلون بقحفهاء 
ويبارك الله فى الرّسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام من الناس واللقحة من القّم لتكفى الفخذ 
من الناس» ا ريحاً طيبة» as‏ فتقبض روح كل مؤمن 


0 


101 
وکل مسلمء ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمرء فعليهم تقوم الساعة»'١ ١‏ . 
ورواه الإمام أحمد وأهل السئن من حديث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» به. وسنذكره أيضاً 


. فى د:« وذلك» (۳) فى ر:« فقال». (۳) فى د :ة متهلل؟‎ )١( 

(4) فى و:١‏ وجهه يضحك». (4) فى ر:« تنتهى؟ . (7) فى د: «فبينما هم وهو . 
(۷) فى ر:« الطبرية). (۸) فى ر:« أحدهم؟. (9) فى أ:١‏ خير؟. 

(۰) فی ر:« يمكن». 


(1۱) صحيح مسلم برقم (۴۷) والمسند )۱۸١ /٤(‏ وسنن أبى داود برقم )٤۳۲۱(‏ وسنن الترمذى برقم (۲۲۲۰) وسنن النسائى 
الكبرى برقم (۱۰۷۸۳) وستن ابن ماجة برقم .)1.¥٥(‏ 


الحو الثانن د شورة الساء+الآياك 201992314667 ل س ا 
من طريق أحمدء عند قوله تعالى فى سورة الأنبياء: «حتَئ إذا فحت يأجوج ومأجوج [ وهم من كل 
حدب ينسلون ])4 لاقيام A‏ 

حديث آخر: قال مسلم فى صحيحه أيضآ: حدثنا عبيد الله" بن معاذ بن معاذ العنبرى» حدثنا 
أبى» حدثنا شعبة» عن النعمان بن سالم قال: سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة بن مسعود الثقفى 
يقول: سمعت عبد الله بن عمرو ‏ وجاءه رجل فقال -: ما هذا الحديث الذى تحدث به تقول: إن 
الساعة تقوم إلى" كذا وكذا؟ فقال:سبحان الله؟! ‏ أو: لا إله إلا الله» أو كلمة نحوها ‏ لقد هممت 
ا فاخا كيه" اا فلع إن سرن يقد فليل ارا عا بحرن المع زكرن 
ويكون. ثم قال: قال رسول الله ية : «يخرج الدجال فى أمتى» فيمكث أربعين» لا أدرى أربعين 
يوماً» أو أربعين شهراًء أو أربعين عاماء فيبعث الله عيسى ابن مريم» كأنه عروة بن مسعود» فيطلبه 
فیهلکه» ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة» ثم يرسل الله ريح باردة من قبل الشام» 
فلا يبقى على وجه اراو انر ف ا 
أحدكم دخل فى كبّد جبل لَدَخَلَنَه عليه حتى تقبضه» قال: سمعتها من رسول الله ا قال: «فيبقى 
شرار الناس فى خفّة الطير وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاء ولا ينكرون منكراء فيتمثل لهم 
الشيطان فيقول: آلا تستجيبون؟ فيقولون: فما تأمرنا؟ فيامرهم بعبادة الأوثان» وهم فى ذلك دار 
رزقهم» حسن عيشهم. ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتاً ورفع ليتأء قال: وأول من 
ية وجل يلوط جوضن إبله» قال «قتصعق ويضعق النائن» قم برشل الله - أو قال: ينزل الله - 
مطراً كأنه الطل أو قال : الظل انا - فتنبت منه أجساد اس ٠‏ ثم ينفح فيه أخرى فإذا 

هم قيام ينظرون. ثم يقال: يا أيها اا هلموا إلى ربكم» > وقفوهم إِنّهم مسئولوت) [الصافات: 
14 قال: «ثم يقال: أخرجوا 0 النار. فيقال: من كم؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة 
وتسعين». قال" : لإيَجِعَل الْولّدَان شيبا) [المزمل :۱۷]ء وذلك يوم يكشف عن ساق» [القلم: .٠]٤١‏ 

ثم رواه مسلم والنسائى فى تفسيره جميعاً عن محمد بن بشار» عن غندر» عن شعبة» عن 
النعمان بن سالم» 8 


- أو إيمان ‏ إلا قبضته» حتى لو أن 


حديث آخر: سس أخبرنا معمر» عن الزهرى» عن عبد الدرين 
د )۸( 2 


عبيد الله بن تعلبة الأنصارى» عن عبد الله بن لسار عن مجمّع بن جارية” ' قال : 
مخت e‏ الله َه يقول : «يقتل ابن مريم الدجال اتلد او : إلى جانب Cî‏ 
ورواه أحمد أيضاء عن سفيان بن عيينة ومن حديث الليث والأوزاعى» ثلاثتهم عن الزهرى› 


)١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه:« الآية». (۲) فى ر:« عبد اللّه». (۳) فى :« على». 


(4) فى د:«2 حبة خحردل». )٥(‏ فى أ:2 بعمان السيل». (5) فى د» رء أ: «قال وذلك یوم . 
(۷) صحيح مسلم برقم )۲۹٤۰(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (11519). 
(۸) فى د:2 عبيد الله بن عبد الله؟ . (9) فى «ها: زيد. )٠١(‏ فى :« حارثة). 


.)٤)١١ /۳( المسند‎ )١١( 


EEO a و‎ 


و روع 


5 95 5 )1( 
عن عبد الله بن عبيد الله بن ثعلبة» عن عبد الرحمن بن يزيد عن عمه مجمع بن جارية ن 
ا 00 
رسول الله َة قال: «يقتل ابن مريم الدجال بباب لد». 


وكذا رواه الترمذى» عن قتيبة › عن الليث» به. وقال: هذا حديث صحيح. قال: وفى الباب 
عن عمران بن حصين› ونافع بن عتبة» وأبى ا وحذيفة بن أسيد» وأبى هريرة ٠‏ وكيسان» 
وعثمان بن أبى العاص» وجابر» وأبى أمامة› وابن مسعود» وعبد الله بن عمرو› وسمرة بن د 
والنواس بن سمعان» وعمرو بن عوف» وحذيفة بن اليمان» رضى الله 0 

ومراده برواية هؤلاء ما فيه ذكر الدجال. وقتل عيسى ابن مريم» عليه السلام» له. فأما أحاديث 
ذكر الدجال فقط فكثيرة جداً وهى أكثر من أن تحصر؛ لانتشارها وكثرة رواتها فى الصحاح والحسان 
والمسانيد» وغير ل 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن فرات» عن أبى الطميل» عن حذيفة بن أسيد 
الغفارى قال: أشرف علينا رسول الله ية من غرفة ونحن نتذاكر الساعة» فقال: «لا تقوم الساعة 
حتی 00 عشر آيات : طلوع الشمس من مغربهاء والدحان» والدابة» وخروج يأجوج ومأجوج » 
و ع مریم ۰ والدجال» وتلق ف ق وخسف بالمغرب» و حسف 
بجزيرة العرب . ونار تخرج من قعر عدن» تسوق - أو تحشر الناس» تبيت معهم حيث باتواء وتقيل 
معهم حيث قالوا». 

1 5 60. e 1 ١ 
وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث فرات القزار به . ورواه مسلم أيضاً من رواية عبد‎ 
00 (¥ ٠ وو 6 5 ع8 ر ا ا ۋ مه 2 م‎ 

العزيز بن رفيع عن أبى الطفيل عن أبى سريحة حذيفة بن أسيد الغفارى»› فقوا . والله أعلم . 

فهذه أحاديث متواترة عن رسول الله کیا ا أبى هريرة» وابن aS‏ وعثمان د بن أبى 
وأبى سريحة حذيفة بن أسيد» رضى الله عنهم. 

وفيها دلالة على صفة نزوله ومکانه» من أنه بالشام» بل بدمشق» عند امار الشرقية › وأن 
ذلك يكون عند إقامة الصلاة للصبح”' '. وقد شت فی هذه الأعصار» فی سنة إحدى وأربعين 
وسبعمائة منارة للجامع الأمَوى بيضاء » من حجارة منحوتة» عوضا عن المنارة التى هدمت سبب 
الحريق المنسوب إلى صنيع النصارى - عليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم القيامة ‏ وكان أكثر عمارتها 
)١(‏ فى ٠:‏ حارثة». (۲) فى ٠:‏ رضى الله تعالى عنهم أجمعين؟ . 
(۳) المسند (۳/ )87١‏ وسان الترمذى برقم .)۲۲٤٤(‏ 
)٤(‏ وقد ذكر هذه الأحاديث و بسط الكلام عليها المؤلف الحافظ ابن كثير فى كتابه : النهاية فى الفتن والملاحم. 
(5) فى دءأ:« وخروج". 
(0) المسند (57/4) بسياق مختلف. وهذا هو سياق رواية ابن مهدى عن سفيان» وهى فى المسند (6/ ۷) ورواه مسلم فى صحيحه برقم 


(۲۹۰۱) وأبو داود فى السنن برقم )٤۳۱١(‏ والترمذى فى السنن برقم )1١١87(‏ وابن ماجة فى السان برقم (40008). 


(۷) صحيح مسلم برقم (۲۹۰۱) . 
(۸) فى 2:1« حارثة) . (9) فى د:« منارته). )٠١(‏ فى د:ه عند إقامة صلاة الصبح». 


15 


من أموالهم؛ وقويت الظنون أنها هى التى ينزل عليها [المسيح]“ عيسى ابن مريم » عليه السلا 
فيقتل الخنزير» ويكسر الصليب» ويضع الجزية» فلا يقبل إلا ساف كد سد د السك وهذا 
إخبار من النبى كاز بذلك» وتقرير وتشريع وتسويغ له على ذلك فى ذلك ارات حيث تنزاح 
عللهم» وترتفع شبههم من أنفسهم؛ ولهذا كلهم يذخلون فى دين ا EE‏ عليه 
السلام» وعلى يديه؛ ولهذا قال تعالى: «إوإن من أَهْل الكتاب إلا يمن به قبل موته [ ويوم القيامة يَكُونْ 
عليهم شهيدا )4 . 

وغذة الاي قول[ : «وإنه لعل للسّاعة4 [الزحرف: ]١‏ وقرئ: «علَّم» بالتحريك› 
آ 0 ودليل على اقتراب الساعة» وذلك لأنه ينزل بعد خروج الدجال» فيقتله الله على 
يديه» كما ثبت فى الصحيح: (إن الله لم بلق دا اله انرق له ا . ويبعث الله فى أيامه 
يأجوج ومأجوج» فيهلكهم الله [به) ببركة دعائه» وقد قال تعالى : PETS‏ 
وهم من كل حدب ينسلون . واقترب الوعد الحق» الآية [الأنبياء: 6ق ۹۷]. 


صفة عيسى عليه السلام: 


الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١69 -1١686(‏ 


قد تقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدم» عن أبى هريرة [رضى الله عنه]" : «فإذا رأيتموه 
فاعرفوه: رجل مربوع إلى الحمرة والبياض؛ عليه ثوبان مصران» کان رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل». 
وفى حديث النواس بن سمعان: «فينزل عند المنارة البيضاء شرقى د دن مير ردنت واضعا كفيه 
على أجنحة ملكين › إذا طاظا راس فر > وإذا رفعه تحدر منه مثل جمان اللؤلؤء ولا يحل لكافر يجد 


موي 


ريح نفسه إلا مات ونقسه ينتهئ حيث ينتهى طَرفه؛ . 

وروی البخارى ومسلم» من طريق الزهرى» عن سعيد بن المسيّب» عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ة: «ليلة أسرى بی لقيت موسى»» قال: فَنَعنّه «فإذا رجل - حسبته قال:- مضطرب/ 
حل الرأس. كأنه من رجال شنوءة». قال: «ولقيت عيسى» فنعته النبى اة فقال: «ربعة أحمر» 
كأما خرج من ديماس ‏ يعنى الحمام - ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده ا الحديث. 

وروی البخارى» ع مجاهد. عن ابن عمر قال: قال رسول الله یه : «رأيت موسى 


و عيسى وإبراهيم» E‏ "قسن :لايس اكد ويف الت وأما موسى فآدم جسيم سبطء كأنه 
OVD”‏ 
من رجال الزط» .. 


)١(‏ زيادة من ده أ, () زيادة من أ. () زيادة من:د» ر» أ. 
)٤(‏ فى دء 2:1 أمارة». 
(5) صحيح البخارى برقم (0778) من حديث أبى هريرة ولفظه: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء؛ . 


() زيادة من د. (۷) زيادة من أ. (۸) فى د:« قال حسبته مضطرب؟ . 
(9) صحيح البخارى برقم (۷ ) وصحيح مسلم برقم (158). 
(۰) فى د:« أما4». 


)١١(‏ صحيح البخارى برقم (FETA)‏ وقد رجح الحافظ ابن حجر فى فتح البارى 4/7 أن اوا عن ابن عباس لا عن ابن عمر 
فليراجع هناك . 


5 الجزء الثانى - سورة النساء : الآيات )١69 -1١66(‏ 


بين ظهرآنى الناس المسيح الدجال فقال: «إن الله ليس بأعورء ألا إن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى» كأن عينه عتبَةٌ طافية وأرانى الله عند الكعبة فى المنام» فإذا رجل آدم» كأحسن ما ترى من 
أدم الرجال» تضرب لته بين منكبيه» رجل الشعرء يقطر رأسه ماء» واضعا يديه على منكبى رجلين» 
وهو يطوف بالبيت» فقلت : من هذا ؟ فقالوا: المسيح ابن و ثم رأيت رجلا وراءه جعداً 
قَطّطاء أعور عين اليمنى» كأشبه ما رأيت بابن قَطّن» واضعاً يديه على منكبى رجل يطوف بالبيت» 
فقلت : 0 ؟ قالوا: المسيح الدجال» . تابعه عبيد الله عن نافع" . 


ثم رو ؟ اليكارى عر اید ند محمد الک عن إبراهيم بن سعد» عن الزهرى» عن سالم» 
عن أبيه قال: لاء والله ما قال النبى بيه لعيسى [ عليه السلام]”؟2: أحمرء ولكن قال: «بينما أنا نائم 
أطوف بالكعبة» فإذا رجل آدم سبط الشعرء كاف من ران طت ران مام او يهراق:راشةهاءت 
فقلت: من هذا؟ فقالوا: ابن مريم. فذهبت ألتفت» فإذا رجل أحمر جسیم » جف الاش أعور عينه 
اليمنى» كأن عينه عنبة طافية. قلت: من هذا؟ قالوا: الدجال. وأقرب الناس به شبها ابن قَطّن». قال 
الزهرى: رجل من خزاعة هلك فى الجاهلية . 

هذه كلها ألفاظ البخارى» رحمه اللّه وقد تقدم فى حديث عبد الرحمن بن آدم؛ عن أبى هريرة: 


وفى حديث عبد الله بن عمرو عند مسلم: أنه کٹ سبع سنين» فيحتمل - والله أعلم ‏ أن 
يكون المراد بلبثه فى الأرض أربعين سنة» مجموع إقامته فيها قبل رفعه وبعد نزوله» فإنه رفع وله 
ثلاث وثلاثون سنة فى الصحيح› وقد ورد ذلك فى حديث فى صفة آهل الجنة : أنهم على صورة آدم 
وميلاد عيسى ثلاث وثلاثين سنة. وأما ما حكاه ابن عساكر عن بعضهم أنه رفع وله مائة وخمسون 
سنةء فشاذ غريب بعيد. وذكر الحافظ أبو القاسم ابن عساكر فى ترجمة عيسى ابن مريم من تاريخه. 
عن بعض السلف: أنه يدفن مع النبى يك فى حجرته» فالله أعلم'"". 

وقوله تعالى : «ويوم العامة یکون عليهم شهيدا 4 . قال قتادة: يشهد عليهم أنه قد بلغهم الرسالة 
من اللهء وأقر بالعبودية زه > عز وجل» وهذا كقوله تعالى فى آخر سورة المائدة: «وإذ فال الله يا 
عيسى ابن ميم أأنت قلت للنّاس [ اتحذُوني وأمي هين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما 
لس لي بحق إن كنت فلع فد علمه عل ما في تقسي ولا أعلّم ما في نفْسك إِنكَ أنت عَلام الغيوب . . ما قلت 


. فى د:٠ قالوا هو المسيح؟‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (Tt. »۳٤۳۹(‏ وصحيح مسلم برقم .)١19(‏ 

(۳) فى د:« روى». بان 

() صحيح البخارى برقم .)۳٤٤١(‏ 

زف تاريخ دمشق (25/1 المخطوط) E‏ ل ۰( بإسناده إلى عبد الله بن سلام رضى الله عنه. 
قال البخارئ: هذا لا يصح عندى ولا يتابع عليه 

(۷) فى د :7 بعيودية اللّه) . 


ا سورة التشاء #الآياك 555153 ت ا کے 


هم إلا ما أمرتبي به أن اعبدوا الله ري وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فَلَمَا توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليِهم ونت على كل شيء شهيد . إن تعذبهم فَإنهم عبادك : وإن تغفر لهم فَإِنَْكَ أنت ]227 العزيز 
الحكيم» [المائدة : ١118-5‏ ]. 


« فبظلم من الّذين هادوا حرمنا عليهم طيْبّات أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل اللّه كثيرا 
وأخذهم الب وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الاس بالْبَاطل وأعتدتا كار بين منهم عَذَابا 
أليما 29 لكن الراسخوت في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إل ليك وما أنزل من 


o وي‎ 


قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة وَالْمؤمنون باللّه واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا 
عظيمًا 059 4. 


يخبر» تعالى» أنه بسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة» حرم عليهم طيبات كان 
أحلها لهم؛ كما قال ابن أبى حاتم : 

حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد الُقّرى» حدثنا سفيان بن عبينة» عن عَمْروء وقال: قرأ ابن 
عباس : «طيبات كانت أحلت لهم». ١‏ 


وهذا التحريم قد يكون قدرياً» بمعنى: أنه تعالى قيضهم لأن تأولوا فى كتابهم» رفوا اودارا 
أشياء كانت حلالا لهم» فحرموها على أنفسهم» تشديداً منهم على أنفسهم وتضييقاً وتنطعا. ويحتمل 
أن يكون شرعياً بمعنى : أنه تعالى حرم عليهم فى التوراة كنا الك اود لج دل قبل ذلك» كما قال 
تعالى : #كل العام كان حلا لني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على تسه من قبل أن مَل التوراة&. [آل 
عمران: ”97]. وقد قدمنا الكلام على هذه الآية وأن المراد: أن الجميع من الأطعمة كانت حلالا لهم» 
من قبل أن تنزل التوراة ما عدا ما كان حرم إسرائيل على نفسه من لحوم الإبل وألبانها. ثم إنه تعالى 
حرم أشياء كثيرة فى التوراة» كما قال فى سورة الأنعام: تووعلى الذين هاذرا حرا کل ذي طفر رين 
قر والغتم حرمتا عليه شحومهما إلا ما حملت طُهورهُما أو الحوايا أو ما اخلط بعظم ذلك جزيتاهم ييفيهم 
وإنّا أصادقون) [الأنعام : 5١]أى:‏ إنما حرمنا عليهم ذلك؛ الأنهم يستحقون ll‏ 
وطغيانهم ومخالفتهم رسولهم واختلافهم عليه. ولهذا قال: 9فَبِظَلْم من الّذينَ هادوا حرمنا عَلَيْهِم طَيْباتٍ 
أحلّت لهم وبصدهم عن سيل الله كثيرا) أى : صدوا الناس وصدوا أنفسهم عن اتباع الحق. وهذه 
سجية لهم متصفون بها من قديم الدهر وحديثه؛ ولهذا كانوا أعداء الرسل» وقتلوا خلقاً من الأنبياءء 
وكذبوا عيسى ومحمداً» صلوات الله وسلامه عليهما. 

وقوله: وأخذهم الربًا وقد نهوا عنه4 أى: أن الله قد نهاهم عن الربا فتناولوه وأخذوه 
واحتالوا عليه بأنواع من الحيل 'وصنوف من الشبه» وأكلوا أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: 
«وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما» . 


. زيادة من أ. وفى ه:« إلى قوله»‎ )١( 


CORD SUE Ea o > 


ثم قال تعالى : «إلكن الراسخون في العلم منهم» أى : الثابتون فى الدين لهم قدم راسخة فى العلم 
النافع . وقد حدم الكلام على ذلك فى سورة آل عمران: 
sS‏ وخبره #يؤمنون بما أنزل إل ل 
عبيد» الذين دخلوا فى الإسلام» وصدقوا بما أرسل الله به محمداً ية . 
ابن كعب. وذكر ابن جرير أنها فی مصحف ابن مسعود: «والمقيمون الصلاة»). قال: والصحيح قراءة 
الجميع . ثم رَد على من زعم أن ذلك من غلط الكتاب» ثم ذكر اختلاف الناس فقال بعضهم: هو 
منصوب على المدح؛ كما جاء فى قوله: #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا وَالصّابرين في الْبَأسَاء والضرَاء 
وحين البأس ولىك الْذين صدقوا)[البقرة:۱۷۷]» قالوا: وهذا سائغ فى كلام العرب» كما قال 
الشاع 7" : 
لا يعدن قرفي ال همد سم " العداة وآفة الجزر 
النازلين بكل معترك السو معاقد الأزر 
وقال آخرون: هو مخفوض عطفا على قوله: «بما أنزل إليك وما نا أنزل من قَبلك» يعنى : 
وبالمقيمين الصلاة. 
وکا يقول: وبإقامة الصلاة» أى : يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم. أو أن المراد بالمقيمين الصلاة 
الملائكة.» وهذا اختيار ابن جرير» يعنى: يؤمنون با أنزل إليك» وما أنزل من قبلك» وبالملائكة . وفى 
هذا نظر والله أعلم. 
وقوله : 9والمؤتون الزكاة) يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال» ويحتمل زكاة النفوس» ويحتمل 
الأمرين› والله أعلم . 
(والمؤمنون بالله واليوم الآخر» لى . يصدقون بأنه لا إله إلا اللّه » ويؤمئون بالبعث بعد الموت» 
وقوله: [أولئك) هو الخبر عما تقدم «إسنؤتيهم أجرا عظيما» يعنى : الجنة . 
إا أوحينا يك كما أوحينا إل نوح واليين من بعده وأوحين إلى إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق وبقرت والأسباط وعيسئ وأيوب ويونس وهارون ولان وآتينا داود رورا 


o 26 o 


© ورسلا قد قصصتاهم علَيِك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وکلم الله موسى 


5 


)١(‏ فى دء ر“ :1 الكاتب». 
() وهی الخرنق بنت بدر بن هفان» والبيت فى ديوانها: (۲۹) أ.ه مستفاد من مطبوعة الشعب. 
(۳) فى ر:ه أزد»» وفى أ:« أسد». 


انوع العاف ب موو ا ا ل ا عي ي 


' تکلپما 58 رسلا مبشرین ومنذرین لَلاً يكُون للنّاس على الله حجة بعد الرسل وكان الله 
عزيزا حكيما 039 4 . 

قال محمد بن إشحاق»: عن محمد :بن ابى محمد عن عكرمة أو سعد بن.. جير عن ابن 
عبان قال فالا :سكي وعد ر يا محمدء ما نعلم أن الله أن زل" على بشر من شىء بعد 
موسى . فأنزل الله فى ذلك من قولهما: إن أوحينا ليك كما أوحينا إلى نوح وَالتبِينَ من بعده» إلى 
آخر الآيات . 

وقال ابن جرير: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا أبو معشر» عن محمد بن كعب 
القرظى قال: أنزل الله : «يسألك أَهْل الكتاب أن تتزل عَلَيْهم كتابا من السّماء» إلى قوله : «وقولهم على 
مریم بھتانا عظيما4 فما تلاها عليهم - يعنى على اليهود ‏ وأخبرهم بأعمالهم الخبيثة» جحدوا كل ما 
أنزل الله و ما أنزل الله على بشر من شیء» ولا موسى ولا عیسی» ولا على نبى من شىء. 
قال : فحل حبوته» وقال: ولا على أحد. . فانزل الله عز وجل : « وما دروا الله حق قدره إذ قالوا ما 
أنزل الله على بشر من شيء» [الأنعام : ۹۱]. 

وفى هذا الذى قاله محمد بن كعب القرظى نظر؛ فإن هذه الآية مكية فى سورة الأنعام» وهذه 
الآية التى فى سورة النساء مدنيةء وهى رد عليهم لما سألوا النبى َيه أن ينزل عليهم كتاباً من السماءء 
قال الله تعالى: «إفقد سألوا موسئ أكبر من ذلك [النساء: 1١7‏ ثم ذكر فضائحهم ومعايبهم وما 
E DE e‏ اي 


عا ا لوق ام 


والزبور: اسم الكتاب الذى أوحاه الله ا داود» عليه السلام» وسنذكر ترجمة كل واحد من 
هؤلاء الأنبياء» عليهم من اللّه [أفضل]7) الصلاة والسلام» عند قصصهم فى السور الآتية» إن شاء 
الله» وبه الثقة» وعليه التكلان. 

وقوله: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك) أى : من قبل هذه الآية 
يعلى : فى السور المكية وغيرها. 

وهذه تسمية الأنبياء الذين 0 على أسمائهم فى القرآن» وهم : آدم» وإدريس » ونوح› 
وهود» وصالح. وإبراهيم» ولوطء وإسماعيل » وإسحاق» ويعقوب» ويوسف» وأيوب» وشعيب » 
وموسى » 0 ااه وداود» وسليمان» وإلياس» والْيسّع» وزكرياء ويحيى» وعيسى [عليهم 
الصلاة والسلام ](* '» وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين» وسيدهم محمد ميد . 

وقوله: #ورسلا لم تقصصهم عَلَيِك» أى : خلقا آخرين لم يذكروا فى القرآن» وقد اختلف فى 


)١(‏ فى ر:« ما نعلم أنزل الله» . (۲) زيادة من رء أ» وفى ه:٠‏ إلى قوله». (۳) زيادة من أ. 
(4) فى د:« نص الله . 0 زيادة من أ. (5) فى د:2 ولذا». 


و ج ل ا م ست عالقا سوزة الساء: الآيات: 0176:1539 


عد الأقناة والزسلين والكهوي اق ولك دیآ كر الطويل + ؤذلك" فيه وراك ان مر دوين رج 
اللهء فى تفسيره» حيث قال: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن» والحسين 
ابن عبد الله بن يزيد قالا: حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيى الغسانی'» حدثنى أبى عن جدی» 
عن أبى إدريس الخَؤلآنى» عن أبى ذر قال: قلت: يا رسول الله كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة 
وعشرون ألفا». قلت: يا رسول الله» كم الرسل منهم؟ قال: «ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفيرا . 
قلت: يا رسول الله» من كان أولهم؟ قال: «آدم». قلت: يا رسول الله» نبى مرسل؟ قال: «نعم» 
خلقه الله بيدهء ونفخ فيه من روحهء ثم سواه قبّلا». ثم قال: «يا أبا ذرء أربعة سريانيون: آدم» 
وشیث» ونوح»› وخنوځ - وهو إدريس» وهو أول من خط بقلم - وأربعة من العرب: هودء وصالح› 
وشعيب» ونبيك يا أبا ذرء وأول نبى من أنبياء بنى إسرائيل موسى» وآخرهم عيسى. وأول النبيين 
آدم» وآخرهم نبيك» . 
وقد روى هذا الحديث بطوله الحافظ أبو حاتم بن حبان البستى فى كتابه : «الأنواع والتقاسيم» وقد 
وسمه بالصحة» وخالفه أبو الفرج بن الجوزى» فذكر هذا الحديث فى كتابه «الموضوعات»» واتهم به 
إبراهيم بن هشام هذاء ولا شك أنه قد تكلم فيه غير واحد من أئمة الجرح والتعديل من أجل هذا 
الحديث”"» فالله أعلم. 
وقد روى الحديث9) من وجه آخر» عن صحابى آخرء فقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن 
عوف» حدثنا أبو المغيرة» حدثنا معان بن رفّاعة» عن على بن يزيد» عن القاسمء عن أبى أُمَامة قال: 
قلت: يا نبى الله» كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاء من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر 
جما غفيراً؛ . 
معان" راع الاو تعمسف بوعل بن وين تناه الفا ار عبد الخ قت 
یف . 
وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أحمد بن إسحاق أبو عبد الله الجوهرى البصرى» حدثنا 
مكى بن إبراهيم» حدثنا موسى بن عبيدة ال عن يزيد الرَقَاشى» عن أنس قال: قال رسول الله 
ل : «بعث الله ثمانية آلاف نبى» أربعة آلاف إلى بنى إسرائيل» وأربعة آلاف إلى سائر الناس». 
وها خا اد مكيف واقنه الى ف رهه ا اى اض عند اف وا اعلم: 
وقال أبو يعلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا محمد بن ثابت العبدى» حدثنا محمد بن خالد 
(۲) صحيح ابن حبان برقم (44) «موارد» ورواه أبو نعيم فى الحلية )١17/1١(‏ من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى به. 
وإبراهيم بن هشام الغسانى كذبه أبو حاتم وأبو ررعةء وقال الذهبى :« وهو صاحب حديث أبى ذر الطويل انفرد به عن أبيه عن 
جده]. 
a‏ 
(4) ذكره السيوطى فى الدر المنثور .)۷٤١/۲(‏ 


. ورواه أبو نعيم فى الحلية (8/ 6) من طريق مکی بن إبراهيم به‎ 0٠ /۷( مسند أبى يعلى‎ )٥( 
فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف جدا؟.‎ 2:)١١١ /۸( قال الهيشمى فى المجمع‎ 


O E OE CE KO RE PE 


الأنصاوق » عن يزيل راشي عن اتبى فال قال زرل كله كان فمن امن ارات 
الاد تاب الأفاتى» لم کان :عون این مرت کے کت ا" 

وقد رويناه عن أنس من وجه آخرء فأخبرنى الحافظ أبو عبد الله الذهبى» أخبرنا أبو الفضل ابن 
0 أنبأنا TS‏ او ايا رن 

0 م‎ OT SS 
: سعد ») عن محمد بن النكدر» عن صفوان بن سليم» > عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ملاو‎ 
«بعثت على إثر من ثلاثة آلاف نبى من بنى إسرائيل». وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس‎ 
به رجاله كلهم معروفون إلا أحمد بن طارق هذاء فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح 7 والله أعلم.‎ 
حديث أبى ذر الغفارى الطويل فى عدد الأنبياء عليهم السلام:‎ 

قال محمد بن الحسين الآأجرى: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد بن الفريابى إملاء فى شهر رجب 
سنة سبع وتسعين ومائتين تين © دتا إإزاهيم بن هكنام بن بى الفساني» حدثنا أبى» عن جده عن أبى 
إدريس الخولانى» عن أبى ذر قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله ا جالس وحده» فجلست إليه 
فقلت: يا رسول الله إنك أمرتنى بالصلاة. قال: «الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استقل». قال: 
قلت: يا رسول اللّه» فأى الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله» وجهاد فى سبيله». قلت: يا رسول 
الله فأى المؤمنين أفضل؟ قال : : «أحسنهم حلقا». قلت: يا رسول الله » فأى المسلمين أسلم؟ قال: 
«من سلم الاس من لسانه ویده) . قلت: يا رسول الله » فأى الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر 
السيئات». قلت: يا رسول الله.» أى الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». قلت: يا رسول اللهء فأى 
الصيام أفضل؟ قال: «فَرْضِ مجزئ وعند الله أضعاف كثيرة». قلت: يا رسول اللهء فأى الجهاد 
ار قال: «من عقر جواده وأهريق دمّه؛. قلت: يا رسول اللهء فائ الرقاب أفضل؟ قال: «أغلاها 

نهنا واا بعتن اها قلت : يا رسول الله» فأى الصدقة أفضل؟ قال: اجهد من مقل» وسر إلى 
فقير'. قلت: يا رسول الله» فأى آية ما أنزل عليك أعظم [منها]''؟ قال: «آية الكرسى». ثم قال: 


لايا أبا ذر» وما السموات السبع مع الكرسى إلا كحلقة ملقاة بأرض قَلآة وفضل العرش على 
الكرسى كفضل الفلاة على الحلقة». قال: قلت: يا رسول اللّهء كم الأنبياء؟ قال: «مائة ألف وأربعة 


و ون ألفا») قال : قلت: يار ل الله | . ذلك؟ قال: «ثلاثمائة» وثلاثة 0 
عشر سو كم سس عشر جم 
غفير كثير طيب»2. قلت: فمن کان أولهم؟ قال: «آدم؛ . قلت: أنبى مرسل؟ قال: «نعم» خلقه الله 


(O)... 


بيده ونج 
وشيثُ.» وخنوخ وهو إدريس » وهو اول من حط بقلم - ونوح . . وأربعة من العرب: ٠‏ هود» وشعيب » 


فيه من روحه» وسواء قبیلا*“» .ثم قال: ديا أبا ذر» أربعة سريانيون: آدم» 


)١(‏ مسند أبى يعلى (9/ ۱۳۱) وقال الهيثمى فى المجمع (۲۱۱/۸): ١‏ فيه محمد بن ثابت العبدى وهو ضعيف». 
(۲) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١15/(‏ من طريق مسلم بن خالد الزنجى به. وقال: اغريب؟. 
(۳) زيادة من أ. (4) فى د:« ثم نفخ». (5) فى :« قبلا . 


ا ب الم لفات ب راا الآيانك وكات 05 


وصالحء ونبيك يا أبا ذر. وأول أنبياء بنى إسرائيل موسى» وآخرهم عنمن وار لرل د 
وآخرهم محمد». قال: قلت: يا رسول الله» كم كتابآ أنزله الله؟ قال: «مائة كتاب وأربعة كتب» 
أنزل الله على شيث خمسين صحيفة» وعلى خوخ ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف» 
وأنزل على موسى من قبل التوراة عشر صحائف والإنجيل والزبور والفرقان». قال: قلت: يا رسول 
اللهء ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت كلها: يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرورء إنى لم أبعثك 
لتجمع الدنيا بعضها على بعض» ولكنى بعثتك لترد عنى دعوة المظلوم› فإنى لا أردها ولو كانت من 
كافر. وكان فيها مثال: وعلى العاقل أن يكون له ساعات: ساعة يناجى فيها ربه» وساعة يحاسب 
فيها نفسه» وساعة يفكر فى صنع الله aS‏ يها نداب اين اميم والمشرب. وعلى العاقل 
ألا يكون ضاغنا إلا لثلاث: تزود لعادء أو مرمة لمعاش» أو لذة فى غير محرم. . وعلى العاقل أن 


يكون بصيراً بزمانه» مقبلا على شأنه» حافظا للسانهء ومن حَسب كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما 
يعنيه». قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عبرا كلها : عجبت لن 
أيقن بالموت ثم هو يفرح› عجبت لن أيقن بالقدر ثم هو ينصب»ء رج الدنا ريعلا 
بأهلها ثم يطمئن إليهاء وعجبت لمن أيقن بالحساب غداً ثم هو لا يعمل». قال: قلت: يا رسول الله › 
فهل فى أيدينا شىء ما فى أيدى إبراهيم وموسىء, وما أنزل الله عليك؟ قال: ال اقرأ يا أبا ذر: 
«قد افلح من ترك . وذكر اسم ریه فَصلَى : بل تؤثر ون الحياة اليا . والآخرة خير وأبقى . إن هذا لفي 
الصحف الأول .صحف إبراهيم وموسئ € [ الأعلى : ٤€‏ 4“. 

قال: قلت: يا رسول اللّه» فأوصنى . قال: «أوصيك بتقوى الله » فإنه رأس أمرك». 

قال: قلت: يا رسول الله» زذنى. قال: «عليك بتلاوة القرآن» وذكر الله فإنه ذكرٌ لك فى 
الات وور لكي الأرقين 4 

قال : قلت: يا رسول الله › زدنی . قال: «إياك وكثرة الضحك . فإنه يميت القلب» زی بشو 
الوجه». قلت: زدنى. قال: «عليك بالجهادء فإنه رهبانية أمتى». قلت: ردنى. قال: «عليك 


م هلس 


بالصمت» إلا من خير» فإنه مطردة للكسطان7 2 وعون لك على أمر دينك» . 

قلت: ردنى . قال: «انظر إلى من هو تحتك» ولا تنظر إلى من هو فوقك» فإنه أجدَرٌ لك آلا 
تزدرى نعمة الله عليك». 

قلت: زدنى. قال: «أحبب المساكين وجالسهمء فإنه أجدر ألا تزدرى نعمة الله عليك». قلت: 
زدنى . قال: «صل قرابتك وإن قطعوك». قلت: زدنى. قال: «قل الحق وإن كان مرا». 

قلت: زدنى. قال: «لا تخف فى الله لومة لائم». 

قلت: زدنى. قال: «يردك عن الناس ما تعرف عن نفسك» ولا تجد عليهم فيما تحب» وكفى 
بك عيباً أن تعرف من الناس ما تجهل من نفسك. أو تجد عليهم فيما تحب». 


)١(‏ فى د:« النبيين». (۲) فى ٠:1‏ للشياطين». 
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دم ضرب بيده صدرى » فقال: ايا أبا ذر» له عقل كالتدبير» ولا ورع كالكف » ولا حسب 
کا 7 

وروی الإمام أحمد» عن أبى المغيرة» عن معان بن رفاعة» عن على بن يزيد» عن القاسمء عن 
أبى أمامة : أن أبا ذر 5 النبى ِل فذكر أمر الصلاة والصيام» والصدقة» وفضل آية الكرسى› 
ولا حول ولا قوة إلا 0 واتفيل الشهداءء وأفضل الرقاب» ونبوة ة آدم» ا مَكَلَّم وعدد الأنبياء 
والمرسلين» كنحو ما تقد" 

وقال عبد الله بن الإمام تحمل : وجدت فى كتاب أببى بخطه: حدثنى عبد المتعالى بن 
فين الها مدقا حي ن معد الأمري» حدقا ماله قن أن" 0 نال "قال او ی عل 
تقول الخوارج بالدجال؟ قال: قلت: لا. فقال: قال رسول الله ب الف نب یی أن اکر 


# وټ و 


وما بعث نبى يتبع إلا وقد حذر أمته منه» وإنى قد بین لی ما لم يب لاسي ٠"‏ ونه آعور» وإن 
زنكم لسن :اعون :وعينة ای عورا جا خط لذ تخد + كانها تام فى شاط جضن ر غه 
اليسرى كأنها كوكب درى» معه من كل لسان» ومعه صورة الجنة خضراء يجرى فيها الماء» وصورة 
الناز سوا تدخ 

وقد رويناه فى الجزء الذى فيه رواية أبى يعلى الموصلى» عن يحيى بن معين» حدثنا مروان بن 
ع حدثنا مجالد» عزج ایی اوداك عن ان سعيد قال : قال رسول الله ية : «إنى أختم الف 
ألف ن أو أكثر» ما بعث الله من : نبى إلى قومه إلا د رفع الدجال . »٠‏ وذكر تام الحديث» هذا 
لفظه بزيادة '«ألّف) وقد تكرت اة والله أعلم. وسياق رواية الإمام ابد اواو الم 
ورجال إسناد هذا الحديث لا بأس بهم» وروی هذا الحديث من طريق جابر بن عبد الله» رضى الله 
عنه» قال الحافظ أبو بكر البزار: 


حدثنا عمرو بن على» حدثنا يحيى بن سعيد» خد مدال عن الشعبى» عن جابر قال: قال 
رسول الله كلا : «إنى حاتم آلف نبي أو أكثرء ئا ن منهج نبي إلا وقد اندر قرت الدجال) وإنه 
قد بین لی ما لم بین لاحد منهم» وإنه أعورء وإن ربكم ليس باعوّر»”©. 

وقوله: وكلّم الله موسئ تكليما)» وهذا تشريف لموسى» عليه السلام»بهذه الصفة؛ ولهذا يقال 


. وفى إسناده إبراهيم بن هشام الغسانى» كذبه أبو حاتم وأبو زرعة» وقد انفرد به عن أبيه عن جده‎ )1 ٠ الشريعة للآأجرى (ص؛‎ )١( 

.)١٠١ /٥( المسند‎ )۲( 

™( زيادة من أ والمسند. 

(:) المسند (۳/ ۷۹) وقال الهيثمى فى المجمع :)۳٤١/۷(‏ فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائى فى رواية» وقال فى أخرى: ليس بالقوى. 
وضعفه جماعة) . 

(5) ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ )٥۹۷‏ من طريق يحيى بن معين به» وقال الذهبى: مجالد وهو ضعيف» وليس فيه زيادة «ألف» 
وهى مقحمة كما ذكر المؤلف. 

(5) فى :۱ تبين» 

(۷) مسند البزار برقم (7780) «كشف الأستار؟ . 
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له: الكليم. وقد قال الحافظ ابو بكر بن مردوية : حدثنا أحمد بن محمد بن سليمان 00 
مُسيح بن حاتم» حدثنا عبد الجبار"" , بن عبد الله قال:جاء رجل إلى أبى بكر بن عیاش فقال: سمعت 
رجلا يقرأ لوكي لل بسي اجاة لقال e‏ قرأت على الأعمش ش» وقرأ 
الأعمش على [يحبى]" بن وثَّابء وقرا يحبى بن وثاب على أبى عبد الرحمن السَلمى» وقرأ 
أبو عبد الرحمن» على على بن أبى طالب» وقرأ على بن أ بی طالب على رسول الله اة كلم الله 
موسا ١‏ تكليما 774 . 

وھا اشد عفين أبى. بک بن اشن رمه اللخ على عن قرا كذلك؛ لابه حرف لفظ القرآن 
فاده ركان هذا من المعتزلة الذين ینکرون أن [يكون]7؟' الله كلّم موسى» عليه السلام» أو يكلم 
أحداً من خلقه» كما رويناء” ' عن بعض المعتزلة أنه قرأ على بعض المشايخ: «وكلم الله موسى 
تكليما» فقال له: يا ابن الختا > فكيف تصنع بقوله تعالى : وما جاء موسئ لمیقاتنا وكَلَمَه ربه) 
[الأعراف: ١٤٠]ء‏ يعنى: أن هذا لا يحتمل التحريف ولا التأويل. 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن الحسين بن بهرام» حدثنا 
محمد بن مرزوق» حدثنا هانئ بن يحيى» عن امسن بن ابن a‏ لتاداى حن يسن بن 
وتات عن أبى هريرة قال: قال رسول الله کال : «لَا كلم الله موسى كان يِبْصر دبيب النمل على 
الصفا فى الليلة الظلماء». وهذا حديث غريب» وإسناده لا يصح› وإذا صح موقوفا کان جیدا"؟. 


وقد روى الحاكم فى مستدركه وابن مردويه» من حديث حميد بن قيس الأعرج؛ عن عبد الله بن 
الحارث » عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ا : «كان على موسى يوم كلمه ربه جبة صوف» 
وكساء صوف» وسراويل صوف» كان من علد مان غير وک 


واا انق دة ااا عور حوبي غو الا عو ارد :غناي :قال إن الاج افوس عائة 
ألف كلمة وأربعين ألف كلمة» فى ثلاثة أيام» وصايا كلهاء فلما سمع موسى كلام الآدميين مقتهم 
عا وقع فى مسامعه من كلام الرب» عز وجل . 

وهذا أيضاً إسناد ضعيف» فإن جويبراً ضعيف» والضحاك لم يدرك ابن عباس» رضى الله عنه . 


فأما لاز ثر الذي رواه اين ابی حاتم وابن مردویه وغيرهما من طريق الفضل بن عيسى الرقّاشى» عن 
محمد بن المكّدرء عن جابر بن عبد الله قال: لما كلم الله موسى يوم الطورء كلّمه بغير الكلام الذى 


)١(‏ فى د:« عبد الجليل؟ . (0) زيادة من أ. 

(۳) ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )۳۳۲١(‏ «مجمع البحرين» من طريق مسيح بن حاتم به. وقال الطبرانى:2 لم يروه عن الأعمش 
إلا أبو بكر» تفرد به عبد الجبار بن عبد الله لم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». 

(6) زيادة من أ. (5) فى أ: «تروا». 

(5) ورواه الطبرانى فى المعجم الصغير برقم (۷۷)» من طريق أحمد بن الحسين بن بهرام به» وقال الهيثمى فى المجمع :)۲١۳/۸(‏ 
«فيه الحسين بن أبى جعفر الجفرى: وهو متروك». 

(۷) المستدرك (۲/ ۳۷۹) ورواه الترمذى فى السنن برقم )١775(‏ من طريق حميد الأعرج به. 
قال الحاكم :« على شرط البخارى»» وتعقبه الذهبى بقوله:٠‏ بل ليس على شرطهء وإنما غره أن فى إسناده حميد بن قيس كذاء 
وهو خطاء إنما هو حميد الأعرج الكوفى ابن على أو ابن عمار أحد المتروكين فظن أنه المكى الصادق». 


الجزء الثانى - سورة النساء:الآيات (2155 .)۱۷١‏ سمب 51/6 


0 فقال له موسى: یارب» هذا كلامك الذى كلمتنى به؟ قال: لا يا موسی» أنا كلمتك 

ة عشرة آلاف لسان» ولى قوة الألسنة كلهاء وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بنى 
i‏ قالوا: يا موسى» صف لنا كلام الرحمن. قال: لا أستطيعه. قالوا: فشبة لتا قال: ألم 
تسمعوا"'' إلى صوت الصواعق فإنها قريب منه» وليس به. وهذا إسناد ضعيف » فإن الفضل هذا 
الاه رسيت رف 

الاير يا 7 000 06 عن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحارثء عن 
5 هذا كلامك؟ قال: زو کلف بعلا ف ك 4 قال: ا فهل من 
خلقك شىء يشبه كلامك؟ قال: لا واف لفن ھا كل أشن نا عن من الم اغ 

فهذا موقوف على كعب الأحبار» وهو يحكى عن الكتب المتقدمة المشتملة على أخبار بنى 
إسرائيل › وفيها العَث والسّمين. 

وقوله: رسلا مبشرين ومنذرین 4 أى : SS‏ وينذرون 
من خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب. 

وقوله: لالتلا يكون للئّاس على الله حجة بعد الرسل وَكَانَ الله عزيزا حكيما»أى: إنه تعالى أنزل 

كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة» وبين ما يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه؛ للا يبقى لمعتذر عذرء 
كما قال تعالى: «زولو أنَا أهلكتاهم بعذاب من قبلهلقَالُا با ولا لت إِينَا رسولا فِعْ ايلك من قبل أن 

ماعل وه مويه 

نَذلويخزى» [طه : ٤‏ وكذا قوله تعالى: «ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدَمَتْ أيديهم فيقولوا ربا 
لولا أرسلت إلينا رسولا تيع آياتك ونكون من الموّمنين "€ [القصص : [4V‏ 

وقد ثبت فى الصحيحين” ع و انق مسعود» [رضى الله عنه]» قال : قال رسول الله د : 


«لا أحد أغيرَ من الله من الحر لتر جرم الكرا كربا ملو سارها جا ولا أحدّ أحب إليه المدح 
من الله من أجل ذلك مدح نفسه» اة اجب اله العدر من الله » من أجل ذلك بعث النبيين 


مبشرين ومنذرين» وفى لفظ : «من أجل ذلك أرسل رسلهء ml‏ 

«(لكن الله يشهد بما أنزل إلَيّك أنزلّه بعلمه والْملائكة يشهدون وكقى بالله 
شهيدا 050 إن الّدین کفروا وصدوا عن سبيل الله قَدْ صَلُوا ضلالاً بُعيدًا ت إن الّذين 
بدا وکان ذلك على الله يسيرا ® يا أَيْها الئاس قد جاءكم الرسول باحق من ربكم فآمنوا 
خيرا كم وإن تكفروا إن لله ما في السّمُوات والأرْض وكات اله عَليمَا حكيمًا 099 4. 


. فى أ:« تروا» . . (0) زيادة من دء أء وفى ه:« الآية»‎ )١( 


قرف صحيح البخارى برقم (4774) وصحيح مسلم برقم (۷7۰). 
(6) زيادة من أ. 
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لما تضمن قوله تعالى: إن أوحينا يك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده» إلى آخر السياق, 
إثبات نبوته اة » والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب» قال الله تعالى : «لكن الله 
يشهد بما أنزل إِلْيك» | ى: وإن كفر به من كفر به تمن كذبك وخالفك» فالله يشهد لك بأنك رسوله 
الذى أنزل عليه الكتاب» وهو: القرآن العظيم الذى طلا يَأتيه الباطل من بین يديه ولا من خَلفه تنزيل من 
حكيم حميد» [فصلت : ۲ ولهذا قال : «أنزله بعلّمه» ى : فيه علمه الذى أراد أن يطلع العباد 
عليه» من البينات والهدى والفرقان وما يحبه الله ويرضاهء وما يكرهه ويأباه» وما فيه من العلم 
بالغيوب من الماضى والمستقبل› وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة. التى لا يعلمها نبى مرسلٍ ولا 
ملك مق إلا أن يعلمه الله به» كما قال [تعالى]: ارلا يحيطون بشيء مَن علمه إلا بما شاء ) 
[البقرة: ١٠۲]ء‏ وقال: “ولا يحيطون به علّما» [طه: .]١‏ 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا الحسين بق مهل المغفرى وخَرَرٌ بن المبارك 
قالا: حدثنا عمران بن عييئة» حدثنا عطاء بن السائب قال: أقرأنى أبو عبد الرحمن السسّلمى القرآن 
ا 0 قد أخذت علم الله» فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعملء ثم 

: «أَنزلَه بعلمه والْملائكة يشهدون وكقى باللّه شهيدا». وقوله: «والملائكة يشهدون» أى : 
0000 إليك وأنزل عليك» مع شهادة الله تعالى لك بذلك طوكفئ بالله شهيدا. 
وقد قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى.مخمدة ن عكرمة أو سغيد بن جبيرء عن ابن 
عباس قال: دخل على رسول الله ية جماعة من اليهودء فقال لهم: (إ: لأعلم ‏ والله - 
لتعلمون أنى رسول الله» . فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل : Ns‏ 
َه بعلمه [ والْملائكة يشهدون وكفئ بالله شهيدا ]4070 . 

وقوله : إن الین كفرُوا وصدوا عن سبل الله قد ُوا ضلالاً بعيدا» أى : كفروا فى أنفسهه” 0 

يتبعوا اوا فى صد الناس عن اتباعه والاقتداء به» قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه؛ 
عا ا عا اا 

ثم أخبر تعالى عن حكمه فى الكافرين بآياته وكتابه ورسوله» الظالمين لأنفسهم بذلك» وبالصد 
عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه» بأنه لا يغفر لهم طلا ليهديهم طرِيقا» أى: سبيلا إلى 
الخير إلا طريق جهتم»* وهذا استثناء منقطع «خالدين فيها أبدا وكان ذلك على اللّه يسير يسیرا ]4 . 

ثم قال تعالی : يا أيه لان قد جاءکم الول باحق من ربكم اوا حرا لكك ای : قد جاءكم 
محمد - صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق» والبيان الشافى من اللّه» عز وجل» فآمنوا 
بما جاءكم به واتبعوه کن خيرا لک 

ثم قال : «إوإن تكفروا فن لله ما في السّموات والأرض» أى : : فهو غنى عنكم وعن إيمانكم؛ . ولا 
يتضرر بكفرانكم» »> كما قال تعالى: ف( وقال موسئ إن تكفروا ام ومن في الأرض جميعا فإ الله لخبي 
حميد» [إبراهيم : 8]. وقال هاهنا: طوكان الله عليمًا حكيما» أى : بمن يستحق منكم الهداية فيهديه» 
وبمن يستحق الغواية فيغويه «حكيما» أى: فى أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 
SS‏ جلر الله رسلا E‏ (۲) زياذة من دء أ. (۳) زيادة من أ» وفى ه:١‏ الآية؟. 

(4) فى د« بأنفسهم». (6) زيادة من أ. (7) فى د:« فاتبعوه». 


VY 
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يا أهل الكتاب لا تعلُوا في ديدكم ولا تقولوا على الله إلا الح نما المسيح غي 


ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح مه فَآمنوا باللّه ورسله ولا تقولوا ثَلانَة 
انتهوا حيرا لَكُم إِنمَا الله إِلَهُ واحد سبحاته أن يكون لَه ولد له ما في السّمُوات وما في 
الأرض وكفئ باللّه كيلا 50 4. 

ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء» وهذا كثير فى النصارى » فإنهم تجاوروا حد 
التصديق بعيسى» حتى رفعوه فوق المنزلة التى أعطاه الله إياهاء فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه 
إلها من دون الله يعبدونه كما یعبدونه» بل قد غلوا فى أتباعه وأشياعه » من زعم أنه على ديله › 
فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم فى كل ما قالوه» سواء, كان حقاً أو باطلا» أو ضلالا أو رشاداًء أو 


صحيحاً أو كذياً؛ ولهذا قال تعالى : اتَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أَربابا ممن دون الله والمسيح ابن مريم وما 
أمروا إل يبدو إأّها واحدا لأ إل إلا هو سبحانه عمًا يشركون][التوية: .]*١‏ 


وقال الإمام EES‏ حدتنا عدب فال : زعم الزهرى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود» عن ابن عباس » عن عمر: أن رسول الله اة قال : «لا تطرونی كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم» فإنما أنا عبد الله ورسوله». 

5 ا ع 0 1 

ثم رواه هو وعلى بن المدينى» عن سفيان بن عيينة» عن الزهرى كذلك. وقال على بن المدينى: 


(۲) 


هذا حديث بسو" أن وشكذة زواف القارع ع المد ع قات ت ع عه 
صحيح و رواه البخاری» عن الخميدى» عن سمیال بن عييئهة») عن 


الزهرى» به. ولفظه: «فإئما آنا عبده فقولوا: عبد الله ورسولة»9؟ 
قال العام امد ” حدقا بحن بن وين ادا بحماه بق سل عن انك الاي ن انس 
ابن مالك: أن رجلا قال: محمد يا سيدنا وابن سيدناء وخيرنا وابن خيرنا. فقال رسول الله م : 


0ر 


«ياأيها الناس» عليكم بقولكم» ولا يستهويتكم الشيطان» أل|احتعمد بن :عبن الله عبد الله ورسوله» 
والله ما أحب أن ترفعونى فوق منزلتى التى أنزلنى الله عز وجل». تفرد به من هذا الوجدا”". 

وقوله: #إولا ت تقولوا على الله إلا الحق» أى: لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا ‏ تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيراء وتنزه وتقدس وتوحد فى سؤدده وكبريائه وعظمته - فلا إله إلا هوء ولا رب 
سواه؛ ولهذا قال: ظإِنَمَا المَسیح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته أَلقَاها إلى مريم وروح منه) آى : إنما 
هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه. قال له: كن» فكان» ورسول من رسلهء وكلمته ألقاها إلى 
مريم» أى : خلقه بالكلمة التى أرسل بها جبريل» عليه السلام» إلى مريم» فتفخ فيها من روه بإذد 
ربه» عز رجل » فكان عيسى بإذن الله عرز وجل » وضبارك نلك النفكة القن تفا فى ين درعهاء 


)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) فى أ:7 مسند). 
(۳) المسند )٤ 077 /1١(‏ وصحيح البخارى برقم .)۳٤٤٤١(‏ 
(4) المسند (197/6) وهو على شرط مسلم. 
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فنزلت حتى ولّجت فرجها بمنزلة لقاح الأب ا والمبميع مخلوق للهء عز وجل؛ ولهذا قيل 
لعيسى : إنه كلمة الله وروح منه؛ لأنه لم يكن له أ E‏ ' منه» ونما هو ناشئ عن الكلمة التى 
قال له بها: كنء فكان. . و الروح التى أرسل بها جبريل» قال الله تعالى: لما المسيح ابن مریم إلا 
رسول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقة َة كانَا يأكلان الطَعَام» [المائدة : .٥‏ وقال تعالى: إن مثل 
عيسئ عند الله كمل آدم خَلقه من تراب ثم قال لَه كن فیکون) [آل عمران: 64]. وقال تعالى: «والتي 
أحصنت فرجها فنفختا فيه" من روحنا وجعلتاها وابتها آي لَْلَمينَ» [الانبياء: : 97] وقال تعالى : #ومريم 
ابت عمران التي أحصنت فرجها [فَنفَخْنا فيه من روحتا وَصدَقَت بكلمات رها وكتبه وكانت من 
القانتين ]4247 [التحريم : .]١‏ وقال تعالى إخبارا عن المسيح: «إن هو إلا عبد أنعمنا عليه [ وجعلناه متلا 
ني انیل 4۲ [الرخرف: 64 

وقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة: «إوكلمته ألقاها إلى مريم», هو كقوله: : إكن» [آل 
عمران: 646 فكان وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن ستان الواسطى قال: لمعيف اد با ين 


يقول: فى قول الله : «وكلمته أَلْقَاهًا إلى مریم وروح مته قال: لس الكل صارت عيسى» ولكن 
بالكلمة صار عيسى . 


وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير”" ' فى قوله : «ألقاها إلى مريم» أى : أعلمها بهاء كما زعمه فى 
قوله: لذ قات الملائكة يا مريم إن الله شرك بكلمة من [آل عمران: ٥‏ أى: يعلمك بكلمة منه» 
ويجعل ذلك كما قال تعالى : وما كنت ترجو أن يلقَى إِلَيْكَ الكتاب إلا رحمة من رَبك » [القتصص: 
65 بل الصحيح أنها الكلمة التى جاء بها جبريل إلى مريم» فنفخ فيها بإذن الله» فكان عيسى» عليه 
السلام . 

وقال البخارى: حدثنا شد بق الفضل› O‏ الوليد»ء حدثنا الأوزاعى» حدثنى عمير بن 
هانئ» حدثنى جتادة بن أبى أمية» عن عبادة بن الصامت» عن النبى يه قال: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه» والجنة حق» والنارٌ حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل». قال الوليد: 
فحدثنى عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن عمير بن هانئ» عن جنادة زاد: «من أبواب الجنة الثمانية 


من أيها شاء» . 

وكذا رواه مسلم» عن داود بن رشيد» عن الوليد» عن ابن جابر» ا ومن وجه آخرء عن 
الأوزاعى › ا" 

فقوله فى الآية والحديث: #وروح منه. كقوله: #وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض 
)١(‏ فى د:« والأم». () فى :« مولد». (۳) فى ٥:‏ فيه»» وهواخطأ. 
(4) زيادة من رء أ» وفى ه:« الآيةا . )6( زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية, 
(1) تفسير الطبرى .)٤۱۸/۹(‏ 
(۷) فى ر:« ابن». 


41/4 م ا ابن مح‎ ND E AB ET 


جميعا نه [الجائية : ١‏ ]أى: من خلقه ومن عندهء وللت «من» للتبعيض > كما تقوله النصارى - 
عليهم لعائن الله المتتابعة ل الغاية» كما فى الآية الأخرى . 


وقد قال مجاهد فى قوله: وروح منه» أى : ورسول منه. وقال غيره: ومحبة منه. والأظهر 
الأول أنه مخلوق امن روج امتخلوقة ». واضيفت الزوع إلى الله على وجه التشريف» كما أضيفت الناقة 
والبيت إلى الله» فى قوله: #هذه ناقة الله» [هود: 5"]. وفى قوله: « وطهّر بيتي للطّائفين» [الحج : 
5 وكما ورد فى الحديث الصحيح : «فأدخل على ربى فى داره» أضافها إليه إضافة تشريف لهاء 
وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. 

وقوله: ل فآمنوا باللّه ورسله'“) أى : فصدقوا بأن الله واحد أحد» الا صاحبة له ولا ولد» 
واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله؛ ولهذا قال : ولات تقولوا ثَلانَة» أى : لا تجعلوا عيسى 
وأمه مع الله شريكين» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

وهذه الآية والتى تأتى فى سورة المائدة حيث يقول تعالى : لَقد كر الذين قَانُوا إن الله الث تلان 
وما من إِلَهِ إلا إِلّهِ واحد4 [المائدة: ۷۳]. وكما قال فى آخر السورة المذكورة: وة قال الله يا عيسى ابن 
مريم أأنت قُلْت لاس انُخذوني وأمي إلَهين من دون الله قال سبحانك)) الآية [المائدة : 35). وقال 
فى أولها: «إلقد كفر الّذين قالوا إن الله هو الْمسيح ابن مرم الآية [المائدة: ۷۲]» فالنصارى ‏ عليهم 
لعنة الله - من جهلهم ليس لهم ضابط› ولا لكفرهم حدء بل أقوالهم وضلالهم منتشرء فمنهم من 
يعتقده إلهاً. ومنهم من يعتقده شريكاء ومنهم من يعتقده ولداً. وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة» 
وأقوال غير مؤتلفة» ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال: لو اجتمع عشرة من التضارى لافترقوا 
على أحد عشر قولا. ولقد ذكر بعض علمائهم المشاهير» وهو سعيد بن بَطريق را الاسكتدرية د 
فى حدود سنة أربعمائة من الهجرة النبوية» أنهم اجتمعوا المجمع الكبير الذى عقدوا فيه الأمانة الكبيرة 
التى لهم» وإنما هى الخيانة الحقيرة الصغيرة» وذلك فى أيام قسطنطين بانى المدينة المشهورة» وأنهم 
اختلفوا عليه اختلافاً لا ينضبط ولا ينحصرء فكانوا أزيد من ألفين أسقفاء فكانوا أحزاباً كثيرة» كل 
خمسين منهم على مقالة» وعشرون على مقالة؛ ومائة على مقالة» وسبعون على مقالة» وأزيد من 
ذلك وأنقص . فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على الثلاثمائة بثمانية عشر نفراً» وقد توافقوا على 
مقالة» فأخذها الملك ونصرها وأيدها ‏ وكان فيلسوفا ذا هيئة '7‏ ومحق ما عداها من الأقوال» 
اق و 147 أولئك الثلاثماثة والثمانية عشرء وبنيت لهم الكنائس» ووضعوا لهم کتبا وقوانين» 
وأحدثوا الأمانة التى يلقنونها الولدان من الصغار - ليعتقدوها - ويعَمّدونهم عليهاء وأتباع هؤلاء هم 
الملكية ؛ ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيًا فحدث فيهم اليعقوبية» ثم مجمعاً ثالثاً فحدث فيهم النسطورية. 
وكل هذه الفرق تثبت تثبت الأقانيم الثلاثة فى المسيح› ويختلفون فى كيفية ذلك وفى اللاهوت والناسوت 
على عه اهل :ادا أو ما اتحداء بل امتزجا أو حل فيه؟ على ثلاث مقالات. وكل منهم يكفر 
الفرقة الأخرى» ونحن نكفر الثلاثة ؛ ولهذا قال تعالى: بل انتهوا حيرا اکم أى : يكن خيرا لكم 
نما الله له واحد سبحانه أن يكرت له ولد 4 اى 0 تعالى. ‏ انی عن ولف علو كرا هله ما في 


)١(‏ فى د:« ورسله). (۲) زيادة من رءأ. (۳) فى د» رء 2:1 داهية». 
(5) فى أ: «دست الملك». (5) فى ر:« الصغر». 


OVE VD SENS a a حبحب‎ 


السَّمُوات وما في الأرض وكفئ باللّه وكيلا» أى: الجميع ملكه وخلقه» وجميع ما فيها عبيده» وهم 
تحت تدبيره وتصریفه ٠‏ , وهو وکیل على كل شیء» فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ كما قال فى 
الآية الأخرى: 0 والأرض أن يكون له ولد ولم تكن لَه صاحبة وخلق كل شيم وهر بكل 
شيء عليم 4١]‏ [الأنعام : ۰ وقال تعالى : ظ وقَاُوا انَحَدَ الرحمن ولّدا . َد جنم شينا إذا .1 تکاد 
ارات ةولق ا رن اح . أن دعا للرحمن ودا . وما ينبغي للرحمن أن يتخ 

. إن كل من في السَّمَوات والأرض إلا آتي الرّحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آتيه يوم 
ا 4 40]. 

لإ أن يست يَستسكف الْمَسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يست يستدكف عن 


م وس هاما عم oc. o FFF o‏ ې 


عبادته ويستكبر فسيحشرهم إِلَيه جميعا 079 فما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم 


ع بر هسمه 


أجورهم ويزِيدهُم من فضله وأما لين استتكفوا واستكبروا فيعذبهم عَذابا أليما ولا يجدون 
لهم من دون الله وا ولا نصيرا 699 4 . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن , موسي ) حدثنا هشام» عن ابن جريج» عن 
عطاء» عن ابن عباس قوله: فز أن يستدكف الْمَسيح أن يكون عبدا مء لن يستكبر. 

وقال قتادة: لن يحتشم ظالْمسيح أن يكون عدا لله ولا الملائكة المقربون) وقد استدل بعض من 
ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية حيث قال: «ولا الملائكة المقربون» . ولشى لد فى 
ذلك دلالة؛ لأنه إنما عطف الملائكة على ا ؛ لأن الاستنكاف هو الامتناع» والملائكة أقدر على 
ذلك من المسيح؛ فلهذا قال: ولا الْملائکة المقربون ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع 
أن يكونوا أفضل . 
وقيل: إنما ذكروا؛ لأنهم ا آلهة مع اللهء كما اتخذٍ | المسيج» فأخير تعالی أنهم عبيد من 
دة ولق من خلقه» كما قال تعالى : لوقَالُوا انَحَذْ الرحمن ولّدا سبحانه بل عباد مكرمون .لا يسبقونه 
00 ال لاسي ا ا a‏ 

0 الور تكفا حر اانه و ف ا eS‏ 
اقيامة » ويفضل بينهم بحكمه العدلء الذى لا يجور فيه ولا يَحيف؛ ولهذا قال: لام الذين آمنوا 
وَعَملُوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله4 يعنى : فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم 
الصالحة ويزيدهم على ولك رين ا اعباتم ربوا رع راشا 

وقد روى ابن مردويه من طريق بقية» عن إسماعيل بن عبد الله الكندى» عن الأعمش» عن 
انان 2 عن ع الله فال قال سرك الله عله ل فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فُضله» قال: 


. زيادة من رء أء وفى ه: «الآية1 . (۲) زيادة من رءأء وفى ه:«إلى قوله : (فردا))‎ )١( 
زيادة من رءأء وفى ه:«الآيات» (:) فى 1:« ولهذا». (45) فى ۱:1 شقيق2.‎ )۳( 
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الأجورهم: أدخلهم الحنة» . « ويزيدهم من فضله» قال : «الشفاعة فيمن وجبت له النار ممن صنع إليهم 
ارو ا 

وف فى دهم 

وھا اد لا ت وإذا رزوی عن ابن مو موقوفا فهو حير 

وما اين اتقو واستکبروا ¢ أى: امتنعوا من طاعة الله وعبادته واستكبروا عن ذلك 
«إفيعذبهم عذابا اليما ولا يجدون لَهم من دون الله ولا ولا تصيرا 4 كما قال تعالى  :‏ إن الّذين يستكبرون 
عن عبادتي سيدخلُون جهنم داخرین) [غافر : - 1[ أى : صاغرين حقيرين ذلیلین» كما كانوا ممتنعين 


يا أيها التاس قد جاء کم برهان من ربکم ونلا إليكم نورا مبینا 09 فام لّذين آمنوا 


باللّه واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم لَه صراطا مستقيما 2© 4. 

يقولٍ تعالى مخاطباً جميع الناس» ومخبرا”) بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم» وهو الدليل 
القاطع EAN‏ ج المزيلة للشبهة ؛ ولهذا قال : «وأنزلنا إلْيكم نورا مبينا» أى : ضياء واضحا على 
الحق. قال ابن جريج E‏ وهو القرآن . 

ل فام الّذين آمنوا بالل واعتصموا به» أى : جمعوا بين مقامى العبادة والتوكل على الله فى جميع 
أمورهم. وقال ابن جريج: آمنوا باللله واعتصموا بالقرآن. رواه ابن جرير. 

فسيدخلهم في رحمة منه وَفضّل» أى : يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا 
فى درجاتهم ۰ من فضله عليهم وإحسانه إليهم «(ويهديهم إِليّه صراطا مستقيما» أى : طريقا واضحا 
قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين فى الدنيا والآخرة» فهم فى الدنيا على 
منهاج الاستقامة وطريق السلامة فى جميع الاعتقادات والعمليات» وفى الآخرة على صراط الله 
المستقيم المفضى إلى روضات الجنات. وفى حديث الحارث الأعور» عن على بن أبى طالب» رضى 
الله عنهء عن النبى كَل أنه قال: «القرآن صراط الله المستقيم ؛ وحبل الله المتين». وقد تقدم الحديث 
بتمامه فى أول التفسيرء و لله الحمد والمئة. 


ل رلو ر يه الغو سس اس 


« يستفتوتك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فَلَهَا نصف 
ما ترك وهو يرثها إن لّم يكن لَهَا ولّد إن كانتا اين هما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة 


)١(‏ فى ٠:‏ فى الدنيا». 

(؟) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١148/٠١(‏ من طريق بقية عن إسماعيل الكندى به. 
وقال الهيثمى فى المجمع(/ :)١١‏ فيه إسماعيل بن عبد الله الكندى ضعفه الذهبى من عند نفسهء فقال: أتى بخبر منكر وبقية 
رجاله وثقوا». 
ورواه أبو نعيم فى الحلية )٠١8/5(‏ من طريق ابن حمير عن الثورى عن شقيق عن عبد الله بن مسعود بنحوه» وقال:٠‏ غريب من 
حديث الأعمش» عزيز عجيب من حديث الثورى» تفرد به إسماعيل بن عبيد الله الكندى عن الأعمش» وعن إسماعيل بقية بن 
الوليد» وحديث الثورى لم نكتبه إلا عن هذا الشيخ». 

(۳) فى رء أ: «ومخيرا لهم» (5) فى أ:١‏ جریر». 


سم م ل 2 797 n‏ تزه الثائق د VOY a‏ 
3 - - ت ت 5 52 ت ت ت ت 2 
عليم X59‏ 4 . 

قال البخارى : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة » عن أبى إسحاق قال: سمعت البراء قال: 
آخر سورة نزلت: «براءة»» وآخر آية نزلت: #يستفتونك 4 . 

ا قال eT‏ الله 5 وأنا مريض لا آنل قال : ب 
أو قال صبوا عليه - فَعَقَلْت فَقَلّت: إنه لا يرثنى إلا كلالة» فكيف الميراث؟ قال : و 
أخرجاه ف فى الصحيحين من حديث و ورواه الجماعة من طريق سفيان بن ع 
محمد بن النكدر» عن جابر» 0 وفى بعض الألفاظ : فنزلت آية الميراث : «يستفتوتك قل الله 

يفتكم في الْكَلالة4 الآية. 

ا حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيدء حدثنا سفيان وقال أبو الزبير قال - يعنى 

ا لت :فى «يستفتوتك قل الله يفتيكم في الكلالة» . 

TS‏ أعلم - «يستفتونك» : عن الكلالة قل: الله يفتيكم فيهاء فدل المذكور 
على المتروك. 

وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقهاء وأنها مأحوذة من الإكليل الذى يحيط بالرأس من 
جوانبه ؟ ولهذا فسرها أكثر العلماء: بن يموت ولیس له ولد ولا والد» ومن الناس من يقول: الكلالة 
3 00 ل كنا "دلت عليه هناد 9 ال 0 0 
0 أنه قال تاذ وددت أن و اللّه ا كان ا إلينا فيهن عهدا ننتهى ا الحد» 
والكلالة. اا 

وقال ا أحمد: حدثنا إسماعيل عن سعيد بن أبى عروبة .عن و 0 بن أبى طمن 
سألته عن الكلالة ؛ حت ا فی صدرى وقال : «يكفيك آية ا التى فى آخر سورة 
النساء» . 


هكذا رواه مختصراً وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا . 


دلق صحيح البخارى برقم (556). 

(۲) المسند (۳/ ۲۹۸) وصحيح البخارى برقم (537/57) وصحيح مسلم برقم (I0‏ 

(۳) صحيح البخارى برقم (1۷۲۳) وصحيح مسلم برقم )١1117(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۸۸7) وسفن الترمذى برقم (۲۰۹۷) وستن 
النسائى الكبرى برقم )١١١١١(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)۱٤۳١(‏ 

(5) زيادة من أ: 

(5) المسئد )17/١1(‏ وصحيح مسلم برقم (/1711). 


ارغ الاي جور ال ا 072 )ع م ا تيت 1/0 


طريق أخرى: قال [الإمام) أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا مالك يعنى ابن مغل - سمعت 
الفضل بن عمروء عن إبراهيم» عن عمر قال سات رسول الله عن الكلالة: فقال: «يكفيك آية 
الصيف». فقال: لأن أكون سالت النبئ كلل عنها أحب إلى فق ان کون ل حمن اللحته. وهذا إسناد 
جيد إلا أن فيه انقطاعاً , بين إبراهيم وبين عمرء فإنه لم یدرک" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا أبو بكر» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب 
قال: جاء رجل إلى رسول الله َي فسأله عن الكلالةء فقال: «يكفيك آية الصيف» . وهذا إسناد 
جيده وواه ابو داو والترمدى من حديت ابن بكرن عافن 4 .وكان رای اة العف انها 
نزلت فى فصل الصيف» والله أعلم. 

ولا أرشده النبى ييل إلى تفهمها ‏ فإن فيها كفاية - نسى أن يسال النبى ية عن معناها؛ ولهذا 
قال: فلأن أكون سألت رسول الله اة عنها أحب إلى من أن يكون لى حمر النَعَم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا جرير عن الشيبانى» عن عمرو بن مرة» عن سعيد 
انكر ا ان ال عمر بن الخطاب النبى ية عن الكلالةء فقال: «أليس قد بين الله ذلك؟» 
فنزلت : «يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة]42*0الآية ة. وقال قتادة : ذكر”"2 لنا أن أبا بكر الصديق 
[رضى الله عنه]”"' قال فى خخطبته: ألا إن الآية التى أنزرلت“ فى أول «سورة النساء» فى شأن 
الفرائض» أنزلها الله فى الولد والوالد. والآية الثانية أنزلها فى الزوج والزوجة والإخوة من الأم. 
والآية التى ختم بها «سورة النساء» أنزلها فى الإخوة والأخوات من الأب والأم» والآية التى ختم بها 
«سورة الأنفال» أنزلها فى أولى الأرحام» بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله» مما جرت الرحم من 
ال 
ذكر الكلام على معناها وبالله المستعان» وعليه التكلان: 


قوله تعالى: إن 07 هلك » أى: مات» قال الله تعالى: كل شيءٍ هالك إلا وجهه »4 
[القصص : ۸۸] كل شىء يفنى ولا يبقى إلا ”'' الله» عز وجلء كما قال: کل من عَلَيها فان . 
ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» [الرحمن: .[YY «٦‏ 


وقوله: ون رده e‏ فرط قال a‏ »> بل 
یکفی فى وجود الكلالة انتفاء الولد» وهو رواية عن عمر بن الخطاب» رواها ابن جرير عنه بإسناد 
صحيح إليه: ولكن الذى رجع"”''' إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق: أنه من لا ولد له ولا 


)١(‏ زيادة من أ. 

.)۳۸/١( المسند‎ )( 

(©) المسند /٤(‏ ۲۹۳) وسنن أبى داود برقم (0) وسان نن الترمذى برقم .)١ ٤٩(‏ 

(4) فى أ:« حدثنا». (6) زيادة من أ. (0) فى د:لاوذكرة. 
(0) زيادة من أ. (۸) فى د :: نزلت؟. 

(9) تفسير الطبرى .)17١/9(‏ 

)٠١(‏ فى ر:(إلا وجه اللّه». )۱١(‏ فى :< الولد». )١١(‏ فى د:« يرجع؟. 


سه هببيييهييببي بيب يبس الحزء الثانى - سورة النساء: الآية(119/5١)‏ 


والدء ويدل على ذلك قوله: وله أَخت فَلَها نصف ما ترك ولو كان معها أب لم ترث شيئا؛ لأنه 
يحجبها بالإجماع» فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن» ولا والد بالنص عند التأمل أيضاً؛ لأن 
الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالدء بل ليس لها ميراث بالكلية . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الحكم ب بن نافع » ایآ کر ين عيذ الث عن مل وة 
وحمزة وراشد» عن زيد بن ثابت: أنه مكل عن زوج وأخحت لب وأم» فأعطى الزوج النصف 
والأخت النصف. فكلّم فى ذلك» فقال: E‏ 

تفرد به أحمد من هذا الوح ک 00007 ' وغيره عن ابن عباس ابن الزبير أنهما 
كانا يقولان فى الميت ترك بنتأ وأختاً: AE‏ ا « إن امرؤ هلك ليس لَه ولد وله أت 
لها نصف ما ترك» قال: فإذا ترك بنتاً فقد ترك ولد”'»فلا شىء للأختء وخالفهما الجمهورء فقالوا 
فى هذه المسألة : للبنت النصف بالفرض » وللاخت النصف الآخر بالتعصيب » بدليل غير هذه الآية 
وده لصيك 7" انسوفن لها هذه الور وأما وراثتها بالتعصيب؛ فلما رواه البخارى من طريق 
سليمان» عن إبراهيم» عن الأسود» قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله عَكَلِيه : النصف 
للابنة» والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا ولم تكو على غو رل ا وار 
وفى صحيح البخارى أيضاً عن هزيل بن شرحبيل قال: بعل ابر مودي الأشعري عن ات وای ابن 
وأحت» فقال: : للديئة 270 النصف. وللأخت النصف» وأت ابن مسعود فسيتابعنى . فسثل ابن مسعود - 
وأخبر بقول أبى موسى - فقال: لقد: فلت إذا ونا آنا من المهعدين: أقضى فيها بما قضى النبى علا 
للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» تكملة الثلثين» وما بقى فللأحت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه 
بقول ابن مسعود» فقال: لا تسألونى ما دام هذا الحبر فیک . 

وقوله: «إوهو يرثها إن لم يكن لها ولد) أى: والأخ يرث جميع مالها إذا ماتت كلالة» وليس لها 
ولد أن : ولا والد؛ لآنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئاً: فإن فرض أن معه من له فرض› 
صرف إليه فرضه؟ كزوج» أو أخ من أم» وصرف الباقى اك الأخ؛ لا ثبت فى الصحيحين» عن ابن 
عباس أن رسول الله اة قال : ١ألْحقُوا‏ الفرائض بأهلهاء فما أبقت للفرائض فَلأَولَى رجل دگ . 

وقوله: «إفإن كانتا انين فلَهما الثلثان مما ترك أى : فإن کان لمن يموت كلالة» أختان» فرض لهما 
الثلثان» وكذا ما زاد على الأختين فى حكمهماء ومن هاهنا أخحذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد 
جك a‏ لباه فى: قوله: إن كن نساء قوق ائنتين لهن ثلنا ماقرك» . 

وقوله: «وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مل حط الأنثيين» . هذا حكم العصبات من البنين 
وبنى البنين والإخوة إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم» أعطى الذكر منهم مثل حظ الأنثيين. 
)١(‏ المسند .)١1868/6(‏ 
(۲) تفسير الطبرى (8/ 4 8). 
(۳) فى ر:« ولد». (6) فى أ: تعصیب». (6) فى :ر «النبى؟ . 
(7) صحيح البخارى برقم (5776). 
(۷) فى رء 3:31 للبنت». 
(A)‏ صحيح البخارى برقم .)٦۷۳١(‏ 


(9) صحيح البخارى برقم )٦۷۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (1519). 


الجزء الثانى - سورة النساء: الآية(17/5١) A0‏ 


وقوله : 9 يبين الله لكم) أى: يفرض لكم فرائضهء ويحد لكم حدوده» ويوضح لكم شرائعه. 

وقوله: أن تضلوا» أى : لغلا تضلوا عن الحق بعد البيان. «والله بكل شيء عليم» أى : هو عالم 
بعواقب الأمور ومصاحها وما فيها من الخير لعباده» وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه 
من المتوفى . 

وقد قال أبو جغفر بن جرير: حدثنى يعقوب» حدثنى ابن عليّةء أنبأنا ابن عَوْنْء عن محمد بن: 
سيرين قال : كانوا ف مسير ۰ ورأس راحلة حذيفة عند ردف راحلة رسول الله ا ورأس راحلة 
را د راحلة حذيفة . قال: ونزلت: «إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) فلقَاها رسول الله 

حذيفة › فلقاها حذيفة عمرء فلا كان بعد ذلك سال عمر عنها حيذينة فقال : والله إنك لأحمق 
اميت للتيكا ها لوكي رول الها Se SOR EB‏ قال : 
فكان عمر [رضى الله غيه]' قول اللهم إن" كنت بيتنها له فإنها لم تبين لى». 

کز ۲۵ رواه ابن جرير. . ورواه أيضاً عن العو و امح عن عبد الرزاق» عن د عن 
أيوب » عن ابن سيرين كذلك بنحوه . وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة SS‏ 
أحمد بن عمرو البزآر فى مسنده: حدثنا يوسف بن حماد ال ومحمد بن مرزوق قالا: أخبر خبر 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى. حدئنا هشام بن. حسان» عن محمد بن سيرين» ب 
حذيفة» عن أبيه: «نزلت الكلالة على النبى يي وهو فى مسير لهء فوقف النبى يلل وإذا هو 
بحذيفة» وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتّرّر النبى بيا فلقَاها إياه» فنظر حذيفة فإذا عمرء رضى الله 
عنهء فلقاها إياه» فلما كان فى خلافة عمر نظر عمر فى الكلالة» فدعا حذيفة فسأله عنهاء فقال 
خارف الد انيا رسول الله كَل فَلمَينَك كما لقانىء والله(" إنى لصادقء ووالله لا أزيد على ذلك 
شيا أبداً. 

ثم قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحد رواه إلا حذيفة» ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا 
الطريق. ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى . ركذا رواه ابن ردوب رین ,حديت عبد الاغلى”". 

1 اندي الى نجه حدثنا 0 عن الشييانى؛ عن عمرو بن مره ا 
E E e E‏ فقال لحفصة: ا الله 
ية طيب نفس فسليه عنهاء فرأت منه طيب نفس فسالته عنها"'» فقال: «أبوك ذكر لك هذا؟ ما 


)١(‏ فى ٠:‏ لقانى؛وفى د: «لقانيها رسول اللهيَكيك؛ . () زيادة من أ. 

(۳) فى ر: من». (4) فى ر: «اوكذا). (6) فى أ:3 محمد». 

.)٤١١ /4( تفسير الطبرى‎ )١( 

0) فى ر: «ووالله؛). 

(۸) مسند البزار برقم (5١؟١5؟)‏ «كشف الاستار» وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ )2 رجاله رجال الصحيح غير أبى عبيدة بن حذيفة» 
ووثقه ابن حبان». 

(9) زيادة من ر» أ. (۰) زيادة من: رء أ. )١١(‏ فى رء ٠:1‏ إلى آخرها». 

)١١(‏ فى ر :8 عنه». 


ر ج ج ك ا الان وة ا O‏ 
أرى أباك يعلمها». قال: وكان عمر يقول: ما أرانى أعلمهاء وقد قال رسول الله ك ما قال . 


رواه ابن 7 ثم رواه من طريق ابن عيينة » عن عمرو» عن طاوس :أن عمر أمر حفصة أن 
تسأل النبى هاو عن الكلالة» فأملاها عليها فى كتف› فقال :«من أمرك بهذا؟ أعمر؟ ما أراه يقيمهاء 
> كين آية الصيف؟»2 قال سفيان: وآية اك التى فى النساء : «وإن كان رجل يرث كلالة أو 
امرأة. فلما سألوا رسول الله يه نزلت الآية التى هى خاتمة النساء» فألقى عمر الكتف. كذا قال 
قن هذا الحديك :وهو ترس ° 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريُب» ماس اي ادر عن قيس بن مسلم» عن طارق 
ابن شهاب فل اأخذ عمر كتفاً وجمع أصحاب النبى کا : ثم قال: لأقضين فى الكلالة قضاء 
تادا به النساة فى ورهن ا MS‏ الله › عز وجل » 
أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسنا 
00 مر لأتمه. وهد سح 
الهيئم بن خالدء ال 0 منت ود بن للها بن 


ور 


يزيد بن ركانة يحدث عن عمر بن الخطاب قال: لان أكون سألت رسولٌ الله اة عن ثلاث أحب إلى 
م رال خم بعده؟ وعن قوم قالوا: قر فى الزكاة من أموالنا 0 نؤديها إليك» أيحل 
قتالهم؟ وعن الكلالة . ثم قال: اح علي قرط الین ولم يخرجاء!") . ثم ر روى بهذا ا 
1 لى سفيان بن عينة؛ عن عمرو بن مر عن رةه عن عمر قال :ثلاث لأن يكون النبى مو بينهن 
نا أن إلى من الدنيا وما فيها: الخلافة» والكلالة» والربا. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين 
ل 

وبهذا الإسناد إلى سفيان بن عيينة قال: سمعت سليمان الأحول يحدث» عن طاوس قال: 
مت ار :عاش :قال :كدق اشر الناين عدا شمو ام يقول:“القول ا قلت : حزن فلت ؟ تقال 
قلت : الكلالة» من لا ولد له. ثم قال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. 


وهكذا رواه ابن مردوية من طريق زمعة بن صالح› عن عمرو بن دينار وسليمان الأحول» عن 
طاوس» عن ابن عباس قال: كنت آخر الناس عهداً بعمر بن الخطاب» قال: اختلفت أنا وأبو بكر فى 
الكلالة» والقول ما قلت. قال: وذكر أن عمر شرك بين الأخوة للأب وللأم. وبين الأخوة للأم فى 
الثلث إذا اجتمعواء وخالفه أبو بكرء رضى الله عنهمال؟. 


)١(‏ فى ر ١:‏ فکان». 

(۲) ورواه إسحاق بن راهويه فى مسنده كما فى الدر المنثور (؟/ 787) . 

(۳) فى ر ١:‏ وما تكفيه؛. 

ا ل ل ل ل ا ل 
(5) تفسير الطبرى .)٤۳۹/۹(‏ 

(1) المستدرك (07/5”) وتعقبه الذهبى بقوله :3 بل ما حرجا لمحمد شيئا ولا أدرك عمر»» فالسند فيه انقطاع . 

(۷) المستدرك (5/ 5 )7١‏ ووافقه الذهبى. 

(۸) فى ر:« للأب والام؟. 

(9) المستدرك (۲/ )۳٠۳‏ ورواه سعيد بن منصور فى السان برقم (089) من حديث سفيان عن سليمان الأحول به. 


اة القاق ربا سنو زة النمكاةةالآية 0۷ ب ا 
وقال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع» حدثنا محمد بن حميد الْمَعمرِى ٠"‏ عن معمر عن الزهرى» 

عن معي بن المت أن عمر كتب فى الح والكلالة كتابً» فمكث يستخير الله فيه يقول 0 

علمت فيه خيراً فأمضه. حتى إذا طَعن دعا بكتاب فمحى » ولم يدر أحلد ما كتب فيه. فقال: 


كنت كتبت فى الح والكلالة كتاباء وكنت استخرت الله فيه› E‏ 
)۲( 
عليه . 


قال ابن جرير: : وقد روی عن عمرءرضى الله عنه» أنه قال : إنى لاستحی أن احالف فيه آبا بكر. 
وكأن أبو بكرء رضى الله عنه» يقول: هو ما عدا الولد والوالد" . 

وهذا الذى قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة» فى قديم الزمان وحديثه» وهو 
مذهب الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة. وقول علماء الأمصار قاطبة» وهو الذى يدل عليه القرآن» 
كما أرشد الله أنه قد بين ذلك ووضحه 47 فى قوله””2: ظيبين الله كم أن تضلوا واللّه بكل شيع 


عليم» . 


)١(‏ فى ر: «العمرى». 

(۲) تفسير الطبرى .)٤۳۸/۹(‏ 

(۳) رواه سعيد بن منصور فى السان برقم (091) ومن طريقه البيهقى فى السنن الكبرى )١١14/7(‏ من طريق سفيان عن عاصم عن 
الشعبى قال: قال عمر فذكره.. وهو منقطع. 

. فى ر« وضصححهة‎ )٤( 


(0) فى ر« وفى قول . 


4 - سورة الثناءآية و يرق 


3 س سورة النساء 
مائة وست وسبعون آبة مدنية 
ادر ل a‏ : 

5 ب إِس امزالم 5 
٤ 2 2 201 0‏ عر 2 2 کې سلس ل صم اس صوص لمت وور رع 
.يلاها الناس اتقوا ربكر زى خلقم من نفس وحدة وخلق منہا زوجها وبث منهما رجالا 

اھ ےہ جر 8 2 مو لم نابي 4 مدعو مام ير م معو زعو ا م 

كثير ا ونساء واتفوأ الله اذى نسآء لون بد وآلْأرْحام إن آله کن لیک رقيبًا ری ؛ الاد 


الخيل ترهبون به عدو الله وعدوم وعن النى لبه من رابط يوم ولبلة ف سبیل اکان كعد لصيام 

شهررمضان وقيامه لايفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة (واتقوا الله) فى عذالفة أمره على الإطلاق م 
فبنديوج فبه:.ماذكرفى تضاعيف السوزة الكر عة اندراجا أولياً ( لعل تفلحون )کی تنتظموا فى زمرة ۾ 
المفلدينالفائزن بكل مطلوب الناجين من كل الكروب .«عنالنى مقر من قرأ سورة آل عمرا نأ عطى 

٠‏ بكلآية هنا أمانا على جسر جهنم . وعنه به من قرأ السورة الى يذ كر فما العم ران بوم البجعة صل الله 
عليه وملائمكته حى تحجب الشمس والله أعل . 

(رسورة النساء مدنية وهى مائة وست وسيءون أبة 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) ( يأسها الناس ) خطاب يعم حکه جميع المنكلفين عندالفزول ومن سينتظم فى 
سلكهم من الموجودين حينثذ والحادثين بعد ذلك إلى بوم القيامة عند انتظامهم فيه لكن لا بطريق 
الحقيقة فإن خطاب المشافبة لا يتناول القاصرين عن در جة التكلي ف إلا عند الحنابلة بل لما بطر بق تغليب 
الفريق الأول على الآخير بن وما بطريق تعميم حكنه للها بدليل حار جى فإ نالإجماع منعقد على أن آخر 
الامةمكا ف ما كلف بهأو لها کا ينىء عنه قو له عليه السلا م الحلالماجرى على لسانى إلىيوم القيامةوالحرام 
ماجرى على لسأنى إلى بوم القيامةوقد فصل فى موضعه وأما الآمم الدارجة قبل النزول فلاحظ لحم فى 
الخطاب لاختصاض الاو امو النواهى بمن بصو رمنه الامتثال وأمااندراجهم ف خطاب ماعداهما ماله 
دعل فتاً كيد التكليف و تقو بة الإيحاب فستعرف حاله ولفظ الس ينتظم الذكور والإناث حقيقة وأما 
صيغة جمع المذ كرف قو له تعالى (اتقوار (f:‏ فواردة على طر يقة التغليب لعدم تناو ها حقيقة الإناث عند © 
غير الحنابلة و مادا هنف الا مر بالتقو ی عاذ 18 من الدليلالخار جیو إنكان فيه م اعاةجانب الصيغة 
لكنه يستدعىتخصيص لفظ الناس ببعض أفراده وا مور به ما مطلق التقوى التى هى التجنب عركل 
مايؤثم من فعل أو ترك و[ماالتقوى فيا بتعلق عقو ق أبناء الجن سأى انقو ه فى عذالفة أوامره ونواهيه على 
الإطلاق أو فى مخالفة #كاليفه الواردة هنا وأياً ماكان فالتعرض لعنوان الربو بية المنبئة عن المالكية 
والتربية معالإضافة إلى ضمير الخاطبين لتأييد الا مر وتا كيد إنجاب الامتثالبه على طريقة الترغيب 


A‏ کا 


۳۸ _ تفسير أبى السعود ظ 
© والترهيب وكذاوصف الرب بقولهتعالى (الذىخلةك من نفسو احدة) فإنخلقهتعا لىإ بام عل هذا الفط 
. البديع لإنبائه عن قدرة شاملة جميع المقدورات الى من جملنها عقابهم على معاصهم وعن نعمة كاملة 
لاشادر قدرها من أقوى الدواعى إلىالاتقاء من مو جبات نقمتهوأتم الزواجرعن كفران نعمته وكذا 

. جعله تعالى إبام صنواناً مفرعة من أر ومة واحدة هى نفس آدم عليه السلام منموجيات الاحترازعن 
الإخلال بمراعاة ماينهم من حقوق الآخوة وتعمبم الخطاب فى ربک وخلقك للام السالفة أيضاً مع 
اختصاصه فبا قبل بالمأأمورين بناء على أن تذكير شمول ر و پیته تعالى وخلقه للكل من مؤكدات الاس 
بالتقوى ومو جبات الا متثال به تفسكيك لظم الكريم مع الاستغناء عنه لأ ن خلقه قعالىلليأ مور ين من نفس 

آدم عليه السلام حيث كان بواسطة مابينهم ويينه عليه السلام من الا باء والآمبا ت كان التعرض خلةهم 
متضمناً للنعرض لق الو سايط جميعاً وكذا التعرض لربوينته تعالى لمم متضمن للتعرض أو بو يدنه تعالى 

© لاصو قاطبة لاسا وقدنطق بذلك قوله عروجل (وخلق منها زوجم ) فإنه مع ماعطف عليه صر يي فى 
ذلك وهو معطو ف [ماعلى مقدر ينىء عنه سوق الكلام لآن تفريع الفروع من أصل واحد يستدعى إنشاء 

ذلك الا صل لاعالة كأنه قيل خلقكم من نفس واحدة خلقها أولا وخلق منها زوجبا الج وهواستئناف 
مسوق لنةريروحدةالمبدأ وببا نكيفية خلقم منه وتفصيل ما أجل أولا أوصفة لنفس مفيدة لذلكوإما 

على خلقم داخل معه فى حيزالصلة مةررومبين لاذكروإعادة الفعل مع جوازعطف مفحو له على مفءول 
الفعل الا "ولك فى قوله تعالى يأمها الناس اعيدوا ربكم الذى خلةكم والذين من قبلك الح لإظبار مابين 
الخلقينمن التفاوت فإن الا ول بطريق التفر يع من الا"صل والثانى بطر بق الإنشاء من المادة فإنه تعالى 
خلق<واء من ضلع آدم عليهالسلام ٠روىأنهعز‏ وجلا خلقه عليه السلامو أسكنه الجنة ألق عليه النوم 
فبينم| مو بين الناءم واليةظان خلق حو اءمنضلع من أضلاعه البسرى فلما| نقبهو جد هاعندموتأخير ذكر خلقها 

عن ذكر خلقهم ها أنتذ كير خلقهم أدخل فىتحقيق ماهو المقصودمن حلم على الامتثال بالا م بالتقو یمن 

نذ كير خلقها وتقدممالجاروا جر ور للاعتناء بږبان مبدئيته عليه السلام لها مع‌مافیه من التشويق إلا لۇ خر 

. © كا مر مرارآ و[ رادها بعنوان الزوجية تمهيد لما بعده من التناسل (وبث مما( أى نشرمن تلك النفس 
© وزو جما لخلوقةمنمابطربق‌النوالدوالتناسل (رجالا كثيراً) نعت ار جالام ۇك دلا أفادهالتنكيرمن الكثرة 
© والإفراد باعتبار می الجمع أو العدد وقيل هو نعت لمصدر مؤكد للفعل أي با كثيراً ) ونساء ( أى 
كثيرة وترك التصريح بها للا كنفاء بالوصف الم ذكور وإبثارهما على ذكوراً وإناثا لتأكيد الكثرة 
والمبالغة فما يترشييحكل فرد من الا“ فراد المبثو ثة لمبدئية غيره وقرىء وخالق و باث على حذف المبتدأأى 

© وهو خالق وباث ( واتقوا الله الذى تساءلون به ) نكرير للأأمر وتذكير لبءض آخر من موجبات 
الامتثالبه فإن سؤال بعضهم بعضاً بات تعالى بأن يقولوا أسألك باه وأنه د كاله عل سبيل الاستعطاف 

٠‏ يقتضى الاتقاء من مخالفة أوامرهو نواهيه وتعليق الاتقاء بالامم الجليل لمريد التأكيد والمبالغة فى امل 
على الامتثال بتربية الما بة وإدخال الروعة ولوقوع التساؤ لبه لابغيرهمن أسمائهتعالى وصفاتهوتسا.لون 
أصله تنساءلون فطر حت إحدى التاء.ن تخفيفاً وقرىء بإدغام تاء التفاعل فى السين تقار .هما فى الحممس 


۽ _ سورة النساء آية م ۳۹ 


و ا وم مق و رس ددم 2 وو وس م مانم ر رە a:‏ م e‏ عى. دو 
ما ےم ه کے وي 


کان حوبا کپیرا 48 ٤‏ النساء 


وقریءه 
على اعتبار الم مکما فى قولك رأيت الحلال وتراءيناه وبه فسر عم يقساءلون على وجه وقرىء قسلون 
بنقل حركة الحهزة إلى السين (والارحام ) بالنصب عطفاً على عل ال جار وا لجرو ر كقو للك مررت بزيد 
وعمراً و بنصره قراءة تساءلون به وبالأرحام فإنهم كانوا يقر نو نما فى السؤال والمناشدة بالله عر وجل 
ويقولون أسألك باللة وبالر حم أو عطفاً على الاسم الجليلأى اتقواالله والآرحام وصاوها ولاتقطعوها 
فإنقطيعتهاما بحب أن يتق وهو قول جاهد وقتادةوالسدى والض<اكوالفراءوالزجاجوقدجو زالواحدى 


لون من الثلانى أى نس ألون به طش 5 وقد فسربه القراءة الا"ولى والثانية وحمل صيغة التفاعل 


أصبه على الإغراء أى والزموا الأرحام وصلوها وقرىء با لجر ihe‏ على الضمير الجروروبالرفععلىأنه 


. مبتدأحذوف ابر تقديره والآرحام كذلك أى ماءيتق أو يقساءل به ولقد نيه سبحانه وتعالى حيث 
. قرئها باسمه الجليل على أن صاتها مكان مندكا فى قولهتعالى أنلاتعيدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً وعنه 
عليه السلام الرحم معلقة بالعرش تقول من وصانی وصله الله ومن قطءنى قطعه الله ( إن الله كان عليكم 
رقيباً) أىمراقباً وهى ضيغة مبالغة من رقب برقب ر قبا ورقو با ورقباناإذا أحدالنظر لأآمر يريد تحقيقه 
أى حافظا مطلعاً على جمبع مايصدر عنك من الأفعال والأأقوالوءلىمافى ضهائرم منالنيات م يدا مجازا تک 
بذلك وهو تعليل للم وو جوب الامتثالءه وإظبار الاسم الجليل لتا كيده و تقديمالجاروا لجرو رارعاية 
الفواصل (وآنوا اليتاى أمواهم ) شروع فى تفصيل مو ارد الاتقاء ومظانه بتكليف مايقابلها أمآ ونمياً 
عقي با لام بنفسهمرة بع دأخرى وتقدممايتعلق باليتامى لإظباركال العناية بأمرم وملا بستهم بالأرجام 
إذ الخطاب الأّولياء والا وصياءوقلما تفوض الوصاية إلىالا جانب . واليتهم منمات أبوه من اليم وهو 
الانفراد ومنه الدرة اليتيمة وجمعه على يتاى إما لا نه لما جرى ##رى الإتسماء جمع على یتام م قلبفقيل 
يتالى أو لاه لماكان من وادى الافات جمع على يتمى ثم جمع يتمى على يتاى والاشتقاق يقتضى عة 


إطلاقه على الكبار أيضاً واختصاصه بالصغار مبى على العرف وأما قوله عليه السلام لا م بعد الح ۰ 


فتعلم للشمريعة لا تعيين لعنى | لافظ أى لایعری على اليتم لعده ح§ الا تام والمراد بايتاء أموالهم قطع 
الخاطبين أطياعهم الفارغة عنها وكف أ كفوم الخاطفة عن اختزاها وتركها على حاطا غير متعرض لها 
سوه حی تام وتصل العم سالمة م6 ىء عنه مأیعده من اہی عن التددل والااكل لا الإعطاء بالفحل 


فإنه مشر وط بالبلوغ وإيناس الرشد علىما ينطق بدقوله تعالى حتى [ذا بلغو | الآيةو ما عبرعما ذكر بالإيتاء . 


يازا للإيذان بأنه ينبغى أن يكون مادم بذلك إيصاها إليهم لا مجرد ترك التعرض لا فالمراد بهم لما , 
الصغار على ماهو المتبادر والا"مر خاص عن بتولى آم م من الا ولياء والا وضياءوَشُمْولٌ حك لاو لاء 


منكان بالا عند نزول الاية بطريق الدلالة دون العبارة وأما من جرى عليه اليتم فى الجملة مجازاً أعم هن 


و 


| تفسير ابى السعود‎ Ne 
أن يكون كذلك عند النزول أو بالغآ فالس شامل لأولياء الفر بقين صيغة مو جب غلهم ماذكر من‎ 
. حفظ آمو اهم والتحفظ عن إضاعتها مطلقاً وأما وجو ب الدفع إلى الكبار فستفاد ما سيأتى من الآاص‎ 
به وقيل المراد مهم الصغار وبالإبتاء الإعطاء فى الزمان المستقبل وقيل أطلق اسمهم على الكبار بطر بق‎ 
الإتساع لقرب عهدم بالتم حا للأولياء على المسارعة إلى دفع أمواهم إلهم م أول مابلغوا قبل أن ,زول‎ 
. عنهم امهم المعو د قال يتاء مى الإعطاء بالفعل ويأباهما ماسيأتق من قو ا | الیتامی الح فإن‎ 
.مافيه > من الام بالدفع وارد على وجه التكليف الابتداتى لاعلى وجه تعيين وقته أو بان شرطه فقط کا‎ 
هو مقتضى القولين و أما تعمبم الاسم للصغار والكبار مجازاً بطر بق التغلیب مع قعميم الإيتاء للإيتاء حالا‎ 
. وللإيتاءمآ لا وتعمي الخطاب لاو لیا ءکلا الف ريقين على أن من بلغ منهم فو ليه مأمو ر بالدفع [ليه بالفعل وأن‎ 
من 0 بعد فو لبه مأمور بالدفع إليه عند بلوغه رشيداً فع ماسبق تكلف لاخنفالانب‌ماتقدم من‎ 
حمل تاه أمواهم إلهم على ماريؤدى إليه من ترك التعرض لا بسوهم, يلوح به التعبيرعن الإعطاء بالفعل‎ 
بالدفع سواء أر يد باليتائى الم غا ز أومايعم الصغار والكبارحسما ذكر آنفاً وأما ماروى من أنرجلا‎ . 
من غطفان کان معه مال كثير لابن أ اخ له فلما بلغ طلب منه ماله فنعه فنزلت فليا سمعما قال أطعنا الله‎ 
وأطعنا الرسول نعوذ باقه من الحوب الكبير فغير قادح فى ذلك لما أن العبرة لعموم اللفظ لا خصو ص‎ 

. © السبب ( ولا تنبدلوا الخبيث بالطيب ) نهى عن أخذ مال اليتب, على الوجه الخضوص بعد النهى المي 
عن أخذة على الإطلاق وتبدل الثىء بالثىء واستبداله , ب 9 الاأول يدل الثانى بعد أنكان حاصلا له : 
أو فى شرف الحصول يستعملان أبداً بإفضائهما إلى الحاصل نأنفسهما و إلى الزائل بالبا كا فى قله تعالى 

٠‏ ومن بتبدل الكفر بالإعان اح وقوله تعالى أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير وأما التبديل 
فستعمل قارة كذ للها فى قوله تعالى ويدنام ديم جنتين 3 وأخرى بالعکس کا فى قو لاع بدلت' 
الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعلتهاخاتماً نص عليه الا'زهرى وتارة أخرى بإفضائه إلى مفعو ليه بنفسه 
كيافى قوله تعالی يبدل الله سيئاتهم حسنات والمراد بالخبيث والطيب إنكان هو الحرام والحلال فالمنهى 
عنه استبدال مال البقم بالأتقسي مطل کا قالهالفراء والر جاج وقيل معناه لا تذروا أمو الكم الحلال 

وتأكلوا الحرام من أموالحم فالممهى عنه أكل ماله مكان مالم امحقق أو المقدر وقيل هو اختزال ماله 
مکان حفظه وأياً ماکان 8 عبر عنهما مهما تنفيراً عما أخذوه وترغيباً فا أعطوه وتصو برآ لمعاملهم 
بصورة مالا يصدر عن العافل وإنكان هو الردىء والجيد فو رد النهى ماكانوا عليه من أخذ الجيد من 
مال اليتبم و[عطاء الردىء من مال أنفسهم وبهةالسعيد بنالمسيب والنخعى والزهرى والسدى وتخصيص 
هذه المعاملة بالنهى خرو جما رج العادة لالأباحة ماعداها وأما التعبير عنها بتبدل الخبيث بالطيب مع 

٠‏ 5 تبديله به أو تبدل الطيب بالخبيث فللإيذان بأن الا" ولياء حقهم أن يكو نوا فى المعاوضات املين 
تے لالا “نفسهم مراعين لجانبه قاصدين لجلب الجلوب إليه مشترىكان أو من لا لسلب المساوب عنه 

ل 7 تأكلوا أموالم إلى آمو الكم ) نهى عن منكر آخ ركانوا بتعاطو نه أى لاتأ كاوها مضمومة إلى 
أموالكم ولا تسووا اروا خلال وذاله ا وی فى ذلك مقدان اجر ال عند كون 


۽ - سورة النساء آية م ۱٤۱‏ 
إن خف ألا نفسطوأ فى اليم قا نحكحوأ ماطاب له من النساء من ونت وريع 
2 ء 289 صو ,وعم ووو ل سرض و 6وص لر ارو ماص كروي 26 ق ره ا 
فإن خمتم | لا تعدلوأ فواحدة أو ماملكت ابملشكر ذلك ادن الا تعولوا ي 4 النساء 
الولى فقيرا ([نه ) أى الا“ كل المفروم من النهى (كان حوبا ) أى ذنبعظها وقرىء بفتح الحاء وهو © ٠‏ 
مصدر حاب حو با وقرىء حابا وهو أيضاً مصد ر كقال قولا وقالا (كبيراً ) مبالغة فى بیان عظرذنب © 

الا“ كل المذكور كأنه قيل من كبار الذنوب العظيمة لا هر أفنائها ( وإن خفتم ألا تقسطوا فى ٣‏ 
اليتالى ) الإقساط العسدل وقرىء بفتح التاء فقيل هو من قسط أى جار ولا ضريدةي فى قوله تعالى . 
كلا يعم وقيل هو بمعنى أقسط فإن الزجاج حكى أن قسط يستعمل استعمال أقسط والمراد بالخوف . 
العللكا فى قول تعالى فن خاف من موص جنفاً عبرعنه بذاك إبذانآً بكون المعلوم مخوفا حذورآ لا 
معناه الحقيق لآن الذى علق به الجواب هو العلل بوقوع الجور الخوف لا الخوف منه وإلا لم يكن ٠‏ 
الاس شاملا لمن يصر على الجور ولايخافه وهذا شروع فى النهوى عر منکر آخ ركانوا بباشرو له ٠‏ 
متعلق بأنف س اليتاى أصالة وبأموالهم تبعاً عقيب النهبىعما يتعلق بأمو الهم خاصة وتأخير معنه لقلة وقوع 
الممهى عنه بالنسبة إلى الا ول ونزوله منهممنزلة المركب من المفرد وذلك أنه مكانوا بتزوجون من تحل ٠‏ 
هم من اليناى اللاتى يلونهن لكن لا لرغبة فين بل فى مالهن ويسيئون فى الصحبة والمعاشرة وبر بصون 

مم نأن عن فير وهن وهذا قول الحسن وقيل هى اليقيمة تكو ن فى حجر وما فيرغب فى مالحاو ج الها . 
وبريد أن ينكحبا بأ دنى من سنةنسائها فنهوا أنيتكحوهن إلا أن يقسطوالن فى [كال الصداق وأمروا 
أن ينكحوا ماسَّوَاهن من النساء وهذا قول الزهرى رواية عن عروة عنعائشة رضى الله عنما وأما.. 
اعتبار اجتماع عد د كثير منبن أطبق عليه أكثر أهل التفسير حيث قالوا كان الرجل بعد الإقيمة ها 
مال وجمال ويكون ولها فيتزوجها ضنا ما عن غيره فربما اجتمعت عنده عشر منون ال فلا يساعده | 
الام بنكاح غيرهن فإن الحذو رحينئذ يندفع بتقليلعددهن أى وإن خفتم أن لا تعدلوا فىحق اليتاءى ٠‏ 
إذا تزوجتم مهن بإساءة العشرة أو بنقص الصداق ( فانكحوا ما طاب لك ) ماموصولة أو مرصرنة © 
مابعدها صلتها أو صفتها أوثرت على من ذهابا إلى الوصف وإيذانا بأنه ا لقصو د بالذات والغالب فى 
الاعتبار لا بناء على أن الإناث من العقلاء بحرن بجرىغير العقلاء لإخلاله بمقام الترغيب فين وقرأ ٠‏ 
ابن أبى عبلة من طاب ومن فى قوله قعالى ( من الفساء ) بيائية وقيل تبعيضية والمراد مهن غير اليتائى ©. 
بشهادة قرينة المقام أى فانكحوا من استطابتها نفوسك من الا جنببات وف إيثار الام بتكاحون على 2 
النهىعن نكاح اليتائى مع أنه المقصود بالذات من يدلطف فى استنز الهم عن ذلك فإن النفس مجبولةعلى . 
الح رص على ما منعت منهكها أن وصف النساء بالطيب عل الوجه الذى أشير إليه فيه مبالغة فىالاستمالة 

إلبن والترغيب فمن وكل ذلك للاعتناء بصرفهم عن نكاح اليتاى وهو السر فى توجيه الهى الضمى 

إلى التكاحالمترقب مع أن سيب النزول هو النكاح الحقق ها فيه من المسارعة إلى دفع اأشرقبل وقوعه 


۲ 27 ضير أب اعود 
فرب واقعلا رفع والمبالغة فى بيان حال النكاحالحقق فإن حظو ر با لتر قب حيث كانت للجو ر المترقب 
فيه فحظورية الحقق مع تحقق الجور فيه أولى وقيل المراد بالطيب الحل أى ما حل لک شرعا لا ن 
ما استطابوه شامل للاحرمات ولا خصص له يمن عداهن وفيه فرار من محذور ووقوع فما هو أفظع 
منه لاأن ماحل لم مل وقد تقرر أن النص إذا تردد بين الإجمال والتخصيص تحمل على الثانى لان 
العام الخصوص حجة فى غير عل التخصيص والجمل ليس بحجة قبل ورود البيان أصلا ولئن جعل 
قوله تعالىم<ر مت علي ا دالا على التفصيل بناء عل ادعاء تقدمه فالتنز بل فليجءل دالا على التخصيص 
© (مثنىوثلاث ورباع) معدولة عن أعداد مكررة غير منصرفةلما فبوامنالعدلينعدلها عن صيغما وعد ها 
عن تكررها وقيل للعدل والصفة فإنها بزيت صفات وإن لم تكن أصو لما كذلك وقرىء وثلشوريع 
على القصر من ثلاث ورباع ومحلون النصب عل أنها حال من فاعل طاب مؤكدة لا أفاده وصف الطب 
من الترغيب فيون والاستمالة إلون بتوسيعدائرة الإذنأى فانكحوا الطيبات لك معدوداتهذاالعدد 
ثنتين ثنتينوثلاما ثلاثاً وأربعاً أربما حسما تريدون على معنى أن لكل واحد منہم أن ختار أى عدد 
شاء من الأعداد المذكورة لا أنبعضها لبعض منهم وبعضها لبعض آخ ركا فى قولكاقتسموا هذهالبدرة _ 
درهمين درهمين وثلاثا ثلاثا وأربعة أر بعة ولو أفردت لفرم منه تجو بز المع بين تلك الأعداد دون 
التوزبع ولو ذكرت بكلمة أولفات تجويزالاختلاف ف العدد هذا وقد قيل فى تفسير الآبة الكريمة 
ما نزلت الآية فى الیتاعی ومافى أكل أمو الهم من الحوب الكبير أخذ الأولياء يتحرجون من ولاهم 
خوفاً من لحوق الحوب بترك الإقساط مع نهم كانوا لا يتحرجون من ترك العدل فى حقوق النساء 
حيث كان ت الرجل منهم عشر منون فقيل هم إن خفم ترك العدل فى حقوق اليتاى فتحر جتم منها 
عخافوا أيضاً ترك المدل بين النساء فقالوا عدد المنكوحات لان من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو 
م تكب مثله فوو غير متحرج ولا تائب عنه وقيل كانوا لا يتحرجون من الزنى وم بتحرجون من 
ولاب البتاعی فقيل إن خفتم الجور فى حق اليتائى نفافوا الزنى فانكحوا ماحل لكر منالنساء ولاتحوموا 
حول الحرمات ولا يخ أنه لا يساعدهما جزالة النظم الكرم لا بتنائهما على تقدم نزول الآية الآولى 
20 وشيوعما بين الناس مع ظہور توقف حكمها على ما بعدها من قوله تعالى ولا تو توا السفاء أموالم إلى 
© قوله تعالى وك باه حسیاً (فإن خفم ألا تعدلوا ) أى فيا بيهن ولو فى أقل الا”عداد المذكورةكا 
© خفتموهفى حق البتاعی أوكالم تعدلوا فى حقون أوكالم تعدلوا فيا فوق هذه الأعداد ( فواحدة ) أى 
© فالزموا أوفاختاروا واحدة وذروا اميع بالكلية وقرىء بالرفعأى فالمقنع واحدة أوخسيكواحدة (أو 
ماملكت أبجمانكم) أى م نالسرارى بالغة مابلغت من مراتب العدد وهو عطف على واحدة على أناللزوم 
والاختيار فيه بطريق التسرى لا بطريق النكاح كا فيا عطف عليه لاستلزامه ورود ملك النكاح على 
ملك الهين بمو جب اتحاد الخاطبين فى الموضعين بخلاف ما سيأنى من قوله تعالى ومن لم يستطع منک 
طولا أن بنك المحصنات المؤمنات فا ملكت آعانك فإنالمأمور بالنكاح هناك غير امخاطبين لك المين 
وإنما سوى ف السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين السرارى من غير حصر فى عدد لقلة تبعتهن 


۽ سورة النشاء أية ع er‏ 


وخفة متهن وعدم وجوب القسم فهن وقرىء أو من ملكت أبمانكم وماف القراءة المشهورة للإيذان ' 
بقصور رتبتهن عن رتبة العقلاء ( ذلك ) إشارة إلى اختيار الواحدة والتسرى ( أدلى ألا تعولوا) © 
العول الميل من قوم عال الميزان عولا إذا مال وعالى الحم أى جار والمراد هنا اميل امحظورالمقابل ` 
للعدل أى ما ذكر من اختيار الواحدة والتسرىأقرب بالنسبة إلى ماعداهمامن أن لاتميلواهيلاحظوراً 
. لانتفائه رأساً بانتفاء عله فى الا'ول وانتفاء خطره فى الثانى عغلاف اختيار العدد فى المبائر فإن اميل 
الحظور متوقع فيه لتحقق امهل والخطر ومن ههنا تبين أن مدار الام هو عدم العول لانحةق العدل 
کا قيل وقد فسر بأن لا يكثر عيالم على أنه من عال الرجل عياله عوط أى مانهم فعبر عن كثرة العيال 
بكثرة المؤنة على طريقة الكناءة وي يده قراءة أن لا تعيلوا من أعالالرجل إذا كثر عياله ووجهكون 
النسرى مظنة قلة العيال مع جواز الاستكثار من السرارى أنه جوز العزل عنهن بغير رضاهن ولا 
كذلك المبائر والجملة مستأنفة جاربة ما قبلها مجرى التعليل ( وآتوا النساء ) أى اللاتى آم بنكاحون ٤‏ 
( صدقانهن ) جع صدق ة كسمرة وهی المهر وقریء بسكون الدال على التخفيف وبض الصاد وسكون © 
الدال جع صدفة كغرفة وبضمهما على التوحيد وهو تثقيل صدقة كظلبة فى ظلبة (نحلة) قال ابن عباس © 
وفتادة وان جرج وان زيد فريضة من الله تعالى لا" نبابما فرضه اللهفى النحلة أى الملة والشرعة والديانة 9 
فانتصاءها على الحالية من الصدقات أى أعطوهن مبورهن حال كو نما فريضة منه تعالى وقال الزجاج.. 
تديناً فانتصاءها عل أنها مفعول له أى أعطوهن ديانة وشرعة وقال الكلى نحلة أى هبة وعطية من الله 
تعالى وتفضلا منه لحامون فانتصابه على الحالية منها أيضاًوقيل عطية من جبة الا'زواج من له كذا إذا 
٠‏ أعطاه إياه ووهبه لعن طيبة من نفسه نحلة ونحلا و التعبير عن إيتاء الموور بالنحلة مع كونها واجبة على 
الاأزواجلإفادة معنى الإيتاء ع نكال الرضا وطيب الخاطر وانتصاءها ولىالمصدرية لان الإ ناء والتحلة 
بمعنى الإعطاء كأنه قيل وانحلو! النساء صدقاتهن نحلة أى أعطوهن مبورهن عن طيبة أنفسكم أو على 
الحالية من ضمير آنا أى آنوهن صدقاتهن ناحلين طبى النفوس بالإعطاء أو من الصدقات أى منحولة 
معطاة عن طببة الأ"نفس فالخطاب للأزواج وقيل للأولياء لانم کانوا يأخذون مهور بناتهم وكانوا 
يقولون هنبا لك النالجة لمن بو لد له بنت يعنون تأخذ مهرها فتنفج به مالك أى تعظمه ( ذإن طبن ل © 
عن شیء منه ) الضمير للصدقات وتذكيره لإجرانه مجرى ذلك فإنه قد يشاربه إلى المتعددم فىقوله عر 
وجل قل أو نبشك یر من ذلك بعد ذكر الشبوات المعدودة وقد روى عن رؤبة أنه حين قيل له فى قوله 
[فها خطوط من سواد وبلق ه كأنه فى ال جلد توليع ابيق ] إن أردت الخطوط يفبغى أن تقو لكأنما 
وإن أردت السواد والبلق وان تقول كاتبيا قال لكى أردت كأن ذلك أو للصداق الو اقم مو قعه 
صدقاتين كأنه قبل وآنوا النساء صداقہن کا فى قو له تعالى فأصدق وأكن حيث عطف أ كن على مادل 
عليه المذكور ووقع موقعه كأنه قيل إن أخرتنى أصدق وأكن واللام متعلقة بالفعل وكذا عن لكن 


55 تفسير ألى السعود‎ ) 6t 


رصت ومس 33ےے سس ویار او کر روو ل و ع صرح را ورل ل 


ولا نؤنوأ السقهاء امول کر لت جعل الله لكر قينما وأرزقوهم فہا وأ كسوه وتوو م قول 
معروقًا 8 ۰ غ النساء 


اس اا ا 1 ا ا و 
بتضمينه معنى التجافى والتجاوز ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لثىء أىكائن من الصداق وفيه بعث 

© لمن على تقليل الموهوب ( نفساً ) مييز والتو حيد لما أن المقصود بیان ال جنس أى إن وهين كم شيئاً من 
الصداق متجافياً عنه نفوسهن طيبات غير عخبئات بما يضطر هن إلى البذل من شكاسة أخلاق وسوء 
معاشرةك سكن عدل عن لفظ اهبة والسماحة إلى ماعليه النظم الكرم إبذاناً بأن العمدة فى الما 

© هو طيب النفس وتجحافيها عن الموهوب بالمرة ( فكاوه) أى نغذوا ذلك الثىء الذى طابت به نفوسون 
© وتصرفوا فيه تملكا وتخصيص الا كل بالذكر لا نه معظم وجوه التصرفاتالمالية (هنيثاً مريثاً) صفتان 
من هتو الطءامو مر وإذا كان سائذاً لاتنغيص فيه وقيل الطنىء الذى بلذه الا كل والمرىء ماحمد عاقيته 
وقيل ما يفساغ فى مجراه الذى هو المرء وهو ما بين الحلقوم إلى فم المعدة مى بذللك لر وء الطعام فيهأى 
إنسياغه ونصبهما على أنهما صفتان للمصدر أى أكلا هنيئاً مأو على أ نهما حالانمن الضمير المنصوب 

أى كلوه وغو ھى» صیء وقد رقف عل رر غا هنا مرا على الدعاء وعىأنهما صفتان أقيمتا 

مقام المصدرين كأنه فيل هنأ ومر وهذه عبارة عن التحليل والمبالغة فى الإباحة وإزالة التبعة. روى 

© أن ناسآ كانوا يتا مونان يقل أحدم من زوجنه شیتآ ا ساقه لیا فنزلت/إولا تؤتوا السغباء آمو الم) 
رجوع إلى بيان بقية الا حكام المتعاقة بأموال اليتاى و تفصيل ما أجمل فما سبق من شرط إيتائها ووقته 
وكيفيته [ثر بيان بعض الاحكام المتعلقة بأنفسهن أعنى نكا حن وبيان بعض الحقوق المتعلقة بغيرهن 

من الأجنديات من حيث النفس ومن حيث الال استطرادا والخطاب الأولياء نهوا أن يؤنوا المبذرين 

من اليتاى أموالم مخافة أن يضيه وها وإنما أضيفت لاریم وهى لليتاى لانظراً إلى کو نما تحت ولابتهم 
كافيل فإنه غير مصحم لاتصافها بالو صف الآنى بل تنز يلا لاختصاصبا بأصحامها منزلة اختصاصهابالا ولياء 
فكأن أموالهم عين أمواهم ما بينهم وبدنهم من الاتحاد الجنسى والنسبى مبالغة فى حملهم عل الحافظة علا 

کا فی قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم أى لا بقتل بعضكم بعضاً حيث عبر عن بی وعم بأنفسهم مبالغة 

فى زجرمم عن قتلهم فكأن قتلهم قتل أنفسهم وقد أيد ذلك حيث عبر عن جعلها مناطاً لماش أصعابها 

© يجعلا مناطاً لمعاش الا"ولياء فقيل ( التى جعل الله لك قياما ) أى جعلما الله شيثاً تقو مون به وتنتعشون 
على حذف المفءول الاو ل فلوضيعتموه لضعتم ثم زيد فى المبالغة حى جعل مابه القيام قياما فكأنها فى 
أنفسها قيامكم وانتعاشك وقيل إنما أضيفت إلى الا" ولياءلا”نها من جنس مايقب به الناس معايشهم حيث 

م بقصد بها الخصوصية الشخصية بل الجنسية الى هى معنى مايقام بهالمعاش وتميل إليه القلوب ويدخر 
لاٴوقات الاحتياج وهى بهذا الاعتبار لا تختص باليتائى وأنت خبير بأن ذلك ععزل من حمل الا ولياء 

على امحافظة المذكورة كيف لا والوحدة الجنسية المالية ليست مختصة بما بين أموال اليتاعى وأموال 


4 سورة النساء'اية » t٥‏ 
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وأبتلوا اليتدمئ حو إذا بلغوأ آلتكاح قن َانْستم منهم رشدا فادفعوا لبهم آمو همم ولا تا كلوها 
وم کر م 


. . 
م 


۶ 2 4 وص ھام رما ما م هأ ووو و عص رص صا ص کر صوص روم و2 م 
إسرافا ويدارا ان يكيروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن کان فقيرا فليا كل بالمعروف فَإِذًا 
د سه لج مو > سي سلا و 22 ع ووو لاي وري شما ۶ 
دقعم الوم امولهم فاشيدوا علييم. و کن لله حسهها 20 4 النساء 
ال ولياء بل هى متحققة بين أمواهم وأموال الا" جانب فإذن لا وجه لاعتبارها أصلا وقرىء اللات 
أو مصدر قاوم وقرىء بفتحبأ (وارزةوم فما وا كسوم) أى واجعلوهامكاناً لرزةوم وکو مبان © 
تتجروا وتتربحوا حتى تنكون نفقاتهم من الا رباح لا من صلب المال وقيل الخطاب لكل أحدكائناً 
منكان والمراد هيه عن أن يفوض أم ماله إلى من لا رشد له من ناته وأولاده ووكلاثه وغير ذلك 
ولان أن ذلك عل يجحزالة النظم الكريم ( وقولوا لهم قولا معروفا) أىكلاما لينا تطيب به نفوسهم © 
وعن سعید بن جبیر ومجاهد وان جرج عدوم عدة جيلة بأن تقو لوا إذا صلحم ورشدم LA‏ الم 
أموالم وكل ما سكنت إليه النفس لحسنه شرعاأو عقّلا من قول أوعمل فهو معر وف وما أنكرته لقبحه 
شرا أوعقلا فبومتكر (وابتلوا اليتائى) شروع فى تعبين وقت تسام أموال اليتاى إليهم و ببانشرطه ٦‏ 
بعد الاس بإيتائها على الإطلاق والنهى عنه عند کون أابها سفراء أى واختيروا من ليس منهم بين 
السفه قبل الباوغ بنتبع أحوالهمى صلاحالدين والاهتداء إل ضط المالوحس التصرف فيه وجربوثم 
ا ليق حاطم فإ نكانو! من أهل التجار ةفبأن تعطومم من المال مايتصر فون فيه بيعاً وابتياعاً وإنكانوا 
من له ضياع وأهل وخدم فبأن تعطومم منه ما يصر فونه إلى نفقة عبيدم وخدههم وأجراثهم وار 
مضار فهم حى تتبین لم كيفية أحو الحم (حى إذا بلغوا النكاح) بأن حتلموا لآنهم يصلحون عندهالتكاح © 
(فإن آنسم ) أى شاهدم و تينم وقرىء أحستم مى أحسستم كا فى قول من قال [ خلا أن العتاق من © 
lalî‏ ل أحسن بدومن إليه شوس [ (منوم رشداً) أى اهتداء إلى وجوه التصرفات من غير جز وتيذير @ 
وتقديم الجار والجرور علىالمفعول للاهتام بالمقدم والنشويق إلى ا لمۇخرأوللاعتداد بمبدثيتهلهوالتنوين 
للدلالة على كفاية رشد فى املة وقرىء بفتح الراء والشين وبضعبما ( فادفعرا إلبيم مق الى ) من غير © 
تأخير عن حد البلوغ وفى إيثار الدفع على الإيتاء الوارد فى أول الام إيذان بتفاوت) بحسب الى 
كا أشير إليه فما سلف ونظم الا ية الكربمة أنحتى هى الى تقع بعدها جل كالتى فى قوله إفا زالت القتلى ‏ 
تج دماءهلاة بدجلة حت ماء دجلة أشكل | وما بعدها جملة شرطية جعلت اية للابتلاء وفعل الشرط 
پلغ واا وجوابه الشرطية الثانية كأ نهقيل وابلوا اليتاى إلى وقت بلوعوم واستحقاقهم دفع أعواهم إلهم 
بشرط إيناس الرشد منوم وظاهرالآية الكريمة أن من بلغ غيررشيد إما بالتبذير أو بالعجزلا يدفع إليه 
ماله أيدآ وبه أخذ أبو يوسف وحمد وقال أبو حنيفة ينتظر إلى خمس وعشرين سنة لان البلوغ بالسن 
تمانى عشرة سنةفإذا زادت عليها سبعسنين وهىمدة معتبرة فى تخيرأحوال الإنسان ما قاله عليه الصلاة 


س أبوااسعود e+‏ 


۱٦‏ | تفسير أبى السعود 


آارجال تَصيبٌ ا ر ألولدان والأفربون وسا تَصببٌ ت مرك اولان والأف ربو نا 
E aE‏ ا 1 0 
© والسلام مرومم بالصلاة لسبع دفع إليه ماله أونس منه رشد أو ل يونس ( ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً 
أن يكبروا) أى مسر فين ومبادرین کبرم أو لإسرافم ومبادر تک كبرثم تفرطون ف إنفاةها و تقو لون 
نفق کا نشتهى قبل أن يكبر اليتاى فينتزعوها من أيدينا واجملة تأ كيد للم بالدفع و تقر برها وتمبيد لا 
© بعدها من قوله تعالى (ومن کان غنيا فليستعقف ) ال أى من كان من ال ولياء والأوصياء غنياً فليتئزه 
© عن أ کا وليقنع با تاه الله تعالى من الغنى والرزق إشفاقاً على البقم وإبقاء على ماله (ومنكان) من 
© الاولياء والا وصياء ( فقيرآ فليأكل بالمعروف ) بقدر حاجته الضرورية وأجرة سعيه وخدمته وفى 
لفظ الاستعفاف والا كل با لمعروف مايدل على أنللو صى حقاً لقيامه علمهاعن النى بإ أن رجلا قال له 
إن فى حجرى يتما أفآ كلمن ماله قال بالمعرو ف غير متأ ثل مالا ولاواق مالك بالهوعن أبن عيبا سرضى 
القه عنہما أن ولى يتب قال له أ فأشرب من لبن إبله قال إن كنت تبغى ضااتها و تلوط حو ضما وتهنأ جر باها 
وتسقيها بوم ورودها فاشرب غير مضل بنسل ولا ناهك فى الحلب وعن تمد بن كعب تقر م کا تنقر م 
الهيمة وينزل نفسه منزلة الا جير فا لايد منه وعن الشعى يأكل من ماله بقدر ما يعين فيه وعنهكالمءتة 
يقناول عند الضرورة ويقضى وعن مجاهد يستساف فإذا أيسر أدى وعن سعيد بن جبير إن شاء شرب 
فضل اللإن وركب الظبر ولبس مايستره من الثياب وأخذ القوت ولاحاوزه فإن أيسرةضاه وإ نأعسر 
فهو فى حل وعن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنى أنزلت نفسى من مال الله تعالى منزلة ولى اليتهم إن 
استغنيت استعففت وإن افتقرت أ كلت بالمعروف وإذا أيسرت قضيت . واستعف أبلغ منعف كأنه 
© يطلب زيادة العفة ( فإذا دفعتم إليهم آمو الهم ) بعد ماراعيتم الشرائط المذكورة وتقديم ال جار وامجرور 
© علىالمفعو ل الصرع للاهتمام به (فأشهدو ١‏ عللهم) بآم تسلموها وقبضوها وبرئت عنهاذمكم ا أنذلك 
أبعد من الهمة وأنق للخصومة وأدخل فى الآمانة وبراءة الساحة وإنلم يكن ذلك واجباً عند أصمابنا 
© فإن الوصى مصدق ف الدفع مع المين خلافاً للك والشافعى رحمما اله ( وك بالله <سيباً ) أى محاسباً 
5 فلاتخالفوا ما أممم به ولاتجاوزوا ماحد ل( للرجالنصيب اترك الوالدان والأقربو ن)شروع فى بیان 
أحكامالمواريث بعد بيان أحكام آموال‌البتای المنتقلة [لهم بالإرث والمراد بالا قربين المتوارثونمئهم 
© ومنف مامتعلقة »حذوف وقع صفةلنصيب أى هط نصيب كان »اترك وقد جو زتعلقم! بنصيب (وللنساء 
نصيب ما ترك الوالدان والأقربون ) إيراد حكن على الاستقلال دون الدرج فى تضاعیف أحكامهم 
بأن يقال للرجال والنساء ال للاعتناء بأمرهن والإيذان بأصالهن فى استحقاق الإرث والإشارة من 
أول الاص إلى تفاوت مابين نصيى الفر بقين والمبالغة فى إبطال حك الجاهلية فإنهم ماكانوا يورثون 
النساء والا طفال ويةولون إنما برث من سارب ويذب عن الهوزة روى أن أوس بن ثابتالانصاري 


۽ سورة النساء آية ٩)۸‏ ۰ 4۷ 


ا اص وام م اام روء عو سج عي امبر ل صو 


م ے 2ے esef‏ 4 وما م ودام و مع ور 
وإذا جضر القسمة أولوأ لقره واليتدمئ والمستكين فأرزفوهم منه وقولوا لمم كول 


07 s5 
معروفا ب ۽ النساء‎ 
Solo م 22 و‎ ٠ ب الاير ه مسي ه وص‎ fs! > 27 >5 موه د 2 3 دوعر وه‎ 
ولْيخْسٌ الذين لوتر كوأ من خلفهم ذرية ضعلا خافوا علي م فليتقوا الله ولبق ولوا قولا‎ 

م ث ٠‏ 


خلف زوجته أم كة و ثلاث بئات فزوى ابنا عمه سوبد وعرفطة أو قتادة وعر ية ميراثه عنهن على سنة 
الجاهلية امت أم كة إلى رسو ل الله له فشكت إليه فقال ار جعی حی أفظر ماحد نه الله قعالى فنزلت 

فار سل إلمهما إن الله قد جعل ن نصيباً ول ينفلا تفرقا من مال أو سشياً حتى بین فنزل يوصيكم اقه الح 
فأعطى أم كة المن والبنات الثلثين والباق لا بى العم وهو دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب 
وقوله تعالى ( ماقل منه أو كثر ) يدل من ما الا"خيرة بإعادة الجار وإليها يدود الضمير الجرور وهذا © 
البدل مراد فى الجلة الآولى أيضاً حذوف للتعو يلعل المذكور وفائدنهدفع تو #ماختصاص بعض الامو ال 
ببعض الورثة كالخيل وآلات الحرب للرجال وتحقيق أن لكل من الفريقين حقاً من كل ما جل ودق 

© (نصيياً مفروضاً ) نصب على أنه مصدر مؤكد كةو له تعالى فريضة من الله كأنه قيل قدمة مفروضة‎ ٠ 
أو على الحالية [ذ الممنى ثبت م نصيب كان ما ترك الوالدان والاقربون حال كونه مفروضاً أو على‎ 
الاختضاص أى أعنى نصيباً مقطوعا مفروضاً واجباً لهم وفيه دليل على أن الوارث لو أعرض عن‎ 
نصيبهم يسقط حقه(و إذا حضر القسمة) أى قسمة التركة وإنما قدمت ممعكو نهامفعو لا لا"نها المبحوث م‎ 
© عنها ولان ف الفاعل تعددافلوروعى الترتيب يفوت تجاوب أطراف الكلام (أولو القرى) من لا رث‎ 
© والبتای والمساكين) من الا"جانب (فارزقوم منه ) أى أعطو م شبثاً من المالالمقسوم المدلول عليه‎ ( 
بالقسمة وقيل الضمير .ا وهو أمى ندب كلف به البالغون من الورثةتطييباً لقلوب الطوائف المذكورة‎ 
© وتصدا عليهم وقيل ص وجوب ثم اختاف فى نسخه ( وقولوا لحم قو لا معروفاً ) وهو أن بدعواهم‎ 
٩ ويستقلواما أعطوم ويعتذروا من ذلك ولا نوا علهم (وليخش الذين لوتركوا من خلفهم ذرية ضعافاً‎ 
افوا علييم ) آم الأو صياء بأن شو | الله تعالى وبتقوهفى آم البتامى فيفعلوا بهم ما عبون أن يفعل‎ 
بذرارمم الضعاف بعد وفاتهم أو لمن حضر المر يض من العواد عند الإيصاء بأن عخشوا رمأو خشوا‎ 
أولاد المريض ويشفقوا عليبم شفة هم على أولادم فلا يتركوه أن يضرم بصرف المال عنم أو‎ 
للورثة بالشفقة على من حضرالقسمة من ضعفاء الا "قارب واليتاعى والساكين متصورين أنهم لوكانوا‎ 
أولادم بقوا خلفبم ضعافا مثليم هل يحوزون حرما م أو للموصين بأن ينظروا للورثة فلا يسرفوا‎ 

فى الوصية ولو بما فى حيزها صلة لذبن على معنى وليخش الذين حاطهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا 
ورثة ضعافا خافوا علهم الضياع وف ترتيب الام عليه إشارة إلى المقصود منه والعلة فيه وبعث على 


۱۸ تير أبى السمود . 


ج وو >6 وص ام 2> دم مخ رو 0 وو چ گر ررم وروم م ا 

إن الذين يا كلون آمو ل اليتدمئ ظأماإ مايا كلون ف بطونهم تارا وسيصلون سعیر ا النساء 
و ور 82 sf ٠.‏ ع 2د وو 97 20111 4 ال سر سح وو سح عرو لص ع لص سمس 
يوصيكر آله ف اوللد کر للد م مثل حط أ لأننيين فإن كن نساء فوق انين فلهن ثلمًا مارك 
اء ع كد صصص 0 م رى رس 5 ام ءءء 2 :حصا م م سر مم8 7 
وإنكانت واحدة فلها ألنصف ولا بویه لكل وحد منهما السدس مما ترك إن کان لهر ولد قن 
تو 9223 لصوو مام رو رر برا ص اس رعو 44 لك سا 5 اه 4 5 م وو ¢ و 
لر يكن له, ولد وورثه- ا بواه فلامه آلژلث فإنكان لهب إخوة فلامه السدس مر. . بعد 
e 3 2‏ 2 0 مو 362 ere 23l‏ ر ٤‏ کاس 
وصية يوصى ا او دين اباو کر وابناؤثر لا تدرون اهم اقرب لكر نفعا فريضة من 

رم م 7 


آل إن کان عا حكما چ السا 


م 


الترحم وأن حب لأولاد غيره ماب لأولاد نفسهوتهد بدللمخالف حال أولادهوقرىء ضعفاء وضعاق 

© وضعاف ( فليتقوا الله ) فى ذلك والفاء لتر تیب ما بعدها على ماقبلما ( وليةولوا قولا سديدآ ) آرم 
بالتقوى الى هى غاية الخشية بعد ما أمرمم مها مراعاة للمبداً والمنتبى إذ لانفع للأول بدون الثانى ثم 
أمرم بأن يقولوا لليتاى مثل مايةولون لآو لادم بالشفقة وحسن الا"دب أو للبريض ما يصده عن 
الإسراف فى الوصية وتضييع الورثة ويذكره التوبة وكلبة الشهادة أو لحاضرىالقسمسةعذراً ووعداً 

و يقولوا فى الوصية مالا يؤدى إلى تجاوز الثلث وقوله تعالى ( إن الذين بأكلون أموال اليتاى 
ظا ) أى على وجه الظلم أو ظالين استئناف جىء به لتقرير مضمون مافصل من الا وامر والنواهى 

© ( 1غا يأكلونف بطونهم )أى ملء بطونهم ( نارأ ) أى مايحر إلى النار وييؤدى إليها وعن أبى بردة أنه 
ينه قال يبعث الله تعالى قوماً منقبورم لتأجج أفو امم نارآ فقيلمن هم فقالعليهالسلام ألمترأن الله 

© يقول إن الذين يأكلون أمو ال اليتائى ظلاً إنما بأ كلون فى بطو نهم ناراً ( وسيصلون سعيراً ) أى 
سيد خلون ناراً هائلة مبهمة الوصف وقرىء بضم الياء عخففاً ومشدداً من الإصلاء والتصلية يقال صلى 
النار قاس حرها وصليته شو يته وأصليته وصليته ألقيته فها والسعيرفعيل عى مفعول من سعرت الار 

إذا أهيتها . روى أن كل مال البقم يبعث يوم القيامة والدخان عخرج من قبره ومن فيه وأنفه وأذنيه 
وعينيه فيعرف الناس أنه كان يأ كل مال اليتيم ف الدنيا وروى أنه لما نزلتهذه الآبة ثقل ذلك عل الناس 
فاحترزوا عن مخالطة اليتاى بالكلية فصعب الا مر على اليتائى فنزل قوله تعالى وإن تخالطوثم الآية 

١١‏ بوصيكم الله ) شروع فى تفصيل أحكام المواريث الجملة فى قوله تعالى للرجال نصيب الل وأ قسام 
الورثة ثلاثة قسم لا يسقط حال وم الآباء والاأولاد والا "زواج فبؤلاء قسمان والثالث الكلالة أى 

© يأمركم ویعہد الیک ( فى أولادم ) أولادكل واحد منكم أى فى شأن میرا ثهم بدى» ,م لام قرت 
© الورثة إلى الميت وأ كثرمم بقاء بعد المورث ( للذ كر مثل حظ الا" نثيين ) جملة مستأنفة جىء مها لتبيين 
الوصية وتفسيرها وقيل محلبا النصب ببوصيكم على أن عى بفرض عليكم ويشرع لكم هذا الحكم 
وهذا قريب مما رآه الفراء فإنه بحرى ما كان بمعنى الول من الا فعال مجراه فى حكابة الجلة بعده وفظيره 


- ۽ شورة النساء آية ١١‏ ۹4 


قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لمم مغفرة الا ية وقوله تعالى لأذكر لابد له من ضمير 
عائْد إلى الأو لاد حذوف ثقة بظہور هكا فى قولهم السمن منوان بدرثم أى للذكر منهم وقيل الآلف 
واللامقائم مقامهوا لآصل ل ذكر مو مثل صفة م وصوف محذوف أى لإذكر منهم حظ مثل حظ الأ نثيين 
والبداءة ببيان حكم الذكر لإظهار من بته على الات یکا أنها المناط فى تضعيف حظه وإيثار اسمى الذكر 
والأثى على ماذكر أولا من الرجال والنساء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريةين فى 
الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكبر فى ذلك أصلا کا هو زعم أهل الجاهلية حي ثكانوا لايورثون 
الا “طفالكالنساء (فإن كن) أىالا”ولاد والتأنيث باعتبار ا حر وهو قوله تعالى (نساء) أى خلصاً ليس © 
معون ذكر ( فوق اثنتين ) خبر ثان أو صفة لنساء أى نساء زائدات علىاثنتين ( فلبن ثلثا ماترك ) أى © 
المتوفى المدلول عليه بقرينة المقام ( وإنكانت ) أى المولودة ( واحدة ) أى امرأة واحدة ليس معبا أخ © 
ولاأخت وعدم التعرض للبو صوق لظهوره ما سبق ( فلها النصف ) ما ترك وقرىء واحدة على كان © 
التامة واختلف ف الثنتين فقال إن عباس حكمما حكم الواحدة لا"نه تعالى جعل الثلثين !| فوق ماوقا 
الجبور حكنهما حكم ما فوقبما لا"نه تعالى لما بين أن جظ الذكر مثل حظ الا" نثيين إذاكان معه أنثى 
وهواللثان! قتضى ذلك أن فرضهما الثلثان ثم لمأ أوم ذلك أن بزاد النصيب نزيادة العدد رد ذلك بقوله 
قعالى فإن كن نساء فوق امنتين وب يد ذلك أن البنت الواحدة لما استحقت الثلث مع أخيها الا"فوى منها 
فى الاستحقاق فللآن تستحقه مع مثلبا أولىو أحرى وأن البنتين أمس رحا من الاين وقد فرض الله 
لحا الثلثين حيث قال تعالى فلبما الثلثان ما ترك ( ولا بوبه ) أى لابوى الممت. غير النظم الكر م لعدم © 
اختصاص حككه بما قبله من الصور ( لكل واحد منهما ) بدل منه بتك رر العامل وط بين المبتدأ الذى © 
هو قوله تعالى (السدس) وبين خبره الذى هو لابو به ونقلالخبرية إليه تنصيصاً علىا.-تحقاقكل مهما © 
السدس وتا كيدا لهبالتفصيل بعد الإجمال وقرىء السدس بسكون الدال تخفيفاً وكذلك الثلث والربع 
والمن ( عا ترك ) متعلق بمحذوف وقع حالا من السدس والعامل الاستقرار المعتبر فى الخبر أىكائناً ءا © 
ترك المنوف ( إنكان له ولد ) أو ولد ابن ذكراًكان أو أنثى واحداً أو متعدداً غير أن الأب فى دورة © 
الا نوثة بعد ما أخذ فرضه المذ كور يأخذ مابق من ذوى الفر وضن بالعصو بة (فإن لم يكن له ولد) ولاواد © 
ابن (و ورثه أبواه) سب ( فلامه الثلث ) ما ترك والباق للب ونما لم ذكر لعدم الحاجة إليه لان لا © 
فرض ا نحصارالوارث فأو به وعيننصيب الام عل أنالباق للب وتخصيص جانب الام بالذ كر وإخالة 
جانب الاب على دلالة الخال مع حصول البيان بالمسكس أيضاً لما أن -حظها أخصر واستحقاقه أتم 
وأوفر أولا'ن استحقافه بطر بق العصو بة دون الفرضن هذا إذا لم يكن معبما أحد الزوجين أما إذاكان 
معبماذلك فللام ثلث مابق بعد فرض أحدهما لاثلث الك لكاقاله ابن عباس رضىالله عنهما فإنه يفضى إلى 
تفضيل الا" معلى الا ب مع كو نهأقوىمهافى الإرث بدليل أضعافهعلها عند انفرادهما عن أحد الزوجين 
ش وکو نه صاحب فرض وعصية وذلك خلاف وضح الشرع (فإنكان له أخوة) أى عدد من له أخوة من © 
غير اعتبار التثليث سواءكانت من جبة الا بوين أو من جبة أحدهما وسواءكانوا ذكوراً أو إناثاً أو 
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© عتلطين وسواءكان هم ميراث أ وكانوا عجو بين الأب ( فلأمه السدس) وأما السدس الذى حجبوها 
عنه فو 1 م عند عدمه وعليه الجوور وعند ان عياس رضى الله عنهما أنه ٠‏ هم على 
كل حال خلا أن هذا الحجب عنده لايتحقق ما دون الثلاث وبالاخوات الخلص وقرىء فلأامه بكسر 
© الهمزة اتباعا ا قبلما( من بعد وصية ) خبر مبتدأ محذوق والجملة متعلقة ا تقدمجميعاً لاا يلها وحده 
© أى هذه الأنصباء للورثة من بعد [خراج وصية ( يوصى با ) أى المت وقرىء مبنياً للمفعول عخففاً 
© ومبناأ الفاعل مشددآً وفائّدة الوصف الترغيب ف الوصية والندب إلا( أودين ) عطفت على وصية إلا 

أنه غير مقيد با قيدت به من الوصف بل هو مطلق بتناول ماثدت البينة أوالإقرار فى الصحة وإيثارأو 
المفيدة للإباحة على الواو الدلالة على ساو مما فى الوجوب وتقدمهما على القسمة بموعين أو منفردين 
وتقديم الوصية على الدن ذكراً مع تأخر ها عنه حكا لإظا را العناية بتنفيذها لكو نها مظنة للتفر يط 

© ف أدا* ها ولااط رادها لاف الدب باو وأبناؤ؟ لاتدرون أمم أقرب لكم نفعاً ) الخطاب للورثة 
فاباؤک مبتدأ وأبناؤك عطف عليه ولا تدرون خبره ومهم مبتدأ وأقرب خبره ونفعاً نضب على العييز 
منه وهو منقول من الفاعلية كانه قيل أسهم أقرب كم نفعه والجملة فى حيز النصب بلا تدرون والجلة 
الكبيرة اعتراضية مؤكدة لو جوب تنفيذ الوصية أى أصو لك وفروعك الذين يتوفون لأتدرون آم 
أنفع لم أمن يوصى ببعض ماله فيعر ضحم لثواب الآخرة بآنفيذ وصيته أم من لابو ص بثىء فيوفر 
عليمء عرض الدنيا ولیس المراد بئنى الدراية عنهم بيان اشتباه الا معام وكو نأنفعية كل من الأول 

والثانى فى حيز الاحتهال عندهم من غير رجحان أحدهما على الاخ ركا فى قو له عليه الصلاة و البلام مثل 
. أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره فإن ذلك بمعزلمن [فادةالتأ كيد الم كورو القرغيب ف تنفيذ 
الوصية بل تحقيق أنفعية الأول فى ضمن التعر يض بأن لهم اعتقاداً بأنفعية الثانى مبنياً على عدم الدراية 
وقد أشير إلى ذلك حيث عير عن الا نفعية بأقربية النفع تذكي رألمذاط زعممم وتعييناً منشأ خطتهم ومبالغة 
فى الترغيب المذكور بتصوير الثواب الأجل بصورة العاجل 1 أن الطباع مجبولة على حب !لخي رالحاضر 
كأنه قيل لاتدرون آمهم أنفع الكم فتحكمون نظراً إلى ظاهر الحال وقرب الخال بأنفعية الثانى مع أن 
الآمر خلافه فإنثواب الآخرة اتحقق وصوله إلى صاحبه ودوام بمتعه به مع غارة قصر مدة مابنهما 
من الخيأة الدنيا أقرب وأحضر وعرض الدنيا لسرعةنفاده وفنائه أبعد وأقصى وقيل الخطاب للمورئين 
والمعنى لاتعليون من أنفع اکم ٤ن‏ يرثكم من أصولكم وفروعكم عاجلا وآجلا فتحروا فى شأنهم 
ماأوصا؟ الله تعالى به ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمان بعض روى أن أحد المنوالدين إذاكان 
أرذ فع در جةمن الآخر فى الجنةس أ لالله تعالى أن بر يرفع [ليه صاحبه فير فع إليه بشفاعته قيل فالجلة الاءتر اضية 
حينئذ مؤكدة لآمر القسمة وأنت خبير بأنه مشعر بأن مدار الإرث ما ذكر من أفربية النفع مع أنه 
© العلاقة النسبية ( فريضةمن الله ) نصد حت نصب مصدرمؤكد لفعل محذوف أىفرض ألله ذلكفرضاً أو 
© لقوله تعالى يوصيكم الله فإنه فى معنى ,أمرك و يفرض عليكم ( إن اہ کان علا ) أىبالمصالح والرتب 

© ا ا المذكورة دخولا أو ليا . 
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او أمسأة وله اخ أواخت فلكل واحد منہما السدس فإنكانوا | كثر من ذلك فهم شركاءٌ فى 
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ألثلث من بعد وصية يوصئ يبا أو دب غير مضار وصية من آله وألله ل حلم 9 ۽ النساء 


السس|إبببإب يبمب ا ساس TT‏ 
( ولک نصف ماترك أزواجكم ) من الال شروع فى بیان أحكام القسم الثانى من الورثة ووجه تقدمحكم (٠١‏ 
ميراث الرجال مما لاحاجة إلى ذّكره ( إن لم يكن لمن ولد ) أى و لدوارث من بطها أومن صلب بنا أو © 
بن وإنسفل ذكراكان أو أنثى واحداً كان أومتعددآ لآن لفظ الولد ينتظم الجيع منك أو من غير 
والباق لورئتون من ذوى الفزوض والعصيات أو غيرم ولبيت المال إن ل يكن لمن وارث آخر أصلا . 
( فإنكان من ولد ) على نحو مافصل والفاء لتر تيب مابعدها على ماقبلها فإن ذكر تقدير عدم الولد وبيان © 
حكله مستقبع لتقدير وجوده وبيان حكنه ( فلك الربع ما تركن ) من المال والباق لبا الورثة (من بعد ۾ 
وصية) متعلق يكلتا الصو ر تين لابما يليه وحده ( يوصين بها ) فى عمل الجرعلى أنه صفة لوصية وقائدتها © . 
ماص من تر غيب الميت فى الوصية وحث الورثة على تنفيذها (أو دين) عطف على وصية سواءكان ثبوته © 
بالبينة أو بالإقرار و إيثار أوعلى الواو لام من الدلالة على تساو مما فى الوجوب والتقدم على القسمة 
وكذا تقدم الوصية على الدين ذك را لما ذكر من إبرازكال العناية بتنفيذها ( وهن الربع ما تركتم إن م © 
یکن لكر ولد ) على التفصيل المذكور آنفا والباق لبقبة ور تك من أصعاب الفروض والعصبات أوذوى 
الاأرحام أو لبيت المال إن لم يكن لكم وارث آخر أصلا ( فإنكان لكم ولد ) على النحو الذى فصل © 
( فلن القن مما تركتم ) من امال والباق للياقين (من بعد وصية توصون بها أودين ) الكلام فيه كانمل © 
فينظيريهفرض للرجل حق الزواج ضعف مافرض لل رأة؟ا فى النسب لمزبته عليها وشرفه الظاهر ولذلك 
اختص بنشريف الخطاب وهكذا قياس كل رجل واهرأة اشتركافى الجبة والقرب ولا يستثى منه إلا 
أولاد الام والمعتق والمعتقة وتستوى الواحدة والعدد منهن فى الربع والقُن ( وإنكان رجل ) شروع © 
فى بیان أحكام القسم الثالث من الورثة الحتمل للسةوط وو جه تأخيره عن الآولين بين والمراد بالرجل 
اميت وقوله تعالى ( يور ث ) على البناء لليفدول من ورث لامن أورث خبركان أى يورث منه (كلالة ) 6 
الكلالة فى الا'صل مصدر مدنى الكلال وهو ذهاب الةوة من الإعياء استعيرت للقرابة من غير جية . 
الوالد والولد لضعفم بالإضافة إلى قرا بتهما وتطلقعل من ل عخلف وادأولا والدا وعلى من ليس بوالدولا 
ولد من الخلفین بمعنى ذى كلالة کا تطلق‌القرابة على ذوى القرابة وقدجوز كونها صفةكالهجاجة والفقاقة . 
لللأحمق فنصبها إماعلى آنا مفعول له أى يورث منه لا" جل القرابة المذكورة أو على آنهاحال من ضير ١‏ . 


jor‏ تفسير أبوالسعود 
يورث أى حال کو نه ذاكلالة أو على أنها خبرلکان ويورث صفة لرجل أى إن کان رجل موروث ذا 
كلالة ليس له والد ولا ولد وقرىء يورث عل البناء للفاعل مخفا ومشدداً فانتصا بكلا إما عل أنها 
حال من ضمي رالفعل والمفءول محذوف أى يورث وارثه حال کو نه ذا كلالة وما عل أنها مفعول بهألئ 
© يورث ذاكلالة وإما عل أنه مفعول له أى يورث لا "جل الكلالة ( أوامرأة ) عطف على رجل مقيد 
بم قيد به أى أو امرأة تورث كذلك ولعل قصل ذكرها عن ذكرهللإيذان بشرفهوأصالته فى الإ حكام 
© ( وله ) أى للرجل ففيه تأكيد للإيذان المذكور حيث لم يتعرض لها بعد جريان ذكرها أيضاً وقيل 
© الضمير لكل منهما (أخأو أخت) أى من الام سب وقد قرىءكذلك فإن أحكام بی الا" عيانوالعلات 
هى الى ذكرت ف آخر السورة الكربة واجلة فى عل النصب على أنها حال من مير يورث أو منرجل 
على تقدير كون بورث صفة له ومساقبا لتصوير المسألة وذكر الكلالة لتحقيق جر يان الحكم المذكور 
وإنكان مع من ذكر ورثة أخرى بطريق الكلالة وأما جربانه فى صورة وجود الام أو الجدة مع أن 
© قرا بتهما ليست بطريق الكلالة فبالإجماع ( فلكل واحد منهما) من الأ والآخت ( السدس ) من غير 
© تفضيل للذكر على الأآنثى لآن الإدلاء إلى الميت بمحض الأ نوثة ( فإنكانوا أكثر من ذلك ) أى أ كثرمن 
| الااخ أو الا خت المنفردين بواحد أو بأ كبر والفاء لمامس من أن ذكر احتمال الانفراد مستتبع لذكر 
© ١حمال‏ التعد:(فهم شركاءف الثلث) يقتسمو نه بالسويةو الباق لبقية الور ثةمن أصحاب الفر وض والعضبات 
هذا وما تجوز أن يكون بورث فى القراءة المشهورة مبنيا للمفغول من أورث على أن المراد بهالوارث 
والمعنى وإن كان رجل يجعل وارثاً لجل الكلالة أو ذاكلالة أى غير والد أو ولد ولذلك الوارثأخ أو 
أخت فلكل واحد من ذلك الوارث وأخيه أوأخته السدس فإنكانوا أكثر من ذلك أى من الإثنين 
بأنكانوا ثلاثة أو أكثر فهم شركاء فى الثلث الموزع للاثنين لا بزاد عليه شىء فبمعزل من السداد أما 
أولافلان المعتبر على ذلك التقدير [نماهى الآخوة بين الوارث وبين شريكه فى الإرثمن أخيه أوأخته 
لا مابينه وبين مورثه من الا"خوة الى علما يترتب حكم الإرث وبما يتم تصوير المسألة ونما المعتير 
بنهما الورائة بطريق الكلالة وهىعامة بيع صور القرا بات التىلاتكون بالولادة فلا يكون نصيبه ولا 
نصيب شربكه ما ذ کر بعينه ومن ادعی اختصاصها بالآخوة لآم متمسكا بالإجماع على أن المراد بالكلالة 
ہنا أولاد الام فةد اعترف ببطلان رأبه من حيدث لاحتسب كيف لاوميناه نما هو الإجماع على أن 
المراد بالا خوة فى قوله تعالى وله أخ أو أخت هو الاخوة لام خاصة حسبا شهدت به القراءة الحكية 
والاية الآنية فى آخر السورة الكريمة ولولا أن الرجل عبارة عن الميت والاأخوة معتبرة بينه وبين 
ورثته لما أمكن كون الكل أولاد الا"م ثم إن الكلالةيا نهت عليه باقية على إطلافها ليس فيها شائية 
اختصاص بأولاد الام فضلاعن الإجماع على ذلك وإلا لاقتصر البيان على حكم صورة انحصار الورثة 
فيهم وإتما الإجماع فيا ذكر من أن المراد بالآخ والاخت من كان لام خاصة وأنت خبير بأن ذلك فى 
قوة الإجماع على أن يورث من ورث لا من آورث فتديرو أما ثانياً فلأآنه يقتتضى أن يكون المعتير فى 
استحقاق الورثة فى الفرض المذكور أخوة بعضهم لبعض من جبة الم فقط | ذكر من الإجماع مع 
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لك حدود الله و ومن بطم آله ورسولهر يدخلّه جلت تجرى من تا الأ در دين فا 


ولك الور العظم GD‏ ۽ النساء 
ثبوتالاستحقاق على تقدير الآخوة منالجمتين وأما ثالث فلن حكم صو رة انفرادالوارث عن الاخ 
وا لاا خت ببق حبذ غير مین وليسمن ضرورة کون حظ کل من ما السدس عندالإجاع كو نه كذلك 
عند الانفراد ألا برى أن حظ كل من الا “ختتينالثاث عند الاجتماع والنصف عند الانفراد وأمارابعاً 
فللآن تخصيص أحد الورثة بالتورديث وجعل غيره تابعاً له فيه مع اتحاد الكل فى الإدلاء إلى المورث ٠‏ 
ممالا عبد به ( من بعد وصية يوصى مها أو دين ) الكلام فيه كالذى مر فى نظائره خلا أن الدين هبنا © 
موصو ف بوصف الوصية جرياً على قاعدةتقييد المعطوف بمافيد به المطوف عليه لاتفاق الجوور على 
اعتبار عدم ا ضار ة فيه اوا وذلك إنما يتحقق فبا يكون ثبو ته بالإقرار فى المرضكأنه قبل أو دن 
اومن بترعر سار ) حال من فاعل فعل مضمر يدل عليه المذكور وماحذف من المعطوف اعتاداً © 
علب هک أن رجال فى قوله تعالى يسم له فما بالغدو والآصال رجال على قراءة انى للمفعول فاعل لفعل 
ينى عنه المذكور ومن فاعل الفعل المذكور وا نحذوف! كتفاء به على قراءة الي 0 أىيوصىبا ذكر 
من الوصية والدين حال كو نه غير مضار للورثة أى بأن.وصى ما زاد على الثاث أو تكو نالوصية لقصد 
الإضرار مهم دون القربة وَبأن يشر فى المرض بدين كاذب وتخصيص هذا القيد بهذا المقام لما أن الروقة 
مظنة لتفريط الميت فى حقهم( وصية من الله ) مصدر مؤكد افع ل عذوف و تنو ينه للتفخيم ومز ادت © 
#ضمر وقع صفة ة له مؤكدة لفخامته الذانية بالفخامة الإضافية أى يوصيكم ذلك 1 نة من الله 
كقو له تعالى فراضة من الله ولعل السر ف 000 مهمأ محله لاسا ما بين الا أحكام المتعلقة 
بالأصول والفروع وبين الا'حكام المتعلقة بغيرم من التفاوت حسب تفاوت الفريضة والو 0 لك 
كانت كلتاهما واجية المراعاة أومنصوب بغير هضار عل أنه مفعول به فإنه اسم فاعل معتمد على ذیا لمال 
أومنق معنى فيعمل فى المفع ول الصريح ويعضده القراءة بالإضافةأى غير مضار لوصية الله وده لافى 
شأق الاولاد فقطكا قيل إذلا تعلق لهم بالمقام بل فى شأن الورثة المذكورة هنا فإن الا “حكام المفصلة 
كلبامندرجة تت قو له تعالی يوصيكمالله جار بة مجرى نفسيرهو بيانه ومضارتهاالإخلالحقوةهم ونقدما 
با ذكرهن الوصية بمازاد على الثلث والوصية لةصد الإضراردونالقرية والإقرار بالدي نكاذباًوإيةاعبا 
على الوصية مم أنها واقغة على الورثة حقيقة كا فى وله يا سارق الليلة أهل الدار لليالغة فى الزجر عنما 
بإخراجها مخرج مضارة أمرالله قءالى ومضادته وجعل الوصيةعيارة عن الوصية بالثلث فادو نه يقتضى 
أن يكون غير مضارحالا من كمي رالفعل المتعلق بالوضية فقط و ذلك يؤدى إلى الفصل بين الخال وعاملبا 
بأ جني هو المعطو ف عل وصية مع أنه لا تحسم نه مادة المضارةليقاء الإفرار بالدين على إطلاقه (واللعلم) e‏ 
بالمسار وغيره ( حلم ) لا يعاجل بالعقوبة فلا يغتر بالإمبال و إيراد الاسم الجليل مع كفابة الإضار © 
9 الادعال الروعة وتر بية المبابة ( تلك) إشارة إلى الآ حكام الى تقدمت فى شئون خرن لای الاريك وغو ¥ 
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ت حي يتوفسهن الموت أو يجعل ألله لمن سيلا ۽ النساء 


© ذلك (حدودالله ) أى شرا عه المحدودة الى لانتجوزمجاوزتما (ومن يطعالله ورسوله ) فيجميعالأواص 
© والنواهىالىمنجملتها مافصلههنا وإظبار الاسم الجليل ما ذكر آنفاً ( يدخله جنات ) نصب عل الظرفية 
© عند امور وعل ‌المفعو لبة عند الأ خفش ( تجرى منتحتها الا" نهار ) صفة لجنات منصوبة حسبانتصابها 
© (خالدين فها) حال مقدرة من مفعول يدخ له وصيغة المع بالنظر إلى جمعية من حسب المع ى كان إفراد 
© الضمير بالنظر إلى [فراده لفظاً ( وذلك ) إشارة إلى ما .من دخول الجناتالموصوفة بماذكر على وجه 
© الخاود.وما فيه من معنى البعد للإيذان بكال علو درجته ( الفوز العظيم ) الذى لا فوز وراءه وصاف 
الفو زوهوالظفر بالخير بالعظمإما باعتبارمتعلقه أو باعتبار ذاتهفإن الفوز بالعظيعظيم واجلة اعتراض 
٤‏ (ومن يعص الله ورس وله) ولو فى بعض الا"وامس والنواهى قال مجاهد فيا اقتص من المواريث وقال 
عكرمة عن ابن عيأس من لم برض بقسم الله تعالى ويتعد ما قال اليْهِ تعالى وقال الكلى يعنى ومن يكفر 
بقسمة الله المواريث ويتعد حدوده استحلالا والإظبار فى موقع الإضار للببالة فى الزجر بهو يل 
© الآمروتربية المهابة (ويتعد حدوده) شرائعهالحدودة فى جميع الاحكام فيدخل فبا مانن فيه دخو لا 
© أولياً ( يدخله ) وقرىء بنون العظمة فى الموضعين ( نارآ ) أى عظيمة هائلة لايقادر قدرها (خالداً فها) 
حال كا سبق ولعل إيثار الإفراد هبنا نظراً إلى ظاهر اللفظ واختيار المع هناك نظراً إلى الممنى للإيذان 
بأن الخلود فى دار الثواب بصفة الاجتماع أجلب لاأنس كما أن الخلود فى دار العذاب بصفة الانفراد. 
© أشد فى استجلاب الوحشة ( وله عذاب مين ) أى وله مع عذاب الحريق الجممانى عذاب آخر ميم 
٥‏ لا يعرف كهه وهو العذاب الروحانی كما يؤذن به وصفه والجملة حالية/( واللانى يأتين الفاحشة من 
ساتم ) شروع ف بيان بعض آخر من الاحكام المتعلقة بالنساء إثر بيان أحكام المواريث واللآنى جمع 
الى بحسب المعنى دون اللفظ وقيل جمع علىغير قياس والفا حشة الفعلة القبيحة أر يد مها الزنا لزيادة قبحه 
والإنيان الفعل والمباشرة يقال أنى الفاحشة أى فعلها وباشرها وكذا جاءها ورهقبا وغشيها وقرىء 
بالفاحشة فالإتبان بمعناه المشبور ومن متعلقة بمحذوف وقع حالا من فاعل يأتين أى اللآنى يفعلن الزنا 
كائنات من فسا أى من أز واجككافى قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم وقوله تعالى من نساء 
© اللآنى دخلم مون وه قال السدى ( فاستشهدوا علهن أربعة سكم ) خبر للبوصول والفاء الدلالة على 
© سجبية مافى حيز الصلة للحكم أىفاطلبو | أنيشمد علمهنإتبانما أربعة من رجال المؤمنين وأحرارم (فإن 
© شهذوا ) عليين ذلك (فأمسكو هن ف البيوت) أى فا حبسو هن‌فہا واجعاوها سجناً عليين (حتى يتوفاهن) 
© أى إلى أن يستوف أرواحون ( الموت ) وفيه تهويل للموت وإبرازله فى صورةمن يتولىقيض الازواح 


غ ‏ سورة النساء آية ١۷ ١ ۱١‏ ها 
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لدان ايها منک فَعَادُوهما قن ابا واصلحا قاع ضوا عنما الل کان توابا رحبا د النساء 
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نما التوبة عل أله للذين يعملون السوء بجهئلة ثم يتوبون من قر بي فأولدبك يتوب لله عليهم 
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وتوا أو.يتوفاهن ملائكا موت (أو يحعل الله لحن سبيلا) أى يشرع لمن حك خاضاً بهن ولعل التعبير © 
عنه بالمببيل للإيذان بكو نه طريقاً مسل وکا فليس فيه دلالة على كو نه آخف من الحب س قاله أبو ملم 
( واللذان يأتيانها منكم ) هما الزانى والزانية بطر يى التغليب قال السذى أريد بها البكران منهماك] ٠١‏ 
يذىء عن هكون عقو بتهما أخف من اليس الخلد وبذلك يندفعالتكران خلا أنه يبق حك الزانى الحصن 
مما لاختصاص العةوبة الأولى با محصنات وعدم ظرور الحاقه بأحد المكبين دلالة لخفاء الشركة فى 
. المناط ( فآذوهما ) أى بالتوبيخ والتقريع وقيل بالضرب بالنعال أيضاً وظاهر أن إجراء هذا ا لحك م 
ضا إنما بكون بعد الثبوت لكن ترك ذكره قعويلا على ماذكر نفا ( فإن تابا ) عا فعلا م نالفاحشة © 
٠‏ بسبب مالقيا من زواجر الآذية وقوارع التوييخكا يفى. عنه الفاء ( وأصلحا) أى أعال)| ( فأعرضوا © 
عنهما ) بقطع الآذية والتوبيخ فإن التو بة والصلاح مامنع استحقاق الذم والعقاب وقد جوز أن يكون 
الخطاب للشبود الواقفين على هناتهما وبراد بالإيذاء ذمهما وتعنيفبما وتهديدهما بالرفع إلى الولاة 
وبالإعراض عنهما ترك التعرض لما بالرفع إليمم قب لكانت عقوبة الفريقين الذكورين فى أوائل 
الإسلام على مام من النفصيل ثم نسخ با لحد لا ورى أن انی يلت قال خذوا عنى خذوا عى قدجعل 
الله هن سبيلا الثيب ترجم والبكر تجلد وقيل هذه الآبة سابقة علىالآولى نزولا وكانت عقوبة الزناة 
مطلقاً الا'ذى ثم الحيس ثم ال جلد ثم الرجم وقد جوز أن يكون الاس بالحدس غير منسوخ بأن يترك 
ذكر الحد لكو نه معلوما بالكتاب والسنة ويوصى بإمسا كون ف البيوت بعد إقامة الحد صيانة هن عن . 
مثل ماجرى عليون بسبب ا روج من البيوت والتعرض للرجال ولاخ أنه مالا يساعده النظم الكر.م 
وقال أبو مسل وقد عزاه إلى مجاهد إن الأولى فى السحاقات وهذه فى اللواطين وما فى سورة النور فى 
الزناةوالز وانى متمسكا ,أن المذكورف الأ وليصيغة الإناثخاصة وفاكانية صيغةال ذكور ولاضرورة 
إلى المصير إلى التغليب على أنه لا إمكان له فى ال ولى ويأباه الآمى باستشماد الآر بعة فإنه غير معوود فى 
الشرع فيا عدا الزنا ( إن اللهكان تواباً ) مبالغاً فى قبول التوبة (ر حيا) واسع الرحمة وهو تعليل لآم © 
بالإعراض ( إا التوبة على الله ) استئئاف مسوق لبيان أن قږو ل التو بة من الله تعالى ليس على [طلاقه ۱۷ 
کا يذئء عنه وصفه تعالی بكو نه تواباً ر حا بل هو مقيد ما ينطق به النص الكريم فقوله تعالى التوبة 
مبتدأ وقوله تعالى (الذبن يعملون السوء) خبره وقوله تعالی على القهمتعلق بماتعلق بدالخير من الاستقرار ۾ 
فإن تقدم الجار واج رور على عامله المعنوى ما لانزاعى جوازهوكذا الظر ف أو بمحذوف وقع حالامن 
ضير المبتدأ المستكن فيا تعلق به الخبر على رأى من جوز تقد الحالعلى عاهلباالمعنوى عندكو نها ظرفاً 


١6‏ تفسير أى اود 

أو حرف جر سبق فى تفسير قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وأياً ماكان فعنى كون التوية غليه. 
سبحانه صدور القبو ل عنه تعالى وكلمة على للدلالة على التحقق البتة بحكم جرى العادة وسبق الوعد حى 
کا نه من الواجبات عليه سبحانه و هذا مراد من قال كلمة على بمعنى من وقيل ھی مع عند وعن الحدن 
يعنى التو بةالى يلها الله تعالى وقيل هى التو بة الى أو جب الله تعالى على نفسه بفضله قبولهاوهذا يشير إلى 
أن قوله تعالى على الله صفة التوبة بتقدير متعلقه معرفة على رأى من جوز حذف الموصول مع إنض 
صلته أى [ما التو بة الكائنة على الله والمراد بالسوء المعصية صغيرةكانت أو كبيرة وقيل الخبر عل الله 
وقوله تعالى للذين متعلق با تعلق به الخبر أو »حذوف وقع حالا من الضمير ا لمستكن فى متعلق الخير 
ولس فيه مافى الوجه الآول من تقد الحال على العامل المعنوى إلا أن الذى يقتضيه المقام ويستدعيه 
النظام هى الأول لما أن ماقبله من وصفه تعالی بكو نه تواباً رحبا إِنما يقتضى بباناختصاص قبو ل التوية 
منه تعالى بالمذكورين وذلك إنما يكون يحمل قو له تعالىللذين ا خبرآ ألابرى [لىقوله عزوجل وليست 
التو بةللذين يعملون السيئات ا فإنه ناطق ا قلنا كأنه قيل [نما التوبةلحؤلاء لا لحؤلاء ( يحهالة ) متعاق 
بمحذوف وقع حالا من فاعل يءملون أى يعملو ن السوء ملتبسين مها أىجاهاينسفهاء أو بيعملون علىأن. 
الباء سيبية أى يعملونه بيب الجهالة لآن ار تكاب الذنب ما يدعو إليه الجول وليس المراد به عدم الغ 
بكو نه سوء ابل عدم انكر ف العاقبة كا يفعلهالجاهل قال قتادة اجتمع أصحاب الرسول بي فرأوا أن كل 
ثىء عصى به ربه فبو جهالة عمد كان أوخطأ وعن مجاهد من عصى الله تعالی فهو جاهل حت يتزع عن 
جهالتهوقال الز جاج بعنى بقوله بجمالة اختيارماللذة الفانية على اللذة الباقية (ثم بتو بون من قريب) ى 
من زمان قريب وهو ماقبل حضورا موت كما ينىء عنه ماسيأتى من قوله تعالى حت إذا حضر حدم 
لاوت ال فإنه صرح فى أن وقت الا حتضار هو الوقت الذى لا تقبل فيه التوبة فبق ماوراءه فى يز 
القبول وعن ابن عباس رضى الله عنهما قبل أن ينزل به سلطان اموت وعن الضحاك كل توبة قبل 
الموت فو قريب وعن [إبراهم النخعى مالم يؤخذ بكظمه وهو مجرى النفس وروى أبو أيوب عن 
النى يله إن الله تعالى قبل توبة العبد مالم يغرغر وعن عطاء ولو قبل موته بفواق ناقة وعنالحسن. 
أن إبليس قال حين أهبط إلى الا'رض.وعزتك لا أفارق ابن آدم مادام روحه فى جسده فقال تعالى 
وعزتى لا أغلق عليه باب التوبة مالم يغرغر ومن تبعيضية أىيتوبون بعض زمان قري بك نه می مابين 
وجود المعصية وبين حضور الموت زماناً قري فى أى جزء تاب من أجزاء هذا الزمان فهو تائب 
؛ (فأولتك ) إشارة إلى الم ذكورين من حيث اتصافهم ما ذكر وما فيه من معى البعد باعتبار کو نهم 
بانقضاء ذكرم فى حكم البعيد والخطاب الرسول بإ أو لكل أحد من يم لح للخطاب وهو مبتدأ خيره 
وله تعالى ( يتوب الله.عليهم ) وما فيه من تسكرير الإسناد لتقوية الحكم وهذا وعد بقبول توبتهم إثر 
بيان أن التوبة هم والفاء للدلالة على سببيتها للقبول (وكان الله علا حكيما) مبالذاً فى العم والحكمة فيينى 
أحكامه وأفعاله على أساس الحكية والمصلحة والججلة اعتراضية مقررة لضمون ماقبلما وإظهار الاسم 
الجليل فى موضع الإضار للإشعار بعلة الحكم فإن الا"لوهية منشأ لاتصافه تعالى بصفات الكال ٠‏ 


م سورة النساء أية ۱۸ ۰ ٠۹‏ 0¥ 


م مور م 5 عم رر ا روماو بر 


مصوص 0 م 5 ٤‏ 2 2 ٍِ م ص بي 1و3 
وليست آلحوبة للذين يعملون السيعات حنج إذا حضر أحدهم الموت فال إلى تبت الْعنَ ولا 


11 ع $ ¿ 2 > و2 مس ل 2 سوس له و ے2 2 کک 7 

لڏين يمونون وهم حكفار اوليك اعتدنا هم عذابا الها ي ۽ النساء 
مص 42 مر ھم س ل روع ص ار ىل سس سس ےو کے عرس بر بر 9ے مس مير ى صو رب مووق ترج 
تايها الذين >امنوا لايحل لكر أن تر ثوأ النساء رهاولا تعضلوهن لتذهيو ببعض ما٤اتيتموهن‏ 


تشاع چ صاصم اص یریم للم بر نري وور م ر وبري روش ممم 0 مور هم 
إلا أن يانين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أت هوا 
شیا ويجع لاله فيه حيرا كيرا ووی النساء: 
وزيادة تعيين له ببيان أن توبة من عدام بمنزلة العدم وجمع السيئات باعتبار تكرر وقوعبا فى الزمان . 
المديدلالآن المراد بها جميع أنواعما وبما مم من السوء نوع منها (<ىإذا حضرآحدک ا )وت قال إنى تبت © 
الآن) حى حرف ابتداء والجلة الشرطية بعدهاغاية لا قبلما أىليس قول التو بة الذين يعملون السيئات 
إلى حضو ر مو تم وق وهم حینئذ نی تبت الان وذكرالآن لمزيدتعيينالوقت وإيئارةالعلى تاب لإسقاط 
ذلكعن درجة الاعتبار والاتحاثى عن قسميته توبة (ولا الذين»ءوتون وم كفار) عطف على المودول © 
الذى قبله أى ليس قبول التوءة لهو لاء ولا لاء و[نماذكرهؤ لاء مع أنهلاتوبة لهم رسا مباامة فىبيان 
عدم قبول توبة المسوفين وإيذاناً بأن وجودهاكعدمما بل فى تكرير حرف الننى فى المعماوف إشعار 
خف بكون حال المسو فين فى عدم استتباع الجدوى أقوى من حال الذبن يمو تون على الكفر والمراد 
بالموصولين إما الكفار خاصة وإما الفساق وحدثم وتسميتهم فى الجلة الحاليةكفارآ للتخليظ 5 فى قوله 
تعالى ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين وأما ما يعم الفر بقين جميعاً فالنسمية حينئذ للتغليب ويحوز أن 
| براد الأول الفسقة وبالثانى الكفرة ففيه مبااغة أخرى ) أواتك ) إشارة إلى الفريشين وما فيه من مى © 
البعد للإيذان بترامى حاهم فى الفظاءة وبعد منزلتهم فى السوء وهو مبتدأ خبره ( أعتدنا لهم ) أى © 
هيأنا لحم ( عذاباً أله ) تتكرير الإسناد ها مر من تقوية الحكم وتقدم الجار والجرور على المفعول © 
الصريح لإظبار الإعتناء بكون العذاب معدا لهم وتنكير العذاب ووصفه للتفخيم الذاتى والوص/ر 
( يأسهاالذينآمنوا لاحل لك أن ترئوا النساءكرها )كان الرجلإذا مات قريبه يلق ثو بدعلى امس أته أوعلى ١١‏ 
خبائها ويقول أرث امس أتہ کا أرث ماله فيصير بذاك احق بها من کل أحد ثم إن شاء تزوجبا بلاصداق 
غير الصداق الأول وإن شاء زوجها غيره وأخذ صداقها ولم يعطها منه شيئاً وإن شاء عضلما لتفتدى يما 
ورت من زوجها وإنذهبت المرأة إلى أهلبا قبل إلقاء اث وب فبى أحق بنفسما فوا عن ذلك وقيل هم 
لاحل لكم أن تأخذوهن بطريق الإرثء ل زع لک کا تحازالمواريث وهنكارهات اذل أومكرهاتعليه 
وقیل کانوا يمسكو نهن حى ن ويرثوا منهم فقيل م لا عل لک ذلك وهن غيرراضيات بإمسا 
وقرىء لاتحل بالتاء الفوقانية على أنأن تر ثوا بمعنى الوراثة وقرىء كر ها بض الكاف وهىلغة كالضعف 
والضعف وكان الرجل إذا تزوج ام أة ولم تكن من حاجته حبسا مع سوء العشرة والقبر وضيق عليها 
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و إن اردم آسنبدال زوج مكان زوج وتاتيتم إحدلهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيعا اتاخذونه, 
وول کر ےم دير ع بر 


بهنلنا و نما مبينا دي 4 النساء 


© لتفتدىمنه بما هاو تلع فقيل لحم ( ولا تعضلوهن) عطفاً علىتر وا ولا لتأ كيد النق وال4ظاب الأاز واج 
والعضل الحبس والتضبيقومنه عضت الرأة بولدها إذا اختنقت رحمها مرج بعضه وبق بعضه أى ولا 

© أن تضيقوا عليرن (لتذهبوا يبعض ما آتيتموهن) أى من الصداق بأنيدفعن [ليكم بعضه اضطراراً 
فتأخذوه منون وما بتعرض لفعلون إيذانآً بكو نه منزلة العدم اصدوره عنون اضطرارا وإئما عبر عن 
ذلك بالذهاب به لا بالآخذ ولا بالإذهاب للمبالغة فى تقبيحه ببيان تضمنه لاسن كل منهما محظور 

© شنيع الآخذ والإذهاب منهن لآنه عبارة عن الذهاب مستصحياً به ( إلاأن بأتين بفاحشة مبينة ) على 
٠‏ صيغة الفاعل من بين بمعنى تبين وقرىء على صيغة المفعول وعلى صيغة الفاعل من أبان بمعنى تبين أى 
بينة القبح من النشوز وشكاسة الخلق وإيذاء الزوج وأهله بالإذاء والسلاطة ويعضده قراءة أبى [لاأن 
يفحشن عليكم وقيل الفاحشة الزنا وهو استثناء من أعم الأحوال أوأعم الا'وقات أو أعم العلل أى 
ولا عل لكم عضلون فى حال من الا" حوال أو فى وقت من الا وقات أو لعلة من العلل إلا فى حال 
إتيانهن بفاحشة أو إلا فى وقت [تيانهن أو إلا لإتيانهن مها فإن السب حينئذ يكون من جوتون وأتتم 

© معذورون ف طلب الخلع (وعاشروهن بالمعروف ) خطاب للذين يسيئون العشرة معبن والمعروف 
© مالا ينكره الشرع والمروءة والمراد هبنا النصفة فى المييت والنفقة والإجمال فى المقال ونحوذلك ( فإن ‏ 
كر هتموهن) وسئمم حبتون بقتضى الطبيعة من غير أن يكون من قبلون مايوجب ذلك من الآمور 

© المذكورة فلاتفارقوهن بمجرد كراهة النفس واصبروا على «عاشرتهن (فعسى أن تنكرهوا شيأ وبجعل 
. الله فيه خيراً كثيراً ) علة للجزاء أقيمت مقامه للإيذان بقوة استلزامما إنامكا نه قيل فإن كرهتموهن 
فاصبروا عليون مع الكراهة فلعل لكم فيا تسكرهو نه خيراً كثيراً ليس فيا تو نه وعسى تامة رافعة 
لمابعدها مستغنية عن تقديرال4برأى فقد قربت كر اهتكرشياً وجعل الله فيه خير كثيراً فان النفس 
رماتکره ماهو أصلم فى الدين و أحمد عاقبة وأدلى إلى الخير وتحب ماهوضلافه فليكن فظركر إلىمافيه 
خير وصلاح دون مانجوى أنفسكم وذكر الفعل الأو ل مع الاستغناء عنه وانحصار العلية فى الثانى 
التو سل إلى تعمے مفعوله ليفيد أن تر تدب اخير الكثي رمن الله تعالی لوس خصو صا ۽ کروه دون مكروه 

بل هو سنة ية جار ىة على الإطلاق حسب اقتضاء الحكمة وأن ماعن فيه مادة من موادها وفيه من 
لمبالغة فى امل على ترك المفارقة وقعميم الإرشاد مالا خنى وقرىء ويجعل مرفوعا على أنه خبر لمبتداً 
محذوف واججملة حالية تقديره وهوأى ذلك الثىءيجءل الله فيه خي را كثي را وقيل تقديره والله بجحل بوضع 
المظر موضع الاضمروتنوين خيراً لتفخيمه الذاتى ووصفه بالكثرة لبيان نفامته الوصفية والمراديههمنا) 

١‏ الولد الصا وقيل الا" لفة والحبة ( وإن أردتم استبدال ذوج) أى تزوج امرأة ترغبون فہا ( مكان 
© زوج) ترغبون عنها بأن تطلقوها ( وأ تیم إحداهن) أىأحدى الزوجات فإن المراد بالزوج هوالجنس 
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وكيف تاخذونه, وقد افضى بعضكر إل بعض واخذن منج ميثلقا غليظا ي النساء 
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ولاتنكحواما تكح اباؤ ف من النساء لاما قد سلف نهر كان فلحشة ومقتاوساء سرلا د ۽ النساء 


والجملة حالية بإضمار قد لامعطوفة على الشرط أى وقد آعم الى تريدون أن تطلقوها ( قنطارا) أىمالا © 
كثيراً ( فلا تأخذوا منه ) أى من ذلك القنطار ( شيا) يسيرا فضلا عن الكثير ( أتأخذونه بهتاناو !٤ا‏ ۾ 
مبيناً ) استتناف مسوق لتقرير النهى والتنفيرعن الممهى عنه والاستفبام للإنكار والتو بيخ أىأتأخذونه 
باهتين وآنمين أو للببتان والإثم فإن حدم كان إذا تزوج امرأة بهت الى تحته بفاحشة حتى يلجئها إلى 
الافتداء منه عا أعطاها ليصرفه إلىتزوج الجديدة قبوا عن ذلك والهتان الكذب الذىيمت المكذوب 
عليه ويدهشه وقد يستعمل ف الفعلالباطل ولذلك فسرهبنا بالظلموقوله عز وجل (وكيف تأخذونه) ۲٣‏ 
إنكار لأخذه إثر [نكار وتنفيز عنه غب تنفير وقد بولغ فيه حيث وجه الإنكار إلى كيفية الآخذ إيذاناً 
بأنه ما لا سيبل له إلى التحقق والوقوع أصلا لآن ما يدخل تحت الوجود لابد أن يكون على حال من 
الأحوال فإذا لم يكن لثىء حال أصلالم يكن له حظ من الوجود قطعاًوقوله عزوجل (وقد أفضى بعضكم © 
إلى بعض ) حال من فاعل تأخذونه مفيدة لتا كيد النكير 'وتقرير الاستبعاد أى على أى حال أو فى 
أى حال تأخذونه والحال أنه قد جرى يينكم ويينين آحوال منافية له من الخلوة وتقرر المور وثبوت 
ق دمن لکمو غير ذلك (وأخذن منک ميثاقاً غليظاً) عطف على ما قبله داخلفى حکه أى أخذن © 
نكر عردآ وثيقاً وهو حق‌الصحبة والمعاشرة أو ما أوئق الله تعالى عليهمفى شأنهن بقولهتعالى فإمساك 
ععروف أو تسر بإحسان أو ما أشار إليه النى يلع بقولهأخذةو هنبأمانة الله واس تلام فروجون 
بكلمة الله تعالى ( ولا تنكحوا مانكح أباؤكم) شروع فى بیان منحرم نكاحبا من النساء ومن لاعرم ۲۲ 
وإنماخص هذا النکاح باللهى ولم ينظم فىسلك نكاح امحرمات الا تبة مبالغة فى الزجرعنه حيث كانوا 
` فصرين على تعاطيه قال ابن عباس وجور المفسرينكان أهل الجاهلية يتزوجون بأزواج آبائهمفهوا 
عن ذلك وامم الأباء ينتظم الأجداد مجازاً فتثرت حرمة مانكحوها نصا وإجماعا ويستقل فى إثيات 
هذه الحرمة نفس النكاح إذاكان سحيساً وأما إذاكان فاسداً فلابد فى إثباتها من الوظأومايحرى مجراه 
من التقبيل والمس بشهوة ونحوجما بل هو المثدت لما فى الحقيقة حى لو وقع شىء من ذلك بحكم ملك 
المين أو بالوجه الحرم تبث به الحرمة عندنا خلافا الشافعى ف الحرم أى لاتنكحوا الى نكحها آباؤم 
وإيثار ما على من للذهاب إلى الوصف وقيل مامصدرية على إرادة المفعول من المصدر ( من النساء) © 
. بیان لما نكح على الوجبين ( إلا ماقد ساف) استثناء ما نكيم مفيد للمبالغة ف التحريم بإخراج اكلام © 
عخرج التعليق با محال على طربقة قوله| ولاعيب فيم غي رأن سيوفهم ه بهن فلول من قراع الكتائب] 
والمعنى لا تنكحوا حلائل آبائكم إلا من هانت منهن والمقصود سد طريق الإباحة بالكلية ونظيره 
قوله تعالى حتى يلج الجمل فى سم الخياط وقيل هو استثناء مما يستلزمه النهى و يست جبه مباشرة المنهىعنه 
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بتاک الد من اسیک وان موا ی الاخ ین مامد سلف إن آل 06 خو 
٠.‏ ا ٠. 3 3 8 ١‏ لله 
9 کر ذين من اصلديكر وان نجمعوا بين حتينل إل ل عهورا 


کا نه قيل لا تنكحوا ما نكم آباؤ من النساء فإنه مو جب للعقاب إلا ما قد مضى فإنه معةو عنه وقيل 
© هو استثناء منقطع معناه لكن ماقد سلف لا مؤاخذة عليه لا أنه مقرر و ,أباهما قوله تعالى ( إنه كان: 
فاحشة ومقتاً ) فإنه تعليل لانهى و بیان اسکون الى عنه فى غابة القبح مبغوضاً أشدالبغض وأنه لم بزل 

فى حك الله تعالى وعلمه »و صو فا بذلك مارخص فبه لآمة من الأمرفلا يلام أن ہو سط يينهما ما-وون 

© أمره من ترك المؤاخذة على ماسلف منه ( وساء سبيلا ) فىكلءة ساء قولان أحدهما أنها جارية بحرى 
بأس ف الذم والعمل فة امير م م يفسره مابعده والخصو ص بالذم محذوف تقديرموساء سبيلاسبيل ٠‏ 
ذلك النكاح كةو له تعالى باس الشراب أى ذلاع الماء وثاننهما أنها كسائر الأفعال وما ضير يعود إلى 
ماعاد إليه ضير أنه وسبيلا تميين واججلة إما مستأنفة لا عل لها من الإعراب أو معطوفة على خب ركان 
كي بقول مضمر هو المعطوف ف الحقيقة تقديره ومةولا فى حقه اء سبيلا فإن ألسنة الم كاقة لم 
تزل ناطقة بذللك فى الأعصار والآمصارقيل عاتب القبح ثلاث القبح الشرعى والقبح العقلى والقبح 
العادى وقد وصف الله تعالى هذا التكاح بكل ذلك فةوله تعالى فاحشة مر تبة قبحه العةلى وتوله تعالى 
و مقتاً مرتبة قبحه الشرعى وقوله تعالى وساء سبيلا مرتبة قبحه العادى وما اجتمع فيه هذه المراتب 
۲۳ فقد بلغ أقصى مراتب القبح ( حرمت عليكم أمباتكم وبناتكم وأخو اتكم وعماتكم وخالتكم وبنات . 
الأخ وبنات الااخت) ليس المراد تحريم ذواتهن بل تحر نكاحون وها يقصد به من المتع-هن و بیان 
امتناع ورود ملك النكاح عليون وانتفاء عليتہن له رأساً وأما حرمة المع بهن بلك الدين فى المواد 
الى يتصور فا قرار الملك کا فى بعض المعطوفات على تقدير رقون فثابتة بدلالة النص لا تحاد المدار 
الذى هوعدم محلية أبضاعمن للك لا بعبارته بشهادة سباق النظم الكرم وسياقه وإ نما لم يو جب المدار 
المذكورامتناع ورود لك المين عليون رأساً ولاحرمة سيبه الذى هوالعقد أو مابجحرى جرا کا أوجب 
حرمة عقّد التكاح وامتناع ورود حکه عليون لاأن مورد ملك المين ليس هو البضع الذى هومورد 
ملك اللكاح حی بقوت بفوات محليته له كلك التكاح فإنه حيث كان موزده ذلك فات بقفوات محليته 
له قطعأ وإبما مورده الرقبة الموجودة فى كل رقيق فيتحقق بتحقق عله حا ثم يزول بوقوع العتق فى 
المواد الى سيب حرمتها حض القرابة النسبية كالذكورات وبق ف البواق على حاله مستتبعاً جميع 


۽ - سورة النساء أية مم ١5أ‏ 
أحكامه المقصودة منه شرعا وأما حل الوطء فليس من تلك الا'حكام فلا ضير فى تخلفه عن هكا فى 
الجوسية والا'مبات تعم الجدات وإن علون والبنات تتناول بنانهن وإن سفان والا“خوات ينتظمن 
الاخوات من ا لجأت الثلاث وكذا البافيات والعمةكل أنثى ولدها من ولد والدكوالخالة كل أنثىولدها 
من ولد والدتك قريباً أو بعيداً وبناتالآخ وبنات الاخت تتناول القرى والبعدى (وأمماقكم اللآن © 
أرضعتكم وأخو انكممن الرضاعة) نزل اللهتعالى الرضاعة منزلة النسب حتىمى المرضعة أما لأرضيع 
والمراضعة أختاً وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه جداه وأختهعمته وكلولدولدلمن غير المرضعة 
قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وآخواته لا به وأمالمرضعةجدته وأختها خالته وکل من ولد لها من هذا 
الزوج فم أخوته وأخواته لآبيه وأمه ومن ولدها من غيره فهم أخوته وأخواته لأمه ومنه قوله عليه 
السلام رم من الرضاع مايحرم من النسب وهو حك كلى جار على عمومه وأما آم أخيه لآب واخت 
ابنه لآم وأم أمابنه وأم عمه وأم خاله لاب فليست حرمتون من جبة الفسب حتى بحل بعمو مه ضرورة 
حلون فى صور الرضاع بل من جمة المصاهرة ألا برى أن الا ولى موطوءة أبيه والثانية بنت موطوءته 
والثالثة أم موطوءته والرابعة موطوءة جده الصحيموالخامسة مو طوءة جده الفا د (وأمبات نااك ) © 
شروعف بيان الحرمات من جمة المصاهر ةر بيان الحر مات من جبة الرضاعة التى لها حمة كلحمة الننسب 
والمراد بالنساء الكو حات على الإطلاق سواء كن مدخولا هن أولا وعليه جور العلباء روى عن 
النی بق أنه قال فى ر جل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أنه لا بأس بأن بتروج ابنتها ولاعل 
لدأن يتدوج أمبا وعن مر وعمران بنالخصين رضى الله عنهما أن الام نحرم بنفس العقد وعن مسروق 
ھی مرسلة فأر- لوا ما أرسل الله وعن ابن عباس أ ېموا ما آمهم الله خلا أنه روى عنه وعن على وزيد 
وابن عمر وابن الزبير رضى الله عنهم أنهم قرءواو مہات نسائكم الات دخ لم بهن وعن جابر روا يتان 
وعن سعيد بن المسدب عن زيدأ نه إذاماتت عنده فأخذ مير اها كره أن نخاف على أمبا وإذا طلقها قبل 
أن بد خل مهافإن شاءفعل أقام الوت فى ذلك معام الدخول كا قام مقامه فى باب المور والعدة و بلحق مهن 
ا موطوءات بوجه من الوجوه المعدودة فا سبق والممسوسات ونظائرهن والاأهبات عم المرضعات 
كالم الجدات حسما ذكر ( ور بائيكم اللاتى ف حجورم ) الربائب جمع ر ببة فعيل حى مفعو ل والتاء © 
للنقل إلىا لاسمية والرييب ولد المرأة من آخر می به لا"نه يربه غالبا کا .رب ولده وإن لم يكن ذلك أمراً. 
مطرداً وهو المعنى بكو نهن فى الحجور فإن شأ نون الغالب المعتاد أن يكن فى حضاءة أمہانهن نحت حماية 
أزواجهن لا كو نهن كذلك بالفعل وفائدة وصفمن بذاك تقوية علة الحرمة وتكميلماكا آنا النكتة فى 
إبرادهن باسم الر بائب دون بنات النساءفإن كو نهن بصدد احتضانهم لمن وففشرف التقلبفى حجورم” ‏ 
ونحت حماءتهم وتربيتهم مما يقوى الملابسة والشبه بنهن وبين أولادثم ويستدعى إجراءهن مجرى بناتهم . 
لا تقييد ا لحر مة بكو نهن فى حجور م بالفعل کاروی عن علىرضى أللهعنه وه اخذ داود ومذهب جمهور- -- 
العلياء ما.ذكر أولا مخلاف مافى قوله تعالى (من نسائكم اللآنى دخلتم مهن) فإنه لتقييدها به قطماً فان © 
١‏ ۱ - أبو السعود جم » 


۹۲ تفسير أن النشغود 


كلية من متعلقة بمحذوف وقع حالامن ر بائبكم أوهن: ضيرها المستكن ف‌الظرف لا" نه ماوقع صلة تحمل 
ضيراً أى وربائيكم اللآنى استقررنف حجو رک کائنات من نسائكم الح ولامساغ لجعله حالا من أهبات 
أو ما أضيفت هى إليه خاصة وهو بين لا سترة به ولا مع ماذكر أولا ضرورة أن حاليته من ربائيكم أو 
من ضير ما نقتضى كو نكلمة من ابتدائية وحاليته من أمبات أو من نساشکم تدع یکو نبا بيانيةوادعاء 
كو نا اتصالية منتظمة لمءنى الابتداء والبيان أو جعل الو صول صفة للنساءين مع اختلاف عامليهما ما 
يحب تفريه ساحة التنذيل عن أمثاله مع أنه سعى فى إسكات ما نطق به النى يله واتفق عليه الججوور 
حسا ذكر فيا قبل وأما ما نقل من القراءة فضعيفة الرواية وعلى تقدير الصحة تمولة على النن و معى 
الدخول بهن [دخاطن الستر والباء للتعدية وهى كناية عن الماع كةو لمم بى عليها وضرب عليها الحجاب _ 
© وفى حکه الاس ونظائر ہکا مر ( فان لم تنكو نوا ) أى فبا قبل ( دخلتم مهن ) أصلا ( فلا جناح عليكم ) 
أى فى نكاح الربائب وهو تصرح بما أشعر به ماقبله والفاء الآولى لتر تيب مابعدها على ماقبلها فإن بيان 
© حم الدخول مستتبع لبيان ح& عدمه ( وحلائل أبنائكم ( أى زوجاتهم ميت الزوجة حللة للها 
لازوج أو لحاولها فى عله وقيل لكل منهما إزار صاحبه وفى حكن منرنياتهم ومن يحرين مجراهن من 
© الممسوسات ونظائرهن وقوله تعالى ( الذين من أصلا بكم ) لإخراج الأدعياء دون أبناء الأولاد 
© والابناء من الرضاع فإنهم و إن سفلوا فى حكم الا بناءالصلبية (وأن تجمعو بين الا"ختين) فى -يز الرفم 
عطفاً على ماقبله من الح رمات والمراد به جمعبمافى النكاح لافى ملكالمين وأماجمعرما فى الوطء بلك المين 
فلحق به بطر يق الدلالة لاتحادهما فى المدارو لقو له عليه الصلاة والسلام م كان يمن باه واليوم الآخر 
فلا يجمعن ماءه فى زحم أختين بخلاف نفس ملك الهين فإنه ليس فى معنى التكاح فى الإفضاء إلى الوط ء 
ولا مستازماً له ولذلك يصح شراء الجوسية دون نكاحها حتى لووطتهما لاحل له وطءإحداهما حتى عر م 
عليه وطء الا خرى بسب من الا سباب وكذا لوتزوج أخت أمته الموطوءة لا حل له وطء [حداهما 
حى بحرم عليه الا أخرى لان المنكو<ة موطوءة حا فكا'نه جمعهما وطأ و[-ناد الحرمة إلى جمعهما 
لا إلى الثانية منهما بأن يقال وأخوات نسائكم للاحتراز عن [فادة الح رمةالمؤيدة فى الح مات السابقة 
ولكونه بمعزل من الدلالة على حرمة المع بدنهما على سبيل المعية ويشترك فى هذا الحسكم المع بين المرأة 
وعمتهاونظائرها فإنمدار حرمةالمع بينالا"ختين إفضاؤه إلى قطعما أمرالله بوصله وذلك متحقق فى 
المع بين هو لاءبل أولىفإن العمة و الخالةيمنزلةالا"م فقو لدعليه السلام لا تكح ا رأة على عمتهاولا على 
خالتهاولا على ابنة خاو لا علا بنة أختهامن قبيل يبان التفسي رلا بيان التغبيروقيل هو مشهور بحوز به 
. © الزيادةعلىالكتاب (إلا ماقد سلف) استثناءمنقطع أىلكن ماقدمضى لاتؤاخذون به ولاسبيل إلى 
© جعلهمتصلا بقصدالتأ كيد والمبالغةكامر فماساف لا" نقوله تعالى (إن الله كان غفورأ رحما ) تعليل 
لما أفادهالا ستثناء فيتحتم الانقطاع وقالعطاء والسدىمعناه إلا.ماكان من يعةوب عليه السلام فإنه قد 
جع بين ليا آم مهو ذاو بين راحي لأم يو سف عليه الصلاةوالسلام و لا يساعده التعليل لا زمافعله يعقوب 
عليه السلام كانحلالا فشر يعته وقالابن عباسرضى اللهعنهماكان أهل الجاهلية عرمون ماحرم الله ٠‏ 


3 سورة النساء أية ۲٤‏ ش ١‏ 


e2 a‏ ت کے ا م ت 2 2ےد وو د جح لبر تس مده م و 
والمحصنلت من النمساء إلا ملكت ايملنكر كتنب الله عليكر واحل لثم ماوراء ذلك 


© مرومايره 2 م صم ود 2ور 2ے رر ورج عع دارع م م بير 


٤دص‏ 2 5ه 
ان تيتغوا رامول محصنين غير مسلفحين فما أستمتعتم بهء منهن فعاتوهن أجورهن فريضة 
رم رد وره ع د ¢ ع 2 وار ص # ص صر عر 
ولا جتاح عليكر فيا تراضيتم بهء من بعد آلقريضة إن أله كان عليما حكيما 25 ؛ النساء. 


م م 


تعالى إلا ام رأةالا'ب واجمع بين الا“ختين وروی هشام بن عبد القهعن مد بنالحسن أنه قال کان آهل 


ا جاهليةيعرفون هذهال رمات إلااثنتين نكاحامر أة الاب واجمع بين الا'ختين ألابرى أنه قدعقب 
النهى عن كل م ہما بق وله تعالى [لامافد ساف و هذا اشر إلى كون الاستثناء فهما على سنن وأحد ويأناه 
اختلاف التعليلين (والحصنات ( بقتح الصاد وهن ذوات الأزواج ا اڌوج أوالا زواج أو 
الاأولياءأى أعفين عن الوقوع فى الخراموقرىه على صيغة اسم الفاععل فانون أحصن فر وجون عن غير 


ىم 


أزوجون أوأحصن أزوا جهن وةل الصبغةللفاءل على القراءة الا" ولى أ يضاًوفتع الصاد مولعل الشذوذ . 


کا فى نظير به ملح وه«سوب من أ لقح وأسهب قيل قد ورد الإ حصان ف القرآن بإزاء أربعة معان الأول 
النزوجوافى هذهالابة الكربمةالثانى العفة كافى قو لهتعالىصنينغير مساخين اثالث ال حر ية کا فى قو له قعالى 
ومن ليستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات والرابع الإسلام ك) فىقو له تعالىفإذا أحصنقيل فى 
تفسير «أى أ سلءن وهى معطو فةعلى الحر مات السابقة وقولهتعالى (من النساء) متعلق بمحذوف وقع عالا 
منها أى كائنات من النساءوفائدته تأ كيدعمو مها لادفعتوهم شمو لهاللرجال بناءعلى كو نهاصفة الأنفسكا 
توم (إلا ماملكت آعانگ) استثناءمن الحصناتاستئناء النوع من الجن سأى ملكتموه وإسناد الملك 


إإلىا لمان أن سنب هالغالب هوالصفة الواقعة .ما وقداشتېر ذلك فالا رقاءلا ساف إناثهم وهن‌المرادات 


هبنارعاية للا بل ببنه و بين ملك النكاحالوارد على الحر اثر والتعبيرءنهن ما لإ سقاطمن عا فيهن من قصور 
الرقعن رت ةالعقلاء وه إما عامة حسب عموم صاتها فالاستثناء حينئذ ليس لإخراججميع أفرادهامن 
حک التحريم بطر بق شمو لالننى بل بطر بق نی الشمو لالمستلزم لإخراج بمضما أىحرمت عليكم الحصنات 
ءل الإطلاق [لاامحصنات اللا ملكتموهن فإنهن‌اسن منا حر مات على الإطلاق بلفهن من لاعر م 
نكاحمن ف الجلةوهن المسبيات بغير أزوا جہن أو مطلةا حسب | ختلاف الرأ بين و إماخاصة بالمذكورات 
فالمدنى حر مت علي المحصنات إلا اللآتى سبينفإن نكاحون مشروع ف امجملة آیلغیر ملا كهن وأما حلون 
لم عك ملك المين ففرو مبدلالة النص لاتحاد المناط لا بعبارته لاعرفت م نأن مساق النظم الكريملبيان 
حر مةالمتع بالخرما تالمعدودة کے ملك النكاحوإما وت حرمة المتع مهن بحكم ملك المين بطريق 
دلالةالنص وذلكا لايعرى فيه الاستثناء قطعا وأما عدهن من ذوات الآزواج مع تحقق الفرقة ينين 
وبي نأزواجهن قطعاً بالتيان أو بالسى على اختلاف الرأبين فنى على اعتقاد الناس حيث كانوا حينئذ 
غافلينعن الفرفةألا برىإك عار و عو أبىسعيد الخدرئ رضى الله عنه من أنه قال أصينا يوم أوطاس 
سبابالمن أزواج فكرهنا أنئقع علمون فس ألنا النى به وف رواية عنه قلنا يارو ل الله كيف نقع على 


۲ 


_ فير الى السود‎ ٤ 
نساء قدعرفنا أفسامن وأز واجون فنزلت والحصنات من النساءإلا ماملكت أبمانكم فاستحللناهنوفى‎ 
رواية أخرىعنه ونادى منادى رسول الله يلك ألا لاتوطأ امل حتى قضع ولا حائل حتى تحيض فأباح‎ 
وطأهن بعدالاستبراء وليس فى ترتيب هذا الحكم على نزول الآية الكريمة مايدل على كو هامسو فة له‎ 
فإنذلك إنما يتوقف على [فادتها له بو جه من وجو«الدلالة عل إفادتها بطر يق العبارة أو نحوها . هذاوقد‎ 
روى عنأنى سعيد رطى الله عنه أنه قال إنها زات فى نساءكن مهاجرن إلى رسو لاته يله وه نأزواج.‎ 
فيتزوجون بعض المسلمين ثم يقدم أزواجون مباجرين فنهى عن نكاحرنفالحصنات حيثذعبارة عن‎ 
٠ مراجرات يتحقق أو بتوقع‌من أز واجون الإسلاموالمباجرة ولذلك لم يزلعنهن اس الإحصان والهى‎ 
تحر حم احق وتعرف حالالمتوقع وإلا فا عداهن معزلمن- الحرمة واستحقاق إطلاق الاسم علبن‎ 
كيف لاوحين انقطعت العلاقة بينالسبية وزوجما مع اتحادهما فى الدنفلأن تنقطع مابين المباجرة‎ 
وزوجم! أحقوأولىكا يفصم عنه قوله عر وجل فإن علدتموهنممئات فلاترجءوهن إلىالكفارلاهن‎ 
. حل لهم ولام بحلون هن الآية (كتاب الله ) مصدر مؤكد أ ىكتب الله (عليكم) تحريم هؤلاء كتابا‎ 
وفرضهفرضاوقيل منصوب على الإغراءبفعل مضمر أى الزموا کناب الله وعليكم متعلق إمابالمصدر‎ 
وإماءحذوفوقع‌حالامنه وقيلهو إغراءآخر ١و کد اا قبلدقدخذذف مفعوله لدلالة المذكور عليه أو‎ 
٠ بنفس عليكمعلى رأىمن جو زتقدمالمنصوبف باب الإغراءم فقول | اما المأنمدلوى دونكا‎ 
أنى رأيت الناس تحمدونكا ] وقرىء کنب الله بالجمع والرفع أى هذه فرائْض الله عليكم وقرىء کنب‎ [ 


© الله بلفظ الفعل ( وأحل لک ) عطف على حرمت علي الح وتوسيط قوله تعال یکناب اله عليكم ينبما 


لليبالغة فى ا لجل على الحافظة على .ا لحرمات المذكورة وقرىء على صيغة المبنى للفاعل فييكون معطوفاً . 
على الفع ل المقدر وقيل بل على حرمت الخ فانهما جماتان متقا بلتان مؤسستان للتحر.م والتحليل المنوطين 
باص الله تعالى ولا ضير فى اختلاف المسند إليه بحسب الظاهر لا سما بعد ماأكدت الأول عا يدل على 


© أن الحرم هو الله تعالى ( ماوراء ذلك ) إشارة إلى ما ذكر من الحرمات المعدودة أى أحل لكم نکاح 


Os e 


/ المتعرضللذات وط لتذكير ماف كل واحدةممنمن العنوا نالذى عليه يدور الحرمة فيفهم مشاركة 


من فى معناهن طمن فما بطريق الدلالة فإن حرمة المع بين المرأة وعمتهاوينها وبين خالتباليست بطر بق 


العيارة بل بطريق الدلالة كا ساف وقيل ليس المراد بالإحلال الإحلال مطلقاً أى على جميع الأحوال 


حتى برد أنه يلزم منه حل امع بين المرأة وعمتها وبينها وبين غالتها بل إنما هو إحلاهن فى الجلة أى 
على بعض الا حوال ولا ريب فى حل نكاحون بطر يق الإنفراد ولا بقدح فى ذلك حرمته بطر تق الجمع 
ألا برى أن حرمة نكاح المعتدة والمطلقة ثلاثاً والخامسة ونكاح الا'مة على الحرة ونكاح الملاعنة 
لاتقدح فى حل نكاحون بعد العدةوبعد التحليل و بعد تطليق الرابعة وانقضاء العدة وبعد تطليقالهرة 
و بعد[ كذاب الملاعن نفسه وأنت خبير بأن الحل يحب أن يتعلق ههنا بما تعلق به الحرمة فيا سل ف وقد 


© تعلق هنا بالجمع فلابد أن:يتعاق الحل هبنا به أيضاً ( أن تبتغوا ) متعلق بالفعلين المذكورين على أنه , 
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مقغول له لکن لا باعتہار ذانہما بل باعتبار بيانهما وإظبارهما أى بين لك حرسم الحرمات المعدودة 
وإحلال ماسواهن إرادة أن تبتغوا بأموالكم والمفعول حذوف أى تبتغوا النساء أو متروك أىتفعلوا 
الابتغاء (بأموالكر) بصرفبا إلى مرورهن أو بدلاشتمال ما وراء ذلك بتقدير ضير المفءول (حصنين) © 
حال من فاعل تبتغوا والإحصان العفة وتحضين النفس عن الوقوع فيها بوجب اللوم والعقاب ( غير © 
ماين ) حال ثانية منه أو حال من الضمير فى محص-نين والسفاح الزنا والفجور من السفح الذى هو 
صب ال مى سمى به لانه الغر ض منه ومقءول الفعلين حذوف أى محصنين فرو جک غير مساخين الزواى 
وهى فى الحقيقة حال مؤكدة لآن الحصن غير مسافح البتة ومافى قوله تعالى ( فا استمتعتم به منون) إا © 
'عبارة عن النساء أو عما تعلق بهن من الا فعال وعلى التقديرين فبى إما شرطبة مابعدها شرطبا و إما 
موصولة مابعدها صلتها وأياً ماکان فبىميتدأ خبرها على تقد رکو نا شرطيه إما فمل الشرط أوجوا به 
أوكلاهما على الخلاف المعروف وعلى تقد رکو نا موصولة قوله تعالى ( فآ توهن أجورهن ) والفاء. © 
اتضمن الموصولمعنى الشرطثم على تقدير كو نها عبارة عنالنساء فالعائد إلى المبتدأ هو الضميرا لمنصوب 
فى فآنوهن سواءكانت شرطية أوهوصولة ومن ببانية أو تبعيضيه لما النصب على الحالية من الضمير 
٠‏ الجرورفىبهوالمنى فأى فرد استمتعتم به أو فالفرد الذى استمتعتم به حال کو نه من جنس النساء أو 
بعضهن فآتوهن أجورهن وقد روعى ثارة جانب اللفظ فأفرد الضمير أولا وأخرى جانب المعى ‏ 
لجمع نيا وثالثا وأما عل تقديركونها عبارة عا ,تعلق مهن فن ا بتدائية متعلقة بالاستمتاع والعائد 
إلى امبندأعذوف والمدنىأى فعل استمتعتم به من جوتون من نكاح أو خلوة أو نموهما أو فالفعل الذى 
استمتعتنه من قبلون من الأفعال المذكو رة فآتوهن أجورهن ل جله أومةابلته والمراد بالاجورالموور 
فإنها أجو رأ بضاغبن (فر يضة) حال من الا جو ر بمغنى مفروضة أو نعت لمصدرعذوف أى إيتاءمفروضاً © 
أوهصدرمؤكد أى فرض ذلك فريضة أى لحن عليك (ولاجناح عليكم فا تراضيتم به) أى لاإثم علي © 
3١‏ فيا تراضيتم به من الحط عن المور أو الإبراء منه على طريقة قوله تعالى فإن طبن لكم عن شىء منه نفا 
فكلو ه إثرقوله تعالى وآنوا النساء صدقاتهن وقوله تعالى إلا أن يعذون وتعميمه لاز بادة على المسعى 
لايساعده رفع الجناح عن الرجال لاما ليست مظنة الجناح إلا أن يبحمل الخطاب للأزو اج تغلببا فإ نأخذ 
الزيادة علىالمسمى مظنة الجناح على الزوجة وقيل فيماتراضيتم بهمن نفقة ونوهاو قيل من مقام أو فراق 
ولا يساعدهقوله تعالى (من بعد الفريضة) إذ لاتعلق لما بالفريضة إلا أن بكون الفراق بطر بق الحخالمة © 
202 وقيل نزات ف المنعةاللىهىالتكاح إلى وقت معلوم من بوم أو أ كثر ميت بذاك لآنالغرض نا جرد 
| الاستمتاع بالمرأة واستمتاعها بمايغطى وقد أبيحت ملاثةأيام حون فتحت مک شر فبا اق قما لی ثم نسخت 
لما روى أنه عليه السلام أباحها ثم أصبح يقول يأيها الناسإنى كنت آم تنكم بالاستمتاع من هذه اانساءہ 
ألا إنالته حرم ذلك إلى يومالقيامة وقیل آبیح تین وحرم م تین وروی عن بنعباس رضى الله عنهما 
أنه رجعءن القو لبجو ازه عندمو ته وقال اللهم إى ترب [ليكمنقولى بالمتعة وقولى فىالصرف (إناته ‏ © 
كانعلييا) بمصالح العباد (حكيما) فجاشرع لهم من الا“حكام ولذلك شرع لكم هذه الا“حكام اللائقةبحالكم 
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فعلبون نصف ماعلى المحصنات ين العذاتٍ ذلك لمن خثى العنت منك وان تصيروا‎ 


وار و سر مير وو 2 


خير لكر والله غفوررحم ۽ النساء 


( ومن لم يستطع منكم ) من إما شرطية ما بعدهاشرطها أو موصولة ما بعدها صلتها والظرف متعلق 
بمحذوف وقع حالا من فاعل يستطعأى حال كونه منک وقوله تعالى (طولا ) أوغنى وسعة أىاعتلاء 
ونيلا وأصله الزيادة والفضل مقعول ليستطع . وقوله عز وجل ( أن ينكم الحصنات المؤ منات ) [ما. 
مفعول صرح لطولا فإن أعمال المصدر المنون شائع ذائع کا فى قو لهتعالى أو [طعام فى يوم ذى مسغبة نىا 
ذا مقربة كا نهقيل ومن لم إستطع fia‏ أن ينال نكا حون وإما بتقدير حرف الجرأى ومن لم يستطع منک 
غنى إلى تكاحون أولنكا حهن فالجار ىل النصب صفة لطولا أى طولا موصلا إليه أوكائنا له أو على 
نكا حن على أن الطول معنى القدرة فى القامو سالطو ل والطائل والطائلة الفضل والقدرة والغىوالسعة " 
ول أن بعد حذف الجار نصب عند سبو به والفراء وجرعند الكسالى والأخفش وإما يدل من طو لا 
لان الطول فضل والنكاح قدرة وإما مفعول ليستطع وطولامص در مؤكد له لأ نه بمعناه إذ الاستطاعة 
هی الطول أو تمييز أى ومن لم يستطع منك نكاحون استطاعة أو من جبة الطو ل والغنى أى لا من جبة 
الطبيعة والمزاج فإن عدم الاستطاعة من تلك الجبة لا تعلق له بالمقام والمراد بامحصنات الحراثر بدليل 
مقا بلتون بالمملوكات فإن حر بهن أحصنتونعن ذلا لرق والا بتذال وغيرهمامنصفات القه ور والنقصان 
وقوله عز وجل (فما ملكت أيمانكم ) إما جواب للشرط أوخبر الموصول والفاء لتضمنه معنىالشرط 
والجار متعلق بفعل مقدر <ذف مفعوله وما موصولة أى فلينكح امرأة أوأمة من النوع الذى ملكته 
أمانكم وهو فى الحقيقة متعاق بمحذوف وقع صفة لذلك المفعول ا محذوف ومن تبعيضية أى فلب: 

ام أة كائنة من ذلك النوعوقيل من زائدةوالموصول مفعولللفعل المقدر أى فليتكيم ماملكتهأعانكم 
وقوله تعالى ( من فنياتكم المؤمنات ) فى محل النصب على الحالية من الضمير المقدر فى ملكت الراجع 
إلى ماوقيل هو المفعو ل للفء ل المقدر على زيادة من وما ملكت متعلق بنفس الفعل ومن لا بتداء الغابة أو 
»حذوف وقع حالا من فتياتكم ومن للتبعيض أى فلينكم فتياتكم كائنات بعض ماملكت أعانكم 
والمؤمنات صفة لفتياتكم على كل تقدير وقيل هو المفعول للفعل المقدر ومما ملكت على ما تقدم آنفاً 
ومن فتياقكم حال من العايّد احدوف وظاهر النظم الكريم يفيد عدم جواز نكاح الآمة للمستطيعكا 
ذهب إليه الشافمى رحمه الله تعالى وعدم جواز نكاخ الا”مة الكتابية أصلاكا هو رأى أهل الحجاز 
وقد جوزهما: أ بوحنيفة رحمه الله قعالىمتمسكا بالعمومات فحمل الشرط والوصف هو الأفضلية ولا ' 
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نزاع فا لا حد وقد روى عن ابن عباس رضى الله عنہما أنه قال وما وسح الله على هذه الاأمة نكاح _ 
الاأمة والبودية والنصرانية وإن كان «وسراً وقوله تعالى ( والله أعل إمانكم ) جلة معترضة جىء © 
بها لتأنيسهم بتكاح'الإماء واستنز الهم مر رتية الاستنكاف منه بيان :أن مناط التفاضل ومدار 
التفاخرهو الإبمان دون الا حساب والا“نساب على مانطقيدقوله عزقائلا يأمها الناس[ناخلةنا كم من 
ذكر وأنثى وجعاناک شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله آتقاک والمعنى أنه تعالى أعلم منكم . 
مرا تبكم فى الإيمان الذى به تنتظم أحوال العباد وعليه يدور فلك الصا فى المعاش والمعاد ولا تعلق 
له مخصوص الحرية والرق فرب أمة يفوق إيمانها [يمان الحرائر وقوله تعالى ( بعصّكم من بعض )إن © 
أريد به الاتصال من حيث الدين فهو بيان لتناسبهم من تلك الحيئية إثر بيان تفاوتهم فى ذلك وإن أريد 
به الاقصال من حيث النسب فمو اعتراض آخر مؤكد للتأنيس من جمة أخرى والخطاب فى الموضعين 
إما لمنكافى الطاب الذى يعقبه قد روعى فما سيق جانب اللفظ وهبئا جانباامنى والالتفات للاهتهام 
بالترغيب والتأنيس و إما لغيرمم من المسلدينكالخطابات الس ابقة لحصول النرغيب مخطامهم أيضاً وأياما 
كان فإعادة الام بالنكاح على وجه الخطاب ف قوله تعالى ( فانك<و هن ) مع انفبامه من قوله تعالى © 
فها ملكت أعانم حسما ذكرلزيادة الترغيب فى نكاحين وتقييده بقوله تعالى ( بإذن أهلون ) وتصديره © 
بالفاء للإيذان بترتبه على ماقبله أى و إذ قد وقفتم على جلية الاس فانكحو هن بإذن مو الهن ولاتترفعوا 
عنهن وفى اشتراط إذن الموالى دون مباشرتهم للعقد [شعار بجواز مباشرتهن له ( وآنوهنأجورهن ) © ٠‏ 
أى موورهن (با معروف) متعلق بآنوهن أىأدوا إلهن مبورهن بغير مطل وضرار وإلجاء إلىالاقتضاء © 
والازحسما يقتضيه الشرع والعادة ومن ضرورته أن يكو نالآداء لمن بإذن الموالى فيكو نذكر [يتابمهن 
لبيان جوازالأداء [إمون لا لكون الور طن وقيل أصله آنوا هواللهن غذف المضاف وأوصل الفعل 
إلى المضاف إليه ( عصنات ) حال من مفعول فانكحوهن أى حال كو نن عفائف عن الزنا ( غبر © 
مسالخات ) حال مؤكدة أى غير مجاهرات به ( ولا متخذات أخدان ) عطف على ماغات ولا لتا كيد © 
ماف غير من معنى الننى الخدن الصاحب قال أبو زيد الا خدان الا'صدقاء على الفاحشة والواحد خدن ٠‏ 
وخدين والجمع للقابلة بالانقسام على معنى أن لا يكون لواحدة منهن خدن لا على معنى أن لا يكون لها 
أخدان أى غير مجاهرات بالزنا ولا مسرات له وكان الزنا فى الجاهلية منقسما إلى هذين القسمين (فإذا © 
أحصن ( أى بالتزويج وقرىء على الناء للفاعل أى أحصن فر وجون ا أزواجون (فإن أتين بفاحشة) © 
أى فعلن فاحشة وهى الزنا (فعل.ين) فثابت علمن شرعا ( نصف ماعلى الحصنات) أى الحراثر الأبكار © 
( من العذاب ) من الحد الذى هو جلد ماثة فنص فه ون كا هو كذلك قبل الإحصان فالمراد بيان © 
عدم تفاوت حدهن بالإحصان کتفاوت حد الحرائر فالفاء فى فإن آتين جواب إذا والثانية جواب‌آن 
والشرط الثاق مع جواءه مترتب على وجو د الاو لکا فى قولك إذا اتيتنى فإن لم أكرمك فءيدىحر 
( ذلك ) أى نكاح الإماء ( لمن خشى العنت نكم ) أى لمن حاف وقوعه فى الإثم الذى تؤدى إليه © 
غلبة الشهوة وأصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر يعتري الإنسان بعد 


۱۸ بفسير أف السعود 


صلاح حاله ولا ضرر أعظم من مواقعة ا لآم بار كاب أخش القبائح وقيلآريد به الحد لاّنه إذا 
هو مہا خشى أن يواقعبا فيحد والا"ول هو اللائق بحال المؤمن دون الثانى لإيهامه أن الحذور عنده 
© الخد لامابو جيه (وأن تصبروا) أى عن نكاحون متعففين كافين انفسم عا تشتبيه من المعاصى (خير - 
لك ) من نكا<ون وإن سبق تكلية الرخدة فيه ل فيه من تعر يض الولد للرق قال عمر رضى الله عله 
ما حر تزوج بأمة فقد أرق نصفه وقال سعيد بن جبير مانكاح الا'مة من الزنا إلا قر يب ولاٴنحق 
المولى فيها أقوى فلا تخلص لازوج خاوص الحرائر ولاأن المولى بقدر على استخدامما كيفها بريد فى 
السفر والحضر وعلى ببعباللحاضر والبادى وفيه من اختلال حال الزوج وأولاده مالامزيد عليه ولآنها 
#تبنة مبتذلة خراجة ولاجة وذلك كله ذل ومهانة سارية إلىالنا كح والعزةهى اللائقة بالمؤمنين ولآن 
مرها اولاها فلا تقدر على القتع به ولا على هبته للزوج فلا ينتظم أمم المنزل وقد قال يلقع الجرائر . 
© صلاح البيت والإماء هلاك البيت ( والله غفور) مبالغ فى المغفرة فيغفر لمن لم يصبر عن نكأحمن ماق 
٣‏ ذلك من الا" مور المنافية حال الم منين (رحيم ) مبالغ فى الرحمة ولذلك رخض لک فى نكاحون ( بريد 
الله ليبين لک ) استئناف مسوق لتقرير ما سبق من الا حكام وبیا ن کو نپا جاربة على مناهج الموتدين من 
الا'نبياء والصالحين قي ل أضل النظم الكر مم يريد الله أن يبينلكم فريدت اللام لتأ كيدمعنى الاستقبال 
اللازم للإرادة ومفعول ببين حذوف ثقة بشهادة الباق والسيا قأى يريد الله أن يبين لك ماهو خف 
عتكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم أو ما تعبدم به من الحلال والحرام وقيل مفءول يريد حذوف 
تقديره بريد الله تشريع ما شرع من التحريم والتحليل لا "جل التببين لكم وهذا مذهب البصريين 
ويعرى إلى سيبويهوقيل إن اللام بنفسهاناصية للفعل من غير [ضمار أن وقى ومابعدها مفعول للفعل 
المتقدم فإن اللام قد تقام مقام أن ففعل الإرادة والا"مرفيقال أردت لا ذهبرأن أذهب وأمرتك 
التقوم وأن تقوم قال تعالى بريدون ليطفئوا نورالته ونی موضع بر یدو نأنيطفئوا وقال تعالىوأممنا 
نسل وى موضع وأمرت أن أسل وفى آخروأمرت لا"عدل ينكمأى أن أعدل يينكم وهذامذهمب 
الكو فيين ومنعه البصريونوقالوا إن وظيفة اللامهى الجر والنصب فما قالوا بإضمار أنأى أمم ناما أمر نا 
لنسلم وبريدونمايريدن ليطفئواوقيل يول الفعل الذى قبل اللام بمصدرمم فوع بالا بتداء و عل مابعده 
خبرا لهك فى قسمع با معیدی خير من أن تراه أى أن تسمع به ويعزى هذا الرأى إلى بعض البصر بين 
© (وجديكم سنن الذين من قبلكم ) من الا نبياء والصالحين لتقتدوا مهم ( وبتوب عليكم ) إذا تبنم إليهتعالى 
عما بقع منک من التقصير والتفر يط فى مراعاة ماكافتموه من الشرائع فإنالمكاف قلءا خلو من تقصير 
يستدعى تلافيه بالتوبة ويغفر لك ذنو بكم أو برشدك إلى مايردعكم عن المعاصى ويحتكم على التوبة أو إلى 
م تكون كفارة لسيتاتكم وليس الطاب جميع المكلفين جو حلت ماده تعالی عن إرأدته فيمن لم 
© يتب منهم بل لطائفة معينة حصلت لهم هذه التوبة ( والله علبم ) مبالغ فى الع بالا شياء الى من جملتها 
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سا يريبير و{ سير م صا رس صر ار ع ص لير ر £ ماع وس با ر بر 
واللّه بريد ان يتوب عليكر و يريد أأذين ينيعون آلشہوات أن تميلوأ ميلا عظيما ويي ؛ النشاء 
ايها الین اموا لتا لوا آمو کم پیک بالبنطل إلا أن تون رة عن راض متك ولا 
لوا نک إن اله کان بكر رحبا ي ٠‏ 4 النساة . 
ماشرع لك من الأحكام ( حكم) مراع ف جيم أفعاله الحكمة والمصلحة ( والله بريد أن يتوب عليكم) ۲۷ 
جملة مبتدأة مسوقة ليان کال منفعة ما أراده الله تعالى رکال مضرة مأر يد الفجرة لا بيان إرادته تعالي 
لتوبته عليهم <تى يكون من باب النكرير للتقرير ولذلك غير الا سلوب إلى امجملة الاسمية دلالة على 
دوامالإرادةوم يفعل ذلك فى قوله تعالى (وبريد الذين يتبعو نالشبوات ) للإشارة [لىالحدوثوللإماء © 
إلى كال الممابنة بين مضمو فى الجاتين؟! مرف قوله تعالى : الله ولى لذ نآمنواالآيةوالمراد يمتبعى الشروات 
الفجرة فإن انباعها الانتهار مهاوأما المتعاطى لا سو غه الشرع من الشتهيات دون غيره فبومتبع له لالحا 
وقيل ثم اليرود والنصارى وقيل ثم اجو سحيث كانوا يحاون الاخوات من الاب وبنات الأو بنات. 
الاخت فليا حرممن الله تعالى قالوا فإنكم تحلون بنت الخالة وبنت العمة مع أن العمة والخالة علي 
حرام فاننكحوا بنات الاخ والا خت فنزلت ( أن تيلوا ) عن الحق بموافقتهم على اتباع الثنبوات © 
واستحلال ا حر مات و تكو نوا زناة مثلهم وقرىء بالياء التحتانية والضمير لذبن يتبعون الشبواه (ميلا © 
عظيا ) أى بالنسبة إلى ميل من اقترف خطيئة على ندرة بلا استحلال ( يريد الله أن يخفف عتم ) بما ۲۸ 
مر من الرخص ماف عبدتكم من مشاق التكاليف واججملة مستأنفة لا عل لحا من الإعراب ( وخلق © 
الإنسان ضعيفاً ) عاجزاً عن مخالفة هواه غير قادر على مقابلة دواعيه وقواه حيث لا يصبر عن اتباع . 
الشبوات ولا يستخدم قواهفى مشاق الطاعات وعن الحسن أن المراد ضعف الخلقة ولايساعدهالمقام _ 
فإن الجلةاعتراض تذييل مسوق لتقرير ماقبله من التخفيف بالرخصة فى نكاحالإماء ولس لضعف البنية 
مدخل فى ذلك وإبما الذى يتعلق به التخفيف ف العبادات الشاقة وقيل المراة به ضعفه فى أ النساء 
خاصة حيث لا يصبر عنهن وعن سعيد بن المسيب ما أيس الشيطان من بنى آدم قط إلا أتاهم من قبل 
النساء فقد أتى على ثمانون سنة وذهبت [حدى عينى وأنا أعشوا بالا"“خرى وإن أخوف ما أغاف على 
فتنةالنساء وقرأ ابن عباس رضى أقه عنما وخلق الإنسان على البناء الفاعل والضميراتهعز وجل وعنه 
رضى اله عنه تمان آيات فى سورة النساء هن خير لمذه الا"مة ما طلعت عليه الشمس وغربت يريد 
الله ليبين لک والله بريد أن يتوب عليكم يريد الله أن خفف عنم إن تجتنبوا كبائ ما تنبون عننه 
إن الله لايغفر أن يشرك به و يغفرمادون ذلك لن يشاء إن الله لا يظل مثقال ذرة وإنئك حسنة يضاعفها 
ومن يعمل سوء أويظل نفسه مايفعل الله بعذابم إن شكرتم وآهتم ( يأسها الذين أمنوا لاتأكلوا أمواكم. ۲۹ 
« ۲۲ - أبو المعود ج ۲» 
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ومن يِفْعلْ الك 0 وَظُلْسَا سرف صليه ارا وکا ذلك عل آله سرا ذي + النساء 
يش بالباطل ) شروع فى بيان بعض الحرمات المتعلقة بالا موال وال نفس إثر بيان الحرمات المتعلقة 
بالأبضاع وتصديرالخطاب بالنداءوالتنبيه لإظواركال العناية بممونه والمراد بالباطل مالف الشرع 
كالغصب والسرقة والخيانة والقهار وعقود الربا وغير ذلك مالم يبحه الشرع أى لا بأ كل بعضكم أموال 
© بعض بغير طريق شرعى (إلا أن تكون تجارة عن تراض منك) استثناء منقطع وعن متعلقة »حذوف 
وقعصفة لتجارة أى إلاأن تكون التجارة تجار صادرةعن ترا ض کان قو له [إذا کان و ماذا كوا كب 
أشنعا] أى إذا كان اليوميوما الح أو إلا أن تكون الا موال أمو التجارة وقرىء تجارة بالرفع علىأن 
كان تامة أى ولكن اقصدوا كون تجارة عن تراض أى وقفوعما أوولكن وجو د تجار ة عنتراض غير 
منهى عنه وتخصيصما بالذكر من بيان سائر أسباب الملك لكو نها معظمما وأغلها وقوعا وأوفةها لذوى 
المروءات والمراد بالتراضى مراضاة المتبايعين فيا تعاقدا عليه فى حال البايعة وقت الإيحاب والقبول 
© عندنا وعند الشافعى رحمه الله حالة الاقتراق عن مجلس العقد (ولاتة:لوا أنفسم) أى من كان من جنس 
من ا لمو منين فإن كلهم كنفس واحدة وعن الحسن لا تقتلوا [خوانك والتعبير عنهم بالا نفس للمبالغة فى 
الزجرعن قدلوم بتص وره بصورة مالا يكاد يفعله عاقل أو لاتملكوا أنفسكم بتعر يضها للعقاب باقتراف 
ما يفضى إليه فإنه القتل الحقيق لاما يشعر به إيراده عقيب النهى عن أكل الحرام فيكون مقرراً للنهى 
السابق وقيل لاتقتلوا أنفسك بالبخمكا يفعله بعض الجبلة أو بارتكاب مايؤدى إلى القتل منالجنايات 
,وقيل بالقائها فى التولكه وأيد يماروى عن عمرو بن العاص أنه تأوله بالتيمم لخوف البرد فلم يتكر عليه 
النى ب وقرىء ولا تقتلوا بالنشديد للتكثير وقد جمع فى التوصية بين حفظ النفس وحفظ الال لا أنه 
شقيقم| من حيث أنه سيب لقوامها وتحصيلالامهاوا ستيفاء فضائلها و تقد النهىعن النعرض له لكثرة 
© وقوعه ( إن اللهكان بكورحيما ) تعليل للنهى بطر بق الاسكثناف أى مبالغاً فىالرحمة والرأفة ولذلك نمام 
عمانهى فإنى ذلك رحمة عظيمة لك يالز جرعن المعاصى وللذين ثم فى معر ض التعر ض لهم حفظ أمواهم 
وأنفسهم وقیل معناه إنه كان بكم يا أمة مد رخا حيث أص بى إسرائيل بقتلوم أنفسهم ليكون توبة 
٠‏ لمم وتمحيصاً لخطايامم ولم يكلفكم تلك السكاليف الشاقة ( ومن يفعل ذلك ) [شارة إلى القتل خاصة أو 
© لا قبله من أ کل الا" موال وما فيه من معنى البعد للإيذان بيعد منزاتهما فى الفساد ( عدواناً وظلاً ) أى 
إفراطاً ) فى التجاوز عن الحد وإتياناً بما لا يستحقه وقيل أريد بالعدوان التعدى على الغير و بالظل الغا 
على النفس بتعريضها للعقاب ونحلهما النصب عل الحالية أوعل العليةأى معتدياً وظاما أو اعد وان والظم 
© وقرىء عدواناً بكسر العين (فسو ف نصليه) جو اب الشرط آی‌ ندخلهوقرىء بالتشديدمن صل وبفتع النون 
© من صلاه يصليه ومنهشاة مصلية ويصليه بالياء والضميراتهتعال ىأ ولذلك من حيث إنه بب للصلى (ناراً) 
© أىنارآ خصو ضة هائلة شديدة العذاب ( وكانذلك ) أى إصلاؤه النار (علىالله يسيراً) لتحقق الداعى 
وعدم اأصارف وإظبار الاسم ا جلي ل بطريق الالتفات لتر ببة المهابة وتأ كيد استقلال الاعتراض التذييل 
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إن جوا کار مابون عنه ُكقر تیان ولحل مدخ وما دي 2 + لضاء 

> النساء 

( إن تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه ) أ ىكبائرالذنوب الى نمام الشرع عنها ما ذكر هبنا وما يذكروقرىء ١م‏ 
كبير على إرادة الجنس ( نكفر عنكم ) بنون العظمة على طريقة الالتفات وقرىء بالياء بالإسناد إليه © 
تعالى والتكفير إماطة المستحق من العقاب بثواب أزيد أو بتو ةى نغفرلک (سيتاتم) صغائر 3 وبمحبا © 
عنك . قال المفسرون الصلاة إلى الصلاة واججمة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما ينبن من 
الصغائر إذا اجتنبت الكبائر واختلف ف الكبائر والأقرب أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه 
الحد أو صرح بالوعيد فيه وقيلماءلم <رمته بقاطع وعن النى به أنها سبع الإشراك بالله تغالى وقتل 
النفس التى حر مماالقه تعالىوقذف الحصنات وأكل مال الت والربا والفرارمن‌الزحف وعةوقالوالدين 
وعن على رضى الله عنه التعقب بعد الحجرة مكان عةوق الوالدن وزاد ابن عمر رضى الله عنما السحر 
واستحلال البيت الحرام وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا قال له الكبائ سبع قال هى إلى سبعماثة 
أفرب ما إلى سبع وروى عنه إلى سبعين إذ لاصغيرة معالإصرار ولا كبيرة مع الاستغفاروقيل أريد 

به أنواع الشرك لقوله تعالى إن الله لايغفر أن يشرك ه ويغفر مادون ذلك أن يشاء وقيل صغرالذنوب 
وكبرها بالإضافة إلى مافوقها وما تحتها وعسب فاعلبا بل بحسب الآوقات والا ماكن أيضاً فأكبر 
الكبائر الشرك وأصغر الصغائر حديث النفس ومابدهما وسابط يصدق عليه الا مان ففنعن له أمران 

منها ودعت تفه [لمهما بحيث لايتمالك فكفها عن أ كبرهما كفر عنه ماار تكبه لا استدق على اجتناب 
الا“ كبر من الثواب ( وندخلك مدخلا ) بضم ال اسم مكان هو الجنة (كرا ) أى حسنآ مضا أو ۾ 
مصدر ميم ىأى ادخالامع کرامةوقریء بفتح الم وهو أيضاً يحتمل المكان والمصدرونصبه عل اكا 
بفعل مقدر مطاوع للذكور أى ندخلم فتدخلون مدخلا أو دخو لا کر 3 کا فى قوله | وءضة دهر 
ياارن مروان لم تدع ۰ من المال إلا مسحت أو جلف ] أى لم تدع فل ببق إلا مسحت ال( ولا تتمنوا ۴۲ 
مافضل الله به بعضك على بعض ) أى عليكر ولعل إيثارالإمهام عليه التفادىعن ا موا جبة بما يش قعلييم . 
قال القفال لا ہام اه تعالى عن أكل أموال الناس بالباطل وقتل الا" نفس عقبه بالنهى عما يؤدى إليه 

من الطمع ف آمو الهموتمنيها وقيل نمام أولاعن التعرض لا موالى بالجوارح ثم عن التعرض لها بالقلب 
على سبيل الحسد لتطبير أعمالهم الظاهرة والباطنة فا معنى لاتتمنوا ماأعطاه الله قعالى بعضكمن الا مور 
الدنيويةكالجاه والمال وغير ذلك ما حرى فيه التنافس دو نك فإن ذلك قسمة من الله تعالى صادرة عن 

تد بير لائق بأو ال العباد متر تب على الإ حاطة يحلائل شئو نهم ودقائقها فعلىكل أحد من المفضل عليوم 
أنبر ضى با قسم القهله ولايتمنى حظ المفضل ولايحسده عله لا أنهمعارضة لحك القدر المؤسس على 


۷۲ ظ تفسير أي السعود 

لكل جعلنا مول ما تر الولدان والأفريون وَآلْذينَ عفدت امن انوم تصببهم إن 

لله كان عل 1 ىء هيدا 4 ْ النساء 
الك البالغة لالا"نعدمه خيرله ولالا "نه لوكان خلا فه لكان مفسدة له کا قیل اذ لای اعده ماديأق 
من الا “مس بالس ال من فضله تعالى فإنه ناطق بأنالمبى عنهتمنى نصيب الغير لاتمنى مازاد على نصيبه هطلقاً 
هذاوقد قيل لما جعل الله تعالى فى الميراث للذكر مثل حظ الا" نثيين قال تالنساء نحن أحوج أن يكون 
لناسهمانو للرجالسهم واحدلا ناضعفاءومم أقو باءوآقدر علي طالب المعاشمنا فنزلت وهذاهوالا نسب 
© بتعليل النهى بقولهعزوجل (للرجال نصیب ما | كتسيوا وللنساءخصيب ما! كسبن) فإنهوصريحفىجر بان 
الى بينفربق الرجال والنساء ولعل صيغة للذ كر فى النهى لماعبر عنهن باليعض والمدنى اكل من‌الةر بقين 
فى الميراث نصيب معين المقدار مما أصابه بحسب استعداده و قدعبر عنه بالا كتساب علىطر يقة الاستعارة 
التبعية لمبنية على تشبيه اقتضاء حاله لنصيبه باكتسابه إياه تأ كيدا لاستحقاقكل مهما لنصيبه وتقوية 
© لاختصاصه به بحيث لا تخطاه إلىغيره فان ذلك مابو جبه الانتهاءعن الى المذكور وقول تعالی (واسألوا 
الله من فضله) عطف عل النهى وتوسيط التعليل يينهما لتقرير الانتهاء مع مافيه من الترغيب ف الامتثال 
بالا مكأنه قيل لا تنمنوا ماختص بغيرك من نصيبه المكتسب له وا سألوا الله تعالىمن خزا نتعمه الى 
لانفاد ها وحذف المفعول الثانى التعميم أى واسألوه ماتريدون فإنه تعالى يعطيكيره أو لكونه معلوماً . 
من السياق أى واسألوه مثله وقيل من زائدة والتقدير واسألوه فضله وقد جاء فى الحديث لا يتمنين ٠‏ 
أحدم مال أخيه ولكن ليقل اللہم ارزتنى اللہم أعطنى مثله وعن ابن م مو د رضى الله عنهأن ردول الله 
بألل قال .لوا انه من فضله فإنه يحب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج وحمل النصيب على الاجر . 
الا'خروى وإبقاء الا كتساب على حقيقته يحمل سبب النزول ماروى أن أم سلمة رضى الله عنها قالت 
لیت الله كدب علينا الجبادكا كتبه على الرجال فيكون لنا من الاجر مثل ماهم على أن المعنى لكل من 
الفر بقين نصيب خاص به من الاجر متر تب على عمله فلار جا أ جر بمقا بلةمايليق مهم من الأعمالكالجباد 
ونحوهوللنساء أجرمقابلة مايليق هن من الأعمال كفظ حقوق الا" زواج ونحوه فلا تنمن‌الساء خصو صية 
أجر الرجال وليسألن منخزائن ر حته تمالى مايلبقحالحن من الاجر لا يساعدهسياق النظ الكر > التعلق ١‏ 

© بالمواريث وفضائل الرجال (إن انه کان بكلثىء علما) ولذلكجعل الناس على طبقات ورفع بعضهم 
١‏ على بعض درجات حسب مرا تب استعداداتهم الفائضة علييم بموجب المشيئة المبنية على الحم الا بية 
عم ( ولكلجعلنا موالىما تركالوالدان والا"فربون ) جملة مبتدأة مقررة لمضمون ماقبلبا ولكل مفعول . 
ثانلجعلنا قدم عليه لتأ كيدالشمول ودفعتومم تعلق الجبل بالبعض دون البعض كا فى قوله تعالى لكل 
جعلنا من شرعة ومناجا أى و لكل تركةجعلنا ور ل متهاو تة فىالدرجة يلونها ويحرزون منهاأنصباءم 

بحسب استحقاقهم المنوط با ينوم و بين لاورشمن العلا رما تركييان لكلقد فصل يبنبما بما عمل فيه 


4 a 
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آلرجال قوامون على النساء بما فضل آلله بعضبم عل بعض وبما أنفقوامن امو لمم فالصللحلت 


عع مرج ص بير روا براي 


٠ 0 


فون اسوڙهن فعظوهن وأتجروهن ف الْمَضَاجِع 


- 


سج وري صن ]موس بر و الم سوير و عدج ات م اا ررر رر كرس ع 
وأضر بوهن. فإِنْ أطعنحكم فلا تبغوا عليين سبيلا إن الله كان عليا كبيرا 09 ؛ اللساء 
فصل فقرله تعالىقل أغيرالله أتخذولياً فاطر السموات واا رض بين لفظ الجلالة وبينصفته بالعامل 
فياأضيف إليهأعتى غير أوولكلقو مجعلنا مهو الى أى وراثاًنصيب معينءخاير لنصيب قوم آخر ينما 
تر كال والدانوالا”فر بون عل أنجعلنا مواللوصفة لكل والضمير الراجع إليه حذوف والكلام مبتدأ 
وخبرعلىطر بقةقولك لکل من خلقهالله [نسانامن رزقالله أىحظ منهوأما ماقيل» نأنالمعنى لكل أ<د 
جعانا موالى ما ترك أى وراثاً منه على أن منصلة موالىلا نه فى معنى الوارثوفى تركضير مستكن 
عاد إلى كل وقوله تعالى الوالدان والا ”قر بون استثناف مفسر للبوالى كأنه قيل من ثم فقيل الوالدان 
الح ففيه تفكيك للنظم الكريم لان ببيان الموالى با ذكر يفوت الإبهام المصحح لاعتبار التفاوت 
ينهم وبه يتحةق الانتظامكا أشير إليه فى تقر ر الوجمين الا"ولين مع مافيه من خروج الا”ولاد من 
٠‏ الموالى إذ لايتناوهم الا“قربون لايتناول الوالدين ( والذين عقدت أعانك ) ثم موالى الموالاةكان © 
الحليف يورث السدس من مال حليفه فنسيم بةوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض وعند أي 
.حديفه رحمه الله إذا ألم رجل على بد رجل وتعاقدا على أن برثه ويعقل عنه صح وعليه عقله وله[ ره 
. إن ل يكن له وارث أصلا وإسناد العقد إلى الإعان لان المعتاد هو المماسمة ها عند العقد والمعنى عقدت 
١‏ أمائم ېو دهم خذف العمو د وأقم المضاف إليه مقامه وقرىء عقدت با لتشد بد وعاقدت عى عاقدتهم 
Sile‏ وماسحتموه وهو مبتدأ مضمن لمعنى الشرط ولذلك صدرا لبر أعنى قوله تعالى ( فآ توم نصيبم) © 
بالفاء أو منص وب عضمر يفسرممابعده كةو الك زدآفا ضربه أو م فوع معطو ف عل الوالدان والاقربون 
وقوله تعالى فآ توم ال جملة مبينة للجملة قبلما ومؤكدة لها والضمير للوالى ( إن الله كان على كل شىء) © 
من الأشياء الى من جانا الإبتاء والمفع ( شهيدا ) ففيه وعد ووعيد/( الرجال قوامون على النساء) کلام ٣٤‏ 
مستأنف مسوق لبيان سيب استحقاق الرجال الزيادة فى الميراث تفصيلا إثر بيان تاوت استحقاقهم 
[جمالاو [يراد الجلة اسميةوالخبر على صيغة المبالخة للإيذان بعراقتهم فىالاتصاف »ا أسندإليوم ورسوخهم 
فيه أى شأنهم القيام علمون بالاض والنهى قيام الولاة على الرعية وعلل ذلك بأمرين وهبى وكسبى فقيل 
( ما فضل الله بعضهم على بعض )الباء سه ببية متعلقة بقوامون أو بمحذوف وقع حالا من ضميره وما © 
مصدرية والضمير البارز لكلا الفريقين تغليباً أى قوامون عليون بسبب تفضيل الله قعالى [باهمعليون أو 
ملتبسين بتفضيله تعالى الخ وو ضع البعض موضع الضميرين الإشعار بغاية ظبور الم وعدم الحاجة 
إلى التصريعم بالمفضل والمفضل عليه أصلا ولل ذلك لم يصرح بما به التفضيل من صفات كاله الى هى 
كال العقل وحسن التديير ورزانة الرأى وميد القوة فى الاعمال والطاعات ولذلك خصوا بالنبوة 
. والإمامة والولاية وإقامة الشعائروالشهادة فى جيع القضايا ووجوب الجباد والججعة وغير ذلك ( وبا © 


7ع تقسير أب السود 


م و چاو الام مى ا صم ای ل و 
و إن خفتم شقاق بينيما فأبعئوا حا من آهله 


- 


امس سم ير رو مو لاد 


م ود 
إن بيدا إصلئحا يوق آله يينهما 


ء وحكا من أهلها. 
إن لَه كان ليا حيرا ۽ النساء 
أتفقوامنأموالهم)الباء متعلقةبم تعلقت هالول ومامصدربة أوموصولةحذف عائدها من الضلةومن 
تبعيضية أو ابتدائية متعلقة بأنفقوا أوبمحذوف وقع حالامن العائد الحذوف أى و ببب إنفافهم من 
أمو الهم أو بببماأنفوه من أموال أوكائآمن أهواهموهوماأتفقودمن ار والنفقة روى أن سعد 
ابن الربيع أحدنقباء الا نصارر ضى اللهءنهم نرت عليه امس أته حبيبة بنت زيدين أنى زهير فلطمرافانطاق 
بهاأبو ها إلى رسول الله بق وشكا فقال عليه السلام لتقتص منه فنزلت فقال عليه السلام أردنا أمراً 
© وأراد اشهأ سأوالذىأراده اتدخير (فالصالحات) شروع فىتفصيل أحوالحن و بيان كيفية القيام عليين 
© بحسب اختلا ف أحوالهنأى.فالصالحات منهن (قانتات) أى مطيعات لله تعالقائمات حةوق الآزواج 
© (حافظات للغيب) أىاوجب الغيب أى اب عليون حفظه فىحالغيبة الآزواجمن الفروجوالا موال 
عن النى لل خيرالنساء امرأة إننظرت للم اسر تك وإنأمرتها أطاعتك وإذا غبت ءا حفظك فى 
مالها ونفسها وتلاالاية وقيل لأسرارثم وإضافة المال إليها للإشعار بأن مالف <ق التصر ف فى حك مالها 
© كا فقوله تعالىولاتؤتوا السفاء أموالك الآبة (ماحفظ اله) مامصدر بةأىعفظه تعالى [ياهن بالا م 
بحفظ الغيب والحث عليه بالوعدوالوعيدوالتوفيقله أوموصولة أى بالذى حفظ الله لمن عليوم من المور 
والنفقة والقيام بحفظمن والذبعنون وقرىءمما حفظ الله بالنصب على حذف المضاف أى بالا مرالذى 
© حفظ حت الله تعالى وطاعته وهو التعفف و الشفقة على الرجال (واللآنىتخافونك وزهن) خطاب الأزواج 
وإرشاد لهم إلىطريق القيام علبون وا لوف حالة تحصل فى القابعند حدوث أ مكر وه أوعندالظن أو 
العم حد وه وقد راد بهأحدهماآی تظنونعصيانهن وترفعونعن مطاوعتكم من الذد زو هوالر تفع من 
© الاارض (فمظو هن)فانصحو هن بار غيب و الترهيب (وا جر وهن) بعد ذلك إن لم ينفع الو عظ والنصيحة 
e‏ ) ف المضاجع ( أ فى المراقد فلا تدخلوهن تهت اللحف ولاة.اشروهن فيكون كناية عن الع وقيل 
© المضاجعالمبابت أى لاتباءترهن وقرىء ف المضجع وى المضطجع (واضربوهن ) إن جح مافع ام من 
© العظةوالحجرانضرباً غير مبرح ولا شان (فإن أطعنكم ) بذاك 5 هوالظاهرلا نه منتهى مايعد زاجراً 
e‏ (فلا تبغ واعلمن سبيلا) بالتوييخ والا'ذية أى فأزيلوا عن التعرض واجعءلوا ماکان ممن كأنه لم يكن 
© فإنالتائبمن الذنب كن لاذنب له (إن الله كان علياً كبير ا( فا حذروه فإنه تعالى أقدر عليكم منک على 
من تحت أ يديكم أو أنه تعالى على علو شأنه يتجاوز عن سیئاتکے ويتوب عليكم عند توب فأتم أحق 
بالعفو عن أزو اجكم عندإطا ع لكم أو أنه يتعالى و يكير أن يظلم أحدا أو نةقص حقهو عدم التعر ض أعدم 
إطاعتهن لمم للإيذان بأن ذلك ليس ما ينبغى أن بتحقق أو يفرض تحققه وأن الذى يتوقعمنهن ويليق 
بشأ مهن لاسا بعد ماكان ماكان من الزواجر هو الإطاعة ولذلك صدرت الشرطية بالفاء المذبئة عن 
٣٥‏ سببية ما قبلمالما بعدها( وإن خفام شقاق ببذهما ) تلورن الخظاب'وتوجيه له إلى الحكام وارد على بناء ٠‏ 
ل 
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آله لاحب من كان خالا فخورا © 


الاس على التقديرالمسكوت عنه أعنى عدم الإطاعة المؤدى إلى الخامة رالمرافمة [ليهم والشقاق الخالفة 


ما لا" نكلامنهما بريد مايشق على الا خر وإما لآ نكلا منهمافى شقأى جانبغيرشق الآخروالخوف 
ھہنا بمعنى العم قاله ان عياس والجزم وجو دالشقاق لايناق بعث الحكمين لا نه لرجاء إزالته لا لتعرف 
و جو ده بالفعل وقيل بمعنى الظن وكمير المنية للزوجين وإن لم بحر طها ذكر لجرى ما يدل عليها وإضافة 
الشقاق إلى الظرف إما على [جرائه بجرى المفءو لبه 6 فىةوله [يا سارق الليلة] أو مجرى الفاعل کا فى 


قولك نهاره صائم أى إن علتم أو ظَنتتم تأ كد الخالفة يحيث لا يقدر الزوج على إزالتها ( فابمثوا ) أى م 
إلى الزوجبين لإصلاح ذات البين ( حكا ) رجلا وسطا صالحاً للحكوءة والإصلاح (من أهله ) من © 
أهل الزوج ( وكا ) آخر على صفة الاأول ( من أهلما ) فإن الا"قارب أعرف بواطن الا <وال © 


وأطلب للصلاح وهذا علىوجه الاستحباب فلو نصبا من الا" جانب جاز واختلف ف أنهما هل يليان 
المع والتفريق إن رأيا ذلك فقيل لها ذلك وهو المروى عن على رضى الله عنه وبه قال الشععى وعن 


ا لحن مجمعان ولا يفرقان وقال مالك لما أن يتخالعا إن كان الصلاح فيه ( إن يريدا ) أى ال كان م 


الله بينهما ) يوقع بين الزوجين الموافقة والآآلفة وألقفىنفوسهما المودة والرأفة وعدمالتعرضلذكر 
عدم إرادتهما الإصلاح لما ذكر من الإيذان بأن ذلك ليس مما ينيغى أن يفرض صدوره عنهما وأن 
الذى بليق رشا مهما ويتوقع صدوره عنما هوإرادة الإصلاح وفيه مريد ترغيب لاحكدين فالإصلاح 
وتحذير عن الأساهلة كيلا ينسب اختلال الام إلى عدم إرادتهما فإن الشرطية الناطقة بدوران وجود 
التوفيق على وجود الإرادة منبئة عن دؤران عدمه على عدمها . وقيل كلا الضميرين لاحكين أى إن 
قصد الإصلاح يوفق الله بد ما فتتفق كلما وحصل مقصودهما وقلع كلاهما للزوجين أى إن أرادا 
إصلاح ما ينهما من الشقاق أوقع الله تعالى بيمء الا“لفة والوفاق وفيه تنبيه على أن من أصلح يته فيا 
يتوخاء وفقه الله تعالى لمبتغاه ( إن الله كان علا خبيراً ) بالظواهر والبواطن فيم لم كيف يرفع الشقاق 
ويوقع الوفاق ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ) كلام مبتدأ سوق لبيان الا حكام المتعلقة حقوق 
الوالدين والا "قارب ونوم أثر بيان الا'حكام المتعلقة حةوق الا"زواج صدر بما يتعلق يحقوق اللهعر 
وجل الى می٣‏ کد الحقوق وأعظمها تنبيها على جلالة شأن حقوق الوالدين بنظمها فی لكها کا فسائر 
المواقع وشيئاً نصب على أنه مفعول أى لا تشركوا به شيا من الا“شياء صنا أوغيره أو على أنه مصدر 


۲٣ 


أى لا تشركوا به شيئاً من الإشراك جلياً أو خفباً ( وبالوالدين إحساناً ) أى أحسنوا ہما إحاناً م 


A‏ تفسير أ السعود 


2 
3 


دجون و امرون الاس بالل و یعون الهم الله من فَضْلِهء وعدن لكلف رين َا 
ما فد4 ؛ النساء 
ودين فقون اموم راء الاس ولا يمن باه ولا ايوم الآخر ومن يكن النْسِطنْ 
زی و 5 
© (وبذی القربى) أى بصاحب القرابة من أخ أو عم أو حال أو نحو ذلك ( واليتاى والمساكين ) من 
© الا"جانب ( وال جار ذى القربى) أى الذى قرب جواره وقيل الذىله مع الجوار قرب واتصال بسب 
© أودين وقرىء بالنصب على الاختصاص تعظها لمق الجار ذى القربى (والجار الجنب) أى البعيد أوالذى 
لا قرابة له وعنه عليه الصلاة والسلام الجيران ثلاثة لخجارله ثلاثة حقوق حقالجوار وحق القرابة وحق 
الإسلام وجار له حةان <ق الجوار وحق الإسلام وجار له حق واحد وهوحق الجوار وهوالجار من 

© أهل الكتاب وقرىء والجار الجنب ( والصاحب بالجنب ) أى الرفيق فى آم حسن كتعم وتصرف 
وصناعة وسفر فإنه حبكو حصل يحانبك ومنهم من قعد يحنيك فى مسجد أو مجلس اون ذلك من أدى 

© حبة التأمت بنك وبينه وقيل هى المرأة ( وابن السبيل ) هوالمسافر المنقطع به أو الضيف ( وما ملكت 
e‏ أيمانكم ) من العبيد والإماء ( إن الله لا عب من کان مختالا ) أى متكيراً يأنف عن أقاربهوجيرانه 
ب وأصحابه ولا يلتفت لاهم (تخوراً) يتفاخرعلهم والجملة تعليل للام السابق (الذين يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل ) بض ألبأء وسكون الاه وقرىء بفتح الا”“ول وبفتحهما وبضمبما وال موصول بدل من 

قوله تعالى من كان أو نصب على الذم أو رفع عليه أى م الذن أو ميتد أ خيره ذوف تقديره الذين 

© ببخلون و.فعلون ويصنعون أعقاء بكل ملامة ( يكتمون ماآ تام الله من فضله ) أى من المال والغنى .. 
أو من نعو ته عليه السلام الى ينها هم فى التوراة وهو أنسب بأمرلهملءاس بالبخل فإن أحبارمكانوا 

© كتمونها ويأمون أعقا مم بکتمما ( وأعتدنا للكافرين عذاياً سا وضع الظاهر موضع المضمر 
[شعاراً بأن من هذا شأنه فه و كافر بنعمة الله تعالى ومن كان كافراً بنعمة الله تعالى فله عذاب هينه كبا 

أهان النعمة بالبخل والإخفاء والآبة نزلت فطائفة من اليو دكانوا يقولون لأنصار بطريق التصيحة 

لا تنفقوا أءو الكم فإنا خشىعليكم الفقر وقيل فى الذين كتموا نعت رسو ل الله يلع والجملة اعتراض 

۸ تذسل مقرر لا قبلبا ( والذين ينفةون أموالهم رثاء الناس ) أى للفخار وليقال ما أخام وما أجودم 
لا لابتغاء وجه الله تعالى وهوعطف عل الذين ببخلون أو علىالكافرين وإنماشاركوم ف الذم والوعيد 

لآن البخل والسرف الذى هو الإنفاق فيا لا ينبغى من حيث نما طرف تفريط وإفراط سواء فى 

القبح واستتباع اللا مةوالذم ويحوزأن يكون العطف بناء على [جراء التغاير الوصئ مجرى التغايرالذاق 

كما ف قوله [ إلى املك القرم وابن الحهام + وليث الكتائب فى المردحم] أو مبتدأ خبره محذوف بدلعليه 

© قولهتءالىومن يكن ال كا نهقيل وا لذي نينفقو ن أمو الم رئاء الناس (ولا يو منو ن بالته ولا باليومالاغر) 


۽ سورة النساء أيه وس .ع ۷۷ 


س روو رو وع ت ٤ر‏ ىت عع لت ل لل مل 


وبادا ڪلم لو ٤امنوا‏ باه واليوم ا لآخر وأنقفوا ما ررّقهم آله وان الله م علا و٤‏ النساء 

آله لا ظلم مْمَالَ 22 وَإِنَ مَك حستة مها ويؤت من اده جرا عظياً و ۽ الفساء 
ليتحروا بالإنفاق مراضيه تعالی و ثوابه وه مش رکو »که المنفقون آموالممفىءداوة رسول اله بق وقول 
المنافقون (ومن يكن الشيطان له قريناً فساء قريناً) أى فقرينهم الشيطان وإنما حذف الإيذان بظروره © 
واستغنانه عن التصريع به والمراد به [بلس وأعوانه حيث حلاوم على تلك القباتحوزينوها ھم کا ف 
قولهتعالى إن المبذرين كانوا [خوا نالشياطين ويحو زأنيكون وعيداً لهم بأ نالشيطان يقرنمم فالنار 

( وماذا عليهم ) أىعلى منذكر من الطوائف (لوآمنوا بالله واليوم الآخر و أنفةوامارزقهم الله ) أى وم 
ابتغاء لوجهالته تعالى و [نمالم يصرح به تعو يلا على التفصيل السابقوا كتذاء بذكر الإجان بالل واليومالأخر 
فإنه يقتضى أن يكون الإنفاق لا بتغاء وجبه تعالى وطلب ثوابهالبتة أىوما الذىعليهم أووأىتبعةوو بال 
عليهم ف الإيمان باقه والإنفاق فى سبيلهوهو تو بيخ هم على الجبل بمكا نالمنفعة والاعتقادفى الثىء مخلاف 
. ماهو عليهوتحر يض على التفكر لطلب الجواب لعله بو دى بهم إلى العم عا فيه من الفواثدالجليلة والعوائد 

الجيلة وتنبيه على أن المدعو إلى أمى لاضرر فيه ينبغى أن بحيب إليه احتياطاً فكيف إذاكان فيه منافع 

لاتحصى و تقد الإءان مهما لآهميته فى نفسه ولعدم الاعتداد بالإنفاق بدونه وأما تقديم إنفاقهم راء 
الناس على عدم [يمانهم مهما مع كو ن المؤخر قبح من المقدم فارعابةالماسية بين[نفاقهم ذلك و بين ماقبله 

من بخلوم و آرم للناس به (وكان الله هم) وبأحوالهم المحققة (عاجا) فهو وعيد لمم بالعقاب أو بأعمالمم © 
المفروضة فهو بیان لإثابته تعالى إياثم لوكانوا قد آمنوا وأنفقوا کا ينىء عنه قوله تعالى ( إن الله لايظلم ٤۰‏ 
مثقال ذرة ) المثقال مفعال من الثة لكالمقدار من القدر وانتصابه على أنه نعت للمفعول قائم مقامه سواء 
کان الظل بمدنى النقص أو بمعنى وضع الثىء فى غير موضعه أى لا ينقص من الاجر ولا يزيد فى العقاب 
شيا مقدار ذرة أوعلى أنه عت للبم در الحذوق نائب منايهأى لايظل ظا مقدارذرة وهىالعلة الصغيرة 
أوكل جزء من أجزاء المباء فى الكوة وهو الا "نسب عقام المبالغة فإن قلته فالتقل أظبر من قلة الغلةفيه 
وعن ابن عباس‌رضی اللهعنهما أنه أدخل بده فى التراب ثم نفخ فيه فقال كل واحدة من هؤلاء ذرة 

( وإن تك حسنة ) أى وإن تك مثقال ذرة حسنة أنث لتأنيث الخبر أو لإضافته إلى الذرة وحذف © 
النون من غيرقياس تشيم حروف العلة وتخفيفاً لكثرة الاستعمال وقرىء حسنة بالرفع على أن كان 
تامة ( يضاعفها ) أىيضاعف ثوامها جعل ذلك مضاعفة لنفس الحسنة تنبا عل كال الاتصاليتبها © 
كأنهمائىءواحدوةرىءيضعفماوكلاهما معنى واحدوقرىءنضاعفها بنو نالعظمة علىطريقة الالتفات . 
عن عثمان النهدى انه قال لآبى هريرة رضى الله عنه بلغنى عنك أنك تقول سمعت رسول الله پر 
يةول إن الله تعالى يعطى عبده اومن بالمسنة ألف ألف حسنةقال أبوهريرة لا بل معته يل يقول 


و ٣٣‏ أو السعود ج ۲»> 


۷۸ تفسير إلى السعو د 
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کے کے 2 ودام م وم 32 د مه وداج | ارم غ22 عص روو روود م ع 
لوميدم” د الذين كفروأ وعصو ا الرسول لو سوئ .رما لآرض ولا يكتمون ألله حديثا ( ۽ للنساه 


٠. 
ص‎ 3 


© يعطيه آل الف حسنة ثم تلا هذه الآيةالكر ية والمراد الكثرة لاالتحديد (ويؤت من لدنه) و يط 
© صاحما من عنده عل er‏ التفضل زارا على ماوعده ف مقابلة العمل ( أجراً عظما ) عطاء جريلا 


٤١ 


وإغا سماه أجر؟ لكو نه تابعاً للأجر مرا عليه (فكيف) لما إما الرفع على أنها خبر لميتدأ محذوف 


© راى الا "خفش أى فكيف حال هوؤلاء الكفرة من الهو د والنصارى وغیرم أو كيف يصنءون ([ذا 
© جتنا ) يوم القيامة ( من كل أمة ) من الا مم ( بشهيد ) يشهد عليهم بماكانوا عليه من فساد العقائد 


وقبائالأعمال وهو ندیم كمافى قو لهقءالى وكنت عليهم شهيداً مادمت فيوم والعامل فيالظرف مضمون 


س المبتداً والخبر من هول الآمى وعظم الشأن أو الفعل المقدر ومن متعلقة بحثنا ( وجثنا بلك ) يا مد 
© (عل هؤلاء ) إشارة إلى الشهداء المدلول علييم ما ذكر ( شبيداً ) تشہد على صدقهم لم لبك بعقائدم 


لاستجاع شرعك نجامع قواعدم وقيل:إلى المكذ بين المستفهم عن حاهم تشهد عله بالكفر والمصيان 
كما يشهد سائر الا نبیاء على آمہم وقیل إلى المؤمنين كها فى قوله تعالى انكو نوا شهداء على الناس ويكون 
الرسولعليكشهيداً (يومئذ بودالذينكفر وا وعصواالرسول) استئناف لبيان حالهمالنىأشير إلى شدتها 
وؤظاعتها بقوله تعالى فكيف فإن أر بد بهم المكذبون لرسول الله بز فالتعبير عنوم بلاوصول لاسها 
بعد الإشارة إلهم مهؤلاء لذمهم بما فى حبز الصلة والإشعار بعلة ما اعتراهم من الحال الفظيعة والأم 
الحائل وإبراده عليه السلام بعنوان الرسالة لتشريفه وزيادة تقبيح حال مكذيه فإن حق الرسول أن 
يمن به ويطاع لا أن يكفر به ويعصى وإن أريد بهم جنس الكفرة فهم داخلون فى زم رهم دخولا 
أوليا والمر اد بالرسول حينئذ الجنس المنتظم للنىعليه السلام انتظاما أولياً وأياماكان ففيه من تهويل 
الاأمروتفظيع الحال مالا يقادر قدره وقولهتعالى وعصوا عطف على كفروا دال معه فى ااصلة والمراد 
معاصيهم المغايرة لكفرم ففيه دلالة على أن الكفاز يخاطبون بفروع ااشرائع فى حق المؤاخذة وقيل 
حال من میرکفروا وقیل صلة لموصول آخر أى يود فى ذلك البوم الذين جمعوا بين الكفروعصيان 
الرسول أو الذين كفروا وقد عصوا الرسول أوالذينكفروا وإلذين عصوا الرسول ولوفقوله تعالى 


6 ( لو تسوى مهم الا رض ( إن جعات مصدربة والجلة مفدول ليود أى يودون أن يدفنو! فتسوى .هم 


الاأر ضكاأوتى وقيل يودون أنهم ل يبعثوا أو ل علقوا وكأنهم والاأرض سواء وقيل قصيراليهائم 
تراباً فيودون حالما وإن جعلت جارية على باسها فالمفءول محذوف لدلالة امجملة عليه أى يودون قسوية 


© الا رضبمم وجواب لوأيضاً حذوف إيذاناً بغاية بوره أى لسروا بذاك وقوله تعالى ( ولا بكتمون 


أللّه حديناً) عطاف على بود أى ولا يهدرونث على كانه لان جو ار حم آشهد عم وقيل الواو للحال 


سورة النساء آية >٣‏ ۹ 


تأيه اد مثا کا قربا الصاو وأنم سکدری حت توأ ما ولون ولا جت إلا عارى 

سیل سی عسوا و إن کم رط أو لی سف روجا أحدمُسم من القابط ولسم 

الله فل دوأ ما۶ یمو صعیدا طَيبا اموا بوج وھک وا دیک إن اله ڪان عفوا 

مورا > ۽ النساء 

أى بو دون أن يدفنوا فى الأرض وم لا يكتمون منه تعالى حديثاً ولا یکذبونه بقو م والله ربنا 
ما كنا مشركين إذ روى أنهم إذا قالوا ذلك خم الله على أفواههم فتشهد علمم جوارحبم فيشتدالآمر 
عليوم فتمنو نأ نتسوى er‏ الاارض وقرىء تسوی عل أن أصله تنسوى فأدغمالتاء فالسين وقرىء 
تسرى حذف للتاء الثانية يقال سو يته فتسوى (يأمها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة و نتم سكارى حی 
تعلبوا مان ولون) لما ہوا ف) ساف عن الإشراك بهتمالىنهوا هرناعما يؤدى[ليه من حيث لايحتسبون 
فإنه روى أن عبد الرمن بن عو ف رطى اله عنه صنع طعاما وشراباً حين كانت لخر مباحة فدعانفراً 
من الصحابة رضى الله عنهم فأكلوا وشربوا حتى يلوا وجاء وقت صلاة المغرب فتقدم أحدم ليصلى 
بهم فقرأ أعبد ماتعبدون فئزات وتصديرالكلام حرف النداءوالتنبيه للسبالغةفى هلمم على العمل بموجب 
اللهى وتوجيه النهى إلى قربان الصلاة مع أن المراد هو اانهى عن إقامتها للمبالغة فى ذلك وقيل المراد 
النهى عن قر بان السا جد لقوله عليه السلام جنبوامساجدم صبيا تك و جانینک ويأبادقوله تعالی حى تعلموا 
ماتقولونفالمعنى لاتقيموها فى حالة السكر حى تعل.وا قبل الشروع ماتقو لو نه إذ بتلكالتجربة يظبرأ نهم 
يعلمونماسيةرءونه فى الصلاة وحمل ماتقولون على ماف الصلاة يستدعى تقدم الشروع فيراعلى غايةالنوى 
وحمل العلل على ما بالقوة على معنى حتى تكو نوا يك تعلمون ماستقرءون ف الصلاة تطويل بلا طائل. 
لان تلك الحيثية نما قظمر ا ذكر من التجربة على أن إيثار ماتقولون على ماتقرءون حينئذ يكون ار 
عن‌الداعى وقيل المراد بالسكر سكر النعاس وغلبة النوم وأباً ماكان فليس مرجع النبى هو المقيد مع 
بقاء القيد م خصاعاله بل نما هو القيد مع بقاء المقيد على حاله إن الصلاةكانت على الم مني نكتاباً موقو تا 
كأنه قيل يأها الذين آمنوا لا قسکر وا فىأوقات الصلاة وقد روىأنهمكانوا بعد مانزلت الاي ةلايشربون 
انر فى أوقات الصلاة فإذااصلوا العشاء#ر بو ها فلا يصبحون إلاوقد ذهب عنم السكروعدوا مايةولون 
(ولا جنباً) عطف على قوله تعالى وأنتم سكارىفإ نهف حي زالنصب كأنهقيل لا تقر بواالصلاة_كارىولا 
جنا والجنب من أصابه الجنابة يستوى فيه المذكر والمؤنث والواحد واجمع لجر يانه بجرىالمصدر ( إلا 
عابرى سبيل ) استثناء مفرخ من أعم الأحوال عله النصب عل أنه حالمن ضمي رلا تقر بوا باعتبارتقيده 
بالحال الثانيةدون الا" ولى والعامل فيه فعل النہنی أى لا تقر بو ا الصلاة جنياً فى حال من الا" حوال إلا 
حال كونكم مسا فر بن على معنى أن فى حالة السفر بنتبى حكر النبى لكن لا بطر يق شمو ل الث نيع صو رها 
بلى بطر يق نى الغ مول فى الجلة من غير دلالة على انتفاء خصو صية افبءض المنتى ولا على بقاء خصو صية 


A‏ قي أي السود 


البعض الباق ولا على ثبوت نقيضه لا كلب ولا جرئيا فإن الاستثناء لايدل على ذلك عبارة نعم يشير إلى 


مخالفة حكر مابعده ل اقبله إشار ة[جالية يكتنى مها ف المقامات الخطابية لا فى إثيات الا”حكامالشرعية فإن ٠‏ 
ملاك الا'مرفى ذلك [نما هو الدليل وقدورد عقيبهعلى طريقة‌البيان وق ل هو صفةلجنباً على أن إلابمعنى 
غيرأى وإلاجنباً غيرعابرى سیل ومن حمل الصلاة على مواضعما فسرالعبور بالاجتياز مهاو جو زللجنب 
عبورالمسجد و قال الشافعىر حمهالته وعندنا لابحوز ذلك إلا أن يكو نالماءأ والطريقفيهوقيل إن رجالا 
من الا"نصاركانت أبو امهمف المسجدوكان يصيبهم الجنابة ولا يحدون مرا إلا فى الم.جد فرخص 

ذلك ( حى قغةلوا ) غايةللنبىعنقر بانالصلاة حالة الجنابة ولعل تقد الا-تثناء عليه للإيذان من 
أول الآمر بأن حكم النهى فىهذهالصورة ليس علا لإطلاق كان صورة السكر تشوق إلى البيان وروماً 
لزبادة تقرره فى الآذهانوفالايةالكربمة إشارة إلى أن المصلى حقه أن يتحرز عما يلبيه ويشغل قلبه 
وأن رک نفسهعما يدنسهاولا بكتى بأدنى مرا تب التزكيةعند إمكان أعاليها ( وإن كنتم مرضى ) شروع 
فى تفصيل ماأجل فى الاستئناءو بیان ماهو فى حكم المستثنى من الأعذار والاقتصار فا قبل على اسكثناء 
السفر مع مشاركة الباق له فى حك الترخيص للإشعار بأنه العذر الغالب المنىء عن الضرورة الى عللها ' 
بدور أمر الرخصة كأنه قيل ولاجنباً إلا مضطرين وإليه مرجع ماقيل من أنه جعل عابرى سبي لكناية 
عن مطلق المعذورين والمراد بالمرض ما بمنع من استعيال الماء مطلقاً سواءكان ذلك بتعذر الوصول ليه 
أو بتعذر استعماله (أو على سفر) عطف على مرضى أى أو كنم على سفر ماطال أوقصر و [يراده صرحا ٠‏ 
مع سبق ذكره بطريق الاستثناء لبناء ا ك الشرعى عليه و بان كيفيته فإن الاستثاءكم أشير إليه معزل 


/ 8 الدلالةعلى ثبو ته فضلاعن الدلالةعلى كيفيته وتقدم المراض عليه للإيذان بأصالته واستقلاله بأحكام 


لا تو جد فى غيرهكالاشتداد باستعهال الماء ونحوه (أو جا أحد منك من الغائط ) هو المكان الغائر المطمئن 
والجىء منهكناية عن الحدث لان المعتاد أن من بريدهيذه ب إليهليوارى شخصهعنأعين الناس وإسناد ' 
الجىء منه إلى وا حد مهم من الخاطبين دونهم للتفادى عن التصر ع بنسبتهم إلى ماب تحيامنه أو يستهجن 
التصر يح به وكذلك إيثار الكنابة فيا عطف عليه من قوله عز وجل (أو لتم النساء) عل التصر ج بالجماغ 
ونظمبما فلك سإى سقوط الطبارة والمصير إلى التيمم مع كو هماس يى وجو مہا ایس باعتبارانقىم) 
بل باعتبار قيدهما الاستفاد من قولهتعالى (فلم تجدوا ماء) بل هوالسبب فى الحقيقة و[ نما ذ كر انيدل 
وتنڊمآ على أنه سبب للرخصة بعد انعقادسدب الطوارةالصغرى والكبرىكاأنهقيل أو ل تكو نو ام ضى أو 
مسافر بن بل كنتم قاقد ن للماء بوب من لآ باب مع تحقق مابو جب استعماله وتخصيص ذكر هذه الصورة 
مع أنه معتبر فى صورة ال رض والسفر أ يض لندرةوقوعهفهاواستغنائهماعن ذكره[مالآنالجنابة معتبرة 
فييما قطعاً فبعلم من حكلها حكم الحدث الأأصغر بدلالة النص لن تقديرالنظ, لا تقربوا ااصلاة فى حال 
الجنابةإلاحا لكو نكم مسافرين فإ نكتتم كذلك أوكنتم مرضى ال وإمالما قبل م نأن عموم [عواز الماء 
فى حق المسافر غالب والعجز عن استعال الماء القائم مقام عدمه فى حق المريض مغن عن ذكره افظاً 
وماقيل من أن هذا القبد راجع إلى الكل وأن قيدوجوب التطبرالمكنى عنه باليجى. من الذائط وا الامسة 
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لي الین اوو تصيبامن الك يترون الله وبريدود أن ضلا اسيل 22 ااه 
٠‏ معتير فى الكل اما لايساعده النظم الكريم ( فتيموا صغيداً طيباً ) فتعمدوا شيئاً من وجه الأرض © 
طاهراً قال الزجاج الصعيد وجه الأرض تراباً أو غيره وإنكان صخرا لاتراب عليه لوضرب الثمم 
بده عليه ومسح لكان ذلك طہو ره وهو مذهب ى <نيفة رحمه الله وعند الشافعىر حمه اقلا بدأن يعلق 
إلىهرفقيه ولآنهبدل من الوضوء فيتقدر بقدره (إن الله کان عفو؟ غذوراً ) تعليل للزخ.ص والتيسير 
وتقرير لها فإنمن عادته المستمرة أن يعفوعنالاطئين ويغفرلليذئبين لابدأن يكون ميشراً لامعسراً _ 


وقيل هو كناءةعنهما فإن الترفيه والمساحة من روادف العفووتوابع الغفران ( ألم تر إلى الذين أوتوا 
نمدا من الكتاب )كلام متأ نف مسوق لتعجيب الم منين هن سوء حالم والتحذير عن موالاتهم 
والخطاب لكل من كان هنه الرؤية من المؤمنين وتو جه إليه هبنأ ° فو مهه فا بعل [إلالكل 1 
للإيذان يكال شهرة شناعة -الهموأنها بلغت من الظبور إلى حيث يتعجب منواكل من يرا هاوالرؤية 
بهسرية أ أ تنظر ام فام أحتاءأن تشاهدمٌ وتتعجب من أحواهم وتحويكونماقلبيةعىأن إلى 
ش لتضمتها معی الانتهاء لمأ فعلوه يأباه معام شیر شنأ تُعوم ونظمباءى سلك الامور المشاهدة والمراد مم 
أحبار الود . روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنها نزلت فى حبرين من أحبار الهو د كانا بأتيان 
رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم كانا إذا تكلم رسول ألله ا" لويا لسا ہما وعاباه واأراد بالكتاب هو 
التوراة وحمله على جنس الكتاب المنتظم لما انتظاما أولياً تطو يل لل افة وبالذىأوتوه ما بين هم فيها من 
عن كو نه حقاً من حقو قرم الى بحب مراعاتها والمحافظة عليها للإيذان بكال ركاكة آرائهم حيثضيعوه 
تضييعاً وتو ينه تفخيمى مو بد للتشنيع le‏ والتعجيب من حالم فالتعبير عنهم بالموضول للتنبيه ماف 
حيز الصلة على كال شناعتهم والإشعار يمكان ماطاوى ذكره العامة المحكية عم من المدى الذى ھور 
أحد العوضين وكلة من متعلقة إما بأوتوا أو محذوف وقع صفة لنصداً مبينة لفخامته الإضافية إثر 
بان خغهامته الذائية أى نصبا كائنآً من الكتاب وقوله تعالى ( يشترون الضلالة ) قيل هو حال مقدرة من © 
واوأوتوا ولا ربب فى أن اعتبار تقدير اشتراهمم المذكور فى الإيتاء مما لايليق بالمقام وقيل هو حال من 

الموصول أى ألم تنظر [ليهم حال اشترا م وأنت خبير بأنهخال عن إفادة أن مادةالتشنيع والتعجيبهو 

الاشتراء المذكور وماعطف عليه والذى تقتضيه جزالة النظم الكرم أنه استثناف مبين لناط التشخيع 

ومدار التعجيب المفبومين من صدر الكلام على وجه الإجمال والإمهام مينى على سثوال نشأ منه كأنه 

قيل ما ذا يصنعون حى ينظر [ليهم فقيل يأخذون ااضلالة ؤيتركون ما أوتوه من المداية وإماطوى 

المتروك لغابة ظبور الآمر لاسا بعد الإشعار المذكور والتعبير عن ذلك بالاشتراء الذى هو عبارة عن 
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والله اعم باعدا یکر وکن بالله ولیا وکن بال تصيرا © ٤‏ النساء 


“2م 2 2 ful‏ وريه مم a‏ يه ا 0 وب دم موس وور دود روم رر م 
رن اين هادوبح فون آلکلم عن مواضعهء و يوون عضا وعَصبتا رایع عي مُسميع رع 
رس ع لس DE A‏ 


مهم >٤‏ وگ .رمه مسح 22ج عير وم وص سم وم دروم و 
ليا يلديم وطعنا فىالدين ولوانيم قالوأمعتا واطعنًا وأتمع وآزة نالكان خيرا هم واقوم 


دس رر 
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وللكن لدم الله يفره فلا يمون یلا ي ۽ النساء 


ا-قيدال السلعة بالقن أىأخذها بدلا منه أخذاً ناشأ عن الرغبة فيا والإعراض عنه للإبذان بكال 


رغبتهم فى الضلالة الى حقها أن يعرض عنهاكل الإعراض وإعراضهم عن الهداية الى يتنافس فيها 
المتنافسون وفيه من التسجيل على نهاية عفافة عقو لهم وغاية ركا كةآرامهم.مالايذى حيث صورت حالم 
بصورة مالا يكاد يتعاطاه أحد من له أدنى تمييز وليس المراد بالضلالة جنسها الحاصل لهم من قبل <تى 
غل عمدى الاشتراء المذىء عن تأخرها عنه بل هو فردها الكامل وهوعنادثم وتمادمهم 3 الكفر لعل 
ماعلموا بشأن النى بلي وتيقنوا حقية دينه وأنه هو الذى العربى المبشر به فى التوراة ولا ريب فىأن . 
هذه الرتبة لم نكن حاصلة لهم قبل ذلك وقد مر فى أوائل سورة البقرة (وبر.دون) عطف على يشترون 
شرىك له فى بيان عل التشنيعو التعجيب وصيغة المضارع فيهماللدلالةعلالاستمرارالتجددى فإن نجدد 
حْ اشترائهم ا مذ كورو تكرر العمل بموجبه فىقوة تجددنفسهوتكرره أىلا يكتفون بضلا ل ,أ نفسهم 
بل بريدون ما فعلوا من کان نعو تهعليه السلام (آن تضلوا) نتم أيضاً أماالز منون (السهيل) المستقم 
الموصل إلى الح (والته أعلم) أىمنك (بأعدائم) جميعاً ومن جملتهم هؤلاء وقد أخبر بعداوتهم لك 
ومابر يدون ب لتسكو نواعلى حذرمنهم ومن ذالطتهم أوهو أعل عام ومآلأمرمواجلة معترضةلتقر بر 
ارادتهمالمذ كورة (وكؤباللهوليً) فجميع أمو رك ومصالحك (وكو بالله نصیراً) فى كل الوا طن فقو ابه 
وا کتفوابولايته ونصرته ولانتولوا غيره أولانيالوا بجموبما يسومونكم من السوء فإنه تدالى يكفيكم 
مكرثم وشرثم ففيه وعد ووعيدوالباء مزيدةفى فاعل كو لتأ كيد الاتصال الإسنادى بالا تصالالإضاى 
وتك رررالفعل ف الجلتين مع إظهارا ل جلالة فى مقام الإضمارلاسها فالثانى لتقوية استقلا ل الما-ب 
للاعئراضوتأ كيد كفايته عزو جل فى كل من الولاءة والنصرة والإشعار بعليتهما فإن الالوهية من 
مو جباتها لاعالة(من الذين هادوا) قيلهو يانلأعدايم وماينهما اعتراض وفيهأنه لاو جه اتخصيرص 
عليه سبحا نه بطائفة من أعدا مهم لاسا فيمعر ض الاعتراض الذىحقه العموموالإطلاق وانتظام ماهو 
المقصو دف المقام اننظاما أوليا 5اأشير إليه وقيلهوصلة لنصير یدص رک من الذين هادو ام ف قو لهتعالى 
فن ينص ىمن الله وفيهمافيه من تحجير واسع نصرته عزو جل مع أنهلاداعى الجيوضع الوصو ل هوضع 


٠‏ ضير الا"عداء لاأن مافى حيز الصلة ليس بوصف ملائم للنصر وقيل هو خبرمبتدأ عذوف وق قول 


تعال (عرفون الكار عن مواضعه) صف له أىمن الذين هادوا قوم أوفريق بحر فون ابم وني انه يقتضى 
كون المريق السابق يمرل من التحريف الذى هو المصداق لاشترائهم فى الحقيقة فالتنى طق بعلن 


الشرطية الأ تية ومابعدها 


۽ س سورة النساء أية ج A۳‏ 


التنزيلالجليل أنه بیان للبو طو لا ا ولا تناو ل سب المفروم لا ھل الكتا بين قدو سط بین ماماو ط مز د 
الاعتناء ببيان عل التشنيع والتعجيب والمسارعة إلى تنفير الم منين ٠نهم‏ وتعذيرم عن مخالطتهم والاهتهام 
بحملهم على الثقة بالله عزوجل والا كتفاء بولابته ونصرته وأن قوله تعالى حر فون وماعطف عليه بیان 
لاشتراتهم المذكور وتفديل لفنو ن ضلا لمم وقدروعيت ف النظم النكريم طريقة التفسير بعدالإهام 
والتفصي ل إثر الإجمالرومالزيادة تقريريقتضيه الحال والكلم اسم جنس واحده کلم كتمر و عر ةو تذكير 
ضيره باعتبار آفراده لفظاً وجمعية مواضعه باعتبار تعدده معنى وقرىء بكسر الكاف وسكون اللام 
جع كلة تخفي ف كلمة و قر ىء بحر فون الكلام والمراد به هبنا إما مافى التوراة خاصة وإما ماهو أعم منه 
وماس يح عنهم من الكليات المعمو دة الصادرة مف أثناء المحاورة معر سول الله يلقع ولامساغلإرادة 
تلك الكلمات خاصة بأن بحعل عطف قو له تعالى ( و بقولون سمعنا وعصينا ) ا على ماقبله عطفاً تفسيرياً ۾ 
لما ستقف على سره فإن أريد به الأول هو رأى امور فتحربفه إزالته عن واضعه الى وضعه الله 
تعالى فيها من التو رأة كتحريفهم فى نعمت النى يلت أسعرر بعة عن موضعه ف التوراة بأن وضءوا مكانه 
آدم طوال وكتحريفهم الرجم بوضعرم بدله الحد أو صرفه عن المعنى الذى أنزله اله تعالى فيه إلى مالا 
صمة له بالتأو يلات الزائغة الملا مة لشهوا نهم الباطلة وإن أريد به الثانى فلابد من أن يراد بمواضعه ما بليق 
به مطلقاً سواءكان ذلك بتعبينه تعالی صريحاً كواضع ماف التوراة أو بتعيين العقل أو الدين كواضع 
غيره وأياماكان فقوطهم معنا وعصيناً ينبغى أن يحرى على إطلاقه من غير تقييد بزمان أو مكان ولا 
تخصيص عادة دون مادة بلوأن تحمل على ماهو أعم من الةو ل الحقيق وماشر جم عنه عنادم و مکار ef‏ 
ليندرج فيه مانطةقت به ألسنة حاط, عند تحر يف الآوراة فإن من لا تفوه بتلك العظيمة لایکاد بتجاسر 
على مثل هذه الجناية و[لالحمله على مأقالوه فى مجلس النى برغ من القبائح خاصة يستدعى اختصاص حك 

بهن من غير تعرض لتحر يفهمالتورارة مع أنه معظم جنايتهم المعدودة ومن 


۱ هبنا نكشف لك السر الموعود فتأمل أى يقو لون فى كل أم عخالف لاهو اهمالفا دة سوا ءكان محضر 
ش النبى که أولا بلسان المقال أو الحال معنا وعصينا عناداً و ميقا لخالفة وقوله تعالى ) وامعع غير 
ش مسمع) عطف عل “معنا وعصيناداخل تحت القول أى ويقولون ذلك ف أثناء مخاطبته يليه خاصة وهو 
:كلام ذو وجبين محتمل للشر بأن تحمل على معنى امع حا لكو نك غير مسمع كلاماً أصلا بصمم أوموت 


أى مدعوا عليك بلاسمعت أو غير مسسمعكلاما ترضاه خينتذ يحو زأنيكون نصبه عل المفعولية . ولاخير 
بأن يحمل على امع منا غير مسمع مكر وها کا نوا مخاطرون به النى مق استهزاء به مظر ين له يَف إرادة 
العنى الآخير وهم مضمرون,فى أتفسهم المعنى الأو ل مطمئنون به (وراعنا) عطف عل امع غير مسمع © 
أىويقولون فى أثناء خطا مم ل يقر هذا أيضاً نور دون كلا من العظائم الثلاث فى مراقعبا E‏ 

كلمة ذاحهوجبين محتملة للخير بحملما على معنى ارقبنا وانظرنا تكلمك وللشر يحملها على السب بالرعونة 
أى اق أو بإجرائها جرىءماجهبيها م نكلنة عبرانية أو سريانيةكانوا تابون بها وهی راغي كانوا 


يمخاطبو نه ةبذاك ينو ون الشتيمة والإهانة ويظمرون النوقيرو الاحترام بومصيرم [لىمسلك النفاقق 


| سير اال‎ A4 

القو لين الآخيرين مع تصرعمم بالعصيان ف الول لا قالوامن أن جميع الكفرةكانوا يواجمو نه بالكفر 
والعصيان ولا بواجم ونه بالسب ودعاء السوء وقي لكانوا بةولونا لآول فبا ينهم وقيل بجو زأن لاينطقوا 
© بذلك ولكنهم ما يو منوا به جع لو اکا نهم نطقوا به (لياً بألسنتهم) أى فتلا ما وصرقاً للكلام عن نهجه 
إلى نسبةالسب حيث وضعوا غير مسمع موضع لا أسمعت مكروها وأجروا راعناالمشامهة لراعينابجرى 
© انظرنا أو فتلا ہاوضاً لما يظور ونه من الدعاء والتوقير إلى مايضمر ونه من السب والتحقير ( وطعنافى 
الدين) أى قد حا فيه بالاستوزاء والسخرية وانتصاءهماءلى العلية ليقو لون باعتبار تعلقه بالقو لينا لا خير بن 
أى يقولون ذلك لصرف الكلام عن وجهه إلى الب والطعن فى الدين أو على الحالية أى لاو بن وطاعنين 
© ف الدن ( ولو آم ) عندما سمعوا شيا من أوام الله تعالى ونواهيه ( قالوا) باسان المقال أو بلسان 
- @ الال مكان قوم “معنا وعصينا ( معنا وأطعنا) إنما أعيد سمعنا مع أنه متحقق فى کلامم ونا الحاجة 
إلى وضع أطعنا مكان عصينا لا للتذبيه عل عد م اعتباره بل على اعتبار عدمه كيف لاو ماع م سماع الرد 
وماد م ينه [علام عصيانمم للأمر بعد ما عه والوقوف عليه فلابد من إزالته وإقامة سماع القبول 
© مقامه ( واسمع ) أى لو قالوا عند مخاطبة النى بق بدل قوم اسمع غيرمسمع اسمع ( وانظرنا ) أى 
ولو قالوا ذلك بدل قوم راعنا ول يدسوا تحت كلامهم شرآ وفساداً أى لو يت أنهم قالوا هذا مكان 
© ماقالوا من ۱ قوال ( لكان ) قو هم ذلك (خيراً لهم ) ما قالوا (وأقوم) أى أعدل وأسد فىنفسه وصيغة 
التفضيل إما على بامها واعتبار أصل الفضل ف المفضل عليه بناء على اعتقادم أو بطر يق اکم وإمامعنى 
اسم الفاعل ونا قدم فى البيان حاله بالنسبة [امهم على حاله فى نفسه لان ممم مقصورة على ما ينفعوم 
© (ولكن لنم الله بكفرم ) أىولكن | يقولوا ذلك واستمروا على كفرم لذ هماه تعالى وأبعدم عن 
© ا۵دی بسب كفر م بذلك ( فلا يؤمنون ) بعد ذلك ( إلا قليلا ) قيل أى إلا [مانا قليلا لا يدبأبه وهو 
الإيمان ببعض الكتب والرسل أو إلا زماناً قليلا وهو زمان الاحتضار فإنهم يؤمنون حين لابنفءيم 
الإعان قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موه وكلاهما ليس بإعان قطعاً وقد جوز 
أن راد بالقلة العدم بالكلية على طريقة قوله تعالى لايذوقون فما الموت إلا الموتة الأولى أى إن كان 
الإعان المعدوم إعاناً فوم حد ون شبئاً من الإيمان فو فى المعنى تعليق بالحال وأنت خبير بأن الكل يأبام 
مايعقبه من الاس بالإبمان بالقرآن الناطق مهذا لإفضائه إلى التكل. ف با حال الذى هو ءا نهم لعدم | عانم 
المستمر أما على الوجه الآخيرفظاهر و أما على الأولين فلآن آرم بالإيمان المنجزيجميع الكتبوالرسل 
تكليف فم بإعانهم لعدم اعام ببعض الكتب والرسل ولعدم إعانهم إلى وقت الاحتضار فالوجهأن 
حمل القليل على من يؤمن بعد ذلك لكن لا بجعل المستثى منه ضير الفاعل فى لا يؤه:ون لإفضائه إلى 
وقوع [ءان من لعنه الله تعالى وخذله مع مافيه من نسبة القراء إلى الا تفاق على غير الختار بل يجحعله ضمير 
المفعول فى لعنهم أى وللكن لعنهم الله إلا فريقاً قليلا فإنه تعالى لم یلمم فلم ينسد عليهم باب الإيمانوقد 

آمن بعد ذلك فريق من الأحبار كعبد الله بن سلام وكعب وأضرا مام سيأق . 


۽ س سورة النساء آية ج ۸٥‏ 
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تایا لذن اوتوأ اکب >امنوأ جما رلتامصدقا لما مع من بل أن نطمس وجوها فتردها 
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(يأمها الذين أوتواالكتاب) تلوين للخطاب وتوجيهله إماإلىمن حكيت أ<و الهم وأق وال عاصة بطريق ۷> 
الالتفات وو صفمم تارة بإبتاء الكتاب أى التوراة وأخرى بإيتاء نصيب منها لتو فية كلمن المقامينحقه 
فإن المقصو د فيماسبق بيان أخذم الضلالة وإزالة ماأوتوه بمقابلتها بالتحر يف وليس ماأزالوه بذلك كلها 
حتى يوصفوابايتائه بل هو بعضها فوصفوا بإبتائه وأما هبنا فالمقصود تأ كيد إيحاب الامتثال بالامس 
الذى يعقبهوالتحذير عنخالفته منحيث إنالإبمان بالمصدق موجب للإيمان با يصدقه والكفر بالثانى 
مقتض للكفر بالا ول قطعاً ولا ريب فى أن امحذور عندم إنما هوازوم الكفر بالتوراة نفسها لايبعضها 
وذلكإنما نحةق يجعل القرآن مصدا لكلبا وإ ن كان مناط التصديق بءضامنها ضرورة أن مصدق البعض 
مصدق لكل المتضمن له حتا . و[ما[ليهموإلى غيرمم قاطبة وهو الأظور وأباماكان فتفصيل ما فصل لما 
كان من مظان إقلاعكل من الفريقين عماكانوا عليه من الضلالة عقب ذلك بالامس بالمبادرة إلى لوك 
محجة المداية مشفوعا بالوعيد الشديد على الخالفة فقيل ( آمنوا ما نزلنا ) من القرآن عبر عنهبالموصول © 
تشريفاً له بما فى حيز الصلة وتحقيقاً لكونه من عنده عز وجل ( مصدقالما معكم ) من التوراة عبرعنها © 
بذلك للإيذان بكال وقوفهم على حقيقة الحال فإن المعية المستدعية لدوام تلاو تا وتكرر المراجعة[لها 
من موجبات العثور على ماف تضاعيفها المودى إلى العلم بكون القرآن مصدقا لها ومعنى تصديقه إباها 
نزوله حسما نعت لهم فما أ وكو نه موافقاً ها فى القصص والمواعيد والدعوة إلى التوحيد والعدل بين 
الناس والنهى عن المعاصى والفواحش وأما مايترادى من مخالفته هما فى جز يات الأحكام ببب تفاوت 
الأمم والأعصار فليست بمخالفة فى الحقيقة بل هى عين الموافقة من حيث إن كلا منها حق بالإضافة 
إلى عصرههةضمن لاحكمة الى علمها يدور فلك التشريع حى لو تأخر نزول المتقدم لنزل على وفق المتأخر 
ولو تقدم نزول المأ خر لوافق المتقدم قطعاً ولذلك قال يلك لوكان مومى حيالماوسعه إلا اتباعى (من © 
قبل أن نطمس وجوها) متعلق بالآمى مفيد لسار عة إلى الامتثال به والجد فى الانتهاء عن عخالفته با 
فيه من الوعيد الشديد الوارد على أ بلغ وجه وآ كده حيث لم يعلق وقوع المنو عد به بالخالفة ولم يصرح 
بوقوعه عندهأ تندسها على أن ذلك أن عقق غنى عن الإخيار به وأنه على شرف الوقوع متو جه نحو 
الخاطبين وف تنكير الوجوه المفيد للتكثير تمو يل لاخطب وف إجامها لطف بالخاطبين وحسن استدعاء 

إلى الإيمان وأصل الطمس عو الآثار وإزالة اللأعلام أى آمنوا من قبل أن بمحو تخطيط صورها 
ونزيلآثارها قال ابن عباس رضى الله عنهما نجعلبا كف البعير أو كافر الدابة وقال قتادة والضحاك 
نعميها كقوله تعالى فطمسنا أعينهم وقيل نجعلها منابت الشع ركوجوه القردة ( فتردها على أديارها ) © 
فنجءلم! على هيثة أدبار ها و أقفائه| مطمو سة مثلما فالفاء للتسبيب أو نتكسها بعد الطمس فتردها إلى مضع 

دغ ل تفسير أبوالسء_ردء 


۸٦‏ تفسيرأبى السود 

الآقفاء والآقفاء إلى موضعما وقد ا كتن بذكر أشدهما فالفاء للتعقيب وقيل المراد بال وجوه الوجباء على 
أن الطمس معنى مطلق التغييرأى منقبل أن نغيرأحو ال وجهائهم فنساب إقبالهم ووجاهتهم و نكسو م 
صغار وأدباراً أونردهم من حيث جاءوا منهوهى أ ذرعات الشأمفالمراد بذلك إجلاء بى النضيرولا يخق 
أنه لا يساعده مقام تشديد الوعيد و تعمم اليد للجميع فالوجه ماسبق من الوجوه وقد اختاف فى أن 
الوعيد هلکان بوةقوعه فى الدنيا أو فى الآخرة فقي لكان بوقوعه فى الدنيا وريؤيده ماروى أن عبد الله 
ابن سلام رضى الله تعالى عنه ل قدم من الشأم وقد مع هذه الاية أتى رسول الله لقم قبل أن يأنى 
أهله فاسل وقال بارسول الله ماكنت أرى أن أصل [ليك حى يتحول وجهى إلى قفاى وفى رواءة جاه 
إلى النى به ويده على وجهه وأسل وقالماقالوكذا ماروى أن عمر رضى الله عنه قرأ هذه الابة على 
كعب الا حبار فقا ل كعب يارب آمنت دارب أسلمت مخافة أن يصيبه وعيدها ثم ا ختلفو ا فقيل إنه منتظر 
بعد ولابد من طمس ف الود ومسخ وهوقول المبردوفيه أن انصراف العذاب الموعودعن أوائلهموثم 
الذين باشروا أسباب نزوله ومو جبات حاوله حبث شاهذوا شواهدالنبوة فرسول الله بل فكذبوها 
وفى التوراة غرفوها وأصروا على الكفر والضلالة وتعلق بهم خطاب المشافهة بالوعيد ثم نزوله على 
من وجد بعد مثات من السنين من أعقابهم الضالين بإضلا لم العالمين يمأ مهدوا من قوانين الغواية بعيد 
من حكمة الله تعالى المزيز الحكيم .وفيل إن وقوعه كان مشروطاً بعدم الإيمان وقد آمن من أحبارمم 
المذكوران وأضر اهما فلم بقع وفيه أن [سلام بعضهم إن لم يكن سببا لتأكد نزول العذاب عل الباقين 
لقشد يدم التكير والعناد بعد ازدياد الحق وضو حا وقيام الحجة علهم بشبادة أماثلهم العدول فلا أقل من 
© أن لا يكون سبباً لرفعه عنهم وق لكان الوعيد بوقوع أحد الا من کا ينطق به قوله تعالى ( أو نلعنهم 
كا لعنا أصحاب السبت ) فإن لم بقع الاس الا'ول فلا نزاع فى وقوع الثانى كيف لا وم ملعو نون بكل 
لمان فى كل زمان وتفسيراللعن بالمسخ ليس بمقرر البتة وأنت خبير بأن المتبادر من اللعن المشبه بلعن 
أصحاب السبت هو المسخ وليس فى عطفه على الطمس والرد على الا"دبار شائبة دلالة على عدم إرادة 
المسخ ضرورة أنه تغبير مغاير لا عطف عليه على أن المتوعد به لابد أن يكون أمساً حادثاً مترتباً على 
الوعيد محذوراً عندم ليسكون مرجرة عن مخالفة الامو ل يعهد أنه وقع عليهم لعن بهذا الوصف إنا 
الواقع علبهم ما تداولته ا لسنة من اللعن المستمر الذى ألفوه وهو بمعزل منصلا حية أن بكون حك 
لهذا الوعي دأو منرجرة للعنيد وقيل إنماكانالوعيد بو قوع ماذكر فى الآخرةعند الحشروسيقع فا لاعالة 
أحد الآمرين أ وكلاهما على سبیل التوزيع وأما ماروى عن عبد الله بنسلام وكعب فبنى على الاحتياط 
اللاتق بشأ مهما والحق أن النظم الكريم ليس بنص فى أحد الوجبين بل المتبادر منه بحسب المقام هو 
الأول لآآنه أدخل فى الزجر وعليه مبنی ماروى عن الحبرين لکن لا لم بتضح و قو عه عل أنالمرادهوالثانى 
والقه تعالى أعل وأياً ماكان فلعل السر فى تخصيصهم هذه العقوبة من بين العةو بات خر اعاةا مشا كلة يينبها 
© وبين ما أوجبها من جنايتهم الى می التحريف والتغبير والله هو العليم الخبير ( وكان أمر اله ) أى ما أمر 
© بدكافناً ماکان أو أمره بإبقاع شىء ما من الآشياء ( مفع ولا ) نافد كائنآ لاعالة فيدخل فيه ما أوعدتم به 


۽ سورة النساء أية ۱A۷ )۹ ٠‏ 
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دخلا أولياً فالجلة اعتراض تذبيلى مقرر ما سبق ووضغ الاسم الجليل موضع الضمير بطريق الالتفات 
لتربية الممابة وتعليل السك وتقوبة مافى الاعتراض من الاستقال ( إن التهلايغفر أن يشرك به )كلام 4۸ 
مستأنف مسوق لتقرير ماقبلهمن الوعيدوتأ كيد وجو بالامتثال بالآمر بالإعان ببياناستخالةالمغفرة 

بدو نه فإنهمكانو! يفءاون مايفعلون من التحريف و يطمعون ف المغفر ةا فى قوله تعالى تفلف من بعدم 
خلف ور ثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى أى على التحر يف ويةولون سيغفرلناوالمراد بالشرك 
مطاق الكفر المنتظم لكفر البمود انتظاماً أولياً فإن الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب قاطبة 
وقضى يخلود أصناف الكفرة فى الار ونزوله فى حق اليبودكا قال مقاتل وهو الا نسب بسباق النظم 
الكر م وسياقه لايقتضى اختصاصه بکفره بل یکنا ندراجه فيه قطعاً بل لاوجه له أصلالاقتضائه جواز 
مغفرة مادون كفرم فى الشدة من أنواع الكفر أى لا يغفر الكفر لن اتصف به بلاتوبة ومان لان 
الحكنة التشريعية مقتضبة أسدباب الكفر و جو ازمغفرته بلا[ مان ما بو دى إلى فتحهو لآ نظلءات الكفر 
والمعاصى [نما يسترها نور الإيمان فن لم يكن له إيمان لم يغفر له شىء من الكفر والمعاصى (ويغفرمادون © 
ذلك) عطف عل خبر إن وذل كإشارة إلىالشركومافيه من معنى البعدمع قره ف ال ن كر للإيذان ببعددر جته 
وکو نه فى أقصى مرائب القبح أى ويغفر مادو نه فى القببح من المعاصى صغيرةكانت أو كبيرة تفضلا من 
لدنه و[حسانا من غير توبة عنها لكن لالكل أحد بل (لمن بشاء) أى من يشاء أن يعفر لهمن اتصف به ققط © 
لاما فوقه فان مذف مهما لمنتصف مهماسواء فىاستحالةالدخو لتحت المشيئةالمبفية على االحكمة الشر يعية 
فإناختصاص مغفرة المعاصى من غير تو بة بأهل الإيمان من متممات الترغيب فيه و الزجر عن الكفر 
ومن علق المشيئة بكلا الفعلين وجعل الموصول الا'ول عبارة عمن لم يتب والثانى من تاب فقد ضل 
سواء الصوا بكيف لاو أن مساق النظم الكر م لإظرا كال عظم جر بمة الكفر وامتيازهعنسائر المعاصى 
بديان استحالة مغفر ته وجواز مغفر تما فلوكان الجواز على تقدير التوبة لم يظور يينبما فرق للإجماع على 
مغف رتهما بالتوبةو صل ماهوالمةصود من الزجر البلبغ عن الكفر والطغيان و الخ على التوبةوالإيمان 

( ومن يشرك بالله ) إظبار الاسم الجليل فى موضعالإضمارلزيادةتقبيح الإشراك ر تفظيع حالمن يتصحف © 
به ( فقد افترى لثمأعظما ) أى افترى واختلق مرتكبا لثما لايقادرقدره و يستحقر دونه جميع الام © 
فلا تتعلق به المنفرةقطعا (ألم ثرإ الذين يركون أنفسهم) تعجيب من سام المنافية لاه عليه من الكفر 44 
والطغيان والمراد .هم الو د الذين بةولون نحن أبناء الت وأحباؤه وقيل ناس من الود جاءو! بأطفا 

إلى رسول الله يكلو فقالواهل على هؤلاء ذنب فقال ب لا قالوا مان ٠‏ (لاكهيئتهم ماعملنا بالنبار كفر 


A۸‏ تيد أ السعود 


لر وروص ورو ص رص ا عر اس م م ود فى 
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الر تر إلى ا لذين اوتوا تصببامن الكت يؤمنون ابت وآلطلغوت وون للذين مكتروأ 


مولا مدن من اين #اموأ س پيا ؛ النساء 
عنا بالليل وما عملنا بالليل كفرعنا بالنهار أى انظر إلہم فتعجب من ادعائهم أ مهم أزكياء عند الله قءالى 
مع ماهم عليه من الكفر والإثم العظى أو من ادعائهم التتكفير منع استحالة أن يغفر للكافر شىء من 
© كفره أو معاصيه وفيه ذيرمن [يجاب المرء بنفسه و بعمله ( بل الله رمن يشاء) عطف ءل مقدر بنساق 
إليه الكلام كأنه قيل ثم لايزكونها فى الحقيقة لکذ مهم وبطلاناعتقادم بل الله يزى من يشاءتزكيته من 
يستأهلم! منالمر تضين من عباده ا لمو منين إذ هو العلم الخبير بم ينطوى عليه البشرمن المحاسن والمساوى 
وقد وصفهم الله مام متصفون به من القباتح وأصل التركية ننى ما يستةببح بالفعل أو القول ( ولا 
© إظلدون ) عطف على جملة قد حذفت تعو يلا على دلالة الحال علا وإيذانا بأنها غنية عن الذكر أى 
© يعاقبون بتلك الفعلةالقبيحة ولايظلءون ذلك العقاب (فتيلا) أىأدنى ظل وأصغره وهو الخيط الذى 
فى شق النواة يضرب به المثل فى القلة والحقارة وقيل التقدير بثاب ال زكون ولا ينقص من ثوامهم شىء 
٠‏ أصلاولا يساعده مقام الوعيد (انظ ركيف يفترون عل الله الكذب) كيف نصب إماعل التبيه بالظرف ٠‏ 
أو بالحال على الخلاف المشهور بين سيبويه وال خفش والعامل يفترون وبهتتعلق على أىفى أى حال 
أو على أئ حال يفترون عليه تعالى الكذب والمراد ات تلك الخال وهال فظاعتها واججلة فى محل 
النصب بعد نزع الخافض والنظرمتعلق ما وهو تعجيب إثر تعجيب و تنبيه على أن مار تكوه متضمن 
لمي نعظيمين موجبين للتعجيب ادءاؤمم الاتصاف بما ثم متصفون بنقيضه وافتراؤم على الله سيحانه 
فإن ادعاءم الزكاء عنده تعالى متضمن لادعائهم قبول الله وارتضاءه إياهم تعالى عن ذلك دلوأ كبيراً 
ولكونهذا أشنع من الأول جرما وأعظ وا لما فيه من نسيته سبحانه وتعالى إلى ما يستحيل عليه 
بالكلية من قبو ل الكفر وار تضائه لعرادهوؤمغفر ةكفر الكافر و سائرمعاصيه وجهالنظرإل كيفيته تشديدا 
التشذيع وأ كيدا للتعجيب والتصر يع بالكذب مع أن الافتراء لا يكون إلا كذبا لمبالغة فى تقبيح حالم 
© ( وکن به) أى بافترائهم هذا من حيث هو افتراء عليه تعالى مع قطع النظرعن مقار نته لتركية أنفسهم 
© وسائر آثاميم العظام ( ا مبينا) ظاهرا يبنا کو نه لما والمعنىكفى ذلك وحدهف کو نهم أشد امن كل 
كفار أثي, أو فى استحقاقهم لأشد العقو بات ما م سره وجعل الضمير ازعم تما لامساغ له لإخلاله 
١ه‏ بتهويلأمالافتراء فتدير (أم تر إلى الذين أو توا نصي امن الكتاب) تعجيب من حال أ خر طم ووصفبم 
© ما ذكرمن إناءالتصيب لام من منافاته لما صدر عنهم من القباح وقوله عر وجل ( يومنون بالجبت 
واقطاغوت ) اسنئنافهبين لمادةالتعجب هبن على سؤ ال ينساق إليهالكلام كأنه قبل ماذا يفعلون حين 
بنظر الهم فقيل يؤمنون الوا ل جبت الآصناموكل ماعبدمن دوزالله تعالىفقيل أصلهالجس وهوالذى 


؛ ‏ سورة النساء آية ۴٠٠٣ة‏ 4۹ ` 


کے ر واد 2و ازرم ع مر سم و . 
اوليك آلذين عنم آله ومن لعن الله فلن تید له, نصيرا و ٤‏ النساء 
م ف 0 I EY) a N‏ 
آم هم نصيب من ألملك فإذا لا يؤتون آلناس ثقيرا © ظ 4 الششاء 


لاخير عندهفاً بدل السينتاء وقيل الجبت الساحر بلغة المدشة والطاغوت الشيطان قيل هوف الأصل 
كلمايطفى الإنسان . روىأن حىبن أخطبوكعب بن الأشرف اليروديين خرجا إلى مكة فى سبعين 
راكبامن اليرود ليحالفواقريشاً على حار بة رسول الله ل وينقضوا العبد الذى كان ينهم ونه ل 
فقالوا انتم أه لكتاب وأنتم أقرب إلى تمد منكم لینا فلا نأمن مكرك فا جدوا لالحتنائطمئنإليكم ففءلوا 
فذا[ عانم بالجبت والطاغوت لآنهمسجدوا للأصنامو أطاءوا [بليس فيا فءلواوقال أبوسفيان لكب 
إنك امر تق رأ الكتابوتعلم ونحن أ مون لانعلم فأينا أهدى طر يق نحن أم مد فقالماذا بقول ممدقال 
يأم بعبادةالله وحده وينبىعنالشركةالوماديتم قالوانحنولاة البيتنسق الحاجو نقرىالضيف و نفك 

الماتى وذكروا أفعالهم فقال أنتم أهدى سبيلاوذلك قولهتعالى (ويةولون الذي نكفروا)أى لاجلبموف © 
حقېم ( هؤلاء ) عن و چم (أهدى من الذين آمنوا سبيلا) أى أقوم ديناً وأرشد طريقةوإيرادميعنوان © 
الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جبةالله تعالى تعر يفا لهم بالوصف | ميل وتخطئة لمر جح عليمم ا متصفين 

) بأفببم القبائج (أو لنك) إشارةإلىالقائاين ومافيه من معن البعدمع قر مى الذ كر للإشعار ببعد متر امم o۲‏ 
فى الضلال وهو مبتدأ خبره قولهتعءالى (الذين لءنهم الله) أى أبعدم عن ر مته وطردم واجملة مستأنفة ©. 
لبيان حالم وإظبار مصيرهم وما هم (ومنيلعن الله) أى ببعده عن رحمته (فلن تعد له نصيراً) يدفم عنه © 
العذاب دنيو بآ كا نأ وأخروياً لابشفاعة ولا بغيرها وفيه تنصيص عل حر ماهم ما طلبوا منقريش وف 

كلة لن وتو جيه الخطاب إلى كل أحدمن يتسنى لها نطاب و تو حيد الأصير منكراً والتعبيرعن عدمه بعدم 

٠‏ الوجدان المنىء عن سيق الطلب مسنداً إلىالخاطب العام من ا لدلا لة عل حر مامهما لآ بدى بالكلية مالايخق 
(أم لم نصيب من الملك) شروع فى تفصيل بعض آخرمن قبانحهم و أم منقطعة ومافها من بل للإضراب ٣ه‏ 
والانتقال من ذمهم بتركيتهم أنفسهم وغيرها ما حكى عنهم إلى ذم بادعائهم نصيباً من املك ويخلهم 
الفر ط وشحوم البااغ والهمزة لإنكار أن يكون لهم ما يدعو نه وإبطال مازعموا أن اللكسيصير اليم . 
وقوله تعالى ( فإذن لابو تون الناس نقيراً ) بیان لعدم استحقاقرم لهبللاستحقاقهم الحر مانمنه بسبب © 
آم من البخل والدناءة حيث لو وتوا شيا من ذلك لماأعطو! الناس منه أقل قليل ومنحقم نأوق. 
املك أن يؤثر الغير بشىء منه فالفاء ل ببية الجزائية لشرط محذوف أى إن جعل هم نصيب منه فإذن 

لا ؤتون الناس مقدار نقير وهو مافى ظبر النواة من النقرة يضرت به المثل فى القلةوالحقارة وهذا هو 
البيان الكاشف عنكنه حالم وإذاكان شأنهم كذلك وم ملوك فاظنك بهم وهم أذلاء متفاقرون ويحوذ, 
أن لاتكون الحمزة لإنكارالوقوع بللإنكار الواقع والتو ييخ عليه أى لعده منكرآ غير لائق بالوقوع 
على أن الفاء العاف والإنكار متو جه إلى جموع المعطوفين على معنى ألم نصيب وافر من الملك حيث 
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۱۹۰ تفسير أنى السعود 


6 موررور 4 23 0 E‏ و 8 2 مو 2 هې اام 1 8 
ام حسدون ألناس عل ماءاتلهم ألله من فضلهء ققد عاتينا ءال رھم الكتتب وألدمة 


م صوص ث# 1و م ور 
وا تدتلهم ملكا عظياً ي ۽ النساء 
هوش 2ح 004 م ول اهس ا عور صم صم صم سم 2 


اي ا ا ا الا لو ا 111 02011 
كانوا أصماب أموال وبساتين وقصور مشيدةكالملوك فلا بؤ تون الناس مع ذلك نفيرآكا تقول اخنى 
لا براعى أباه أللك هذا القدر من المال فلا تنفق على أبيك شيئاً وفائدة إذن تأ كيد الإنكار والتوبيخ 
حيث يجعاون ثبوت النصيب سبباً للمنع م مکو نه يبا للإعطاء وهی ملغاةعن العمل كأنهقيل فلايؤ تون 
النا سإذن وقرىء فإذن لابو توا بالنصب عل [عمالها (أم عدون الناس) منقطعة أ يضاًمفيدة للانتقال 
من تو بيخوم بما سبق إلى نو بيخهم بالحسد الذى هو شر الرذائل وأقبحها لا سا على مام معزل من 
استحقاقه واللام فى الناس لاءمدوالإشارة لمر سو لالله لھ والمؤمنين وحمله علا لجنس إيذاناً حيازتهم . 
الكالات البشر بةقاطية فكأنهم م الناس لاغير لايلائمه ذكر حديث آل إبراهيم فإنذلك لتذكير مابين 
الفريةين من العلاقة الموجبة لاشترا كبما فى استحقاق الفضل والهمزة لإنكارالواقعو استقباحه فإنهم 
كانوا يطمعون أن يكون النى الو عو د منهم فلما خص الله تعالى بتلك الكرامة غيرمم حسدوم أى بل 


© أبحسدو نمم (على ما آ ناه الله من فضله) يعنى النبوة والكتاب وازديادالعروالنصريومافيوماوةولهتمالى 
® (فقدآ نينا) تعلیل للونكار والاستقباح و إلزام مما هومسل عندم وحسملمادة حسدم واستبعادهمالمبنيين 


: على توم عدم استحقاق ال دود لا أوتى من الفضل بیان امستحقاقه له بطر بق الورانة کارا عن کار 
وإجراء الكلام على سنن الكبر ياء بطر يق الا لتفات لإظبار كالالعنابة بالآموالمعنى أن حسدهالمذكور 


© فغاةالقبح والبطلانفإناقد1 تينامن قبل هذا (آل إبراهيم ) الذين م أسلاف عمد يِل أو أبناء أعمامه 
© ( الكتابوالحكة ) أى النبوة ( وآ تبنامم ) مع ذلك ( ملكا عظما ) لايقادر قدره فكيف يستبعدون 
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نبو ته يلل وبحسدونه على [يتائها ونكرير الإبتاء لما يقتضيه مقام التفضيل مع الإشعار بمابين النبوة 
والملك من المغايرة فإن أر ید به الإيتاء بالذات فالمراد آل إبراهيم أنبياز ثم خاصة والضمير المنه وب 
ف الفعل الثانى لبعضهم إما حذف المضاف أو بطريق الاستخدام لما أن الملك لم يؤت كلهم . قال ابن 
عباس رض الله عنهما الملك فى آل اراھ ملك يوسف وداود و لبان عليهم السلام وإن أريد به 
مأيحمه وغيره من الإ يتاء بالواسطة وهواللائق بالمقام وال وفق لما قبله من نسية إيتاء الفضل إلى الناس 
فالمراد بالإبراهم كلرم فإ نتشريف البعض ءا ذكر من إبتاءالنبوة وال ملك تشر بف للكل لاءتناتهم بآثاره 
واقتباسهم من أنو اروف تفصيل ما أوتوه وتكرير الفعل ووصف املك بالعظم وتنكيره التفخيمى 
من تأ كيد الإلزام و تشدید الإنكار مالا يخنى هذا هو المتبادر من النظم الكرم وإليه جنح جور أنمة 
التفسير كن الظاهر حبذ أن بكون قوله تعالى (فنم من أمن به ومنهم من صد عنه ) حكاية لا صدر 
عن أسلافهم عقيب وقوع انحى من غيرأن يكون له دخل فى الإلزام الذى سيق له الكلام أى فن جنس 


4 سورة النساء آله ٦ه‏ ش ۱۹۱ 


ایی كفووأَاَا ست ملو آنا ضحت جوم لهم ونا دا لدو 
الاب آله كان عا حكيما وي 0 ؛التساء 
هؤلاء الحاسدين وآبائهى من آمن بما أو آل إبراهيم وهنهم من أعرض عنه وأما جعل الضميرين لا 
ذكر من حديث آل [براهے فيستدعى تراخى الأية الكربمة عما قبلبا نزولا كيف لا وحكاية [انهم 
بالحديث المذكو ر وإعراضهم عنه بصيغة الماضى [نما يتصور بعد وقوع الإيمان والإعراض المتأخرين 
عن ماع الحديث المتأخر عن نزوله وكذاجعلبما رسو ل الله يلك إذ الظاهر بيان حاطم بعد هذا الإلزام 
وحمله على حكابة حاط السابقة لا تساعده الفاء المر تبة لما بعدها على ماقباما ولا ببعدكل البعد أن تكون 
الهمزة لتقي رحسدثم وأو بام بذاك ويكون قول تعالى فقد ١‏ تینا الا بة تعليلا له بدلالته على إعراضهم 
عما أو آل إبراهيم وإن ل يذكركونه بطريق الحسد كأنه قيل بل أحسدو ن الناس على ما آ تام الله من 
فضله ولا يؤمنونبه وذلك ديدم المستمر فإنا قد آنينا ل إبراهيم ما آ تينا فنهم أى من جنسهم من آمن 
ما تيناهم ومنهم من أعرض عنه ولم يومن به والله سبحانه أعلم وفيه تسلية أرسدول الله ينه ( وك © 
e‏ سعيراً ) نارآ مسعرة يعذبون بها واملة تذييل ا قبلما ( إن الذين كفروا بآياتنا ) إن أريد جم o1‏ 
الذي نكفروا برسول الله يله فالمراد بالا یات إما الق رآن أو ما يعم كله و بعضه أو ما يعم سائر معجزاته 
أيضاً وإن أريد بهم الجنس المتناول هم تناولا أوليافالمر اد بالأبات ما يعم المذكورات وسائرااشواهد 
الى أوتها الآنبياء علوم السلام ( وف تصليهم نارأ ) قال سيبويه .و فكابءة تذكر للتهديد والوءيد © 
وينوب عنما السين وقديذكران فى الوعد فيفيدان التأكيد أى ندخلبم نارآ عظيمة مائلة(كابا نضجت © 
جلودم ) أى احترقت وكلما ظرف زمان والعامل فيه ( بدلناهم جلوداً غيرها ) من قبيل بدله خو ف أمنا ۾ 
لامن قيبل يبدل الله سيثائهم حسنات أى أعطيناهم مکان کل جلد حترق عند | حتراقه جلدآ جد يدا مغايراً 
للبحترق صوزة وإنكان عينه مادة بأن بزال عنه الاحتراق ليعود إحساسه للعذاب والجلة فى محل 
النصب عل أنها حال من ضمير نصليهم وقد جوز كو نا صفة لناراً على حذف العائد أى كلما نضجت 
فما جلو دم فعنى قوله تعالى ( ليذوةوا العذاب ) ليدوم ذوقه ولابنقطعكةولك للعزيز أءزك اللدوقيل © 
تخل مكانه جلد آخر والعذاب للنفس العاصية لا لألة إدرا كبا قال ابن عباس رضى اله تعالى عنهما 
ببدلون جلوداً بضاء كأمثال القراطيس وروى أن هذه الآية قرئت عند عمررضى الله تعالىعنه فقال 
للقارىء أعدها فأعادها وكان عنده معاذ بن جيل فقال معاذ عندى تفسيرها بدل فى ساعة مانة مرة 
فقال عمرر ضى الله عنه هكذا معت رسول الله بم يقول وقال الحسن تا کلہم النار کل يوم سبعين 
أف مرة كبا أكلتهم قبل لحم عودوا فيعودون5كانوا وروی أبوهرنرة عن النى مل إن بين منكى 
الكافر مسيرة ثلاثة بام للرا كب المسرع وعن أنى هريرة أنه قال قال رسول الله بإ ضرس الكافر 
أوناب الكافر مثل أحد وغلظ جلده مسيرةثلاثة أيام والتعبير عن [دراك العذاب بالذوق لوس لبوانقلته بل 


۹۲ تفسي رأنى السعوذ 


کوک ماسم ور ر ول ته اس لعي ووي لج 57 ا وو غوت و 2 را ارو 

والذين امنا وتملوأ الصللحلت سنذخلهم جلت جرع من کا لامر خنادين قبا أبذا 

و 2 ا م ور 91 و i‏ ا 

لهم فا ازو مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا زې ۽ النساء 

ر 5 قاروا ا م عه م مام ےول ەم + يمرم روم «١‏ 2 

إن آله ا أن نودو الأممنت إل أهلها وإذا ححمتم بين الناس أن وأ بالعدل إن 

و 2 م 3 2 ره 1 06 4 / 1 ش 
ألله نعما يعظ؟ به 2 إن لله کان سميعا بصيرا < ٤‏ النساء 


لبيان أن حساسهم بالعذاب فی کل مرة كإحساس الذائق بالمذوق من حيث إنه لايدخله نقصان لدوام 
الملابسة أو للإشعار بمرارة العذاب مع [يلامه أو للتنبيه على شدة تأثيره من حيث إن القوة الذائقة أشد 
الماش اراو على سرأيته للباطن ولعل السرفى تبديل ال جاو د مع قدرته تعالى على [بقاء إدراك العذاب 
وذوقهعاله مع الاحتراق ومع [بقاء أبدانهم على حالما مصونةعن‌الاحتراق أن النفس رما تتو زوال 
الإدراك بالاحتراق ولا تستبعدكل الاستيعاد أن تتكون مصونة عن التألم والعذاب بصيانةبدنها عن 

© الاحتراق (إن الله كان عزيزاً ) لا متنع عليه مار يده ولا بمائعه أحد (حكيا) يعاقب من يعاقبه على 
وفق حكمته واطداة تعليل لما قبلبا من الإصلاء والتبديل وإظهار الاسم الجليل بطريق الالتفات لويل 

لاه الااص وتربية الممابة وتعليل الحم فإن عنوان الا"لوهية مناط لنيع صفات کاله تعالى ( والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) عقب بيان سوه حال الكفرة ببيان حسن حال المؤمنين كيلا لمساءة الا“ ولين 

© ومسرة الآخرينأى الذين أمنو آي تناوعملوا بمقتضياهاوهومبتدأ خبره قولهتعالى (سندخلهم جنات 
© ری من ها الآنهار) وقرىء سيد خلوم بألماء رد على الاسم الجليل وف السين تأ كيد للوعد (خالدين 
© نما أبدا) حال مقدرة من الضمير المنصوب فى سید خلوم وقوله عزوعلا ( هم فهاأواج مطورة ) أى 
ما فى فساء الدنيا من الآ<وال المستقذرة البدنية والأدناس الطبيعية فى بحل النصب عل أنه حال من 
جنات أوحال ثانية من الضمير المنصوب أوعل أنه صفة لجنات بعد صفة أوفى حل الرفع على أنه خبر 

© للبوصول بعد خبر ( وندخلهم ظلا ظليلا ) أى فيناناً لاجوب فيه دائما لا تنسخه شس اللهم ارزقنا 
ذلك بفضلك وكر مك يا أر حمالر احمين والظليلصفة مشتقة من لفظ الظل للتأ كيد كاف ليل أليل ويوم 

أبو م وقرىءيدخلوم بالياء وهو عطف على سيد خلهم لا على أنه غير الإدخال الأول بالذات بل بالعنوان 

۸ کا فی قوله تعالى ولا جاء آنا نيجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجينامم منعذاب غليظ ( إن الله 
ر أن تؤدوا الآمانات إلى أهاما) فى تصدير الكلام بكلمة التحقيق وإظبار الاسم ال جليل وإيراد 
الآهر على صورة الإ خبار من الفخامة وتأ كيد وجوب الامتثال به والدلالة على الاعتناء بشأنه مالا 

ميد عليه وهو خطاب يعم ححكمه المكلفين قاطبة ا أن الأمانات تعم جميع الحقوق المتعلقة بذهم من 

حقوق الله تعالى وحةوق العباد سواءكانت فعلية أوقولية أو اعتقادية وإن وردفى شأن عمان ب نطلحة 

ابن عبد الدار سادن الكعبة المعظمة وذلك أن رسول الله يل حين دخل مكة يوم الفتح أغلق عثمان 
رضن الله عنه باب الكعبة وصعد السطح وأبى أن يدفع المفتاح إليه وقال لو علمت أنه رسول الله لم 


۽ سورة النساء أية وه ۹۳ 


م 2 2 ا ل s۶ 9َ» ols Sigal rra‏ ع 1 0 علج و 
تايها الذين #امنوأ اطيعوا أله واطيعوأ الرسول وأو الام مشكر فن تنلزعتم فى شى فردوه 
م مما م 02 2ح 32 بي ص2 ودم # اس اس ولعو بر سخ : 

إلى آله والرسول إن كنت تؤمنون يالله واليوم ا لآخر ذلك خير واحسن تأويلا م ۽ النداء 


52 


أمئعه فلوى على بن ى طالب وده واه A4‏ وفتح ودخل النى له وصلى ركعتين فلا حرج سأله 


العباس أن يعطيه المفتاح ويجمع لهالسقاية والسدانة فنزلت فأمرعلياً أن رده إلى عثمان و يعتذر إليه 
فقال همان لعلى أ كرهت وآذيت م جشت ترفو فقاللقد أنزل الله تعالىفى شأنك قرآناً فقرأ عليهالاية 
فقالعثمان أشبد أن لا إله إلا الته وأشهد أن مدآ ر سول الله فهبط جبريل عليه الصلاة والسلامو ار 
رول الله به أن السدانة فى أولاد عئمان أيداً وقرىء الأمانة علىالتوحيد والمراد الجنس لا المعهود 


' وقبلهو 7 لاولاة بأداء الحقوق المتعلقة بذعي من المناصب وغيرها إلى مستحةها کا أن قوله تعالى 
(وإذا حکم بين‌الناس أن تكو ا بالعدل) اف لم بإيصال الحقوق المتعلقة بذهم الغير إلى أ اماو حيث 
كان المأهور به هبنا ت توفت المرافعة قد به لاف المأمور به أولا فانه 1 ' تعلق بوقت دونوقت ١‏ 


أعلاق إطلاقاً فقو له تعالى أن تحكموا عطف على أن تو دوا قد فصل بين العاطف والمعطوف بالظرف 
المعمول له عند الكو فين والمقدر يدل هو عليه عند البصر بين لان مابعد أن لا يعمل فما قبلبا عندم 
أى وأن تحكموا [ذاحكتتم الم وقوله تعالى بالعدلمتعلق بتحكموا أو مقدر وقعحالامن فاءلهأى ملتبسين 
بالعدل والإنصاف ( إن الله نع يعظك به ) ما إما منصوبة موصوفة بيعظكم به أو مرفوعة ٠وصولة‏ به 
كأنه قيل نعم شيئاً يعظک بدأو نعم الثىء الذى يعظكم بهو الخصوص بالمدح ذو ف آینعا ييظكم بهذلك 
وهو المأمور به م نأداءالأمانات والعدل ف الحكومات وقرىء فعما بفتمالنون واججملة مستأنفة مقررة 
ا قبلبا متضمنة ازيدلطف بالأطيين و حسناستدعاء فى إلى الامتثال بالآمر و إظهار الاسم الجليللترية 
المهابة (إن لله كان سميعا) لاقو الم (بصيراً) بأفعالكم فو وعدووعيد وإظبارالجلالة لما ذكر 1 نفافإن 
فيهتأ كيداً اكل من الوعد والوعيد ( بأما الذين آمنوا ) بعد ما أمر الولاة بطريق العموم أو بطريق 


إن 


الخصوص بأداء الأمانات والعدلفى الكو مات أمر سائر الناس بطاعتهم لكن لامطلقاً بل فىضمنطاعة . 


الله تعالى وطاعة رسو لالله لله حہث فمل (أطيءوا الله و أطيعواالرسول وأولى الآمرمتم ) ومأمراء 


المقوولاة المد لكا خلفاءالراشدين ومن يقتدى هم من المرتدين وأماأمراء ا لجو رفمعزل من اسنحقاق 
العطف على الله تعالى والر سول بإ فى و جوب الطاعة هى وقيل هم علماء الشرع لقوله تعالى ولوردوه 
إلى الرسول وإلى أولى الآمر منهم لعلمه الذين بستذبطونه منهم ويأباه قوله تعالى ( فإن تتاءتم فى شىء 
فردوه إلى الله ) [ذ ليس للمةلد أن ينازع الجد فى مكمه إلا أن عل الخطاب لاولى الآمر بطريق 
الالتفات وفيه بعد وتصدير الشرطية بالفاء لترتيها على ما قبلما فإن بيان حك طاعة أولى الا مر عند 
موافقها لطاعة الله تعالى وطاعة الرس ول وَل اس تدعی ان کہا عند إمخالفة أى إن اختلفم َنم 
وأولو الآمرمتم فى أمر من أمورالدينفراجعوا فيه إلى كتاب الله (والر-ول) أى إلى سنته وقداستدل 
ش Yo»‏ أ والسعود oY‏ 


0 اسح" 


۹٤‏ تفسير أبى الشعود 


مج مم 2 م وا م عر وان رغ سا رور رر( ام ا ورو عع ررر 9و م 
الم تر إل الذين بزعمون أنهم >امنوأ ما أئزِل إليك وما أنزل من قبلك بريدون أن يكحا هوا إلى 
مر لم > ان مرو برراه. رر او دوم برع بير لر ررر 
الطلغوت وقد اموا ان يكفروا بهء ويريد الشيطان أن يضلهم ضللا بعيدا ري ؛ الساء 
به منكرو القياس وهو فى الحقيقة دليل على حجيته كيف لاورد الختلف فيه إلى المنصوص عليه [1 
تكو ن بالقثيل والبناءعليه وهوالمعنى بالقياس و بو بده الا مر به بعدالا مر إطاعة الله تعالى وبطاعة رم وله 
© ب فإنه يدل على أن الا"حكام ثلاثة "ابت بالكتاب وثابت بالسنة وثابت بالرد إلمما بالقياس ( إن 
كنتم ت منون بالقه والروم الآخر) متعلق بالا "مر الا خير الوارد فى ل النزاع إذهو المحتاج إلىالتحذير 
من ا خالفة و جواب الشرط عذوف عند جور البصريين ثقة بدلالة المذكور عليه أى إن كنت تؤمنون 
الله واليوم الآخر فردوه الح فإن الإعان مهما يوجب ذلك أما الإمان بالته تعالى فظاهر وأما الإبمان 
© باليوم الآخر فليا فيه من العقاب على امخالفة (ذلك ) أى الرد المأمور به(خير) اك وأصاح ( وأحسن ) 
© فى نفسه ( تأويلا ) أى عافبة ومآ لا و تقد خيربته لمم على أحسنيته فى نفسه ا مر من تعلق أنظارم ا 
ينمعهم وأ اراد بيان اتصافه فى نفسه بالخيرية الكاملة والحسن الكامل فى حد ذاته من غير اعتبار فضله 
۰ عل شیء بشاركه فى أصل الخيرية والحسن كا يفىء عنه التحذير السابق ( ألم تر إلى الذين بزعمون أنهم 
آمنوا با أنزل إليك وماأنزل من قبلك ) تلو بن للخطاب وتو جیه له إلى رول الله بل تعجباً له من 
- حال الذين يخالقون مام من الآمىامحتوم ولا يطيعون الله ولارس وله ووصفمم‌بادعاء الان بالقرآن 
وبما أتزلمن قبله أعنىالتوراة لتا كيد التعجيب وتشديد التو بيخ والاستقياح ببيانكالالباينة بين دعو | 
© وبين ماصدرعهم وقرىءالفعلان على البناء للفاعل وق لهعز وجل (بر يدون أنيتحاكو ا إلىالطاغوت) 
استئناف سيقابيان عل التعجيب مبنى على سوال نشأ من صدر الكلام كأنه قيل ماذا يفعلون فقيل 
< يريدون الح روى عن ابن عباس رضى الله عنبها أن منافقاً خاصم مهودياً فدعاه الو دی إلى رسول الله 
يّهِ ودعاه المنافق إلى كعب بن الآشرف ثم [نهما ا<تكما إلى ر ول الله بلک فقضى لامو دی فل برض به 
افق فدعاه إلى عمر بن الطاب رضى الله عنه فقال الييودى قضى لی رسول الله بی فل ر نل بقضائه 
فقال عمر للبنافق أهكذا قال نهم فقال عمر مکا کا <تى أخر ج إل فدخل فاشتمل على سيفه ثم خر ج 
فضرب به عنق المنافق <تى برد ثم قال هكذا أقضى لمن لم برض بقضاء الله وقضاء ر وله فنزلت فببط 
جبريل عليه الصلاة والسلام وقال إن عمر فرق بين الحق والباطل فقالرسول الله يلقم أنت الفاروق 
فالطاغو ت كعببن الأشر ف مى به لإفراطه فى الطغيان وعداوة ر ولات رأ وعل التشبيه بالشيطان 
- والتسمية باسمه أوجعل اختيار التحاى إلىغير النى َل على التحاى ليه تحا ‏ إلى الش.يطانوقال الضح ك 
المر اد بالطاغوتكبنة الهو د وسحرتهم وعن الشعى أن المنافق دعا خص مه إلى كاهن فى جبينة فتحا 6 ليه 
وعن السدى أن الحادثة وقعت فى قتيل بين بنى قر يظة والنضير قتا ك اللو نمن الفريقين إلى النى 
عله وأفى المنافقون ٠نهما‏ [لاالتحا 1 إلى أي بردة الكاهن الآسلمى فتحا كوا إليه فيكو نالاةتصار حيئذ 


سل 


۽ سورة النساء أية ١و2‏ مج ۹0 


ودا قلطم اوآ ما نرک هه و إلى الول رت فقون يصون عك دود ر ؛ النساء 
تيف ذا أصدبئىم مصيبة عا دمت ايديم ثم جاو بحلفون باه إن أردتا إل 
إحستا فقا دي ٠‏ 4 النساء 
فى معرض التعجيب و الاستقبا على ذكر إرادة التحاكم دون نفسه مع وقوعه أيضاً للتنبيه على أن 
إرادتهمما بقضى منه العجب ولا يفبغى أن يدخ لتحت الوقوع فا ظنك بنفسه وهذا أنسب بو صف المنافقين 
بادعاءا لإ مان بالتوراة فإنهكا يقتضى كو نهم من منافق الو د بقتض یکو ن ماصدر عنم من الحا 1 ظاهر 
امنافاةلادعاء الإيمان بالتوراةوليس التحا إلى كعب بن الا شرف ذه المثابة من‌الظمو ر وأيطآفالمتبادر 
من قوله تعالى ( وقد أمروا أن يكفروا به ) كو نهم مأمورين بكفرهق الكتابين وماذاك إلاالشيطان © 
وأولياؤهالمشبورون بولابته كالكبنة ونظائرم لا من عدام من لم يشتهر بذلك وقرىء أن بكفروا مها 
على أنالطاغو ت جمع کا فى قوله تعالى أو لياؤم الطاغوت خر جو نمم والخلة حالمن ضير بر يدونمفيدة 
لتا كيدالتعجيب و آشديد الاستقبا حکالو صف السا بق وقو له عزو علا (ونريدالششيطان أن يضلبمضلالا © 
بعيداً) عطف على بريدون داخل فى حك التعجيب فإن اتياعوم أن بريد إضلا ى وإعراضهم عمن بريد ٠‏ 
هدايتهم أب م نكل بحب وضلالا [ما مصدر مؤكد للفعل المذكور بحذف الزوائدكا فى قوله تعالى 
وأندتما نبا حسناً أى إضلالا بعيداً وإما مصدر مؤكد لفعله المدلول عليه بالفعل المذكور أى فيضلوأ 
إضلالا وأياماكان فوصفه بالبعد الذى هو نعت هوصوفه للمبالغة وقوله تعالى (وإذا قيل لحم تعالوا +١‏ 
إلى ماأنر ل الله وإلى الرسول )نكملة لمادة التعجيت بدبان إعراضهم صرصاً عن التحا کر إلى كتاب الله 
تعالى ورسوله [ثربيان [عراضهم عن ذلك فى من التحاكم إلى الطاغوت وقرىء تعالوا بضم اللام على 
أنه حذف لام الفعل تخفيفاً کا فى قوم ما باليت بالة أصلما بالية كعافية وكا قالوا فى آية إن أصلراأبية 
خذفتاللام ووقعت واو المع بعد اللام فى تعالى فضمت فصار تعالوا ومنه قول أهل مك للمرأة تعالى 
بكسر اللام وعليه قول أبى فراس الخدانى | أيا جارتى مأ أنصف الدهر بيننا « تعالى أقاسمك الحدوم 
تعالى | ( رأيت المنافقين ) إظبار المنافقين فى مقام الإضار للتسجيل علمم بالنفاق وذمهم به والإشعار © 
بعلة الحم والرؤية بصربة وقوله تعالى ( يصدون عنك ) حال من المنافةين وقيل الرؤية قلبية والجلة © 
. مفعول ثان لها والا ”ول هو الا نسب بظمور حالم وقوله تعالى ( صدوداً) مصدر مؤكد لفعله أى © 
يعرضون عنك إعراضاً وأى إعراض وقيل هو اسم للاصدر الذى هو الصد والأظبر أنه مصدر لصد 
اللازم والصد مصدرلءتعدى يقال صدعنهصدوداً أى أعرض عنه وصده عنه صداً أى منعه منه وقوله 
تعالى (فكيف) شروع فى بيانغائلة جنا مم الحكية ووخامة عافيتها أى كيف يكون حالم (إذا أصابتهم 1۲ 
مصيبة ) أى وقت إصابة المصيبة إبام بافتضاحهم بظبور نفام ( بما قذمت أيد مهم ) بسيب ماعملوا من © 
الجنايات الى من جملنها التحا 7 إلى الطاغوت والإءراض عن حكنك (ثم جاءوك) للاعتذار عماصندوا © 


بن RT‏ عدن ع E‏ 
7 عم ال وو 25د < دلاوم ول وير علد 24 وراص وي 
أ وليك دين بعل آله ماف فلوييم فاع رض عنم وعظهم وقل همف انسر مق ولا بليعا د + النساء 
/ 1 
Ske.‏ 1 0 سرس > اجا مي ssc‏ 2 ا ار چ مسا ام م روم د25 و 
وما ارسلنا من ارسول إلا ليطاع بدن الله ولو انهم إذ ظاموا انفسهم جاءوك فاستغفروا آله 
TET 9‏ ددا د8م وم هددة وات ک۶ 
و سففر كم لرسول لوجدوا الله توابا رحيما © : ش ٤‏ النساء 


من القباتح وهو عطف على أصابتهم والمراد تفظيع حالم وتهو یل ما دهموم من الطب واعترام من 

© شدة الام عند إصابة المصيبة وعند اجیء الاعتذار (حلفون بأللّه ( حال من فاعل جاءوك( إن أردنا 
إلا إحساناً وتوفيقاً ) أى ا أردنا بتحا كنا إلى غيرك إلا الفصل بالوجهالحسن والتوفيق بين الخصمين 
ش و ترد عخالفة لك ولا تسخطاً كنك فلا توا خذنا ءا فعلنا وهذا وعيد فم على ما فعلوأ وأنهم سيندمون 
عليه حن لاينفعوم الندم ولایغی عم الا عتذار وقيل جاه أو لباه المنافق يطلبون بده وقد أهدر دأئله 

تعالى فقالواما أردنا أى ما أراد صاحبنا المقتول بالتحاكم إلى عمر رضى الله تعالى عنه إلا أن حسن إليه 

++ وبوذق بدنه وبين خصمه (أو لك ) إشارة إلى المنافقين وما فيه من معنى البعد للتذءيه على بعد 0 مف 
© الكفر والنفاق وهوميتدأ خبره ( الذين يعلم الله مافى قلومهم ) أى من فنون الشرور والفسادات المنافية 
© لا أظبروا لك من الا كاذيب ( فأعر ض عنهم ) جوابشرط عذوف أى إذاكان حالم كذ اك فأعرض 
عن قول معذرمم وقیل عن عقا مم له لحةف استبةاهم ولا تظېر لى عك ما بواطنهم ولاتهتك 

2 سترم حى ببقوا على وجل وحذر ( وعظهم ) أى ازجرم عن النفاق والكيد (وقل هم فى أنفسهم ) 
فى حق أنفسهم الخبيثة وقلومهم المنطوية على الشرور التى يعلمها الله تعالى أوفى أنفسهم خالياً بهم ليس 

© مم غيرم مساراً بالنصيحة لآنها فى السر انمجع ( قولا بليغاً ) مؤثراً واصلا إلى كنه المراد مطابقاً !ا 
سيق له من المقصود قالظرف على التقديرين متعلق بالآهر وفيل متعاق ملفا على راف من جين ققدم 
معمول الصفة على ا موصوف أى قل لهم قولا بليغاً فى أنفسهم مورا فى قلو ېم يغتمون به اغنهاماً 

. مكنوثات الشروالنفاق غيرغاف على الله تعالىوأن ذلك مستوجب لأشد العقوبات وإنما هذه المكاذأة 
والتأخير لإظبارمم الإبمان والطاعة وإضارم الكفر ولثن أظبروا الشقاق وبرزوا بأشخاصهم من 

4 نف ق النفاقلمسهم العذاب إنالله شديد العقاب (وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنالله) كلام مبتدأ 
جىء به تمهيداً لبيان خطتهم فى الاشتغال بستر جنايتهم بالاعتذار بالأباطيل وعدم تلافها بالتوبة أى 


0 _ وما أرسلنار. ولامن الرسل لشىء من الا شياء إلاليطاع ببب إذنه قعالى فى طاعته وأمره المرسل [لهم 


و بأن يطيعوه و “شيعوه انه هو دعنه تعالى فطاعتهطاعة الله تعالىو معصيته معصته تعالى من يطع الرسول 
© عذاب النفاق بترك طاعتك والتحا م إلى غير ك ( جاءوك) من غير تا خی رکا بفصح عنه تقدم الظرف 
٠‏ هتوسلين بك فى التنصل عن جنايتهم القدبمة والحادثة ول بزدادوا جنابة على جناءة بالقصد إلى سترها 


. عمج سه 


حرجا 


مر صا 0 2 اسم دار 27 نت عازه 


34 وء م 22 وسور 3 4 SIE, ٠.‏ 
فلا وريك لا یوون حو موك فا جریم ثم ادوا ی انرم 


سلما ا4 النساء 
بالاعتذار الراطل والأمان الفاجرة ( فاستغفروا الله ) بالتوبة والإخلاص وبالغوا فى التضرع إليك © 
حتی انتصدت شفيعاً لحر إلى الله تعالی واستغفرت لهم و[مناقيل (واستغفر لم الرسول ) على طرريقة © 
الالتفات تفخمالشأن ر سول الله يلق وتعظما لاستخفاره وتنبيهاعلى أن شفاعتهفى حيز القبول (لوجدوا © 
لله تواباً رحما) لعلدوه مبالغآ فى قبول تو بهم والتفضل علهم بالرحمة وإن فسرالو جدان بالمصادفة كان 
قوله تعالى تواباً حالاورحما بدل منه أو حالا من الضمير فيه وأا ماكان ففيه فضل ترغيب للسامعين 

فى المسارءة إلى التو ة والاستغفار ومنيد تند لأولئك المنافقين على ماصنءو| ا أن ظهور تباشيرقبول 
التو بة وحصول الرحة طم ومششاهدتهم لآثارهما نعمة زائدة عامهما موجبةاكالالرغبةفى تحصيلما وتام 
الحسرة على فواتما ( فلا ور بك ) أى فو ربك ولا منزيدة لتا كيد معنى القسم لا لتأ كيد النى فى جوابه ٦‏ 
أعنى قوله ( لا يؤمنون ) لأمها تزاد فى الإثرات أيضاكا فى قوله تعالى فلا أقسم »واقع النجوم ونظائره © 
(حى حكوك) أى بتحاكوا إليك و بترافعوا إليك وإنما جىء بصيغة التحكير مع أنه بإ حاكم بآ © 
لله سبحانه إيذانا بأن حقهم أن يحعلوه حكا فیا ينهم ويرضوا حكنه وإن قطع النظر ع نكونه حا وا على 
الإطلاق ( فيا تحر ينهم ) أى فا اختلف ينهم من الا مور واختاط ومنه الشجر لتداخل أغصانه (ثم © 
لا جدوا) عطف على مقدر بنساق إليه الكلام أى فتقضى انهم ثم لايحدوا ( ف أنفسهم حرجا) ضيتًا © 
( ما قضبت ) أى ما قضيت به أومن قضائك وقيل شكا من أجله إذ الشاك فى ضيق من أمره (و يسلدوا) 0 
أى ينقادوا لامرك ويذعنوا له ( تسلا ) تأ كيد للفعل عنرلة تمكريره أىتسلما تاما بظاهرم و بام © 
يقال ل لاش الله وأسلم له عى وحقيقته سلم تسه له وأسلمهاإذا جعلبا سالمةلهخالصةأىينقادوالحكنك 
إنقياداً لا شية فيه بظاهرم وناطنهم قيل نزلت فى شأن المنافق والمهودى وقيل فى شأن الزبير ورجل 

من الا'نصار حين اختصما إلى رسول الله يله فى شراج من الحرةكانا يسقيان ما النخل فقال ينه 
اسق با زیر ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب الأندارى وقال لا نكان ابن عمتك فتغير وجه رسدول 
الله ثم قال اسق با ز ہیر م احيس الماء حی بر جع إلى الجدر واستوف حقك ثم أرسله إلى جار ك كانقد 
أشار على الزبير برأى فيه سعة له ولخصمه ذلا أحفظ رسول الله بل لستوعب للزبير حقه فى صرح 
الحم ثم خرجا فرا على المقداد بن الاأسود فقال لن القضاء فقال الا نصارى قضى لابن عمته ولوى 
شدقه ففطن بېو دی کان مع المقداد فقال قاتل الله هؤلاء يشبدون أنه رسول الله ثم يتهمونه فى قضاء 


يقضى ينهم وام الله لقد اذنينا ذنيا مرة فى حياة موسى فدعانا إلى التو بة منه وقال اقتلوا أنفسك نفعلنا 
فبلغ قتلانا سبعين ألفاً فى طاعة ر بنا حى رضى عنا فقال ثابت بن قيس بن شماس أما والله إن الله ليعل 


3۸ تفسير أبى السعود 


م روم رو و{ 1 وو 
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ولوانا حكتينا علييم ان أفتلوا انفسكر أ وأخرجوا من ديرم ما فعلوه إلا قليل منم ولو انهم‎ 
ەم بير صو ام‎ 


م8 2 درم صم موي و م6اج يهو 2 
فعلوا ما بوعظون به ء لكان خيرا هم واشد لیا © ۽ النساء 


ص کر اناس مح سر 5 ر اس ع . 

. و لذا لأتستهم من لدنآ را عظيما 7 
صم ص ص وم 7 ر ع عم کر :0 
او صراطا ه تقيما و 1 £ النساء ٠‏ 

7 و a:‏ کا ا 5 10 مه کا کی 2 ر 1 ET‏ م 
ومن بطع الله والرسول فاولتيك مع ألذين انعم الله علبيم من التبيكن والصديقينَ والشبداءٍ 
دي 2 e r2‏ م ر ر ۰ : 

اصن سأك ربكا ي 5 


. رضى الله عنهم فقال رسول الله َه والذى نفسى بيده إن من أمتى رجالا الإيمان أثدت فى قلو مم من 
>> الجبال الرواسى فنزلتفى شأن هؤلاء ( ولو أنا كتبنا علمم أن اقتلوا أنفسكمأو اخرجوامن ديارم) أى 
. لوأوجبنا عام مثل ما أوجبنا على بى إسراثيل من قتلوم أنفسوم أو خر وجوم من ديارهم حين استتابتهم 
© من عبادة العجلو أن مصدرية أو مفسرة لآ ن كتدنا فى معنى أم نا ( مافعاوه ) أى المكنو ب المدلو ل عليه 
© بكتدنا أو أحد مصدرى الفعلين ) إلا قليل منم( أى إلا أناس قليل مم وم الخاصون من الم منين 
وروی عن مر رطى الله عنه أنه قال والله لوم نا ر بنالفعلنا والحدالله الذى لم بفعل بنا ذلك وقيل معنى 
٠‏ اقتلوا أنفسك تعرضوا مها للقتل بالجهاد وهو بعيدوقرىء إلا قليلا بالنصب عل الاستثناء أو إلا فعلا 
© قليلا (ولوأنهم فعلوا مابوعظون به ) من متابعة الرسول به وطاعته والانقياد لما براه وحكم به ظاهراً 
٠‏ وباطتاً وسميت أو اس الله تعالى و نواهيه مواعظ لاقترانهما بالوعد والوعيد ( لكان ) أى فعلہم ذلك 
© (خير أل ) عاجلا وآجلا ( وأشد تثبيتاً) هم عل الإيمان وأبعد من الاضطراب فيه وأشد تيا اواب 
1۷ أعمالهم (وإذا لاتینام من لدنا أجراً عظما ) جواب لسؤال مقدر كأنه قیل وماذا يكون لم بعدالتثييت 
1۸ فقيل وإذن لو وتوا لاتينام فان إذن جواب وجزاء ( وهديناثم تراط مستقيا ) يصلون سلو که إل 
19" عالم القدس و يشت هم أبواب اليب قال ب من عمل ا علم وره اله تعالى علم مالم يعلم ) وهن بطع 
الله والرسول )كلام مسستأنف فيه فضل ترغيب ف الطاعة ومنيد تشو بق إليما ببيان أن نقيجتها أقدى 

ما ينتوى إليه مم الهم وأرفم ما تد إليه أعناق عزابم من مجاورة أعظم الخلائق مقداراً وأرفعوم 
منار ا متضمق لتفسيرما أبهم فى جواب الشرطية السابقةو تفصيل ما أجل فيه والمراد بالطاعةهو الا نقياد 

© التام والامنثال الكامل ليع الأوام والنواهى (فأو لتك ) إشارة إلى المطيعين والجمع باعتبار معنىمن 
كا أ نالإفراد فى فعل الشرط باعتبار لفظما و مافيه من مع البعد مع القر بف الذكر للإيذان بعلودرجتهم 
© وبعد منزلتهم فى الشرف وهو مبتدأ خبره ( مع الذين انم الله علييم ) واججملة جواب الشرط وترك 
© دكن المنعم به للإشعار بشقصؤر العيارة عن تفص له وبیانه ) من النييين ) سان للمنعم علييم والتعرض 


لمعية سسائر الآنبياء عليمم الصلاة والسلام مع أن الكلام فى يبان حكر طاعة نبينا يله لجريان ذكرم فى 


۽ سورة اانساء أية ۷٠‏ ۹۹ 


م کے کے صر 2 
ت 1" 


داك الْقَضْلُ من آل وکن اله عا ي | 00 4 النساء 


ع 


التى لا تنغير بتغير الأعمار روى أن نقرآ من أصداب ر سول الله يلق قالوا يانى الله إن صرنا إلى الجنة 
تفضلنا بدر جات النبوة فلا نراك وقال الشعی جاء رجل من الا نصار إلى رسول الله وهو یکی فقال 
مابكيك بافلان فقال يا رسو ل الله باللهالذى لا إله إلا هو لانت أحب إلى من نفسى وأهلى ومالىوولدى 
وإن لا"ذكرك وأنا فى أهلى فيأخذنى مثل الجنون<تى أراك وذكرت موق ونك ترفع مع الاين ونی 


إن أدخات الجنة كنت ف منزلة أدلى من منزلتك فلم برد النى يلا فاو ا 


لله يلق كان شديد الحب له عليه الصلاة والسلام قليل الصبر عنه فأتاه بوماً وقد تغير وجبه ونحل 
جسمه وعرف الحزن فى وجه أله رسو لالله يلع عنحاله فقال يارس ول الله مابى من و جعغیرآنی 
إذالمأرك اشتقت [ليك واستو حشت وحشة شديدة حتىآلقاك فذكرت الآخرة نغفت أن لاأراكهناك 
لانی عرفت أنك ترفع مع النبيين وإن أدخات الجنة كنت فى مزل دون منزلك وإن لم أدخل فذاك حين 
لاأراكأ بدا فنزلت فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده لاي منءبدحى أ كون أحبإليه من 
نفسه وأو به وأهله وولده والناسن أجمعين وحك ذلكعن جماعة من‌الصحابة رضىالتهءنهم وروىأنأنسا 
قال يارس ولالله الرج لحب قو ماو لا بلحق بهم قال عليه الصلاةوالسلام المرء مع من أحب (والصديقين) 


أى المتقدمين ف آصد قم المبالغين فى الصدق والاخلاص فى الأقوال والاٴفعال وم أفاضل أصحاب 


الا'نبياء عام الصلاة والسلام وأماثل خواصهم المقر بين كأبى بكر الصديق رضى اله عنه ( والشمداء ) 
الذين بذاوا أروا جهم فى طاعة الله تعالى و [علاءكلمته (والصالحين) الصارفينأعمارمم فطاعت وأمو الهم 
ف مضا ته ولس المراد بالمعية الاتعاد فى الدر جة ولا مطلق الاشتراك ف دخول اة بل كونهم فہا 
بحيث ,تمكن كل واحد مهم من رؤية الآخر وزيارته می أرادوإن بعد مأبينم ما من المسافة ( وحسن 
أوائك رفيقا ) الرفيق الصاحب مأخوذ من الرفق وهو لين الجانب والاطافة فى المعاشرة قولا وفعلا 
فإن جعل أولئك إشارة إلى النبيين ومن بعدم على أن مافيه من معنى البعد لام مارآ فرفیقا إما ييز 


أو حال على معى أنهم وصفوا بالحسن من جبة كو نهم رفقاء للمطيعين أو حال کو نهم رفقاء همو [فراده : 


بلا أن هكااصدبق والخليط والرسول ستو ی فيه الواحد والمتعدد أو لا نه أريد<س نكل واحد منهمر فيقا 
وإن جعل إشارة إلى المطيعين فمو ييز على ا م وصفوا سن الرفيق من الاجيينو من بعد ملا بنفسن 
الحسن فلا جوز دخول من عليه كا وز فى الو جه الول والجلة تذبيل مقرر لها قبله مؤكد للترغيب 


: والتشويق قيل فيه معى التعجب كأ نه قيل وما ا أوايئك رفيقاً ولاستقلاله معى التعجب قرىء 


و<سن سكون السين ) ذلك ( إشارة إلى م التطيعين من عظم الاجر وض د أهداية ومرافهة هؤلاء 
العم عليمم أو إلى فضلمم ومريتهم وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته وبعد منزلته فى الشرف 


Ve 
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و إن متك رلمنليبطان فإن أصلبتحم مصيبة قال قدا نعم آلله على إذلر | كنمعهم شريدا ٠‏ النساء 


o2‏ 26 مو <> دمي عص ى ا و ۴ وو ورو م 2و1 ص صو مر ودعي ررر 
ولين اصلبکر فضل من الله ليقوان كان لر نكن ینکر وببنه,مودة ياليتنى كنت معهم قافورٌ 
مو صم دار ١‏ 

فورا عظيما 7 غ النساء 


تعالى لامن غير ه أو الفضل خبره ومن الله متعلق بمحذوف وقع حالامنه والعامل فيه معنى الإشارة أى 
ي ذلك الذى ذكر الفضلكائناً من الله تعالولا أن أعمال المكلفين توجبه (وكف بالله علما) زاء من أطاعه 

ا ومقادير الفضل واستحقاق أهله( يأيها الدين آمنوا خذوا حذرك ) الحذر والحذر واحد كالأثر والإثر 
والشبه والشبه اى تيقظوا واحترزوا من العدو ولا تمسكنوه من أنفسكم يقال أخذ حذره إذا تيقظ 
واحترز من الخو ف كأنه جعل الحذر آلته النى بق بها نفسه وقيل هو مابحذر به من السلاح والمزمأى 
© استعدوا اعدو (فائفروا ) بكسر الفاء وقرىء بضمبا أى اخرجوا لیا ماد عندخروجك ( ثبات ) جمع 
ثبة وهى الجماعة من الرجال فوق العشرة ووز نما فى الاصل فعلة كطمة حذفت لاما وعوض عنما تاء 
التأنث وهل هى واوأو اء فيه قولان قيل [نها مشتقة من ثيا يبو كلا علو أىاجتمع وقي لمن ثبيت على 
الرجل إذا أثندت عليه كأ نك جعت حأس:ه وجمع أأيضاً على بین جبر | لماحذف منيجره وعلما النصب 
© عل الحالية أىانفروا جماعات متف رقةسرية بعدسرية (أو انفر واجميعاً) أى جتمءين كوكبة واحدة ولا 
٣‏ تتخاذلوا فتلقوا بأنقسم إلیالتم لک (وإن منک من ليبطيئن) أى ليتثاقلن وليتخلفن عن الجمادمن رطا معنى 
أبطأ كعم »عى أعتم وا لطاب لعسکر ر مول الله بق كلهم المؤمنين منهم والمنافةين والمبطئوت منافقو م 

الذين تثاقلوا وتخلفوا عن الجراد أوليبطئن غيره ويدبطنه من بطأمنةو لامنبطؤ كثقل من ثُقل وابطأ ابن 

أنى ناسا بوم أحد والأول أنسب لا بعده واللامالأولى للا بتداء دخات على اسم إن للفصل با لبر والثانية 
جواب قسم محذوف والقسم يحوايه صلة من والراجع إليه ما اتسكن ف ليبطئن والتقديروإن منك ن 

© أقسم باه ليبطتن ( فإن أصابتم مصدرة ) كقتلوهز ية ) قال ) أ الممطىء فرحا بصنعه‌و حامداً لرأنه ( قد 
e‏ أنعم لله على) أى بالقعود (إذل أ كن مم شهيداً) أىحاضراً فال معركةفيصيبنى ماأصا مم والفاء ف الشرطية 
لتر تيب مضمو نها على ماقبلم| فإن ذكر التبطئة مستئ.م لذ کر ما بتر تب علا )ا أن نفس التبطئةمستدعيه 

7 لشىء ينتظر المبطىء وقوعه ( ولبّن أصابكم فضل )كفتح وغنيمة ( منالله ) متعلق بأصا بك أو محذوف 
و قع صفة افضل أى فضل كان من الله تعالىونسية إصابة الفضل إلى جناب الله تعالى دون إصابة المصيية 

من العادات الشريفة التنز بلي ة كا فى قو له سبحانه وإذا مرضت فهو يشفين و تقد الشرطية الأولى لما أن 

© مضعونمالقصدم أوفق وأثر تفاقهم فما أظور ( ليقولن ) ندامة على تثبطه وقعوده وتهالكا على حطام 
© الدنيا وتحسرا علىفوانه وقرىء ايةوان بضم اللام إعادة للضمير إلى معنىمن وقول تعالى ( كأن لإ تكن 


2 007 م 8 - موق 2 وده مو اوم مەی 42 2 و :2 4 وماد 6ى مو هو ١‏ 
فلْيمَتل ف سبي ل الله الذين سرون الحيؤة ألد نيا بالاخحرة ومن يقلتل فى سبي الله فيمتل أو يغلبٌ 
سمو ب و 101 5 کے ا 0 1 ١‏ 0 
فسوف نؤتيه أجرا عظيما 9 ْ 20200 © النساء 
له م رء ا ع2 و نت عق ج وو وو م دم > ا و ر 2 ررغ 
ومالكر لا تقلتلون فى سبي ل الله والمستضعفين من الرجال والنساء وآلولد'ن آلذين يقولون 


2 > 2ے << و 18س صر وط ل ع دا ی وص 2 2 م 
ربا اخرجتامن هدذه القرية الظالم أهلها وأجعل لنا من دنك وليا وأجعل لنامن دنك 
ص ۶ 
تصيرا 5 1 ۽ النساغ 


ب وبينه مودة) اعتراض وسط بين الفعل ومفءوله الذىهو (ياليتى كنت معوم فأفوزفوزاً عظما) © 
لثلا يفرم من مطل عكلامه أن نيه لمعية المؤمنين لنصر تمم ومظاهرتهم حسما يةتضيه ماف البين منالمودة 

بل هو للحرص على امالك ينطق به آخره وليس إثبات المودة فى البين بطر يق التحقيق بل بطر يق التم م 
وقبل اججملة التشديبية حال من مير ليقولن أى ليقو لن مثدبها بمن لامودة بينم وبينه وقيل هى داخلة فى 
امقر ل أى ليقوان المشبط لن يثبطه من المنافقين وضعفة المؤمنين كأن لم تكن بسكم وبين مد مودة 
حيث إستصحيكم فى الغزو <تى تفو زوا مافاز باليتتى كنت مم وغرضه إِلقَاء العدواة امد بيه عليه 

الم لاةوالسلام وتا كيدها وكأن عخففةمن الثقيلةواسهها ضير الشأن وهو محذوف وقرىء لم يكن بالياء 
والمنادىفى ياليتتى>ذوف أىياقوم وقيل ا أطلقللتنبيه علىا لاتساعوقولهتعالى فأ فوزنضب على جو اب 
القّىوقرىء بالرفع على أنه خبر مبتدأحذوف أىفأنا أفوزفى ذلكالوقت أوعلى أنهمعطوف على كنت 
داخلمعه تحت القنى (فليقائل یل ات( قدمالفارف على الفاعل للاهتهام به (الذين يشرون الخياة ۷٤‏ 
الدنيا بالآخرة) أىيديعونها مها وهالمؤ منون فالفاء جواب شرط مقدر أى إن بطأ هؤلاء عن القتال 
فليقاتل الخلصون الياذلون تفم فى طلب الآخرة أو الذين يشترونما وختارونم! على الاخ وم 
الممطئون فالفاء للتعقيب أى ليتركوا ماكانوا عليه من الط والنفاق وليعقبوه بالقتال فى سبيل الله 
(ومن يقال فى سبي لالله فيقد ل أو يغاب ف.وف نو تيه) بنون العظمة التفاتاً (أجراً عظيما) لا يقادر © 
قدرهوتعقيب القتال بأحد الا'مرينللإشعار بأنالمجاهد حقهأن بوطننفسه بإحدئالحسنيين ولاخطر 
ببالهالقسم اثالث أصلا وتقدمالقتل للإيذان بتقدمه فياستتباع الاأجر . رو ىأو هر برةر طى أللّهعنه 
أن رسول الله يلت قال نكف لاله تعالى لمن جاهد فى سببله لاخر جه إلا جباد ففسبياه وتصدي قكلءته أن 
يد خله الجنة أو برجعه إلى مسكنه الذى خ رج منه مع مانال منأجر وغنيمة (وما ل5) خطاب للءأمورين 
بالقتال على طريقة الالتفات مبالغة فى التحر يض عليه وتا كيدا لوجوبه وهو مبتدأ وخبر وقوله عز 
وجل (لا تقاتلون فى سبيل الله ) حال عاملم) ما فى الظر ف من معنى الفعل والاستفهام للإنكار وان © : 
اا دک غير مقاتلين أى لا عذر لک فى ترك المقاتلة ( والمستضعفين ) عطف على اسم الله أى © 
فى سبيل المستضعفين وهو تخليصهم من الاسر وصونهم عن العدو أوعل السبيل بحذف الضافأى فى 
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0 تفسير أبى السعود 
آلذين اموأ 2 نّ فى سبي ل الله. والذین قروا تون في سبلي لفوت فقوا ولي 
ليطن إن نكي ليطي كان صا وي ٤‏ النساء 
خلاص المستضعفين ويحوز نصبه على الاختصاص فإن سبي ل الله يعم أبواب الخير وتخليص ضعفة 
© المؤمنين من أيدى الكفرة أعظمها وأخصها ( من الرجال والنساء والولدان ) بيان للستضعفين أوحال 
منهم وم المسلمون الذين بقوا بمكة لصد المشركين أ م عن المجرة مسةذاين هنين وإنما ذكر 
الولدان معوم >i‏ لا للاستعطاف واستجلاب المرحمة وتنبساً على تناهى ظلم المشركين حيرث بلغ أذام 
الصبيان لارا ]باهم وأمباتهم وإيذانا بإجابة الدعاء الآتى واقتراب زمان الخلاص ببيان شركتهمى 
التضرع إلى الله تعالموكل ذلك للمبااغة فى الحث على القتال وقيل المراد بالولدان العببد والإماء [ذيقال لها 
© الوليد والو لقوق غلب الذكور على الإناث فأطاق الولدان على الولائد أيضاً (الذين) عله الجر على 
© أنه صفة للمستضعفين أو لما فى حرز البيان, أو النصب على الاختصاص ( يةولون رينا أخرجنا من هذه 
القرية الظالم أها با( اشر ك الذى هو ظل عظم وبأذية المسلمين وهى مك والظالم صفتها وتذكيره لتذ كير 
ما أسند إليه فإن اسم الفاعل والمفعول إذا أجرى علىغير من هو له کان كالفعل فى ااتذكير و التأندث بحسب 
© ماعمل فيه (واجعل لنا من لدنك وليا)كلا الجارين متعلق باجعل لاختلاف معني ماو تقديم امجرورين 
على المفعول الصريح لإظبار الاعتناء مهما وإبراز الرغبة فى المؤخر بتقديم أحواله فإن تأخير ما حقه 
التقدم عما هومن أحو اله المرغبة فيهما يورث شوق السامع إلى وروده يفىء ع نكال رغبة 11 
واعتنائه حصوله لاعالة وتقدم اللام على من للمسارعة إلى إبرازكون المسثول نافعاً هم 09 
غ١‏ لدم ويجوز أن تتعلقكلية من محذوف وقع حالا من ولياً قدمت عليه لكونه نكرة وكذا الكلام ف 
© قوله تعالى ( واجعل لنا من لدنك نضيراً ) قال ابن عباس رضى الله عنما أى ول علينا واليآ من الم منين 
بواليناويقوم بمصالحنا وحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعدائنا ولقد استجاب الله عز وجل 
دعا و وج کرو ل وار نامر ف تح مک على يدى 
نيه لھ فتو لام أى : تول ونصرم آبة نصرة ثم استعمل عليهم عتاب بن أسيد هام ونصرم حى صاروا 
2 أعزأهلما وقيل المراد واجعل لنا من لدنك ولابة ونصرة أى كن أنت ولينا وناصرنا وتكرير الفعل 
5 ومتعلقيه للمبالغةفى التضرع والابتهال ( الذين آمنوا يقاتلون فى سبيل الله )كلام ميتدأ سيق لتر غيب 
المؤمنينفى القتالو أشجيعوم دران کال قو ee‏ بإمداداثّ تعالى ونصرتةو غايةةضعف أعدا هم أىالمو مذؤن 
[مايقاتلون فی دن الله ا ا مأوصل لم إلى الله عز وجل وف إعلاءكلمته فمو وأمهم وناصرم لاحالة 
© ( والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاوت ) أى فيا بوصلوم إلى الشيطان فلاناصر هسواه والفاء 
© ف قولهتعالى (فقاتلوا أولياء الشبيطان) ابيا ناستتباع ماقبلبالما موتكم مهذا العنوان الدلالة على 
أنذلك نقيجة قتا هم فىسبيل الشيطانوالإشعار بأنالممنين أولياءالته تعالى ا أن قناه, فى سبيله وکل 
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امو مم اب ري رم ااا مو و ؤسه غم مولع ا 0ر دص صا م الوص 2 ص ص صمت بير ھا 1 
ل رل اذيك قيل هم فوا يديك وأقيموأ الصلزة و٤اتوأ‏ لز كوة فما كتب عليوم 
2 < وژ سرح صوصو ث2 2 م ار 2 4 م و ےکر رر ن ص ص رص يج م 2 0 
لقتال إذا فر يى منهم يخشون الناس تكشية أله أو اشد خحشية وقالوأ ربتا م كتبت علينا آلمتال 
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لولا رتنا إل أجل قر يب قل متلع ألدنيا قليل وا لاخرة خير لمن تو ولا تظامون فتيلا(#؛ النساء 


ذلك لتأ كيد رغبة المؤمنين فى القتال و تقو بة عزاتمهم عليه فإن ولاية الله تعالى عَلم فى العزةوالقوةك أن 
ولابة الشيطان مثل فى الذلة والضعف كأنه قيل إذاكان الام كذلك فقاتلوا باأولياء اللهأولياء الشنيطان 

ثم صرح بالتعليل فقيل (إن كبدالشيطانكان ضعيفاً) أىفى حد ذاته فكيف بالقياس إلىقدرة الله تعالى © 
ول بتعرض لبیان قوة جنابه تعالى [يذاناً بظبورها قالوا فائدة إدعال كان فى أمثال هذه المواقع التأ كيد 
بديان أنه منذكان كان كذاك فالمعنى إن كيد الشيطان منذكانكان مو صو فا بالضعف (أل تر إلى الذين قيل ۷۷ 
م كفو ١‏ أيدبم ) تعجيب لرسول الله يل من إحجاههم عن القتال مع آنه مكانوا قبل ذلك راغبين فيه 
حر صا عليه حي ثكادوا بباشرونهكا ينىء عنها لان بک فالا دی فإن ذلك مشعر بكو نهم بصددطبا إلى 
العدو بحيث يكادون يسطون بهم قال الكلى إن جماعة من أصحاب النى ملت منهم عبد ال رحمن بن عوف ٠‏ 
الزهرى والمقداد.ن السود الكندى وقدامة بن مظعون المحى وسعد بنأبى وقاص الزهرى رضىالله 
تعالى ع مكانو | مقون من مشر مک قبل الحجرةأذى شديداً فشكو ن ذلك إلىالنى لړ ويقولونائذن 
لنافى قتالهم ويةقول لهمالنى له كفوا أيديم ( وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة ) فإنى ل أوم بقتاهموبناء © 
القول المفعو لمع أن القائل هو النى بلقم الإيذان بكو نذلك بأمم الله سبحانه وقعالى و لآ نالمقصودبالذات 
والمعتيرفى التعجيب [نما هوكال رغبتهمفى القتالوكو نهم بحيث ا-تاجوا إلىالنهى عنهو[ما ذكرفى حيز 
الصلة الام بكف الا بدى لتحقيقه وقصوبر ه على طربقة الكنانة فلا يتعلق بيان خصو صية الأمر 
غرض وكانوا فىمدة إقامتهم بمكة مستمر ينعلى تلك الحالة فما هاجروا مع رسول الله َه إلى المدينة 
وأمروابالقتال فى وقعة بدركرهه بعضهموشق ذلك عليه لكن لاشكا ف الددين ولارغبة عنه بل نفوراً 
عنالا"خطار بالاأرواحوخونا من الموت وجب الجبلة البشرية وذلك قوله تعالى ( فليا كتب عابم © 
القتال ) الخ وهو عطف عل قيل لهم كفوا أيديم باعتبار مدلوله الكنائى إذ حينئذ يتحةق التباين بين 
مدلولىالمعطوفين وعليهيدور أمرالتعجيب كأنه قيل ألم ترإلىالذين كانوا حراصاً على القتال فلا كتب 
غلبم کرهه بعضهم وقولهتعالى ( إذا فريق منهم بخشون الناس ) جواب ل على أن فريق مبتدأ ومهم © 
متعلق بمحذوف وقع صفة لهوخشون خبرم و آصديره بإذاالمفاجأة لبيان مسارعتهم إلى الخشية آثر ذى 
آثيرمن غير تلعثم وترددأى فاجأفريق منهمأن شو االكفار أنيقتلومم ولعلتوجيه التعجي ب إل الكل 

مع صدور المشيةعن بعضبم للإيذان بأنهماكان ينبغى أن يصدر عن أخدم ما ينافى حالم الاأولىوقوله 
تعالى ( كشية الله ) مصدر مضاف إلى المفعول عله النصب على أنه حالمن فاع ل يخشون أى ذو م © 
عشبوين لا “هل خشية الله تعالى وقوله تعالى (أو أشد خشية) عطف عليه معنى أو أشدخشية من أهل © 
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اينما تكونوا يدرك لموت ولو کنتم فى بروج مشيدة ون تصبهم حسنة بقولوا هلذهء 
و ےت عو ګن 2ور شروب ے > > ع2 سه ¢ e‏ 2ےہ 
من عند ألله ون تصبهم بئة يقولوا هلذهء من عندك قل كل من عند الله فال هكؤلاء 


عو مهمومه م اص بير 
الوم لايكادون WEE‏ حديما 62 : £ الساء 


خشية الله أو على أنه مصدر موْكد على جعل الخشية ذات خشية مالغ كا فى جدجده یدو نهم خشية 

مثل خشية الله أو خشية أشدخشية من خشية الله وأا ماكان فكلمة أو إما للتنو نع على معنى أن خشية بعضوم 
كشية الله وخشية بعضهم أشدمنها وإما للإمهام على السامع وهو قريب مما فىقولهتعالى وأرسلناه إلىماثة 
أف أو يزيدون يعنى أن من يبصرمم بو لإنهم ماثة ألف أو بزيدون ( وقالوا ) عطف على جواب لا أى 
فلما كتب عام القتال فاجأ فر يق منهم خشية الناس وقالوا ( ر بنا لم كتيت علينا القتال) فىهذا الوقت لا 
علو جه الاعتراض على حكمه تعالى والإفكار لإيحابه بل على طريق نى التخفيف ( لولا أخر تنا لى أجل 
قريب) استزادةفى مدةالكف واستممال إلى وق تآخر حذراً من الموت وقد جوز أن بكون هذا مما 
نطقت به ألسنة حالهم منغير أنبتفو هوا بوصر عا (قل) أى تزهید آم فا بۇ ملو نه بالقعودمن ا متاع 
الفاىوترغيياً فب|ينالونه بالقتالمن النعم الباق (متاع الدنيا) أىمابتمتع وينتفعبه فى الانيا ( قليل ) 
سريع النقضى وشيك الانصرام وإن أخرتم إلى ذلك الأجل ( والآخرة ) أى ثوامها الذى من جلته 
الثواب المنوط بالقتال ( خير ) أى لك من ذلك المتاع القليل لكثرئه وعدم انقطاعه وصفائه عن 
الكدورات وإماقيل (لمن اتق) حثالهم على اتقاء العصيانوالإخلال بمواجب التكليف ( ولا قظلون _ 
فتيلا) عطف على مقدر نسحب عليه الكلام أىتجزون فماولا تنقصون أدنى شىء من أجور أعمالكم 
التىهن جملتهامسعا 1 ففشأن القتالفلا ترغبواعنه والفتيل ماف شق النواة منالخيط يضربهه الال فى 
القلةوالحقارة وقرىءيظلون بالياءإعادةالضمير [لىظاهر من (أبنها تكونوا يدرك الموت)كلاممبتدأ . 
مسوق من قبلهتعالى بطري قتلوين الخطاب وصرفهعن رسو لاله بر إلى الخاطبين اعتناء بإلزامهم إثر 
بيانحقارة الدنباوعلو شأنالآخرة بواسطته بم فلا عل له من الإعراب أو فى عل النصب داخل 
تحت القول المأ مور به أىأن| تكو نوا الحضروالسفر يدرككم الموت الذىلأجله تكرهون القتال 
ر عمامنک أنه من مظانه وتحبونالقعود عنهعلى زعم أنه منجاة منه وف لفظ الإدراك إشعار بأنهم فى 
اهرب منالموت وهوجد فطلم وقرىءبالرفع على حذف الفاءم فى قوله [ من يفعل الحسنات الله. 
يشكر دا ا على اعتباروقوع آنا كنتم فى موقع آنا تكو نوا أو على آنه کلام مبتدأ ونا تكو نوا 
متصل بلاتظلون أىلاتنقصون شيثاما كتبمن آجالكم أينه! تکو نوا فى ملاحم الحروب ومعارك 
الخطوب ( ولو كنم فى بروج مشيدة ) فى حصون رفيعة أو قصور محصنة وقال السدى وقتادة بروج 
السماءبقال شادالبناء وأشاده وشيدهر فعه وقرىءمشيدة بكسرالياء وصفاها بفعلفاعلما مجازآكانى قصيدة ٠‏ 
شاعر وة مهاد القصرإذا رفعهأو طلاهبالشيد وهوالجص وجوا باو محذوفاعتماداً على دلالة 


سورة النضاء آية ون 1 07 


مااصابك من حستة م آله ااك ي قك وارسلحتك ااا رول 
بو د علا 1 0 
ا ا ا 3 0 
ماقبله عليه أى ولو كنم فى بروج مشيدة يدرككم لوت واجلة معطوفة على أخرى مثلبا أى لوم 
تكونوا فى بروج مشيدة ول و كنم الج وقد اطرد حذفها لدلالة المذكور علبها دلالة واضحة فإن الثىء 


إذا تحقق عند وجود المانع فللآن بتحقتى عند عدمه أولى وعلى هذه النكتة يدور ماف لو الوصلية من 
التأكيد والمالغة وقد ص تحقيقه فى تفسير قوله تعالى أو لو كان آباؤمم لا يعقاون شيا ولا .متدون 


' (وإنتصبهم عسنة بقولوأ هذه من عند ألله )كلام ميتدأ جیء نه عقيب ماحكى عن المسلمين ١‏ نيما من © 


المناسية ف اشتماها على [سناد مایکرهونه إل عض امور وكراهتهم له لساب ذلك والضمير للوود 
والمنافقين . روى أنهكان قد بسط عليهم الرزق فلما قدم النى يلك المدينة فدعاهم إلى الإمان فكفروا 
أمسكعنهم بعض الإمساك فقالوا مازلنا نعرف النقص فى مار نا وم شار عنامنذ قدمهذأ الرجل وأععابه 


وذلك قوله تعالى (وإن قصبهم سئة يشولوا هده من عندك ) أى وإن صم م ذعمة ورخاء ہو ھا إلى الله © 


يطيروا وی ومن محه فام النی ا بأن برد زكرم الباطل ويرشددم إلى احق ويلقمبم الخجر بديان 


إسناد الكل إليه تعالى على الإجمال إذ لايجحترئون على معارضة آم اله عز وجل حيث قبل ( قل كل من © 


عند الله ) أىكل واحدة من النعمة والبلية من جبة الله تعالى خلةاً وإيحاداً من غير أن يكونلى مدخلى 
وقوع شىء منهما بو جه من الوجومكا تزعمون بل وفوع الأولى منه تعالى بالذات تفضلا ووقوع الثانية 
بوأسطة ذنوب من | بتلى مها عقوبةك سيأتى بيانه فبذا الجواب المجمل فى معنى ماقيل رداً على أسلافهم 
من قو له تعالى ألا إا طائرمم عند الله أى نما سيب خيرم وشرم أو سيب إصابة السيثة الى هى ذاو بم 


عند الله تعالى لاعند غيره حی سندوها إليه ويطيرواءه وقوله تعالى (فا هؤٌلاء القوم) اكام معثر ضص © 


لتر تبه على ماقيله وقوله تعالى (لايكادون فهرو حديثاً) حال من هو لاء والعامل فيا ماف الظرف من © 


معنى الاستقرار أى وحی کان الآ س كذإك فأى ثىءحصل لهم حا لكو نهم مزل من أن يفقبواحديئاً 
أو استئناف مبنى على سوال نشأ من الاستفهام كأنه قيل ما بالهم ؤماذا يصنعوندي نتعجب ننه أو يسال 
عنسببه فقيل لا يكادون يفةمون حديئاً من الاحاديث أصلافيةولون ما يقولون إذ لو فقبوا شيثاً من 
ذلك لف موا هذا النص ومافى معناموما هوأوضح منهمن النصو ص الق رآ نية الناطقة بأن الكل فائض من 
عندالته تعالى وأن النعمةمنه تعالى بظريق التفضل والإحسان والبلية بطر بق العقوبة على ذنوب العباد 
لاس النص الواردعليه, فی صحف مومىوإبراهم الذى وفى أن لاتزر وازرة وزر أخرى ول يسندوا 
جنانة أتقسهم إلىغيرم وقولهتعالى (ما أصابكمن حسنة) البيان للجواب المجمل المأمور به واجراؤه 


۷۹ 


01 تفسير أب السعوذ 


من بطع الرسَولٌ فَمَد أطاءَ آله ومن تول ا رساك عم فبا ي ٠‏ ۽ النساء 
على لسان النى لھ نم سوق البيان من جوته عز وجل بطريق تلوين الخطاب وتوجبهه لل نکل واحد من 
الناس والالتفات لزيد الاعقناء به والاهتمام برد مقالتهم الباطلة والإيذان بأن مضمو نه مبى على حكة 
دقيقة حفيقة بأن تول بيانها علام الغيوب وتوجيه الخطاب إلى کل واحد f‏ دون كلبم ا ف قوله 

© لعقوبة الآخرين أى ما أصابك من نعمة من النعم (فن الله) أى فبى منه تعالى بالذات تفضلا وإحساناً 
من غير استيجاب لها من قبلك كيف لا وأنكل مايفعله المرء من الطاعات الى يفرض كو نما ذر يعة إلى 
[صابةنعمة مافبىحيث لا تكاد تكافىء نعمة حياته المقارنة لأدائهاولا نعمةإقداره تعالى إبادعل أدامهافضلا 

عن استيجابها لنعمة أخرىولذلك قال ب ماأحديدخل الجنة إلا رحمة الله تعالى قيل ولا أنت بار سول الله 

© قال ولاأنا (وما أصابك من سيئة) أى بلية من البلإيا (فن نفسك) أى فى منها بسب اقثرافها المعاصى 
الو جية لما وإنكانت من حيث | لا جادمنتسبة إليه تعالى نازلة من عذده عقو بة كةو له تعالى وماأصابکمن 
مصيبة فیا کسی ت أيد يكم ويعفوعن كثيروعن عائشة رضى اله عنما مامن مس يصيبهدوصب و لانصب حی 
الشوكةيها كرأ وحتیانقطاع شسع نعله إلا بذنب وما يعفوالله عنه أ كثر وقيل الخطاب لرسو لاله يل 
كاقبله وما بعده لكن لا لبيان حاله به بل لبيان حال إلكفرة بطر يق التصوبرولعل ذلك لإظهار كال 
السخط والغضب عليهم والإشعار بأنهم لفرط جهلهم وبلادتهم بمعزل من استحقاق الخطاب لاسها 

© عثل هذه المكية الآانيقة ( وأرسلئاك للناس رسولا ) بيان لجلالةمنصبه به ومكانته عنداللهءروجل 
بعد بيان بطلان زعم الفاسد فى حقه يلل بناء على جام م بشأنه الجليل وتعريف الناس للاستغراق 
فقطك فى قوله تعالى وما أرسلناكإلاكافة للناس وإما بالفعل فر ولا حال مؤكدة وقد جوز أن يكون 
مصدراً مؤكداً كافىقوله |[لقدكذب الواشون مامت عندم م لسر ولا أرسلتهم برسول]| أى بإرسال 

© بمعنى رسالة ( وك بالله شهيداً) أى على رءالتك بنصب المعجزات التى من جاتما هذا النص الناطق 
عم والو حى الصادق والا لتفات لتربية المهابةوتقوية الششهادةوالجلة اعتراض تذبيلى (من يطع الرسول فقد 
فقدأطاع الله) بيانلاحكام رسالته به إثربيان تحققها وثبوتها وإنماكان كذلك لان الام والنامى فى 
الحقيقة هو الله تعالى وإتماهو عله مبلغ لامور فرجع الطاعة وعدمما هولته سبحانه . روى أنه 


يله قالمن أحبى فقد أحب الله ومن أطاعنى فق د أطاع الله فقال المنافقو نألا تسمعون إلى مايقول هذا 
الرجل لقد قارف الشرك وهو ينهى أن يعبدغير الله مابريد إلا أن نتخذه ربا يا اتخذت النصارى عبسى 
فتزأت . والتعبيرعنه يل بالرسول دون الخطاب للإيذان بأن مناط كون طاعته يِه طاعة له تعالى 
ليس خصوصية ذاته يِه بل من حيثية رسالته وإظهار الجلالة لتربية المرابة وتأكيد وجوب الطاءة 
بذكر عنوان الالو هبةوحمل الر سو على الجنس المنتظم له بر انتظاماً أولياً بأ باه تخصيص الخطاب 


4 سورة النساء آية ١م‏ 8م لاا 


سرع تر صا عرس روو له ص سر ص 


و وون طاعة فد روا منْ عند م م غير اذى تقول وااو 


عرض عنهم وتو کل عل أله وکن پال كيلا ؛ النساء 


قلا يبون اران دمن عدر لوأف غيل كياج : ؛ النسا 
به يلق فقوله تعالى (ومن تولىفا أرسلناك عليهم حفيظاً) وجواب الشرط محذوف والمذكور تعليل © 
له أى وم نأعرض عن الطاعة فأعرض عنه نا أرسلناك رسولا مبلخاً لاحفيظاً مبيمنا تحفظ علهم 
اعام وتام عليهاو تعاق, بهم حسيما وحفيظا حال من الكاف و عل وم م2 تعلق بەقدم عليهرعاية للفاصلة. . 
وجمع الضمير باعتبار معبى من کا أن الإفر ادق يول باعتيار لفظه (ويقولون) شروع ف بیان معاملتوم N‏ 
معالرسول له بعد سان وجوب طاعته أى بقولون إذا متهم لی (طاعة) أى أ نا وشأنناطاعة © 
أو منا طاعة والأصل النصب على المصدر والرفع للدلالة على الثبا تكسلام (فإذا برزوا من عندك) أى ل 
خرجوا من مجاسك ( بدت طائفة منهم ) أى من ن القائلين الذكورين وم رؤ ساؤمم ( غير الذى تقول) © 
أى زورت طائفة منوم وسوت خلاف ماقالت لك من القبول وضمان الطاعة لانم مصرون على الرد 
' والعصيان وإ[نما يظبرون مايظمر ون على وجه النفاق أو خلاف ماقلت لحا والتبيدت إما من البيتوثة لآنه 
قضاء لأس وتدبيره باللیل يقال هذا أمى بیت بليل و[مامن بيت الشعر لأ نالشاعر يدبرهو يسو بهو تذ كير 
الفعل لان تأنيث الطائفة غير حقيق وقرىء بإدغام التاء فى الطاء لقرب الخرج و[إ-ناده إلى طائفة منوم 
لبيان أنهم المتصدون له بالذات والبافون أتباع همف ذلك لا لان ال باقين ثا بتو ن علاطا عة (والله يكتب © 
مايبيتون) أى بكتبهفى جملةمابوحى ليك فيطلعك على أسرارم فلايحسبوا أن مكره خن عليكم فيجدوا 
بذلك إلى الإضرار بك سبيلا أو يثبته فى صحائفهم فيجازيهم عليه وأبا ماكان فاجملة اعتراضية (فأعرض © 
عنم ) أى لاتبال بهم و ا صنعوا أو تحاف عنهم ولا تتصد للانتقام منهم والفاء ل ببية ماقبلمالما بعدها 
( و توکل على الله ) یکل ماتأتى وما تذر لاسما فى شأنهم وإظبار الجلالة فى مقام الإضار للإشعار بعلة © 
الحم (وكق بالته وک Ol‏ فيكفيك مع ر ترمو حم لك منهم والاظہارھمنا ا راا موا[ تنبيه على|.تقلال 6 
الجلة واستغنائها عما عداها منكل وجه ( أفلا يتديرون القرآن ) [نكار واستقباح لعدم تدبرم القرآن عم 
وإعراضهم. عن ن التأمل فبا فيه من مو جبات الإ مان وتدير الثشىء تأمله والنظر فى أدباره وما يؤول إليه 
فعاقبتهومنتهاه ثماستعملفكل تفكر ونظر والفاء للعطف على مقدر أى أ يعر ضو عن الق رآنفلابتأملون 
فيه ليع لوا کو نه من عند الله تعالى بمشاهدة مافيهمن الشواهدالى من جاتما هذا الو حى الصادق والنص 
الناطق بنفاقهم امحى على ماهو عليه ( ولو کان ) أى القرآن ( من عند غيرالته )کا زعمون (لوجدوا ذه ۾ 
اختلافا كثيراً ) بأن يكون بعض أخباره غير مطابق للواقع إذ لاع بالا“ مور الغيدية ة ماضية كانت أ 
ما تقر وسا و كانت كلا مطابقة للواقع تعي ن کو نه من عنده تعالی . قال الزجاج ولولاأنه 
ن عند الله تعالى لكان مافيه من الإخبار بالغيب ما يسره المنافقون وما یتو نه مختلفا لعضه حق ولعضه 


۲۰۸ تدرا و اموي 


دق امنا لان اوا خرف اداع ویو موو ردو سول وإ او الأ س َم 
باطل لان الغيب لايعلمه إلا الله تعالى وقال أبو بكر الاأصم إن هؤلاء المنافقین کانوا يتواطؤون فى 
السر على أ نواع كثير من الكيد والمكر وكان الله تعالى يطلع الرسول ب على ذلك وخبره بها مفصلة 
:فقيل م إن ذلك لولم حصل بإخبار الله تعالى لا اطرد الصدق فيه ولوقع فيه الاختلاف فلمالم بقع ذلك 
قط عل أنه إعلامه تعالى هذا هو الذى يستدعيه جزالة النظم الكرم وأما حمل الاختلاف على 
التناقض وتفاوت النظم فى اليلاغة بأنكان بعضه دالا على معنى يح عند علياء العا وبعضه على معى 
فاد غير همت و بعضه بالغاحدالإيجازو بعضهقاص ر أعنه کن معار ضته کا جنح إليهاجمبور فيا لاساعده 
السباق ولاالسياق ومن رام التقر يب وقال لعل ذكره هبناللتنبيه على أن اختلاف ماسيق من الا “حكام 
ليس لتنافض فى الحم بل لاختلاف فى الحكر والمصال المقتضية لذلك فقد أبعد عن الحق بمراحل 
۴ (وإذاجاءم أمى من الآمن أو الخوف أذاعو ١‏ به ) يقال أذاع السر وأذاع به أى أشاعه وأفشاه وقيل 
معن ى أذاعو | به فعلوابه الإذاعة وهو أباغ من أذاعوه وهوكلام مسوق لدفع ماعسى يتوه فى بعض المواد 
من شائبة الاختلاف بناء على عدم م المراد بديان أن ذلك لعدم وقوفهم على معی الكلام لا لتخاف 
مدلوله عنه وذلك أن ناسا من ضعفة المسلمين الذين لا خبرة لهم بالأحوال كانوا إذا أخبرم الرسول 
لم عا أوحى إليه من وعد بالظفر أو تخو يف من الكفرة بذيعو نه من غير فهم لمعناه ولاضبط لفحو اه 
على حسب ماكانوا يفبمو نه وحملونه عليه من الحامل وعلى تقدير الفهم قد بكو نذلك مشروطأ بأمور 
© تفوت بالإذاعة فلا يظهر أثر ه المتوقع فيكون ذلك منك ألتوم الاختلاف فنعى عليهم ذلك وقيل (ولو 
© ردوه) أى ذلك اللاص الذى جاءثم (إلى الرسول ( أىعر ضوه على رأبه ل مستكش فين لمعناه وماشيغى 
© له من التدبير والالتفات ها أن عنوان الرسالة من موجبات الرد والمراجعة إلى رأيه يله (وإلىأولى 
© الأمى منم ) وهم كبراء الصحابة البصراء فى الامو ر رضى الله تعالى عنېم ( لعلبه ) أى لعل الرادون 
© معناه وتدييره وإنما وضع موضع میرم الموصول فقيل ( الذين يستنيطونه منهم ) للإيذان بأنه ينبغى 
أن یکو ن قصدمرده [لهم استكشاف معناه واستيضاح لخو اه أى لعلمه أو لئكالرادونالذين يستنبطونه 
أى يشلقونه ويستخ رجو نعلءه وتدبيره منهمأى من جبة الرسول يلت وأولى الآمرمن صحابته رضوان 
الله عليهم أجمعين ولا فعلوا فى حقه مافعلو! فلم بقع فيه ماوقع من الاشتباه وتوم الاختلاف وقيل لعلمه 
الذين يستخر جون ندبيره بفطهم وتجاربهم ومعر ةم بأمور الجرب ومكايدها فكلمة من ف م بيانية 
وقيل [نهمكانوا إذا بلغيم خبر عن سرايا رسو ل الله قز من أمن وسلامة أو خوف وخلل أذاعواءه 
وكانت إذاعتهم مفسدة ولو ردوا ذلك الخبر إلى ر سول الله يلك وإلى أولى الاس لعل تدبير ما أخبروابه 
الذين يستنبطونه أى يستخر جون تدبيره بفطنهم وجار مم ومعر قتهم بأمور الحرب ومكايدها وقيل 
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كفروا وله أشد باسا واشد تنكلا ر | ٤‏ النساء 
کانوا يقفون منرسول اله يلت وأولى الام عل أمن وو ثوق بالظبور على بعض الأعداء أوعلى .وف 
فيذيعونه فينتشر فيبلغ الأعداء فتعود إذاعتهم مؤسدة ولوردوه إلى الرسول وإلى أولى الاأمروفوضوه 
كانوا يسمعون من أفواه المنافقين شا من ابر عن السرايا مظنوناً غير معلوم الصحة فيذيعونه فيعود 
ذلك وبالاعلى ال مؤمنين ولوردوه إلى الر-ول يلتم وإلى أول الا مروقالوا سد ت حی لسمعه منهم ونع لم 
هل هو ۴ يذاع أو لايذاع لعل ووه وهل هو م بذاع أ لا بذاع هؤلاء المد يعون وهالذين نطو نه 
من ال رل رارف لامر أي يتلقونهم:هم ويستخر جون علمه من جمتهم فساق النظم الكريم <ينئذلبيان 
جنابة تلك الطائفة وسوء تد يبرهم إثر بيان جناية المنافقين ومكرم والخطاب فى قوله تعالى ( ولولا فضل 
ألله عليم و رحمته) الطائفة المذكورة على طريقة الالتفات أى زولا قضله تعالى عليم ور^ته بإرشادم 
المطر بق المحق الذى هوالمراجعة فى مظان الاشتباه إلى لرسول بهو أولىالا مر ( لاتبعتم الشيطان ) 
وعماتم بآراء المنافقين فا تأتو ن وماتذرون ول تهتدوا إلى سنن الصواب ( إلا قليلا ) وم أولو الا مر 
الواقفون على أسرار الكتاب الراسخون فى معرفة أحكامه فالاستثناء منقطع وقيل ولولا فضله تعالى 
عليكم ورحته بإرسال الرسول وإنزال الكتاب لاتبعتم الشيطان وبقيتم على الكفر وااضلالة إلا قليلا 
من قد تفضل عليه بعقلر اجح اهتدىبه إلى طريق الحقو المواب وعصمه من متابعة الشيطان كقس 
بن ساعدة الآ یادی وزيد بن عرو بن نفيل وورقة بن نوفل وأضرابهم فالخطاب للكل والاستثناء متصل 
وقيلالمراد بالفضل والرحمة النصرة والظفر بالأعداء أى ولولاحصول النصروالظفرعل التواتر والتتابع 


لاتبعتم الشيطان وتركتم الدين إلا قليلا منك ومم أولوا البصائر الناقدة والنيات القوية والعراثم الماضية. 


من أفاضل المؤمنين الواففين على حقية الدين البالغين إلى درجة حق اليةين المستغنين عن مشاهدة [ ثار 
حقيته منالفتح والظفروقيل إلا انباعا قليلا (فقاتل فى سبيل اله) تلوين للخطاب وتوجيه له إلى رس.ول 
. الله بإربطر يق الالتفات وهوجواب شرط >ذوف يفساق إليه النظم الكرم أى إذاكان| لامکا حکی 
من عدم طاعة المنافقين وكيدم وتقصيرالآخر.ن فىمراعاةأحكام الإسلام فقاتلأنت وحدك غيرمكترث 
بما فعلوا وقوله تعالى ( لا تكلف إلا نفسك ) أى إلا فعل تفسك استئناف مقرر لما قبله فإن اختصاص 
تكليفه لم بفعل نفسهمن مو جبات مباشر ته للقتال وحده وفيه دلالة على أن مافعلوا من التديط لايضره 


A“ 


عله ولايؤاخذبه وقيل هو حال من فاعل قائل أى فقاتل غير مكلف إلا نفك وقرىء لانكاف بالجزم 1 


على النهى وقيل على جو اب الأهر وقرىء بنون العظمة أى لا نكلفك إلا فعل نفسك لاعلى معنى لانكاف 


أحداً إلانفسك (وحرض الم منين) عطف على الآمرالسابقداخل فى حكمه فإ ن کون حال الطائفتين؟! © 


» ۲ + أب المعود‎ ۷١ 


۸o 


ع 2 5 22 22 3 7 ٤‏ 00 م 2 42 2 2 كد مه ع دعم < سو 
من لسمفع شفلعة حسنة يكن و ضيب ينها ومن سفع شفئعة سيئة يكن له, حكفل منها 


2 


س ےگ سم ری ام 8 ير 
وکان ألله عل كل شی مقيتا وې ۽ النساء 
س ه غ2 مم fers‏ و ررر م رم ا ١‏ 


م و >3 ف ت ا 2 ماهم 
وإذا حي عة يوا ياحسن منہا أو ردوها إن ألله كان عل كل شىء حسيبا ( ٤‏ النساء 


م 04 م 


حا ا ا ا 
حکی سبب لامر بالقتال وحده و بتحر بض خلص امو منين والتحرريض على الثىء الحث عليه والترغيب 


فيه قال الراغب كأنه فى الاصل إزالة الحرض وهو ما لاخير فيه ولا يعتد به أى رغبهم فى القتال ولا 
تعنف بهم وإ نما لم يذكر امرض عليه لغابة ظووره وقوله تعالى ( عسى اله أن يكف بأس الذي نكفروا ) 
عدة منه سيحانه و تعالى محققة الإيجاز بكف شدة الكفر ة ومكرم فإن ماصدر بلعل وعسى مقرر الوقوع 
من جېته عز وجل وقد کان كذلك حيث رو ی أن ر سول اله م واعد أباسفيان بعد حرب أحد موس 
بدر الصغرى فى ذى القعدة فلا بلغ الميعاد دما الناس إلى الخروج فكرهه بعضهم فنزات نرج رسول 
الله يله فى سبعين را كباً ووافوا الموعد وألق الله تعالى فى قلوب الذين كفر وا الرعب فرجعوامنمر 
الظوران وروى أن رسول الله ب وان يحيشه بدراً وأقام مها تمانى ليال وكانت معهم تجارات فباعو ها 
وأصابو اخي را كثيرا وقد مر ف سورةآل عمران (والله أشد بأساً ) أى من قر يش ( وأشد تتكيلا ) أى 
تعذ ييا وعقوبة ننكلمن يشاهدها عن مباشرةمايؤدى إامما والجملة اعتراض تذبيلمقررما قبلما وإظبار 
الاسم الجليل لغربية المبابة وتعليل الحكم وتقوية استقلال الجملة وتكرير ا لخر لتأ كيد التشديد وقوله 
تعال ) من يشفع شفاعة حسئة يكن له نصيب منها ( أى من واا جملة مس تأ نفة سيقت لبيان أن ل ۰ 
فا أمر به من تحر يض الم منين حظاً “وفوراً فإن الشفاعة هى التوسط بالقول فى وصول شخص إلى 
منفعة من المنافع الدنيوية أو الأخروية أو خلاصه من مضرة ما كذلك من الشفع كأن المشفوع له كان 
فردآ عله الشفيع شفعاً والحسنة منها ماكانت فى أمر مشروع روعى ہما حق مل | بتغاءلوجه الله تعالى 
من غير أن تضمن غر طا من الا غر أض الدنيوية وأى منفعة أجل ما قد حصل للب منين بتحر يضه 
بلق على الجواد من المنافع الد نيو بة وا لاخر وبة وأى مضرة أعظم مما تخاصوا منه بذلك من التثبط عنه 
ويندرج فيا الدعاء للدسل فإنه شفاعة إلى الله سبحانه وعليه مساق آبة التحية الا تية روى أنه لم قالءن 
دعا لاخيه المسلم بظورالغيب استجيب له وقال له الملك ولك مثل ذلك وهذا بيان لمقدارالنصيب الموءود 
( ومن يشفع شفاعة سيئة ) وهى ماكانت بخلاف الحسنة ( يكن له كفل منها) أى نصيب من وزرها ' 


٠‏ © مساوها ف المقدار من غير أن ينقص منه شی» ( وكان الله علىكل شیء مقيتاً ) أى مقتدراً من أقات على 


۸1 


الشىء إذا اقندر عليه أو شهيدا حفيظاً واشتقاقه من القو ت فإنه بةوى البدن وعحفظه واجملة تذبيل مقرر 
تحية الإسلام من المسلم شفاعة منه لا خيه إلى الله تعالى والتحيةمصدر حى أصلما تحبية كتسمية منسمى 


۽ - سورة النساء آية ۸۷ ۲۱۱ 


ےا سا 2ے ا ارون سا صا ے2 ےی 3 دمي gE‏ ع2 و شه ير 
آله لا إلله إ لاهو ليجمعنكر إل يوم القيلمة لاريب فيه ومن اصدق من الله حديثا (إ)؛ النساء 


رأصل الآصل تحى بثلاث باءات خذفت الآخيرة وعوض عا تاء التأندث وأدغمت الآولى فى الثانة 
العرب إذا اق بعضهم بعضاً يول حياك الله ثم استعملها الشرع فى السلام وهى تحية الإسلام قال تعالى 
مربة على التحية ها أنه دعاء بالسلامة من الأفات الد نبة والدنيوية وهى مستلزمة لطول الحياة ولسفى 
الدعاء بطو ل الحياةذللك ولآن السلاممن أسماته تعالى فالبداءة بذكره مما لاريب فى فضله ومنريته أى إذا 
سل عليكم من جبة المؤ منين ( ليوا بأحسن منها) أى بتحبة أحسنمنها بأن تقو لوا وعليك السلامورحمة © 
الله إن اقتصر الم على الأول وبآن تزيدوا وبركاته إن جمعها المسلم وهى النهابة لانتظامها ليع فنون 
المطالب النى هى السلامة عن المضار ونيل المنافع ودوامهاوتماؤها ( أوردوها) أى أجيبوها ثلباروى © 
أن رجالا قال حدم لرسول الله به السام عليك فقال وعليك السلام ورحمة الله وقال الأ خر السلام 
عليك ورحمة الله فقال وعليك السلام ورحمة الله و ركاته وقال الآخر السلام عليك ورحة الله وبركاته 
فقال وعليك فقال الرجل نقصتنى ذأين ماقال الله تعالى وتلا الا بة فقال انك ل تتركل فضلا فرددت 
عليك مثلهدوجواب التسليم واجب وإنا اتير بين الؤيادة وترکما وعن النخعى أن السلام سائة والرد 
فر بضة وعن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما الرد واجب وما من رجل بم رعلى قوم مسلمين فب ل عليهم 
ولا ردون عليه إلا نزع الله ٣م‏ روح القدس وردت عليه Sf‏ ولا برد ف الخطبة وتلاوة القرآن 
والقاعد لحاجته ومطير الحهام والعارى ف الجهام وغيره قالوا ويسم الرجل على امس أنه لاعلى الا"جندية 
والسنة أن بل الماثى على القاعد والراكب علا لماشى ورا كب الفرس علىرا كب الجار والصغيرعلى 
الكبير والقليل على الكثير وإذا التقيا ابتدرا وعن أنى حنيفة رضى الله عنه لا جور بالرد يعنى الجور 
الكثير وعن النى بز إذا سل علي أهل الكتاب فقولوا وعليكم أى وعليكم ما قلتم حيث كان يقول 
بعضهم السام عليكم وروى لاتبدأ الهودى بالسلام وإذا بدأك فقل وعليك وعن الحسن أنه جوز أن 
قول للكافر وعليك السلام دون الزيادة وقيل التحية الان عند کون الملم سلا ورد مثلبا عند 
كو نه كافراً ( إن الله كان عل ىكل شىء حسيباً ) فیحاس بک على كل شیء من أعمالكم التى من جملتها ما أمرتم © 
ەن التحة خافظوا على ماعاتها حسما آم تم به (الله لاإله إلاهو) ميتدأ وخبر وقوله تعالى (لجمعنک AV‏ 
إلى بوم القيامة ) جواب قسم محذوف أى والله ليحشر نكم من قبورى إلى حساب يوم القيامة وقيل إلى 
بمعنى فى واجخلة القسمية [ما مستأنفة لاحل لما من الإعراب أوخبر ثان للببتدأ أو هى الخير ولا له إلا 
هو اعتراض وقوله تعالى ( لا ريب فيه ) أى فى بوم القيامة أوفى المع حال من اليوم أوصفة لللصدر © 
أى جمعاً لار ب فيه (ومن أصدق من الله حديثاً) إنكار لأآن يكو ن أحد أصدق منه تعالى فى وعده وسائر © 


IY‏ فيد أب السعود 


e‏ د 2 24٤د‏ م ےن{ بير 2 >< ير ١2۰د‏ صت ورور 
فالكر ف المندفقين فتتين وال اركسهم يما كسبوا : يدون أن تدوأ من اضل الله ومن 
2 يلمر ے رو م بر 


س ل يبي يي يي ل 
AM‏ خا بيان لاستخالته كيف لاوالكذ يب محال عليه سيدانه دون غيره(فا 5( مبتدأوخهروالاستفهام ۰ 


المنافقين ) متعلق إما ا تعلق به الخبر أى أى ثىءكائن لكم فہم أى فى أمرمم وشا نمم خذف المضاف 
وأقم الأضاف إليه مقامه و[ما ما يدل عليه قو له تعالى ( فثتين ) من معنىالافتراق أى فا لم تفترقون فى 
المنافقين وإما بمحذوف وقع حالا من فثنين أىكائنتين فى المنافقين لا نه فى الا صل صفة فليا قدمت 
انتصيت حالا کا هو شأن صفات النكرات على الإطلاق أو من الضمير فى تفترقون وانتصاب فتتين 
عند البصر بين علا لالية من الخاطبين والعامل مافى لمن معنى الفعل کا فى قو لدتعالىفا لم عن التذكرة 
معرضين وعند الكو فيين على خبربة كان مضمرة أى فا لكف المنافقین کنتم فننین‌والرادإنکارآن يكون 
للبخاطبين شیء مصحح لاختلافهم فى أ امنافقين و بيان وجوب بت القول بكرم وإجر الهم بجرى 
امجاهرين بالكفر فى جميع الا حكام وذكر م بعنوان النفاق باعتبار وصفهم السابق . روى أنهم قو م 
من المنافقين استأذنو ا رسو ل الله يلل فى الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينةفلما خرجوالم بزالوا 
راحلين مرحلة فر<لة حى لوا بالمشركين فاختاف المسلمون فى أمرثم وقيل ثم قوم هاجروا من مک 
إلى المدينة ثم بدالهم فرجعوا وكتبوا إلى ر سول الله يله إنا على دينك وما أخرجنا إلا اجتواء المدينة 
والاشتياق إلى بلدناوقيل م ناس أظوروا الإسلام وقعدوا عن الهجرة وقيل ثم قوم خرجوامع رسول 
الله يِل بوم أحد ثم رجعوا ويأباه ماسيأق من جعل مجرتم غابة لانهى عن توليهم وقيل ثم العرنيون 


الذين أغاروا على السرح وفتلوا راعى رسو ل الله مله و رده ناا من الآنات الناطةة بكيفيةالمعاملة 


معهم من السل والحرب وهؤلاء قد أخذوا وفعل مهم مافعل من المثلة والقتل و لينل فى أمرماختلاف 
المؤمنين ) والله أر كسم ) حال من المنافقين مفيدة لتأ كيد الإنكار السابق واستبعاد وقوع المنكر بيان 
و جود الاق بعد بيان عدم الداعى وقيل من مير الخاطبين والرا بط هو الواو أى أى ثىء یدع وکر إلى 
الاختلاف فى كفر م مع تحقق ماو جب اتفاقم على كف رهم وهو أن الله تعالى قد ردم فى الكف رك كانوا 
( با كسبوا) بسيب ما كسبودمن الار تدا دواللحوق بالمشركين والاحتيالعلىر سول الله يلت والعاند 
إلى الموصول محذوف وقيل ماضدرية أى بكسمهم وقيل معنى أركسهم نكسهم بأن صيرم للنار وأصل 
الركس رد الثىء مقلوباً وقرىء ركسهم مشدداً وركسهم أيضاً مخففاً ( أتريدون أن مهدوا من أضل 
الله) تجر بد للخطاب وتخصيص له بالقائلين بإعانهم من الفثتين وتو بيخ هم على ز ۶مم ذلك وإشعار بأنه 
يؤدى إلى حاولة ا حال الذى هوهداية من أضله الله تعالى وذلك لان لحك اعام وادماء اهتداتهم 
وم بمعزلمن ذلك سعی فى هدايتهم وإرادة لها ووضع ا موصول موضع ضمي رالمنافقين لتشديد الإنكار 


۽ _ سورة النساء آية وم 2 .6 ۰ YY‏ 


دح وده گ2 > دح + و ع 8 ص ست 2 ب هھ ددمت ي ص 7 وى ات ا 
وذو لو تکفرون + كقروا فتسكونون سوا قلا دوا منهم أولياة حون باحر وأ فی سيل لله 


وو وى ررب رر وي بي رس ضور م کاو دسي م 2 

وآفتلوهم حيث وجد وهم ولا تخذوامنهم وليا ولا نصيرا 25 > النساء 
مج 0 و 2 2 سوم 2و سج 82 شام 4 ٤وت‏ رو م > ء وو ورو ٤‏ و 3»> 
إلا الذين يصلون إل قوم یتک وبیتہم ميش أو جا٤‏ وکر حصرت صدورهم أن يقلو ر 
A>‏ و 0 ES‏ لت ےو مت م د رمه ۶و 4 ار 5 + : مسر 2د 10004 و وزع <٤2>‏ 
أو ڀقلتلوا قومهم ولوشاء ألله اسلْطهم علیکر فلمنتلوكر فن آعتزل وکر فلم يقنتلوكر والقوا 
رو 3373م ا صت او يي و مدو وام ک۶ 


لبك الس فا جعل آله لكر عم سبيلا © ؛ النساء 


. فوم 


وتا كيد استحالة المداية ما ذكر فى حيز الصلة وتو جيه الإنكار إلى الإرادة لا إلى متعلةما بأن يقال 
أتهدون الم للالغةف إنكاره بييان أنه ما لا كن إرادته فضلاعن إمكان نفسه وحمل المداية والإضلال 
على الحك مهما يأباه قولهتعالى (ومن يضال الله فان تد له سبيلا) أى و منضخاق فيه الضلا ل كائناً منكان © 
فان تجدله سديلا من الل فضلا عن أن تمده إليه وفيهمن الإفصاح عنكال الاستحالة ماليسفىقوله 
تعالى ومن يضلل الله اله من هاذ ونظائره وحمل إضلاله تعالى على حكه وقضانه بالضلال مخل بحسن 
الما بلة بي نالشرط والجزاء وتو جه الخطاب إل ىكل واحد من الخاطبين للإشعار بشمول عدمالوجدان . 
للكل على طريق التفصيل والجبلة إما حال من فاع لتر يدون أوتهتدوا والرابطهو الواوأواعترا ضتذييلى 
مقر رللإنكار السابق وم ؤكد لاستحالة الهداية خينئذ يحوز أن يكون الخطاب لكل أحد من يصلح لمن 
الخاطبين أو لاومنغيرهم (ودوا لو نكفرون)كلام مستأئف مسوق لبيان غلوه وتماديهم فى الكفر 1م 
وتصدءهم لإضلالغير م إثر ييا نكف رموضلالهمى أنفسهم وكلمة لو«صدرية غنية عنالجوابوهى مع 
مابعدهانصب على المفدولية أىودوا أن تكفروا وقولهتعالى (5 كفر و|) نصب علىأنه نعت اصدر © 
محذوف أىكفراً مث لكفرمم أوحال من كير ذلكالمصدر كاهو رأىسيويه وقوله تعالى (فتكونون © 
سواء) عطفعللى تكفرونداخل ف حكمه أىودوا أن تكفروا فكو نوا سواء مستوين فى الكفر 
والضلالوقي لكلءةلو علي بام | وجواما حذو ف کفءو لودوا لتقديرودوا كفرم لوتكذرون 5 كفروا 
لسروا بذلك (فلاتتخذوامنهم أولياء) الفاءجواب شرط محذوف وجمعأولياء ار اعاتجع الخاطبينفإن © 
المرادنهى أن يتخذ واحد من الخاطبين ولياً واحداً مم أى إذاكان حالم ماذكر من ودادة كفرم 
فلاتوالومم (<تىيهاجروا فيسبيل الله) أىحتى يؤمنواوحقةوا [عانهم مهجرةكائنةلله تعالىورسوله © 
يله لالغرض من أغراض الدنيا (فإن تولوا) أى عن الإعان المظاهر بالهجرة الصحبحة المستقيمة © 
(نخذوه) أى إذا قدرتم علهم ( واقتلوم حيث وجد موم ) من الال والحرم فإن حکہم حك ار © 
المشركين أسراً وقتلا ( ولا تتخدوا منهم ولي ولا نصيراً) أى جانبوثم مجانبةكلية ولاتقبلوا منهمولابة © 
ولانصرة أبداً ( إلا الذين يصاون إلى قوم بسك و بينهم ميثاق ) استثناء من قوله تعالى نغذوم وافتاوثم 1٠١‏ 
أى إلاالذين يتصلون وينتبون إلى قوم عأهدوم ولمبحاربوم وم الآسلبيونكان رسو لالله يله وقت 


لام و ام مير وو د ع لسو رده عام لع ووو 2 2 م اه 2وو 8 وام ش 
ستيمدون ٤اخرين‏ يريدون أن يامو ويامئوأ ومهم ڪل ماردوأ إل الفئئة ار كسوأ في . 
2 5 عه دس ل 2 2د سه عو 2 ملع سه د ماو و 2 > Iolo‏ م وزرر وى 
فن ار يعتزلومر ويلقوا إليكرا ويكفوا ابديهم نخذوهم واقتلوهم حيث تقفْتموهم 


رە 2 سوم رر < صم ر لصم ر ع سر 


سە ۶ 
واوللیکر جعلنا لكر علييم سلطا مبينا 0 ٤‏ النساء 


خروجه هن مک قد وادع هلال بن عو مر الاسلمى عىأنه لايعينه ولا يعين عليه وعلىأن من وصل 
© إلى هلال ولأ إليه فله من الجوار مثل الذى لال وقيل ثم بنو بكر بن زيد مناة وقيل م خزاعة ( أو 
جاءوم ) طف على الصلة أى أو الذين جاءوعكافين عن قتالكم وقتال قوههم استثى من المأمور بأخذم 
وقتلهم فريقان أحدهما من ترك الحاربين ولحق بالمعاهدين والآخر من أت المؤمنين وكف عن قتال 
الفريقين أو على صفة قوم كأنه قيل إلا الذين يصلون إلى قوم معاهدين أو إلى قو مكافين عن القتال لک 
والقتال عليك والآول هو الأظبر لما سيأتى من قوله تعالى فإن اعتزلوك ال فإنه صري فى أن كفيم عن 
القتال أحد سبى استحقاقهم لننى التعرض لهم وقرى. جاءوك بغير عاطف على أنه صفة بعد صفة أوبيان 
© لصاون أواسقئناف ( حصرت صدورم ) حال بإضمار قد بدلیل أنه قرىءحصرة صدورم و-صراف 
صدورم وحاصرات صدورثم وقيل صفة لموصوف محذوف:هو حال من فاعل جاءوا أى أو جاءو 
قوما حصرت صدورثم وقيل هو بيان لجاءوم وهم بنو مدب جاءوا ر سول الله يله غير مقائلين وا صر 
© الضيق والانقباض ( أن يقائاوم أو يقاتلوا قوممم ) أى من أن يقاتلوع أو لآن يقاتلوم أو كراهة أن 
. © يقاتلوم ال( ولو شاء الله لسلطمم عليكم ) جملة مبتدأة جارية يجرى التعليل لا ستثناء الطائفة الا خيرة من 
حكالا'خذ والقتلو نظمهم فى سلك العلائفةالا ولى الجار بةمجرى المعاهدين مع عدم تعلقيم بناولا عن 
عاهدو ناكالطائفةالا ولى أىو لو شاء الله لسلط,معليكم ببسطصدورم وتقوية قلوممم وإزالة الرعب 
© عنها (فلقاتلوم ) عقيب ذلك وم يكفوا عنكم واللام جواب لو علىالتكرير أو الإبدال من الا ولى 
© وقرىء فلقتلوم بالتخفيف والتشديد (فإن اعتزلوم) ولم يتعرضوا لک ( فل يةاتلوك ) مع ماعللتم من 
e‏ کم منذلك عشئة الله عز وجل (وألقوا ام السل) أى الانقياد والاستسلام وقرىء لسكون 
© اللام (فا جءل الله لكمعلييم سبيلا) طريقا بالا'سر أوبالقتل فإن مكافتهم عن قتالكم وأن يقاتلوا 
٩۱‏ قومهمأيضاً وإلقام [ليكم السلموإن لإيعاهدوك كافية فى استحقاقهم لعدم تعرضكم لهم ( ستجدون 
آخرينيريدون أن يأمنوك ويأمنواقومهم) قوم من أسدوغطفانكانواإذا أتواالمدينة أسلمواوعاهدوا 
.< ليأمنواالمسلمين فإذارجعوا إلىقومهم كفرواونكثوا عو ده ليأمنوا قومهم وقيل ثم بنو عبد الدار 
© وكان ديدنهم ماذكر (كلداردوا إلى الفتنة ) أى دعواإلى الكفر وقتال المسلمين (أركسوا فيها) قليوا 
© فيم قبح قاب وأشنعهوكانو افيباشراً م نكل عدوشرير (فان م يعتزلوك) بالكفعنالتعرض لک بوجهما 
© (ويلقوا لیک السل) أى لإيلقوا [لبكمالصلم والعهدبل نبذوهإليكم (ويكفوا أيدجم) أى لم يكفوها 
© عنقتالكم (نغذوم وافتلوم حيث ثقفتمومم) أى مكنم منهم ( وأولتكم ) الموصوفونءا عدد من 
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شهرين متتايعين تو بة من أللّه وكان أللّه عليما حكيما 2 ؛ النساء 


الصفات القبيحة (جعلنا ل عليهم لطاناً مبيناً) حجة وة فى الإيقاع نم قتلا وسبيا لظبور عدا وهم © 
وانكشاف حالم فى الكفر والغدر وإضرارمم بأهل الإسلام أو قاطا ظاهراً حيث أذنا لک فى أخذم 
وقتلهم (وماكان لمؤمن ) أى وماصم له ولا لاق بحاله ( أن يقتل مؤمناً ) بغير حق فإن الإيمان زاجر ٠۲‏ 
عن ذلك (إلا خطأ) فإنه رما بقع لعدم دخو ل الاحتراز عنه بالكلية تحت الطاقة البشربة وانتصابه إماعلى © 
أنه حال أى وماکان له أن بقتل مو مناً فى حال من ال حوال إلا فى حال الخطأ أو على أنه مفعول له أى 
وماكان له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ أو على أنه صفة للاصدر أى إلاقتلا خطأ وقيل إلامعنى ولا 
والتقدير وماکان لم من أن بقتل مؤمناً عمد ولا خطأ وقيل ما كان نن فى معنى النهى والاستثناء منقطع 

أى لكن إنةتله خطأ خزاؤه ماب ذكر والخطأ مالا يقار نه القصد إلى الفع ل أو إلى الشخص أولايقصدبه ' 
زهوق الروح غالبا أو لابقصد بدعظور کری مسل فى صف الكفار مع الجبل بإسلامه وقرىء خطأ 
بالمدوخطا كعصا بتخفيف الهمزة . روىأن عياشين أبر ببعة وكانأغا أبىجبل لآم هأسلم وهاجر إلى . 
المدينة خوفامن أهلهوذلك قبل رة النى بإ فأقسمت أمدلاتأكل ولاتشرب ولايأويها سقف حى 

بر جع فرج أبوجول ومعهالحرث بنزيد بنألى أنيسةفأتياه وهوى طم ففتل منه أبو جهل فى الذروة 
والغاربوقال أليس عمد يحئكعلى صلةالرحم انصرف وبر أمكوأنت علىدينك حتىنزل وذهبمعبما 
فلاف حامن المدينة كتفامو جلده كل واد منهماماثة جلدةفقال للحرثهذا أخىفن أنت باحرث لله على 

إن وجدتكخاليا أنأقتلك وقدمابه علىأمه فلفت لاحل كتافه أو بر تدففعل بلسانهثم هاجر بعد ذلك 
وأسل الحرث وهاجرفلقيه عياش بظور قباء ولم يشعر بإسلامه فأنحى عليه فقتله ثم أخبر بإسلامه فاق 
رسو لاله پل فقال قتلته ول أشعر بإسسلامه فنزلت (ومن قتلمؤمناً خطأ فتحرير رقبة) أى فعليه أو ۾ 
فوجيه تحر يررقبة أى إعتاق نسمة عبر نماما يعر نوا بالرأنن (مؤمنة) أى محكوما بأسلامها وإن © 
كانت صغيرة (ودية مسال ةإلى أهله) مؤداة إلى ورثته بقتسمو نما كسائرالمواريث لقو لاك نسفيان © 
الكلابى كتب إلى رسول الله يلق اضرق أن أو رثامرأةأشم الضبابىمنعقلْزوجها (إلا أن يصدةوا) © 
أى إلا أن تصدق أهله عليه سمى العفوعهاصدقة حا عليه وتنبيها على فضلهوعن النى يلع كلمءروف 
صدفةوقرىءإلا أن بتصدقواوهومتعلق يليه أوبمسايةأىتحبالدية أو يسلهها [لىأهلهإلا وقتتصدتهم 
عليه فهو فى عل النصب عل الظر فية أو إلا حا لكو نهم متصدقينعليه فهو حال من الآهل أوالةاتل (فإنكان) © 
أى المقثول ( من قوم عدو لكم )كفارحار بين (وهو مؤمن) ولم عار به القانا, لكو نه بين أظهرةومه © 
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ومن يقئل مۇمنامتعمدا بحزاؤم جهنم خدلدا فیا وغضب آله عليه ولعنه, واعد له, عِذّابا 
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عظيما 9 ش ۽ النساء 


9 بأنأسل فام وم يفارقهم أوبأنأتامم بعد مافارقهم لهم من المهمات ) فتحر بر رقبة مو منة ( أى فعلى 
© قاتله الكفارة دون الدية إذلا وراثةيبنه وبين أهله لا”نهم حار بون (وإنكان) أى المقتول المؤمن(من 
© قوم )كفرة (يشكم وبدنهم ميثاق) أى عبد موقت أو مؤبد ( فدية ) أى فعلى قاتله دية (مسلءة إلى أهله) 
من أهل الإسلام إن وجدوا ولع لتقدم هذا الحكم هبنأ مع تأخيره فا سلف للإشعار بالمسارعة إلى 

© تسل الدية تحاشياً عن توهم نقض الميثاق ( وتحر بر رقبة مؤمنة )کا هو حكم اثر المسلدين ولعل إفراده 
بالذكر مع اندراجه فى حكم ما سبق من قوله تعالى ومن قتل م مناً خط ال لبيان أن كونه فيها بين 
المعاهدين لا نع وجوب الدة ا منعه کو نه فیا بين الار بين وقيل المراد بالمقتول الذى أو المعاهد 

© للا يلرم التكرار بلا فائدة ولا التوريث بين الم والكافر وقد عرفت عدم لزومهما ( ن ل بجحد) أى 
© رقبة ليحررها بن لم بملكها ولا مايتوصلبه الها من الم (فصيام) أى فعليه صيام (شهرين متتابعين) 

. © ل يتخلل بين يومين من أيامهما [فطار ( توبة ) نصب على أنه مفعول له أى شرع لكم ذلكتوبة أى 
قبولا لها من تاب الله عليه إذا قبل تو بته أومصدرمؤكد لفعل #ذوف أى تاب علينكم توبة وقيل 

عل أنه حال من الضمير اجرور فى عليه بحذف المضاف أى فعليه صيام شهرين ذا تو بة وقوله تعالى 

© (من الله) متعلق بمحذوف وقع صفة لتوبة أىكائنةمنه تعالى ( وكان الله علا ) يجميع الا'شياء الى 
© من جاتيا حاله (حکا) ف کل ماشرع وقضى من الشرائح والااحكام الى من جلها ماشرعه فى شأنه 
۳ (ومن يقتل مؤمناً متعمداً ) لما بين حك القتل خطأ وفصل أقسامه الثلاثة عقب ذلك ببيان القتل عمداً 
خلا أن حکه الدنيوى الا بين فى سورة البقرة اقتصر هبنا على حكمه الأخروى . روى أن مقيس بن 
ضبابة الكنانى وكان قد أسل هو واش وهشام وجد أخاه قتيلا فى بنى النجار فأنى رسو ل الله یږ وذ كر 
لهالقصة فر سل علبه السلام معه زبيرين عياض الفورى وكان من أصحاب بدر إلى بنى النجار بام م بقلم 
القاتل إلى مقيس ليقتص منه إن عدوه وبأداء الدية إن لم يعلموه فالواسمعاً وطاعةنته تعالى ولرسولهعليه 
السلام ما نعل له قاتلا ولكنا تودى ديته فأتوه بمائة من الإبل فانصرفا راجعين إلى المدينة حتى إذا كانا 
ببعض الطر يق أنى الشيطان مقيساً فو سوس إليه فقال أتقيل دية أخيك فيكون مسبة عليك اقتلالذى 

معك فيكون نفساً بنفس وفضل الدية فتخفل الفبرى فر ماه (صخرة فشدخه ثم ركب بعيراً من الإبل 
واستاق بقيتها راجعاً إلى مكة كافراً وهو يقول[ قتلت به فهر وحملت عقله » سراة بنى النجار عاب 

قارع |[ وأدركت تار واقطينت فو ندا ٠.وكذك‏ إلى الا وان أول راجع ] فنزات وهو الذى 
استثناه رسو ل الله بلق وم الفتح من أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة وقرلهتعالى متعمداً حالمن 

© فاعل يقتل وروىعن الكساق سكون التاء كأنه رمن توالى الحركات (الجزاؤه) الذى إستحقه بحنابته 


۽ سورة النساء آية عو 1۷ 


( جم ) وقوله تعالى ( خالدآ فبا ) حال مقدرة من فاعل فعل مقدر يقتضيه المقام كأنه قيلخزاؤه أن © 
يدخل جبنم غالداً فا وقيل هو حال من ضمير بجحراها وقيل من مفعول جازاه وأيدذلك بأنه أنسب 
بعطف مابعده عليهموافقته له صيغة ولاق أن مايقدر للحال أوالعطف عليه حقه أن يكون ما يقتضبه 
امقام اقتضاء ظاهراً ويدل عليه الكلام دلالة بينةوظاهر أن كون جزائه ماذكرلايقتضى وقوع الجزاء 
البتة كا ستةف عليه حتى يقدر بجحزاها أو جازاه بطر بق الإخبار عن وقوعه وأما قوله تعالى (وغضب. © 
الله عليه ) فمطف على مقدر يدل عليه الشرطية دلالة واضحة . كأنه قيل بطر بق الاستثناف تقريراً 
وتأكيداً اض ونما حک الله بأن جزاءه ذلك وغضب عليه أىانتقم منه ( ولعنه ) أى أبعده عنالرحة ۾ 
حعل جزائه ماذكر وقي لهو وما بعده معطوف على الخبر بتقدير أن وحمل الماضئ على معنى المستقبل 
کا فى قوله تعالى ونفخ ف الصون ونظائر هآ لجراؤه جبنم وأن يغضب الله عليه ال (وأعد له) جم © 
(عذاباً عظها) لا يقادر قدره ولما ترى فى الآية الكربمة من النهديد الشديد والوعيد الآ كيد وفتون © 
الإبراق والإرعاد وقد تأبدت #اروی من الا خبار الشداد كقوله عله والذى نفسى بيذه لزوال الدنيا 
عند الله أهون من قتل مؤ من وقوله يِل لوأن رجلا قتل بالمشرق وآخر رضى بالمغرب لآشرك فدمه 
وقوله يلل من أعان على قتل م من ولو بشط ركلبة جاء بوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة 
الله تعالى و بنحو ذللك من القوارع نمسكت الخوارج والمعتزلة مها فى خلود من قتل الم من عمد فى 
النار ولامتمسك هم فما إلالما قيل من أنها فى حق المستحل؟! هو رأى عكرمة وأضرابه بدليل أنها 
نزات فى مقس بن ضبابة الكنانى المر تد حسما مرت حكايته فإن العبرة بعموم اللفظ لا خخوص 
السبب بل لآن المراد بالخلود هوالمكث الطو يل لاالدوام لتظاهرالنصو ص الناطقة بأن عصاةا م منين 
لا یدوم عذامم وماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنما أنه لا توبة لقاتل المؤمن عمداً وكذا ٠‏ 
ماروى عن سفيان أن أهل العلركانوا إذا سئلوا قالوا لا تو بة له مول على الاقتداء بسنة الله تعالى فى 
التشديد والتغليظ وعليه حمل ماروى عن أنس رضى الله تعالىعنه أن النى يِل قال ناله أن يبحمل 
لقاتل المؤمن تودة كيف لاو قد روىعن ابن عباس رضىالله عنهما أنر جلا أنه أ لقائل الم من تو بةقال 
لاوسأله آخر ألقاتل المؤمن توبة فقال نعم فقيل له قلت لذلك كذاو لهذا كذا قا لكان الأول( قتل بعد 
فقات ماقا ت كيلا يقتلوكان هذا قد قتل فقلت له ماقلت لثلا ييأس وقد روى عنه جوازالمغفرةبلا توبة 
أيضاحيث قال فى قو له تعالى لجزاؤه جنم الآية هى جزاؤه فإن شاء عذءه وإنشاء غفر له وروىممفوعا 
عن‌النى ل أنه قال هو جزاؤه أنجازاهوبه قال عون بن عبد الله وبكر بن عبد الله وأبوصالح الوا قد 
يقول الإنسان أن بز ام إن فعانه اؤ القتل والضرب ثم إن لم بحازه بذلك لم يكن ذلك منه 
كذباً قال الواحدى واالأصل فى ذلك أن الله عزوجل بجو زأن خف الوعيدوإن امتنعأن يخاف الوعد 
بهذا وردت السنة عن رسو ل الله ل فى حديث أنس رضي الله عنه أنه بل قال من وعده الله تعالى 
على عمله ثوا با فمو منجزه له ومن أوعده علىعمله عقاباً فهو بالخيار والتحقيقأنه لاضرورة إلى تفر يع 
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يناما الذين #امنوأ ذا ضريتم في سييل آله فتبينوأ ولا تقولوأ لمن الو إليكر السللم لست 


۶ء ع سومار 4 224 چ 0 2و 2 > موا م ر عراس 3>2 Le‏ 
مؤمنا تبتغون عرض المي وة الدنيا فعند الله مغائم حكثرة كلك كنت من قبل فن أله 
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عليكر فتبینوا إن الله كان ا تعملون خبيرا 
لضت وو اك ل ا ا 

ما نحن فيه على الأصل المذكور لآنه [خبار منه تعالى بأن جز اءه ذلك لا بأنه >زيه بذلك كيف لا وقد 
قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلبا ولوكان هذا [خماراً بأنه تعالى يحرى كل سيثة مثلما لعارضه قوله 
٤‏ تعالى ويعفو عن كثيز (يأمها الذين آمنوا) إثر مابين حك القتل بقسميه وأنمابتصورصدورهغن !ا من 
© إنعاهو القتلخطأ شرع فى التحذيرعما يؤدى إليهمن قلة الميالاة فى الأمور (إذا ضربتم فى س بيل الله) 
© أى سافرتم فى الغرو ولا فى إذا من معنى الشرط صدر قوله تعالى ( فتبينوا ) بالفاء أى فاطلبوا بیان 
الاص فى كل ما تأتون وما تذرون ولا تعجلو افيه بغير تدير وروية وقرىء فتثبتوا أى اطلبوا إثياته 

© وقوله تعالى ( ولاتقولوا أن أل إليكم السلام ) نهى عما هو نقيجة لترك المأمور.ه وتعيين لمادة ممة 
من المواد الى يحب فما التببينوقرىء السلم بغير لف و بكسرالسين وسكون اللام أى لانقولوا بغير. 

© تأمل لمن حيا ك بتحية الإسلام أو لن أل إلبكم مقاليد الاستسلام والانقياد ( لست مؤمناً )وإنا 
أظهرتما أظورت متعوذاً بل اقبلوا منه ماأظوره وعاملو معو جبه وقرىء مهنا بالفتح أى ميد ولا للك 
الآمان وهذا أنسب بالقراءتين الآخرتين والاقتصار على ذكر تحية الإ تلام فى القراءة الآولى مع 

کو نها مقرونة بكلمتى الشهادة کا سيق فى سيب النزول للمبالغة فى النهى والزجر والتنبيه على كال 
ظہو ر خطهم ببيان أن تحية الإسلام كانت كافية ف المكافة والانزجار عن التعرض لصا<بها فكيرف 

© وهىمقرونة مهما وقولهتعالى (تبتخون عرض الحبوة الدنيا) حال من فاع للا تقولوامننىء عمايحما,م 
' على العجلة وترك التأنى لكن لاعلى أن يكون النهى راجعاً إلى القيد فقط كا فى قو لاك لا تطلب العلم 
تبتغى به الجاه بل إليهما جميعاً أى لا تقولوا له ذلك حال كو نكم طالبين ماله الذى هو حطام سريع 

© النفاد وقوله تعالى ( فعند الله مغاهم كثيرة ) تعليل للنهىعن ابتغاء ماله ما فيه من الوعد الضمنى كأنه 
قيللا تبتغوا ماله فعند الله مغام كثيرة يغنمكو ها فيغنيكم عن ارتكاب ماار تكبتموه وقولهتعالى 

© (كذلك كنم من قبل فن الله عليكم ) تعليل للنهى عن الةول المذكور ولعل تأخيره | فيه هن نوع 
تفصيل رعا غل تقد مه بتجاوب أطر اف النظم الكر يم مع مافيه من مراعاة المقارنة بين التع ليل السا بق 
وبين ماعلل نه کا ف قولهتعالى يوم بض وجو هو تسو د وجو «فأما الذن اسو دت وجوه مالو تقدم 
خير كان للقصر المفيد لتا كيد المشامبهة بين طرف النشبيه وذلك إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه ای 
حيز الصلة والفاءفى فن للعطف على كنم أى مثل ذلك الذى ألقى إليكم السلام كنم آم أيضاً فى مبادى . 
[سلامكم لايظير منكم للناس غير ماظور منه لكم من تحيةالإسلام ونو ها فن الله عليكم بأنقيل منكم 
س تلك المرتبة وعصم بها دماءم وأموالكم وم بام بالتفحص عنسراثركم والفاء فى قوله تعالى ( فتبينوا ) 


٤ ka‏ النشاء 
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فصبحة أى إذا كان الم كذلك فاطلبو! بيان هذا الام البين وقيسوا حاله حالكم وافعلوا به ما فعل 
بكم فى أوائل آمورک من قبول ظاهر الحال من غير وقوف عل تواطؤ الظاهر والباطن هذا هو الذى 
تقتضيه جزالة التنزيل وقستدعيه نخامة شأنه الجليل ومن حب أن المعنى أول ما دخلمم فى الإسلام 
سمحت من أفو اهككلمة الشهادة صنت دماء؟ وأمو الك منغيرا نتظارالاطلاع على مواطأةقلو ب لنت 
فن الله عليكم بالاتقامة والاشتهار بالإبمان والتقدم فيه وإن صنرتم أعلاما فيه فعليكم أن تفعلوا 
بالداخلين فى الإسلا م کا فعل بكم وأن تعتيروا ظاهر الإسلام فى المكافة ولاتةولوا الل فقد أبعد عن 
المق لان المرادكا عرفت بان أن تحصين الدماء والاموال حكم مترتب على مافيه الممائلة بينه و ينهم 
من يرد التفوه بكلمة الشمادة وإظبار أن ترتبه عليه فى حقهم يقتضىترتبه عليه فى حقه أيضاً إلزاماً 
هم وإظرارا لطم ولاخ أن ذلك إنما يتأن بتفسير منه تعالى عليهم المتر تب على كو نهم مثله بتحصين 
دمام وأموالهم دسا ذكر حتى يظبر عندثم وجوبحصين دمه ومالأيضاً يحكم للشاركة فاو جبه 
وحيث ل يفعل ذلك بل فسره »ا فسره به لم ببق فى النظم الكرحم مايدل على ترتب تحصين دمائهم 
وأمواهم على ماذكر فن أينله أن يقول خصنت دماءم وأموالكم <تى يتأن البيان وار تكاب تقديره 
بناء على اقتضاء ماذكر فى تفسير المن إياه بناء على أساس واه كيف لا وإنما ذكره بصدد التفسير وإن 
كان أمرآ متفرعا على مافيهالم|ثلة مبنياً عليه فحقهم لكنه ليس حكم أريد إثباتهفى حقه بناء على ثبوته 
فى حقهم كالتحصين المذكور حتى يستحق أن يتعرض له ولا بام له دخل فى وجوب اعتبار ظاهر 
الإسلام منالداخلين فيه <تى يصح أظمهفى بلك مافرع عليه قوله فعليكم أن تفعلوا اله وحم ل الكلام 
على معنى [نك فى أول الاس كنتم مثله فى قصور الرتبة فى الإسلام فن الله عليكم وبلغتم هذه الرتبة 
العالية منه فلاتستةصروا حالته نظراً إلى حالتكم هذه بل اعتدوا بها نظر؟ إلى حالتكم السابقة بردمأن 
قتله لمكن لاستقصار إسلامه بل لتوهم عدم مطابقةقلبه للسانه فإنالآبة الكريمةنزات فىشأن مرداس 
ابن نك من أهل فدك وكان قد آل ولم يسل من قومهغيره فغز تهمسربةلرسولالله بی علبمغالب 
ابن فضالة الليئى فمربوا و بق م داس لثقته بإسلامهفليار أىالخيل أ لجأ غنمه إلى عاقول منالجيل وصعد 
فلمائلاحقوا وكبر وا كبروقال لا إله إلاالله عمد رسولالله السلام علي فقتلهأسامة بن زيدواستاق 
غنمهفأخبروا رسو لالله لړ فو جد وجداً شدیدآوقال قتلتموه إرادة مامعه فقال أسامة إنه قالبلسانه 
دون قابه وفى روابة إنما الها خوفاً من السلاح فقال يل هلاشققت عن قلبه وفى روابة أفلاشققت 
عن قلبه ثم قرأ الآبة على أسامة فقال يارسول الله استغفرلى فقال كيف بلاإله إلا اله قال أسامة 
فازال عله يعيدها<تى وددت أن لم أكنأسليت إلا ومذ ثم استغفرلى وقال اعدق رقبة.وقيل تلتق 
رجل قال بار سول الله كنا نطلب الةو م وقد هز ممم الله تعالىفقصدت رجلافلما أحس بالسيف قال إنى 
مسل فقتلته فقال رسول اه بام أقتلت مسلا قال [نه کان متعو ذاً فقال يلع أفلا شققت عن قلبه ( إن © 
الله كان ا تعملون ) من الأعمال الظاهرة والحفية وبكيفياتها ( خبيراً ) فيجازيكم سما إن خب أخير © 
وإن شراً فشرفلا تتهاونوا فى القتل واحتاطوافيه, الجلة قعليل لما قبلا بطريق الاسننا ف وقرىء بفتح 
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سنوی لَْنمدَونَ من ن ألْمؤْمنِينَ غير أولى الضرر. والمجلهدونَ ف سبي لآل .ياموم 

و مامه حلت م كوس م صم کر روي ررر ر ے و 
1 فم فضل آله الْمجَهِدِينَ ياموم و نسي ع الْقلعدين وكلا وعد ف 
ص نه ص م صر ور م لوه ص 


وفضل الله المجهدينَ عل القعدین ارا عظيمًا و ؛ النساء 


أن ءل أنهامعمو لة لتبينوا أوعلى حذف لام التعليل (لايستوى القاعدون) بيان لتفاوت طبقات اؤ منين 


بحسب تفاوت درجات مساعيهم فى الجهاد بعد ماص من الام به وتحر يض الم منين عليه ليأنف القاعد 
عنه و يترفع بنفسه عن اطاط رتبته فييتزله رغبةف ار تفاع طبقته والمراد مهم الذين أذن لهم فى القعود 
عن الجباد اكتفاء غير ثم قال ابن عباس رضی الله تعالى عنہما م القاعدون عن در والخارجون إلا 
وهوالظاهرالموافق لتاريخ النزول لا ماروى عن مقاتل من أنهم الخارجون إلى تبوك فإنه ما لايوافقه 
الاخ ولا ساعده الخال إذ ل كن لليتخلفين وميد هذه الرخصة وةوله تعالى (من المؤمنين ) متعلق 


.بمحذوف وقع حالامن القاعدين أىكائنين من المؤمنين وفائدتها الإيذان من أول الاسم بعدم [خلال 


وصف القعود بإممانهم والإشعار بعلة استحقافهم لماسيأتى من الحسنى (غير أولى الضرر)صفة للقاعدون 
لجر انه بجرىء النكرة حيث لم ؛ صد به قوم 0 أو بدل منه وقرىء بالنصب على أنه حالمنه أو 
استثناء و بالجر عل أنه صفة للد منين أو يدل ا العاهة من عى أوعرج أو زمانة أو 
نحو ها وف معناه العجزعن الا هبة عن زيد بن ثابت زضى الله تعالى عنه أنه قال كنت إلى جنب رسول ' 
الله بم ففشيتهالسكينة فوقعت نفذه على نفذی حتى خشيت أن ترضها ثم سرىعنه فقال | كتب فكتيت 
لايستوى القاعدون من الؤمنين والمجاهدون فقال ابن آم مكتوم وكا ن أعمى بار سو لالله وكيف يمن 
لا ستطہ بع ال جد من ألو منين فغشيته السكينة كذلك ؟ مسر ی عنه فقال! كتب لاستوىالةاعدوزذمن 
امو منين 0 ا ى الضرر (وامجاهدون )ارادم مهذا العو ان دون الخروج المقابل لوصف المعطوف 
عليه وقعق عار ان عباس رضى الله قعالىعنه مأو كذاتقييد المجاهدة يكو نما (فى سبيل الله بأموالهم 
وأنفسهم) اد ہے ذلك والإشعار بعلة استحقاةهم لعلو المرئية ه مع مأفيه من حسن موقع السبيلق ا 
القعو دو تقديم القاعدين ف الذكر والإيذان 8 لالام 5 القصورالذى ينىءعنه عدم الاستواء 
من جوتهم لامنجبة مقا بلهم فإن مفهو معدم الاستواء بينالشيئين المتفاوتين زيادة ونقصاناً وإن جاز 
أعتباره حسب زيادة الا سكن الي تيادر اعتيا ره سب ص ور القاصر وعليه قوله تعالىهل يستوى 
الاأعمى والبصير أم هل تستوى الظظلسات والنور إلى غير ذلك وأما قوله تعالى هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلدون فلعل 2 الفاضل فيه لان صلته ملك اصلة المفضول وقوله عز وجل 
( فضل الله الجاهدين بأموالمع وأنفسهمعلى القاعدين در جة ) ا تثناف مسوق لتفصيل مابين الفريقين 
من التفاضل المفبوم من كرعدم استو اهما إجمالا بیبان كيفيته وکیته مبنىعلى سو الينساق إليه المقال 
كأنه ه قبل كيف وقع ذلك فقيل فضل الله الحو أما تقدير ما هم لا ل يستوون فإ ما بليق بجحعل الاسنئناف 
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. تعليلا لعدم الاستواء مسوقا لإباته وفيه تعكيسظاهر فإن الذى عحق أن يكون مقصو دآ بالذات إا 
هو بيان تفاضل الفريقين على در جات متفاوته . وأما عدم استوائهما فقصارى أمره أن يكون توطئة 
لذكره ولام الجاهدين والقاعدين للعبد فقي دكون الجباد فى سيبل الله معتبر فى الأول كا أن قيد عدم 
الضرر: عدر فى الثانى ودرجة نصب على المصدربة لوقوعما موقع المرة من التفضيل أى فضل الله تفضيلة 
أو على نزع الخافض أى بدرجة وقيل على القيز وقيل على الهالية من الجاهدين أى ذوى درجةوتنوينها 
التفخيم وقوله تعالى ( وكلا ) مفعول أول لما يعقبه قدم عليه لإفادة القصر تأ كيدآلاو عد أى كل واحد © 
من الجاهدين والقاعدين ( وعد الله الحستى ) أى المثوية الحسنى وهى الجنة لا أحدهما فقط كا فى قوله © 
تعالى وأ سلناك للناسرسولا عل أن اللام متعلقة برسولا وال مله اعتراض جیء به تذاركا لمأعبى و همه 
تفضيل أحد الفريقين على الآخر من حرمان المفضول وقوله عز وجل ( وفضل الله امجامدين على © 
القاعد.ن ) عطف على قوله قعالى فضل الله الح واللام ف الفر يقبن مغنية ها عن ذكر القيود الى تركت 
على سبلل التدريج وقوله تعالى ( أجر أعظها ) مصدر مؤكد لفضل على أنه بمعنى أ جر وإيثاردعلى مادو © 
مصدر من فعله: للإشعار بكو ن ذلك التفضيل أجراً لأعماهم أو مفءول ثان له بتضمينه معنى الإعطاء 
أى أعطاهم زبادة على القاعدين أجرآ عظما وقيل هو منصوب بازع الخافض أى فضلهم بان عظم 
وقوله تعالى (درجات) بدل م نأجراً يدل الكل مبين لكنية التنفضيل وقوله تعالى( منه) متعلق بمحذوف 5ه 
وقع ضفة لدر جات دالة على نفامتها وجلالة قدرها أىدر جا تكائنة منه قعالی قال أبن حير بز هى سبءون 
درجة مابي نكل در جتين عدوالفرس ال+جواد المضمر سبعين خر يف وقال السدى هى -بعمانة درجة وعن 
أنى هر برة رضى الله عنه أن النى ملع قال إن فى الجنة مائة در جة أعدها الله تعالى للمجاهدين فى يله 
مابين الدر جتي ن کا بين السماء والأرض وبجوز أن يكون انتصاب درجات على المصدرية ا فى قولك 
فة او اط أى ضر بات كأنه قيل فضلهم نفضيلات وقولهتعالى (ومغفرة )بدل من أج رأ بد لالبعض © 
لأنبءض الاجر لاس من باب المخفرة أى مغفرة ا يفرط منهم من‌الد نوب الى لا رها سائرالحننات 

. التى يأتى مها القاعدون أيضاً حتى تعد من خصائصهم وقوله تعالى ( ورحة ) بدل الكل من أجراً مثل © 

٠‏ درجات ويحوز أن يكون انتصاءهما بإضار فعلبما أى غفر طم مغفرة ورحمم ر حمة هذا ولعل تكرير 
التفضيل بطر بق العطف المنىء عن المغايرة وتقييده ثارة بدرجة وأخرى بدر جات مع اتاد المفضل 

والمفضل عليه حسم يقتضيه الكلام ويستدعيه حسن النظام إما لتنزيل الا +تلاف العنوان بين التةضياين 

) وبين الدرجة والدرجات منزلة الاختلاف الذاتى تمهيدا الوك طريق الإبهام ثم التفسير روما ازيد 
| التحقيق والنقر رکا فى قوله ته الى فلما جاء أممنا نجينا هو دآ والذين آمنوا معه برحة منا ونجينام هن 
عذاب غليظ كأ نهقيل فضل الله اجاهدين على القاعدين درجة لا يقادر قدرها ولا يبا كنهها وحيث کان 
تحقق هذا البون البعيد بينهما موهما لحرمان القاعدين قيل وكلا وعد الله الحسنىثم أريدتفسير ماأفاده 
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إن اين توفهم الملتيكة طَالِمىَأنفْسوم لوأ فم كنتم كالوأ کا مستَضْعَفينَ فى الأرض اوا أله 
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نكن ارض الله وسعة فتهاحروا فيا فاولليك ماونهم جهنم وساءت مصيرا © ؛ النساء 
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التنكير بطر يا لإ مهام بحيث يقطعاحتمال كو نه للوحدة فقيل ماقيل ولهدرشأن التنزيل و إماللاختلاف 
بالذات بين التفضيلين و بين الدرجة والدرجات عل أن المراد بالتفضيل الأول ماخ وهم الله قعالىعا جلا 
فى الدنيا من الغنيمة والظفر والذكر امول الحقيق بكو نه درجة واحدة وبالتفضيل الثانى ما أنعم به فى 
الآخر ة من الدرجات العالية الفائتة للحصركا ينىء عنه تقد الول وتأخير الثانى وتوسيط الوعد 
فى لذ كر ماهو متو بط بدنهمافى الو جود أعنى الوعد بالجنةتوضيساً لحالهماومسارعة إلى تسلية المفضول 
والله سيحانه أعل . هذا مابين امجاهدين و بين القاعدين غير أولى الضرر و أما أولوا الضرر فهم مساوون 
للمجاهدين عند القائلين فوم الصفة و بأن الا تثناء من النى إثبات وأماعند من لا يقول بذلا فلا 
دلالة لعبارة النلص عليه وقد روى ءن رسول أ ل اور خلفم ق المديئة أقواماً ماسر تم مسيراً ولا 
قطعتم وادياً إلاكانوا مک وم الذين نیام ونصحت م0 وكانت أفئدتهم هری إل الجهاد 
وهم ما ek,‏ من الأسير من ضرار أو غيره وبعمارة ات إن E‏ المدينة لآقواما ماسرتم ھن مسیر 
ولا قطعتم من واد إلاكانوا مع فيه قالوا يارسدول ألله وم بالمدينة قال ذعم وثم بالمدينة حسم م العذر 


١‏ قالواهذه المساواة مشروطة بشربطة أخرىسوى الضرر قل ذكرت ف قوله تعالى لس على الضعفاءولا 


© 
۹۷ 


على المرضى إلى قوله إذا نصحوا لله ورم وله وقيل القاعدون الأول م الأضراء والثانى غيرم وفيه من 
تفكيك النظم الكريم ما لان ولارريب فى أن الا “ضراء أ فضل منغيرثم درج ةك لاريب فى أمهمدون 
الجاهد بن بحسب الدرجة الدنيوبة ( وكان الله غفوراً رحيما ) نذبيل مقرر لما وعد من المغفرة والرحمة 
( إن الذين توفام الملاتكة) بيان لحال القاعدين عن الهجرة إثر بيان حال القاعدين عن الماد وتوفامم 
>تمل أن يكو نماضي ا ويؤيدءقراءةمنقرأ توقتهم وأن يكون هضارعا قد حذف منه [حدىالتاءبن وأصله 
تتوفام على حكابة الحالالماضية والقصد إلىاستحضار صورتها ويءضده قراءةمن قرأ تو فام على مضارع 
وفيت معن أن الله تعالی و ف الملاتكة أنفسهم فيت وفوا أى يكنوم من استيفائهافيستوؤونها (ظالمى أ نفهم) 
حال من ضمير توفاهم فإنه ون کان مضافاً [لىالمعرفة [لاأنه نكرة فى الحقيقة لآن المعنى على الانفصال 
وإنكان هو صولا فى اللفظ وا فى قوله تعالى غير على الصيد وهدياً بالغ الكعبة وثانى عطفه أىعلين 
الصيدو بالغاً الكحية وثانياً عطفه كأنه قيل ظالمين أنفسهم وذلك بتركالهجرة واختيار مجاورة الكفرة 
الموجبة للإخلال بأمور الدين فإنما نزلت فى ناس من مكه قد أسلهوا ولم مهاجروا حين كانت المجرة 
فريضة (قالوا) أى الملائكة للمتوفين تقرير ألم بتقصيرهم فى إظرار [سلامهم وإقامة أحكامه من الصلاة 
ونحوها وتوبيخبا لهم بذلك ( فم كنتم ) أى فى أى ثى كام فن امو رديتكر ( قالوا) اسستثناف مبنی على 
سؤال نشاً من حكاية ؤال اللائ كأنه قيل فاذا قالوا فى الجواب فقيل قالوا متجانفين عن الإقرار 


4 س سووة النساء أية ۰٩۸‏ وه $Y ٠‏ 


2 زا وروص م راص ون روو ١2ے‏ روم ار صمي ال رورو ارام کے 
إلا المستضعفين من الرجال والنساء وآلو دان لاستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلا ي النساء 


0 دل و > ع مرج سير 


00 ص ید ا 00 كر‎ ek 
فأولتبك عسئ الله أن يعفوعنهم وڪان آله عفوا غمورا ي ۽ النساء‎ 


الصرع بام فيه من التقصير متعللين بما يوجبه على زعمم ( كنا مستضعفين فى الأرض ) أىفى أرض م 
مك عاجزين عن القيام بمواجب الدين فا بين أهلها ( قالوا ) [بطالا لتعللوم و تبكيتاً لم (ألمتكن © 
أرض الله واسعة فتهاجروا فما ) إلى قطر آخر منها تقدرون فيه على إقامة أمور الدين كا فعله من 
هاجر إلى المدينة و إلى المبشةوأما حمل قللهم على [ظباز العجزعن الحجرة وجعل جواب الملائكة نكذيباً 
هم فى ذلا فيرده أن سحب العجز عنمأ لا ينحصر فى فقدان دار الهجرة بل قد يكون اعدم الاستطاعة 
للخروج بوب الفقر أولعدم تمكين الكفرة منه فلا يكون بيان سعة الأرض سكديا هم ورداً عم 
بللابد من بیان استطاعتهم أيضاً حتى يتم التبكيت وقيل كانت الطائفة المذكورة قدخرجوا ءم امش ركين 
إلى بدر منهم قيس بن الفا كه بن المغيرة وقيس بن الوليد بن المغيرة وأشباهمما فقتلوا فما فضر بت الائ 
وجوههم وأدبارم وقالوا لهم ما قالوا فيكون ذلك منم تقريعاً وتوبيخا له بماكانوا فيه من مساعدة 
الكفرة وانتظاممم فى عسكرمم ويكون جواءهم بالاستضعاف تعللا بأخهمكانوا ممرورين تخت أيدمهم 
وأنهم آخرجوم كارهين فرد ءلم بأنهم كانوا بسبيل مر الخلاص عن قهرم متمكنينمن المواجرة 
(فأولئك) الذين حكيت أحواهم الفظيعة (مأوام ) أى فى الآخرة (جمنم)ك أن ٠أوام‏ فى الدنيادار © . 
الكفر لتر كم الفريضة الحتومة فأوام مبتدأ و جهنم خيره والجلة خبر لآوائك وهذه الجلةخبر إنوالفاء 
فيه لتضمن اسما معنى الشرط وقو له قعالى قال وا ف مكنم حال من الملائک بإضار قد عند من يشترطه أو 
هوا بر والعائد منه حذوف أى قالوا هي والملة المصدرة بالفاء معطو فة عليه مستنتجة منه وما فى حيزه 
(وساءت مصيراً) أى مصير هم أى جبنم وى الآبة الكر عة إرشاد إلىموجوب اللمهاجرةمن مو ضع لا .شمكن © 
الرجل من إقامة أمور دينه بأى سیب کان وعن النى ب من فر يدينه م أرض إلى أرض وإنكان 
شيرأ من الارضن امو جت ل ا لحه وكان زفق أيه إبراهم ونبيه جمد يلع( إلا المستضعفين) اسكثناء ٩۸‏ 
منقطع لعدم دخ وهم فى الموصول وضميره والإشارة إليِه ومن فى قوله آءالى ( من الرجال والنساء © 
والولدان ) متعلقة »حذوف وقع حالا من المستضعفين أىكائنين مهم وذكر الولدان إن أريد م 
الهاليك أو المراهقون ظاهر وأما إن أريد بهم الاطفال فللمبالغة فى أمى الحجرة وإيهام آنا عيث لو 
استطاعبا غير المكلفين لوجبت عليهم والإشعار بأنهم لا عبص لحم عنها البتة تحب عليهم 5 بلغوا حى 
كأمهاواجبة عليهم قبل البلوغ لو استطاعوا وأنقومهم بحب علمهم أن -هاجروا مهم متى أمكنت وةولهتءالى 
(لا يستطيءون حيلة ولا مهتدون سبيلا) صفة للستضعفين فإن مافيه من اللام ليس للتعر فأو حالمنه أو © 
من الضمير المستكن فيه و قيل تفسير لنة س المستضعفين كير ةو جو الاس تضعاف واستطا ءةا يلةو جدان 
أسباب الحجرة ومباديما واهتداء السبيل معرفة طريقالموضع الما جر إليه بنفسه أوبدليل ( فأولتك ) ٠۹‏ 


> 


YY‏ تفسير أبى السعود 
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ومن باحر فى سيبل الله مد فى آلارض عر ما كثيرا وسعة ومن يخرج من ب 4ء مهايما إلى 
03 مرم ر 7 12 وده د 2 لام علدا II‏ لد م2 مو 2 0 


TE < < 3‏ 2 
لله ورسوله- ثم يدرله ألموت فقد وقع أحره, على آله وكان ألله غفورا رحيما 6:2 £ النساء 


- 


راض دول ورواو روم رور ورک ع روق م و ت و ولد 5 عو مچ ء 
وَإِذًا صرت فى الأرض فليس علیکر جناح أن تمَصروأ من آلصلوة إن خقتم أن يفتتكر الذين 
كرو نأكف رين كاثوأ لَك عدوا میا زی 4 النساء 

© إشارة إلىالمستضعفين الوصو فين ما ذكرمنْصفات العجز (عسىالتهأن يعفوء:هم) جىء بكلمة الإطماع 

ولفظ العفو إيذانا أن ا جر من تأ ك.د الوجو ب بحث ينبغى أن يعدتركها عن تةق عدم وجو مباعليه ذبا 

٠‏ ب طلب العفو عنەر جاء وطمعاً لاجزما وقطعاً (وكان الله عف و آغفوراً) تذييلمقررما قبله( ومن »اجر 

فی سبيل الله هد فى الأرضمراغيا كثيراً ) ترغيب فالباجرة وتأنيس لا أى بد فما متحولاوههاجراً 

و[نماعبرعنه بذلاك تأ كيدا لاترغيب ها فيه من الإشعار بكو ن ذلك المتحو ل عيث يصل فيه المهاجر من الخير 

والتفمة لا كر ندال غم أنفقو مه الذينهاجرثموالرغم الذلوالهوان و أصلهاصوق الآ:ف بالرغام 

© وهوالتراب وقيليحدفيهاطريقاً براغم بسلوکه قو مه أى يفارقهم علىر غم أنوفهم (وسعة) أىمنالرزق 

e‏ (ومنخرج من بيتهمباجراً إلى الله ورسوله ثم يدركة الموت) أى قبل أن يصل إلى المقصد وإن كان ذلك 

خارج بيه كا ينىء عنه إثار الخروج من بيته على ال جرة وهوعطف عل فعل الشرط وقرىء بالرفع على 

أنه خبر مرت د أحذوف وقيل هوحركة الحاء نق لمت إلىالكاف على نية الوقف ف قوله | من عنزى سبى لم ٠‏ 
أضربه ه يحبت والده ركثير يحبه ] وقرىء بالنصب على [ضمار أ نكها فىقوله | وألحق بالحجازفا س تر عا] 

© (فقدوقع أجرهعلى الله) أى بت ذلك عنده تعالى ثبوت الاس الواجب . روى أن رسول الله يلت ا 

رع بالا بات المتقدمة إلى مسلمى مک قال جندب بنضهرة لبنيه وكان شيخ كبيراً ا ماوق فإنىلسست من 

المستضعفين و إنى لآ هتدى الطر يواه لا بيت الليلة عك خملوه على سر بر متو جما إلىالمدينة فلا بلغ التنعيم 

أشرف على الوت فصفق بيمينه على ماله ثم قال اللهم هذه لك وهذه لر ولك أبايعك على ما بايعك 

رندولك فات حميداً فباغ خبره أصحاب ر سول الله بل فقالوا لو توف بالمدينة لكان أثم أجراً فنزلت . 

قالوا كل رة فى غرض دى من طلب عل أوحج أو جباد أو نحو ذلك فبى ممجرة إلى الله عز وجل وإلى 

© رسو له يل ( وكان الله غفوراً ) مبالغآفى المغفرة فيخفر له مافرط منه من الذنو ب الى من جماتها القعود 

٠١‏ عن المجرة إلى وقت الخروج ( رحما ) مبالغاً ىا لرحمة فيرحمه بإ كمال ثواب مجرته ( وإذا ضربتم فى 

الأرض) شروع فى بيان كيفية الصلاة عند الضرورات من للسفر ولقاء العدو والمرض والمطر وفيه 

تا كيد لعز ية الم اجر على الما جرة وترغيب له فما ها فيه من تخقيف المونة أى إذا افرتمأى مسافرة 

© كانت ولذلك ل يقيد عا قيد به المواجرة ( فليس عليكم جناح) أى حرج ومأثم ( أن تقصروا) أى فى أن 

تقصروا والقصر خلاف المد يقال قصرت الثىء أى جعاته قصيراً حذف بعض أجزائه أو أوصافه 


۽ سورة النساء أيه ٠١١‏ ؟ 


( من الصلوة ) يفبغى أن بكون مفعر لا لتقصروا على زيادة من ن حسا وآه الأخفش وأما عل تقد بر 
أن تكون تبعيضية ويكون المفعول محذوفاً كا هو رأى سبو به أى شيامن الصلاة فينبغى أن يصار 
إلموصف الجرء بصفة الكل أو براد بالقصرمعنى الحيس يقال قصرت الشىء [ذاحبسته أويرادبالصلاة. 
لجنس ليكون المقصؤر بعضاً منها وهى الرباعيات أى فليس عليكم جناح فى أن تقص روا بعض الصلاة 
بتنصيفها وقرىء تقصروا من الإقصار و تقصر وا من التةصير والكل ممعنى وأدنى مدة السفر الذىيتعاق 
به القصرعند أبى حنيفة مسيرة ثلاثة أيام ولبالما بسير الإبل ومثى الأقدام بالاقتصاد وعند الشافعى 
٠‏ مسيرة يومين وظاهر الآية الكر مةالتخبير وأفضاية الإتمام وبه تعلق الشافعى وما روى عنالنى بل 


أنه أتمفى السفر وعن عاأشة رضى الله عنها أنها آنمت تار ة وقصرت أخرى وعن عثهان رضى الله عنه 
أنه كان ينم و قصر وعندنا جب القصر لاعالة خلاان بعض مشاكخا سمامعز بمة وبعضهم رخصة إسقاط 
ححرث لا مساغ للوهام للا رخصة تر قمه إذ لا معى للتخمير بين ال خف والاثقل وهو قول مر وعلى 
٠‏ وابن عباس وابن عمروجاءر رضوان الله عليهم ويه قال الحسن وعمربن عبد العزبز وقتادة وهوقول 
مالك وقدروى عن عمر رضى الله عنه صلاة السفر ركعتان مام غير قصر على اسان ییک 7 وعن 
أنس رضى الله عنه خر جنا مغ النى بلق من المدينة إلى مک فكان يصلى ركعتين رکعتین حتى رجعنا إلى 
المدينة وعن حم ران بن حصين رضى الله عنه ما رأت الى ل طلم يصلى فى السفر [ إلا راثن وصلى $ 
E RES‏ روات عنه صل كى أر بع ركعات 
أستر جع ثم قال صليت مع رسول الله پر می رکعتین وصليت مع أنى بكر ركى أيه ans‏ عى ركعدين 
وصليت مع گر ركى ألله عنه می ركعتين فل ہے حظ ی هن ارد ر كعات رکعتان مھا نان وقداعتذر 
مان رضى الله عنه عن امه بأنه تأهل »که وعن الزهرى أيه ا آم لآنه أ زمع الإقامة »ب وعن 
عائشة رض ىالله عا أول مافرضدت الصلاة ذ رضت ركع تين رکعڌين فأقرت ف السفر وزيدت ف الحضر 
وف صحيم البخارى أنها قالت فر ض الله الصلاة دين فرضهاأ ركعتين ركعتين ق ی الخضر والسفر قأفرت 
صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر و أما ماروى عنها من الإإتمام فقّد اعتذر ت عنه واا أ مالۇ منين 
ك حلات فہی داری اا ذلك ان 39 لا أنهم ألفوا العام فكانوا مظنة أن عخطر امان 
0 واعتمر ذلا جناح i‏ أن برت 8 أن ذلك الطواف ات 8 رركن عند الشافمى 
وقوله تعالى (إن خف أن فتن الن ينكفرو١)‏ 11 مأقيله عليه أى إن خقم أذ رضوا 
لک ما تكرهو نه من القتال وغيره فلاس ءا يكم جناح الم وهو شر ط معءتير فشر عية ماكر بعده من صلاة 
الخرف المؤداة بالجماعة وأما ف حق مطلق القصر فلا اعتيار له اتفافا! تظاه ر السين على مشر وعيته حسيما 
وقفحعلى تفصيلها وقد ذكر الطحاوى فى شرح الآثار مسندآإلى يعلى بن أمية أنهقالقات لعمر بن الخطاب 
رضى الله عنه نما قال الله فليس عليكم جنا 3 تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذي نكفروا وقد 
2 ۲۹ أبو السعود ج ٠‏ » 


لھ تفسير أبى السعود 


صر د ١‏ 3 ا و > و راوص ےار یول 22 م صولة اسان عو رر ىا م م مم ير ه 
وإذا كنت فييم فاقت لمم الصلزة فلتقم طايفة منم معك ولياخذوأ أسلحتهم فإذا ج دوا 
ل ع. 0 2< صوص . مسي د مو روم £ I> ry:‏ م الوم > 

يكونوا من ورايكر ولتات طايفة أحرئ لر ,يصلوا فليصاوا معك ولياخذوا حذرهمم 


2د 2او ورت عاص صئر ررر عه واو ع 2راو على سم 8 سم صو ص رګم کرم لوص صن 


- 
وأسحهم ود ان كقروا لوعن بيك وأنتستك يونعم یله وة ولا جاح 


مد 2 f>‏ س دم ٤وش‏ ب وو م2 چ AE ll o IL ooo‏ 
عليكر إن كان یکر اذى من مطرٍ أو كنتم مرصۍ أن تضعواأ سحت کر وخذوا حدر کر إنالله 


اعد لكف رن دابا مهيا وی ؛ النساء 


ف الناس فقال عمر رضى الله عنه ہت ما يجبت منه فسألت رسول الله بل فقال صدقة تصدق الله 
بها عليكم فافباو|صدقته و فيه دليل على عدم جو از الإكبال لآن التصدق ما لا حتمل القليك قاط 
محض لاتحتمل الرد كا حقق فى موضعه ولا بتوهمن أنه خالف للكتاب لان التقييد بالشرط عندنا 
[ما يدل على بوت الحسكم عندوجود الشرط وأما عدمه عند عدمه فسا كت عنه فان وجد له دليلثيت 
عنده أيضاً وإلا بق على حاله لعدم تحقق دليله لا لتحقق دليل عدمه وناهيك »ا سمعت من الا دلة 
الواضحة وأما عند القائلين بالمفروم فلآنه إنما يدل على نفى الحسكم عند عدم الشرط إذا لم يكنله فائئدة أخرى 
وقد خرج الشرط هبنا خرج الا غلب 6 فى قوله تعالى ولا تنكرهوا فتياتتكم على البغاء إن أردن تحص:اً 
بل نقول إن الآية الكربمة جملة فى حق مقدار القصر وكيفيته وفى حق مايتعلق به من‌الصلوات وفى 
مقدار مدة الضرب الذى نيط به القصر فكل ما ورد عنه به من القصر فى حال الا من وتخصيصه 
بالرباعيات على وجه التنصيف وبالضرب ف المدة المعينة بيان لإجمال الكنتاب وقد قيل إن قولهتعالي . 
إن خفم الح متعلق ما بعده من صلاة الخوف منفصل عما قبله فإنه روى عن ألى أيُوب الا 'نصارى 
رضى الله عنه أنه قال نزل قوله تعالى وإذا ضربتم فى الاأرض فليس علیک جناح أن تقصروا من 
الصلاة ثم سألوا رسول الله 2 لعك حول فزل إن خفم ا أى إن خهم أن فتن الذينكفروا 
كأنه قيل شرع لك ذلك كراهة أن يفتنكم الح فإن استمرار الاشتغال بالصلاة مظنة لافندارم على بقاع 
١٠١‏ (وإذا كنت م ( بيان ا وله من النص المجمل الوارد ف مشر وعية القصر اطرش التفر بع و آمو بر 
لكيفيته عند الضرورةالتامة وتخصيص البيان بهذهالدورة معالا كتفاء فيياعداها بالبيان بطر يق السنة 
لزيد حاجها إليهلمافهامن كثرة التغبير عن ال هيئة الأصلية ومن همنا ظ رلك أن «وردالاص الشر يف على 
المقصورةو حم ماعداهامستفاد من کہا والخطاب لرسول أيه له بطر :ق التجر بد وبظاهره يتعلق 
منلابرى صلاةا لو ف بعده وَل ولاعخنى أنالا ”ية بعده نوابه يلل قوام ماکان يةوم به فیتناو هم 
حكم الخطاب الواردله ب کان ةو له تعالى خذمنأمو الحم صدفةوقدرویآن م.د بنالعاص لما أراد 


۽ سورة الساءآية ٠ ٠٣‏ ا 
أن وصلى بطبر ستان صلاة ا وف قال من شهد منك صلاة ا غوف مع ر سول الله بم فقام حذيفة بن 
المان رضى اله عنه فو صف له ذلك فصل مم كا وصف وكان ذلك عضر ة الصحابة رض الله عنهم فلم يكره 
أحد غل عل الإجماع وروى فى السنن نهم غزوا مع عبد الرحمن بنسمرة بابل فصلى بهم صلاة الخوف 
(فأقت لمر الصلاة ) أى أردت أن تقب بهم الصلاة ( فلتقم طائفة منهم معك ) بعد أنجعلتهم طائفتين م 
ولتقف الطائفةالأخرى بإزاء العدو ليحر وك منهم ونما لم يصرح به لظهوره (وليأًخذوا) أى الملائنة م 
القائمةمعك (أسلحتهم) أىلايضعو هاو لاياةوها ونا عبر عن ذلك بالأخذللإيذانبالاعتناء باستصحاءها ©» 
كأنهم يأخذومها ابتداء( فإذاسجدوا ) أى القائمون معك وأتموا الركعة ( فليكونوا من ورائك ) أى © 
فلينص رفوا إلىمةابلة العدوللحراسة ( واتأت طائفة أخرى لم يصاوا) بعد وهىالطائفة الواقفة تجاه المدو © 
للحراسةول نما م تعرف لم أمهالم تذكر فياقيل (فليصلوا معك) الركعة الباقية ولميبينف الآية الكريمة حال © 
الركعة اليافية لكل من الطائفتين وقد بين ذللك بالسنة حيث روى عنابن تمر وا.ن مسعود رطى الله عم 
أن الى يله حين صلى صلاة الخو ف صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة ال خرى ركعة كما فى الاة 
الكريمةثم جاءت الطائفة الأ ولىوذهيت هذه إلى مقا بلة العدو حى قضتا لا ولى الركعةالآخيرة بلاقراءة 
وسلمواثم جاءت الطائفة الأخرىوقضوا ال ركعةا لأ و لى بقراءةحىصار لكل طائقةركمتان (وليأخذوا) ۾ ٠‏ 
أى هذهالطائفة (حذره وأ سلحتهم) لعل زيادة الأمبالحذر فهذه المرة لكو نما مظةلوقوف الكفرة © 
علىكون الطائفةالقئمة معالنى يله فشغل شاغل وأما قبلهافربما يظنو نهمقاتمين للحرب و تكليف كل 
من الطائفتين بماذكر لماأن الاشتغال بالصلاة مظةلإلقاء السلا والإعراض عن غيرها ومئنة هجوم 
العدو كما ينطق به قوله تعالى ( ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتم وأمتعتكم فيميلون عليكميلة e‏ 
واحدة) فإنه!-تثناف مسو لتعليل الآمرااذكور والخطاب للفريقين بطري قالالتفات أى تمنوا أن 
ينالوامتم غرة ويذهزوافرصةفشدوا علي شدة واحدةوالمراد بالا متعةمايتمتع ەف الحرب لامطلقاً 
وهذا الا مالوجوب لقولهتعالى (ولاجناح عليكم إن كان بكم أذىمن مطر أو كنت مرضى أن تضعوا © 
أسلحتكم) حشر خص لم ف وضعباإذا قل علهم استصحابهابسيب مطرأوممض وأمروا مع ذلك 
بالتيقظ والاحتياط فقيل (وخذوا حذرم) ثلا مهجم العدوعليكم غيلة روى الكلى عن أنى صالم أن © 
رسو لاله يِه غزاسحارباً وبنىأ مار فنزلوا ولا رون من العدو أحداً فوضع الناس أسلحتهم وخرج 
رسو ل الله عله لحاجة له وقد وضع سلاحه <تى قطع الوادى والسماء ترش ذال الوادى يدنه يِل وبين 
اعاب خاس رول الله يله فبصر به غورث بن الحرث الحا ر نى فقال قتلنىالته إن ل أفنلك ثم اندر من 
الجول ومعه السيف فلم يششعر به ر سول الله ب إلاوهو قائم على رأسهوقد سل سيفه من تمده فقال يا جمد 
من يعصمك منى الان فقال رسو ل الله ب اله عزو جل ثم قال اللوم ١‏ كفنى غو رث بن الحرث يماشدُت 
ثم أهوى بالسيف إلى رسول الله يله ليضر به فأ كب لوجبه من زلخة زلخبا بين كتفيه فبدر سيفه فقام 
رسول الله بم فأخذه ثم قال ياغورث من نعمك منى الآن قال لا أحد قال بلق تشہد أن لال لاله 
وأنمداً عبدمورسوله وأعطيكسيفك قال لاولكن أشبد أن لا أقاتلك أبداً ولا أعين عليك عدوا 


A‏ تقسير أبى السعود 


م م صر وري ےم ضط مم رم ر کر روو کر الت 7 


ذا مضت الصلؤة اد ووأ الله ينما وقعودا وع جتنو يك دا مادم موأ الصَلَرةٌ إن 


لصلؤة كانت عل لْمَؤْمِنِينَ كتنبا موقونا يج £ النساء 
ع م م 22221222 ل معام سوير 32 

انأف أبتآء اقم إن مورا تالمون فإنهم بالمون کا َألمون وترون من آله مال رجون 

ياء ا 

E7‏ علا کا زه النساء 


فأعطاه رول الله يِل سيفه فقال غورث والله لانت خير منى فقال رول اله يلت أنا أحق بذلك 

منك فر جع غورث إلى أععابه فقص عام قصته فآمن بعضهم قال وسكن الوادى فقطع عليه رول 

© الله کے إلى أحمابه وأخبرم بالخبر وقول تعالی (إن الله أعد للكافرين عذاباً مبيناً) تعليل للم بأخذ 
الحذر أعد لحى عذاباً مميناً بأن يخذهم وبنصرک علهم فاهتموا بأمورك ولا تهملوا فى مباشرة الا باب 

کی نحل ء بأيدريكم وقیل ماکان الام 0 من العدوموهما لتوقع غلبته واءتزازه نف ذلك 
4 الإمهام بأن الله تعالى : صر م ومهين عدوم لتقو ىقلو مم ( فإذا قضيتم الصلاة ) أى صلاة الخدوف أى 
© أديتموها علىالوجه مين وفرغ غم مها (فاذكروا الله قياما وقعو ودا وعلى + جنوبم) أى فداومواعلى ذكر 

) الله تغالى وحافظو اع مرافبته ومناجاته ودمائه فى جميع الآحوال حى فى حال المسايفة والقتال کا فى 
© قوله تعالى إذا لق تم فئة فاثبتوا س 
© الخوف وأمثتر بعد ل ب أوزارها (فأفيموا الصلاة) أى الصلاة الى دخل وقتبا حينئذ أى 
أدوها بتعديل أركانما ومراعاة شراط وقيل المراد بالذكر فى الآ<وال الثلاثة الصلاة فيها أى فإذا 
أردتم أداء الصلاة فصلوا قياما عند المسايفة وقعوداً جاثين علىالركب عند المراماة وعلى جاو بك مشخ: نين 

با جراح فإذا اطمأننتم فى الجملة فاقضوا ماصاي: م فى تلك الأحوال الى هى أحو ال القلق والانزعاج وهو 

e‏ 4ا انی رحمه الله وفيه من البعد الا ( إن الصلاتكانت على المؤ مني نكتاباً مو قو تا ) أىفرضاً 
موقا قال جاهد وقته الله عليوم فلايد من إقامتها فى حالةا لوف أيضاعلى الوجدالمشروح وقيلمفروضاً 
4 مقدرآ فى الحضر أر ركعات وفى السفر ركعتين فلابد أن تؤدىىكلوقت عسما قدر فيه (ولام نوأ 
ف ابتغاء القوم ) أى لاتضعفوا ولا تتوانوا فى طلب الكفار بالقتال والتعرض لهم با راب وقول 

٠‏ تعالى ( إن : تكونواتألون فإنهم امون تأ مون وترجون من الله مالا برجون) ا للنوى و أشجيع 
الحم أى ليس ماتقاسو نه من الالام مختصاً 5 بل هو مشترك يسك و ینیم ؟ ام يصبرون على ذلك فا 

0 لا تصبرون م مع أنكم أولى به منم حيث 7 ترجون من الله من إظبار دینکم عل سائر الآديان ومن 
الثواب 57 ة مالا مخطر ببالهم وقرىء أن تكو نوا بفتامزة أى لاتهنوا لآن تكو نوا تألمون 

© وقوله تعالى فإنهم تعليل للنهى عن الوهن لا جله والآبة نزلت فى بدر الصغرى ( وكان الله علا ) مبالغاً 

٠‏ © ف العلل فيعلم أعمالكم وضمائرك ( حكيا ) فبا بأ وينبى دوا فى الامنثال بذاك فإنفيه عواقب حميدة 


۰ ۽ سورة النساء أية ٠١۸4۱۰۷۱۰۹۰۱۰٥‏ ۲۲۹ 


او ماد م ص ل 7و و عا حرست 


ای 2 مس ع سا سس صر رار بير 
إنا اترتا لبك الکتب بای لتحكربي ناس ها| رك ان ولا تكن لازن خصيأ 9 ؛ ااه 
وأستغفر آله إن آلله کان غَفُورا رخا 6:9 | 4 النساء 


رص 0 9 ا ا يل و شام رصا ص EG‏ 1 
ولا تجلدل عن اأذين يختانون انفسهم إن أله لاحب من کان خواناائيما 022 النساء 
ر حو بے ت و ر 3>2 24 دم د 2ر < جا 2 م اي صو م > روت ٠»‏ 

د ن من آلناس ولا استخفون من آله وهو معهم إإذ يبيتون مالا يرضئ من ألْقَول 


را رو م رور ر ى 


وکان آله ما يعملون محيطا وی 4 النساء 


(إنا "رانا إليك الكتاب بالحق) روى أن رجلا من الأنصار يقال له طعمة بن أبيرق من بی ظفر سرق .108 ۰ 
درعا من جاره قتادة بن النعمان فى جراب دقيق خىل الدقيق ينتثر من خرق فيه عفبأها عند زيد بن . 
السمين الو دىفالقّست الدرع عند طعمة فلل توجد وحلف ما أخذها وماله بها عم فتركوه واتبعواأئر 
الدقيق <تى! ننه ی إلى منزل الو دی فأخذوها فقال دفءما إلىطعمة وشم دله ناس من الهود فقالت باو ظفر 
انطلقوا بنا إلى رسول الله يِه ؤسألوه أن يحادل عن صاحبهم وشهدوا ببراءته ؤسرقة الو دى فهم 

رسو انه يلل أن يفعل فنزات وروى أنطعمة هر ب إلى مكة وار تدو نقب حائطأ بمكة ليسر قأهلهفسقط 
الحائط عليه فقتله وقيل نزل على رجل من بی‌ساے من آهل مکه يقال له الحجاج بنعلاط فنقب ينه فسقط 

عليه حجر فلم يستطع الدخول ولاالخروج فأ ذ لبقتل فقيل دعه فإنه قد لجأ إليك فتركهو أخرجوه من 

مكه فاانحق بتجار من قضاعة عو الشام فنزلوا منز لا فسرق بعض متا عم وهر ب فأخذوه ورجوه ' 
بالحجارة حتى قتلوه وقيل إنه ركب فينة إلى جدة فسرق فما كيساً فيه دانير فأخذ وألق فى البجر ٠‏ 
(لتحكم بين الناس ا أر اك الته) أى بماعر فك وأو حى به إليك ( ولاتتكن لاخائنين ) أى لأجلبم والذب © 
عنهم و ثم طعمة ومن إعينه من قو مه أو هو ومن يسير بسير ته (خصما) مخاصا للبرآء أى لاتخاصم الود 055 
لأجلهم والهى معطوف على آم ينسحب عليه النظم الكرمم كأنه قبل فاحکه ولاتکن ال (واستغفر ٠١١‏ 
اش) عا هممت به تعو يلاعلى شهادتهم (إن اللهكانغفوراً رحما) مالا ف المغفرة وال رحمة لمن نتغفره © 
(ولانجادلعن الذين ختانون أنفسهم) آی خو نو نما بالمءصية كةو لە تەالىە ل ات آنک كن تختانو نأ تفش ۱۷ 
جعلت معصية العصأة خيانة منهم لا نفس مکا جعات ظا لا لرجوع ضررهاإامهم والمراد بالموصول إما 
طعمة و أمثاله وإما هوومن عاونه وشهد ببراءته من قو مه فإنهم شركاء لهف الثم والخياءة (إن الله لاحب © 
منكان خواناً ) مفرطاً فى الخيانة مصراً علها ( أثيها ) منهمكا فيه وتعليق عدم المحبة الذى'هو كنابة عن © 
البغض والسخط بالمبااغ فى الخيانة را لام ليس لتخصيصهبه بل لبيان[فراط طعمةو قو مه فيه (يستخفون ٠١8‏ 
من الناس) يستترون منهمحياء وخوفاًمن ضررم (ولايستخفون من الله) أى لايستحيون منه.بحانه © 
وتعالى وهو أحق بأن يستحياً منه ويخاف من عقابه ( وهو معهم ) عالم بهم وبأحو الم فلا طريق إلى © 


م 84 ١‏ تفسير أنى ااشعود 


ea 10‏ و E:‏ رم بعرم و E‏ ج د 6 e‏ م داراو 
نتم هئؤلاء جندلتم عنهم فى الحيؤة الدنيا فمن يجندل الله عنم يوم القيلمة آم من يكون 

ررر نس ص ع 

عليهم وكيلا وي © النساء 

ر اخ و چ ر وا موه 2 2 ممه مر عراس بير 

ومن يعمل سوءًا أو يظلم نفسه, ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما 05 + انبا 


مص ےو و م لس e‏ رع لم له آذ مو #219 مسر ک۶ 
ومن كسب إلما فإنما يكيبهر على نفسهء وكان أله علما حكيما (7© ؛ النساء 


رص رو و وع لاوم کر سم وک 


5 2 24 27 2 و غ22 مه‎ og 
ومن كسب خطيعة أو تما ثم يرم پهء برعا فقد أحتمل بہتلنا وإغمامبينا ي ؛ النساء‎ 


© الاستخفاء منه- وی ترك مايستقيحه وي اخذبه ([ذ يبيتون) يدبرون و زورون (مالارضۍ منالقول) 
© من رى البرىء والحلف الكاذب وشهادة الزور ( وكان الله بما يعملون ) من الأعمال الظاهرة والخافية 
۱۹ عبطا ) لا يعرب عنه ثىء منها ولا يفوت (هأ نتم هؤلاء) تلوين للخطاب ونوجبه له لبهم بطريق 
الالتفات إيذاناً بأن تعديد جنايتهم بو جب مشافرتهم بالتو بيخ والتقريع والجلة مبتدأ وخر وقول تعالى 

© (جاداتم عنهم فى الحيوة الدنيا) جملة مبينة لوقو ع أولاء خبراً وجو زأن يكون أولاء اسما موصو لا ععى 
الذين وجادلم الح صلة له والجادلة أشد الخاص.ة والمعنى هبوا أنكم خاصتم عن طعمة وأمثاله فى الدنيا. 

© (قن يجادلالله عنهم بوم القيامة) فن مخاصم عنهم يو مئذ عند آمذ يهم وعقامهم (أم من يكو نعليوم وكيلا) 
٠‏ حافظأ وعامياً من بأس الله تعالى وانتقامه ( ومن يعمل سوءاً ) قبيحاً يسوء به غيرهك فءلطعمة بقتادة . 
© والهودى (أو يظلم نفسه ) ماعةتص بهكا ماف الكاذب وقيل السوء مادون الشرك والظل الشرك وقيل 
© هما الصغيرة والكبيرة ( ثم يستغف الله ) بالتوبة الصادفة (يحداللته غفو رآ) لذنوبهكائنة ماكانت (رحيها) 

. متفضلا عليه وفيه ميد ترغيب لطعمة وقومه فى التوية والاستغفارلما أن مشاهدة التائب لا ثار المغفرة 

١‏ والرحة نعمة زاندة کا مر ( ومن يكسب لمآ )من الأثام (فإنها بكسيه على نفسه) حيث لا.يتعدى ضر ره 
© ووباله إلى غيره فليحترز عن تعر يضما للعقاب والعذاب عاجلا وآجلا ( وكانالله علا ) مبالغافى العلم 
١١‏ (حكا) مراعياً للحكمة فىكل ماقدر وقضى ولذلك لامل وازرة وزر أخرى ( ومن يكسب خطبئة) 
صذيرة أو مالا عمد فيه من الذنوب وقرىء ومن يكب بكسر الكاف وتشديد السين وأصله يكتسب 

© (أو إنما) كبيرة أوماكان عن عمد (ثم برم به) أى بقذف به ويسنده وتوحيد الضمير مع تعد المرجع 
لكان أو .ونذكيره لتغليب الإثم على الخطيئة كأنه قيلثم برم بأحدهما وقرىء برم مهما وقيل الضمير 

© للكسب المدلول عليه بقوله تعالى يكسب وم للتراخىف الرتبة ( بريتاً ) أى مما رماه به ليحمله عقو بته 
© العاجلة 5ا فعله طعمة بزيد ( فقد احتمل ) أى بما فعل من تحميل جريرته على البرىء ( بهتاناً ) وهو 
الكذب على الغير جا بهت منه ويتحير عنذ سماعه لفظاعته وهوله وقيل هو الكذب الذى ,تحير فى 
© عظمه ( ولثم مبيناً) أى بيا فاحشاً وهوصفة لإثما وقد اكتف بيان عظم اليتان بالتتكير التفخيمى 


۽ سورة النساء أية ٠١۴‏ أسفة 
رور o‏ ررر م رور ق 2 2 سے 9 سور و ٤‏ > ع ور 
O E‏ لهمت طايفة منهم أن يِضلُوكَ وما يضلُون إلا ۴ 
مو م م رع مم و م رج ج چ رص ےم م ص صو ردص صر 2ے 2 د 


1 رونك من كى وار آله بك أأحكتب وا له وعلمك مار سكن تع کان فطل 


الك م 


عَظيمًا )9 ۽ النساء 


کان قيل مهتاناً لا يقادر قدره ولثم مبينآً على أن وصف الإثم بما ذكر بمنزلة وصف الہتان به لا”نهما 
عبارة عن أص واحدهو ری‌الریء بحناة تفسدقد عبرعنه مهما نهو بلالا مه وتفظيعا محال فدار النظم 
والفخامة كون المرى به للراعى فإن رىىالبرىء يجناية ما خطيئة كانت أو إتمامهتان وإثمفنفسهأما كو: نه 
بهتاناً فظاهر وأما كو نه نما فلن كون الذنب بالنسبة إلى من فعله خطيئة لا لزم من هكو نه بالنبة إلى 

من نسيه إلى البرىء منه أيضاً كذلك بل لا جوز ذلك قطعاً كيف لاوه وكذب يحرم فى جميع الآدءان 
فهو فى نفسه مهتان وإثم لا حالة وبكون تلك الجناية للراعى يتضاعف ذلك شدة وبزداد قبحاً لكن لا 
لانضيام جنايته المكسوية إلىيرى البرىء وإلا لكان الرى بغير جنابة مثله فی العظم ولا لجر داشتاله عل. 
ترنة نفسه الخاطئة وإلالكان الرى بغير جناية م تبرئة نفس هكذلك فى العظم بل لاشماله على قصدحميل 
جنايته على البرىء وإجراء عقو بنها عليهما ينىء عنهإيثار الا حال عل الا كتساب وغوه افيه منالإيذان 
بانعكاس تقديره مع مافيه من الإشعار بثقل الوزر وصءوبة الام نعم ما ذكر من انضمامكسبه و تيرثة 
نفسه إلى رى البرىهتزداد الجناية قبح لكن :لك الزيادة وصف للمجموع لا للم ( ولولا فضل الله ۱۱۳ 
عليك ورحمته ) بإعلامك مام عليه بالوحى وتندييك على الحق وقيل بالنبوة والعصمة ( لهمت طائفة © 
مهم ) أى من بى ظفر وم الذابون عن طعمة وقد جوز أن يكو ن المراد بالطائفة كلهم ويكون الضمير 

راجعاً إلى الناس وقيل م وفد بى ثقيف قد٠وا‏ على رسول الله يل وقالوا جئناك لنباييك عل أن لا . 
تكسر أصنامنا ولا تعشر نا فر دم ر سول الله يه ( أن يضلوك) أى بأن يضلوك عن القضاء بالحق مع © 
علمهم بكنه الأ واجلة جواب لولا وإنمانقهمهم مع أن انى إنما هو تأثيره فقط إيذاناً بانتفاء تأثيره 
بالكلية وقيل اراد هواهم الأؤثر ولاريب ف انتفاته حقيقة وقيل الجوابعذوف أى لأضلوك وقوله 
تعالى مت جلة مستأئفة ا لقد همت طائفة الح ( ومايضلون إلا أنفسهم) لاقتصار وبال مكر م عام © 
من غير أن يصببك منه ثبىء والملة اعتراض وقوله تعالى ( وما دروف من شىء ) عمف عليه وغل © 
الجار والجرور النصب عل المضدربة أى ومايضرونك شيا م نالضرر لا أنه تعالى ماصمك وأما ماخطر 
بيالك فكان عملامنك بظاهر الحال ثقة بأقوال القائلين من غير أنيخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف 
ذلك (وأنز ل الله عليك الكتاب والحكة ) أى القرآن الجامع بين العنوانين وقيلالمراد بالحكمة السنة © 
. ( وعلمك ) بالوحى من خفيات الأهور التى من جماتها وجوه [يطا لكيد المنافقين أو من أمور الدن © 
وأحكام الشرع ( مالم تكن تعلم ) ذلك إلى وقت التعليم (وكان فضل الله عليك عظما) إذلا فضل ® 

من انب ة العامة والرياسة التامة . 


عرص نوري ٠‏ 


احير ف كور رمن وهم إلا من ام بد يصدقة ت أومعروف ET‏ ومن يفغل 
د 5ك ايا مدا زكرت رام عظيا و ؛ الفساء . 


مص 2د ممم ےرم ر مدي امو دس ور مر 
ومن اق ْول بن بعد ماتبین له دی وبع مسي لزي فو ماو وله 


م وام ر 


جم وا مصيرًا 5ح ۽ النساء 


٤‏ (لاخير فى كثير من نجوام) أى فى كثير من تنا جیالناس ([لامنآم) أى إلافى نعو یمن آم ( بص دقة أو 
معر وف) وقول المر اد بالنجوىالمتناجون بطريقالجازوقيل النجوى جمع نجی نقله الکرمانی وأياماكان 
فالاستثناء متتصل وجو زالانةطاعأيضا عل معنى لكن من آم بصدقة ال فن نجواه الخير والمعروف كل 
ما سح سنه الشر غولاینکر ه العةل فينتظم أصناف اميل وفنون أعمالالبر وقد فسرهمنا بالقرض وإغانة 
© الملوق وصدقةالتطوع على أنالمر اد بالصدفة الصدقة الواجبة (أو إصلاح بين الناس) عندوقوعالمشاقة 
والمعاداة ينوم منغي رأن يحاوزفى ذلك حدودالشرعالشريف وبين إمامتعلق بنفس [صلاح يقال أصلحت 
بين‌القو محذوف‌هو صفة لهأ ی كان بين الناسع نأنى أبو بالانصار ی رضى الله تعالىعنه أن رسول 
انهل قال له ألا أد لك على صدقة خير لك من حمر انعم فقالبل بار ولاق قال تصلح بي نالنامر إذاتفاسدوا 
وتقرب ينهم إذا تباعدوا قالوا و لعل السر فى إفراد هذه الا قسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدى 
إلىالناس إما لأيصال المنفعة أ ولدفع المضرة والمنفعة إما جسمانية اعا المال و إليهالإشارة ةو لهتعالى 
إلامن أس بصدقة وإما ر وحانية وإليه الإشارة بالآمم بالمعروف و دفع الضرر فقد أشير إليه بقوله 

© تعالى أو إصلاح بين الناس ( ومن يفعل ذلك ) إشارة إلى الآمور المذكورة أعنى الصدقة والمعروف 
والإصلاح فإنه يشاربه إلى متعدد وما فيه من معنى البعد مع قرب العبد بها للإيذان بيعد منزاتها ورفعة 
شأنها وترتيب الو عد على فعلما إثر بيان خير بة الام مها لما أن المقصود الأصلى هو ااترغيب فى الفعل 
وبيان خير ة الام به للدلالة على خير يته بالطريق الأول لما أن مدار حسن الاس وقبحه<سن المأ مور 
به وقبحه يث ثدت خير به الاس بالا مور المذكورة نفيرية فعلما ثبت وفيه تعر يض للام مباعلى فعلبا 
أوإشارة إلى الام بها كأنه قیل ومن بأعى مها والكلام فى تر تیب الوعد على فعلم! کالذی مر فى الخيرية 

© فإن استتباع الا" من مها لا جر العظم إنما هو لكو نه ذريعة إلى فعلما فاستتباعه له أولىوأحق ( ابتغاء 
م ضاة الله ) علة للفعل والتقييد , نه لآن الا”عمال بالنيات وأن من فعل خيراً لغير ذلك لم إستحق به غير 
@ ا رمان( فسوف نونيه ) بنون العظمة على الالتفات وقرىء بالياء (أجرا عظيا) يقصر عنه الوصفب 

6 (ومن يشاقق الرهول) التعرض لعنوان الرسالة لإظباركال شناعة ما اجترءوا عليه منالمشاقة و١‏ نخالفة 

© وتعليل الحم الآنى بذلك ( من بعد ما تبين له الحدى ) ظبر له الحق بالوقوف على المعجزات الدالة على 
© نيوته ( ويقبع غير سبل المؤم: نين ) أى غير مام مستمرون عليه من عمد وحمل وهو الدين القے ( نوله 


4 سورة النساء أية 1۸١١۱۷11١‏ ۰ ۳ 


عرس ع صو فر 


ر د و 29 > ک2 صمي ب 2> 2 دي ممه ص لم م 
إن أله لايغفران سرك بو ويغفر مادون ذالك لمن اء ومن يسرك أله قد ضل صللا 


م فيو 

مو عر ص و سه کر ےم مرو ماع رگ 2 کک 
: ۰ ددن چ ٠. ٠‏ 0 1-5 وه ٠.‏ 
إن يعون بن هود يقن إن ذو إلا با رد ؛ اء 
مل ص ك 2 چ ام املد صم بحر وبي سير 
لعنه الله وقال لاتخذنمن عبادك نصيبا مم وضا ي ۽ النساء 


ما تولى ) أى نجعله والآ ما تولاه من الضلال ونخذله بأن نخلى بينه وبين ما اختاره ( ونصله جہنم ) أى © 
ندخله اها وقرىء بفتح النون من صلاه ( وساءت مصيراً) أى جبنم وفيها دلالة على حجية الإجاع © 
وحرمة ذاافته ( إن الله لا يذفر أن يشرك به ويغفرمادون ذلك لمن يشاء) قد مس تفسيره فيا سبق وهو ١١5‏ 
كر بر للتأ كيد والتشديد أو لقدة طعمة وقد م مو ته كافراً . وروی عن ابن عياس رضى الله تعالى 
عنهما أن شيخاً من العرب جاء إلى رسول الله بلقم فقال[نىشيخمنهمكف الذنوب إلاأنى لم أشركبالله 

شا منذ عرفته وآمنت به ول أتخذ من دونه وليآ ولم أواقع المعاصى جراءة على الله تعالى وما توهمت 
طرفة عين أنى أعبز الله هربا و إنی لنادم تائب مستغفر فا ترى حالى عند الله تعالى فازات ( ومن يشرك © 
بالله فقدضل ضلالا بغيداً) عن الوق فإن الشرك أعظم أ نو اع الضلالة وأبعدهاءنالدواب والاستقامة 
كا أنه افتراء ولثم عظيم ولذلك جع الجزاء فى هذه الشرطية فقد ضل ال وفيا سبق فقد افترى ثم عظها 
حسما شقتضيه سباق النظم الكريم وسياقه( إن يدعون من دونه ) أى مايعيدون من‌دونه عزوجل (إلا ۱۱۷ 
إناثاً ) يعنى اللات والعزى ومناة ونحوها عن الحسن أنه م يكن من أحياء العرب حى إلا كان لهم صم 
يعبدونه یمو نه أنثى بنى فلان قيل لا” نهم كانوا يقولون فى أصنامهم هن بنات الله وقيل لا" نمم کانوا 
لتو اا اع الى ويزينونها على هيآت النسوان وقيل المراد اللائ لق وه الملاتكة بناتالله وقيل 
تسميتها [ناثاً لتأنيث أسماتها أو لا'نها فى الا'صل جماد والجادات تو نت من حيث إنها ضاهت الإناث 
لانفعالها وإيرادها هذا الاسم للننبيه على فرط حماقة عبدتها وتناهى جبلهم والإناث جع أنثى كرباب 
ورل وقرىء عل التوحيد وأا أيضاً على أنه جمع أنيث كقايب وقلب أوجمع إناث كثار ومر وقریء 

وثنا واثنا بالتخفيف والتثقيل جمع ون كو لك أسد وأسدوآسد عل الا صل وقاب الواوألفاً نخوأجوه 

ف وجوه (وإن يدعون) وما يعبدون بعبادتها (إلا شيطاناً مريدا) إذهو الذى آم بعبادتها وأغراهم © 
علا فكانت طاعتهم له عيادة والمر يد والمارد هو الذى لا يعاق یر و أصل التركيب لليلاسة ومنه صرح 

مرد وثجرة مرداء للتى تناثر ورقها ( لعنه الله ) صفة ثانية لشيطانآً ( وقال لاتخذن من عيادك نصيباً م١١‏ 
مفروضاً ) عطف على الجلة المتقدمة أى شيطاناً مر يدا جامعاً بين لعنة الله وهذا القول الشذيع الصادر 

عنه عند اللعن ولقد ر هن على أن عبادة الأصنام غاية الضلال بطري التعليل بأنمايعبدوتما ينفعل ولا 


۳۰۵ أبوالسعود + ۲ € 


YE‏ 0 تفسير أبى السعود 


559 3 3 دم >r‏ عص ہے 5 > صر 2 م I‏ صصص 222 ورای مود و 2 رص 
ن 


ولاضلتهم ولامنيتهم ولام نهم فلي بتكن ۶اذان الا تعنم ولأمرنهم فليغيرن خلق أله ومن 


5 جص 0 2 ا مع د م اورک ةك بير 
بذ الشيطان وليا من دون لله خسرخسرانا ميينا و ٤‏ النساء 
م وای م چ اسل سا بير ش 


ور حم بير اج برع ي 
يعدم وينم وما يعدهم الشيطن. إلاغرورا دی ؛ اناه 
4 سين ل سس اس لسن لس ل بر ل سوس ےم بير 
وليك مأوَسهُمْ جم ولا یدود نّا حيصا وج ؛ اناه 


يفعل فعلا اختيار با وذلك يناف الألوهية غا ية المنافاة ثم استدل عليه بأن ذلك عبادة للشيطان و موأفظم 
الضلالمن وو الأول أنه منهمك ف الغى لابكاد يعلق بشىء من الخير والهدى فتسكون طاعته 
, ضلالا بعيداً عن الحق والثانى أنه ملعون لضلاله فلا قسةتبع مطاوعته سوى اللعن والضلال واأثالك 
أنه فى غابة السعى فى [هلا كبم وإضلالهم فوالاة من هذا شأنهغاية الضلالفضلاعنعبادتهواافر وض 
۹ المقطوع أىنمياً فدر لى وف رض من قو لهم فرض له فى العطاء (ولآضانهم ولأامنينهم) الا مانى الباطلة 
© كطول الحياة وأن لابعث ولا عقاب وغو ذلك ( ولأمنهم فليبتسكن آذان الا ذمام ) أى فليقطعنها 
بموج ب أمرىو إشقنه! منغير تلعثم فى ذلكولا تأ ير وذلكماكانت العرب تفعله بالبحائر والسوائب 
© ( ولام نهم فليغيرن ) متثلين به( خلق الله ) عن نهجه صورة أو صفة وينتظم فيه ماقيل من فقء عين 
الحلى وخصاء العبيدوالوشم والوشر ونوذلك وعوم اللفظ ينع الخصاء مطلقا لكن الفقماءرخه وا 
فى البهائم لكان الحاجة وهذه الجل الحكية عن اللعيزمما نطق به أسانهمةالا أوحالاومافيها م ناللامات 
ه كبا للقسم والمأمور به فى الموضعين محذوف ثقة بدلالة النظم عليه ( ومن يتخذ الشيطان ولا هندون 
© الله ) بإرثار مايدعوا إليه على ما أمى الله تعالى به ومجاوزته عن طاعة الله تعالى إلى طاعته ( فقد خسر 
۰ خسرأنامينا) لاا نه ضيع رای ماله بالكلية واستبدل بمكانه من الجنة مكانه من النار (يعدم ) أى مالا 
© كاد ينجزه ( وعنهم ) أى الاأمانى الفارغة أو شعل هم الوعد والقنية على طريقة فلان يعطى ونح 
© والضميران لنوالجح باعتبارمعناهاما أن الإفراد فى يتخذ وخسر باءتبار لفظها (وما يعدم الشيطان 
إلاغروراً ) وهو إظبار النفعفها فيه الضرر وهذا الوعد إما بإلقاء الخواطراافاسدة أو بألسنة أوليانه 
وغروراً إما مفعول ثان للوعد أو مفعول لا" جله أو نمع لمصدر محذوف أىوعداً ذا غرور أو مصدر 
على غير لفظ المصدر لان يعدم فى وة يغرم بوعده وامملة اعتراض وعدم التعرضن للتمنية لامها 
٠‏ باب من الوعد ( أولتك) إشارة إلى أولياء الشيطان وما فيه من معنى البعد للإشعار ببعد منزاتهم فى 
© السران وهو مبتدأ وقوله تعالى ( مأوام ) هبتدأ ثان وقوله تعالى ( جهنم ) خبر للثانى واجلة خير 
س الأول (ولا يحدون عنها مخيصا) أى معدلا ومر با من حاص اهار إذا عدل وقيل خلص ونجا وقيل 
الحيص هو الروغان بنةور وعنها متعلق بمحذوف وقع حالا من محيصا أىكائنا عنها ولا مساغ لتعاقه 
بمحيصا أما إذاكان اسم مكان فظاهر وأما إذاكان مصدراً فلانه لا يعمل فعا قبله . 
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- عو قر اضرم ع اکتا ادوم 
و 20011101000 0 7 جلت ترق من يأر دين فيبأ أ بدا وعد 
sf 0-0 00‏ 


الله جا ومن أُدَقُ بن أله یلا وقي ش ش اتاد 
ب بای ر مان أهلي الكت من تل وزو لاجد ابن ون لزيا 


کک وو 


( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) مبتدأ خبره قوله تعالى ( سندخلهم جنات تجری من تحتها الأنهار ۱۲۲ 
خالدين فا أبدا) قرن وعيد الكفرة بوعد المؤمنين زيادة لمسرة هؤلاء ومساءة أولئك (وعد الله حقاً) © 
أىوعده وعداً وحق ذلك حقاً فالأ ول موكد لنفسه لان مضمون الجلةالاسمية وعدوالثانىمؤكد لغيره 
وجوزأن ينتصب الموصول بمضمر يفسره مابعده وينتصب وعد الله بقوله تعالى سند خلوم لا“نه فى معنى 
نمدم دحال جنات الجوحقاً على أنه حال من المصدر ( ومن أصدق من الله قيلا ) جملة مؤكدة بلبنة © 
والمقصود من الا ءة معارضة مواعيد الشيطان الكاذية لقر ناله بوعد الله الصادق لا"وايائه والميالغة فى 

تأ كيده ترغيباً للعباد فى تعصيله والقيل مصد ركالقول والقال وقال ابن السكيت القيل والقال اسما 
لامصدران ونصيه عل القييز وقرىء بإشهام الصاد وكا كل صاد سا كنة بعدها دال ( ليس بأمانيم ولا ١‏ 
أمانى أهل الكتاب ) أى ليس ماوعد الله تعالى من الثواب عصل بأمانيكم أمها المسلمو ن ولا بأماتى 
أهل الكتاب وما يحصل بالإ مان والعمل الصالح ولعل نظم أمانى آهل الكتاب فى سلك أماق المسلمين 

مع طبور الها الإبذان بعدم إجداء أمانى المسلمين أصلا کا فى قوله تعالى ولا الذين يموتون وهم كفار 

ڳا ساف وعن الحسن ليس الإمان بالقّتى ولكن ما وقر فى القلب وصدته العمل إن قوما ألهتهم أمانى 
للذفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة هم وقالوا ئس ن الظنبالته وكذ بوالوأحسنوا الظنءه لا"حسنوا 
العمل وقيل إن المسلءين وأهل الكتاب افتخروا فقال أهلالكتاب نينا قبل نیکم وكتابنا قبل كتابكم 
فنحن أو لی بالله تعالی منبكم فقال المسدون نحن أولى منك نبينا اتم النبيين وكتابنا يقضى على الكتب .. 
المتقدمة فنزلت وقيل لطاب للش رکین و بو بده تقدمذكرم أىليس الام بأمانى المشركين وهو قوم 
لاجنة ولا نار وق وهم إذكان الاس زعم هؤلاء لنكونن خيراً منهم وأحسن حالاوقو لهم لا'وتين 
مالا وولدا ولاآما: آمل الكتاب وهو قوهم لن يدخل الجنة إلا منكان هوداً أو نصارى وقوطهم 

إن مسا النار إلا أياما معدودة ثم قرر ذلك بقوله تعالى (من يعمل سوءاً جز SC‏ © 
أنه لمانزلت قال أبو بكر رضى الله تعالىعنه فن بنجو معهذا يارسول اقه فقال رسو لاله يلل أماتحرن 

أو رض أو يصيبك البلاء قال بلى بار سول الله قال هو ذاك (ولا يحدله من دون (ali‏ أى مجارزاً أوالاة © 
لله وتصزت (ولا) يواليه زولا تا ) صرق دن العذاب عنه. 


0000 تضيرأنى السود 


رم | مومج اس 6س ور برس ورم ومن مم ورو م 


ومن يعمل من الصالحت من ڪر 8 ان وهو مؤمن وتيك بدخلون اة ولا يظلمون 
قرا وی ٠‏ ظ ظ ۽ النساء 
رمو اوررق کر سج غو صر ورو ۹ 1ے رم وو وو ےترم ےر ور مم کر ویم زارا وص 5 
ومن احسن دينا يمن اسل وجهه, لله وهو مسن وأتبع ملة إبراهم حيقا وأنخذ الله إبرهم 
خيلا وېي ۽ النساء 


4 ( ومن يعمل من الصالحات ) أى بعضها أو شیا منها فإنكل أحد لايتمكن من کلم ولیس مكلفاً بها (من 
ذكر أو أنثئ ) فى »وضع ال محال من المستسكن فى يعمل ومن للبيان أو من الصالحات فن للابتداء أى 

© كائنة من ذكر ال( وهو مؤمن ) حال شرط اقتران العمل بها فى استدعاء الثوابالمذكور ترما على أنه 
© لااعتداد به دونه ( فأولئك ) إشارة إلى من بعنو أن اتصافه بالإان والعمل الصا واجمع باعتيار معناها 
كا أن الإفراد فما سبق باعتبار لفظبا وما فيه من معنى البعد لما مرغير مرة من الإشعار بعلورتبة المشار 

© إلبه وبعد منزلته فى الشرف (يدخاون الجنة) وقرىء يدخلونمبنياً لقعو لمنالإدخال (ولا يظلدون 
نقيراً ) أى لابنقصون شيا حقيراً من ثواب أعمالهم فإن النقير ءل فى القلة وال حقارة وإذا لم ينقص 
ثواب المطيع فلآن لايزاد عقاب العاصى أولى وأحرى كيف لاوالمجازى أر<م الراحمين وهوالسر فى 

٥‏ الاقتصار على ذكره عقب الثواب ( ومن اض ف كن ألم وجمه لله ( أى أخاص نفسه له كعالى 
لایرف له رباً سواه وقيل بذل وجبه له فى السجود وقيل أخاص عله له عزوجل وقيل فوض أمره 
إليه تعالى وهذا [نكار واستبعادلآن يكونأحد أح. زديناً من فعل ذلك أومساوياً له وإن ل يكن سيك 
التركيب متعرضا لإنكار المساواة و نفما برشدك إليه العرف المطرد والاسةءمال اافاثى فإنه إذا قيل من 
أكرم من فلان أولا أفضل من فلان قاراد به تيا أنه أكرم من كل کرم وأفضل منكل فاضل وعليه 
مساق قوله تعالى ومن أظلم من افترى ونظائره ودينا نصب عل القييز من أحسن منقول من اابتدأ 
والنقدير ومن دينه أحسن من دين من أل الجفالتفضيل فى الحقيقة جار بين الدينين لا بين صاحبمهما 

© ففيه تنبيه على أن ذلك أتصى ماتذتهى أيه الةو ة البشرية ( وهوعسن ) أى آت بالحسئات تارك للسيئات 
أو آت بالآعمال الصالحة على الوجه اللائق الذى هو حسما الوصئ المستازم لحسنها الذاتى وقد فسره 

© بلي بقوله أن تعد الله كأنك تراه فإن لم تسكن تراه فإنه براك واججلة حال من فاعل أل ( واتبع ملة 
© إراهم الأوائقه لدين الإسلام افق عل كما وة.ولا (حنيفا) مائلا عن الادبان الزائفة وهو حال 
© من فاعل اتبع أو من إبراهم (واتذ الله إبراهيم خليلا) اصطفاه وخصه بكرامات تشبهكرامات الخليل 
عند خايله وإظهاره يللم فى مواقع الإضار لتفخم شأنه والتنصيص على أنه الممدوح وأ كيد استقلال 
الجلة الاعتراضية والخلة من الخلال فإنه ود تخال النفس وغالطها وقيل من الخال فإن كل واحد من 
الخليلين يسد خلل الآخر أو من الل وهو ااطريق فى الرمل فإنهما يتوافقان فى الطربقة أو من الللة 


۽ س سورة النساء أية ٠٢۷ » ۱۳١‏ ۷ 


مس حم ن 


کے 

مهام. ماس مسا ممعه . 2ک - اج 7 

وله مافى السمئوات وما فی الأرض وڪان الله يكل شئْء محيطا 9 ٤‏ النساء 
م عد د ص م ع ماسم ۸ د 2> 2 رر اروص صمو رد 


يفوك ف آلآ ل اه فبك فون ومیل عكر فى الكت فى بتهى النساء التي 
a‏ ا > م مد ع 2 رر ار وى صم سمس 
لا ولون ما كتب كن ربن أن تنكحوهن والمسعَضعفين من آلوأدان وأن تقوموأ للندمئن 
رص د2د 5 


© > ص وا ص 2و دمر رص 2 كر 
بالط وما تفعلوا من خير فإن لله كان بے علها 022 ۽ النساء 
رم يم ع رر ص" 


ر ورور و س 9ے ررر مع ر 1 برسي E‏ 


مى الخصلة فانم ما بتو افقان فى ال+صال وفائدة الاعتراض جمة من جمللها الترغيب فى اتباع ملته عليه 


الالام فان ف بلغ من الرلى عد ألله تعالى مبلذاً ا ل ميته خلیلاحقیق بأن :کون اتباع طر يته ۰ 


آم ماعتد إليه أعناق الهم وأشرف مابرمق نحوه أحداق الأ مم قيل إنه عليه الصلاة والسلام بعث إلى 
خليل له مصر فى أزمة أصابت الناس بتار منه فقال خليله لو كان إبراهم يطلب الميرة لنفسه لفعلت 
ولكنه بريدها لللأضياف وقد أصابنا ما أصاب الناس من الشدة فرجع غلبانه عليه الصلاة والسلام 
فاجتازوا ببطحاء لينة فُلئوا منها الغرائرحياء من الناس وجاوًا بها إلى منزل إبراهم عليه الصلاة والسلام 
وألقوها فيه وتفرقوا وجاء أ حدم فأخير براه بالقصة فاغتم لذلك غا شديداً لاسا لاجتماع الناس 
. بيابه رجاء الطعام فغلبه عيناه وعدت سارة إلى الغرائر فإذا فما أجود ما يكون من الحوارى فاختيزت 
وفى رواية فأطعمت الناس وانتبه [براهيم علي هالسلام فاشتم راتحة اليزفقال من أبن لك قالت سارة من 
خليلك المصرى فقال بل من عند خليل الله عر وجل فاه الله تعالى خليلا ( ولله مافى ال موات وما فى 
الأرض) جملة مرتدأة سيقت لتقرير و جو ب طاعة اله تعالى عل أهل السموات والأرض ببيانأن جميع 
مافم ما من الو جو دات له تعالى خلا وملكا لاخرج عن مکو ته شیء منها فیجازی کلا بموجب أعماله 
خيراً وشراً وقيل لبيان أن اتخاذه عز وجل لإبراهيم عليه السلام خليلاليس لاحتياجه» بحانه إلى ذلك 
فى شان من شمو نه کا هو دأب الأدميين فإن مدار خلتهم افتقار لعضهم إلى يعض فف مصا وم بل جرد 
نكر مته وتشر يفه عليه السلام وقيل لبيان أن اللة لاتذر جه عن رتبة العبو دية وقيل ابيان أناصطفاءه 
عليه السلام للخلة ءحض مشيئته تعالى أى له تعالی مافهماجميعا يختارمنهما مايشاءلمن يشاءوقوله عزو جل 
( وكان الله بكل ثىء حيطا ) تذييل مقرر لحضمون ماقبله على الوجوه المذكورة فإن إحاطته تعالى علا 
وقدرة جميع الأشياء الى من جملت,امافيبما من المكلفين وأعمالهم ما يقرر ذلك أ كل تقرير (ويستفتونك 
فى النساء)أى فى حقون على الإطلاق كما ينىء عنه | لآ حكام ا لآنية لافى حق مير امون خاصة فإنه بره قد 
ستل عن أحوا ل كثيرة ما تعلق هن فا بين حكه فيا سلف أ حيل بيانه على ماورد فى ذلك من الكتاب 


١ 


© 
۲4۷ 


وما ببين حكمه بعد بين هبن وذلك قو له تعالى قل الله يفتيسكم فيونوما يتلىعليكم فى الكتاب) بإسناد © 


الإفتاء الذى هو تبيين المبهم وتوضيح المشكل إليه تعالى وإلى ماتلى من الكتاب فيا سبق باعتبارين على 
طريقة قولك أغنانى زيد وعطاؤه بعطف ماعل المبتدأ أوضيره فى الخبر لمكان الفصل بالمفعول والجار 


۳۸ تفسير أبى السعود 
ا رول شار صيغةالمضارع للإيذان باس تمر ار التلاوةودوامما وفالكتاب[مامتعلق يذل أو حذوف 
وقع حالا من المستسكن فيه أى بتلیکائنا فيه يجوز أن يكون مايتلى علي مبتدأ وف الكتاب خيره على 
أن المراد به اللوح ا محفوظ و اجملة معترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتلو عليهم وأن العدل فى الحقوق 
امبينة فيه من عظائم الامو ر الى تحب مراعانما والحافظة علما فا يتلى حينذ متناول لما تلى وما سبتل 
ويحو ز أن يكون جروراً على القس المنىء عن تعظم المقسم به و تفيخيمه كأنه قيل فل الله يفتيكم فيون 
5 أقسم ا يتل عليكم فى الكتاب فالراد بقوله تعالى يفتيكم يانه السابق واللاحق ولا مساغ لعطفه على . 
© المجرور من فيون لاختلاله لفظا ومعنى وقوله تعالى ( فى يتاع النساء ) على الوجه الأول وهو الأظبر 
متعلق بفتلى أى مات عليم فشان وع ل الآخير بن بدل من فيون وهذه الإضافة بمعنى من لامها إضافة 
© الثىء إلى جنسه وقرىء يباى على قلب همزة أياى ياء ( اللآتى لاتؤتونهن ماكتب هن ) أى هافرض 
© من من الميراث وغيره ( وترغبون ) عطف على الصلة عطف جملة مثدتةعلى جلة منفية وقدل حال مزفاعل 
AT‏ وأتم ترغبون ولار يب فى أنه لايظهر لتقييدعدم الإبتاءبذلك فائّدة إلا إذا أريدا كةب 
© من صداقہن (أن تنكحوهن) أى ف أن تنكحوهن لا لا جل الفتع مهن بل لا کل ما ل ن أوفى أن تنكحو هن 
بغير [ كال الصداق وذلك ماروى عن عائشة رضى الله تعالى عنما من آنا البتيمة تكون فى حجر وليبا 
هو وليهافيرغب فى ماله اوج الهاو بريد أن ينكحما بأدتى من سنةتسائهافنبوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا 
نف [ كمال الصداق أو عن أن تنكحوهن وذلك ماروىعنها رضىالله عنها أنهابتيمة ,رغبوليبا عن 
نكاحبا ولا يكحا فيعءضلبا طعماً فىميرا ئها وفىرواية عنبارضى اله عنما هو الرجل يكون عندهبتيمة 
ووارثها وشريكما فى الال حتى فى العذق فيرغب أن ينسكحها وبکر أن يزو جما رجلا فيشركه فى ماله بما 
شركته فيعضارا فالمراد بما كتب لحن على الوجه الا"ول والا"خير ميراثون و عا تلل فى حون قولهتمالى 
وآنوا اليتاى أموالحم وقوله تعالىولا تأ كلو هاو و هیا من النصوص الدالة على عدم التعرض لامو الحم 
© وعل الوجه الثاتوصداقبن و؟ايتلى فيونةولهتعالى وإن خفتم أنلاتقسطوا ف اليتاىالابة (والمستضعفين 
من الولدان ) عطف على بتای النساء وما پتل فى حقمم قوله تعالى بوصيكم الله الجوقدكانوافى الجاهلية 
لا يورو نمم كما لایورلون النساء وما يورثون الرجال القوام بالا مور . روى أن عيينة بن حصن 
الفزارى جاء إلى رس ول الله به فقال أخبر نا بأنك تعطى الابنة النصف والا'خت النصف وها 
@ كنا نورث من يشمد لقتال وحوز الغنيمة فقال يل كذلك أمرت ( وأن تقو موا لليتاى بالقسط ) 
بالجر عطف على ماقبله وما يتلى فى حقېم قوله تعالى ولاتقيدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكاوا آم وام 
إلى أمو الک وو ذلك ما لا يكاد يحصر هذا على تقدیر کو ن فى تا النساء متعاقا بدلى و أما على 
تقدير كونه بدلا من فيون فالوجه نصبه عطفا على موضع فيون أى يفتيكم أن تقوموا و جوز نصبه 
© بإارفع لأى وباس کو هو خطاب لاولاة أو الأولياء والا'وصياء (وما تفعلوا) فى<ةوق اذ كورين 
© (من خير) حسما أمرتم به أو ماتفعلوه من خير على الإطلاق فيندرج فيه مابتعلق بهم اندارجا أوليا 
© ( فان الله كان به عليها ) فيجازيكم ڪسبه . 


4 سورة النساء أيه 1۲۸ | اراي دا 
5٤ < 7‏ > مجح د عير يم > ود کے ولام لدو ر٤‏ 932 و وا ور 0" 
و إن آمرأة حافت من بعلها سورا أو إعراضا فلاجتاح علبيما أن يصلحا بينهما صلحا وألصلح 


ر ووو ےم سم E:‏ ر ےم م رور 
و *» 


ا سال ENI els‏ ر ک٢‏ 
حير واحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوأ ونتقوأ فإ ألله كان بما تعملون خريرا 9إ ؛ النساء 


( وإن ام أة خافت ) شروع فى بیان مالم يبين فیا سلف من الأحكام أى إن توقعت امرأة ( من بعلم ۱۲۸ 
ندوزآ) أى تجافيا عنها وترفعاً عن مها كر اهة ل ما ومنعاً لحقوقها ( أو إعراضاً )بأن يقل عادثم| © 
ومؤانستهالما يقتضى ذلك من الدواعى والا باب (فلا جناح عامهما) حينئذ (أن يصاحا بينهما صلحاً) © 
أى ف أن يصلحا بننهما بأن تحط له المهر أو بعضه أو القسمكا فعات سودة بنت زمعة <ين كرهت أن 
يفار قرا رسول الله يلل فوهبت بومها لعائشة رضى الله عنما أو بأن تهب له شيا قستميله وقرىء بصا حا 

من بتصالحا ويصاحا من يصطاحا و يصاحا من المفاءلة وصلحاً إما منصوب بالفعل ا اذكو ر عب ىكل تقدير 

على أنه مصدر منه بحذف الزوائد وقد يعبر عنه باسم المصدر كأنه قبل إصلا-ا أو ته لحا أو إصطلاحا 
حسها قرىء الفعل أو بفعل مترتب على المذكور أىفيصلح الها صاحا وبننهماظرف للفعل أوحالمن. 
صادا والتعرض لن الجناح عنهما مع أنه ليس من جانها الا“خذ الذى هو المظنة لاجناح لبيان أن هذا 
الصلح ليس من قبيل الرشوة الحرمة للمعطى والاخذ ( والصلح خير ) أى من الفرفة أو من سوءالعشرة © 
أو من الخصومة فاللام للعبد أو هؤ خير من الخيور فاللام للجنس واجملة اعتراض مقرر هما قبله وكذا 
قوله تعالى ( وأحضرت الا" نفس الشح ) أى جلت حاضرة له مطبو عة عليه لاتنفكعنه أبداً فلا رأة © 
تسمح عقو قما من الرجل ولا الرجل ود سن المعاشرة مع دمامتها فإن فيه تحقيقا الصلح وتقريراً 

له > ثكل منهما عليه لكن لا بالنظر إلى حال نفسه فإن ذلك يستدعى القادى فى الما كسة والشقاق بل 
بالنظر إلى حال صاحبه فإن شح نفس الرجل وعدم ميلبا عن حالما الجبلية بغير ات الة عا تحمل المرأة 

على بذل بعض حقوقها ليه لاسهالته وکذا شح نفسها حقو قما مما حمل الرجل على أن يقتنع من قبابأ 
بثىء يسير ولا بكلفما بذل الكثير فيتحقق يذلك الصاح (وأن تحسنوا ) فى العشرة ( وتتةوا) النشوز © 
والإعراض وإن تعاضدت الا سباب الداعية إإيهما وتصبروا على ذلك مراعأة لحةوق الصحبة وم 
تضطر وهن إلى بذل شیء من حةوقون ( فان الله كان با تعملون) أى من الإحسانوالتةوىأوبماتعملرن © 
جميعاً فيد خل ذلك فيه دخو لاأوليا (خبير أ) فيجاز 208 بثيبكر على ذلك البتةلاستحالة أن إضيع اجر الحسنين 9٠‏ 
٠‏ وفى خطاب الاأزواج بطر رق الالتفات والتعبير عن رعانة حةوقبن بالإ<ان ولفظ التقوىالمنىءعن 
كون الشوز والإعراض ما يتوق منه وترتيب الوعد الكريم عليه من اطف الاستّالة والترغيب 

فى حسن المعاملة مالا خن روى أنها نزات فى عمرة نت محمد بن مسلمة وزوجبا سعد بن الربيع تزوجما 
وهى شابة فليا علاها الكبر تزوج شابة وآثرها علها وجفاها فأتت رسول الله يلقم وشكت إليه ذلك 
وقيل نزات فىأبى السائ بكانتله امرأة قد كيرت وله منها أولاد فأراد أن يطلق,او يتزوج غير هافقاات 

لا تطلقى ودعنى على أو لادی فاقسم لى من کل شہر ين إن شت وإن شات فلا تقسم لىفقال إن كان 


2ص e‏ 2س2 و 0 ب صم سس امي دماج اور ي 9 موده e l2‏ 
ولن ستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا تميلوأ كل الميل فتذروها كالمعلقّة 
> + و سرد 9 ص ےم و کے 27 

ون تصلحوا ولتقوا فن آله کان غفورا رحيما 85 ۽ النساء 
2 رم ےم 3و و و ےن r‏ ع 02 00-72 2-7 5 
ون يتفرقا يعن آله حكلا من سعتهء وكان آله واسعا حكيما 022 ٤‏ النساء 


2ي GE‏ 2 . 2“ > صوص 2 و ادام لح 7و2 2ر 
وله مافى السملوت وماق الأرض ولقد وصيئًا لين أوثوأ كتنب من قل ولا أن 


ره 001 ٠‏ #سح#” عب 2 يج ص دم ې ود 00 يد 2 2 عم بي 
أ توأ الله ون تکفروا فإن لله مافى آلسملوات وما فى الارض و کان آله عَنيا ميا 620 4 النساء 


۲۴۹ 


ت 


يصلح ذلك فرو أحب إلى فأتى ر سول الله يل ذذكر له ذلك فئرات (وان تستطيعواأن تعدلوا بينالنساء) 
أى ال أن تقدروا على أن آعدلو! اہن نحيث لابقع ميل ما إلى جانب [حداهن فىشأن من الشئون 
البنة وقد كان رسو لالله بلي يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللبم هذا ق مى فيا أملك فلا تتواخذى 
فياتملك ولا أملك وف رواية وأنت أعلم »ا لا أملك يعنى فرط محبته لعائشة رضى الله عنها ( ولو 
© حرصم ) أى على إقامة العدل و بالغتم فى ذلك ( فلا تميلواكل الميل) أى فلا تجوروا على المرغوب عن 
کل الجور واعدلواما استطعتم فإن يز عن حقيقة العدل ٤ا‏ يصحح عدم تكليفم ها لاما دونها من 

© المراتب الداخلة تمت استطاعتكم (فتذر وها ( أ الى ملم عنما( كا لمعلقة) الى لدست ذات بعل أو مطلقة 
وقرىءكالمسجونة وفى الحديث من كانت له امس أتان عيلى مع [حداهما جاء بوم القيامة وأحدشقيه مائل 

© (وأن تصاحوا) ماكنتم تفسدون من أهورهن (وتتةوا) اميل فا يستقبل (فإن الته كان غذوراً) يغفر 
۰ لک ما فرط منک من اليل (رحا) يتفضل علي برحمته (وإن بتفرقا ) وقرىء يتفارقا أى وإن يفارق 
كل مهما صا حبه بأن م يتفق بينهما وفاق بوجه مامن الصاح وغيره (يغن الله كلا) منهما أى عله a‏ 

© عن الآخر ويكفه مهماته ( من سعته) من غناه وقدرته وفيه زجرلا عن المفارقة رغها اصاحبه ( وكانالله 
9"( واا حا ) مقتدرآ متقناً فى أفعاله وأحكامه وقوله تعالى ( وله مافى السموات ومافى الأرض) أى 
من الو جو دات كاثما ماكان من الخلاتق وأرزاقهم وغير ذلك جلة مستأنفة منبهة على كال سعته وعظم 

© قدرته ( ولقد وصينا الذين وتو | الكتاب من قبلكم ) أى آم نام فى كتامهم وم الود والنصارى ومن 
© يمم من الامم واللام فىالكتاب للجنس ومن متعلقة بوصينا أو بأوتوا ( و لاک( عطف عل ا موصول 
© ( أن اتقوا الله) أى وصيناكلا منك ومنهم بأن انةوا الله على أن أن مصدرية حذف عنها الجار وبحوز 
© أن تتكون مفسرة لآن التوصيةف معنى القول فقو له تعالى ( وإن نكفروا فان لله مافى السموات ومافى 
الأرض ) حينثذ من تتمة الةو ل الى أى ولقد قلنا هم ولك انوا الله وإن تكفروا إلى آخرالايةوعل 
تقديركون أن مصدرية مبنى الكلام إرادة القول أى أ نام وإيام بالتقوى وقلنا لهم واک إن تكفروا 
الأية وقيل هى جملة مسأ نفة خو طب مما هذه الآمة وأعاماكان فالمثرتب على كف رثم ليس مضمون قوله 
تعالىفإن لله الآءة بل هوا لام بعلمه كأنه قبل وإن تسكفروافاعلہوا أن ته مافى ال موات وماق الأرض 


4 سورة النساء 3 ضف Fe‏ 43 
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ع و ي 2 ر جد مك > هن م 2 
وللّه مافى آلسملوات ومافى آلارض وکن بألل وكيلا 62 ٤‏ النساء 


2 > 
رص ووو و واي َء راص ام ر ص رر 


- عر مه ر س2 4 
إن نما يذهيك اا الناس ويات ارين وكان آله على ذلك قديرا ج ؛ النساء 


86 


2 ر مرا بير صم سا طوس صا سم عام ع مجم مودي 2 س وم ام ر 1 
من کان رید كواب آلدنيا فعند أله واب آلدنيا وآ لالحرة وكان لله سميعا بصيرا ۽ النساء 


من الخلائق قاطبة مفتقرون إليه فى الوجود وساثر النعم المتفرعة عليه لا يستغنون عن فيضه طرفة عين 

خقه أن يطاع ولايعصى وبتق عقابه ور جی ثوابه وقد قرر ذلك بةوله تعالى ( وكان الله غنيا ) أى عن ۾ 
الخلق وعبادتهم ( حيداً ) مو دا فى ذاته حمدوه أو لم حمدوه فلا يتضرر يكف رهم ومعاصهمكا لا ينتفع © 
يشكرم وتقواهم وإنما وصام بالتقوى لرحمته لا لحاجته (وقه ما فى السموات ومافى والآرض)كلام ٠۴۲‏ 
مبتدأ مسوق للمخاطبين توطثة ما بعده من الشرطية غير داخل تحت القول المحكى أى له سبحانه ماف ما 

من الخلائق خلقاً وملكا يتصرف فهم كيفها يشاء إبحاداً وإعدامأ وإحياء وإمانة ( وك بالله وكيلا ) © 
فى تدبير آمور الكل وکل الا “مور فلابد من أن يتوكل عليه لا على أحد سواه ( إن شا يذهبكم أيها ١١‏ 
الناس ) أى يفتكم ويستأصلكم بالمرة (ويأت بأخرين ) أى و يو جد دفعة مكانكم قوها آخرين من © 
البشر أوخلةا آخرين مكان الإنس ومفءول المشيئة حذوف لكونه مضمون الجزاء أى إن يشأإفناءم 
وإيحاد آخرين يذهب الم فى أن بقاع على ماأتم عليه من العصيان نا هو لكال غنام عن طاعتكم 

ولعدم تعلق مشيئته الممنية على ا الحكم البالغة بإفنائتكم لالعجزه سب حانه تعالی عن ذلكعلوا كبير أ(و کان © 
الله عل ذلك ) أى على [فناءم بالمرة وإبجاد آخرين دفعة مكانكم ( قديراً ) بليغ القدرة وفيه لأساف © 
وط الخطاب بين الجزاء وماعطف عليه من تشديد التهديد ما لا خن وقيل هو خطاب لن عادى 
رسول الله يله من العرب أى إن يشأ عت وبأت بأناس آخرين بوالونه فعناه هو معنى قو له تعالى وإن 
تتولوا يستبدل قو ما غير ثم لا یکو نوا أمثالم وبروى أنها ما نزلت ضرب رسو ل الله يلقم بيده على 

ظور لمان وقال [نهم قوم هذا بريد أبناء قار س (من کان بريد ثواب الدونيا)كاجاهد بريد جاده الغنيمة ٠١١‏ 
) فعند الله واب الدنيا والآخرة ) أى فعنده تعالى ثوامهما له إن أراده فاله يطلب أخسبما فاطلا © 
كن بقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة أو ليطلبْ أشرفبما فإن من جاهد خالصا وجه 

الله تعالى ل تخطئه الغنيمة وله فى الآخرة ماهى فى جنبه كلا شیء أى فعند الله ثواب الدارين فيعطى كلا 

ما بريد هکقو له تعالى منكان بريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه الآية ( وكان الله سميعاً بصيراً ) علا © 
يجميع المسموعات والمبصرات فيندرج فما ماصدر عنهم من الأقوال والأعمال المتعلقة بمراداتهم 

ادر اجا أوليا : 


دوم - أب اعود + ۲» 


EY‏ تفسير أن السعوذ 


O‏ ومو ء زت روع 6 و د وص e2‏ 2ود کے ام 
يناما الذين ءامن كونوأ قومين بالقسط شهداء لله ولو عل انفسكر أو الولدين وآلا رين إن 
E92‏ م col‏ 


1 ٤د‏ ا د 2 ره وص سے £ مس مص مور ەوام يم So‏ 
يكن غنيا أو فقيرا فاه أوك يما فلا 'نيعوأ اوی أن تعدلوا و إن تلوأ أو تعرضيوا فإِن 


ےر ص ع ا سا سار ل ص كر 

آله کان ا تعملون خبيرا ۽ النساء 
E‏ ا ع r‏ 2 م امو 0 0 ت رم r‏ ووم م 5 
تاها الذين ٤امنوا‏ ۶امنوا الله ورسولمء وآلكتب الذى زل علّ رسولهء والكتب الذئ 
0 مہ ع دم ام وود ار رعو رعو ص وج 2« ےم وص 
انزل من قبل ومن يحكفر بالله ومللبكته ء وكتبهء ورسلهء وال مالأحرئقد ضل 
ع ۶( ۶ 

للا بعيدًا وج ٤‏ ألنساء 


هم (بأمما الذن آمنواكونوا قوامين بالقسط) مبالغين فى العدل وإقامة القسط فى جيع الا “مور مجتهدين 
© فى ذلك حق الاجتهاد ( شمداء لله ) بالحق تقيمون شہاداتک لوجه الله تعالى وهو خبر ثان وقيل حال 
© (ولوعلى أنفسكم) أى ولوكانت الشهادة على أنفسمكم بأن تقر وا عاما على أن الشبادة عبارة عن الإخبار 
عق الغير سو اءكان ذلك عليه أو على ثالث بأن تكون إلشهادة مستتبعة لضرر ينالكم من جبة المأم ود 

© عليه ( أو الوالدين والأآفربين ) أى ولوكان على والد»كم وأقاربكم ( إن يكن ) أى المشمو دعليه (غنيا) 
© يدتغى فى العادة رضاه وشق سخطه (أو فقيرا ) بتر <م عليه غالا وقرىه إن يكن غى أو فقبر على أن 
© كان تامة وجواب الشرط محذوف لدلالة قولهتعالى( فاته أولى-بما) عليه أى فلاتمتنعوا عنهاطلبا لرضا 
الغنى أو ترحما على الفقير فإن الله تعالى أو يجنسى الذنى والفقيرالمدلول عليمما بماذكرولولا أن الشبادة 

© عليبما مصلحة لها اا شرعما وقرىء أولى بم (فلا تقبعوا المهوى أن تعدلوا) أى غخافة أن تعدلوا 
عن احق فإن اتياع الموى من مظان الجور الذى حقه أن بخاف وڪذر وقيل كراهة أن تعدلوا بين 

© الناس أو إرادة أن تعدلوا عن الحق (وإن تلووا) أى السنتكم عن شنهادة لمق أو حكوءة المد لبأنتأنوا 
© ما لا على وجببا وقرىء وإن تلوا من الولاية والاصدى أى وإن ولتم إقامة الشهادة (أوتعرضوا) أى 
© عن [قاءتها رأسا (فإن اله کان ا تعملون) من لى الالسنة والإعراض بالكليةأو منجمبع الأعال الى 
© من جاتها ماذكر ( خبيراً ) فیجازیکم لا عالة على ذلك فمو على القراءة المشهورة وعيدمحض وعلىالقراءة 
٠۳‏ الآخيرة متضمن للوعيد (يأيها الذين آمنوا) خطاب لكافة المسلدينففءنىةوله تعالى ( آمنوا باته ور سو له 
والكتاب الذى نزل على رسولهوالكتاب الذىأنزل من قبل ) اثيتوأ على الإ يمان بذلك وداومواعليه . 
وازدادوا فيه طمأنينة ويقينا أو آمنوا بماذكر مفصلا بناءعلى أن إيمان بعضبم إجالى والمراد بالكتاب 
الثاتى الجنس المنتظم يح الكتب السماوة لقو له تعالى وكتبه و بالإيمان به الإبمان بأنكل كتاب من 

تلك الكتب منزل منه تعال ىعلى رول معين لإرشاد أمتهإلى مأشرع لهم من الدين بالأوامس والنواهى 
لكن لا ع ىأ نمدا رالإ مان بكل واحد من تلك الكتب خصوصية ذلك الكتاب ولا على أن أحكام 


ع 


تلك الكتب وشر ائعراباقية بالكلية ولا على أنالباق منها معتبر بالإضافة إليبا بل على أن الإيمان بالكل 


۽ سورة النساء آية r ٠۳۸۰۱۲۷‏ 
رعو زمر ري وبرج معزو وير ر وبرت روم راه بوي يم سرع مود مه او 


إن آلدین #امنوأ ثم كقروأ ثم >امنوأ م كقروأ ثم آزدادوا ڪفرا ل يکن آله ليغفر كم ولا 


صو ميري ص مم 


ليبديهم سبيلا 082 4 النساء 
ر د erk‏ يل © ب 
ْنَم ابا أا وي 


مندر جتحت الإ مان بالكتاب امازل على رسو له وأن آحكام كل منهاكانت حقةثابنة إلى ورود مانسخها 
وأن مال ينسخ منها إلى الآن من الشرائع والأحكام ثابتة من حيث أنها من أحكام هذا الكنابالجليل 
المصون عن النسخ واتبديلكا مس فى تفسير خاتمة س.ورة البقرة وقرىء نزل وأنزل على البناء للف ول 
وقيل هو خطاب لز منى أهل الكتاب ا أن عبد الله بن سلام وان أخته سلامة وابن أخيه سلمةوأسداً 
وأسيداً اببى كعب وتعلبة بن قيس ويامين بن يأمين أتوارسول الله له وقالوا بار سول الله إنا تومن 

بك وبكتابك ووی والتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرءل فقال لله بل آمنوا بالله . 
ور وله مد وكتابه ال رآن وبکل كتابكان قبله فقالوا لانفعل زات فآمنواكلبم فأمرم بالإيمان 
بالكتاب المتناول للتوراة مع أنهم مؤمنون بها من قبل ليس لكو ن المراد بالإمانمايع, إنشاءه والثبات 
عليه ولالآن متعلق الاس حقيقة هو الإمان با عداها كأنه قيل آمنوا بالكل ولا تخصوه بالبعض بل 
لان الأمور به إما هو الإيمان بها فى ضن الإمان بالقرآن على الوجه الذى أشير إليه آنفالا ere)‏ 
السابق ولاأن فيه حملا لهم على النسوية بنبا وبين سائر الكتب ف التصديق لاشتراك الكل فيا يوجبه 
وهو النتزول من عند الله تعالى وقيل خطاب لهل الكنا بين فا می آمنوا بالكل لا ببعض دون بعض 
وأمركل طائفة بالإمان بكتايه فى ضهن الا "مر بالإيمان يحنس الكتاب لما ذكر وقيل هو للمنافقين قا عى 
آمنوا بقلوبكم لا بالسنتکم فقط ( ومن بكفر باه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر )أى بثىء © 
من ذلك ( فقد ضل ضلالا بعيدا ) عن المقصد بحيث لا يكاد يعود إلى طريقه وزيادة الملائكة والروم © 
الآخر فى جانب الكفر لما أن بالكفر بأحدهما لا بتحقق الإيمان أصلا وجمع الكتب والرسل لما أن 
الكفر بكتاب أوبرسول كفر بالكل وتقديم الرسول فا سبق لذكر الكتاب بعنوان کو نه منزلا عليه 
وتقدم الملانكه والكتب على الرسل لام وسايط بين الله عر وجل وبين الرسل ف إنزال الكنب 
(إن الذين آمنوا )قال قتادةمم الوود آمنوا عوسى (ثم كفروا) بعباد م العجل ( ثم آمنوا) عند عوده ۱۲۳۷ 
ام( كفروا ) بعيسى والإنجيل (ثم ازدادوا کفرآ) بكف رهم محمد بل وقيل ثم قرم نكرر منهم © 
الارتداد وأصروا على الكفر وازدادوا تمادياً فى الغى ( لم يكن الله ليغفر هم ولا لدم سبلا )ا © 
أنه يستبعد منهم أن يتو بوا عن الكفر وتوا على الإيمان فإن قلو مهم قد ضربت بالكفر ومرنت على 
الردة وكانالإيمان عندهم أهون شىء وأدونه لاأنهم لوأخلصوا الإبمان لم يقبل هنهم ولم يخف رطم وخبر 
كان محذو ف أى مريداً ليغفر لم وقوله عز وجل ( بشر المنافقين بأن هر عذاباً أليا) يدل على أن المراد ١8‏ 
بالمذكورين الذين آهنوا ف الظاهر نفاقاً وكفروا فى السرهرة بعد أخرى ثم ازدادوا كف رأونفاقا ووضع 
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الذين دون الكفر بن ويا ۶ من دون المؤمنين | ببتخونعندهم العزة إن مزل جميعا إ٤‏ النساء 
أ ad‏ صمو خوج 8 1 م 2٤‏ ے2 م وري اسم > زر مع لم موروموية مرم عاص وور ورو 
قل 5 ص صر 5 - ٠‏ و . - 

و 0 لكتنب أن إذا ععع #اات الله يكم وها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم 
2 2 ي >< راتكه کسر و وير رورم ل دم درط - 
حق ينخوضوا فى حب غيروة إنكر إذامئلهم إن آله جامع المتلفقينَ وآنكلفر ين 
. «. 

فى جهن جميعا و ٤‏ النساه 


بشر موضع أنذرتمكا بهم ( الذين يتخذون الكافرين أولياء) فى عل النصب أوالر فع على الذم بمعنى 
أريد rt.‏ الذن أوم الذن وقيل صب على أنه صفة للمنافقين وقوله تعالى (ھن دون الأمؤمنين ( حال 
لبعض لا دم أمر مد بلق فتواوا البوود ( أيبتذون عندم العزة) إنكار لرأمهم وإبطال له وبيان لخيبة 
رجاهم وقطع لا ")عم الفارغة واججملة معترضة مقررة لما قبلما أى أيطليون موالاة الكفرة القوة 
والغلية . قال إلوأحدى أصل الءزة الشدة ومنه قيل للأرض الشد دة 2 رة عزاز وقوله تعالى ) فان 
الءزة لله جا ( تعليل | بقيده الاستفبام الإنكارى من بطلان رام وخيدمة رجاهم فان ا نخصار 
جيع أفراد العزة فى جنابه عز وعلا بحيث لا يناه إلا أو لياؤه الذي نكتب لهم العزة والغلبة قال تعالى 
وله العزة ولرسوله وللءؤمنين يقذى ببطلان التعزز إخيره سرح أنه وتعالى وأ تحال الانتفاع بموقيل- 
هو جواب شرط محذو ف كأنه قبل إن يبتغوا عندم عزة فإن العزة لله وجيعاً حال من الس كنف قوله 
تعالى ته لاعتهاده على لدا (وقد نزل علي ) خطاب للمنافقين بطر بق الالتفات مفيد اتشد بد التو يخ 
الذى ستدعيه تعداد جناياتهم وقرىء میا المفعءول من التنزيل والإنزال ونزل آرت غففاً واجملة حال 
من ضير بتخذونأيضا مفيدة كال قباحة حاطم ونما ية استعصا تمم عليه سحانه بیان أنمم ف لوا مافءلوا 
من «والاة الكفرةمع تحقق ما منعوم من ذلك وهوورود النهى الصريح عن عا لبر مم لازم اہی عن 
«والاممعلى أبلغوجه وآ كدهإثر بأنانتفاء مابدعوم إليه بالجملة المعترضة كأنه قيل تتخذونهم أولياء 
والحال أنه تعالى قدنزل عليكم قبل هذاءكة (فى الكتاب) أى القرآنالكريم ( أن إذا سمعتم آيات الله 
كفر ما EY‏ فلا تقعدوا م۶مم حی خوضوا فى حد اث غیره ( وذلكقوله كعالى و إذا رامت الذن 
وضوذف آباتنافأعرض عنهمالاية وهذايقتذى الازجارعن بجالستمهمق لك اال القببحة كيف 
بموالاتمم والاعتزاز بهموأن م الخففة من أن وير الشأن الذى هو اسمها #ذوف واجلة الشرطية 
خيرها وقوله تعالى يكفر بباحال من‌آبات الله وقوله تءالى ويستمرأ ماعطف عليه داخل ىح الخحالية 
وإضافة الا بات إلى الاسم الجليل لتشر يفراوإبانةخطرهاوتهو يل أمرالكفر مهاأى نزلءايك فیالکتاب 


۽ سورة النساء اة Y {o ١672141‏ 
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آلذین یتر بصون بكر فإن كان لكر فتح من الله قالوأ أل نكن معكر و إن کان للكدفرِين تصيب 
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و 3 - 9 << 2 ج سا ص عاص ورم 
الوأ أل استحود عليك ومتعح من المؤمنين فاله حكر بيك يوم القيلمة ون يحل 


2د < م و1« م مداه 


إل ْمنفقينَ بخلدعون آله وهو خندعهم و إذًا اموا إل ألصَلَة اموأ کسان يرآءونَ لتاس 

ولا یذ ون أل إل ليلا 2 ٤‏ النساء 
وأخرىبالسماع وأنالمراد بالإعراض [ظبار انخالفة بالقيامعن مجالس ,ملا الإعراض بالقاب أو بالوجه 
فقط والضميرفى معممللكفرة المدلول عليوم بقولهتعالى كفر بها ويستهرأ بها !كم إذاً مثلهم) جلة © 
مستأنفةسيقت لت ميل النهى غيرداخلة تحت التنزيل وإذن هلغاة عن العمل لوقوءها بين الميتدأ والخبر 
أىلاتقعدوا معهمفى ذللكالوقت إنكإن فعلتهومكتتم مثلهمفى الكفر واستتباع العذاب ولفرادا مل ٠‏ 
ل للاستغناء بالإضافةإلى أبلضعو قریء شاذآمثلهم بالفتح لإضافته إلى غير متمكن؟م فى 
قولهتعالى مثل ما أن تنطةونوقيل هو منصوب على الظرفية أى فى مثل حالهى وقوله تعالى (إن الت © 
جامع المنافقين والكافرين جهنم جيعا) تعليللكونهم مثلهمقى الكفر ببيان مايستازمه من ش ركتهم 

فى العذابوالمراد بالمنافة بن [ما امخاطيو نوقد وضع مو ضع ضيرم المظهر تسجيلا بنفاقهم وتعليلا 

للحكم بمأخذالاشتقاق وإماا لجنس وه داخلون تحته دولا أولياو تقد المنافةين على اكافر ين لتشديد 
الوعيد على الخاطبين وخنصب جميعاً مثل ماقبله (الذين بتر بصون بكم تلوين للخطاب وتو جيه له إلى ١4١‏ 
المؤمنين بتعديد بعضآخر من جنابات المنافقينو قباك,م وهوإما بدلمن الذين يتخذون أوصفة للمنافقين 
فقط إذ م المتربدون دون الكافرين أو مرفوع أو منصوب على الذم أى ينتظرون أمرك وما دث 
لكم من ظفر أو [خفاق والفاء فى قو له تعالی ( فإنكان لک فتح من الله ) لنرتيب مضمونه على ما قباها ۾ 
فإن حكاية تربصهم مستتبعة لحكاية مابقع بعد ذلك أننفس النريص يستدعى شيا ينتظر المتربص -. 
وقوعه (قالوا) أي لك ( ألم نكن مع ) أى مظاهرين لكم فأسهموالنا فالغنيمة (وإنكانالكافرين © 
نصيب) منالحرب فإنهاسجال (قالوا) أىللكفرة ( ألنستحوذ علي ) أى ألم تغابكم ونتمكن من © 
قتالكم وأسرك فأ بقيناعليكم ( وتمنعكم من المؤمنين ) بأن ثيطناهم عنكم وخيلنا لحم ماضعفت به © 
قلوسهم ومرضواف قتالكموتوانينا فمظاهرتهم وإلالكتتم نهية للنوائب فباتوا نصيياً لا ما أصيتم 
وتسمية ظفر السلينفتحاوماللكافرين نصيبا لتعظيم شأن ا مس لين وتم يس حظ الكافر بن و قر ىء و تمنعكم 
بإضار أن ( فالله يحكم بينكم يوم القيامة ) حكا يلبق بش أن كل منكم من الثواب والعقاب و أما ف الدنيا م 
فقدأجرى علىمن تفوه بكلمة الإسلام حكمه ولم يضع السيف على من تكلم بها فاق ( وان يحمل الله © 
للكافرين على الم منين سبيلا ) حينئذكاقد يحمل ذلك ف الدنيا بطر يقالا بتلاء والاستدراج أوف الدنيا 

على أن المراد بالسبيل الحجة ( إن المنافقينضخادءون الله وهوخادعهم )كلام مبتدأ سيق لبيان طرف 147 


ده 2 م مه م > سس ع لے عام عرو ارصم ر ع سور ص عر 
مذ بذيين بين ذ لك لا إلى هدو لاء ولا ل هدو لا ء ومن يضلل ]لله فلن تجد له رسبیلا 4539 غ النساء 


يتما أل اموا لاي دوا افر ويا ين دون المؤمنين ريدو أن يتا 4 
یکر لطت مبينا جه النساء 
آخر من قباتم أعمالحم أى يفعلون مايفعل الخادع من [ظرار الإيمان وإبطان نقيضه واللهفاعل مم مايفعل 
الغالب فى الخداع حيث تركهم ف الدنيا معصوى الدماء والآموال وأعدلهم فىالآخرة الدر كالأسفل 
من الناروقدم التحقيق في صدر سورة البقرةوقيل يعطونءل الصراطنوراً ؟ايعطى المؤمنون فيمضون 
© بنورم ثم يطفأ نورم وي.ق نور المؤمنين فينادون انظرونا نقتبس من نورك ( وإذا قاموا إلى الصلاة 
© قاموا كسالى ) متثاقلينكالمكره على الفعل وقرىء بفتح الكاف وهما جمعا كسلان ( براءون الناس ) 
ليحسبوم مو مئين والمراءاة مفاعلة معنى التفعي ل كنعم وناعم أو للمقابلة فإن لمر اى يرى غيره عمله وهو 
بريه أستحسانه واجملة إما استئناف مبنى على سوال نشا من الكلامكأنه قيلى فاذا بريدون بقياموم إليبا 
© كسالى فقيل براءون الأو حال من مير قاموا ( ولا يذكرون الله إلا فلیلا ) عطف على يراءون أى 
لايذكرونه سبحانه إلا ذكراً قليلا وهو ذكرم باللسان فإنه بالإضافة إلى الذكر بالقاب قليل أو إلا 
زماناً قليلا أو لا يصاون إلا قليلا لاهم لا يصلون إلا مرأى من الناس وذلك قليل وقيل لابذكرونه 
۴ تعالى فى الصلاة إلا قليلا عند التكبير والقسلم ( مذبذبين بين ذلك ) حال من فاعل براءون أو منصوب 
على الذم وذلك إشارة إلى الإيمان والكفر المدلول عليمما معو نة المقام أى مرددين ينما متحيرين قد 
ذبذ هم الشيطان وحقيقة المذيذب مايذب ويدفع عن كلا الجانبين مرة بعد أخرى وقرىء بكسر الذال 
أى مذ بذ بين قلو.هم أو أيهم أو دينهم أو هو بمعنى متذبذ بين كاجاء صلصل بمعنى تصلصل وف مصحف 
ابن مسعود رضی الله عنه متذ بذ بين وقرىء مدد بين بالدال غير المعجمة وكأن المعنى أخذ بهم تارة فى 
© دبة أى طريقة وأخرىف أخرى (لاإلىهؤلاء ولا إلى هو لاء) أىلامنسو بين [لالمؤ منين ولامنو بين 
إلى الكافرين أولا صائر ين إلى الا ولين ولا إلى الا خرين فحله النصب على أنه حال من ضير مذ بذ بين 
© أو على أنه بدل منه أو بيان وتفسير له ( ومن إضلل الله ) لعدم استعداده للوداية والتوفيق ( فلن تجد له 
سبيلا) موصلا إلى الحق والصواب فضلا عن أن تهديه إليه والخطاب لكل من يصلم لهكائناً من کان 
E‏ ( يأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) نهوا عن موالاة الكفرة صرحا 
© وإن كان فى بيان حال المنافقين مرجرة عن ذللك مبالغة فى الزجر والتحذير (أتر يدون أن تع لوا لله 
Kale ٠‏ سلطاناً مبيناً) أى أتر يدون بذلك أن تجعلوا لله عليكم حجة بينة على أنكم منافةون فإن مو الا تم 
أوضح أدلة اانفاق أو سلطا يسلط عليكم عقابه وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلةها بأن يقال 
أتععلون الل للمبالغة فى [نكاره وتموبل أمسه ببيان أنه ما لايصدر عن العاقل إرادته فضلا عن صدور 
نفسهكها فى قوله عر وجل أم تريدون أن تسألوارسولم. 
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إن المتلفقين فى الدرك الأسفل من آلثار وان نيد لمم نصيرا ٤‏ النساء 
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لم م على ساك سار ووو 2 ورم -غ ور »۾ د موس عردم E‏ 
إلا ال تنأ وَأ داعو لصوا ویم اوك امرون وو يت 
o > 2‏ سے کک 


مرو 

آله المؤمتين احرا عظما 679 ۽ النساء 
ج وم ع ص ےہ E‏ ے ور مام سم ےو راع ٍ 
ماعل آل عدا بک إن شرم و امنتم وکان آل اکا علا 0 ۽ النساء 
ع عير ثم وسيم وموم وى ا > ورواو ےم ابر ص ررر #و 

لايحب آله هر بالسوء من الْمَول إلا من ظلم وكنَ آله سميعا عليما 2 * النساء 


( إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ) وهو الطبقة الى فى قعر جبنم وإماكانكذاك لآنهم أخبث ٠٤١‏ 

'الكفرة حيث ضوا إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله وخداعبم وأما قوله بل ثلاث من کن فيه 

فهو منافق وإنصام وصلى وزعم أنه مسل من إذااحدث كذب وإذا وعد أخاف وإذا ائتمنخانو نوه 

فن باب التشديد والتهديد والتغليظ مبالغة فى الزجر وتسمية طبقاتما السبع دركات لكونها متداركة 

مدنا بعة بعضها تحت بعض وقرىء بفتح الراء وهو لغة6السطر والسطر ويعضده أن جمعه أدراك ( وان © 

تمد لم نصيراً ) يخلصهم منه والخطاب كبا سبق ( إلا الذين تابوا ) أى عن النفاق وهو استثناء من 143. 

المنافقين بل من ميرم فى الخير ( وأصلحوا ) ما أفسدوا من أحو الهم فى حال النفاق (واعتصموا ناته) © 

أى وثقوا به وتمسكوا بدينه (وأخلصوا دم( أى جعلوه خالصاً (لله ) لا ببتغون بطاعتهم إلاوجبه © 

(فأولتك) إشارة إلى المودول باعتبار اتصافه با فى حبز الصلة ومافيه منمعنى البعدللإيذان بيعد الأذلة © 

وعلو الطبقة (مع المؤمنين ) أى المؤمنين المعرو دين الذين لم يصدر عنهم نفاق أصلا منذ آمنوا وإلا فم © 

أيضاً مؤمنون أى معوم فى الدرجات العالية من الجنة وقد بين ذلك بقوله تعالى ( وسوف يون الله © 

المؤمنين أ جراً عظا) لا بقادر قدره فیس اهمو نمم فيه يما يفعل الله بعذا بم إن شکرتم وآمنتم) اتناف ۱٤۷‏ 

مسوق لبيان أن مدار تعذيهم وجوداً وعدماً [نماهو كفرم لاثىء آخرفیکون مقرر لما قبله من إثابم 

عن تو بهم و ما استفبامية مفيدة الننی على أبلغ وجه وآ كدهأى أىثىء يفعل الله سبحانه :مذ ييكم آبتشنی 

به من الغيظ أم يدرك به الثأر أم إستجاب به قا أم يستدفع به ضرراً ڳا هو شأن االوك و هو الغى . 

المتعالى عن أمثال ذلك وإنما هو أم يقتضيه كفر 3 فإذا زالذلك بالإ مان والشسكر انتىالتعذيب لاعالة 

وتقدم الشكر على الإبهان لما أنه طر بق موصل إليه فإن النظر يدرك أولا ما عليه من النعم الأنفسية 

والآفافية فيشكر شكراً مبهما ثم بترق إلى معرفة المنعم فيؤمن به وجواب الشرط محذوف لدلالة ماقبله 

عليه (وكان الله شاكراً ) الشسکر من الله سبحانه هو الرضا بالسير من طاعة عباده وأضعاف الثواب © 

مقابلته ( علا ) مبالغا فى العلم بجميع المعاومات التى من جملتها شک رک و[مانک فيستحيل أن لا يرفكم © 

أجو د (لا عب الله الجور بالسوء من الةول) عدم حبته تعالى لثىء كناية عن غطه والياء متعلقة بالجبر م4١‏ 
ومن جذوف وقع حالا من السوء أى لا يحب الله قعالى أن حمر أحد بالسوء كائناً من القول (إلا من © 


2 سيد أبن السعوه 


د دحت 6« وح 5 عو ريع ول 9ت 2م ع2 ل عر ےر و 
إن تیدوا خيرا أو تخفوه او تعفوأ عن سوء فان الله كان عفوا قدا ۽ النساء 


ءج 33 م وده ور مر بير ماع 


سيم وموم 7 رمع ار ررر 3 r‏ 


3 س0 4 ١‏ واه ور 
إن ألذين يكمرون يالله ورسله ء و بريدون ان قروا بين الله ورسله- و يقولون نؤمن ببعض 


ده 22 مم 0 ع مي في وور عا م ى 

أولتبكَ هم اغرود حا وَأَعْمَدَئًا للْكفرينَ عذابا مهيا زيي ؛ النساء 
ظل ) أى [لاجورمنظلم بأن يدعو عل ظاله أو بتظل منه و يذ كره با فيه من السوء فإن ذلك غير مسخوط 
عنده سبحانه وقيل هوأن بدأ بالشترمة فير د على الشاتم ولمن انتصر بعد ظلمه الاية وقيل ضاف رجلا 
قوما فل رطعم وه فاشتکام فعوتب على الشكاءة فوّات وقرى. إلامن ظل عل المناء للفاعل فالاستئناء 
© منقطع أى وان الظالم بر تكب مالاحبه الله تعالى فيجور بالسوء ( وكان الله سميعاً ) لميع المسموعات 
© فيندرج فا كلام المظلو م والظالم ( علا ) بجميع المعلومات الى من جمانها حال المظلوم والظالم فاجملة تذبيل 
149 مقر ر لما يفيدهالاستثناء ( إن تبدوا خيراً ) أى خير كان من الأقوال والأفمال ( أوتخفوه أو تعةواعن 
سوء) مع ماسوغ لك من مؤاخذة المسىء والتنصيص عليه مع اندراجه فى إبداء الخير و[خفائه لما أنه 
© الحقيق بالبيان وإنماذكر إبداء الخير و[خفاؤه بطريق التسديب له کا بنىء عنه قولهعز وجل ( فإن الله 
كان عفوا قديراً) فإن إيراده فى معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة هو العفو مع القدرة أى 
كان مبالغاً فى العفو مع كال قدرته على المؤاخذة وقال الحسن يعةوعن الجانين مع فدرته على الانتقام 
فعليكم أن تقتدوا بسنة الله تعالى وقال الكلى هو أقدر على عذو ذنو بكم منكم على عفو ذنوب منظلكم 
٠‏ وقيل عفواً عمن عفاً قديرأ على [يصال الثواب إليه ( إن الذين بكفرون بالله ورسله ) أى يؤدى إليه 
© مذهبيهم ويقتضيه رأمهم لا أنهم يصرحون بذاك کا ينىء عنه قوله تعالى ( و ریدون أن يفرةوا بيزالله 
ورسله) أى بأن يؤمنوا بهتعالىويكفروا مهم اکن لا بأنيصر-وا بالإعان به تعالى وبالكفر بهم قاطبة 
© بل بطريق الاستلزام کا حكيه قوله تعالى ( ويقولون تومن ببعض ونكفر ببخض ) أى ئۇمن ببعض 
الأندباء ونكفر يبعضهمكا قالت اليهود نؤمن بمومى والتوراة وعزير ونكفر با وراء ذلك وما ذاك 
إلا كفر الله تعالى ورسله وتفريق بین اله تعالى ور سله فى الإبمان لانه قعالى قد آم بالإعان يجميع 
الآانداء علهم السلام وما من نى من الا“نبياء [لاوقد أخبر قو مه حقية دين نبينا يله وعليهم أجمعين 
© فنكفر بواحد مهم فقد كفر بالكل وبالته تعالى أيضاً من حيث لاتحتسب ( وبريدون ) بقو هم ذلك 
© ( أن بتخذوا بين ذلك ) أى بين الإيمان والكفر ( سبيلا ) يسلكونه مع أنه لا واسطة بينهما قطعاً 
٠٠١‏ [ذالق لايختلف وماذا بعد الحق إلاالضلال (أو لنك) الموصوفون بالصفات القبيحة (همالكافرون) _ 

© الكاملون ف الكفرلا عبرة ما يدعو له ويسمونه [عانآ أصلا ( حقاً ) مصدر مؤكد اضمون الجلة أى 
حق ذلك أى كو نهم كاملين فى الكفر حقاً أوصفة لمصدرالكافرين أى ثم الذي نكفروا كفراً حقاً أى 
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ع يا 0 ع عمس 
والذين #امنوا الله ورسلهء وم يغرقوا بين احد منهم أ وليك سوف ؤم أجورهم وکنا 
رو کے 2 0 ا 
ورا ر النساء 
مو رص ٤ود‏ ورور م ٤‏ رودم لامو و رام ا ا اال ال نر 02200 حت ع صم 
سعلك أهل الكت أن بزل عليهم كعلبا من السماء ققد سألوأ موموة أ كبر من داك قا 
7 0 3 1 1 8 ا ەرە وب عد ا مت 0 5 
ارتا آلله جهرة EASE‏ م ادوا لعجل من بعد ماجاءتهم آلبيتلت فَعقُونا عن 
ص ص عور 0 وروم کر مک 
ذلك وءاتینامومی سلطلنا مبينا ؛ النساء 
ثابتا يقينا لا ريب فيه ( واعتدنا للكافرين ) أى فى وإنما وضع المظبرمكان المضمر ذما هم وتذكيراً 
لوصفم أ جع الكافر ين وم داخلون ف ص مهم دخولا أوليا (عذابا مرينا) سيذوقونه عندحلو له © 
( والذين آمنوا بالله ورسله ) أى على الوجه الذى بين فى تفسير قوله تعالى li‏ الذين آمنوا آمنوا ١١١‏ 
باه ورسوله الآية(وم يقر فوا بين أحد ممم ) ان منوا ببعضهم وكفروا بآخر بن کا فعله الكفرة © 
ودخول بين على أحد قد ص تحقيقه فى سورة البقرة بما لا ميد عليه ( أولئك ) المنعوتون بالندوت © 
أنهكائن لاعالة ون تراخى وقرىء نهم بنون العظمة ( وكان الله غفوراً) لما فرط منم (رحها) © 
مبالةآً فى الرحمة عليهم بتضعيف حسناتهم (يسألك أهل الكتاب أن تنزل علهمكتاباً من السماء ) نزلت ٠٠۳‏ 
فى أحبار المهود حين قالوا لرسول اله بی إن كنت نبا فأننا بكتاب من السماء جل کا أنى به موسئ عليه 
:الصلاة وااسلام وقيل كتاباً يحرراً خط سماوى على اللو کا نزات التوراة أو كتابا نعاينه حين ينزل أو 
كتاا إلينا بأعياننا بأنك رسول الله وماكان مقصدم هذه العظيمة إلا التحكم وااتعنت قال الحسن ولو . 
سألوه لكى يتدينوا الحق لأ عطام وفما آنام كفاية ( فقد سألوا «وسى أكبر من ذلك ) جواب شرط © 
مقدر أى إن استكبرت ماسألوه منك فق د سألوا موسی شيا أكبر منه وقيل آمليل للجوا ب أى فلا تيال 
سؤاهم فود الوا موءى أكبر منه وهذه المسألة وإن صدرت عن أسلافهم لكوم کانوا مدتدين 
مم فى كل مابأتون وما يذرون أسندت إامم والمعنى أن ي فى ذلك عرقا راا وأن ما اقترحوا عليك 
لي سأول جمالاتهم ( فقالو | أرنا الله جورة ) أى أرناه نره جهرة أى عياناً أو بجاهر ين معاينين له والفاء © 
تفسيرية ( فأخذتهم الصاعقة ) أى النار التى جاءت من السماء فأهلكتهم وقرىء الصعقة ( بظلدهم ) أى © 
إسبب ظلمهم وهو تعنتهم وسؤ الحم لما يستحيل فى تلك الحالةالتى كانوا علمواوذلك لايقتضىامتناع الرئؤية 
مطلقاً ( ثم اتخذوا العجل من بعد ماجاء تم البينات ) أىالمعجزات الى أظبر ها لفرعون من العصاواليد © 
البيضاء وفاق البحر وغيرها لا التوراة لما لم تنزل عليهم بعد (فمفوناءن ذلك) ولم نستأصارمركانوا © 
أحقاء به قيل هذا استدعاء طم إلى التو بة كأنه قيل إن أولئك الذين أجرموا تاوا فعفونا rs‏ فتو بوا 
تم أيضا حی نعفو عنكم ( وآتينا موسى سلطانا ميينا) سلطاناظاهراً علوم حيث أمرم بأن يقتلوا © 
5 ۲۲۴ جك أبو الس.ود ج ٣‏ » 
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ورفعتا فوقهم آلطور إميشلقهم ونا هم أدخلوأ الباب مدا وفنا لمم لا تعدوأ فى الست 
موص ول س و کک 


واخذتا منهم ميثدمًا غليظا »© ۽ النساء 
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2 و 2 2ء مم 2 
فما نفضوم ويثلفهم وڪفرهم يعبات اله وقتلهم آلا نيا يقر حق وهم فوبتا لف بل 
جح صما و را ص روم رر و 


2 چ > صم يي رم ويام ير 
طبع الله عليها يَكفْر هم فلا يؤّمنونٌ إا ليلا وهم ۽ النساء 


4 أنفسهم توية عن معصيتهم ( ورفعنا فوقهم الطور بميثافهم )أى ببب ميثافهم ليعطوه على ماروى أنهم 
امتنعوا عن قبولشريعة التوراة فرفع اله تعالى عليهم الطورفقباو ها أوليخافوا فلا ينقضوهعل ماروى 
أنهم هموا بنقضه فرفع الله تعالى عليمم الجبل خافوا وأقلعوا عن النقض وهو الا" نسب بماسيأتى من 

© قوله عروجل وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ( وقلنا هم ) على لسان مومى عليه السلام والطور مظل عليهم 
© (ادخلوا الباب ) قال قتادة كنا نحدث أنه باب من أبو اب بيت المقدس وقيل هو إيليا وقيل هو رعا 
٣‏ وقيل هو امم قرية وقيل باب القبة الى كانوا يصاون إليبا فإنهم م يدخلوا بيت المقدس فى حياة مومى 
© عليه السلام (سجداً) أى متطامنين خاضعين ( وقلنا له لا تعدوا ) أى لاتظلموا باصطياد الحیتان ( فی 
السبت ) وقرىء لا تعتدوا ولا قعدوا بفتح العين وتشديد الدال على أن أصله تعتدوا فأدغيت التاء فى 

© الدال لتقارمهما فى الخرج بعد نقل حركتها إلى العين ( وأخذنا منهم ) على الامتثال بماكلفوه ( ميثاقا 
غليظا) مؤكداً وهو العبد الذى أخذه الله عليمم فى التوراة قيل [نهم أعطوا الميثاق على أنهم إن هموا 

100 بالرجوع عن الدين فالله تعالى يعذ بهم بأى أنواع العذاب أراد(فها نقضهم ميثاقوم ) هأمزيدة للتأ كيد 
أو نكرة تامة ونقضهم بدل منها والباء متعلقة بفعل محذوف أى فبسبب نقضهم ميثاقهم ذلك فعلنا بهم 
ما فعلنا من اللعن والمسخ وغيرهما من العقو بات النازلة عليهم أو على أعقاءهم . روى أنهم اعتدوا فى 

- السبت فى عبد داود عليه السلام فلعنوا ومسخوا قردة وقيل متعلقة بحرمنا على أن آوله تعالى فبظلم بدل 
من قوله تعالى فا وماعطف عليه فيكون التحريم معالا بالكل ولاخ أن قوطي إنا فتلنا المسيحوق رهم 
على ميم الہتان متأخر عن التحريم ولا مساغ لتعلقها بما دل عليه قوله تعالى بل طبع ألله عليها بكفر م 1 
لآنه رد لة وهم قلو بنا غلف فيكون منصلة قوله تعالى وق وهم المعطوف عل الجرورفلا يعمل ف جاره 
© (وکفرم بآيات الله ) أى بالقرآن أو با فى كتامهم ( وقتلهم الآنبياء بغير حق ) کزکر یا ويب علہما 
© السلام ( وقولحم فاو بناغاف ) جمع أغلف أى هى مغشاة بأغشية جبلية لايكاد يصل إلا ماجاء به 
َلك أو هو تخفيف غاف جمع غلاف أى هى أوعية للعلوم فنحن مستغنون بما عندنا عن غير قاله ابن 
عباس وعطاء وقال الكلى يعنون أن قلوبنا حيث لا يصل لپا حديث إلا وعته ولو کان فى حديئك خير 
© اوعته أيضاً ( بل طبع الله عليها بكفرمم )كلام معترض بين المعطو فين جىء به على و جه الاستطراد 
مساردة إلى رد زعمهم الفاسد أى ليس كفرم وعدم وصول الحق !إلى قلو بهم لكو نها غلفاً حسبالجلة . 
بل الاأمى بالعكس حيث خن الله عايها بسب بكفرم أو ليست قلومهمكا زعموا بل هى مطبوع عليها . 
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ويكفرهم وقولهم عل ميم ببتدنا عظيا النساء 
اماه چ ان ميودب روب ام 7 وم ل 2 ل م وی ر سخ ورم رو لل وى ان م 20 
قوم إن ْنا المسبيح عيسى أبن میم رسول الله وما کتوه وما صلبوه وللكن شه هم و إن 

درن ملوأ فيه لت سك مه ماحم به من عم إا أتباع القن وما توه قينا وي ؛ النساء 

بسب بكفرم ( فلا بۇ منون إلا قليلا) منهم كعد اله بن سلام وأضرابه أو إلا مانا قليلا لا يبا . ©. 
(وبكفرمم) أى بعس ى عليه السلام وهوعطف على قو لحم وإعادة الجار اطول ماينما بالاستطراد وقد ١>‏ 
جوز عطفه على بكفرم فينكون هو وماعطف عليه من أسباب الطبع وقيل هذا المجموع معطوف على 
جموع ما قبله وتكر بر ذكر الكفر الإيذان بشكر ركف رهم حيث کفروا مو می ثم بعيسى ثم محمد عليوم 
الصلاة والسلام (وقوطم عبلى صم مهتأنا عظما ) لايقادر قدره حيثكث نسبوها إل ماهى عتنه بأاف منزل © 
(وقوهم [ناقتلنا اسبح عيسى بن مم رسول الله ) نظ قولحم هذا فى سلك سائر جناباتمم الى نعيت ٠١۷‏ 
بعنوان الرسالة [نما هو بطريق التبك به عليه السلا م كا فى قوله تعالى بأما الذى نزل عليه الذكر الم 
ولإنبائه عن ذكرم له عليه السلام بالوجه القبيح على ما قبل من أن ذلك وضع للذكر اميل من جرته 
تعالى مكان ذكرم القبيح وقيل هو نعت له عليه السلام من جمته تعالى مدحا له ورفعاً لحله عليه ٠‏ 
السلام وإظباراً لغاية جراء م ف تصدهم لقتله ونهاية وقاحتهم ف افتخارثم بذلك (وما قتلوه وما © 
صلبوه ) حال أو اعتراض ( ولكن شبه هم ) روى أن رهطا من البوود سبوه عليه السلام وأمه فدعا © 
عليوم سکم أله تعالى قردة وخنازير فأجمءت الوود على تله فأخيره الله تعالى بأنه برقعه إل السماء 
فقال لا ابه 3 يرضى بأن بلق عليه شبهى فيقتل و يصلب ويدخل الجنة فقال رجل منهم أنا فال 
اه تعالى عليه شمه فقتل وصلب وقيل كان رجل ينافق عاسی عليه السلام فلب أرادوا ول قال أنا 
أدلك عليه فدخل بيت عيسى عليه السلام فرفع عيسى عليه السلام وألق شبهه على المنافق فدخاوا 
عليه فقتلوه وم يظنون أنه عسى عليه السلام وقيل إن طيطانوس البودي دخل بنا كان هو فيه 

فل يحده وألق الله تعالى عليه شببه. فلا خرج ظن أنه عسى عليه السلام فأخذ وقتل وأمثال هذه 

ا خوارق لاتستبعد فى عصرالنبوة وقيل إن الو د لما هموا بقتله عليهالسلام فرفعه اتهتعالى إلى السهاء 
خاف رؤساء امود من وقوع الفتنة بين عوام,وم فأخذوا [نسانا وقتلوه وصلوه ولسوا على الناس ظ 
وأظبروا لهم أنه هوالمسيح وماكانوا يعر فونه إلا بالاسم لعدم مخالطته عليه السلام لهم إلا قليلا وشبه 
مسنداً إلى الجار واج رور كأنه قيل ولكن وقع هم التشبيه بين عسى عليه السلام والمقتول أوفی الاس 
على أن ثم مقتولا ( وإن الذين اختلفوا فيه) أى فى شأن عيسى عليه السلام فإنه لا وقعت تلك الواقئة © 
اختلف الناس فقال بعض اليرود إنهكانكاذباً فقتلناه حا وتردد آخرون فقال بعضهم إن کان هذا عسى 
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فأين صاحبتاوقال يعض م الو جه وجه عسى والبدن بدن صاحبنا وقال من مع منه علية السلام إن الله 


بر فعنى إلى السماء إنه رفع إلى السماء وقال قوم صلب الناسوت وصعد اللاهوت (لنى شك منه) فى تردد 
والشاككا بطلق على مالم يترجهم أحد طر فيه يطلق على مطلق التردد وعلى مايقابل العم ولذلكأ كد بقوله 
تعالى ( مالهم به من عل إلا اتباع الظن ) استثناء منقطع أى لكنمم يقبعون الظن ويحوز أن يفسرالشك 
الجبل و العم بالاعتقاد الذى تسكن إليه النفس جرماً كان أو غيره فالا تثناء حينتذ متصل ( وما قناوه 
قينا ) أى قتلا بقينا ا زعموا بوهم إنا قتلنا المسيس وقيل معناه وما علموه يقينا كها فى قول من قال 
[ كاك تبر عنما العالمات بها ٠‏ وقد قنات بعلمى ذلكم يقنا | من قولحم قتلت الثىء علما ونحرته علا 
إذا تبالغ عليك فيه وفيه 5 بهم لإشعاره بعلم فى الملة وقد نى ذلك علوم بالكلية ( بلرفعه الله إليه) 


رد وإنكار. لله وإثيات لرفعه ( وکان أله عزيزاً) لايغالب فا ريده ) حكما ( ف تييع أفعاله فيدخل 


فما تدبيراته تعالى فى أمى عبسى عليه السلام دخولا أوايا ( وإن من أهل الكتاب ) أى من الود 
والنصارى وقوله تعالى (إلا ليؤ مان به قبل مو ته) ج#لة قسوية وقعت صفة أو صو ف>ذوف إليه يرجع 
الضمير الثانى والآول لعيسى عليه السلام أى وما من أهل اللكتاب أحد إلا ليو مان إعإسى عليه السلام 
قبل أن تزهق روحه بأنه ٤د‏ الله ورسوله ولات حين إان لانقطاع وقت التكليف ويعضده أنه 
قرىء لير منن به قبل هو نهم بم النون لا أن أحداً في معنى اجمع وعن ابن عباس رضى الله تعالی عنما 
أنه فسره كذلك فقال له عكرمة فإن أتاه رجل فضرب عنقه قال لا تخرج نفسه <تى رك ,مسا شفتيه 
قال فإن خر من فوق بدت أو احترق أو أكله سبع قال يتكلم بها فى المواء ولا تغرج روحه <تى يمن 
به وعن شهر بن حوشب قال لی الحجاج أية ماق رأتما إلا تخا فى نفسى شىء منها يعنى هذه الا ية وقال 
ا أو يال بين من اليو د والنصارى فأضرب عنقه فلا أسمع منه ذلك فقلت إن اليبودى إذا حضره 
الموتضربت الملائکه دبره ووجهه وقالوا ياعدو الله أتاك عيسى عليه السلام نا فكذبت به فيقول 
آمنت أنه عبد نى وتقول لأنصرانى تاك عيسى عليه السلام نبيا فرعمت أنه الله أو ابن الله فيؤهن أنه 
عبد الله ورسوله حيث لا ينفعه إهانه قال وكان متكا فاستوى جالسا فنظر إلى وقال من سمعت هذا 
قلت حدثنى مد بن على بن الحنفية فأخذ ينكث الآر ض بقضيبه ثم قال لقد أخذتها من دين صافية 
والإخبار عالمم هذه وعيد لهم وتحر يض على المسارعة إلى الإيمان به قبل أن يضطروا إليه مع انتفاء 
جدواه وقر لكلا الضميرين لعيسى والمعى ومامن أهل الكتابالموجودينعند نزول عيسى عليه السلام 
أحد إلا ليؤهئن به قبل موته . روى أنه عليه السلام ينزل من السماء فى آخر الزمان فلايبق أحد من أهل 
الكتاب إلايؤمن به حت تسكونإلملة واحدة وهى ملة الإسلام و بلك الله فى زمانهالدجال و تقع الآمنة 
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حى ترتع الأسود معالإبل والةورمع البقروالذئاب معالغهم و يلعب الصبيان بالحيات و بابك فىالأرض 

أر بعين سنة ثم يتوف ويصلى عليه المسلون ويدفاو نه وقيل الضمير الأول حح إلى ألله تعالى وقيل إلى 

مد ا (ويوم القيامة يكون ) أى عسى عليه السلام ( عليهم ) على أهل الكتاب (شميدا) فبشهد على © 
الهود بالتكذيب وعلى النصارى م دعوه ان الله تعالى الله عن ذلك علو آ كييراً (فبظل من الذين 1 
هادوا ) لعل ذكرم مهذا العنوان للإيذان يكال - ظلموم بتذ كير وقوعه يعد ماهادوا أى تابوا دن 
عبادة العجل مثل تلك التوبة المائلةالمشروطة ببخع النفوس إثر بان عغظمه ف حدذاته بالتنو بن التفخيمى 

أى ايت ظلم عظيم خارج عن حدود الاشباه والأشكال صادرعنهم (حرمنا علييم طبيات أحلت م( © 
ون قبلهم لابشیء غيرهكا زعموا فإنهم كان و اكلما ارتكبوا معصية من المعاصىالتى اقترفوها بحرم عليرم 

نوع من الطييات ال ی كانت محالة هم ون تدم من أسلافهم عقو به هم وکانوا مع ذلك قر ون على 

ألله سحا نه وبدولونلسنا بأول من حرمت عليه وإماكانت على نو حو إبراهم ومن بعدهماحتى انتهى! لآم 

إلينا فنكذبهماللهعروجل ف مو اقعكثيرة وبكتهم بقو له تعال یکل الطعامكان حلالبنى [سسرائيل إلاماحرم 
إسرائيل على نفسه من قبل أن :نز ل التوراة قل فأ توا بالتوراةفاتلو هان کنتم صادقين یف ادءاكك أنه تحر جم 
قديم. رو ى أنه عليه السلام لم كلفهم [خر اج التوراةليحسر أحدعلى إخراجمالما أنكو ن التحر يم بظدمكان 
مسطو رأف بافيرتواوانقلبواصا غرين (و بصدھ عن سیل الله کثیرآ)أی ناا كثيرا أوصدا كثيرآ(وأخذم ۱11 
الرباوقد مهو اعنه) فإن الرباكان عر ماعليهمما هو حرم علا وفيه دليل علىأن النهى يدل على حر مة البى 

عنه (وأكلبمأ »وال الناس بالباطل) بالرشوةوسائر الوجوهامحرمة (وأعتدناللكافر بن منمم) أىللصرين © 
على الكف رلالمن تاب وآمن من بيهم (عذاب] ألهاً) سيذوقونه فى الآخرةك ذاقوا فالدنياعةوبة الحرم © 
( لمكن الراسخون ف العلم منهم) استدراك من قوله تعالى واعتدنا الح وبيان لكون بعضهم علىخلاف ۱١۲‏ 
الحم عاجلا وآجلا أى لكن الثابتون فى العم هنهم المنقنون المستبصرون فيه غير التابعين لاف نكأ ولك 
الجولة والمراد و عبد ألله بن سلام وأصابه (والمۇمنون) أى م وصفوا بالإمان لحد ماوصةوا 5 © 
و جيه من الرسوخ ف العلم بطر یق العطف المنىء عن المغايرة بين المعطو فين قنز بلا لللاءتلااف العذواق 
منزلة الاختلاف الذاتى وقوله تعالى ( يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ) حال من المؤمنون © 
ميلنة لكيفية إيمانهم وقيل اعتراضم کد لاقہله وقوله عزوجل ) والمقيمين الي لوة ( قيل صب بإكعار © 
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ال اک 
فعل تقديره وأعنى المقيمين الصلاة على أن الجملة معترضة بين المبتدأ والخبر وقيل هو عطف عل ما أنزل 
إليك على أن المراد مهم الأ نبياء عليهم السلام أى يؤمنون بالكتب وبال نبياء أو الملاثک قال مکی أى 
ويؤمنون بالملائكة الذين صفتهم إقامة الصلاة لق وله تعالى إسبحون الليل والهار لابفترون وقدل عطف 
على الكاف فى إليك أى يؤمنون با أنزل [ليك وإلى المقيمين الصلاة وم الانبباء وقيل على الضمير 
امجرور فى منهم أى لكن الراسخون فى العلم منهم ومن المقيمين الصلاة وقرىء بالرفع ع ىأ نه معطرف 
على الم منون بناء على مام من تنزيل التغاير العنوانى منزلة التغابر الذاتى وكذا الحال فا سيأتى من 
8 ق قوله تعالى ( والمۇماون باه واليوم الأخر ( فان المراد بالكل مؤمنو أهل الكتاب ول وصفوا أولا 
١‏ بكو نهم راسخين ف عم الكتاب اذا بأن ذلكموجب للإيمان حا وأن من عدام }ا بوا مصربن 
على الكفر لعدم رسوخبم فيه ثم بكونهم مؤمنين جميع الكتب المنزلة على الانبياء ثم بكو نهم عاملين 
بما.فيوا من الشرائع و الأحكام وا كتق من يدن,ايذكر [قامة الصلاةوإيتاءالزكاة التتبعين لسائر العبادات 
البدنية والمالية ثم بكونهم مؤمنين بالمبدأ و المعاد تحقيقاً لحيازتهم الإيمان بقطريه وإحاطتهم به من 
طرفيه وتعريضاً بأن من عدام من أهل الكتاب ليسوا بمؤمنين إواحد منهما حقيقة فإنهم بقوطهم 
عزيرابن الله مش ركو ن بالله سبحانه و بو طم لن تمسنا النار[لا أبامامعدودة كافر ون باليوم الأخروقوله 
© تعالى (أولتك) إشارة [ليوم باعتباراتصافهم بما عدد منالصفات امجميلة ومافيه من معنى البعد للإشعار 
© بعلو در جتمم وبعد منزلتوم فى الفضل وهو مبتدأ وقوله تعالى ( سنق نيهم أجراً عظيي| ) خبره واجملة 
خبر للمبتدأ الذى هو الراسخون وماعطف عليه والسين لتأ كيد الوعد وتنكير الاجر للتفخم وهذا 
اب بتجاوب طرف الاستدراك حيثك أوعد الاأولون بالعذاب آل 2 ووعد الروك بالا جر 
العظ كأنه قيل إثر وله تعالى وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً آلا لكن امو منون منم سنو تيم م أجراً 
عظيما وأما ماجنح إليه الور من جعل قوله تعالى يؤمنون بما أنز ل إليك أل خبراً للمبتدأ ف کال 
السداد خلا أنه غير متعر ض لتقابل الطرفين وقریء سيق تم بالباء مراعاة لظاهرةوله تعالى والمؤمنون 
11۳ بأللّه ) إنا أوحينا إليك ج اوا إلى وح والنبيين من بعد ) جواب لاهل الكتاب عن سام 
رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينزل عليهم كتاباً من السماء واحتجاح عليهم بأنه ليس بدعا من 
ق نبو 6م والكاف ف عل النصب على أنه عت أصدر بحذو فأى إبحاء مغل إبحائنا إلى وح 9 على أنه 
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ورسلا قد قصصتلهم عليك من قبل ورسلا لر نَقْصِصهم عَلِيك وحكلم الله موس 
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حال من ذلك المصدر المقدر معرفا کا هو ری سيبويه أى أوحينا الإحاء حال كونه مشا بإحائنا الح 

ومن بعدهمتعلق بأوحينا ول نما بدىء بذكرنوح لآنه أتوالبشر وأول نى شرع اله تعالى على لسانه الشرا ثم 
والأحكام وأول نی عذبتأمته اردم دعو ته وقدأهلك الله بدعائه أهلالآرض (وأوحينا إلى إبراهم) © 
عطف عل أوحينا إلى نوح داخل معه فى حكم التشبيه أى وكا أوحينا إلى إبراهي ( و[سمعيل واسحق © 
ويعقوب والاسباط ) وم أولاد يعقوب علوم السلام ( وعيسى وأيوب ويونس وهرون و سلبان ) © 
خصو ا بالذكر مع ظرور انتظا مم فى لك النبيين قشر بفاً هم وإظباراً لفضلبمكافى قوله تعالى من کان 
عدوا لله وملائکته ورسله وجير بل وميكال و تصر عا من ينتمى [لهم الیو د من الا نبباءو تك ري رالفعل 
لزيد تقرير الإعاء والتنبيه على أنهم طائفة خاصة مستقلة بنوع خصو ص من الوحى (وآتينا داود © 
زبوراً) قال القرطىكان فيه مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الاحكام ونما هى حک ومواعظ 
وتحميد وجيد وثناء علىالله تعالى وقرىء يضم الزاء وهوجمع زيربمعنى من بور واججملة عطف عل أوحينا 
داخل فى حکه لان إيتاء الزيور من باب الإعاءأى وکا آتينا داود زبورا وإشاره على وأوحينا إلىداود 
لتحقيق الماءلة فى أمى خاص هو إبتاء الكتاب بعد تحقيقبافى مطلق الإيحاء ثم أشير إلى تحقيةما فى آم 
لاذم لما لزوماكلياً وهو الإ رسال فإن قوله تعالى ( ورسلا ) نصب بمضمر يدل عليه أوحينا معطوف ١14‏ 
عليه داخل معه فحم التشديه کا قله أى وکا أرسلنار سلا لاءا يفسره قوله تعالى (قد قصصنامم عليك) © 
أى وقصصنا رسلاكا قالوا وفرعوا عليه أن قوله تعالى قد قصصنامم على الوجه الأول منصوب علىأنه 
صفة لسلا وعلى الوجه الثانى لا عل له من الإعراب فإنه ما لا سبيل إليه 6 ستقف عليه وقرىءبرفع 
رسل وقوله تعالى ( من قبل ) متعلق بقصصنا أ مها فق قل هذه الصورة أو اليوم ( ورسلا لم © 
نقصصهمعليك) عطف عل رسلا منصوب بناصبهو قي ل كلاهما منصوب بازع الخافضوالتقد يريما أوحينا 

إلى نوح وإلى رس-ل الح . والحق أن يكون انتصاءمما ,أرما فإن فيه تميقا للمائلة بين شأنه عليسه 
الصلاة والسلامر بين شمو ون هن يعترفون بنبوته من الانبياء علهمالسلام فى مطلق الإبحاء ثم فى إيتاء 
الكتاب ثم فى الإرسال فإن قوله تعالى إنا أوحينا إلبك منتظم معنى 7 تيناك وأرس ناك حتما كأ نه قيل 

إنا أو حي:ا إليك إيحاء مثل ما أوحينا إلى نوح ومثل ما أوحينا إلى إبراهيم ومن بعدهوآتيناك الفرقان إيتاء 
مثل ١ا‏ تنا داود ذو رآوأرسلناكإرسالامثل ماأرسلنا رسلاقد قم صنامعليك من قبل ورسلا أخرين 
ل نقصصمم عليك من غير تفاوت بينك و بام فى حقبقة الإعاء وأصل الإرسال فاللكفرةيسألونك 
شيئا لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم السسلام ومن همنا اتضح أن رسلا لا يمكن أصبه بقصصنا 
فإن نأصيه جب أن کون معطوفا على أوحينا داخلا معهق حم التشييه الذىعليه يدور فلك الاحتجاج 
على الكفرة ولاريب فى أن قصصنا لا تعلق له بثىء من الإيحاء والإيتاء حتى سکن اعتباره فى ضمن 


e‏ ظ سير أب السعود 


2 عر مه مر ے2 


5 م ری مير م اه رص ر غ س م ےہ سر کا 
رسلا مبشرين ومنذ رين للا يكون للناس عل اة بعد الرسل و کان الله عزٍيزاحكيا 09 ۽ النساء 


ج ج ا ا ا 
قوله تعالى إنا أوحينا إليك ثم يعتبر بينه و بين المذكور مائلة مصححة للتشبيه على أن تقديره فى رسلا 


e‏ الأول يقتضى تقدير نفيه فى الثانى وذللك أشد استحالة وأظبر بطلانا ( كلما لله موسى) برفع الجلالة 
© ونصب مومى وقرىء على القلب وقول تعالى ( تكلما ) مصدر موکد رافع لاحتال ا لجاز قال الفراء 
العرب تسمى ماوصل إلى الإنسا نكلاماً بأى طريق وصل مالم ب کد بالمصدر فإذا أ کد بهل يكن إلا 
حقيقة الكلام واجملة [ما معطو فة على قوله تعالى إنا أو حيتأ إليك عطف القصة على القصة لاعلى آ تبنا وما 
عطف عليه وإما حال بتقدير قدا بنىء عنه تغيير الا سلوب بالالتفات والمعنى أن التكلبم بغير واسطة 
فتن عراتت الو حى خص به «وسى من ينهم فلم يكن ذلك قادحا فى نبوة سائر الا“نبياء عليهم السلام 
فكيف بتو مکون نزول التوراة عليه عليه السلا مجملة قادحا فى عة نبوةمن أنزل عليه الكتاب مفصلا 

مع ظبور أن نزولا كذلك لحكم مقتضية لذلك من جماتها أن بنى إسرائيل كانوا فى العناد وشدة الشكيمة 
حيث لولم يكن نزوها كذلك لا آمنو | مهأ ومع ذلك ما آمنوا مها إلا بعد اتيا والتى وقد فضل الله تعالى 
٥‏ نينا مدآ يلم بأن أعطاه مثل ما أعطىكل واحد منهم يله تساما كثيراً ( رسلا مبشرين ومنذرين ) 
نصب عل المدح أو بإضمار أرسانا أو على الال بأن يكون رسلا هوطثاً لما بعده أو على البدلية من رسلا 

© الأول أى مبشرين لا”هل الطاعة بالجنة ومنذرين للعصاة بالنار ( لثلا يكون للناس على الله حجة ) أى 
معذرة يعتذرون مها قائلين لولاأرسلت إلينا رسو لافيبين لناشرائمك و يعلمنا مالم نكن تعل من أحكامك 
لقصور القوة البشرية عن [دراك جزئيات المصالح وبر أ كثر الناس عن إدرا ككلياتهاكا فى قوله عر 
وجل ولو آنا أهلكنامم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينارسولا فنتبع آيانك الآية وإنما 
ميت حجة مع استحالة أن يكون لا“حد عليه سيحانه حجة فى فعل من أفعاله بل له أن يفعل ما يشاء 

کا يشاء للتنبيه على أن المعذرة فى القبول عنده تعالى مقتضى كر مه ورحته لعياده بمنزلة الحجة القاطعة 
التى لامد طا ولذلك قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسو لا قال النى يلم ما أحد أغير من الله 
تعالى ولذلك حرم الفواحش ماظبر منها وما بطن وما أحد أحب إليه المدح من الله تعالى ولذلك مدے 
نفسه وما أحد أحب إليه العذر من الله تعالى ولذللك أرسل الرسل وأنزل الكتب فاللام متعلقة بأرسلنا 
وقيدل بقوله تعالى «دشرين ومنذرين وحجة اس کان وللناس خبرها وعلى الله متعاق م.حذوف وقع 
حالا منحجة أىكائنة على الله أو هوا بر وللناس حال على الوجه المذكور وبجوزأن بتعلق كل مما 

ما تعلق به ا لاخر الذى هو اير ولا يجوز النعلق بحجة لان معمول المصدر لايتقدم عليهوةولهتعالى 

© ( بعد الرسل ) أى بعد إرساطهم وتبليغ الشرائع إلى الآمم على ألسنتهم متعلق بحجة أو ><ذوف وقع 
© صفةلا لآن الظروف يوصف بها الآحداث 5 عبر مها عنها نحو القتال يوم الجبعة ( وكان الله عريزاً) 
© لا يغالب فى أمرمن أموره ومن قضيته الامتناع عن الإجابة إلى مسألة التعنتين (حكيما) فى جميع أفعاله 
التى من جماتها إرسالالر سل وإنزالالكتب فإن تعددالرس ل والكتب واختلافهافكيفية النزولوتغابرها 


4 سورة النساء أيه oV ۱۹۸١۱۹۷117‏ 
5 2 2ر ع م سو م ٤رر‏ 5 5 < ل ل مچ سف > مه > امن م20 
للكن الله یسہد يما انزل إليك انزله, یعاہهء والملدیک سہدون و کی بال شَبيدًا و٤‏ النساء 
3 ساس سعر و 


2 200 ٍ- مد مح سا كش ثى لاص ر 

إن دين كفروا وصدوأعر. . سبيل آله قد اوا ضلا بَعيدًا وبي 4 السا ٠‏ 
2 9 سر lol e‏ و و 2ج سم رو ماص و روو سم 2 

إن ألذين كفروا وظلموا لر يكن آله ليغفر لهم ولا لدم طر با وج ۽ النساء 


فک أنه سيدأ نهو تعالى ر 9 عل أنحاء شی و أطو أر متبأينة حسما تقتضيه الحكة التكر ينية كذ لاك تعبدم 

مما يليق بشأ نهم وتقتضيه أحو الحم المتخالفة واستعداداتهم المتغايرةمن الشرائع والأحكام حساتتدعيه 
المكة التشر بعية وراعى ف إرسال الرسل وإازال الكتب وغير ذلك من الأذور المتعلقة بمعاشهم 
ومعادم مافيه مصاحتوم فسؤال تنذيل الكتاب جملة اقتراح فاسد إذ حينئذ تتعاقم التكاليف فيثةل على 
المكاف قبولهاوا روج عن عبدتما وأما التنزيل المنجم الواقع حسب الاموز الداعية إليه فمو أسر 

وهو استدراك عما يفوم مما قبله كأنهم لمأ تعنتوا عليه ما سبق من السؤال واحتج عليهم بقوله تعالى إنا 
أوحينا إليكم أوحينا الحقيل نمم لايشهدو ن بذك لكن الله يشهد ( بما أنزل إليك ) على البناء الفاعل م 
وقرىء على البناء للمفعو ل والباء صلة للشهادة أى يشود حقيةماأئز ل إليك من القرآنالمعجز الناطق بنبو تك 
وقيل لما نزل قوله تعالى إنا أوحينا إليك قالو امانشهد لك بهذا فنزل لکن الله يشهد (أنزله بعلبه) أىماتساً م 
رہل الخاص الذى لايعلمه غيره وهو تأليفه على مط بديع يعجر عنه کل بلي أو بعلمه حالمن أنزلهعليه 
واستعدادهلاقتباس الا نوار القدسية أوبءليه الذى حتاج إليه الناس فى معاشهم ومعادم فالجاروامجرور 
تعالى (والملاكة يشهدون) أى بذاك مبتدأ و خبر واججملة عطف عل ماقبلبا وقيل حال من مفءول أنزله ۾ 
أى أنزله والملائكه يشودون بصدقهوحقيته (و َك بالله شهيداً) على حمة نبو تك حيث نصب طا معجزات © 
باهرة وحججاً ظاهرة مغنية عن الاستشهاد بغيرها ( إن الذين كفروا ( أى ما أنزل الله تعالى وشهد به ١59‏ 
أو بكل مأتحب ا لاان به وهو داخل فيه دخولا أولياً والمراد بمم امو د حيث كفروا به( وصدواءن ۾ 
سبيل الله ) وهو دين الإسلام من أراد ساوكة بقو ی مانعرف صفة مد فى كتابنا وقرىء صدوا مذ 
للنفعول ( قدضاوا) با فعلوا من الكفر والصد عن طريق الحق ( ضلالا بعيداً ) لآنهم جمعوا بين ۾ 
الضلال والإضلال ولان المضل يكون أعرق ف الضلال وأبعد من الإقلاع عنه ( إن الذين كفروا ) ١58‏ 
أى ا ذکرآ نفاً (وظلوا ( أى مدآ يل بإنكار ہو ته وكيان لعو ته الجلدلة ووضع غيرها مكانها أو رت 
الناس بصدم عما فيه صلاحهم فى المعاش والمعاد (ل يكن الله ليغفر لهر) لاستحالة تعلق المغفرة بالكافر م 
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يي بر ا 


ےس الس صصص توس ص .بس 6لك س 2 م مه - 4 

لار جم َي بأد و56 5ل عل اراو ٠‏ ٢سا‏ 
r‏ 9 2 مء عت رد 2ع بر م دم س دع عدادد 3 2l‏ مروا و 
يامها الناس قد جاء کر الرسول باحق من ربكر فعامنوا خيرا لكر وإن تكفروا فإن. 
ا م coll 2 I‏ 2س 2 


4 (إلا طريق جبنم) لعدم استعدادم للبداية إلا مق والأعمال الم الحة الى هى طريق الجنة والمراد بالهداية 
ا مغو مة من الاستثناء بطر ب قالإشارة خلقه تعالى اعام السيئة الأو دية م إلى جبنم عند صرف قدر تم 
واختيارم إلى اكتساءما أو سوقهم إليها يوم القيامة بواسطة الملائكة والطريق على عمومه والاستثناء 

© متصل وقيل خاص بطريق الحق والاستاناء منقطع ( خالدين فما ) حال مقدرة من الذمير المنصوب 
© والعامل فها مادل عليه الاستثناء دلالة واخ ة كأنه قيل يدخلوم جوم خالدين فها 4 وقوله تعالى (أبدآ) 
© نصب على الظرفية رافع لاحتمال حمل اللود على المكث الطويل ( وكان ذلك ) أى جعلهم خالدين فى 

1 جيم( عل اله يسيراً) لاستحالة أن يتعذر عليه شیء من مم اداته تعالى (يأيها الناس) بعد ماحكىارس.ول 
الله يلق تعلل الهود بالأباطيل واقتراحمم الباطل تعنتا ورد عليهم ذلك بتحقيق نبوته عليه الصلاة 
والسلام وتقرير رسالته ببيان أن شأنه عليه الصلاة والسلام فى أمى الوحى والإرمال كشئون من 
يعتر فون بنبوته من مشاهير الا نبیاء علييم السلام وأ كد ذلك بشوادتهإسبحانه وشبادة لادک آم 
المكلفو نكافة على طريق تلو ين الخطاب بالإيمان بذاك أمراً مفو ما بالوعد بالإجابة والوعيد على الرد 

© تنبيها على أن الحجة قد لزمت ول ببق بعد ذلك لحد عذر فى عدم القبول وقوله عز وجل ( قد جاءم 
الرسول بالحق من ربك ) تتكرير للشهادة وتقرير لحقية المشبود به وتمبيد لما يعقبه من الام بالإيمان 
وإبرادهعليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتأ كيد وجوب طاعته والمراد بالحق هو القرآن الكريم 
والباء متعلقة بجاءك فهى للتعدية أو بمحذوف وقع حالا من الرسول أى ملتدساً بالحق ومن أيضاً متعلقة 
إما بالفعل وإما بمحذوف هو حال من الحق أى جاءم به من عنده تعالى أو جام با ح قكائناً من عنده 
تعالى والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضير الخاطبين للإيذان بأن ذلك لتر بيتهم وتبليغهم 
© إلى كام اللائق بهم ترغيباً لهم فى الامتثال ما بعده من الام والفاء فىقوله عزوجل ( ذآمنوا ) الدلالة 
© عل إعاب ماق لهالما بعدها أى فآمنوا به وبما جاء به من اق وقوله تعالى ( خيراً 6 منصوب على أنه 
مفعول لفعل واجب الإضارم هو رأى الخليل وسيبويه أى اقم دوا أو ائتوا امآ غيراً لک عا آم 
فيه من الكفر أوعلى أنه نعتلمصدر محذو فک هو رأىالفراء أى آمنوالءانا خي رلك أو عل أنه خبركان 
المضمرةالو اقعة جوابالللاس لاجزاءالشرط الصناعى وهو رأى الكسانى وأبعبيدة أى يكن الإيمان 
© خیرآلک (وإن تكفروا) أىإن تصرواوتستمروا علىالكفر به ( فإن لله مافىالسمواتوالآرض ) 
من الو جو دات سواء كانت داخلةفىحقيقتهما وبذلك يعلم حال أنفسهماعلى أباغ وجهوآ كده أوخارجة 
عنهمامستقرة فيهما منالعقلاء وغيرهم فيدخل فى جملتهم الخاطيون دخولا أولياً أى كلها له عروجل 


۰ 4 - سورة النساء آية ررر ۲۹ 
I‏ 


٠. 2 7 0 0 7‏ ا رم 22 و عمسم 220 و2 ۶ و و - .و 
يتاهل الكت لا تغلوأ في دینک ولا تقولا عل آله إ1 ق إا المسيح عسى أبن 
مو رم مير و 2 مص روو 1و ص ص صو صم رو و 


2 “ اسه ل رم ل .ا ري 2ا صم مير وى مما مة 
ع سول لوقه سرع ور نه نيوأ پاک رسيو وکا راکاد 


2و 2 وى 2د ب 6 وو يروم معو ملو م مو موو 820 2 ماص مص 
| 1 أأخيرا لكر ما الله لله واحد سبحلنه ان يكون لهر ولد له ما فى السمدوات وما 
7 2 وي ۶ 

في الارض وكق بال وكبلا وي ؛ النساء 


ا ا ا و کے 
غاقاو ملكا وتصرفالاخرج من ملكو ته وقهرهشیء منها فنهذاشأنه فهرقادرعل تعذیبک بكفرم لاعالة 

أو فن كان كذلك ذهوغى عنكم وعنغيرم لايتضرر بکفرک ولا ينتفع بإمانكم وقيل فن كان كذلك فل 

عبيد يعبدو نه و ينقادون لأمسه ( وكان الله عليه ) مبالغاً العم فهر عال باحو ال الكل فيدخل ذلك عله م 
تعالى بكفر م دخو لاأولياً ( حكيا ) مراعياللحكة فى جيع أفعالهالنى من جملتها تعذيبه تعالى إيام بكفريم. © 
(ياأهل الكتاب ) تحر يد للخطاب وتخصيص له بالنصارى زجرآ ف عما مم عليه من الكفر والضلال ١/١‏ 
(لا تغلوا فى دينكم ) بالإفراط فى رفع شأن عيسى عليه السلام وادعاء ألوهيته وأما غلو الوود فى حمل ۾ 
رتدته عليه السلام ور میم له يأنه ولد لغير رشدة فقد نعى عليهم ذلك فا سبق ( ولا تقولوا على الله إلا © . 
الحق ) أى لا تصفو مأ يستحيل | تصافه به من الحلول والاتحاد واتخاذ الصاحبة والولد بل نزهوه عن 

جيع ذلك ( عا المسيح ) قد مر تفسيره فى سورة آل مرآن وقرىء بكسر الم وتشديد السينكالسكيت © 
على صيغة المبالغة وهو مبتدأ وقوله تعالى ( عيسى ) بدل منه أو عطف بیان له وقوه تعالى ( ابن مسيم ) © 
صفة له مفيدة لبطلان ما وصفوه عليه السلام بهمن بنو ته لله تعالى وق وله تعالى ( رسو ل الله ) خبرللبتدأ م 
والحلة مستا نفة مسوقة لتعليل الهى عن القول الباطل المستلزم للأمم بضده أعنى الحق أى أنه مقصور 

على ر تبة الرسالة لابتخطاها ( وکلمته ) عطف على رسول الله أى مكون بكلمته وأمره الذى د وکن من ۾ 
غير واسطة أب ولا نطفة ( ألقاها إلى مرم ) أى أو صلبا لبها وحصابا فا بنفخ جبريل عليه السلام © 
وقيل أعلمما إناها وأخبرها مما بطريق البشارة وذلك قوله تعالى إن الله ببشرك بكلمة منه اسمه المسبيم 
عيسىبن ميم وقيل اجلخلة حال من ضميره عليه السلام المستكن فيا دل عليه وكلته من معنى المشتق الذى 

هو العامل فأ وقد مقدرة معا (وروح منه) قيل هوالذى نفخ جبر يل عليه السلامق درع ميم لمات © 
بأذن لته تعالى سمى النفخ روحا لآنه ريج ترج من الروح ومن لا بتداء الغاية مجاز لا تبعيضي ةا زعت 
النصارى حي أن طبيباً حاذقا نصرا نيا لارشید ناظر على بن حسين الواقدى المروزى ذات يوم فقال له 

إن ف کتابک مايدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى وتلا هذه لآية فقرأ الواقدى وسخر لک 

ماف السموات ومافى الأرض جما منه فقال إذ نيازم أن يكو نجميعتاك الأشياء جز.آمنه تعالىعاو| 
كبيراً فانقطع النصران فاسل وفرح الرشيد فرحا شديداً ووصل الواقدى بصلة فاخرة . وهى متعلقة 
عحذوف‌وقع صفة ارو حأى كائنةمن جوته تعالى جعات منه تعالى وإن كانت بنفخ جبريل عليه السلام 
لكون النفخ بأمره سبحانه وقيلسمى روحا لإحيائه الآموات وقيل لإحيائه القلوب کا می به القرآن 


۲۰ تفسير أفىالسعود 


2 و و و ع >l‏ ص عع و وص رے 3 <22 2 رص صوص س 2ق مم 
لن استنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملديكة المقربون ومن لستنكف عن عبادته - 
اس صا ص رد ل 2و ان s2‏ 


وگو يحشرم لي جیما © ؛ اناه 
لبس عا ا ا و ا 
لذلك فى قوله تعالى وكذلاك أوحينا إليك روحا من أمرنا وقيل أريد بالروح الوحى الذى أوحى إلى 
مم بالشارة وقيل جرت العادة بأنهمإذا ادواو صف شىء لغابة الطبارةو النظافة قالوا إنه ر وحفلما 
كان عسىعليه السلام متكوناً من النفخ لامن النطفة وصف بالروح وتقدحم كونه عليهالسلام رسول 
الله فى الذكر مع تأخره ع نكو نه کته تعالى وروحا مله ۴ الو جو د لتحقيق الق من أول الام ماهو 
© نض فيه غير حتمل للتأويل ونعيين مال ما ڪتمله وسد باب التأويل الزائع ) فآمنوا باه ) وخصوه 
© بالا"لوهية (ورسله) أجمعين وصفوثم بالرسالة ولاتذرجوا لعضوم عن سلكرم بوص فه بالا لوهية (ولا 
تقولوا ثلاثة ) أى الالحة ثلاثة الله وا سبح وم م کا بنىء عنهقولهتعالى آأنت قلت للناساتخذونى وأى . 
إلمين من دونالله أوالله ثلاثةإن صح أنهم بةولون الله جوهر واحدثلاثة أقانم أقنوم الأب وأقنومالابن 
© وأقنوم روحالقدس وأنهم بريدونبالأول الذات وقيل الوجود وبالثانى العل و بالثالث الحياة (انموا) 
© أى عن التثليث ) خيراً لم ) ود م وجوه انتصابه ([ما أللّه له وأحد ( أ بالذات مزه عن التعدد 
© وجه من الوجوه الله مبتدأ وله خبره وواحد نعت أى منفرد فى ألوهيته ( سيدانه أن كون له ولد ) 
ويتطرق إليه فناء والله سبحانه منزه عن أءثاله وقرىء أن يكون ای سحانه ما يكون له ولد وقولهتعالى 
الموجودات خلقاً وملكا وتصرفاً لا خرج عن ملكوته شىء من الاأشياء الى من جماتها عيسى عليه 
© السلام فكيف يتوم كو نهو ادا لهتعالى ( وکنی الله وكيلا)إليه يكل كل الاق أمورمم وهوغنى عن العامين 
فأنىبتصور فى حقه اتخاذالولد الذى هو شأن العجرةالحتاجينفىتد بير أمورم إلىمن تخلفبم ويقوممقاه,م 
۲ ( لنيستتكف المسييح) استئناف مقرر ا سبق من التنزيهوالا- تنكاف الا نفة والترفع من نكفت الدع 
© إذا يته عن وجبك بالأصبع أى ان يأنف وان تر فع (أن يكون عبدالله ) أى عن أن كؤن عبداً له 
تعالى مستمراً على عړادته وطاعته حسما هو وظيفة العيودية كيف وأن ذلك أقصى مراتب الشرف 
والاقتصارعل ذكرعدم استتكافه عليه السلام عنهمع أن شأ نه عليه السلامالمباهاة a‏ يدلعليه أحواله 
ويفصح عنه أقواله أو لا برى أن أول مقالة قالها للناس قوله إنى عبد الله آثتاتى الكتاب وجعانى نبياً 
لوقوعه فى موقعالجو اب عما قاله الكفرة . روى أن وفد نجران قالوا لر سول الله لر لم تعيب صاحينا 
قال ومن صاحيكم قالوا عسىقال وأى شیء أقول قالوا تقول إنه عبد الله قال إنه ليس بعار أن يكو نعبدا 
لله قالوا بی فنزلت وهو السر فى جعل المستنتكف عنه كو نه عليه السلام عدا له تعالى دون أن شال عن 
عبادة الله ونحوذلك مع إفادة فائرة جليلة هى كال نزاهته عليه السلام عن الاستنكاف بالكلية فإن کو نه 
عبداً له تعالى حالة مستمرة مستتبعة لدوام العبادة قطعاً فعدم الا تنكاف عنه مستازم لعدم الا تناف 


۽ سورة النساء آية ۷٣‏ ۲۹۱ 
عن عيادته تعالى ما أشير إليه لاف عيادته تعالىفانها حالة متجددةغير مستاز مة للدوام يك فى اتصاف 
موصو فما بها تحققبا مرة فعدم الاستتكاف عا لا يستازم عدم الاستنكاف عن دوامها ( ولا الملا ۾ 
المقربون ) عطف على المسيح أى ولايتتكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيداً لله تعالى وقيل إن‌آرید 
بالملائكة كل واحد منهملم حتج إلى التقدير واحتج بالآية من زعم فض ل الملائكة علىا لا نبياء علهم السلام 
وقال مسافهارد النصارى فى رفع المسيح عن مقام العبودية وذلك يقتضى أن يكون المعطوف أعل درجة 
من المعطوف عليه حى كون عدم استتكافهم مستارماً لعدم استتكافه عليه السلام وأجيب بأن مناط 
كفر النصارى ورفعوم له عليه السلام عن رتبة العرودية لما كان اختصاصه عليه السلام وامتيازه عن 
سائر أفراد البشر بالولادة من غير أب و بالعلم بالمغيبات وبالرفع إلى السماء عطف على عدم استنكافه 
عن عبو دته تعالى عدم استتكاف من هو أعلى درجة منه فما ذكر فإن اللائكة مخلوقون من غير أب 
ولا أم وعالمون با لا يعلمه البشر من المغيبات ومقارم السموات العلاولا نزاع لأحد فى علو درجتهم 
من هذه الحيثية وإ[نما النزاع فى علوها من حيث كثرة الثواب على الطاعات و بأن الآية ليست للردعلى 
النصارى فقط بل على عبدة الملا أيضاً فلا اتجاه .اا قالوا حينئذ وإنسلم اختصاصها بالرد على النصارى 
افلعله أريد بالعطف المبااخة باعتبار التكثير والتفصيل لا باعتبار التكبير والتفضيل 6 فى قولك أصبح 
الا مير لا خالفه رئيس ولامءوس ولان سل إرادة التفضيل فغابة الام الدلالة على أ فضلية المقربين . 
منهم وم الكرو بيون الذين<ول العرش أو من ه وأعلى منهى رتبة من الملامك عليوم السلام على المسيح 
من الا نبياء عليهم السلام وليس يلزم من ذلك فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقاً وهل التشاجر 
إلافيه (ومن يستنكف عن عبادته ) أى عن طاعته فيشمل جميع الكفرة لعدم طاعتهم له تعالى و [نا © 
جعل المسكنكف عنه هنا عبادته تعالى لاماسيق لتعليق الوعيد بوصف ظاهرالثبو ت لدكفرة فإن عدم 
طاعهم له تعالى ما لا سبيل هم إل إكار ١‏ تصافوم به .إن قيل عېرعن عدم طاعم, له تعالى بالاستتكاف 
عنها مع أن ذلك منوم کان بطر يق إنکار کو ن الام من جبتهتعالى لا بطريق الاستنكاف قلنا انهم 
كانوا ست -كةون عن طاعة رسول الله لله ودل هو إلاا- تتكاف عزطاعة الله تعالى ذلا أمى له عليه 
الصلاة والسلام سوى أمره تعالى من يطع الر.ول فقد أطاع الله ( ويستكبر ) الاستكبار الأنفة ۶ا م 
لا ينبغى أن بو نف عنه وأصله طلب الكبرلنفسه بغير استحقاق له لا بمعنى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم 
حصو له فيه بل بمعنى عد نفس ه كبيراً واعتقادهكذلك و[غا عبر عنه عا يدل على الطلب للإيذان بأن مآ له 
يحض الطلب بدون حصول المطلوب وقد عبر عن مثل ذلك بنفس الطاب فى قوله تعالى يصدوتن عن 
سبيل الله ويبذونها عوجا فإنهم ماكانوا يطلبون بوت العوج لسبيل لله مع اعتقادم لاستقاءتها بل 
كانوا يعدو نما ويعتقدونها معو جة وحكمون بذلك ولسكن عبر عن ذلك بالطلب لم ذكرمن الإشعار بأن 
ليس هناك ثى. وى الطلب والاستكبار دون الاستنكاف المنىء عن توم لحةوق العار والتقص من 
المستنكف عنه ( فسيحشرم إليه جميعاً ) أى المستنسكفين ومةابليمم المدلول عليه بذكر عدم استنكاف م 
المسيحواللائك عليهم السلام وقد ترك ذكرأحد الفريةين فى المفصل تعو يلاع إنباء التفصيل عنه وثقة 


۹۲ تفسير أي السعود 
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تاا آلناس قد جاء م پرهلن من ريكر وانزلنا إلیکر نورا مبينا © ٤‏ النساء 


بظبور اقتضاء حشر أحدهما لحشر الآخر ضرورة عموم الحشر للخلائقكافةما ترك ذكر أحدالفريقين 

فى التفصيل عند قوله تعالى فأما الذين آمنوا بالله الآية مع عدوم الخطاب لما اعتماداً على ظبور اقتضاء 
إثابة أحدهما لعقاب الآخرضرورة شمول الجزاء للكلوقيل الضمير للستنكفين وهناك مقدر معطوف 
عليه والتقد رفسيحشر م وغيرم وقيل الى فسيحشر م إليه يوم حشر العباد مجازاتهم وفيه إنالأنسب 
بالتفصيل الآتىاعتبار حشر الكل فى الإجمال على نهج واحد وقرىء فسيحثسرم بكسر الشين وهى لغة 
۳ وقرىء فسنحشرم بنون العظمة بطريق الالتفات ( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) بيان لحال 
الفريق المطوى ذكرهفى الإجمال قدم على بيان حال مايقابله إبانة لفضله ومسارعة إلى بیان كون حشره 
أيضاً معتيرا فى الإجمال وإبراده بعنوان الإيمان والعمل الما لا بوصف عدم الاستنكاف المناسب 

© لا قبله وما بعذه للتنبيه على أنه المتتبع لما يعةبه من المرات ( فيوفيهم أجورم ) من غير أن ينقص منها 
© شيا أصلا ( ويزيدهم من فضله) بتضعيفها أضعافا مضاعفة و بإعطاء ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا 
© خطر عل قاب بشر ( وأماالذن استتكفوا ) أى عن عبادته عز وجل ( واستكبروا فيعذبهم ) سيب 
© استتكافهم واستكبارم ( عذاباً آلا ) لا حيط به الوصف ( ولا يحدون لحم من دون الله ولي ) بلى 
1 أمورهم ويدبر مصا لمم (ولا نصیرآً) باصرمم من بأسه تعالى و ينجيهم من عذابه ( يأمها الناس ) تلوين 
للخطاب وتو جيه له إلى كافة المكلفين إثر بيان بطلان ماعليه الكفرة من فنون الكفر والضلال وإلزاهم 
بالبراهين القاطعة الى تخ راصم الجبال وإزاحة شبههم الواهية بالبينات الواخة وتنبيه هم على أنالحجة 

© قد تمت فل ببق بعد ذلك علة لمتعلل ولا عذر لمتعذر ( قد جا ) أى وصل الیک و تقرر فى قاو بک حيث 
© لاسبيل لك إلى الإنكار (بر هان) البرهان ماببرهن به على المطلوب والمراد بهالقرآن الدال على مة نبوة 
النى َل المثدت لما فيه من الأحكام التى من جملتها ما أشير [ليه ما أثبتته الآباتالكريمة من حقية الحق 

و بطلان الباطل وروی عن ابن عباس رضىالله تعالى عنهما أن النى يلت عبرعنه به لمامعه من المعجرات 

© النى تشهد بصدقه وقيل هو المعجزات التى أظبرها وقيل هو دين الحق الذى أت به وقوله تعالى ( من 
ربک ) [ما متعلق يحاء؟ أو بمحذوف وقع صفة مث فة لبرهان مؤكدة ا أفاده التنو بن من الفخامة الذاتية 
بالفخامة الإضافية أىكائن منه تعالى علي أن من لا بتداء الغاية جازآ وقد جوز على الثانى كو نهاتبعيضية 
ذف المضاف أىكائن من براهين ربكم والتعرض لعنوان الربو بية مع الإضافة إلى ضمير امخاطبين 
س لإظبار اللطف مهم والإيذان بأن محيته [ليهم لتر ينهم و تكبيلوم (وأنزلنا لدم نوراً مبينا ) أريد.هأيضاً 
القرآن الكريم عبرعنه تارة بالبرهان لما أشير إليه نفاً وأخرى بالنور النير بنفسه المنور اخيره إيذاناً 
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وشا فلل کر مل حط الانلين بون الله کر أن تضأُوأ َال كل ىء عم ا ۽ النساء 


بأنه بين بنفسه مستغن فى بوت حقيته وکو نه من عند الله قعالى بإيجازه غير حتاج إلى غيره مبين لغيره 
من الأمور المذكورة وإشعارا مهدا بنه للخلق وإخراج,م من ظلمات الكفر إلى نورالامان وقد لك 

به ملك العاف المبىعلى تغاير الطرفين تنزيلا للمغايرة العذوانية منزلةالمغايرةالذاتية وعبرعن ملابسته 
للمخاطبين نارة باجىء المسند إليه المنىء عن وال قو ته فى البرهانية كأنه بحىء بنفسه فيثبت أحكامه من 
غير أن حىء به أحد ويحىء على شبه الكفرة بالإبطال وأخرى بالإنزال لاوقع عليه الاثم لحيئية کو نه 
وراو قي آله باعتباركل واحدمن عنو انيه حظه اللائق بهو إسناد[نزاله إليه تعالى بطر يق الالتفات لكال 
قشر يفههذ! عل تقدي ركو ن البرهان عبارة عن‌الفرآن العظبم وأما على تقد رکو نهعبارةعن الر ول يِل 

أوعن المعجزات الظاهرة على يده أو عن الدين الحق فالامم هين وةولهتعالى إليكم متعلق بأنزلنا فإن أنزاله 
بالذات وإنكان إلى الى بإ لكنه منزل إلم أيضاً بواسطته عليه الصلاة والسلام وإنما اعتبر حال 
بالواسطة دون حاله بالذات کا فى قوله تعالى إنا أنز لنا إليك الكتاب بالحق لتحم بين الناس ونظائره 
لإظا رکال اللطف بهم و النتصرييح بوصوله إلمم مبالغاً فى الأعذار وتقديمه علىالمف.ول الصريح مع أن 
حقه التأخر عنه مام غير مرة من الاهتمام بما قدم والتشويق إلى ما أخر وللمحافظة على فواصل الأى ٠‏ 
الكريمة ( فأما الذين آمنوا الله ) حسما يوجبه البرهان الذى أتاهم ( واعتصموا به ) أى عدموا به ۱۷۵ 
أنفسهم ما يردا من زی الشيطان وغيره (فسيدخلوم فى رحمة منه وفضل) قال ابن عباس رض اه تعالى ۾ 
عنهما فى الجنة وهايتفضل عزوم ما لاءين رأت ولا أذن “معت ولا خطر على قاب بشر وعبر عن إفاضة 
الفضل بالإدخال على طر يقة قوله [ علفتها تبنا وماء بارداً | وتنوين رحمة وفضل تفخيمى ومنه متعلق 
بمحذو ف وقع صفة مشرفة أرحمة (و-هديهم [ليه) أى إلى الله عز وجل وقيل [لىالوءود وقيل إلىعبادته ج 
(صراطاً مستقيها) هوالإسلام والطاعة فى الدنيا وطريق الجنة فى الآخرة وتقدم ذكر الوعد بإدخال م 
الجنة على الو ءد بالهداية إليها على حلاف التر تيب فى الوجود بين الو عودين للمسارعة إلى التبشير بما 

هو المقصد الأصلى قيل انتصاب صراطاً على أنه مفعول لفعل محذوف ينىء عنه بهديهم أى يعرفوم 

١0 صراطاً مستقيها ( يستفتو نك ) أى فى الكلالة استغنى عن ذكره بوروده فى قوله تعالى (قل الله يفتيكم فى‎ ٠ 

الكلالة) وقد م تفسيرها فى مطلع السورة الكرية والمستةتى جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنه روی 


4 تفسير أب السعود 
أنه أتى رسول الله بلك فى طريق مكة عام حجة الوداع فقال إن لی أختاً فک آ خذ من ميراثها إن 
مانت وقب لكان مضا فعاده رول الله يلق فقال إفىكلالة فكيف أصنع فى مالى . وروى عننه 

رضى الله عنه أنه قال عادتى رسول الله لقم وأنا مم يض لا أعقل فتوضأ وصب من وضوله على 
© فعقات فقلت يارسول الله لن الميراث وإنما رث ىكلالة فنزلت وقوله تعالى ( إن امرؤ هلك ) استثناف 
© مبين للفتيا وارتفع امرؤ بفعل يفسره المذكور وقوله تعالى ( لوس له ولد ) صفة له وقيل حال من 
الضمير فى هلك ورد بأنه مفسر لليحذوف غير مقصو د فى الكلام أى إن هلك أمرؤ غير ذى ولد ذكراً 
كان أو أنثى واقتصر على ذكر عدم الولد مع أن عدم الوالد أيضاً معتبر فى الكلالة ثقة بظور الآمر 
© ودلالة تفصيل الورثةعليه وقولهتعالى (وله أخت) عطف على قوله تعالى ليس له ولد أوحال والمراد 
© بالاخت من ليست لام فقط فان فرضها السدس وقد مر بيانه فى صدر السورة الكرية (فلبا نمف 
© مائرك) أى بالفرض والباق للعصبة أولها بالرد إنم يكن له عصبة (وهو) أى امه ا لمفروض (يرثها) 
© أى أخته المفروضة إن فر ض هلا كبا مع بقاله ( إن لم يكن لما ولد ) ذك را كان أوأنثىةالمراديإر ثه لها 
إحراز جميع ماما إذ هو المشروط بانتفاء الولد بالكلية لا إرثه لها فى اجملة فإنه يتحةّق هم وجود بنتهأ 
وليسف الآبة مايدل على سقوط الآخوة بغير الولد ولا على عدم سةوطهم ونا دلت على سقوطهم 

© مع الأب السنة الشريفة ( فإ ن كانتا اثنتين ) عطف على الشرطية الآولى أى اثنتين فصاعدا ( فلبما 
الثلثان ما ترك ) الضمير لمن يرث بالاخوة والتأنيث والتثنية باعتبار المعنى قيل وفائدة الإخبار عنها 
باثنتين مع دلالة ألف التثنية على الآثنينية التنبيه على أن المعتبر فى اختلاف الح هو العدد دون 

© الصغر والكبر وغيرها ( وإنكانوا ) أى من يرث بطريق الاخوة ( أخوة ) أى مختاطة ( رجالا 
© ونساء ) يدل من أخوة والأصل وإنكانوا أخوة وأخوات فغاب المذكر على المؤنث (فلاذكر) أى 
© فللذكر منهم (مثل حظ الآانثيين) يقتسمون الثركة على طريقة: التعصيب وهذا آخر ماأنزل من كناب 
الله تعالى فى ا لاحكام . روى أن الصديق رضى الله تعالى عنه قال فى خطبته ألا إن الآبة الى أنزها 

الله تعالى فى سورة النساء فىالفرائض ذأو لاف الولدوالوالد وثانها فى الزوج والزوجة والاخوة من 
الام والآية الى ختم مها السورة فى الا'خوة والا"خوات لا بوين أولا'ب والا بةالتى ختمبماسورة 

© الا" نفال أنزلهافى أولى الا رحام ( يبين الله دک ) أى حم الكلالة أوأحكامه وشرائعهالتى من جملتها 
© حكبها ( أن تضلوا ) أى كراهة أن تضلوا ذلك وهذارأى البصريين صرح بها میرد وذهب الكسانى 
والفراء وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير اللام ولا فى طرف أن أى لثلا تضلوا وقال الزجاج هو 
مثل قوله تعالى إن الله مسك السموات والا'رض أن تزولا أى للا تزولا وقال أبو عبيد رويت 
للكسائى حديث ابن عمر رضى الله تعالى عنهماوهو لايدعو نأحدى علىولده أنيوافق من الله [جابة 
أى لفلا بو افق فاستحسنه وليس ماذكر من الآية والحديث نصا فا ذهب إليه الكسائى وأضرابه 
فإن التقدير فيهمأ عند البصربين كراهة أن تزولا وكراهة أن يوافق ال وقيل ليس هناك حذفولا 
تقدير وإنما هو مفعول يبين أى ہین لكم ضلالكم الذى هو من شنک إذا خليتم وطباعكم لتحترزوا 


۽ سورة الفساء آية ٠۷١‏ 10 
عنه وتتحزوا خلافه وأنت خبير بأن ذلك [نسا بليق ما إذاكان بيانه تعالى تعيين على طريقة مواقع 
الخطأ والضلال من غير تصرح إا هو الحق والصواب ولیس .كذلك (والله بكل شیء) من الا"ش.ا. © 
الى من جملتها أحوالم المتعلقة بمحيام ومماتكم (علم) مبالغ فى العلم فيبين لك مافيه مصلحتك ومنفمتكم ۾ 
عنرسول اله يلع من قرأ سورة النساء فكأ نما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة ورث ميراثاً وأعطى 
من. الاجر كن اشترى عرراً وبرىء من الشرك وكان فى مشيثة الله تعالى من الذين يتجاوز عنهم 


والله أعل . 


تم يحمد الله تعالى طبع الجزء الثانى من تفسير العلامة أن السعود 
وبليه الجزء الثالك وأوله سورة المائْدة 


مدنية على الصحيح» وزعم النحاس أنها مكية مستنداً إلى أن قوله تعالى: «إإن الله يأم ركم [النساء: /5]. 
الآية نزلت بمكة اتفاقاً'؟ في شأن مفتاح الكعبة؛ وتعقبه العلامة السيوطي» بأن ذلك مستند واه لأنه لا يلزم من نزول 
آية» أو آيات بمكة من سورة طويلة نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية خصوصاً أن الأرجح أن ما نزل بعد الهجرة 
مدني ومن راجع أسباب نزول آياتها عرف الرد عليه» ومما يرد عليه أيضاً ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: ما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده صلى الله تعالى عليه وسلم» وبناؤه عليها صلى الله تعالى عليه 
وسلم كان بعد الهجرة اتفاقاً» وقيل: إنها نزلت عند الهجرة» وعدة آياتها عند الشاميين مائة وسبع وسبعون» وعند 
الكوفيين ست وسبعون» وعند الباقين خمس وسبعون» والمختلف فيه منها آيتان: إحداهما إأن تضلوا السبيل» 
[النساء: 4 54] وثانيتهما «إفيعذبهم عذاباً أليمً» [النساء: ١7‏ فالكوفيون يثبتون الأولى آية فقطء والشاميون يثبتون 
الثانية أيضاًء والباقون يقولون هما بعضا آية» ووجه مناسبتها لآل عمران أمورء منها أن آل عمران ختمت بالامر بالتقوى» 
وافتتحت هذه السورة به وذلك من آكد وجوه المناسبات في ترتيب السورء وهو نوع من أنواع البديع يسمى في 
الشعر تشابه الأطراف”"© وقوم يسمونه بالتسبيغ» وذلك كقول ليلى الأخيلية: 


إذا نزل الحجاج أرضا مريضة تتبع أقصى دائها فشفاها 
رواها فأرواها بشرب سجالها دماء رجال حيث نال حشاها 


ومنها أن في آل عمران ذكر قصة أحد مستوفاة» وفي هذه السورة ذكر ذيلهاء وهو قوله تعالى: «إفما لكم في 
المنافقين فقتين» [النساء: ۸۸] فإنه نزل فيما يتعلق بتلك الغزوة على ما ستسمعه إن شاء الله تعالى مرويا عن البخاري 
ومسلم وغيرهماء ومنها أن في آل عمران ذكر الغزوة التي بعد أحدكما أشرنا اليه في قوله تعالى: #الذين استجابوا لله 
والرسول» [آل عمران: ]١77‏ الخ» وأشير اليها ههنا بقوله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم& [النساء: 4 ]٠١‏ الآية 
وبهذين الوجهين يعرف أن تأخير النساء عن آل عمران أنسب من تقديمها عليها كما في ممست ابن عدر لآن 
المذكور هنا ذيل لما ذكر هناك وتابع فكان الأنسب فيه التأخير ومن أمعن نظره وجد كثيراً مما ذكر في هذه السورة 
مفصلاً لما ذكر فيما قبلها فحينعذ يظهر مزيد الارتباط وغاية الاحتباك. 


)١(‏ وذكر الطبرسي أن آية الكلالة نزلت بمكة أيضاً | ه منه. 
(۲) ولا يضر في ذلك كون الخطاب الأول (يا أيها الذين آمنوا) والخطاب الثاني (يا أيها الناس) كما لا يخفى | ه منه. 


۹۰ ويا ف CL‏ وخطئ او أن امائمة عا ل عاق وا مامت امات لله الجا وق ما ولد حت والره لك م ل ل ا 21 سورة النساء الآيات: أت 


ل چوس م ے م ر 8 2 ر ر ور و رص ر 4 0 Ge‏ 20 
31 الناس اتھوا رى الى فد من نشین وود ولق مها روجا وت منهما رجالا كثيرا ورنساء واتقوا الله 
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النساءِ مث وَثلنث رباع فإن خف ألا تع لوا فواح ل ا ا ل وء انوا 


ایس صد کیو کین ن لك عن تنو ينه کے هوه ياتا :4 

یا بها الاس خطاب يعم المكلفين من لدن نزل إلى يوم القيامة على ما مر تحقيقه» وفي تناول نحو هذه 
الصيغة للعبيد شرعاً حتى يعمهم الحكم حلاف فذهب الأكثرون إلى التناول لأن العبد من الناس مثلاً فيدخل في 
الخطاب العام له قطعاً وكونه عبداً لا يصلح مانعاً لذلك» وذهب البعض إلى عدم التناول قالوا: لأنه قد ثبت ثبت بالإجماع 
برت افع اليد إلى سيده فلو كلف بالخطاب لكان صرفاً لمنافعه | إلى غير سيده وذلك تناقض فيتيع الإجماع وتر 
الظاهرء وأيضاً خرج العبد عن الخطاب بالجهاد والجمعة والعمرة والحج. والتبرعات والأقارير ونحوهاء ولو كان 
الخطاب متناولاً له للعموم لزم التتخصيص؛ والأصل عدمه» والجواب عن الأول أنا لا نسلم صرف منافعه إلى سيده 
عموماً بل قد يستثنى من ذلك وقت تضايق العبادات حتى لو أمره السيد في آخر وقت الظهر ولو أطاعه لفاتته الصلاة 
وجبت عليه الصلاة» وعدم صرف منفعته في ذلك الوقت إلى السيد» وإذا ثبت هذا فالتعبد بالعبادة ليس مناقضاً 
لقولهم: بصرف المنافع للسيد» وعن الثاني بأن خروجه بدليل اقتضى خروجه وذلك كخروج المريض» والمسافر 
والحائض عن العمومات الدالة على وجوب الصوم والصلاة والجهاد» وذلك لا يدل على عدم تناولها اتفاقاًء غايته أنه 
خلاف الأصل ارتكب لدليل وهو جائز ثم الصحيح أن الأمم الدارجة قبل نزول هذا الخطاب لاحظ لها فيه لاختصاص 
الأوامر والنواهي بمن يتصور منه الامتثال» وأنى لهم به وهم تحت أطباق الثرى لا يقومون حتى ينفخ في الصور. 

وجوز بعضهم كون الخطاب عاماً بحيث يندرجون فيه» ثم قال: ولا يبعد أن يكون الأمر الآتي عاماً لهم أيضاً 
بالنسبة إلى الكلام القديم القائم بذاته تعالى» وإن كان كونه عربياً عارضاً بالنسبة إلى هذه الأمة» وفيه نظر لأن المنظور 
إليه إنما هو أحكام القرآن بعد النزول وإلا لكان النداء وجميع ما فيه من خطاب المشافهة مجازات ولا قائل به فتأمل. 
وعلى العلات لفظ «إالناس» يشمل الذ كور والإناث بلا وا وف شمول جو وره ای اقرا رک خلاف 
والأكثرون على أن الإناث لا يدخلن في مثل هذه الصيغة ظاهراً خلافاً للحنابلة» استدل الأولون بأنه قد روي عن أم 
سلمة أنها قالت: يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى الله تعالى ذكر إلا الرجال فأنزل ل ذكرهن» فنفت ذكرهن مطلقاً ولو 
كن داخحت لما صدق نفيهن ولم يجز تقريره عليه الصلاة والسلام للنفي» وبأنه قد أجمع أرباب العربية على أن نحو 
هذه الصيغة جمع مذكر وأنه لتضعيف المفرد والمفرد مذكرء وبأن نظير هذه الصيغة المسلمون ولو كان مدلول 


سورة النساء الآيات: SETA 5 - ١‏ 1 


المسلمات داخلاً فيه لما حسن العطف فيقوله تعالى: إإن المسلمين والمسلمات) [الأحزاب: ه"] إلا باعتبار 
التأكيد» والتأسيس خير من التأكيدء وقال الآخرون: المعروف من أهل اللسان تغليبهم المذكر على المؤنث عند 
اجتماعهما باتفاق» وأيضاً لو لم تدخل الإناث في ذلك لما شاركن في الأحكام لثبوت أكثرها بمثل هذه الصيغة) 
واللازم منتفي بالاتفاق كما في أحكام الصلاة والصيام الزكاة» وأيضاً لو أوصى لرجال ونساء بمائة درهم؛ ثم ثم قال: 
أوصيت لهم بكذا دحلت النساء بغير قرينة» وهو معنى الحقيقة فيكون حقيقة ف في الرجال والنساء ظاهراً فيهما 0 
المطلوب» وأجيب أما عن الأول فبإنه إنما يدل على أن الإطلاق صحيح إذا قصد الجميع» والجمهور يقولون به» لكنه 
يكون مجازاً ولا يلزم أن يكون ظاهراً وفيه النزاع(©. 


وأما عن الثاني فبمنع الملازمة» نعم يازم أن لا يشاركن في الأحكام بمثل هذه الصيغة؛ وما المانع أن يشاركن 
بدليل خارج؟ والأمر كذلك؛ ولذلك لم يدخان في الجهاد والجمعة مثلاً لعدم الدليل الخارجي هناك» وأما عن الثالث 
فبمنع المبادرة ثمة بلا قرينة فإن الوصية المتقدمة قرينة دالة على الإرادة» فالحق عدم دخول الإناث ظاهراًء نعم الأولى 
هنا القول بدخولهن باعتبار التغليب» وزعم بعضهم أن لا تغليب بل الأمر للرجال فقط كما يقتضيه ظاهر الصيغة؛ 
ودخول الإناث في الأمر - بالتقوى - للدليل الخارجي» ولا يخفى أن هذا يستدعي تخصيص لفظ الناس ببعض أفراده 
لأن إبقاءه حيتئذ على عمومه مما يأباه الذوق السليم» والمأمور به إما الاتقاء بحيث يشمل ما كان باجتناب الكفر 
والمعاصي وسائر القبائح» ويتناول رعاية حقوق الناس كما يتناول رعاية حقوق الله تعالى. 

وأما الاثقاء في الإخلال بما يجب حفظه من الحقوق فيما بين العباد ‏ وهذا المعنى مطابق لما في السورة من 
رعاية حال الأيتام وصلة الأرحام والعدل في النكاح والإرث ونحو ذلك بالخصوص - بخلاف الأول فإنه إنما يطابقها 
من حيث العموم» وفي التعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين ما لا يخفى من تأييد الأمر وتأكيد 
إيجاب الامتثال» وكذا في وصف الرب بقوله سبحانه: الذي حَلَقَكُم من فس واحدة» لأن الاستعمال جار على 
أن الوصف الذي علق به الحكم علة موجبة لهء أو باعثة عليه» داعية إل ولا يخفى أن ما هنا كذلك لأن ما ذكر يدل 
على القدرة العظيمة: أو النعمة الجسيمة» ولا شك أن الأول يوجب التقوى مطلقاً حذراً عن العقاب العظيم» وأن الثاني 
يدعو اليها وفاءٌ بالشكر الواجب» وإيجاب الخلق من أصل واحد للاتقاء على الاحتمال الثاني ظاهر جداًء وفي الوصف 
المذكور تنبيه على أن المخاطبين عالمون بما ذكر مما يستدعي التحلي بالتقوى» وفيه كمال تبيخ لمن ينونه د 
والمراد من النفس الواحدة آدم عليه السلام» والذي عليه الجماعة من الفقهاء والمحدثين ومن وافقهم اس سوق 
آدم واحد - وهو أبو البشر - وذكر صاحب جامع الأخبار من الإمامية في الفصل الخامس عشر خبراً طويلا نقل فيه أن 
لله تعالى خخلق قبل أبينا آدم ثلاثين آدم وآدم» بين كل آدم ألف سنةء وأن الدنيا بقيت خراباً بعدهم خمسين ألف سنة» 
ثم عمرت خمسين ألف سنة» ثم لق أبونا آدم عليه السلام» وروي ابن بابويه في كتاب التوحيد عن الصادق في 
حديث طويل أيضاً أنه قال: لعلك تر ی أن الله تعالى لم يخلق بشراً غيركم بلى والله لقد خلق ألف ألف آدم أندم في 
آخر أوائك الأدميين» وقال الميثم في شرحه الكبير على اج - ونقل عن محمد بن علي الباقر أنه قال: قد انقضى 
قبل آدم الذي هو أبونا ألف ألف آدم وأكثر وذكر الشيخ الأكبر قدس سره في فتوحاته ما يقتضي بظاهره أن قبل آدم 


01١‏ فإن قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة فلا يصار إلى المجاز إلا لدليلء أجيب بأنه لا نزاع في أن الصيغة للرجال وحدهم حقيقة ولو 
كانت لهم وللنساء معا حقيقة أيضاً لزم الاشتراك؛ وإلا فالمجاز وقد تقرر في الأصول أن المجاز أولى من الاشتراك | ه منه. 
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بأربعين ألف سنة آدم غيره» وفي كتاب الخصائص”" ما يكاد يفهم منه التعدد أيضاً الآن حيث روى فيه عن الصادق أنه 
قال: : إن لله تعالى اثني عشر ألف عالم كل عالم منهم أكبر من سبع سموات وسبع أرضين ما يرى عالم منهم أن لله عز 
وجل عالماً غيرهم» وأنى للحجة عليهم ولعل هذا وأمثاله من أرض السمسمة وجابرسا وجابلقا إن صح محمول على 
عالم المثال لا على هذا العالم الذي نحن فيه» وحمل تعدد آدم في ذلك العالم أيضاً غير بعيد» وأما القول بظواهر هذه 
الأخبار فما لا يراه أهل السنة والجماعة؛ بل قد صرح زين العرب بكفر من يعتقد التعددء نعم إن آدمنا هذا عليه السلام 
مسبوق بخلق آخرين كالملائكة والجن وكثير من الحيوانات وغير ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى لا يخلق أمثاله وهو 
حادث نوعاً وشخصاً خلافاً لبعض الفلاسفة في زعمهم قدم نوع الإنسان» وذهب الكثير منا إلى أنه منذ كان إلى زمن 
البعثة ستة آلاف سنة وأن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة ورووا أخباراً كثيرة في ذلك» والحق عندي أنه كان بعد أن لم 
يكن ولا يكون بعد أن كانء وأما أنه متى كان ومتى لا يكون فمما لا يعلمه إلا الله تعالى» الأخبار مضطربة في هذا 
الباب فلا يكاد يعول عليها. 


اقول بان النفس الكلي يجلس لفصل القضاء بين الأنفس الجزئية في كل سبعة آلاف سنة مرة وأن قيام 
الساعة بعد تمام ألف البعثة محمول على ذلك فمما لا أرتضيه ديناً ولا أختاره يقينا والخطاب في إربكم» و 
إخلقكم» للمأمورين وتعميمه بحيث يشمل الأمم السالفة مع بقاء ما تقدم من الخطاب غير شامل بناءٌ على أن 
شمول ربوبيته تعالى وخلقه للكل أنم في تأكيد الأمر السابق مع أن فيه تفكيكاً للنظم مستغنى عنه لأن خلقه تعالى 
للمأمورين من نفس آدم عليه السلام حيث كانوا بواسطة ما بينه وبينهم من الآباء والأمهات كان التعرض لخلقهم 
متضمناً لحق الوسائط جميعاً وكذا التعرض لربوبيته تعالى لهم متضمن لربوبيته تعالى لأصولهم قاطبة لا سيما وقد 
أردف الكلام بقوله تعالى شأنه: ظوَخَلَقَ منْهًا زَوْجَهَا4 وهو عطف على زخلقکم) داخل معه في حيز الصلةت 
وأعيد الفعل لإظهار ما بين الخلقين من التفاوت لأن الأول بطريق التفريع من الأصلء والثاني بطريق الإنشاء من المادة 
فإن المراد من الزوج حواء وهي قد خلقت من ضلع آدم عليه السلام والأيسر ('؟ كما روي ذلك عن ابن عمر وغيره» 
وروى الشيخان «استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته 
وإن تركته لم يزل أعوج» وانكر أبو مسلم خلقها من الضلع لأنه سبحانه قادر على خلقها من التراب فأي فائدة في 
خلقها من ذلك وزعم أن معنى منها من جنسها والآية على حد قوله تعالى: «إجعل لكم من أنفسكم أزواجا» 
[النحل: ۷۲] ووافقه على ذلك بعضهم مدعياً أن القول بما ذكر ي يجر إلى القول بأن آدم عليه السلام كان ينكح بعضه 
بعضاًء وفيه من الاستهجان ما لا يخفى» وزعم بعض أن حواء كانت حورية خخلقت مما خلق منه الحور بعد أن أسكن 
آدم الجنة وكلا القولين باطل» أما الثاني فلأنه ليس في الآيات ولا الأحاديث ما يتوهم منه الإشارة إليه أصلاً فضلاً عن 
التصريح به ومع هذا يقال عليه: إن الحور خلقن من زعفران الجنة - كما ورد في بعض الآثار ‏ فإن كانت حواء 
مخلوقة مما خلقن منه - كما هو نص كلام الزاعم ‏ فبينها وبين آدم عليه السلام المخلوق من تراب الدنيا بعد كل 
يكاد يكون افتراقاً في الجنسية التي ربما توهمها الآية» ويستدعي بعد وقوع التناسل بينهما في هذه النشأة وإن كانت 
مخلوقة مما خلق منه آدم فهو مع كونه حلاف نص كلامه يرد عليه أن هذا قول بما قاله أبو مسلم وإلا يكنه فهو قريب 


)١(‏ لابن بابويه | ه منه. 
(۲) وقيل: إنها خلقت من فضل طيتته ونسب للباقر | ه منه. 
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منه» وأما الأول فلأنه لو كان الأمر كما ذكر فيه لكان الناس مخلوقين من نفسين لا من نفس واحدة وهو خلاف النص» 
وأيضاً هو خلاف ما نطقت به الأخبار الصحيحة عن رسول الله مه وهذا يرد على الثاني أيضاً. 


والقول بأنه أي فائدة في خلقها من ضلع والله تعالى قادر على أن يخلقها من تراب؟ يقال عليه: إن فائدة ذلك 
سوى الحكمة التي خفيت عنا | إظهار أنه سبحانه قادر على أن يخلق حياً من حي لا على سبيل التوالد كما أنه قادر 
على أن يخلق حياً من جماد كذلك - ولو كانت القدرة على الخلق من التراب مانعة عن الخلق من غيره لعدم الفائدة 
yS‏ 
أفراد الإنسان منه أيضاًء فما هو جوابكم عن خلق الناس بعضهم من بعض مع القدرة على خلقهم كخلق آدم عليه 
السلام فهو جوابنا عن خلق حواء من آدم مع القدرة على خلقها من تراب والقول: و NEE‏ 
يخفى ما فيه. لأن هذا التشخص الخاص الحاصل لذلك الجزء بحيث لم يبق من تشخصه الأصلي شيء ظاهر يدفع 
الاستجهان الذي لا مقتضى له إلا الوهم الخالص لا سيما والحكمة تقتضي ذلك التناكح الكذائي. 

فقد ذكر الشيخ الأكبر قدس سره أن حواء لما انفصلت من آدم عمر موضعها منه بالشهوة التحاحية التي بها وقع 
الغشيان لظهور التوالد والتناسل وكان الهواء الخارج الذي عمر موضعه جسم حواء عند خروجها إذ لا خلاء في العالم 
فطلب ذلك الجزء الهوائي موضعه الذي أخذته حواء بشخصيتها فحرك آدم لطلب موضعه فوجده معمورأ بحواء» فوقع 
عليها فلما تغشاها حملت منه فجاءت بالذرية فبقي بعد ذلك سنة جارية ف في الحيوان من بني آدم وغيره بالطبع» لكن 
الانسان هو الكلمة الجامعة ونسخة لالم فكل ما في العالم جزء منه» وليس الإنسان بجزء واحد من العالم وكان 
نبي الل وإيجاد هذا المنفصل الأول طلب الأنس بالمشاكل في الجنس الذي هو النوع الأخصء وليكون في 
عالم الأجسام بهذا الالتحام الطبيعي للإنسان الكامل بالصورة التي أرادها الله تعالى ما يشبه القلم الأعلى واللوح 
المحفوظ الذي. يعبر عنه بالعقل الأول والنفس الكلية انتهى. 

ويفهم من كلامهم أن هذا الخلق لم يقع هكذا إلا بين هذين الزوجين دون سائر أزواج الحيوانات ولم أظفر في 
ذلك بما يشفي الغليل؛ نعم اجرج عبد بن معني وان السطر عن ابن عير ,رضي لله تعالى عنهما أن زوج إبليس 
عليهما اللعنة خلقت من خلفه الأيسرء والخلف - كما في الصحاح - أقصر أضلاع الجنب» وبذلك فسره الضحاك 
في هذا المقا» وإنما أخر بيان خلق الزوج عن بيان خلق المخاطبين لما أن تذكير خلقهم أدخل في تحقيق ما هو 
المقصود من حملهم على امتعال الأمر من تذكير خلقهاء وقدم الجار للاعتناء ببيان مبدئية آدم عليه السلام لها مع ما 
في التقديم من التشويق إلى المؤخر واختير عنوان الزوجية تمهيداً لما بعده من التناسل. 

وذهب بعض المحققين إلى جواز عطف هذه الجملة على مقدر ينبىء عنه السوق لأن تفرع افرح من أصل 
واحد يستدعي إنشاء ذلك الأصل لا محالةء كأنه قيل: إخلقكم من نفس واحدة» خلقها أولاً إوخلق منها 
زوجها» الخ وهذا المقدر إما استعناف مسوق لتقرير وحدة المبدأء وبيان كيفية خلقهم منه بتفصيل ما أجمل أولا 
وإما صفة لنفس مفيدة لذلك» وأوجب بعضهم هذا التقدير على تقدير جعل الخطاب فيما تقدم عاماً في الجنسء > ولعل 
ذلك لأنه لولا التقدير حينعذ لكان لاا واه تعالى: ربت منْهُمَا4 أي نشر وفرق من تلك النفس وزوجها على 
وجه التناسل والتوالد رجالا كثيراً وَنسَاء» تكراراً لقوله سبحانه: إخلقكم» لأن مؤداهما واحد وليس على سبيل 
بيان الأول لأنه معطوف عليه على عدم التقدير ولأوهم أن الرجال والنساء غير المخلوقين من نفس واحدة» وأنهم 
منفردون بالخلق منها ومن زوجهاء والناس إنما خلقوا «إمن نفس واحدة» من غير مدخل للزوج ولا يلزم ذلك على 
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العطف» وجعل المخاطب - بخلقكم - من بعث اليهم عليه الصلاة والسلام إذ يكون «إوبث منهما) الخ واقعاً على 
من عدا المبعوث اليهم من الأمم الفائئة للحصرء والتوهم في غاية البعد وكذا لا يلزم على تقدير حذف المعطوف 

عليه وجعل الخطاب عاماً لأن ذلك المحذوف وما عطف عليه يكونان بياناً لكيفية الخلق من تلك النفس» ومن الناس 
من ادعى أنه لا مانع من جعل الخطاب عاماً من غير حاجة إلى تقدير معطوف عليه مع وإلى ذلك ذهب صاحب 
التقريب. والمحذور الذي يذ كرونه ليس بمتوجه إذ لا يفهم من خلق بني آدم من نفس واحدة خلق زوجها منه ولا 
خلق الرجال والنساء من الأصلين جميعاً 

والمعطوف متكفل بيان ذلك» وقد ذكر غير واحد أن اللازم في العطف تغاير المعطوفات ولو من وجه وهو هنا 
محقق بلا ريب كما لا يخفى» والتلوين في «إرجالاً ونساء» للتكثير و إكثيراً» نەت ل ورجلا مؤكد لما 
أفاده التدكير» والإفراد بوتي ي أو العدد أو لرعاية صيغة فعيل» ونقل أبو البقاء أنه نعت لمصدر محذوف أي 
با إكفيراً» ولهذا أفرد» وجعله صفة حين ‏ كما قيل ‏ تكلف سمجء وليس المراد بالرجال والنساء البالغين 
والبالغات» بل الذكور والإناث مطلقاً تجوزاً ولعل إيثارهما على الذكور والإناث لتأكيد الكثرة والمبالغة فيها بترشيح 
كل فرد من الأفراد المبثوثة لمبدئية غيره» وقيل: ذكر الكبار منهم لأنه في معرض المكلفين بالتقوى واكتفى بوصف 
الرجال بالكثرة عن وصف النساء بها لأن الحكمة تقتضي أن يكن أكثر إذ إذ للرجل أن يزيد في عصمته على واحدة 
بخلاف المرأة قاله الخطيب» واحتج بعضهم بالآية على أن الحادث لا يحدث إلا عن مادة سابقة وأن خلق الشيء عن 
العدم المحض والنفي الصرف محال» وأجيب بأنه لا يلزم من إحداث شيء في صورة واحدة من المادة لحكمة أن 
يتوقف الإحداث على المادة في جميع الصو على أن الآية لا تدل على أكثر من خلقنا وخلق الزوج مما ذكر 
سبحانه وهو غير واف بالمدعى؛ وقرىء ‏ وخالق» وباث ‏ على حذف المبتداً لأنه صلة لعطفه على الصلة فلا يكون 
[3 جيلة رحلاب بغر - زيد راكب وذاهب أي وهو خالق وباث. 

واوا الله آَلذّي تَسَاءَلونَ بچ تكرير للأمر الأول وتأكيد له» والمخاطب من بعث اليهم یھ إيضاً كما مر 
وقيل: المخاطب هنا وهناك هم العرب ‏ كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ لأن دأبهم هذا التناشدء 
وقيل: المخاطب هناك من بعث اليهم مطلقاً وهنا العرب خاصة» وعموم أول الآية لا يمنع خصوص آخرها كالعكس 
ولا يخفى ما فيه من التفكيك»› ووضع الاسم الجليل موضع الضمير للإشارة | إلى جميع صفات الكمال ترقياً بعد صفة 
الربوبية فكأنه قيل: اتقوه لربوبيته وخلقه إياكم خلقاً بديعاً ولكونه مستحقاً لصفات الكمال كلها. 

وفي تعليق الحكم بما في حيز الصلة | إشارة إلى بعض آخر من موجبات الامتثال» فإن قول القائل لصاحبه: 
أسألك بال وأنشدك الله تعالى على سبيل الاستعطاف يقتضي الاتقاء من مخالفة أوامر ه ونواهيه» و «إتساءلون#4 إما 
بمعنى يسأل بعضكم بعضاً فالمفاعلة على ظاهرهاء وإما بمعنى تسألون - كما قرىء به - وتفاعل يرد بمعنى فعل إذا 
تعدد فاعله وأصله على القراءة المشهورة ‏ «تتساءلون) ‏ بتاءين فحذفت إحداهما للفقل» وقراً نافع وابن كثير وسائر أهل 
الكوفة «تساءلون» بادغام تاء التفاعل في السين لتقاربهما في الهمس لازام بالنصب وهو معطوف إما على 
محل الجار والمجرور إن كان المحل لهماء أو على محل المجرور إن كان المحل له؛ والكلام على حدّ مررت 
بزيد» وعمراً وينصره قراءة ‏ «تساءلون به وبالأرحام» وأنهم كانوا يقرنونها في السؤال والمناشدة بالله تعالى» ويقولون: 
أسألك بالله تعالى وبالله سبحانه وبالرحم ‏ كما أخرج ذلك غير واحد ‏ عن مجاهد» وهو اختيار الفارسي وعلي بن 
عيسى» وإما معطوف على الاسم الجليل أي اتقوا الله تعالى والأرحام وصلوها ولا تقطعوها فإن قطعها مما يجب أن 
يتقى» وهو رواية ابن حميد عن مجاهد» والضحاك عن ابن عباس» وابن المنذر عن عكرمة» وحكي عن أبي جعفر 
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رضي لله تعالى عنه» واختاره الفراء. والزجاج؛ وجوز الواحدي النصب على الإغراء أي والزموا الأرحام 5 وقرأ 
حمزة بالجر» وخرجت في المشهور على العطف على الضمير المجرور» وضعف ذلك أكثر النحويين بأن الضمير 
المجرور كبعض الكلمة لشدة اتصاله بها فكما لا يعطف على جزء الكلمة لا يعطف عليه. 

وأول من شنع على حمزة في هذه القراءة أبو العباس المبرد حتى قال: لا تحل القراءة بهاء وتبعه في ذلك 
جماعة ‏ منهم ابن عطية - وزعم أنه يردها وجهان: أحدهما أن ذكر أن الأرحام مما يتساءل بها لا معنى له في الحض 
على تقوى الله تعالى» ولا فائدة فيها أكثر من الاخبار بأن الأرحام يتساءل بهاء وهذا مما يغض من الفصاحة: والثاني 
أن في ذكرها على ذلك تقرير التساؤل بهاء والقسم بحرمتهاء والحديث الصحيح يرد ذلك» فقد أخرج الشيخان عنه 
صلی الله تعالى عليه وسلم «من كان حالفاً فليحلف بالله تعالى أو ليصمت». 


وأنت تعلم أن حمزة لم يقرأ كذلك من نفسه ولكن أخذ ذلك بل جميع القرآن عن سليمان بن مهران الأعمش. 
والإمام بن أعين ومحمد بن أبي ليلى وجعفر بن محمد الصادق - وكان صالحاً وزع ثقة ثقة في الحديث من الطبقة 
الثالئة. 


وقد قال الإمام أبو حنيفة والثوري ويحبى بن آدم في حقه غلب حمزة الناس على القراءة والفرائض» وأخذ عنه 
جماعة وتلمذوا عليه» منهم إمام الكوفة - قراءة وعربية - أبو الحسن الكسائي» وهو أحد القراء السبعة الذين قال أساطين 
الدين: إن قراءتهم متواترة عن رسول الله عله ومع هذا لم يقرأ بذلك وحده بل قرأ به جماعة من غير السبعة كابن 
مسعود وابن عباس وإبرا هيم النخعي والحسن البصري وقتادة ومجاهد وغيرهم ‏ كما نقله ابن يعيش فالتشنيع على هذا 
الإمام في غاية الشناعة ونهاية الجسارة والبشاعة وربما يخشى منه الكفر» وما ذكر من امتناع العطف على الضمير 
المجرور هو مذهب البصريين ولسنا متعبدين باتباعهم» وقد أطال أبو حيان في البحر الكلام في الردّ عليهم؛ وادعى أن 
ما ذهبوا اليه غير صحيح» بل الصحيح ما ذهب اليه الكوفيون من الجواز وورد ذلك في لسان العرب نثراً ونظماًء وإلى 
ذلك ذهب ابن مالك» وحديث إن ذكر الأرحام ‏ حيئئذ لا معنى له في الحض على تقوى الله تعالى - ساقط من القول 
لأن التقوى إن أريد بها تقوى خاصة ‏ وهي التي في حقوق العباد التي من جماتها صلة الرحم فالتساؤل بالأرحام 
يقتضيه بلا ريب» وإن أريد الأعم فلدخوله فيها وأما شبهة أن في ذكرها تقرير التساؤل بهاء والفسسم يرتا رادي 
يرد ذلك للنهي فيه عن الحلف بغير الله تعالى» فقد قيل في جوابها: : لا نسلم أن الحلف بغير الله تعالى مطلقاً منهي 
عنه» بل المنهي عنه ما كان مع اعتقاد وجوب البرء وأما الحلف على سبيل التأكيد مثلاً فمما لا بأس به قفي الخبر 
«أفلح وأبيه إن صدق». 

وقد ذكر بعضهم أن قول الشخص لآخر: أسألك بالرحم أن تفعل كذا ليس الغرض منه سوى الاستعطاف وليس 
هو كقول القائل - والرحم لأفعلن كذا. ولقد فعلت كذاء فلا يكون متعلق النهي في شيء» والقول بأن المراد ههنا 
حكاية ما كانوا يفعلون في الجاهلية ‏ لا يخفى ما فيه فافهم؛ وقد خرج ابن جني هذه القراءة على تخريج آخر فقال في 
الخصائص: باب في أن المحذوف إذا دلت الدلالة عليه كان في حكم الملفوظ به من ذلك. رسم دار وقفت في طلله. 
أي رب رسم دار» وكان رؤبة إذا قيل له: كيف أصبحت؟ بقول: خير عفاك الله تعالى ‏ أي بخير ‏ ويحذف الباء لدلالة 
الحال عليهاء وعلى نحو من هذا تتوجه عندنا قراءة حمزة» وفي شرح المفصل أن الباء في هذه القراءة محذوفة لتقدم 
ذكرهاء وقد مشى على ذلك أيضاً الزمخشري في أحاجيه» وذكر صاحب الكشف أنه أقرب من التخريج الأول عند 
أكثر البصرية لثبوت إضمار الجار في نحو - الله لأفعلن - وفي نحو ما مثل عبد الله ولا أخيه يقولان ذلك - والحمل 
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علىما ثبت هو الوجه» ونقل عن بعضهم أن الواو للقسم على نحو - - اتق الله تعالى فوالله إنه مطلع عليك ‏ ترك الفاء 
لأن الاسعناف أقوى الأصلين وهو وجه حسن. 
وقرأ ابن زيد «والأرحام» بالرفع على أنه مبتداً محذوف الخبر» أي «والأرحام» كذلك أي مما يتقى لقرينة 
#اتقوا4 أو مما يتساءل به لقرينة «إتساءلون© وقدره ابن عطية ‏ أهل لأن توصل - وابن جني - مما يجب أن 
توصلوه وتحتاطوا فيه ولعل الجملة حيتئذ معترضة وإلا ففي العطف خفاءء وقد نبه سبحانه إذ قرن الأرحام باسمه 
سبحانه على أن صلتها بمكان منه تعالى وقد أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: : «إن الله تعالى خلتق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة؟ قال: نعم 
أما ترضين أني أصل من وصلك وأقطع من قطعك» قالت: بلى قال: فذلك لك» وأخرج البزار يإسناد حسن «الرحم 
حجنة“ متمسكة بالعرش تكلم بلسان زلق اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني فيقول الله تعالى: : أنا الرحمن أنا 
الرحيم فإني شققت الرحم من اسمي فمن وصلها وصلته ومن بتكها بتكته». 


وار ج الإمام أحمد يإسناد صحيح (إن من أربى الربا الاستطالة بغير حق وإن هذه الرحم شجنة”” “ من الرحمن 
فمن قطعها حرم الله تعالى عليه الجنة). 


والأخبار في هذا الباب كثيرة» والمراد بالرحم الأقارب ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب وإن بعد 
ويطلق على الأقارب من جهة النساء وتخصيصه في باب الصلة بمن ينتهي إلى رحم الأم منقطع عن القبول إذ قد ورد 
الأمر بالإحسان إلى الأقارب مطلقاً إن الله کان عَلَيكُمْ رقيباً» أي حفيظاً - قاله مجاهد - فهو من رقبه بمعنى 
حفظه - كما قاله الراغب - وقد يفسر بالمطلع» ومنه المرقب للمكان العالي الذي يشرف عليه ليطلع على ما دونه 
ومن هنا فسره ابن زيد بالعالم» وعلى كل فهو فعيل بمعنى فاعل» والجملة في موضع التعليل للأمر ووجوب الامتثال» 
وإظهار الاسم الجليل لتأكيده وتقديم الجار لرعاية الفواصل «وَءَانُوا آلْيتَامَى انرا شروع في تفصيل موارد 
الاتقاء على أتم وجه» وبدأ بما يتعلق باليتامى إظهاراً لكمال العناية بشأنهم ولملابستهم بالأرحام إذ الخطاب للأوصياء 
والأولياء وقلما تفوض الوصاية لأجنبي» واليتيم - من الإنسان من مات أبوه» ومن سائر الحيوانات فاقد الأم - من اليتم 
وهو الانفرادء ومن هنا يطلق على كل شيء عز نظيره» ومنه الدرة اليتيمة وجمع على يتامى مع أن فعيلاً لا يجمع على 
فعالى بل على فعال - ككريم وكرام وفعلاء - ككريم وكرماء ‏ وفعل كنذير ونذر - وفعلى - كمريض ومرضى - إما 
لأنه اجر مجر الأسيماي ولذا قلما يجري على موصوف فجمع على يتايم كأفيل9" وأفايل» ثم قلب فقيل: يتامي 
بالكسرء ثم خفف بقلب الكسرة فتحة فقبلت الياء ألفا» وقد جاء على الأصل في قوله: 


أأطلال حسن بالبراق «اليتايم» سلام على أحجاركنٌ القدايم 


أو لأنه جمع أولاً على یتمی» ثم جمع يتمى على يتامى إلحاقاً له يباب الآفات والأوجاع» فإن فعيلاً فيها يجمع 
على فعلى» وفعلى يجمع على فعالى كما جمع أسير على أسرى ثم على أسارى» ووجه الشبه ما فيه من الذل 


)١(‏ الحجنة بفتح الحاء المهملة والجيم وتخفيف النون ‏ صنارة المغزل التي يعلق بها الخيط ثم يفتل الغزل ١‏ ه منه. 
(۲) الشجنة ‏ بكسر أوله المعجم وضمه - القرابة المشتبكة اشتباك العروق ١ه‏ منه. 
)١(‏ بوزن - أمير ابن المخاض فما فوقه ‏ الفصيل ١ه‏ منه. 
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والانكسار المؤلم» وقيل: ما فيه من سوء الأدب المشبه بالآفات» والاشتقاق يقتضي صحة إطلاقه على الصغار والكبار 
لكن الشرع ‏ وكذا العرف - خخصصه بالصغارء وحديث «لا يتم بعد احتلام) تعليم للشريعة لا تعيين لمعنى اللفظ. 


والمراد بإيتاء أموالهم تركها سالمة غير متعرض لها بسوء فهو مجاز مستعمل في لازم معناه لأنها لا تؤتى إلا إذا 
كانت كذلك» والنكتة في هذا التعبير الإشارة إلى أنه ينبغي أن يكون الغرض من ترك التعرض إيصال الأموال إلى من 
ذكر لا مجرد ترك التعرض لها. وعلى هذا يصح أن يراد باليتامى الصغار على ما هو المتبادر» والأمر خاص بمن يتولى 
أمرهم من الأولياء والأوصياءء وشمول حكمه لأولياء من كان بالغاً عند نزول الآية بطريق الدلالة دون العبارة» ويصح أن 
يامو عرق عليه اليتم في الجملة مجازاً أعم من أن يكون كذلك عند التزول» أو بالغاً فالأمر شامل لأولياء الفريقين 
صيغة موجب عليهم ما ذكر من كف الكف عنهاء وعدم فك الفك لأكلهاء وأما وجوب الدفع إلى الكبار فمستفاد مما 
يأني من الأمر بهء وقيل: المراد من الإيتاء الإعطاء بالفعل» واليتامى إما بمعناه اللغوي الأصلي فهو حقيقة وارد على 
أصل اللغةء وإما مجاز باعتبار ما كان أوثر لقرب العهد بالصغرء والإشارة إلى وجوب المسارعة إلى دفع أموالهم اليهم 
حتى كأن اسم اليتيم باق بعد غير زائل» وهذا المعنى يسمى في الأصول يإشارة النص» وهو أن يساق الكلام لمعنى 
زو ی اغ وعدا ف الكون نظير المشارفة في الأول» وقيل: يجوز أن يراد باليتامى الصغار» ولا مجاز بأن 
يجعل الحكم مقيداً كأنه قيل: وآتوهم إذا بلغواء ورد بأنه قال في التلويح: إن المراد من قوله تعالى: «وآتوا اليتامى 
أموالهم» وقت البلوغ باعتبار ما كان» فإن العبرة بحال النسبة لا بحال التكلم فالورود للبالغ على كل حال. 


وقال بعض المحققين: تقدير القيد لا يغني عن التجوز إذ الحكم على ما عبر عنه بالصفة يوجب اتصافه 
بالوصف حين تعلق الوصف وحين تعلق الإيتاء به يكون يتيماً فلا بدّ من التأويل بما مر وأجيب بأن هذه المسألة وإن 
كانت مذكورة في التلويح لكنها ليست مسلمة» وقد تردد فيها الشريف في حواشيه» والتحقيق أن في مثل ذلك 
نسيتين: نسبة بين الشرط والجزاء ‏ وهي التعليقية - وهي واقعة الآن» ولا تتوقف على وجودهما في الخارج» ونسبة 
إسنادية في كل من الطرفين ‏ وهي غير واقعة في الحال بل مستقبلة - والمقصود الأولى» وفي زمان تلك النسبة كانوا 
يتامى حقيقة» ألا تراهم قالوا في نحو عصرت هذا الخل في السنة الماضية ‏ أنه حقيقة؟ مع أنه في حال العصر 
عصير لا خمل لأن المقصود النسبة التي هي تبعية فيما بين اسم الإشارة وتابعه لا النسبة الإيقاعية بينه وبين العصر كما 
حققه بعض الفضلاء ‏ وقد مرت الإشارة اليه في أوائل البقرة فتأمله فإنه دقيق. 


وقيل: المراد من الإيتاء ما هو أعم من الإيتاء حالاً أو مالا ومن اليتامى» ما يعم الصغار والكبار بطريق 
التغليب» والخطاب عام لأولياء الفريقين على أن من بلغ منهم فوليه مأمور بالدفع إليه بالفعل وإن من لم يبلغ بعد فوايه 
مأمور بالدفع اليه عند بلوغه رشیداً» ورجح غير واحد الوجه الأول لقوله تعالى بعد آيات: طإوابتلوا اليتامى4 [النساء: 1] 
الخ فإنه كالدليل على أن الآية الأولى في الحض على حفظها لهم ليؤتوها عند بلوغهم ورشدهم» والثانية في الحض 
على الإيتاء الحقيقي عند حصول البلوغ والرشد» ويلوح بذلك التعبير بالإيتاء هنا وبالدفع هناك وايضا تعقيب هله 
الاية بقوله تعالى: 


١ KED‏ نكيت بِآلطّيتُ وَل َأكُنُوا الهم إلى أغوالكةي يقوي ذلك» فهذا كله تأديب للوصي ما دام 


المال بيده واليتيم في حجره» وأما على سائر الوجوه فيكون مؤدى هذه الآية - وما سيأتي بعد - كالشيء الواحد من 
حيث إن فيهما الأمر بالإيتاء حقيقة» ومن قال بذلك جعل الأولى كالمجملة والثانية كالمبينة لشرط الإيتاء من البلوع 
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واش رشت ویرد على آخر الوجوه أيضاً أن فيه تكلفاً لا يخفى» ولا يرد على الوجه الراجح أن ابن أبي حاتم أخرج 
عن سعيد بن جبير أن رجلاً من غطفان كان معه مال كثير لابن أخ له يتيم فلما بلغ طلب المال فمنعه عمه فخاصمه 
إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فنزلت «إوآتوا اليتامى4 الخ» فإن ذلك يدل على أن المراد بالإيتاء الإعطاء 
بالفعل لا سيما وقد روى الثعلبي. والواحدي عن مقاتل. والكلبي أن العم لما سمعها قال: أطعنا الله تعالى ورسوله صلى 
الله تعالى عليه وسلمٍ نعوذ بالله عز وجل من الحوب الكبير لما أنهم قالوا: العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» 
ولعل العم لم يفهم الأمر بالإعطاء حقيقة بطريق العبارة بل بشيء آخرء فقال ما قال هذا وتبدل الشيء بالشيء واستبداله 
به أذ الأول بدل الثاني بعد أن كان حاصلا له أو في شرف الحصول يستعملان أبداً يإفضائهما إلى الحاصل بأنفسهما 
وإلى الزائل بالباء كما في قوله تعالى: «إومن يتبدل الكفر بالإيمان# [البقرة: ]٠١‏ الخ» وقوله سبحانه: فإأتستبدلون 
الذي هو أدنى بالذي هو خير» [البقرة: ]1١‏ وأما التبديل فيستعمل تارة كذلك كما في قوله تعالى: «إوبدلناهم 
بجنتيهم جنتين# [سباً: ]١‏ الخ» وأخرى بالعكس كما في قولك: بدلت الحلقة بالخاتم إذا أذبتها وجعاتها خاتماً 
وبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وجعلته حلقة» واقتصر الدميري على الأول ونقل الأزهري عن ثعلب الثاني» ويشهد له 
قول الطفيل لما أسلم. وبدل طالعي نحسي بسعدي. وتارة أخرى يإفضائه إلى مفعوليه بنفسه كما في قوله تعالى: 
«إفأولتك يبدل الله سيعاتهم حسنات) [الفرقان: ۷] طإفأردنا إن يبدلهما ربهما خيراً من [الكهف: ]۸١‏ بمعنى يجعل 
الحسنات بدل السيئات ويعطيهما بدل ما كان لهما خيراً منه» ومرة يتعدى إلى مفعول واحد مثل بدلت الشيء أي 
غيرته» وقوله تعالى: إفمن بدله بعد ما سمعه» [البقرة: ]١8١‏ وذكر الطيبي أن معنى التبديل التغيير وهو عام في أخذ 
شيء وإعطاء شيء» وفي طلب ما ليس عنده وترك ما عنده» وهذا معنى قول الجوهري: تبديل الشيء تغييره وإن لم 
يأت ببدل» > ومعنى التبدل الاستبدال» والاستبدال طلب البدل فكل تبدل تبديل ولیس كل تبديل تبدلا وفرق بعضهم 
بين التبديل والإبدال بأن الأول تغيير الشيء مع بقاء عينه والثاني رفع الشيء ووضع غيره مكانه فيقال: أبدلت الخاتم 
بالحلقة إذا نحيت هذا وجعلت هذه مكانه وقد أطالوا الكلام في هذا المقام وفيما ذكر كفاية لما نحن بصدده. 


والمراد - بالخبيث والطيب - إما الحرام والحلال؛ والمعنى لا تستبدلوا أموال اليتامى بأموالكم أو لا تذروا 
أموالكم الحلال وتأكلوا الحرام من أموالهم فالمنهي عنه استبدال مال اليتيم بمال أنفسهمٍ مطلقاً أو أكل ماله مكان 
مالهم المحقق أو المقدرء وإلى الأول ذهب الفراء والزجاج؛ وقيل: المعنى لا تستبدلوا الأمر الخبيث - وهو اختزال 
مال اليتيم - بالأمر الطيب - وهو حفظ ذلك المال - وأا ما كان فالتعبير عن ذلك بالخبيث والطيب للتنفير عما 
أخذوه والترغيب فيما أعطوه وإما الرديء والجيدء ومورد النهي حينعذ ما كان الأوصياء عليه من أخذ الجيد من مال 
اليتيم وإعطاء الرديء من مال أنفسهم, فقد أخرج ابن جرير عن السدي أنه قال: كان أحدهم يأخذ الشاة السمينة من 
غنم اليتيم ويجعل في مكانها الشاة المهزولة» ويقول: شاة بشاة» ويأخذ الدرهم الجيد ويضع مكانه الزائف» ويقول: 
درهم بدرهم وإلى هذا ذهب النخعي والزهري وابن المسيب» وتخصيص هذه المعاملة بالنهي لخروجها مخرج العادة 
لا لإباحة ما عداها فلا مفهوم لانخرام شرطه عنه القائل به واعترض هذا بأن المناسب حيئئذ التبديل. أو تبدل الطيب 
بالخبيث على ما يقتضيه الكلام السابق. 


وأجيب بأنه إذا أعطى الوصي رديئاً وأحذ جيداً من مال اليتيم بصدق عليه أنه تبدل الرديء بالجيد لليتيم وبدل 


لنفسه» وظاهر الآية أنه أريد التبدل لليتيم لأن الأوصياء هم المتصرفون في أموال اليتامى فنهوا عن بيع بوكس من 
أنفسهم ومن غيرهم وما ضاهام ولا يضر تبدل لنفسه أيضاً باعتبار آخر لأن المتبادر إلى الفهم النهي عن تصرف لأجل 


سنؤرة التساة الآيانة: a‏ 


اليتيم ضار سواء عامل الوصي نفسه أو غيره» ومن غفل عن اختلاف الاعتبار كالزمخشري أول“ بما لا اشعار للفظ 
به وعلى العلات 0 ل ل ل ا ب 
تأكلوا أموالهم مضمونة إلى ل أي وها معا ولا تسووا هما وهذا حلال وذاك 5 فإلى متعلقة بمقدر 
يتعدى بهاء وقد وقع حال وقدره أبو البقاء مضافة) ویجوز تعلقها بالأكل على تضمينه معنی الضمء » واختار بعضهم 
كونها بمعنى مع كما في «الذود إلى الذود إبل»» والمراد بالمعية مجرد التسوية بين المالين في الانتفاع أعم من أن 
يكون على الانفراد» أو 5 أموالهم» يفهم من الكشاف أن المعية تدل على غاية قبح فعلهم حيث أكلوا أموالهم مع 
الغنى عنهاء وفي ذلك تشهير لهم بما كانوا يصنعون فلا يلزم القائل بمفهوم المخالفة جواز أكل أموالهم وحدهاء 
ويندفع 0 بذلك. 
el e 0‏ بأنه أي 
فائدة في هذا بعد ورود النهي المطلق» وفي الكشف لو حمل الانتهاء في إلى على أصله ‏ على أن النهي عن أكلها مع 
بقاء مالهم لأن أموالهم جعلت غاية 5 لحصلت المبالغةء والتخلص عن الاعتذار وظاهر هذا النهي عدم جواز أكل 
شيء من أموال اليتامى وقد حص من ذلك مقدار أجر المثل عند كون الولي فقيرء وكون ذلك من مال اليتيم مما لا 
يكاد يخفى فالقول - بأنه لا حاجة إلى التخصيص لأن ما يأخذه الأولياء من الأجرة فهو مالهم وليس أكله أكل مالهم 
مع مالهم لا يخلو عن خفاء إ4 أي الأكل المفهوم من النهي» وقيل: الضمير للتبدل» وقيل: لهما وهو منزل 

منزلة اسم الإشارة في ذلك كَانَ حوبا أي إثماًء أو ظلماً وكلاهما عن ابن عباس وهما متقاربان» وأخرج الطبراني 
أن رافع بن الأزرق سأله رضي الله تعالى عنه عن الحوب» فقال: هو الإثم بلغة الحبشة» فقال: فهل تعرف العرب ذلك؟ 
فقال: نعم أما سمعت قول الأعشى: 

وخصه بعضهم بالذنب العظيم» وقرأ الحسن «عؤياً» بفتح الحاء وهو مصدر حاب يحوب ا 

وقریء - «حابأ» - وهو أيضاً مصدر كالقول والقال وهو على القراءة المشهورة اسم لا مصدر خلاقاً لبعضهم 
وتنوينه للتعظيم أي حوباً عظيماً ووصف بقوله تعالى «كبيراً» للمبالغة في تهويل أمر المنهي عنه كأنه قيل إنه من 
كبار الذنوب العظيمة لا من أفنائها. 

لون حفثم ألا تُفُسطوا في آلیتاملى فان نكخوا ما طَابَ لكم مَنَ آلدشاء» شروع في النهي عن منكر آخر 
كانوا يباشرونه متعلق بأنفس اليتامى أصالة وبأموالهم تبعاً عقيب النهي عما يتعلق بأموالهم خاصةء وتأخيره عنه لقلة وقوع 
المنهي عنه بالنسبة إلى الأموال ونزوله منه منزلة الم ركب من المفرد مع كون المراد من اليتامى هنا صنفاً مما أريد منه 
فيما تقد» وذلك أنهم كانوا يتزوجون من تحل لهم من يتامى النساء اللاتي يلونهم”"© لکن لا رغبة فيهن بل في ما له 


)١(‏ قيل: وإن ذهب إلى التأويل لا محالة فالأولى أن يقال: المهزول هو الطيب» والسمين هو الخبيث ضربه مثالاً للحرام والحلال فتدبر 
أه منه. 


)ع( كذا بخطه»ء والخطب سهل | ه. 


E NO E ee SA EAA CARA 5 


ويسيئون صحبتهن ويتربصون بهن أن يمان فيرثوهن فوعظو في ذلك وهذا قول الحسن» ورواه ابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن عائشة رضي أللّه تعالى عنهاء وأخرج هؤلاء من طريق آخر والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي في 

سننه عن عروة بن ن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن هذه الآية. ب ل 
لوم اد لم سار لواب O GG‏ 
وا ا سواهن فالمراد من اليتام yT‏ الات فإنه صريح فيه ا و 
«إمن النساء» غير اليتامى كما صرحت به الحميراء رضي الله تعالى عنها لدلالة المعنى وإشارة لفظ النساء إليه 
a e a‏ فيه للإزالة اميل معنأه حيئذ | إزالة سي أي 0 قد وقرأ 
[الجن: © ولا مده كم ني توه تال ل مل الي 1 وقبل: e‏ 
وهو كما ا يقال للإناث» د اتن ل ر ف إيذاناً 0 المعلوم مخوفاً 0 
معناه الحقيقي لأن الذي علق به الجواب هو العلم بوقوع الجور المخوف لا الخوف منه وإلا لم يكن الأمر شاملاً 
لمن يصبر على الجور ولا يخافه, و«إإن4» وما بعدها في تأويل مصدر فإن لم تقدر من کان منصوباً وکان الفعل 
واصلاً إليه بنفسه وإن قدرت جاز فيه أمران: النصب عند سيبويه» والجر عند الخليل» 5 la}‏ موصولة أو موصوفة 
وما بعدها صلتهاء » أو صفتهاء وأوثرت على من ذهاباً | إلى الوصف من البكر أو الثيب مثلء وما تختص - أو تغلب - في 
ر أريد الذات» وأما | إذا أريد 6 فلا كما تقول: ما زيد؟ في الاستفهام» أي أفاضل أم كريم؟ 


وحكي عن الفراء 5 مصدرية وأن المصدر المقدر بها وبالفعل مقدر باسم الفاعل أي - انكحوا الطيب من 
النساء ‏ وهو تكلف مستغنى عنه» وقيل: إن إيثارها على «إمن» بناءً على أن الإناث من العقلاء يجرين مجرى غير 
العقلاء لما روي في حقهن أنهن ناقصات عقل ودين» وفيه أنه مخل بمقام الترغيب فيهن» ولإمن) بيانية» وقيل: 

تبعيضية» والمراد «إمما طاب لكم» ها ملكا له نمكم طايه وقيل: ما حل لكم» وروي ذلك عن عائشة» وبه 
قال الحسن وابن جبير وأبو مالك» واعترضه الإمام بأنه في قوة أبيح المباح» ويلزم الإجمال حيث لا يعلم الاح من 
الآية وآثر الحمل على الأول ويازم التخصيص وجعله أولى من الإجمال؛ وأجاب المدقق في الكشف بأن المبين 
تحريمه في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم» [النساء: ۲۳] الخ إن كان مقدم النزول فلا إجمال ولا تخصيص 
لأن الموصول جار مجرى المعرف باللام» والحمل على العهد في مثله هو الوجه وإلا فالإجمال المؤخر بيانه أولى من 
التخصيص بغير المقارن لأن تأخير بيان المجمل جائز عند الفريقين» وتأخير بيان التخصيص غير جائز عند أكثر 
الخدقية: 


وقال بعض المحققين: جما طاب لکم) ما لا تحرج منه لأنه في مقابل المتحرج منه من اليتامى ولا يخلو عن 
حسن» وكيفما كان فالتعبير عن الأجنبيات بهذا العنوان فيه من المبالغة في الاستمالة إليهن والترغيب فيهن ما لا 
يخفى» والسر في ذلك الاعتناء بصرف المخاطبين عن نكاح اليتامى عند خوف عدم العدل رعاية ليتمهن وجبراً 
لانكسارهن ولهذا الاعتناء أوثر الأمر بنكاح الأجنبيات على النهي عن نكاحهن مع أنه المقصود بالذات وذلك لما فيه 


سوزة الساء الآياظ Aaa ee E‏ ا ا ا ال ENE‏ 


من مزيد اللطف في استنزالهم فإن النفس مجبولة على الحرص على ما منعت منه» ووجه النهي الضمني إلى النكاح 
المترقب مع أن سبب النزول هو النكاح المحقق على ما فهمه البعض من الأخبار» ودل عليه ما أخرجه البخاري عن 
عائشة أن رجلاً كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عزق فكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فأتزل الله 
تعالى #وإن خفتم» الخ لما فيه من المسارعة إلى دفع الشر قبل وقوعه فرب واقع لا يرفع» والمبالغة في بيان حال 
التكاح المحقق فإن محظورية المترقب حيث كان للجور المترقب فيه فمحظورية المحقق مع تحقق الجور فيه أولى» 
وقرأ ابن أبي عبلة ‏ من طاب - وفي بعض المصاحف - كما في الدر المنثور - ما طيب لكم بالياء وفي الآية على هذا 
التفسير دليل الجواز نكاح اليتيمة وهي الصغيرة إذ يقتضي جوازه إلا عند خوف الجور. 

وقد بسط الكلام في كتب الفقه على ولي النكاح؛ ومذهب الإمام مالك أن اليتيمة الصغيرة لا تزوج إذ لا إذن 
لها وعنده حلاف في تزويج الوصي لها إذا جعل له الأب الإجبار أو فهم عنه ذلك» والمشهور أن له ذلك فيحمل 
اليتامى في الآية على الحديثات العهد بالبلوغ» واسم اليتيم كما أشرنا إليه فيما مر «إمَدْئلى وَثَّلآتٌ وَرْبَاعَ4 منصوبة 
على الحال من فاعل «إطاب© المسكر أو من مرجعه» وجوز العلامة كونها حالاً من النساء على تقدير جعل «إمن© 
بيانيق» وذهب أبو البقاء إلى كونها بدلا من «إما» وإلى الحالية ذهب البصريون وهو المذهب المختار» والكوفيون لم 
اا ذلك لأنها معارف عندهمء وأوجبوا في هذا المقام ما ذهب إليه أبو البقاء وهي ممنوعة من الصرف على 
الصحيح؛ وجوز الفراء صرفهاء والمذاهب المنقولة في علة منع صرفها أربعة: أحدها قول سيبويه والخليل وأبي عمرو: 
إنه العدل والوصف» وأورد عليه أن الوصفية في أسماء العدد عارضة وهي لا تمنع الصرف» وأجيب بأنها وإن عرضت 
في أصلها فهي نقلت عنها بعد ملاحظة الوصف العارض فكان أصلياً في هذه دون أصلها ولا يخلو عن نظرء والثاني 
قول الفراء: إنها منعت للعدل والتعريف بنية الألف واللام ولذا لم تجز إضافتها ولا دحول أل عليهاء والثالث ما نقل 
عن الزجاج أنها معدولة عن اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة» فعدلت عن ألفاظ العدد وعن المؤنث إلى المذكر 
ففيها عدلان وهما سببان» والرابع ما نقله أبو الحسن عن بعض النحويين أن العلة المانعة من الصرف تكرار العدل فيه 
لأن مثنى مثلاً عدلت عن لفظ اثنين ومعناه لأنها لا تستعمل في موضع تستعمل فيه إذ لا تلي العوامل وإنما تقع بعل 
جمع إما حبر أو حالآء أو وصفاً وشذ أن تلي العوامل وأن تضاف» وزاد السفاقسي في علة المنع خامساً وهو العدل 
من غير جهة العدل لأن باب العدل أن يكون في المعارف وهذا عدل في النكرات» وسادساً وهو العدل والجمع لأنه 
يقتضي التكرار فصار في معنى الجمع» وقال: زاد هذين ابن الصائغ في شرح الجمل» وجاء آحاد وموحد» وثناء ومثنى 
وثلاث ومثلث» ورباع ومربع» ولم يسمع فيما زاد على ذلك - كما قال أبو عبيدة - إلا في قول الكميت: 


ولم يستر يفوك حتى رصيت فوق الرجال حصالا لإعشاراً» 
من هنا أعابوا"“ على المتنبي قوله: 
أحاد أم لإسداس» في أحاد ليياتنا المنوطة بالتناد 


ومن الناس من جوز خماس ومخمس إلى آخر العقد قياساًء وليس بشيء واختير التكرار» والعطف بالواو لتفهم 
الآية أن لكل واحد من المخاطبين أن يختار من هذه الأعداد المذكورة أي عدد شاء إذ هو المقصود لا أن بعضها 


)١(‏ ودعوى الزمخشري دخولها عليها لا دليل لها وكان اللائق الاستشهاد على ذلك اه منه. 
(۲) كذا بخطه. 
م ؟ ‏ روح المعاني مجلد ۲ 
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لبعض 9 والبعض الآخر لآخر» ولو أفردت الأعداد لفهم من ذلك تجويز الجمع بين تلك الأعداد دون التوزيع ولو 
ذكرت بكلمة ة أو - لفات تجويز الاختلاف في العدد بأن ينكح واحد اثنتين» وآخر ثلاث أو أربعاً وما قيل إنه لا يلتفت 
إليه الذهن _ لأنه لم يذهب إليه أحد - لا يلتفت إليه لأن الكلام في الظاهر الذي هو نكتة العدول» وادعى بعض 
المحققين أنه لو أنى من الأعداد بما لا يدل على التكرار لم يصح جعله حالا معللاً ذلك بأن جميع الطييات ليس 
حالها أنها اثنان ولا حالها أنها ثلاثة» وكذا لو قيل: اقتسموا هذا المال الذي هو ألف درهم درهماً واثنين وثلاثة وأربعة 
لم يصح جعل العدد حالاً من المال الذي هو ألف درهم لأن حال الألف ليس ذلك بخلاف ما إذا كرر فإن المقصود 
حيكذ التفصيل في حكم الانقسام كأنه قيل: فانكحوا الطيبات لكم مفصلة ومقسمة إلى ثنتين ثنتين('» وثلقاً ثلثأء 
اها أربعاء واقتسموا هذا المال الذي هو ألف درهم مفصل لقا إلى درهم درم واثنين اثنين» وثلاثة ثلاثةء 
وأربعة أربعة» وبهذا يظهر فساد ما قيل: من أنه لا فرق بن ان رای ي می التخالية لأن انفهام الانقسام ظاهر من 
الثاني دون الأول كما لا يخفى» وأنه | إنما أتي بالواو دون أو ليفيد الكلام أن تكون الأقسام على هذه الأنواع غير 
متجاوز إياها إلى ما فوقها لا أن تكون على أحد هذه الأنواع غير مجموع بين اثنين منها وذلك بناءٌ على أن الحال بيان 
لكيفية الفعل» والقيد في الكلام نفي لما يقابله والواو ليست لأحد الأمرين أو الأمور كأو وبهذا يندفع ما ذهب إليه 
البعض من جواز التسع تمسكاً بأن الواو للجمع فيجوز الثنتان والثلاث والأربع وهي تسع» وذلك لأن من نكح الخمس 
أو ما فوقها لم يحافظ على القيد أعني كيفية الدكاح وهي كونه على هذا التقدير والتفصيل بل جاوزه | إلى ما فوقه ولعل 
هذا مراد القطب بقوله: إنه تعالى لما ختم الأعداد على الأربعة لم يكن لهم الزيادة عليها وإلا لكان نكاحهم خمساً 
مسا فقول بعضهم: اللزوم ممنوع لعدم دلالة الكلام على لمر فإن الإنسان إذا قال لولده: افعل ما شعت اذهب 
إلى السوق وإلى المدرسة وإلى البستان كان هذا تنصيصاً في تفويض زمام الاختيار إليه مطلقاً ورفع الحجر عنه ولا 
يكون ذلك تخصيصاً للإذن بتلك الأشياء المذكورة بل كان إذناً في المذكور وغيره فكذا هناء وأيضاً ذكر جميع 
الأعداد متعذر ‏ فإذا ذكر بعض الأعداد بعد لإفانكحوا ما طاب لكم من النساءي كان ذلك تنبيهاً على ا 
الإذن في جميع الأعداد - كلام لیس في محله» وفرق ظاهر بين ما نحن فيه والمثال الحادث. 


وقد ذ كر الإمام الرازي شبه المجوزين التروج بأي عدد أريدء وأطال الكلام في هذا المقام إلا أنه لم يأت بما 
يشرح الصدر ويريح الفكرء وذلك أنه قال: إن قوماً شذاذاً ذهبوا إلى جواز التزوج بأي عدد واحتجوا بالقرآن والخبرء أما 
القرآن فقد تمسكوا بهذه الآية بثلاثة أوجه: الأول أن قوله سبحانه: طإفانكحوا ما طاب لكم من النساء» إطلاق کي 
جميع الأعداد بدليل أنه لا عدد إلا ويصح استثناؤه منه» وحكم الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلاء والثاني أن «إمثنى 
وثلاث ورباع) لا يصلح مخصصاً لذلك العموم لأن ا بالبعض لا ينفي ثبوت الحكم في الباقي» والثالث 
أن الواو للجمع المطلق - فمثنى وثلاث ورباع - يفيد حل المجموع وهو تسع بل ثماني عشرة. 

وأما الخبر فمن وجهين: الأول أنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله تعالى عليه وسلم مات عن تسع ثم إن الله تعالى 
أمرنا باتباعه» فقال «إفاتبعوه» [الأنعام: ۳ 5ه اع وأقل مراتب الأمر الإباحة» الثاني أن سنة الرجل طريقته والتزوج 
بالأكثر من الأربع طريقة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فكان ذلك سنة له ثم إنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: 
«من رغب عن سنتي فليس مني» وظاهر الحديث يقتضي توجه الذم على من ترك التزوج بالأكثر من الأربع فلا أقل من 


)١(‏ كذا بخطه أيضاً. والخطب سهل ١‏ ه. 
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أن يثبت أصل الجوازء ثم قال: واعلم أن معتمد الفقهاء في إثبات الحسر على أمرين: الأول الخبر» وهو ما روي أن 
غيلان أسلم وتحته عشر نسوة فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» وهذا الطريق ضعيف 
لوجهين الأول أن القرآن لما دل على عدم الحصر فلو أبتنا الحصر بهذا الخبر كان ذلك نسخاً للقرآن بخبر الواحد» 
وأنه غير جائز» والثاني أنه حه لعله إنما أمر يإمساك أربع ومفارقة البواقي لأن الجمع بين الأربع والبواقي غير جائز إما 
یت الت او کت ا وبالجملة فهذا الاحتمال قائم في هذا الخبر فلا يمكن نسخ القرآن قله والأمز 
الثاني هو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع وهذا هو المعتمد لكن فيه سؤالان: الأول أن 
الإجماع لا ينسح به“ فكيف يقال: إن الإجماع نسخ هذه الآية» الثاني أن في الأمة أقواماً شذاذاً لا يقولون بحرمة 
الزيادة على الأربع والإجماع عند مخالفة الواحد والاثنين لا ينعقد. 


وأجيب عن السؤال الأول أن الإجماع يكشف عن حصول الناسخ في زمان الرسول صلى الله تعالى عليه 
وسلم» وعن الثاني أن مخالف هذا الإجماع من أهل البدعة فلا اعتبار بمخالفته فلا تضر في انعقاد الإجماع انتهى» ولا 
يخفى ما في احتجاج الشذاذ بالآية من النظرء ويعلم ذلك من التأمل فيما ذكرنا. 


وأما الاحتجاج بالخبر فليس بشيء أيضاً لأن الإجماع قد وقع على أن الزيادة على الأربع من خصوصياته صلى 
الله تعالى عليه وسلم ونحن مأمورون باتباعه والرغبة في سنته عليه الصلاة والسلام في غير ما علم أنه من 
الخصوصيات أما فيما علم أنه منها فلاء وأما الأمران اللذان اعتمد عليهما الفقهاء في هذا المقام ففي غاية الإحكام. 


والوجه الأول في تضعيف الأمر الأول منهما يرد عليه أن قول الإمام فيه: إن القرآن لما دل على عدم الحصر الخ 
اه ما يفهم منه دلالته على الحصر؟ وبتقدير عدم دلاله على الحصر لا يدل على عدم الحصر بل 
غياة الأمر أنه يحتمل الأمرين وعدمه» E e‏ جائز كما كك 
ا * وکل في الحديث التي رجه بن أي شيه 
والنحاس عن قيس بن الحارث الأسدي أنه قال: أسلعت وكان تحتي ثمان نسوة ة فأخبرت النبي ع فقال: «اختر 
منهنّ أربعاً وخحل سائرهنٌ ففعلت») فإن ذلك يدل دلالة لا مرية فيها أن المقصود [ د إبقاء أي أربع لا أربغ معينات؛ 
فالاحتمال الذي ذكره الإمام قاعد لا قائم» ولو اعتبر مثله - قادحاً في الدليل - لم يبق دليل على وجه الأرض» نعم 
الحديث مشكل على ما ذهب اليه الإمام الأعظم على ما نقل ابن هبيرة فيمن فيمن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة من أنه 
إن كان العقد وقع عليهن في حالة واحدة فهو باطل وإن كان في عقود صح صح النكاح في الأربع الأوائل فإنه حيتكذ لا 
احتيار» وخالفه في ذلك الأئمة الثلاثة وهو بحث آخر لسنا بصدده. 


ولا يشتر ط في رك اتفاق كل الأمة من لدن بعئته عليه ال والسلام إلى قيام الساعة 8 يوهمه كلام الإمام 
الغزالي» وإلا لا يوجد إجماع أصلاً» وبهذا يستغنى عما ذكره الإمام الرازي - وهو أحد مذاهب في المسألة - من أن 


)١(‏ أي عند الجمهور | ه منه. 
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مخالف هذا الإجماع من أهل البدعة فلا اعتبار بمخالفته» فالحق الذي لا محيص عنه أنه يحرم الزيادة على الأربع - 
وبه قال الإمامية ‏ ورووا عن الصادق رضي الله تعالى عنه لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام» وشاع 
عنهم حلاف ذلك ولعله قول شاذ عندهم. 

ثم إن مشروعية نكاح الأربع خاصة بالأحرار والعبيد غير داخلين في هذا الخطاب لأنه إنما يتناول إنساناً منى 
طابت له امرأة قدر على نكاحها والعبد ليس كذلك لأنه لا يجوز نكاحه إلا يإذن مولاه لقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر» ولأن في تنفيذ نكاحه تعيباً له إذ النكاح عيب فيه فلا يملكه بدون 
إذن المولى» وأيضاً قوله تعالى بعد: «إفإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» لا يمكن أن يدخل 
فيه العبيد لعدم الملك فحيث لم يدخلوا في هذا الخطاب لم يدخلوا في الخطاب الأول لأن هذه الخطابات وردت 
متتالية على نسق واحد فبعيد أن يدخل في الخطاب السابق ما لا يدخحل في اللاحق وكذا لا يمكن دخولهم في قوله 
تعالى: «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئ/4 لأن العبد لا يأكل فيكون لسيده» وخالف في ذلك 
الإمام مالك فأدخل العبيد في الخطاب» وجوز لهم أن ينكحوا أربعاً كالأحرار ولا يتوقف نكاحهم على الإذن لأنهم 
يملكون الطلاق فيملكون النكاح» ومن الفقهاء من ادعى أن ظاهر الآية يتناولهم إلا أنه خصص هذا العموم بالقياس لأن 
الرق له تأثير في نقصان حقوق النكاح كالطلاق والعدة» ولما كان العدد من حقوق النكاح وجب أن يجعل للعبد 
نصف ما للحر فيه أيضاًء واختلفوا في الأمر بالنكاح فقيل للإباحة ولا يلغو «طاب» إذا كان بمعنى خل لأنه يصير 
المعنى أبيح لكم ما أبيح هنا لأن مناط الفائدة القيد وهو العدد المذكورء وقيل: للوجوب أي الاقتصار على هذا العدد 
لا وجوب أصل النكاح فقد قال الإمام النووي: لا يعلم أحد أوجب النكاح إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهرء ورواية 
عن أحمد فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرى قالوا: وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة ولم يشرط 
بعضهم خوف العنت» وقال أهل الظاهر: إنما يازمه التزوج فقط ولا يلزمه الوطءء واختلف العلماء في الأفضل من 
النكاح وتركه. 

وذكر الإمام النووي أن الناس في ذلك أربعة أقسام: قسم تتوق إليه نفسه ويجد المؤن فيستحب له النكا» 
وقسم لا توق ولا يجد المؤن فيكره له» وقسم تتوق ولا يجد المؤن فيكره له أيضاًء وهذا مأمور بالصوم لدفع التوقان» 
وقسم يجد المؤن ولا تتوق نفسه» فمذهب الشافعي. وجمهور الشافعية أن ترك النكاح لهذا والتخلي للتحلي بالعبادة 
أفضل» ولا يقال النكاح مكروه بل تر كه أفضل» ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب مالك والشافعي أن التكاح له أفضل 
انتهى المراد منه» وأنت تعلم أن المذكور في كتب ساداتنا الحنفية متوناً وشروحاً مخالف لما ذكره هذا الإمام في 
تحقيق مذهب الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه؛ ففي تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار في كتاب النكاح ما نصه: 
ويكون واجباً عند التوقان فإن تيقن الزنا إلا به فرض كما في النهاية وهذا إن ملك المهر والنفقة وإلا فلا إثم بتركه كما 
في البدائع» ويكون سنة مؤكدة في الأصح فيأئم بتركه ويثاب إن نوى تحصيناً وولداً حال الاعتدال أي القدرة على 
وطء ومهر ونفقة. 

ورجح في النهر وجوبه للمواظبة عليه والإنكار على من رغب عنه» ومكروهاً لخوف الجور فإن تيقنه حرم 
انتهى» لكن في دليل الوجوب على ما ذكره صاحب النهر مقالاً للمخالفين وتمام الكلام في محل هذا وقد قيل: في 
تفسير الآية الكريمة أن المراد من إالنساء» اليتامى أيضاًء وأن المعنى «إوإن خفتم أن لا تقسطوا» في اليتامى 
المرباة في حجوركم «إفانكحوا ما طاب لکم) من يتامى قراباتكم» وإلى هذا ذهب الجبائي وهو كما ترى» وقيل: 
إنه لما نزلت الآية في اليتامى وما في أكل أموالهم من الحوب الكبير أخذ الأولياء يتحرجون من ولايتهم خوفاً من 


سورة النساء الآيات: ١‏ - 5 و سن وات اا امعو ان ا ب NA‏ واي CO‏ 


لحوق الحوب بترك الاقساط مع أنهم كانوا لا يتتحرجون من ترك العدل في حقوق النساء حيث كان تحت الرجل 
منهم عشر منهن فقيل لهم: «9إن خفتم» ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافوا أيضاً ترك العدل بين 
النساء وقللوا عدد المنكوحات لأن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب مثله فهو غير متحرج ولا تائب عنه» 
وإلى نحو من هذا ذهب ابن جبير والسدي وقتادة والربيع والضحاك وابن عباس في إحدى الروايات عنه؛ وقيل: كانوا 
لا يتحرجون من الزنا وهم يتحرجون من ولاية اليتامى فقيل: إن خفتم الحوب في حق اليتامى فخافوا الزنا فانكحوا ما 
حل لكم من النساء ولا تحوموا حول المحرمات» ونظيره ما إذا داوم على الصلاة من لا يزكي فتقول له: إن خفت 
الإثم في ترك الصلاة فخف من ترك الزكاة» وإلى قريب من هذا ذهب مجاهد. 


وتعقب هذين القولين العلامة شيخ الإسلام بقوله: ولا يخفى أنه لا يساعدهما جزالة النظم الكريم لا بتنائهما 
على تقدم نزول الآية الأولى وشيوعها بين الناس وظهور توقف حكمها على ما بعدها من قوله تعالى: زولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم» إلى قوله سبحانه: #وكفى بالله حسيباً» ويفهم من كلام بعض المحققين أيضاً أن الأظهر في 
الآية ما رواه الشيخان وغيرهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها دون هذين القولين لأن الآية على تلك الرواية تتنز زل على 
قوله تعالى: «إويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي ل 
تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن ععرير» [النساء: ]١١۷‏ فيتطابق الآيتان ولا يتأتى ذلك على القولين بل لا 
تباط بين الآيتين عليهما لأ باهيا أن 0 النساء» ا 00 
أ لأس جود واي ع نامر ا حو ی الى معو ركوس سمه ر فى 
فی وثلاث ورباع» أنه سين اريس ماوع لون دن اليد كأنه قيل: إن خفتم من نكاح اليتامى ففي 
غيرهن متسع إلى كذاء وعلى القول الأول من القولين يكون المراد التضييق لأن حاصله إن خفتم الجور على النساء 
فاحتاطوا بأن تقللوا عدد المنكوحات وهو خلاف ما يشعر به“ السياق من التوسعة وبعيد“ عن جزالة التنزيل كما لا 
يخفى» وقيل: إن الرجل كان يتزوج الأربع والخمس والست والعشر ويقول: ما يمنعني أن او اتروع 504 فإذا 
a aS‏ ا 
القولين ا 


وأورد عليه أنه يفهم منه جواز الزيادة على الأربع لمن لا يحتاج إلى أحذ مال اليتيم وهو خللاف الإجماع» 
وأيضاً يكون المراد من هذا الأمر التضييق وهو كما علمت خلاف ما يشعر به السياق المؤكد بقوله تعالى: «إفإن 
فم ألا تغدُوا قَوَاحِدَة» كأنه لما وسع عليهم أنبأهم أنه قد يلزم من الاتساع حوف الميل فالواجب حيتئذ أن 
يحترزوا بالتقليل فيقتصروا على الواحدة» والمراد #فإن خفتم أن لا تعدلوا» فيما بين هذه المعدودات ولو في أقل 


)02 ووجه إشعاره بذلك أنه أطلق قوله سبحانه: إما طاب لكم من النساء) ثم جاء فإمثنى وثلاث ورباع» كأنه بیان لما وقع إطلاقه 
على نوع من التقييد | ه منه. 
(؟) إذ لو كان المراد التضييق لكان التقييد من الأول أوقع فيه وأمسّ به | ه منه. 
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الأعداد المذكورة كما خفتموه في حق اليتامى» أو كما لم تعدلوا في حقهن فاختارواء أو الزموا واحدة واتركوا 
الجميع بالكلية» وقرأ إبراهيم - وثلث وربع - على القصر من ثلاث ورباع» وقرأ أبو جعفر «إفواحدة» بالرفع أي 
فالمقنع واحدة» أو فكفت واحدة أو فحسبكم واحدة أو فالمنكوحة واحدة. 

لاوما ما ملكت أَنمائكُ» أي من السراري بالغة ما بلغت كما يؤخذ من السياق» ومقابلة الواحدة وهو عطف 
على واحدة على أن اللزوم والاختيار فيه بطريق التسري لا بطريق النكاح كما فيما عطف عليه لاستلزامه ورود ملك 
النكاح على ملك اليمين بموجب اتحاد المخاطبين في الموضعين» وقد قالوا: لا يجوز أن يتزوج المولى أمته ولا 
المرأة عبدها لأن التكاح ما شرع إلا مثمراً بشمرات مشتركة بين المتناكحين والمملوكية تنافي المالكية فيمتنع وقوع 
الشمرة على الشركة وهذا بخلاف ما سيأتي بقوله سبحانه: وإومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات) [النساء: 5 ؟ع فإن المأمور بالنكاح هناك غير المخاطبين 
بملك اليمين وبعضهم يقدر ذ في المعطوف عليه فانكحوا لدلالة أول الكلام عليه» ويعطف هذا عليه على معنى اقتصروا 
على ما ملكت, والكلام على حد قوله: » علفتها تبناً وماءٌ باردأه وأو للتسوية وسوى في السهولة واليسرة بين الحرة 
الواحدة والسراري من غير حصر لقلة تبعتهن وخفة مؤنتهن وعدم وجوب القسم فيهن» وزعم بعضهم أن هذا معطوف 
على النساء أي «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء© أو مما ملكت أيمانكم ولا يخفى بعده» وقرأ ابن أبي عبلة من 
ملكت» وعبر بما في القراءة المشهورة ذهاباً للوصف ولكون المملوك لبيعه وشرائه والمبيع أكثره ما لا يعقل كان 
التعبير بما فيه أظهرء وإسناد الملك لليمين لما أن سببه الغالب هو الصفقة الواقعة قعة بهاء وقيل: لأنه أول ما يكون بسبب 
الجهاد ولاش وذلك محتاج إلى اعمالها وقد اشتهر ذلك في الأرقاء لا سيما في إناثهم كما هو المراد هنا رعاية 
للمقابلة بينه وبين ملك النكاح الوارد على الحرائر» وقيل: إنما قيل للرقيق ملك اليمين لأنها مخصوصة بالمحاسن 
وفيها تفاؤل باليمن أيضاء وعن بعضهم أن أعرابياً سثل لم حسنتم أسماء مواليكم دون أسماء أبنائكم؟ فقال: أسماء 
موالينا لنا وأسماء أبنائنا لأعدائنا فليفهم؛ وادعى ابن الفرس أن في الآية رداً على من جعل النكاح واجباً على العين لأنه 
تعالى خير فيها بينه وبين التسري ولا يجب التسري بالاتفاق ولو كان النكاح واجباً لما خير بينه وبين التسري لأنه لا 
يصح عند الأصوليين التخيير بين واجب وغيره لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجب وأن تاركه لا يكون آثماًء ولا يرد 
هذا على من يقول: الواجب أحد الأمرين» ويمنع الاتفاق على عدم وجوب التسري في الجملة فتدبر» وزعم بعضهم 
أن فيها دليلاً على منع نكاح الجنيات لأنه تعالى حص النساء بالذكر. 


وأنت تعلم أن مفهوم المخالفة عند القائل به غير معتبر هنا لظهور نكتة تخصيص النساء بالذكر وفائدته» وادعى 
الإمام السيوطي أن فيها إشارة ة إلى حل النظر قبل النكاح لأن الطيب إنما يعرف به ولا يخفى أن الإشارة ريما تسلم إلا 
أن الحصر ممنوع وهذا الحل ثبت في غير ما حديث» رفي صحيح مسلم أنه عه قال للمتزوج امرأة من الأنصار: 
«أنظرت إليها؟ قال: لاء قال: فاذهب وانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا» وهو مذهب جماهير العلماء وحكي عن 
قوم كراهته وهم محجوجون بالحديث والإجماع على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ونحوهاء ثم إنه 
إنما بباح له النظر إلى الوجه والكفين» وقال الأوزاعي: إلى مواضع اللحم. 

وقال داود: إلى جميع بدنها وهو خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع» وهل يشترط رضا المرأة أم لا؟ 
الجمهور على عدم الاشتراط بل للرجل النظر مع الغفلة وعدم الرضاء وعن مالك كراهة النظر مع الغفلة» وفي رواية 
ضعيفة عنه لا يجوز النظر إليها إلا برضاهاء واستحسن كثير كون هذا النظر قبل الخطبة حتى إن كرهها تركها من غير 
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إيذاء بخلاف ما إذا تركها بعد الخطبة كما لا يخفى» وقال بعضهم: إن فيها إشارة أيضاً إلى استحباب الزيادة على 
الواحدة لمن لم يخف عدم العدل لأنه سبحانه قدم الأمر بالزيادة وعلق أمر الواحدة بخوف عدم العدل؛ ويا ما أحيلى 
الزيادة إن ائتلفت الزوجات وصح جمع المؤنث بعد التثنية معرباً بالضم من بين سائر الحركات» وهذا لعمري أبعد من 
العيوق» وأعز من الكبريت الأحمرء وبيض الأنوق: 

ما كل مايتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن 

ذلك أي اختيار الواحدة أو التسري أو الجميع ‏ وهو الأولى - وإليه يشير كلام ابن أبي زيد «أَذْنَى او 
تعُولُوا/4 والعول في الأصل الميل المحسوس يقال: عال الميزان عولاً إذا مال» ثم نقل إلى الميل المعنوي وهو 
الجورء ومنه عال الحاكم إذا جار» والمراد ههنا الميل المحظور المقابل للعدل أي ما ذكر من اختيار الواحدة 
والتسري أقرب بالنسبة إلى ما عداهماء من أن لا تميلوا ميلاً محظوراً لانتفائه رأساً بانتفاء محله في الأول» وانتفاء 
خطره في الثاني بخلاف اختيار العدد في المهائر, فإن الميل المحظور متوقع فيه لتحقق المحل والخطرء وإلى هذا 
ذهب بعض المحققين» وجوز بعضهم كون الإشارة إلى ثلاثة أمور: التقليل من الأزواج واختيار الواحدة والتسري» أي 
هذه الأمور الثلاثة أدنى من جميع ما عداهاء والأول أظهر. 

وقد حكي عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه فسر أن لا تعولوات» بأن لا تكثر عيالكم وقد ذكر 
الشهاب أنه خطأه وحاشاه فيه كثير من المتقدمين لأنه إنما يقال لمن كثرت عياله: أعال يعيل إعالة ولم يقولوا عال 
يعول. 

وأجيب بأن الإمام الشافعي سلك في هذا التفسير سبيل الكناية فقد جعل رضي الله تعالى عنه الفعل في الآية من 
عال الرجل عياله يعولهم كقولك: مانهم يمونهم إذا أنفق عليهم» ومن كثرت عياله لزمه أن يعولهم فاستعمل الإنفاق 
وأراد لازم معناه وهو كثرة العيال» واعترض بأن عال بمعنى مان وأنفق لا دلالة له على كثرة المؤنة حتى يكنى به عن 
كثرة العيال» وأجيب بأن الراغب ذكر أن أصل معنى العول الثقل يقال: عاله أي تحمل ثقل مؤنته» والثقل إنما يكون في 
كثير الإنفاق لا في قليله فيراد من إلا تعولوا)» كثرة الإنفاق بقرينة المقام والسياق لأنه ليس المراد نفي المؤنة 
والعيال من أصله إذ من تزوج واحدة كان عائلاً وعليه مؤنة فالكلام كالصريح فيه واستعمال أصل الفعل في الزيادة فيه 
غير عزيز فلا غبار» وذكر في الكشف أنه لا حاجة إلى أصل الجواب عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه فإن 
الكسائي نقل عن فصحاء العرب عال يعول إذا كثر عياله وممن نقله الأصمعي والأزهري وهذا التفسير نقله ابن أبي 
حاتم عن زيد بن أسلم وهو من أجلة التابعين» وقراءة طاوس - أن لا تعيلوا ‏ مؤيدة له فلا وجه لتشنيع من شنع على 
الإمام جاهلاً باللغات والآثارء وقد نقل الدوري إمام القراء أنها لغة حمير وأنشد: 

وإن الموت يأحذ كل حي بلا شك وإن أمشى «إوعالا» 

أي وإن كثرت ماشيته وعياله» وأما ما قيل: إن عال بمعنى كثرت عياله يأتي وبمعنى جار واوي فليست التخطقة 
في استعمال عال في كثرة العيال بل في عدم الفرق بين المادتين» فرد أيضاً بما اقتضاه كلام البعض من أن عال له 
معان: مال وجار وافتقر وكثرت عياله ومان وأنفق وأعجزء يقال: عالني الأمر أي أعجزني ومضارعه ويعيل يعول فهو من 
ذوات الواو والياء على اختلاف المعاني» تم المراد بالعيال على هذا التفسير يحتمل أن يكون الأزواج كما أشرنا إليه 
وعدم كثرة الأزواج في اختيار الواحدة وكذا في التقليل إن قلنا إنه داخل في المشار إليه ظاهر» وأما عدم كثرتهن في 
التسري فباعتبار أن ذلك صادق على عدمهنٌ بالكلية. 
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ويحتمل أن يكون الأولاد وعدم كثرتهم في اختيار الواحدة وكذا في التقليل ظاهر أيضأء وأما عدم كثرتهم في 
التسري فباعتبار أنه مظنة قلة الأولاد إذ العادة على أن لا يتقيد المرء بمضاجعة السراري ولا يأبى العزل عنهن بخلاف 
المهائر فإن العادة على تقيد المرء بمضاجعتهن وإباء العزل عنهن وإن كان العزل عنهن كالعزل عن السراري جائزاً 
شرعاً يإذن وبغير إذن في المشهور من مذهب الشافعي» وفي بعض شروح الكشاف ما يدل على أن في ذلك خلافاً 
CN SS‏ كيه وأخرب ج ابن أبي حاتم عن سفيان بن عيينة 
أنه فسر «إأن لا تعولوا» بان لا تفتقروا وقد قدمنا أن عال يجيء بمعنى افتقر» ومن وروده كذلك قوله: 

فما يدري الفقير متى غناه وما يدري الغنى متى «يعيل») 

إلا أن الفعل في البيت يائي لا واوي كما في الآية والأمر فيه سهل كما عرفت» وعلى سائر التفاسير الجملة 
مستأنفة جارية مما قبلها مجرى التعليل «إوآنُوا النْسَاء4 أي أعطوا النساء اللاتي أمر بنكاحهن «إصدقاتهن) جمع 
صدقة بفتح الصاد وضم الدال» وهي كالصداق بمعنى المهرء وقرىء «إصدقاتهن» بفتح الصاد وسكون الدالء 
وأصلها بضم الدال فخففت بالتسكين» و لإصدقاتهن» بضم الصاد وسكون الدال جمع صدقة بوزن غرفة» وقرىء 
صدقتهن بضم الصاد والدال على التوحيد» وأصله صدقة بضم الصاد وسكون الدال فضمت الدال اتباعاً لضم الأول 
كما يقال: ظلمة وظلمة إنخلة4 أي فريضة قاله ابن عباس وابن زيد وابن جريج وقتادة فانتصابها على الحالية من 
الصدقات أي أعطوهن مهورهنٌ حال كونها فريضة من الله تعالى لهنٌ. 

وقال الزجاج وابن خالويه: تدينا فانتصابها على أنها مفعول له أي أعطوهنٌ ديانة وشرعة» وقال الكلبي: هبة 
وعطية من الله وتفضلاً منه تعالى عليهن فانتصابها على الحالية من الصدقات أيضاًء وقيل: عطية من الأزواج لَهنّ 
فانتصابها على المصدرء أو على الحالية من ضمير آتوا أو من النساء أو من صدقاتهنٌ. 

واعترض بأن الحال قيد للعامل ليلزم هنا كون الإيتاء قيداً للإيتاء والشيء لا يكون قيداً لنفسه» وأجيب بأن النحلة 
ليست مطلق الإيتاء بل هي نوع منه» وهو الإيتاء عن طيب نفس» فالمعنى أعطوهنٌ صدقاتهن طيبي النفوس بالإعطاءء 
أو معاطاة عن طيب نفس» وعليه فالمصدر مبين للنوع «فإن قلت»: إن النحلة أخذ في مفهومها أيضاً عدم العوض 
فكيف يكون المهر بلا عوض وهو في مقابلة البضع والتمتع به؟ أجيب بأنه لما كان للزوجة في الجماع مثل ما للزوج 
أو أزيد وتزيد عليه بوجوب النفقة والكسوة كان المهر مجاناً لمقابلة التمتع بتمتع أكثر منه» وقيل: إن الصداق كان في 
شرع من قبلنا للأولياء بدليل قوله تعالى: «إإني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي» [القصص: ۲۷] الخ» ثم نسخ فصار 
ذلك عطية اقتطعت لهِنّ فسمي نحلة» ا بأن ما وضع له لفظ النحلة هو العطية من غير 
عوض كما ذهب إليه جماعة» منهم الرماني» وجعل من ذلك النحلة للديانة لأنها كالنحلة التي هي عطية من الله تعالى 
والنحل للدبر لما يعطي من العسلء والناحل للمهزول لأنه يأخذ لحمه حالاً بعد حال كأنه المعطيه بلا عوض» والمنحول 
من الشعر لأنه نحلة الشاعر ما ليس له. وحيتئذ فمن فسر النحلة بالفريضة نظر إلى أن هذه العطية فريضةء والخطاب 
على ما هو المتبادر للأزواج وإليه ذهب ابن عباس وجماعة» واختاره الطبري والجبائي وغيرهما قيل: كان الرجل 
يتزوج بلا مهر يقول: أرثك وترثيني؟ فتقول: نعم» فأمروا أن يسرعوا إلى إعطاء المهور» وقيل: الخطاب لأولياء النساء 
فقد أخرج ابن حميد وابن أبي حاتم عن أبي صالح قال: كان الرجل إذا زوج أياً أخذ صداقها دونها فنهاهم الله تعالى عن 
ذلك ونزلت «ؤوآتوا النساء» 8 وروي ذلك الجارود من الإمامية عن الباقر رضي الله تعالى عنه» و عادة كثير من 
العرب اليوم» وهو حرام كأكل الأزواج شيئاً من مهور النساء بغير رضاهنّ «إفإن طَبْنَ کم عَن شَيْء من الضمير 
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للصدقات وتذكيره لإجرائه مجرى ذلك فإنه كثيراً ما يشار به إلى المتعدد كقوله تعالى: «إقل أؤنبعكم بخير من 
ذلكم» [آل عمران: ]٠١‏ بعد ذكر الشهوات المعدودة» وقد روي عن أبي عبيدة أنه قال: قلت لرؤبة في قوله: 

فيهاخحطوط من سواد وبلق كأنه في الجلد توليع البهق 

إن أردت الخطوط: فقل كأنهاء وإن أردت السواد والبلق فقل كأنهماء فقال: أردت كأن ذلك ويلك أو 
للصداق الواقع موقعه «إصدقاتهن) كأنه قيل: وآتوا النساء صداقهن والحمل على المعنى كثير» ومنه قوله تعالى: 
طفأْصَدَقَ وَأكن» [المنافقون: ]٠١‏ حيث عطف على ما دل عليه المذكور ووقع موقعه» أو للصداق الذي في ضمن 
الجمع لأن المعنى آنوا كل واحدة من النساء صداقاًء وقيل: الضمير عائد إلى الإيتاء» واعترض بأنه إنما يستقيم إذا أريد 
به المأتي» ورجوع ضمير إلى مصدر مفهوم» ثم تأويل ذلك المصدر بمعنى المفعول لا يخلو عن بعد واللام متعلقة 
بالفعل وكذا عن بتضمينه معنى التجافي والتباعد» وإلا فأصله أن يتعدى لمثل ذلك بالباء كقوله: » وما كاد نفساً 
بالفراق تطيب » ومن متعلقة بمحذوف وقع صفة لشيء أي كائن من الصداق» وفيه بعث لهنّ على تقليل الموهوب 
حتى نقل(“ عن الليث أنه لا يجوز تبرعهن إلا باليسير ولا فرق بين المقبوض وما في الذمة إلا أن الأول هبة والثاني 
إبراء» ولذلك تعامل الناس على التعويض فيه ليرتفع الخلاف إتفساً تمييز لبيان الجنس ولذا وحد» وتوضيح ذلك 
على ما ذكره بعض المحققين ان التمييز - كما قاله النحاة ‏ إن اتحد معناه بالمميز وجبت المطابقة نحو كرم الزيدون 
رجالاً كالخبر والصفة والحال» وإلا فإن كان مفرداً غير متعدد وجب إفراده نحو کرم بنو فلان أباً ‏ إذا المراد أن 
أصلهم واحدء متصف بالكرم فإن تعدد وألبس وجب خلفه بظاهر نحو - کرم الزيدون آباءٌ إذا أريد أن لكل منهم أباً 
كريماً إذ لو أفرد توهم أنهم من أب واحدء والغرض خلافه وإن لم يلبس جاز الأمران» ومصحح الإفراد عدم الإلباس 
كما هنا لأنه لا يتوهم أن لهن نفساً واحدة ومرجحه أنه الأصل مع خفته ومطابقته لضمير منه» وهو اسم جنس والغرض 
هنا انا لاجد يدل "عليه کو عشرون درهماً والمعنى فإن وهين لكم شيئاً من الصداق متجافياً عنه 
نفوسهن طيبات غير مخيثات بما يضطرهن إلى البذل من شكاسة أخلاقكم وسوء معاملتكم» وإنما أوثر ما في النظم 
الكريم دون فإن وهبن لكم شيئاً منه عن طيب نفس إيذاناً بأن العمدة في الأمر طيب النفس وتجافيها عن الموهوب 
بالمرة حيث جعل ذلك ميتداً وركناً من الكلام لا فضلة كما في التركيب المفروض كلوه أي فكلوا ذلك الشيء 
الذي طابت لكم عنه نفوسهن وتصرفوا فيه تملكاًء وتخصيص الأكل بالذكر لأنه معظم وجوه التصرفات المالية. 

هنیا مُريئاً4 صفتان من هنو الطعام يهنؤ هناءة. ومرؤ يمرؤ مراءة - إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها 
طيا: 


وفي الصحاح نقلاً عن الأخفش يقال: هنؤٌ وهنىء ومرؤٌ ومرىء» كما يقال: فقه وفقه ‏ بكسر القاف وضمها - 
ويقال: هنأني الطعام يهتني وينهنأني ولا نظير له في المهموز هنأ وهنأء وتقول: هنعت الطعام أي تهنأت به وكذا يقال: 
مرأني الطعام يمرأ مرءً» وقال بعضهم: أمرأني» وقال الفراء: يقال: هنأني الطعام ومرأني بغير ألف فإذا أفردوها عن هنأني 
قالوا: أمرأني» وقيل الهنيء الذي يلذه الآكل؛ والمريء ما تحمد عاقبته» وقيل: ما ينساغ في مجراه الذي هو المريء 
كأمير - وهو رأس المعدة» والكرش اللاصق بالحلقوم سمي به لمرور الطعام فيه أي انسياغه وانتصابهما ‏ كما قال 
الزمخشري - على أنهما صفتان للمصدر أي أكلا هنيئاً مريعاً ووصف المصدر بهما كما قال السعد: على الإسناد 


(1) وعن الأوزاعي - كما في الكشاف ‏ لا يجوز تبرعها ما لم تلد. أو تقم في بيت زوجها سنة | ه منه. 
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المجازي إذ الهنيء حقيقة هو المأكول أو على أنهما حالان من الضمير المنصوب أي كلوه وهو هنيء مريء؛ وقد 
يوقف على كلوه ويبتدأ هنيئاً مريئاً على الدعاء وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرين كأنه قيل: هنا مرأء وأورد 
على ذلك مع أن الدعاء لا يكون من الله تعالى حتى أولوه أنه تحريف لكلام النحاة ومخالفة لهم فإنهم يجعلون 
انتصاب هنيئا على الحالء ومريثأ إما على الحال؛ وإما على الوصف» ويدل على فساد ما خرجه الزمخشري - وصحة 
قول النحاة ‏ ارتفاع الأسماء الظاهرة بعداً هنيئاً مريئاً ولو كانا منتصبين انتصاب المصادر المراد بها الدعاء لما جاز 
ذلك فيها كما لا يجوز أن يقال: في سقيا لك ورعيا سقيا الله تعالى لك ورعيا الله لك وإن كان ذلك جائزاً في فعله» 
والدليل على جواز رفع الأسماء الظاهرة بعدهما قول كثير: 

«هنيماً مريثاً» غير داء مخامر لعرة من اعاعا ها اس لك 

فإن (ما) مرفوعة بما تقدم من هنيئاً أو مريئاً على طريق الإعمال» وجاز الإعمال في هذه المسألة» وإن لم يكن 
بينهما رابط عطف لكون مريئاً في الغالب“ لا يستعمل إلا تابعاً لهنيئاً فصارا كأنهما مرتبطان لذلك ورد بأن سيبويه 
قال: هنيئاً مريثاً صفتان نصبهما نصب المصادر المدعو بها بالفعل غير المستعمل إظهاره المختزل لدلالة الكلام علي 
وفيه أنه ليس بنص فيما ذهب إليه الزمخشري لاحتمال أنه أراد أنهما صفتان منصوبان على الحالية؛ والعامل فيهما 
فعل محذوف يدل الكلام عليه كالمصادر المدعو بها في أنها معمولة لفعل محذوف يدل الكلام عليه ويؤيد ذلك أنه 
قال بعد ذلك كأنهم قالوا: ثبت ذلك هنيئاً فإن هذا مما يقال: على تقدير إقامتهما مقام المصدرء ومن هنا قال 
السفاقسي: إن مذهب سيبويه والجماعة أنهما حال منصوب بفعل مقدر محذوف وجوباً لقيامهما مقامه كقولك: أقائماً 
وقد قعد الناس؛ واعترض بهذا على ما تقدم من احتمال جعلهما حالاً من الضمير المنصوب في «إكلوه) إذ عليه 
يكونان من جملة أخرى لا تعلق لهما - بكلوا - من حيث الإعراب * 

واعترض أيضاً على الاستدلال بالبيت على رفع الظاهر بهما بأنه لا يتم لجواز أن تكون «إما» مرفوعة بالابتداء 
ولعزة خبره» أو مرفوعة بفعل مقدرء وكيفما كان الأمر يكون قوله سبحانه ذلك عبارة عن التحليل والمبالغة في الإباحة 
وإزالة التبعة» وفي كتاب العياشي من الإمامية مرفوعاً إلى علي كرم الله تعالى وجهه أنه جاءه رجل فقال: يا أمير 
المؤمنين إن في بطني وجعاً فقال: ألك زوجة؟ قال: نعم قال استوهب منها شيئاً طيبة به نفسها من مالها ثم اشتر به 
عسلاً ثم اسكب عليه من ماء السماء ثم اشربه فإني سمعت الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: «إونزلنا من السماء ماء 
مباركاً» [ف: ۹] وقال تعالى: طويخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس» [النحل: 1۹] وقال عز 
شأنه: «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئ/» فإذا اجتمعت البركة والشفاء والهنيء والمريء شفيت 
إن شاء الله تعالى ففعل الرجل ذلك فشفي» وأخرج عبد بن حميد وغيره من أصحابنا عن علي كرم الله تعالى وجهه ما 
يقرب من هذا بلفظ إذا اشتكى أحدكم فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحوها فليشتر بها عسلاً وليأخذ من ماء السماء 
فيجمع هنيئاً مرئياً وشفاءً ومباركاً » 

وأخرج ابن جرير عن حضرمي أن اناسا يتأئمون أن يرجع أحدهم في شيء مما ساقه الى امرأته فنزلت هذه الآية» 
وفيها دليل على ضيق المسلك في ذلك ووجوب الاحتياط حيث بني الشرط على طيب النفس وقلما يتحقق ولهذا 
كتب عمر رضي الله تعالى عنه إلى قضاته أن النساء تعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت ثم أرادت أن ترجع فذلك لها » 


)١(‏ ومن غير الغالب قوله عله في حديث الاستسقاء: «اسقنا غيثاً مريئأ | ه منه. 


وة الساء الآناكة د ١1‏ ا ا ااا 


وحكى الشعبي أن رجلاً أتى مع امرأته شريحاً في عطية أعطتها إياه وهي تطلب أن ترجع فقال شريح: ردها 
علبيها فقال الرجل: أليس قد قال الله تعالى: إفإن طبن لكم» قال: لو طابت نفسها عنه لما رجعت فیه» وعنه ولا 
أقيلها وهبت ولا أقيله لأنهن يخدعن والذي عليه الحنفيون أن الزوجة إذا وهبت شيئاً للزوج ليس لها الرجوع فيه بل 
ذكر ابن هبيرة اتفاق الأئمة الأربعة على أنه ليس لأحد من الزوجين الرجوع فيما وهب لصاحبه. 


م ےر س ہس وه رر ميهي ہس ر ھر کے عاج 2 سوس عم ا 2 پور 0 وک سر عرو و 
وک توا السقھاے آمو کک ای جعل اللَهُ لک قينما وأززفوهم فببا وا دسوھم وقولوا هر قلا موقا ری وابدلوا 
ھچ ر ر ی ب سس بر و رس سه کا ےھ وء وم کا اح ا کہ < کے و ر ر کہ س ا 
الى کی إا لوا آليكاح قن ءاس منم رشا اددعو لتم آمو ولا تا وها إِسَرَافا ويدار أن 


dd 2 


درو ه ع ی ےج س ی سے د نحط رالا ادا a‏ ٤رگ‏ مكاسعو ليب مح ل O)‏ > اوم > er‏ 
کرو وس كان ع لعفف ومن كن فما لیا کل مروف قدا فحتم لوم موم فاشو دوا 


2 ع کے سے س کک کے کے 2 مح ورش دسم به وو II NIG‏ 
وکین با حَِيبًا + لَرَجَالٍ تَصِدِبُ مسا ترك ألو لدان والذفربون وللا تويب مما ترك الوالدانٍ 


س .۰ سے 


د دل 2< ڑوم 2 رم ر 


Er 2‏ رس - ر هج 2 ۹ص اس ص الل ا يي و م د 


ر فر س ص 7 ا 71 کر ۹ے 1 و e‏ 1 م 3 
والس ڪين فارزفوهم ونه فووا یم قو مَعْرُوهًا < وَلسَحْس الت لو تركوأمِن حَلفهم درية 


ره 4 مارح 6 م عل .سم r‏ سساح II‏ وو 


الأنشيين فان فْسَاءَ فوق أثنتين 


- Se وا‎ <2 


: 1 ع كي سه او كر رام لہ اليش قا“ 
وید نیما ادس یکا رک إن کان لم وک إن ل کن َم ولد وورته: أبواه امه الثلث فن 
2 م کو م Dı‏ 


ص 


ولا وتوا السُفَهَاء آْوَالَكُمُ4 رجوع إلى بيان بقية الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى وتفصيل ما أجمل فيما 
سبق من شرط إيتائها وكيفيته إثر بيان الأحكام المتعلقة بالأنفس أعني النكاح» وبيان بعض الحقوق المتعلقة 
بالأجنبيات من حيث النفس ومن حيث المال استطراداً إذ الخطاب ‏ كما يدل عليه كلام عكرمة - للأولياء» وصرح 
هو وابن جبير بأن المراد من «إالسفهاء» اليتامى» ومن إأموالكم» أموالهم وإنما أضيفت إلى ضمير الاولياء 
المخاطبين - تنزيلاً لاختصاصها بأصحابها منزلة اختصاصها بهم فكأن أموالهم عين أموالهم لما بينهم وبينهم من 
الاتحاد الجنسي والنسبي - مبالغة في حملهم على المحافظة عليهاء ونظير ذلك قوله تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم» 
[النساء: ۲۹] فإن المراد لا يقتل بعضكم بعضاً إلا أنه عبر عن نوعهم بأنفسهم مبالغة في الزجر عن القتل حتى كأن 
قتلهم قتل أنفسهم» وقد أيد ذلك بما دل عليه قوله سبحانه: التي جَعَلَ الله لَكُمْ قياماً حيث غير عن جعلها 
اطا لاش أصحابها بجعلها مناطاً لمعاش الأولياء» ومفعول جعل الأول محذوف وهو ضمير الأموال» والمراد من 


القيام ما به القيام والتعيش» والتعبير بذلك زيادة في العبالفة وهو المفعول الثاني لجعل» وقد جوز أن يكون المحذوف 
وحده مفعولاء وهذا حالاً منه» وقيل: إنما أضيفت الأموال إلى ضمير الأولياء نظراً | إلى كونها تحت ولايتهم. 

واعترض بأنه وإن كان صحيحاً في نفسه لأن الإضافة لأدنى ملابسة ثابتة في كلامهم كما في قوله: 

إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة سهيل أذاعت غزالها في القرائب 

إلا أنه غير مصحح لاتصاف الأموال بما بعدها من الصفةء وقيل: إنما أضيفت إلى ضميرهم لأن المراد بالمال 
جنسه مما يتعيش الناس به ونسبته إلى كل أحد كنسبته إلى الآخر لعموم النسبة والمخصوص بواحد دون واحد شخص 
المال 0 أن ينسب حقيقة إلى الأولياء كما ينسب إلى الملاك» ويؤيد ذلك وصفه بما لا يختص بمال دون مال» 
واعترض بأن ذلك بمعزل عن حمل الأولياء على المحافظة المذكورة كيف لا والوحدة الجنسية المالية ليست 
مختصة بما بين أموال اليتامى وأموال الأولياء بل هي متحققة بين أموالهم وأموال الأجانب فإذاً لا وجه لاعتبارها أصلاً 
وروي أنه سئل الصادق رضي الله تعالى عنه عن هذه الإضافة» وقبل له: كيف كانت أموالهم أموالنا؟ فقال: إذ كنتم 
وارثين لهم» وفيه احتمالان: أحدهما أنه إشارة إلى ما ذكرناه أولاً في توجيه الإضافة» وثانيهما أن ذلك من مجاز 
الأول» ويرد عليه حيتئذ بعد القول بكذب نسبته إلى الصادق رضي الله تعالى عنه أن الأول غير متحقق بل العادة في 
الغالب على خلافه» والحمل على التفاؤل مما يتشاءم منه الذوق السليم. 

وذكر العلامة الطيبي أنه إنما أضيف الأموال إلى اليتامى في قوله تعالى: «إوآتوا اليتامى أموالهم» ولم يضفه 
إليهم هنا مع أن الأموال في الصورتين لهم ليؤذن بترتب الحكم على الوصف فيهما فإن تسميتهم يتامى هناك يناسب 
قطع الطمع فيفيد المانة في ره الأموال إليهم؛ فاقتضى ذلك أن يقال: أموالهم» وأما الوصف هنا فهو السفاهة فناسب 
أن لا يختصوا بشيء من المالكية لثلا يتورطوا ذ في الأموال فلذلك لم يضف أموالهم إليهم وأضافها إلى الأولياء انتهى» 
ولا يخفى أنه بيان للعلة المرجحة لإضافة الأمؤال لمن ذكرء وينبغي أن تكون العلة المصححة ما مر آنفاً ثم وصف 
اليتامى بأنهم سفهاء باعتبار خفة أحلامهم واضطراب آرائهم لما فيهم من الصغر وعدم التدرب» وأصل السفه الخفة 
والحركة» يقال: تسفهت الريح الشجر أي مالت به» قال ذو الرمة: 
جرين كمااهتزت رماح «تسفهت» أعاليها مر الرياح النواسم 

وقال أيضاً: 

» على ظهر مقلات «سفيه» جديلها » 

يعني خفيف زمامهاء ولكون هذا الوصف مما ينشأ منه تبذير المال وتلفه المخل بحال اليتيم ناسب أن يجعل 
مناطاً لهذا الحكمء » وقد فسر السفهاء بالمبذرين بالفعل من اليتامى؟ وإلى تفسير الآية بما ذكرنا ذهب الكثير من 
المتأخرين» وروي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما أن المراد بالسفهاء النساء والصبيان» والخطاب لكل أحد كائناً 
من کان» والمراد نهيه عن إيتاء ماله من لا رشد له من ھۇلاي وقيل: إن المراد بهم النساء خاصة» وروي عن مجاهد 
وابن عمر» وروي“ عن أنس بن مالك أنه قال: «جاءت امرأة سوداء جرية المنطق ذات ملح إلى رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم فقالت: : بأبي أنت وأمي يا رسول الله قل فينا خيراً مرة واحدة فإنه بلغني أنك 7 تقول فينا كل شر قال: 


)١(‏ ذكر ذلك الطبرسي. ولي في صحته شك ١‏ ه منه. 


سورة النساء الأيات: ه  ١١‏ ا او امد افو ماقو ولط بو مقس ام ا 


أي شيء قلت فيكن؟ قالت: سميتنا السفهاء فقال: الله تعالى سماكن السفهاء في كتابه» قالت: وسميتنا النواقص» قال: 
كفى نقصاناً أن تدعن من كل شهر خمسة أيام لا تصلين فيهاء ثم قال: أما يكفي إحداكن أنها إذا حملت كان لها 
كأجر المرابط في سبيل الله تعالى وإذا e,‏ تعالى فإذا أرضعت كان لها 
بكل جرعة كعتق رقبة من ولد إسماعيل فإذا سهرت كان لها بكل سهرة تسهرها كعتق رقبة من ولد إسماعيل وذلك 
للمؤمنات الخاشعات الصابرات اللاتي لا يكفرن العشير فقالت السوداء: يا له من فضل لولا ما يتبعه من الشرط). 

وقيل: إن السفهاء عام في كل سفيه من صبي أو مجنون أو محجور عليه للتبذير وقريب منه ما روي عن أبي 
عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن السفيه شارب الخمر ومن يجري مجراه» وجعل الخطاب عاماً أيضاً للأولياء 
وسائر الناس والإضافة في لإأموالكم» لا تفيد إلا الاختصاص وهو شامل لاختصاص الملكية واختصاص التصرف» 
وأيد ما ذهب إليه الكثير بأنه الملائم للآيات المتقدمة والمتأخرة» ومن ذهب إلى غيره جعل ذكر هذا الحكم استطراداً 
وكون ذلك مخلاً بجزالة النظم الكريم محل تأملء وقرأ نافع وابن عامر «قيماً بغير ألف» وفيه ‏ كما قال أبو البقاء - 
ثلاثة أوجه: أحدها أنه مصدر مثل الحول والعوض وكان القياس أن تثبت الواو لتحصنها بتوسطها كما صحت في 
العوض والحول لكن أبدلوها ياء حملاً على قيام» وعلى اعتلالها في الفعل» والثاني أنها جمع قيمة - كديمة وديم - 
والمعنى أن الأموال كالقيم للنفوس إذ كان بقاؤها بهاء وقال أبو علي: هذا لا يصح لأنه قد قرىء في قوله تعالى: #ديناً 
قيماً ملة إبراهيم» [الأنعام: ]١7١‏ وقوله سبحانه: «9الكعبة البيت الحرام قياما» [المائدة: ۹۷] ولا يصح معنى القيمة 

والثالث أن يكون الأصل قياماً فحذفت الألف كما حذفت في خيم» وإلى هذا ذهب بعض المحققين وجعل 
ذلك مثل عوذاً وعياذاً» وقراً أبن عمر - - قواماً - بكسر القاف وبواو وألف» وفيه وجهان: الأول أنه مصدر قاومت قواماً 
مثل لاوذت لواذاً فصحت في المصدر كما صحت في الفعل» والثاني أنه اسم لما يقوم به الأمر وليس بمصدر» وقرىء 
كذلك إلا أنه بغير ألف وهو مصدر صحت عينه وجاءت على الأصل كالعوضء وقرىء بفتح القاف وواو وألف» وفيه 
وجهان: أحدهما: أنه اسم مصدر مثل السلام والكلام والدوام» وثانيهما: أنه لغة في القوام الذي هو بمعنى يقال: جارية 
حسنة القوام والقوام والمعنى التي جعلها الله تعالى سبب بقاء قامتكم؛ وعلى سائر القراءات في الآية إشارة إلى مدح 
الأموال وكان السلف يقولون: المال سلاح المؤمن ولأن أترك مالا يحاسبني الله تعالى عليه خير من أن أحتاج إلى 
الناس» وقال عبد الله بن عباس: الدراهم والدنانير خواتيم الله في الأرض لا تؤكل ولا تشرب حيث قصدت بها قضيت 
حاجتك» وقال قيس بن سعد: اللهم ارزقني Re‏ ومجداً فإنه لا حمد إلا بفعال ولا مجد إلا بمال» وقيل لأبي الزناد: 
لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنيا؟ فقال: هي وإن أدنتني منها فقد صانتني عنهاء وفي منثور الحكم من استغنى 
كرم على أهله» وفيه أيضاً الفقر مخذلة والغنى مجذلة والبؤس مرذلة والسؤال مبذلة. وكانوا يقولون: اتجروا واكتسبوا 
فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه» وقال أبو العتاهية: 


ولو الشهى إلا عى زين القن فة يقري أو دة نيل 


المجال؛ ولشيخنا علاء الدين أعلى الله تعالى درجته في أعلى عليين: 


E SAU PEE ei OSS ERA SER OE SE 415 


الوا اغى تاس وإننا ترىئ تك وات السك الال ال 
قلت غنى النفس كمال الغنى والفقر كل الفقر فقد الكمال 
«وله أيضا)»: 

قالواحوى المال رجال وما على هال ا ها الان 
فقلت حازوا بعض أجزائه وإننتسي حزت جميع الكمال 


لرَازْرُقُوهُمْ فيهاً وَآَكْسُومُمْ4 أي اجعلوها مكاناً لرزقهم وكسوتهم بأن تتجروا وتربحوا حتى تكون نفقاتهم 
من الأرباح لا من صلب المال لعلا يأكله الإنفاق» وهذا ما يقتضيه جعل الأموال نفسها ظرفاً للرزق والكسوة» ولو قيل: 
منها كان الإنفاق من نفس المال» وجوز بعضهم أن تكون في بمعنى من التبعيضية. 

رووا لَهُْ قَوْل مُغوفً» أي كلاماً تطيب به نفوسهم كأن يقول الولي لليتيم: مالك عندي وأنا أمين عليه 
فإذا بلغت ورشدت أعطيتك مالك» وعن مجاهد وابن جريج أنهما فسرا القول المعروف يعدة جميلة في البر والصلة» 
وقال ابن عباس: هو مثل أن يقول: : إذا ربحت في سفري هذا فعلت بك ما أنت أهله» وإن غنمت في غزاي جعلت لك 
حظاء وقال الزجاج: علموهم ‏ مع إطعامكم وكسوتكم إياهم - أمر دينهم مما يتعلق بالعلم والعمل» وقال القفال: إن 
كان صبياً فالوصي يعرفه أن المال ماله وأنه إذا زال صباه يرد المال إليه» وإن كان سفيهاً وعظه وحثه على الصلاة 
وعرفه أن عاقبة الإتلاف فقر واحتياج. 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية | إن كان ليس من ولدك ولا ممن يجب عليك أن تنفق عليه فقل له: عافانا 
الله تعالى وإياك بارك الله تعالى فيك ولا يخفى أن هذا حلاف الظاهر لما أنه ظاهر في أن الخطاب في هذه الجملة 
ليس للأولياء وبالجملة كل ما سكنت إليه النفس لحسنه شرعاً أو عقلاً من قول أو عمل معروف» وكل ما أنكرته 
لقبحه شرعاً أو عقلاً منكر ‏ قاله غير واحد - وليس إشارة إلى المذهبين في الحسن والقبح هل هو شرعي أو عقلي - 
كما قيل ‏ إذ لا حلاف بيننا وبين القائلين بالحسن والقبح العقليين في الصفة الملائمة للغرض والمنافرة له» وإن منها 
ما مأخذه العقل وقد يرد به الشرع» وإنما الخلاف - فيما يتعلق به المدح والذم عاجلاً والثواب والعقاب آجلاً - هل هو 
مأخذه للشرع فقط أو العقل على ما حقق في الأصول (وَآبِتلُوا ايام شروع في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى 
إليهم وبيان شرطه بعد الأمر بإيتائها على الإطلاق» والنهي عنه عند كون أصحابها سفهاء - قاله شيخ الإسلام - وهو 
ظاهر على تقدير أن يراد السفهاء المبذرين“ بالفعل من اليتامى وأما على تقدير أن يراد بهم اليتامى مطلقاً ووصفهم 
بالسفه باعتبار ما أشير إليه فيما مر ففيه نوع خفاء» وقيل: إن هذا رجوع إلى بيان الأحكام المتعلقة بأموال اليتامى لا 
شروع وهو مبني على أن ما تقدم كان مذكوراً على سبيل الاستطراد والخطاب للأولياء» والابتلاء الاختبار أي - 
واختبروا من عندكم من اليتامى تتبع أحوالهم في الاهتداء إلى ضبط الأموال وحسن التصرف فيها وجربوهم بما يليق 
بحالهم - والاقتصار على هذا الاهتداء رأي أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» والشافعي رحمه الله تعالى يعتب مع هذا 
أيضاً الصلاح في الدين» إلى ذلك ذهب ابن جبير» ونسب إلى ابن عباس» والحسن. 

واتفق الإمامان رضي الله تعالى عنهما على أن هذا الاختبار قبل البلوغ وظاهر الكلام يشهد لهما لما تدل عليه 
الغايةء وقال الإمام مالك: إنه بعد البلوغ» وفرع الإمام الأعظم على كون الاختبار قبل أن تصرفات العاقل المميز يإذن 


)١(‏ قوله: «المبذرين» كذا بخط المؤلف |١‏ ه مصححه. 


سورة النساء الايات: ه  ١١‏ ا ل ا NOs‏ 


الولي صحيحة لأن ذلك الاختبار إنما يحصل إذا أذن له في البيع والشراء مثلأ» وقال الشافعي: الاختبار لا يقتضي 
الإذن في التصرف لأنه يتوقف على دفع المال إلى اليتيم - وهو موقوف على الشرطين - وهما إنما يتحققان بعد» بل 
يكون بدونه على حسب ما يليق بالحال» فولد التاجر مثلاً يختبر في البيع والشراء إلى حيث يتوقف الأمر على العقد 
وحيتئذ يعقد الولي إن أراد وعلى هذا القياس «عَبّى إذَا بَلَغُوا آلتكاح» أي إذا بلغوا حدّ البلوغ وهو إما بالاحتلام أو 
بالسن - وهو حمس عشرة سنة - عند الشافعي وأبي يوسف ومحمد ‏ وهي رواية عن أبي حنيفة - وعليها الفتوى عند 
الحنفية لما أن العادة الفاشية ية أن الغلام والجارية يصلحان للتكاح وثمرته في هذه المدة ولا يتأخران عنهاء والاستدلال 
بما أخرجه البيهقي في الخلافيات من حديث أنس | إذا استكمل المولود حمس عشرة سنة كب ماله وما عليه وأقيمت 
عليه الحدود ‏ ضعيف لأن البيهقي نفسه صرح بأن إسناد الحديث ضعيف» وشاع عن الإمام الأعظم أن السن للغلام 
تمام ثماني عشرة سنة وللجارية تمام سبع عشرة سنة» وله في ذلك قوله تعالى: لإحتى يبلغ أشدّه» [الأنعام: ]٠١١‏ 
وأَسّدٌ الصبي ثماني عشرة سنة ‏ هكذا قاله ابن عباس - وتابعه القتبي» وهذا أقل ما قيل فيه فيبنى الحكم عليه للتيقن 
غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها 
المزاج لا محالة» وعنه في الغلام تسع عشرة سنة» والمراد أن يطعن في التاسعة عشرة ويتم له ثماني عشرة» وقيل: فيه 
احتلاف الرواية لذكر حتى يستكمل تسع عشرة سنة. 

وشاع عن الإمام الشافعي أنه قد جعل الإنبات دليلاً على البلوغ في المشركين خاصة؛ وشنع ابن حزم الضال 
عليه» والذي ذكره الشافعية أنه إذا اسر مراهق ولم يعلم أنه ا ل رس وفداء بأسرى 
مناً أو مال واسترقاق. أو غير بالغ فيفعل فيه ما يفعل بالصبيان من الرق يكشف عن سوأته فإن أنبت فله حكم الرجال 
وإلا فلا وإنما يفعل به ذلك لأنه لا يخبر المسلمين ببلوغه خوفاً من القتل بخلاف المسلم فإنه لا يحتاج إلى معرفة 
بلوغه بذلك» ولا يخفى أن هذا لا يصلح محلاً للتشنيع وغاية ما فيه أنه جعل الإنبات سبباً لإجراء أحكام الرجال عليه 
في هذه المسألة لعدم السبيل إلى معرفة البلوغ فيها وصلاحيته لأن يكون أمارة في الجملة لذلك ظاهرة» وأما أن فيه أن 
الإنبات أحد أدلة البلوغ مثل الاحتلام والإحبال والحيض والحبل في الكفار دون المسلمين فلا قن آنَشثم» أي 
أحسستم - قاله مجاهد - وأصل معنى الاستكناس ‏ كما قال الشهاب ‏ النظر من بعد مع وضع اليد على العين إلى قادم 
ونحوه مما يؤنس به» ثم عم في كلامهم قال الشاعر: 

(آنست» نبأة وأفزعها الق ناص عصراً وقد دنا الإمساء 

ثم استعير للتبين أي علم الشيء بين وزعم بعضهم أن أصله الإبصار مطلقاً وأنه أخذ من إنسان العين وهو 

حدقنها التي ييصر بهاء وهو هنا محتمل لأن يراد منه المعنى المجازي أو المعنى الحقيقي» وقرأ ابن مسعود أحستم 
بحاء مفتوحة وسين ساكنة» وأصله أحسستم بسينين نقلت حركة الأولى إلى الحاء وحذفت لالتقاء الساكنين إحداهما 
على غير القياس» وقيل: إنها لغة سليم وإنها مطردة في عين كل فعل مضاعف اتصل بها تاء الضميرء ؛ أو نونه كما في 
قول أبي زيد الطائي: 

خلا أن العتاق من المطايا أحسين به فهن إليه شوس 

طِمُنْهُمْ ردأ أي اهتداء | إلى ضبط الأموال وحسن ع التصرف فيهاء وقيل: صلاحاً في دينهم وحفظاً لأموالهم» 


وتقديم 0 والمجرور لما مر غير مرة) وقرىء رشداً بفتحتين» رشا بضمتين» وهما بمعنى رشداء وقيل: الرشد» 
بالضم في امور الدنيوية والأخروية» وبالفتح ف في الأخروية لا غير» والراشد والرشيد يقال فيهما «فآذقعوا إِلَيهم 


١١  ه جل اس ا ا اه سورة النساء الايات:‎ Ea موف الم دووف او‎ SEAS 41٦ 


أمْوَالَمُنْ4 أي من غير تأخير عن حدّ البلوغ كما تدل عليه الفاء وفي إيثار الدفع على الإيتاء في أول الأمر إيذان على 
ما ذهب إليه البعض بتفاوتهما بحسب المعنى» وقد تقدم الكلام في ذلك» ونظم الآية أن حتى هي التي تقع بعد 
الجمل كالتي في قوله: 

سريت بهم حتى تكل مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرسان 

وتسمى أبندائية قي ذلك ولا يذهب منها معنى الغاية كما نصوا عليه في عامة كتب النحوو وذكره الكثير من 
الأصوليين خلافاً لمن وهم فيه» وما بعدها - .ملة شرطية جعلت غاية للابتلاءء وفعل الشرط بلغوا وجوابه الشرطية الثانية 
كما حققه غير واحد من المعربين» وبيان ذلك أنه ذكر في شرح التسهيل لابن عقيل أنه إذا توالى شرطان فأكثر 
كقولك: إن جقتني إن وعدتك أحسنت إليك فأحسنت إليك جواب إن جئتني» واستغنى به عن جواب إن وعدتك» 
وزعم ابن مالك أن الشرط الثاني مقيد للأول بمنزلة الحال» وكأنه قيل: إن جكتني في حال وعدي لك» والصحيح في 
هذه المسألة أن الجواب للأول» وجواب الثاني محذوف لدلالة الشرط الأول وجوابه عليه فإذا قلت: إن دخلت الدار 
إن كلمت زيداً إن جاء إليك فأنت حر فأنت حر جواب إن دخلت؛ وإن دخلت وجوابه دليل جواب إن کلمت» وإن 
كلمت وجوابه دليل جواب إن جاء» والدليل على الجواب جواب في المعنى» والجواب متأخر فالشرط الثالث مقدم 
وكذا الثاني فكأنه قيل: إن جاء فإن كلمت فإن دخلت فأنت حر فلا يعتق إلا إذا وقعت هكذا مجيء ثم كلام ثم 
دخول؛ وهو مذهب الشافعي» وذ كر الجصاص أن فيها خلافاً بين محمد وأبي يوسف» وليس مذهب الشافعي فقط 
والسماع يشهد له قال: 

إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدوا منا معاقد عز زانها كرم 


وعليه فصحاء المولدين» وقال بعض الفقهاء: الجواب للأخير والشرط الأخير وجوابه جواب الثاني» والشرط 

الثاني وجوابه جواب الأول فعلى هذا لا يعتق حتى يوجد هكذا دخول ثم كلام ثم مجيء» وقال بعضهم: إذا اجتمعت 
حصل العتق من غير ترتيب وهذا إذا كان التوالي بلا عاطف فإن عاطف بأو فالجواب لأحدهما دون تعيين نحو إن 
جكتني » أو إن أكرمت زيداً أحسنت إليك ‏ وإن كان بالواو فالجواب لهماء وإن كان بالفاء فالجواب للثاني» وهو وجوابه 
جراټ الأول فتخرج الفاء عن العطف وما نحن فيه من المقرون بالفاء وهي رابطة للجواب كالفاء الثانية وما خرجناه 
عليه هو الذي ارتضاه جماعة منهم الزرمخشري ومذهب الزجاج. وبعض النحاة والمؤنة عليه أقل أن حتى الداحلة على 
هذه الجملة حرف جرء وإذا متمحضة للظرفية وليس فيها معنى الشرط والعامل فيها على التقدير الأول ما يتلخص من 
معنى جوابها والمعنى” «إوابتلوا اليتامى) إلى وقت بلوغهم فاستحقاقهم دفع أموالهم إليهم بشرط إيناس الرشد 
منهم» وعبر في البلوغ يإذا وفي الإيناس يإن للفرق بينهما ظهوراً وخفاءًٌ وظاهر الآية الكريمة أنه لا يدفع إليهم ولو بلغوا 
ما لم يؤنس منهم الرشد» وهو مذهب الشافعي وقول الإمامين» وبه قال مجاهد, فقد أخرج ابن المنذر» وغيره عنه أنه 
قال: لا يدفع إلى اليتيم ماله وان شمط ما لم يؤنس منه رشد» ونسب إلى الشعبي» وقال الإمام الأعظم: إذا زادت على 
سن البلوغ سبع سنين وهي مدة معتبرة في تغير الأحوال إذ الطفل ييز بعدها وو كباقي الحديث - يدفع إليه 
ماله وإن لم يؤنس الرشد لأن المنع كان لرجاء التأديب فإذا بلغ ذلك السن ولم يتأدب انقطع عنه لرجاء غالباً فلا معنى 


)١(‏ تلخيص للمعنى وإظهار لكون المقصود الجزاء أعني الدفع وأن استحقاقهم الدفع لا يتخلف عن البلوغ البتة عند تحقق الشرط كذا 
في الكشف ١ه‏ منه. 


للحجر بعده وفي الكافي وللإمام الأعظم قوله تعالى: «إوآتوا اليتامى أموالهم, والمراد بعد البلوغ فهو تنصيص على 
وجوب دفع المال بعد البلوغ إلا أنه منع عنه ماله قبل هذه المدة بالإجماع ولا إجماع هنا فيجب دفع المال بالنص 
والتعليق بالشرط لا يوجب العدم عند العدم عندنا على أن الشرط رشد نكرة فإذا صار الشرط في حكم الوجود بوجه 
وجب جزاؤه» وأول أحوال البلوغ قد يقارنه السفه باعتبار أثر الصبا وبقاء أثره كبقاء عينه» وإذا امتد الزمان وظهرت 
الخبرة والتجربة لم يبق أثر الصبا وحدث ضرب من الرشد لا محالة لأنه حال كمال لبه فقد ورد عن عمر رضي الله 
تعالى عنه أنه قال: ينتهي لب الرجل إذا بلغ خمساً وعشرين. 

وقال أهل الطباع: من بلغ خمساً وعشرين سنة فقد بلغ أشده ألا ترى أنه قد يصير جداً صحيحاً في هذا السن 
لأن أدنى مدة البلوغ اثنا عشر حولاً وأدنى مدة الحمل ستة أشهرء ففي هذه المدة يمكن أن يولد له ابن ثم ضعف هذا 
المبلغ يولد لابنه ابن. 


وأنت تعلم أن الاستدلال بما ذكر من الآية على الوجه الذي ذكر ظاهر بناءً على أن المراد بالإيتاء فيها الدفع» 
وقد مر الكلام في ذلك واعترض على قوله: على أن الشرط الخ بأنه إذا كان ضرب من الرشد كافياً ‏ كما يشعر به 
التنكير وكان ذلك حاصلاً لا محالة في ذلك السن كما هو صريح كلامه؛ واستدل عليه بما استدل ‏ كان الدفع حيتئذ 
عند إيناس الرشد - وهو مذهب الشافعي» وقول الإمامين ‏ فلم يصح أن يقال: إن مذهب الإمام وجوب دفع مال اليتيم 
إليه إن أونس منه الرشد أو لم يؤنس غاية ما في الباب أنه ييقى خلاف بين الإمام وغيره في أن الرشد المعتبر شرطاً 
للدفع في الآية ماذا ‏ وهو أمر آخر وراء ما شاع عن الإمام رضي الله تعالى عنه في هذه المسألة - وأيضاً إن أريد بهذا 
الضرب من الرشد الذي أشار اليه التنوين هو الرشد في مصلحة المال فكونه لا بد وأن يحصل في سن خمس وعشرين 
سنة في حيز المنع؛ وإن أريد ضرب من الرشد كيفما كان فهو على فرض تسليم حصوله إذ ذاك لا يجدي نفعاً إذ الآية 
كالصريحة في اشتراط الضرب الأول فقد قال الفخر: لا شك أن المراد من ابتلاء اليتامى المأمور به ابتلاؤهم فيما 
يتعلق بمصالح حفظ المال» وقد قال الله تعالى بعد ذلك الأمر إفإن آنستم منهم رشداً» فيجب أن يكون المراد فإن 
آنستم رشداً في ضبط مصالحه فإنه إن لم يكن المراد ذلك تفكك النظم ولم يبق للبعض تعلق بالبعض» وإذا ثبت هذا 
علمنا أن الشرط المعتبر في الآية هو حصول الرشد في رعاية مصالح المال لا ضرب من الرشد كيف كان» ثم قال: 
والقياس الجلي يقوي الاستدلال بالاية لان الصبي إنما منع منه المال لفقدان العقل الهادي إلى كيفية حفظ المال 
وكيفية الانتفاع به» فإذا كان هذا المعنى حاصلاً في الشاب والشيخ كانا في حكم الصبي فوجب أن يمنع دفع المال 
إليهما إن لم يؤنس منهما الرشد ومنه يعلم ما في التعليل السابق أعني قولهم لأن المنع كان لرجاء التأديب الخ من 
النظر ولقوة كلام المخالف في هذه المسألة شنع الضال ابن حزم كعادته مع سائر أئمة الدين على الإمام الأعظم رضي 
لله تعالى عنه» وتابعه في ذلك سفهاء الشيعة ‏ كيوسف الأوالي وغيره - ولا يخفى أن المسألة من الفروع؛ وكم لابن 
حزم وأتباعه فيها من المخالفات للكتاب والسنة ومتمسكهم في ذلك بما هو أوهى وأوهن من بيت العنكبوت. 

ومن أمعن النظر فيما ذهب إليه الإمام علم أن نظره رضي الله تعالى عنه في ذلك دقيق لأن اليتيم بعد أن بلغ 
مبلغ الرجال واعتبر إيمانه وكفره وصار مورد الخطابات الإلهية والتكاليف الشرعية وسلم الله تعالى إليه نفسه يتصرف 
بها حسب اختياره المترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب كان منع ماله عنه وتصرف الغير به أشبه الأشياء 
بالظلم» ثم هذا وإن اقتضى دفع المال إليه بعد البلوغ مطلقاً من غير تأخير إلى بلوغه سن خمس وعشرين فيمن بلغ غير 
رشيد إلا أنا أخرنا الدفع إلى هذه المدة للتأديب ورجاء الرشد والكف عن السفه وما فيه تبذير المال وإفساده» نظير ذلك 

م ۲۷ - روح المعاني مجلد ۲ 
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من وجه أخذ أموال البغاة وحبسها عنهم ليفيئواء واعتبرت الزيادة سبع سنين لأنها - كما تقدم - مدة معتبرة في تغير 
الأحوالء والعشر مثلاً وإن كانت كذلك كما يشير إليه قوله عَكْللهِ: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع» إلا أنا اعتبرنا الأقل لأنه كاف في الغرض غالبا ولا 
يرد أن المنع يدور مع السفه لأنا لا نسلم أنه يدور مع السفه مطلقاً بل مع سفه الصبا ولا نسلم بقاءه بعد تلك المدة 
على أن التعليق بالشرط لا يوجب العدم عند عدمه عندنا فأصل الدوران حينكذ ممنوع» وعلى هذا لا معنى للتشنيع على 
الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه فيما ذهب إليه» ويؤيد مذهبه أيضاً قوله تعالى: طول تَأكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبداراً أن 
يكبزوا» فإنه مشير إلى أنه لا يمنع مال اليتيم عنه إذا كبر» إذ المعنى لا تأكلوا أموالهم مسرفين ومبادرين كبرهم بأن 
تفرطوا في إنفاقها وتقولوا ننفق كما نشتهي قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من أيدينا إلا أنه قدر الكبر فيمن بلغ سفيهاً 
بما تقدم لما تقدم» فافهم ذاك والله تعالى يتولى هداك. 


والإسراف في الأصل تجاوز الحدّ المباح إلى ما لم يبح» وربما كان ذلك في الإفراط» وربما كان في التقصير 
غير أنه إذا كان في الإفراط منه يقال: أسرف يسرف إسرافاًء وإذا كان في التقصير يقال: سرف يسرف سرفاً ويستعمل 
بمعنى السهو والخطأ وهو غير مراد أصلاًء والمبادرة المسارعة وهي لأصل الفعل هنا وتصح المفاعلة فيه بأن يبادر 
الولي أخخذ مال اليتيم واليتيم يبادر نزعه منه» وأصلها كما قيل: من البدار وهو الامتلاء ومنه البدر لامتلائه نورا والبدرة 
لامتلائها بالمال» والبيدر لامتلائه بالطعام والاسمان المتعاطفان منصوبان على الحال كما أشرنا اليه» وقيل: إنهما 
مفعول لهما والجملة معطوفة على - ابتلوا ‏ لا على جواب الشرط لفساد المعنى لأن الأول بعد البلوغ وهذا قبل 
وي #كبروا» بفتح الباء الموحدة من باب علم يستعمل في السنء وأما بالضم فهو في القدرة والشرف» وإذا تعدى 
الثاني بعلى كان للمشقة نحو كبر عليه كذا وتخصيص الأكل الذي هو أساس الانتفاع وتكثر الحاجة إليه بالنهي يدل 
على النهي عن غيره بالطريق الأولى» وفي الجملة تأكيد للأمر ب وتقرير لها وتمهيد لما بعدها من قوله تعالى: 
رمن كَانَ عُئیا فليستغفف» الخ أي ومن كان من الأولياء والأوصياء ذا مال فليكف نفسه عن أكل مال اليتيم 
ولينتفع بما أتاه الله تعالى من الغنى» فالاستعفاف الكف وهو أبلغ من العف» وفي المختار يقال: عف عن الحرام يعف 
بالكسر عفة وعفاً وعفافة أي كف فهو عف وعفيف» والمرأة عفة وعفيفة» وأعفه الله تعالى» واستعف عن المسألة أي 
عف» وتعفف تكلف العفة» وتفسيره بالتنزه كما يشير إليه كلام البعض بيان لحاصل المعنى ومن کان من الأولياء 
والأوصياء «إققيراً فليا كل بالْمَعْؤُوف؟4 بقدر حاجته الضرورية من سد الجوعة وستر العورة قاله عطاء وقنادة. 


وأخرج ابن المنذر والطبراني عن ابن عباس أنه قال: يأكل الفقير إذا ولي مال اليتيم بقدر قيامه على ماله ومنفعته 
وإني ولي يتيم فقال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثل مالا ومن غير أن تقي مالك بماله» وهل يعد ذلك أجرة 
أم ل٩‏ قولان» ومذهبنا الثاني كما صرح به الجصاص في الأحكام؛ وعن سعيد بن جبير ومجاهد وأبي العالية والزهري 
وعبيدة السلماني والباقر رضي الله تعالى عنهم. وآخرين أن للولي الفقير أن يأكل من مال اليتيم بقدر الكفاية على جهة 
ا و ا 
اليتيم | إن استغنيت استعففت 5 0 56 منه E‏ فإذا يسرت قضيت) وأخرج أبو ا والنحاس 
كلاهما في الناسخ. وابن المنذر من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ومن كان فقيراً» 


سورة النساء الآيات: ه  ١١‏ عونتو تمد ممست ابو نا لقت ومورب الع COE EEE SEE E‏ 


الآية نسختها لإإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماًي [النساء: ]٠١‏ الخ» وذهب قوم إلى إباحة الأكل دون الكسوة» 
ورواه عكرمة عن ابن عباس» وعم أخرون أن الآية نزلت في حق اليتيم ينفق عليه من ماله بحسب حاله» وحكي ذلك 
عن يعي وك سید ا وهو امركودب لان قول شاه إفليستعفف) لا يعطي معنى ذلك» والتفكيك مما لا ينبغي أن 
بخرج عليه النظم الكريم دا دفَفْمُمْ4 أيها الأولياء الأوصياء الهم أي اليتامى بعد رعاية ما ذكر لكم 
مالم التي تحت أيديكم» وتقديم الجار والمجرور على المفعول الصريح للاهتمام به طقَأَشْهدُوا عَلَيْهِمْ»ي 
بأن قبضوها وبرئت عنها ذممكم لما أن ذلك أبعد عن التهمة وأنفى للخصومة وأدخل في الأمانة وهو أمر ندب عندناء 
وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه أمر وجوب» واستدلوا بذلك على أن القيم لا يصدق بقوله في الدفع بدون بينة 
«وَكفلى بال حسيباً» أي شهيداً قاله السدي» وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن بيو أن معنى «9وكفى بالله 
حسيباً» أنه لا شاهد أفضل من الله تعالى فيما بينكم وبينهم وهذا موافق لمذهبنا في عدم لزوم البينة» وقيل: إن 
المعنى #وكفى» به تعالى محاسباً لكم فلا تخالفوا ما أمرتم به ولا تجاوزوا ما حدّ لكمء ولا يخفى موقع 
المحاسب هنا لأن الوصي يحاسب على ما في يده» وفي فاعل «إكفى» كما قال أبو البقاء: وجهان» أحدهما أنه 
الاسم الجليل» والباء زائدة دخلت لتدل على معنى الأمر فالتقدير اكتفوا بالله تعالى» والثاني أن الفاعل مضمر 
والتقدير كفى» الاكتفاء بالل تعالى؛ فبالله على هذا في موضع نصب على أنه مفعول به» و لإحسيباً» حال 
وقيل: تمييزء لإوكفى» متعدية إلى مفعول واحد عند السمين» والتقدير وكفاكم الله حسيباًء وإلى مفعولين عند أبي 
البقاء والتقدير» وكفاكم الله شركم» ونحو ذلك. 

هذا «ومن باب الإشارة» «إيا أيها الناس اتقوا ربكم أي احذروه من المخالفات والنظر إلى الأغيار والزموا 
عهد الأزل حين أشهدكم على أنفسكم 9الذي خلقكم من نفس واحدة» وهي العوزيقة المتسسلية وي ها أيضاً 
بالنفس الناطقة الكلية التي هي قلب العالم وبآدم الحقيقي الذي هو الأب لآدم» وإلى ذلك أشار سلطان العاشقين | 
الفارض قدس سره بقوله على لسان تلك الحقيقة: 


إوخلق منها زوجها4 وهي الطبيعة أو النفس الحيوانية الناشئة منهاء وقد حلقت من الجهة التي تلي عالم 
الكون وهو الضلع الأيسر المشار إليه في الخبر» وقد حصت بذلك لأنها أضعف من الجهة التي تلي الحق «إوبث 
منهما رجالاً كيرا أي كاملين يميلون إلى أبيهم لإونساء» ناقصين يميلون إلى أمهم «إواتقوا الله الذي تساءلون 
به فلا تثبتوا لأنفسكم وجوداً مع وجوده لأنه الذي أظهر تعيناتكم بعد أن لم تكونوا شيعا مذكوراً واتقوا الأرحام أي 
اجتنبوا مخالفة أوليائي وعدم محبتهم فإن من وصلهم وصلته ومن قطعهم قطعته فالأرحام الحقيقية هي قرابة المبادئ 
العالية إإن الله كان عليكم رقيباً» ناظراً إلى قلوبكم مطلعاً على ما فيها فإذا رأى فيها الميل إلى السوي وسوء الظن 
بأهل حضرته ارتحلت مطايا أنواره منها فبقيت بلاقع تتجاوب في أرجائها البوم «إوآتوا اليتامى» وهم يتامى القوى 
الروحانية المنقطعين عن تربية الروح القدسي الذي هو أبوهم «إأموالهم4» وهي حقوقهم من الكمالات «إولا تتبدلوا 
الخبيث بالطيب# بأن تعطوا الطيب من الصفات وتذيلوه وتأخذوا بدله الخبيث منها وتتصفوا به «إولا تأكلوا 
أموالهم إلى أموالكم» بأن تخلطوا الحق بالباطل «إإنه كان حوباً كبير/4 أي حجاباً عظيماً إوإن خفتم ألا 
تقسطوا) أي تعدلوا في تربية يتامى القوى «إفانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع» لتقل شهواتكم 
وتحفظوا فروجكم فتستعينوا بذلك على التربية لما يحصل لكم من التزكية عن الفاحشة «إفإن خفتم ألا تعدلوا» 
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بين النساء فتقعوا في نحو ما هربتم منه «إفواحدة» تكفيكم في تحصيل غرضكه(© هوآتوا النساء صدقاتهن4 
مهورهن «إنحلة» عطية من الله وفضلاء وفيه إشارة إلى التخلية عن البخل والغدر والتحلية بالوفاء والكرم» وذلك من 
جملة ما يربى به القوى «إفإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هديئاً مريئ/» ولا تأنفوا وتتكبروا عن ذلك وهذا 
أيضاً نوع من التربية لما فيه من التخلية عن الكبر والأنفة والتحلية بالتواضع والشفقة «إولا تؤتوا السفهاء أموالكم» 
أي لا تودعوا الناقصين عن مراتب الكمال أسراركم وعلومكم «الني جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها) أي 
غذوهم بشيء منها «إواكسوهم»4 أي حلوهم «إوقولوا لهم قولاً معروفاً لينقادوا إليكم ويسلموا أنفسهم بأيديهم 
#وابتلوا اليتامى» أي اختبروهم» ولعله إشارة إلى اختبار الناقصين من السائرين إحتى إذا بلغوا النكاح)» وصلحوا 
للإرشاد والتربية #فإن آنستم منهم رشدا4 أي استقامة في الطريق وعدم تلون إفادفعوا إليهم أموالهم) التي 
يستحقونها من الأسرار التي لا تودع إلا عند الأحرار. 

والمراد أيصاء الكمل من الشيوخ أن يخلفوا ويأذنوا بالإرشاد من يصلح لذلك من المريدين السالكين على 
أيديهم «إولا تأكلوها» أي ننتفعوا بتلك الأموال دونهم (إسرافا وبداراً أن يكبروا» بالتصدي للإرشاد فإن ذلك من 
أعظم أدواء النفس والسموم القاتلة للإومن كان منكم غنياً» بالله لا يلتفت إلى ضرورات الحياة أصلاً إفليستعفف» 
عما للمريد لإومن كان فقيراً لا يتحمل الضرورة إفليأكل» أي فلينتفع بما للمريد «بالمعروف» وهو ما 
كان بقدر الضرورة إفإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم» الله تعالى وأرواح أهل الحضرة وخذوا العهد 
عليهم برعاية الحقوق مع الحق والخلق إوكفى بال حسياًي لأنه الموجود الحقيقي والمطلع الذي يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء وهو حسبنا ونعم الوكيل لجال صب مما ترك آلْوَالدَان وَآلأَقرَُون4 شروع في بيان 
أحكام المواريث بعد بيان أموال اليتامى المنتقلة إليهم بالإرث» والمراد من الرجال الأولاد الذكورء أو الذكور أعم من 
أن يكون كباراً أو صغاراء ومن الأقربين الموروثون» ومن الوالدين ما لم يكن بواسطةء والجد والجدة داخلان تحت 
الأقربين» وذكر الولدان مع دخولهما أيضاً اعتناءً بشأنهماء وجوز أن يراد من الوالدين ما هو أعم من أن يكون بواسطة أو 
بغيرها فيشمل الجد والجدة» واعترض بأنه يلزم توريث أولاد الأولاد مع وجود الأولاد. وأجيب بأن عدم التوريث في 
هذه الصورة معلوم من أمر آخر لا يخفى» والنصيب الحظ كالنصب بالكسر ويجمع على أنصباء وأنصبة» و - من - في 
«مما» متعلقة بمحذوف وقع صفة للنكرة قبله أي نصيب كائن «إمما ترك» وجوز تعلقه بنصيب. 

«وللنّساء صب مُا ترك آلْوَالدَان وَآلأَقْرَيُو ن المراد من النساء البنات مطلقاًء أو الإناث كذلك» وإيراد 
حكمهن على الاستقلال دون الدرج في تضاعيف أحكام السالفين بأن يقال للرجال والنساء نصيب الخ للاعتناء ‏ كما 
قال شيخ الإسلام - بأمرهن والإيذان بأصالتهن في استحقاق الإرث؛ والإشارة من أول الأمر إلى تفاوت ما بين نصيبي 
الفريقين والمبالغة في إبطال حكم الجاهلية فإنهم ما كانوا يورثون النساء والأطفال ويقولون: إنما يرث من يحارب 
ويذب عن الحوزة» وللرد عليهم نزلت هذه الآية - كما قال ابن جبير وغيره - وروي أن أوس بن ثابت» وقيل: أوس بن 
مالك؛ وقيل: ثابت بن قيس» وقيل: أوس بن الصامت - وهو خطأ - لأنه توفي في زمن خلافة عثمان رضي الله تعالى 
عنه مات وترك ابنتين وابناً صخرا وزوجته أم كجة وقيل: بنت كجة» وقيل: أم كحلة» وقيل: أم كلثوم فجاء أبناء عمه 
خالد» أو سويد وعرفطة» أو قتادة وعرفجة فأخذا ميرائه كله فقالت امرأته لهما: تزوجا بالابنتين وكانت بهما دمامة فأبيا 


)١(‏ قوله: «إوآتواه الخ سقط من خط المؤلف قبلها إأو ما ملكت أيماتكم» الخ | ه مصححه. 


سورة النساء الآيات: ه  ١١‏ او ع ارم ف ليقت وو سمه الور ع متو جام Cees‏ 


فأنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأخبرته الخبر فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: «ما أدري ما 
أقول؟ فنزلت إللرجال نصيب4 الآية فأرسل صلى الله تعالى عليه وسلم إلى ابني العم فقال: لا تحركا من الميراث 
شنا تنه قد أنرل علي نيه ىء أخبزت قبه أن للت كر والائتى تا لم برل بد ذلك روبك في الا إلى 
قوله: طإعليماً ثم نزل طإيوصيكم الله في أولادكم» إلى قوله: طإوالله عليم حكيم» [النساء: ]١١‏ فدعا عله 
بالميراث فأعطى المرأة الشمن وقسم ما بقي بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنشيين ولم يعط ابني العم شيعه» وفي بعض 
طرقه - أن الميت خلف زوجة وبتتين وابني عم فأعطى عه الزوجة الثمن» والبنتين الثلثين وابني العم الباقي. 


وفي الخبر دليل على جواز تأخير البيان عن الخطاب» ومن عمم الرجال والنساء» وقال: إن الأقربين عام لذوي 
القرابة النسبية والسببية جعل الآية متضمنة لحكم الزوج والزوجة واستحقاق كل منهما الإرث من صاحبه» ومن لم 
يذهب إلى ذلك وقال: إن الأقربين خاص بذوي القربة النسبية جعل فهم الاستحقاق كفهم المقدار المستحق مما 
سيأتي من الآيات» وعلل الاقتصار على ذكر الأولاد والبنات هنا بمزيد الاهتمام بشأن اليتامى» واحتج الحنفية والإمامية 
بهذه الآية على توريث ذوي الأرحام قالوا: لأن العمات والخالات وأولاد البنات من الأقربين فوجب دخولهم تحت 
قوله سبحانه: للرجال» الخ غاية ما في الباب أن قدر ذلك النصيب غير مذكور في هذه الآية إلا أنا نثبت كونهم 
مستحقين لأصل النصيب بهاء وأما المقدار فمستفاد من سائر الدلائل؛ والإمامية فقط على أن الأنبياء 5 الصلاة 
والسلام يورئون كغيرهم» وسيأتي إن شاء الله تعالى قريباً رده على أتم وجه. 


إممًا قل من أؤ كر بدل من ما الأخيرة يإعادة العامل قبل» ولعلهم إنما لم يعتبروا كون الجار والمجرور 
بذلا رد الجار المجرور لاستلزامه إبدال من من من - واتحاد اللفظ في البدل غير معهود. 


وجوز أبو البقاء كون الجار والمجرور حالاً من الضمير المحذوف في (إترك) أي مما تركه قليلاً أو كثيراً أو 
مستقراً مما قل» ومثل هذا القيد معتبر في الجملة الأولى إلا أنه لم يصرح به هناك تعويلاً على ذكره هناء وفائدته دفع 
توهم اختصاص بعض الأموال يبعض الورثة كالخيل وآلات الحرب للرجال؛ وبهذا يرد على الإمامية لأنهم يخصون 
أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس البدني بدون عوض عند أكثرهم وهذا من الغريب 
كعدم توريث الزوجة من العقار مع أن الآية مفيدة أن لكل من الفريقين حقاً من كل ما جل ودق» وتقديم القليل على 
الكثير من باب إلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها» [الكهف: 44] «إتصيباً مفْرُوضاً# نصب إما على أنه 
مصدر مؤكد بتأويله بعطاء ونحوه من المعاني المصدرية وإلا فهو اسم جامد» ونقل عن بعضهم أنه مصدرء وإما على 
الحالية من الضمير المستتر في لإقل» و «إكثر» أو في الجار والمجرور الواقع صفة» أو من نصيب لكون وصفه 
بالظرف سوغ مجيء الحال منه أو من الضمير المستتر في الجار والمجرور الواقع خبراً إذ المعنى ثبت لهم مفروضاً 
نصيب» وهو حيتئذ حال موطئة والحال في الحقيقة وصفه» وقيل: هو منصوب على أنه مفعول بفعل محذوف 
والتقدير أوجب لهم نصيباًء وقيل: منصوب على إضمار أعني ونصبه على الاختصاص بالمعنى المشهور مما انكره أبو 
حيان لنصهم على اشتراط عدم التنكير في الاسم المنصوب عليه والفرض - كالضرب - التوقيت ومنه لؤفمن فرض 
فيهن الحج» [البقرة: 417 ]١‏ والحز في الشيء كالتفريض وما أوجبه الله تعالى كالمفروض سمي بذلك لأن له معالم 
وحدوداً» ويستعمل بمعنى القطع» منه قوله تعالى: «طإلأتخذنٌ من عبادك نصيباً مفروضاً [النساء: ]١١4‏ أي مقتطعاً 
محدوداً كما في الصحاح» فمفروضاً هنا إما بمعنى مقتطعاً محدوداً كما في تلك الآية وإما بمعنى ما أوجبه الله تعالى 
أي نصيباً أوجبه الله تعالى لهم. 


وفرق الحنفية بين الفرض والواجب بأن الفعل غير الكف المتعلق به خطاب بطلب فعل بحيث ينتهض تركه في 
جميع وقنه سبباً للعقاب إن ثبت بقطعي» ففرض كقراءة القرآن في الصلاة الثابتة بقوله تعالى: #إفاقرؤوا ما تيسر من 
القرآن» [المزمل: ٠١‏ وإن ثبت بظني فهو الواجب نحو تعيين الفاتحة الثابت بقوله عله ولا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» وهو آحاد» ونفي الفضيلة محتمل ظاهر» وذهب الشافعية إلى ترادفهماء واحتج كل لمدعاه بما احتج به 
والنزاع على ما حقق في الأصول لفظي قاله غير واحد» وقال بعض المحققين: لا نزاع للشافعي في تفاوت مفهومي 
الفرض والواجب في اللغة ولا في تفاوت ما ثبت بدليل قطعي - كحكم الكتاب ‏ وما ثبت بدليل ظني - كحكم خبر 
الواحد في الشرع - فإن جاحد الأول كافر دون الثاني» وتارك العمل بالأول مؤولاً فاسق دون الثاني» وإنما يزعم أن 
الفرض والواجب لفظان مترادفان منقولان عن معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو ما يمدح فاعله ويذم تا رکه شرعاً 
سواء ثبت بدليل قطعي أو ظني» وهذا مجرد اصطلاح» فلا معنى للاحتجاج بأن التفاوت بين الكتاب وخبر الواحد 
موجب للتفاوت بين مدلوليهماء أو بأن الفرض في اللغة التقدير والوجوب هو السقوط» فالفرض علم قطعاً أنه مقدر 
علينا» والواجب ما سقط علينا بطريق الظن ولا يكون المظنون مقدراً ولا المعلوم القطعي ساقطاً علينا على أن للخصم 
أن يقول: لو سلم ملاحظة المفهوم اللغوي فلا نسلم امتناع أن يثبت كون الشيء مقدراً علينا بدليل ظني» وكونه ساقطاً 
علينا بدليل قطعي» ألا ترى أن قولهم: ار اا اف في المسح هو الربع؛ وأيضاً الحق أن الوجوب في 
اللغة هو الثبوت» وأما مصدر الواجب بمعنى الساقط والمضطرب إنما هو الوجبة والوجيب» ثم استعمال الفرض - فيما 
ثبت بظني» والواجب فيما ثبت بقطعي - شائع مستفيض كقولهم: الوتر فرض» وتعديل الأركان فرض ونحو ذلك 
ويسمى فرضاً عملياً» وكقولهم: الصلاة واجبة والزكاة واجبة» ونحو ذلك» ومن هنا يعلم سقوط كلام بعض الشافعية 
في رد استدلال الحنفية بما تقدم على توريث ذوي الأرحام بأن الواجب عند الحنفية ما علم ثبوته بدليل مظنون» 
والمفروض ما علم بدليل قاطع؛ وتوريث ذوي الأرحام ليس من هذا القبيل بالاتفاق» فعرفنا أنه غير مراد من الآية ووجه 
السقوط ظاهر غني عن البيان. 

واحتج بعضهم بالآية على أن الوارث لو أعرض عن نصيبه لم يسقط حقه وهو مذهب الإمام الأعظم رضي الله 
تعالى عنه إوَِذًا حَضَرَ اقش أي قسمة التركة بين أربابها وهي مفعول به» وقدمت لأنها المبحوث عنها ولأن في 
الفاعل تعدداً فلو روعي الترتيب يفوت تجاذب أطراف الكلام» وقيل: قدمت ' لتعكون أمام الخاضرين في اف تكما أنه 
أمامهم في الواقع» وهي نكنة للتقديم لم أر من ذكرها من علماء المعاني واوو القرتق» ممن لا يرث لكونه عاصباً 
محجوباً أو لكونه من ذوي الأرحام؛ والقرينة على إرادة ذلك ذكر الورثة ثة قبله راليام وَآلْمَسَاكين» من الأجانب 
هفَازرُقُوهُم منة4 أي أعطوهم شيت من الالء أو المقسوم المدلول عليه بالقسمة» وقيل: الضمير لما وهو أمر ندب 
كلف به البالغون من الورثة تطييباً لقلوب المذكورين وتصدقاً عليهم» وقيل: أمر وجوب» واختلف في نسخه ففي 
بعض الروايات عن ابن عباس أنه لا نسخ والآية محكمة وروي ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها 


وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس أنه قال: إوإذا حضر القسمة» الآية 
نسختها آية الميراث فجعل لكل إنسان نصيبه مما ترك مما قل منه أو كثر». 

وحكي عن سعيد بن جبير أن المراد من أولي القربى هنا الوارثون» ومن« اليتامى والمساكين» غير الوارثين 
وأن قوله سبحانه: إفارزقوهم منه) راجع إلى الأولين» وقوله تعالى: «إوَقُونُوا لَهُمْ قزلا مُغرُوفَاً راجع للآخرين 
وهو بعيد جد والمتبادر ما ذكر أولاً وهذا القول للمرزوقين من أوائك المذكورين» والمراد من القول المعروف أن 


يدعوا لهم ويستقلوا ما أعطوهم ويعتذروا من ذلك ولا يمنوا علیهم» وقوله سبحانه: «وَلْيَحْش آلذّينَ َو تَركُوا من 
حَلْفَهِم ذ ية ضعَافاً حَافُوا عَلْيْهِنْ4 فيه أقوال: أحدها أنه أمر للأوصياء بأن يخشوا الله تعالى أو يخافوا على أولادهم 
لج با يحبون أن يفعل بذراريهم الضعاف بعد وفاتهم» وإلى ذلك يشير كلام ابن عباس» فقد أخرج ابن 
جرير عنه أنه قال في الآية: يعني بذلك الرجل يموت وله أولاد صغار ضعاف يخاف عليهم العيلة والضيعة ويخاف 
بعده أن لا يحسن إليهم من يليهم يقول: فإن وَلَى مثل ذريته ضعافاً يتامى فليحسن | إليهم ولا يأكل أموالهم «إإسرافاً 
وبداراً أن يكبروا» والآية على هذا مرتبطة بما قبلها لأن قوله تعالى:«إللرجال4 الخ في معنى الأمر للورثة أي 
أعطوهم حقهم دفعاً لأمر الجاهلية وليحفظ الأوصياء ما أعطوه ويخافوا عليهم كما يخافون على أولادهم» وقيل في 
وجه الارتباط: إن هذا وصية للأوصياء بحفظ الأيتام بعد ما ذكر الوارثين الشاملين للصغار والكبار على طريق التتميم؛ 
وقيل: إن الآية مرتبطة بقوله تعالى: لإوابتلوا اليتامى4» وثانيها أنه أمر لمن حضر المريض من العواد عند الإيصاء بأن 
يخشوا ربهم أو يخشوا أولاد المريض ويشفقوا عليهم شفقتهم على أولادهم فلا يتركوه أن يضر بهم بصرف المال 
عنهم» ونسب نحو هذا إلى الحسن وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير. 

وروي عن ابن عباس أيضاً ما يؤيده» فقد أخرج ابن أبي حاتم والبيهقي عنه أنه قال في الآية: يعني الرجل 
يحضره الموت فيقال له: تصدق من مالك وأعتق وأعط منه في سبيل الله فنهوا أن يأمروا بذلك يعني أن من حضر 
منكم مريضاً عند الموت فلا يأمره أن ينفق من ماله في العتق أو في الصدقة أو في سبيل الله ولكن يأمره أن يبين ماله 
وما عليه من دين» ويوصي من ماله لذوي قرابته الذين لا يرثون يوصي لهم بالخمس» » أو الربع» يقول: الس أحدكم إذا 
مات وله ولد ضعاف - يعني صغار - لا برضی أن يتركهم بغير مال فيكونوا عيالاً على الناس؟ فلا ينبغي لكم أن تأمروه 
بما لا ترضون به لأنفسكم ولأولادكم ولكن قولوا الحق من ذلك» وعلى هذا يكون أول الكلام للأوصياء وما بعده 
للورثة» وهذا للأجانب بأن لا يتركوه يضرهم أو لا يأمروه بما يضر فالآية مرتبطة بما قبلها أيضاًء وثالثها أنه أمر للورثة 
بالشفقة على من حضر القسمة من ضعفاء الأقارب واليتامى والمساكين متصورين أنهم لو كانوا أولادهم بقوا خلفهم 
ضعافاً مثلهم هل يجوزون حرمانهم» واتصال الكلام على هذا بما قبله ظاهر لأنه حث على الإيتاء لهم وأمرهم بأن 
يخافوا من حرمانهم كما يخافون من حرمان ضعاف ذريتهم» ورابعها أمر للمؤمنين أن ينظروا للورثة فلا يسرفوا في 
الوصية. وقد روي عن السلف أنهم كانوا يستحبون أن لا تبلغ الوصية الثلث ويقولون: إن الخمس أفضل من الربع 
والربع أفضل من الثلث» وورد في الخبر ما يؤيده» وعلى هذا فالمراد من «9الذين© المرضى. وأصحاب الوصية أمرهم 
بعدم الإسراف في الوصية خوفاً على ذريتهم الضعاف» والقرينة عليه أنهم المشارفون لذلك ويكون التخويف من أكل 
مال اليتامى بعده تخويفاً عن أخذ ما زاد من الوصية فيرتبط به» ويكون متصلاً بما قبله تدميماً لأمر الأوصياءء والورثة 
بأمر مرضى المؤمنين» وهذا أبعد الوجوه وأبعد منه ما قيل: إنه أمر لمن حضر المريض بالشفقة على ذوي القربى بأن لا 
يقول للمريض لا توص لأقاريك ووفر على ذريتك» وأبعد من ذلك القول: بأنه أمر للقاسمين بالعدل بين الورثة في 
القسمة بأن لا يراعوا الكبير منهم فيعطوه الجيد من التركة ولا يلتفتوا إلى الصغير ولو بما في حيزه صلة الموصول كما 
قال غير واحد. ولما كانت الصلة يجب أن تكون قصة معلومة للخاطب ثابتة للموصول كالصفة قالوا: إنها هنا كذلك 
أيضاً وأن المعنى إوليخش الذين» حالهم وصفتهم أنهم لو شارفوا أن يخلفوا ذرية ضعافاً خافوا عليهم الضياع. 

وذهب الأجهوري وغيره إلى أن «إلو» بمعنى إن فتقلب الماضي إلى الاستقبال» وأوجبوا حمل لإتركوا» على 
المشارفة ليصح وقوع جإخافوا» جزاءً له ضرورة ة أنه لا حوف بعد حقيقة الموت وترك الورثة» وفي ترتيب الأمر على 
الوصف المذكور في حيز الصلة المشعر بالعلية إشا داك أذ e‏ د من الأمر أن لا يضيعوا اليتامى حتى لا تضيع 
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أولادهم» وفيه تهديد لهم بأنهم إن فعلوه أضاع الله أولادهم» ورمز إلى أنهم إن راعوا الأمر حفظ الله تعالى أولادهم 
أخرج ابن جرير عن الشيباني قال: كنا في القسطنطينية أيام مسلمة بن عبد الملك وفينا ابن محيريز وابن الديلمي 
وهانىء بن كلثوم فجعلنا نتذاكر ما يكون في آخر الزمان فضقت ذرعاً مما سمعت فقلت لابن الديلمي: يا أبا بشر 
يودني أنه لا يولد لي ولد أبداً فضرب بيده على منكبي وقال: يا ابن أخي لا تفعل فإنه ليست من نسمة كتب الله أن 
تخرج من صلب رجل إلا وهي خارجة إن شاء وإن أبى» ثم قال: ألا أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله تعالى منه 
وإن تركت ولداً من بعدك حفظهم الله تعالى فيك؟ قلت: بلى فتلا إوليخش الذين) الآية» وفي وصف الذرية 
بالضعاف بعث على الترحم والظاهر أن لإمن خلفهم ظرف لتركواء وفي التصريح به مبالغة في تهويل تلك الحالة 
وجوز أن يكون حالاً من «إذرية)» و إضعافاًي كما قال أبو البقاء: يقرأ بالتفخيم على الأصل وبالإمالة لأجل الكسرة» 
وجاز ذلك مع حرف الاستعلاء لأنه مكسور مقدم ففيه انحدار» وكذلك «خافوا» يقرأ بالتفخيم على الأصل وبالإمالة 
لأن الخاء تنكسر في ور ارال وهو خفت؛ وقرىء ‏ «ضعفاء» «وضُعافى) و«صعافی»» نحو سكارى وسكارى 
يقرا آللة@ في ذلك والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها وإنما أمرهم سبحانه بالتقوى التي هي غاية الخشية 
بعدما أمرهم بها مراعاة للمبدأ والمنتهى ولما لم ينفع الأول بدون الثاني لم يقتصر عليه مع استلزامه له عادة 
وَلْيَقُولُواك لليتامى» أو للمريض» أو لحاضري القسمةء أو ليقولوا في الوصية طقَوْلاً ديدأً فيقول الوصي لليتيم ما 
يقول لولده من القول الجميل الهادي له إلى حسن الآداب ومحاسن الأفعال» ويقول عائد المريض ما يذكره التوبة 
والنطق بكلمة الشهادة وحسن الظن بالله» وما يصده عن الإسراف بالوصية وتضييع الورثة» ويقول الوارث لحاضر 
القسمة ما يزيل وحشته» أو يزيد مسرته ويقول الموصي في إيصائه ما لا يؤدي إلى تجاوز الثلث» والسديد - على ما 
قال الطبرسي ‏ المصيب العدل الموافق للشرع. وقيل: ما لا خلل فيه» ويقال سد قوله يسدّ بالكسر إذا صار سديدأًء 
وأنه ليسد في القول فهو مسد إذا كان يصيب السداد أي القصدء وأمر سديد وأسد أي قاصدء والسداد بالفتح 
الاستقامة والصواب» وكذلك السدد مقصور منه» وأما السداد بالكسر فالبلغة, وما يسد به» ومنه قولهم: فيه سداد من 
عوز ‏ قاله غير واحد - وفي درّة الغواص في أوهام الخواص أنهم يقولون: سداد من عوز فيفتحون السين ‏ وهو لحن - 
والصواب الكسرء وتعقبه ابن بري بأنه وهم فإن يعقوب بن السكيت سوى بين الفتح والكسر في إصلاح المنطق في 
باب فعال وفعال بمعنى واحد» فقال: يقال سداد من عوز وسداد» وكذا حكاه ابن قتيبة في ذب الكاتب؛ وكذا في 
الصحاح إلا أنه زاد والكسر أفصح» نعم ذكر فيها أن سداد القارورة وسداد الثغر بالكسر لا غير» وأنشد قول العرجي: 
اضاعوني واي و تی اأضاعوا ١‏ م کرد 5 «وسلداد» و 


فليحفظ إن آلّذِينَ يَأَكُلُونَ وال آلْيتَامَى ظلماً استناف جيء به لتقرير ما فصل من الأوامر والنواهي 
ولإظلماً» إما حال أي ظالمين» أو مفعول لأجله وقيل: منصوب على المصدرية أي أكل ظلم على معنى أكلا على 
ب ؛ وقمل: على التمييز وإنما علق الوعيد على الأكل بذلك لأنه قد يأكل مال اليقيم على وجه الاستحقاق كالأجرة 

ض مثلاً فلا يكون ظلما ولا الآكل ظالماً. وقيل: ذكر الظلم للتأكيد والبيان لأن أكل مال اليتيم لا يكون إلا 
ا ا ل وفيه منع ظاهر. نما يَأكُنُونَ في 
بطونهخ» أي ملء بطونهم» وشاع هذا التعبير في ذلك» وكأنه مبني على أن حقيقة الظرفية المتبادر منها الإحاطة 
بحيث لا يفضل الظرف عن المظروف فيكون 0 في البطن ملء البطن» وفي بعض البطن دونه» وهو المراد في 
قوله: 


كلوا في «بعض بطنكم) تعفوا فإن زمانكم زمن خميص 

ولا ينافي هذا قول الأصوليين: إن الظرف إذا جر بفي لا يكون بتمامه ظرفاً بخلاف المقدرة فيه فنحو سرت 
يوم الخميس لتمامه وفي يوم الخميس لغيره» فقد قال عصام الملة: إن هذا مذهب الكوفيين» والبصريون لا يفرقون 
بينهما كما بين في النحو وقال شهاب الدين: الظاهر أن ما ذكره أهل الأصول فيما يصح جره بفي ونصبه على 
الظرفية» وهذا ليس كذلك لأنه لا يقال: أكل بطنه بمعنى في بطنه فليس مما ذكره أهل الأصول في شيء» وهو مثل 
جعلت المتاع في البيت فهو صادق بملئه وبعدمه لكن الأصل الأول كما ذ كروه: 

وجوز أن يكون ذكر البطون للتأكيد والمبالغة كما في قوله تعالى: «إيقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» [آل 
عمران: 17 ]١‏ والقول لا يكون | إلا بالفم» وقوله تعالى: «ؤولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج: 5] والقلب 
لا يكون إلا في الصدرء وقوله سبحانه: ولا طائر يطير بجناحيد» [الأنعام: ۳۸] والطير لا يطير إلا بجناح» فقد قالوا: 
إن MS‏ والمبالغة» ثم المظروف هنا المفعول أي المأكول لا الفاعل» وتحقيق ذلك على ما 
نقل عن التمرتاشي في الإيمان أنه إذا ذكر ظرف بعد فعل له فاعل ومفعول كما إذا قلت: : إن ضربت زيداً في الدارء أو 
e‏ وإن كان الفاعل فيه دون المفعول» أو بالعكس فإن كان الفعل مما 
يظهر أثره في المفعول كالضرب والقتل والجرح فالمعتبر كون المفعول فيه وإن كان مما لا يظهر أثره فيه كالشتم 
0 الفاعل فيه» ولذا قال بعض الفقهاء: لو قال: إن شتمته في المسجد أو رميت إليه فشرط حتئه كون الفاعل 
فيه» ولو قال: إن ضربته» أو جرحته» أو قتلته» أو رميته فشرطه كون المفعول فيه» وإنما كان الرمي في الأول مما لا يظهر 
له أثر لأنه أريد به إرسال السهم من القوس بنيته» وذلك مما لا يظهر له أثر في المحل ولا يتوقف على وصول فعل 
الفاعل» وفي الثاني مما يظهر له أثر لأنه أريد به إرسال السهم» أو ما يضاهيه على وجه يصل إلى المرمى إليه فيجرحه 
أو يوجعه ويؤلمه» ولا شك أن ما نحن فيه من قبيل هذا القسم» وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام على ذلك؛ 
والجار والمجرور متعلق - بيأكلون ‏ وهو الظاهرء وقيل: إنه حال من قوله تعالى: «[تارً أي ما يجرّ إليها فالنار مجاز 
مرسل من ذكر المسبب وإرادة السبب» وجوز في ذلك الاستعارة على تشبيه ما أكل من أموال اليتامى بالنار لمحق ما 
معه» واستبعده بعض المحققين» وذهب بعضهم إلى جواز حمله على ظاهره» فعن عبيد الله بن جعفر أنه قال: من أكل 
مال اليتيم فإنه يؤخذ بمشفره يوم القيامة فيملاً فمه جمراً ويقال له كل ما أكلته في الدنيا ثم يدخل السعير الكبرى. 

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري قال: «حدثني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ليلة 
أسري به قال: نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في أفواههم 
صخراً من نار فيقذف في أجوافهم حتى تخرج من أسافلهم ولهم خوار وصراخ فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً» طوَسَيَضْلَوْنَ سعيرأً أي سيدخلون ناراً هائلة مبهمة الوصف» وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن 
عاصم بضم ياء المضارعة» والباقون بفتحهاء وقرىء إوسيصلون4 بتشديد اللام» وفي الصحاح يقال: صليت اللحم؛ 
وغيره أصليه صلياً مثل رميته رمياً إذا شويته» وصليت الرجل نار إذا أدخلته وجعلته يصلاها فإن ألقيته فيها إلقاء - كأنك 
تريد الإحراق قلت: أصليته بالألف وصليته تصلية» ويقال: صلى الا إذا قاسى حره وشدتهء قال الطهوي: 


أنه متعد بنفسه» وقيل: إنه يتعدي بالباء فيقال: صلي بالنار وذكر الراغب أنه يتعدى بالباء تارة أو بنفسه أخرى ولعله 
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بمعنيين كما يشير إليه ما في الصحاح» والسعير فعيل بمعنى مفعول من سعرت النار إذا أوقدتها وألهبتها. 


وخر ج ابن أبي شيبة عن ابن جبير أن السعير واد من فيح جهنم؛ وظاهر الآية أن هذا الحكم عام لكل من يأكل 
مال اليتيم مؤمناً كان أو مشركاًء وأخرج ابن جرير عن زيد بن أسلم أنه قال: هذه الآية لأهل الشرك حين كانوا لا 
يورثونهم أي اليتامى ويأكلون أموالهم؛ ولا يخفى أنه إن أراد حكم الآية حاص بأهل الشرك فقط فغير مسلم» وإن أراد 
أنها نزلت فيهم فلا بأس به إذ العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وفي بعض الأخبار أنه لما نزلت هذه الآية ية ثقل 
ذلك على الناس واحترزوا عن مخالطة اليتامى بالكلية فصعب الأمر على اليتامى فنزل قوله تعالى: «إوإن تخالطوهم» 
[البقرة: 7١‏ 5ع الآية «يُوصيكمُ آل شروع في بيان ما أجمل في قوله عز وجل «إللرجال نصيب4 الخ والوصية 
كما قال الراغب: أن يقدم إلى الغير ما يعمل فيه مقترناً بوعظ من قولهم: : أرض واصية متصلة النبات وهي في الحقيقة 
أمر له بعمل ما عهد إليه» فالمراد يأ ركم الله ويفرض علیکې وبالثاني فسره في القاموس وعدل عن الأمر إلى الإيصاء 
لأنه أبلغ وأدل على الاهتمام وطلب الحصول بسرعة «إفي أؤلاد كم أي في توريث أولاد كم» أو في شأنهم وقدر 
ذلك ليصح معنى الظرفية» وقيل: [في) بمعنى اللام كما في خبر دإن امرأة دخلت النار في هرة» أي لها كما صرح 
به النحاة» والخطاب قيل: للمؤمنين وبين المتضايفين مضاف محذوف أي يوصيكم في أولاد موتاكم لأنه لا يجوز أن 
يخاطب الحي بقسمة الميراث في أولاد وقيل: الخطاب لذوي الأولاد على معنى يوصیکم في توريثهم إذا متم 
وحينئذ لا حاجة إلى تقدير المضاف كما لو فسر يوصيكم ييبين لکې وبدأ سبحانه بالأولاد انهم أقرب الورثة إلى 
الميت وأكثرهم بقَاءٌ بعد المورث» وسبب نزول الآية ما أشرنا إليه فيما مر. 


وأخرج عبد بن حميد عن جابر قال: : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعودني وأنا مريض فقلت كيف 
أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئاً فنزلت للد كر مث حظ الأنديين4 في موضع التفصيل والبيان للوصية فلا 
محل للجملة من الإعراب؛ وجعلها أبو البقاء في موضع نصب على المفعولية ليوصي باعتبار كونه في معنى القول» أو 
الفرض أو الشرع وفيه تکلف» والمراد أنه يعدّ كل ذكر بأنثيين حيث اجتمع الصنفان من الذكور والإناث واتحدت 
جهة إرثهما فيضعف للذكر نصيبه كذا قيل» والظاهر أن المراد بيان حكم اجتماع الابن والبنت على الإطلاق. ولا بد 
في الجملة من ضمير عائد إلى الأولاد محذوف ثقة بظهوره كما في قولهم: السمن منوان بدرهي والتقدير هنا للذكر 
منهم فتدير وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه ‏ مع أن مقتضى كون الآية نزلت في المثلهور لبيان المواريث - 
رداً لما كانوا عليه من توريث الذكور دون الإناث الاهتمام بالإناث» وأن يقال: للأنثيين مثل حظ الذكر لأن الذكر 
أفضل» ولأن ذكر المحاسن أليق بالحكيم من غيره» ولذا قال سبحانه: إن أحستتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم 
فلها» [الإسراء: ۷ فقدم ذكر الإحسان وكرره دون الإساءة» ولأن في ذلك تنبيهاً على أن التضعيف كاف في 
التفضيل فكأنه حيث كانوا يورثون الذكور دون الإناث قيل لهم: كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا 
يحرمن عن الميراث بالكلية مع تساويهما في جهة الإرث. وإيثار اسمي الذكر والأنثى على ما ذكر أولاً من الرجال 
والنساء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريقين في الاستحقاق من غير دشحل للبلوغ والكبر في ذلك أصلاً ‏ 
كما هو زعم أهل الجاهلية ‏ حيث كانوا لا يورثون الأطفال كالنساء» والحكمة في أنه تعالى جعل نصيب الإناث من 
المال أقل من نصيب الذ كور نقصان عقلهن ودينهن كما جاء في الخبر مع أن احتياجهن إلى المال أقل لأن أزواجهن 
ينفقون عليهن وشهوتهنّ أكثر فقد يصير المال سبباً لكثرة فجورهيّ» ومما اشتهر. 


إن الشتباب والفراغ والجده مفسدة للمرءأي مفسده 

وروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ‏ أن حواء عليها السلام أخذت حفنة من الحنطة وأكلت وأخذت 
ل كيد ل و ا 
فجعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل ‏ ذكره بعضهم ولم أقف على صحته» ثم محل الإرث إن لم يقم مانع 
كالرق والقتل واختلاف الدين كما لا يخفى» واستثني من العموم الميراث من النبي عله بناء على القول بدخوله عر 
في العمومات الواردة على لسانه عليه الصلاة والسلام المتناولة له لغة» والدليل على الاستثناء قوله عَّهُ: «نحن معاشر 
الأنبياء لا نورث» وأخذ الشيعة بالعموم وعدم الاستثناء وطعنوا بذلك على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حيث 
لم يورث الزهراء رضي الله تعالى عنها من تركة أبيها ع حتى قالت له بزعمهم: يا ابن أبي قحافة نت ترث أباك وأنا 
لا أرث أبي أي إنصاف هذاء وقالوا: إن الخبر لم يروه غيره وبتسليم أنه رواه غيره أيضاً فهو غير متواتر بل آحاد» ولا 
يجوز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رد خبر فاطمة بنت قيس أنه لم 
يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصاً لقوله تعالى: «إأسكنوهن4 [الطلاق: 1] فقال: كيف نترك كتاب ربنا 
وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بقول امرأة. فلو جاز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد لخصص به ولم يرده ولم 
يجعل كونه خبر امرأة مع مخالفته للكتاب مانعاً من قبوله» وأيضاً العام - وهو الكتاب - قطعي» والخاص - وهو خبر 
الآحاد ‏ ظني فيلزم ترك القطعي بالظني. 

وقالوا أيضاً: إن مما يدل على كذب الخبر قوله تعالى: «#وورث سليمان داود» [النمل: ]١‏ وقوله سبحانه 
حكاية عن زكريا عليه السلام: «إهب لي من لدنك ولياً يرثئني ويرث من آل يعقوب [مريم: 1] فإن ذلك صريح في 
أن الأنبياء يرثون ويورثون» والجواب أن هذا الخبر قد رواه أيضاً حذيفة بن اليمان والزبير بن العوام وأبو الدرداء وأبو 
هريرة والعباس وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» وقد أخرج البخاري عن مالك بن أوس ابن 
الحدثان أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بمحضر من الصحابة فيهم علي والعباس وعثمان وعبد الرحمن 
ابن عوف والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص: أنشد كم بالله الذي يإذنه تقوم السماء والأرطن أتعلمون أن رسول الله 
صلی الله تعالى عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة؟ قالوا: اللهم نعم» ثم أقبل على علي والعباس فقال: 
أنشدكما بالله تعالى هل تعلمان أن رسول الله َل قد قال ذلك؟ قالا: اللهم نعم» فالقول بأن الخبر لم يروه إلا أبو بكر 
رضي الله تعالى عنه لا يلتفت إليه» وفي كتب الشيعة ما يؤيده؛ فقد روى الكليني في الكافي عن أبي البختري في 
الكافي عن أبي عبد الله جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: «إن العلماء ورثة 5 الأنبياء وذلك أن الأنبياء لم يورثوا 
درهماً ولا ديناراً وإنما ورثوا أحاديث فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ بحظ وافر» وكلمة إنما مفيدة للحصر قطعاً 
باعتراف الشيعة فيعلم أن الأنبياء لا يورثون غير العلم والأحاديث. 

وقد ثبت أيضاً ياجماع أهل السير والتواريخ وعلماء الحديث أن جماعة”“ من المعصومين عند الشيعة 
والمحفوظين عند أهل السنة عملوا بموجبه فإن تركة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لما وقعت في أيديهم لم يعطوا 
منها العباس ولا بنيه ولا الأزواج المطهرات شيئاً ولو كان الميراث جارياً في تلك التركة لشاركوهم فيها قطعاًء فإذا 
ثبت من مجموع ما ذكرنا التواتر فحبذا ذلك لأن تخصيص القرآن بالخبر المتواتر جائز اتفاقا وإن لم يثبت وبقي الخبر 
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من الآحاد فنقول: إن تخصيص القرآن بخبر الآحاد جائز على الصحيح وبجوازه قال الأئمة الأربعة» ويدل على جوازه 
أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم خصصوا به من غير نكير فكان إجماعاًء ومنه قوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء 
ذلكم [النساء: 4 7] ويدخل فيه نكاح المرأة على عمتها وخالتها فخص بقوله عَلهِ: ولا تنكحوا المرأة على عمتها 
ولا على خالتها» والشيعة أيضاً قد خصصوا عمومات كثيرة من القرآن بخبر الآحاد فإنهم لا يورثون الزوجة من العقار 
ويخصون أكبر أبناء الميت من تركته بالسيف والمصحف والخاتم واللباس بدون بدل كما أشرنا إليه فيما مر 
ويستندون في ذلك إلى أحاد تفردوا بروايتها مع أن عموم الآيات على خلاف ذلك» والاحتجاج على عدم جواز 
التخصيص بخبر عمر رضي الله تعالى عنه مجاب عنه بأن عمر إنما رد خبر ابنة قيس لتردده في صدقها وكذبهاء 
ولذلك قال بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت» فعلل الرد بالتردد في صدقها وكذبها لا بكونه خبر واحد وكون 
التخصيص يازم منه ترك القطعي بالظني مردود بأن التخصيص وقع في الدلالة لأنه دفع للدلالة في بعض الموارد فلم 
يازم ترك القطعي بالظني بل هو ترك للظني بالظني وما زعموه من دلالة الآيتين اللتين ذكروهما على كذب الخبر في 
غاية الوهن لأن الوراثة فيهما وراثة العلم والنبوة والكمالات النفسانية لا وراثة العروض والأموال» ومما يدل على أن 
الوراثة في الآية الأولى منهما كذلك ما رواه الكليني عن أبي عبد الله أن سليمان ورث داود وأن محمداً ورث سليمان 
فإن وراثة المال ين نبينا ع وسليمان عليه السلام غير متصورة بوجه» وأيضاً إن داود عليه السلام - على ما ذكره أهل 
التاريخ - كان له تسعة عشر ابناً وكلهم كانوا ورثة بالمعنى الذي يزعمه الخصم فلا معنى لتخصيص بعضهم بالذكر 
دون بعض في وراثة المال لاشتراكهم فيها من غير خصوصية لسليمان عليه السلام بها بخلاف وراثة العلم والنبوة. 


وأيضاً توصيف سليمان عليه السلام بتلك الوراثة مما لا يوجب كمالاً ولا يستدعي امتيازاً لأن البر والفاجر يرث 
أباه فأي داع لذكر هذه الوراثة العامة في بيان فضائل هذا النبي ومناقبه عليه السلام» ومما يدل على أن الوراثة في الآية 
الثانية كذلك أيضاً أنه لو كان المراد بالوراثة فيها وراثة المال كان الكلام أشبه شيء بالسفسطة لأن المراد بآل يعقوب 
حيتئذ إن كان نفسه الشريفة بلزم أن مال يعقوب عليه السلام كان باقياً غير مقسوم | إلى عهد زكريا وبينهما نحو من 
ألفي سنة وهو كما ترى» وإن كان المراد جميع أولاده يلزم أن يكون يحيى وارثاً جميع بني إسرائيل أحياء وأمواتاء 
وهذا أفحش من الأول» وإن كان المراد بعض الأولاد» أو أريد من يعقوب غير المتبادر» وهو ابن إسحاق عليهما السلام 
يقال: أي فائدة في وصف هذا الولي عند طلبه من الله تعالى بأنه يرث أباه ويرث بعض ذوي قرابته» والابن وارث الأب 
ومن يقرب منه في جميع الشرائع مع أن هذه الوراثة تفهم من لفظ الولي بلا تكلف وليس المقام مقام تأكيدء وأيضاً 
ليس في الانظار العالية وهمم النفوس القدسية التي انقطعت من تعلقات هذا العالم الفاني واتصلت بحضائر القدس 
الحقاني ميل للمتاع الدنيوي قدر جناح بعوضة حتى يسأل حضرة زكريا عليه السلام ولداً ينتهي إليه ماله ويصل إلى 
يده متاعه» ويظهر لفوات ذلك الحزن والخوفء فإن ذلك يقتضي صريحاً كمال المحبة وتعلق القلب بالدنيا وما فيهاء 
وذلك بعيد عن ساحته العلية وهمته القدسية» وأيضاً لا معنى لخوف زكريا عليه السلام من صرف بني أعمامه ماله بعد 
موته أما إن كان الصرف في طاعة فظاهرء وأما إن كان في معصية فلأن الرجل إذا مات وانتقل المال إلى الوارث 
وصرفه في المعاصي لا مؤاخذة على الميت ولا عتاب على أن دفع هذا الخوف كان متيسراً له بأن يصرفه ويتصدق به 
في سبيل الله تعالى قبل وفاته ويترك ورثته على أنقى من الراحة واحتمال موت الفجأة. 

وعدم التمكن من ذلك لا ينتهض عند الشيعة لأن الأنبياء عندهم يعلمون وقت موتهم فما مراد ذلك النبي عليه 
السلام بالوراثة إلا وراثة الكمالات النفسانية والعلم والنبوة المرشحة لمنصب الحبورة فإنه عليه السلام خشي من أشرار 


بني إسرائيل أن يحرفوا الأحكام الإلهية والشرائع الربانية ولا يحفظوا علمه ولا يعملوا به ويكون ذلك سبباً للفساد 
العظيم» فطلب الولد ليجري أحكام الله تعالى بعده ويروج الشريعة ويكون محط رحال النبوة وذلك موجب لتضاعيف 
الأجر واتصال الثواب» والرغبة في مثله من شأن ذوي النفوس القدسية والقلوب الطاهرة الزكية» فإن قيل: الوراثة في 
وراثة العلم مجاز وفي وراثة المال حقيقة» وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز لا يجوز بلا ضرورة» فما الضرورة 
هنا؟ أجيب بأن الضرورة هنا حفظ كلام المعصوم من التكذيب» وأيضاً لا نسلم كون الوراثة حقيقة في المال فقط بل 
صار لغلبة الاستعمال في العرف مختصاً بالمال» وفي أصل الوضع إطلاقه على وراثة العلم والمال والمنصب صحيح؛ 
وهذا الإطلاق هو حقيقته اللغوية سلمنا أنه مجاز ولكن هذا المجاز متعارف ومشهور بحيث يساوي الحقيقة خصوصاً 
في استعمال القرآن المجيد» ومن ذلك قوله تعالى: لثم أورثنا الكتاب» [فاطر: ۳۲] وأورثوا الكتاب إلى غير ما آية» 
ومن الشيعة من أورد هنا بحثأء وهو أن النبي َيِه إذا لم يورث أحداً فلم أعطيت أزواجه الطاهرات حجراتهن؟ 
والجواب أن ذلك مغلطة لأن إفراز الحجرات للأزواج إنما كان لأجل كونها مملوكة لهن لا من جهة الميراث بل لأن 
2 تعالى عليه وسلم بنى كل حجرة لواحدة منهن فصارت الهبة مع القبض متحققة وهي موجبة للملك 

بنى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثل ذلك لفاطمة رضي الله تعالى عنها. وأمامة وسلمه إليهماء وكان كل من 
0 الله له يتصرف فيه تصرف المالك على عهده عليه الصلاة والسلام» ويدل على ما ذكر 
ما ثبت يإجماع أهل السنةء والشيعة أن الإمام الحسن رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة استأذن من عائشة الصديقة 
رضي الله تعالى عنها وسألها أن تعطيه موضعاً للدفن جوار جده المصطفى عه فإنه | ن لم تكن الحجرة ملك أم 
المؤمنين لم يكن للاستكئذان والسؤال معنى وفي القرآن نوع إشارة إلى كون الأزواج المطهرات مالكات لتلك الحجر 
حيث قال سبحانه: «إوقرن في بيوتكن» [الأحزاب: ] فأضاف البيوت إليهنّ ولم يقل في بيوت الرسول» ومن أهل 
السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المال بعد وفاة البي م صار في حكم الوقف على جميع المسالمين فيجوز 
لخليفة الوقت أن يخص من شاء بما شاء كما حص الصديق جناب الأمير رضي الله تعالى عنهما بسيف ودرع 
وبغلة شهباء تسمى الدلدل. إن الأمير كرم الله تعالى وجهه لم يرث النبي ي بوجه» وقد صح أيضاً أن الصديق 
أعطى الزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة بعضاً من متروكاته عه وإنما لم يعط رضي الله تعالى عنه فاطمة صلى ال 
تعالى على أبيها وعليها وسلم فدكاً مع أنها طلبتها إرئا وانحرف مزاج رضاها رضي الله تعالى عنها بالمنع إجماعا 
وعدلت عن ذلك إلى دعوى الهبة» وأنت بعلي والحسنين وأم أيمن للشهادة فلم تقم على ساق بزعم الشيعة» ولم 
تمكن لمصلحة دينية ودنيوية رآهما الخليفة إذ ذاك كما ذكره الأسلمي في الترجمة العبقرية والصولة الحيدرية 
وأطال فيه. 


وتحقيق الكلام في هذا المقام أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه حص آية المواريث بما سمعه من رسول الله عل 
وخبره عليه الصلاة والسلام في حق من سمعه منه بلا واسطة مفيد للعلم اليقيني بلا شبهة والعمل بسماعه واجب عا 
سواء سمعه غيره أو لم يسمع» وقد أجمع أهل الأصول من أهل السنة والشيعة على أن تقسيم الخبر إلى المتواتر وغيره 
سي إلى من لم اعدا انب له وسسعوا ره بوسطة رو لا في حق من شاهد الب مه وسمع مه پلا 
0 فخبر «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» عند أبي بكر قطعي لأنه في حقه كالمتواتر بل أعلى كعباً منهه والقطعي 

يخصص القطعي اتفاقاًء ولا تعارض بين هذا الخبر والآيات التي فيها نسبة الوراثة إلى الأنبياء عليهم السلام لما 
علمت» ودعوى الزهراء رضي الله تعالى عنها فدكاً بحسب الوراثة ثة لا تدل على كذب الخبر بل على عدم سماعه وهو 
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غير مخل بقدرها ورفعة شأنها ومزيد علمهاء وكذا أخذ الأزواج المطهرات حجراتهن لا يدل على ذلك لما مر وحلاء 
وعدولها إلى دعوى الهبة غير متحقق عندنا بل المتحقق دعوى الإرث» ولئن سلمنا أنه وقع منها دعوى الهبة فلا نسلم 
أنها أنت بأولئك الأطهار شهوداء وذلك لأن المجمع عليه أن الهبة لا تتم إلا بالقبض ولم تكن فدك في قبضة الزهراء 
رضي الله تعالى عنها في وقت فلم تكن الحاجة ماسة لطلب الشهودء ولئن سلمنا أن أولئك الأطهار شهدوا فلا نسلم 
أن الصديق رد د شهادتهم بل لم يقض بهاء وفرق بين عدم القضاء هنا والردء فإن الثاني عبارة عن عدم القبول لتهمة 
كذب مثلاًء والأول عبارة عن عدم الإمضاء لفقد بعض الشروط المعتبر بعد العدالة» وانحراف مزاج رضا الزهراء كان 
من مقتضيات البشرية» وقد غضب موسى عليه السلام على أخيه الأ كبر هارون حتى أخذ بلحيته ورأسه ولم ينقص 
ذلك من قدريهما شيئاً على أن أبا بكر استرضاها رضي الله تعالى عنها مستشفعاً | إليها بعلي كرم الله تعالى وجهه 
فرضيت عنه ‏ كما في مدارج النبوة وكتاب الوفاء وشرح المشكاة للدهلوي - وغيرهاء وفي محاج السالكين. وغيره من 
كتب الإمامية المعتبرة ة ما يؤيد هذا الفصل حيث رووا أن أبا بكر لما رأى فاطمة رضي الله تعالى عنها قيضت عه 
وهجرته ولم تتكلم بعد ذلك في أمر فدك كبر ذلك عنده فأراد استرضاءها فأتاها فقال: صدقت يا بنت رسول الله مَل 
فيما ادعيت ولكن رأيت رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم يقسمها فيعطي الفقراء والمساكين وابن ن السبيل بعد أن 
0 : افعل فيها كما كان أبي صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل فيها فقال: 
لك الله تعال أن أفعل فيها ما كان يفعل أبوك» فقالت: والله لتفعلن؟ فقال: والله لأفعلن ذلك, فقالت: اللهم اشهدء 
ورضيت بذلك» وأخذت العهد عليه فكان أبو بكر يعطيهم منها قوتهم ويقسم الباقي بين الفقراء والمساكين وابن 
السبيل» » وبقي الكلام في سبب عدم تمكينها رضي الله تعالى عنها من التصرف فيهاء وقد كان دفع الالتباس وسد 
باب الطلب المنجر إلى كسر كثير من القلوب» أو تضييق الأمر على المسلمين. 


وقد ورد «المؤمن إذا ابتلي ببليتين اختار أهونهما» على أن رضا الزهراء رضي الله تعالى عنها بَعْدُ على الصديق 
سد باب الطعن عليه أصاب في المنع أم لم يصب» وسبحان الموفق للصواب والعاصم أنبياءه عن الخطاً في فصل 
الخطاب رن كن ناء الضمير للأولاد مطلقاً والخبر مفيد بلا تأويل» ولزوم تغليب الإناث على الذكور لا يضر 
لأن ذلك مما صرحوا بجوازه مراعاة للخبر ومشاكلة له» ويجوز أن يعود الى المولودات أو البنات التي في ضمن مطلق 
الأولاد» والمعنى فإن كانت المولودات أو البنات نساء خلصاً ليس معهن ذكرء وبهذا يه يفيد الحمل وإلا لاتحد الاسم 
والخبر فلا يفيد على أن قوله تعالى: فزق آنكين» | إذا جعل صفة ‏ لنساء ‏ فهو محل الفائدة» وأوجب ذلك أبو حيان 
فلم يجز ما أجازه غير واحد من كونه خبراً ثانياً ظناً منه عدم إفادة الحمل حيتئذ وهو من بعض الظن كما علمت» 
وجوز الزمخشري أن تكون كان تامة» والضمير مبهم مفسر بالمنصوب على أنه تمييز ولم يرتضه النحاة لأن ‏ كان _ 
ليست من الأفعال التي يكون فاعلها مضمراً يفسره ما بعده لاختصاصه بباب نعم» والتنازع ‏ كما قاله الشهاب - 
والمراد من الفوقية زيادة العدد لا الفوقية الحقيقية) وفائدة ذكر ذلك التصريح بعدم اختصاص المراد بعدد دون عدد 
أي «إفإن كن نساء» زائدات على اثنتين بالغات ما بلغن. 


هن ثلكا ما ترك4 أي المتوفى منكم وأضمر لدلالة الكلام عليه» ومثله شائع سائغ «إوَإن كانَثْ» أي 
المولودة المفهومة من الكلام طوَاحدَة4م أي امرأة واحدة ليس معها أخ ولا أخحت. 

وقراً نافع وأهل المدينة إواحدة» بالرفع على أن كان تامة والمرفوع فاعل لهاء ورجحت قراءة النصب بأنها 
أوفق بجا قبل» وقال ابن تمجيد: القراءة بالرفع أولى وأنسب للنظم لتفكك النظم في قراءة النصب بحسب الظاهرء فإنه إن 


كان ضمير كان راجعاً إلى الأولاد فسد المعنى كما هو ظاهرء وإن كان راجعاً إلى المولودة كما قالوه يلزم الإضمار 
قبل الذكر» وكلا الأمرين مرتفع على قراءة الرفع إذ المعنى وإن وجدت بنت واحدة من تلك الأولاد» والمحققون لا 
ينكرون مثل هذا الإضمار كما علمت آنفاً لها لضف أي إمما ترك» وترك اكتفاءً بالأول و #النصف» مثلث 
كما في القاموس أحد شقي الشيء؛ وقرأ زيد بن ثابت «(النصف4 بضم النون وهي لغة أهل الحجازء وذكر أنها أقيس 
لأنك 7 تقول: الثلث والربع والخمس وهكذا وكلها مضمومة الأوائل. وأخذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بظاهر الآية 
فجعل الثلثين لما زاد على البنتين كالثلاث فأكثرء وجعل نصيب الاثنتين النصف كنصيب الواحدة» وجمهور الصحابة 
والأئمة والإمامية على خلافه حيث حكموا بأن للاثنتين وما فوقهما الثلثين» وأن النصف إنما هو للواحدة فقط» ووجه 
ذلك - على ما قاله القطب - أنه لما تبين أن للذ كر مع الأنثى ثلثين إذ للذ كر مثل حظ الأنثيين فلا بد أن يكون لابنتين 
الثاثان في صورة وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الثاشين ليس بحظ لهما أصلاً لكن تلك الصورة ليست 
صورة الاجتماع إذ ما من صورة يجتمع فيها الاثنتان مع الذكر ويكون لهما الثاثان فتعين أن تكون صورة الانفراد» وإلى 
هذا أشار السيد السند في شرح السراجية» وأورد أن الاستدلال دوري لأن معرفة أن للذ كر الثلشين في الصورة المذكورة 
موقوفة على معرفة حظ الأنشيين لأنه ما علم و ER CES‏ 
مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور» وأجيب بأن المستخرج هو حظ المعين للأنثيين وهو الثلثان» والذي يتوقف عليه 
معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الأنثيين مطلقاً فلا دور» ولما في هذا الوجه من التكلف عدل عنه بعض المحققين» 
وذكر أن حكم البنتين مفهوم من النص بطريق الدلالةء أو الإشارة» وذلك لما رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجة 
عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع | إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت: يا 
رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد وأن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالاً ولا ينكحان إلا ولهما مال» 
فقال صلى الله تعالى عليه وسلم: «يقضي الله تعالى في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله حل إل عا 
فقال: أعط لابنتي سعد الثلشين» وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك». 

فدل ذلك على أن انفهام الحكم من النص بأحد الطريقين لأنه حكم به بعد نزول الآية» ووجهه أن البنتين لما 
استحقتا مع الذكر النصف علم أنهما إذا انفردا عنه استحقتا أكثر من ذلك لأن الواحدة إذا انفردت أخذت النصف بعد 
ما كانت معه تأخذ الثلث ولا بد أن يكون نصيبهما كما يأخذه الذكر في الجملة وهو الثلثان لأنه يأخذه مع 
البنت('6فيكون قوله سبحانه: إفإن كنّ نساء» إلخ بياناً لحظ الواحدة» وما فوق الثنتين بعدما بين حظهما ولذا فرعه 
عليه إذ لو لم يكن فيما قبله ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعهاء وهذا مما لا غبار عليه» وقيل: إن حكم 
البتتين ثبت بالقياس على البنت مع أخيها أو على الآأختين. 

أما الأول فلأنها لما استحقت البنت الثلث مع الأخ فمع البنت بالطريق الأولى» وأما الثاني فلأنه ذكر حكم 
الواحدة والثلاث فما فوقها من البنات ولم يذكر حكم البنتين» وذكر في ميراث الأخوات حكم الأحت الواحدة 
والأختين ولم يذكر حكم الأخوات الكثيرة فيعلم حكم البنتين من ميراث الأخوات وحكم الأحوات من ميراث البنات 
لأنه لما كان نصيب الأختين الثلثين كانت البنتان أولى بهماء ولما كان نصيب البنات الكثيرة لا يزيد على الثلثين 
فبالأولى أن لا يزداد نصيب الأخحوات على ذلك» وقد ذهب إلى هذا غير واحد من المتأخرين» وجعله العلامة ناصر 


)١(‏ وليس هذا بطريق القياس بل بطريق الدلالة أو الإشارة | ه منه. 


RAGE ۲‏ و RE‏ ال ما او لت اه سوه اناه a ON‏ اي 


الدين مؤيداً ولم يجعله دليلاً للاستغناء عنه بما تقدم» ولأنه قيل: إن القياس لا يجري في الفرائض والمقادير ونظر 
بعضهم في الأول بأن البنت الواحدة لم تستحق الثلث مع الأخ بل تستحق نصف حظه وكونه ثلا على سبيل الاتفاق 
ولا يخفى ضعفه» وقيل: يمكن أن يقال: ألحق البنتان بالجماعة لأن وصف الينام يفوق اثنتين للتنبيه على عدم 
التفاوت بين عدد وعدد» والبنتان تشارك الجماعة في التعدد» وقد علم عدم تأثير القلة والكثرة» فالظاهر إلحاقهما 
بالجماعة بجامع التعدد» وعدم اعتبار القلة والكثرة ة دون الواحدة لعدم الجامع 9 


وقيل: : إن معنى الآية فإفإن كن نسا © اثنتين فما فوقهما إلا أنه قدم ذكر الفوق على الاثنتين كما روي عن 
رسول الله صلی الله تیال عليه وسلم أنه قال: «لا تسافر المرأة سفراً فوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو ذو محرم لها 
فإن معناه لا تسافر سفراً ثلاثة أيام فما فوقهاء وإلى ذلك ذهب من قال: إن أقل الجمع اثنان» واعترض على ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه بأنه لو استفيد من قوله سبحانه: «إفوق اثنتين» أن حال الاثنتين ليس حال الجماعة بناء على 
مفهوم الصفة فهو معارض بأنه يستفاد من واحدة أن حالهما ليس حال الواحدة لمفهوم العدد» وقد قيل به وأجيب 
ب شرق بينهما فإن النساء ظاهر فيما فوقهما فلما أكد به صار محكماً في التخصيص بخلاف «إوإن كانت واحدة» 
وأورد عليه بأن هذا إنما يتم على تقدير كون الظرف صفة مؤكدة لا خبراً بعد خين وأجيب بأن قوله سبحانه: «إنساء» 
ظاهر في كونها «إفوق اثنتين]» فعدم الاكتفاء به والإتيان بخبر بعده يدل دلالة صريحة على أن الحكم مقيد به لا 
يتجاوزه» وأيضاً مما ينصر الحبر أن الدليلين لما تعارضا دار أمر البنتين بين الثلشين والنصف» والمتيقن هو النصف» 
والزائد مشكوك غير ثابت» فتعين المصير إليه» ولا يخفى أن الحديث الصحيح الذي سلف يهدم أمر التمسك بمثل 
هله العزى» الله لم اانه رضي الله تعالى عنه ذلك - كما قيل - فقال ما قال» وفي شرح الينبوع نقلاً عن الشريف 
شمس الدين الأرموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط: صح رجوع ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ذلك فصار 
إجماعاً؛ وعليه فيحتمل أنه بلغه الحديث» أو أنه أمعن النظر في الآية ففهم منها ما عليه الجمهور فرجع | إلى وفاقهم. 


وحكاية النظام عنه رضي الله تعالى عنه في كتاب النكت أنه قال: للبنتين نصف وقيراط لأن للواحدة النصف 
ولما فوق الاثنتين نتن الثاثين فينبغي أن يكون للبنتين ما بينهما مما لا تكاد تصح فافهم لإوَلأَبْوَْه أي الميت ذكراً كان 
أ أشى غير النظم الكريم لعدم اختصاص حكمه بما قبله من الصور بل هو في الحقيقة شروع في إرث الأصول بعد 
ذكر إرث الفروع؛ والمراد من الأبوين الأب والأم تغليباً للفظ الأب ولا يجوز أن يقال في ابن وبنت ابنان للإيهام فإن 
لم يوهم جاز ذلك كما قاله الزجاج الكل واحد منْهُمَا4 بدل من «الأبويه» بتكرير العامل» وسط بين المبتدأ وهو 
قوله تعالى: الشدس4 والخبر» وهو لأبويه - وزعم ابن المنير أن في إعرابه بدلاً نظرأء وذلك أنه يكون على هذا 
التقدير من بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة» ويكون أصل الكلام - والسدس - لأبويه لكل واحد منهما ومقتضى 
الاقتصار على المبدل منه التشريك بينهما في السدس كما قال سبحانه: إفإن كنّ نساء فوق اثنتين فلهن ثلنا ما 
ترك» فاقتضى اشتراكهن فيه» ومقتضى البدل لو قدر إهدار الأول إفراد كل واحد منهما بالسدس وعدم التشريك» وهذا 
يناقض حقيقة هذا النوع من البدل إذ يلزم فيه أن يكون مؤدى المبدل منه والبدل واحداء وإنما فائدته التأكيد بمجموع 
الأسمين لا غير بلا زيادة معنى فإذا تحقق ما بينهما من التباين تعذرت البدلية المذكورة وليس من بدل التقسيم أيضاً 
على هذا الإعراب» وإلا لزم زيادة معنى في البدلء فالوجه أن يقدر مبتدأ محذوف كأنه قيل: ولأبويه العلث * ثم لما ذكر 
نصيبهما مجملاً فصله بقوله: E O e Jb‏ لعي امد واه يلزم 
من استحقاق كل واحد منهما السدس استحقاقهما معاً للثلث» ورده أبو حيان بأن هذا بدل بعض من كل» ولذلك أتى 
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بالضمير» ولا يتوهم أنه بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة لجواز أبواك يصنعان كذاء وامتناع أبواك كل واحد منهما 
يصنعان كذاء بل تقول: يصنع كذا إلا أنه اعترض على جعل «إلأبويه» خبر المبتدأ بأن البدل هو الذي يكون خبر 
المبتدأ في أمثال ذلك دون المبدل منه كما في المثال» وتعقبه الحلبي بأن في هذه المناقشة نظراً لأنه إذا قيل لك: ما 
محل إلأبويه) من الإعراب؟ تضطر إلى أن تقول: إنه في محل رفع على أنه خبر مقدم. 


ولكنه نقل نسبة الخبرية إلى كل واحد منهما دون «إلأبويه4 واختير هذا التركيب دون أن يقال: ولكل واحد 
من أبويه #السدس» لما في الأول من الإجمال» والتفصيل الذي هو أوقع في الذهن دون الثاني» ودون أن يقال: 
«إلأبويه» السدسان للتنصيص على تساوي الأبوين في الأول وعدم التنصيص على ذلك في الثاني لاحتماله التفاضل؛ 
وكونه خلاف الظاهر لا يضر لأنه يكفي نكتة للعدول. 


وقرأ الحسن ونعيم بن ميسرة «السدس» بالتخفيف وكذلك الثلث والربع والثمن «إممًا ترك متعلق 
بمحذوف وقع حالاً من الضمير المستكن في الظرف الراجع إلى المبتدأء والعامل الاستقرار أي كائناً مما ترك» 
المتوفی «إإِنْ کان لَه رل4 ذكراً كان أو أنثى واحداً كان أو أكش وولد الابن كذلكء» ثم إن كان الولد ذكراً كان 
الباقي له وإن كانوا ذكوراً فالباقي لهم بالسوية» وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذ كر مثل حظ الأنشيين» وإن كانت بنتا 
فلها النصف ولأحد الأبوين السدسء أولهما السدسان والباقي يعود للأب إن كان لكن بطريق العصوبة وتعدد الجهات 
منزل منزلة تعدد الذوات» وإن كان هناك أم وبنت فقط فالباقي بعد فرض الأم والبنت يرد عليهماء وزعمت الإمامية في 
صورة أبوين أو أب أو أ وبنت أن الباقي بعد أخل كل فرضه يرد على البنت» وعلى أحد الا ع أو عليهما بقدر 
سهامهم طفن لم يكن لَه َد ولا ولد ابن «إرررة بوا فقط وهو مأخوذ من التخصیص الذكرى كما تدل عليه 
الفحوى نئه ات4 مما ترك والباقي للأب وإنما لم يذكر لعدم الحاجة إليه لأنه لما فرض انحصار الوارث 
في أبريهء وعين نصيب الأم علم أن اباي للأب وهو مما أجمع عليه المسلمون» وقيل: إنما لم يذكر لأن المقصود 
تغيير السهم» وفي هذه الصورة لم يتغير إلا سهم الام وسهم الأب بحاله» وإنما يأخذ الباقي بعد سهمه وسهم الأم 
بالعصوبة فليس المقام مقام حصة الأب وفيه تأمل - لأن الظاهر أن أخذ الأب الباقي بعد فرض الأم بطريق العصوبة 
وبه صرح الفرضيون» وتخصيص جانب الأم بالذكر وإحالة جانب الأب على دلالة الحال مع حصول البيان بالعكس 
أيضاً لذلك» ولما أن حظها أخصر واستحقاقه أتم وأوفر هذا إذا لم يكن معهما أحد الزوجين أما إذا كان معهما ذلك 
وتسمى المسألتان بالغراوين وبالغرييتين وبالعمريتين» فللأم ثلث ما بقي بعد فرض أحدهما عند جمهور الصحابة 
والفقهاء لا ثلث الكل خلافاً لابن عباس رضي الله تعالى عنهما مستدلاً بأنه تعالى جعل لها أولاً سدس التركة 07 
بقوله سبحانه: إولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ثم ذكر أن لها مع غدمه الثلت يقوله 2 
وجل: إفإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث) فيفهم منه أن المراد ثلث أصل التركة أيضاً. 


ويؤيده أن السهام المقدرة كلها بالنسبة إلى أصلها بعد الوصية والدينء وإلى ذلك ذهبت الإمامية وكان أبو بكر 
الأصم يقول: بأن لها مع الزوج ثلث ما يبقى من فرضه ومع الزوجة ثلث الأصل» ونسب إلى ابن سيرين لأنه لو جعل لها 
مع الزوج ثلث جميع المال لزم زيادة نصيبها على نصيب الأب لأن المسألة حينعذ من ستة لاجتماع النصف والثلث 
فللزوج ثلاثة وللأم اثنان على ذلك التقدير فيبقى للأب واحد» وفي ذلك تفضيل الأنثى على الذكر» وإذا جعل لها ثلث 
ما بقي من فرض الزوج كان لها واحد وللأب اثنان ن ولو جعل لها مع الزوجة ثلث الأصل لم يازم ذلك التفضيل لأن 
م ۲۸ - روح المعاني مجلد ۲ 


المسألة من اثني عشر لاجتماع الثلث والربع» فإذا أخذت الأم أربعة بقي للأب خمسة فلا تفضيل لها عليه» ورجح 
مذهب الجمهور على مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بخلوه عن الإفضاء إلى تفضيل الأنثى على الذكر 
المساوي لها في الجهة والقرب بل الأقوى منها في الإرث بدليل إضعافه عليها عند انفرادهما عن أحد الزوجين» 
وكونه صاحب فرض وعصبة وذلك خلاف وضع الشرع» وهذا الإفضاء ظاهر في المسألة الأولى» وبذلك علل زيد بن 
ثابت حكمه فيها مخالفاً لابن عباس» فقد أخرج عبد الرزاق والبيهقي عن عكرمة قال: : أرطي ابن عباس إلى زيد بن 
ثابت أسأله عن زوج وأبوين. فقال زيد: للزوج النصف» وللأم ثلث ما بقي» وللأب بقية المال فأرسل إليه ابن عباس 
أفي كتاب الله تعالى تجد هذا؟ قال: لا ولكن أكره أن أفضل أماً على أب» ESSEN‏ 
لمذهب الجمهور على مذهب الأصمء ومن هنا قال السيد السند وغيره في نصرة مذهبهم عادلين عن المسلك الذي 
سلكناه: إن معنى قوله تعالى: فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الغلث»4 هو أن لها ثلث ما ورثاه سواء كان 
جميع المال أو بعضه» وذلك لأنه لو أريد ثلث الأصل لكفى في البيان فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث كما قال تعالى 
في حق البنات: «إوإن كانت واحدة فلها النصف4 بعد قوله سبحانه: «إفإن كن نساء فوق اثنشين فلهن ثلنا ما ترك» 
فيازم أن يكون قوله تعالى: «إوورثه أبواه4 خالياً عن الفائدق فإن قيل: نحمله على أن الوراثة ة لهما فقط قلنا: ليس في 
العبارة دلالة على حصر الإرث فيهما وإن سلم فلا دلالة في الآية حينئذ على صورة النزاع لاا LN‏ فيرجع 
فيهما إلى أن الأبوين في الأصول كالابن والبنت في الفروع لأن السبب في وراثة الذكر والأنثى واحد وکل منهما 
يتصل بالميت بلا واسطة فيجعل ما بقي من فرض أحد الزوجين بينهما أثلاثاً كما في حق الابن والبنت وكما في حق 
الأبوين إذا انفردا بالإرث فلا يزيد نصيب الأم على نصف نصيب الأب كما يقتضيه القياس فلا مجال لما ذهب إليه 
الأصم أيضاً على هذاء وليته سمع ذلك فليفهم. 

وقد اختلفوا أيضاً في حظ الأم فيما إذا كان مكان الأب جد وباقي المسألة على حالهاء فمذهب ابن عباس 
وإحدى الروايتين عن الصديق» وروى ذلك أهل الكوفة عن ابن مسعود في صورة الزوج وحده أن للأم اميق 
المال. وقول أبي يوسف - وهو الرواية الأخرى - عن الصديق رضي أله تعالى عنه: إن لها ثلث الباقي كما مع الأب 
فعلى هذه الرواية جعل الجد كالأب فيعصب الأم كما يعصبها الأب» والوجه على الرواية الأولى على ما ذكره 
الفرضيون هو أنه ترك ظاهر قوله تعالى: «إفلأمه الفلث» في حق الأب» وأول بما مر لفلا يلزم تفضيلها عليه مع 
ا في الرتبةء وأيد التأويل بقول أكثر الصحابةء وأما في حق الجد فأجرى على ظاهره لعدم التساوي 

في القرب وقوة الاختلاف فيما بين الصحابة ولا استحالة في تفضيل الأشى على الذكر مع التفاوت في الدرجة كما 

إذا ترك امرأة وأحتاً لأم وأب وأخاً للأب» فإن للمرأة الربع» وللأخت النصف وللأخ لأب الباقي» فقد فضلت ههنا الأنثى 
لزيادة قربها على الذكرء وأيضاً للام حقيقة الولاد كما للأب فيعصبها والجد له حكم الولاد لا حقيقته فلا يعصبها إذ لا 
تعصيب مع الاختلاف في السبب بل مع الاتفاق فيه «فإن کان لَه إِخْوَة فَلأمّه آلشدس) الجمهور على أن المراد 
بالإخوة عدد ممن له إخوة من غير اعتبار التثليث سواء كانوا من الإخوة أو الأخوات» وسواء كانوا من جهة الأبوين» أو 
من جهة أحدهما. 

وخالف ابن عباس في ذلك فإنه جعل الثلاثة من الإخوة والأخوات حاجبة للأم دون الاثنين فلها معهما الثلث 
عنده بناء على أن الإخوة صيغة الجمع فلا يتناول المثنى؛ وبهذا حاج عثمان بن عباس رضي الله تعالى عنهماء فقد 
أخرج ابن جرير والحاكم والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوو لا يردان الأم عن 
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الثلث وتلا الآية. ثم قال: والأخوان ليسا بلسان قومك إخوة فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضى في 
الأمصار وتوارث به الناس» وقال الجمهور: إن حكم الاثنين في باب الميراث حكم الجماعةء ألا يرى أن البنتين 
كالبنات» والأختين كالأخوات في استحقاق الثلثين فكذا في الحجب؛ وأيضاً معنى الجمع المطلق مشترك بين الاثنين 
وما فوقهماء وهذا المقام يناسب الدلالة على الجمع المطلق فدل بلفظ الإخوة عليه بل قال: جمع إن صيغة الجمع 
حقيقة في الاثنين كما فيما فوقهما في كلام العرب» فقد أخرج الحاكم والبيهقي في سننه عن زيد بن ثابت أنه كان 
يحجب الأم بالأخوين فقالوا له: يا أبا سعيد إن الله تعالى يقول: إفإن كان له إخوة وأنت تحجبها بأخوين فقال: إن 
العرب تسمي الأخوين إخوة» وهذا يعارض الخبر السابق عن ابن عباس فإنه صريح في أن صيغة الجمع لا تقال على 
اثنين في لغة العرب» وعثمان رضي الله تعالى عنه سلم ذلك إلا أنه احتج بأن إطلاق الإخوة على الأعم كان إجماعاً. 


ومن هنا اختلف الناس في مدلول صيغة الجمع حقيقة» وصرح بعض الأصوليين أنها في الاثنين في المواريث 
والوصايا ملحقة بالحقيقةء والنحاة على خلاف ذلك وخالف ابن عباس أيضاً في توريث الأم السدس مع الإناث 
الخلص لأن الإخوة جمع أخ فلا يشمل الأخت إلا بطريق التغليب» والخلص لا ذكور معهم فيغلبون» وهو كلام متين 
إلا أن العمل على اختلافه اعتباراً لوصف الإخوة في الآية للإجماع على ذلك قبل ظهور خلاف ابن عباس وخرق 
الإجماع إنما يحرم على من لم يكن موجوداً عنده» وذهب الزيدية والإمامية إلى أن الإخوة لأم لا يحجبونها بخلاف 
غيرهم فإن الحجب ههنا بمعنى معقول كما يشير إليه كلام قنادة» وهو أنه إن كان هناك إخوة لأب وأم أو لأب فقد 
كثر عيال الأب فيحتاج إلى زيادة مال للإنفاق» وهذا المعنى لا يوجد فيما إذا كان الإخوة لأم إذ ليس نفقتهم على 
الأب» والجمهور ذهبوا إلى عدم الفرق لأن الاسم حقيقة في الأصناف الثلاثة» وهذا حكم غير معقول المعنى ثبت 
بالنص» ألا يرى أنهم يحجبون الأم بعد موت الأب ولا نفقة عليه بعد موته ويحجبونها كباراً أيضاً وليست عليه 
نفقتهم» ثم الشائع المعلوم من خارج أو من الآية في رأي أن الإخوة يحجبون الأم حجب نقصان» وإن كانوا محجوبين 
بالأب حجب حرمان» ويعود السدس الذي حجبوها عنه للأب - وهو مذهب جمهور الصحابة أيضا - ويروى عن ابن 
عباس أنه للإخوة لأنهم إنما حجبوها عنه ليأخذوه فإن غير الوارث لا يحجب كما إذا كانت الإخوة كفاراً أو أرقا 
وقد يستدل عليه بما رواه طاوس مرسلاً أنه عليه الصلاة والسلام أعطى الإخوة السدس مع الأبوين. 


وللجمهور - كما قال الشريف - إن صدر الكلام يدل على أن لأمه الثلث والباقي للأب فكذا الحال في آخره 
كأنه قيل: فإن كان له إخوة وورثه أبواه فلأمه السدس ولأبيه الباقي» ثم إن شرط الحاجب أن يكون وارثاً في حق من 
يحجبه» والأخ المسلم وارث في حق الأم بخلاف الرقيق والكافر» فالإخوة يحجبونها وهم يحجبون بالأب» ألا يرى 
أنهم لا يرثون مع الأب شيئاً عند عدم الأم لأنهم كلالة فلا ميراث لهم مع الوالد» وليس حال الإخوة مع الأم بأقوى من 
حالهم مع عدمهاء وقد روي عن طاوس أنه قال: لقيت ابن رجل من الإخوة الذين أعطاهم رسول الله عله السدس مع 
الأبوين وسألته عن ذلك فقال: كان ذلك وصية وحيئذ صار الحديث دليلاً للجمهور إذ لا وصية لوارث» والظاهر أنه لا 
صحة لهذه الرواية عن ابن عباس لأنه يوافق الصديق رضي الله تعالى عنه في حجب الجد للإخوة فكيف يقول يإرثهم 
مع الأب كذا في شرح الإمام السرخسيء وفي الدر المتثور أن ابن جرير وعبد الرزاق والبيهقي عنه» وقرأ حمزة 
والكسائي «فلامه» بكسر الهمزة اتباعاً لكسرة اللام» وقيل: إنه اتباع لكسرة الميم» وضعف بأن فيه اتباع حركة أصلية 
لحركة عارضة وهي الإعرابية» وقيل: إنه لغة في الأم» وأنكرها الشهاب» وفي القاموس الأم - وقد تكسر - الوالدة» 
ويقال: أمة وأهة وتجمع على أمات وأمهات» وهذه لمن يعقل» وأمات لما لا يعقلء وحكي ذلك في الصحاح عن 
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بعضهم من بعد وَصيّة4 متعلق - بيوصيكم - والكلام على حذف مضاف بناءً على أن المراد من الوصية المال 
الموصى به» والمعنى أن هذه الأنصباء للورثة من بعل إخراج وصية. 


وجوز أن يكون حال من السدس» والتقدير شقا من بعل ذلك والعامل فيه الجار والمجرو ر الواقع حرا 
ا ة وقيل: إنه متعلق بكون عام محذوف أي استقر ذلك لهؤلاء لإمن بعد وصية» 


وقرأ ابن عامر وابن كثير وأبو بكر عن عاصم إيوصي4 مبنياً للمفعول مخفا وقرىء ير موصي مبنياً للفاعل 
مشددأء والجملة صفة ة «إوصية» وفائدة الوصف الترغيب في الوصية والندب إليهاء وقيل: التعميم لأن الوصية لا 
تكون | إلا موصى بها أ دين عطف على وصية إلا أنه غير مقيد بما قيدت به من الوصف السابق فلا يتوقف إخراج 
الدين على الإيصاء به بل هو مطلق يتناول ما ثبت بالبينة والإقرار في الصحةء وإيثار [أو) على الواو للإيذان بتساويهما 
في الوجوب وتقدمهما على القسمة مجموعين أو مفردين» وتقديم الوصية على الدين ذكراً مع أن الدين مقدم عليها 
ل ا اوج ال الاب ع سر 
لإظهار كمال العناية بتنفيذها لكونها مظنة للتفريط في أدائها حيث إنها تؤخذ كالميراث بلا عوض فكانت تشق عليهم 
ولأن الجميع مندوب إليها حيث لا عارض بخلاف الذين في المشهور مع ليرئه أو ندرة تأخيره إلى الموت» وقال ابن 
المنير: إن الآية لم يخالف فيها الترتيب ام شرعاً لأن أول ما يبدأ به إخراج الدين ثم الوصية» ثم اقتسام ذوي 
الميراث» فانظر كيف جاء إخراج الميراث آخراً تلو إخراج الوصية والوصية تلو الدين فوافق قولنا قسمة المواريث بعد 
الوصية» والدين صورة الواقع شرعاًء ولو سقط ذكر إبعد» وكان الكلدم أخرجوا الميراث والوصية والدين لأمكن ورود 
السؤال المذكور وهو من الحسن بمكان (آباؤكم وَأنتاؤكم لا تذرُونَ أَبْهُمْ أَقْربُ كم 01 الخطاب للورثة» و 
ابا ؤكم مبتدأء و «إوأبناؤفكم» معطوف عليه و لا تدرون) مع ما في حيزه خبر له» و - أي - إما استفهامية 
مبتدأء و إأقرب» خبره» والفعل معلق عنها فهي سادة مسد المفعولين» وإما موصولة» و 0 خبر مبتدأ 
محذوف» والجملة صلة الموصول وهو مفعول أول مبني على الضم لإضافته وحذف صدر صلته» والمفعول الثاني 
محذوف» و نفع نصب على التمييز» وهو منقول من الفاعلية» والجملة اعتراضية مؤكدة لوجوب تنفيذ الوصية. 


والآباء والأبناء عبارة عن الورثة الأصول والفروع» فيشمل البنات والأمهات والأجداد والجدات» أي أصولكم 
وفروعكم الذين يموتون قبلكم لا تعلمون من أنفع لكم منهم أمن أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب الآ خرة يإمضاء 
وصيته) م من لم يوص فوفر عليكم عرض الدنياء ولیس المراد ‏ كما قال شيخ الإسلام ج يفي الدراية عنهم بيان 
اشتباه الأمر عليه وكون أنفعية كل من الأول والثاني في حيز الاحتمال ا ا عه لأحدهما على الآخر 
فإن ذلك بمعزل من إفإدة الأكيد المذ كور والترغيب في تنفيذ الوصية بل : تحقيق أنفعية الأول في ضمن التعريض بأن 
لهم اعتقاداً بأنفعية الثاني حبنياً على عدم الدراية» وقد أشير إلى ذلك حيث عبر عن الأنفعية بأقربية النفع تذ كيراً لمناط 
زعمهم وتعييئاً لمنشأ حطئهم ومبالغة في الترغيب المذ كور بتصوير الصواب الآجل بصورة العاجل لما أن الطباع 
مجبولة على حب الخير الحاضر كأنه قيل: ل تدرون أيهم أنفع لكم فتحكمون نظراً إلى ظاهر الحال وقرب المنال 
بأنفعية الثاني مع أن الأمر بخلافه فإن ما يترتب على الأول الثواب الدائم في الآخرة» وما يترئب على الثاني العرض 
الفاني في الحياة الدنياء والأول لبقائه هو الأقرب الأدنى» والثاني لفنائه هو الأبعد الأقصى» واختار كثير من المحققين 
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كون الجملة اعتراضاً مؤكداً لأمر القسمة» وجعل الخطاب للمورثين» وتوجيه ذلك أنه تعالى بين أنصباء الأولاد 
والأبوين فيما قبل؛ وكانت الأنصباء مختلفة» والعقول لا تهتدي إلى كمية ذلك. فربما يخطر للإنسان أن القسمة لو 
وقعت على غير هذا الوجه كانت أنفع وأصلح كما تعارفه أهل الجاهلية حيث كانوا يورثون الرجال الأقوياء» ولا 
يورثون الصبيان والنسوان الضعفاء فأنكر الله تعالى عليهم ما عسى أن يخطر ببالهم من هذا القبيل» وأشار إلى قصور 
أذهانهم فكأنه قال: إن عقولكم لا تحيط بمصالحكم فلا تعلمون من أنفع لكم ممن يرئكم من أصولكم وفروعكم في 
عاجلكم وآجلكم فاتركوا تقدير المواريث بالمقادير التي تستحسنونها بعقولكم ولا تعمدوا إلى تفضيل بعض وحرمانه» 
وكونوا مطيعين لأمر الله تعالى في هذه التقديرات التي قدرها سبحانه فإنه العالم بمغيبات الأمور وعواقبهاء ووجه 
الحكمة فيما قدره ودبره وهو العليم الحكيم» والنفع على هذا أعم من الدنيوي والأخروي وانتفاع بعضهم يبعض في 
الدنيا يكون بالإنفاق عليه والتربية له والذب عنه مثلا وانتفاعهم في الآخرة يكون بالشفاعة» فقد أخرج الطبراني» وابن 
مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال: إذا دخل الرجل الجنة سأل عن أبويه 
وزوجته وولده فيقال: إنهم لم يبلغوا درجتك فيقول: يا رب قد عملت لي ولهم فيؤمر بإلحاقهم به» وإلى هذا ذهب 
الحسن رحمه الله تعالى» وخص مجاهد النفع بالدنيوي وخصه بعضهم بالاخروي. 


وذكر أن المعنى لا تدرون أي الآباء من الوالدين والوالدات وأي الأبناء من البنين والبنات أقرب لكم نفعاً لترفعوا 
إليهم في الدرجة في الآخرة» وإذا لم تدروا فادفعوا ما فرض الله تعالى وقسم ولا تقولوا: لماذا أآخر الأب عن الابن 
ولأي شيء حاز الجميع دون الأم والبنت» واعترض بأن ذلك غير معلل بالنفع حتى يتم ما ذكر وأنه يدل على أن من 
قدم في الورثة» أو ضوعف نصيبه أنفع ولا كذلك» والجواب بأنه أريد أن المنافع لما كانت محجوبة عن درايتكم 
فاعتقدوا فيه نفعاً لاتصل إليه عقولكم بعيد لعدم فهمه من السياق» ويرد نحو هذا على ما اختار الكثير» وربما يقال: 
وهي محجوبة عن درايتكم بالمرة» والكلام مسوق لرد ما كان في الجاهلية فإن أهل الجاهلية كانوا - كما قال السدي 
لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان ولا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال» وعن ابن عباس أنهم كانوا 
يعطون الميراث الأكبر فالأكبر» وهذا مشعر بأن مدار الإرث عندهم الأنفعية مع العلاقة النسبية فرد الله تعالى عليهم بأن 
الأنفعية لا تدرونها فكيف تعتبرونها والغرض من ذلك الإلزام لا بيان أن الأنفعية معتبرة في نفس الأمر إلا أنهم لا 
يدرونهاء ولعله على هذا لا يرد ما تقدم من الاعتراض فتدبر› وقيل: إن المراد من الآية إنكم لا تدرون أي الوارثين 
والمورثين اسرع موتا فيرثه صاحبه فلا تتمنوا موت الموروث ولا تستعجلوه» ونسب إلى ابي مسلم» ولا يخفى مزيد 

052 ص > ا ع 
بعده طقَريضّة من للع مصدر مؤكد لنفسه على حدّ هذا ابني حقاً لأنه واقع بعد جملة لا محتمل لها غيره فيكون 
فعله الناصب له محذوفاً وجوباً أي فرض ذلك فريضة من الله: وقيل: إنه ليس بمصدر بل هو اسم مفعول وقع حالاء 
والتقدير لهؤلاء الورثة هذه السهام حال كونها مفروضة من الله تعالى» وقيل: بل هو مصدر إلا أنه مؤكد لفعله وهو 
يوصيكم السابق على غير لفظه إذ المعنى يفرض عليكم؛ وأورد عليه عصام الملة أن المصدر إذا أضيف لفاعله أو 
مفعوله أو تعلقا به يجب حذف فعله كما صرح به الرضي إلا أن يفرق بين صريح المصدر وما تضمنه لكن لا بد لهذا 
من دليل ولم نطلع عليه إن الله كان ليما أي بالمصالح والرتب طإحكيماً» في كل ما قضى وقدر فتدخخل فيه 
أحكام المواريث دخولاً أولياً» وموقع هذه الجملة هنا موقع قوله تعالى للملائكة: طإإني أعلم ما لا تعلمون# [البقرة: 
۰ والخبر عن الله تعالى بمثل هذه الألفاظ ‏ كما قال الخليل ‏ كالخبر بالحال والاستقبال لأنه تعالى منزه عن 
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وحكمة 
موصوفا بهذه الصفات فلا حاجة إلى القول بزيادة كان كما ذهب إليه البعض. 
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الزوجة» وأن يكون من صلب بنيها أو بني بنيها | إلى حيث شاء الله تعالى قان كان لَهُنّ ولد على ما ذكر من 
التفصيل» ا ل مير اسار ل ا ا 
وبيان حكمه مستتبع لتقدير وجوده وبیان حكمه فلكم لزع تَرَكنَ4 من المال والباقي في الصورتين لبقية 
الورثة من أصحاب الفروض والعصبات أو ذوي الأرحام؛ ل ن لم يكن وارث آخر ومن بغد وصيّة يُوصين 
بها أؤ دين متعلق بكلتا الصورتين لا بما يليه وحده؛ والكلام على فائدة الوصف وكذا على 0 00 0 قد 
مر آنفاً فلا فائدة في ذكره ظوَلَهُنٌ4 أي الأزواج تعددن أو لا «آلرُيعُ ممًا تَركْتُمْ إن لُم يكن لَكُمْ وَلَدْ4 
المتقدم. 

إن كان لَكُمْ وََد لَه التمْنْ ما ركم من بغد وَصية تُوصُونَ بها اؤ دن فرض للرجل بحق الزواج("© 
ضعف ما فرض للمرأة كما في النسب لمزية عليها ولذا اختص بتشريف الخطاب» وتقديم ذكر حكم ميراثه وهكذا 
قياس كل رجل وامرأة اشتركا في الجهة والقرب» ولا يستثنى من ذلك إلا أولاد الأم والمعتق والمعتقة لاستواء الذكر 
والأنثى منهم «إوَإِن كان رَجُلَّ4 المراد بالرجل الميت وهو اسم كان فيورك على البناء للمفعول من ورث الثلاثي 
حبر کان» والمراد يورث منه فإن ورث تتعدى بمن وكثيراً ما تحذف إكلالة» هي في الأصل مصدر بمعنى الكلال 
وهو الاعياء قال الأعشى: 

فآليت لا أرقي لهامن(كلالة) ولامن حفي حتى ألاقي محمدا 

ثم استعيرت واستعملت استعمال الحقائق للقرابة من غير جهة الوالد والولد بضعفها بالنسبة إلى قرابتهماء وتطلق 
على من لم يخلف والداً ولا ولداًء وعلى من ليس بوالد ولا ولد من المخلفين بمعنى ذي كلالة كما تطلق القرابة على 
ذوي القرابة وجعل ذلك بعضهم من باب التسمية بالمصدر وآخرون جوزوا كونها صفة ‏ كالهجاجة - للأحمق قال 
الشاعر: 

«مجاجة) منتخب الفؤاد كأنه نعامة في واد 


وتستعمل في المال الموروث مما ليس بوالد ولا ولد إلا أنه استعمال غير شائع وهي في جميع ذلك لا تان ولا 
تجمع» واختار كثيرون کون أصلها من تكلله النسب إذ أحاط به» ومن ذلك الإكليل لإحاطته بالرأس؛ والكل لإحاطته 
بالعدد» وقال الحسين بن علي المغربي: أصل الكلالة عندي ما تركه الإنسان وراء ظهره أخذاً من الكلَّ وهو الظهر 
والقفاء ونصبها“ على أنها مفعول له أي يورث منه لأجل القرابة المذكورة» أو على أنها حال من ضمير يورث أي 
حال كونه ذا كلالة» واختاره الزجاج» أو على أنها خبر لكان؛ و إيورث4 صفة لرجل أي «إإن کان رجل موروث ذا 
كلالة ليس بوالد ولا ولدء وذكر أبو البقاء احتمال كون إكان» تامة» و ورجل4 فاعلهاء و لإيودث» صفة له 
و «إكلالة4 حال من الضمير في يورث» واحتمال نصبها على هذا الاحتمال على أنها مفعول له أيضاً ظاهر» وجوز 
فيها الرفع على أنها صفة أو بدل من الضمير إلا أنه لم يعرف أحد قرا به فلا يجوز القراءة به أصلاء وجعل نصبها على 
الاستعمال الغير الشائع على أنها مفعول ثان ليورث. 

وقرىء «يور ث»» و «ِيُوَئتٌ) بالتخفيف والتشديد على البناء للفاعل» فانتصاب «إكلالة» إما على أنها حال من 


)١(‏ كقتال | ھ منه. 
(ف4 وجوز نصبها على أنها خبر ثان إن أريد أحد الملابسين. وعلى التمييز إن أريد المصدر | ه منه. 
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ضمير الفعل والمفعول محذوف أي إيورث# وارثه حال كونه ذا وإكلالة4, > وإما على أنها مفعول به أي «إيورث» 
ذا كلالة» وإما على أنها مفعول له أي يورث لأجل الكلالة كذا قالواء ثم إن الذي عليه أهل الكوفة. وجماعة من 
الصحابة والتابعين هو أن الكلالة هنا بالمعنى الثالث» وروي عن آخرين» منهم ابن جبير وصح به خبر عن رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم - أنها بالمعنى الثاني» ولم نر نسبة القولين الآخرين لأحد من السلف» والأول منهما غير 
بعيد» والثاني سائغ إلا أن فيه بعداً كما لا يخفى «إأو آمْرأة4 عطف على رجل مقيد بما قيد بد وكثيراً ما يستغني 
بتقييد المعطوف عليه عن تقييد المعطوف» ولعل فصل ذكرها عن ذكره فللإيذان بشرفه وأصالته في الأحكا» وقيل: 
لأن سبب النزول كان بیان حكمه بناءٌ على ما روي عن جابر أنه قال: ال لله على لك قيال حلي وله وان 
ر فقات: : كيف الميراث وإنما يرئني كلالة؟ فنزلت آية الفرائض لذلك 9وَلُ4 أي الرجلء وتوحيد الضمير لوجوبه 

فيما وقع بعد أو حتى أن ما ورد على خلاف ذلك مؤول عند الجمهور كقوله تعالى: إن يكن غنياً أو فقيراً فالله 
أولى بهما» [النساء: ]٠۳٠١‏ وأتى به مذكراً للخيار بين أن يراعي المعطوف أو المعطوف عليه في مثل ذلك» وقد 
روعي هنا المذكر لتقدمه ذكراً وشرافة» ويجوز أن يكون الضمير لواحد منهماء والتذكير للتغليب» وجوز أن يكون راجعاً 
للميت» أو الموروث ولتقدم ما يدل عليه؛ وأبعد من جوز أن يكون عائداً للرجل؛ وضمير المرأة محذوف. والمراد وله 
أولها «أحْ َو خت أي من الأم فقط - وعلى ذلك عامة المفسرين - حتى أن بعضهم حكى الإجماع عليه. 


وأخرج غير واحد عن سعيد أبي وقاص أنه كان يقرأ وله أخ أو أحت من أم؛ وعن أبي من الأم» وهذه القراءة وإن 
كانت شاذة إلا أن كثيراً من العلماء استند إليها بناءً على أن الشاذ من القراءات إذا صح سنده كان 0 7 
وجوب العمل به خلافاً لبعضهم» ويرشد إلى هذا القيد أيضاً أن أحكام بني الأعيان والعلات هي التي تأني 
السورة وأيضاً ما قدر هنا لكل واحد من الأخ والأحت» وللأكثر وهو السدس» والثلث هو فرض 0 
فالمناسب أن يكون ذلك لأولاد الأ ويقال لهم إخوة أحياف» وبنو الأخياف» والإضافة بيانية» والجملة في محل 
النصب على أنها حال من ضمير يورث. أو من رجل على تقدر كون يورث صفة له ومساقها لتصوير المسألة» وذكر 
الكلالة لتحقيق جريان الحكم المذكورء وإن كان مع من ذكر ورثة أخرى بطريق الكلالة ولا يضر عند من لم يقل 
بالمفهوم جريانه في صورة الأ أو الجدة مع أن قرابتهما ليس بطريق الكلالة» وكذا لا يضر عند القائل به أيضاً 
للإجماع على ذلك لكل وَاحد مُنْهُمَا4 أي الأحت والأخ [آلشدس) مما ترك من غير تفضيل للذكر على الانثى» 
ولعله إنما عدل عن فله السدس - إلى هذا دفعا لتوهم أن المذكور حكم الأخ» وترك حكم الأحت لأنه يعلم منه أن لها 
نصف 2 بحكم الأنوثة والحكمة في تسوية الشارع بينهما تساويهما في الإدلاء إلى الميت بمحض الأنوثة قان 
كانُوا4 أي الإخوة والأخوات من الأم المدلول عليهم بما تقدم والتذكير للتغليب «إأكترَ من ذلك أي المذكور 
بواحد» أو بما فوقه والتعبير باسم الإشارة دون الواحد لأنه لا يقال أكثر من الواحد حتى لو قيل أول بأن المعنى زائداً 
عليه» وبعض المحققين التزم التأويل هنا أيضاً إذ لا مفاضلة بعد انكشاف حال المشار إليه» ولعل التعبير باسم الإشارة 
حيئئذ تأكيد الإشارة إلى أن المسألة فرضية» والفاء لما مر من أن ذكر احتمال الانفراد مستتبع لذكر احتمال العدد. 


وهم سْرَكَاءُ في اث4 يقتسمونه فيما بينهم بالسوية» وهذا مما لا حلاف فيه لأحد من الأمة» والباقي 
لباقي الورثة من أصحاب الفروض والعصبات» وفيه خلاف الشيعة» هذا ومن الناس من جوز أن يكون «إيورث4 في 
القراءة المشهورة مبنياً للمفعول من أورث على أن المراد به الوارث» والمعنى وإن كان رجل يجعل وارثاً لأجل الكلالة؛ 
أو ذا كلالة أي غير والد ولا ولدء ولذلك الوارث أخ أو أت فلكل من ذلك الوارث» أو أخيه أو أخته السدس» فإن 
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يخفى أن الكلام عليه قاصر عن بيان حكم صورة انفراد الوارث عن الأخ والأخت ومقتض أن يكون المعتبر في 
استحقاق الورثة للفرض المذ كور إخوة بعضهم لبعض من جهة الام فقط» وخارج على مخرج لا عهد به» وفيه أيضاً ما 
فيه) وقد أوضح ذلك مولانا شيخ الإسلام قدس سره بما لا مزيد عليه. لمن بغد وَصِيّة يُوصَى أَؤْ دين غير مُصّار4 أي 
من غير ضرار لورثته فلا يقر بحق ليس عليه ولا يوصي بأكثر من الثلث. قاله ابن جبير فالدين هنا مقيد كالوصية وفي 
«إيوصي4 قراءتان سبعيتان في البناء للمفعول» والبناء للفاعل» و «(غير» على القراءة الأولى حال من فاعل فعل مبني 
للفاعل مضمر يدل عليه المذكورء وما حذف من المعطوف اعتماداً عليه» ونظيره قوله تعالى: «ويسبح له فيها بالغدو 
والآصال رجال» [النور: 5"] على قراءة (يُسَبْحُ) بالبناء للمفعول» وقول الشاعر: 


«ليبك» يزيد ضارع لخصومة ومخعبط مما تطيح الطوائح 


وعلى القراءة الثانية حال من فاعل الفعل المذكور والمحذوف اكتفاء به» ولا يلزم على هذا الفصل بين الحال 
وذيها بأجنبي كما لا يخفى؛ أي يوصي بما ذكر من الوصية والدين حال كونه «إغير مضار)» ولا يجوز أن يكون حالاً 
من الفاعل المحذوف في المجهول لأنه ترك بحيث لا يلتفت إليه فلا يصح مجيء الحال منهء وجوز فيه أن يكون 
صفة مصدر أي إيصاء «إغير مضار»» واختار بعضهم جعله حالاً من «إوصية أو دين) أي من بعد أداء وصية أو دين 
«إغير مضار ذلك الواحد؛ وجعل التذكير للتغليب وليس بشيء وجوز هذا البعض أن يكون المعنى على ما تقدم غير 
مضر نفسه بأن يكون مرتكباً خلاف الشرع بالزيادة على الثلث وهو صحيح في نفسه إلا أن المتبادر الأول وعليه 
مجاهد وغيره ويحتمل - كما قال جمع ‏ أن يكون المعنى غير قاصد الإضرار بل القربة» وذكر عصام الملة أن المفهوم 
من الآية أن الإيصاء والإقرار بالدين لقصد الإضرار لا يستحق التنفيذ وهو كذلك إلا أن إثبات القصد مشكل إلا أن 
يعلم ذلك بإقراره» والظاهر أن قصد الإضرار لا القربة بالوصية بالثلث فما دونه لا يمنع من التنفيذ» فقد أخرج ابن أبي 
شيبة عن معاذ بن جبل قال: إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث أموالكم زيادة في حياتكم» نعم ذاك محرم بلا شبهة 
وليس كل محرم غير منفذ فإن نحو العتق والوقف للرياء والسمعة محرم بالإجماع مع أنه نافذ» ومن ادعى تخصيص 
ذلك بالوصية فعليه البيان وإقامة البرهان. 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الإضرار بالوصية من الكبائرء وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم 
له بشر عمله فيدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل 
الجنة» لإوصية من آل4 مصدر مؤكد أي يوصيكم الله بذلك وصية. والتنوين للتفخيم؛ و «من» متعلقة بمحذوف وقع 
صفة للنكرة مؤكداً لفخامتهاء ونظير ذلك «إفريضة من الله [النساء: 21١‏ التوبة: ]٠٠‏ ولعل السر في تخصيص كل 
منهما بمحله ما قاله الإمام من أن لفظ الفرض أقوى وآكد من لفظ الوصيةء فختم شرح ميراث الأولاد بذكر الفرضية» 
وختم شرح ميراث الكلالة بالوصية ليدل بذلك على أن الكل وإن كان واجب الرعاية إلا أن القسم الأول وهو حال 
رعاية الأولاد أولى؛ وقيل إن الوصية أقوى من الفرض للدلالة على الرغبة وطلب سرعة الحصول» فختم شرح ميراث 
الكلالة بها لأنها لبعدها ربما لا يعتني بشأنها فحرض على الاعتناء بها بذكر الوصية ولا كذلك ما تقدم» أو منصوب 
بمضار على أنه مفعول به له إما بتقدير أي أهل وصية الله تعالى» أو على المبالغة لان المضارة ليست للوصية بل لأهلها 
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فهر على حل يا سارق الليلة أهل الدار ومضارتها الإخلال بحقوقهم ونقصها مما ذكر من الوصية بما زاد على الثلث» 
أو به مثلاً لقصد الإضرار ودون القربة والإقرار بالدين كاذباً. 


والمراد من الأهل الورثة المذكورة ههنا ووقع في بعض العبارات أن المراد وصية الله تعالى بالأولاد» ولعل 
المراد بهم الورثة مطلقاً بطريق التعبير عن الكلي بأشهر أفراده كما عبر عن مطلق الانتفاع بالمال بأكله وإلا فهو غير 
ملائم وإنما نصب مضار المفعول به لأنه اسم فاعل معتمد على ذي الحالء أو منفي معنى فيعمل في المقعول 
الصريح» ويشهد لهذا الاحتمال قراءة الحسن غير مضار وصية) بالإضافة» وذكر أبو البقاء في هذه القراءة وجهين: 
الأول أن التقدير «إغير مضار» أهل «وصية» فحذف المضاف» والثاني أن التقدير «إغير مضار» وقت لإوصية4 
فحذف وهو من إضافة الصفة إلى الزمان» والجمهور لا يثبتو تون الإضافة بمعنى في» ووقع في الدر المصون احتمال أنه 
منصوب على الخروج ولم يبين المراد من ذلك» ووقع في همع الهوامع في المفعول به: إن الكوفيين يجعلونه منصوباً 
على الخروج ولم يبينه أيضا قال الشهاب: فكأن مرادهم أنه خارج عن طرفي الإسناد» فهو كقولهم: فضلة فلينظر 
وال علي بالمضار وغيره» وقيل: بما دبره بخلقه من الفرائض «حَليم) لا يعاجل بالعقوبة فلا يغترن المضار 
بالإمهال أو لا يغترن من خالفه فيما بينه من الفرائض بذلك والإضمار في مقام الإظهار لإدخال الروعة وتربية المهابة» 
ثم اعلم أن الله سبحانه أورد أقسا م الورثة في هذه الآيات على أحسن الترتيبات» وذلك أن الوارث إما أن يتصل بالميت 
بنفسه من غير واسطة» أو يتصل به بواسطة فإن اتصل بغير واسطة فسبب الاتصال إما أن يكون النسب أو الزوجية» 
فحصل هنا ثلاثة أقسام أشرفها وأعلاها الإتصال الحاصل ابتداءً من جهة النسبء وذلك هو قرابة الولادة» ويدخل فيها 
الأولاد. والوالدان» وثانيها الاتصال الحاصل ابتداء من جهة الزوجية وهذا القسم متأخر في الشرف عن القسم الأول 
لأن الأول ذاتي والثاني عرضي؛ والذاتي أشرف من العرضي» وثالثها الاتصال الحاصل بواسطة الغير» وهو المسمى 
بالكلالة» وهذا القسم متأخر عن القسمين الأولين لوجوه: أحدها أن الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات لا يعرض لهم 
السقوط بالكليةء وأما الكلالة فقد يعرض لها السقوط بالكليةء وثانيها أن القسمين الأولين ينتسب كل واحد منهما إلى 
الميت بغير واسطة؛ والكلالة ينتسب إلى الميت بواسطة» والثابت ابتداءً أشرف من الثابت بواسطةء وثالئها أن مخالطة 
الإنسان بالوالدين والأولاد والأزواج والزوجات أكثر وأتم من مخالطته بالكلالة وكثرة المخالطة مظنة الألفة والشفقة 
وذلك يوجب شدة الاهتمام بأحوالهم؛ فلهذه الأسباب وأشباهها أخر الله سبحانه ذكر ميراث الكلالة عن ذكر القسمين 
الأولين فما أحسن هذا الترتيب وما أَسْدٌ انطباقه على قوانين المعقولات - كما قاله الإمام إتلك4 أي الأحكام 
المذ كورة في شؤون اليتامى والمواريث وغيرهاء واقتصر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على'المواريث «خَدُودُ 
الله أي شرائعه عه أو طاعته أو تفصيلاته أو شروطه وأطلقت عليها الحدود لشبهها بها من حيث إن المكلف لا يجوز له 
أن يتجاوزها إلى غيرها. 


هومن يُطع الله وَرَسُولةُ فيما أمر به من الأحكام أو فيما فرض من الفرائض» والإظهار في مقام الإضمار لما 
مرت الإشارة إليه َيدْخْلَهُ جنات نصب على الظرفية عند الجمهور؛ وعلى المفعولية عند الأخفش. 

«تّخري من تختها4 أي من تحت أشجارها وأبنيتهاء وقد مر الكلام في ذلك «الأتهاري أي ماؤها «خَالدينَ 
فيا حال مقدرة من مفعول «إيدخلهع لأن الخلود بعد الدخول فهو نظير قولك: مررت برجل معه صقر يصيد به 
غدأً» وصيغة الجمع لمراعاة معنى من كما أن إ إفراد الضمير لمراعاة لفظها ظوَذْلِكَ4 أي دخول الجنات على 
الوجه المذكور «الْقَوْرُ» أي الفلاح والظفر بالخير لالْعظيمُ4 في نفسه أو بالإضافة إلى حيازة التركة على ما قيل؛ 


سورة النساء الآيات: ١١‏ - ۲۲ نا اددع مس اح أت ESSA‏ اسك 17 


والجملة اعتراض ومن فص آله وَوسُولّ# فيما أمر به من الأحكام أو فيما فرض من الفرائض» ال ابن وين ن 
لا يؤمن بما فصل سبحانه من المواريث: وحكي مثله عن ابن جبير. وعد حدُودَة التي جاء بها رسوله صلى الله 
تعالى عليه وسلم» ومن جملتها ما قص لنا قبل أو يتعد حدوده في القسمة المذكورة استحلالاً كما حكي عن الكلبي 
يدح قرأ نافع وابن عامر بالنون في الموضعين «إثَارأ4 أي عظيمة هائلة طخَالداً فيا حال كما سبق» وأفرد 

هنا وجمع هناك لأن أهل الطاعة أهل الشفاعة. وإذا شفع أحدهم في غيره دخلها معه» وأهل المعاصي لا يشفعون فلا 
يدحل بهم غيرهم فيبقون فرادى» أو للإيذان بأن الخلود ف في دار الثواب بصيغة الاجتماع الذي هو أجلب للأنس» 
والخلود في دار العقاب بصيغة الانفراد الذي هو أشد في استجلاب الوحشة» وجوز الزجاج» والتبريزي كون 
دين هدك و الدع هنا صنتين لجات أو نار» واعترض بأنه لو كان كذلك لوجب إبراز الضمير لأنهما جريا 
على غير من هما له» وتعقبه أبو حيان بأن هذا على مذهب البصريين. ومذهب الكوفيين جواز الوصفية في مثل ذلك 
ولا يحتاج إلى إبراز الضمير إذ لا لبس «وَلَهُ عَذَابٌ» أي عظيم لا يكتنه «إمّهين» أي مذل له والجملة حالية» والمراد 
جمع أمرين للعصاة المعتدين عذاب جسماني وعذاب روحاني» نسأل الله تعالى العافية» واستدل بالآية من زعم أن 
المؤمن العاصي مخلد في النارء والجواب أنها لا تصدق عليه إما لأنها في الكافر على ما سمعت عن الكلبي وابن 
جبير وابن جريج وإما لأن المراد من حدود الله تعالى جميع حدوده لصحة الاستثناء والمؤمن العاصي واقف عند حد 
التوحيد» وإما لأن ذلك مشروط بعدم العفو كما أنه مشروط بعدم التوبة عند الزاعم» وفي ختم آيات المواريث بهذه 
الآية إشارة إلى عظم أمر الميراث ولزوم الاحتياط والتحري وعدم الظلم فيه» وقد أخرج ابن ماجه عن أنس عن رسول 
الله عب أنه قال: «من قطع ميراثاً فرضه الله ورسوله قطع الله ميراثه من الجنة). 


وأخرج أبو منصور عن سليمان بن موسى» والبيهقي عن أبي هريرة نحو ذلك» وأخرج الحاكم عن ابن مسعود 
أن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة عدو وكأن عدم القسمة إما للتهاون في الدين وعدم المبالاة 
وكثرة الظلم بين الناس» وإما لفشو الجهل وعدم من يعرف الفرائض» فقد ورد عن أبي هريرة مرفوعاً إن علم الفرائض 
أول ما ينزع من الأمة» وأخرج البيهقي والحاكم عن ابن مسعود رضي لله تعالى عنه قال: قال رسول الله عَتُهِ: «تعلموا 
الفرائض وعلموه الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان 
من يقضي بها» ولعل الاحتمال الأول أظهر. 


(هذا وقد سددنا باب الإشارة في الآيات) لما في فتحه من التكلف, وقد تركناه لأهله. 


ِرَائَلاتِي يَأنينَ آلْقَاحشَةً من نُسَائَكُمْ» شروع في بيان بعض الأحكام المتعلقة بالرجال والنساء إثر بيان 
أحكام المواريث» إواللاتي4» جمع التي على غير قياس» وقيل: هي صيغة موضوعة للجمع؛ وموضعها رفع على 
الابتداء» والفاحشة ما اشتد قبحه» واستعملت كثيراً في الزنا لأنه من أقبح القبائح» وهو المراد هنا على الصحيح؛ 
والإنيان في الأصل المجيء؛ وفي الصحاح يقال: أتيته اتيا قال الشاعر: 
» فاختر لنفسك قبل «أتى» العسكر * 
وأتوته أتوة لغة فيه» ومنه قول الهذلي: 


» كنت إذا «أتوته» من غيب *» 


4 اسع ا و اا لطم ل هلجد شورق تالایا 11 اد 


وفي القاموس أتو ته أتوة“ وأتيته أنيا وإتياناً وإتيانة بكسرهماء ومأتاة وإتيا كعتى» ويكسر جثته» وقد يعبر به 
كالمجيء والرهق والغشي عن الفعل» ع ذلك حتى صار حقيقة عرفية» وهو المراد هنا فالمعنى يفعلن الزنا أي 
يزنين» والتعبير بذلك لمزيد التهجين» وقرأ ابن مسعود «يأتين» بالفاحشة ‏ فالإتيان على أصله المشهور, و لإمن» 
متعلقة بمحذوف وقع حالاً من فاعل لإيأنين4 والمراد من النساء - كما قال السدي» وأخرجه عنه ابن جرير ‏ النساء 
اللاتي قد أنكحن وأحصن» ومثله عن ابن جبير ظفَآسْتَشْهدُوا» أي فاطلبوا أن يشهد «عَلْيِهنٌ 4 يإتيانهن الفاحشة 
لإأزتعة نكم أي أربعة من رجال المؤمنين وأحرارهم قال الزهري: مضت السنة من رسول الله عل والخليفتين بعده 
أن لا تقبل شهادة النساء في الحدود واشترط الأربعة في الزنا تغليظاً على المدعي وستراً على العبادء وقيل: ليقوم 
نصاب الشهادة كاملاً على كل واحد من الزانيين كسائر الحقوق ولا يخفى ضعفه؛ والجملة خبر المبتدأً والفاء مزيدة 
فيه لتضمن معنى الشرطء وجاز الإخبار بذلك لأن الكلام صار في حكم الشرط حيث وصلت اللاتي بالفعل - قاله أبو 
البقاء - وذكر أنه إذا كان كذلك لم يحسن النصب على الاشتغال لأن تقدير الفعل قبل أداة الشرط لا يجوزء وتقديره 
بعد الصلة يحتاج إلى إضمار فعل غير لإفاستشهدوا» لأنه لا يصح أن يعمل النصب في اللاتي» وذلك لا يحتاج إليه 
مع صحة الابتداء“ وأجاز قوم النصب بفعل محذوف تقديره اقصدوا اللاتي أو تعمدواء وقيل: الخبر محذوف 
والتقدير فيما يتلى عليكم حكم اللاتي» فالجار والمجرور هو الخبر وحكم هو المبتدأ فحذفا لدلالة «إفإستشهدوا» 
لأنه الحكم المتلو عليهم» والخطاب قيل: للحكام» وقيل: للأزواج طقن شَهدُوا4 عليهن بالإتيان لإفأمسكوهن» 
أي فاحبسوهن عقوبة لهن «في آلْبِيوت» واجعلوها سجناً عليهن ظحت يَتَرَفَاهْنٌ َلْمَوْتُ4 المراد بالتوفي في 
أصل معناه أي الاستيفاء وهو القبض تقول: توفيت مالي على فلان واستوفيته إذا قبضته. وإسناده إلى الموت باعتبار 
تشبيهه بشخص يفعل ذلك فهناك استعارة بالكناية والكلام على حذف مضاف» والمعنى حتى يقبض أرواحهن الموت 
ولا يجوز أن يراد من التوفي معناه المشهور إذ يصير الكلام بمنزلة حتى يميتهن الموت ولا معنى له إلا أن يقدر مضاف 
يسند إليه الفعل أي ملائكة الموت» أو يجعل الإسناد مجازاً من إسناد ما للفاعل الحقيقي إلى أثر فعله اؤ يَجْعَلَ الله 
لَهُنّ سَبيلا4 أي مخرجاً من الحبس بما يشرعه من الحدّ لهن - قاله ابن جبير - وأخرج الإمامان الشافعي وأحمد 
وغيرهما عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم | إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك واربد 
وجهه. وفي لفظ لابن جرير يأخذه كهيئة الغشي لما يجد من ثقل ذلك فأنزل عليه ذات يوم فلما سري عنه قال: : «وحذوا 
عني قد جعل الله لهن سبيلاً الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة؛ وروى ابن أبي حاتم عن 
ابن جبير أنه قال: كانت المرأة أول الإسلام إذا شهد عليها أربعة من المسلمين عدول بالزنا حبست في السجن فإن 
كان لها زوج أخذ المهر منها ولكنه ينفق عليها من غير طلاق وليس عليها حد ولا يجامعها. 


وروى ابن جرير عن السدي كانت المرأة في بدء الإسلام إذا زنت حبست في البيت وأخذ زوجها مهرها حتى 
جاءت الحدود فنسختهاء وحكاية النسخ قد وردت في غير ما طريق عن ابن عباس ومجاهد وقنادة ورويت عن أبي 
جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهماء والناسخ عند بعض آية الجلد على ما في سورة النور وعند آخرين إن آية 
الحيس نسخت بالحديث» والحديث منسوخ بآية الجلدء وآية الجلد بدلائل الرجم. 


(۱) قوله: في القاموس. أتوته أتوة والذي في القاموس أتوته أنيته فليحرر | هھ مصححه. 
(۲) ولم يمنعوا التقدير مقدماً فيما تضمن معنى الشرط لأنه لا يعامل معاملته من كل وجه | ه منه. 
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وقال الزمخشري: من الجائز أن لا تكون الآية منسوخة بأن يترك ذكر الحدّ لكونه معلوماً بالكتاب والسنة» 
ويوصي يإمساكهن في البيوت بعد أن يحددن صيانة لهن عن مثل ما جرى عليهن بسبب الخروج من البيوت والتعرض 
للرجال» ويكون السبيل على هذا النكاح اي عر ا وقال الشيخ أبو سليمان الخطابي في معالم السنن: إنه 
لم يحصل النسخ في الآية ولا في الحديث وذلك أن الآية تدل على أن إمساكهن في البيوت ممدود إلى غاية أن 
يجعل الله تعالى لهن سبيلاً ثم إن ذلك السبيل كان مجملاً فلما قال عَْله: «خذوا عني»» إلى آخر ما في الحديث 
صار ذلك بياناً لما في تلك الآية لا ناسخاً له» وصار مخصصاً لعموم آية الجلد» وقد تقدم لك في سورة البقرة ما 
ينفعك في تحقيق هذا المقام فتذكره إوَآللّذان يا أتيانها منكُم» هما الزاني والزانية بطريق التغليب. قاله السدي وابن 
زيد وابن جبير أراد بهما البكران اللذان لم يحصناء ويؤيد ذلك كون عقوبتهما أخف من الحبس المخلدء وبذلك يندفع 
التكرار لكن يبقى حكم الزاني المحصن غير ظاهر. 


وقرأ ابن كثير «واللذان» بتشديد النون وهي لغة ولس خرصا بالأنك كنا قل بل کرد مع الياء أيضاً وهو 
عوض عن ياء الذي المحذوف إذ قياسه اللذيان والتقاء الساكنين هنا على حده كما في دابة وشابة طِقَآدُوهُمَا4 أي 
بعد استشهاد أربعة شهود عليهما بالإتيان» وترك ذكر ذلك تعويلاً على ما ذكر آنفاًء واختلف في الإيذاء على قولين: 
فعن ابن عباس أنه بالتعيير والضرب بالنعال» وعن السدي وقتادة ومجاهد أنه بالتعيير والتوبيخ فقط إن تابا عما 
فعلا من الفاحشة بسبب الإيذاء كما ينبىء عنه الفاء راضحا أي العمل «فأغرصُوا عَنْهُمَا أي اصفحوا عنهما 
وكفوا عن أذاهما إن أله كان تابا مبالغاً في قبول التوبة إرٌحيماً» واسع الرحمة؛ والجملة في معرض التعليل 
للأمر بالإعراض» والخطاب هنا للحكام» وجوز أن يكون للشهود الواقفين على فعلتهماء ويراد بالإيذاء ذمهما وتعنيفهما 
وتهديدهما بالرفع إلى القضاة والجر إلى الولاة وفتح باب الشر عليهماء وبالإعراض عنهما ترك التعرض لهما بذلك» 
والوجه الأول هو المشهورء والحكم عليه منسوخ بالحد المفروض في سورة النور أيضاً عند الحسن وقتادة والسدي 
والضحاك وابن جبير وغيرهم. وإلى ذلك ذهب البلخي والجبائي والطبري» وقال الفراء إن هذه الآية نسخت الآية التي 
قبلهاء وهذا مما لا يتمشى على القول بأن المراد بالموصول البكران كما لا يخفى» وذهب أبو مسلم إلى أنه لا نسخ 
لحكم الآيتين بل الآية الأولى في السحاقات وهن النساء اللاتي يستمتع بعضهن ببعض وحدهن الحبسء والآية الثانية 
في اللائطين وحدهما الإيذاء وأما حكم الزناة فسيأتي في سورة النور» وزيف هذا القول بأنه لم يقل به أحد» وبأن 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في حكم اللوطي ولم يتمسك أحد منهم بهذه الآيق» وعدم تمسكهم بها مع 
شدة احتياجهم إلى نص يدل على الحكم دليل على أن الآية ليست في ذلك» وأيضاً جعل الحبس في البيت عقوبة 
السحاق مما لا معنى له لأنه مما لا يتوقف على الخروج كالزناء فلو كان المراد السحاقات لكانت العقوبة لهن عدم 
اختلاط بعضهم يبعض لا الحبس والمنع من الخروج» فحيث جعل هو عقوبة دل ذلك على أن المراد - باللاتي يأتين 
الفاحشة - الزانيات» وأجاب أبو مسلم بأنه قول مجاهد ‏ وهو من أكابر المفسرين المتقدمين ‏ وقد قال غير واحد: إذا 
جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك على أنه تبين في الأصول أن استنباط تأويل جديد في الآية لم يذكره المتقدمون 
جائز» ويأن مطلوب الصحابة رضي الله اتعالى عله معرفة لخد اللوطي وكمية ذلك» وليس في الآية دلالة عليه بالنفي 
والإثبات» ومطلق الإيذاء لا يصلح حداً ولا بياناً للكمية فلذا اختلفواء وبأن المراد من إمساكهن في البيوت حبسهن 
فيها واتخاذها سجناً عليهن ومن حال المسجون منع من يريد الدخول عليه وعدم تمكينه من الاختلاط» فكان الكلام 
في قوة فامنعوهن عن اختلاط بعضهن يبعض على أن الحبس المذكور حد» وليس المقصود منه إلا الزجر والتنكيلء 


ESSEN ges E3‏ ااه 


وأيد مذهبه بتمحيض التأنيث في الآية الأولى والتذكير في الآية الثانية» والتغليب خلاف الأصلء ويبعده أيضاً لفظ 
[منكم فإن المتبادر منه من رجالكم كما في قوله تعالى: لإأربعة منكم) وأيضاً لو كان كل واحد من الآيتين وارداً 

في الزنا يلزم أن يذ كر الشيء الواحد في الموضع الواحد مرتين وأنه تكرير لا وجه له وأيضاً على هذا التقدير لا يحتاج 
إلى التزام النسخ في شيء من الايتين بل يكون حكم كل واحدة منهما مقرراً على حال وعلى ما قاله الغير يحتاج إلى 
التزام القول بالنسخ وهو خلاف الأصلء وأيضاً على ما قالوه يكون الكتاب غالياً عن بيان حكم السحاق واللواطة» 
وعلى ما قلناه يكون متضمناً لذلك وهو الأنسب بحاله» فقد قال سبحانه: فما فرطنا في الكتاب من شيء» [الأنعام: 
۸ وتبياناً لكل شيء» [النحل: ۸۹]» وأجيب بأنا لا نسلم أن هذا قول لمجاهد» ففي مجمع البيان أنه حمل 
باللذان يأتيانها) على الرجلين الزانيين» وأخرج عبد بن حميد وابن جريرء وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه أنهما 
الفاعلان وهو ليس بنص على أنهما اللائطان على أن حمل اللاتي) في الآية الأولى على السحاقات لم نجد فيه 
عنه رواية صحيحة بل قد أخرجوا عنه ما هو ظاهر في خلافه» فقد أخرج آدم والبيهقي في سننه عنه في تلك الآية أنه 
كان أمر أن يحبس ثم نسختها «الزانية والزاني فاجلدوا4 [النور: 7] وما ذكر من العلاوة مسلم لكن يبعد هذا 
التأويل أنه لا معنى للتثنية في الآية الثانية لأن الوعد والوعيد إنما عهدا بلفظ الجمع ليعم الآحاد أو بلفظ الواحد لدلالته 
على الجنس ولا نكتة للعدول عن ذلك هنا على تقرير أبي مسلم بل كان المناسب عليه الجمع لتكون آية اللواطة كآية 
السحاق» ولا يرد هذا على ما قرره الجمهور لأن الآية الأولى عندهم للإناث الثيبات إذا زنين» والآية الثانية للذكر البكر 
والأنثى البكر إذا زنيا فغوير بين التعبيرين لقوة المغايرة بين الموردين» ويحتمل أيضاً أن تكون المغايرة على رأيهم 
للإيذان بعزة وقوع زنا البكر بالنسبة إلى وقوع زنا الثيب لأن البكر من النساء تخشى الفضيحة أكثر من غيرها من جهة 
ظهور أثر الزناء وهو زوال البكارة فيها ولا كذلك الثيب» ولا يمكن اعتبار مثل هذه النكتة في المغايرة على رأي أبي 
مسلم إذ لا نسلم أن وقوع اللواطة من الرجال أقل من وقوع السحاق من النساء بل لعل الأمر بالعكس» وكون مطلوب 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم معرفة حد اللوطي وكمية ذلك والإيذاء لا يصلح حداً ولا بياناً للكمية - ليس بشيء - 
كما يرشد إلى ذلك أن منهم من لم يوجب عليه شيئاًء وقال: تؤخر عقوبته إلى الآخرة» وبه أخذ الأئمة رضي الله تعالى 
عنهم على أنه أي مانع من أن ي يعتبر الإيذاء حداً بعد أن ذكر في معرض الحدّ وتفوض كيفيته إلى رأي الإمام فيفعل مع 
اللوطي ما ينزجر به مما لم يصل إلى حد القتل؛ وكون الكلام في قوة فامنعوهن عن اختلاط بعضهن ببعض في غاية 
الخفاء كما لا يخفى. 


نعم ما في حيز العلاوة مما لا بأس به» وما ذكر من أن التغليب خلاف الأصل مسلم لكنه في القرآن العظيم 
أكثر من أن يحصىء واعتباره في «إمنكم4 تبع لاعتباره في إاللذان© وذكر مثله قبل بلا تغليب فيه ربما يؤيد اعتبار 
التغليب فيه ليغاير الأول فيكون لذكره بعده أتم فائدة ألا ترى كيف أسقط من الآية الثانية الاستشهاد مع اشتراطه 
إجماعاً اكتفاءً بما ذكر في الآية الأولى لاتحاد الاستشهادين في المسألتين» ودعوى لزوم التكرار في الموضع الواحد 
على رأي الجمهور ليست في محلها على ما أشرنا إليه في تفسير الآية» ودعوى الاحتياج إلى التزام القول بالنسخ لا 
تضر لأن التسخ أمر مألوف في كثير من الأحكام» وقد نص عليه هنا جماعة من الصحابة والتابعين على أن في كون 
فرضية الحد نسخاً في الآية الأولى مقالاً يعلم مما قدمناه في البقرة» وإذا جعل «أو يجعل» الخ معتبراً في الآية الثانية إلا 
أنه حذف منها اكتفاءً بما في الأولى كما يشير إلى ذلك خبر عبادة بن الصامت. جرى المقال في الآيتين ولزوم خلو 
الكتاب عن بيان حكم السحاق واللواطة على رأي الجمهور دون رأيه في حيز حيز المنع أما على تقدير تسمية السحاق 
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واللواطة زنا فظاهرء وأما على تقدير عدم التسمية فلأن ذكر ما يمكن قياسهما عليه في حكم البيان لحكمهماء وكم 
حكم ترك التصريح به في الكتاب اعتماداً على القياس ‏ كحكم النبيذ» وكحكم الجد وغيرهما ‏ اعتماداً على بيان ما 
يمكن القياس عليه وذلك لا ينافي كونه وإتبياناً لكل شيء» [النحل: ]۸٩‏ وأنه ما فرط فيه من شيء» ومن ادعى أن 
جميع الأحكام الدينية مذكورة في القرآن صريحاً من غير اعتبار قياس» فقد ارتكب شططاً وقال غلطاًء وبالجملة 
المعول عليه ما ذهب إليه الجمهور» ويد الله تعالى مع الجماعة» ومذهب أبي مسلم وإن لم يكن من الفساد بمحل إلا 
أنه لم يعوّل عليه ولم تحط رحال القبول لديه» وهذا ما عندي في تحقيق المقام وبالله سبحانه الاعتصام. 

ولما وصف سبحانه نفسه بالتواب الرحيم عقب ذلك ببيان شرط قبول التوبة بقوله جل شأنه: «ِإإنمَا آلتَوبَة 
عَلَى آله أي إن قبول التوبة» و إعلى» وإن استعملت للوجوب حتى استدل بذلك الواجبة عليه» فالمراد أنه لازم 
متحقق الثبوت البتة بحكم سبق الوعد حتى كأنه من الواجبات كما يقال: واجب الوجود» وقيل: #على» بمعنى 
من» وقيل: هي بمعنى عند وعليه الطبرسي أي إنما التوبة عند الله ظطللَذِينَ يَعْمَلونَ الشوء أي المعصية صغيرة 
كانت أو كبيرة» والتوبة مبتدأء و «إللذين» خبره» و «إعلى الله متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرارء أو بمحذوف 
وقع حالاً من ضمير المبتدأ المستكن في متعلق الجار الواقع خبراً على رأي من يجوز تقديم الحال على عاملها 
المعنوي عند كونها ظرفاًء وجعله بعضهم على حد هذا بسراً أطيب من رطباً» وجوز أن يكون على الله متعلقاً 
بمحذوف وقع صفة للتوبة أي «إإنما التوبة4 الكائنة «إعلى اله& و طإللذين4 هو الخبرء وهو ظاهر على رأي من 
جوز حذف الموصول مع بعض صاته» وذكر أبو البقاء احتمال أن يكون «إعلى الله» الخبرء و طللذين4 متعلقاً 
بمحذوف وقع حالاً من الضمير المستكن في متعلق الخبر» ويحتمل أن يكون متعلقاً بما تعلق به الخبر» ولا يخفى أن 
سوق الآية يؤيد جعل «إللذين4 خبراً كما لا يخفى على من لم يتعسف «إبجَهَالة4 حال من فاعل «إيعملون© أي 
«إيعملون السوء متلبسين بهاء أو متعلق «إيعملون4 والباء للسببية» والمراد من الجهالة الجهل والسفه بارتكاب ما لا 
يليق بالعاقل لا عدم العلم خلافاً للجبائي فإن من لا يعلم لا يحتاج إلى التوبة» والجهل بهذا المعنى حقيقة واردة في 


كلام العرب كقوله: 


ومن هنا قال مجاهد فيما أخرجه عنه البيهقي في الشعب» وغيره: كل من عصى ربه فهو جاهل حتى ينزع عن 
معصيته» وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة قال: اجتمع أصحاب محمد صلی الله تعالى عليه وسلم فرأوا أن كل 
شيء عصي به فهو جهالة عمداً كان أو غيره» وروي مثل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقال أبو عبد الله 
رضي الله تعالى عنه: كل ذنب عمله العبد وإن كان عالماً فهو جاهل فيه حين خاطر بنفسه في معصية ربه» فقد حكى 
الله تعالى قول يوسف عليه السلام لإخوته: #هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أندم جاهلون# [يوسف: 85] 
فنسبهم إلى الجهل لمخاطرتهم بأنفسهم في معصية الله تعالى» وقال الفراء: معنى قوله سبحانه: إبجهالة# أنهم لا 
يعلمون كنه ما في المعصية من العقوبة. 

وقال الزجاج: معنى ذلك اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية ثم يَكُوبُونَ من قريب أي من زمان قريب 
وهو ما قبل حضور الموت كما ينبىء عنه ما سيأتي من قوله تعالى: «إحتى إذا حضر» الخ يروى أن رسول الله صلى 
الله تعالى عليه وسلم قال في آخر خطبة خطبها: «من تاب قبل موته بسنة تاب الله تعالى عليه» ثم قال: «وإن السنة 
لكثيرة من تاب قبل موته بشهر تاب الله تعالى عليه) ثم قال: «وإن الشهر لكثير من تاب قبل موته بيوم تاب الله تعالى 
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عليه) ثم قال: «وإن اليوم لكثير من تاب قبل موته بساعة تاب الله تعالى عليه» ثم قال «وإن الساعة لكثيرة من تاب قبل 
موته وقد بلغت نفسه هذه وأهوى بيده الشريفة إلى حلقه ‏ تاب الله تعالى عليه). 

وأخرج أحمد والترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن قتادة قال: كنا عند أنس بن مالك وَثج أبو قلابة فحدث أبو قلابة قال: إن الله تعالى لما 
لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم الدين فقال وعزتك لا أخرج من قلب ابن آدم ما دام فيه الروح قال: وعزتي لا 
أحجب عنه التوبة ما دام فيه الروح» وأخرح ابن جرير عن ابن عباس قال - القريب - ما بينه وبين أن ينظر إلى ملك 
الموت» وروي مثله عن الضحاك؛ وعن عكرمة الدنيا كلها قريب وعن الإمام القشيري - القريب ‏ على لسان أهل العلم 
قبل الموت» وعلى لسان أهل المعاملة قبل أن تعتاد النفس السوء ويصير لها كالطبيعة» ولعل مرادهم أنه إذا كان كذلك 
يبعد عن القبول» وإن لم يمتنع قبول توبته» و «ؤهن» تبعيضية كأنه جعل ما بين وجود المعصية وحضور الموت زماناً 
قريب ففي أي جزء من أجزاء هذا الزمان تاب فهو تائب في بعض أجزاء زمان قريب» وجعلها بعضهم لابتداء الغاية» 
ورجح الأول بأن «إمن4 إذا كانت لابتداء الغاية لا تدخل على الزمان على القول المشهورء والذي لابتدائيته مذ ومنذى 
وفي الإتيان بثم إيذان بسعة عفوه تعالى «نأوتِكَ» أي المتصفون بما ذكر وما فيه من معنى البعد باعتبار كونهم 
بانقضاء ذكرهم في حكم البعيد» وجوز أن يكون ذلك إيذاناً بعد مرتبتهم ورفعة شأنهم من حيث إنهم تائبون» 
والخطاب للنبي صلی الله تعالى عليه وسلم أو لكل أحد ممن يصلح للخطاب» والفاء للدلالة على السببية) واسم 
الإشارة مبتدأ خبره قوله تعالى: «إيتُوبٌ الله عَلَيْهُم4 وما فيه من تكرير الإسناد لتقوية الحكمء وهذا وعد بالوفاء بما 
وعد به سبحانه أولاً فلا تکرار» وضمن «إيتوب* معنى يعطف فلذا عدي بعلى. 

وجوز أن يكون ذلك من المذهب الكلامي كأنه قيل: التوبة كالواجب على الله تعالى» وكل ما هو كالواجب 
عليه تعالى كائن لا محالة تالو أمر كائن لا محالة فالاية الأولى واقعة موقع الصغرى والكبرى مطوية» والآية الثانية 
واقعة موقع النتيجة «إوَكَانَ الله ليا : فيعلم ياخلاص من يتوب وک فلا يعاقب التائب» والجملة 9 
مقرر لمضمون ما قبلهاء والإظهار في مقام الإضمار للإشعار بعلة الحكم دوَلَيِسَتْ لبه على الله طللَذِينَ يَعْمَلُو نَّ يَعْمَلو 
السيتات4 أي المعاصي وجمعت باعتبار تكرر وقوعها في الزمان المديد لا لأن المراد بها جميع أنواعها 1 مر من 
#السوء» نوع منها حى إذا حَضّرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ» بأن شاهد الأحوال التي لا يمكن معها الرجوع إلى الدنيا 
بحال وعاين ملك الموت وانقطع حبل الرجاء قال إن بت الآنُ4 أي هذا الوقت الحاضرء وذكر لمزيد تعيين 
الوقت» وإيثار «وقال» على تاب لإسقاط ذلك عن درجة الاعتبار والتحاشي عن تسميته توبة» ولو أكده ورغب فيه» 
ولعل ذلك كون تلك الحالة أشبه شيء بالآخرة بل هي أول منزل من منازلهاء والدنيا دار عمل ولا جزاءء والآخرة دار 
جزاء ولا عمل» و إحتى حرف ابتداء» والجملة الشرطية بعدها غاية لما قبلها أي «إليست التوبة» لقوم يعملون 
السيغات إلى حضور موتهم» وقولهم: كيت وكيت ولا آلْذِينَ يَمِوتُونَ وَهُمْ كُفارٍ»4 عطف على الموصول قبله أي 
ليس قبول التوبة لهؤلاء ولا لهؤلاء؛ والمراد من ذكر هؤلاء مع أنه لا توبة لهم رأساً المبالغة في عدم قبول توبة المسوفين 

والإيذان بأن وجودها كالعدم بل في تكرير حرف النفي في المعطوف كما قيل: إشعار خفي يكون حال المسوّفين في 

عدم استتباع الجدوى أقوى من حال الذين يموتون على الكفر. والكثير من أهل العلم على أن المراد ب #إالذين يعملون 
السيئات» ما يشمل الفسقة والكفرة» ومن الذين يموتون الخ الكفار فقط» وجوز أن يراد بالموصولين الكفار 
خاصة» وأن يراد بهما الفسقة وحدهم» وتسميتهم في الجملة الحالية كفاراً للتغليظ وأن يراد بهما ما يعم الفريقين 
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جميعاً فالتسمية حيتئذ للتغليب» وأخرج ابن جرير عن الربيع» وابن المنذر عن أبي العالية أن الآية الأولى نزلت في 
المؤمنين والثانية في المنافقين» والثالثة في المشركين» وفي جعل الوسطى في المنافقين مزيد ذم لهم حيث جعل عمل 
السيئات من غيرهم في جنب عملهم بمنزلة العدم؛ فكأنهم عملوها دون غيرهم؛ وعلى هذا لا يخفى لطف التعبير 
بالجمع في أعمالهم» وبالمفرد في المؤمنين لكن ضعف هذا القول بأن المراد بالمنافقين إن كان المصرين على 
النفاق فلا توبة لهم يحتاج إلى نفيهاء وإلا فهم وغيرهم سواء» هذا واستدل بالاية على أن توبة اليائس كإيمانه غير 
مقبول» دفي المسألة حلاف فقد قيل: إن توبة اليائس مقبولة دون إيمانه لأن الرجاء باق ريصح معه الندم» والعزم على 
الترك وأيضاً التوبة تجديد عهد مع الرب سبحانه» والإيمان إنشاء عهد لم يكن وفرق بين الأمرين» وفي البزازية أن 
الصحيح أنها تقبل بخلاف إيمان اليائس» وإذا قبلت الشفاعة في القيامة وهي حالة يائس فهذا أولى» وصرح القاضي 
عبد الصمد الحنفي في تفسيره أن مذهب الصوفية أن الإيمان أيضاً ينتفع به عند معاينة العذاب ويؤيده أن مولانا الشيخ 
الأكبر قدس سره صرح في فتوحاته بصحة الإيمان عند الاضطرار» وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لو غرغر 
المشرك بالإسلام لرجوت له خيراً كثيراً. 

وأيد بعضهم القول بقبول توبة الكافر عند المعاينة بما أخرجه أحمد والبخاري في التاريخ والحاكم وابن مردويه 

عن أبي ذر أن رسول الله عله قال: إن الله يقبل توبة عبده ‏ أو يغفر لعبده ‏ ما لم يقع الحجاب قيل: وما وقوع 

الحجاب؟ قال: تخرج النفس وهي مشركة) ولا يخفى أن الآية ظاهرة فيما ذهب إليه أهل القول الأول» وأجاب بعض 
المحققين عنها بأن مفادها أن قبول توبة المسوّف والمصر غير متحقق» ونفي التحقيق غير تحقق النفي فيبقى الأمر 
بالنسبة إليهما بين بين» وأنه تعالى إن شاء عفا عنهما وإن شاء لم يعف وآية «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» [النساء: 4» ١١7‏ تبين أنه سبحانه لا يشاء المغفرة للكافر المصر ويبقى التائب عند الموت من 
أي ذنب كان تحت المشيئة» وزعم بعضهم أنه ليس في الآية الوسطى توبة حقيقية لتقبل بل غاية ما فيها قول» «إإني 
تبت الآن» وهو إشارة إلى عدم وجود توبة صادقة» ولذا لم يقل «وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا 
حضر أحدهم الموت» تاب وعلى تسليم أن التعبير بالقول لنكتة غير ذلك يلتزم القول بأن التقييد بالآن مشعر بعدم 
استيفاء التوبة للشروط لأن فيه رمزاً إلى عدم العزم على عدم العود إلى ما كان عليه من الذنب فيما يأتي من الأزمنة إن 
أمكن البقاء» ومن شروط التوبة الصحيحة ذلك فتدبر. 

بويك أي المذ كورون من الفريقين المترامي ي حالهم | إلى الغاية القصوى في الفظاعة إأعتذنًا لهم أي هيأنا 
لهمء وقيل: أعددنا فأبدلت الدال تاء «إعَذابا أ اليما أي مؤلماً موجعاًء وتقديم الجار على المفعول الصريح لإظهار 
الاعتناء بكون اتاب ا لهم والتنكير للتفخيم؛ وتكرير الإسناد لما مر» واستدل المعتزلة بالآية على وجوب العقاب 
لمن مات من مرتكبي الكبائر من المؤمنين قبل التوبة» وأجيب بأن تهيئة العذاب هو خلق النار التي يعذب بهاء وليس 
في الآية أن الله تعالى يدخلهم فيها الت وكونه تعالى يدل من مات كافراً فيها معلوم من غير هذه الأية» ويحدمل 
أيضاً أن يكون المراد «إأعتدنا لهم عذاباً أليماً4 إن لم نعف كما تدل على ذلك النصوص» ويروى عن الربيع أن الاية 
منسوخة بقوله تعالى: إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: .]١١١ »٤۸‏ 

واعترض بأن إأعتدنا» خبر ولا نسخ في الأخبارء وقيل: إن «أولئك» إشارة إلى الذين يموتون وهم كفار فلا 
إشكال كما لو جعل إشارة إلى الفريقين وأريد بالأول المنافقون» وبالثاني المشركون. 

5 یا آلْذِينَ آمَُوا لا حل کم أن تَربُوا آَلنّسَاءَ كزها» لما نهى الله سبحانه فيما تقدم عن عادات أهل 
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الجاهلية في أمر اليتامى والأموال عقبه بالنهي عن الاستنان بنوع من سننهم في النساء أنفسهن أو أموالهن؛ فقد أخرج 
ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك جارية ألقى عليها حميمه ثوبه 
فمنعها من الناس فإن كانت جميلة تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت فيرثهاء» وفي رواية البخاري وأبي 
داود كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاؤوا زوجوها وإن شاؤوا لم يزوجوها 
فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك» وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: نزلت هذه الآية في كبيشة ابنة 
معن .بن عاصم من الأوس كانت عند أبي قيس بن الأسلت فتوفي عنها فجنح عليها ابنه فجاءت النبي صلى الله تعالى 
عليه وسلم فقال: لا أنا ورثت زوجي ولا أنا تركت فأنكح فنزلت» وروي مثله عن أبي جعفر. وأخرج ابن أبي حاتم عن 
زيد بن أسلم قال: كان أهل يثرب إذا مات الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله فكان يعضلها حتى 
يتزوجها أو يزوجها من أراد فنهى الله تعالى المؤمنين عن ذلك. 

وروي عن الزهري أنها نزلت في الرجل يحبس المرأة عنده لا حاجة له بها وينتظر موتها حتى يرثها - فالنساء - 
إما مفعول ثان - لترثوا - على أن يكنّ هنّ الموروثات» إوكرهاً4 مصدر منصوب على أنه حال من إالنساء» وقيل: 
من ضمير «إترثوا# والمعنى لا يحل لكم أن تأخذوا نساء موتاكم بطريق الإرث على زعمكم كما حل لكم أخذ 
الأموال وهنّ كارهات لذلك أو مكرهات عليه؛ أو أنندم مكروهون لهن» وإما مفعول أول له والمعنى إلا يحل لكم» 
أن تأخذوا من النساء المال بطريق الإرث إكرهاً» والمراد من ذلك أمر الزوج أن يطلق من كره صحبتها ولا يمسكها 
كرهاً حتى تموت فيرث منها مالها» وقرأ حمزة والكسائي «كرهاً» بالضم في مواضعه» ووافقهما عاصم وابن عامر 
ويعقوب في الأحقاف» وقرأ الباقون بالفتح في جميع ذلك وهما بمعنى كالضعف والضعف» وقيل: الكره بالضم 
الإكراه وبالفتح الكراهية» وقرىء - لا تحل ‏ بالتاء الفوقانية لأن «إأن ترثوا © بمعنى الوراثة كما قرىء لم تكن 
فتنتهم إلا أن قالوا» [الأنعام: 77] لأنه بمعنى المقالة» وهذا عكس تذكير المصدر المؤنث لتأويله بأن والفعل» فكل 
منهما جار في اللسان الفصيح ولا تَعصّلُوهُنٌ لتَذْهبُوا ببغض ما آنَيكُمُوهْنَ4 أصل العضل التضييق والحبس» ومنه 
عضلت المرأة بولدها عسر عليها كأعضلت فهي معضل ومعضلء ويقال: عضل المرأة يعضلها مثلثة عضلاً وعضلا 
وعضلاناً بكسرهماء وعضلها منعها الزوج ظلماً» وعضلت الأرض بأهلها غصت قال أوس: 

ترى الأرض منا بالفضاء مريضة «ومعضلة) منا بجيش عرمرم 


ولا إما ناهية على ما قيل» والفعل مجزوم بهاء والجملة مستأنفة ‏ كما قال أبو البقاء - أو معطوفة على 
الجملة التي قبلها بناءٌ على جواز عطف جملة النهي على جملة خبرية كما نسب إلى سيبويه» أو بناءً على أن الجملة 
الأولى في معنى النهي إذ معناها «إلا ترثوا النساء كرهاً» فإنه غير حلال لكم وإما نافية مزيدة لتأكيد النفي» والفعل 
منصوب بالعطف على #ترثوا» كأنه قيل: لا يحل ميراث النساء «إكرهاً» ولا عضلهن» ويؤيد ذلك قراءة ابن مسعود» 
ولا أن تعضلوهن» - وأما جعل «إلا» نافية غير مزيدة والفعل معطوف على المنصوب قبله ‏ فقد ردّه بعضم بأنه إذا 
عطف فعل منفي - بلا على مثبت وكانا منصوبين فالقاعدة أن الناصب يقدر بعد حرف العطف لا بعد لا ولو 
قدرته هنا بعد العاطف على ذلك التقدير فسد المعنى كما لا يخفى» والخطاب في المتعاطفين إما للورثة غير الأزواج 
فقد كانوا يمنعون المرأة المتوفى عنها زوجها من التزوج لتفتدي بما ورثت من زوجهاء أو تعطيهم صداقاً أخذته كما 
كانوا يرثونهن كرهاء والمراد - بما آتيموهن ‏ على هذا ما أتاه جنسكم وإلا لم ياتعم الكلام لأن الورثة ما آتوهن شيعا 
وإلا للأزواج فإنهم كما كانوا يفعلون ما تقدم كانوا يمسكون النساء من غير حاجة لهم إليهم فيضاروهن ويضيقوا عليهن 
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ليذهبوا بيعض ما آنوهن بأن يختلعن بمهورهن» وإلى هذا ذهب الكثير من المفسرين - وهو المروي عن أبي جعفر 
رضي الله تعالى عنه - والالتثام عليه ظاهرء وجوز أن يكون الخطاب الأول للورثة» وهذا الخطاب للأزواج» والكلام قد 
تم بقوله سبحانه: إكرهاً» فلا برد عليه بعد تسليم القاعدة أنه لا يخاطب في كلام واحد اثنان من غير نداء» فلا 
يقال: قم واقعد خطاباً لزيد وعمروء بل يقال: قم يا زید» واقعد يا عمرو» وقيل: هذا خطاب للأزواج ولكن بعد 
مفارقتهم منكوحاتهم؛ فقد أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: كانت قريش بمكة ينكح الرجل منهم المرأة الشريفة 
فلعلها ما توافقه فيفارقها على أن لا تتروج إلا يإذنه فيأتي بالشهود فيكتب ذلك عليها فإذا خطبها خاطب فإن أعطته 
وأرضته أذن لها وإلا عضلها. 

والمراد من قوله سبحانه: «إلتذهبوا» الخ أن يدفعن إليكم بعض ما آتيتموهن وتأخذوه منهن؛ وإنما لم يتعرض 
لفعلهن لكونه لصدوره عن اضطرار منهن بمنزلة العدم» وعبر عن ذلك بالذهاب به لا بالأحذ» والاذهاب للمبالغة في 
تقبيحه ببيان تضمنه لأمرين كل منهما محظور شنيع الأخذ والإذهاب لأنه عبارة عن الذهاب مصطحباً به» وذكر - 
البعض - ليعلم منه أن الذهاب بالكل أشنع شنيع طإإلاً أن يَأنِينَ بفاحشّة مي على صيغة الفاعل من بين اللازم 
بعتن تبين أو المتعدي» والمفعول محذوف أي مبينة حال صاحبها. 

وقراً ابن كثير وأبو بكر عن عاصم «مبينة» على صيغة المفعول» وعن ابن عباس أنه قرأ «مبينة) على صيغة الفاعل 
من أبان اللازم بمعنى تبين أو المتعدي» والمراد بالفاحشة هنا النشوز وسوء الخلق - قاله قتادة والضحاك وابن عباس 
وآخرون - ويؤيده قراءة ابي إلا أن يفحشن عليكم: وفي الدر المنثور نسبة هذه القراءة - لكن بدون عليكم - إلى أبيّ 
وابن مسعودء وأخرج ابن جرير عن الحسن أن المراد بها الزنا. 

وحكي ذلك عن أبي قلابة وابن سيرين؛ والاستثناء قيل: منقطع» وقيلَ: متصل وهو من ظرف زمان عام أي لا 
تعضلوهن في وقت من الأوقات إلا وقت إيتائهن الخ» أو من حال عامة أي في حال من الأحوال إلا في هذه الحال» أو 
من علة عامة أي لا تعضلوهن لعلة من العلل إلا لإيتائهن ولا يأبى هذا ذكر العلة المخصوصة لجواز أن يكون المراد 
العموم أي للذهاب وغيره» وذكر فرد منه لنكتة أو لأن العلة المذكورة غائية والعامة المقدرة باعثة على الفعل متقدمة 
عليه في الوجود» وفي الآية إباحة الخلع عند النشوز لقيام العذر بوجود السبب من جهتهن. 

وحكي عن الأصم أن إباحة أخذ المال منهن كان قبل الحدود عقوبة لهن. 

وروي مثل ذلك عن عطاءء فقد أخرج عبد الرزاق وغيره عنه كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ ما ساق 
إليها وأخرجها فنسخ ذلك الحدودء وذهب أبو علي الجبائي وأبو مسلم أن هذا متعلق بالعضل بمعنى الحبس 
والإمساك» ولا تعرض له بأخذ المال ففيه إباحة الحبس لهن إذا أنين بفاحشة ‏ وهي الزنا عند الأول - والسحاق عند 
الثاني فالآية على نحو ما تقدم من قوله تعالى: إفأمسكوهن في البيوت» ظوَعَاشْرُوهْنَ4 أي خالقوهن 
«بالمَغرُوف4 وهو ما لا ينكره الشرع والمروءة» والمراد ههنا النصفة في القسم والنفقة» والإجمال في القول والفعل. 

وقيل: المعروف أن لا يضربها ولا يسيء الكلام معها ويكون منبسط الوجه لهاء وقيل: هو أن يتصنع لها كما 
تتصنع له» واستدل بعمومه من أوجب لهن الخدمة إذا كنّ ممن لا يخدمن أنفسهن؛ والخطاب للذين يسيئون العشرة 
مع أزواجهم؛ وجعله بعضهم مرتبطاً بما سبق أول السورة من قوله سبحانه: «إوآتوا النساء صدقاتهن نحلة# وفيه بعد 
إن كَرفْتْمُهنٌّ أي كرهتم صحبتهن وإمساكهن بمقتضى الطبيعة من غير أن يكون من قبلهن ما يوجب ذلك 
عسل أن تَكْرَهُوا يماي كالصحبة والإمساك. 
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لِوَيَجِعَلَ الله فيه خَيراً كديرا كالولد أو الألفة التي تقع بعد الكراهة» وبذلك قال ابن عباس ومجاهد, وهذه 

الجملة علة للجزاء؛ وقد أقيمت مقامه إيذاناً بقوة استلزامها إياه فإن - عسى - لكونها لإنشاء الترجي لا تصلح للجوابية 
وهي تامة رافعة لما بعدها مستغنية عن الخبر» والمعنى فإن كرهتموهن فاصبروا عليهن» ولا تفارقوهن لكراهة الأنفس 
وحدهاء فلعل لكم فيما تكرهونه طإخيراً كثي رع فإن النفس ریما تكره ما يحمد وتحب ما هو بخلافه فليكن مطمح 
النظر ما فيه خير وصلاح» دون ما تهوى الأنفس» ونكر إشيئً» و إخيراي ووصفه بما وصفه مبالغة في الحمل على 
ترك المفارقة ET‏ للإرشاد» ولذا استدل بالآية على أن الطلاق مكروه» وقرىء «ويجعل» بالرفع على أنه حبر لمبتداً 
محذوف» والجملة حال أي - وهو - أي ذلك الشيءإيجعل الله فيه خيراً كفيراً» وقيل: تقديره والله يجعل الله 
بوضع المظهر موضع المضمر فالواو حيتئذ حالية. وفي دخولها على المضارع ثلاثة مذاهب: الأول منع دخولها عليه 
إلا بتقدير مبتدأء والثاني جوازه مطلقاً. والثالث التفصيل بأنه إن تضمن نكتة كدفع إيهام الوصفية حسن وإلا فلاء ولا 
يخفى أن تقدير المبتداً هنا خلاف الظاهر «وَإِنْ أَرَدْتّمْ» أيها الأز واج آستبدال رزج إقامة امرأة ترغبون فيها 
إمكان زوج أي امرأة ترغبون عنها بان تطلقرها «وَاتَيْكُمْ4 أي أعطى أحدكم «إإِخدَاهُنٌ4 أي إحدى الزوجات» 
فإن المراد من الزوج هو الجنس الصادق مع المتعدد المناسب لخطاب الخ > والمراد من الإيتاء كما قال الكرخي: 
الالتزام والضمان كما في قوله تعالى: «إإذا سلمتم ما آتیدم) [البقرة: ۲۳۳] أي ما التزمتم وضمنتم» ومفهوم الشرط 
غير مراد على ما نص عليه بعض المحققين» ء وإنما ذكر لأن تلك الحالة قد يتوهم فيها الأخذ فبهوا على حكم ذلك» 
والجملة حالية بتقدير قد لا معطوفة على الشرط أي وقد آنيتم التي تريدون أن تطلقوها وتجعلوا مكانها غيرها 
وار أي ال كا قد قدت الال ند وأو م منة أي من القنطار المؤتى سيا يسيراً أي فضلاً 

عن الكثير دونه أي الشيء إبفْتاناً وما ا بيا استئناف مسوق لتقرير النهي والاستفهام للإنكار والتوبيخ» 
والمصدران منصوبان على الحالية بتأويل الوصف أي أتأخذونه باهتين وآثمين» ويحتمل أن يكون منصوبين على العلة 
ولا فرق في هذا الباب بين أن تكون علة غائية وأن تكون علة باعثة وا نحن ن الثاني - نحو قعدت عن الحرب 
جبناً لأن الأخذ بسبب بهتانهم واقترافهم المآثم فقد قيل: كان الرجل منهم إذا أراد جديدة بهت التي تحته بفاحشة 
حتى يلجئثها إلى الافتداء منه بما أعطاها ا إلى تزوج الجديدة فنهوا عن ذلك» والبهتان الكذب الذي يبهت 
المكذوب عليه وقال الزجاج: الباطل الذي يتحير من بطلانه» وفسر هنا بالظلم» وعن مجاهد أنه الإثم فعطف الإثم 
علية ایر كما في قولة: » وألفي قولها كذباً ومينا » وقيل: المراد به هنا إنكار التمليك والمبين البين الظاهر 
و كيف تأَحْذُوتةُ4 إنکار بعد إنكار وقد بولغ فيه على ما تقدم في «كيف تکفرون)» وقيل: تعجيب منه سبحانه 
وتعالى أي إن أحذ كم له لعجيب وقد أْضَى بَعْصكم إِلَى عض كناية عن الجماع على ما روي عن ابن عباس 
ومجاهد والسدي. 

وقيل: المراد به الخلوة الصحيحة وإن لم يجامع واختاره الفراء ‏ وبه قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه ‏ وهو 

أحد قولين للإمامية» وفي تفسير الكلبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - الإفضاء - الحصول معها في لحاف 
واحد جامعها أو لم يجامعهاء ورجح القول الأول بأن الكلام كناية بلا شبهةء والعرب إنما تستعملها فيما يستحى من 
ذكره كالجماع؛ والخلوة لا يستحى من ذكرها فلا تحتاج إلى الكناية وأيضاً في تعدية الإفضاء يإلى ما يدل على 
معنى الوصول والاتصال» وذلك أنسب بالجماع» ومن ذهب إلى الثاني قال: إنما سميت الخلوة إفضاء لوصول الرجل 
بها إلى مكان الوطء ولا يسلم أن الخلوة لا يستحى من ذكرهاء والجملة حال من فاعل إتأخذونه» مفيدة لتأكيد 
النكير وتقرير الاستبعاد أي على أي حال أو في أي تأحذونه» والحال أنه قد وقع منكم ما وقع إو» قد «أْحَذْنَ منكم 
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ميفاقاًي أي عهداً «غَليظاً4 أي شديداً قال قتادة: هو ما أذ الله تعالى للنساء على الرجال «إفإمساك بمعروف أو 
تسريح يإاحسان [البقرة: ۲۲۹] ثم قال: وقد كان ذلك يؤخذ عند عقد النكاح فيقال: الله عليك لتمسكن بمعروف 
أو لتسرحن يإحسان» وروي ذلك عن الضحاك ويحيى بن أبي كثير. وكثير» وعن مجاهد - الميثاق الغليظ ‏ كلمة 
النكاح التي استحل بها فروجهن» واستدل بالآية من منع الخلع مطلقاً وقال: إنها ناسخة لآية البقرة» وقال آخر: إنها 
منسوخة بهاء وروي ذلك عن أبي زيد. وقال جماعة: لا ناسخة ولا منسوخة» والحكم فيها هو الأخذ بغير طيب نفس» 
واستدل بها كما قال ابن الفرس - قوم على جواز المغالاة في المهور. 

وأخرج أبو يعلى عن مسروق أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نهى أن يزاد في الصداق على أربعمائة 

درهم فاعترضته امرأة من قريش فقالت: أما سمعت ما أنزل الله تعالى «إوآتيتم إحداهن قنطارً) فقال: اللهم غفراً كل 

الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر» فقال: إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم 
فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب» وطعن الشيعة بهذا الخبر على عمر رضي الله تعالى عنه لجهله بهذه المسألة وإلزام 
امرأة له؛ وقالوا: إن الجهل مناف للإمامة» وأجيب بأن الآية ليست نصاً في جواز إيتاء القنطار فإنها على حدّ قولك: إن 
جاءك زيد وقد قتل أخاك فاعف عنه» وهو لا يدل على جواز قل الأخ. سلمنا أنها تدل على جواز إيتائه إلا أنا لا نسلم 
جواز إيتائه مهراً بل يحتمل أن يكون المراد بذلك إعطاء الحلي وغيره لا بطريق المهر بل بطريق الهبة» والزوج لا د 
له الرجوع عن هبته لزوجته خصوصاً إذا أوحشها بالفراق» وقوله تعالى: طإوقد أفضى» لا يعين كون المؤتى مهراً 
سلمنا كونه مهراً لكن لا نسلم كون عدم المغالاة أفضل منه. 

فقد روى ابن حبان في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال رسول الله صلی الله تعالى 
عليه وسلم: إن من خير النساء أيسرهن صداقاً» وعن عائشة رضي الله تعالى عنها عنه صلى الله تعالى عليه وسلم «يمن 
المرأة تسهيل أمرها في صداقها». 

وأخرج أحمد والبيهقي مرفوعاً أعظم النساء بركة أيسرهن صداقأء فنهي أمير المؤمنين عن التغالي يحتمل أنه 
كان للتيسير ميلاً لما هو الأفضل ورغبة فيما أشار إليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قولاً وفعلاًء وعدوله عن 
ذلك وعدم رده على القرشية كان من باب الترغيب في تتبع معاني القرآن واستنباط الدقائق منهء وفي إظهار الكبير 
العالم المغلوبية للصغير الجاهل تنشيط للصغير وإدخال للسرور عليه وحث له ولأمثاله على الاشتغال بالعلم وتحصيل 
ما يغلب به» فقوله رضي الله تعالى عنه: اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر كان من باب هضم النفس والتواضع وحسن 
الخلق وقد دعاه إليه ما دعاه» ومع هذا لم يأمرهم بالمغالاة بل قصارى أمره أنه رفع النهي عنهم وت ركهم واختيارهم بين 
فاضل ومفضول ولا إثم عليهم في ارتكاب أي الأمرين شاؤواء سلمنا أن هذه المسألة قد غابت عن أفق ذهنه الشريف 
لكن لا نسلم أن ذلك جهل يضر بمنصب الإمامة فقد وقع لأمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه مثل ذلك وهو 
إمام الفريقين» فقد أخرج ابن جرير وابن عبد البر عن محمد بن كعب قال: سأل رجل علياً كرم الله تعالى وجهه عن 
مسألة فقال فيهاء فقال الرجل: ليس هكذا ولكن كذا وكذاء فقال الأمير: أصبت وأخطأنا لإوفوق كل ذي علم عليم# 
[يوسف: 75]» وقد وقع لداود عليه السلام ما قص الله تعالى لنا في كتابه من قوله سبحانه: «9وداود وسليمان إذ 
يحكمان في الحرث» [الأنبياء: ۸۷] إلى أن قال عز من قائل: «إففهمناها سليمان» [الأنبياء: ۷۹] فحيث لم ينقص 
ذلك من منصب النبوة والخلافة المشار إليها بقوله تعالى: هيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض» [ص: 5"ع لا 
ينقص من منصب الإمامة كما لا يخفى» فمن أنصف جعل هذه الواقعة من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه لا من 
مطاعنه» ولكن لا علاج لداء البغض والعناد ومن يضلل الله فما له من هاد» [الرعد: .]٣‏ ولا تتکځوا ما تكح 
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آباؤكم» شروع في بيان من يحرم نكاحها من النساء ومن لا يحرم بعد بيان كيفية معاشرة الأزواج» وهو عند بعض 
مرتبط بقوله سبحانه: إلا بحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً وإنما حص هذا النكاح بالنهي ولم ينظم في سلك نكاح 
المحرمات الآنية مبالغة في الزجر عنه حيث كان ذلك ديدناً لهم في الجاهلية. 
وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب قال: كان الرجل إذا توفي عن امرأته كان ابنه أحق بها أن ينكحها إن شاء 

إن لم تكن أمهء أو ينكحها من شاء. فلما مات أبو قيس بن الأسلت قام ابنه حصن فورث نكاح امرأته ولم ينفق عليها 
ولم يورثها من المال شيئاً فأنت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: ارجعي لعل الله تعالى ينزل 
فيك شيعا فنزلت ولا تتكحوا» الآية, ونزلت أيضاً إلا يحل لكم) الخ» وذكر الواحدي وغيره أنها نزلت في حصن 
المذكور» وفي الأسود بن خحلف تزوج امرأة أبيه» وفي صفوان بن أمية بن خلف تزوج امرأة أبيه فاختة بنت الأسود بن 
المطلب» وفي منظور بن ريان تزوج امرأة أبيه مليكة بنت خارجة؛ واسم الآباء ينتظم الأجداد كيف كانوا باعتبار معنى 
يعمهما لغة لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجازء وفي النهاية إن دلالة الأب على الجد بأحد طريقين: إما أن يكون 
المراد بالأب الأصل وإما بالإجماع؛ ولا يخفى أن كون الدلالة بالإجماع مما لا معنى له» نعم لثبوت حرمة من نكحها 
الجد بالإجماع معنى لا خفاء فيه فتثبت حرمة ما نكحوها نصاً وإجماعاًء ويستقل في إثبات هذه الحرمة نفس النكاح 
أعني العقد إن كان صحيحاً ولا يشترط الدخول؛ وإلى ذلك ذهب ابن عباس» فقد أخرج عنه ابن جرير والبيهقي أنه 
قال: كل امرأة تزوجها أبوك دخل بها أو لم يدخل بها فهي عليك حرام؛ وروي ذلك عن الحسن وابن أبي رباح» وإن 
كان النكاح فاسداً فلا بدّ في إثبات الحرمة من الوطء أو ما يجري مجراه من التقبيل والمس بشهوة مثلاً بل هو 
المحرم في الحقيقة حتى لو وقع شيء من ذلك بملك اليمين» وبالوجه المحرم ثبتت به الحرمة عندناء وإليه ذهبت 
الإمامية» وخالفت الشافعية في المحرم» وتحقيق ذلك أن الناس اختلفوا في مفهوم النكاح لغة فقيل: هو مشترك لفظي 

بين الوطء والعقد وهو ظاهر كلام كثير من اللغويين» وقيل: حقيقة في العقد مجاز في الوطء وعليه الشافعية, 
بالعكس وعليه أصحابناء ولا ينافيه تصريحهم بأنه حقيقة في الضه() لأن الوطء من أفراده والموضوع للأعم 
في كل من أفراده على ما أطلقه الأقدمون» وقد تحقق استعمال التكاح في كل من هذه المعاني» ذة ا 
الله تعالى عليه وسلم: «ولدت من نكاح لا من سفاح» أي من وطء حلال لا من وطء حرام» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «يحل للرجل من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح»» وقول الشاعر: 


ومن أيم قد (أنكحتها) رماحنا وأخرى على خال وعم تلهف 
وقول الآخر: 

«ومنكوحة» غير ممهورة 
وقول الفرزدق: 
إذ سقى الله قوماً صوب عادية فلا سقى الله أرض الكوفة المطرا 
التاركين على طهر نساءهم (والناكحين) بشطي دجلة البقرا 
وفي العقد قول الأعشى: 
فلا تقربن جارة إن سرها عليك حرام (فانكحن) أو تأبدا 


)١(‏ قال في البحر: وهو مردود فإن الوطء مغاير للضم. وأيده بما في المغرب فارجع إليه | ه منه. 


سورة النساء الآيات: ۱۲ - ۲۲ AR 1 1 1 15151242 e‏ اا 


وفي المعنى الأعم قول القائل: 
«أنكحت» صم حصاها خف يعملة تغشمرت بي اليك السهل والجبلا 


فمدعي الاشتراك اللفظي يقول تحقق الاستعمال والأصل الحقيقة» والثاني يقول: كونه مجازاً في أحدهما 
حقيقة في الآخر حيث أمكن أولى من الاشتراك؛ ثم يدعي تبادر العقد عند إطلاق لفظ النكاح دون الوطء ويحيل فهم 
الوطء منه حيث فهم على القرينة» ففي الحديث الأول هي عطف السفاح بل يصح حمل النكاح فيه على العقد وإن 
كانت الولادة بالذات من الوطءء وفي الثاني إضافة المرأة إلى ضمير الرجل فإن امرأته هي المعقود عليها فيزم إرادة 
الوطء من النكاح المستثنى وإلا فسد المعنى إذ يصير بحل من المعقود عليها كل شيء إلا العقدء وفي الأبيات الإضافة 
إلى البقر ونفي المهورء والإسناد إلى الرماح إذ يستفاد أن المراد وطء البقر والمسبيات» والجواب منع تبادر العقد عند 
الإطلاق لغة بل ذلك في المفهوم الشرعي الفقهي»؛ ولا نسلم أن فهم الوطء فيما ذكر مسند إلى القرينة وإن كانت 
موجودة إذ وجود قرينة تؤيد إرادة المعنى الحقيقي مما يثبت مع إرادة الحقيقي فلا يستازم ذلك كون المعنى مجازيا 
بل المعتبر مجرد النظر إلى القرينة إن عرف أنه لولاها لم يدل اللفظ على ما عنيته فهو مجاز وإلا فلا ونحن في هذه 
المواد المذكورة نفهم الوطء قبل طلب القرينة» والنظر في وجه دلالتها فيكون اللفظ حقيقة وإن كان مقروناً بما إذا 
نظر فيه استدعى إرادة ذلك المعنى» ألا يرى أن ما ادعوا فيه الشهادة على أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء من بيت 
الأعشى فيه قرينة تفيد العقد أيضاً فإن قوله: » فلا تقربن جارة « نهي عن الزنا بدليل أن سرها عليك حرام فيلزم أن 
قوله: » فانكحن + أمر بالعقد أي فتزوج إن كان الزنا عليك حراماً » أو تأبد « أي توحش أي كن كالوحش بالنسبة إلى 
الآدميات فلا يكن منك قربان لهن كما لا يقربهن وحش» ولم يمنع ذلك أن يكون اللفظ حقيقة في العقد عندهم في 
البيت إذ هم لا يقولون بأنه مجاز فيه» وأما ادعاء أنه في الحديث للعقد فيستلزم التجوز في نسبة الولادة إليه لان العقد 
إنما هو سبب السبب» ففيه دعوى حقيقة بالخروج عن حقيقة وهو ترجيح بلا مرجح لو كانا سواء» فكيف والأنسب 
كونه في الوطء ليتحقق التقابل بينه وبين السفاح إذ يصير المعنى عن وطء حلال لا وطء حرام فيكون على خاص من 
الوطءء والدال على الخصوصية لفظ السفاح أيضاً فثبتت إلى هنا أنا لم نزده على ثبوت مجرد الاستعمال شيا يجب 
اعتباره» وقد علم أيضاً ثبوت الاستعمال في الضم فباعتباره حقيقة فيه يكون مشتركاً معنوياً من أفراده الوطء والعقد إن 
اعتبرنا الضم أعم من ضم الجسم إلى الجسم والقول إلى القول» أو الوطء فقط فيكون مجازاً في العقد لأنه إذا دار بين 
المجاز والاشتراك اللفظي كان المجاز أولى ما لم يثبت صريحاً خلافه. ولم يغبت نقل ذلك بل قالوا: نقل المبرد عن 
البصريين» وغلام ثعلب عن الكوفيين أنه الجمع والضمء ثم المتبادر من لفظ الضم تعلقه بالأجسام لا الأقوال لأنها 
أعراض يتلاشى الأول منها قبل وجود الثاني فلا يصادف الثاني ما ينضم إليه فوجب كونه مجازاً في العقد ‏ كذا في 
فتح القدير - *. 

إذا علمت ذلك فنقول: حمل الشافعية النكاح في الآية التي نحن فيها على العقد دون الوطء؛ واستدلوا بها على 
حرمة المعقود عليها وإن لم توطأء وذهبوا إلى عدم ثبوت الحرمة بالزنا وحمله بعض أصحابنا على العقد فيهاء واستدلوا 
بها على حرمة نكاح نساء الآباء والأجدادء وثبوت حرمة المصاهرة بالزنا وجعلوا حرمة العقد ثابتة بالإجماع» ثم قالوا: 
ولو حمل على العقد تكون حرمة الوطء ثابتة بطريق الأولى. 
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واعترض بأنه لا ينبغي أن يقال: ثبت حرمة الموطوءة بالآية» والمعقود عليها بلا وطء بالإجماع لأنه إذا كان 
الحكم الحرمة بمجرد العقد - ولفظ الدليل الصالح له كان مراداً منه بلا شبهة؛ فإن الإجماع تابع للنص إذ القياس 
عن أحدهما يكون» ولو كان عن علم ضروري يخلق لهم ثبت بذلك أن ذلك الحكم مراد من كلام الشارع إذا 
احتمله» وحمله آخرون على الوطء والعقد معاً فقد قال الزيلعي: الآية تتناول منكوحة الأب وطءاً وعقداً صحيحاً ولا 

يضر الجمع بين الحقيقة والمجاز لأن الكلام نفي» وفي النفي يجوز الجمع بينهما كما يجوز فيه أن يعم المشترك 

جميع معانيه» وقد نقل أيضاً سعدي أفندي عن وصايا الهداية جواز الجمع بين معاني المشترك في النفي وحينعذ لا 
إشكال في كون الآية دليلاً على حرمة الموطوءة والمعقود عليها كما لا يخفى. 

واعترض ما قاله الزيلعي بأنه ضعيف في الأصول» والصحيح أنه لا يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز لا في 
النفي ولا في الإثبات» ولا عموم للمشترك مطلقاًء وفي الأكمل» والحق أن النفي كما اقنضاه الإثبات فإن اقتضى 
الإثبات الجمع بين المعنيين فالنفي كذلك وإلا فلاء ومسألة اليمين المذكورة في المبسوط حلف لا يكلم مواليه - 
وله أعلون وأسفلون فأيهم كلم حنث - ليست باعتبار عموم المشترك في النفي كما توهم البعض» وإنما هو لأن حقيقة 
الكلام متروكة بدلالة اليمين إلى مجاز يعمهاء وفي البحر: أن الأولى أن النكاح في الآية للعقد كما هو المجمع عليه 
ويستدل لثبوت حرمة المصاهرة بالوطء الحرام بدليل آخر فليفهم» و هاه موصول اسمي واقعة على من يعقل ولا 
كلام في ذلك على رأي من جوزه مطلقاً» وكذا على رأي من جوزه إذا أريد معنى صفة مقصودة منه» وقيل: مصدرية 
على إرادة المفعول من المصدر أي منكوحات آبائكم وليس بالوجيه من آلنْسَاءُ في موضع الحال من إما» أو 
من العائد عليهاء وعند الطبري متعلقة بنكح» وذكر غير واحد أنها بيان لما على الوجهين السابقين» وظاهره أنها بيانية» 
ويحتمل أن تكون تبعيضية والبيان معنوي» ونكتته مع عدم الاحتياج إليه إذ المنكوحات لا يكن إلا نساء التعميم كأنه 
قيل: أي امرأة كانت» » واحتمال كونه رفع توهم التغليب في آبائكم وجعله أعم من الأمهات حتى يفيد أنه نهي للبنت 
عن نكاح منكوح أمها لا يخلو عن خفاء إإلأ ما قَدْ سَلَفَ4 أي مات كما روي ذلك عن أبي بن كعب وهو استثناء 
متصل على المختار مما نكح للمبالغة في التحريم والتعميم» والكلام حيئذ من باب تأكيد الشيء بما يشبه نقيضه 
كما في قول النابغة: 

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم «بهن فلول من قراع الكتائب» 

والمعنى لا تنكحوا حلائل أبائكم إلا من مات منهن. والمقصود سدّ باب الإباحة بالكلية لما فيه من تعليق 
الشيء بالمحال كقوله تعالى: لإحتى يلج الجمل في سم الخياط) [الأعراف: ]٤٠١‏ والمعلق على المحال محال؛ 
وقيل: إنه استثناء متصل مما يستلزمه النهي وتستلزمه مباشرة المنهي عنه من العقاب كأنه قيل: تستحقون العقاب 
بنكاح ما نكح آباؤكم إلا ما قد سلف ومضى فإنه معفو عنه» وبهذا التأويل يندفع الاستشكال بأن النهي للمستقبل» و 
فما قد سلف ماض فكيف يستشنى منه» وجعل بعض محققي النحاة الاستثناء مما دحل في حكم دلالة المفهوم 
منقطعاً فحكم على ما هنا بالانقطاع أي لكن ما سلف لا مؤاخذة عليه فلا تلامون به لأن الإسلام يهدم ما قبله فتثبت به 
أحكام النسب وغيره؛ ولا يعد ذلك زناء وقد ذكر البلخي أنه ليس كل نكاح حرمه الله تعالى يكون زنا لأن الزنا فعل 
مخصوص لا يجري على طريقة لازمة وسنة جارية» ولذلك لا يقال للمشركين في الجاهلية أولاد زناء ولا لأولاد أهل 
الذمة مثلاً إذا كان ذلك عن عقد بينهم يتعارفونه» وزعم بعضهم على تقدير الانقطاع أن المعنى لكن ما سلف أنتم 
مقرون عليه» وحكي أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أقرهم على منكوحات آبائهم مدة ثم أمر بمفارقتهن» 
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وفعل ذلك ليكون إخراجهم عن هذه العادة الرديئة على سبيل التدريج» قال البلخي: وهذا حلاف الإجماع» وما علم 
من دين الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم فالقول به خطأ والمعول عليه من بين الأقوال الأول لقوله سبحانه: إل 
أي نكاح ما نكح الآباء كان قاحشة وَمَفتاً فإنه تعليل للنهي وبيان لكون المنهي عنه في غاية القبح كما يدل عليه 
الاخبار بأنه فاحشة مبغوضاً باستحقار جداً حتى كأنه نفس البغض كما يدل عليه الاخبار بأنه مقت» وإنه لم يزل في 
حكم الله تعالى وعلمه موصوفاً بذلك ما رخص فيه لأمة من الأمم كما يقتضيه لإكان» على ما ذكره علي بن عيسى 
وغيره» وهذا لا يلائم أن يوسط بينهما ما يهون أمره من ترك المؤاخذة على ما سلف منه كما أشار إليه الزمخشري» 
وارتضاه جمع من المحققين» ومن الناس من استظهر كون هذه الجملة خبراً على تقدير الانقطاع وليس بالظاهرء 
ومنهم من فسر الفاحشة هنا بالزناء وليس بشيء وقد كان هذا النكاح يسمى في الجاهلية نكاح المقت» ويسمى الولد 
منه مقتي» ويقال له أيضاً: مقيت أي مبغوض مستحقر» وكان من هذا التكاح ‏ على ما ذكره الطبرسي - الأشعث بن 
قيس ومعيط جد الوليد بن عقبة طوَسَاءَ سَبيلا4 أي بعس طريقاً طريق ذلك النكاح» ففي ساء ضمير مبهم يفسره ما 
بعده» والمخصوص بالذم محذوف» وذم الطريق مبالغة في ذم سالكها وكناية عنه» ويجوز ‏ واختاره الليث ‏ أن تكون 
«إساء» كسائر الأفعال ففيها ضمير يعود إلى ما عاد اليه ضمير به. و لإسبيلا» تمييز محول عن الفاعلء والجملة إما 
مستأنفة لا محل لها من الإعراب» وإما معطوفة على خبر كان محكية بقول مضمر هو المعطوف في الحقيقة أي 
ومقولاً في حقه ذلك في سائر الأعصار. 
قال الإمام الرازي: مراتب القبح ثلاث: القبح العقلي» والقبح الشرعي» والقبح العادي» وقد وصف الله سبحانه 

هذا النكاح بكل ذلك» فقوله سبحانه: لإفاحشة» | إشارة إلى مرتبة قبحه العقلي» وقوله تعالى: «(ومقتا» إشارة 

مرتبة قبحه الشرعي» وقوله عز وجل: إوساء سبيلا) إشارة إلى مرتبة قبحه العادي» وما اجتمع فيه هذه on‏ 
بلغ أقصى مراتب القبح» وأنت تعلم أن كون قوله عز شأنه: لإومقتاً إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعي ظاهر على تقدير أن 
يكون لمراد إومقتا4 عند الله تعالى» وأما على تقدير أن يكون المراد «إومقتأ4 عند ذوي المروءات فليس بشاهر» ومن 
هنا قيل: إن قوله جل شأنه: إفاحشة) إشار ة إلى القبح الشرعي «إومقتاً» إشارة إلى العقلي بمعنى المنافرة «إوساء 
سبيلاً إلى العرفي» وعندي أن لكل وجهاًء ولعل ترتيب الإمام أولى من بعض الحيثيات كما لا يخفي» ومما يدل 
على فظاعة أمره ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وأحمد والحاكم والبيهقي عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية 
قلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه لمن بعده فأمرني أن أضرب 
عنقه وأخذ ماله. 
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[خرمث عَلَيكم أمهانكم تانكم وأحوانكم وَعَمائكُمْ وَحَالائحُم راث الأخ وتتات الأغت ليس المراد 
تحريم ذاتهن لأن الحرمة وأخواتها إنما تتعلق بأفعال المكلفين» فالكلام على حذف 0 بدلالة العقل» والمراد 
تحريم نكاحهن لأنه معظم ما يقصد منهن ولأنه المتبادر إلى الفهم ولأن ما قبله وما بعده في النكاح» ولو لم يكن 
المراد هذا كأن تخلل أجنبي بينهما من غير نكتة فلا إجمال في الآية خلافاً للكرخي» والجملة إنشائية وليس المقصود 
منها الإخبار عن التحريم في الزمان الماضي؛ وقال بعض المحققين: لا مانع من كونها إخبارية والفعل الماضي فيها 
مثله في التعاريف نحو الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة» والفعل ما دل واقترن» فإنهم صرحوا 
أن الجملة الماضوية هناك خبرية وإلا لما صح كونها صلة الموصول مع أنه لم يقصد من الفعل فيها الدلالة على الزمان 
الماضي فقط» وإلا لزم أن يكون حال المعرف في الزمان الحال والمستقبل ليس ذلك الحالء وبني الفعل لما لم يسم 
فاعله لأنه لا يشتبه أن المحرم هو الله تعالى» و آمھاتکم تعم الجدات كيف كن إذ الأم هي الأصل في الأصل - 
كأم الكتاب» وأم القرى ‏ فتثبت حرمة الجدات بموضوع اللفظ وحقيقته لأن الأم على هذا من قبيل المشكك 
وذهب بعضهم إلى أن إطلاق الأم على الجدة امكل وأن إثبات حرمة الجدات بالإجماع» والتحقيق أن الأم مراد به 
الأصل على كل حال لأنه إن استعمل فيه حقيقة فظاهر وإلا فيجب أن يحكم يإرادته مجازاً فتدخل الجدات في 
عموم المجاز والمعرف لإرادة ذلك في اص الإجماع على حرمتهن. 

والمراد بالبنات من ولدتها أو ولدت من ولدها؛ وتسمية الثانية بنتاً حقيقة باعتبار أن البنت يراد به الفرع ‏ كما 
قيل به فيتناولها النص حقيقة أو مجازا عند البعضء أو عند الكلء ومن منع إطلاق ابنت على الفرع مطلاً ال: إن 
ثبوت حرمة بنات الأولاد بالإجماع» وقد يستدل على تحريم الجدات وبنات الأولاد بدلالة النص المحرم للعمات 
والخالات وبنات الأخ والأحت» ففي الأول لأن الأشقَاءَ منهن أولاد الجدات فتحريم الجدات وهن أقرب أولى» وفي 
الثاني لأن بنات الأولاد أقرب من بنات الإخوة» ثم ظاهر النص يدل على أنه يحرم للرجل بنته من الزنا لأنها بنته» 
والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبت نقل - كلفظ الصلاة ونحوه ‏ فيصير منقولاً شرعياً» وفي ذلك حلاف الإمام 
الشافعي رضي الله تعالى عنه فقد قال: إن المخلوقة من ماء الزنا بحل لازاني لأنها أجنبية عنه إذ لا يثبت لها توارث ولا 
غيره من أحكام النسب, ولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «الولد للفراش» وهو يقتضي حصر النسب في الفراش 


وقال بعض الشافعية: تحرم إن أخبره نبي - كعيسى عليه السلام - وقت نزوله بأنها من مائه» ورد عليه بأن الشارع 
قطع نسبها عنه كما تقرر فلا نظر لكونها من ماء سفاحه» واعترضوا على القائلين بالحرمة بأنهم إما أن يثبتوا كونها بنتاً 
له بناءٌ على الحقيقة لكونها مخلوقة من مائة» أو بناءٌ على حكم الشرع» والأول باطل على مذهبهم طرداً وعكساًء أما 
الأول فلأنه لو اشترى بكرا وافتضها وحبسها إلى أن تلد فهذا الولد مخلوق من مائه بلا شبهة مع أنه لا يد يثبت نسبه إلا 
عند الاستلحاق» وأما الثاني فلأن المشرقي لو تزوج مغربية وحصل هناك ولد منها مع عدم اجتماعها مع زوجها وحيلولة 
ما بين المشرق والمغرب بينهما فإنه يثبت النسب مع القطع بأنه غير مخلوق من مائه» والثاني باطل يإجماع المسلمين 
على أنه لا نسب لولد الزنا من الزاني ولو انتسب إليه وجب على القاضي منعه» وأجيب باختيار الشق الأول إذ لا 
خلاف بين أهل اللسان في أن المخلوقة ف فن اء ات يس سواء كان ذلك الاما خلال أو فاو اجر ة ثابتة في 
الصورتين» والظاهر أنها هي مبدأ حرمة النكاح» ألا ترى كيف حرم على المرأة ولدها من الزنا إجماعاًء والتفرقة بين 
المسألتين بأن الولد في المسألة الثانية بعضهاء وانفصل منها إنساتء ولا كذلك البنت في المسألة الأولى لأنها 
انفصلت منه منياً لا تفيد سوى أن البعضية في المسألة الثانية أظهرء وأما أنها تنفي البعضية في المسألة الأولى فلا 
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لأنهم يطلقون البضعة - وهي تقتضي البعضية - على الولد المنفصل منياً من بيه فيقولون: فلان بضعة» وفلانة بضعة 
من فلان» وإنكار وجود الجزئية في المسألتين مكابرة» وعدم ثبوت التوارث مثلاً بين المخلوقة من ماء الزنا وصاحب 
الماء ليس لعدم الجزئية وكونها ليست بنته حقيقة بل للإجماع على ذلك» ولولاه لورثت كما يرث ولد الزنا أمه. 


وما ذكر في بیان إبطال الطرد من أنه لو اشتر ی بكراً فافتضها وحبسها فولدت فالولد مخلوق من مائه قطعاً مع 
أنه لا يثبت نسبه إلا بالاستلحاق أخذه من قول الفقهاء في الأمة إذا ولدت عند المولى أنه لا يث يثبت نسب ولدها منه إلا 
أن يعترف به» ولا يكفي أنه وطئها فولدت» لكن في الهداية» وغيرها أن هذا حكم فأما ا تعالى - 
فالمروي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه - أنه إن كان حين وطئها لم يعزل عنها وحصنها عن مظان ريبة الزنا يازمه 
من قبل الله تعالى عنه - أنه إن كان حين وطها لم يعزل عنها وحصنها عن مظان رببة الزنا يلزمه من قبل الله تعالى أن 
يدعيه بالإجماع لأن الظاهر ‏ والحال هذه كونه منه» والعمل بالظاهر واجب» وإن كان عزل عنها حصنها أو لا أولم 
يعزل ولکن لم يحصنها فتركها تدخل وتخرج بلا رقيب مأمون جاز له أن ينفيه لأن هذا الظاهر - - وهو كونه منه بسبب 
أن الظاهر عدم زنا المسلمة ‏ يعارضه ظاهر آخر وهو كونه من غيره لوجود أحد الدليلين على ذلك» وهما العزل» أو 
عدم التحصين» وفيه روايتان أخريان عن أبي يوسف ومحمد ذكرهما في المبسوط فقال: وعن أبي يوسف إذا وطئها 
ولم يستبرئها بعد ذلك حتى جاءت بولد فعليه أن يدعيه سواء عزل عنها أو لم يعزل حصنها أو لم يحصنها تحسينا 
للظن بها وحملاً لأمرها على الصلاح ما لم يتبين خلافه» وهذا كمذهب الجمهور لذن عا طهر سیه يكزن خالا بد 
عليه حتى يتبين خلافه» وعن محمد لا ينبغي أن يدعي ولدها إذا لم يعلم أنه منه ولكن ينبغي أن يعتق الولدء وفي 
الإيضاح ذكرهما بلفظ الاستحباب» فقال: قال أبو يوسف: أحب أن يدعيه» وقال محمد: أحب أن يعتق الولد» وقال 
في اج بعد كلام وعلى هذا ينبغي أن لو اعترف فقال: كنت أطأ لقصد الولد عند مجيثها بالولد أن يثبت نسب ما 
تت به وإن لم يقل هو ولدي لأن ثبوته بقوله: هو ولدي بناءً على أن وطأه حيتئذ لقصد الولدء وغل هذا قال بعتن 
ل يغبت نسبه من غير توقف دعواه» وإن كنا نوجب عليه 
في هذه الحالة الاعتراف به فلا حاجة إلى أن لس نك ی نفك بيه ال بت يثبت نسبه ابتداء) وأظن 
أن لا بعد في أن يحكم على المذهب بذلك انتهى» وفي المبسوط أنه إذا تطاول الزمان ألحق به لأن التطاول دليل 
إقراره لأنه يوجد منه حيتئذ ما يدل على الإقرار من قبول التهتئة ونحوه فيكون كالتصريح يإقراره. 


ومن مجموع ما ذكر يعلم ما في كلام المعترض» وأن للخصم عدم تسليمه لكن ذكر في البحر متعقباً: ظن 
بعد الفضلاء أنه لا يصح أن يحكم على المذهب به لتصريح أهله بخلافه» ونقل نص البدائع في ذلك. ثم قال فإن أراد 
الثبوت عند القاضي ظاهراً فقد صرحوا أنه لا بد من الدعوة مطلقاء وإن أراد فيما بينه وبين الله تعالى فقد صرح في 
الهداية وغيرها بأن ما ذكرناه من اشتراط الدعوة إنما هو في القضاء إلى آخر ما ذكرناه لكن في المجتبى لا يصح إعتاق 
المجنون وتدبیره ويصح استیلاده» فهذا إن صح یستئنی ين الم وهو مشكل انتهى» وعلى هذا يقال في المسألة ش 
التي ذكرها المعترض: المولود ولد للمولى في نفس الأمر لأنه مخلوق من مائه وولد الزنا كذلك وزيادة تيت اتم 
إلى ذلك الإقرارء الله سبحائه جعل مناط الحرمة البنوة وهي متحققة في مسألتنا فكيف يحل التكاح في نفس الأمر» 
وعدم بوت التوارث ونحوه كما قلنا كان اغا وعدم الاستلحاق قضاءٌ إلا بالدعوى أمر آخر وراء تحقق البنوة في 
ا و ا و ل ل 
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التي اشتراها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من الأعرابي وشهد له خزيمة لما أنكر الأعرابي البيع - وقد حقق 
الكلام في بحث الاستيلاء في فتح القدير وغيره من مبسوطات كتب القوم» وما ذكر في إبطال العكس من مسألة تزوج 
المشرقي بمغربية فلا نسلم القطع فيها بأن الولد ليس مخلوق من مائه لثبوت كرامات الأولياء والاستخدامات فيتصور 
أن يكون الزوج صاحب خطوة أو جنى» وأنه ذهب إلى المغرب فجامعهاء ولولا قيام هذا الاحتمال مع قيام النكاح لم 
يلحق الولد به» ألا ترى كيف قال الأصحاب: لو جاءت امرأة الصبي بولد لم يثبت نسبه منه لعدم تصور ذلك هناك 
والتصور شرط» وقيام الفراش وحده غير كاف على الصحيح» ولعل اعتبار هذه ا قضاءً وإلا فحيث لم يكن الولد 
مخلوقاً من مائه لا يقال له ولد الزوج في نفس الأمر وإنما اعتبروا ذلك مع ضعف الاحتمال ستراً للحرائر وصيانة للولد 
عن الضياع» وقريب من هذا ما ذهب إليه الشافعي ومالك وأحمد رحمهم الله تعالى في باب الاستيلاد أن الجارية إذا 
ولدت يثبت ثبت نسب الولد من المولى إذا أقر بوطعها مع العزل كما يثبت مع عدم العزل بل لو وطثها في دبرها يلزمه الولد 
عند مالك» ومثله عن أحمد» وهو وجه مضعف للشافعية» وقيل: إن بين هذه المسألة ومسألة تزویج المشرقي بمغربية 
بعد كبعد ما بين المشرق والمغرب لأن الوطء هنا متحقق في الجملة من غير حاجة إلى قطع براري وقفار ولا كذلك 
هناك والله تعالى أعلم. والبنات جمع بنت في المشهور وصحح أن لامها واو كأحت وإنما رد المحذوف في أخوات 
ولم يرد في بنات حملاً لكل واحد من الجمعين على مذكره» فمذكر بنات لم يرد إليه المحذوف بل قالوا فيه بنون» 
ومذكر أخوات رد فيه محذوفه فقالوا في جمع أخ: إخوة وأخوات» وقد نظم الدنوشري السؤال فقال: 


أيها الفاضل اللبيب تفضل بجواب به يكون رشادي 
لفظ أحت ولفظ بنت إذا ما جمعا جمع صحة لا فساد 
فلأحت ترد لام وأا لفظ بنت فلا فأوضح مرادي 
مع تعويضهم من اللام تاء فيهمالا برحت أهل اعتمادي 


وقد أجاب هو رحمه الله تعالى عن ذلك بقوله: 

لفظ أخحت له انضمام بصدر ناسب الواو فاكتسى بالمعاد 

وقال أبو البقاء: التاء فيها ليست للتأنيث لأن تاء التأنيث لا يسكن ما قبلهاء وتقلب هاءٌ في الوقف فبنات ليس 
بجمع بنت بل بنه» وكسرت الباء تنبيهاً على المحذوف قاله الفراء» وقال غيره: أصلها الفتح وعلى ذلك جاء جمعهاء 
ومذ كرها وهو بنون» وإلى ذلك ذهب البصريون» وأما أخت فالتاء فيها بدل من الواو لأنها من الأخوة» والأخوات 
ينتظمن الأخوات من الجهات الثلاث وكذا الباقيات لأن الاسم يشمل الكل ويدخل في العمات والخالات أولاد 
الأجداد والجدات وإن علواء وكذا عمة جده وخالته وعمة جدته وخالاتها لأب وأم أو لأب أو لأم وذلك كله 
بالإجماع» وفي الخانية وعمة العمة لأب وأم أو لأب كذلك» وأما عمة العمة لأم فلا تحرم» وفي المحيط: وأما عمة 
العمة فإن كانت العمة القربى عمة لأب وأم أو لأب فعمة العمة حرام لأن القربى إذا كانت أخت أبيه لأب وأم أو لأب 
فإن عمتها تكون أخحت جدة أب الأب وأخت أب الأب حرام لأنها عمته وإن كانت القربى عمة لأم فعمة العمة لا تحرم 
عليه لأن أب العمة يكون زوج أم أبيه فعمتها تكون أخت زوج الجدة أو الأب» وأخت زوج الأم لا تحرم» فأخت زوج 
الجدة أولى أن لا تحرم» وأما خالة الخالة فإن كانت الخالة القربى خالة لأب وأم أو لأم فخالتها تحرم عليه وإن كانت 
القربى خالة لأب فخالتها لا تحرم عليه لأن أم الخالة القربى تكون امرأة الجد أب الأم لا أم أمه فأختها تكون أت 
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امرأة الأب وأحت امرأة الجد لا تحرم عليه انتهى» ولا يخفى أنه كما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على 
المرأة التزوج بنظير من ذكر. 


والظاهر أن هذا التحريم الذي دلت عليه الآية لم يثبت في جميع المذكورات في سائر الأديان» نعم ذكروا أن 
حرمة الأمهات؛ والبنات كانت ثابتة حتى في زمان آدم عليه السلام ولم يثبت حل نكاحهن في شيء من الأديان» 
وقيل: إن زرادشت نبي المجوس بزعمهم قال بحله» وأكثر المسلمين اتفقوا على أنه كان كذاباً» وعدم إيذاء الصفر 
المذاب له لأدوية كان يلطخ بها جسده وقد شاهدنا من يحمل النار بيده بعد لطخها بأدوية مخصوصة ولا تؤذيه - 
وحينئذ لا يصلح أن يكون معجزة. 

وأما نكاح الأخوات فقد قيل: إنه كان مباحاً في زمان آدم عليه السلام للضرورة وكانت حواء عليها السلام تلد 
في كل بطن ذكراً وأنثى فيأخذ ذكر البطن الثانية أنثى البطن الأولى» وبعض المسلمين ينكر ذلك ويقول: إنه بعث 
الحور من الجنة حتى تزوج بهن أبناء آدم عليه السلام؛ ويرد عليه أن هذا النسل حينعذ لا يكون محض أولاد آدم وذلك 
باطل الإجماع رانک اللاتي أَرضَعَْكُمْ رأخوائکم م من آلرأضاعة) عطف على سابقه والرضاعة بفتح الراء مصدر 
رضع كسمع وضربء ومثله الرضاعة بالكسرء والرضع بسكون الضاء وفتحهاء والرضاع كالسحاب» والرضع 
كالكتف» وحكوا رضع ككرم ورضاعا كقتال» وقد تبدل ضاده تاءّه ورضاعا كسؤال لكن المضموم كالمراضعة 
تقتضي الشركة؛ ويقال: أرضعت المرأة فهي مرضع إذا كان لها ولد ترضعه فإن وصفتها يإرضاع الولد قلت: مرضعة 
ومعناها لغة مص الثدي» وشرعاً مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوصء وأرادوا بذلك وصول اللبن من ثدي 
المرأة إلى جوف الصغير من فمه أو أنفه في المدة الآنية سواء وجد مص أو لم يوجد» وإنما ذكروا المص لأنه سبب 
للوصول فأطلقوا السبب وأرادوا المسبب» وقد صرح في الخانية أنه لا فرق بين المص والسعوط ونحوه» وقيدوا 
بالآدمية ليخرج الرجل والبهيمة» وتفرد الإمام البخاري ‏ وهو سبب فتنته في قول ‏ فذهب فيما إذا ارتضع صبي وصبية 
من ثدي شاة إلى وقوع الحرمة بينهما وأطلقت لتشمل البكر والثيب الحية والميتة» وقيدنا بالفم والأنف ليخرج ما إذا 
وصل بالإقطار في الأذن. والإحليل والجائفة والآمة وبالحقنة في ظاهر الرواية» وخرج بالوصول ما لو أدخلت المرأة 
حلمة ثديها في فم رضيع ولا تدري أدخل اللبن في حلقه أم لا لا يحرم النكاح لأن في المانع شكأء وقد نزل الله 
سبحانه الرضاعة منزلة النسب حتى سمى المرضعة أماً للرضيع؛ والمراضعة أختاًء وكذلك زوج المرضعة أبوه وأبواه 
جداه وأخته عمته» وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل الرضاع وبعده فهم إخوته وأخواته لأبيه» وأم المرضعة جدته 
وأختها خحالته» وكل ولد لها من هذا الزوج فهم إخوته وأخواته لأبيه وأمه» ومن ولد لها من غيره فهم إخوته وأخواته 
لأمه» ومن هنا قال صلى الله تعالى عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة» وابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم: «يحرم من الرضاع ما يحرم بالنسب». 

وذهب كثير من المحققين كمولانا شيخ الإسلام» وغيره إلى أن الحديث جار على عمومه وأما أم أخيه لأب 
وأحت ابنه لأم وأم أم ابنه وأم عمه وأم خاله لأب فليست حرمتهن من جهة النسب حتى تخل بعمومه ضرورة حلهن 
في صورة الرضاع بل من جهة المصاهرة, ألا يرى أن الأولى موطوءة أبيه» والثانية بنت موطوءته والثالثة أم موطوءته. 
والرابعة موطوءة جده الصحيح» والخامسة موطوءة جده الفاسد» ووقع في عبارة بعضهم استثناء صور بعد سوق 
الحديث» وأنهى في البحر المسائل المستثنيات إلى إحدى وثمانين مسألة» وأطال الكلام في هذا المقاب وأتى 
بالعجب العجاب» ا أنه لا فرق بين قليل الرضاع وهو ما يعلم وصوله إلى الجوف وكثيره في التحريم» وأما 
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خبر مسلم ولا تحرم المصة والمصتان» وما دل على التقدير فمنسوخ“ صرح بنسخه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
حين قيل له: إن الناس يقولون: إن الرضعة لا تحرم فقال: كان ذلك ثم نسخ. 

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيرة يحرم» وروي عن ابن عمر أن 
القليل يحرم وعنه أنه قيل له: إن الزبير يقول: لا بأس بالرضعة والرضعتين فقال: قضاء الله تعالى خير من قضاء ابن 
الزبير» وتلا الآيةء وقال الشافعي عليه الرحمة على ما نقله أصحابنا"“ عنه لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات 
مشبعات في خمسة أوقات متفاصلة عرفا» وعن أحمد روايتان كقولنا وكقوله» واستدل على ذلك بما أخرجه ابن حبان 
في صحيحه من حديث الزبير أنه قال: قال صلى الله تعالى عليه وسلم: لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة 
والإملاجتان» ووجه الاستدلال بذلك بأن المصة داخلة في المصتين» والإملاجة في الإملاجتين» فحاصله لا تحرم 
المصتان ولا الإملاجتان فنفى التحريم على أربع فلزم أن يثبت بخمس. 

واعترضه ابن الهمام بأنه ليس بشيء» أما أولاً فلأن مذهب الشافعي ليس التحريم بخمس مصات بل بخمس 
شبعات في أوقات» وأما ثانياً فلأن المصة فعل الرضيع والإملاجة الإرضاعية فعل المرضعة» فحاصل المعنى أنه صلى 
الله تعالى عليه وسلم نفى كون الفعلين محرمين منه ومنها ثم حقق أن ما في هذه الرواية لا ينبغي أن يكون حدياً واحداً 
بأن الاملاج ليس حقيقة المحرم بل لازمه من الارتضاع فنفي تحريم الاملاج نفي تحريم لازمه فليس الحاصل من لا 
تحرم الاملاجتان إلا لا يحرم لازمهما أعني المصتين فلو جمعا في حديث كان الحاصل لا تحرم المصتان ولا 
المصتان فلزم أن لا يصح أن يراد إلا المصتان لا الأربع» وعلى هذا يجب کون الراوي وهو الزبير رضي الله تعالى عنه - 
أراد أن يجمع بين ألفاظه صلى الله تعالى عليه وسلم التي سمعها منه في وقتين كأنه قال: «قال رسول الله عكلقٍ: لا 
تحرم المصة والمصتان» وقال أيضاً: ولا تحرم الإملاجة والإملاجتان». 

وقيل: في وجه الاستدلال طريق آخرء وهو أن الحديث ناف لما ذهب إليه الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه 
فيثبت به مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لعدم القائل بالفصل» واعترض بأن القائل بالفصل أبو ثور وابن المنذر 
وداود وأبو عبيد» وهؤلاء أئمة الحديث قالوا: المحرم ثلاث رضعات» والقول بعدم اعتبار قولهم في حيز المنع لقوة 
وجهه بالنسبة إلى وجه قول الشافعي. 

واستدل بعض أصحابه على هذا المطلب بما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان فيما نزل 
من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن؛ ثم نسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفي النبي عه وهي فيما 
يقرأ من القرآن» وفي رواية أنه كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تشاغلنا 
بموته فدخلت دواجن فأكلتهاء وبما روي عن عائشة أيضاً قالت: جاءت سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة إلى النبي 
عل فقالت: يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه فقال عَُهُ: «أرضعي سالماً خمساً 
تحرمي بها عليه» والجواب أن جميع ذلك منسوخ كما صرح بذلك ابن عباس فيما مر. 

ويدل على نسخ ما في خبر عائشة الأول أنه لو لم يكن منسوخاً لزم ضياع بعض القرآن الذي لم ينسخ والله 
تعالى قد تكفل بحفظه» وما في الرواية لا ينافي آلنسخ لجواز أن يقال: إنها رضي الله تعالى عنها أرادت أنه كان مكتوباً 


)١(‏ كحديث ديا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لام اه منه. 
(۲) وإنما قيدنا بذلك لأن قيد «مشبعات» خلاف ما يدل عليه كتب مذهبه | هھ منه. 
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ولم يغسل بعد للقرب حتى دخلت الدواجن فأكلته» والقول بأن ما ذكر إنما يازم منه نسخ التلاوة فيجوز أن تكون 
التلاوة منسوخة مع بقاء الحكم - كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما - ليس بشيء لأن ادعاء بقاء حكم الدال بعد 
نسخه يحتاج إلى دليل وإلا فالأصل أن نسخ الدال يرفع حكمه» » وما نظر ب 4 لزلا باهلج بالمبنة: والإجماع لم يثبت به 
ثم الذي نجزم به في حديث سهلة أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يرد أن يشبع سالماً خمس رضعات في خمسة 
أوقات متفاصلات جائعاً لأن الرجل لا يشبعه من اللبن رطل ولا رطلان فأين تجد الآدمية في ثديها قدر ما يشبعه هذا 
محال عادة» فالظاهر أن معدود حمس فيه إن صح أنها من البخبر المصات» ثم كيف جاز أن يباشر عورتها بشفتيه فلعل 
المراد أن تحلب له شيئاً مقدار حمس رضعات فيشربه - كما قال القاضي - وإلا فهو مشكلء» وقد يقال: هو منسوخ من 
وجه آخر لأنه يدل على أن الرضاع في الكبر يوجب التحريم لأن سالماً كان إذ ذاك رجلاً وهذا مما لم يقل به أحد من 
الأئمة الأربعة فإن مدة الرضاع التي يتعلق به التحريم : ون شهراً عند الإمام الأعظم» وسنتان عند صاحبيه ومستندهما 
قوي جد وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة» وعن مالك: سنتان وشهر» وفي رواية أخرى شهران» وفي أخرى سنتان ويام 
وفي أخرى ما دام محتاجاً إلى الین غير مستفن عنه وقال زفر: ثلاث سنين» ذ نعم قال بعضهم: خمس عشرة سنة» وقال 
آخرون: أربعون سنة» وقال داود: الإرضاع في الكبر محرم أيضأء ولا حدّ للمدة - وهو مروي عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها ا ال NE‏ 
وروى مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنهن خالفن عائشة في هذاء وعمدة من رأى 
رأيها في هذا ا الآثار الصحيحة على خلافه» فقد صح مرفوعاً وموقوفاً «لارضاع إلا ما كان في 
حولين» وفي الموطأ وسن أبي داود عن يحبى بن سعيد «أن رجلاً سأل أبا موسى الأشعري فقال: 0 من 
امرأتي ثديها لبناً فذهب في بطني فقال أبو موسى: لا أراها إلا قد حرمت عليك فقال ابن مسعود: انظر ما تفتي 

الرجل فقال أبو موسى: فما تقول أنت؟ فقال ابن مسعود: لا رضاع إلا في حولين» فقال أبو موسى: E‏ 
شيء ما دام هذا الحبر بين أظه ركم» وفيه عن ابن عمر جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: 
كانت لي وليدة فكنت أصيبها فعمدت امرأني إليها فأرضعتها فدخلت عليها فقالت: دونك قد والله أرضعتها قال عمر: 
أرجعها وأت جاريتك فإنما الرضاعة رضاعة الصغر» وروى الترمذي ‏ وقال حديث صحيح ‏ من حديث أم سلمة أنه 
قال صلى الله تعالى عليه وسلم: ولا يحرم من الرضاع إلا فتتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» وفي سنن أبي داود 
من حديث ابن مسعود يرفعه «لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبث اللحم وأنشز ز العظمي(“ aR‏ 
تعالى عنها روت ما يخالف عملهاء قفي الصحيحين عنها أنها قالت: «دخل علي رسول الله عل وعندي رجل فقال: يا 
عائشة من هذا؟ فقلت: أخي من الرضاعة فقال: يا عائشة انظرن من إخوانكم إنما الرضاعة من المجاعة» واعتبر مرويها 
دون رأيها لظهور غفاتها فيه وعدم وقوع اجتهادها على المحزء ولهذا قيل: يشبه أنها ربعت کو أبو موسى لما 
تحقق عندها النسخ؛ محيب ا E‏ وجعلوا أيضاً العفو عن مباشرة 
العورة من الخواص. 


هذا ومن غرائب ما وقفت عليه مما يتعلق بهذه لآ عبارة من مقامة للعلامة السيوطي رحمه الله تعالى سماها - 
الدوران الفلكي على ابن الكركي - وفيها يخاطب الفاضل المذكور بما نصه: ماذا صنعت بالسؤال المهم الذي دار 
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في البلد ولم يجب عنه أحدء وفي الفرق بين قوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» وبين ما لو قيل: واللاتي 
أرضعنكم أمهاتكم حيث رتب على الأول خمس رضعات واردة» ولو قيل: الثاني لاكتفي برضعة واحدة» ولقد ورد 
علي وسيق إلي فلم أكتب عليه مع أن جوابه نصب عيني» وعتيد لدي لا يحول شيء بينه وبيني لأنظر هل من رجل 
رشيف أو أحد له في العلم قصر مشيد هلا أبدعت فيه جواباً مسدداًء ونوعت فيه طرائق قدداء واتخذت بذلك على 
دعوى العلم ساعداً وعضداً وها له نحو عامين ما حلاه أحد بحرف» ولا رمقه ناظر بطرف ولا أودعه ذو ظرف بظرف» 
ولو شت أنا لكتبت عليه عدة مؤلفات ولسطرت فيه خمس مصنفات» بسيط حريز ووسيط غريزه ومختصر وجيز 
ومنظومة ذات تطريز» ومقامة إنشاء كأنها ذهب إبريز انتهى كلامه. 


(وأقول) لعل الفرق أنه سبحانه لما ذكر «إأمهاتكم» في هذه الآية معطوفاً على ما تقدم في الآية السابقة وفيها 
تحريم الأمهات بقي الذهن مشرئباً إلى بيان الفارق بين هذه الأمهات وتلك الأمهات فأتى سبحانه بقوله: إاللاتي 
أرضعنكم) بياناً لذلك دافعاً لتوهم التكرار فكان قيد الارضاع الواقع صلة معتنى به أتم اعتناء» ومما يترتب على هذا 
الاعتناء اعتباره أينما لوحظ» وقد لوحظ في الآية حمس مرات الأولى حين أتى به فعلاء والثانية حين أسند إلى الفاعل 
أعني ضمير النسوة» والثالثة حين تعلق بالمفعول أعني ضمير المخاطبين» والرابعة حين جعل جزء الجملة الواقعة صلة 
الموصول» والخامسة حين جعل اللاتي) صفة «إأمهاتكم» لأن وصفيته لها باعتبار الصلة بلا شبهة فهذه خمس 
ملاحظات للإرضاع في هذا الت ركيب تشير إلى أن ما به تحصل الأمومة خمس رضعات» وهذا أحد الأسرار لاختيار 
هذا التركيب مع إمكان تراكيب غيره لعل بعضها أخصر منه» وكثيراً ما وقع في القرآن تراكيب وتعبيرات يشار بها إلى 
أمور واقعية بينها وبين ما في تلك التعبيرات مناسبة مثل ما وقع في قوله تعالى: «إولهن مثل الذي عليهن بالمعروف» 
[البقرة: ۲۲۸] من الاحتباك المشير إلى ما بين الزوجين من الاثتلاف؛ وما وقع في قوله تعالى: «إأو لا يستطيع أن يمل 
هو فليملل وليه [البقرة: ]۲۸١‏ من الإدغام في «إيمل» المشير إلى حال الفاعل وهو الأخرس المعقود اللسان في 
كثير من الأقوال» وما وقع في قوله تعالى: كل في فلك) [الأنبياء: ]٣۳‏ من عدم الاستحالة بالانعكاس المشير إلى 
كرية الأفلاك في رأي إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. 


وليس هذا من باب الاستدلال بل من باب الإشارة المقوية له ألا ترى أنه لم يستدل أحد ممن ذهب إلى 
اشتراط الخمس بهذه الآية ولكن استدلوا عليه بورود الخمس في الأخبا وإلى ذلك تشير عبارة الجلال السيوطي 
رحمه الله تعالى» وهذه الإشارة مفقودة في القول المفروض أعني واللاتي أرضعنكم أمهاتكم» لأن العطف فيه لا يوهم 
التكرار لعدم تقدم نظيره فلا يشرأب الذهن إلى ما يذكر بعد كما اشرأب فيما ذكر قبل» فلا داعي لاعتباره أينما لوحظ 
كما كان كذلك هناك بل يكفي اعتباره مرة واحدة وهي أدنى ما تتحقق به الماهية لاسيما وقد ذكر بعد «أمهاتكم» 
على أنه بدل والبدل كما قالوا: هو المقصود بالنسبة على نية تكرار العامل المفيد لتقرير معنى الكلام وت وكيده» وهذا 
التوكيد أيضاً مشعر بوحدة الإرضاع لأن التحريم بالرضعة الواحدة مما يكاد يستبعد فيحتاج إلى توكيده بخلاف 
الرضعات العديدة» وقد رأيت في بعض نسخ شرح صحيح مسلم للإمام النووي بعد ذكر استدلال الإمام مالك رضي 
الله تعالى عنه على دعوى ثبوت الحرمة برضعة واحدة بقوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» حيث لم يذكر 
عدداً ما نصه: واعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا: إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية واللاتي 
أرضعنكم أمهاتكم انتهى» ولم يصرح رحمه الله تعالى بأن الآية التي استدل بها المالكية مشعرة بالخمس بل اقتصر 
على أن الدلالة على الواحدة لا تحصل بها وأراد أن ما أشرنا إليه من الإشعار القوي إلى التعدد يأبى حمل الماهية على 
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أقل ما تتحقق فيه» وفي بعض نسخ ذلك الشرح - واعترض أصحاب الشافعي على المالكية ‏ فقالوا: إنما كانت 
تحصل لكم الدلالة لو كانت الآية واللاتي أرضعنكم وأمهاتكم بواو بين إأرضعنكم» وبين إأمهاتكم» والظاهر أنها 
غلط من الناسخ» والتزام توجيهها تعسف رأينا ت رکه ربحاً. 
هذا ما ظهر لنظري القاصر وفكري الفاتر» ولقد سألت بالرفق عن هذا الفرق جمعاً من علماء عصري» وراجعت 
لشرح ذلك المتن جميع الفضلاء الذين تضمنتهم حواشي مصري فلم أر من نطق ببنت شفة ولا من ادعى في حل ذلك 
ا مع أن منهم من خضعت له الأعناق» وطبقت فضائله الآفاق» وما رأيت من المروءة أن أمهلهم حتى ينقر 
في الناقور أو أنتظر بنات أفكارهم إلى أن يلد البغل العاقور الباقورء تکیت ما رئ واس على يقين آنه الأول 
87 ى فتأمل» فلمسلك الذهن اتساع والحق أحق بالاتباع را أَمَهَاتُ نسائكة» شروع في بيان المحرمات من 
جهة المصاهرة إثر بيان المحرمات من جهة الرضاعة التي لها لحمة كلحمة النسب. 
والمراد بالنساء المنكوحات على الإطلاق سواء كن مدخولاً بهن أولا وهو مجمع عليه عند الأثمة الأربعة لكن 
يشترط أن يكون النكاح صحيحاً أما إذا كان فاسداً فلا تحرم الأم إلا إذا وطىء بنتهاء أخرج البيهقي في سننه» وغيره 
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: «إذا نكح الرجل المرأة فلا يحل 
له أن يتزوج أمها دخل بالابنة أو لم يدخل وإذا تزوج الأم ولم يدخل بها ثم طلقها فإن شاء تزوج الابنة» وإلى ذلك 
ذهب جماعة من الصحابة والتابعين» وعن ابن عباس روايتان» فقد أخرج ابن المنذر عنه أنه قال: «النساء مبهمة إذا طلق 
الرجل امرأته قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها». 
وأخرج هو أيضاً عن مسلم بن عويمر أنه قال: نكحت امرأة فلم أدخل بها حتى توفي عمي عن أمها فسألت ابن 
عباس فقال: انكح أمهاء وعن زيد بن ثابت أيضاً روايتان» فقد أخرج مالك عنه أنه سثل عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل 
أن يمسها هل تحل له أمها؟ فقال: لا الأم مبهمة ليس فيها شرط إنما الشرط في الربائب. 
وأخرج ابن جرير وجماعة عنه أنه كان يقول: إذا ماتت عنده فأخذ ميراثها كره أن يخلف على أمهاء وإذا طلقها 
قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أمهاء وحكي عن ابن مسعود كان يفتي بحل أم الامرأة إذا لم يكن دخل بينتها ثم 
رجع عن ذلك» فقد أخرج مالك عنه أنه استفتي بالكوفة عن نكاح الأم بعد البنت إذا لم تكن البنت مست فأرخص في 
ذلك» ثم أنه قدم المدينة فسكل عن ذلك فأخبر أنه ليس كما قال» وإن الشرط في الربائب فرجع إلى الكوفة فلم يصل 
إلى بيته حتى أتى الرجل الذي أفتاه بذلك فأمره أن يفارقها. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه سكل في الرجل يتزوج المرأة ثم يطلقها أو تموت قبل أن 
يدخل بها هل تحل له أمها؟ فقال: هي بمنزلة الربيبة» وإلى ذلك ذهب ابن الزبير ومجاهد» ويدخل في لفظ الامهات 
الجدات من قبل الأب والأم وإن علون وإن كانت امرأة الرجل أمة فلا تحرم أمها إلا بالوطء أو دواعيه لأن لفظ النساء 
إذا أضيف إلى الأزواج كان المراد منه الحرائر كما في الظهار والإيلاء» وقرىء «وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن» 
وَرَبائبكمُ اللآنني في حُجُوركم» الربائب جمع ربيبة ورب وربي بمعنى» والربيب فعيل بمعنى مفعول» ولما ألحق 
بالأسماء الجامدة جاز لحوق التاء له وإلا ففعيل بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر والمؤنث» وهذا معنى قولهم: إن التاء 
للنقل إلى الاسمية» والربيب ولد المرأة من آخر سمي به لأنه يربه غالباً كما يرب ولده» والحجور جمع حجر بالفتح 
والكسرء وهو في اللغة حضن الإنسان أعني ما دون إبطه إلى الكشح» وقالوا: فلان في حجر فلان أي في كنفه ومنعته» 
وهو المراد في الآية» ووصف الربائب بكونهن في الحجور مخرج مخرج الغالب والعادة إذ الغالب كون البنت مع الأم 
عند الزوج» وفائدته تقوية علة الحرمة كما أنها النكتة في إيرادهن باسم الربائب دون بنات النساء» وقيل: ذكر ذلك 
م ٠١‏ - روح المعاني مجلد ۲ 
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للتشنيع عليهم نحو إأضعافاً مضاعفة» [آل عمران: ]٠١١‏ في قوله تعالى: «إلا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة) ولولا ما 
ذكر لثبتت الإباحة عند انتفائه بدلالة اللفظ في غير محل النطق عند من يعتبر مفهوم المخالفة وبالرجوع إلى الأصل 
وهو الإباحة عند من لا يعتبر المفهوم لأن الخروج عنه إلى التحريم مقيد بقيد فإذا انتفى القيد رجع إلى الأصل لا 
بدلالة اللفظ وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه يقول بحل الربيبة إذا لم تكن في الحجر؛ فقد أخرج عبد الرزاق. 
وابن أبي حاتم بسند صحيح عن مالك بن أوس قال: «كانت عندي امرأة فتوفيت وقد ولدت لي فوجدت عليها فلقيني 
علي بن أبي طالب کرم الله تعالى وجهه فقال: ما لك؟ فقلت: توفيت المرأة فقال: لها بنت؟ قلت: نعم وهي بالطائف 
قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا قال: أنكحها قلت: فأين قوله تعالى: «إوربائبكم اللاتي في حجوركم»؟ قال: إنها 
لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك» وإلى هذا ذهب داود» والأول مذهب الجمهورء وإليه رجع ابن 
مسعود رضي الله تعالى عنه» ويدخل في الحرمة بنات الربيبة والربيب وإن سفلن لأن الاسم يشملهن بخلاف الأبناء 
والآباء لأنه اسم خاص بهن فلذا جاز التزوج بأم زوجة الابن وبنتهاء وجاز للابن التزوج بأم زوجة الأب وبنتها. 

وقال بعض المحققين: إن ثبوت حرمة المذكورات بالإجماع من نُسَائِكُمْ اللاتي حم بهن الجار 
والمجرور تعلق بمحذوف وقع حلاً من إرمائبكم» أو من ضميرها المستكن في الظرف أي اللاتي استقررن في 
حجوركم كائنات من نسائكم الخ» و «اللاتي» صفة للنساء المذكور قبله» وهي للتقييد إذ ربيبة الزوجة الغير 
المدخول بها ليست بحرام ولا يجوز N‏ 
ربائبكم أو من ضميره يقتضي كون «إمن4 ابتدائية وحاليته من أمهات» أو إمن نسائكم» يستدعي كونها بيانية 
وادعاء كونها اتصالية كما في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وقوله: 

إذا حاولت في أسد فجوراً نتس بماك وك مني 

وهو معنى ينتظم الابتداء والبيان فيتناول اتصال الأمهات بالنساء لأنهن والدات» وبالربائب لأنهن مولودات» أو 
جعل الموصول صفة للنساءين مع اختلاف عامليهما لأن النساء المضاف إليه أمهات مخفوض بالإضافة» والمجرور 
بمن بها بعيد جداً بل ينبغي أن ينزه ساحة التنزيل عنه» وأما القراءة فضعيفة الرواية» وعلى تقدير الصحة محمولة على 
النسخ كما قاله شيخ الإسلام» والباء من بهن للتعدية؛ وفيها معنى المصاحبة أو بمعنى مع أي دخلتم معهن الستر» وهو 
كناية عن الجماع ‏ كبنى عليهاء وضرب عليها الحجاب ‏ وكثير من الناس يقول: بنى بهاء ووهمهم الحريري - وهو 
وهم واللمس ونظائره في حكم الجماع عند الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه» قال بعض الفضلاء: واعترض بأن ما 
ذهب إليه لا مجال له لأن صريح الآية غير مراد قطعاً بل ما اشتهر من معناها الكنائي فما قاله إن أت بالقياس فهو 
مخالف لصريح معنى الشرط» وإذا جاء نهر الله تعالى بطل نهر معقل» وإن أثبت بالحديث وهو غير مشهور لم يوافق 
أصوله ويدفع بأنه من صريح النص لأن باء الإلصاق صريحة فيه لأنه يقال: دحل بها إذا أمسكها وأدخلها البيت (فإن 
قلت) هب أن الكناية لا يشترط فيها القرينة المانعة عن إرادة الحقيقة لكن تلزم إرادته كما حقق في المعاني فلا دلالة 
للآية عليه (أجيب) بأنه وإن لم يلزم إرادته لكن لا مانع منه عند قيام قرينة على إرادته» وكفى بالآثار قرينة» ومنها ما 
روي من طريق ابن وهب عن أبي أيوب عن ابن جريج «أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال في الذي يتزوج المرأة 
فيغمز لا يزيد على ذلك: لا يتزوج ابنتها» وهو مرسل ومنقطع إلا أن هذا لا يقدح عندنا إذا كانت الرجال ثقات فلذا 


)١(‏ قوله: «فلست» الخ كذا بخط المؤلف وهو غير متزن» ولعله «فإني لست» أو نحو ذلك فليحرر. 
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أدرجوه في مدلول النظم» وروي عن ابن عمر أنه قال: «إذا جامع الرجل المرأة أو قبلها أو لمسها بشهوة أو نظر إلى 
فرجها بشهوة حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها وبنتها». 


(فإن قلت) هب أنه يدخل اللمس في صريحه فكيف يدخل نظيره فيه؟ (أجيب) بأنه داحل بدلالة النص» وما 
ذكر من مخالفة صريح الشرط مبني على اعتبار مفهوم الشرط» ونحن لا نقول به مع أنه غير عام؛ وبتقدير عمومه لا 
يبعد القول بالتخصيص فتدبر» والزنا ف في الفرج محرم عندنا فمن زنى بامرأة حرمت عليه بنتها خلافاً للشافعي حيث 
ذهب إلى أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لأنها نعمة فلا تنال بمحظورء ولقوله عله ولا يحرم الحرام الحلال» ولنا 
أن الوطء سبب للولد يتعلق به التحريم قياساً على الوطء الحلال» ووصف الحل لا دحل له في المناط فإن وطء الأمة 
المشتركة وجارية الابن والمكاتبة والمظاهر منها وأمته المجوسية والحائض والنفساء ووطء المحرم والصائم كله 
حرام وتثبت به الحرمة المذكورة» ويدل ذلك على أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطء من غير نظر لكونه ادل أو 
حرام 


3 وان رجلاً قال: يا رسول الله إني زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها فقال عَل: لا أرى ذلك ولا 
يصلح أن تتكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها»» وهذا وإن كان فيه إرسال وانقطاع لکن جنا به في 
ل وذكره عبد الحق عن ابن عمر ثم قال: في إسناده إسحاق بن أبي فروة وهو 
متروك على أنه غير مجري على ظاهره» أرأيت لو بال أو صب خمراً في ماء قليل ألم يكن حراماً مع أنه يحرم استعماله 
فيجب كون المراد منه أن الحرام لا يحرم باعتبار كونه حراماً وحيتئذ نقول بموجبه إذ لم نقل يإثبات الزنا حرمة 
المصاهرة باعتبار كونه زنا بل باعتبار كونه وطءأء وأجاب صاحب الهداية عن قولهم في تعليل كون الزنا لا يوجب 
حرمة المصاهرة بأنها نعمة فلا تنال بمحظور بأن الوطء يحرم من حيث إنه سبب للولد لا من حيث ذاته ولا من حيث 
أنه زناء وفي فتح القدير أن هذا القول مغلطة فإن النعمة ليست التحريم من حيث هو تحريم لأنه تضييق ولذا اتسع الحل 
ارسول الله عه نعمة من الله سبحانه وتعالى بل من حيث هو يترتب على المصاهرة فحقيقة النعمة هي المصاهرة انها 
التي تصير الأجنبي قريياً عضداً وساعداً يهمه ما أهمك ولا مصاهرة بالزناء فالصهر زوج البنت مثلاً لا من زنا بينت 
الإنسان فانتفت الصهرية وفائدتها أيضاً إذ الإنسان ينفر من الزاني ببنته فلا يتعرف به بل يعاديه فأنى ينتفع به» 
والمنقولات متكافئة فالمرجع القياس؛ وقد بينا فيه إلغاء وصف زائد على كونه وصفاء وتمام الكلام في المبسوطات من 
كتب أئمتنا قان لَمْ تكوئوا أي فيما قبل َم بهن أي بأولنك النساء أمهات الربائب قلا متَاَ» أي فلا 
إثم لعَلَيكُْ4 أصلاً في نكاح بناتهن إذا طلقتموهن, أو متن» وهذا تصريح بما أشعر به ما قبله» وفيه دفع توهم أن قيد 
ل ل لي ل ا لتر 
نفي الحرمة على نفي الدخول إشارة ة إلى أن المعتبر في الحرمة | إنما هو الدخول دون كون الربائب في الحجورء وإلا 
لقيل: E‏ 
العادة في إضافة نفي الحكم إلى نفي تمام العلة المركبة أو أحد جزأيها الدائر ثر» وإن صح إضافته إلى نفي جزئها المعين 
لكنه حلاف المستمر من الاستعمال «وَحَلائلٌ أبتائكم) أي زوجاتهم جمع حليلة سميت الزوجة بذلك لأنها تحل مع 
زوجها في فراش واحدء أو لأنها تحل معه حيث كان فهي فعيلة بمعنى فاعلة» وكذا يقال للزوج حليل؛ وقيل: : اشتقاقهما 
من الحل لحل كل منهما إزار صاحبه؛ وقيل: من الحل إذ كل منهما حلال لصاحبه ففعيل بمعنى مفعول» والتاء في 
حليلة لإجرائها مجرى الجوامد ولو جعل فعيل في جانب الزوج بمعنى فاعل» وفي جانب الزوجة بمعنى مفعول كان 
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فيه نوع لطافة لا تخفى» والآية ظاهرة في تحريم الزوجة فقطء وأما حرمة من وطثها الابن ممن ليس بزوجة فبدليل 
أخرء وقال ابن الهمام: إن عتبروا الحليلة من حلول الفراشء أو حل الإزار تناول الموطوءة بملك اليمين أو شبهة أو زنا 
فيحرم الكل على الآباء وهو الحكم الثابت عندناء ولا يتناول المعقود عليهما للابن أو بنيه» وإن سفلوا قبل الوطء 
والفرض أنها بمجرد العقد تحرم على الآباء وذلك باعتباره من الحل بالكسرء وقد قام الدليل على حرمة المزني بها 
للابن على الأب فيجب اعتباره في أعم من الحل والحلء ثم يراد بالأبناء الفروع فتحرم حليلة الابن السافل على الجد 
الأعلى وكذا ابن البنت وإن سفلء والظاهر من كلام اللغويين أن الحليلة الزوجة كما أشرنا إليه» واختار بعضهم إرادة 
المعنى الأعم الشامل لملك اليمين ليكون السر في التعبير بها هنا دون الأزواج أو النساء أن الرجل ربما يظن أن 
مملوكة ابنه مملوكة له بناءٌ على أن الولد وماله لأبيه فلا يبالي بوطمها وإن وطعها الابن فنبهوا على تحريمها بعنوان 
صادق عليها وعلى الزوجة صدق العام على أفراده للإشارة إلى أنه لا فرق بينهما فتدبر» وحكم الممسوسات ونحوهن 
حكم اللاتي وطفهن الأبناء لذن من ن¿ أضلابكة» صفة للأبناء» وذكر لاسقاط حليلة المتبنى» وعن عطاء أنها نزلت 
حين تزوج النبي عل امرأة زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه فقال المشركون في ذلك» وليس المقصود من ذلك 
إسقاط حليلة الابن من الرضاع فإژنها حرام أيضاً كحليلة الابن من النسب. 

0 وذكر بعضهم فيه خلافاً للشافعي رضي الله تعالى عنه والمشهور عنه الوفاق في ذلك أن تَجْمَعُوا بَْنَ 
الأخكين) في حيز الرفع عطف على ما قبله من المحرمات» والمراد جمعهما في النكاح لا في ملك اليمين» ولا فرق 
بين كونهما أختين من النسب أو الرضاعة حتى قالوا: لو كان له زوجتان رضيعتان أرضعتهما أجنبية فسد نكاحهما. 

وحكي عن الشافعي أنه يفسد نكاح الثانية فقط ولا يحرم الجمع بين الأختين في ملك اليمين» نعم جمعهما في 
الوطء بملك اليمين ملحق به بطريق الدلالة لاتحادهما في المدار فيحرم عند الجمهورء وعليه ابن مسعود وابن عمر 
وعمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم. 

واختلفت الرواية عن علي كرم الله تعالى وجهه» فأخرج البيهقي وابن أبي شيبة عنه أنه سئل عن رجل له أمتان 
أحتان وطىء إحداهما ثم أراد أن يطأ الأخرى قال: لا حتى يخرجها من ملكه» وأخرجا من طريق أبي صالح عنه أنه 
قال: في الأختين المملوكتين أحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر ولا أنهى ولا أحلل ولا أحرم ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي» 
وروی عبد بن حميد عن ابن عباس أن الجمع مما لا بأس به» وحكي مثله عن عثمان رضي الله تعالى عنه» وعن عمر 
رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما أحب أن أجيز الجمع ونهى السائل عنه» وزعم بعضهم أن الظاهر أن القائل بالحل من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم رجع إلى قول الجمهورء وإن قلنا بعدم الرجوع فالإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق» 
وإنما يتم إذا لم يعتد بخلاف أهل الظاهر وبتقدير عدمه فالمرجح التحريم عند المعارضة» وإذا تزوج أخت أمته 
الموطوءة صح النكاح وحرم وطء واحدة منهما حتى يحرم الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب فحيتئذ يطأ 
المنكوحة لعدم الجمع ‏ كالبيع كلا أو بعضاً - والتزوج الصحيح والهبة مع التسليم والإعتاق كلا أو بعضاً والكتابة - 
ولو تزوج الأحت نكاحاً فاسداً لم تحرم عليه أمته الموطوءة إلا إذا دحل بالمنكوحة فحينعذ تحرم الموطوءة لوجود 
الجمع بينهما حقيقة» ولا يؤثر الإحرام والحيض والنفاس والصوم وكذا الرهن والإجارة والتدبير لأن فرجها لا يحرم 
بهذه الأسباب» وإذا عادت الموطوءة إلى ملكه بعد الإخراج سواء كان بفسخ أو شراء جديد لم يحل وطء واحدة 
منهما حتى يحرم الأمة على نفسه بسبب كما كان أولأه وظاهر قولهم: لا يحل الوطء حتى يحرم أن النكاح صحيح 
وقد نصوا على ذلك وعللوه بصدوره عن أهله مضافاً إلى محله» وأورد عليه أن المنكوحة موطوءة حكماً باعترافهم 
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فيصير بالنكاح جامعاً وطءاً حكماً وهو باطل» ومن هنا ذهب بعض المالكية إلى عدم الصحةء وأجيب بأن لزوم الجمع 
بينهما وطءاً حكماً ليس بلازم لأن بيده إزالته فلا يضر بالصحة ويمنع من الوطء بعدها لقيامه إذ ذاك وإسناد الحرمة 
إلى الجمع لا إلى الثانية بأن يقال: وأحوات نسائكم و إفادة الحرمة المؤبدة كما في المحرمات السابقة» 
ولكونه برل عن اداد الج على سبيل المعية» ويشترك في هذا الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ونظائر 
ذلك فإن مدار حرمة الجمع بين الأختين إفضاؤه خلافاً لما في الميسوط إلى قطع ما أمر الله تعالى بوصله كما يدل 
عليه ما أخرجه الطبراني من قوله صلی الله تعالى عليه وسلم: «فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم» وما رواه ابو داود 
في مراسيله عن عيسى بن طلحة قال: لي ل ل 
القطيعة) وذلك متحقق في الجمع بين من ذكرنا بل أولى فإن العمة والخالة بمنزلة الأم فقوله صلى الله تعالى عليه 
وسلم مبالغاً في بيان التحريم: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها» من 
قبيل بيان التفسير لا بيان التعبير عند بعض المحققين. 

وقال آخرون: إن الحديث مشهور فقد ثبت في صحيحي مسلم وابن حبان» ورواه أبو داود والترمذي والنسائي» 
وتلقاه الصدر الأول بالقبول من الصحابة» والتابعين» ورواه الجم الغفير منهم أبو هريرة وجابر وابن عباس وابن عمر وابن 
مسعود وأبو سعيد الخدري» فيجوز تخصيص عموم قوله تعالى: إوأحل لكم ما وراء ذلكم» بل لو كان من أخبار 
الآحاد جاز التخصيص به غير متوقف على كونه مشهوراء وقال ابن الهمام: الظاهر أنه لا بد من ادعاء الشهرة لآن 
الحديث موقعه النسخ لا التخصيص» وبينه في فتح القدير فارجع | إليه إلا ما قذ سلف استنناء منقطع. وقصد 
المبالغة والتأكيد هنا غير مناسب للتذييل بقوله تعالى: «إإنَّ آله كَانَ عفوراً رُحيماً» لأن الغفران والرحمة لا يناسب 
تأكيد التحريم. والمراد مما سلف ما مضى قبل النهي فإنهم كانوا يجمعون به الأختين. أخرج أحمد وأبو 7 
والترمذي وحسنه وابن ماجه عن فيرز الديلمي أنه أدركه الإسلام وتحته أختان فقال له النبي عََْهِ: «طلق أيتهما شعت 
وقال عطاء والسدي: معناه إلا ما كان من يعقوب عليه السلام إذ جمع بين الأختين» ليا أم يهودا وراحيل أم 0 
السلام» ولا يساعده التذييل لما أن فعله يعقوب عليه السلام إن صح كان حلالا في شريعته. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله تعالى إلا امرأة الأب. والجمع 
بين الأختين» وروي مثله عن محمد بن الحسن وأنه قال: ألا يرى أنه قد عقب النهي عن كل منهما بقوله سبحانه: إلا 
ما قد سلف وهذا ‏ كما قال شيخ الإسلام - يشير إلى كون الاستثناء فيهما على سنن واحد ويأباه اختلاف ما 
بعدهما. 


ويتلوه الجزء الخامس أوله 
#والمحصنات من النساء» 
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: حصان من النساء إلا ما ملكت أيمانكم» عطف على ما قبله من المحرمات. 

والمراد بهن على المشهور ذوات الأزواج» أحصنهن التزوج أو الأزواج الأولياء أي منعهن عن الوقوع في الإثم؛ 

جمع القراء كما قال أبو عبيدة: على فتح الصاد هنا؛ ورواية اح اي تصح» والمشهور رواية ذلك عن 
3 بن مصرف ويحيى بن وثاب» وعليه يكون ايم فاعل لأنهن أحصن فروجهن عن غير أزواجهن» أو أحصن 
أزواجهن» وقيل: الصيغة للفاعل على القراءة الأولى أيضاًء فقد قال ابن الأعرابي: كل أفعل اسم فاعله بالكسر إلا ثلاثة 
أحرف أحصن» وألفج إذا ذهب ماله وأشهب إذا كثر كلامه. 

وحكي عن الأزهري مثله» وقال ثعلب: كل امرأة عفيفة محصنة ومحصنة. وكل امرأة عي لوت 
لا غير» ويقال: شعت 0 0 حصناً أي عفت فهي حاصن 6 أيضاً بينة الحصانة» 
الإسلام. والحرية» والتروج» والعفة» ا الرافعي العقل لمنعه الاش 0 والمجرور متعلق بمحذوف وقع 
حال من المحصنات أي حرمت عليكم المحصنات كائنات من النساي وفائدته تأكيد عمومهاء وقيل: دفع توهم 
ا ا ا ل وفي 0 
7 أبي شيبة عن آي السوداء 97 سألت اك عن هذه الآية (والمحصنات» الخ 7 9 ا وللعلماء 
المتقدمين فيها أقوال: أحدها أن المراد بها المزوجات كما قدمنا. 

والمراد بالملك الملك بالسبي خاصة فإنه المقتضي لفسخ النكاح وحلها للسابي دون غيره» وهو قول عمر 
وعثمان وجمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة لكن وقع الخلااف هل مجرد السبي محل لذلك أو سبيها وحدها؟ 
فعند الشافعي رحمه الله تعالى مجرد السبي موجب للفرقة ومحل للنكاح» وعند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه سبيها 
رحد جن ار يريت عه لم جل لساري ع مج أهل هذا القول بما أخرجه مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى 
عنه أنه قال: أصبنا سبياً يوم أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن فسألنا النبي عي فنزلت الآية فاستحالناهن؛ 
وهذه الرواية عله أصح من الرواية الأخرى أنها نزلت في المهاجرات» واعترض بأن هذا من قصر العام على سببه وهو 
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مخالف لما تقرر في الأصول من أنه لا يعتبر خصوص السبب» وأجيب بأنه ليس من ذاك القصر في شيء وإنما خص 
لمعارضة دليل آخر وهو الحديث المشهور عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لما اشترت بريرة وكانت مزوجة(١)‏ 
أعتقتها وخيرها مَل فلو كان بيع الأمة طلاقاً ما خيرها فاقتصر بالعام حيتئلٍ على سببه الوارد عليه لما كان غير البيع من 
أنواع الانتقالات كالبيع في أنه ملك اختياري مترتب على ملك متقدم بخلاف السباء فإنه ملك جديد قهري فلا يلحق 
به غيره كذا قيل» واعترض أصحاب الشافعي يإطلاق الآية والخبر على الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وجعلوا ذلك 
حجة عليه فيما ذهب إليهء وأجاب الشهاب بأن الإطلاق غير مسلم ففي الاحكام المروي أنه لما كان يوم أوطاس 
لحقت الرجال بالجبال وأخذت النساء فقال المسلمون: كيف نصنع ولهن أزواج؟ فأنزل الله تعالى الآية» وكذا في 
حنين كما ذكره أهل المغازي فثبت أنه لم يكن معهن أزواج فإن احتجوا بعموم اللفظ قيل لهم: قد اتفقنا على أنه ليس 
بعام وأنه لا تجب الفرقة بتجدد الملك فإذا لم يكن كذلك علمنا أن الفرقة لمعنى آخر وهو اختلاف الدارين فلزم 
تخصيصها بالمسبيات وحدهن» وليس السبي سبب الفرقة بدليل أنها لو حرجت مسلمة أو ذمية ولم يلحق بها زوجها 


يرد ما أورد» وثانيها أن المراد بالمحصنات ما قدمناء وبالملك مطلق ملك اليمين فكل من انتقل إليه ملك أمة يبيع أو 
هبة أو سباء أو غير ذلك وكانت مزوجة كان ذلك الانتقال مقتضياً لطلاقها وحلها لمن انتقلت إليه - وهو قول ابن 
مسعود وجماعة من الصحابة - وإليه ذهب جمهور الإمامية» وثالثها أن U aN‏ والحرائر وذوات 
الأزواج» والملك أعم من ملك اليمين. وملك الاستمتاع بالنكاح فيرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا وحرمة كل أجنبية 
إلا بعقد أو ملك يمين» وإلى ذلك ذهب ابن جبير وعطاء والسدي» وحكي عن بعض الصحابة, واختاره مالك في 
الموطأ. ورابعها كون المراد من المحصنات الحرائر» ومن الملك المطلق والمقصود تحريم الحرائر بعد الأربع. 

أخرج عبد الرزاق وغيره عن عبيدة أنه قال في هذه الآية: «أحل الله تعالى لك أربعاً في أول السورة وحرم نكاح 
كل محصنة بعد الأربع إلا ما ملكت يمينك» وروي مثله عن كثير. 

وقال شيخ الإسلام: المراد من المحصنات ذوات الأزواج والموصول إما عام حسب عموم صلته» والاستشناء 
ليس لإخراج ج جميع الأفراد من حكم التحريم بطريق شمول النفي بل بطريق نفي الشمول المستلزم لإخراج البعض أي 
حرمت عليكم المحصنات على الإطلاق إلا المحصنات اللاتي ملكتموهن فإنهن لسن من المحرمات على الإطلاق 
بل فيهن من لا يحرم نكاحهن في الجملة وهن المسبيات بغير أزواجهن أو مطلقاً على اختلاف المذهبين» وإما خاص 
بالمسبيات فالمعنى حرمت عليكم المحصنات إلا اللاتي سبين فإن نكاحهن مشروع في الجملة أي لغير ملاكهنء 
وأما حلهن لهم بحكم ملك اليمين فمفهوم بدلالة النص لاتحاد المناط لا بعبارته لأن مساق النظم الكريم لبيان حرمة 
التمتع بالمحرمات المعدودة بحكم ملك النكاح» وإنما ثبوت حرمة التمتع بهن بحكم ملك اليمين بطريق دلالة النص 
وذلك مما لا يجري فيه الاستثناء قطعاًء وأما عدهن من ذوات الأزواج مع تحقق الفرقة بينهن وبين أزواجهن قطعاً بتباين 
الدارين ن أو بالسباء فمبني على اعتقاد الناس حيث كانوا غافلين عن القرقة كما يبي عن دلا خبر أبي سعید» وليس في 


)١(‏ اختلفوا هل كان الزوج عبداً أو حراً؟ فذهب الحنفيون إلى أنه كان حراًء والأئمة الثلاثة إلى أنه كان عبداً» وأكثر الروايات على ذلك 
فتدبر اه منه. 
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ترتب ما فيه من الحكم على نزول الآية الكريمة ما يدل على كونها مسوقة له فإن ذلك إنما يتوقف على إفادتها له 
بوجه من وجوه الدلالات لا على إفادتها بطريق العبارة أو نحوها. 

واعترض بأن فيه ارتكاب خلاف الظاهر من غير ما وجه ولا مانع على تقدير تسليم أن يكون مساق النظم 
الكريم لبيان حرمة التمتع بالمحرمات المعدودة بحكم ملك النكاح فقط من أن يكون الاستثناء باعتبار لازم تحريم 
التكاح وهو تحريم الوطء فكأنه قيل: يحرم عليكم نكاح المحصنات فلا يجوز لكم وطؤهن إلا ما ملكت أيمانكم فإنه 
يجوز لكم وطؤهن فتدبر إكتاب الله» مصدر مؤكد أي كتب الله تعالى إعليكم» تحريم هؤلاء كتاباء ولا ينافيه 
الإضافة كما توهم» والجملة مؤكدة لما قبلها «إوعليكم» متعلق بالفعل المقدرء وقيل «إكتاب# منصوب على 
الإغراء أي الزموا كتاب الله #وعليكم» متعلق إما بالمصدر أو بمحذوف وقع حالاً منه. وقيل: هو إغراء آخر مؤكد 
لما قبله وقد حذف مفعوله لدلالة ما قبله عليه؛ وقيل: منصوب بعليكم؛ واستدلوا به على جواز تقديم المفعول في 
باب الإغراء وليس بشيء. 

وقرأ أبو السميفع - كتب الله - بالجمع» والرفع أي هذه فرائض الله تعالى عليكم» و كتب الله - بلفظ الفعل 
«وأحل لكم» قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم على البناء للمفعول» والباقون على البناء للمفاعل» وجعله 
الزمخشري على القراءة الأولى معطوفاً على حرمت» وعلى الثانية معطوفاً على «كتب» المقدر وتعقبه أبو حيان بأن ما 
اختاره من التفرقة غير مختار لأن جملة «كتب» لتأكيد ما قبلهاء وهذه غير مؤكدة فلا ينبغي عطفها على المؤكدة بل 
على الجملة المؤسسة خصوصاً مع تناسبهما بالتحليل والتحريم؛ ونظر فيه الحلبي» ولعل وجه النظر أن تحليل ما 
سوى ذلك مؤكد لتحريمه معنى» وما ذكر أمر استحساني رعاية لمناسبة ظاهرة ما وراء ذلكم» إشارة إلى ما تقدم 
من المحرمات أي أحل لكم نكاح ما سواهن انفراداً وجمعاء وفي إيثار اسم الإشارة على الضمير إشارة إلى مشاركة من 
في معنى المذكورات للمذكورات في حكم الحرمة فلا يرد حرمة الجمع بين المرأة وعمتها وكذا الجمع بين كل 
امرأتين أيتهما فرضت ذكراً لم تحل لها الأخرى كما بين في الفروع لأن تحريم من ذكر داخل فيما تقدم بطريق 
الدلالة كما مرت إليه الإشارة عن بعض المحققين» وحديث تخصيص هذا العموم بالكتاب والسنة مشهور. 

أن تبتغوا» مفعول له لما دل عليه الكلام أي بين لكم تحريم المحرمات المذكورات وإحلال ما سواهن 
إرادة» وطلب أن تبتغوا والمفعول محذوف أي تبتغوا النساءء أو متروك أي تفعلوا الابتغاء #بأموالكم» بأن تصرفوها إلى 
مهورهن؛ أو بدل اشتمال من «إما وراء ذلكم) بتقدير المفعول ضميراً. 

وجوز بعضهم كون ما عبارة عن الفعل كالتزوج e‏ وجعل هذا بدل كل من كل» والمروي عن ابن 
عباس تعميم الكلام بحيث يشمل صرف الأموال إلى المهور والأثمان (إمحصنين) حال من فاعل تبتغواء والمراد 
بالإحصان هنا العفة وتحصين النفس عن الوقوع فيما لا يرضي الله تعالى «إغير مسافحين» حال من الضمير البارق أو 

من الضمير المستكن وهي في الحقيقة حال مؤكدة» والسفاح الزنا من السفح وهو صب الماء وسمي الزنا به لأن 

الزاني لا غرض له إلا صب النطفة فقط لا النسل» وعن الزجاج المسافحة والمسافح الزانيان اللذان لا يمتنعان من أحد» 
ويقال للمرأة إذا كانت تزني بواحد: ذات خدن» ومفعول الوصفين محذوف أي محصنين فروجكم أو نفوسكم غير 
مسافحين الزواني» وظاهر الآية حجة لمن ذهب إلى أن المهر لا بد وأن يكون مالاً كالإمام الأعظم رضي الله تعالى 
عنه» وقال بعض الشافعية: لا حجة في ذلك لأن تخصيص المال لكونه الأغلب المتعارف فيجوز النكاح على ما ليس 
بمال» ويؤيد ذلك ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعد «أن رسول الله عه سأل رجلاً خطب الواهبة 
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نفسها للنبي ِل ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا وعددهن قال: تقرأهن على ظهر قلبك؟ قال: نعم 
قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن» ووجه التأييد أنه لو كان في الآية حجة لما خالفها رسول الله مل 


وأجيب بأن كون القرآن معه لا يوجب كونه بدلاً والتعليل ليس له ذكر في الخبر فيجوز أن يكون مراده عله 
زوجتك تعظيماً للقرآن ولأجل ما معك منه - قاله بعض المحققين ‏ ولعل في الخبر إشار ة إليه فما استمتعتم به 
منهن4 «ما» إما عبارة عن النساء أو عما يتعلق بهن من الأفعال وعليهما فهي إما شرطية أو موصولة وأيَاً ما كان فهي 
مبتدأ وخبرها على تقدير الشرطية فعل الشرط أو جوابه أو كلاهما وعلى تقدير الموصولية قوله تعالى: «إفآتوهن 
أجورهن) والفاء لتضمن الموصول معنى الشرط ثم على تقدير كونها بمعنى النساء بتقديرية العائد إلى المبتدأ الضمير 
المنصوب في «إفآتوهن» ومن بيانية أو تبعيضية في موضع النصب على الحال من ضمير د واستعمال ماي 
للعقلاء لأنه أريد بها الوصف كما مر غير مرة» وقد روعي في الضمير أولاً جانب اللفظ وأخيراً جانب المعنى» والسين 
للتأكيد لا للطلب» والمعنى فأي فرد أو فالفرد الذي تمتعتم به حال كونه من جنس النساء أو بعضهن فأعطوهن 
أجورهن» وعلى تقدير كونها عبارة عما يتعلق بهن - فمن ‏ ابتدائية متعلقة بالاستمتاع بمعنى التمتع أيضاً و [ما) لما 
لا يعقل» والعائد إلى المبتداً محذوف أي فأي فعل تمتعتم به من قبلهن من الأفعال المذكورة «إفآتوهن أجورهن» 
لأجله أو بمقابلته» والمراد من الأجور المهور» وسمى ي المهر أجراً لأنه بدل عن المنفعة لا عن العين «إفريضة حال من 
الأجور بمعنى مفروضة أو صفة مصدر محذوف أي إيتاءٌ مفروضاًء أو مصدر مؤكد أي فرض ذلك فريضة فهي كالقطيعة 

بمعنى القطع «إولا مجناح» أي لا إثم «إعليكم فيما تراضيتم به من الحط عن المهر أو الإبراء منه أو الزيادة على 
الس ولا جناح في زيادة الزيادة لعدم مساعدة «إلا جناح» إذا جعل الخطاب للأزواج تغليباً فإن أخذ الزيادة مظنة 
ثبوت المنفي للزوجة «إمن بعد الفريضة4 أي الشيء المقدرء وقيل: «إفيما تراضيتم به من نفقة ونحوهاء وقيل: 
من مقام أو فراق» وتعقبه شيخ الإسلام بأنه لا يساعده ذكر الفريضة إذ لا تعلق لهما بها إلا أن يكون الفراق بطريق 
المخالعة» وقيل: الآية في المتعة وهي النكاح إلى أجل معلوم من يوم أو أكثرء والمراد إولا جناح عليكم فيما 
تراضيتم به من استئناف عقد آخر بعد انقضاء الأجل المضروب في عقد المتعة بأن يزيد الرجل في الأجر وتزيده 
المرأة في المدة؛ وإلى ذلك ذهبت الإماميةء والآية أحد أدلتهم على جواز المتعة» وأيدوا استدلالهم بها بأنها في حرف 
أب «فما استمتعتم به منهن» إلى أجل مسمى» وكذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم - والكلام في 
ذلك شهير ‏ ولا نزا نزاع عندنا في أنها أحلت ثم حرمت» وذكر القاضي عياض في ذلك كلاماً طويلاًه والصواب المختار 
أن التحريم والإباحة كانا مرتين» وكانت حلالاً قبل يوم خيبر» ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبييحت يوم فتح مكة وهو يوم 
أوطاس لاتصالهماء ثم حرمت يومئذٍ بعد ثلاث تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة» واستمر القحريم» ولا يجوز أن يقال: إن 
الإباحة مختصة بما قبل خيبر» والتحريم يوم خيبر للتأبيد وإن الذي كان يوم الفتح مجرد توكيد التحريم من غير تقدم 
إباحة يوم الفتح إذ الأحاديث الصحيحة تأبى ذلك» وفي صحيح مسلم ما فيه مقنع. 


وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول بحلها ثم رجع عن ذلك حين قال له علي كرم الله 
تعالى وجهه: : إنك رجل تائه إن رسول اله عي نهى عن المتعة كذا قيل؛ وفي صحيح مسلم ما يدل على أنه لم يرجع 
حين قال له علي ذلك» فقد أخرج عن عروة بن ن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه قام بمكة فقال: إنا ناساً 
أعمى الله تعالى قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة يعرض برجل - يعني ابن عباس - كما قال النووي» فناداه 
فقال: : إنك لجلف جاف فلعمري لقند كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين ‏ يريد رسول الله عله - فقال له ابن 
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الزبير: فجرب نفسك فوالله لفن فعاتها لأرجمنك بأحجارك فإن هذا إنما كان في خلافة عبد الله بن الزبير» وذلك بعد 
وفاة علي كرم الله تعالى وجهه؛ فقد ثبت أنه مستمر القول على جوازها لم يرجع إلى قول الأمير كرم الله تعالى وجهه؛ 
وبهذا قال العلامة ابن حجر في شرح المنهاج» فالأولى أن يحكم بأنه رجع بعد ذلك بناءً على ما رواه الترمذي 
والبيهقي والطبراني عنه أنه قال: «إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج 
المرأة بقدر ما يرى أنه مقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه» حتى نزلت الآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم» [المعارج: ]٠١‏ فكل فرج سواهما فهو حرام» ويحمل هذا على أنه اطلع على أن الأمر إنما كان على هذا 
الوجه فرجع إليه وحكاه» وحكي عنه أيضاً أنه إنما أباحها حالة الاضطرار والعنت في الأسفارء فقد روي عن ابن جبير 
أنه قال: قلت لابن عباس: لقد سارت بفتياك الركبان» وقال فيها الشعراء قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا: 


قد قلت للشيخ لما طال مجلسه يا صاح هل لك في فتوى ابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون براك خي عفن الما 


فقال: سبحان الله ما بهذا أفتيت وما هي إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير» ولا تحل إلا للمضطرء ومن هنا قال 
الحازمي: إنه عه لم يكن أباحها لهم وهم في بيوتهم وأوطانهم» وإنما أباحها لهم في أوقات بحسب الضرورات 
حتى حرمها عليهم في آخر الأمر تحريم تأبيدء وأما ما روي أنهم كانوا يستمتعون على عهد رسول الله عَّ. وأبي بكر 
وعمر حتى نهى عنها عمر فمحمول على أن الذي استمتع لم يكن بلغه النسخ» ونهى عمر كان لإظهار ذلك حيث 
شاعت المتعة ممن لم يبلغه النهي عنها؛ ومعنى ‏ أنا محرمها ‏ في كلامه إن صح مظهر تحريمها لا منشئة كما يزعمه 
الشيعة» وهذه الآية لا تدل على الحل» والقول بأنها نزلت في المتعة غلط وتفسير البعض لها بذلك غير مقبول لأن 
نظم القرآن الكريم يأباه حيث بين سبحانه أولاً المحرمات ثم قال عز شأنه: «وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا 
بأموالكم» وفيه شرط بحسب المعنى فيبطل تحليل الفرج وإعارته» وقد قال بهما الشيعة» ثم قال جل وعلا: 
«محصنين غير مسافحين» وفيه إشارة إلى النهي عن كون القصد مجرد قضاء الشهوة وصب الماء واستفراغ أوعية 
المني فبطلت المتعة بهذا القيد لأن مقصود المتمتع ليس إلا ذاك دون التأهل والاستيلاد وحماية الذمار والعرض» ولذا 
تجد المتمتع بها في كل شهر تحت صاحب» وفي كل سنة بحجر ملاعب» فالإحصان غير حاصل في امرأة المتعة 
أصلاً ولهذا قالت الشيعة: إن المتمتع الغير الناكح إذ زنى لا رجم عليه؛ ثم فرع سبحانه على حال النکاح قوله عز من 
قائل: فما استمتعتم» وهو يدل على أن المراد بالاستمتاع هو الوطء والدخول لا الاستمتاع بمعنى المتعة التي 
يقول بها الشيعة» والقراءة التي ينقلونها عمن تقدم من الصحابة شاذة. 

وما دل على التحريم كآية إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم [المعارج: ]٠ ١‏ قطعي فلا تعارضه على 
أن الدليلين إذا تساويا في القوة وتعارضا في الحل والحرمة قدم دليل الحرمة منهماء وليس للشيعة أن يقولوا: إن المرأة 
المتمتع بها مملوكة لبداهة بطلانه أو زوجة لانتفاء جميع لوازم الزوجية - كالميراث والعدة والطلاق والنفقة - فيهاء 
وقد صرح بذلك علماؤهم. 

وروى أبو نصير منهم في صحيحه عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه سثل عن امرأة المتعة أهي من الأربع؟ 
قال: لا ولا من السبعين» وهو صريح في أنها ليست زوجة وإلا لكانت محسوبة في الأربع» وبالجملة الاستدلال بهذه 
الآية على حل المتعة ليس بشيء كما لا يخفى» ولا حلاف الآن بين الأئمة وعلماء الأمصار إلا الشيعة في عدم 
جوازهاء ونقل الحل عن مالك رحمه الله تعالى غلط لا أصل له بل في حد المتمتع روايتان عنه» ومذهب الأكثرين أنه 
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لا يحد لشبهة العقد وشبهة الخلاف» ومأخذ الخلاف على ما قال النووي: اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد 
الخلاف هل يرفع الخلاف وتصير المسألة مجمعاً عليها؟ فبعض قال: لا يرفعه بل يدوم الخلاف ولا تصير المسألة بعد 
ذلك مجمعاً عليها أبدأً» وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني» وقال آخرون: بأن الإجماع اللاحق يرفع الخلاف السابق 
وتمامه في الأصول؛ وحكى بعضهم عن زفر أنه قال: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه ويكون ذكر التأجيل من باب 
الشروط الفاسدة في النكاح وهي ملغية فيهاء والمشهور في كتب أصحابنا أنه قال ذلك في النكاح المؤقت - وفي 
كونه عين نكاح المتعة ‏ بحث» فقد قال بعضهم باشتراط الشهود في المؤقت وعدمه في المتعة» ولفظ التزويج أو 
النكاح في الأولء وأستمتع أو أتمتع في الثاني» وقال آخرون: النكاح المؤقت من أفراد المتعة» وذكر ابن الهمام أن 
النكاح لا ينعقد بلفظ المتعة وإن قصد به التكاح الصحيح المؤبد وحضر الشهود لأنه لا يصلح مجازاً عن معنى 
التكاح كما بينه في المبسوط بقي ما لو نكح مطلقاً ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فهل يكون ذلك نكاحاً 
صحيحاً حلالياً أم لا؟ الجمهور على الأول بل حكى القاضي الإجماع عليه» وشذ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة ولا 
خير فيه فينبغي عدم نية ذلك إن الله كان عليماً» بما يصلح أمر الخلق «إحكيماً» فيما شرع لهم» ومن ذلك 
عقد النكاح الذي يحفظ الأموال والأنساب إومن لم يستطع منكم) «إمن» إما شرطيةء وما بعدها شرطهاء وإما 
موصولة وما بعدها صلتهاء و «إمتكم» حال من الضمير في (إيستطع» وقوله سبحانه: «إطولا» مفعول به - ليستطع - 
وجعله مفعولاً لأجله على حذف مضاق أي لعدم طول تطويل بلا طول. 

والمراد به الغنى والسعة وبذلك فسره ابن عباس ومجاهد» وأصله الفضل والزيادة» ومنه الطائل» وفسره بعضهم 
بالاعتلاء والنيل فهو من قولهم: طلته أي نلته» ومنه قول الفرزدق: 

إن الفرزدق صخرة ملمومة طالت فليس تنالها الأوعالا 

قوله عز وجل: - أن يكح المحصنات المؤمنات» أي الحرائر بدليل مقابلتهن بالمملوكات» وعبر عنهن 
بذلك لأن حريتهن أحصنتهن عن نقص الإماء ‏ إما أن يكون متعلقاً «بطولاً) على معنى - ومن لم يستطع أن ينال نكاح 
المحصنات - وإما أن يكون بتقدير إلى أو اللام والجار في موضع الصفة «لطولآ» أي ومن لم يستطع غنى موصلا إلى 
نكاحهن - أو لنكاحهن ‏ أو على - على أن الطول بمعنى القدرة ‏ كما قال الزجاح» ومحل «إأن4 بعد الحذف جرء 
أو نصب على الخاءف المعروف» وهذا التقدير قول الخليل» وإليه ذهب الكسائي» وجوز أبو البقاء أن يكون بدلا من 
«طولا4 بدل الشيء من الشيء؛ وهما لشيء واحد بناء على أن الطول هو القدرةء أو الفضلء؛ والنكاح قوة وفضلء 
وقيل: يجوز أن يكون مفعولاً - ليستطع ‏ و #إطولاً مصدر مؤكد له إذ الاستطاعة هي الطول أو تمييز - أي ومن لم 
يستطع منكم استطاعة ‏ أو من جهة الطول والغنى أي لا من جهة الطبيعة والمزاج إذ لا تعلق لذلك بالمقام» وقوله 
تعالى وتقدس: «إفمن ما ملكت أيمانكم) جواب الشرط أو خبر الموصول وجاءت الفاء لما مر غير مرة» و «إما» 
موصولة في محل جر بمن التبعيضية» والجار والمجرور متعلق بفعل مقدر حذف مفعوله» وفي الحقيقة متعلق 
بمحذوف وقع صفة لذلك المفعول أي فلينكح امرأة كائنة بعض النوع الذي ملكته أيمانكم» وأجاز أبو البقاء كون 
من زائدة أي فلينكح ما ملكته أيمانكم؛ وقوله تعالى: «إمن فتياتكم أي إمائكم [المؤمنات) في موضع الحال 
من الضمير المحذوف العائد إلى«ما)» وقيل: «9من4 زائدة» و «إفتياتكم# هو المفعول للفعل المقدر قبل» و- مما 
ملكت - متعلق بنفس الفعل» و #من» لابتداء الغاية» أو متعلق بمحذوف وقع حالاً من هذا المفعول» و «إمن» 
للتبعيض» و «إالمؤمنات4 على جميع الأوجه صفة «إفتياتكم4» وقيل: هو مفعول ذلك الفعل المقدرء وفيه بعد. 
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الأمة الكتابية مطلقاً لمفهوم الصفة كما هو رأي أهل الحجاز - وجوزهما الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه لإطلاق 
المقتضي من قوله تعالى: «9فانكحوا ما طاب لكم من النساء» [النساء: ]٣‏ «إوأحل لكم ما وراء ذلكم» فلا يخرج 
منه شىء إلا بما يوجب التخصيص؛ ولم ينتهض ما ذكر حجة مخرجة؛ أما أولا فالمفهومان - أعني مفهوم الشرط 
ومفهوم الصفة - ليسا بحجة عنده رضي الله تعالى عنه كما تقرر في الأصول. وأما ثانياً فبتقدير الحجة مقتضى 
المفهومين عدم الإباحة الثابتة عند وجود القيد المبيح» وعدم الإباحة أعم من ثبوت الحرمة أو الكراهة» ولا دلالة للأعم 
على أخص بخصوصه فيجوز ثبوت الكراهة عند وجود ‏ طول - الحرة كما يجوز ثبوت الحرمة على السواء» والكراهة 
أقل فتعينت فقلنا بهاء وبالكراهة صرح في البدائع» وعلل بعضهم عدم حل تزوج الامة حيث لم يتحقق الشرط بتعريض 
الولد للرق لتغبت الحرمة بالقياس على أصول شتى» أو ليتعين أحد فردي الأعم الذي هو عدم الإباحة وهو التحريم 
مراداً بالأعم. 

واعترض بأنهم إن عنوا أن فيه تعريضاً موصوفاً بالحرية للرق سلمنا استلزامه للحرمة لكن وجود الوصف ممنوع 
إذ ليس هنا متصف بحرية عرض للرق بل الوصفان من الحرية والرق يقارنان وجود الولد باعتبار أمه إن كانت حرة 
فحرء أو رقيقة فرقيق» وإن أرادوا به تعريض الولد الذي سيوجد لأن يقارنه الرق في الوجود لا إرقاقه سلمنا وجوده ومنعنا 
تأثيره في الحرمة بل في الكراهة» وهذا لأنه كان له أن لا يحصل الولد أصلاً بنكاح الآيسة ونحوها فلأن يكون له أن 
يحصل رقيقاً بعد كونه مسلماً أولى إذ المقصود بالذات من التناسل تكثير المقرين لله تعالى بالوحدانية والألوهية وما 
يجب أن يعترف له به وهذا ثابت بالولد المسلم» والحرية مع ذلك كمال يرجع أكثره إلى أمر دنيوي وقد جاز للعبد أن 
يتزوج أمتين بالاتفاق مع أن فيه تعريض الولد للرق في موضع الاستغناء عن ذلك وعدم الضرورة» وكون العبد أباً لا أثر 
له في ثبوت رق الولد فإنه لو تزوج حرة كان ولده حراً والمانع إنما يعقل كونه ذات الرق لأنه الموجب للنقص الذي 
جعلوه محرماً لا مع قيد حرية الأب فوجب استواء العبد والحر في هذا الحكم لو صح ذلك التعليل - قاله ابن الهمام - 
وفيه مناقشة ما فتأمل. 

وفي هذه الآية ما يشير إلى وهن استدلال الشيعة بالآية السابقة على حل المتعة لأن الله تعالى أمر فيها بالاكتفاء 
بنكاح الإمام عند عدم الطول إلى نكاح الحرائر فلو كان أحل المتعة في الكلام السابق لما قال سبحانه بعده: ومن 
لم يستطع» الخ لأن المتعة في صورة عدم الطول المذكور ليست قاصرة في قضاء حاجة الجماع بل كانت بحكم - 
لكل جديد لذة - أطيب وأحسن على أن المتعة أخف مؤنة وأقل كلفة فإنها مادة يكفي فيها الدرهم والدرهمان فأية 
ضرورة كانت داعية إلى نكاح الإماء؟ ولعمري إن القول بذلك أبعد بعيد كما لا يخفى على من أطلق من ربقة قيد 
التقليد إوالله أعلم يأيمانكم4 جملة معترضة جيء بها تأنيساً لقلوبهم وإزالة للنفرة عن نكاح الإماء ببيان أن مناط 
التفاخر الإيمان دون الأحساب والأنساب» ورب أمة يفوق إيمانها إيمان كثير من الحرائر. 


والمعنى أنه تعالى أعلم منكم بمراتب إيمانكم الذي هو المدار في الدارين فليكن هو مطمح نظركم» وقيل: 
جيء بها للإشارة إلى أن الإيمان الظاهر كاف في صحة نكاح الأمة ولا يشترط في ذلك العلم بالإيمان علماً يقينياً إذ 
لا سبيل إلى الوقوف على الحقائق إلا لعلام الغيوب #بعضكم من بعض» أي أنتم وفتياتكم متناسبون إما من حيث 
الدين وإما من حيث النسب» وعلى الثاني يكون اعتراضاً آحر مؤكداً للتأنيس من جهة أخرى؛ وعلى الأول يكون بياناً 
لتناسبهم من تلك الحيثيّة إثر بيان تفاوتهم في ذلكء وأا ما كان فبعضكم ‏ مبتدأ والجار والمجرور متعلق 
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بمحذوف وقع خبراً له» وزعم بعضهم أن #بعضكم» فاعل للفعل المحذوف» قيل: وفي الكلام تقديم وتأحي 
والتقدير فلينكح بعضكم من بعض الفتيات» ولا ينبغي أن يخرج كتاب الله تعالى الجليل على ذلك. 

«فانكحوهن بإذن أهلهن) مترتب على ما قبله ولذا صدر بالفاء أي فإذا وقعتم على جلية الأمر فانكحوهن 
الخ وأعيد الأمر مع فهمه مما قبله لزيادة الترغيب في نكاحهن» أو لأن المفهوم منه الإباحة وهذا للوجوب. 

والمراد من الأهل الموالي» وحمل الفقهاء ذلك على من له ولاية التزويج ولو غير مالك فقد قالوا: للأب والجد 
والقاضي والوصي تزويج أمة اليتيم لكن في الظهيرية الوصي لو زوج أمة اليتيم من عبده لا يجوز» وفي جامع الفصولين 
القاضي لا يملك تزويج أمة الغائب» وفي فتح القدير: للشريك المفاوض تزويج الأمة» وليس لشريك العنان والمضارب 
والعبد المأذون تزويجها عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. ومحمدء وقال أبو يوسف: يملكون ذلك» وهذا الإذن 
شرط عندنا لجواز نكاح الأمة فلا يجوز نكاحها بلا إذن» والمراد بعدم الجواز عدم النفاذ لا عدم الصحة بل هو موقوف 
كعقد الفضولي» وإلى هذا ذهب مالك وهو رواية عند أحمد ‏ ومثل ذلك نكاح العبد واستدلوا على عدم الجواز 
فيهما بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث جابر» وقال: حديث حسن عن النبي عب قال: «أيما عبد تزوج بغير 
إذن مولاه فهو عاهر» والعهر الزنا وهو محمول على ما إذا وطىء لا بمجرد العقد وهو زنا شرعي لا فقهي فلم يلزم منه 
وجوب الحد لأنه مرتب على الزنا الفقهي كما بين في الفروع» وبأن في تنفيذ نكاحهما تعييبهما إذ النكاح عيب فيهما 
فلا يملكانه إلا يإذن مولاهماء ونسب إلى الإمام مالك ولم يصح أنه يجوز نكاح العبد بلا إذن السيد لأنه يملك الطلاق 
فيملك النكاح» وأجيب بالفرق فإن الطلاق إزالة عيب عن نفسه بخلاف النكاح» قال ابن الهمام: لا يقال: يصح إقرار 
العبد على نفسه بالحد والقصاص مع أن فيه هلاكه فضلاً عن تعييبه لأنا نقول: هو لا يدخل تحت ملك السيد فيما 
يتعلق به حطاب الشرع أمراً ونهياً كالصلاة والغسل والصوم والزنا والشرب وغيره إلا فيما علم إسقاط الشارع إياه عنه 
كالجمعة والحج» ثم هذه الأحكام تجب جزاء على ارتكاب المحظور شرعاًء فقد أخرجه عن ملكه في ذلك الذي 
أدخله فيه باعتبار غير ذلك وهو الشارع ‏ زجراً عن الفساد وأعاظم العيوب انتهى. 

وادعى بعض الحنفية أن الآية تدل على أن للإماء أن يباشرن العقد بأنفسهن لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم. 

واعترض بأن عدم الاعتبار لا يوجب اعتبار العدم فلعل العاقد يكون هو المولى أو الوكيل فلا يلزم جواز عقدهن 
كما لا يخفى» ولو كانت الأمة مشتركة بين اثئين مثلاً لا يجوز نكاحها إلا يإذن الكل» وفي الظهيرية لو زوج أحد 
الموليين أمته ودخل بها الزوج فللآخر النقض فإن نقض فله نصف مهر المثل وللزوج الأقل من نصف مهر المثل» ومن 
نصف المسمى وحكم معتق البعض حكم كامل الرق عند الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه» وعندهما يجوز نكاحه 
بلا إذن لأنه حر مديون «إوآنوهن أجورهن4 أي أدوا إليهن مهورهن بإذن أهلهن وحذف هذا القيد لتقدم ذكره لا لأن 
العطف يوجب مشاركة المعطوف المعطوف عليه في القيد» ويحتمل أنه يكون في الكلام مضاف محذوف أي آتوا 
أهلهن» ولعل ما تقدم قرينة عليه» قيل: ونكتة اختيار آنوهن على أتوهم مع تقدم الأهل على ما ذكره بعض المحققين 
إن في ذلك تأكيداً لإيجاب المهر وإشعاراً بأنه حقهن من هذه الجهةء وإنما تأخذه الموالي بجهة ملك اليمين» 
والداعي لهذا كله أن المهر للسيد عند أكثر الأئمة لأنه عوض حقه. 

وقال الإمام مالك: الآية على ظاهرها والمهر للأمة» وهذا يوجب كون الأمة مالكة مع أنه لا ملك للعبد فلا بد 
أن تكون مالكة له يدا كالعبد المأذون له بالتجارة لأن جعلها منكوحة إذن لها فيجب التسليم إليهن كما هو ظاهر 
الآيق» وإن حملت الأجور على النفقات استغني عن اعتبار التقدير أولاً وآخرأء وكذا إن فسر قوله تعالى. 
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«#بالمعروف4 بما عرف شرعاً من إذن الموالي» والمعروف فيه أنه متعلق - بآتوهن - والمراد أدوا إليهن من غير 
مماطلة وإضرار» ويجوز أن يكون حالا أي متلبسات بالمعروف غير ممطولات أو متعلقاً - . بأنكحوهن ت أي 
فانكحوهن بالوجه المعروف يعني بإذن أهلهن ومهر مثلهن إمحصنات4 حال إما من مفعول «إآتوهن» فهو بمعنى 
الجمهور الذين لا يجيزون نكاح الأمة الكتابية لكن هذا الشرط تقدم في قوله سبحانه: إفتياتكم المؤمنات# فليس 
في إعادته كثير جدوىء والمشهور هنا تفسير المحصنات بالعفائف فقوله تعالى: غير مسافحات) تأكيد له 
والمراد غير مجاهرات بالزنا ‏ كما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - «إولا متخذات أخدان) عطف على 
مسافحات ورلا لتأكيد ما في «غير» من معنى النفي - والأخدان ‏ جمع خدن وهو الصاحب» والمراد به هنا من 
تتخذه المرأة صديقاً يزني بها والجمع للمقابلة والمعنى ولا مسرات الزنا. 

وكان الزنا في الجاهلية منقسماً إلى سر وعلانية» وروي عن ابن عباس أن أهل الجاهلية كانوا يحرمون ما ظهر 
منه ويقولون: إنه لۇم› ويستحلون ما خفي ويقولون: لا ا به ولتحريم القسمين نزل قوله تعالى: ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن» [الأنعام: | فإذا حصن أي بالأزواج - كما قال ابن عباس وجماعة - وقرأ 
إبراهيم «(أحصن» بالبناء للفاعل أي أحصن فروجهن وأزواجهن» وأخرج عبد بن حميد أنه قرىء كذلك» ثم قال: 
إحصانها إسلامهاء وذهب كثير من العلماء إلى أن المراد من الإحصان على القراءة الأولى الإسلام أيضاً لا التزوج» 
وبعض من أراده من الآية قال: لا تحد الأمة إذا زنت ما لم تتزوج بحر» وروي ذلك مذهباً لابن عباس» وحكي عدم 
الحد قبل التزوج عن مجاهد وطاوس» وقال الزهري: هو فيها بمعنى التزوج. 

والحد واجب على الأمة المسلمة إذا لم تتزوج لما في الصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أن النبي عله 
سثل عن الامة إذا زنت ولم تحصن قال: «اجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو 
بضفير» فالمزوجة محدودة بالقرآن وغيرها بالسنة» ورجح هذا الحمل بأنه سبحانه شرط الإسلام بقوله جلّ وعلا: «إمن 
فتياتكم المؤمنات4 فحمل ماهنا على غيره أتم فائدة وإن جاز أنه تأكيد لطول الكلام. 

وذكر بعض المحققين أن تفسير الإحصان بالإسلام ظاهر على قول أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه من جهة أنه 
لا يشترط في التزوج بالأمة أن تكون مسلمة وإن الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع» وهو مشكل على قول من يقول 
بمفهوم الشرط من الشافعية فإنه يقتضي أن الأمة الكافرة إذا زنت لا تجلد» وليس مذهبه كذلك فإنه يقيم الحد على 
الكفار «فَِنْ أتَيْنَ بقاحشة أي فإن فعلن فاحشة وهي الزنا وثبت ذلك. «قَعَلَيهِنٌ4 أي فثابت عليهن شرعاً إنضفٌ 
ما عَلَى الْمُحصتات) أي الحرائر الأبكار #من العذاب) أي الحد الذي هو جلد مائة» فنصفه خمسون ولا رجم 
عليهن لأنه لا يتنصف؛ وهذا دفع لتوهم أن الحد لهن يزيد بالإحصان» فيسقط الاستدلال به على أنهن قبل الإحصان 
لا حد عليهن كما روي ذلك عمن تقدم. 

قال الشهاب: وعلم من بيان حالهن حال العبيد بدلالة النص“ فلا وجه لما قيل: إنه خلاف المعهود لأن 
المعهود أن يدخل النساء تحت حكم الرجال بالتبعية وكأن وجهه أن دواعي الزنا فيهن أقوى وليس هذا تغليباً وذكراً 


)١(‏ وقال بعضهم: لاحد على العبد أصلاً وإنما الحد على الأمة إذا زنت محصنةء وقال آخرون: يجلد كالحر لعموم #الزانية والزاني ي 
إلى آخرها لأن الآية المنصفة وردت في الإماء | ه منه. 
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بطريق التبعية حتى يتجه ما ذكرء ويرد على وجه التخصيص أنه لو كان كذلك لم يدل على حكم العبيد بل الوجه فيه 
أن الكلام في تزوج الإماء فهو مقتضى الحال انتهى. 

والظاهر أن المراد بالحال المعلوم بدلالة النص حال العبيد إذا أتوا بفاحشة لا مطلقاً فإن حال العبيد ليس حال 
الإماء في مسألة النكاح من كل وجه كما بين في كتب الفروع» وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد أنه قرىء فإن أتواء 
وأتين بفاحشة» هذا والفاء في «إفإن أتين) جواب إذاء والثانية جواب إن» والشرط الثاني مع جوابه مترتب على وجود 
الأول» و «إمن العذاب» في موضع الحال من الضمير في الجار والمجرور والعامل فيها هو العامل في صاحبهاء قال 
أبو البقاء: ولا يجوز أن تكون حالاً من [ما) لأنها مجرورة بالإضافة فلا يكون لها عامل «إذلك4 أي نكاح الإماء 
«إلمن خشي العنت منكم» أي لمن خاف الزنا بسبب غلبة الشهوة عليه» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن 
نافع بن الأزرق سأله عن العنت فقال: الإثم» فقال نافع: وهل تعرف العرب ذلك؟ فقال: نعم أما سمعت قول الشاعر: 

رأيعك تبعخي «عنتي» وتسعى مع الساعي علي بغير فذحل 

وقيل: أصل العنت انكسار العظم بعد الجبر فاستعير لكل مشقة وضرر يعتري الإنسان بعد صلاح حاله» ولا 
ضرر أعظم من مواقعة المآئم بارتكاب أفحش القبائح» ويفهم من كلام كثير من اللغويين أنه حقيقة في الإثم وكذا في 
الجهد والمشقة» ومنه - أكمة عنوت ‏ أي صعبة المرتقى» وفسره الزجاج هنا بالهلاك والذي عليه الأكثرون ما تقدم 
وهو مأثول أيضاً عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وقيل: المراد به الحد لأنه إذا هو يخشى أن يواقعها فيحد» 
ورجح القول الأول بكثرة الذاهبين إليه مع ما فيه من الإشارة إلى أن اللائق بحال المؤمن الخوف من الزنا المفضي إلى 
العذاب» وفي هذا إيهام بأن المحذور عنده الحد لا ما يوجبه وأا ما كان فهو شرط آخر لجواز تزوج الإماء عند 
الشافعي عليه الرحمة؛ ومذهب الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه أنه ليس بشرط وإنما هو إرشاد للأصلح «إوأن 
تصبروا4 أي وصبركم عن نكاح الإماء متعففين. «إخير لكم» من نكاحهن وإن رخص لكم فيه لأن حق الموالي 
فيهن أقوى فلا يخلصن للأزواج خلوص الحرائر إذ هم يقدرون على استخدامهن سفراً وحضراًء وعلى بيعهن للحاضر 
والبادي» وفي ذلك مشقة عظيمة على الأزواج لا سيما إذا ولد لهم منهن أولاد» ولأنهن ممتهنات مبتذلات خراجات 
ولاجات ذلك ذل ومهانة سارية للناكح» ولا يكاد يتحمل ذلك غيور» ولأن في نكاحهن تعريض الولد للرق. 

وقد أخرج عبد الرزاق وغيره عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «إذا نكح العبد الحرة فقد أعتق نصفه وإذا 
نكح الحر الأمة فقد أرق نصفه» وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «ما تزحف 
ناكح الأمة عن الزنا إلا قليلاه وعن أبي هريرة وابن جبير مثله. 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر قال: «نكاح الأمة كالميتة والدم ولحم الخنزير لا يحل إلا للمضطر» وفي مسند 
الديلمي والفردوس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عَيْهِ: الحرائر صلاح البيت والإماء هلاك 
البيت» وقال الشاعر: 


ومن لم تكن في بيته قهرمانة فذلك بيت لاأبالك ضائع 
إذا لم يكن في منزل المرء حرة تدبره ضاعت مصالح داره 


«والله غفور» أي مبالغ في المغفرة فيغفر لمن لم يصبر عن نكاحهن؛ وإنما عبر بذلك تنفيراً عنه حتى كأنه 
ذنب «إرحيم# أي مبالغ في الرحمة فلذلك رخص لكم ما رخص. 
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هذا ومن باب الإشارة الإجمالية في بعض الآيات السابقة أنه سبحانه أشار بقوله عز من قائل: و «إولا تنكحوا ما 
نكح آباؤكم) إلى النهي عن التصرف في السفليات التي هي الأمهات التي قد تصرف فيها الآباء العلوية إلا ما قد 
سلف من التدبير الإلهي في ازدواج الأرواح لضرورة الكمالات» فإن الركون إلى العالم السفلي يوجب مقت الحق 
سبحانه» وأشار سبحانه بتحريم المحصنات من النساء أي الأمور التي تميل إليها النفوس إلى تحريم سلب السالك 
مقاماً ناله غيره» وليس له قابلية لنيله» ومن هنا قوبل الكليم بالصعق لما سأل الرؤية» وقال شاعر الحقيقة المحمدية: 


ولست مريداً أرجعن بلن ترى ولست بطور كي يحركني الصدع 
وقال سيدي ابن الفارض على لسانها: 

وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى 
ولقد أحسن بعض المحجوبين حيث يقول: 

إذا لم تستطع شيكًا فدعه وجاوزه إلحئن ما تستقتطيع 


وقال النيسابوري: المحصنات من النساء الدنيا حرمها الله تعالى على خلّص عباده وأباح لهم بقوله: «إلا ما 
ملكت أيمانكم) تناول الأمور الضرورية من المأكل والمشرب إمحصنين» أي حرائر من الدنيا وما فيها بإغير 
مسافحين) في الطلب مياه الوجوه؛ ثم أمرهم إذا استمتعوا بشيء من ذلك بأن يؤدوا حقوقه من الشكر والطاعة والذكر 
مثلأء وعلى هذا الدمط ما في سائر الآيات. ولم يظهر لي في البنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات 
الأحت والمرضعات والأخوات من الرضاع والربائب والجمع بين الأختين ما ينشرح له الخاطر وتبتهج به الضمائر ولا 
شبهة لي في أن لله تعالى عباداً يعرفونه على التحقيق ولكنهم في الزواياء وكم في الزوايا من خباياء والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل يريد الله ليبين لكم» استئناف مقرر لما سبق من الأحكام» ومثل هذا التركيب وقع في كلام 
العرب قديماً وخرجه النحاة - كما قال الشهاب على مذاهب فقيل: مفعول يريد محذوف أي تحليل ما أحل وتحريم 
ما حرم ونحوه» واللام للتعليل أو العاقبة أي ذلك لأجل التبيين» ونسب هذا إلى سيبويه وجمهور البصريين» فتعلق 
الإرادة غير التبيين وإنما فعلوه لثلا يتعدى الفعل إلى مفعوله المتأخر عنه باللام وهو ممتنع أو ضعيف. 

وقيل: إنه إذا قصد التأكيد جاز من غير ضعفء وقد قصد هنا تأكيد الاستقبال اللازم للإرادة ولكن باعتبار 
التعلق وإلا فإرادة الله تعالى قديمة» وسمى صاحب اللباب هذه اللام لام التكملة وجعلها مقابلة للام التعدية. 

وذهب بعض البصريين إلى أن الفعل مؤول بالمصدر من غير سابك كما قيل به في - تسمع بالمعيدي خير من 
أن تراه - على أنه مبتداً والجار والمجرور خبره أي إرادتي كائنة للتبيين وفيه تكلف» وذهب الكوفيون إلى أن اللام هي 
الناصبة للفعل من غير إضمار إن وهي وما بعدها مفعول للفعل المقدم لأن اللام قد تقام مقام إن في فعل الإرادة والأمرى 
والبصريون يمنعون ذلك ويقولون: إن وظيفة اللام الجر والنصب بأن مضمرة بعدهاء ومفعول ‏ يبين - على بعض 
الأوجه محذوف أي «إليبين لكم» ما هو خفي عنكم من مصالحكم وأفاضل أعمالكم» أو ما تعبدكم به أو نحو 
ذلك» وجوز أن يكون قوله تعالى: إليبين» وقوله تعالى: 9ويهديكم» تنازعاً في قوله سبحانه: إسنن الذين من 
قبلكم4 أي مناهج من تقدمكم من الأنبياء والصالحين لتقتفوا أثرهم وتتبعوا سيرهم» وليس المراد أن الحكم كان 
كذلك في الأمم السالفة كما قيل به» بل المراد كون ما ذكر من نوع طرائق المتقدمين الراشدين وجنسها في بيان 
المصالح #ويتوب عليكم) عطف على ما قبله وحيث كانت التوبة ترك الذنب مع الندم والعزم على عدم العود وهو 
مما يستحيل إسناده إلى الله تعالى ارتكبوا تأويل ذلك في هذا المقام بأحد أمور: فقيل إن التوبة هنا بمعنى المغفرة 
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مجازاً لتسببها عنهاء أو بمعنى الإرشاد إلى ما يمنع عن المعاصي على سبيل الاستعارة التبعية لأن التوبة تمنع عنها كما 
أن إرشاده تعالى كذلك» أو مجاز عن حثه تعالى عليها لأنه سبب لها عكس الأول» أو بمعنى الإرشاد إلى ما يكفرها 
على التشبيه أيضاًء وإلى جميع ذلك أشار ناصر الدين البيضاوي. 


وقرر العلامة الطيبي أن هذا من وضع المسبب موضع السبب وذلك لعطف «إويتوب6 على «إويهديكم» الخ 
على سبيل البيان كأنه قيل: ليبين لكم ويهديكم ويرشدكم إلى الطاعات» فوضع موضعه «إويتوب عليكم# وما يرد 
على بعض الوجوه من لزوم تخلف المراد عن الإرادة وهي علة تامة يدفعه كون الخطاب ليس عاماً لجميع المكلفين 
بل لطائفة معينة حصلت لهم هذه التوبة إوالله عليم) مبالغ في العلم بالأشياء فيعلم ما شرع لكم من الأحكام وما 
سلكه المهتدون من الأمم قبلكم وما ينفع عباده المؤمنين وما يضرهم «إحكيم» مراع في جميع أفعاله الحكمة 
والمصلحة فيبين لمن يشاء ويهدي من يشاء ويتوب على من يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون وال يريد أن 
يتوب عليكم) جعله بعضهم تكراراً لما تقدم للتأكيد والمبالغة وهو ظاهر إذا كان المراد من التوبة هناك وهنا شيعاً 
واحدأء وأما إذا فسر «إيتوب4 أولاً بقبول التوبة والإرشاد مثلاء وثانياً بأن يفعلوا ما يستوجبون به القبول فلا يكون 
تكرارًء وأيضاً إنما يتمشى ذلك على كون «إليبين لكم» مفعولاً وإلا فلا تكرار أيضاً لأن تعلق الإرادة بالتوبة في 
الأول على جهة العلية» وفي الثاني على جهة المفعولية وبذلك يحصل الاختلاف لا محالة إويريد الذين يعون 
الشهوات4 يعني الفسقة لأنهم يدورون مع شهوات أنفسهم من غير تحاش عنها فكأنهم بانهماكهم فيها أمرتهم 
الشهوات باتباعها فامتثلوا أمرها واتبعوها فهو استعارة تمثيلية» وأما المتعاطي لما سوغه الشرع منها دون غيره فهو متبع 
له لا لها. 

وروي هذا عن ابن زيد» وأخرج مجاهد عن ابن عباس أنهم الزناة» وأخرج ابن جرير عن السدي أنهم اليهود 
والنصارى» وقيل: إنهم اليهود خاصة حيث زعموا أن الأحت من الأب حلال في التوراة» وقيل: إنهم المجوس حيث 
كانوا يحلون الأخوات لأب لأنهم لم يجمعهم رحم» وبنات الأخ والأخخت قياساً على بنات العمة والخالة بجامع أن 
أمهما لا تحل» فكانوا يريدون أن يضلوا المؤمنين بما ذكر» ويقولون: لم جوزتم تلك ولم تجوزوا هذه؟! فنزلت» 
وغوير بين الجملتين ليفرق بين إرادة الله تعالى وإرادة الزائغين «إأن تميلوا» عن الحق بموافقتهم فتكونوا مثلهم» وعن 
مجاهد أن تزنوا كما يزنون. 

وقرىء بالياء التحتانية فالضمير حيكذ ‏ للذين يتبعون الشهوات إميلاً عظيما بالنسبة إلى ميل من اقترف 
خطيئة على ندرة» واعترف بأنها خطيئة ولم يستحل «إيريد الله أن يخفف عنكم» أي في التكليف في أمر النساء 
والنكاح يإباحة نكاح الإماء - قاله طاوس ومجاهد - وقيل: يخفف في التكليف على العموم فإنه تعالى خفف عن هذه 
الأمة ما لم يخفف عن غيرها من الأمم الماضية» وقيل: يخفف بقبول التوبة والتوفيق لهاء والجملة مستأنفة لا محل لها 
من الإعراب إوخاق الإنسان ضعيفا) أي في أمر النساء لا يصبر عنهن ‏ قاله طاوس ‏ وفي الخبر ولا خير في النساء 
ولا صبر عنهن يغلبن كريماً ويغلبهن ليم فأحب أن أكون كريماً مغلوباً ولا أحب أن أكون لثيما غالباً» وقيل: يستميله . 
هواه وشهوته ويستشيطه خوفه وحزنه» وقيل: عاجز عن مخالفة الهوى وتحمل مشاق الطاعة» وقيل: ضعيف الرأي لا 
يدرك الأسرار والحكم إلا بنور إلهي. 

وعن الحسن رضي الله تعالى عنه أن المراد ضعيف الخلقة يؤلمه أدنى حادث نزل به» ولا يخفى ضعف 
مساعدة المقام لهما فإن الجملة اعتراض تذييلي مسوق لتقرير ما قبله من التخفيف بالرخصة في نكاح الإماء» وليس 
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لضعف الرأي ولا لضعف البنية مدحل في ذلك» وكونه إشارة إلى تجهيل المجوس في قياسهم على أول القولين ليس 
بشي ونصب ضعيفاً على الحال. وقيل: على التمييز» وقيل: على نزع الخافض أي من ضعيف وريد به الطين أو 
النطفة» وكلاهم('2 كما ترى» وقرأ ابن عباس «وخلق الإنسان» على البناء للفاعل والضمير لله عر ل 

وأخرج البيهقي في الشعب عنه أنه قال: ثماني آيات نزلت في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه 
الشمس وغربت» الأولى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم» 
والثانية «والله يريد أن يتوب عليكم» إلى آخرهاء والثالئة «إيريد الله أن يخفف عنكم) إلى آخرهاء والرابعة «إإن 
تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنکم سيئاتكم وندخلكم مدخلاً کریما) والخامسة إن الله لا يظلم متقال 
ذرة» [النساء: ]٤‏ والسادسة ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا أ رحيماً» [النساء: 
٠ع‏ و السابعة إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك4 [النساء: 44» ]١١5‏ إلى آخرهاء والثامنة 
«والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم) [النساء: ١ه‏ اع. الآية «إياأيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل» بيان لبعض المحرمات المتعلقة بالأموال والأنفس إثر بيان تحريم 
النساء على غير الوجوه المشروعة» وفيه إشارة إلى كمال العناية بالحكم المذكورء والمراد من الأكل سائر التصرفات» 
وعبر به لأنه معظم المنافع» والمعنى لا يأكل بعضكم أموال بعض» والمراد بالباطل ما يخالف الشرع كالربا والقمار 
والبخس والظلم - قاله السدي ‏ وهو المروي عن الباقر رضي الله تعالى عنه» وعن الحسن هو ما كان بغير استحقاق 
من طريق الاعواض وأخرج عنه وعن عكرمة بن جرير أنهما قالا: كان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بهذه 
الآية فنسخ ذلك بالآية التي في سورة [النور: ]1١‏ «إولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم الآية» والقول الأول 
أقوى لأن ما أكل على وجه مكارم الأخلاق لا يكون أكلاً بالباطل؛ وقد أخرج ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحيح 
عن ابن مسعود أنه قال في الآية: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة» و «إبينكم# نصب على الظرفية 
أو الحالية من أموالكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم» استثناء منقطع» ونقل أبو البقاء القول بالاتصال 
وضعفه» و «إعن» متعلقة بمحذوف وقع صفة لتجارة» و إمنكم) صفة «إتراض» أي إلا أن تكون التجارة تجارة 
صادرة عن تراض» كائن «منكم» أو إلا أن تكون الأموال أموال تجارة» والنصب قراءة أهل الكوفة» وقرأ الباقون 
بالرفع على أن كان - تامة. 

وحاصل المعنى لا تقصدوا أكل الأموال بالباطل لكن اقصدوا كون أي وقوع تجارة «إعن تراض4 أو لا تأكلوا 
ذلك كذلك فإنه منهي عنه لكن وجود تجارة عن تراض غير منهي عنه» وتخصيصها بالذكر من بين سائر أسباب 
الملك لكونها أغلب وقوعاً وأوفق لذوي المروءات. وقد أخرج الأصبهاني عن معاذ بن جبل قال: «قال رسول الله عله : 
أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا وإذا وعدوا لم يخلفوا وإذا اتمنوا لم يخونوا وإذا اشتروا لم 
يذموا وإذا باعوا لم يمدحوا وإذا كان عليهم لم يمطلوا وإذا كان لهم لم يعسروا» وأخرج سعيد بن منصور عن نعيم بن 
عبد الرحمن الأزدي قال: «قال رسول الله عله تسعة أعشار الرزق في التجارة والعشر في المواشي». 

وجوز أن يراد بها انتقال المال من الغير بطريق شرعي سواء كان تجارة أو إرثاً أو هبة أو غير ذلك من استعمال 
الخاص وإرادة العام» وقيل: المقصود بالنهي المنع عن صرف المال فيما لا يرضاه الله تعالى» وبالتجارة صرفه فيما 
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يرضاه وهذا أبعد مما قبله» والمراد بالتراضي مراضاة المتبايعين بما تعاقدا عليه في حال المبايعة وقت الإيجاب والقبول 
عندنا وعند الإمام مالك وعند الشافعي حالة الافتراق عن مجلس العقد» وقيل: التراضي التخيير بعد البيع» أخرج عبد 
ابن حميد عن أبي زرعة أنه باع فرساً له فقال لصاحبه: اختر فخيره ثلاث ثم قال له: خيرني فخيره ثلاثأء ثم قال: 
سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: هذا البيع عن تراض. 

طإولا تقتلوا أنفسكم» أي لا يقتل بعضكم بعضا وعبر عن البعض المنهي عن قنلهم بالأنفس للمبالغة في 
الزجر؛ وقد ورد في الحديث «المؤمنون كالنفس الواحدة» وإلى هذا ذهب الحسن وعطاء والسدي والجبائي؛ وقيل: 
المعنى لا تهلكوا أنفسكم بارتكاب الآثام كأكل الأموال بالباطل وغيره من المعاصي التي تستحقون بها العقاب» 
وقيل: المراد به النهي عن قتل الإنسان نفسه في حال غضب أو ضجرء وحكي ذلك عن البلخي. 

وقيل: المعنى لا تخاطروا بنفوسكم في القتال فتقاتلوا من لا تطيقونه» وروي ذلك عن أبي عبد الله رضي الله 
تعالى عنه» وقيل: المراد لا تتجروا في بلاد العدو فتفردوا بأنفسكمء وبه استدل مالك على كراهة التجارة إلى بلاد 
الحرب» وقيل: المعنى لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة؛ وأيد بما أخرجه أحمد وأبو داود عن عمرو بن العاص قال: «لما 
بعشني النبي َه عام ذات السلاسل احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت ثم 
صليت بأصحابي صلاة الصبح فلما قدمت على رسول الله َه ذكر ذلك له فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت 
جنب؟ قلت: نعم يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك وذكرت قوله 
تعالى: «إولا تقتلوا أنفسكم» الآية فتيممت ثم صليت فضحك رسول الله لل ولم يقل شيئاًه» وقرأ علي کرم الله 
تعالى وجهه «ولا تقتلوا» بالتشديد للتكثي ولا يخفى ما في الجمع بين التوصية بحفظ المال والوصية بحفظ النفس 
من الملاءمة لما أن المال شقيق النفس من حيث إنه سبب لقوامها وتحصيل كمالاتها واستيفاء فضائلهاء والملاءمة 
بين النهيين على قول مالك أنم» وقدم النهي الأول لكثرة التعرض لما نهي عنه فيه. 

«إإن الله كان بكم رحيما» تعليل للنهي» والمعنى أنه تعالى لم يزل مبالغاً في الرحمة» ومن رحمته بكم نهيكم 
عن أكل الحرام وإهلاك الأنفس» وقيل: معناه أنه كان بكم يا أمة محمد رحيماً إذ لم يكلفكم قتل الأنفس في التوبة 
كما كلف بني إسرائيل بذلك «إومن يفعل ذلك أي قتل النفس فقطء أو هو وما قبله من أكل الأموال بالباطلء أو 
مجموع ما تقدم من المحرمات من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها) [النساء: 
۹ أو من أول السورة إلى هنا أقوال: روي الأول منها عن عطاء ‏ ولعله الأظهر - وما في ذلك من البعد إيذان بفظاعة 
قتل النفس وبعد منزلته في الفسادء وإفراد اسم الإشارة على تقدير تعدد المشار إليه باعتبار تأويله بما سبق. إعدوان/» 
أي إفراطا في التجاوز عن الحد» وقرىء «عدوانأ» بكسر العين «(وظلماً» أي إِبتاءٌ بما لا يستحقه؛ وقيل هما بمعنى 
فالعطف للتفسيرء وقيل: أريد بالعدوان التعدي على الغيرء وبالظلم الظلم على النفس بتعريضها للعقاب» وأا ما كان 
فهما منصوبان على الحالية» أو على العلية؛ وقيل: وخرج بهما السهو والغلط والخطأ وما كان طريقه الاجتهاد في 
الأحكام «إفسوف نصليه نار أي ندخله إياها ونحرقه بهاء والجملة جواب الشرط. وقرىء «نصليه» بالتشديد و 
«نصليه» بفتح النون من صلاه لغة كأصلاب ويصليه بالياء التحتانية والضمير لله عر وجلٌ» أو لذلك» والإسناد مجازي 
من باب الإسناد إلى السبب. 

«وكان ذلك4 أي إصلاؤه النار يوم القيامة #على لله يسيراً© هیناً لا يمنعه منه مانع ولا يدفعه عنه دافع ولا 
يشفع فيه إلا يإذنه شافع» وإظهار الاسم الجليل بطريق الالتفات لتربية المهابة وتأكيد استقلال الاعتراض التذييلي إن 
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تجتنبوا4 أي تتركوا جانباً إكبائر ما تنهون) أي ينهاكم الله تعالى ورسوله عه «إعنه4 أي عن ارتكابه مما ذكر 
ومما لم يذكرء وقرىء - كبير - على إرادة الجنس فيطابق القراءة المشهورة» وقيل: يحتمل أن يراد به الشرك 
#نكفر» أي نغفر ونمحو”“ واختيار ما يدل على العظمة بطريق الالتفات تفخيم لشأن ذلك الغفران» وقرىء يغفر - 
بالياء التحتانية إعنكم) أيها المجتنبون إسيئاتكم أي صغائركم كما قال السدي» واختلفوا في حد الكبيرة على 
أقوال: الأول أنها ما لحق صاحبها عليها بخصوصها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة» وإليه ذهب الشافعية» والثاني أنها 
كل معصية أوجبت الحد» وبه قال البغوي وغيره؛ والثالث أنها كل ما نص الكتاب على تحريمه أو وجب في جنسه 
حد» والرابع أنها كل جريرة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة» وبه قال الإمام» والخامس أنها ما أوجب 
الحد أو توجه إليه الوعيد» وبه قال الماوردي في فتاويه» والسادس أنها كل محرم لعينه منهي عنه لمعنى في نفسه» 
وحكي ذلك بتفصيل مذ كور في محله عن الحليمي» والسابع أنها كل فعل نص الكتاب على تحريمه بلفظ التحريم؛ 
وقال الواحدي: الصحيح أن الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به» وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوهاء ولكن الله 
تعالى أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا فى اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر» ونظير ذلك إخفاء الصلاة 
الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة انتهى. 


وقال شيخ الإسلام البارزي: التحقيق أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن بنص كتاب أو سنة» أو 
علم أن مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته؛ أو أشعر بتهاون مرتكبه في دينه إشعار 
أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك كما لو قتل معصوماً فظهر أنه مستحق لدمه» أو وطىء امرأة ظاناً أنه زان بها فإذا 
هي زوجته أو أمته» وقال بعضهم: كل ما ذكر من الحدود إنما قصدوا به التقريب فقط وإلا فهي ليست بحدود جامعة» 
وكيف يمكن ضبط ما لا مطمع في ضبطه» وذهب جماعة إلى ضبطها بالعد من غير ضبطها بحد» فعن ابن عباس 
وغيره أنها ما ذكره الله تعالى من أول هذه السورة إلى هنا؛ وقيل: هي سبع» ويستدل له بخبر الصحيحين «اجتنبوا السبع 
الموبقات الشرك بالله تعالى والسحر وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي 
يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»» وفي رواية لهما «الكبائر الإشراك بالله تعالى والسحر وعقوق 
الوالدين وقتل النفس» زاد البخاري «واليمين الغموس» ومسلم بدلها «وقول الزور» والجواب أن ذلك محمول على أنه 
عله ذكره قصداً لبيان المحتاج منها وقت الذكر لا لحصره الكبائر فيه وممن صرح بأن الكبائر سبع علي کرم الله 
تعالى وجهه وعطاء وعبيد بن عمير» وقيل: تسع لما أخرجه علي بن الجعد عن ابن عمر أنه قال حين سثل عن الكبائر: 
«سمعت رسول الله عه يقول: هن تسع الإشراك بالله تعالى وقذف المحصنة وقتل النفس المؤمنة والفرار من الزحف 
والسحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وعقوق الوالدين والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياء وأمواتأ» ونقل عن ابن 
مسعود أنها ثلاث؛ وعنه أيضاً أنها عشرة» وقيل: أربع عشرة» وقيل: حمس عشرة» وقيل: أربع» وروى عبد الرزاق عن 
ابن عباس أنه قيل له: هل الكبائر سبع؟ فقال: هي إلى السبعين أقرب» وروى ابن جبير أنه قال له: هي إلى السبعمائة 
أقرب منها إلى السبع غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» وأنكر جماعة من الأئمة أن في الذنوب 
صغيرة» وقالوا: بل سائر المعاصي كبائر منهم الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني والقاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين 


)١(‏ قوله: «ونمحو» كذا بخطه بالواو مع أنه تفسير للمجزوم فكان حقه حذف الواو. 
(۲) قوله: وقرىء «يغفر) كذا بخطه»ء ولفظ القرآن «يكفن | ه. 
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في الإرشاد وابن القشيري في المرشد بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة» واختاره في تفسيره فقال: معاصي الله تعالى 
كلها عندنا كبائر» وإنما يقال لبعضها: صغيرة وكبيرة بالإضافة» وأول الآية بما ينبو عنه ظاهرهاء وقالت المعتزلة: 
الذنوب على ضربين: صغائر وكبائر؛ وهذا ليس بصحيح انتهى» وربما ادعي في بعض المواضع اتفاق الأصحاب على 
ما ذكره واعتمد ذلك التقي السبكي» وقال القاضي عبد الوهاب: لا يمكن أن يقال في معصية: إنها صغيرة إلا على 
معنى أنها تصغر عند اجتناب الكبائ ويوافق هذا القول ما رواه الطبراني عن ابن عباس لكنه منقطع أنه ذكر عنده 
الكبائر فقال: كل ما نهى الله تعالى عنه فهو كبيرة» وفي رواية كل ما عصي الله تعالى فيه فهو كبيرة ‏ قاله العلامة ابن 
حجر وذكر أن جمهور العلماء على الانقسام وأنه لا حلاف بين الفريقين في المعنى» وإنما الخلاف في التسمية» 
والإطلاق لإجماع الكل على أن من المعاصي ما يقدح في العدالة» ومنها ما لا يقدح فيها وإنما الأولون فروا من 
التسمية فكرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة نظراً إلى عظمة الله تعالى وشدة عقابه وإجلالاً له عر وجل عن تسمية 
معصيته صغيرة لأنها إلى باهر عظمته تعالى كبيرة وأيّ كبيرة» ولم ينظر الجمهور إلى ذلك لأنه معلوم بل قسموها إلى 
قسمين - كما يقتضيه صرائح الآيات والأخبار ‏ لا سيما هذه الآية وكون المعنى - لإإن تتجتنبوا كبائر» ما نهيتم عنه 
في هذه السورة من المناكح الحرام وأكل الأموال وغير ذلك مما تقدم «إنكفر عنكم» ما كان من ارتكابها فيما 
سلف» ونظير ذلك من التنزيل قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال: /8] بعيد غاية البعد 
ولذلك قال حجة الإسلام الغزالي: لا يليق إنكار الفرق بين الصغائر والكبائر وقد عرفتا من مدارك الشرع» نعم قد يقال 
لذنب واحد: كبير» وصغير باعتبارين لأن الذنوب تتفاوت في ذلك باعتبار الأشخاص والأحوال» ومن هنا قال الشاعر: 


لا يحقر الرجل الرفيع دقيقة في السهو فيها للوضيع معاذر 
فكبائر الرجل الصغير صغائر وصغائر الرجل الكبير كبائر 
قال سيدي ابن الفارض قدس سره: 

ولو خحطرت لي في سواك إرادة علن عناطري سهواً حكمت بردتي 


وأشار إلى التفاوت من قال: حسنات الأبرار سيئات المقربين» هذا وقد استشكلت هذه الآية مع ما في حديث 
مسلم من قوله مَُهِ: «الصلوات الخمس مكفرة لما بينها ما اجتنبت الكبائر» ووجهه أن الصلوات إذا كفرت لم يبق ما 
يكفره غيرها فلم يتحقق مضمون الآية» وأجيب عنه بأجوبة أصحها ‏ على ما قاله الشهاب ‏ إن الآية والحديث بمعنى 
واحد لأن قوله ل فيه: «ما اجتنبت» الخ دال على بيان الآية لأنه إذا لم يصل ارتكب كبيرة وأي كبيرة فتدبر 
«إوندخلكم مدخلا الجمهور على ضم الميم» وقرأ أبو جعفر ونافع بفتحهاء وهو على الضم إما مصدر ومفعول 
إندخلكم» محذوف أي ندخلكم الجنة إدخالاء أو مكان منصوب على الظرف عنه سيبويه» وعلى أنه مفعول به عند 
الأخفش» وهكذا كل مكان مختص بعد دخل فيه الخلاف» وعلى الفتح قيل: منصوب بمقدر أي ندخلكم فتدخلون 
مدخلا ونصبه كما مر وجوز كونه كقوله تعالى: «أنبتكم من الأرض بات [نوح: 1¥[ ورجح حمله على المكان 
لوصفه بقوله سبحانه: «كريماً» [الشعراء: هع أي حسناء وقد جاء في القرآن العظيم وصف المكان به. فقد قال 
سبحانه» «إومقام كريم» [الدخان: 55]. 

«إولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» قال القفال: لما نهى الله تعالى المؤمنين عن أكل أموال 
الناس بالباطل وقتل الانفس عقبه بالنهي عما يؤدي إليه من الطمع في أموالهم» وقيل: نهاهم أولاً عن التعرض لأموالهم 
بالجوارح» ثم عن التعرض لها بالقلب على سبيل الحسد لتطهر أعمالهم الظاهرة والباطنة» فالمعنى «إولا تتمنوا» ما 
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أعطاه الله تعالى إبعضکم) وميزه «إبه» عليكم من المال والجاه وكل ما يجري فيه التنافس» فإن ذلك قسمة صادرة 


من حكيم خبير وعلى كل من المفضل عليهم أن برضی بما قسم له ولا يتمنى حظ المفضل ولا يحسده لآن ذلك 
أشبه الأشياء بالاعتراض على من أتقن كل شيء وأحكمه ودبر العالم بحكمته البالغة ونظمه. 

وأظلم خلق الله من بات حاسداً عدن راك ف ته دا 

وإلى هذا الوجه ذهب ابن عباس وأبو عبد الله رضي الله تعالى عنهم» فقد روي عنهما في الآية لا يقل أحدكم 
ليت ما أعطى فلان من المال والنعمة والمرأة الحسناء كان عندي فإن ذلك يكون حسداً ولكن ليقل: اللهم أعطني 
مثله» ويفهم من هذا أن التمني المذكور كناية عن الحسد» وجعل بعضهم المقتضي للمنع عنه كونه ذريعة الح 
ولكل وجهة» وزعم البلخي أن المعنى لا يجوز للرجل أن يت يدمنى أن لو كان امرأة ولا للمرأة أن لو كانت رجلاً لأن الله 
تعالى لا يفعل إلا ما هو الأصلح فيكون قد تمنى ما ليس بأصلحء ونقل شيخ الإسلام أنه لما جعل الله تعالى للذ کر مثل 
حظ الأنشيين قالت النساء: نحن أحوج لأن يكون لنا سهمان وللرجال سهم واحد لأنا ضعفاء وهم أقوياء وأقدر على 
طلب المعاش منا فنزلت» ثم قال: وهذا هو الأنسب بتعليل النهي بقوله. 

(إللرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيبٌ مما اكتسين» فإنه صريح في جريان العمني بين فريقي الرجال 
والنساءء ولعل صيغة المذكر في النهي لما عبر عنهن بالبعض» والمعنى لكل من الفريقين” “ في الميراث نصيب معين 
المقدار مما أصابه بحسب استعداده» وقد عبر عنه بالاكتساب على طريقة الاستعارة التبعية المبنية على تشبيه اقتضاه 
حاله لنصيبه باكتسابه إياه تأكيداً لاستحقاق كل منهما لنصيبه وتقوية لاختصاصه بحيث لا يتخطاه إلى غيره فإن ذلك 
مما يوجب الانتهاء عن التمني المذكور انتهى» وهذا المعنى الذي ذكره لللآية مروي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما لكن القيل الذي نقله تبعاً للزمخشري في سبب النزول لم نقف له على سند والذي ذكره الواحدي في ذلك 
ثلاثة أخبار: الأول ما أخرجه عن مجاهد قال: قالت أم سلمة: يا رسول الله تغزو الرجال ولا نغزو وإنما لنا نصف 
الميراث فأنزل الله تعالى الآيت والثاني ما أخرجه عن عكرمة أن النساء سألن الجهاد فقلن: وددنا أن الله جعل لنا الغزو 
فنصيب من الأجر ما يصيب الرجال فنزلت. والثالث ما أخرجه عن قتادة والسدي قالا: لما نزل قوله تعالى: #للذكر 
مثل حظ الأنشيين4 [النساء: ١‏ قال الرجال: إنا لنرجو أن نفضل على النساء بحسناتنا كما فضلنا عليهن في 
الميراث فيكون أجرنا على الضعف من أجر النساء» وقالت النساء: إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال 
في الآخرة كما لنا الميراث على النصف من نصيبهم في الدنيا فأنزل الله تعالى «إولا تتمنوا# إلى آخرهاء وذكر 
الجلال السيوطي في الدر المنشور نحو ذلك؛ ولا يخفى أن القيل الذي نقله ظاهر في حمل التمني المنهي عنه على 
الحسدء والخبر الأول والثانى مما أخرجه الواحدي ليسا كذلك إذ ذ عليهما يجوز حمله على الحسد أو على ما هو 
ذريعة له. وربما يتراءى أن حمله على الثاني نظراً إليهما أظهر, وأما الخبر الثالث فيأباه معنى الآية سواء كان التمني 
كناية عن الحسد أو ذريعة إلا بتكلف بعيد جداً ومعنى الآية على الأولين أن لكل من الرجال والنساء حظاً من الثواب 
على حسب ما كلفه الله تعالى من الطاعات بحسن تدبيره قلا تتمنوا حلاف هذا التدبير» وروي ذلك عن قتادة» وفيه 
استعمال الاكتساب في الخير. وقد استعمل في الشرء ا ل و : لھا ما كسبت 
وعليها ما اكتسبت» [البقرة: ]۲۸٠‏ وعن مقاتل وأبي جرير أنهما قالا المراد مما اكتسبوا من الإثم» وفيه استعمال 


)0( و «من» . كما قال غير واحد على هذا . بيانية لا تبعيضية فتدبر | ه منه. 
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اللام مع الشر دون على» وهو خلاف ما في الآية» وقيل: المراد لكل» وعلى كل من الفريقين مقدار من الثواب 
والعقاب حسبما رتبه الحكيم على أفعاله إلا أنه استغني باللام عن على وبالاكتساب عن الكسب - وهو كما ترى - 
ويرد على هذه المعاني أنه لا يساعدها النظم الكريم المتعلق بالمواريث وفضائل الرجال. ولعل من يذهب إليها يجعل 
الآية معترضة في البين. 


وذكر بعضهم أن معنى الآية على الوجه الأول المروي عن أبي عبد الله وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أن 
لكل فريق من الرجال والنساء نصيباً مقدراً في أزل الآزال من نعيم الدنيا بالتجارات والزراعات وغير ذلك من 
المكاسب فلا يتمنّ خلاف ما قسم له «إواسألوا الله من فضله» عطف على النهي بعد تقرير الانتهاء بالتعليل كأنه 
قيل: لا تتمنوا نصيب غي ركم ولا تحسدوا من فضل عليكم واسألوا الله تعالى من إحسانه الزائد وإنعامه المتكاثر فإن 
خزائنه مملوءة لا تنفد أبداًء والمفعول محذوف إفادة للعموم أي واسألوا ما شم فإنه سبحانه يعطيكموه إن شا أو 
لكونه معلوماً من السياق» أي واسألوا مثله» ويقال لذلك: غبطة. وقيل: إمن4 زائدة أي واسألوا الله تعالى فضله» وقد 
ورد في الخبر هلا يتمنين أحد كم مال أخيه ولكن ليقل اللهم ارزقني اللهم أعطني مث وذهب بعض العلماء ‏ كما في 
البحر - إلى المنع عن تمني مثل نعمة الغير ولو بدون تمني زوالها لأن تلك النعمة ربما كانت مفسدة له في دينه 
ومضرة عليه في دنیاه» فلا يجوز عنده أن يقول: اللهم أعطني داراً مثل دار فلان ولا زوجاً مثل زوجه بل ينبغي أن يقول: 
اللهم أعطني ما يكون صلاحاً لي في ديني ودنياي ومعادي ومعاشي» ولا يتعرض لمن فضل عليه» ونسب ذلك 
للمحققين وهم محجوجون بالخبر اللهم إلا إذا لم يسلموا صحته» وقيل: المعنى لا تتمنوا الدنيا بل اسألوا الله تعالى 
العبادة التي تقربكم إليه» وإلى هذا ذهب ابن جبير وابن سيرين» وأخرج ابن المنذر عن الثاني أنه إذا سمع الرجل يتمنى 
الدنيا يقول: قد نهاكم الله تعالى عن هذا ويتلو الآية» والظاهر العموم» وعن رسول الله َيه قال: «سلوا الله تعالى من 
فضله فإن الله تعالى يحب أن يسأل وإن من أفضل العبادة انتظار الفرج» وقال ابن عيينة: لم يأمر سبحانه بالمسألة إلا 
ليعطي إن الله كان بكل شيء عليماً ولذلك فضل بعض الناس على بعض حسب مراتب استعداداتهم وتفاوت 
قابلياتهم. 


ويحتمل أن يكون المعنى أنه تعالى لم يزل ولا يزال عليماً بكل شيء فيعلم ما تضمرونه من الحسد ويجازيكم 
عليه إولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون) لا بد فيه من تقدير مضاف إليه أي لكل إنسان» أو لكل 
قوم» أو لكل مال أو تركة وفيه على هذا وجوه ذكرها الشهاب نور الله تعالى مرقده: الأول أنه على التقدير الأول معناه 
لكل إنسان موروث جعلنا موالي أي وراثاً مما ترك وهنا تم الكلام» فيكون «إمما ترك) متعلقاً بموالي أو بفعل مقدرء 
و «إموالي4 مفعولاً أولا - لجعل ‏ بمعنى صير» و لإلكل» هو المفعول لقان لواقع عليه ها تأكيد الشمول ودفع توهم 
تعلق الجعل بيعض دون بعض» وفاعل «إترك4 ضمير كل» ويكون #الوالدان» مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف 
كأنه قيل: ومن الوارث؟ فقيل: هم «إالوالدان والأقربرن4» والثاني أن التقدير لكل إنسان موروث جعلنا وراثاً مما 
تركه ذلك الإنسان» ثم بين ذلك الإنسان بقوله سبحانه: 9الوالدان» كأنه قيل: ومن هذا الإنسان الموروث؟ فقيل: 
«الوالدان والأقربون» وإعرابه كما قبله غير أن الفرق بينهما أن الوالدان والأقربون» في الأول وارثون» وفي الثاني 
موروثون» وعليهما فالكلام جملتان» والثالث أن التقدير ولكل إنسان وارث ‏ مما تركه الوالدان والأقربون جعلنا موالي 
- أي موروثين» - فالمولى - الموروث «إوالوالدان© مرفوع ب إترك4 و إما4 بمعنى منء والجار والمجرور صفة 
«إما4 أضيفت إليه كل؛ والكلام جملة واحدة» والرابع أنه على التقدير الثاني معناه» ولكل قوم جعلناهم إموالي» 
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نصيب - مما تركه والداهم وأقربوهم 3 فلكل خبر نصيب المقدر مورا وجعلناهم صفة قوم؟ والعائد الضمير 
المحذوف الذي هو مفعول جعل» وموالي: إما مفعول ثان» أو حال و «إمما ترك» صفة المبتدأ المحذوف الباقي 
صفته كصفة المضاف إليه وحذف العائد منها. 


ونظيره قولك: لكل من خلقه الله تعالى إنساناً من رزق الله تعالى» أي لكل واحد خلقه الله تعالى إنساناً نصيب 
من رزق الله تعالى» والخامس أنه على التقدير الثالث معناه لكل مال أو تركة «إمما ترك الوالدان والأقربون4 جعلنا 
موالي أي وراثاً يلونه ویحوزونه» ويكون «إلكل» متعلقاً - بجعل - و «إمما ترك4 صفة كل» واعترض على الأول 
والثاني بأن فيهما تفكيك النظم الكريم مع أن المولى يشبه أن يكون في الأصل اسم مكان لا صفة فكيف تكون 
فإمن» صلة له؟ وأجيب عن هذا بأن ذلك لتضمنه معنى الفعل كما أشير إليه على أن كون المولى ليس صفة مخالف 
لكلام الراغب فإنه قال: إنه بمعنى الفاعل والمفعول أي الموالي والموالي لكن وزن مفعل في الصفة أنكره قوم) وقال 
ابن الحاجب في شرح المفصل: إنه نادرء فإما أن يجعل من النادر أو مما عبر عن الصفة فيه باسم المكان هارا 
لتمكنها وقرارها في موصوفهاء ويمكن أن يجعل من باب المجلس السامي» واعترض على الثالث بالبعد وعلى الرابع 
بأن فيه حذف المبتداً الموصوف بالجار والمجرور وإقامته مقامه وهو قليل» وبأن لكل قوم من الموالي جميع ما ترك 
الوالدان والأقربون لا نصيب وإنما النصيب لكل فرد» وأجيب عن الأول بأنه ثابت مع قلته كقوله تعالى: طإوما منا إلا له 
مقام معلوم» [الصافات: ]١54‏ طإومنا دون ذلك [الجن: ١١]؛‏ وعن الثاني بأن ما يسححقه القوم بعض التركة لتقدم 
التجهيز والدين والوصية إن كاناء وأما حمل [من& على البيان للمحذوف فبعيد جداًء وتعقب الشهاب الجواب عن 
الأول بأن فيه خللاً من وجهين: أما أولاً فلأن ما ذكر لا شاهد له فيه لما قرره النحاة أن الصفة إذا كانت جملة أو ظرفاً 
تقام مقام موصوفها بشرط کون المنعوت بعض ما قبله من مجرور بمن» أو في» وإلا لم : تقم مقامه إلا في شعرء وما 
ذكر داحل فيه دون الآية» وأما ثانياً فلأنه ليس المراد بقيامها مقامه أن تكون مبتدأ حقيقة بل المبتدأ محذوف وهذا 
بيانه كما أشير إليه ذ في التقرير فلا وجه لاستبعاده» نعم ما ذكروه وإن كان 5-0008 فإن ابن مالك صرح 
بخلافه في التوضيح» وجوز حذف الموصوف في السعة بدون ذلك الشرط. فالحق أنه أغلبي لا کلي» واعترض على 
الخامس بأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف بجملة عاملة في الموصوف نحو بكل رجل مررت تميمي - وفي 
جوازه نظر» ورد بأنه جائر 00 تعالى: 0 ولي ا 0 0 ا 
بصفته تكلف مستغنى عنه» واختار جمع من المحققين هذا الخامس والذي قبله, 2 الجملة مبتدأة مقررة 
لمضمون ما قبلهاء واعترضوا على الوجه الأول بأن فيه خروج الأولاد لأنهم لا يدخلون في الأقربين عرفاً كما لا يدخل 
الوالدان فيهم» وإذا أريد المعنى اللغوي شمل الوالدين» ورد بأن هذا مشترك الورود على أنه قد أجيب عنه بأن ترك 
الأولاد لظهور حالهم من آية المواريث كما ترك ذكر الأزواج لذلك» أو بأن ذكر الوالدين لشرفهم والاهتمام بشأنهم فلا 
محذور من هذه الحيثية تدبر إوالذين عقدت أيمانكم» هم موالي الموالاة. 

ا ابن جرير وغيره عن قتادة قال: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول 0 دمك وهدمي هدمك 
فنسخ ذلك بعد في سورة الأنفال 7 سبحانه: رار الأرحام , ا [الأتفال: .]۷١‏ 
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وروي ذلك من غير ما طريق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكذلك عن غيره» ومذهب أبي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه أنه إذا أسلم رجل على يد رجل وتعاقدا على أن يرثه ويعقل عنه صح وعليه عقله وله | إرثه إن لم يكن له 
وراث أصلا وخبر النسخ المذكور لا يقوم حجة عليه إذ لا دلالة فيما ادعى ناسخاً على عدم إرث الحليف لا سيما 
وهو إنما يرئه عند عدم العصبات وأولي الأرحام؛ والأيمان هنا جمع يمين بمعنى اليد اليمنى» وإضافة العقد إليها 
لوضعهم الأيدي في العقود أو بمعنى القسم وكون العقد هنا عقد التكاح خلاف الظاهر إذ لم يعهد فيه إضافته إلى 
اليمين؛ وقرأ الكوفيون إعقدت) بغير ألف» والباقون «عاقدت» بالألف» وقرىء بالتشديد أيضاً. والمفعول في جميع 
القراءات محذوف أي عهردهم» والحذف تدريجي ليكون العائد المحذوف منصوباً كما هو الكثير المطرد» وفي 
الموصول أوجه من الإعراب: الأول أن يكون مبتداً وجملة قوله تعالى: «إفآتوهم نصيبهم# خبره وزيدت الفاء لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط والثاني أنه منصوب على الاشتغال؛ قيل: وينبغي أن يكون مختاراً لا يقع الطلب خبراً لكنهم لم 
يختاروه لأن مثله قلما يقع في غير الاختصاص وهو غير مناسب هنا. ورد بأن زيداً ضربته إن قدر العامل فيه مؤخراً أفاد 
الاختصاصء وإن قدر مقدماً فلا يفيده» ولا خفاء أن الظاهر تقديره مقدماً فلا يلزم الاختصاصء والثالث أنه معطوف 
على الوالدان) فإن أريد أنهم موروثون عاد الضمير من - فآتوهم - على - موالي - وإن أريد أنهم وارثون جاز عوده 
على «إموالي# وعلى «الوالدين4 وما عطف عليهم» قيل: ويضعفه شهرة الوقف على «الأقربون» دون 
«أيمانكم»؛ والرابع أنه منصوب بالعطف على موالي وهو تكلف. 


وفي رواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجها البخاري وأبو داود والنسائي وجماعة أنه قال في الآية: 
كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمة للأخوة التي آخى النبي عله بينهم فلما 
نزلت «ولكل جعلنا موالي» نسخت» ثم قال: «والذين عقدت أيمانكم فآترهم نصيبهم » من النصر والرفادة 
والنصيحة ‏ وقد ذهب الميراث ويوصى له - وروي عن مجاهد مثله» وظاهر ذلك عدم جواز العطف إذ من عطف أراد 
«إفآتوهم نصيبهم» من الإرث إن اله كان على كل شيء شهيد 4 أي لم يزل سبحانه عالماً بجميع الأشياء مطلعاً 
عليها جليها وخفيها فيطلع «على الإيتاء رل > ويجازي كلاً من المانع والمؤتى حسب فعله» ففي الجلة وعد ووعيد 
«الرجال قرّامون على الدساء» أي شأنهم القيام عليهن قيام الولاة على الرعية بالأمر والنهي ونحو ذلك» واختيار 
الجملة الاسمية مع صيغة المبالغة للإيذان بعراقتهم ورسوخهم في الاتصاف بما أسند إليهم» وفي الكلام إشارة إلى 
سبب استحقاق الرجال الزيادة في الميراث كما أن فيما تقدم رمزاً إلى تفاوت مراتب الاستحقاق» وعلل سبحانه 
الحكم بأمرين: وهبي وكسبي فقال عز شأنه: «إبما فضل الله بعضهم على بعض) فالباء للسببية وهي متعلقة ب 
«إقرّامون4 كعلى ولا محذور أصلاء وجوز أن تتعلق بمحذوف وقع حالاً من ضميره والباء للسببية ةأ للملابسة» وما 
مصدرية وضمير الجمع لكلا الفريقين تغليباً أي قوّامون عليهن بسبب تفضيل الله تعالى | إياهم عليهن» أو مستحقين 
اشر سيب ال » أو متلبسين بالتفضيل» > وعدل عن الضمير فلم يقل سبحانه بما فضلهم الله عليهن للإشعار بغاية 
ظهور الأمر وعدم الحاجة إلى التصريح بالمفضل والمفضل عليه بالكلية» وقيل: للإبهام للإشارة إلى أن بعض النساء 
أفضل من كثير من الرجال وليس بشيء» وكذا لم يصرح سبحانه بما به التفضيل رمزاً إلى أنه غني عن التفصيلء وقد 
ورد أنهن ناقصات عقل ودينء والرجال بعكسهن كما لا يخفى» ولذا خصوا بالرسالة والنبوة على الأشهرء وبالإمامة 
الكبرى والصغرى» وإقامة الشعائر كالأذان والإقامة والخطبة والجمعة وتكبيرات التشريق عند إمامنا الأعظم ‏ والاستبداد 
بالفراق وبالنکاح عند الشافعية - وبالشهادة في أمهات القضايا وزيادة السهم في الميراث والتعصيب إلى غير ذلك 


۲٤‏ ا ااا ا ا 


طإوبما أنفقوا من أموالهم) عطف على ما قبله فالباء متعلقة بما تعلقت به الباء الأولى» و «إما» مصدرية أو موصولة 
وعائدها محذوف» و لمن تبعيضية أو ابتدائية متعلقة - بأنفقوا - أو بمحذوف وقع حالاً من العائد المحذوف وأريد 
بالمنفق - كما قال مجاهد - المه ويجوز أن يراد بما أنفقوه ما يعمه» والنفقة عليهن» والآية ‏ كما روي عن مقاتل - 
نزلت في سعد بن الربيع بن عمرو وكان من النقباء» وفي امرأته حبيبة بنت زيد بن أبي زهير وذلك أنها نشزت عليه 
فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبي عله فقال: أفرشته كريمتي فلطمها فقال النبي عَّه: لتقتص من زوجهاء فانصرفت 
مع أبيها لتقتص منه فقال النبي عََلته: ارجعوا هذا جبرائيل عليه السلام أتاني وأنزل الله هذه الآية فتلاها عي ثم قا 
أردنا مر وأراد الله تعالى آنا والذي أراده الله تعالى خير). 


وقال الكلبي: نزلت في سعد بن الربيع وامرأته خولة بنت محمد بن سلمة وذكر القصة» وقال بعضهم: نزلت 
في جميلة بنت عبد الله بن أب وزوجها ثابت بن قيس بن شماس» وذكر قريباً منه» واستدل بالآية على أن للزوج 
تأديب زوجته ومنعها من الخروج وأن عليها طاعته إلا في معصية الله تعالى» وفي الخبر «لو أمرت أا أن ونين لأحد 
لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها» واستدل بها أيضاً من أجاز فسخ النكاح عند الإعسار عن النفقة والكسوة» وهو مذهب 
مالك والشافعي لأنه إذا خرج عن كونه قواماً عليهاء فقد خرج عن الغرض المقصود بالنكاح» وعندنا لا فسخ لقوله 
تعالى: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» [البقرة: ۲۸] واستدل بها أيضاً من جعل للزوج الحجر على زوجته في 
نفسها ومالها فلا تتصرف فيه إلا يإذنه لأنه سبحانه جعل الرجل قواماً بصيغة المبالغة وهو الناظر على الشيء الحافظ له 
«فالصالحات4 أي منهن «إقانتات© شروع في تفصيل أحوالهن وكيفية القيام عليهن بحسب اختلاف أحوالهن 
والمراد إفالصالحات4 منهن مطيعات لله تعالى ولأزواجهن «إحافظات للغيب4 أي يحفظن أنفسهن وفروجهن في 
حال غيبة أزواجهن؛ قال الثوري؛ وقتادة: أو يحفظن في غيبة الأزواج ما يجب حفظه في النفس والمال» فاللام بمعنى 
في» والغيب بمعنى الغيبة» وأل عوض عن المضاف إليه على رأي» ويجوز أن يكون المراد حافظات لواجب الغيب أي 
لما يجب عليهن حفظه حال الغيبة» فاللام على ظاهرهاء وقيل: المراد حافظات لأسرار أزواجهن أي ما يقع بينهم 
وبينهن في الخلوة» ومنه المنافسة والمنافرة واللطمة المذكورة ف في الخبرء وحينئذٍ لا حاجة إلى ما قيل في اللام» ولا 
إلى تفسير الغيب بالغيبة إلا أن ما أخرجه ابن جرير والبيهقي وغيرهما من حديث أبي هريرة قال: «قال رسول الله ه: 
خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسهاء ثم قرأ رسول الله 
تبه إالرجال قوامون) إلى الغيب» ييعد هذا القول؛ ومن الناس من زعم أنه أنسب بسبب النزول «إبما حفظ اله 
أي بما حفظهن الله تعالى في مهورهنء وإلزام أزواجهن النفقة عليهن قاله الزجاج» وقيل: بحفظ الله تعالى لهن 
وعصمته إياهن ولولا أن الله تعالى حفظهن وعصمهن لما حفظن ‏ فما - إما موصولة أو مصدرية وقرأ أبو جعفر «إيما 
حفظ الي بالنصبء ولا بد من تقدير مضاف على هذه القراءة ‏ كدين الله وحقه ‏ لأن ذاته تعالى لا يحفظها أحدء 
و لما موصولة أو موصوفة» ومنع غير واحد المصدرية لخلو حفظ حيتذٍ عن الفاعل لأنه كان يجب أن يقال بما 
حفظن الله» وأجيب عنه بأنه يجوز أن يكون فاعله ضميراً مفرداً عائداً على جمع الإناث لأنه في معنى معنى الجنس كأنه 
قيل: فمن“ حفظ الله وجعله ابن جني كقوله: 


فإن الحوادث أودى بها 


)١١(‏ قوله: «فمن» الخ كذا بخطه ولعله سبق قلم» والأصل «بمن) تأمل. 
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ولا يخفى ما فيه من التكلف» وشذوذ ترك التأنيث ومثله لا يليق بالنظم الكريم كما لا يخفى» ثم إن صيغة 
جمع السلامة هنا للكثرة أما المعرف فظاهرء وأما المنكر فلأنه حمل عليه فلا بد من مطابقته له في الكثرة وإلا لم 
يصدق على جميع أفراده» وقد نص على ذلك في الدر المصون. 

وقرأ ابن مسعود - فالصوالح قوانت حوافظ للغيب بما حفظ الله فأصلحوا إليهن ‏ وأخرج ابن جرير عنه زيادة - 
فأصلحوا إليهن - فقط طإواللاتي تخافون نشوزهن) أي ترفعهن عن مطاوعتكم وعصيانهن لكم» من النشز - بسكون 
الشين وفتحها - وهو المكان المرتفع ويكون بمعنى الارتفاع إفعظوهن4 أي فانصحوهن وقولوا لهن اتقين الله 
وارجعن عما أنتن عليه» وظاهر الآية ترتب هذا على خوف النشوز وإن لم يقع وإلا لقيل نشزن» ولعله غير مراد ولذا فسر 
في التيسير «إتخافون# بتعلمون» وبه قال الفراء ‏ كما نقله عنه الطبرسي ‏ وجاء الخوف بهذا كما في القاموس» 
وقيل: المراد #تخافون» دوام نشوزهن أو أقصى مراتبه كالفرار منهم في المراقد. 

واختار في البحر أن في الكلام مقدراً وأصله واللاتي تخافون نشوزهن ونشزن فعظوهن» وهو خطاب للأزواج 
وإرشاد لهم إلى طريق القيام عليهن «إواهجروهن في المضاجع) أي مواضع الاضطجاع» والمراد اتركوهن منفردات 
في مضاجعهن فلا تدخلونهن تحت اللحف ولا تباشروهن فيكون الكلام كناية عن ترك جماعهن» وإلى ذلك ذهب 
ابن جبير» وقيل: المراد اهجروهن في الفراش بأن تولوهن ظهوركم فيه ولا تلتفوا إليهن» وروي ذلك عن أبي جعفر 
رضي الله تعالى عنه ولعله كناية أيضاً عن ترك الجماع» وقيل: المضاجع المبايت أي اهجروا حجرهن ومحل مبيتهن» 
وقيل: «إفي4 للسببية أي اهجروهن بسبب المضاجع أي بسبب تخلفهن عن المضاجعة؛ وإليه يشير كلام ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما فيما أخرجه عنه ابن أبي شيبة من طريق أبي الضحى» فالهجران على هذا بالمنطق» قال عكرمة: 
بأن يغلظ لها القول» وزعم بعضهم أن المعنى أكرهوهن على الجماع واربطوهن من هجر البعير إذا شده بالهجارء 
وتعقبه الزمخشري بأنه من تفسير الثقلاء وقال ابن المنير: لعل هذا المفسر يتأيد بقوله تعالى: «إفإن أطعنكم فإنه يدل 
على تقدم إكراه في أمر ماء وقرينة المضاجع ترشد إلى أنه الجماع» فإطلاق الزمخشري لها أطلقه في حق هذا المفسر 
من الإفراط انتهى» وأظن أن هذا لو عرض على الزمخشري لنظم قائله في سلك ذلك المفسرء ولعد ت ركه من التفريط؛ 
وقرىء في المضطجع والمضجع «إواضربوهن4 يعني ضرباً غير مبرح - كما أخرجه ابن جرير عن حجاج عن رسول 
الله عله - وفسر غير المبرح بأن لا يقطع لحماً ولا يكسر عظماً. 

وعن ابن عباس أنه الضرب بالسواك ونحوه» والذي يدل عليه السياق والقرينة العقلية أن هذه الأمور الثلاثة مترتبة 
فإذا خيف نشوز المرأة تنصح؛ ثم تهجرء ثم تضرب إذ لو عكس استغني بالأشد عن الأضعف» وإلا فالواو لا تدل على 
الترتيب وكذا الفاء في «إفعظوهن4 لا دلالة لها على أكثر من ترتيب المجموع؛ فالقول بأنها أظهر الأدلة على 
الترتيب ليس بظاهرء وفي الكشف الترتيب مستفاد من دخول الواو على أجزئة مختلفة في الشدة والضعف مترتبة على 
أمر مدرج» فإنما النص هو الدال على الترتيب. 

هذا وقد نص بعض أصحابنا أن للزوج أن يضرب المرأة على أربع خصال وما هو في معنى الأربع ترك الزينة 
والزوج يريدهاء وترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه» وترك الصلاة في رواية والغسلء والخروج من البيت إلا لعذر شرعي» 
وقيل: له أن يضربها متى أغضبته» فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير بن 
العوام رضي الله تعالى عنه فإذا غضب على واحدة منا ضربها بعود المشجب حتى يكسره عليهاء ولا يخفى أن تحمل 
أذى النساء والصبر عليهن أفضل من ضربهن إلا لداع قوي» فقد أخرج ابن سعد» والبيهقي عن أم كاثوم بنت الصديق 


۲٦‏ م ل ل ار الفشاي ارا ا 


رضي الله تعالى عنه قالت: «كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول الله له فخلى بينهم وبين 
ضربهن» ثم قال: ولن يضرب خياركم» وذكر الشعراني قدس سره «أن الرجل إذا ضرب زوجته ينبغي أن لا يسرع في 
جماعها بعد الضرب» وكأنه أخذ ذلك مما أخرجه الشيخان. وجماعة عن عبد الله بن زمعة قال: «قال رسول الله عَيه: 
أيضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم» وأخرج عبد الرزاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
بلفظ «أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد يضربها اول النهار ثم يجامعها آخره» وللخبر محمل آخر 
لا يخفى إفإن أطعنكم أي وافقنكم وانقدن لما أوجب الله تعالى عليهن من طاعتكم بذلك كما هو الظاهر فلا 
تبغوا عليهن سبيلا#أي فلا تطلبوا سبيلاً وطريقاً إلى التعدي عليهن؛ أو لا تظلموهن بطريق من الطرق بالتوبيخ 
اللساني والأذى الفعلي وغيره واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن فالبغي إما بمعنى الطلب» و إسبيلاي مفعوله 
والجار متعلق به؛ أو صفة النكرة قدم عليهاء وإما بمعنى الظلم» و لإسبيلا4 منصوب بنزع الخافض» وعن سفيان بن 
عيينة أن المراد فلا تكلفوهن المحبة» وحاصل المعنى إذا استقام لكم ظاهرهن فلا تعتلوا عليهن بما في باطنهن إن 
الله كان علياً كبير» فاحذروه فإن قدرته سبحانه عليكم أعظم من قدرتكم على من تحت أيديكم منهن» أو أنه تعالى 
على علو شأنه وكمال ذاته يتجاوز عن سيئاتكم ويتوب عليكم إذا تبتم فتجاوزوا أنتم عن سيئات أزواجكم واعفوا 
عنهن إذا تبن» أو أنه تعالى قادر على الانتقام منكم غير راض بظلم أحدء أو أنه سبحانه مع علوه المطلق وكبريائه لم 
يكلفكم إلا ما تطيقون فكذلك لا تكلفوهن إلا ما يطقن إوإن خفتم الخطاب - كما قال ابن جبير والضحاك 
وغيرهما ‏ للحكام» وهو وارد على بناء الأمر على التقدير المسكوت عنه للإيذان أن ذلك مما ليس ينبغي أن يفرض 
تحققه أعني عدم الإطاعة» وقيل: لأهل الزوجين أو للزوجين أنفسهماء وروي ذلك عن السديء والمراد فإن علمتم - 
كما قال ابن عباس - أو فإن ظننتم - كما قيل - لإشقاق بينهما4 أي الزوجينء وهما وإن لم يجر ذكرهما صريحاً فقد 
جرى ضمناً لدلالة النشوز الذي هو عصيان المرأة زوجهاء والرجال والنساء عليهماء والشقاق الخلاف والعداوة 
واشتقاقه من الشق وهو الجانب لأن كلاً من المتخالفين في شق غير شق الآ و- بين من الظروف المكانية التي 
يقل تصرفهاء وإضافة الشقاق إليها إما لإجراء الظرف مجرى المفعول كما في قوله: يا سارق الليلة أهل الدار. أو 
الفاعل كقولهم صام نهاره» والأصل ‏ شقاقاً بينهما ‏ أي أن يخالف أحدهما الآخر» فللملابسة بين الظرف والمظروف 
نزل منزلة الفاعل أو المفعول وشبه بأحدهما ثم عومل معاملته في الإضافة إليه» وقيل: الإضافة بمعنى في وقيل: إن - 
بين - هنا بمعنى الوصل الكائن بين الزوجين أعني المعاشرة وهو ليس بظرف» وإلى ذلك يشير كلام أبي البقاء» ولم 
يرتض ذلك المحققون. 


«إفابعشرا4 أي وجهوا وأرسلوا إلى الزوجين لإصلاح ذات البين «حكماً» أي رجلاً عدلاً عارفاً فأحسن 
السياسة والنظر في حصول المصلحة «إمن أهله» أي الزوج» و «من» إما متعلق - بابعثوا ‏ فهو لابتداء الغاية» وإما 
بمحذوف وقع صفة للنكرة فهي للتبعيض «إوحكماً4 آخر على صفة الأول من أهلها) أي الزوجة» وحص الأهل 
لأنهم أطلب للصلاح وأعرف بباطن الحال وتسكن إليهم النفس فيطلعون على ما في ضمير كل من حب وبغض» 
وإرادة صحبة؛ أو فرقة وهذا على وجه الاستحباب» وإن نصبا من الأجانب جازء واختلف في أنهما هل يليان الجمع 
والتفريق إن رأيا ذلك؟ فقيل: لهما ‏ وهو المروي عن علي كرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
وإحدى الروايتين عن ابن جبير» وبه قال الشعبي - فقد أخرج الشافعي في الإمام والبيهقي في السنن وغيرهما عن عبيدة 
السلماني قال: «جاء رجل وامرأة إلى علي كرم الله تعالى وجهه مع كل واحد منهما فقام من الناس فأمرهم علي كرم 
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الله تعالى وجهه أن يبعثوا رجلاً وحكماً من أهله ورجلاً حكماً من أهلهاء ثم قال للحكمين: تدريان ما عليكما؟ عليكما 
إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقاء قالت المرأة: رضيت بكتاب الله تعالى بما علي فيه ولي 
وقال الرجل: أما الفرقة فلاء فقال علي كرم الله تعالى وجهه: كذبت والله حتى تقر بمثل الذي أقرت به» وأخرج ابن 
جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في هذه الآية: «إوإن خفتم الخ هذا في الرجل والمرأة إذا تفاسد 
الذي بينهما أمر الله تعالى أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل ورجلاً مثله من أهل المرأة فينظران أيهما المسيء فإن 
كان الرجل هو المسيء حجبوا عنه امرأته وقسروه على النفقة» وإن كانت المرأة هي المسيئة قسروها على زوجها 
ومنعوها النفقة فإن اجتمع أمرهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائزء فإن رأيا أن يجمعا فرضي أحد الزوجين وكره 
ذلك الآخر ثم مات أحدهما فإن الذي رضي يرث الذي كره ولا يرث الكاره الراضي» وقيل: ليس لهما ذلك» وروي 
ذلك عن الحسن. 

فقد أخرج عبد الرزاق وغيره عنه أنه قال: إنما يبعث الحكمان ليصلحا ويشهدا على الظالم بظلمه» وأما الفرقة 
فليست بأيديهماء وإلى ذلك ذهب الزجاج» ونسب إلى الإمام الأعظمء وأجيب عن فعل علي كرم الله تعالى وجهه بأنه 
إمام وللإمام أن يفعل ما رأى فيه المصلحة فلعله رأى المصلحة فيما ذكر فوكل الحكمين على ما رأى على أن في 
كلامه ما يدل على أن تنفيذ الأمر موقوف على الرضا حيث قال: للرجل كذبت حتى تقر بمثل الذي أقرت به. 

وأنت تعلم أن هذا على ما فيه لا يصلح جواباً عما روي عن ابن عباس» ولعل المسألة اجتهادية وكلام أحد 
المجتهدين لا يقوم حجة على الآخر وذهب الإمامية إلى ما ذهب إليه الحسن وكأن الخبر عن علي كرم الله تعالى 
وجهه لم يثبت عندهم» وعن الشافعي روايتان في المسألة» وعن مالك أن لهما أن يتخالعا إن وجدا الصلاح فيه» ونقل 
عن بعض علمائنا أن الإساءة إن كانت من الزوج فرقا بينهما وإن كانت منها فرقا على بعض ما أصدقهاء والظاهر أن من 
ذهب إلى القول بنفاذ حكمهما جعلهما وكيلين حكماً على ذلك. 

وقال ابن العربي في الأحكام: إنهما قاضيان لا وكيلان فإن الحكم اسم في الشرع له إإن يريدا» أي 
الحكمان «إصلاحاً4 أي بين الزوجين وتأليفاً «إيوفق الله بينهما4 فتتفق كلمتهما ويحصل مقصودهما؛ فالضمير 
أيضاً للحكمين» وإلى ذلك ذهب ابن عباس ومجاهد والضاحك وابن جبير والسدي. 

وجوز أن يكون الضميران للزوجين أي إن أرادا إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع الله تعالى بينهما الألفة 
والوفاق» وأن يكون الأول للحكمين, والثاني للزوجين أي إن قصدا إصلاح ذات البين وكانت نيتهما صحيحة وقلوبهما 
ناصحة لوجه الله تعالى أوقع الله سبحانه بين الزوجين الألفة والمحبة وألقى في نفوسهما الموافقة والصحبة» وأن يكون 
الأول للزوجين» والثاني للحكمين أي إن يرد الزوجان إصلاحاً واتفاقاً يوفق الله تعالى شأنه بين الحكمين حتى يعملا 
بالصلاح ويتحرياه لإإن الله كان عليماً خبيرأً بالظواهر والبواطن فيعلم إرادة العباد ومصالحهم وسائر أحوالهم؛ وقد 
استدل الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بهذه الآية على الخوارج في إنكارهم التحكيم في قصة علي كرم الله 
تعالى وجهه» وهو أحد أمور ثلاثة علقت في أذهانهم فأبطلها كلها رضي الله تعالى عنه فرجع إلى موالاة الأمير كرم الله 
تعالى وجهه منهم عشرون ألفأء وفيها - كما قال ابن الفرس ‏ رد على من أنكر من المالكية بعث الحكمين في 
الزوجين» وقال: تخرج المرأة إلى دار أمين أو يسكن معها أمين إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيا كلام مبتدأ مسوق 
للإرشاد إلى خلال مشتملة على معالي الأمور إثر إرشاد كل من الزوجين إلى المعاملة الحسنة» وإزالة الخصومة 
والخشونة إذا وقعت في البين وفيه تأكيد لرعاية حق الزوجية وتعليم المعاملة مع أصناف من الناس» وقدم الأمر بما 
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يتعلق بحقوق الله تعالى لأنها المدار الأعظم وفي ذلك إيماء أيضاً إلى ارتفاع شأن ما نظم في ذلك السلك» والعبادة 
أقصى غاية الخضوع» و شیا إما مفعول به أي لا تشر كوا به شيئاً من الأشياء صنماً كان أو غيره» فالتنوين للتعميم. 

واختار عصام الدين كونه للتحقير ليكون فيه توبيخ عظيم أي لا تش ركوا به شيئاً حقيراً مع عدم تناهي كبريائه 
و ج أحقر حقير - ونسبة الممكن إلى الواجب أبعد من نسبة المعدوم إلى الموجود إذ 
المعدوم إمكان الموجود. وأين الإمكان من الوجوب؟ ضدان مفترقان أي تفرق» وإما مصدر أي لا تشركوا به عز شأنه 
شيعا من الإشراك جلياً أو حفياً» وعطف النهي عن الإشراك على الأمر بالعبادة مع أن الكف عن الإشراك لازم للعبادة 
بذلك التفسير إذ لا يتتصور غاية الخضوع لمن له شريك ضرورة أن الخضوع لمن لا شريك له فوق الخضوع لمن له 
شريك للنهي عن الإشراك فيما جعله الشرع علامة نهاية الخضوع» أو للتوبيخ بغاية الجهل حيث لا يدركون هذا اللزوم 
كذا قيل: ولعل الأوضح أن يقال: إن هذا النهي | إشارة إلى الأمر بالإخلاص فكأنه قيل: «واعبدوا الله مخلصين له). 
ويؤول ذلك كما أومأ إليه الإمام إلى أنه سبحانه أمر أولاً بما يشمل التوحيد وغيره من أعمال القلب والجوارح ثم أردفه 
بما يفهم منه التوحيد الذي لا يقبل الله تعالى عملاً بدونه فالعطف من قبيل عطف الخاص على العام إوبالوالدين 
إحساناً» أي وأحسنوا بهما إحساناً فالجار متعلق بالفعل المقدر» وجوز تعلقه بالمصدر وقدم للاهتمام - وأحسن - 
يتعدى بالباء وإلى واللام» وقيل: إنما يتعدى بالباء إذا تضمن معنى العطف. 

والإحسان المأمور به أن يقوم بخدمتهما ولا يرفع صوته عليهماء ولا يخشن في الكلام معهماء ويسعى في 
تحصيل مطالبهما والإنفاق عليهما بقدر القدرة» وسيأتي إن شاء الله تعالى تتمة الكلام فيما يتعلق بهما. «9وبذي 
القربى أي بصاحب القرابة من أخ وعم وخال وأولاد كل ونحو ذلك» وأعيد الباء هنا ولم يعد في البقرة قال في 
البحر: لأن هذا توصية لهذه الأمة فاعتنى به وأكدء وذلك في بني إسرائيل. 

«إواليتامى والمساكين» من الأجانب طإوالجار ذي القربى) أي الذي قرب جواره «إوالجار الجنب) أي 
البعيد من الجنابة ضد القرابة» وهي على هذا مكانية» ويحتمل أن يراد - بالجار ذي القربى ‏ من له مع الجوار قرب 
واتصال بنسب أو دين - وبالجار الجنب - الذي لا قرابة له ولو مشركاء أخرج أبو نعيم والبزار من حديث جابر بن عبد 
الله - وفيه ضعف - قال: قال رسول الله عَلله: «الجيران ثلاثة: فجار له ثلاثة حقوق: حق الجوار وحق القرابة وحق 
الإسلام وجار له حقان: حق الجوار وحق الإسلام» وجار له حق واحد: حق الجوار» وهو المشرك من أهل الكتاب»» 
وأخرج البخاري في الأدب عن عبد الله بن عمر أنه ذبحت له شاة فجعل يقول لغلامه: أهديت لجارنا اليهودي أهديت 
لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله َه يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه). 

والظاهر أن مبنى الجوار على العرف» وعن الحسن كما في الأدب أنه سعل عن الجار فقال: أربعين داراً أمامه 
وأربعين خلفه وأربعين عن يمينه وأربعين عن يساره» وروي مثله عن الزهري» وقيل: أربعين ذراعاًء وييدأ بالأقرب 
فالأقرب» فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما 
منك باباً» وقرىء - والجار ذا القربى - بالنصب أي وأخص الجار» وفي ذلك تنبيه على عظم حق الجار. 

وقد أخرج الشيخان عن أبي شريح الخزاعي «أن النبي مه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى 
جاره» وفيما سمعه عبد الله كفاية» وأخرجه الشيخان وأحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها إوالصاحب 
بالجنب4 هو الرفيق في السفرء أو المنقطع إليك يرجو نفعك ورفدك» وكلا القولين عن ابن عباس» وقيل: الرفيق في 
أمر حسن - كتعلم وتصرف وصناعة وسفر - وعدوا من ذلك من قعد بجنبك في مسجد أو مجلس وغير ذلك من أدنى 
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صحبة التأمت بينك وبينه» واستحسن جماعة هذا القيل لما فيه من العموم. 

وأخرج عبد بن حميد عن علي كرم الله تعالى وجهه ‏ الصاحب - بالجنب - المرأة» والجار متعلق بمحذوف 
وقع حالاً من الصاحب» والعامل فيه الفعل المقدر إوابن السبيل) وهو المسافر أو الضيف. 

وما ملكت أيمانكم» قال مقاتل: من عبيدكم وإمائكم» وكان كثيراً ما يوصي بهم عه فقد أخرج أجمد 
والبيهقي عن أنس قال: «كان عامة وصية رسول الله ّل حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل 
يغرغرها في صدره وما يفيض بها لسانه» ثم الإحسان إلى هؤلاء الأصناف متفاوت المراتب حسبما يليق بكل وينبغي 
«إإن الله لا يحب من كان مختالاً أي ذا خيلاء وكبر يأنف من أقاربه وجيرانه مثلاً ولا يلتفت إليهم «إفخوراً» يعد 
مناقبه عليهم تطاولاً وتعاظماًء والجملة تعليل للأمر السابق. 

أخرج الطبراني وابن مردويه عن ثابت بن قيس بن شماس قال: «كنت عند رسول الله عه فقرأ هذه الآية إن 
اله الخ فذكر الكبر وعظمه فبكى ثابت فقال له رسول الله عَلهِ: ما ييكيك؟ فقال: يا رسول الله إني لأحب الجمال 
حتى إنه ليعجبني أن يحسن شراك نعلي قال: فأنت من أهل الجنة إنه ليس بالكبر أن تحسن راحلتك ورحلك ولكن 
الكبر من سفه الحق وغمص الناس» والأخبار في هذا الباب كثيرة. 
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ن لَنَهُرَاعَْظِيمًا © فكنِفَ إِدَا تا من کل امم ھی وَجِفَنَا بك عل کل يدا :2 
ومین يود ای گقڑوا وعَصوا اسول و شبك بيبخ الاش ول یگنوہ اہ حَدِيكًا ے يتما آل 
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الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل) فيه أوجه من الإعراب: الأول أن يكون بدلا مِنْ من بدل كل من 
كل؛ الثاني أن يكون صفة لها بناءً على رأي من يجوز وقوع الموصول موصوفاًء والزجاج يقول به الثالث أن يكون 
نصباً على الذم» الرابع أن يكون رفعاً عليه» الخامس أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين» السادس أن يكون 
مبتدأ خبره محذوف أي مبغوضون» أو أحقاء بكل ملامة ونحو ذلك مما يؤخذ من السياق - وإنما حذف لتذهب 
نفس السامع كل مذهب» وتقديره بعد تمام الصلة أولى» السابع أن يكون كما قال أبو البقاء: مبتدأ #والذين4 الآني 
معطوفاً عليه» والخبر إإن الله لا یظلم) على معنى لا يظلمهم: وهو بعيد جداً. 
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وفرق الطيبي بين كونه خبراً ومبتداً بأنه على الأول متصل بما قبله لأن هذا من جنس أوصافهم التي عرفوا بهاء 
وعلى الثاني منقطع جيء به لبيان أحوالهم» وذكر أن الوجه الاتصال وأطال الكلام عليه» وفي البخل أربع لغات: فتح 
الخاء والباء - وبها قرأ حمزة والكسائي - وضمهما ‏ وبها قرأ الحسن وعيسى بن عمر وفتح الباء وسكون الخاء ‏ وبها 
قرأ قنادة - وضم الباء وسكون الخاء ‏ وبها قرأ الجمهور - إويكتمون ما آتاهم الله من فضله4 أي من المال والغنى» 
أو من نعوته صلّى الله تعالى عليه وسلّم. 

«إوأعتدنا للكافرين عذاباً مهيناي أي أعددنا لهم ذلك ووضع المظهر موضع المضمر إشعاراً بأن من هذا شأنه 
فهو كافر لنعم الله تعالى» ومن كان كافراً لنعمه فله عذاب يهينه كما أهان النعم بالبخل والإحفاء ويجوز حمل الكفر 
على ظاهره» وذكر ضمير التعظيم للتهويل لأن عذاب العظيم عظيم» وغضب الحليم وخيم» والجملة اعتراض تذييلي 
مقرر لما قبلهاء وسبب نزول الآية ما أخرجه ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر بسند صحيح عن ابن عباس قال: كان 
كردم بن زيد حليف كعب بن الأشرف وأسامة بن حبيب ونافع بن أبي نافع وبحري بن عمرو وحيي بن أخطب 
ورفاعة بن زيد بن التابوث يأتون رجالاً من الأنصار يتنصحون لهم فيقولون لهم: لا تنفقوا أموالكم فإنا نخشى عليكم 
الفقر في ذهابها ولا تسارعوا في النفقة فإنكم لا تدرون ما يكون فأنزل الله تعالى #الذين يبخلون4 إلى قوله سبحانه: 
«إوكان الله بهم علیما» وقيل: نزلت في الذين كتموا صفة محمد َه وروي ذلك عن سعيد بن جبير وغيره» 
أخرج عبد بن حميد وآخرون عن قتادة أنه قال في الآية: هم أعداء الله تعالى أهل الكتاب بخلوا بحق الله تعالى عليهم 
وكتموا الإسلام ومحمداً عله وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل؛ والبخل على هذه الرواية ظاهر في 
البخل بالمال» وبه صرح ابن جبير في إحدى الروايتين عنه» وفي الرواية الأخرى أنه البخل بالعلم» وأمرهم الناس أي 
اتباعهم به يحتمل أن يكون حقيقة» ويحتمل أن يكون مجازاً تنزيلاً لهم منزلة الآمرين بذلك لعلمهم باتباعهم لهم 
«إوالذين ينفقون أموالهم رثاء الناس» أي للفخار» ولما يقال لا لوجه الله العظيم المتعال» والموصول عطف على 
نظيره» أو على الكافرين» وإنما شا ركوهم في الذم والوعيد لأن البخل والسرف الذي هو الإنفاق لا على ما ينبغي من 
حيث إنهما طرفا إفراط وتفريط سواء في الشناعة واستجلاب الذم» وجوز أن يكون مبتدأ خبره محذوف أي قرينهم 
الشيطان كما يدل عليه الكلام الآتي: 


و «إرئاء4 مصدر منصوب على الحال من ضمير «إينفقون» وإضافته إلى إالناس» من إضافة المصدر 
لمفعوله أي مرائين الناس «إولا يؤمنون بالله» القادر على الثواب والعقاب «إولا باليوم الآخر» الذي يثاب فيه 
المطيع ويعاقب العاصي ليقصدوا بالإنفاق ما تورق به أغصانه ويجتنى منه ثمره وهم اليهود» وروي ذلك عن مجاهدء 
أو مشركو مكة» أو المنافقون - كما قيل - ومن يكن الشيطان) والمراد به إبليس وأعوانه الداخلة والخارجة من 
قبيلته» والناس التابعين له أو من القوى النفسانية والهوى وصحبة الأشرارء أو من النفس والقوى الحيوانية وشياطين 
الإنس والجن «إله قرين)» أي صاحباً وخليلاً في الدنيا إفساء» فبئس الشيطان أو القرين. 

«إقرينأ4 لأنه يدعوه إلى المعصية المؤدية إلى النار - وساء - منقولة إلى باب - نعمء ويكس - فهي ملحقة 
بالجامدة؛ فلذا قرنت بالفاءء ويحتمل أن تكون على بابها بتقدير «قد» كقوله سبحانه: «إومن جاء بالسيئة فكبت 
وجوههم في النار» [النمل: ]1١‏ والغرض من هذه الجملة التنبيه على أن الشيطان قرينهم» فحملهم على ذلك وزينه 
لهم» وجوز أن يكون وعيداً لهم بان يقرن بهم الشيطان يوم القيامة في النار فيتلاعنان ويتباغضان وتقوم لهم الحسرة 
على ساق «إوماذا عليهم) أي ما الذي عليهم» أو أي وبال وضرر يحيق بهم. 
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فلو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا) على من ذكر من الطوائف ابتغاء وجه الله تعالى - كما يشعر به السياق 
- ويفهمه الكلام «إمما رزقهم اله من الأموال» وليس المراد السؤال عن الضرر المترتب على الإيمان والإنفاق في 
سبيل الله تعالى كما هو الظاهر إذ لا ضرر في ذلك ليسأل عنه بل المراد توبيخهم على الجهل بمكان المنفعة 
والاعتقاد في الشيء على خلاف ما هو عليه» وتحريضهم على صرف الفكر لتحصيل الجواب لعله يؤدي بهم إلى 
العلم بما في ذلك مما هو أجدى من تفاريق العصاء وتنبيههم على أن المدعو إلى أمر لا ضرر فيه ينبغي أن يجيب 
احتياطاًء فكيف إذا تدفقت منه المنافع؟! وهذا أسلوب بديع كثيراً ما استعملته العرب في كلامهاء ومن ذلك قول 
من قال: 

ما كان ضرك لو مشت وربما العكن وهو الخ ايق 

وفي الكلام رد على الجبرية إذ لا يقال مثل ذلك لمن لا اختيار له ولا تأثير أصلاً في الفعل» ألا ترى أن من قال 
للأعمى: ماذا عليك لو كنت بصيراًء وللقصير ماذا عليك لو كنت طويلاً؟ نسب إلى ما يكره. 

واستدل به القائلون بجواز إيمان المقلد أيضاً لأنه مشعر بأن الإيمان في غاية السهولة. ولو كان الاستدلال واجباً 
لكان في غاية الصعوبة» وأجيبَ بعد تسليم الاشعار بأن الصعوبة في التفاصيل - وليست واجبة - وأما الدلائل على 
سبيل الإجمال فسهلة وهي الواجبة» و «لو» إما على بابها والكلام محمول على المعنى أي - لو آمنوا لم يضرهم - وإما 
بمعنى أن المصدرية - كما قال أبو البقاء - وعلى الوجهين لا استئناف. 

وجوز أن تكون الجملة مستأنفة وجوابها مقدر أي حصلت لهم السعادة ونحوه» وإنما قدم الإيمان هاهنا وأخر 
في الآية المتقدمة لأنه ثمة ذكر لتعليل ما قبله من وقوع مصارفهم في دنياهم في غير محلهاء وهنا للتحريض فينبغي أن 
يبدأ فيه بالأهم فالأهم» ولو قيل: أخر الإيمان هناك وقدم الإنفاق لأن ذلك الإنفاق كان بمعنى الإسراف الذي هو 
عديل البخل فأخر الإيمان فلا يكون فاصلاً بين العديلين لكان له وجه لا سيما إذا قلنا بالعطف. إوكان الله بهم 
عليما خبر يتضمن وعيداً وتنبيهاً على سوء بواطنهم» وأنه تعالى مطلع على ما أخفوه في أنفسهم فيجازيهم به 
وقيل: فيه إشارة إلى إثابته تعالى إياهم لو كانوا آمنوا وأنفقواء ولا بأس بأن يراد - كان عليماً بهم وبأحوالهم المحققة 
والمفروضة فيعاقب على الأولى ويثيب على الثانية ‏ كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى: 

«إإن الله لا يظلم مثقال ذرة) المثقال مفعال من الثقل» ويطلق على المقدار المعلوم الذي لم يختلف كما 
قيل: جاهلية وإسلاماً وهو كما أخرج ابن أبي حاتم عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أربعة وعشرون قيراطاً» وعلى 
مطلق المقدار ‏ وهو المراد هنا - ولذا قال السدي: أي وزن ذرة - وهي النملة الحمراء الصغيرة التي لا تكاد ترى. 

وروي ذلك عن ابن عباس وابن زيدء وعن الأول أنها رأس النملة» وعنه أيضاً أنه أدخل يده في التراب ثم نفخ 
فيه فقال: كل واحدة من هؤلاء ذرة» وقريب منه ما قيل: إنها جزء من أجزاء الهباء في الكوة» وقيل: هي الخردلة» 
ويؤيد الأول ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف من طريق عطاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قرأ مثقال 
نملة - ولم يذكر سبحانه الذرة لقصر الحكم عليها بل لأنها أقل شيء مما يدخل في وهم البشرء أو أكثر ما يستعمل 
عند الوصف بالقلة» ولم يعبر سبحانه بالمقدار ونحوه بل عبر بالمثقال للإشارة بما يفهم منه من الثقل الذي يعبر به عن 
الكثرة» والعظم كقوله تعالى: لإفأما من ثقلت موازينه» [القارعة: 5] إلى أنه وإن كان حقيراً فهو باعتبار جزئه عظيم 
وانتصابه على أنه صفة مصدر محذوف كالمفعول» أي ظلماً قدر مثقال ذرة فحذف المصدر وصفته» وأقيم المضاف 
إليه مقامهماء أو مفعول ثان ليظلم أي لا يظلم أحداً أو لا يظلمهم مثقال ذرة. 
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قال السمين: وكأنهم ضمنوا يظلم معنى يغصب» أو ينقص فعدوه لاثنين. 

وذكر الراغب أن الظلم عند أهل اللغة وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما بنقصان أو بزيادة أو بعدول 
عن وقته أو مكانه» وعليه ففي الكلام إشارة إلى أن نقص الثواب وزيادة العقاب لا يقعان منه تعالى أصلا وفي ذلك 
حث على الإيمان والإنفاق بل إرشاد إلى أن كل ما أمر به مما ينبغي أن يفعل وكل ما نهي عنه مما ينبغي أن يجتنب. 

واستدل المعتزلة بالآية على أن الظلم ممكن في حد ذاته إلا أنه تعالى لا يفعله لاستحالته في الحكمة لا 
لاستحالته في القدرة لأنه سبحانه مدح نفسه بتركه ولا مدح بترك القبيح ما لم يكن عن قدرة» ألا ترى أن العنين لا 
يمدح بترك الزناء واعترض على ذلك بقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم [البقرة: 855 فإنه ذكر في معرض 
المدح مع أن النوم غير ممكن عليه سبحانه» قال في الكشف: وهو غير وارد لأنه مدح بانتفاء النقص عن ذاته المقدسة 
وهو كما تقول: الباري عز وعلا ليس بجسم ولا عرض» وما ما نحن فيه فمدح بترك الفعل والترك الممدوح إنما 
يكون إذا كان بالاختيار» نعم للمانع أن لا يسلم أنه تعالى مدح بالترك بل من حيث الدلالة على النقص لأن وجوب 
الوجود ينافي جواز الاتصاف بالظلم» وتحقيقه على مذهبهم أن وضع الشيء في غير موضعه الحقيق به ممكن في 
نفسه وقدرة الحق جل شأنه تسع جميع الممكنات» لكن الحكمة ‏ وهي الإتيان بالممكن على وجه الإحكام وعلى 
ما ينبغي - مانعة» وعن هذا قالوا: الحكيم لا يفعل إلا الحسن من بين الممكنات إلا إذا دعته حاجة؛ والمنزه عن 
الحاجات جمع يتعالى عن فعل القبيح» ونحن نقول: إنه عز اسمه لا ينقص من الأجر ولا يزيد في العقاب أيضاً بناءً 
على وعده المحتوم؛ فإن الحلف فيه ممتنع لكونه نقصاً منافياً للألوهية وكمال الغنى» وبهذا الاعتبار يصح أن يسمى 
ظلماًء وإن كان لا يتصور حقيقة الظلم منه تعالى لكونه المالك على الإطلاق» فالزيادة والنقص ممكنان لذاتهماء 
والخلف ممتنع لذاته» ولا يلزم من كون الخلف ممتنعاً لذاته بالنسبة إلى الواجب تعالى وتقدس أن يكون متعلقه 
كذلك» وهذا على نحو ما تقرر في مسألة التكليف بالممتنع أن أخبار الله تعالى عن عدم إيمان المصر ووجوب 
الصدق اللازم له لا يخرج الفعل عن كونه مقدور المكلف بل يحقق قدرته عليه فليحفظ فإنه مهم. 

«إوإن تك حسنة» الضمير المستتر في الفعل الناقص عائد إلى المثقال» وإنما أنث حملاً على المعنى لأنه 
بمعنى وإن تكن زنة ذرة حسنة» وقيل: لأن المضاف قد يكتسب التأنيث من المضاف إليه إذا كان جزأه نحو كما 
شرقت صدر القناة من الدم. أو صفة له نحو إلا ينفع نفساً إيمانها» [الأنعام: 5 ]١‏ في قراءة من قرأ بالتاء الفوقانية 
ومقدار الشيء صفة له كما أن الإيمان صفة للنفس» وقيل: أنث الضمير لتأنيث الخبر» واعترض بأن تأنيث الخبر إنما 
يكون لمطابقة تأنيث المبتدأء فلو كان تأنيث المبتدأ له لزم الدور» وأجيب بأن ذلك إذا كان مقصوداً وصفيته 
والحسنة غلبت عليها الاسمية فألحقت بالجوامد التي لا تراعى فيها المطابقة نحو الكلام هو الجملة - وقيل: 
الضمير عائد إلى المضاف إليه وهو مؤنث بلا حفاء وحذفت النون من آخر الفعل من غير قياس تشبيهاً لها بحروف 
العلة من حيث الغنة والسكون وكونها من حروف الزوائدء وكان القياس عود الواو المحذوفة لالتقاء الساكنين بعد 
حذف النون إلا أنهم خالفوا القياس في ذلك أيضاً حرصاً على التخفيف فيما كثر دوره» وقد أجاز يونس حذف النون 
من هذا الفعل أيضاً في مثل قوله. 

فإن لم تك المراأة أبدت وسامة فقدأبدت المرآة جبهة ضيغم 

وسيبويه يدعي أن ذلك ضرورة» وقرأ ابن كثير «حسنةٌ» بالرفع على أن #تك» تامة أي وإن توجد أو تقع 
لإحسنة6 لإيضاعفها4 أضعافاً كثيرة حتى يوصلها - كما مر عن أبي هريرة ‏ إلى ألفي ألف حسنة» وعنى التكثير لا 
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التحديد» والمراد يضاعف ثوابها لأن مضاعفة نفس الحسنة بأن تجعل الصلاة الواحدة صلاتين مثلاً مما لا يعقل» وإن 
ذهب إليه بعض المحققين» وما في الحديث ‏ من أن تمرة الصدقة يربيها الرحمن حتى تصير مثل الجبل - محمول 
على هذا للقطع بأنها أكلت» واحتمال إعادة المعدوم بعيدء وكذا كتابة ثوابها مضاعفاً» وهذه المضاعفة ليست هي 
المضاعفة في المدة عند الإمام لأنها غير متناهية» وتضعيف غير المتناهي محال بل المراد أنه تعالى يضعفه بحسب 
المقدار» مثلاً يستحق على طاعته عشرة أجزاء من الثواب فيجعله عشرين جزءاً أو ثلاثين أو أزيد» وقيل: هي المضاعفة 
بحسب المدة على معنى أنه سبحانه لا يقطع ثواب الحسنة في المدد الغير المتناهية لا أنه يضاعف جل شأنه مدتها 
ليجيء حديث محالية تضعيف مالا نهاية» وجعل قوله تعالى: إويؤت من لدنه أجراً عظيماً4 على هذا عطفاً لبيان 
الأجر المتفضل به وهو الزيادة في المقدار إثر بيان الأجر المستحق وهو إعطاء مثله واحداً بعد واحد إلى أبد الدهرء 
وتسمية ذلك أجراً من مجاز المجاورة لأنه تابع للأجر مزيد عليه» وعلى الأول جعله البعض وارداً على طريقة عطف 
التفسير على معنى يضاعف ثواب تلك الحسنة يإعطاء الزائد عليه من فضله» وزعموا أن القول بالأجر المستحق مذهب 
المعتزلة ولا يتأتى على مذهب الجماعة ‏ وليس بشيء ‏ لأن الجماعة يقولون بالاستحقاق أيضاً لكن بمقتضى الوعد 
الذي لا يخلف» وبه يكون الأجر الموعود به كأنه حق للعبد كما أنه يكون كذلك أيضاً بمقتضى الكرم كما قيل: وعد 
الكريم دين» نعم حمل الأجر على ما ذكر لا يخلو عن بعد» والداعي إليه عدم التكرار» وقال الإمام أيضاً: إن ذلك 
التضعيف يكون من جنس اللذات الموعود بها في الجنةء وأما هذا الأجر العظيم الذي يؤتيه من لدنه فهو اللذة الحاصلة 
عند الرؤية والاستغراق في المحبة والمعرفة. 


وبالجملة فذلك التضعيف إشارة إلى السعادات الجسمانية» وهذا الأجر إشارة إلى السعادات الروحانية» ولا 
يخلو عن حسن؛ و - لدن - بمعنى عند» وفرق بينهما بعضهم بأن لدن أقوى في الدلالة على القرب ولذا لا يقال: لدي 
مال إلا وهو حاضر بخلاف عند» وتقول: هذا القول عندي صواب» ولا تقول: لدي. ولدني - كما قاله الزجاج - ونظر 
فيه بأنه شاع استعمال لدن في غير المكان كقوله تعالى: طإمن لدنا علما» [الكهف: 15]. اللهم إلا أن يخرج ما قاله 
الزجاج مخرج الغالب» وقرأ ابن كثير وابن عامر ويعقوب وابن جبير - يضعفها - بتضعيف العين وتشديدهاء والمختار 
عند أهل اللغة والفارسي أنهما بمعنى» وقال أبو عبيدة: ضاعف يقتضي مراراً كثيرة» وضعف يقتضي مرتين» ورد بأنه 
عكس اللغة لأن المضاعفة تقتضي زيادة الثواب فإذا شددت دلت البنية على التكثير فيقتضي ذلك تكرير المضاعفة» 
وقد تقدم من الكلام ما ينفعك فتذكر. 


«إفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد) الفاء فصيحةء و «إكيف4 محلها إما الرفع على أنها خبر لمبتداً 
محذوف» وإما النصب بفعل محذوف على التشبيه بالحال ‏ كما هو رأي سيبويه - أو على التشبيه بالظرف كما هو 
رأي الأخفش - والعامل بالظرف مضمون الجملة من التهويل والتفخيم المستفاد من الاستفهام» أو الفعل المصدر كما 
قرره صاحب الدر المصون» والجار متعلق بما عنده أي إذا كان كل قليل وكثير يجازى عليه» فكيف حال هؤلاء 
الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم» أو كيف يصنعون» أو كيف يكون حالهم إذا جتنا يوم القيامة من كل أمة من 
الأمم وطائفة من الطوائف بشهيد يشهد عليهم بما كانوا عليه من فساد العقائد وقبائح الأعمال ‏ وهو نبيهم؟؟؟ 
«إوجتنا بك يا حاتم الأنبياء «إعلى هؤلاء إشارة إلى الشهداء المدلول عليهم بما ذكر «إشهيداً» تشهد على 
صدقهم لعلمك بما أرسلوا واستجماع شرعك مجامع ما فرعوا وأصلواء وقيل: إلى المكذبين المستفهم عن حالهم 
يشهد عليهم بالكفر والعصيان تقوية لشهادة أنبيائهم عليهم السلام» أو كما يشهدون على أممهم» وقيل: إلى المؤمنين 

م" - روح المعاني مجلد ۳ 


TER ۳٤‏ 151414500 1 1 ا اا ا 


لقوله تعالى: «إلتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداًك [البقرة: ]١ ٤١‏ ومتى أقحم المشهود عليه 
في الكلام وأدخلت «على» عليه لا يحتاج لتضمين الشهادة معنى التسجيل» أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري 
والترمذي والنسائي وغيرهم من طرق عن ابن مسعود قال: قال لي رسول الله عَيلهه: «إقرأ علي قلت: يا رسول الله اقرا 
عليك وعليك أنزل؟! قال: نعم إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية «إفكيف 
إذا جثنا من كل أمة بشهيد» الخ فقال: حسبك الآن فإذا عيناه تذرفان» فإذا كان هذا الشاهد تفيض عيناه لهول هذه 
المقالة وعظم تلك الحالة» فماذا لعمري يصنع المشهود عليه؟! وكأنه بالقيامة وقد أناخت لديه. 

«يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول) استكناف لبيان حالهم التي أشير إلى شدتها وفظاعتهاء وتنوين إذ 
عوض - على الصحيح ‏ عن الجملتين السابقتين» وقيل: عن الأولى» وقيل: عن الأخيرة» والظرف متعلق - بيود - 
وجعله متعلقاً بشهيد» وجملة (يود) صفة» والعائد محذوف أي فيه بعيد» والمراد بالموصول إما المكذبون لرسول الله 
تل والتعبير عنهم بذلك لذمهم بما في حيز الصلة والإشعار بعلة ما اعتراهم من الحال الفظيعة والأمر الهائل» وإيراده 
َه بعنوان الرسالة لتشريفه وزيادة تقبيح حال مكذبيه» وإما جنس الكفرة ويدخل أولئك في زمرتهم دخولا أولياً. 
والمراد من الرسول» الجنس أيضاً ويزيد شرفه انتظامه للنبي مه انتظاماً أولياً» و إعصوا» معطوف على 
إكفروا» داخل معه في حيز الصلة؛ والمراد عصيانهم بما سوى الكفرء فيدل على أن الكفار مخاطبون بالفروع في 
حق المؤاخذة؛ وقال أبو البقاء: إنه في موضع الحال من ضمير #كفروا» وقد مرادة» وقيل: صلة لموصول آخر أي 
والذين عصواء فالإخبار عن نوعين: الكفرة والعصاة» وهو ظاهر على رأي من يجوز إضمار الموصول كالفراء» وفي 
المسألة حلاف أي يود في ذلك اليوم لمزيد شدّته ومضاعف هوله الموصوفون بما ذكر في الدنيا. 

«إلو تسوى بهم الأرض» إما مفعول يود على أن «إلو» مصدرية أي يودون أن يدفنوا وتسوى الأرض 
ملتبسة بهم» أو تسوى عليهم كالموتى» وقيل: يودون أنهم بقوا تراباً على أصلهم من غير خلق» وتمنوا أنهم كانوا هم 
والأرض سواءء وقيل: تضير البهائم تراباً فيودون حالها. 

وعن ابن عباس أن المعنى يودون أن يمشي عليهم أهل الجمع يطؤونهم بأقدامهم كما يطؤون الأرضء وقيل: 
يودون لو يعدل بهم الأرض أي يؤخذ منهم ما عليها فدية» وإما مستأنفة على أن «إلو» على بابها ومفعول يودي 
محذوف لدلالة الجملة» وكذا جواب لإلو) إيذاناً بغاية ظهوره أي يودون تسوية الأرض بهم «إلو تسوى» لسروا. 

وقرأ نافع وابن عامر ويزيد «إتسوى4 على أن أصله تتسوىء فأدغم التاء في السين لقربها منهاء وحمزة والكسائي 
«إتسوى» بحذف التاء الثانية مع الإمالة يقال: سويته فتسوى «إولا يكتمون الله حدياً» عطف على إيود» أي أنهم 
يومكذ لا يكتمون من الله تعالى حديثاً لعدم قدرتهم على الكتمان حيث إن جوارحهم تشهد عليهم بما صنعواء أو أنهم 
لا يكتمون شيئاً من أعمالهم بل يعترفون بها فيدخلون النار باعترافهم» وإنما لا يكتمون لعلمهم بأنهم لا ينفعهم 
الكتمان» وإنما يقولون: «إوالله ربنا ما كنا مشركين» [الأنعام: 77 في بعض المواطن قاله الحسن» وقيل: الواو 
للحال أي يودون أن يدفنوا في الأرض وهم لا يكتمون منه تعالى حديفاً ولا يكذبونه بقولهم: «والله ربنا ما كنا 
مش ركين) إذ روى الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا قالوا ذلك ختم الله على أفواههم فتشهد 
عليهم جوارحهم فيتمنون أن لإتسوى بهم الأرض) وجعلها للعطف وما بعدها معطوف على «إتسوى» على معنى - 
يودون لو تسوى بهم الأرض وأنهم لا يكونون كتموا أمر محمد َه وبعئه في الدنيا - كما روي عن عطاء بعيد جداً. 
وأقرب منه العطف على مفعول «إيود» على معنى يودون تسوية الأرض بهم وانتفاء كتمانهم إذ قالوا «إوالله ربنا ما كنا 
مش رکین). 


سورة النساء الأيات: ۳۷ - 57 TD‏ اا ااا 


هذا «ومن باب الإشارة» يريد الله ليبين لكم» بأن يكاشفكم بأسراره المودعة فيكم أثناء السير إليه 
«ويهديكم سنن الذين من قبلكم» أي مقاماتهم وحالاتهم ورياضاتهم» وأشار بهم إلى الواصلين إليه قبل المخاطبين» 
ويجوز أن تكون الإشارة بالسنن إلى التفويض والتسليم والرضا بالمقدور فإن ذلك شنشنة الصديقين ونشنشة الواصلين 
«إويتوب عليكم» من ذنب وجودكم حين يفنيكم فيه» ويحتمل أن يكون التبيين إشارة إلى الإيصال إلى توحيد 
الأفعال. والهداية إلى توحيد الصفات. والتوبة إلى توحيد الذات إوالله عليم) بمراتب استعدادكم إحكيم) ومن 
حكمته أن يفيض عليكم حسب قابلیاتکم والله یرید الله أن يتوب عليكم» تكرار لما تقدم إيذاناً بمزيد الاعتناء به 
لأنه غاية المراتب إويريد الذين يتبعون الشهوات4 أي اللذائذ الفانية الحاجبة عن الوصول إلى الحضرة إأن 
تميلوا» إلى السوى فميلا عظيما) لتكونوا مثلهم إيريد الله أن يخفف عنكم» أثقال العبودية في مقام المشاهدة» 
أو أثقال النفس بفتح باب الاستلذاذ بالعبادة بعد الصبر عليها إوخاق الإنسان ضعيفاً» عن حمل واردات الغيب 
وسطوات المشاهدة فلا يستطيع حمل ذلك إلا بتأييد إلهي» أو ضعيفاً لا يطيق الحجاب عن محبوبه لحظة» ولا يصبر 
عن مطلوبه ساعة لكمال شوقه ومزيد غرامه. 

والصبر يحمد في المواطن كلها إلا عليك فإنه مذموم 


وكان الشبلي قدس سره يقول: إلهي لا معك قرار ولا منك فرار المستغاث بك إليك «إيا أيها الذين آمنوا» 
الإيمان الحقيقي «إلا تأكلوا» أي تذهبوا «أموالكم» وهو ما حصل لكم من عالم الغيب بالكسب الاستعدادي 
إبينكم بالباطل) بأن تنفقوا على غير وجهه وتودعوه غير أهله إإلا أن تكون تجارة» أي إلا أن يكون التصرف 
تصرفاً صادراً طإعن تراض منكم) واستحسان ألقي من عالم الإلهام إليكم فإن ذلك مباح لكم «إولا تقتلوا أنفسكم» 
بالغفلة عنها فإن من غفل عنها فقد غفل عن ربه ومن غفل عن ربه فقد هلكء أو لا تقتلوا أنفسكم أي أرواحكم القدسية 
بمباشرتكم ما لا يليق فإن مباشرة ما لا يليق يمنع الروح من طيرانها في عالم المشاهدات ويحجب عنها أنوار 
المكاشفات «إإن الله کان في أزل الآزال #بكم رحیما) فلذا أرشدكم إلى ما أرشدكم إن تجتنبوا كبائر ما 
تنهون عنه» وهي عند العارفين رؤية العبودية في مشهد الربوبية وطلب الأعواض في الخدمة وميل النفس إلى السوى 
من العرش إلى الثرى» والسكون في مقام الكرامات» ودعوى المقامات السامية قبل الوصول إليها. 

وأكبر الكبائر إثبات وجود غير وجود الله تعالى «إنكفر عنكم سيئاتكم4 أي نمح عنكم تلوناتكم بظهور نور 
التوحيد لإوندخلكم مدخلاً كريماً وهي حضرة عين الجمع «إولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض» من 
الكمالات التابعة للاستعدادات فإن حصول كمال شخص لآخر محال إذا لم يكن مستعداً له» ولهذا عبر بالتمني 
للرجال وهم الأفراد الواصلون بإنصيب مما اكتسبوا) بنور استعدادهم إوللنساء» وهم الناقصون القاصرون إنصيب 
مما اكتسبن» حسب استعدادهم «إواسألوا الله من فضله» بأن يفيض عليكم ما تقتضيه قابلياتكم «إإن الله كان بكل 
شيء عليما» ومن جملة ذلك ما أنتم عليه من الاستعداد فيعطيكم ما يليق بكم إولكل جعلنا موالي مما ترك 
الوالدان والأقربون) أي ولكل قوم جعلناهم موالي نصيب من الاستعداد يرثون به مما تركه والداهم ‏ وهما الروح 
والقلب - والأقربون - وهم القوى الروحانية - إوالذين عقدت أيمانكم) وهم المريدون «فآتوهم نصيبهم» من 
الفيض على قدر نصيبهم من الاستعداد لإإن الله كان على كل شيء شهيداً4 إذ كل شيء مظهر لاسم من أسمائه 
#الرجال قوامون على الدساء» أي الكاملون شأنهم القيام بتدبير الناقصين والإنفاق عليهم من فيوضاتهم «إبما فضل 
الله بعضهم على بعض) بالاستعداد إوبما أنفقوا في سبيل الله تعالى وطريق الوصول إليه من أموالهم أي قواهم 


۳٦‏ ا ااا اا ا 


أو معارفهم «فالصالحات4» للسلوك من النساء بالمعنى السابق «إقانتات4 مطيعات لله تعالى بالعبادات القالبية 
«إحافظات للغيب» أي القلب عن دنس الأخلاق الذميمة» ولعله إشارة إلى العبادات القابية بما حفظ الله لهم من 
الاستعداد #واللاتي تخافون نشوزهن» ترفعهن عن الانقياد إلى ما ينفعهن #فعظوهن» بذكر أحوال الصالحين 
ومقاماتهم فإن النفس تميل إلى ما يمدح لها غالباً إواهجروهن في المضاجع) أي امنعوا دخول أنوار فيوضاتكم 
إلى حجرات قلوبهن ليستوحشن فربما يرجعن عن ذلك الترفع «إواضربوهن4 بعصا القهر إن لم ينجع ما تقدم فيهن 
إفإن أطعنكم» بعد ذلك ورجعن عن الترفع والأنانية «إفلا تبغوا عليهن سبيلا4 بتكليفهن فوق طاقتهن وخلاف 
مقتضى استعدادهن إن الله كان عليا أ كبيراً» ومع هذا لم يكلف أحداً فوق طاقته وخلاف مقتضى استعداده #وإن 
خفتم» أيها المرشدون الكمل إشقاق بينهما» أي بين الشيخ والمريد «إفابعفوا حكماً من هله وحكماً من أهلها» 
فابعثوا متوسطين من المشايخ والسالكين إإن يريدا إصلاحاً» ويقصداه «إيوفق اله تعالى «إبينهما) وهمة الرجال 
تقلع الجبال. 


ويمكن أن يكون الرجال إشارة إلى العقول الكاملة والنساء إشارة إلى النفوس الناقصة» ولا شك أن العقل هو 
القائم بتدبير النفس وإرشادها إلى ما يصلحهاء ويراد من الحكمين حينئذ ما يتوسط بين العقل والنفس من القوى 
الروحانية إواعبدوا الله بالتوجه إليه والفناء فيه إولا تشركوا به شيا مما تحسبونه شيئاً وليس بشيء إذ لا وجود 
حقيقة لغيره سبحانه #وبالوالدين© الروح والنفس اللذين تولد بينهما القلب أحسنوا إإحسانا» فاستفيضوا من الأول 
0 بالتسليم إليه وزكوا الثاني وطهروا برديه إوبذي القربى4 وهم من يناسبكم بالاستعداد الأصلي والمشاكلة 

الروحانية إواليتامى» المستعدين المنقطعين عن نور الأب وهو الروح بالاحتجاب إوالمساكين» العاملين الذين لا 
حظ لهم من المعارف ولذا سكنوا عن السير وهم الناسكونوالجار ذي القربى) القريب من مقامك في السلوك 
«والجار الجنب» البعيد مقامه عن مقامك «والصاحب بالجنب4 الذي هو في عين مقامك إوابن ایز 
أي السالك المتغرب عن مأوى النفس الذي لم يصل إلى مقام بعد إوما ملكت أيمانكم من المنتمين إليكم 
بالمحبة والإرادة» وقيل: الوالدين إشارة إلى المشايخ وإحسان المريد إليهم إطاعتهم والانقياد إليهم وامتثال أوامرهم 
فإنهم أطباء القلوب وهم أعرف بالداء والدواء ولا يداوون إلا بما يرضي الله تعالى وإن خفي على المريد وجهه. 


ومن هنا قال الجنيد قدس سره: أمرني ربي أمراً وأمرني السري أمراً فقدمت أمر السري على أمر ربي وكل ما 
وجدت فهو من برکاته» وأول [الجار ذي القربى4 بالروح الناطقة العارفة العاشقة الملكوتية التي خرجت من العدم 
بتجلي القدم وانقدحت من نور الأزل وهي أقرب كل شيء وهي جار الله تعالى المصبوغة بنوره والإحسان إليها أن 
تطلقها من فتنة الطبيعة وتقدس مسكنها من حظوظ البشرية لتطير بجناح المعرفة والشوق إلى عالم المشاهدة إوالسجار 
الجنب4 بالصورة الحاملة للروح والإحسان إليها أن تفطم جوارحها من رضع ضرع الشهوات «والصاحب 
بالجنتب» وهو القلب الذي يصحبك في سفر الغيب والإحسان إليه أن تفرده من الحدثان وتشوقه إلى جمال 
الرحمن» وقيل: هو النفس الأمارة» وفي الخبر «أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» والإحسان إليها أن تحبسها في 

سجن العبودية وتحرقها بنيران المحبة» وأول لابن السبيل) بالولي الكامل فإنه لم يزل ينتقل من نور الأفعال إلى نور 
الصفات ومن نور الصفات إلى نور الذات والإحسان إليه كتم سره وعدم الخروج عن دائرة أمره» وقال بعض العارفين: 
وإن شعت أولت «إذا القربى) بما يتصل بالشخص من المجردات «إواليتامى» بالقوى الروحانية» إوالمساكين» 
بالقوى النفسانية من الحواس الظاهرة وغيرها «إوالجار ذي القربى» بالعقل والجار الجنب# بالوهم 
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ر الصاحب بالجنب) بالشوق والإرادة إوابن السبيل) بالفكر والمماليك بالملكات المكتسبة التي هي مصادر 
الأفعال الجميلة» وباب التأويل واسع جداً إإن الله لا يحب من كان مختالا) يسعى بالسلوك في نفسه (إفخوراًي 
بأحواله ومقاماته محتجباً برؤيتها «إالذين يبخلون) على أنفسهم وعلى المستحقين فلا يعملون بعلومهم ولا يعلمونها 
«ويأمرون الناس بالبخل) قالا أو حالا #ويكتمون ما آناهم الله من فضله) فلا يشكرون نعمة الله» أو يكتمون ما 
أوتوا من المعارف في كتم الاستعداد وظلمة القوة حتى كأنها معدومة «إوأعتدنا للكافرين» للحق الساترين أنوار 
الوحدة بظلمة الكثرة «إعذاباً مهيناً يهينهم في ذل وجودهم وشين صفاتهم إوالذين ينفقون أموالهم) أي يبرزون 
كمالاتهم إرئاء الناس» مرائين الناس بأنها لهم ولا يؤمنون بالله» الإيمان الحقيقي ليعلموا أن لا كمال إلا له 
«إولا باليوم الآخر» أي الفناء فيه سبحانه ليبرزوا لله الواحد القهار لإومن يكن الشيطان4 النفس وقواها «إله قرياً 
فساء قريناً لأنه يضله عن الحق كهؤلاء إوماذا عليهم) ما كان يضرهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر» فصدقوا 
بالتوحيد والفناء فيه «إوأنفقوا مما رزقهم اله ولم يروا كمالاً لأنفسهم إوكان الله بهم عليماًي فيجازيهم بالبقاء 
بعد الفناء إإن الله لا يظلم مثقال ذرة» مقدار ما يظهر من الهباء إوإن تك حسنة» ولا تكون كذلك إلا إذا كانت 
له فإن كانت له لإيضاعفها) بالتأييد الحقاني إويؤت من لدنه أجراً عظيماً» وهو الشهود الذاتي» أو العلم اللداني 
«#فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد» وهو ما يحضر كل أحد ويظهر له بصورة معتقدة فيكشف عن حاله «إوجثنا 
بك على هؤلاء» وهم المحمديون لإشهيداً ومن لوازم الإتيان بالحقيقة المحمدية شهيداً للمحمديين معرفتهم لله 
تعالى عند التحول في جميع الصور فليس شهيدهم في الحقيقة إلا الحق سبحانه «إيومئذ يود الذين كفروا» 
بالاحتجاب إوعصوا الرسول) بعدم المتابعة (إلو تسوى بهم الأرض) لتنطمس نفوسهم أو تصير ساذجة لا نقش 
فيها من العقائد الفاسدة والرذائل الموبقة إولا يكتمون الله حدياً» أي لا يقدرون على كتم حديث من تلك النقوش 
وهيهات أنى يخفون شيئاً منهاء وقد صارت الجبال كالعهن المنفوش. 

سهم أصاب وراميه بذي سلم كو سوق ی ا 

والله تعالى يتولى الحق وهو يهدي السبيل. 

«إيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون إرشاد لإخلاص الصلاة التي 
هي رأس العبادة من شوائب الكدر ليجمعوا بين إخلاص عبادة الحق ومكارم الأخلاق التي بينهم وبين الخلق المبينة 
فيما تقدم وبهذا يحصل الربط» ويجوز أن يقال: لما نهوا فيما سلف عن الإشراك به تعالى نهوا هاهنا عما يؤدي إليه 
من حيث لا يحتسبون» فقد أخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والحاكم وصححه عن علي کرم الله تعالى 
وجهه قال: «صنع لنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه طعاماً فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا 
وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فنزلت». 

وفي رواية ابن جرير وابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه «أن إمام القوم يومئذ هو عبد الرحمن وكانت 
الصلاة صلاة المغرب وكان ذلك لما كانت الخمر مباحة» والخطاب للصحابة وتصدير الكلام بحرفي النداء والتنبيه 
اعتناءً بشأن الحكم» والمراد بالصلاة عند الكثير الهيئة المخصوصة:؛ وبقربها القيام إليها والتلبس بها إلا أنه نهى عن 
القرب مبالغة» وبالسكر الحالة المقررة التي تحصل لشارب الخمرء ومادته تدل على الانسداد ومنه سكرت أعينهم أي 
انسدت» والمعنى لا تصلوا في حالة السكر حتى تعلموا قبل الشروع ما تقولونه قبلها إذ بذلك يظهر أنكم ستعلمون ما 
ستقرؤونه فيهاء وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أن المعنى - لا تقربوا الصلاة وأندم نشاوى من الشراب حتى تعلموا 
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ما تقرؤونه في صلاتكم - ولعل مراده حتى تكونوا بحيث تعلمون ما تقرؤونه وإلا فهو يستدعي تقدم الشروع في الصلاة 
على غاية النهي» وإذا أريد ذلك رجع إلى ما تقدم ولكن فيه تطويل بلا طائل على أن إيثار إما تقولون) على ما 
تقرؤون حيئئذ يكون عارياً عن الداعي» وروي عن ابن المسيب والضحاك وعكرمة والحسن أن المراد من الصلاة 
مواضعها فهو مجاز من ذكر الحال وإرادة المحل بقرينة قوله تعالى فيما يأني: إلا عابري سبيل) فإنه يدل عليه 
بحسب الظاهرء فالآية مسوقة عن نهي قربان السكران المسجد تعظيماً له» وفي الخبر «جنبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانينكم) ويأباه ظاهر قوله تعالى: لإحتى تعلموا ما تقولون) وروي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه حمل 
الصلاة على الهيئة المخصوصة وعلى مواضعها مراعاة للقولين» وفي الكلام حيئذ الجمع بين الحقيقة والمجاز ونحن 
لا نقول به» وروي عن جعفر رضي الله تعالى عنه والضحاك ‏ وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما ‏ أن المراد من السكر سكر النعاس وغلبة النوم» وأيد بما أخرجه البخاري عن أنس قال: «قال رسول الله عَوْلله: إذا 
نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول» وروي مثله عن عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ وفيه بعد - 
وأبعد منه حمله على سكر الخمر وسكر النوم لما فيه من الجمع بين الحقيقة والمجازء أو عموم المجاز مع عدم 
القرينة الواضحة على ذلك وأيَاً ما كان فليس مرجع النهي هو المقيد مع بقاء القيد مرخصاً بحاله بل إنما هو القيد مع 
بقاء المقيد على حاله لأن القيد مصب النفي والنهي في كلامهم ولأنه مكلف بالصلاة مأمور بها والنهي ينافيه» نعم لا 
مانع عن النهي عنها للسكران مع الأمر المطلق إلا أن مرجعه إلى هذا. 

والحاصل كما قال الشهاب: إنه مكلف بها في كل حال» وزوال عقله بفعله لا يمنع تكليفه ولذا وقع طلاقه 
ونحوه» ولو لم يكن مأموراً بها لم تلزمه الإعادة إذا استغرق السكر وقتها - وقد نص عليه الجصاص في الأحكام - 
وفصله انتهى» وزعم بعضهم أن النهي عن الصلاة نفسها لكن المراد بها الصلاة جماعة مع النبي ع تعظيماً له عليه 
الصلاة والسلام وتوقيرأًء ولا يخفى أنه مما لا يدل عليه نقل ولا عقل ويأباه الظاهر وسبب النزول» وقد روي أنهم كانوا 
بعدما أنزلت الآية لا يشربون الخمر في أوقات الصلاة فإذا صلوا العشاء شربوها فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر 
وعلموا ما يقولون» وقرىء «سكارى» بفتح السين جمع سكران كندمان وندامى. 


وقرأ الأعمش «شكرى» بضم السين على أنه صفة - كحبلى ‏ وقع صفة لجماعة أي وأنتم جماعة سكرى» 
والنخعي «سكرى» بالفتح» وهو إما صفة مفردة جماعة كما في الضم» وإما جمع تكسير كجرحىء وإنما جمع سكران 
عليه لما فيه من الآفة اللاحقة للعقل» والصيغة على قراءة الجمهور جمع تكسير عند سيبويه» واسم جمع عند غيره لأنه 
ليس من أبنية الجمع» ورجح الأول ولا جنباًي عطف على قوله تعالى: إوأنتم سكارى4 فإنه في حيز النصب 
كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنباً - قاله غير واحد ‏ وقال الشهاب نقلاً عن البحر: إن هذا حكم الاعراب» 
وأما المعنى ففرق بين قولنا جاء القوم سكارى وجاؤوا وهم سكارى إذ معنى الأول جاؤوا كذلك» والثاني جاؤوا وهم 
كذلك باستئناف الإثبات ‏ ذكره عبد القاهر - ويعني بالاستثناف أنه مقرر في نفسه مع قطع النظر عن ذي الحال وهو 
مع مقارنته له يشعر بتقرره في نفسه» ويجوز تقدمه واستمراره. ولذا قال السبكي في الأشباه: لو قال: لله تعالى علي أن 
أعتكف صائماً لا بد له من صوم يكون لأجل ذلك النذر من غير سبب آخر فلا يجزئه الاعتكاف بصوم رمضان» ولو 
قال: وأنا صائم أجزأه» ولعل وجه الفرق أن الحال إذا كانت جملة دلت على المقارنة» وأما اتصافه بمضمونها فقد 
يكون وقد لا يكون نحو جاء زيد وقد طلعت الشمس - والحال المفردة صفة معنى فإذا قال: لله تعالى علي أن 
أعتكف وأنا صائم نذر مقارنته للصوم ولم ينذر صوماً فيصح في رمضان» ولو قال: صائماً نذر صومه فلا يصح فيه؛ 
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وهذه المسألة نقلها الأسنوي في التمهيد ولم يبين وجههاء ولم نر لأئمتنا فيها كلاماً انتهى كلامه. 


ولم يبين رحمه الله تعالى السر في مخالفة هذين الحالين على وجه يتضح به ما ذكره في المسألةء وبين العلامة 
الطيبي فائدتها غير أنه لم يتعرض لهذا الفرق فقال: فائدتها ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ الإشعار بأن قربان الصلاة مع 
السكر منافي لحال المسلمين» ومن يناجي الحضرة الصمدانية دل عليه الخطاب بأنتم ولهذا قرنه بقوله سبحانه: 
«إحتى تعلموا) الخ؛ والمجنبون لا يعدمون إحضار القلب» ومن ثم رخص لهم بالأعذار فتأمل جد - والجنب ‏ من 
أصابته الجنابة يستوي فيه على اللغة الفصيحة المذكر والمؤنث. والواحد والتثنية والجمع لجريانه مجرى المصدر وإن 
لم يكنه ‏ كما قاله بعض المحققين ‏ ومن العرب من يثنيه ويجمعه فيقول جنبان وأجناب وجنوب» واشتقاقه كما قال 
أبو البقاء: من المجانبة وهي المباعدة إلا عابري» أي مجتازي «#سبيل4» أي طريق» والمراد إلا مسافرين وهو 
استثناء مفرغ من أعم الأحوال محله النصب على أنه حال من ضمير إلا تقربوا» باعتبار تقييده بالحال الثانية دون 
الأولى» والعامل فيه معنى النهي أي لا تقربوا الصلاة جنباً في حال من الأحوال إلا حال كونكم مسافرين على معنى أنه 
في حالة السفر ينتهي حكم النهي لكن لا بطريق شمول النفي لجميع صورها بل بطريق نفي الشمول في الجملة من 
غير دلالة على انتفاء خصوصية البعض المنتفي ولا على بقاء خصوصية البعض الباقي ولا ثبوت نقيضه لا كلياً ولا 
جزئياً فإن الاستثناء لا يدل على ذلك عبارة» نعم يشير إلى مخالفة حكم ما بعده لما قبله إشارة إجمالية يكتفى بها في 
المقامات الخطابية لا في إثبات الأحكام الشرعيةء فإن ملاك الأمر في ذلك إنما هو الدليل» وقد ورد عقيبه على طريق 
البيان» قاله المولى شيخ الإسلام» وقيل: هو صفة لجنباً على أن «إإلا4 بمعنى غير» واعترض بأن مثل هذا إنما يصح 
عند تعذر الاستثناء ولا تعذر هنا لعموم النكرة بالنفي» وأجيب بأن هذا الشرط في التوصيف ذكره ابن الحاجب» وقد 
خالفه فيه النحاة» ورجح بعضهم الوصفية بناءً على أن الكلام على تقدير الاستثناء يفيد الحصر ولا حصر لورود 
المريض إشكالاً عليه بخلافه على تقدير الوصفية» وادعى البعض إفادة الكلام له مطلقاً وأن المريض يرد إشكالاً إلا أن 
يؤول - كما ستعرفه ‏ ومن حمل الصلاة على مواضعها فسر العبور بالاجتياز بها وجوز للجنب عبور المسجد» - وبه 
قال الشافعي رحمه الله تعالى - والمشهور عندنا منع الجنب المسجد مطلقاًء ورخص علي كرم الله تعالى وجهه كما 
في خبر الترمذي عن أبي سعيد بناءٌ على ما فسره ضرار بن صرد حين سأله عن معناه علي بن المنذرء وكونه کرم الله 
تعالى وجهه رخص ثم منع لم يثبت عندي» وإن نقله البعض» ونقل الجصاص في الأحكام أنه لا يجوز الدخول إلا أن 
يكون الماء أو الطريق فيه» وعن الليث أن الجنب لا يمر فيه إلا أن يكون بابه في المسجد, فقد روي أن رجالاً من 
الأنصار كانت أبوابهم في المسجد وكان يصيبهم الجنابة ولا يجدون ممراً إلا فيه فرخص لهم في ذلك لإحتى 
تغتسلوا© غاية للنهي عن قربان الصلاة حال الجنابة» ولعل تقديم الاستثناء عليه - كما قال شيخ الإسلام ‏ للإيذان من 
أول الأمر بأن حكم النهي في هذه السورة ليس على الإطلاق كما في صورة السكر تشويقاً إلى البيان وروماً لزيادة 
تقربه في الأذهان» وقيل: لما لم يكن لقوله سبحانه: «إحتى تغتسلوا» مدخل في المقصود إذ المقصود إنما هو 
صحة الصلاة جنباً أخره وقدم الاستثناء عليه» وكان الظاهر عدم ذكره لذلك إلا أنه ذكره تنبيهاً على أن الجنابة إنما 
ترتفع بالاغتسالء وفي الآية الكريمة رمز إلى أنه ينبغي للمصلي أن يتحرز عما يلهيه ويشغل قلبه» وأن يزكي نفسه عما 
يدنسها لأنه إذا وجب تتلهير البدن فتطهير القلب أولى أو لأنه إذا صين موضع الصلاة عمن به حدث فلأن يصان القلب 
الذي هو عرش الرحمن عن خاطر غير طاهر ظاهر الأولوية إوإن كنتم مرضئ) تفصيل لما أجمل في الاستثناء وبيان 
ما هو في حكم المستثنى من الأعذار, والاقتصار فيما قبل على استثناء السفر مع مشاركة الباقي له في حكم الترخيص 


e aS ٤‏ ااال 


للإشعار بأنه العذر الغالب المبني على الضرورة الذي“ يدور عليها أمر الرخصة؛ ولهذا قيل: المراد بغير «إعابري 
سبيل غير معذورين بعذر شرعي إما بطريق الكناية أو يإيماء النص ودلالته. 


وبهذا يندفع الإيراد السابق على الحصر - وإنما لم يقل: إلا عابري سبيل أو مرضى فاقدي الماء حساً أو حكماً 
- لما أن ما في النظم الكريم أبلغ وأوكد منه لما فيه من الإجمال والتفصيل» ومعرفة تفاضل العقول والأفهام» والمراد 
بالمرض ما يمنع من استعمال الماء مطلقاً سواء كان بتعذر الوصول إليه أو بتعذر استعماله» وأخرج ابن جريج عن ابن 
مسعود أنه قال: المريض الذي قد أرخص له في التيمم الكسير والجريح فإذا أصابته الجنابة لا يحل جراحته إلا جراحة 
لا يخشى عليهاء وأخرج البيهقي في المعرفة عن ابن عباس يرفعه «إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله تعالى أو 
القروح أو الجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فليتيمم» والذي تقرر في الفروع: أن المريض الذي يخاف إذا 
ل ين ولا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك ‏ كالمبطون - أو بالاستعمال ‏ کمن به 
حصبة أو جدري - ولم يشتر ط أصحابنا خوف التلف لظاهر النص وهو بإطلاقه يبيح التيمم لكل مريض إلا أن في 
بعض الآيات ما أخرج من لا يشتد مرضه» وتفصيل ذلك في كتب الفقه. «أو على سفر» عطف على مرضى أي أو 
كنتم على سفر ما طال أو قصرء ولعل اختيار هذا على نحو مسافرين لأنه أوضح ذ في المقصود منه» وفي الهداية: : ومن 
لم يجد الماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر ميل أو أكثر يتيمم؛ والظاهر أن حكم من هو خارج المصر 
غير مسافر كما يقتضيه العطف معلوم بالقياس لا بالنص وإيراد المسافر صريحاً مع سبق ذكره بطريق الاستثناء لبناء 
الحكم الشرعي عليه وبيان كيفيته. فإن الاستثناء ‏ كما أشار إليه ث شيخ الإسلام - بمعزل من الدلالة على ثبوته فضلاً 
عن الدلالة على كيفيته» وقيل: ذكر السفر هنا لإلحاق المرض به والتسوية بينه وبينه يالحاق الواجد بالفاقد بجامع 
العجز عن الاستعمال» وهذه الشرطية ظاهرة على رأي من حمل الصلاة على مواضعهاء وفسر العبور بالاجتياز بها إذ 
ليس فيها حيتئذٍ ما يتوهم منه شائبة التكرار بل هي عنده بيان حكم آخر لم يذكر قبل» وأيد بأن القراء كلهم استحبوا 
الوقف عند قوله سبحانه: لإحتى تغتسلوا» ويبتدئون بقوله تعالى: «9وإن كنتم» الخ بل التعبير بالقرب يومىء إلى 
حمل الصلاة على ذلك لأن حقيقة القرب والبعد في المكان وكذا التعبير ب ب إعابري سبيل) هناك وب على 
سفر هنا فيه إيماء إلى الفرق بين ما هنا وما هناك إلا أن الكثير على خلافه. وإنما قدم المرض على السفر للإيذان 
بأصالته واستقلاله بأحكام لا توجد في غيره» وقيل: لأنه سبب النزول» فقد أخرج ابن جريج عن إبراهيم النخعي قال: 
«نال أصحاب النبي عله جراحة ففشت فيهم ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلك إلى النبي يله فنزلت «إوإن كتم 
مرضى» الآية كلها» وهذا خلاف ما عليه الجمهور حيث رووا أن نزولها في غزوة المريسيع «حين عرس رسول الله 
لله ليلة فسقطت عن عائشة ة رضي الله تعالى عنها قلادة لأسماء فلما ارتحلوا ذكرت ذلك لرسول الله عه فبعث 
رجلين في طلبها فنزلوا ينتظرونهما فأصبحوا وليس معهم ماء فأغلظ أبو بكر على عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقال 
حبست رسول الله ّل والمسلمين على غير ماء فنزلت فلما صلوا بالتيمم جاء أسيد بن الحضير إلى مضرب عائشة 
فجعل يقول: ما أكثر بركتكم يا آل أبي بكر - وفي رواية - يرحمك الله تعالى يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل 
الله تعالى فيه للمسلمين فرجأً» وهذا يدل على أن سبب النزول كان فقد الماء في السفر وهو ظاهر إأو جاء أحد 
منكم من الغائط) هو المكان المنخفضء وجاء الغيط بفتح الغين وسكون الياء» وبه قرأ ابن مسعود رضي الله تعالى 


)١(‏ قوله «الذي» كذا بخطه ولعله «التي» ا ه. 
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عنه - وهو في رأي - مصدر يغوط» وکان القياس غوطاً فقلبت الواو ياء وسکنت وانفتح ما قبلها لخفتهاء ولعل الأولى 
ما قيل: إنه تخفيف غيط كهين وهين»› والغيط الغائط› والمجيء منه كناية عن الحدث لأن العادة أن من يريده يذهب 
إليه ليواري شخصه عن أعين الناس. 


وفي ذكر #أحد» فيه دون غيره إيماء إلى أن الإنسان ينفرد عند قضاء الحاجة كما هو دأبه وأدبه» وقيل: إنما 
ذكر وأسند المجيء إليه دون المخاطبين تفادياً عن التصريح بنسبتهم إلى ما يستحى منه أو يستهجن التصريح به 
والفعل عطف على «إكنتم#؛ والجار الأول متعلق بمحذوف وقع صفة للنكرة قبله» والثاني متعلق بالفعل أي وإن جاء 
«أحد» كائن «إمنكم من الغائط) أو لامستم النساء» يريد سبحانه أو جامعتم النساء إلا أنه كنى بالملامسة عن 
الجماع لأنه مما يستهجن التصريح به أو يستحى منه» إلى :ذلك ذهب علي كزع الله تعالى وجهه وابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما والحسن فيكون إشارة إلى الحدث الأكبر كما أن الأول إشارة إلى الخدت الأصغر. 


وعن ابن مسعود والنخعي والشعبي أن المراد بالملامسة ما دون الجماع أي ماسستم بشرتهن ببشرتكم» وبه 
استدل الشافعي رضي الله تعالى عنه عنه على أن اللمس ينقض الوضوءء وبه قال الزهري والأوزاعي» وقال مالك والليث بن 
سعد وأحمد في إحدى الروايات عنه: إن كان اللمس بشهوة نقض وإلا فلا وذهب أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى 
أنه لا ينتقض الوضوء بالمس ولو بشهوة» قيل: ما لم يحدث الانتشار» واختلف قول الشافعي رضي الله تعالى عنه في 
لمس المحارم كالأم والبنت والأحت» وفي لمس الأجنبية الصغيرة وأصح القولين: إنه لاينقض كلمس نحو السن 
والظفر والشعر وينتقض عنده وضوء الملموسة كاللامس في الأظهر لاشتراكهما في مظنة اللذة كالمشتركين في 
الجماع؛ وإنما لم ينتقض وضوء الملموس فرجه على مذهبه لأنه لم يوجد منه مس لمظنة لذة أصلاً بخلافه هناء 
ودليل القول بعدم نقض وضوء الملموس حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها وضعت يدها على قدميه َه وهو 
ساجد» ووجه استدلاله بما في الآية على ما استدل عليه أن الحمل على الحقيقة هو الراجح لا سيما في قراءة حمزة 
والكسائي - أو لمستم - إذ لم يشتهر اللمس في الجماع كالملامسة» ورجح بعضهم الحمل على الجماع 
القراءتين ترجيحاً للمجاز المشهور وعملاً بهما إذ لا منافاة وهو الأوفق بمذهبناء وقال بعض المحققين: إن المتجه أن 
الملامسة حقيقة في تماس البدنين بشيء من أجزائهما من غير تقييد باليد» وعلى هذا فالجماع من أفراد مسمى 
الحقيقة فيتناوله اللفظ حقيقة» وإنما يكون مجازاً لو اقتصر على إرادته باللفظ وادعى الجلال المحلي أن الملامسة 
حقيقة في الجس باليد مجاز في الوط وأن الشافعي رحمه الله تعالى حملها على المعنيين جمعاً بين الحقيقة 
والمجاز؛ وظاهر عبارة الأم أن الشافعي لم يحمل الملامسة على الوطء بل على ما عداه من أنواع التقاء البشرتين» وأنه 
إنما ذكر الجس باليد تمثيلاً للملامسة بنوع من أنواعها لا تفسيراً لها بذكر كمال معناها الحقيقي كما بينه الكمال 
ابن أبي شريف فليفهم» ثم إن نظم هذين الأمرين في سلك سببي سقوط الطهارة والمصير إلى التيمم مع كونهما 
سببي وجوبهما ليس باعتبار أنفسهما بل باعتبار قيدهما المستفاد من قوله سبحانه: «إفلم تجدوا مائ بل هو 
السبب في الحقيقة وإنما ذكرا تمهيداً له وتنبيهاً على أنه سبب للرخصة بعد انعقاد سبب الطهارة بقسميها كأنه قيل: 
أو لم تكونوا مرضى أو مسافرين بل كتتم فاقدين للماء بسبب من الأسباب مع تحقق ما يوجب استعماله من الحدث 
الأصغر أو الأكبر. 

قيل: وتخصيص ذكره بهذه الصورة مع أنه معتبر أيضاً في صورة المرض والسفر لندرة وقوعه فيها واستغنائهما 
عن ذكره لأن الجنابة معتبرة فيهما قطعاً فيعلم من حكمها حكم الحدث الأصغر بدلالة النص لأن تقدير النظم - لا 
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تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا حال كونكم مسافرين فإن كنتم كذلك» أو كنتم مرضى - الخ» وقيل: إن هذا القيد 
راجع للكل» وقيد وجوب التطهر المكنى عنه بالمجيء من الغائط والملامسة معتبر فيه أيضاًء واعترض بأن النظم 
الكريم لا يساعده» وفي الكشف عن بعضهم أن في الآية تقديماً وتأخيراًء والتقدير لا تقربوا الصلاة وأنشم سكارى» ولا 
جنباً ولا جائياً أحد منكم من الغائطء أو لامساً يعني ولا محدثين» ثم قيل: وإن كنتم مرضى أو على سفر فتيممواء 
وفيه الفصل بين الشرط والجزاء والمعطوف عليه من غير نكتة» ثم قال بعد أن نقل ما اعترضه: ولعل الأوجه في تقرير 
الآية - والله تعالى أعلم - أن يجعل عدم الوجدان عبارة عن عدم القدرة على استعمال الماء لفقد الماء أو المانع ليصح 
أن يكون قيداً للكل؛ أو يحمل على ظاهره ويجعل قيداً للأخيرين لأن عموم الإعواز في حق المسافر غالباً» والمنع من 
القدرة على استعمال الماء القائم مقامه في حق المريض مغن عن التقييد لفظأء وأن يبقى قوله سبحانه: إمرضى أو 
على سفر» على إطلاقه من غير تقييد بكونهم محدثين أو مجنبين لأن المقصود بيان سبب العدول عن الطهارة 
بالماء إلى التيمم» أما المشترك بين الطهارتين فلا يحتاج إلى ذكره قصداً وأن يجعل ذكر المحدثين من غير القبيلين 
بياناً لسبب العدول وهو فقد القدرة من غير سفر ولا مرض لا لأن الحدث سبب وإن أفاد ذلك ضمناً ولم يقل أو لم 
تجدوا دون ذكر السببين تنبيهاً على أن عدم الوجدان مرخص بعد انعقاد سبب الطهارة» وأفيد ضمناً أنهما معتبران أيضاً 
في المريض والمسافر إذ لا فرق بين المرض والسفر وبين سائر الأعذار في ذلك انتهى» ولا يخفى أن الحمل على 
الظاهر أظهر وما ذكره على تقدير الحمل عليه ليس بالبعيد عما قدمناه» نعم الآية من معضلات القرآن» ولعلها تحتاج 
بعد إلى نظر دقيق» والفاء في «فلم» عاطفةء وأما الفاء في قوله سبحانه: لإفتيمموا صعيداً طيباً فواقعة في 
جواب الشرطء والظاهر أن الضمير راجع إلى جميع ما اشتمل عليه» وفيه تغليب الخطاب على الغيبة» ومثله في ذلك 
«إتجدوا» فلا حاجة إلى تقدير فليتيمم جزاءً لقوله سبحانه: إجاء أحد منكم» والتيمم لغة القصد قال الأعشى: 


والصعيد وجه الأرض كما روي عن الخليل وثعلب وقال الزجاج: لا أعلم خلافاً بين أهل اللغة في أن الصعيد 
وجه الأرض وسمي بذلك لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن الأرض» أو لصعوده وارتفاعه فوق الأرضء والطيب الطاهرء 
وعن سفيان الحلال» وقيل: المنبت دون السبخة كما في قوله تعالى: «إوالبلد الطيب يخرج نباته يإذن ربه» 
[الأعراف: 58] والحمل على الأول هو الأنسب بمقام الطهارة» والمعنى فتعمدوا واقصدوا شيئاً من وجه الأرض 
طاهرًء وهذا دليل واضح لجواز التيمم بالكحل والآجر والمرداسنج والياقوت والفيروزج والمرجان والزمرد ونحو 
ذلك. وإن لم يكن عليه غبار وإلى ذلك ذهب الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه. ومحمد في إحدى الروايتين عنه» 
وفي رواية أخرى عنه ‏ وهو قول أبي يوسف والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم ‏ أنه لا يجوز التيمم إلا أن يعلق 
باليد شيء من التراب لتقييد المسح - بمنه ‏ في المائدة» وكلمة «من» للتبعيض وهو يقتضي التراب» والحنفية 
يحملونها على الابتداء أو الخروج مخرج الأغلب» وقيل: الضمير للحدث المفهوم من السياق» و «من» للتعليل» 
وأغرب الإمام مالك فأجاز التيمم بالثلج» وقد شنع الشيعة عليه بذلك» وقد اعتذرنا عنه في كتابنا ‏ الأجوبة العراقية عن 
الأسئلة الإيرانية - ونصب إصعيداً» على أنه مفعول به» وقيل: إنه منصوب بنزع الخافض أي فتيمموا بصعيد 
«فامسحوا بوجوهكم وأيديكم» أي وجوهكم وأيديكم على أن الباء صلة» والمراد استيعاب هذين العضوين 
بالمسح حتى إذا ترك شيئاً منهما لم يجزكما في الوضوء وهو ظاهر الرواية» وفي رواية الحسن عن الإمام رضي الله 
تعالى عنه أن الأكثر يقوم مقام الكل لأن الاستيعاب في الممسوحات ليس بشرط كما في مسح الخف والرأس؛ ووجه 
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الظاهر أن التيمم قائم مقام الوضوءء ولهذا قالوا: يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح» والاستيعاب في الوضوء 
شرط فكذا فيما قام مقامه» والأيدي جمع يد» وهي مشتركة بين معان من أطراف الأصابع إلى الرسغ وإلى المرفق وإلى 
الإبط» وهل هي حقيقة في واحد منها مجاز في غيره؛ أو حقيقة فيها جميعاً؟ رجح بعضهم الثاني؛ ولذا ذهب إلى كل 
منها بعض السلف» فأخرج ابن جرير عن الزهري أن التيمم إلى 1 الآباطء وأخرج عن مكحول أنه قال: التيمم ضربة 
للوجه والكفين إلى الكوع» وأخرج الحاكم عن ابن عمر في كيفية تيممهم مع رسول الله عي أنهم مسحوا من 
المرافق إلى الأكف على منابت الشعر من ظاهر وباطن» ومن حديث 85 داود أن رسول الله عه تيمم ومسح يديه 
إلى مرفقيه ‏ وهذا مذهبنا - ومذهب الشافعي والجمهور ‏ ويشهد لهم القياس ‏ على الوضوء الذي هو أصله؛ وإن كان 
الحدث والجنابة فيه كيفية سواءء وكذا جوازاً على الصحيح المروي عن المعظم. 

ومن الناس من قال: لا يتيمم الجنب والحائض والنفساء ‏ وهو المروي عن عمر وابنه وابن مسعود رضي الله 
تعالى عنهم - قيل: ومنشأ الخلاف فيما بينهم حمل الملامسة فيما سبق على الوقاع أو المس باليد» فذهب الأولون 
إلى الأول والآخرون إلى الأخير» وقالوا: القياس أن لا يكون التيمم طهوراً وإنما أباحه الله تعالى للمحدث فلا يباح 
للجنب لأنه ليس معقول المعنى حتى يصح القياس» وليست الجنابة في معنى الحدث لتلحق به بل هي فوقه. 

وأنت تعلم أن الآية كالصريح في جواز تيمم الجنب وإن لم تحمل الملامسة على الوقاع ‏ كما يشير إليه 
تفسيرها السابق ‏ على أن الأحاديث ناطقة بذلك» فقد أخرج البخاري عن عمران بن حصين «أن رسول الله عله رأى 
رجلاً معتزلاً لم يصل في القوم فقال: يا فلان ما منعك أن تصلي؟ فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء قال: 
عليك بالصعيد فإنه يكفيك» وروي «أن قوماً جازوا إلى رسول الله عي وقالوا: إنا قوم نسكن هذه الرمال ولم نجد 
الماء شهراً أو شهرين وفينا الجنب والحائض والنفساء فقال عَرْلّ: عليكم بأرضكم» إلى غير ذلك وهل يرفع التيمم 
الحدث أم لا؟ حلاف» ولا دلالة في الآية على أحد الأمرين عند من أمعن النظر «إإن الله كان عفواً غفورأً تعليل لما 
يفهمه الكلام من الترخيص والتيسير وتقرير لهما فإن مَنْ عادته المستمرة أن يعفو عن الخاطتين ويغفر للمذنبين لا بد أن 
يكون ميسراً لا معسراً» وجوز أن يكون كناية عن ذلك فإنه من روادف العفو وتوابع الغفران» وأدمج فيه أن الأصل 
الطهارة الكاملة وأن غيرها من الرخص من العفو والغفران» وقيل: العفو هنا بمعنى التيسير - كما في التيسير - واستدل 
على وروده بهذا المعنى بقوله عَه: «عفوت لكم صدقة الخيل والرقيق» وذكر المغفرة للدلالة على أنه غفر ذنب 
المصلين سكارى» وما صدر عنهم في القراءة» وأنت تعلم أن حمل العفو على التيسير في الحديث غير متعين وكون 
ذكر المغفرة لما ذكر بعيد. 
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کالما أضَحب الست وَكانَ مر الہ مَفْعولًا © إن الله لا يعفر أن درک پو عفر ما دو ذلك لِمَن 
یکا ومن شر پاک ققد افر نما عَظیا <> ألم تر ل الین یرکو أنشسهم بل آل ری من 
کک :ل تو كتيل © انر کیک ينود کل اكيب گنی دہ د ایا ت ألم تر زل 
ار اوا نيبام اڪ ب يُؤْمِبُونَ بالْجِبْت والطموت قولوت لازي كَفروأ هتک أمدَئ 
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لمل مذ 00 ون الاس تق 6 آم دود الاس عل ما اده اه من ل مَقَد ءانا ل 
وي لتاب الیک راتت لگا عَطِيها :© قم کن امن بوه متم کن صا نوك يهم 


«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب استعناف لتعجيب المؤمنين من سوء حالهم والتحذير عن 
موالاتهم إثر ذكر أنواع التكاليف والأحكام الشرعية» والخطاب لكل من يتأتى منه الرؤية من المؤمنين؛ وفيه إيذان: 
بكمال شهرة شناعة حالهم» وقيل: لسيد المخاطبين عي وخطاب سيد القوم في مقام خطابهم والرؤية بصرية» 
وتعديها يإلى حملاً لها على النظر - أي ألم تنظر إليهم - وجعلها علمية وتعديها يالى لتضمينها معنى الانتهاء ‏ أي ألم 
ينته علمك إليهم ‏ منحط في مقام التعجيب وتشهير شنائعهم» ونظمها في سلك الأمور المشاهدة» والمراد من 
الموصول يهود المدينة. وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم 
كانا إذا تكلم رسول الله ع لويا لسانهما وعاباه» وعنه أنها نزلت في حبرين كانا يأنيان رأس المنافقين عبد الله بن أبيّ 
ورهطه يثبطانهم عن الإسلام. 

والمراد من الكتاب التوراة» وقيل: الجنس وتدخل فيه دخولا أولياً وفيه تطويل للمسافة» وقيل: القرآن لأن اليهود 
علموا أنه كتاب حق أتى به نبي صادق لا شبهة في نبوته» وفيه أنه حلاف الظاهرء و «بالذي أوتوه) ما بين لهم فيه من 
الأحكام والعلوم التي من جملتها ما علموه من نعت النبي مله والتعبير عنه بالنصيب المشعر بأنه حق من حقوقهم التي 
تجب مراعاتها والمحافظة عليها للإيذان بركاكة آرائهم في الإهمال» والتنوين للتفخيم» وهو مؤيد للتشنيع؛ ومثله ما لو 
حمل على التكثير؛ و لإمن) متعلقة بمحذوف وقع صفة لنصيباً مبينة لفخامته الإضافية إثر فخامته الذاتية» وقيل: متعلقة 
- بأوتوا - وقوله تعالى: «إيشترون الضلالة4 استئناف مبين لمناط التشنيع ومدار التعجيب المفهومين من صدر الكلام 
مبني على سؤال نشأ منه كأنه قيل: ماذا يصنعون حتى ينظر إليهم؟ فقيل: يختارون الضلالة على الهدى أو يستبدلونها به 
بعد تمكنهم منه المنزل منزلة الحصول» أو حصوله لهم بالفعل بإنكارهم نبوة محمد عله 

وقال الزجاج: المعنى يأخذون الرشا ويحرفون التوراة» فالضلالة هو هذا التحريف أي اشتروها بمال الرشاء 
وذهب أبو البقاء إلى أن جملة للإيشترون» حال مقدرة من ضمير لإأوتوا» أو حال من «إالذين4؛ وتعقب الوجه الأول 
بأنه لا ريب في أن اعتبار تقدير اشترائهم المذكور في الإيتاء مما لا يليق بالمقام» والثاني بأنه خالٍ عن إفادة أن مادة 
التشنيع والتعجيب هو الاشتراء المذكور» وما عطف عليه من قوله تعالى: (إويريدون أن تضلوا السبيل) فالأوجه 
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الاستئناف والمعطوف شريك للمعطوف عليه فيما سبق له والمعنى أنهم لا يكتفون بضلال أنفسهم بل يريدون بما 
فعلوا من تكذيب النبي عه وكتم نعوته الناطقة بها التوراة أن تكونوا أنتم أيضاً ضالين الطريق المستقيم الموصل إلى 
الحق» والتعبير بصيغة المضارع في الموضعين للإيذان بالاستمرار التجددي فإن تجدد حكم اشترائهم المذ كور وتكرر 
العمل بموجبه في قوة تجدد نفسه وتكرره» وفي ذلك أيضاً من التشنيع ما لا يخفى» وقرىء أن يضلوا» بالياء بفتح 
الضاد وكسرها «والله أعلم» منكم أيها المؤمنون بأعد الكم » الذين من جملتهم ھۇلاي وقد أخب ركم بعداوتهم لكم 
وما يريدون فاحذروهم» فالجملة معترضة للتأكيد وبيان التحذير وإلا فأعلمية الله تعالى معلومة» وقيل: المعنى أنه تعالى 
أعلم بحالهم ومآل أمرهم فلا تلتفتوا إليهم ولا تكونوا في فكر منهم إوكفى بالله وليا4 يلي أمركم وينفعكم بما شاء 
إوكفى بالله نصيراً4 يدفع عنكم مكرهم وشرهم فاكتفوا بولايته ونصرته ولا تبالوا بهم ولا تكونوا في ضيق مما 
يمكرون» وفي ذلك وعد للمؤمنين ووعيد لأعدائهم؛ والجملة معترضة أيضاً والباء مزيدة في فاعل «(كفى » تأكيداً 
للنسبة بما يفيد الاتصال وهو الباء الإلصاقية» وقال الزجاج: إنما دخلت هذه الباء لأن الكلام على معنى اكتفوا بالله» و 
«وليا4 ر «إنصيراً» منصوبان على التمييز» وقيل: على الحال» وتكرير الفعل في الجملتين مع إظهار الاسم الجليل 
لتأكيد كفايته عز وجل مع الإشعار بالعلية. 

«إمن الذين هادوا) قيل: هو بيان - للذين أوتوا ‏ المتناول بحسب المفهوم لأهل الكتابين» وقد وسط بينهما 
ما وسط لمزيد الاعتناء ببيان محل التشنيع والتعجيب والمسارعة إلى تنفير المؤمنين عنهم والاهتمام بحثهم على الثقة 
بالله تعالى والاكتفاء بولايته ونصرته» واعترضه أبو حيان بأن الفارسي قد منع الاعتراض بجملتين فما ظنك بالثلاث؟! 
وأجاب الحلبي بأن الخلاف إذا لم يكن عطف - والجمل هنا متعاطفة ‏ وبه يصير الشيئان شيئاً واحداًء وقيل: إنه بيان 
لأعدائكم وفيه أنه لا وجه تتخصيص علمه سبحانه بطائفة من أعدائهم لاسيما في معرض الاعتراض» وقيل: إنه صلة 
- لنصير - أي ينص ركم #من الذين هادواي وفيه تحجير لواسع نصرة الله تعالى مع أنه لا داعي لوضع الموصول موضع 
ضمير الأعداء وكون ما في حيز الصلة وصفاً ملائماً للنصر غير ظاهر» وقيل: إنه خبر مبتدأ محذوف» وقوله تعالى: 
«ؤيحرفون الكلم عن مواضعه)» صفة له أي من الذين هادوا4 قوم «إيحرفون» ويتعين هذا في قراءة عبد الله و 
من الذين) وقد تقرر أن المبتدأ إذا وصف بجملة أو ظرف» وكان بعض اسم مجرور بمن أو في مقدم عليه يطرد 
حذفه ومنه قوله: 


والفراء يجعل المبتدأ المحذوف اسماً موصولاًء و لإيحرفون4 صاته أي من الذين هادوا» من إيحرفون» 
والبصريون يمنعون حذف الموصول مع بقاء صلته إلا أنه يؤيده ما في مصحف حفصة رضي الله تعالى عنها ‏ من 
يحرفون - واعترض هذا أيضاً بأنه يقتضي بظاهره كون الفريق السابق بمعزل من التحريف الذي هو المصداق لاشترائهم 
في الحقيقة» و إالكلم) اسم جنس واحده كلمة ‏ كلبنة ولبن» ونبقة ونبق - وقيل: جمع ‏ وليس بشيء على 
المختار - ولعل من أطلقه عليه أراد المعنى اللغوي أعني ما يدل على ما فوق الاثنين مطلقاًء وتذكير ضميره باعتبار 
أفراده لفظأء وجمعيته باعتبار تعدده معنى» وقرىء بكسر الكاف وسكون اللام جمع ‏ كلمة - تخفيف كلمة بنقل 
كسرة اللام إلى الكاف» وقرىء «إيحرفون4 الكلام» والمراد به ها هنا إما ما في التوراة وإما ما هو أعم منه» ومما 
سيحكى عنهم من الكلمات الواقعة منهم في أثناء محاورتهم مع الرسول عب والأول هو المأثور عن السلف كابن 
عباس ومجاهد وغيرهماء وتحريف ذلك إما إزالته عن مواضعه التي وضعه الله تعالى فيها من التوراة كتحريفهم ‏ ربعة 
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- في نعت النبي َه ووضعهم مكانه طوال» وكتحريفهم - الرجم - ووضع الحد موضعه» وإما صرفه عن المعنى 
الذي أنزله الله تعالى فيه إلى ما لا صحة له بالتأويلات الفاسدة والتمحلات الزائغة كما تفعله المبتدعة في الآيات 
القرآنية المخالفة لمذهبهم» ويؤيد الأول ما رواه البخاري عن ابن عباس قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء 
وكتابكم الذي أنزل على رسوله أحدث تقرؤونه محضاً لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله تعالى 
وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاًء واستشكل بأنه كيف يمكن ذلك في 
الكتاب الذي بلغت آحاد حروفه وكلماته مبلغ التواتر وانتشرت نسخه شرقاً وغرباً؟!. 

وأجيب بأن ذلك كان قبل اشتهار الكتاب في الآفاق وبلوغه مبلغ التواتر وفيه بعد» وإن أيد بوقوع الاختلاف في 
نسخ التوراة التي عند طوائف اليهودء وقيل: إن اليهود فعلوا ذلك في نسخ من التوراة ليضلوا بها ولما لم ترج عدلوا 
إلى التأويل» والمراد من إمواضعه» على تقدير إرادة الأعم ما يليق به مطلقاً سواء كان ذلك بتعيينه تعالى صريحاً 
كمواضع ما في التوراة أو بتعيين العقل والدين كمواضع غيره» وأصل التحريف إمالة الشيء إلى حرف أي طرف فإذا 
كان إيحرفون4 بمعنى يزيلون كان كناية لأنهم إذا بدلوا (الكلم» ووضعوا مكانه غيره لزم أنهم أمالوه عن مواضعه 
وحرفوه» والفرق بين ما هنا وما يأني في سورة المائدة من قوله سبحانه: لمن بعد مواضعه» [المائدة: ]4١‏ أن الثاني 
أدل على ثبوت مقار #الكلم» واشتهارها مما هناء وذلك لأن الظرف يدل على أنه بعد ما ثبت الموضع وتقرر حرفوه 
عنه» واختار ذلك هنا لك لأن فيه ما يقتضي الإتيان بالأدل الأبلغ إويقولون» عطف على إيحرفون وأكثر العلماء 
على أن المراد به القول اللساني بمحضر النبي عه واختار البعض حمله على ما يعم ذلك وما يترجم عنه عنادهم 
ومكابرتهم ليندرج فيه ما نطقت به ألسنة حالهم عند تحريف التوراة ولا يقيد حيتذٍ بزمان أو مكان ولا يخصص بمادة 
دون مادة ويحتاج إلى ارتكاب عموم المجاز لملا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز والمعنى عليه أنهم مع ذلك 
التحريف يقولون ويفهمون في كل أمر مخالف لأهوائهم الفاسدة سواء كان بمحضر النبي عله أو بلسان الحال أو 
المقال عناداً وتحقيقاً للمخالفة إسمعنا4 أي فهمنا #وعصينا» أي لم نأتمر وبذلك فسره الراغب «#واسمع غير 
مسمع »4 عطف على «إسمعنا» داخل معه تحت القول لكن باعتبار أنه لساني» وفي أثناء مخاطبته عله - وهو كلام 
ذو وجهين ‏ محتمل للشر والخير» ويسمى في البديع بالتوجيه كما قاله غير واحد» ومثلوا له بقوله: 

حاط لي عمروقباء لت نت ب سواء 

واحتماله للشر بأن يحمل على معنى اسمع مدعواً عليك بلا سمعت» أو #اسمع غير» مجاب إلى ما تدعو 
إليهء أو إاسمع» نابي السمع عما تسمعه لكراهيته عليك» أو #اسمع» كلاماً (غير مسمع) إياك لأن أذنيك تنبو 
عنه ‏ فغير - إما حال لا غير؛ وإما مفعول به وصحت الحالية على الاحتمال الأول باعتبار أن الدعاء هو المقصود لهم 
وأنهم لما قدروا ‏ لعنهم الله تعالى ‏ إجابته صار كأنه واقع مقرر» واحتماله للخير بأن يحمل على معنى لإاسمع4 منا 
#غير مسمع) مكروهاً من قولهم: أسمعه فلان إذا سبه» وكان أصله أسمعه ما يكره فحذف مفعوله نسياً منسياً 
وتعورف في ذلك» وقد كانوا لعنهم الله تعالى يخاطبون بذلك رسول الله عه استهزاءً مظهرين له له المعنى الأخير 
وهم يضمرون سواه «إوراعنا# عطف على ما قبله أي ويقولون أيضاً في أثناء خطابهم له ميه هذا وهو ذو وجهين 
كسابقه» فاحتماله للخير على معنى أمهلنا وانظر إليناء أو انتظرنا نكلمك» واحتماله للشر يحمله على السب» ففي 
التيسير: إن راعنا بعينه مما يتسابون به وهو للوصف بالرعونة» وقيل: إنه يشبه كلمة سب عندهم عبرانية أو سريانية 
وهي راعيناء وقيل: بل كانوا يشبعون كسر العين ويعنون ‏ لعنهم الله تعالى - أنه - وحاشاه عه - بمنزلة خدمهم ورعاة 
غنمهم» وقد كانوا يقولون ذلك مظهرين الاحترام والتوقير مضمرين ما يستحقون به جهنم وبئس المصير. 
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وهذا نوع من النفاق ولا ينافيه تصريحهم بالعصيان لما قيل: إن جميع الكفار يخاطبون النبي ع بالكفر ولا 
يخاطبونه بالسب والذم والدعاء عليه عليه الصلاة والسلام» واعترض بأنه حيتئذٍ لا وجه لإيراد السماع والعصيان مع 
التحريف وإلقاء الكلام المحتمل احتيالاًء وأجيب بأنه يمكن أن يقال: المقصود على هذا عد صفاتهم الذميمة لا 
مجرد التحريف والاحتيال فكأنه قيل: يحرفون كتابهم ويجاهرون بإنكار نبوة محمد عله قالا وحالاء وعصيانهم بعد 
سماع ما بلغهم وتحققه لديهم ويحتالون في سبه عه وقيل: إن قولهم «إسمعنا وعصينا» [البقرة: 47 النساء: *4] 
لم يكن بمحضره عليه الصلاة والسلام بل كان فيما بينهم فلا ينافي نفاقهم في الجملتين بين يديه له وقيل: القول 
نظراً إلى الجملة الأولى حالي وإلى الجملتين الأخيرتين لساني» وقيل: إن الأولى أيضاً ذات وجهين كالأخيرتين إذ 
يحتمل أن يكون مرادهم أطعنا أمرك وعصينا أمر قومناء ويحتمل أن يكون مرادهم ما تقدم. 


ومن الناس من جوز أن يراد بتحريف الكلم إمالتها عن مواضعها سواء كانت مواضع وضعها الله تعالى فيها أو 
جعلها المقام والعرف مواضع لذلك فيكون المعنى هم قوم عادتهم التحريف» ويكون قوله سبحانه: #ويقولون# الخ 
تعداداً لبعض تحريفاتهم» والمراد أنهم يقولون لك: إسمعنا» وعند قومهم لإعصينا» ويقولون كذا وكذا فيظهرون 
لك شيئاً ويبطنون خلافه إليّا بألستتهم) اللي يكون بمعنى الانحراف والالتفات والانعطاف عن جهة إلى أخرى» 
ويكون بمعنى ضم إحدى نحو طاقات الحبل على الأخرى. 


والمراد به هنا إما صرف الكلام من جانب الخير إلى جانب الشرء وإما ضم أحد الأمرين إلى الآخرء وأصله لوى 
فقلبت انواو ياءٌ وأدغمت» ونصبه على أنه مفعول له - ليقولون - باعتبار تعلقه بالقولين الأخيرين» وقيل: بالأقوال 
جميعهاء أو على أنه حال أي - لاوِينَ - ومثله في ذلك قوله تعالى: لإوطعناً في الدين) أي قدحاً فيه بالاستهزاء 
والسخرية» وكل من الظرفين متعلق بما عنده «إولو أنهم4 عندما سمعوا شيئاً من أوامر الله تعالى ونواهيه «إقالواي 
بلسان المقال كما هو الظاهر أو به وبلسان الحال كما قيل: إسمعنا» سماع قبول مكان قولهم: «(سمعنا» المراد به 
سماع الرد «إوأطعنا4 مكان قولهم: «إعصينا4 «إواسمع» بدل قولهم: «إاسمع غير مسمع). «إوانظرنا/© بدل 
قولهم: «إراعنا» «إلكان» قولهم هذا إخيراً لهم» وأنفع من قولهم ذلك وأقوم) أي أعدل في نفسه» وصيغة 
التفضيل إما على بابها واعتبار أصل الفعل في المفضل عليه بناءٌ على اعتقادهم أو بطريق التهكم» وإما بمعنى اسم 
الفاعل فلا حاجة إلى تقدير من» وفي تقديم حال القول بالنسبة إليهم على حاله في نفسه إيماء إلى أن همم اليهود 
لعنهم الله تعالى طماحة إلى ما ينفعهم» والمنسبك من أن وما بعدها فاعل ثبت المقدر لدلالة أن عليه أي لو ثبت 
قولهم: «إسمعنا4 الخ وهو مذهب المبردء وقيل: مبتداً لا خبر له» وقيل: خبره مقدر وإولكن لعنهم الله بكفرهم) أي 
ولكن لم يقولوا الأنفع والأقوم» واستمروا على ذلك فخذلهم الله تعالى وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم «إفلا 
يؤمنون) بعد «إإلا قليلا4 اختار العلامة الثاني كونه استثناء من ضمير المفعول في «إلعنهم» أي ولكن لعنهم الله 
تعالى إلا فريقاً قليلاً منهم فإنه سبحانه لم يلعنهم فلهذا آمن من آمن منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه» وقيل: هو 
مستثنى من فاعل «يؤمنون4 ويتجه عليه أن الوجه حيتئذٍ الرفع على البدل لأنه من كلام غير موجب مع أن القراء قد 
اتفقوا على النصبء ويبعد منهم الاتفاق على غير المختار مع أنه يقتضي وقوع إيمان من لعنه الله تعالى وخخذله إلا أن 
يحمل «إلعنهم الله بكفرهم» على لعن أكثرهم وهو كما ترى» وقيل: إنه صفة مصدر محذوف أي إلا إيماناً قليلاً 
لأنهم وحدوا وكفروا بمحمد له وشريعته» والإيمان بمعنى التصديق لا الإيمان الشرعي» وجوز على هذا الوجه أن 
يراد بالقلة العدم كما في قوله: 
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قليل التث للمهم يصيبه كثير الهوى شتى النوى والمسالك 

والمراد أنهم لا يؤمنون إلا إيماناً معدوماً إما على حد «إلا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى» [الدخان: 
5ه] أي إن كان المعدوم إيماناً فهم يحدثون شيئاً من الإيمان فهو من التعليق بالمحال» أو أن ما أحدثوه منه لما لم 
يشتمل على ما لا بد منه كان معدوماً انعدام الكل بجزئه» والوجه هو الأول «إيا أيها الذين أوتوا الكتاب» نزلت كما 
قال السدي: في زيد بن التابوت ومالك بن الصيف. 

وأخرج البيهقي في الدلائل وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «كلم رسول الله عه رؤساء من 
أحبار يهود منهم عبد الله بن صوريا وكعب بن أسد فقال لهم: يا معشر يهود اتقوا الله وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن 
الذي جعتكم به لحق فقالوا: ما نعرف ذلك يا محمد فأنزل الله تعالى فيهم الآيةء ولا يخفى أن العبرة لعموم اللفظ وهو 
شامل لمن حكيت أحوالهم وأقوالهم ولغيرهم» وجعل الخطاب للأولين خاصة ‏ بطريق الالتفات» وأن وصفهم يإيتاء 
الكتاب تارة ويإيتاء نصيب منه أخرى لتوفية كل من المقامين حظه ‏ بعيد جدأً» ولما كان تفصيل هاتيك الأحوال 
والأقوال من مظان إقلاع من توجه الخطاب إليهم عما هم عليه من الضلالة عقب ذلك بالأمر بالمبادرة إلى سلوك 
محجة الهدى مشفوعاً بالتحذير والتخويف والوعيد الشديد على المخالفة فقال سبحانه: إآمنوا إيماناً شرعياً إبما 
نرّلنا4 أي بالذي أنزلناه من عندنا على رسولنا محمد له من القرآن إمصدقاً لما معكم» من التوراة الغير المبدلة 
وقد تقدم كيفية تصديق القرآن لذلك وعبر عن التوراة بما ذكر للإيذان بكمال وقوفهم على حقيقة الحال المؤدي إلى 
العلم بكون القرآن مصدقاً لها إمن قبل أن نطمس وجوهاً» متعلق بالأمر مفيد للمسارعة إلى الامتثال لما فيه من 
الوعيد الوارد على أبلغ وجه وآكده حيث لم يعلق وقوع المتوعد به بالمخالفة ولم يصرح بوقوعه عندها تنبيهاً على أن 
ذلك أمر محقق غني عن الإخبار به؛ وأنه على شرف الوقوع متوجه نحو المخاطبين» وفي تنكير وجوه تهويل للخطب 
مع لطف» وحسن استدعاء» وأصل الطمس استفصال أثر الشيء؛ والمراد آمنوا من قبل أن نمحو ما خطه الباري بقلم 
قدرته في صحائف الوجوه من نون الحاجب» وصاد العين» وألف الأنف» وميم الفم فنجعلها كخف البعير أو كحافر 
الدابة» وروي هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. 

وقال الفراء والبلخي وحسين المغربي: إن المعنى آمنوا من قبل أن نجعل الوجوه منابت الشعر كوجوه القردة 
«فنردها على أدبارها) أي فنجعلها على هيئة أدبارها وأقفائها مطموسة مثلها فإن ما خلف الوجه لا تصوير فيه وهو 
منبت الشعر أيضاً؛ والعطف بالفاء إما على إرادة نريد الطمسء أو على جعل العطف من عطف المفصل على المجمل؛ 
وعن عطية العوفي: أن المراد ننكسها بعد الطمس بجعل العيون التي فيها وما معها في القفاء فالعطف بالفاء ظاهرء 
وقيل: المراد بالوجوه الوجهاء على أن الطمس بمعنى مطلق التغيير أي من قبل أن نغير أحوال وجهائهم فنسلب 
وجاهتهم وإقبالهم ونكسوهم صغاراً وإدباراء أو نردهم من حيث جاؤوا منه» وهي أذرعات الشام» فالمراد بذلك إجلاء 
ف النضيرء وإلى هذا المراد ذهب ابن زيد» وضعف بأنه لا يساعده مقام تشديد الوعيد» وتعميم التهديد للجميع. 

وقد اختلف في أن الوعيد هل كان بوقوعه في الدنيا أو في الآخرة» فقال جماعة: كان بوقوعه في الدنيا وأيد 
بما أخرجه ابن جرير عن عيسى بن المغيرة قال: تذاكرنا عند إبراهيم إسلام كعب فقال: أسلم كعب في زمان عمر 
رضي الله تعالى عنه أقبل وهو يريد بيت المقدس فمر على المدينة فخرج إليه عمر فقال: يا كعب أسلم قال: ألستم 
تقرؤون في كتابكم #مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراًي [الجمعة: 5]؟ وأنا قد 
حملت التوراة فت ركه» ثم خرج حتى انتهى إلى حمص فسمع رجلاً من أهلها يقرأ هذه الآية فقال: رب آمنت رب 


سورة النساء الآيات: 44 هه ل ا ا ا e‏ 


أسلمت مخافة أن يصيبه وعيدهاء ثم رجع فأتى أهله باليمن ثم جاء بهم مسلمين» وروي أن عبد الله بن سلام لما قدم 
من الشام وقد سمع هذه الآية أتى رسول الله عله قبل أن يأتي أهله فأسلم» وقال: يا رسول الله ما كنت أرى أن أصل 
إليك حتى يتحول وجهي إلى قفاي» ثم اختلفوا فقال المبرد: إنه منتظر بعد ولا بد من طمس في اليهود ومسخ قبل 
قيام الساعة» وأيد بتنكير وجوه» والتعبير بضمير الغيبة فيما يأني» واعترضه شيخ الإسلام بأن انصراف العذاب الموعود 
عن أوائلهم وهم الذين باشروا أسباب نزوله وموجبات حلوله حيث شاهدوا شواهد النبوة في رسول الله ع فكذبوها 
وفي التوراة فحرفوها وأصروا على الكفر والضلالة» وتعلق بهم خطاب المشافهة بالوعيد ثم نزوله على من وجه بعد ما 
فات من السنين من أعقابهم الضالين يإضلالهم العاملين بما مهدوا من قوانين الغواية بعيد من حكمة العزيز الحكيم» 
والجواب بأن عادة الله سبحانه قد جرت مع اليهود بأن ينتقم من أخلافهم بما صنعت أسلافهم وإن لم يعلم وجه 
الحكمة فيه على تقدير تسليمه لا يزيل البعد في هذه الصورة» وقال البرسي: إن هذا الوعيد كان متوجهاً إليهم لو لم 
يؤمن أحد منهم» وقد آمن جماعة من أحبارهم فلم يقع ورفع عن الباقين» واعترض أيضاً بأن إسلام البعض إن لم يكن 
سبباً لتأكد نزول العذاب على الباقين لتشديدهم النكير والعناد بعد ازدياد الحق وضوحاً وقيام الحجة عليهم بشهادة 
أماثلهم العدول فلا أقل من أن لا يكون سبباً لرفعه عنهم» وقيل: في الجواب أنه إذا جاز أن ينزل سبحانه البلاء على قوم 
بسبب عصيان بعض منهم كما يشير إليه قوله تعالى: لإواتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» [الأنفال: © ؟] 
فلأن يجوز أن يرفع ذلك عن الكل بسبب طاعة البعض من باب أولى لأنه سبحانه الرحمن الرحيم الذي سبقت 
رحمته غضبه. 


وقد ورد في الأخبار ما يدل على وقوع ذلك» ودعوى الفرق مما لا تكاد تسلم» وقيل: كان الوعيد بوقوع أحد 
الأمرين كما ينطق به قوله تعالى: أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت4 فإن لم يقع الأمر الأول فلا نزاع في وقوع 
الأمر الثاني فإن اليهود ملعونون بكل لسان وفي كل زمانء فاللعن بمعناه الظاهر؛ والمراد من التشبيه بلعن أصحاب 
السبت الإغراق في وصفه» واعترض بأن اللعن الواقع عليهم ما تداولته الألسنة وهو بمعزل من صلاحيته أن يكون حكماً 
لهذا الوعيد أو مزجرة عن مخالفة للعنيد» فاللعن هنا الخزي بالمسخ وجعلهم قردة وخنازير كما أخرجه ابن المنذر عن 
الضحاك وابن جرير عن الحسنء ويؤيده ظاهر التشبيه» وليس في عطفه على الطمس والرد على الأدبار شائبة دلالة 
على إرادة ذلك ضرورة أنه تعبير مغاير لما عطف عليه» والاستدلال على مغايرة اللعن للمسخ بقوله تعالى: إقل هل 
أنبعكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير» [المائدة: °[ لا يفيد 
أكثر من مغايرته للمسخ في تلك الآية» وذهب البلخي والجبائي إلى أن الوعيد إنما كان بوقوع ما ذكر في الآخرة عند 
الحشر وسيقع فيها أحد الامرين أو كلاهما على سبيل التوزيع. 


وأجيب عما روي عن الحبرين الظاهر في أن ذلك في الدنيا بأنه مبني على الاحتياط وغلبة الخوف اللائق 
بشأنهاء وقد ورد «أن النبي عله كان يكثر الدخول والخروج في الحجرات ولا يكاد يقر له قرار إذا اشتد الهواءء 
ويقول: أخشى أن تقوم الساعة» مع علمه عل بأن قبل قيامها القائم وعيسى عليه السلام. والدجال عليه اللعنة والدابة 
وطلوع الشمس من مغربها إلى غير ذلك مما قصه عَم عليناء وجوز بعضهم على تقدير كون الوعيد بالوقوع في 
الآخرة أن يراد بالطمس والرد على الأدبار الختم على العين والفم والطبع عليهماء فقد قال الله تعالى: #لطمسنا على 
أعينهم 4 [يس: 17] و «ؤاليوم نختم على أفواههم» [يس: 16] وجوز نحو هذا بعض من ادعى أن ذلك في الدنيا 
فقال: إن المعنى آمنوا من قبل أن نطمس وجوهاً بأن نعمي الأبصار عن الاعتبار» ونصم الأسماع عن الإصغاء إلى الحق 
م 4 روح المعاني مجلد ۳ 
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بالطبع» ونردها عن الهداية إلى الضلالة. 

وروي ذلك عن الضحاك» وأخرجه أبو الجارود عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه) والحق أن الآية ليست بنص 
في كون ذلك في الدنيا أو في الآخرة بل المتبادر منها بحسب المقام كونه في الدنيا لأنه أدخل في الزجرء وعليه 
مبنى ما روي عن الحبرين لكن لما كان في وقوع ذلك خفاء واحتمال أنه وقع ولم يبلغنا ‏ على ما في التيسير ‏ مما 
لا يلتفت إليه» ورجح احتمال كونه في الآخرة, وأا ما كان فلعل السر في تخصيصهم بهذه العقوبة من بين العقوبات 
- كما قال شيخ الإسلام ‏ مراعاة المشاكلة بينها وبين ما أوجبها من جنايتهم التي هي التحريف والتغيير والفاعل 
والراضي سواءء والضمير المنصوب في - نلعنهم - لأصحاب الوجوه» أو للذين - على طريق الالتفات لأنه بعد تمام 
النداء يقتضي الظاهر الخطاب» وأما قبله فالظاهر الغيبة» ويجوز الخطاب لكنه غير فصيح كقوله: 

يامن يعرز علينا أن نفارقهم وجداننا كل شيء بعدكم عدم 

أو للوجوه إن أريد به الوجهاء «إوكان أمر اله بإيقاع شيء ما من الأشياء» فالمراد بالأمر معناه المعروف» 
ويحتمل أن يراد به واحد الأمور ولعله الأظهر أي كان وعيده أو ما حكم به وقضاه إمفعولا) نافذاً واقعاً في الحال أو 
كائناً في المستقبل لا محالة» ويدخل في ذلك ما أوعدتم به دخولاً أولياًء والجملة اعتراض تذييلي مقرر لما سبق» 
ووضع الاسم الجليل موضع الضمير بطريق الالتفات لما مر غير مرة. 

«إن لله لا يغفر أن يشرك به» كلام مستأنف مقرر لما قبله من الوعيد ومؤكد وجوب امتثال الأمر بالإيمان 
حيث إنه لا مغفرة بدونه كما زعم اليهودء وأشار إليه قوله تعالى: لإفخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون 
عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا» [الأعراف: ]١79‏ وفيه أيضاً إزالة خوفهم من سوء الكبائر السابقة إذا آمنوا. 

والشرك يكون بمعنى اعتقاد أن لله تعالى شأنه شريكاً إما في الألوهية أو في الربوبية» وبمعنى الكفر مطلقاً - وهو 
المراد هنا كما أشار إليه ابن عباس فيدخل فيه كفر اليهود دخولاً أولياً فإن الشرع قد نص على إشراك أهل الكتاب 
قاطبة وقضى بخلود أصناف الكفرة كيف كانواء ونزول الآية في حق اليهود على ما روي عن مقاتل لا يقتضي 
الاختصاص بكفرهم بل يكفي الاندراج فيما يقتضيه عموم اللفظ» والمشهور أنها نزلت مطلقةء فقد أخرج ابن المنذر 
عن أبي مجلز قال: «لما نزل قوله تعالى: «إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم» [الزمر: دع الآية قام النبي عله 
على المنبر فتلاها على الناس فقام إليه رجل فقال: والشرك بالله؟ فسكتء ثم قام إليه فقال: يا رسول الله والشرك بالله 
تعالى؟ فسكت مرتين أو ثلاثاً فنزلت هذه الآية إإن الله لا يغفر أن يشرك به)» الخ والمعنى أن الله تعالى لا يغفر الكفر 
لمن اتصف به بلا توبة وإيمان لأنه سبحانه بت الحكم على خلود عذابه» وحكمه لا يتغيرء ولأن الحكمة التشريعية 
مقتضية لسد باب الكفر ولذا لم يبعث نبي إلا لسده وجواز مغفرته بلا إيمان مما يؤدي إلى فتحه وقيل: لأن ذنبه لا 
يدمحي عنه أثره فلا يستعد للعفو بخلاف غيره» ولا يخفى أن هذا مبني على أن فعل الله تعالى تابع لاستعداد المحل؛ 
وإليه ذهب أكثر الصوفية وجميع الفلاسفة» فإن «إيشرك4 في موضع النصب على المفعولية؛ وقيل: المفعول 
محذوف والمعنى لا يغفر من أجل أن يشرك به شيئاً من الذنوب فيفيد عدم غفران الشرك من باب أولى» والذي عليه 
المحققون هو الأول. 

«ويغفر ما دون ذلك4 عطف على خبر إن لا مستأنف» وذلك إشارة إلى الشرك وفيه إيذان ببعد درجته في 
القبح أي يغفر ما دونه من المعاصي وإن عظمت وكانت كرمل عالج؛ ولم يتب عنها تفضلاً من لدنه وإحساناً لإلمن 
يشاء» أن يغفر له ممن اتصف بما ذكر فقطء فالجار متعلق ‏ بيغفر ‏ المثبت» والآية ظاهرة في التفرقة بين الشرك وما 
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دونه بأن الله تعالى لا يغفر الأول البتة ويغفر الثاني لمن يشاءء والجماعة يقولون بذلك عند عدم التوبة فحملوا الآية عليه 
بقرينة الآيات والأحاديث الدالة على قبول التوبة فيهما جميعاً؛ ومغفرتهما عندها بلا خلاف من أحدء وذهب المعتزلة 
إلى أنه لا فرق بين الشرك وما دونه من الكبائر في أنهما يغفران بالتوبة ولا يغفران بدونها فحملوا الآية كما قيل: على 
معنى - إن الله لا يغفر الإشراك لمن يشاء أن لا يغفر له وهو غير التائب ويغفر ما دونه لمن يشاء أن يغفر له وهو التائ = 
وجعلوا لمن يشاء» متعلقاً بالفعلين وقيدوا المنفي بما قيد به المثبت على قاعدة التنازع لكن إمن يشاء» في 
الأول المصرون بالاتفاق؛ وفي الثاني التائبون قضاءًٌ لحق التقابل وليس هذا من استعمال اللفظ الواحد في معنيين 
متضادين لأن المذكور إنما تعلق بالثاني وقدر في الأول مثله والمعنى واحد لکن يقدر مفعول المشيئة في الأول عدم 
الغفران وفي الثاني الغفران بقرينة سبق الذكرء ولا يخفى أن كون هذا من التنازع مع اختلاف متعلق المشيئة مما لا 
يكاد يتفوه به فاضل ولا يرتضيه كامل على أنه لا جهة لتخصيص كل من القيدين بما خصص لأن الشرك أيضاً يغفر 
للتائب وما دونه لا يغفر للمصر عندهم من غير فرق بينهماء وسوق الآية ينادي بالتفرقة وتقييد مغفرة «إما دون ذلك» 
بالتوبة مما لا دليل عليه إذ ليس عموم آيات الوعيد بالمحافظة أولى من آيات الوعد. 


وقد ذكر الآمدي في أبكار الأفكار أنها راجحة على آيات الوعيد بالاعتبار من ثمانية أوجه سردها هناك وزعم 
أنها لو لم تقيد» وقيل: بجواز المغفرة لمن لم يتب لزم إغراء الله تعالى للعبد بالمعصية لسهولتها عليه حيتئذٍ والإغراء 
ذلك قببح يستحيل على الله سبحانه ليس بشي» أما ولا فلأنه مبني على القول بالحسن والقيح العقليين وقد أبطل 
في محله. وأما ثانياً فلأن لو سلم يازم منه تقبيح العفو شاهداً وهو خلاف إجماع العقلاءء وأما ثالثاً فلأنه منقوض بالتوبة 
فإنهم قالوا: بوجوب قبولها ولا يخفى أن ذلك مما يسهل على العاصي الإقدام على المعصية أيضاً ثقة منه بالتوبة 
حسب وثوقه بالمغفرة بل أبلغ من حيث إن التوبة مقدورة له بخلاف المغفرة فكان يجب أن لا تقبل توبته لما فيه من 
الإغراء وهو حلاف الإجماع فلئن قالوا: هو غير واثق بالإمهال إلى التوبة قلنا: هو غير واثق بالمغفرة لإبهام الموصولء 
والقول: بأنه لو لم تشترط التوبة لزم المحاباة من الله تعالى في الغفران للبعض دون البعض والمحاباة غير جائزة عليه 
تعالى ساقط من القول لأن الله تعالى متفضل بالغفران وللمتفضل أن يتفضل على قوم دون قوم وإنسان دون إنسان وهو 
عادل في تعذيب من يعذبه» وليس يمنع العقل والشرع من الفضل والعدل كما لا يخفى» ومن المعتزلة من قال: إن 
المغفرة قد جاءت بمعنى تأخير العقوبة دون إسقاطها كما في قوله تعالى: إويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد 
حلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم4 [الرعد: 5] فإنه لا يصح هنا حملها على إسقاط 
العقوبة لأن الآية في الكفار والعقوبة غير ساقطة عنهم إجماعاً وقوله تعالى: #وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما 
كسبوا لعجل لهم العذاب) [الكهف: 58] فإنه صريح في أن المغفرة بمعنى تأخير العقوبة فلتحمل فيما نحن فيه 
على ذلك بقرينة إن الله تعالى خاطب الكفار وحذرهم تعجيل العقوبة عن ترك الإيمان» ثم قال سبحانه: إإن الله لا 
يغفر أن يشرك به4 الخ فيكون المعنى إن الله تعالى لا يؤخر عقوبة الشرك بل يعجلها ويؤخر عقوبة ما دونه لمن يشاء 
فلا تنهض الآية دليلاً على ما هو محل النزاع على أنه لو سلم أن المغفرة فيها بمعنى إسقاط العقوبة لا يحصل الغرض 
أيضاً لأنه إما أن يراد إسقاط كل واحد واحد من أنواع العقوبة» أو يراد إسقاط جملة العقوبات» أو يراد إسقاط بعض 
أنواعها لا سبيل إلى الأول لعدم دلالة اللفظ عليه بقي الاحتمالان الآخران» وعلى الأول منهما لا يلزم من كونه لا 
يعاقب بكل أنواع العقوبات أن لا يعاقب ببعضهاء وعلى الثاني لا يلزم من إسقاط بعض الأنواع إسقاط البعض الآخر. 


جين بأن المغفرة على إسقاط العقوبة أول, م. التأخير لثلاثة أوجه: الأول أنه المعد 
و وى من حير و و 
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المتبادر من إطلاق اللفظء الثاني أنه لو حمل لفظ المغفرة في الآية على التأخير لزم منه التخصيص في أن الله لا يغفر 
أن يشرك به لأن عقوبة الشرك مؤخرة في حق كثير من المشركين بل ربما كانوا في أرغد عيش وأطيبه بالنسبة إلى 
عيش بعض المؤمنين وأن لا يفرق في مثل هذه الصورة بين الشرك وما دونه بخلاف حملها على الإسقاطء الثالث أن 
الأمة من السلف قبل ظهور المخالفين لم يزالوا مجمعين على حمل لفظ المغفرة في الآية على سقوط العقوبة وما وقع 
عليه الإجماع هو الصواب وضده لا يكون صواباً. وقولهم: لا يحصل الغرض أيضاً لو حملت على ذلك لأنه إما أن يراد 
الخ قلنا: بل المراد إسقاط كل واحد واحد وبيانه أن قوله سبحانه: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به سلب للغفران فإذا 
كان المفهوم من الغفران إسقاط العقوبة فسلب الغفران سلب السلب فيكون إثباتًء ومعناه إقامة العقوبة» وعند ذلك فإما 
أن يكون المفهوم إقامة كل أنواع العقوبات» أو بعضها لا سبيل إلى الأول لاستحالة الجمع بين العقوبات المتضادة 
ولأن ذلك غير مشترط في حت الكفار إجماعاً فلم يبق إلا الثاني» ويلزم من ذلك أن يكون الغفران فيما دون الشرك 
ياسقاط كل عقوبة وإلا لما تحقق الفرق بين الشرك وما دونه ومنهم من وقع في حيص بيص في هذه الآية حتى زعم 
أن إويغفر» عطف على المنفي والنفي منسحب عليهماء والآية للتسوية بين الشرك وما دونه لا للتفرقة» ولا يخفى أنه 
من تحريف كلام الله تعالى ووضعه في غير مواضعه. 

ومن الجماعة من قال في الرد على المعتزلة: إن التقييد بالمشيئة ينافي وجوب التعذيب قبل التوبة ووجوب 
الصفح بعدهاء وتعقبه صاحب الكشف بأنه لم يصدر عن ثبت لأن الوجوب بالحكمة يؤكد المشيئة عندهم» وأيضاً قد 
أشار الزمخشري في هذا المقام إلى أن المشيئة بمعنى الاستحقاق وهي تقتضي الوجوب وتؤكده فلا يرد ما ذكر رأساً. 

ثم إن هذه الآية كما يرد بها على المعتزلة يرد بها على الخوارج الذين زعموا أن كل ذنب شرك وأن صاحبه 
خالد في النار» وذكر الجلال السيوطي أن فيها رداً أيضاً على المرجثة القائلين: إن أصحاب الكبائر من المسلمين لا 


يعذبوك. 


وأخرج ابن الضريس وابن عدي بسند صحيح عن ابن عمر قال: «كنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى 
سمعنا من نبينا م إن الله لا يغفر أن يشرك بە› الآية, وقال: إني ادخرت دعوتي وشفاعتي لأهل الكبائر من أمتي 
فأمسكنا عن كثير مما كان في أنفسنا ثم نطقنا ورجوناء وقد استبشر الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهذه الآية جداً 
حتى قال علي كرم الله تعالى وجهه فيما أخرجه عنه الترمذي وحسنه: أحب آية إليّ في القرآن «إإن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». 

ومن يشرك بال اسئناف مشعر بتعليل عدم غفران الشرك» وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار 
لإدخال الروعة» وزيادة تقبيح الإشراك» وتفظيع حال من يتصف به أي ومن يشرك بالله تعالى الجامع لجميع صفات 
الكمال من الجمال» والجلال أي شرك كان «إفقد افترى إثماً عظيماً# أي ارتكب ما يستحقر دونه الآثام فلا تتعلق به 
المغفرة قطعاًء وأصل الافتراء من الفرى» وهو القطع ولكون قطع الشيء مفسدة له غالباً غلب على الإفساد» واستعمل 
في القرآن بمعنى الكذب» والشرك والظلم كما قاله الراغب» فهو ارتكاب ما لا يصلح أن يكون قولاً أو فعا فيقع على 
اختلاق الكذب وارتكاب الإثم» وهو المراد هناء وهل هو مشترك بين اختلاق الكذب وافتعال ما لا يصلح أم حقيقة 
في الأول مجاز مرسلء أو استعارة في الثاني؟ قولان: أظهرهما عند البعض الثاني» ولا يلزم الجمع بين الحقيقة 
والمجاز لأن الشرك أعم من القولي والفعلي لأن المراد معنى عام وهو ارتكاب ما لا يصلح» وفي مجمع البيان التفرقة 
بين فريت وأفريت في أصل المعنى بأنه يقال: فريت الأديم إذا قطعته على وجه الإصلاح» وأفريته إذا قطعته على وجه 
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الإفساد #ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم قال الكلبي: نزلت في رجال من اليهود أتوا رسول الله بُ بأطفالهم 
فقالوا: يا محمد هل على أولادنا هؤلاء من ذنب؟ فقال: لا فقالوا: والذي يحلف به ما نحن فيه إلا كهيئتهم ما من 
ذنب نعمله بالنهار إلا كفر عنا بالليل وما من ذنب نعمله بالليل إلا كفر عنا بالنهار فهذا الذي زكوا به أنفسهم؛ وأخرج 
ابن جرير عن الحسن «أنها نزلت في اليهود والنصارى حيث قالوا: لإنحن أبناء الله وأحباؤه4 [المائدة: ]٠۸‏ وقالوا: 
«لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى) [البقرة: ]١١١‏ والمعنى انظر إليهم فتعجب من ادعائهم أنهم أزكياء 
عند الله تعالى مع ما هم عليه من الكفر والإثم العظيم» أو من ادعائهم أن الله تعالى يكفر ذنوبهم الليلية والنهارية مع 
استحالة أن يغفر لكافر شيء من كفره أو معاصيه» وفي معناهم من زكى نفسه وأثنى عليها لغير غرض. صحيح 
كالتحدث بالنعمة ونحوه «إبل الله يزكي من يشاء» إبطال لتزكية أنفسهم وإثبات لتزكية الله تعالى وكون ذلك 
للإضراب عن ذمهم بتلك التزكية إلى ذمهم بالبخل والحسد بعيد لفظا ومعنى» والجملة عطف على مقدر ينساق إليه 
الكلام كأنه قيل: هم لا يزكونها في الحقيقة بل الله يزكي من يشاء تزكيته ممن يستأهل من عباده المؤمنين «إذ هو 
العليم الخبير» وأصل التزكية التطهير والتنزيه من القبيح قولاً ‏ كما هو ظاهر - أو فعلاً كقوله تعالى: لإقد أفلح من 
زكاها» [الشمس: 4]. و «إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها» [التوبة: ٠١‏ «إولا يظلمون فتيلاً4 
عطف على جملة حذفت تعويلاً على دلالة الحال عليهاء وإيذاناً بأنها غنية عن الذكر أي يعاقبون بتلك الفعلة الشنيعة 
ولا يظلمون في ذلك العقاب أدنى ظلم» وأصغره» وهو المراد بالفتيل» وهو الخيط الذي شق النواة وكثيراً ما يضرب به 
المثل في القلة والحقارة ‏ كالنقير للنقرة التي في ظهرها ‏ والقطمير ‏ وهو قشرتها الرقيقة» وقيل: الفتيل ما خرج بين 
إصبعيك وكفيك من الوسخ» وروي ذلك عن ابن عباس وأبي مالك والسدي رضي الله تعالى عنهم» وجوز أن تكون 
جملة «إولا يظلمون) في موضع الحال والضمير راجع إلى من حملا له على المعنى أي والحال أنهم لا ينقصون من 
ثوابهم أصلاً بل يعطونه يوم القيامة عملاً مع ما زكاهم الله تعالى ومدحهم في الدنيا. 

وقيل: هو استثناف» والضمير عائد على الموصولين من زكى نفسه» ومن زكاه الله تعالى أي لا ينقص هذا من 
ثوابه ولا ذاك من عقابه» والأول أمس بمقام الوعيدء وانتصاب فيلا على أنه مفعول ثانِ كقولك: ظلمته حقه» قال 
علي بن عيسى: ويحتمل أن يكون تمييزاً كقولك: تصببت عرقاً. 

«انظر كيف يفترون على الله الكذب» في زعمهم أنهم أزكياء عند الله تعالى المتضمن لزعمهم قبول الله 
تعالى وارتضاءه إياهم ولشناعة هذا لما فيه من نسبته تعالى إلى ما يستحل عليه بالكلية وجه النظر إلى كيفيته تشديداً 
للتشنيع وتأكيداً للتعجيب الدال عليه الكلام وإلا فهم أيضاً مفترون على أنفسهم بادعائهمالاتصاف بما هم متصفون 
بنقيضه» و كيف في موضع نصب إما على التشبيه بالظرف أو بالحال على الخلاف المشهور بين سيبويه» 
والأخفشء والعامل «إيفترون» و به متعلق به. 

وجوز أبو البقاء أن يكون حالاً من الكذب» وقيل: هو متعلق به» والجملة في موضع النصب بعد نزع الخافض 
وفعل النظر معلق بذلك والتصريح بالكذب مع أن الافتراء لا يكون إلا كذباً للمبالغة في تقبيح حالهم (وكفى بهي 
أي بافترائهم» وقيل: بهذا الكذب الخاص «إإثماً مبيناً لا يخفى كونه مأثماً من بين آثامهم وهذا عبارة عن كونه 
عظيماً منكراًء والجملة كما قال عصام الملة: في موضع الحال بتقدير قد أي - كيف يفترون الكذب والحال أن ذلك 
ينافي مضمونه لأنه إثم مبين - والآثم بالإثم المبين غير المتحاشى عنه مع ظهوره لا يكون ابن الله سبحانه وتعالى 
وحبيبه ولا يكون زكياً عند الله تعالى» وانتصاب «إإثماً» على التمييز. 


EER o4‏ ااا ا 


«ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت) تعجيب من حال أخرى لهم 
ووصفهم بما في حيز الصلة تشديداً للتشنيع وتأكيداً للتعجيب» وقد تقدم نظيره» والآية نزلت - كما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما في حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف - في جمع من يهود» وذلك أنهم خرجوا إلى 
مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشاً على رسول الله َل وينقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله ع فنزل 
كعب على أبي سفيان فأحسن مثواه ونزلت اليهود في دور قريش فقال أهل مكة: إنكم أهل كتاب ومحمد عله 
صاحب كتاب فلا يؤمن هذا أن يكون مكراً منكم فإن أردت أن نخرج معك فاسجد لهذين الصنمين وآمن بهما ففعل؛ 
ثم قال كعب: يا أهل مكة ليجيء منكم ثلاثون ومنا ثلاثون فنلزق أكبادنا بالكعبة فنعاهد رب البيت لنجهدن على قتال 
محمد له ففعلوا ذلك فلما فرغوا قال أبو سفيان لكعب: إنك امرؤٌ تقرأ الكتاب وتعلم ونحن أميون لا نعلم فأينا 
أهدى طريقاً وأقرب إلى الحق نحن أم محمد؟ قال كعب: اعرضوا علي دينكم» فقال أبو سفيان: نحن ننحر للحجيج 
الكوماء ونسقيهم اللبن ونقري الضيف ونفك العاني ونصل الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوف به ونحن أهل الحرم 
ومحمد له فارق دين آبائه وقطع الرحم وفارق الحرم وديننا القديم ودين محمد الحديث» فقال كعب: أنتم والله 
أهدى سبيلاً مما عليه محمد عه فأنزل الله تعالى في ذلك الآية» و - الجبت - في الأصل اسم صنم فاستعمل في 
كل معبود غير الله تعالى» وقيل: أصله الجبس» وهو كما قال الراغب: الرذيل الذي لا خير فيه فقلبت سينه تاءَ كما في 
قول عمرو بن يربوع: شرار - النات ‏ أي الناس» وإلى ذلك ذهب قطرب - والطاغوت - يطلق على كل باطل من معبود 
أو غيره. 


وأخرج الفريابي وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: «الجبت الساحر والطاغوت الشيطان». 


وأخرج ابن جرير من طرق عن مجاهد مثله» ومن طريق أبي الليث عنه قال: الجبت كعب بن الأشرف» 
والطاغوت الشيطان كان في صورة إنسان» وعن سعيد بن جبير الجبت الساحر بلسان الحبشة» والطاغوت الكاهن 
وأخرج ابن حميد عن عكرمة أن الجبت الشيطان بلغة الحبشة» والطاغوت الكاهن - وهي رواية عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما - وفي رواية أخرى الجبت حيي بن أخطب؛ والطاغوت كعب بن الأشرف» وفي أخرى الجبت 
الأصنام» والطاغوت الذين يكونون بين يديها يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس» ومعنى الإيمان بهما إما التصديق 
بأنهما آلهة وإشراكهما بالعبادة مع الله تعالى» وإما طاعتهما وموافقتهما على ما هما عليه من الباطل؛ وإما القدر 
المشترك بين المعنيين كالتعظيم ملا والمتبادر المعنى الأول أي أنهم يصدقون بألوهية هذين الباطلين ويش ركونهما 
في العبادة مع الإله الحق ويسجدون لهما إويقولون للذين كفروا» أي لأجلهم وفي حقهم فاللام ليست صلة القول 
وإلا لقيل أنعم بدل قوله سبحانه لإهؤلاء» أي الكفار من أهل مكة. إأهدى من الذين آمنوا سبيلا أي أقوم ديناً 
وأرشد طريقة» قيل: والظاهر أنهم أطلقوا أفعل التفضيل ولم يلحظوا معنى التشريك فيه؛ أو قالوا ذلك على سبيل 
الاستهزاء لكفرهم» وإيراد النبي تل وأتباعه بعنوان الإيمان ليس من قبل القائلين بل من جهة الله تعالى تعريفاً لهم 
بالوصف الجميل وتخطئة لمن رجح عليهم المتصفين بأشنع القبائح إأولئك4 القائلون المبعدون في الضلالة 
«الذين لعنهم الله أي أبعدهم عن رحمته وطردهم» واسم الإشارة مبتدأ والموصول خبره» والجملة مستأنفة لبيان 
حالهم وإظهار مآلهم إومن يلعن» أي يبعده اله من رحمته «إفلن تتجد له نصيراً أي ناصراً يمنع عنه العذاب 
دنيوياً كان أو أخروياً بشفاعة أو بغيرهاء وفيه بيان لحرمانهم ثمرة استنصارهم بمشركي قريش وإيماء إلى وعد 
المؤمنين بأنهم المنصورون حيث كانوا بضد هؤلاء فهم الذين قربهم الله تعالى ومن يقربه الله تعالى فلن تجد له خاذلا. 
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وفي الإتيان بكلمة ‏ لن - وتوجيه الخطاب إلى كل واحد يصلح له وتوحيد النصير منكراً والتعبير عن عدمه 
بعدم الوجدان المؤذن بسبق الطلب مسنداً إلى المخاطب العام من الدلالة على حرمانهم الأبدي عن الظفر بما أملوا 
بالكلية ما لا يخفى» وإن اعتبرت المبالغة في - نصير - متوجهة للنفي كما قيل ذلك في قوله سبحانه: إوما ربك 
بظلام) [فصلت: 47] قوى أمر هذه الدلالة #أم لهم نصيب من الملك) شروع في تفصيل بعض آخر من قبائ 
و [أم) منقطعة فتقدر ببل» والهمزة أي بل آلهم» والمراد إنكار أن يكون لهم نصيب من الملك» وجحد لما تدعيه 
اليهود من أن الملك يعود إليهم في آخر الزمان. 

وعن الجبائي أن المراد بالملك ها هنا النبوة أي ليس لهم نصيب من النبوة حتى يازم الناس اتباعهم وإطاعتهم 
والأول أظهر لقوله تعالى شأنه «إفإذاً لا يؤتون الناس» أي أحداً أو الفقراء أو محمداً عله وأتباعه ‏ كما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما إنقيراأ4 أي شيئاً قليلا وأصله ما أشرنا إليه آنفاً. 

وأخرج ابن جرير من طريق أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: هذا النقير فوضع طرف 
الإبهام على باطن السبابة ثم نقرهاء وحاصل المعنى على ما قيل: إنهم لا نصيب لهم من الملك لعدم استحقاقهم له 
بل لاستحقاقهم حرمانه بسبب أنهم لو أوتوا نصيباً منه لما أعطوا الناس ار ومن حق من أوتي الملك الإيتاء 
وهم ليسوا كذلك» فالفاء في «إفإذً4 للسيبية والجزائية لشرط محذوف هو أن حصل لهم نصيب لا لو كان لهم 
نصيب كما قدره الزمخشري لأن الفاء لا تقع في جواب لو سيما مع إذا 000 ويجوز أن تكون الفاء عاطفة 
والهمزة لإنكار EMG‏ ن يكون هذا الذي وقع وهو أنهم قد أوتوا 
نصيباً من الملك حيث كانت لهم أموال وبساتين وقصور مشيدة كالملوك ويعقبه منهم البخل بأقل قليل» وفائدة «إذأ» 
زيادة الإنكار والتوبيخ حيث يجعلون ثبوت النصيب الذي هو سبب الإعطاء سيباً للمنع» والفرق بين الوجهين أن الإنكار 
في الأول متوجه إلى الجملة الأولى وهو بمعنى إنكار الوقوع» وفي الثاني متوجه لمجموع الأمرين وهو بمعنى إنكار 
الواقع» «وإذأ» في الوجهين ملغاة» ويجوز إعمالها لأنه قد شرط في إعمالها الصدارة فإذا نظر إلى كونها في صدر 
جملتها أعملت؛ وإن نظر إلى العطف وكونها تابعة لغيرها أهملت؛ ولذلك قرأ ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى 
عنهم ‏ فإذاً لا يؤتوا الناس ‏ بالنصب على الإعمال. 


بآم يحسدون الناس» انتقال عن توبيخهم بالبخل إلى توبيخهم بالحسد الذي هو من أقبح الرذائل المهلكة 
من اتصف بها دنيا وأخرى» وذكره بعده من باب الترقي» و «إأم© منقطعة والهمزة المقدرة بعدها لإنكار الواقع» 
والمراد من الناس سيدهم بل سيد الخليقة على الإطلاق محمد عله وإلى هذا ذهب عكرمة ومجاهد والضحاك وأبو 
مالك وعطية» وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال أهل الكتاب: 
زعم محمد أنه أوتي ما أوتي في تواضع وله تسع نسوة وليس همه إلا النكاح فأي ملك أفضل من هذا فأنزل الله تعالى 
هذه الآية). 

وذهب قتادة والحسن وابن جريج إلى أن المراد بهم العرب» وعن أبي جعفر وأبي عبد الله أنهم ابي وآله عليه 
وعليهم أفضل الصلاة وأكمل السلام» وقيل: المراد بهم جميع الناس الذين بعث إليهم النبي عله من الأسود والأحمر 
أي بل أيحسدونهم «إعلى ما آناهم الله من فضله) يعني النبوة وإباحة تسع نسوة أو بعثة ابي َه منهم ونزول القرآن 
بلسانهمٍ أو جمعهم كمالات تقصر عنها الأماني» أو تهيئة سبب رشادهم ببعثة النبي عي إليهم» والحسد على هذا 
مجاز لأن اليهود لما نازعوه في نبوته عل التي هي إرشاد لجميع الناس فكأنما حسدوهم جمع إفقد آتينا) تعليل 
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للإنكار والاستقباح وإجراء الكلام على سنن الكبرياء بطريق الالتفات لإظهار كمال العناية بالأمرء والفاء كما قيل: 
فصيحة أي أن يحسدوا اناس على ما أوتوا فقد أحطؤوا إذ ليس الإياء ببدع منا لأنا قد آتينا من قبل هذا فال إبراهيم 
الكتاب» أي جنسه والمراد به التوراة والإنجيل أو هما والزبور «والحكمة» أي النبوة» أو إتقان العلم والعمل» أو 
الأسرار المودعة في الكتاب أقوال «إوآتيناهم) مع ذلك ملكا عظيماً» لا يقادر قدره» وجوز أن يكون المعنى أنهم 
لا ينتفعون بهذا الحسد فإنا قد آتينا هؤلاء ما آتينا مع كثرة الحساد الجبابرة من نمروذ وفرعون وغيرهما فلم ينتفع 
الحاسد ولم يتضرر المحسود» وأن يراد أن حسدهم هذا في غاية القبح والبطلان فإنا قد آتينا من قبل أسلاف هذا النبي 
المحسود مله وأبناء عمه ما آتيناهم فكيف يستبعدون نبوته عليه الصلاة والسلام ويحسدونه على إيتائها وتكرير الإيتاء 
لما يقتضيه مقام التفصيل مع الإشعار بما بين الملك وما قبله من المغايرة» والمراد من الإيتاء إما الإيتاء بالذات وإما ما 
هو أعم منه ومن الإيتاء بالواسطة» وعلى الأول فالمراد من آل إبراهيم أنبياء ذريته» ومن الضمير الراجع إليهم من 
«آتيناهم »4 بعضهم» فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الملك في آل إبراهيم ملك يوسف وداود وسليمان عليهم 
السلام» وخصه السدي بما أحل لداود وسليمان من النساء فقد كان للأول تسع وتسعون امرأة ولولده ثلاثمائة امرأة 
ومثلها سرية) وعن محمد يه قال: «بلغني أنه كان لسليمان عليه السلام ثلاثمائة امرأة وسبعمائة سرية»» وعلى 
الثاني فالمراد بهم ذريته كلها فإن تشريف البعض بما ذكر تشر يف للكل لاغتنامهم بآثار ذلك واقتباسهم من أنوار. 
ومن الناس من فسر الحكمة ا والملك العظيم بالنبوة» ونسب ذلك إلى الحسن ومجاهد» ولا يخفى أن 
إطلاق الملك العظيم على النبوة ني غاية البعد والحمل على المتبادر أولى إفمنهم» أي من جنس هؤلاء الحاسدين 
وآبائهم من آمن به أي بما أوتي آل إبراهيم إومنهم من صد أي أعرض عنه) ولم يؤمن به وهذا 0 3 
حكاية لما صدر عن أسلافهم عقيب وقوع المحكي من غير أن يكون له دحل في الإلزام» وقيل: له دحل في 
OS‏ 
وليس بشيء» وقيل: معناه فمن آل إبراهيم من آمن به ومنهم من كفر» ولم يكن في ذلك توهين أمره فكذلك لا يوهن 
كفر هؤلاء أمرك فضمير «إبه» و «إعنه» على هذا لإبراهيم؛ وفيه تسلية له عليه الصلاة والسلام ورجوع الضميرين 
لمحمد عله وجعل الكلام متفرعاً على قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب» [النساء: ]٤١‏ أو على قوله سبحانه: 
«ألم تر إلى الذين» الخ في غاية البعد» وكذا جعل الضميرين لما ذكر من حديث آل إبراهيم فز وکفی بجهنم 
سعيراً أي 7 مسعرة موقدة إيقاداً شديداً أي إن انصرف عنهم بعض العذاب في الدنيا فقد كفاهم ما أعد لهم من 


ص 
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إِنَّ لذن كفروأ ایتا سوف نصَلِيمٌ تارا كلمأ هم بد لھم جلو ُو رکا لي وفوا الْعدَّابٌ 


اک أنه كن يرا كيمًا 2 ارب ا ولوا لصحت سَنْد هر جت ری من تحها 
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«إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار استعناف وقع كالبيان والتقرير لما قبله» والمراد بالموصول إما 
الذين كفروا برسول ل رسيس كل ارك دخولا أولياً 
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الثاني فالمراد بها ما يعم المذكورات وسائر الشواهد التي أتى بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على مدعاهم 
ولإسوف4 كما قال سيبويه: كلمة تذكر للتهديد والوعيد» وتنوب عنها السين كما في قوله تعالى: «إسأصليه سقر# 
[المدثر: ]۲١‏ وقد تذكر للوعد كما في قوله سبحانه: إولسوف يعطيك ربك فترضى# [الضحى: 5] ووسوف 
أستغفر لكم ربي) [يوسف: ۹۸]؛ وكثيراً ما تفيد هي والسين توكيد الوعيد» وتنكير لإناراً» للتفخيم أي يدخلون ولا 
بد لإناراً» هائلة كلما نضجت جلودهم» أي احترقت وتهرت وتلاشت» من نضج الثمر واللحم نضجاً ونضجاً إذا 
أدرك» و «إكلما» ظرف زمان والعامل فيه إبدلناهم جلوداً غيرها) أي أعطيناهم مكان كل جلد محترق عند احتراقه 
جلداً جديداً مغايراً للمحترق صورة وإن كانت مادته الأصلية موجودة بأن يزال عنه الإحراق فلا يرد أن الجلد الثاني لم 
يعص فكيف يعذب» وذلك لأنه هو العاصي باعتبار أصله فإنه لم يبدل إلا صفته» وعندي أن هذا السؤال مما لا يكاد 
يسأله عاقل فضلاً عن فاضلء وذلك لأن عصيان الجلد وطاعته وتألمه وتلذذه غير معقول لأنه من حيث ذاته لا فرق 
بينه وبين سائر الجمادات من جهة عدم الإدراك والشعور وهو أشبه الأشياء بالآلة هيد قاتل النفس ظلماً مثلاً آلة له 
كالسيف الذي قتل به ولا فرق بينهما إلا بأن اليد حاملة لاروح» والسيف ليس كذلك» وهذا لا يصلح وحده سبباً 
لإعادة اليد بذاتها وإحراقها دون إعادة السيف وإحراقه لأن ذلك الحمل غير اختياري» فالحق أن العذاب على النفس 
الحساسة بأي بدن حلت وفي أي جلد كانت وكذا يقال في النعيم» ويؤيد هذا أن من أهل النار من يملا زاوية من زوايا 
جهنم وأن سن الجهنمي كجبل أحدء وأن أهل الجنة يدخلونها على طول آدم عليه السلام ستين ذراعاً في عرض سبعة 
أذرع» ولا شك أن الفريقين لم يباشروا الشر والخير بتلك الأجسام بل من أنصف رأى أن أجزاء الأبدان في الدنيا لا 
تبقى على كميتها كهولة وشيوخة وكون الماهية واحدة لا يفيد لأنا لم ندع فيما نحن فيه أن الجلد الثاني يغاي الأول 
کا ر للجوهر أو الإنسان للحجر بل كمغايرة زيد المطيع لعمرو العاصي مثلاً على أنه لو قيل: إن الكافر 
RA‏ ببدن من حديد تحله الروح» وثانياً ببدن من غيره كذلك لم يسغ لأحد أن يقول: إن الحديد لم يعص 
فكيف أحرق بالنار ولولا ما علم من الذي بالشتروزة كن العا الاي بيت ا اجا "كنا لم ي يفلا رل 
بالنعيم والعذاب الروحانيين فقط. : 

ولما توقف الأمر عقلاً على إثبات الأجسام أصلاً ولا يتوهم من هذا أني و باستحالة إعادة المعدوم معاذ الله 
تعالى» ولكني أقول بعدم الحاجة إلى إعادته وإن أمكنت» والنصوص في هذا الباب متعارضة» فمنها ما يدل على إعادة 
الأجسام بعينها بعد إعدامهاء ومنها ما يدل على خلق مثلها وفناء الأولى» ولا أرى بأساً بعد القول بالمعاد الجسماني 
في اعتقاد أي الأمرين كان وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في الآيات التي يدل ظاهرها على إعادة العين مثل قوله 
سبحانه: «إيوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون» [النور: ]۲٤‏ وما في شرح البخاري 
للسفيري - من أنه لا تزال الخصومة بين الناس حتى تختصم الروح والجسد يوم القيامة» فتقول الروح للجسد: أنت 
فعلت وأني كنت ريحاً ولولاك لم أستطع أن أعمل شيئاًء ويقول الجسد للروح: أنت أمرت وأنت سولت ولولاك لكنت 
بمنزلة الجذع الملقى لا أحرك يداً ولا رجلاًء فيبعث الله تعالى ملكاً يقضي بينهما فيقول لهما: إن مثلكما كمثل رجل 
مقعد بصير وآخر ضرير دخلا بستاناً فقال المقعد للضرير: إني أرى ها هنا ثماراً لكن لا أصل إليها فقال له الضرير: 
اركبني فتناولها فأيهما المتعدي؟ فيقولان: كلاهما فيقول لهما الملك: فإنكما قد حكمتما على أنفسكما ‏ لا أراه 
صحيحاً لظهور الفرق بين المثال والممثل له فإن الحامل فيما نحن فيه لا اختيار له ولا شعور بوجه من الوجوه اللهم 
إلا أن يكون هناك شعور لكن لا شعور لنا به» ولعل لنا عودة إن شاء الله تعالى لتحقيق هذا المقام» ثم إن هذا التبديل 
كيفما كان يكون في الساعة الواحدة مرات كثيرة. 
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فقد أخرج ابن مردويه وأبو نعيم في الحلية عن ابن عمر قال: «قرىء عند عمر هذه الآية فقال كعب: عندي 
تفسيرها قرأتها قبل الإسلام فقال هاتها يا كعب فإن جفت بها سمعت كما سمعت من رسول الله عله صدقناك قال: 
إني قرأتها قبل «وكلمات نضجت جلودهم بدلناها جلوداً غيرها» في الساعة الواحدة عشرين ومائة مرة فقال عمر: هكذا 
سمعته من رسول الله على وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن قال: «بلغني أنه يحرق أحدهم في اليوم سبعين الف 
مرة كلما نضجتهم النار وأكلت لحومهم قيل لهم: عودوا فعادوا». 

«إليذوقوا العذاب) أي ليدوم ذوقه ولا ينقطع كقولك للعزيز: أعزك الله والتعبير عن إدراك العذاب بالذوق من 
حيث إنه لا يدخله نقصان بدوام الملابسة) أو للإشعار بمرارة العذاب مع إيلامه أو للتنبيه على شدة تأثيرة من حَيت إن 
القوة الذائقة أشد الحواس تأثيراً أو على سرايته للباطن» ولعل السر في تبديل الجلود مع قدرته تعالى على إبقاء إدراك 
العذاب وذوقه بحال مع الاحتراق أو مع بقاء أبدانهم على حالها مصونة عنه أن النفس ربما تتوهم زوال الإدراك 
بالاحتراق ولا تستبعد كل الاستبعاد أن تكون مصونة عن التألم والعذاب صيانة بدنها عن الاحتراق قاله مولانا شيخ 
الإسلام» وقيل: السر في ذلك أن في النضج والتبديل نوع إياس لهم وتجديد حزن على حزن» وأنكر بعضهم نضج 
الجلود بالمعنى المتبادر وتبديلها زاعماً أن التبديل إنما هو للسرابيل التي ذكرها الله سبحانه بقوله: «إسرابيلهم من 
قطران» [إبراهيم: ]5٠‏ وسميت السرابيل جلوداً للمجاورة» وفيه أنه ترك للظاهر» ويوشك أن يكون خلاف المعلوم 
ضرورة» وأن السرابيل لا توصف بالنضج وكأنه ما دعاه إلى هذا الزعم سوى استبعاد القول بالظاهرء وليس هو بالبعيد 
عن قدرة الله سبحانه وتعالى «إإن الله كان عزيزاً أي لم يزل منيعاً لا يدافع ولا يمانع» وقيل: إنه قادر لا يمتنع عليه 
ما يريده مما تواعد أو وعد به إحكيماً» في تدبيره وتقديره وتعذيب من يعذبه؛ والجملة تعليل لما قبلها من الإصلاء 
والتبديل» وإظهار الاسم الجليل لتعليل الحكم مع ما مر مراراً. 

«والذين آمنوا وعملوا الصالحات» عقب بيان سوء حال الكفرة بييان حسن حال المؤمنين تكميلاً للمساءة 
والمسرة» وقدم بيان حال الأولين لأن الكلام فيهم والمراد بالموصول إما المؤمنون بنبينا مء وإما ما يعمهم وسائر 
من آمن من أمم الأنبياء عليهم السلام أي إن الذين آمنوا بما يجب الإيمان به وعملوا الأعمال الحسنة إسندخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار» قرأ عبد الله - سيدخلهم ‏ بالياء والضمير للاسم الجليل» وفي السين تأكيد للوعد» 
وفي اختبارها هنا واختيار «وسوف* في آية الكفر ما لا يخفى. 

طإخالدين فيها أبدأ إعظاماً للمنة وهو حال مقدرة من الضمير المنصوب في «إسندخلهم4 وقوله تعالى: 
يفعلن ما يوحش أزواجهن ولا يوجد فيهن ما ينفر عنهن في محل النصب على أنه حال من جنات» أو حال ثانية من 
الضمير المنصوب أو أنه صفة لجنات بعد صفة» أو في محل الرفع على أنه خبر للموصول بعد خبر. 

والمراد أزواج كثيرة كما تدل عليه الأخبار إوندخلهم ظلاً ظليلاً أي فيناناً لا وجوب فيه» ودائماً لا تنسخه 
الشمس تجا لا حر فيه ولا لق رزقنا اله تعالى التفيؤٌ فيه برحمته إنه أرحم الراحمين» والمراد بذلك إما حقيقته 
ولا يمنع منه عدم الشمس وإما أنه إشارة إلى النعمة التامة الدائمة» والظليل صفة مشتقة من لفظ الظل للتأكيد كما هو 
عادتهم في نحو - يوم أيوم؛ وليل أليل ‏ وقال الإمام المرزوقي: إنه مجرد لفظ تابع لما اشتق منه وليس له معنى وضعي 
بل هو- كبسن - في قولك: حسن بسن» وقرىء «يدخلهم» بالياء عطف على إسيدخلهم) لا على أنه غير الإدخال 
الأول بالذات بل بالعنوان كما في قوله تعالى: لإولما جاء أمرنا نجينا هوداً والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من 
عذاب غليظ» [هود: /ه]. 
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هذا ومن باب الإشارة في الآيات «إيا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون» خطاب لأهل الإيمان العلمي» ونهي لهم أن يناجوا ربهم أو يقربوا مقام الحضور والمناجاة مع الله سبحانه 
وتعالى في حال كونهم سكارى خمر الهوى ومحبة الدنياء أو نوم الغفلة حتى يصحوا ولا يشتغلوا بغير مولاهم» 
والمقصود النهي عن إشغال القلب بسوى الرب» وقيل: إنه خطاب لأهل المحبة والعشق الذين أسكرهم شراب ليلى 
ومدام مي» فبقوا حيارى مبهوتين لا يميزون الحي من اللي ولا يعرفون الأوقات ولا يقدرون على أداء شرائط الصلوات 
فكأنهم قيل لهم: يا أيها العارفون بي وبصفاتي وأسمائي السكارى من شراب محبتي وسلسبيل أنسي وتسنيم قدمي 
وزنجبيل قربي ومدام عشقي وعقار مشاهدتي إذا كشفت لكم جمالي وآنستكم في مقام ربوبيتي فلا تكلفوا نفوسكم 
أداء الرسوم الظاهرة لأنكم في جنان مشاهدتي» وليس في الجنان تقييد» وإذا سكنتم من سك ركم وصرتم صاحين 
بنعت التمكين فأدوا ما افترضته عليكم «إوقوموا لله قانتين» وحاصله رفع التكليف عن المجذوبين الغارقين في بحار 
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المشاهدة إلى أن يعقلوا ويصحواء فالإيمان على هذا محمول على الإيمان العيني والمعنى الأول أولى بالإشارة «إولا 
جنباً أي ولا تقربوا الصلاة في حال كونكم بعداء عن الحق لشدة الميل إلى النفس ولذاتها «إإلا عابري سبيل» 
أي سالكي طريق من طرق تمتعاتها بقدر الضرورة كعبور طريق الاغتذاء بالمأكل والمشرب لسد الرمق أو الاكتساء 
لدفع ضرورة الحر والقرٌ وستر العورة» أو المباشرة لحفظ النسل «إحتى تغتسلوا» وتتطهروا بمياه التوبة والاستغفار 
وحسن التنصل والاعتذار «إوإن كنتم مرضى) بأدواء الرذائل أو على سفر» في بيداء الجهالة والحيرة لطلب 
الشهوات أو جاء أحد منكم من الغائط.» أي الاشتغال بلوث المال ملوثاً بمحبته أو لامستم النساء» أي لازمتم 
النفوس وباشرتموها في قضاء وطرها إفلم تجدوا ماء» علماً يهديكم إلى التخلص عن ذلك «إفتيمموا صعيداً 
طيباً» أي فاقصدوا صعيد استعداد كم أو ارجعوا إلى المرشدين أرباب الاستعداد إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم» 
أي امسحوا ذواتكم وصفاتكم بما يتصاعد من أنوار استعدادهم وتخلقوا بأخلاقهم واسلكوا مسالكهم حتى تمحى 
عنكم تلك الهيئات المهلكة وتبقى أنفسكم صافية إإن الله كان عفواً يعفو عما صدر منكم بمقتضى تلك الهيئات 
«غفوراً» يستر الشين بالزين إألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً أي بعضاً طإمن الكتاب» وهو اعترافهم بالحق مع 
احتجابهم برؤية الخلق لإيشترون الضلالة4 ويتركون التوحيد الحقيقي «إويريدون4 مع ذلك أن تضلوا السبيل» 
الحق وهو التوحيد الصرف وعدم رؤية الأغيار فتكونوا مثلهم «إوالله أعلم بأعدائكم» وعنى بهم أولئك الموصوفين 
بما ذکر» وسبب عداوتهم لهم اختلاف الأسماء الظاهرة فيهم ولهذا ودوا تكفيرهم «إوكفى بالله وليا4 يلي أموركم 
بالتوفيق لطريق التوحيد إوكفى بالله نصيراً© ينص ركم على ا فلا يستطيعون إيذاءكم وردكم عما أنتم عليه 

من الحق «إمن الذين هادوا) رجعوا عن مقتضى الاستعداد من نفي السوى إلى ما سولت لهم أنفسهم ا 
أفكارهم وأيدته أنظارهم ودعت إليه علومهم الرسمية «إيحرفون ل عن مواضعه» يحتمل أن يراد بالكلم معناها 
الظاهر أي انهم يؤولون جميع ما يشعر ظاهره بالوحدة على حسب إرادتهم زاعمين أنه لا يمكن أن يكون غير ذلك 
مراداً لله تعالى لا قصداً ولا تبعاً لا عبارة ولا إشارة» ويحتمل أن يراد بها هذه الممكنات فإنها كلم الله تعالى بمعنى 
الدوال عليه» أو كلمه بمعنى آثار كلمه أعنى كن المتعددة حسب تعلقات الإرادة. 

ومعنى تحريفها عن مواضعها إمالتها عما وضعها الله تعالى فيه من كونها مظاهر أسمائه فيثيتون لها وجوداً غير 

وجود الله تعالى: «9ويقولون سمعنا ما يشعر بالوحدة أو سمعنا ما يقال في هذه الممكنات #وعصينا» فلا نقول بما 
تقولون ولا نعتقد ما تعتقدون «إويقولون» أيضاً في أثناء مخاطبتهم للعارف مستخفين مستهزئين به #اسمع» ما 
يعارض ما تدعيه لإغير مسمع) أي لا أسمعك الله «إوراعنا» يعنون رميه بالرعونة وهي الحماقة «لياً بألسنتهم وطعناً 
في الدين» الذي عليه العارف بربه ويا أيها الذين أوتوا الكتاب» أي فهموا عليه الظاهر ولم يفهموا ما أشار إليه من 
علم الباطن «إآمنوا بما نزلنا» على قلوب أوليائي من العلم اللدني «مصدقاً لما معكم» من علم الظاهر إذ كل 
باطن يخالف الظاهر فهو باطل «إمن قبل أن نطمس وجوهاً وهي وجوه القلوب بالعمى طإفنردها على أدبارها) 
ناظرة إلى الدنيا وزخارفها بعد أن كانت في أصل الفطرة متوجهة إلى ما في الميثاق الأول «إأو نلعنهم كما لعنا 
أصحاب السبت) فنمسخ صورهم المعنوية كما مسخنا صور اليهود الحسية» ويحتمل أن يكون هذا خطاباً لمن 
أوتي كتاب الاستعداد أمرهم بالإيمان الحقيقي وهددهم يإزالة استعدادهم وردهم إلى أسفل سافلين» وإبعادهم بالمسخ 
«إإن الله لا يغفر أن يشرك به إلا بالتوبة عنه لشدة غيرته «لا أحد أغير من الله» «9ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» أن 
يغفر له تاب أو لم يتب» وقد ذكروا أن الشرك ثلاث مراتب ولكل مرتبة توبة: فشرك جلي بالأعيان» وهو للعوام كعبدة 
الأصنام والكواكب مثلا» وتوبته إظهار العبودية في إثبات الربوبية مصدقاً بالسر والعلانية» وشرك خفي بالأوصاف - 
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وهو للخواص وفسر بشوب العبودية بالالتفات إلى غير الربوبية - وتوبته الالتفات عن ذلك الالتفات - وشرك أخفى 
لخواص الخواص وهو الأنانية - وتوبته بالوحدة ‏ وهي فناء الناسوتية في بقاء اللاهوتية «إومن يشرك بال أي شرك 
كان من هذه المراتب «إفقد افترى» وارتكب حسب مرتبته إإثماً عظيما» لا يقدر قدره إألم ترى إلى الذين 
يزكون أنفسهم4 كعلماء السوء من أهل الظاهر الذين لم يحصلوا من علومهم سوى العجب والكبر والحسد والحقد 
وسائر الصفات الرذيلة إبل الله يزكي من يشاء» كالعارفين به الذين لا يرون لأنفسهم فعلاًء ويحتمل أن يكون هذا 
تعجيباً ممن يزكي نفسه بنفسه ويسلك في مسالك القوم على رأيه غير معتمد على مرب مرشد له من ولي كامل أو 
أثارة من علم إلهي كبعض المتفلسفين من أهل الرياضات انظر كيف يفترون على الله الكذب) بادعاء تزكية 
نفوسهم من صفاتها وما تزكت أو بانتحال صفات الله تعالى إلى أنفسهم مع وجودها «(وكفى به إثماً مبيناً ظاهراً 
لا حفاء فيه إألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً بعضاً «إمن الكتاب4 الجامع» وأشير به إلى علم الظاهر «إيؤمنون 
بالجبت أي بجبت النفس «والطاغوت4 أي طاغوت الهوى فيميلون مع أنفسهم وهواهم إويقولون للذين 
كفروا4 أي لأجل الذين ستروا الحق إهؤلاء أهدى من الذين آمنوا) الإيمان الحقيقي «إسبيلا أولئك الذين لعنهم 
ال أي أبعدهم عن معرفه وقربه (إومن يلعن» أي يعده اأ عن ذلك «إفلن تجد له نصير» يهديه | لى الحق 
«أم لهم نصيب من الملك فإذاً لا يؤتون الناس نقيراً ذم لهم بالبخل الذي هو الوصمة الكبرى عند أهل الله تعالى 
«أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله) من المعرفة وإعزازهم بين خلقه وإرشادهم لمن استرشدهم «إفقد 
آتينا آل إبراهيم4 وهم المتبعون له على ملته من أهل المحبة والخلة «إالكتاب) أي علم الظاهر أو الجامع له ولعلم 
الباطن إوالحكمة» علم الباطن أو باطن الباطن (إوآتيناهم ملكا عظيماً» وهو الوصول إلى العين وعدم الوقوف 
عند الأثر «إإن الذين كفروا بآياتنا# أي حجبوا عن تجليات صفاتنا وأفعالنا أو أنكروا على أوليائنا الذين هم مظاهر 
الآيات #سوف نصليهم ناري عظيمة وهي نار القهر والحجاب» أو نار الحسد كلما نضجت جلودهم» وتقطعت 
أماني نفوسهم الأمارة ومقتضيات هواها إبدلناهم جلوداً غيرها) بتجدد نوع آخر من أنواع تجليات القهر أو بتجدد 
نعم أخرى تظهر على أوليائنا الذين حسدوهم وأنكروا عليهم إليذوقوا العذاب) ما داموا منغمسين في أوحال الرذائل 
«إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات4 أي الأعمال التي يصلحون بها لقبول التجليات «إسندخلهم جنات تجري 
من تحتها الأنهار» من ماء الحكمة ولبن الفطرة وخمر الشهود وعسل الكشف إخالدين فيها أبدأًي لبقاء أرواحهم 
المفاضة عليها ما يروحها «إلهم فيها أزواج» من التجليات التي ياتذون بها بإمطهرة4 من لوث النقص «إوندخلهم 
ظلاً ظليلاً» وهو ظل الوجود والصفات الإلهية وذلك بمحو البشرية عنه» نسأل الله تعالى من فضله فلا فضل إلا 

فضله» ثم إنه سبحانه وتعالى أرشد المؤمنين بأبلغ وجه إلى بعض أمهات الأعمال الصالحة فقال عز من قائل: «إإِنّ الله 
مرکم أن تُوَّدُوا الأماات إلى اهلها أخرج ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال: «لما فتح رسول الله عه مكة دعا عثمان بن أبي طلحة فلما أتاه قال: أرني المفتاح فأتاه به فلما 
بسط يده إليه قام العباس فقال: يا رسول الله بأبي أنت وأمي اجعله لي مع السقاية فكف عثمان يده فقال رسول الله 
عََِهِ: أرني المفتاح يا عثمان فبسط يده يعطيه» فقال العباس مثل كلمته الأولى فكف عثمان يده» ثم قال رسول الله 
:يا عثمان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فهاتني المفتاح» فقال: هاك بأمانة الله تعالى فقام ففتح الكعبة فوجد 
فيها تمثال إبراهيم عليه السلام معه قداح يستقسم بها فقال رسول الله له ما للمشركين قاتلهم الله تعالى وما شأن 
إبراهيم عليه السلام وشأن القداح وأزال ذلك» وأخرج مقام إبراهيم عليه السلام وكان في الكعبة؛ ثم قال: أيها الناس 
هذه القبلة» ثم حرج فطاف بالبيت» ثم نزل عليه جبريل عليه السلام - فيما ذكر لنا - برد المفتاح فدعا عثمان بن أبي 
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طلحة فأعطاه المفتاح ثم قال «إإن الله يأمركم» الآية. 

وفي رواية الطبراني «أن رسول الله َيه قال حين أعطى المفتاح: خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة لا ينزعها 
منكم إلا ظالم) يعني سدانة الكعبة» وفي تفسير ابن كثير «أن عثمان دفع المفتاح بعد ذلك إلى أخيه شيبة بن أبي طلحة 
فهو في يد ولده إلى اليوم»» وذكر الثعلبي والبغوي والواحدي «أن عثمان امتنع عن إعطاء المفتاح للنبي ع وقال: لو 
علمت أنه رسول الله لم أمنعه فلوى علي کرم الله تعالى وجهه يده وأخذه منه فدحل رسول الله عه الكعبة وصلى 
ركعتين فلما حرج سأله العباس أن يجمع له السدانة والسقاية فنزلت فأمر علياً كرم الله تعالى وجهه أن يرد ويعتذر إليه 
وصار ذلك سبباً لإسلامه ونزول الوحي بأن السدانة في أولاده أبداً وما ذكرناه أولى بالاعتبار. 

أما أولاً فلما قال الأشموني: إن المعروف عند أهل السير أن عثمان بن طلحة أسلم قبل ذلك في هدنة الحديبية 
مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص - كما ذكره ابن إسحاق وغيره» وجزم به ابن عبد البر في الاستيعاب والنووي في 
تهذيبه والذهبي وغيرهم» وأما ثانياً فلما فيه من المخالفة لما ذكره ابن كثير» وقد نصوا على أنه هو الصحيح» وأما ثالثا 
فلأن المفتاح على هذا لا يعد أمانة لأن علياً كرم الله تعالى وجهه أخذه منه قهراً وما هذا شأنه هو الغصب لا الأمانة 
والقول - بأن تسمية ذلك أمانة لأن الله تعالى لم يرد نزعه منهء أو للإشارة إلى أن الغاصب يجب أن يكون كالمؤتمن 
في قصد الرد» أو إلى أن علياً كرم الله تعالى وجهه لما قصد بأخذه الخير وكان أيضاً بأمر النبي عله جعل كالمؤتمن 
في أنه لا ذنب عليه لا يخلو عن بعد, وأا ما كان فالخطاب يعم كل أحد ‏ كما أن الأمانات» وهي جمع أمانة مصدر 
سمي به المفعول - نعم الحقوق المتعلقة بذممهم من حقوق الله تعالى وحقوق العباد سواء كانت فعلية أو قولية أو 
اعتقادية» وعموم الحكم لا ينافي خصوص السبب» وقد روي ما يدل على العموم عن ابن عباس وأبيَ وابن مسعود.. 
والبراء بن عازب وأبي جعفر وأبي عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين» وإليه ذهب الأكثرون» وعن زيد بن أسلم - 
واختاره الجبائي وغيره أن هذا حطاب لولاة الأمر أن يقوموا برعاية الرعية وحملهم على موجب الدين والشريعة» وعدوا 
من ذلك تولية المناصب مستحقيهاء وجعلوا الخطاب الآني لهم أيضأء وفي تصدير الكلام ‏ بأن ‏ الدالة على التحقيق 
وإظهار الاسم الجليل وإيراد الأمر على صورة الإخبار من الفخامة وتأكيد وجوب الامتثال والدلالة على الاعتناء ما لا 
مزيد عليه» ولهذا ورد من حديث ثوبان قال: قال رسول الله عَْبلَهِ: «لا إيمان لمن لا أمانة له». 

وأخرج البيهقي في الشعب عن ابن عمر عن النبي عله قال: «أربع إذا كن فيك فلا عليك فيما فاتك من الدنيا 
حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة طعمة). 

وأخرج عن ميمون بن مهران «ثلاث تؤدين إلى البر والفاجر الرحم توصل برة كانت أو فاجرة. والأمانة تؤدي 
إلى البر والفاجر والعهد يوفى به للبر والفاجر»» وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أن رسول الله عه 
قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن 
خان» والأخبار في ذلك كثيرة» وقرىء - الأمانة ‏ بالإفراد» والمراد الجنس لا المعهود أي يأمركم بأداء أي أمانة 
كانت. 

رادا حكفشم بب الئاس أن تَحْكُمُوا بالقذل) أمر يإيصال الحقوق المتعلقة بذمم الغير إلى أصحابها إثر 
الأمر يايصال الحقوق المتعلقة بذممهم, فالواو للعطف, والظرف متعلق بما بعد أن وهو معطوف على أن تؤدوا» 
والجار متعلق به أو بمقدر وقع حالاً من فاعله أي ويأمركم أن تحكموا بالإنصاف والسويةء أو متلبسين بذلك إذا 
قضيتم بين الناس ممن ينفذ عليه أمركم أو يرضى بحكمكم» وهذا مبني على مذهب من یری جواز تقدم الظرف 
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المعمول لما في حيز الموصول الحرفي عليه» والفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف» وفي التسهيل الفصل 
بين العاطف والمعطوف إذا لم يكن فعلاً بالظرف والجار والمجرور جائز وليس ضرورة خلافاً لأبي علي» ولقيام 
الخلاف في المسألة ذهب أبو حيان إلى أن الظرف متعلق بمقدر يفسره المذكور أي - وأن تحكموا إذا حكمتم بين 
الناس أن تحكموا ‏ ليسلم مما تقدم ولا يجوز تعلقه بما قبله لعدم استقامة المعنى لأن تأدية الأمانة ليست وقت 
الحكومة» والمراد بالحكم ما كان عن ولاية عامة أو خاصة؛ وأدخلوا في ذلك ما كان عن تحكيم. 


وفي بعض الآثار أن صبيين ارتفعا إلى الحسن رضي الله تعالى عنه ابن علي كرم الله تعالى وجهه في خط كتباه 
وحكماه في ذلك ليحكم أي الخطين أجود فبصر به علي كرم الله تعالى وجهه فقال: يا بني انظر كيف تحكم فإن هذا 
حكم والله تعالى سائلك عنه يوم القيامة إن اله نعمًا يعظّكُم به جملة مستأئفة مقررة لمضمون ما قبلها متضمنة 
لمزيد اللطف بالمخاطبين وحسن 0 إلى الامتثال وإظهار الاسم الأعظم لتربية المهابة وهو اسم «9إن4 وجملة 
فإنعما يعظكم4 خبرهاء و ما إما بمعنى الشيء معرفة تامة؛ و فإيعظكم) صفة موصوف محذوف وهو 
المخصوص بالمدح» أي نعم الشيء شيء e‏ به ويجوز - نعم هو أي الشيء شيئاً يعظكم به - والمخصوص 
بالمدح محذوف» وإما بمعنى الذي وما بعدها صاتها وهو فاعل - نعم - والمخصوص محذوف أيضاًء أي نعم الذي 
يعظكم به تأدية الأمانة والحكم بالعدل - قاله أبو البقاء - ونظر فيه بأنه قد تقرر أن فاعل - نعم - إذا كان مظهراً لزم أن 
يكون محلى بلام الجنس أو مضافاً إليه كما في المفصل» وأجيب بأن سيبويه جوز قيام «إما» إذا كانت معرفة تامة 
مقامه» وابن السراج أيضاً جوز قيام الموصولة لأنها في معنى المعرف باللام» واعترض القول بوقوع (ما» تمييزاً بأنها 
مساوية للمضمر في الإبهام فلا تميزه لأن التمييز لبيان جنس المميز» وأجيب بمنع كونها مساوية له لأن المراد بها 
شيء عظيم» والضمير لا يدل على ذلك؛ ومن الغريب ما قيل: إن «إما» كافة فتدبر» وقد تقدم الكلام فيما في 
«نعما» من القراءات إن الله كان سَمِيعاً4 بجميع المسموعات ومنها أقوالكم «إبصيرأًي بكل شيء ومن ذلك 
أفعالكم» ففي الله وعد روعي وقد روي أن النبي عله قال لعلي کرم الله تعالى وجهه: سو بين الخصمين في 
لحظك ولفظك ويا نها الذي ينَ آمُواري بعدما أمر سبحانه ولاة الأمور بالعموم أو الخصوص بأداء الأمانة والعدل في 
الحكومة أمر الناس يإطاعتهم في ضمن إطاعته عز وجل وإطاعة رسوله ع حيث قال عز من قائل: «أطِيعُوا آطْ4 أي 
الزموا طاعته فيما أمركم به ونهاكم عنه «وَأَطِيعُوا آلوسُولَ»4 المبعوث لتبليغ أحكامه إليكم في كل ما يأمركم به 
وينهاكم عنه أيضأء وعن الكلبي أن المعنى «إأطيعوا اله في الفرائض إوأطيعوا الرسول» في السنن, والأول أولى 
وأعاد الفعل وإن كانت طاعة الرسول مقترنة بطاعة الله تعالى اعتناءٌ بشأنه عليه الصلاة والسلام وقطعاً لتوهم أنه لا يجب 
امتثال ما ليس في القرآن وإيذاناً بأن له لله استقلالاً بالطاعة لم يثبت لغيره؛ ومن ؟ نَمَ لم يعد في قوله سبحانه: «وأُولي 
آلأفر 37 إيذاناً بأنهم لا استقلال لهم فيها استقلال الرسول ع واختلف في المراد بهم فقيل: أمراء المسلمين 
في عهد الرسول عله وبعده ويندرج فيهم الخلفاء والسلاطين والقضاة وغيرهم» وقيل: المراد بهم أمراء السرايا» وروي 
ذلك عن أبي هريرة وميمون بن مهران» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي» وأخرجه ابن عساكر عن أبي 
صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «بعث رسول الله عي خالد بن الوليد في سرية» وفيها عمار بن ياسر 
فساروا قبل القوم الذين يريدون فلما بلغوا قريباً منهم عرسوا وأتاهم ذو العيينتين"“ فأخبرهم فأصبحوا قد هربوا غير رجل 
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أمر أهله فجمعوا متاعهم ثم أقبل يمشي في ظلمة الليل حتى أتى عسكر خالد يسأل عن عمار بن ياسر فأتاه فقال: يا أبا 
اليقظان إني قد أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله» وأن قومي لما سمعوا بكم هربوا وإني 
بقيت فهل إسلامي نافعي غداً وإلا هربت؟ فقال عمار: بل هو ينفعك فأقم فأقام فلما أصبحوا أغار خالد فلم يجد أحداً 
غير الرجل فأخذه وأخذ ماله فبلغ عماراً الخبر فأتى خالداً فقال: حل عن الرجال فإنه قد أسلم وهو في أمان مني» قال 
خالد: وفيم أنت تجير؟ فاستبا وارتفعا إلى النبي علي فأجاز أمان عمارء ونهاه أن يجير الثانية على أمير فاستبا عند النبي 
َيه فقال خالد: يا رسول الله أتترك هذا العبد الأجدع يشتمني فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا خالد لا 
تنس غمازا فان :من سب غمارا سب الله الى ومن أبعضن مارا أبغضه الله اتفال ومن لمر مار لعن الله تعالى قلطب 
عمار فقام فتبعه خالد حتى أخذ بثوبه فاعتذر إليه فرضي» فأنزل الله تعالى هذه الآية». ووجه التخصيص على هذا أن في 
عدم إطاعتهم ولا سلطان ولا حاضرة مفسدة عظيمة» وقيل: المراد بهم أهل العلم» وروى ذلك غير واحد عن ابن 
عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد والحسن وعطاء وجماعة» واستدل عليه أبو العالية بقوله تعالى: ولو ردوه إلى 
الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم) [النساء: ]۸١‏ فإن العلماء هم المستنبطون المستخرجون 
للأحكام» وحمله كثير - وليس ببعيد ‏ على ما يعم الجميع لتناول الاسم لهم لأن للأمراء تدبير أمر الجيش والقتال» 
وللعلماء حفظ الشريعة وما يجوز مما لا يجوز» واستشكل إرادة العلماء لقوله تعالى: «إقَإن تنَارَعْكُمْ في شَيْء) فإن 
الخطاب فيه عام للمؤمنين مطلقاً والشيء خاص بأمر الدين بدليل ما بعده» والمعنى فإن تنازعتم أيها المؤمنون أنتم 
وأولو الأمر منكم في أمر من أمور الدين إقَرْدُوة4 فراجعوا فيه إلَى اله أي إلى كتابه ظوَآَلوَسُول) أي إلى سنت 
ولا شك أن هذا إنما يلائم حمل أولي الأمر على الأمراء دون العلماء لأن للناس والعامة منازعة الأمراء في بعض الأمور 
وليس لهم منازعة العلماء إذ المراد بهم المجتهدون والناس ممن سواهم لا ينازعونهم في أحكامهم. 


وجعل بعضهم: الخطاب فيه لأولي الأمر على الالتفات ليصح إرادة العلماء لأن للمجتهدين أن ينازع بعضهم 
بعضاً مجادلة ومحاجة فيكون المراد أمرهم بالتمسك بما يقتضيه الدليل» وقيل: على إرادة الأعم يجوز أن يكون 
الخطاب للمؤمنين وتكون المنازعة بينهم وبين أولي الأمر باعتبار بعض الأفراد وهم الأمراءء ثم إن وجوب الطاعة لهم 
ما داموا على الحق فلا يجب طاعتهم فيما خالف الشرع» فقد أخرج ابن أبي شيبة عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: 
«قال رسول الله ع4 لا طاعة لبشر في معصية الله تعالى»» وأخرج هو وأحمد والشيخان وأبو داود والنسائي عنه أيضاً 
كرم الله تعالى وجهه قال: «بعث رسول الله عله سرية واستعمل عليهم رجلا“ من الأنصار فأمرهم عليه الصلاة 
والسلام أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال: اجمعوا لي حطباً فجمعوا له حطباً قال: أوقدوا ناراً فأوقدوا ناراً 
قال: ألم يأمركم عه أن تسمعوا لي وتطيعوا؟ قالوا: بلى قال: فادخلوها فنظر بعضهم إلى بعض وقالوا: إنما فررنا إلى 
رسول الله عه من النار فسكن غضبه وطفقت النار فلما قدموا على رسول الله ذكروا له ذلك فقال عليه الصلاة والسلام 
لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف». 


وهل يشمل المباح أم لا؟ فيه حلاف فقيل: إنه لا يجب طاعتهم فيه لأنه لا يجوز لأحد أن يحرم ما حلله الله 
تعالى ولا أن يحلل ما حرمه الله تعالى؛ وقيل: تجب أيضاً كما نص عليه الحصكفي وغيره» وقال بعض محققي 
الشافعية: يجب طعة الإمام في أمره ونهيه ما لم يأمر بمحرم وقال بعضهم: الذي يظهر أن ما أمر به مما ليس فيه 
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مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً فقط بخلاف ما فيه ذلك فإنه يجب باطناً أيضاًء وكذا يقال في المباح الذي فيه 
ضرر للمأمور به» ثم هل العبرة بالمباح والمندوب المأمور به باعتقاد الأمر فإذا أمر بمباح عنده سنة عند المأمور يجب 
امتغاله ظاهراً فقط أو المأمور فيجب باطناً أيضاً وبالعكس فينعكس ذلك كل محتمل؟ وظاهر إطلاقهم في مسألة أمر 
الإمام الناس بالصوم للاستسقاء الثاني لأنهم لم يفصلوا بين كون الصوم المأمور به هناك مندوباً عند الآمر أو لاء وأيد 
بما قرروه في باب الاقتداء من أن العبرة باعتقاد المأموم لا الإمام» ولم أقف على ما قاله أصحابنا في هذه المسألة 
فليراجع هذاء واستدل بالآية من أنكر القياس وذلك لأن الله تعالى أوجب الرد إلى الكتاب والسنة دون القياس» والحق 
أن الآية دليل على إثبات القياس بل هي متضمنة لجميع الأدلة الشرعيةء فإن المراد يإطاعة الله العمل بالكتاب» ويإطاعة 
الرسول العمل بالسنةء وبالرد إليهما القياس لأن رد المختلف فيه الغير المعلوم من النص إلى المنصوص عليه إنما 
يكون بالتمثيل والبناء عليه» وليس القياس شيئاً وراء ذلك» وقد علم من قوله سبحانه: إن تنازعتم) أنه عند عدم 
النزاع يعمل بما اتفق عليه وهو الإجماع «إإن كم ر ومون بآلله وَآَلْيوم الآخر متعلق بالأمر الأخير الوارد في محل 
النزاع إذ هو المحتاج إلى التحذير عن المخالفة» وجواب الشرط محذوف عند جمهور البصريين ثقة بدلالة المذ كور 
عليه» والكلام على حد ‏ إن كنت ابني فأطعني - فإن الإيمان بالله تعالى يوجب امتثال أمره» وكذا الإيمان باليوم 
الآخر لما فيه من العقاب على المخالفة «إذَّلك4 أي الرد المأمور به العظيم الشأن ولو حمل - كما قيل - على جميع 
ما سبق على التفريع لحسن. 

وقال الطبرسي: إنه إشارة إلى ما تقدم من الأوامر أي طاعة الله تعالى وطاعة رسوله عله وأولي الأمر ورد 
المتنازع فيه إلى الله 0 عليه الصلاة والسلام خي لكم وأصلح «إوَأَحْسَنُ4 أي أحمد في نفسه «إتأويلا4 
أي عاقبة» قاله قتادة والسدي وابن زيد» وأفعل التفضيل في الموضعين للإيذان بالكمال على حلاف الموضوع له 
ووجه تقديم الأول على الثاني أن الأغلب تعلق أنظار الناس بما ديا وقيل: المراد «إخير» لكم في الدنيا 
«إوأحسن4 عاقبة في الآخرة» ووجه التقديم عليه أظهر. 

وعن الزجاج أن المراد إأحسن تأويلا» من تأويلكم أنتم إياه من غير رد إلى أصل من كتاب الله تعالى وسنة 
نبيه عله فالتأويل إما بمعنى الرجوع إلى المآل والعاقبة» وإما بمعنى بيان المراد من اللفظ الغير الظاهر منه» وكلاهما 

حقيقة» وإن غلب الثاني في العرف ولذا يقابل التفسير. 

«ألم رك خطاب لبي ڳل وتعجيب له عليه الصلاة والسلام أي ألم تنظر أو ألم ينته علمك «إإلَى الَذِينَ 
يَْعَمُونَ4 من الزعم» وهو كما في القاموس مثلث القول: الحق والباطل والكذب ضدء وأكثر ما يقال: فيما يشك فيه 
ومن هنا قيل: إنه قول بلا دليل» وقد كثر استعماله بمعنى القول الحق» وفي الحديث عن النبي عله «زعم جبريل» 
وفي حديث ضمام بن ثعلبة رضي الله تعالى عنه «زعم رسولك» وقد أكثر سيبويه في الكتام من قوله: زعم الخليل كذا 
- في أشياء يرتضيها - وفي شرح مسلم للنووي أن زعم في كل هذا بمعنى القول» والمراد به هنا مجرد الادعاء أي 
يدعون انهم آمئوا بما أَنزلَ ك4 أي القرآن. 

رما أنزل» إلى موسى عليه السلام «إمن قَبِلِكَ4 وهو التوراة» ووصفوا بهذا الادعاء لتأكيد التعجيب وتشديد 
التوبيخ والاستقباح» وقرىء [أنزل و لإأنزل» بالبناء للفاعل لإيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إلى آلطّاعُوت4 بيان لمحل 
التعجيب على قياس نظائره؛ أخرج الثعلبي وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن رجلاً من 
المنافقين يقال له بشر خاصم يهودياً فدعاه اليهود إلى النبي عله ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف» ثم إنهما 
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احتكما إلى النبي مله فقضى لليهودي فلم يرض المنافق وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب» فقال اليهودي 
لعمر رضي الله تعالى عنه: قضى لنا رسول الله مُه فلم يرض بقضاثه» فقال للمنافق: أكذلك؟ قال: نعم» فقال عمر: 
مكانكما حتى أخرج إليكما فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد ثم قال: هكذا 
أقضي لمن لم يرض بقضاء الله تعالى ورسوله عه فنزلت»» وفي بعض الروايات: «وقال جبريل عليه السلام إن عر 
فرق بين الحق والباطل وسماه النبي عه الفاروق رضي الله تعالى عنه»» والطاغوت على هذا كعب بن الأشرف» 
وإطلاقه عليه حقيقة بناءً على أنه بمعنى كثير الطغيان» أو أنه علم لقب له كالفاروق - رضي الله تعالى عنه» ولعله في 
مقابلة الطاغوت» وفي معناه كل من يحكم بالباطل ويؤثر لأجله» ويحتمل أن يكون الطاغوت بمعنى الشيطان» وإطلاقه 
على الأحس ابن الأشرف إما استعارة أو حقيقة» والتجوز في إسناد التحاكم إليه بالنسبة الإيقاعية بين الفعل ومفعوله 
بالواسطة» وقيل: إن التحاكم إليه تحاكم إلى الشيطان من حيث | إنه الحامل عليه فنقله عن الشيطان إليه على سبيل 
المجاز المرسل؛ وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس أيضاً قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين 
اليهود فيما يتنافرون فيه فتنافر إليه ناس من المسلمين فأتزل الله تعالى فيهم الآية. 

وأخرج ابن جرير عن السدي كان أناس من يهود قريظة» والنضير قد أسلموا ونافق بعضهم» وكانت 1 
خصومة في قتيل فأبى المنافقون منهم إلا التحاكم إلى أبي برزة فانطلقوا إليه فسألوه فقال: أعظموا اللقمة» فقالوا: لك 
عشرة أوساق فقال: لا بل مائة وسق» فأبوا أن يعطوه فوق العشرة» فأنزل الله تعالى فيهم ما تسمعون» وعلى هذا ففي 
الآية من الإشارة إلى تفظيع التحاكم نفسه ما لا يخفى» وهو أيضاً أنسب بوصف المنافقين بادعاء الإيمان بالتوراة 
ويمكن حمل خبر الطبراني عليه بحمل المسلمين فيه على المنافقين ممن أسلم من قريظة والنضير «إوَقَدَ مروا أن 
يَكفُرُوا به في موضع الحال من ضمير فإيريدون) وفيه تأكيد للتعجيب كالوصف السابق» والضمير المجرور راجع 
إلى الطاغوت وهو ظاهر على تقدير أن يراد منه الشيطان وإلا فهو عائد إليه باعتبار الوصف لا الذات؛ أي أمروا أن 
يكفروا بمن هو كثير الطغيان أو شبيه بالشيطان» وقيل: الضمير للتحاكم المفهوم من: ويتحاكموا)ء وفيه بعد وقرأ 
عباس بن المفضل بهاء وقرىء بهن» والضمير أيضاً للطاغوت لأنه يكون للواحد والجمع؛ وإذا أريد الثاني أنث باعتبار 
معنى الجماعةء وقد تقدم طوَيُرِيدُ الشِّطَانُ أن يُصلّهُمْ ضَلالاً بَعيدأ)4 عطف على الجملة الحالية داخلة في حكم 
التعجيب» وفيها على بعض الاحتمالات وضع المظهر موضع المضمر على معنى «يريدون أن يتحاكموا إلى الشيطان» 
وهو بصدد إرادة إضلالهم ولا يريدون أن يتحاكموا إليك وأنت بصدد إرادة هدايتهم؛ و لإضلالاً4 إما مصدر مؤكد 
للفعل المذكور بحذف ازوائد على حد ما قبل في بتکم من الأرض نباتأ» [نوح: ١7‏ وإما مؤكد لفعله المدلول 
عليه بالمذكور أي فيضلون ضلالاًء ووصفه بالبعد الذي هو نعت موصوفه للمبالغة «وإذًا قيل ه4 أي لأولئك 
الزاعمين «تَعَالَوا إلى مَا أُنرَّل َي في القرآن من الأحكام ظوَإِلَى آلوَسُول4 المبعوث للحكم بذلك رأنت4 أي 
أبصرت أو علمت <الْمُتافقين» وهم الزاعمون» والإظهار في مقام الإضمار للتسجيل عليهم بالنفاق وذمهم به 
والإشعار بعلة الحكم أي رأيتهم لنفاقهم (إيَصُدُونَ) أي يعرضون ظعَنك صُدُودا» أي إعراضاً أي إعراض فهو مصدر 
مؤكد لفعله وتنوينه للتفخيم» وقيل: هو اسم للمصدر الذي هو الصد» وعزي إلى الخليل؛ والأظهر أنه مصدر لصد 
اللازم» والصد مصدر للمتعدي» ودعوى - أن يصدون هنا متعد حذف مفعوله أي يصدون المتحاكمين أي يمنعونهم - 
مما لا حاجة إليه» وهذه الجملة تكملة لمادة التعجيب يبيان إعراضهم صريحاً عن التحاكم إلى كتاب الله 00 
ورسوله ع إثر بيان إعراضهم عن ذلك في ضمن التحاكم إلى الطاغوت» وقرأ الحسن «تعالوا» بضم اللام على أ 
حذف لام الفعل اعتباطاً كما قالوا: ما باليت به بالة» وأصلها بالية كعافية» وكما قال الكسائي في آية: إن أصلها آيية 
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كفاعلة فصارت اللام كاللام فضمت للواوى ومن ذلك قول أهل مكة: : «تعالي» بكسر اللام للمرأة» وهي لغة مسموعة 
أثبتها ابن جني فلا عبرة بمن لحن كابن هشام الحمداني فيها حيث يقول: 

أيا ارتا سا انف الهسو بيا تعالي أقاسمك الهموم تعالي 

ولا حاجة إلى القول بأن - تعالي - الأولى مفتوحة اللام» والثانية مكسورتها للقافية كما لا يخفى» وأصل معنى 
هذا الفعل طلب الإقبال إلى مكان عال ثم عمم «فَكيفَ» يكون حالهم «إإِذًا أصَابَتهُْ) نالتهم «إمصيبة4 نكبة تظهر 
نفاقهم إبمَا قَدَّمَتْ أنديهخ4 أي بسبب ما عملوا من الجنايات» كالتحاكم إلى الطاغوت والإعراض عن حكمك 
تم جَازُوك)4 للاعتذار» وهو عطف على «إأصابتهم» والمراد تهويل ما دهاهم» وقيل: على «إيصدون4 وما بينهما 
اعتراض «يخلفونَ» حال من فاعل «إجاؤوك4 أي حالفين لك إبالله إنْ ردا أي ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك 
رلا إخساناً» إلى لى الخصوم فإوتؤفيقا بينهم ولم نرد بالمرافعة إلى غيرك عدم الرضا بحكمك فلا تؤاخذنا بما 
فعلناء وهذا وعيد لهم على ما فعلوا وأنهم سيندمون حين لا ينفعهم الندم» ويعتذرون ولا يغني عنهم الاعتذار» وقيل: 
جاء أصحاب القتيل طالبين بدمه» وقالوا: | إن أردنا بالتحاكم إلى عمر رضي الله تعالى عنه عنه إلا أن يحسن إلى صاحبنا 
ويوفق بينه وبين خحصمه - فإذا - على هذا لمجرد الظرفية دون الاستقبال. 

وقيل: المعنى بالآية عبد الله بن أب والمصيبة ما أصابه وأصحابه من الذل برجوعهم من غزوة بني المصطلق - 
وهي غزوة مريسيع - - حين نزلت سورة المنافقين فاضطروا إلى الخشوع والاعتة ار می سيد كرفي ج إن شاء الله 
تعالى وقالوا: ما أردنا بالكلام بين بين الفريقين المتنازعين في تلك الغزوة إلا الخير ؛ أو مصيبة الموت لما تضرع إلى رسول 
لله يه في الإقالة والاستغفار واستوهبه ثوبه ليتقي به لار ولوك أي المنافقون المذكورون. الذي يَغلّم آل ما 
في هښ4 من فنون الشرور المنافية لما أظهروا لك من بنات غير وجاؤوا به من أذني عناق إفأغرض» حيث 
كانت حالهم كذلك عَنهة4 أي قبول عذرهم» ويازم ذلك الإعراض عن طلبهم دم القتيل لأنه هدرء وقيل: عن 
عقابهم لمصلحة في استبقائهم» ولا تظهر لهم علمك بما في بواطنهم الخبيثة حتى يبقوا على نيران الوجل 
«إوعظهغْ» بلسانك وكفهم عن الفاق قل لهم في أَنفُسه4 أي قل لهم خاليا لا يكون معهم أحد لأنه أدعى إلى 
قبول النصيحة» ولذا قيل: النصح بين الملا تقريع» أو قل لهم في شأن أنفسهم ومعناها «قَوْلا ليغا مؤثراً واصلاً إلى 
كنه المراد مطابقاً لما سيق له من المقصود فالظرف على التقديرين متعلق بالأمر. 

وقيل: متعلق ب «إبليغا» وهو ظاهر على مذهب الكوفيين» والبصريون لا يجيزون ذلك لأن معمول الصفة 
عندهم لا يتقدم على الموصوف لأن المعمول إنما يتقدم حيث يصح تقدم عامله» وقيل: إنه إنما يصح إذا كان ظرفاً 
وقواه البعض» وقيل: إنه متعلق بمحذوف يفسره المذكور ‏ وفيه بعد والمعنى على تقدير التعلق لإقل لهم4 «إقولةً 
بليغا4 طإفي أنفسهم» مؤثراً فيها يغتمون به اغتماماً» ويستشعرون منه الخوف استشعارء وهو التوعد بالقتل 
والاستئصالء والإيذان بأن ما انطوت عليه قلوبهم الخبيثة من الشر والنفاق بمرأى من الله تعالى ومسمع ‏ غير حاف 
عليه سبحانه ‏ وإن ذلك مستوجب لما تشيب منه النواصي» وإنما هذه المكافة والتأخير لإظهارهم الإيمان وإضمارهم 
الكفرء ولئن أظهروا الشقاق وبرزوا بأشخاصهم من نفق النفاق لتسامرنهم السمر والبيض» وليضيقن عليهم رحب الفلا 
بالبلاء العريض» واستدل بالآية الأولى على أنه قد تصيب المصيبة بما يكتسبه العبد من الذنوب» ثم اختلف في ذلك 
فقال الجبائي: لا يكون ذلك إلا عقوبة في التائب» وقال أبو هاشم: يكون ذلك لطفاً. 


وقال القاضي عبد الجبار: قد يكون لطفاً وقد يكون جزاءً وهو موقوف على الدليل. 
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وما أَرْسَلْنَا من رول إلا لياع بإذن اله تمهيد لبيان خطعهم باشتغالهم بستر نار جنايتهم بهشيم اعتذارهم 
الباطل وعدم إظفائها بماء التوبة أي وما أرسلنا رسولاً من اليل لشيء من الأشياء إلا ليطاع بسبب إذنه تعالى وأمره 
المرسل إليهنم أن يطيعوه لأنه مؤد عنه عز شأنه فطاعته طاعته ومعصيته معصيته أو بتيسيره وتوفيقه سبحانه في طاعته» 
ولا يخفى ما في العدول عن الضمير إلى الاسم الجليل» واحتج المعتزلة بالآية على أن الله تعالى لا يريد إلا الخير 
والشر على خلاف إرادته» وأجاب عن ذلك صاحب التيسير بأن المعنى إلا ليطيعه من أذن له في الطاعة وأرادها منه» 
وأما من لم يأذن له فيريد عدم طاعته فلذا لا يطيعه ويكون كافراًء أو بأن المراد إلزام الطاعة أي وما أرسلنا رسولا إلا 
لرام طاعته الناس ليثاب من انقاد ويعاقب من سلك طريق العناد فلا تنتهض دعواهم الاحتجاج بها على مدعاهم» 
واحتج بها أيضاً من أثبت الغرض في أفعاله تعالى وهو ظاه ولا يمكن تأويل ذلك بكونه غاية لا غرضاً لأن طاعة 
الجميع لا تترتب على الإرسال إلا أن يقال إن الغاية كونه مطاعاً بالإذن لا للكل إذ من لا إذن له لا يطيع» وقد تقدم 
الكلام في هذه المسألة وَل أَنَّهُمْ إذ ظُلَمُوا نهني وعرضوها للبوار بالنفاق والتحاكم إلى الطاغوت «إجاؤُوك» 
على إثر ظلمهم بلا ريث متوسلين بك تائبين عن جنايتهم غير جامعين - حشفاً وسوء كيلة - باعتذارهم الباطل 
وأيمانهم الفاجرة طفَاستَفْفَرُوا آله لذنوبهم ونزعوا عمّا هم عليه وندموا على ما فعلوا. 

«واستغفر لهم الرسول» وسأل الله تعالى أن يقبل توبتهم ويغفر ذنوبهم» وفي التعبير - باستغفر - إلخ دون 
استغفرت تفخيم لشأن رسول الله مه حيث عدل عن خطابه إلى ما هو من عظيم صفاته على طريق حكم الأمير بكذا 
مكان حكمت وتعظيم لاستغفاره عليه الصلاة والسلام حيث أسنده إلى لفظ منبىء عن علو مرتبته إلَوَجَدُوا الله قابا 
رُحيماً» أي لعلموه قابلاً لتوبتهم متفضلاً عليهم بالتجاوز عما سلف من ذنوبهم» ومن فسر ‏ الوجدان - بالمصادفة 
كان الوصف الأول حال والثاني بدلاً منه؛ أو حالاً من الضمير فيه أو مثله» وفي وضع الاسم الجامع موضع الضمير 
إيذان بفخامة القبول والرحمة لقلا وَرَبْك4 أي - فوربك - و إلا مزيدة لتأكيد معنى القسم لا لتأكيد النفي في 
جوابه أعني قوله تعالى «إلا يُؤْمنُونَ4 لأنها تزاد في الإثبات أيضاً كقوله تعالى: «إفلا أقسم بمواقع النجوم) [الواقعة: 
ه/] وهذا ما اختاره الزمخشري ومتابعوه في «لا» التي تذكر قبل القسم» وقيل: إنها رد لمقدر أي لا يكون الأمر كما 
زعمتم» واختاره الطبرسي» وقيل: مزيدة لتأكيد النفي في الجواب ولتأكيد القسم إن لم يكن نفي» وقال ابن المنير: 
الظاهر عندي أنها ها هنا لتوطئة النفي المقسم عليه» والزمخشري لم يذكر مانعاً من ذلك سوى مجيئها لغير هذا 
المعنى في الإثبات وهو لا يأبى مجيئها في النفي على الوجه الآخر من التوطثة على أنها لم ترد في القرآن إلا مع صربح 
فعل القسم ومع القسم بغير الله تعالى مثل إلا أقسم بهذا البلد» [البلد: ]١‏ إلا أقسم بيوم القيامة [القيامة: ]١‏ «إفلا 
أقسم بالشفق» [الانشقاق: ]١١‏ قصداً إلى تأكيد القسم وتعظيم المقسم به إذ لا يقسم بالشيء إلا إعظاماً له فكأنه 
بدخولها يقول: إن إعظامي لهذه الأشياء بالقسم بها كلا إعظام - يعني أنها تستوجب من التعظيم فوق ذلك» وهو لا 
يحسن في القسم بالله تعالى إذ لا توهم ليزا ؛ ولم تسمع زيادتها مع القسم بالك إلا إذا كان الجواب منفياً فدل ذلك 
على أنها معه زائدة موطعة للنفي الواقع في الجواب» ولا تكاد تجدها في غير الكتاب العزيز داخلة على قسم مثبت 
وإنما كثر دخولها على القسم وجوابه نفي كقوله: 

فلا وأبيك ابنة العامري لا يدعي القومأني أفر 

وقوله: 

ألا نادت أمامة بارتحال لعمحزنني فلاابك ما أبالي 
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رأى برقا“ فأاوضع فوق بكر فلاا بك ما أسال ولا أغاما 


إلى ما لا يحصى كبرت ومن هذا يعلم الفرق .بين المقامين» والجواب :عن قولهم: إنه لا فرق بينهما فتأمل ذلك 
فهو حقيق بالتأمل ّى ُحَكمُوكَ» أي يجعلوك حكماً أو حاكماًء وقال شيخ الإسلام: يتحاكموا إليك ويترافعوا؛ 
وإنما جيء بصيغة التحكيم مع أنه عه حاكم بأمر الله إيذاناً بأن اللائق بهم أن يجعلوه عليه الصلاة والسلام حكماً 
فيما بينهم ويرضوا بحكمه وإن قطع النظر عن كونه حاكماً على الإطلاق #إفيما شَّجَرَ بَينَهُمْ4 أي فيما اختلف 
بينهم من الأمور واختلط» ومنه الشجر لتداخل أغصانه» وقيل: للمنازعة تشاجر لأن المتنازعين تختلف أقوالهم 
وتتعارض دعاويهم ويختلط بعضهم ببعض «ثُمٌ لأ يَجِدُوا عطف على مقدر ينساق إليه الكلام أي فتحكم بينهم ثم 
لا يجدوا إفي أنفسهة) وقلوبهم حرجا أي شكاً - كما قاله مجاهد ‏ أو ضيقاً - كما قاله الجبائي - أو إثماً - 
كما روي عن الضحاك - واختار بعض المحققين تفسيره بضيق الصدر لشائبة الكراهة والإباء لما أن بعض الكفرة كانوا 
يستيقنون الآيات بلا شك ولكن يجحدون ظلماً وعتواً فلا يكونوا مؤمنين» وما روي عن الضحاك يمكن إرجاعه إلى 
E.‏ ليقي رقو مغر ١‏ - ليجدوا ‏ والظرف قيل: 
حال منه أو متعلق بما عنده» وقوله تعالى: «إمّمًا قَضَيْتَ4 متعلق بمحذوف وقع صفة لحرجاًء وجوز أبو البقاء تعلقه 
به و «إما يحتمل أن تكون موصولة ونكرة موصوفة ومصدرية أي من الذي قضيته أي قضيت به أو من شيء قضيت 
أو من قضائك «وَيُسَلُمُوا تشليماً أي ينقادوا لأمرك ويذعنوا له بظاهرهم وباطنهم كما يشعر به التأكيد» ولعل حكم 
هذه الآية باق إلى يوم القيامة وليس مخصوصاً بالذين كانوا في عصر النبي َي فإن قضاء شريعته عليه الصلاة 
والسلام قضاؤه» فقد روي عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو أن قوماً عبدوا الله تعالى وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وصاموا رمضان وحجوا البيت ثم قالوا لشيء صنعه رسول الله عله ألا صنع خلاف ما صنع» أو وجدوا في 
ل MS‏ 
واليهودي اللذين قضى بينهما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بما قضى. 


وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي من طريق الزهري «أن عروة بن الزبير حدثه 
عن الزبير بن العوام أنه حاصم"“ رجلا من الأنصار إلى رسول الله عَم في شراج من الحرة كان يسقيان به كلاهما 
النخل فقال الأنصاري: سرح الماء يمر فأبى عليه فقال رسول الله مَكلهِ: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك فغضب 
الأنصاري وقال: يا رسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه رسول الله ع ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجدر”؟ ثم أرسل الماء إلى جارك واستوعى رسول الله ل للزبير حقه وكان رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصاري فلما أحفظ”© رسول الله عله الأنصاري استوعى 


)0 أي أسرع اه منه. 

(۲) قيل: هو حاطب بن أبي بلتعة وقيل: ثعلبة بن حاطب وقيل: حاطب بن راشد» وقيل: ثابت بن قيس اھ منه 
(۳) جمع شرجة مسيل الماء اه منه. 

)٤(‏ بالدال والذال . المسناة . حول الزرع» ويقال لها: المرز اه منه. 


0 أي أغضب اھ منه. 
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للزبير حقه في صريح الحكم فقال الزبير: ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك فلا وربك4 الخ. 

رز أن كتبنا عَلَيه» أي فرضنا وأوجبنا أن قتُلُوا أَنْفُسكنْ» أي كما أمرنا بني إسرائيل وتفسير ذلك 
بالتعرض له بالجهاد بعيد أو آخْرْجُوا من دیا رگم كما أمرنا ب 3 الات 

والمراد إنما كتبنا عليهم إطاعة الرسول والانقياد لحكمه والرضا به ولو كتبنا عليهم القتل والخروج من الديار 
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كما كتبنا ذلك على غيرهم «إمّا فَعَلوهُ إلا قليل مُنْهُمْ4 وهم المخلصون من المؤمنين كأبي بكر رضي الله تعالى 
عنه. 
نزلت أشار ع إليه بيده فقال: لو أن الله تعالى كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل». وكابن أم عبد فقد أخرج عن 
سفيان «أن النبي تل قال فيه: لو نزلت كان منهم»» وأخرج عن الحسن قال: «لما نزلت هذه الآية قال أناس من 
الصحابة: لو فعل ربنا لفعلنا فبلغ ذلك النبي عَم فقال: للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي» وروي أن 
عمر رضي الله تعالى عنه قال: والله لو أمرنا لفعلنا فالحمد لله الذي عافانا فبلغ ذلك النبي عل فقال: إن من أمتي 
لرجالاً الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي 

وفي بعض الآثار أن الزبير وصاحبه لما حرجا بعد الحكم من رسول الله عله مرا على المقداد فقال: لمن 
القضاء؟ فقال الأنصاري: لابن عمته ولوى شدقه ففطن يهودي كان مع المقداد فقال: قاتل الله تعالى هؤلاء يشهدون 
أنه رسول الله ويتهمونه في قضاء يقضي بينهم وايم الله تعالى لقد أذنبنا ذنباً مرة في حياة موسى عليه السلام فدعانا إلى 
التوبة منهء وقال «إاقتلوا أنفسكم نفعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفاً في طاعة ربنا حتى رضي عنا؛ فقال ثابت بن قيس: أما 
والله إن الله تعالى ليعلم مني الصدق لو أمرني محمد عه أن أقتل نفسي لقتلتهاء وروي أن قائل ذلك هو وابن مسعود 
وعمار بن ياسر وأنه بلغ رسول الله َه عنهم فقال: «والذي نفسي بيده إن من أمتي رجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من 
الجبال الرواسي وإن الآية نزلت فيهم» وفي رواية البغوي الاقتصار على ثابت بن قيس» وعلى هذا الأثر وجه مناسبة 
ذكر هذه الآية مما لا يخفى» وكأنه لذلك قال صاحب الكشاف فى معناها: لو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني 
إسرائيل من قتلهم أنفسهم» أو خروجهم من ديارهم حين استتيبوا من عبادة العجل ما فعلوه إلا قليل» وقال بعضهم: إن 
المراد أننا قد خففنا عليهم حيث اكتفينا منهم في توبتهم بتحكيمك والتسليم له ولو جعلنا توبتهم كتوبة بني إسرائيل 
لم يتوبوا. والذي يفهم من فحوى الأخبار المعول عليها أن هذه الكتابة لا تعلق لها بالاستتابة» ولعل المراد من ذكر 
ذلك مجرد التنبيه على قصور كثير من الناس ووهن إسلامهم إثر بيان أنه لا يتم | يمانهم إلا بأن يسلموا حق التسليم» 
وظاهر ما ذكره الزمخشري من أن بني إسرائيل أمروا بالخروج حين استتيبوا مما لا يكاد يصح إذا أريد بالديار الديار . 
المصرية لأن الاستتابة من عبادة العجل إنما كانت بعد الخروج منها وبعد انفلاق البحر ‏ وهذا مما لا امتراء فيه - على 
أنا لا نسلم أنهم أمروا بالخروج استتابة في وقت من الأوقات» وحمل الذلة على الخروج من الديار لأن ذل الغربة مثل 
لا تدل على الأمر به والنزاع فيه على أن في كون هذه الآية في التائبين من عبادة العجل نزاعأء وقد حقق بعض 
المحققين أنها ذ فى المصرين المستمرين على عبادته كما ستعلمه إن شاء الله تعالی؛ والعجب من صاحب الكشف 
كيف لم عقب كل ساح العاف باکر من أنه ليس اضرا في'القرآة كم تقل علامه في الآية: 
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هذا والكلام في «إلو» هنا أشهر من نار على علم» وحقها كما قالوا: أن يليها فعل» ومن هنا قال الطبرسي: 
التقدير لو وقع كتبنا عليهم» وقال الزجاج: إنها وإن كان حقها ذلك إلا أن إن الشديدة تقع بعدها لأنها تنوب عن الاسم 
والخبرء فنقول ظننت أنك عالم كما تقول: ظننتك عالماً أي ظننت علمك ثابتاً فهي هنا نائبة عن الفعل والاسم كما 
أنها هناك نائبة عن الاسم والخبر» وضمير الجمع في إعليهم وما بعده قيل: للمنافقين» ونسب إلى ابن عباس 
ومجاهد» واعترض بأن فعل القليل منهم غير متصور إذ هم المنافقون الذين لا تطيب أنفسهم بما دون القتل بمراتب» 
وكل شيء دون المنية سهل» فكيف تطيب بالقتل ويمتثلون الأمر به؟ وأجيب بأن المراد لو كتبنا على المنافقين ذلك 
ما فعله إلا قليل منهم رياءً وسمعة وحيتئذ يصعب الأمر عليهم ويتكشف كفرهم. فإذا لم نفعل بهم ذلك بل كلفناهم 
الأشياء السهلة فليتركوا النفاق وليازموا الإخلاص» ونسب ذلك للبلخي. 


ولا يخفى أن قوله عه في عبد الله بن رواحة: «لو أن الله تعالى كتب ذلك لكان منهم» وكذا غيره من الأخبار 
السالفة تأبى هذا التوجيه غاية الإباء لأنها مسوقة للمدح» ولا مدح في كون أولئك المذكورين من القليل الذين يمتثلون 
الأمر رياءً وسمعة بل ذلك غاية في الذم لهم وحاشاهم» وقيل: للناس مطلقاًء والقلة إضافية لأن المراد بالقليل المؤمنون 
وهم وإن كثروا قليلون بالنسبة إلى من عداهم من المنافقين» والكفرة المتمردين «إوما أكثر الناس ولو حرصت 
بمؤمنين» [يوسف: ۱۰۳] وحيئئذ لا يرد أنه يلزم من الآية كون بني إسرائيل أقوى إيماناً من أصحاب رسول الله يللم 
حيث امتثلوا أمر الله تعالى لهم بقتل أنفسهم حتى بلغ قتلاهم سبعين ألفاً. ولا يمتثله لو كان من الصدر الأول إلا قليل. 
ومن الناس من جعل الآية بياناً لكمال اللطف بهذه الأمة حيث إنه لا يقبل القتل منهم إلا القليل لأن الله تعالى يعفو 
عنهم بقتل قليل ولا يدعهم أن يقتل الكثير كبني إسرائيل لا أنهم لا يفعلون كما فعل بنو إسرائيل لقلة المخلصين فيهم 
وكثرة المخلصين في بني إسرائيل ليلزم التفضيل. 


وقيل: يحتمل أن يكون قتل كثير من بني إسرائيل لأنهم لو لم ينقادوا لأهلكهم عذاب الله تعالى» وهذه الأمة 
مأمونون إلى يوم القيامة فلا يقدمون كما أقدموا لعدم خوف الاستتصال لا لأنهم دون» وأن بني إسرائيل أقوى منهم 
إيمانًء وأنت تعلم أن الآية بمراحل عن إفادتها كمال اللطفء والسباق والسياق لا يشعران به أصلاً وأن حوف 
. الاستفصال وعدمه مما لا يكاد يخطر يبال كما لا يخفى على من عرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال» والضمير 
المنصوب في «إفعلوه4 للمكتوب الشامل للقتل والخروج لدلالة الفعل عليه» أو هو عائد على القتل والخروج 
وللعطف - بأو - لزم توحيد الضمير لأنه عائد لأحد الأمرين» وقول الإمام الرازي: إن الضمير عائد إليهما معاً بالتأويل 
تنبو عنه الصناعة» و لإقليل# لكون الكلام غير موجب بدل من الضمير المرفوع في لإفعلوه», وقراً ابن عامر إلا 
قليلا4 بالنصب وجعله غير واحد على أنه صفة لمصدر محذوف» والاستثناء مفرغ أي ما فعلوه إلا فعلاً قليلاء و من 
- في هنهم حيئئذ للابتداء على نحو ما ضربته إلا ضرباً منك مبرحاً وقال الطيبي: إنها بيان للضمير في فعلوا - 
كقوله تعالى: «إليمسن الذين كفروا منهم» [المائدة: 77] على التجريد وليس بشيءء وكأن الذي دعاهم إلى هذا 
والعدول عن القول بنصبه على الاستثناء أن النصب عليه في غير الموجب غير مختار» فلا يحمل القرآن عليه كما 
يشير إليه كلام الزجاج - حيث قال: النصب جائز في غير القرآن لكن قال اين الحاجب: لا بعد في أن يكون أقل القراء 
على الوجه الأقوى» وأكثرهم على الوجه الذي هو دونه بل التزم بعض الناس أنه يجوز أن يجمع القراء غير الأقوى 
وحققه الحمصي» وقيل: بل يكون إجماعهم دليلاً على أن ذلك هو القوي لأنهم هم المتفننون الآخذون عن مشكاة 
النبوة» وأن تعليل النحاة غير ملتفت إليه. 
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ورجح بعضهم أيضاً النصب على الاستثناء هنا بأن فيه توافق القراءتين معنى وهو مما يهتم به» وبأن توجيه 
الكلام على غيره لا يخلو عن تكلف ودغدغة» وقرأ أبو عمرو ويعقوب - أن اقتلوا» - بكسر النون على الأصل في 
التخلص من الساكنين» و «إأو اخرجوا» بضم الواو لھ والتشبيه بواو الجمع في نحو «إولا تنسوا الفضل 
بینک م [البقرة: ۲۳۷]» وقرأ حمزة وعاصم بكسرهما على الأصل» والباقون بضمهما وهو ظاهر» و «إأن4 كيفما 
كانت نوتها إما مفسرة - لأنا كتينا - في معنى أمرنا و لا يضر تعديه بعلى لأنه لم يخرج عن معنا ولو خرج فتعديه 
باعتبار معناه الأصلي جائز كما في - نطقت الحال بكذا - حيث تعدى الفعل بالباء مع أنهم قد يريدون به دل» وهو 


يتعدى بعلى. 


2 ظاهراً وباطناً 22 قلي ذلك ا ل عاجلاً رأة 0 لهم على ا 20 
وأمنع لهم من الضلال وأبعد من الشبهات كما قال سبحانه: «إوالذين اهتدوا زادهم هدیچ [محمد: 1۷[ وقيل: 
معناه أكثر انتفاعاً لأن الانتفاع بالحق يدوم ولا يبطل لاتصاله بثواب الآخرة» والانتفاع بالباطل يبطل ويضمحل ويتصل 
بعقاب الآخرة 


«وإذاً لاتَيْتاهم» لأعطيناهم من د من عندنا «أخراً4 ثوابا أ عظيماً» لا يعرف أحد مبداه ولا يبلغ 
هاف وإنما دک من لدا تادا ومتالعة ومر متا پانیباه. وجون أن يكون خالا من اجر والواو للعطف و - 
لآنيناهم - معطوف على لكان خيراً لهم لفظاً و إإذاً4 مقحمة للدلالة على أن هذا الجزاء الأخير بعد ترتب التالي 
السابق على المقدم ولإظهار ذلك وتحقيقه قال المحققون: إنه جواب لسؤال مقدر كأنه قيل: وماذا يكون لهم بعد 
التغبيت؟ فقيل: راذا لو ثبتوا لآنيناهم ولیس مرادهم أنه جواب لسؤال مقدر لفظاً ومعنى» رالا لم يكن لاقترانه 
بالواو وجه» وإظهار و4 ليس لأنها مقدرة بل لتحقيق أن ذلك جواب للشرط لكن بعد اعتبار جوابه الأول» والمراد 
بالجواب في قولهم جميعاً: | إن إذاً حرف جواب دائماً أنها لا تكون في كلام مبتدأ بل هو في كلام مبني على شيء 
تقدمه ملفوظ؛ أو مقدر سواء كان شرطاًء أو كلام سائل» أو نحوه كما أنه ليس المراد بالجزاء اللازم لهاء أو الغالب إلا 
ما يكون مجازاة لفعل فاعل سواء السائل وغيره» وبهذا تندفع الشبه الموردة في هذا المقام» وزعم الطيبي أن ما أشرنا 
إليه من التقدير تكلف من ثلاثة أوجه ‏ وهو توهم منشؤه الغفلة عن المراد - كالذي زعمه العلامة الثاني» فتدبر 
لوَلَهَدَيَْاهُمْ صراطاً مُشتقيماً) وهو المراتب - بعد الإيمان ‏ التي تفتح أبوابها للعاملين» فقد أخرج أبو نعيم في 
الحلية عن أنس قال: «قال رسول الله عله : من عمل بما علم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم»» وقال الجبائي: المعنى 
ولهديناهم في الآخرة إلى طريق الجنة ومن يُطع ا4 بالانقياد لأمره ونهيه «وآلوْسُول» المبلغ ما أوحي إليه منه 
باتباع شريعته» والرضا بحكمه» والكلام مستأنف فيه فضل ترغيب في الطاعة ومزيد تشويق إليها بيان أن نتيجتها 
أقصى ما تنتهي إليه همم الأمم؛ وأرفع ما تمتد إليه أعناق أمانيهم» وتشرئب إليه أعين عزائمهم من مجاورة أعظم 
الخلائق مقداراً وأرفعهم مناراء ومتضمن لتفسير ما أبهم وتفصيل ما أجمل في جواب الشرطية السابقة «ؤومن» 0 
وإفراد ضمير «إيطع# مراعاة للفظ راع في قوله سبحانه (فأرليِكَ» مراعاة للمعنى أي فالمطيعون الذين علت 
درجتهم وبعدت منزلتهم شرفاً وفضلاً. 


ومع م آلْذِينَ نعم آَل عَلَيْهم» بما تة تقصر العبارة عن تفصيله وبيانه هَن آلجّيين) بيان للمنعم عليهم فهو حال 
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إما من «إالذين» أي مقارنيهم حال كونهم من النبيين) وإما من ضميره والتعرض لمعية الأنبياء دون نبينا عه 
خاصة مع أن الكلام في بيان حكم طاعته عليه الصلاة والسلام لجريان ذكرهم في سبب النزول مع الإشارة إلى أن 
طاعته متضمنة لطاعتهم» أخرج الطبراني وأبو نعيم والضياء المقدسي وحسنه قال: «جاء رجل إلى النبي عه فقال: يا 
رسول الله إنك لأحب إلى من نفسي وإنك لأحب إلى من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آني 
فأنظر إليك وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين وإني إذا دخلت الجنة خشيت أن 
لا أراك فلم يرد عليه النبي عه شيئاً حتى نزل جبريل بهذه الآية «إومن يطع الله الخ» وروي مثله عن ابن عباس. 

وقال الكلبي: إن ثوبان مولى رسول الله َيه كان شديد الحب له عليه الصلاة والسلام قليل الصبر عنه» وقد 
نحل جسمه وتغير لونه خوف عدم رؤيته عه بعد الموت فذكر ذلك لرسول الله عي فأنزل الله تعالى هذه الآية» وعن 
مسروق «إن أصحاب رسول الله عل قالوا: ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا فنزلت» وبداً 
بذ كر النبيين لعلو درجتهم وارتفاعهم على من عداهم» وقد نقل الشعراني عن مولانا الشيخ الأكبر قدس سره أنه قال: 
«فتح لي قدر خرم إبرة من مقام النبوة تجلياً لا دخولاً فكدت أحترق» ثم عطف عليهم على سبيل التدلي قوله سبحانه: 

«وَآَلصّدّقَينَ وَآَلشْهَدَاء رَآلصالحينَ) فالمنازل أربعة بعضها دون بعض: الأول منازل الأنبياء وهم الذين 
تمدهم قوة إلهية وتصحبهم نفس في أعلى مراتب القدسية» ومثلهم كمن يرى الشيء عياناً من قريب» ولذلك قال تعالى 
في صفة نبينا عَلهُ: إأفتمارونه على ما يرى» [النجم: »]١١‏ والثاني منازل الصديقين وهم الذين يتأخرون على 
الأنبياء عليهم السلام في المعرفة» ومثلهم كمن يرى الشيء عياناً من بعيد» وإياه عنى علي كرم الله تعالى وجهه حيث 
قيل له: هل رأيت الله تعالى؟ فقال: ما كنت لأعبد رباً لم أره» ثم قال: لم تره العيون بشواهد العيان ولكن رأته القلوب 
بحقائق الإيمان» والثالث منازل الشهداء وهم الذين يعرفون الشيء بالبراهين» ومثلهم كمن يرى الشيء في المرآة من 
مكان قريب كحال من قال: كأني أنظر إلى عرش ربي بارزأء وإياه قصد النبي عه بقوله: «اعبد الله تعالى كأنك تراه»» 
والرابع منازل الصالحين وهم الذين يعلمون الشيء بالتقليد الجازم» ومثلهم كمن يرى الشيء من بعيد في مرآة وإياه 
قصد النبي عه بقوله: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك) قاله الراغب ونقله الطيبي وغيره» ونقل بعض تلامذة مولانا الشيخ 
خالد النقشبندي قدس سره عنه «أنه قرر يوماً أن مراتب الكمل أربعة: نبوة وقطب مدارها نبينا مء ثم صديقية وقطب 
مدارها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» ثم شهادة وقطب مدارها عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه» ثم ولاية 
وقطب مدارها علي كرم الله تعالى وجهه» وأن الصلاح في الآية إشارة إلى الولاية فسأله بعض الحاضرين عن عثمان 
رضي الله تعالى عنه في أي مرتبة هو من مراتب الثلاثة بعد النبوة فقال: إنه رضي الله تعالى عنه قد نال حظاً من رتبة 
الشهادة» وحظاً من رتبة الولاية» وأن معنى كونه ذا النورين هو ذلك عند العارفين انتهى. 

ونا مستعيناً بالله تعالى» ومستمداً من القوم قدس الله تعالى أسرارهم أقول: إن الولاية هي المحيطة العامة 
والفلك الدائر والدائرة الكبرى» وأن الولي من كان على بينة من ربه في حاله فعرف ما له يإخبار الحق إياه على الوجه 
الذي يقع به التصديق عنده ويصدق على أصناف كثيرة إلا أن المذكور منها في هذه الآية أربعة: الصنف الأول 
الأنبياء» والمراد بهم هنا الرسل أهل الشرع سواء بعثوا أو لم يبعثوا أعني بطريق الوجوب عليهم ولا بحث لأهل الله 
تعالى عن مقاماتهم وأحوالهم إذ لا ذوق لهم فيها وكلهم معترفون بذلك غير أنهم يقولون: إن النبوة عامة وخاصة والتي 
لا ذوق لهم فيها هي الخاصة أعني نبوة التشريع وهي مقام خاص في الولاية. 

وأما النبوة العامة فهي مستمرة سارية في أكابر الرجال غير منقطعة دنيا وأخرى لكن باب الإطلاق قد انسدء 
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وعلى هذا يخرج ما رواه البدر التماسكي البغدادي عن الشيخ بشير عن القطب عبد القادر الجيلي قدس سره أنه قال: - 
معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا ما لم تؤتوا ‏ فإن معنى قوله: ‏ أوتيتم اللقب ‏ أنه حجر علينا إطلاق لفظ النبي» وإن 
كانت النبوة العامة أبدية» وقوله: وأوتينا ما لم تؤتوا على حد قول الخضر لموسى عليه السلام - وهو أفضل منه - يا 
موسى أنا على علم علمنيه الله تعالى لا تعلمه أنت» وهذا وجه آخر غير ما أسلفنا من قبل في توجيه هذا الكلام. 


والصنف الثاني الصديقون وهم المؤمنون بالل تعالى ورسله عن قول المخبر لا عن دليل سوى النور الإيماني 
الذي أعد في قلوبهم قبل وجود المصدق به المانع لها من ترددء أو شك يدخلها في قول المخبر الرسول ومتعلقه في 
الحقيقة الإيمان بالرسول ويكون الإيمان بالله تعالى على جهة القربة لا على إثباته إذ كان بعض الصديقين قد ثبت 
عندهم وجود الحق جل وعلا ضرورة» أو نظراً لكن ما ثبت كونه قربة وليس بين النبوة والصديقية - كما قال حجة 
الإسلام وغيره - مقام» ومن تخطى رقاب الصديقين وقع في النبوة وهي باب مغلق» وأثبت الشيخ الأكبر قدس سره 
مقاماً بينهما سماه مقام القربة» وهو السر الذي وقر في قلب أبي بكر رضي الله تعالى عنه المشار إليه في الحديث 
«فليس بين النبي عله وأبي بكر رضي الله تعالى عنه رجل أصلاً» لا أنه ليس بين الصديقية والنبوة مقام ولها أجزاء على 
عدد شعب الإيمان» وفسرها بعضهم بأنها نور أخضر بين نورين يحصل به شهود عين ما جاء به المخبر من خلف 
حجاب الغيب بنور الكرم وبين ذلك بما يطول. 


والصنف الثالث الشهداء تولاهم الله تعالى بالشهادة وجعلهم من المقربين» وهم أهل الحضور مع الله تعالى 
على بساط العلم به فقد قال سبحانه: إشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم» [آل عمران: ]١/‏ فجمعهم 
مع الملائكة في بساط الشهادة فهم موحدون عن حضور إلهِي وعناية أزلية فإن بعث الله تعالى رسولاً وآمنوا به فهم 
المؤمنون العلماء ولهم الأجر التام يوم القيامة وإلا فليس هم الشهداء المنعم عليهم وإيمانهم بعد العلم بما قاله الله 
سبحانه: إن ذلك قربة إليه من حيث - قال الله سبحانه» أو قاله الرسول الذي جاء من عنده ‏ فقدم الصديق على الشهيد 
٠‏ جعل يإزاء النبي فإنه لا واسطة بينهما لاتصال نور الإيمان بنور الرسالة» والشهداء لهم نور العلم مساوق لنور الرسول 
من حيث هو شاهد لله تعالى بتوحيده لا من حيث هو رسول فلا يصح أن يكون بعده مع المساوقة للا تبطل ولا أن 
يكون معه لكونه رسولاًء والشاهد ليس به فلا بد أن يتأخر فلم يبق إلا أن يكون في الرتبة التي تلي الصديقية فإن 
الصديق أتم نوراً منه في الصديقية لأنه صديق من وجهين: وجه التوحيد ووجه القربة» والشهيد من وجه القربة خاصة 
لأن توحيده عن علم لا عن إيمان فنزل عن الصديق في مرتبة الإيمان وهو فوقه في مرتبة العلم فهو المتقدم في مرتبة 
العلم المتأخر برتبة الإيمان» والتصديق فإنه لا يصح من العالم أن يكون صديقاء وقد تقدم العلم مرتبة الخبر فهو يعلم 
أنه صادق في توحيد الله تعالى إذا بلغ رسالة الله تعالى والصديق لم يعلم ذلك إلا بنور الإيمان المعد في قلبه فعندما 
جاء الرسول اتبعه من غير دليل ظاهر» والصنف الرابع الصالحون تولاهم الله تعالى بالصلاح وهم الذين لا يدحل في 
علمهم بالله تعالى ولا إيمانهم به وبما جاء من عنده سبحانه خلل فإذا دخله بطل كونه صالحاً وكل من لم يدخله 
خلل في صديقيته فهو صالح» ولا في شهادته فهو صالح» ولا في توبته فهو صالح» ولكل أحد أن يدعو بتحصيل 
الصلاح له في المقام الذي يكون فيه لجواز دخول الخلل عليه في مقامه لأن الأمر اختصاص إلهي وليس بذاتي 
فيجوز دخول الخلل فيه» ويجوز رفعه» فصح أن يدعو الصالح بأن يجعل من الصالحين أي الذين لا يدخل صلاحهم 
خلل في زمان اء وقد ذكر أنه ما من نبي إلا وذكر أنه صالح أو أنه دعا أن يكون من الصالحين مع كونه نبيأء ومن هنا 
قيل: إن مرتبة الصلاح خصوص في النبوة وقد تحصل لمن ليس بنبي ولا صديق ولا شهيد. 


سورة النساء الآيات: مه TS IT DIOS La ۷١‏ ا 


هذا ما وقفت عليه من كلام القوم قدس الله تعالى أسرارهم ولم أظفر بالتفصيل الذي ذكره» مولانا الشيخ 
قدس سره فتدبر» وقد ذكر أصحابنا الرسميون أن الصديق صيغة مبالغة ‏ كالسكير - بمعنى المتقدم في التصديق 
المبالغ في الصدق والإخلاص في الأقوال والأفعال» ويطلق على كل من أفاضل أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وأماثل خواصهم كأبي بكر رضي الله تعالى عنه» وأن الشهداء جمع شهيد» والمراد بهم الذين بذلوا أرواحهم 
في طاعة الله تعالى وإعلاء كلمته وهم المقتولون بسيف الكفار من المسلمين» وقيل: المراد بهم ها هنا ما هو أعم من 
ذلك» فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله عَهِ: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من 
قتل في سبيل الله تعالى فقال عَله: إن شهداء أمتي إذأ لقليل من قتل في سبيل اله تعالى فهو شهيدء ومن مات في 
الطاعون فهو شهيد» ومن مات مبطوناً فهو شهيد» وعد بعضهم الشهداء أكثر من ذلك بكثير» وقيل: الشهيد هو الذي 
يشهد لدين الله تعالى تارة بالحجة والبيان» وأخرى بالسيف والسنان» وزعم النيسابوري أنه لا يبعد أن يدخل كل هذه 
الأمة في الشهداء لقوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس» [البقرة: 4 ]١‏ وليس بشيء 
كما لا یخفی» وان المراد بالصالحين الصارفين(" أعمارهم في طاعة الله تعالى وأموالهم في مرضاته سبحانه» ويقال: 
الصالح هو الذي صلحت حاله واستقامت طريقته. 


والمصلح هو الفاعل لما فيه الصلاح قال الطبرسي: ولذا يجوز أن يقال: مصلح في حق الله تعالى دون صالح» 
واج المراد بالمعية اد الدريجة ولان الاشعرالك: في جرلا بل كلهم يها بيت بسكن كل راعد مهم 
من رؤية الآخر وزيارته م: متى أراد وإن بعدت المسافة بينهماء وذكر غير واحد أنه لا مانع من أن يرفع الأدنى إلى منزلة 
الأعلى متى شاء تكرمة له ثم يعود ولا يرى أنه أرغد منه عيشاً ولا أكمل لذة لملا يكون ذلك حسرة في قلبه» وكذا لا 
مانع من أن ينحدر الأعلى إلى منزلة الأدنى ثم يعود من غير أن يرى ذلك نقصاً في ملكه أو حطاً من قدره. 

وقد ثبت في غير ما حديث أن أهل الجنة يتزاورون» وادعى بعضهم أن لا تزاور مع رؤية كل واحد الآخرء وذلك 
لأن عالم الأنوار لا تمانع فيها ولا تدافع فينعكس بعضها على بعض كالمرايا المجلوة المتقابلة» وإلى ذلك الإشارة 
بقوله تعالى: «إإخواناً على سرر متقابلين» [الحجر: 47] وزعم أنه التحقيق وهو بعيد عنه» وأبعد من ذلك بمراحل ما 
قيل: ا ا و ل ات 
الطريق محفوظ الطاعة عن النهب 9وَحَسْنَ اوليك رفيقاً# أي صاحباًء وهو مشتق من الرفق» وهو لين الجانب 
واللطافة في المعاشرة قولاً وفعلا والإشارة يحتمل أن تكون إلى النبيين ومن بعدهم وما فيها من معنى البعد لما مر 
مراراً و «إرفيقاً© حيتئذ إما تمييز أو حال على معنى أنهم وصفوا بالحسن من جهة كونهم رفقاء للمطيعين» أو حال 
كونهم رفقاء لهم ولم يجمع لأن فعيلاً يستوي فيه الواحد وغيره أو اكتفاءٌ بالواحد عن الجمع في باب التمييز لفهم 
المعنى» وحسنة وقوعه في الفاصلة؛ أو لأنه بتأويل حسن كل واحد منهم أو لأنه قصد بيان الجنس مع قطع النظر عن 
الأنواع» ويحتمل أن تكون إلى - من يطع - والجمع على المعنى ف «إرفيق 4 حينئذ تمييز على معنى أنهم وصفوا 
بحسن الرفيق من الفرق الأربع لا بنفس الحسن فلا يجوز دخول ‏ من - عليه كما يجوز في الوجه الأول. 

والجملة على الاحتمالين تذييل مقرر لما قبله مؤكد للترغيب والتشويق؛ وفي الكشاف فيه معنى التعجب كأنه 
قيل: وما أحسن أولئك رفيقاً ولاستقلاله بمعنى التعجيب قرىء لإوحسن» بسكون السين يقول المتعجب: حسن 


)١(‏ قوله: (الصارفين) كذا بخطه اھ مصححه 


۷٦‏ ا ا 00151 اال ان دكن 


الوجه وجهك» وحسن الوجه وجهك بالفتح والضم مع التسكين انتهى. 

وفي الصحاح يقال: حسن الشيء وإن شئ شعت خففت الضمة فقلت: حسن الشيء ولا يجوز أن تنقل الضمة إلى 
الحاء لأنه خبر» وإنما يجوز النقل إذا كان بمعنى المدح أو الذم لأنه يشبه في جواز النقل بنعم ويئس» وذلك أن الأصل 
فيهما نعم ويئس فسكن ثانيهماء ونقلت حركته إلى ما قبله وكذلك كل ما كان في معناهما قال الشاعر: 

لم يشخ النائن مني ما اروت وما أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا 

أراد حسن هذا أدباً فخفف ونقل» وأراد أنه لما نقل إلى الإنشاء حسن أن يغير تنبيهاً على مكان النقل» وفي 
الارتشاف: إن فعل المحولء ذهب الفارسي وأكثر النحويين إلى إلحاقه بباب نعم ويعس فقط وإجراء أحكامه عليه 
وذهب الأخفش والمبرد إلى إلحاقه بباب التعجب. وحكى الأخفش الاستعمالين عن العرب ويجوز فيه ضم العين 
وتسكينها ونقل حركتها إلى الفاءء وظاهره تغاير المذهبين» وفي التسهيل أنه من باب نعم وبئس» وفيه معنى التعجب» 
وهو يقتضي أن لا تغاير بينهما وإليه يميل كلام الشيخين فافهم» والحسن عبارة عن كل مبهج مرغوب إما عقلاً أو 
هوى أو حساًء وأكثر ما يقال في متعارف العامة في المستحسن بالبصرء وقد جاء في القرآن له وللمستحسن من جهة 
البصيرة ذلك إشارة إلى ما ثبت للمطيعين من جميع ما تقدم» أو إلى فضل هؤلاء المنعم عليهم ومزيتهم وهو مبتدأء 
وقوله سبحانه: «الفضْلٌ» صفة» وقوله تعالى: من آله خبره أي ذلك الفضل العظيم كائن من الله تعالى لا من 
قيرف تتعزر ای ا أن يكو «الفضل» هو الخبر, و «إمن اله متعلق بمحذوف وقع حالاً منه؛ والعامل فيه معنى 
الإشارة» ويجوز أن يكون خبراً ثانياً أي ذلك الذي ذكر الفضل كائناًء أو كائن من الله تعالى لا أن أعمال العباد توجبه 
هوَكقَئ بالله عَليماً» بثواب من أطاعه وبمقادير الفضل واستحقاق أهله بمقتضى الوعد فثقوا بما أخبركم به «إولا 
ينبئك مثل خبير» [فاطر: 4 .]١‏ 

وقيل: وكفى به سبحانه عليماً بالعصاة والمطيعين والمنافقين والمخلصين» ومن يصلح لمرافقة هؤلاء ومن لا 
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بيا ايها الذين آمَُوا حُدُوا حذر كم أي عدتكم من السلاح - قاله مقاتل - وهو المروي عن أبي جعفر رضي 
الله تعالى عنه» وقيل: الحذر مصدر كالحذر, وهو الاحتراز عما يخاف فهناك الكناية والتخييل بتشبيه الحذر بالسلاح 
وآلة الوقايةء وليس الأحذ مجازاً ليزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في قوله سبحانه: إوليأخذوا حذرهم وأسلحتهم» 
[النساء: ؟١٠]‏ إذ التجوز في الإيقاع» وقد صرح المحققون بجواز الجمع فيه» والمعنى استعدوا لأعدائكم أو تيقظوا 
واحترزوا منهم ولا تمكنوهم من م «إقآنفروا4 بكسر الفاء» وقرىء بضمها أي اخرجوا إلى قتال عدوكم 
والجهاد معه عند خروجكم» وأصل معنى النفر الفزع كالنفرة» ثم استعمل فيما ذكر بات جمع - ثبة - وهي 
الجماعة من الرجال فوق العشرة» وقيل: فوق الاثنين» وقد تطلق على غير الرجال؛ ومنه قول عمرو بن كلثوم: 

ووزنها في الأصل فعلة - كحطمة - حذفت لامها وعوض عنها هاء التأنيث وهل هي واو من - ثبا يثبوه كعدى 
يعدو - أي اجتمع؛ أو ياء من ثبيت - على فلان بمعنى أثنيت عليه بذكر محاسنه وجمعها؟ قولان» وثبة الحوض 
وسطه واوية» وهي من ثاب يثوب إذا رجع» وقد جمع جمع المؤنث» وأعرب إعرابه على اللغة الفصيحة» وفي لغة. 
ينصب بالفتح» وقد جمع أيضاً جمع المذكر السالم فيقال: ثبون» وقد أطرد ذلك فيما حذف آخره وإن لم يستوف 


N N EN ااا ا‎ ۷۸ 


الشروط جبراً له» وفي ثائه حيئذ لغتان: الضم والكسرء والجمع هنا في موضع الحال أي انفروا جماعات متفرقة 
جماعة بعد جماعة أو آنفروا جميعاً أي مجتمعين جماعة واحدة» ويسمى الجيش إذا اجتمع ولم ينتشر كتيبة 
وللقطعة المنتخبة المقتطعة منه سرية» وعن بعضهم أنها التي تخرج ليلاً وتعود إليه وهي من مائة إلى خمسماثة» أو من 
خمسة أنفس إلى ثلاثمائة وأربعمائة» وما زاد على السرية - منسر الم ون اساي يقال له: 
جيش إلى أربعة آلاف» فإن زاد يسمى - جحفلاً - ويسمى الجيش العظيم د قينا - وما افترق من السرية ‏ بعثا ‏ وقد 
تطلق السرية على مطلق الجماعة؛ والآية وإن نزلت في الحرب لكن فيها | ا الح على ان اوت 
كلها كيفما أمكن قبل الفوات إن منكم لمن ليْيطتيُ) أي ليثاقلن وليتأخرنٌ عن الجهاد من بطأ بمعنى أبطأ كعدم 

بمعنى أعتم إذا أبطأء والخطاب لعسكر رسول الله مَل مؤمنيهم ومنافقيهم والمبطكون هم المنافقون منهم» وجوز أن 
يكون منقولاً لفظا ومعنى من بطو نحو ثقل من ثقل» فيراد طإلييطين6 غيره وليثبطنه عن الجهاد كما ثبط ابن أبي ناا 
يوم أحد» والأنسب”22؟ بما بعده» واللام الأولى لام التأكيد التي تدحل على خبر إن أو اسمها إذا تأحرء والثانية جواب 
قسمء وقيل: زائدة» وجملة القسم وجوابه صلة الموصول وهما كشيء واحد فلا يرد أنه لا رابطة في جملة القسم كما 
لا يرد أنها إنشائية فلا تقع صلة لأن المقصود الجواب» وهو خبري فيه عائدء ولا يحتاج إلى تقدير أقسم على صيغة 
الماضي ليعود ضميره إلى المبطىء بل هو خلاف الظاهر. 


وجوز في - مَنْ - أن تكون موصوفة والكلام في الصفة كالكلام في الصلة» وهذه الجملة قيل: عطف على 
إخذوا حذركم) عطف القصة على القصة؛ وقيل: | إنها معترضة إلى قوله سبحانه «إفليقاتل© وهو عطف 00 
ۆخذرا» > وقرىء «ليبطئن)» بالتخفيف «فإن أَصَابَئِكُمْ مُصيبة» من العدو كقتل وهزيمة طقال4 أي - 
فرحا يما فغل :وحامدا أ ارأيه «قذ أنعم الله عَلَيّ» بالقعود ظإِذْ لَمْ اکن م ET‏ 
فيصيبني مثل الذي أصابهم من ع البلاء والشدة» وقيل: يحتمل أن يكون المعنى إذ لم أكن مع شهدائهم شهيداً» أو لم 
أكن معهم في معرض الشهادة» فالإنعام هو النجاة عن القتل وخوفه عبر عنه بالشهادة تهكماً ولا يخفى بعده» والفاء 
في الشرطية لترتيب مضمونها على ما قبلها فإن ذكر التبطئة مستتبع لذكر ما يترتب عليها كما أن نفس التبطئة مستدعية 
لشيء ينتظر المبطىء وقوعه ون أَصَابَكُمْ قصل كفتح وغنيمة من ت آل متعلق بأصابكم أو بمحذوف وقع صفة 
لفضل» وفي نسبة إصابة الفضل إلى جانب الله تعالى دون إصابة المصيبة تعليم لحسن الأدب مع الله تعالى وإن كانت 
المصيبة فضلاً في الحقيقة» وتقديم الشرطية الأولى لما أن مضمونها لمقصدهم أوفق» وأثر نفاقهم فيها أظهر 
يفول ندامة على تثبطه وتهالكاً على حطام الدنيا وحسرة على فواته» وفي تأكيد القول دلالة على فرط التحسر 
المفهوم من الكلام ولم يؤكد القول الأول؛ وأتى به ماضياً إما لأنه لتحققه غير محتاج إلى التأكيد أو لأن العدول عن 
المضارع للماضي تأكيدء وقرأ الحسن ليقولن: بضم اللام مراعاة لمعنى من وذلك شائع سائغ. 
وقوله تعالى: «(كأن لم تكن بَيتكمْ وَبَنَهُ مده من كلامه تعالى اعتراض بين القول ومقوله الذي هو «إيا 
لَيبِي كدت مَعَهُمْ فأفُورٌ فَؤْزَاً عظيماً» لا يتوهم من مطلع كلامه أن تمنيه المعية للنصرة والمظاهرة حسبما يقتضيه 
ما في البين من المودة بل هو للحرص على حطام الدنيا كما ينطق به آخره فإن الفوز العظيم الذي عناه هو ذلك» وليس 
إثبات المودة في البين بطريق التحقيق بل بطريق التهكم وقيل: الجملة التشبيهية حال من ضمير يقولن» أي ليقولن: 


)١(‏ قوله: «والأنسب» بما بعده كذا بخطه» وتأمله. 
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مشبهاً بمن لا مودة بينكم وبينه حيث لم يتمن نصرتكم ومظاهرتكم» وقيل: هي من كلام المبطىء داخلة كجملة 
التمني في المقول أي ليقولن المبطىء لمن يثبطه من المنافقين وضعفة المؤمنين كأن لم تكن بينكم وبين محمد َه 
مودة حيث لم يستصحبكم معه في الغزو حتى تفوزوا بما فاز به المستصحبون «إيا ليتني كنت معهم» الخ» وغرضه 
إلقاء العداوة بينهم وبين رسول الله عي وتأكيدهاء وإلى ذلك ذهب الجبائي» وذهب أبو علي الفارسي والزجاج وتبعه 
الماتريدي إلى أنها متصلة بالجملة الأولى أعني قال: قد أنعم إلخ أي قال: ذلك «كأن لم يكن» الخ ورده الراغب 
والأصفهاني بأنها إذا كانت متصلة بالجملة الأولى فكيف يفصل بها بين أبعاض الجملة الثانية» ومثل مستقبح» واعتذر 
بأن مرادهم أنها معترضة بين أجزاء هذه الجملة صريحاً متعلق بالأولى وضمناً بهذه» و «إكأن4 مخففة من الثقيلة 
واسمها ضمير الشأن وهو محذوف» وقيل: إنها لا تعمل إذا خففت. 


وقراً الج كتير وفص عن امم ورويس عن يعقوب «إتكن» بالتاء لتأنيث لفظ المودة» والباقون - يكن - 
لياء للفصل ولأنها ب بمعنى الود والمنادى في یا ليتسي» عند الجمهور محذوف أي يا قومي» وأبو علي يقول في 
ار و ا لمجرد التنبيه» ونصب - أفوز 
- على جواب التمني» وعن يزيد النحوي والحسن «إفأفوز» الت على در فأنا أفوز في ذلك الوقت» أو العطف 
على خبر ليت فيكون داخلاً في التمني «فليقاتل في سَبيل الله آلذين يَشْرُونَ آلْحَيَاةَ آلدّنْيَا بالآخرة» الموصول 
فاعل الفعل وقدم المفعول الغير الصريح عليه للاهتمام به و #يشرون4 مضارع شری» ويكون بمعنى باع واشترى من 
الأضدادء فإن كان بمعنى - يشترون - فالمراد من الموصول المنافقون أمروا بترك النفاق» والمجاهدة مع المؤمنين» 
يبيعون - فالمراد منه المؤمنون الذين تركوا الدنيا واختاروا الآخرة أمروا بالثبات على القتال وعدم الالتفات إلى تثبيط 
المبطئين» والفاء جواب شرط مقدر أي إن صدهم المنافقون فليقاتلوا ولا يبالوا. 
وَمَن يُقَاتلُ في سَبيل اله فَيفْمَلُ أؤ يغْلبْ فَسَوْفَ تؤتيه» ولا بده وفي الالتفات مزيد التفات «إأراً 
عَظيماً) لا يكاد يعلم كمية و يفية؛ وفي تعقيب القتال بما ذكر تنبيه على أن المجاهد ينبغي أن يكون همه أحد 
الأمرين إما ا نفسه باعل 0 أو إعزاز الدين را 0 كلمة الله 8 افير و يحدث نقسه بالهرب پو جه» 
قد أنعم اذ الغ رمَا کي 1 ار بالقتال غل طزيقة ة الالتغات 5077 ا لحن عليه 
وهو المقصود من الاستفهام» وما مبتداً و إلكم»4 خبره» وقوله تعالى: 
«لا تُقَاتلُونَ في سَبيل اله في موضع الحال والعامل فيها الاستقرار» أو الظرف لتضمنه معنى الفعل أي أي 
شيء لكم غير مقاتلين والمراد لا عذر لكم في ترك المقاتلة «إآلمُشتضعفين) إما عطف على الاسم الجليل أي في في 
سبيل المستضعفين وهو تخليصهم عن الأسر وصونهم عن العدو - وهو المروي عن ابن شهاب - واستبعد بأن 
تخليصهم سبيل الله تعالى لا سبیلهم» وفيه أنه وإن كان سبيل الله عز اسمه له نوع اختصاص بهم فلا مانع من إضافته 
إليهم: واحتمال أن يراد بالمقاتلة في سبيلهم ‏ المقاتلة في فتح طريق مكة إلى المدينة ودفع سد المشركين إياه ليتهياً 
خروج المستضعفين ‏ مستضعف جداًء وإما عطف على سبيل بحذف مضاف» وإليه ذهب المبرد أي وفي خلاص 
المستضعفين» ويجوز نصبه بتقدير أعني» أو أخص فإن سبيل الله تعالى يعم أبواب الخير وتخليص المستضعفين من 
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والسين للمبالغة لمن آلرْجال وَآلنسَاء وَآلْوْدَانَ» بيان للمستضعفين وهم المسلمون الذين بقوا بمكة لمنع المشركين 
لهم من الخروج» أو ضعفهم عن الهجرة» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت أنا وأمي من المستضعفين» وقد 
ذكر أن منهم سلمة بن هشام» والوليد بن الوليد وأبا جندل بن سهيل» وإنما ذكر الولدان تكميلاً للاستعطاف والتنبيه 
على تناهي ظلم المش ركين» والإيذان بإجابة الدعاء الآتي واقتراب زمان الخلاص وفي ذلك مبالغة في الحث على 
القتال. 

ومن هنا يعلم أن الآية لا تصلح دليلاً على صحة إسلام الصبي بناءً على أنه لولا ذلك لما وجب تخليصهم 
على أن في انحصار وجوب التخليص في المسلم نظراً لأن صبي المسلم يتوقع | إسلامه فلا يبعد وجوب تخليصه 
لينال مرتبة السعداء» وقيل: المراد ‏ بالولدان العبيد والإماء وهو على الأول جمع وليد ووليدة بمعنى صبي وصبية. 
وقيل: إنه جمع ولد كورل وورلالء وعلى الثاني كذلك أيضاً إلا أن الوليد والوليدة بمعنى العبد والجارية. 

وفي الصحاح: الوليد الصبي والعبدء والجمع ولدان» والوليدة الصبية والأمة» والجمع ولائد» فالتعبير - بالولدان 
- على طريق التغليب ليشمل الذكور والإناث لين في محل جر على أنه صفة للمستضعفين» أو لما في حيز 
النيان» وجوز أن يكون نضباً ياضمار قعل آي أعني» أو أحص الذين). 

395 يَقُولُونَ ربا أخرجتا من هلذه الْقَريَة آلظالم هلها بالشرك الذي هو ظلم عظيم» وبأذية المؤمنين ومنعهم 
عن الهجرة والوصف صفة قرية وتذكيره لتذكير ما أسند إليه فإن اسم الفاعل والمفعول إذا أجري على غير من هو له 
فتذكيره وتأنيثه على حسب الاسم الظاهر الذي عمل فيه» ولم ينسب الظلم إليها مجازاً كما في قوله تعالى: «وكأين 
من قرية بطرت معيشتها»“ وقوله سبحانه: لإضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة) إلى قوله عز وجل: «إفكفرت 
بأنعم الله [النحل: ۲١‏ لأن المراد بها مكة كما قال ابن عباس والحسن والسدي وغيرهم» فؤقرت عن نسبة الظلم 
إليها تشريفاً لها شرفها الله تعالى طوَاجْعَل لا من لَدْنكَ وَليًا يلي أمرنا حتى يخلصنا من أيدي الظلمة» وكلا 
الجارين متعلق - باجعل - لاختلاف معنييهما وتقديمهما على المفعول الصريح لإظهار الاعتناء بهما وإبراز الرغبة في 
المؤخر بتقديم أحواله» وتقديم اللام على «9من» للمسارعة إلى إبراز كون المسؤول نافعاً لهم مرغوباً فيه لديهم؛ 
وجوز أن يكون لإمن لدنك4 متعلقاً بمحذوف وقع حالاً من «إولياً» وكذا الكلام في قوله تعالى: «(وجعل ا من 
دنك تصيراً» أي حجة ثابتة قاله عكرمة ومجاهد وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: المراد وَل علينا والياً من 
المؤمنين يوالينا ويقوم بمصالحنا ويحفظ علينا ديننا وشرعنا وينصرنا على أعدائناء ولقد استجاب الله تعالى شأنه 
دعاءهم حيث يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة وجعل لمن بقي منهم خير ولي وأعز ناصر ففتح مكة على يدي نبيه 
عله فتولاهم أي تولّ» ونصرهم أي نصرة» ثم استعمل عليهم عتاب بن أسيد» وكان ابن ثماني عشرة سنة فحماهم 
ونصرهم حتى صاروا أعز أهلهاء وقيل: المراد اجعل لنا من لدنك ولاية ونصرة أي كن أنت ولينا وناصرنا. وتكرير 
الفعل ومتعلقيه للمبالغة في التضرع والابتهال. 

هذا «ومن باب الإشارة في الآيات» إإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) أمر للعارفين أن يظهروا ما 
كوشفوا به من الأسرار الإلهية لأمثالهم ويكتموا ذلك عن الجاهلين؛ أو أن يؤدوا حق كل ذي حق إليه فيعطوا الاستعداد 
حقه وألقوا حقها وآخر الأمانات أداء أمانة الوجود فليؤده العبد إلى سيده سبحانه وليفن فيه عز وجل إوإذا حكمتم 
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بين الناس» بالإرشاد ولا يكون إلا بعد الفناء والرجوع إلى البقاء #فاحكموا بالعدل) وهو الإفاضة حسب 
الاستعداد «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الل بتطهير كعبة تجليه - وهو القلب ‏ عن أصنام السوى «إوأطيعوا الرسول» 
بالمجاهدة وإتعاب البدن بأداء رسوم العبادة التي شرعها لكم «إوأولي الأمر منكم) وهم المشايخ المرشدون بامتثال 
أمرهم فيما يرونه صلاحاً لكم وتهذيباً لأخلاقكم. 

وربما يقال: إنه سبحانه جعل الطاعة على ثلاث مراتب» وهي في الأصل ترجع إلى واحدة: فمن كان أهلاً 
لبساط القربة وفهم خطاب الحق بلا واسطة كالقائل أخذتم علمكم ميتاً عن ميت» ونحن أخذناه من الحي الذي لا 
يموت» فليطلع الله تعالى بمراده وليتمثل ما فهمه منه» ومن لم يبلغ هذه الدرجة فليرجع إلى بيان الواسطة العظمى وهو 
الرسول عله إن فهم بيانه؛ أو استطاع الأخذ منه كبعض أهل الله تعالى تعالى؛ وليطعه فيما أمر ونهى» ومن لم يبلغ إلى 
هذه الدرجة فليرجع إلى بيان أكابر علماء الأمة وليتقيد بمذهب من المذاهب وليقف عنده في الأوامر والنواهي «إفإن 
تنازعتم في شيء) أنتم والمشايخ» وذلك في مبادىء السلوك حيث النفس قوية «إفردوه إلى الله تعالى «والرسول» 
فارجعوا إلى الكتاب والسنة فإن فيهما ما يزيل النزاع عبارة أو إشارة» أو إذا وقع عليكم حكم من أحكام الغيب 
المتشابهة» وظهر في أسرار كم معارضات الامتحان فارجعوا إلى خطاب الله تعالى ورسوله عه فإن فيه بحار علوم 
الحقائق» فكل خاطر لا يوافق خطاب الله تعالى ورسوله عله فهو مردود «إألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما 
أنزل إليك) من علم التوحيد «إوما أنزل من قبلك4 من علم المبدأ والمعاد إيريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت4 وهو النفس الأمارة الحاكمة بما تؤدي إليه أفكارها الغير المستندة إلى الكتاب والسنة إوقد أمروا أن 
يكفروا به ويخالفوه إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي) إويريد الشيطان) وهو الطاغوت «(أن يضلهم 
ضلالاً بيدا وهو الانحراف عن الحق «إفكيف إذا أصابتهم مصيبة» وهي مصيبة التحير وفقد الطريق الموصل 
«إبما قدمت أيديهم» من تقديم أفكارهم الفاسدة وعدم رجوعهم إليك «إثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا 
إحساناً4 بأنفسنا لتمرنها على التفكر حتى يكون لها ملكة استنباط الأسرار والدقائق من عباراتك وإشاراتك 
«وتوفيقاً» أي جمعاً بين العقل والنقل أو بين الخصمين بما يقرب من عقولهم ولم نرد مخالفتك «إأولئك الذين 
يعلم الله ما في قلوبهم) من رين الشكوك فيجازيهم على ذلك يوم القيامة إفأعرض عنهم» ولا تقبل عذرهم 
«إوعظهم وقل لهم في أنفسهم قولاً بليغاً مؤثراً ليرتدعوا أو كلمهم على مقادير عقولهم ومتحمل طاقتهم «إولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم» باشتغالهم بحظوظها «إجاؤوك فاستغفروا اله طلبوا منه ستر صفات نفوسهم التي هي 
مصادر تلك الأفعال «إواستغفر لهم الرسول) يإمداده إياهم بأنوار صفاتهطإلوجدوا الله تواباً رحيماً» مطهراً لنفوسهم 
مفيضاً عليها الكمال اللائق بها. 

وقال ابن عطاء في هذه الآية: أي لو جعلوك الوسيلة لدي لوصلوا إلى «إفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك 
فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما4 قال بعضهم: أظهر الله تعالى في 
هذه الآية على حبيبه خلعة من خلع الربوبية فجعل الرضا بحكمه ساء أم ستر سبباً لإيمان المؤمنين كما جعل الرضا 
بقضائه سبباً لإيقان الموقنين فأسقط عنهم اسم الواسطة لأنه عله متصف بأوصاف الحق متخلق بأخلاقه» ألا ترى 
كيف قال حسان: 

وشق له من اسمه ليجله فذق المضترطن سوط وخا مج 

وقال آخرون: سد سبحانه الطريق إلى نفسه على الكافة إلا بعد الإيمان بحبيبه له فمن لم يمش تحت قبابه 

م ١‏ - روح المعاني مجلد ۳ 
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فليس من الله O‏ اع OS‏ 
المهالك بقلب راض ووجه ضاحك «إولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم» بسيف المجاهدة لتحيى حياة طيبة 
أو اخرجوا من دياركم» وهي الملاذ التي ركنتم إليها وخيمتم فيها وعكفتم عليهاء أو لو فرضنا عليهم أن اقمعوا 
الهوى» أو اخرجوا من مقاماتكم التي حجبتم بها عن التوحيد الصرف كالصبر والتوكيل مثلاً إما فعلوه إلا قليل 
منهم) وهم أهل التوفيق والهمم العالية» وأيد الاحتمال الثاني بما حكي عن بعض العارفين أنه سثل إبراهيم بن أدهم 
عن حاله فقال إبراهيم: أدور في الصحارى وأطوف في البراري حيث لا ماء ولا شجر ولا روض ولا مطر فهل يصح 
حالي في التوكل فقال: إذا أفنيت عمرك في عمران باطنك فأين الفناء في التوحيد» ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به 
لكان خيراً لهم) لما فيه من الحياة الطيبة «وأشد تثبيتا الاسقادة بين وذ لاهم من دنا جرا عطي 
وهو كشف الجمال «ولهديناهم صراطاً مستقيماً» وهو التوحيد لإومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم بما لا يدخل في حيطة الفكر «إمن النبيين) أرباب التشريع الذين ارتفعوا قدراً فلا يدرك شأواهم 
#والصديقين» الذين قادهم نورهم إلى الانخلاع عن أنواع الربوب والشكوك فصدقوا بما جاء به الرسول َيه من 
غير دليل ولا توقف إوالشهداء» أهل الحضور «إوالصالحين» أهل الاستقامة في الدين «إيا أيها الذين آمنوا خذوا 
حذركم» من أنفسكم فإنها أعدى أعدائكم «إفانفروا ثبات) اسلكوا في سبيل الله تعالى جماعات كل فرقة على 
طريقة شيخ كامل «إأو انفروا جميعاً في طريق التوحيد والإسلام واتبعوا أفعال رسول الله له وتخلقوا بأخلاقه 
«إوإن منكم لمن ليبطئن4 أي ليثبطن المجاهدين المرتاضين «إفإن أصابتكم مصيبة» شدة في السير «إقال قد أنعم 
الله علي » حيث لم أفعل كما فعلوا «ولئن أصابكم فضل من ا مواهب غيبية وعلوم لدنية ومراتب سنية وقبول 
عند الخواص والعوام #ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة» أي حسداً لكم «يا ليتسي كنت معهم فأفوز» 
دونهم إفوزاً عظيماً وأنال ذلك وحدي ومن يقاتل) نفسه في سبيل الله فيقتل) بسيف الصدق أو 
يغلب) عليها بالظفر لتسلم على يده إفسوف نؤتيه أجراً عظيما4 وهو الوصول إلينا «إوما لكم لا تقاتلون في 
سبيل الله وخلاص المستضعفين «إمن الرجال» العقول إوالنساء» الأرواح إوالو لدان» القوى الروحانية 
«والذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية» وهي قرية ة البدنهالظالم أهلها» وهي النفس الأمارة وإواجعل لنا من 
لدنك ولياً يلي أمورنا ويرشدنا لإواجعل لنا من لدنك نصيرً4 ينصرنا على من ظلمنا وهو الفيض الأقدس» نسأل 
الله تعالى بمنه وكرمه. 

لين آمئوا يُقَاتلُونَ في سَبيل آله كلام مستأنف سيق لتشجيع المؤمنين وترغيبهم في الجهاد أي 
المؤمنون إنما يقاتلون في دين الله تعالى الموصل لهم إليه عز وجل وفي إعلاء كلمته فهو وليهم وناصرهم لا محالة. 

لوَالدِينَ كَفرُوا يَُاُون في سَبيل آلطَاعُوت4 فيما يبلغ بهم إلى الشيطان وهو الكفر فلا ناصر لهم سواه 
اتو 4 يا أولياء الله تعالى إذا كان الأمر كذلك. «أؤلياء آلشّيطان4. جميع الكفار فإنكم تغلبونهم. إن کید 
آَلشّئِطَان كَانَ صعيفاً. في حد ذاته فكيف بالقياس إلى قدرة الله تعالى «الذي يقاتلون في سبيله& [الصف: 4] 
وهو سبحانه وليكم؛ ولم يتعرض لبيان قوة جنابه تعالى إيذاناً بظهورهاء وفائدة «إكان4 التأكيد ببيان أن كيده مذ كان 
ضعيف» وقيل: هي بمعنى صار أي صار ضعيفاً بالإسلام» وقيل: إنها زائدة وليس بشيء. 

ألم ق إلى الذي قيلَ لهم كُفُوا أَيديكن4 نزلت كما قال الكلبي: في عبد الرحمن بن عوف الزهري 
والمقداد بن الأسود الكندي وقدامة بن مظعون الجمحي وسعد ب بن أبي وقاص كان يلقون من المشركين أذى شديداً 
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وهم بمكة قبل الهجرة فيشكون إلى رسول الله عله ويقولون: ائذن لنا يا رسول الله في قتال هؤلاء فإنهم قد آذونا 
والنبي به يقول: كفوا أيديكم وامسكوا عن القتال فإني لم أومر بذلك» وفي رواية: إني أمرت بالعفو. (رَأقيمُوا 
آلصّلاةَ رَآثوا آلزكاة». واشتغلوا بما أمرتم به» ولعل أمرهم يإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تنبيهاً على أن الجهاد مع النفس 
مقدم وما لم يتمكن المسلم في الانقياد لأمر الله تعالى بالجود بالمال لا يكاد يتأتى منه الجود بالنفس» والجود 
بالنفس أقصى غاية الجود وبناء القول للمفعول مع أن القائل هو النبي َيه لأن المقصود والمعتبر في التعجيب 
المشار إليه في صدر الكلام إنما هو كمال رغبتهم في القتال وكونهم بحيث احتاجوا إلى النهي عنه» وإنما ذكر في 
حيز الصلة الأمر بكف الأيدي لتحقيقه وتصويره بطريق الكناية فلا يتعلق ببيان خصوصية الآمر غرض» وقيل: للإيذان 
بکون ذلك بأمر الله تعالى لكا كتب عَلَيْهمِ آلقَِالٌ4 وأمروا به بعد أن هاجروا مع رسول الله َه إلى المدينة «إذًا 
فريقٌ مُنْهُمْ يَحْشَوْنَ لئاس أي الكفار أن يقتلوهم» وذلك لما ركز في طباع البشر من خوف الهلاك إكحشية آش4 
أي كما يخشون الله تعالى أن ينزل عليهم بأسه» والفاء عاطفة وما بعدها عطف على إقيل لهم كفوا 00 
باعتبار معناه الكنائي إذ حينئذ يتحقق التباين بين مدلولي ا وعليه يدور أمر التعجيب كأنه قيل: ألم تر إلى 
الذين كانوا حراصاً على القتال فلما كتب عليهم كرهه ‏ ب بمقتضى البشرية ‏ جماعة منهم» E‏ لى الكل 
مع أن تلك الكراهة إنما كانت من البعض للإيذان أنه ما كان ينغي أن يصدر من أحدهم ما ينافي حالته الأولى؛ و 
«إذا» للمفاجأة وهي ظرف مكان» وقيل: زمان وليس بشيء وفيها تأكيد لأمر التعجيب» و «إفريق» مبتدأء و 
«إمنهم» صفته» ولإيخشون» خبره» وجوز أن يكون صفة أيضاً أو الا والخبر فإإذا4 و فإكخشية الله في موقع 
المصدر أي خشية كخشية الله» وجوز أن يكون حالاً من فاعل لإيخشون» ويقدر مضاف أي حال كونهم مثل أهل 
خشية الله تعالى أي مشبهين بأهل خشيته سبحانه» وقيل ‏ وفيه بعد إنه حال من ضمير مصدر محذوف أي يخشونها 
الناس كخشية الله أو أَضَّ حَشْية4 عطف عليه إن جعلته حالاً أي أنهم إأشد خشية) من أهل خشية الله» بمعنى أن 
خشيتهم أشد من خحشيتهم» ولا يعطف عليه على تقدير المصدرية ‏ على ما قيل بناءً على أن «إخشية» منصوب على 
التمييز وعلى أن التمييز متعلق الفاعلية» وأن المجرور بمن التفضيلية يكون مقابلاً للموصوف بأفعل التفضيل فيصير 
المعنى إن خشيتهم أشدّ من خشية غيرهم» ويؤول إلى أن خشية خشيتهم أشدّء وهو غير مستقيم اللهم إلا على طريقة 
جد جدّه - على ما ذهب إليه أبو علي وابن جني - ويكون كقولك: زيد جدّ جدّاً بنصب جدّاً على التمييز لكنه بعيدء 
بل يعطف على الاسم الجليل فهو مجرور بالفتحة لمنع صرفه» والمعنى - يخشون الناس خشية كخشية الله» أو خشية 
كخشية اشد خشية منه تعالى - ولكن على سبيل الفرض إذ لا أشدّ خشية عند المؤمنين من الله تعالى» ويؤول هذا إلى 
تفضيل خشيتهم على سائر الخشيات إذا فصلت واحدة واحدة» وذكر ابن الحاجب أنه يجوز أن يكون هذا العطف من 
عطف الجمل ‏ أي يخشون الناس كخشية الناس» أو يخشون أشدّ خشية ‏ على أن الأول مصدر والثاني حال» وقيل 
عليه: إن حذف المضاف أهون من حذف الجملة وأوفى بمقتضى المقابلة وحسن المطابقة؛ وجوز أن يكون 
«#خشية4 منصوباً على المصدرية و #أشد» صفة له قدمت عليه فانتصب على الحاليةء وذكر بعضهم أن التمييز 
بعد اسم التفضيل قد يكون نفس ما انتصب عنه نحو #الله خير حافظاً [يوسف: 14] فإن الحافظ هو الله تعالى كما 
لو قلت: الله حير حافظ بالجر» وحيتئذ لا مانع من أن تكون الخشية نفس الموصوف ولا يازم أن يكون للخشية خشية 
بمنزلة أن يقال: أشد خشية بالجر» والقول - بأن جواز هذا فيما إذا كان التمييز نفس الموصوف بحسب المفهوم 
واللفظ - محل نظر محل نظرء إذ اتحاد اللفظ مع حذف الأول ليس فيه كبير محذور. 
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وهذا إيراد قوي على ما قيل» وقد نقل ابن المنير عن الكتاب ما يعضده فتأمل» و «إأو» قيل: للتنويع» وقيل 
للإبهام على السامع» وقيل: للتخيير» وقيل: بمعنى الواو» وقيل: بمعنى بل وَقَالُوا عطف على جواب - لما - أي 
«إفلما كتب عليهم القتال) فاجأ بعضهم بألسنتهم» أو بقلوبهم» وحكاه الله تعالى عنهم على سبيل تمني التخفيف 
لا الاعتراض على حكمه تعالی» والإنكار لإيجابه ولذا لم يوبخوا عليه ربا لم كَتَبْتَ عَلَيتا آلقتَال4 في هذا الوقت. 

هلولا ارتا إلى أجل قريب وهو الأجل المقدر؛ ووصف بالقريب للاستعطاف أي أنه قليل لا يمنع من 
مثله» والجملة كالبيان لما قبلها ولذا لم تعطف عليه وقيل: إنما لم تعطف عليه للإيذان بأنهما مقولان مستقلان لهم» 
فتارة قالوا الجملة الأولى» وتارة الجملة الثانية» ولو عطفت لتبادر أنهم قالوا مجموع الكلامين بعطف الثانية على 
الأولى فل أي ترهيداً لهم فيما يؤملونه بالقعود عن القتال؛ والتأخير إلى الأجل المقدر من المتاع الفاني وترغيباً 
فيما ينالونه بالقتال من النعيم الباقي ماع آلذنيا) أي جميع ما يستمتع به وينتفع في الدنيا إقليل) في نفسه 
سريع الزوال وهو أقل قليل بالنسبة إلى ما في الآخرة «إوَآلآخرَةٌ4 أي ثوابها المنوط بالأعمال التي من جماتها القتال 
«خَير» لكم من ذلك المتاع القليل لكثرته وعدم انقطاعه وصفائه عن الكدورات» وفي اختلاف الأسلوب ما لا 
يخفى» وإنما قال سبحانه لمن أنقَئْيُ حثا لهم وترغيباً على الاتقاء والإخلال بموجب التكليف. 

وقيل: المراد أن نفس الآخرة خير ولكن للمتقين» لأن للكافر والعاصي هنالك نيراناً وأهوالاًء ولذا قيل: الدنيا 
سجن المؤمن وجنة الكافر ولا يخفى أن الأول أنسب بالسياق «إولا تُظلَمُونَ فيلا عطف على مقدر أي تجزون 
فيها ولا تبخسون هذا المقدار اليسير فضلاً عما زاد من ثواب أعمالكم فلا ترغبوا عن القتال الذي هو من غرورهاء وقرأ 
ابن كثير وكثير «ولا يظلمون» بالياء إعادة للضمير إلى ظاهر من. 

یتما تکوئوا بذ رکم آلْمَوْتُ4 يحتمل أن يكون ابتداء كلام مسوق من قبله تعالى بطريق تلوين الخطاب 
وصرفه عن سيد المخاطبين يله إلى من ذكر أولاً اعتناءً بإلزامهم إثر بيان حقارة الدنيا وفخامة الآخرة بواسطته عله فلا 
محل للجملة من الإعراب» ويحتمل أن يكون داخلاً في حيز القول المأمور به» فمحل الجملة النصبء وجعل غير 
واحد ما تقدم جواباً للجملة الأولى من قولهم» وهذا عونا للثانية منه» فكأنه لما قالوا: لم كتبت علينا القتال4؟ 
أجيبوا ببيان الحكمة بأنه كتب عليكم ليكثر تمتعكم ويعظكم نفعكم لأنه يوجب تمتع الآخرة» ولما قالوا: «إلولا 
أخرتنا4؟! الخ أجيبوا بأنهإأيدما تكونوا» في السفر, أو في الحضر «إيدرككم الموت4 لأن الأجل مقدر فلا يمنع 
عنه عدم الخروج إلى القتال» وفي التعبير بالإدراك إشعار بأن القوم لشدة تباعدهم عن أسباب الموت وقرب وقت 
حلوله إليهم بممر الأنفاس والآنات كأنهم في الهرب منه وهو مجد في طلبهم لا يفتر نفساً واحداً في التوجه إليهم» 
وقرأ طلحة بن سليمان إيد رككم) بالرفع» واختلف في تخريجه فقيل: إنه على حذف الفاء كما في قوله ‏ على ما 
أنشده سيبويه .: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مشلان 

وظاهر كلام الكشاف الاكتفاء بتقدير الفاء» وقدر بعضهم مبتدأ معها أي فأنتم يد رككم» وقيل: هو مؤخر من 
تقديم» وجواب الشرط محذوف أي يدرككم الموت أينما تكونوا يدرككم ‏ واعترض بأن هذا إنما يحسن فيما إذا 
كان ما قبله طالباً له كما في قوله: 

ياأقرع بن حابس ياأقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع 

أو فيما إذا لم تكن الأداة اسم شرطء وأجيب بأن الشرط الأول وإن نقل عن سيبويه إلا أنه نقل عنه أيضاً 
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الإطلاق» والشرط الثاني لم يعول عليه المحققون» وقيل: إن الرفع على توهم كون الشرط ماضياً فإنه حينعذ لا يجب 
ظهور الجزم ة في الجواب لأن الأداة لما لم يظهر أثرها في القريب لم يجب ظهوره في البعيد وما قيل عليه من أن كون 
الشرط ماضياً والجزاء مضارعاً إنما يحسن في كلمة ‏ إن - لقلبها الماضي إلى معنى الاستقبال فلا يحسن - أينما 
كتتم يدرككم الموت - إلا على حكاية الماضي وقصد الاستحضار فيه نظرء نعم يرد عليه أن فيه تعسفاً إذا لتوهم - 
اكد ابن المي - أن يكون ما يتوهم هو الأصلء أو مما كثر في الاستعمال حتى صار كالأصل» وما توهم هنا ليس 
كذلكء وقيل: إن «إيدرككم» كلام مبتداً و للأينما تكونوا» متصل ب لا تظلمون)» واعترض كما قال 
الشهاب: ل أما الأول فلأنه لا يناسب اتصاله بما قبله لأن إلا تظلمون فتيلاً المراد 
منه في الآخرة فلا يناسبه التعميم» وأما الثاني فلأنه يلزم عليه عمل ما قبل اسم الشرط فيه وهو غير صحيح لصدارته» 
وأجيب عن الأول بأنه لا مانع من تعميم «إولا تظلمون) للدنيا والآخرة أو يكون المعنى لا ينقصون شيئاً من مدة 
الأجل المعلوم لا من الأجود وبه ينتظم الكلام» وعن الثاني بأن المراد من الاتصال بما قبله ‏ كما قال الحلبي - 
والسفاقسي اتصاله به معنى لا عملاً على أن ينما تکونوا) شرط جوابه محذوف تقديره إلا تظلمون) وما قبله 
دليل الجواب» وأنت تعلم أن هذا التخريج وإن التزم الذب عنه بما ترى خلاف الظاهر المنساق إلى الذهن؛ وأولى 
التخريجات أنه على حذف الفاء وهو الذي اختاره المبرد» والقول بأن الحذف ضرورة في حيز المنع «إوَلَوْ كُشُمْ في 
بوج أي قصورء قاله مجاهد وقنادة وابن جريج» وعن السدي والربيع رضي الله تعالى عنهم أنها قصور في السماء 
الدنياء وقيل: المراد بها بروج السماء المعلومة» وعن أبي علي الجبائي أنها البيوت التي فوق القصورء وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما: أنها الحصون والقلاع وهي جمع برج وأصله من التبرج وهو الإظهارء ومنه تبرجت المرأة إذا 
أظهرت حسنها «مُشَيّدَة4 أي مطلية بالشيد وهو الجص قاله عكرمة أو مطولة بارتفاع ‏ قاله الزجاج - فهو من شيد 
البناء إذا رفعه؛ وقرأ مجاهد «إمشيدة» بفتح الميم وتخفيف الياء كما في قوله تعالى: «إوقصر مشيد» [الحج: 40] 
وقرأ أبو نعيم بن ميسرة «ومشيدة# بكسر الياء على التجوز ك فإعيشة راضية» [الحاقة: 5١‏ القارعة: ۷] وقصيدة 
شاعرة» والجملة معطوفة على أخرى مثلها أي لو لم تكونوا في بروج «إولو كنم الخ» وقد أطرد الحذف في مثل 
ذلك لوضوح الدلالة لزان تُصبهُم حَستَة يَُوُوا قلذه من عند آله وَإن تُصبهُم سي يووا هله من عند نرلت 
على ما روي عن الحسن وابن زيد في اليهود وذلك أنهم كانوا قد بسط عليهم الرزق فلما قدم النبي َي المدينة 
فدعاهم إلى الإيمان فكفروا أمسك عنهم بعض الإمساك فقالوا: ما زلنا نعرف النقص في ثمارنا ومزارعنا مذ قدم علينا 
هذا الرجل» فالمعنى إن تصبهم نعمة أو رخاء نسبوها إلى الله تعالى وإن تصبهم بلية من جدب وغلاء أضافوها إليك 
متشائمين كما حكي عن أسلافهم بقوله تعالى: «إوإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه» [الأعراف: ]١١‏ وإلى 
هذا ذهب الزجاج والفراء والبلخي والجبائي وقيل: نزلت في المنافقين» ابن أبِي وأصحابه الذين تخلفوا عن القتال يوم 
أحدء وقالوا للذين قتلوا فإلو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا©» [آل عمران: ]4١‏ فالمعنى إن تصبهم غنيمة قالوا: هي من 
عند الله تعالى» وإن تصبهم هزيمة قالوا: هي من سوء تدبيرك» وهو المروي عن ابن عباس وقتادة وقيل: نزلت فيمن 
تقدم وليس بالصحيح» وصحح غير واحد أنها نزلت في اليهود والمنافقين جميعاً لما تشاءموا من رسول الله عه حين 
قدم المدينة وقحطواء وعلى هذا فالمتبادر من الحسنة والسيئة هنا النعمة والبلية» وقد شاع استعمالها في ذلك كما 
شاع امتممالها فى الوطاعة والمعصية» وإلى هذا ذهب كثير من المحققين» وأيد يإسناد الإصابة إليهما بل جعله صاحب 
الكشف دليلاً بيناً عليه وبأنه أنسب بالمقام لذ كر الموت والسلامة قبل» وقوله تعالى: قل کل من عند الله أمر له 

عله بأن يرد زعمهم الباطل واعتقادهم الفاسد ويرشدهم إلى الحق ببيان إسناد الكل إليه تعالى على الإجمال أي كل 
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واحدة من النعمة والبلية من جهة الله تعالى خلقاً وإيجاداً من غير أن يكون لي مدخل في قوع شيء منها بوجه من 
الوجوه کما تزعمون» بل وقوع الأولى منه تعالى بالذات تفضلا ووقوع الثانية بواسطة ذنوب من ابتلي بها عقوبة كما 
سيأني بيانه. 


وهذا الجواب المجمل في معنى ما قيل: رداً على أسلاف اليهود من قوله تعالى: «إإنما طائرهم عند الله 
[الأعراف: ١١‏ أي إنما سبب خيرهم وشرهم عند الله تعالى لا عند غيره حتى يستند ذلك إليه ويطيروا به - قاله شيخ 
الإسلام ‏ ومنه يعلم اندفاع ما قيل: إن القوم لم يعتقدوا أن النبي عله فاعل السيئة كما اعتقدوا أن الله تعالى فاعل 
الحسنة بل تشاءموا به وحاشاه عليه الصلاة والسلام فكيف يكون هذا رداً عليهم» ولا حاجة إلى ما أجاب به العلامة 
الثاني من أن الجواب ليس مجرد قوله تعالى قل كل من عند ا بل هو إلى قوله سبحانه: «وما أصابك من 
سيئة ]4 الخ وقوله تعالى: فما هدو ء آلقَوْم4 أي اليهود والمنافقين المحتقرين إلا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 4 أي يفهمون 
لإحديناً4 أي كلاماً يوعظون به وهو ل ل ا ال ل 
بين المبين وبيانه مسوق لتعييرهم بالجهل وتقبيح حالهم والتعجيب من كمال غباوتهم» والفاء لترتيب ما بعدها على 
ما قبلهاء والجملة المنفية حالية والعامل 7 ما في الظرف من الاستقرار أو الظرف نفسه» والمعنى حيث كان الأمر 
كذلك فأي شيء حصل لهؤلاء حال كونهم بمعزل من أن يفقهوا نصوص القرآن الناطقة بأن الكل فائض من عند الله 
تعالى» أو بمعزل من أن يفهموا - حديثاً - مطلقاً حتى عدوا كالبهائم التي لا أفهام لهاء أو بمعزل من أن يعقلوا صروف 
الدهر وتغيره حتى يعلموا أنه لها فاعلاً حقيقياً بيده جميع الأقور ولا مدحل لأخد مع ويمور أن تكون: الج 
استئنافاً مبنياً على سؤال نشأ من الاستفهام وهو ظاهرء وعلى التقديرين فالكلام مخرج مخرج المبالغة في عدم فهمهم 
فلا ينافي اعتقادهم أن الحسنة من عند الله تعالى» ويفهم من كلام بعضهم أن المراد من الحديث هو ما تفوهوا به آنفا 
حيث إنه يلزم منه تعدد الخالق المستلزم للشرك المؤدي إلى فساد العالم وإن إما» في حيز الأمر رد لهذا اللاز» 
وقدم لكونه أهم ثم استأنف بما هو حقيقة الجواب أعني قوله سبحانه دما أَضصَابَكَ من حَسَئَة فمن الله و ما أَضَابَكَ من 
سَيْئَة فمن تفسك) وعلى ما ذكرنا - ولعله الأولى ‏ يكون هذا بياناً للجواب المجمل المأمور به» والخطاب فيه 
كما قال الجبائي وروي عن قتادة: عام لكل من يقف عليه لا للنبي عي كقوله: 

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته ا انك اع اتيت را 

ويدخل فيه المذكورون دخولاً أولياء» وفي إجراء الجواب أولاً على لسان النبي عل وسوق البيان من جهته 
تعالى ثانياً بطريق تلوين الخطابء والالتفات إيذان بمزيد الاعتناء به والاهتمام برد اعتقادهم الباطل وزعمهم الفاسدء 
والإشعار بأن مضمونه مبني على حكمة دقيقة حرية بأن يتولى بيانها علام الغيوب عز وجل» والعدول عن خطاب 
الجميع كما في قوله تعالى: طإوما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم» [الشورى: ]"٠‏ للمبالغة في التحقيق 
بقطع احتمال سببية بعضهم لعقوبة الآخرين» و إما» كما قال أبو البقاء: شرطية و «أصاب» بمعنى يصيب والمراد - 
بالحسنة والسيئة ‏ هنا ما أريد بهما من قبل» أي ما أصابك أيها الإنسان من نعمة من النعم فهي من الله تعالى بالذات 
تفضلاً وإحساناً من غير استيجاب لها من قبلك كيف لا وكل ما يفعله العبد من الطاعات التي يرجى كونها ذريعة إلى 
إصابة نعمة ما فهي بحيث لا تكاد تكافىء نعمة الوجود, أو نعمة الإقدار على أدائها مثلاً فضلاً عن أن تستوجب نعمة 
أخرى» ولذلك قال لله فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة: «لن يدخحل أحداً عمله الجنة قيل: ولا أنت يا 
رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله تعالى بفضل رحمته) «إوما أصابك من) بلية ما من البلايا فهي بسبب 
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اقتراف نفسك المعاصي والهفوات المقتضية لهاء وإن كانت من حيث الإيجاد منتسبة إليه تعالى نازلة من عنده عقوبة 
وهذا كقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كشير)» وأخرج الترمذي عن أبي موسى 
قال: قال رسول الله عَيْلله: «لا يصيب عبداً نكبة فما فوقها ‏ أو ما دونها إلا بذنب وما يعفو الله تعالى عنه أكثر)». 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في الآية: ما كان من نكبة فبذنبك وأنا قدرت ذلك عليك» وعن 
أبي صالح مثله» وقال الزجاج: الخطاب لرسول الله له والمقصود منه الأمة» وقيل: له عليه الصلاة والسلام لكن لا 
لبيان حاله بل لبيان حال الكفرة بطريق التصوير» ولعل العدول عن خطابهم لإظهار كمال السخط والغضب عليهم؛ 
لا حجة لنا ولا للمعتزلة في مسألة الخير والشر بهاتين الآيتين لأن إحداهما بظاهرها لناء والأخرى لهم فلا بد من 
تارشن ينها ايشا لظهور اختلاف جهتي النفي والإثبات» وقد أطنب الإمام الرازي في هذا المقام كل الإطناب 
يمكن أن يقال: لما جاء قوله تعالى إوإن تصبهم حسنة» بعد قوله سبحانه: إأيدما تكونوا يدرككم الموت» 
ناسب أن تحمل الحسنة الأولى على النعمة: والسيئة على البلية» ولما أردف قوله عز وجل: «إوما أصابك من حسنة» 
بما سيأتي ناسب أن يحملا على ما يتعلق بالتكليف من المعصية والطاعة - كما روي ذلك عن أبي العالية - ولهذا غير 
الأسلوب فعبر بالماضي بعد أن عبر بالمضارع» ثم نقل عن الراغب أنه فرق بين قولك: هذا من عند الله تعالى» وقولك 
هذا من الله تعالى؛ بأن من عند الله أعم من حيث إنه يقال فيما كان برضاه سبحانه وبسخطه» وفيما يحصل» وقد أمر 
به ونهى عنه؛ ولا يقال: من الله إلا فيما كان برضاه وبأمره» وبهذا النظر قال عمر رضي الله تعالى عنه: «إِن أصبت فمن 
الله وإن أخطأت فمن الشيطان» فتدبر. 


ونقل أبو حيان عن طائفة من العلماء أن «إماأصابك4 إلخ على تقرير القول أي «إفما لهؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديثاً4 يقولون ما أصابك من حسنة) إلخ» والداعي لهم على هذا التمحل توهم التعارض» وقد دعا آخرين 
إلى جعل الجملة بدلاً من لإحديثا على معنى أنهم لا يفقهون هذا الحديث أعني «إما أصابك) إلخ فيقولونه غير 
متحاشين عما يلزمه من تعدد الخالق وآخرين إلى تقدير استفهام إنكاري أي «إفمن نفسك)»› وزعموا أنه قرىء به» وقد 
علمت أن لا تعارض أصلاً من غير احتياج إلى ارتكاب ما لا يكاد يسوغه الذوق السليم» وكذا لا حجة للمعتزلة في 
قوله سبحانه: «إحديثً على كون القرآن محدثاً لما علمت من أنه ليس نصاً في القرآن» وعلى فرض تسليم أنه نص 
لا يدل على حدوث الكلام النفسي والنزاع فيه» ثم وجه ارتباط هذه الآيات بما قبلها على ما قيل: إنه سبحانه بعد أن 
حكى عن المسلمين ما حكى ورد عليهم بما رد نقل عن الكفار ما رده عليهم أيضاً وبين المحكيين مناسبة من حيث 
اشتمالها على إسناد ما يكره إلى بعض الأمور وكون الكراهة له بسبب ذلك وهو كما ترى. 

وفي الكشف أن جملة «إوإن تصبهم) إلخ معطوفة على جملة قوله تعالى: «إفإن أصابتكم مصيبة2 «إولئن 
أصابكم فضل) دلالة على تحقق التبطئة والتثبيط» أما دلالة الأولتين فلا خفاء بهماء وأما الثانية فلأنهم إذا اعتقدوا في 
الداعي إلى الجهاد عله ذلك الاعتقاد قطعوا أن في اتباعه ‏ لا سيما فيما يجر إلى ما عدوه سيئة ‏ الخبال والفسادء 
ولهذا قلب الله عليهم في قوله سبحانه إفمن نفسك4 ليصير ذلك كافاً لهم عن التثبيط إلى التنشيط» وأردفه ذكر ما 
هم فيه من التعكيس في شأن من هو رحمة مرسلة للناس كافة» وأكد أمر اتباعه بأن جعل طاعته َي طاعة الله تعالى 
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مع ما أمده به من التهديد البالغ المضمن في قوله سبحانه: إفمن تولى) ثم قال - ولا يخفى أن ما وقع بين 
المعطوفين ليس بأجنبي - وأن إفليقاتل4 شديد التعلق بسابقه» ولما لزم من هذا النسق تقسيم المرسل إليهم إلى 
كافر مبطىء ومؤمن قوي وضعيف استأنف تقسيمهم مرة أخرى في قوله سبحانه الآتي: «إويقولون4 أي الناس المرسل 
إليهم إلى مبيت هو الأول ومذيع هو الثالث؛ ومن يرجع إليه هو الثاني فهذا وجه النظم والارتباط بين الآيات السابقة 
واللاحقة انتهى» ولا يخلو عن حسن ولیس بمتعين كما لا يخفى. 

هذا ووقف أبو عمرو والكسائي بخلاف عنه على إما# من قوله تعالى: «إفما لهؤلاء© وجماعة على - لام 
الجر وتعقب ذلك السمين بأنه ينبغي أن لا يجوز كلا الوقفين إذ الأول وقف على المبتدأ دون خبره» والثاني على 
الجار دون مجروره» وقرأ أبي وابن مسعود وابن عباس «إوما أصابك من سيئة فمن نفسك) وأنا كتبتها عليك 
(وََرْسَلْتَاكَ للئاس رَسُولا4 بيان لجلالة منصبه علي ومكانته عند ربه سبحانه بعد الذب عنه بأنم وجه فيه رد أيضاً 
لمن زعم اختصاص رسالته عليه الصلاة والسلام بالعرب فتعريف - الناس للاستغراق» والجار متعلق: ب لإرسولاً© قدم 
عليه للاختصاص الناظر إلى قيد العموم أي مرسلاً لكل الناس لا لبعضهم فقط كما زعمواء ولإرسولاي حال مؤكدة 
لعاملهاء وجوز أن يتعلق الجار بما عنده» وأن يتعلق بمحذوف وقع حالاً من «رسولاه وجوز أيضاً أن يكون 
«رسولا» مفعولاً مطلقاً إما على أنه مصدر كما في قوله: 


لقد كذب الواشون ما فهت عندهم بشيء ولا أرسلتهم برسول 
وإما على أن الصفة قد تستعمل بمعنى المصدر مفعولاً مطلقاً كما استعمل الشاعر خارجاً بمعنى خروجاً في قوله: 
على حلفة لا أشتم الدهر مسلما ولا خارجاً من في زور كلام 


ما تدعيه حيث نصب المعجزات» وأنزل الآيات البينات» وقيل: المعنى كفى الله تعالى شهيداً على عباده بما يعملون 
من خير أو شرء والالتفات لتربية المهابة لمن يُطع آلوَسُولٌ فَقَدْ أطاع آله بيان لأحكام رسالته عله إثر بيان تحققهاء 
له بالذات إنما هي لمن بلغ عنه. 
وفي بعض الآثار عن مقاتل «أن النبي ع كان يقول: من أحبني فقد أحب الله تعالى ومن أطاعني فقد أطاع 
الله تعالى فقال المنافقون: ألا تسمعون إلى ما يقول هذا الرجل لقد قارف الشرك» وهو نهى أن يعبد غير الله تعالى ما 
يريد إلا أن نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عيسى عليه السلام؟ فنزلت» فالمراد «بالرسول» نبينا عي والتعبير عنه 
بذلك ووضعه موضع المضمر للإشعار بالعلية» وقيل: المراد به الجنس ويدخل فيه نبينا عله دخولاً أولياًء ويأباه 
تخصيص الخطاب في قوله تعالى: 
وَمَن تول قَمَا اساك َل عَليْهمْ حَفِيظاً4 وجعله من باب الخطاب لغير معين خلاف الظاهرء و «مَنْ» شرطية 
وجواب الشرط محذوف» والمذ كور تعليل له قائم مقامه أي ومن أعرض عن الطاعة فأعرض عنه لأنا إنما أرسلناك 
رسولاً مبلغاً لا حفيظاً مهيمناً تحفظ أعمالهم عليهم وتحاسبهم عليهاء ونفى ‏ كما قيل ‏ كونه حفيظاً أي مبالغاً في 
الحفظ دون كونه حافظاً لأن الرسالة لا تنفك عن الحفظ لأن تبليغ الأحكام نوع حفظ عن المعاصي والآثام» 
وانتصاب الوصف على الحالية من الكاف» وجعله مفعولا ثانياً لأرسلنا لتضمينه معنى جعلنا مما لا حاجة إليه» وعليهم 
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متعلق به وقدم رعاية للفاصلة» وفي إفراد ضمير الرفع وجمع ضمير الجر مراعاة للفظ ‏ من ومعناهاء وفي العدول عن 
- ومن تولى فقد عصاه ‏ الظاهر في المقابلة إلى ما ذكر ما لا يخفى من المبالغة» «ظوَيَقُولُونَ4 الضمير للمنافقين كما 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن والسدي وقيل: للمسلمين الذين حكي عنهم أنهم يخشون الناس 
كخشية الله أي ويقولون إذا أمرتهم بشيء إطاعَةٌ)4 أي أمرنا وشأننا طاعة على أنه خبر مبتدأ محذوف وجوباًء وتقدير 
طاعتك طاعة خلاف الظاهر أو عندنا أو منا طاعة على أنه مبتدأ وخبره محذوف وكان أصله النصب كما يقول 
المحب: سمعاً وطاعة لكنه يجوز في مثله الرفع - كما صرح به سيبويه - للدلالة على أنه ثابت لهم قبل الجواب لادا 
بَرَرُوا من عندك) أي خرجوا من مجلسك وفارقوك «إبيت طائفة4 أي جماعة هنهم وهم رؤساؤهم» والتبييت إما 

من البيتوتة لأنه تدبير الفعل ليلاً والعزم عليه» ومنه تبييت نية الصيام ويقال: هذا أمر تبيت بليل» وإما من بيت الشعر 
لأن الشاعر يدبره ويسويه؛ وإما س0 البيت المبني لأنه يسوي ويدبر» وفي هذا بعد وإن أثبته الراغب لغة ‏ والمراد 
زورت وسوت َير الذي تقول أي خلاف ما قلت لها أو ما قالت لك من القبول وضمان الطاعة» والعدول عن 
الماضي لقصد الاستمرار» وإسناد الفعل إلى طائفة منهم لبيان أنهم المتصدون له بالذات؛ والباقون أتباع لهم في ذلك 
لا لأنهم ثابتون على الطاعة» وتذكيره أو لا لأن تأنيث الفاعل غير حقيقي» وقرأ أبو عمرو وحمزة «إبيت طائفة» 
بالإدغام لقربهما في المخرج» وذكر بعض المحققين أن الإدغام هنا على خلاف الأصل والقياس» ولم تدغم تاء 
متحركة غير هذه اَل يكب ما يه َيون أي يثبته في صحائفهم ليجازيهم عليه أو فيما يوحيه إليك فيطلعك على 
أسرارهم ويفضحهم ‏ كما قال الزجاج - والقصد على الأول لتهديدهم؛ وعلى الثاني لتحذيرهم «إفأغرض عَلْهْ4 أي 
تجاف عنهم ولا تتصد للانتقام منهم» أو قلل المبالاة بهم والفاء لسببية ما قبلها لما بعدها وکل عَلَى آل4 أي 
فوض أمرك إليه وثق به في - جميع أمورك لا سيما في شأنهم» وإظهار الاسم الجليل للإشعار بعلة الحكم ركفل بالل 
وَكيلا4 قائماً بما فوض إليه من التدبير فيكفيك مضرتهم وينتقم لك منهم والإظهار لما سبق للإيذان باستقلال 
الجملة واستغنائها عما عداها من كل وجه ألا يكدَبَُونَ الْرَآنَ4 لعله جواب سؤال نشأ من جعل الله تعالى شهيداً 
كأنه قيل: شهادة الله تعالى لا شبهة فيها ولكن من أين يعلم أن ما ذكرته شهادة الله تعالى محكية عند؟ فأجاب سبحانه 
بقوله: إأفلا يتدبرون» وأصل التدبر التأمل في أدبار الأمور وعواقبها ثم استعمل في كل تأمل سواء كان نظراً في 
حقيقة الشيء وأجزائه؛ أو سوابقه وأسبابه» أو لواحقه وأعقابه» والفاء للعطف على مقدر أي - أيشكون في أن ما ذكر 
شهادة الله تعالى فلا يتدبرون القرآن الذي جاء به هذا النبي عه المشهود له ليعلموا كونه من عند الله فيكون حجة 
وأي حجة على المقصود - وقيل: المعنى أيعرضون عن القرآن فلا يتأملون فيه ليعلموا كونه من عند الله تعالى 
بمشاهدة ما فيه من الشواهد التي من جملتها هذا الوحي الصادق والنص الناطق بنفاقهم المحكي على ما هو عليه 
ولو کا4 أي القرآن. لمن عند غير آل كما يزعمون طلَوَجَدُوا فيه اختلافا أ كثير أ» بأن يكون بعض إخباراته 
الغيبية كالإخبار عما يسره المنافقون غير مطابق للواقع لأن الغيب لا يعلمه إلا الله تعالى فحيث أطرد الصدق فيه ولم 
يقع ذلك قط علم أنه يإعلامه تعالى ومن عنده» وإلى هذا يشير كلام الأصم والزجاج» وفي رواية عن ابن عباس أن 
المراد لوجدوا فيه تناقضاً كثيرً؛ وذلك لأن كلام البشر إذا طال لم يخل ‏ بحكم العادة ‏ من التناقض» وما يظن من 
الاختلاف كما في كثير من الآيات» ومنه ما سبق آنفاً ليس من الاختلاف عند المتدبرين» وقيل - وهو مما لا بأس به 
خلافاً لزاعمه - المراد لكان الكثير منه مختلفاً متناقضاً قد تفاوت نظمه وبلاغته فكان بعضه بالغاً حدّ الإعجاز وبعضه 
قاصراً عنه يمكن معارضته وبعضه إخباراً بغيب قد وافق المكين عن وتعضه إخبارا متخالفا للمخر ع و ية دالا 
على معنى صحيح عند علماء ء المعاني» وبعضه دالاً على معنى فاسد غير ملتكم فلما تجاوب كله بلاغة معجزة فائقة 
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لقوى البلغاء وتناصر صحة معان وصدق أخبار علم أنه ليس إلا من عند قادر على ما لا يقدر عليه غيره عالم بما لا 
يعلمه سواه انتهى. 

وهو مبني على كون وجه الإعجاز عند علماء العربية كون القرآن في مرتبة الأعلى من البلاغة» وكون المقصود 
من الآية إثبات القرآن كله وبعضه من الله تعالى» وحيئذ لا يمكن وصف الاختلاف بالكثرة لأنه لا يكون الاختلاف 
حينئذ إلا بأن يكون البعض منه معجزاً والبعض غير معجزء وهو اختلاف واحد فلذا جعل إوجدوا» متعدياً إلى 
مفعولين أولهما «إكثيرً4» وثانيهما إاختلافاً4 بمعنى مختلفاًء وإليه يشير قوله: لكان الكثير منه مختلفاً وإنما جعل 
اللازم على تقدير كونه من عند غير الله تعالى كون الكثير مختلفاً مع أنه يلزم أن يكون الكل مختلفاً اقتصاراً على الأقل 
كما في قوله تعالى: «إيصبكم بعض الذي يعد کم [غافر: 8 وهو من الكلام المنصف» وبهذا يندفع ما أورد من أن 
الكثرة صفة الاختلاف والاختلاف صفة للكل في النظم» وقد جعل صفة الكثرة والكثرة صفة الكثير» لأنا لا نسلم أن 
الكثرة صفة الاختلاف بل هما مفعولا «وجدوا» وكذا ما أورد من أنه يفهم من قوله: لكان بعضه بالغاً حد الإعجاز 
ثبوت قدرة غيره تعالى على الكلام المعجز وهو باطل لأنا لا نسلم ذلك فإن المقصود أن القران كلا ا عو اله 
تعالى أي البعض الذي وقع به التحدي - وهو مقدار أقصر سورة منه ولو كان بعض من أبعاضه من غيره تعالى - لوجدوا 
فيه الاختلاف المذكور وهو أن لا يكون بعضه بالغاً حد الإعجاز ‏ قاله بعض المحققين ‏ وقال بعضهم: لا محيص 
عن الإيراد الأخير سوى أن يحمل الكلام على الفرض والتقدير أي لو كان فيه مرتبة الإعجاز ففي البعض خاصة على أن 
يكون ذلك القدر مأخوذاً من كلام الله تعالى كما في الاقتباس ونحوه ‏ إلا أنه لا يخفى بعده» وإلى تفسير الاختلاف 
بالتفاوت بلاغة وعدم بلاغة ذهب أبو علي الجبائي إلى هذا ونقل عن الزمخشري أن في الآية فوائد: وجوب النظر في 
الحجج والدلالات» وبطلان التقليد» وبطلان قول من يقول: إن المعارف الدينية ضرورية» والدلالة على صحة القياس» 
والدلالة على أن أفعال العباد ليست بخلق الله تعالى لوجود التناقض فيها انتهى. 

ولا يخفى أن دلالتها على وجوب النظر في الجملة وبطلان التقليد للكل؛ وقول من يقول: إن المعارف الدينية 
كلها ضرورية إما على صحة القياس على المصطلح الأصولي فلاء وإما تقرير الأخير ‏ على ما في الكشف - فلأن 
اللازم كل مختلف من عند غير الله تعالى على قولهم: ان لو عكس لولا ولو كان أفعال العباد من خلقه لكانت من عنده 
بالضرورة» وكذبت القضية أو بعض المختلف من عند غير الله تعالى على ما حققه الشيخ ابن الحاجب» والمشهور 
عند أهل الاستدلال فيكون بعض أفعال العباد غير مخلوقة له تعالى ويكفي ذلك في الاستدلال إذ لا قائل بالفرق بين 
بعض وبعض إذا كان اختيارياً» وأجاب فيه بأن اللازم كل مختلف هو قرآن من عند غير الله تعالى على الأول» وحيتكذ 
لا يتم الاستدلال» وذكر أن معنى «إولو كان من عند غير الله» تعالى عند الجماعة ولو كان قائماً بغيره تعالى ولا 
مدخل للخلق في هذه الملازمة» وأنت تعلم أنه غير ظاهر الإرادة هنا. وكذا استدل بالآية على فساد قول من زعم أن 
القرآن لا يفهم إلا بتفسير الرسول عه أو الإمام المعصوم ‏ كما قال بعض الشيعة - لوَإِذًا جَاءَهُمْ4 أي المنافقين - 
كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأبي معاذ ‏ أو ضعفاء المسلمين ‏ كما روي عن الحسن؛ 
وذهب إليه غالب المفسرين - أو الطائفتين كما نقله ابن عطية - لأَفرٌ مُنَ الأمن أو آلْخُؤف) أي مما يوجب الأمن 
والخوف طْأَذَاتُوا به أي أفشوه» والباء مزيدة» وفي الكشاف يقال: أذاع الشر وأذاع به» ويجوز أن يكون المعنى 
فعلوا به الإذاعة وهو أبلغ من أذاعوه لدلالته على أنه يفعل نفس الحقيقة كما في نحو فلان يعطي ويمنع ‏ ولما فيه 
من الإبهام والتفسير» وقيل: الباء لتضمن الإذاعة معنى التحديث وجعلها بمعنى مع والضمير للمجيء مما لا ينبغي 
تخريج كلام الله تعالى الجليل عليه. 
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والكلام مسوق لبيان جناية أخرى من جنايات المنافقين» أو لبيان جناية الضعفاء إثر بيان جناية المنافقين وذلك 
أنه إذا غزت سرية من المسلمين خبر الناس عنها فقالوا: أصاب المسلمون من عدوهم كذا وكذاء وأصاب العدو من 
المسلمين كذا وكذا فأفشوه بينهم من غير أن يكون النبي مله هو الذي يخبرهم به» ولا يكاد يخلو ذلك عن مفسدة» 
وقيل: كانوا يقفون من رسول الله مَل وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء أو على خوف 
فيذيعونه فينشر فيبلغ الأعداء فتعود الإذاعة مفسدة» وقيل: الضعفاء يسمعون من أفواه المنافقين شيئاً من الخبر عن 
السرايا مظنون غير معلوم الصحة فيذيعونه قبل أن يحققوه فيعود ذلك وبالاً على المؤمنين» وفيه إنكار على من يحدث 
بالشيء قبل تحقيقه» وقد أخرج مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً «كفى بالمرء إثماً أن يحدث بكل ما سمع» والجملة عند 
صاحب الكشف معطوفة على قوله تعالى: إويقولون طاعة)» وقوله سبحانه: «إأفلا يتدبرون) اعتراض تحذيراً لهم 
عن الإضمار لما يخالف الظاهر, فإن في تدبر القرآن جاراً إلى طاعة المنزل عليه أي جارء وقيل: الكلام مسوق لدفع ما 
عسى أن يتوهم في بعض المواد من شائبة الاختلاف بناءً على عدم فهم المراد ببيان أن ذلك لعدم وقوفهم على معنى 
الكلام لا لتخلف مدلوله عنه» وذلك أن ناساً من ضعفة المسلمين الذين لا خبرة لهم بالأحوال كانوا إذا أخبرهم النبي 
إل بما أوحي إليه من وعد بالظفر أو تخويف من الكفرة يذيعونه من غير فهم لمعناه ولا ضبط لفحواه على حسب ما 
كانوا يفهمونه ويحملونه عليه من المحامل؛ وعلى تقدير الفهم قد يكون ذلك مشروطاً بأمور تفوت بالإذاعة فلا يظهر 
أثره المتوقع فيكون ذلك منشأ لتوهم الاختلاف ‏ ولا يخلو عن حسن - غير أن روايات السلف على خلافهء وأا ما 
كان فقد نعى الله تعالى ذلك عليهم» وقال سبحانه: ظوَلَوْ رَدُوه4 أي ذلك الأمر الذي جاءهم إلى آلرشول4 مَل 
«وَإِلى ولي الأفر منْهُمْ4 وهم كبائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم البصراء في الأمور» وهو الذي ذهب إليه 
الحسن وقتادة وخلق كثير. 


وقال السدي وابن زيد وأبو علي الجبائي: المراد بهم أمراء السرايا والولاة» وعلى الأول المعول لم4 أي 
بعلم تدبير ذلك الأمر الذي أخبروا به «الْذِينَ يَسْتَتبِطُونَهُ م منهُم4 أي يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجاربهم ومعرفتهم 
بأمور الحرب ومكائده؛ أو لو ردوه إلى الرسول بيه ومن ذكر» وفوضوه إليهم وكانوا كأن لم يسمعوا لعلم الذي 
يستنبطون تدبيره كيف يدبرونه وما يأنون وما یذرون» أو «إلو ردوه إلى الرسول4 له وإلى كبار أصحابه رضي الله 
تعالى عنهم» وقالوا: نسكت حتى نسمعه منهم ونعلمه هل مما يذاع أو لا يذاع لعلم صحته وهل هو مما يذاع أولا 
هؤلاء المذيعون وهم الذين يستنبطون من الرسول وأولي الأمر أي يتلقونه منهم ويستخرجون علمه من جهتهم» أو لو 
عرضوه على رأيه عليه الصلاة والسلام مستكشفين لمعناه وما ينبغي له من التدبير» وإلى أجلة صحبه رضي الله تعالى 
عنهم لعلم الرادون معناه وتدبيره وهم الذين يستنبطونه ويستخرجون علمه وتدبيره من جهة الرسول عليه الصلاة 
والسلام» ومن تشرف بالعطف عليه؛ والتعبير بالرسالة لما أنها من موجبات الرد. وكلمة ‏ من إما ابتدائية والظرف لغو 
متعلق بيستنبطونه» وإما تبعيضية أو بيانية تجريدية والظرف حال» ووضع الموصول موضع الضمير في الاحتمالين 
الأخير ين للإيذان بأنه ينبغي أن يكون القصد بالرد استكشاف المعنى واستيضاح الفحوى» والاستنباط في الأصل 
استخراج الشيء من مأخذه ‏ كالماء من البكر والجوهر من المعدن - ويقال للمستخرج: نبط بالتحريك ثم تجوز به 
فأطلق على كل أخذ وتلق طوَلَوْلا فَضْلُ آله عَلَيكُمْ و وَرَحْمَتْة خطاب للطائفة المذكورة آنفاً بناء على أنهم ضعفة 
المؤمنين على طريقة الالتفات» والمراد من الفضل 2 شيء واحد أي لولا فضله سبحانه عليكم ورحمته 
بارشادكم إلى سبيل الرشاد الذي هو الرد إلى الرسول عله وإلى أولي الأمر اإلاتبغدم آلشّيْطَانَ4 وعملتم بآرائكم 
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الضعيفةء أو أخذتم بآراء المنافقين فيما تأتون وتذرون ولم تهتدوا إلى صوب الصواب رڈ قليلاً وهم أولو الأمر 
المستنيرة عقولهم بأنوار الإيمان الراسخ» الواقفون على الأسرار الراسخون في معرفة الأحكام بواسطة الاقتباس من 
مشكاة النبوة» فالاستثناء منقطع أو الخطاب للناس أي «إولولا فضل الله تعالى بالنبي َيه «(ورحمته» يإنزال القرآن 
- كما فسرهما بذلك السدي والضحاك ‏ وهو اختيار الجبائي» ولا يبعد العكس «إلاتبعتم»4 كلكم الشيطان» 
وبقيتم على الكفر والضلالة إلا قليلاً منكم» قد تفضل عليه بعقل راجح فاهتدى به إلى طريق الحق؛ وسلم من 
مهاوي الضلالة وعصم من متابعة الشيطان من غير إرسال الرسول عليه الصلاة والسلام وإنزال الكتاب - كقس بن 
ساعدة الايادي وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل“ وأضرابهم - فالاستثناء متصل» وإلى ذلك ذهب الأنباري. 


وقال أبو مسلم: المراد بفضل الله تعالى ورحمته النصرة والمعونة مرة بعد أخرى» والمعنى لولا حصول النصرة 
والظفر لكم على سبيل التتابع «لاتبعتم الشيطان) فيما يلقى إليكم من الوساوس والخواطر الفاسدة المؤدية إلى 
الجبن والفشل والركون إلى الضلال وترك الدين إلا قليلا4 وهم أهل البصائر النافذة» والعزائم المتمكنة والنيات 
الخالصة من أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس من شرط كون الدين حقاً حصول الدولة في الدنياء أو باطلا 
حصول الانكسار والانهزام» بل مدار الأمر في كونه حقاً وباطلاً على الدليل؛ ولا يرد أنه يلزم من جعل الاستثناء من 
الجملة التي وليها جواز أن ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان» ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيه» وليس لله 
تعالى عليه في ذلك فضل ومعاذ الله تعالى أن يعتقد هذا مسلم موحد سنياً كان أو معتزلي وذلك لأن «إلولا# حرف 
امتناع لوجود» وقد أنبأت أن امتناع اتباع المؤمنين للشيطان في الكفر وغيره إنما كان بوجود فضل الله تعالى عليهم؛ 
فالفضل هو السبب المانع من اتباع الشيطان فإذا جعل الاستثناء ما ذكر فقد سلبت تأثير فضل الله تعالى في امتناع 
الاتباع عن البعض المستثنى ضرورة» وجعلهم مستبدين بالإيمان وعصيان الشيطان الداعي إلى الكفر بأنفسهم لا 
بفضل الله تعالى» ألا تراك إذا قلت لمن تذكره بحقك عليه: لولا مساعدتي لك لسلبت أموالك إلا قليلاً كيف لم 
تجعل لمساعدتك أثراً في بقاء القليل للمخاطب» وإنما مننت عليه في تأثير مساعدتك في بقاء أكثر ماله لا في كله 
لأنا نقول هذا إذا عم الفضل لا إذا حص كما أشرنا إليه لأن عدم الاتباع إذا لم يكن بهذا الفضل المخصوص لا ينافي 
أن يكون بفضل آخرء نعم ظاهر عبارة الكشاف في هذا المقام مشكل حيث جعل الاستثناء من الجملة الأخيرة» وزاد 
التوفيق في البيان» ويمكن أن يقال أيضاً: أراد به توفيقاً خاصاً نشا مما قبله» وهذا أولى من الإطلاق ودفع الإشكال بأن 
عدم الفضل والرحمة على الجميع لا يلزم منه العدم على البعض لما فيه من التكلف» وذهب بعضهم للتخلص من 
الإيراد إلى أن الاستثناء من قوله تعالى: إأذاعوا به» وروي ذلك عن ابن عباس وهو اختيار المبرد» والكسائي 
والفراء والبلخي والطبري - واتخذ القاضي أبو بكر الآية دليلاً في الرد على من جزم بعود الاستثناء عند تعدد الجمل إلى 
الأخيرة. 

وعن بعض أهل اللغة أن الاستثناء من قوله سبحانه: «إلوجدوا فيه اختلافاً كثيرً» وعن أكثرهم أنه من قوله 
تعالى: «إلعلمه الذين يستنبطونه» واعترضه الفراء والمبرد بأن ما يعلم بالاستنباط فالأقل يعلمه والأكثر يجهله 
وصرف الاستثناء إلى ما ذكروه يقتضي ضد ذلكء وتعقب ذلك الزجاج بأنه غلط لأنه لا يراد بهذا الاستنباط ما 
يستخرج بنظر دقيق وفكر غامض إنما هو استنباط خبر» وإذا كان كذلك فالأكثرون يعرفونه ولا يجهله إلا البالغ في 


)١(‏ عد الطبرسي منهم . البراء وأبا ذر . اه منه. 
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البلادة - وفيه نظر - وبعضهم إلى جعل الاستثناء مفرغاً من المصدر فما بعد إإلا» منصوب على أنه مفعول مطلق أي 
لاتبعتموه كل اتباع إلا اتباعاً قليلاً بأن تبقوا على إجراء الكفر وآثاره إلا البقاء القليل النادر بالنسبة إلى البعض» وذلك 
قد يكون بمجرد الطبع والعادة» وأحسن الوجوه وأقربها إلى التحقيق عند الإمام ما ذكره أبو مسلم» وأيد التخصيص 
فيما ذهب إليه الأنباري بأن قوله تعالى: ومن يطع الرسول», الخ وقوله سبحانه: فلا يتدبرون القرآن) يشهدان 
له» وفي الذي بعده بان قوله عز وجل: «وإذا جاءهم امو ال أو ا [النساء: 87] الخ» وقوله جل وعلا: 
«فقاتل في سَبيل الله لا نُكَلْفُ إلا َفْسَكَ) يشهد له وأنت تعلم أن قرينة التتخصيص بهما غير ظاهرة» والفاء في 
هذه الآية واقعة في جواب شرط محذوف ينساق إليه النظم الكريم أي إذا كان الأمر كما حكي من عدم طاعة 
المنافقين وتقصير الآخرين في مراعاة أحكام الإسلام فقاتل أنت وحدك غير مكترث بما فعلوا. 


ونقل الطبرسي في اتصال الآية قولين: أحدهما أنها متصلة بقوله تعالى: «إومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو 
يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظيماً والمعنى فإن أردت الأجر العظيم فقاتل. ونقل عن الزجاج وثانيهما أنها متصلة بقوله 
عز وجل: «إوما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمعنى إن لم يقاتلوا في سبيل الله فقاتل أنت وحدك» وقيل: هي 
متصلة بقوله تعالى: «إفقاتلوا أولياء الشيطان4 ومعنى لا تكلف إلا نفسك4 لا تكلف إلا فعلها إذ لا تكليف 
بالذوات» وهو استثناء مقرر لما قبله فإن اختصاص تكليفه عليه الصلاة والسلام بفعل نفسه من موجبات مباشرته ل 
للقتال وحده» وفيه دلالة على أن ما فعلوه من التثبيط والتقاعد لا يضره َه ولا يؤاخذ به» وذهب بعض المحققين إلى 
أن الكلام مجاز أو كناية عن ذلك فلا يرد أنه مأمور بتكليف الناس» فكيف هذا ولا حاجة إلى ما قيل» بل في ثبوته 
فقال: إنه عليه الصلاة 0 كان مأموراً بأن يقاتل وحده أولأ ولهذا قال الصديق رضي الله تعالى عنه في أهل الردة: 
أقاتلهم وحدي ولو خالفتني يميني لقاتلتها بشمالي» وجعل أبو البقاء هذه الجملة في موضع الحال من فاعل - قاتل - 
أي فقاتل غير مكلف إلا نفسك» وقرىء «لا تكلف» بالجزم على أن لا ناهية والفعل مجزوم بها أي لا تكلف أحداً 
الخروج إلا نفسك» وقيل: هو مجزوم في جواب الأمر وهو بعيد؛ ولا نكلف بالنون على بناء الفاعل فنفسك مفعول 
ثان بتقدير مضاف» وليس في موقع المفعول الأول أي لا نكلفك إلا فعل نفسك لا أنا لا نكلف أحداً إلا نفسك» 
وقيل: لا مانع من ذلك على معنى لا نكلف أحداً هذا التكليف إلا نفسك. 


والمراد من هذا التكليف مقاتلته وحده «وَحَوّض الْمُؤْمِدينَ4 أي حنهم على القتال ورغبهم فيه وعظهم لما 
أنهم آثمون بالتخلف لفرضه عليهم قبل هذا بسنين» وأصل التحريض إزالة الحرض وهو ما لا خير فيه ولا يعتد به 
فالتفعيل للسلب والإزالة - كقذيته وجلدته - ولم يذكر المحرض عليه لغاية ظهوره. 

سی آله أن يكف باس نكاية الین كَفَرُو4 ومنهم قريش و طإعسى» من الله تعالى ‏ كما قال الحسن 
وغيره - تحقيق؛ وقد فعل سبحانه ما وعد به» فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واعد عله أبا سفيان بعد حرب 
أحد موسم بدر الصغرى في ذي القعدة فلما بلغ الميعاد دعا الناس ا ا 
َه مع جماعة من أصحابه رضي الله تعالى عنهم حتى أتى موسم بدر فكفاهم الله سبحانه بأس العدو ولم يوافقهم أ 
سفيان» وألقى الله تعالى الرعب في قاب ولم يكن قنال يومئذ وانصرف رسول الله حي بمن معه سالمين «وَالله 2 
بأساًه من الذين كفروا سد تتكيلا4 أي تعذيباً. وأصله التعذيب بالتكل وهو القيد فعمم؛ والمقصود من الجملة 
التهديد والتشجيع؛ وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة؛ وتعليل الحكم وتقوية استقلال الجملة؛ وتذكير الخبر لتأكيد 
التشديد, وقوله تعالى: طمن يَشْمَْ سَفَاعَةَ حَسَنَةٌ يكن لَهُ َصيبٌ4 أي حظ وافر مها أي من ثوابهاء جملة مستأنفة 


ESSER ES ESER ۹٤‏ ا ل 


سيقت لبيان أن له عليه الصلاة والسلام فيما أمر به من تحريض المؤمنين حظاً موفوراً من الثواب» وبه ترتبط الآية بما 
قبلها كما قال القاضي. 

وقال علي بن عيسى: إنه سبحانه لما قال «إلا تكلف إلا نفسك4 مشيراً به إلى أنه عليه الصلاة والسلام غير 
مؤاخذ بفعل غيره كان مظنة لتوهم أنه كما لا يؤاخذ بفعل غيره لا يزيد عمله بعمل غيره أيضاً فدفع ما عسى أن يتوهم 
بذلك» وليس بشيء كما لا يخفى» و - الشفاعة ‏ هي التوسط بالقول في وصول الشخص ولو كان أعلى قدراً من 
الشفيع إلى منفعة من المنافع الدنيوية أو الأخروية» أو خلاصه عن مضرة ما كذلك من الشفع ضد الوتر كأن المشفوع 
له كان وتراً فجعله الشفيع شفعاً» ومنه الشفيع في الملك لأنه يضم ملك غيره إلى نفسه أو يضم نفسه إلى من يشتريه 
ويطلبه منه» و - الحسنة ‏ منها ما كانت في أمر مشروع روعي بها حق مسلم ابتغاءً لوجه الله تعالى» ومنها الدعاء 
للمسلمين فإنه شفاعة معنى عند الله تعالى» روى مسلم وغيره عن النبي عله «من دعا لأخيه المسلم بظهر الغيب 
استجيب له» وقال الملك: ولك مثل ذلك» وفيه بيان لمقدار النصيب الموعود ولا أرى حسناً إطلاق الشفاعة على 
الدعاء للنبي عه بل لا أكاد أسوغه وإن كانت فيه منفعة له عه كما أن فيه منفعة لنا على الصحيح. 

وتفسيرها بالدعاء - كما نقل عن الجبائي - أو بالصلح بين اثنين - كما روى الكلبي عن ابن عباس رضي الله 
ا SA‏ ا 
المؤمنين تخلصوا بذلك من مضرة التغبط وتعيير العدو» واحتمال الذل وفازوا بالأجر الجزيل المخبوء لهم يوم القيامة؛ 
وربحوا أموالاً جسيمة بسبب ذلك» فقد روي أنه عليه الصلاة والسلام لما وافى بجيشه بدراً ولم ير بها أحداً من العدو 
أقام ثماني ليال وكان معهم تجارات فباعوها وأصابوا خيراً كثيرء ومن الناس من فسر الشفاعة هنا بأن يصير الإنسان 
شفع صاحبه في طاعة أو معصيةء والحسنة منها ما كان في طاعةء فالجملة مسوقة للترغيب في الجهاد والترهيب عن 
التخلف والتقاعد» وأمر الارتباط عليه ظاهر ولا بأس به غير أن الجمهور على خلافه. 

وَمَن يَشْفَع شَفَاعَةَ َد وهي ما كانت بخلاف الحسنة» ومنها الشفاعة في حد من حدود الله تعالى» ففي 
الخبر ومن حالت شفاعته دون حد من حدود الله تعالى فقد ضاد الله تعالى في ملكه ومن أعان على خصومة بغير علم 
كان ٠‏ في سخط الله تعالى حتى ينزع» واستثني من الحدود القصاص» فالشفاعة في إسقاطه إلى الدية غير محرمة 
یکن لَه كفل مُنْهَاكُ أي نصيب من وزرهاء وبذلك فسره السدي والربيع وابن زيد وكثير من أهل اللغة» فالتعبير 
بالنصيب في الشفاعة الحسنة وبالكفل في الشفاعة السيئة للتفنن» وفرق بينهما بعض المحققين بأن النصيب يشمل 
الزيادة» والكفل هو المثل المساوي» فاختيار النصيب أولاً لأن جزاء الحسنة يضاعف؛ والكفل ثانياً لأن من جاء 
بالسيئة لا يجزى إلا مثلهاء ففي الآية إشار ة إلى لطف الله تعالى بعباده» وقال بعضهم: إن الكفل وإن كان بمعنى 
النصيب إلا أنه غلب في الشر وندر في غيره 0 تعالى : «إيؤتكم كفلين من رحمته» [الحديد: ۲۸] فلذا خص 
بالسيعة تطرية وهرباً من التكرار وَكَانَ آله عَلَى كل د شَّيْءِ مُقيتا أي مقتدراً - كما قاله ابن عباس حين سأله عنه 
نافع بن الأزرق» واستشهد عليه بقول أحيحة الأنصاري: 

وذي ضغن كففت النفس عنه وكنت على مساءته مقيتا 

وروي ذلك عن جماعة من التابعين» وفي رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه الحفيظ واشتقاقه 

من القوتء فإنه يقوي البدن ويحفظه. وعن الجبائي أنه المجازي أي يجازي على كل شيء من الحسنات والسيكات» 

وأصله مقوت فََعِلّ كمقيم؛ والجملة تذييل مقرر لما قبلها على سائر التفاسير. 
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کا فاو عضت اله عله ولعم وَأَعَدَ لم عَدَابًا عَظِيمًا < 


«وَإِذًا خُييكُم بكحيّة) ترغيب كما قال شيخ الإسلام: في فرد شائع من الشفاعة الحسنة إثر ما رغب فيها على 
الإطلاق» وحذر عما يقابلها من الشفاعة السيئة» فإن تحية الإسلام من المسلم شفاعة منه لأخيه عند الله عز وجل» 
وهذا أولى في الارتباط مما قاله الطبرسي: إنه لما كان المراد بالسلام المسالمة التي هي ضد الحرب - وقد تقدم ذكر 
القتال ‏ عقبه به للإشارة إلى الكف عمن ألقى إلى المؤمنين السلم وحياهم بتحية الإسلام؛ والتحية مصدر حيى أصلها 
تحيية - كتتمية» وتزكية - وأصل الأصل تحيبي بثلاث ياءات فحذفت الأخيرة وعوض عنها هاء التأنيث ونقلت حركة 
الياء الأولى إلى ما قبلهاء ثم أدغمت وهي في الأصل كما قال الراغب: الدعاء بالحياة وطولهاء ثم استعملت في كل 
دعاء» وكانت العرب إذا ف بعضهم بعضاً 7 تقول: حياك الله تعالى» 5 ثم استعملها الشرع في السلام» وهو تحية ة الإسلام 
قال الله تعالى: «إتحيتهم يوم يلقونه سلام» [الأحزاب: 44] وقال سبحانه: لإفسلموا على أنفسكم تحية من عند 
الله [النور: »]1١‏ وفيه على ما قالوا: مزية على قولهم: حياك الله تعالى لما أنه دعاء بالسلامة عن الآفات» وريما 
تستلزم طول الحياة» وليس في ذلك سوى الدعاء بطول الحياة أو به وبالملك» ورب حياة الموت خير منها. 


اتنا ا سيت ا 
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ولأن السلام من أسمائه تعالى والبداءة بذكره مما لا ريب في فضله ومزيته أي إذا سلم عليكم من جهة 
المؤمنين كما قال الحسن وعطاء أو مطلقاً كما أخرج ابن أبي شيبة والبخاري في الأدب وغيرهما عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما «فَحَيُوا بأخسَنَ منها) أي بتحية أحسن من التحية التي حييتم بها بأن تقولوا وعليكم السلام 
ورحمة الله تعالى إن اقتصر المسلم على الأول» وبأن تزيدوا وبركاته إن جمعهما المسلم وهي النهاية» فقد أخرج 
البيهقي عن عروة بن الزبير - أن رجلاً سلم عليه فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فقال عروة: ما ترك لنا 
فضلاً إن السلام قد انتهى إلى وبركاته ‏ وفي معناه ما أخرجه الإمام أحمد والطبراني عن سلمان الفارسي مرفوعاً وذلك 
لانتظام تلك التحية لجميع فنون المطالب التي هي السلامة عن المضارء ونيل المنافع ودوامها ونمائهاء وقيل: يزيد 
المحيي إذا جمع المحيي الثلاثة له» فقد أخرج البخاري في الأدب المفرد عن سالم مولى عبد الله بن عمر قال: كان 
ابن عمر إذا سلم عليه فرد زاد فأتيته فقلت: السلام عليكم فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى» ثم أتيته مرة أخرى 
فقلت: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته» فقال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطيب صلواته» ولا 
يتعين ما ذكر للزيادة» فقد ورد خبر رواه أبو داود والبيهقي عن معاذ زيادة ومغفرته» فما في الدر من أن المراد لا يزيد 
على - وبركاته - غير مجمع عليه أ رُدُوهَا» أي حيوا بمثلها؛ و أو للتخيير بين الزيادة وتركهاء والطاهر أن 
الأول هو الأفضل في الجواب» بل لو زاد المسلم على السلام عليكم كان أفضل» فقد أخرج البيهقي عن سهل بن 
حنيف قال: «قال رسول الله عَهِ: من قال: السلام عليكم كتب الله تعالى له عشر حسنات فإن قال السلام عليكم 
ورحمة الله تعالى كتب الله تعالى له عشرين حسنة» فإن قال: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كتب الله تعالى 
له ثلاثين حسنة» وورد في معناه غير ما خبر. 

وقد نصوا على أن جواب - السلام - المسنون واجب» ووجوبه على الكفاية» ولا يؤثر فيه إسقاط المسلم لأن 
لخن نل تعالى ؛ ودليل ار الكفاتي + خبر أبي داود» وفي معناه ما أخرجه البيهقي عن زيد بن أسلم ولم يضعفه - 
يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم» ويجزي عن الجلوس أن يرد د أحدهم فبه يسقط الوجوب عن الباقين 
ويختص بالثواب فلو ردوا كلهم ولو مرتباً أثيبوا ثواب الواجب. وفي المبتغى يسقط عن الباقين بر: صبي يعقل لأنه من 
أهل إقامة الفرض في الجملة بدليل حل ذبيحته» وقيل: لا وظاهر التهانة ته - وعليه الشنيعة - قالوا: ولو رد صبي 
E‏ نظيره في الجنازة لأن القصد * ثم الدعاى وهو منه أقرب للإجابة) وهنا الأمن؛ وهو 
ليس من أهله وقضيته أنه يجزىء تشميت و ا ا ة الجنازة - ويسقط برد 
العجوز. 

وفي رد الشابة قولان: عندناء وعند الشافعية لو ردّت امرأة عن رجل أجزأ إن شرع السلام عليها وعليه فلا يختص 
بالعجوز بل المحرم وأمة الرجل وزوجته كذلك؛ وفي تحفتهم ويدخل في المسنون سلام امرأة على امرأة أو نحو 
محرم أو سيد أو زوج» وكذا على أجنبي وهي عجوز لا تشتهى» ويازمها في هذه الصورة رد سلام الرجلء أما مشتهاة 
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ليس معها امرأة أخرى فيحرم عليها رد سلام أجنبي» ومثله ابتداؤه» ويكره له ردّ سلامها ومثله ابتداؤه أيضاًء والفرق أن 
ردها وابتداءها يطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده؛ والخنثى مع رجل كامرأة ومع امرأة كرجل في النظر فكذا هناء 
ولو سلم على جمع نسوة وجب رد إحداهن إذ لا يخشى فتنة حينئذ» ومن َم حلت الخلوة بامرأتينء والظاهر أن الأمر 
هنا كالرجل ابتداءً وردّاء وفي الدر المختار لو قال: السلام عليك يا زيد لم يسقط برد غيره» ولو قال: يا فلان أو أشار 
لمعين سقط ولو سلم جمع مترتبون على واحد فرد مرة قاصداً جميعهم» وكذا لو أطلق على الأوجه أجزأه ما لم 
يحصل فصل ضارء ولا بد في الابتداء والردٌ من رفع الصوت بقدر ما يحصل به السماع بالفعل ولو في ثقيل السمع» 
نعم إن مر عليه سريعاً بحيث لم يبلغه صوته فالذي يظهر أنه يازمه الرفع وسعه» ولا يجهر بالرد الجهر الكثير» والمروي 
عن الإمام رضي الله تعالى عنه لعله مقيد بغير هذه الصورة دون العدو خلفه» واستظهر أنه لا بد من سماع جميع الصيغة 
ابتداء وردأء والفرق بينه وبين إجابة أذان سمع بعضه ظاهر, ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي فلا بأس بالر 
ولكن لا يزيد في الجواب على قوله: وعليك كما في الخانية» وروي ذلك مرفوعاً في الصحيح» ولا يسلم ابتداءٌ على 
كافر لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام» فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى 
أضيقه) رواه البخاري» وأوجب بعض الشافعية رد سلام الذمي بعليك فقط وهو الذي يقتضيه كلام الروضة لكن قال 
البلقيني والأذرعي والزركشي: إنه يسن ولا يجب» وعن الحسن يجوز أن يقال للكافر» وعليك السلام ولا يقل رحمة 
الله تعالى فإنها استغفار» وعن الشعبي أنه قال لنصراني سلم عليه ذلك فقيل له فيه فقال: أليس في رحمة الله تعالى 


٠. 


٠. يعيس‎ 


وأخرج ابن المنذر من طريق يونس بن عبيد عن الحسن أنه قال في الآية: إن حيوا بأحسن منها ‏ للمسلمين 
أو ردوها) لأهل الكتاب» وورد مثله عن قنادة» ورخص بعض العلماء ابتداءهم به إذا دعت إليه داعية ويؤدي حينئذ 
بالسلام» فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول للذمي» والظاهر عند الحاجة السلام عليك ويريد ‏ كما 
قال الله تعالى عليك - أي هو عدوك» ولا مانع عندي إن لم يقصد ذلك من أن يقصد الدعاء له بالسلامة بمعنى البقاء 
خا ليسلم» أو يعطي الجزية ذليلاً وفي الأشباه النص على ذلك في الدعاء له بطول البقاءء بقي الخلاف في الإتيان 
بالواو عند الردّ له» وعامة المحدثين ‏ كما قال الخطابي - يإثباتها في الخبر غير سفيان بن عيينة فإنه يرويه بغير واو 
واستصوب لأن الواو تقتضي الاشتراك معه, والدخول فيما قال» وهو قد يقول السام عليكم كما يدل عليه خبر عمر 
رضي الله تعالى عنه» ووجه العلامة الطيبي إثباتها بأن مدخولها قد يقطع عما عطف عليه لإفادة العموم بحسب اقتضاء 
المقام فيقدر هنا عليكم اللعنة أو الغضب وعليكم ما قلقم ولا يخفى خفاء ذلك» وإن أيده بما ظنه شيئاً. فالأولى ما 
في الكشف من أن رواية الجمهور هو الصواب وهما مشتركان في أنهما على سبيل الدعاء ولكن يستجاب دعاء 
المسلم على الكافر ولا يستجاب دعاؤه عليه» فقد جاء في الصحيح عن النبي عله لما قالت عائشة في رهط اليهود 
القائلين له عليه الصلاة والسلام: «السام عليك» بل عليكم السام واللعنة» أنه عه قال: لا تكوني فاشحةء قالت: أو لم 
تسمع ما قالوا؟! قال: رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في» ويجب في الردٌ على الأصم الجمع بين 
اللفظ والإشارة ليعلم؛ بل العلم هو المدار» ولا يلزمه الرد إلا إن جمع له المسلم عليه بينهماء وتكفي إشارة الأخرس 
ابتداءً ورداً ويجب رد جواب كتاب التحية كرد السلام. 


وعند الشافعية يكفي جوابه كتابة ويجب فيها ‏ إن لم يرد لفظاً - الفور فيما يظهر» ويحتمل خحلافه» ولو قال 
لآخر: أقرىء فلاناً السلام يجب عليه أن يبلغه وعللوه بأن ذلك أمانة» ويجب أداؤهاء ويؤخذ منه أن محله ما إذا رضي 
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بتحمل تلك الأمانة أما لو ردها فلاء وكذا إن سكت أخذاً من قولهم: لا ينسب لساكت قولء ويحتمل التفصيل بين أن 
تظهر منه قرينة تدل على الرضا وعدمه» وإذا قلنا بالوجوبء فالظاهر عند بعض أنه لا يلزمه قصد الموصى له بل إذا 
اجتمع به وذكر بلغه» وقال بعض المحققين الذي يتجه أنه يازمه قصد محله حيث لا مشقة شديدة عرفاً عليه لأن أداء 
الأمانة ما أمكن واجبء وفرق بعضهم بين أن يقول المرسل: قل له فلان يقول: السلام عليك وبين ما لو قال له سلم 
لي» والظاهر عدم الفرق وفاقاً لما نقل عن النووي فيجب فيهما الرد ويسن الردّ على المبلغ والبداءة» فيقول: وعليك 
وعليه السلام للخبر المشهور فيه. 


وأوجبوا رد سلام صبي أو مجنون مميز» وكذا سكران مميز لم يعص بسكره» وقول المجموع: لا يجب رد 
سلام مجنون وسكران يحمل على غير المميز وزعم أن الجنون والسكر ينافيان التمييز غفلة عما صرحوا به من عدم 
التنافي» ولا يجب رد سلام فاسق أو مبتدع زجراً له أو لغيره» وإن شرع سلامه» وكذا لا يجب رد سلام السائل لأنه 
ليس للتحية بل لأجل أن يعطي» ولا رد سلام المتحلل من الصلاة إذا نوى الحاضر عنده على الأوجه لأن المهم له 
التحلل وقصد الحاضر به لتعود عليه بركته وذلك حاصلء وإن لم يردء وإنما حنث به الحالف على ترك الكلام؛ 
والسلام لأن المدار فيهما على صدق الاسم لا غير وقد نص على ذلك علماء الشافعية ولم أر لأصحابنا سوى 
التصريح بالحنث فيمن حلف لا يكلم زيداً فسلم على جماعة هو فيهم» وأما التصريح بهذه المسألة فلم أره» وصرح 
في الضياء بعدم وجوب الرد لو قال المسلم: السلام عليك بجزم الميم» وكأنه على ما في تحفتنا لمخالفة السنة) 
وعليه لو رفع الميم بلا تنوين ولا تعريف كان كجزم الميم في عدم وجوب الرد لمخالفته السنة أيضاً. 

وجزم غير واحد من الشافعية أن صيغة السلام ابتداءً وجواباً عليك السلام وعكسه» وأنه يجوز تنكير لفظه وإن 
حذف التنوين» وأنه يجزىء سلاماً عليكم» وكذا سلام الله تعالى» بل وسلامي عليك وعكسه» واستظهر إجزاء سلمت» 
وأنا مسلم عليك» ونحو ذلك أخذاً مما ذكروه أنه يجزىء في التشهد صلى الله تعالى على محمد والصلاة على 
محمد به ونحوهماء ولا بأس فيما قالوه عندي» ولعل تفسير تحية في الآية لتشمل كل هذه الصيغ؛ وقال بعض 
الجماعة: السلام معرفة تحية الأحياء ونكرة تحية الموتى» ورووا في ذلك خبراً والشيعة ينكرون مطلقاً وينكرون. 


وقد جاء عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وأنس «أن السلام في السلام اسم من أسماء الله تعالى» وهذا 
يقتضي أولوية التعريف أيضاً فافهم» والأفضل في الرد واو قبله» ويجزىء بدونه على الصحيح» ويضر في الابتداء 
كالاقتصار في أحدهما على أحد جزئي الجملة» وإن نوى إضمار الآحر» وفي الكشف ما يؤيده» والخبر الذي فيه 
الاكتفاء ‏ بو عليك ‏ في الجواب لا يراد منه الاكتفاء على هذه اللفظة؛ بل المراد منه أنه عه أجاب بمثل ما سلم به 
عليه» ولم يزد كما يشعر به آخره» وذكر الطحاوي أن المستحب الرد على طهارة أو تيمم فقد أخرج الشيخان 
وغيرهما عن أبي الجهم قال: أقبل رسول الله مَل من الغائط فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه مَك حتى أقبل على 
الحائط فوضع يده عليه ثم مسح وجهه ويديه» ثم رد على الرجل السلام» والظاهر عدم الفرق بين الرد والابتداء في 
ذلك» ويسن السلام عيناً للواحد وكفاية للجماعة كما أشرنا إليه ابتداعً عند إقباله وانصرافه للخبر الصحيح الحسن «إن 
أولى الناس بالله تعالى من بدأهم بالسلام» وفارق الرد بأن الإيحاش والإخافة في ترك الرد أعظم منهما في ترك الابتداءء 
وأفتى غير واحد بأن الابتداء أفضل - كإبراء المعسر أفضل من إنظاره - ويؤخذ من قولهم: ابتداءٌ أنه لو أتى به بعد تكلم 
لم يعتد به» نعم يحتمل في تكلم سهواً أو جهلاًء وعذر به أنه لا يفوت الابتداء فيجب جوابه» ومثل ذلك بل أولى 
لمشروعيته الكلام للاستئذان» فقد صرحوا بأنه إذا أتى دار إنسان يجب أن يستأذن قبل السلام ويسن إظهار البشر عند 
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فقد أخرج البيهقي عن الحسن قال: «قال رسول الله عله: إن من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت منطلق الوجه» 
وعن عمر «إذا التقى المؤمنان فسلم كل واحد منهما على الآخر وتصافحا كان أحبهما إلى الله تعالى أحسنهما بشراً 
لصاحبه» ويسن عليكم في الواحد» وإن جاء في بعض الآثار بالإفراد نظراً لمن معه من الملائكة» ويقصدهم ليردوا 
عليه فينال بركة دعائهم» ولو دحل بيتاً ولم A‏ يقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ فإن السكنة ترد 
عليه» وفي الآكام إن في كل بيت سكنة من الجن» ويسن عند التلاقي سلام صغير على كبير» وماش على واقف أو 
مضطجع» وراكب علیهم» وراكب فرس على راكب حمار» وقليلين على كثيرين لأن نحو الماشي يخاف من نحو 
الراكب» ولزيادة نحو مرتبة الكبير على نحو الصغير» وخرج بالتلاقي الجالس والواقف والمضطجع» فكل من ورد 
على أحدهم يسلم عليه مطلقاً ولو سلم كل على الآخر فإن ترتبا كان الثاني جواباً أي ما لم يقصد به الابتداء وحده - 
كما قيل - وإلا لزم كلاً الرد» وكره أصحابنا السلام في مواضع» وفي النهر عن صدر الدين الغزي: 


سلامك مكروه على من ستسمع 
مف و ت 
مؤذن أيضاً مع مقيم مدرس 
ولعاب a‏ وشبه بخلقهم 
ودع كافراً اد با روفرف عورة 
ودع آكلاً إلا إذا كنت جائعاً 


ومن بعد ما أبدى يسن ويشرع 
خطيب ومن يصغي إليهم ويسمع 
ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا 
كذا الأجنبيات الفتيات أمنع 
ومن هو مع أهل له يتمتع 
ومن هو في حال التغوط أشنع 
وتعلم منه أنه ليس يمنع 


كذلك أستاذ مغن مطير فهذا خحتام والزيادة تنفع 

فلو سلم على هؤلاء لا يستحق الرد عند بعضهم» وأوجب بعض الرد في بعضها وذكر الشافعية أن مستمع 
الخطيب يجب عليه الرد» وعندنا يحرم الرد كسائر الكلام بلا فرق بين قريب وبعيد على الأصح وكرهوه لقاضي 

ورجحوا أنه يسلم على من بمسلخه ولا يمنع كونه مأوى الشياطين فالسوق كذلك والسلام على من فيه 
مشروع» وإن اشتغل بمساومة ومعاملة ومصل ومؤذن بالإشارة» وإلا فبعد الفراغ إن قرب الفصل» وحرموا الرد على من 
سلم عليه نحو مرتد وحربي» وندبه بعضهم على القارىء وإن اشتغل بالتدبرء وأوجب الرد عليه ومحله في متدبر لم 
يستغرق التدبر قلبه وإلا لم يسن ابتدای ولا جواب كالداعي المستغرق لأنه الآن بمنزلة غير المميزء بل ينبغي فيمن 
استغرقه الهم كذلك أن يكون حكمه ذلك وصرحوا أيضاً بعدم السلام على فاسق بل يسن تركه على مجاهر بفسقه 
ومرتكب ذنب عظيم لم يتب عنه» e‏ لعذر أو خحوف مفسدة) وعلى ملب» وساجد وناعس ومتخاصمين بين 
يدي قاض» وأفتى بعضهم بكراهة <: حني الظهرء وقال كثيرون: حرام للحديث الحسن أنه عله نهى عنه» وعن التزام 
ال E‏ ا lS‏ 
بالسلام عليه كذلك. 
تواضع لغني ذهب ثلثا دينه» وندب ذلك لنحو صلاح أو علم أو شرف لأن أبا عبيدة قبل يد عمر رضى الله تعالى 
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عنهماء ولا يعدّ - نحو صبحك الله تعالى بالخي أو قواك الله تعالى - تحية ولا يستحق مبتداً به جواباًء والدعاء له 
بنظيره حسن إلا أن يقصد بإهماله له تأديبه لتركه سنة السلام ونحو مرحباً مثل ذلك في ذلك» وذكر أنه لو قال المسلم 
السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته» فقال الراد: عليك السلام فقد أجزأه لكنه حلاف الأولى» وظاهر الآية خلافه إذ 
الأمر فيها دائر بين الجواب بالأحسنء والجواب بالمثل» وليس ما ذكر شيئاً منهما. وحمل التحية على السلام هو ما 
ذهب إليه الأكثرون من المحققين وأئمة الدين» وقيل: المراد بها الهدية والعطيةء وأوجب القائل العوض أو الرد على 
المتهب - وهو قول قديم للشافعي ‏ ونسب أيضاً لإمامنا الأعظم رضي الله تعالى عنه» وعلل بعضهم بأن السلام قد وقع 
فلا يرد بعينه فلذا حمل على الهدية وقد جاء إطلاقها عليهاء وأجيب بأنه مجاز كقول المتنبي: 

قفي تغرم الأولى من اللحظ مقلتي بغانية والمتلف الشيء غارمه 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عيينة أنه قال في الآية: أترون هذا في السلام وحده هذا في كل شيء من أحسن 
إليك فأحسن إليه وكافه» فإن لم تجد فادع له واثن عليه عند إخوانه» ولعل مراده رحمه الله تعالى قياس غير السلام من 
أنواع الإحسان عليه لأن المراد من التحية ما يعم السلام وغيره لخفاء ذلك ولعل من أراد الأعم فسرها بما يسدي إلى 
الشخص مما تطيب به حياته إن آله کان عل كل شَّيْء حسيباً» فيحاسبكم على كل شيء من أعمالكم؛ ويدخل 
في فلا اروا ينامر اة محولا ارا 

هذا «ومن باب الإشارة في هذه الآيات» «إالذين آمنوا يقاتلون» أنفسهم في سبيل الله فيهلكونها 
بسيوف المجاهدة ليصلوا إليه تعالى شأنه «إوالذين كفروا يقاتلون» عقولهم وينازعونها «إفي سبيل# طاغوت 
أنفسهم ليحصلوا اللذات ويغنموا في هذه الدار الفانية أمتعة الشهوات «إفقاتلوا أولياء الشيطان) وهي القوى 
النفسانية أو النفس وقواها «إإن كيد الشيطان كان ضعيفاً فوليه ضعيف» عاذ بقرملة ألم تر إلى الذين قيل 
لهم أي قال لهم المرصدون طكفوا أيديكم» عن محاربة الأنفس الآن قبل أداء رسوم العبادات «إوأقيموا 
الصلاة» والمراد بها إتعاب البدن بأداء العبادة البدنية إوآتوا الزكاة» والمراد بها إتعاب القلب بأداء العبادة المالية 
فإذا تم لكم ذلك فتوجهوا إلى محاربة النفس فإن محاربتها قبل ذلك بغير سلاح» فإن هذه العبادات الرسمية سلاح 
السالكين فلا يعم لأحد تهذيب الباطن قبل إصلاح الظاهر إفلما كتب عليهم القتال) حين أداء ما أمروا بأدائه جوإذا 
فريق منهم4 لضعف استعدادهم «ويخشون الناس كخشية الله أو اشد خشية» فلا يستطيعون هجرهم» ولا ارتكاب ما 
فيه ذل نفوسهم خشية اعتراضهم عليهم» أو إعراضهم عنهم» وقالوا بلسان الحال: «إربنا لم كتبت علينا القتال» الآن 
«ولولا أخرتنا إلى أجل قريب) وهو الموت الاضطراري» فالمنية ولا الدنية» وهذا حال كثير من الناسكين يرغبون عن 
السلوك وتحمل مشاقة مما فيه إذلال نفوسهم وامتهانها خوفاً من الملامة» واعتراض الناس عليهم فيبقون في حجاب 
أعمالهم - ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً ولبعس ما كانوا يصنعون - قل متاع الدنيا قليل) فلا ينبغي أن يلاحظوا 
الناس في تركه وعدم الالتفات إليه «إوالآخرة خير لمن اتقى فينبغي أن يتحملوا الملامة في تحصيلها «إولا 
تظلمون فتيلاً4 مما كتب لكم فينبغي عدم خشية سوى الله تعالى لإأينما تكونوا يدرككم الموت4 وتفارقون ولا 
بد من تخشون فراقه إن سلكتم ففارقوهم بالسلوك وهو الموت الاختياري قبل أن تفارقوهم بالهلاك وهو الموت 
الاضطراري ولو كنتم في بروج مشيدة4 أي أجساد قوية: 

فمن يك ذا عظم صليب رجا به ليكسر عود الدهر فالدهر كاسره 
إوإن تصبهم) أي المحجوبين «إحسنة» أي شيء يلائم طباعهم «إيقولوا هذه من عند الله فيضيفونها إلى 
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الله تعالى من فرح النفس ولذة الشهوة لاتبعت المعرفة والمحبة «إوإن تصبهم سيئة) أي شيء تنفر عنه طباعهم وإن 
كان على خلاف ذلك في نفس الأمر إيقولوا © لضيق أنفسهم هذه من عندك) فيضيفونها إلى غيره تعالى 
ويرجعون إلى الأسباب لعدم رسوخ الإيمان الحقيقي في قلوبهم [قل كل من عند الله» وهذا دعاء لهم إلى توحيد 
الأفعال» ونفى التأثير عن الأغيار والإقرار بكونه سبحانه خالق الخير والشر «إفما لهؤلاء القوم» المحجوبين للا 
يكادون يفقهون حديثاً4 لاحتجابهم بصفات النفوس وارتياح آذان قلوبهم التي هي أوعية السماع والوعي» ثم زاد 
سبحانه في البيان بقوله عز وجل: «إما أصابك من حسنة4 صغرت أو عظمت فمن الله تعالى أفاضها حسب 
الاستعداد الأصلي وما أصابك من سيئة4 حقرت أو جلت إفمن نفسك4 أي من قبلها بسبب الاستعداد الحادث 
بسبب ظهور النفس بالصفات والأفعال الحاجبة للقلب المكدرة لجوهره حتى احتاج إلى الصقل بالرزايا والمصائب 
والبلايا والنوائب» لا من قبل الرسول ميل أو غيره «إوأرسلناك للناس رسولاً4 فأنت الرحمة لهم فلا يكون من عندك 
شر عليهم إوكفى بالله شهيداً4 على ذلك لمن يطع الرسول فقد أطاع الله لأنه له مرآة الحق يتجلى منه 
للخلق» وقال بعض العارفين» إن باطن الآية إشارة إلى عين الجمع «إأفلا يتدبرون القرآن) ليرشدهم إلى أنك رسول 
الله تعالى» وأن إطاعتك إطاعته سبحانه حيث أنه مشتمل على الفرق والجمع» وقيل: ألا يتدبرونه فيتعظون بكريم 
مواعظه ويتبعون محاسن أوامره» أو أفلا يتدبرونه ليعلموا أن الله جل شأنه تجلى لهم فيه ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافاً كشيرً4 أي لوجدوا الكثير منه مختلفاً بلاغة وعدمها فيكون مثل كلام المخلوقين فيكون لهم 
مساغ إلى تكذيبه وعدم قبول شهادته» أو القول بأنه لا يصلح أن يكون مجلى لله تعالى» «إوإذا جاءهم أمر من الأمن 
أو الخوف أذاعوا به إخبار عمن في مبادي السلوك أي إذا ورد عليهم شيء من آثار الجمال أو الجلال أفشوه 
وأشاعوه «إولو ردوه4 أي عرضوه إإلى الرسول4 إلى ما علم من أحواله؛ وما كان عليه «إوإلى أولي الأمر منهم» 
وهم المرشدون الكاملون الذين نالوا مقام الوراثة المحمدية إلعلمه4 أي لعلم مآله وأنه مما يذاع أو أنه لا يذاع 
«إالذين يستنبطونه4 ويتلقونه منهم أي من جهتهم وواسطة فيوضاتهم» والمراد بالموصول الرادون أنفسهم» وحاصل 
ذلك أنه لا ينبغي للمريد إذا عرض له في أثناء سيره وسلوكه شيء من آثار الجمال أو الجلال أن يفشيه لأحد قبل أن 
يعرضه على شيخه فيوقفه على حقيقة الحال فإن في إفشائه قبل ذلك ضرراً كثيراً ولولا فضل الله عليكم» أيها 
الناس بالواسطة العظمى رسول الله عه (إورحمته» بالمرشدين الوارثين «إلاتبعتم الشيطان4 والنفس أعظم جنوده إن 
لم تكنه إإلا قليلاً4 وهم السالكون بواسطة نور إلهي أفيض عليهم فاستغنوا به كبعض أهل الفترة» قيل: وهم على 
قدم الخليل عليه الصلاة والسلام إفقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك4 أي قاتل من يخالفك وحدك 
«ووحرض المؤمدين4 على أن يقاتلوا من يحول بينهم وبين ربهم «إعسى الله أن يكف بأس الذين كفروا4 أي ستروا 
أوصاف الربوبية إوالله أشد منهم «إبأساً أي نكاية إوأشد) منهم «تكيلا4 أي تعذيباً إمن يشفع شفاعة 
حسنة) أي من يرافق نفسه على الطاعات يكن له نصيب منها4 أي حظ وافر من ثوابها إومن يشفع شفاعة 
سيئة4 أي من يرافق نفسه على معصية لإيكن له كفل منها) أي مثل مساو من عقابها لإوكان الله على كل شيء 
مقيتاً» فيوصل الثواب والعقاب إلى مستحقيهما «إوإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها) تعليم لنوع من 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» وقيل: المعنى إذا منّ الله تعالى عليكم بعطية فابذلوا الأحسن من عطاياه أو تصدقوا 
بما أعطاكم «إوردوه إلى الله4 تعالى على يد المستحقينء والله تعالى خير الموفقين. 


«آنه لا إِلَهَ إلا ر مبتدأ وخبرء وقوله سبحانه: «لَيجْمَعدكُمْ إِلَى يزم القياقة4 جواب قسم محذوف أي 
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والله ليجمعنكم والجملة إما مستأنفة لا محل لها من الإعراب» أو خبر ثان» أو هي الخبرء و إلا إله إلا هري 
اعتراض» واحتمال - أن تكون خبراً بعد خبر لكان» وجملة الله لا إله إلا هو معترضة مؤكدة لتهديد قصد بما قبلها 
وما بعدها ‏ بعيد» ثم الخبر وإن كان هو القسم وجوابه لكنه في الحقيقة الجواب فلا يرد وقوع الإنشاء خبرأء ولا أن 
جواب القسم من الجمل التي لا محل لهامن الإعراب فكيف يكون خبراً مع أنه لا امتناع من اعتبار المحل وعدمه 
باعتبارين» والجمع بمعنى الحشرء ولهذا عدى يإلى كما عدى الحشر بها في قوله تعالى: «لإلى الله تحشرون» [آل 
عمران: »]٠١۸‏ وقد يقال: إنما عدى بها لتضمينه معنى الافضاء المتعدى بها أي ليحشرنكم من قبوركم إلى حساب 
يوم القيامة» أو مفضين إليه» وقيل: إلى بمعنى في كما أثبته أهل العربية ليجمعنكم في ذلك اليوم إلا رَيْبَ فيه» أي 
في يوم القيامة» أو في الجمع» فالجملة إما حال من اليوم» أو صفة مصدر محذوف أي جمعاً ولا ريب فيه» والقيامة 
بمعنى القيام» ودخخلت التاء فيه للمبالغة ‏ كعلامة» ونسابة ‏ وسمى ذلك اليوم بذلك لقيام الناس فيه للحساب مع شدة 
ما يقع فيه من الهول» ومناسبة الآية لما قبلها ظاهرة» وهي أنه تعالى لما ذكر «إإن الله» تعالى «إكان على كل شيء 
حسيياً تلاه بالإعلام بوحدانيته سبحانه والحشر والبعث من القبور للحساب بين يديه» وقال الطبرسي: وجه النظم أنه 
سبحانه لما أمر ونهى فيما قبل بين بعد أنه لا يستحق العبادة سواه ليعملوا على حسب ما أوجبه عليهم» وأشار إلى أن 
لهذا العمل جزاءً ببيان وقته» وهو يوم القيامة ليجدوا فيه ويرغبوا ويرهبوا ومن أَضْدَّقٌ من الله حديثا الاستفهام 
إنكاري» والتفضيل باعتبار الكمية في الأخبار الصادقة لا الكيفية إذ لا يتصور فيها تفاوت لما أن الصدق المطابقة 
للواقع وهي لا تزیدء فلا يقال لحديث معين: إنه أصدق من آخر إلا بتأويل وتجوز والمعنى لا أحد أكثر صدقاً منه تعالى 
في وعده وسائر أخباره ويفيد نفي المساواة أيضاً كما في قولهم: ليس في البلد أعلم من زيدء وإنما كان كذلك 
لاستحالة نسبة الكذب إليه سبحانه بوجه من الوجوه» ولا يعرف خلاف بين المعترفين بأن الله تعالى متكلم بكلام في 
تلك الاستحالة» وإن اختلف مأخذهم في الاستدلال. 

وقد استدل المعتزلة على استحالة الكذب في كلام الرب تعالى بأن الكلام من فعله تعالى» والكذب قبيح لذاته 
- والله تعالى لا يفعل القبيح - وهو مبني على قولهم: بالحسن والقبح الذاتيين وإيجابهم رعاية الصلاح والأصلح؛ وأما 
الأشاعرة فلهم ‏ كما قال الآمدي - في بيان استحالة الكذب في كلامه تعالى القديم النفساني مسلكان: 

عقلي وسمعي» أما المسلك الأول: فهو أن الصدق والكذب في الخبر من الكلام النفساني القديم ليس لذاته 
ونفسه بل بالنظر إلى ما يتعلق به من المخبر عنه فإن كان قد تعلق به على ما هو عليه كان الخبر صدقاء وإن كان على 
خلافه كان كذباً» وعند ذلك فلو تعلق من الرب سبحانه كلامه القائم على خلاف ما هو عليه لم يحل إما أن يكون 
ذلك مع العلم به أولاً لا جائز أن يكون الثاني» وإلا لزم الجهل الممتنع عليه سبحانه من أوجه عديدة» وإن كان الأول 
فمن كان عالماً بالشيء يستحيل أن لا يقوم به الإخبار عنه على ما هو به وهو معلوم بالضرورة» وعند ذلك فلو قام 
بنفسه الإخبار عنه على خلاف ما هو عليه حال كونه عالماً به مخبراً عنه على ما هو عليه لقام بالنفس الخبر الصادق 
والكاذب بالنظر إلى شيء واحد من جهة واحدة؛ وبطلانه معلوم بالضرورة. 

واعترض بأنا نعلم ضرورة من أنفسنا إنا حال ما نكون عالمين بالشيء يمكننا أن نخبر بالخبر الكاذب» ونعلم 
كوننا كاذبين» ولولا إنا عالمون بالشيء المخبر عنه لما تصور علمنا بكوننا كاذبين» وأجيب بأن الخبر الذي نعلم من 
أنفسنا كوننا كاذبين فيه إنما هو الخبر اللساني» وأما النفساني فلا نسلم صحة علمنا بكذبه حال الحكم به» وأما 
المسلك الثاني: فهو أنه قد ثبت صدق الرسول ع بدلالة المعجزة القاطعة فيما هو رسول فيه على ما بين في محله. 
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وقد نقل عنه بالخبر المتواتر أن كلام الله تعالى صدق» وأن الكذب عليه سبحانه محال» ونظر فيه الآمدي بأن 
لقائل أن يقول: صحة السمع متوقفة على صدق الرسول ع وصدقه متوقف على استحالة الكذب على الله تعالى من 
حيث أن ظهور المعجزة على وفق تحديه بالرسالة نازل منزلة التصديق من الله سبحانه له في دعواه» فلو جاز الكذب 
عليه جل شأنه لأمكن أن يكون كاذباً في تصديقه له ولا يكون الرسول صادقاء وإذا توق قف كل منهما على صاحبه كان 
دوراً إلا يقال إثبات الرسالة لا يتوقف على استحالة الكذب على الله تعالى ليكون دوراً فإنه لا يتوقف إثبات الرسالة 
على الإخبار بكونه زولا تن يدخله الصدق والكذب» بل على إظهار المعجزة على وفق تحليه وهو منزل منزلة 
الإنشاء» وإثبات الرسالة وجعله رسولا في الحال كقول القائل: وكلتك في أشغالي» واستنبتك في أموري؛ وذلك لا 
يستدعي تصديقاً ولا تكذيباً إذ يقال حيتئذ: فلو ظهرت المعجزة على يد شخص لم يسبق منه التحدي بناءٌ على جوازه 
على أصول الجماعة لم تكن المعجزة دالة على ثبوت رسالته إجماعاً ولو كان ظهور المعجزة على يده منزل منزلة 
الإنشاء لرسالته لوجب أن يكون رسولا متبعاً بعد ظهورها. وليس كذلك» وكون الإنشاء مشروطاً بالتحدي بعيد بالنظر 
إلى حكم الإنشاءات» وبتقدير أن يكون كذلك غايته ثبوت الرسالة بطريق الإنشاء» ولا يازم منه أن يكون الرسول صادقاً 
في كل ما يخبر به دون دليل عقلي يدل على صدقه فيما يخبر به» أو تصديق الله تعالى له في ذلك» ولا دليل عقلي 
يدل على ذلك» وتصديق الله تعالى له لو توقف على صدق خبره عاد ما سبق» فينبغي أن يكون هذا المسلك السمعي 
في بيان استحالة الكلام اللساني وهو صحيح فيه والسؤال الوارد ثم منقطع هنا فإن صدق الكلام اللساني وإن توقف 
على صدق الرسول لكن صدق الرسول غير متوقف على صدق الكلام اللساني بل على الكلام اللساني نفسه فامتنع 
الدور الممتنع» وفي المواقف: الاستدلال على امتناع الكذب عليه تعالى عند أهل السنة بثلاثة أوجه: الأول أنه نقص 
والنتقص ممنوع إجماعاًء وأيضاً فيلزم أن يكون نحن أكمل منه سبحانه في بعض الأوقات أعني وقت صدقنا في 
كلامناء والثاني أنه لو اتصف بالكذب سبحانه لكان كذبه قديماً إذ لا يقوم الحادث بذاته تعالى فيلزم أن يمتنع عليه 
الصدق» فإن ما ثبت قدمه استحال عدمه واللازم باطل» فإنا نعلم بالضرورة أن من علم شيئاً أمكن له أن يخبر عنه على 
ما هو عليه؛ وهذان الوجهان إنما يدلان على أن الكلام النفسي الذي هو صفة قائمة بذاته تعالى يكون صادقاًء ثم أتى 
بالوجه الثالث دليلاً على استحالة الكذب في الكلام اللفظي والنفسي على طرز ما في المسلك الثاني؛ وقد علمت ما 
للآمدي فيه فتدبر جميع ذلك ليظهر لك الحق. 


طِفَمَا لكخ» مبتدأ وخبرء والاستفهام للإنكار» والنفي والخطاب لجميع المؤمنين» وما فيه من معنى التوبيخ 
لبعضهم؛ > وقوله سبحانه: في الْمُتافة فقينَ4 يحتمل ‏ كما قال السمين ‏ أن يكون متعلقاً بما يدل عليه قوله تعالى: 
جين كين أي فما لكم تفترقون في المنافقين» وأن يكون حالاً من لإفتتين) مفترقين في المنافقين» فلما قدم نصب 
على الحال» وأن يكون متعلقاً بما تعلق به الخبر أي أي شيء كائن لكم في أمرهم وشأنهم» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه» وفي انتصاب «إفتتين» وجهان - كما في الدر المصون .. 


أحدهما أنه حال من ضمير إلكم» المجرورء والعامل فيه الاستقرار» أو الظرف لنيابته عنه» وهذه الحال لازمة 
لا يتم الكلام بدونهاء وهذا مذهب البصريين في هذا التركيب وما شابهه؛ وثانيهما - وهو مذهب الكوفيين - أنه خبر 
كان مقدرة أي ما لكم في شأنهم كتم فتينء ورد بالتزام تنکیره في كلامهم نحو ما لهم عن التذكرة معرضين» 
[المدثر: 9 وأما ما قيل على الأول: من أن كون ذي الحال بعضاً من عامله غريب لا يكاد يصح عند الأكثرين فلا 
يكون معمولاً ل ولا يجوز اختلاف العامل في الحال وصاحبهاء فمن فلسفة النحو كما قال الشهابء والمراد إنكار أن 
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يكون للمخاطبين شيء مصحح لاختلافهم في أمر المنافقين» وبيان وجوب قطع القوم بكفرهم وإجرائهم مجرى 
المجاهرين في جميع الأحكام وذكرهم بعنوان النفاق باعتبار وصفهم السابق. 

أخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: هم قوم خرجوا من مكة حتى جاؤوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون ثم 
ارتدوا بعد ذلك فاستأذنوا النبي َه إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيهاء فاختلف فيه المسلمون فقائل يقول: هم 
منافقون وقائل يقول: هم مؤمنون» فبين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الآية وأمر بقتلهم. 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك قال: «هم ناس تخلفوا عن رسول الله عه وأقاموا بمكة وأعلنوا الإيمان ولم 
يهاجروا فاختلف فيهم أصحاب رسول الله عَم فتولاهم ناس وتبرأ من ولايتهم آخرون وقالوا: تخلفوا عن رسول الله 
له ولم يهاجروا فسماهم الله تعالى منافقين وبرأ المؤمنين من ولايتهم وأمرهم أن لا يتولوهم حتى يهاجروا»» وأخرج 
الشيخان والترمذي والنسائي وأحمد» وغيرهم عن زيد بن ثابت «أن رسول الله عه حرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا 
معه فكان أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه ومسلم فيهم «إفئتين © فرقة 7 تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: لا فأنزل 
الله تعالى إفما لكم في المنافقين» الآية كلها» ويشكل على هذا ما سيأتي قريباً إن شاء الله تعالى من جعل 
هجرتهم غاية للنهي عن توليتهم إلا أن يصرف عن الظاهر كما ستعمله» وقيل: is‏ الذين أغاروا على السرح 
وأعذوا يساراً راعى رسول الله ومثلوا به فقطعوا يديه ورجليه وغرزوا الشوك في لسانه وعينيه حتى مات» ويرده كما قال 

شيخ الإسلام ما سيأتي إن شاء الله تعالى من الآيات الناطقة بكيفية المعاملة معهم من ت والحرب وهؤلاء قد أخذوا 

وفعل بهم ما فعل من المثلة والقتل ولم ينقل في أمرهم اختلاف المسلمين» وقيل غير ذلك. رال أركسَهُم بها 
كَسَبُوا4 حال من المنافقين مفيد لتأكيد الانكار السابق» وقيل: من ضمير المخاطبين والرابط الواو» وقيل: مستأنفة 
والباء للسببية» وما إما مصدرية» وإما موصولة» وأركس وركس بمعنى واختلف في معنى الركس لغة» فقيل: الرد - كما 
قيل ‏ في قول أمية بن أبي الصلت: 

فأركسوا في جحيم النار إنهم كانوا عصاة وقالوا الإفك والزورا 

وهذه رواية الضحاك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء والمعنى حينعذ والله تعالى ردهم إلى الكفر بعد 
الإيمان بسبب ما كسبوه من الارتداد واللحوق بالمشركين. أو نحو ذلك أو بسبب كسبهمء وقيل: هو قريب من 
النكس» وحاصله أنه تعالى رماهم منكسين فهو أبلغ من التنكيس لأن من يرمي منكساً في هوة قلما يخلص منهاء 
والمعنى أنه سبحانه بكسبهم الكفرء أو بما كسبوه منه قلب حالهم ورماهم في حفر النيران. 

وأخرج ابن جرير عن السدي أنه فسر «إأركسهم بأضلهم وقد جاء الإركاس بمعنى الإضلال» ومنه: 

وأركستني عن طريق الهدى E‏ حي نقتم لتتهحهدا 

وأخرج الطستي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: المعنى حبسهم في جهنم والبخاري عنه أن 
المعنى بددهم أي فرقهم وفرق شملهم» وابن المنذرء عن قنادة أهلكهم» ولعلها معان ترجع إلى أصل واحد» وروي عن 
عبد الله وأَبّي أنهما قرآ ‏ ركسوا ‏ بغير ألف» وقد قرأ - ركسهم ‏ مشددا. 

ريدو أن تَهْدُوا مَنْ صل آل توبيخ للفئة القائلة يإيمان أولئك المنافقين على زعمهم ذلك» وإشعار بأن 
يؤدي إلى محاولة المحال الذي هو هداية من أضله الله تعالى» وذلك لأن الحكم يإيمانهم وادعاء اهتدائهم مع أنهم 
بمعزل من ذلك سعي في هدايتهم وإرادة لهاء فالمراد بالموصول المنافقون إلا أن وضع موضع ضميرهم لتشديد 
الإنكار» وتأكيد استحالة الهداية بما ذكر في حيز الصلة» وحمله على العموم؛ والمذكورون داخلون فيه دخولاً أولياً ‏ 
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كما زعمه أبو حيان ‏ ليس بشيء وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها للمبالغة في إنكاره ببيان أن إرادته مما لا 
يمكن فضلاً عن إمكان نفسه والآية ظاهرة في مذهب الجماعة» وحمل الهداية والإضلال على الحكم بها خلاف 
الظاهر» ويبعده قوله تعالى: ومن يُضُلل آلله فلن تَجَدَ لَهُ سبيلاً# فإن المتبادر منه الخلق أي من يخلق فيه الضلال 
کائناً من کان» ويدخل هنا من تقدم دخولاً أولياً فلن تجد له سبيلاً© من السبل فضلاً عن أن تهديه إليه والخطاب 
في لإتجد» لغير معين» أو لكل أحد من المخاطبين للإشعار بعدم الوجدان للكل على سبيل التفصيل» ونفي وجدان 
السبيل أبلغ من نفي الهادي» وحمل إضلاله تعالى على حكمه وقضائه بالضلال مخل بحسن المقابلة بين الشرط 
والجزاء» وجعل السبيل ب بمعنى الحجة: وأن المعنى من يجعله الله تعالى في حكمه ضالاً فلن تجد له في ضلالته حجة 
- كما قال جعفر بن حرب - ليس بشيء كما لا يخفى» والجملة إما اعتراض تذييلي مقرر للإنكار السابق مؤكد 
لاستحالة الهداية» أو حال من فاعل إتريدون4 أو إتهدوا) والرابط الواو. 

«إودوا لَوْ تَكفُرُونَ4 بيان لغلوهم وتماديهم في الكفر وتصديهم لإضلال غيرهم إثر بيان كفرهم وضلالتهم في 
أنفسهم» و«ؤلو» مصدرية لا جواب لها أي تمنوا أن تكفروا؛ وقوله كما كَفَرُوا4 نعت لمصدر محذوف» 0 
مصدرية أي كفراً مثل كفرهم» أو تحال من ضمير ذلك المصدر كما هو رأي سيبويه» ولا دلالة في نسبة الكفر إليهم 
على أنه مخلوق لهم استقلالاً لا دخل لله تعالى فيه لتكون هذه الآية دليلاً على صرف ما تقدم عن ظاهره كما زعمه 
ابن حرب لأن أفعال العباد لها نسبة إلى الله تعالى باعتبار الخلق؛ ونسبة إلى العباد باعتبار الكسب بالمعنى الذي 
حققناه فيما تقدم» وقوله تعالى: طفتَكُونُونَ سَوَاءم عطف على «إلو تكفرون) داخل معه في حكم التمني أي 
إودوا لو تكفرون) فتكونون مستوين في الكفر والضلال» وجوز أن تكون كلمة «إلو# على بابهاء وجوابها 
محذوف كمفعول «ود» أي ودوا كفركم لو تكفرون كما كفروا لإفتكونون سواء» لسروا بذلك طقلا تكَحدُوا منم 
أؤلياء الفاء فصيحة» وجمع «إأولياء مراعاة لجمع المخاطبين فإن المراد نهي كل من المخاطبين عن اتخاذ كل 
من المنافقين ولياً أي إذا كان حالهم ما ذكر من الودادة فلا توالوهم. 

حى يُهَاجِرُوا في سَبيل آله أي حتى يؤمنوا وتحققوا إيمانهم بهجرة هي لله تعالى ورسوله عه لا لغرض 

من أغراض الدنياء وأصل السبيل الطريق» واستعمل كثيراً في الطريق الموصلة إليه تعالى وهي امتثال الأوامر واجتناب 

النواهي» والآية ظاهرة في وجوب الهجرة. 

وقد نص في التيسير على أنها كانت فرضاً في صدر الإسلام» وللهجرة ثلاث استعمالات: أحدهما الخروج من 
دار الكفر إلى دار الإسلام» وهو الاستعمال المشهورء وثانيها ترك المنهيات» وثالثها الخروج للقتال وعليه حمل 
الهجرة. من قال: إن الآية نزلت فيمن رجع يوم أحد على ما حكاه خبر الشيخين وجزم به في الخازن لإقَإن تولا أي 
أعرضوا عن الهجرة في سبيل الله تعالى - كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - فَحُذُوهُمْ4 إذا قدرتم عليهم 
راهم حَيثُ وَجَدتّمُوهمْ) من الحل والحرم فإن حكمهم حكم سائر المشركين أسراً وقتلء وقيل: المراد القتل 
لا غير إلا أن الأمر بالأخذ لتقدمه على القتل عادة. 

ولا تكخدُوا منْهُم ولا ولا تصير» أي جانبوهم مجانبة كلية ولا تقبلوا منهم ولاية ولا نصرة أبداً كما يشعر 
بذلك المضارع الدال على الاستمرار أو التكرير المفيد للتأكيد إلا آلْذِينَ يَصلُون إِلَى قَوْم یکم وَبَيِتَهُمْ مياق 
استثناء من الضمير في قوله سبحانه إفخذوهم واقتلوهم) أي إلا الذين يصلون وينتهون إلى قوم عاهدوكم ولم 
يحاربوكم وهم بنو مدلج. 
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أخرج ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: لما ظهر رسول الله مله على 
أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم قال سراقة: بلغني أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي من 
بني مدلج فأنيته فقلت: أنشدك النعمة» فقالوا: مه؛ فقال: دعوه ما تريد؟ قلت: بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي» وأنا 
أريد أن توادعهم» فإن أسلم قومك أسلموا ودخلوا في الإسلام» وإن لم يسلموا لم تخش بقلوب قومك عليه فأخذ 
رسول الله ی بيد خالد فقال: اذهب معه فافعل ما يريد فصالحهم خالد على أن لا يعينوا على رسول الله عه وإن 
أسلمت قريش أسلموا معهم ومن وصل إليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم فأنزل الله تعالى «إودوا4 حتى بلغ 
إلا الذين يصلون) فكان من وصل إليهم كانوا معهم على عهدهم» وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق 
عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الآية نزلت في هلال بن عويمر الأسلمي وسراقة بن مالك المدلجي» 
وفي بني جذيمة بن عامر ولا يجوز أن يكون استثناء من الضمير في «إلا تشخذوا» وإن كان أقرب لأن اتخاذ الولي 
منهم حرام معللقاً. 

لز جَاؤوكُمْ4 عطف على الصلة أي والذين «إجاؤوكم» كافين من قتالكم وقتال قومهم» فقد استثني من 
المأمور بأخذهم وقتلهم فريقان: من ترك المحاربين ولحق بالمعاهدين؛ ومن أتى المؤمنين وكف عن قتال الفريقين» أو 
عطف على صفة قوم كأنه قيل: إلا الذين يصلون إلى قوم) معاهدين, أو إلى قوم كافين عن القتال لكم وعليكم» 
والأول أرجح رواية ودراية إذ عليه يكون لمنع القتال سببان: الاتصال بالمعاهدينء والاتصال بالكافين وعلى الثاني 
يكون السببان الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالكافين لكن قوله تعالى الآتي: «فإن اعتزلوكم» إلخ يقرر أن أحد 
السببين هو الكف عن القتال لأن الجزاء مسبب عن الشرط فيكون مقتضياً للعطف على الصلة إذ لو عطف على الصفة 
كان أحد السببين الاتصال بالكافين لا الكف عن القتال» فإن قيل: لو عطف على الصفة تحققت المناسبة أيضاً لأن 
سبب منع التعرض حينئذ الاتصال بالمعاهدين والاتصال بالكافين» والاتصال بهؤلاء وهؤلاء سبب للدخول في 
حکمهم» وقوله سبحانه: فان اعتزلوكم» يبين حكم الكافين لسبق حكم المتصلين بهم» أجيب: بأن ذلك جائز إلا 
أن الأول أظهر وأجري على أسلوب كلام العرب لأنهم إذا استثنوا بينوا حكم المستثنى تقريراً وتوكيداً» وقال الإمام: 
جعل الكف عن القتال سبباً لترك التعرض أولى من جعل الاتصال بمن يكف عن القتال سبباً لترك التعرض لأنه سبب 
بعيد على أن المتصلين بالمعاهدين ليسوا معاهدين لكن لهم حكمهم بخلاف المتصلين بالكافين فإنهم إن كفوا فهم 
هم وإلا فلا أثر له» وقرأ أبي إجاؤوكم4» بغير أو على أنه استناف وقع جواباً لسؤال كأنه قيل: كيف كان الميثاق 
بينكم وبينهم؟ فقيل: [جاؤوكم) الخ» وقيل: يقدر السؤال كيف وصلوا إلى المعاهدين؛ ومن أين علم ذلك ولیس 
بشيء» أو على أنه صفة بعد صفة لقوم» أو بيان ليصلون» أو بدل منه» وضعف أبو حيان البيان بأنه لا يكون في الأفعالء 
والبدل بأنه ليس إياه ولا بعضه ولا مشتملاً عليه» وأجيب بأن الانتهاء إلى المعاهدين والاتصال بهم حاصله الكف عن 
القتال فصح جعل مجيئهم إلى المسلمين بهذه الصفةء وعلى هذه العزيمة بياناً لاتصالهم بالمعاهدين؛ أو بدلاً منه كلا 
أو بعضاً أو اشتمالاً وكون ذلك لا يجري في الأفعال لا يقول به أهل المعاني» وقيل: هو معطوف على حذف 
العاطف» وقوله تعالى: لِحَصَرَتٌ صُدُورْمُمْ4 حال بإضمار قد ويؤيده قراءة الحسن ‏ حصرة صدورهم ‏ وكذا قراءة - 
حصرات» وحاصرات - واحتمال الوصفية السببية لقوم لاستواء النصب والجر بعيد. 


وقيل: هو صفة لموصوف محذوف هو حال من فاعل «جاؤوا» أي جاؤوكم قوما لإحصرت صدورهم) ولا 
حاجة حينعذ إلى تقدير قدء وما قيل: إن المقصود بالحالية هو الوصف لأنها حال موطبة فلا بد من قد سيما عند 
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حذف الموصوف فما ذكر التزام لزيادة الاضمار من غير ضرورة غير مسلم. وقيل: بيان لجاؤوكم وذلك كما قال 
الطيبي لأن مجيئهم غير مقاتلين و لإحصرت صدورهم» أن يقاتلوكم بمعنى واحدء وقال العلامة الثاني: من جهة أن 
المراد بالمجيء الاتصال وترك المعاندة والمقاتلة لا حقيقة المجيء أو من جهة أنه بيان لكيفية المجيء؛ وقيل: بدل 
اشتمال من لإجاؤوكم» لأن المجيء مشتمل على الحصر وغيره» وقيل: إنها جملة دعائية» ورد بأنه لا معنى للدعاء 
على الكفار بأن لا يقاتلوا قومهم» بل بأن يقع بينهم اختلاف وقتل» والحصر بفتحتين الضيق والانقباض أن يُقَاتلُ وك 
أو يُقَاتلُوا قو مَهُمْ4 أي عن أن يقاتلوكم؛ » أو لأن» أو كراهة أن هوَلَوْ ضَاءَ آله لَسَلْطَهُمْ عَلَيِكُمْ) بأن قوى قلوبهم وبسط 
صدورهم وأزال الرعب عنهم اتو كم عقيب ذلك ولم يكفوا عنكم» واللام جوابية لعطفه على الجواب؛ ولا 
حاجة لتقدير لو» وسماها مكي وأبو البقاء لام المجازاة والازدواج» وهي تسمية غريبة» وفي الاعادة إشارة إلى أنه جواب 
مستقل والمقصود من ذلك الامتنان على المؤمنين وقرىء فلقتلوكم بالتخفيف والتشديد قان آغتر وك» ولم 
يتعرضوا لكم ولم بقاتلوكم) مع ما علمعم من تمكنهم من ذلك بمشيئة الله تعالى ولوا إِلَكُمْ آلسلّ4 أي 
الصلح فانقادوا واستسلمواء وكان إلقاء السلم , استعارة لأن من سلم شيعا ألقاه وطرحه عند المسلم له» وقرىء بسكون 
اللام مع فتح السين وكسرها هما جعلّ آله كم عَلَيِهِمْ سَبيلا4 فما أذن لكم في أخذهم وقتلهم وفي - نفي جعل 
السبيل - مبالغة في عدم التعرض لهم لأن من لا يمر بشيء كيف يتعرض له. 


وهذه الآيات منسوخة الحكم بآية براءة «إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم» 
[التوبة: ه] وقد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره إسَتَجِدُون آخرين يُرِيدُونَ أن يَأمنُوكم وَيَأمَنُوا 
قَوْمَهُمْ4 هم أناس كانوا يأنون النبي عه فيسلمون رياء ثم يرجعون إلى قريش فيرتكسون في الأوثان ييتغون بذلك أن 
يأمنوا : نبي الله عي ويأمنوا قومهم فأبى لله تعالى ذلك عليهم ‏ قاله ابن عباس ومجاهد ‏ وقيل: الآية في حق المنافقين 
وما زر إِلَى الفثئة» أي دعوا | لى الشرك - كما روى عن السدي - وقيل: إلى قتال المسلمين #أزكشوا فيهًا» 
أي قلبوا فيها أقبح 3 قلب وأشنعه» يروى عن ابن عباس أنه كان الرجل يقول له قومه: بماذا آمنت؟ فيقول: آمنت بهذا 
القرد والعقرب والخنفساء «إقإن لم ټغتزلو كم بالكف عن التعرض لكم بوجه ما يلقو إِلَيكم آلسَلّم) أي ولم 

يلقوا إليكم الصلح والمهادنة لِوَيَكُقُوا يد4 أي ولم يكفوا أنفسهم عن قتالكم. 

لِنَحُذُوهُمْ راوشم حَيِثُ لقفتمره» أي وجدتموهم وأصبتموهم أو حيث تمكنتم منهم؛ وعن بعض 
المحققين أن هذه الآية مقابلة للآية الاولى» وبينهما تقابل إما بالإيجاب والسلب» وإما بالعدم والملكة لأن إحداهما 
عدمية والأخرى وجودية وليس بينهما تقابل التضاد ولا تقابل التضايف لأنهما على ما قرروا لا يوجدان إلا بين أمرين 
وجوديين فقوله سبحانه: «إفإن لم يعتزلوكم» مقابل لقوله تعالى: إفإن اعتزلوكم» وقوله جل وعلا: إويلقوا» 
0 لقوله عز شأنه: «إوألقوا4 وقوله جل جلاله: «إويكفوا» مقابل لقوله عز من قائل: «إفلم يقاتلوكم» والواو لا 

تقتضي الترتيب» فالمقدم مركب من ثلاثة أجزاء في الأيتين» وهي في الآية الأولى الاعتزال وعدم القتال وإلقاء السلم 
فبهذه الأجزاء الثلاثة تم الشرط» وجزاؤه عدم التعرض لهم بالأخذ والقتل كما يشير إليه قوله تعالى: «إفما جعل الله 
لكم عليهم سیا و وفي الآية الثانية عدم الاعتزال وعدم إلقاء السلم وعدم الكف عن القتال» فبهذه الأجزاء الثلاثة تم 
الشرط» وجزاؤه الأخذ والقتل المصرح به بقوله سبحانه: إفخذوهم واقتلوهم). 

ومن هذا يعلم أن #إويكفوا) بمعنى لم يكفوا عطف على المنفي لا على النفي بقرينة سقوط النون الذي هو 
علامة الجزم» وعطفه على النفي والجزم بأن الشرطية لا يصح لأنه يستازم التناقض لأن معنى إفإن لم يعتزلوكم» إن 
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لم يكفواء وإذا عطف إويكفوا» على النفي يلزم اجتماع عدم الكف والكف» وكلام الله تعالى منزه عنه» وكذا لا 
يصح کون قوله سبحانه: #ويكفوا» جملة حالية» أو استكنافية بيانية» أو نحوية لاستلزام كل منهما التناقض مع أنه 
يقتضي ثبوت النون في إيكفواي على ما هو المعهود في مثله» وأبو حيان جعل الجزاء في الأول مرتباً على شيئين 
وفي الثانية على ثلاثة» والسر في ذلك الإشارة إلى مزيد خباثة هؤلاء الآحرين» وكلام العلامة البيضاوي - بيض الله 
تعالى غرة أحواله - في هذا المقام لا يخلو عن تعقيد» وربما لا يوجد له محمل صحيح إلا بعد عناية وتكلف فتأمل 
جدا أ روک الموصوفون بما ذكر من الصفات الشنيعة. 

بجعا کم عَلَيْهم سُلْطانا مُبيناً أي حجة واضحة فيما أمرناكم به في حقهم لظهور عداوتهم ووضوح 
كفرهم وخبائثهم: أو تسلطاً لا خفاء فيه حيث أذنا لكم في أخذهم وقتلهم إومًا كان لمُؤْمن» شروع في بيان حال 
المؤمنين بعد بيان حال الكافرين والمنافقين» وقيل: لما رغب سبحانه في قتال الكفار ذكر إثره ما يتعلق بالمحاربة في 
الجملة أي ما صح له وليس من شأنه أن يفل بغير حق ُو ومن فإن الإيمان زاجر عن ذلك إلا طا فإنه مما 
لا يكاد يحترز عنه بالكلية. وقلما يخلو المقاتل عنه» وانتصابه إما على أنه حال أي ما كان له أن يقتل مؤمناً في حال 
من الأحوال إلا في حال الخطأء أو على أنه مفعول به أي ما كان له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأء أو على أنه صفة 
للمصدر أي إلا قتلاً خطأ فالاستثناء في جميع ذلك مفرغ وهو استثناء متصل على ما يفهمه كلام بعض المحققين» ولا 
يلزم جواز القتل خطأ شرعاً حيث كان المعنى أن من شأن المؤمن أن لا يقتل إلا خطأ. 

وقال بعضهم: الاستثناء في الآية منقطع أي لكن إن قتله خطأ فجزاؤه ما يذكر» وقيل: إلا بمعنى ولاء والتقدير 
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً عمداً ولا خطأء وقيل: الاستثناء من مؤمن أي إلا حاطقاًء والمختار مع الفصل الكثير في 
مثل ذلك النصبء والخطأ ما لا يقارنه القصد إلى الفعل» أو الشخصء أو لا يقصد به زهوق الروح غالباًء أو لا يقصد به 
محظور كرمي مسلم في صف الكفار مع الجهل بإسلامه؛ وقرىء ‏ خطاء ‏ بالمد ‏ وخطا ‏ بوزن عمى بتخفيف 
الهمزة» أخرج ابن جرير وابن المنذر عن السدي أن عياش بن أبي ربيعة المخزومي ‏ وكان أخا أبي جهل والحارث بن 
هشام لأمهما ‏ أسلم وهاجر إلى النبي عي وكان أحب ولد أمه إليها فشق ذلك عليها فحلفت أن لا يظلها سقف 
بيت حتى تراه» فأقبل أبو جهل والحارث حتى قدما المدينة فأخبرا عياشاً بما لقيت أمه» وسألاه أن يرجع معهما فتنظر 
إليه ولا يمنعاه أن يرجع وأعطياه موثقاً أن يخليا سبيله بعد أن تراه أمه فانطلق معهما حتى إذا خرجا من المدينة عمدا 
إليه فشداه وثاقاً وجلداه نحواً من مائة جلدة» وأعانهما على ذلك رجل من بني كنانة فحلف عياش ليقتلن الكناني إن 
قدر عليه فقدما به مكة فلم يزل محبوساً حتى فتح رسول الله حه مكة فخرج عياش فلقي الكناني وقد أسلم؛ وعياش 
لا يعلم بإسلامه فضربه حتى قتله فأخبر بعد ذلك فأتى رسول الله عه فأخبره الخبر فنزلت» وروي مثل ذلك عن 
مجاهد وعكرمة. 

وأخرج ابن جرير عن ابن زيد «أنها نزلت في رجل قتله أبو الدرداء كان في سرية فعدل أبو الدرداء إلى شعب 
يريد حاجة له فوجد رجلاً من القوم في غنم له فحمل عليه بالسيف» فقال: لا إله إلا الله فبدر فضربه» ثم جاء بغنمه إلى 
اي ار E‏ : ألا شققت عن قلبه وقد أخبرك بلسانه 
فلم تصدقه؟! فقال: كيف بي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فكيف بلا إله إلا الله؟! وتكرر ذلك - قال ابو 
الدرداء ‏ فتمنيت أن ذلك اليوم مبتدأ إسلامي ثم نزل القرآن» ومن فل مُؤمناً حصا فَخريز رَقَبة4 أي فعليه - أي 
فواجبه تحرير رقبة - والتحرير الإعتاق؛ وأصل معناه جعله حراً أي كريماً لأنه يقال لكل مكرم حرء ومنه حر الوجه - 
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للخد ‏ وأحرار الطير» وكذا تحرير الكتاب من هذا أيضاًء والمراد بالرقبة النسمة تعبيراً عن الكل بالجزء» قال الراغب: 
إنها في المتعارف للمماليك كما يعبر بالرأس والظهر عن المركوب» فيقال: فلان يربط كذا رأساً وكذا ظهراً 
«مُؤْمَنة4 محكوم يإيمانها وإن كانت صغيرة» وإلى ذلك ذهب عطاءء وعن ابن عباس والشعبي وإبراهيم والحسن لا 
يجزىء في كفارة القتل الطفل ولا الكافرء وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال في حرف أبي: فتحرير رقبة مؤمنة لا 
يجزىء فيها صبي» وفي الآية زد على من زعم جتواز عتق كتابي صغير أو مجوسي كبير أو صغير» واستدل بها على 
عدم إجزاء نصف رقبة ونصف أخرى ظوَديَةٌ مُسلمَة إلى شآ أي مؤداة إلى ورثة القتيل يقتسمونها بينهم على 
حسب الميراث» فقد أخرج أصحاب السنن الأربعة عن الضحاك بن سفيان الكلابي قال: كتب إل رسول لله عله 
يأمرني أن أورث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها ويقضى منها الدين وتنفذ الوصية ولا فرق بينها وبين سائر التركة؛ 
وعن شريك لا يقضى من الدية دين ولا تنفذ وصية. 

وعن ربيعة الغرة لأم الجنين وحدها؛ وذلك خلاف قول الجماعة» وتجب الرقبة في مال القاتل» والدية تتحملها 
عه القت إن لم تكن فهي في بیت المال» قان لم يكن قفي ماه إلا أن يصدقو4 أي بتصدق آله عله وسمي 
العفو عنها صدقة حثاً عليه» وقد أخرج الشيخان عن النبي لله كل معروف صدقة) وهو متعلق بعليه المقدر قبل» أو - 
بمسلمة ‏ أي فعليه الدية أو يسلمها في جميع الأحيان إلا حين أن يتصدق أهله بها فحيئذ تسقط ولا يازم تسليمهاء 
وليس فيه - كما قيل ‏ دلالة على سقوط التحرير حتى يلزم تقدير عليه آخر قبل قوله: «إودية مسلمة4 فالمنسبك في 
محل نصب على الاستثناء» وقال الزمخشري: إن المنسبك في محل النصب على الحال من القاتل أو الأهل أو 
الظرف» وتعقبه أبو حيان بأن كلا التخريجين خطأ لأن إأن» والفعل لا يجوز وقوعهما حالاً ولا منصوباً على الظرفية 
- كما نص عليه النحاة - وذكر أن بعضهم استشهد على وقوع #أن4 وصلتها موقع ظرف الزمان بقوله: 

فقلت لهالا تنكحيه فإنه مين اح ا 

أي لأول سهم زمان ملاقاته» وابن مالك كما قال السفاقسي - يقدر في الآية والبيت حرف الجر أي 
يصدقواء وبأن يلاقي» وقرأ أبي ‏ إلا أن يتصدقوا - طقن كَانَ4 أي المقتول خطأ «إمن قَوْم عَدُوٌ لكي أي 
يناصبونكم الحرب وُو مُؤْمِنّ4 ولم يعلم به القاتل لكونه بين أظهر قومه بأن أتاهم بعد أن أسلم ا ٠‏ أو بان بأن 
أسلم نينا ينهم ول ار راا ارات - كما قال ابن جبير - في مرداس بن عمرو لما قتله خطأ أسامة بن زيد 
«فتخريز رقب مُؤْ ؤمتة) أي فعلى قاتله الكفارة دون الدية إذ لا وراثة بينه وبين أهله طإوَإن كان أي المقتول المؤمن - 
كما روي عن جابر بن زيد - من قزم كفار بتكم وَبَيَهُمْ مياق أي عداء مؤقت أو مؤبد قدي أي فعلى 
قاتله دية ة «مُسَلْمَةٌ إلى هله من أهل الإسلام إن وجدواء ولا تدفع إلى ذوي قرابته من الكفارء وإن كانوا معاهدين إذ 
لا يرث الكافر المسلم » ولعل تقديم هذا الحكم ‏ كما قيل ‏ مع تأخير نظيره فيما سلف للإشعار بالمسارعة إلى 
تسليم الدية تحاشياً عن توهم نقض الميثاق «وَتَحْرِيرُ رَقبة مُؤمتةي كما هو حكم سائر المسلمين» ولعل إفراده 
بالذكر- كما قيل - أيضاً مع اندراجه في حكم ما سبق في قوله سبحانه: ومن قتل مؤمناً خطأ» الخ لبيان أن كونه 
فيما بين المعاهدين لا يمنع وجوب الدية كما منعه كونه بين المحاربين. 

وقيل: المراد بالمقتول هنا أحد أولئك القوم المعاهدين فيلزم قاتله تحرير الرقبة» وأداء الدية إلى أهله المشركين 
للعهد الذي بيننا وبينهم» وروي ذلك عن ابن عباس والشعبي وأبي مالك» واستدل بها على أن دية المسلم والذمي 
سواء لأنه تعالى ذكر في كل الكفارة والدية فيجب أن تكون ديتهما سواءً كما أن الكفارة عنهما سواء. 
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وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال: بلغنا أن دية المعاهد كانت كدية المسلم ثم نقصت بعد في آخر 
الزمان فجعلت مثل نصف دية المسلم؛ وأخرج أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن دية أهل الكتاب 
كانت على عهد النبي عله النصف من دية المسلمين وبذلك أخذ مالك. 

وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم ودية المجوسي ثلثا عشرهاء وزعم 
بعضهم وجوب الدية أيضاً فيما إذا كان المقتول من قوم عدو لنا وهو مؤمن لعموم الآية الأولى» وأن السكوت عن الدية 
في آيته لا ينفيهاء وإنما سكت عنها لأنه لا يجب فيه دية تسلم إلى أهله لأنهم كفار بل تكون لبيت المال» فأراد أن 
يبين بالسكوت أن أهله لا يستحقون شيئاًء وقال آخرون إن الدية تجب في المؤمن إذا كان من قوم معاهدين» وتدفع 
إلى أهله الكفار وهم أحق بديته لعهدهم» ولعل هؤلاء لا يعدون ذلك إرثاً إذ لا يرث الكافر - ولو معاهداً - المسلم كما 
برهن عليه طقَمَئْ لَمْ يَجَذْ رقبة يحررها بأن لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها من الشمن ظقَصِيَامُ4 أي فعليه صيام 
«ِشَهْرَئْن مُتَتَابعينَ4 قال مجاهد: لا يفطر فيهما ولا يقطع صيامهماء فإن فعل من غير مرض ولا عذر استقبل صيامهما 
جميعاً. فإن عرض له مرض أو عذر صام ما بقي منهماء فإن مات ولم يصم أطعم عنه ستين مسكيناً لكل مسكين مد 
رواه ابن أبي حاتم. 

وأخرج عنه أيضاً أنه قال: فمن لم يجد دية» أو عتاقة فعليه الصوم وبه أخذ من قال: إن الصوم لفاقد الدية والرقبة 
يجزيه عنهماء والاقنصار على تقدير الرقبة مفعولاً ‏ هو المروي عن الجمهور - وأخرج ابن جرير عن الضحاك أنه قال: 
الصيام لمن لم يجد رقبةء وأما الدية فواجبة لا يبطلها شيء ثم قال - وهو الصواب ‏ لأن الدية في الخطأ على العاقلة 
والكفارة على القاتل» فلا يجزىء صوم صائم عما لزم غيره في ماله» واستدل بالآية من قال: إنه لا إطعام في هذه 
الكفارة» ومن قال: ينتقل إليه عند العجز عن الصوم قاسه على الظهار وهو أحد قولين للشافعي رحمه الله تعالى» وبذكر 
الكفارة في الخطأ دون العمد» من قال إن لا كفارة في العمدء والشافعي يقول: هو أولى بها من الخطأ إتَوْبَة نصب 
على أنه مفعول له أي شرع لكم ذلك توبة أي قبولاً لها من تاب الله تعالى عليه إذ قبل توبته» وفيه إشارة إلى التقصير 
بترك الاحتياط. 

وقيل: التوبة هنا بمعنى التخفيف أي شرع لكم هذا تخفيفاً عليكم» وقيل: إنه منصوب على الحالية من 
الضمير المجرور في - عليه - بحذف المضاف أي فعليه صيام شهرين حال كونه ذا توبة» وقيل: على المصدرية أي 
تاب عليكم توبة» وقوله سبحانه لمن آله متعلق بمحذوف وقع صفة للنكرة أي توبة كائنة من الله تعالى. 

ركان آلله ليما بجميع الأشياء التي من جملتها حال هذا القاتل #حكيماً» في كل ما شرع وقضى من 
الأحكام التي من جملتها ما شرع وقضى في شأنه ومن قعل مُؤْمناً مُتَعَمّدا4 بأن يقصد قتله بما يفرق الأجزاء» أو بما 
لا يطيقه البتة عالماً يإيمانه» وهو نصب على الحال من فاعل «يقتل». 


خالداً فيهًا4 أي ماكناً إلى الأبد. أو مكثاً طويلاً إلى حيث شاء الله تعالى» وهو حال مقدرة من فاعل فعل مقدر يقتضيه 
المقام كأنه قيل: فجزاژه أن يدحل جهنم خالداً. 

وقال أبو البقاء: هو حال من الضمير المرفوع» أو المنصوب في يجزاها المقدرء وقيل: هو من المنصوب لا غير 
ويقدر جازاه» وأيد بأنه انت بعطف ما بعده عليه لموافقته له صيغة» ومنع جعله جلا س الضمير المجرور فى 
«إفجزاؤه4 لوجهين: أحدهما أنه حال من المضاف إليه» وثانيهما أنه فصل بين الحال وذيها بخبر المبتدأء وقول 
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سبحانه: 9وَعْضْب آلله عليه عطف على مقدر تدل عليه الشرطية دلالة واضحة كأنه قيل: يطريق الاستئناف تقريراً 
لمضمونها حكم الله تعالى بأن جزاءه ذلك - وغضب عليه أي انتقم منه على ما عليه الأشاعرة «ِإوَلَعَتَةُم أي أبعده 
عن رحمته بجعل جزائه ما ذكرء وقيل: هو وما بعده معطوف على الخبر بتقدير أن وحمل الماضي على معنى 
المستقبل أي فجزاؤه جهنم وأن يغضب الله تعالى عليه الخ «وَأَعَدٌَ لَه عَذَاباً تَظِيما) لا يقادر قدره. 

والآية كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير - نزلت في مقيس بن ضبابة الكنائي 90 أنه أسلم هو وأخوه 
هشام وكانا بالمدينة فوجد مقيس أخاه هشاماً ذات يوم قتيلاً في الأنصار في بني النجار فانطلق إلى النبي لي فأخبره 
بذلك فأرسل رسول الله عله رجلاً من قريش من بني فهر ومعه مقيس إلى بني النجار ومنازلهم يومئذ بقباء - أن 
ادفعوا إلى مقيس قاتل أخيه إن علمتم ذلك وإلا فادفعوا إليه الدية فلما جاءهم الرسول قالوا: السمع والطاعة لله تعالى 
وللرسول عه والله تعالى ما نعلم له قاتلاً ولكن نؤدّي الدية فدفعوا إلى مقيس مائة من الإبل دية أخيه» فلما انصرف 
مقيس» والفهري راجعين من قباء إلى المدينة» وبينهما ساعة عمد مقيس إلى الفهري رسول رسول الله عه فقتله وارتد 
عن الإسلام» وفي رواية أنه ضرب به الأرض وفضخ رأسه بين حجرين وركب جملا من الدية وساق معه البقية ولحق 
بمكة» وهو يقول في شعر له: 


قعل به فهرا تنلات عقلة سراة بني النجار أرباب فارع 
ادر كاري ,واشت مرا وكنت إلى الأوثان أول راجع 


فنزلت هذه الآية مشتملة على إبراق وإرعاد وتهديد شديد وإبعاد» وقد تأيدت بغير ما خبر ورد عن سيد البشر 
عله فقد أخرج أحمد والنسائي عن معاوية سمعت رسول الله عله يقول: كل ذنب عسى الله تعالى أن يغفره إلا الرجل 
يموت كافراً أو الرجل يقتل مؤمناً متعمداً» وأخرج ابن المنذر عن أبي الدرداء مثله» وأخرج ابن عدي والبيهقي عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله ََْه: «من أعان على دم امرىء مسلم بشطر كلمة كتب بين عينيه يوم القيامة آيس من رحمة 
لله تعالى»» وأخرجا عن البراء بن عازب «أن النبي عب قال: لزوال الدنيا وما فيها أهون عند الله تعالى من قتل مؤمن 
ولو أن أهل سمواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله تعالى النار»» وفي رواية الأصبهاني عن ابن عمر أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «لو أن الثقلين اجتمعوا على قتل مؤمن لأكبهم الله تعالى على مناخرهم في النارء وأن الله 
تعالى حرم الجنة على القاتل والآمر»» واستدل بذلك ونحوه من القوارع المعتزلة على خلود من قتل مؤمناً متعمداً في 
النارء وأجاب بعض المحققين بأن ذلك خارج مخرج التغليظ في الزجر لا سيما الآية لاقتضاء النظم له فيها كقوله 
تعالى: «إومن كفر» [آل عمران: ۹۷] في آية الحج» وقوله عه للمقداد بن الأسود ‏ كما في الصحيحين حين سأله 
عن قتل من أسلم من الكفار بعد أن قطع يده في الحرب ‏ «لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته 
قبل أن يقول الكلمة التي قال»» وعلى ذلك يحمل ما أخرجه عبد بن حميد عن الحسن قال: «قال رسول الله عَلله: 
نازلت ربي في قاتل المؤمن أن يجعل له توبة فأبى علي» وما أخرجه عن سعيد بن مينا أنه قال: «كنت جالساً بجنب أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه إذ أتاه رجل فسأله عن قاتل المؤمن هل له من توبة؟ فقال: لا والذي لا إله إلا هو لا يدحل 
الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط). 


)١(‏ وهو الذي قتل متعلقاً بأستار الكعبة يوم الفتح أه منه. 


اك هذا اليو؟! قال: 1 ان سد بردو هريد فبعثوا في أثر ه فوجدوه كذلك» وكان ها هذا 
أيضاً شأن غيره من الأكابر فقد قال سفيان: كان أهل العلم إذا سغلوا قالوا: لا توبة له فإذا ابتلي رجل قالوا له: تب» 
وأجاب آخرون بأن المراد من الخلود في الآية المكث الطويل لا الدوام لتظاهر النصوص الناطقة بأن عصاة المؤمنين لا 
يدوم عذابهم» وأخرج ابن المنذر عن عون بن عبد الله أنه قال: إفجزاؤه جهنم إن هو جازاه» وروي مثله بسند 
ضعيف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعاً إلى النبي رف قيل: وهذا كما يقول الإنسان لمن يزجره عن أمر: 
إن فعلته فجزاؤك القتل والضرب» ثم إن لم يجازه لم يكن ذلك منه كذباء والأصل في هذا على ما قال الواحدي: أن 
الله عز وجل يجوز أن يخلف الوعيد وإن امتنع أن يخلف الوعد» وبهذا وردت السنة ففي حديث أنس رضي الله تعالى 
عنه «أن النبي ع قال: من وعده الله تعالى على عمله ثواباً فهو منجزه له» ومن أوعده على عمله عقاباً فهو بالخيار) 
ومن أدعية الأئمة الصادقين رضي الله تعالى عنهم: يا من إذا وعد وفاء وإذا توعد عفاء وقد افقخرت العرب بخلف 
الوعيد» ولم تعده نقصاً كما يدل عليه قوله: 

وإني إذا أوعدتهأو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 

واعترض بأن الوعيد قسم من أقسام الخبرء وإذا جاز الخلف فيه وهو كذب لإظهار الكرم» فلم لا يجوز في 
القصص والاخبار لغرض من الأغراض» وفتح ذلك الباب يفضي إلى الطعن في الشرائع كلها. 

والقائلون بالعفو عن بعض المتوعدين منهم من زعم أن آيات الوعيد إنشاء» ومنهم من قال إنها إخبار إلا أن هناك 
شرطاً محذوفاً للترهيب فلا خلف بالعفو فيهاء وقال شيخ الإسلام: والتحقيق أنه لا ضرورة إلى تفريع ما نحن فيه على 
الأصل لأنه إخبار منه تعالى بأن جزاءه ذلك لا بأنه يجزيه كيف لا وقد قال عز وجل: لإوجزاء سيئة سيئة مثلها» 
[الشورى: 5٠‏ ولو كان هذا إخباراً بأنه سبحانه يجزي كل سيئة بمثلها لعارضه قوله جل شأنه «إويعفو عن كثر» 
وهذا مأخوذ من كلام أبي صالح وبكر بن عبد الله واعترضه أبو علي الجبائي بان ما لا يفعل لا يسمى جزاءً ألا ترى 
أن الأجير إذا استحق الأجرة فالدراهم التي عند مستأجرة لا تسمى جزاءً ما لم تعط له وتصل إليه؟. 

وتعقبه الطبرسي بأن هذا لا يصح لأن الجزاء عبارة عن المستحق سواء فعل أم لم يفعلء ولهذا يقال: جزاء 
المحسن الإحسان؛ وجزاء المسيء الإساءة» وإن لم يتعين المحسن والمسيء حتى يقال: فعل ذلك معهما أو لم 
يفعل» e‏ جزاء هذا أن يقتل» وهو كلام صادق وان لم يفعل القتل وإنما لا يقال للدراهم؛ إنها جزاء 
الأجير لأن الأجير إنما يستحق الأجرة في الذمة لا في الدراهم المعينة فللمستأجر أن يعطيه منها ومن غيرها. 

واعترض بأنا سلمنا أنه لا يازم في الجزاء أن يفعل إلا أن كثيراً من الآيات كقوله تعالى: «إمن يعمل سوءاً يجز 
ب [النساء: ١١ع‏ «إومن يعمل مثقال ذرة شراً يره [الزلزلة: ۸ يدل على أنه تعالى يوصل الجزاء إلى المستحقين 
البتةء وفي الآية ما يشير إليه؛ ولا يخفى ما فيه لأن الآيات التي فيها أنه تعالى يوصل الجزاء إلى مستحقه كلها في 
حكم آيات الوعيد والعفو فيه جائزء فلا معنى للقول بالبت» ومن هنا قيل: | إن الآية لا تصلح دليلاً للمعتزلة مع قوله 
تعالى: «إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: /4]. 

وقد خر ج البيهقي عن قريش ب بن أنس قال: وكنت عند عمرو بن عبيد في بيته فأنشأ يقول: يؤتى بي يوم القيامة 
فأقام بين يدي الله تعالى فيقول لي: لم قلت: إن القاتل في النار؟ فأقول أنت قلته قلته ثم تلا هذه الآية لإومن يقتل مؤمناً 
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الخ فقلت له وما في البيت أصغر مني: أرأيت إن قال لك فإني قد قلت: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء [النساء: ]١ ١5‏ فمن أين علمت أني لا أشاء أن أغفر لهذا؟ قال: فما استطاع أن يرد علي شيئأه» 
ويؤيد هذا ما أخرجه ابن المنذر عن إسماعيل بن ثوبان قال: «جالست الناس قبل الداء الأعظم في المسجد الأكبر 
فسمعتهم يقولون لما نزلت «إومن يقتل مؤمناً الآية: قال المهاجرون والأنصار وجبت لمن فعل هذا النار حتى نزلت 
«إإن الله لا يغفر أن يشرك به الخ فقال المهاجرون والأنصار يصنع الله تعالى ما شاء» وبآية المغفرة رد ابن سيرين 
على من تمسك بآية الخلود وغضب عليه وأخرجه من عنده وكون آية الخلود بعد تلك الآية نزولاً بستة أشهن أو 
بأربعة أشهر - كما روى زيد بن ثابت - لا يفيد شيئه ودعوى النسخ في مثل ذلك مما لا يكاد يصح كما لا يخفى» 
وأجاب بعض الناس بأن حكم الآية | إنما هو للقاتل المستحل وكفره مما لا شك فيه فليس ذلك محلاً للنزاع» ويدل 
عليه أنها رلت في الكناتي جا مرت حكايته» وقد روي عن عكرمة وابن جريج» وجماعة أنهم فسروا إمتعمداً» 
بمستحلاً: واعترض بأن العبرة ة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب» وبأن تفسير المتعمد بالمستحل مما لا يكاد يقبل إذ 
ليس هو معناه لغة لغة ولا شرعاً فإن التزم المجاز فلا دليل عليه وسبب النزول لا يصلح أن يكون دليلاً لما علمت الآن 
على أنه يفوت التقابل بين هذا القتل المذكور في هذه الآية والقتل المذكور في الآية السابقة وهو الخطأ الصرف» 
وقيل: إن الاستحلال يفهم من تعليق القتل بالمؤمن لأنه مشتق؛ وتعليق الحكم بالمشتق يفيد علية مبداً الاشتقاق» 
فكأنه قيل ومن يقتل مؤمناً لأجل إيمانه ولا شك أن من يقتله لذلك لا يكون إلا مستحلاً فلا يكون إلا کافراً فيخرج 
هذا القاتل عن محل النزاع وإن لم يعتير سبب النزول» واعترض بأن المؤمن وإن كان مشتقاً في الأصل إلا أنه عومل 
معاملة الجوامد» ألا ترى أن قولك كلمت مؤمناً مثلاً لا يفهم منه أنك كلمته لأجل إيمانه؟ ولو أفاد. تعليق الحكم 
بالمؤمن العلية لكان ضرب المؤمن وترك السلام عليه والقيام له كقتله كفراً ولا قائل به» واعتبار الاشتقاق تارة وعدم 
اعتباره أخرى خارج عن حيز الاعتبار فليفهم» ثم إنه سبحانه ذكر هنا حكم القتل العمد الأخروي» ولم يذكر حكمه 
الدنيوي اكتفاءً بما تقدم في آية البقرة. 
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يا ايها آلْذينَ آمئوا» شروع في التحذير عما يوجب الندم من قل من لا ينبغي قتله. 

©إِذًا صَرَبَسُمْ في سَبيل آله أي سافرتم للغزو على ما يدل عليه السباق والسياق إفتميثوا أي فاطلبوا بيان 
الأمر في كل ما تأتون وتذرون ولا تعملوا فيه من غير تدبر وروية» وقرأ حمزة وعلي وخلف - فتثبتوا - أي فاطلبوا ثبات 
الأمر ولا تعجلوا فيه والمعنيان متقاربان» وصيغة التفعيل بمعنى الاستقبال» ودخلت الفاء لما في «إإِذَاي من معنى 
الشرط كأنه قيل: إن غزوتم إفتبينوا» «إولا تَقُونُوا لمَن ألْقَئ إِلَيكُمُ آلسَلآة4 أي حياكم بتحية الإسلام ومقابلها 
تحية الجاهلية ‏ كأنعم صباحاًء وحياك الله تعالى - وقرأ حمزة وخلف وأهل الشام - السلم - بغير ألف» وفي بعض 
الروايات عن عاصم أنه قرأ السلم ‏ بكسر السين وفتح اللا ومعناه في القراءتين الاستسلام والانقياد» وبه فسر 
بعضهم «والسلام» أيضاً في القراءة المشهورة» واللام على ما قال انت للتبليغ» والماضي بمعنى المضارع» 
#ومن» موصولة» أو موصوفة» والمراد النهي عما هو نتيجة لترك المأمور به» وتعيين مادة مهمة من المواد التي يجب 
فيها التبيين والتغبيت» وتقييد ذلك بالسفر لأن عدم التبيين كان فيه لا لأنه يجب إلا فيه» والمعنى لا تقولوا لمن أظهر 
لكم ما يدل على إسلامه: 

«لَسْتَ مُؤْمنا4 وإنما فعلت ذلك خوف القتل بل اقبلوا منه ما أظهر وعاملوه بموجبه. 
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وروي عن علي كرم الله تعالى وجهه ومحمد بن علي الباقر رضي الله تعالى عنهما وأبي جعفر القاري أنهم 
قرؤوا «مؤْمناً» بفتح الميم الثانية أي مبذولاً لك الأمان َون عَرَضٌ آلْحيّاة آلدنْيَاك أي تطلبون ماله الذي هو حطام 
سريع الزوال وشيك الانتقال» والجملة في موضع الحال من فاعل 39 تقولوا4 مشعراً بما هو الحامل لهم على العجلةء 
والنهي راجع إلى القيد والمقيد» وقوله تعالى: «إفعند لله مَغَانم كثيرة»4 تعليل للنهي عن القيد بما فيه من الوعد 
الضمني كأنه قيل: لا تبتغوا ذلك العرض القليل الزائل فإن عنده سبحانه وفي مقدوره إمغانم كثیرة) يغنمكموها 
فيغنيكم عن ذلك» وقوله سبحانه: «كذّلك كسمم من قَبلُ فَمَنٌ آله عَلَيَكُْ4 تعليل للنهي عن المقيد باعتبار أن المراد 
منه رد إيمان الملقي لظنهم أن الإيمان العاصم ما ظهرت على صاحبه دلائل تواطىء الباطن والظاهر ولم تظهر فيه 
واسم الإشارة إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصلة والفاء في «إفمن) للعطف على «إكنتم» وقدم 
خبرها للقصر المفيد لتأكيد المشابهة كأنه قيل: لا تردّوا إيمان من حياكم بتحية الإسلام «إوتقولوا» إنه ليس يإيمان 
عاصم ولا يعد المتصف به مؤمناً معصوماً لظنكم اشتراط التواطؤ في العصمة ومجرد التحية لا يدل عليه» فإنكم كنتم 
أنتم في مبادىء إسلامكم مثل هذا الملقي في عدم ظهور شيء للناس منكم غير ما ظهر منه لكم من التحية ونحوهاء 
ولم يظهر منكم ما تظنونه شرطاً مما يدل على التواطقء ومجرد أن الدخول في الإسلام لم يكن تحت ظلال السيوف 
لا يدل على ذلك فمن الله تعالى عليكم بأن قبل ذلك منكم ولم يأمر بالفحص عن تواطؤ ألسنتكم وقلوبكم» وعصم 
بذلك دماءكم وأموالکم» فإذا كان الأمر كذلك ف فتيْئوا4 هذا الأمر ولا تعجلوا وتدبروا ليظهر لكم أن ظاهر الحال 
كاف في الإيمان العاصم حيث كفى فيكم من قبل» وأخر هذا التعليل على ما قيل: لما فيه من نوع تفصيل ربما 
يخلّ تقديمه بجاوب أطراف النظم الكريم مع ما فيه من مراعاة المقارنة بين التعليل السابق وبين ما علل ب أو لأ 
في تقديم الأول إشارة ما إلى ميل القوم نحو ذلك العرض» وأن سرورهم به أقوى» ففي تقديمه تعجيل لمسرتهم» وفيه 
نوع حط عليهم ‏ رفع الله تعالى قدرهم ورضي المولى عز شأنه عنهم ‏ أو لأنه أوضح في التعليل من التعليل الأخير 
وأسبق للذهن منه» ولعله لم يعطف أحد التعليلين على الآخر ليلا يتوهم أنهما تعليلا شيء واحد» أو أن مجموعهما 
علة» وقيل: موافقة لما علل بهما من القيد والمقيد حيث لم يتمايزا بالعطف» وقيل: إنما لم يعطف لأن الأول تعليل 
للنهي الثاني بالوعد بأمر أخروي لأن المعنى لا تبتغوا عرض الحياة الدنيا لأن عنده سبحانه ثواباً كثيراً في الآخرة أعده 
لمن لم يبتغ ذلك» وعبر عن الثواب ‏ بالمغانم ‏ مناسبة للمقام» والتعليل الثاني للنهي الأول ليس كذلك» وذكر 
الزمخشري وغيره في الآية ما رده شيخ الإسلام بما يلوح عليه مخايل التحقيق» وقال بعض الناس فيها: إن المعنى كما 
كان هذا الذي قلعموه مستخفياً بدينه في قومه خوفاً على نفسه منهم كنتم نتم مستخفين بدينكم حذراً من قومكم 
على أنفسكم, فمن الله تعالى عليكم يإظهار دينه وإعزاز أهله حتى أظهرتم الإسلام بعدما كنتم تكتمونه من أهل الشرك 
«إفتبينوا» نعمة الله تعالى عليكم, أو تبينوا أمر من تقتلونه» ولا يخفى أن هذا وإن كان بعضه مروياً عن ابن جبير - 
غير واف بالمقصود على أن القول: بأن المخاطبين كانوا مستخفين بدينهم حذراً من قومهم في حيز المنع اللهم إلا أن 
يقال: إن كون البعض كان مستخفياً كاف في الخطاب» وقيل: إن قوله سبحانه: طفن الله عليكم» منقطع عما 
قبله» وذلك أنه تعالى لما نهى القوم عن قتل من ذكر أخبرهم بعد بأنه منّ عليهم بأن قبل توبتهم عن ذلك الفعل المنكن 
ثم أعاد الأمر بالتبيين مبالغة في التحذير أو أمر بتبيين نعمته سبحانه شكراً لما منّ عليهم به وهو كما ترى. 

واختلف في سبب الآية» فأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن حميد وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما قال: «مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب رسول الله مُه وهو يسوق غنماً له فسلم عليهم فقالوا: ما سلم 
علينا إلا ليتعوذ منا فعمدوا له فقتلوه وأتوا بغنمه النبى عله فنزلت». 
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وأخرج ابن جرير عن السدي قال: «بعث رسول الله لله سرية عليها أسامة بن زيد إلى بني ضمرة فلقوا رجلا 
منهم يدعى مرداس بن نهيك معه غنيمة له وجمل أحمر فآوى إلى كهف جبل واتبعه أسامة فلما بلغ مرداس الكهف 
وضع فيه غنمه ثم أقبل عليهم فقال: السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فشد عليه أسامة فقتله 
من أجل جمله وغنیمته م ا ل 1 
يسألهم عنه فجعل القوم يحدثون النبي عله ويقولون: يا رسول الله لو رأيت أسامة وقد لقيه رجل فقال الرجل: لا إله 
الله محمد رسول الله فشد عليه فقتله وهو معرض عنهم فلما أكثروا عليه رفع رأسه إلى أسامة فقال: ل 
إلا الله؟! فقال يا رسول الله إنما قالها متعوذاً يتعوذ بها فقال عليه الصلاة والسلام: هلا شققت عن قلبه فنظرت إليه؟!) 
ثم نزلت الآية. 


وأخرج عن ابن زيد أنها نزلت في رجل قتله أبو الدرداء» وذكر من قصته مثل ما ذكر من قصة أسامة» والاقتصار 
على ذكر تحية الإسلام على هذا مع أنها كانت مقرونة بكلمة الشهادة - للمبالغة في النهي والزجرء والتنبيه على 
كمال ظهور خطتهم ببيان أن التحية كانت كافية في المكافة والانجزار عن التعرض لصاحبها. فكيف وهي مقرونة 
بتلك الكلمة الطيبة» واستدل بالآية وسياقها على صحة إيمان المكره؛ وإن المجتهد قد يخطىء وإن خطأه مغتفر» وجه 
الدلالة على الأول أنه مع ظن القاتلين أن إسلام من ذكر لخوف القتل وهو إكراه معنى أنكر عليهم قتله فلولا صحة 
إسلامه لم ينكر» ووجه الدلالة على الثاني أنه أمر فيها بالتبيين المشعر بأن العجلة خطأ. 


ووجه الدلالة على الثالث مأخوذ من السياق وعدم الوعيد على ترك التبيين» وذهب بعضهم إلى أنه لا عذر في 

ترك التثبت في مثل هذه الأمورء وأن المخطىء آثم» واحتج على ذلك بما أحرجه ابن أبي حاتم والبيهقي عن الحسن 
«أن ناساً من أصحاب رسول الله ذهبوا يتطرقون فلقوا ناساً من العدو فحملوا عليهم فهزموهم فشد رجل منهم فتبعه رجل 
يريد متاعه فلما غشيه بالسنان قال: إني مسلم | إني مسلم فأوجره السنان فقتله وأخذ متيعه» فرفع ذلك إلى رسول الله 
فقال عليه الصلاة والسلام للقاتل: أقتلته بعد ما قال: | إني مسلم؟! قال: يا رسول الله إنما قالها متعوذاً قال: أفلا شققت 
عن قلبه؟! قال لم يا رسول الله؟ قال: لتعلم أصادق هو أو كاذب؟ قال: كنت عالم ذلك يا رسول الله قال عليه الصلاة 
والسلام: إنما كان يبين عنه لسانه إنما كان يعبر عنه لسانه» قال: فما لبث القاتل أن مات فحفر له أصحابه فأصبح وقد 
وضعته الأرض؛ ثم عادوا فحفروا له» فأصبح وقد وضعته الأرض إلى جنب قبره» قال الحسن فلا أدري كم» قال 
أصحاب رسول الله ّل دفناه مرتين» أو ثلاثاً كل ذلك لا تقبله الأرض فلما رأينا الأرض لا تقبله أخذنا برجله فألقيناه 
في بعض تلك الشعاب» فأنزل الله تعالى قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا» الآية» وفي رواية عبد الرزاق عن قتادة «أن 
النبي َب قال: إن الأرض أبت أن تقبله فألقوه في غار من الغيران». ووجه الدلالة في هذا على الإثم ظاهرء وأجيب بأن 
هذا القاتل لعله لم يفعل ذلك لكون المقتول غير مقبول الإسلام عنده بل لأمر آخر» واعتذر بما اعتذر كاذباً بين يدي 
رسول الله لَه ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد وابن المنذر والطبراني وجماعة عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي قال: 
بعثنا رسول الله عه إلى إضم فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قنادة الحارث بن ربعي ومحلم بن جثامة بن 
قيس الليثي فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود معه متيع له ووطب من لبن 
فلما مر نا سلم علينا بعحية الإسلام فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة لشيء كان بينه وبينه فقله وأخذ متيعه 
فلما قدمنا رسول الله عي وأخبرناه الخبر نزل فينا القرآن «إيا أيها الذين آمنوا» الخ والظاهر أن الرجل المبهم في خبر 
الحسن هو هذا الرجل المصرح به في هذا الخبرء وهو يدل على أن القتل كان لشيء كان في القلب من ضغائن 
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قديمة» وإنما قلنا: إن هذا هو الظاهر لما في خبر ابن عمر أن محلم بن جثامة لما رجع جاء رسول الله عر في بردين 
فجلس بين يديه عليه الصلاة والسلام ليستغفر له فقال: لا غفر الله تعالى لك» فقام وهو يتلقى دموعه ببرديه فما مضت 
ساعة حتى مات ودفنوه فلفظته الأرض فجاؤوا رسول الله عه فذكروا ذلك له فقال: إن الأرض تقبل من هو شر من 
صاحبكم ولكن الله تعالى أراد أن يعظكم» ثم طرحوه بين صدفي جبل وألقوا عليه الحجارة» فإن الذي يميل القلب إليه 
اتحاد القصة» واعترض على القول بعدم الوعيد بأن قوله تعالى: «إإنَّ آلَهُ كَانَ با تَعْمَلُونَ حَبيراً». يستفاد منه الوعيد 
أي أنه سبحانه لم ول ولال يكل ما رن من ااال الظاهرة والخفية وبكيفياتهاء ويدحل في ذلك التثبيت 
وتركه دخولاً أولياً مطلع أتم اطلاع فيجازيكم بحسب ذلك إن خيراً فخير وإن شراً فشرء والجملة تعليل بطريق 
الاستئناف. وقرىء بفتح «أن» على أنه معمول ‏ لتبينوا - أو على حذف لام التعليل. 

إلا يشتوي الْقَاعُدونَ4 شروع في الحث على الجهاد ليأنفوا عن ت ركه وليرغبوا عما يوجب خللاً فيه والمراد 
بالقاعدين الذين أذن لهم في القعود عن الجهاد اكتفاءً بغيرهم» وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما - 
هم القاعدون ‏ عن بدر؛ وهو الظاهر الموافق للتاريخ على ما قيل» وقال أبو حمزة: إنهم المتخلفون عن تبوك» وروي 
أن الآية نزلت في كعب بن مالك من بني سلمة ومرارة بن الربيع من بني عمرو بن عوف والربيع وهلال بن أمية من 
بني واقف» حين تخلفوا عن رسول الله عه في تلك الغزوة. 

من آلمُؤمنين) حال من القاعدين» وجوز أن يكون من الضمير المستتر فيه» وفائدة ذلك الإيذان من أول 
الأمر بأن القعود عن الجهاد لا يقعد بهم عن الإيمان» والإشعار, بعلة استحقاقهم لما سيأتي من الحسنى أي لا يعتدل 
المتخلفون عن الجهاد حال كونهم كائنين من المؤمنين ِغَْرُ أولي آلضّرَر» بالرفع على أنه صفة - للقاعدون ‏ وهو 
إن كان معرفة» و إغير) لا تتعرف في مثل هذا الموضع لكنه غير مقصود منه ‏ قاعدون ‏ بعينهم بل الجنس» ٠»‏ فأشبه 
الجنس وصفه بهاء وزعم عصام الدين أن «إغير» هنا معرفة» و«إغير أولي الضرر» بمعنى من لا ضرر له» ونقل عن 
الرضي - وبه ضعف ما تقدم ‏ أن المعرف باللام المبهم وإن كان في حكم النكرة لكنه لا يوصف بما توصف به 
النكرة» بل يتعين أن تكون صفته جملة فعلية فعلها مضارع كما في قوله: 

ولق ابر على الوم سين فأصد ثم أقول ما يعنيني 

واستحسن بعضهم جعله بدلاً من [القاعدون) لأن أل فيه موصولة» والمعروف إرادة الجنس في المعرف 
بالألف واللام» وبينهما فرق» وجوز الزجاج الرفع على الاستثناء وتبعه الواحدي فيه وقرأ نافع وابن عامر والكسائي 
بالنصب على أنه حال» وهو نكرة لا معرفة» أو على الاستثناء ظهر إعراب ما بعده عليه» وقرىء بالجر على أنه صفة 
للمؤمنين» أو بدل منه وكون النكرة لا تبدل من المعرفة إلا موصوفة أكثري لا كلي» و «إالضرر» المرض والعلل التي 
لا سبيل معها إلى الجهاد؛ وفي معناها ‏ أو هو داخل فيها ‏ العجز عن الأهبة» وقد نزلت الآية وليس فيها «إغير أولي 
الضرر ثم نزل بعد فقد روى مالك عن الزهري عن خارجة بن زيد قال: قال زيد بن ثابت: «كنت أكتب بين يدي 
النبي ّلل في كثف - لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون - وابن أم مكتوم عند النبي عله فقال: يا رسول 
الله قد أنزل الله تعالى في فضل الجهاد ما أنزل وأنا رجل ضرير فهل لي من رخصة؟ فقال النبي عَّهِ: لا أدري قال زيد: 
وقلمي رطب ما جف حتى غشي النبي عله الوحي ووقع فخذه على فخذي حتى كادت تدق من ثقل الوحي» ثم 
جلي عنه» فقال لي: أكتب يا زيد «إغير أولي الضرر)» طإوالمجاهدون في سبيل اله في منهاج دينه 
«بأموالهم» إنفاقاً فيما يوهن كيد الأعداء إوأنفسهم4 حملاً لها على الكةاح عند اللقاء» وكلا الجارين متعلق - 
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بالمجاهدون - وأوردوا بهذا العنوان دون عنوان الخروج المقابل لوصف المعطوف عليه» وقيده بما قيده مدحاً لهم 
وإشعاراً بعلة استحقاقهم لعلو المرتبة مع ما فيه من حسن موقع السبيل في مقابلة القعود كما قيل» وقيل: إنما أوردوا 
بعنوان الجهاد إشعاراً بأن القعود كان عنه ولكن ترك التصريح به هناك رعاية لهم في الجملةء وقدم 9القاعدون4 على 
- المجاهدين ‏ ولم يؤخر عنهم ليتصل التصريح بتفضيلهم بهم وقيل: للإيذان من أول الأمر بأن القصور الذي ينبىء 
عنه عدم الاستواء من جهة القاعدين لا من جهة مقابليهم» فإن مفهوم عدم الاستواء بين الشيئين المتفاوتين زيادة 
ونقصاناً وإن جاز اعتباره بحسب زيادة الزائد» لكن المتبادر اعتباره بحسب قصور القاصرء وعليه قوله تعالى: هل 
يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور» [الرعد: ]٠١‏ إلى غير ذلك» وأما قوله تعالى: «إهل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون» [الزمر: ۹] فلعل تقديم الفاضل فيه لأن صلته ملكة لصلة المفضول. 

وأنت تعلم أنه لا تزاحم في النكات وأنه قد يكون في شيء واحد جهة تقديم وجهة تأخير فتعتبر هذه تارة 
وتلك أخرى» وإنما قدم سبحانه وتعالى هنا ذكر الأموال على الأنفس وعكس في قوله عز شأنه: «إإن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم» [التوبة: ١١١ع‏ لأن النفس أشرف من المال فقدم المشتري النفس تنبيهاً على أن الرغبة 
فيها أشد وأثر البائع تنبيهاً على أن المماكسة فيها أشد فلا يرضى ببذلها إلا في فائدة» وعلى ذلك النمط جاء أيضا 
قوله تعالى: طقَضّلَ آله آلْمُحَاهدينَ4 في سبيله «إبأفوالهم وَأنفُسهم عَلَى الْقَاعدِينَ4 من المؤمنين «إغير أولي 
الضرر» َرَج لا يقادر قدرها ولا يبلغ كنههاء وهذا تصريح بما أفهمه نفي المساواة فإنه يستلزم التفضيل إلى أنه 
لم يكتف بما فهم اعتناءً به وليتمكن أشد تمكن» ولكون الجملة مبينة وموضحة لما تقدم لم تعطف عليه» وجوز أن 
تكون جواب سؤال ينساق إليه المقال كأنه قيل: كيف وقع ذلك التفضيل؟ فقيل: لإفضل الله4 الخ واللام كما أشرنا 
إليه يحمي E‏ ياوها ون - كما قيل ‏ إذ كثيراً ما ترد أل فيه للتعريف كما صرح به 
النحاة» «إودرجة» منصوب على المصدر لتضمنها التفضيل لأنها المنزلة والمرتبة وهي تكون في الترقي والفضل» 
فوقعت موقع المصدر كأنه قيل: فضلهم تفضيلة؛ وذلك مثل قولهم: ضربته سوطاً أي ضربة» وقيل: على الحال أي 
ذوي درجة؛ وقيل: على التمييزء وقيل: على تقدير حذف الجار أي بدرجة؛ وقيل: هو واقع موقع الظرف أي في 
درجة ومنزلة» وقوله تعالى: «ركلاً4 مفعول أول لما يعقبه قدم عليه لإفادة القصر تأكيداً للوعد» وتنوينه عوض عن 
المضاف إليه أي كل واحد من الفريقين المجاهدين والقاعدين وَعَدَ آ4 المثوبة «الخشتئ» وهي الجنة - كما 
قال قنادة وغيره - لا أحدهما فقط» وقرأ الحسن ‏ وكل - بالرفع على الابتداء» فالمفعول الأول وهو العائد في جملة 
الخبر - محذوف أي وعده» وكأت التزام النصب في المتواترة لأن قبله جملة فعلية وبذلك خالف ما في - الحديد - 
و«الحسنى4 على القراءتين هو المفعول الثاني» والجملة اعتراض جيء به تداركاً لما عسى يوهمه تفضيل أحد 
الفريقين على الاخحر من حرمان المفضول؛ وقوله سبحانه: 

«وَفْصّلَ آل آلْمُحَاهِدينَ عَلَى الْقَاعدِينَ4 عطف على ما قبله» وأغنت أل عن ذكر ما ترك على سبيل التدريج 
من القيود» وإنما لم يعتبر التدريج في ترك ما ذكر مع القاعدين أولاً بأن يترك من المؤمنين فقط ويذكر إغير أولي 
الضرري في الآية الأولى ويتركهما معاً في الآية الثانية» بل تركهما دفعة واحدة عند أول قصد التدريج قيل: لأن قيد 
«إغير أولي الضرر» كان بعد السؤال كما يشير إليه سبب النزول. 

وفي بعض أخباره أن ابن أم مكتوم لما نزلت الآية جعل يقول: أي رب أين عذري» أي رب أين عذري؟؟ فنزل 
ذلك فانسدت باب الحاجة إليه» وقنع السائل بذكره مرة فأسقط مع ما معه الساقط لذلك القصد دفعة» ولا كذلك ما 
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ذكر مع المجاهدين» فإن الإتيان به كان عن محض الفضل والامتنان من غير سابقة سؤال فلما فتحت باب الإسقاط 
اعتبر فيه التدريج فرقاً بين المقامين» وقوله تعالى: «[أجراً عظيماً4 مصدر مؤكد ‏ لفضل - وهو وإن كان بمعنى أعطي 
الفضل وهو أعم من الأجر لأنه ما يكون في مقابلة أمر لكن أريد به هنا الأحص لأنه في مقابلة الجهاد» ويجوز أن يبقى 
على معناه» و لإأجر 4 مفعول به ولتضمنه معنى الإعطاء نصب المفعول أي أعطاهم زيادة إعلى القاعدين أجراً 
عظيماً»؛ وقيل: هو منصوب بنزع الخافض أي فضلهم بأجر. 

وجعله ‏ صفة لقوله تعالى: رجات قدم عليها فانتصب على الحال» ولكونه مصدراً في الأصل يستوي فيه 
الواحد وغيره جاز نعت الجمع به بعيد» وجوز في «إدرجات4 أين يكون بدلاً من [أجراً بدل الكل مبيناً لكمية 
التفضيل» وأن يكون حالاً أي ذوي درجات» وأن يكون واقعاً موقع الظرف أي في درجات» وقوله سبحانه: «إمئة» 
متعلق بمحذوف وقع صفة ‏ لدرجات - دالة على فخامتها وعلو شأنهاء أخرج عبد بن حميد عن ابن محيريز أنه قال: 
هي سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس الجواد المضمر سبعين سنة» وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي عن أبي 
سعيد «أن رسول الله مه قال: من رضي بالله تعالى رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد عليه الصلاة والسلام رسولاً وجبت له 
الجنة فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله فأعادها عليه؛ ثم قال عَُّْهُ: وأخرى يرفع الله تعالى بها العبد 
مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والارض قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل 
الله تعالى»» وعن السدي أنها سبعمائة» وجوز أن يكون انتصاب درجات على المصدرية كما في قولك: ضربته أسواطاً 
أي ضربات» كأنه قيل: فضلهم تفضيلات» وجمع القلة هنا قائم مقام جمع الكثرة» وقيل: إنه على بابه. 

والمراد بالدرجات ما ذكر في آية براءة لإما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول 
الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطفاً 
يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح4 [التوبة: ]١٠١‏ إلى قوله سبحانه: ليجزيهم الله 
أحسن ما كانوا يعملون) [التوبة: ]١7١‏ ونسب إلى عبد الله بن زيد» وقوله عز شأنه: «إوَمَغْفرَة4 عطف على درجات 
الواقع بدلاً من «إأجراً» بدل الكل إلا أن هذا بدل البعض منه لأن بعض الأجر ليس من باب المغفرة» أي ومغفرة 
عظيمة لما يفرط منهم من الذنوب التي لا يكفرها سائر الحسنات التي يأني بها القاعدون» فحيتقذٍ تعد من خصائصهم» 
وقوله تعالى: لإوَرَحْمَةم عطف عليه أيضاً وهو بدل الكل من «إأجراً4: وجوز أن يكون انتصابهما بفعل مقدر أي غفر 
لهم مغفرة ورحمهم رحمة. 

هذا ولعل تكرير التفضيل بطريق العطف المنبىء عن المغايرة» وتقييده ‏ تارة بدرجة وأخرى بدرجات مع اتحاد 
المفضل والمفضل عليه حسبما يستدعيه الظاهر إما لتنزيل الاختلاف العنواني بين التفضيلين وبين الدرجة والدرجات 
منزلة الاختلاف الذاتي تمهيداً لسلوك طريق الإبهام ثم التفسير رَؤْماً لمزيد التحقيق والتقرير المؤذن بأن فضل 
المجاهدين بمحل لا تستطيع طير الأفكار الخضر أن تصل إليه» ولما كان هذا مما يكاد أن يتوهم منه حرمان 
القاعدين اعتنى سبحانه بدفع ذلك بقوله عز قائلاً: إوكلا وعد الله الحسنى» ثم أراد جل شأنه تفسير ما أفاده التدكير 
بطريق الإبهام بحيث يقطع احتمال كونه للوحدة» فقال ما قال وسد باب الاحتمال. 

ولا يخفى ما في الإبهام والتفسير من اللطفء وأما ما قيل من إفراد الدرجة أولاً لأن المراد هناك تفضيل كل 
مجاهد, والجمع ثانياً لأن المراد فيه تفضيل الجمع ففي الدرجات مقابلة الجمع بالجمع» فلكل مجاهد درجة ومآل 
العبارتين واحد والاختلاف تفنن» فمن الكلام الملفوظ لا من اللوح المحفوظء وأما للاختلاف بالذات بين التفضيلين 
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وبين الدرجة والدرجات» وفي هذا - رغب الراغب» واستطيبه الطيبي - على أن المراد بالتفضيل الأول ما خولهم الله 
تعالى عاجلاً في الدنيا من الغنيمة والظفر والذ كر الجميل الحقيقي بكونه درجة واحدة» وبالتفضيل الثاني ما ادخره 
سبحانه لهم من الدرجات العالية والمنازل الرفيعة المتعالية عن الحصر كما ينبىء عنه تقديم الأول وتأخير الثاني 
وتوسيط الوعد بالجنة بينهماء كأنه قيل: فضلهم عليهم في الدنيا درجة واحدة» وفي الأخرى درجات لا تحصى» وقد 
وسط بينهما في الذكر ما هو متوسط بينهما في الوجود أعني الوعد بالجنة توضيحاً لحالهما ومسارعة إلى تسلية 
المفضول كذا قرره الفاضل مولانا شيخ الإسلام» وقيل: المراد من التفضيل الأول رضوان الله تعالى ونعيمه الروحاني؛ 
ومن التفضيل الثاني نعيم الجنة المحسوس» وفيه أن عطف المغفرة والرحمة يبعد هذا القتخصيص» وقيل: المراد من 
المتاهدين الارن من جاهد الكفار» ومن المجاهدين الآخرين من جاهد نفسه» وزيد لهم في الأجر لمزيد فضلهم 
كما يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر» وفيه أن السياق وسبب النزول 
يأبيان ذلك» والحديث الذي ذكره لا أصل له كما قال المحدثون. 


وقيل المراد من «إالقاعدين4 في الأول الأضراء وفي الثاني غيرهم كما قال ابن جريج» وأخرجه عنه ابن 
جرير» وفيه من تفكيك النظم ما لا يخفى. 

بقي أن الآية لا تدل نصاً على حكم أولي الضرر بناءٌ على التفسير المقبول عندناء نعم في بعض الأحاديث ما 
يؤذن بمساواتهم للمجاهدين» فقد صح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله عله لما رجع من غزوة 
تبوك فدنا من المدينة قال: إن في المدينة لأقواماً ما سرتم من سير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه قالوا: يا 
رسول الله وهم بالمدينة؟ قال: نعم وهم بالمدينة حبسهم العذر» وعليه دلالة مفهوم الصفة والاستثناء في «إغير أولي 
الضرر» وعن الزجاج أنه قال: إلا أولو الضرر فإنهم يساوون المجاهدين» وعن بعضهم إن هذه المساواة مشروطة 
بشريطة أخرى غير الضرر قد ذكرت في قوله تعالى: «إليس على الضعفاء ولا على المرضى إلى قوله سبحانه: «إإذا 
نصحوا لله ورسوله» [التوبة: ]4١‏ والذي يشهد له النقل والعقل أن الأضراء أفضل من غيرهم درجة كما أنهم دون 
المجاهدين في الدرجة الدنيوية» وأما أنهم مساوون لهم في الدرجة الأخروية فلا قطع به والآية ‏ على ما قاله ابن 
جريج - تدل على أنهم دونهم في ذلك أيضاً. 

وقد أخرج ابن المنذر من طريق ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن ابن أم مكتوم كان بعد نزول الآية يغزوء 
ويقول: ادفعوا إل اللواء وأقيموني بين الصفين فإني لن أفر» وأخرج ابن منصور عن أنس بن مالك أنه قال: لقد رأيت 
ابن أم مكتوم بعد ذلك في بعض مشاهد المسلمين ومعه اللواء» ويعلم من نفي المساواة في صدر الآية المستازم 
للتفضيل المصرح به بعد بين المجاهد بالمال والنفس والقاعد نفيها بين المجاهد بأحدهما والقاعد؛ واحتمال أن يراد 
من الآية نفي المساواة بين القاعد عن الجهاد بالمال والمجاهد به وبين القاعد عن الجهاد بالنفس والمجاهد بها بأن 
يكون المراد بالمجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم المجاهدين فيه بأموالهم» والمجاهدين فيه بأنفسهم 
وبالقاعدين أيضاً قسمي القاعد» ويكون المراد نفي المساواة بين كل قسم من القاعد ومقابله بعيد جداً» واحتج بها 
كما قال ابن الفرس: من فضل الغنى على الفقر بناءٌ على أنه سبحانه فضل المجاهد بماله على المجاهد بغير ماله» ولا 
شك أن الدرجة الزائدة من الفضل للمجاهد بماله إنما هي من جهة المالء واستدلوا بها أيضاً على تفضيل المجاهد 
بمال نفسه على المجاهد بمال يعطاه من الديوان ونحوه کان آله غَفُوراً رُحيماً» تذييل مقرر لما وعد سبحانه من 
قبل إن آلذينَ تَوَفَاهُمُْ آلْمَلائكةٌ» بيان لحال القاعدين عن الهجرة إثر بيان القاعدين عن الجهادء أو بيان لحال 
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القاعدين عن نصرة رسول الله عه والجهاد معه من المنافقين عقب بيان حال القاعدين من المؤمنين» و إتوفاهم» 
يحتمل أن يكون ماضياًء وتركت علامة التأنيث للفصل ولأن الفاعل غير مؤنث حقيقي» ويحتمل أن يكون مضارعاً 
وأصله ‏ تتوفاهم ‏ فحذفت إحدى التاءين تخفيفاًء وهو لحكاية الحال الماضية» ويؤيد الأول قراءة من قرأ توفتهم» _ 
والثاني قراءة إبراهيم «إتوفاهم# بضم التاء على أنه مضارع وفيت بمعنى أن الله تعالى يوفي الملائكة أنفسهم 
فيتوفونها أي يمكنهم من استيفائها فيستوفونهاء وإلى ذلك أشار ابن جني» والمراد من التوفي قبض الروح» وهو الظاهر 
الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. 

وعن الحسن أن المراد به الحشر إلى النار» والمراد من الملائكة ملك الموت وأعوانه» وهم كما في البحر - 
ستة: ثلاثة لأرواح المؤمنين» وثلاثة لأرواح الكافرين» وعن الجمهور أن المراد بهم ملك الموت فقط وهو من إطلاق 
أنه لا مانع من نسبة التوفي إلى الله تعالى» وإلى ملك الموت» وإلى أعوانه» والوجه في ذلك أن الله تعالى هو الآمر بل 
بذلك» والملك هو القابض المباشر لاخذها بعد تهيئتهاء وفي القرآن الله يتوفى الأنفس) [الزمر: 47] «#إويتوفاكم 
ملك الموت الذي وكل بكم» [السجدة: ]١١‏ لإوتوفته رسلنا» [الأنعام: ]١‏ ومثله «إتوفاهم الملائكة4 «إظالمي 
أنفسهم) بترك الهجرةء واختيار مجاورة الكفار الموجبة للإخلال بأمور الدين» أو بنفاقهم وتقاعدهم عن نصرة رسول 
الله عر وإعانتهم الكفرة» فقد أخرج الطبراني عن ابن عباس «أنه كان قوم بمكة قد أسلموا فلما هاجر رسول الله عله 
كرهوا أن يهاجروا وخافوا فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية). 

وأخرج ابن جرير عن الضحاك «أن هؤلاء أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله عله بمكة فلم يخرجوا معه 
إلى المدينة وخرجوا مع مشركي قريش إلى بدر فأصيبوا فيمن أصيب فأنزل الله فيهم هذه الآية) وروي عن عكرمة أن 
0 ل ري ا ل 0 وأبى 0007 
ورواه الجارود عن آي جعفر رضي الله تعالى عنه» و «وظالمي# منصوب على الحالية من ضمير المفعول في 
«إتوفاهم» وإضافته لفظية فلا تفيده تعريفاً والأصل ظالمين أنفسهم «(قالوا» أي الملائكة عليهم السلام للمتوفين 
توبيخاً لهم بتقصيرهم ذ في إظهار إسلامهم وإقامة أحكامه وشعائره أو قالوا تقريعاً لهم وتوبيخاً بما كانوا فيه من مساعدة 
الكفرة وتكثير سوادهم والنظامهم في عسكرهة وتقاعدهم عن نصرة رسول لله له فيم كنتم»4 أي في أي شيء 
7 من أمور ديتكم 5-0 ألف ما - الاستفهامية المجرورة وفاءٌ بالقاعدة» 0 متصلة ة تتزيلا لها مع ما قبلها 
ل بقوله تعالى: ا يث في الْأْض» وإلا فالظاهر في الجواب 
كنا في كذاء أو لم نكن في شي والجملة استئناف مبني على سؤال نشأ من حكاية سؤال الملائكة كأنه قيل: فماذا 
قال أوليك المتوفون؟ في الجواب» فقيل: قالوا في جوابهم: كنا مستضعفين فى أرض مكة بين ظهراني المشركين 
الأقرباء. 


والمراد أنهم اعتذروا عن تقصيرهم في إظهار الإسلام وإدخالهم الخلل فيه بالاستضعاف والعجز عن القيام 
بمواجب الدين بين أهل مكة فلذا قعدوا ونامواء أو تعللوا عن الخروج معهم؛ والانتظام في ذلك الجمع المكسر بأنهم 
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كانوا مقهورين تحت يديه وأنهم فعلوا ذلك كارهين» التقديرين لم تقبل الملائكة ذلك منهم كما يشير إليه 
قوله سبحانه: قاراي أي الملائكة كم تكن أزض آلله وَاسعَة فَتْهَاجِرُوا فيه أي إن عذركم عن ذلك التقصير 
بحلولكم بين أهل تلك الأرض أبرد من الزمهرير | کک هذا الأمر الذي أخل بدينكم بالرحيل إلى قطر 
آخر من الأرض تقدرون فيه على إقامة أمور الدين كما فعل من هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة» أو إن تعللكم عن 
الخروج مع أعداء الله تعالى لما يغيظ رسوله عله بأنكم مقهورون بين أولئك الأقوام غير مقبول لأنكم بسبيل من 
الخلاص عن قهرهم متمكنون من المهاجرة عن مجاورتهم والخروج من تحت أيديهم توك الذين شرحت 
حالهم الفظيعة مَأوَاهُغْ4 أي مسكنهم في الآخرة جهنم لتركهم الفريضة المحتومة» فقد كانت الهجرة واجبة 
في صدر الإسلام» وعن السدي كان يقول: من أسلم ولم يهاجر فهو كافر حتى يهاجرء والأصح الأول أو لنفاقهم 
وكفرهم ونصرتهم أعداء الله تعالى على سيد أحبائه عليه الصلاة والسلام؛ وعدم التقييد بالتأييد ليس نصا في العصيان 
بما دون الكفر» وإنما النص التقييد بعدمه» واسم الإشارة مبتدأ أول» و «إمأواهم» مبتدأ ثان» و جهنم حبر الثاني 
- وهما خبر الأول» والرابط الضمير المجرور» والمجموع خبر إن» والفاء لتضمن اسمها معنى الشرط» وقوله سبحانه: 
الوا فيم كحم في موضغ الحال من الملائكة وقد معه مقدرة في المشهور» وجعله ا من الضمير المفعول 
بتقدير قد أولأء ولهم آخراً بعيدء أو هو الخبر والعائد فيه محذوف أي لهم» والجملة المصدرة بالفاء معطوفة عليه 
مستنتجة منه ومما في خبره» 3 يصح جعل شيء من قالوا الثاني» والثالث عبرا لأنهجواب» ومراجعة فمن قال: لو 
جعل قالوا: الثاني را لبد يحتج إلى تقدير عائد فقد ‏ وهم» وقيل: الخبر محذوف تقديره هلكوا ونحوه» و «تهاجروا) 
منصوب في جواب ا وقوله تعالى: وَسَاءْتُ4 من باب بعس أي بكست «إقصيراً4 والمخصوص بالذم مقدر 


واستدل بعضهم بالآية على وجوب الهجرة من موضع لا يتمكن الرجل فيه من إقامة دينه» وهو مذهب الإمام 
مالك ونقل ابن العربي وجوب الهجرة من البلاد الوبيئة أيضاًء وفي كتاب الناسخ والمنسوخ أنها كانت فرضاً في صدر 
او فنسخت وبقي ندبهاء وأخرج الثعلبي من حديث الحسن مرسلاً من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شرا 
من الأرض استوجبت له الجنة» وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه محمد عه وقد قدمنا لك ما ينفعك هنا فتذكر إل 
لْمُسْتَضْعَفينَ استثناء منقطع لأن الموصول وضمائره» والإشارة إليه بأولفك لمن توفته الملائكة ظالماً لنفسه» 5 
يندرج فيهم المستضعفون المذ كورون» وقيل: إنه متصل» والمستثنى منه (أولئك مأواهم جهنم) وليس بشيء أي إلا 
الذين عجزوا عن الهجرة وضعفوا «إمن الوّجَال4 كعياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد ب بن الوليد «وَآلنْسَاءي 
كأم الفضل لبابة بنت الحارث أم عبد الله بن عباس وغيرها «إوَآلْولْدان4 كعبد الله المذكور وغيره رضي الله تعالى 
عنهم» والجار حال من المستضعفين» أو من الضمير المستتر فيه أي كائنين من هؤلاءء وذكر الولدان للقصد إلى 
المبالغة في وجوب الهجرة والأمر بها حتى كأنها مما كلف بها الصغار, أو يقال: إن تكليفهم عبارة عن تكليف 
أوليائهم ياخراجهم من ديار الكفرء وأن المراد بهم المراهقون» أو من قرب عهده بالصغر مجازاً كما مر في اليتامى أو 
أن المراد التسوية بين هؤلاء في عدم الإثم والتكليف, أو أن العجز ينبغي أن يكون كعجز الولدان» أو المراد بهم العبيد 
لاماي 


إلا يَسْتَطِيعُونَ حي أي لا يجدون أسباب الهجرة ومبادئها ولا يَْتَدُونَ سَبيلاً4 أي ولا يعرفون طريق 
الموضع المهاجر إليه بأنفسهم أو بدليل» والجملة صفة لما بعد من»› أو للمستضعفين لأن المراد به الجنس سواء 
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كانت أل موصولة أو حرف تعريف وهو في المعنى كالنكرة» أو حال منه أو من الضمير المستتر فيه وجوز أن تكون 
مستأنفة مبينة لمعنى الاستضعاف المراد هنا «تأونتك» أي المستضعفون لعَسَى الله أن يعفر نهم ف فيه إيذان بأن 
ترك الهجرة أمر خطير حتى أن المضطر الذي تحقق عدم وجوبها عليه ينبغي أن يعد تركها ذنباً» ولا يأمن» ويترصد 
الفرصة ويعلق قلبه بها. 

وان آله عَقُرًا غَفُور4 تذييل مقرر لما قبله بأنم وجه. 

ومن يُهَاجِرْ في سَبيل آلله يَجذ في الأَْض مُرَاعَماً كشي رأ ترغيب في المهاجرة وتأنيس لهاء والمراد من 

المراغم؛ المتحول والمهاجر ‏ كما روي ذلك عن ابن عباس والضحاك وقتادة وغيرهم فهو اسم مكان» وعبر عنه 
بذلك تأكيداً للترغيب لما فيه من الإشعار بكون ذلك المتحول الذي يجده يصل فيه المهاجر إلى ما يكون سبباً لرغم 
أنف قومه الذين هاجرهم» وعن مجاهد: إن المعنى يجد فيها متزحزحاً عما يكره» وقيل: متسعاً مما كان فيه من ضيق 
المشركين» وقيل: طريقاً يراغم بسلوكه قومه - أي يفارقهم على رغم أنوفهم والرغم الذل والهوان» وأصله لصوق الأنف 
بالرغام وهو التراب» وقرىء مرغماً إوَسَعَة أي من الرزق» وعليه الجمهور» وعن مالك سعة من البلاد. 

هومن يَخُرج من بَيّته مُهَاجراً إلى الله وَرَسُوله ج ثم يُذركة َلْمَؤْتُ4 أي يحل به قبل أن يصل إلى المقصد 
ويحط رحال التسيارء بل وإن كان ذلك خارج بابه كما يشعر به إيثار الخروج من بيته على المهاجرة» وثمٌ لا تأبى 
ذلك كما ستعرفه قريباً إن شاء الله تعالى» وهو معطوف على فعل الشرطء وقرىء هید رکه بالرفع» وخرجه ابن جني 
كما قال السمين» على أنه فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم» والموت فاعله» والجملة خبر لمبتداً 
محذوف أي - ثم هو يدركه الموت - وتكون الجملة الاسمية معطوفة على الفعلية الشرطية وعلى ذلك حمل يونس 
قول الأعشى: 

إن تركبوا فركوب الخيل عادتنا أو تنزلون فإنا معشر نزل 

أي أو أنتم تنزلون وتكون الاسمية حيشذٍ كما قال بعض المحققين: في محل جزم وإن لم يصح وقوعها شرطاً 
3 يتسامحون في التابع» وإنما قدروا المبتدأ ليصح رفعه مع العطف على الشرط المضارع» وقال عصام الملة: 

ينبغي أن يعلم أنه على تقدير المبتدأ يجب جعل إمن» موصولة لأن الشرط لا يكون جملة اسمية ويكون إيخرج» 
ا مرفوعاً ويرد عليه حيتئذٍ أنه لا حاجة إلى تقدير المبتدأء فالأولى أن الرفع بناءً على توهم رفع فإيخرج لأن المقام 
من مظان الموصولء ولا يخفى أنه خبط وغفلة عما ذكرواء وقيل: إن ضم الكاف منقول من الهاء كأنه أراد أن يقف 
عليهاء ثم نقل حركتها إلى الكاف كقوله: 

عجبت والدهر كثير عجبه من عنزي يسبني لم أضربه 

وهو كما في الكشف ضعيف جداً لإجراء الوصل مجرى الوقف والنقل أيضاًء ثم تحريك الهاء بعد النقل بالضم 
وإجراء الضمير المتصل مجرى الجزء من الكلمة؛ والبيت ليس فيه إلا النقل وإجراء الضمير مجرى الجزءء وقرأ 
الحسن «ید رکه» بالنصب» وخرجه غير واحد على أنه يإضمار أن نظير ما أنشده سيبويه من قوله: 

سأترك منزلي لبني تميم واا عامج هار ا ا 

ووجهه فيه أن سأترك مستقبل مطلوب فجرى مجرى الأمر ونحوه» والآية - لكون المقصود منها الحث على 
الخروج وتقدم الشرط الذي هو شديد الشبه بغير الموجب - كانت أقوى من البيت» وذكر بعض المحققين أن النصب 
ف 6 جوزه الكوفيون لما أن الفعل الواقع بين الشرط والجزاء يجوز فيه الرفع والنصب والجزم عندهم إذا وقع بعد 
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الواو والفاء كقوله: 

ومن لا يقدم رجله مطمعنة تشبعيها كي يعتدرى الشاع يتلق 

وقاسوا عليهما ثم» وليس ما ذكر في البيت نظير الآية» وقيل: من عطف المصدر المتوهم على المصدر 
المتوهم مثل ‏ أكرمني وأكرمك - أي ليكن منك إكرام ومني» والمعنى من يكن منه خروج من بيته وإدراك الموت له 
(قَقَدْ وَقَعَ أَخْرُهُ عَلَى آله أي وجب بمقتضى وعده وفضله وهو جواب الشرط» وفي مقارنة هذا الشرط مع الشرط 
السابق الدلالة على أن المهاجر له إحدى الحسنيين إما أن يرغم أنف أعداء الله ويذلهم بسبب مفارقته لهم واتصالهم 
بالخير والسعةء وإما أن يد ركه الموت ويصل إلى السعادة الحقيقية والنعيم الدائم» وفي الآية ما لا يخفى من المبالغة 

في الترغيب فقد قيل: كان مقتضى الظاهر ‏ ومن يهاجر إلى الله ورسوله ويمت 0 أنه اختير اومن يخرج مهاجراً 

من بيده على - ومن يهاجر ‏ لما أشرنا إليه آنفأء ووضع «إيدركه الموت) موضع - يمت - إشعاراً بمزيد الرضا من 
الله 0 وأن الموت الد مه ها له أبنت مرل النعيم المقيم الذي لا ينال إلا بالموت» وجيء - 

- بدل الواو تتميماً لهذه الدقيقة» وأن مرتبة الخروج دون هذه المرتبة» وأقيم «إفقد وقع أجره على الله مقام - 
يثبه ‏ لما أنه مؤذن باللزوم والنبوت» وأن الأجر عظيم لا يقادر قدره ولا يكتنه كنهه لأنه على الذات الأقدس المسمى 
بذلك الاسم الجامع؛ وعن الزمخشري: إن فائدة «إثم يدركه» بيان أن الأجر إنما يستقر إذا لم يحبط العمل الموت» 
واختلف فيمن نزلت؛ فأخرج ابن جرير عن ابن جبير أنها نزلت في جندب بن ضمرة» وكان بلغه قوله تعالى: «9إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم) الآية وهو بمكة حين بعث بها رسول الله عل | إلى مسلميها فقال لبنيه: 
ابارت لاني لسك امن المستعيففية» ؛ وإني لأهتدي الطريق» وإني لا أبيت الليلة بمكة فحماوه اخلق سر وها 
إلى المدينة وكان شيخاً كبيراً فمات بالتنعيم ولما أدركه الموت أخذ يصفق يمينه على شماله؛ ويقول: اللهم هذه 
لك» وهذه لرسولك َه أبايعك على ما بايع عليه رسولك» ولما بلغ خبر موته الصحابة رضي الله تعالى عنهم قالوا: 
ليته مات بالمدينة فنزلت؛ وروى الشعبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في أكثم بن صيفي لما أسلم 
ومات وهو مهاجرء وأخرج ابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير أنها نزلت في خالد بن حزام وقد 
كان هاجر إلى الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات» وروي غير ذلك» وعلى العلات فالمراد عموم اللفظ لا خصوص 
السبب» وقد ذكر أيضاً غير واحد أن من سار لأمر فيه ثواب كطلب علم وحج وكسب حلال وزيارة صديق وصالح 
ومات قبل الوصول إلى المقصد فحكمه كذلكء وقد أخرج أبو يعلى والبيهقي عن أبي هريرة قال: «قال رسول الله 
عله : من خرج حاجاً فمات كتب له أجر الحاج | إلى يوم القيامة» ومن خرج معتمراً فمات كتب له أجر المعتمر إلى 
يوم القيامة» ومن خرج غازياً في سبيل الله تعالى فمات كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة)» واحتج ج اهل المدينة بالآية 
على أن الغازي إذا مات في الطريق وجب سهمه في الغنيمة» والصحيح ثبوت الأجر الأخروي فقط «إوَكانَ آل 
عَفُورأً مبالغاً في المغفرة فيغفر له ما فرط منه من الذنوب التي من جملتها القعود عن الهجرة إلى وقت الخروج 
إرحيماً) مبالغاً في الرحمة فيرحمه سبحانه يإكمال ثواب هجرته ونيته. 


ومن باب الإشارة في بعض ما تقدم من الآيات: «إوما كان لمؤمن) أي وما ينبغي لمؤمن الروح «إأن يقتل 
أرادت أن تتوجه إلى النفس أنوارها لتميتها وقع تجليها على القلب فخر صعقاً من ذلك التجلي ودك جبل النفس دكاً 
فكان قتله خطأ لأنه لم یکن مقصوداً #ومن قتل» قلباً إمؤمناً» خطاً «إفتحرير رقبة مؤمنة» وهي رقبة السر 
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الروحاني وتحريرها إخراجها عن رق المخلوقات «إودية مسلمة إلى أهله» تسلمها العاقلة وهي الألطاف الإلهية إلى 
القوى الروحانية فيكون لكل منهما من حظ الأخلاق الربانية إإلا أن يصدقوا» وذلك وقت غنائهم بالفناء بالله تعالى 
«إفإن كان) المقتول بالتجلي «إمن قوم عدو لكم) بأن كان من قوى النفس الأمارة «إوهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة4 وهي رقبة القلب فيطلقه من وثاق رق حب الدنيا والميل إليهاء ولا دية في هذه الصورة لأهل القتيل إوإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق4 بأن كان من قوى النفس القابلة للأحكام الشرعية ظاهراً والمهادنة للقلب «إفدية 
مسلمة) واجبة على عاقلة الرحمة «إإلى أهله4 أي أهل تلك النفس من الصفات الأخر «إوتحرير رقبة مؤمنة» وهي 
رقبة الروح وتحريرها إفناؤها وإطلاقها عن سائر القيود «إفمن لم يجد# رقبة كذلك بأن كانت روحه محررة قبل 
إفصيام شهرين متتابعين]» أي فعليه الإمساك عن العادات وترك المألوفات ستين يومأء وهي مقدار مدة الميقات 
الموسوي ونصفها رجاء أن يحصل له البقاء بعد الفناء «إومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم إشارة إلى أن النفس 
إذا قتلت القلب واستولت عليه بقيت معذبة في نيران الطبيعة مبعدة عن الرحمة مظهراً لغضب الله تعالى «إيا أيها الذين 
آمنوا إذا ضربتم في سبيل اله لإرشاد عباده «إفتبينوا» حال المريد في الرد والقبول إولا تقولوا لمن ألقى 
السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا) أي لا تنفروا من استسلم لكم وأسلم نفسه بأيديكم لترشدوه 
فتقولوا له لست مؤمناً صادقاً لتعلق قلبك بالدنيا فسلم ما عندك من حطامها ليخلو قلبك لربك وتصلح لسلوك الطريق 
لإفعند الله مغانم كشيرة4 للسالكين إليه فإذا حظي بها السالك ترك لها ما في يده من الدنيا وأعرض قلبه عن ذلك 
«كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا4 أي مثل هذا المريد كنتم أنتم في مبادىء طلبكم وتسليم أنفسكم 
للمشايخ حيث كان لكم تعلق بالدنيا فمن الله عليكم بعد السلوك بتلك المغانم الكثيرة التي عنده فأنساكم جميع ما 
في أيديكم وفطم قلوبكم عن الدنيا بأسرها فقيسوا حال من يسلم نفسه | إليكم بحالكم لتعلموا أن الله سبحانه بمقتضى 
ما عود المتوجهين إليه الطالبين له سيمنٌ على هؤلاء بما منّ به عليكم» ويخرج حب الدنيا من قلوبهم بأحسن وجه 
كما أخرجه من قلوبكم. 


والحاصل أنه لا ينبغي أن يقال لمن أراد التوجه إلى الحق جل وعلا من أرباب الدنيا في مبادىء الأمر: اترك 
دنياك واسلك لأن ذلك مما ينفره ويسد باب التوجه عليه لشدة ترك المحبوب دفعة واحدة» ولكن يؤمر بالسلوك 
ويكلف من الأعمال ما يخرج ذلك عن قلبه لكن على سبيل التدريج إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» 
بمنعها عن حقوقها التي اقتضتها استعداداتهم من الكمالات المودعة فيها لإقالوا فيم كنتم# حيث قعدتم عن السعي 
وفرطتم في جنب الله تعالى وقصرتم عن بلوغ الكمال الذي ندبتم إليه إقالوا كنا مستضعفين ف في الأرض» أي أرض 
الاستعداد باستيلاء قوى النفس الأمارة وغلبة سلطان الهوى وشيطان الوهم قالوا: إألم تك أرض الله واسعة فتهاجروا 
فيها) أي ألم تكن سعة استعدادكم بحيث تهاجروا فيها من مبداً فطرتكم إلى نهاية كمالكم» وذلك مجال واسع فلو 
تح ركنم وسرتم بنور فطرتكم خطوات يسيرة بحيث ارتفعت عنكم بعض الحجب انطلقتم عن أسر القوى وتخلصتم 
عن قيود الهوى وخرجتم عن القرية الظالم أهلها التي هي مكة النفس الأمارة | إلى البلدة الطيبة التي هي مدينة القلب» 
وإنما نسب سبحانه وتعالى هنا التوفي إلى الملائكة لأن التوفي وهو استيفاء الروح من البدن بقبضها عنه على ثلاثة 
أوجه: توفي الملائكة وتوفي ملك الموت وتوفي الله تعالى» فأما توفي الملائكة فهو لأرباب النفوس» وهم إما سعداء 
وإما أشقياء» وأما توفي ملك الموت فهو لأرباب القلوب الذين برزوا عن حجاب النفس إلى مقام القلب وأما توفي الله 
تعالى فهو للموحدين الذين عرج بهم عن مقام القلب إلى محل الشهود فلم يبق بينهم وبين ربهم حجاب فهو سبحانه 
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يتولى قبض أرواحهم بنفسه ويحشرهم إلى نفسه عز وجل» ولما لم يكن هؤلاء الظالمين من أحد الصنفين الأخيرين 
نسب سبحانه توفيهم إلى الملائكة؛ وقيد ذلك بحال ظلمهم أنفسهم طإفأولئك مأواهم جهنم) الطبيعة «إوساءت 
مصيراً4 لما أن نار البعد والحجاب بها موقدة إلا المستضعفين من الرجال) وهم كما قال بعض العارفين: أقوياء 
الاستعداد الذين قويت قواهم الشهوية والغضبية مع قوة استعدادهم فلم يقدروا على قمعها في سلوك طريق الحق ولم 
يذعنوا لقواهم الوهبية والخيالية فيبطل استعدادهم بالعقائد الفاسدة فبقوا في أسر قواهم البدنية مع تنور استعدادهم بنور 
العلم وعجزهم عن السلوك برفع القيود «والنساء» أي القاصرين الاستعداد عن درك الكمال العلمي وسلوك طريق 
التحقيق الضعفاء القوى» قيل: وهم البله المذكورون في خبر «أكثر أهل الجنة البله» «إوالولدان4 أي القاصرين عن 
بلوغ درجة الكمال لفترة تلحقهم من قبل صفات النفس إلا يستطيعون حيلة4 لعدم قدرتهم وعجزهم عن كسر 
النفس وقمع الهوى إولا يهتدون سبيلا4 لعدم علمهم بكيفية السلوك إفأولئك عسى الله أن يعفو عنهم) بمحو 
تلك الهيئات المظلمة لعدم رسوخها وسلامة عقائدهم إوكان الله عفوأ» عن الذنوب ما لم تتغير الفطرة «إغفوراً» 
يستر بنور صفاته صفات النفوس القابلة لذلك «إومن يهاجر في سبيل اله عن مقار النفس المألوفة «ويجد في 
الأرض» أي أرض استعداده إمراغماً كشيراً» أي منازلاً كثيرة يرغم فيها أنوف قوى نفسه إواسعة» أي انشراحاً في 
الصدر لسبب الخلاص من مضايق صفات النفس وأسر الهوى «إومن يخرج من بيته) أي مقامه الذي هو فيه مهاجراً 
إلى الله بالتوجه إلى توحيد الذات «إورسوله4 بالتوجه إلى طلب الاستقامة في توحيد الصفات إثم يدركه الموت» 
أي الانقطاع إفقد وقع أجره على الله» حسبما توجه إليه إوكان الله غفوراً رحيماً» فيستر بصفاته صفات من 
توجه إليه ويرحم من انقطع دون الوصول بما هو أهله» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل؛ ثم إنه سبحانه بعد أن أمر 
بالجهاد ورغب في الهجرة أردف ذلك ببيان كيفية الصلاة عند الضرورات من تخفيف المؤنة ما يؤكد العزيمة على 
ذلك» فقال سبحانه وتعالى: هوَإِذًا صَرَبْشُمْ في الأ ض» أي سافرتم أي سفر كانء ولذا لم يقيد بما قيد به 
المهاجرة» والشافعي رضي الله تعالى عنه يخص السفر بالمباح - كسفر التجارة - والطاعة ‏ كسفر الحج - ويخرج 
سفر المعصية - كقطع الطريق والإباق - فلا يثبت فيه الحكم الآتي لأنه رخصة:؛ وهي إنما تثبت تخفيفاً وما كان 
كذلك لا يتعلق بما يوجب التغليظ لأن إضافة الحكم إلى وصف يقتضي خلافه فساد في الوضع» ولنا إطلاق النصوص 
مع وجود قرينة في بعضها تشعر يإرادة المطلق وزيادة قيد عدم المعصية نسخ على ما عرف في موضعه» ولأن نفس 
السفر ليس بمعصية إذ هو عبارة عن خروج مديد وليس في هذا شيء من المعصية» وإنما المعصية ما يكون بعده كما 
في السرقة» أو مجاوره كما في الإباق فيصلح من حيث ذاته متعلق الرخصة لإمكان الانفكاك عما يجاوره كما إذا 
غصب خفاً ولبسه فإنه يجوز له أن يمسح عليه لأن الموجب ستر قدمه ولا محظور فيه» وإنما هو في مجاوره وهو 
صفة كونه ورتا وتمامه في الأصول. 


والمراد من الأرض ما يشمل البر والبحرء والمقصود التعميم أي إذا إذا سافرتم في أي مكان يسافر فيه من بر أو 
بحر ليس عَلَيكُم بجتاخ» أي حرج وإثم أن تَفْصرُوا4 أي في أن تقصرواء والقصر خلاف المد يقال: قصرت 
الشيء إذا جعلته قصيراً بحذف بعض أجزائه أو أوصافه» فمتعلق القصر إنما هو ذلك الشيء لا بعضه فإنه متعلق الحذف 
دون القصرء فقوله تعالى: لمن الصّلاة4 ينبغي على هذا أن يكون مفعولاً لتقصروا ولإمن) زائدة حسبما نقله أبو 
البقاء عن الأخفش القائل بزيادتها في الإثبات» وأما على تقدير أن تكون تبعيضية ويكون المفعول محذوفاً والجار 
والمجرور في موضع الصفة ‏ على ما نقله الفاضل المذكور عن سيبويه - أي شيئاً من الصلاة فينبغي أن يصار إلى 
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وصف الجزء بوصف الكلء أو يراد بالقصر الحبس كما في قوله تعالى: حور مقصورات في الخيام» [الرحمن: 
۲ أو يراد بالصلاة الجنس ليكون المقصود بعضاً منها وهي الرباعية أي فليس عليكم جناح في أن تقصروا بعض 
الصلاة بتنصيفهاء وقرىء «تقصروا» من أقصر ومصدره الاقصار. 


وقرأ الزهري «تقصروا» بالتشديد ومصدره التقصير والكل بمعنى» وأدنى مدة السفر الذي يتعلق به القصر في 
المشهور ‏ عن الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه ‏ مسيرة ثلاثة أيام ولياليها بسير الإبل» ومشي الأقدام بالاقتصاد 
في البر» وجري السفينة والريح معتدلة في البحرء ويعتبر في الجبل كون هذه المسافة من طريق الجبل بالسير الوسط 
أيضاء وفي رواية عنه رضي الله تعالى عنه التقدير بالمراحل وهو قريب من المشهور. 

وقدر أبو يوسف بيومين وأكثر الثالث» والشافعي رحمه الله تعالى في قول: بيوم وليلة» وقدر عامة المشايخ ذلك 
بالفراسخ» ثم اختلفوا فقال بعضهم: أحد وعشرون فرسخاً. 

وقال آخرون ثمانية عشرء وآخرون خمسة عشرء والصحيح عدم التقدير بذلك» ولعل كل من قدر بقدر مما ذكر 
اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام ولياليهاء والدليل على هذه المدة ما صح من قوله عَيلُهِ: «يمسح المقيم كمال يوم وليلة 
والمسافر ثلاثة أيام ولياليها» لأنه مله عمم الرخصة الجنس» ومن ضرورته عموم التقدير» والقول بكون «ثلاثة أيام) 
ظرفاً للمسافر لا ليمسح يأباه أن السوق ليس إلا لبيان كمية مسح المسافر لا لإطلاقه» وعلى تقدير كونه ظرفاً 
للمسافر يكون يمسح مطلقاً وليس بمقصود, وأيضاً يبطل كونه ظرفاً لذلك أن المقيم يمسح يوماً وليلة إذ يلزم عليه 
اتحاد حكم السفر والإقامة في بعض الصور وهي صورة مسافر يوم وليلة لأنه إنما يمسح يوماً وليلة وهو معلوم البطلان 
للعلم بفرق الشرع بين المسافر والمقيم على أن ظرفية «ثلاثة» للمسافر تستدعي ظرفية اليوم للمقيم ليتفق طرفا 
الحديث» وحيئذ ‏ يكون لا يكاد ينسب إلى أفصح من نطق بالضاد عه وربما يستدل للقصر في أقل من ثلاثة بما 
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان» 
فإنه يفيد القصر في الأربعة برد وهي تقطع في أقل من ثلاثة» وأجيب بأن راوي الحديث عبد الوهاب بن مجاهد» وهو 
ضعيف عند النقلة جداً حتى كان سفيان يزريه بالكذب فليفهم» واحتج الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه بظاهر الآية 
الكريمة على عدم وجوب القصر وأفضلية الإتمام» وأيد ذلك بما أخرجه ابن أبي شيبة والبزار والدارقطني عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها «أن رسول الله حه كان يقصر في السفر ويتم» وما أخرجه النسائي والدارقطني وحسنه البيهقي 
وصححه (أن عائشة رضي الله تعالى عنها لما اعتمرت مع رسول الله عه وقالت: يا رسول الله قصرت وأتممت 
وصمت وأفطرت؟ فقال: أحسنت يا عائشة» وبما روي عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يتم ويقصرء وعندنا 
يجب القصر لا محالة خلا أن بعض مشايخنا سماه عزيمة» وبعضهم رخصة إسقاط بحيث لا مساغ للإتمام لا رخصة 
توفية إذ لا معنى للتخيير بين الأخف والأثقل» وهو قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر وجابر وجميع أهل البيت 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين» وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقنادة» وهو قول مالك» وأخرج النسائي وابن 
ماجه عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه الصلاة 
والسلام» وروى الشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «أول ما فرض الله تعالى الصلاة ركعتين ركعتين 
فأقرت في السفر وزيدت في الحضر» وأما ما روي عنها من الإتمام فقد اعتذرت عنه؛ وقالت: أنا أم المؤمنين فحيث 
حللت فهي داري كما اعتذر عثمان رضي الله تعالى عنه من إتمامه بأنه تأهل بمكة وأزمع الإقامة بها كما روي عن 
الزهري فلا يرد أنها رضي الله تعالى عنها خالف رأيها روايتهاء وإذا خالف الراوي روايته في أمر لا يعمل بروايته فی 
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والقول: بأن حديثها غير مرفوع لأنها لم تشهد فرض الصلاة غير مسلم لجواز أنها سمعته من النبي عه نعم ذكر 
بعض الشافعية أن الخبر مؤول بأن الفرض في قولها: «فرضت ركعتين» بمعنى البيان وقد ورد بهذا المعنى ك «إتفرض 
الله لكم تحلة أيمانكم» [التحريم: ؟]. ١‏ 

وقال الطبري: معناه فرضت لمن اختار ذلك من المسافرين» وهذا كما قيل في الحاج: إنه مخير في النفر في 
اليوم الثاني والثالث» وأياً فعل فقد قام الفرض وكان صواباًء وقال النووي: المعنى فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار 
عليهما فزيد ذ في الحضر ركعتان على سبيل التحتم» وأقرت صلاة السفر على جواز الإنمام وحيث ثبتت دلائل الإتمام 
وجب المصير إلى ذلك جمعاً بين الأدلة» وقال ابن حجر عليه الرحمة: والذي يظهر لي في جمع الأدلة أن الصلاة 
فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت عقب الهجرة إلا الصبح كما رواه ابن خزيمة وابن حبان 
والبيهقي عن عائشة» وفيه: وتركت الفجر لطول القراءة والمغرب لأنها وتر النهار» ثم بعد ما استقر فرض الرباعية خفف 
منها في السفر عند نزول الآية» ويؤيده قول ابن الأثير: إن القصر كان في السنة الرابعة من الهجرة» وهو مأخوذ من قول 
غيره: إن نزول آية الخوف فيهاء وقيل: القصر كان في ربيع الآخر من السنة الثانية كما ذكره الدولابي» وقال 
السهيلي: إنه بعد الهجرة بعام أو نحوه» وقيل: بعد الهجرة بأربعين يوماً فعلى هذا قول عائشة رضي الله تعالى عنها 
فأقرت صلاة السفر أي باعتبار ما آل إليه الأمر من التخفيف لا أنها استمرت منذ فرضت فلا يلزم من ذلك أن القصر 
عزيمة انتهى. 

واستبعد هذا الجمع بأنها لو كانت قبل الهجرة ركعتين لاشتهر ذلك» وقال آخرون منهم: إن الآية صريحة في 
عدم وجوب الاتمام» وما ذكر خبر واحد فلا يعارض النص الصريح على أنه مخصوص بغير الصبح والمغرب» وحجية 
العام المخصوص مختلف فيهاء وذكر أصحابنا أن كثرة الأخبار» وعمل الجم الغفير من الصحابة والتابعين وجميع 
العترة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بها يقوي القول بالوجوب ووردوه بنفي الجناح لأنهم ألفوا الاتمام فكانوا مظنة أن 
يخطر ييالهم أن عليهم نقصاناً في القصر فصرح بنفي الجناح عليهم لتطيب به نفوسهم وتطمئن إليه كما في قوله 
تعالى: #إفمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما» [البقرة: ]٠١۸‏ مع أن ذلك الطواف واجب عندناء 
ر ااي ر ال تعالی» وعن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه أنه تلا هذه الآية لمن استبعد الوجوب بنفي 
الجناح «إإنْ + خَفُْم أن يفتكم الذين كَفَرُوا) جوابه محذوف لدلالة ما قبل عليه أي إن خفتم أن يتعرضوا لكم بما 
تكرهونه من القتال أو غيره #فليس عليكم جناح» الخ» وقد أخذ بعضهم بظاهر هذا الشرط فقصر القصر على 
الخوف» وأخرج ابن جرير عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء والذي عليه الأئمة أن القصر مشروع في الأمن أيضاً؛ وقد 
تظاهرت الأخبار على ذلك فقد أخرج النسائي» والترمذي وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «صلينا 
مع رسول الله عه بين مكة والمدينة ونحن آمنون لا نخاف شيئاً ركعتين» وأخرج الشيخان» وغيرهما من أصحاب 
السنن عن حارثة بن وهب الخزاعي أنه قال: «صليت مع النبي عله الظهر والعصر بمنى أكثر ما كان الناس وآمنه 
ركعتين» إلى غير ذلك» ولا يتوهمن أنه مخالف للكتاب لأن التقييد بالشرط عندنا إنما يدل على ثبوت الحكم عند 
وجود الشرط» وأما عدمه عند عدمه فساكت عنه فن وجد له دليل ثبت عنده أيضأء وإلا ييقى على حاله لعدم تحقق 
دليله لا لتحقق دليل عدمه. 

وناهيك ما سمعت من الأدلة الواضحةء وأما عند القائلين بالمفهوم فلأنه إنما على نفي الحكم عند عدم الشرط 
إذا لم يكن فيه فائدة أخرى» وقد خرج الشرط ها هنا مخرج الأغلب كما قيل في قوله تعالى: «إفإن خفتم أن لا يقيما 
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حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة: ۲۲۹] بل قد يقال إن الآية الكريمة مجملة في حق مقدار القصر 
و كيفيته وفي حق ما يتعلق به من الصلوات وفي مقدار مدة الضرب الذي نيط به القصر فكل ما ورد منه عله من القصر 
في حال الأمن وتخصيصه بالرباعيات على وجه التنصيف وبالضرب في المدة المعينة بيان لإجمال الكتاب كما قاله 
شيخ الإسلام» وقال بعضهم: إن القصر في الآية محمول على قصر الأحوال من الايماء وتخفيف التسبيح والتوجه إلى 
أي وجه وحيئذ يبقى الشرط على ظاهر مقتضاه المتبادر إلى الأذهان» ونسب ذلك إلى طاوس والضحاك. 

وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: قصر الصلاة إن لقيت العدو وقد حانت 
الصلاة أن تكبر الله تعالى وتخفض رأسك إيماءٌ راكباً كنت أو ماشياء وقيل: إن قوله تعالى: إإن خفتم» الخ متعلق 
بما بعده من صلاة الخوف منفصل عما قبله. 

فقد أخرج ابن جرير عن علي كرم الله تعالى وجهه قال: «سأل قوم من التجار رسول الله َوُه فقالوا: يا رسول 
الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فأنزل الله تعالى: «إوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 

ا ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول غزا ابي عل فصلى الظهر فقال المشركون: لقد أمكنكم 

ORT‏ ا إن لهم أخرى مثلها في إثرها فأنزل الله تعالى بين 
الصلاتين إإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا) إلى قوله سبحانه 96 إن الله أعد للكافرين عذاباً مهينا» فنزلت 
صلاة الخوف» ولعل جواب الشرط على هذا محذوف أيضاً على طرز ما تقدم» ونقل الطبرسي عن بعضهم أن القصر 
في الآية بمعنى الجمع بين الصلاتين وليس بشيء أصلاً. وقرأ أب كما قال ابن المنذر: فأقصروا من الصلاة أن يفتنكي» 
والمشهور أنه كعبد الله أسقط «إإن خفتم» فقطء وأياً ما كان فإن «إأن يفتنكم) في موضع المفعول له لما دل عليه 
الكلام بتقدير مضاف كأنه قيل: شرع لكم ذلك كراهة أن يفنتكم» الخ فإن استمرار الاشتغال بالصلاة لاقتدار 
الكافرين على إيقاع الفتنة» وقوله تعالى: «إإنَّ الکافرین کائوا لَكُمْ عَدُوَاً مبيناً4 إما تعليل لذلك باعتبار تعلله بما 
ذكن أو تعليل لما يفهم من الكلام من كون فتنتهم متوقعة فإن كمال العداوة من موجبات التعرض بالسوء» و 
إعدواً» كما قال أبو البقاء: في موضع أعداء» وقيل: هو مصدر على فعول مثل الولوع والقبول» و إلكم» حال من 
أو متعلق ب إكان#. . 


طإوإذًا كنت فيهخ» بيان لما قبله من النص المجمل في مشروعية القصر بطريق التفريع وتصوير لكيفيته عند 
الضرورة التامة» والخطاب للنبي عه بطريق التجريدء وتعلق بظاهره من خص صلاة الخوف بحضرته عليه الصلاة 
والسلام كالحسن بن زيد» ونسب ذلك أيضاً ف يوسف» ونقله عنه الجصاص في كتاب الأحكا» والنووي في 
المهذب» وعامة الفقهاء على خلافه فإن الأئمة بعده مُه نوابه وقوّام بما كان يقوم به فيتناولهم حكم الخطاب الوارد 
له عليه الصلاة والسلام كما في قوله تعالى: «ؤخذ من أموالهم صدقة4 [التوبة: ]٠١7‏ وقد أخرج أبو داود والنسائي 
وابن حبان وغيرهم عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع رسول الله عل 
صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أناء ثم وصف له ذلك فصلوا كما وصف ولم يقضواء وكان ذلك بمحضر من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم ولم ينكره أحد منهم وهم الذين لا تأحذهم في الله تعالى لومة لائم» وهذا يحل محل ع 
ويرد ما زعمه المزني من دعوى النسخ أيضا أ (فاقنت م الصّلاة» أي ردت أن تقيم بهم الصلاة اقم طَائقَةٌ 
منهُم مك4 بعد أن جعلتهم طائفتين ولتقف الطائفة الأخرى تجاه العدو للحراسة ولظهور ذلك ترك طوليأْحذُوا4 أي 
الطائفة المذكورة القائمة معك «أشلحتهُن» مما لا يشغل عن الصلاة كالسيف والخنجر وعن ابن عباس أن الآخذة 
م ٩‏ - روح المعاني مجلد ۲ 


ak ۳۰‏ ل اك ا فق اماه و نتن قورة الماع الراك 1 AE‏ 


هي الطائفة الحارسة فلا يحتاج حيقذ | إلى التقييد إلا أنه حلاف الظاهر والمراد من الأخذ عدم الوضع وإنما عبر بذلك 
عنه للايذان بالاعتناء باستصحاب الأسلحة حتى كأنهم يأخذونها ابتداءً قدا سَجَدُواي أي القائمون معك أي إذا 
فرغوا من السجود وأتموا الركعة - كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طقَلْيكُونُوا من وَرَائكُمْ4 أي 
فلينصرفوا للحراسة من العدو. 


«ولتأتٍ طائفة أخرئ لَمْ يُصَلُوا بعد وهي التي كانت تحرس» ونكرها لأنها لم تذ كر قبل يضلا مَعَك» 
ا والتأنيث والتذكير مراعاة للفظء والمعنى - ولم يبين في الآية الكريمة - حال الركعة الباقية 
لكل من الطائفتين» وقد بين ذلك بالسنة» فقد أخرج الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن 
سالم عن أبيه في قوله سبحانه: «فأقمت لهم الصلاة» هي صلاة الخوف صلى رسول الله له يإحدى الطائفتين 
ركعة» والطائفة الأخرى مقبلة على العدوء : لم انصرفت التي صلت مع النبي عي فقاموا مقام أولك مقبلين على العدوء 
وأقبلت الطائفة الأخرى التي كانت مقبلة على العدو فصلى بهم رسول الله ع ركعة أخرى» ثم سلم بهم ثم قامت 
كل طا طائفة فصلوا ركعة ركعة فتم لرسول الله عه ركعتان ولكل من الطائفتين ركعتان ركعة مع رسول الله عه وركعة 
بعد سلامه. 


وعن ابن مسعود أن النبي َيه حين صلى صلاة الخوف صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالطائفة الأخرى ركعة 
كما في الآية فجاءت الطائفة ا وذهبت إلى مقابلة العدو حتى قضت الأولى الركعة الأخرى بلا قراءة وسلمواء ثم 
جاءت الطائفة الأخرى وقضوا الركعة الأولى بقراءة حتى صار لكل طائفة ركعتان» وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة 
رضي الله تعالى عنه» وإنما سقطت القراءة عن الطائفة ثفة الأولى في صلاتهم الركعة الثانية بعد سلام رسول الله عه لأنهم 
وإن كانوا في ثانيته عليه الصلاة والسلام في مقابلة العدو إلا أنهم في الصلاة وفي حكم المتابعة فكانت قراءة الإمام 
قائمة مقام قراءتهم كما هو حكم الاقتداء ولا كذلك الطائفة الأخرى لأنهم اقندوا بالإمام في الركعة الثانية وأتم الإمام 
صلاته فلا بد لهم من القراءة في ركعتهم الثانية إذ لم يكونوا مقتدين بالإمام حينئذ» وذهب بعضهم إلى أن صلاة 
الخوف هي ما في هذه الآية ركعة واحدة ونسب ذلك إلى ابن عباس وغيره» فقد أخرج ابن جرير وابن أبي شيبة 
والنحاس عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: «فرض الله تعالى على لسان نبيكم عله في الحضر أربعاً وفي السفر ركعتين 
وفي الخوف ركعة» وأخرج الأولان وابن أبي حاتم عن يزيد الفقير «قال سألت جابر بن عبد الله عن الركعتين في السفر 
أقصرهما فقال: الركعتان في السفر تمام إ إنما القصر واحدة عند القتال بينا نحن مع رسول الله مُه في قتال إذ أقيمت 
الصلاة فقام رسول الله ع فصفت طائفة وطائفة وجوهها قبل العدو فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين ثم انطلقوا 
إلى أولئك فقاموا مقامهم وجاء أولئك فقاموا خلف رسول الله عه فصلى بهم ركعة وسجد بهم سجدتين» ثم إن 
رسول الله عه جلس فسلم وسلم الذين خلفه وسلم الأولون فكانت لرسول الله عه ركعتان وللقوم ركعة ركعة ثم 
قرأ الآية»» وذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه إلى أن كيفية صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة ركعة فإذا قام 
للثانية فارقته وأنمت وذهبت إلى وجه العدو وجاء الواقفون في وجهه والإمام ينتظرهم فاقتدوا به وصلى الركعة الثانية 
فإذا جلس للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم» وهذه ‏ كما رواه الشيخان - صلاة النبي عل بذات الرقاع» 
وهي أحد الأنواع التي اختارها الشافعي رضي الله تعالى عنه» واستشكل من ستة عشر نوعاً» ويمكن حمل الآية عليهاء 
ويكون المراد من السجود الصلاة؛ والمعنى فإذا فرغوا من الصلاة «إفليكونوا» الخ» وأيد ذلك بأنه لا قصور في البيان 
عليه وبأن ظاهر قوله سبحانه: لإفليصلوا معك» أن الطائفة الأخيرة تتم الصلاة مع الإمام» وليس فيه إشعار بحراستها 
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مرة ثانية وهي في الصلاة البتة» وتحتمل الآية» بل قيل: إنها ظاهرة ف في ذلك أن الإمام يصلي مرتين كل مرة بفرقة وهي 
E‏ ال ل 
بعيد جدأء وذلك أنه عليه الصلاة والسلام - كما قال ابن عباس ورواه عنه أحمد وأبو داود وغيرهما ‏ صف الناس خلفه 
صفين» ثم ركع فركعوا جميعاًء ثم سجد بالصف الذي ي يليه» والآخرون قيام يحرسونهم فلما سجدوا وقاموا جلس 
الآخرون فسجدوا في مكانهم» ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وهؤلاء إلى مصاف ھۇلاي ثم ركع عليه الصلاة 
والسلام فركعوا جميعاً» ثم رفع فرفعوا ثم سجد هو والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم فلما جلسوا جلس 
الآحرون E‏ ا 


جا يو اي ١‏ ا 0 


«وَأْسلحَتَهِمْ4 عليه للجمع بين الحقيقة والمجاز لأن التجوز في التخييل في الإثبات والنسبة لا في الطرف 
على الصحيح» ومثله لا بأس فيه بالجمع كما في قوله تعالى: «إتبوءوا الدار والإيمان» [الحشر: »]٩‏ وقال بعض 
المحققين: إن هذا وأمثاله من المشاكلة لما يلزم على الكناية التصريح بطرفيها وإن دفع بأن المشبه به أعم من 
المذكورء وإن فسر الحذر بما يدفع به فلا كلام» ولعل زيادة الأمر بالحذر ‏ كما قال شيخ الإسلام ‏ في هذه المرة 
لكونها مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع النبي َيه في شغل شاغل» وأما قبلها فربما يظنونهم قائمين 
للحراب. 


ود الْذينَ كَقَرُوا لو تفْفُلُونَ عن أشلحتكُم سكم فُيحمأون عَلَيكُم مي واحدة» نياك لما ل جل اا 
بأحذ السلاح» والخطاب للفريقين بطريق الالتفاف أي تمنوا أن ينالوا منكم غرة في صلاتكم فيحملون عليكم جملة 
واحدة» والمراد بالأمتعة ما يمتع به في الحرب لا مطلقاً وقرىء - أمتعاتكم - - والأمر للوجوب لقوله تعالى: ولا متاخ 
عَلَيكُمْ إن کان بكم أذى من مُطر أؤ کُم مُرْضَى أن ¿ تَصَعُوا أسْلحَتكغ4 حيث رخص لهم في وضعها إذا ثقل 
عليهم حملها واستصحابها بسبب مطر أو مرضء وأمروا بعد ذلك بالتيقظ والاحتياط فقال سبحانه: ووا 
حذركخ» أي بعد إلقاء السلاح للعذر لكلا يهجم عليكم العدو غيلة» واختار بعض أثمة الشافعية أن الأمر للندب» ور 
بما إذا لم يخف ضرراً يبيح التيمم بترك الحمل؛ أما لو حاف وجب الحمل على الأوجه ولو كان السلاح نجساً ومانعاً 
للسجود» وفي شرح المنهاج للعلامة ابن حجر ولو انتفى خوف الضرر وتأذى غيره بحمله كره إن خف از بان 
احتمل عادة» وإلا حرم» وبه يجمع بين إطلاق كراهته وإطلاق حرمته» والآية كما أخرج البخاري وغيره عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما نزلت في عبد الرحمن بن عوف وكان جريحاء وذكر أبو ضمرة» ورواه الكلبي عن أبي صالح أن 
رسول الله عَيهُ غزا محارباً وبني أنمار فهزمهم الله تعالى وأحرزهم الذراري والمال» فنزل رسول الله َه والمسلمون 
ولا يرون من العدو واحداً فوضعوا أسلحتهم وخرج رسول الله مَل لحاجة له وقد وضع سلاحه حتى قطع الوادي 
والسماء ترش فحال الوادي بينه َه وبين أصحابه فجلس في ظل سمرة فبصر به غورث بن الحارث المحاربي فقال: 
قتلني الله تعالى إن لم أقتله وانحدر من الجبل؛ ومعه السيف ولم يشعر به رسول الله ع إلا وهو قائم على رأسه ومعه 
السيف قد سله من غمده» فقال: يا محمد من يعصمك مني الآن؟ فقال رسول الله عَيلهه: الله عر وجلٌ؛ ثم قال: اللهم 
اكفني غورث بن الحارث بما شف شكت فانكب عدو الله تعالى لوجهه وقام رسول الله َيه فأحذ سيفه فقال: يا غورٹ من 
يمنعك مني الآن؟ فقال: لا أحد قال عَللهِ: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني عبد الله ورسوله؟ قال: لاء ولكني أعهد إليك 


Sat 1۳۲‏ ا E EEN‏ ل 


أن لا أقاتلك أبداً ولا أعين عليك عدواً فأعطاه رسول الله حه سيفه فقال له غورث: لأنت خير مني» فقال رسول الله 
عَقلهِ: إني أحق بذلك فرجع غورث إلى أصحابه فقالوا: يا غورث لقدر رأيناك قائماً على رأسه بالسيف فما منعك منه؟ 
قال: الله عر وجل أهويت له بالسيف لأضربه فما أدري من لزجني بين كتفي فخررت لوجهي وخر سيفي وسبقني ليه 
محمد عليه الصلاة والسلام فأحذه وأتم لهم القصة فآمن بعضهم ولم يلبث الوادي أن سكنء فقطع رسول الله عه 
إلى أصحابه فأخبرهم الخبرء وقرأ عليهم الآية. 

د الله اَعَد كفي دابا أ هناي تعليل 0-2 بأعذٍ الحذر أي أعدّ الهم عا غذاناً عدلا وهو غاب ا 
بالحذر 210 له نفي ذلك الايهام 5 لان e‏ 1 ا ويعلموا 
أن التحرز في نفسه عبادة كما أن النهي عن إلقاء النفس في التهلكة لذلك لا للمنع عن الإقدام على الحرب» وقيل: : لا 
يبعد أن يراد بالعذاب المهين شرع صلاة الخوف فيكون لختم الآية به مناسبة تامة» ولا يخفى بعده ادا َضَيكُمْ 
الصلاة أي فإذا أديتم صلاة الخوف على الوجه المبين وفرغتم منها. 


قاذ كوا الله قياماً وَقُعُوداً وَعَل جُنُوكُمْ4 أي فداوموا على ذكره سبحانه في جميع الأحوال حتى في حال 
المسابقة والمقارعة والمراماة» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال عقب تفسيرها: لم يعذر الله تعالى 
أحداً في ترك ذكره إلا المغلوب على عقله؛ وقيل: المعنى وإذا أردتم أداء الصلاة واشتد الخوف أو التحم القتال فصلوا 
كيفما كان» وهو الموافق لمذهب الشافعي من جوب الصلاة حال المحاربة وعدم جواز تأخيرها عن الوقت» ويعذر 
حبني حينكذ في ترك القبلة لحاجة القتال لا لنحو جماح دابة وطال الفصل» وكذا الأعمال الكثيرة لحاجة في 
الأصح لا الصياح أو النطق بدونه ولو دعت الحاجة إليه كتنبيه من خشي وقوع مهلك به أو زجر الخيل أو الإعلام بأنه 
فلان المشهور بالشجاعة لندرة الحاجة ولا قضاء بعد الأمن فيه» نعم لو صلوا كذلك لسواد ظنوه ولو يإخبار عدل عدواً 
فبان أن لا عدو وأن بينهم وبينه ما يمنع وصوله | إليهم كخندق» أو أن بقربهم عرفاً حصنا يمكنهم التحصن به من غير 
أن يحاصرهم فيه قضوا في الأظهرء ولا يخفى أن حمل الآية على ذلك في غاية البعد طقَإِذًا اطْمَأْنَشُمْ)4 أي أقمتم - 
كما قال قتادة ومجاهد ‏ وهو راجع إلى قوله تعالى: «إوإذا ضربتم في الأرض) ولما كان الضرب اضطراباً وكني به 
عن السفر ناسب أن يكنى بالاطمئنان عن الإقامة» وأصله السكون والاستقرار أي إذا استقررتم وسكنتم من السير والسفر 
في أمصاركم «فأقيموا الصلاة أي أدوا الصلاة التي دخل وقتها وأتموها وعدلوا أركانها وراعوا شروطها وحافظوا 
على حدودهاء وقيل: المعنى فإذا أمنتم فأتموا الصلاة أي جنسها معدلة الأركان ولا تصلوها ماشين أو راكبين أو 
قاعدين» وهو المروي عن ابن زيد» وقيل: المعنى «إفإذا اطمأننتم» في الجملة فاقضوا ما صليتم في تلك الأحوال 
التي هي حال القلق والانزعاج» ونسب إلى الشافعي رضي الله تعالى عنه ولیس بالصحيح لما علمت من مذهبه «إولا 
ينبعك مثل خبير» [فاطر: 5 .]١‏ 
ِن الصّلاةَ كاتث عَلّى الْمُؤْسِينَ كتاب» أي مكتوباً مفروضاً لإموْقُوت4 محدود الأوقات لا يجوز إخراجها 
عن أوقاتها في شيء من الأحوال فلا بد من إقامتها سفراً أيضاًء وقيل: المعنى كانت عليهم أمراً مفروضاً مقدراً في 
الحضر بأربع ركعات وفي السفر بركعتين فلا بدّ أن تؤدى في كل وقت حسبما قدر فيه» واستدل بالآية من حمل 
الذكر فيما تقدم على الصلاة وأوجبها في حال القتال على خلاف ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه 
ولا تهئوا في ابتغاء الْقَوْمِ4 أي لا تضعفوا ولا تتوانوا في طلب الكفار بالقتال. 
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ن تكوثوا تألَمُونَ فَإِنّهُْ يألّمُون كما تَألَمُونَ وَتَرْجُونَ من الله ما لا يَْجُونَ4 تعليل للنهي وتشجيع لهم أي 
الو كي املا ب ال ال لاد و ب ل 
تصبرون مع إنكم أولى بالصبر منهم حيث إنكم ترجون وتطمعون من الله تعالى ما لا يخطر لهم ببال من ظهور ديتكم 
الحق على سائر الأديان الباطلة» ومن الثواب الجزيل والنعيم المقيم في الآخرة. 

وجوز أن يحمل الرجاء على الخوف فالمعنى ‏ ان الألم لا ين ينبغي أن يمنعكم لأن لكم خوفاً من الله تعالى ينبغي 
أن يحترز عنه فوق الاحتراز عن الألم وليس لهم خوف يلجثهم إلى الألم وهم يختارونه لإعلاء دينهم الباطل فما لكم 
والوهن ‏ ولا يخلو عن بعد وأبعد منه ما قيل: إن المعنى أن الألم قدر مشترك وأنكم تعبدون الإله العالم القادر السميع 
البصير الذي يصح أن يرجى منه» وأنهم يعبدون الأصنام التي لا خيرهن يرجى ولا شرهن يخشى. 

وقرأ أبو عبد الرحمن الأعرج «أن تكونوا» بفتح الهمزة أن لا تهنوا لأن تكونوا تألمون؛ وقوله تعالى: «إفإنهم» 
تعليل للنهي عن الوهن لأجله؛ وقرىء - كلمون كما يئلمون - بكسر حرف المضارعة:؛ والآية قيل: نزلت في الذهاب 
إلى بدر الصغرى لموعد أبي سفيان يوم أحدء وقيل: نزلت يوم أحد في الذهاب خحلف أبي سفيان وعسكره إلى حمراء 
الأسدء وروي ذلك عن عكرمة ظوَكَانَ الله عَليماً» مبالغاً في العلم فيعلم مصالحكم وأعمالكم ما تظهرون منها وما 
تسرون للإحكيماً4 فيما يأمر وينهى فجدوا في الامتثال لذلك فإن فيه عواقب حميدة وفوزاً بالمطلوب لا ْنا 
إِلَئِكَ الكتاب بِالْحَقٌّ4 أخرج غير واحد عن قنادة بن النعمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أهل بيت منا يقال 
لهم: بنو أبيرق بشر وبشير ومبشرء وكان بشر رجلاً منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله عله ثم ينحله بعض 
العرب» ويقول: قال فلان كذاء وقال فلان كذا فإذا سمع أصحاب النبي عه ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر 
إلا هذا الخبيث فقال: 

أوكلما قال الرجال قصيدة أضمو(؟ فقالوا: ابن الأبيرق قالها 

وكانوا أهل حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام وكان طعام الناس بالمدينة التمر والشعير وكان الرجل إذا كان له 
يسار فقدمت ضافطة من الشام من الدرمك“ ابتاع منها فخص بها نفسه فقدمت ضافطة فابتاع عمي رفاعة بن زيد 
حملا من الدرمك فجعله في مشربة له وفي المشربة سلاح له درعان وسيفاهما وما يصلحهما فعدا عدي من تحت 
الليل فنقب المشربة وأخذ الطعام والسلاح فلما أصبح أتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن أخي تعلم أنه قد عدي علينا في 
ليلتنا هذه فنقبت مشربتنا فذهب بطعامنا وسلاحنا فتجسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا: قد رأينا بني أبيرق قد استوقدوا 
في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم فقال بنو أبيرق: ونحن نسأل في الدار والله ما نرى صاحبكم 
إلا لبيد بن سهل رجلا منا له صلاح وإسلام فلما سمع ذلك لبيد اخترط سيفه ثم أتى بني أبيرق» وقال: أنا أسرق فوالله 
ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة قالوا: إليك عنا أيها الرجل فوالله ما أنت بصاحبها فسألنا في الدار حتى لم 
نشك أنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أنيت رسول الله له فذكرت له ذلك فأتيت رسول الله مَل 
ا ا ا إلى عمي رفاعة فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا 
علينا سلاحنا وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه» فقال رسول الله عل4: سأنظر في ذلك فلما سمع بنو أبيرق أتوا رجلاً منهم 


)0 أضم . كفرح . غضب ١‏ ه منه. 
( الدرمك . كجعفر . دقيق الحواري ١‏ ه منه. 
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يقال له أسير بن عروة فكلموه في ذلك واجتمع إليه ناس من أهل الدار فأتوا رسول الله ع فقالوا: يا رسول الله إن 
قتادة بن النعمان وعمه عمدا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت قال قتادة: 
فأتيت رسول الله عله فكلمته فقال: عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير بينة ولا 
ثبت فرجعت ولوددت أني حرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله عه في ذلك فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن 
أخي ما صنعت؟ فأخبرته بما قال لي رسول الله ّت فقال: الله تعالى المستعان فلم نلبث أن نزل القرآن «إإن أنزلنا 
إليك الكتاب4 الخ فلما نزل أني رسول الله ع بالسلاح فرده إلى رفاعة فلما أتيت عمي بالسلاح وكان شيخاً قد 
عسى في الجاهلية وكنت أرى إسلامه مدخولاً قال: يا ابن أخي هو في سبيل الله فعرفت أن إسلامه كان صحيحاً ثم 
لحق بشير بالمشركين فنزل على سلافة بنت سعد فأنزل الله تعالى طإومن يشاقق الرسول) [النساء: ]١١‏ الآية» ثم إن 
حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه هجا سلافة فقال: 
فقد أنزلته بنت سعد وأصبحت تاعا لد اها وار 


ظنتم بأن يخفى الذي قد صنعتم وفينا نبي عنده الوحي واضعه 

فلما سمعت ذلك حملت رحله على رأسها فألقته بالأبطح فقالت: أهديت إليّ شعر حسان ما كنت تأنيني 
بخير» وأخرج ابن جرير عن السدي - واختاره الطبري - أن يهودياً استودع طعمة بن أبيرق درعاً فانطلق بها إلى داره 
فحفر لها اليهودي ودفنها فخالف إليها طعمة فاحتفر عنها فأخذها فلما جاء اليهودي يطلب درعه كافره عنها فانطلق 
إلى أناس من اليهود من عشيرته فقال: انطلقوا معي فإني أعرف موضع الدرع فلما علم به طعمة أخذ الدرع فألقاها في 
دار أبي مليك الأنصاري فلما جاءت اليهود تطلب الدرع فلم تقدر عليها وقع به طعمة وأناس من قومه فسبوه» وقال 
طعمة: أتخونوني فانطلقوا يطلبونها في داره فأشرفوا على دار أبي مليك فإذا هم بالدرع فقال طعمة: أخذها أبو مليك 
وجادلت الأنصار دون طعمةء وقال لهم: انطلقوا معي إلى رسول الله م فقولوا له: ينضح عني ويكذب حجة اليهودء 
فأتوا رسول الله عله فه أن يفعل فأنزل الله تعالى الآية فلما فضح الله تعالى طعمة بالقرآن هرب حتى أتى مكة فكفر 
بعد إسلامه ونزل على الحجاج بن علاط السلمي فنقب بيته وأراد أن يسرقه فسمع الحجاج خشخشة في بيته وقعقعة 
جلود كانت عنده فنظر فإذا هو بطعمة فقال: ضيفي وابن عمي أردت أن تسرقني؟! فأخرجه فمات بحرة بني سليم 
كافراً وأنزل الله تعالى فيه «إومن يشاقق) الخ وعن عكرمة أن طعمة لما نزل فيه القرآن ولحق بقريش ورجع عن دينه 
وعدا على مشربة للحجاج سقط عليه حجر فلحج فلما أصبح أخرجوه من مكة فخرج فلقي ركباً من قضاعة فعرض 
لهم فقالوا: ابن سبيل منقطع به فحملوه حتى إذا جن عليه الليل عدا عليهم فسرقهم ثم انطلق فرجعوا في طلبه 
فأدركوه فقذفوه بالحجارة حتى مات» وعن ابن زيد أنه بعد أن لحق بمكة نقب بيتاً يسرقه فهدمه الله تعالى عليه فقتله» 
وقيل: إنه أخرج فركب سفينة إلى جدة فسرق فيها كيساً فيه دنانير فأخذ وألقي في البحر. 

هذا وفي تأكيد الحكم إيذان بالاعتناء بشأنه كما أن في إسناد الإنزال إلى ضمير العظمة تعظيماً لأمر المسنده 
وتقديم المفعول الغير الصريح للاهتمام والتشويق» وقوله سبحانه: «بالحق» في موضع الحال أي إنا أنزلنا إليك 
القرآن متلبساً بالحق (لتخكم بن الئاس» برهم وفاجرهم #بمًا أَرَاكَ اله أي بما عرفك وأوحي به إليك» و «ما» 
توضسولة والعائك محدوفة وهو المفعول الأول + لآرئ - وهي من رأى بمعنى عرف المتعدية لواحد وقد تعدت لاثنين 
ارا وقيل: إنها من الرأي من قولهم: رأي الشافعي كذا وجعلها علمية يقتضي التعدي إلى ثلاثة مفاعيل وحذف 

ثنين منها أي بما أراكه الله تعالى حقاً وهو بعيد» وأما جعلها ‏ من رأى البصرية مجازاً - فلا حاجة إليه ولا تكن 
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لَلْخَائئِينَ» وهم بنو أبيرق» أو طعمة ومن يعينه» أو هو ومن يسير بسيرته واللام للتعليل؛ وقيل: بمعنى عن أي لا تكن 
لأجلهم أو عنهم إخصيماً» أي مخاصماً للبرآء» والنهي معطوف على مقدر ينسحب عليه النظم الكريم كأنه قيل: إنا 
أنزلنا إليك الكتاب فاحكم به «إولا تكن» الخ» وقيل: عطف على أنزلنا بتقدير قلناء وجوز عطفه على الكتاب لكونه 
منزلاً ولا يخفى أنه حلاف الظاهر جداً لإواشتغفر الله مما قلت لقتادة» أو مما هممت به في أمرت طعمة وبراءته 
لظاهر الحال» وما قاله عله لقتادة» وكذا الهم بالشيء خصوصاً إذ يظن أنه الحق ليس بذنب حتى يستغفر منه لكن 
لعظم النبي عل وعصمة الله تعالى له وتنزيهه عما يوهم النقص وحاشاه ‏ أمره بالاستغفار لزيادة الثواب وإرشاده إلى 
التنبت وأن ما ليس بذنب مما يكاد يعدّ حسنة من غيره إذا صدر منه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لعظمته ومقامه 
المحدود يوشك أن يكون كالذنب فلا متمسك بالأمر بالاستغفار في عدم العصمة كما زعمه البعض» وقيل: يحتمل 
أن يكون المراد إواستغفر» لأولئك الذين برؤوا ذلك الخائن ر الله كان غَفُوراً رحيماً». مبالغاً في المغفرة 
والرحمة لمن استغفره» وقيل: لمن استغفر له ولا ُجَادل عن الّذينَ يَحْمَانُونَ أَنفْسَهُمْ) أي يخونونها وجعلت خيانة 
الغير خيانة لأنفسهم لأن وبالها وضررها عائد عليه » ويحتمل أنه جعلت المعصية خيانة فمعنى «إيختانون أنفسهم» 
يظلمونها باكتساب المعاصي وارتكاب الآثام» وقيل: الخيانة مجاز عن المضرة ولا بعد فيه» والمراد بالموصول إما 
السارق أو المودع المكافر وأمثاله» وإما هو ومن عاونه فإنه شريك له في الإثم والخيانة» والخطاب للنبي يله وهو 
عليه الصلاة والسلام المقصود بالنهي» والنهي عن الشيء لا يقتضي كون المنهي مرتكباً للمنهي عنه» وقد يقال: إن 
ذلك من قبيل لمن أشركت ليحبطنّ عملك) [الزمر: 18] ومن هنا قيل: المعنى لا تجادل أيها الإنسان. 

إن الله لا ثحب من كان ورانا كثير الخيانة مفرطاً فيها «[أثيما) منهمكاً في الإثم؛ وتعليق عدم المحبة 
المراد منه البغض والسخط بصيغة المبالغة ليس لتخصيصه بل لبيان إفراط بني أبيرق وقومهم في الخيانة والإثم. 

وقال أبو حيان: أتي بصيغة المبالغة فيهما ليخرج منه من وقع منه الإثم والخيانة مرة ومن صدر منه ذلك على 
سبيل الغفلة وعدم القصدء وليس بشيء وإرداف الخوان بالإثيم قيل: للمبالغة» وقيل: إن الأول باعتبار السرقة أو 
إنكار الوديعة» والثاني باعتبار تهمة البريء» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقدمت صفة الخيانة على 
صفة الإثم لأنها سبب له» أو لأن وقوعهما كان كذلكء أو لتواخي الفواصل على ما قيل: «يَسْتَخْفُونَ من آلئاس» أي 
يستترون منهم حياءً وخوفاً من ضررهم» وأصل ذلك طلب الخفاء وضمير الجمع عائد على الذين «إيختانون) على 
الأظهرء والجملة مستأنفة لا موضع لها من الإعراب» وقيل: هي في موضع الحال من «ين» «إوَلا يَسْتَخْفُونَ من آ4 
أي ولا يستحيون منه سبحانه وهو أحق بأن يستحى منه ويخاف من عقابه» وإنما فسر الاستخفاء منه تعالى بالاستحياء 
لأن الاستتار منه عز شأنه محال فلا فائدة في نفيه ولا معنى للذم في عدمه. وذكر بعض المحققين أن التعبير بذلك من 
باب المشاكلة وهو مَعَهُمْ4 على الوجه اللائق بذاته سبحانه» وقيل: المراد أنه تعالى عالم بهم وبأحوالهم فلا طريق 
إلى الاستخفاء منه تعالى سوى ترك ما يؤاخذ عليه؛ والجملة في موضع الحال من ضمير يستخفون «إذ ينون أي 
يدبرون ولما كان أكثر التدبير مما يبيت عبر به عنه والظرف متعلق بما تعلق به ما قبله» وقيل: متعلق ب «ويستخفون4. 

لإا لا يَْضَئ من آلْقَؤْل4 من رمي البريء وشهادة الزور. قال النيسابوري: وتسمية التدبير وهو معنى في النفس 
قولاً لا إشكال فيها عند القائلين بالكلام النفسي؛ وأما عند غيرهم فمجازء أو لعلهم اجتمعوا في الليل ورتبوا كيفية 
المكر فسمى الله تعالى كلامهم ذلك بالقول المبيت الذي لا يرضاه سبحانه» وقد تقدم لك في ا ما ينفعك 
ها هنا فتذكر «وَكَانَ آلله بمَا يَعْمَلُونَ4 أي بعملهم أو بالذي يعملونه من الأعمال الظاهرة والخافية طإمحيطأً4 أي 
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وبه تتم الفائدة ويور أن يكون أولاء امتا موس كنا هو مذهب بعض النحاة في کل اسم إشارة» و «إجادلتم» 
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صلته» فالحمل حيئئذٍ ظاهر» والمجادلة أشد المخاصمة وأصلها من الجدل وهو شدة الفتل» ومنه قيل للصقر: أجدل 
والمعنى هبوا أنكم بذلتم الجهد في المخاصمة عمن أشارت إليه الأخبار في الدنيا. 

فمن يُجَادِل آله عَنْهُمْ بوم آلة لقجاقة4 أي فمن يخاصمه سبحانه عنهم يوم لا يكتمون حديثاً ولا يغني عنهم من 
عذاب الله تعالى شيء اَم من يَكُونُ عَلَيه يومئذٍ «إؤكيلا4 أي حافظاً ومحامياً من بأس الله تعالى وعقابه» وأصل 

معنى الوكيل الشخص الذي توكل الأمور له وتسند إليه» وتفسيره بالحافظ المحامي مجاز من باب استعمال الشيء 
في لازم معناه» و ام هذه منقطعة كما قال السمين» وقيل: عاطفة كما نقله في الدر المصون, والاستفهام كما قال 
الكرخحي: في الموضعين للنفي أي لا أحد يجادل عنهم ولا أحد يكون عليهم وكيلاً. 

وزتن ا أي اشنا ر ا كنا قل معيو ر بكرتي وز يقرع الا ب 
يختص به كالإنكار» وقيل: السوء ما دون الشرك» والظلم الشرك؛ وقيل: السوء الصغيرة» والظلم الكبيرة. م يَستَفْفِر 
آله بالتوبة الصادقة ولو قبل الموت بيسير لإيجد اانا 4 و 
وفيه حث لمن فيهم نزلت الآية من المذنبين على التوبة والاستغفار» قيل: SS‏ 
المفهوم فإنه يفيد أن من لم يستغفر حرم من رحمته تعالى وابتلي بغضبه ومن يكسب4 أي يفعل لما ذنباً من 
الذنوب انما يكسبه عَلَى تفسد» بحيث لا يتعدى ضرره إلى غيرها لحر عن رين للعقاب والوبال «إوَكَانَ 
آله عليماً4 بكل شيء ومنه الكسب «إحكيماً4 في كل ما قدر وقضى» ومن ذلك لا تحمل وازرة وزر أخرى» 
وقيل: «إعليماً) بالسارق «إحكيماً)» في إيجاب القطع عليه والأول أولى ومن يَكسب حَطيئةً أي صغيرةء أو 
ما لا عمد فيه من الذنوب. 

وقرأ معاذ بن جبل «إيكسب4 بكسر الكاف والسين المشددة وأصله يكتسب لأ ْمأ أي كبيرة أو ما كان 
عن عمد وقيل: الخطيئة الشرك والإثم ما دونه» وفي الكشاف: الإثم الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب» والهمزة 
فيه بدل من الواو كأنه يم الأعمال أي يكسرها يإحباطه» وفي الكشف كأن هذا أصله» ثم استعمل في مطلق الذنب 
في نحو قوله تعالى: ا [الشورى: ۳۷» النجم: ۳۲]» ومن هذا يعلم ضعف ما ذكره صاحب القيل ثم 
زم به أي يقذف به ويسنده وتوحيد الضمير لأنه عائد على أحد الأمرين لا على التعيين كأنه قيل: لاثم يرم بأحد 
الأمرين» وقيل: إنه عائد على لإثماً فإن المتعاطفين ‏ بأو - يجوز عود الضمير فيما بعدهما على المعطوف عليه 
نحو «إإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها» [الجمعة: ]١١‏ وعلى المعطوف نحو لإوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها» [التوبة: »]۳٤‏ وقيل: إنه عائد على الكسب على حد «إاعدلوا هو أقرب للتقوى [المائدة: ۸]» وقيل: في 
الكلام حذف أي يرم بها وبه - و «إثم4 للتراخي في الرتبة» وقرىء بهما «إبَريئًً4 مما رماه به ليحمله عقوبة العاجلة 
كما فعل من عنده الدرع بلبيد بن سهلء أو بأبي مليك «إفقد أَحْتَمَلَ4 بما فعل من رمي البريء» وقصده تحميل 
جريرته عليه وهو أبلغ من حمل» وقيل: افتعل بمعنى فاقتدر وقدر #إبهتاناً) وهو الكذب على الغير بما يبهت منه 
ويتحير عند سماعه لفظاعته» وقيل: هو الكذب الذي يتحير في عظمه. لاي - بهت - كمنع» ويقال في المصدر: 
بهتاً وبهتاً وبهتاً «وَإنْماً مُبيناً4 أي بيناً لا مرية فيه ولا خفاء وهو صفة - لإثماً - وقد اكتفي في بيان عظم البهتان 
بالتنكير التفخيمي على أن وصف الإثم بما ذكر بمنزلة وصف البهتان به لأنهما غيارة عق آم واج هو رمي البرقاء 
بجناية نفسه. 


وعبر عنه بهما تهويلاً لأمره وتفظيعاً لحاله فمدار العظم والفخامة كون المرمي به للرامي فإن رمي البريء بجناية 
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ما حطيعة كانت أو إثماً بهتان وإثم في نفسهه أما كونه بهتاناً فظاهرء وأما كونه إثماً فلأن كون الذنب بالنسبة إلى من 
فعله خطيئة لا يلزم منه كونه بالنسبة إلى من نسبه إلى البريء منه أيضاً كذلك» بل لا يجوز ذلك قطعاً كيف لا وهو 
كذب محرم في سائر الأديان؛ فهو في نفسه بهتان وإثم لا محالة» وبكون تلك الجناية للرامي يتضاعف ذلك شدة 
ويزداد قبحاً لكن لا لانضمام جنايته المكسوبة إلى رمي البريء وإلا لكان الرمي بغير جنايته مثله في العظم» ولا لمجرد 
اشتماله على تبرئة نفسه الخاطئة وإلا لكان الرمي بغير جنايته مع تبرئة نفسه مثله في العظم بل لاشتماله على قصد 
تحميل جنايته على البريء وإجراء عقوبتها عليه كما ينبىء عنه إيثار الاحتمال على الاكتساب ونحوه لما فيه من 
الإيذان بانعكاس تقديره مع ما فيه من الإشعار بثقل الوزر وصعوبة الأمر على ما يقتضيه ظاهر صيغة الافتعال» نعم بما 
ذكر من انضمام كسبه وتبرئة نفسه إلى رمي البريء تزداد الجناية قبحاً لكن تلك الزيادة وصف للمجموع لا للإثم فقط 
- كذا قاله شيخ الإسلام - ولا يخفى أنه أولى مما يفهم من ظاهر كلام الكشاف من أن في التنزيل لفاً ونشراً غير 
مرتب حيث قال إثر قوله تعالى: إفقد احتمل) الخ: لأنه بكسبه الإثم آثم» وبرميه البريء باهت فهو جامع بين 
الأمرين لخلوه عما يلزمه» وإن أجيب عنه فافهم. 

(زَلؤلا فَضْلُ آله عَلَيِك وَرَخمة يإعلامك بما هم عليه بالوحي وتنبيهك على الحق» وقيل: لولا فضله 
بالنبوة ورحمته بالعصمةء وقيل: لولا فضله بالنبوة ورحمته بالوحي؛ وقيل: المراد لولا حفظه لك وحراسته إياك. 

لهمت طَائفَةٌ مهم أي من الذين يختانون» والمراد بهم أسير بن عروة وأصحابه أو الذابون عن طعمة 
المطلعون على كنه القصة العالمون بحقيقتهاء ويجوز أن يكون الضمير راجعاً إلى الناس» والمراد بالطائفة الذين 
انتصروا للسارق أو المودع الخائن» وقيل: المراد بهم وفد ثقيف» فقد روي عن جرير عن الضحاك عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما «أنهم قدموا على رسول الله عله وقالوا: يا محمد جتناك نبايعك على أن لا نكسر أصنامنا 
بأيدينا وعلى أن نتمتع بالعزى سنة» فلم يجبهم عه وعصمه الله تعالى من ذلك فنزلت». 

وعن أبي مسلم أنهم المناققون هموا بما لم يناوا من إهلاك النبي ع فحفظه الله تعالى منهم وحرسه بعين 
عنايته «إأن يُضلوك) أي بأن يضلوك عن القضاء بالحق» أو عن اتباع ما جاءك في أمر الأصنام» أو بأن يهلكوك؛ وقد 
جاء الإضلال بهذا المعنى» ومنه على ما قيل: قوله تعالى: «إوقالوا أئذا ضللنا في الأرض» [السجدة: ]٠١‏ والجملة 
ررحي حيمج تصني إنما هو تأثيره فقط إيذاناً بانتفاء تأثيره بالكلية» وقيل: المراد هو الهم 
المؤثر ولا ريب في انتفائه 

وقال الراغب: إن القوم كانوا مسلمين ولم يهموا يإضلاله عله أصلاً وإنما كان ذلك صواباً عندهم وفي ظنهم؛ 
وجوز أبو البقاء أن يكون الجواب محذوفاً والتقدير - ولولا فضل الله عليك ورحمته لأضلوك - ثم استأنف بقوله 
سبحانه: «إلهمت4 أي لقد همت بذلك ظوَمَا يُصْلُونَ إلا أَنفْسَهُمْ)4 أي ما يزيلون عن الحق إلا أنفسهم؛ أو ما 
يهلكون إلا إياها لعود وبال ذلك وضرره عليهم» والجملة اعتراضية» وقوله تعالى: «إوَمَا يَصُرُونَكَ من شَيْء عطف 
عليه وعطفه على إأن يضلوك» وهم محض؛ و [من) صلة؛ والمجرور في محل النصب على المصدرية أي وما 
يضرونك شيئاً من الضرر لما أنه تعالى عاصمك عن الزيغ في الحكم» وأما ما حطر ببالك فكان عملاً منك بظاهر 
الحال ثقة بأقوال القائلين من غير أن يخطر لك أن الحقيقة على حلاف ذلكء أو لما أنه سبحانه عاصمك عن المداهنة 
والميل إلى آراء الملحدين والأمر بخلاف ما أنزل الله تعالى عليك» أو لما أنه جل شأنه وعدك العصمة من الناس 
وحجبهم عن التمكن منك لوَأَنرَلَ آله عَلَيِكَ آلكتاب وَآلْحِكمَة4 أي القرآن الجامع بين العنوانين» وقيل: المراد 
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بالحكمة السنة» وقد تقدم الكلام في تحقيق ذلك» والجملة على ما قال الأجهوري: في موضع التعليل لما قبلهاء 
وإلى ذلك أشار الطبرسي وهو غير مسلم على ما ذهب إليه أبو مسلم. لوَعَلَمَكَ4 بأنواع الوحي ما لَمْ تكن 
غلم أي الذي لم تكن تعلمه من خفيات الأمور وضمائر الصدور, ومن جملتها وجوه إبطال كيد الكائدين» أو من 
أمور الدين وأحكام الشرع ‏ كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أو من الخير والشر - كما قال الضحاك - 
أو من أخبار الأولين والآخرين - كما قيل ‏ أو من جميع ما ذكر - كما يقال .. 


ومن الناس من فسر الموصول بأسرار الكتاب والحكمة أي إنه سبحانه أنزل عليك ذلك وأطلعك على أسراره 
وأوقفك على حقائقه فتكون الجملة الثانية كالتتمة للجملة الأولى» واستظهر في البحر العموم. 

وَكَانَ فَضْلُ آله عَلَئِكَ عَظيماً» لا تحويه عبارة ولا تحيط به إشارة» ومن ذلك النبوة العامة والرئاسة التامة 
والشفاعة العظمى يوم القيامة إلا َير في كشير من نَّجْرَامُةْ4 أي الذين يختانون» واختار جمع أن الضمير للناس» 
وإليه يشير كلام مجاهد» و النجوى - في الكلام كما قال الزجاج: ما يتفرد به الجماعةء أو الاثنان» وهل يشترط فيه 
أن يكون سراً أم لا؟ قولان: وتكون بمعنى التناجي» وتطلق على القوم المتناجين ‏ كإذ هم نجوى - وهو إما من باب 
رجل عدلء أو على أنه جمع نجي كما نقله الكرماني - والظرف الأول خبر «إلا» والثاني في موضع الصفة للنكرة 
أي كائن إمن نجواهم» إلا مَنْ أَمَر» أي إلا في نجوى من أمر «بِصَدَقَة4 فالكلام على حذف مضاف» وبه 
يتصل الاستثناء» وكذا إن أريد بالنجوى المتناجون على أحد الاعتبارين» ولا يحتاج إلى ذلك التقدير حينئذٍ» ويكفي 
في صحة الاتصال صحة الدخول وإن لم يجزم به فلا يرد ما توهمه عصام الدين من أن مثل جاءني كثير من الرجال إلا 
زيداً لا يصح فيه الاتصال لعدم الجزم بدخول زيد في الكثير» ولا الانقطاع لعدم الجزم بخروجه» ولا حاجة إلى ما 
تكلف في دفعه ‏ بأن المراد لا خير في كثير من نجوى واحد منهم إلا نجوى من أمر الخ» فإنه في كثير من نجواه 
خير ‏ فإنه على ما فيه لا يتأنى مثله على احتمال الجمع» وجوز رحمه الله تعالى» بل زعم أنه الأولى أن يجعل إلا من 
أمر) متعلقاً بما أضيف إليه النجوى بالاستثناء أو البدل» ولا يخفى أنه إن سلم أن له معنى خلاف الظاهر» وجوز غير 
واحد أن يكون الاستثناء منقطعاً على معنى لكن من أمر بصدقة وإن قلّت ففي نجواه الخير أو مَغروف) وهو كل ما 
عرفه الشرع واستحسنه» فيشمل جميع أصناف البر كقرض وإغاثة ملهوف» وإرشاد ضال إلى غير ذلك» ويراد به هنا ما 
عدا الصدقة وما عدا ما أشير إليه بقوله تعالى: أو إضلاح بَيْنَ الاس وتخصيصه بالقرض وإغاثة الملهوف وصدقة 
التطوع» وتخصيص الصدقة فيما تقدم بالصدقة الواجبة مما لا داعى إليه وليس له سند يعول عليه» وخص الصدقة 
والإصلاح بين الناس بالذكر من بين ما شمله هذا العام إيذاناً ا لها ف لازن عن يدل المال الذي هو شقيق 
الروح» وما في الثاني من إزالة فساد ذات البين ‏ وهي الحالقة للق د كنال ابره وقدم الصدقة على الإصلاح لما 
أن الأمر بها أشق لما فيه من تكليف بذل المحبوب» والنفس تنفر عمن يكلفها ذلك ولا كذلك الأمر بالإصلاح؛ 
وذكر الإمام الرازي أن السر في إفراد هذه الأقسام الثلاثة بالذكر أن عمل الخير المتعدي إلى الناس» إما لإيصال المنفعة 
أو لدفع المضرة» والمنفعة إما جسمانية كإعطاء المال» وإليه الإشارة بقوله تعالى: إلا من أمر بصدقة4 وإما روحانية 
وإليه الإشارة بالأمر بالمعروف» وإما رفع الضرر فقد أشير إليه بقوله تعالى: «إأو إصلاح بين اناس ولا يخفى ما فيه 
والمراد من الإصلاح بين الناس التأليف بينهم بالمودة إذا تفاسدوا من غير أن يجاوز في ذلك حدود الشرع الشريف» 
نعم أبيح الكذب لذلكء فقد أخرج الشيخان وأبو داود عن أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول الله ع يقول: «ليس 
الكذاب بالذي يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراًء وقالت: لم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في 
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ثلاث: في الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته» وحديث المرأة زوجها). 
وعد غير واحد لا من الصدقة» وأيد يه 0 عن أبي س أن لبي عه قال له: يا أبا 0 
تباعدوا)› ا الله بن عرو قل قال رسول الله ا ار الصدقة | 5 ذات البين» وهذا الخبر ظاهر في أن 


ومثله ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي الدرداء قال: «قال رسول الله عَلُهُ: ألا أحب ركم 
بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى قال: إصلاح ذات البين» ولا يخفى أن هذا ونحوه مخرّج مخرج 
الترغيب» وليس المراد ظاهره إذ لا شك أن الصيام المفروض والصلاة المفروضة والصدقة كذلك أفضل من الإصلاح 
اللهم إلا أن يكون إصلاح يترتب على عدمه شر عظيم وفساد بين الناس كبير. هومن يَفْعل ذلك أي المذكور من 
الصدقة وأخويها؛ والكلام تذييل للاستثناء» وكان الظاهر ومن يأمر بذلك ليكون مطابقاً للمذيل إلا أنه رتب الوعد على 
لفعل إثر بيان خيرية الآمر لما أن المقصود الترغيب في الفعل وبيان خيرية الآمر به للدلالة على خيريته بالطريق الأولى» 
ووز أن يكون عبر عن الأمر بالفعل إذ هو يكنى به عن جميع الأشياء كما إذا قيل: حلفت على زيد وأكرمته وكذا 
وكذا فتقول: إعما لت ولعل نكتة العدول عن يأمر إلى «إيفعل4 حينئدٍ الإشارة إلى أن التسبب لفعل الغير الصدقة 
ارسج والمعروف بأي وجه كان كاف في ترتب الثواب» ولا يتوقف ذلك على اللفظ» ويجوز جعل ذلك إشارة 
إلى الأمر فيكون معنى من أمر «إومن يفعل» الأمر واحداء وقيل: لا حاجة إلى جعله تذييلاً ليحتاج إلى التأويل 
تحصيلاً للمطابقة» بل لما ذكر لآمر استطراد ذكر ممتثل أمره كأنه قيل: ومن يمتثل لإآبْتفَاءَ مَرْضَاة آش أي لأجل 
طلب رضاء الله تعالى 9فَمَؤف تي4 بنون العظمة على الالتفات» وقرأ أبو عمرو وحمزة ة وقتيبة عن الكسائي وسهل 
وخلف بالياء [أجراً عظيماً» لا يحيط به نطاق الوصف» قيل: وإنما قيد الفعل بالابتغاء المذكور لأن الأعمال 
بالنيات» وإن من فعل خيراً لغير ذلك لم يستحق به غير الحرمان» ولا يخفى أن هذا ظاهر في أن الرياء محبط لثواب 
الأعمال 'بالكلية وهو ما صرح به ابن عبد السلام والنووي وقال الغزالي: إذا غلب الإخلاص فهو مثاب وإلا فلاء وقيل: 
هو مثاب غلب الإخلاص أم لا لكن على قدر الإخلاص» وفي دلالة الآية ‏ على أن غير المخلص لا يستحق غير 
الحرمان:- نظر لأنه سبخانه أت ت فيها للمخلص أجراً عظيماً وهو لا ينافي أن يكون لغيره ما دونه» وكون العظمة 
بالنسبة إلى أمور الدنيا حلاف الظاهر ومن يُشَاقق آَلوْسُولَ» أي يخالفه ‏ من الشق فإن كلاً من المتخالفين في شق 
غير شق الآخر» ولظهور الانفكاك بين الرسول ‏ ومخالفة فك الإدغام هناء وفي قوله سبحانه في [الأنفال: ]١١‏ لإومن 
يشاقق الله ورسوله» رعاية لجانب المعطوف» ولم يفك في قوله تعالى في [الحشر: ]٤‏ ومن يشاق الله . 


وقال الخطيب: في حكمة الفك والإدغام أن أل في الاسم الكريم لازمة بخلافها في الرسول» واللزوم يقتضي 
الثقل فخفف بالادغام فيما صحبته الجلالة بخلاف ما صحبه لفظ الرسول» وفي آية الأنفال صار المعطوف 
والمعطوف عليه كالشيء الواحد» وما ذكرناه أولى» والتعرض لعنوان الرسالة لإظهار كمال شناعة ما اجترؤوا إليه من 
المشاقة والمخالفة» وتعليل تعليل الحكم التي بذلك» والآية نزلت كما قدمناه في سارق الدرع أو مودعهاء وقيل: في قوم 
طعمة لما ارتدوا بعد أن أسلمواء وأياً ما كان فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فيندرج فيه ذلك وغيره من 
المشاقين من بَعْد مَا بي لهد أي ظهر له الحق فيما حكم به النبي عه أو فيما يدعيه عليه الصلاة والسلام 
بالوقوف على المعجزات الدالة على نبوته يشغ غَيْرَ سَبيل آلْمُؤمنين أي غير ما هم مستمرون عليه من عقد 
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وعمل فيعم الأصول والفروع والكل والبعض نوله ما ولل أي نجعله واليا لما تولاه من الضلال ويؤول إلى أنا 
نضله» وقيل: معناه نخل بينه وبين ما اختاره لنفسه» وقيل: نكله في الآخرة إلى ما اتكل عليه وانتصر به في الدنيا من 
الأوثان 0 جهنم أي ندخله إياهاء وقد تقدم. 

وقرىء بفتح النون من صلاه وَسَاءَتُ ث مصيرأً4 أي جهنم أو التولية» واستدل الإمام الشافعي رضي الله تعالى 
TT‏ فعن المزني أنه قال: كنت عند الشافعي e‏ فجاءه شيخ عليه لباس صوف وبيده 
عصا فلما رآه ذا مهابة استوى جالساً وكان مستنداً لإسطوانة وسوى ثيابه فقال له: ما الحجة في دين الله تعالى؟ قال: 
كتابه» قال: وماذا؟ قال: سنة نبيه له قال: وماذا؟ قال: اتفاق الأمة» قال: من أين هذا الأخير أهو في كتاب الله تعالى؟ 
فتدبر ساعة ساكتاًء فقال له الشيخ: أجلتك ثلاثة أيام بلياليهنّ فإن جت بآية» وإلا فاعتزل الناس فمكث ثلاثة أيام لا 
يخرج وخرج في في اليوم الثالك بين الظهر والعصر وقد تغير لونه فجاءه الشيخ وسلم عليه وجلس» وقال: حاجتي» فقال: 
نعم أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين لە الخ لم يصله جهنم على خلااف المؤمنين إلا واتباعهم فرض» قال: صدقت»› وقام وذهب» وروي عنه أنه 
قال: قرأت القرآن في كل يوم وفي كل ليلة ثلاث مرات حتى ظفرت بها ونقل الإمام عنه أنه سكل عن آية من كتاب الله 
تعالى تدل على أن الإجماع حجة فقرأ القرآن ثلاثمائة مرة حتى وجد هذه الآية. 

واعترض ذلك الراغب بأن سبيل المؤمنين الإيمان كما إذا قال اسلك سبيل الصائمين والمصلين أي في الصوم 
والصلاة» فلا دلالة في الآية على حجية الإجماع» ووجوب اتباع المؤمنين في غير الإيمان» ورده في الكشف بأنه 
تخصيص بما يأباه لر ط الأول» ثم إنه إذا كان مألوف الصائمين الاعتكاف مثلاً تناول الأمر باتباعهم ذلك أيضاً 
فكذلك يتناول ما هو مم ا ل 1 0 

واعترض بأن المعطوف عليه مقيد بتبين الهدى فيلزم في المعطوف ذلك فإذا لم يكن في الإجماع فائدة لأن 
لك عام لجميع الهداية» ومنها وم منها دليل الإجماع وإذا حصل الدليل لم یکن للمدلول فائدة» وجي بمنع لزوم القيد 

في المعطوف» وعلى تقدير التسليم فالمراد بالهداية الدليل على التوحيد والنبوة» فتفيد الآية أن مخالفة المؤمنين بعد 
على حجية الإجماع وحرمة مخالفته بأنه تعالى رتب فيها الوعيد الشديد على المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين» 
وذلك إما لحرمة كل واحد منهماء أو أحدهماء أو الجمع بينهماء والثاني باطل إذ يقبح أن يقال: من شرب الخمر 
وأكل الخبز استوجب الحدّء وكذا الثالث لأن المشاقة محرمة ضم إليها غيرها أو لم يضم» وإذا كان اتباع غير سبيلهم 
محرماً كان اتباع سبيلهم واجباً لأن ترك اتباع سبيلهم ممن عرف سبيلهم اتباع غير سبيلهم. 

«فإن قيل): لا نسلم أن ترك اتباع سبيل المؤمنين د يصدق عليه أنه اتباع لغير سبيل المؤمنين لأنه لا يمتنع أن لا 

ا المؤمنين ولا غير سبيل المؤمنين (أجيب» بأن المتابعة عبارة عن الإتيان بمثل فعل الغير فإذا کان من شان 

غير المؤمنين أن لا يقتدوا ذ في أفعالهم بالمؤمنين فكل من لم يتبع من | لمؤمنين سبيل المؤمنين فقد أتى بفعل غير 
المؤمنين واقتفى أثرهم فوجب أن يكون متبعاً لهم» وبعبارة أخرى إن ترك اتباع سبيل المؤمنين اتباع لغير سبيل 
المؤمنين لأن المكلف لا يخلو من اتباع سبيل البتة» واعترض أيضاً بأن هذا الدليل غير قاطع لأن «غير سبيل المؤمنين» 
يحتمل وجوهاً من التخصيص لجواز أن يراد سبيلهم في متابعة الرسول أو في مناصرته أو في الاقتداء به عليه الصلاة 
والسلام أو فيما صاروا به مؤمنین»› وإذا قام الاحتمال كان غايته الظهورء والتمسك بالظاهر إنما يث يغبت بالإجماع ولولاه 
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لوجب العمل بالدلائل المانعة من اتباع الظن فيكون إثباتاً الإجماع بما لا يثبت حجيته إلا به فيصير ورا واستصعب 
التفصي عنه» وقد ذكره ابن الحاجب في المختصرء وقريب منه قول الأصفهاني» في اتباع سبيلهم لما احتمل ما ذكر 
وغيره صار عاماًء ودلالته على فرد من أفراده غير قطعية لاحتمال تخصيصه بما يخرجه مع ما فيه من الدور» وأجاب عن 
الدور بأنه إنما يلزم لو لم يقم عليه دليل آخر» وعليه دليل آخرء وهو أنه مظنون يازم العمل به لأنا إن لم نعمل به وحده 
فإما أن نعمل به وبمقابله أو لا نعمل بهماء أو نعمل بمقابله» وعلى الأول يلزم الجمع بين النقيضين» وعلى الثاني 
ارتفاعهماء وعلى الثالث العمل بالمرجوح مع وجود الراجح والكل باطل؛ فيازم العمل به قطعاً» واعترض أيضاً بمنع 
حرمة اتباع #غير سبيل المؤمدين مطلقاً بل بشرط المشاقة» وأجاب عنه القوم بما لا يخلو عن ضعف وبأن 
الاستدلال يتوقف على تخصيص المؤمنين بأهل الحل والعقد في كل عصرء والقرينة عليه غير ظاهرة» وبأمور أخر 
ذكرها الآمدي والتلمساني وغيرهماء وأجابوا عما أجابوا عنه منهاء وبالجملة لا يكاد يسلم هذا الاستدلال من قيل 
وقال» وليست حجية الإجماع موقوفة على ذلك كما لا يخفى إن آله لا يَفْفرْ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرُ مَا دُونَ ذلك لمَن 
سء قد مر تفسيره فيما سبق وكرر للتأكيد» وخص هذا الموضع به ليكون كالتكميل لقصة من سبق بذ كر الوعد 
بعد ذكر الوعيد في ضمن الآيات السابقة فلا يضر بعد العهد أو لأن للآية سبباً آخر في النزول» فقد أخرج الثعلبي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن شيخاً من العرب جاء إلى رسول الله يلل فقال: إني شيخ منهمك في الذنوب إلا 
أني لم أشرك بالله تعالى منذ عرفته وآمنت به ولم أتخذ من دونه ولياً ولم أوقع المعاصي جراءة وما توهمت طرفة عين 
أني أعجز الله تعالى هرباً وإني لنادم تائب» فما ترى حالي عند الله تعالى؟» فنزلت. 


ومن يُشْركَ بآله4 شيئاً من الشرك؛ أو أحداً من الخلق» وفي معنى الشرك به تعالى نفي الصانع» ولا يبعد أن 
يكون من أفراده طقَقَدْ صل ضَلالاً بعيدأ عن الحق» أو عن الوقوع ممن له أدنى عقلء وإنما جعل الجزاء على ما قيل 
هنا لإفقد ضل4 الخ» وفيما تقدم «إفقد افترى إثماً عظيماً» [النساء: 48] لما أن تلك كانت في أهل الكتاب وهم 
مطلعون من كتبهم على ما لا يشكون في صحته من أمر الرسول عه ووجوب اتباع شريعته وما يدعو إليه من الإيمان 
بالله تعالى ومع ذلك أشركوا وكفروا فصار ذلك افتراء واختلافاً وجراءة عظيمة على الله تعالى» وهذه الآية كانت في 
أناس لم يعلموا كتاباً ولا عرفوا من قبل وحياً ولم يأنهم سوى رسول الله ب بالهدى ودين الحق فأشركوا بالله عز 
وجل وكفروا وضلوا مع وضوح الحجة وسطوع البرهان فكان ضلالهم بعيدأًء ولذلك جاء بعد تلك ألم تر إلى الذين 
يزكون أنفسهم» [النساء: 49] وقوله سبحانه: إانظر كيف يفترون على الله الكذب# [النساء: ]5٠‏ وجاء بعد هذه 
قوله تعالى: «9إن يَدْعُونَ من دونه إلا إاثاً أي ما يعبدونء أو ما ينادون لحوائجهم من دون الله تعالى إلا أصناما 
والجملة مبينة لوجه ما قبلها ولذا لم تعطف عليه» وعبر عن الأصنام بالإناث لما روي عن الحسن أنه كان لكل حي 
من أحياء العرب صنم يعبدونه ويسمونه أنثى بني فلان لأنهم يجعلون عليه الحلي وأنواع الزينة كما يفعلون بالنسوان» 
أو لما أن أسماءها مؤنثة ‏ كما قيل ‏ وهم يسمون ما اسمه مؤنث أنثى كما في قوله: 


وما ذكر فإن يكبر فانشى شديد اللزم ليس له ضروس 

فإنه عنى القراد» وهو ما دام صغيراً يسمى قراداً فإذا كبر سمي حلمة كثمرة» واعترض بأن من الأصنام ما اسمه 
مذكر ‏ كهبل وود وسواع وذي الخلصة ‏ وكون ذلك باعتبار الغالب غير مسلم» وقيل: إنها جمادات وهي كثيرا ما 
تؤنث لمضاهاتها الإناث لانفعالهاء ففى التعبير عنها بهذا الاسم تنبيه على تناهي جهلهم وفرط حماقتهم حيث يدعون 
ما ينفعل ويدعون الفعال لما يريد» وقيل: المراد بالإناث الأموات» فقد أخرج ابن جرزير وغيره عن التحسن أن الاي كل 
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ميت ليس فيه روح مثل الخشبة اليابسة والحجر اليابس» ففي التعبير بذلك دون أصناماً التنبيه السابق أيضاً إلا أن 
الظاهر أن وصف الأصنام بكونهم أمواتاً مجازء وقيل: سماها الله تعالى إناثاً لضعفها وقلة خيرها وعدم نصرهاء وقيل: 
لاتضاع منزلتها وانحطاط قدرها بناءً على أن العرب تطلق الأنثى على كل ما اتضعت منزلته من أي جنس كان» وقيل: 
كان في كل صنم شيطانة تتراءى للسدنة وتكلمهم أحياناً فلذلك أخبر سبحانه أنهم ما يعبدون من دونه إلا إناثاً؛ وروي 
ذلك عن أبيّ بن كعب» وقيل: المراد الملائكة لقولهم: الملائكة بنات الله عز اسمه» وروي ذلك عن الضحاك» وهو 
جمع أنثى - كرباب وربي - في لغة من كسر الراء. 

وقرىء - إلا أنثى - على التوحيد - وإلا أنثى - بضمتين كرسل» وهو إما صفة مفردة مثل امرأة جنب» وإما جمع 
أنيث كقليب وقلب» وقد جاء حديد أنيث» وإما جمع إناث كثمار وثمرء وقرىء - وثنا وأثنا - بالتخفيف والتثقيل» 
وتقديم الثاء على النون - جمع وثن - كقولك: أسد وأسد» وأسد ووسدء وقلبت الواو ألفاً كأجوه في وجوه. 

اا و یمیا فة ري اه تعالى عنها ‏ إلا أوثاناً - «إوَإن يَدْعُونَ4 أي وما يعبدون 

ة تلك الأوثان إلا سَيْطاناً ريدأ إذ هو الذي أمرهم بعبادتها وأغراهم فكانت طاعتهم له عبادة. فالكلام 
- على المجاز فلا ينافي الحصر السابق» وقيل: المراد من يدعون يطيعون فلا منافاة أيضاً. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن سفيان أنه قال: «ليس من صنم إلا فيه شيطان» والظاهر أن المراد من الشيطان هنا 
إبليس؛ وهو المروي عن مقاتل وغيره» والمريد والمارد والمتمرد: العاتي الخارج عن الطاعة» وأصل مادة - م رد - 
للملامسة والتجرد» ومنه صرح ممرد» [النمل: 44] وشجرة مرداء للتي تناثر ورقهاء ووصف الشيطان بذلك إما 
لتجرده للشر أو لتشبيهه بالأملس الذي لا يعلق به شيء» وقيل: لظهور شره كظهور ذقن الأمرد وظهور عيدان الشجرة 
المرداء لته آي أي طرده وأبعده عن رحمته» وقيل: المراد باللعنة فعل ما يستحقها به من الاستكبار عن السجود 
كقولهم: أبيت اللعن أي ما فعلت ما تستحقه به والجملة في موضع نصب صفة ثانية لشيطان. 

وجوز أبو البقاء أن تكون مستأنفة على الدعاء فلا موضع لها من الإعراب. 

وال لأنّخذَنَّ من عبادك تصيباً مُفروضاً عطف على الجملة المتقدمة» والمراد شيطاناً مريداً جامعاً بين 
لعنة الله تعالى وهذا القول الشنيع الصادر منه عند اللعن» وجوز أن تكون في موضع الحال بتقدير قد أي وقد قال» وأن 
تكون مستأنفة مستطردة كما أن ما قبلها اعتراضية فى رأي» والجار والمجرور إما متعلق بالفعل؛ وإما حال مما بعد 
واختاره البعض» والاتخاذ أخذ الشيء على وجه الاخختضاص: وأصل معنى الفرض القطع. وأطلق هنا على المقدار 
المعين لاقتطاعه عما سواه» وهو كما أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك» وابن المنذر عن الربيع من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون» والظاهر أن هذا القول وقع نطقاً من اللعين» وكأنه عليه اللعنة لما نال من آدم عليه السلام ما نال طمع 
في ولده» وقال ذلك ظناء وأيد بقوله تعالى: فإولقد صدّق عليهم إبليس ظنه [سباً: »]٠١‏ وقيل: إنه فهم طاعة الكثير 
له مما فهمت منه الملائكة حين قالوا: إأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» [البقرة: ]١‏ وادعى بعضهم أن 
هذا القول حالي كما في قوله: 

امعلاً الحوض. وقال: قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 

وفي هذه الجمل ما ينادي على جهل المشركين وغاية انحطاط درجتهم عن الانخراط في سلك العقلاء على 
اتم وجه وأكمله, وفيها توبيخ لهم كما لا يخفى لإوَلِأْضَْئهُةْ4 عن الحق ر وَلَأمَنْيتَهُْ4 الأماني الباطلة» وأقول لهم: 
ليس وراءكم بعث ولا نشر ولا جنة. ولا نار ولا ثواب ولا عقاب فافعلوا ما شعتم وقيل: أمنيهم بطول البقاء في الدنيا 
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فيسوفون العمل وقيل: أمنيهم بالأهواء الباطلة الداعية إلى المعصية وأزين لهم شهوات الدنيا وزهراتها وأدعو كلاً منهم 
إلى ما يميل طبعه إليه فأصده بذلك عن الطاعة» وروى الأول عن الكلبي ولْآمُرَنْهُغْ4 بالتبتيك - كما قال أبو حيان - 
أو بالضلال كما قال غيره یکن آذَانَ آلأنْعَام» أي فليقطعنها من أصلها كما روي عن أبي عبد الله رضي الله 
تعالى عنه» أو ليشقنها ‏ كما قال الزجاج - بموجب أمري من غير تلعثم في ذلك ولا تأخير كما يؤذن بذلك الفاءء 
وهذا إشارة إلى ما كانت الجاهلية تفعله من شق أو قطع أذن الناقة إذا ولدت خحمسة أبطن وجاء الخامس ذكراً وتحريم 
ركوبها. والحمل عليها وسائر وجوه الانتفاع بها «وَلَآمرَنَهُمْ فَلَيَيْرْنَ4 ممتثلين به بلا ريث خَلْقَ آله عن نهجه 
صورة أو صفة» ويندرج فيه ما فعل من فقء عين فحل الإبل إذا طال مكثه حتى بلغ نتاج نتاجه» ويقال له الحامي 
وحصاء العبيد والوشم والوشر واللواطة والسحاق ونحو ذلك وعبادة الشمس والقمر والنار والحجارة مثلا. وتغيير 
فطرة الله تعالى التي هي الإسلام واستعمال الجوارح والقوى فيما لا يعود على النفس كمالاً ولا يوجب لها من الله 
سبحانه زلفى. 


وورد عن السلف الاقتصار على بعض المذكورات وعموم اللفظ بمنع الخصاء مطلقاء وروي النهي عنه عن 
جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وأخرج البيهقي عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله عَم عن خصاء الخيل 
والبهائم»» وادعى عكرمة أن الآية نزلت في ذلك» وأجاز بعضهم ذلك في الحيوان» وأخرج ابن المنذر عن عروة أنه 
خصى بغلاً له» وعن طاوس أنه خصى جملاًء وعن محمد بن سيرين أنه سكل عن خصاء الفحول» فقال: لا بأس به 
وعن الحسن مثله» وعن عطاء أنه سعل عن خصاء الفحل فلم ير به عند عضاضه وسوء خلقه بأساً. 


وقال النووي: لا يجوز خصاء حيوان لا يؤكل في صغره ولا في كبره ويجوز إخصاء المأكول في صغره لأن فيه 
غرضاً وهو طيب لحمه» ولا يجوز في كبره» والخصاء في بني آدم محظور عند عامة السلف والخلف» وعند أبي 
حنيفة رضي الله تعالى عنه يكره شراء الخصيان واستخدامهم وإمساكهم لأن الرغبة فيهم تدعو إلى إخصائهم» وخص 
من تغيير خلق الله تعالى الختان والوشم لحاجة وخضب اللحية وقص ما زاد منها على السنة ونحو ذلك» وعن قتادة أنه 
قرأ الآية» ثم قال: ما بال أقوام جهلة يغيرون صبغة الله تعالى ولونه سبحانه» ولا يكاد يسلم له إن أراد ما يعم الخضاب 
المسنون كالخضاب بالحناء بل وبالكتم أيضاً لإرهاب العدوء وقد صح عن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
أنهم فعلوا ذلك منهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» وجديث النهي محمول على غير ذلك ومن يَتُحذ 
آَلشَيْطَانَ وَليًّا من دُون آله بإيثار ما يدعو إليه على ما أمر الله تعالى به ومجاوزته عن طاعة الله تعالى إلى طاعته» وقيد 
من دون الله لبيان أن اتباعه ينافي متابعة أمر الله تعالى ولیس احترازياً كما يتوهم» وأما ما قيل: من أنه ما من 
مخلوق لله تعالى إلا ولك فيه ولاية لو عرفتهاء ولك في وجوده منفعة لو طلبتهاء فلهذا قيدت الولاية بكونها من دون 
لله تعالى فناشىء من الغفلة عن تحقيق معنى الولاية فافهم «قَقَدْ حَسَر خشراناً بين أي ظاهراًء وأيٍّ خسران أعظم 
من استبدال الجنة بالنار؟ وأي صفقة أخحسر من فوات رضا الرحمن برضا الشيطان؟ يَعدُهُمْ) ما لا يكاد ينجزه» 
وقيل: النصر والسلامة» وقيل: الفقر والحاجة إن أنفقواء وقرأ الأعمش إيعدهم» بسكون الدال وهو تخفيف لكثرة 
الحركات. «وَيْمَئيهؤْ4 الأماني الفارغة» وقيل: طول البقاء في الدنيا ودوام النعيم فيهاء وجوز أن يكون المعنى في 
الجملتين يفعل لهم الوعد ويفعل التمنية على طريقة: فلان يعطي ويمنع؛ وضمير الجمع المنصوب في «ؤيعدهم 
ويمنيهم راجع إلى - من باعتبار معناها كما أن ضمير الرفع المفرد في «ؤيتخذ» و لإخسر» راجع إليها باعتبار 
لفظهاء وأخبر سبحانه عن وقوع الوعد والتمنية مع وقوع غير ذلك مما أقسم عليه اللعين أيضاً لأنهما من الأمور الباطنة 
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صي تب 


وأقوى أسباب الضلال وحبائل الاحتيال رمَا يَعدّهُمُ آلشْتِطَانُ إلا عُرُور4 وهو إيهام النفع فيما فيه الضررء وهذا 
الوعد والأمر عندي مثله إما بالخواطر الفاسدة» وإما بلسان أوليائه» واحتمال أن يتصور بصورة إنسان فيفعل ما يفعل 
عل ر «غرورا» إما مفعول ثان للوعد» أو مفعول لأجله؛ أو نعت لمصدر محذوف أي وعداً ذا غرور أو غار أو 
مصدراً على غير لفظ المصدر لأن «يعدهم) في قرة يغرهم بوعده كما قال السمين» والجملة اعتراض وعدم التعرض 
للتمنية لأنها من باب الوعد» وفي البحر أنهما متقاربان فاكتفي بأولهما الىك إشارة إلى من اتخذ الشيطان ولي 
باعتبار معناه» وما فيه من معنى البعد للإيذان يبعد منزلتهم في الخسران هراهم ومستقرهم جميعاً «إجَهَئُمُ وَلا 
يَحِدُونَ عَنْهَا محيصاً» أي معدلاً ومهرباً» وهو اسم مكان» أو مصدر ميمي من حاص يحيص إذا عدل وولى» 0 
محيص ومحاص» وأصل معناه كما قيل: الروغان» ومنه وقعوا في حيص بيص» وحاص باص أي في أمر يعسر 
التخلص منه» ويقال: حاص يحوص أيضاً وحوصاً وحياصاًء و «إعنها» متعلق بمحذوف وقع حالاً من محيصاً. 

ولم يجوزوا تعلقه + (بيجدون» لأنه لا يتعدى بعن» ولا بمحيصاً لأنه إن كان اسم مكان فهو لا يعمل لأنه 
ملحق بالخبرامد» وإن كان مصدراً فمعمول المصدر لا يتقدم عليه» ومن جوز تقدمه إذا كان ظرفاً أو جاراً روا 
جوزه هنا. «والّذِينَ آم مَنُوا وَعَمِلُوا الصالحات) مبتداً خبره قوله تعالى: 

لسَئُدْخَلُهُمْ جنات تخري من تختها الأنهاز حالدين فيها ابد وجوز أبو البقاء أن يكون الموصول في 
موضع نصب بفعل محذوف يفسره ما بعده ولا يخفى مرجوحيته» وهذا وعد للمؤمنين إثر وعيد الكافرين» وإنما قرنهما 
سبحانه وتعالى زيادة لمسرة أحبائه ومساءة أعدائه وغد الله حَقا) أي وعدهم وعداً وأحقه حقأًء فالأول مؤكد لنفسه 
كله على ألف عرفأ فإن مضمون الجملة السابقة لا تحتمل غيره إذ ليس الوعد إلا الإخبار عن إيصال المنافع قبل 
وقوعه» والثاني مؤكد لغيره كزيد قائم حقاً فإن الجملة الخبرية بالنظر إلى نفسها وقطع النظر عن قائلها تحتمل الصدق 
والكذب والحق والباطل؛ وجوز أن ينتصب وعد على أنه مصدر ل لإسندخلهم4 على ما قال أبو البقاء من غير لفظه 
لأنه في معنى ع إدخال جنات» ويكون إحقاي خالا مه 

وَمَنْ أَضْدَقُ من الله قيلاً4 تذييل للكلام السابق مؤكد لهء فالواو اعتراضية» و - القيل - مصدر قال ومثله 

القال. 


وعن ابن السكيت: أنهما اسمان لا مصدران» ونصبه على التمييزء ولا يخفى ما في الاستفهام وتخصيص اسم 
الذات الجليل الجامع» وبناء أفعلء وإيقاع القول تمييزاً من المبالغة» والمقصود معارضة مواعيد الشيطان الكاذبة لقرنائه 
التي غرتهم حتى استحقوا الوعيد بوعد الله تعالى الصادق لأوليائه الذي أوصلهم إلى السعادة العظمىء ولذا بالغ 
سبحانه فيه وأكده حا على تحصيله وترغيباً فيه» وزعم بعضهم أن الواو عاطفة والجملة معطوفة على محذوف أي 
صدق الله «إومن أصدق من الله قيلاً4 أي صدق ولا أصدق منه» ولا يخفى أنه تكلف مستغنى عنه» وكأن الداعي إليه 
الغفلة عن حكم الواو الداخلة على الجملة التذييلة» وتجويز أن تكون الجملة مقولاً لقول محذوف أي وقائلين: من 

أصدق من الله قيلآء فيكون عطفاً على إخالدين» أدهى وأمر. 
وقرأ الكوفي غير عاصم وورش يإشمام الصاد الزاي ولیس بأمَانيْكُمْ وَأ ماني فل الكتاب» الخطاب 
للمؤمنين» والأماني بالتشديد والتخفيف - وبهما قرىء - جمع أمنية على وزن أفعولة» وهي كما قال الراغب: الصورة 
الحاصلة في النفس من تمني الشيء أي تقديره في النفس وتصويره فيهاء ويقال: منى له المانى أي قدر له المقدر 
ون فيل منية أي مقدرة وكثيراً ما يطلق التمنى على مورا لا حقيقة ترون هنا يعبر به عن الكلان له تصور 
م ٠١‏ - روح المعاني مجلد " 
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ما ذكرء وإيراده باللفظ فكأن التمني مبداً له فلهذا صح التعبير به عنه» ومنه قول عثمان رضي الله تعالى عنه: ما تعنيت 
ولا تمنيت 'منذ أسلمتء والباء في بأمانيكم» مثلها في - زيد بالباب - وليست زائدة والزيادة محتملة» ونفاها 
البعض واسم لإليس» مستتر فيها عائد على الوعد بالمعنى المصدري» أو بمعنى الموعود فهو استخدام كما قال 
السعد وقيل: عائد على الموعود الذي تضمنه عامل وعد الله» أو على إدخال الجنة أو العمل الصالح» وقيل: عائد على 
الإيمان المفهوم من الذين آمنوا؛ وقيل على الأمر المتحاور فيه بقرينة سبب النزول. 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال: التقى ناس من المسلمين واليهود والنصارى» فقال اليهود 
للمسلمين: نحن خير منکم» دیننا قبل دینکم» وكتابنا قبل کتابکم» ونبينا قبل نبیکم» ونحن على دين إبراهيم طؤولن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداي [البقرة: »]١١١‏ وقالت النصارى مثل ذلك» فقال المسلمون: كتابنا بعد كتابكم؛ 
ونبينا عَم بعد نبيكمء وديننا بعد دينكم وقد أمرتم أن تتبعونا وتتركوا أمركم فنحن خير منكم نحن على دين إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق» ولن يدخل الجنة إلا من كان على دينناء فأنزل الله تعالى طإليس بأمانيكم» وقوله سبحانه 
«إومن أحسن4 الخ أي ليس وعد الله تعالى» أو ما وعده سبحانه من الثواب أو إدخال الجنةء أو العمل الصالح» أو 
الإيمان» أو ما تحاورتم فيه حاصلاً بمجرد أمانيكم أيها المسلمون ولا أماني اليهود والنصارى» وإنما يحصل بالسعي 
والتشمير عن ساق الجد لامتثال الأمرء ويؤيد عود الضمير على الإيمان المفهوم مما قبلهء أنه أخرج ابن أبي شيبة عن 
الحسن موقوفاً «ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل إن قوماً ألهتهم أماني المغفرة حتى خرجوا 
من الدنيا ولا حسنة لهم وقالوا: نحسن الظن بالله تعالى وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل» وأخرج البخاري في 
تاريخه عن أنس مرفوعاً «ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن هو ما وقر في القلب فأما علم القلب فالعلم النافع 
وعلم اللسان حجة على بني أدم). 

وروي عن مجاهد وابن زيد أن الخطاب لأهل الشرك فإنهم قالوا: لانبعث ولا نعذب كما قال أهل الكتاب «إلن 
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى وأيد بأنه لم يجر للمسلمين ذكر في الأماني وجرى للمشركين ذكر في 
ذلك أي ليس الأمر بأماني المشركين وقولهم: لا بعث ولا عذاب» ولا بأماني أهل الكتاب وقولهم ما قالوا: وقرر 
سبحانه ذلك بقوله عز من قائل: «طإمن يَعْمَلْ سُوءاً يُجْرَ بهي عاجلاً أو آجلاًء فقد أخرج الترمذي وغيره عن أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه قال: «كنت عند النبي مل فنزلت هذه الآية فقال رسول الله عَّْهِ: يا أبا بكر ألا أقرئك آية 
نزلت علي؟ فقلت: بلى يا رسول الله فأقرأنيها فلا أعلم إلا أني وجدت انقصاماً في ظهري حتى تمطأت لها فقال 
رسول الله عََِهِ: ما لك يا أبا بكر؟ قلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأينا لم يعمل السوء وإنا لمجزيون بكل سوء 
عملناه فقال رسول الله مَيهِ: أما أنت وأصحابك يا أبا بكر المؤمنون فتجزون بذلك في الدنيا حتى تلقوا الله تعالى 
ليس عليكم ذنوب» وأما الآخرون فيجمع لهم ذلك حتى يجزون يوم القيامة». 

وأخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة قال: «لما نزلت هذه الآية شق ذلك على المسلمين وبلغت منهم ما شاء الله 
تعالى فشكوا ذلك إلى رسول الله عه فقال: سددوا وقاربوا فإن في كل ما أصاب المسلم كفارة حتى الشوكة 
يشاكها والنكبة ينكبها» والأحاديث بهذا المعنى أكثر من أن تحصىء ولهذا أجمع عامة العلماء على أن الأمراض 
والأسقام ومصائب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتها يكفر الله تعالى بها الخطيئات» والأكثرون على أنها أيضاً يرفع بها 
الدرجات وتكتب الحسنات وهو الصحيح المعول عليه» فقد صح في غير ما طريق «ما من مسلم يشاك شوكة فما 
فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة». 
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وحكى القاضي عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولا ترفع درجة» وروي عن ابن مسعود ‏ الوجع لا يكتب به 
أ لكن يكفر به الخطايا ‏ واعتمد على الأحاديث التي فيها التكفير فقط ولم تبلغه الأحاديث الصحيحة المصرحة 
برفع الدرجات وكتب الحسنات» بقي الكلام في أنها هل تكفر الكبائر أم لا؟» وظاهر الأحاديث ‏ ومنها خبر أبي بكر 
رضي الله تعالى عنه - أنها تكفرهاء وقد جاء في خبر حسن عن عائشة أن العبد ليخرج بذلك من ذنوبه كما يخرج التبر 
الأحمر من الكيرء وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي عن يزيد بن أبي حبيب قال: «قال رسول الله عَِله: لا يزال الصداع 
والمليلة بالمرء المسلم حتى يدعه مثل الفضة البيضاء» إلى غير ذلك. 

ولا يخفى أن إبقاء ذلك على ظاهره مما يأباه كلامهم» وخص بعضهم الجزاء بالآجل» ومن بالمشركين وأهل 
الكتاب» وروي ذلك عن الحسن والضحاك وابن زيد قالوا: وهذا كقوله تعالى: «إوهل نجازي إلا الكفور» [سباً: 
۷ وقيل: المراد من السوء هنا الشرك» وأخرجه ابن جريج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وابن جبير» وكلا 
القولين خلاف الظاهرء وفي الآية رد على المرجئة القائلين: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة 
ولا جذ لَه من دُون الله أي مجاوزاً لولاية الله تعالى ونصرته وليك يلي أمره ويحامي عنه ويدفع ما ينزل به من 
عقوبة الله تعالى ولا تصيراً ينصره وينجيه من عذاب الله تعالى إذا حل به» ولا مستند في الآية لمن منع العفو عن 
العاصي إذ العموم فيها مخصص بالتائب إجماعاًء وبعد فنح باب التخصيص لا مانع من أن نخصصه أيضاً بمن يتفضل 
لله تعالى بالعفو عنه على ما دلت عليه الأدلة الأخر هومن يَعْمَلُ من الأعمال «[الصالحات أي بعضها وشيئاً منها 
لأن أحداً لا يمكنه عمل كل الصالحات وكم من مكلف لا حج عليه ولا زكاة ولا جهاد. «فمن) تبعيضية» وقيل: هي 
زائدة. 

واختاره الطبرسي وهو ضعيف» وتخصيص الصالحات بالرائض كما روي عن ابن عباس خلاف الظاهر وقوله 
سبحانه من کر أؤ أنتى» في موضع الحال من ضمير «إيعمل» و «إمن4 بيانية. 

وجوز أن یکون حالاً «إمن الصالحات) و «إمن» ابتدائية أي كائنة «إمن ذكر» الخ» واعترض بأنه ليس 
بسديد من جهة المعنى» ومع هذا الأظهر تقدير كائناً لا كائنة لأنه حال من شيئاً منها. وكون المعنى - الصالحات 
الصادرة من الذكر والأنثى - لا يجدي نفعاً لما في ذلك من الركاكة. ولعل تبيين العامل بالذكر والأنثى لتوبيخ 
المشركين في إهلاكهم إناثهم» وجعلهن محرومات من الميراث؛ وقوله تعالى: (إوَهَو مُؤْمِنٌّ4 حال أيضاًء وفي اشتراط 


اقتران العمل بها في استدعاء الثواب الذي تضمنه ما يأتي تنبيه على أنه لا اعتداد به دونه» وفيه دفع توهم أن العمل 
الصالح ينفع الكافر حيث قرن بذ كر العمل السوء المضر للمؤمن والكافر والتذكير لتغليب الذكر على الأنثى كما قيل» 
وقد مر لك قريباً ما ينفعك فنذكر «إفَأولئك4 إشارة إلى من بعنوان اتصافه بالعمل الصالح والإيمان» والجمع باعتبار 
معناها كما أن الإفراد السابق باعتبار لفظهاء وما فيه من معنى البعد لما مر غير مرة. 

لِيَدْخْلُونَ الجَئة4 جزاء عملهم» وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر لإيدخملون4 مبنياً للمفعول من الادخال 
ورلا يُظْلَمُونَ تقيرً» أي لا ينقصون شيئاً حقيراً من ثواب أعمالهم» فإن النقير علم في القلة والحقارة» وأصله نقرة 
في ظهر النواة منها تنبت النخلة؛ ويعلم من نفي تنقيص ثواب المطيع نفي زيادة عقاب العاصي من باب الأولى لأن 
الأذى في زيادة العقاب أشد منه في تنقيص الثواب» فإذا لم يرض بالأول ‏ وهو أرحم الراحمين ‏ فكيف يرضى بالثاني 
- وهو السر في تخصيص عدم تنقيص الثواب بالذكر دون ذكر عدم زيادة العقاب ‏ مع أن المقام مقام ترغيب في 
العمل الصالح فلا يناسبه إلا هذاء والجملة تذييل لما قبلهاء أو عطف عليه. 
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لوقن أخسن ديا مُمْْ ألم وجهة ل أي أخلص نفسه له تعالى لا يعرف لها رباً سواه وقيل: أخلص 
توجهه له سبحانه» وقيل: بذل وجهه له عر وجل في السجود, والاستفهام إنكاري وهو في معنى النفي» والمقصود 
مدح من فعل ذلك على اتم وجه» وديا نصب على التمييز من أحسن منقول من المبتدأ والتقدير: ومن دينه أحسن 
من دين من أسلم الخ» فيؤول الكلام إلى تفضيل دين على دين؛ وفيه تنبيه على أن صرف العبد نفسه بكليتها لله تعالى 
أعلى المراتب ا البشريةء و «إممن4 متعلق بأحسن وكذا الإسم الجليل» وجوز فيه أن يكون حالا من 
«إوجهه» وهر مُخسڻ4 أي آتِ بالحسنات تارك للسيئات» أو آتِ بالأعمال الصالحة على الوجه اللائق الذي هو 
حسنها الوصفي المستلزم لحسنها الذاتي» وقد صح أنه َيه سكل عن الاحسان فقال عليه الصلاة والسلام: «أن تعبد 
الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك»: وقيل: الأظهر أن يقال: المراد وهو محسن) في عقيدته» وهو 
مراد من قال: أي وهو موحدء وعلى هذا فالأولى أن يفسر إسلام الوجه لله تعالى بالانقياد إليه سبحانه بالأعمال» 
والجملة في موضع الحال من فاعل إأسلم» رابع ع عل إنزاهيم» الموافقة لدين الإسلام المتفق على صحتهاء 
وهذا عطف على إأسلم» وقوله سبحانه: لإحنيفاً» أي مائلاً عن الأديان الزائفة حال من «إبراهيم#. 

وجوز أن يكون حالاً من فاعل «اتبع» ظوَانّحْدَّ الله إنراهيم خليلا4 تذييل جيء به للترغيب في اتباع ملته 
عليه السلام» والإيذان بأنه نهاية ف في الحسن» وإظهار اسمه عليه السلام تفخيماً له وتنصيصاً على أنه الممدوح» ولا 
يجوز العطف ده أحسن# الخ سواء كان استطراداً أو اعتراضاًء وتوكيداً لمعنى قوله تعالى: 
#ومن يعمل من الصالحات) وبياناً لأن الصالحات ما هي؟ ؟ وأن المؤمن من هو لفقد المناسبة» والجامع بين 
المعطوف والمعطوف عليه وأدائه ما يؤديه من التوكيد والبيان» ولا على صلة «إمن# لعدم صلوحه لها وعدم صحة 
عطفه على وهو محسن) أظهر من أن يخفى» وجعل الجملة حالية بتقدير قد خلاف الظاهرء والعطف على 
«حديفاً» لا يصح إلا بتكلف» والخليل مشتق من الخلة بضم الخاء» وهي إما من الخلال بكسرالخاء فإنها مودة 
تتخلل النفس وتخالطها مخالطة معنوية» فالخليل من بلغت مودته هذه المرتبة كما قال: 

قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سسي الخليل خليلا 

فإذا مانطقت كنت حديثي وإذا ما سكت كنت الغليلا 

وإما من الخلل كما قيل: على معنى أن كلاً من الخليلين يصلح خلل الآخرء وإما من الخلة بالفتتح» وهو 
الطريق في الرمل لأنهما يتوافقان على طريقة» وإما من الخلة بفتح الخاء إما بمعنى الخصلة والخلق لأنهما يتوافقان في 
الخصال والأخلاق» وقد جاء ‏ المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل وج لفقو ااج ان كلذ 
منهما محتاج إلى وصال الآخر غير مستغن عنه» وإطلاقه على إبراهيم عليه السلام قيل: لأن محبة الله تعالى قد 
تخللت نفسه وخالطتها مخالطة تامة» أو لتخلقه بأخلاق الله تعالى» ومن هنا كان يكرم الضيف ويحسن إليه ولو كان 
كافراً فإن من صفات الله تعالى الإحسان إلى البر والفاجرء وفي بعض الآثار - ولست على يقين في صحته - أنه عليه 
السلام نزل به ضيف من غير أهل ملته فقال له: وحد الله تعالى حتى أضيفك وأحسن إليك» فقال: يا إبراهيم من أجل 
لقمة أترك ديني ودين آبائي فانصرف عنه. فأوحى الله تعالى: إليه يا إبراهيم صدقك لي سبعون سنة أرزقه وهو يشرك 
بي » وتريد أنت منه أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة فلحقه إبراهيم عليه السلام وسأله الرجوع إليه ليقريه واعتذر إليه 
فقال له المشرك: يا إ إبراهيم ما بدا لك؟ فقال: إن ربي عاتبني فيك» وقال: أنا أرزقه منذ سبعين سنة على كفره بي وأنت 
تريد أن يترك دينه ودين آبائه لأجل لقمة فقال المشرك: أو قد وقع هذا؟! مثل هذا ينبغي أن يعبد فأسلم ورجع مع 
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إبراهيم عليه السلام إلى منزله ثم عمت بعد كرامته خلق الله تعالى من كل وارد ورد عليه. فقيل له في ذلك فقال: 
تعلمت الكرم من ربي رأيته لا يضيع أعداءه فلا أضيعهم أنا فأوحى الله تعالى إليه أنت خليلي حقاء وأخرج البيهقي في 
الشعب عن ابن عمر قال: «قال رسول الله عََهِ: يا جبريل لم اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلا؟ قال: لإطعامه الطعام يا 
محمد»» وقيل - واختاره البلخي والفراء - لإظهاره الفقر والحاجة إلى الله تعالى وانقطاعه إليه وعدم الالتفات إلى من 
سواه كما يدل على ذلك قوله لجبريل عليه السلام حين قال له يوم ألقي في النار: ألك حاجة؟ أما إليك فلاء ثم قال: 
حسبي الله تعالى ونعم الوكيل» وقيل: في وجه تسميته عليه السلام خليل الله غير ذلك» والمشهور أن الخليل دون 
ال 


وأيد بما أخرجه الترمذي وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «جلس ناس من أصحاب النبي 
َيِه ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم وإذا بعضهم يقول: إن الله تعالى اتخذ من 
خلقه خليلاً فإبراهيم خليله وقال آخر: ماذا بأعجب من أن كلم الله تعالى موسى تكليماًء وقال آخر: فعيسى روح الله 
تعالى وكلمته؛ وقال آخر: آدم اصطفاه الله تعالى فخرج عليهم فسلم فقال: قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم 
خليل الله تعالى وهو كذلك. وموسى كليمه وعيسى روحه وكلمته وآدم اصطفاه الله تعالى وهو كذلك ألا وإني 
حبيب الله تعالى ولا فخرء وأنا أول شافع ومشفع ولا فخرء وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتحها الله تعالى 
فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر»» وأخرج الترمذي في نوادر 
الأصول والبيهقي في الشعب وضعفه وابن عساكر والديلمي قال: «قال رسول الله عَييلهِ: اتخذ الله تعالى إبراهيم خليلاً 
وموسى نجياً واتخذني حبيباً» ثم قال وعزتي لأوثرون حبيبي على خليلي ونجيي»» والظاهر من كلام المحققين أن 
الخلة مرتبة من مراتب المحبة؛ وأن المحبة أوسع داثرة» وأن من مراتبها ما لا تبلغه أمنية الخليل عليه السلام» وهي 
المرتبة الثابتة له ع وأنه قد حصل لنبينا عليه الصلاة والسلام من مقام الخلة ما لم يحصل لأبيه إبراهيم عليه السلام؛ 
وفي الفرع ما في الأصل وزيادة» ويرشدك إلى ذلك أن التخلق بأخلاق الله تعالى الذي هو من آثار الخلة عند أهل 
الاختصاص أظهر وأتم في نبينا مَل منه في إبراهيم عليه السلام» فقد صح أن خلقه القرآن» وجاء عنه عه أنه قال: 
«بعفت لأتمم مكارم الأخلاق» وشهد الله تعالى له بقوله: «إوإنك لعلى خلت عظيم4 [القلم: 4] ومنشاً إكرام الضيف 
الرحمة وعرشها المحيط رسول الله ي كما يؤذن بذلك قوله تعالى: «إوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» [الأنبياء: 
٠ع‏ ولهذا كان الخاتم عليه الصلاة والسلام. 


وقد روى الحاكم وصححه عن جندب «أنه سمع النبي عه يقول قبل أن يتوفى: إن الله تعالى اتخذني خليلاً 
كما اتخذ إبراهيم خليلاء والتشبيه على حدّ إكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» [البقرة: ۱۸۳] 
في رأي» وقيل: إن يتوفى لا دلالة فيه على أن مقام الخلة بعد مقام المحبة كما لا يخفى. 

وفي لفظ الحب والخلة ما يكفي العارف في ظهور الفرق بينهماء ويرشده إلى معرفة أن أي الدائرتين أوسع» 
وذهب غير واحد من الفضلاء إلى أن الآية من باب الاستعارة التمثيلية لتنزهه تعالى عن صاحب وخايل» والمراد 
اصطفاه وخصصه بكرامة تشبه كرامة الخليل عند خليله» وأما في الخليل وحده فاستعارة تصريحية على ما نص عليه 
٠‏ الشهاب إلا أنه صار بعد علماً على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

وادعى بعضهم أنه لا مانع من وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخليل حقيقة على معنى الصادق» أو من 
أصفى المودة وأصحها أو نحو ذلك» وعدم إطلاق الخليل على غيره عليه الصلاة والسلام مع أن مقام الخلة بالمعنى 
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المشهور عند العارفين غير مختص به بل كل نبي خليل الله تعالى» إما لأن ثبوت ذلك المقام له عليه الصلاة والسلام 
على وجه لم يثبت لغيره - كما قيل - وإما لزيادة التشريف والتعظيم كما نقول» واعترض بعض النصارى بأنه إذا جاز 
إطلاق الخليل على إنسان تشريفاً فلم لم يجز إطلاق الابن على آخر لذلك؟ أجيب بأن الخلة لا تقتضي الجنسية 
بخلاف النبوة فإنها تقتضيها قطعاًء والله تعالى هو المنزه عن مجانسة المحدثات. 

«ولله مَا في الشماوات وَمَا في الأزض» يحتمل أن يكون متصلاً بقوله تعالى: «إومن يعمل من 
الصالحات4 علبى أنه كالتعليل لوجوب العمل؛ وما بينهما من قوله سبحانه: «إومن أحسن ديناً اعتراض أي إن 
جميع ما في العلو والسفل من الموجودات له تعالى خلقاً وملكاً لا يخرج من ملكوته شيء منها فيجازي كلا بموجب 
أعماله إن خيراً فخير وإن شراً فشر وأن يكون متصلاً بقوله جل شأنه: #واتخذ الله الخ بناءً على أن معناه اختاره 
واصطفاه أي هو مالك لجميع خلقه فيختار من يريده منهم كإبراهيم عليه الصلاة والسلام؛ فهو لبيان أن اصطفاءه عليه 
الصلاة والسلام بمحض مشيئته تعالى. 

وقيل: لبيان أن اتخاذه تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليلاً ليس لاحتياجه سبحانه إلى ذلك لشأن من 
شؤونه كما هو دأب المخلوقين» فإن مدار خلتهم افتقار بعضهم إلى بعض في مصالحهم» بل لمجرد تكرمته وتشريفه» 
وفيه أيضا إشارة إلى أن خلته عليه السلام لا تخرجه عن العبودية لله تعالى. 

ظوَكَانَ الله كل شَيْء حيطا إحاطة علم وقدرة بناءًٌ على أن حقيقة الإحاطة في الأجسام» فلا يوصف الله 
تعالى بذلك فلا بدّ من التأويل وارتكاب المجاز على ما ذهب إليه الخلف» والجملة تذييل مقرر لمضمونه ما قبله 
على سائر وجوهه. 

هذا لإومن باب الإشارة في الآيات) «إوإذا ضربتم في الأرض» أي سافرتم في أرض الاستعداد لمحاربة 
عدو النفس» أو لتحصيل أحوال الكمالات فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة» أي تنقصوا من الأعمال 
البدنية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا» أي حجبوا عن الحق من قوى الوهم والتخيل» وحاصله الترخيص 
لأرباب السلوك عند خوف فتنة القوى أن ينقصوا من الأعمال البدنية ويزيدوا فى الأعمال القلبية كالفكر والذكر 
ليصفوا القلب ويشرق نوره على القوى فتقل غائلتها فتركوا عند ذلك الأعمال البدنية؛ ولا يجوز عند أهل الاختصاص 
ترك الفرائض لذلك كما زعمه بعض الجهلة لإوإذا كنت فيهم) ولم تكن غائباً عنهم بسيرك في غيب الغيب وجلال 
المشاهدة وعائماً في بحار «لي مع الله تعالى وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل» «إفأقمت لهم الصلاة» 
أي الأعمال البدنية إفلتقم طائفة منهم معك) وليفعلوا كما تفعل إوليأخذوا أسلحتهم» من قوى الروح ويجمعوا 
حواسهم ليتأنى لهم المشابهة؛ أو ليقفوا على ما في فعلك من الأسرار فلا تضلهم الوسائس لإفإذا سجدوا) وبلغوا 
الغاية في معرفة ما أقمته لهم وأتوا به على وجهه «إفليكونوا من ورائكم» ذابين عنكم اعتراض الجاهلين» أو قائمين 
بحوائجكم الضرورية «إولتأت طائفة أخرى» منهم إلم يصلوا» بعد «فليصلوا معك) وليفعلوا فعلك «إوليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم» كما أخذا الأولون أسلحتهم, وإنما أمر هؤلاء بأخذ الحذر أيضاً حثاً لهم على مزيد الاحتياط 
لفلا يقصروا فيها يراد منهم اتكالاً على الأخذ بعد ممن أخذ أولاً من رسول الله عَلل. 

وحاصل هذا الإشارة إلى أن تعليم الشرائع والآداب للمريدين ينبغي أن يكون لطائفة طائفة منهم ليتمكن ذلك 
لديهم أتم تمكن» وقيل: الطائفة الأولى إشارة إلى الخواص» والثانية إلى العوام ولهذا اكتفي في الأول بالأمر بأخذ 
الأسلحة» وفي الثاني أمر الحذر أيضاً إود الذين كفروا» وهم قوى النفس الأمارة لإلو تغفلون عن أسلحتكم» وهي 
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قوى الروح «إوأمتعتكم» وهي المعارف الإلهية لإفيميلون عليكم ميلة واحدة4 ويرمونكم بنبال الآفات والشكوك 
ويهلكرنكم دولا جناح عليكم إن كان بكم أذى» بأن أصابكم شؤبوب «إمن مطر» يعني مطر سحائب التجليات 
«إأو كنم مرضى» بحمى الوجد والغرام وعجزتم عن أعمال القوى الروحانية أن تضعوا أسلحتكم» وتتركوا 
أعمال تلك القوى حتى يتجلى ذلك السحاب وينقطع المطر وتهتز أرض قلوبكم بأزهار رحمة الله تعالى وتطفاً حمى 
الوجد بمياه القرب لإوخذوا حذ ركم) عند وضع أسلحتكم واحفظوا قلوبكم من الالتفات إلى غير الله تعالى «إإن الله 
أعد للكافرين) من القوى النفسانية إعذاباً مهينً أي مذلاً لهم وذلك عند حفظ القلب وتنور الروح إفإذا قضيتم 
الصلاة4 أي أديتموها «إفاذكروا الله4 في جميع الأحوال «إقياما4 في مقام الروح بالمشاهدة إوقعوداً» في محل 
القلب بالمكاشفة لإوعلى جنوبكم) أي تقلباتكم في مكان النفس بالمجاهدة «إفإذا اطمأننتم» ووصلتم إلى محل 
البقاء «إفأقيموا الصلاة4 فأدوها على الوجه الأتم لسلامة القلب حينئذ عن الوساوس النفسانية التي هي بمنزلة 
الحدث عند أهل الاختصاص «إإن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاًي فلا تسقط عنهم ما دام العقل 
والحياة «إولا تهنوا في ابتغاء القوم) الذين يحاربونكم وهم النفس وقواها إفإنهم يألمون» منكم لمنعكم لهم عن 
شهواتهم «إكما تألمون» منهم لمعارضتهم لكم عن السير إلى الله تعالى «إوترجون من اله أي تأملون منه سبحانه 
ما لا يرجون) لأنكم ترجون التنعم بجنة القرب والمشاهدة» ولا يخطر ذلك لهم ببال» أو تخافون القطيعة وهم لا 
يخافونها بإ وكان الله عليماً» فيعلم أحوالكم وأحوالهم «إحكيما فيفيض على القوابل حسب القابليات «إإنا أنزلنا 
عليك الكتاب» أي علم تفاصيل الصفات وأحكام تجلياتها «إبالحق# متابساً ذلك الكتاب بالصدق أو قائماً أنت 
بالحق لا بنفسك «التحكم بين الناس» خواصهم وعوامهم لإبما أراك اله أي بما علمك الله سبحانه من الحكمة 
إولا تكن للخائنين» الذين لم يؤدوا أمانة الله تعالى التي أودعت عندهم في الأزل مما ذكر في استعدادهم من 
إمكان طاعته وامتثال أمره طإخصيماً4 تدفع عنهم العقاب وتسلط الخلق عليهم بالذل والهوان» أو تقول لله تعالى: يا 
رب لم خذلتهم وقهرتهم فإنهم ظالمون» ولله تعالى الحجة البالغة عليهم. 


«إواستغفر الله من الميل الطبيعي الذي اقنضته الرحمة التي أحاطت بك «إإن الله كان غفوراً رحيماً فيفعل 
ما تطلبه منه وزيادة«ؤولا تجادل» أحداً عن «إالذين يختانون أنفسهم » بتضييع حقوقها إن الله لا يحب من كان 
خواناً» لنفسه إأثيماً» مرتكباً الاثم ميالاً مع الشهوات «إيستخفون من الناس» بكتمان رذائلهم وصفات نفوسهم 
«زولا يستخفون من الله يإزالتها وقلعها «إوهو معهم» محيط بظواهرهم وبواطنهم «إإذ يسيتون» أي يدبرون في 
ظلمة عالم النفس والطبيعة «إما لاا يرضى من القول من الوهميات والتخيلات الفاسدة إوكان الله بما تعملون 
محيطاً4 فيجازيهم حسب أعمالهم إومن يعمل سوءاً» بظهور صفة من صفات نفسه «إأو يظلم نفسه» بنقص 
شيء من كمالاتها «إثم يستغفر الي ويطلب منه ستر ذلك بالتوجه إليه والتذلل بين يديه «إيجد الله غفوراً رحيماً» 
فيستر ويعطى ما يقتضيه الاستعداد لإومن يكسب خطيئة4 يإظهار بعض الرذائل «إأو إثماً4 بمحو ما في الاستعداد 
«إثم يرم به بريتأ4 بأن يقول: حماني الله تعالى على ذلكء أو حملني فلان عليه «إفقد احتمل بهتاناً وإثماً مبينا» 
حيث فعل ونسب فعله إلى الغير ولو لم تكن مستعدة لذلك طالبة له بلسان الاستعداد في الأزل لم يفض عليه ولم يرز 
إلى ساحة الوجود؛ ولذا أفحم إبليس اللعين أتباعه بما قص الله تعالى لنا من قوله: «إإن الله وعدكم وعد الحق» إلى 
أن قال: «إفلا تلوموني ولوموا أنفسكم»4, ولو لا فضل الله عليك4 أي توفيقه وإمداده لسلوك طريقه إورحمته» 
حيث وهب لك الكمال المطلق لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم» لعود ضرره عليه 
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وحفظك في قلاع استعدادك عن أن ينالك شيء من ذلك إوأنزل عليك الكتاب) الجامع لتفاصيل العلم 
«إوالحكمة) التي هي أحكام تلك التفاصيل مع العمل فإوعلمك ما لم تكن تعلم) من علم عواقب الخلق وعلم 
ما كان وما سيكون «إوكان فضل الله عليك عظيماً حيث جعلك أهلاً لمقام قاب قوسين أو أدنى ومنّ عليك بما لا 
يحيط به سوى نطاق الوجود «إلا خير في كثير من نجواهم» وهو ما كان من جنس الفضولء والأمر الذي لا يعني 
«إلا4 نجوى من أمر بصدقة» وأرشد إلى فضيلة السخاء الناشىء من العفةء «إأو معروف) قولي كتعلم علم» أو 
فعلي كإغاثة ملهوف إأو إصلاح بين الناس) الذي هو من باب العدل ومن يفعل ذلك4 ويجمع بين تلك 
الكمالات «إابتغاء مرضاة الله لا للرياء والسمعة من كل ما يعود به الفضيلة رذيلةلإفسوف يؤتيه الله تعالى «أجراً 
عظيماً» ويدخله جنات الصفات «إومن يشاقق الرسول) أي يخالف ما جاء به النبي زف أو العقل المسمى عندهم 
بالرسول النفسي إويتبع غير سبيل المؤمنين) أي غير ما عليه أصحاب النبي لله ومن اقتفى أثرهم من الأخيار أو 
اف الروحانية (إنوله ما تولى ونصله جهسم» الحرمان «إوساءت مصيراً» لمن يصلاها «إإن يدعون من دونه إلا 
إناثا وهي الأصنام المسماة بالنفوس إذ كل من يعبد غير الله تعالى فهو عابد لنفسه مطيع لهواهاء أو المراد بالإناث 
الممكنات لأن كل ممكن محتاج ناقص من جهة | إمكانه منفعل متأثر عند تعينه فهو أشبه كل شيء بالأنثى إوإن 
يدعون إلا شيطاناً مريدأ4 وهو شيطان الوهم حيث قبلوا إغواءه وأطاعوه «إلعنه الله أي أبعده عن رياض قربه «إوقال 
لأنخذن من عبادك نصيبا أ مفروضاً» وهم غير المخلصين الذين استثنوا في آية أخرى ج(ولأضانهم» عن الطريق 
الحق 9ولأمنينهم) الأماني الفاسدة من كسب اللذات الفانية إولآمر نهم فيبتكنّ آذان الأنعام) أي فليقطعن آذان 
نفوسهم عن سماع ما ينفعهم «إولآمرنهم فليغيرن خلق الله وهي الفطرة التي فطر الناس عليها من التوحيد «إوالذين 
آمنوا» ووحدوا وعملوا الصالحات إواستقاموا سندخلهم جنات جنة الأفعال وجنة الصفات وجنة الذات 
إليس) أي حصول الموعود «إبأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب) بل لا بد من السعي فيما يقتضيه؛ وفي المثل إن 
التمني رأس مال المفلس» «إومن أحسن ديناً© أي حالاً لإممن أسلم وجهه له وسلم نفسه | إليه وفني فيه «إوهو 
محسن مشاهد للجمع في عين التفصيل سالك طريق الإحسان بالاستقامة في الأعمال إواتبع ملة إبراهيم» في 
التوحيد لإحنيفاً) مائلاً عن السوي إواتخذ لله إبراهيم خاديل حيث تخالت المعرفة + جميع أجزائه من حيث ما 
هو مركب فلم ببق جوهر فرد إلا وقد حلت فيه معرفة ربه عر وجل فهو عارف به بكل جزء منهه ومن هنا قيل: إن دم 
الحلاج لما وقع على الأرض انكتب بكل قطرة منه الله؛ وأنشد: 
ما قد لي عضوللا مفصل إلاوفي هل كم ذكر 

ر ان لوت وما ف ال وکات اه بک مء يط © وموك فى السا َل 
آله فيڪ فيه وما بْتَلَ يڪم في کک سا لج لا ووه 
لھ و رعو أن خوش وال کین مرت الوادان وا 
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إو ما في السموات وما في الأرض» لأن كل ما برز في الوجود فهو شأن من شؤونه سبحانه «إوكان الله 
بكل شيء محيطاً من حيث إنه الذي أفاض عليه الجود؛ وهو رب الكرم والجود؛ لا رب غيره» ولا يرجى إلا خيره 
طوَيَسْتفْتونَكَ في النّسَاء4 أي يطلبون منك تبيين المشكل من الأحكام في النساء مما يجب لهن وعليهن مطلقاً فإنه 
عليه الصلاة والسلام قد سكل عن أحكام كثيرة مما يتعلق بهن فما بين فيما سلف أحيل بيانه على ما ورد في ذلك من 
الكتاب وما لم يبين بعد بين هناء وقال غير واحد: إن المراد 9يستفتونك4 في ميراثهن» والقرينة الدالة على ذلك سبب 
النزول» فقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جبير قال: كان لا يرث إلا الرجل الذي قد بلغ أن يقوم في المال 
ويعمل فيه ولا يرث الصغير ولا المرأة شيا فلما نزلت المواريث في سورة النساء شق ذلك على الناس» وقالوا: أيرث 
الصغير الذي لا يقوم في المال والمرأة التي هي كذلك فيرثان كما يرث الرجل؟! فرجوا أن يأتي في ذلك حدث من 
السماء فانتظروا فلما رأوا أنه لا يأنتي حدث قالوا لمن تم هذا إنه لواجب ما عنه بدّء ثم قالوا: سلوا فسألوا النبي عه 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قال: كان أهل الجاهلية لا يورّثون النساء ولا الصبيان شيعا كانوا يقولون لا 

يغزون ولا يرد خيراً فنزلت» وأخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحوه» وإلى الأول مال 

شيخ الإسلام: فل الله يكم فيهنٌ» أي ييين لكم حكمه فيهن» والإفتاء إظهار المشكل على السائل» وفي البحر 
يقال: أفتاه إفتاء» وفتيا وفتوى» وأفتيت فلاناً رؤياه عبرتها له. 


هرما بل عَلَيِكُمْ في الكتاب» في ماج ثلاثة احتمالات: الرفع والنصب والجرء وعلى الأول: إما أن 
تكون مبتدأ والخبر محذوف أي - وما يتلى عليكم في القرآن يفتيكم ويبين لكم ‏ وإيثار صيغة المضارع للإيذان بدوام 
التلاوة واستمرارهاء وفي الكتاب متعلق ‏ بيتلى - أو بمحذوف وقع حالاً من المستكن فيه أي يتلى كائناً في الكتاب» 
وإما أن تكون مبتدأء و إفي الكتاب» خبره» والمراد بالكتاب حيتئذ اللوح المحفوظ إذ لو أريد به معناه المتبادر لم 
يكن فيه فائدة إلا أن يتكلف له والجملة معترضة مسوقة لبيان عظم شأن المتلو» وما يتلى متناول لما تلي وما سيتلى؛ 
وإما أن تكون معطوفة على الضمير المبثتر ني فیک وصح ذلك للفصلء والجمع بين الحقيقة والمجاز في 
المجاز العقلي سائغ شائع» فلا يرد أن الله تعالى فاعل حقيقي للفعل؛ والمتلو فاعل مجازي له» والإسناد إليه من قبيل 
الإسناد إلى السبب فلا يصح العطف» ونظير ذلك أغناني زيد وعطاؤه» وإما أن تكون معطوفة على الاسم الجليل؛ 
والإيراد أيضاً غير وارد نعم المتبادر أن هذا العطف من عطف المفرد على المفرد ويبعده إفراد الضمير كما لا يخفى؛ 
وعلى الثاني تكون مفعولاً لفعل محذوف أي ويبين لكم ما يتلى» والجملة إما معطوفة على جملة «إيفتيكم» وإما 
معترضة» وعلى الثالث إما أن تكون في محل الجر على القسم المنبىء عن تعظيم المقسم به وتفخيمه كأنه قيل: 
فإقل الله يفتيكم فيهنَ4 وأقسم ‏ بما يتلى عليكم في الكتاب ‏ وإما أن تكون معطوفة على الضمير المجرور كما 
نقل عن محمد بن أبي موسی» وما عند البصريين ليس بوحي فيجب اتباعه» نعم فيه اختلال معنوي لا يكان ینفعه» وإما 
أن تكون معطوفة على النساء كما نقله الطبرسي عن بعضهم» ولا يخفى ما فيه» وقوله سبحانه: دفي يَتَامَى النسَاء» 
متعلق - بيتلى - في غالب الاحتمالات أي ما يتلى عليكم في شأنهن ومنعوا ذلك على تقدير كون «إما» مبتدأء 
وطؤفي الكتاب» خبره لما يلزم عليه من الفصل بالخبر بين أجزاء الصلة» وكذا على تقدير القسم إذ لا معنى لتقييده 
بالمتلو بذلك ظاهرأء وجوزوا أن يكون بدلا من «[إفيهن) وأن يكون صلة أخرى - ليفتيكم ‏ ومتى لزم تعلق حرفي جر 
بشيء واحد بدون اتباع يدفع بالتزام كونهما ليسا بمعنى» والممنوع تعلقهما كذلك إذا كانا بمعنى واحد» وفي الثاني 
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هنا سببية كما في قوله عله «إن امرأة دخلت النار في هرة» فالكلام إذاً مثل جعتك في يوم الجمعة في أمر زيد أي 
بسببه» وإضافة اليتامى إلى النساء بمعنى من لأنها إضافة الشيء إلى جنسه» وجعلها أبو حيان بمعنى اللام ومعناها 
الاختصاص» وادعي أنه الأظهر وليس بشي ء كما قال الحلبي وغيره - وقریء - ييامى 5 بياءين على أنه جمع أيم 
والعرب تبدل الهمزة ياء كثيراً [اللاتي لا تُؤْتُونَهُنٌ مَا كتب لَهُنّ4 أي ما فرض لهن من الميراث وغيره على ما اختاره 
شيخ الإسلام؛ أو ما فرض لهن من الميراث فقط على ما روي عن ابن عباس وابن جبير ومجاهد رضي الله تعالى عنه» 
واختاره الطبري» أو ما وجب لهن من الصداق على ما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنهاء واختاره الجبائي» وقيل: 
فما كتب لهن) من النكاح فإن الأولياء كانوا يمنعوهن من التزوج. 

وروي ذلك عن الحسن وقتادة والسدي وإبراهيم «وَتَرْعْبونَ »4 عطف على صلة «إاللاتي» أو على المنفي 
وده :وسور أن بكرن حالا من فاعل «إتؤتونهن» فإن قلنا بجواز اقتران الجملة المضارعية الحالية بالواو: فظاهرء وإذا 
قلنا بعدم الجواز: التزم تقدير مبتدأ أي وأنتم ترغبون لإأن تنكحُوهُنٌ» أي في أن تنكحوهن) أو عن «لأن 
تنكحوهن4 فإن أولياء اليتامى ‏ كما ورد في غير ما خبر ‏ کانوا يرغبون فيهن إن كن جميلات ويأكلون ما لهن» وإلا 
كانوا يعضلوهن طمعاً في ميرائهن» وحذف الجار هنا لا يعد لبساًء بل إجمال» فكل من الحرفين مراد على سبيل 
البدل» واستدل بعض أصحابنا بالآية على جواز تزويج اليتيمة لأنه ذكر الرغبة في نكاحها فاقتضى جوازه» والشافعية 
يقولون: إنه إنما ذكر ما كانت تفعله الجاهلية على طريق الذم فلا دلالة فيها على ذلك مع أنه لا يلزم من الرغبة في 
نكاحها فعله في حال الصغر» وهذا الخلاف في غير الأب والجدّء وأما هما فيجوز لهما تزويج الصغير بلا خلاف 
«وَالْمُسْتَضْعَفِينَ منَ الولدّان) عطف على يتامى النساء وكانوا لا يورثونهم كما لا يورثون النساء كما تقدّم آنفاً. 

أن تَقُومُوا لليتامئ بالقسط» عطف على ما قبلهء وإن جعل في يتامى بدلاًء فالوجه النصب في هذاء 
وإالمستضعفين» عطفاً على محل فيهن ومنعوا العطف على البدل» بناءً على أن المراد بالمستضعفين الصغار مطلقاً 
الذين منعوهم عن الميراث ولو ذكوراء ولو عطف على البدل لكان بدلا ولا يصح فيه غير بدل الغلط وهو لا يقع في 
فصيح الكلام» وجوز في أن تقوموا» الرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف أي خير ونحوه» والنصب يإضمار فعل 
حقهم وما تفقلوا4 في حقوق المذكورين لمن خير حسبما أمرتم به أو ما تفعلوه من خير على الإطلاق ويندرج 

قن آله كان به عَليماً» فيجازيكم عليه» واقتصر على ذكر الخير لأنه الذي رغب فيه» وفي ذلك إشارة إلى 
أن الشر مما لا ينبغي أن يقع منهم أو يخطر ببال «إوَإن آَمْرَأَةٌ حَافَتْ» شروع في بيان أحكام لم تبين قبل» وأخرج 
الترمذي وحسنه عن ابن عباس قال: «خشيت سودة رضي الله تعالى عنها أن يطلقها رسول الله عي فقالت: يا رسول 
الله لا تطلقني واجعل يومي لعائشة ففعل» ونزلت هذه الآية» وأخرج الشافعي رضي الله تعالى عنه عن ابن المسيب أن 
ابنة محمد بن مسلمة كانت عند رافع بن خديج فكره منها أمراً إما كبراً أو غيره» فأراد طلاقها فقالت: لا تطلقني 
واقسم لي ما بدا لك فاصطلحا على صلح فجرت السنة بذلك ونزل القرآن» وأخرج ابن جرير عن مجاهد أنها نزلت 
في أبي السائب أي وإن خافت امرأة حافت» فهو من باب الاشتغال» وزعم الكوفيون أن إامرأة4 مبتدأ وما بعده الخبر 
للمشهور بين الجمهورء والخوف إما على حقيقته» أو بمعنى التوقع أي وإن امرأة توقعت لما ظهر لها من المخايل 
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من بَغلهَا4 أي زوجهاء وهو متعلق - بخافت - أو بمحذوف وقع حالاً من قوله تعالى: نوز أي استعلاءً 
وارتفاعاً بنفسه عنها إلى غيرها لسبب من الأسباب» ويطلق على كل من صفة أحد الزوجين إأؤ إغْراضاً» أي انصرافاً 
بوجهه أو ببعض منافعه التي كانت لها منه» وفي البحر: النشوز أن يتجافى عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته والمودة التي 
بينهماء وأن يؤذيها بسب أو ضرب مثلا والإعراض أن يقلل محادثتها ومؤانستها لطعن في سن أو دمامة» أو شين في 
خلق» أو خلق» أو ملال» أو طموح عين إلى أحرى» أو غير ذلك وهو أخف من النشوز لقلا جتاح) أي فلا حرج ولا 
إثم «عليهما» أي الامرأة وبعلها حيتذٍ. 


إأن يُضْلحَا بَيَهُمَا صلْحاً» أي في أن يصلحا بينهما بأن تترك المرأة له يومها كما فعلت سودة رضي الله 
تعالى عنها مع رسول الله م أو تضع عنه بعض ما يجب لها من نفقةء أو كسوةء أو تهبه المهرء أو شيئاً منه» أو تعطيه 
مالا لتستعطفه بذلك وتستديم المقام في حباله» وصدر ذلك بنفي الجناح لنفي ما يتوهم من أن ما يؤخذ كالرشوة فلا 
يحل» وقرأ غير أهل الكوفة - يصالحا - بفتح الياء وتشديد الصاد وألف بعدهاء وأصله يتصالحا فأبدلت التاء صاداً 
وأدغمت» وقرأ الجحدري - يصلحا ‏ بالفتح والتشديد من غير ألف وأصله يصطلحا فخفف يإبدال الطاء المبدلة من 
تاء الافتعال صاداً وأدغمت الأولى فيها لا أنه أبدلت التاء ابتداء صاداً وأدغم ‏ كما قال أبو البقاء ‏ لأن تاء الافتعال 
يجبت قلبها اق بيك الأخرك الأرنة. 


وقرىء يصطلحا - وهو ظاهرء و بإصلحاً» على قراءة أهل الكوفة إما مفعول به على معنى يوقعا الصلح؛ أو 
بواسطة حرف أي يصلح» والمراد به ما يصلح به» و «إبينهما4 ظرف ذكر تنبيهاً على أنه ينبغي أن لا يطلع الناس على 
ما بينهما بل يسترانه عنهم أو حال من إصلحاً» أي كائناً بينهماء وإما مصدر محذوف الزوائد» أو من قبيل «إأنبتها 
الله نباتا [آل عمران: ۳۷] و إبينهما) هو المفعول على أنه اسم بمعنى التباين والتخالف» أو على التوسع في 
الظرف لا على تقدير ما بينهما كما قيل» ويجوز أن يكون إبينهما» ظرفاً» والمفعول محذوف أي حالهما ونحوه» 
وعلى قراءة غيرهم يجوز أن يكون واقعاً موقع تصالحاً واصطلاحاًء وأن يكون منصوباً بفعل مترتب على المذكور أي 
فيصلح حالهما لإصلحا» واحتمال هذا في القراءة الأولى بعيد؛ وجوز أن يكون منصوباً على إسقاط حرف الجر أي 
يصالحا أو يصلحا بصلح أي بشيء تقع بسببه المصالحة «إوَآلصلْحُ حَير أي من الفرقة وسوء العشرة أو من 
الخصومة:؛ فاللام للعهد, وإثبات الخيرية للمفضل عليه على سبيل الفرض والتقدير أي إن يكن فيه خير فهذا أخير منه 
وإلا فلا خيرية فيما ذكرء ويجوز أن لا يراد بخير التفضيل بل يراد به المصدر أو الصفة أي إنه خير من الخيور فاللام 
للجنس؛ وقيل: إن اللام على التقديرين تحتمل العهدية والجنسيةء والجملة اعتراضية» وكذا قوله تعالى: 9وَأحضرَت 
الامش آلدُ م ولذلك اغتفر عدم تجانسهما إذ الأولى اسمية» والثانية فعلية ولا مناسبة معنى بينهماء وفائدة الأولى 
الترغيب في المصالحة؛ والثانية تمهيد العذر في المماكسة والمشاقة كما قيل» وحضر متعد لواحد وأحضر لاثنين» 
والأول هو الأنفس) القائم مقام الفاعل؛ والثاني [الشح والمراد أحضر الله تعالى #الأنفس الشح وهو البخل 
مع الحرص» ويجوز أن يكون القائم مقام الفاعل هو الثاني أي إن الشح جعل حاضراً لها لا يغيب عنها أبداء أو أنها 
جعلت حاضرة له مطبوعة عليه فلا تكاد المرأة تسمح بحقوقها من الرجل ولا الرجل يكاد يجود بالإنفاق وحسن 
المعاشرة مثلاً على التي لا يريدهاء وذكر شيخ الإسلام أن في ذلك تحقيقاً للصلح وتقريراً له بحث كل من الزوجين 
عليه لكن لا بالنظر إلى حال نفسه فإن ذلك يستدعي التمادي في الشقاق بل بالنظر إلى حال صاحبه» فإن شح نفس 
الرجل وعدم ميلها عن حالتها الجبلية بغير استمالة مما يحمل المرأة على بذل بعض حقوقها إليه لاستمالته» وكذا شح 
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نفسها بحقوقها مما يحمل الرجل على أن يقنع من قبلها بشيء يسير ولا يكلفها بذل الكثير فيتحقق بذلك الصلح 
الذي هو خير «إوَإن تخسئوا) في العشرة مع النساء رتشا النشوز والإعراض وإن تظافرت الأسباب الداعية إليهما 
وتصبروا على ذلك ولم تضطروهن على فوت شيء من حقوقهن» أو بذل ما يعز عليهن. قَإِنٌ الله كان بمَا تَعمَلُون» 
من الإحسان والتقوى» أو بجميع ما تعملون» ويدخل فيه ما ذكر دخولاً أولياً بي راً» فيجازيكم ويثييكم على ذلك 
وقد أقام سبحانه كونه عالماً مطلعاً أكمل اطلاع على أعمالهم مقام مجازاتهم وإثابتهم عليها الذي هو في الحقيقة 
جرا الشرط إقامة السبب مقام المسبب» ولا يخفى ما في خطاب الأزواج بطريق الالتفات» والتعبير عن رعاية 
قهن بالإحسان» ولفظ التقوى المنبىء عن كون النشوز والإعراض مما يتوقى منه» وترتيب الوعد الكريم على ذلك 
من 00 الاستمالة والترغيب في حسن المعاملة «إوَآّن تَسْتَطِيعُوا أن تغدلُوا بَيْنَ آلنّساء» أي لا تقدروا البتة على 
العدل بينهن بحيث لا يقع ميل ما إلى جانب في شأن من الشؤون كالقسمة والنفقة والتعهد والنظر والإقبال والممالحة 
والمفاكهة والمؤانسة وغيرها مما لا يكاد الحصر يأتي من ورائه. 


واا ج البيهقي عن عبيدة أنه قال: لن تستطيعوا ذلك في الحب والجماع» وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود 
أنه قال: في الجماع» وأخرح ج ابن أبي شيبة عن الحسن وابن جرير عن مجاهد أنهما قالا: في المحبة» وأخرجا عن أبي 
مليكة أن الآية نزلت في عائشة رضي الله تعالى عنها وكان رسول الله مله يحبها أكثر من غيرهاء وأخرج أحمد وأبو 
داود والترمذي وغيرهم عنها أنها قالت: «كان النبي عه يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك 
فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» وعنى إل «بما تملك المحبة وميل القلب الغير الاختياري َو حَرَضْشْ» على 
إقامة ذلك وبالغتم فيه إقَلاً تيلوا كَل آلمَيل) أي فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور فتمنعوها حقها من 
غير رضا منها واعدلوا ما استطعتم فإن عجزكم عن ¿ حقيقة العدل لا يمنع عن تكليفكم بما دونها من المراتب التي 
تستطيعونهاء وانتصاب «کل» على المصدرية فقد تقرر أنها بحسب ما تضاف إليه من مصدر أو ظرف أو غيره 
طقتَذَّروها4 أي فتدعوا التي ملعم عنها «كَالْمُعَلُقَة# وهي كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: التي ليست 
مطلقة ولا ذات بعلء وقرأ أبي - كالمسجونة - وبذلك فسر قتادة المعلقة» والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع 
حالاً من الضمير المنصوب في «إتذروها» وجوز السمين كونه في موضع المفعول الثاني لتذر على أنه بمعنى تصيرء 
وحذف نون إتذورها) إما للناصب وهو أن المضمرة في جواب النهي» إما للجازم بناءً على أنه معطوف على الفعل 
قبله» وفي الآية ضرب من التوبيخ» وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
«قال رسول الله عَيْيلَهِ: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط)» وأخرج غير واحد 
عن جابر بن زيد أنه قال: ‏ كانت لي امرأتان فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعدّ القبل» وعن مجاهد قال: كانوا 
يستحبون أن يسووا بين الضرائر حتى في الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه» وعن ابن سيرين في الذي له امرأتان 
يكره أن يتوضأ في بيت إحداهما دون الأخرى. إوإن تُضنّحوا» ما كنتم تفسدون من أمورهن «إوَتتَقُوا4 لول 
الذي نهاكم الله تعالى عد فيما يستقبل طقن آل كان ورا فيغفر لكم ما مضى من الحيف «إرّحيماً» فيتفضل 
عليكم برحمته «إوَن يقرا أي المرأة وبعلهاء وقرىء - يتفارقا ‏ أي وإن لم يصطلحا ولم يقع بينهما وفاق بوجه ما 
من الصلح وغيره ووقعت بينهما الفرقة بطلاق هيفن آَل كلأ منهما أي يجعله مستخنياً عن الآخر ويكفه ما أهمهء 
وقيل: يغني الزوج بامرأة أخرى والمرأة بزوج آخر من سَعته4 أي من غناه وقدرته» وفي ذلك تسلية لكل من الزوجين 
بعد الطلاق» وقيل: زجر لهما عن المفارقةء وكيفما كان فهو مقيد بمشيعئة الله تعالى طوَكَانَ آلله وَاسعاً» أي غنياً 
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وكاقيا للخلى أو امقتدرا أو غالا «إعكيما» متقناً في أفعاله وأحكامه. 

وله مَا في آَلسَمَلرَات وَمَا في آلأَْض» فلا يتعذر عليه الإغناء بعد الفرقة ة» ولا الإيناس بعد الوحشة ‏ ولا ولا 
- وفيه من التنبيه على كمال سعته وعظم قدرته ما لا يخفى» والجملة مستأنفة جيء بها - على ما قيل - لذلك رلقذ 
صا ألْذِينَ ووا آلكتابَ من قبدكم)» أي أمرناهم بأبلغ وجه» والمراد بهم اليهود والنصارى ومن قبلهم من الام 
والكتاب عام للكتب الإلهية» ولا ضرورة تدعو إلى تخصيص الموصول باليهود والكتاب بالتوراة» بل قد يدعى أن 
التعميم أولى بالغرض المسوق له الكلام وهو تأكيد الأمر بالإخلاص» و ومن متعلقة - بوصينا - أو - بأوتوا - 
لراک عطف على الموصول وحكم الضمير المعطوف أن يكون منفصلاً ولم يقدم ليتصل لمراعاة الترتيب 
الوجودي ان آتَقُوا آله أي وصينا كلاً منهم ومنکم بأن اتقوا الله تعالى على أن إأن» مصدرية بتقدير الجار 
ومحلها نصب م المذهبين» ووصلها بالأمر - كالنهي وشبهه ‏ جائز كما نص عليه سيبويه» ويجوز أن تكون 
مفسرة للوصية لأن فيها معنى القول» وقوله تعالى: 

إن تَكُفُرُوا قَنَّ له ما في آَلسَمَارَات وَمَا في آلأزض) عطف على «إوصينا) بتقدير قلنا - أي وصينا وقلنا 
لكم ولهم إن تكفروا فاعلموا أنه سبحانه مالك الملك والملكوت لا يضره كف ركم ومعاصیکم» كما أنه لا ينفعه 
شك ركم و تقواكم وإنما وصاكم وإياهم لرحمته لا لحاجته - وفي الكلام تغليب للمخاطبين على الغائبين» ويشعر ظاهر 
كلام البعض أن العطف على #اتقوا اله وتعقب بأن الشرطية لا تقع بعد أن المصدريةء أو المفسرة فلا يصح عطفها 
على الواقع بعدها سواء كان إنشاءً أم إخباراًء والفعل إوصينا» 9 أو غيره» وقيل: إن العطف المذكور من باب: 
علفتها تبناً وماءً بارداً. 

وجوز أبو حيان أن تكون جملة مستأنفة خوطب بها هذه الأمة وحدهاء أو مع الذين أوتوا الكتاب وَكَانَ الله 
عَنيًا) بالغنى الذاتي عن الخلق وعبادتهم إحميدا4 أي محموداً في ذاته حمدوه أم لم يحمدوه» والجملة تذييل 
مقرر لما قبله» وقيل: إن قوله سبحانه: «إولله ما في السّماوات4 الخ تهديد على الكفر أي إنه تعالى قادر على 
عقوبتكم بما یشاء» ولا منجى عن عقوبته فإن جميع ما في الشماوات والأرض له» وقوله عز وجل: «إوكان الله غنياً 
حميداً4 للإشارة إلى أنه جل وعلا لا يتضرر بكفرهم» وقوله سبحانه: إوَلله ما في آَلسَمَلات وَمَا في لأر 
و ب لي اللي الوا وى ا ال 
وملكاً يتصرف في ذلك كيفما يشاء إيجاداً وإعداماً وإحياءً وإماتة» ويحتمل أن يكون كالتكميل للتذييل ببيان الدليل 
فإن جميع المخلوقات تدل لحاجتها وفقرها الذاتي على غناه وبما أفاض سبحانه عليها من الوجود والخصائص 
والكمالات على كونه حميداً «وَكقَئ بآلله كيلا تذييل لما قبله» والوكيل هو القيم» والكفيل بالأمر الذي يوكل 
إليه» وهذا على الإطلاق هو الله تعالى» وفي النهاية يقال: وكل فلان فلاناً إذا استكفاه أمره ثقة أو عجزاً عن القيام بأمر 
نفسه» والوكيل في أسماء الله تعالى هو القيم بأرزاق العباد» وحقيقته أنه يستقل بالأمر الموكول إليه» ولا يخفى أن 
الاقتصار على الأرزاق قصور فعمم» وتوكل على الله تعالى» وادعى البيضاوي - بيض الله تعالى غرة أحواله - أن هذه 
الجملة راجعة إلى قوله سبحانه: #يغن الله كلا من سعتد» فإنه إذا توكلت وفوضت فهو الغنى لأن من توكل على الله 
عز وجل كفاه» ولما كان ما بينهما 7 تقريراً له لم يعد فاصلء ولا يخفى أنه على بعده لا حاجة إليه «إإن يشَّأ) إن يرد 
إذهابكم وإيجاد آخرين (يُذْهيكُ) يفدكم ويهلككم. 


ایا الئاس وا بآخَرينَ 4 أي يوجد مکانکم دفعة قوماً آخرين من البشرء فالخطاب لنوع من الناس» وقد 
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أخرج سعيد بن منصور وابن جرير من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أنه لما نزل قوله تعالى «إوإن تتولوا 
يستبدل قوماً غي ركم © [محمد: ۳۸] ضرب النبي عه بيده على ظهر سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه» وقال: 
إنهم قوم هذا» وفيه نوع تأييد لما ذكر في هذه الآية» وما نقل عن العراقي أن الضرب كان عند نزولها وحينعاٍ يتعين ما 
ذكر سهو على ما نص عليه الجلال السيوطي وجوز الزمخشري وابن عطية ومقلدوهما أن يكون المراد خلقا أخرين ين أي 
جنساً غير جنس الناس» وتعقبه أبو حيان بأنه خطأ وكونه من قبيل المجاز - كما قيل ‏ لا يتم به المراد لمخالفته 
لاستعمال العرب فإن ‏ غيراً - تقع على المغاير في جنس أو وصف» - وآخر - لا يقع إلا على المغايرة بين أبعاض جنس 
واحد. 

وفي درّة ة الغواص في أوهام الخواص أنهم يقولون: ابتعت عبداً وجارية أخرى فيوهمون فيه لأن العرب لم تصف 
بلفظي آخرء وأخرى وجمعهما إلا ما يجانس المذكور قبله كما قال تعالى: «إأفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة 
الأخرى» [النجم: 2159 ]٠١‏ وقوله سبحانه: «إفمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من 
أيام أخر» [البقرة: ]۱۸١‏ فوصف جل اسمه - مناة ‏ بالأخرى لما جانست - العزى» واللات - ووصف الأيام بالأخر 
لكونها من جنس الشهرء والأمة ليست من جنس العبد لكونها مؤنثة وهو مذكر فلم يجز لذلك أن يتصف بلفظ أخرى 
كما لا يقال: جاءت هند ورجل آخر» والأصل في ذلك أن آخر من قبيل أفعل الذي يصحبه من» ويجانس المذكور 
بعده كما يدل على ذلك أنك إذا قلت: قال: الفند الزماني» وقال آخر: كان تقدير الكلام» وقال آخر: من الشعراء وإنما 
حذفت لفظة من لدلالة الكلام عليهاء وكثرة استعمال آخر في النطق» وفي الدر المصون: إن هذا غير متفق عليه وإنما 
ذهب إليه كثير من النحاة وأهل اللغة؛ وارتضاه نجم الأئمة الرضي إلا أنه برد على الزمخشري ومن معه أن آخرين صفة 
موصوف محذوف» والصفة لا تقوم مقام موصوفها إلا إذا كانت خاصة نحو مررت بكاتب» أو إذا دل الدليل على 

تعيين الموصوف - وهنا ليست بخاصة - فلا بد أن يكون من جنس الأول لتدل على المحذوف؛ وقال ابن يسعون 
والفتقلل وهنا إن العرب لا تقول: مررت لى وا لاله زتها يقابل آخر ما كان من جنسه تثنية وجمعاً وإفرادا» 
وقال ابن هشام هذا غير صحيح لقول ربيعة بن يكدم: 


ولقد شفعتهما بآخر ثالث وأبى الفرار إلى الغداة تكرمي 


وإنما يعنون بكونه من جنس ما قبله أن يكون اسم الموصوف بآخر في اللفظ أو التقدير يصح وقوعه على 
المتقدم الذي قوبل بآخر على جهة التواطؤ ولذلك لو قلت: جاءنيٍ زيد وآخر كان سائغاً لأن التقدير ورجل آخرء وكذا 
جاءني زيد وأخرى تريد نسمة أخرى؛ وكذا اشتريت فرساً ومركوياً آخر سائغ» وإن كان المركوب الآخر جملاً لوقوع 
المركوب عليهما بالتواطؤ فإن كان وقوع الاسم عليهما على جهة الاشتراك المحض فإن كانت حقيقتهما واحدة 
TR E RS‏ 
جه نحو رايت التشتري والسعتري الآخر تريد بأحدهما الك وكب» وبالآخر مقابل البائع» وهل يشترط مع التواطؤ 
اتفاقهما في التذكير؟ فيه خلاف؛ فذهب المبرد إلى عدم اشتراطه فيجوز جاءتني جاريتك وإنسان آخرء واشترطه ابن 
جني» والصحيح ما ذهب إليه المبرد بدليل قول عنترة: 

والخيل تقتحم الغبار عوابساً من بين منظمة وآخر ينظم 
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جنسه» وزعم أبو الحسن أن ذلك لا يجوز إلا في الشعرء فلو قلت: جاءني آخر من غير أن تكلم قبله بشيء من صنفه 
لم يجز» ولو قلت: أكلت رَغيفا وهذا قميص آخر لم يحسن» وأما قول الشاعر: 

صلى على عزة الرحمن وابنقها اي وصلى على جاراتها الأخر 

فمحمول على أنه جعل ابنتها جارة لها لتكون الأأخرى من جنسها جنسهاء ولولا هذا التقدير لما جاز أن يعقب ذكر 
البنت بالجارات» بل كان يقول وصلى على بناتها الأخر وقد قوبل في البيت أيضاً - أخر - وهو جمع بابنتها وهو 
مفرد» وزعم السهيلي أن - أخرى - في قوله تعالى: ٠ N)‏ استعملت من غير أن يتقدمها 
شيء من صنفها لأنه غير «إمناة» الطاغية التي كانوا يهلون إليها بقديد؛ فجعلها ثالثة اللات والعزى» وأخرى لمناة التي 
كان يعبدها عمرو بن الجموح وغيره من قومه مع أنه لم يتقدم لها ذكرء والصواب أنه جعلها أخرى بالنظر إلى اللات 
والعزى» وساغ ذلك لأن الموصوف بالأخرى» وهو الثالثة يصح وقوعه على اللات والعزى» ألا ترى أن كل واحدة 
منهنٌ ثالثة بالنظر إلى صاحبتها؟ وإنما اتجه ذلك لما ذكره أبو الحسن من أن استعمال آخر وأخرى من غير أن يتقدمهما 
صنفهما لا يجوز إلا في الشعر انتهى. 

وهو تحقيق نفيس إلا أنه سيأني إن شاء الله تعالى 5 تحقيق الكلام في الآية الآتي ذكرهاء وفي المسائل الصغرى 
للأحفش في باب عقده لتحقيق هذه المسألة أن العرب لا تستعمل آخر | إلا فيما هو من صنف ما قبله» فلو قلت: 0 
صديق لك وعدو لك آخر لم يحسن لأنه لغو من الكلام» وهو يشبه - سائر وبقية وبعض - في أنه لا يستعمل إلا 
جنسه» فلو قلت: ضربت رجلاً وتركت سائر النساء لم يكن كلام وقد يجوز ا E‏ 
نظراً إلى أنه دابة قال امروٌ القيس: 


إذا قلت: هذا صاحبى ورضيته وقرت به العينان بدلت آخرا 
وفي الحديث «أن رسول الله عله وجد خفة في مرضه فقال: انظروا من أتكىء عليه فجاءت بريرة ورجل آخر 
فاتكأ عليهما). 


وحاصل هذا أنه لا يوصف بآخر إلا ما كان من جنس ما قبله لتبين مغايرته في محل يتوهم فيه اتحاده ولو 
تأويلاً وحينئذٍ لا يكون ما ذكره الزمخشري نصاً في الخطأ ومخالفة استعمال العرب المعول عليه عند الجمهور 
ركان آله عَلَى ذلك أي | إفنائكم بالمرة وإيجاد آخرين «إقديرأً بليغ القدرة لكنه سبحانه لم يفعل وأبقاكم على ما 
أندم عليه من العصيان لعدم تعلق مشيفته لحكمة اقتضت ذلك لا لعجزه سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيا إن کان 
يُرِيكُ ثَوَابَ آلدّنْها4 كالمجاهد يريد بجهاده الغنيمة والمنافع الدنيوية. 

«فعند الله نَوَابُ آلدّنيا وَالآخرة» جزاء الشرط بتقدير الإعلام والإخبار أي «إمن كان يريد ثواب الدنياي 
ا على E E‏ 
ا ا e‏ 
يقول: من كان همه الآخرة جمع الله تعالى شمله وجعل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى راغمة» ومن كانت نيته الدنيا 
فرق الله تعالى عليه ضيعته وجعل فقره بين عينيه ولم يأنه من الدنيا إلا ما كتب له» وجوز أن يقدر الجزاء من جنس 
الخسران» فيقال: من كان يريد ثواب الدنيا فقط فقد حسر وهلك» فعند الله تعالى ثواب الدنيا والآخرة له إن أرادم» 
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وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: «سمعت النبي عله يقول: أول الناس يقضى عليه يوم 
القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت قال: كذبت 
ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء» فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» ورجل تعلم العلم وعلمه 
وقراً القرآن فأني به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما فعلت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال: كذبت 
ولكنك تعلمت ليقال: عالم» وقرأت ليقال: هو قارىء؛ فقد قيل؛ ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار» 
ورجل وسع الله تعالى عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتى به فعرفه نعمه فعرفها قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيهاء قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد قيل» ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار»» وقيل: إنه الجزاء إلا أنه مؤول بما يجعله مرتباً على الشرط لأن مآله أنه ملوم 
موبخ لتركه الأهم الأعلى الجامع لما أراده مع زيادة لكن من يشترط العائد في الجزاء يقدره كما أشرنا إليه» وقيل: 
المراد أنه تعالى عنده ثواب الدارين فيعطي كلا ما يريده كقوله تعالى. ومن كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه» 
[الشورى: ]٠١‏ الآية إوَكَانَ ألله سَميعاً تصيرً4 تذييل لمعنى التوبيخ أي كيف يرا ئي المرائي وأن الله تعالى سميع بما 
يهجس في خاطره وما تأمر به دواعيه بصير بأحواله كلها ظاهرها وباطنها فيجازيه على ذلك وقد يقال: ذيل بذلك لأن 
إرادة الثواب إما بالدعاء وإما بالسعي» والأول مسموعء والثاني مبصرء وقيل: السمع والبصر عبارتان عن اطلاعه تعالى 
على غرض المريد للدنيا أو الآخرة وهو عبارة عن الجزاءء ولا يخفى أنه وإن كان لا يخلو عن حسن إلا أنه يوهم 
إرجاع صفة السمع والبصر إلى العلم وهو خلاف المقرر في الكلام «إيا ايها الذي آمثوا كوئوا قَوَامينَ بالقسشط» أي 
مواظبين على العدل في جميع الأمور مجتهدين في ذلك كل الاجتهاد لا يصرفكم عنه صارف. 


وعن الراغب أنه سبحانه نبه بلفظ القوّامين على أن مراعاة العدالة مرة أو مرتين لا تكفي بل يجب أن تكون على 
الدوام» فالأمور الدينية لا اعتبار بها ما لم تكن مستمرة دائمة» ومن عدل مرة أو مرتين لا يكون في الحقيقة عادلاً أي 
لا ينبغي أن يطلق فيه ذلك شهدا بالحق إ4 بأن تة E‏ لوجه الله تعالى لا لغرض دنيوي» وانتصاب 
إشهداء) على أنه خبر ثانٍ لكونوا ولا يخفى ما في تقديم الخبر الأول من الحسن. 


وجوز أن يكون على أنه حال من الضمير المستكن فيه» وأيد بما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه 

قال في معنى الآية: أي كونوا تزالين بالق في الشهادة على من كانت ولمن كانت عن قريب و وقيل: إنه صفة 
إقرّامِينَ4 وقيل: إنه خبر #كونوا» وقرّامين حال 9وَلَوْ عَلَى أنفشكن» أي ولو كانت الشهادة على أنفسكم؛ 
وفسرت الشهادة ببيان الحق مجازاً فتشمل الإقرار المراد هاهناء والشهادة بالمعنى الحقيقي المراد فيما بعد فلا يزم 
الجمع بين الحقيقة والمجازء وقيل: الكلام خارج مخرج المبالغة وليس المقصود حقيقته فلا حاجة إلى القول بعموم 
المجاز ليشمل الإقرار حيث إن شهادة المرء على نفسه لم تعهد» والجار ‏ على ما أشير إليه - ظرف مستقر وقع خبراً 
لكان المحذوفة وإن كان في الأصل صلة الشهادة لأن متعلق المصدر قد يجعل خبراً عنه فيصير مستقراً مثل الحمد لله 
ولا يجوز ذلك في اسم الفاعل ونحوه؛ ويجوز أن يكون ظرفاً لغواً متعلقاً بخبر محذوف أي ولو كانت الشهادة ويالاً 
على أنفسكم» وعلقه أبو البقاء بفعل دل عليه لإشهداء» أي لو شهدتم على أنفسكم وجوز تعلقه - بقوّامين - وفيه 

بعد» «إولو» إما على أصلها أو بمعنى إن وهي وصلية» وقيل: جوابها مقدر أي لوجب أن تشهدوا عليها ار آلْوَالدَئْن 
والأقربين» أي ولو كانت على والديكم وأقرب الناس إليكم أو ذوي قرابتكم» وعطف الأول - بأو - لأنه مقابل 
للأنفس وعطف الثاني عليه بالواو لعدم المقابلة «إإن يكنْ»4 أي المشهود عليه لإغّسي4 يرجى في العادة ويخشى اؤ 
م ١١‏ - روح المعاني مجلد ۳ 
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فقيراً يترحم عليه في الغالب ويحنى» وقرأ عبد الله - إن يكن غني أو فقير - بالرفع على أن كان تامة» وجواب الشرط 
محذوف دل عليه قوله تعالى: «[قالله أوْلَئ بهمَا4 أي فلا تمتنعوا عن الشهادة على الغني طلباً لرضاه أو على الفقير 
شفقة عليه لأن الله تعالى أولى بالجنسين وأنظر لهما من سائر الناس» ولولا أن حق الشهادة مصلحة لهما لما شرعها 
فراعوا أمر الله تعالى فإنه أعلم بمصالح العباد منكم» وقرأ أب «فالله أولى بهم» بضمير الجمع وهو شاهد على أن المراد 
جنسا الغني والفقير وأن ضمير التثنية ليس عائداً على الغني والفقير المذكورين لأن الحكم في الضمير العائد على 
المعطوف - بأو الإفراد كما قيل: لأنها لأحد الشيئين أو الأشياءء وقيل: إن أو بمعنى الواو» والضمير عائد إلى 
المذكورين» وحكي ذلك عن الأخفش» وقيل: إنها على بابها وهي هنا لتفصيل ما أبهم في الكلام» وذلك مبني على 
أن المراد بالشهادة ما يعم الشهادة للرجل والشهادة عليه» فكل من المشهود له والمشهود عليه يجوز أن يكون غنياً وأن 
يكون فقيراً فقد يكونان غنيين» وقد يكونان فقيرين» وقد يكون أحدهما فقيراً والآخر غنياً» فحيث لم تذكر الأقسام أني 
- بأو - لتدل على ذلك» فضمير التثنية على المشهود له والمشهود عليه على أي وصف كانا عليه» وقيل: غير ذلك» 
وقال الرضي: الضمير الراجع إلى المذكور المتعدد الذي عطف بعضه على بعض - بأو - يجوز أن يوحد وأن يطابق 
المتعدد» وذلك يدور على القصدء فيجوز: جاءني زيد أو عمرو وذهبء أو وهما ذاهبان إلى المسجد» وعلى هذا لا 
حاجة إلى التوجيه لعدم صحة التثنية ووجوب الإفراد في مثل هذا الضميرء نعم قيل: إن الظاهر الإفراد دون التثنيةء وإن 
جاز كل منهما فيحتاج العدول عن الظاهر إلى نكتة. 


وادعى بعضهم أنها تعميم الأولوية ودفع توهم اختصاصها بواحد, فتأمل «إقلاً تبعُوا الْهَوَى) أي هوى أنفسكم 
«(أن تغدلُوا4 من العدول والميل عن الحق» أو من العدل مقابل الجور وهو في موضع المفعول له إما للاتباع المنهي 
عنه أو للنهي» فالاحتمالات أربعة: الأول أن يكون بمعنى العدول وهو علة للمنهي عنه» فلا حاجة إلى تقدير» والثاني 
أن يكون بمعنى العدل وهو علة للمنهي عنه فيقدر مضاف أي كراهة أن تعدلواء والثالث أن يكون بمعنى العدول وهو 
علة للنهي فيحتاج إلى التقدير كما في الاحتمال الثاني أي أنهاكم عن اتباع الهوى كراهة العدول عن الحقء والرابع أن 
يكون بمعنى العدل وهو علة للنهي فلا يحتاج إلى التقدير كما في الاحتمال الأول» أي أنهاكم عن اتباع الهوى للعدل 
وعدم الجور «إوَإن لوا ألسنتكم عن الشهادة بأن تأتوا بها على غير وجهها الذي تستحقه كما روي ذلك عن ابن 
زيد والضحاك؛ وحكي عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه وهو الظاهرء وقيل: اللي المطل في أدائها» ونسب إلى ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما. 


«أؤ تُغرصُوا4 أي تتركوا إقامتها رأساً وهو خطاب للشهود» وقيل: إن الخطاب للحكام؛ واللي الحكم 
بالباطل» والإعراض عدم الالتفات إلى أحد الخصمين» ونسب هذا إلى السدي» وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أيضاًء وقرأ حمزة «إوإن تلوا» بضم اللام وواو ساكنة وهو من الولاية بمعنى مباشرة الشهادة» وقيل: إن أصله 
تلووا بواوين أيضاً نقلت ضمة الواو بعد قلبها همزةء أو ابتداءً إلى ما قبلها ثم حذفت لالتقاء الساكنين» وعلى هذا 
فالقراءتان بمعنى «فإنٌ آلله كَانَ بما تَعْمَلُونَ4 من اللي والإعراض» أو من جميع الأعمال التي من جملتها ما ذكر 
«إخبي 4 عالماً مطلعاً فيجازيكم على ذلك» وهو وعيد محض على القراءة الأولى» وعلى القراءة الأخيرة يحتمل أن 
يكون كذلك وأن يكون متضمناً للوعدء والآية كما أخرج ابن جرير عن السدي نزلت في النبي عله اختصم إليه 
رجلان غني وفقير فكان خلقه مع الفقير يرى أن الفقير لا يظلم الغني فأبى الله تعالى إلا أن يقول بالقسط في الغني 
والفقير» وهي متضمنة للشهادة على من ذكره الله تعالى» ولا تعرض فيها للشهادة لهم على ما هو الظاهرء وحملها 
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بعضهم على ما يشمل القسمين» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما أشرنا إليه فيجوز عنده شهادة 
الولد لوالده والوالد لولده. 

وحكي عن ابن شهاب الزهري أنه قال: كان سلف المسلمين على ذلك حتى ظهر من الناس أمور حملت الولاة 
على اتهامهم فت ركت شهادة من يتهم» ولا يخفى أن حمل الآية على ذلك بعيد جداً» وأبعد منه بمراحل - بل ينبغي أن 
يكون من باب الإشارة ‏ كون المراد منها كونوا «إشهداء لله4 تعالى بوحدانيته وكمال صفاته وحقيقة أحكامه ولو 
كان ذلك مضراً لأنفسكم أو لوالديكم وأقربيكم بأن توجب الشهادة ذهاب حياة هؤلاء أو أموالهم أو غير ذلك إإن 
يكن» أي الشاهد «إغدياً» تضر شهادته بغناه أو فقيراً4 تسد شهادته باب دفع الحاجة عليه فالله4 تعالى 
«أولى بهما4 من أنفسهماء فينبغي أن يرجحا الله تعالى على أنفسهماء واستدل بالآية على أن العبد لا مدخل له في 
الشهادة إذ ليس قواماً بذلك لكونه ممنوعاً من الخروج إلى القاضي؛ وعلى وجوب التسوية بين الخصمين على 
الحاكم» وهو ظاهر على رأي» ووجه مناسبتها لما تقدم على ما في البحر أنه تعالى لما ذكر النساء والنشوز والمصالحة 
عقبه بالقيام لأداء الحقوق» وفي الشهادة حقوق» أو لأنه سبحانه لما بين أن طالب الدنيا ملوم وأشار إلى أن طالب 
الأمرين أو أشرفهما هو الممدوح بين أن كمال ذلك أن يكون قول الإنسان وفعله لله تعالى» أو لأنه تعالى شأنه لما ذكر 
في هذه السورة لإوإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» [النساء: "] والإشهاد عند دفع أموالهم إليهم وأمر ببذل النفس 
والمال في سبيل الله تعالى وذكر قصة الخائن واجتماع قومه على الكذب والشهادة بالباطل وندب للمصالحة عقب 
ذلك بأن أمر عباده المؤمنين بالقيام بالعدل والشهادة لوجه الله تعالى يا ايها آلْذِينَ آمَُو/ خطاب للمسلمين كافة 
فمعنى قوله تعالى: اموا بالله وَرُسُوله وَآلكتابَ آلّذي نَرّلَ عَلَى رَسُوله وَآلكتات آلّذي أنرَلَ من قبل أثبتوا على 
الإيمان بذلك وداوموا عليه» وروي هذا عن الحسنء واختاره الجبائي» وقيل: الخطاب لهم» والمراد ازدادوا في 
الإيمان طمأنينة ويقيناء أو [آمنوا بما ذكر مفصلاً بناءً على أن إيمان بعضهم إجمالي» وأياً ما كان فلا يلزم تحصيل 
الحاصل» وقيل: الخطاب للمنافقين المؤمنين ظاهراً فمعنى إآمنوا 4 أخلصوا الإيمان» واختاره الزجاج وغيره. 

وقيل: لمؤمني اليهود خاصة: ويؤيده ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما «أن عبد الله بن سلام وأسد 
وأسيد ابني كعب وثعلبة بن قيس وابن أخخت عبد الله بن سلام ويامين بن يامين أتوا إلى رسول الله مه وقالوا: نؤمن بك 
وبكتابك وبموسى وبالتوراة وعزير ونكفر بما سواه من الكتب والرسل» فقال رسول الله :بل آمنوا بالله تعالى 
ومحمد عه وبكتابه القرآن وبکل كتاب كان قبله فقالوا: لا نفعل» فنزلت فآمنوا كلهم» وقيل: لمؤمني أهل الكتابين» 
وروي ذلك عن الضحاك» وقيل: للمشركين المؤمنين باللات والعزى» وقيل: لجميع الخلق لإيمانهم يوم أخذ الميثاق 
حين قال لهم سبحانه: #ألست بربكم قالوا بلى» [الأعراف: ]١۷۲‏ والكتاب الأول القرآن» والمراد من الكتاب الثاني 
الجنس المنتظم لجميع الكتب السماوية» ويدل عليه قوله تعالى فيما بعد: إوكتبه) والمراد بالإيمان بها الإيمان بها 
في ضمن الإيمان بالكتاب المنزل على الرسول َيه على معنى أن الإيمان بكل واحد منها مندرج تحت الإيمان 
بذلك الكتاب» وأن أحكام كل منها كانت حقة ثابتة يجب الأخذ بها إلى ورود ما نسخهاء وأن ما لم ينسخ منها إلى 
الآن من الشرائع والأحكام ثابتة من حيث إنها من أحكام ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه ولا تغيير يعتريه. 


ومن هنا يعلم أن أمر مؤمني أهل الكتاب بالإيمان بكتابهم بناءٌ على أن الخطاب لهم ليس على معنى الثبات 
لأن هذا النحو من الإيمان غير حاصل لهم وهو المقصود, ولا حاجة إلى القول بأن متعلق الأمر حقيقة هو الإيمان بما 
عداه كأنه قيل: آمنوا بالكل ولا تخصوه بالبعض» وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ‏ نزل» وأنزل - على البناء 
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للمفعول» واستعمال ‏ نزل - أولاً «(وأنزل4 ثانياً لأن القرآن نزل مفرقاً بالإجماع» وكان تمامه في ثلاث وعشرين سنة 
على الصحيح ولا كذلك غيره من الكتب فتذكر. 


هومن يكفز بآ وَملائكته وَكثبه وَرُسُله وَآلْيَوْمُ آلآخر» أي بشيء من ذلك فإن الحكم المتعلق بالأمور 
المتعاطفة بالواو ‏ كما قال العلامة الثاني قد يرجع إلى كل واحد» وقد يرجع إلى المجموع» والتعويل على القرائن» 
وها هنا قد دلت القرينة على الأول لأن الإيمان بالكل واجب والكل ينتفي بانتفاء البعض ومثل هذا ليس من جعل الوار 

بمعنى أو في شيء؛ وجوز بعضهم رجوعه إلى المجموع لوصف الضلال بغاية البعد في قوله تعالى: لذ ضَلَ صَلالةً 
ا وا منة أن کی ابعل كان شلال ی يبعل والمشهور أن المراد ‏ بالضلال البعيد الضلال 
البعيد عن المقصد بحيث لا يكاد يعود المتصف به إلى طريقه» ويجوز أن يراد لإضلالا بعيداً» عن الوقوع» والجملة 
الشرطية تذييل للكلام السابق وتأكيد له» وزيادة ‏ الملائكة واليوم الآخر ‏ في جانب الكفر على ما ذكره شيخ الإسلام 
لما أن بالكفر بأحدهما لا يتحقق الإيمان أصلاء وجمع الكتب والرسل لما أن الكفر بكتاب أو رسول كفر بالكل 
وتقديم e‏ بعنوان 8 50 وتقديم ‏ الملائكة والكتب على الرسل لمم وسائط 
والزيادة في الثاني ا 00 وقرىء 0 إرادة لجنس طلا لذن آمثو م عقوا فم ار م قروا فم 
َزْدَادُوا كفراًي هم قوم تكرر منهم الارتداد وأصروا على الكفر وازدادوا تمادياً في الغي» وعن مجاهد وابن زيد أنهم 
أناس منافقون أظهروا الإيمان» ثم ارتدواء ثم أظهرواء ثم ارتدواء ثم ماتوا على كفرهم» وجعلها ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما عامة لكل منافق في عهده عله في البر والبحرء وعن الحسن أنهم طائفة من أهل الكتاب أرادوا تشكيك 
أصحاب رسول الله عب فكانوا يظهرون الإيمان بحضرتهم» ثم يقولون قد عرضت لنا شبهة فيكفرون» ثم يظهرون» ثم 
يقولون: قد عرضت لنا شبهة أخرى فيكفرون» ويستمرون على الكفر إلى الموت» وذلك معنى قوله تعالى: #وقالت 
طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون [آل عمران: ۷۲]»› 
وقيل: هم اليهود آمنوا بموسى عليه السلام» ثم كفروا بعبادتهم العجل حين غاب عنهم» ثم آمنوا عند عوده إليهم» ثم 
كفروا بعيسى عليه السلام» ثم ازدادوا كفراً بمحمد َه وروي ذلك عن قنادة» وقال الزجاج والفراء: إنهم آمنوا 
بموسى عليه السلام ثم كفروا بعده» ثم آمنوا بعزير» ثم كفروا بعيسى عليه السلام» ثم ازدادوا كفراً بنبينا عليه الصلاة 
والسلام» وأورد على ذلك بأن الذين ازدادوا كفراً بمحمد له ليسوا بمؤمنين بموسى عليه السلام» ثم كافرين بعبادة 
العجل أو بشيء آخرء ثم مؤمنين بعوده إليهم أو بعزير» ثم كافرين بعيسى عليه السلام بل هم إما مؤمنون بموسى عليه 
السلام وغيره» أو كفار لكفرهم بعيسى عليه السلام والإنجيل. 1 0 


وأجيب بأنه لم يرد على هذا قوم بأعيانهم بل الجنس» ويحصل التبكيت على اليهود الموجودين باعتبار عد ما 
صدر من بعضهم كأنه صدر من كلهم؛ والذي يميل القلب إليه أن المراد قوم تكرر منهم الارتداد أعم من أن يكونوا 
منافقين أو غيرهمء ويؤيده ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن علي کرم الله تعالى وجهه أنه قال في المرتد: إن 
كنت لمستعيبه ثلاثء ثم قرأ هذه الآية وإلى رأي الإمام كرم الله تعالى وجهه ذهب بعض الأئمة فقال: يقل المرتد في 
الرابعة ولا يستتاب» وكأنه أراد أنه لا فائدة في الاستتابة إذ لا منفعة» وعليه فالمراد من قوله سبحانه: طلم يكن آله 
ليَغْفرَ لَهُمْ وَلاً ليَهديَهُمْ سَبيلا4 أنه سبحانه لا يفعل ذلك أصلاً وإن تابواء وعلى القول المشهور الذي عليه الجمهور: 
المراد من نفي المغفرة والهداية نفي ما يقتضيهما وهو الإيمان الخالص الثابت ومعنى نفيه استبعاد وقوعه فإن من تكرر 
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منهم الارتداد وازدياد الكفر والإصرار عليه صاروا بحيث قد ضربت قلوبهم بالكفر وتمرنت على الردة وكان الإيمان 
عندهم أدون شيء وأهونه فلا يكادون يقربون منه قيد شبر ليتأهلوا للمغفرة وهداية سبيل الجنة لا أنهم لو أخلصوا 
الإيمان لم يقبل منهم ولم يغفر لهم. 

وخص بعضهم عدم الاستتابة بالمتلاعب المستخف إذا قامت قرينة على ذلك» وخبر كان في أمثال هذا 
الموضع محذوف وبه تعلق اللام كما ذهب إليه البصريون أي ما كان الله تعالى مريداً للغفران لهم» ونفي إرادة الفعل 
أبلغ من نفيه. 

وذهب الكوفيون إلى أن اللام زائدة والخير هو الفعل وضعف بأن ما بعدها قد انتصب فإن كان النصب باللام 
نفسها فليست بزائدة» وإن كان بأن - ففاسد لما فيه من الإخبار بالمصدر عن الذات وأجيب باختيار الشق الأول» 
وأنه لا مانع من العمل مع الزيادة كما في حروف الجر الزائدة» وباختيار الشق الثاني وامتناع الإخبار بالمصدر عن 
الذات لعدم كونه دالاً بصيغته على فاعل وعلى زمان دون زمان» والفعل المصدر ‏ بأن - يدل عليهما فيجوز الإخبار به 
- وإن لم يجز بالمصدر ‏ ولا يخفى ما فيه» فإن الإخبار على هذا بالفعل لا بالمصدر وإن أول المصدر باسم الفاعل 
كان الإخبار باسم الفاعل لا به أيضاً فافهم واختار قوم في القوم ما ذهب إليه مجاهد. وأيد ذلك بقوله تعالى: شر 
آلْمُتافقينَ بأل لَهُمْ عَذَاباً أليما» ووضع فيه #بشر» موضع أنذر تهكماً بهم» ففي الكلام استعارة تهكمية وقيل: 
موضع أخبر فهناك مجاز مرسل تهكمي. 

طآلّذِينَ يَنُحَدُونَ آلكافرينَ أؤلّاءة4 في موضع النصبء أو الرفع على الذم على معنى أريد بهم الذين أو هم 
الذين» ويجوز أن يكون منصوباً على اتباع المنافقين ولا يمنع منه وجود الفاصل فقد جوزه العرب» والمراد بالكافرين 
قيل: اليهود» وقيل: مش ركو العرب» وقيل: ما يعم ذلك والنصارى» وأيد الأول بما روي أنه كان يقول بعضهم لبعض: 
إن أمر محمد عله لا يتم فتولوا اليهود. 

«إمن دُون لْمْؤْسين» أي متجاوزين ولاية المؤمنين» وهو حال من فاعل «إيتخذون» طأيَتتغُونَ4 أي 
المنافقون «إعندَهُم أي الكافرين «العزة» أي القوة والمنعة وأصلها الشدة» ومنه قيل: للأرض الصلبة: عزازء 
والاستفهام للإنكار» والجملة معترضة مقررة لما قبلهاء وقيل: للتهكم» وقيل: للتعجب. لإقَِنّ آلْعرَةَ لله جميعاً» أي 
إنها مختصة به تعالى يعطيها من يشاء وقد كتبها سبحانه لأوليائه فقال عز شأنه: «إولله العزة ولرسوله وللمؤمنين» 
والجملة تعليل لما يفيده الاستفهام الإنكاري من بطلان رأيهم وخيبة رجائهم. 

وقيل: بيان لوجه التهكم» أو التعجب» وقيل: إنها جواب شرط محذوف أي إن يبتغوا العزة من هؤلاء إفإن 
العزة) الخ» وهي على هذا التقدير قائمة مقام الجواب لا أنها الجواب حقيقةء و «إجميعاً» قيل: حال من الضمير في 
الجار والمجرور لاعتماده على المبتدأء وليس في الكلام مضاف أي لأولياء كما زعمه البعض» وقوله سبحانه: رق 

تول عَلَيكُنْ)4 خطاب للمنافقين بطريق الالتفات مفيد لتشديد التوبيخ اللي ي يستدعيه تعديد جناياتهم. 

وقرأ - ما عدا عاصماً - ويعقوب «إنزل4 بالبناء لما لم يسم فاعله» والجمَلة حال من ضمير #يتخذون» 
مفيدة أيضاً لكمال قباحة حالهم ببيان أنهم فعلوا ما فعلوا من موالاة أعداء الله تعالى مع تحقق ما يمنعهم عن ذلك 
وهو ورود النهي عن المجالسة المستازم للنهي عن الموالاة على آكد وجه وأبلغه إثر بيان انتفاء ما يدعوهم إليه 
بالجملة المعترضة كأنه قيل: تتخذونهم أولياء؛ والحال أنه تعالى لإنزل عليكم» قبل هذا بمكة «إفي الكتاب» أي 
القرآن العظيم الشأن. 
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أن إِذَا سَمْعمُمْ آيات آل يُكْفَرْ بها وَيُستَهرَا بها ادوا َعَم حى يحُوصُوا في حديث غَيره» وذلك 
قوله تعالى: «إوإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم» [الأنعام: 4 الآية» وهذا يقتضي الانزجار عن 
مجالستهم في تلك الحالة القبيحة» فكيف بموالاتهم والاعتزاز بهم؟! و #أن4 هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير 
شأن مقدر أي إنه إذا سمعتم» وقدره بعضهم ضمير المخاطبين أي إنكم» وكون المخففة لا تعمل في غير ضمير الشأن 
إلا لضرورة - كما قال أبو حيان - في حيز المنع» وقد صحح غير واحد جواز ذلك من غير ضرورة» والجملة الشرطية 
خبر وهي تقع خبراً في كلام العرب» و [أن) وما بعدها في موضع النصب على أنه مفعول به - لنزل - وهو القائم مقام 
الفاعل على القراءة الثانية» واحتمال أنه قد يجعل القائم مقامه عليكم» وتكون #إأن» مفسرة لأن التنزيل في معنى 
القول لا يلتفت إليه» و «إيكفر بها ويستهزأ في موضع الحال من الآيات جيء بهما لتقييد النهي عن المجالسة, فإن 
قيد القيد قيد» والمعنى لا تقعدوا معهم وقت كفرهم واستهزائهم بالآيات» وإضافة الآيات إلى الاسم الجليل لتشريفها 
وإبانة خطرها وتهويل أمر الكفر بهاء والضمير في «إمعهم» للكفرة المدلول عليهم ب لإيكفر» «إويستهزأً4 والضمير 
في غيره راجع إلى تحديثهم بالكفر والاستهزاء وقيل: الكفر والاستهزاء لأنهما في حكم شيء واحد» وقوله تعالى: 
إنكُمْ إذ مله تعليل للنهي غير داحل تحت التنزيل و إإذا ملغاة لأن شرط علمها النصب في الفعل أن تكون 
في صدر الكلام فلذا لم يجيء بعدها فعل» و مثل - خبر عن ضمير الجمع وصح مع إفراده لأنه في الأصل مصدرء 
فيستوي فيه الواحد المذكر وغيره» وقيل: لأنه كالمصدر في الوقوع على القليل والكثير؛ أو لأنه مضاف لجمع فيعم» 
وقد يطابق ما قبله كقوله تعالى: وإثم لا يكونوا أمثالكم» [محمد: ۳۸]» والجمهور على رفعه» وقرىء شاذاً بالنصب» 
فقيل: إنه منصوب على الظرفية لأن معنى قولك: زيد مثل عمرو في أنه حال مثله» وقيل: إنه إذا أضيف إلى مبني 
اكتسب البناء ولا يختص ذلك بما المصدرية كما توهم بل يكون فيها مثل «إمثل ما أنكم تنطقون) [الصافات: 47 
وفي غيرها كقوله: 

فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم اه ترش راد ما مل ر 

وابن مالك يشترط لاكتساب البناء أن لا يقبل المضاف التثنية والجمع - كدون وغير وبين - ولم يصحح ذلك 
في - مثل - وأعربه حالاً من الضمير المستتر في - حق - في قوله تعالى: لإإنه لحق مثل ‏ ها أنكم تنطقون)» 
وقوله تعالى: إن آله جَامعُ آلمُتافقين ي آلكافرين في جَهَُمَ جميعاً تعليل لكونهم مثلهم في الكفر يبيان ما يستلزمه 
من شركتهم لهم في العذاب» والمراد من المنافقين إما المخاطبون» وأقيم المظهر مقام المضمر تسجيلاً لنفاقهم 
وتعليلاً للحكم بمأخذ الاشتقاق» وإما للجنس وهم داخلون دخولاً أولياً وتقديمهم لتشديد الوعيد على المخاطبين 
وانتصابه على الحال طرز ما مر» واستشكل كون الخطاب للمنافقين بأنهم مثل الكافرين في الكفر من غير سببية القعود 
معهم فلا وجه لترتب الجزاء على الشرط» والعدول عن كون المماثلة في الكفر إلى المماثلة في المجاهرة به لا 
يحسن معه كون جملة «إإن الله الخ تعليلاً لكونهم مثلهم بتلك المماثلة بالطريق الذي ذكرء وأيضاً الذين نهوا عن 
مجالسة الكافرين والمستهزئين بمكة هم المؤمنون المخلصون لا المنافقون لأن نجم النفاق إنما ظهر بالمدينة» 
فكيف يذ كر المنافقون فيها بنهي نزل في مكة قبل أن يكونوا؟. 

وأجيب عن هذا بأنه إن سلم أن المنزل على النبي عب وإن خوطب به خاصة منزل على الأمة مخلصهم 
ومنافقهم إلى قيام الساعة» صح دخول المنافقين وإن لم يكونوا وقت النزول وإن لم يسلم ذلك فإن ادعي الاقتصار 
على النبي له لم يدخل المؤمنون المخلصون أيضاًء وإن ادّعي دخولهم فقط دون المنافقين الذين هم مؤمنون ظاهراً 
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فلا دليل عليه» كيف وجميع الأحكام متعلقة بالمؤمنين كيف كانوا ولسنا مكلفين بأن نشق على قلوب العبادء بل لنا 
الظاهر والله تعالى يتولى السرائرء على أنه قد قام الدليل على أن الأحكام الشرعية التي كانت صدر الإسلام ولم تنسخ 
مخاطب بها من نطق بالكلمة الطيبة وبلغته قبل يوم الساعةء فقد قال الله تعالى: «إلأنذركم به ومن بلغ [الأنعام: ]١۹‏ 
ولهذه الدغدغة قال بعض المحققين: إن المقصود من الخطاب هنا المؤمنون الصادقون» والمراد بمن يكفر ويستهزىء 
أعم من المنافقين والكافرين» وضمير «إمعهم» للمفهوم من الفعلين» ويؤيد ذلك ما نقل عن الواحدي أنه قال: كان 
المنافقون يجلسون إلى أحبار اليهود فيسخرون من القرآن فنهى الله تعالى المسلمين عن مجالستهم» والمراد من 
الممائلة في الجزاء المماثلة في الإثم لأنهم قادرون على الإعراض والإنكار لا عاجزون كما في مكةء أو في الكفر 
على معنى إن رضيتم بذلك وهو مبني على أن الرضا بكفر الغير كفر من غير تفصيل» وهي رواية عن أبي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه عثر عليها صاحب الذخيرة. 

وقال شيخ الإسلام خواهرزاده: الرضا بكفر الغير إنما يكون كفراً إذا كان يستجيز الكفر أو يستحسنه أما إذا لم 
يكن كذلك ولكن أحب الموت» أو القتل على الكفر لمن كان مؤذياً حتى ينتقم الله تعالى منه فهذا لا يكون كفرا 
ومن تأمل قوله تعالى: «إربنا اطمس [يونس: ۸۸] الآية يظهر له صحة هذه الدعوى وهو المنقول عن الماتريدي» 
وقول بعضهم: إن من جاءه كافر ليسلم فقال: اصبر حتى أتوضأ أو أخره يكفر لرضاه بكفره في زمان موافق لما روي 
عن الإمام لكن يدل على خلافه ما روي في الحديث الصحيح في فتح مكة أن ابن أبي سرح أتى به عثمان رضي الله 
تعالى عنه إلى النبي عب فقال: يا رسول الله بايعه فكف عه يده ونظر إليه ثلاث مرات وهو معروف في السير» وهو 
يدل بظاهره على أن التوقف مطلقاً ليس كما قالوه كفراً. 

واستدل بعضهم بالآية على تحريم مجالسة الفساق والمبتدعين من أي جنس كانواء وإليه ذهب ابن مسعود 
وإبراهيم وأبو وائل» وبه قال عمر بن عبد العزیز» وروی عنه هشام بن عروة أنه ضرب رجلاً صائماً كان قاعداً مع قوم 
يشربون الخمر فقيل له في ذلك: فتلا الآية» وهي أصل لما يفعله المصنفون من الإحالة على ما ذكر في مكان آخرء 
والتنبيه عليه والاعتماد على المعنى» ومن هنا قيل: إن مدار الإعراض عن الخائضين فيما يرضي الله تعالى هو العلم 
بخوضهم» ولذلك عبر عن ذلك تارة بالرؤية وأخرى بالسماع» وأن المراد بالإعراض إظهار المخالفة بالقيام عن 
مجالستهم لا الإعراض بالقلب أو بالوجه فقط وعن الجبائي أن المحذور مجالستهم من غير إظهار كراهة لما يسمعه 
أو يراه» وعلى هذا الذي ذهب إليه بعض المحققين ‏ يحتمل أن يراد بالمنافقين والكافرين في جملة التعليل ما أريد 
بضمير معهم» وصرح بهذا العنوان لما أشرنا إليه قبل ويتحمل أن:يراد الجنس ويدخل أولعك فيه درلا أولي 
و قوله تعالى: الذي يترئُصُونَ بكم للمؤمنين الصادقين بلا خلاف» والموصول إما بدل من - 
يتخذون ‏ أو صفة للمنافقين فقط إذ هم المتربصون دون الكافرين. 

وجوز أبو البقاء وغيره كونه صفة لهما أو مرفوع أو منصوب على الذم» وجعله مبتدأ خبره الجملة شرطية لا يخلو 
من تكلف» والتربص الانتظار» والظاهر من كلام البعض أن مفعوله مقدر والجار والمجرور متعلق به أي يننظرون وقوع 
كم وكلام الراغب يقتضي أنه يتعدى بالباء لأنه من انتظر بالسلعة غلاء السعرء والفاء في قوله تعالى: «قإن كان 
کم فح م هَن أله لترتيب مضمونه على ما قبلها فإن حكاية تربصهم مستتبعة لحكاية ما يقع بعد ذلك أي فإن اتفق 
کد الأعداء قاراي أي لكم م نکن مک نجاهد عدو كم فأعطونا نصيباً من الغنيمة ران 
کان للكافرينَ تصيبٌ) أي حظ من الحرب» فإنها سجال «قانُوا» أي المنافقون للكفا ر طلغ نَسْكخوذ عَلَيكُْ4 
أي ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم» أو ألم نغلبكم بالتفضل ونطلعكم على أسرار محمد يله 
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بتخذيلنا إياهم وتثبيطنا لهم وتوانينا في مظاهرتهم وإلقائنا عليهم ما ضعفت به قلوبهم عن قتالكم فاعرفوا لنا هذا الحق 
عليكم وهاتوا نصيبنا مما أصبتم: وقيل: المعنى ألم نغلبكم على رأيكم بالموالاة لكم #ونمنعكم من) الدخول في 
جملة «المؤمنين» وهو خلااف الظاهرء وأصل الاستحواذ الاستيلاى وكان القياس فيه استحاذ يستحيذ استحاذة 
بالقلب لكن صحت فيه الواو وكثر ذلك فيه. وفي نظائر له حتى ألحق بالمقيس وعد فصيحاء وقال أبو زيد: إنه 
قياسي» وعلى كل حال لا يرد على فصاحة القرآن كما حقق في موضعه. وقرىء إونمنعكم» بالنصب بأضمار أن 
والتقدير لم يكن منا الاستحواذ والمنع كقولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» سمي ظفر المسلمين فتحأ وما 
للكافرين نصيباً لتعظيم شأن المسلمين وتخسيس حظ الكافرين» وقيل: سمي الأول فتحاً إشارة إلى أنه من مداخل 
فتح دار الإسلام بخلاف ما للكافرين فإنه لا فتح لهم في استيلائهم بل سينطفىء ضياء ما نالوا «إقَآلله يَحْكمُ بَينَكُمْ يَوْمَ 
لْقيَامَة4 فيثيب أحباءه ويعاقب أعداءه» وأما في الدنيا فأتتم وهم سواء في العصمة بدليل قوله مََيْه: «فإذا قالوها فقد 
عَلَّى الْمُؤْمنينَ سَبيلا4 أي يوم القيامة وحين الحكم كما قد يجعل ذلك في الدنيا ابتلاءٌ واستدراجاًء وروي ذلك عن 
علي کرم الله تعالى وجهه وابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو في الدنيا أي لم يجعل لهم على المؤمنين سلطاناً تاما 
بالاستغصال» أو حجة قائمة عليهم مفحمة لهم» وحكي ذلك عن السديء ويجوز إبقاء الكلام على إطلاقه ليشمل 
الدنيا والآخرة ولعله الأولى» واحتج الشافعية بالآية على فساد شراء الكافر العبد المسلم لأنه لو صح لكان له عليه يد 
وسبيل بتملکه» ونحن نقول: يصح ولكن يمنع من استخدامه والتصرف فيه إلا بالبيع والإخراج عن ملكه فلم يحصل 
ش له سبيل عليه» واحتج بظاهرها بعض الأصحاب على وقوع الفرقة بين الزوجين بردة الزوج لان عقد النكاح يثبت للزوج 
شامل للإناث وكذا الكافر إذا أسلمت زوجته» وضعف بأن الارتداد لا ينفي أن يكون النكاح إذا عاد إلى الإيمان قبل 
موجب - وهو ظاهر - فإن كان العود يكون الارتداد كالطلاق الرجعي» والعود كالرجعة فلا ضعف فيه. 

وأنت تعلم أنه إذا كان نفي السبيا في الآخرة أو في الدنيا بالاستعصال» أو السبيل بمعنى الحجة لا متمسك 
7 الآية لأصحابنا ولا الشافعية فلا تغفل إن الْمُتافقينَ يُحَادعُونَ آله أي يفعلون ما يفعل المخادع فيظهرون 
الإيمان ويضمرون نقيضه» وعن الحسن ‏ واختاره الزجاج ‏ أن المراد يخادعون النبي َه على حد «إإنما يبايعون 
الله [الفتح: ١٠ع‏ وهو حَادعُهُمْ4 أي فاعل بهم ما يفعل الغالب في الخداع حيث تركهم في الدنيا معصومي 
الدماء والأموال وأعد لهم في الآخرة الدرك الأسفل من النار» وقيل: خداعه تعالى لهم أن يعطيهم سبحانه نوراً يوم 
القيامة يمشون به مع المسلمين ثم يسلبهم ذلك النور ويضرب بينهم بسور. وروي ذلك عن الحسن» أيضاً - والسدي 
- واختاره جماعة من المفسرين - وقد مر تحقيق ذلك ولله تعالى الحمد. 

والجملة في محل نصب على الحال أو معطوفة على حبر إإِنَّ4 أو مستأنفة كالأولى. 

ظوَإِذًا قامُوا إلى آلصلاة قَامُوا كُسَالَى» أي متثاقلين متباطفين لا نشاط لهم ولا رغبة كالمكره على الفعل 
لأنهم لا يعتقدون ثواباً في فعلها ولا عقاباً على تركهاء وقرىء بفتح الكاف وهما جمعا كسلان. 

طيْرَاوُونَ آلئّاسَ» ليحسبوهم مؤمنين» والمراءاة مفاعلة من الرؤية إما بمعنى التفعيل لأن فاعل بمعنى فعل وارد 
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في كلامهم - كنعم وناعم ‏ وقراءة عبد الله وإسحاق - يروون ‏ تدل على ذلك أو للمقابلة لأنهم لفعلهم في مشاهد 
الناس يرون الناس والناس يرونهم وهم يقصدون أن ترى أعمالهم والناس يستحسنونهاء فالمفاعلة في الرؤية متحدة 
وإنما الاختلاف في متعلق الإراءة» فلا يرد على هذا الشق أن المفاعلة لا بد في حقيقتها من اتحاد الفعل ومتعلقه 
والجملة إما استئناف مبني على سؤال نشأ من الكلام كأنه قيل: فماذا يريدون بقيامهم هذا؟ فقيل: لإيراؤون» الخ» أو 
حال من ضمير «إقاموا# أو من الضمير في كسالى. 

ولا يَذْكْرُونَ آذ إل قلیلاً) عطف على إيراؤون4: وقيل: حال من فاعله أي ولا يذكرونه سبحانه مطلقاً 
إلا زماناً قليلاًء أو إلا ذكراً قليلاً إذ المرائي لا يفعل إلا بحضرة من يرائيه وهو أقل أحواله؛ أو لأن ذكرهم باللساني قليل 
بالنسبة إلى الذكر بالقلب» وقيل: إنما وصف بالقلة لأنه لم يقبل وكل ما لم يقبله الله تعالى قليل وإن كان كثيراً 
وروي ذلك عن قتادة» وأخرج البيهقي وغيره عن الحسن ما بمعناه. 

وأخرج ابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال: - لا يقل عمل مع تقوى وكيف يقل ما يتقبل - وقيل: 
المراد بالذكر الذكر الواقع في الصلاة نحو التكبير والتسبيح» > وإليه ذهب الجبائي» وأيد بما أخرجه مسلم وأبو داود 
عن أنس قال: «قال رسول الله عَله: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام قر 
أزبعاً لا يذكر الله تعالى فيها إلا قليلا» وقيل: الذكر بمعنى الصلاة لأن الكلام فيها لا بمعناه المتبادر منه» وجوز أن 
يراد بالقلة العدم» واستشكل توجيه الاستثناء حينعلِ. 

وأجيب بأن المعنى «إلا يذكرون اله تعالى إإلا4 ذكراً ملحقاً بالعدم لأنه لا ينفعهم فلا إشكالء ولا يخفى 
SE‏ العم يجان وجل DR‏ ذا لتقي زر مجار ار ومع ذلك ليس في الكلام ما يدل 
عليه» وقال بعض المحققين: 0 الكلام على ذلك التقدير إن المعنى حينئذٍ لو صح أن يعد عدم الذكر ذكراً 
فذلك ذكرهم على طريقة قو 

5 بهن فلول من قراع الكتائب 

وفيه - وإن كان أهون من الأول ما فيه» واستدل بالآية على استحباب دخول الصلاة بنشاط وعلى كراهة 
قول الإنسان كسلت» أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه يكره أن يقول الرجل إني كسلان 
ويتأول هذه الآية ذبن بينَ بَيْنَ ذلك4 حال من فاعل لإيراؤون4 أو من فاعل «إيذكرون» وجوز أن يكون حالاً من 
فاعل «إقاموا» أو منصوب على الذم بفعل مقدرء وذلك إشارة إلى الإيمان والكفر المدلول عليه بذكر المؤمنين 
والكافرين» ولذا أضيف «إبين4 إليه» وروي هذا عن ابن زيد ويصح أن يكون إشارة إلى المؤمنين والكافرين فيكون ما 
بعده فسني له على حد قوله: 

الأنمعي الذي يظن بك الظن كان اذ راف وق ا 

والمعنى مرددين بينهما متحيرين قد ذبذبهم الشيطان» وأصل الذبذبة كما قال الراغب: صوت الحركة للشيء 
المعلق» ثم استعير لكل اضطراب وحركةء أو تردد بين شيئين» والذال الثانية أصلية عند البصريين» ومبدلة من باء عند 
الكوفيين» وهو خلاف معروف بينهم» وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إمذبذبين» بكسر الذال الثانية ومفعوله 
على هذا محذوف أي مذبذبين قلوبهم» أو دينهم» أو رأيهم - ويحتمل أن يجعل لازماً على أن فعلل بمعنى تفعلل 
كما جاء صلصل بمعنى تصلصل أي متذبذبين» ويؤيده ما في مصحف ابن مسعود متذبذبين. 

وقرىء بالدال غير المعجمة وهو مأخوذ من الدبة - بضم الدال وتشديد الباء بمعنى الطريقة والمذهب كما 
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في النهاية» ويقال: هو على دبتي أي طريقتي وسمتي» وفي حديث ابن عباس «اتبعوا دبة قريش ولا تفارقوا الجماعة» 
والمعنى حيتئذٍ أنهم أخذ بهم تارة طريقاً وأخرى أخرى لا إِلَى 07 ولا إلى هَدؤُلاء4 أي لا منسوبين إلى 
المؤمنين حقيقة لإضمارهم الكفرء ولا إلى الكافرين لإظهارهم الإيمان» أو لا صائرين إلى الأولين ولا إلى الآخرين» 
ومحله النصب على أنه حال من ضمير «إمذبذبين» أو على أنه بدل منه» ويحتمل أن يكون بياناً وتفسيراً له «إوّمَن 
يُضلل آلله4 لعدم استعداده للهداية والتوفيق فلن جد لَهُ سَبيلا4 موصلاً إلى الحق والصواب فضلاً عن أن تهديه 
إليه» والخطاب لكل من يصلح له وهو أبلغ في التفظيع. 

یا به آلْذين آمو الآ خذوا آلکافرینَ ؤلياء من دُون آلْمُزسين4 نهي المؤمنين الصادقين عن موالاة 
الكفا ر موود تقل كما ثبل + اوها مهم وترم كما و الظاخر نيان حال المنافقين» أي لا تتخذوهم أولياء 
فإن ذلك ديدن المنافقين ودينهم فلا تتشبهوا بهم» وقيل: المراد بالذين آمنوا المنافقون وبالمؤمنين المخلصون» فالآية 
نهي للمنافقين عن موالاة الكافرين دون اا وقيل: المراد بالموصول المخلصون» وبالكافرين المنافقون فكأنه 
قيل: قد بينت لکم أخلاق هؤلاء المنافقين فلا تتخذوا منهم أولياء» وإلى ذلك ذهب القفال» وفي كلا القولين بعد 
ٍأثْريدُونَ أن تجْعَلُوا لله ڈ عَلَيْكُْ سُلطانا أ يناي أي حجة ظاهرة في العذاب» وفيه دلالة على أن الله تعالى لا يعذب 
أحداً بمقتضى حكمته إلا بعد قيام الحجة عليه» ويشعر بذلك كثير من الآيات» وقيل: أتريدون بذلك أن تجعلوا له 
تعالى حجة بينة على أنكم موافقون“ فإن موالاة الكافرين أوضح أدلة النفاق. 

ومن الناس من أبقى السلطان على معناه المعروف» لكن أخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى 
عنهما أنه قال: كل سلطان في القرآن فهو حجة» وهو مما يجوز فيه التذكير والتأنيث إجماعاًء فتذكيره باعتبار البرهان 
أو باعتبار معناه المعروف» والتأنيث باعتبار الحجة والتأنيث أكثر عند الفصحاء على ما قاله الفراء إلا أنه لم يعتبر هناء 
واعتبر التذكير لتحسن الفاصلة» وادعى ابن عطية أن التذكير أشهر وهي لغة القرآن حيث وقع» و إعليكم) يجوز 
تعلقه بالجعل وبمحذوف وقع حالاً من إسلطاناً» وتوجيه الإنكار إلى الإرادة دون متعلقها بأن يقال: أنجعلون الخ 
للمبالغة في إنكاره وتهويل أمره ببيان أنه مما لا يصدر عن العاقل إرادته فضلاً عن صدور نفسه «إإنَّ آلْمَُافِقِينَ في 
آلدزك آلأَسْفَلٍ من آلتار4 أي في الطبقة السفلى منها وهو قعرهاء ولها طبقات سبع تسمى الأولى كما قيل: جهدم» 
والثانية لظى» والثالثة الحطمة والرابعة السعيرء والخامسة سقرء والسادسة الجحيم» والسابعة الهاوية. وقد تسمى النار 
جميعاً باسم الطبقة الأولى» وبعض الطبقات باسم بعض لأن لفظ النار يجمعها؛ وتسمية تلك الطبقات دركات لكونها 
متداركة متتابعة بعضها تحت بعضء و «إالدرك» كالدرج إلا أنه يقال باعتبار الهبوط» والدرج باعتبار الصعود» وفي 
كون المنافق في الدرك الأسفل» إشارة إلى شدة عذابه. 

وقد أخرج ابن أبي الدنيا عن الأحوص عن ابن مسعود ‏ أن المنافق يجعل في تابوت من حديد يصمد عليه ثم 
يجعل في الدرك الأسفل ‏ وإنما كان أشدّ عذاباً من غيره من الكفار لكونه ضم إلى الكفر المشترك استهزاء بالإسلام 
وخداعاً لأهله» وأما ما روي في الصحيحين من قوله عَه: «أربع من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه حصلة 
منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعهاء إذا اثتمن خان وإذا حدث كذبء وإذا وعد غدرء وإذا خاصم فجر) فقد 
قال المحدثون فيه: إنه مخصوص بزمانه عه لاطلاعه بنور الوحي على بواطن المتصفين بهذه الخصال فأعلم عليه 


)١(‏ قوله: «موافقون» وقوله بعده في الحديث: «وإذا وعد غدر» كذا بخطه. 
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الصلاة والسلام أصحابه رضي الله تعالى عنهم بأماراتهم ليحترزوا عنهم» ولم يعينهم حذراً عن الفتنة وارتدادهم 
ولحوقهم بالمحاربين» وقيل: ليس بمخصوص ولكنه مؤول بمن استحل ذلك أو المراد من اتصف بهذه فهو شبيه 
ا ا ا ع 00 
وکفراً» وكأنه مأخوذ من النافقای 8 المراد الحصر وهذا صدر منه كه باقتضاء المقا ولذا ورد في بعض 
الروايات وثلاث») وفي بعضها «أربع). 


وقرأ الكوفيون إالدرك4 بسكون الراء وهو لغة كالسطر والسطرء والفتح أكثر وأفصح لأنه ورد جمعه على 
أفعال» وأفعال في فعل المحرك كثير مقيس» ووروده في الساكن نادر كفرخ وأفراخ» وزند وأزناد. - وكونه استغني 
بجمع أحدهما عن الآخر جائز لكنه خلاف الظاهرء فلا يندفع به الترجيح» والكلام مخرّج مخرج الحقيقة» وزعم أبو 
القاسم البلخي أن لا طبقات في الناره وأن هذا إخبار عن بلوغ الغاية في العقاب كما يقال: إن السلطان بلغ فلاناً 
الحضيض وفلاناً العرش» يريدون بذلك انحطاط المنزلة وعلوها لا المسافة» ولا يخفى أنه حلاف ما جاءت به الآثان 
#ومن النار» في محل النصب على الحال؛ وفي صاحبها وجهان: أحدهما أنه «إالدرك4 والعامل الاستقرار» والثاني 
أنه الضمير المستتر في «الأسفل6 لأنه صفةء فيتحمل الضمير أي حال كون ذلك من النار لإرأن تَجد لهم تصيرأ» 
يخرجهم منه أو يخفف عنهم ما هم فيه يوم القيامة حين يكونون في «إالدرك الأسفل» وكون المراد إولن تجد لهم 
نصيراً» في الدنيا لتكون الآية وصفاً لهم بأنهم خسروا الدنيا والآخرة ليس بشيء كما لا يخفى» والخطاب لكل من 
يصلح له لا آلْذِينَ تَابُوا4 عن النفاق وهو استثناء من المنافقين» أو من ضميرهم في الخبرء أو من الضمير المجرور 
في لهم» وقيل: هو في موضع رفع بالابتداء والخبر ما بعد الفاء؛ ودخلت لمان في الكلام :من مى الشرط 
(رَأَضْلَحُوا)4 ما أفسدوا من نياتهم وأحوالهم في حال النفاق» وقيل: ثبتوا على التوبة في المستقبل» والأول أولى 
لوَآغْتَصَمُو موا بألله» أي تمسكوا بكتابه» أو وثقوا به إوأخلصُوا ديهم لله4 لا يريدون بطاعتهم إلا وجهه ورضاه 
سبحانه لا رياء الناس» ودفع الضرر كما في النفاق» وأخرج أحمد والترمذي وغيرهما عن أبي ثمامة قال: قال الحواريون 
0 يا روح الله من المخلص لله؟ قال: الذي يعمل ال يحمده الناس عليه 
وارك إشارة إلى الموصول باعتبار اتصافه بما في حيز الصفة وما فيه من معنى البعد لما مر غير مرة «إمٌَ 
لْمُؤْسينَ»4 أي ا يصدر منهم نفاق أصلاً منذ آمنواء والمراد نهم معهم في الدرجات العالية من 
الجنة» أو معدودون من جملتهم في الدنيا والآخرة طِوَسَوْفَ يُوْت آلله آلْمُؤْسِينَ أجراً عظيماً) لا يقادر قدره 
فيساهمونهم فيه ويقاسمونهم. 

وفسر أبو حيان الأجر العظيم بالخلود» والتعميم أولى» والمراد بالمؤمنين ها هنا ما أريد به فيما قبله. واعتبار 
المساهمة جرى عليه غير واحد» ولولا تفسير الآية بذلك لم يكن لها في ذكر أحوال من تاب من النفاق معنى ظاهر. 

وذهب بعضهم إلى عدم اعتبارهاء والمراد الإخبار بزيادة ثواب من لم يسبق منه نفاق أصلأء وعمم بعض 
المؤمنين ليشمل من لم يتقدم منه نفاق ومن تقدم منه وتاب عنه» والظاهر ما ذكرناه» ورسم «إيؤت4 بغير ياء» وهو 
مضارع مرفوع فحق يائه أن تلبت 2 لفظاً وخطاً إلا أنها حدتت بتي اللقط لالتقاء الساكنين» وجاء الرسم تبعاً للفظ والقراء 
يقفون عليه دونها اتباعاً للرسم إلا يعقوب فإنه يقف بالياء نظراً إلى الأصل. 


وروي ذلك أيضاً عن الكسائي وحمزة ونافع وادعى السمين أن الأولى اتباع الرسم لأن الأطراف قل كثر حذفها 
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ما يفعل آله بِعذَابكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَآمَشُمْ خطاب للمنافقين - وقيل: للمؤمنين» وضعف - مسوق لبيان أن مدار 
تعذيبهم وجوداً وعدماً إنما هو كفرهم لا شيء آخر» فتكون الجملة مقررة لما قبلها من ثباتهم عند توبتهم» و «إما» 
استفهامية مفيدة للنفي على أبلغ وجه وآكده» وقيل: نافية والباء سببية» وقيل: زائدة أي أي شيء يفعل الله سبحانه 
بسبب تعذيبكم أيتشفى به من الغيظ؟ أم يدرك به الثأر؟ أم يستجلب نفعاً؟ أو يستدفع به ضرراً كما هو شأن الملوك 
وهو الغني المطلق المتعالي عن أمثال ذلك؟ وإنما هو أمر يقتضيه مرض كفركم ونفاقكم فإذا احتميتم عن النفاق 
ونقيتم نفوسكم بشربة الإيمان والشكر في الدنيا برئتم وسلمتم وإلا هلكتم هلاكاً لا محيص عنه بالخلود في النان 
وإنما قدم الشكر مع أن الظاهر تأخيره لأنه لا يعتد به إلا بعد الإيمان لما أنه طريق موصل إليه في أول درجاته» فقد ذكر 
العارف أبو إسماعيل الأنصاري أن الشكر في الأصل اسم لمعرفة النعمة لأنها السبيل إلى معرفة المنعم وله ثلاث 
درجات لانه إذا نظر إلى النعمة كالرزق والخلق ينبغث منه شوق إلى معرفة المنعم وهذه الحركة تسمى باليقظة 
والشكر القلبي والشكر المبهم لأن منعمه لم يتضح له تعيينه» وإنما عرف منعماً ما فهو منعم عليه فإذا تيقظ لهذا وفق 
لنعمة أكبر منهاء وهي المعرفة بأن المنعم عليه هو الصمد الواسع الرحمة المثيب المعاقب فتتحرك جوارحه لتعظيمه؛ 
ويضيف إلى شكر الجنان شكر الأركان» ثم ينادي على ذلك الجميل باللسان» ويقول: 
أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا 


فالمذكور في الآية هو الشكر المبهم وهو مقدم على الإيمان» فلا حاجة إلى ما زعمه الإمام من أن الكلام على 
التقديم والتأخير أي آمنتم وشكرتم» وأما القول: بأن هذا السؤال إنما هو على تقدير أن تكون الواو للترتيب» وأما إذا لم 
تكن للترتيب فلا سؤال فمما لا ينبغي أن يتفوه به من له أدنى ذوق في علم الفصاحة والبلاغة لأن الواو وإن لم تفد 
الترتيب لكن تقديم ما ليس مقدماً لا يليق بالكلام الفصيح فضلاً عن المعجزء ولذا تراهم يذكرون لما يخالفه وجهاً 
ونكتة» وذكر النيسابوري وجهاً آخر في التقديم لكنه بناه على إفادة الواو للترتيب فقال: لعل الوجه في ذلك أن الآية 
مسوقة في شأن المنافقين ولا نزاع في إيمانهم ظاهراً وإنما النزاع في بواطنهم وأفعالهم التي تصدر عنهم غير مطابقة 
للقول اللساني» فكان تقديم الشكر ها هنا أهم لأنه عبارة عن صرف جميع ما أعطاه الله تعالى فيما خلق لأجله حتى 
تكون أفعاله وأقواله على نهج السداد وسنن الاستقامة انتهى» ولا يخفى أنه لم يحمل الشكر في الآية على الشكر 
المبهم؛ ولا يخلو عن حسن. 

وأوضح منه وأطيب ما حاك في صدريء ثم رأيت العلامة الطيبي عليه الرحمة صرح به إن الذي يقتضيه النظم 
الفائق أن هذا الخطاب مع المنافقين» وأن قوله سبحانه إما يفعل الله بعذابكم» متصل بقوله تعالى: «إإن المنافقين 
في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً الخ وتنبيه لهم على أن الذي ورطهم في تلك الورطة كفرانهم 
نعم الله تعالى وتهاونهم في شكر ما أوتوا وتفويتهم على أنفسهم بنفاقهم البغية العظمى» وهو الإسعاد بصحبة أفضل 
الخلق عل والانخراط في زمرة الذين إمثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل [الفتح: ۲۹] فإذا تابوا وأصلحوا 
واعتصموا بالله تعالى وأخلصوا دينهم له فأوائك حكمهم أن ينتظموا في سلك أولئك السعداء من المؤمنين بعد ما 
كانوا مستأهلين الدرجات السفلى من النيران» ثم التفت تعريضاً لهم أن ذلك العذاب كان منهم وبسبب تقاعدهم 
وكفرانهم تلك النعمة الرفيعة وتفويتهم على أنفسهم تلك الفرصة السنية وإلا فإن الله تعالى غني مطلق عن عذابهم 
فضلاً على أن يوقعهم في تلك الورطات» فقوله عز وجل: «إإن شكرتم) فذلكة لمعنى الرجوع عن الفساد في الأرض 
إلى الإصلاح فيهاء ومن اللجأ إلى الخلق إلى الاعتصام بالل تعالى» ومن الرياء في الدين إلى الإخلاص فيه» فقوله عز 
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من قائل: «إوآمنتسم» تفسير له وتقرير لمعناه أي «إوآمنتم» الإيمان الذي هو حائز لتلك الخلال الفواضل جامع لتلك 
الخصال الكوامل؛ فتقديم الشكر على الإيمان وحقه التأخير في الأصل إعلام بأن الكلام فيه» وأن الآية السابقة مسوقة 
لبيان كفران نعمة الله تعالى العظمى والكفر تابع فإذا أخر الشكر أخل بهذه الأسرار واللطائف» ومن ثم ذيل سبحانه 
الآية على سبيل التعليل بقوله جل وعلا: 

ركان آله شَاكرا4 أي مثيباً على الشكر طعَليماً» بجميع الجزئيات والكليات فلا يعزب عن علمه شيء 
فيوصل الثواب كاملاً إلى الشاكرء وإلى هذا ذهب الإمام» وقال غير واحد: الشاكر وكذا الشكور من أسمائه تعالى هو 
الذي يجزي بيسير الطاعات كثير الدرجات» ويعطي بالعمل في أيام معدودة نعماً في الآخرة غير محدودة» وعلى 
التقديرين يرجع إلى صفة فعلية» وقيل: معناه المثنى على من تمسك بطاعته فيرجع إلى صفة كلامية. 


هذا «ومن باب الإشارة في الآيات»: أما في قوله سبحانه: إويستفتونك في النساء» إلى قوله عز وجل: 
«وكان الله واسعاً عليماً فقد قال النيسابوري فيه: إن النفس للروح كالمرأة للزوج» «إويتامى النساء» صفات 
النفوس» و «إما كتب لهن) ما أوجب الله تعالى من الحقوق. 

وحاصل المعنى إن نفسك مطيتك فارفق بهاء وإليه الإشارة بقوله تعالى: 9والصلح خير» إوأحضرت 
الأنفس الشح) فالروح تشح بترك حقوق الله تعالى» والنفس تشح بترك حظوظها «إفلا تميلوا كل الميل) في 
رفض حظوظ النفس» فقد جاء في الخبر «إن لنفسك عليك حقا» طإفتذروها كالمعلقة4 بين العالم العلوي والعالم 
السفلي «إوإن يتفرقا4 أي الروح والنفس «إيغن الله كلاً من سعته) فالروح يجتذب بجذبة ‏ حل نفسك وائتني إلى 
سعة غنى الله تعالى في عالم هويته - فيستغنى عن مركب النفس بالوصول إلى المقصود» والنفس تجتذب بجذبة 
«وارجعي إلى ربك [الفجر: ۲۸] إلى سعة غنى الله تعالى في عالم إفادخلي في عبادي وادخلي جنتي4» [الفجر: 
]"٠ ۹‏ انتهى» ولا يخفى أن باب التأويل واسع» وما ذكره ليس بمتعين فيمكن أن تجعل الآية في شأن الشيخ 
والمريد؛ وأما في قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا كونوا» الخ فنقول: إنه سبحانه أمر المؤمنين بالتوحيد العلمي 
المريدين لثواب الدارين أن يكونا ثابتين في مقام العدالة التي في أشرف الفضائل «إقرّامين» بحقوقها بحيث تكون 
ملكة راسخة فيهم لا يمكن معها جور في شيء ولا ظهور صفة نفس لاتباع هوى في جلب نفع دنيوي أو رفع مضرة 
كذلكء ثم قال جل وعلا: «إيا أيها الذين آمنوا4 من حيث البرهان [آمنوا) من حيث البيان إلى أن تؤمنوا من حيث 
العيان أو يا أيها الذين آمنوا» بالإيمان التقليدي #آمنو ا بالإيمان العيني» أو المراد «إيا أيها المدعون تجريد 
الإيمان لي من غير وساطة لا سبيل لكم إلى الوصول إلى عين التجريد إلا بقبول الوسائط» فالاآية إشارة إلى الفرق بعد 
الجمع إن الذين آمنوا» بالتقليد #ثم كفروا» إذ لم يكن للتقليد أصل «إثم آمنوا» بالاستدلال العقلي «إثم 
کفروا) إذ لم تكن عقولهم مشرقة بالنور الإلهي ثم ازدادوا كفراً4 بالشبهات والاعتراضات» وقد يكون ذلك إشارة 
إلى وصف أهل التردد في سلوك سبيل أولياء الله تعالى» والإيمان بأحوالهم حين هاجت رغبتهم إلى رئاسة القوم. فلما 
جن عليهم ليل المجاهدات لم يتحملوا وأنكروا ورجعوا إلى حظوظ أنفسهم» ولما رأوا نهاية الأكابر وظنوا اللحوق 
بهم لو استقاموا آمنوا فلما لم يصلوا إلى شيء من مقامات القوم وكراماتهم لعدم إخلاصهم وسوء استعدادهم ارتدوا 
وصاروا منكرين عليهم وعلى مقاماتهم وازدادوا إنكاراً على إنكار حين رجعوا إلى اللذات والشهوات واختاروا الدنيا 
على الآخرة وجعلوا يقولون للخلق: إن هؤلاء ليسوا على الحق فقد سلكنا ما سلكوا وخضنا ما حاضوا فلم نر إلا سراباً 
بقيعة» وهذا حال كثير من علماء السوء المنكرين على القوم قدس الله تعالى أسرارهم «إما كان الله ليغفر لهم» 
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لمكان الريب الحاجب وفساد جوهر القلب وزوال الاستعداد «إولا ليهديهم سبيلاً4 إلى الحق ولا إلى الكمال لعدم 
قبولهم ذلك «إالذين يتخذون الكافرين أولياء) لمناسبتهم إياهم وشبيه الشيء منجذب إليه «إمن دون المؤمدين» 
لعدم الجنسية لإأييتغون عندهم العزة أي أيطلبون التعزز بهم في الدنيا والتقوى بمالهم وجاههم «إفإن العزة لله 
جميعاً فلا سبيل لهم إليها إلا منه سبحانه عز وجل؛ ثم ذكر سبحانه من وصف المنافقين أنهم - إذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى - لعدم شوقهم إلى الحضور ونفورهم عنه لعدم استعدادهم واستيلاء الهوى عليهم «إيراؤون الناس» 
لاحتجابهم بهم عن رؤية الله تعالى «إولا يذكرون الله إلا قليلا لأنهم لا يذكرونه إلا باللسان وعند حضورهم بين 
الناس بخلاف المؤمنين الصادقين فإنهم إذا قاموا إلى الصلاة يطيرون إليها بجناحي الرغبة والرهبة بل يحنون إلى أوقاتها. 

وكين اغ اة تكست لي أطلال نجد فارقته ومرخحه 

ومن هنا كان عه يقول لبلال: «أرحنا يا بلال» يريد عليه الصلاة والسلام أقم لنا الصلاة لنصلي فنستريح بها لا 
منهاء وظن الأخير برسول الله م كفر والعياذ بالله تعالى؛ وإذا عبدوا لا يرون إلا الله تعالى» وما قدر السوي عندهم 
ليراؤوه؟ وإن كل جزء منهم یذ کر الله تعالی» نعم إنهم قد يشتغلون به عنه فهناك لا يتأتى لهم الذكرء وقد عد العارفون 
الذكر لأهل الشهود ذنباًء ولهذا قال قائلهم: 


بذكر الله تزداد الذنوب وتنكشف الرذائل والعيوب 
وترك الذكر أفضل كل شيء وشمس الذات ليس لها مغيب 
لكن ذكر بعضهم أنه لا يصل العبد إلى ذلك المقام إلا بكثرة الذكرء وأشار إلى مقام عالٍ من قال: 
لا يترك الذكر إلا من يشاهده وليس يشهده من ليس يذكره 
والذكر ستر على مذكوره ستر فحين أذكره في الحال يستره 
فلا أزال على الأحوال أشهده ولا أزال على الأنفاس أذكره 


«إيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين» للا تتعدى إليكم ظلمة كفرهم 

إأتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبينأ# حجة ظاهرة في عقابكم برسوخ الهيئة التي بها تميلون إلى ولايتهم 
إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار» لتحيرهم بضعف استعدادهم «إولن تجد لهم نصيراً4 ينصرهم من 
عذاب الله تعالى لانقطاع وصلتهم وارتفاع محبتهم مع أهل الله تعالى إلا الذين تابو رجعوا إلى الله تعالى ببقية 
نور الاستعداد وقبول مدد التوفيق 9وأصلحوا» ما أفسدوا من استعدادهم بقمع الهوى وكسر صفات النفس ورفع 
حجاب القوى «إواعتصموا باله) بالتمسك بأوامره والتوجه إليه سبحانه إوأخلصوا دينهم له بإزالة خفايا الشرك 
وقطع النظر عن السوى «فأولئك مع المؤسين» الصادقين إوسوف يؤت الله المؤمدين أجراً عظيماً» من مشاهدة 
تجليات الصفات وجنات الأفعال جإما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم بالتوبة وإصلاح ما فسد والاعتصام بحبل 
الأوامر والتوجه إلى الله عز وجل وإخلاص الدين له سبحانه إوآمنتم» الإيمان الحائز لذلك «إوكان الله شاكراً 
عليماً فيثيب ويوصل الثواب كاملا والله تعالى يقول الحق وهو يهدي السبيل. 


)0( «تم والحمد لله الجزء الخامس من تفسير روح المعاني» ويتلوه الجزء السادس إن شاء الله تعالی» أوله ولا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول». 


روح المعاني 


الجزء السادس 
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© لا حب لَه اھر باْلسُوءِ ون اقول إلا من ظلم وكانَ ا یما عِلِيمًا 47 إن يدوأ ڪيا أ توم أو 


حه س کر ص سس لجرك م ع ع م AK‏ 

تعقوأ عن سوء ن آله کان عَفُوا رما 3 إن ارت شرو ؛ باه وسلو ودوت أ ن قرفو 

وس 2 سير ري ر 2 ری ص 2 

بين أله رسيو وَيِفُو لوت ومن عض وت ڪفر َع ريون أ توا َك سيبلا 
ا 


3 
ل س ل ا ار 0 ع 
:1 أؤلتيك هم الكفرون حقًا وأعتدتا لل کین عَذَابا مهيا <: 


الأ يْحبٌ آله آلْجَهْرَ بالشوء من آلقول) عدم محبته سبحانه لشيء كناية عن غضبه» والباء متعلقة بالجهر 
وموضع الجار والمجرور نصب أو رفع» و لإمن) متعلقة بمحذوف وقع حالاً من السوءء و - الجهر بالشيء ‏ الإعلان 
به» والإظهار كما يفهم من القاموس» وفي الصحاح: جهر بالقول رفع صوته به» ولعل المراد هنا الإظهار وإن لم يكن 
برفع صوت أي لا يحب الله سبحانه أن يعلن أحد بالسوء كاثناً من القول «إلأ من طلم أي | إلا جهر من ظلم فإنه غير 
مسخوط عنده تعالى» وذلك بأن يدعو على ظالمه أو يتظلم منه ويذكره بما فيه من السوء؛ وروي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما وقتادة هو أن يدعو على من ظلمه» وعن مجاهد أن المراد لا يحب الله سبحانه أن يذم أحد أحداً أو 
يشكوه «إإلا من ظلم) فيجوز له أن يشكو ظالمه ويظهر أمره ويذكره بسوء ما قد صنعه» وعن الحسن والسدي - وهو 
المروي عن أبي جعفر رضي الله تعالى عنه ‏ المراد لا يحب الله تعالى الشتم في الانتصار «إإلا من ظلم» فلا بأس له 
أن ينقصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين» وجوز الحسن للرجل | إذا قيل له: يا زاني أن يقابل القائل له بمثل 
ذلك» وأخرج ابن جرير عن مجاهد أن رجلاً ضاف قوماً فلم يطعموه فاشتكاهم فعوتب عليه فنزلت» وأنت تعلم أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبيّ وابن جبير والضحاك وعطاء أنهم قرؤوا إلا من ظلم» على 
البناء للفاعل» فالاستثناء منقطع» والمعنى لكن الظالم يحبه أو لكنه يفعل ما لايحبه الله تعالى فيجهر بالسوى 
والموصول في محل نصب» وجوز الزمخشري أن يكون مرفوعاً بالإبدال من فاعل لإيحب4 كأنه قيل: لا يحب 
الجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من يقول: ما جاءني زيد إلا عمرو بمعنى ما جاءني إلا عمرو» ومنه إلا يعلم من في 
السموات: والأرض الغيب إلا الله [النمل: 15] وهي لغة تميمية» وعليها قول الشاعر: 

عشية ما تغني الرماح مكانها ولا النبل إلا المشرفي المصمم 

وقد نقل هذه اللغة سيبويه وأنكرها البعض» وكفى بنقل شيخ الصناعة سنداً للمثبت» ونقل عن أبي حيان أنه 

م ٠١‏ - روح المعاني مجلد ١‏ 
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ليس البيت كالمثال لأنه قد يتخيل فيه عموم على معنى السلاح» وأما زيد فلا يتوهم فيه عموم ولا يمكن تصحيحه إلا 
على أن أصله ما جاءني زيد ولا غيره» فحذف المعطوف لدلالة الاستثناء وكذا الآية التي ذكرت» ورد - كما قال 
الشهاب ‏ بأنه لو كان التقدير ما ذكره في المثال لكان الاستثناء متصلاً والمفروض خلافه» وأن المراد - كما يفهمه 
كلام الطيبي ‏ جعل المبدل منه بمنزلة غير المذكور حتى كأن الاستثناء مفرغ والنفي عام إلا إنه صرح بنفي بعض أفراد 
العام لزيادة اهتمام بالنفي عنه» أو لكونه مظنة توهم الإثبات» فيقولون: ما جاءني زيد إلا عمرو» والمعنى ما جاءني إلا 
عمرو فكذا ها هنا المعنى ‏ لا يحب الجهر بالسوء إلا الظالم - فأدخل لفظ اله تأكيداً لنفي محبته تعالى يعني لله 
سبحانه اختصاص في عدم محبته ليس لأحد غيره ذلك. 

فإن قيل: ما بعد لإإلا حینعذ لا يكون فاعلاً وهو ظاهر فتعين البدل وهو غلط أجيب بأنه إنما يكون غلطاً لو 
لم يكن هذا الخاص في موقع العام؛ ولم يكن المعنى ما جاءني أحد إلا عمرو «فإن قيل): فيكون لفظ الله مجازاً 
عن أحد ولا سبيل إليه» أجيب بأن لا يحب الله مؤول بلا يحب أحدء وواقع موقعه من غير تجوز في لفظ «الله كذا 
قيل وتعقبه الشهاب بأن المستثنى منه إذا كان عاماًء فإما بتقدير لفظ ‏ كما ذكره أبو حيان - وإما بالتجوز في لفظ 
العلم» وكلاهما مر ما فيه» ولا طريق آخر للعموم» فما ذكره المجيب لا بد من بيان طريقه اللهم إلا أن يقال: إن 
الاستثناء من العلم يشترط فيه أن يكون صاحبه أحق بالحكم بحيث إذا تفي عنه يعلم نفيه عن غيره بالطريق الأولى من 
غير تقدير ولا تجوز فيقال هنا مثلاً: | إذا لم يحب الله سبحانه الجهر بالسوء وهو الغني عن جميع الأشياء فغيره لا يحبه 
بطريق من الطرق» وأنت تعلم أن هذا لا يشفي الغليل لأن الاشتراط المذكور مما لم يقم عليه دليل على أن دعوى 
كون نفي حب الجهر بالسوء عنه تعالى يعلم منه نفيه عن غيره بالطريق الأولى في غاية الخفاءء فالأولى ما ذكره بعد 
بأن يقال يقدر في الكلام ما ذكر لكنه عد الاستثناء منقطعاً بحسب المتبادر» والنظر إلى الظاهر. 

وجوّز على قراءة المعلوم أن يكون متعلقاً بالسوء أي إلا سوء من ظلم فيجب الجهر به ويقبله» وقيل: إنه متعلق 
بقوله تعالى: «إما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» فقد روي عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقول هذا على 
التقديم والتأخير أي - جما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» إلا من ظلم 4‏ وكان يقرأها كذلك» ولا يكاد 
يقبل هذا في تخريج كلام الله تعالى العزيز ظوكَانَ آله سميعاً بجميع المسموعات فيندرج فيها كلام المظلوم 
والظالم طعَليماً4 بجميع المعلومات التي من جملتها حال المظلوم والظالمء والجملة تذييل مقرر لما يفيده 
الاستثناء ولا يأبى ذلك ا راه 

ووجه ربط هذه الآية بما قبلها - على ما قاله العلامة الطيبي - أنه سبحانه لما فرغ من بيان إيراد رحمته وتقرير 
إظهار رأفته جاء بقوله جل وعلا: إلا يحب الله الجهر بالسوء» تتميماً لذلك وتعليماً للعباد التخلق بأخلاقه جل 
جلاله» وفيه أن هذا مما لا محصل له ولا تتم به المناسبة» وزعم أن الآية الأولى فيها أيضاً إشارة إلى تعليم التخلق 
بالأخلاق العلية ‏ كما قرره عصام الملة ‏ ورجا أن يكون من الملهمات: وحينعذ يشتركان في أن كلا منهما 
متضمناً”" التعليم المذكور ليس بشيء كما لا يخفى» ومثل ذلك ما ذكره علي بن عيسى في وجه الاتصال وهو أنه 
تعالى شأنه لما ذكر أهل النفاق» وهو إظهار خلاف ما يبطن بين جل وعلا أن ما في النفس منه ما يجوز إبطانه ومنه ما 
يجوز إظهاره» وقال شهاب الدين: الظاهر أنه لما ذكر الشكر على وجه علم منه رضاه سبحانه به ومحبة إظهاره تممه 


)0( قوله: «متضمناً كذا بخطه اه مصححه. 
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عز وجل بذ کر ضده» فكأنه قيل: إنه يحب الشكر وإعلانه ويكره السوء وإعلانه» وفيه احتباك بديع إن ندرا أي 
إليكم شكراً له على إنعامه عليكم وقيل: المراد بالخير المال والمعنى إن تظهروا التصدق إأؤ تُخفوه أي تفعلوه 
تسر وقيل: تعزموا على فعله «إأَوْ تغفوا َغ تغفوا عن سُوء# أي تصفحوا عمن أساء إليكم مع ما سوّغ لكم من مؤاخذته وأذن 
فيهاء والتنصيص على هذا مع اندراجه في ابتداء الخير وإخفائه على أحد الأقوال للاعتداد به» والتنبيه على منزلته وکر 
من الخير بمكان» وذكر إبداء الخير وإخفائه توطئة وتمهيداً له كما ينبىء عن ذلك قوله تعالى قان أله کان عَفُوَاً 
قديرأً فإن إيراد العفو في معرض جواب الشرط يدل على أن العمدة العفو مع القدرة ولو كان إبداء الخير وإخفاؤه 
أيضاً مقصوداً بالشرط لم يحسن الاقتصار في الجزاء على كون الله تعالى عفواً قديراً أي يكثر العفو عن العصاة مع 
كمال قدرته على المؤاخذة» وقال الحسن: يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام فعليكم أن تقتدوا بسنة الله تعالى» 
وقال الكلبي: هو أقدر على عفو ذنوبكم منكم على عفو ذنوب من ظلمكم؛ وقيل: «إعفواً4 عمن عفا إقديراً4 على 
إيصال الثواب إليه» نقله النيسابوري وغيره ان ألْذِينَ يَكُفْوُونَ بال وَرُسْله4 أي على ما يؤدي إليه مذهبهم وتقتضيه 
آراؤهم لا أنهم يصرحون بذلك كما ينبىء عنه قوله تعالى: 


«ويريدُونَ أن يروا بَينَ آله وَرُسْله4 في الإيمان بأن يؤمنوا به عز وجل ويكفروا برسله عليهم الصلاة 
والسلا لكن لا برو بالإيمان به تعالى N‏ بل بطريق الالتزام كما يحكيه قوله تعالى: رفوا 9 
نؤِْنُ ببغض وَكَفُرُ ببغض) أي نؤمن ببعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ونكفر ببعضهم كما فعل أهل الكتاب» وما 
ذلك إلا كفر بالله تعالى وتفريق بين الله تعالى ورسله. لأنه عز وجل قد أمرهم بالإيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة 
جنا SR‏ لالع يي ا نماو 
من حيث لا يشعر طوَيُرِيدُونَ» بهذا القول «إأن يَكَحْذْوا بَيْنَ ذلك أي الإيمان والكفر إسبيلاً4 أي طريقاً 
يسلكونه مع أنه لا واسطة بينهما قطعاًء إذ الحق لا ناا بعد الحق إلا الضلال) [يونس: ”"]! هذا ما 
ذهب إليه البعض في تفسير الآية وهو الذي تؤيده الآثار» فقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة أنه قال فيها 
أولنك أعداء الله تعالى اليهود والنصارى» آمنت اليهود بالتوراة وموسى وكفروا بالإنجيل وعيسى عليه السلام» وآمنت 
النصارى بالإنجيل وعيسى عليه السلام وكفروا بالقرآن ومحمد عي فاتخذوا اليهودية والنصرانية وهما بدعتان ليستا 
من الله عز وجل وتركوا الإسلام وهو دين الله تعالى الذي بعث به ورسله» وأخرج ابن جرير عن السدي وابن جريج 
مثله» وقال بعضهم: الذين يكفرون بالله تعالى رسله عليهم الصلاة والسلام هم الذين حلص كفرهم الصرف بالجميع 
فنفوا الصانع مثلاً وأنكروا النبوات» والذين يفرقون بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام هم الذين آمنوا بالل 
تعالى وكفروا برسله عليهم الصلاة والسلام لا عكسه» وإن قيل: إنه يتصور في النصارى لإيمانهم بعيسى عليه السلام 
وكفرهم بالله تعالى حيث قالوا: إنه ثالث ثلاثة» والكفر بالله سبحانه شامل للشرك والإنكار إذ لا يخفى ما فيه والذين 
يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض هم الذين آمنوا ببعض الأنبياء عليهم السلام وكفروا ببعضهم كاليهود» فهذه أقسام 
متقابلة كان الظاهر عطفها ‏ بأو - لكن أتي بالواو بدلها فهي بمعناهاء وقيل: إن الموصول مقدر بناءً على جواز حذفه 
مع بقاء صلته» وقيل: إن قوله تعالى «إويريدون أن يفرقوا» إلخ عطف تفسيري على قوله سبحانه: إيكفرون4 لأن 
هذه الإرادة عين الكفر بالله تعالى لأن من كفر برسل الله سبحانه فقد كفر بالله تعالى كالبراهمةء وأما قوله جل وعلا: 
«إويقولون نؤمن ببعض) إلخ فعطف على صلة الموصول والواو بمعنى أو التنويعية» فالأولون فرقوا بين الإيمان بالل 


۱۸۰ مه م عر امجن ا و Oana‏ وو النساء الآيات SAN ER‏ 


تعالى ورسوله؛ والآخرون فرقوا بين رسل الله تعالى عليهم السلام فآمنوا ببعض وكفروا بیعض كاليهود» وعلى كل تقدير 
فخبر إن قوله تعالى: اريك أي الموصوفون بالصفات القبيحة ©هُمُْ الكافون» الكاملون في الكفر لا عبرة 
با يذعوتة ويستمونة إيماناً أضلا ١‏ حًا مصدر مؤكد لغيره وعامله محذوف أي حق ذلك أي كونهم كاملين في 
الكفر حقأ» وجوّزوا أن يكون صفة لمصدر الكافرين» أي هم الذين كفروا كفراً حقاً أي لا شك فيه ولا ريب» فالعامل 
مذكور؛ و إحقا» بمعنى اسم المفعول» وليس بمعنى مقابل الباطل» ولهذا صح وقوعه صفة صناعة ومعنى» واحتمال 
الحالية ‏ كما زعم أبو البقاء ‏ بعيد» والآية على ما زعمه البعض متعلقة بقوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا آمنوا» إلخ 
على أنها كالتعليل له وما توسط بين العلة والمعلول من الجمل والآيات إما معترض أو مستطرد عند إمعان النظر 
«وأغتذ غتذنًا للكافرينَ» أي لهم ووضع المظهر موضع المضمر تذكيراً بوصف الكفر الشنيع المؤذن بالعلية» وقد يراد 
جميع الكفار وهم داحلون لا أولياً: 
طعَذَاباً مُهينً4 يهينهم ويذلهم جزاء كفرهم الذي ظنوا به العزة. 


ر و وي سم 0 رہ ر ور و ور وا روع 
وال انوا باه ورور ا ين احم أوْلِكَ سوك تیه أجُورَهم وان الله عفورا 


و 


جیا © € يست آهل الكتب أن رل عَم کنبا شس الما هقد ا ج ا كبر ِن دك 
الوا آرتا آله عر اکت الکو ب م ادوا لفل دما انهم الت 


قل 


را 
يدس سح مل ر ا ست لس 50 0 و 2 1 + 2 r‏ وهه > 1 اس 
دعهو عن ذلك وءاتينا نامیا < با ور هم آلطور بمِيكقهمْ و ا وا أ ب 


زر لس مور ه چ ,و کو کت ہے 5 2 م م 
معدا وتا لج لا تعدوأ في لبت وَأحَذنا متهم قايا 3 ٤‏ ھک 2 مُمِتفَهُمْ وكفرهم بَا آلو 
و م ےرہ لم ناس ےہ دلق ا 5 سس و سے ا کے کک کر 
ا عَلْفُ بل طبع أله عليها بكَفَرِهم قلا يُؤْمِنُونَ إلا ليلا 75 
:تيم عل مهد چ عبتا چ تقزلوخ :ا قتا ایی عبس 620 تدر ا 


وح سس عو 


GAÊ SI‏ تلوأ زه کی مَك من مام بي ون عار زلا ا َ لطن وما 


ت 


455 


<2 رس و ب 4و م 2 25007 >< مه ك رع ره ممه 
كلوه یقینا 3 بل عه اله ليه وان اه عريرًا حكيما 3 وَإن من آهل آ لکت إلا يمن پء قبل 
مويف ووم ]أ عر ار ج چ کا 8 0 5 م ا ا O‏ د ا ۾ > او 

تو ودوم اَمَو يكون علي سيدا 3 فبظاو مِنَ لذت م دوأ حَرَمَنا عَم طِيَبّتٍ أجلت هم 
س ساس ا ص كه ى ب ر e‏ ےد وو ه وو > ef‏ م مر ره rrr‏ 
یوم عن بل ف را © وَأَحَذِهِمُ اربوا وقد مهو عَنَهُ أله أل لاس بالطل وأعتدنا 


س2 آذه هل د 2 مي و .۹ وے وء و بوبه 7 ١‏ 
لكف مم انا اليما الوك لحر | :حون في العا منهم وا ومنو ومنو ا ر ل 5 أنزا مسن 
کر رم td‏ ے ر مج رود ووم C‏ کے ے ےو ص 
کے ر ر ر ص ص ہک ےو یڑ کے 2 7 و 2 وي ار ¥ . ]| و 2 
لك وَامْقِيِمِنَ الصَلزهٌ والْمؤنوت التكره وا مون باه واليوم الاخر تِكَ سَنْوْيِبهِمَ أجرا عيظها 
oO‏ رہ چ رو ل ري o‏ الك رص سل م سه ج سكم ص سك كك ا م را ۶ 
2S‏ - به - 2 ١‏ 
© # رتا أَوَحَيِمَآ لیک گا أوْحمآ إل وج وال ِن بعرو وأوحسنا إلى إِبَرْهِيم وإسَمُعيل 


ANA EER ١359 - ٠١۲ سورة النساء الأيات:‎ 


> ل ر ر ر ےم رو کے ی او ر ص لو سل صل 


© داو د زهورا‎ ER E TR I OT 
020 2 َ کر ت کچ > و كر َو ص‎ e E گے ے۶ ہے و وو‎ 2 
١١ ورسلا قد قصصتهم يك من قبل ورسلا لم صصص هم 4 دک لیت وکلم الله م موس تحكليما‎ 
رر و ر ا ا ا ےل نح کک کا‎ a ممعي ک2‎ 

رس ر وَمنَذرَِ للا ین لاس عل الله حجة بعد الرسل وکات آل عبرا حكيما :7 


2 َو سو مر سم e‏ اده ع ے رر 05 50214 2 > سر لاعس اسه 
لکن الله شد يمآ e‏ مَسَْدُونَ رکف اله سيدا 3 إن 
م لم0 و م2 مه 7 ا معاي - 7 ١‏ عع 
لين کقروا وَصَدُوأ عن سیل الله قد صو صلا بیدا 3 إن لذن کفروا وظکموا لم کن 
- 2 و عر تفاخ کے 04 7 ب ر 2 ٣‏ 
أله ليَعْفْرَ لھم ولا ديهم طرِيفًا 3> إلاطري جَهَئَّمَ ری فہا أبدا وَكَانَ ذلك عل الله سا 
يي بي 
4 
ا 


«وَآلْذِينَ ن آمَنُوا بآلله وَرُسُلهِ وَلَمْ رفوا بَبْنَ أحد مُنْهُغْ4 بأن يؤمنوا ببعض ويكفروا بآخرين كما فعل الكفرة» 
ودخول «إبسين4 على أحد قد مر الكلام فيه والموصول مبتداً خبره جملة قوله: «أوليِك» أي المنعوتون بهذه النعوت 
الجليلة سرف يُؤتيهخ » أي الله تعالى اجر اک الموعودة لهم فالإضافة للعهد 

وزعم بعضهم أن الخبر محذوف أي أضدادهم ومقابلوهم» والإتيان بسوف لتأكيد الموعود الذي هو الإيتاء 
والدلالة على أنه كائن لا محالة وإن تأخر لا الإخبار بأنه متأخر إلى حين» فعن الزمخشري أن يفعل الذي للاستقبال 
موضوع لمعنى الاستقبال بصيغته؛ فإذا دخل عليه سوف أكد ما هو موضوع له من إثبات الفعل في المستقبل لا أن 
يعطى ما ليس فيه من أصله فهو في مقابلة لن ومنزلته من يفعل منزلة لن من لا يفعل لأن لا لنفي المستقبل فإذا وضع لن 
موضعه أكد المعنى الثابت وهو نفي المستقبل فإذاً كل واحد من لن وسوف - حقيقته الت وكيد» ولهذا قال سيبويه: لن 
يفعل نفي سوف يفعل وكأنه اكتفى سبحانه ببيان ما لهؤلاء المؤمنين عن أن يقال: أولفك هم المؤمنون ‏ حقاً - مع 
استفادته مما دل على الضدية» لض الآية التفات من التكلم إلى الغيبة. 

وقرأ نافع وابن كثير وكثير - نۇ تيهم ‏ بالنون فلا التفات ركان آله مورا لمن هذه صفتهم ما سلف لهم من 
المعاصي والآثام طرّحيماً» بهم كا حسناتهم ويزيدهم على ما وعدوا «يَسْأَلّكُ) يا محمد. 

اهل آلكتاب) الذين فرقوا بين الرسل أن رل عَلَيهم كتاباً مّنَ آلسَمَاء) فقالوا: إن موسى عليه السلام 
جاء بالألواح من عند الله تعالى فأتنا بألواح من عنده تعالى فطلبوا أن يكون المنزل جملة» وأن يكون بخط سماوي» 
وروي ذلك عن محمد بن كعب القرظي والسدي. 

وعن قتادة أنهم سألوا أن ينزل عليهم كتاباً خاصاً لهي وقريب منه ما أخرجه ابن جرير عن ابن جريج قال: إن 
اليهود قالوا لمحمد عَْلهُ: لن نبايعك على ما تدعونا إليه حتى تأنينا بكتاب من عند الله تعالى من الله تعالى إلى فلان 
إنك رسول الله وإلى فلان [ إنك رسول الله » وما كان مقصدهم بذلك 1[ لالم را قال الحسن: ولو سألوه ذلك 
استرشاداً لا عناداً لأعطاهم ما سألوا فَقَدَ سَأَنُوا مُوسَ »© عليه السلام شيعا أو سؤلا. 


SaaS 1۸۲‏ ا 


«أكبر من ذلك المذ كور وأعظم والفاء في جواب شرط مقدر والجواب مؤول ليصح الترتيب. أي إن 
فإنهم قد سألوا موسى عليه السلام ما هو اكب وهذه المسألة وإن صدرت عن أسلافهم لكنهم لما كانوا على سيرتهم 
في كل ما يأتون ويذرون أسند إليهم» وجعله بعض المحققين من قبيل إسناد ما للسبب للمسبب» وجوز أن يكون من 
إسناد فعل البعض إلى الكل بناءً على كمال الاتحاد نحو: 

قومي هم قتلوا أميم أحي فإذارميت يه 3 :سبكهتت 

فيكون المراد بضمير إسألوا) جميع أهل الكتاب لصدور السؤال عن بعضهم» 3 9 المراد 0 الكتاب 
أيضاً الجميع فيكون إسناد إيسألك4 إلى أهل الكتاب من ذلك الإسنادء وأن يكون المراد بهم هذا النوع ويكون 
المراد بيان قبائح النوع فلا تكلف ولا تجوّز لا في جانب الضمير ولا في المرجع. 

وأنت تعلم أن إسناد فعل البعض إلى الكل مما ألف في الكتاب العزيز ووقع في نحو ألف موضع. 
الحال من المفعول الأول كما قال أبو البقاء - ويحتمل الحالية من المفعول الثاني أي معايناً على صيغة المفعول ولا 
لبس فيه لاستلزام كل منهما للآخرء فلا يقال: إنه يتعين كونه حالاً من الثاني لقربه منه. 

وجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف هو الرؤية لا الإرادة لأن الجهرة في كي الغ عة للارل لا للاي 
فيقال التقدير للأرنا» نره رؤية جهرة» وقيل: يقدر المصدر الموصوف سؤالاً أي سؤالاً جهرة) وقيل: قولاً أي قولاً 
جهرة» ويؤيد هذا ما أخرجه ابن جرير وابن ن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال في الآية: إنهم إذا رأوه 

فقد رأوه إنما قالوا لإجهرة) «إأرنا اله تعالى فهو مقدم ومؤخر - وفيه بعد - والفاء تفسيرية «إفََحَذَنْهُمُ4 أي 

أهلكتهم لما سألوا وقالوا ما قالوا «9آلصًا عفد وهي نار جاءت من السماء. 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال: «إالصاعقة» الموت أماتهم الله تعالى قبل آجالهم عقوبة بقولهم ما شاء 
الله تعالى أن يميتهم) ثم بعثهم» وفي ثبوت ذلك تردد. 

وقرأ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ‏ الصعقة - (إبظلمهم) أي بسبب ظلمهم وهو تعنتهم وسؤالهم لما 
يستحيل في تلك الحالة التي كانوا عليهاء وإنكار طلب الكفار للرؤية تعنتاً لا يقتضي امتناعها مطلقاًء واستدل 
المخشري بالآية على الامتناع مطلقاء وبنى ذلك على كون الظلم المضاف إليهم لم يكن إلا لمجرد أنهم طلبوا الرؤية 

ثم قال: ولو طلبوا أمراً جائرا لمااسموا به:ظالمين ولما أخذتهم الصاعقة ت كما سأل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إحياء 

الموتى فلم يسمه ظالماً ولا رماه بالصواعق» ر ثم أرعد وأبرق ودعا على مدعى جواز الرؤية بما هو به أحق. 

£ ا 4 ا £ 4 
هو مع أن المعجزات سواسية الإقدام في الدلالة ويكفيهم ذلك ظلماء والتنظير بسؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من 
العجب العجاب كما لا يخفى على ذوي الألباب للم أَنَحَذُوا لعجل وعبدوه. 

من بغد مَا جاءنهم لات4 أي المعجزات التي أظهرها لفرعون من العصا واليد البيضاءء وفلق البحر 
وغيرهاء أو الحجج الواضحة الدالة على ألوهيته تعالى ووحدته لا التوراة لأنها إنما نزلت عليهم بعد الاتخاذ عفنا 


سورة النساء الآیات: ١59 ١١7‏ ا و انع ل فيل مساب لاسو وا SEN‏ له 


تن ذلك الاتخاذ حين تابواء وفي هذا على ما قيل: استدعاء لهم إلى التوراة كأنه قيل: إن أولئك الذين أجرموا تابوا 
فعفونا عنهم فتوبوا أنتم أيضا حتى نعفو عنكم. 


رآتیتا موس سُلْطاناً بين أي تسلطاً ظاهراً عليهم حين أمرهم أن يقتلوا أنفسهم توبة عن اتخاذهم» وهذا 
على ما قيل: وإن كان قبل العفو فإن الأمر بالقتل كان قبل التوبة لأن قبول القتل كان توبة لهم» لكن الواو لا : 
1ك وو ساس جو لجس يل 
00 وَرَفْعْنَا فة قَهُمُ آلطُور» وهو ما روي عن قنادة جبل كانوا ذ في أصله فرفعه الله تعالى فجعله فوقهم كأنه ظلة 

ETS‏ - على ما ف في البحر الجبل المعروف بطور سيناء» والظرف متعلق 
3 اجوز أن يكون الا من الطور أي :رفمنا الطرر I il‏ - على ما 
روي - أنهم امتنعوا عن قبول شريعة التوراة فرفع عليهم فقبلوهاء أو ليخافوا فلا ينقضوا الميثاق - على ما روي - أنهم 
هموا بنقضه فرفع عليهم الجبل فخافوا وأقلعوا عن النقض» قيل: وهو الأنسب بقوله تعالى: «إوأخذنا منهم ميثاقا 
غليظاً) [الأحزاب: ۷]» وزعم الجبائي أن المراد بنقض ميثاقهم الذي أخذ عليهم بأن يعملوا بما في التوراة فنقضوه 
بعبادة العجل» وفيه أن التوراة إنما نزلت بعد عبادتهم العجل كما مر آنفاً فلا يتأتى هذاء وقال أبو مسلم: إنما رفع الله 
تعالى الجبل فوقهم إظلالا لهم من الشمس جزاءً لعهدهم وكرامة لهم» ولا يخفى أن هذا خرق لإجماع المفسرين» 
ولیس له مستند أصلاً. 


ورفلا لَهُم4 على لسان يوشع عليه السلام بعد مضي زمان التيدظٍآدْتمنُوا لباب قال قتادة فيما رواه ابن 
المنذر وغيره عنه: كنا نتتحدث أنه باب من أبواب بيت المقدس» وقيل: هو إيلياء وقيل: أريحاء» وقيل: هو اسم 
قرية» أو «إقلنا لهم» على لسان موسى عليه السلام والطور مظل عليهم «إادخلوا الباب المذكور إذا خرجتم من 
التيه» أو باب القبة التي كانوا يصلون إليها لأنهم لم يخرجوا من التيه في حياته عليه السلام» والظاهر عدم القيد 
«سُجداً4 متطامنين خاضعين» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رکعاًء وقيل: ساجدين على جباهكم شکراً لله 
تعالى وفنا لهم على لسان داود عليه السلام «إلآ تَعْدُوا» أي لا تتجاوزوا ما أبيح لكم؛ أو لا تظلموا باصطياد 
الحيتان في آلشبت) ويحتمل - كما قال القاضي بيض الله تعالى غرة أحواله - أن يراد على لسان موسى عليه 
السلام حين ظلل الجبل عليهم فإنه شرع السبت لكن كان الاعتداء فيه» والمسخ في زمن داود عليه السلام» وقرأ ورش 
عن نافع «إلا تعدّوا» بفتح العين وتشديد الدال» وروي عن قالون تارة سكون العين سكوناً محضاًء وتارة إخفاء فتحة 
العين» فأما الأول فأصلها - تعتدوا ‏ لقوله تعالى: «إاعتدوا منكم في السبت [البقرة: ]٠١‏ فإنه يدل على أنه من 
الاعتداء وهو افتعال من العدوان. فأريد إدغام تائه في الدال فنقلت حركتها إلى العين وقلبت دالاً وأدغمت» وأما 
السكون المحض فشيء لا يراه النحويون لأنه جمع بين ساكنين على غير حدّهماء وأما الإخفاء والاختلاس فهو أحف 
من ذلك لما أنه قريب من الإتيان بحركة مّاء وقرأ الأعمش «تعتدوا» على الأصل» وأصل «إتعدوا» في القراءة 
المشهورة - تعدووا - بواوين الأولى واو الكلمة والثانية ضمير الفاعل فاستفقلت الضمة على لام الكلمة فحذفت 
فالتقى ساكنان فحذف الأول وهو الواو الأولى - وبقي ضمير الفاعل «وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ مياق غَليظاً أي عهداً وثيقاً 
مؤكداً بأن يأتمروا بأوامر الله تعالى وينتهوا عن مناهيه» قيل: هو قولهم: سمعنا وأطعنا وكونه وإميفاق/» ظاهرء وكونه 
«إغليظاً4 يؤخذ من التعبير بالماضيء أو من عطف الإطاعة على السمع بناءً على تفسيره بهاء وفي أخذ ذلك مما ذكر 
خفاء لا يخفى» وحكي أنهم بعد أن قبلوا ما كلفوا به من الدين أعطوا الميثاق على أنهم إن هموا بالرجوع عنه فالله 
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تعالى يعذبهم بأي أنواع العذاب أرادء فإن صح هذا كانت وكادة الميثاق في غاية الظهور» وزعم بعضهم أن هذا 
الميثاق هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالتصديق بمحمد عه والإيمان به» وهو 
المذكور في قوله تعالى: «إوإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم» [آل عمران: ]۸١‏ الآية» وكونه طإغليظاً» باعتبار 
أخذه من كل نبي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وأخذ كل واحد واحد له من أمته فهو ميثاق مؤكد متكررء 
بمقدر أيضاً والباء للسببية وما مزيد لتوكيدهاء والإشارة إلى أنها سببية قوية» وقد يفيد ذلك الحصر بمعونة المقام كما 
يفيده التقديم على العامل إن التزم هناء وجوز أن تكون ‏ ما نكرة تامة» ويكون «إنقضهم بدلا منهما أي فخالفوا 
ونقضوا ففعلنا بهم ما فعلنا بنقضهم» وإن شعت أخرت العامل. 

واخختار أبو حيان عليه الرحمة تقدير لعناهم مؤخراً لوروده مصرحاً به كذلك في قوله تعالى: لإفبما نقضهم 
ميثاقهم لعناهم» [المائدة: »]٠١‏ وجوز غير واحد تعلق الجار ‏ بحرمنا - الآتي على أن قوله تعالى: «9فبظلم» بدل 
من قوله سبحانه: «إفبما نقضهم)» وإليه ذهب الزجاج» وتعقبه في البحر بأن فيه بعداً لكثرة الفواصل بين البدل 
والمبدل منه» ولأن المعطوف على السبب سبب فيلزم تأخر بعض أجزاء السبب الذي للتحريم عن التحريم» فلا 
يمكن أن يكون جزء سبب أو سبباً إلا بتأويل بعيد» وبيان ذلك أن قولهم ‏ على مريم بهتاناً عظيماً - «إوقولهم إنا قتلنا 
المسيح#. متأخر في الزمان عن تحريم الطيبات عليهم» واستحسنه السفاقسي» ثم قال: وقد يتكلف لحله بأن دوام 
التحريم في كل زمن كابتدائه» وفيه بحث» وجعل العلامة الثاني الفاء في إفبظلم» على هذا التقدير تكراراً للفاء في 
«إفبما نقضهم» عطفاً على أخذنا منهم» أو جزاء شرط مقدر» واستبعده أيضاً من وجهين: لفظي ومعنوي» وبين الأول 
بطول الفصل وبكونه من إبدال الجار والمجرور مع حرف العطف» أو الجزاء مع القطع بأن المعمول هو الجار 
والمجرور فقطء والثاني بدلالته على أن تحريم بعض الطيبات مسبب عن مثل هذه الجرائم العظيمة ومترتب عليه» ثم 
قال: ولو جعلت الفاء للعطف على «إفبما نقضهم) كما في قولك: بزيد وبحسنه» أو فبحسنه أو ثم حسنه افتتنت لم 
يحتج إلى جعله بدلاء وجوز أبو البقاء وغيره التعلق بمحذوف دل عليه قوله تعالى: «إبل طبع الله عليها بكفرهم) ورد 
بأن ذلك لا يصلح مفسراً ولا قرينة للمحذوف»ء أما الأول فلتعلقه بكلام آخر لأنه رد وإنكار لقولهم إقلوبنا غلف)» 

والحاصل أنه لا بد للقرينة من التعلق المعنوي بسابقتها حتى تصلح لذلك» ومنه يعلم أنه لا مورد للنظر بأن 
الطبعين متوافقان في العروض» أحدهما بالكفر والآخر بالنتقض» وقيل: هو متعلق بلا يؤمنون» والفاء زائدة» وقيل: بما 
دل عليه ولا يخفى رد ذلك «إوَكُفْرهم بآيات آل أي حججه الدالة على صدق أنبيائه عليهم الصلاة والسلام 
والقرآن» أو ما في كتابهم لتحريفه وإنكاره وعدم العمل به. 

لوَقتلهم الْأَبياء بقير حَقَّ» كزكريا ويحيى عليهما السلام «وَقَولهم فلوتا غلف) جمع غلاف بمعنى 
الظرف» وأصله غلف بضمتين فخففء أي أوعية للعلم فنحن مستغنون بما فيها عن غيره» قاله ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما وعطاء» وقال | لكلبي : يعنون أن قلوبنا ب بحيث لا يصل إليها شيء إلا وعته ولو كان في حديثك شيء لوعته 
أيضاء ويجوز أن يكون جمع أغلف أي هي مغشاة بأغشية خلقية لا يكاد يصل إليها ما جاء به محمد عه فيكون 
كقوله تعالى: «إوقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه» [فصلت: 5]. 

دبل طبع الله عَلَيْهَا بكفرهةٍ كلام معترض بين المعطوفين جيء به على وجه الاستطراد مسارعة إلى رد 
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زعمهم الفاسد, أي ليس الأمر كما زعمتم من أنها أوعية العلم فإنها مطبوع عليها محجوبة من العلم لم يصل إليها 
شيء منه كالبيت المقفل المختوم عليه» والباء للسببية» وجوز أن تكون الك ويجوز أن يكون المعنى ليس عدم 
وصول الحق إلى قلوبكم لكونها في أكنة وحجب خلقية كما زعمتم بل لأن الله تعالى ختم عليها بسبب كفركم 
الكسبي» وهذا الطبع بمعنى الخذلان والمنع من التوفيق للتدبر في الآيات والتذكر بالمواعظ عند الكثير وطبع حقيقي 
عند البعض» وأيد بما أخرجه البزار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي ع قال: «الطابع معلق بقائمة العرش 
فإذا اتتهكت الحرمة وعمل بالمعاصي واجترىء على الله تعالى بعث الله تعالى الطابع فطبع على قلبه فلا يعقل بعد 
ذلك شيعا» وأخرجه البيهقي أيضاً في الشعب إلا أنه ضعفه. 

طقلا يُؤمثون إلا ليلا نصب على أنه نعمت لمصدر محذوف أي إلا إيماناً قليلاً فهو كالتصديق بی 
عليه السلام وهو غير مفيد لأن الكفر بالبعض كفر بالكل كما مر» أو صفة لزمان محذوف أي زماناً قليلاًء أو نصب 
على الاستثناء من ضمير لا يؤمنون4 أي إلا قليلاً4 منهم كعبد الله بن سلام وأضرابه» ورده السمين بأن الضمير 
عائد على المطبوع على قلوبهم» ومن طبع على قلبه بالكفر لا يقع منه إيمان» وأجيب بأن المراد بما مر الإسناد إلى 
الكل ما هو للبعض باعتبار الأكثر. 

وقال عصام الملة: كما يجب استثناء القليل من عدم الإيمان المتفرع على الطبع على قلوبهم يجب استثناء 
قليل من القلوب من قلوبهم» فكأن المراد بل طبع الله تعالى على أكثرها فليفهم «إوَبكفرهغ4 عطف على بكفرهم - 
الذي قبله» ولا يتوهم أنه من عطف الشيء على نفسه ولا فائدة فيه لأن المراد بالكفر المعطوف الكفر بعيسى عليه 
السلام؛ والمراد بالكفر المعطوف عليه إما الكفر المطلق أو الكفر بمحمد عي لاقترانه بقوله تعالى: إقلوبنا غلف» 
وقد حكى الله عنهم هذه المقالة في مواجهتهم له عليه الصلاة والسلام في مواضع» ففي العطف إيذان بصلاحية كل 
من الكفرين للسببية. 

وقد يعتبر في جانب المعطوف المجموع» ومغايرته للمفرد المعطوف عليه ظاهرة» أو عطف على «إفبما 
نقضهم) ويجوز اعتبار عطف مجموع هذا وما عطف عليه على مجموع ما قبله» ولا يتوهم المحذورء وإن قلنا ' 
باتحاد الكفر أيضاً لمغايرة المجموع للمجموع وإن لم يغاير بعض أجزائه بعضاًء وقد يقال بمغايرة الكفر في المواضع 
الثلاثة بحمله في الأخيرين على ما أشرنا إليه» وفي الأول على الكفر بموسى عليه السلام لاقترانه بنقض الميثاق» وتقدم 
حديث العدو في السبت وَقَوْلهِمْ عَلَى مَزْيَمَ بُهْتاناً عظيماً» لا يقادر قدره حيث نسبوها ‏ وحاشاها - إلى ما هي 
عنه في نفسها بألف ألف منزل» وتمادوا على ذلك غير مكترثين بقيام المعجزة بالبراءة» والبهتان الكذب الذي يتحير 
من شدته وعظمه» ونصبه على أنه مفعول به - لقولهم - وجوز أن يكون صفة لمصدر محذوف أي قولاً بهتاناًء وقيل: 
هو مصدر في موضع الحال أي مباهتين إوقؤلهم) على سبيل التبجح. 

إا قتا آلمَسيح عيسى آَبْنَ مَرِيَمَ رَسُولَ آله ذكروه بعنوان الرسالة تهكماً واستهزاء كما في قوله تعالى 
حكاية عن الكفار: «إيا أيها الذي نزل عليه الذكر» [الحجر: 1] الخ» ويحتمل أن يكون ذلك منهم بناءٌ على قوله 
عليه الصلاة والسلام وإن لم يعتقدوه» وقيل: إنهم وصفوه بغير ذلك من صفات الذم فغير في الحكاية» فيكون من 
الحكاية لا من المحكي؛ وقيل: هو استعناف منه مدحاً له عليه الصلاة والسلام ورفعاً لمحله وإظهاراً لغاية جراءتهم في 
تصديهم لقتله ونهاية وقاحتهم في تبجحهم «إوما لوه وما صَلَبِوة4 حال أو اعتراض «طوَللكن شُبْه لهم روي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ‏ أن رهطاً من اليهود سبوه عليه السلام وأمه فدعا عليهم فمسخوا قردة وخنازير فبلغ 
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ذلك يهوذا رأس اليهود فخاف فجمع اليهود فاتفقوا على قتله فساروا إليه ليقتلوه فأدخله جبريل عليه السلام بيتاً ورفعه 
منه إلى السماء ولم يشعروا بذلك فدخل عليه طيطانوس ليقتله فلم يجده وأبطأ عليهم وألقى الله تعالى عليه شبه عيسى 
عليه السلام فلما خرج قتلوه وصلبوه. 


وقال وهب بن منبه في خبر طويل رواه عنه ابن المنذر: «أتى عيسى عليه السلام ومعه سبعة وعشرون من 
الحواريين في بيت فأحاطوا بهم فلما دخلوا عليهم صيرهم الله تعالى كلهم على صورة عيسى عليه السلام فقالوا لهم: 
سحرتمونا ليبرزن لنا عيسى عليه السلام أو لنقتلنكم جميعاً فقال عيسى لأصحابه: من يشتري نفسه منكم اليوم بالجنة؟ 
فقال رجل منهم: أنا فخرج إليهم فقال: أنا عيسى فقتلوه وصلبوه ورفع الله تعالى عيسى عليه السلام»» وبه قال قتادة 
والسدي ومجاهد وابن إسحاق» وإن اختلفوا في عدد الحواريين ولم يذكر أحد غير وهب أن شبهه عليه السلام ألقي 
على جميعهم بل قالوا: ألقي شبهه على واحد ورفع عيسى عليه السلام من بينهم. 


ورجح الطبري قول وهبء وقال: إنه الأشبه» وقال أبو علي الجبائي: إن رؤساء اليهود أخذوا إنساناً فقتلوه 
وصلبوه على موضع عالٍ ولم يمكنوا أحداً من الدنو منه فتغيرت حليته» وقالوا: إنا قتلنا عيسى ليوهموا بذلك على 
عوامهم لأنهم كانوا أحاطوا بالبيت الذي به عيسى عليه السلام فلما دخلوه ولم يجدوه فخافوا أن يكون ذلك سبباً 
لإيمان اليهود ففعلوا ما فعلواء وقيل: كان رجل من الحواريين ينافق عيسى عليه السلام فلما أرادوا قتله قال: أنا أدلكم 
عليه وأخذ على ذلك ثلاثين درهماً فدخل بيت عيسى عليه السلام فرفع عليه السلام وألقى شبهه على المنافق فدخلوا 
عليه فقتلوه وهم يظنون أنه عيسى عليه السلام» وقيل: غير ذلك و «إشبه» مسند إلى الجار والمجرورء والمراد وقع 
لهم تشبيه بين عيسى عليه السلام ومن صلبء أو في الأمر - على قول الجبائي - أو هو مسند إلى ضمير المقتول الذي 
دل عليه إنا قتلنا أي «إشبه لهم) من قتلوه بعيسى عليه السلام» أو الضمير للأمر و لإشبه) من الشبهة أي التبس عليهم 
الأمر بناءٌ على ذلك القول» وليس المسند إليه ضمير المسيح عليه الصلاة والسلام لأنه مشبه به لا مشبه «إوَإِنٌ آلذين 
حْمَلَقُوا فيه) أي في شأن عيسى عليه السلام فإنه لما وقعت تلك الواقعة اختلف الناس فقال بعضهم: إنه كان كاذباً 
فقتلناه حقاء وتردد آخرون فقال بعضهم: إن كان هذا عيسى فأين صاحبناء وإن كان صاحبنا فأين عيسى؟! وقال 
بعضهم: الوجه وجه عيسى والبدن بدن صاحبناء وقال من سمع منه ‏ إن الله تعالى يرفعني إلى السماء - إنه رفع إلى 
السماءء وقالت النصارى الذين يدعون ربوبيته عليه السلام: صلب الناسوت وصعد اللاهوت» ولهذا لا يعدون القتل 
نقيصة حيث لم يضيفوه إلى اللاهوت ويرد هؤلاء أن ذلك يمتنع عنه اليعقوبية القائلين: إن المسيح قد صار بالاتحاد 
طبيعة واحدة إذ الطبيعة الواحدة لم يبق فيها ناسوت متميز عن لاهوت والشيء الواحد لا يقال: مات ولم يمت» وأهين 
ولم يهن. 

وأما الروم القائلون: بأن المسيح بعد الاتحاد باق على طبيعتين» فيقال لهم: فهل فارق اللاهوت ناسوته عند 
القتل؟ فإن قالوا: فارقه فقد أبطلوا دينهم» فلم يستحق المسيح الربوبية عندهم إلا بالاتحاد» وإن قالوا: لم يفارقه 
فقد التزموا ما ورد على اليعقوبية وهو قتل اللاهوت مع الناسوت» وإن فسروا الاتحاد بالتدرع وهو أن الإله جعله مسكناً 
وبيتاً ثم فارقه عند ورود ما ورد على الناسوت أبطلوا إلهيته في تلك الحالة» وقلنا لهم: أليس قد أهين؟ وهذا القدر 
يكفي في إثبات النقيصة إذ لم يأنف اللاهوت لمسكنه أن تناله هذه النقائص» فإن كان قادراً على نفيها فقد أساء 
مجاورته ورضي بنقيصته وذلك عائد بالنقص عليه في نفسه» وإن لم يكن قادراً فذلك أبعد له عن عز الربوبية» وهؤلاء 
ينكرون إلقاء الشبه» ويقولون: لا يجوز ذلك لأنه إضلالء ورده أظهر من أن يخفى» ويكفي في إثباته أنه لو لم يكن ثابتاً 
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لزم تكذيب المسيح» وإبطال نبوته بل وسائر النبوات على أن قولهم في الفصل: إن المصلوب قال: إلهي إلهي لم 
تركتني ي وهو ينافي 0 بمد القضا؛ ' ويناقض اليم 8 الحكيم؛ 0 شكا د وطلب الماء 
e‏ هو عه کما 9 يخفى. 


فالمراد من الموصول ما يعم اليهود والنصارى جميعاً إلَفِي سك من أي لفي تردد» وأصل - الشك - 
ی في ناري الط رن وقد وجل في لازم معنا وهر التردد.مطلقاً وإن لع :يترجخ أحد طرفيه وهو 
ولذا أكده بنفي العلم الشامل لذلك أيضاً بقوله سبحانه: ما لَهُمْ به من علم إلا اع آلظنٌ» والاستثناء منقطم» أي 
لكنهم يتبعون الظن. 


وجوز أن يفسر الشك بالجهلء والعلم بالاعتقاد الذي تسكن إليه النفس جزماً كان أو غيره؛ فالاستثناء حينئذ 
متصل» وإليه ذهب ابن عطية إلا أنه حلاف المشهورء وما قيل: إن اتباع الظن ليس من العلم قطعاً فلا يتصور اتصاله 
فمدفوع بأن من قال به جعله بمعنى الظن المتبع «وَمَا لوه قينا الضمير لعيسى عليه السلام كما هو الظاهر أي ما 
قتلوه قنلاً يقيناء أو متيقنين» ولا يرد أن نفي القتل المتيقن يقتضي ثبوت القتل المشكوك لأنه لنفي القيد ولا مانع من 
أنه قتل في ظنهم فإنه يقتضي داس ار لهي ادي كبلك E‏ ارام ستل ونيا ر ماقا افا 
محذوف» والتقدير تيقنوا ذلك ية يقيناًء وقيل: هو راجع إلى العلم؛ وإليه ذهب الفراء وابن قنيبة أي وما قتلوا العلم 
«إيقيناً» من قولهم: قتلت العلم والرأي» وقتلت كذا علماً إذا تبالغ علمك فيه رفو حجار كا في الأسائرة امش 
ما علموه يقيناء وقيل: الضمير للظن أي ما قطعوا الظن «إيقيناً4 ونقل ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
والسدي» وحكى ابن الأنباري أن في الكلام تقديماً وتأخيرأء وأن إيقيناً» متعلق بقوله تعالى: بل رَفَعَهُ آله ليج 
أي بل رفعه سبحانه إليه يقيناًء ورده في البحر بأنه قد نص الخليل على أنه لا يعمل ما بعد بل فيما قبلهاء والكلام رد 
وإنكار لقتله وإثبات لرفعه عليه الصلاة والسلام؛ وفيه تقدير مضاف عند أبي حيان أي إلى سمائه» قال: وهو حي في 
السماء الثانية على ما صح عن النبي عه في حديث المعرا ج» وهو هنالك مقيم حتى ينزل إلى الأرض يقتل الدجال 
ويملؤها عدلاً كما ملفت جوراً ثم يحيا فيها أربعين سنة أو تمامها من سن رفع وكان إذ ذاك ابن ثلاث وثلاثين سنة 
ويموت كما تموت البشر ويدفن في حجرة النبي عي أو في بيت المقدس» وقال قتادة: رفع الله تعالى عيسى عليه 
السلام إليه فكساه الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب فطار مع الملائكة فهو معهم حول العرش فصار 
إنسياً ملكياً سماوياً أرضياً» وهذا الرفع على المختار كان قبل صلب الشبه» وفي إنجيل لوقا ما يؤيده؛ وأما رؤية بعض 
الحواريين له عليه السلام بعد الصلب فهو من باب تطور الروح» فإن للقدسيين قوة التطور في هذا العالم وإن رفعت 
أرواحهم إلى المحل الأسنى» وقد وقع التطور لكثير من أولياء هذه الأمة» وحكاياتهم في ذلك يضيق عنها نطاق 
الحصر «إوَكان الله عزیزاً لا يغالب فيما يرده (إخكيماً» في جميع أفعاله فيدخل فيه تدبيراته سبحانه في أمر 
عيسى عليه السلام وإلقاء الشبه على من ألقاه دخولاً أولياً «وإن مّنْ أهل آلكتاب» أي اليهود خاصة كما أخرج ابن 
جرير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء أو هم والنصارى كما ذهب إليه كثير من المفسرين «إوإن نافية بمعنى 
ماء وفي الجار والمجرور وجهان: أحدهما أنه صفة لمبتدأ محذوف» وقوله تعالى: إلا لَيِؤْمنَ به قبل مته جملة 
قسمية» والقسم مع جوابه خبر المبتدأ ولا يرد عليه أن القسم إنشاء لأن المقصود بالخبر جوابه وهو خبر مؤكد بالقسمء 
ولا ينافيه كون جواب القسم لا محل له لأن ذلك من حيث كونه جواباً فلا يمتنع كونه له محل باعتبار آخر لو سلم 
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أن الخبر ليس هو المجموع» والتقدير وما أحد من أهل الكتاب إلا والله ليؤمنن به والثاني أنه متعلق بمحذوف وقع 
خبراً لذلك المبتدأ» وجملة القسم صفة له لا خبر» والتقدير وإن أحد إلا ليؤمنن به كائن من أهل الكتاب ومعناه كل 
رجل يؤمن به قبل موته من أهل الكتاب» وهو كلام مفيد» فالاعتراض على هذا الوجه ‏ بأنه لا ينتظم من أحد والجار 
والمجرور إسناد لأنه لا يفيد - لا يفيد لحصول الفائدة بلا ريب» نعم المعنى على الوجه الأول كل رجل من أهل 
الكتاب يؤمن به قبل موته» والظاهر أنه المقصودء وأنه أتم فائدةء والاستثناء مفرغ من أعم الأوصاف» وأهل الكوفة 
يقدرون موصولاً بعد إلاء وأهل البصرة يمنعون حذف الموصول وإبقاء صاته» والضمير الثاني راجع للمبتدأ المحذوف 
أعني أحد والأول لعيسى عليه السلام فمفاد الآية أن كل يهودي ونصراني يؤمن بعيسى عليه السلام قبل أن تزهق روحه 
بأنه عبد الله تعالى ورسوله» ولا ينفعه إيمانه حيتئذ لأن ذلك الوقت لكونه ملحقاً بالبرزخ لما أنه ينكشف عنده لكل 
الحق ينقطع فيه التكليف» ويؤيد ذلك أنه قرأ أبي - ليؤمنن به قبل موتهم - بضم النون وعود ضمير الجمع لأحد ظاهر 
لكونه في معنى الجمع؛ وعوده لعيسى عليه السلام غير ظاهر. 


وأخرج ابن المنذر وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه فسر الآية كذلك؛ فقيل له: أرأيت إن خر من 
فوق بيت؟ قال: يتكلم به في الهواء فقيل: أرأيت إن ضرب عنقه؟ قال: يتلجلج بها لسانه. 


وأخرج ابن المنذر أيضاً عن شهر بن حوشب قال: قال لي الحجاج: يا شهر آية من كتاب الله تعالى ما قزأتها إلا 
اعترض في نفسي منها شيء قال الله تعالى: «إوإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته)» وإني أوتى بالأسارى 
فأضرب أعناقهم ولا أسمعهم يقولون شيئاً فقلت: رفعت إليك على غير وجهها إن النصراني إذا خرجت روحه ‏ أي إذا 
قرب خروجها كما تدل عليه رواية أخرى عنه ‏ ضربته الملائكة من قبله ومن دبره» وقالوا: أي خبيث إن المسيح الذي 
زعمت أنه الله تعالى» وأنه ابن الله سبحانه» وأنه ثالث ثلاثة عبد الله وروحه وکلمته» فيؤمن به حين لا ينفعه إيمانه» وأن 
اليهودي إذا حرجت نفسه ضربته الملائكة من قبله ودبره» وقالوا: أي خبيث إن المسيح الذي زعمت أنك قتلته عبد 
الله وروحه فيؤمن به حين لا ينفعه الإيمان» فإذا كان عند نزول عيسى آمنت به أحياؤهم كما أمنت به موتاهم» فقال: 
من أين أخذتها؟ فقلت: من محمد بن علي» قال: لقد أخذتها من معدنهاء قال شهر: وايم الله تعالى ما حدثنيه إلا أم 
سلمة» ولكني أحببت أن أغيظه» والإخبار بحالهم هذه وعيد لهم وتحريض إلى المسارعة إلى الإيمان به قبل أن 
يضطروا إليه مع انتفاء جدواه» وقيل: الضميران لعيسى عليه السلام» وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 
أيضاً وأبي مالك والحسن وقتادة وابن زید» واختاره الطبراني» والمعنى أنه لا يبقى أحد من هل الكتاب الموجودين 
عند نزول عيسى عليه السلام إلا ليؤمنن به قبل أن يموت وتكون الأديان كلها ديناً واحداًء وأخرج أحمد عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: «قال رسول الله 201 ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير ويمحو الصليب وتجمع له الصلاة 
ويعطي المال حتى لا يقبل. ويضع الخراج وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما» قال: وتلا أبو هريرة رضي 
الله تعالى عنه «إوإن من اهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته©, وقيل: الضمير الأول لله تعالى ولا يخفى بعده» وأبعد 
من ذلك أنه لمحمد یف وروي هذا عن عكرمة» ويضعفه أنه لم يجر له عليه الصلاة والسلام ذكر هنا ولا ضرورة 
توجب رد الكناية إليه» لا أنه - كما زعم الطبري ‏ لو كان صحيحاً لما جاز إجراء أحكام الكفار على أهل الكتاب بعد 
موتهم لأن ذلك الإيمان إنما هو في حال زوال التكليف فلا يعتد به «إوَيَوْمَ آلْقِيَامَة يَكونُ4 أي عيسى عليه السلام 
طعَلَيْهِمْ4 أي أهل الكتاب إشهيداً» فيشهد على اليهود بتكذيبهم إياه وعلى النصارى بقولهم فيه: إنه ابن الله 
تعالى» والظرف متعلق ‏ بشهيداً - وتقديمه يدل على جواز تقديم خبر كان مطلقاًء أو إذا كان ظرفاً أو مجروراً لأن 
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«فبظلم د منَ ألّذِينَ هادوا» أي تابوا من عبادة العجل» والتعبير عنهم بهذا العنوان إيذان بكمال عظم ظلمهم 
بتذ كير وقوعه بعد تلك التوبة الهائلة إثر بيان عظمه بالتنوين التفخيمي أي بسبب ظلم عظيم خارج عن حدود الأشياء 
ار ا رمتا لم یات أحلّت 4( و تلم لا اي غيره ينا ربراه انهم ا كلما 
أسلافهه عقوبة ا ومع ذلك كانوا يفترون على الله ا 0 5 لسنا بأول من حرمت عليه وإنما کانت 
محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعدهما عليهم الصلاة والسلام حتى انتهى الأمر إلينا فكذبهم الله تعالى في مواقع كثيرة 
وبكتهم بقوله سبحانه: كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل [آل عمران: 17 الآية» وقد تقدم الكلام فيهاء وذهب 
بعض المفسرين أن المحرم عليهم ما سيأني إن شاء الله تعالى في الأنعام مفصلاً. 


واستشكل بأن التحريم كان في التوراة ولم يكن حينئذ كفر بمحمد بء وبعيسى عليه السلام ولا ما أشار 
إليه قوله تعالى: وَبِصَدَّهِمْ عن سبيل آلله كديرأ أي ناساً كثيراًء أو صدأًء أو زماناً كثيراً وقيل في جوابه: إن المراد 
استمرار التحريم فتدبر ولا تغفل» وهذا معطوف على الظلم وجعله» وكذا ما عطف عليه في الكشاف بياناً له» وهو - 
كما قال بعض المحققين ‏ لدفع ما يقال: إن العطف على المعمول المتقدم ينافي الحصرء ومن جعل الظلم بمعناه 
وجعل «إبصدّهم» متعلقاً بمحذوف فلا إشكال عليه» ومن هذا يعلم تخصيص ما ذكره أهل المعاني من أنه مناف 
للحصر بما إذا لم يكن الثاني بياناً للأول كما إذا قلت: بذنب ضربت زيداً وبسوء أدبه» فإن المراد فيه لا بغير ذنب» 
وكذا خصصوا ذلك ما إقا لم يكن الحم مستفاداً من غير التقديم» وأعيدت الباء جا ولم تعد في رل تعالى: 
«وأخذهم الرّبا وَقَدْ تُهُوا عَنْهُ لأنه فصل بين المعطوف والمعطوف عليه بما ليس معمولاً للمعطوف عليه» وحيث 
فصل بمعموله لم تعد» وجملة «إوقد نهوا» حاليةء وفي الآية دلالة على أن الربا كان محرماً عليهم كما هو محرم 
عليناء وأن النهي يدل على حرمة المنهي عنه؛ وإلا لما توعد سبحانه على مخالفته «وأكلهم أَمْوالَ آلئاس بالتباطل» 
بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة «وأغتذتا للكافرينَ هنهم أي للمصرين على الكفر لا لمن تاب وآمن من بينهم - 
كعبد الله بن سلام وأضرابه - عَذَاباً ليما سيذوقونه في الآخرة كما ذاقوا في الدنيا عقوبة التحريم» وذكر في 
البحر أن التحريم كان عاماً للظالم وغيره» وأنه من باب «إواتقوا فتنة لا تصيبنٌ الذين ظلموا منكم خاصة» i‏ 
٠‏ دون العذاب» ولذا قال سبحانه: طاللكافرين» دون لهم - وإلى ذلك ذهب الجبائي أيضاً فتدبر «لكن 
آلوْاسحُونَ في العم منْهُمْ4 استدراك من قوله سبحانه: #وأعتدنا» الخ» وبيان لكون بعضهم على خلاف حالهم 
عاجلاً وآجلاًء و «إمنهم» في موضع الحال أي لكن الثابتون المتقنون منهم في العلم المستبصرون فيه غير التابعين 
للظن كأولعك الجهلةء والمراد بهم عبد الله بن سلام وأسيد وثعلبة وأضرابهم» وفي المذكورين نزلت الآية كما أخرجه 
البيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هوَآَلْمُؤْمنُونَ4 أي منهم» وإليه يشير كلام قنادة» وقد وصفوا 
بالإيمان بعدما وصفوا بما يوجبه من الرسوخ في العلم بطريق العطف المبني على المغايرة بين المتعاطفين تنزيلاً 
للاختلاف العنواني منزلة الاختلاف الذاتي كما مر وقوله سبحانه: طيُوْممُونَ بما أنزل إ ليك من القرآن وما زل 
من قبلك) من الكتب على الأنبياء والرسل حال من المؤمنون - مبينة لكيفية إيمانهم» وقيل: اعتراض مؤكد لما 
قبله» وقوله تعالى: وَآَلْمُقِيمِنَ آلصّلاة4 قال سيبويه وسائر البصريين: نصب على المدح» وطعن فيه الكسائي بأن 
النصب على المدح إنما يكون بعد تمام الكلام» وهنا ليس كذلك لأن الخبر سيأتي» وأجيب بأنه لا دليل على أنه لا 
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يجوز الاعتراض بين المبتدأ وخبره» وحكى ابن عطية عن قوم منع نصبه على القطع من أجل حرف العطف لأن القطع 
لا يكون في العطف وإنما يكون في النعوت» ومن ادعى أن هذا من باب القطع في العطف تمسك بما أنشده سيبويه 
للقطع مع حرف العطف من قوله: 

ويأوي إلى نسوة عطل وشعفاً مراضيع مثل السعالي 

وقال الكسائي: هو مجرور بالعطف على «إما أنزل إليك) على أن المراد بهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
قيل: وليس المراد يإقامة الصلاة على هذا أداؤها بل إظهارها بين الناس وتشريعها ليكون وصفاً خاصاًء وقيل: المراد 
بالمقيمين الملائكة لقوله تعالى: إيسبحون الليل والنهار لا يفترون» [الأنبياء: 0٠١‏ وقيل: المسلمون بتقدير 
مضاف أي وبدين المقيمين» وقال قوم: إنه معطوف على ضمير إمنهم#» وقيل ضمير «إإليك4؛ وقيل: ضمير 
إقبلك4 والبصريون لا يجيزون هذه الأوجه الثلاثة لما فيها من العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجارء 
وقد تقدم الكلام في ذلك» وزعم بعض المتأخرين أن الأشبه نصبه على التوهم لكون السابق مقام - لكن ‏ المثقلة وضع 
موضعها «إلكن» المخففة» ولا يخفى ما فيه» وبالجملة لا ياتفت إلى من زعم أن هذا من لحن القرآن» وأن الصواب 
والمقيمون بالراو كبا في ليحت عبد الله وهي قراءة مالك بن دينار والجحدري وعيسى الثقفي إذ لا كلام في نقل 
م ا وأما ما روي أنه لما فرغ من المصحف أتى به إلى عثمان رضي الله تعالى عنه 
فقال: قد أحسنتم وأجماتم أرى شيا من لحن ستقيمه العرب بألسنتهاء ولو كان المملي من هذيل والكاتب من قريش 
لم يوجد فيه هذاء فقد قال السخاوي: إنه ضعيف» والإسناد فيه اضطراب وانقطاع فإن عثمان رضي الله تعالى عنه جعل 
للناس إماماً يقتدون به» فكيف يرى فيه لحناً ويتركه لتقيمه العرب بألسنتهاء وقد كتب عدة مصاحف وليس فيها 
اختلاف أصلاً إلا فيما هو من وجوه القراءات» وإذا لم يقمه هو ومن باشر الجمع وهم هم كيف يقيمه غيرهم؟! وتأول 
قوم اللحن في كلامه على تقدير صحته عنه بأن المراد الرمز والإيماء كما في قوله: 

منطق رائع وتلحن أحيا نا وخير الكلام ما كان لحنا 

أي المراد به الرمز بحذف بعض الحروف خطاً كألف الصابرين مما يعرفه القراء إذا رأوه» وكذا زيادة بعض 
الحروف وقد قدمنا لك ما ينفعك هنا فتذكر. 

ثم الظاهر أن المقيمين على قراءة الرفع معطوف على سابقه وينزل أيضاً التغاير العنواني منزلة التغاير الذاتي؛ 
والعطف على ضمير إيؤمنون) ليس بشيء وكذا الحال في قوله تعالى: 

ظوَآلْمُؤْنُونَ آلركاةَ وَآلْمُؤْمنُونَ بال وَآلْيَؤْم الآخر» فإن المراد بالكل مؤمنو أهل الكتاب وصفوا أولاً بكونهم 
راسخين في علم الكتاب لا يعترضهم شك ولا تزلزلهم شبهة إيذاناً بأن ذلك موجب للإيمان وأن من عداهم إنما بقوا 
مصرين لعدم رسوخهم فيه» بل هم كريشة في بيداء الضلال تقلبهم زعازع الشكوك والأوهام» ثم بكونهم مؤمنين 
بجميع ما أنزل من الكتاب على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ ثم بكونهم عاملين بما فيها من الأحكام» واكتفى من 
بينها بذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة المستتبعين لسائر العبادات البدنية والمالية» ولما أن في إقامة الصلاة على وجهها 
انتصاباً بين يدي الحق جل جلاله؛ وانقطاعاً عن السوى» وتوجهاً إلى المولى كسا المقيمين حلة النصب ليهون عليهم 
النصب وقطعهم عن التبعية» فيا ما أحيلى قطع يشير إلى الاتصال بأعلى الرتب» ثم وصفهم بكونهم بالمبدأ والمعاد 
تحقيقاً لحيازتهم الإيمان بقطريه» حاطو به نري وتعريضاً بأن من عداهم من أهل الكتاب ليسوا مؤمنين 
بواحد منهما حقيقة لأنهم قد مزجوا الشهد سماً وغدوا عن اتباع الحق الصرف عمياً وصماً ا «أولَيكَ)4 إشارة إلى 
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الموصوفين بما تقدم من الصفات الجليلة الشأن المحكمة البنيان» وهو مبتدأ وقوله تعالى: «سَئُوْتِيهِمْ أجراً َظيماً» 
خبره» والجملة خبر المبتداً الذي هو الراسخونء والسين لتوكيد الوعد كما قدمناء وتنكير الأجر للتفخيم كما مر غير 
مرة» ولا يخفى ما في هذا من المناسبة التامة بين طرفي الاستدراك حيث أوعد الأولون بالعذاب الأليم» ووعد الآخرون 
بالأجر العظيم» وجوز غير واحد من المفسرين كون خبر المبتداً ا جملة «إيؤمنون4 وحمل المؤمنين على 
أصحاب النبي عه ممن عدا أهل الكتاب والمناسبة عليه غير تامة» وذهب بعضهم إلى أن الاستدراك إنما هو من قوله 
تعالى: «9يسألك أهل الكتاب» [النساء: 57 ١ع‏ الآية كأنه قيل: لكن هؤلاء لا يسألونك ما يسألك هؤلاء الجهال من 
إنزال كتاب من السماء لأنهم قد علموا صدق قولك فيما ة قرؤوا من الكتب المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
ووجوب اتباعك عليهم فلا حاجة بهم أن يسألوك معجزة أخرى إذ قد علموا من أمرك بالعلم الراسخ في قلوبهم ما 
يكفيهم عن ذلك» وروي هذا عن قتادة وتجاوب طرفي الاستدراك عليه أتم منه على قول الجمهور. وقرأ حمزة 
«سيؤتيهم) بالياء مراعاة لظاهر قوله تعالى: «#المؤمنون باله4. 
إا أؤحيتا لِك كما أؤْحَينًا إلى وح وَآَلتيّينَ من تغده» جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله مَل 
كتاباً من السماء واحتجاج عليهم بأن شأنه في الوحي كشأن سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين لا ريب في 
نبؤتهم» وقيل: هو تعليل لقوله تعالى: [الراسخون في العلم». 
وأخرج ابن إسحاق وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «قال سكين وعدي بن زيد: يا محمد ما 
نعلم الله تعالى أنزل على بشر من شيء بعد موسى عليه السلام فأنزل الله تعالى هذه الآية) والكاف في محل النصب 
على أنه نعت لمصدر محذوف أي إيحاءٌ مثل إيحائنا إلى نوح عليه السلام» أو حال من ذلك المصدر المقدر معرفاً 
كما هو رأي سيبويه أي إنا أوحينا الإيحاء مشبهاً يإيحائنا الخ» و إما» في الوجهين مصدرية. 
وجوّز أبو البقاء أن تكون موصولة فيكون الكاف مفعولاً به أي أوحينا إليك مثل الذي أوحيناه إلى نوح من 
التوحيد وغيره ولیس بالمرضي: و لإمن» بعده متعلق ‏ بأوحينا - ولم يجوّزوا أن يكون حالاً من النبيين لأن ظروف 
الزمان لا تكون أحوالاً للجدث» وبدأ سبحانه بنوح عليه السلام تهديداً لهم لأنه أول نبي عوقب قومه» وقيل: لأنه أول 
من شرع الله تعالى على لسانه الشرائع والأحكام؛ وتعقب بالمنع» وقيل: لمشابهته بنبينا عه في عموم امقر اليه 
أهل الأرض» ولا يخلو عن نظر لأن عموم دعوته عليه السلام اتفاقي لا قصدي» وعموم الفرق على القول به» وسيأني 
إن شاء الله تعالى تحقيقه ليس قطعي الدلالة على ذلك كما لا يخفى. 
- رأؤحيا إلى إنراهيم) عطف على [أوحينا إلى نوح» داخل معه في حكم التشبيه أي كما أوحينا إلى 
إبراهيم «وَإِسْمَاعِيلَ وإشحاق وَيَعْقُوبَ وآلأشباط4 وهم أولاد يعقوب عليه السلام في المشهورء وقال غير واحد: 
إن الأسباط في ولد إسحاق كالقبائل ذ في أولاد إسماعيل؛ وقد بعث منهم عدة رسل» فيجوز أن يكون اراد سبحانه 
بالوحي إليهم الوحي إلى الأنبياء منهم كما تقول: أرسلت إلى بني تميم» وتريد أرسلت إلى وجوههم» ولم يصح أن 
الأسباط الذين هم إخوة يوسف عليه السلام كانوا أنبياء بل الذي صح عندي ‏ وألف فيه الجلال السيوطي رسالة - 
خلافه 9وَعِيسى وَأيَوبَ وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَسُلَيِمَانَ4 ذكروا مع ظهور انتظامهم في سلك النبيين تشريفاً لهم وإظهاراً 
لفضلهم على ما هو المعروف في ذكر الخاص بعد العام في مثل هذا المقام» وتكرير الفعل لمزيد تقرير الإيحاء والتنبيه 
على أنهم طائفة خاصة مستقلة بنوع مخصوص من الوحي» وبدأ بذكر | إبراهيم بعد التكرير لمزيد شرفه ولأنه الأب 
الثالث للأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما نص عليه الأجهوري وغيره» وقدم عيسى عليه السلام على من بعده تحقيقاً 
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لنبوته وقطعاً لما رآه اليهود فيه وقيل: ليكون الابتداء بواحد من أولي العزم بعد تغير صفة المتعاطفات إفراداً وجمعاً 
وكل هذه الأسماء ‏ على ما ذكره أبو البقاء - أعجمية إلا الأسباط» وفي ذلك خلاف معروف» وفي إيونس» لغات 
أفصحها ضم النون من غير همزء ويجوز فتحها وكسرها مع الهمز وتركه «وَآنَينَا دَاوْدَ رَبُور4 عطف على أوحينا 
داخل في حكمه لأن إيتاء الزبور من باب الإيحاء وكما آتينا داود زبوراً - وإيثاره على أوحينا إلى داود - لتحقق 
المماثلة في أمر خاصء وهو إيتاء الكتاب بعد تحققها في مطلق الإيحاء؛ والزبور بفتح الزاي عند الجمهور وهو فعول 
بمعنى مفعول - كالحلوب والركوب - كما نص عليه أبو البقاء. 


وقرأ حمزة وخلف «إزبوراً4 بضم الزاي حيث وقع» وهو جمع زبر بكسر فسكون بمعنى مزبور أي مكتوب» أو 
زير بالفتح والسكون كفلس وفلوس» وقيل: إنه مصدر كالقعود والجلوس» وقيل: إنه جمع زبور على حذف الزوائدء 
وعلى العلات جعل اسماً للكتاب المنزل على داود عليه السلام؛ وكان إنزاله عليه عليه السلام منجماً وبذلك يحصل 
الإلزام» وكان فيه - كما قال القرطبي ‏ مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم من الأحكام» وإنما هي جكم ومواعظ 
والتحميد والتمجيد والثناء على الله تعالى شأنه ورسلا نصب بمضمر أي أرسلنا رسلاً؛ والقرينة عليه قوله سبحانه: 
إأوحينا» السابق لاستلزامه الإرسال» وهو معطوف عليه داخل معه في حكم التشبيه» وقيل: القرينة قوله تعالى: قد 
قَصَصْناهُمْ عَلَيِكَ)4 لا أنه منصوب - بقصصنا ‏ بحذف مضاف أي قصصنا أخبار رسل» ولا أنه منصوب بنزع 
الخافض أي كما أوحينا إلى نوح وإلى رسل - كما قيل - لخلوه عما في الوجه الأول من تحقيق الممائلة بين شأنه 
لَه وبين شؤون من يعترفون بنبوته من الأنبياء عليهم السلام في مطلق الإيحاء ثم في إيتاء الكتاب» ثم في الإرسالء 
فإن قوله سبحانه: «إإنا أوحينا إليك) منتظم لمعنى إآتيناك» و إأرسلناك» حتماً فكأنه قيل: إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إلى فلان وفلان» وآتيناك مثل ما آتينا فلانأء وأرسلناك مثل ما أرسلنا الرسل الذي قصصناهم وغيرهم ولا تفاوت 
بينك وبينهم في حقيقة الإيحاء والإرسال فما للكفرة يسألونك شيئاً لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» ومعنى قصهم عليه عليه الصلاة والسلام حكاية إخبارهم له وتعريف شأنهم وأمورهم «إمن ب4 أي من قبل 
هذه السورة» أو اليوم» قيل: قصهم عليه له بمكة في سورة الأنعام وغيرهاء وقال بعضهم: قصهم سبحانه عليه عليه 
الصلاة والسلام بالوحي في غير القرآن ثم قصهم عليهم بعد في القرآن وشلا لم تَقْصْضْهُمْ عَلَدِكَ)4 أي من قبل فلا 
تنافي الآية ما ورد في الخبر من أن الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشرء والأنبياء ماثة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» وعن كعب 
أنهم ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً لأن نفي قصهم من قبل لا يستلزم نفي قصهم مطلقاً فإن نفي 
الخاص لا يستلزم نفي العام» فيمكن أن يكون قصهم عليه يه بغد فعلمهم» فأخبر بما أخبر على أن القبلية تفهم من 
الكلام ولو لم تكن في القابل لأن «إلم»4 في المشهور إذا دخلت على المضارع تقلب معناه للمضي على أن القص 
ذكر الأخبار» ولا يلزم من نفي ذكر أخبارهم له َه نفي ذكر عددهم مجرداً من ذكر الأخبار والقصص» فيمكن أن 
يقال: لم يذكر سبحانه له ع أخبارهم أصلاً لكن ذكر جل شأنه له عليه الصلاة والسلام أنهم كذا رجلاً فاندفع ما 
توهمه بعض المعاصرين من أن الآية نص في عدم علمه «وحاشاه عليه الصلاة والسلام» عدة المرسلين عليهم الصلاة 
والسلام فيأخذ بها ويرد الحديث وكأن الذي أوقعه في الوهم كلام بعض المحققين. والأولى أن لا يقتصر على عدد 
الآية» فاحطاً في الفهم ومات في ربقة التقليد نسأل الله تعالى العافية. 


«وكلم الله مُوسّى برفع الجلالة ونصب موسى» وعن إبراهيم ويحبى بن وثاب أنهما قرآ على القلب. 
«إتكليماً» مصدر مؤكد رافع لاحتمال المجاز على ما ذكره غير واحدء ونظر فيه الشهاب بأنه مؤكد للفعل 
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فيرفع المجاز عنه» وأما رفعه المجاز عن الإسناد بأن يكون المكلم رسله من الملائكة كما يقال قال الخليفة كذا إذا 
قاله وزيره فلا» مع أنه أكد الفعل» والمراد به معنى مجازي كقول هند بنت النعمان في زوجها روح بن زنباع وزير عبد 
الملك بن مروان. 

بكى الخز من روح وأنكر جلده وعجت عجيجاً من جذام المطارف 

فأكدت «عجت» مع أنه مجاز لأن الثياب لا تعج وما نقل عن الفراء من أن العرب تسمي ما وصل إلى الإنسان 
كلاماً بأي طريق وصل ما لم يؤكد بالمصدر. فإذا أكد لم يكن إلا حقيقة الكلام لا يفي بالمقصود إذ نهاية ما فيه رفع 
المجاز عن الفعل في هذه المادة» ولا تعرض له لرفع المجاز عن الإسناد فللخصم أن يقول: التكليم حقيقة إلا أن 
إسناده إلى الله تعالى مجاز ولا تقوم الآية حجة عليه إلا بنفي ذلك الاحتمالء نعم إنها ظاهرة فيما ذهب إليه أهل 
السنة. والجملة إما معطوفة على قوله تعالى: «إإنا أوحينا إليك) عطف القصة على القصة لا على - آنينا - وما عطف 
عليه» وإما حال بتقدير قد كما ينبىء عنه تغيير الأسلوب بالالتفات» والمعنى أن التكليم بغير واسطة منتهى مراتب 
الوحي وأعلاهاء وقد حص به من بين الأنبياء الذين اعترفتم بنبوتهم موسى عليه السلام ولم يقدح ذلك فيهم أصلاً 
فكيف يتوهم أن نزول التوراة عليه جملة قادح في نبوة من أنزل عليه الكتاب مفصلاً مع ظهور حكمة ذلك. 

هذا وقد تقدم لك كيفية سماع موسى عليه السلام لكلام الله عز وجل» وقد وقع التكليم أيضاً لنبينا محمد لل 
في الإسراء مع زيادة رفعة» بل ما من معجزة لنبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا لنبينا مله مثلها مع زيادة شرف 
له شرفه الله تعالى» بل ما من ذرة نور شعت في العالمين إلا تصدقت بها شمس ذاته عله ولله سبحانه در البوصيري 
حيث يقول: 

وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنمااتصلت من نوره بهم 

فصلى الله تعالى عليه وسلم تسليماً كثيراً رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنذْرِينَ4 نصب على المدح» أو ياضمار 
إأرسلنا» أو على الحال من إرسلا» الذي قبله؛ أو ضميره وهي حال موطئة والمقصود وصفها. وضعف هذا بأنه 
حينعذ لا وجه للفصل بين الحال وذيهاء وجوز أن يكون نصباً على البدلية من «(رسلاً4 الأول» وضعف بأن اتحاد 
البدل والمبدل منه لفظاً بعيدء وإن كان المعتمد بالبدلية الوصف أي «إمبشرين» من آمن وأطاع بالجنة والثواب 
«إومنذرين4 من كفر وعصى بالنار والعقاب لتلا يَكُونَ للئاس عَلَى آله حجْة»م أي معذرة يعتذرون بها قائلين «إلولا 
أرسلت إلينا رسولاً» [طه: ]٠١١‏ فيبين لنا شرائعك ويعلمنا ما لم نكن نعلم من أحكامك لقصور القوى البشرية عن 
إدراك جزئيات المصالح» وعجز أكثر الناس عن إدراك كلياتها. فالآية ظاهرة في أنه لا بد من الشرع وإرسال الرسل؛ 
وأن العقل لا يغني عن ذلك» وزعم المعتزلة أن العقل كاف وأن إرسال الرسل إنما هو للتنبيه عن سنة الغفلة التي تعتري 
الإنسان من دون اختيار» فمعنى الآية عندهم لكلا ييقى للناس على الله حجة؛ وسيأتي رد ذلك إن شاء الله تعالى مع 
تحقيق هذا المبحث. 

وتسمية ما يقال عند ترك الإرسال حجة مع استحالة أن يكون لأحد عليه سبحانه إحجة) مجاز بتنزيل 
المعذرة في القبول عنده تعالى بمقتضى كرمه ولطفه منزلة الحجة القاطعة التي لا مرد لهاء فلا يبطل قول أهل السنة إنه 
لا اعتراض لأحد على الله تعالى في فعل من أفعاله بل له سبحانه أن يفعل بمن شاء ما شای واللام متعلقة - بأرسلنا - 
المقدرء أو - بمبشرين ومنذرين - على التنازع» وجوز أن تتعلق بما يدلان عليه و إحجة» اسم كان وخبرها 
«إللناس4: و «إعلى اله حال من إحجة) ويجوز أن يكون الخبر إعلى الله و إللناس» حال» ولا يجوز أن 
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يتعلق على بحجة - لأنها مصدر ومعموله لا يتقدم عليه» ومن جوزه في الظرف جوزه هناء وقوله تعالى: بعد 
آلؤْسْل,» - أي بعد إرسالهم وتبليغ الشريعة على ألسنتهم _ ظرف لحجة: وجوز أن يكون صفة لها لأن ظرف الزمان 
يوصف به المصادر كما يخبر به عنها «وَكَانَ لله عزيزاً لا يغالب في أمر يريده. 


طحكيماً» في جميع أفعاله» ومن قضية ذلك الامتناع عن إجابة مسألة المتعنتين» وقطع الحجة يإرسال الرسل 
وتنوع الوحي إليهم والإعجازء وقيل: «عزيزأ» في عقاب الكفار «إحكيماً»4 في الأعذار بعد تقدم الإنذار كأنه بعد 
أن سألوا إنزال كتاب الله تعالى «إلكن الله يُشْهَدُ4 بتخفيف النون ورفع الجلالة. 


وقرأ السليمي بتشديد النون ونصب الجلالة GE‏ كتاب 
من السماء وتعنتوا ورد عليهم بقوله تعالى: «إإنا أوحينا إليك) الخ قيل: إنهم لا يشهدون «إلكن الله يشهد». 
وحاصل ذلك إن لم تلزمهم الحجة ويشهدوا لك فالله تعالى يشهد» وقيل: إنه سبحانه لما شبه الإيحاء إليه 
َيه بالإيحاء إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أوهم ذلك التشبيه مزية الإيحاء إليهم» فاستدرك عنه بأن للإيحاء إليك 
مزية شهادة الله تعالى (إسما رل ك4 أي بحقية الذي أنزله إليك وهو القرآن» فالجار والمجرور متعلق بويك 
والباء صلة والمشهود به هو الحقية» ويجوز أن يكون المشهود به هو النبوة وتعلق بما أنزل تعلق الآلية أي يشهد 
ببوتك بسيب ما أنزل إليك لدلالته ياعجازه على صدقك ونبوتك» ولعل مآل المعنى ومؤداه واحد فإن 000 
بحقية ما أنزله من القرآن ياظهار المعجز المقصود منه إثباث نبوته عه وأخرج البيهقي في الدلائل وغيره عن 
عباس رضي الله تعالى عنهما قال: a‏ اك ار 
والله أعلم أنكم تعلمون أني رسول الله فقالوا: ما نعلم ذلك فنزلت «إلكن الله يشهد)» وفي رواية ابن جرير عنه (أنه 
لما نزل «إإنا أوحينا إليك)»» قالوا: هر ليك)» وقرىء «أنزل» على البناء 
للمفعول ره بعلمه» ذكر فيه أربعة أوجه: الأول أن يكون المعنى أنزله بعلمه الخاص به الذي لا يعلمه غيره 
سبحانه» وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه کل بليغ وصاحب بيان» واختاره جماعة من المفسرين» والثاني أن 
يكون المعنى «إأنزله» وهو عالم بأنك أهل لإنزاله إليك لقيامك فيه بالحق ودعائك الناس إليه» واختاره الطبرسي» 
والثالث أن يكون المعنى «إأنزله4 بما علم من مصالح العباد مشتملاً عليه» والرابع أن يكون المعنى «لأنزله» وهو 
عالم به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من الملائكة» والعلم على الوجه الأول قيل: بمعنى المعلوم» والمراد 
به التأليف والنظم المخصوص وليس من جعل العلم مجازاً عن ذلك ولو جعل عليه العلم بمعناه المصدريء والباء 
للملابسة ويكون تأليفه بياناً تلبسه لا للعلم نفسه صح لكن فيه تجوز من جهة أن التأليف ليس نفس التلبس بل أثره» 
ويحتمل على هذا أن تكون الباء للآلية كما يقال: فعله بعلمه إذا كان متقناً وعلى ما ينبغي» فيكون وصفاً للقرآن 
بكمال الحسن والبلاغة» وأما على الوجه الثاني والثالث فالعلم بمعناه» أو هو في الثالث بمعنى المعلوم» والظرف حال 
من الفاعل أو المفعول» ومتعلق العلم مختلف وهو أنك أهل لإنزاله أو مصالح العبادء وظاهر كلام البعض أنه على 
الثاني حال من الفاعل» وعلى الثالث من المفعول» وجوز أن يكون مفعولاً مطلقاً مطلقاً أي إنزالاً متلبساً بعلمه» وموقع 
الجملة على الأول موقع الجملة المفسرة ة لأنه بيان للشهادة على ما نص عليه الزمخشري» وعلى الوجهين موقع التقرير 
والبيان للصلة وقيل: إنها في الأوجه الثلاثة ثة كالتفسير - لأنزل إليك - لأنها بيان لإنزاله على وجه مخصوصء وأما على 
الوجه الرابع فقد ضمن العلم بمعنى الرقيب والحافظ والظرف حال من الفاعل» ويكون «إأنزله4 تكريراً ليعلق به ما 
علق أو كما قيلء ولم يعتبر بعضهم هذا الوجه لأنه لا مساس له بهذا المقام» وقيل: : إن فيه تعظيماً لأمر القرآن بحفظه 
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من شياطين الجن المشعر بحفظه أيضاً من شياطين الإنس فتكون الجملة حينعذ كالتفسير للشهادة أيضاًء وقرىء نزله 
طوَآلْمَلاتَكَةٌ يَشْهَدُونَ4 أيضاً بما شهد الله تعالى به لأنهم تبع له سبحانه في الشهادة» والجملة عطف على ما قبلهاء 
وقيل: حال من مفعول إأنزله4 أي أنزله «إوالملائكة يشهدون) بصدقه وحقيته» وجعل بعضهم شهادة الملائكة 
على صدقه له في دعواه يإتيانهم لإعانته عليه الصلاة والسلام في القتال ظاهرين كما كان في غزوة بدرء وأيَاً ما كان 
- فيشهدون - من الشهادة» وذكر أنه على الوجه الرابع من الشهود للحفظ ©وَكمَئ بال شَّهيدا4 على ما شهد به لك 
حيث نصب الدليل وأوضح السبيل وأزال الشبه وبالغ في ذلك على وجه لا يحتاج معه إلى شهادة غيره عز وجل. 


هذا «ومن باب الإشارة في الآيات»: إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول# أي لا يحب أن يهتك العبد 
ستره إذا صدرت منه هفوة؛ أو اتفقت منه كبوة «إإلا من ظلم أي إلا جهر من ظلمته نفسه برسوخ الملكات الخبيثة 
فيه فإنه مأذون له يإظهار ما فيه من تلك الملكات وعرضها على أطباء القلوب ليصفوا له دواءهاء وقيل: إلا يحب 
الله تعالى إفشاء سر الربوبية وإظهار مواهب الألوهية» أو كشف القناع من مكنونات الغيب ومصونات غيب الغيب 
إلا من ظلم» بغلبات الأحوال وتعاقب كؤوس الجلال والجمال فاضطر إلى المقال فقال باللسان الباقي لا باللسان 
الفاني أنا الحق وسبحاني ما أعظم شأني؛ وفي تسمية تلك الغلبة ظلماً خفاء لا يخفى. 


وفي ظاهر الآية بشارة عظيمة للمذنبين حيث بين سبحانه أنه لا يرضى بهتك الستر إلا من المظلوم فكيف 
يرضى سبحانه من نفسه أن يهتك ستر العاصين وليسوا بظالميه جل جلاله» وإنما ظلموا أنفسهم كما نطق بذلك 
الكتاب «إإن الذين يكفرون بال ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض» 
هؤلاء قوم احتجبوا بالجمع عن التفصيل» فأنكروا الرسل لتوهمهم وحدة منافية للكثرة وجمعاً مبايناً للتفصيل» ومن هنا 
عطلوا الشرائع وأباحوا المحرمات وتركوا الصلوات إويريدون أن يتخذوا بين ذلك4 أي الإيمان بالكل جمعاً 
وتفصيلاً والكفر بالكل «إسبيلا4 أي طريقاً إأولئك هم الكافرون) المحجوبون حقاً بذواتهم وصفاتهم لأن 
معرفتهم وهم وغلطء وتوحيدهم زندقة وضلال» ولقتل واحد منهم أنفع من قتل ألف كافر حربي على ما أشار إليه حجة 
الإسلام الغزالي قدس سره «إوالذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم» وهم المؤمنون جمعا وتفصيلا لا 
يحجبهم جمع عن تفصيل ولا تفصيل عن جمع كالسادة الصادقين من أهل الوحدة إأولئك سوف نؤتيهم أجورهم» 
والبقاء السرمدي «إيسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء» أي علماً يقيناً بالمكاشفة من سماء الروح 
إفقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة4 أي طلبوا المشاهدة ولا شك أنها أكبر وأعلى من المكاشفة 
إفأخذتهم الصاعقة) أي استولت عليهم نار الأنانية وأهلكت استعدادهم «#بظلمهم» وهو طلبهم المشاهدة مع بقاء 
ذواتهم ثم اتخذوا العجل» أي عجل الشهوات الذي صاغه لهم سامري النفس الأمارة إمن بعد ما جاءتهم 
البينات» الرادعة لهم عن ذلك «#وآتينا موسى سلطاناً مبيناً» وهو سطوع نور التجلي من وجهه حتى احتاج إلى أن 
يستر وجهه بالبرقع رحمة بخفافيش أمته «إورفعنا فوقهم الطور أي جعلناه مستولياً عليهم إبميثاقهم4 أي بسبب 
أن يعطوا الميثاق» وأشير بالطور إلى موسى عليه السلام» أو إلى العقل ورفعه فوقهم تأييده بالأنوار الإلهية إوقلنا لهم 
ادخلوا الباب4 أي باب السير والسلوك الموصل إلى حضيرة القدس وملك الموت #سجداً» خضعاً متذللين» وقوله 
تعالى: إبل رفعه الله إليه4 أشير به على ما ذكره بعض القوم» والعهدة عليه إلى اتصال روحه عليه السلام بالعالم 
العلوي عند مفارقته للعالم السفلي» وذلك الرفع عندهم إلى السماء الرابعة لأن مصدر فيضان روحه عليه السلام 
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روحانية فلك الشمس الذي هو بمثابة قلب العالم» ولما لم يصل إلى الكمال الحقيقي الذي هو درجة المحبة لم يكن 
له بد من النزول مرة أخرى في صورة جسدانية» يتبع الملة المحمدية لنيل تلك الدرجة العلية» وحيتئذ يعرفه كل أحد 
فيؤمن به أهل الكتاب أي أهل العلم العارفين بالمبدأ والمعاد كلهم عن آخرهم قبل موته عليه السلام بالفناء بالله عز 
وجل» فإذا آمنوا به يكون يوم القيامة أي يوم بروزهم عن الحجب الجسمانية وانتباههم عن نوم الغفلة شهيداً» وذلك بأن 
يتجلى الحق عليهم في صورته «إفبظلم من الذين هادوا» ووا عجل ارات واتخاذه إلهاً وامتناعهم عن 
دخول باب حضيرة القدس واعتدائهم في السبت بمخالفة الشرع الذي هو المظهر الأعظم والاحتجاب عن كشف 
توحيد الأفعال ونقضهم ميثاق الله تعالى واحتجابهم عن توحيد الصفات الذي هو كفر بآيات الله تعالى إلى غير ذلك 
من المساوىء. 

مساو لو قسمن على الغواني لما أمهرن إلا بالطلاق 

إحرمنا عليهم طيبات) عظيمة جليلة وهي ما في الجنات الثلاث #أحلت لهم بحسب استعدادهم لولا 
هذه الموانع إوبصدهم عن سبيل اله أي طريقه الموصلة إليه سبحانه إكثيرً4 أي خلقاً كثيراً وهي القوى 
الروحانية بإوأخذهم الربا» وهو فضول العلم الرسمي الجدلي الذي هو كشجرة الخلاف لا ثمرة له» وكاللذات 
البدنية والحظوظ النفسانية #وقد نهوا عنه» لما أنه الحجاب العظيم إو أكلهم امو ال الناس بالباطل» أي استعمال 
علوم القوى الروحانية في تحصيل الخسائس الدنيوية» أو أخذ ما في أيدي العباد برذيلة الحرص والطمع «إلكن 
الراسخون في العلم) المستقيمون في السماع الخاص من الله سبحانه من غير معارضة النفوس واضطراب الأسرار 
«إوالمؤمنون» بالإيمان العياني حال كونهم إيؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) من الأحكام الشرعية 
والأسرار الإلهية #والمقيمين الصلاة4 على أكمل وجه إوالمؤتون الزكاة» ببذل قوامهم في أصناف الطاعة 
«والمؤمنون بالله واليوم الآخر» أي بالمبدأ والمعادء والمراد من المتعاطفات طائفة واحدة كما قدمنا «9أولتك 
سنؤتيهم أجراً عظيماً) لا يقادر قدره فيما أعدّ لهم من الجنات «إإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح» الآية 
التشبيه على حد التشبيه في قوله تعالى إكتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم» على قول إرسلاً 
مبشرين) بتجليات اللطف «إومنذرين» بتجليات القهر «إلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» أي ليلا 
يكون لهم ظهور وسلطنة بعد ما محي ذلك يإمداد الرسل إوكان الله عزيزاً فيمحو صفاتهم ويفني ذواتهم 
إحكيماً» فيفيض عليهم من صفاته ويبقيهم في ذاته حسبما تقتضيه الحكمة «إلكن الله يشهد بما أنزل إليك) 
لتجليه فيه سبحانه لإأنزله بعلمه) أي متلبساً بعلمه المحيط الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض: 

ومن هنا علم ّل ما كان وما هو كائن إوالملائكة4 هم أصحاب النفوس القدسية إيشهدون4 أيضاً لعدم 
احتجابهم «إوكفى بالله شهيداً4 لأنه الجامع ولا موجود غيره؛ والله تعالى الموفق للصواب. 

إن آلْذِينَ كَقَرُوا4 بما أنزل إليك» أو بكل ما يجب الإيمان به ويدخل ذلك فيه دخولاً أوليا والمراد بهم 
اليهودء وكأن الجملة لبيان حكم الله سبحانه فيهم بعد بيان حالهم وتعنتهم وَصَدُوا عن سَبيل آلله4 أي دين 
الإسلام من أراد سلوكه بإنكارهم نعت النبي عي وقولهم: لا نعرفه في كتابنا وأن شريعة موسى عليه السلام لا تتسخ» 
وأن الأنبياء لا يكونون إلا من أولاد هارون وداود عليهما السلام. 

وقرىء «صدوا» بالبناء للمفعول قد ضَلُوا4 بالكفر والصد ل«ِضَلاَلاً تَعيدأ4 لأنهم جمعوا بين الضلال 
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والإضلال ولأن المضل يكون أقوى وأدخل .في الضلال وأبعد عن الانقلاع عنه إن آلذين کفروا) بما ذكر آنفاً 
لوَظَلَمُوا4 محمداً عل بإنكار نبوته وكتمان نعوته الجليلة أو الناس بصدهم لهم عن الصراط المستقيم» والمراد 
أن الذين جمعوا بين الكفر وهذا النوع من الظلم. 

طلم يكن آل ليغفر لَهُْ» لاستحالة تعلق المغفرة بالكافر» والآية في اليهود على الصحيح» وقيل: إنها في 
المشركين وما قبلها في اليهود. وزعم بعضهم أن المراد من الظلم ما ليس بكفر من سائر أنواع الكبائرء وحمل الآية 
على معنى أن الذين كان بعضهم كافرين» وبعضهم ظالمين أصحاب كبائر #لم يكن» إلخ» ولا يخفى أن ذلك 
عدول عن الظاهر لم يدع إليه إلا اعتقاد أن العصاة مخلدون في النار تخليد الكفار, والآية تنبو عن هذا المعتقد» فإنه 
قد جعل فيها الفعلان كلاهما صلة للموصول فيلزم وقوع الفعلين جميعاً من كل واحد من آحادهء ألا تراك إذا قلت: 
الزيدون قاموا فقد أسندت القيام إلى كل واحد من آحاد الجمع» فكذلك لو عطفت عليه فعلاً آخر لزم فيه ذلك 
ضرورة» وسياق الآية أيضاً يأبى ذلك المعنى لكن لم بزل ديدن المعتزلة اتباع الهوى فلا يبالون بأي واد وقعوا «إولة 
ليَهْديَهُمْ طريقاً إلا طر يق جهنم لعدم استعدادهم للهداية إلى الحق والأعمال الصالحة التي هي طريق الجنةء والمراد 
من الهداية المفهومة من الاستثناء بطريق الإشارة كما قال غير واحد: خلقه سبحانه لأعمالهم السيئة المؤدية لهم إلى 
جهنم حسب استعدادهم» أو سوقهم إلى جهنم يوم القيامة بواسطة الملائكة» وذكر بعضهم أن التعبير بالهداية تهكم إن 
لم يرد بها مطلق الدلالة» والطريق على عمومه» والاستثناء متصل كما اختاره أبو البقاء وغيره» وجوز السمين أن يراد 
بالطريق شيء مخصوص وهو العمل الصالح والاستثناء منقطع «خَالدينَ فيها» حال مقدرة من الضمير المنصوب 
لأن الخلود يكون بعد إيصالهم إلى جهنم» ولو قدر يقيمون خالدين لم ياعم وقيل: يمكن أن يستغنى عن جعله حال 
مقدرة بأن هذا من الدلالة الموصلة إلى جهنم» أو الدلالة إلى طريق يوصل إليها فهو حال عن المفعول باعتبار الإيصال 
لا الدلالة فتدبرء وقوله تعالى: (أبَدً» نصب على الظرفية رافع احتمال أن يراد بالخلود المكث الطويل 9وكَانَ 
ذلك أي انتفاء غفرانه وهدايته سبحانه إياهم وطرحهم في النار إلى الأبد إعَلَى آله تسیر سهلاً لا صارف له عن 
وهذا تحقير لأمرهم وبيان لأنه تعالى لا يعبأ بهم ولا يبالي. 
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<ا يا آنا س خطاب لجميع المكلفين بعد أن حكى سبحانه لرسوله مله تعلل اليهود بالأباطيل واقتراحهم 
الباطل تعنتاً» ورد جل شأنه عليهم بما رد وأكد ذلك ہما أكدء وفي توجيه الخطاب [ إليهم وأمرهم بالإيمان مشفوعاً 
بالوعد والوعيد بعد تنبيه على أن المحجة قد وضحت والحجة قد لزمت فلم يبق لأحد عذر في القبول» وقيل: 
الخطاب لأهل مكة لأن الخطاب - بيا أيها الناس ‏ أينما وقع لهم ولا يخفى أن التعميم أولى» وما ذكر في حيز 
الاستدلال» وإن روي عن بعض السلف أغلبي؛ وقيل: هو للكفار مطلقاً إبقاء للأمر على ظاهره» ولم يحتج إلى حمله 
على ما يعم الأحداث والثبات (قذ جَآءَكُمُ آلرشرل) يعني به محمداً ع وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان 
الرسالة لتأكيد وجوب طاعته بالق أي متلبساً به وفسر بالقرآن» وبدين الإسلام وبشهادة التوحيدء وجوز أن تكون 
الباء للتعدية أو للسببية متعلقة ‏ بجاء ‏ أي جاءكم بسبب إقامة الحق» وقوله سبحانه: «إمن ربكم متعلق إما بالفعل 
أيضاً أو بمحذوف وقع حالاً من الحق؛ أي جاءكم به من عند الله تعالى» أو كائناً منه سبحانه» والتعرض لعنوان الربوبية 
مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين للإيذان بأن ذلك لتربيتهم وتبليغهم إلى كمالهم اللائق بهم ترغيباً لهم في الامتثال 
لما بعد من الأمر كما أن في ذكر الجملة تمهيداً لما يعقبها من ذلك؛ وقيل: إنها تكرير للشهادة وتقرير للمشهود به 
وتمهيد لما ذكر اموا أي بالرسول عله وبما جاء به من الحقء والفاء للدلالة على إيجاب ما قبلها لما بعدهاء 
وقولة تاتا تیر کم منصوب بفعل محذوف وجوباً تقديره وافعلوا أو ا توا خيراً لكم» وإلى هذا ذهب الخليل 
وسيبويه» وذهب الفراء إلى أنه نعت لمصدر محذوف أي إيماناً خيراً لكم وأورد عليه أنه يقتضي أن الإيمان ينقسم 
إلى خير وغيره» ودفع بأنه صفة مؤكدة» وأن مفهوم الصفة قد لا يعتبر» وعلى القول باعتباره قد يقال: إن ذكره تعريض 
بأهل الكتاب فإن لهم إيماناً يبعض ما يجب الإيمان به كاليوم الآخر مثلاً إلا أنه ليس خيراً حيث لم يكن على الوجه 
المرضي. 

وذهب الكسائي وأبو عبيد إلى أنه خبر كان مضمرة» والتقدير يكن الإيمان خيراً لکم» ورد بأن كان تحذف مع 
اسمها دون خبرها إلا في مواضع اقتضته» وأن المقدر جواب شرط محذوف فيالزم حذف الشرط وجوابه إذ التقدير إن 
تؤمنوا يكن الإيمان خيرً» وأجيب بأن تخصيص حذف كان واسمها في مواضع لا يسلمه هذا القائل؛ وبأن لزوم حذف 
الشرط وجوابه مبني على أن الجزم بشرط مقدرء وإن قلنا: RS‏ و 0 
ذلك ونقل مكي عن بعض الكوفيين أنه منصوب على الحال وهر بعيد طإوإن تَكَفُرُوا قن لله ما في أَلسْمَاوَات 
رآلازض4 من الموجودات سواء كانت داخلة في حقيقتهما وبذلك يعلم حال أنفسهما على أبلغ وجه وآكده» أو 
خارجة عنهما مستقرة فيهما من العقلاء وغيرهم ويدخل في ذلك المخاطبون دخولاً أولياً أي كل ذلك له تعالى خلقاً 
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وملكاً وتصرفأء ولا يخرج من ملكوته وقهره ذرة فما دونهاء والجملة دليل الجواب أقيم مقامه لأن مضمونها مقرر قبل 
كفرهم فلا يصلح للجواب» والتقدير وإن تكفروا فهو سبحانه قادر على تعذييكم بكفرهم لأن له جل شأنه ما في 
السموات والأرضء أو فهو غني عنكم لا يتضرر بكفركم كما لا ينتفع يإيمانكم وقال بعضهم: التقدير «وإن تكفروا» 
فقد كابرتم عقولكم. 

«إفإن لله4 سبحانه ما له مما يدل على ما ينافي حالكم واعتقادكم فكيف يتأتى الكفر به مع ذلك» وقيل: 
التقدير «إوإن تکفروا) فإن عبيداً غيركم لا يكفرون بل يعبدونه وينقادون لأمره» ولا يخلو عن بعد. 

ركان آل ليما بأحوال» كل ويدخل في ذلك كفرهم دخولاً أولياً إحكيماً» في جميع أفعاله 
وتدبيراته» ويدخل في ذلك كذلك تعذيب من كفر يا أهل آلكتاب» تجريد للخطاب وتخصیص له بالنصارى زجراً 
لهم عما هم عليه من الضلال البعيدء وإلى ذلك ذهب أبو علي الجبائي وأبو مسلم وجماعة من المفسرين» وعن 
الحسن أنه خطاب لهم ولليهود لأن الغلو أي مجاوزة الحد والإفراط المنهي عنه في قوله تعالى: 

لا تغلوا في دینک وقع منهم جميعا أنا النصارى» فقال بعضهم: عيسى عليه السلام ابن الله عز وجل» 
وبعضهم أنه الله سبحانه» وآخرون ثالث ثلاثة وأما اليهود فقالوا: إنه عليه السلام ولد لغير رشده» ورجح ما عليه الجماعة 
بأن قول اليهود قد نعى فيما سبق وبأنه أوفق بما بعد «إوّلا تَقُونُوا عَلَى آله إل آلْحَقٌّ)4 أي لا تذكروا ولا تعتقدوا إلا 
القول الحق دون القول المتضمن لدعوى الاتحاد والحلول واتخاذ الصاحبة والولد والاستثناء مفرغ» وهو متصل عند 
الأكثرين. 

وادعى بعض أن المراد من الحق هنا تنزيهه تعالى عن الصاحبة والولدء والأشبه بالاستشناء الانقطاع لأن التنزيه لا 
يكون مقولاً عليه بل له وفيه لأن معنى قال عليه افترى وهو مخالف لما عليه الأكثر في الاستثناء المفرغ فافهم لإإنّمَا 
آلمَسيخ) بالتخفيف, وقد مر معناه» وقرىء المسيح بكسر الميم وتشديد السين كالسكيت وهو مبتدأء وقوله تعالى: 
[عیسی) بدل منه أو عطف بیان له كما قال أبو البقاء وغيره - وقوله تعالى: 

هان مَرْيَمَ4 صفة له مفيدة بطلان ما زعموه فيه من بنوته عليه السلام له عز وجلء وقوله سبحانه: 

فإرشول آله خبر المبتدأ والجملة مستأنفة مسوقة لتعليل النهي عن القول الباطل المستلزم للأمر بضده أي أنه 
عليه السلام مقصور على رتبة الرسالة لا يتخطاها إلى ما تقولون و كلمَنة عطف على إرسول الله ومعنى كونه 
«كلمة) أنه حصل بكلمة كن من غير مادة معتادة» وإلى ذلك ذهب الحسن وقتادة. 

وقال الغزالي قدس سره: لكل مولود سبب قريب وبعيد» فالأول المني والثاني قول كن» ولما دل الدليل على 
عدم القريب في حق عيسى عليه السلام أضافه إلى البعيد» وهو قول كن إشارة إلى انتفاء القريب» وأوضحه بقوله 
سبحانه: ااا إلى مَرْيَمَ4 أي أوصلها إليها وحصلها فيهاء فجعله كالمني الذي يلقى في الرحم فهو استعارة» 
وقيل: معناه أنه يهتدي به كما يهتدي بكلام الله تعالى» وروي ذلك عن أبي علي الجبائي» وقيل: معناه بشارة الله 
تعالى التي بشر بها مريم عليها السلام على لسان الملائكة كما قال سبحانه: «إإذ قالت الملائكة إن الله يبشرك 
بكلمة» [آل عمران: 45] وجملة «لألقاهاي حال على ما قيل: من الضمير المجرور في #إكلمته) بتقدير قد والعامل 
فيها معنى الإضافة» والتقدير - وكملته ملقياً إياها - وقيل: حال من ضميره عليه السلام المستكن فيما دل عليه 
وإ وكلمته4 من معنى المشتق الذي هو العامل فيهاء وقيل: حال من فاعل كان مقدرة مع إذ المتعلقة بالكلمة باعتبار 
أن المراد بها المكونء والتقدير إذ كان «ألقاها إلى مريم) وروخ مُنْهُ4 عطف على ما قبله وسمي عليه السلام 
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روحاً لأنه حدث عن نفخة جبرائيل عليه السلام في درع مريم عليها السلام بأمره سبحانه» وجاء تسمية النفخ روحاً في 
كلامهم» ومنه قول ذي الرمة في نار وأحيها بروحك. و - من - متعلقة بمحذوف وقع صفة لروح» وهي لابتداء الغاية 
مجان لا تبعيضية كما زعمت النصارى. 

يحكى أن طبيباً نصرانياً حاذقاً للرشيد ناظر علي بن الحسين الواقدي المروزي ذات يوم فقال له: إن في كتابكم 
ما يدل على أن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى» وتلا هذه الآية» فقرأ الواقدي قوله تعالى: (إوسخر لكم ما في 
السموات وما في الأرض جميعاً منه) [الجاثية: ١7‏ فقال: إذن يلزم أن يكون جميع الأشياء جزءاً منه سبحانه وتعالى 
علواً كبيراً فانقطع النصران ني فأسلم» وفرح الرشيد فرحاً شديداً» ووصل الواقدي بصلة فاخرة» وقيل: سمي روحاً لأن 
الناس يحيون به كما يحيون بالأرواح» وإلى ذلك ذهب الجبائي» وقيل: الروح هنا بمعنى الرحمة كما في قوله تعالى: 
«إوأيدهم بروح منه» [المجادلة: 7؟] على وجه؛ وقيل: أريد بالروح الوحي الذي أوحي إلى مريم عليها السلام 
بالبشارة» وقيل: جرت العادة بأنهم إذا أرادوا وصف شيء بغاية الطهارة والنظافة قالوا: إنه روح فلما كان عيسى عليه 
السلام متكوناً من النفخ لا من النطفة وصف بالروح» وقيل: أريد بالروح السر كما يقال: روح هذه المسألة كذا أي أنه 
عليه السلام سر من أسرار الله تعالى وآية من آياته سبحانه» وقيل: المراد ذو روح على حذف المضافء أو استعمال 
الروح في معنى ذي الروح» والإضافة إلى الله تعالى للتشريف» ونظير ذلك ما في التوراة إن موسى عليه السلام رجل الله 
وعصاه قضيب الله. وأورشليم بيت الله وقيل: المراد من الروح جبريل عليه السلام» والعطف على الضمير المستكن 
في «إألقاها» والمعنى ألقاها الله تعالى وجبريل إلى مريم» ولا يخفى بعده وعلى العلات لا حجة للنصارى على شيء 

مما زعمزا في تشزيف عيسى عليه السلام بدسبة الروح إليه لغيره عليه السلام مشاركة له في ذلك قفي إنجيل لوقا قال 

يسوع لتلاميذه: إن أباكم السماوي يعطي روح القدس الذين يسألونه» وفي إنجيل متى: إن يوحنا المعمداني امتلاً من 
روح القدس وهو في بطن أمه» وفي التوراة: قال الله تعالى لموسى عليه السلام اختر سبعين من قومك حتى أفيض 
عليهم من الروح التي عليك فيحملوا عنك ثقل هذا النعت» ففعل فأفاض عليهم من روحه فتبنوا لساعتهم» ‏ وفيها في 
حق يوسف عليه السلام يقول الملك: هل رأيقم مثل هذا الفتى الذي روح الله تعالى عز وجل فيه» وفيها أيضاً: إن روح 
الله تعالى حلت على دانيال إلى غير ذلك. 

ولعل الروح في جميع ذلك أمر قدسي وسر إلهي يفيضه الله تعالى على من يشاء من عباد حسبما يشاء وفي أي 
وقت يشاءء وإطلاق ذلك على عيسى عليه السلام من باب المبالغة على حد ما قيل في زيد: عدل» وليس المراد به 
الروح الذي به الحياة أصلاًء وقد يظهر ذلك بصورة كما يظهر القرآن بصورة الرجل الشاحب» والموت بصورة الكبش؛ 
ويؤيد ذلك في الجملة ما في إنجيل متى في تمام الكلام على تعميد عيسى عليه السلام: إن يسوع لما تعمد وخرج 
من الماء انفتحت له أبواب السماء ونظر روح الله تعالى جاءت له في صفة حمامة وإذا بصوت من السماء هذا ابن 
الحبيب الذي سرت به نفسي فإنه على تقدير صحته يهدم ما يزعمه النصارى من أنه عليه السلام تجسد بروح القدس 
في بطن أمه: وما فيه من وصفه عليه السلام بالبنوة سيأتي إن شاء الله تعالى الجواب عنه. 


إقامئوا بش4 وحصوه بالألوهية ظوَرُسْله أجمعين ولا تخرجوا أحداً منهم إلى ما يستحيل وصفه به من 
الألوهية ولا تَقُولوا اھ أي الآلهة ثلاثة: الله سبحانه» والمسيح» ومريم كما ينبىء عنه قوله تعالى: «أأنت قلت 
للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون ا [المائدة: ]١١١‏ إذ معناه «إلهين» غير الله تعالى فيكونون معه ثلاثة. 


وحكي هذا التقدير عن الزجاج» أو الله سبحانه ثلاثة إن صح عنهم أنهم يقولون: الله تعالى جوهر واحد ثلاثة 
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أقانيم» أقنوم الأب» وأقنوم الابن» وأقنوم روح القدسء وأنهم يريدون بالأول الذات أو الوجودء وبالثاني العلم أي 
الكلمة» وبالثالث الحياة كذا قيلء وتحقيق الكلام في هذا المقام على ما ذكره بعض المحققين أن النصارى اتفقوا 
على أن الله تعالى جوهر بمعنى قائم بنفسه غير متحيز. ولا مختص بجبهة» ولا مقدر بقدر ولا يقبل الحوادث بذاته ولا 
يتصور عليه الحدوث والعدم» وأنه واحد بالجوهرية» ثلاثة بالأقنومية» والأقانيم صفات للجوهر الققديم» وهي الوجود 
والعلم والحياة» وعبروا عن الوجود بالأب والحياة بروح القدس والعلم بالكلمة. 


ثم اختلفوا فذهب الملكانية أصحاب ملكا الذي ظهر بالروم واستولى عليها إلى أن الأقانيم غير الجوهر القديم» 
وأن كل واحد منها إله» وصرحوا يإثبات التثليث» وقالوا: إن الله ثالث ثلاثة سبحانه وتعالى عما يشر كون» وأن الكلمة 
اتحدت بجسد المسيح وتدرعت بناسوته وامتزجت به امتزاج الماء بالخمر وانقلبت الكثرة وحدة وأن المسيح ناسوت 
كلي لا جزئي وهو قديم أزلي» وأن مريم ولدت إلها أزلياً مع اختلافهم في مريم أنها إنسان كلي أو جزئي» واتفقوا 
على أن اتحاد اللاهوت بالمسيح دون مريم» وأن القتل والصلب وقع على الناسوت واللاهوت معاًء وأطلقوا لفظ الأب 
على الله تعالى» والابن على عيسى عليه السلام» وذهب نسطور الحكيم ‏ في زمان المأمون ‏ إلى أن الله تعالى واحد 
والأقانيم الثلاثة ليست غير ذاته ولا نفس ذاته» وأن الكلمة اتحدت بجسد المسيح لا بمعنى الامتزاج بل بمعنى 
الإشراق أي أشرقت عليه كإشراق الشمس من كوة على بلور. 


ومن النسطورية من قال: إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة حي ناطق موجود» وصرحوا بالتثليث كالملكانية» 
ومنهم من منع ذلك» ومنهم من أثبت صفات أخر كالقدرة والإرادة ونحوها لكن لم يجعلوها أقانيم» وزعموا أن الابن 
لم يزل متولداً من الأب وإنما تجسده وتوحده بجسد المسيح حين ولد والحدوث راجع إلى الناسوت» فالمسيح إله 
تام وإنسان تام» وهما قديم وحادث» والاتحاد غير مبطل لقدم القديم ولا لحدوث الحادث. وقالوا: إن الصلب ورد 
على الناسوت دون اللاهوت» وذهب بعض اليعقوبية إلى أن الكلمة انقلبت لحماً ودماً فصار الإله هو المسيح» وقالوا: 
إن الله هو المسيح عيسى ابن مريم» ورووا عن يوحنا الإنجيلي أنه قال في صدر إنجيله: إن الكلمة صارت جسداً 
وحلت فيناء وقال: في البدء كانت الكلمة والكلمة عند الله والله تعالى هو الكلمة» ومنهم من قال: ظهر اللاهوت 
بالناسوت بحيث صار هو هو وذلك كظهور الملك في الصورة المشار إليه بقوله تعالى: «إفتمثل لها بشراً سوي 
[مريم: 11] ومنهم من قال: جوهر الإله القديم وجوهر الإنسان المحدث تركبا تركب النفس الناطقة مع البدن وصارا 
جوهراً واحداً» وهو المسيح» وهو الإله» ويقولون صار الإله إنساناً وإن لم يصر الإنسان إلهاً كما يقال في الفحمة 
الملقاة في النار؛ صارت نار ولا يقال: صارت النار فحمة» ويقولون: إن اتحاد اللاهوت بالإنسان الجزئي دون الكلي» 
وإن مريم ولدت إلهاً وإن القتل والصلب واقع على اللاهوت والناسوت جميعاً إذ لو كان على أحدهما بطل الاتحاد» 
ومنهم من قال: المسيح مع اتحاد جوهره قديم من وجه» محدث من وجه» ومن اليعقوبية من قال: إن الكلمة لم تأخذ 
من مريم شيئاً وإنما مرت بها كمرور الماء بالميزاب» ومنهم من زعم أن الكلمة كانت تداخل جسد المسيح فتصدر 
عنه الآيات التي كانت تظهر عنه وتفارقه تارة فتحله الآفات والآلام» ومن النصارى من زعم أن معنى اتحاد اللاهوت 
بالناسوت ظهور اللاهوت على الناسوت وإن لم ينتقل من اللاهوت إلى الناسوت شيء ولا حل فيه» وذلك كظهور 
نقش الطابع على الشمع والصورة المرئية في المرأة» ومنهم من قال: إن الوجود والكلمة قديمان والحياة مخلوقة ومنهم 
من قال إن الله تعالى واحد وسماه أباً وأن المسيح كلمة الله تعالى وابنه على طريق الاصطفاء وهو مخلوق قبل العالم 
وهو خالق للأشياء كلها. 
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وحكى المؤرخون وأصحاب النقل أن أريوس أحد كبار النصارى كان يعتقد هو وطائفته توحيد الباري ولا 
يشرك معه غيره ولا يرى في المسيح ما يراه النصارى بل يعتقد رسالته وأنه مخلوق بجسمه وروحه ففشت مقالته في 
النصرانية فتكاتبوا واجتمعوا بمدينة نيقية عند الملك قسطنطين وتناظروا فشرح أريوس مقالته» فرد عليه الاكصيدروس 
بطريق الإسكندرية وشنع على مقالته عند الملك» ثم تناظروا فطال تنازعهم فتعجب الملك من انتشار مقالتهم وكثرة 
اختلافهم وقام لهم البترك وأمرهم أن يبحثوا عن القول المرضي فاتفق رأيهم على شيء فحرروه وسموه بالأمانة وأكثرهم 
اليوم عليهاء وهي نؤمن بالله تعالى الواحد الأب صانع كل شيء. مالك كل شيء صانع ما يرى وما لا يرى» وبالرب 
الواحد المسيح ابن الله تعالى الواحد بكر الخلائق كلها الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها وليس بمصنوع» إله حق. 
من إله حق» من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم؛ وخلق كل شيء الذي من أجلنا معاشر الناس» ومن أجل خلاصنا 
نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومريم وصار إنساناً وحبل به وولد من مريم البتول واتجع» وصلب أيام 
فيلاطس ودفن وقام في اليوم الثالث - كما هو مكتوب ‏ وصعد إلى السماء وجلس على يمين أبيه وهو مستعد 
للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء» ونؤمن بروح القدس الواحد روح الحق الذي يخرج من أبيه 
وبعمودية واحدة لغفران الخطاياء والجماعة واحدة قدسية كاطولكية وبالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين انتهى. 


وهذه جملة الأقاويل وما لهؤلاء الكفرة من الأباطيل وهي مع مخالفتها للعقول ومزاحمتها للأصول مما لا مستند 
لها ولا معول لهم فيها غير التقليد لأسلافهم والأخذ بظواهر ألفاظ لا يحيطون بها علماً على أن ما سموه أمانة لا أصل 
له في شرع الإنجيل ولا مأخوذة من قول المسيح ولا من أقوال تلاميذه» وهو مع ذلك مضطرب متناقض متهافت 
يكذب بعضه بعضاً ويعارضه ويناقضه» وإذ قد علمت ذلك فاستمع لما يتلى عليك في ردهم تتميماً للفائدة وتأكيداً 
لإبطال تلك العقائد الفاسدة» أما قولهم: بأن الله تعالى جوهر بالمعنى المذكور فلا نزاع لنا معهم فيه من جهة المعنى 
بل من جهة الإطلاق اللفظي سمعاًء والأمر فيه هين وأما حصرهم الأقانيم في ثلاثة: صفة الوجود» وصفة الحياة» 
وصفة العلم فباطل لأنه بعد تسليم أن صفة الوجود زائدة لو طولبوا بدليل الحصر لم يجدوا إليه سبيلاً سوى قولهم: 
بحثنا فلم نجد غير ما ذكرناه وهو غير يقيني كما لا يخفى» ثم هو باطل بما تحقق في موضعه من وجوب صفة 
القدرة والإرادة والسمع والبصر فإن قالوا: الأقانيم هي خواص الجوهر وصفات نفسه» ومن حكمها أن تلزم الجوهر ولا 
تتعداه إلى غيره وذلك متحقق في الوجود والحياة إذ لا تعلق لوجود الذات القديمة وحياتها بغيرهاء وكذلك العلم إذ 
العلم مختص بالجوهر من حيث هو معلوم به» وهذا بخلاف القدرة» والإرادة فإنهما لا اخحتصاص لهما بالذات القديمة 
بل فان بالغن مما هی درن ومراة» والدات القليمة غين دون ولا مرادة زأيضا ان الحياة نزي عن اشد 
والإرادة من حيث إن الحي لا يخلو عنهما بخلاف العلم فإنه قد يخلو عنه» ولأنه يمتنع أجزاء الحياة عن العلم 
لاختصاص الحياة بامتناع جريان المبالغة والتفضيل بخلاف العلم قلنا: أما قولهم: إن الوجود والحياة مختصة بذات 
القديم - ولا تعلق لهما بغيره ‏ فمسلم» ولكن يلزم عليه أن لا يكون العلم أقنوماً لتعلقه بغير ذات القديم إذ هو معلوم به 
فلئن قالوا: العلم إنما كان أقنوماً من حيث كان متعلقاً بذات القديم لا من حيث كان متعلقاً بغيره فيلزمهم أن يكون 
البصر أقنوماً لتعلقه بذات القديم من حيث إنه يرى نفسه ولم يقولوا به» ويازمهم من ذلك أن يكون بقاء ذات الله تعالى 
أقنوماً لاختصاص البقاء بنفسه وعدم تعلقه بغيره كما في الوجود والحياة» فلئن قالوا: البقاء هو نفس الوجود فيازم أن 
يكون الموجود في زمان حدوثه باقياً وهو محال. 


قولهم: بأن الإرادة تجزىء عر القدرة والإرادة إما أن يريدوا به أن القدرة والإرادة نفس الحياةء أو أن 
وفو ورادة بمجزىء عن العدره وانورا يريدوا ره والورادة بعس ر 


سورة النساء الأيات: ١75 - ٠۷١‏ 0 00 اا 


خارجتان عنها لازمتان لها لا تفارقانهاء فإن كان الأول فقد نقضوا مذهبهم حيث قالوا: إن الحياة أقنوم لاختصاصها 
بجوهر القديم» والقدرة والإرادة غير مختصتين بذات القديم تعالى» وذلك مشعر بالمغايرة ولا اتحاد معهاء وإن قالوا: 
إنها لازمة لها مع المغايرة فهو ممنوع فإنه كما يجوز خلو الحي» عن العلم» فكذلك قد يجوز خلوه عن القدرة والإرادة 
كما في حالة النوم والإغماء مثلأ» وقولهم: إنه يمتنع اجزاء الحياة عن العلم لاختصاص العلم بالمبالغة والتفضيل؛ 
فيلزم منه أن لا تكون مجزئة عن القدرة أيضاً لاختصاصها بهذا النوع من المبالغة والتفضيل» وأما قولهم: بأن الكلمة 
حلت في المسيح وتدرعت به فهو باطل من وجهين. 


الأول أنه قد تحقق امتناع حلول صفة القديم في غيره» الثاني أنه ليس القول بحلول الكلمة أولى من القول 
بحلول الروح وهي الحياة» ولئن قالوا: إنما استدللنا على حلول العلم فيه لاختصاصه بعلوم لا يشا ركه فيها غيره» قلنا: 
أولاً لا نسلم ذلك. فقد روى النصارى أنه عليه السلام سثل عن القيامة فلم يجبء وقال لا يعرفها إلا الله تعالى وحده؛ 
وثانياً سلمنا لكنه قد اختص عندكم يإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وبأمور لا يقدر عليها غيره من المخلوقين 
بزعمكم» والقدرة عند كم في حكم الحياة إما بمعنى أنها عينها أو ملازمة لها فوجب أن يقال: بحلول الحياة فيه ولم 
تقولوا به. 

وأما قول الملكانية بالتثليث في الآلهة» وأن كل أقنوم إله فلا يخلو إما أن يقولوا: إن كل واحد متصف بصفات 
الإله تعالى من الوجود والحياة والعلم والقدرة وغير ذلك من الصفات أو ألا يقولوا به» فإن قالوا به فهو حلاف أصلهم» 
وهو مع ذلك ممتنع لقيام الأدلة على امتناع إلهين» وأيضاً فإنهم إما أن يقولوا: بأن جوهر القديم أيضاً إله أو ألا يقولوا 
فإن كان الأول فقد أبطلوا مذهبهم فإنهم مجمعون عل الثالوث» وبقولهم هذا يلزم التربيع» وإن كان الثاني لم يجدوا 
إلى الفرق سبيلاً مع أن جوهر القديم أصل والأقانيم صفات تابعة» فكان أولى أن يكون إللهاًء وإن قالوا بالثاني فحاصله 
يرجع إلى منازعة لفظية» والمرجع فيها إلى ورود الشرع بجواز إطلاق ذلك» وأما قولهم: بأن الكلمة امتزجت بجسد 
المسيح فيبطله امتناع حلول صفات القديم بغير ذات الله تعالى» ودعواهم الاتحاد ممتنعة من جهة الدلالة والإلزام» أما 
الأول فإنهما عند الاتحاد إما أن يقال: ببقائهما أو بعدمهما؛ أو ببقاء أحدهما وعدم الآخر أما على التقدير الأول فهما 
اثنان كما كاناء وإن كان الثاني فالواحد الموجود غيرهما وإن كان الثالث فلا اتحاد للاثنينية وعدم أحدهماء وأما على 
التقدير الثاني فمن أربعة أوجه: الأول أنه إذا جاز أقنوم الجوهر القديم بالحادث» فما المانع من اتحاد صفة الحادث 
بالجوهر القديم؟ فلئن قالوا المانع أن اتحاد صفة الحادث بالجوهر القديم يوجب نقصه وهو ممتنع» واتحاد صفة 
القديم بالحادث يوجب شرفه» وشرف الحادث بالقديم غير ممتنع» قلنا: فكما أن ذات القديم تنقص باتحاد صفة 
الحادث بها فالأقنوم القديم ينقص باتحاده بالناسوت الحادث فليكن ذلك ممتنعاًء الثاني أنه قد وقع الاتفاق على 
امتناع اتحاد أقنوم الجوهر القديم بغير ناسوت المسيح فما الفرق بين ناسوت وناسوت؟ فلن قالوا: إنما اتحد 
بالناسوت الكلي دون الجزئي رددناه بما ستعلمه قريباً إن شاء الله تعالى» الثالث أن مذهبهم أن الأقانيم زائدة على 
ذات الجوهر القديم مع اختصاصها به ولم يوجب قيامها به الاتحاد فأن لا يوجب اتحاد الأقنوم بالناسوت أولى. 

الرابع أن الإجماع منعقد على أن أقنوم الجوهر القديم مخالف للناسوت كما أن صفة نفس الجوهر تخالف 
نفس العرض» وصفة نفس العرض تخالف الجوهرء فإن قالوا: بجواز اتحاد صفة الجوهر بالعرض أو صفة العرض 
بالجوهر حتى أنه يصير الجوهر في حكم العرض والعرض في حكم الجوهرء فقد التزموا محالاً مخالفاً لأصولهم وإن 
قالوا: بامتناع اتحاد صفة نفس الجوهر بالعرض ونفس العرض بالجوهر مع أن العرض والجوهر أقبل للتبدل والتغير فلآن 
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يمتنع في القديم والحادث أولى» وقولهم إن المسيح إنسان كلي باطل من أربعة أوجه: الأول أن الإنسان الكلي لا 
اختصاص له بجزئي دون جزئي من الناس» وقد اتفقت النصارى أن المسيح مولود من مريم عليهما السلام» وعند ذلك 
فإما أن يقال: إن إنسان مريم أيضاً كلي - كما حكي عن بعضهم - أو جزئي» فإن كان كلياً فإما أن يكون هو عين 
إنسان المسيح أو غيره» فإن كان عينه لزم أن يولد الشيء من نفسه وهو محالء ثم يلزم أن يكون المسيح مريم ومريم 
المسيح ولم يقل به أحده وإن كان غيره فالإنسان الكلي ما يكون عاماً مشتركاً بين جميع؛ وطبيعته جزء من معنى كل 
إنسان» ويلزم من ذلك أن يكون إنسان المسيح بطبيعته جزء من مفهوم إنسان مريم وبالعكس وذلك محالء وإن کان 
إنسان مريم جزئياً فمن ضرورة كون المسيح مولوداً عنها أن يكون الكلي الصالح لاشتراك الكثرة منحصراً في الجزئي 
الذي لا يصلح لذاته وهو ممتنع؛ الثاني أن النصارى مجمعون على أن المسيح كان مرئياً ومشاراً إليه» والكلي ليس 
كذلك. 
ا ا ا 0 
يقولوا به الرابع أن الملكانية متفقون على أن القتل وقع على اللاهرت والناسوت» ولو كان ناسوت المسيح كلياً لما 
تصور وقوع الجزئي عليه. 

وأما ما ذهب إليه نسطور من أن الأقانيم ثلاثة» فالكلام معه في الحصر على طرز ما تقدم» وقوله: ليست عين 
ذاته ولا غير ذاته فإن أراد بذلك ما أراد به الأشعري في قوله: إن الصفات لا عين ولا غير فهو حق» وإن أراد غيره فغير 
واا تفسيره 0 بالكلمة معه - في هذا 0 ”م 3 لا يخلو إما أن 00 بالكلمة 0 
حاصل له لأنه إما أن يريد إشراق e‏ مطرحاً ا علیه» 
أو يريد أنها متعلقة به كتعلق العلم القديم بالمعلومات» أو يريد غير ذلك فإن كان الأول يلزم أن تكون الكلمة ذات 
شعاع؛ وفي جهة من مطرح شعاعهاء ويلزم من ذلك أن تكون جسماًء وأن لا تكون صفة للجوهر القديم وهو محال؛ 
وإن كان الثاني فهو حق غير أن تعلق الأقنوم بالمسيح بهذا التفسير لا يكون خاصة» وإن كان الثالث فلا بد من تصويره 
ليتكلم عليه. 

وأما قول بعض النسطورية: إن كل واحد من الأقانيم الثلاثة إله حي ناطق فهو باطل بأدلة إبطال التثليث» وأما من 
أثبت منهم لله تعالى صفات أخر كالقدرة والإرادة ونحوهما فقد أصاب خلا أن القول بإخراجها عن كونها من الأقانيم 

مع أنها مشاركة لها في كونها من الصفات تحكم بحتء والفرق الذي يستند إليه باطل كما علمت؛ وأما قولهم: إن 

المسيح إنسان تام وإله تام» وهما جوهران: : قديم وحادث» فطريق رده من وجهين الأول التعرض لإبطال كون الأقنوم 
المتحد بجسد المسيح إلهاً وذلك بأن يقال: إما أن يقولوا: بأن ما اتحد بجسد المسيح هو إله فقط أو أن كل أقنوم إله 
كما ذهبت إليه الملكانية» فإن کان الأول فهو ممتنع لعدم الأولويةء وإن كان الثاني فهو ممتنع أيضاً لما تقدم» الثاني 
أنه إذا كان المسيح مشتملاً على الأقنوم والناسوت الحادث فإما أن يقولوا: بالاتحاد» أو بحلول الأقنوم في الناسوت» 
أو حلول الناسوت في الأقنو» أو أنه لا حلول لأحدهما في الاح فإن كان الأول فهو باطل بما سبق في إبطال 
الاتحادء وإن كان الثاني فهو باطل بما ييطل حلول الصفة القديمة في غير ذات الله تعالى» وحلول الحادث في 
القديم» وإن كان الثالث؛ فإما أن يقال: بتجاورهما واتصالهما أولاء فإن قيل: بالأول فإما أن يقال: بانفصال الأقنوم 
القديم عن الجوهر الحادث أو لا يقال به» فإن قيل: بالانفصال فهو ممتنع لوجهين الأول ما يدل على إبطال انتقال 


TO N SS ٠۷١ - ٠۷١ سورة النساء الآيات:‎ 


الصفة عن الموصوفء الثاني أنه يلزم منه قيام صفة حال مجاورتها للناسوت بنفسها وهو محال» وإن لم يقل بانفصال 
الأقنوم عن الجوهر القديم يلزم منه أن يكون ذات الجوهر القديم متصلة بجسد المسيح ضرورة اتصال أقنومها به 
وعند ذلك فليس اتحاد الأقنوم بالناسوت أولى من اتحاد الجوهر القديم به ولم يقولوا بذلك» وإن لم يقل بتجاورهما 
واتصالهما فلا معنى للاتحاد بجسد المسيح» وليس القول بالاتحاد مع عدم الاتصال بجسد المسيح أولى من العكس» 
وأما قول من قال منهم: إن الإله واحد» وإن المسيح ولد من مريم وإنه عبد صالح مخلوق إلا أن الله تعالى شرفه 
بتسميته ابناً فهو كما يقول الموحدون» ولا حلاف معهم في غير إطلاق اسم الابن» وأما قول بعض اليعقوبية: إن 
الكلمة انقلبت لحماً ودماً وصار الإله هو المسيح فهو أظهر بطلاناً مما تقدم وبيانه من وجهين: الأول أنه لو جاز 
انقلاب الأقنوم لحماً ودماً مع اختلاف حقيقتيهما لجاز انقلاب المستحيل ممكناً والممكن مستحيلاً والواجب 
ممكناً أو ممتنعاً والممكن - أو الممتنع - واجباء ولم يبق لأحد وثوق بشيء من القضايا البديهية» ولجاز انقلاب 
الجوهر عرضاً والعرض جوهراًء واللحم والدم أقنوماًء والأقنوم ذاتأً والذات أقنوماً» والقديم حادثاً والحادث قديماء ولم 
يقل به أحد من العقلاء» الثاني أنه لو انقلب الأقنوم لحماً ودماًء فإما أن يكون هو عين الدم واللحم اللذين كانا للمسيح» 
أو زائداً عليه منضماً إليه» والأول ظاهر الفساد, والثاني لم يقولوا به؛ وأما ما نقل عن يوحنا من قوله: في البدء كانت 
الكلمة والكلمة عند الله والله هو الكلمة؛ فهو مما انفرد به ولم يوجد في شي من الأناجيل» والظاهر أنه كذبء فإنه 
بمنزلة قول القائل: الدينار عند الصيرفي والصيرفي هو الدينار» ولا يكاد يتفوه به عاقل» وكذا قوله: إن الكلمة صارت 
جسداً وحلت فينا غير مسلم الثبوت» وعلى تقدير تسليمه يحتمل التقديم والتأخير. أي إن الجسد الذي صار بالتسمية 
كلمة حل فيناء وعنى بذلك الجسد عيسى عليه السلام» ويحتمل أنه أشار بذلك إلى بطرس» كبير التلاميذ ووصي 
المسيح» فإنه أقام بعده عليه السلام بتدبير دينه وكانت النصارى تفزع إليه على ما تشهد به كتبهم» فكأنه يقول: إن 
ذهبت الكلمة أي عيسى الذي سماه الله تعالى بذلك من بيننا فإنها لم تذهب حتى صارت جسداً وحل فيناء يريد أن 
تدبيرها حاضر في جسد بيننا وهو بطرس. 

ومن الناس من خرج كلامه على إسقاط همزة الإنكار عند إخراجه من العبراني إلى اللسان العربي» والمراد 
أصارت وفيه بعد» ومن العجب العجيب أن يوحنا ذكر أن المسيح قال لتلاميذه: إن لم تأكلوا جسدي وتشربوا دمي فلا 
حياة لكم بعدي لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق» ومن يأكل جسدي ويشرب دمي يغبت في وأثبت فيه» فلما 
سمع تلاميذه هذه الكلمة قالوا: ما أصعبها من يطيق سماعها فرجع كثير منهم عن صحبته» فإن هذا مع قوله: إن الله 
سبحانه هو الكلمة والكلمة صارت جسداً في غاية الإشكال إذ فيه أمر الحادث بأكل الله تعالى القديم الأزلي وشربه» 
والحق أن شيا من الكلامين لم يثبت» فلا نقحمل مؤنة التأويل. 

وأما قولهم: إن اللاهوت ظهر بالناسوت فصار هو هوء فإما أن يريدوا به أن اللاهوت صار عين الناسوت كما 
يصرح به قولهم: صار هو هوء فيرجع إلى تجويز انقلاب الحقائق وهو محال كما علمت وإما أن يريدوا به أن اللاهوت 
اتصف بالناسوت فهو أيضاً محال لما ثبت من امتناع حلول الحادث بالقديم» أو أن الناسوت اتصف باللاهوت وهو 
أيضاً محال لامتناع حلول القديم بالحادث» وأما من قال منهم: بأن جوهر الإله القديم وجوهر الإنسان المحدث 
تركبا وصارا جوهراً واحداً هو المسيح فباطل من وجهين: الأول ما ذكر من إبطال الاتحادء الثاني أنه ليس جعل 
الناسوت لاهوتاً بتركبه مع اللاهوت أولى من جعل اللاهرت ناسوت من جهة تركبه مع الناسوت ولم يقولوا به وأما 
جوهر الفحمة إذا ألقيت في النار فلا نسلم أنه صار بعينه جوهر النار بل صار مجاوراً لجوهر النار» وغايته أن بعض 
صفات جوهر الفحمة وأعراضها بطلت بمجاورة جوهر النارء أما إن جوهر أحدهما صار جوهر الآخر فلا. 
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وأما قولهم: إن الاتحاد بالناسوت الجزئي دون الكلي فمحال لأدلة إبطال الاتحاد وحلول القديم بالحادث 
وبذلك يبطل قولهم: إن مريم ولدت إلهاً» وقولهم: القتل وقع على اللاهوت والناسوت معاً على أنه يوجب موت الإله 
وهو بديهي البطلان» وأما قول من قال: إن المسيح مع اتحاد جوهره قديم من وجه محدث من وجه فباطل لأنه إذا 
كان جوهر المسيح متحداً لا كثرة في فالحدوث إما أن يكون لعين ما قيل بقدمه» أو لغيره فإن كان الأول فهو محال 
وإلا لكان الشيء الواحد قديماً لا أول له حادثاً له أول وهو متناقض» وإن كان الثاني فهو خلاف المفروض» وأما قول 
من قال: إن الكلمة مرت بمريم كمرور الماء في الميزاب فيلزم منه انتقال الكلمة وهو ممتنع كما لا يخفى» وبه يبطل 
قول من قال: إن الكلمة كانت تدخل جسد المسيح تارة وتفارقه أخحرى» وقولهم: إن ما ظهر من صورة المسيح في 
الناسوت لم يكن جسماً بل خيالاً كالصورة المرئية في المرآة باطل لأن من أصلهم أن المسيح إنما أحيا الميت وأبرأ 
الأكمه والأبرص بما فيه من اللاهوت» فإذا كان ما ظهر فيه من اللاهوت لا حقيقة له بل هو خيال محض لا يصلح 
لحدوث ما حدث عن الإله عنه» والقول: بأن أقنوم الحياة مخلوق حادث ليس كذلك لقيام الأدلة على قدم الصفات 
فهو قديم أزلي كيف وأنه لو كان حادثاً لكان الإله قبله غير حي؛ ومن ليس بحي لا يكون عالماً ولا ناطق وقول من 
قال: إن المسيح مخلوق قبل العالم وهو خالق لكل شيء باطل لقيام الأدلة على أنه كان الله تعالى ولا شيء غيره. 


وأما الأمانة التي هم بها متقربون وبما حوته متعبدون فبيان اضطرابها وتناقضها وتهافتها من وجوه: الأول أن 
قولهم: نؤمن بالواحد الأب صانع كل شيء؛ يناقض قولهم: وبالرب الواحد المسيح الخ مناقضة لا تكاد تخفىء الثاني 
أن قولهم: إن يسوع المسيح ابن الله تعالى بكر الخلائق مشعر بحدوث المسيح إذ لا معنى لكونه ابنه | إلا تأخره عنه إذ 
الوالد والولد لا يكونان معاً في الوجود وكونهما معا مستحيل ببداهة العقول لأن الأب لا يخلو إما أن يكون ولد ولداً 
لم يزل أو لم يكن» فإن قالوا: ولد ولداً لم يزل» قلنا: فما ولد شيعا | ا إذ الابن لم يزل وإن ولد شيعا لم یکن فالولد حادث 
مخلوق وذلك مكذب لقولهم: إله حق من إله حق من جوهر أبيه وأنه أتقن العوالم بيده وخلق كل شيء» الغالث أن 
قولهم: إله حق من إله حق من جوهر أبيه يناقضه قول المسيح ف في الإنجيل: وقد سكل عن يوم القيامة فقال: لا أعرفه ولا 
يعرفه إلا الأب وحده» قر کان من جوهر الأب للم ا يعلمه الأب على أن لو جار أ يكون إله ثان من إله أول لجاز 
أن يكون إله ثالث من إله ثان ولما وقف الأمر على غاية وهو محالء الرابع أن قولهم: إن يسوع أتقن ع العوالم بيده وخلق 
كل شيء باطل مكذب لما في الإنجيل إذ يقول متى: هذا مولد يسوع المسيح ابن داودء وأيضاً خالق العالم لا بد وأن 
يكون سابقاً عليه وأنى يسبق المسيح وقد ولدته مريم؟! وأيضاً في الإنجيل | ن إبليس قال للمسيح: اسجد لي وأعطيك 
جميع العالم وأملكك كل شيء ولا زال يسحبه من مكان إلى مكان ويحول بينه وبين مراده ويطمع في تعبده له فكيف 
يكون خالق العالم محصوراً في يد بعض العالم؟! نعوذ بالله تعالى من الضلالة. 


الخامس أن قولهم: المسيح الإله الحق الذي نزل من السماء لخلاص الناس وتجسد من روح القدس وصار 
إنساناً وحبل به وولد» فيه عدة مفاسد: منها أن المسيح لا يخص مجرد الكلمة ولا مجرد الجسد بل هو اسم يخص 
هذا الجسد الذي ولدته مريم عليها السلام ولم تكن الكلمة في الأزل مسيحاً فبطل أن يكون هو الذي نزل من السماءء 
ومنها أن الذي نزل من السماء لا يخلو إما أن يكون الكلمة أو الناسوت» فإن زعموا أن الذي نزل هو الناسوت فكذب 
صراح لأن ناسوته من مريم» وإن زعموا أنه اللاهوت فيقال: لا يخلو إما أن يكون الذات أو العلم المعبر عنه بالكلمة 
فإن كان الأول لزم لحوق النقائص للباري عز اسمه» وإن كان الثاني لزم انتقال الصفة وبقاء الباري بلا علم وذلك 
باطل. 
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ومنها أن قولهم: إنما نزل لخلاص معشر الناس يريدون به أن آدم عليه السلام لما عصى أوثق سائر ذريته في 
حبالة الشيطان وأوجب عليهم الخلود في النار فكان خلاصهم بقتل المسيح وصلبه والتنكيل به وذلك دعوى لا دلالة 
عليهاء هب أنا سلمناها لهم لكن يقال: أخبرونا مم هذا الخلاص الذي تعنى الإله الأزلي له وفعل ما فعل بنفسه لأجله؟ 
ولم خلصكم؟ وممن خلصكم؟ وكيف استقل بخلاصكم دون الأب والروح والربوبية بينهم؟ وكيف ابتذل وامتهن في 
خلاصكم دون الأب والروح؟ فإن زعموا أن الخلاص من تكاليف الدنيا وهمومها أكذبهم الحس» وإن كان من 
تكاليف الشرع وأنهم قد حط عنهم الصلاة والصوم مثلاً أكذبهم المسيح والحواريون بما وضعوه عليهم من التكاليف» 
وإن زعموا أنهم قد خلصوا من أحكام الدار الآخرة فمن ارتكب محرماً منهم لم يؤاخذ أكذبهم الإنجيل والنبوات إذ 
يقول المسيح في الإنجيل: إني أقيم الناس يوم القيامة عن يميني وشمالي فأقول لأهل اليمين: فعلقم كذا وكذا 
فاذهبوا إلى النعيم المعد لكم قبل تأسيس الدنياء وأقول لأهل الشمال: فعلتم كذا وكذا فاذهبوا إلى العذاب المعدّ 
لكم قبل تأسيس العالم» السادس أن قولهم: وتجسد من روح القدس باطل بنص الإنجيل إذ يقول: متى في الفصل 
الثاني منه» إن يوحنا المعمداني حين عمد المسيح جاءت روح القدس إليه من السماء في صفة حمامة وذلك بعد 
ثلاثين من عمره. 

السابع أن قولهم: إن المسيح نزل من السماء وحملت به مريم وسكن في رحمها مكذب بقول لوقا الإنجيلي إذ 
يقول في قصص الحواريين في الفصل الرابع عشر منه: إن الله تعالى هو خالق العالم بما فيه وهو رب السماء والأرض 
لا يسكن الهياكل ولا تناله أيدي الرجال ولا يحتاج إلى شيء من الأشياء لأنه الذي أعطى الناس الحياة» فوجودنا به 
وحياتنا وحركاتنا منه» فقد شهد لوقا بأن الباري وصفاته لا تسكن الهياكل ولا تناله الرجال بأيديهاء وهذا ينافي کون 
الكلمة سكنت في هيكل مريم وتحولت إلى هيكل المسيح» الثامن أن قولهم: إنه بعد أن قتل وصلب قام من بين 
الأموات وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه من الكذب الفاحش المستازم للحدوث» التاسع أن قولهم: إن يسوع 
هذا الرب الذي صلب وقتل مستعد للمجيء تارة أخرى لفصل القضاء بين الأموات والأحياء بمنزلة قول القائل: 

لألفينك بعد الموت تتدبسي وفص وای ما وی راذا 

إذ زعموا أنه في المرة الأولى عجز عن خلاص نفسه حتى تم عليه من أعدائه ما تم فكيف يقدر على خلاصهم 
بجملتهم في المرة الثانية» العاشر أن قولهم: ونؤمن بمعمودية واحدة لغفران الذنوب فيه مناقضة لأصولهم» وذلك أن 
اعتقاد النصارى أنه لم تغفر خطاياهم بدون قتل المسيح» ولذلك سموه جمل الله تعالى الذي يحمل عليه الخطاياء 
ودعوه مخلص العالم من الخطيئة فإذا آمنوا بأن المعمودية الواحدة هي التي تغفر خطاياهم وتخلص من ذنوبهم فقد 
صرحوا بأنه لا حاجة إلى قتل المسيح لاستقلال المعمودية بالخلاص والمغفرة فإن كان التعميد كافياً للمغفرة فقد 
اعترفوا أن وقوع القتل عبث وإن كانت لا تحصل إلا بقتله فما فائدة التعميد وما هذا الإيمان؟ فهذه عشرة وجوه كاملة 
في رد تلك الأمانة وإظهار ما لهم فيها من الخيانة» ومن أمعن نظره ردّها بأضعاف ذلك. وقال أبو الفضل المالكي بعد 


كلام: 
بطلت أمانتهم فمن مضمونها ظهرت خيانتها خلال سطورها 
بدؤوا بتوحيد الإله وأشركوا عيسى به» فالخلف في تعبيرها 
قتالوا: بأن.إلههم عيسى الذي فر الوجوة على الشليقة كلها 


خلق أمه قبل الحلول ببطنها ما كان اغ :ذاه عن لها 


هل كان محتاجاً لشرب لبانها 
جعلوه رباً جوهراً من جوهر 
قنالواة وجا شن السعفاء اي 
قد تاب أدم توبة مقبولة 
لو جاء في ظلل الغمام وحوله 
وفدى الذي بيديه أحكم طينه 
اح جه E OS‏ 
كنتم تحلون الإله مقامه 
من غير أن يحتاج في تلخيصه 
ويشيه الأعداء بمالايرتضي 
هذي أمانتهم وهذا شرحها 


أو أن يربى في مواطن حجرها 
ذهبوا لما لا يرتضيه أولو النهى 
لخلاص آدم من لظاه وحرها 
فضلاً لهم جعل الفداء بغيرها 
ترقا شك ا ا 
بالعفو عن كل الأمور وسترها 
ووقاه من غي النفوس وشرها 
فيما تراه نفوسكم من شركها 
كل الخلائق أن تبوء بضرها 
من كيدها وبما دهى من مكرها 
الله أكبر من معاني كفرها 
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ثم اعلم أنه لا حجة للنصارى القائلين بالتثليث بما روي عن متى التلميذ أنه قال: إن المسيح عندما ودعهم 
قال: اذهبوا وعمدوا الأمم باسم الأب والابن وروح القدس» ومن هنا جعلوا مفتتح الإنجيل ذلك كما أن مفتتح القرآن 
بسم الله الرحمن الرحيم» ويوهم كلام بعض منا أن هذه التسمية نزلت من السماء كالبسملة عندنا لأنا نقول - على 
تقدير صحة الرواية» ودونها حرط القتاد .: يحتمل أن يراد بالأب المبدأء فإن القدماء كانوا يسمون المبادىء بالآباء» 
ومن الابن الرسول» وسمي بذلك تشريفاً وإكراماً كما سمي إبراهيم عليه السلام خليلاء أو باعتبار أنهم يسمون الآثار 
أبناءء وقد رووا عن المسيح عليه السلام أنه قال: إني ذاهب إلى أبي وأبيكم وقال: لا تعطوا صدقاتكم قدّام الناس 
لتراءوهم فإنه لا يكون لكم أجر عند أبيكم الذي في السماء. 

وربما يقال: إن الابن بمعنى الحبيب أو نحوه» ويشير إلى ذلك ما رووه أنه عليه السلام قال عقيب وصية وصى 
بها الحواريين: لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء وتكونوا تامّين كما أن أباكم الذي في السماء تام» ويراد بروح 
القدس جبريل عليه السلام» والمعنى عمدوا ببركة الله تعالى ورسوله عه والملك المؤيد للأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام على تبليغ أوامر ربهم» وفي كشف الغين عن الفرق بين البسملتين للشيخ عبد الغني النابلسي قدس سره أن 
بسملة النصارى مشيرة إلى ثلاث حضرات للأمر الإلهي الواحد الأحد: الغيب المطلق» فالأب إشارة إلى الروح الذي . 
هو أول مخلوق لله تعالى كما في الخبر وهو المسمى بالعقل والقلم والحقيقة المحمدية» ويضاف إلى الله تعالى 
فيقال: روح الله تعالى للتشريف والتعظيم ك (ناقة الله) تعالى» وروح القدس إشارة إليه أيضاً باعتبار ظهوره بصورة البشر 
السوي النافخ في درع مريم عليها السلام» والابن إشارة إلى عيسى عليه السلام وهو ابن لذلك الروح باعتبار أن تكوّنه 
بسبب نفخه» والآب هو الابن» والابن هو روح القدس في الحقيقة والغيب المطلق منزه مقدس عن هذه الثلاثة» فإنه 
سبحانه من حيث هو لا شيء معه ولا يمكن أن يكون معه شيء؛ فبسملة الإنجيل من مقام الصفات الإلهية والأسماء 
الربانية لا من مقام الذات الأقدسية. 

ثم لا يتوهمن أن كلمات ساداتنا الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم تدندن حول كلمات النصارى كما يزعمه 
من لا اطلاع له على تحقيق كلامهم ولا ذوق له في مشربهم وذلك لأن القوم نفعنا الله تعالى بهم مبرؤون عما نسبه 
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المحجوبون إليهم من اعتقاد التجسيم والعينية والاتحاد والحلول» أما إنهم لم يقولوا بالتجسيم فلما تقرر عندهم من 
أن الحق سبحانه هو الوجود المحض الموجود بذاته القائم بذاته المتعين بذاته» وكل جسم فهو صورة في الوجود 
المنبسط على الحقائق المعبر عنه بالعماء متعينة بمقتضى استعداد ماهية المعدومة ولا شيء من الوجود المجرد من 
الماهية المتعين بذاته بالصورة المتعينة في الوجود المنبسط بمقتضى الماهية المعدومة فلا شيء من الجسم بالوجود 
المجرد عن الماهية المتعين بذاته» وتنعكس إلى لا شيء من الوجود المجرد عن الماهية المتعين بذاته بجسم وهو 
المطلوب» وأما إنهم لم يقولوا بالعينية» فلأن الحق تعالى هو ما علمت من الوجود المحضء إلخ» والمخلوق هو 
الصورة الظاهرة في الوجود المنبسط على الحقائق المتعين بحسب ماهيته المعدومة ولا شيء من المجرد عن الماهية 
المتعين بذاته بالمقترن بالماهية المتعين بحسبهاء ومما يشهد لذلك قول الشيخ الأكبر قدس سره في الباب الثامن 
والخمسين وخمسمائة من الفتوحات في حضرة البديع بعد بسط: وهذا يدلك على أن العالم ما هو عين الحق وإنما 
ظهر في الوجود الحق إذ لو كان عين الحق ما صح كونه بديعاًء وقوله في هذا الباب أيضاً في قوله تعالى: «إوعنده 
فاتح الغيب لا يعلمها إلا هو [الأنعام: ]٠۹‏ انفرد سبحانه بعلمها ونفى العلم عن كل ما سواه. فأثبتبك في هذه الآية 

وأعلمك أنك لست هو إذ لو كنت هو لعلمت مفاتح الغيب بذاتك» وما لا تعلمه إلا بموقف فلست عين الموقف» 
وكذا قال غير واحد» وقال الشيخ شرف الدين إسماعيل بن سود كين في شرح التجليات نقلاً عن الشيخ قدس سره 
أيضاً: لما ظهرت الممكنات يإظهار الله تعالى لها وتحقق ذلك تحققاً لا يمكن أن يزيل هذه الحقيقة أبداً فبقي 
متواضعاً لكبرياء الله خاشعاً له وهذه سجدة الأبد وهي عبارة عن معرفة العبد بحقيقته. 

ومن هنا يعلم حقيقة قوله سبحانه: وكنت سمعه وبصره» الحديث» ولما لاح من هذا المشهد لبعض الضعفاء 
لائح قال: أنا الحق فسكر وصاح ولم يتحقق لغيبته عن حقيقته انتهى» وأما أنهم لم يقولوا بالاتحاد فلأن الاتحاد إما 
بصيرورة الوجود المحض المجرد المتعين بذاته وجوداً مقترناً بالماهية المعدومة متعيناً بحسبها أو بالعكس» وذلك 
محال بوجهيه لأن التجرد عن الماهية ذاتي للحق تعالى والاقتران بها ذاتي للممكن وما بالذات لا يزول. 

وفي كتاب المعرفة للشيخ الأكبر قدس سره إذا كان الاتحاد مصيّر الذاتين واحدة فهو محال لأنه إن كان عين 
كل منهما موجوداً في حال الاتحاد فهما ذاتان وإن عدمت العين الواحدة وثبتت الأخرى فليست إلا واحدة» وقال في 
كتاب الياء وهو كتاب الهو الاتحاد محال؛ وساق الكلام إلى أن قال: فلا اتحاد البتة لا من طريق المعنى ولا من طريق 
الصورة؛ وقال في الباب الخامس من الفتوحات خطاباً من الحق تعالى للروح الكلي: وقد حجبتك عن معرفة كيفية 
إمدادي لك بالأسرار الإلهية إذ لا طاقة لك بحمل مشاهدتهاء إذ لو عرفتها لاتحدت الإنية واتحاد الانية محال» 
فمشاهدتك لذلك محال؛ هل ترجع إنية المركب البسيط؟ لا سبيل إلى قلب الحقائق» وأما إنهم لم يقولوا بالحلول 
فلأنهم فسروا الحلول تارة بأنه الحصول على سبيل التبعية» وتارة بأنه كون الموجود في محل قائماً به» ومن المعلوم 
أن الواجب تعالى - وهو الوجود المحض القائم بذاته المتعين كذلك ‏ يستحيل عليه القيام بغيره. 


قال الشيخ الأكبر قدس سره في الباب الثاني والتسعين ومائتين من الفتوحات: نور الشمس إذا تجلى في البدر 

يعطي من الحكم ما لا يعطيه من الحكم بغير البدر لا شك في ذلك كذلك الاقتدار الإلهي إذا تجلى في العبد يظهر 
الأفعال عن الخلق فهو وإن كان بالاقتدار الإلهي» لكن يختلف الحكم لأنه بواسطة هذا المجلى الذي كان مثل المرآة 
لتجليه» وكما يعلم عقلاً أن القمر في نفسه ليس فيه من نور الشمس شيء وأن الشمس ما انتقلت إليها بذاتها وإنما 
كان لها مجلى» كذلك العبد ليس فيه من خالقه شيء ولا حل فيه وإنما هو مجلى له وخاصة ومظهر له انتهى. 
م ٠١‏ 2 روح المعاني مجلد " 
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وهذا نص في نفي الحلول ومنشأ غلط المحجوبين المنكرين عدم الفهم لكلام هؤلاء السادة نفعنا الله تعالى 
بهم على وجهه. وعدم التمييز بين الحلول والعجلي ولم يعلموا أن كون الشيء مجلي لشيء ليس كونه محلا له فإن 
الظاهر في المرآة خارج عن المرأة بذاته قطعاً بخلاف الحال في محل فإنه حاصل فيه فالظهور غير الحلول فإن الظهور 
في المظاهر للواسع القدوس يجامع التنزيه بخلاف الحلول» نعم وقع في كلامهم التعبير بالحلول ومرادهم به الظهورء 


لاهوته حل ناسوتي فقدسني إني عجبت لمثلي كيف ما عبدا 


وكان الأولى بحسب الظاهر عدم التعبير بمشل ذلك ولكن للقوم أحوال ومقامات لا تصل إليها أفهامناء ولعل 
عذرهم واضح عند المنصفين» إذا علمت ذلك وتحققت اختلاف النصارى في عقائدهم» فاعلم أنه سبحانه إنما حكى 
في بعض الآيات قول بعض منهم» وفي بعض آخر قول آخرين» وحكاية دعواهم ألوهية مريم عليها السلام كدعواهم 
ألوهية عيسى عليه السلام مما نطق بها القرآن ولم يشع ذلك عنهم صريحاً لكن يلزمهم ذلك بناءٌ على ما حققه الإمام 
الرازي رحمه الله تعالى» والنصارى اليوم ينكرونه والله تعالى أصدق القائلين» ويمكن أن يقال: إن مدعي ألوهيتها عليها 
السلام صريحاً طائفة منهم هلكت قديماً كالطائفة اليهودية التي تقول عزير ابن الله تعالى على ما قيلء ثم إنه سبحانه 
بالغ في زجر القائلين فأردف سبحانه النهي بقوله عز من قائل: «إآنتَهُوا4 عن القول بالتثليث يرا کم قد مر 
انتصابه نما آلله لَه وَاحدٌّ4 أي بالذات منزه عن التعدد بوجه من الوجوه «إشبحالة أن يَكُونَ لَه 
رد4 أي أسبحه تسبيحاً عن» أو من أن يكون له ولد» أو سبحوه عن» أو من ذلك لأن الولد يشابه الأب ويكون مثله 
والله تعالى منزه عن التشبيه والمثل» وأيضاً الولد إنما يطلب ليكون قائماً مقام أبيه إذا عدم ولذا كان التناسل والله تعالى 
باق لا يتطرق ساحته العلية فناء فلا يحتاج إلى ولد ولا حكمة تقتضيه» وقد علمت ما أوقع النصارى في اعتقادهم أن 
عيسى عليه السلام ابن الله تعالى. 

ومن الاتفاقات الغريبة ما نقله مولانا راغب باشا رحمه الله تعالى ملخصاً من تعريفات أبي البقاء قال: قال الإمام 
العلامة محمد بن سعيد الشهير بالبوصيري نور الله تعالى ضريحه.: إن بعض النصارى انتصر لدينه وانتزع من البسملة 
الشريفة دليلاً على تقو ية اعتقاده في المسيح عليه السلام وصحة يقينه به فقلب حروفها ونكر معروفها وفرق مألوفها 
وقدّم فيها وأخر وفكر وقدّر. فقتل كيف قدّر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبرء فقال: قد انتظم من البسملة المسيح ابن 
الله المحرر» فقلت له: حيث رضيت البسملة بيننا وبينك حكماً وحزت منها أحكاماً وحكماً فلتنصرن البسملة منا 
الأخيار على الأشرار» ولتفضلن أصحاب الجنة على أصحاب النار إذ قد قالت لك البسملة بلسان حالها: إنما الله 
المسيح راحم النحر لأمم لها المسيح رب» ما برح الله راحم المسلمين» سل ابن مريم أحل له الحرام؛ لا المسيح ابن 
الله المحرر لا مرحم لاقام أبناء السحرة رحم حر مسلم أناب إلى الله لله نبي مسلم حرم الرا > ربح رأس مال كلمة 
الإيمان» فإن قلت: إنه عليه السلام رسول صدقتكء وقالت: إيل أرسل الرحمة بلحم» وإيل من أسماء الله تعالى بلسان 
كتبهم وترجمة بلحم ببيت بيت لحم» وهو المكان الذي ولد فيه عيسى عليه السلام إلى غير ذلك مما يدل على إبطال 
مذهب التصارى» 5 ثم انظر إلى البسملة قد تخبر أن من وراء حلها رلا وليوثا ومن دون طلها س وغيوثاً» ولا 
تحسبني استحسنت كلمتك الباردة فنسجت على منوالها وقابلت الواحدة بعشر أمثالها بل أتيتك بما يغنيك فيبهتك 
ويسمعك ما يصمك عن الإجابة فيصمتك» فتعلم أن هذه البسملة مستقر لسائر العلوم والفنون ومستودع لجوهر سرها 
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المكنون» ألا ترى أن البسملة إذا حصلت جملتها كان عددها سبعمائة وستة وثمانين فوافق جملها أن مثل عيسى كآدم 
ليس لله من شريك بحساب الألف التي بعد لامي الجلالة ولا أشرك بربي أحداء يهدي الله لنوره من يشاء بإسقاط 
ألف الجلالة» فقد أجابتك البسملة بما لم تحط به خبرأء وجاءك ما لم تستطع عليه صبرأ انتهى. 

وقد تقدم نظير ذلك في الباقي بعد إسقاط المكرر من حروف المعجم في أوائل السور حيث رتب الشيعي منه 
ما ظنه مقوياً لما هو عليه أعني صراط على حقاً نمسكه وقابلناه بما يبهته مرتباً من هذا الحروف أيضاً فتذكر وقرأ 
الحسن «إن يكون» بكسر الهمزة ورفع النون أي سبحانه ما يكون له ولد على أن الكلام جملتان. 

لَه ما في الشماوات رَمَا في آلأزض) جملة مستأنفة مسوقة لتعليل التنزيهء وبيان ذلك أنه سبحانه مالك 
لجميع الموجودات علويها وسفليها لا يخرج من ملكوته شيء منهاء ولو كان له ولد لكان مثله في المالكية فلا يكون 
مالكاً لجميعهاء وقوله تعالى: «وَكَقَئ بالله وكيلا» إشارة إلى دليل آخر لأن الوكيل بمعنى الحافظ فإذا استقل 
سبحانه وتعالى في الحفظ لم يحتج إلى الولد فإن الولد يعين أباه في حياته ويقوم مقامه بعد وفاته والله تعالى منزه عن 
كل هذا فلا يتصور له ولد عقلاً ويكون افتراژه حمقاً وجهلاً. 

«لن يَسْتدكفٌ الْمَسيحُ4 استغناف مقرر لما سبق من التنزيه» وروي أن وفد نجران قالوا لنبينا عَزلَه: ويا محمد 
لم تعيب صاحبنا؟ قال: ومن صاحبكم؟ قالوا: عيسى عليه السلام» قال: وأي شيء أقول فيه؟ قالوا تقول: إنه عبد الله 
ورسوله فنزلت» والاستنكاف استفعال من النكف» وأصله ‏ كما قال الراغب ‏ من نكفت الشيء نحيته وأصله تنحية 
الدمع عن الخد بالأصبع» وقالوا: بحر لا ينكف أي لا ينزح» ومنه قوله: 

فبانوا ولولا ما تذكر منهم من الخلف لم ينكف لعينيك مدمع 

وقيل: النكف قول السوء ويقال: ما عليه في هذا الأمر نكف ولا وكف» واستفعل فيه للسلب قاله المبرد» وفي 
الأساس استنكف ونكف امتنع وانقبض أنفاً وحمية. 

وقال الزجاج: الاستنكاف تكبر في تركه أنفة وليس في الاستكبار ذلك» والمعنى لن يأنف ولن يمتنع» وعن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما لن يستكبر المسيح «إأن يَكونَ عدا له أي عن» أو من أن يكون عبداً لله تعالى مستمراً 
على عبادته تعالى وطاعته حسبما هو وظيفة العبودية كيف وأن ذلك أقصى مراتب الشرف» وقد أشار القاضي عياض 
إلى شرف العبودية بقوله: 


دخحولي تحت قولك: يا عبادي وجعلك خير خحلقك لي نبيا 


والاقتصار على ذكر عدم استنكافه عليه السلام عن ذلك مع أن شأنه عليه السلام المباهاة به كما تدل عليه 
أحواله وتفصح عنه أقواله لوقوعه في موضع الجواب عما قاله الكفرة كما علمت آنفاً. وهو السر في جعل المستنكف 
منه كونه عليه السلام عبداً له تعالى دون أن يقال: عن عبادة الله تعالى ونحو ذلك مع إفادته - كما قيل ‏ فائدة جليلة 
هي كمال نزاهته عليه السلام عن الاستنكاف بالكلية لاستمرار هذا الوصف واستتباعه وصف العبادة فعدم الاستنكاف 
عنه مستلزم لعدم استنكاف ذلك بخلاف وصف العبادة فإنها حالة متجددة غير مستلزمة للدوام يكفي في اتصاف 
موصوفها بها تحققها مرة» فعدم الاستنكاف عنها لا يستلزم عنها عدم الاستنكاف عن دوامها. 

ومما يدل على عبوديته عليه السلام من كتب النصارى أن قولس قال في رسالته الثانية: انظروا إلى هذا الرسول 
رئيس أحبارنا يسوع المؤتمن من عند من خلقه مثل موسى عليه السلام في جميع أحواله غير أنه أفضل من موسى عليه 
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السلام» وقال مرقس في إنجيله: قال يسوع: إن نفسي حزينة حتى الموت» ثم خر على وجهه يصلي لله تعالى» وقال 
أيها الأب كل شيء بقدرتك أخر عني هذا الكاس لكن كما تريد لا كما أريد» ثم خر على وجهه يصلي لله تعالى؛ 
ووجه الدلالة في ذلك ظاهر إذ هو سائل والله تعالى مسؤول» وهو مصل والله تعالى مصلى له» وأي عبودية تزيد على 
ذلك» ونصوص الأناجيل ناطقة بعبوديته عليه السلام في غير ما موضع» وله تعالى در أبي الفضل حيث يقول فيه: 


هو عبد مقرب ونبيّ 
صطلهرالله ذاتله وحبيةه 
وبكن خحلقه بدا كلما لل 
والأتاجيل ستاهتدات وة 
هكذا شأن ربه خالق الخلق 
كان لله خحاشعاً مستكياً 
ليس يحيا وليس يخلق لا 
إنما فاعل الجميع هوالل 


ثمأئته وحسيهة وهذداه 
۾ إلى مريم البتول براه 
افا ايا يرجى رضاه 
أن دعاه وقد أجاب دعاه 
4 ولكن لى يديه قضاه 


ويكفي في إثبات عبوديته عليه السلام ما أشار الله تعالى إليه بقوله: «إما المسيح ابن مريم إلا رسول قد حلت 
من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام» [المائدة: ]۷١‏ وفي التعبير بالمسيح ما يشعر بالعبودية أيضاً «إوّلاً 
لْمَلائِكَةُ آلْمُقَونُونَ4 عطف على المسيح كما هو الظاهر أي لا يستدكف الملائكة المقربون أن يكونوا عبيداً لله 
تعالى» وقيل: إنه عطف على الضمير المستتر في إيكون) أو إعبداً) لأنه صفة وليس بشيء» وتقدير متعلق الفعل 
لازم على ما ذهب إليه الأكثرون» وقيل: أريد - بالملائكة ‏ كل واحد منهم فلا حاجة إلى التقدير» وزعم بعضهم أنه 
من عطف الجمل والتزم تقدير الفعل وهو كما ترى؛ واحتج بالآية القاضي أبو بكرء والحليمي والمعتزلة على أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لأن الذي يقتضيه السياق وقواعد المعاني وكلام العرب الترقي 
الفاضل إلى الأفضل فيكون المعنى لا يستنكف المسيح ولا من هو فوقه» كما يقال: لن يستنكف من هذا الأمر الوزير 
ولا السلطان دون العكسء وأجيب بأن سوق الآية وإن كان رداً على النصارى لكنه أدمج فيه الرد على عبدة الملائكة 
المشاركين لهم في رفع بعض المخلوقين عن مرتبة العبودية إلى درجة المعبودية» وادعاء انتسابهم إلى الله تعالى بما هو 
من شوائب الألوهية» وحص 9المقربون4 لأنهم كانوا يعبدونهم دون غيرهم» ورد هذا الجواب بأن هذا لا ينفي فوقية 
الثاني كما هو مقتضى علم المعاني؛ قيل: ولا ورود له لأنه يعلم من التقرير دفعه لأن المقصود بالذات أمر المسيح 
فلذا قدم» ولو سلم أنه لا ينفي الفوقية فهو لا يثبتها كما إذا قلت: ما فعل هذا زيد ولا عمروء وهو يكفي لدفع حجة 
الخصم» وأما كون السباق والسياق يخالفه فليس بشيء لأن المجيب قال: إنه إدماج» واستطرادء وأجيب أيضاً على 
تقدير تسليم اختصاص الرد بالنصارى بأن الملائكة المقربون صيغة جمع تتناول مجموع الملائكة» فهذا العطف 
يقتضي كون مجموع الملائكة أفضل من المسيح» ولا يزم أن يكون كل واحد منهم أفضل من المسيح» قال في 
الاتتصاف: وفيه نظر لأن مورده إذا بني على أن المسيح أفضل من كل واحد من آحاد الملائكة فقد يقال: يلزمه القول 
بأنه أفضل من الكل كما أن النبي َه لما كان أفضل من كل واحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان أفضل من 
كلهم» ولم يفرق بين التفضيل على التفضيلء والتفضيل على الجملة أحد ممن صنف في هذا المعنى. 

وقد كان طار عن بعض الأئمة المعاصرين تفضيله بين التفضيلين» ودعوى أنه لا يلزم منه على التفضيل تفضيل 
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على الجملة» ولم يثبت عنه هذا القول» ولو قاله فهو مردود بوجه لطيف» وهو أن التفضيل المراد جل أماراته رفع درجة 
الأفضل في الجنةء والأحاديث متظافرة بذلك» وحيتئذ لا يخلو إما أن ترتفع درجة واحد من المفضولين على من اتفق 
أنه أفضل من كل واحد منهم» أو لا ترتفع درجة أحد منهم عليه لا سبيل إلى الأول لأنه يلزم منه رفع المفضول على 
الفاضل فيتعين الثاني وهو ارتفاع درجة الأفضل على درجات المجموع ضرورة فيلزم ثبوت أفضليته على المجموع 
من ثبوت أفضليته على كل واحد منهم قطعاً انتهى. 

قلت: فما شاع من الخلاف بين الحنفية والشافعية في أن النبي عه هل هو أفضل من المجموع كما أنه أفضل 
من الجميع أم أنه أفضل من الجميع فقط دون المجموع ليس في محله على هذا فتدبر» وقيل في الجواب: إن غاية ما 
تدل عليه الآية تفضيل المقربين من الملائكة وهم الكروبيون الذين حول العرش» أو من هم أعلى رتبة منهم من 
الملائكة على المسيح من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وذلك لا يستلزم فضل أحد الجنسين على الآخر مطلقاً وفيه 
النزاع؛ ورد بأن المدعى أن في مثل هذا الكلام مقتضى قواعد المعاني الترقي من الأدنى إلى الأعلى دون العكس أو 
التسوية» وقد علم أن الحكم في الجمع المحلى بأل على الآحاد وأن المدعى ليس إلا دلالة الكلام على أن الملك 
المقرب أفضل من عيسى عليه السلام» وهذا كاف في إبطال القول بأن خواص البشر أفضل من خواص الملك؛ وزعم 
بعضهم أن عطف الملائكة على المسيح بالواو لا يقتضي ترتيباًء وما يورد من الأمثلة لكون الثاني أعلى مرتبة من الأول 
معارض بأمثلة لا تقتضي ذلك كقول القائل: ما أعانني على هذا الأمر زيد ولا عمروء وكقولك: لا تؤذ مسلماً ولا ذمياً 
بل لو عكست في هذا المثال وجعلت الأعلى ثانياً لخرجت عن حد الكلام وقانون البلاغة ‏ كما قال في الانتصاف - 
ثم قال فيه: ولكن الحق أولى من المراد وليس بين المثالين تعارض» ونحن نمهد تمهيداً يرفع اللبس ويكشف الغطاءء 
فنقول: النكتة في الترتيب في المثالين الموهوم تعارضهما واحدة وهي توجب في مواضع تقديم الأعلى وفي مواضع 
تأخيره» وتلك النكتة أن مقتضى البلاغة التنائي عن التكرار والسلامة عن النزول فإذا اعتمدت ذلك فهماً أدى إلى أن 
يكون آخر كلامك نزولاً بالنسبة إلى أوله» أو يكون الآخر مندرجاً في الأول قد أفاده» وأنت مستغن عن الآخر فاعدل 
عن ذلك إلى ما يكون ترقياً من الأدنى إلى الأعلى» واستعنافاً لفائدة لم يشتمل عليها الأولء مثاله الآية المذكورة فإنك 
لو ذهبت فيها إلى أن يكون المسيح أفضل من الملائكة وأعلى رتبة لكان ذكر الملائكة بعده كالمستغنى عنه لأنه إذا 
كان الأفضل وهو المسيح على هذا التقدير عبداً غير مستنكف من العبودية لزم من ذلك أن ما دونه في الفضيلة أولى أن 
لا يستنكف عن كونه عبداً لله تعالى وهم الملائكة على هذا التقديرء فلم يتجدد إذن بقوله تعالى: إولا الملائكة 
المقربون) إلا ما سلف أول الكلام؛ وإذا قدرت المسيح مفضولاً بالنسبة إلى الملائكة فكأنك ترقيت من تعظيم الله 
تعالى بأن المفضول لا يستنكف عن كونه عبداً له تعالى إلى أن الأفضل لا يستنكف عن ذلك» وليس يلزم من عدم 
استنكاف المفضول عدم استنكاف الأفضلء فالحاجة داعية إلى ذكر الملائكة إذ لم يستلزم الأول الآخر فصار الكلام 
على هذا التقدير متجدد الفائدة متزائدهاء ومتى كان كذلك تعين أن يحمل عليه الكتاب العزيز لأنه الغاية في البلاغة. 

وبهذه النكتة يجب أن تقول: لا تؤذ مسلماً ولا ذمياًء فتؤخر الأدنى على عكس الترتيب في الآية لأنك إذا نهيته 
عن أذى المسلم فقد يقال ذاك من خواصه احتراماً لدين الإسلام» فلا يلزم من ذلك نهيه عن أذى الكافر المسلوبة عنه 
هذه الخصوصيةء فإذا قلت: ولا ذمياً فقد جددت فائدة لم تكن في الأول وترقيت من النهي عن بعض أنواع الأذى إلى 
النهي عن أكثر منه» ولو رتبت هذا المثال كترتيب الآية فقلت: لا تؤذ ذمياً فهم المنهي أن أذى المسلم أدخل في 
النهي إذ يساوي الذميَ في سبب الالتزام وهو الإنسانية مثلاء ويمتاز عنه بسبب هو أجل وأعظم وهو الإسلام» فيقنعه 
هذا النهي عن تجديد نهي آخر عن أذى المسلم فإن قلت: ولا مسلماً لم تجدد له فائدة ولم تعلمه غير ما أعلمته 
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أولأ فقد علمت أنها نكتة واحدة توجب أحياناً تقديم الأعلى وأحياناً تأحيره» ولا يميز لك ذلك إلا السياق» وما أشك 
أن سياق الآية يقتضي تقديم الأدنى وتأخير الأعلى» ومن البلاغة المرتبة على هذه النكتة قوله تعالى: إفلا تقل لهما 
أف» [الإسراء: 87 استغناءٌ عن نهيه عن ضربهما فما فوقه بتقديم الأدنى» ولم يلق ببلاغة الكتاب العزيز أن يريد نهياً 
عن أعلى من التأفيف والانتهار لأنه مستغنى عنه» وما يحتاج المدبر لآيات القرآن مع التأييد شاهداً سواهاء ولما اقتضى 
الإنصاف تسليم اقنضاء الآية لتفضيل الملائكة؛ وكان القول بتفضيل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اعتقاداً لأكثر أهل 
السنة والشيعة التزم حمل التفضيل في الآية على غير محل الخلاف» وذلك تفضيل الملائكة في القوة وشدة البطش 
وسعة التمكن والاقتدار. 

وهذا النوع من الفضيلة هو المناسب لسياق الآية لأن المقصود الردّ على النصارى في اعتقادهم ألوهية عيسى 
عليه السلام مستندين إلى كونه أحيا الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص» وصدرت على يديه آثار عظيمة خارقة» فناسب ذلك 
أن يقال: هذا الذي صدرت على يديه هذه الخوارق لا يستنكف عن عبادة الله تعالى بل من هو أكثر خوارقاً وأظهر آثاراً 
كالملائكة المقربين الذين من جماتهم جبريل عليه السلام» وقد بلغ من قوته وإقدار الله تعالى له أن اقتلع المدائن 
واحتملها على ريشة من جناحه فقلبها عاليها سافلها فيكون تفضيل الملائكة إذن بهذا الاعتبار» ولا حلاف في أنهم 
أقوى وأبطش وأن خوارقهم أكثرء وإنما الخلاف في التفضيل باعتبار مزيد الثواب والكرامات ورفع الدرجات في دار 
الجزاء وليس في الآية عليه دليل» وقد يقال: لما كان أكثر ما لبس على النصارى في ألوهية عيسى عليه السلام كونه 
موجوداً من غير أب أنبأ الله تعالى أن هذا الموجود من غير أب لا يستنكف من عبادة الله تعالى ولا الملائكة 
الموجودون من غير أب ولا أم» فيكون تأخير ذكرهم لأن خلقهم أغرب من خلق عيسى عليه السلام» ويشهد لذلك أن 
الله تعالى نظر عيسى بآدم عليهما السلام» فنظر الغريب بالأغرب وشبه العجيب من آثار قدرته بالأعجب إذ عيسى 
مخلوق من آدم عليهما الصلاة والسلام وآدم عليه السلام من غير أب ولا أم» ولذلك قال سبحانه: «إخلقه من تراب ثم 
قال له كن فيكون» [آل عمران: ]٥۹‏ ومدار هذا البحث على النكتة التي أشير إليها. فمتى استقام اشتمال المذ كور 
ثانياً على فائدة لم يشتمل عليها الأول بأي طريق كان من تفضيل أو غيره من الفوائد فقد طابق صيغة الآية انتهى. 

وبالجملة المسألة سمعية» وتفصيل الأدلة والمذاهب فيها حشو الكتب الكلامية» والقطع فيها منوط بالنص 
الذي لا يحتمل تأويلاً ووجوده عسر. 

وقد ذكر الآمدي في أبكار الأفكار بعد بسط كلام ونقض وإبرام أن هذه المسألة ظنية لا حظ للقطع فيها نفياً 
وإثبات ومدارها على الأدلة السمعية دون الأدلة العقلية» وقال أفضل المعاصرين صالح أفندي الموصلي تغمده الله 
تعالى برحمته في تعليقاته على البيضاوي: الأولى عندي التوقف في هذه المسألة بالنسبة إلى غير نبينا ع إذ لا قاطع 
يدل على الحكم فيها وليس معرفة ذلك ما كلفنا به» والباب ذو خخطر لا ينبغي المجاذفة فيه» فالوقف أسلم والله تعالى 
أعلم «إوَمَن يَسْتكف عَنْ عجادته) أي طاعته فيشمل جميع الكفرة لعدم طاعتهم له تعالى وإنما جعل المستنكف عنه 
ها هنا عبادته تعالى لا ما سبق - كما قال شيخ الإسلام - لتعليق الوعيد بالوصف الظاهر الثبوت للكفرة فإن عدم 
طاعتهم له تعالى مما لا سبيل لهم إلى إنكار اتصافهم به» وعبر سبحانه عن عدم طاعتهم له بالاستنكاف مع أن ذلك 
كان منهم بطريق إنكار كون الأمر من جهته تعالى لا بطريق الاستنكاف لأنهم كانوا يستنكفون عن طاعة رسول الله 
إت وهذا هو الاستنكاف عن طاعة الله تعالى إذ لا أمر له مله سوى أمره عز وجل لإمن يطع الرسول فقد أطاع الله 
[النساء: .]۸٠‏ 
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وقيل: التعبير بالاستنكاف من باب المشاكلة إؤيشتكبز أي عن ذلك» وأصل الاستكبار طلب الكبر من غير 
استحقاق لا بمعنى طلب تحصيله مع اعتقاد عدم حصوله بل بمعنى عد نفسه كبيراً واعتقاده كذلك وإنما عبر عنه بما 
يدل على الطلب للإيذان بأن مآله محض بدون حصول المطلوب» ونظير ذلك على ما قيل: قوله تعالى: مإيصدون عن 
سبيل الله ويبغونها عوجاً [الأعراف: 45: هود: 2١5‏ إبراهيم: 7]» والاستكبار على ما أشار إليه الزجاج - وتقدم - 
دون الاستنكاف؛ وجاء في الحديث عنه مَُهِ: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل: يا ٠‏ 
رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة قال: إن الله جميل يحب الجمال» الكبر بطر الحق وغمط 
الناس». 

وللناس في تأويل الحديث أقوال ذكرها الإمام النووي في شرح مسلم» منها أن المراد بالكبر المانع من دخول 
الجنة هو التكبر على الإيمان» واختاره مولانا أفضل المعاصرين» ثم قال: وعليه فالمنفي أصل الدخول كما هو الظاهر 
المتبادر» وتنكير الكبر للنوعية» ولراك اجر اتيت و ر النوع بخصوصه وإن كان الغالب في 
إعادة النكرة معرفة إرادة عين الأول» وإنما حص له حكم ذلك النوع بالبيان ليكون أبلغ في الزجر عن الكبر فإن 
جا يبلغ بعض أنواعه بصاحبه من وخامة العاقبة وسوء المغبة» هذا المبلغ أعني الشقاء المؤبد جدير أن يحترز عنه 
غاية الاحترازن ثم عرف َل الكبر بما عرفه للا يتوهم انحصار الكبر المذموم في النوع المذكور. 

وبهذا التقرير اندفع استبعاد النووي رحمه الله تعالى لهذا التأويل بأن الحديث ورد في سياق الزجر عن الكبر 
المعروف وهو إنكار الحق واحتقار الناس» فحمل الكبر على ذلك خاصة خروج عن مذاق الكلام ووجه اندفاعه غير 
خفي على ذوي الأفهام انتهى. والظاهر أن ما في الحديث تعريف باللازم للمعنى اللغوي طفَسَيَحْشُرْهُمْ إلَيِه جَميعاً» 
أي المستنكفين ومقابليهم المدلول عليهم بذ كر عدم استنكاف المسيح والملائكة المقربين عليهم السلام» وقد ترك 
ذكر أحد الفريقين في المفصل تعويلاً على انباء التفصيل عنه وثقة بظهور اقتضاء حشر أحدهما لحشر الآخر ضرورة 
عموم الحشر للخلائق أجمعين كما ترك ذكر أحد الفريقين في التفصيل عند قوله تعالى: «إفأما الذين آمنوا بالله 
واعتصموا به مع عموم الخطاب لهما ثقة بمشل ذلك فلا يقال: التفصيل غير مطابق للمفصل لأنه اشعمل على 
الفريقين E‏ على فريق واحد» وقيل في توجيه المطابقة: إن المقصود من الحشر المجازاة ويكون قوله تعالى: 
فما لذن آم نوا عملا آلصّالحات فَيَفيهم جورم الخ تفصيلاً للجزاء كأنه قيل: ومن يستنكف عن عبادته 
فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور العاملين وبما يصيبه من عذاب الله تعالى» فالضمير راجع إلى المستنكفين 
المستكبرين لا غير وقد روعي لفظ من ومعناها. 

وتعقب العلامة التفتازاني ذلك بأنه غير مستقيم لأن دخول إأما» على الفريقين لا على قسمي الجزاء وأورد 
هذا الفريق بعنوان الإيمان والعمل الصالح لا بوصف عدم الاستنكاف المناسب لما قبله وما بعده للتنبيه على أنه 
المستتبع لما يعقبه من الثمرات» ومعنى توفيتهم أجورهم إيتاؤهم إياها من غير أن ينقص منها شيئاً أصلأء وقرىء 
«فسیحشرهم» بكسر الشين وهي لغة» وقرىء - فسنحشرهم - بنون العظمة» وفيه التفات طوَيَرِيدُهُمْ من فضلهي 
بتضعيف أجورهم أضعافاً مضاعفة وبإعطائهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. 

وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في الحلية» والإسماعيلي في معجمه بسند 
ضعيف عن أبن مسعود رضي الله تعالى عنه «أن رسول الله علش قال: يوفيهم أجورهم يدخلهم الجنة ويزيدهم من 
فضله الشفاعة فيمن وجبت لهم النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا» وما ألّذِينَ آشتکفرا4 عن عبادة الله 
تعالى وَآسْتَكبرُوا4 عنها ظفَيْعَذَة هم بسبب ذلك طعَذَاباً اليما لا يحيط به الوصف «إوَلاَ يَجدُونَ لَهُمْ مّن 
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دون لله ولي يلي أمورهم ويدبر مصالحهم طوَلةً تصيراً ينصرهم من بأسه تعالى وينجيهم من عذابه سبحانه «إيا 
1 الئاس خطاب لكافة المكلفين إثر بيان بطلان ما عليه الكفرة من فنون الكفر والضلال وإلزامهم بما تخر له صم 
لجال رحني اب E‏ تمت فلم ببق بعد ذلك علة لمتعلل ولا عذر لمعتذر طِقَدْ جاءكم) أناكم 
ووصل إليكم يران من ربكم أي حجة قاطعةء والمراد بها المعجزات على ما قيل. 

وأخرج ابن عساكر عن سفيان الثوري عن أبيه عن رجل لا يحفظ اسمه إن المراد بالبرهان هو النبي َه 
وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وعبر عنه عليه الصلاة والسلام بذلك لما معه من المعجزات التي 
تشهد بصدقه مله وقيل: المراد بذلك دين الحق الذي جاء به النبي مء والتنوين للتفخيم» و من - لابتداء الغاية 
مجازاً وهي متعلقة - بجاء - أو بمحذوف وقع صفة مشرفة ‏ لبرهان ‏ مؤكدة لما أفاده التنوين» وجوز أن تكون 
تبعيضية بحذف المضاف أي كائن من براهين ربكم» والتعرض لعنوان الربوبية مع الإفاضة إلى ضمير المخاطبين 
لإظهار اللطف بهم والإيذان بأن مجيء ذلك لتربيتهم وتكميلهم. 

ارتا إِلَيكُْ)4 بواسطة النبي تله وفي عدم ذكر الواسطة إظهار لكمال اللطف بهم ومبالغة في الأعذار 
إثوراً مبيناً وهو القرآن ‏ كما قاله قنادة ومجاهد والسدي واحتمال إرادة الكتب السابقة الدالة على نبوته له بعيد 
غاية البعد» وإذا كان المراد من البرهان القرآن أيضاً فقد سلك به مسلك العطف المبني على تغاير الطرفين تنزيلاً 
للمغايرة العنوانية منزلة المغايرة الذاتية» وإطلاق البرهان عليه لأنه أقوى دليل على صدق من جاء به» وإطلاق النور 
المبين لأنه بينٌ بنفسه مستغن في ثبوت حقيته وكونه من الله تعالى ياعجازه غير محتاج إلى غيره» مبين لغيره من حقية 
الحق وبطلان الباطل» مهدي للخلق ياخراجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» وعبر عن ملابسته للمخاطبين تارة 
بالمجيء المسند إليه المنبىء عن كمال قوته في البرهانية كأنه يجيء بنفسه فيثبت ما ثبت من غير أن يجيء به أحدء 
ويجيء على شبه الكفرة بالإبطال والأخرى بالإنزال الموقع عليه الملائم لحيثية كونه نوراً توفيراً له باعتبار كل واحد 
من عنوانيه حظه اللائق به» وإسناد. إنزاله إليه تعالى بطريق الالتفات لكمال تشريفه - قاله مولانا شيخ الإسلام - والأمر 
على غير ذلك التقدير هين هاما آلْذِينَ 1 مَنُوا بالل حسبما يوجبه البرهان الذي جاءهم «وَآَعْتَصَمُوا به أي عصموا 
به سبحانه أنفسهم مما يرديها من زيغ الشيطان وغيره. 


وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج أن الضمير راجع إلى القرآن أعني النور المبين» وهو خلاف الظاهر 
«نَسَيْدْخَلَهُمْ في رَحْمَة مُنْهُ»4 أي ثواب عظيم قدره بإزاء إيمانهم وعملهم رحمة منه سبحانه لا قضاء لحق واجب» 
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن المراد بالرحمة الجنة» فعلى الأول التجوز في كلمة «إفي( لتشبيه عموم 
الثواب وشموله بعموم الظرف» وعلى الثاني التجوز في المجرور دون الجار ‏ قاله الشهاب ‏ والبحث في ذلك شهير 
وس عاق بيرت وقع صفة مشرفة لرحمة 9وَفْضْل) أي إحسان لا يقادر قدره زائد على ذلك. 

(«رَيَفْدِيهِمْ |[ ليه أي إلى الله عز وجلء والمراد في المشهور إلى عبادته سبحانه» وقيل: الضمير عائد على 
جميع ما قبله باعتبار أنه موعود» وقيل: على الفضل 2 أ مشتقيماً هو الإسلام والطاعة في الدنياء وطريق الجنة 
في الأخرى» وتقديم ذكر الوعد بالإدخال في الرحمة الثواب أو الجنة على الوعد بهذه الهداية للمسارعة إلى التبشير 
بما هو المقصد الأصلي. 

وفي وجه انتصاب «إصراطأ» أقوال» فقيل: إنه مفعول ثان لفعل مقدر أي يعرفهم «إصراطأً4» وقيل: إنه مفعول 
ثان ليهديهم باعتبار تضمينه معنى يعرفهم» وقيل: مفعول ثان له بناءٌ على أن الهداية تتعدى إلى مفعولين حقيقة. 
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ومن الناس من جعل إإليه4 متعلقاً بمقدر أي مقربين إليه» أو مقرباً إياهم إليه على أنه حال من الفاعل أو 
المفعول» ومنهم من جعله حالاً من لإصراطا ثم قال: ليس لقولنا: «إيهديهم» طريق الإسلام إلى عبادته كبير معنى» 
فالأوجه أن يجعل إصراطأ بدلاً من «إليه» وة تعقبه عصام الملة والدين بأن قولنا: إيهديهم4 طريق الإسلام موصلاً 
إلى عبادته معناه واضح» ولاوجه لكون «إصراطاً» بدلاً من الجار والمجرور فافهم «يَسْتَفْتُوتَكَ »4 أي - في الكلالة - 
استغني عن ذكره لوروده في قوله تعالى: جثل. آل يُفْتيكُمْ في آلكلالة4 والجار متعلق ب بيفتيكم4؛ وقال 
الكوفيون: ب إيستفتونك) وضعفه أبو البقاء بأنه لو كان كذلك لقال يفتيكم فيها في الكلالة» وقد مر تفسير الكلالة 
في مطلع السورةء والآية نزلت في جابر بن عبد الله كما أخرجه عنه ابن أبي حاتم وغيره. 

وأخرج الشيخان وخلق كثير عنه قال: «دخل علي رسول الله حه وأنا مريض لا أعقل فتوضأ ثم صب علي 
فعقلت» فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث؟ فنزلت آية الفرائض» وهي آخر آية نزلت» فقد أخرج الشيخان 
وغيرهما عن البراء قال: آخر سورة نزلت كاملة 2 وآحر أية نزلت خاتمة سورة النساء والمراد من الآيات المتعلقة 
بالأحكام - كما نص على ذلك المحققون» وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى - وتسمى آية الصيف» أخرج مالك 
ومسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: ما سات ابي م عن شيء أكز مما اه عن الكلاة تی لم ایی 
في صدري» وقال: يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء» إن مروا را هَلَكُ4 استعناف مبين للفتياء وارتفع 
«إامرؤ4 بفعل يفسره المذكور على المشهور, وقوله تعالى: «إلَيِسَ لَه ولد صفة له ولا يضر الفصل بالمفسر لأنه 
تأكيد, وقيل: حال منه» واعترض بأنه نكرة» ومجيء الحال منها خلاف الظاهر إذ المتبادر في الجمل الواقعة 
النكرات أنها صفات» وقال الحلبي: يصح كونه حالاً منه؛ و إهلك)» صفة له. وجعله أبو البقاء حالاً من الضمير 
المستكن في طإهلك» وقيل عليه: إن المفسر غير مقصود حتى ادعى بعضهم أنه لا ضمير فيه لأنه تفسير لمجرد 
الفعل بلا ضمير وإن رد بقوله تعالى: قل لو أندم تملكون) [الإسراء: »]٠٠١‏ وقال أبو حيان: الذي يقتضيه النظم أن 
ذلك ممتنع» وذلك لأن المسند إليه في الحقيقة إنما هو الاسم الظاهر المعمول للفعل المحذوف فهو الذي ينبغي أن 
يكون التقييد له» أما الضمير فإنه في جملة مفسرة لا موضع لها من الإعراب فصارت كالمؤكدة لما سبقء وإذا دار 
الاتباع والتقييد بين مؤكد ومؤكد فالوجه أن يكون للمؤكد بالفتح إذ هو معتمد الإسناد الأصلي» » ووافقه الحلبي؛ 
وقال السفاقسي: الأظهر أن هذا مرجح لا موجبء والمراد من الولد ‏ على ما اختاره البعض الذكر لأنه المتبادر ولأن 
الأحت وإن ورثت مع البنت ‏ عند غير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والإمامية ‏ لكنها لا ترث النصف بطريق 
الفرضية» وتعقبه بعض المحققين مختاراً العموم بأنه تخصيص من غير مخصص» والتعليل بأن الابن يسقط الأخت دون 
البنت ليس بسديد لأن الحكم تعيين النصفء وهذا ثابت عند عدم الابن والبنت غير ثابت عند وجود أحدهماء أما 
الابن فلأنه يسقط الأحت» وأما البنت فلأنها تصيرها عصبة فلا يتعين لها فرض» نعم يكون نصيبها مع بنت واحدة 
النصف بحكم العصوبة لا الفرضية فلا حاجة إلى تفسير الولد بالابن لا منطوقاً ولا مفهوماًء وأيضاً الكلام في الكلالة - 
وهو من لا يكون له ولد أصلاً ‏ وكذا ما لا يكون له والد إلا أنه اقتصر على عدم ذكر الولد ثقة بظهور الأمر والولد 
مشترك معنوي في سياق النفي فيعم» فلا بد للتخصيص من مخصص وأنى به؟ فليفهم» وقوله تعالى: وله أختٌ» 
عطف على ليس له ولدء ويحتمل الحالية» والمراد بالأحت الأحت من الأبوين والأب لأن الأحت من الأم فرضها 
السدس» وقد مر بيانه في صدر السورة الكريمة. 

لها نضفٌ ما ترك أي بالفرض والباقي للعصبة» أو لها بالردٌ إن لم يكن له عصبةء والفاء واقعة في جواب 
الشرط وهو أي المرء المفروض طِيَرثُهَا4 أي أخته المفروضة إن فرض هلاكها مع بقائه» والجملة مستأنفة لا 
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موضع لها من الإعراب؛ وقد سدت - كما قال أبو البقاء ‏ مسد جواب الشرط في قوله تعالى: إن لَمْ يَكُنْ لها وَل 
ذكراً كان أو أنثى» فالمراد يإرثه لها إحراز جميع مالها إذ هو المشروط بانتفاء الولد بالكلية لا إرثه لها في الجملة فإنه 
يتحقق مع وجود بنتهاء والآية كما لم تدل على سقوط الأخوة بغير الولد لم تدل على عدم سقوطهم به» وقد دلت 
السنة على أنهم لا يرثون مع الأب إذ صح عنه حه «الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى عصبة ذكر» ولا ريب في 
أن الأب أولى من الأخ وليس ما ذكر بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة إقإن كاتا آثْتكين فَلَهُمَا 
آللئّان مما ترك عطف على الشرطية الأولى» والضمير لمن يرث بالأخوة وتثنيته محمولة على المعنى وحكم ما 
فوق الاثنتين كحكمهماء واستشكل الإخبار عن ضمير التثنية بالاثنتين لأن الخبر لا بد أن يفيد غير ما يفيده المبتدأ» 
ولهذا لا يصح سيد الجارية مالكهاء وضمير التثنية دال على الاثنينية فلا يه يفيد الإخبار عنه بما ذكر شيعا وأجيب عن 
ذلك أن الاثنينية تدل على مجرد التعدد من غير تقييد بكبر أو صغر أو غير ذلك من الأوصاف فكأنه قيل: إنهما 
يستحقان ما ذكر بمجرد التعدد من غير اعتبار أمر آخر وهذا مفيدء وإليه ذهب الأخفش» ورد بأن ضمير التثنية يدل 
على ذلك أيضاً فعاد الإشكال» وروى مكي عنه أنه أجاب بأن ذلك حمل على معنى من يرث» وأن الأصل والتقدير إن 
كان من يرث بالأخوة اثنين» وإن كان من يرث ذكوراً وإناثاً فيما يأني؛ وإنما قيل: «إكانتا» و «إكانوا» لمطابقة 
الخبر كما قيل: من كانت أمك» ورد بأنه غير صحيح وليس نظير المثال» لأنه صرح فيه بمن وله لفظ ومعنى» فمن 
أنث راعى المعنى وهو الأم ولم يؤنث لمراعاة الخبر» ومدلول الخبر فيه مخالف لمدلول الاسم بخلاف ما نحن فيه 
فإن مدلولهما واحد. 

وذكر أبو حيان لتخريج الآية وجهين: الأول أن ضمير «إكانتا» لا يعود على الأختين بل على الوارثين» وثم 
صفة محذوفة لاثنتين» والصفة مع الموصوف هو الخبر» والتقدير إفإن كانتا» أي الوارثتان 9اثنشين» من الأحوات 
فيفيد إذ ذاك الخبر ما لا يفيده الاسم وحذف الصفة لفهم المعنى جائزء والثاني أن يكون الضمير عائداً على الأختين 
- كما ذكروا ‏ ويكون خبر «کان» محذوفاً لدلالة المعنى عليه وإن كان حذفه قليلاً ويكون «اثنتين) حالاً مؤكدة» 
والتقدير فإن كانتا أي الأختان له أي للمرء الهالك» ويدل على حذف له إوله أخت». 

ران كَانُوا إِخْوَةٌ رجالا وَنسَاءً فَللذٌكر مكل عَظ آلأسيين» أصله وإن كانوا إخوة وأخوات فغلب المذكر 
بقرينة لإرجالاً ونساءً) الواقع ذلك رفا ديه کا طيحي آذ لكنْ4 حكم الكلالة أو أحكامه وشرائعه التي من 
جملتها حكمهاء وإلى هذا ذهب أبو مسلم إن تضلُوا4 أي كراهة أن تضلوا في ذلك وهو رأي البصريين وبه صرح 
المبرد. 


وذهب الكسائي والفراء وغيرهما من الكوفيين إلى تقدير اللام ولا في طرفي إأن4 أي لملا تضلواء وقيل: ليس 

هناك حذف ولا تقدير وإنما المنسبك مفعول إيبين) أي يبين لكم ضلالكم» ورجح هذا بأنه من حسن الختام 
والالتفات إلى أول السورة وهو «إيا أيها الناس اتقوا ربكم فإنه سبحانه أمرهم بالتقوى وبين لهم ما كانوا عليه في 
الجاهلية؛ ولما تم تفصيله قال عز وجل لهم: إني بينت لكم ضلالكم فاتقوني كما أمرتكم فإن الشر إذا عرف اجتنب» 
والخير إذا عرف ارتكب» واعترض بأن المبين صريحاً هو الحق والضلال يعلم بالمقايسةء فكان الظاهر يبين لكم الحق 
إلا أن يقال: بيان الحق واضح وبيان الضلال خفي فاحتيج إلى التنبيه عليه وفيه تأمل» وذكر الجلال السيوطي أن 
عب العام فى عله السورة أنها ختمت بآية الفرائض» وفيها أحكام الموت الذي هو آخر أمر كل حي وهي أيضاً آخر 
ما نزل من الأحكام وال كل شَيْء)4 من الأشياء التي من جملتها أحوالكم المتعلقة بمحياكم ومماتكم طعَلِيمَ»# 


ASSAM ٠۷١ - ۱۷١ سورة النساء الآيات:‎ 


مبالغ في العلم فيبين لكم ما فيه مصلحتكم ومنفعتكم. 

هذا ومن باب الإشارة في الآيات: «إإن الذين كفروا» ستروا ما اقتضاه استعدادهم لإوصدوا) ومنعوا غيرهم 
«إعن» سلوك «إسبيل اله أي الطريق الموصلة إليه إقد ضلوا ضلالا بعيداً© لحرمانهم أنفسهم وغيرهم عما فيه 
النجاة «9إن الذين كفروا وظلموا منعوا استعدادهم عن حقوقها من الكمال بارتكاب الرذائل «إلم يكن الله ليغفر 
لهم لبطلان استعدادهم إولا ليهديهم طريقاً» لجهلهم المركب واعتقادهم الفاسد «إإلا طريق جهنم4 وهي 
نيران أشواق نفوسهم الخبيثة «إوكان ذلك على الله يسيراً» لانجذابهم إليها بالطبيعة «إيا أهل الكتاب لا تغلوا في 
دينكم) نهي لليهود والنصارى عند الكثيرين من ساداتناء وقد غلا الفريقان في دينهم» أما اليهود فتعمقوا ف في الظواهر 
ونفي البواطن فحطوا عيسى عليه السلام عن درجة النبوة والتخلق بأحلاق الله تعالى» وأما النصارى فتعمقوا ف في البواطن 
ونفي الظواهر فرفعوا عيسى عليه السلام إلى درجة الألوهية «إولا تقولوا على الله إلا الحق) بالجمع بين الظواهر 
والبواطن والجمع والتفصيل كما هو التوحيد المحمدي «إإنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله الداعي إليه 
#وكلمته ألقاها إلى مريم» أي حقيقة من حقائقه سح منه» أي أمر قدسي منزه عن سال اننا 2 
الجبريلية ا تعالى لا غيره فکان بذلك ف و لاسم الله 00 صادراً من اسم ذاتي 3 0 
من الأسماء الفرعية كغيره وما كان بينه وبين الله تعالى وسائط كما في أرواح الأنبياء غيره عليهم الصلاة والسلام فإن 
أرواحهم - وإن كانت من حضرة اسم الله تعالى - لكنها بتوسط تجليات كثيرة من سائر الحضرات الاسمائية فما سمي 
عيسى عليه السلام روج الله تعالى وكلمته ل( لكوبه جد بال اج جم الجر الإلهية ولذلك صدرت منه 
الأفعال الخاصة بالله تعالى من | إحياء الموتى وخحلق الطير وتأثيره ذ في الجنس العالي والجنس الدون» وكانت دعوته 
عليه السلام إلى الباطن والعالم القدسي فإن الكلمة إنما هي من باطن اسم الله تعالى وهويته الغيبية» ولذلك طهر الله 
تعالى جسمه من الأقذار الطبيعية لأنه روح متجسدة في بدن مثالي روحاني إلى آخر ما ذكره الإمام الشعراني في 
الجواهر والدرر إفآمنوا بالله ورسله4 بالجمع والتفصيل «إولا تقولوا ثلاثة4» لأن ذلك ينافي التوحيد الحقيقي» 
وعيسى عليه السلام في الحقيقة فإن وجوده بوجود الله تعالى وحياته عليه السلام بحياته جل شأنه وعلمه عليه السلام 
بعلمه سبحائه «إنما الله إله واحد» وهو الوجود المطلق حتى عن قيد الإطلاق سبحانه أن یکون له ولد» أي 
أنزهه عن أن يكون موجود غيره متولد منه مجالس له في الوجود «إله ما في السماوات وما في الأرض) أي ما في 
سموات الأرواح وأرض الأجساد لأنها مظاهر أسمائه وصفاته عز شأنه لإلن يستنكف المسيح أن يكون عبداً له في 
TSC r‏ 1 اللا 
عن ذلة العبودية وولا الملائكة المقربون» الذين هم أرواح مجردة وأنوار قدسية محضة وأما ة في مقام الجمع؛ فلا 
عيسى ولا ملك ولا قرب ولا بعد ولا ولا 2110 


فإومن يستنكف عن عبادته) بظهور أنانيته ويستكبر بطغيانه في الظهور بصفاته لإفسيحشرهم إليه جميعا» 
بظهور نور وجهه وتجليه بصفة القهر حتى يفنوا بالكلية في عين الجمع «إفأما الذين آمنوا» الإيمان الحقيقي بمحو 
الصفات وطمس الذات إوعملوا الصالحات4 وراعوا تفاصيل الصفات وتجلياتها إفيوفيهم أجورهم) من جنات 
صفاته إويزيدهم من فضل» بالوجود الموهب لهم بعد الفناء راما الذين استتكفوا» وأظهروا الأنانية 
فإواستكبروا) وطغوا فقال قائلهم: أنا ربكم الأعلى مع رؤيته نفسه «إفيعذبهم عذاباً أليماً4 باحتجابهم وحرمانهم 


۲۰ اا ا امو ووو امو SELA eee OS‏ ا توي 


«إيا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وهو التوحيد الذاتي إوأنزلنا إليكم نوراً مبينً» وهو التفصيل في عين 
الجمع؛ فالأول إشارة إلى القرآن» والثاني إلى الفرقان إفأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به ولم يلتفتوا إلى الأغيار 
من حيث إنها أغيار لإفسيدخلهم في رحمة منه4 وهي جنات الأفعال «إوفضل» وهو جنات الصفات «إويهديهم 
إليه صراطاً مستقيماً وهو الفناء في الذات» أو الرحمة ‏ جنات الصفات» و - الفضل ‏ جنات الذات؛ و- الهداية 
إليه صراطاً مستقيماً ‏ الاستقامة على الوحدة في تفاصيل الكثرة» ولا حجر على أرباب الذوق» فكتاب الله تعالى بحر 
لا تنزفه الدلاءء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيلء ونسأله التوفيق لفهم كلامه» وشرح صدورنا بعوائد إحسانه وموائد 
إنعامه لا رب غيره ولا يرجى إلا خيره. 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» الآية سور الائدة ه١١‏ 


0 سالا 
ويا هشوك انر 


مدنية إلا أ 
وآياتها ١٠١١‏ نزلت بعد الفتح 
به ار رای 


3 
رر ساون عور ھە ووا 


م 
أي ادن ءامشوآ وفوا العفو 


فل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود # 

في الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى * يقال : وفى بالعهد وأوف به » ومنه ( الموفون بعدهم ) والعقد هو 
وصل الشىء بالشىء على سبيل الااستيثاق والاحكام 3 والعهد إلزام ¢ والعقد التزام على سبيل 
الاحكام ¢ ولا كان الايمان عبارة عن معرفة الله تعالى بذاته وصقاته وأحكامه وأفعاله وكان من 
جملة أحكامه أنه يجب على جميع الخلق إظهار الانقياد لله تعالى في جميع تكاليفه وأوامره ونواهيه 
فكان هذا العقد أحد الأمور المعتبرة في تحقق ماهية الايمان » فلهذا قال ( يا أبها الذين امنوا. 
أوفوا بالعقود ) يعني يا أيها الذين التزمتم بايمانكم أنواع العقود في إظهار طاعة الله أوفوا بتلك 
العقود ¢ وإنما سمى الله تعالى هذه التكاليف عقودا كما ف هذه الآاية لأنه تعالى ربطها بعباده كمأ 
يربط الشىء بالشيء بالحبل الموثق . 

واعلم أنه تعالى تارة يسمى هذه التكاليفعقودا كما فى هذه الآية » وكما في قوله ( ولكن 


1 ش . قوله تعالى: «أحلت لكم هيمة ة الأنعام) الآية سورة المائدة 
م ان لد 


لك لم يم ال مح 


وا بما عقدتم الايمان ( وتارة عهودا » قال تعالى ) وأوفوا بعهدى اوي ( وقال 
) وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان ) وحاصل الكلام في هذه الآية أنه أمر بأداء 
التكاليف فعلا وتركا . 


« المسألة الثانية * قال الشافعي رحمه الله : اذا نذر صوم يوم العيد أو نذر ذبح الولد 
الصوم والذبح 3 بيان الأول أنه نذر صوم يوم العيد ( ونذر ذبح الولد > وصوم يوم العيد ماهية 
مركبة من الصوم ومن وقوعه في يوم العيد » وكذلك ذبح الولد ماهية مركبة من الذبح ومن 
وقوعه ف الولد 2 والآتي بالمركب يكون أتيا بكل واحد' من مفرديه 3 فملتزم صوم يوم العيد 


إذا ثبت هذا فنقول : وجب أن يجب عليه الصوم والذبح لقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) 
ولقوله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون ) ولقوله ( يوفون بالنذر ) ولقوله عليه الصلاة والسلام 
«أوف بنذرك »أ قصوما فى الباب أنه لخا هذا النذر في خصوص كون الصوم واقعا في يوم العيد , 
وني خصوص كون الذبح واقعا في الولد »› إلا أن العام بعد التخصيص حجة . وحجة 
الشافعي رحمه الله : أن هذا نذر في المعصية فيكون لغواً لقوله عليه الصلاة والسلام « لا نذر في 
معصية الله ) ٠.‏ 

© المسألة الثالثة ‏ قال أبو حنيفة رحمه الله : خيار المجلس غير ثابت » وقال الشافعي 
رحمه الله : ثابت » حجة أبي حنيفة أنه لما انعقد البيع والشراء وجب أن يحرم الفسخ . لقوله 
تعالى ( أوفوا بالعقود ) وحجة الشافعي تخصيص هذا العموم بالخبر » وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ المتبايعان بالخيار كل واحد منه| ما لم يتفرقا» . 

لإ المسألة الرابعة ‏ قال أبوحنيفة رحمه الله : الجمع بين الطلقات حرام » وقال الشافعي 
رحمه الله : ليس بحرام » حجة أبي حنيفة أن النكاح عقد من العقود لقوله تعالى ( ولا تعزموا 
عقدة النكاح ) فوجب أن يحرم رفعه لقوله تعالى ( أوفوا بالعقود ) ترك العمل به في الطلقة 
الواحدة بالاجماع فيبقى فما عداها على الأصل . والشافعي رحمه الله خصص هذا العموم 
بالقياس » وهو أنه لوحرم الجمع لما نفذ وقد نفذ فلا يحرم . 

قوله تعالى # أحلت لكم بهيمة الأنعام # 


١۲١۷  ةدئاملا سورة‎ . 


اعلم أنه تعالى لما قرر ل 002 
الله تعالى 3 وذلك كالأصل الكلي والقاعدة الحملية 3 شرع بعد ذلك في ذكر التكاليف المفصلة ¢ 
فبدأ بذكر ما يحل وما يحرم من المطعومات فقال ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) وفى الآية مسائل : 


© المسألة الأولى » قالوا : كل حي لا عقل له فهو بهيمة » من قولهم : استبهم الأمر 
على فلان إذا أشكل » وهذا باب مبهم أى مسدود الطريق»ثم اختص هذا الأسم بكل ذات 
اربع في البر والبحر » والأنعام هي الابل والبقر والغنم » قال تعالى ( والأنعام خلقها لكم فيها 
دفه ) إلى قوله ( والخيل والبغال والحمير ) ففرق تعالى بين الأنعام وبين الخيل والبغال 
والحمير . وقال تعالى ( ما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها هم فمنها فمنها ركوبهم 
ومنها يأكلون ) وقال ( ومن الأنعام مولة وفرشا كلوا ما ر زقكم الله ) إلى قوله ( ثم نية أز واج من 
الضأن اثنين ومن المعز اثنين ) وإلى قوله ( ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) قال الواحدي رحمه 
الله : ولا يدخل في اسم الأنعام الحافر لأنه مأخوذ من نعومة الوطء . 

إذا عرفت هذا فنقول : فى لفظ الآية شؤالات :الأول أن البهيمة اسم الحنس › 
والانعام اسم النوع فقوله ( بهيمة الأنعام ) يجرى مجرى قول القائل : حيوان الانسان وهو 
مستدرك . الثاني : انه تعالى لوقال : أحلت لكم الأنعام » لكان الكلام تاما بدليل أنه تعالى 
قال فى آية أخرى ( وأحلت لكم الأنعام إ إلا ما يتلى عليكم ) فأي فائدة في زيادة لفظ البهيمة في 
هذه الآية . الثالث : أنه ذكر لفظ البهيمة بلفظ الوحدان . ولفظ الأنعام بلفظ الجمع » فا 
الفائدة فيه ؟ 


والجواب عن السؤال الأول من وجهين : الأول : أن المراد بالبهيمة وبالآنعام شيء 
واحد » وإضافة البهيمة إلى الأنعام للبيان > وهذه الاضافة بمعنى « من » كخاتم فضة > ومعناه 
البهيمة من الأنعام أوللتأكيد كقولنا : نفس الشيء وذاته وعينه . الثاني : أن المراد بالبهيمة 
شىء » وبالأنعام شىء أخر وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : الأول : أن المراد من مهيمة الأنعام 
الظباء وبقر الوحش ونحوها » كأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس البهائم في 
الاجترار وعدم الأنياب » فاضيفت إلى الأنعام لحصول المشابهة . الثاني : أن المراد ببهيمة 
الأنعام أجنة الأنعام . روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بقرة ذبحت فوجد في بطنها 
جنين . فأخذ ابن عباس بذنبها وقال : هذا من يمة الأنعام . وعن ابن عمر رضي الله عنها 
أنها أجنة الأنعام > وذكاته ذكاة أمه . 


واعلم أن هذا الوجه يدل على صحة مذهب الشافعي رحمه الله في أن الجنين مذكى بذكاة 
الأم . 1 


ا قوله تعالى : «أحلت لكم بهيمة الأنعام» الآية سورة المائدة 


# المسألة الثانية * قالت الثنوية : ذبح الحيوانات إيلام » والايلام قبيح . والقبيح لا 
يرضى به الاله الرحيم الحكيم » فيمتنع أن يكون الذبح حلالا مباحا بحكم الله . قالوا : 
والذى يحقق ذلك أن هذه الحيوانات ليس لا قدرة عن الدفع عن أنفسها » ولا لها لسان تحتج 
على من قصد إيلامها . والايلام قبيح إلا أن إيلام من بلغ في العجز والحيرة إلى هذا الحد 
أقبح . 

واعلم أن فرق | لمسلمين افترقوا فرقا كثيرة بسبب هذه الشبهة فقالت المكرمية : لا نسلم 
أن هذه الحيوانات تتألم عند الذبح . بل لعل الله تعالى يرفع ألم الذبح عنها . وهذا كالمكابرة 
في الضروريات . وقالت المعتزلة : لا نسلم أن الايلام قبيح مطلقا . بل إنما يقبح اذا لم يكن 
شريفة ¢ وحينئذ يخرح هذا الذبح عن أن يكون ظلما 6 قالوا , والذى يدل على صحة ما قلناه 
ما تقرر في العقول أنه يحسن تحمل ألم الفصد والحجامة لطلب الصحة » فاذا حسن تحمل 
الألم القليل لأجل المنفعة العظيمة . فكذلك القول في الذبح . وقال أصحابنا : إن الأذن فى 
ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في ملكه » والمالك لا اعتراض عليه اذا تصرف في ملك 
نفسه » والمسألة طويلة مذكورة في علم الأصول والله أعلم . 

# المسألة الثالثة 4 قال بعضهم : قوله ( احلت لكم ميمة الأنعام ) مجمل ؛ لأن 
الاحلال انما يضاف الى الافعال » وههنا أ ضيف الى الذات فتعذر اجراؤه على ظاهره فلا بد من 
اضمار فعل . وليس إضار بعض الافعال أولى من بعض » فيحتمل أن يكون المراد إحلال 
الانتفاع بجلدها أو عظمها أو صوفها أو لحمها . أو المراد احلال الانتفاع بالأكل .. ولا شك 
أن اللفظ محتمل للكل فصارت الآية مجملة » الا أن قوله تعالى ( والانعام خلقها لكم فيها دفه ‏ 
ومنافع ومنها تأكلون ) دل على أن المراد بقوله ( أحلت لكم بهيمة الانعام ) اباحة الانتفاع بها 
من كل هذه الوجوه . 

واعلم انه تعالى لما ذكر قوله ( أحلت لكم بهيمة الانعام ) ألحق به نوعين من الاستئناء : 
الأول : قوله ( الا ما يتلى عليكم ) واعلم أن ظاهر هذه اااستثناء مجمل 6 واستثناء الكلام 
المجمل من الكلام المفصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء مجملا أيضا . إلا أن المفسرين أجمعوا 
على أن المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية وهو قوله ( حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
ذكيتم وما ذبح على النصب ) ووجه هذا أن قوله ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) يقتضي احلاها 
هم على جميع الوجوه فبين الله تعالى أنها ان كانت ميتة » أو موقوذة أو متردية أو نطيحة أو 


قوله تعالى: «إلا ما يتل عليكم غير محل ام ) الآية سورة‌الائدة ‏ ١م‏ 


ل ر اروم عماس رر عور ير س 2 > SI.‏ و رو۶ و 


لا مایت علبك غير محل الصيد وان حرم إن اله بحكر ما بريد و 
افوا الم أو وت غل عر اسيم اتفال ف خرمة : 

© النوع الثاني من الاستثناء قوله تعالى # غير محلى الصيد وانتم حرم * وفيه 
مسائل : 

# المسألة الأولى 4 انه تعالى لما أحل بهيمة الأنعام ذكر الفرق بين صيدها وغير صيدها . 
فعرفنا ان ما كان منها صيداً » فانه حلال في الاحلال دون الاحرام » وما لم يكن صيدا فانه 
حلال فى الحالين جميعا والله أعلم : 
والعمرة أو أ حده| > يقال : أحرم بالحج والعمرة فهو حرم وحرم ٠‏ كا يقال : أجنب فهو 
مجنب وجنب » ويستوي فيه الواحد والجمع . يقال قوم حرم )| يقال قوم جنب . قال تعالى 
( وان كنتم جنبا فاطهر وا ) 

واعلم أنا إذا قلنا : أحرم الرجل فله معنيان : الأول هذا » والثاني أنه دخل الحرم 
فقوله ( وأنتم حرم ) يشتمل على الوجهين » فيحرم الصيد على من كان في الحرم كما يحرم على 
من كان محرما بالحج أو العمرة » وهو قول الفقهاء . 

# المسألة الثالثة 4 اعلم أن ظاهر الآية يقتضي ان الصيد حرام على المحرم » ونظير هذه 
الآية قوله تعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا ) فان « إذا » للشرط . والمعلق بكلمة الشرط على الشىء 
عدم عند عدم ذلك الشىء . إلا أنه تعالى بين فى أية أخرى أن المحرم على المحرم إنما هو صيد 
البر لاا صيد البحر . قال تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) فصارت هذه الآية بيانا لتلك الآيات المطلقة . 

المسألة الرابعة #4 انتصب ( غير ) على الحال من قوله ( أحلت لكم ) كما تقول : 
أحل لكم الطعام غير معتدين فيه . قال الفراء : هومثل قولك : أحل لك الشىء لا مفرطا فيه 
ولا متعديا > والمعنى أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا أن تحلوا الصيد في حال الاحرام فانه لا يحل 
لكم ذلك إذا كنتم محرمين . 

ثم قال تعالى ‏ ان الله يحكم ما يريد والمعنى أنه تعالى أباح الأنعام في جميع الأحوال » 
وأباح الصيد في بعض الأحوال دون بعض » فلو قال قائل : ما السبب فى هذا التفصيل 

الفخر الرازي ج١١‏ م5 


۳۰ قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله) الآية ‏ سورة امائدة 


1س 03 وص م م سما وروص و م عام رودم 
لين امنوأ اموأ شُعتبر اله ه ولا الشبر ارام ولا هذى ولا الْمَلْتيد 


رم ت RF‏ - آل وع ع لم 


رلا ءامن ليت لرام 


والتخصيص كان جوابه أن يقال RE ESE‏ 
اعتراض بوجه من الوجوه » وهذا هو الذى يقوله أصحابنا أن علة حسن التكليف هي الر بوبية 
والعبودية لا ما يقوله المعتزلة من رعاية المصالح . 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا 
القلائد ولا أمين البيت الحرام % . 

اعلم أنه تعالى : لما حرم الصيد على المحرم في الآية الأولى أكد ذلك بالنهي في هذه الآية 
عن مخالفة تكاليف الله تعالى فقال ( يا أا الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ) . 

واعلم أن الشعائر جمع ؛ والأكثر ون على أنها جمع شعيرة . وقال ابن فارس : واحدها 
شعارة » والشعيرة فعيلة بمعنى مفعلة » والمشعرة المعلمة . والاشعار الاعلام » وكل شيء 
أشعر فقد أعلم » وكل شيء جعل علا على شيء أو علم بعلامة جاز أن يسمى شعيرة › 
فالهدى الذى يبدى الى مكة يسمى شعائر لأنها معلمة بعلامات دالة على كوا هديا . واختلف 
المفسرون ف المراد بشعائر الله » وفيه قولان : الأول : قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) أي لا تخلوا 
بشيء من شعائر الله وفرائضه التي حدها لعباده وأوجبها عليهم » وعلى هذا القول فشعائر الله 
عام في جميع تكاليفه غير خصوص بشىء معين » ويقرب منه قول الحسن : شعائر الله دين 
الله . والثاني : أن المراد منه شيء حاص من التكاليف » وعلى هذا القول فذكروا وجوها : 
الأول : المراد لا تحلوا ما حرم الله عليكم في حال إحرامكم من الصيد . والثاني' : قال ابن 
عباس : ان المشركين كانوا يحجون البيت ويمدون المدايا ويعظمون المشاعر وينحرون » فاراد 
المسلمون أن يغيروا عليهم . فانزل الله تعالى ( لا تحلوا شعائر الله ) الثالث : قال الفراء : 
كانت عامة العرب لا يرون الصفا والمروة من شعائر الحج ولا يطوفون بها » فأنزل الله تعالى : 
لا تستحلوا ترك شيء من مناسك الحج وائتوا بجميعها على سبيل الكمال والتام . الرابع : قال 
بعضهم : الشعائر هي المدايا تطعن في أسنامها وتقلد ليعلم أنها هدى » وهو قول أبي عبيدة 
قال : ويدل عليه قوله تعالى ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) وهذا عندى ضعيف لأنه 
تعالى ذكر شعائر الله ثم عط عليها الهدى » والمعطوف يجب ان يكون مغايرا للمعطوف عليه . 


قوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا » الآية سورة المائدة ۱۲۱ 


ثم قال تعالى # ولا الشهر الحرام ‏ أي لا تحلوا الشهر الحرام بالقتال فيه . 


واعلم أن الشهر الحرام هو الشهر الذى كانت العرب تعظمه وتحرم القتال فيه » قال 
تعالى ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشرشهرا فى كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها 
اربعةحرم)فقيل : هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب » فقوله ( ولا الشهر ا حرام ) يجوز 
أن يكون إشارة إلى جميع هذه الأشهر كا يطلق اسم الواحد على الجنس . ويجوز أن يكون 
المراد هو رجب لأنه أكمل الأشهر الأربعة فى هذه الصفة . 


ثم قال تعالى # ولا المدى # قال الواحدى : الهدى ما أهدى إلى بيت الله من ناقة أو 
بقرة أو شاة 3 واحدها هدية بتسكين الدال 2 ويقال أيضا هدية 3 وجمعها هدى > قال 
الشاعر : 


حلفت برب مكة والمصا وأعناق الهدى مقلدات 


ونظير هذه الآية قوله تعالى ( هديا بالغ الكعبة ) وقوله ( وا هدى معكوفا أن يبلغ محله ) 


ثم قال تعالى ل ولا القلائد # والقلائد جمع قلادة وهي التي تشد على عنق البعير وغيره 
وهي مشهورة . وف التفسير وجوه : الأول : المراد منه الهدى ذوات القلائد » وعطفت على 
الهدى مبالغة فى التوصية بها لأا أشرف الهدى كقوله ( وجبريل وميكال ) كأنه قيل : والقلائد 
منها خصوصا الثاني : انه هى عن التعرض لقلائد الهدى مبالغة فى النهي عن التعرض للهدى 
على معنى : ولا تحلوا قلائدها فضلا عن أن تحلوها . | قال ( ولا يبدين زينتهن ) فنهى عن 
ابداء الزينة مبالغة في النهي عن ابداء مواضعها . الثالث : قال بعضهم : كانت العرب في 
الجاهلية مواظبين على المحاربة إلا في الأشهر الحرم » فمن وجد في غير هذه الأشهر الحرم أ صيب 
منه » إلا أن يكون مشعرا بدنة أو بقرة من لحاء شجر الحرم » أو محرما بعمرة الى البيت » 
فحينئذ لا يتعرض له فأمر الله المسلمين بتقرير هذا المعنى . 


ثم قال © ولا آمين البيت الحرام 4 أي قوماً قاصدين المسجد الحرام » وقرأ عبدالله : 
ولا آمي البيت الحرام على الاضافة . 


1۲۲ قوله تعالى: «يبتغون فضلا من ر جم ورضوانا» الآية سورة المائدة 


رورا ر صو کر س واس 


يبتغون فضلا من دوم وروا 


ثم قال تعالى # يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا 4 وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى » قرأ حميد بن قيس الاعرج ( تبتغون ) بالتاء على خطاب المؤمنين . 


المسألة الثانية ) فى تفسير الفضل والرضوان وجهان : الأول : يبتغون فضلا من ربهم 
بالتجارة المباحة لهم فى حجهم » » كقوله ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) قالوا : 
نزلت فى تجارات تهم أيام الموسم » والمعنى : لا تمنعوهم فاغما قصدوا البيت لاصلاح معاشهم 
ومعادهم » فابتغاء الفضل للدنياءوابتغاء الرضوان للاخرة . قال اهل العلم : ان المشركين 
كار تسود بجوي لامر را قار ابره للدم > فلا يبعد ان يحصل لهم 


ل والوجه الثاني » أن المراد بفضل الله الثواب . وبالرضوان أن يرضى عنهم » وذلك 
لأن الكافر وإن كان لا ينال الفضل والرضوان لكنه يظن أنه بفعله طالب لما > فيجوزأن 

© المسألة TS‏ راسي 
( اقتلوا ال حبك رر وقوله زولا ات ا لكين 
mal GS‏ 
كثير من المفسرين كابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة 5 وقال الشعبي : لم ينسخ من سورة 
المائدة إلا هذه الآية . وقال قوم أخرون من المفسرين : هذه الآية غير منسوخة » وهؤلاء لهم 
طريقان : الأول : أن الله تعالى أمرنا في هذه الآية أن لا نخيف من يقصد بيته من المسلمين , 
اول الآية فهو قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) وشعائر الله إغا تليق بنسك المسلمين وطاعاتهم لا 
بنسك الكفار » وأما آخر الآية فهو قوله ( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ) وهذا إنما يليق 
بالمسلم لا بالكافر : الثاني : قال أبو مسلم الأصفهاني : المراد بالآية الكفار الذين كانوا في 
عهد النبي ية » فل] زال العهد بسورة براءة زال ذلك الحظر ولزم المراد بقوله تعالى ( فلا يقربوأ 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا ) . 


قوله تعالى : «(و إذا حللتم فاصطادوا» الآية سورة المائدة ۲ 
ا ٠.‏ مة ثراح بم روماه 
ذا عام اا ادو وا رمک كان قوم ان صذوڪَم عن المج 
رص رہ 
الحرام أن دوا لوأل يواتفو وك تعاونوأ عل أل ثم والعدوان 


0 


واتقوأ i‏ ِنَ لله دید آلمقاب 4 


© المسألة الأولى ‏ قرىء : وإذا أحللتم يقال حل المحرم وأحل » وقرىء بكسر الفاء 
وقيل هو بدل من كسر ا همزة عند الابتداء . 

ل المسألة الثانية # هذه الآية متعلقة بقوله ( غير على الصيد وانتم حرم ) يعني لما كان 
المانع من حل الاصطياد هو الاحرام » فاذا زال الاحرام وجب أن يزول المنع : 

# المسألة الثالئة # ظاهر الأمر وإ وإن كان للوجوب ! إلا أنه لا يفيد ههنا إلا الإياحة › 
e‏ فانتشروا فى الأرض ) ونظيره قول القائل : لا تدخلن هذه 
الدار حتى تؤدى ثمنها > فاذاأ ديت فادخلها > أي فاذا أديت فقد أبيح لك دخوها » وحاصل 
الكلام أنا إنما عرفنا الح ار ابي 
توا رالعترق رلا هادقذا علا لإثم والعدوان # وفي الآية مسائل : 


# المسألة الأولى * قال القفال رحمه الله : هذا معطوف على قوله ( لا تحلوا شعائر الله ) 
إلى قوله ( ولا آمين البيت الحرام ) يعني ولا تحملنكم عداوتكم لقوم من أجل أنهم صدوكم عن 
ْ المسجد الحرام على أن تعتدوا فتمنعوهم عن المسجد الحرام » فان الباطل لا يجوز أن يعتدي 
به . وليس للناس أن يعين بعضهم بعضاً على العدوان حتى إذا تعدى واحد منهم على الآخر 
تعدى ذلك الآخر عليه » لكن الواجب أن يعين بعضهم بعضاً على ما فيه البر والتقوى . فهذا 
هو المقصود من الآية . 

لإ المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف « جرم » يجرى مجرى كسب في تعديه تارة إلى 
مفعول واحد » وتارة إلى اثنين » تقول و ا ال ا 
ويقال : أجرمته ذنبا على نقل المتعدى إلى مفعول بال همزة إلى مفعولين › > كقولهم : 


رلا قوله تعالى : «وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» الآية سورة المائدة 


ا رمح ر رودم م2 2 عي سما مور عاط المي رر 


حرمت نت ع المبنة رام ولتم ارو را هل لغيراللهبد و 


کے م مر ر 


1 f رم ےو ع 2 اد مم‎ ٤ے‎ EEE 
کک ل وما کل الع إلا ملا يتم وما يح عل لصب وان‎ 


اسستقسموا ا لازم ذلكر فسق 


ذنباً ء وعليه قراءة عبد الله ( ولا يجر منكم ) بضم الياء » وأول المفعولين على القراءتين ضمير 
المخاطبين . والثاني : أن تعتدوا » والمعنى لا يكسبنكم بغض قوم لأن صدوكم الاإعتداء ولا 

ل المسألة الثالثة © الشنآن البغض » يقال : شنأت الرجل أشنؤه شنأ ومشناً وشنأة 
ومشئأة وشتآنا بفتح الشين وكسرها » ويقال : رجل شنآن وامرأة شنآنة مصروفان » ويقال شنان 
بغير صرف › وقعلان قد جاء وصلفاً وقد جاء مضدراً : 

المسألة الرابعة ‏ قرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم واسمعيل عن نافع بجزم النون 
الأولى » والباقون بالفتح . قالوا: والفتح أجود لكثرة نظائ ئرها في المصادر كالضربان والسيلان 
والغليان والغشيان . وأما بالسكون فقد جاء في الأكثر وصفاً . قال الواحدى : ونما جاء 
مصدراً قولهم : لويته حقه لياناً » وشنان في قول أبي عبيدة . وأنشد للأحوص . 

وان عاب فيه ذو الشنآن وفندا 

فقوله : ذو الشنان على التخفيف كقولهم : إني ظمان » وفلان ظمان » بحذف الهمزة 
وإلقاء حركتها على ما قبلها. 

# المسألة الخامسة # قرأ ابن كثير وأبو عمرو ( إن صدوكم ) بكسر الألف على 0 
والجزاء والباقون بفتح الألف . يعني لأن صدوكم . قال محمد بن جرير الطبرى : 
القراءة ا 
والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة » وهذه السورة نزلت بعد الحديبية » وكان هذا الصد متقدما 
لا محالة على نزول هذه الآية . 


ثم قال تعالى # واتقوا الله ان الله شديد العقاب * والمراد منه التهديد والوعيد » يعني 
اتقوا الله ولا تستحلوا شيا من حارمة ان الله شديد العقات: 6 لا يطبق اد عقابه : 


قوله تعالى # حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنختقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام # 


قوله تعالى : حرمت عليكم الميتة والدم» الآية سورة المائدة 10 


ايلم )"تال قال فى ارد ار را حلت ك ترئفة الاس د قرت الوا 
أشياء تتل تتى عليكم » > فههنا ذكر الله تعالى تلك الصور المستثناة من ذلك ل وهي أحد عشر 
نوعاً : الأول : الميتة : وكانوا يقولون ل 0 


الحيوان حتف أ نفه احتبس الدم في عر وقه وتعفن وفسد وحصل من أكله مضار عظيمة . 
والثاني : : الدم : قال صاحب الكشاف : : كانوا يملؤون المعي من الدم : وونه ويطعمونه 
الضيف . فالله تعالى حرم ذلك عليهم . والثالث : الحم الخنزير › قال أهل العلم : الغذاء 
يصير جزءاً من جوهر المغتذى » فلا بد أن يحصل للمغتذى أخلاق وصفات من جنس ما كان 
حاصلاً في الغذاء 3 والخنزير مطبوع على حرص عظيم ورغبة شديدة ق فن المتتهيات ¢ فحرم 
أكله على الإنسان لثلا يتكيفبتلك الكيفية » وأما الشاة فانها حيوان فى غاية السلامة » فكأنما 
ذات عارية عن جميع الأخلاق . فلذلك لا يحصل للإنسان بسبب أكل لحمها كيفية أجنبية عن 
أحوال الإإنسان . الرابع : ما أهل لغير الله به . والاهلال رفع الصوت . ومنه يقال أهل فلان 
اللات والعزى فحرم الله تعالى ذلك 5 والخامس : المنخنقة » يقال : خنقه فاختلق .2 والخنق 

واعلم أن المنخنقة على وجوه : منها أن أهل الجاهلية كانوا يخنقون الشاة فاذا مانت 


أكلوها » ومنها ما يخنق بحبل الصائد 2 ومنها ما يدخل رأسها بين عودين فى * شجرة فتختنو 
فتموت » وبالحملة فبأى وجه اختنقت فهي حرام 


واعلم أن هذه المنخنقة من جنس الميتة » لأنها لما ماتت وما سال دمها كانت كالميت حتف 
أنفه . والسادس : الموقوذة » وهي التي ضربت إلى أن ماتت يقال : وقذها وأوقذها إذا ضربها 
إلى أن ماتت » ويدخل في الموقوذة ما رمى بالبندق فمات » وهي أيضاً في معنى الميتة وفى معنى | 
المنخنقة فانها ماتت ولم يسل دمها . السابع : المتردية » والمتردى هو الواقع في الردى وهو 
اللاك . قال تعالى ( وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) أي وقع في النار » ويقال : فلان تردى من 
السطح » > فالتردية هي التي تسقطمن جبل أو موضع مشرف فتموت » وهذا أيضاً من الميتة لأنها 
TT‏ الدم ويدخل فيه ما إذا أصابه سهم وهو فى الجبل فسةط على الأرض فانه 
يحرم أكله لأنه لا يعلم أنه مات بالتردى أو بالسهم . والثامن : النطيحة » وهي المنطوحة إلى. 
أن مانت . وذلك مثل شاتين تناطحا إلى أن ماتا أو مات أحدههما » وهذا أيضاً داخل فى الميتة 
لأنها ماتت من غير سيلان الدم . 


۱۳۹ قوله تعالى: «حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير» الآية سورة المائدة 


واعلم أن دخول اللهاء فى هذه الكلمات الأربع 3 أعني : المنخنقة › والموقوذة 3 
والمتردية » والنطيحة . إنما كان لأنبا صفات لموصوف مؤنث وهو الشاة » كأنه قيل : حرمت 
عليكم الشاة المنخنقة والموقوذة » وخصت الشاة لأنها من أعم ما يأكله الناس » والكلام يخرج 
على الأعم الأغلب ويكون المراد هو الكل . 

فان قيل : لم أثبت الهاء في النطيحة مع أنها كانت في الأصل منطوحة فعدل بها إلى 
النطيحة » وفى مثل هذا الموضع تكون الماء حذوفة > كقوهم : كف خضيب 3 ولحية دهين 3 
وعين كحيل . 1 

قلنا : إنما تحذف الهاء من الفعيلة إذا كانت صفة لموصوف يتقدمها . فاذا لم يذكر 
الموصوف وذكرت الصفة وضعتها موضع الموصوف . تقول : رأيت قتيلة بني فلان بالهاء لأنك 
إن لم تدخل الماء لم يعرف أرجل هو أو امرأة » فعلى هذا إنما دخلت الماء فى النطيحة لأنها 
صفة لؤنث غير مذكور وهو الشاة » والتاسع : قوله ( وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) وفيه 
مسائل . 

©« المسألة الأولى # السبع : اسم يقع على ماله ناب ويعدو على الاإنسان ا 
ويفترسها » مثل الأسد وما دونه » ويجوز التخفيف في سبع فيقال : سبع وسبعة » وفي رواية 

« المسألة الثانية # قال قتادة : كان أهل الجاهلية إذا جرح السبع شيئاً فقتله وأكل 
بعضه أكلوا ما بقي » فحرمه الله تعالى . وف الآية محذوف تقديره : وما أكل منه السبع لأن ما 

© المسألة الثالثة # أصل الذكاء في اللغة إتمام الشيء » ومنه الذكاء في الفهم وهو 
تمامه » ومنه الذكاء فى السن . وقيل : جرى المذكيات غلاب»أى جرى المسنات التي قدأ سنت 
ويقال ذكيت النار أى أتممت اشعاها . 

إذا عرفت هذا الأصل فنقول : الإستثناء المذكور فى قوله ( إلا ما ذكيتم ) فيه أقوال : 
الأول : أنه استثناء من جميع ما تقدم من قوله ( والمنخنقة ) إلى قوله ( وما أكل السبع ) وهو 
قول علي وابن عباس والحسن وقتادة » فعلى هذا إنك إن أدركت ذكاته بأن وجدت له عينا 
تطرف أ وذنبا يتحرك أو رجلا تركض فاذبح فانه حلال » فانه لولا بقاء الحياة فيه لما حصلت 


قوله تعالى: «وأن تستقسموا بالأزلام» الآية ‏ سورةالائدة 2 بم 


هذه الأحوال 3 فلما وجدتها مع هذه الأحوال دل على أن الحياة بتامها حاصلة فيه . 
«والقول الثاني » أن هذا الاستثناء مختص بقوله ( وما أكل السبع ). 


والقول الثالث » أنه استثناء منقطع كأنه قيل : لكن ما ذكيتم من غير هذا فهو 
حلال . 


والقو ل الرابع #أنه استثناء من التحريم لا من المحرمات ¢ يعني حرم عليكم ما مضى 
إلا ما ذكيتم فانه لكم حلال . وعلى هذا التقدير يكون الإستثناء منقطعاً أيضا . العاشر : من 
المحرمات المذكورة فى هذه الآية قوله تعالى ( وما ذبح على النصب ) وفيه مسألتان : 


© المسألة الأولى 4 النصب يحتمل أن يكون جمعاً وأن يكون واحداً » فان قلنا إنه جمع 
ففي واحده ثلاثة أ وجه الأول : أن واحده نصاب ¢ فقولنا : نصاب ونصب كقولنا : حمار 
وحمر . الثاني : أن واحده النصب » فقولنا نصب ونصب كقولنا : سقف وسقف ورهن 
ورهن » وهو قول ابن الأنبارى . والثالث : أن واحده النصبة . قال الليث : النصب جمع 
النصبة » وهي علامة تنصب للقوم » أما إن قلنا : أن النصب واحد فجمعه أنصاب . 
فقولنا : نصب وأنصاب كقولنا طنب وأطناب . قال الأزهرى : وقد جعل الأعشى النصب 
واحدا فقال : 
معطوف على قوله ( وما أهل لغير الله به ) وذلك هو الذبح على اسم الأوثان » ومن حق المعطوف 
أن يكون مغايرأً للمعطوف عليه . وقال ابن جريج : النصب ليس بأصنام فان الأصنام أ حجار 
مصورة منقوشة . وهذه النصب أ حجار كانوا ينصبونها حول الكعبة » وكانوا يذبحون عندها 
للأصنام » وكانوا يلطخونها بتلك الدماء ويضعون اللحوم عليها » فقال المسلمون:: يا رشول 
الله كان أهل الجاهلية يعظمون البيت بالدم » فنحن أحق أن نعظمه » وكان النبي كله لم 
ينكره » فأنزل الله تعالى ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ) . 

واعلم أن « ما » في قوله ( وما ذبح ) في محل الرفع لأنه عطف على قوله ( حرمت عليكم 
'الميتة ) إلى قوله ( وما أكل السبع ) . 
ْ واعلم أن قوله ( وما ذبح على النصب ) فيه وجهان : أحده) : وما ذبح على اعتقاد 
تعظيم النصب . والثاني : وما ذبح للنصب © و( اللام » و« على » يتعاقبان ¢ قال تعالى 


1۳۸ قوله تعالى: «وأن تستقسموا بالأزلام» الآية سورة المائدة 


( فسلام لك من أصحاب اليمين ) أي فسلام عليك منهم . وقال ( وإن أسأتم فلها) أي 

# النوع الحادى عشر * قوله تعالى # وأن تستقسموا بالأزلام ‏ قال القفال رحمه الله : 
ذكر هذا في جملة المطاعم لأنه ما أبدعه أهل الجاهلية وكان موافقاً لما كانوا فعلوه فى المطاعم » 
وذلك أن الذبح على النصب إنما كان يقع عند البيت . وكذا الاإستقسام بالأزلام كانوا يوقعونه 
عند البيت إذا كانوا هناك » وفيه مسألتان : 

« المسألة الأولى ‏ في الآية قولان : الأول : كان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو 
تجارة أو نكاحاً أو أمراً آخر من معاظم الأمور ضرب بالقداح » وكانوا قد كتبوا على بعضها : 
أمرني ربي » وعلى بعضها : اني ربي > وتركوا بعضها خالياً عن الكتابة > فان خرج الأمر 
أقدم على الفعل . وإن خرج النهي أمسك . وإن خرج الغفل أعاد العمل مرة أخرى › 
فمعنى الإستقسام بالأزلام طلب معرفة الخير والشر بواسطة ضرب القداح . الثاني : قال 
المؤرخ وكثير من أهل اللغة : الإستقسام هنا هو الميسر المنهى عنه » والأزلام قداح الميسرء 
والقول الأول اختيار الجمهور . 
) المسألة الثانية # الأزلام القداح واحدها زلم » ذكره الأخفش . وإنما سميت القداح 
بالأزلام لأا زلت أي سويت . ويقال : رجل مزلم وامرأة مزلة إذا كان خفيفاً قليل العلائق . 
ويقال قدح مزلم وزلم إذا ظرف وأجيد قده وصنعته » وما أحسن ما زلم سهمه » أي سواه » 
ويقال لقوائم البقر أزلام » شبهت بالقداح للطافتها . 

ثم قال تعالى :7# ذلكم فسق » وفيه وجهان : الأول : أن يكون راجعاً إلى الاوستقسام 
بالأزلام فقط ومقتصراً عليه . والثاني : أن يكون راجعاً إلى جميع ما تقدم ذكره من التحليل 
والتحريم . فمن خالف فيه رادا على الله تعالى كفر . 

فان قيل : على القول الأول لم صار الإستقسام بالازلام فسقاً ؟ أليس أنه ية كان يحب 
الفأل . وهذا أيضاً من جملة الفأل فلم صار فسقاً ؟ 

قلنا : قال الواحدى : إغا يحرم ذلك لأنه طلب لمعرفة الغيب » وذلك حرام لقوله تعالى 
( وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا ) وقال ( قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
الله ) وروى أبو الدرداء عن رسول الله كك أنه قال « من تكهن أو استقسم أو تطير طيرة ترده 
عن سفره لم ينظر إلى الدرجات العلى من الحنة يوم القيامة » . 


قوله تعا لى : «اليوم ينس الذين كفروا ( الآ "ية سورة المائدة ۱۳۹ 


وسو م مام رص صا ماو رج دري و 2و ودود کا م م 
ايوم يس الین كفروأ من دینک فلا شوم واخشون ا اكملت لكر 
م داورو فر ر و خا وراص و رور د و 0 >« 2< 
دینکر واعممت عليكر : تی ورضزت لک الإسلدم د. ا قي اش 

روص موم ل ع مه رم مر ور ئ6 


محمصة غير متجانف لالم ر ن آل عور رحے ج 


ولقائل أن يقول : لو كان طلب الظن بناء على الامارات المتعارفة طلباً معرفة الغيب لزم 
أن يكون علم التعبير غيباً أو كفراً لأنه طلب للغيب » ويلزم أن يكون التمسك بالفأل كفراً 
لأنه طلب للغيب 3 ويتعين أن يكون أصحاب الكرامات المدعون للإلهامات كفاراً 2 ومعلوم 


أن ذلك كله باطل » وأيضاً فالآيات إنما وردت في العلم 2 وا مستقسم بالأزلام نسلم أنه لا 
يستفيد من ذلك علا وإنما يستفيد من ذلك ظناً ضعيفاً › > فلم يكن يكن ذلك داخلاً تحت هذه 


الآيات . وقال قوم آخرون انهم كانوا يحملون تلك الأزلام عند الأصنام ويعتقدون أن ما يخرج 
من الأمر والنهي على تلك الأزلام فبارشاد ا وإعانتهم » » فلهذا السبب كان ذلك فسقاً 
وكفراً » وهذا القول عندى أولى وأقرب 

قوله تعالى # اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون *# 

اعلم أنه تعالى لما عدد فيا مضى ما حرمه من بهيمة الأنعام وما أحله منها ختم الكلام فيها 
التمسك بما شرع لهم بأكمل ما يكون فقال ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم ) 
أى فلا تخافوا المشركين في خلافكم إياهم في الشرائع والأديان » فاني أنعمت عليكم بالدولة 
القاهرة والقوة العظيمة وصاروا مقهورين لكم ذليلين عندكم 3 وحصل لهم اليأس من أن 
e‏ »> فاذا صار الأمر كذلك فيجب عليكم أن لا تلتفتوا 

> وأن تقبلوا على طاعة الله تعالى والعمل , بشرائعه وی الآية مسائل : 

ل المسألة الأولى 4 قوله ( اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ) فيه قولان : الأول : أنه 
ليس المراد هوذلك اليوم بعينه حتى يقال | : نهم ما يسوا قبله بيوم أو يومين »> وإنغاهوكلام خارج 
على عادة أهل اللسان معناه لا حاجة بكم الآن إلى مداهنة هؤلاء الكفار لأنكم الآن صرتم 
بحيث لا يطمع أحد من أعدائكم في توهين أمركم . ونظيره قوله : كنت بالأمس شاباً واليوم 
قد صرت شيخأ . ولا يريد بالأمس اليوم الذى قبل يومك » ولا باليوم يومك الذى أنت فيه . 


١‏ قوله تعالى : «اليوم اكملت لكم دينكم واتمهمت عليكم » الآية صورة امائدة 


ل والقول الثاني » أن المراد به يوم نزول هذه الآية » وقد نزلت يوم الجمعة وكان يوم 
عرفة بعدالعصرنفي حجة الوداع سنة عشر والنبي عة واقف بعرفات على ناقته العضباء . 

المسألة الثانية * قوله ( يئس الذين كفروا من دينكم ) فيه قولان : الأول : يئسوا من 
أن تحللوا هذه الخبائث بعد أن جعلها الله محرمة . والثاني : يئسوا من أن يغلبوكم على 
دينكم ¢ وذلك لأنه تعاللى كان قل وعد باعلاء هذا الدذين عل كل الأديان ¢ وهو قوله تعالى 
( ليظهره على الدين كله ) فحقق تلك النصرة وأزال الخنوف بالكلية وجعل الكفار مغلوبين بعد 

ل المسألة الثالثة ‏ قال قوم : الآية دالة على أن التقية جائزة عند الخوف » قالوا لأنه 
تعالى أمرهم 0 مرائع وإظهار العمل بها وعلل ذلك بز وال الخوف من جهة الكفار ¢ 

ثم قال تعالى # اليوم أكملت لكم دينكم وأقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
ينا 4 

وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » في الآية سؤال وهو أن قوله ( اليوم أكملت لكم دينكم ) يقتضى أن 
الدين كان ناقصاً قبل ذلك . وذلك يوجب أن الدين الذى كان ية مواظباً عليه أكثر عمره كان 
ناقصاً » وانه إنما وجد الدين الكامل فى آخر عمره مدة قليلة . 


واعلم أن المفسرين لأجل الإحتراز عن هذا الإشكال ذكروا وجوهاً : الأول : أن المراد 
من قوله ( أكملت لكم دينكم ) هو إزالة الخوفعنهم وإظهار القدرة لهم على أعدائهم » وهذا 
كما يقول الملك عندما يستولي على عدوه ويقهره قهراً كلياً : اليوم كمل ملكنا » وهذا الجواب 
ضعيف لأن ملك ذلك الملك كان قبل قهر العدو ناقصاً . الثاني : أن المراد : إني أكملت لكم 
ما تحتاجون إليه في تكاليفكم من تعلم الحلال والحرام > وهذا أيضاً ضعيف لأنه لولم يكمل هم 
قبل هذا اليوم ماكانوا محتاجين اليه من الشرائع كان ذلك تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة » وانه 
لا يجوز . الثالث : وهو الذى ذكره ا أن الدين ما كان ناقصاً البتة » بل 
كان أ بدأ كاملاً » يعني كانت الشرائع النازلة من عند الله في كل وقت كافية فى ذلك الوقت » إلا 
أنه تعالى كان عالاً في أول وقت المبعث بأن ما هو كامل فى هذا اليوم ليس بكامل في الغد ولا 
صلاح فيه. فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت وكان يزيد بعد العدم » وأما في آخر زمان المبعث 


قوله تعالى: «اليوم اكملت لكم دينكم واتهمت عليكم » الآية سورة لمائدة ١6١‏ 


فأنزل الله شريعة كاملة وحكم ببقائها إلى يوم القيامة » فالشرع أبداً كان كاملاً » إلا أن الأول 
كمال إلى زمان محصوص . والثاني كمال إلى يوم القيامة فلأجل هذا المعنى قال ( اليوم أكملت 


لكم دينكم ) . 


©« المسألة الثانية * قال نفاة القياس : دلت الآية على أن القياس باطل . وذلك لأن 
الآية دلت على أنه تعالى قد نص على الحكم في جميع الوقائع » إذ لو بقي بعضها غير مبين الحكم 
لم يكن الدين كاملا » وإذا حصل النص في جميع الوقائع فالقياس إن كان على وفق ذلك النص 
كان عبثاً » وإن كان على خلافه كان باطلا . 


أ جاب مثبتو القياس بان المراد باكمال الدين أنه تعالى بين حكم جميع الوقائع بعضها 
بالنص وبعضها بأن بين طريق معرفة الحكم فيها على سبيل القياس » فانه تعالى لما جعل الوقائع 
قسمين أحده) التي نص على أحكامها » والقسم الثاني أنواع يكن استنباط الحكم فيها 
بواسطة قياسها على القسم الأول . ثم انه تعالى لما أمر بالقياس وتعبد المكلفين به كان ذلك فى 
الحقيقة بياناً لكل الأحكام » وإذا كان كذلك كان ذلك إكمالا للدين . قال نفاة القياس : 
الطرق المقتضية لاإ لحاق غير المنصوص بالمنصوص إما أن تكون دلائل قاطعة أوغير قاطعة » 
SS‏ 
حجة » إلا أن مثل هذا القياس يكون المصيب فيه واحداً » والمخالف يكون مستحقاً 
ش ال نتم لا تقولون بذلك » وإن كان الحق هو القسم الثاني 
كنا ذلك كينا كل أي أن ع ی تلن مس يران يقل نا حل عو ددن ا 

لا » وهل هو الحكم الذى حكم به الله أم لا » ومعلوم أن مثل هذا لا يكون إىالاً للدين » بل 
يكون ذلك القاء للخلق في ورطة الظنون والجهالات » قال مثبتو القياس : إذا كان تكليفكل 
مجتهد أن يعمل بمقتضى ظنه كان ذلك إكمالا للدين » ويكون كل مكلف قاطعاً بأنه عامل 
بحكم الله فزال السؤال . 

ل المسألة الثالثة 4 قال أ صحابنا : هذه الآية دالة على بطلان قول الرافضة » وذلك لأنه 
تعالى بين أن الذين كفروا يئسوا من تبديل الدين . وأكد ذلك بقوله ( فلا تخشوهم واخشون ) 
فلو كانت إمامة على بن أبي طالب رضي الله عنه منصوصاً عليها من قبل الله تعالى وقبل رسوله 
يه نصا واجب الطاعة لكان من أ راد إخفاءه وتغييره آيسا من ذلك بمقتضى هذه الآية » فكان 
يلزم أن لا يقدر أحد من الصحابة على إنكاز ذلك النص وعلى تغييره وإخفائه » ولا لم يكن 

الأمر كذلك . بل لم يجر هذا النص ذكر » ولا ظهر منه خبر ولا أثر » علمنا أن ادعاء هذا 


E‏ قوله تعالى: «اليوم اكملت لكم دينكم واهقمت عليكم نعمتي) الآية سورة المائدة 


النص كذب . وأن على بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان منصوصاً عليه بالإمامة . 


المسألة الرابعة * قال أصحاب الآثار : إنه للا نزلت هذه الآية على على النبي ية لم يعمر 
يه كوخا ]لا احلا ونيا ن وا أو اثنين وثمانين يوماً » ولم يحصل في الشريعة بعدها زيادة 
ولا نسخ ولا تبديل البتة » وكان ذلك جاريا محرى إخبار النبي يتل عن قرب وفاته » وذلك 
إخبار عن الغيب فيكون معجزاً » وما يؤكد ذلك ما روى أنه بل لما قرأ هذه الآية على الصحابة 
فرحوا جداً وأظهر وا السرور العظيم إلا أبا بكر رضي الله عنه فانه بكى فسئل عنه فقال : هذه 
الآية تدل على قرب وفاة رسول الله ية فانه ليس بعد الكمال إلا الزوال > فكان ذلك دليلاً على 
كمال علم الصديق حيث وقف من هذه الآية على سرلم يقف عليه غيره . 

# المسألة الخامسة * قال أ صحابنا : دلت الآية على أن الدين لا يحصل إلا بخلق الله 
تعالى وإيجاده » والدليل عليه أنه أضاف إكمال الدين الى نفسه فقال ( اليوم أكملت لكم 
دينكم ) ولن يكون إكمال الدين منه إلا وأصله أيضاً منه . 

واعلم أنا سواء قلنا : الدين عبارة عن العمل » أو قلنا إنه عبارة عن المعرفة » أو قلنا 
إنه عبارة عن مجموع الإعتقاد والإقرار والفعل فالإستدلال ظاهر . 

وأما المعتزلة فانم يحملون ذلك على إكمال بيان الدين وإظهار شرائعه » ولا شك أن 
الذى ذكروه عدول عن الحقيقة إلى المجاز . 


ثم قال تعالى # وأتمت عليكم نعمتي 4 ومعنى أتمت عليكم نعمتي باكمال أمر الدين 
والشريعة كأنه قال : اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت عليكم نعمتي بسبب ذلك إلا كمال لأنه 
لا نعمة أتم من نعمة الإسلام . 

واعلم أن هذه الآية أيضاً دالة على أن خالق الإيمان هو الله تعالى » وذلك لأنا نقول : 
الدين الذى هو الإسلام نعمة » وكل نعمة فمن الله » فيلزم أن يكون دين الاوسلام من الله . 

إنما قلنا : إن الإسلام نعمة لوجهين : الأول : الكلمة المشهورة على لسان الأمة وهي 
قولحم : الحمد لله على نعمة الإسلام . 

© والوجه الثاني * أنه تعالى قال فى هذه الآية ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت 
عليكم نعمتي ) ذكر لفظ النعمة مبهمة » والظاهر أن المراد بهذه النعمة ما تقدم ذكره وهو 
الدين . 


قوله تعالى: «فمن اضطر فى محخمضة غير » الآية ‏ سور الائدة ا 


فان قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد باتهام النعمة جعلهم قاهرين لأعدائهم . أوالمراد 
به م سه 
ل ل ل له 
وأما الثاني فلأن إبقاء هذا الدين لما كان إِتَاماً للنعمة وجب أن يكون أصل هذا الدين 
نعمة لا حالة » فثبت أن دين الإسلام نعمة . 


وإذا ثبت هذا فنقول : كل نعمة فهي من الله تعالى » والدليل عليه قوله تعالى ( وما بكم 
من نعمة فمن الله ) وإذا ثبت هاتان المقدمتان لزم القطع بأن دين الاإسلام إنما حصل بتخليق الله 
تعالى وتكوينه وإيجاده . 

ثم قال تعالى # ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 والمعنى أن هذا هو الدين المرضى عند الله 
تعالى ويؤكده قوله تعالى ( E‏ 


وهذا من تام ما تقدم ذكره في المطاعم التي حرمها الله تعالى » يعني أنها وإن كانت محرمة 
إلا أا تحل فى حالة الاوضطرار » ومن قوله ( ذلكم فسق ) إلى ههنا اعتراض وقع في البين » 
والغرض منه تأكيد ما ذكر من معنى التحريم . فان تحريم هذه الخبائث من جملة الدين الكامل 
والنعمة التامة والاإسلام الذى هو الدين المرضى عند الله تعالى » ومعنى اضطر أصيب بالضر 
الذى لا يمكنه الاومتناع معه من الميتة » والمخمصة المجاعة . قال أهل اللغة : الخمص 
e‏ 

يقال : رجل خيص وخمصان وامرأة خميصة وخمصانة والجمع حمائص وحمصانات » وقوله ( غير 
متجانف لاثم ) أي غيرمتعمد » وأصله في اللغة من انف الذي هو اليل :قانتعال رفم 
خاف من موص جنفاً أو إثما) أى ميلا »> فقوله غير( متجانف) أى غير مائل وغير منحرف › 
ويجوز أن ينتصب « غير » بمحذوف مقدر على معنى فتناول غير متجانف . ويجوز أن ينصب 
بقوله ( اضطر ) ويكون المقدر متأخراً على معنى : فمن اضطر غير متجانف لاثم فتناول فان 
الله غفور رحيم » ومعنى الأثم ههنا في قول أهل العراق أن يأكل فوق الشبع تلذذاً » وفي 
قول أ هل الحجاز أن يكون عاصياً بسفره » وقد استقصينا الكلام في هذه المسألة في تفسير سورة 
البقرة في قوله ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد ) وقوله ( فان الله غفور رحيم ) يعني يغفر هم 


75 قوله تعالى : «يسألونك ماذا أ حل فين الآية سورة المائدة 
ار 6 م لْ أحلّ لكر الطيبنت وما عَم من اخوارج مكلبِينَ 
لمع رج 2 ےر وور ےو روو م 2 باو ا > 

تفلو ما مما عل ک آله فكلوأ مما امسن ڪب وڏ ڪرو انم اله َيه 


صم 2 


€ الات‎ E إن آله‎ TT 


أكل المحرم عندما اضطر الى أكله » ورحيم بعباده حيث أحل لهم ذاك المحرم عند احتياجهم 
الى أكله . 

قوله تعالى # يسألونك ماذا أحل هم قل أحل لكم الطيبات »* وهذا أيضاً متصل بما تقدم 
من ذكر المطاعم والمأكل » وني الآية مسائل : ْ 

© المسألة الأولى ‏ قال صاحب الكشاف : في السؤال معنى القول » فلذلك وقع بعده 
« ماذا أحل لهم » كأنه قيل : يقولون لك ماذا أحل هم » وإنمالم يقل ماذا أحل لنا حكاية لم 
قالوه . 

واعلم أن هذا ضعيف لأنه لو كان هذا حكاية لكلامهم لكانوا قد قالوا ماذا أحل لهم » 
ومعلوم أن هذا باطل لأنهم لا يقولون ذلك . بل إنغا يقولون ماذا أحل لنا » بل الصحيح أن 
هذا ليس حكاية لكلامهم بعبارتهم » بل هو بيان لكيفية الواقعة . 

0 المسألة الثانية # قال الواحدى : « ماذا » ان جعلته اسا واحدا فهو رفع بالاوبتداء » 
وخبره « أ حل » وإن شئت جعلت « ما ) ولخدها اشا .ويكون رها 53ا6 و اعا من 
صلة « ذا» لأنه بمعنى : ما الذى أحل لهم . 

00 لاله ااه امرك وا لفك كوا Cec‏ مل SR‏ 
ا ع واو ال كه ارد مسرل ومن 
حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وبقوله ( ويحل هم الطيبات ويحرم 

واعلم أن الطيب ف اللغة هو المستلذ » والحلال المأذون فيه يسمى أيضاً طيباً تشبيهاً ما 
هو مستلذ » لأنهيا اجتمعا في انتفاء المضرة » فلا يكن أن يكون المراد بالطييات ههنا 


قوله تعالى : «وما علمتم من الجوارح مكلبين» الآية سورة المائدة  ١١١‏ 


المحللات » وإلا لصار تقدير الآية : قد أحل لكم المحللات » ومعلوم أن هذا ركيك . 
فوجب حمل الطيبات على المستلذ المشتهى » فصار التقدير : أحل لكم كل ما يستلذ ويشتهى . 
ثم اعلم أن العبرة في الإستلذاذ والاإستطابة بأهل المروءة والأخلاق الجميلة » فان أهل 

البادية يستطيبون أكل < جميع الحيوانات » ويتأكد دلالة هذه الآيات بقوله تعالى ( خلق لكم ما ني 
الأرض حميعاً ) فهذا يق يقتضي التمكن من الإنتفاع بكل ما في الأرض ٠‏ إلا أنه أدخل التخصيص 
في ذلك العموم فقال ( ويحرم عليهم الخبادث ئث ) ونص في هذه الآيات الكثيرة على إباحة 
المستلذات والطيبات فصار هذا أصلاً كبيراً » وقانوناً مرجوعاً إليه فى معرفة ما يحل و يحرم من 
الأطعمة › » منها أن لحم الخيل مباح عند الشافعي رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس 
بمباح . حجة الشافعي رحمه الله انه مستلذ مستطاب » والعلم به ضروري » وإذا كان كذلك 
وجب أن يكون حلالاً لقوله ( أحل لكم الطيبات ) منها أن متروك التسمية عند الشافعي رحمه 
الله مباح » وعند أبي حنيفة حرام » حجة الشافعي رحمه الله أنه مستطاب مستلذ » فوجب أن 
يحل لقوله ( أحل لكم الطيبات ) ويدل أيضاً على صحة قول الشافعي رحمه الله في هاتين 
المسألتين قوله تعالى ( إلا ما ذكيتم ) استثنى المذكاة ثم فسر الذكاة بما بين اللبة والصدر . وقد 
حصل ذلك في الخيل » فوجب أن تكون مذكاة » فوجب أن تحل لعموم قوله ( إلا ما ذكيتم . 

وأما في متروك التسمية فالذكاة أيضاً حاصلة لأنا أجمعنا على أنه لو ترك التسمية ناسياً فهي 
مذكاة » وذلك يدل على أن ذكر الله تعالى باللسان ليس جزءاً من ماهية الذكاة » وإذا كان 
كذلك كان الوتيان بالذكاة بدون الوتيان بالتسمية مكنا » ٠‏ فنحن مثلكم فها إذا وجد ذلك » 
وإذا كان كذلك كان الإتيان بالذكاة بدون الإتيان بالتسمية ممكناً » > فنحن مثلكم فيا إذا وجد 
ذلك » وإذا حصلت الذكاة دحل تحت قوله ( إلا ماذكيتم ) ومنها أن لحم الحمر الأهلية مباح 
عند مالك وعند بشر المريسيى وقد احتجا بهاتين الآيتين ٠‏ إلا أنا نعتمد في تحريم ذلك على ما 
روى عن الرسو ليك أنه حرم لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر . 

ثم قال تعالى # وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله # 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى 4 في هذه الآية قولان : الأول : ان فيها إضماراً » والتقدير أحل لكم 
الطيبات وصيد ما علمتم من الجوارح مكلبين » فحذف الصيد وهو مراد في الكلام لدلالة 
الباقي عليه » وهو قوله ( فكلوا نما أمسكن عليكم ) . الثاني : أن يقال إن قوله ( وما علمتم 
من الجوارح مكلبين ) ابتداء كلام » وخبره هو قوله ( فكلوا ما أمسكن عليكم ) وعلى هذا 
الفخر الرازي ج٠٠ ٠٠۶‏ 


16 قوله تعالى : «وما علمتم من الجوارح مكلبين» الآية صورة المائدة 


›» أحده) : انها الكواسب من الطير والسباع‎ : yT 
واحدها جارحة » سميت جوارح لأنها كواسب من جرح واجترح إذا اكتسب » قال تعالى‎ 
. والذين اجترحوا السيئات ) أي اكتسبوا . وقال ( ويعلم ما جرحتم بالنهار ) أي ماكسبتم‎ ( 
والثاني : أن الجوارح هي التي تجرح » وقالوا : انماأخذ من الصيد فلم يسل منه دم لم‎ 
. يحل‎ 

«المسألة الثالثة # نقل عن ابن عمر. والضحاك والسدى » أن ما صاده غير الكلاب 
فلم يدرك ذكاته لم يجز أ كله > وتمسكوا بقوله تعالى ( مكلبين ) قالوا : لأن التخصيص يدل على 
كون هذا الحكم محصوصاً به » وزعم الجمهور أن قوله ( وما علمتم من الجوارح ) يدخل فيه 
كل ما يمكن الاإصطياد به » كالفهد والسباع من الطير : مثل الشاهين والباشق والعقاب » قال 
الليث : سكل مجاهد عن الصقر والبازى والعقاب والفهد وما يصطاد به من السباع > فقال : 
هذه كلها جوارح . وأجابوا عن التمسك بقوله تعالى ( مكلبين ) من وجوه : الأول : أن 
المكلب هو مؤدب الجوارح ومعلمها أن تصطاد لصاحبها » وإنما اشتق هذا الاوسم 00-0 
لأن التأديب أكثر ما يكون في الكلاب » فاشتق شتق منه هذا اللفظ لكثرته في جنسه . الثاني : 
كل سبع فانه يسمى كلبا » ومنه قوله عليه الضلاة والسلام ‏ ال 0 
فأكله الأسد » . الثالث : أنه مأخوذ من الكلب الذى هو بمعنى الضراوة » يقال فلان كلب 
بكذا إذا كان حريصاً عليه . والرابع : هب أن المذكور في هذه الآية إباحة الصيد بالكلب » 
لكن تخصيصه بالذكر لا ينفى حل غيره » بدليل أن الاإصطياد بالرمي ووضع الشبكة جائز » 
وهوغير مذكور في الآية والله أعلم . 

# المسألة الرابعة * دلت الآية على أن الإصطياد بالجوارح إنما يحل إذا كانت الجوارح 
معلمة » لأنه تعالى قال ( وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله ) وقال با 
لعدى بن حاتم : إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل » قال الشافعي رحمه الله : 
والكلب لا يصبر معل] إلا عند أمور . وهي إذا أرسل استرسل > وإذا أخذ حبس ولا يأكل › 
ا جر عو م الل EG‏ 
فيه حداً معيناً » بل قال : انه متى غلب على الظن أنه تعلم حكم به قال لأن اللإسم إذا لم يكن 
معلوماً من النص أو الإجماع وجب الرجوع فيه إلى العرف » وعو فول ان حييفة رجه الاق 
أظهر الروايات . وقال الحسن البصرى رحمه الله : يصير معلا بمرة واحدة » وعن أبي حنيفة 


قوله تعالى: «فكلوا ما أمسكن عليكم» الآية ‏ سورةالائدة ١67‏ 


E E Ry ae 
. أبي يوسف ومحمد رحمها الله : أنه یصر معلياً بثلاث مرات‎ 

« المسألة الخامسة 4 الكلاب والمكلب هو الذى يعلم الكلاب الصيد » فمكلب 
صاحب التكليب كمعلم صاحب التعليم » ومؤدب صاحب التأديب . قال صاحب 
الكشاف : وقرىء مكليين بالتخفيف » وأفعل وفعل يشتركان كثيراً . 

المسألة السادسة »* انتصاب مكلبين على الحال من ( علمتم ) . 

فان قيل : ما فائدة هذه الحال وقد استغنى عنها بعلمتم؟ . 

قلنا : فائدتها أ ن يكون من يعلم الجوارح تحريراً فى علمه مدرباً فيه موصوفاً بالتكليب 
( وتعلمونهن ) حال ثانية أو استئناف » والمقصود منه المبالغة في اشتراط التعليم . 

ثم قال تعالی ‏ فكلوا مما أمسكن عليكم * وفيه مسألتان : 

ط المسألة الأولى » اعلم أنه إذا كان الكلب معلماً ثم صاد صيدا وجرحه وقتله وأدركه 
الصائد ميتاً فهو حلال » وجرح الجارحة كالذبح » وكذا الحكم فى سائر الجوارح المعلمة . 
أكذ اك اله ا إذا ساد ا قحف عليه رك ا تعر قا 
بعضهم : لايجوزأكله لأنه ميتة . وقال آخحرون : يحل لدخوله تحت قوله ( فكلوا مما أمسكن 
عليكم ) وهذا كله إذا لم يأكل MNE‏ 
وطاوس والشعبي وعطاء والسدى › أنه لا يحل »> وه وأظهر أقوال الشافعي › > قالوا : 
ع لحر كوا IG‏ 
قاطا روف أن النبي اة قال لعدى ابن حاتم « إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فان أدركته 
ولم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه » وإن أدركته وقد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسك عليك . 
وإن وجدته قد أكل فلا تطعم منه شيئاً فاغا أمسك على نفسه » وقال سلمان الفارسي وسعد بن 
أبي وقاص وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم : إنه يحل وإن أكل » وهو القول الثاني 
للشافعي رحمه الله . واختلفوا فى البازى إذا أكل . فقال قائلون : إنه لا فرق بينه وبين 
الكلب » فان أكل شيئاً من الصيد لم يؤكل ذلك الصيد وهو مروى عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه '. وقال سعيد بن جبير وأبو حنيفة والمزني : يؤكل ما بقي من جوارح الطير ولا 
يؤكل ما بقي من الكلب » الفرق أنه يمكن أن يؤدب الكلب على الأكل بالضرب » ولايمكن أن 
يؤدب البازي على الأكل . 


۱۸ قوله تعالى : «اليوم أحل لكم الطيبات» الآية سورة المائدة 


وم ود ٤‏ و ر ا ا م ع ومءداد م 2 عع سس سس اريرس 
2 ور ا و م حاو 2 - 
حل فم والمحصتدت ين المؤيتدت وا 


- 


ورو 2 ج مره 


ابر ب چ مد سم 
له من آلذين اوتوا! لكتب من 


نیک ءاشو ابو ی ع فون رلا خی ادل 
کک 
0 المسألة الثانية ) « من » فى قوله ( ما أمسكن ) فيه وجهان : الأول : أنه صلة زائدة 
كقوله ( كلوا من ثمره إذا أثمر ) والثاني : أنه للتبعيض »› وعلى هذا التقدير ففيه وجهان : 
الأول : أن الصيد كله لا يؤكل فان لحمه يؤكل » أما عظمه ودمه وريشه فلا يؤكل . الثاني : 
أن المعنى كلوا ما تبقى لكم الجوارح بعد أكلها منه > قالوا : فالآية دالة على أن الكلب إذا 
أكل من الصيد كانت البقية حلالاً » قالوا وإن أكله من الصيد لا يقدح في أنه أمسكه على 
صاحبه لأن صفة الإمساك هو أن يأخذ الصيد ولا يتركه حتى يذهب » وهذا المعنى حاصل 
. سواء أكل منه أو لم يأكل منه . 


ثم قال تعالى © واذكروا اسم الله عليه * وفيه أقوال : الأول : أن المعنى : سم الله إذا 
أرسلت كلبك . وروى أن النبي ية قال « إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل » وعلى 
هذا التقدير فالضمير فى قوله ( عليه ) عائد إلى ( ما علمتم من الجوارح ) أي سموا عليه عند 
إرساله . 

« القول الثاني »* الضميرعائد الى ما أمسكن » يعني سموا عليه إذا أدركتم ذكاته . 
الغالث : أن يكون الضميرعائداً إلى الأكل » يعني واذكروا اسم الله على الأكل . روى أنه ويا 
قال لعمر ابن أبي سلمة « سم الله وكل مما يليك » . ش 1 

واعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن متروك التسمية عامدأ يحل أكله , فان حملنا هذه 
الآية عي الوجه الثالث فلا كلام » وإن حملناه على الأول والثاني كان المراد من الأمر الندب 
توفيقاً بينه وبين النصوص الدالة على حله » وسنذكر هذه المسألة إن شاء الله تعالى في تفسير 
قوله ( ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه ) . 
ثم قال تعالى ا واتقوا الله إن الله سريع الحساب »* أي واحذروا مخالفة أمر الله في تحليل ما 

قوله تعالى # اليوم أحل لكم الطيبات * 


. 


قوله تعالى : «والمحصنات من المؤمناات» الآية سورةالائدة  ١658‏ 


اعلم أنه تعالى أخبر في هذه الآية المتقدمة أنه أحل الطيبات 3 وكان المقصود من ذكره 
الأخبار عن هذا الحكم . » ثم أعاد ذكره في هذه الآية » والغرض من ذكره أنه قال ( اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ) فبين أنه كا أكمل الدين وأتم النعمة في كل ما 
من الإعادة رعاية هذه النكتة . 


ثم قال تعالى # وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم * وف المراد بالطعام ههنا وجوه 
ثلاثة : الأول : أنه الذبائح » يعني أنه يحل لنا أكل ذبائح أهل الكتاب » وأما المجوس فقد 
رضي الله عنه أنه استثنى نصارى بني تغلب » وقال : ليسوا على النصرانية ولم يأخذوا منها إلا 


والوجه فا ات المراد هو الخبز والفاكهة وما لا يحتاج فيه الى الذكاة » وهو منقول 
عن بعض أثمة الزيدية » والثالث : أن المراد - جميع المطعومات . والأكثرون على القول الأول 
ورجحوا ذلك من وجوه : أحدها اا ل لت لور ادا در الي" > فحمل 
قوله ( وطعام الذين أوتوا الكتاب ) على الذبائح أولى » وثانيها : أن ما سوى الذبائح فهي 
محللة قبل أن كانت لأهل الكتاب وبعد أن صارت لهم . فلا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب 
فائدة » وثالثها : ما قبل هذه الآية فى بيان الصيد والذبائح » فحمل هذه الآية على الذبائح 
أولى . 


ثم قال تعالى ل وطعامكم حل هم »أي يحل لكم أنتطعموهم من طعامكم لأنه لايمتنع 
أن يحرم الله أن نطعمهم من ذبائحنا » وأيضاً فالفائدة في ذكر ذلك أن إباحة المناكحة غير 
حاصلة في الجانبين » وإباحة الذبائح كانت حاصلة في الجانبين > لا جرم ذكر الله تعالى ذلك 
. تنبيهاً على التمييز بين النوعين . ظ 

ثم قال تعالى # والمحصنات من المؤمنات.* وفي المحصنات قولان : أحده) أنها 
الحرائز .. والثاني.: أنها العفائف , وعلى التقدير الثاني يدخجل فيه تكاح الأمة » والقول الأول . 
أولى لوجوه ::أحدها: : أنه تعالى قال بعد هذه الآية,( إذا آتيتموهن أجورهن ) ومهر الأمة لا _ 
0 إل سيدها » وثانيها” : أنابينا فی تفسير قوله تعال ا e‏ 


.10 قوله تعالى: «والمحصنات من المؤمنات» الآية سورة المائدة 


يحل بشرطين : عدم طول الحرة » وحصول الخوف من العنت » وثالثها : أن تخصيص العفائف 
بالحل يدل ظاهراً على تحريم نكاح الزانية » وقد ثبت أنه غير حرم » أما لو حملنا المحصنات 
على الحرائر يلزم تحريم نكاح الأمة ونحن نقول به على بعض التقديرات » ورابعها : ااا 
أن اشتقاق الاإحصان من التحصن » ووصف التحصن فى حق الحرة ة أكثر ثبوتأ منه فى حق الأمة 
لا بينا أن الأمة وإن كانت عفيفة إلا أنها لا تخلو من الخروج والبروز والمخالطة مع الناس 
بخلاف الحرة » فثبت أن تفسير المحصنات بالحرائر أولى من تفسيرها بغيرها . 


ثم قال تعالى # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم #* وفي الآية مسائل : 


© المسألة الأولى * ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يحل التزوج بالذمية من اليهود والنصارى 
وتمسكوا فيه بهذه الآية » وكان ابن عمر رضي الله عنهم| لا يرى ذلك ويحتج بقوله ( ولا تنكحوا 
المشركات حتى يؤمن ) ويقول : لا أعلم شركاً أعظم من قوها : إن ربهاعيسى » ومن قال بهذا 
القول أجابوا عن التمسك بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) بوجوه : 
الأول : أن المراد الذين آمنوا منهم . فانه كان يحتمل أن يخطر ببال بعضهم أن اليهودية إذا 
آمنت فهل يجوز للمسلم أن يتزوج بها أم لا ؟ فبين تعالى بهذه الآية جواز ذلك » والثاني : 
روى عن عطاء أنه قال : إما رخص الله تعالى في التزوج بالكتابية في ذلك الوقت لأنه كان في 
المسليات قلة . وأمنا الآن ففيهن الكثرة العظيمة » فزالت الحاجة فلا جرم زالت الرخصة › 
والثالث : الآيات الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار . كقوله ( لا تتخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء ) وقوله ( لا تتخذوا بطانة من دونكم ) ولآن عند حصول الزوجية ربماقويت المحبة 
ويصير ذلك سبباً ميل الزوج إلى إلى دينها » وعند حدوث الولد فرعا مال الولد إلى دينها » وكل 
ذلك إلقاء للنفس في الضرر من غيرحاجة . الرابع : قوله تعالى في خاتمة هذه الآية ( ومن يكفر 
بالويهان فقد حبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين ) وهذا من أعظم المنفرات عن التزوج 
بالكافرة » فلو كان المراد بقوله تعالى ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) إباحة 
التزوج بالكتابية لكان ذكر هذه الآية عقيبها كالتناقض وهو غير جائز . 

ل المسألة الثانية ‏ ان قلنا : المراد بالمحصنات : الحرائر » لم تدخل الأمة الكتابية- 
تحت الآية » وان قلنا : المراد بالمحصنات : العفائف دخلت . وعلى هذا البحث وقع الخلاف 
بين الشافعي وأبي حنيفة فعند الشافعي لا يجوز التزوج بالأمة الكتابية . قال : لأنه اجتمع في 
حقها نوعان من النقصان : الكفر والرق » وعند أبي حنيفة رحمه الله يجوز . وتمسك بهذه الآية 
بناء على أن المراد بالمحصنات العفائف وقد سبق الكلام فيه . 


قوله تعالى: «ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله» الآية ‏ سورةالمائدة ٠١١‏ 


# المسألة الثالثة * قال سعيد بن المسيب والحسّن ( والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب ) يدخل فيه الذميات والحربيات . فيجوز التزوج بكلهن » وأكثر الفقهاء على أن 
ذلك محصوص بالذمية فقط . وهذا قول ابن عباس . فانه قال : من نساء أهل الكتاب من 
يحل لنا . ومنهن من لا يحل لنا . وقرأ ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) إلى قوله ( حتى يعطوا 
الجزية عن يد) فمن أعطى الجزية حل » ومن لم يعط لم يحل . 

ل المسألة الرابعة ) اتفقواعلى أن المجوس قد سن بهم سنة أهل الكتاب في أ خذ الجزية 
منهم دون أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم » وروی عن ابن المسيب انه قال : إذا كان المسلم 
مريضاً فأمر المجومي أن يذكر الله ويذبح فلا بأس » وقال أبوثور : وان أمره بذلك فى الصحة 
فلا بأس . 


© المسألة الخامسة # قال الكثير من الفقهاء : إنغا يحل نكاح الكتابية التي دانت بالتوراة 
والونجيل قبل نزول القرآن . قالوا : والدليل عليه قوله ( والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ) فقوله ( من قبلكم ) يدل على أن من دان بالكتاب بعد نزول الفرقان خرج عن 
حكم الكتاب . 

ثم قال تعالى # اد اومن أجورهن * وتقييد التحليل بايتاء الأجور يدل على تأكد 
وجوبها وان من تزوج امرأة وعزم على أن لا يعطيها صداقها كان في صورة الزاني ١‏ وتسمية 
المهر بالأجر يدل على أن الصداق لا يتقدر . كما أن أقل الأجر لا يتقدر في الاجارات . 

ثم قال تعالى # حصنين غير مسافحين ولا متخذى أخدان ‏ قال الشعبي : الزنا ضربان : 
السفاح وهو الزنا على سبيل الإعلان 3 واتخاذ الخدن وهو الزنا ف السرء والله تعالى حرمه| 
فی هذه الآية وأباح التمتع بالمرأة على جهة اللإحصان وهو التزوج 1 

ثم قال تعالی # ومن يكفر بالاهان فقد حبط عمله * وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » في تعلق هذه الآية بما قبلها وجهان : الأول : أن المقصود منه 
الترغيب فيا تقدم من التكاليف والأحكام » > يعني ومن يكفر بشرا ُ ائع الله وبتكاليفه قد خاب 
وخسرفي الدنيا والآخرة . والثاني : قال القفال » او 
الدنيا فضيلة “المناكحة وإباحة الذبائح في الدنيا إلا أن ذلك لا يفرق بينهم وبين المشركين في 
أحوال الآخرة وفى الثواب والعقاب 2 بل كل من كفر بالله فقد حبط عمله في الدنيا ولم يصل 
إلى شىء من السعادات فى الآخرة البتة . 


10۲ قوله تعالى: «وهو ف الآخرة من ا الآية سورة المائدة 


وت َف ليذ مع ع ورن اة بن ايرس ي باي 
اأ امأ ذا م إل الصلزة َأعْسلوأ وجومحكم وأيديكر إلى المراق 


و عو ىبر وى سعو ترس 2و < رص ودج 


وأمسحوأ روسك وارجلكر إل الكعبين 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ) فيه إشكال » وهو أن 
الكفر إنغا يعقل بالله ورسوله » فأما الكفر بالإيمان فهو حال » فلهذا السبب اختلف المفسروت 
على وجوه : الأول : قالاابن غبائل وضاهناز ومن يكفر بالإفان )أ ى تومن يكفر بالل » وإنما 
حسن هذا المجاز لأنه تعالى رب الإيمان » ورب الشىء قد يسمى باسم ذلك الشىء على سبيل 
المجاز » والثاني :قال الكلبي ( ومن يكفر بالإيمان ) أي بشهادة أن لا إله إلا الله » فجعل كلمة 
التوحيد إيهانا > فان الان بها لما كان واجباً كان الا يمان من لوازمها بحسب أمر الشرع 
وإطلاق اسم الشىء على لازمه مجاز مشهور › والثالث : قال قتادة : إن ناسا من المسلمين 
قالوا : كيف نتزوج نساءهم مع كونهم على غير ديننا ! فأنزل الله تعالى هذه الآية أي » ومن 
يكفر بما نزل فی القرآن فهوكذا وكذا › ف فسمى القرآن إياناً لأنه هو المشتمل على بيان كل ما لا 
بد منه في الإيمان . 

لط المسألة الثالثة ) القائلون بالاإحباط قالوا ان بقوله ( ومن يكفر بالإيمان فقد حبط 
عمله ) أى عقاب كفره يزيل ما كان حاصلاً له من ثواب إعانه » والذين ينكرون القول 
بالإحباط قالوا : معناه أن عمله الذي ى أتى به بعداذلك الإيمان فقد هلك وضاع ؛ فانه إنما يأتي 
بتلك الأعمال بعد الإيمان لاعتقاده أنها خير من الإيمان . فاذا لم يكن الأمر كذلك بل كان 
ضائعاً باطلاً كانت تلك الأعما ل باطلة في أ نفسها » فهذا هو المراد من قوله ( فقد حبطعمله) . 

ل المسألة الرابعة ‏ قوله تعالى # وهو فى الآخرة من الخاسرين ) مشروط بشرط غير مذكور 
STS‏ إذ لو تاب عن الكفر لم يكن في الآخرة من 
الخاسرين » والدليل على أنه لا بد من هذا الشرط قوله تعالى ( ومن يرتدد 5 عن دينه فيمت . 
وهوكافر ) الآية ٠‏ 5 

ثم قال تعالى يا أها الذين آمنوا ذا فم إل الصلة اشارا ووفك وا م إلى 
لمزافق وامتسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) . ش ان 


اعلم أنه تعالى اف الشورة بقوله ( lb‏ ا موا أوفوا بالعقود) ذلك 0 


قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الآية سورة المائدة ٠١١‏ 


حصل بين الرب وبين العبد عهد الربوبية وعهد العبودية » فقوله ( أوفوا بالعقود ) طلب تعالى 
من عباده أن يفوا بعهد العبودية » فكأنه قيل : إهنا العهد نوعان : عهد الربوبية منك › وعهد 
العبودية منا » فأنت أولى بأن تقدم الوفاء بعهد الربوبية والإحسان . فقال تعالى : نعم أنا 
أوفى أولا بعهد الر بوبية والكرم » ومعلوم أن منافع الدنيا حصورة في نوعين : لذات المطعم » 
ولذات المنكح > فاستقصى سبحانه في بيان ما يحل ويحرم من المطاعم والمناكح . ولا كانت 
الحاجة إلى المطعوم فوق الحاجة إلى المنكوح » لا جرم قدم بيان المطعؤم على المنكوح . وعند تمام 
هذا البيان كأنه يقول : قد وفيت بعهد الربوبية فها يطلب ف الدنيا من المنافع واللذات › 
فاشتغل أنت فى الدنيا بالوفاء بعهد العبودية ولا كان أعظم الطاعات بعد الاإيمان الصلاة ء 
وكانت الصلاة لا يكن إقامتها إلا بالطهارة › لا جرم بدأ تعالى بذكر د شرائط الوضوء فقال ( يا 
0 آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) وفي اانه 

ل المسألة الأولى » اعلم أن المراد بقوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) ليس نفس القيام » 
ويدل عليه وجهان : الأول : أنه لوكان المراد ذلك لزم تأخير الوضوء عن الصلاة . وانه باطل 
بالإجماع . الثاني : أ: نهم أجمعوا على أنه لوغسل الأعضاء قبل الصلاة قاعداً أو مضطجعاً لكان 
قد خرج عن العهدة 2 ê‏ : : إذا شمرتم للقيام 0 » وهذا وإن 
كان مجازاً إلا أنه مشهور متعارف » ويدل عليه وجهان : الأول : أن الاإرادة الجازمة سبب 
لحصول الفعل » وإطلاق اسم السبب على المسبب مجاز مشهور . الثاني : قوله تعالى ( الرجال 
قوامون على النساء ) ولیس المراد منه القيام الذى هو الاونتصاب > يقال : فلات قا بذلك 
الأمر » قال تعالى ( قائ بالقسط) وليس المراد منه البتة الإنتصاب » بل المراد كونه مريدا لذلك 
الفعل متهيئاً له مستعداً لأدخاله في الوجود » فكذا ههنا قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) معناه إذا 
أردتم أداء الصلاة والإشتغال باقامتها . 


اط المسألة الثانية 4 قال قوم : الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة » وليس ذلك تكليفا 
مستقلاً بنفسه » واحتجوا بأن قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) جملة شرطية » الشرط فيها 
القيام إلى الصلاة » والجزاء الأمر بالغسل › والمعلق على الشىء بحرف الشرط عدم عند عدم 
الشرط » فهذا يقتضي أن الأمر بالوضوء تبع للأمر بالصلاة . وقال آأخرون : المقصود من 
الوضوء الطهارة » والطهارة مقصودة بذاتها بدليل القرآن والخبر » أما القرآن فقوله تعالى في 
آخر الآية ( ولكن يريد ليطهركم ) وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام « بني الدين على. 
النظافة » وقال » أمتي غر حجلون من آثار الوضوء يوم القيامة 2( ولأن الأخبار الكثيرة واردة في 


٤‏ قوله تعالى : «یا أيها الذين آمنوا إ إذا قمتم الى الصلاة» 8 سورة المائدة 
كون الوضوء سبباً لغفران الذنوب والله أعلم . 


ل المسألة الثالثة ‏ قال داود : يجب الوضوء لكل صلاة » وقال أكثر الفقهاء : لا 

. احتج داود مهذه الآية من وجهين : الأول : أن ظاهر لفظ الآية يدل على ذلك » فان 
n‏ 5 ) أما أن يكون المراد منه قياماً واحداً وصلاة واحدة » فيكو المراد 
منه الخصوص . أو يكون المراد منه العموم ‏ والأول باطل لوجوه : الأول : أن على هذا 
التقدير تصير الآية مجملة لأن تعيين تلك المرة غير مذكور فى الآية » وحمل الآية على الإجمال 
إخراج لها عن الفائدة » وذلك خلاف الأصل » وثانيها : أنه يصح إدخال الإستثناء عليه » 
ومن شأنه إخراج ما لولاه لدخل » وذلك يوجب العموم » وثالثها : أن الأمة مجمعة على أن 
الأمر بالوضوء غير مقصور فى هذه الآية على مرة واحدة ولا على شخص واحد » وإذا بطل هذا 
وجب حمله على العموم عند كل قيام الى الصلاة » إذ لولم تحمل هذه الآية على هذا المحمل لزم 
احتياج هذه الآية في دلالتها على ما هو مراد الله تعالى الى سائر الدلائل » فتصير هذه الآية 
وحدها مجملة » وقد بيئا أنه حلاف الأصل » فثبت مما ذكرنا أن ظاهر هذه الآية يدل على وجوب 
الوضوء عند كل قيام الى الصلاة . 

الوجه الثاني € انا نستفيد هذا العموم من إيماء اللفظ . وذلك لأن الصلاة اشتغال 
بخدمة المعبود » والارشتغال بالخدمة يجب أن يكون مقروناً بأقصى ما يقدر العبد عليه من 
التعظيم » ومن وجوه التعظيم كونه آتياً با لخدمة حال كونه في غاية النظافة > ولا شك أن تجديد 
الوضوء عند كل قيام | إلى الصلاة مبالغة في النظافة 5 ومعلوم أن ذكر الحكم عقيب الوص يدل 
على كون ذلك الحكم معللاً بذلك الوصف المناسب » وذلك يقتضي عموم الحكم لعمومه › 
فيلزم وجوب الوضوء عند كل قيام الى الصلاة : ثم قال داود : ولا يجوز أن يقال ورد فى القراءة 
الشاذة : إذا قمتم الى الصلاة وأنتم حدثون» أو يقال : إا نترك ظاهر هذه الآية لورود خبر 
الواحد على خلافه » قال ؛ أما القراءة الشاذة فمردودة قطعاً » لأنا إن جوزنا ثبوت قرآن غير 
منقول بالتواتر لزم الطعن في كل القرآن . وهو أن يقال : إن القرآن كان أكثر مما هو الآن بكثير 
إلا أنه لم ينقل » وأيضاً فلأن معرفة أحوال الوضوء من أعظم ماعم به البلوى » ومن اعد 
الأمور التي يحتاج كل أحد الى معرفتها » ل مر ا 
لتمسك بخبر الواحد فقال : هذا يقتضي نسخ القرآن بالخبر » وذلك لا يجوز . قال الفقهاء : 
ان كلمة « إذا » لا تفيد العموم بدليل أنه لو قال لامرأته : إذا دخلت الذار فانت طالق 
فدخلت مرة طلقت » ثم لودخلت ثانياً لم : تطلق ثانياً » وذلك يدل على أن كلمة « إذا » لا تفيد 
العموم . وأيضاً أن السيد إذا قال لعبده : إذا دخلت السوق فادخل على فلان وقل له كذا 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الآية سورة المائدة ٠١١‏ 


وكذا » فهذا لا يفيد الأمر بالفعل إلا مرة واحدة . 

واعلم أن مذهب داود في مسألة الطلاق غير معلوم : فلعله يلتزم العموم » وأيضاً فله أن 
يقول : انا قد دللنا على أن كلمة « إذا » فى هذه الآية تفيد العموم لأن التكاليف الواردة في 
القرآن مبناها على التكرير » وليس الأمر كذلك في الصور التي ذكرتم » فان القرائن الظاهرة 
دلت على أنه ليس مبني الأمر فيها على التكرير » وأما الفقهاء فانم استدلوا على صحة قولهم 
بما روى أن النبي َة كان يتوضأً لكل صلاة إلا يوم الفتح فانه صلى الصلوات كلها بوضوء 
واحد . قال عمر رضي الله عنه : فقلت له فى ذلك فقال : عمدا فعلت ذلك يا عمر . 


أجاب داود بأنا ذكرنا أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن بوا يشا فهذا ابر يدل غل أنه 
ية كان مواظباً على تجديد الوضوء لكل صلاة » وهذا يقتضي وجوب ذلك علينا لقوله تعالى 
( فاتبعوه ) بقي أن يقال : قد جاء فى هذا الخبر أنه ترك ذلك يوم الفتح . فنقول : لما وقع 
التعارض فالترجيح معنا من وجوه : الأول : هب أن التجديد لكل صلاة ليس بواجب لكنه 
مندوب » والظاهر أن الرسول ية كان يزيد في يوم الفتح في الطاعات ولا ينقص منها . لأن 
ذلك اليوم هو يوم إتهام النعمة عليه » وزيادة النعمة من الله تناسب زيادة الطاعات لا 
نقصانها . والثاني : أن الإحتياط لا شك أنه من جانبنا فيكون راجحاً لقوله عليه الصلاة 
والسلام « دع ما يريبك الى ما لا يريبك » الثالث : أن ظاهر القرآن أولى من خبر الواحد . 
والرابع : أن دلالة القرآن على قولنا لفظية . ودلالة الخبر الذى رويتم على قولكم فعلية › 
والدلالة القولية أقوى من الدلالة الفعلية » لأن الدلالة القولية غنية عن الفعلية ولا ينعكس › 
فهذا ما في هذه المسألة والله أعلم . 

والأفوى في إثبات المذهب المشهور أن يقال : لو وجب الوضوء لكل صلاة لكان الموجب 
للوضوء هو القيام الى الصلاة ولم يكن لغيره تأثير في إيجاب الوضوء . لكن ذلك باطل لأنه تعالى 
قال فى أخر هذه الآية ( أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا ) 
أوجب التيمم على المتغوط والمجامع إذا لم يجد الماء » وذلك يدل على كون كل واحد منهم| سببا 
لوجوب الطهارة عند وجود الماء » وذلك يقتضي أن يكون وجوب الوضوء قد يكون بسبب آخر 
سوى القيام الى الصلاة » وذلك يدل على ما قلناه . 


المسألة الرابعة 4 اختلفوا فى أن هذه الآية هل تدل على كون الوضوء شرطاً لصحة 
الصلاة ؟ والأصح أنها تدل عليه من وجهين : الأول : أنه تعالى علق فعل الصلاة على الطهور 
بالماء » ثم بين أنه متى عدم لا تصح إلا بالتيمم › ولولم يكن شرطاً لما صح ذلك الا 


۱١‏ قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة » الآية سورة المائدة 


أنه تعالى إنما أمر بالصلاة مع الوضوء ١‏ فالآتي بالصلاة بدون الوضوء تارك للمأمور بهء 
وتارك المأمور به يستحق العقاب » ولا معنى للبقاء فى عهدة التكليف إلا ذلك » فاذا ثبت هذا 
ظهر كون الوضوء شرطاً لصحة الصلاة بمقتضى هذه الآية . 

© المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي رحمه الله ا . وقال 
أبو حنيفة رحمه الله : ليس كذلك . 

واعلم أن كل واحد منهم| يستدل لذلك بظاهر هذه الآية . 

أما الشافعي رحمه الله فانه قال : الوضوء مأمور به 6 وكل مأمور به فانه يجب أن يكون 
قري فال ووو كين ن لكو ن مووي وإذا شك هذا يعت ا کن غا فال 
بالفرق » وإنما قلنا: إن الوضوء مأمور به لقوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤسكم وأ رجلكم إلى الكعبين ) ولا شك أن قوله ( فاغسلوا وامسحوا ) أمر » وإثما 
قلنا : إن كل مأمور به يجب أن يكون منوياً لقوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله محلصين له 
الدين ) واللام في قوله ( ليعبدوا ) ظاهر للتعليل 5 لكن تعليل أحكام الله تعالى حال » فوجب 
حمله على الباء لما عرف من جواز إقامة حروف الجر بعضها مقام بعض » فيصير التقدير : وما 
أمر وا إلا بأن يعبدوا الله خلصين له الدين » والإخلاص عبارة عن النية الخالصة » ومتى كانت 
النية الخالصة معتبرة كان أصل النية معتبراً . وقد حققنا الكلام فى هذا الدليل في تفسير قوله 
تال وها موا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) فليرجع اليه في طلب زيادة الإتقان » فثبت 
ما ذكرنا أن كل وضوء مأمور به > وثبت أن كل مأمور به يجب أن يكون منوياً > فلزم القطع 
بأن كل وضوء يجب أن يكون منوياً أقصى مافى الباب أن قولنا : كل مأمور به يجب أن يكون 
منوياً غصوص فى بعض الصور » لكنا إغا أثبتنا هذه المقدمة بعموم النص » والعام حجة في غير 
محل التخصيص : 

وأما أبوحتيفة رمه الله فانه احتج هذه الآية على أن النية ليست شرطاً لصحة الوضوء › 
فقال : إنه تعالى وخب غسل الاعضاء الأربعة فى هذه الآية ولم يوجب النية فيها » فايجاب 
النية زيادة على النصن ٠‏ والزيادة على النصن نسخ .ونس القرآن بخبر الواحد وبالقياس لا 
0 وجوابنا : : آنا بينا أنه إغا أ وجبنا النية في الوضوء بدلالة القرآن .. 


ع امسالة السادسية ».قال الشافعي رحمه اله : الترتيب شرط لصحة الوضوء ¢ وقال 1 


قوله تعالى «یا ایا الذين منوا إذا قمتم الى الصلاة,) الآية سورة المائدة ٠١١‏ 


مالك وأبو حنيفة رحمههما الله : ليس كذلك . احتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية على قوله من 
وجوه : الأول : أن قوله ( إذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) يقتضي وجوب الإوبتداء 
بغسل الوجه لأن الفاء للتعقيب » وإذا وجب الترتيب فى هذا العضو وجب في غيره لأنه لا قائل 
بالفرق . 

فان قالوا : فاء التعقيب إنما دخلت في جملة هذه الأعمال فجرى الكلام مجرى أن يقال : 
إذا قمتم الى الصلاة فأتوا بمجموع هذه الأفعال . 


قلنا : فاء التعقيب إنما دخلت على الوجه لأن هذه الفاء ملتصقة بذكر الوجه 5 ثم إن هذه 
الفاء بواسطة دخوها على الوجه دخلت على سائ ثر الأعمال > وعلى هذا دخول الفاء في غسل 
الوجه أصل 5 ودخوؤها على مجموع هذه الأفعال تبع لدخوها على غسل الوجه » ولا منافاة بين 
إيجاب تقديم غسل الوجه وبين إيجاب مجموع هذه الأفعال » فنحن اعتبرنا دلالة هذه الفاء ف 
الأصل والتبع » وأنتم ألغيتموها فى الأصل واعتبرتموها في التبع » > فكان قولنا أولى . 


ل والوجه الثاني #أن نقول: وقعت البداءة في الذكر بالوجه ٠‏ فوجب أن تقع البداءة 
به في العمل لقوله ( فاستقم ى) أمرت ) ولقوله عليه الصلاة والسلام « ابلوًا بما بدأ الله به » 
وهذا لخبر وإن ورد في قصة الصفا والمروة إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » 
أقصى ما في الباب أنه حصوص في بعض الصور لكن العام حجة في غير محل التخصيص › 
والثالث : أنه تعالى ذكر هذه الأعضاء لا على وفق الترتيب المعتبر فى الحس » ولا على وفق 7 
الترتيب المعتبر في الشرع » وذلك يدل على أن الترتيب واجب . بيان المقدمة الأولى أن الترتيب 
المعتبر فى الحس أن يبدأ من الرأ س نازلاً الى القدم» أومن القدم صاعداً الى الرأس. والترتيب 
المذكور في الآية ليس كذلك . وأما الترتيب المعتبر في الشرع فهو أن يجمع بين الأعضاء 
المغسولة » ويفرد الممسوحة عنها . والآية ليست كذلك. فانه تعالى أدرج الممسوح في أثناء 
المغسولات » إذا ثبت هذا فنقول : هذا يدل على أن الترتيب واجب » والدليل عليه أن إهمال 
الترتيب في الكلام مستقبح » .فوجب تنزيه كلام الله تعالى عنه » ترك العمل به به فيا إذا صار ذلك 
محتملاً للتنبيه على أن ذلك الترتيب واجب » فيبقى فى غير هذه الصورة على وفق الأصل . 
الرابع : أن إيجاب الوضوء غير معقول المعنى » وذلك يقتضي وجوب الاإتيان به على الوجه الذي 
008 > بيان المقام الأول من وجوه : أحدها : أن الحدث يخرج من موضع والغسل 
يجب من موضع آخر وهو خلاف المعقول » وثانيها : أن أعضاء المحدث طاهرة لقوله تعالى 
( إنغا المشركون نجس ) وكلمة إنغا للحصر » وقوله عليه الصلاة والسلام « المؤمن لا نجس حياً 
ولا ميتاً » وتطهير الطاهر محال . وثالثها : أن الشرع أقام التيمم مقام الوضوء . ولا شك أنه 


٠۸‏ قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورة المائدة 


ار راي »> ورابعها : : أن الشرع أقام المسح على الخفين مقام الغسل . ومعلوم أنه 
لا يفيد البتة فى نفس العضو نظافة » وخامسها : أن الماء الكدر العفن يفيد الطهارة » وماء 
الورد لا يفيدها » فثبت بهذا أن الوضوء غير معقول المعنى » وإذا ثبت هذا وجب الارعتاد فيه 
على مورد النص » لاحال أن يكون الترتيب المذكور معتبراً إما لمحض التعبد أو الحكم خفية لا 
نعرفها » فلهذا السبب أوجبنا رعاية الترتيب المعتبر المذكور فى أركان الصلاة » بل ههنا 
أولى » لأنه تعالى لما ذكر أركان الصلاة فى كتابه مرتبة وذكر أعضاء الوضوء في هذه الآية مرتبة 
فلما وجب الترتيب هناك فههنا أولى . 

واحتج أبو حنيفة رمه الله هذه الآية على قوله فقال : الواو لا توجب الترتيب . فكانت 
الآية خالية عن إيجاب الترتيب » فلو قلنا بوجوب الترتيب كان ذلك زيادة على النص > وهو 
نسخ وهو غير جائز . 

وزابناً + "نا يا كلالة الآنة عل ررب ا ب مق هالت اخ غير الم ران الواز 
+ توجب الترتيب والله أعلم . 

ل المسألة السابعة ) موالاة أفعال الوضوء ليست شرطاً لصحته فى القول الجديد 
للشافعي رحمه الله » وهوقول أبي حنيفة رحمه الله > وقال مالك رحمه الله : إنه شرط . لنا أنه 
تعالى أوجب هذه الأعمال . ولا شك أن إيجابها قدر مشترك بين إيجابها على سبيل الموالاة ' 
وإيجاها على سبيل التراخي ثم إنه تعالى حكم في آخر هذه الآية بأن هذا القدر يفيد حصول 
الطهارة » وهو قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) فثبت أن الوضوء بدون الموالاة يفيد حصول 
الطهارة » فوجب أن نقول بجواز الصلاة بها لقوله عليه الصلاة والسلام « مفتاح الصلاة 
الطهارة » . 


ل المسألة الثامنة ‏ قال أ بوحنيفة رحمه الله : الخارج من غير السبيلين ينقض الوضوء . 
وقال الشافعي رحمه الله لا ينقض . احتج أبو حنيفة رحمه الله هذه الآية فقال : ظاهرها يقتضي 
ايان بالوضوء لكل صلاة على ما بينا ذلك فيا تقدم > ترك العمل به عندما لم بخرج الخارج 
النجس من البدن فيبقى معمولاً به عند خر وج الخارج 0 > والشافعي رحمه الله عول على 
ما روى أن النبي ية احتجم وصلى ولم يزد على غسل أثر 

# المسألة التاسعة * قال مالك رحمه الله : لا وضوء في الخارج من السبيلين إذا كان غير 
معتاد وسلم في دم الإستحاضة . وقال ربيعة : لا وضوء أيضاً في دم الإستحاضة . لنا التمسك 


بعموم الآية . 


قوله.تعالى: (يا اع الذين أمنوا إذا قمتم الى الصلاة ۾ الآية ` سورة المائدة ‏ ۹ه 


# المسألة العاشرة ‏ قال أبو حنيفة رحمه الله : .القهقهة في الصلاة المشتملة على الركوع 
والسجود تنقض الوضوء » وقال الباقون : لا تنقض .. ولأبي حنيفة رحمه الله التمسك 
بعموم الآية على ما قررناه . 

# المسألة الحادية جد لساري رمات أن لاتيم ينقض الوضوء » وقال أبو 

ل المسألة الثانية عشرة ) مس الفرج ينقض الوضوء عند. الشافعي رحمه الله » وقال أبو 
حنيفة رحمه الله لا ينقضه . للشافعي رحمه الله أن يت يتمسك بعموم الآية » وهذا العموم متأكد 
بقوله عليه الصلاة والسلام « من مس ذكره فليتوضاً » والخبر الذى يتمسك بها لخصم على 
خلاف عموم الآية فكان الترجيح معنا : 

# المسألة الثالثة عد عشرة # لو كان على بدنه أو وجهه نجاسة فغسلها ونوى الطهارة عن 
الحدث بذلك الغسل هل يصح وضوؤه ؟ مارأيت هذه المسألة موضوعة فى كتب أصحابنا . 
والذى أقوله : إنه يكفي لأنه أمر بالغسل في قوله ( فاغسلوا ) وقد أ تی به فييخرج عن العييدة 
لأنه عند احتياجه إلى التبرد والتنظف لو نوى فانه يصح وضوؤه . كذا ههنا ايشا قال اة 
الصلاة والسلام « لكل امرىء ما نوى » وهذا الإنسان نوى فيجب أن يحصل له المنوى والله 
ا 
E ۰‏ 
هل يصح وضوؤه أم لا ؟ يمكن أن يقال : لاايصح . لأنه أ مر بالغسل » والغسل عمل وهولم 
يأت بالعمل » ويمكن أن يقال : يصح لأن الغسل عبارة عن الفعل المفضى إلى الاونغسال » 
والوقوف تحت الميزاب يفضي إلى الإنغسال فكان ذلك الوقوف غسلاً . 

© المسألة الخافية رة إذا عسل هذه الأعضاء ثم بعد ذلك تقشرت الجلدة عنها فلا 
شك أن ما ظهر تحت الجلدة غير مغسول » إنا المغسول هو تلك الجلدة وقد تقلصت 
وسقطت . 

0 السادسة و ا O‏ لكر را 
غسل الجحنابة احتال أن يكفي ذلك ا لو الوضوء الغسل . وذلك لا 


.م قوله تعالی: «يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الى الصلاة» الآية سورة المائدة 


يحصل إلا عند إمرار الماء » وف الجنابة المأمور به الطهر » وهو قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) 
وذلك حاصل بمجرد الترطيب . 


ل المسألة السابعة عشرة € لو أخذ الثلج وأمره على وجهه » فان كان المواء حاراً يذيب 
النلج ويسيل جاز » وإن كان بخلافه لم يجز خلافً مالك والأوزاعي . لنا أن قوله ( فاغسلوا ) 
يقتضي كونه مأموراً بالغسل » وهذا لا يسمى غسلا » > فوجب أن لا يجزى . 

# المسألة الثامنة عشرة * التثليث فى أعمال الوضوء سنة لا واجب » إنما الواجب هو المرة 
الواحدة » والدليل عليه أنه تعالى أمر بالغسل فقال ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ) وماهية 
الغسل تدخل في الوجود بالمرة الواحدة . ثم إنه تعالى رتب على هذا القدر حصول الطهارة فقال 
( ولكن يريد ليطهركم ) فثبت أن المرة الواحدة كافية في صحة الوضوء ثم تأكد هذا با ر وى أنه 
كه توضأً مرة مرة ثم قال : هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به . 


ل المسألة التاسعة عشرة * السواك سنة » وقال داود : واجب ولكن تركه لا يقدح في 
الصلاة . لنا أن السواك غير مذكور في الآية » ثم حكم بحصول الطهارة بقوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) وإذا حصلت الطهارة حصل جواز الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام « مفتاح 
الصلاة الطهارة ») . 

©« المسألة العشرون » التسمية فى أول الوضوء سنة » وقال أحمد وإسحق : واجبة » 
وإن تركها عامداً بطلت الطهارة . لنا أن التسمية غير مذكورة في الآية » ثم حكم بحصول 
الطهارة وقد سبق تقرير هذه الدلالة » ثم تأكد هذا بجا روى أنه بلا قال « من توضاً فذكر اسم 
الله عليه كان طهوراً لجميع بدنه ومن توضأ ولم يذكر اسم الله عليه كان طهوراً لأعضاء 
وضوئه ) . 

©« المسألة الحادية والعشرون ‏ قال بعض الفقهاء : تقديم غسل اليدين على الوضوء 
واجب . وعندنا أنه سنة وليس بواجب . والاإستدلال بالآية كا قررناه فى السواك وفي 
التسمية : 


# المسألة الثانية والعشرون # حد الوجه من مبدأ سطح الحبهة إلى منتهى الذقن طولا › 
ومن الأذن إلى الأذن عرضاً » ولفظ الوجه مأخوذ من المواجهة فيجب غسل كل ذلك . 
# المسألة الثالثة والعشرون * قال ابن عباس رضي الله عنهما : يجت إيصال الماء إلى 


قوله تعالى ديا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية عررةلاهة 2 للم 
( فاغسلوا وجوهكم ) والعين جزء من الوجه » فوجب أن يجب غسله . حجة الفقهاء أنه تعالى 
قال فى آخر الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولا شك أن في إدخال الماء في العين 
حرجاً والله أعلم . 

« المسألة الرابعة والعشرون ) المضمضة والإستنشاق لا يجبان فى الوضوء والغسل عند 
يكون مواجهاً وداخل الأنف والفم غير مواجه فلا يكون من الوجه . 

إذا ثبت هذا فنقول: إيصال الماء إلى الأعضاء الأربعة يفيد الطهارة لقوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) والطهارة تفيد جواز الصلاة کا بيناه . 

© المسألة الخامسة والعشرون ‏ غسل البياض الذى بين العذار والأذن واجب عند أبي 
حنيفة ومحمد والشافعي رحمهم الله » وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجب . لنا أنه من الوجه › 
والوجه يجب غساه بالآية > ولأنا أجمعنا على أنه يجب غسله قبل نبات الشعر » فحيلولة الشعر 
بينه وبين الوجه لا تسقط كالجحبهة لما وجب غسلها قبل نبات شعر الحاجب وجب أيضاً بعده : 

المسألة السادسة والعشرون ‏ قال الشافعي رحمه الله : يجب إيصال الماء إلى ما تحت 
اللحية الخفيفة » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجب . لنا أن قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) 
0 3 والوجه أسم للجلدة ا إلى 00 3 7 كد 
هذا الحرج » فكانت الآية TT‏ 


© المسألة السابعة والعشرون »* هل يجب إمرار الماء على ما نزل من اللحية عن حد الوجه 
وعلى الخارج منها إلى الاذنين عرضاً ؟ للشافعي رحمه الله فيه قولان : أحدهم) : انه يجب . 
والثاني : انه لا يجب » وهوقول مالك وأبي حنيفة والمزني . حجة الشافعي رحمه الله أنا توافقنا 
على أن في اللحية الكثيفة لا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعور وهي الجلد » وإنما أسقطنا 
هذا التكليف لأنا أ قمنا ظاهر اللحية مقام جلدة الوجه في كونه وها » وإذا كان ظاهر اللحية 
يسمى وجهاً والوجه يجب غسله بالتام بدليل قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) لزم بحكم هذا الدليل 
إيصال الماء إلى ظاهر جميع اللحية . 


« المسألة الثامنة والعشرون ‏ لونبت للمرأة لحية يجب إيصال الماء إلى جلدة الوجه وان 
الفخر الرازي ج١١‏ م١١‏ 


۲ قوله تعالى «يا أ يها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية سورة المائدة 


كانت تلك اللحية كثيفة » وذلك لأن ظاهر الآية يدل على وجوب غسل الوجه » والوجه عبارة 
عن الجلدة الممتدة من مبدأ الجبهة إلى منتهى الذقن » تركنا العلم به في حق الرجال دفعاً 
للحرج » ولحية المرأة نادرة فتبقى على الأصل . 

واعلم أنه يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعر الكثيف فى خمسة مواضع : العنفقة › 
والخاجبان والشاربان » والعذاران » وأهداف العينين » لأن قوله ( فاغسلوا وجوهكم ) يدل 
على ؤجوب غسل كل جلد الوجه » ترك العمل به فى اللحية الكثيفة دفعاً للحرج » وهذه 
الشعور خفيفة فلا حرج في إيصال الماء الى الجلدة » فوجب أن تبقى على الأصل . 

# المسألة التاسعة والعشرون * قال الشعبي : ما أقبل من الأذن معدود من الوجه 
فيجب غسله مع الوجه ¢ وما أدبر منه فهو معدود من الرأس فيمسح ¢ وعندنا الأذن ليست 
البتة من الوجه إذ الوجه ما به المواجهة » والأذن ليست كذلك . 


© المسألة الثلاثون * قال الجمهور : غسل اليدين إلى المر فقين واجب معهم|ا » وقال 
مالك ورقن رمه “اه > لا يح بحسل المرفقين + وهذا الخلا ف حاضئل أيضا ف ره 
( وأرجلكم إلى الكعبين ) حجة زفر أن كلمة « إلى » لانتهاء الغاية » وما يجعل غاية للحكم 
يكون خارجاً عنه کا في قوله ( ثم أتموا الصيام إلى الليل ) فوجب أن لا يجب غسل المرفقين . 

والجواب من وجهين : الأول : أن حد الشىء قد يكون منفصلاً عن المحدود بمقطع 
محسوس » وههنا يكون الحد خارجاً عن المحدود » وهو كقوله ( ثم أتنوا الصيام إلى الليل ) فان 
النهار منفصل عن الليل انفصالاً محسوساً لأن انفصال النور عن الظلمة محسوس . وقد لا 
يكون كذلك كقولك : بعتك هذا الثوب من هذا الطرف إلى ذلك الطرف » فان طرف الثوب 
غير منفصل عن الثوب بمقطع محسوس . 

إذا عرفت هذا فنقؤل : لا شك أن امتياز المرفق عن الساعد ليس له مفصل معين » وإذا 
كان كذلك فليس إيجاب الغسل إلى جزء أولى من إيجابه إلى جزء آخر » فوجب القول بإيجاب 
غسل كل المرفق . 

ل الوجه الثاني من الجواب * سلمنا أن المرفق لا يجب غسله » لكن المرفق اسم لما جاوز 
طرف العظم » فانه هو المكان الذى يرتفق به أي يتكأ عليه » ولا نزاع في أن ما وراء طرف 
العظم لا يجب غسله » وهذا الجواب اختيار الزجاج والله أعلم . 

لإ المسألة الحادية والثلاثون & الرجل إن كان أقطع . فان كان أقطع مما دون المرفق 


قوله تعالى «یا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورةامائدة ‏ سب 


وجب عليه غسل ما بقي من المرفق لأن قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) يقتضي 
وجوب غسل اليدين إلى المرفقين » فاذا سقط بعضة بالقطع وجب غسل الباقي بحكم الآية » 
وأما إن كان أقطع ما فوق المرفقين لم يجب شىء لأن محل هذا التكليف لم يبق أصلا » وأما إذا 
كان أقطع من المرفق قال الشافعي رحمه الله : يجب إمساس الماء لطرف العظم » وذلك لأن 
غسل المرفق لما كان واجباً والمرفق عبارة عن ملتقى العظمين » > فاذا وجب إمساس الماء لملتقى 
العظمين وجب إمساس الماء لطرف العظم الثاني لا محالة . 


أحمد : هو واجب . لنا أنه تعالى ذكر الأيدى والأرجل ولم يذكر فيه تقديم اليمنى على 
اليسرى » وذلك يدل على أن الواجب هوغسل اليدين بأى صفة كان والله أعلم . 

« المسألة الثالثة والثلاثون # السنة أن يصب الماء على الكف بحيث يسيل الماء من 
الكف إلى المرفق » فان صب الاء على المرفق حتى سال الماء إلى الكف » فقال بعضهم : هذالا. 
يجوز لأنه تعالى قال ( وأيديكم إلى المرافق ) فجعل المرافق غاية الغسل » > فجعله مبدأ الغسل 
خلاف الآية فوجب أن لا يجوز . وقال حمهور الفقهاء 1 : انه لا يخل بصحة الوضوء إلا أنه يكون 
ترك O‏ 

المسألة الرابعة والثلاثون »* لونبت من المرفق ساعدان وكفان وجب غسل الكل لعموم 
قوله ( وأيديكم إلى المرافق ) كما أنه لو نبت على الكف أصبع زائدة فانه يجب غسلها بحكم 
هذه الآية . 

« المسألة الخامسة والثلاثون * قوله تعالى ( إلى المرافق ) يقتضي تحديد الأمر لا تحديد 
المأمور به » يعني أن قوله ( فاغسلوا وجوهكم وأ يديكم إلى المرافق ) أمر بغسل اليدين إلى 
المرفقين » فامجاب الغسل محدود هذا الحد » فبقي الواجب هو هذا القدر فقط. أما نفس 
الغسل فغير محدود بهذا الحد لأنه ثبت بالأخبار أن تطويل الغرة سنة مؤكدة . 

المسألة السادسة والثلاثون 4 قال الشافعي رحمه الله : الواجب في مسح الرأس أقل 
شىء يسمى مسحاً للرأس » وقال مالك : يجب مسح الكل » وقال أبو حنيفة رحمه الله : 
الواجب مسح ربع الرأس . حجة الشافعي أنه لوقال : مسحت المنديل » فهذا لا يصدق إلا 
عند مسحه بالكلية أما لوقال : مسحت يدى بالمنديل فهذا يكفي في صدقه مسح اليدين بجزء 
من أجزاء ذلك المنديل . 


35 قوله تعالى «يا أ ہا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورة المائدة 


أجزاء الرأس . ثم ذلك الجزء غير مقدر فى الآية » فان أوجبنا تقديره بمقدار معين لم يكن 
تعيين ذلك المقدار إلا بدليل مغاير هذه الآية » فيلزم صيرورة الآية مجملة وهو خلاف الأصل 3 
وإن قلنا : أنه يكفي فيه إيقاع المسح على أي جزء كان من أجزاء الرأس كانت الآية مبينة 
مفيدة » ومعلوم أن حمل الآية على حمل تبقى الآية معه مفيدة أولى من حملها على حمل تبقى 
الآية معه مجملة . فكان المصير إلى ما قلناه أولى . وهذا استنباط حسن من الآية . 

8 المسألة السابعة والثلاثون * لا يجوز الإكتفاء بالمسح على العمامة . وقال الأوزاعي 
والثوري وأحمد : يجوز . لنا أن الآية دالة على أنه يجب ,المسح على الرأس » ومسح العامة 
ليس مسحا للرأس واحتجوا بماروى أنه عليه الصلاة والسلام مسح على العامة . 

جوابنا : لعله مسح قدر الفرض على الرأس والبقية على العمامة . 
القفال في تفسيره عن ابن عباس وأنس بن مالك وعكرمة والشعبي وأبي جعفر محمد بن علي 
الباقر : أن الواجب فيه المسح » وهو مذهب الأمامية من الشيعة . وقال حمهور الفقهاء 
والمفسرين : فرضه| الغسل 3 وقال داود الأصفهاني : يجب الجمع بينههم| وهو قول الناصر 
المسح والغسل . ْ 

حجة من قال بوجوب المسح مبنيعلى القراءتين المشهورتين في قوله ( وأرجلكم ) فقرأ 
ابن كثير وحمزة وأ بوعمرو وعاصم في رواية أبي بكر عنه بالجر » وقرأ نافع وابن عامر وعاصم 
في رواية حفص عنه بالنصب . فنقول : أما القراءة بالجر فهي تقتضى كون الأرجل معطوفة 
على الرؤوس . فكم) وجب المسح فى الرأس فكذلك في الأرجل . 

فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : هذا كسرعلى الجواركا فى قوله : جحر ضب 
خرب » وقوله 

كبير أناس فی بجاد مزمل 

قلنا : هذا باطل من وجوه : الأول : أن الكسرعلى الجوار معدود فى اللحن الذى قد 
يتحمل لأجل الضرورة في الشعر . وكلام الله يجب تنزيهه عنه . وثانيها : أن الكسر إنما يصار 
إليه حيث يحصل الأمن من الولتباس كا في قوله : جحر ضب خرب » فان من المعلوم بالضرورة 
أن الخرب لا يكون نعتاً للضب بل للجحر » وفى هذه الآية الأمن من الاإلتباس غير حاصل . 


قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية سورة المائدة | وإ 


وثالثها : أن الكسر بالحوار إنما يكون بدون حرف العطف . وأمامع حرف العطف فلم تتكلم 
E‏ : إنها توجب المسح . وذلك لأن قوله ( وامسحوا 
جاز في الأرجل النصب عطفا على محل الرؤس » والجر عطفاً على الظاهر » وهذا مذهب 
مشهور للنحاة . 


إذا ثبت هذا فنقول : ظهر أنه يجوز أن يكون عامل النصب فى قوله ( وأرجلكم ) هو 
قوله ( وامسحوا ) ويجوز أن يكون هوقوله ( فاغسلوا ) لكن العاملان إذا اجتمعا على معمول 
واحد كان إعمال الأقرب أولى > فوجب أن يكون عامل النصب في قوله ( وأرجلكم ) هوقوله 
EAR SL aL‏ السح أيضاً. فهذاوجه 
الإستدلال هذه الآية على وجوب المسح . ثم قالوا : ولا يجوز دفع ذلك بالأخبار لأنها بأسرها 
من باب الآحاد » ونسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز . 


واعلم أنه لا يمكن الجواب عن هذا إلا من وجهين . الأول _ أن الأخبار الكثيرة وردت 
بايجاب الغسل » والغسل مشتمل على المسح ولا ينعكس » فكان الغسل أقرب إلى الاإحتياط 
فوجب المصير اليه » وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الرجل يقوم مقام مسحهاء 
والثاني : أن فرض الرجلين محدود الى الكعبين, والتحديد إنما جاء فى الغسل لا في المسح . 
والقوم أجابوا عنه بوجهين : الأول : أن الكعب عبارة عن العظم الذى تحت مفصل القدم › 
وعلى هذا لذبن بحت الع لور ا 3 والثاني : : أنهم سلموا أن الكعبين عبارة 
ا ل ا التزموا أنه يجب أن يمسح ظهور القدمين الى 

# المسألة التاسعة والثلاثون »* مذهب جمهور الفقهاء أن الكعبين عبارة عن العظمين 
الناتئين من جانبي الساق.وقالت الأمامية وكل من ذهب الىوجوب المسح : أن الكعب عبارة عن 
الطرفان الناتثان يسميان المنجمين . هكذا رواه القفال فى تفسيره. 

حجة الجمهور وجوه : الأول : أنه لو كان الكعب ما ذكره الامامية لكان الحاصل في 
كل رجل كعباً واحداً » فكان ينبغي أن يقال : وأرجلكم إلى الكعاب » كما أنه لما كان الحاصل 
في كل يد مرفقاً واحدا لا جرم قال ( وأيديكم إلى المرافق ) والثاني : أن العظم المستدير 


++ قوله تعالى «يا أا الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة » الآية سورة المائدة 


الموضوع في المفصل شيء خفي لا يعرفه إلا المشرحون » والعظمان الناتئان في طرفي الساق 
ريا موارمان كن احير رايا حلي العافة عيب ا a‏ لآ هرا 
٠‏ خفياً . الثالث : روى عن النبي ية أنه قال« ألصقوا الكعاب بالكعاب » ولا شك أن المراد ما 
ذكرناه . الرابع : أن الكعب مأخوذ من الشرف والاإرتفاع » ومنه جارية كاعب إذا نتأ ثدياها , 
ومنه الكعب لكل ماله ارتفاع . 


حجة الأمامية : أن اسم الكعب واقع على العظم المخصوص الموجود فى أرجل جميع 
الحيوانات » فوجب أن يكون فى حق الإنسان كذلك » وأيضاً الملفصل يسمى كعباً. ومنه 
كعوب الرمح لمفاصله » وني وسط القدم مفصل » فوجب أن يكون الكعب هو هو 

رالات أن اط التكاليف الظافرة عن أن كرون شا ظاهرا ::والتدئ ذكرناء 
أظهر » فوجب أن يكون الكعب هو هو ۰ 

المسألة الأربعون 4 أثبت جمهور الفقهاء جواز المسح على الخفين . وأطبقت الشيعة 
والخوارج على إنكاره » واحتجوا بأن ظاهر قوله تعالى ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين ) يقتضي إما غسل الرجلين أو مسحهما . والمسح على الخفين ليس مسحاً للرجلين ولا 
غسلاً | > فوجب أن لا يجوز بحكم نص هذه الآية » ثم قالوا : أن القائلين بجواز المسح 
على الخفين إنما يعولون على الخبر » لكن الرجوع إلى القرآن أولى من الرجوع إلى هذا ا 
ويدل عليه وجوه : الأول : أن نسخ القرآن بخبر الواحد لا يجوز » والثاني : أن هذه الآية 
في سورة المائدة » وأ - جمع المفسرون على أن هذه السورة لا منسوخ فيها البتة إلا قوله تعالى ( يا 
ا فنا متهم لد .نه او و 
امتنع القول بأن وجوب غسل الرجلين منسوخ > والثالث : أن خبر المسح على الخفين بتقدير 
أنه كان متقدماً على نزول الآية كان خبر الواحد منسوخاً بالقرآن > ولو کان بالعکس کان خبر 
الواف نابا لفان ولا شك أن الأول أولى لوجوه : الأول : أن ترجيح القرأن المتواتر 
على خبر الواحد أولى من العكس .وثانيها: أن العمل بالآية أقرب إلى الإحتياط » وثالثها : أنه 
قد روى عنه َو أنه قال « إذاروي لكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه 
وإلا فردوه » وذلك يقتضي تقديم القرآن على الخبر » ورابعها : أن قصة معاذ تقتضى تقديم 
القرآن على الخبر . 

٠‏ © الوجه الرابع » فى بيان ضعف هذا الخبر : أن العلماء اختلفوا فيه » فعن عائشة رضي 
الله عنها أنها قالت : لأن تقطع قدماي أحب إلى من أن أمسح على الخفين . وعن ابن عباس 


قوله تعالى « وإن كنتم جنباً فاطهر وا » الآية ‏ سورةالائدة بور 


رضي الله عنهما أنه قال : لأن أمسح على جلد حمار أحب إلى من أن أمسح على الخفين » وأما 
الحديث كالشمس الطالعة » فلولا أنه عرف فيه ضعفاً وإلا لما قال ذلك » والرواية الثانية عن 
مالك أنه ما أباح المسح على الخفين للمقيم » وأباحه للمسافر مهما شاء من غير تقدير فيه . 


وأما الشافعي وأ بو حنيفة وأكثر الفقهاء فانم جو زوه للمسافر ثلاثة أيام بلياليها من وقت 
الحدث بعد اللبس . وقال الحسن البصرى : : ابتداؤه من وقت لبس الخفين 3 وقال الأوزاعي 
وأحمد: يعتبر وقت المسح بعد الحدث . قالوا : فهذا الإختلاف الشديد بين الفقهاء يدل على 
أن الخبر ما بلغ مبلغ الظهور والشهرة ¢ وإذا كان كذلك وجب القول بأن هذه الأقوال لما 
اه ا الور و تيمم 0 ا 
الكل 3 ا ولا لم يكن الأمر كذلك ظهر ضعفه 3 فهذا جملة كلام من أنكر 

وأما الفقهاء فقالوا : ظهر عن بعض الصحابة القول به ولم يظهر من الباقين إنكار , 
فكان ذلك إجماعا من الصحابة » فهذا أقوى ما يقال فيه . وقال الحسن البصرى : حدثني 
سبعون من أ صحاب الرسو ليا أنه مسح على الخفين » وأما إنكار ابن عباس رضي الله عنهم| 
ساو ويه ار كن ماسر ال رك 
فاسأله فانه كان عم الرسولكلة في أسفار, » قال : : فسألته د فاك 8 3 وهذا يدل على أن 
عائشة تركت ذلك الإنكار . 

© المسألة الحادية والأربعون # رجل مقطوع اليدين والرجلين سقط عنه هذان الفرضان 
أيضا » لأن قوله تعالى ( وامسحوا برؤسكم وأرجلكم الى الكعبين ) مشروط بالقدرة عليه لا 
محالة » فاذا فاتت القدرة سقط التكليف » فهذا حملة ما يتعلق من المسائل بأية الوضوء . 


قوله تعالى # وإن كنتم جنباً فاطهروا * قال الزجاج : معناه فتطهروا ء إلا أن التاء 


۱۸ قوله تعالى « وإن كنتم جنباً فاطّهروا » الآية سورة المائدة 


تدغم في الطاء لأنهما من مكان واحد » فاذا أدغمت التاء فى الطاء سكن أول الكلمة فزيد فيها 
ألف الوصل ليبتدأ بها. فقيل : اطهروا . 


واعلم أنه تعالى لما ذكر كيفية فية الطهارة الصغرى ذكر بعدها كيفية الطهارة الكبرى » وهي 
الغسل من الحنابة وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ لحصول الجنابة سببان : الأول : نزول المنى » قال عليه الصلاة 
والسلام «إغا الماء من الماء» والثاني : التقاء الختانين» وقال زيد بن ثابت ومعاذ وأبو سعيد 
الخدرى : لا يجب الغسل إلا عند نزول الماء . لنا قوله عليه الصلاة والسلام « إذا التقى 
الختانان وجب الغسل » . 


واعلم أن ختان الرجل هوالموضع الذى يقطع منه جلدة القلفة » وأما ختان المرأة فاعلم 
أن شفريها محيطان بثلاثة أشياء: ثقبة في أسفل الفرج وهي مدخل الذكر ومحرج الحيض 
والولد . وثقبة أخرى فوق هذه مثل إحليل الذكر وهي مخرج البول لا غير » والثالث فوق ثقبة 
البول موضع ختانها » وهناك جلدة رقيقة قائمة مثل عرف الديك › وقطلع هذه الحلدة هو 
ختانها » فاذا غابت الحشفة حاذى ختانها ختانه ٠‏ 

م9 المسألة الثانية » قوله (فاطه. روا ) أمر بالطهارة على الإطلاق بحيث لم يكن ِ 
مخصوصاً بعضو معين دون عضو › > فكان ذلك أمراً بتحصيل الطهارة في كل البدن على 
الإطلاق » ولأن الطهارة الصغرى لما كانت مخصوصة ببعض الأعضاء ء لا جرم ذكر الله تعالى 
MEN BS CL‏ 
أمر بطهارة كل البدن . 

واعلم أن هذا التطهير هو الاإغتسال كا قال في موضع آخر ( ولا جنبا إلا عابری سبيل 
حتى تغتسلوا ) 

©« المسألة الثالثة # الدلك غير واجب فى الغسل . وقال مالك رحمه الله : واجب . لنا 
أن قوله ( فاطهر وا ) أمر بتطهير البدن » وتطهير البدن لا يعتبر فيه الدلك بدليل أن النبي كك أ 
سئل عن الإغتسال من الجنابة قال « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات خفيفات من الماء 
فاذا أناقد طهرت » أثبت حصول الطهارة بدون الدلك » فدل على أن التطهير لا يتوقف على 
الدلك . 

# المسألة الرابعة ) لا يجوز للجنب مس المصحف . وقال داود : يجوز. لناقوله 


قوله تعالى « وإن كتتم جنباً فاطّهر وا الآية ‏ سور الائدة وم 


( فاطهروا ) فدل على أنه ليس بطاهر » وإلا لكان ذلك أمراً بتطهير الطاهر وإنه غير جائز » 
وإذا لم يكن طاهراً لم يجزله مس المصحف لقوله تعالى ( لا يمسه إلا المطهرون ) . 


0 المسألة الخامسة # لا يجب تقديم الوضوء على الغسل 3 وقال أبوثور وداود : جب . 
الوضوء بدليل قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثي على رأسي ثلاث حثيات فاذا أنا قد 
طهرت » . 


« المسألة السادسة * قال الشافعي رحمه الله : المضمضة والاإستنشاق غير واجبين في 
الغسل » وقال أبو حنيفة رحمه الله : هما واجبان . 

حجة الشافعي قوله عليه الصلاة والسلام « أما أنا فأحثي على رأ سبي ثلاث حثيات فاذا 
أناقد طهرت) . 

وحجة أ بي حنيفة الآية والخبر . أما الآية فقوله تعالى ( فاطهر وا ) وهذا أمر بأن يطهروا 
أنفسهم » وتطهير النفس لا يحصل إلا بتطهير جميع أجزاء النفس » ترك العمل به في الأجزاء 
الباطنة التي يتعذر تطهيرها » وداخل الفم والأنف يمكن تطهيرههما| » فوجب بقاؤه) تحت 
النص » وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام « بلوا الشعر وانقوا البشرة » فان تحت كل شعرة 
جنابة فقوله « بلوا الشعر » يدخل فيه الأنف لأن فى داخله شعرا » وقوله « وانقوا البشرة » يدحل 
فيه جلدة داخل الفم . 


« المسألة السابعة 4 شعر الرأس إن كان مفتولاً مشدوداً بعضه ببعض نظر » فان كان 
ذلك يمنع من وصول الماء إلى جلدة الرأس وجب نقضه » وقال مالك لا يجب › وإن كان لا ينع 
لم يجب وقال النخعي : يجب . لنا أن قوله ( فاطهروا ) عبارة عن إيصال الماء إلى جميع أجزاء 
البدن » فان كان شد بعض الشعور بالبعض مانعاً منه وجب إزالة ذلك الشد ليزول ذلك 
المانع » فان لم يكن مانعاً منه لم يجب إزالته » لأن ما هو المقصود قد حصل فلا حاجة إليه . 
« المسألة الثامنة * قال الأكثرون : لا ترتيب في الغسل » وقال إسحق : تجب البداءة 


بأعلى البدن لنا أن قوله ( فاطهر وا ) أمر بالتطهير المطلق » وذلك حاصل بايصال الماء إلى كل 
البدن » فاذا حصل التطهير وجب أن يكون كافياً في الخروج عن العهدة. 


1 قوله تعالى : «وإن كنتم مرضى أوعلى سفر» الآية سورة امائدة 


22 م خم ساسم سما سمس دت ٤د‏ و 
EY‏ جاه أحد منك من عابط أو لمم ااه 
الاي ا 

قوله تعاللى # وإن کنتم مرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء 4 
وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » يجوز للمريض أن يتيمم لقوله تعالى ( وإن كنتم مرضى أو على 
سفر ) ولا يجوز أن يقال : إنه شرط فيه عدم الماء ء لأن عدم الماء يبيح التيمم > فلا معنى لضمه 
إلى المرض ٠‏ وإنما يرجع قوله ( فلم تجدوا ماء ) إلى المسافر . 

© المسألة الثانية ‏ المرض على ثلاثة أقسام : أحدها : أن يخاف الضرر والتلف » فههنا 
يجوز له التيمم بالاتفاق. الثاني : أن لا يخاف الضرر ولا التلف. فههنا قال الشافعي: لا يجوز 
التيمم› وقال مالك وداود ‏ يجوز. وحجتها ان قوله (وإن كنتم مرضى) يتناول جميع أنواع 
المرضن: الثالث : أن يخاف الزيادة فى العلة وبطء المرض» فههنا يجوز له التيمم على أصح قولي 
الشافعي رحمه الله . وبه قال مالك وأبو حنيفة رحمهم| الله » والدليل عليه عموم قوله ( وإن 
کنتم مرضى ) الرابع : أن يخاف بقاء شين على شيء من أعضائه » قال في الجديد : لا 
يتيمم » وقال في القديم يتيمم » وهو الأصح لأنه هو المطابق للآية . ٌْ 

ل المسألة الثالثة 4 إن كان المرض المانع من استعمال الماء حاصلاً في بعض جسده دون 
بعض > فقال الشافعي رحمه الله : إنه يغسل ما لا ضرر عليه ثم يتيمم » وقال أبو حنيفة رحمه 
الله : أن كان أك ثر البدن صحيحاً غسل الصحيح دون التيمم » وإن كان أكثره ه جر محا يكفيه 
التيمم . حجة الشافعي رحمه الله الأخذ بالاإحتياط » وحجة أبي حنيفة رحمه الله أن الله تعالى 
جعل المرض أحد أ سباب جواز التيمم » والمرض إذا كان حالاً في بعض أعضائه فهو مريض 
فكان داخلاً تحت الآية . 

ل المسألة الرابعة 4 لو ألصق على موضع التيمم لصوقاً يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا 
يخاف من نزع ذلك اللصوق التلف . قال الشافعي رحمه الله : يلزمه نزع اللصوق عند التيمم 
حتى يصل التراب إليه . وقال الأكثرون : لا يجب . حجة الشافعي رعاية الإحتياط » وحجة 
الجمهور أن مدار الأمر في التيمم على التخفيف وإزالة الحرج على ما قال تعالى ( وما جعل 
عليكم في الدين من حرج ) فايجاب نزع اللصوق حرج . فوجب أن لا يجب . 

© المسألة الخامسة »* يجوز التيمم في ا لسفر القصير . وقال بعض المتأخرين من 
أصحابنا : لا يجوز . لنا أن قوله تعالى ( أوعلى سفر ) مطلق وليس فيه تفصيل ن السفر هل 
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هو طويل أو قصير » ولقائل أن يقول : إنا إذا قلنا السفر الطويل والقصير سببان للرخصة 
لكون لفظ السفر مطلقاً وجب أن نقول : المرض الخفيف والشديد سببان للرخصة لكون لفظ 
المرض مطلقاً » ويدل أيضا على أن السفر القصير يبيح التيمم ما روى عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه انصرف من قومه فبلغ موضعاً مشرفاً على المدينة فدخ لوقت العصرفطلب الماء للوضوء 
فلم يجد فجعل يتيمم » فقال له مولاه : أتتيمم وها هي تنظر إليك جدران المدينة ! فقال : أو 
أعيش حتى أبلغها » وتيمم وصلى » ودخل المدينة والشمس حية بيضاء وما أعاد الصلاة . 

« المسألة السادسة » المسافر إذا كان معه ماء ويخاف العطش جاز له أن يتيمم لقوله 
تعالى في آخر الآية ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ولأن فرض الوضوء سقطعنه إذا أضر 
بماله » بدليل أنه إذا لم يجد الماء إلا بثمن كثير لم يجب عليه الوضوء » فاذا أضر بنفسه كان 
او 

ل المسألة السابعة ‏ إذا كان معه ماء وكان حيوان آخر عطشاناً مشرفاً على اللاك يجوز له 
التيمم لأن ذلك الماء واجب الصرف إلى ذلك الحيوان » لأن حق الحيوان مقدم على الصلاة « YÎ‏ 
ترى أنه يجوزله قطع الصلاة عند إشراف صبي أو أعمى على غرق أ وحرق. فاذا كان كذلك 
كان ذلك الماء كالمعدوم » فدخحل حينئذ تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) : 

المسألة الثامنة 4 إذا لم يكن معه ماء ولكن كان مع غيره ماء » ولا يمكنه أن يشترى 
إلا بالغبن الفاحش جز التيمم له : لأن قوله ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) رفع عنه 
تحمل الغبن الفاحش » وحينئذ يكون كالفاقد للاء فيدخل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) 
وكذا القول إذا كان يباع الماء بثمن المثل لكنه لا يجد ذلك الثمن . أو كان معه ذلك الثمن 
لكنه يحتاج إليه حاجة ضرورية » فأما إذا كان واجداً لثمن المثل ولم يكن به إليه حاجة ضرورية 

ل المسألة التاسعة * إذا وهب منه ذلك الماء هل يجوز له التيمم » قال أصحابنا : يجوز 
فانهم لما جعلوا هذا القدرمن الحرج سبباً لجواز التيمم فلم لم يجدوا خوف زيادة الألم في المرض 
سبباً لجواز التيمم . ش ش 

# المسألة العاشرة * إذا أعير منه الدلو والرشاء » فههنا الأكثرون قالوا : لا يجوز له 
التيمم » لأن المنة في هذه الاعارة قليلة » وكان هذا الإنسان واجداً للماء من غير حرج فلم يجز 
له التيمم لأن قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) دليل على أنه يشترط لجواز التيمم عدم 
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فط المسألة الحادية عشرة ) قوله ( أو جاء أحد منكم من الغائط) كناية عن قضاء 
الحاحة » وأكثر العل|ء ء ألحقوا به كل ما يخرج من السبيلين سواء كان معتاداً أو نادراً لدلالة 

# المسألة الثانية عشر ‏ قال الشافعي رحمه الله : الإإستنجاء واجب إما بالماء وإما 
بالأحجار وقال أبو حنيفة رحمه الله : غير واجب . 

حجة الشافعي قوله : فليستنج بثلاثة أحجار » وحجة أبي حنيفة أنه تعالى قال( أوجاء 
الوضوء أو التيمم ولم 0" الحدث » وذلك يدل على أنه غير واجب . 

ل المسألة الثالفة عشرة » لمس المرأة ينقض الوضوء عند الشافعي رحمه الله » ولا ينقض 
عند أبي حنيفة رحمه الله . 

ل المسألة الرابعة عشرة * ظاهر قوله ( أو لامستم النساء) يدل على انتقاص وضوء 
اللامس » أما انتقاض وضوء الملموس فغير مأخوذ من الآية » بل إنما أخذ من الخبر » أو من 
القياس الحلي . 

قوله تعالى # فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً 4 وفيه مسائل » وهي محصورة في 
نوعين : أحده)| : الكلام في أن الماء المطهر ما هو ؟ والثاني : الكلام في أن التيمم كيفهو؟ 

أما النوع الأول ففيه مسائل : 

# المسألة الأولى * الوضوء بالماء المسخن جائز ولا يكره » وقال مجاهد : يكره . لنا 
وجهان : الأول : قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) والغسل عبارة عن إمرار الماء على العضو 
وقد أتى به فيخرج عن العهدة . الثاني : أنه قال ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم 

# المسألة الثانية # قال أ صحابنا : الماء إذا قصد تشميسه فى الإناء كره الوضوء به » 
وقال أبوحنيفة وأحمد رمه الله : لا يكره . حجة أصحابنا ما روى عن ابن عباس رضي الله 
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عنهم| أن النني َة قال « من اغتسل بماء مشمس قأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه » ومن 
SS a‏ ا 1 
للاء ء فلم يجزله التيمم . 

© المسألة الثالثة # لا يكره الوضوء بما فضل عن وضوء المشرك » وكذا لا يكره الوضوء 
بالماء الذى يكون في أواني المشركين . وقال أحمد وإسحق لا يجوز . لنا أنه أمر بالغسل وقد 
أتى به ولأنه واجد للماء فلا يتيمم . وروى أنه عليه الصلاة والسلام توضأً من مزادة مشركة › 
وتوضأً عمر رضي الله عنه من ماء في جرة نصرانية . 
جوز . لناأنه أمر بالغسل وقدأتى به ¢ ولأن شرط جواز التيمم عدم الماء 3 ومن وجد ماء البحر 
فقد وجد الماء . 
حنيفة رحمه الله : يجوز ذلك في السفر ب ا 
الشارع عند عدم الماء التيمم » وعند الخصم يجوز له الترك للتيمم بل يجب ٠‏ وذلك بأن يتوضاً 
بنبيذ التمر » فكان ذلك على خلاف الآية » فان تمسكوا بقصة الحن قلنا : قيل أن ذلك كان ماء 
نبذت فيه تميرات لإزالة الملوحة » وأيضاً فقصة الجن كانت بمكة وسورة المائدة آخر ما نزل من 
القرآن » فجعل هذا ناسخا لذلك أولى. 

المسألة السادسة »* ذهب الأوزاعي والأصم إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجميع 
المائعات الطاهرة . وقال الأكثرون : لا يجوز . لنا أن عند عدم الماء أوجب الله التيمم , 
وتجويز الوضوء بسائر المائعات يبطل ذلك . احتجوا بأن قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر 

فيا حسنها إذ يغسل الدمع كحلها 

وإذا كان الغسل اسا للقدر المشترك بين ما يحصل بالماء وبين ما يحصل بسائر المائعات 
كان قوله ( فاغسلوا ) إذناً فى الوضوء بكل المائعات . 

قلنا : هذا مطلق » والدليل الذى ذكرناه مقيد » وحمل المطلق على المقيد هو الواجب . 

ل المسألة السابعة 4 قال الشافعي رحمه الله : الماء المتغير بالزعفران تغيراً فاحشاً لا يجوز 
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الإطلاق فواجده غير واجد لللاء » فوجب أن يجب عليه التيمم > وحجة أبي حنيفة رحمه الله 
أن واجده واجد للاء لأن الماء المتغير بالزعفران ماء موصوف بصفة معينة » فكان أصل الماء 
موجوداً لا محالة » فواجده يكون واجداً للماء » فوجب أن لا يجوز التيمم لقوله تعالى ( فلم 
تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم بعدم الماء . 


# المسألة الثامنة * الماء الذى تغير وتعفن بطول المكث طاهر طهور بدليل قوله تعالى 
( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) علق جواز التيمم على عدم الماء وهذا الماء المتعفن ماء » فوجب أن لا 
يجوز التيمم عند وجوده . 

# المسألة التاسعة ‏ قال مالك وداود : الماء المستعمل في الوضوء يبقى طاهراً طهوراً » 
وهوقول قديم للشافعي رحمه الله » والقول الجديد للشافعي أنه لم يبق طهوراً ولكنه طاهر » 
وهو قول محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة رحمه الله فى أكثر الروايات أنه نجس . حجة 
مالك أن جواز م و ع ا لوي ا ا ا ا 
الماء المستعمل واجد للماء » فوجب أن لا يجوز التيمم > وإذا لم جز التيمم جازله التوضؤ . لأنه 
لا قائل بالفرق . وأيضاً قال تعالى ( وأنزلنا من السماء ماء طهوراً ) والطهور هو الذي يتكرر 
منه هذا الفعل كالضحوك والقتول والأكول والشروب > والتكرار إنما يحصل إذا كان المستعمل 
في الطهارة يجوز استعماله فيها مرة أخرى . 

© المسألة العاشرة * قال مالك : الماء إذا وقعت فيه نجاسة ولم يتغير الماء بتلك النجاسة 
بقي طاهراً طهوراً سواء كان قليلاً أوكثيراً » وهوقول أكثر الصحابة والتابعين . وقال الشافعي 
رحمه الله : إن كان أقل من القلتين ينجس . وقال أبو حنيفة : إن كان أقل من عشرة في عشرة 
ينجس . حجة مالك أن الله جعل في هذه الآية عذم الماء شرطاً لجواز التيمم » وواجد هذا الماء 
الذي فيه النزاع واجد للماء » فوجب أن لا يجوز له التيمم . أقصى ماني الباب أن يقال : هذا 
المعنى موجود عند صيرورة الماء القليل متغيراً . إلا أنا نقول : العام حجة في غير محل 
التخصيص ٠‏ وأيضاً قوله تعالى ( فاغسلوا وجوهكم ) أمر بمطلق الغسل . ترك العمل به في 
سائر المائعات وفى الماء القليل الذى تغير بالنجاسة . فيبقى حجة في الباقي . وقال مالك رحمه 
الله : ثم تأيد التمسك بهذ الآية بقوله عليه الصلاة والسلام « خلق الماء طهوراً لا ينجسه شيء 
إلا ما غير طعمه أو ريحه أو لونه » ولا يعارض هذا بقوله عليه الصلاة والسلام « إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل خبثاً » لأن القرآن أولى من خبر الواحد » والمنطوق أولى من المفهوم . 
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©« المسألة الحادية عشرة 4 يجوز الوضوء بفضل ماء الجنب. وقال أحمد وإسحق : لا يجوز 
بفضل ماء المرأة إذا خلت به » وهوقول الحسن وسعيد بن المسيب . لنا قوله تعالى ( فلم تجدوا 
الوضوء لأنه لا قائل بالفرق . 

# المسألة الثانية عشرة * أسار السباع طاهرة مطهرة » وكذا سؤر الحمار . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله : نجسة . لنا أن واجد هذا السؤر واجد للاء فلم يجز له التيمم ٠‏ ولأن قوله : 
( فاغسلوا ) يتناول جميع أنواع الماء على ما تقدم تقرير هذين الوجهين . 

«المسألة الثالثة عشرة #الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة غير مغيرة بقي طاهراً طهوراً 
عند الشافعي رحمه الله . وقال أبو حنيفة رحمه الله ينجس . لنا أنه واجد للماء فلم يجز له 
التيمم . ولأنه أمر بالغسل وقد أتى به فخرج عن العهدة : 

© المسألة الرابعة عشرة € الماء الذى تفتت الأوراق فيه › للناس فيه تفاصيل » لكن هذه 
الآية دالة على كونه طاهراً مطهراًما لم يزل عنه اسم الماء المطلق » وبالجملة فهذه الآية دالة على 
أنه كلما بقي اسم الماء المطلق كان طاهرا طهورا . 

ل النوع الثاني * من المسائل المستخرجة من هذه الآية من مسائل التيمم . 

« المسألة الأولى ‏ قال الشافعي وأبو حنيفة والأكثرون رحمهم الله : لا بد في التيمم من 
النية » وقال زفر رحمه الله لا يجب . لنا قوله تعالى ( فتيمموا ) والتيمم عبارة عن القصد . فدل 
على أنه لا بد من النية . 

# المسألة الثانية *# قال الشافعي وأبو حنيفة : يجب تيمم اليدين إلى المرفقين » وعن 
على وابن عباس إلى الرسغين » وعن مالك إلى الكوعين » وعن الزهري إلى الآباط . 


لنا : اليد اسم لهذا العضو إلى الأبط فقوله ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ) يقتضي 
المسح إلى الأبطين » تركنا العمل بهذا النص في العضدين لأنا نعلم أن التيمم بدل عن 
الوضوء . ومبناه على التخفيف بدليل أن الواجب تطهير أ عضاء أربعة فى الوضوء » وفي التيمم 
الواجب تطهير عضوين وتأكد هذا المعنى بقوله تعالى فى آية التيمم ( ما يريد الله ليجعل عليكم 
من حرج ) فاذا كان العضدان غير معتبرين في الوضوء فبأن لا يكونا معتبرين في التيمم أولى » 
وإذا خرج العضدان عن ظاهر النص بهذا الدليل بقي اليدان إلى المر فقين فيه » فالحاصل انه 
تعالى إنما ترك تقييد التيمم في اليدين بالمرفقين لأنه بدل عن الوضوء » فتقييده بها في الوضوء 
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يغني عن ذكر هذا التقييد في التيمم ١‏ 


0 المسألة الثالثة # يجب استيعاب العضوين في التيمم . ونقل الحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة أنه إذا يم الأكثر جاز. 
العضوين » وذلك لا يحصل إلا بالإستيعاب . ولقائل أن يقول : قد ذكرتم في قوله تعالى 
( وامسحوا برؤسكم ) أن الباء تفيد التبعيض فكذا ههنا . 

© المسألة الرابعة ) قال الشافعي رحمه الله : إذا وضع يده على الأرض فا لم يعلق بيده 
شيء من الغبار لم يجزه » وهوقول أبي يوسف رحمه الله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمه) الله 
عرق 
بشيء من ذلك التراب كما أن من قال : فلان يمسح من الدهن أفاد هذا المعنى » وقد بالغنا في 
تقرير هذا فى تفسير آية التيمم من سورة النساء والله أعلم . 

© المسألة الخامسة * قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص » وهو 
والحص والنورة والزرنيخ . 

لنا ما روى أن ابن عباس قال : الصعيد هو التراب » وأيضاً التيمم طهارة غير معقولة 
الصلاة والسلام « التراب طهور المسلم ولولم يجد الماء عشر حجج » وقال « جعلت لي الأرض 
مسجداً وترابها طهوراً » والله أعلم . 

© المسألة السادسة : لو وقفعلى مهب الرياح فسفت الرياح التراب عليه فأمر يده 
عليه أو لم يمر ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يكفي . وقال بعض المحققين يكفي » لأنه 
لما وصل الغبار إلى أعضائه ثم أمر الغبار على تلك الأعضاء فقد قصد إلى استعمال الصعيد 
الطيب فى أعضائه فكان كافياً . 

0 المسألة السابعة ه المذهب أنه إذا يمه غيره صح 3 وقيل لا يصح لأن قوله 
( فتيمموا ) أمر له بالفعل ولم يوجد . 
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©« المسألة الثامنة ‏ قال الشافعي رحمه الله : لا يجوز التيمم إلا بعد دخول وقت 
الصلاة . وقال أ بو حنيفة رحمه الله يجوز . 

لنا قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة ) الى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) والقيام الى 
الصلاة إنما يكون بعد دخول وقتها . 

ل المسألة التاسعة * إذا ضرب رجله حتى ارتفع عنه غبار قال أ بو حنيفة رحمه الله : يجوز 
له أن يتيمم » وقال أبو يوسفرحمه الله لا يجوز . حجة أبي يوسف قوله تعالى ( فيمموا صعيدا 
طيبا ) والغبار المنفصل عن التراب لا يقال إنه صعيد طيب » فوجب أن لا يجزى . 

ل المسألة العاشرة ) لا يجوز التيمم بتراب نجس لقوله تعالى ( فتيمموا صعيدا طيبا ) 
والنجس لا يكون طيبا . 

ل المسألة الحادية عشرة * قال الشافعي رحمه الله : المسافر إذا لم يجد الماء بقربه لم يجزله 
التيمم إلا بعد الطلب عن اليمين واليسار » وإن كان هناك واد هبط اليه » وإن كان جبل 
صعده . وقال أبو حنيفة رحمه الله : إذا غلب على ظنه عدم الماء لم يجب طلبه . 

لنا قوله تعالى ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) جعل عدم وجدان الماء شرطاً لجواز التيمم . 
وعدم الوجدان مشروط بتقديم الطلب » فدل هذا على أنه لا بد من تقديم الطلب . 

ل المسألة الثانية عشرة » لا يصح الطلب إلا بعد دخول وقت الصلاة » فان طلب قبله 
يلزمه الطلب ثانيا بعد دخول الوقت . إلا أن يحصل عنده يقين أن الأمر بقي كما كان ولم 

لنا قوله تعالى # إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فقوله ( إذا 
قمتم إلى الصلاة ) عبارة عن دخول الوقت . فوجب أن يكون قوله ( فلم تجدوا ) عبارة عن 
عدم الوجدان بعد دخول الوقت . وعدم الوجدان بعد دخول الوقت مشروط بحصول الطلب 
بعد دخول الوقت » فعلمنا أنه لا بد من الطلب بعد دخول الوقت . ٠‏ 

# المسألة الثالثة عشرة * لا خلاف فى جواز التيمم بدلا عن الوضوء . وأما التيمم بدلا 
عن الغسل فى حق الجنب فعن على وابن عباس جوازه » وهو قول أكثر الفقهاء . وعن عمر 
وابن مسعود أنه لا يجوز . 

لنا أن قوله : إما أن يكون مختصا بالجماع أو يدخل فيه الجاع » فوجب جواز التيمم 
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ل المسألة الرابعة عة Se a ES‏ 
يمحدث | فى الوضوء 5 وقال أحمد : : يجمع بين الفوائت ولا يجمع بين صلاتي وقتين . 

حجة الشافعي : قوله تعالى ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) إلى قوله ( وإن كنتم جنبا . 
فاطهر وا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا 

وجه الاستدلال به أن ظاهره يقتضى الأمر بكل وضوء عند كل صلاة إن وجد الماع 
وبالتيمم إن فقد الماء » ترك العمل به في الوضوء لفعل رسول الله ية » فيبقى في التيمم على 
مقتضى ظاهر الآية . 

ل المسألة الخامسة عشرة * قال الشافعي رحمه الله : اذا لم يجد الماء في أول الوقت ويتوقع 
وجدانه في آخر الوقت جاز له التيمم في أول الوقت . وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : بل يؤخر 
الصلاة إلى آخر الوقت . 

حجة الشافعي : قوله ( إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( قلم تجدوا ماء ) وقوله ( إذا 
قمتم إلى الصلاة ) ليس المراد منه القيام إلى الصلاة » بل المراد دخول وقت الصلاة . وهذا يدل 
على أن عند دخول الوقت اذا لم يجد الماء جاز له التيمم . 

© المسألة السادسة عشرة ‏ اذا وجد الماء بعد التيمم وقبل الشروع في الصلاة بطل تيممه 
وقال أبو موسی الأشعرى والشعبي . لا يبطل 5 

لنا قوله تعالى ( يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( قلم تجدوا ماء 
فتيمموا ) شرط عدم وجدان الماء بجواز الشروع ف الصلاة بالتيمم » ومن وحد المأء بعد التيمم 
وقبل الشروع في الصلاة فقد فاته هذا الشرط فوجب أن لا يجوز له الشروع في الصلاة بذلك 
التيمم . 

ل المسألة السابعة عشرة » لو فرغ من الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه إعادة الصلاة . قال 
طاوس : يلزمه : 

لنا قوله تعالى ( يا أا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة ) إلى قوله ( فلم تجدوا ماء 
يعمو ) حوره الشروع ف ا بالتيمم عند عدم وجدان الماء » وقد حصل ذلك » فوجب 
أن يكون مسا لخروجه غن عهذنة التكليف > لأن الاتيان بالأمور به سبب للاجزاء 5 
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ل المسألة الثامنة عشرة ‏ لو وجد الماء فى أثناء الصلاة لا يلزمه الخروج منها » وبه قال 
مالك وأحمد خلافا لأبي حنيفة والثورى » وهو اختيار المزنى وابن شريح . 

لنا أن عدم وجدان الماء يقتضي جواز الشروع فى الصلاة بحكم التيمم على ما دلت الآية 
عليه . فقد انتقدت عليه صلاته صحيحة » فاذا وجد الماء فى أثناء الصلاة فنقول : مالم تبطل 
صلاته لا يصير قادرا على استعمال الماء » وما لم يصرقادرا على استعمال الماء لا تبطل صلاته » 
فيتوقف كل واحد منهما على الآخر . فيكون دورا وهو باطل . والله أعلم : 

« المسألة التاسعة عشرة ‏ لو نسي الماء فى رحله وتيمم وصلى ثم علم وجود الماء لزمه 
الاعادة على أحد قولى الشافعي رحمه الله » وهو قول أحمد وأبي يوسف » والقول الثاني أنه لا 
يلزمه » وهو قول مالك وأبي حنيفة . حجة القول الثاني أنه عاجز عن الماء لأن عدم الماء كما 
'أنه سبب للعجز عن استعمال الماء » فكذلك النسيان سبب للعجز » فثبت أنه عند النسيان 
عاجز فيه » فيدخل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وحجة القول الأول أنه غير معذور في 
ذلك النسيان . 

# المسألة العشرون ¢ إذا ضل رحله فى الرحال ففيه الخلاف المذكور » والأولى أن لا 
تجب الاعادة . ۰ 

# المسألة الحادية والعشرون € إذا نسي كون الماء في رحله ولكنه استقصى في الطلب 
فلم يجده وتيمم وصلى ثم وجده » فالأكثرون على أنه تجب الاعادة لأن العذر ضعيف . وقال 
قوم : لا تجب الاعادة . لأنه لما استقصي فى الطلب صار عاجزا عن استعمال الماء فدخل نحت 
قوله ( فلم تجدواماء فتيمموا صعيدا طيبا ) . 

ل المسألة الثانية والعشرون ¢ لو صل بالتيمم ثم وجد ماء في بئر بجنبه يكن استعمال 
ذلك الماء » فان كان قد علمه أولا تم نسيه فهو كا لو نسي الماء في رحله » وإن لم يكن عامابها 
قط » فان كان عليها علامة ظاهرة لزمه الاعادة » وإن لم يكن عليها علامة فلا إعادة لأنه عاجز 
عن استعمال الماء » فدخل تحت قوله ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) فهذا جملة الكلام في 
المسائل الفقهية المستنبطة من هذه الآية » وهي مائة مسألة » وقد كتبناها في موضع ما كان معنا 
شىء من الكتب الفقهية المعتبرة » وكان القلب مشوشا بسبب استيلاء الكفار على بلاد 
المسلمين . فنسأل الله تعالى أن يكفينا شرهم » وأن يجعل كدنا في استنباط أ حكام الله من نص . 
الله سببا لرجحان الحسنات على السيآت انه أعز مأمول وأكرم مسئول . 
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قوله تعالى # ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته 
عليكم لعلكم تشكر ون # 


# المسألة الأولى * دلت الآية على أنه تعالى مريد » وهذا متفق عليه بين الأئمة › إلا 
أنهم اختلفوا في تفسير كونه مريدا » فقال الحسن النجار : أنه مريد بمعنى أنه غير مغلوب ولا 
مكره » وعلى هذا التقدير فكونه تعالى « مريدا » صفة سلبية » ومنهم من قال : انه صفة 
ثبوتية » ثم اختلفوا فقال بعضهم : معنى كونه مريداً لأفعال نفسه أنه دعاه الداعي إلى 
3 . ومعنى كونه مريدا لأفعال غيره أنه دعاه الداعي إلى الأمر بها . وهو قول الجاحظ 

بي قاسم الكعبي وأبي الحسين البصرى من المعتزلة . وقال الباقون : كونه مريدا صفة زائدة 
ال ا بالداعي . > ثم منهم من قال : انه مريد لذاته › وهذه هي 
الرواية الثانية عن الحسن النجار . وقال آخرون : انه مريد بارادة » ثم قال أصحابنا : مريد 
بارادة قديمة . قالت المعتزلة البصرية : مريد بارادة محدثة لا فى محله وقالت الكرامية : مريد 
بارادة محدثة قائمة بذاته والله أعلم . 

« المسألة الثانية * قالت المعتزلة : دلت الآية على أن تكليف ما لا يطاق لا يوجد لأنه 
تعالى أخبر أنه ما جعل عليكم في الدين من حرج » ومعلوم أن تكليف ما لا يطاق أشد أنواع 
الحرج . قال أصحابنا : لما كان خلاف المعلوم محال الوقوع فقد لزمكم ما ألزمتموه علينا : 

# المسألة الثالثة # اعلم أن هذه الآية أصل كبير معتبر في الشرع » وهو أن الأصل في 
المضار أن لا تكون مشروعة » ويدل عليه هذه الآية فانه تعالى قال ( ما جعل عليكم في الدين 
من حرج ) ويدل عليه أيضا قوله تعالى ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ويدل عليه 
من الأحاديث قوله عليه السلام « لاضرر ولاضرار فى الاسلام » ويدل عليه أيضا أن دفع الضرر 
مستحسن في العقول فوجب أن يكون الأمر كذلك في الشرع لقوله عليه السلام « ما رأه 
المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » وأما بيان أن الأصل ف المنافع الاباحة فوجوه : أحدها: 
قوله تعالى ( خلق لكم ما في الأرض جميعا ) وثانيها : قوله ( أحل لكم الطيبات ) وقد بينا أن 


المراد من الطيبات المستلذات والأشياء التي ينتفع ما » وإذا ثبت هذان الأصلان فعند هذا قال 
نفاة القياس : لا حاجة البتة أصلا الى القياس فى الشرع ؛ لأن كل حادثة تقع فحكمها المفصل 
إن كان مذكورا فى الكتاب والسنة فذاك هو المراد وإن لم يكن كذلك » فان كان من باب المضار 
حرمناه بالدلائل الدالة على أن الأصل ف المضار الحرمة . وان كان من باب المنافع أبحناه 
بالدلائل الدالة على إباحة المنافع ولت لآحد أن يقدح في هذين الأصلين بشىء من من الأقيسة 
لأن القياس المعارض لمهذين الأصلين يكون قياسا واقعا فى مقابلة النص » وانه مردود » فكان 
باطلا . 


©« المسألة الرابعة * قوله ( ولكن يريد ليطهركم ) اختلفوا في تفسير هذا التطهير » فقال 
جمهور أهل النظر من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله : إن عند خروج الحدث تنجس الأعضاء 
نجاسة حكمية » فالمقصود من هذا التطهير إزالة تلك النجاسة الحكمية » وهذا الكلام عندنا 
بعيد جد ويدل عليه وجوه : الأول : قوله تعالى ( إنما المشركون نجس ) وكلمة «إما» للحصرء 
وهذا يدل على أن المؤمن لا تنجس اعضاؤه البتة . الثاني : قوله عليه السلام « الؤمن لا ينجس 

حيا ولا ميتا » فهذا الحديث مع تلك الآية كالنص الدال على بطلان ما قالوه . الثالث : أجمعت 

الأمة على أن بدن المحدث لو كان رطباً فأصابه ثوب لم يتنجس › ولو حمله إنسان وصلى لم 
تفسد صلاته » وذلك يدل على أنه لا نجاسة فى أعضاء ء المحدث . الرابع : أن الحدث لوكان 
يوجب نجاسة الأعضاء الأربعة ثم كان تطهير الأعضاء الأربعة يوجب مما 
لوجب أن لا يختلف ذلك باختلاف الشرائع » ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك . الخامس : أن 
خروج النجاسة من موضع كيف يوجب تنجس موضع آخر ! السادس : أن قوله ( ولكن يريد 
ليطهركم ) مذكور عقيب التيمم > ومن المعلوم بالضرورة أن التيمم زيادة فى التقذير وإزالة 
الوضاءة والنظافة › وأنه لا يزيل شيعا من النجاسات آ صلا السابع نا المسح على الخفين 
قائم مقام غسل الرجلين » ومعلوم أن هذا المسح لا يزيل شيئاً البتة عن الرجلين » الثامن : أن 
لان ر ذز رل إن كان مر الإا فالحس بشهد يبظلا ذلك : وان كان من جملة 
الاعراض فهو عال . لأن انتقال الأعراض محال » فثبت بهذه الوجوه أن الذى يقوله هؤلاء 
الفقهاء بعيد . 

« الوجه الثانى 4 فى تفسير هذا التطهير أن يكون المراد منه طهارة القلب عن صفة 
التمرد عن طاعة الله تعالى » وذلك لأن الكفر وا معاصي نجاسة للأرواح » فان النجاسة انما 
كانت نجاسة لأنها شيء يراد نفيه وازالته وتبعيده » والكفر والمعاصي كذلك . فكانت نجاسات 
روحانية » وكا أن ازالة النجاسات الجسمانية تسمى طهارة فكذلك ازالة هذه العقائد الفاسدة 
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والاخلاق الباطلة تسمى طهارة » ولهذا التأويل قال الله تعالى ( انما المشركون نجس ) فجعل 
رأبهم نجاسة » وقال ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ) 
فجعل براءتهم عن المعاصى طهارة لهم . وقال في حق عيسى عليه السلام ( اني متوفيك 
ورافعك الى ومطهرك من الذين كفروا ) فجعل خلاصه عن طعنهم وعن تصرفهم فيه تطهيرا 
له . 

وإذا عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما أمر العبد بايصال الماء الى هذه الاعضاء 
المخصوصة وكانت هذه الاعضاء طاهرة لم يعرف العبد فى هذا التكليف فائدة معقولة » فلم 
انقاذ لهذا التكليف كان ذلك الانقياد لمحض اظهار العبودية والانقياد للربوبية » فكان هذا 
الانقياد قد ازال عن قلبه آثار التمرد فكان ذلك طهارة » فهذا هو الوجه الصحيح في تسمية هذه 
الأعمال طهارة » وتأكد هذا بالأخبار الكثيرة الواردة فى أن المؤ من إذا غسل وجهه خرجت 
خطاياه من وجهه » وكذا القول في يديه رةو لە 

واعلم أن هذه القاعدة التي قررناها أصل معتبر في مذهب الشافعي رحمه الله » وعليه 
يخرج كثير من المسائل الخلافية في أبواب الطهارة والله أعلم . 

أما قوله # وليتم نعمته عليكم € ففيه وجهان : الأول : أن الكلام متعلق بما ذكر من 
أول السورة الى هنا » وذلك لأنه تعالى أنعم في أول السورة باباحة الطيبات من المطاعم 
والمناكح » ثم إنه تعالى ذكر بعده كيفية فرض الوضوء فكأنه قال : انما ذكرت ذلك لتتم النعمة 
المذكورة أولا وهي نعمة الدنيا » والنعمة المذكورة ثانيا وهي نعمة الدين . الثاني : أن المراد : 
وليتم نعمته عليكم أي بالترخص ف التيمم والتخفيف في حال السفر والمرض » فاستدلوا 
بذلك على أنه تغالى يخفف عنكم يوم القيامة بأن يعفو عن ذنوبكم ويتجاوز عن سيئاتكم . 

ثم قال تعالى # لعلكم تشكرون € والكلام في « لعل » مذكور في أول سورة البقرة في 
قوله تعالى ( لعلكم تتقون ) والله أعلم . 

قوله تعالى # واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا 
واتقوا الله ان الله عليم بذات الصدور ‏ . 


mm 


اعلم أنه تعالى لما ذكر هذا التكليف أ ردفه بما يوجب عليهم القبول والانقياد ‏ وذلك 
من وجهين : الأول : كثرة نعمة الله عليهم . وهو المراد من قوله ( واذكروا نعمة الله عليكم ) 
ومعلوم أن كثرة النعم توجب على المنعم عليه الاشتغال بخدمة المنعم والانقياد لأوامره ونواهيه 
وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى * إنما قال( واذكروا نعمة الله عليكم ) ولم يقل نعم الله عليكم » لأنه 
ليس المقصود منه التأمل في اعداد نعم الله » بل المقصود منه التأمل في جنس نعم الله لأن هذا 
الجنس جنس لا يقدر غير الله عليه » فمن الذى يقدر على إعطاء نعمة الحياة والصحة والعقل 
والهداية والصون عن الآفات والايصال إلى جميع الخيرات في الدنيا والآخرة » فجنس نعمة الله 
جنس لا يقدرعليه غير الله » فقوله تعالى ( واذكر وا نعمت الله ) المراد التأمل في هذا النوع من 
حيث انه ممتازعن نعمة غيره » وذلك الامتياز هو أنه لا يقدر عليه غيره » ومعلوم أن النعمة متى 
كانت على هذا الوجه كان وجوب الاشتغال بشكرها أتم وأكمل 1 

# المسألة الثانية * قوله ( واذكروا نعمت الله ) مشعر بسبق النسيان » فكيف يعقل 
نسيانها مع أنها متواترة متوالية علينا في جميع الساعات والأوقات . إلا أن الجواب عنه أنها 
لكثرتها وتعاقبها صارت كالأمر المعتاد » فصارت غلبة طهورها وكثرتها سببا لوقوعها في محل 
النسيان . وهذا المعنى قال المحققون : انه تعالى إِنما كان باطنا لكونه ظاهرا » وهو المراد من 
قولهم : سبحان من احتجب عن العقول بشدة ظهوره » واختفى عنها بكمال نوره . 

# السبب الثاني » من الأسباب التي توجب عليهم كونهم منقادين لتكاليف الله تعالى هو 
الميثاق الذى واثقهم به » والموائقة المعاهدة التي قد أحكمت بالعقد على نفسه » وهذه الآية 
مشابهة لقوله فى أول السورة ( يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود ) وللمفسرين في تفسير هذا 
الميثاق وجوه الأول : أن المراد هو المواثيق التي جرت بين رسول الله بياووبيسنهم في أن 
يكونوا على السمع والطاعة في المحبوب والمكروه » مثل مبايعته مع الانصار في أول الأمر 
ومبايعته عامة المؤمنين تحت الشجرة وغيرهه) ١‏ ثم إنه تعالى أضاف الميثاق الصادر عن الرسول 
الى نفسه كا قال ( ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله ) وقال ( من يطع الرسول فقد أطاع 
الله ) ثم إنه تعالى أكد ذلك بأن ذكرهم أنهم التزموا ذلك وقبلوا تلك. التكاليف وقالوا سمعنا 
وأطعنا » ثم حذرهم من نقض تلك العهود والمواثيق فقال ( واتقوا الله ان الله عليم بذات 
الصدور ) يعني لا تنقضوا تلك العهود ولا تعزموا بقلوبكم على نقضها » فانه ان خطر ذلك 
ببالكم فالله يعلم بذلك وكفى به مجازيا . والثاني : قال ابن عباس رضي الله عنهما : هو الميثاق 
الذى أخذه الله تعالى على بني اسرائيل حين قالوا أمنا بالتوراة وبكل ما فيها » فلما كان من جملة 


06 قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط الآية سور لمائدة 


ےو ر 3 


منوا كونوأ قوامين لله شهد آ٤‏ بالط ولا جرم شتڪان قوم عل 


ع رر 


ما في التوراة البشارة بمقدم محمد كَكة لزمهم الاقرار بمحمد عليه الصلاة والسلام 4 والثالث : 
قال مجاهد والكلبي ومقاتل : هو الميثاق الذى أخذه الله تعالى منهم حين أخرجهم من ظهر أدم 
فان قيل : على هذا القول ان بني آدم لا يذكرون هذا العهد والميثاق فكيف يؤمرون 


قلنا : لما أخبر الله تعالى بأنه كان ذلك حاصلاً حصل القطع بحصوله » وحينئذ يحسن 
أن يأمرهم بالوفاء بذلك العهد . الرابع : قال السدى : المراد بالميشاق الدلائل العقلية 
والشرعية التي نصبها الله تعالى على التوحيد والشرائع > وهو اختيار أكثر المتكلمين . 


قوله تعالى 8 يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط » هذا أيضاً متصل با 
قبله » والمراد حثهم على الإنقياد لتكاليف الله تعالى . 


واعلم أن التكاليف وإن كثرت إلا أنها محصورة في نوعين : التعظيم لأمر الله تعالى » 
والشفقة على خلق الله » فقوله ( كونوا قوامين لله ) إشارة الى النوع الأول وهو التعظيم لأمر 
الله » ومعنى القيام لله هو أن يقوم لله بالحق في كل ما يلزمه القيام به من إظهار العبودية وتعظيم 
الربوبية » وقوله ( شهداء بالقسط) إشارة الى الشفقة على خلق الله وفيه قولان : الأول : قال 
عطاء : يقول لا تحاب في شهادتك أهل ودك وقرابتك » ولا تمنع شهادتك أعداءك 
وأضدادك . الثاني : قال الزجاج : المعنى تبينون عن دين الله » لأن الشاهد يبين ما يشهد 
عليه . 


0. 


ثم قال تعالى # ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا * أي لا يحملنكم بغض قوم على 
أن لا تعدلوا » وأراد أن لا تعدلوا فيهم لكنه حذف للعلم ٠‏ وفى الآية قولان : الأول : انها 
فيهم وإن أساؤًا عليكم » وأحسنوا اليهم وإن بالغواني ايحاشكم » فهذا خطاب عام » ومعناه 


قوله تعالى «وعد الله الذين 0 وعملوا الصالحات ( الآية سورة المائدة 1A0‏ 
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أمر الله تعالى جميع الخلق بأن لا يعاملوا أحداً إلا على سبيل العدل والاونصاف » وترك اميل 
والظلم والإعتساف » والثاني : أنها مختصة بالكفار فانها نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن 


فان قيل : فعلى هذا القول كيف يعقل ظلم المشركين مع أن المسلمين أمروا بقتلهم 

قلنا : يمكن ظلمهم أيضاً من وجوه كثيرة : منها انهم إذا أظهروا الإسلام لا يقبلونه 
منهم > ومنها قتل أولادهم الأطفال لاغتام الآباء » ومنها إيقاع المثلة بهم > ومنها نقض 
عهودهم > والقول الأول أولى . 

ثم قال تعالى # اعدلوا هو أقرب للتقوى * فنهاهم أولاً عن أن يحملهم البغضاء على 
ترك العدل ثم استأنف فصرح لهم بالأمر لدل كيدا ودا 3 ثم ذكر لهم علة الأمر بالعدل 
وهو قوله ( هوأ قرب للتقوى )ونظيره قوله(وأن تعفوا أقرب للتقوى) أي هو أقرب للتقوى»› 
وفيه وجهان الأول : هوأ قرب إلى الإتقاء من معاصي الله تعالى» والثاني هوأ قرب إلى الاوتقاء 
من عذاب الله وفيه تنبيه عظيم على وجوب العدل مع الكفار الذين هم أعداء الله تعسالمى » فا 
الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه . 

0 ثم ذكر الكلام الذى يكون وعداً مع اليس ووفدا للمد ين وهو قوله تعالى # واتقوا 
الله إن الله خبير با تعملون * يعني أنه عالم بجميع المعلومات فلا يخفى عليه شيء من 
أحوالكم . 

ثم ذكر وعد المؤمنين فقال تعالى 9 وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر. 
عظيم * فالمغفرة إسقاط السيئات كما قال ( فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ) والأجر العظيم 
إيصال الثواب » وقوله ( لهم مغفرة وأجر عظيم ) فيه وجوه : الأول : أنه قال أولا ( وعد الله 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات ) فكأنه قيل : وأى شىء وعدهم ؟ فقال ( لهم مغفرة وأجر 
عظيم ) الثاني : التقدير كأنه قال : وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقال : هم مغفرة 


50 قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا ا علیکم» الآية سورة المائدة 
الذي كفروا و كديا ايتا لبك أب ای ج با يهال اموأ اذ وأ 
وت م لام عردو و مو2 رور دم واو عو رو م اج عو عرو 

نعمت ألله عليكر إذ هم قوم أن يبسطوأ لكر ايديم فکف ایدیم > 
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.وا نوأ آل وعلى أ لله فليتوكل الْمؤْمنُونَ 59 


وعملوا الصالحات. هم مغفرة وأجر عظيم 5 والرابع : أن يكون « وعد» واقعا على جملة ( لهم 
مغفرة وأجر عظيم ) أى وعدهم بهذا المجموع 

فان قيل : لم أخبر عن هذا الوعد مع أنه لو أخبر بالموعود به كان ذلك أقوى ؟ 

قلنا : : بل الاإخبار عن كون هذا الوعد وعد الله أقوى ودلڭ لأنه أضاف هذا الوعد إن 
الله تعالى فقال ( وعد الله ) والإله هو الذى يكون قادراً على جميع الملقدورات عالاً بجميع 
المعلومات غنياً عن ن كل الحاجات . وهذا يمتنع الخلف في وعده . لأن دخول الخلف إنما.يكون 
أما للجهل حيث ينسى وعده » وإما للعجزحيث لا يقدر على الوفاء بوعده » وإما للبخل حيث 
يمنعه البخل عن الوفاء بالوعد . وإما للحاجة . فإذا كان الإله هو الذى يكون منزهاً عن كل 
هذه الوجوه کان دخول الخلف فى وعده عالاً > فكان الاخبار عن هذا الوعد أوكد وأقوى من 
نفس الإخبار عن الموعود به » وأيضاً فلأن هذا الوعد يصل إليه قبل الموت فيفيده السرور عند 
سكرات الموت فتسهل بسببه تلك الشدائد » وبعد الموت يسهل عليه بسببه البقاء فى ظلمة القبر 
وفى عرصة القيامة عند مشاهدة تلك الأهوال . 

ثم ذكر بعد ذلك وعيد الكفار فقال # والذين كفروا وكذبوا بأياتنا أولئك أصحاب 
الجحيم 4 

هذه الآية نص قاطع فى أن الخلود ليس إلا للكفار » لأن قوله ( أولئك أصحاب 
الجحيم ) يفيد الحصر» والمصاحبة تقتضي الملازمة كا يقال : أصحاب الصحراء و 
الملازمون ها . 


قوله تعالی ‏ يا أا الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا اليكم 
أيدهم فكف أيد.هم عنكم * 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى # في سبب نزول هذه الآية وجهان : الأول : أن المشركين فى أول 
الأمر كانوا غالبين » والمسلمين كانوا مقهورين مغلوبين » ولقد كان المشركون أبداً يريدون 


قوله تعالى «يا أيها الذين آمنوا اذكر وا نعمة الله عليكم) الآية سورة المائدة ۸۷| 


إيقاع البلاء والقتل والنهب بالمسلمين » والله تعالى كان يمنعهم عن مطلوبهم إلى أن قوى 
الإسلام وعظمت شوكة المسلمين فقال تعالى ( اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم ) وهو 
الك دران سا اليكم أيديهم ) بالقتل والنهب والنفي فكف الله تعالى بلطفه و رحمته 
أيدى الكفار عنک م أا المسلمون » ومثل هذا الانعام العظيم يوجب عليكم أن تتقوا معاصيه 
ومخالفته . 

ثم قال تعالى # واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون # أ ی كونوا مواظبين على طاعة الله 
تعالى » ولا تخافوا أ حداً فى إقامة طاعات الله تعالى . 


ل الوجه الثاني * أن هذه الآية نزلت فى واقعة خاصة ثم فيه وجوه : الأول : قال ابن 
عباس والكلبي ومقاتل : كان النبي بي بعث سرية الى بني عامر فقتلوا ببئر معونة إلا ثلاثة نفر : 
الحا حمر ورين جه الضيرىا + والعاف هو وا حر يق إلى التي N RS‏ 

فلقيا رجلين من بني سليم معهما| أمان من النبي ك ية فقتلاه| ولم يعلما أن معهم| أماناً . » فحاء 
قومهم| يطلبون الدية » فخرج النبي ب ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي حتى دخلوا على بني 
النضير › وقد كانوا عاهدوا النبي تة على ترك القتال وعلى أن يعينوه فى الديات . فقال النبي 
رجريي اف اعناب ا معي ی ی و » فأريد أن تعينوني » 
فقالوا اجلس حتى نطعمك ونعطيك ما تريد » ثم هموا بالفتك برسول الله وبأصحابه » فتزل 
E‏ ا ERS‏ ان او أن 
على أن يطرحوا عليه رحا أو حجراً » وقيل بل ا اجر ع اق واا ٠‏ 
قال آخر ون 1 إن الرسيوك دل سلا وتفر قف الناس عنه . وعلق رسول الله عي سلاحه 
بشجرة » فجاء أعرابي وسل شيف رسول الله ثم أقبل عليه وقال : من يمنعك مني ؟ قال : 
الله » قاها ثلاثاً » فأسقطه جبريل من يده فأخذه رسول الله ية وقال : من يمنعك مني ؟ فقال 
لا أحد» ثم صاح رسول الله بت بأصحابه فأخبرهم وأبى أن يعاقبه » وعلى هذين القولين 
فالمراد من قوله ( اذكروا نعمت الله عليكم ) تذكير نعمة الله عليهم بدفع الشر والمكر وه عن 
نبيهم » فانه لو حصل ذلك لكان من أعظم المحن . والثالث روى أن المسلمين قاموا الى 
صلاة الظهر بالجماعة وذلك بعسفان . فلا صلوا ندم المشركون وقالوا ليتنا أوقعنا بهم في أثناء 
يعنون صلاة العصر » فهموا بأن يوقعوا بهم إذا قاموا اليها » فنزل جبريل عليه السلام بصلاة 
الخوف . 
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ولقد حَذَ أله يتلق بى إسراء ويل وبعثنا منبم ای عدر 


# المسألة الثانية #4 يقال : بسط إليه لسانه إذا شتمه » وبسط إليه يده إذا بطش به . 
ومعنى بسط اليد مدها إلى المبطوش به » ألا ترى أن قوهم : فلان بسيط الباع ومديد الباع 
بمعنى واحد » ( فكف أيديهم عنكم ) أي منعها أن تصل إليكم . 

قوله تعالى « ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم انني عشر نقيباً © وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى » اعلم أن في اتصال هك لآزة عافياتيا ديه + الأول CELT‏ 
خاطب المؤمنين فما تقدم فقال ( واذكروا نعمت الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به إذ قلتم 
سمعنا وأطعنا ) ثم ذكر الآن أنه أخذ الميثاق من بني إسرائيل لكنهم نقضوه وتركوا الوفاء به . 
فلا تكونوا أا المؤمنون مثل أولئك اليهود فى هذا الخلق الذميم لئلا تصيروا مثلهم فيا نزل بهم 
من اللعن والذلة والمسكنة » والثاني : أنه لما ذكر قوله ( اذكر وا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن 
يبسطوا اليكم أيديهم ) وقد ذكرنا فى بعض الروايات أن هذه الآية نزلت في اليهود » وأغهم 
أرادوا إيقاع الشر برسول الله ية » فل) ذكر الله تعالى ذلك أتبعه بذكر فضائحهم وبيان أم 
أبداً كانوا مواظبين على نقض العهود والمواثيق » الثالث : أن الغرض من الآيات المتقدمة 
ترغيب المكلفين في قبول التكاليف وترك التمرد والعصيان » فذكر تعالى أنه كلف من كان قبل 
المسلمين كما كلفهم ليعلموا أن عادة الله في التكليف والإلزام غير خصوصة بهم . بل هي عادة 
جارية له مع جميع عباده . 

ل المسألة الثانية * قال الزجاج : النقيب فعيل أصله من النقب وهو الثقب الواسع › 
يقال فلان نقيب القوم لأنه ينقب عن أ حوالهم كا ينقب عن الأسرار ومنه المناقب وهي الفضائل 
لأها لا تظهر إلا بالتنقيب عنها » ونقبت الحائط أي بلغت في النقب الى آخره » ومنه النقبة من 
الحرب لأنه داء شديد الدخول . وذلك لأنه يطلي البعير بالهناء فيوجد طعم القطران في لحمه › 
والنقبة السراويل بغير رجلين لأنه قد بولغ في فتحها ونقبها > ويقال : كلب نقيب » وهو أن 
ينقب حنجرته لثلا يرتفع صوت نباحه » وإنما يفعل ذلك البخلاء من العرب لفلا يطرقهم 
صيف . 

إذا عرفت هذا فنقول : النقيب فعيل » والفعيل يحتمل الفاعل والمفعول » فا كان 
بمعنى الفاعل فهو الناقب عن أحوال القوم المفتش عنها » وقال أبو مسلم : النقيب ههنا فعيل 


قوله تعالى «وقال الله إني معكم» الآية سورة المائدة 1۸۹ 


رم رو صا ٤وا‏ م ۶ ور مص وو 2م 


ےہ رو ې 7 ج ساس ام وروت ماسم 

وقال آله إلى معكر لىن ألم الصلؤة و۶اتيتم أل كؤة و>امنتم ورسلي وعز ر نموم 

ا sc‏ رم عر جاسم ا م رزو مسد روو ےو ے وو 2 م 

وأقرضتم أله قرضا حسنا لا کفرن عدكر سیعاتک لحان جلت کجری من 
< 1وسم 3 20 ر رر روص 2 


نحتها آلانہدر فن كفر بعد ذ'لك منک ققد صل سوَآء اسيل 2 


8 
م 


بمعنى مفعول يعني اختارهم على علم بهم > ونظيره أنه يقال للمضروب : ضريب » وللمقتول 

ل المسألة الثالثة 4 أن بني إسرائيل كانوا اثني عشر سبطاً . فاختار الله تعالى من كل 
سبط رجلاً يكون نقيباً هم وحاكياً فيهم . وقال مجاهد والكلبي والسدى : أن النقباء بعثوا إلى 
مدينة الحبارين الذين أمر موسى عليه السلام بالقتال معهم ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك 
إلى نبيهم موسى عليه السلام » فلا ذهبوا إليهم رأوا أجراما عظيمة وقوة وشوكة فهابوا ورجعوا 
فحدثوا قومهم » وقد نهاهم موسى عليه السلام أن يحدثوهم . فنكثوا الميثاق إلا كالب بن يوفنا 
من سبط بوذا » ويوشع ابن نون من سبط افراڻیم بن يوسف » وهم| اللذان قال الله تعالى فيه 
( قال رجلان من الذين يخافون ) الآية . 

قوله تعالى # وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأمنتم برسلى وعزرقوهم 
وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيآتكم ولأدخلنكم جنات تجرى من تحتها الأنهار ) 

وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى نى الآية حذف » والتقدير : وقال الله لهم إني معكم . إلا أنه حذف 
ذلك لاتصال الكلام بذكرهم 1 

# المسألة الثانية # قوله ( إني معكم ) خطاب لمن ؟ فيه قولان : الأول : أنه خطاب 
للنقباء 3 أى وقال الله للنقباء إني معكم 5 والثاني : أنه خطاب لكل بني إسرائيل ¢ وكلاه]| 
محتمل إلا أن الأول أولى .لأن الضمير يكون عائداً إلى أقرب المذكورات » وأقرب المذكور هنا 
النقباء والله أعلم . 

# المسألة الثالثة أن الكلام قد تم عند قوله ( وقال الله إني معكم ) والمعنى إني معكم 


3 قوله تعالى «وقال الله ني معكم) الآية سورة المائدة 


بالعلم والقدرة فأسمع کلامکم ا افلم وأعلم ضمائركم وأقدر على إيصال الجزاء 
إليكم > فقوله ( إني معكم ) مقدمة معتبرة جداً في الترغيب والترهيب » ثم لما وضع الله تعالى 
هذه المقدمة O SE SO‏ ¢ والشرط فيها مركب من أمور خمسة ¢ وهي ور 
( لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسنا ) 
والحجزاء a.‏ لاكفرن عنكم سيثائكم) وذلك إشارة إلى إزالة العقاب . وقوله ( ولأدخلنكم 
جنات تجرى من تحتها الأنمار ) وهو إشارة إلى إيصال الثواب » وني الآية سؤالات : 

السؤال الأول لم أخر الاويمان بالرسل عن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة مع أنه مقدم 
عليها ؟ 

والجواب : أن اليهود كانوا مقرين بأنه لا بد فى حصول النجاة من إقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة إلا أعهم كانوا مصرين على تكذيب بعض الرسل . فذكر بعد إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
أنه لا بد من الويمان بجميع الرسل حتى يحصل المقصود › وإلا لم يكن لاإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة تأثير في حصول النجاة بدون الإيمان بجميع الرسل . 

فو والسؤال الثاني » ما معنى التعزير ؟ الجواب : قال الزجاج : العزر في اللغة الرد , 
وتأويل عزرت فلاناً > ای فعلت به ما يرده عن القبيح ويزجره عنه » ولمذا قال الأكثرون : 
ا أى نصرعوهم ¢ وذلك لأن من نصر إنساناً فقد رد عنه أعداءه 5 

: ولو كان التعزير هو التوقير لكان قوله ( وتعزروه وتوقروه ) تكراراً . 

© والسؤال الثالث ¢ قوله ( وأقرضتم الله قرضاً حسناً) دخل تحت إيتاء الزكاة . فا 
الفائدة فى الاإعادة ؟ 
١‏ 0 ال ا ا رام الصدقات د 0 
صوابا يض لا أنه قد يقام الإسم مقام الصدر > SS‏ 
يقل بتقبل.» وقوله ( وأنبتها نباتاً حسناً ) ولم يقل إنباتاً . 

ثم قال تعالى # فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل #* أي أخطأ الطريق 
المستقيم الذى هو الدين الذى شرعه الله تعالى هم . 

فان قيل : من كفر قبل ذلك أيضاً فقد ضل سواء السبيل . 

قلنا : أجل > ولكن الضلال بعده أظهر وأعظم لأن الكفر إنماعظم قبحه لعظم النعمة 


1١ 


قوله تعالى «فبا نقضهم ميثاقهم» الآية سورة المائدة ۹۱ 


فا س م ر و ار ارم ا عرو رر ے م رک ل ست ص وح ص ما 


فيما نقضوم ميثلقهم لعنلهم وجعلتا فلوبهم قلسية رفون آلكلم عن مواضعه 


المكفورة » فاذا زادت النعمة زاد قبح الكفر وبلغ النهاية القصوى . 


ثم قال تعالى # فبم| نقضهم ميثاقهم لعناهم ‏ وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى # فى نقضهم الميثاق وجوه : الأول : شدي الرس] ول الانيا : 
الثاني : بكټانہم صفة محمد بي . الثالث : مجموع هذه الأمور . 

© المسألة الثانية # فى تفسير « اللعن » وجوه : الأول : قال عطاء : لعناهم أى 
أخرجناهم من رحتنا . الثاني : قال الحسن ومقاتل : مسخناهم حتى صاروا قردة وخنازير . 
الثالث : قال ابن عباس ضربنا الجزية عليهم . 


ثم قال تعالى ‏ وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه »* وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى 4 قرأ حمزة والكسائي ( قسية ) بتشديد الياء بغير ألف على وزن 
فعيلة » والباقون بالألف والتخفيف » وف قوله ( قسية ) وجهان : أحدههما : أن تكون القسية 
بمعنى القاسية إلا أن القسى أبلغ من القاسى » كما يقال : قادر وقدير » وعالم وعليم . 
وشاهد وشهيد فك ات القدير ا جن العادر اك القسى أبلغ من القاسي واي 
أنه مأخوذ من قوهم : درهم قسی على وزن شقى » أي فاسد ردیء . قال صاحب الكشاف : 
وهوأيضا من القسوة لأن الذهب والفضة الخالصين فيههما لين » والمغشوش فيه يبس وصلابة » 
وقرىء ( قسية ) بكسر القاف للاتباع . 


ل المسألة الثانية 4 قال أصحابنا ( وجعلنا قلومهم قاسية ) أى:جعلناها نائية عن قبول 
الحق منصرفة عن الإنقياد للدلائل . وقالت المعتزلة ( وجعلنا قلومهم قاسية.) أي أخبرنا عنها 
بأنبا صارت قاسية كا يقال : فلان جعل فلاناً فاسقاً وعدلاً . 


ثم أنه تعالى ذكر بعض ما هو من نتائج تلك القسوة فقال ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) 
وهذا التحريفيحتمل التأويل الباطل . ويحتمل تغيير اللفظ » وقد بينا فها تقدم أن الأول أولى 
لأن الكتاب المنقول بالتواتر لا يتأتى فيه تغيير اللفظ . 


1۹۲ قوله تعالى «ونسوا حظاً ما ذكروا به) الآية صورة الائدة 
ررر .و ماك مج اورم رر عاص و ص رص صاص سو ئرىج ٤‏ کر سود ئا 
ونسوا حظا يما ذ روا په ء ولا تزال تطَلِع على حَآبنَة منم إلا فيلا منهم فاعف 


م < ررر ثم رم2 »> 


عم وأصفح إن أله بحب آلمحسنین ل 


ثم قال تعالى © ونسوا حظاً ما ذكروا به قال ابن عباس : تركوا نصيباً ما أمروا به في 
كتابهم وهو الإيمان محمديية . 

ثم قال تعالى ‏ ولا تزال تطلع على خائنة منهم » وني الخائنة وجهان : الأول : أ 
الخائنة بمعنى المصدر » ونظيره كثير » كالكافية والعافية » وقال تعالى ( فأهلكوا بالطاغية ) أي 
بالطغيان . وقال ( ليس لوقعتها كاذبة ) أي كذب . وقال ( لا تسمع فيها لاغية ) أي لغوا . 
وتقول العرب : سمعت راغية الابل . وثاغية الشاء يعنون رغاءها وثغاءها . وقال الزجاج : 
ويقال عافاه الله عافية » والثاني : أن يقال : الخائنة صفة . والمعنى : تطلع على فرقة خائنة أو 
نفس خائنة أوعلى فعلة ذات خيانة . وقيل : أراد الخائن » والهاء للمبالغة كعلامة ونسابة . 
قال صاحب الكشاف : وقرىء على خيانة منهم . 


ثم قال تعالى ‏ إلا قليلاً منهم 4 وهم الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وأصحابه . وقيل : 
يحتمل أن يكون هذا القليل من الذين بقواعلى الكفر لكنهم بقوا على العهد ولم يخونوا فيه . 

ثم قال «9 فاعف عنهم واصفح * وفيه قولان : الأول : أنه منسوخ بأية السيف » وذلك 
لأنه عفو وصفح عن الكفار » ولا شك أنه منسوخ بأية السيف . 

والقول الثاني * أنه غير منسوخ وعلى هذا القول ففي الآية وجهان : أحده : 
المعنى فاعف عن مذنبهم ولا تؤاخذهم بما سلف منهم »› والثاني : أنا إذا حملنا القليل على 
الكفار منهم الذين بقوا على الكفر فسرنا هذه الآية بأن المراد منها أمر الله رسوله بأن يعفو عنهم 

ثم قال تعالى ل إن الله يحب المحسنين * وفيه و- ن : الأول : قال ابن عباس : إذا 
عفوت فأنت محسن » وإذا كنت محسناً فقد أحبك الله . والثاني : أن المراد بيؤلاء المحسنين 
هم المعنيون بقوله ( إلا قليلا منهم ) وهم الذين نقضوا عهد الله » والقول الأول أولى لأن 
صرف قوله ( إن الله يحب المحسنين ) على القول الأول إلى الرسول عي لأنه هو المأمور في هذه 
الآية بالعفو والصفح › وعلى القول الثاني إلى غير الرسول » ولا شك أن الأول أولى . 


قوله تعالى « ومن الذين قالوا إنا 0 0 الآية سورة المائدة 1۹۲۳ 


- 
ی 


OF 5 2‏ م و ار 
ذ ووا پە فا غرينا بیہم 
ص ص ص 
ول م عام و وماج س رم و ےم اوور صر ر رمم و ا 


العداوة والبغضاء إل يوم القيلمة وسوف ينيهم آله يما كانوا ا 
ا e‏ 1 ونين كد كرا ا دم فون اكب 


رم ور واس ساح 2 سے عير وو سے ور 


ويعفواعن كثير قد جا ٤ک‏ من آله نور و ڪلب مين © 


وى ر ه ت 


م وت اسم صاصم صا سه 4 
ومن آلذين قالوأ إنا نار نا مق وا نا 


قوله تعالى # ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله با كانوا يصنعون # 


المراد أن سبيل النصارى مثل سبيل اليهود في نقض المواثيق من عند الله » وإنما قال 
( ومن الذين قالوا إنا نصارى ) ولم يقل ون التضارى © وذلك لانم إقاسهوا ا نفسهم 
بهذا الاوسم ادعاء لنصرة الله تعالى » وهم الذين قالوا لعيسى ( نحن أنصار الله ) فكان هذا 
الإسم فى الحقيقة اسم مدح » فبين الله تعالى أنهم يدعون هذه الصفة ولكنهم ليسوا موصوفين 
بها عند الله تعالى » وقوله ( أخذنا ميثاقهم ) أى مكتوب فى الإنجيل أن يؤمنوا بمحمد قو » 
وتنكير ( الحظ) فى الآية يدل على أن المراد به حظ واحد > وهو الذى ذكرناه من الإيمان محمد 
ل » وإنما خص هذا الواحد بالذكر مع أنهم تركوا الكثير مما أمرهم الله تعالى به لآن هذا هو 
ل رايم > وقوله ( فأغرينا نا بينهم العداوة والبغضاء ء ) أى ألصقنا العداوة والبغضاء عبهمء 
يقال : أغرى فلان بفلان إذا ولع به كأنه ألصق به » ويقال لما التصق به الشىء : الغراء . 
وفي قوله ( بينهم ) وجهان : تحدهم) : بين اليهود والنصارى . والثاني : بين فرق 
النصارى » فان بعضهم يكفر بعضاً إلى يوم القيامة » ونظيره قوله ( أو يلبسكم شيعاً ويذيق 
بعضكم بأس بعض ) وقوله ( وه زف ينبئهم الله بجا كانوا يصنعون ) وعيد لهم . 


قوله تعالى # يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً نما كنتم تخفون من الكتاب 
ويعفو عن كثير # . 


الفخر الرازي ج١١‏ م١‏ 


4 قوله تعالى وتيت لضفت رسولنا» الآية سورة الائدة 


و رر 1 


دك بد لمن ابح رو هر سبل آل 


واعلم أنه تعالى لما حكى عن اليهود وعن النصارى نقضهم العهد وتم كهم ما أمر وابه » 
دعاهم عقيب ذلك إلى الإيمان بمحمديَكةٍ فقال ( يا أهل الكتاب ) والمراد بأهل الكتاب اليهود 
والنصارى » وإغا وحد الكتاب لأنه خرج مخرج الجنس » > ثم وصف الرسول بأمرين : الأول : 
أنه يبين لهم كثيرأ ما كانوا يخفون . قال ابن عباس : أخفوا صفة محمد ية » وأخفوا أمر 
الرجم > ثم إن الرسول ية بين ذلك لهم » وهذا معجز لأنه عليه الصلاة والسلام لم يقرأ كتاباً 


ولم يتعلم علماً من أحد » فلم) أخبرهم بأسرار ما في كتابهم كان ذلك إخباراً عن الغيب فيكون 
ل الوصف الثاني للرسول » قوله ( ويعفوعن كثير ) أي لا يظهر كثيراً ما تكتمونه 

أنتم ¢ وإنما لم يظهره ه لأنه لا حاجة إلى إظهاره في الدين ¢ والفائدة فى ذكر ذلك أنهم يعلمون 

كون الرسول عالماً بكل ما يخفونه . فيصير ذلك داعياً هم إلى ترك اللإخفاء لثلا يفتضحوا . 


ثم قال تعالى # قد جاءكم من اله نور وكتاب مبين * وفيه أقوال : الأول : أن المراد 
بالنور محمد » وبالكتاب القرآن » والثاني : أن المراد بالنور الاوسلام > وبالكتاب القرأن . 
الثالث : النور والكتاب هو القرآن » وهذا ضعيف لأن العطف يوجب المغايرة بين المعطوف 
والمعطوف عليه وتسمية محمد والإسلام والقرآن بالنور ظاهرة, لأن النور الظاهر هو الذى 
يتقوى به البصرعلى إدراك الأشياء الظاهرة › والنور الباطن أيضاً هوالذى تتقوى به البصيرة 
على إدراك الحقائق والمعقولات . 

ثم قال تعالی «( مهدي به الله # أي بالكتاب المبين ‏ من اتبع رضوانه # من كان مطلوبه 
من طلب الدين اتباع الدين الذى يرتضيه الله تعالى » فأما من كان مطلوبه من دينه تقرير ما 
ألفه ونشأ عليه وأخذه من أ سلافه مع ترك النظر والإستدلال » فمن كان كذلك فهو غير متبع 
رضوان الله تعالى . 


ثم قال تعالى # سبل السلام * أي طرق السلامة » ويجوز أن يكون على حذف 
المضاف » أى سبل دار السلام » ونظيره قوله ( والذين قتلوا فى سبيل الله فلن يضل أعرالهم 
سيهديهم ) ومعلوم أنه ليس المراد هداية اللإسلام » > بل الهحداية الى طريق الحنة . 


قوله تعالى «لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح» الآيةء سورة المائدة ‏ ه96١‏ ) 
م 2و > 
رن دن طلست إل انرو بإذندء وديم اک مط قير © لقد 
8 ور 1ع مدو لد و عدم 2 
كم رَالدينَ كوأ ن اله هو الْمسيح أبن ميم قل قن ياك من آله يا ات 


عع م و 2 سوملم 4 كه 


اراد ان ملك المسيح أبن مسيم وأمهر ومن فى الأرض بجعا 


ثم قال ل ويخرجهم من الظلات الى النور باذنه # أى من ظلمات الكفر الى نور 
الإيمان . وذلك أن الكفر يتحير فيه صاحبه ى) يتحير فى الظلام » ويبتدى بالإيمان الى طرق 
الجنة كا يمتدى بالنور » وقوله ( باذنه ) أى بتوفيقه . والباء تتعلق بالاإتباء أي اتبع رضوانه 
باذنه » ولا يجوز أن تتعلق بالهداية ولا بالإخراج لأنه لا معنى له . فدل ذلك على أنه لا يتبع 
رضوان الله إلا من أراد الله منه ذلك . 


وقوله تعالى # ودم إلى صراط مستقيم * وهو الدين الحق . لأن الحق واحد لذاته » 
ومتفق من جميع جهاته » وأما الباطل ففيه كثرة » وكلها معوجة . 


قوله تعالى # لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم ‏ فى الآية سؤال » وهوأن 
أحداً من النصارى لا يقول : إن الله هو المسيح بن مريم » فكيف حكى الله عنهم ذلك مع 
أنهم لا يقولون به . 

وجوابه + أن كثيراً من الحلولية يقولون : أن الله تعالى قد يحل فى بدن إنسان معين . أو 
في روحه » وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال : إن قوماً من النصارى ذهبوا إلى هذا القول . 
بل هذا أقرب مما يذهب إليه النصارى » وذلك لأنهم يقولون : أن أقنوم الكلمة اتحد بعيسى 
عليه السلام » فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذاتاً أو صفة » فان كان ذاتاً فذات الله تعالى قد 
حلت فى عيسى واتحدت بعيسى فيكون عيسى هو الإله على هذا القول . وإن قلنا : إن الأقنوم 
عبارة عن الصفة » فانتقال الصفة من ذات إلى ذات أخرى غير معقول » ثم بتقدير انتقال 
أ قنوم العلم.عن ذات الله تعالى إلى عيسى يلزم خلوذات الله عن العلم . ومن لم يكن عاما لم 
يكن إِهاً » فحينئذ يكون الإله هو عيسى على قولهم » فثبت أن النصارى وإن كانوا لا يصرحون 
بهذا القول إلا أن حاصل مذهبهم ليس إلا ذلك : 

ثم أنه سبحانه احتج على فساد هذا المذهب بقوله ظ قل فمن يلك من الله شيئً إن أراد أن 
مهلك المسيح بن مريم وأمه ومن فى الأرض جميعاً 4 وهذه جملة شرطية قدم فيها الجزاء على الشرط. 


15 قوله تعالى «وقالت اليهود والنصارى نحن أ بناء الله وأحباؤه) الآية سرة المائدة 


ص رو هج ل مه 


وله ملك السملوات وَلْأرَض وما بينهما يلق 2 والله عل كل ْو قد 
دو وقالت الممود والتصارئ كن بتو الله وأحبكؤه قل فلم بعل 57 


+ عير سر سس ممص مجح 


نم بر من اق بغرن بسا 


ور 


والتقدير : إن أراد أ نيلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً » فمن الذي يقدر على 
أن يدفعه عن مراده ومقدوره » وقوله ( فمن يلك من الله شيا ) أى فمن يملك من أفعال الله 
شيئاً > والملك هو القدرة › يعني فمن الذي يقدر على دفع شىء من أفعال الله تعالى ومنع شيء 
من مراذه . وقوله ( ومن في الأرض جميعاً ) ب يعني أن عيسى مشاكل لمن في الأرض في الصورة 
والخلقة والجسمية والتركيب وتغيبر الصفات 508 > فلما سلمتم كونه تعالى خالقاً للكل 
مدبراً للكل وجب أن يكون أيضاً خالقاً لعيسى . 


ثم قال تعالى # ولله ملك السموات والأرض وما بينهما * إنما قال ( وما بينههما ) بعد ذكر 
السموات والأرض . ولم يقل : بينهن لأنه ذهب بذلك مذهب الصنفين والنوعين . 


ثم قال يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير # وفيه وجهان : الأول : يعني يخلق ما 
يشاء . فتارة يخلق الإنسان من الذكر والأنثى كما هومعتاد » وتارة لا من الأب والأم ىا في حق 
آدم عليه السلام > وتارة من الأم لا من الأب كما فى حق عيسى عليه السلام » والثاني : يخلق ما 
يشاء » يعني أن عيسى إذا قدر صورة الطير من الطين فالله تعالى يخلق فيه اللحمية والحياة 
والقدرة معجزة لعيسى » وتارة يحيى الموتى ويبرىء الأكمة والأبرص معجزة له » ولا اعتراض 
على الله تعالى فى شىء من أ فعاله . 

قوله تعالى # وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه » وفيه سؤال : وهو أن 
اليهود لا يقولون ذلك البتة » فكيف يجوز نقل هذا القول عنهم ؟ وأما النصارى فانهم يقولون 
ذلك في حق عيسى لا في حق أنفسهم » فكيف يجوز هذا النفل عنهم ؟ 

أجاب المفسرون عنه من وجوه : الأول : أن هذا من باب حذف المضاف » والتقدير 
نحن أبناء رسل الله » فأضيف الى الله ما هو في الحقيقة مضاف الى رسل الله » ونظيره قوله ( أن 
الذين يبايعونك إثما يبايعون الله ) والثاني : أن لفظ الابنى) يطلق على ابن الصلب فقد يطلق 
أيضاً على من يتخذ إبناً » واتخاذه ابناً بمعنى تخصيصه بمزيد الشفقة والمحبة » > فالقوم لما ادعوا أن 


قوله تعالى «ولله ملك السموات والأرض وما بينههما» الآية سورة الائدة 1۹۷ 


ل ل ا ل 
E E‏ أن المسيح ا ¢ ثم زعموا أن 0 لد 34 ااك 
3 نهم قالوا : نحن أبناء الله » ألا ترى أن أقارب الملك إذا فاخروا إنساناً آخر فقد يقولون : 
نحن ملوك لديا ٠‏ ونحن سلاطين العام » وغرضهم منه كوه شتصين بذك الخ 
اليهود الى دين الإوسلام وخوفهم بعقاب الله ل فقالوا ١‏ كيف رفا قا الله ونحن ع أبناء 
الله وأحباؤه 3 فهذه الرواية إغا وقعت عن تلك الطائفة » وأما النصارى فاضم يتلون ق 
الإنجيل الذى هم أن المسيح قال لهم : أذهب الى أبي وأبيكم وجملة الكلام أن اليهود 
والنصارى كانوا يرون لأنفسهم فضلاً على سائر الخلق بسبب أسلافهم الأفاضل من الأنبياء 
حتى انتهوا في تعظيم أنفسهم الى أن قالوا : نحن أبناء الله وأحباؤه . 

ثم إنه تعالى أ بطل عليهم دعواهم وقال # قل فلم يعذبكم بذنوبكم # وفيه سؤال » وهو 
أن حاصل هذا الكلام أخهم لوكانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم لكنه عذبهم فهم و 
الله ولا أحباءه » والاشكال عليه أن يقال : إما أن تدعوا أن الله عذبهم في الدنيا أوتدعوا انه 
سيعذ بهم ف الآخرة » فان كان موضع الإلزام عذات الدنيا فهذا لا يقدح ف ادعائهم كونهم 
ل ا اك علم إجو اها خلرا عون ا 
انظروا إلى وقعة أحد ¢ وإلى قتل الحسن والحسين ¢ وإن كان موضع الإلزام هو أنه تعالى 

سيعذبهم في الآخرة فالقوم ينكر ون ذلك IG‏ 
لو کان كافياً لكان جرد اخباره بأخهم كذبوا في إدعائهم أ : نهم أحباء الله كافياً > وحينئذ يصير هذا 
الإستدلال ضائعاً . 


والجواب من وجوه الأول 2 أن موضع الاإلزام هو عذاب الدنيا ¢ والمعارضة بيوم أحد 
غير لازمة لأنه يقول : لوكانوا أبناء الله وأحباءه لما عذبهم الله فى الدنيا » ومحمد عليه الصلاة 
والسلام ادعى أنه من أحباء الله ولم يدع أنه من أبناء الله فزال السؤال . الثاني : أن موضع 
الإلزام هوعذاب الآخرة » واليهود والنصارى كانوا معترفين بعذاب الآخرة كى| أخبر الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) والثالث : المراد بقوله ( قل فلم يعذبكم 
بذنوبكم ) فلم مسخكم 2 فالمعذب فى الحقيقة اليهود الذين كانوا قبل اليهود المخاطبين بهذا 
الخطاب في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام » إلا أنهم لما كانوا من جنس أولئك المتقدمين 
حسنت هذه الإضافة » وهذا الجواب أولى لأنه تعالى لم يكن ليأمر رسوله عليه الصلاة 


۱۹۸ قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة» الآية د 
رر ار r‏ م 2 یرو م صو 
کک وله ملك السمئوات والأرض وما بينهما وإليه a EAN‏ 

و ر2 EE,‏ م 


ّ ا م ار ار ص 2< 
اهل الك قد جار 0 ENTE.‏ 


وو 
صر E‏ م وو رم 3 رر و روص 2 


من شیر ولا تذر ر ققد جاع بشیر وتذير واه عل ڪل تيء و قدير ا 


والسلام أن يحتج عليهم بشيء TTT‏ 
يعذبنا » بل الأولى أ ن يحتج عليهم بشىء قد وجد وحصل حتى يكون الإستدلال به قويا متينا . 

ثم قال تعالى ‏ بل أنتم بشر تمن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء # يعني أنه ليس 
لأحد عليه حق يوجب عليه أن يغفر له » وليس لأحد عليه حق يمنعه من أن يعذبه . بل الملك 
له يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد . ' 

واعلم أنا بينا أن مراد القوم من قولهم ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) كمال رحمته عليهم 
وكال عنايته بهم . 

وإذا عرفت هذا فمذهب المعتزلة أن كل من أطاع الله واحتر ز عن الكبائر فانه يجب على 
الله عقلاً إيصال الرحمة والنعمة إليه أبد الآباد » ولو قطع عنه بعد ألوف سنة في الآخرة تلك 
النعم لحظة واحدة لبطلت إيته ولخرج عن صفة الحكم . وهذا أعظم من قول اليهود 
والنصارى : نحن أبناء الله وأحباؤه » وكا أن قوله ( يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) أ بطال 
لقول اليهود . فبأن يكراة أبطالاً لقول الله ولى واكمل. 

ثم قال تعالمى ف وله ملك السموات والأرض وما بينهم| # بمعنى من كان ملكه هكذا 
وقدرته هكذا فكيف يستحق البشر الضعيف عليه حقأ واجبا ؟ وكيف يملك الاإنسان الحامل 
بعبادته الناقصة ومعرفته القليلة عليه ديناً . انها كبرت كلمة تخرج هن أفواههم أن يقولون إلا 
كذباً . 

ثم قال تعالى # وإليه المصير # أي واليه يؤول أمر الخلق فى الآخرة لأنه لا يلك الضر 

قوله تعالى # يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما 
جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شىء قدير # وفيه مسائل : 


قوله تعالى «يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين.لكم » الآية سورةالائدة 4ه 


© المسألة الأولى ‏ في قوله (يبين لكم ) وجهان : الأول : أن يقدر المبين » وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : أحده] : أن يكون ذلك المبين هو الدين والشرائع > وإنما حسن حذفه 
لأن كل أحد يعلم أن الرسول إنما أرسل لبيان الشرائع > وثانيها : أن يكون التقدير يبين لكم 
ما كنتم تخفون » وإنما حسن حذفه لتقدم ذكره . 

بل الوجه الثاني * أن لا يقدر المبين ويكون المعنى يبين لكم البيان » وحذف المفعول 
أكمل لأن على هذا التقدير يصير أعم فائدة . 

ل المسألة الثانية # قوله ( يبين لكم ) في محل النصب على الحال » أي مبيناً لكم . 

المسألة الغالثة ‏ قوله ( على فترة من الرسل ) قال ابن عباس : يريد على انقطاع من 
الأنبياء » يقال : فتر الشىء يفتر فتوراً إذا سكنت حدته وصار أقل مما كان عليه » وسميت المدة 


التي بين الأنبياء فترة لفتور الدواعي فى العمل بتلك الشرائع 


واعلم أن قوله ( على فترة ) متعلق بقوله ( جاءكم ) أى جاءكم على حين فتور من إرسال 
الرسل . قيل : كان بين عيسى ومحمد عليهم| السلام ستائة سنة أو أقل أو أكثر . وعن الكلبي 
کان ین ونی ونی عليه ابام الك E‏ > وألفا نبي » وبين عيسى ومحمد 
عليهم| السلام أربعة من الأنبياء : ثلاثة من , بني إسرائيل » وواحد من العرب وهو خالد بن 
سنان العبسى . 

© المسألة الرابعة ‏ الفائدة فى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام عند فترة من الرسل هي 
أن التغيير والتحريف قد تطرق إلى الشرائع المتقدمة لتقادم عهدها وطول زمانها > وبسبب ذلك 
اختلط الحق بالباطل والصدق بالكذب وا :عدوا ظاهر فى اعراض الخلق عن 
العبادات » لأن لمم أن يقولوا : يا إ هنا عرفنا أنه لا بد من عبادتك ولكنا ما عرفنا كيف نعبد » 
فبعث الله تعالى في هذا الوقت محمداً عليه الصلاة والسلام إزالة لهذا العذر » وهو( أن تقولوا 
ماجا ءنا من بشير ولا نذير ) يعني إا بعثنا اليكم الرسول في وقت الفترة كراهة أن تقولوا : ما 
جاءنا فى هذا الوقت من بشير ولا نذير . 

ثم قال تعالى ‏ فقد جاءكم بشير ونذير » فزالت هذه العلة وارتفع هذا العذر . 


ثم قال © والله على كل شيء قدير # والمعنى أن حصول الفترة يوجب احتياج الخلق إلى . 
ا 4 والله تعالى قادر على كل شىء 4 فكان قادراً على البعثة ¢ ولما كان الخلق محتاجين 
إلى البعثة ¢ والرحيم الكريم قادراً على البعثة وجب في كرمه ورحمته أن يبعث الرسل إل 


رر رو م« وى ٤ے‏ لسر 


وَل موی قوم قو اذ روا یما نعمة الله عليكر د جعل فيكر أن 55 


موا و اند مال بوت اعدا من الیش جه + بلقَوم أدخلوأ الرس 


ماج م مس مص روم < عم م لر ىدس 


المقدسة الى گب آله لكر وا ترتدوأ عل أذْباركم لبوا خلسيرين ي 


فالمراد بقوله ( والله على كل شىء قدير ) الإشارة إلى الدلالة التي قررناها . 
فول تمان 1ق قال E CE CT E EPO‏ 


واعلم أن وجه الوتصال هو أن الواو في قوله ( وإذ قال موسى لقومه ) واو عطف » وهو 
a SE‏ يناف بح NS‏ : أخذ عليهم الميثاق وذكرهم موسى 
نعم الله تعالى وأمرهم بمحاربة الحبارين فخالفوا فى القول في الميثاق » وخالفوه في محاربة 
الجبارين . وفى الآية مسائل : ش 


المسألة ee‏ ا م 
ابراهيم وهؤلاء الثلاثة بالوتفاق كانوا من أكابر الأنبياء » وأ 0 يعقوب 0 كانوا على رن 
الأكثرين أنبياء » والله تعالى أعلم موسى أنه لا يبعث الأنبياء إلا من ولد يعقوب ومن ولد 
اسمعيل > فهذا الشرف حصل بن مضى من الأنبياء ¢ وبالذين كانوا حاضرين مع موسى ۰ 
وبالذين أخبر الله موسى أنه سيبعثهم من ولد يعقوب واسمعيل بعد ذلك › ولا شك أنه شرف 
عظيم > وثانيها : قوله ( وجعلكم ملوكاً ) وفيه وجوه : أحدها : قال السدى مر 
أحراراً قلكون أنفسكم بعد ما كنتم في أيدي القبط بمنزلة أهل الجزية فينا » ولا يغلبكم على 
أنفسكم غالب » وثانيها :أن كل هو كان رسولاً ونيا كان ملكا لأ ملك | مر اميه ويلك 
ا ور ع O‏ ا 
ول : 2 رلك فال تس مال ا ركه أنتم ملوك على سبيل الاوستعارة » ورابعها : 


قوله تعالى « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة » الآية ۲۰١‏ 


أن كل من كان مستقلاً بأمر نفسه ومعيشته ولم يكن محتاجاً في مصالحه إلى أحد فهو ملك . قال 
الزجاج : الملك من لا يدخل عليه أجد إلا باذنه . وقال الضحاك : كانت منازهم واسعة وفيها 
مياه جارية » وكانت لهم أموال كثيرة وخدم يقومون بأمرهم ¢ ومن كان كذلك كان ملكا : 


ف والنوع الثالث » من النعم التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية قوله ( وآتاكم ما لم 
يؤت أحداً من العالمين ) وذلك لأنه تعالى خصهم بأنواع عظيمة من الاوكرام : أحدها: أنه 
تعالى فلق البحر لهم » وثانيها : أنه أهلك عدوهم وأورثهم أمواههم . وثالثها ا اقول 
عليهم المن والسلوى › ورابعها : أنه أخرج هم المياه العذبة من الحجر » E‏ 
تعالى أظل فوقهم الغمام » وسادسها : أنه لم يجتمع لقوم الملك والنبوة كا جمع لهمء. 
وسابعها : أنهم في تلك الأيام كانوا هم العلماء بالله وهم أحباب الله وأنصار دينه . 


واعلم أن موسى عليه السلام لما ذكرهم هذه النعمة وشرحها لهم أمرهم بعد ذلك 
بمجاهدة العدو فقال : 
خاسرين # 

وفيه مسائل : 


لظف ١‏ ا وس > ورات ك e‏ کر ريق ع 
ار E‏ زكاك بتو إسرائيل مون اوس 
اص قا اراتك باكرا جاه يت ما قال القسرون : لما 
ع ل 0 eT‏ 
متخا للمللق:: هرلا يفون قتالنا فال اللاك TS‏ 
شاهدتم 3 ثم انصرف أولئك النقباء الى موسى عليه السلام فأخبر وه بالواقعة فأمرهم أن 

يكتموا ما عاهدوه فلم يقبلوا قوله » إلا رجلان منهم » وهم) يوشع بن نون وكالب بن يوفنا » 
فانهما سهلا الأمر وقالا 1 هي بلاد طيبة كثيرة النعم 3 والأقوام وإن كانت أجسادهم عظيمة إلا 
أن قلوبهم ضعيفة » وأما العشرة الباقية فقد أوقعوا الجبن في قلوب الناس حتى أظهروا 


ا قوله تعالى « يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة » الآية سورة المائدة 


الإمتناع من غزوهم » > فقالوا لموسى عليه السلام ( إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا ههنا قإعدون ) فدعا موسى عليه السلام عليهم فعاقبهم الله تعالى بأن أ بقاهم 
فى التيه أربعين سنة . قالوا وکات م عة الشاة للتحسن ارعن ونا فوا تال 
ا وات ارك العصاة ل ا ع راهلت النقياة :العغرة ى الك مقو ات عة 
ومن الناس من قال : إن موسى وهرون عليه| السلام ماتا أيضاً في التيه : ومنهم من قال : إن 
موسى عليه السلام بقي وخر ج معه يوشع وكالب وقاتلوا الجبارين وغلبوهم ودخلوا تلك 
البلاد » فهذه هي القصة والله أعلم بكيفية الأمور . 


ل المسألة الثانية ‏ الأرض المقدسة هي الأرض المطهرة طهرت من الآفات . قال 
المفسرون : طهرت من الشرك وجعلت مسكداً وقراراً للأنبياء » وهذا فيه نظر ء لأن تلك 
الأرض لما قال موسى عليه الصلاة والسلام ( ادخلوا الأرْض المقدسة ) ما كانت مقدسة عن 
الشرك » وما كانت مقراً للأنبياء » ويمكن أن يجاب بأنها كانت كذلك فما قبل . 


# المسألة الثالثة # اختلفوا فى تلك الأرض » فقال عكرمة والسدى وابن زيد : هي 
أريحا وقال الكلبي : دمشق وفلسطين وبعض الأردن » وقيل الطور . 

© المسألة الرابعة 4 في قوله ( كتب الله لكم ) وجوه : أحدها : كتب في اللوح المحفوظ 
أنها لكم وثانيها : وهبها الله لكم . وثالثها : أمركم بدخوها . 

فان قيل : لم قال ( كتب الله لكم ) ثم قال ( فاها محرمة عليهم ) . 

والجواب : قال ابن عباس : كانت هبة ثم حرمها عليهم بشؤم تمردهم وعصيانهم . 
وقيل : اللفظوان كان عاماً لكن المراد هو الخصوص . فصار كأنه مكتوب لبعضهم وحرام على 

بعضهم . وقيل : إن الوعد بقوله ( كتب الله لكم ) مشروط بقيد الطاعة » فلا لم يوجد 

كه لم يوجد المشروط » وقيل : إنها محرمة عليهم أربعين سنة » فلا مضى الأربعون 
خضل ذا کت 

« المسألة الخامسة ) في قوله ( كتب الله لكم ) فائدة عظيمة . وهي أن القوم وإن كانوا 
جبارين إلا أن الله تعالى لما وعد هؤلاء الضعفاء ء بأن تلك الأرض لهم ء » فان كانوا مؤمنينمقرين 
بصدق موسى عليه السلام علموا قطعاً أن الله ينصرهم عليهم ويسلطهم عليهم فلا بد وأن 
يقدموا على قتلهم من غير جبن ولا خوف ولا هلع . > فهذه هي الفائدة من هذه الكلمة . 


ثم قال ولا ترتدوا على أدباركم * وفيه وجهان : الأول : لا ترجعوا عن الدين 
الصحيح إلى الشك في نبوة موسى عليه السلام » وذلك لأنه عليه السلام لما أخبر أن الله تعالى 


قوله تعالى « قالوا يا موسی إن فيها قوما جبارين » الآية سورة الائدة مم ٠‏ 


ا 2 > سدم 2ے شام ے م ررر لاج لور و ود سما مور ر_ر ه 
قالوا موسي إن فيها قوما جبارين ونا لن ندخلها حي يحرجوا منها فن حرجو 


2 
JI, N aE 2 ار‎ 00 12 
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°| ۹ 3 رم ا م 

ما فنا دخلوت 2 قال رجلان من ادن افون انعم آله علييما أدخلوا 
رمج ر ج 2ے 2 م ج و رگ > - و ے ررم ےرہ ودر شه ى 
علي م لباب فإذا دخلْتموه فإنكر غللبون وعلى الله فتو کلوا إن كنتم مؤمنين0© 


جعل تلك الأرض هم كان هذا وعداً بأن الله تعالى ينصرهم عليهم » فلولم يقطعوا بهذه النصرة 
صاروا شاكين في صدق موسى عليه السلام فيصيروا كافرين بالأهية والنبوة . ش 


مل والوجه الثاني » المراد لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخوها إلى الأرض التي 
خرجتم عنها . يروى أن القوم كانوا قد عزموا على الرجوع إلى مصرء وقوله ( فتنقلبوا 
خاسرين ) فيه وجوه : أحدها : خاسرين فى الآخرة فانه يفوتكم الثواب ويلحقكم العقاب , 
وثانيها : ترجعون إلى الذل وثالثها : تموتون في التيه ولا تصلون إلى شيء من مطالب الدنيا 
ومنافع الآخرة . 

ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم 8 قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين » وفي تفسير 
الحبارين وجهان : الأول : الجبار فعال من جبره على الأمر بمعنى أجبره عليه › وهو العاتي 


2 


من أفعل إلا فى حرفين وها : جبار من أجبر › ودراك من أدرك » والثاني : أنه مأخوذ من 
قولهم نخلة جبارة إذا كانت طويلة مرتفعة لا تصل الأيدي إليها » ويقال : رجل جبار إذا كان 
طويلاً عظياً قوياً » تشبيهاً بالجبار من النخل والقوم كانوا في غاية القوة وعظم الأجسام بحيث 
كانت أيدى قوم موسی ما كانت تصل إليهم > فسموهم جبارين لهذا المعنى . 


ثم قال القوم ‏ وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فانا داخلون ‏ وإنما قالوا 
هذا على سبيل الإبتعاد كقوله تعالى ( ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ) . 


ثم قال تعالى طإ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليه ادخلوا عليهم الباب فاذا 
دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 . 


_ قوله تعالى « قالوا يا موسی ل ی توا تياك الآية أسورة الائدة‎ ۲.٤ 


م بي - م 2ج سمه م ت ج 


وى 9 9 
yT 5‏ ا أت وربك ماتلا إا مهنا 


وسال :: 

# المسألة الأولى * هذان الرجلان هما يوشع بن نون » وكالب بن يوفنا » وكانا من 
الذين يخافون الله وأ نعم الله عليه باهداية والثقة بعون الله تعالى والاوعتاد على نصرة الله . قال 
القفال : ويجوز أن يكون التقدير : قال رجلان من الذين يخافهم بنو اسرائيل وهم الجبارون » 
وههما رجلان منهم أنعم الله عليهم| بالإيمان فأمنا » وقالا هذا القول لقوم موسى تشجيعاً لهم على 
قتالهم » وقراءة من قرأ ( يخافون ) بالضم شاهدة لهذا الوجه . 

ط المسألة الثانية * فى قوله ( أنعم الله عليهها ) وجهان : الأول : أنه صفة لقوله 
( رجلان ) » والثاني : انه اعتراض وقع في البين يؤكد ما هو المقصود من الكلام . 

# المسألة الثالثة * قوله ( ادخلوا عليهم الباب ) مبالغة في الوعد بالنصر والظفر » كأنه 
قال : متى دخلتم باب بلدهم انہزموا ولا يبقى منهم نافخ نار ولا ساكن دار » فلا تخافوهم . 
والله أعلم . 

المسألة الرابعة * إنما جزم هذان الرجلان في قوههم| ( فاذا دخلتموه فانكم غالبون ) 
لأنبما كانا جازمين بنبوة موسى عليه السلام » > فلا أخبرهم موسى عليه السلام بأن الله قال 
( ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ) لا جرم قطعاً بأن النصرة هم والغلبة حاصلة في 
جانبهم . ولذلك ختموا كلامهم بقولهم ( وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين ) يعني لما وعدكم 
الله تعالى النصرفلا ينبغي أن تصيروا خائفين من شدة قوتهم وعظم أجسامهم » بل توكلوا على 
الله فى حصول هذا النصرلكم إن كنتم مؤمنين مقرين بوجود الإله القادر ومؤمنين بصحة نبوة 
موسى عليه السلام . 

ثم قال تعالى 8 قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبداً ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا 
إنا ههنا قاعدون ‏ وف قوله ( اذهب أنت وربك ) وجوه : الأول : لعل القوم كانوا مجسمة › 
وكانوا يجوزون الذهاب والمجيء على الله تعالى . الثاني : يحتمل أن لا يكون المراد حقيقة 
الذهاب بل هو كا يقال : كلمته فذهب يجيبني » يعني يريد أن يجيبني » فكأنهم قالوا : كن 
أنت وربك مريدين لقتالههم » والثالث : التقدير : اذهب أنت وربك معين لك بزعمك 


قوله تعالى « قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة » الآية سورة المائدة ‏ ىم 
عن و تر صن صم صا ماح 2 وو مد 


ال بَ إِنى لا املك إلا سی وای فأفرق بيننا وبين ألْقَوم الفاسقين 0 


سس ~~ 


فان قيل : إذا أ ضمرنا الخبر فكيف يجعل قوله ( فقاتلا ) خبراً أيضاً ؟ 


قلنا : لا يمتنع خبر بعد خبر » والرابع : المراد بقوله ( وربك ) أخوه هرون » وسموه 
ربا لأنه كان أكبر من موسى . قال المفسرون : قرلهم ( اذهب أنت ؤربك ) إن قالوه على وجه 
الذهاب من مكان الى مكان فهو كفر » وإن قالوه على وجه التمرد عن الطاعة فهو فسق » ولقد 
فسقوا بهذا الكلام بدليل قوله تعالى في هذه القصة ( فلا تأس على القوم الفاسقين) والمقصود من 
هذه القصة شرح خلاف هؤلاء اليهود وشدة بغضهم وغلوهم في المنازعة مع أ نبياء الله تعالى منذ 
كانوا . 


ثم إنه تعالى حكى عن موسى عليه السلام أنه لما سمع منهم هذا الكلام ف قال رب إني 
لا أملك إلانفسي وأخي 4 ذكر الزجاج في إعراب قوله ( وأخي ) وجهين : الرفع والنصب » أما 
الرفع فمن وجهين حدما : أن يكون نسقاً على موضع « إني » والمعنى آنا لا أملك إلا 
نفسي » وأخي كذلك ومثله قوله ( أن الله برىء من المشركين ورسوله ) والثاني : أن يكون 
عطفاً على الضمير فى « أملك » وهو « أنا» والمعنى الا أملك أنا وأخي إلا أنفسنا . وأما 
السبافدو وجي :ادها أن بكرن تشاعل الياء 6 والتقدير : إني وأخي لا نملك إلا 
أنفسنا » والثاني : أن يكون « أخي » معطوفاً على « نفسي » فيكون المعنى لا أملك إلا 
نفسبى » ولا أملك إلا أخي » لأن أخاه إذا كان مطيعاً له فهو مالك طاعته . 

م 


قال ذلك مایا من يرافقه 4 0 ا حي اليد ¢ وعلى 
هذا ل 00 : 


ys E‏ ¢ ل 


5 قوله تعالى « قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة » الآية سورة المائدة 


اص دس ع2 عو > 0 - كه رر سا ص اعارص ودد 
کک محرمة علييم اربعين سنة یمون نی لأرض فاا تاس عل ألْقَوم الْفسقين 


aw 


ثم إنه تعالى ل قال فانها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون فى الأرض فلا تأس على القوم 
الفاسقين © . 
وفيه مسائل 
ل المسألة الأولى * قوله ( فانها ) أى الأرض المقدسة محرمة عليهم . وف قوله 
( أربعين سنة ) قولان : أحده) : أنها منصوبة بالتحريم » أي الأرض المقدسة محرمة 
عليهم أر بعين سنة » ثم فتح الله تعالى تلك الأرض لهم من غير حاربة » هكذا ذكره الربيع 
بن انس . 


# والقول الثاني أا منصوبة بقوله ( يتيهون فى الأرض ) أي بقوا فى تلك الحالة 
أربعين سنة » وأما الحرمة فقد بقيت عليهم وماتوا » ثم إن أولادههم دخلوا تلك البلدة . 

ل المسألة الثانية # يحتمل أن موسى عليه السلام لما قال في دعائه على القوم ( فافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين ) لم يقصد بدعائه هذا الجنس من العذاب » بل أخف منه . فل) أخبره 
الله تعالى بالتيه علم أنه حزن بسبب ذلك فعزاه وهون أمرهم عليه › > فقال ( فلا تأس على القوم 
الفاسقين ) قال مقاتل : أن موسى لا دعا عليهم أخبره الله تعالى بأحوال التيه » ثم أن موسى 
عليه السلام أخبر قومه بذلك » » فقالوا له : لم دعوت علينا وندم موسى على ما عمل » فأوحى 
الله تعالى اليه ( لا تأس على القوم الفاسقين ) وجائز أن يكون ذلك خطاباً لمحمدكلة » أي لا 
تحزن على قوم لم يزل شأنهم المعاصيى ومخالفة الرسل والله أعلم . 

# المسألة الثالثة * اختلف الناس فى أن موسى وهر ون عليهم| السلام هل بقيا في التيه أم 
لا ؟ فقال قوم : انهم| ما كانا فى التيه » قالوا : ويدل عليه وجوه : الأول : أنه عليه السلام دعا 
الله يفرق بينه وبين بين القوم الفاسقين . ودعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بجابة » وهذا 
يدل على أنه عليه السلام ما كان معهم في ذلك الموضع » والثاني : أن ذلك التيه كان عذاباً 
والأنبياء لا يعذبون » والثالث : : أن القوم إا عذبوا بسبب أنهم تمردوا وموسبى وهرون ما کانا 
كذلك > فكيف يجوز أن يكونا مع أولئك الفاسقين فى ذلك العذاب . وقال أخرون : إنهما 
ا ی الحة إلا اندتعا سول علبي ا عاسو دو ی 
فجعلها بردا وسلاماً » ثم القائلون بهذا القول اختلفوا في أا هل مانا في التيه أو خرجا منه ؟ 
فقال قوم : أن هرون مات في التيه ثم مات موسى بعده بسنة » وبقي يوشع بن نون وكان ابن 


قوله تعالى ( قال فانها محرمة عليهم أريعين ستة ( الآية سورة المائدة 0.» 


أخت موسى ووصيه بعد موته » وهو الذى فتح الأرض المقدسة . 


وقيل : إنه ملك الشام بعد ذلك . وقال آخرون : بل بقي مومى بعد ذلك وخرج من 
التيه وحارب الحبارين وقهرهم وأخذ الأرض المقدسة والله أعلم : 


مل المسألة الرابعة » قوله ( فانها حرمة عليهم ) الأكثرون على أنه تحريم منع لا تحريم 
تعبد » وقيل ل ل ل ل 
والبلية عقاباً لهم على سوء صنيعهم . 


« المسألة الخامسة € اختلفوا في التيه فقال الربيع : مقدار ستة فراسخ خ » وقيل : تسعة 
فراسخ في ثلاثين فرسخاً . وقيل : ستة فى اثني عشرفرسخاً » وقيل : كانوا ستائة ألف 
ار 

فان قيل : كيف يعقل بقاء هذا الجمع العظيم في هذا القدر الصغير من المفازة أربعين 
سنة بحيث لا يتفق لأحد منهم أن يجد طريقاً إلى الخروج عنها » ولوأ نهم وضعوا أعينهم على 
حركة الشمس أو الكواكب لخرجوا منها ولو كانوا فى البحر العظيم » فكيف في المفازة 
الصغيرة ؟ 


قلنا : فيه وجهان : الأول : أن انخراق العادات في زمان الأنبياء غير مستبعد » إذ لو 
فتحنا باب الإستبعاد لزم الطعن في جميع المعجزات » وإنه باطل . الثاني : إذا فسرنا ذلك 
التحريم بتحريم التعبد فقد زال السؤال لاحتال أن الله تعالى حرم عليهم الرجوع إلى 
أوطانهم » بل أمرهم بالمكث في تلك المفازة أربعين سنة مع المشقة والمحنة جزاء هم على سوء 
صنيعهم » وعلى هذا التقدير فقد زال الاشكال . 


ل المسألة السادسة * يقال : تاه يتيه تيهاً وتيهاً وتوهاً » والتيه أعمها . والتيهاء الأرض 
التي لا مبتدى فيها ١‏ قال الحسن : كانوا يصبحون حيث أمسوا 3 ويمسون حيث أصبحوا 5 
وكانت حركتهم في تلك المفازة على سبيل الإستدارة » وهذا مشكل فانهم إذا وضعوا أعينهم 


عل رالو ولم يتعطفوا ولم جرا فام لا بد وأن يخرجوا عن المفازة » بل الأولى حمل 
الكلام على تحريم التعبد على ما قررناه والله أعلم . 


1۰۸ قوله تعالى « واتل عليهم نبأ ابني أدم بالحق » الآية سورة المائدة 


سس ص صرءه PP‏ 


sS‏ من أحدها وآ م متي 
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قوله تعالى # واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق * وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأول * فى تعلق هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أنه تعالى قال فا تقدم 
( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا اليكم أيديهم فك ف أيديهيم 
عنكم ) فذكر تعالى أن الأعداء يريدون إيقاع البلاء والمحنة بهم لكنه تعالى يحفظهم بفضله 
ويمنع أعداءهم من إيصال الشر إليهم > ثم إنه تعالى لأجل التسلية وتخفيف هذه الأحوال على 
القلب ذكر قصصاً كثيرة في أن كل من خصه الله تعالى بالنعم العظيمة في الدين والدنيا فان 
الاس يتازعوته يدا وبعياً > فذكر أولاً قصة النقباء الإوئني عشر وأخذ الله تعالى الميثاق 
منهم > ثم أن اليهود نقضوا ذلك الميثاق حتى وقعوا في اللعن والقساوة » وذكر بعده شدة 
إصرار النصارى على كفرهم وقوهم بالتثليث بعد ظهور الدلائل القاطعة لهم على فساد ما هم 
عليه » وماذاك إلا لحسدهم لمحمديية فما آتاه الله من الدين الحق » » ثم ذكر بعده قصة مومى في 
حاربة الجبارين و إصرار قومه على التمرد والعصيان » ثم ذكر بعده قصة ابني آدم وأن أحده] 
قتل الآخر حسدا منه على أن الله تعالى قبل قربانه » وكل هذه القصص دالة على أن كل ذى 
نعمة محسود » فل| كانت نعم الله على محمدككيِةٍ أعظم النعم لا جرم لم يبعد اتفاق الأعداء على 
استخراج أنواع المكر والكيد في حقه » فكان ذكر هذه القصص تسلية من الله تعالى لرسوله وَل 
لما هم قوم من اليهود أن يمكر وا به وأن يوقعوا به آفة ومحنة . والثاني : أن هذا متعلق بقوله ( يا 
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ) 
وهذه القصة وكيفية إيجاب القصاص عليها من أسرار التوراة » والثالث : أن هذه القصة 
متعلقة با قبلها » وهي قصة محاربة الحبارين › أى اذكر لليهود حديث ابني آدم ليعلموا أن 
سبيل أسلافهم في الندامة والحسرة الحاصلة بسبب إقدامهم على المعصية كان مثل سبيل ابنى آدم 
فى إقدام أحده) على قتل الآخر . والرابع : قيل هذا متصل بقوله حكاية عن اليهود 
والنصارى ( نحن أبناء الله وأحباؤه ) أى لا ينفعهم كونهم من أولاد الأنبياء مع كفرهم كا لم 
ينتفع ولد آدم عند معصيته بكون أبيه نبياً معظ] عند الله تعالى . الخامس : لما كف رأهل الكتاب 


قوله تعالى « واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق » | لآية سورة المائدة ۳.۹ 


عسي كه هيدا أخبرهم الله ل ل العاقبة ¢ والمقصود 
منه التحذير عن الحسد. 


ل المسألة الثانية 4 قوله ( واتل عليهم ) فيه قولان : أحدهم) : واتل على الناس . 
والثاني : واتل على أهل الكتاب . وفي قوله ( ابني آدم ) قولان : الأول : أنه ابنا آدم من 
صلبه » وهم هابيل وقابيل. وفي سبب وقوع المنازعة بينهم| قولان : أحدهم) : أن هابيل كان 
صاحب غنم » وقابيل کان صاحب زرع › ققرت كل واد مها ف يانات > فطلب هابيل 
أحسن شاة كانت في غنمه وجعلها قرباناً > وطلب قابيل شرحنطة في زرعه فجعلها قرباناً » ثم 
تقرب كل واحد بقربانه إلى الله فنزلت نار من السماء ء فاحتملت قربان هابيل ولم تحمل قربان 
قابيل » فعلم قابيل أن الله تعالى قبل قربان أخيه ولم يقبل قربانه فحسده وقصد قتله ء 
وثانيها : : ماروى أن أدم عليه السلام كان يولد له في كل بطن غلام وجارية وكان يزوج البنت 
من بطن بالغلام من بطن آخر » فولد له قابيل وتوأمته » وبعده) هابيل وتوأمته » وكانت 
توأمة قابيل أحسن الناس وجهاً » فأراد آدم أن يزوجها من هابيل » فأبى قابيل ذلك وقال أنا 
أحق بها » وهو أحق بأخته » وليس هذا من الله تعالى » وإنما هو رأيك » فقال آدم عليه 
السلام لها : قربا قرباناً » فأیکما قبل قربانه زوجتها منه» فقبل الله تعالى قربان هابيل بأن 
أنزل الله تعالى على قربانه ناراً » فقتله قابيل حسداً له . 


ل والقول الثاني » وهو قول الحسن والضحاك : أن ابني آدم اللذين قربا قربانا ما كانا 
ابني آدم لصلبه » وإئما كانا رجلين من بني إسرائيل . قالا : والدليل عليه قوله تعالى في آخر 
القصة ( من أجل ذلك كتبنا على , بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الأرض 
افا ن النى چا سی الظاه] انا رر هذا لت من أحد ابي ايم لا بملم أن 
يكون سبباً لإيجاب القصاص على بني إسرائيل » أمالما أقدم رجل من بني إسرائيل على مثل هذه 
المعصية أمكن جعل ذلك سبباً لويجاب القصاص عليهم زجراً لهم عن المعاودة إلى مشل هذا 
الذنب دوا يدل عل ذلك ايها أن لمقصود من هذه القصة بيان إصرار اليهود أبداً من قديم 
الدهر على التمرد والحسد حتى بلغ بهم شدة الحسد إلى أن أحدهما للا قبل الله قربانه حسده 
الآخر وأقدم على قتله » ولا شك أنها رتبة عظيمة فى الحسد » فانه لما شاهد أن قربان صاحبه 
مقبول عند الله تعالى فذلك مما يدعوه إلى حسن الاإعتقاد فيه والمبالغة في تعظيمه» فلا أقدم على 
قتله وقتله مع هذه الحالة دل ذلك على أنه كان قد بلغ في الحسد إلى أ قصى الغايات » وإذا كان 
المراد من ذكر هذه القصة بيان أن الحسد دأب قديم في بني إسرائيل وجب أن يقال : هذان 
الرجلان كانا من بني إسرائيل . ْ 


الفخر الرازي ج١١‏ م4١‏ 


. قوله تعالى « واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق » الآية سورة المائدة‎ 1٠ 


واعلم أن القول الأول هو الذي اختاره أكثر أصحاب الأخبار » وفي الآية أيضاً ما يدل 
عليه لأن الآية تدل على أن القاتل جهل ما ب يصنع بالمقتول حتى تعلم ذلك من عمل الغراب › 
ولو كان من فك EI‏ د 

© المسألة الثالثة # قوله ( بالحق ) فيه وجوه : الأول بالحق » أي تلاوة متلبسة بالحق 
والصحة من عند الله تعالى . الثاني : أى تلاوة متلبسة بالصدق والحق موافقة لما فى التوراة 
والإنجيل . الثالث : بالحق » أى بالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسد » لأن المشركين وأهل 
الكتاب كانوا يحسدون رسول الله َة ويبغون عليه . الرابع : بالحق » أي ليعتبروا به لا 
ليحملوه على اللعب والباطل مثل كثير من الأقاصيص التي لا فائدة فيها . وإنماهي لهو 
الحديث » وهذا يدل على أن المقصود بالذكر من ¿ الأقاصيص والقصص ف القرأن العبرة ةلا جرد 
الحكاية » ونظيره قوله تعالى ( لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب ) . 

ثم قال تعالى ل إذ قربا قربانا # وفيه مسائل : 

©« المسألة الأولى ‏ إذ : نصب بماذا ؟ فيه قولان الأول : أنه نصب بالنباً » أى قصتهم 
في ذلك الوقت . الثاني : يجوز أن يكون بدلاً من ١‏ النبأ » أي واتل عليهم من النبأ نبأ ذلك 
الوقت » على تقدير حذف المضاف . 

ل المسألة الثانية 4 القربان : اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى من ذبيحة أو صدقة » 
ومضى الكلام على القربان في سورة آل عمران . 

ل المسألة الثالثة 4 تقدير الكلام وهو قوله ( إذ قربا قربانً ) قرب كل واحد منهم| قربانا 
إلا أنه جمعهم| في الفعل وأفرد الاسم » لأنه يستدل بفعلهم على أن لكل واحد قربانا . وقيل : 
إن القربان اسم جنس فهو يصلح للواحد والعدد » وأيضاً فالقربان مصدر كالرجحان 
والعدوان والكفران والمصدر لا يثني ولا يجمع . 

ثم قال تعالى # فتقبل من أحدهم| ولم يتقبل من الآخر * وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ قيل : كانت علامة القبول أن تأكله النار وهو قول أكثر المفسرين 
وقال مجاهد : علامة الرد أن تأكله النار » والأول أولى لاتفاق أكثر المفسرين عليه . وقيل : ما 
كان في ذلك الوقت فقير يدفع إليه ما يتقرب به إلى الله تعالى » فكانت النار تنزل من السماء 
فتأكله . 


قوله تعالى « فتقبل من أحدهها ولم يتقبل ) الآية سورة المائدة ررم 


ل المسألة الثانية 4 إنما صار أحد القربانين مقبولاً والآخر مردوداً لأن حصول التقوى 
شرط فى قبول الأعمال . قال تعالى ههنا حكاية عن المحق ( إنما يتقبل الله من المتقين ) وقال فما 
أمرنا به من القربان بالبدن ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم ) فأخبر 
أن الذى يصل إلى حضة الله ليس إلا التقوى . والتقوى من صفات القلوب . قال عليه 
الصلاة والسلام « التقوى ههنا » وأشار إلى القلب » وحقيقة التقوى أمور : أحدها: أ 
يكون على خوف ووجل من تقصير نفسه في تلك الطاعة فيتقي بأقصى ما يقدر عليه عن جهات 
التقصير » وثانيها : أن يكون ف غاية الاوتقاء من أن يأتي بتلك الطاعة لغرض سوى طلب 
مرضاة الله تعالى . وثالثها : أن يتقي أن يكون لغير الله فيه شركة. وما أصعب رعاية هذه 
الشرائط ! وقيل فى هذه القصة : إن أحده) جعل قربانه أحسن ما كان معه » والآخر جعل 
قربانه أردأ ماكان معه . وقيل : إنه أضمر أنه لا يبالي سواء قبل أو لم يقبل ولا يزوج أخته 
من هابيل . وقيل : كان قابيل ليس من أهل التقوى والطاعة » فلذلك لم يقبل الله قربانه . 

ثم حكى الله تعالى عن قابيل أنه قال لهابيل # لأقتلنك * فقال هابيل ( إنما يتقبل الله من 
المتقين ) وفي الكلام حذف » والتقدير : كأن هابيل قال : لم تقتلني ؟ قال لأن قربانك صار 
مقبولا » فقال هابيل : وما ذنبي ؟ إنما يتقبل الله من المتقين . وقيل : هذا من كلام الله تعالى 
لنبيه حمديكلِةِ اعتراضاً بين القصة ؛ كأنه تعالى بين لمحم ديكةِ أنه إنما لم يقبل قر بانه لأنه لم يكن 


. 


ثم حكى تعالى عن الأخ المظلوم أنه قال # لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي 
إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين 4 


او د 1 م عن النفس 
العالمين ) 
والجواب من وجوه : الأول : يحتمل أن يقال : ل ل ا 


أن امنا بالقتل e‏ ¢ وإنالا أفعله خوفاً من ان تعالى 3 وإنما ذكر له هذا الكلام 


a 


1۲ قوله تعالى « إني أريد أن تبوء باثمى وإثمك ) الآية سورة المائدة 
وع r‏ 


مه و ا 5 ع لل اھ 7 
ريد أن تبوأ نمی وإ إنُمك فتحسكون من اصعب آلنار ولك جرا الظنايين 


اك 
كه 
رر ر ر ٤‏ وص 


ّْ © قطوعت لهر نفسهر َل أخيه فَتله, فاصبح من سين 7 


« والوجه الثاني فى الجواب * أن المذكور في الآية قوله ( ما أنا بباسط يدي إليك 
لأقتلك ) يعني لا أ بسطيدى إليك لغرض قتلك » وإفا أ بسط يدى إليك لغرض الدفع . و 
أهل العلم : الدافع عن نفسه يجب عليه أن يدفع بالأيسرفالأيسرء وليس له أن يقصد القتل 
بل يجب عليه أن يقصد الدفع »› ثم إن لم يندفع إلا بالقتل جاز له ذلك . 


فإ الوجه الثالث 4 قال بعضهم : المقصود بالقتل إن أراد أن يستسلم جاز له ذلك » 
وهكذا فعل عثيان رضي الله تعالى عنه . وقال النبي عليه الصلاة والسلام لمحمد بن ٠‏ مسلمة 


« ألق كمك على وجهك وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل » . 

ل الوجه الرابع # وجوب الدفع عر عن النفس أمر يجوز أن يختلف باختلاف الشرائع 
وقال مجاهد : إن الدفع عن النفس ما كان مباحاً في ذلك الوقت. 

0 السؤال الثاني # لم جاء الشرط بلفظ الفعل 3 والحزاء بلفظ اسم الفاعل 3 وهو قوله 
( لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط) . 


والجواب :ليفيدأ نه لايفعلما يكتسب به هذا الوصف الشنيع » ولذلك أكده بالباء المؤكد 

ثم قال تعالى ‏ إني أريد أن تبوء باثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء 

الأول كيف يعقل أن يبوء القاتل باثم المقتول مع أنه تعالى قال ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) 

والجواب من وجهين : الأول : قال ابن عباس رضي الله عنهما وابن مسعود والحمسن 

وقتادة رضي الله عنهم : معناه تحمل إثم قتلى وإثمك الذي كان منك قبل قتلي » وهذا بحذف 

المضاف » والثاني قال الزجاج : معناه ترجع إلى الله باثم قتلي وإثمك الذى من أجله لم يتقبل 
قربانك . 


قوله تعالى « فطوعت له نفس قتل أخيه » الآية سورة المائدة  ٣٠٣‏ 


© السؤال الثاني »* ك| لا يجوز للانسان أن يريد من نفس هأ ن يعصى الله تعالى فكذلك لا 
يجوز أن يريد من غيره أن يعصي الله » فلم قال ( إني أريد أن تبوء باثمي واثمك ) . 

والجواب من وجوه : الأول : قد ذكرنا أن هذا الكلام إنما دار بيتهما عند ما غلب على 
ظن المقتول أنه يريد قتله » وكان ذلك قبل اقدام القاتل على إيقاع القتل به ٠‏ وكأنه لما وعظه 
ونصحه قال له : وان كنت لا تنزجر عن هذه الكبيرة بسبب هذه النصيحة فلا بد وأن تترصد 
قتلي في وقت أكون غافلا عنك وعاجزا عن دفعك » فحينئذ لا يمكنني أن ادفعك عن قتلي إلا 
إذا قتلتك ابتداء بمجرد الظن والحسبان . وهذا مني كبيرة ومعصية » وإذا دار الأمر بين أن 
يكون فاعل هذه المعصية أنا وبين أن يكون أنت . فأنا أحب أن تحصل هذه الكبيرة لك 
لالى » ومن المعلوم ان ارادة صدور الذنب من الغير فى هذه الحالة وعلى هذا الشرط لا يكون 
حراما » بل هوعين الطاعة ومحض الاخلاص . 

ل والوجه الثاني فى الجواب ‏ أن المراد : اني أريد أن تبوء بعقوبة قتي » ولا شك أنه 
يجوز للمظلوم أن يريد من الله عقاب ظالمه » والثالث : روى أن الظالم إذا لم يجد يوم القيامة 
ما يرضي خصمه أخذ من سيئات المظلوم وحمل على الظالم » فعلى هذا يجوز أن يقال : إني 
أريد أن تبوأ بائمي في أنه يحمل عليك يوم القيامة إذا لم تجد ما يرضيني » وبائمك في قتلك 
إياى » وهذا يصلح جوابا عن السؤال الأول والله أعلم . 

ثم قال تعالى # فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين € قال 
المفسرون : سهلت له نفسه قتل أخيه . ومنهم من قال شجعته » وتحقيق الكلام أن الانسان 
إذا تصور من القتل العمد العدوان كونه من أعظم الكبائر » فهذا الاعتقاد يصير صارفا له عن 
فعله » فيكون هذا الفعل كالشىء العاصى المتمرد عليه الذى لا يطيعه بوجه البتة » فاذا أوردت 
النفس أنواع وساوسها صار هذا الفعل سهلا عليه » فكأن النفس جعلت بوساوسها العجيبة 
هذا الفعل كالمطيع له بعد أن كان كالعاصي المتمرد عليه . فهذا هو المراد بقوله ( فطوعت له 
نفسه قتل أخيه ) قالت المعتزلة : لوكان خالق الكل هو الله تعالى لكان ذلك التزيين والتطويع. 
مضافا إلى الله تعالى لا إلى النفس . 

وجوابه : أنه .لما أسندت الأفعال الى الدواعي . وكان فاعل تلك الدواعي هو الله 
تعاللى فكان فاعل الافعال كلها هو الله تعالى . 

ثم قال تعالى # فقتله € قيل : لم يدر قابيل كيف يقتل هابيل » فظهر له إبليس وأخذ 
طيرا وضرب رأسه بحجر » فتعلم قابيل ذلك منه » ثم إنه وجد هابيل نائم| یوما فضرب رأسه 


14 قوله تعالى « فبعث الله غرابا يبحث من الأرض » الآية صورة المائدة 
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بحجر فىمات . وعن عبد الله عن النبي يي أنه قال « لا تقتل نفس ظلءاً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل من دمها » وذلك أنه أول من سن القتل . 

ثم قال تعالى # فأصبح من الخاسرين * قال ابن عباس : خسردنياه وآخرته » أما الدنيا 
فهوأنه أسخطوالديه وبقي مذموما إلى يوم القيامة > وأما الآخرة فهو العقاب العظيم . قيل : 
ان قابيل لما قتل أخاه هرب إلى عدن من أرض اليمن » فأتاه ابليس وقال : إنما أكلت النار 
قربان هابيل لأنه كان يخدم النار ويعبدها » فان عبدت النار أ يضا حصل مقصودك » فبنى بيت 
نار وهوأول من عبد النار . وروى ان هابيل قتل وهو ابن عشرين سنة » وكان قتله عند عقبة 
حراء » وقيل بالبصرة في موضع المسجد الأعظم . وروى أنه لما قتله اسود جسده وكان 
أبيضءفسأله آدم عن أخيه » فقال ما كنت عليه وكيلا » فقال بل قتلته » ولذلك اسود 
جسدك » ومكث أدم بعله مائة سنة لم يضحك قط . قال صاحب الكشاف : يروي أنه رثاه 
بشعر . قال وهو كذب بحت » وما الشعر إلا منحول ملحون . والأنبياء معصومون عن 
الشعر » وصدق صاحب الكشاف فما قال » فان ذلك الشعر فى غاية الركاكة لا يليق بالحمقى 
من المعلمين » فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة . 

ثم قال تعالى ۾ فبعث الله غرابا يبحث فى الأرض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه # وفيه 

مسائل : 

# المسألة الأولى * قيل : لما قتله تركه لا يدري ما يصنع به » ثم خاف عليه السباع 
فحمله فى جراب على ظهره سنة حتى تغير فبعث الله غراباً » وفيه وجوه : الأول : بعث الله 
غرابين فاقتتلا » فقتل أحده] الآخر . فحفر له بمنقاره ورجليه ثم ألقاء في الحفرة . فتعلم 
قابيل ذلك من الغراب . الثاني : قال الاصم : لما قتله وتركه بعث الله غرابا يحثو التراب على 
المقتول . فلما رأى القاتل أن الله كيف يكرمه بعد موته ندم وقال : يا ويلتي . الثالث : قال 
أبومسلم : عادة الغراب دفن الاشياء فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم ذلك منه . 

مل المسألة الثانية # « ليريه » فيه وجهان : الأول : ليريه الله أو ليريه الغراب » أي 
ليعلمه » لأنه لما كان سبب تعلمه فكأنه قصد تعليمه على سبيل المجاز . 


قوله تعالى « فبعث الله غرابا يبحث فى ») الآية سورة المائدة وإ 


# المسألة الثالثة # « سوأة أخيه » عورة أخيه > وهو ما لا يجوز أن ينكشف من جسده › 
والسوأة الفضيحة لقبحها 4 وقيل سوأة أخيه 3 أى جيفة أخيه : 

ثم قال تعالى # قال يا ويلتي أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأوارى سوأة أخي 
فأصبح من النادمين » . ش 

وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى 4 لا شك أن قوله (يا ويلتي ) كلمة تحسر وتلهف » وف الآية 
احتالان : الأول أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول . فلا تعلم ذلك من الغراب علم أن 
الغراب أكثر علم) منه وعلم أنه إغا أقدم على قتل أخيه بسبب جهله وقلة معرفته » فندم وتلهف 
وتحسرعلى فعله . الثاني : أنه كان عالما بكيفيه دفنه » فانه يبعد فى الانسان أن لا ييتدى إلى 
هذا القدر من العمل . إلا أنه لما قتله تركه بالعراء استخفافا به » ولا رأى الغراب يدفن 
الغراب الآخر رق قلبه وقال : إنه هذا الغراب لما قتل ذلك الآخر فبعد أن قتله أخفاه تحت 
الأرض . أفأكون أقل شفقة من هذا الغراب » وقيل : إن الغراب جاء وكان يحثي التراب على 
المقتول » فللا رأى أن الله أكرمه حال حياته بقبول قربانه . وأكرمه بعد مماته بأن بعث هذا 
الغراب ليدفنه تحت الأرض علم أنه عظيم الدرجة عند الله فتلهف على فعله » وعلم أنه لا 
قدرة له على التقرب إلى أخيه إلا بأن يدفنه فى الأرض > فلا جرم قال : يا ويلتي أعجزت أن 
أكون مثل هذا الغراب . 

ل المسألة الثانية € قوله ( يا ويلتي ) اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب » وهي كلمة 
تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة 3 ولفظها لفظ النداء » كأن الويل غير حاضر له فناداه 
ليحضره > یآ ہا الويل احضرء فهذا أ وان حضورك ¢ وذكر « یا » زيادة بیان ىا في قوله ( يا 
وفيه سؤال : وهو أ نه َا قال « الندم توبة » فلا كان من النادمين كان من التائبين فلم لم تقبل 
توبته ؟ 

أجابوا عنه من وجوه : أحدها : أنه لما لم يعلم الدفن إلا من الغراب صار من النادمين 


على حمله على ظهره سنة . والثاني : أنه صار من النادمين على قتل أخيه ؛ لأنه لم ينتفع 
بقتله > وسخط عليه بسببه أبواه وإخوته » فكان ندمه لأجل هذه الاسباب لا لكونه معصية » 


55 قوله تعالى « من أجل ذلك كتبنا على بني ! ائيل » الآية سور المائدة 
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تم رسلنا بالْبيئلت ثم إن كثيرا منم بعد داك فى الأرض لمسرفونَ و 


والثالث : أن ندمه كان لأجل أنه تركه بالعراء استخفافا به بعد قتله » فلا رأى أن الغراب لما 
قتل الغراب دفنه ندم على قساوة ة قلبه وقال : هذا أ خي وشقيقي ولحمه مختلط بلحمي ودمه مختلط 
بدمي » فاذا ظهرت الشفقة من الغراب على الغراب ولم تظهر مني على أخي كنت دون 
الغراب فى الرحمة والأخلاق الحميدة فكان ندمه هذه الأسباب » لا لأجل الخوف من الله تعالى 
فلا جرم لم ينفعه ذلك الندم . 


ثم قال تعالى # من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
في الأرض فكأنا قتل الناس جميعا ٭ 

وفيه مسائل : 

7 المسألة الأولى » قوله ( من اجل ذلك ) أي بسبب فعلته 1 


فان قيل عليه سؤالان : الأول : أن قوله ( من أجل ذلك ) أي من أجل ما مر من قصة 
قابيل وهابيل كتبنا على بني إسرائيل القصاص . وذاك مشكل فانه لا مناسبة بين واقعة قابيل 
وهابيل وبين وجوب القصاص على بني إسرائيل . الثاني : أن وجوب القصاص حكم ثابت في 
جميع الأمم فما فائدة تخصيصه ببني إسرائيل ؟ 

والجواب عن الأول من وجهين : أحده) : قال الحسن : هذا القتل انما وقع في بني 
اسرائيل لا بين ولدى أدم من صلبه » وقد ذكرنا هذه المسألة فيا تقدم . والثاني : انا نسلم أن 
هذا القتل وقع بين ولدى أدم من صلبه . ولكن قوله ( من أجل ذلك ) ليس اشارة الى قصة 
قابيل وهابيل » بل هو اشارة الى ما مر ذكره في هذه القصة من أنواع المفاسد الحاصلة بسبب 
القتل الحرام » منها قوله ( فأصبح من الخاسرين ) ومنها قوله ( فأصبح من النادمين ) فقوله 
( فأصبح من الخاسرين ) اشارة الى أنه حصلت له خسارة الدين والدنيا » وقوله ( فأصبح من 


قوله تعالى و من أجل ذلك كتبنا على » الآية سورة المائدة ۲٠۷ ٠‏ 


النادمين ) اشارة الى أنه حصل ف قلبه أنواع الندم والحسرة والحزن مع أنه لا دفع له البتة » 
فقوله ( من أجل ذلك كتبنا على , بني إسرائيل ) أي من أجل ذلك الذى ذكرنا في أثناء القصة من 
أنواع المفاسد المتولدة من القتل العمد العدوان شرعنا القصاص فى حت القاتل » وهذا جواب 
حسن والله أعلم . 

© وأما السؤال الثاني فالجواب عنه ان وجوب القصاص في حق القاتل وان كان عاما 
في جميع الاديان والملل » إلا أن التشديد المذكور ههنا في حق بني اسرائيل غير ثابت في جميع 
الاديان لأنه تعالى حكم ههنا بأن قتل النفس الواحدة جار مجرى قتل جميع الناس » ولا شك في 
أن المقصود منه المبالغة في شرح عقاب القتل العمد العدوان » والمقصود من شرح هذه المبالغة 
ان اليهود مع علمهم بہذه المبالغة العظيمة أقدموا على قتل الأنبياء والرسل . وذلك يدل على 
غاية قساوة قلومهم ونهاية بعدهم عن طاعة الله تعالى » ولا كان الغرض من ذكر هذه القصص 
تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام فى الواقعة التي ذكرنا أنهم عزموا على الفتك برسول الله وك 
وبأكابر أ صحابه » كان تخصيص بني اسرائيل فى هذه القصة بهذه المبالغة العظيمة مناسبا للكلام 
ومؤكدا للمقصود . 


ل المسألة الثانية » قرىء ( من أجل ذلك ) بحذف الهمزة وفتح النون لالقاء حركتها 
عليها وقرأ أبو جعفر ( من أجل ذلك ) بكسر ال همزة » وهي لغة » فاذا خفف كسر النون ملقيا 
لكسر الهزة عليها 

« المسألة الثالثة * قال القائلون بالقياس : دلت الآية على أن أحكام الله تعالى قد 
تكون معللة بالعلل » وذلك لأنه تعالى قال ( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل ) كذا وكذا » 
وهذا تصريح بأن كتبة تلك الأحكام معللة بتلك المعاني المشار اليها بقوله ( من من أجل ذلك ) 
والمعتزلة أيضا قالوا : دلت هذه الآية على ان أحكام الله تعالى معللة بمصالح العباد » ومتى ثبت 
ذلك امتنع كونه تعالى خالقا للكفر والقبائح فيهم مريدا وقوعها منهم > لأن خلق القبائح 
وارادتها تمنع من كونه تعالى مراعيا للمصالح ٠‏ وذلك يبطل التعليل المذكور في هذه الآية . 

قال أصحابنا : القول بتعليل أحكام الله تعالى محال لوجوه : أحدها : ان العلة ان 
كانت قديمة لزم قدم المعلول . وان كانت محدثة وجب تعليلها بعلة أخرى ولزم التسلسل 
وثانيها : لوكان معللا بعلة فوجود تلك العلة وعدمها بالنسبة الى الله تعالى إن كان على السوية 
امتنع كونه علة » وإن لم يكن على السوية فأحدهم| به أولى » وذلك يقتضي كونه مستفيداً تلك 
الأولية من ذلك الفعل» فيكون ناقصاً لذاته مستكملا بغيره وهو محال. وثالثها: أنه قد ثبت 


1۸ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل . الآية سورة المائدة 

توقف الفعل على الدواعي » ويمتنع وقوع التسلسل فى الدواعي ٠‏ بل يجب انتهاؤها الى الداعية 
الأولى التي حدثت ف العبد لا من العبد بل من الله » وثبت أن عند خدوث الداعية يجب 
الفعل » وعلى هذا التقدير فالكل من الله »> وهذا يمنع من تعليل أفعال الله تعالى 
وأحكامه . فثبت أن ظاهر هذه الآية من المتشاببات لا من المحكمات »> والذى يؤكد ذلك قوله 
تعالى ( قل فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن هلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض 
جميعاً ) وذلك نص صريح فى أنه يحسن من الله كل شيء ولا يتوقف خلقه وحكمه على رعاية 
المصالح . 

ل المسألة الرابعة © قوله ( أو فساد في ار قا اونا د إن E‏ 
( نفس ) والتقدير من قتل نفساً بغير نفس أو بغير فساد فى الأرض . وانما قال تعالى ذلك لأن 
القتل يحل لأسباب كثيرة » منها القصاص وهو المراد بقوله ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في 
الأرض ) ومنها الكفر مع الحراب » ومنها الكفر بعد الايمان . ومنها قطع الطريق وهو المراد 
بقوله تعالى بعد هذه الآية ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) فجمع تعالى كل هذه الوجوه 
في قوله ( أو فساد في الأرض ) . 

لإ المسألة الخامسة * قوله ( فكأنما قتل الناس جميعا ) فيه إشكال . وهو أن قتل النفس 
الواحدة كيف يكون مساويا لقتل جميع الناس » فان من الممتنع أن يكون الجزء مساوياً للكل . 
وذكر المفسرون بسبب هذا السؤال وجوها من الجواب وهي بأسرها مبنية على مقدمة واحدة وهي 
ا ا ا I‏ : هذا 
يشبه ذاك أعم من قولنا : إنه يشبهه من كل الوجوه » أو من بعض الوجوه » وإذا ظهرت صحة 
هذه المقدمة فنقول : الجواب من وجوه : الأول : المقصود من تشبيه قتل النفس الواحدة بقتل 
النفوس المبالغة في تعظيم أمر القتل العمد العدوان وتفخيم شأنه. يعني كا أن قتل كل الخلق 
أمر مستعظم عند كل أحد . فكذلك يجب أن يكون قتل الانسان الواحد مستعظ مهيبا 
فالمقصود مشاركته) في الاستعظام . لا بيان مشاركته) في مقدار الاستعظام > وكيف لا يكون 
مستعظم| وقد قال تعالى ( ( ومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذاباً عظها ) 


© الوجه الثاني فى الجواب * هو أن جميع الناس لو علموا من انسان واحد أنه يقصد 
قتلهم بأجمعهم فلا شك أنهم يدفعونه دفعا لا يمكنه تحصيل مقصوده » فكذلك إذا علموا منه 
أن معد قر ياد رحد سينا عع أ دكن SS E‏ 
الانسان مثل جدهم واجتهادهم في الصورة الأولى . 


قوله تعالى « إغا جزاء الذين يحار بون الله » الآية سورة المائدة "١9‏ 
چم ەو روم تير رر s>. slol‏ | يلي € وج ناه 6ح ير سا ره 
إنما زؤا الد ین حار بون آله ورسوله, وسعون فی لارض فسادا ان يقتلوأ أو يصلبوا 


E 2>‏ > ٤ر‏ 9وو عر 2و سدس 


s> >‏ 
اوتقطع | ا ٠‏ شل أو نفام الات 
وع اددهم ارجاهم من خا او وان ار ن 


© الوجه الثالث فى الجواب * وهو أنه لما أقدم على القتل العمد العدوان فقد رجح داعية 
الشهوة والغضب على داعية الطاعة » ومتى كان الأمر كذلك كان هذا الترجيح حاصلا بالنسبة 
إلى كل واحد . فكان فى قلبه أن كل أحد نازعه فى شيء من مطالبه فانه لوقدر عليه لقتله » ونية 
المؤمن فى الخيرات خير من عمله 3 فكذلك نية المؤمن في الشرور شرمن عمله » فيصر المعنى : 
ومن يقتل انسانا قتلا عمدا عدوانا فكأنما قتل جميع الناس 3 وهذه الأجوبة الغلاثة حسنة . 

ل المسألة السادسة ‏ قوله ل ومن أحياها فكانما أحيا الناس جميعا # المراد من احياء 
النفس تخليصها عن المهلكات : مثل الحرق والغرق والجوع المفرط والبرد والحر المفرطين . 
والكلام في أن إحياء النفس الواحدة مثل إحياء النفوس على قياس ما قررناه في أن قتل النفس 


الواحدة مثل قتل النفوس . 
ثم قال تعالی ‏ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض 
لمسرفون * 


٠‏ والمعنى أن كثيرا من اليهود بعد ذلك . أى بعد مجيء الرسل . وبعدما كتبنا عليهم 
تحريم القتل لمسرفون » يعني في القتل لا يبالون بعظمته . 

قوله تعالى # إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا 

اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية الأولى تغليظ الأثم في قتل النفس بغير قتل نفس ولافساد 
في الأرض أتبعه ببيان ان الفساد فى الأرض الذى يوجب القتل ما هؤء فان بعض ما يكون 
مسائل : 

المسألة الأولى ‏ في أول الآية سؤال » وهو أن المحاربة مع الله تعالى غير مكنة فيجب 
حمله على المحاربة مع أولياء الله » والمحاربة مع الرسل ممكنة فلفظة المحاربة إذا نسبت الى الله ش 
تعالى كان مجازاً » لأن المراد منه المحاربة مع أولياء الله » وإذا نسبت الى الرسول كانت حقيقة 


3 قوله تعالى « إنما جزاء الذين يحار بون الله ورسوله » الآية . سورة امائدة 


فلفظيحار بون فى قوله ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ) يلزم أن يكون محمولا على المجاز 
والحقيقة معأ . وذلك ممتنع 3 فهذا تقرير السؤال . 


وجوابه من وجهين : الأول : أنا نحمل المحاربة على مخالفة الأمر والتكليف. 
والتقدير : إنما جزاء الذين يخالفون أحكام الله وأحكام رسوله ويسعون في الأرض فسادا كذا 
وكذا ء والثاني : تقدير الكلام إما جزاء الذين يحاربون أولياء الله تعالى وأولياء رسوله كذا 
كذا . وني الخبر أن الله تعالى قال« من أهان لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة » . 


ل المسألة الثانية * من الناس من قال : هذا الوعيد ختص بالكفار » ومنهم من قال : 
إنه فى فساق المؤمنين . أما الأولون فقد ذكروا وجوها : الأول : أا نزلت في قوم من عرينة 
نزلوا المدينة مظهر ين . للاسلام»فمرض تأ بدانهم واصفرت ألواهم » فبعثهم رسول الله وك الى 
إبل الصدقة ليشربوا من أبواها وألبانها فيصحوا » فلا وصلوا إلى ذلك الموضع وشربوا وصحوا 
قتلوا الرعاة وساقوا الابل وارتدوا . فبعث النبي كك في أثرهم وأمر بهم فقطعت أيدههم 
وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا هناك حتى ماتوا » فنزلت هذه الآية نسخاً لما فعله الرسول . 
امات جلك ينه سرجه SL‏ وعد الخافعى ره انه لال معز شيع الدنة بالقران 
كان الناسخ لتلك السنة سنة أخرى ونزل هذا القرآن مطابقاً للسنة الناسخة » والثاني : أن 
الآية نزلت في قوم أبي برزة الأسلمي › وكان قد عاهد رسول الله يِه » فمر قوم من كنانة 
یریدوں الاسلام وأبو برزة غائب . فقتلوهم وأخذوا أموالههم . الثالث : أن هذه الآية فى 
هؤلاء الذين حكى الله تعالى عنهم من بني إسرائيل أنهم بعد أن غلظ الله عليهم عقاب القتل 
العمد العدوان فهم مسرفونفي القتل مفسدون في الأرض » فمن أتى منهم بالقتل والفساد في 
الأرض فجزاؤهم كذا وكذا . 

# والوجه الرابع # أن هذه الآية نزلت في قطاع الطريق من المسلمين وهذا قول أكثر 
الفقهاء » قالوا : والذى يدل على أنه لا يجوز حمل الآية على المرتدين وجوه : أحدها: أن 
قطع المرتد لا يتوقف على المحاربة ولا على إظهار الفساد في دار الاسلام » والآية تقتضي ذلك . 
وثانيها : لا يجوز الاقتصار في المرتد على قطع اليد ولا على النفي . والآية تقتضي ذلك . 
وثالثها : أن الآية تقتضى سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة وهو قوله ( الا الذين تابوا من قبل أن 
تقدر وا عليهم ) والمرتد يسقط حده بالتوبة قبل القدرة وبعدها » فدل ذلك على أن الآية لا 
تعلق ها بالمرتدين . ورابعها : أن الصلب غير مشروع في حق المرتد وهو مشروع ههناء 
فوجب أن لا تكون الآية مختصة بالمرتد . وخامسها : أن قوله ( الذين يحاربون الله ورسوله 


قوله تعالى « إغا جزاء الذين يحاربون الله » الآية سورة المائدة ۲۱ 


ويسعون فى الأرض فسادا ) يتناول كل من كان موصوفا هذه الصفة . سواء كان كافرا أو 
مسلما » أقصى ما فى الباب أن يقال الآية نزلت في الكفار لكنك تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب . 

© المسألة الثالثة # المحاربون المذكورون فى هذه الآية هم القوم الذين يجتمعون وهم 
منعة تمن أرادهم بسبب أنهم يحمى بعضهم بعضا ويقصدون المسلمين في أرواحهم ودمائهم › 
وانما اعتبرنا القوة والشوكة لأن قاطع الطريق إنما يمتازعن السارق بهذا القيد » واتفقوا على أن 
هذه الحالة اذا حصلت في الصحراء كانوا قطاع الطريق » فأما لو حصلت في نفس البلدة فقال 
الشافعي رحمه الله : إنه يكون أيضا ساعيا فى الأرض بالفساد ويقام عليه هذا الحد . قال : 
وأراهم في المصران لم يكونوا أعظم ذنبا فلا أقل من المساواة » وقال أبو حنيفة وتحمد رحمهم| 
الله : اذا حصل ذلك ف المصرفانه لا يقام عليه الحد . وجه قول الشافعي رحمه الله النص 
والقياس » أما النص فعموم قوله تعالى ( انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى 
الأرض فسادا ) ومعلوم أنه إذا حصل هذا المعنى فى البلد كان لا محالة داخلا تحت عموم هذا 
النص . وأما القياس فهو أن هذا حد فلا يختلف ف المصر وغير المص ركسائر الحدود » وجه قول 
أبي حنيفة رحمه الله أن الداخل في المصر يلحقه الغوث فى الغالب فلا يتمكن من المقاتلة فصار 
في حكم السارق . 

المسألة الرابعة ‏ قوله ( أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو 
ينفوا من الأرض ) للعلماء فى لفظ« أو» فى هذه الآية قولان : الأول : أا للتخيير وهو قول 
ابن عباس فى رواية على بن أ بي طلحة وقول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد » والمعنى أن 
الامام إن شاء قتل وان شاء صلب » وإن شاء قطع الأيدى والأرجل » وإن شاء نفى » أي 
واحد من هذه الاقسام شاء فعل . وقال ابن عباس في رواية عطاء : كلمة « أو» ههنا ليست 
للتخيير » بل هي لبيان أن الأحكام تختلف باختلاف الجنايات » فمن اقتصرعلى القتل قتل › 
ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب » ومن اقتصرعلى أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف . ومن 
أخاف السبل ولم يأخذ المال نفى من الأرض » وهذا قول الأكثرين من العلماء » وهو مذهب 
الشافعي رحمه الله » والذى يدل على ضعف القول الأول وجهان : الأول : أنه لوكان المراد من 
الآية التخيير لوجب أن يمكن الامام من الاقتصار على النفي . ولا أجمعوا على أنه ليس له ذلك 
علا أن ليس المراد من الآية التخيير » والثاني : أن هذا المحارب إذا لم يقتل ولم يأخذ المال 
'فقد هم بالمعصية ولم يفعل » وذلك لا يوجب القتل كالعزم على سائر المعاصي ٠‏ فثبت أنه لا 
يجوز حمل الآية على التخيير » فيجب أن يضمر فى كل فعل على حدة فعلا على حدة » فصار 


"1" قوله تعالى « إنغماجزاء الذين يحار بون الله ورسوله » الآية سورة المائدة 


التقدير : أن يقتلوا إن قتلوا » أو يصلبوا إن جمعوا بين أخذ المال والقتل » أو تقطع أيدهم 
وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على اخذ المال أو ينفوا من الأرض إن أخافوا السبل » 
والقياس الجلي أيضا يدل على صحة ما ذكرناه لأن القتل العمد العدوان يوجب القتل » فغلظ 
ذلك في قاطع الطريق . وصار القتل حما لا يجوز العفوعنه » وأخذ المال يتعلق به القطع في غير 
قاطع الطريق » فغلظ ذلك في قاطع الطريق بقطع الطرفين . وإن جمعوا ب بين القتل وبين أخذ 
امال جمع في حقهم بين القتل وبين الصلب ناته فصلريا عر CO‏ كينا 
لاشتهار إيقاع هذه العقوبة » فيصير ذلك زاجراً لغيره عن الاقدام على مثل هذه المعصية . وأما 
إن اقتصرعلى جرد الاخافة اقتصر الشرع منه على عقوبة خفيفة وهي النفي من الأرض . 

« المسألة الخامسة ) قال أبو حنيفة رحمه الله : اذا قتل وأخذ المال فالامام خير فيه بين 
ثلاثة أشياء . أن يقتلهم فقط › أو يقتلهم ويقطع أيديهم وأرجلهم قبل القتل » أو يقتلهم 
ويصلبهم . وعند الشافعي رحمه الله : لا بد من الصلب » وهو قول أبي يوسف رحمه الله . 

حجة الشافعي رحمه الله : أنه تعالى نص على الصلب كا نص على القتل فلم يجز إسقاط 
الصلب كا لم يجز إسقاط القتل . ثم اختلفوا في كيفية الصلب » فقيل : يصلب حيا ثم يزج 
بطنه برمح حتى يموت » وقال الشافعي رحمه الله : يقتل ويصلى عليه ثم يصلب . 

« المسألة السادسة * اختلفوا في تفسير النفي من الأرض . قال الشافعي رحمه الله : 
معناه ان وجد هؤلاء المحاربين قتلهم وصلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف » وان لم 
يجدهم طلبهم أبدا حتى اذا قدر عليهم فعل بهم ما ذكرناه » وبه قال أحمد واسحق رحمهم| 
الله . وقال أبوحنيفة رحمه الله : : النفي من الأرض هو الحبس 3 وهو اختيار أكثر أهل اللغة 2 
قالوا : ويدل عليه أن قوله ( أو ينفوا من الأرض ) اما أن يكون المراد النفي من جميع الأرض › 
وذلك غيرممكن مع بقاء الحياة » واما أن يكون اخراجه من تلك البلدة الى بلدة أخرى » وهوا 
أيضا غير جائز : لأن الغرض من هذا النفي دفع شره عن المسلمين . فلو أخرجناه الى بلد 
اجر لاير يهان كان عاك ن المسلمين + :راهنا أن کو و اخ کے الل 
دار الكفر وهو أيضا غير جائز » لأن اخراج المسلم الى دار الكفر تعريض له بالردة وهو غير 
جائز » ونا بطل الكل لم يبق الا أن يكوت الراد من التي نفيه عن جميع الأرض إلا مكان 
الحبس . قالوا : والمحبوس قد يسمى منفيا من الأرض لأنه لا ينتفع بشىء من طيبات الدنيا 
ولذاتها » ولايرى أحدا من أحبابه > فصار منفيا عن جميع اللذات والشهوات والطيبات فكان 
كالمنفي في الحقيقة . ولما حبسوا صالح بن عبد القدوس على تهمة الزندقة فى حبس ضيق وطال 


قوله تعالى « ذلك لهم خزى فى الدنيا » الآية سور المائدة مم 
ل ورو > خا سف م 
ذلك هم نزى في الدنيا ونم فى الآخرة عَذَابٌ عظم | لا لين تاوا من قبل 


ور ےم 21 رس رو وو ت 


أن تقدروأ ليم فأعلموا أن اله شورجم 0 
TTT‏ 


ذا اجان ا ا جين وا هدا بش الدنا 


قال الشافعي رحمه الله : هذا النفي المذكور فى الآية محمول على وجهين : الأول : 
هؤلاء المحار بين اذا قتلوا وأختذوا المال فالامام إن أخذهم أقام عليهم الحد» ا 
طلبهم أبدا فكونهم خائفين من الامام . هاربين من بلد الى بلد هو المراد من النفي . الثاني : 
القوم الذين يحضرون الواقعة ريكثرون جمع هؤلاء المحاربين ويخيفون المسلمين ولكنهم ما قتلوا 
وما أخذوا المال فالامام ان أحذهم أقام عليهم الحد. وان لم يأخذهم طلبهم أبدا . فيقول 
الشافعي ههنا : إن الامام يأخذهم ويعزرهم ويحبسهم > فالمراد بنفيهم عن الأرض هو هذا 
الحبس لا غيرء والله أعلم . 


ثم قال تعالى # ذلك هم خزى فى الدنيا # أي فضيحة وهو ان # وهم في الآخرة عذاب 
عظيم )4 

قالت المعتزلة , الآية دالة على القطع بوعيد الفساق من أهل الصلاة » ودالة على أن 
قتلهم قد أحبط ثوابهم . لأنه تعالى حكم بأن ذلك لهم خزى في الدنيا والآخرة » وذلك يدل 
O A EES‏ شال كع مر E‏ الباق 


والجواب : لا نزاع بينا وبينكم في أن هذا الحد إنما يكون واقعاعلى جهة الحزى 
والاستخفاف اذا لم تحصل التوبة » فأما عند حصول التوبة فان هذا الحد لا يكون على جهة 
الخزى والاستخفاف » بل يكنون على جهة الامتحان » فاذا جاز لكم أن تشترطوا هذا الحكم 
بعدم التوبة لدليل دل على اعةبار هذا الشرط » فنحن أيضا نشرط هذا الحكم بشرط عدم العفو » 
وحينئذ لا يبقى الكلام إلا في أنه هل دل هذا الدليل على أنه تعالى يعفوعن الفساق أم لا ؟ وقد 
ذكرنا هذه المسألة بالاستقصاء فى سورة البقرة فى تفسير قوله تعالى ( بلى من كسب سيئة 


1" قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إلبيه » الأية ١‏ سورة الائدة 
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تاا ين ۶امنوا قرا ل وأبتغوأ ليه الوسيلة وجلهدوا فى سبيلهء لَعلَّكٌ 


وى ير سم 


ُفْلحُونَ وی 


وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 

ثم قال تعالى # إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم 4 

قال الشافعي رحمه الله تعالى : لما شرح ما يجب على هؤلاء المحاربين من الحدود 
والعقوبات استثنى عنه ما اذا تابوا قبل القدرة عليهم . وضبط هذا الكلام أن ما يتعلق من تلك 
الأحكام بحقوق الله تعالى فانه يسقط بعد هذه التوبة > وما يتعلق منها بحقوق الآدميين فانه لا 
يسقط » فهؤلاء المحاربون إن قتلوا إنسانا ثم تابوا قبل القدرة عليهم كان ولى الدم على حقه في 
القصاص والعفو . إلا أنه يزول حتم القتل بسبب هذه التوبة > وإن أخذ مالا وجب عليه رده 
ولم يكن عليه قطع اليد أو الرجل » وأما اذا تاب بعد القدرة فظاهر الآية أن التوبة لا تنفعه . 
وتقام الحدود عليه . قال الشافعي رحمه الله تعالى : ويحتمل أن يسقط كل حد لله بالتوبة » لأن 
» ماعزا » لما رجم أظهر توبته » فل) تمموا رحمه ذكروا ذلك لرسول الله َة . فقال : هلا 
تركتموه » أو لفظ هذا معناه » وذلك يدل على أن التوبة تسقط عن المكلف كل ما يتعلق بحق 
الله تعالى . 


قوله تعالى # يا أا الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم 
تفلحون % . 

وفى الآية مسائل : 

¥ المسألة الأولى # في النظم وجهان : الأول : اعلم أنا قد بينا أنه تعالى لما أخبر رسوله 
أن قوما من اليهود هموا أن يبسطوا يدهم إلى الرسول وإلى اخوانه من المؤمنين وأصحابه 
بالغدر والمكر ومنعهم الله تعالى عن مرادهم 5 فعند ذلك شرح للرسول شدة عتيهم على الأنبياء 
وكا ل إصرارهم على إيذائهم » وامتد الكلام إلى هذا الموضع > فعند هذا رجع الكلام إلى 
المقصود الأول وقال ( يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة ) كأنه قيل : قد عرفتم 
ىال جسارة اليهود على المعاصى والذنوب وبعدهم عن الطاعات التي هي الوسائل للعبد إلى 
الرب . فكونوا يا أا المؤمنون بالضد من ذلك » وكونوا متقين عن معاصي الله » متوسلين إلى 
الله بطاعات الله . 


قوله تعالى « يا أ ها الذين أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه » الآية سورة المائدة وم 


#الوجه الثاني فى النظم أنه تعالم حكى عنهم انهم قالوا (نحن أبناءالله وأحباؤه ) أى 
نحن أبناء أنبياء الله » فكان افتخارهم بأعمال أبائهم . فقال تعالى : يا أا الذين آمنوا ليكن 
مفاخرتكم بأعمالكم لا بشرف أبائكم وأسلافكم » فاتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة » والله 
أعلم . 

© المسألة الثانية 4 اعلم أن مجامع التكليف محصورة فى نوعين لا ثالث لما : أحده) : 
ترك المنهيات . وإليه الاشارة بقوله ( اتقوا الله ) وثانيهما : فعل المأمورات » واليه الاشارة 
بقوله تعالى ( وابتغوا اليه الوسيلة ) ولا كان ترك المنهيات مقدما على فعل المأمورات بالذات لا 
جرم قدمه تعالى عليه فی الذكر . وإنما قلنا : إن الترك مقدم على الفعل لأن الترك عبارة عن بقاء 
الثىء على عدمه الأصلي » والفعل هو الايقاع والتحصيل » ولا شك أن عدم جيم المحدثات 
سابق على وجودها » فكان الترك قبل الفعل لا محالة . 

فان قيل : ولم جعلت الوسيلة محصوصة بالفعل مع انا نعلم أن ترك المعاصي قد يتوسل 
به إلى الله تعالى ؟ 

قلنا:: :التزك ابقاء الشيء على عدمه الأصلي . وذلك العدم المستمر لا يمكن التوسل به إلى 
شيء البتة فثبت أن الترك لا يمكن أن يكون وسيلة » بل من دعاه داعي الشهوة إلى فعل قبيح . 
ثم تركه لطلب مرضة الله تعالى » فهنا يحصل التوسل بذلك الامتناع إلى الله تعالى » إلا أن 
ذلك الامتناع من باب الأفعال » ولهذا قال المحققون : ترك الشيء عبارة عن فعل ضده . 

إذا عرفت هذا فنقول : إن الترك والفعل أمران معتبران في ظاهر الأفعال > فالذى يجب 
تركه هو المحرمات » والذى يجب فعله هو الواجبات » ومعتبران أ نضا 2 الأخلاق 2 فالذى 
يجب حصوله هو الأخلاق الفاضلة » والذى يجب تركه هو الأخلاق الذميمة » ومعتبران أيضاً 
في الأفكار فالذى يجب فعله ه الفكر فى الدلائل الدالة على التوحيد والنبوة والمعاد » والذى 
يجب تركه هو الالتفات إلى الشبهات » ومعتبران أيضا في مقام التجلي » فالفعل هو الاستغراق 
في الله تعالى » والترك هو الالتفات إلى غير الله تعالى » وأهل الرياضة يسمون الفعل والترك 
بالتحلية والتخلية » وبالمحو والصحو » وبالنفي والاثبات . وبالفناء والبقاء » وفي جميع 
المقامات النفي مقدم على الاثبات > ولذلك كان قولنا « لا إله إلا الله » النفي مقدم فيه على 
الاثبات . 

© المسألة الثالثة * الوسيلة فعيلة » من وسل اليه إذا تقرب اليه . قال لبيد الشاعر : 

أرى الناس لا يدرون ما قد أمرهم. آلا کل دی لب إل :ا واسل 
الفخر الرازي ج١١‏ م6١‏ 


۲۲٢‏ قوله تعالى « وجاهدوا ف سبيله لعلكم تفلحون ( الآية سورة المائدة 


أى متوسل » فالوسيلة هي التي يتوسل بها إلى المقصود . قالت التعليمية : دلت الآية 
على أنه لا سبيل إلى الله تعالى إلا بمعلم يعلمنا معرفته » ومرشد يرشدنا إلى العلم به » وذلك 
لأنه أمر بطلب الوسيلة إليه مطلقا » والايمان به من أعظم المطالب وأشرف المقاصد . فلا بد 
فيه من الوسيلة . 


وجوابنا : أنه تعالى إنما أمر بابتغاء الوسيلة اليه بعد الايمان به » والايمان به عبارة عن 
المعرفة به فكان هذا أمراً بابتغاء الوسيلة اليه بعد الايمان وبعد معرفته . فيمتنع أن يكون هذا 
أمراً بطلب الوسيلة اليه فى معرفته » فكان المراد طلب الوسيلة اليه في تحصيل مرضاته وذلك 
بالعبادات والطاعات . 


ثم قال تعالى [ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون * واعلم أنه تعالى لا أمر بترك ما لا 
ينبغي بقوله ( اتقوا الله ) وبفعل ما ينبغي » بقوله ( وابتغوا اليه الوسيلة ) وكل واحد منهم| شاق 
ثقيل على النفس والشهوة » فان النفس لا تدعو إلا إلى الدنيا واللذات المحسوسة » والعقل لا 
يدعو إلا إلى خدمة الله وطاعته والاعراض عن المحسوسات » وكان بين الحالتين تضاد وتناف » 
ولذلك فان العلماء ضربوا المثل فى مظان تطلب الدنيا والآخرة بالضرتين » وبالضدين »› 
وبالمشرق والمغرب » وبالليل والنهار » وإذا كان كذلك كان الانقياد لقوله تعالى ( اتقوا الله 
وابتغوا إليه الوسيلة ) من أشق الأشياء على النفس وأشدها ثقلا على الطبع » فلهذا السبب 
أردف ذلك التكليف بقوله ( وجاهدوا فى سبيله ) لعلكم تفلحون وهذه الآية أية شريفة مشتملة 
على أسرار ر وحانية » ونحن نشير ههنا إلى واحد منها » وهو أن من يعبد الله تعالى فريقان , 
منهم من يعبد الله لا لغرض سوى الله » ومنهم من يعبده لغرض أخر . 

والمقام الأول * هوالمقام الشريف العالي » واليه الاشارة بقوله ( وجاهدوا في سبيله ) 

أي فى سبيل عبوديته وطريق الاخلاص فى معرفته وخدمته . 

# والمقام الثاني * دون الأول . واليه الاشارة بقوله ( لعلكم تفلحون ) والفلاح اسم 
جامع للخلاص عن المكروه والفوز بالمحبوب . 

واعلم أنه تعالى لما أرشد المؤمنين فى هذه الآية إلى معاقد جميع الخيرات » ومفاتح كل 
السعادات أ تبعه بشرح حال الكفار » وبوصف عاقبة من لم يعرف حياة ولا سعادة إلا في هذه 
الدار » وذكر من حملة تلك الأمور الفظيعة نوعين : 


قوله تعالى « إن الذين كفروا لوأن هم ما ف ( الآية سورة المائدة ۷ 
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بوم القيلمة ما تفیل ينهم م غات لے د يدون اا أ من آلنار وما هم 


م وم رو ےم وو 


بحر جين مها وم داب مقع د 


أحده) : قوله تعالى ©« إن الذين كفروا لوأن هم ما في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا 
به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وهم عذاب أليم »# 

وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ‏ الجملة المذكورة مع كلمة « لو» خبر « إن » . 


فان قيل : لم وحد الراجع فى قوله ( ليفتدوا به ) مع أن المذكور السابق بيان ما في 
الأرض حيعاً ومثله ؟ 


المسألة الثانية © قوله ( وهم عذاب أليم ) يحتمل أن يكون في موضع الحال. 
ويحتمل أن يكون عطفا على الخبر . 


0 المسألة الغالثة % المقصود من هذا الكلام التمثيل للزوم العذاب هم » » فانه لا سبيل 
هم إلى الخخلاص منه . وعن عن النبي مي « يقال للكافر يوم القيامة أرأيت لوكان لك ملء ء الأرض 
ذهباً أكنت تفتدى به فيقول نعم فيقال له قد سئلت أيس رمن ذلك فأبيت » . 


النوع الثاني » من الوعيد المذكور فى هذه الآية . 

قوله ‏ ير يدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وهم عذاب مقيم »# 

وفيه مسألتان : 

ل المسألة الأولى € إرادتهم الخروج تحتمل وجهين : الأول : انهم قصدوا ذلك وطلبوا 
المخرج منها كا قال تعالى ( كلا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ) . 


قيل : إذا رفعهم هب النار إلى فوق فهناك يتمنون الخروج . وقيل : يكادون يخرجون 
من النار لقوة النار ودفعها للمعذبين » والثاني : أنهم تمنوا ذلك وأرادوه بقلوهم » كقوله تعالى 


۸ قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديه| » الآية سورة المائدة 
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أن الله له ر ملك السملوات والْأرض عرب من ا وهغفرلمن لساء وآلله على کل 


في موضع آخر ( ربنا أخرجنا منها ) ويؤكد هذا الوجه قراءة من قرأ ( يريدون أن يخرجوا من 
النار ) بضم الياء . 

# المسألة الثانية * | حتج أصحابنا بهذه الآية على أنه تعالى يخرج من النار من قال « لا 
إله إلا الله » على سبيل الاخلاص . قالوا : لأنه تعالى جعل هذا المعنى من تهديدات الكفار › 
وأنواع ما خوفهم به من الوعيد الشديد . ولولا أن هذا المعنى مختص بالكفار وإلا لم يكن 
لتخصيص الكفار به معنى والله أعلم . ونما يؤيد هذا الذى قلناه قوله ( وهم عذاب مقيم ) 
وهذا يفيد الحصر » فكان المعنى وهم عذاب مقيم لا لغيرهم . كا أن قوله ( لكم دينكم ) أي 
لكم لا لغيركم » فكذا ههنا . 

قوله تعالى # والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبا جزاء بجا كسبا نكالا من الله والله عزيز 
ج 

في اتصال الآية بما قبلها وجهان : الأول : أنه تعالى لما أوجب في الآية المتقدمة قطع 
الأيدى والأرجل عند أخذ المال على سبيل المحاربة » بين في هذه الآية أن أخذ المال على سبيل 
السرقة يوجب قطع الأيدى والأرجل أيضاً > والثاني : أنه لما ذكر تعظيم أمر القتل حيث قال 
( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض فكأنا قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا 
e‏ بعد هذا الجنايات التي تبيح القتل والايلام » فذكر أولا قطع الطريق » 
وثانيا : أمر السرقة » وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى ‏ اختلف النحويون في الرفع في قوله ( والسارق والسارقة ) على 
وجوه : الأول وهو قول سيبويه والأخفش : أن قوله ( والسارق والسارقة ) مرفوعان بالابتداء 
والخبر محذوف والتقدير » فيا يتلى عليكم السارق والسارقة > أى حكمهما| كذا . وكذا القول فى 


قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا » الآية سورة المائدة .هعم 


قوله ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ) وني قوله ( واللذان يأتيانها منكم فأذوهما ) وقرأ 
عيسى بن عمر ( والسارق والسارقة ) بالنصب . ومثله ( الزانية والزاني ) والاختيار عند 
سيبويه النصب فى هذا . قال لأن قوله القائل : زيدا فاضربه أحسن من قولك : زيد فاضربه » 
وأ نضا لا مور أن يكرت :(فاقطعواع غير الجتداء لآن خر البقدا لا يدعل عليه الغاء . 

# والقو ل الثاني وهو اختيار الفراء : أن الرفع أولى من النصب > لأن الألف واللام 
في قوله ( والسارق والسارقة ) يقومان مقام « الذي » فصار التقدير : الذى سرق فاقطعوا يده , 
وعلى هذا التقدير حسن إدخال حرف الفاء على الخبر لأنه صار جزاء » وأيضا النصب إنما بحسن 
إذا أردت سارقا بعينه أوسارقة بعينها . فأما إذا أردت توجيه هذا الجزاء على كل من أتى ہذا 
الفعل فالرفع أولى » وهذا القول هو الذى اختاره الزجاج وهو المعتمد . 

ونما يدل على أن المراد من الآية الشرط والحزاء وجوه : الأول : ان الله تعالى صرح بذلك 
وهو قوله ( جزاء بجا كسبا ) وهذا دليل على أن القطع شرع جزاء على فعل السرقة » فوجب أن 
يعم الجزاء لعموم الشرط » والثاني : أن السرقة جناية » والقطع عقوبة » ور بط العقوبة بالجناية 
مناسب » وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يدل على أن الوصف علة لذلك الحكم » 
والثالث : أنا لو حملنا الآية على هذا الوجه كانت الآية مفيدة » ولو حملناها على سارق معين 
صارت مجملة غير مفيدة » فكان الأول أولى . 


وأما القول الذى ذهب اليه سيبويه فليس بشيء . ويدل عليه وجوه : الأول : أنه طعن 
في القرآن المنقول بالتواتر عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن جميع الأمة » وذلك باطل 
قطعا » فان قال لا أقول : ان القراءة بالرفع غير جائزة ولكني أقول : القراءة بالنصب أولى » 
فنقول : وهذا أيضا ردىء لآن ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها الا عيسى بن عمر على قراءة 
الرسول وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعين أمر منكر وكلام مردود . والثاني : أن القراءة 
بالنصب لوكانت أولى لوجب أن يكون في القراء من قرأ ( واللذين يأتيانها منكم ) بالنصب › 
. ولالم يوجد فى القراء أحد قرأ كذلك علمنا سقوط هذا القول . 

# الوجه الثالث * انا إذا قلنا ( والسارق والسارقة ) . مبتدا. وخبره هو الذى 
نضمره » وهوقولنا فيا يتلى عليكم » فحينئذ قد تمت هذه الجملة بمبتداها وخبرها » فبأى شيء 
تتعلق الفاء في قوله ( فاقطعوا أيديه) ) فان قال : الفاء تتعلق بالفعل الذى دل عليه قوله 
( والسارق والسارقة ) يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يديه فنقول : إذا احتجت في آخر الأمر 
الى أن تقول : السارق والسارقة تقديره : من سرق » فاذكر هذا أولا حتى لا تحتاج الى 


۰ قوله تعالى » والسارق والسارقة فاقطعوا ندا ( الآية سورة المائدة 


الاضار الذي ذكرته . والرابع : انا إذا اخترنا القراءة بالنصب لم يدل ذلك على كون السرقة 
علة لوجوب القطع . وإذا اخترنا د الآية هذا 0 متأكد 
بقوله ( جزاء با كسبا ) فثبت أن القراءة بالرفع أولى . الخامس : أن سيبويه قال : هم 
يقدمون الأهم فالأهم > والذى هم بشأنه أعني > فالقراءة بالرفع تقتضي تقديم ذكر كونه سارقا 
على ذكر وجوب القطع > وهذا يقتضي أن يكون أكبر العناية مصروفا الى شرح ما يتعلق بحال 
السارق من حيث أنه سارق . وأما القراءة بالنصب فانها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع 
أتم من العناية بكونه سارقا » ومعلوم أنه ليس كذلك › ٠‏ فان المقصود في هذه الآية بيان تقبيح 
السرقة والمبالغة في الزجر عنها » فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعاً والله أعلم . 


# المسألة الثانية * قال كثير من المفسرين الأصوليين : هذه الآية مجملة من وجوه : 
أحدها : أن الحكم معلق على السرقة » ومطلق السرقة غير موجب للقطع . بل لا بد وأن 
0 هذه السرقة سرقة لمقدار محصوص من المال » وذلك القدر غير مذكور فى الآية فكانت 

> وثانيها : أنه تعالی أوجب قطع الأيدى » وليس فيه بيان أن الواجب قطع الأيدى 
0 والشمائل » وبالاجماع لا يجب قطعهم| معاً فكانت الآية مجملة » وثالثها : أن اليد اسم 
يتناول الأصابع ف فقط » ألا ترى أنه لو حلف لا يمس فلانا بيده فمسه بأصابعه فانه يحنث في 
يمينه » فاليد اسم يقع على الأصابع وحدها . ويقع على الأصابع مع الكف» ويقع على 
الأصابع والكف والساعدين الى المرفقين » ويقع على كل ذلك إلى المنكبين » واذا كان لفظ اليد 
محتملا لكل هذه الأقسام » والتعيين غير مذكور فى هذه الآية فكانت مجملة » ورابعها: أن 
قوله ( فاقطعوا ) خطاب مع قوم » > فيحتمل أن يكون هذا التكليف واقعاً على مجموع الأمة , 
وأن يكون واقعاً على طائفة تخصوصة منهم » وأن يكون واقعاً على شخص معين منهم . وهو 
إمام الزمان كما يذهب اليه الأكثر ون » ولما لم يكن التعيين مذكوراً في الآية كانت الآية مجملة » 
فثبت بهذه الوجوه أن هذه الآية مجملة على الاطلاق . هذا تقرير هذا المذهب . 

وقال قوم من المحققين : EE‏ البتة » وذلك لأنا بينا أن الألف واللام في 
قوله ( والسارق والسارقة ) قائمان مقام « الذى » والفاء في قوله ( فاقطعوا ) للجزاء » فكان 
التقدير : الذى سرق فاقطعوا يده » ثم تأكد هذا بقوله تعالى ( جزاء بجا كسبا ) وذلك الكسب لا 
بد وأن يكون المراد به ما تقدم ذكره وهو السرقة » فصار هذا دليلا على أن مناط الحكم ومتعلقه 
هو ماهية السرقة ومقتضاه أن د يعم الجزاء فها حصل هذا الشرط » اللهم إلا إذا قام دليل منفصل 
أطي تخصيس هذا السام راا ا ع : مقتضاه قطع الأيدى لكنه لما 
انعقد الاجماع على أنه لا يجب قطعهم) معا . ولا الابتداء باليد اليسرى أخرجناه عن العموم . 


قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايدمهب| » الآية سورة المائدة ١م‏ 


وأما قوله : لفظ اليد دائر بين أشياء فنقول : لا نسلم » بل اليد اسم لهذا العضو الى 
المنتكب > وهذا السبب قال تعالى ( فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق ) فلولا دخول 
العضدين في هذا الأسم والا لما احتيج الى التقييد بقوله ( الى المرافق ) فظاهر الآية يوجب قطع 
اليدين من المنكبين كا هو قول الخوارج » إلا أنا تركنا ذلك لدليل منفصل . 


وأما قوله : رابعايحتمل أن يكون الخطاب مع كل واحد . وأن يكون مع واحد معين . 


قلنا : ظاهره أنه خطاب مع كل أحد » ترك العمل به فها صار محصوصا بدليل منفصل 
فيبقى معمولا به في الباقي . 

والحاصل أنا نقول : الآية عامة » فصارت مخصوصة بدلائل منفضلة فى بعض الصور 
فنبقى حجة فيا عداها > ومعلوم أن هذا القول أولى من قول من قال : إنها مجملة فلا تفي 
فائدة أصلا . 

ل المسألة الثالشة ‏ قال جمهور الفقهاء : القطع لا يجب الا عند شرطين : قدر 
النصاب » وأن تكون السرقة من الحرز . وقال ابن عباس وابن الزبير والحسن البصرى : 
القدر غير معتبر » فالقطع واجب فى سرقة القليل والكثير » والحرز أيضا غير معتبر » وهو قول 
داود الاصفهاني > وقول الخوارج » وتمسكوا في المسألة بعموم الآية كا قررناه » فان قوله 
( والسارق والسارقة ) يتناول السرقة سواء كانت قليلة أو كثيرة وسواء سرقت من الحرز أو من 
غير الحرز . 

إذا ثبت هذا فنقول : لوذهبنا الى التخصيص لكان ذلك إما بخبر الواحد » أو بالقياس 
وتخصيص عموم القرأن بخبر الواحد وبالقياس غير جائز . وحجة جمهور الفقهاء انه لا حاجة بنا 
الى القول بالتخصيص . بل نقول : إن لفظ السرقة لفظة عربية » ونحن بالضرورة نعلم أن 
أهل اللغة لا يقولون لمن أخذ حبة من حنطة الغير » أوتبنة واحدة » أو كسرة صغيرة من خبز : 
إنه سرق ماله » فعلمنا أن أخذ مال الغيركيفم| كان لا يسمى سرقة » وأيضا السرقة مشتقة من 
مسارقة عين المالك » واا يحتاج الى مسارقة عين المالك لو كان المسروق أمرا يكون متعلق 
الرغبة في محل الشح والضنة حتى يرغب السارق فى أخذه ويتضايق المسروق منه في دفعه الى 
الغير وهذا الطريق اعتبرنا في وجوب القطع أخذ المال من حرز المثل ؛ لأن ما لايكون موضوعا 
في الحرز لا يحتاج في أخذه الى مسارقة الأعين فلا يسمى أخذه سرقة. . وقال داود : نحن لا 
نوجب القطع في سرقة الحبة الواحدة » ولا فى سرقة التبنة الواحدة » بل في أقل شىء يجرى فيه 


. قوله. تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديم » الآية سورة المائدة‎ r۲ 


الشح والضنة » وذلك لأن مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة > فربما استحقر الملك الكبير آلافا 
مؤلفة » وربما استعظم الفقير طسوجا » ولهذا قال الشافعي رحمه الله : لو قال لفلان على مال 
عظيم > ثم فسر بالحبة يقبل قوله فيه لاحةال أنه كان عظبا عنده لغاية فقره وشدة احتياجه اليه » 
ولا كانت مقادير القلة والكثرة غير مضبوطة وجب بناء الحكم على أقل ما يسمى مالا » وليس 
لقائل أن يستبعد ويقول : كيف يجوز قطع اليد في سرقة الطسوجة الواحدة » لأن الملحدة قد 
جعلوا هذا طعنا فى الشريعة » فقالوا : اليد لما كانت قيمتها خمسائة دينار من الذهب . فكيف 
تقطع لأجل القليل من المال ؟ ثم إنا أجبنا عن هذا الطعن بأن الشرع إنما قطع يده بسبب أنه 
تحمل الدناءة والخساسة في سرقة ذلك القدر القليل » فلا يبعد أن يعاقبه الشرع بسبب تلك 
الدناءة مبذه العقوبة العظيمة » وإذا كان هذا الجواب مقبولا من الكلفليكن أيضا مقبولا منافى 
إيجاب القطع فى القليل والكثير . قال : وما يدل على أنه لا يجوز تخصيص عموم القرأن ههنا 
بخبر الواحد » وذلك لأن القائلين بتخصيص هذا العموم اختلفوا على وجوه . فقال الشافعي 
رحمه الله : يجب القطع فى ربع دينار » وروى فيه قوله عليه الصلاة والسلام « لاقطع إلا في ربع 
دينار » وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يجوز القطع إلا في عشرة دراهم مضروبة وروى فيه قوله 
عليه الصلاة والسلام « لاقطع إلا في ثمن المجن » والظاهر أن ثمن المجن لا يكون أقل من 
عشرة دراهم . وقال مالك وأحمد وإسحق : إنه مقدر بثلاثة دراهم أو ربع دينار . وقال ابن 
أبي ليل : مقدر بخمسة دراهم » وكل واحد من هؤلاء المجتهدين يطعن في الخبر الذى يرويه 
الآخر . وعلى هذا التقدير فهذه المخصصات صارت متعارضة » فوجب أن لا يلتفت إلى شىء 
منها » ويرجع في معرفة حكم الله تعالى إلى ظاهر القرأن . قال: وليس لأحد أن يقول : 
إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أنه لا يجب القطع إلا فى مقدار معين . قال : لأن 
الحسن البصرى كان ووج القع يعمطلق السرفة + وكات يعو احذر من قطع يدك بدرهم » 
ولو كان الأجماع منعقدا لما حالف الحسن البصرى فيه مع قربه من زمان الصحابة وشدة احتياطه 
فها يتعلق بالدين . فهذا تقرير مذهب الحسن البصرى وداود الأصفهاني ' 


وأما الفقهاء فامهم اتفقوا على أنه لا بد في وجوب القطع من القدر » ثم قال الشافعي 
رحمه الله : القطع في ربع دينار فصاعدا وهو نصاب السرقة » وسائر الاشياء تقوم به . وقال أبو 
حنيفة والثورى : لا يجب القطع في أقل من عشرة دراهم مضروبة » ويقوم غيرها بها . وقال 
مالك رحمه الله : ربع دينار أو ثلاثة دراهم + وقال ابن اب ليل : خمسة دراهم . 

حجة الشافعي رحمه الله أن ظاهر قوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه| ) يوجب 
القطع فى القليل والكثير » إلا أن الفقهاء توافقوا فما بينهم على أنه لا يجب القطع فيا دون ربع 


قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ایدہ) ( الآية سورة المائدة ‏ 0م 


دينار › فوجب أن يبقى في ربع دينار فصاعدا على ظاهر النص ؛ ثم أكد هذا بماروى أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « لاقطع الآ في ربع دینار ») 

وأما الذى تمسك به أبو حنيفة رحمه الله من قوله عليه الصلاة والسلام « لاقطع الآ في 
ثمن المجن » فهو ضعيف لوجهين . الأول : أن ثمن المجن مجهول › فتخصيص عموم القرآن 
بخبر واحد مجمل مجهول المعنى لا يجوز . الثاني : أنه ان كان ثمن المجن مقدرا بعشرة دراهم 
كان التخصيص الحاصل بسببه في عموم قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديى) ) أكثر 
من التخصيص الحاصل فى عموم هذه الآية بقوله عليه الصلاة والسلام ) لاقطع الا في ربع 
دينار » فكان الترجيح هذا الجانب 1 

« المسألة الرابعة * قال الشافعي رحمه الله : الرجل إذا سرق أولا قطعت يده اليمنى »› 
وفى الثانية رجله اليسرى . وف الثالثة يده اليسرى » وف الرابعة رجله اليمنى > وقال أبو حنيفة 
والثورى : لا يقطع في المرة الثالثة والرابعة 1 


واحتج الشافعي رحمه الله بهذه الآية من وجهين : الأول : ان السرقة علة لوجوب 
القطع » وقد وجدت ف المرة الثالثة » فوجب القطع فى المرة الثالثة أيضا , انما قلنا : ان السرقة 
علة لوجوب القطع لقوله ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) ) وقد بينا ان المعنى : الذي سرق 
فاقطعوا يده » وأيضا الفاء فى قوله ( فاقطعوا أيدي) ) يدل على أن القطع وجب جز 
اء على تلك السرقة » فالسرقة علة لوجوب القطع » ولا شك أن السرقة حصلت في المرة الثالثة » 
فا هو الموجب للقطع حاصل في المرة الثالثة › > فلا بد وأن يترتب عليه موجبه » ولا يجوز أن 
يكون موجبه هو القطع في المرة ة الأولى لأن الحكم لا يسبق العلة > وذلك لأن القطع وجب 
بالسرقة الأولى > فلم يبق الا أن تكون السرقة في المرة ة الثالثة توجب قطعاً آخر وهو المطلوب › 
والثاني : أنه تعالى قال ( فاقطعوا أيديب) ) ولفظ الأيدى . لفظ جمع > وأقله ثلاثة » والظاهر 
يقتضي وجوب قطع ثلاثة من الأيدى في السارق والسارقة » ترك العمل به ابتداء فيبقى معمولا 
به عند السرقة الثالثة . 

فان قالوا : إن ابن مسعود قرأ فاقطعوا أيماني) » فكان هذا الحكم متصاً باليمين لا في 
مطلق الأيدى » والقراءة الشاذة جارية مجرى خبر الواحد . 

قلنا : القراءة الشاذة لا تبطل القراءة المتواترة » فنحن نتمسك بالقراءة المتواترة في إثبات 
مذهبنا وأيضا القراءة الشاذة ليست بحجة عندنا » لأنا نقطع أا لم قراناج: إذ لو كانت 
قرآناً لكانت متواترة » فانا لو جوزنا أن لا ينقل شىء من القرآن الينا على سبيل التواتر انفتح 


€ قوله تعالى « والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم| » الآية سور المائدة 


باب طعن الروافض والملاحدة فى القرآن » ولعله كان في القرآن أيات دالة على إمامة علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه نصاً » وما نقلت الينا » ولعله كان فيه آيات دالة على نسخ أكثر هذه 
الشرائع وما نقلت الينا ولا كان ذلك باطلا بأنه لو كان قرأنا لكان متواترا » فلا لم يكن متواترا 
قطعنا أنه ليس بقرآن » فثبت أن القراءة الشاذة ليست بحجة ألبتة . 

ل المسألة الخامسة * قال الشافعي رحمه الله : أغرم السارق ما سرق . وقال أبو حنيفة 
والثورى وأحمد وإسحق : لا يجمع بين القطع والغرم » فان غرم فلا قطع » وإن قطع فلا 
غرم . وقال مالك رحمه الله : يقطع بكل حال » وأما الغرم فيلزمه إن كان غنياً » ولا يلزمه إن 
كان فقيرا . 

حجة الشافعي رحمه الله أن الآية دلت على أن السرقة توجب القطع › رغه العا 
والسلام « على اليد ما أخذت حتى تؤديه » يوجب الضمان » وقد اجتمع الأمران في هذه السرقة 
فوجب أن يجب القطع والضمان . فلو ادعى مدع أن الجمع ممتنع كان ذلك معارضة . وعليه 
SS‏ 
الصيد المملوك » وبدليل أنه لو كان المسروق باقياً وجب رده بالا جماع . ويدل عليه أيضا أن 
المسروق كان باقياً على ملك المالك الى وقت قطع يد السارق بالاتفاق » فعند حصول القطع إما 
أن يحصل الملك فيه مقتصراً على وقت القطع » أو مسنداً إلى أول زمان السرقة » والأول لا 
يقول به الخصم » والثاني يقتضي أن يقال : إنه حدث الملك فيه من وقت القطع في الزمان 
الذى كان سابقاً على ذلك الوقت » وهذا يقتضي وقوع الفعل فى الزمان الماضي » وهذا محال . 

حجة أ بي حنيفة رحمه الله أنه تعالى حكم بكون هذا القطع جزاء » والجزاء هو الكاني ‏ 
فدل ذلك على أن هذا القطع كاف ف جناية السرقة » وإذا كان كافيا وجب أن لا يضم الغرم 
اليه . 

والجواب : لو كان الأمر كا قلتم لوجب أن لا يلزم رد المسروق عند كونه قائ) » والله 
أعلم بالصواب . 

# المسألة السادسة ‏ قال الشافعي رحمه الله : السيد يملك اقامة الحد على الماليك . 
وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يملك . 


حجة الشافعي أن قوله ( فاقطعوا يدي ) عام في حت الكل . لأن هذا الخطاب ليس 


قوله تعالى « فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح » الآية ‏ سور المائدة وم 
العمل به في حق غير الامام والمولى ¢ فوجب أن يبقى معمولا به في حق الامام والمولى 
© المسألة السابعة # احتج المتكلمون ذه الآية في أنه يجب على الأمة أن ينصبوا 
لأنفسهم إماما معينا » والدليل عليه أنه تعالى أ وجب ببذه الآية إقامة الحد على السراق والزناة » 
فلا بد من شخص يكون مخاطبا هذا الخطاب . وأجمعت الأمة على أنه ليس لآحاد الرعية إقامة 
الحدود على الجناة » بل أجمعوا على أنه لا يجوز إقامة الحدود على الأحرار الجناة إلا للامام » فلم 
كان هذا التكليف تكليفا جازما ولا يمكن الخروج عن عهدة هذا التكليف إلا عند وجود الامام ¢ 
وما لا يتأتى الواجب الا به » وكان مقدورا للمكلف » فهو واجب . فلزم القطع بوجوب نصب 
الامام حينئذ . 


ل المسألة الثامنة ) قالت المعتزلة: قوله ( نكالا من الله ) يدل على أنه انما أقيم عليه 
هذا الحد على سبيل الاستخفاف والاهانة » وإذا كان الأمر كذلك لزم القطع بكونه مستحقا 
للاستخفاف والذم والاهانة » ومتى كان الأمر كذلك امتنع أن يقال : إنه بقي مستحقا للمدح 
والتعظيم . لأن) ضدان والجمع بينهما محال » وذلك يدل على أن عقاب الكبير يحبط ثواب 
الطاعات . 


واعلم أنا قد ذكرنا الدلائل الكثيرة في بطلان القول بالاحباط فى سورة البقرة فى تفسير 
قوله تعالى ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى ) فلا نعيدها ههنا . 


ثم الجواب عن كلام المعتزلة أنا أجمعنا على أن كون الحد واقعا على سبيل التنكيل مشروط 
بعدم التوبة » فبتقدير أن يدل دليل على حصول العفومن الله تعالى لزم القطع بأن اقامة الحد لا 
تكون أيضاعلى سبيل التنكيل » بل تكون على سبيل الامتحان . لكنا ذكرنا الدلائل 
الكثيرة على العفو . 

ل المسألة التاسعة * قالت المعتزلة » قوله ( جزاء با كسبا نكالا من الله ) يدل غلى تعليل 
أحكام الله » فان الباء في قوله ( بماكسبا ) صريح في أن القطع إنما وجب معللا بالسرقة . 1 

وجوابه ما ذكرناه في هذه السورة في قوله ( من أجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل أنه من 
قتل نفسا بغير نفس ) . | 

ل المسألة العاشرة * قوله ( جزاء با كسبا ) قال الزجاج : جزاء نصب لأنه مفعول له » 
الله . 


5 قوله تعالى « ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض» الآية سورة الائدة 

أما قوله ( والله عزيز حكيم ) فالمعنى : عزيز في انتقامه » حكيم في شرائعه وتكاليفه . 
قال الأصمعي كنت أقرأ سورة المائدة ومعي أعرابي » فقرأت هذه الآية فقلت ( والله غفور 
رحيم ) سهواً » فقال الأعرابي : كلام من هذا ؟ فقلت كلام الله . قال أعد » فأعدت : والله 
و RS‏ راشع ار سكيم , » فقال E‏ 

ثم قال تعالى # فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور 
رحيم # وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * دلت الآية على أن من تاب فان الله يقبل توبته » فان قيل : قوله 
( وأصلح ) يدل على أن مجرد التوبة غير مقبول . 

قلنا : المراد من قوله ( وأصلح ) أى يتوب بنية صا حة صادقة وعزيمة صحيحة خالية عن 
سائر الأغراض . 

المسألة الثانية * إذا تاب قبل القطع تاب الله عليه » وهل يسقطعنه الحد ؟ قال بعض 
العلماء التابعين : يسقطعنه الحد » لأن ذكر الغفور الرحيم فى آخر هذه الآية يدل على سقوط 
العقوبة عنه » والعقوبة المذكورة فى هذه الآية هي الحد » فظاهر الآية يقتضي سقوطها . وقال 

© المسألة الثالغة ‏ دلت الآية على أن قبول التوبة غير واجب على الله تعالى لأنه تعالى 
تمدح بقبول التوبة » والتمدح إنما يكون بفعل التفضل والاحسان » لا بأداء الواجبات . 

ثم قال تعالى ل ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن 
يشاء والله على كل شىء قدير * . 

واعلم أنه تعالى لما أوجب قطع اليد وعقاب الآخرة على السارق قبل التوبة > ثم ذكر أنه 
يقبل توبته إن تاب أردفه ببيان أن له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد » فيعذب من يشاء ويغفر 
لمن يشاء » وإنما قدم التعذيب على المغفرة لأنه في مقابلة تقدم السرقة على التوبة . قال الواحد : 
الآية واضحة للقدرية في التعديل والتجويز » وقولهم بوجوب الرحمة للمطيع » ووجوب 
العذاب للعاصى على الله ء وذلك لأن الآية دالة على ان الرحمة مفوضة ة الى المشيئة والوجوب ينای 
ذلك . 


وأقول : فيه وجه آخر يبطل قوهم : وذلك لأنه تعالى ذكر أولا قوله ( ألم تعلم أن الله 


قوله تعالى « يا أءها الرسول لا يحزنك الذين» الآية سورة المائدة ۷ 


عر ےو بر سا سوير ارج و 4 ” ,ود 7 ج رام امات كوس ىه دمج 
نيه سول لابحزنك اين سترعون ف الكفر ين ال الوا ءامنا رافوههم وله 
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باڵمۇمنين © 


له ملك السموات والأرض ) ثم رتب عليه قوله ( يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ) وهذا يدل 
على أنه إنما حسن منه التعذيب تارة » والمغفرة أخرى . لأنه مالك الخلق وربهم وإلطهم › 
وهذا هو مذهب أ صحابنا فانهم يقولون : إنه تعالى يحسن منه كل ما يشاء ويريد لأجل كونه 
مالكا لجميع المحدثات » والمالك له أن يتصرف فى ملكه كيف شاء وأراد : أما المعتزلة فانهم 
يقولون : حسن هذه الأفعال من الله تعالى ليس لأجل كونه إلا للخلق ومالكا لهم بل لأجل 
رعاية المصالح والمفاسد . وذلك يبطله صريح هذه الآية كما قررناه .0 


قوله تعالى # يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون فى الكفر من الذين قالوا أمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم * . 


اعلم أنه تعالى لما بين بعض التكاليف والشرائع » وكان قد علم من بعض الناس كونهم 
متسارعين الى الكفر لاجرم صبر رسوله على تحمل ذلك . وأمره بأن لا يحزن لأجل ذلك » فقال 
( يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ) وفى الآية مسائل : 


7 قوله تعالى « يحرفون الكلم من بعد مواضعه » الآية سور الائدة 


ل المسألة الأولى 4 اعلم أنه تعالى خاطب محمدا ب بقوله : يا أا النبي في مواضع 
كثيرة 3 وما خاطبه بقوله : يا أءها الرسول إلا فى موضعين : أحده)| : ههنا 3 والثاني : قوله 
(يا أا الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) وهذا الخطاب لا شك انه خطاب تشريف 
وتعظيم . 
تبال مسارعة المنافقين في الكفر وذلك بسبب احتيالهم في استخراج وجوه الكيد والمكر في حق 
المسلمين وفي مبالغتهم فى موالاة المشركين فاني ناصرك عليهم وكافيك شرهم . يقال : أسرع فيه 
الشيب وأسرع فيه الفساد بمعنى وقع فيه سريعا » فكذلك مسارعتهم في الكفر عبارة عن إلقائهم 
أنفسهم فيه على أسرع الوجوه متى وجدوا فيه فرصة » وقوله ( من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم ) فيه تقديم وتأخير » والتقدير : من الذين قالوا بأفواههم أمنا ولم تؤمن قلوبهم 


ثم قال تعالى ‏ ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك »© . 

وفى مسألتان : 

ل المسألة الأولى ‏ ذكر الفراء والزجاج ههنا وجهين : الأول : أن الكلام إنما يتم عند 
قوله ( ومن الذين هادوا ) ثم يبتدأ الكلام من قوله ( سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين ) 
وصف الكل بكونهم سماعين لقوم آخرين . 

الوجه الثاني € أن الكلام تم عند قوله ( ولم تؤمن قلوبهم ) ثم ابتدأ من قوله ( ومن 
الذين هادوا سماعون للكذب ) وعلى هذا التقدير فقوله ( سماعون ) صفة محذوف » والتقدير : 
ومن الذين هادوا قوم سماعون : وقيل : خبر مبتدأ حذوف » يعني هم سماعون . 

المسألة الثانية ‏ ذكر الزجاج في قوله ( سماعون للكذب ) وجهين : الأول : أن معناه 
قابلون للكذب » والسمع يستعمل ويراد منه القبول » كما يقال : لا تسمع من فلان أى لا 
تقبل منه » ومنه « سمع الله لمن حمده » وذلك الكذب الذي يقبلونه هو ما يقوله رؤساؤهم من 
الأكاذيب فى دين الله تعالى فى تحريف التوراة » وفي الطعن في محمد ول . 

ل والوجه الثاني * أن المراد من قوله ( سماعون للكذب ) نفس السماع » واللام في 
قوله ( للكذب ) لام كي » أى يسمعون منك لكي يكذبوا عليك . وأما قوله ( سماعون لقوم 


قوله تعالى « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله » الآية سورةالائدة .بم 


أخرين لم يأتوك ) فلمعنى أنهم أعين وجواسيس لقوم آخرين لم يأتوك ولم يحضروا عندك 
لينقلوا إليهم أخبارك . فعلى هذا التقدير قوله ( سماعون للكذب ) أي سماعون إلى رسول الله 
يكن لأجل أن يكذبوا عليه بأن يمزجوا ما سمعوا منه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير» 
سماعون من رسول الله لأجل قوم أخرين من اليهود » وهم عيون ليبلغوهم ما سمعوا منه . 

ثم إنه تعالى وصف هؤلاء اليهود بصفة أخرى فقال 3 يحرفون الكلم من بعد مواضعه # 
أي من بعد أن وضعه الله مواضعه » أى فرض فروضه وأحل حلاله وحرم حرامه . قال 
المفسرون : إن رجلا وامرأة من أشراف أهل خيبر زنيا » وكان حد الزنا في التوراة الرجم . 
فكرهت اليهود رجمهم| لشرفهم| » فأرسلوا قوما إلى رسول الله ية ليسألوه عن حكمه فى الزانيين 
اذا أحصنا » وقالوا : إن أمركم بالجلد فاقبوا » وإن أمركم بالرجم فاحذروا ولا تقبلوا » فلا 
سألوا الرسو ل ية عن ذلك نزل جبريل بالرجم فابوا أن يأخذوا به » فقال له جبريل عليه 
السلام : اجعل بينك وبينهم « ابن صوريا » فقال الرسول : هل تعرفون شابا أمرد أبيض 
أعور يسكن فدك يقال له : ابن صوريا ؟ قالوا نعم وهو أعلم هودی على وجه الأرض › 
فرضوا به حكى! » فقال له الرسو لىي : أنشدك الله الذى لا إله إلا هو الذى فلق البحر لموسى 
ورفع فوقكم الطور وانجاكم وأغرق آل فرعون والذى أنزل عليكم كتابه وحلاله وحرامه هل 
تجدون فيه الرجم على من أحصن ؟ قال ابن صوريا : نعم » فوثبت عليه سفلة اليهود › 
فقال : خفت ان كذبته أن ينزل علينا العذاب » ثم سأل رسول الله عن أشياء كان يعرفها من 
علاماته » فقال ابن صوريا : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله النبي الامي العربي 
الذى بشر به المرسلون » ثم أمر رسول الله ية بالزانيين فرجما عند باب مسجله . 


إذا عرفت القصة فنقول : قوله ( يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) أي وضعوا الجلد 
مكان الرجم . 


وقوله تعالى # يقولون ان أوتيتم هذا فخذوه وان تؤتوه فاحذروا # أي ان أمركم 
محمد بالجلد فاقبلوا » وان أمركم بالرجم فلا تقبلوا . 


واعلم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن الثيب الذمي يرجم . قال : لأنه صح عن 
رسول الله ية أنه أمر برجمه . فان كان الأمر برجم الثيب الذمي من دين الرسول فقد ثبت 
المقصود . وان كان إنما أمر بذلك بناء على ماثبت فى شريعة موسى عليه السلام وجب أن يكون 
ذلك مشروعا فى ديننا » ويدل عليه وجهان : الأول : أن رسول اللْهككةِ لما أفتى على وفق شريعة 
التوراة في هذه المسألة كان الاقتداء به فى ذلك واجبا » لقوله ( فاتبعوه ) والثاني : ان ما كان 


25 قوله تعالى « أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم » الآية سورة الائدة 


ثابتا في شرع موسى عليه السلام فالأصل بقاؤه إلى طريان الناسخ 3 ولم يوجد فى شرعنا ما يدل 
على نسخ هذا الحكم » فوجب أن يكون باقيا » وبهذا الطريق أجمع العلماء على أن قوله تعالى 
( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) حكمه باق في شرعنا . 
شيئا 4 ظ 

واعلم أن لفظ الفتنة محتمل لجميع أنواع المفاسد » إلا أنه لما كان هذا اللفظ مذكورا 
عقيب أنواع كفرهم التي شرحها الله تعالى وجب أن يكون المراد من هذه الفتنة تلك الكفريات 
التي تقدم ذكرها » وعلى هذا التقدير فالمراد : ومن يرد الله كفره وضلالته فلن يقدر أحد على 
دفع ذلك عنه . 

ثم أكد تعالى هذا فقال ‏ اولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم * 

قال أصحابنا : دلت هذه الآية على أن الله تعالى غير مريد إسلام الكافر » وأنه لم يطهر 
قلبه من الشك والشرك » ولوفعل ذلك لآمن . وهذه الآية من أشد الآيات على القدرية . أ 
المعتزلة فانهم ذكروا في تفسير الفتنة وجوها : أحدها : أن الفتنة هي العذاب » قال تعالى 
( على النار يفتنون ) أى يعذبون » فالمراد ههنا : أنه يريد عذابه لكفره ونفاقه » وثانيها : 
الفتنة الفضيحة ¢ يعني ومن يرد الله فضيحته . الثالث ` فة : إضلاله › والمراد من 
الاضلال ؟ الحكم بضلاله وتسميته ضالا » ورابعها : الفتنة الاختبار » يعني . من يرد الله 
اختباره فا يبتليه من التكاليف » ثم إنه يتركها ولا يقوم بأدائها فلن تملك له من الله ثوابا ولا 
007 ا أن هذا اا تعالى ¢ وأنه غير ملتفت إليه 
بسبب قبح أفعاله وسوء أعماله » والكلام عن هذه الوجوه قد تقدم مرارا . 

ثم قال تعالى # لهم في الدنيا خزى »* وخزى المنافقين هتك سترهم باطلاع الرسو لوقه 
في إيجاب الرجم وأخذ الجزية منهم 


قوله تعالى « سماعون للكذب أكالون للسحت» الآية سورة المائدقة ۲)١‏ 


© وهم في الآخرة عذاب عظيم # وهو الخلود في النار : 
ثم قال تعالى # سماعون للكذب أكالون للسحت * وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى € قرأ ابن كثير وأبوعمرو والكسائي ( السحت ) بضم السين والحاء 
حيث كان » وقرأ ابن عامر ونافع وعاصم وحمزة برفع السين وسكون الحاء على لفظ المصدر 
من : سحته » ونقل صاحب الكشاف( السحت ) بفتحتين » والسحت بكسرالسين وسكون 
الحاء » وكلها لغات . 

ل المسألة الثانية # ذكروا في لفظ « السحت » وجوها : الأول : قال الزجاج : أصله 
من سحته إذا استأصله > قال تعالى( فيسحتكم بعذاب ) وسميت الرشا التي كانوا يأخذونها 
بالسحت إما لأن الله تعالى يسحتهم بعذاب » أى يستأصلهم > أو لأنه مسحوت البركة » قال 
تعالى ( يمحق الله الربا ) الثاني قال الليث : انه حرام يحصل منه العار.» وهذا قريب من الوجه 
الأول لأن مثل هذا الشىء يسحت فضيلة الانسان ويستأصلها . والثالث : قال الفراء : أصل 
السحت شدة الجوع » يقال رجل مسحوت المعدة إذا كان أكولا لا يلقى إلا جائعا أبداء 
فالسحت حرام يحمل عليه شدة الشره كشره من كان مسحوت المعدة » وهذا أيضا قريب من 
الأول › لأن من كان شديد الجوع شديد الشره فكأنه يستأصل كل ما يصل اليه من الطعام 


0 


ويستهيه . 


إذا عرفت هذا فنقول : السحت الرشوة في الحكم ومهر البغى وعسب الفحل وكسب 
الحجام وثمن الكلب وثمن الخمر وثمن الميتة وحلوان الكاهن والاستئجار في المعصية : روى 
ذاك عن عمر وعثمان وعلى وابن عباس وأبي هريرة ومجاهد . وزاد بعضهم » ونقص 
بعضهم . وأصله يرجع إلى الحرام الخسيس الذى لا يكون فيه بركة » ويكون فى حصوله عار 
بحيث يخفيه صاحبه لا حالة » ومعلوم أن أخذ الرشوة كذلك » فكان سحتا لا غالة . 


« المسألة الغالثة "ف قوله ( سماعون للكذب أكالون للسحت ) وجوه : قال الحسن 
كان الحاكم في بني إسرائيل اذا أتاه من كان مبطلا في دعواه برشوة سمع كلامه ولا يلتفت الى 
خصمه . فكان يسمع الكذب ويأكل السحت . الثاني : قال بعضهم : كان فقراؤهم 
يأخذون من أغنيائهم مالا ليقيمواعلى ما هم عليه من اليهودية › فالفقراء كانوا يسمعون 
أكاذيب الأغنياء ويأكلون السحت الذى يأخذونه منهم . الثالث : سماعون للاكاذيب التي 
كانوا ينسبونها الى التوراة » أكالون للربا لقوله تعالى ( وأخذهم الربا) . 


الفخر الرازي ج١١‏ م5١‏ 


7 قوله تعالى « فان جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » الآية سورة الائدة 


ثم قال تعالى # فان جاؤك فاحكم بينهم أوأعرض عنهم # ثم انه تعالی خيره ب بين الحكم 
فيهم والاعراض عنهم . واختلفوا فيه على قولين : الأول : أنه في أمر حاص » ثم اختلف 
هؤلاء » فقال ابن عباس والحسن ومجاهد والزهرى : انه فى زنا المحصن وان حده هو الجلد 
والرجم . الثاني : أنه في قتيل قتل من اليهود فى بني قريظة والنضير » وكان في بني النضير شرف 
. وكانت ديتهم دية كاملة » وفي قريظة نصفدية » فتحاكموا إلى النبي َة فجعل الدية سواء 
الثالث : أن هذا التخيير مختص بالمعاهدين الذين لا ذمة لهم » فان شاء حكم فيهم وان شاء 
أعرض عنهم . 

# القول الثاني »* أن الآية عامة في كل من جاءه من الكفار » ثم اختلفوا فمنهم من قال 
الحكم ثابت فى سائر الأحكام غير منسوخ » وهو قول النخعي والشعبي وقتادة وعطاء وأبي بكر 
الأصم وأبي مسلم . ومنهم من قال : إنه منسوخ بقوله تعالى ( وأن احكم بينهم با أنزل 
لله ) وهو قول ابن عباس وال حسن وجاهد وعكرمة . ومذهب الشافعي أنه يجب على بحاكم 
المسلمين أن يحكم بين أهل الذمة إذا تحاكموا إليه > لأن فى إمضاء حكم الاسلام عليهم صغاراً 
لهم ٠‏ فأما المعاهدون الذين هم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب على الحاكم أن يحكم 
نهب شخي فك :رما ند الذي في ذء آي غصوس بلاطن 

ثم قال تعالى # وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً ‏ والمعنى : أ نهم كانوا لا 
يتحاكمون إليه إلا لطلب الأسهل والأخف . كالحلد مكان N‏ 
الحكومة لهم شق عليهم إعراضه عنهم وصار وا أعداء له » فبين الله تعالى أنه لا تضره عداوتهم 
له 


ثم قال تعالى ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين » 

أي فاحكم بينهم بالعدل والاحتياط ىا حكمت بالرجم . 

ثم قال تعالى # وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله * وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى * هذا تعجيب من الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بتحكيم اليهود 
إياه بعد علمهم بجا في التوراة من حد الزاني > ثم تركهم قبول ذلك الحكم 3 فعدلواعما 
يعتقدونه حكغا حقاً إلى ما يعتقدونه باطلا طلباًللرخصة. فلاجرم ظهر جهلهم وعنادهم في هذه 


الواقعة من وجوه : أحدها : عدولهم عن حكم كتابهم » والثاني : رجوعهم إلى حكم من 
كانوا يعتقدون فيه أنه مبطل . والثالث : اعراضهم عن حكمه بعد أن حكموه » فبين الله 


قوله تعالى « وكيف يحكمونك وعندهم التوراة » الآية سورةالائدة بي 


الله » وههنا سؤالان : 
ل السؤال الأول # قوله ( فيها حكم الله ) ما موضعه من الاعراب ؟ 
الجواب : إما أن ينصب حالا من التوراة » وهي مبتدأ خبرها« عندهم » وإما أن يرتفع 
خبرا عنها كقولك : وعندهم التوراة ناطقة بحكم الله تعالى » وإما أن لا يكون له محل ويكون 
المقصود أن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم » كا تقول : عندك زيد ينصحك ويشير عليك 
بالصواب فا تصنع بغيره ؟ 
# السؤال الثاني # لم أنث التوراة ؟ والجواب : الأمر فيه مبنى على ظاهر اللفظ . 
© المسألة الثانية # احتج جماعة من الحنفية بهذه الآية على أن حكم التوراة وشرائع من 
قبلنا لازم علينا ما لم ينسخ وهو ضعيف . ولو كان كذلك لكان حكم التوراة حكم القرآن فى 
وجوب طلب الحكم منه » لكن الشرع نهى عن النظر فيها 1 بل المراد هذا الأمر الخاص وهو 
الرجم ؛ لأنهم طلبوا الرخصة بالتحكيم . 
بالمؤمنين # قوله ( ثم يتولون ) معطوف على قوله ( يحكمونك ) وقوله ( ذلك ) اشارة الى حكم 
الله الذى في التوراة » ويجوز أن يعود إلى التحكيم . وقوله ( وما أولئك بالمؤمنين ) فيه وجوه : 
الأول : أي وماهم بالمؤمنين بالتوراة وان كانوا يظهرون الايمان بها . والثاني : ما أولئك 
بالمؤمنين : اخبار باهم لا يؤمنون أبدا وهو خبر عن المستأنف لا عن الماضى . الثالث : انهم 
وان طلبوا الحكم منك فا هم بمؤمنين بك ولا بمعتقدين فى صحة حكمك » وذلك يدل على أنه 
ا ايمان هم بشيء > وأن كل مقصودهم تحصيل مصالح الدنيا فقط . 


8 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور * من سورة المائدة . أعان الله على إكماله . 


١ 


< وو ري وو مس زر 


2 سوم 0 2 5 دامج م حلمم 5o‏ س رر ه 
انزلا الور فا هده ونور يحكر بها آلنبيون الذين اسلموأ للذين هادوا 


1 


a‏ 4و مر و ر رام صر الي لماه 


ينيو وال حبار عا استحفظ ومن كت الله وكاو عليه بده 


قوله تعالى # انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين 
هادوا والربانيون والأحبار بجا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء # 


اعلم أن هذا تنبيه من الله تعالى لليهود المنكرين لوجوب الرجم » وترغيب هم في أن 
يكونوا كمتقدميهم من مسلمي أحبارهم والأنبياء المبعوثين اليهم » وفى مسائل . 
# المسألة الأولى »* العطف يقتضى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه › فوجب حصول 
الفرق بين الهدى والنور » فالمهدى محمول على بيان الأحكام والشرائع والتكاليف , والنور بيان 
للتوحيد والنبوة والمعاد . قال الزجاج « فيهاهدى) »* أى بیان الحكم الذى جاؤا يستفتون فيه 
النبي ية « ونور» بيان أن أمر النبي ية حق : 


# المسألة الثانية 4 احتج القائلون بان شرع من قبلنا لازم علينا الا اذا قام الدليل على 
صيرورته منسوخا بهذه الآية ؛ وتقريره أنه تعالى قال : ان فى التوراة هدى ونورا . والمراد كونه 
هدى ونورا في أصول الشرع وفروعه » ولو كان منسوخا غير معتبر الحكم بالكلية لما كان فيه 
هدى ونور » ولا يمكن ان يحمل الهدى والنور على ما يتعلق بأصول الدين فقط . لأنه ذكر 
ادى والنور » ولوكان المراد منهم| معا هوما يتعلق بأصول الدين لزم التكرار » وأيضا ان هذه 
الآية انما نزلت فى مسألة الرجم » فلا بد وأن تكون الأحكام الشرعية داخلة فى الآية » لأنا وان 
اختلفنا في أن غير سبب نزول الآية هل يدخل فيها أم لا » لكنا توافقنا على أن سبب نزول 
الآية يجب أن يكون داخلا فيها . 


اإلتاانك >¿ قوله تعالى «إنأ أنزلنا التوراة فيها هدى ونور» الآية سورة المائدق 


# المسألة الثالثة # قوله ( يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا ) يريد النبيين 
الذين كانوا بعد موسى » وذلك أن الله تعالى بعث فى بني إسرائيل ألوفا من الأنبياء ليس معهم 
كتاب > إنما بعثهم باقامة التوراة حتى يحدوا حدودها ويقوموا بفرائضها ويحلوا حلانها ويحرموا 


حرامها . 
فان قيل : كل نبي لا بد وأن يكون مسلا » فما الفائدة فى قوله ( النبيون الذين 
ا : 
قلنا فيه وجوه : الأول المراد بقوله ( أسلموا) أى انقادوا لحكم التوراة . فان من 
الأنبياء من لم تكن شريعته شرلعة التوراة . والذين كانوا منقادين لحكم التوراة هم الذين كانوا 


من مبعث موسى إلى مبعث علسى عليههما| السلام . الثاني : قال الحسن والزهرى وعكرمة 
وقتادة والسدى : يحتمل أل يكون المراد بالنبيين الذين أسلموا هو محمد عليه الصلاة 
والسلام . وذلك لأنه ية حك على اليهوديين بالرجم » وكان هذا حكم التوراة » وإنما ذكر 
بلفظ الجمع تعظيا له » كقوله تعالى ( إن إبراهيم كان أمة ) وقوله ( أم يحسدون الناس ) وذلك 
لأنه كان قد اجتمع فيه من خصال الخير ما كان حاصلا لأكثر الأنبياء . الثالث : قال ابن 
الانبارى : هذا رد على اليهود والنصارى لأن بعضهم كانوا يقولون : الأنبياء كلهم هود أو 
نصارى » فقال تعالى ( يحكم بها النبيون الذين أسلموا ) يعني الأنبياء ما كانوا موصوفين 
باليهودية والنصرانية » بل كانوا مسلمين لله منقادين لتكاليفه . الرابع : المراد بقوله ( النبيون 
الذين أسلموا ) يعني الذين كان مقصودهم من الحكم بالتوراة الايمان والاسلام وإظهار أحكام 
الله تعالى والانقياد لتكاليفه » والغرض منه التنبيه على قبح طريقة هؤلاء اليهود المتأخرين » فان 
غرضهم من ادعاء الحكم بالتوراة أخذ الرشوة واستتباع العوام . 

© المسألة الرابعة * قوله ( للذين هادوا ) فيه وجهان : الأول : المعنى ان النبيين إنما 
يحكمون بالتوراة للذين هادوا > أى لأجلهم وفيا بينهم > والثاني : يجوز أن يكون المعنى على 
التقديم والتأخي ر على معنى إنا أ نزلنا التوراة فيها هدى ونور للذين هادوا يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا . 

ل المسألة الخامسة ‏ أما الربانيون فقد تقدم تفسيره . وأما الاحبار فقال ابن عباس : 
هم الفقهاء -. واختل ف أهل اللغة فى واحدة , قال الفراء : انما هو« حبر » بكسرالحاء » يقال 
ذلك للعالم وانما سمي بهذا الأسم لكان الحبر الذى يكتب به > وذلك أنه يكون صاحب 
كتب » وكان أبو عبيلة يقول : حبر بفتح الحاء . قال الليث : هو حبر وحبر بكسر الحاء 


قوله تعالى « فلا تخشواالناس و الآية سورة المائدة 58 
Y1 5‏ 


2 هم 
لله قا فأولتيك كم تښرو GD‏ 


وفتحها . وقال الاصمعي : لا أدرى أهوالحبر أو الحبر . وأما اشتقاقه فقال قوم : أصله من 
التحبير وهو التحسين . وفى الحديث « يخرج رجل من النار ذهب حبره وسبره » أى ماله 
وممباؤه . والمحبر للشىء ء المزين . ولا كان العلم أكمل أقسام الفضيلة وا لجال والمنقبة لا جرم 
سمي العالم به . وقال آخرون : اشتقاقه من الحبر الذى يكتب به » وهو قول الفراء والكسائي 
وأبي عبيدة » والله اعلم 8 

المسألة السادسة * دلت الآية على أنه يحكم بالتوراة النبيون والربانيون والأحبار . 
وهذا يقتضي كون الربانيين أعلى حالا من الأحبار . فثبت أن يكون الربانيون كالمجتهدين . 
والأحبار كأحاد العلماء 


ا ا 
أن يحفظ فلا يضيع اوقل أ لعل ا عل الین علد E‏ الوجهين : أحده)| “أن 
يحفظوه فى صدورهم ويل رسسوه بألسنتهم 3 والثاني : أن لا يضيعوا أحكامه ولا هملوا 


# المسألة الثانية # الباء فى قوله ( بجا استحفظوا من كتاب الله ) فيه وجهان : الأول : 
أن يكون صلة الأحبارعلى معنى العلا ء بما استحفظوا واي : أن يكون المعنى يحكمون با 
استحفظوا . وهو قول الزجاج . 

ثم قال تعالى # وكانوا عليه شهداء # أى هؤلاء النبيون والربانيون والأحبار كانوا 
شهداء على أن كل ما فى التوراة حق وصدق ومن عند الله » فلا جرم كانوا يمضون أحكام 
التوراة ويحفظونما عن التحريف والتغيير . 

ثم قال تعالى # فلا تخشوا الناس واخشوني  ٠‏ 
واعلم أنه تعالى لما قر ر أن النبيين والر بانيين والأحبار كانوا قائمين بامضاء أحكام التوراة 


3 قوله تعالى «ومن لم يحكم با أنزل الله فاولئك هم الكافرون» الآية سورة امائدة 


من غير مبالاة ِ خاطب اليهود الذين كانوا فى عصر رسول الله اة . ومنعهم من التحريف 
والتغيير . 


واعلم أن إقدام القوم على التحريف لا بد وأن يكون لخوف ورهبة ١‏ أو لطمع ورغبة » 
ولا كان الخو فأ قوى تأثيرا من الطمع قدم تعالى ذكره فقال ( فلا تخشوا الناس واخشون ) 
والمعنى إياكم وأن تحرفوا كتابي للخوف من الناس والملوك والأشراف » فتسقطوا عنهم الحدود 
الواجبة عليهم وتستخرجوا الحيل فى سقوط تكاليف الله تعالى عنهم » فلا تكونوا خائفين من 
الناس » بل كونوا خائفين مني ومن عقابي . 

ولا ذكر أمر الرهبة اتبعه بأمر الرغبة » فقال # ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا * أي كما 
نهيتكم عن تغيير أحكامي لأجل الخوف والرهبة » فكذلك أنهاكم عن التغيير والتبديل لأجل 
الطمع في الملل والجاه وأخحذ الرشوة . فان كل متاع الدنيا قليل » والرشوة التي تأخذونها منهم 
فى غاية القلة » والرشوة لكونها سحتاً تكون قليلة البركة والبقاء والمنفعة » فكذلك المال الذى 
تكتسبونه قليل من قليل » ثم انتم تضيعون بسببه الدين والثواب المؤبد » والسعادات التي لا 
نهاية ها . 


ويحتمل ايضا أن يكون اقدامهم على التحريف والتبديل لمجموع الأمرين » للخوف من 
الرؤساء ولأخذ الرشوة من العامة . ولا منعهم الله من الأمرين ونبه على ما في كل واحد منهم| 
من الدناءة والسقوط كان ذلك برهانا قاطعا في المنع من التحريف والتبديل . 

ثم إنه أتبع هذا البرهان الباهر بالوعيد الشديد . 

فقال # ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون # 

وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى * المقصود من هذا الكلام تهديد اليهود فى اقدامهم على تحريف حكم 
الله تعالى في حد الزاني المحصن » يعني أنهم لما أنكروا حكم الله المنصوص عليه في التوراة 
وقالوا : إنه غير واجب » فهم كافرون على الاطلاق . لا يستحقون اسم الايمان لا بموسى 
والتوراة ولا بمحمد والقران . 

# المسألة الثانية # قالت الخوارج : كل من عصى الله فهو كافر . وقال جمهور الأئمة : 
ليس الأمر كذلك . أما الخوارج فقد احتجوا مهذه الآية وقالوا : إنها نص في أن كل من حكم 


قوله تعالی « وکتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس» الآية سورةالائدة ۷ 


مله موه لمي و يها 2 ع 3 ووت رووا دوج ٤‏ 2 وو وص 
وكتبناعليهم فيا أن تقس بالنفس والعين الع والأنت بالأنف ولون 


ت 


تو ساس سال وا بر م لس 


لذن والين بألسن وا روح قصاص ظ 


بغير ما أنزل الله فهو كافر » وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله » فوجب أن يكون 
كافراً . ظ 

وذكر المتكلمون والمفسرون أجوبة عن هذه الشبهة : الأول : أن هذه الآية نزلت فى 
اليهود فتكون مختصة بهم » وهذا ضعيف لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص ال 
ومنهم من حاول دفع هذا السؤال فقال : المراد ومن لم يحكم من هؤلاء الذين سبق ذكرهم بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون » وهذا أيضا ضعيف لأن قوله ( ومن لم يحكم با أنزل الله ) 
كلام أدخل فيه كلمة « من » فى معرض الشرط » فيكون للعموم . وقول من يقول : المراد ومن 
لم يحكم با أنزل الله من الذين سبق ذكرهم فهو زيادة فى النص وذلك غير جائز . الثاني : قال 
عطاء : هو كفر دون كفر . وقال طاوس : ليس بكفر ينقل عن الملة كمن يكفر بالله واليوم 
الآخر . فكأنهم حملوا الآية على كفر النعمة لا على كفر الدين . وهو أيضا ضعيف , لأن لفظ 
الكفر إذا أطلق انصرف الى الكفر فى الدين . والثالث : قال ابن الانبارى : يجوز أن يكون 
المعنى : ومن لم يحكم با أنزل الله فقد فعل فعلا يضاهي افعال الكفار » ويشبه من أ جل ذلك 
الكافرين » وهذا ضعيف أيضا لأنه عدول عن الظاهر . والرابع : قال عبد العزيز بن يحبى 
الكناني : قوله ( با أنزل الله ) صيغة عموم » فقوله ( ومن لم يحكم بما أنزل الله ) معناه من 
أتى بضد حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله فاولئك هم الكافرون » وهذا حق لأن الكافر هو 
الذى أتى بضد حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله » أما الفاسق فانه لم يأت بضد حكم الله الا 
في القليل » وهو العمل . أمافى الاعتقاد والاقرار فهو موافق » وهذا أيضا ضعيف لأنه لوكانت 
هذه الآية وعيدا تخصوصا بمن خالف حكم الله تعالى في كل ما أنزل الله تعالى لم يتناول هذا 
الوعيد اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله في الرجم » وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول 
اليهود بسبب مخالفتهم حكم الله تعالى فى واقعة الرجم » فيدل على سقوط هذا الجواب » 
والخامس : قال عكرمة: قوله (ومن لم يحكم با أنزل الله) انما يتناول من أنكر بقلبه وجحد 
بلسانه» أما من عرف بقلبه كونه حكم الله وأقر بلسانه كونه حكم الله » الا أنه أنى با يضاده 
فهو حاكم با انزل الله تعالى» ولكنه تارك له» فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية» وهذا هو 


الجواب الصحيح والله أعلم . 


۸ قوله تعالى «وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس» الآية سورة المائدة 


ثم قال تعالى # وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن والسن بالسن والجروح قصاص * . 

والمعنى أنه تعالى بين في التوراة أن حكم الزاني المحصن هو الرجم » واليهود غيروه 
وبدلوه » وبين فى هذه الآية أيضا أنه تعالى بين فى التوراة أن النفس بالنفس » وهؤلاء اليهود 
غيروا هذا الحكم أيضا » ففضلوا بني النضير على بني قريظة » وخصصوا إيجاب القود ببني 
قريظة دون بني النضير » فهذا هو وجه النظم من الآية » وفى الآية مسائل . 

# المسألة الأولى * قرأ الكسائي : العين والأنف والأذن والسن والجروح كلها بالرفع » 
وفيه وجوه : أحدها : العطف على محل ( أن النفس ) لأن المعنى : وكتبنا عليهم فيها النفس 
بالنفس لأن معنى كتبنا قلنا » وثانيها : أن الكتابة تقع على مثل هذه الجمل تقول : كتبت 
« الحمد لله » وقرأت « سورة أنزلناها » وثالثها : أنها ترتفع على الاستئناف » وتقديره : أن 
النفس مقتولة بالنفس والعين مفقوءة بالعين » ونظيره قوله تعالى في هذه السورة ( إن الذين امنوا 
والذين هادوا والصابئون والنصارى ) وقرأ ابن كثير وابن عامر وأبوعمرو بنصب الكل سوى 
« الجروح » فانه بالرفع » فالعين والأنف والأذن نصب عطفا على النفس » ثم ( الجروح ) 
مبتدأ » و( قصاص ) خبره » وقرأ نافع وعاصم وحمزة كلها بالنصب عطفا لبعض ذلك على 
بعض » وخبر الجميع قصاص . وقرأ نافع ( الأذن ) بسكون الذال حيث وقع . والباقون 
بالضم مثقلة » وها لغتان . 
# المسألة الثانية # قال ابن عباس : يريد وفرضنا عليهم فى التوراة أن النفس بالنفس . يريد 
من قتل نفسا بغير قود قيد منه . ولم يجعل الله له دية فى نفس ولا جرح . إنما هو العف وأو 
القصاص . وعن ابن عباس : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة فنزلت هذه الآية » وأما الأطراف * 
فكل شخصين جرى القصاص بينهما فى النفس جرى القصاص بينهما في جميع الأطراف إذا 
تماثلا فى السلامة, و إذا امعنع القصاص فى النفس امتنع أيضا في الأطراف » ولا ذكر الله تعالى 
بعض الأعضاء عمم الحكم في كلها فقال ( والجروح قصاص ) وهو كل ما يمكن أن يقتص 
منه » مثل الشفتين والذكر والأنثيين والأنف والقدمين واليدين وغيرها . فأما مالا يمكن 
القصاص فيه من رض في لحم » أو كسر في عظم » أو جراحة فى بطن يخاف منه التلف ففيه 
أرش وحكومة . 

واعلم أن هذه الآية دالة على أن هذا كان شرعا في التوراة » فمن قال : شرع من قبلنا 
يلزمنا إلا ما نسخ بالتفصيل قال : هذه الآية حجة فى شرعنا » ومن أنكر ذلك قال : إنها ليست 
بحجة علينا . 

# المسألة الثالثة ¥ ( القصاص ) ههنا مصدر يراد به المفعول » أى والجروح متقاصة 


1 0 به قور كار لقو ال‎ ls 


رس ےت 2 ق ر ا 2خ أ و عم 1س و و 
من تَصَدَقَ به فهو كقارَةٌ لَه ومن ل يح اا ازل لله فاولتبك هم 
لياه ر e‏ عر ص سن كر لس صم بصا - 


الظلمون دوي وفيت عل ٤ات‏ رهم بعسى ابن صم مصدقا لما بين يديه من 


رر وو رر ساس گر عنس سم ماج 2 و2 رع كر 


التوريثة و تله آلإنجیل فيه ف ونور ومصدقا لما بين يديه من التورئة وهدى 


- 


مرت م کر ٥ے‏ 
وموعظة للمتقين ي 


. ثم قال تعالى 8« فمن تصدق به فهو كفارة له * الضمير في قوله ( له ) يحتمل أن يكون 
عائدا إلى العافى أو إلى المعفوعنه » أما الأول فالتقدير أن المجروح أو ولى المقتول إذاعفاكان 
ذلك كفارة له له » أى للعافى ويتأكد هذا بقوله تعالى في آية القصاص " في سورة البقرة ( وأن 
تعفوا أقرب للتقوى)ويقرب منه قوله ية «أيعجز احدكم أن يكون كأبى خضم كان إذا خرج 
من بيته تصدق بعرضه على الناس» وروى عبادة بن الصامت أن رسول اللْهوكة قال ومن تصدق 
من جسده بشيء كفر الله تعالى عنه بقدره من ذنوبه» وهذا أك ارين ٠:‏ 


« والقول الثاني » أن الضمير فى قوله ( فهو كفارة له ) عائد الى القاتل والجارح » يعني 
أن المجنى عليه إذا عفاعن الجاني صار ذلك العفو كفارة للجاني » يعني لا يؤاخذه الله تعالى 
بعد ذلك العفو » وأما المجنى عليه الذى عفا فأجره على الله تعالى : 


ثم قال تعالى ‏ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) وفيه سؤال » وهو أنه 
تعالى قال أولا ( فأولئك هم الكافرون ) وثانيا ( هم الظالمون ) والكفر أعظم من الظلم > فلا 
ذكر أعظم التهديدات أولا » فأى فائدة فى ذكر الأخف بعده ؟ 

وجوابه : أن الكفر من حيث أنه إنكار لنعمة المولى وجحود لها فهو كفر » ومن حيث إنه 
يقتضي إبقاء النفس فى العقاب الدائم الشديد فهو ظلم على النفس . ففي الآية الأولى ذكر الله 
ما يتعلق بتقصيره فى حق الخالق سبحانه > وفى هذه الآية ذكر ما يتعلق بالتقصير فى حق نفسه ا 

قوله تعالى 9 وقفينا على أثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لا بين يديه من التوراة وأتيناه 
الانجيل فيه هدى ونور ومصدقالما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين # قفيته : مثل 


٠0‏ ۰ قوله تعالى. « وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم ) الآية سور المائدة 


عقبته إذا اتبعته »> ثم يقال : عقبته بفلان وقفيته به » فتعديه الى الثاني بزيادة الباء . 
فان قيل : فأين المفعول الأول فى الآية ؟ 
قلنا : هو حذوف » والظرف وهو قوله ( على آثارهم ) كالساد مسده » لأنه إذا قفي به 


على أثره فقد قفي به إياه » والضمير في ( آثارهم ) للنبيين في قوله ( يحكم بها النبيون الذين 
أسلموا للذين هادوا ) . 


وههنا سؤالات : 

ل السؤال الأول) أنه تعالى وصف عيسى ابن مريم بكونه مصدقا لما بين يديه من 
التوراة » وإنما يكون كذلك إذا كان عمله على شريعة التوراة » ومعلوم أنه لم يكن كذلك . 
فان شريعة عيسى عليه السلام كانت مغايرة لشريعة موسى عليه السلام > فلذلك قال فى آخر 
هذه الآية ( وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه ) فكيف طريق الجمع بين هذين الأمرين ؟ 


والجواب : معنى كون عيسبى مصدقا للتوراة أنه أقر بأنه كتاب منزل من عند الله > وأنه 


كان حقا واجب العمل به قبل ورود النسخ : 


# السؤال الثاني € لم كرر قوله ( مصدقا لا بين يديه ) والجواب : ليس فيه تكرار لأن 
في الأول أن المسيح يصدق التوراة » وني الثاني الانجيل يصدق التوراة . 

« السؤال الثالث * أنه تعالى وصف الانجيل بصفات خمسة فقال ( فيه هدى ونور 
ومصدقا لا بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ) وفيه مباحثات ثلاثة : أحدها : ما 
الفرق بين هذه الصفات الخمسة : وثانيها : لم ذكر المهدى مرتين ؟ وثالثها : لم خصصه بكونه 
موعظة للمتقين ؟ . 

9 :الجزاب عن الأزّل 4ن الاتجيل هد معن انه اشتمل عل الدلائل الذالة عل 
التوحيد والتنزيه » وبراءة الله تعالى عن الصاحبة والولد والمخل والضد . وعلى النبوة وعلى 
المعاد» فهذا هو المراد بكونه هدى» وأما كونه نوراً» فالمراد به كونه بيانا للاحكام الشرعية 
ولتفاصيل التكاليف » وأما كونه مصدقا لما بين يديه » فيمكن مله على كونه مبشرا بمبعث محمد 
َة وبمقدمه وأما كونه هدى مرة أخرى فلأن اشهاله على البشارة بمجيء محمد يك سبب لاهتداء 
الناس إلى نبوة محمد با . ولا كان أشد وجوه المنازعة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى فى 


قوله تعالى « وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله » الآية سورة الائدة 0 
59 ذخ ساس 20 ل وو 


وليك أل آلإنجيل E‏ بک ہآ ار امه َأوتبك هم 


ذلك لا جرم أعاده الله تعالى مرة أخرى تنبيها على أن الانجيل يدل دلالة ظاهرة على نبوة محمد 
يك فكان هدى في هذه المسألة التي هي أشد المسائل احتياجا إلى البيان والتقرير» وأما كونه 
موعظة فلاشقال الانجيل على النصائح والمواعظ والزواجر البليغة المتاكدة وائما خصها بالمتقين 
لمم هم الذين ينتفعون بهاء كما في قوله (هدى للمتقين) . 


© السؤال الرابع * قوله فى صفة الانجيل ( ومصدقالما بين يديه ) عطف على ماذا ؟ 
الجواب : أنه عط على محل ( فيه هدى ) ومحله النصب على الحال » والتقدير : وآتيناه 
الانجيل حال كونه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه . 


ثم قال تعالى ‏ وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله فيه © قرأ حمزة ( وليحكم بكسر 
اللام وفتح اليم . جعل اللام متعلق بقوله ( وآتيناه الانجيل ) لأن ايتاء الانجيل انزال ذلك 
عليه » فكان المعنى آتيناه الانجيل ليحكم » وأما الباقون فقرؤا بجزم اللام والميم على سبيل 
الأمر . وفيه وجهان : الأول : أن يكون التقدير : وقلنا ليحكم أهل الانجيل » فيكون هذا 
إخبارا عما فرض عليهم في ذلك الوقت من الحكم بما تضمنه الانجيل » ثم حذف القول لأن ما 
قبله من قوله ( وكتبنا وقفينا ) يدل عليه » وحذف القول كثير كقوله تعالى ( والملائكة يدخلون 
عليهم من كل باب سلام عليكم ) أى يقولون سلام عليكم » والثاني : أن يكون قوله 
( وليحكم ) ابتداء أمر للنصارى بالحكم في الانجيل . 

فان قيل : كيف جاز أن يؤمر وا بالحكم بما فى الانجيل بعد نزول القرآن ؟ 


قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن المراد ليحكم أهل الانجيل با أنزل الله فيه 
من الدلائل الدالة على نبوة محمد يك وهو قول الأصم . والثاني : وليحكم أهل الانجيل با 
أنزل الله فيه » مما لم يصرمنسوخا بالقرآن » والثالث : المراد من قوله ( وليحكم أهل الانجيل 
بما أنز ل الله فيه ) زجرهم عن تحريف ما فى الانجيل وتغييره مثل ما فعله اليهود من إخفاء أحكام 
التوراة » فالمعنى بقوله ( وليحكم ) أى وليقر أهل الانجيل بما أنزل الله فيه على الوجه الذى 


أنزله الله فيه من غير تحر يف ولا تىدیا . 
ر من عير حریف ولا تبدي 


5 قوله تعالى دو نزلنا إليك الكتاب بالحق) ا سورة المائدة 


سسس 


رزو ك ا 


وَأنرلْنَا ليك كتنب بالق مَصَدَكًا لما ی يديه من لكاي ومهيمنا عليه 


ثم قال تعالى # ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون # واختلف المفسرون › 
فمنهم من جعل هذه الثلاثة » أعني قوله ( الكافرون الظالمون الفاسقون ) صفات لموصوف 
واحد . قال القفال : وليس فى افراد كل واحد من هذه الثلاثة بلفظ ما يوجب القدح فى 
المعنى » بل هوكما يقال : من أطاع الله فهو المؤمن . من أطاع الله فهو البر » من أطاع الله فهو 
المتقي » لأن كل ذلك صفات مختلفة خاصلة لموصوف واحد . وقال آخرون : الأول فى 
الجاحد . والثاني والثالث فى المقر التارك . وقال الأصم : الأول والثاني فى اليهود » والثالث في 
النصارى . 

ثم قال تعالى # وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب # وهذا 
خطاب مع >مديية » فقوله ( وأنزلنا إليك الكتاب بالحق ) أي القرآن » وقوله ( مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب ) أي كل كتاب نزل من السماء سوى القرآن . 


وقوله # ومهيمناً عليه » فيه مسائل : 


المسألة الأولى في المهيمن قولان : الأول : قال الخليل وأ بو عبيدة : يقال قد هيمن 
الرجل يمن إذا كان رقيباً على الشىء وشاهداً عليه حافظا . قال حسان : 


إن الكتاب مهيمن لنبينا ١‏ والحق يعرفه ذوو الألباب 

والثاني : قالوا : الأصل في قولنا : آمن يؤمن فهو مؤمن . أأمن يؤأمن فهو مؤا من بهمزتين › 
ثم قلبت الأول هاء كا في : هرقت وأرقت . وهياك واياك . وقلبت الثانية ياء فصار مهيمنا » 
فلهذا قال المفسرون ( ومهيمنا عليه ) أى أمينا على الكتب التي قبله . 

# المسألة الثانية ) انما كان القرآن مهيمنا على الكتب لأنه الكتاب الذى لا يصير منسوخا 
البتة » ولا يتطرق اليه التبديل والتحريف على ما قال تعالى ( انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) واذا كان كذلك كانت شهادة القرآن على أن التوراة والانجيل والزبور حق صدق 
باقية أبدا » فكانت حقيقة هذه الكتب معلومة أبدا . 
ال ا 0 
( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) والمهيمن عليه هو الله تعالى . 


قوله جل «فاحكم بينهم بما أنزل الله» الآية سورة المائدة ‏ ؟١‏ 


احم بيهم اناه و بع أهواء هم عَما 1 جاء من الق لڪل 
و. گ2 ود لا 


جعلنامنکر شرعه ة ومنهاجا 


ثم قال تعالى ‏ فاحكم بينهم بما أنزل الله © يعني فاحكم بين اليهود بالقرآن والوحي 
الذى نزله الله تعالى عليك : 

( ولا تت تتبع أهواءهم عا جاءك فن الحن ) وفيه مال 

ل المسألة الأولى ١‏ ولا تتبع » يريد ولا تنحرف » ولذلك عداه بعن » كأنه قيل : ولا 
تنحرف عا جاءك من الحق متبعا أهواءهم . 

« المسألة الثانية # روى أن جماعة من اليهود قالوا : تعالوا نذهب إلى محمد ية لعلنا 
نفتنه عن دينه » ثم دخلوا عليه وقالوا : يا محمد قد عرفت أنا أحبار اليهود وأشرافهم , وانا إن 
نؤمن بك » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ب6حي#8©#اتت7ج222 e‏ لولا جواز 


ثم قال تعالى # لكل جعلنامنكم شرعة ومنهاجا 4 . 
وفيه مسائل . 


# المسألة الأولى * لفظ « الشرعة » فى اشتقاقه وجهان : الأول : معنى شرع بين 
وأوضح . قال ابن السكيت : لفظ الشرع مصدر : شرعت الاهاب . إذا شققته وسلخته . 
الثاني : شرع مأخوذ من الشروع في الثيء وهو الدخول فيه » والشريعة في كلام العرب المشرعة 
التي يشرعها الناس فيشربون منها » فالشريعة فعيلة بمعنى المفعولة » وهي الأشياء التي أوجب 
الله تعالى على المكلفين أن يشرعوا فيها » وأما المنهاج فهو الطريق الواضح » يقال : نبجت لك 
الطريق وأنبجت لغتان . 


€ ۱ و تعالى «ولو شاء الله لجعلكم أمة اعد الآية سورة المائدة 
مرو ت ررم ار ا ےکر ر کے 


ا کک امه واحدة وللكن لوم فى ماءاتلك ‏ فاستيقوا 


م 


و ویر 21011 ۶ 


حيرات إل آله مم جعكر . ار ما كنم فيه لفون و 


¥ 111111111111 لأن 
قوله ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) يدل على أنه يجب أن يكون كل رسول مستقلا بشريعة 
خاصة . وذلك ينفي كون أمة أحد الرسل مكلفة بشريعة الرسول الآخر . 

0 المسألة الثالثة # وردت أيات دالة على عدم التباين فى طريقة الأنبياء والرسل » وآأيات 
دالة على حصول التباين فيها . 


« أما النوع الأول * فقوله ( شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا) إلى قوله ( أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ) وقال ( أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده ) 

« وأما النوع الثاني * فهو هذه الآية > وطريق الجمع أن نقول : النوع الأول من 
الآيات مصروف إلى ما يتعلق بأصول الدين » والنوع الثاني مصروف إلى ما يتعلق بفروع 
الدون + 

# المسألة الرابعة * الخطاب فى قوله ( لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ) خطاب للأمم 
الثلاث : أمة موسى .وأمة عيسى , وأمة محمد عليهم السلام ‏ بدليل أن ذكر هؤلاء الثلائة قد تقدم في 
قوله ( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ) ثم قال ( وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم ) ثم قال 
( وأنزلنا إليك الكتاب ) . 

ثم قال ( لكل جعلنا منكم شرعةومنهاجا ) يعني شرائع مختلفة : للتوراة شريعة . وللانجيل 
شريعة . وللقرآن شريعة . 

# المسألة الخامسة »* قال بعضهم : الشرعة والمنهاج عبارتان عن معنى واحد » والتكرير 
للتأكيد والمزاد با الدين . وقال آخرون : بينهما فرق » فالشرعة عبارة عن مطلق الشريعة . 
SS‏ 
0 الشريعة ابتداء مسر والطريقة المنهاج المستمر » وهذا تقرير ما قلناه 5 

» ى شريعة واحدة‎ TS 


قوله تعالى «وأن احكم بينهم ا أنزل لله الآية ‏ سورةالائدة م 


روص م ةممصم و دور وغ مو ير سا سس 
yS‏ ولا ابع أهواءهمٌ رهم أن فوك عن 


عع ةس عو e٤‏ 2 


بعض ات ال يك أن يصييهم بض 
أوذوى أمة واحدة 2 أى دين واحد لا اختلاف فيه . قال الأصحاب : هذا يدل على أن الكل 
كشيئة الله تعالى والمعتزلة حملوه عل مشيئة الالحاء ٠.‏ 

ثم قال تعالى # ولكن ليبلوكم فيا آتاكم # من الشرائع المختلفة » هل تعملون بها 

© فاستبقوا الخيرات € أى فابتدروها وسابقوا نحوها . 

# إلى الله مرجعكم جميعا # استئناف في معنى التعليل لاستباق الخيرات . 

# فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ) فيخبركم با لا تشكون معه من الجزاء الفاصل بين 


محقكم ومبطلكم 2 وموفيكم ومقصركم ف العمل ¢ والمراد أن الأمر سيؤول إلى ما يزول معه 
| لشكوك ونحصا معه اليقين 3 وذلك عند مجازاة المحسر باحسانه والمسىء باساءته 1 


ثم قال تعالى # وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم # وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى # فان قيل : قوله ( وأن احكم بينهم ) معطوف على ماذا ؟ 

قلنا : عل « الكتاب » فى قوله ( وأنزلنا اليك الكتاب ) كأنه قيل : وأنزلنا اليك أن 
احكم و( أن ) »وصلت بالأمر لأنه فعل كسائر الافعال ويجوز ان يكون معطوفاً على قوله 
(بالحق) أي انزلناه بالحق وبأن احكم » وقوله ( ولا د تتبع أهواءهم ) قد ذكرنا أن اليهود 
وأرادوا ايقاعه فى تحريف دينه فعصمه الله تعالى عن ذلك . 
« المسألة الثانية * قالوا : هذه الآية ناسخة للتخيير فى قوله ( فاحكم بينهم أو أعرض 


المسألة الثالغة * أعيد ذكر الأمر بالحكم بعد ذكره فى الآية الأولى إما للتأكيد › وإما 
مر د . و 


۱٦‏ قوله تعالى « أفحكم الجاهلية ووه الان مجتورة ا 


e‏ 2 ا E‏ و الور 
ص ل ل لعج خخخ تب م 
yT‏ ل ييه 

ثم قال تعالى # واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك 4 

قال ابن عباس : يريد به يردوك إلى أهوائهم . فان كل من صرف من الحق إلى الباطل 
فى الباطل وكان ية يقول ( أعوذ بك من فتنة المحيا ) قال ه أن يعدل عن الطريق . قال أهل 
العلم : هذه الآية تدل على أن الخطأ والنسيان جائزان على الرسول » لأن الله تعالى قال 
( واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ) والتعمد في مثل هذا غير جائز على 

ثم قال تعالى # فان تولوا # أي فان لم يقبلوا حكمك #8 فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم 4 . 

وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى € المراد يبتليهم بجزاء بعض ذنوبهم فى الدنياء وهو أن يسلطك عليهم . 
- ويعذمهم فى الدنيا بالقتل والجلاء . وإنما خص الله تعالى بعض الذنوب لأن القوم جوزوا فى الدنيا 
ببعض ذنوبهم . وكان مجازاتهم بالبعض كافيا فى اهلاكهم والتدمير عليهم . والله أعلم . 

# المسألة الثانية * دلت الآية على أن الكل بارادة الله تعالى > لأنه لا يريد أن يصيبهم 
ببعض ذنوبهم إلا وقد أراد ذنوبهم » ولك يدل عل ١‏ ال فريك للحي وال 

ثم قال تعالى ‏ وإن كثيراً من الناس لفاسقون € لمتمردون في الكفر معتدون فيه » يعني 
أن التولي عن حكم الله تعالى من التمرد العظيم والاعتداء في الكفر . 

ثم قال تعالى # أفحكم الجاهلية يبغون ) . 

وفيه مسائل : ) 

ل المسألة الأولى € قرأ ابن عامر ( تبغون ) بالتاء على الخطاب » والباقون بالياء عإ 
المغايبة » وقرأ السلمى ( أفحكم الجاهلية ) برفع الحكم على الابتداء » وإيقاع ( يبغون ) 


قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود» الأية سورة المائدة 1۷ 


م مغر وس م ورو م رج ٤ج‏ ع 2م رر سس ص كر 


لين ام منوا لا هذ وأ المبود والتصرئ أ أولياء بعضهم لاء بعص ومن بتوهم 


منكر فإنه, منم إن الله لادی الوم اظن دي 
خبرا وإسقاط الراجع عنه لظهوره . وقرأ قتادة ( أبحكم الجاهلية ) والمراد أن هذا الحكم الذى 
يبغونه إنما يحكم به حكام الجاهلية » فأرادوا بشهيتهم أن يكون محمد خاتم اليو ىا 
كأولئك الحكام . 

© المسألة الثانية * فى الآية وجهان : الأول : قال مقاتل : كانت بين قريظة والنضير 
دماء قبل أن يبعث الله محمداً عليه الصلاة والسلام » فلا بعث تحاكموا اليه » فقالت بنو 
قر يظة : : بنو النضير إخواننا » أبونا واحد » وديننا واحد » وكتابنا واحد » فان قتل , بنو النضير 
منا قتيلا أعطونا سبعين وسقاً من تمر ع وإن قتلنا منهم واحداً أخذوا منا مائة وأربعين وسقاً من 
تمر » وأروش جراحاتنا على النصف من أروش جراحاتهم > فاقض بيننا وبينهم › > فقال عليه 
السلام : فاني أحكم أن دم القرظي وفاء من دم النضرى » ودم النضرى وفاء من دم القرظي . 
ليس لأحدههم| فضل على الآخر فى دم ولا عقل » ولا جراحة » فغضب بنو النضير وقالوا : لا 
ا > فانزل الله تعالى هذه الآية ( أفحكم الجاهلية يبغون ) يعني 
حكمهم الأول . وقيل : نهم كانوا اذا وجب الحكم عل ضعفائهم ألزموهم إياه » وإذا وجب 
عا SS‏ أن المراد هذه الآية 
أن يكون تعييرا لليهود بأ نهم أهل كتاب وعلم مع أنهم يبغون حكم الجاهلية التي هي حض 
الجهل وصريح الموى . 

ثم قال تعالى # ومن أحسن من الله حى| لقوم يوقنون * اللام في قوله ( لقوم يوقنون ) 
للبيان كاللام في « هيت لك » أي هذا الخطاب وهذا الاستفهام لقوم يوقنون » فاهم هم الذين 

قوله تعالی # يا أيها الذیں أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء 
بعض * 

اعلم أنه تم الكلام عند قوله ( أولياء ) ثم ابتدأ فقال ( بعضهم أولياء بعض ) وروى 
أن عبادة ابن الصامت جاء إلى رسول الله َة فتبرأ عنده من موالاة اليهود » فقال عبدالله بن 
ا : لكني لا أتبرأ منهم لأني أخاف الدوائر » فنزلت هذه الآية » ومعنى لا تتخذوهم 
الفخر الرازي ج۱۲ م۲ 


01 قوله تعالى « فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم») الآية سورة امائدة 

م رص 0 - ع وو برسم بير اس 5 سس ماسم ص وو 

فترى أي ف فوم مر سرعون ف يترون بيه أن تصيبنا دير 
رعرع م صم ووو روي عر و لصم مس كم 


فعسی لله أن أ بالفتج أو أ من عندهء فيصيحوأ عل مآ أسروأ ف أنفسيٌ 
تلدمين © 
أولياء : أى لا تعتمدوا على الاستنصار بهم » ولا تتوددوا إليهم . 


ثم قال # ومن يتولهم منكم فانه منهم € قال ابن عباس : يريد كأنه مثلهم » وهذا 
عي وتشديد فى وجوب مجانبة المخالف فى الدين » ونظيره قوله ( ومن لم يطعةففانه 

ثم قال ظ إن الله لا دى القوم الظالمين 4 روى عن أبي موسى الأشعري أنه قال : 
قلت لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه : إن لي كاتبا نصرانيا › > فقال : مالك قاتلك الله » ألا 
اتخذت حنيفا » أما سمعت قول الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء ) قلت : له دينه ولى كتابته » فقال ا ذأهام الله » ولا أعزهم إذ أذهم 
الله » ولا أ دنيهم إذ أبعدهم الله » قلت : لايتم أ مر البصرة ! إلا به » فقال : مات النصراني 
والسلام » » يغني هب أنه قد مات فا تصنع بعده » فا تعمله بعد موته فاعمله الآن واستغن عنه 
عير 

ثم قال تعالى ‏ فترى الذين في قلوبهم » مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن 
تصيبنا دائرة # 

واعلم أن المراد بقوله ( الذين في قلوبهم مرض ) المنافقون : مثل عبدالله بن أبي 
وأصحابه » وقوله ( يسارعون فيهم ) أي يسارعون فى مودة اليهود ونصارى نجران » لأنهم 
كانوا أهل ثروة وكانوا يعينونهم على مهماتهم ويقرضونهم » ويقول المنافقون : إغا نخالطهم 
لأنا نخثى أن تصيبنا دائرة . قال الواحدى رحمه الله : الدائرة من دوائر الدهر كالدولة » وهي 
التي تدور من قوم إلى قوم والدائرة هي التي تخشى > كالهزيمة والحوادث المخوفة . فالدوائر 
تدور » والدوائل تدول . قال الزجاج : أى نخشى أن لا يتم الأمر لمحمديَكيْةِ فيدور الأمر کا 
كان قبل ذلك . 


ثم قال تعالى © فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في 
اتفسهم نادمين % . 


قوله تعالى « ويقول الذين آمنوا أهؤلاء ال اا الآية ٠‏ سورة امائدة ۱۹ 


رص 2 9 2 ھ3 ا 5 0 0 
أ 01 د وى 2ور م ت وى م 
نع ل و 0 يه 


صو سكل 2 روعي لع شخ س برع ع 3 > وس ١‏ 
فسوف پان آله بوم بحبهم وبحبوته اذل عل المؤمنين بن أعرة على الكفرين ججلهدون 


رم رر ا رور ع ع م 


املو ير ذلك قصل الله ب بؤتيه من ساء اله وضع 


م ي 


قال الممسرون « عيسى » من الله واجب . لأن الكريم اذا أطمع في خير فعله » فهو بمنزلة 
الوعد لتعلق النفس به ورجائها له . والمعنى : فعسى الله أن يأتي بالفتح لرسول الله على 
أعدائه وإظهاز المسلمين على أعدائهم . أو أمر من عنده يقطع أ صل اليهود : أو يخرجهم عن 
بلادهم فيصبح المنافقون نادمين على ما حدثوا به أنفسهم . وذلك لأنهم كانوا يشكون في أمر 
الرسول ويقوا ل : لا نظن أنه يتم له أمره » والا ظهر أن تصير الدولة والغلبة لأعدائه : 
وقيل : أو أمر من عنده . يعني أن يؤمر النبي ية باظهار أسرار المنافقين وقتلهم فيندموا على 
فعالهم . 

فان قيل : شرط صحة التقسيم أن يكون ذلك بين قسمين متنافيين . وقوله ( عسى الله 
أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ) ليس كذلك . لأن الاتيان بالفتح داخل فى قوله ( أو أمر من 
عنده ) . 

قلنا : قوله ( أوأمر من عنده ) معناه أو أمر من عنده لا يكون للناس فيه فعل البتة » 
ل ا لاسي ا ا 
حلت أعماهم فاصبحواخامرين 4 ونه مسال . ١‏ 
مصاحف أهل الحجاز والشام » والباقون بالواو » وكذلك هي فى مصاحف أ هل العراق . قال 


00 قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه » الآية سورة المائدة 


الواحدى رحمه الله : وحذف الواو ههنا كاثباتها » وذلك لأن فى الجملة المعطوفة ذكرا من 
المعطوف عليها » فان الموصوف بقوله ( يسارعون فيهم ) هم الذين قال فيهم المؤمنون ( أهؤلاء 
الذين أقسموا بالله ) فلا حصل فى كل واحدة من الجملتين ذكر من الأخرى حسن العطف 
بالواو وبغير الوا و. ونظيره قوله تعالى ( سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم 
كلبهم ) لما كان في كل واحدة من الجملتين ذكر ما تقدم أغنى ذلك عن ذكر الواو » ثم قال 
( ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم ) فأدخل الواو » فدل ذلك على أن حذف الواو وذكرها جائز . 
وقال صاحب الكشاف : حذف الواو عل تقدير أنه جواب قائل يقول : فاذا يقول المؤمنون 
حينئذ ؟ فقيل : يقول الذين آمنوا أ هؤلاء الذين أقسموا . واختلفوا فى قراءة هذه الآية من وجه 
آخر» فقرأ أبوعمر و( ويقول الذين أمنوا ) نصبا على معنى : وعسى أن يقول الذين آمنوا 3 
وأما من رفع فانه جعل الواو لعطف جملة على حملة » ويدل على قراءة الرفع قراءة من حذف 
الواو . 

© المسألة الثانية * الفائدة فى أن المؤمنين يقولون هذا القول هوأ نهم يتعجبون من حال 
المنافقين عندما أظهروا الميل الى موالاة اليهود والنصارى » وقالوا : انهم يقسمون بالله جهد 
أيمامهم انهم معنا ومن أنصارنا > فالآن كيف صاروا موالين لأعدائنا محبين للاختلاط بهم 


المسألة الثالثة # قوله ( حبطت أعالهم ) يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين › 
ويحتمل أن يكون من كلام الله تعالى » والمعنى ذهب ما أظهروه من الايمان . وبطل كل خير 
عملوه لأجل أنهم الآن أظهروا موالاة اليهود والنصارى . فأصبحوا خاسرين فى الدنيا 
والآخرة » فانه لما بطلت أعمالهم بقيت عليهم المشقة في الاتيان بتلك الأعمال . ولم يحصل هم 
شبىء من ثمراتها ومنافعها . بل استحقوا اللعن فى الدنيا والعقاب في الآخرة . 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك 

وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ¥ قرأ ابن عامر ونافع ( يرتدد ) بدالين 3 والباقود بدال واحدة 
مشددة » والأول لاظهار التضعيف .2 والثاني للادغام » قال الزجاج : اظهار الدالين هو 
الأصل لأن الثاني من المضاعف إذا سكن ظهر التضعيف . نحو قوله ( ان يمسسكم قرح ) 


ويجوز فى اللغة : إن يمسكم . 

# المسألة الثانية # روى صاحب الكشاف أنه كان أهل الردة احدى عشرة فرقة : ثلاث 
فى عهد رسول الله چ : 

بنو مدلج : ورئيسهم ذواحار› وهو الأسود العنسى 3 وكان كاهنا ادعى النبوة فى 
وسادات اليمن » فأهلكه الله على يد فيروز الديلمي بيته فقتله » وأخبر رسول الله بقتله ليلة 
قتل . فر المسلمون > وقبض رسول الله من الخد وأتى خبره في آخر شهر ربيع الأول . 

وبنوحنيفة قوم مسيلمة . ادعى النبوة وكتب إلى رسول الله : من مسيلمة رسول الله إلى 
محمد رسول الله أما بعد فان الأرض نصفها لى ونصفها لك . فأجابه الرسول : من محمد 
رسول الله إلى مسيلمة الكذاب : أما بعد فان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة 
للمتقين > فحاربه أ بو بكر بجنود المسلمين . وقتل على يدى وحشي قاتل حمزة » وكان يقول : 
قتلت خير الناس فى الجاهلية وشر الناس فى الاسلام » أراد فى جاهليتي وى إسلامي . 

وبنوأ سد قوم طليحة بن خويلد : ادعى النبوة » فبعث اليه رسول الله خالدا » فانيزم 
بعد القتال إلى الشام » ثم أسلم وحسن اسلامه . 

ش وسبع في عهد أبي بكر : فزارة قوم عيينة بن حصن » وغطفان قوم قرة بن سلمة 
القشيرى » وبنو سليم قوم الفجاءة بن عبد ياليل » وبنو يربوع قوم مالك بن نويرة » وبعض 
بني ميم قوم سجاح بنت المنذر التي ادعت النبوة وزوجت نفسها من مسيلمة الكذاب رك 
على يد أبي بكر . وفرقة واحدة فى عهد عمر : غسان قوم جبلة بن الام 2 وذلك أن جبلة 
أسلم على يد عمر › وكان يطوف ذات و جارا رداءه ¢ فوطىء رجل طرف ردائه فغتضب 
بألف . فأبى الرجل » فلم يزل يزيد في الفداء الى أن بلغ عشرة آلاف » فأبى الرجل الا 
القصاص » فاستنظر عمر فأنظره عمر فهرب الى الروم وارتد . 

© المسألة الثالثة ‏ معنى الآية : يا أا الذين آمنوا من يتول منكم الكفار فيرتد عن دينه 
فليعلم أن الله تعالى يأتي بأقوام آخرين ينصرون هذا الدين على أبلغ الوجوه . وقال الحسن 
رحمه الله : علم الله أن قوما يرجعون عن الاسلام بعد موت نبيهم » فأخبرهم أنه سيأتي بقوم 


۲۲ قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا من يرتد منكم » الآية سورة الائدة 


يحبهم ويحبونه . وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية إخبارا عن الغيب » وقد وقع المخبر على 
وفقه فيكون معجزا . 

ل المسألة الرابعة 4 اختلفوا في أن أولئك القوم من هم ؟ فقال علي بن أبي طالب 
والحسن وقتادة والضحاك وابن جريج : هم أبو بكر وأصحابه لأنهم هم الذين قاتلوا آهل 
الردة : وقالت عائشة رضي الله عنها : مات رسول الله كَقِةِ وارتدت العرب 4 واشتهر النفاق 4 
ونزل بأبي مالو نزل بالجبال الراسيات لماضها . وقال السدى : نزلت الآية في الانصار لأغهم 
هم الذين نصروا الرسول وأعانوه على اظهار الدين . وقال مجاهد : نزلت في أهل اليمن . 
وروى مرفوعا أن النبي ية لما نزلت هذه الآية أشار الى أبي موسى الأشعرى وقال : هم قوم 
هذا . وقال آخرون : هم الفرس لأنه روى أن النبي َك لما سئل عن هذه الآية ضرب بيده على 
عاتق سلمان وقال : هذا وذووه » ثم قال : لو كان الدين معلقا بالثريا لناله رجال من أبناء 
فارس . وقال قوم : انها نزلت في علي عليه السلام » ويدل عليه وجهان : الأول : أنه عليه 
السلام لما دفع الراية الى علي عليه السلام يوم خيبر قال : لأدفعن الراية غدا الى رجل يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله » وهذا هو الصفة المذكورة فى الآية . 


ل والوجه الثاني * أنه تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله ( انما وليكم الله ورسوله والذين 
أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) وهذه الآية فى حقي علي › فكان 
الأولى جعل ما قبلها أيضا فى حقه » فهذه جملة الأقوال فى هذه الآية . 

ولنا فى هذه الآية مقامات : 

# المقام الأول أن هذه الآية من أدل الدلائل على فساد مذهب الامامية من 
الروافض » وتقرير مذهبهم أن الذين أقروا بخلافة أبي بكر وإمامته كلهم كفروا وصاروا 
مرتدين » لأنهم أنكروا النص الجلي على إمامة على عليه السلام فنقول : لوكان كذلك لجحاء الله 
تعالى بقوم يحاربهم ويقهرهم ويردهم إلى الدين الحق بدليل قوله ( من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يأتي الله بقوم ) إلى آخر الآية وكلمة « من » في معرض الشرط للعموم » فهي تدل على أن 
كل من صار مرتدا عن دين الاسلام فان الله يأتي بقوم يقهرهم ويردهم ويبطل شوكتهم » فلو 
كان الذين نصبوا أبا بكر للخلافة كذلك لوجب بحكم الآية أن يأتي الله بقوم يقهرهم ويبطل 
مذهبهم » ولا لم يكن الأمر كذلك بل الأمر بالضد فان الروافض هم المقهورون الممنوعون 
عن اظهار مقالاتهم الباطلة أبدا منذ كانوا علمنا فساد مقالتهم ومذهبهم . وهذا كلام ظاهر 
لمن أنصف . 


قوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم » الآية سورة المائدة ۳( 
7 المقام الثاني € انا ندعي أن هذه الآية يجب أن يقال : انها نزلت فى حق أبي بكر 
رضي الله عنه والدليل عليه وجهان : الأول : ان هذه الآية مختصة بمحاربة المرتدين » وأبو بكر 
هوالذى تولى محاربة المرتدين على ما شرحنا » ولا يكن أن يكون المراد هو الرسول عليه السلام 
لأنه لم يتفق له محاربة المرتدين . ولأنه تعالى قال ( فسوف يأتي الله ) وهذا للاستقبال لا 
للحال » فوجب أن يكون هؤلاء القوم غير موجودين فى وقت نزول هذا الخطاب . 
فان قيل : هذا لازم عليكم لأن أبا بكر رضي الله عنه كان موجودا فى ذلك الوقت . 


قلنا : الجواب من وجهين : الأول : ان القوم الذين قاتل بهم أبو بكر أهل الردة ما 
كانوا موجودين في الحال . والثاني : أن معنى الآية ان الله تعالى قال : فسوف يأتي الله بقوم 
قادرين متمكنين من هذا الحراب » وأبو بكر وان كان موجودا فى ذلك الوقت الا أنه ما كان 
مستقلا في ذلك الوقت بالحراب والأمر والنهي , فزال السؤال » فثبت أنه لا يمكن أن يكون 
المراد هو الرسول عليه الصلاة والسلام » ولا يمكن أيضا أن يكون المراد هوعلي عليه السلام » 
لأن عليا لم يتفق له قتال مع أهل الردة » فكيف تحمل هذه الآية عليه . 


فان قالوا : بل كان قتاله مع أهل الردة لأن كل من نازعه فى الامامة كان مرتدا . 

قلنا : هذا باطل من وجهين : الأول : ان اسم المرتد إنما يتناول من كان تاركا للشرائع 
الاسلامية » والقوم الذين نازعوا عليا ما كانوا كذلك في الظاهر » وما كان أحد يقول : إنه إنغا 
يحار بهم لأجل أنهم خرجوا عن الاسلام » وعلي عليه السلام لم يسمهم ألبتة بالمرتدين » فهذا 
الذى يقوله هؤلاء الروافض لعنهم الله بہت على جميع المسلمين وعلى على أيضا . الثاني : أنه 
لو کان كل من نازعه في الامامة كان مرتداً لزم في أبي بكر ونی قومه أن يكونوا مرتدين » ولو 
كان كذلك لوجب بحكم ظاهر الآية أن يأتي الله بقوم يقهرونهم ويردونهم إلى الدين 
الصحيح . ولالم يوجد ذلك ألبتة علمنا أن منازعة على في الامامة لا تكون ردة » وإذا لم تكن 
ردة لم يكن حمل الآية على على . لأنه نازلة فيمن يحارب المرتدين . ولا يمكن أيضا أن يقال : 
أنما نازلة في أهل اليمن أو في أهل فارس » لأنه لم يتفق لهم محاربة مع المرتدين » وبتقدير أن 
يقال : اتفقت لهم هذه المحاربة ولكنهم كانوا رعية وأتباعا وأذنابا » وكان الرئيس المطاع الأمر 
في تلك الواقعة هوأ بو بكر » ومعلوم أن حمل الآية على من كان أصلا فى هذه العبادة ورئيسا 
مطاعا فيها أ ولى من حملها على الرعية والأتباع والأذناب > فظهر بما ذكرنا من الدليل الظاهر أن 
هذه الآية محتصة بأبي بكر . 


ل والوجه الثاني فى بيان أن هذه الآية مختصة بأبي بكر » هو أنا نقول : هب أن عليا 


۲€ قوله تعالی « يا أا الذين آمنوا من يرتد منكم » الآية ١‏ سورة المائدة 
كان قد حارب المرتدين » ولكن محاربة أبي بكر مع المرتدين كانت أعلى حالا وأكثر موقعا في 
الاسلام من محاربة على مع من خالفه فى الامامة » وذلك لأنه علم بالتواتر أنه بي لما توفي 
اضطر بت الأعراب وتمردوا » وأن أبا بكر هو الذى قهر مسيلمة وطليحة . وهو الذى حارب 
الطوائف السبعة المرتدين 3 وهو الذى حارب مانعي الزكاة ولا فعل ذلك استقر الاسلام 
وعظمت شوكته وانبسطت دولته . أما لا انتهى الأمر إلى علي عليه السلام فكان الاسلام قد 
انبسطفى الشرق والغرب 3 وصار ملوك الدنيا مقفهورين » وصار الاسلام مستوليا على جميع 
الأديان والملل » فثبت أن محاربة أبي بكر رضي الله عنه أعظم تأثيرا في نصرة الاسلام وتقويته 
من محاربة على علليه السلام » ومعلوم أن المقصود من هذه الآية تعظيم قوم يسعون فى تقوية 
الدين ونصرة الاسلام » ولا كان أبو بكر هو المتولي لذلك وجب أن يكون هو المراد بالآية . 

© المقام الثالث فى هذه الآية 4 وهو أنا ندعي دلالة هذه الآية على صحة إمامة أبي بكر » 
وذلك لأنه لما ثبت بما ذكرنا أن هذه الآية مختصة به فنقول : إنه تعالى وصف الذين أرادهم ذه 
الآية بصفات 3 أ وها : أنه يحبهم ويحبونه 5 

فلم) ثبت أن المراد بهذه الآية هو أبو بكر ثبت أن قوله ( يحبهم ويحبونه ) وصف لأبي 
بكر » ومن وصفه الله تعالى بذلك يمتنع أن يكون ظالما » وذلك يدل على أنه كان محقا فى 
إمامته » وثانيها : قوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ) وهو صفة أبي بكر أيضا 
الدليل الذى ذكرناه > ويؤكده ماروى فى الخبر المستفيض أنه عليه الصلاة والسلام قال« أرحم 
أمتي بأمتي أ بو بكر » فكان موصوفا بالرحمة والشفقة على المؤمنين وبالشدة مع الكفار. ألا 
ترى أن ف أول الأمر حين كان الرسوليَلِيةٍ فى مكة وكان في غاية الضعف كيف كان يذب عن 
الرسول عليه الصلاة والسلام > وكيف كان يلازمه ويخدمه » وما كان يبالى بأحد من جبابرة 
الكفار وشياطينهم 3 وف آخر الأمر أعني وقت خلافته كيف لم يلتفت الى قول أحد 4 وأصر 
عل أنه لآ بد من المحاربة مع مانعي الزكاة حتى آل الأمر إلى أن خرج إلى قتال القوم وحده 2 
حتى جاء أكابر الصحابة وتضرعوا اليه ومنعوه من الذهاب 4 ثم لما بلغ بعث العسكر اليهم 
انهزموا وجعل الله تعالى ذلك مبدأ لدولة الاسلام » فكان قوله ( أذلة على المؤمنين أعزة على 
الكافرين ) لا يليق إلا به » وثالثها : قوله ( يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لاثم ) فهذا 
مشترك فيه بين أبي بكر وعلي 3 إلا أن حظ أبي بكر فيه أتم وأكمل 2 وذلك لأن مجاهدة أبي 
بكر مع الكفار كانت في أول البعث » وهناك الاسلام كان في غاية الضعف . والكفر كان في 
غاية القوة » وكان يجاهد الكفار بمقدار قدرته » ويذب عن رسول الله بغاية وسعه . وأما علي 


- قوله تعالى « أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين » الآية سور الائدة م 
العساكر مجتمعة » فثبت أن جهاد أبي بكر كان أكمل من جهاد على من وجهين : الأول : أنه 
كان متقدماً عليه في الزمان » فكان أ فضل لقوله تعالى ( لا يستوى منكم من أ نفق من قبل الفتح 
وقاتل ) والثاني : أن جهاد أبي بكر كان فى وقت ضعف الرسو ل ية » وجهاد علي كان فى وقت 
القوة » ورابعها : قوله ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ) وهذا لائق بأبي بكر لأنه متأكد بقوله 
تعالى ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة ) وقد بينا أن هذه الآية في أبي بكر » ومما يدل على 
أن جميع هذه الصفات لأبي بكر أنا بينا بالدليل أن هذه الآية لا بد وأن تكون في أبي بكر » 
ومتى كان الأمر كذلك كانت هذه الصفات لا بد وأن تكون لأبي بكر » وإذا ثبت هذا وجب 
القطع بصحة امامته » إذ لو كانت إمامته باطلة لما كانت هذه الصفات لائقة به . 


فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : إنه كان موصوفا هذه الصفات حال حياة الرسو ل ية » 
ثم بعد وفاته لما شرع في الامامة زالت هذه الصفات وبطلت 3 


قلنا : هذا باطل قطعا لأنه تعالى قال ( فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ) فأثبت 
كونهم موصوفين بهذه الصفة حال إتيان الله هم في المستقبل » وذلك يدل على شهادة الله له 
بكونه موصوفا ممذه. الصفات حال محار بته مع أهل الردة » وذلك هو حال إمامته » فثبت با 
ذكرنا دلالة هذه الآية على صحة امامته » اما قول الروافض لعنهم الله : ان هذه الآية في حق 
علي رضي الله عنه بدليل أنه يك قال يوم خيبر « لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله » وكان ذلك هو علي عليه السلام » فنقول : هذا الخبر من باب الآحاد » وعندهم 
لا يجوز التمسك به في العمل » فكيف يجوز التمسك به فى العلم . وأيضا ان اثبات هذه الصفة 
لعلي لا يوجب انتفاءها عن أبي بكر » وبتقدير أن يدل على ذلك لكنه لا يدل على انتفاء ذلك 
المجموع عن أبي بكر » ومن جملة تلك الصفات كونه كراراً غير فرار » فلما انتفى ذلك عن أ بي 
بكر لم يحصل مجموع تلك الصفات له . فكفى هذا في العمل بدليل الخطاب » فأما انتفاء جميع 
تلك الصفات فلا دلالة فى اللفظ عليه » فهو تعالى إنما أثبت هذه الصفة المذكورة فى هذه الآية 
حال اشتغاله بمحاربة المرتدين بعد ذلك فهب أن تلك الصفة ما كانت حاصلة فى ذلك الوقت » 
فلم ينع ذلك من حصوها فى الزمان المستقبل » ولأن ما ذكرناه تمسك بظاهر القرآن » وما 
ذكروه تمسك بالخبر المذكور المنقول بالآحاد . ولأنه معارض بالأحاديث الدالة على كون أبي 
بكر محبا لله ولرسوله . وكون الله محبا له وراضيا عنه . قال تعالى في حق أبي بكر ( ولسوف 
يرضى ) وقال عليه الصلاة والسلام ٠‏ ان الله يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة ) وقال 
« ما صب الله شيئا في صدرى إلا وصبه فى صدر أ بي بكر » وكل ذلك يدل على أنه كان يحب الله 
ورسوله ويحبه الله ورسوله . 


5 قوله تعالى «ذلك تصن الله يؤتيه من يشاء » الآية ٠‏ سورة المائدة 


# وأما الوجه الثاني * وهو قوهم : الآية التي بعد هذه الآية دالة على | إمامة على فوجب 
أن تكون هذه الآية نازلة فى عا ي » فجوابنا : : أنا لا نسلم دلالة الآية التي بعد هذه الآية على 
إمامة على وسنذكر الكلام فيه إن شاء الله تعالى » فهذا ما في هذا الموضع من البحث والله 
أعلم . ١‏ 

أما قوله تعالى # يحبهم ويحبونه # فتحقيق الكلام في المحبة ذكرناه في سورة البقرة في 
تفسير قوله تعالى ( والذين آمنوا أشد حباً لله ) فلا فائدة فى الاعادة . وفيه دقيقة وهي أنه تعالى 
قدم محبته لهم على محبتهم له » وهذا حق لأنه لولا أن الله أحبهم وإلا لما وفقهم حتى صاروا 
محبين له . 

ثم قال تعالى # أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين * وهو كقوله ( أشداء على الكفار 
بكونهم أذلة هو أنهم مهانون EN‏ نوعقي N‏ ا 
ذليلا عند إنسان فانه البتة لا يظهر شيئاً من التكبر والترفع » بل لا يظهر إلا الرفق واللين فكذا 
ههنا > فقوله ( أعزة على الكافرين ) أى يظهر ون الخلظة والترقم عل الكافرين . وقيل : 
يعازونهم أي يغالبونهم من قولهم : عزه يعزه إذا غلبه . كأمهم مشددون عليهم بالقهر 
A‏ 

فان قيل : هلا قيل : أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين . 

قلنا : فيه وجهان : أحدها : أن يضم الذل معنى الرحمة والشفقة > كأنه قيل : 
راحمين عليهم مشفقين عليهم على وجه التذلل والتواضع » والثاني : أنه تعالى ذكر كلمة 
ا 
ذليلين في أنفسهم . بل ذاك التذلل إنما كان لأجل أنهم أرادوا أن يضموا إلى علو منصبهم 
فضيلة التواضع . وقرىء ( أذلة وأعزة ) بالنصب عل الحال . 

ثم قال تعالى # يجاهدون في سبيل الله * أي لنصرة دين الله # ولا يخافون لومة لائم # 
وفيه وجهان : الأول : أن تكون هذه الواو للحال . فان المنافقين كانوا يراقبون الكفار 
ويخافون لومهم . فبين الله تعالى في هذه الآية أن من كان قويا في الدين فانه لا يخاف فى نصرة 
دين الله بيده ولسانه لومة لائم . الثاني : أن تكون هذه الواو للعطف . والمعنى أن من شأنهم 
أن يجاهدوا في سبيل الله لا لغرض آخرء ومن شأنهم أنهم صلاب في نصرة الدين لا يبالون 
بلومة اللائمين » واللومة المرة الواحدة من اللوم » والتنكير فيها وفي اللائم مبالغة » كأنه قيل : 
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إنما وليك الله ورسوله, والذين ۶امنوا الذين يقيموت الصلؤة وربوتون الزكزة 


رح م 


وهم ر کعون 2 


ثم قال تعالى # ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء # فقوله ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم ذكره 
من وصف القوم بالمحبة والذلة والعزة والمجاهدة وانتفاء خوف اللومة الواحدة » فبين تعالى أن 
كل ذلك بفضله وإحسانه » وذلك صريح في أن طاعات العباد محلوقة لله تعالى » والمعتزلة 
يحملون اللفظ على فعل الالطاف . وهو بعيد لأن فعل الالطاف عام في حق الكل » فلا بد في 
التخصيص من فائدة زائدة . 

ثم قال تعالى ‏ والله واسع عليم * فالواسع إشارة إلى كمال القدرة » والعليم إشارة إلى 
القدرة فلا يعجز عن هذا الموعود ¢ كامل العلم فيمتنع دخول الخلف فى اخباره ومواعيده . 

قوله تعالى # إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم راكعون # 5 

وجه النظم أنه تعالى لما نمى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار أمر فى هذه الآية بموالاة 
من يجب موالاته وقال ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) أي المؤمنون الموصوفون بالصفات 
المذكورة . وفى الآية مسائل : 

© المسألة الأولى * فى قوله ( والذين آمنوا ) قولان : الأول : أن المراد عامة المؤمنين , 
وذلك لأن عبادة بن الصامت لا تبرأ من اليهود وقال : أنا برىء إلى الله من حلف قريظة 
والنضير . وأتولى الله ورسوله نزلت هذه الآية على وفق قوله . وروى أيضاً أن عبدالله بن 
سلام قال : يا رسول الله إن قومنا قد هجرونا وأقسموا أن لا يجالسونا » ولا نستطيع مجالسة 
أصحابك لبعد المنازل . فنزلت هذه الآية » فقال : رضينا بالله ورسوله وبالؤمنين أولياء . 
فع هذا : الآية عامة فى حق كل المؤمنين » فكل من كان مؤمنا فهو ولي كل المؤمنين . ونظيره 
قوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض ) وعل هذا فقوله ( الذين يقيمود الصلاة 
ويؤتون الزكاة ) صفة لكل المؤمنين . والمراد بذكر هذه الصفات تمييز المؤمنين عن النافقين لأنهم 
كانوا يدعون الايمان . إلا أ نهم ما كانوا مداومين على الصلوات والزكوات . قال تعالى قي صفة 
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صلاتهم ( ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ) وقال ( يراؤن الناس ولا يذكر ون الله إلا قليلا ) 
مح ال الخير ) وأما قوله ( وهم راكعون ) ففيه على هذا القول 
جوه : الأول : قال أبومسلم : المراد من الركوع الخضوع › يعني ام يلون ويركؤن 
اا و ا 0 ان یکو نالا قن ا إقامة 
الصلاة » وخص الركوع بالذكر تشريفاً له کا في قوله ( واركعوا مع n‏ 
ال ا ا 
الصلاة » ومنهم من دفع المال إلى الفقير » ومنهم من كان بعد في الصلاة وكان راكعا » فلم 
كانوا مختلفين في هذه الصفات لا جرم ذكر الله تعالى كل هذه الصفات . 

# القول الثاني * أن المراد من هذه الآية شخص معين » وع هذا ففيه أقوال : 
الأول : روى عكرمة أن هذه الآية نزلت فى أبي بكر رضي الله عنه . والثاني : روى عطاء 
عن ابن عباس أنها نزلت فى عا ل بن أبي طالب عليه السلام . روى أن عبدالله بن سلام قال : 
لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله انا رأيت عليا تصدق بخاتمه على محتاج وهو راكع » فنحن 
نتولاه . وروی عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال : صليت مع رسول الله يي يوما صلاة 
الظهر » فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد » فرفع السائل يده الى السماء وقال : اللهم 
اشهد اني سألت فى مسجد الرسو ل ية فما أعطاني أحد شيئاً > وعل عليه السلام كان راكعاً . 
فأومأ اليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم . فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأى ى النبي ميه » 
فقال « اللهم إن أخي موسى سألك فقال( رب اشرح لي صدري ) إلى قوله ( وأشركه في 
أمرى ) فأنزلت قرآنا ناطقا ( سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكا سلطانا ) اللهم وأناحمد نبيك 
وصفيك فاشرح لي صدری ويسر لی أمرى واجعل لي وزيرا من ٠‏ أها ل عليا اشدد به ظهرى . 
قال أبوذر : شما e‏ الجاع E‏ : : يا محمد اقرا ( اغا 
وليكم الله ورسوله ) الى آخرها » فهذا مجموع ما يتعلق بالروايات في هذه المسألة . 

# المسألة الثانية # قالت الشيعة : هذه الآية دالة على أن الامام بعد رسول الله بي هو 
علي بن أبي طالب » وتقريره أن نقول : هذه الآية دالة على أن المراد هذه الآية امام » ومتى 
كان الأمر كذلك وجب أن يكون ذلك الامام هوعإ 5-00 أبي طالب . 

# بيان المقام الأول # أن الولى فى اللغة قد جاء بمعنى الناصر والمحب . كما في قوله 
( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وجاء بمعنى المتصرف قال عليه الصلاة والسلام 
« أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها » فنقول : ههنا وجهان : الأول : أن لفظ الولى جاء مبذين 
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المعنيين ولم يعين الله مراده , ولا منافاة بين المعنيين » فوجب حمله عليهه| » فوجب دلالة الآية 
على أن المؤمنين المذكور ين فى الآية متصرفون في الأمة . الثاني : أن نقول : الولى فى هذه الآية 
لا يجوز أن يكون بمعنى الناصر » فوجب أن يكون بمعنى المتصرف . وإثما قلنا : إنه لا يجوزأن 
يكون بمعنى الناصر. لأن الولاية المذكورة فى هذه الآية غير عامة في كل المؤمنين » بدليل أنه 
تعالى ذكر بكلمة « إا » وكلمة » إنما» للحصر. كقوله ( إنما الله إله واحد ) والولاية بمعنى 
النصرة عامة لقوله تعالى ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) وهذا يوجب القطع بأن 
الولاية المذكورة فى هذه الآية ليست بمعنى النصرة » واذا لم تكن بمعنى النصرة كانت بمعنى 
التصرف . لأنه ليس للولي معنى سوى هذين › فصار تقدير الآية : إنما المتصرف فيكم أا 
المؤمنون هو الله ورسوله والمؤمنون الموصوفون بالصفة الفلانية » وهذا يقتضي أن المؤمنين 
الموصوفين بالصفات المذكورة فى هذه الآية متصرفون فى جميع الأمة » ولا معنى للامام إلا 
الانسان الذى يكون متصرفا في كل الأمة . فثبت با ذكرنا دلالة هذه الآية على أن الشخص 
المذكور فيها يجب أن يكون إمام الأمة . 


# أما بيان المقام الثاني # وه وأ نه لما ثبت ما ذكرنا وجب أن يكون ذلك الانسان هوعلي 
بن أبي طالب » وبيانه من وجوه الأول : أ کن انت هذه الآية إمامة شخص قال 
إن ذلك الشخص هوعل » وقد ثبت با قدمنا دلالة هذه الآية على إمامة شخص . فوجب أن 
يكون ذلك الشخص هوعلي . ضرورة أنه لا قائل بالفرق . الثاني : تظاهرت الروايات على 
أن هذه الآية نزلت فى حق علي » ولا يمكن المصير إلى قول من يقول : إنها نزلت فى أبي بكر 
رصي الله عنه : لأنبا لو تلت فى حقه لدلت عل إمامته 3 وأجمعت الأمة على أن هذه الآية لا 
تدل على إمامته » فبطل هذا القول . والثالث : أن قوله ( وهم راكعون ) لا يجوز جعله عطفا 
على ما تقدم ‏ لأن الصلاة قد تقدمت > والصلاة مشتملة على الركوع »› فكانت إعادة ذكر 
الركوع تكرارا» فوجب جعله حالا أي يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين » وأجمعوا على أن 
إيتاء الزكاة حال الركوع لم يكن إلا 6 حقى علي ¢ فكانت الآية خصوصة به ودالة عل إمامته 
من الوجه الذى قررناه ( وهذا حاصل استدلال القوم هذه الآية على إمامة عا لي عليه السلام 1 


والجواب : أما حمل لفظ الولى على الناصر وعلى المتصرف معاً فغير جائز ز ءالما ثبت فى أاصول 
الفقه أنه لا يجوز حمل اللفظ المشترك عا لى مفهوميه معاً . 

ل أما الوجه الثاني فنقول : لم لا يجوز أن يكون المراد من لفظ الولى فى هذه الأية الناصر 
والمحب . ونحن نقيم الدلالة على أن حمل لفظ الولى على هذا المعنى أولى من حمله عل معنى 
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المتصرف . ثم نجيب عنما قالوه فنقول : الذى يدل على أن حمله على الناصرأولى وجوه : 
الأول : أن اللائق بما قبل هذه الآية وبعدها ليس إلا هذا المعنى . أما ما قيل هذه الآية فلأنه 
تعالى قال ( يا أ ها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ) وليس المراد لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أئمة متصرفين فى أرواحكم وأموالكم لأن بطلان هذا كالمعلوم بالضرورة . 
بل المراد لا تتخذوا اليهود والنصارى أحباباً ا > ولا تخالطوهم ولا تعاضذوهم ثم لا 
بالغ في النهي عن ذلك قال ( إغًا وليكم الله ورسوله والمؤمنون) الموصوفون > والظاهر أن 
الولاية المأمور بها ههنا هي المنهي عنها فما قبل » ولا كانت الولاية المنهي عنها فيا قبل هي 
الولاية بمعنى النصرة كانت الولاية المأموربها هي الولاية بمعنى النصرة . وأماما بعد هذه الآية فهي 
قوله ( يا أا الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين ) فأعاد النهي عن اتخاذ اليهود والنصارى 
والكفار أولياء »> ولا شك أن الولاية المنهي عنها هي الولاية بمعنى النصرة › فكذلك الولاية فى 
قوله ( إنما وليكم الله ) يجب أن تكون هي بمعنى النصرة » وكل من أ نصف وترك التعصب 
وتأمل فى مقدمة الآية وفي مؤخرها قطع بأن الولي في قوله ( إنما وليكم الله ) ليس إلا بمعنى 
الناصر والمحب » ولا يكن أن يكون بمعنى الاومام , لأن ذلك يكون إلقاء كلام أجنبي فيا 
بين كلامين مسوقين لغرض واحد » وذلك يكون فى غاية الركاكة والسقوط » ويجب تنزيه 
كلام الله تعالى عنه . ١‏ ظ 

# الحجة الثانية # أنا لو حملنا الولاية على التصرف والاإمامة لما كان المؤمنون المذكورون في 
الآية موصوفين بالولاية حال نزول الآية » لأن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ما كان نافذ 
التصرف حال حياة الرسول » والآية تقتضى كون هؤلاء المؤمنين موصوفين بالولاية في الحال . 
أما لو حملنا الولاية على المحبة والنضرة كانت الولاية حاصلة فى الحال » فثبت أن حمل الولاية 
غلل المحبة أولى من حملها على التصرف» والذى يؤكذ ما قلتاه أنه تغالى متع المؤمنين من اتخاذ 
اليهود والنصارى أولياء › ثم أمرهم بموالاة هؤلاء المؤمنين . فلا بد و تكون موالاة هؤلاء 
المؤمنين حاصلة فى الحال حتى يكون النفي والاثبات متواردين على شىء واحد . ولا كانت 
الولاية بمعنى التصرف غير حاصلة فى الخال امتنع حمل الآية عليها . 

لإ الحجة الثالثة # أنه تعالى ذكر المؤمنين الموصوفين فى هذه الآية بصيغة الجمع في سبعة 
مواضع وهي قوله ( والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) وحمل 
ألفاظ الجمع وإن جاز على الواحد على سبيل التعظيم لكنه مجاز لا حقيقة . والأصل حمل الكلام 
على الحقيقة . 
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# الحجة الرابعة # أنا قد بينا بالبرهان البين أن الآية المتقدمة وهي قوله ( يا أها الذين آمنوا 
من يرتد منكم عن دينه ) إلى أخر الآية من أقوى الدلائل على صحة إمامة أبي بكر » فلودلت 
هذه الآية على صحة إمامة على بعد الرسول لزم التناقض بين الآيتين » وذلك باطل » فوجب 
دصر وار يه 
eT‏ 0 0 لكب ها فى 5-7 ا 2 ال 
يقولوا : إنه تركه للتقية فإنهم ينقلون عنه أنه تمسك يوم الشورى بخبر الغدير » وخبر 
المباهلة ¢ وح فضائله ومناقبه ¢ ولم يتمسك البتة هذه الآية فى إثبات إمامته ¢ وذلك يوجبف 
القطع بسقوط قول هؤلاء الروافض لعنهم الله . 
الحجة السادسة 4 هي أنها دالة على إمامة على » لكنا توافقنا على أنها عند نز وها ما دلت 


على حصول الإمامة في الحال . لأن علياً ما كان نافذ التصرف ف إلأمة حال حياة الرسول عليه 
الصلاة والسلام . فلم يبق إلا أن تحمل الآية على أنها تدل على أن علياً سيصير إماماً بعد 
ذلك » ومتى قالوا ذلك فنحن نقول بموجبه ونحمله على إمامته بعد أبي بكر وعمر وعثمان » إذ 
ليس في الآية ما يدل على تعيين الوقت . فإن قالوا : الأمة في هذه الآية على قولين : منهم من 
قال : إنها لا تدل على إمامة على » ومنهم من قال : إنها تدل على إمامته » وكل من قال بذلك 
قال : إنها تدل على إمامته بعد الرسول من غير فصل . فالقول بدلالة الآية على إمامة على لا 
على هذا الوجه » قول ثالث . وهو باطل لأنا نجيب عنه فنقول : ومن الذى أخبركم أنه ما 
كان أحد ف الأمة قال هذا القول » فإن من المحتمل » بل من الظاهر أنه منذ استدل مستدل 
بهذه الآية على إمامة علي » فإن السائل يورد على ذلك الاستدلال هذا السؤال » فكان ذكر هذا 
الاحهال وهذا السؤال مقروناً بذكر هذا الاستدلال : 


0 الحجة السابعة 4 أن قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) لاش كأ نه خطاب مع الأمة وهم كانوا 
قاطعين بأن المتصرف فيهم هو الله ورسوله . وإنما ذكر الله تعالى هذا الكلا م تطييباً لقلوب 
المؤمنين وتعر يفأ لهم بأنه لا حاجة بهم إلى اتخاذ احا الا اا ل لأن من 
كان الله ووسوله ناص له وخا له في حاجة به إلى طلب النصرة والمحبة من اليهود والنصارى 
وإذا كان كذلك كان المراد بقوله ( إنما وليكم الوسر كر ارا كي امار والمحبة » 
ولا شك أن لفظ الولى مذكور مرة واحدة » فلا أريد به ههنا معنى النصرة ة امتنع أن يراد به 

معنى التصرف لا ثبت أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك فى مفهوميهمعاً . 
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© الحجة الثامنة # أنه تعالى مدح المؤمنہ ين فى الآية المتقدمة بقوله ( يحبهم ويحبونه أذلة على 


المؤمنين أعزة على الكافرين ) فإذا حملنا قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) على معنى 
المحبة والنصرة كان قوله ( إنما وليكم الله ورسوله ) يفيد فائدة قوله ( يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين ) وقوله ( يجاهدون فى سبيل الله ) يفيد فائدة قوله ( يقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) فكانت هذه الآية مطابقة لما قبلها مؤكدة لمعناها فكان ذلك 


أولى » فثبت ذه الوجوه أن الولاية المذكورة فى هذه الآية يجب أن تكون بمعنى النصرة لا بمعنى 
التصرف . 

أما الوجه الذى عولوا عليه وهو أن الولاية المذكورة فى الآية غير عامة » والولاية بمعنى 
النصرة عامة » فجوابه من وجهين : 

الأول : لا نسلم أن الولاية المذكورة في الآية غير عامة » ولا نسلم إن كلمة «إنما) 
للحصر. والدليل عليه قوله ( إنما مثل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء) ولا شك أن الحياة 
الاجركا ييا ري شري هد ا ا 
اى وهاه أله نلان فم الزن تين أحده)| ٤‏ ل ل قلي د 
المخاطبون بقوله ( إنما وليكم الله ) والثاني : الأولياء > وهم المؤمنون الذين يقيمود الصلاة 
ويؤتون الزكاة وهم راكعون » فإذا فسرنا الولاية ههنا بمعنى النصرة كان المعنى أنه تعالى جعل 
أحد القسمين أ نصاراً للقسم الثاني . ونصرة القسم الثاني غير حاصلة لجميع المؤمنين» ولوكان 
كذلك لزم فى القسم الذى هم المنصورون أن يكونوا ناصرين لأنفسهم . وذلك محال » فثبت 
أن نصرة أحد قسمي الأمة غير ثابتة لكل الأمة » بل محصوصة بالقسم الثاني من الأمة » فلم 
يلزم من كون الولاية المذكورة فى هذه ا حا وري ارد بحرم مرا 
حسن دقيق لا بد من التأمل فيه . 

وأما استدلالهم بأن هذه الآية نزلت في حق علي فهو ممنوع . فقد بينا أن أكثر المفسرين 
زعموا أنه فى حق الأمة > والمراد أن الله تعالى أمر المسلم أن لا يتخذ ا لحبيب والناصر إلا من 
المسلمين » ومنهم من يقول : إنها نزلت في حق أبي بكر . 

وأما استدلاهم بأن الآية مختصة بن أدى الزكاة في الركوع حال كونه في الركوع , وذلك هو 
علي بن أبي طالب فنقول : هذا أيضاً ضعيف من وجوه : الأول : إن الزكاة اسم للواجب لا 
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للمندوب بدليل قوله تعالى ( وآتوا الزكاة ) فلو أنه أدى الزكاة الواجبة في حال كونه في الركو ع 
لكان قد أخر أداء الزكاة الواجب عن أول أوقات الوجوب . وذلك عند أكثر العلماء 
معصية . وإنه لا يجوز إسناده إلى علي عليه السلام . وحمل الزكاة على الصدقة النافلة حلاف 
الأصل لا بينا أن قوله ( وآتوا الزكاة ) ظاهره يدل على أن كل ما كان زكاة فهو واجب : 
الثاني : وهو أن اللائق بعلي عليه السلام أن يكون مستغرق القلب بذكر الله حال مايكون فى 
الصلاة » والظاهر أن من كان كذلك فإنه لا يتفرغ لاستاع كلام الغير ولفهمه . وهذا قال 


تعالى ( الذين يذكر ون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ) 
ومن كان قلبه مستغرقاً فى الفكر كيف يتفرغ لاستاع كلام الغير . الثالث : أن دفع الخاتم في 
الصلاة للفقير عمل كثير. واللائق بحال علي عليه السلام أن لا يفعل ذلك . الرابع : أن 
امشهور أنه عليه السلام كان فقيرا ولم يكن له مال تجب الزكاة فيه. ولذلك فانهم يقولون : انه 
لا أعطى ثلاثة أقراص نزل فيه « سورة هل أتى» وذلك لا يمكن إلا إذا كان فقيراً» فأما من كان 
له مال تجب فيه الزكاة يمتنع أن يستحق المدح العظيم المذكور في تلك السورة على إعطاء ثلاثة 
أقراص ٠»‏ وإذا لم يكن له مال تجب فيه الزكاة امتنع حمل قوله (ويؤتون الزكاة وهم راكعون) 
عليه . 
الوه الخامس : هب أن المراد هوعلي بن طالب لكنه لا يتم الاستدلال بالآية إلا إذا تم 
المراد بالولي هو المتصرف لا الناصر والمحب » وقد سبق الكلام فيه . 
# المسألة الثالثة * إعلم أن الذين يقولون : المراد من قوله ( ويؤتون الزكاة وهم 
. راكعون ) هو أنهم يؤتون الزكاة حال كونهم راكعين احتجوا بالآية على أن العمل القليل لا 
يقطع الصلاة > فإنه دفع الزكاة إلى السائل وهو فى الصلاة . ولا شك أنه نوى إيتاء الزكاة وهو 
في الصلاة » فدل ذلك على أن هذه الأعمال لا تقطع الصلاة . وبقي فى الآية سؤالان . 
0 السؤال الأول المذكور فى الآية هو الله تعالى ورسوله والمؤمنون . فلم لم يقل : إِثما 
أوليؤكم ؟ 
والجواب : أصل الكلام إنما وليكم الله » فجعلت الولاية لله على طريق الأصالة » ثم 
نظم في سلك إثباتها له إثباتها لرسول الله والمؤمنين على سبيل التبع » ولوقيل : إنما أولياؤكم 
الله ورسوله والذين آمنوالم يكن في الكلام أصل وتبع > وف قراءة عبدالله : إنمامولاكم الله . 
$ السؤال الثاني + « الذين يقيمؤن »ما محله ؟ 
الحواب : الرفع على البدل من « الذين آمنوا» أو يقال : التقدير : هم الذين 
يقيمون . أو النصب على المدح . والغرض من ذكره تمييز المؤمن المخلص عمن يدعي الايمان 
ا الفخر الرازي ج١٠ e‏ 


۲٤‏ قوله تعالى «ومن يتول الله ورسوله» الآية ‏ سورة الائدة 
رم صت f‏ ر رو رو 1 - 2 3 3 43 آل 7 ع ٤ے‏ رةه سه 
ومن يتول الله ورسوله, وألذين ٤امنوا‏ فن حزب لله م لغللبون تاا الذين 


لبر وص صر ه ال صو مس “رج 


ا 3 وير ٠‏ 22> ۶ 2 ر او و اام 
َامنوا لاعحذوا الذين آحذوا دینک هنوا ولعبا من اين اوتوأ | کت من قبلك 


رد ت سه سا بير وم دس ۶ ۶ ىح ا سه 
والکفار اويا وأتَموأ اله إن كنتم مؤمنين 


ويكونمنافقاً ؛ لأن ذلك الإخلاص إغا يعرف بكونه مواظباً على الصلاة في حال الركوع » أي 
فى حال الخضوع والخشوع والاخبات لله تعالى . 
تم قال تحال # ومن ينول الله ورسولة والذين آمنوا فإن حرب الله هم الغالنون € . 
وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى ‏ الحزب فى اللغة أصحاب الرجل الذينيكونون معهعل رأيه » وهم 
القوم الذين يجتمعون لأمر حزم » وللمفسرين عبارات . قال الحسن : جند الله » وقال أبو 
روق : أولياء الله وقال أ بوالعالية : شيعة الله » وقال بعضهم :-أنصار الله . وقال الأحفش : 
حزب الله الذين يدينون بدينه ويطيعونه فينصرهم . 

ل المسألة الثانية 4 قوله ( فإن حزب الله هم الغالبون ) جملة واقعة موقع خبر المبتدأ » 

والعائد غير مذكور لكونه معلوماً » والتقدير فهو غالب لكونه من جند الله وأنصاره 5 

قوله تعالى # يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اله إن كنتم مؤمنين # . 

إعلم أنه تعالى نبى فى الآية المتقدمة عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وساق الكلام في 
تقر يره » ثم ذكر ههنا النهي العام عن موالاة جميع الكفار وهو هذه الآية 2 وفيه مسائل 

ل المسألة الأولى * قرأ أبو عمرو والكسائي ( الكفار ) بالجر عطفا على قوله ( من 
الذين أوتوا الكتاب ) ومن الكفار » والباقون بالنصب عطفاً على قوله ( الذين اتخذوا) 
بتفدير : ولا الكفار 7 

# المسألة الثانية # قيل : كان رفاعة بن زيد وسويد بن الحرث أظهرا الإيمان ثم نافقا , 
وكان رجال من المسلمين يوادونها . فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية . 


قوله تعالى «وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً» الاية سورةالائدة  ٠١‏ 


وإ ادم إلى الصَلرة ادامرا یی لك پا قوم عقون ي ف 


وص 


اهَل ألكتب هل تنقمون منآ إل أن ٤۲م‏ نا بآلله وما 


ت و Zz‏ 


قل وان رڪم فسقود 9 


% المسألة الثالثة 4% هذه الآية تقتضي امتياز أهل الكتاب عن الكفار لأن العطف يقتضى 
المغايرة » وقوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب ) صريح في كونهم كفاراً ٠‏ وطريق 
التوفيق بينهما أن كفر المشركين أعظم وأغلظ » فنحن لهذا السبب نخصصهم باسم الكفر . والله 
أعلم . 

3 المسألة الرابعة # معنى تلاعبهم بالدين واستهزائ نهم إظهارهم ذلك باللسان مع 
الاصرار عا ى الكفر في القلب » ونظيره قوله تعالى فى سورة البقرة ( وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا 
أمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن ) والمعنى أن القوم لااتخذوا 
دينكم هوا وسخرية فلا تتخذوهم أولياء وانصارا وأخباناً » فإن ذلك كالأمر الخارج عن 
العقل والمروءة ۰ 

قوله تعالى # وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً * . 

لما حكى فى الآية الآولى عنهم أنهم اتخذوا دين المسلمين هزواً ولعباً ذكر ههنا بعض ما 
يتخذونه من هذا الدين هزواً ولعبا فقال (وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولا وفيه 
مسائل : 

© المسألة الأولى *# الضمير فى قوله ( اتخذوها ) للصلاة أو المناداة . 

قيل : كان رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع للؤذة ثالدينة يفول :+ افيد اذجعهدا 
رسول الله يقول : أحرق الكاذب . فدخلت خادمته بنار ذات ليلة فتطايرت منها شرارة فى 
البيت فاحترق البيت واحترق هو وأهله . 

وقيل : كان منادى رسول الله ع ينادى للصلاة وقام المسلمون إليها » فقالت اليهود : 
قاموا لا قاموا » صلوا لا صلوا على طريق الاستهزاء » فنزلت الآية : 

وقيل : كان المنافقون يتضاحكون عند القيام إلى الصلاة تنفيراً للناس عنها . 


۳٦‏ قوله تعالى «قل يا اهل الكتاب هل تنقمون» الآية سورة المائدة 


وقيل : قالوا يا محمد لقد أبدعت شيئاً لم يسمع فيا مضى » فإن كنت نبياً فقد خالفت 
فها أحدثت جميع الأنبياء 3 فمن أين لك صياح كصياح العبر» فأنزل الله هذه الآية : 


ل المسألة الثانية * قالوا : دلت الآية عإ 


لى ثبوت الأذان بنص الكتاب لا بالمنام 


وحذه . 

« المسألة الثالثة ) قوله ( هزواً ولعباً ) أمران » وذلك لأهم عند إقامة الصلاة 
يقولون : هذه الأعمال التي أتينا بها استهزاء بالمسلمين وسخرية منهم 4 ام يون آنا عل 
دينهم مع أنا لسنا كذلك . ولما اعتقدوا أنه ليس فيها فائدة ومنفعة في الدين والدنيا قالوا إنها 
لعب . 

ثم قال تعالى « ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 4 أي لوكان لهم عقل كامل لعلموا أن تعظيم 
الخالق المنعم وخدمته مقر ونة بغاية التعظيم لا يكون هزواً ولعباً » بل هو أحسن أعمال العباد 
وأشرف أ فعالهم 3 ولذلك قال بعض الحكاء . أشرف الحركات الصلاة » وأنفع السكنات 
الصيام : 


قوله تعالی ‏ قل ياأهلالكتابه ل تنقمو ن مناإلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من 
قبل وأن أكثركم فاسقون 4 . 


إعلم تم أنه تعالى لما حكى عنهم أ نهم اتخذوا دين اللإسلام هزوا ولعباً قال 
هم : ما الذى تنقمون من هذا الدين . وما الذى تجدون فيه ما يوجب اتخاذه هزواً ولعباً وفي 
الآية مسائل : 


© المسألة الأولى ى قرأ الحسن ( هل :: تنقمون ) بفتح القاف . والفصيح كسرها . 
يقال : نقمت الشيء ونقمته بكسر القاف وفتحها إذا أنكرته » وللمفسرين عبارات : هل 
تنقمون منا : هل تعيبون هل تنكرون » هل تكرهون . قال بعضهم : سمي العقاب نقمة 
لأنه يجب على ما ينكر من الفعل . وقال آخرون : الكراهة التي يتبعها سخط من الكاره تسمى 
نقمة . لأنها تتبعها النقمة التي هي العذاب فعا لى القول الأول لفظ النقمة موضوع أولاً 
للمكروه » ثم سمي العذاب ا القول الثاني لفظ النقمة موضوع 
للعذاب » ثم سمي المنكر والمكروه نقمة لأنه يتبعه العذاب . 


# المسألة الثانية 4 معنى الآية أنه يقول لأهل الكتاب : لم اتخذتم هذا الدين هزواً 
ولعباً » ثم قال عإ بى سبيل | لتعجب : هل تجدون فى هذا الذين إلا الاإيمان بالله والاويمان يما أنزل 


قوله تعالى ١‏ وأن أكثركم فاسقون » الآية سورة المائدة ٣۷‏ 

على محمد يله > والازيمان بجميع الأنبياء الذين كانوا قبل محمد ! يعني أن هذا ليس مما ينقم » 
أما الاويمان بالله فهو رأس ميم الطاعات ¢ وأما اللإيمان محمد وبع الأنبياء فهو الحق 
والصدق ؛ لأنه إذاكان الطريق إلى تصديق بعض الأنبياء فى ادعاء الرسالة والنبوة هوالمعجز , 
ثم رأينا أن المعجز حصل على يد محمد عليه الصلاة والسلام وجب الاقرار بكونه رسولا » فأما 
الارقرار بالبعض وإنكار البعض فذلك كلام متناقض »> ومذهب باطل » فت أن الذين نحن 
عليه هو الدين الحق والطريق المستقيم ع قل تتتمره عليا ! قال ابن عبان : إن نفراً من اليهود 
أتوا رسول الله يك فسألوه عمن يؤمن به من الرسل » فقال : أؤمن بالله وما أنزل علينا وما 
أنزل على إبراهيم واسمعيل إلى قوله ونحن له مسلمون » فلا ذكر عيسى جحدوا نبوته وقالوا : 
والله ما نعلم أهل دين أقل حظأ فى الدنيا والآخرة منكم ولا دنا شرأ من دينكم » فأنزل الله 
تعالى هذه الآية وما بعدها . 

وأماقوله ‏ وأن أكثركم فاسقون ‏ فالقراءة العامة « أن » بفتح الألف . وقرأ نعيم بن 
ميسرة « إن » بالكسر» وفى الآية سؤالات : 

© السؤال الأول » كيف ينقم اليهود على المسلمين مع كون أكثر اليهود فاسقين ؟ 


والجواب من وجوه : الأول : قوله ( وأن أكثركم فاسقون ) تخصيص هم بالفسق » 
فيدل على سبيل التعريض أنبم لم يتبعوهم على فسقهم . فكان المعنى : وما تنقمون منا إلا أن 
امابوا قدا مات قار لاحك جا يداع SE GG‏ ارال 
وليس ذلك مما ربنقم ذكر فى مقابله فسقهم . وهو مما ين ينقم » ومثل هذا حسن في الازدواج . 
يقول القائل mE‏ لل مور 
لاتمام المعنى على سبيل المقابلة . والثالث : أن يكون الواو بمعنى « مع » أى وما تنقمون منا لا 
الأيمان بالله مع أن أكثركم فاسقون . فإن أحد الخصمين إذا كان موصوفاً بالصفات الذميمة 
واكتسب الثاني شيا كثراً من الصفات الحميدة ا و 
مكتسباً للصفات الذميمة أشد تأثيراً في وقوع البغض والحسد في قلب الخصم . والرابع 
يكون على تقدير حذف المضاف › أي واعتقاد أنكم فاسقون . الخامس : أن يكون ا 
وما تنقمون منا إلا بأن آمناً بالله وبأن أكثركم فاسقون » يعني بسبب فسقكم نقمتم الاويمان 
علينا ء السادس : يجوزأن يكون تعليلاً معطوفاً على تعليل متذوف كأنه قيل : وما تنقمون منا 
إلا الإيمان لقلة إنصافكم » ولأجل أن أكثركم فاسقون . 


ل السؤال الثاني ) اليهود كلهم فساق وكفار . فلم خص الأكثر بوصف الفسق ؟ 


1 5 


۳۸ قوله تعالى « قل هل أنبئكم بشرمن ذلك» الآية ‏ سورة الائدة 


وى لدو اص مه ر کے رورو م وص و ر صصص 
۱ من ذلك م ب عن 1 2 

قل هل نيكم سر سر من مشو من جعل 

٤ رط ل صصص م م ےکر‎ as 


مهم القردة واناز وعد الطلغوت أوكتبكَ شر مکاناواضل عن سواء 


ST OD a A A. © 

وا جحواب من وجهين : الأول : يعني أن أكثركم إنما يقولون ما يقولون . ويفعلون ما 
يفعلون طاباً للرياسة والحاه وأخذ الرشوة والتقرب إلى الملوك 4 فأنتم في دينكم فساق ل" 
عدول » > فإن الكافر والمبتدع قد يكون عدل دينه » وقد يكون فاسق دينه > ومعلوم أن كلهم. 
ماكانوا كذلك فلذلك خص أكثرهم بهذا الحكم » والثاني : ذكر أكثرهم لثلا يظن أن من 
أمن منهم داخل في ذلك . 

ثم قال تعالى # قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه 
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل ‏ . 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى # قوله ( من ذلك ) إشارة إلى المنقم » ولا بد من حذف المضاف » 
وتقديره : بشرمن أهل ذلك ؛ لأنه قال : من لعنه الله » ولا يقال الملعون شرمن ذلك الدين › 
بل يقال : إنه شرممن له ذلك الدين . 

فإن قيل : فهذا يقتضي كون الموصوفين بذلك الدين محكوماً عليهم بالشرء ومعلوم أنه 
ليس كذلك . 

قلنا : إنما خرج الكلام على حسب قوهم واعتقادهم » فإنهم حكموا بأن اعتقاد ذلك 
الدين شر. فقيل هم , هب أن الأمر كذلك ولكن لعنة الله وغضبه ومسخ الصور شرمن. ٠‏ 
ذلك . : 

ل المسألة الثانية # « مثوبة » نصب على التمييز » ووزنها مفعلة كقولك : مقولة 
ومجوزة » وهو بمعنى المصدر . وقد جاءت مصادر على مفعول كالمعقول والميسور . 

فإن قيل : المثوبة مختصة بالاحسان ¢ فكيف جاءت في الاساءة ؟ 


قلنا : هذا على طريقة قوله ( فبشرهم بعذاب أليم ) وقول الشاعر : 


قوله تعالى « قل هل انبدكم بشر من ذلك» الآية سورة المائدة ۳۹ 


تحية بينهم ضرب وجيع 

# المسألة الثالثة »# « من » فى قوله ( من لعنة الله ) يحتمل وجهين : الأول : أنه في محل 
الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف » فإنه لما قال ( قل هل أنبئكم بشرمن ذلك ) فكأن قائلاً قال : 
من ذلك ؟ فقيل : هومن لعنه الله » ونظيره قوله تعالى ( قل أفأنبئكم بشرمن ذلكم النار ) كأنه 
قال : هوالنار . الثاني : يجوز أن يكون في موضع خفض بدلا من « شر» والمعنى أنبئكم بمن 
لعنه الله . 

« المسألة الرابعة 4 لالع كان ري اي أنواعاً : : أنه تعالى لعنهم » 
وثانيها : أنه غضب عليهم » وثالثها : أنه جعل م: منهم القردة 00 وعبد الطاغوت . قال 
أهل التفسير : عني بالقردة أصحاب السبت UL‏ الورك | ILE‏ 
المسخين كانا في أصحاب السبت لأن شباهم مسخوا قردة » ومشايخهم مسخوا خنازير . 

المسألة الخامسة #4 ذكر صاحب الكشاف ف قوله ( وعبد الطاغوت ) أنواعاً من 
القراآت : : أحدها : قرأ أبي : وعبدوا الطاغوت . وثانيها : قرأ ابن مسعود : ومن عبدواء 
وثالثها : وعابد الطاغوت عطفاً على القردة » ورابعها : وعابدى » وخامسها 
وسادسها : وعبد . وسابعها : وعبد » بوزن حطم » وثامنها : وعبيد » وتاسعها : 
بضمتين جميع عبيد » وعاشرها : وعبدة بوزن كفرة » والحادى عشر : e‏ 
فحذفت التاء للاضافة › أو هو كخدم في جمع خادم » والثاني عشر : عبد » والثالث عشر: 
عباد » والرابع عشر : وأعبد » والخامس عشر : وعبد الطاغوت على البناء للمفعول » وحذف 
الراجع > بمعنى وعبد الطاغوت فيهم أو بينهم > والسادس عشر: وعبد الطاغوت . بمعنى 
صار الطاغوت معبوداً من دون الله تعالى > كقولك : أمر إذا صار أميراً » والسابع عشر : قرأ 
حمزة : عبد الطاغوت بفتح العين وضم الباء ونصب الدال وجر الطاغوت . وعابوا هذه القراءة 

على حمزة ولحنوه ونسبوه | إلى ما لا يجوز ذكره » وقال قوم : إنها ليست بلحن ولا خطأ » وذكروا 

فيها وجوهاً : الأول : أن العبد هو العبد إلا أنهم ضموا الباء للمبالغة » كقولهم : رجل حذر 
وفطن للبليغ في الحذر والفطنة » فتأويل عبد الطاغوت أنه بلغ الغاية في طاعة الشيطان » وهذا 
أحسن الوجوه . والثاني : أن العبد » والعبد لغتان كقوهم : سبع وسبع . الثالث : أ 
. العبد جمعه عباد » والعباد جمعه عبد » كثمار وثمر » ثم استثقلوا ضمتين متواليتين فأبدلت 
الأولى بالفتحة . الرابع : يحتمل أنه أراد أعبد الطاغوت » فيكون مثل فلس وأفلس » ثم 
حذفت الهمزة ونقلت حركتها إلى العين . الخامس : يحتمل أنه أراد : وعبدة الطاغوت كما 


°( قوله تعالى » وإذا جاؤكم قالوا أمنا » الآية سورة المائدة 
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# المسألة السادسة ¢ قوله ( وعبد الطاغوت ) قال الفراء : تأويله وجعل منهم القردة 
ومن عبد الطاغوت . فعلى هذا : الموصول محذوف . 

ل المسألة السابعة # احتج أصحابنا بهذه الآية على أن الكفر بقضاء الله . قالوا : لأن 
تقدير الآية وجعل الله منهم من عبد الطاغوت » وإنما يفعل معنى هذا الجعل إذا كان هو الذى 
جعل فيهم تلك العبادة » إذ لو كان جعل تلك العبادة منهم لكان الله تعالى ما جعلهم عبدة 
الطاغوت » بل كانوا هم الذين جعلوا أنفسهم كذلك . وذلك على خلاف الآية . قالت 
المعتزلة : معناه أنه تعالى حكم عليهم بذلك ووصفهم به كقوله ( وجعلوا الملائكة الذين هم 
عباد الرحمن إناثاً ) والكلام فيه قد تقدم مراراً . 


© المسألة الثامنة # قيل : الطاغوت العجل » وقيل : الطاغوت الأحبار » وكل من 
أطاع أحداً في معصية الله فقد عبده . 

ثم قال تعالى ‏ أولئك شر مكاناً 4 أى أولئك الملعونون الممسوخون شرمكاناً من 
المؤمنين » وفى لفظ المكان وجهان : الأول : :قال ابن عباس رضي الله عنهما : لأن مكانهم 
سقر » ولا مكان أشد شرا منه . والثاني : أنه أضيف الشر فى اللفظ إلى المكان وهو فى الحقيقة 
لأهله › وهو من باب الكناية كقولهم فلان طويل النجاد كثير الرماد > ويرجع حاصله إلى 
الاشارة إلى الشيء بذكر لوازمه وتوابعه . 

ثم قال # وأضل عن سواء السبيل »# أى عن قصد السبيل والدين الح . قال 
المفسرون : لما نزلت هذه الآية عير المسلمون أهل الكتاب وقالوا : يا إخوان القردة 
والخنازير › فافتضحوا ونكسوا رؤسهم 5 

قوله تعاللى # وإذا جاؤكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به » . 

وفيه مسائل : 


قوله تعالى ١‏ وترى كثيراً منهم » الآية سورة المائدة  1١‏ 
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35 لبنس ما کا نوأ يصنعون 0 


لط المسألة الأولى 4 قالوا : نزلت هذه الآية في ناس من اليهود كانوا يدخلون على 
الرسول عليه الصلاة والسلام ويظهرون له الإيمان نفاقاً » فأخبره الله عز وجل بشأهم وأنهم 
يخرجون من مجلسك کا دخلوا لم يتعلق بقلبهم شىء من دلائلك وتقريراتك ونصائحك 
وتذكيراتك . 

المسألة الثانية * الباء فى قوله ( دخلوا بالكفر وخرجوا به ) يفيد بقاء الكفر معهم 
حالتي الدخول والخروج من غير نقصان ولا تغيير فيه البتة » كما تقول : دحل زيد بثوبه 

© المسألة الثالثة » ذكر عند الدخول كلمة « قد » فقال ( وقد دخلوا بالكفر ) وذكر عند 
الخروج كلمة « هم » فقال ( وهم قد خرجوا به ) قالوا : الفائدة في ذكر كلمة « قد » تقريب 
الماضي من الحال » والفائدة في ذكر كلمة « هم » التأكيد في | إضافة الكفر إليهم » ونفى أن 
ع ار لحي او ارق ال وان 

5 المسألة الرابعة 4 eT‏ ؛ إنه تعالى أضاف الكفر إليهم حالتي الدخحول 
والخروج على سبيل الذم » وبالغ في تقرير تلك الاضافة بقوله ( وهم قد خرجوا به ) فدل هذا 
على أنه من العبد لا من الله . 

ثم قال تعالى ل والله أعلم با كانوا يكتمون »* والغرض منه المبالغة فيا في قلوبهم من 
الجد والاجتهاد في المكر بالمسلمين والكيد بهم والبخض والعداوة لهم : 

کک وترى كثيراً منهم يسارعون ف الإثم والعدوان وأكلهم الختا لن ما 
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23 قوله تعالى « وتری كثيراً منهم ا في الاثم » الآية 2 سورة المائدة 


المسارعة في الشىء الشروع فيه بسرعة . قيل : الإئم الكذب » والعدوان الظلم » 
وقيل : الاوثم ما يختص بهم . والعدوان ما يتعداهم إلى غيرهم > وأماأكل السحت فهو أخذ 
الرشوة 3 وقد تقدم الاستقصاء في تفسير السحت 3 وف الآية فوائد : 

فإ الفائدة الأولى ) أنه تعالی قال ( وترى كثيراً منهم ) الو 0 
ذلك › > بل كان بعضهم يستحبي فيترك . 

© الفائدة الثانية # إن لفظ المسارعة إنما يستعمل فى أكثر الأمر في الخير . قال تعالى 
( يسارعون في الخيرات ) وقال ال سار فون E‏ دكن اللائق بهذا الموضع لفظ 
امج 3 إلا أنه تعالى ذكر لفظ المسارعة لفائدة 3 وهي اران يقدمون على هذه المنكرات 

0 الفائدة الثالثة * لفظ الاد ثم يتناول جميع المعاصى والمنهيات 3 فلا ذكر الله تعالى بعده 
العدوان وأكل السحت دل هذا على أن هذين النوعين أعظم أنواع المعصية والاإثم . 


ثم قال تعالى # لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما 
كانوا يصنعون » معنى ١‏ لولا » ههنا التحضيض والتوبيخ » وهو بمعنى هلا . والكلام في 
تفسير الربانيين والأحبار قد تقدم . قال الحسن : الربانيون علماء أهل الاإنجيل » والأحبار 
علماء أهل التوراة . وقال غيره : كله في اليهود لأنه متصل بذكرهم . والمعنى أن الله تعالى 
استبعد من علماء أهل الكتاب أنهم ما نموا سفلتهم وعوامهم عن المعاصى » وذلك يدل عل 
أن تارك النهي عن المنكر بمنزلة مرتكبه » لأنه تعالى ذم الفريقين في هذه الآية على لفظ واحد » 
بل نقول : إن ذم تارك النهي عن المنكر أقوى لأنه تعالى قال في المقدمين على الاثم والعدوان 
وأكل السحت ( لبئس ماكانوا يعملون ) وقال في العلماء التاركين للنهي عن المنكر ( لبئس ما 
كانوا يصنعون ) والصنع أقوى من العمل لأن العمل إنما يسمى صناعة إذا صار مستقرا راسخا 
متمكنا › > فجعل جرم العاملين ذنبا غير راسخ » » وذنب التاركين للنهي عن المنكر ذنباً راسخاً » 
والأمر فى الحقيقة كذلك لأن المعصية مرض الروح » وعلاجه العلم بالله وبصفاته وبأحكامه » 
فإذا حصل هذا العلم وما زالت المعصية كان مثل المرض الذي شرب صاحبه الدواء فما زال » 
هناك يحصل العلم بأن المرض صعب شديد لا يكاد يزول » فكذلك العالم إذا أقدم على 
المعصية دل على أن مرض القلب ف غاية القوة والشدة » وعن ابن عباس : هي أشد أية في 
القرآن » وعن الضحاك : ماني القرآن آية أخوف عندى منها والله أعلم 1 


قوله تعالى « وقالت اليهود يد الله مغلولة » الآية ‏ سور المائدة 3 
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قوله تعالى # وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيدمهم ولعنوا بما قالوا # . 

اعلم أن فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى » ف هذا الموضع أشكال . وهو أن الله تعالى حكى عن اليهود أنهم 
قالوا ذلك » ولا شك في أن الله تعالى صادق فى كل ما أخبر عنه » ونرى اليهود مطبقين متفقين 
على أنا لا نقول ذلك ولا دعتقده البتة » واا اجب الذى يحكي عن العقلاء لا بد وأن 
يكون معلوم البطلان بضرورة العقل › والقول بأن يد الله مغلولة قول باطل ببديهة العقل 2 
لأن قولنا « الله » اسم لمؤجود قديم ¢ وقادر على حلق العالم وإيجاده وتكوينه ¢ وهذا الموجود 
يمتنع أن تكون يده مغلولة وقدرته مقيدة وقاصرة » وإلا فكيف يمكنه مع القدرة الناقصة حفظ 
العالم وتدبيره . 


إذا ثبت هذا فنقول : حصل الا شكال الشديد فى كيفية تصحيح هذا النقل وهذه 
الرواية فنقول : عندنا فيه وجوه : الأول : لعل القوم إنما قالوا هذا على سبيل الالزام ٠‏ فإنهم 
لما سمعوا قوله تعالى ( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) قالوا : لو احتاج إلى القرض لكان 
فقيراً عاجزاً » فلما حكموا بن الإله الذى يستقرض شيئاً من عباده فقيرمغلول اليدين » لا جرم 
حكى الله عنهم هذا الكلام . الثاني : لعل القوم لما رأوا أصحاب الرسول ييا في غاية الشدة 
والفقر والحاجة قالواعلى سبيل السخرية والاستهزاء : إن إله محمد فقير مغلول اليد . فلا قالوا 
ذلك حكى الله عنهم هذا الكلام الثالث : قال المفسرون : اليهود كانوا أكثر الناس مالا 
وثروة » فلا بعث الله حمدا وكذبوا به ضيق الله عليهم المعيشة فعند ذلك قالت اليهود : يد الله 
مغلولة » أي مقبوضة عن العطاء على جهة الصفة بالبخل . والجاهل إذا وقع في البلاء والشدة 
والمحنة يقول مثل هذه الألفاظ. الرابع : لعله كان فيهم من كان على مذهب الفلسفة » وهو أنه 
تعالى موجب لذاته » وأن حدوث الحوادث عنه لا يمكن إلا على نهج واحد وسنن واحد » وإنه 


٤‏ قوله تعالى « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ) الآية سورة المائدة 


تعالى غير قادر على إحداث الحوادث على غير الوجوه التي عليها تقع » فعبروا عن عدم الاقتدار 
على التغيير والتبديل بغل اليد . الخامس : قال بعضهم : المراد هو قول اليهود : إن الله لا 
يعذبنا إلا بقدر الأيام التي عبدنا العجل فيها » إلا أنهم عبروا عن كونه تعالى غير معذب لهم 
الا فى هذا القدر من الزمان ذه العبارة الفاسدة » واستوجبوا اللعن بسبب فساد العبارة وعدم 
رعاية الأدب . وهذا قول الحسن . فثبت أن هذه الحكاية صحيحة على كل هذه الوجوه والله 
أعلم . 

و المسألة الثانية #4 غل اليد وبسطها مجحاز مشهور عن البخل والجود » ومنه قوله تعالى 

رولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط) قالوا : والسبب فيه أن اليد آلة 

لأكثر الأعمال لا سما لدفع المال ولا نفاقه » فأطلقوا اسم السبب عل المسبب . وأسندوا الحود 
والبخل إلى اليد والبنان والكف والأنامل . فقيل للجواد : فياض الكف مبسوط اليد » وبسط 
البنان تره الأنامل . ويقال للبخيل : كز الأصابع مقبوض الكف جعد الأنامل . 

فإن قيل : فلا كان قوله ( يد الله مغلولة ) المراد منه البخل وجب أن يكون قوله ( غلت 
أيديهم ) المراد منه أيضاً البخل لتصح المطابقة » والبخل من الصفات المذمومة التي هى الله 
تعالى عنها » فكيف يجوز أن يدعو عليهم بذلك ؟ 

قلنا : قوله ( يد الله مغلولة ) عبارة عن عدم الممكنة من البذل والاعطاء . ثم إن عدم 
المكنة من الاوعطاء تارة يكون لأجل البخل وتارة يكون لأجل الفقر » وتارة يكون لأجل 
العجز . فكذلك قوله ( غلت أيديهم ) دعاء عليهم بعدم القدرة والمكنة سواء حصل ذلك 

© المسألة الثالثة # قوله ( غلت أيديهم ولعنوا با قالوا ) فيه وجهان : الأول : أنه دعاء 
عليهم ؛ والمعنى أنه تعالى يعلمنا أن ندعو عليهم بهذا الدعاء ىا علمنا الاستثناء فى قوله 
( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) وكا علمنا الدعاء على المثافقين في قوله ( فزادهم 
الله مرضا ) وعلى أبي لهب فى قوله ( تبت يدا أبي لهب ) الثاني : أنه إخبار . قال الحسن : 
غلت أيديهم في نار جهنم على الحقيقة » أي شدت إلى أعناقهم جزاء لهم على هذا القول . 

فإن قيل : فإذا كان هذا الغل إنما حكم به جزاء لهم على هذا القول . فكان ينبغي أن 
يقال : ف فغلت أيديهم . 


قلنا : حذف العطف وإن كان مضمراً إلا أنه حذف لفائدة > وهي أنه لما حذف كان قوله 


قوله تعالى « بل يداه مبسوطتان » الآية ‏ سورة المائدة 2 


( غلت أيديهم ) كالكلام لخدا به » وكون الكلام مبتدأ به يزيده قوة ووثاقة ؛ لأن الابتداء 
بالشيء يدل على شدة الاهتام به وقوة الاعتناء بتقريره » ونظير هذا الموضع فى حذف فاء التعقيب 
قوله تعالمى (وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا آتتخذنا هزوا) ولم يقل : 
فقالوا أتتخذنا هزوا . وأما قوله (ولعنوا بما قالوا) قال الحسن: عذبوا فى الدنيا بالجزية وفي 
الآخرة بالنار . ۰ 

ثم قال تعالى # بل يداه مبسوطتان ¶ . 

واعلم أن الكلام فى هذه الآية من المهمات . فإن الآيات الكثيرة من القرآن ناطقة 
بإثبات اليد » فتارة المذكور هو اليد من غير بيان العدد . قال تعالى ( يد الله فوق أيديهم ) وتارة 
بإثبات اليدين لله تعالى : منها هذه الآية » ومنها قوله تعالى للإبليس الملعون ( ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدى ) وتارة بإثبات الأيدى . قال تعالى ( أولم يروا أنا خلقنا لهم ما عملت 
أيدينا أنعاما ) . 


إذا عرفت هذا فنقول . اختلفت الأمة فى تفسير يد الله تعالى » فقالت المجسمة : إنها 
أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها ) وجه الاستدلال أنه تعالى 
قدح في إلهية الأصنام لأجل أا ليس هما شىء من هذه الأعضاء » فلولم تحصل لله هذه الأعضاء 
لزم القدح في كونه إلهأ . ولا بطل ذلك وجب إثبات هذه الأعضاء له . قالوا : وأيضاً اسم اليك 
موضوع لهذا العضو › فحمله على شيء آخر ترك للغة . وإنه لا يجوز . 

واعلم أن الكلام في إبطال هذا القول مبني على أنه تعالى ليس بجسم » والدليل عليه 
أن الجسم لا ينفك عن الحركة والكون » وها محدثان ؛ وما لا ينفك عن المحدث فهو محدث › 
ولأن كل جسم فهو متناه في المقدار » وكل ما كان متناهيا في المقدار فهو حدث > ولأن كل جسم 
100 1 ن كذلك كان قابلاً لل نحلال » وکل ما كان 
فهو مؤلف من الاجزاء » وكل ما كان كذلك كان قابلاً للتركيب والانحلال وکل : 
كذلك افتقر إلى ما يركبه ويؤلفه » وکل ما کان كذلك فهو محدث » فثبت ذه الوجوه أنه يمتنع 
كونه تعالى جسم » فيمتنع أن تكون يده عضوا جسما نیا . 

وأما جمهور الموحدين فلهم في لفظ اليد قولان : الأول : قول من يقول : القرآن لما دل 
على إثبات اليد لله تعالى آمناً به » والعقل لما دل على أنه يمتنع أن تكون يد الله عبارة عن جسم 
مخصوص وعضو مركب من الأجزاء والابعاض آمنأ به » فأما أن اليد ما هي وما حقيقتها فقد 
فوضنا معرفتها إلى الله تعالى » وهذا هو طريقة السلف . 


03 قوله تعالى « بل يداه مبسوطتان » الآية سورة المائدة 


وأما المتكلمون فقالوا : اليد تذكر فى اللغة على وجوه : أحدها 122110 ٤‏ 
وثانيها : النعمة » تقول : لفلان عندى يد أشكره عليها . وثالثها : القوة قال تعالى ( أولى 
الأيدى والأبصار ) فسروه بذوى القوى والعقول » وحكى سيبويه أهم قالوا : لا يدلك 
هذا » والمعنى سلب كمال القدرة ورابعها : الملك > يقال : هذه الضيعة فى يد فلان » أي فى 
ملكه . قال تعالى ( الذي بيده عقدة النكاح ) أي يملك ذلك . وخامسها : شدة العناية 
والاختصاص . قال تعالى( لما خلقت بيدى ) والمراد تخصيص آدم عليه السلام بهذا التشريف , 
فإنه تعالى هو الخالق لجميع المخلوقات . ويقال : يدى لك رهن بالوفاء إذا ضمن له شيئاً . 

إذا عرفت هذا فنقول : اليد فى حق الله يمتنع أن تكون بمعنى الجارحة » وأما سائر 
المعاني فكلها حاصلة . وههنا قول آخر . وهوأن أبا الحسن الأشعرى رحمه الله زعم في بعض 
أقواله أن اليد صفة قائمة بذات الله تعالى » وهي صفة سوى القدرة من شأنها التكوين على 
سبيل الاصطفاء قال : والذى يدل عليه أنه تعالى جعل وقوع خلق آدم بيديه علةو لكرامة أدم 
الم ور او تت وس اتسيف ا هر 
جميع المخلوقات . فلا بد من إثبات صفة أخرى وراء القدرة يقع بها الخلق والتكوين على 
سبيل الاصطفاء . _وأكثر العلا ء زعموا أن اليد في حق الله تعالى عبارة عن القدرة وعن 
النعمة . 

فإن قيل : إن فسرتم اليد فى حت الله تعالى بالقدرة فهذا مشكل ؛ لأن قدرة الله تعالى 
واحدة ونص القرآن ناطق بإثبات اليدين تارة » وبإثبات الأيدى أخرى . وإن فسرتموها 
بالنعمة فنص القرأن ناطق بإثبات اليدين » ونعم الله غير محدودة كما قال تعالى ( وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها) . 

والجواب : إن اخترنا تفسير اليد بالقدرة كان الجواب عن الاوشكال المذكور أن القوم 
جعلوا قولهم ( يد الله مغلولة ) كناية عن البخل » فأجيبوا على وفق كلامهم » فقيل ( بل يداه 
مبسوطتان ) أى ليس الأمر على ما وصفتموه به من البخل » بل هو جواد على سبيل الكمال 
فإن من أعطى بيده أعطى على أكمل الوجوه » وأماإن اخترنا تفسير اليد بالنعمة كان الجتواب 
عن الاشكال المذكور من وجهين : الأول : أنه نسبة بحسب الجنس . ثم يدخل تحت كل 
واحد من الجنسين أنواع لا نهاية لها » فقيل : نعمتاه نعمة الدين ونعمة الدنيا » أو نعمة 
الظاهر ونعمة الباطن . أونعمة النفع ونعمة الدفع . أو نعمة الشدة ونعمة الرخاء . الثاني : 
أن المراد بالنسبة المبالغة فى وصف النعمة » ألا ترى أن قولهم « لبيك » معناه إقامة على 
طاعتك بعد إقامة » وكذلك « سعديك » معناه مساعدة بعد مساعدة » وليس المراد منه 
طاعتين ولا مساعدتين » فكذلك الآية : المعنى فيها أن النعمة متظاهرة متتابعة ليست كا 


قوله تعالى « وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك) الآية سورة المائدة 0 


ادعى من أنها مقبوضة ممتنعة : 

ثم قال تعالى # ينفق كيف يشاء » أي يرزق ويخلق كيف يشاء إن شاء قتر » وإن شاء 
وسع . وقال ( ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ) وقال 
( يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) وقال ( قل اللهم مالك الملك ) إلى قوله ( وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء بيدك الخير ) 


واعلم أن هذه الآية رد على المعتزلة . وذلك لأخهم قالوا : يجب على الله تعالى إعطاء 
الثواب للمطيع . ويجب عليه أن لا يعاقبه . ويجب عليه أن لا يدخل العاصي الجنة »> ويجب 
علبه عند بعضهي أن يعاقبه: مدا الع وار وال يري ري الخل . فهم في الحقيقة 
قائلون بأن يد الله مغلولة وأما أهل السنة فهم القائلون بأن املك ملكه؛ وليس لأحد عليه 
استحقاق» ولا لأحد عليه اعتراض كا قال ( قل فمن يلك من الله شيئاً إن أراد أن يلك 
المسيح بن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً ) فقوله سبحانه (بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) 
لا يستقيم إلا على المذهب والمقالة » والحمدلله على الدين القويم والصراط المستقيم . 

ثم قال تعالى ‏ وليزيدن كشيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً»وفيه مسألتان: 

# المسألة الأولى * المراد بالكثير علماء اليهود > يعني ازدادوا عند نزول ما أنزل إليك 
من ربك بر ل ل »كما يقال : مازادتك موعظتي 
الاشرا : وقيل : إقامتهم على الكفر زيادة منهم في الكفر . 

# المسألة الثانية # قال أصحابنا.: دلت الآية على أنه تعالى لا يراعى مصالح الدين 
والدنيا لأنه تعالى لما علم أنهم يزدادون عن إنزال تلك الآيات كفرا وضلالاً » فلوكانت أفعاله. 
معللة برعاية المصالح للعباد لامتنع عليه إنزال تلك الآيات . فلا أنزها علمنا أنه تعالى لا 
يراعي مصالح العباد » ونظيره قوله ( فزادتهم رجسا إلى رجسهم ) . 

فإن قالوا : علم الله تعالى من حالهم أنهم سواء أنزها أو لم ينزها فإنهم يأتون بتلك 
الزيادة من الكفر 3 فلهذا حسن منه تعالى إنزاها 5 

قلنا : فعلى هذا التقدير لم يكن ذلك الازدياد لأجل إنزال تلك الآيات > وهذا يقتضي 
أن تكون إضافة إزدياد الكفر إلى إنزال تلك الآيات باطلاً > وذلك تكذيب لنص القرآن . 


ثم قال تعالى # وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة *# . 


0 قوله تعالى « والله لا يحب المفسدين» الآية. 2 سورة المائدة 


ولعلم أذ اتال هة ا اهاه اه ان ين اي إنما ينكر ون نبوته بعد ظهور 
الدلائل على صحتها لأجل الحسد ولأجل حب الحاه والتبع والمال والسيادة ا 


ثم إنه تعالى بين أنهم لما رجحوا الدنيا على الآخرة لا جرم أن الله تعالى كا حرمهم سعادة 
الدين › فكذلك حرمهم سعادة الدنيا » ٠‏ لأن كل فريق منهم بقي مصراً على مذهبه ومقالته , 
يبالغ في نصرته ويطعن في كل ما سواه من المذاهب والمقالات تعظباً لنفسه وترويجاً لمذهبه » 
فصار ذلك سبباً لوقوع الخصومة الشديدة بين فرقهم وطوائفهم اهي الأمر فيه إل أن 
اا E E‏ ( 
قولان : الأول : المراد منه ما بين اليهود والنصارى من العداوة لأنه جرى ذكرهم فى قوله ( لا 
تتخذوا اليهود والنصارى ) وهوقول الحسن ومجاهد . الثاني : أن المراد وقوع العداوة بين فرق 
اليهود » فإن بعضهم جبرية » وبعضهم قدرية » وبعضهم موحدة » وبعضهم مشبهة » 
وكذلك بين فرق النصارى : كالملكانية والنسطورية واليعقوبية . 

فان قبل :فد ا الى حاضل يعاق ه وين فرق امسن فكيف مك جاه عيبا عل 
اليهود والنصارى ؟ 


قلنا : هذه البدع إنما حدثت بعد عصر الصحابة والتابعين » أما في ذلك الزمان فلم يك 
شبىء من ذلك حاصلاً » » فلا جرم حسن من الرسولومن ¿ أ صحابه جعل ذلك عيبا على اليهود 
والنصارى . 


ثم قال تعالى « كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله © . 


رجعوا خائبين خاسرين مقهورين ملعونين کا قال تعالى ( ضربت عليهم الذلة أينا ثقفوا ) قال 
قتادة : لا تلقى اليهود ببلدة إلا وجدتهم من أذل الناس . 

ثم قال تعالى # ويسعون فى الأرض فساداً # أى ليس يحصل في أمرهم قوة من العزة 
ا ا ا ا ا ا 
المكر والكيد على سبيل الخفية . وقيل : نهم لما خالفوا حكم التوراة سلط عليهم بختنصر. ثم 
أفسدوا فسلط عليهم بطرس الرومي ا ل 7 فسلط 


عليهم المسلمين . 
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ممه ّم cE‏ روو وم واو عاسم أل مم ٤ھ‏ 1 1 


ذل أل الكتب رار ار گار یم سينو دخلنلهم م 
ملم yT‏ الهم من ريم لا كلوأمن فوقوم 
ےد وير ا روو سام لا سوير > 2 س E‏ 


مقتصدة وكثير منهم ساء ا 


ثم قال تعالى # والله لا يحب المفسدين * وذلك يدل على أن الساعي في الأرض بالفساد 
عقوت عند الله تعالى . 


ثم قال تعالى # ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتتقوا لكفرنا عنهم سيآتهم ولأدخلناهم جنات 


النعيم » . 


واعلم أنه تعالى لما بالغ في ذمهم وف تهجين طريقتهم بين أنهم لو آمنوا واتقوا لوجدوا 
سعادات الآخرة والدنيا » أما سعادات الآخرة فهي محصورة فى نوعين : أحدها : رفع 
العقاب » والثاني : إيصال الثواب » أما رفع العقاب فهو المراد بقوله ( لكفرنا عنهم سيأتهم ) 
وأما إيصال الثواب فهو المراد بقوله ( ولأدخلناهم جنات النعيم ) . 


فإن قيل : الاويمان وحده سبب مستقل باقتضاء تكفير السيات وإعطاء الحسنات » فلم 
ضم إليه شرط التقوى ؟ 


قلنا : المراد كونه آتياً بالإيمان لغرض التقوى والطاعة » لا لغرض آخر من الأغراض 
العاجلة مثل ما يفعله المنافقون . 


ثم قال تعالى # ولو أنهم أقاموا التوراة والأنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم # . 


واعلم أنه تغالى لما بين فى الآية الأولى أنهم لو آمنوا لفازوا بسعادات الآخرة » بين فى 
هذه الآية شا آم لو آمنوا لفازوا بسعادات الدنيا ووجدوا طيباتها وخيراتها » ف إقامة 
التوراة والأنجيل ثلاثة أوجه : أحدها أن يعملوا بما فيها من الوفاء بعهود الله فيها »> ومن 


الفخر الرازي ج١٠‏ م5 


.0 قوله تعالى «لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » | لآية سورة المائدة 


الاقرار باشتاها على الدلائل الدالة على بعثة محمد صل الله عليه وسلم . وثانيها : إقامة 
التوراة إقامة أحكامهاوحدودها كا يقال : أقام الصلاة إذا قام بحقوقها » ولا يقال لمن لم يوف 
بشرائطها : إنه أقامها . وثالثها : أقاموها نصب أعينهم لثلا يزلوا في شيء من حدودها » وهذه 
الوجوه كلها حسنة لكن الأول أحسن . 


وأما قوله تعالى © وما أنزل إليهم * ففيه قولان : الأول : أنه القرآن » والثاني : أنه 
كتب سائر الأنبياء 9 مثل كتاب شعياء ومثل كتاب حيقوق ¢ وكتاب دانيال 3 فإن هذه الكتب 
مملوءة من البشارة بمبعث محمدعليهالصلاة والسلام . 


وأما قوله تعالى # لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم * فاعلم أن اليهود لما أ صروا على 
تكذيب محمد عليه الصلاة والسلام أصابهم القحط والشدة » وبلغوا إلى حيث قالوا : يد الله 
مغلولة فالله تعالى بين أنهم لو تركوا ذلك الكفر لانقلب الأمر وحصل الخصب والسعة » ولي 
تر والاكلوا من درت ومن قت أرجلهم) وجوه : الأول : أن المراد منه المبالغة في شرح 
السعة والخصب > لا أن هناك فوقاً وتحتاً » والمعنى لأكلوا أكلاً مصلا كثيراً » وهو کا تقول : 
فلان فى الخير من فرقه إلى قدمه » تريد تكائف الخير وكثرته عنده . الثاني : أن الأكل 
من فوق نزول القطر . ومن تحت الأرجل حصول النبات » كما قال تعالى فى سورة الأعراف 
( ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) الثالث : الأكل ِ 
من فوق كثرة الأشجار المثمرة » ومن تحت الأرجل الزروع المغلة » والرابع : المراد أن 
يرزقهم الجنان اليانعة الشار » فيجتنون ما تهدل من رؤس الشجر » ويلتقطون ما تساقط على 
الأرض من تحت أرجلهم » والخامس : يشبه أن يكون هذا إشارة إلى ما جرى عل اليهود من 
بني قريظة وبني النضير من قطع نخيلهم وإفساد زروعهم وإجلائهم عن أوطانهم . 

ثم قال تعالى ل منهم أمة مقتصدة 4 معنى الاقتصاد في اللغة الاعتدال في العمل من 
غير غلو ولا تقصير » وأصله القصد > وذلك لأن من عرف مطلوبه فإنه يكون قاصداً له على 
الطريق المستقيم من غير انحراف ولا اضطراب » أما من لم يعرف موضع مقصوده فإنه يكون 
متحيراً > تارة يذهب يمينا وأخرى يساراً » فلهذا السبب جعل الاقتصاد عبارة عن العمل 
المؤدى إلى الغرض » ثم فى هذه الأمة المقتصدة قولان : أحده) : أن المراد منها الذين آمنوا 
من أهل الكتاب : كعبد الله ابن سلام من اليهود » والنجاشى من النصارى » فهم عل 
القصد من دينهم » وعلى المنهج المستقيم منه . ولم يميلوا إلى طرفي الافراط والتفريط . 
والثاني : المراد منها الكفار من أهل الكتاب الذين يكونون عدولا فى دينهم . ولا يكون فيهم 


قوله تعالى «يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك » الآية سور الاندة اه 


م ٤ے‏ 0021 e‏ عو صم موس م ل بو 


بايا رسو بغ مااتزل إليك من ريك وإن ل تفعل قا بلقت رساله, وآ 


رص ص رو ودود 


ےو و 2 
يَعْصِمُكٌ من آلناس إن الله لا دى القوم الْكثفرين 3 
عناد شديد ولا غلظة كاملة » كا قال ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ) . 


ثم قال تعالى # وكثير منهم ساء ما يعملون * وفيه معنى الت لتعجب كأنه قيل : وكثير منهم 
ما أسوأ عملهم . والمراد : منهم الأجلاف المذمومون المبغضون الذين لا يؤثر فيهم الدليل ولا 
ينجع فيهم القول . 


قوله تعالى # يا أا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك * أمر الرسول بأن لا ينظر إلى قلة 
المقتصدين وكثرة الفاسقين ولا يخشى مكر وههم فقال ( بلغ ) أي واصبر على تبليغ ما أنزلته 
إليك من كشف أسرارهم وفضائح أفعالهم > فإن الله يجصمك من كيدهم ويصونك من 
مكرهم . وروى الحسن عن النبي َي قال « إن الله بعثني برسالته فضقت بها ذرعا عرفت أن 
الناس يكذبوني واليهود والنصارى وقريش يخوفوني ١‏ > فلا أذ نزل الله هذه الآية زال الحوف 
'بالكلية الكلية » وروى أن النبي َة كان أيام ay‏ ويخفي بعضه إشفاقا 
عاء : لى نفسه من تسرع المشركين إليه وإلى أصحابه » فلا أعز الله الاوسلام وأيده بالمؤمنين قال له 
( يا أبها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك ) أي لا تراق ادا + ولا ترك شيعا غنا نو 
إليك خوفاً من أن ينالك مكروه . 


ثم قال تعالى # وإن لم تفعل ف| بلغت رسالته *# وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى 4 قرأ نافع ( رسالاته ) في هذه الآية وفي الأنعام ( حيث يجعل 
رسالاته ) على الجمع » وفي الأعراف( برسالتي ) على الواحد » وقرأ حفص عن عاصم على 
الضد . ففي المائدة والأنعام على الواحد . وفى الأعراف على الجمع » وقرأ ابن كثير في الجميع 
على الواحد » وقرأ ابن عامر وأبو بكر عن عاصم كله على الجمع . 

حجة من جمع أن الرسل يبعثون بضروب من الرسالات وأحكام مختلفة. فى الشريعة » 
وكل آية أنزها الله تعالى على رسوله ية فهي رسالة. فحسن لفظ الجمع» وأما من أفرد فقال: 
القرآن كله رسالة واحدة » وأيضاً فإن لفظ الواحد قد يدل على الكثرة وإن لم يجمع كقوله 
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( وادعوا ثبوراً كثيراً ) فوقع الاسم الواحد على الجمع كن ها ا و كان واحداً 
إلا أن المراد هو الجمع . 


المسألة الثانية 4 لقائل أن يقول : إن قوله ( وإن لم تفعل فما بلغت رسالته ) معناه 
فإن لم تبلغ رسالته فا بلغت رسالته » فأى فائدة فى هذا الكلام ؟ 


أجاب جمهور المفسرين بأن المراد : إنك إن لم تبلغ واحداً منها كنت كمن لم يبلغ شيئاً 

> وهذا الجواب عندى ضعيف . لأن من أتى بالبعض وترك البعض لو قيل : أنه ترك 
ا ولوقيل أيضاً : إن مقدار الجرم فى ترك البعض مثل مقدار الجرم فى ترك الكل 
فهو أيضاً حال ممتنع » » فسقط هذا الحواب . 


والأصح عندى أن يقال : إن هذا خرج على قانون قوله : 


ومعناه أن شعرى قد بلغ في الكمال والفصاحة إلى حيث متى قيل فيه : أنه شعرى فقد 
انتهى مدحه إلى الغاية التي لا يمكن أن يزاد عليها . فهذا الكلام يفيد المبالغة التامة من هذا 
الوجه » فكذا ههنا : فإن لم تبلغ رسالته فا بلغت رسالته > يعني أنه لا يمكن أن يوصف ترك 
التبليغ بتهديد أعظم من أنه ترك التبليغ > فكان ذلك تنبيهاً على غاية التهديد والوعيد والله 
أعلم . 


# المسألة الثالثة # ذكر المفسرون فى سبب نزول الآية وجوهاً : الأول : أنها نزلت فى 
قصة الرجم والقصاص على ما تقدم فى قصة اليهود . الثاني : نزلت في عيب اليهود 
واستهزائهم بالدين والني سكت عنهم » فنزلت هذه الآية . الثالث لانزلت اة العكيين:: 
وهو قوله ( يا أا النبي قل لأزواجك ) فلم يعرضها غلبي رفا من اختزارهن الندنيا 
فنزلت . الرابع : نزلت في أمر زيد وزینب بنت جحش . قالت عائشة رضي الله عنها : من 
زعم أن رسول الله يكم شيئاً من الوحي فقد أعظم الفرية على الله » والله تعالى يقول ( يا 
ااال سول بلغ ) ولوكتم رسول الله شيئاً من الوحي لكتم قوله ( وتخفي فى نفسك ما الله 
مبديه ) الخامس : نزلت فى الجهاد » فإن المنافقين كانوا يكرهونه » فكان يمسك أحياناً عن 
حي عل اخهاد . السادس : لا نزل قوله تعالى ( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدوأ بغير علم ) سكت الرسول عن عيب آهتهم فنزلت هذه الآية وقال ( بلغ ) يعني 


قوله تعالى ( يا أهاا ل بلغ ما أنزل اليك » الآرة سورة المائدة o۲‏ 
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معايب الهتهم ولا تخفها عنهم » والله يعصمك منهم . السابع : نزلت في حقوق المسلمين » 
وذلك لأنه قال فى حجة الوداع لما بين الشرائع والمناسك « هل بلغت » قالوا نعم » قال 
عليه الصلاة والسلام « اللهم فاشهد » الثامن : روى أنه صل الله عليه وسلم نزل تحت 
شجرة فى بعض أسفاره وعلق سيفه عليها » فأتاه أعرابي وهو نائم فأخذ سيفه واخترطه وقال : 
يا محمد من يمنعك مني ؟ فقال « الله » فرعدت يد الاعرابي وسقط السيف من يده وضرب برأ سه 
الشجرة حتى انتثر دماغه » فأنزل الله هذه الآية وبين أنه يعصمه من الناس . التاسع : كان 
مات قريشاً واليهود والنضارق.» قأزال الله عن قلبه تلك الطيية ذه الآية . الغاشر : ترلت 
الآية فى فضل علي بن أبي طالب عليه السلام » ولا نزلت هذهالآيةأ خذ بيده وقال « من كنت 
مولاه ف عل موده اللهم وال من والاه وعاد من عاداه » فلقيه عمر رضي الله عنه فقال دنا 
لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة » وهوقول ابن عباس والبراء 
بن عازب ومحمد بن علي . 


واعلم أن هذه الروايات وإن كثرت إلا أن الأولى حمله على أنه تعالى آمنه من مكر 
اليهود والنصارى . وأمره بإظهار التبليغ من غير مبالاة منه بهم » وذلك ودياك 
بكثير وما بعدها بكثير لما كان کلاماً مع اليهود والنصارى امتنع إلقاء هذه الآية الواحدة في 
البين على وجه تكون أجنبية عما قبلها وما بعدها . 


# المسألة الرابعة © في قوله ‏ والله يعصمك من الناس » سؤال » وهو أنه كيف يجمع 
بين ذلك وبين ما ر وى أنه عليه الصلاة والسلام شج وجهه يوم أحد وكسرت رباعيته ؟ 


E‏ ھک للع وفيه التنبيه على أنه 
الصلاة والسلام ! وثانيها aT‏ 


واعلم أن المراد من « الاين » ههنا الكفار » بدليل قوله تعالى # إن الله لا يدى القوم 
الكافرين 4 . 


ومعناه أنه تعالى لا يمكنهم مما يريدون . وعن أنس رضي الله عنه : کان رسول الله 
Ea‏ ل ا يا 
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«قل يا أهل الكتاب لستم على شبىء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل اليكم من 
ربكم» . . 


اس ل د 00 ااي اك لل 
ادم عل لبا ين انين ولا CN‏ شىء من من الحق ري 
تقول : هذا ليس بشيء إذا أردت تحقيره وتصغير شأنه . 

وقوله ( حتى تقيموا التوراة والانجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيراً منهم ما 
أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً ) 


وهذا مذكؤر فيا قبل » والتكرير للتأكيد 

ثم قال تعالى ‏ فلا تأس على القوم الكافرين » وفيه وجهان : الأول : لا تأسف عليهم 
سا ریا طغيانهم وكفرهم . فإن ضرر ذلك راجع إليهم لا إليك ولا إلى المؤمنين . الثاني : 
لا تتأسف بسبب نزول اللعن والعذاب عليهم 5 فإنهم من الكافرين المستحقين لذلك » روى 
ابن عباس أنه جاء جماعة من اليهود وقالوا : يا محمد ألست تقر أن التوراة حق من الله تعالى ؟ 
قال بل 3 قالوا ¢ فانا مؤمنون ہا ولا نؤمن بغيرها 3 فنزلت هذه الآية . 


وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون # قد تقدم تفسير هذه الآية فى سورة البقرة › 
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وبقي هنا مسائل : 

©« المسألة الأولى # ظاهر الاعراب يقتضى أن يقال : والصابئين » وهكذا قرأ أبي بن 
كعب وابن مسعود وابن كثير » وللنحويين فى علة القراءة المشهورة وجوه : الأول : وهومذهب 
الخليل وسيبويه ارتفع الصابئون بالابتداء على نية التأخير » كآنه قيل : إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والنصارى من أمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خحوف عليهم ولا هم يحزنون » 
والصابئون كذلك . فحذف خبره » والفائدة فى عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئين 
أشد الفرق المذكورين فى هذه الآية ضلالاً > فكأنه قيل : كل هؤلاء الفرق إن آمنوا بالعمل 
الصالح قبل الله توبتهم وأزال ذنبهم » حتى الصابئون فإنهم إن آمنوا كانوا أيضاً كذلك . 

ل الوجه الثاني * وهوقول الفراء أن كلمة « إن » ضعيفة فى العمل ههنا » وبيانه من 

جوه : الأول : إن كلمة « إن» إنما تعمل لكونها مشابهة للفعل › ومعلوم أن المشابهة بين 
الفعل وبين احرف ضعيفة » القاني : إنها وإن كانت تعمل لكن إنما تعمل فى الاسم فقط . أما 
الخبر فإنه بقي مرفوعاً بكونه خبر المبتدأ > وليس لهذا الحرف کک وهذا مذهب 
الكوفيين » وقد بيناه بالدليل فى سورة البقرة فى تفسير قوله ( إن الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم ) الثالث : إنها إنما يظهر أثرها فى بعض الأسماء . أما الأسماء التي لا يتغير حاها 
عند اختلاف العوامل فلا يظهر أثر هذا الحرف فيها .والأمرههنا كذلك . لأن الاسم ههنا هو 
قوله ( الذين ) وهذه الكلمة لا يظهر فيها أثر الرفع والنصب والخفض . 

إذا ثبت هذا فنقول : إنه إذا كان اسم « إن » بحيث لا يظهر فيه أثر الاعراب . فالذى 
يعطف عليه يجوز النصب على | إعيال هذا الحرف . والرفع على إسقاط عمله TT‏ 
يقال : إن زيداً وعمرو قائمان لأن زيداً ظهر فيه أثر الاعراب » لكن إنما يجوز أن يقال : 
هؤلاء وإخوتك يكرموننا » وإن هذا نفسه شجاع » وإن قطام ا ل 
ذلك أن كلمة « إن » كانت فى الأصل ضعيفة العمل . وإذا صارت بحيث لا يظهر لها أثر فى 
اسمها صارت فى غاية الضعف . فجاز الرفع بمقتضى الحكم الثابت قبل دخول هذا الحرف 
عليه » وهو كونه مبتدأ » فهذا تقرير قول الفراء » وهو مذهب حسن وأولى من مذهب 
البصريين » لأن الذى قالوه يقتضي أن كلام الله على الترتيب الذى ورد عليه ليس بصحيح › 
وإنما تحصل الصحة عند تفكيك هذا النظم » وأماعلى قول الفراء فلا حاجة إليه » فكان ذلك 
أولى . 

ل المسألة الثانية ‏ قال بعض النحويين : لا شك أن كلمة « إن » من العوامل الداخلة 
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على المبتدا والخبر » وكون المبتدأ مبتدأ والخبر خبراً وصف حقيقي ثابت حال دخول هذا الحرف 
وقبله » وكونه مبتدأ يقتضي الرفع . 

إذا ثبت هذا فنقول : المعطوف على اسم «إن» يجوز انتصابه بناء على إعمال هذا 
الحرف » ويجوز ارتفاعه أيضاً لكونه فى الحقيقة مبتدأ محدثاً عنه وتخبراً عنه . ١‏ 

طعن صاحب الكشاف فيه وقال : إنما يجوز ارتفاعه على العطف على محل « إن واسمها » 
بعد ذكر الخبر » تقول : إن زيداً منطلق وعمراً وعمرو بالنصب على اللفظ . والرفع على 
موضع ١‏ إن » واسمهاء لأن الخبر قد تقدم 2 وأماقبل ذكر الخبر فهو غير جائز » لأنا لو رفعناه 
على محل « إن واسمها » لكان العامل فى خبرهها هو المبتدأ » ولو كان كذلك لكان العامل فى 
خبرهم) هو الابتداء » لآن الابتداء هوالمؤثر فى المبتدأء والخبر معاً » وحينئذ يلزم في الخبر المتأخر 
أن يكون مرفوعاً بحرف١‏ إن » وبمعنى الابتداء > فيجتمع على المرفوع الواحد رافعان 
مختلفان . وإنه محال . 


واعلم أن هذا الكلام ضعيف » وبيانه من وجوه : الأول : ان هذه الأشياء التي تسميها 
النحويون : رافعة وناصبة ليس معناها أنها كذلك لذواتها أو لأعيانها » فان هذا لا يقوله 
عاقل » بل المراد أنها معرفات بحسب الوضع والاصطلاح لهذه الحركات » واجقاع المعرفات 
الكثيرة على الشيء الواحد غير محال . ألا ترى أن جميع أجزاء المحدثات دالة على وجود الله 
تعالى . 


# والوجه الثاني * فى ضعف هذا الجواب أنه بناه على أن كلمة « ان » مؤثرة فى نصب 
الاسم ورفع الخبر » والكوفيون ينكرون ذلك ويقولون : لا تأثير لهذا الحرف في رفع الخبر 
البتة » وقد أحكمنا هذه المسألة في سورة البقرة . 

# والوجه الثالث # وهو أن الأشياء الكثيرة إذا عطف بعضها على البعض فال خبر الواحد 
لا يكون خبرا عنها » لأن الخبر عن الشىء عبارة عن تعريف حاله وبيان صفته » ومن المحال 
أن يكون حال الشىء وصفته عين حال الآخر وصفته » لامتناع قيام الصفة الواحدة بالذوات 
المختلفة . 


وإذا ثبت هذا ظهر أن الخبر وان كان فى اللفظ واحداً إلا أنه فى التقدير متعدد » وهو لا 


حالة موجود بحسب التقدير والنية » وإذا حصل التعدد في الحقيقة لم يمتنع كون البعض مرتفعا 
بالحرف والبعض بالابتداء » وبهذا التقدير لم يلزم اجتاع الرافعين على مرفوع واحد . والذى 


قوله تعالى « إن الذين آمنوا والذين هادوا » الآية سورة المائدة ‏ بى 


يحقق ذلك انه سلم ان بعد ذكر الاسم وخبره جاز الرفع والنصب ف المعطوف عليه ¢ ولا شك 
أن هذا المعطوف إنما جاز ذلك فيه لأنا نضمر له خبرا »وحكمنا بان ذلك الخبر المضمر مرتفع 


وإذا ثبت هذا فنقول : ان قبل ذكر الخبر إذا عطفنا اسا على اسم حكم صريح العقل 
أنه لا بد من الحكم بتقدير الخبر » وذلك إنما يحصل باضمار الاخبار الكثيرة » وعلى هذا التقدير 
يسقط ما ذكر من الالتزام والله أعلم . 

© المسألة الثالثة ‏ أنه تعالى لما بين أن أهل الكتاب ليسوا على شيء ما لم يؤمنوا » بين 
أن هذا الحكم عام فى الكل » وانه لا يحصل لأحد فضيلة ولا منقبة إلا إذا أمن بالله واليوم الآخر 
وعمل صا حا » وذلك لأن الانسان له قوتان : القوة النظرية » والقوة العملية » أما كال القوة 
النظرية فليس إلا بأن يعرف الحق . وأما كمال القوة العملية فليس إلا بأن يعمل الخيرء 
وأعظم المعارف شرفا معرفة أشرف الموجودات . وهو الله سبحانه وتعالى » وكمال معرفته إنما 
يحصل بكونه قادرا على الحشر والنشر ؛ فلا جرم كان أفضل المعارف هو الايمان بالله واليوم 
الآحر » وأفضل الخيرات في الأعمال أمران : المواظبة على الأعمال المشعرة بتعظيم المعبود › 
والسعي في ايصال النفع إلى الخلق ك) قال عليه الصلاة والسلام « التعظيم لأمر الله والشفقة 
على خلق الله » ثم بين تعالى أن كل من أتى بهذا الايمان وبهذا العمل فانه يرد القيامة من غير 
خوف ولا حزن . والفائدة في ذكرها أن الخوف يتعلق بالمستقبل . والحزن بالماضي . فقال ( لا 
خوف عليهم ) بسبب ما يشاهدون من أهوال القيامة ( ولا هم يحزنون ) بسبب ما فاتهم من 
طيبات الدنيا لأمهم وجدوا أمورا أعظم وأشرف وأطيب مما كانت لهم حاصلة في الدنيا » ومن 
كان كذلك فانه لا يحزن بسبب طيبات الدنيا . ٠‏ 

فان قيل : كيف يكن خلو ا مكلف الذى لا يكون معصوما عن أهوال القيامة ؟ 

والجواب من وجهين : الأول : أنه تعالى شرط ذلك بالعمل الصالح . ولا يكون آتيا 
بالعمل الصالح إلا إذا كان تاركا لجميع المعاصي » والثاني : أنه ان حصل خوف فذلك عارض 
قليل لا يعتد به . 

المسألة الرابعة ‏ قالت المعتزلة : انه تعالى شرط عدم الخوف وعدم الحزن بالايمان 
والعمل الصالح » والمشروط بشىء عدم عند عدم الشرط . فلزم أن من لم يأت مع الايمان 
بالعمل الصالح فانه يحصل له الخوف والحزن » وذلك ينع من العفو عن صاحب الكبيرة . 


قوله تعالى «لقد أ حذنا میثاق بني إسرائيل » الآية سورة المائدة o۸‏ 


اماد ا دود 6 ا عو و و وتر ت وو رو وا م سوم ص 
ا فارحنا إلى رضلا كلما جاءهم رسول ہما لا بوك 
٤وو‏ ر کا و مده روګ مه ٠‏ 


انفسهم فريقا کدبوأ ور يا تلو )9 

والجواب : أن صاحب الكبيرة لا يقطع بأن الله يعفو عنه لا حالة » فكان الخوف والحزن 

# المسألة الخامسة # أنه تعالى قال فى أول الآية ( ان الذين آمنوا ) ثم قال في آخر الاية 
( من آمن بالله ) وفى هذا التكرير فائدتان : الأولى : ان المنافقين كانوا يزعمون أنهم 
مؤمنول 3 فالفائدة فى هذا التكرير إخراجهم عن وعد عدم الخوف وعدم الحزن . 

0 الفائدة الثانية # أنه تعالى أ طلق لفظ الايمان 3 والايمان يدخل تحته أقسام 3 وأشرفها 
الايمان بالله واليوم الآخر . فكانت الفائدة ف الاعادة التنبيه على أن هذين القسمين أشرف 
أقسام الايمان »> وقد ذكرنا وجوها كثيرة فى قوله ( يا أا الذين أمنوا) وكلها صالحة هذا 
الموضع . 

0 المسألة السادسة # الراجع إلى اسم « أن » محذوف » والتقدير : من آمن منهم ¢ إلا 
أنه حسن الحذف لكونه معلوما > والله أعلم ا 

قوله تعالى # لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا اليهم رسلا كلا جاءهم رسول با لا 
تهوى أنفسهم فر يقا كذبوا وفريقا يقتلون % . 

اعلم أن المقصود بيان عتو بني اسرائيل وشدة لودع ين الرقاء بعد الله » وهو متعلق 
بجا افتتح الله به السورة » وهو قوله ( أوفوابالعقود) فقال ( لقد أخذنا ميثاق بني اسرائيل ) يعني 
خلقنا الدلائل وخلقنا العقل اهادي إلى كيفية الاستدلال » وأرسلنا اليهم رسلا بتعريف 
لقوله ( رسلا ) والراجع محذوف » والتقدير : كلما جاءهم رسول منهم با لا تهوى أنفسهم . 
أي با بخالف أ هواءهم وما يضاد شهواتهم من مشاق التكليف . 

وههنا سؤالات : 


الأول : أين جواب الشرط ؟ فان قوله ( فريقا كذبوا وفريقا يقتلون ) لا يصلح أن يكون 
جوابا لهذا الشرط . لأن الرسول الواحد لا يكون فريقين . ٠‏ 


قوله تعالى «وحسبوا أن لا تكون فتنة» الآية سورة المائدة 65 


رص اه٤‏ ع م وو مم8 ھە e‏ 77 ا 520 ص وم و > مما مر 
وحسبوأ ألا تكون فتنة فعموأ وصموا ثم تاب آله علوم نم موأ وصوا كشير منم وآللّه 


ر وم ر صو س 5 


والجواب : أن جواب الشرط محذوف . وانما جاز حذفه لأن الكلام المذكور دليل عليه » 
والتقدير : كلما جاءهم رسول ناصبوه » ثم انه قيل : فكيف ناصبوه ؟ فقيل : فريقا كذبوا 
وفريقا يقتلون . وقوله : الرسول الواحد لا يكون فريقين . فنقول : إن قوله ( كلما جاءهم 
رسول ) يدل على كثرة الرسل » فلا جرم جعلهم فريقين . 

ل السؤال الثاني » لم ذكر أحد الفعلين ماضيا » والآخر مضارعاً ؟ 

والجواب : أنه تعالى بين اہم كيف كانوا يكذبون عيسى وموسى في كل مقام » وكيف 
كانوا يتمردون على أوامره وتکالیفه › وانه عليه السلام إنما توفى في التيه على قول بعضهم لشؤم 
تمردهم عن قبول قوله في مقاتلة الجبارين . 

وأما القتل فهو ما اتفق لهم في حق زكريا ويحبى عليهم| السلام » وكانوا قد قصدوا أيضا 
قتل عيسى وان كان الله منعهم عن مرادهم وهم يزعمون أنهم قتلوه » فذكر التكذيب بلفظ 
الماضى هنا إشارة إلى معاملتهم مع مومى عليه السلام ؛ لأنه قد انقضى من ذلك الزمان أدوار 
كثيرة » وذكر القتل بلفظ المضارع إشارة إلى معاملتهم مع زكريا ويحبى وعيسى عليهم السلام 
لكون ذلك الزمان قريبا فكان كالحاضر . 

2 السؤال الثالث ‏ ما الفائدة فى تقديم المفعول في قوله تعالى ( فريقا كذبوا وفريقا 
يقتلون ) . 

والجواب : قد عرفت أن التقديم إنما يكون لشدة العناية » فالتكذيب والقتل وان كانا 
منكرين إلا أن تكذيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقتلهم أقبح > فكان التقديم لهذه 
الفائدة . ٠‏ 

ثم قال تعالى # وحسبوا أن لا تكون فتنة ‏ فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ قرأ حمزة والكسائي وأبوعمرو( أن لا تكون فتنة ) برفع نون 
( تكون ) والباقون بالنصب . وذكر الواحدى لهذا تقريرا حسنا فقال : الافعال على ثلائثة 
أضرب : فعل يدل على ثبات الشىء واستقراره نحو : العلم والتيقن والتبين » فا كان مثل هذا 


0 قوله تعالى «وحسبوا أن لا تكون فتنة) الآية سورة المائدة 


يقع بعده ( أن ) الثقيلة ولم يقع بعده ( أن ) الخفيفة الناصبة للفعل . وذلك لأن الثقيلة تدل 
على ثبات الشيىء واستقراره » فاذا كان العلم يدل على الاستقرار والثبات و( أن ) الثقيلة تفيد 
هذا المعنى حصلت بينههم| موافقة ومجانسة » ومثاله من القرآن قوله تعالى ( ويعلمون أن الله هو 
الحق المبين . ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده . ألم يعلم بأن الله يرى ) والباء 
اد 

والضرب الثاني : فعل يدل على خلاف الثبات والاستقرار » نحو : أطمع وأخاف 
وأرجو » فهذا لا يستعمل فيه إلا الخفيفة الناصبة للفعل . قال تعالى ( والذى أ طمع أن يغفر 
لى خطيئتي . تخافون أن يتخطفكم الناس . فخشينا أن يرهقها ) . 

والضرب الثالث : فعل يحذو مرة إلى هذا القبيل ومرة أخرى الى ذلك القبيل نحو : 
حسب وأخواتها » فتارة تستعمل بمعنى أطمع وأرجو فما لا يكون ثابتاً ومستقرا » وتارة بمعنى 
العلم فيا يكون مستقرا . 

إذا عرفت هذا فنقول : يمكن إجراء الحسبان ههنا بحيث يفيد الثبات والاستقرار . لأن 
القوم كانوا جازمين بأنهم لا يقعون بسبب ذلك التكذيب والقتل في الفتنة والعذاب » ويمكن 
إجراؤه بحيث لا يفيد هذا الثبات من حيث أنهم كانوا يكذبون ويقتلون بسبب حفظ الجاه 
والتبع » فكانوا بقلو مم عارفين بأن ذلك خطأ ومعصية » وإذا كان اللفظ محتملا لكل واحد من 
هذين المعنيين لا جرم ظهر الوجه في صحة كل واحدة من هاتين القراءتين » فمن رفع قوله ( أن 
لا تكون ) كان المعنى : أنه لا تكون » ثم خففت المشددة وجعلت « لا » عوضا من حذف 
الضمير » فلو قلت : علمت أن يقول ٠‏ بالرفع لم بحسن حتى تأتي با يكون عوضا من حذف 
الضمير : نحو السين وسوف وقد » كقوله ( علم أن سيكون ) ووجه النصب ظاهر . 

ثم قال الواحدى : وكلا الوجهين قد جاء به القرآن > فمثل قراءة من نصب وأوقع بعده 
الخفيفة قوله (أم حسب الذين يغملون السيآت أن يسبقونا . أم حسب الذين اجترجوا 
السيات أن نجعلهم . الم أحسب الناس أن يتركوا ) ومثل قراءة من رفع ( أم يحسبون أنا لا 
نسمع سرهم ونجواهم . أيحسبون أنما نمدهم به . أيحسب الانسان أن لن نجمع ) فهذه محففة 
من الثقيلة لأن الناصبة للفعل لا يقع بعدها « لن » ومثل المذهبين في الظن قوله ( تظن أن 
يفعل . إن ظننا أن يقها ) ومن الرفع قوله ( وأنا ظننا أن لن تقول الانس والجن . وأنهم ظنوا 
كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا ) فأن ههنا الخفيفة من الشديدة كقوله ( علم أن سيكون ) 
لأن « أن » الناصبة للفعل لا تجتمع مع لن » لأن « لن » تفيد التأكيد » و« أن » الناصبة تفيد 
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عدم الثبات ىا قررناه . 
# المسألة الثانية # أن باب حسب من الأفعال التي لا بد لما من مفعولين ‏ إلا أن قوله 
( أن لا تكون فتنة ) جملة قامت مقام مفعولى حسب لأن معناه : وحسبوا الفتنة غير نازلة هم . 
# المسألة الثالثة 4 ذكر المفسرون فى « الفتنة » وجوها . وهي محصورة فى عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرة . ثم عذاب الدنيا أقسام : منها القحط . ومنها الوباء » ومنها القتل . ومنها 
العداوة » ومنها البغضاء فما بينهم » ومنها الادبار والنحوسة » وكل ذلك قد وقع مهم » وكل 
واحد من المفسرين حمل الفتنة على واحد من هذه الوجوه . 
واعلم أن حسبانهم أن لا تقع فتنة يحتمل وجهين : الأول : أنهم كانوا يعتقدون أن 
النسخ ممتنع عا لا ا ل ا ره 
جاء بشرع آخر أنه يجب عليهم تكذيبه وقتله » والثاني : أنهم وإن اعتقدوا في أنفسهم كونهم 
مخطئين في ذلك التكذيب والقتل إلا أنهم كانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه » وكانوا 
يعتقدون أن نبوة أسلافهم وآبائهم تدفع عنهم العقاب الذى يستحقونه بسبب ذلك القتل 


والتكذيب 
بما يعملون % . 

وفيه مسائل : 

0 المسألة الأول # الآية دالة على أن عما هم وصممهم عن المهداية إلى الحق حصل 
مرثين . 


واختلف المفسرون في المراد بهاتين المرتين على وجوه : الأول : المراد أ نهم عموا وصموافى 
زمان زكر يا ويحيى وعيسى عليهم السلام » ثم تاب الله على بعضهم حيث وفق بعضهم للايمان 
به » ثم عموا وصموا كثير منهم في زمان محمد عليه الصلاة والسلام بأن أنكر وا نبوته ورسالته » 
وإنما قال ( كثير منهم ) لأن اكثر اليهود وإن أ صروا على الكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام إلا 
أن جمعا منهم آمنوا به : مثل عبدالله بن سلام وأصحابه . الثاني : عموا وصموا حين عبدوا 
العجل . > ثم تابوا عنه فتاب الله عليهم » ثم عموا وصموا كثير منهم بالتعنت » وهو طلبهم 
رؤية الله جهرة ونزول الملائكة : الثالث : قال القفال رحمه الله تعالى : ذكر الله تعالى فى سورة 
بني اسرائيل ما يجوز أن يكون تفسيراً هذه الآية فقال ( وقضينا إلى بني إسرائيل فى الكتاب 


3 قوله تعالى « فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم» الآية سور المائدة 


لتفسدن فى الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيرا فاذا جاء وعد أولاهم| بعثنا عليكم عباداً لنا أولى 
بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم 
بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا ) فهذا في معنى ( فعموا وصموا ) ثم قال ( فاذا جاء وعد 
الآخرة ليسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجد ك| دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا ) فهذا فى 
معنى قوله ( ثم عموا وصموا كثير منهم ) الرابع : أن قوله ( فعموا وصموا ) إنما كان برسول 
أرسل اليهم مثل داود وسلهان وغيره| فآمنوا به فتاب الله عليهم » ثم وقعت فترة فعموا وصموا 
مرة أخرى . 


ل المسألة الثانية # قرىء . عموا وصموا بالضم على تقدير : عماهم الله وصمهم الله , 


ل المسألة الثالثة # في قوله ( ثم عموا وصموا كثير منهم ) وجوه : الأول : على مذهب 
من يقول من العرب « أكلوني البراغيث » والثاني : أن يكون ( كثير منهم ) بدلا عن الضمير 
في قوله ( ثم عموا وصموا ) والابدال كثير في القرآن قال تعالى ( الذي أحسن كل شيء خلقه ) 
وقال( ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) وهذا الابدال ههنا فى غاية الحسن › 
على أن ذلك حاصل للأكثر لا للكل . الثالث : أن قوله ( كثير منهم ) خبر مبتدأ محذوف . 

# المسألة الرابعة * لا شك أن المراد بهذا العمى والصمم الجهل والكفر . فنقول : إن 
فاعل هذا الجهل هو الله تعالى أو العبد » والأول يبطل قول المعتزلة . والثاني باطل لأن 
الانسان لا يختار البتة تحصيل الجهل والكفر لنفسه . 

فان قالوا : انما اختاروا ذلك لأخهم ظنوا أنه علم . 

قلنا : حاصل هذا أنهم انما اختاروا هذا الجهل لسبق جهل آخر » إلا أن الجهالات لا 
تتسلسل بل لا بد من انتهائها الى الجهل الأول . ولا يجوز أن يكون فاعله هو العبد لما ذكرناه » 
فوجب أن يكون فاعله هو الله تعالى . 
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و و رم ص 
قد حكف را فوأ إن أله هو المسيح أبن مم وقال المسيح لبنح مويل 
ان ايد اا ا ا ¢ o‏ م م3 دده ع a‏ 


آعبدوا أ أله زا 2 ر من يشر باه د حرم أله عليه نه موه ار و 


دن من اسار د لد گفر لذي وأ ان الله الت اة وه ما 


0 ر رو ب م سم 2 2 2ج ماس سئر م وبرج سد 


عد إن لد ينا ا عون يمسن لذبن كفروأ مهم عاب ألم © 


اعبدوا الله ربي 4 4 


اعلم أنه تعالى لما استقصى الكلام مع اليهود شرع ههنا في الكلام مع النصارى فحكى 
عن فريق منهم أنهم قالوا : إن الله هو المسيح ابن مريم » وهذا هو قول اليعقوبية لأ 
يقولون : ان مريم ولدت إلمها . ولعل معنى هذا المذهب أنهم يقولون : إن الله تعالى حل في 
ذات عيسى واتحد بذات عيسى » ثم حكى تعالى عن المسيح أنه قال . وهذا تنبيه على ما هو 
الحجة القاطعة على فساد قول النصارى » وذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين نفسه 
وبين غيره فى أن دلائل الحدوث ظاهرة عليه . 


ثم قال تعالى ‏ انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من 
أنصار # ومعناه ظاهر . واحتج أصحابنا على أن عقاب الفساق لا يكون مخلدا . قالوا : 
وذلك لأنه تعالى جعل أعظم أنواع الوعيد والتهديد فى حق المشركين هو أن الله حرم عليهم 
الجنة وجعل مأواهم النارء وأنه ليس هم ناصر ينصرهم ولا شافع يشفع هم > فلو كان حال 
الفساق من المؤمنين كذلك لما بقي لتهديد المشركين على شركهم بهذا الوعيد فائدة . 


ثم قال تعالى # لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة * وفيه مسألتان : 


0 المسألة الأولى # « ثلاثة ». كسرت بالاضافة » ولا يجوز نصبها لأن معناه. واحد 
ثلاثة . أما إذا قلت : : رابع كلانه فههنا يجوز اجر والنصب . لأن معناه الذى صر الثلاثة 
أربعة بكونه فيهم 
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ص 


٤رر‏ ر ار ص 2و ددح 8 2 وود وو E‏ و روو لوس 2 شيعي فر 
افله یتو بون إلى لله و ستغفرونه, وألله غفور ررحم ف ماالمسيح أبن مم إلا رسول 


set‏ 5 ور رور اعت رور 


رو 2رد م 1 وم ص 


ر غور و 
قد خلت من قبله آلرسل وأمه, صديقة کان یا کلان الطعام آنظ ر كيف نين هم 


ل المسألة الثانية ‏ فى تفسير قول النصارى ( ثالث ثلاثة ) طريقان : الأول : قول 
بعض المفسرين › وهو أنهم أرادوا بذلك أن الله ومريم وعيسى المحة ثلاثة » والذى يؤكد ذلك 
قوله تعالى للمسيح ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلمين من دون الله ) فقوله ( ثالث ثلاثة ) 
أى أحد ثلاثة آلهة » أو واحد من ثلاثة آههة » والدليل على أن المراد ذلك قوله تعالى في الرد 
عليهم ( وما من إله إلا إله واحد ) وعلى هذا التقدير ففي الآية إضمار » إلا أنه حذف ذكر الآلهة 
لأن ذلك معلوم من مذاهبهم » قال الواحدي : ولا يكفر من يقول : إن الله ثالث ثلاثة اذا لم 
يرد به ثالث ثلاثة آهة » فانه ما من شيئين إلا والله ثالثهما بالعلم » لقوله تعالى ( ما يكون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ) . 

« والطريق الثاني # أن المتكلمين حكوا عن النصارى أنهم يقولون : جوهر واحد » 
ثلاثة اقانيم أب » وابن » وروح القدس » وهذه الثلاثة إله واحد . كما أن الشمس اسم 
يتناول القرص والشعاع والحرارة » وعنوا بالأب الذات » وبالابن الكلمة » وبالروح الحياة » 
واثبتوا الذات والكلمة والحياة » وقالوا : ان الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى 
اختلاط الماء بالخمر . واختلاط الماء باللبن » وزعموا أن الأب إله . والابن إله » والروح إله » 
والكل إله واحد . 

واعلم أن هذا معلوم البطلان ببديبة العقل . فان الثلاثة لا تكون واحدا » والواحد لا 
يكون ثلاثة » ولا يرى ف الدنيا مقالة أشد فسادا وأظهر بطلانا من مقالة النصارى . 

ثم قال تعالى # وما من إله إلا إله واحد * فى ١‏ من » قولان : أحده) : أنها صلة زائدة 
والتقدير : وما إله إلا إله واحد » والثاني : أنها تفيد معنى الاستغراق والتقدير : ومافي الوجود 
من هذه الحقيقة إلا فرد واحد . ش 


الزجاج : معناه : ليمسن الذين أقاموا على هذا الدين ؛.لأن كثيرا منهم تابوا عن النصرانية ؛ 
ثم قال تعالى # أفلا يتوبون الى الله ويستغفر ونه والله غفور رحيم # قال الفراء : هذا 
أمر في لفظ الاستفهام كقوله ( فهل أنتم منتهون ) فى آية تحريم الخمر . 


قوله تعالى « انظر كيف نبين لهم» الآية سورة المائدة 8 


ه ٤وا‏ سدس مر اص رو وم و 


ات م أنظر أل يؤْقَكُونَ دی فل ا تعبدون ين دون آله مَالابجَلِك لكر ضرا 
i‏ ر لملم ي 


0ب بابط _ا1طا[١[ا_ا141_‏ _[)<-_>©ظاظااا ااا ااا سسس 
0 ل ا د م كي 0 هو 
الله أبرا لي ا العصا وجعلها 0 
البحر على يد موسی . وإن كان خلقه من غير ذكر فقد خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى ( وأمه 
صديقة ) وى تفسير ذلك وجوه : أحدها : أنها صدقت بأيات رما وبكل ما أخبر عنه 
ولدها . قال تعالى فى صفتها ( وصدقت بكلمات رما وكتبه ) وثانيها : أنه تعالى قال ( فأرسلنا . 
إليها روحنا فتمثل لها بشرا سوياً) فلا كلمها جبريل وصدقته وقع عليها اسم الصديقة › 
0 أن المراد بكونها صديقة غاية بعدها عن المعاصى وشدة نجدها واجتهادها فى إقامة 

سم العبودية ( فإن الكامل فى هذه الصفة تسمى ندا قال تعالى ( فأولئك مع الذين 
TT‏ 


ثم قال تعالى 8 كانا يأكلان الطعام ‏ . 


واعلم أن المقصود من ذلك : الاستدلال على فساد قول النصارى . وبيانه من وجوه : 
الأول : أن كل من كان له أم فقد حدث بعد أن لم يكن » وکل من كان كذلك كان مخلوقاً لا 
إماً واا أنهما کانا محتاجين » لأهها كانا محتاجين إلى الطعام أشد الحاجة » والإله هو 
الذى يكون غنياً عن جميع الأشياء » فكيف يعقل أن يكون إا . الثالث قال بعضهم : إن 
قوله ( كانا يأكلان الطعام ) كناية عن الحدث لأن من أكل الطعام فإنه لا بد وأن يحدث » وهذا 
عندى ضعيف من وجوه : الأول : أنه ليس كل من أكل أحدث . فإن أهل الجنة يأكلون ولا 
ارق . الثاني: أن الأكل عبارة عن الحاجة إلى الطعام » وهذه الحاجة من أقوى الدلائل 
على أنه ليس باله » فأى حاجة بنا إلى جعله كناية عن شىء آخر . الثالث : أن الاله هو القادر 
على الخلق والايجاد . فلوكان إهاً لقدر على دفع ألم الجوع عن نفسه بغير الطعام والشراب » 
فلما لم يقدر على دفع الضرر عن نفسه كيف يعقل أن يكون إلماللعالين . وبالجملة ففساد قول 
النصارى أظهر من أن يحتاج فيه إلى دليل . 


ثم قال تعالى # انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون * يقال : أفكه يأفكه 
٠‏ ا الفخر الرازي ج7١‏ مه 


5 قوله تعالمى « قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق » الآية سورة المائدة 
EE‏ رم غه 
ل يأل الكتب لا نوف دینک یر الح ولا تيمو أمواء قور ن لوین 


روي دمةدة هد 


قبل واضلوا كثيرا وَضَاوا عن عن سوآء السبيل ا 


عي متحت جنه 


إفكاً إذا صرفه » والافك الكذب لأنه صرف عن الحق » وكل مصروف عن الشىء مأفوك عنه » 
وقد أفكت الأرض إذا صرف عنها المطر » ومعنى قوله ( أنى يؤفكون ) أنى يصرفون عن 
الحق » قال أصحابنا : الآية دلت على أنهم مصروفون عن تأمل ا حق » والانسان يمتنع أن 
يصرف نفسه عن الحق والصدق إلى الباطل والجهل والكذب . لأن العاقل لا يختار لنفسه 
ذلك . فعلمنا أن الله سبحانه وتعالى هو الذى صرفهم عن ذلك ' 


ا 


ثم قال تعالى # قل أتعبدون من دون اله ما لا لك لكم ضراً ولا نفعاً 4 وهذا دليل آخر 
على فساد قول النصارى » وهو يحتمل أنواعاً من الحجة : الأول : أن اليهود كانوا يعادونه 
ويقصدونه بالسوء > فا قدر على الآضرار بهم » وكان أنصاره وصحابته يحبونه فما قدر على 
إيصال نفع من منافع الدنيا إليهم > والعاجز عن الاضرار والنفع كيف يعقل أن يكون زا 
الثاني NC RT‏ ا ا 
صبوا الخل في منخريه » ومن كان في الضعف هكذا كيف يعقل أن يكون إا . الثالث : أن 
إله العالم يجب أن يكون غنياً عن كل ما سواه » ويكون كل ما سواه حتاجاً إليه ؛ > فلو كان 
عيسى كذلك لامتنع كونه مشغولاً بعبادة الله تعالى » > لأن الاله لا يعبد شيئاً » إنما العبد هو 
الذى يعبد الاإله » ولا عرف بالتواتر كونه كان مواظباً على الطاعات والعبادات علمنا أنه كان 
يفعلها لكونه محتاجاً في تحصيل المنافع ودفع المضار إلى غيره » ومن كان كذلك كيف يقدر على 
إيصال المنافع إلى العباد ودفع المضار عنهم » وإذا كان كذلك كان بدا کار العبيد » وهذا 
هوعين الدليل الذى حكاه الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام حيث قال لأبيه ( لم تعبد مالا 


يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ) : 

ثم قال تعالى إ والله هو السميع العليم € والمراد منه التهديد يعني سميع بكفرهم عليم 
بضوائرهم . 

قوله تعالى # قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق * . 

اعلم أنه تعالى لما تكلم أولاً على أباطيل اليهود » ثم تكلم ثانياً على أباطيل النصارى 


قوله تعالى « قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ) الآية سورةالمائدج 1 


وأقام الدليل القاهر على بطلانها وفسادها . فعند ذلك خاطب مجموع الفريقين بهذا الخطاب 
فقال ( يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحق ) والغلو نقيض التقصير . ومعناه الخروج 
عن الحد » وذلك لأن الحق بين طرفى الافراط والتفريط » ودين الله بين الغلو والتقصير . وقوله 
( غير الحق ) صفة المصدر » أي لا تغلوا في دينكم غلواً غير الحق » أي غلواً باطلاً » لأن الغلو 
في الدين نوعان : غلوحق » وهو أن يبالغ في تقريره وتأكيده » وغلو باطل وهو أن يتكلف فى 
تقرير الشبه وإخفاء الدلائل » وذلك الغلوهو أن اليهود لعنهم الله نسبوه إلى الزنا . وإلى أنه 
كذاب » والنصارى ادعوا فيه الاهية . 


ثم قال تعالى # ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء 
السبيل # وفيه مسألتان : 


# المسألة الأولى ‏ الأهواء ههنا المذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون الحجة . قال 
الشعبي : ما ذكر الله لفظ الهوى فى القرآن إلا ذمه . قال ( ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل 
الله . واتبع هواه فتردى . وما ينطق عن الهوى . أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) قال أبوعبيدة : 
لم نجد الموى يوضع إلا في موضع الشر . لا يقال : فلان هوى الخير . إنما يقال : يريد الخير 
ويحبه . وقال بعضهم : الهوى إله يعبد من دون الله . وقيل : سمي الهوى هوى لأنه ييوى 
إن المهوى هو الموان بعينه * فإذا هويت فقد لقيت هوانا 
هوى ضلالة . 
# المسألة ا * أنه تعالى وصفهم بثلاث درجات فق الضلال » فبين أهم كانوا 
ضالين من قبل ثم ذكر أنهم كانوا مضلين لغيرهم » ثم ذكر أنهم استمرواعلى تلك الحالة حتى 
أنهم الآن ضالون كما كانوا » ولا نجد حالة أقرب إلى البعد من الله والقرب من عقاب الله 
تعالى من هذة الحالة . نعوذ بالله منها » ويحتمل أن يكون المراد : أنهم ضلوا وأضلوا . ثم 
ضلوا بسبب اعتقادهم فى ذلك الاضلال أنه إرشاد إلى الحق » ويحتمل أن يكون المراد بالضلال 
الأول والضلال عن الدين . وبالضلال الثاني الضلال عن طريق الجنة . 


واعلم أنه تعالى لما خاطب أهل الكتاب بهذا الخطاب وصف أسلافهم فقال تعالى : 


قوله تعالى « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل » الآية سورة المائدة ٠۸‏ 


ل سر EO‏ رم س ا ص 


نآ أذين کفروا من ب سر ويل عل لان داودد وعیسی أبن ميم ذلك ا 


ت 


حت صاصر 


ساس لوت ع بره موسر مص سام ماو م سر ا سن اس ر ر سس بر سا 


عصوأ و انوا يعتدون ت كنوأ لا اهود عن منک فعلوه ل لبنس ما كانوأ يمعلون 
س دا و دخ و 2 عي ما م > ع to I9‏ م ص 

2 ری کنیا يكرا اش اتن ف شب أن خط آله 

رسج و 2 جه ورم ر وبري بير سمس 0 1 2" 


علييم وف الْعَدَات ٠‏ ب نهم لدو GD‏ ولو کانوا يۇمنول ب بالل 4 وألني وما ا زل إليه 


دمر ارو ساح ص ساس سور و2 


ما تدهم أولياء وکن كثيرا منم فلسفُون QP‏ 


# لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم #* . 


قال أكثر المفسرين : يعني أصحاب السبت » وأصحاب المائدة . أما أصحاب السبت 
فهو أن قوم داود ؛ وهم أهل « ايلة » لما اعتدوا في السبت بأخذ الحيتان على ما ذكر الله تعالى 
هذه القصة فى سورة الأعراف قال داود : اللهم العنهم واجعلهم آية فمسخوا قردة » وأما 
أصحاب المائدة فإنهم لما أكلوا من المائدة ولم يؤمنوا قال عيسى : اللهم العنهم كا لعنت 
أصحاب السبت 0 خنازير » وكانوا خمسة آلاف رجل ما فيهم امرأة ولا صبي . قال 

بعض العلماء : أن اليهود كانوا يفتخرون بأنا من أولاد الأنبياء » فذكر الله تعالى هذه الآية 
لتدل على أخهم ملعؤنون على أ لسنة الأنبياء . وقيل : إن داود وعيسى عليه) السلام بشرا بمحمد 
صلل الله عليه وسلم » ولعنا من يكذبه » وهو قول الأصم . 


ثم قال تعالى © ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * والمعنى أن ذلك اللعن كان بسبب أ نهم 


ثم إنه تعالى فسر المعصية والاعتداء بقوله . 


كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه 4 واي هاما أ حده) 2 وهو الذى 
: عليه الجمهور أنه تفاعل من النهي » أي كانوا لا ينهي بعضهم بعضاً » روى ابن مسعود عن 
النبي يي أنه قال « من رضي عمل قوم فهو منهم ومن كثر سواد قومفهو منهم» . 


قوله تعالى « ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » الآية سور الائدة 15 


والمعنى الثاني فى التناهي : أنه بمعنى الانتهاء . يقال : انتهى عن الأمر » وتناهى عنه 
إذا كف عنه . 
ثم قال تعالى # لبئس ما كانوا يفعلون * اللام في « لبئس » لام القسم » كأنه قال : 
أقسم لبئس ماكانوا يفعلون . وهوارتكاب المعاصى والعدوان » وترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المكن:: 

فإن قيل : الانتهاء عن الشىء بعد أن صار مفعولاً غير مكن فلم ذمهم عليه ؟ 

قلنا : الجواب عنه من وجوه : الأول : أن يكون المراد لا يتناهون عن معاودة منكر 
فعلوه . الثاني : لا يتناهون عن منكر أرادوا فعله وأحضروا آلآته وأدواته . الثالث : لا 
يتناهون عن الاصرار على منكر فعلوه . 

ثم قال تعالى فإ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا » . 

اعلم أنه تعالى لما وصف أسلافهم با تقدم وصف الحاضرين منهم بأنهم يتولون الكفار 
وعبدة الأوثان . والمراد منهم كعب بن الأشرف وأ صحابه حين استجاشوا ا 
صلى الله عليه وسلم » وذكرنا ذلك ف قوله تحال و ويتولوت الاين دروا موا أهدى من 
الذين آمنوا سبيلاً ) . 

ثم قال تعالى # لبئس ما قدمت هم أنفسهم * أى بئس ما قدموا من العمل لمعادهم فى 
دار الآخرة . 

وقوله تعالى أن سخط الله عليهم ونى العذاب هم خالدون »# محل « أن » رفع كما 
تقول : بئس رجلا زيد » ورفعه كرفع زيد . وفى زيد وجهان : الأول : أن يكون مبتدأ , 
ويكون« بئس » وما عملت فيه خبره » والثاني : أن يكون خبر مبتدأ محذوف » كأنه لما قال : 
بئس رجلا قتل : ماهو؟ فقال : زيد , أى هو زيد . 

ثم قال تعالى ‏ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيراً 
منهم فاسقون » والمعنى : لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وهو موسى وما أنزل إليه فى التوراة كما 
يدعون ما اتخذوا المشركين أولياء » لأن تحريم ذلك متأكد فى التوراة وفى شرع مومى عليه 
السلام » فلا فعلوا ذلك ظهر أنه ليس مرادهم تقرير دين موسي عليه السلام » بل مرادهم 
الرياسة والجاه فيسعون فى تحصيله بأى طريق قدروا عليه » فلهذا وصفهم الله تعالى بالفسق 


0٠‏ قوله تعالى « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا » الآية مورة الائدة ‏ الجتنزة 


رج # م 2 1 42 م 2 62د 2ع 2س كر 
لتجدن اشد لتاس غد وة لذن #أمنوأ الود والذين شرا ولتجدن أقر:هم مود * 
2 ي ت 2 0 1 َك دجو جره 


للَذينَ #امنوأ الذي اوآ 5 تفر دالك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا سرون 
¢ 


فقال( ولكن كثيراً * منهم فاسقون ) وفيه وجه آخر ذكره القفال ‏ وهو أن يكون المعنى : ولوكان : 
هؤلاء ا بألله ويبمحمد صلل الله عليه وسلمما اتخذوهم هؤلاء اليهود 
أولياء » وهذا الوجه حسن ليس ف الكلام ما يدفعه . 


مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى * 1 


إعلم أنه تعالى لما ذكر من أحوال أهل الكتاب من اليهود والنصارى ما ذكره ذكر فى هذه 
الآية أن اليهود في غاية العداوة مع المسلمين » ولذلك جعلهم قرناء للمشركين فى شدة 
اا جد عل ان ادق ا من المشركين من جهة أنه قدم على ذكر المشركين . 
ولعمرى أنهم كذلك . وعن النبي صلى الله عليه وسلمها نه قال « ما خلا يهوديان بمسلم إلا هم 
بقتله » وذكر الله تعالى أن النصارى ألين عريكة من اليهود وأقرب إلى المسلمين منهم . 

وههنا مسألتان : 

الأولى : قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء والسدى : المراد به النجاشي وقومه 
الذين قدموا من الحبشة على الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به » ولم يرد - جميع النصارى مع 
ظهور عداوتهم للمسلمين . وقال أخرون : مذهب اليهود أنه يجب عليهم ايصال الشر إلى 
من يخالفهم في الدين بأى طريق كان . فإن قدروا على القتل فذاك > وإلا فبغضب الال أو 
بالسرقة أو بنوع من المكر والكيد والحيلة » وأما النصارى فليس مذهبهم ذاك بل الايذاء في 
دينهم حرام > فهذا هو وجه التفاوت : 

ل المسألة الثانية * المقصود من بيان هذا التفاوت تخفيف أمر اليهود على الرسول صلل 
الله عليه وسلم » واللام في قوله ( لتجدن ) لام القسم » والتقدير : قسم| إنك تجد اليهود 
والمشركين أشد الناس عداوة مع المؤمنين » وقد شرحت لك أن هذا التمرد والمعصية عادة قديمة 
هم .2 ففرغ خاطرك عنهم ولا تبال بمكرهم وكيدهم . 


اتج قوله تعالى «ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا» الآية ١‏ سورة المائدة ٠‏ إ۷ 


ثم دكر تعال مب هذا الغاوت: فقال 9 ذلك بان مهم ريسن راا وأنهم لا 
يستكبرون ¶ . 


وف الآية مسألتان : 


الأولى : علة هذا التفاوت أن اليهود محصوصون بالحرص الشديد على الدنيا والدليل 
عليه قوله تعالى ( ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ) فقرنهم في الحرص 
بالمشركين النكرين للمعاد “ > والحرص معدن الاخلاق الذميمة لأن من كان حريصاً على الدنيا 
طرح دينه في طلب الدنيا وأقدم على كل حظور ومنكر بطلب الدنيا » فلا جرم تشتد عداوته 
مع كل من نال مالاً أو جاهاً ‏ وأما النصارى فإنهم في أكثر الأمر معرضون عن الدنيا مقبلون 
على العبادة وترك طلب الرياسة والتكبر والترفع » وكل من كان كذلك فإنه لا يحسد الناس ولا 
<ي را عام بذ ا > فهذا هو الفرق 
لف رت ا 

نهم لا يستكبرون ) . 

فو وههنا دقيقة نافعة 4 في طلب الدين وهو أن كفر النصارى أغلظ من كفر اليهود لأن 
النصارى ينازعون في الالحيات وفي النبوات » واليهود لا ينازعون إلا فى النبوات » ولا شك فى 
أن الأول أغلظ . ثم إن النصارى مع غلظ كفرهم لما لم يشتد حرصهم على طلب الدنيا بل 
كان في قلبهم شىء من الميل إلى الآخرة شرفهم الله بقوله ( ولتجدن أقرمهم مودة للذين آمنوا 
الذين قالوا !نا نصارى ) وأما اليهود مع أن كفرهم أخف فى جنب كفر النصارى طردهم 
وخصهم الله بمزيد اللعن وما ذاك إلا بسبب حرصهم على الدنيا » وذلك ينبهك على صحة قوله 
صلى الله عليه وسلم « حب الدنيا رأس كل خطيئة » . 

© المسألة الثانية # القس والقسيس اسم لرئيس النصارى » والجمع القسيسون . 
وقال عروة بن الزبير: صنعت النصارى الانجيل وأدخلت فيه ما ليس منه وبقي واحد من 
علمائهم على الحق والدين » وكان اسمه قسيساً » فمن کان على هديه ودينه فهو قسيس . قال 
قطرب : القس والقسيس العالم بلغة الروم 5 وهذا ما وقع الوفاق فيه بين اللغتين . وأما 
الرهبان فهو جمع راهب كركبان وراكب . وفرسان وفارس . وقال بعضهم : الرهبان واحد» 
وجمعه رهابين كقر بان وقرابين » وأصله من الرهبة بمعنى المخافة . 

فإن قيل : كيف مدحهم الله تعالى بذلك مع قوله ( ورهبانية ابتدعوها ) وقوله عليه 


7 قوله تعالى ) وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول» الآية سورة المائدة 


= 
HH‏ 2 رر وى 2ود 


و إِذا ممعوأ ما أنزِل ل إل اسول تر أعيتم فيض من الدمع مما عر فوأ من الق 


2 


م ےر م 


ولون ربا ٤امنا‏ فا کتبا مع آلشلهدين حي وما لتا انومن بال وما کک 
ا وى لس لس ع ع ار 
لني ومع أن يدا رَنَامّعَ قو آلصلِحِينَ ي َنم اهما الوأ جلت 
<٤>‏ ور ى E‏ 


o‏ 0 ذلك رآ4 المحسنين ا 
وکوا عابتا أوكتبكَ اقب انح ي 


الصلاة والسلام 0 لا رهبانية فى الاوسلام 6 . 
قلنا : إن ذلك صار ممدوحاً فى مقابلة طريقةاليهود فيالقساوة والغلظة »ولا يلزم من هذا 
1 1 


الضمير فى 0 ل ل امد 
القرآن إلى الرسول يعني محمد عليه الصلاة والسلام قال ابن عباس : يريد النجاشي 
وأصحابه » وذلك لأن جعفر الطيار قرأ عليهم سورة مريم » فأخذ النجاشي نة هن الأرض 
وقال : والله ما زاد على ما قال الله فى الانجيل مثل هذا » وما زالوا يبكون حتى فرغ جعفر من 
القراءة » » وأما قوله ( ترى أعينهم تفيض من الدمع ) ففيه وجهان : الأول : المراد أن 
أعبنهم متىء 0 ء الاناء م 
ا 

وأما قوله تعالى # هما عرفوا من الحق * أى مما نزل على محمد وهو الحق . 

فإن قيل : أى فرق بين « من » وبين « من » فى قوله ( مما عرفوا من الحق ) . 

قلنا : الأولى لابتداء الغاية » والتقدير : أن فيض الدمع إغماابتدىء من معرفة الجق , 


وكان من أجله وبسببه » والثانية للتبعيض » يعني أ أنهم عرفوا ب بعض الحق وهو القرآن فأبكاهم 
الله » فكيف لو عرفواكله . 


قوله تعالى «يقولون ربنا أمنا فاكتبنا مع الشاهدين» الآية. سورة المائدة  ۷٣‏ 
وأما قوله تعالى 9 يقولون ربنا آمنا # أى با سمعنا وشهدنا أنه حق ‏ فاكتبنا مع 
الشاهدين ‏ وفيه وجهان : الأول : يريد أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين يشهدون 
بالحق > وهو مأخوذ من قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأً لتكونوا شهداء على الناش ) 
وأما قوله تعالى # وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم 
الصالحين # . 
ففيه مسألتان : 
الأولى : قال صاحب الكشاف : محل ( لا نؤمن ) النصب على الحال بمعنى غير مؤمنين » 
كقولك قائ) » والواو في قوله ( ونطمع ) واو الحال : 
I a‏ 
قلنا : العامل فى الأولى ما فى اللام من معنى الفعل > كأنه قيل : أي شىء حصل لنا 
لد مدع د الى سر ال ا ا :-الأنيكة لو 
أزلتها وقلت : وما لنا ونطمع لم يكن كلاماً > ويجوز أن يكون ( ونطمع ) حالاً من ( لا 
نؤمن ) على أنهم أنكروا على أنفسهم أنهم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا 
الصالحين » وأن يكون معطوفاً على قوله ( لا نؤمن ) على معنى : وما لنا نجمع بين التثليث 


ل المسألة الثانية » تقدير الآية : : ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين جنته ودار رضوانه » 
قال تعالى ( ليد خلنهم مدخيل ` يرضونه ) إلا أنه حسن الحذف لكونه معلوفاً ٠‏ 


ثم قال تعالى #فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنمار خالدين فيها وذلك 
جزاء المحسنين والذين كفر وا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم) 


وفيه مسائل : 


# المسألة الأولى » ظاهر الآية يدل على أنهم إنما استحقوا ذلك الثواب بمجرد القول 
لأنه تعالى قال ( فأثابهم الله بما قالوا ) وذلك غير ممكن لأن مجرد القول لا يفيد الثواب . 


وأجابوا عنه من وجهين : الأول أنه قد سبق من وصفهم ما يدل على إخلاصهم فيا 


E‏ ابي مهاد الآية مورة لمائدة 
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ا 


ا 


قالوا » وهو المعرفة » وذلك هو قوله ( مما عرفوا من الحق ) فلا حصلت المعرفة والاخلاص 
وكال الانقياد ثم انضاف إليه القول لا جرم كمل الاويمان . الثاني : روى عطاء عن ابن عباس 
أنه قال قوله ( بما قالوا ) يريد بما سألوا » يعني قوهم ( فاكتبنا مع الشاهدين ) . 

© المسألة الثانية ) الآية دالة على أن المؤمن الفاسق لا يبقى مخلداً فى النار » وبيانه من 

جهين : الأول : أنه تعالى قال ( وذلك جزاء المحسنين ) وهذا الاحسان لا بد وأن يكون هو 
ا من المعرفة وهو قوله ( ما عرفوا من الحق ) ومن الاقرار به » وهو قوله ( فأثابهم 
الله بما قالوا ) وإذا كان كذلك . فهذه الآية دالة على أن هذه المعرفة » وهذا الاقرار e‏ 
يحصل له هذا الثواب » وصاحب الكبيرة له هذه المعرفة وهذا الاقرار . فجت أن حمل اله 
هذا الثواب » فأما أن ينقل من الجنة إلى النار وهو باطل بالاجماع » أو يقال : يعاقب على ذنبه 
ثم ينقل إلى الجنة وذلك هو المطلوب . الثاني : هو أنه تعالى قال ( والذين كفروا وكذبوا بآياتنا 
أولئك أصحاب الجحيم ) فقوله ( أولئك أصحاب الجحيم ) يفيد الحصر» أى أولئك 
أصحاب الجحيم لاغيرهم » والمصاحب للشىء مج ات ا 
تخصيص هذا الدوام بالكفار » فصارت هذه الآية من هذين الوجهين من أ قوى الدلائل على 
أن الخلود فى النار لا يحصل للمؤمن الفاسق . 

قوله تعالى «إياأيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحلالله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 4 . 

اعلم أن الله تعالى لما استقصنى فى المناظرة مع اليهود والنصارى عاد بعده إلى بيان الأحكام 
وذكر جملة منها . 

© النوع الأول ما يتعلق بحل المطاعم والمشارب واللذات فقال ( يا أا الذين آمنوا 
لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ‏ وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ الطيبات اللذيذات التي تشتهيها النفوس . وتيل إليها القلوب » 
وفى الآية قولان : الأول : روى أنه صلى الله عليه وسلم وصف يوم القيامة لأصحابه فى بيت 
عثمان بن مظعون وبالغ وأشبع الكلام فى الانذار والتحذير » فعزموا على أن يرفضوا الدنيا 


قوله تعالمى « يا أا الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل » الآية سور الائدة م۷ 


ويحرموا على أنفسهم المطاعم الطيبة والمشارب اللذيذة » وأن يصوموا النهار ويقوموا الليل ؛ 
وأن لا يناموا على الفرش . ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح ويسيحوا فى الأرض » فأخبر 
النبي َة بذلك » فقال لهم « إني لم أؤصر بذلك إن لأنفسكم عليكم حقاً فصوموا وأفطروا 
وقوموا وناموافإني أ قوم وأنام وأصوم وأفطر آ آكل اللحم والدسم وأتي النساء فمن رغب عن 
دي فلب بت ؟ وييترا الخدم ظهر ونه اقلم عام اا وين ما تبلهاء وذلك لأنه تعالى 
مدح النصارى بأن منهم فسن ووفياناء وعادتهم الاحتراز عن طيبات الدنيا ولذاتهاء فلا 
مدحهم أوهم ذلك المدح ترغيب المسلمين في مثل تلك الطريقة» فذكر تعالى عقيب هذه الآية 
إزالة لذلك الوهم» ليظهر للمسلمين أخهم ليسوا مأمورين بذلك . 

فإن قيل : ما الحكمة فى هذا النهي . فإن من المعلوم أن حب الدنيا مستول على الطباع 
والقلوب > فإذا توسع الانسان فى اللذات والطيبات اشتد ميله إليها وعظمت رغبته فيها › 
وكلا كانت تلك النعم أكثر وأدوم كان ذلك الميل أقوى وأعظم » وكلما ازداد الميل قوة ورغبة 
ازداد حرصه فى طلب الدنيا واستغراقه فى تحصيلها » وذلك يمنعه عن الاستغراق فى معرفة الله 
وى طاعته ويمنعه عن طلب سعادات الآخرة » وأما إذا أعرض عن لذات الدنيا وطيباتها. 
فكلا كان ذلك الاعراض أتم وأدوم كان ذلك الميل أضعف والرغبة أقل » وحينئذ تتفرغ 
النفس لطلب معرفة الله تعالى والاستغراق فى خدمته . وإذا كان الأمر كذلك فما الحكمة في نمي 
الله تعالى عن الرهبانية ؟ 


والجواب : عنه من وجوه : الأول : أن الرهبانية المفرطة والاحتراز التام عن الطيبات 
واللذات مما يوقع الضعف فى الأعضاء الرئيسة التي هي القلب والدماغ » وإذا وقع الضعف 
فيههما اختلت الفكرة وتشوش العقل . ولا شك أن أكمل السعادات وأعظم القربات إنما هو 
معرفة الله تعالى ‏ .فإذا كانت الرهبانية الشديدة ممايوقع الخلل في ذلك بالطريق الذي بيناه لا جرم 
وقع النهي عنها . والثاني : وهوأن حاصل ما ذكرتم أن اشتغال النفس بطلب اللذات 
الحسية يمنعها عن الاستكمال بالسعادات العقلية » وهذا مسلم لكن فى حق النفوس 
الضعيفة › أما النفوس المستعلية الكاملة فإنها لا يكون استعمالها فى الأعمال الحسية مانعاً لها من 
الاستكمال بالسعادات العقلية » فإنا نشاهد النفوس قد تكون ضعيفة بحيث متى اشتغلت 
بمهم امتنع عليها الاشتغال بمهم آخر » وكلما كانت النفس أقوى كانت هذه الحالة أكمل › 
وإذا كان كذلك كانت الرهبانية الخالصة دليلاً على نوع من الضعف والقصور » وإنما الكمال في 
الوفاء بالجهتين والاستكمال فى الناس . الثالث : وهو أن من استوفى اللذات الحسية . كان 
غرضه منهاالاستعانة. بهاعلى استيفاء اللذات العقلية فإن رياضته ومجاهدته أتم من رياضة من 


07 . قوله تعالى « فكلوا ما ارركم الله حلالا ظيباً» الآية ‏ سور المائدة 


وکوا ررق ا علا یی راتوا الع نم بد موثو و 
اعرف يعن الل اف الي E A a O‏ 
الاعراض عن حصة النفس بالكلية اي ب . الرابع : وهو أن الرهبانية 
التامة توجب خراب الدنيا وانقطاع الحرث والنسل . وأما ترك الرهبانية مع المواظبة على المعرفة 
والمحبة والطاعات فإنه يفيد عمارة الدنيا والآخرة » فكانت.هذه الحالة أكمل » فهذا جملة 
الكلام فى هذا الوجه . 


« القول الثاني » في تفسير هذه الآية ما ذكره القفال » وهو أنه تعالى قال في أول 
السورة ( أوفوا بالعقود ) فبين أنه كا لا يجوز استحلال المحرم كذلك لا يجوز تحريم المحلل » 
وكانت العرب تحرم من الطيبات ما لم يحرمه الله تعالى » وهي البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحام » وقد حكى الله تعالى ذلك فى هذه السورة وفى سورة الأنعام » وكانوا يحللون الميتة 
والدم وغيرهم) » فأمر الله تعالى أن لا يحرموا ما أحل الله ولا يحللوا ما حرمه الله تعالى حتى 
يدخلوا تحت قوله ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) 


« المسألة الثانية © قوله ( لا تحرموا طيبات حي ا و 
أحدها : لا تعتقدوا تحريم ما أحل الله تعالى لكم » وثانيها ؛ لا تظهروا باللسان تحريم ما 
أحله الله لكم » وثالثها : لا تجتنبوا عنها اجتناباً شبيه الاجتناب من المحرمات » فهذه الوجوه 
الثلاثة محمولة على الاعتقاد والقول والعمل . ورابعها : لا تحرموا على غيركم بالفتوى »› 
وخامسها : لا تلتزموا تحريمها بنذ رأ و يمين » ونظير هذه الآية قوله تعالى ( يا أيها النبي لم تحرم 
ما أحل الله لك ) وسادسها : أن يخلط المغصوب بالمملوك خلطأ لا يمكنه التمييز » وحينئذ يحرم 
الكل » فذلك الخلط سبب لتحريم ما كان حلالاً له » وكذلك القول فيا إذا خلط النجس 
بالطاهر . والآية حتملة لكل هذه الوجوه » ولا يبعد حملها على الكل والله أعلم : 

# المسألة الثالثة ‏ قوله ( ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) فيه وجوه : الأول : أنه 
تعالى جعل تحريم الطيبات اعتداء وظلياً فنهى عن الاعتداء ليدخل تحته النهي عن تحريمها , 
والثاني : أنه لما أ باح الطيبات حرم الاسراف فيها بقوله تعالى ( ولا تعتدوا ) ونظيره قوله تعالى 
( كلوا واشربوا ولا تسرفوا ) الثالث : يعني لما أحل لكم الطيبات فاكتفوا بهذه المحللات ولا 
تتعدوها إلى ما حرم عليكم . 

الحاو و كارا فارزوك اميد ا به مۇمنون © . 
وفيه مسائل : 


قوله تعالى « لا يؤاخذكم الله باللغو في ب يجاتكم» الآية سورة لاي ۷۷ 


اه 0 - 


آایواخد كر آله باغو ف أبمننكر وللكن يواد اشد الا م 


3 ا 7 قوله ( وكلوا ) صيغة أمر » وظاهرها للوجوب لا أن المراد ههنا 
الإباحة والتحليل . وا حتج أصحاب الشافعي به فى أن التطوع لا يلزم بالشروع › > وقالوا : 
ظاهر هذه الآية يقتضى إباحة الأكل على الاطلاق فيتناول ما بعد الشروع فى الصوم » غايته أنه 
خص ف بعض الصور إلا أن العام حجة في غير محل التخصيص . 


# المسألة الثانية 4 قوله ( حلالاً طيبأ ) يحتمل أن يكون متعلقاً بالأكل » وأن يكون 
متعلقاً بالمأكول > فعلى الأول يكون التقدير : كلوا حلاً طيبأ ما رزقكم الله » وعلى التقدير 
الثاني : كلوا من الرزق الذى يكون حلالاً طيباً » أما على التقدير الأول فإنه حجة المعتزلة 
على أن الرزق لا يكون إلا حلالاً » وذلك لأن الآية على هذا التقدير دالة على الاذن في أكلل كل 
ما رزق الله تعالى وإنما يأذن الله تعالى في أكل الحلال ٠‏ فيلزم أن يكون كل ما كان رزقاً كان 
حلالاً » وأماعلى التقدير الثاني فإنه حجة لأصحابنا على أن الوق قد یون اما لأنه تعالى 
خصص | إذن الأكل بالرزق الذى يكون حلالاً طيباً ولولا أن الرزق قد لا يكون حلالاً . وإلا 
لم يكن لهذا التخصيص والتقييد فائدة . 


© المسألة الثالثة # لم يقل تعالى : كلوا مارزقكم . ولكن قال ( كلوا مار زقكم الله ) 
وكلمة « من » للتبعيض . فكأنه قال : اقتصروا فى الأكل على البعض واصرفوا البقية إلى 
الصدقات والخيرات لأنه إرشاد إلى ترك الاسراف كما قال ( ولا تسرفوا ) . 

مط المسألة الرابعة 4 « وكلوا ما رزقكم الله» يدل على أنه تعالى قد تكفل برزق كل 
أحد . فإنه لولم يتكفل برزقه لما قال ( كلوا ما رزقكم الله ) وإذا تكفل الله برزقه وجب أن لا 
يبالغ في الطلب وأن يعول على وعد الله تعالى وإحسانه » فإنه أكرم من أن يخلف الوعد . 
ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « ألا فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب » أما قوله ( واتقوا الله ) 
فهو تأكيد للخرصية ينا هره زاذه توكيدا بقوله تعالى ( أنتم به مؤمنون ) لأن الازيهمان به 
يوجب التقوى فى الانتهاء إلى ما أمر به وعما نهى عنه . 

© النوع الثاني # من الأحكام المذكورة فى هذا الموضع قوله تعالى # لا يؤاخذكم الله 
باللغو في إيانكم 4 . 


۷۸ قوله تعالى ر لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم» الآية سورة الائدة 


قد ذكرنا أنه تعالى بين فى هذا الموضع أنواعاً من الشرائع والأحكام . بقى أن يقال : 
مناسبة بين هذا الحكم وبين ما قبله حتى يحسن ذكره عقيبه ؟ فنقول ا 
الآية الأولى أن قوماً من الصحابة حرموا على أنفسهم المطاعم والملابس واختاروا الرهبانية 
وحلفوا على ذلك فلا نهاهم الله تعالى عنها قالوا : يا رسول الله فكيف نصنع بإيماننا أنزل الله 
هذه الآية . 

واعلم أن الكلام في أن يمين اللخو ما هو قد سبق على الاستقصاء فى سورة البقرة فى 
تفسير قوله ( لا يؤاخذكم الله باللغو في مانم ولكن يؤاخذكم بجا كسبت قلوبكم ) فلا وجه 
للاعادة . 

ثم قال تعالى ۾ ولكن يؤاخذكم با عقدتم الايمان *# وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى »© قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو وحفص عن عاصم ( عقدتم ) 
يحديد العاف يعر REN Eo‏ عن عاك E‏ ييحت الدات 
بغير ألف , وقرأ ابن عامر عاقدتم بالألف والتخفيف . قال الواحدى : يقال عقد فلان اليمين 
والعهد والحبل عقدا إذا وكده وأحكمه » ومثل ذلك أيضاً عقد بالتشديد إذا وكد , ومثله أيضاً 
عاقد بالألف . 

إذا عرفت هذا فنقول : أما من قرأ بالتخفيف فإنه صالح للقليل والكثير . يقال : عقد 
زيد يمينه » وعقدوا أيمانهم > وأما من قرأ بالتشديد فاعلم أن عبيدة زيف هذه القراءة 
وقال: التشديد للتكرير مرة بعد مرة . فالقراءة بالتشديد توجب سقوط الكفارة عن اليمين 
الواحدة لأنها لم تتكرر . 

وأجاب الواحدى رحمه الله عنه من وجهين : الأول : أن بعضهم قال : عقد بالتخفيف 
والتشديد واحد فى المعنى . الثاني : هب أنها تفيد التكرير كما في قوله ( وغلقت الأبواب ) إلا 
أن هذا التكرير يحصل بأن يعقدها بقلبه ولسانه . ومتى جمع بين القلب واللسان فقد حصل 
التكرير أما لوعقد اليمين بأحده) دون الآخر لم يكن معقدا ۸ وأما من قرأ بالألف فإنه من 
المفاعلة التي تختتص بالواحد مثل عافاه الله وطارقت النعل وعاقبت اللص فتكون هذه القراءة 
كقراءة من خفف . 

۰ © المسألة الثانية * « ما» مع الفعل بمنزلة المصدر » والتقدير : ولكن يؤاخذكم بعقدكم 

أو بتعقيدكم أو بمعاقدتكم الاويمان . 


قوله تعالى « فكفارته اطعام عشرة مساكين» الآية سورة المائدة ف 
م رصاة مارو 6 ممم كه - 5 وى دي 2٤ر‏ 2> <٤‏ ارو 
فكمرنهر إطعام عشرة مسلكينَ من أوسط ما تظعمون ليك ركيم ا 
00 قن ريد مام أن م ذلك كمارة اکر ذا حلفم فطلو 


كوس م ا و م ا رر و2 سا على ماج عرو م 


منك كلك بین آل کک ٤ایته۔‏ لَعَلَك شون ې 


ل المسألة الثالثة ‏ فى الآية محذوف , والتقدير : ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا 
حنثتم » فحذف وقت المؤاخذة لأنه كان معلوماً عندهم أو بنكث ما عقدتم . فحذف 
المضاف . وأما كيفية استدلال الشافعي ببذه الآية على أن اليمين الغموس توجب الكفارة فقد 
ذكرناها فى سورة البقرة . 
أو تحرير رقبة # . 

واعلم أن الآية دالة على أن الواجب في كفارة اليمين أحد الأمور الثلاثة على التخيير › 
فإن عجز عنها جميعاً فالواجب شيء آخر » وهو الصوم . 

وف الآية مسائل : 


© المسألة الأولى 4 معنى الواجب المخير أنه لا يجب عليه الاتيان بكل واحد من هذه 
الثلاثة » ولا يجوز له تركها جميعاً » ومتى أتى بأى واحد شاء من هذه الثلاثة » فإنه يخرج عن 
العهدة » فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاثة فذاك هو الواجب المخير » ومن الفقهاء من قال : 
الواحد لا بعينه » وهذا الكلام يحتمل وجهين : الأول : أن يقال : الواجب عليه أن يدخل 
في الوجود واحداً من هذه الثلاثة لا بعينه . وهذا محال فى العقول لأن الشيء الذى لا يكون 
معيناً في نفسه يكون ممتنع الوجود لذاته » وما كان كذلك فإنه لا يراد به التكليف » الثاني :أن 
يقال : الواجب عليه واحد معين فى نفسه وق غلم الله تحال إلا أنه يجهول العين عند 
الفاعل » وذلك أ يضاً حال لأن كون ذلك الشىء واجباً بعينه فى علم الله تعالى هو أنه لا يجوز 
تركه بحال » وأجمعت الأمة على أنه يجوز له تركه بتقدير الاوتيان بغيره » والجمع بين هذين 
القولين جمع بين النفي والاإثبات وهو حال » وتام الكلام فيه مذكور في أصول الفقه . 

ل المسألة الثانية 4 قال الشافعي رحمه الله نصيب كل مسكين مد » وهوثلثا من » وهو 
قول ابن عباس وزيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والقاسم» وقال أبو حنيفة رهه الله 


A.‏ قوله تعالى ١‏ فكفارته إطعام عشرة و سورة المائدة 
الواجب نصف صاع من ٠‏ الحنطة » وصاع من غير الحنطة . 


حجة الشافعي أنه تعالى لم يذكر في الاطعام إلا قوله ( من أ وسطما تطعمون أهليكم ) 
وهذا الوسط إما أن يكون المراد منه ما كان متوسطاً في العرف ,أو ما كان متوسطاً في الشرع .فإن 
كان المراد ما كان متوسطأ في العرف فثلثا من من الحنطة إذا جعل دقيقاً أو جعل خبزأ فإنه يصير 
كزين من الل + > وذلك كاف في قوت اليوم الواحد ظاهراً » وإن كان المراد ما كان متوسطاً فى 
الشرع فلم يرد في الشرع له مقدار إلا في موضع واحد . وهو ما روى في خبر المفطر في نهار 
رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإطعام ستين مسكينأمن غير ذكر مقدارء فقال الرجل: 
ما اعفان البق صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عنشر صاعاً » > فقال له النبي صلل الله 

عليه وسلم أ أطعم هذا » وذلك يدل على تقدير طعام المسكين بربع الصاع اوهو مدب ولا يلرم 
جر ماحل جريب بادا مده ميات عر I‏ اطلام الأول > فكان قدرها معتبراً 
بصدقة الفطر » وقد ثبت بالنص تقديرها بالصاع لا بالمد . 


وحجة أ بي حنيفة رحمه الله أنه تعالى قال ( من أوسطما تطعمون أهليكم ) والأوسط هو 
الأعدل والذى ذكره الشافعي رحمه الله هو أدنى ما يكفي . فأما الأعدل فيكون بادام » وهكذا 
روى عن ابن عباس رحمهما الله : مد معه إدامه » والايدام يبلغ قيمته قيمة مد آخر أو يزيد فى 
الأغلب . 

اجات الشات ر الله بأن قوله ( من أوسطما تطعمون أهليكم ) يحتمل أن يكون 
المراد التوسطف القدر . فإن الانسان ربا كان قليل الأكل جداً يكفيه الرغيف الواحد > وربما 
كان كثير الأكل فلا يكفيه المنوان » إلا أن المتوسط الغالب أنه يكفيه من الخبز ما يقرب من 
المن » ويحتمل أن يكون المراد التوسط فى القيمة لا يكون غالباً كالسكر » ولا يكون خسيس 
الثمن كالنخالة والذرة » والأوسطهوالحنطة والتمر والزبيب والخبز » ويحتمل أن يكون المراد 
الأوسطفى الطيب واللذاذة » ولا كان اللفظ محتملاً لكل واحد من الأمرين فنقول : يجب حمل 
اللفظ على ما ذكرناه لوجهين : الأول : أن الادام غير واجب بالاجماع فلم يبق إلا حمل اللفظ 
على التوسطفي قدر الطعام الثاني: أن هدا القدر واجب بيقين » والباقي مشكوك فيه لأن اللفظ 
لا دلالة فيه عليه فأوجبنا اليقين وطرحنا الشك والله أعلم 

ل المسألة الثانية # قال الشافعي رحمه الله : الواجب تمليك الطعام . وقال أبو حنيفة 
رحمه الله : إذا غدى أو عشى عشرة مساكين جاز . 

حجة الشافعي : أن الواجب فى هذه الكفارة أحد الأمور الثلاثة » إما الاطعام » أو 
الكسوة . أو الاعتاق » ثم أجمعنا على أن الواجب فى الكسوة التمليك » فوجب أن يكون 


قوله تعالى « فكفارته اطعام عشرة مساكين» الآية سورةالائدة ١م‏ 


الواجب فى الاطعام هو التمليك . 

حجة أبي حنيفة : أن الآية دلت على أن الواجب هو الاطعام » والتغذية والتعشية هما 
إطعام بدليل قوله تعالى ( ويطعمون الطعام على حبه ) وقال ( من أوسطما تطعمون أهليكم ) 
وإطعام الأهل يكون بالتمكين لا بالتمليك » ويقال فى العرف : فلان يطعم الفقراء إذا كان 
يقدم الطعام إليهم ويمكنهم من أكله . وإذا ثبت أنه أمر بالاطعام وجب أن يكون كافياً . 

أ جاب الشافعي رضى الله عنه : أن الواجب إما المد أوالا زيد » والتغدية والتعشية قد 
تكون أقل من ذلك فلا يخرج عن العهدة إلا باليقين والله أعلم . 

ل المسألة الرابعة 4 قال الشافعي رحمه الله : لا يجزئه إلا طعام عشرة وقال أبو حنيفة رحمه 
الله لو أطعم مسكيناً واحداً عشرة أيام جاز . 

حجة الشافعي رحمه الله : أن مدار هذا الباب على التعبد الذى لا يعقل معناه » وما كان 
كذلك فإنه يجب الاعتّاد فيه على مورد النص . 

المسألة الخامسة 4 الكسوة فى اللغة معناها اللباس » وهو كل ما يكتسبى به » فأما التي 
تجزى في الكفارة فهوأ قل ما يقع عليه اسم الكسوة إزار أو رداء أو قميص أو سراويل أوعمامة 
أو مقنعة ثوب واحد لكل مسكين » وهوقول ابن عباس والحسن ومجاهد وهو مذهب الشافعي 
رحه الله . 

© المسألة السادسة # المراد بالرقبة الجملة » وقيل الأصل فى هذا المجاز أن الأسير فى 
العرب كان يجمع يده إلى رقبته بحبل » فإذا أطلق ا e‏ 
ا ا :اق لحرا اكد تكن رقة EA‏ 
كانت أو كبرة» ذكراً أو انثى » بعل أن تكون مؤمنة› ولا جوز إعتاق الكافرة في شىء من 
الكفارات› ولا إعتاق المكاتب » ولا شراء القريب » وهذه المسائل قد ذكرناها في آية الظهار . 


© المسألة السابعة # لقائل أن يقول : أي فائدة لتقديم الاطعام على العتق مع أن العتق 
أفضل لا محالة . 


قلنا له وجوه : أحدها : أن المقصود منه التنبيه على أن هذه الكفارة وجبت على التخيير 
الفخر الرازي ج؟١‏ م" 


۸۲ قوله تعالى « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» الآية سورة المائدة 


لعل الترتيب لأنها لو وجبت على الترتيب لوجبت البداءة بالأغلظ » وثانيها : قدم الاطعام 
لأنه أسهل لكون الطعام أعم وجوداً . والمقصود منه التنبيه على أنه تعالى يراعي التخفيف 
والتسهيل فى التكاليف » وثالثها: أن الاطعام أفضل لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام » ولا 
يكون هناك من يعطيه الطعام فيقع في الضر , أما العبد فإنه يجب على مولاه إطعامه وكسوته . 

ثم قال تعالى # فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى » قال الشافعي رحمه الله : إذا كان عنده قوته وقوت عياله يومه وليلته 
ومن الفضل ما يطعم عشرة مساكين لزمته الكفارة بالاطعام .وإن لم يكن عنده هذا القدر جاز 
له للصيام وعند أبي حنيفة رحمه الله 5 يجوز له الصيام إذا كان عنده من المال ما لا يجب فيه 
الزكاة » فجعل من لا زكاة عليه عادماً . 

حجة الشافعي رحمه الله » أنه تعالى علق جواز الصيام على عدم وجدان هذه الثلاثة , 
والمعلق على الشرط عدم عند عدم الشرط » فعند عدم وجدان هذه الثلاثة وجب أن لا يجوز 
الصوم ¢ تركنا العمل به عند وجدان قوت نفسه وقوت عياله و وليلة لأن ذلك كالأمر المضطر 
إليه » وقد رأينا في الشرع أنه متى وقع التعارض فى حق النفس وحق الغير كان تقديم حق 
النفس واجباً > فوجب أن تبقى الآية معمولاً بها فى غير هذه الصورة 1 

# المسألة الثانية *# قال الشافعي رحمه الله فى أصح قوليه : أنهديصومثلاثة أيام إن شاء 
متتابعة وإن شاء متفرقة . 

قال أبو حنيفة : يجب التتابع . 

حجة الشافعي : أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام » والآتي يصوم ثلاثة أيام على 
التفرق أت بصوم ثلاثة أيام » فوجب أن يخرج عن العهدة . 

حجة أبي حنيفة رحمه الله » مار وى فی قراءة أبي بن كعب وابن مسعود : فصوم ثلاثة 
أيام متتابعات . وقراءتهها لا تتخلف عن روايتهما . 

والحواب أن القراءة الشاذة مردوذة لأنها لو كانت فرآناً لنقلت نقلاً متوائراً > إذا لو 
جوزنا فى القرآن أن لا ينقل على التواتر لزم طعن الروافض والملاحدة في القرآن وذلك باطل » 


فعلمنا أن القراءة الشاذة مردودة ( فلا تصلح لأن تكون حجة : وأيضاً نقل فى قراءة أبي بن 
كعب أنه قرأ ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) مع أن التتابع هناك ما كان شرطاً 3 وأجابوا عنه 


ا لادان E‏ » الآية صورة الاير 9م 


بأنه روى عن النبي صلل الله عليه وسلم أن رجلاً قال له على أيام من رمضان أفأقضيها 
متفرقات ؟ فقال عليه الصلاة والسلام « أرأيت لو كان عليك دين فقضيت الدرهم ابم 
أما كان جز بك قال بلى > قال فالله أ حق أن يعفو وأن يصفح » . 


قلنا : فهذا الحديث ل ا 
وتعليله عام في جميع الصيامات . وقد ثبت فى الأصول أن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب > فكان ذلك من أقوى الدلائل على جواز التفريق ههنا أيضاً . 


0 المسألة الثالثة # من صام ستة أيام عن يمينين أجزأه سواء عين إحدى الثلاثتين 
لاحدى اليميئان ولا والذليل عليه أنه تعالى أوجب صيام ثلاثة أيام عليه > وقد أتى ہا 3 
فوجب أن يخرج عن العهدة : ۰ 

ثم قال تعالى ‏ ذلك كفارة أيانكم إذا حلفتم © قوله ( ذلك ) إشارة إل ما تقدم ذكره من 
الطعام والكسوة وتحرير الرقبة» أي ذلك المذكور كفارة ايمانكم إذا حلفتم و جنثتم لان الكفارة لا 
تجب بمجرد الحلف . إلا أنه حذ ف ذكر الحنث لكونه معلوما ان رس لاش عي 
أو على سفر فعدة من أيام أخر) أي فافطر . 

احتج الشافعي : ببذه الآية على أن التكفير قبل الحنث جائز فقال : الآية دلت على أن 
كل واحد من الأشياء الثلاثة كفارة لليمين عند وجود الحلف » فإذا أداها بعد الحلف قبل الحنث 
فقد فقد أدى الكفارة عن ذلك اليمين . وإذا كان كذلك وجب أن يخرج عن العهدة . قال : : وقوله 
( إذا حلفتم ) فيه دقيقة وهي التنبيه على أن تقديم الكفارة قبل اليمين لا يجوز . وأما بعد 
اليمين وقبل الحنث فانه يجوز . 


ثم قال تعالى « واحفظوا أهانكم » وفيه وجهان : الأول : المراد منه قللوا الأيمان ولا 
تكثروا منها قال كثير : ١‏ 

ش قليل الألايا حافظ ليمينه وإن سبقت منه الألية بردت 

فدل قوله « وإن سبقت منه الألية » على أن قوله « حافظ ليمينه » وصف منه له بأنه لا 
يحلف . الثاني : واحفظوا أيمانكم إذا حلفتم عن الحنث لثلا تحتاجوا إلى التكفير » واللفظ 
محتمل للوجهين , إلا أن على هذا التقدير يكون مخصوصاً بقوله عليه السلام « من حلف على 
يمون فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذى هو خير ثم ليكفر عن يمينه » . 


45 قوله تعالى «يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر» الآية سورة الائدة 
٤ص‏ رت سم اه وول م < <٤‏ 
تاها اين ٤امنوا‏ ما اتم روالميسرو لاعت رالازم رحس من عمل 
و A EE‏ وى رر ير سه 
الشيطان فاجتنبوه لعلکر تفلحون ( 
ثم قال تعالى « كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون » والمعنى ظاهر › والكلام في 
لفظ لعل تقدم مرارا : 
قوله تعالى يا أنها الذين آمنوا إغا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون # . 
إعلم أن هذا هو النوع الثالث من الأحكام المذكورة فى هذا الموضع . ووجه اتصاله با 
قبله أنه تعالی قال فیا تقدم ( لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) إلى قوله ( وكلوا ما رزقكم 
الله حلالاً طيباً) ثم لما كان من جملة الأمور المستطابة الخمر والميسرلا جرم أنه تعالى بين أا 
غيرداخلين في المحلاتء بل في المحرمات . 


واعلم أنا قد ذكرنا في سورة البقرة معنى الخمر والميسر وذكرنا معنى الأنصاب والأزلام في 
أول هذه السورة عند قوله ( وما ذبح على النصب وأن تستقيموا بالأزلام ) فمن أراد 
الاستقصاء فعليه بهذه المواضع 

وفى اشتقاق لفظ الخمر وجهان : الأول : سميت الخمر خمراً لأنها خامرت العقل » أى 
خالطته فسترته » والثاني : قال ابن الأعرابي : تركت فاختمرت » أى تغير ريحها . والميسر 
هو قمارهم في الجزور . والأتصاب هي التهم التي نصبوها يعبدونها » والأزلام سهام مكتوب 
عليها خير وشر. 

واعلم أنه تعالى وصف هذه الأقسام الأربعة بوصفين : الأول : قوله ( رجس ) 
والرجس في اللغة كل ما استقذر من عمل . يقال : رجس الرجل رجساً ورجس إذا عمل 
عملاً قبيحاً. وأصله من الرجس بفتح الراء» وهو شدة الصوت . يقال : سحاب رجاس إذا 
كان شديد الصوت بالرعد فكان الرجس هو العمل الذي يكرن قوي الدرجة كامل الرتبة في 
القبح . 

ل الرصف الثاني ) قوله ( من عمل الشيطان ) وهذا أيضاً مكمل لكونه رجساً لأن 
الشيطان نجس خبيث لأنه كافر والكافر نجس لقوله ( إنما المشركون نجس )والخبيث لا يدعو 
إلا إلى الخبيث لقوله ( الخبيئات للخبيثين ) وأيضاً كل ما أ ضيف إلى الشيطان فالمراد من تلك 


قوله تعالى « إنما يريد الشيطان أن ف بينكم العداوة » الآية سورةالائدة هم 


ےر ر > ير ع م صو ا وور ص ویو صو ر l>‏ مم ل تو 
إكما يريد الشيطان أن يوفع بينكر العدوة والبغضاء فى حمر والمسر ويصدك 
م صاصم رمه ٤و‏ 6 عر سم 


عن د لله وعن الصارة ة فهل انتم منتبون ي 


- 


- 


الاضافة المبالغة فى كال قبحه. قال تعالى ( فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل 
الشيطان ) ثم إنه تعالى لما وصف هذه الأربعة بذين الوصفين قال ( فاجتنبوه ) أى كونوا جانباً 
. منه » والاء عائدة إلى ماذا فيه وجهان : الأول : أنها عائدة إلى الرجس » والرجس واقع على 
الأربعة المذكورة . فكان الأمر بالاجتناب متناولا للكل . الثاني : أنها عائدة إلى المضاف 
المحذوف . كأنه قيل : إنما شأن الخمر والميسر أو تعاطيههما أو ما أشبه ذلك . ولذلك قال 
( رجس من عمل الشيطان ) . 

واعلم أنه تعالى لما أمر باجتناب هذه الأشياء ذكر فيها نوعين من المفسدة : فالأول : ما 
يتعلق بالدنيا وهوقوله . 

ل إما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر 4 . 

واعلم أنا نشرح وجه العداوة والبغضاء أولاً في الخمر ثم في الميسر : 

أما الخمر فاعلم أن الظاهر فيمن يشرب الخمر إنه يشربها مع جماعة ويكون غرضه من 
ذلك الشرب أن يستأنس برفقائه ويفرح بمحادثتهم ومكالمتهم » فكان غرضه من ذلك الاجتاع 
تأكيد الألفة والمحبة إلا أن ذلك فى الأغلب ينقلب إلى الضد لأن الخمر يزيل العقل » وإذا زال 
العقل اشكولت» الشهرة والغضت من غير تداقعة العقل > وعفد اسلائ غفل المتازعة بين 
أولئكك الأصحاب . وتلك المنازعة ربا أدت إلى الضرب والقتل والمشافهة بالفحش . وذلك 
ورف كيق العلا اوة وال > فالشيطان يسول أن الاجتاع على الشرب يوجب تأكيد الألفة 
والمحبة » وبالآخرة انقلب الأمر وحصلت نبهاية العداوة والبغضاء 

وأما الميسر فيه بإزاء التوسعة على المحتاجين الأجحاف بأرباب الأموال » لأن من صار 
معلونا فى القمار مرة دعاه ذلك إلى اللجاج فيه عن ونحاء أ نة رع ضارغالا فيه > وقد يتفق أن 
لا يحصل له ذلك إلى أن لا يبقى له شىء من المال » وإلى أن يقامر على لحيته وأهله وولده . ولا 
شك أنه بعد ذلك يبقى فقيراً مسكيناً ويصير من أعدى الأعداء لأولئك الذين كانوا غالبين له 
فظهر من هذا الوجه أن الخمر والميسرسببان عظبان فى إثارة العداوة والبغضاء بين الناس . ولا 


5 قوله تعالى « ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة) الآية سور المائدة 


شك أن شدة العداوة والبغضاء تفضى إلى أحوال مذمومة من الهرج والمرج والفتن» وكل ذلك 
مضاد لمصالح العالم . 

فإن قيل : لم جمع الخمر والميسرمع الأنصاب والأزلام د ثم أفرده] فى آخر الآية . 

قلنا : لأن هذه الآية خطاب مع المؤمنين بدليل أنه تعالى قال ( يا ايها الذين أمنوا إنما 
الخمر والميسر) والمقصود نبيهم عن الخمر والميسر وإظهار أن هذه الأربعة متقاربة فى القبح 
والمفسدة » فلا كان المقصود من هذه الآية النهي عن الخمر والميسر وإنماضم الأنصاب 
والأزلام إلى الخمر والميسرتأكيداً لقبح الخمر والميسر, لا جرم أفرده) فى آخر الآية بالذكر . 

ل أما النوع الثاني * من المفاسد الموجودة فى الخمر والميسر : المفاسد المتعلقة بالدين › 
وهو قوله تعالى # ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) فنقول : إما أن شرب الخمر يمنع عن 
ذكر الله فظاهر . لأن شرب الخمور يور ثالطرب واللذة الجسمانية » والنفس إذا استغرقت فى 
اللذات الجسمانية غفلت عن ذكر الله تعالى » وإما أن الميسر مانع عن ذكر الله وعن الصلاة 
فكذلك » لأنه إن كان غالباً صاراً استغراقه فى لذة الغلبة مانعاً من أن يخطر بباله شىء سواه 2 
ولا شك أن هذه الحالة نما تصدعن ذكر الله وعن الصلاة. 


فإن قيل : الآية صريحة في أن علة تحريم الخمر هي ف هذه المعاني , » ثم إن هذه المعاني 
كانت حاصلة قبل تحريم الخمر مع أن التحريم ما كان حاصلا وهذا ضح وبع كد 
التعليل : 

قلنا : هذا هو أحد الدلائل على أن تخلف الحكم عن العلة المنصوصة لا يقدح في كونها 
علة . 


ولا بين تعالى اشتال شرب الخمر واللعب بال ميس رعلى هذه المفاسد العظيمة فى الدين . 


قال تعالى # نهل أنتم منتهون * روى أنه لما نزل قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا لا 
فرفر الصلاة وأنتم سكارى ) قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه 5 : اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافياً > فلا نزلت هذه الآية . قال عمر : انتهينا يا رب . 


واعلم أن هذا وإن كان استفهاماً فى الظاهر إلا أن المراد منه هو النهي فى الحقيقة › 
وإنما حسن هذا المجاز لأنه تعالى ذم هذه الأفعال وأظهر قبحها للمخاطب . فلا استفهم بعد 
ذلك عن تركها لم يقدر المخاطب إلا على الاقرار بالترك » فكأنه قيل له : أتفعله بعدما قد 


قوله تعالى » وأطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا» الآية سورة الائدخ AV‏ 
مع عور Tt‏ ۶ ودر د مم د دير ه 12و دم رص م وع 3 
واطيعوا الله واطیعوا آلرسول وأحذروأ فإن ولیم فأعلمو ا عا رسو[ لنا البلغ 
در ور 
ا 


لمرن ي 


ظهر من قبحه ما قد ظهر فصار قوله ( فهل أنتم منتهون ) جارياً بجرى تنصيص الله تعالى على 
وجوب الانتهاء مقرونا بإقرار المكلف بوجوب الانتهاء . 

واعلم أن هذه الآية دالة على تحريم شرب الخمر من وجوه : أحدها : تصدير الجملة 
بإنما. وذلك لأن هذه الكلمة للحصر, فكأنه تعالى قال : لا رجس ولا شىء من عمل الشيطان 
الاهذه لار وثافينا أ تحال قراف ا والمدسن يعسادة الأوتاق: 6 ويه اقوله ميل الل عليه 
وسلم « شارب الخمر كعابد الوثن » وثالثها : أنه تعالى أمر بالاجتناب . وظاهر الأمر 
للوجوب » ورابعها : أنه قال ( لعلكم تفلحون ) جعل الاجتناب من الفلاح » وإذا كان 
الاجتناب فلاحاً كان الارتكاب خيبة » وخامسها : أنه شرح أنواع المفاسد المتولدة منها فى 
'لدنيا والدين » وهي وقوع التعادى والتباغض بين الخلق وحصول الاعراض عن ذكر الله تعالى 
وعن الصلاة . وسادسها : قوله ( فهل أنتم منتهون ) وهو من أبلغ ما ينتهي به كأنه قيل : قد 
تلى عليكم ما فيها من أنواع المفاسد والقبائح فهل أنتم منتهون مع هذه الصوارف؟ أم أنتم 
على ما كنتم عليه حين لم توعظوا ببذه المواعظ . وسابعها : أنه تعالى قال بعد ذلك . 

# وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا * فظاهره أن المراد وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فيا تقدم ذكره من أمرها بالاجتناب عن الخمر والميسرء وقوله ( واحذروا) أى 
احذروا عن مخالفتها فى هذه التكاليف . وثامنها : قوله . ْ 

« فإن توليتم فاعلموا إغا على رسولنا البلاغ المبين » وهذا تهديد عظيم ووعيد شديد 
في حق من خالف في هذا التكليف وأعرض فيه عن حكم الله » وبيانه » يعني أنكم إن توليتم 
فالحجة قد قامت عليكم والرسول قد خرج عن عهدة التبليغ, والا عذار والانذار فاما ما وراء 
ذلك من عقاب من خالف هذا التكليف وأعرض عنه فذاك إلى الله تعالى» ولا شك أنه تهديد 
شديد» فصار كل واحد من هذه الوجوه الثم نية دليلاً قاهراً وبرهاناً باهراً في تحريم الخمر . 

واعلم أن من أ نصف وترك الاعتساف علم أن هذه الآية نص صريح في أن كل مسكر 
حرام » > وذلك لأنه تعالى لما ذكر قوله ( إنما يريد الشيطان e‏ ف 
الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ) قال بعده (فهل أنتم منتهون) فرتب 


A^‏ قوله تعالى « ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح» الآية سورة المائدة 
روم ص E ET‏ ا 50 اي ل عردو ص خا مدل هت ررم 
0 طعموأ إذا ما موأ و٤امنوا‏ 
رم و کو و رر ر ثٌ ور22 . 


ملوأ الصدلحت ثم نَمَو اموأ أا قاور وال حب المحسنين © 


النهي عن شرب الخمر على كون الخمر مشتملة على تلك المفاسد » ومن المعلوم فى بدائة 
العقول أن تلك المفاسد إِنما تولدت من كونها مؤثرة في السكر وهذا يفيد القطع بأن علة قوله 
( فهل أنتم متتهون ) هي کون الخمر مؤ ؤثراً في الاسكار » وإذا ثبت هذا وجب القطع بأن كل 

مسكر حرام » ومن أحاط عقله بهذا التقدير وبقي مصراً على قوله فليس لعناده علاج » والله 


أعلم . 


قوله تعالى # ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فها طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين 4 . 


فى الآية مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ روى أنه لما نزلت آية تحريم الخمر قالت الصحابة : إن إخواننا كانوا 
قد شربوا الخمر يوم أحد ثم قتلوا فكيف حالهم » فنزلت هذه الآية والمعنى : لا إثم عليهم في 
ذلك لأنهم شربوها حال ما كانت محللة » وهذه الآية مشابهة لقوله تعالى في نسخ القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة ( وما كان الله 
استقبلتموه بأمرى فلا أضيع ذلك . كما قال ( فاستجاب هم رمم أ ني لا أضيع عمل عامل 
منكم من ذكر أو أنثى ) . 


« المسألة الثانية # الطعام في الأغلب من اللغة خلاف الشراب » فكذلك يجب أن 
يكون الطعم خلاف الشرب » إلا أن اسم الطعام قد يقع على المشروبات > كما قال تعالى ( ومن 
0000 مني ) وعلى هذا يجوز أن يكون قوله ( جناح فيا طعموا ) أي شربوا الخمر › 
و جوز أن يكون معنى الطعم راجعاً إلى التلذذ با يؤكل ويشرب » وقد تقول العرب : تطعم 


تطعم أي ذق حتى تشتهي و إذا كان معنى الكلمة راجعاً إلى الذوق صلح للمأكول والمشروب 
معا . 


© المسألة الثالثة ) زعم بعض الجهال أنه تعالى لما بين فى الخمر أنها محرمة عندما تكون 


قوله تعالى «ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح ) الأية . سورة الائدة 3م 


موقعة للعداوة والبغضاء وصادة عن ذكر الله وعن الصلاة » بين فى هذه الآية أنه لا جناح على 
من طعمها إذا لم يحصل معه شيء من تلك المفاسد . بل حصل معه أنواع المصالح من الطاعة 
والتقوى » والاحسان إلى الخلق . قالوا : ولا يكن حمله على أحوال من شرب الخمر قبل 


نزول آية التحريم ‏ لأنه لوكان المراد ذلك لقال: ما كان جناح على الذين طعموا » كما ذكر 
مثل ذلك فى آية تحويل القبلة فقال ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) ولكنه لم يقل ذلك » بل 
قال ( ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح ) إلى قوله ( إذا ما اتقوا وآمنوا ) ولا شك 
أن إذا للمستقبل لاللاضي. 


واعلم أن هذا القول مردود بإجماع كل الأمة . وقوهم : إن كلمة إذا للمستقبل لا 
للماضي . ظ 
الله كيف بإخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الخمر وفعلوا القمار وكيف بالغائبين عنا فى البلدان لا 
يشعر ون أن الله حرم الخمر وهم يطعمونها » فأنزل الله هذه الآيات » وعلى هذا التقدير فالخل 
قد ثبت في الزمان المستقبل عن وقت نزول هذه الآية لكن فى حق الغائبين الذين لم يبلغهم 
هذا النص . 

ل المسألة الرابعة * أنه تعالى شرط لنفي الجناح حصول التقوى والاويمان مرتين وف المرة 
الثالثة حصول التقوى والاحسان واختلفوا فى تفسير هذه المراتب الثلاث على وجوه : الأول : 
قال الأكثرون : الأول : عمل الاتقاء » » والثاني : دوام الاتقاء والبات عليه : والثالث : 
اتقاء ظلم العباد مع ضم الاحسان إليه . 


3 القول الثاني ¢ أن الأول اتقاء جميع المعاصي قبل نزول هذه الآية : والثاني : اتقاء 
الخمر والميسر وما فى هذه الآية 3 والثالث : اتقاء ما يحدث تحريمه بعد هذه الآية وهذا قول 
الأصم : القول الثالث : اتقاء الكفرثم الكبائرثم الصغائر : القول الرابع : ما ذكره القفال 
رحمه الله تعالى قال : التقوى الأولى عبارة عن الاتقاء من القدح فى صحة النسخ وذلك” 
لأن اليهود يقولون النسخ يدل على البداء فأوجب على المؤمنين عند سماع تحريم الخمر بعد أن 
كانت مباحة أن يتقواعن هذه الشبهة الفاسدة والتقوى الثانية الاتيان بالعمل المطابق لهذه الآية 
وهي الاحترازعن شرب الخمر والتقوى الثالثة عبارة عن المداومة على التقوى المذكورة فى الأولى 
والثانية ثم يضم إلى هذه التقوى الاحسان إلى الخلق . 


.۽ قوله تعالى « يا أيها الذين أمنوا ليبلونكم بشيء من الصيد » الآية . سورة امائدة 


— 


ر م صدا ج لم وو ٤ے‏ او 2 9 
تاا لين >امنوأ لباو نك الله سىء من الصيد ناله أبديكر ورماحكر ليع 
رور ر وو ا رر ررم © £ ور 


آللّه من حافهر بألغيب فمن اعتدئ بعد ذلك فله, عذاب الم GD‏ 


« والقول الخامس 4 أن المقصود من هذا التكرير التأكيد والمبالغة فى الحث على الاإيمان 
والتقوى . فإن قيل : لم شرط؟ رفع الجناح عن تناول المطعومات بشرط الاويمان والتقوى مع أن 
المعلوم أن من لم يؤمن لعي ل ا 
التناول » > بل عليه جناح فى ترك الاويمان وفى ترك التقوى . | لا أن ذلك لا تعلق له بتناول ذلك 
المباح فذكر هذا الشرط فى هذا المعرض غير جائز . 

قلنا : ليس هذا للاشتراط بل لبيان أن ن أولئك الأقوام الذين نزلت فيهم هذه الآية كانوا 
على هذه الصفة ثناء عليهم وحمداً لأحوالهم فى الاريمان والتقوى والاحسان . ومثاله أن يقال 
لك : هل على زيد فها فعل جناح 3 وقد علمت أن ذلك الأمر مباح فتقول E‏ أ 
جناح في المباح إذا اتقى المحارم . وكان مؤمناً حسناً تريد أن زيداً إن بقي مؤمناً حسناً فإنه غير 
مؤاخذ بجا فعل . 

ثم قال تعالى ط والله يحب المحسنين ) والمعنى أنه تعالى لما جعل الاحسان شرطاً في 
الجناح بين أن تأثير الاحسان ليس فى نفي الجناح فقط » بل وفي أن يحبه الله » ولا شك أن هذه 
الدرجة أشرف الدرجات وأعلى المقامات » وقد تقدم تفسير محبة الله تعالى لعباده . 

قوله تعالى ا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم 
ورماحكم » . 

اعلم أن هذا نوع آخر من الأحكام » ووجه النظم أنه تعالى كما قال ( لا تحرموا طيبات 
ما أحل الله لكم ) ثم استثنى الخمر والميسرعن ذلك » فكذلك استثنى هذا النوع من الصيد 
عن المحللات. وبين دخوله فى المحرمات . 

وههنا مسائل : 


المسألة الأولى ‏ اللام في قوله ( ليبلونكم ) لام القسم . لآن اللام والنون قد يكونان 
جواباً للقسم » وإذا ترك القسم جيء با دليلاً على القسم . 
© المسألة الثانية #4 الواو في قوله ( ليبلونكم ) مفتوحة لالتقاء الساكنين . 
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ل المسألة الثالثة © ليبلونكم أي ليختبرن طاعتكم من معصيتكم أى ليعاملنكم معاملة 
الخو 
ل المسألة الرابعة ‏ قال مقاتل بن حيان : ابتلاهم الله بالصيد وهم محرمون عام الحديبية 
حتى كانت الوحش والطير تغشاهم في رحاهم » فيقدرون على أخذها بالأيدى » وصيدها 
بالرماح » ومارأوامثل ذلك قط فنهاهم الله عنها ابتلاء . قال الواحدى : الذى تناله الأيدى 
هذا غيرجائز » لأن الصيد اسم للمتوحش الممتنع دون ما لم يمتنع . 

مل المسألة الخامسة ) معنى التقليل والتصغير في قوله ( بشيء من الصيد ) أن يعلم أنه 
ليس بفتنة من الفتن العظام التي يكون التكليف فيها صعباً شاقاً »> كالابتلاء ببذل الأرواح 
والأموال . وإنما هو ابتلاء سهل > فإن الله تعالى امتحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصيد 
البركما امتحن بني إسرائيل بصيد البحر » وهو صيد السمك : 

© المسألة السادسة * من فى قوله ( من الصيد ) للتبعيض من وجهين : أحدها : المراد 
صيد البر دون البحر . والثاني : صيد الايحرام دون صيد الاحلال » وقال الزجاج : يحتمل 
أن تكون للتبيين كقوله ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان ) . 

« المسألة السابعة 4 أراد بالصيد المفعول » بدليل قوله تعالى ( تناله أيديكم 
ورماحكم ) والصيد إذا كان بمعنى المصدر يكون حدثاً » وإنما يوصف بنيل اليد والرماح وما 
كان عيناً . 

ثم قال تعالى 9 ليعلم الله من يخافه بالغيب * وفيه مسائل : 

وا و موس ار مم ل ا 
نعاملكم معاملة من يطلب أ ES‏ ل لق 
المضاف والتقدير :. ليعلم أولياء الله من حافه بالغيب . 

©« المسألة الثانية ‏ قوله بالغيب فيه وجهان : الأول : من يخافه حال ايمانه بالغيب كما 
ذكر ذلك في أول كتابه وهو قوله يؤمنون بالغيب . الثاني : من يخاف بالغيب أي يخافه 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم . 
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مُسَكِين أو عدل ذلك صياما يدوق وبال أمرهء عقا الله ما سلف ومن 
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عاد فينتقم ألله منه وألله عن يز ذو أنتقام 2 


لإ المسألة الثالثة © الباء فى قوله باق شل الب انال والمعنى من يخافه حال 
كونه غائباً عن رؤيته ومثل هذا قوله ( من خشي الرحمن بالغيب . ويخشون ربمم بالغيب ) 
وأما معنى الغيب فقد ذكرناه فى قوله الذين يؤمنون بالغيب . 

ثم قال تعالى «إ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم » والمراد عذاب الآخرة والتعذيب 
والتعزير فی الدنيا قال ابن عباس : هذا العذاب هو أن يضرب بطنه وظهره ضرباً وجيعا وبتزع 
ثيابه . قال القفال : وهذا جائز لأن اسم العذاب قد يقع على الضرب كا سمى جلد الزانيين 
عذاباً فقال ( وليشهد عذايهم| اق رقا ( فعايهن امت ماعل اتات من الحذاب ) 
وقال حاكياً عن سلوان في الهدهد : لأعذبنه عذاباً شديداً . 


قوله تعالى «إ يا أا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم * وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى * المراد بالصيد قولان : الأول : انه الذى توحش سواء كان مأكولا او 
لم يكن . فعا لى هذا المحرم إذا قتل سبعا لا يؤكل لحمه ضمر ولا يجاور به قيمة شاة » وهوقول 
ابي حنيفة رحمه الله ء وقال زمر يجب بالغا ما بلغ . 


« والقول الثاني » أن الصيد هو ما يؤكل لحمه » فعلى هذا لا يجب الضمان البتة فى 
قتل السبع » وهوقول الشافعي رحمه الله وسلم أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يجب الضان فى قتل 
الفواسق الخمس وف قتل الذئب حجة الشافعي رحمه الله القرآن والخبر » أما القرآن فهو أن 
الذى يحرم أكله ليس بصيد » فوجب أن لا يضمن » إنما قلنا إنه ليس بصيد لأن الصيد ما يحل 
أكله لقوله تعالى بعد هذه الآية ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم 
عليكم صيد البر ما دمتم حرماً) فهذا يقتضى حل صيد البحر بالكلية » وحل صيد البر 
خارج وقت الاحرام » فثبت أن الصيد ما يحل أكله والسبع لا يحل أكله » فوجب أن لا يكون 
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تركنا العمل به في ضمان الصيد بحكم هذه الآية . فبقي فها ليس بصيد على وفق الأصل . 
وأما الخبر فهو الحديث المشهور وهوقوله عليه السلام « حمس فواسق لا جناح على المحرم أن 
يقتلهن فى الحل والحرم الغراب والحدأة والحية والعقرب والكلب العقور » وفى رواية أخرى : 
والسبع الضارى ¢ والاستدلال به من وجوه : أحدها : : أن قوله : والسبع الضارى نص فى 
المسألة » وثانيها: أنه عليه السلام وصفها بكونها فواسق ثم حكى بحل قتلها » والحكم 
لوب اللا ان بكون ا 0 
السباع أقوى فوجب جواز قتلها . وثالثها : أن الشارع حصها بإاحةالقل ‏ واا مها 
بهذا الحكم لأختصاصهابمزيد الايذاء » وصفة الايذاء فى السباع أتم » فوجب القول بجواز 
قتلها ا ا 
حرم ) وإنما قلنا إنه صيد لقول الشاعر : 
لح تربى ربية فاصطيدا 
ولقول علي عليه السلام : 
صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا ركبت فصيدى الأبطال 

والجواب : قد بينا بدلالة الآية أن ما يحرم أكله ليس بصيد » وذلك لا يعارضه 
شعر مجهول » وأما شعر على عليه السلام فغير وارد » لأن عندنا الثعلب حلال . 

« المسألة الثانية # حرم جمع حرام » وفيه ثلاثة أقوال : الأول : قيل حرم أى محرمون 
بالحج . وقيل : وقد دخلتم الحرم » وقيل : هما مرادان بالآية » وهل يذخل فيه المحرم بالعمرة 
فيه خلاف . 

« المسألة الثالثة » قوله ( لا تقتلوا ) يفيد المنع من القتل ابتداء » والمنع منه تسبباً » 
فليس له أن رس ض إلى الصيد مادام محرماً لا بالسلاح ولا بالجوارح من الكلاب والطيور سواء 
كان الصيد صيداً لحل أو صيد الحرم » وأما الحلال فله أن يتصيد في الحل وليس له أن يتصيد 


في الحرم » و إذا قلمنا وأ نتم حرم يتناول الأمرين أعني من كان محرماً ومن كان داخلاً في الحرم 
كانت الآية دالة على كل هذه الاحكام . 


0 قوله تعالى « من قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل » الآية سورة المائدة 


ثم قال تعالى # ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم »* وفيه مسائل : 


© المسألة الأولى © قرأ عاصم وحمزة والكسائي فجزاء بالتنوين » ومثل بالرفع والمعنى 
فعليه جزاء تمائل للمقتول من الصيد فمثل مرفوع لأنه صفة لقوله ( فجزاء ) قال ولا ينبغي 
إضافة جزاء إلى المثل . ألا ترى أنه ليس عليه جزاء مثل ما قتل . فى الحقيقة إنما عليه جزاء 
المقتول لا جزاء مثل المقتول الذى لم يقتله وقوله تعالى ( من النعم ) يجوز أن يكون صفة 
للنكرة التي هي جزاء » والمعنى فجزاء من النعم مثل ما قتل » وأما سائر القراء فهم قروا 
فجزاء مثل على إضافة الجزاء إلى المثل وقالوا : إنه وإن كان الواجب عليه جزاء المقتول لا جزاء 
مثله فإنهم يقولون : أنا أكرم مثلك يريدون أنا أكرمك ونظيره قوله ( ليس كمثله شيىء ) 
والتقدير : ليس هوكشىء » وقال ( أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً مشي به فى الناس 
كمن مثله فى الظلمات ) والتقدير : كمن هو فى الظلمات وفيه وجه آخر وهو أن يكون المعنى 
فجزاء مثل ما قتل من النعم كقولك خاتم فضة أى خاتم من فضة . 

© المسألة الثانية 4 قال سعيد بن جبير : المحرم إذا قتل الصيد خطأ لا يلزمه شيء وهو 
قول داود وقال جمهور الفقهاء: يلزمه الضمان سواء قتل عمداً أو خطأ حجة داود أن قوله تعالى 
( ومن قتله منكم متعمداً ) مذكور في معرض الشرط » وعند عدم الشرط يلزم عدم المشروط 
فوجب أن لا يجب الجزاء عند فقدان العمدية قال : والذى يؤكد هذا أنه تعالى قال في آخر 
الآية ( ومن عاد فينتقم الله منه ) والانتقام إنما يكون في العمد دون الخطأ وقوله ( ومن عاد ) 
المراد منه ومن عاد إلى ما تقدم ذكره » وهذا يقتضى أن الذى تقدم ذكره من القتل الموجب 
للجزاء هو العمد لا الخطأ وحجة الجمهور قوله تعالى ( وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرماً ) 
ولماكان ذلك حراماً با لإحرام صار فعله محظوراً بالاحرام فلا يسقط حكمه بالخطأ والجهل كا فى 
حلق الرأس وكا في ضهان مال المسلم فإنه لما ثبت الحرمة حق المالك لم يتبدل ذلك بكونه خط 
أوعمداً فكذا ههنا وأيضاً يحتجون بقوله عليه السلام في الضبع كبش إذا قتله المحرم » وقول 
الصحابة فى الظبي شاة » وليس فيه ذكر العمد . 


أجاب داود بأن نص القرآن خير من خبر الواحد . وقول الصحابي والقياس . 
# المسألة الثالثة ‏ ظاهر الآية يدل على أنه يجب أن يكون جزاء الصيد مثل المقتول » 
لا آنہم اختلفوا في المثل . فقال الشافعي ومحمد بن الحسن : الصيد ضربان : منه ماله مثل ‏ 
ومنه ما لا مثل له » فا له مثل يضمن بممثله من النعم > وما لا مثل له يضمن بالقيمة . وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف : المثل الواجب هو القيمة . 
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وحجة الشافعي : القرآن » والخبر » والاجماع » والقياس . أما القرآن فقوله تعالى 
( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) والاستدلال به من وجوه أربعة : 
الأول : أن جماعة من القراء قرؤا ( فجزاء ) بالتنوين » ومعناه : فجزاء من النعم مماثل لما 
قتل » فمن قال إنه مثله فى القيمة فقد خالف النص » وثانيها : أن قوماً آخرين قرؤا ( فجزاء 
مثل ما قتل ) بالاضافة » والتقدير : فجزاء ما قتل من النعم ٠.‏ أى فجزا. مثل ما قتل يجب أن 
يكون من النعم » فمن لم يوجبه فقد خالف النص » وثالثها : قراءة ابن مسعود ( فجزاؤه مثل 
و ا د : أن قوله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم 
هديا بالغ الكعبة ) صريح في أن ذلك الجزاء الذى يحكم به ذوا عدل منهم . يجب أن يكون 
هديا بالغ الكعبة . 


0 يشري بتلك القيمة هذا الهدى . 


: النص صريح في أن ذلك الشىء ء الذى يحكم به ذوا أعدل يجب أن يكون هدياً 
وأنتم 1 : الواجب هو القيمة » ثم | إنه يكون بالخيار إن شاء اشترى بها هدياً يدي إلى 
الكعبة وإن شاء لم يفعل » فكان ذلك على خلاف النص » وأما الخبر : فا روى جابر بن 
عبدالله أنه سأل رسول الله بي عن الضبع . أصيد هو ؟ فقال نعم . وفيه كبش إذا أخذه 
المحرم » وهذا نص صريح . وأما الاجماع : فهو أن الشافعي رحمه الله قال : تظامرت 
الروايات عن على وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وابن عباس وابن عمر فى بلدان مختلفة 
وأزمان شتى : أنهم حكموا فى جزاء الصيد بالمثل من النعم » فحكموا في النعامة ببدنة » وي 
حمار الوحش ببقرة » وی الضبع بكبش . وف الغزال بعنز. وفي الظبي بشاة » وفى الأرنب 
بحفرة » وفي رواية بعناق » وفي الضب بسخلة » وفي اليربوع بجفرة وهذا يدل على أنهم 
نظروا ]إل أقرت الأشياء شبهاً بالصيد من النعم لا بالقيمة ولو حكموا بالقيمة حتفا 
باختلاف الأسعار والظبي هو الغزال الكبير الذكر والغزال هو الأنثى واليربوع هو الفأرة الكبيرة 
تكون فى الصحراء » ولخفرة الأنثى من أولاد المعز إذا انفصلت عن أمها والذكر جفر والعناق 
الأنثى من أولاد المعز إذا قويت قبل تمام الحول » وأما القياس فهو أن المقصود من الضمان 
جزاء المالك ولا شك أن الماثئلة كلا كانت أتم كان الجزاء أتم فكان الاإيجاب أولى . حجة 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى : لا نزاع أن الصيد المقتول إذا لم يكن له مثل فإنه يضمن بالقيمة 
فكان المراد بالمثل في قوله ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) هو القيمة فى هذه الصورة » فوجب 
أن يكون فى سائر الصور كذلك لأن اللفظ الواحد لا يجوز حمله إلا على المعنى الواحد . 
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والجواب : أن حقيقة الماثلة أمر معلوم والشارع أوجب رعاية الما ثلة فوجب رعايتها 
بأقصى الامكان فإن أمكنت رعايتها فى الصورة وجب ذلك وإن لم يكن رعايتها إلا بالقيمة 
وجب الاكتفاء هاللضرورة . 

« المسألة الرابعة #4 حاعة :محرمون. قتلوا صيداً . قال الشافعي رحمه الله : لا يجب 
عليهم الاجزاء واا وهو قول أحمد واسحق » وقال أبو حنيفة ومالك والشورى رحمهم 
الله : يجب على كل واحد منهم جزاء واحد . حجة الشافعي رحمه الله : أن الآية دلت على 
وجوت المثل › ومثل الواحد واحد وأكد هذا با روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال بمثل 
قولنا : حجة أبي حنيفة رحمه الله أن كل واحد منهم قاتل فوجب أن يجب على كل واحد منهمٍ 
جزاء كامل » بيان الأول أن حماعة لو حلف كل واحد منهم أن لا يقتل صيدا فقتلوا صيدا 
واحداً لزم كل واحد منهم كفارة » وكذلك القصاص المتعلق بالقتل يجب على حماعة يقتلون 
واحداً » وإذا ثبت أن كل واحد منهم قاتل وجب أن يجب على كل واحد منهم جزاء كامل لقوله 
تعالى ( ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) فقوله ( ومن قتله منكم متعمداً ) 
صيغة عموم فيتناول كل القاتلين . أجاب الشافعي رحمه الله : بأن القتل شيء واحد فيمتنع 
حصوله بټامه بأكثر من فاعل واحد فإذا اجتمعوا حصل بمجموع أفعالهم قتل واحد وإذا كان 
كذلك امتنع كون كل واحد منهم قاتلاً فى الحقيقة وإذا ثبت أن كل واحد منهم ليس بقاتل لم 
يدخل تحت هذه الآية وأما قتل الجماعة بالواحد فذاك ثبت على سبيل التعبد وكذا القول فى 
إيجاب الكفارات المتعددة . 

ل المسألة الخامسة ‏ قال الشافعي رحمه الله : المحرم إذا دل غيره على صيد » ف 
المدلول عليه لم يضمن الدال الجزاء » وقال أبو حنيفة رحمه الله : يضمن حجة الشافعي أن 
وجوب الحزاء معلق بالقتل فى هذه الآية والدلالة ليست بقتل فوجب أن لا يجب الضان ولأنه 
بدل المتلف فلا يجب بالدلالة ككفارة القتل والدية » وكالدلالة على مال المسلم : حجة أبي 
حنيفة رحمه الله . أنه سئل عمر عن هذه المسألة فشاور عبد الرحمن بن عوف فأحمعا على أن عليه 
الجزاء وعن ابن عباس أنه أوجب الجزاء على الدال » أجاب الشافعي رحمه الله : بأن نص 
القرآن خير من أثر بعض الصحابة . 

ل المسألة السادسة »* قال الشافعي رحمه الله : أن جرح ظبياً فنقص من قيمته العشر 
فعليه عشرقيمة الشاة » وقال داود لا يضمن البتة سوى القتل » وقال المزني عليه شاة . حجة 
داود أن الآية دالة على أن شرط وجوب الجزاء هو القتل » فإذا لم يوجد القتل : وجب أن لا 


قوله تعالى « من قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل » الآية سورة المائدة ۹۷ 


يجب الحزاء البتة > وجوابه أن المعلق على القتل 3 وجوب مثل المقتول 2 وعندنا أن هذا لا يجب 
عند عدم القتل : فسقط قولة . 


ل المسألة السابعة ) إذا رمى من الحل . : والصيد في الحل » فمر فى السهم طائفة من 
GS E‏ : يحرم وعليه والجزاء » وقال أبو حنيفة : لا يحرم . حجة 
الشافعي : أن سبب الذبح E‏ > وهو المرور فى 
الحرم » وما اجتمع الحرم والحلال إ لا وغلب الحرام الحلال > لا سيا فى الذبح الذى الأصل فيه 
الحرمة . وحجة أبي حنيفة رضي الله عنه : أن قوله تعالى ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) غپی له 
عن الاصطياد حال كونه في الحرم » فلا لم يوجد واحد من هذين الأمرين وجب أن لا تحصل 
الحرمة . 

« المسألة الثامنة ‏ الحلال إذا اصطاد صيداً وأدخله الحرم لزمه الارسال وإن ذبحه حرم 
ولزمه الجزاء وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله » وقال الشافعي رحمه الله يحل . وليس عليه 
ضمان . حجة الشافعي : قوله تعالى ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير حلي 
الصيد وأنتم حرم ) وحجة أبي حنيفة قوله تعالى ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) نبي عن قتل 
الصيد حال كونه محرماً > وهذا يتناول الصيد الذى اصطاده فى الحل » والذى اصطاده فى 
الحرم . 

$ المسألة التاسعة 4% إذا قتل المحرم صيداً وأدى جزاءه ¢ ثم قتل صيداً آخر لزمه جزاء 
آخر » وقال داود الع جورت أن قوله تعالى ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء ما 
قتل من النعم ) ظاهره يق يقتضي أن علة وجوب الجزاء هو القتل » فوجب أن يتكرر الحكم عند 
نكر و اة 

فإن قيل : إذا قال الرجل لنسائه » من دخل منكن الدار فهي طالق . فدخلت واحدة مرتين 
ل ل اه 
| داود ا م الانتقام لا الكفارة .. 

ا لي الو 0 أو مكسراليد أو 

الرجل فداه بمثله 2 والصحيح أحب إلى » وعلى هذا الكبير أولى من الصغير » ويفدى الذكر 


الفخر الرازي ج7١ Ve‏ 


۹۸ قوله تعالى «ويحكم به ذوا عدل منكم ( الآية سورة المائدة 


بالذكر » والأنثى بالأنثى » والأولى أن لا يغير » لأن نص القرآن إيجاب المثل » والأنثى وإن 
كانت أفضل من الذكر من حيث أنها تلد » فالذكر أفضل من الأنثى لأن لحمه أطيب وصورته 
أحسن ثم قال تعالى «إيحكم به ذوا عدل منكم» وفيه مسائل : 

© المسألة الأولى ) قال ابن عباس : يريد يحكم فى جزاء الصيد رجلان صالحان ذوا 
عدل منكم أى من أهل ملتكم ودينكم فقيهان عدلان فينظران إلى أشبه الأشباه به من النعم 
فيحكمان به » واحتج به من نصرقول أبي حنيفة رحمه الله فى إيجاب القيمة » فقال : التقويم 
هو المحتاج إلى النظر والاجتهاد » وأما الخلقة والصورة » فظاهرة مشاهدة لا يحتاج فيها إلى 
الاجتهاد . 


وجوابه : أن وجوه المشابهة بين النعم وبين الصيد مختلفة وكثيرة » فلا بد من الاجتهاد في 
تمييز الأقوى من الأضعفه. والذى يدل على صحة ما ذكرناء أنه قال سيمون بن 
مهران : جاء أعرابي .الى أبي بكر رضي الله عنه » فقال : إني أصبت من الصيد كذا وكذا , 
فسأل م ابن كعب > فقال الأعرابي : أتيتك أسألك » وأنت تسأل 
غيرك » فقال أبو بكر رضي الله عنه وما أنكرت من ذلك؛› نال أل ال ر( كم به درا عدن 
منكم : فشاورت صاحبي » > فإذا اتفقنا على شيء أمرناك به » وعن قبيصة بن جابر : أنه حين 
كان محرماً ضرب ظبياً فا ت » فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه » وكان بجنبه عبد الرحمن 
بن عوف» فقال عمر لعبد الرحمن : ما ترى ؟ قال : عليه شاة قال:وأنا أ رى ذلك) فقال : 
إذهب فاهد شاة . قال قبيصة : فخرجت إلى صاحبي وقلت له ان افر انان لم يدرنا يفوك 
حتى سأل غيره . قال : ففاجأني عمر وعلاني بالدرة » وقال : أتقتل فى الحرم وتسفه الحكم » 
قال الله تعالى ( يحكم به ذوا عدل منكم ) فأنا عمر » وهذا عبد الرحمن بن عوف . 

©« المسألة الثانية * قال الشافعي رحمه الله : الذى له مثل ضربان فا حكمت فيه 
الا بكم ل( يعدل عت إل غ بم شاهدوا التنزيل » وحضروا التأويل » وما لم 
يحكم فيه الصحابةٍ يرجع فيه فيه إلى اجتهاد عدلين » فينظران إلى الأجناس الثلاثة من الأنعام فكل 
ما كان اقرب شبهاً به يوجبانه وقال مالك : يجب التحكيم فيا حكمت به الصحابة » وفيا لم 
تحكم به » وحجة الشافعي رحمه الله . الآية دلت على أنه يجب أن يحكم به ذوا عدل , > فإذا 
حكم به اثنان من الصحابة » فقد دحل تحت الآية » ثم ذاك أولى لما ذكرنا أخهم شاهدوا 
التنزيل » وحضروا التأويل . 
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©« المسألة الثالثة # قال الشافعي رحمه الله : يجوز أن يكون القاتل أحد العدلين إذا كان 
أخطأ فيه كات د ود سياه لويد م يم 
حجة الشافعي رحمه الله : أنه تعالى أوجب أن يحكم به ذوا عدل » وإذا صدرعنه القتل خطأ 
كان عدلاً » > فإذا حكم به هو وغيره فقد حكم به ذوا عدل » وأيضاً زوى أن بعض الصحابة 
أوطأ فرسه ظبياً > فسأل عمرعنه » فقال عمر : أحكم » فقال : أنت عدل يا أمير المؤمنين 
فاحكم . فقال عمر رضي الله عنه : إنما أمرتك أن تحكم . وما أمرتك أن تزكيني » فقال : 
أرى فيه جدياً جمع الماء والشجر > فقال : افعل ماترى . وعلى هذا التقدير قال أصحابنا : 
يجوز أن يكونا قاتلين . 

# المسألة الرابعة # لوحكم عدلان بمثل » وحكم عدلان آخران بمثل آخر . فيه 
وجهان : أحدها : يتخير » والثاني : يأخذ بالأغلظ . 

ل المسألة الخامسة ) قال بعض مثبتي القياس : دلت الآية على أن العمل بالقياس 
والاجتهاد جائز لأنه تعالى فوض تعيين المثل إلى اجتهاد الناس وظنونهم وهذا ضعيف لأنه لا شك 
أن الشارع تعبدنا بالعمل بالظن في صور كثيرة . منها : الاجتهاد فى القبلة » ومنها : العمل 
بشهادة الشاهدين ومنها : العمل بتقويم المقومين فى قيم المتلفات وأروش الحنايات » ومنها : 
العمل بتحكيم الحكام ف تعيين مثل المصيد المقتول > كما فى هذه الآية » ومنها : عمل 
العامي بالفتوى . ومنها : العمل بالظن فى مصالح الدنيا. إلا آنا نقول : إن ادعيتم أن 
تشبيه صورة شرعية بصورة شرعية فى الحكم الشرعي هوعين هذه المسائل التي عددناها فذلك 
باطل فى بديهة العقل » وإن سلمتم المغايرة لم يلزم » من كون الظن حجة فى تلك الصور . 
كونه حجة في مسألة القياس . إلا إذا قسنا هذه المسألة على تلك المسائل وذلك يقتضى إثبات 
القياس بالقياس » وهو باطل . اا فالفرق بين البابين . لأن في جميع الصورالمذكورة 
الحكم إنما ثبت فى حق شخص واحد فی زمان واحد فى واقعة واحدة . وأما الحكم الثابت 
بالقياس فإنه شرع عام في حق جميع عام المكلفين باق على وجه الدهر والتنصيص على أ حكام 
الأشخاص الحزئية متعذر . وأما التنصيص على الأحكام الكلية والشرائع العامة الباقية إلى آخر 
الدهر غير متعذر » فظهر الفرق والله أعلم . 

ثم قال تعالى ل هدياً بالغ الكعبة 4 وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى 4 في الآية وجهان: الأول: أن المعنى يحكان بههدياً يساق إلى الكعبة 
فينحر هناك » وهذا يؤكد قول من أوجب المثل من طريق الخلقة لأنه تعالى » لم يقل يحكمان 


١ 1‏ قوله تعالى «أو كفارة طعام مساكين» الآية سورة امائدة 


به شيئاً يشترى به هدې وإنا قال يحكان به هدياً وهذا صريح فى انا يحكمان با هدي لا غير . 
الثاني : أن يكون المعنى يحكمان به شيئاً يشترى به ما يكون هدياً » وهذا بعيد عن ظاهر 
اللفظ .والحق هو الأول . وقوله هدياً نصب على ال حال من الكناية فى قوله به والتقدير يحكم 
بذلك المثل شاة أو بقرة أو بدنة فالضمير فى قوله به عائد إلى المثل والهدى حال منه » وعند 
التفطن 1لهذين الاعتبارين فمن الذى يرتاب في أن الواجب هو المثل من طريق الخلقة والله 
أغلم. . 

ل المسألة الثانية © قوله ( بالغ الكعبة ) صفة لقوله ( هدياً ) لأن إضافته غير حقيقية » 
تقديره بالغاً الكعبة لكن التنوين قد حذف استخفافاً ومثله عارض ممطرنا . 

# المسألة الثالثة #4 سميت الكعبة كعبة لارتفاعها وتربعها » والعرب تسمي كل بيت 
مربع كعبة والكعبة إنما أريد بها كل الحرم لأن الذبح والنحر لا يقعان فى الكعبة ولا عندها 
ملازقاً لها ونظير هذه الآية قوله ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) . 

7 المسألة الرابعة 4 معنى بلوغه الكعبة » أن يذبح بالحرم فان دفع مثل الصيد المقتول 
إلى الفقراء حيا لم يجز بل يجب عليه ذبحه في الحرم » واذا ذبحه في الحرم » قال الشافعي رحمه 
الله : يجب عليه أن يتصدق به فى الحرم أيضا . وقال أبو حنيفة رحمه الله : له أن يتصدق به 
حيث شاء » وسلم الشافعي أن له أن يصوم حيث شاء » لأنه لا منفعة فيه لمساكين الحرم . 
والكهة:. 

وحجة أبي حنيفة رمه الله : أنها لما و صلت إلى الكعبة فقد صارت هدياً بالغ الكعبة » 
فوجب أن يخرج عن العهدة . 

ثم قال تعالى ل أ وكفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما 4 وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى * قرأ نافع وابن عامر أ و كفارة طعام على إضافة الكفارة إلى الطعام , 
والباقون أ وكفارة بالرفع والتنوين طعام بالرفع من غير التنوين » أما وجه القراءة الأولى : فهي 
أنه تعالى لما خير المكلف بين ثلاثة أشياء : المدى › والصيام 5 والطعام » حسنت الاضافة » 
فكأنه قيل ( كفارة طعام ) لا كفارة هدي , ولا كفارة صيام » فاستقامت الاضافة لكون الكفارة 
من هذه الأشياء 3 وأماوجه قراءة من قرأ (او كفارة) بالتنوين 3 فهو أنه عطف على قوله فجزاء 
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وطعام مساكين عطف بيان » لأن الطعام هو الكفارة ولم تضف الكفارة إلى الطعام » لأن الكفارة 
ليست للطعام » وإنما الكفارة لقتل الصيد . ٠‏ 

© المسألة الثانية ) قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة رحمهم الله : كلمة أو فى هذه الآية 
للتخيير » وقال أ حمد : وزفرانها للترتيب . 

حجة الأولين ان كلمة « أو» فى أصل اللغة للتخيير » والقول بأنها للترتيب ترك 
للظاهر . 

حجة الباقين : أن كلمة « أو» قد تجيء لا معنى للتخيير » كما فى قوله تعالى ( أن يقتلوا 
أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) فان المراد منه تخصيص كل واحد من هذه 
الأحكام بحالة معينة » فثبت أن هذا اللفظ يحتمل الترتيب . فنقول : والدليل دل على أن 
المراد هو الترتيب » لأن الواجب ههنا شرع على سبيل التغليظ بدليل قوله ( ليذوق وبال أمره 


والجواب : أن إخراج المثل ليس أقوى عقوبة من إخراج الطعام » فالتخيير لا يقدح في 
القدر الحاصل من العقوبة فى إيجاب المثل . 

ل المسألة الثالة ‏ اذا قتل صيداً له مثل قال الشافعي رحمه الله : هو مير بين ثلاثة 
اشياء : ان شاء أخرج المثل » وان شاء قوم المثل بدراهم » ويشترى بها طعاما ويتصدق به » 
وان شاء صام » وأما الصيد الذى لا مثل له » فهو غير فيه بين شيئين » بين أن يقوم الصيد 
بالدراهم ويشترى بتلك الدراهم طعاما ويتصدق به » وبين أن يصوم » فعلى ما ذكرنا الصيد 
الذى له مثل إنما يشترى الطعام بقيمة مثله . وقال أبو حنيفة ومالك رحمهما الله : إنما يشترى 
الطعام بقيمته » حجة الشافعي أن المثل من النعم هو الجزاء والطعام بناء عليه فيعدل به كما 
وحجة أبي حنيفة رحمه الله : أن مثل المتلف إذا وجب اعتبر بالمتلف لا بغيره ما أمكن . والطعام 
إنما وجب مثلا للمتلف فوجب أن يقدر به . ظ 

المسألة الرابعة ) اختلفوا في موضع التقويم . فقال اكثر الفقهاء : إنما يقوم فى المكان 
الذى فتل الصيد فيه . وقال الشعبي : يقوم بمكة بشمن مكة لأنه يكفر بها . 

« المسألة الخامسة ‏ قال الفراء : العدل ما عادل الشىء من غير جنسه » والعدل المثل » 
تقول عندى عدل غلامك أ وشاتك إذا كان عندك غلام يعدل غلاما أوشاة تعدل شاة . أما إذا 


1.۲ قوله تعالى «عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه» الآية سورة امائدة 

اردت قيمته من غير جنسه نصبت العين فقلت عدل . وقال أ بو اليثم : العدل المثل » والعدل 
القيمة » والعدل اسم حمل معدول بحمل آخر مسوى به » والعدل تقويمك الشىء بالشىء من 
غير جنسه . وقال الزجاج وابن الاعرابي : العدل والعدل سواء وقوله صياما نصب على 
التمييز » كما تقول عندى رطلان عسلا » وملء بيت قتا » والأصل فيه إدخال حرف من فيه » 
فان لم يذكر نصبته . تقول : رطلان من العسل وعدل ذلك من الصيام . 

ل المسألة السادسة »# مذهب الشافعي رضي الله عنه : انه يصوم لكل مد يوما وهوقول 
عطاء ومذهب أبي حنيفة رحمه الله انه يصوم لكل نصف صاع يوما » والأصل فى هذه المسألة 
أنها توافقا على ان الصوم مقدر بطعام يوم . إلا أن طعام اليوم عند الشافعي مقدر بالمد » وعند 
أبي حنيفة رحمه الله مقدر بنصف صاع على ما ذكرناه فى كفارة اليمين . 

# المسألة السابعة ) زعم جمهور الفقهاء أن الخيار فى تعيين أحد هذه الثلاثة إلى قاتل 
الصيد . وقال محمد بن الحسن رحمه الله إلى الحكمين : حجة الجمهور انه تعالى أوجب على 
قاتل الصيد أحد هذه الثلاثة على التخيير » فوجب أن يكون قاتل الصيد مخيرا بين أيها شاء » 
وحجة محمد رحمه الله أنه تعالى جعل الخيار إلى الحكمين فقال ( يحكم به ذوا عدل منكم هديا ) 
أى كذا وكذا . 

وجوابنا : أن تأويل الآية ( فجزاء مثل ما قتل من النعم . أو كفارة طعام مساكين أو 
عدل ذلك صياما ) وأما الذى يحكم به ذوا عدل فهوتعيين المثل » إما فى القيمة أو فى الخلقة . 


ثم قال تعالى « ليذوق وبال أمره ) وفيه مسألتان 


© المسألة الأولى » الوبال فى اللغة : عبارة عما فيه من الثقل والمكروه . يقال : مرعى 
وبيل اذا كان فيه وخامة » وماء وبيل اذا لم يستمر . أو الطعام الوبيل الذي يثقل على المعدة فلا 
ينهضم » قال تعالى ( فأخذناه أخذأ وبيلا ) أى ثقيلا . 

© المسألة الثانية * إنما سمى الله تعالى ذلك وبالا لأنه خيره بين ثلاثة اشياء : اثنان منها 

توجب تنقيص المال > وهو ثقيل على الطبع . وها الجزاء بالمثل والاطعام . والثالث : يوجب 
إيلام البدن وهو الصوم » وذلك أيضا ثقيل على الطبع » والمعنى : أنه تعالى أوجب على قاتل 
الصيد أحد هذه الأشياء التي كل واحد منها ثقيل على الطبع حتى يحترز عن قتل الصيد في 
الحرم وفى حال الاحرام . 

ثم قال تعالى ‏ عفا الله عم| سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام # . 


قوله تعالی « أحل لكم صيد البحر و ) الأية سورة المائدة ١5‏ 
ےا ا قح اع فل ا رار وا ری ا 2 لس ع رو و كو رود 
احل کک صید ابر وط مه متلعا لكر وللسيا ار ا مادمتم 


وور 


حزما وَاَقُو آل ای لبه حرو وي 


وفيه مسألتان : 

© المسألة الأولى ) فى الآية وجهان : الأول : عفا الله عما مضى فى الجاهلية وعما سلف 
قبل التحريم فى الاسلام . 

ل القول الثاني وهو قول من لا يوجب الجزاء إلا فى المرة الأولى . أما فى المرة الثانية 
فانه لا يوجب الحزاء عليه . ويقول انه أعظم من أن يكفره التصدق بالجزاء » فعلى هذا 
المراد : عفا الله عما سلف ف المرة الأولى بسبب أداء الجزاء » ومن عاد اليه مرة ثانية فلا كفارة 
لجرمه بل ينتقم الله منه . وحجة هذا القول : أن الفاء فى قوله ( فينتقم الله منه ) فاء الجزاء » 
والجزاء هو الكافى . فهذا يقتضى أن هذا الانتقام كاف فى هذا الذنب » وكونه كافيا يمنم من 
وجوب شىء آخر . وذلك يقتضي أن لا يجب الجزاء عليه 

مط المسألة الثانية ) قال سيبويه في قوله ( ومن عاد فينتقم الله منه ) وف قوله ( ومن كفر 
فأمتعه قليلا ) وفی قوله ( فمن يؤمن بربه فلا خاف) ان فى هذه الآيات إضماراً مقدارا والتقدير: 
ومن عاد فهو ينتقم الله منه » ومن كفر فأنا أمتعه » ومن يؤمن بربه فهو لا يخاف . وبالجملة فلا 
بد من إضمار مبتدأ يصير ذلك الفعل خبرا عنه » والدليل عليه : أن الفعل يصير بنفسه جزاء » 
فلا حاجة إلى إدخال حرف الجزاء عليه فيصير إدخال حرف الفاء على الفعل لغوا أما إذا أضمرنا 
المبتدأ احتجنا إلى ادخال حرف الفاء عليه ليرتبظ بالشرط فلا تصير الفاء لغوا والله أعلم : 

قوله تعالى # أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة ‏ وفيه مسائل : 

ا ا ا 0 
الحيتان وجميع بلي و أنواعها حرام » واختلفوا فها سوى هذين . 
فقال أ بو حنيفة رحمه الله انه حرام . وقال ابن أبي ليل : والاكثر ون انه حلال » وتمسكوا فيه 
بعموم هذه الآية 43 والمراد بالبحر جميع المياه والانهار 5 

# المسألة الثانية * انه تعالى عطف طعام البحر على صيده والعطف يقتضي المغايرة 
وذكروا فيه وجوها : الأول : وهوالاحسن ما ذكره أبو بكر الصديق رضي الله عنه : أن الصيد 


6.4 قوله تعالى «حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما» الآية . ر 


ما صيد بالحيلة حال حياته والطعام ما يوجد ما لفظه البحر أو نضب عنه الماء من غير معالجة في 
أخذه هذا هو الأصح مما قيل فى هذا الموضع . 
« والوجه الثاني * أن صيد البحر هو الطرى » وأما طعام البحر فهو الذي جعل 
ملحا » لأنه لما صار عتيقا سقط اسم الصيد عنه » وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب 
ومقاتل والنخعي وهو ضعيف لأن الذي صار ما حا فقد كان طريا وصيدا في أول الأمر فيلزم 
التكرار. والثالث: أن الاصطياد قد يكون للأكل وقد يكون لغيره مثل اصطياد الصدف لأجل 
اللؤلؤء واصطياد بعض ال حيوانات البحرية لأجل عظامها واسنانها فقد التغاير بين الاصطياد من 
البحر وبين الأكل من طعام البحر والله أعلم . 
©« المسألة الثالثة ¢ قال الشافعي رحمه الله : السمكة الطافية فى البحر محللة . وقال أبو 
حنيفة رحمه الله حرمة : حجة الشافعي القرآن والخبر » أما القرآن فهو انه يكن أكله فيكون 
طعاما فوجب أن يحل لقوله تعالى ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) وأما الخبر فقوله عليه 
السلام فى البحر « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . 
# المسألة الرابعة * قوله وللسيارة يعني أحل لكم صيد البحر للمقيم والمسافر » 
فالطرى للمقيم » والمالح للمسافر . | 
« المسألة الخامسة ‏ في انتصاب قوله متاعا لكم » وجهان : الأول : قال الزجاج 
انتصب لكونه مصدرا مؤكدا إلا أنه لما قيل : أحل لكم كان دليلا على أنه منعم به » كما أنه لما 
قيل ( حرمت عليكم أمهاتكم ) كان دليلا على أنه كتب عليهم ذلك . فقال كتاب الله 
عليكم . الثاني : قال صاحب الكشاف : انتصب لكونه مفعولا له » أي أحل لكم تمتيعا 
5 ثم قال تعالى # وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما © . 
وفيه مسائل : ش 
ل المسألة الأولى ‏ انه تعالى ذكر تحريم الصيد على المحرم في ثلاثة مواضع من هذه 
السورة من قوله ( غير حلى الصيد وأنتم حرم ) الى قوله ( واذا حللتم فاصطادوا ) ومن قوله ( لا 
تقتلوا الصيد وانتم حرم ) الى قوله ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) . 
لإ المسألة الثانية ‏ صيد البحر هو الذى لا يعيش الا ف الماء » أما الذي لا يعيش الا في البر 
والذى يمكنه أن يعيش في البر تارة وفى البحر أخرى فذاك كله صيد البر » فعلى هذا 
السلحفاة » والسرطان » والضفدع » وطير الماء . كل ذلك من صيد البر > ويجب على قاتله 
الجزاء . 


قوله تعالى «جعل الله الكعبة البيت الحرام» الآية . مورة لاني 71.8 
م صم 82 م< سے <- 2 جد م ورم ألم کر سے و وو وص ص ص ماو وم و م رووص دم 


ت 


« المسألة الثالثة € اتفق المسلمون على أن المحرم يحرم عليه الصيد » واختلقوا في الصيد 
الذى يصيده الحلال هل يحل للمحرم فيه أربعة أقوال : الأول : وهو قول على وابن عباس 


وابن عمر وسعيد بن جبير وطاوس » وذكره الثورى واسحق أنه يحرم عليه بكل حال » وعولوا 
فيه على قوله ( وحرم عليكم صيد البرما دمتم حرما ) وذلك لأن صيد البر يدخل فيه ما اصطاده 
المحرم وما اصطاده الحلال » وكل ذلك صيد البر » وروى أبوداود فى سننه عن حميد الطويل 
عن اسحق بن عبد الله ابن الحرث عن أبيه قال : كان الحرث خليفة عثمان على الطائف ‏ 
فصنع لعثمان طعاما وصنع فيه الحجل واليعاقيب ولحوم الوحش فبعث الى علي بن أبي طالب 
عليه السلام فجاءه الرسول فجاء فقالوا له كل فقال علي : أطعمونا قوتا حلالا فانا حرم » ثم 
قال على عليه السلام أنشدالله من كان ههناامن! شجع أتعلمون أن رسول الله أهدى اليه رجل 
حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله فقالوا نعم . 


3 والقول الثاني € أن لحم الصيدمباح للمحرم بشرط أن لا يصطاده المحرم ولا يصطاد 
له » وهو قول الشافعي رحمه الله » والحجة فيه ما روى أبو داود فى سننه عن جابر قال : . 
سمعت رسول الله ية يقول « صيد البر لكم حلال مالم تصيدوه أو يصاد لكم ( . 


ل والقول الثالث ‏ أنه إذا صيد للمحرم بغير اعانته واشارته حل له وهو قول أبي حنيفة 
رحمه الله > روى عن أبي قتادة أنه اصطاد مار وحش وهو حلال فى أ صحاب محرمين له فسألوا 
أوجب الاباحة عند عدم الاشارة والاعانة من غير تفصيل . 

واعلم أن هذين القولين مفرعان على تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد » والثاني في 
غاية الضعف . 

ثم قال تعالى ل واتقوا الله الذي اليه تحشرون * والمقصود منه التهديد ليكون المرء مواظبا 
على الطاعة محترزا عن المعصية 5 
والقلائد # . 


۱٦‏ قوله تعالى «جعل الله الكعبة البيت الحرام» الآية سور الائدة 


وص س م ٤ے‏ ررر روص > cE‏ ِِ- وى لس 1 


ذلك لتعلموا أن آله يس ماف السمنواتوما فى الأرض وأ اله بعل ىء لم 
ج 


اعلم أن اتصال هذه الآية با قبلها » هو أن الله تعالى حرم في الآية المتقدمة الاصطياد 
عن الآفات والمخافات » وسبب لحصول الخرات والسعادات ف الدنيا والآخرة. وفيه 
مسائل . 


© المسألة الأولى ¢ قرأ ابن عامر قيا بغير ألف » ومعناه المبالغة فى كونه قائما باصلاح 
مهات الناس كقوله تعالى ( ديناقها ) والباقون بالألف › وقد استقصينا ذلك فى سورة النساء : 


ل المسألة الثانية # جعل فيه قولان : الأول : أنه بين وحكم » الثاني : أنه صير ء 
فالأول بالأمر والتعريف » والثاني بخلق الدواعي فى قلوب الناس لتعظيمه والتقرب اليه . 

© المسألة الثالثة # سميت الكعبة كعبة لارتفاعها . يقال للجارية إذا نتأ ثديها وخرج 
كاعب وكعاب » وكعب الانسان يسمى كعبا لنتوه من الساق » فالكعبة لما ارتفع ذكرها في الدنيا 
واشتهر أمرها فى العالم سميت بهذا الأسم » ولذلك فام يقولون لمن عظم أمره فلان علا 
كعبه . : 

بل المسألة الرابعة # قوله قياما للناس أصله قوام لأنه من قام يقوم » وهو ما يستقيم به 
الأمر ويصلح > ثم ذكروا ههنا في کون الكعبة سببا لقوام مصالح الناس وجوها : الأول : أن 
أهل مكة كانوا محتاجين إلى حضور أهل الآفاق عندهم ليشتروا منهم ما يحتاجون اليه طول 
السنة » فان مكة بلدة ضيقة لا ضرع فيها ولا زرع » وقلم| يوجد فيها ما يحتاجون اليه » فالله 
تعالى جعل الكعبة معظمة في القلوب حتى صار أ هل الدنيا راغبين في زيارتها » فيسافرون اليها 
من كل فج عميق لأجل التجارة ويأتون بجميع المطالب والمشتهيات » فصار ذلك سببا لاسباغ 
النعم على أهل مكة . الثاني : أن العرب كانوا يتقاتلون ويغيرون إلا فى اعجرم » فكان أهل 
الحرم آمنين على أ نفسهم وعلى أموالهم حتى لولقي الرجل قاتل أ بيه أو ابنه في الحرم لم يتعرض 
له » ولوجنى الرجل أعظم الجنايات ثم التجأ إلى الحرم لم يتعرض له ولهذا قال تعالى ( أو لم 


قوله تعالى «جعل الله الكعبة البيت الحرام» الآية سورة المائدة 1.۷ 


يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوهم ) الثالث : أن أهل مكة صاروا بسبب 
الكعبة أهل الله وخاصته وسادة الخلق الى يوم القيامة وكل أحد يتقرب اليهم ويعظمهم .والرابع : 
أنه تعالى جعل الكعبة قواما للناس في دينهم بسبب ما جعل فيها من المناسك العظيمة والطاعات 
الشريفة ¢ وجعل تلك المناسك سببا لحط الخطيات ¢ ورفع الدرجات وكثرة الكرامات 0 


واعلم أنه لا يبعد حمل الآية على جميع هذه الوجوه » وذلك لأن قوام المعيشة إما بكثرة 
المنافع وهو الوجه الأول الذى ذكرناه ¢ وإما بدفع الضار وهو الوجه الثاني ¢ واما بحصول 
الجاه والرياسة وهو الوجه الثالث » واما بحصول الدين وهو الوجه الرابع > فلا كانت الكعبة 
سببا لحصول هذه الاقسام الأربعة » وثبت أن قوام المعيشة ليس إلا هذه الأربعة ثبت أن 
الكعبة سبب لقوام الناس . 


ف المسألة الخامسة 4 المراد بقوله ( قياما للناس ) أي لبعض الناس وهم العرب . وانما 
حسن هذا المجاز لأن أهل كل بلد إذا قالوا الناس فعلوا كذا وصنعوا كذا فانهم لا يريدون الا 
أهل بلدتهم فلهذا السبب خوطبوا بهذا الخطابٍ على وفق عادتهم . 

# المسألة السادسة ¢ اعلم أن الآية دالة على أنه تعالى جعل أربعة أشياء سببا لقيام 
الناس وقوامهم . الأول : الكعبة وقد بينا معنى كونها سببا لقيام الناس » وأما الثاني : فهو 
الشهر الحرام معنى كونه سببا لقيام الناس هو أن العرب كان يقتل بعضهم بعضا فى سائر 
الأشهر . ويغير بعضهم على بعض > فاذا دحل الشهر الحرام زال الخوف وقدروا على الاسفار 
والتجارات وصاروا آمنين على أنفسهم وأموالهم وكانوا يحصلون فى الشهر الحرام من الأقوات 
ما كان يكفيهم طول السنة » فلولا حرمة الشهر ال حرام هلكوا وتفانوا من الجوع والشدة فكان 
الشهر الحرام سببا لقوام معيشتهم في الدنيا أيضا . فهو سبب لاكتساب الثواب العظيم بسبب 
اقامة مناسك الحج . 

واعلم أنه تعالى أراد بالشهر الحرام الأشهر ال حرم الأربعة الا أنه عير عنها بلفظ الواحد 
لأنه ذهب به مذهب الجنس . وأما الثالث : فهو الحدى وهو انما كان سببا لقيام الناس . لأن 
الھدی ما مهدى الى البيت ويذبح هناك ويفرق لحمه على الفقراء فيكون ذلك نسكا للمهدى 
وقواما لمعيشة الفقراء . وأما الرابع : فهو القلائد » والوجه فى كونها قياما للناس أن من قصد 
البيت في الشهر الجرام لم يتعرض لهأحد, ومن قصده في غير الشهر الحرام ومعه هدى . وقد 
قلده وقلد نفسه من لحاء شجرة الحرم لم يتعرض له أحد ¿ حتى أن الواحد من العرب يلقى 
اهدي مقلدا » ووت من الجوع فلا يتعرض له البتة » ولم يتعرض لما صاحبها أيضا . وكل 


۱-۸ قوله تعالى «ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات » الآية سورة المائدة 


ذلك انما كان لأن الله تعالى أ وقع في قلوبهم تعظيم البيت الحرام » فكل من قصده أو تقرب اليه 
صار آمنا من جميع الآفات والمخافات > فلا ذكر الله تعالى أنه جعل الكعبة البيت الحرام قياما 
للناس ذكر بعده هذه الثلاثة » وهي الشهر الحرام والهدى والقلائد › لأن هذه الثلاثة انما 
صارت سببا لقوام المعيشة لانتسابها الى البيت الحرام » فكان ذلك دليلا على عظمة هذا البيت 
وغاية شرفه . 

ثم قال تعالى إ ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما فى الأرض وأن الله بكل 
شىء عليم #. 

والمعنى : أنه تعالى لما علم في الأزل أن مقتضى طباع العرب الحرص الشديد على القتل 
والغارة وعلم أنه لودامت بهم هذه الحالة لعجز وا عن تحصيل ما يحتاجون اليه من منافع 
المعيشة » ولأدى ذلك إلى فنائهم وانقطاعهم بالكلية » دبر فى ذلك تدبيرا لطيفا » وهو أنه القن 
في قلويهم اعتقادا قويا فى تعظيم البيت الحرام وتعظيم مناسكه > فصار ذلك سببا لحصول الأمن 
فى البلد الحرام »> وف الشهر الحرام > فلما حصل الأمن فى هذا المكان وفى هذا الزمان » قدروا 
على تحصيل ما يتاجون اليه فى هذا الزمان » وفى هذا المكان » فاستقامت مصالح معاشهم ٠‏ 
ومن المعلوم أن مثل هذا التدبير لا يمكن إلا إذا كان تعالى في الأزل عالما بجميع المعلومات من 
الكليات والجزئيات حتى يعلم ان الشرغالب على طباعهم » وأن ذلك يفضي بهم الى الفناء 
وانقطاع الل وأنه لا يمكن دفع ذلك إلا بهذا الطريق اللطيف › وهوالقاء تعظيم الكعبة في 
قلو ہم حتى يصير ذلك سببا لحصول الأمان فى بعض الأمكنة > وفى بعض الأزمنة » فحينئذ 
تستقيم مصالح معاشهم في ذلك المكان » وف ذلك الزمان » وهذا هو يعينه الدليل الذى 
تمسك به المتكلمون على كونه تعالى عالما » فانهم يقولون ان أفعاله محكمة متقنة مطابقة 
للمصالح » وكل من كان كذلك كان عالما » ومن المعلوم ان القاء تعظيم الكعبة في قلوب 
العرب لأجل أن يصيرذلك سببا لحصول الأمن فى بعض الأمكنة » وفى بعض الأزمنة » ليصير 
ذلك سبب اقتدارهم على تحصيل مصالح المعيشة » فعل فى غاية الاتقان والاحكام » فيكون 
ذلك دليلا قاهرا وبرهاناً باهراً » على أن صانع العالم سبحانه وتعالى عالم بجميع المعلومات › 
فلا جرم قال ذلك ( لتعلموا ) أي ذلك التدبير اللطيف لأجل ان تتفكر وا فيه » فتعلموا أنه تدبير. 
لطيف وفعل محكم متقن › فتعلموا ( أن الله يعلم مافي السموات وما فى الأرض ) ثم إذا عرفتم 


ذلك عرفتم أن علمه سبحانه وتعالى صفة قديمة أزلية واجبة الوجود » وما كان كذلك . 
ا امتنع ان يكون مخصوصاً بالبعض دون البعض » فوجب كونه متعلقاً بجميع المعلومات » و إذا 
كان كذلك . كان الله سبحانه علما بجميع المعلومات › فلذلك قال ( وأن الله بكل شىء 


قوله تعالى «اعلموا ان الله شديد العقاب وأن الله » الآية . سورة المائدة ١.9‏ 


f‏ £ صصص ص 1 جم مم مر وراهة 


أعلموا أن الله شدید اعاب ب وان آله غفور رجحم C9)‏ ماعل اسول إلا 


Sl‏ لغ وآلله بعلم E‏ وما کته 5 چې فل لاکوی ابیت 
اط ا يث اموا آله اول آلا[ ولام يه ذه 


عليم ) فها أحسن هذا الترتيب فى هذا التقدير والحمد للهالذىهداناهذاوما كنا لنهتديى لولا ان 
هدانا الله . 


قوله تعالى # اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم 4 لما ذكر الله تعالى أنواع 
رحمته بعباده » ذكر بعده أنه شديد العقاب . لأن الايمان لا يتم إلا بالرجاء والخوف كما قال 
ا اس GSES‏ امار ا 
وهو كونه غفورا رحها وذلك يدل على أن جانب الرحمة أغلب » لأنه تعالى ذكر فيا قبل أ نواع 
رحمته وكرمه › ثم ذكر أنه شديد العقاب ثم ذكر عقيبه وصفين من أوصاف الرحمة وهو كونه 
غفوراً رحيا » وهذا تنبيه على دقيقة وهي أن ابتداء الخلق والايجاد كان لأجل الرحمة » والظاهر 
أن الختم لا يكون إلا على الرحمة . 


ثم قال تعالى ‏ ماعلى الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون * واعلم أنه 
تعالى لما قدم الترهيب والترغيب بقوله ( إن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ) أتبعه 
بالتكليف بقوله ( ما على الرسول إلا البلاغ ) يعني أنه كان مكلفاً بالتبليغ فلا بلغ خرج عن 
العهدة وبقي الأمر من جانبكم وأنا عالم با تبدون وبما تكتمون ‏ فإن خالفتم فاعلموا أن الله 
شديد العقاب » وإن أطعتم فاعلموا أن الله غفور رحيم 5 

ثم قال تعالى ‏ قل لا يستوى الخبيث والطيب » . 

اعلم أنه تعالى : لما زجر عن المعصية ورغب ف الطاعة بقوله ( اعلموا أن الله شديد 
العقاب وأن الله غفور رحيم ) ثم أتبعه بالتكليف بقوله ( ماغلى الرسول إلا البلاغ ) ثم أتبعه 
بالترغيب فى الطاعة والتنفيرعن المعصية بقوله ( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) أتبعه بنوع 
آخر من الترغيب فى الطاعة والتنفيرعن المعصية فقال ( قل لا يستوى الخبيث والطيب ) وذلك 


11۰ قوله. ۔تعالی «یا أعها الذين آمنوا له تسألوا عن ن أشياء ان 1 الآية سورة المائدة 


٤ا‏ 0 a‏ واد سح سر م سام وور ر وى ووو ددا صا چ صوص 
يتامها آأذين امنوا لا نسعلوا عن عن ياء إن تبد لكر اسو و إن اسعلوا عنها جين 
کر ووے واو 9و رم مر لوم اوو 8 سم 


ينزل آَلْمَرءان تيد لكر عفا آلله عنہا وال فور حلم (07 


لأن الخبيث والطيب قسمان : أحده) : الذى يكون جسانياً »> وهو ظاهر لكل أحدء 
والثاني : الذى يكون روحانياً » وأخبث الخبائث الروحانية الجهل والمعصية » وأطيب 
الطيبات الروحانية معرفة الله تعالى وطاعة الله تعالى » وذلك لأن الجسم الذى يلتصق به شىء 
من النجاسات يصيرمستقذراً عند أرباب الطباع السليمة » فكذلك الأرواح الموصوفة بالجهل 
بالله والأعراض عن طاعة الله تعالى تصير مستقذرة عند الأرواح الكاملة المقدسة . وأما الأرواح 
العارفة بالله تعالى المواظبة على خدمة الله تعالى » فإنها تصير مشرقة بأنوار المعارف الالهية مبتهجة 
بالقرب من الأرواح المقدسة الطاهرة » وكا أن الخبيث والطيب في عالم الجسمانيات لا 
يستويان » فكذلك فى عالم الروحانيات لا يستويان . بل المباينة بينهما فى عالم الروحانيات 
أشد » لأن مضرة خبث الخبيث الجسماني شيء قليل » ومنفعة طيبه مختصرة » وأما خبث 
الخبيث الر وحاني فمضرته عظيمة دائمة أبدية » وطيب الطيب الر وحاني فمنفعته عظيمة دائمة 
أبدية » وهو القرب من جوار رب العالمين » والانخراط فى زمرة الملائكة المقربين » والمرافقة من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » فكان هذا من أعظم وجوه الترغيب في الطاعة 
والتنفير عن المعصية . 

ثم قال تعالى $ ولو أعجبك كثرة الخبيث »# يعني أن الذي يكون خبيثاً في عالم 
الروحانيات ‏ قد يكون طيباً فى عالم الجسمانيات » ويكون كثير المقدار » وعظيم اللذة » إلا 
.أنه مع كثرة مقداره ولذاذة متناوله وقرب وجدانه » سبب للحرمان من السعادات الباقية 
الأبذية السرمدية . التي إليها الاشارة بقوله ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ) وإذا كان 
الأمر كذلك فالخبيث ولو أعجبك كثرته » يمتنع أن يكون مساوياً للطيب الذى هو المعرفة 
والمحبة والطاعة والابتهاج بالسعادات الروحانية والكرامات الربانية . 

ولما.ذكر تعالى هذه الترغيبات الكثيرة فى الطاعة » والتحذيرات من المعصية » أتبعها 
بوجه آخر يؤكدها » فقال تعالى «فاتقوا الله يا أولى الألباب لعلكم تفلحون ‏ أى فاتقوا الله 
بعد هذه البيانات الجلية » والتعريفات القوية » ولا تقدموا على تخالفته لعلكم تصيرون فائزين 
بالمطالب الدنيوية والدينية العاجلة والآجلة . 


قوله تغاق. :< يا آنا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم » في الآية 


قوله تعالى ديا أا الذين أمنوا لا تسألوا عن ٠‏ أشياء » الآية سورة المائدة ۱۱ 


92 8 حر س عي لرى ثري 1و2 ه 


دسا ھا فوم من قبلکر ثم اصبحوأ يسا كلف ر بن 02 


« المسألة الأولى ‏ فى اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال ( ما 
على الرسول إلا البلاغ ) صار التقدير كأنه قالع ما يله الرسبول إليكم فخذوه » وكونوا 
منقادين له » وما لم يبلغه الرسول | إليكم فلا تسألوا عنه » ولا تخوضوا فيه » فإنكم إن خضتم 
فيا لا تكليف فيه عليكم فر با جاءكم بسبب ذلك الخوض الفاسد من التكاليف ما يثقل عليكم 
ويشق عليكم . الثاني : أنه تعالى لما قال ( ما على الرسول إلا البلاغ ) وهذا ادعاء منه 
. للرسالة » ثم إن الكفار كانوا يطالبونه بعد ظهور المعجزات . بمعجزات أخر على شبيل 
التعنت كما قال تعالى حاكياً عنهم ( وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ) إلى 
قوله ( قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً ) والمعنى إني رسول أمرت بتبييغ الرسالة 
والشرائع والأحكام اليكم > والله تعالى قد أقام الدلالة على صحة دعواى فى الرسالة بإظهار 
أنواع كثيرة من المعجزات » فبعد ذلك طلب الزيادة من باب التحكم وذلك ليس في وسعي 
ولعل إظهارها يوجب ما يسوءكم مثل أنها لو ظهسرت فكل من خالف بعد ذلك استوجب 
العقاب فى الدنيا » ثم إن المسلمين لما سمعوا الكفار يطالبون 7 
المعجزات » وقع في قلوبهم ميل إلى ظهورها فعرفوا فى هذه الآية | نهم لا ينبغي أ ن يطلبوا ذلك 
فر با كان ظهورها يوجب ما يسوءهم . 

© الوجه الثالث »# أن هذا متصل بقوله ( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) فاتركوا 
الأمور على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال مخفية إن تبدلكم تسؤكم . 

لط المسألة الثانية # أشياء جمع شيء وأها غير منصرفة وللنحويين في سبب امتناع الصرف 
وجوه الأول : قال الخليل وسيبويه : قولنا شىء جمعه فى الأصل شياء على وزن فعلاء فاستثقلوا 
اجتاع ال همزتين فى آخره . فنقلوا الحمزة الأولى التي هي لام الفعل إلى أول الكلمة فجاءت 
لفعاء » وذلك يوجب منع الصرف لثلاثة أوجه » واحد منها مذكور » واثنان خطرا ببالي . 

أما الأول : وهوالمذكور فهو أن الكلمة لما كانت فى الأصل على وزن فعلاء » مثل 
حمراء ۰ لا جرم لم تنصرف كما لم ينصرف حمراء » والثاني : أا لما كانت فى الأصل شياء ثم 
جعلت أشياء كان ذلك تشبيهاً بالمعدول كا فى عامر وعمر » وزافر وزفرء والعدل أحد 
أسباب منع الصرف . الثالث : وهو أنا لما قطعنا الحرف الأخير منه وجعلناه أوله » والكلمة 


؟ ١١‏ قوله تعالى » وإد تسألوا عنها حين ينزل القرآنتبدلكم» الآية سورة المائدة 


من حيث أنها قطع منها الحرف الأخير صارت كنصف الكلمة » ونصف الكلمة لا يقبل 
الاعراب . ومن حيث أن ذلك الحرف الذى قطعناه منها ما حذفناه بالكلية » بل ألصقناه 
بأونها » كانت الكلمة كأنها باقية بةامها » فلا جرم منعناه » بعض وجوه الاعراب دون 
البعض » تنبيهاً على هذه الحالة » فهذا ما خطر بالبال فى هذا المقام . 

© الوجه الثاني 4 فى بیان ا الأخفش والفراء: وهو أن 
أشياء وزنه أفعلاء » کا وا > ثم إنهم استثقلوا اجتاع الياء وال همزتين فقدموا 
الهمزة » فلا كان أشياء فى الأصل أشيياء على وزن أصدقاء وأفعلاء » وكان ذلك ما لا يجرى 
فيه الصرف » فكذا ههنا . 


© الوجه-الثالث ‏ ماذكره الكسائي : وهو أن أشياء على وزن أفعال » إلاأعم لم 
يصرفوه لكونه شبيهاً فى الظاهر بحمراء وصفراء » وألزمه الزجاج أن لا ينصرف] سماء وأ بناء » 
وعندى أن سؤال الزجاج ليس بشىء 5 لأن للكسائي أن يقول : القياس يقتضي ذلك فى أبناء 
وأسماء » إلا أنه ترك العمل به للنص , لأن النص أقوى من القياس » ولم يوجد النص فى 
لفظ أشياء فوجب الجرى فيه على القياس » ولأن المحققين من النحويين اتفقوا على أن العلل 
النحوية لا توجب الاطراد » ألا ترى أنا إذا قلنا الفاعلية توجب الرفع » لزمنا أن نحكم 
بحصول الرفع في جميع المواضع » كقولنا جاءني هؤلاء وضربني هذا بل نقول : القياس ذلك 
فيعمل به » إلا إذا عارضه فكذا القول فيا أورده الزجاج على الكسائي . 


ل المسألة الثالثة ) روى أنس أخهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا المسألة » 
فقام على المنبر فقال « سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء ما دمت في مقامي هذا إلا حدثتكم 
به » فقام عبد الله ابن اة الي وكان يظعن فى سبد فقال يا بي الله من أبي فقال 
ال ل يا رسول الله : الحج 
علينا فى كل عام فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعاد مرتين أو ثلائة › 
فقال EI ToS‏ 
o‏ اك ساس مم 00 ام ف 
رسول الله أين أبي فقال في « النار» ولا اشتد غضب الرسول صلى الله عليه وسلم قام عمر 
وقال : رضينا بالله ربا وبالاإسلام ديناً وبمحمد نبياً فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


واعلم أن السؤال عن الأشياء ربا يؤدى إلى ظهور أحوال مكتومة يكره ظهورها وربا 


قوله تعالى « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرأنتبدلكم» الآية سورةالائدة  ١١١‏ 


ترتبت عليه تكاليف شاقة صعبة فالأولى بالعاقل أن يسكت عا لا تكليف عليه فيه » ألا ترى 
أن الذى سأل عن أبيه بيه فإنه لم يأمن أن يلحقه الرسول عليه الصلاة والسلام بغير أبيه 
فيفتضح › ٠‏ وأما السائل عن الحج فقد كاد أن يكون من قال النبي صلى الثدعليه وسلم فيه إن 
أعظم المسلمين في المسلمين جرماً من كان سبباً لتحريم حلال | اك أن يقول فى الحج 
إيجاب فى كل عام » وكان عبيد بن عمير يقول : إن الله أحل وحرم فا أحل افاستحلوه» وما 
عر ا ا جلها رام ا ر » ثم يتلو 
هذه الآية وقال أبو ثعلبة الخشمٍ : إن الله فرض فراض فلا تضيعوها › ونہی عن أشياء فلا 
تنتهكوهاء وحدد حدودا فلا تعتدوهاء وعفا عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها . 


ثم قال تعالی ‏ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم 4 وفيه وجوه م 
بالآية اا ا التي سألوا عنها أبديت لهم ساءتهم ثم بين بهذه الآية أنهم 
سألوا عنها عنها أبديت هم » > فكان حاصل الكلام أنهم إن سألوا عنها أبديت لهم وإن أبديت 
هم ساءتهم ٠‏ فيلزم من مجموع المقدمتين أنهم إن سألوا عنها ظهر لهم ما يسوءهم ولا يسرهم . 
والوجه الثاني : في تأويل الآية ان السؤال على قسمين : أ حده) : السؤال عن شيء لم بجر ذكره 
في الكتاب والسنة بوجه من الوجوه. فهذا السؤال منهي عنه بقوله (لا تسألوا عن ¿ أشياء إن تبد 
لكم تسؤكم) . 

« والنوع الثاني من السؤال * السؤال عن شيء نزل به القرآن لكن السامع لم يفهمه 
ى) ينبغي فههنا السؤال واجب » وهوالمراد بقوله ( و1 وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم ) 
والفائدة في ذكر هذا القسم أنه لما منع فى الآية الأولى من السؤال أ وهم أن جميع أنواع السؤال 
منوع منه فذكر ذلك قييزاً لهذا القسم عن ذلك القسم . 

ا E OR‏ 3 الأشياء ا 


mm 


قلنا : الجواب عنه من وجهين : الأول : جائز أن يكون الخال اا قبل اول 
القرآن مها ومأموراً به بعد نزول القرآن بها » والثاني : أخمما وإن كانا نوعين مختلفين » إلا أا 
فى کون كل واحد منهم| مسئولاً عنه شىء واحد » فلهذا الوجه حسن اتحاد الضمير وإن كانا في 
الحقيقة نوعين مختلفين . 


الفخز الرازي ج7١‏ م4 


و امع اكاك دناس ل مر تر ا لد ن أشياء ) دل على سؤالاتهم عن 
تلك الأشياء » فقوله ( وإن تسألواعنها ) أى وإن تسألوا عن تلك السؤالات حين ينزل القرآن 
يبين لكم أن تلك السؤالات هل هي جائزة أم لا » والحاصل أن المراد من هذه الآية أنه يج 
السؤال أولا » وأنه هل يجوز السؤال عن كذا وكذا أم لا . 
ثم قال تعالى ( عفا الله عنها 4 وفيه وجوه : الأول 0 
وإغضابكم لارسول بسببها > فلا تعودوا إلى مثلها . الثاني : أنه تعالى ذكر أن تلك الأشياء 
التي سألوا عنها عنها إن أبديت هم ساءتهم » > فقال ( عفا الله عنها ) يعني عما ظهر عند تلك 
السؤالات ما يسؤكم ويثقل ويشق فى التكليف عليكم . الثالث : في الآية تقديم وتأخير . 
والتقدير : لا تسألوا عن أشياء عفا الله عنها في الآية ( إن تبدلكم تسؤكم ) وهذا ضعيف لأن 
الكلام إذا استقام من غير تغيير النظم لم يجز المصير إلى التقديم والتأخير » وعلى هذا الوجه 
فقوله ( عفا الله عنها ) أى أمسك عنها وكف عن ذكرها ولم يكلف فيها بشىء » وهذا كقوله 
عليه الصلاة والسلام « عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » أى خففت عنكم باسقاطها . 

ثم قال تعالى ل والله غفور حليم 4 وهذه الآية تدل على أن المراد من قوله عفا الله عنها 
ما ذكرناه فى الوجه الأول . 


ثم قال تعالى ل قد سأھا قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين 4 قال المفسرون : : يعني 
قوم صالح سألوا الناقة ثم عقروها ووم فون قاو : أرنا الله جهرة فصار ذلك وبالاً 
عليهم » وبنو إسرائيل قالوا لنبي هم : أبعث لنا ملكاً نقاتل فی سبيل الله قال تعالى ( فلا 
كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منهم . وقالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك 
E‏ ا ااا » فكأنه تعالى يقول أولئك 
سألوا فلا و ل و oR‏ ن أعطيتم سؤلكم ساءكم 
ذلك فإن قيل : إنه تعالى قال : أولا ( لا تسألوا عن ن أشياء ) ثم قال ههنا ( قد سأها قوم من 
يكم ) ركان الال أن توك + فيان عنها ل نا السب ذ اتلك 

قلنا الجواب من وجهين : الأول : أن السؤال عن الشيء عبارة عن السؤال عن حالة 

من أحواله » وصفة من صفاته » وسؤال الشيء ء عبارة عن طلب ذلك الشيء فى نفسه » يقال : 
سألته درهياً أي طلبت منه الدرهم ويقال : سألته عن الدرهم أي سألته عن صفة الدرهم وعن 
نعته . فالمتقدمون إنما سألوا من الله إن خراج الناقة من الضحرة: ٠6‏ وإنزال الماندة من 
السماء » فهم سألوا نة نفس الشىء » وأما أصحاب محمد صلل الله عليه وسلم فهم ما سألوا 


قوله تعاللى «ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا » الآية سورة المائدة 110 


ما جعل اله من رة ولا سايبة ولا وصيلة ولا حام وتكن لذبن كفروأ يترون 


2 سص e‏ م 2و 


عل اله الكذب وأ كثرهم عقون GD‏ 


ذلك › وإغا سألوا عن أحوال الأشياء وصفاتها 3 فلا اختلف السؤالان ف النوع » اختلفت 
العبارة أيضاً إلا أن كلا القسمين يشتركان فى وصف واحد > وهو أنه خوض فى الفضول › 
وشروع فيا لا حاجة إليه 3 وفيه خطر المفسدة 3 والشىء الذى لا يحتاج إليه ويكون فيه خطر 
المفسدة » يجب على العاقل الاحتراز عنه » فبين تعالى أن قوم محمد عليه السلام فى السؤال 
عن أحوال الأشياء مشابهون لأولئك المتقدمين فى سؤال تلك الأشياء في كون كل واحد منهما 
فضولاً وخوضاً فما لا فائلة فيه . 

ل الوجه الثاني »* فى الجواب أن الماء في قوله ( قد سأها ) غير عائدة إلى الأشياء التي 
سألوا عنها » بل عائدة إلى سؤالاتهم عن تلك الأشياء » والتقدير : قد سأل تلك السؤالات 
الفاسدة التي ذكرتموها قوم من قبلكم . فلا أجيبوا عنها أصبحوا بها كافرين . 


«المسألة الأولى ‏ إعلم أنه تعالى لما منع الناس من البحث عن E a‏ 
عنها كذلك منعهم عن التزام أمور ما كلفوا التزامها › ولما كان الكفار يحرمون على أنفسهم 
الانتفاع بهذه الحيوانات وإن كانوا فى غاية الاحتياج إلى الانتفاع بها » بين تعالى إن ذلك 00 
فقال ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) 


© المسألة الثانية # إعلم أنه يقال : فعل وعمل وطفق وجعل وأ ا وا 
أعم من بعض »2 وأكثرها عموماً فعل :نهو عل اعمان اراح ر وأعمال القلوب ؛» أما 
إنه واقع على أعهال الجوارح فظاهر » وأ ما إنه واقع على أعمال القلوب › ا 
تعالى ( لوشاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا أباؤنا. إلى قوله كذلك فعل الذين من 
قبلهم ) وأما عمل فإنه أخص من فعل ؛ لأنه لا يقع إلا على أعمال الجوارح » ولا يقع على 
وى رياد كه عليه السلام « نية المؤمن خير من عمله » جعل النية 
من العمل » فلو كانت النية عملاً > لزم كون النية خيراً من نفسها » > وأما جعل فله 

وجوه : أحدها : الحكم ومنه قوله ( وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إ إناثاً » وثانيها : 
_ الخلق » ومنه قوله ( وجعل الظلمات والنور ) وثالثها : بمعنى التصيير ومنه قوله ( إنا جعلناه 


11 قوله تعاللى « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ( الآية سورة المائدة 


قرآناً عربياً) . 
إذا عرفت هذا فنقول : قوله ( ما جعل الله ) أى ما حكم الله بذلك ولا شرع ولا أمر 


ل المسألة الثالثة #4 أنه تعالى ذكر ههنا أربعة أشياء : أولا البحيرة : وهي فعيلة من 
البحر وهو الشق . يقال : بحر ناقته إذا ڈ شق أذنها » وهي بمعنى المفعول > قال أبو عبيدة 
والزجاج : الناقة إذا تتجت خسة أبطن . وكان آخرها ذكراً . شقوا أذن الناقة وامتنعوا من 
ركوبها وذبحها وسيبوها لآلهتهم » ولا يج زا وبر » ولا يحمل على ظهرها » ولا تطرد عن ماء » 
ولا تمنع عن مرعى » ولا ينتفع بها وإذا لقيها المعبي لم يركبها تحريجا . 


وأما السائبة : : فهي فاعلة من ساب إذا جرى على وجه الأرض يقال : ساب الماء 
وسابت الحية » اتات ارقي 1 م اي لو ب وم 
راضية معت فرضية > وذكر وا فيها وجوهاً : أحدها : ماذكره أبوعبيدة » وهو أن الرجل كان 
إذا مرض أوقدم من سفر أو نذر را وشک نة ميت بغرا > فكان بمنزلة البحيرة ة في جميع 
ما حكموا لما » وثانيها : قال الفراء : إذا ولدت الناقة عشرة أبطن كلهن إناث » سيبت فلم 
تركب ولم تحلب ولم يجز لما وبر » ولم يشرب لبنها إلا ولد أو ضيف » وثالثها : قال ابسن 
عباس : السائبة هي التي تسيب للأصنام أي تعتق لها » وكان ا 2 
فيجيء به إلى السدنة وهم خدم المتهم فيطعمون من لبنها أبناء السبيل » ورابعها : 
هو العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث . 

وأما الوصيلة : فقال المفسرون : إذا ولدت الشاة أنثى فهي لهم . وإن ولدت ذكراً فهو 
لآلمتهم » وإن إن ولدت ذكراً أو أنثى قالوا : وصلت أخاها» > فلم يذبحوا الذكر لآهتهم . 
فالوصيلة بمعنى الموصولة كأنها وصلت بغيرها » ويجوز أن تكون بمعنى الواصلة لأنها وصّلت 
ير فيقال : حماه يحميه إذا حفظه وفيه وجوه : أحدها : الفحل إذا ركب ولد 

ه . قيل : می ظهره أى حفظه عن الركوب فلا يركب ٠‏ ا ا 
ال مد تأكله الرجال والنساء : وثانيها : إذا نتجت الناقة عشرة أ بطن قالوا 
حمت ظهرها حكاه أبو مسلم . وثالثها : الحام هو الفحل الذى يضرب ف الابل عشر سنين 
افيخلي » وهو من الأنعام التي حرمت ظهورها . وهوقول.السدى . 

فإن قيل : إذا جاز إعتاق العبيد والاماء فلم لا يجوز إعتاق هذه البهائم من الذبح 


قوله تعالى «وإذا قيل لهم تعالوا الى ما أنزل الله » الأية سورةالائدة ٠١۷‏ 


عدن عرس جو 


7 2 
وإذاقيل عا وأ إل مآ تر آله وإلى الرسول الوأ حسبتا ماوجدة ناعليه 
.ام ورو ل شو كر لام دودر ده 


َو كان ۶اا وهم لا يعون شيعا ولا ېدون 4 


والأتعاب والاويلام . 
قلنا : الإنسان محلوق لخدمة الله تعالى وعبوديته » فإذا تمرد عن طاعة الله تعالى عوقب 
بضرب الرق عليه » فإذا أزيل الرق عنه تفرغ لعبادة الله تعالى » فكان ذلك عبادة مستحسنة ‏ 
وأما هذه الحيوانات فإنها محلوقة لمنافع المكلفين » فتركها وإهاها يقتضي فوات منفعة على 
مالكها من غير أن يحصل فى مقابلتها فائدة » فظهر الفرق › ويفا الانعان إذا كان عبداً 
فأعتق قدر على تحصيل مصالح نفسه » وأما البهيمة إذا أعتقت وتركت لم تقدر على رعاية 
مصالح نفسها فوقعت فى أنواع من المحنة أشد وأشق ما كانت فيها حال ما كانت تملوكة فظهر 
الفرق . 
ثم قال تعالى ل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون » . 
قال المفسرون : إن عمرو بن لحي الخزاعي كان قد ملك مكة وكان أول من غير دين 
إسمعيل » فاتخل الأصنام > ونصب الأوثان › وشرع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام . قال 
النبي صلل الله عليه وسلم « فلقد رأيته فى النار يؤذى أهل النار بريح قصبه » والقصب المعا 
وجمعه الأقصاب » ويروى يجر قصبه فى النار . قال ابن عباس : قوله ( ولكن الذين كفروا 
يفترون على الله الكذب ) يريد عمرو بن لحي وأصحابه . يقولون على الله هذه الأكاذيب 
والأباطيل فى تحر مهم هذه الأنعام, والمعنى أن الرؤساء يفترون على الله الكذب . فأما الأتباع 
والعوام فأكثرهم لا يعقلون ‏ فلا جرم يفترون على الله هذه الأكاذيب من أولئك الرؤساء . 
ثم قال تعالى ف( وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسينا ما وجدنا 
عليه اباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون * شيئاً ولا بهتدون # . 


والمعنى معلوم وهو رد على أصحاب التقليد وقد استقصينا الكلام فيه فى مواضع كثيرة 8 

واعلم أن الواو فى قوله ( أولوكان أباؤهم ) واو الال دخلت عليها همزة الاإنكار › 
وتقديره أحسبهم ذلك ولوكان أباؤهم اا مبتدولن. 

واعلم أن الاقتداء إنها يجوز بالعالم المهتدى » وإنما يكون عالاً مهتدياً إذا بنى قوله على 


11۸ قوله تعالى «یا أعها الذين آمنوا عليكم انفسکم» الآية سورة الائدة 


مك و عدج له 8 کرد کی و 


م٤‏ و 

ٽايا الذين e‏ لا رت رم من صل إا هتدم إل آله مجعكر 
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ا ا م تعملون 9 


الحجة والدليل » فإذا لم يكن كذلك لم يكن عالاً مهتدياً » فوجب أن لا يجوز الاقتداء به . 

قوله تعالى # يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » . 

فى الآية مسائل : 

# المسألة الأولى ‏ لما بين أنواع التكاليف والشرائع والأحكام ثم قال ( ماعلى الرسول 
إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) إلى قوله ( وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى 
N E‏ . إن هؤلاء الجهال مع ما تقدم من 
أنواع المبالغة فى الاعذار والانذار EAE‏ ينتفعوا بشىء منه بل بقوا مصرين 
على جهلهم مجدين على جهالاتهم وضلالتهم › فلا تبالوا أيها المؤمنون بجهالتهم وضلالتهم › 
بل كونوا منقادين لتكاليف الله مطيعين لأوامره ونواهيه » فلا يضركم ضلالتهم وجهالتهم › 
فلهذا قال ( یا أ ہا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ) . 

ل المسألة الثانية © قوله ( عليكم أنفسكم ) أى احفظوا من ملابسة المعاصى والاصرار 
على الذنوب قال النحويون عليك وعندك ودونك من جملة أسماء الأفعال . تقول العرب : 
عليك وعندك ودونك . فيعدونها إلى المفعول ويقيمونها مقام الفعل » وينصبون بها . فيقال : 
عليك زيداً كأنه قال : خذ زيداً فقد علاك , أى أشرف عليك . وعندك زيداً > أى حضرك 
فخذه ودونك » أى قرب منك فخذه » فهذه الأحرف الثلاثة لا اختلاف بين النحويين فى إجازة 
النصب بها ونقل صاحب الكشاف ( عليكم أنفسكم ) بالرفع عن نافع . 

ط المسألة الثالثة ‏ ذكروا في سبب النزول وجوهاً : أحدها : ماروى الكلبي عن أبي 
صالح عن ابن عباس أن النبي صلل الله عليه وسلم لما قبل من أهل الكتاب الجزيةولم يقبلمن 
العرب إلا الاوسلام أو السيف . عير المنافقون المؤمنين بقبول الجزية من بعض الكفار دون 
البعض » فنزلت هذه الآية أي ( لا يضركم ) ملامة اللائمين إذا كنتم على الهدى . وثانيها : 
أن المؤمنين كان يشتد عليهم بقاء الكفار في كفرهم وضلالتهم . فقيل : لهم عليكم أنفسكم 
وما كلفتم من إصلاحها والمثى بها في طريق الهدى ( لا يضركم ) ضلال الضالين ولا جهل 
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الجاهلين » وثالثها': أكانوا يغتمون لعشائرهم لما ماتوا على الكفر فنهوا عن ذلك » والأقرب 
عندى أنه لما حكى عن بعضهم أنه إذا قيل لهم ( تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا 
حسبناما وجدنا عليه آباءنا ) ذكر تعالى هذه الآية » والمقصود منها بيان أنه لا ينبغي للمؤمنين 
أن يتشبهوا بهم فى هذه الطريقة الفاسدة » بل ينبغي أن يكونوا مصرين على دينهم › وأن 
يعلموا أنه لا يضرهم جهل أولئك الجاهلين إذا كانوا راسخين فى دينهم ثابتين فيه . 

المسألة الرابعة # فإن قيل : ظاهر هذه الآية : يوهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر غير واجب . 

قلنا الجواب عنه من وجوه : الأولى : وهو الذى عليه أكثر الناس › إن الآية لا تدل 
على ذلك بل توجب أن المطيع لربه لا يكون مؤاخذاً بذنوب العاصي » فأما وجوب الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فثابت بالدلائل » خطب الصديق رضي الله عنه . فقال : إنكم 
تقرؤن هذه الآية ( يا أ يها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ) وتضعونها غير موضعها وإني سمعت 
رسول الله َي يقول « إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكر وه يوشك أن يعمهم الله بعقاب » . 

والوجه الثاني فى تأويل الآية # ما روى عن ابن مسعود وابن عمر أا قالا قوله 
( عليكم أنفسكم ) يكون هذا فى آخر الزمان : قال اين مسعود لما قرئت عليه هذه الآية ليس 
هذا بزمانها » ما دامت قلوبكم واحدة ولم تلبسوا شيعاً ولم يذق بعضكم بأس بعض » فأمروا 
وأنهوا فإذا اختلفت القلوب والأهواء وألبستم شيعاً ووكل كل امرىء ونفسه » فعند ذلك جاء 
تأويل هذه الآية » وهذا القول عندى ضعيف . لأن قوله ( يا أا الذين آمنوا ) خطاب عام » 
وهو أيضاً خطاب مع الحاضرين فكيف يخرج الحاضر ويخص الغائب . 

« والوجه الثالث فى تأويل الآية # ما ذهب إليه عبدالله بن المبارك فقال : هذه أوكد أية 
في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه قال ( عليكم أنفسكم ) يعني عليكم أهل 
دينكم ولا يضركم من ضل من الكفار » وهذا كقوله ( فاقتلوا أنفسكم ) يعني أهل دينكم 
فقوله ( عليكم أنفسكم ) يعني بأن يعظ بعضكم بعضاً ويرغب بعضكم بعضاً في الخيرات » 
وينفره عن القبائح والسيئات » والذى يؤكد ذلك ما بينا أن قوله ( عليكم أنفسكم ) معناه 
احفظوا أنفسكم . فكان ذلك أمراً بأن تحفظ فإن لم يكن ذلك الحفظ إلا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر كان ذلك واجباً . 
٠‏ والوجه الرابع * أن الآية خصوصة بالكفار الذين علم أنه لا ينفعهم الوعظ » ولا 
يتركون الكفر » بسبب الأمر بالمعروف » فههنا لا يجب على الانسان أن يأمرهم بالمعروف › 


1۲۰ قوله تعالى « يا أا الذين أمنوا شهادة بينكم » الآية سورة المائدة 
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ل الوجه الخامس * أن الآية خصوصة با إذا حاف الانسان عند الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر على نفسه أو على عرضه أو على ماله » فههنا عليه نفسه لا تضره ضلالة من ضل ولا 
جهالة من جهل » وكان ابن شبرمة . يقول : من فر من اثنين فقد فر . ومن فر من ثلاثة فلم 
يمر . 


ل الوجه السادس 4 لا يضركم إذا اهتديتم فأمرتم با معروف ونهيتم عن المنكر ضلال من 
ضل فلم يقبل ذلك . 
# الوجه السابع © ( عليكم أنفسكم ) من أداء الواجبات التي من جملتها الأمر 
بالمعر وف عند القدرة . فإن لم يقبلوا ذلك فلا ينبغي أن تستوحشوا من ذلك فإنكم خرجتم عن 
عهدة تكليفكم فلا يضركم ضلال غيركم . 
فط والوجه الثامن ) أنه تعالى قال لرسوله ( فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ) 
وذلك لا يدل على سقوط الأمر بالمعروف عن الرسول فكذا ههنا . 
« المسألة الخامسة 4 قرىء لا يضركم بفتح الراء مجزوماً على جواب قوله ( عليكم 
أنفسكم ) وقرىء بضم الراء » وفيه وجهان : أحدها : على وجه الخبر أي ليس يضركم من 
ضل » والثاني : أن حقها الفتح على الجواب ولكن ضمت الراء اتباعاً لضمة الضاد . 
© فينبئكم با كنتم تعملون » يعني يجازيكم بأعمالكم . 
قوله تعالى «إيا با الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية * . 
إعلم أنه تعالى : لما أمر بحفظ النفس فى قوله ( عليكم أنفسكم ) أمر بحفظ المال فى قوله 
( يا أا الذين آمنوا شهادة بينكم ) وفيه مسألتان : 
0 المسألة الأولى ‏ اتفقوا على أن سبب نزول هذه الآية أن تيا الداري وأخاه عدياً 
كانا نصرانيين خرجا إلى الشام ومعهما بديل مولى عمرو بن العاص وكان مسل مهاجراً . 
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رص 2و . s+ “sls f> L2‏ 2 مور ٤‏ رر 
ڏوا عذل منک أو اران من عبر إن أنتم ضرم فى الأرّض فاصلبته مصيبة 
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الموت ES‏ فيقسمان أله | نآ رتبت لا نسُترى يهء تمنا @ 
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ولو کان داقر ولا نکم عبد ةلله | إنا إذا لمن ا لأمين ويي 


خرجوا للتجارة فلا قدموا الشام مرض بديل فكتب كتاباً فيه نسخة جميع ما معه وألقاه فيا بين 
الأقمشة ولم يخبر صاحبه بذلك » ثم أوصى إليهما وأمرههما أن يدفعا متاعه إذا رجعا إلى 
أهله » ومات بديل فأخذا من متاعه إناء من فضة منقوشاً بالذهب ثلثائة مثقال » ودفعا باقي 
الماع إلى أ هله لما قدما » ففتشوا فوجدوا الصحيفة . وفيها ذكر الاناء » فقالوا لتميم وعدى : 
أين الاناء ؟ فقالا لا ندرى » والذى رفع إلينا دفعناه إليكم » فرفعوا الواقعة إلى رسول الله ككل 
فأنزل الله تعالى هذه الآية ‏ 


ل المسألة الثانية ‏ قوله ( شهادة بينكم ) يعني شهادة ما بينكم وما بينكم كناية عن 
التنازع والتشاجرء وإنما أضاف الشهادة إلى التنازع لأن الشهود إنما يحتاج إليهم عند وقوع 
التنازع » وحذفما من قوله ( شهادة بينكم ) جائز لظهوره » ونظيره قوله ( هذا فراق بيني 
وبينك ) أي ما .بيني وبينك) » وقوله ( لقد تقطع بينكم ) في قراءة من نصب » وقوله . 
( إذا حض رأ حدكم اموت حين الوصية ) يعني الشهادة المحتاج إليها عند حضور الموت » وحين 
الوصية بدل من قوله ( إذا حض رأ حدكم ) لأن زمان حضور الموت هو زمان حضور الوصية › 
فعرف ذلك الزمان مهذين الأمرين الواقعين فيه » كما يقال : أئتني إذا زالت الشمس حين 
صلاة الظهر . والمراد بحضور الموت مشارفته وظهور أمارات وقوعه » كقوله ( كتب عليكم إذا 
حضرأ حدكم الموت إن ترك خيراً الوصية ) قالوا وقوله ( إذا حضرأ حدكم الموت حين الوصية ) 
دليل على وجوب الوصية » لأنه تعالى جعل زمان حضور الموت غير مان الوصية » وهذا إنما 
يكون إذا كانا متلازمين » وإنما تحصل هذه الملازمة عند وجوب الوصية . 

ثم قال تعالى # اثنان ذوا عدل منكم * وفيه مسألتان : 


« المسألة الأولى * فى الآية حذف , والمراد أن يشهد ذوا عدل منكم . وتقدير الآية : 
شهادة ما بينكم عند الموت الموصوف . هي أن يشهد إثنان ذوا عدل منكم » وإنما حسن هذا 
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ل المسألة الثانية 4 اختلف المفسرون فى قوله « منكم » على قولين : الأول : وهوقول 
عامة المفسرين أن المراد : اثنان ذوا عدل منكم يا معشر المؤمنين » أي من أهل دينكم 
وملتكم , وقوله (أ و آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض) يعني أو شهادة أخرين من غير 
أهل دينكم وملتكم إذا كنتم في السفر. فالعدلان المسلمان صالحان للشهادة في الحضر والسفرء 
وهذا قول ابن عباس» وأبي موسى الأشعري» وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» | 
وشريح ومجاهد وابن سيرين وابن جريج . قالوا : إذا كان الانسان فى الغربة » ولم يجد مسل 
يشهده على وصيته » جاز له أن يشهد اليهودى أو النصراني أو المجوسي أ وعابد الوثن أ وأى 
كافر كان وشهادتهم مقبولة » ولا يجوز شهادة الكافرين على المسلمين ! إلا فى هذه الصورة قال 
الشعبي رحمه الله : مرض رجل من المسلمين فى الغربة » فلم يجد أحداً من المسلمين يشهده 
على وصيته » فأشهد رجلين من أهل الكتاب . فقدما الكوفة وأتيا أبا موسى الأشعرى » وكان 
والياً عليها فأخبراه بالواقعة وقدما تركته ووصيته . فقال أبوموسبى : هذا أمرلم يكن بعد 
SES‏ ولا > ثم حلفهم| فى مسجد الكوفة بعد العصر» 
بالله نها ما كذبا ولا بدلا وأجاز شهادتهما » ثم إن القائلين بهذا القول » منهم من قال هذا 
الحكم بقي محكما ومنهم من قال صار منسوخاً . 


و وهو قول الحسن والزهرى وجمهور الفقهاء : أن قوله ( ذواعدل 
ي من ا م الوا اه 0 ضربتم فى 
کک اوخل الأقازت sf‏ 4 نهم أعلم بأحوال ا أشفق › 
وبورثته أرحم وأرأف . واحتج الذاهبون إل القول الأول عل ج قوشم بر 

« الحجة الأولى »* أنه تعالى قال فى أول الآية ( يا أيها الذين آمنوا) فعمهم بهذا 
الخطاب جميع المؤمنين » فلا قال بعده ( أو آخران من غيركم ) كان المراد أو آخران من جميع 
المؤمنين لا محالة . ْ 

0 ل‎ a 
e کان هذان ال ا » لما كان جواز الاستشهاد ا ر ا > لأن‎ 
. المسلم جائز فى السفر والحضر‎ 

ل الحجة الثالثة ‏ الآية دالة على وجوب الحلف على هذين الشاهدين من بعد الصلاة › 
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وأجمع المسلمون على أن الشاهد المسلم لا يجب عليه الحلف , فعلمنا أن هذين الشاهدين ليسا 
من المسلمين . 


© الحجة الرابعة بعة 8 أن سبب نزول هذه الآية ما ذكرناه من شهادة النصرانيين على بديل 
وكان مسلا . 


©« الحجة الخامسة # ماروينا أن أبا موسى الأشعرى نض بشهادة البهوديين بعد أن 
حلفههما » وما أنكر عليه أحد من الصحابة » فكان ذلك إجماعاً : 


0 الحجة السادسة # أنا | إنما نجيز إشهاد الكافرين ¿ إذا لم نجد ادا هن ا 
والضرورات قد تبيح المحظورات » آلا تر آنه تعالى أجاز التيمم والقصر فى الصلاة . 
والافطار فى رمضان » وأكل الميتة فى حال الضرورة » والضرورة حاصلة فى هذه المسألة » لأن 
المسلم إذا قرب أجله في الغربة ولم يجد مسلماً يشهده على نفسه » ولم تكن شهادة الكفار 
مقبولة فإنه يضيع أكثر مهماته » فإنه ربجا وجبت عليه زكوات وكفارات وما أداها . وربا كان 
عنده ودائع أوديون كانت فى ذمته » وكا تجوز شهادة النساء فيا يتعلق بأحوال النساء » 
كالحيض والحبل والولادة والاستهلال لأجل أنه لا يمكن وقوف الرجال على هذه الأحوال » 


فاكتفينا فيها بشهادة النساء لأجل الضرورة » فكذا ههنا. وأما قول من يقول : بأن هذا الحكم 
عبار موا فبعيد » لاتفاق أكثر الأمة على أن سورة سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن » 
وليس فيها منسوخ ۾ وا حتج القائلون بالقول الثاني بقوله ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) 
والكافر لا يكون عدلاً . 


أجاب الأولون عنه : لم لا يجوز اي ور و 1 
الكذب . لا من كان عدلاً في الدين والاعتقاد ء والدليل عليه : نا أجمعنا على قبول شهادة 
أهل الأهواء والبدع , > مع أخهم ليسوا عدولاً فى مذاهبهم 2 سيره مر 
عن الكذب قبلنا شهادتهم » فكذا ههنا سلمنا أن الكافر ليس بعدل » إلا أن قوله ( وأشهدوا 
ذوى عدل منكم ) عام » وقوله فى هذه الآية ( اثنان ذوا عدل منكم أو أخران من غيركم إن 
أنتم ضربتم فى الأرض ) خاص فإنه أوجب شهادة العدل الذى يكون منافى الحضر» واكتفى 
بشهادة من لا يكون منافى السفر » فهذه الآية خاصة » والآية التي ذكرتموها عامة » والخاص 
مقدم على العام » لا سيا إذا كان الخناص متأخراً فى النزول » ولا شك أن سورة المائدة 
متأخرة » فكان تقديم هذه الآية الخاصة على الآية العامة التي ذكرتموها واجباً بالاتفاق والله 


اغ 


۲٤‏ قوله تعالی «أو آخران من غيركم إن انتم ضربتم في الأرض» الآية سورة امائدة 


ثم قال تعالى ‏ أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض فأصابتكم مصيبة 
الموت # . 

ل المسألة الأولى * قوله ( أو آخران ) عطف على قوله ( اثنان ) والتقدير : شهادة 
e‏ لكا 
بيان أن 0 مخروط نما إذا کان TT‏ ضارباً فى 
الأرض وحضرت علامات نزول الموت به . 

ثم قال تعالى ‏ تحبسونهم| من بعد الصلاة 4 وفيه مسائل : 

ولا LE‏ > أي توقفونهها كا يقول الرجل : مر بي فلان على فرس 
فحبس على دابته أ ي أوقفها وحبست الرجل في الطريق أكلمه أى أوقفته . 

فإن قيل : ما موقع تحبسونم) . 

قلنا : هو استئناف كأنه قيل كيف نعمل أن حصلت الريبة فيهما فقيل تحبسونهما . 

ل المسألة الثانية » قوله ( من بعد الصلاة ) فيه أقوال : الأول قال ابن عباس من بعد 
صلاة أهل دينهما » والثاني : قال عامة المفسرين من بعد صلاة العصر. 

فإن قيل : كيفعرف أن المراد هوصلاة العصر» مع أن المذكور هو الصلاة المطلقة . 

قلنا : إنما 0 التعيين ب بوجوه ؛ ايها : أن هذا الرفت كان را م 
نزلت هذه الآية على على النبي ا افر ا وتميم ١‏ 
فاستحلفه) عند المنبر › فصار فعل الرسول دليلاً على التقييد » وثالثها : أن جيم أهل الأديان 
يعظمون هذا الوقت ويذكر ون الله فيه ويحترزؤن عن الحلف الكاذب . وأهل الكتاب 
يصلون لطلوع الشمس وغروبها . 

« والقول الثالث »* قال الحسن : المراد بعد الظهر أو بعد العصرء لأن أهل الحجاز 
كانوا يقعدون للحكومة بعدهه) . 


قوله تعالمى « فيقسإن بالله إن ارتبتم لا نشترى به» الآية سورةالائدة مم 


# والقول الرابع * أن المراد بعد أداء الصلاة أى صلاة كانت والغرض من التحليف 
بعد إقامة الصلاة هو أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر . فكان احتراز الحالف عن الكذب 

ط المسألة الثالثة ‏ قال الشافعي رحمه الله : الايمان تغلظ فى الدماء والطلاق والعتاق » 
والمال إذا بلغ مائتي درهم في الزمان والمكان ¢ فيحلف بعد العصر بمكة بين الركن والمقام ¢ 
وبالمدينة عند المنبر » وفى بيت المقدس عند الصخرة » وفى سائر البلدان فى أشرف المساجد » 
وقال أ بو حنيفة رحمه الله : يحلف من غير أن يختص الحلف بزمان أو مكان » وهذا على خلاف 
الآية » ولأن المقصود منه التهويل والتعظيم » ولا شك أن الذى ذكره الشافعي رضي الله عنه 
أقوى . 

ثم قال تعالی ‏ فيقسان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو کان ذا قربا ) وفيه مسائل : 

« المسألة الأولى © الفاء فى قوله ( فيقسمان بالله ) للجزاء يعني : تحبسونه| فيقدمان 
لأجل ذلك الحبس على القسم . 

ل المسألة الثانية © قوله ( إن ارتبتم ) اعتراض بين القسم والمقسم عليه . إن ارتبتم في 
شأنه| واتهمتموه| فخلفوه) > وبهذا يحتج من يقول الآية نازلة فى إشهاد الكفار » لأن تحليف 


a‏ > ومن قال الآية ناز لة في حق المسلم قال انها منسوخة » وعن علي 
عليه السلام أنه كان يحلف الشاهد والراوى عند التهمة . 


« المسألة الثالثة 4 قوله ( لا نشترى به ثمناً) ا ل 
بشيء من الدنيا قائلين لا نشتری به ثمناً » وهو كقوله ( إن الذين ب یشتر ول بعهد الله وإِيما نهم 
ثمناً قليلاً ) أى لا نأخذ ولا نستبدل » ومن باع شيئاً فقداشترى ثمنه.وقوله ( ولو كان ذا 
قربى ) أي لا نبيع عهد الله بثىء من الدنيا » ولو كان ذلك الشبىء ء حبوة ذى قربى أونفسه » 
وض ذا الترتى باللاكر لآن اميل ايم أتم والمداهنة بسببهم أعظم » وهو كقوله ( كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى أنفسكم أو الوالدين والأقربين . 

ثم قال تعالى ( ولا نكتم شهادة الله 4 وفيه مسألتان : 

ل الأولى) هذا عطف عل قوله ( لا نشترى به ثمنأ ) يعني أن يقسمان حال ما يقولان 
لا نشترى به ثمناً ولا نكتم شهادة الله أي الشهادة التي أمر الله بحفظها وإظهارها . 


| قوله تعالى «فان عثر على عن استحقا إنا و يقومان » الآية سورة المائدة 
ر و ممم اص ووت ETT‏ و رر رى بير 
فن عار عاج عل انما أستحمًا إ نما فعاحران يقومان مقامهما من لين استحق علوم 
200 رر م املس كعد و مد ودب نت 
آلآ لوين فيقسمان بالل 5 دتتا احق من لديم وما أعتَدينا نآ دا لمن 
٠‏ آلظا e‏ 0 ل 


ده ود ٠‏ ری دي 


ل المسألة الثانية 4 نقل عن الشعبي أنه وقف على قوله ( شهادة ) ثم ابتدأ الله بالمد على 
طرح حرف القسم وتعويض حرف الاستفهام منه » وروی عنه بغير مد على ما ذكره سيبويه أن 
منهم من يقول الله لقد كان كذا » والمعنى تالله . 


ثم قال تعالى « انا إذاً من الآثمين » يعني إذا كتمناها كنا من الآثمين . 


ثم قال تعالى ا E‏ : عثر الرجل يعثر 
عثوراً إذا هجم على أمر لم يهجم عليه غيره . وأعثرت فلاناً على أ مرى أي ی أطلعته عليه » 
وعثر الرجل يعثر عثرة إذا وقع على شىء » قال أهل اللغة : وأصل عثر بمعنى أطلع من العثرة 
التي هي الوقوع . وذلك لأن العاثر نما يعثر بشیء كان لا يراه » فلم عثر به اطلع عليه ونظر 
ماهو. فقيل لكل من اطلع على أمر كان خفياً عليه قد عثر عليه » وأعثر غيره إذا أطلعه 
عليه » ومنه قوله تعالى ( وكذلك أعثرنا عليهم ) أي أطلعنا » ومعنى الآية فإن حصل العثور 
والوقوف على أن أتيا بخيانة واستحقا الاثم بسبب اليمين الكاذبة . 


ثم قال تعالى ا فآخر ان يقومان مقامهم| من الذين استحق لطيو رايا ا 
وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى » إعلم أن معنى الآية فإن عثر بعدماحلف الوصيان على أنهم| استحقا إثاً 
أى حنثاً فى اليمين بكذب في قول أو خيانة فى مال قام فى اليمين مقامهم| رجلان من قرابة الميت 
فيحلفان بالله لقد ظهرنا على خيانة الذميين وكذيه) وتبديلههما وما اعتدينا فى ذلك وما كذبنا 
وروى انه لما انزلت الآية الأولى على رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ودعا بتميم وعدي 
فاستحلفههم عند المنبر بالله الذى لا إله إلا هو إنه لم يجد منه خيانة في هذا المال ولا حلفا خلى 


قوله تعالى « فان عثر على انها استحقا ام) فاخران يقومان » الآية سورة لائر بم 


رسول الله صلل الله عليه وسلم سبيلهم) وكا الاناء مدة ثم ظهر وا واختلفوا فقيل : وجد بمكة . 

وقبل : لما طالت المدة أظهرا الاناء فبلغ ذلك بني سهم فطالبوهما فقالا كنا قد اشتريناه 
منه فقالوا ألم نقل لكم هل باع صاحبنا شيئاً فقلها لا ؟ فقالا لم يكن عندنا بينة فكر هنا أن 
نعثر فكتمنا فرفعوا القصة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ( فإن عثر ) 
الآية فقام عمرو بن العاصوالمطلب بنأبي رفاعة السهميان فحلفا بالله بعد العصرفدفع 
الرسول صلى الله عليه وسلم الإوناء إليهما وإلى أولياء الميت . وكان تيم الدارى يقول بعدما 
أسلم : صدق الله ورسوله أنا أخذت الاإناء فأتوب إلى الله تعالى » وعن ابن عباس أنه بقيت 
تلك الواقعة مخفية إلى أن أسلم تميم الدارى فلا أسلم أخبر بذلك وقال : حلفت كاذباً وأنا 
وصاحبي بعنا الاناء بألف وقسمنا الثمن . ثم دفع خمسمائة درهم من نفسه ونزع من صاحبه 
خمسماثة أخرى ودفع الألف إلى موالى الميت . 

# المسألة الثانية © قوله ( فآخران يقومان مقامهما ) أى مقام الشاهدين اللذين هما من 
غير ملتهم| وقوله ( من الذين استحق عليهم الأوليان ) المراد به موالى الميت » وقد أكثر الناس 
في أنه لم وصف موالی الميت بهذا الوصف» والأصح عندي فيه وجه واحدء وهو أنهمامًا وصفوا 
بذلك لأنه لما أخذ ماهم فقد استحق عليهم ما لهم فإن من أخذ مال غيره فقد حاول أن يكون 
تعلقه بذلك امال مستعلياً على تعلقه بذلك المال مستعلياً على تعلق مالكه بهفصح أن يوصف 
المالك بأنه قد استحق عليه ذلك الال . 

© المسألة الثالثة 4 أما قوله ( الأوليان ) ففيه وجوه : الأول : أن يكون خبر المبتدأ 
محذوف والتقدير : هما الأوليان وذلك لأنه لما قال فآخران يقومان مقامههما . فكأنه قيل . ومن 
هما فقيل الأوليان » والثاني : أن يكون بدلاً من الضمير الذى فى يقومان والتقدير فيقوم 
الأوليان » والثالث : أجاز الأخفش أن يكون قوله ( الأوليان ) صفة لقوله ( فآخران ) وذلك 
لأن النكرة إذا تقدم ذكرها ثم أعيد عليها الذكر صارت معرفة » كقول تعالى ( كمشكاة فيها 
مصباح ) فمصباح نكرة ثم قال المصباح ثم قال فى زجاجة ثم قال الزجاجة » وهذا مثل قولك 
رأيت رجلاً » ثم يقول إنسان من الرجل » فصار بالعود إلى ذكره معرفة . الرابع : يجوز أن 
يكون قوله ( الأوليان ) بدلاً من قول آخران » وإبدال المعرفة من النكرة كثير . 

« المسألة الرابعة #4 إنما وصفها بأنهما أوليان لوجهين : الأول : معنى الأوليان 
الأقربان إلى الميت . الثاني : يجوز أن يكون المعنى الأوليان باليمين » والسبب فيه أن 
الوصيين قد ادعيا أن الميت باع الاناء الفضة فانتقل اليمين إلى موالى الميت . لأن الوصيين قد 


٨۸‏ قوله تعالى « فان عثر على أا استحقا اثما فآأخران a‏ الآية صورة الائدة 


ادعيا ا ا کات النمين عا ا + ذا كا أن سانا كر 
لآخر بدين ثم ادعى أ نه قضاه حكم برد اليمين إلى الذى ادعى الدين أولاً لأنه صار مدعى 
عليه أنه قد استوفاه . 


0 المسألة الخامسة ¢ القراءة المشهورة للجمهور استحق بضم التاء وكسر الحاء 2 
والأوليان تثنية الأولى » وقد ذكرنا وجهه وقراءة حمرة وعاصم في رواية أبي بكر الأولين 
بالجمع » وهو نعت لجميع الورثة المذكورين فى قوله من الذين استحق عليهم وتقديره من 
الأولين الذين استحق عليهم ماهم وإنما قيل حم الأولين من حيث كانوا أولين فى الذكر , « ألا 
ترى أنه قد تقدم ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) وكذلك ( اثنان ذوا عدل ) ذكرا فى اللفظ 
0 وقرأ حفص وحده بفتح التاء والحاء الأوليان على التثنية » 
ووجهه أن الوصيين اللذين ظهرت خيانته| ه) أولى من غيرها ست أن الت عينهما 
للوصاية . ولا خانا فى مال الورثة صح أن يقال إن الورثة قد استحق عليهم الأوليان . أي 
خان في ماهم الأوليان 2 وقرأ الحسن 7 » ووجهه ظاهر مما تقدم : 

ثم قال تعالى ظ فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادته) وما اعتدينا إنا إذاً لمن 
الظالمين 4 . 

والمعنى ظاهر أى وما اعتدينا فى طلب هذا المال » وفى نسبتهم إلى الخيانة » وقوله ( إنا 
إذاً لمن الظالمين ) أي أنا حلفنا موقنين بالكذب معتقدين الزور والباطل . 

ثم قال تعالى ل ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إهان بعد 
إهانهم 4 . 

والمعنى ذلك الحكم الذى ذكرناه والطريق الذى شرعناه أقرب إلى أن يأتوا بالشهادة على 

وجهها . وأن يأتوا e‏ . ولكنهم يخافون أن يحلفوا على ما ذكر وه خونهم 
من أن ترد | إيمان على الورثة بعد إيمانهم > فيظهر كذبهم ويفتضحون فيا بين الناس . 

ثم قال تعالى © واتقوا الله واسمعوا والله لا هدى القوم الفاسقين » : 

والمعنى اتقوا الله أن تخونوا فى الأمانات واسمعوا مواعظ الله أى اعملوا مها وأطيعوا الله 
فيها والله لا دی القو aS‏ 


تفسير هذه الآية التي اتفق المفسرون على أا فى غاية الصعوبة إعراباً ونظم] وحکا » وروی 
الواحدى رحمه الله في ال سط عن عر ن الطاب رفن ا انال : هذه الآية أعضل ما 


قوله تعالى ليس ن الرسل فيقول ماذا أجبتم» الآية سورةالائدة 2 ١5‏ 


روم ور مم معو ر ر دد 


فى هذه السورة من الأحكام . والحكم الذى ذكرناه فى هذه الآية منسوخ عند أكثر الفقهاء والله 


أعلم باسرار کلام ر 
قوله تعالى # يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم #* . 


إعلم أن عادة الله تعالى جارية فى هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعاً كثيرة من 
الشرائع والتكاليف والأحكام » أتبعها إما بالاهيات » وإما بشرح : آحوال الأنبياء » أو بشرح 
أحوال القيامة ليصير ذلك مؤكداً لما تقدم ذكره Sa‏ فلا جرم لما ذكر فيا تقدم 
أنواعاً كثيرة من الشرائع أتبعها بوصف أحوال القيامة أولاً > ثم ذكر أحوال عيسى » أما 
وصف أحوال القيامة د الله الرسل ) وفيه مسائل : 


ل المسألة الأولى ‏ فى هذه الآية قولان : أحدهما : أنها متصلة با قبلها وعلى هذا 
التقدير ففيه وجهان : الأول : قال الزجاج تقديره : واتقوا الله يوم يجمع الله الرسل» ولا 
جوز ان ينصب على الظرف لهذا الفعل لأهم لم يؤمروا بالتقوى فى ذلك اليوم » ولكن على 
المفعول له . الثاني : قال القفال رحمه الله : يجوز أن يكون التقدير : والله لا مبدى القوم 
الفاسقين يوم يجمع الله الرسل › أى لا يهديهم إلى الجنة | قال ( ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق 
جهنم ) . 


« والقول الثاني 4 أا منقطعة عما قبلهاء وعلى هذا التقدير ففيه أيضاً 
وجهان : الأول : أن التقدير : اذكر يوم يجمع الله الرسل . والثاني : أن يكون التقدير : يوم 
يجمع الله الرسل كان كيت وكيت . 


« المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قوله ماذا منتصب بأجبتم انتصاب مصدره على 

معنى أى أجابه أجبتم إجابة إنكار أم إجابة إقرار . ولوأريد الجواب لقيل بماذا أجبتم فإن 

قيل :وأي فائدة في هذا السؤال ؟ قلنا : توبيخ قومهم كا أن قوله ( وإذا الموؤدة سئلت بأى 
ذنب قتلت ) المقصود منه توبيخ من فعل ذلك الفعل . 

الفخر الرازي ج۱۲ م9 


.۳ قوله تعالى ١‏ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب » الأبة سورة المائدة 


ro2 ©‏ چ I‏ ع بر <33 EEE‏ >2 
قالوا لاعلم لنا إنك انت عللم آلغيوب .079 د قا آله يلعيسى أبن مم أذ كر 
ممتي عَلَبَكَ وعلى ولدناك إذ أيدتك يروج الْقَدْس تكلم الئاس فى المهد وَكَهَلا 


وذ لمك د اكب ب والمكة والتررية وَالإنجيل 


ل المسألة الثالثة # ظاهر قوله تعالى 8 قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب * يدل 
على أن الأنبياء لا يشهدون لأتمهم » والجمع بين هذا وبين قوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً ) مشكل . وأيضاً قوله تعالى ( وكذلك جعلناكم أمة 
وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ) فإذا كانت أمتنا تشهد لسائر 
الناس فالأنبياء أولى بأن يشهدوا لأمهم بذلك . 

والجواب عنه من وجوه : الأول . قال جمع من المفسرين إن للقيامة زلازل وأهوالأبحيث 
تزول القلوب عن مواضعها عند مشاهدتها . فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند مشاهدة 
تلك الأهوال ينسون أكثر الأمور » فهنالك يقولون لا علم لنا » فإذا عادت قلوبهم إليهم فعند 
ذلك يشهدون للأمم . وهذا الحواب وإن ذهب ع ا ا 
لأنه تعالى قال فى صفة SS‏ الفزع الأكبر )وقال افا وجوه يومئذ مسفرة 
ضاحكة مستبشرة ) بل إنه تعالى قال ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صا حاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) 
فكيف يكون حال الأنبياء والرسل أقل من ذلك . ومعلوم أخهم لو خافوا لكانوا أقل منزلة من 
هؤ لاء الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم لا يخافون البتة 0 أن المراد منه المبالغة في 
تحقيق فضيحتهم كمن يقول لغيره ما تقول في فلان؟ فيقول: أ نت أعلم به مني . كأنه قيل : لا 
يحتاج فيه إلى الشهادة لظهوره .. وهذا أيضاً ليس بقوي لأن السؤال إنما وقع عن كل الأمة . 
وكل الأمة ما كانوا كافرين حتى تريد الرسل بالنفي تبكيتهم وفضيحتهم . 

# والوجه الثالث * فى الجواب وهو الأصح . وهو الذي اختاره ابن عباس إنمم إنما 
قالوا لا علم لنا لأنك تعلم ما أظهر وا وما أضمروا . ونحن لا نعلم |[ إلا ما أظهروا . 
فعلمك فيهم أنفذ من علمنا . فلهذا المعنى نفوا العلم عن أنفسهم لأن علمهم عند الله 
كلاعلم 


© والوجه الرابع * فى الجواب أنهم قالوا : لا علم لنا ء إلا أن علمنا جوابهم لنا وقت 


قوله تعالى « إذ قال الله يا عيسى أبن مريم اذكر نعمتي » الأية سورةالائدة J ١إ ٠‏ 


حياتنا » ولا نعلم ما کان منهم بعد وفاتنا > والجزاء والثواب إنما يحصلان على الخاتمة وذلك غير ٠‏ 
الحوابين . 


« الوجه الخامس ‏ وهو الذى خطر ببالى وقت الكتابة » أنه قد ثبت في علم الأصول 
أن العلم غير . والظن غير . والحاصل عند كل أحد من حال الغير . إنماهوالظن لا العلم » 
ولهذا قال : عليه الصلاة والسلام « نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر » وقال عليه 
الصلاة والسلام « إنكم لتختصمون لدى ولعل بعضكم لحن بحجته فمن حكمت له بغير حقه 
فكأنما قطعت له قطعة من النار» أو لفظ هذا معناه . فالأنبياء قالوا : لا علم لنا البتة 
بأحوالهم » إنما الحاصل عندنا م نأحوالهم هوالظن» والظن كان معتبراً في الدنيا » لأن الأحكام 
فى الدنيا كانت مبنية على الظن . وأما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظن . لأن الأحكام فى 
الآخرة مبنية على حقائق الأشياء » وبواطن الأمور . فلهذا السبب قالوا ( لا علم لنا إلا ما 
علمتنا ) ولم يذكروا البتة ما معهم من الظن لأن الظن لا عبرة به في القيامة . 


# الوجه السادس ‏ أ نهم لما علموا أنه سبحانه وتعالى عالم لا يجهل > حكيم لا يسفه » 
عادللا يظلم. علموا أن قوهم لا يفيد خيراً » ولا يدفع شراً . فرأوا أن الأدب فى السكوت » 
٠‏ وف تفويض الأمر إلى عدل الي القيوم الذي لا يموت . 

ا ل ل ا فى لقم 
وغيره » ثم نصب علام الغيوب على الاختصاص » أوعلى النداء 3 أو وصفاً لاسم إن . 

« المسألة الخامسة SS e‏ > كما جاز إطلاق لفظ الخلاق 
التأنيث . 

قوله تعالى # إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ‏ فى الآية 
مسائل : 

« المسألة الأولى ‏ أ ا ار و م او و ا د 
من تمرد من امهم وأشد الأمم افتقاراً إلى التوبيخ والملامة النصارى الذين يزعمون أ: نهم أتباع 


"4 


1۲ قوله تعالى « إذ قال الله يا عیسی ابن‌مریم‌اذکر نعمتي » الآية سورة المائدة 


عيسى عليه السلام لأن طعن سائر الأمم كان مقصوراً على الأنبياء وطعن هؤلاء الملاعين تعدى 
إلى جلال الله وكبريائه حيث وصفوه بما لا يليق بعاقل أن يصف الاله به › وهو اتخاذ الزوجة 
والولد فلا جرم ذكر الله تعالى أنه يعدد أنواع نعمه على عيسى بحضرة الرسل واحدة فواحدة 
E a‏ . فإن كل واحدة من تلك النعم 
المعدودة على عيسى تدل على أنه عبد وليس باله . والفائدة فى هذه الحكاية تنبيه النصارى الذين 
كانوا فى وقت نزول هذه الآية على قبح مقالتهم وركاكة مذهبهم واعتقادهم . 

E‏ إذ» يجوز أن يكون رفعاً بالابتداء على معنى » ذاك إذ قال 
الله » ويجوز أن يكون المعنى › اذكر إذا قال الله # المسألة الثالثة # حرج قوله ( إذ قال الله ) 
على لفظ الماضي دون المستقبل وفيه وجوه : 

الأول : الدلالة على قرب القيامة حتى كأنما قد قامت ووقعت وكل آت قريب 
ويقال :الجيش قد أتى» إذا قرب إتيانهم . قال الله تعالى ( أتى أمر الله ) الثاني : أنه ورد على 
حكاية الحال ونظيره قول الرجل لصاحبه كأنك بنا وقد دخلنا بلدة كذا فصنعنا فيها كذا إذ صاح 
صائح فتركتني وأجبته. ونظيره من القرآن قوله تعالی (ولو تری إذ فزعوا فلا فوت . ولوترى إذ 
يتوفى الذين كفروا الملائكة) (ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم ) والوجه في كل هذه 
الآيات ما ذكرناه. من أنه خرج على سبيل الحكاية عن الحال . 

ل المسألة الرابعة © ( ياعيسى ابن مريم ) يجوز أن يكون « عيسى » في حل الرفع لأنه . 
منادى مفرد وصف بمضاف و يجوز أن يكون في محل النصب لأنه في نية الاضافة ثم جعل الابن 
توكيد أوكل ماكان طثل عد اججاز يه وتجهان نخر يازيل بن و ويازيد بن عمرو . وأنشد 


النحويون : 


برفع الأول ونصبه على ما بيناه . 


المسألة الخامسة * قوله ( نعمتي عليك ) أراد الجمع كقوله ( وإن تعدوا نعمة الله لا 
تحصوها ) وإنما جاز ذلك لأنه مضاف يصلح للجنس 


واعلم أن الله تعالى فسر نعمته عليه بأمور : أولا : قوله # إذ أيدتك بروح القدس »# 


قوله تعانى « وإذا تخلق من الطين كهيئة » الآية ا لاي r‏ 


م سوير 2 ساح م العام وس”م 


وذ تحلق من آلطينٍ كهيعة آلطير ر يذ قتنفخ فيا فتكون طيرا نى 


و الأر لي ارون ا ورل غل الشبلام :+ الر وي خبر ذل والقلاس هر اة 
تعالى . كأنه إضافة إلى نفسه تعظبأ له . الثاني : أن الأرواح مختلفة بالماهية فمنها طاهرة 
نورانية ومنها خبيثة ظلانية » ومنها مشرقة » ومنها كدرة » ومنها خيرة » ومنها نذلة . وهذا 
قال عليه الصلاة والسلام « الأرواح جنود مجندة » فالله تعالى خص عيسى بالروح الطاهرة 
النورانية المشرقة العلوية الخيرة . ولقائل أن يقول : لما دلت هذه الآية على أن تأييد عيسى إنما 
الرسل . لأنا قبل العلم بعصمة جبريل نجوز أنه أعان عيسى عليه السلام على ذلك » على 
سبيل إغواء الخلق وإضلالهم . فما لم تعرف عصمة جبريل لا يندفع هذا . وما لم تعرف نبوة 
الخالق ليس إلا الله . وبه يندفع هذا السؤال . 


وثانيها : قوله تعالى # تكلم الناس فى المهد وكهلا 4 أما كلام عيسى في المهد فهو قوله 
( إني عبد الله أتاني الكتاب ) وقوله ( تكلم الناس في المهد وكهلا ) فى موضع الحال . 
والمعنى : يكلمهم طفلاً وكهلاً من غير أن يتفاوت كلامه في هذين الوقتين . وهذه خاصية 
شريفة كانت حاصلة له . وما حصلت لأحد من الأنبياء قبله ولا بعده . 


وثالثها : قوله تعالى # وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والأنجيل 4 . 

وفي ( الكتاب ) قولان : أحدها : المراد به الكتابة وهي الخط . والثاني : المراد منه 
جنس الكتب . فإن الانسان يتعلم أولاً كتباً سهلة مختصرة ٠‏ برقي منها إل الك 
الشريفة . وأما ( الحكمة ) فهي عبارة عن العلوم النظرية » والعلوم العملية . ثم ذكر بعده 
( التوراة والانجيل ) وفيه وجهان:الأول : ل بده 
التشريف كقوله (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) وقوله ( وإذا أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن 0" : وهو الأقوى أن الاطلاع على أسرار الكتب الالهية » لا 
يحصل إلا لمن صار بانياً فى أصناف العلوم الشرعية والعقلية الظاهرة التي يبحث عنها العلماء. 
فقوله ( والتوراة والانجيل ) إشارة إلى الأسرار التي لا يطلم عليها أحد إلا أكابرالأنياء عليهم 
الصلاة والسلام : 


ورابعها : قوله تعالى ل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً 


€ قوله تعالى « وتبرىء الاكمه والأبرص باذنى » الآية صورة المائدة 
2 ديج ٤‏ حصت > 3 
نبرى الاک واا رص بدني و َإذْ رج آمو يإذني 
ل 


وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »# قرأ نافع ( فتكون طائراً ) والباقون ( طيراً ) بغير ألف وطير جمع 
طائر كضأن وضائن وركب وراكب . 


# المسألة الثانية ) أنه تعالى ذكر ههنا ( فتنفخ فيها ) وذكر فى آل عمران ( فأنفخ 
فيه) . 

والحواب : أن قوله ( كهيئة الطير ) أي هيئة مثل هيئة الطير فقوله ( فتنفخ ) فيها الضمير 
للكاف» لأنها صفةالهيئة التي كان يخلقها عيسى وينفخ فيها ولا يرجع إلى الهيئة و 
ليست من خلقه ولا نفخه فى شيء . 


إذا عرفت هذا فنقول : الكاف تؤنث بحسب المعنى لدلالتها على الهيئة التي هي مثل 
هيئة الطبر وتذكر بحسب الظاهر . وإذا كان كذلك جاز أن يقع الضمير عنها تارة على وجه 
التذكير وأخرى على وجه التأنيث . 


© المسألة الثالثة #4 أنه تعالى اعتبر الأذن فى خلق الطين كهيئة الطير » وفى صيرورته 
ذلك الشيء طيراً . وإنما أعاد قوله ( بإذني ) تأكيداً لكون ذلك واقعاً بقدرة الله تعالى وتخليقه لا 
بقدرة عيسى وإيجاده. 5 


افا : قوله تعالى ‏ وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني 4 وإبراء الأكمه والأبرص 
معروف وقال الخليلي الأكمه ولد أعمى والأعمى من ولد بصيرا ثم عمى . 

وسادسها : قوله تعالى ‏ وإذ تخرج الموتى بإذني * أي وإذ تخرج الموتى من قبورهم 
أحياء بإذني أي بفعلي ذلك عند دعائك » وعند قولك للميت أخرج بإذن الله من قبرك . وذكر 
الأذن ف .هذه :الأفاعيل إا هول معنى إضافة حقيقة الععل إلى الله تعالى كقوله ( وما كان 
لنفس أن موت إلا بإذن الله ) أي إلا بخلق الله الموت فيها 


قوله تعالى « وإذ كففت بنى إسرائيل عنك » الآية ١‏ سور اا ٠۴١ ٠‏ 


وَإِدْحكمَفْتَ بى إسراء ويل عنك إِذْ جنم ال RE‏ 


إن هنذا لار مبين Gb)‏ ات إل الوا رين أن >امنوأ بى ويرسولى 
الوأ امنا وأشهد بأننًا مسلون زیم 


وسابعها : قوله تعالى' « وإذا كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات »© وفيه 
مسألتان : 


ط المسألة الأولى 4 قوله ( إذ جتتهم بالبينات ) يحتمل أن يكون المراد منه هذه البينات 
التي تقدم ذكرها وعلى هذا التقدير فالألف واللام للعهد . ويحتمل أن يكون المراد منه جنس 
البينات . 

# المسألة الثانية # روى أنه عليه الصلاة والسلام لما أظهر هذه المعجزات العجيبة 
قصد اليهود قتله فخلصه الله تعالى منهم حيث رفعه | إلى السماء 
ثم قال تعالى # فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين ) . 

وفيه مسألتان : # المسألة الأولى »# قرأ حمزة والكسائي ( ساحر ) بالألف وكذلك 
في يونس وهودوالصف,وقرأابن عامر وعاصم فى يونس بالألف فقط والباقون ( سحر ) فمن قرأ 
( ساحر ) أشار إلى الرجل ومن قرأ ( سحر ) أشار به إلى ما جاء به . وكلاهما حسن لأن كل 
واحد منهه| قد تقدم ذكره 5 قال الواحدى ر حمه الله 8 والاختيار ( سحر ) لحواز وقوعه على 
الحدث والشخص . أما وقوعه على الحدث فظاهر وأما وقوعه على الشخص . فتقول : هذا 
سحر وتريد به ذو سحر كما قال تعالى ( ولكن البر من أمن ) أي ذا البر قال الشاعر : 


فإنما هي إقبال وإدبار 
© المسألة الثانية 4 فإن قيل : إنه تعالى شرع ههنا في تعديد نعمه على عيسى عليه 
السلام وقول الكفار فى حقه ( إن هذا الاسحر مبين ) ليس من النعم 3 فكيف ذكره 
ههنا؟والجواب : أن من الأمثال المشهورة ‏ أن كل ذى نعمة محسود ‏ وطعن الكفار فى عيسى 


1۳٦‏ قوله تعالى «إذ قال الكوازيون يا عيسى بن مريم» الآية سورة المائدة 


u‏ 2 ومر 0 رى سمس یں ور ل سم رک ص 


إل الحَوار يون بلعيسى ‏ يق هل ستطيع ر بك أن ينزل علينا مايدة من 
آلا قال انقو اله إن كنتم م موان 459 


عليه السلام بهذا الكلام » يدل على أن نعم الله فى حقه كانت عظيمة . فحسن ذكره عند 
تعدید النعم للوجه الذى ذكرناه ٤‏ 


وثامنها : : قوله تعالى ©« وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولى ¢ وقد تقدم 
تفسير الوحي . فمن قال |: نهم كانوا أ نبياء قال ذلك الوحي هو الوحي الذى يوحي إلى الأنبياء . 
ومن قال إ: هم ماكانوا ناء قال الراد بذلك الوحي الاهام والالقاء في القلب كا في قوله تعالى 
} وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه »* وقوله ( وأوحى ربك إ إلى النحل ) وإ نما ذكرهذافي, 
مره ںای لأن صيرورة الانسان مقبول القول عند الناس محبوباً فى قلوبهم من 
aT‏ . وذكر تعالى أنه لما ألقى ذلك الوحي فى قلوبهم ؛ آمنوا 
وأسلمو وإنما قدم ذكر الايمان على الإسلام» لأن اللإيمان صفة القلب والاوسلام > عبارة عن 
الانقياد والخضوع في الظاهر » يعني آمنوا بقلوبهم وانقادوا بظواهرهم . 


فإن قيل : إنه تعالى قال في أول الآية ( اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ) ثم إن جميع ما 
ذكره تعالى من النعم مختص بعيسى عليه السلام » وليس لأمه بشىء منها تعلق . 

قلنا : كل ما حصل للولد من النعم الجليلة والدرجات العالية فهو حاصل على سبيل 
الضمن والتبع للام . ولذلك قال تعالى ( وجعلنا ابن مريم وأمه آية ) فجعله) معاً آية واحدة 
لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر . وروى أنه تعالى لما قال لعيسى ( اذكر نعمتي عليك ) 
كان يلبس الشعر ويأكل الشجر , ولا يدخر شيئاً لغدو يقول مع كل يوم رزقه »ومن لم يكن 
له بيت فيخرب . ولا ولد فيموت . أينا أمسى بات . 

قوله تعالى ‏ إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السماء » فيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ‏ فى قوله ( إذ قال ) وجهان : الأول ( أوحيت إلى الحواريين » إذ قال 
الحواريون ) الثاني : اذكر إذ قال الحواريون . 


« المسألة الثانية 4 ( هل يستطيع ربك ) قرأ الكسائي ( هل تستطيع ) بالتاء ( ربك ) . 


قوله تعالى «إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم » الآية سورة مارم ٠۴۷ ٠‏ 


بالنصب وبإدغام اللام فى التاء » وسبب الادغام أن اللام قريب المخرج من التاء لأنهما من 
حروف طرف اللسان وأصول الثنايا وبحسب قرب الحرف من الحرف يحسن الادغام » وهذه 
القراءة مروية عن علي وابن عباس : وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كانوا أعلم بال 
من أن يقولوا ههل يستطيع وإنما قالوا هل تستطيع أن تسأل ربك . وعن معاذ بن جبل : 
اقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم (هل تستطيع) بالتاء (ربك) بالنصب والباقون يستطيع 
بالياء ربك برفع الباء بالإظهار فأما القراءة الأولى فمعناها: هل تستطيع سؤال ربك؟ قالوا 
وهذه القراءة أولى من الثانية لأن هذه القرءاة توجب شكهم في استطاعة عيسى» والثانية توجب 
شكهم في استطاعة الله » ولا شك أن الأولى أولى» وأما القراءة الثانية فيها إشكال» وهو أنه 
تعالى حكى عنهم (أنهم قالوا أمنا واشهد بأننا مسلمون) وبعد الإيمان كيف يجوز أن يقال إنهم 
نه تعالى على ذلك . 


والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى ما وصفهم بالاويمان والإإسلام بل حكى 
عنهم إدعاءهم هيا ثم أتبع ذلك بقوله حكاية عنهم ( هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة 
من السهاء اص ادي د هذا القول لا يصدر عمن كان كاملاً ف 
الايمان وقالوا : ونعلم أن قد صدقتنا وهذا يدل على مرض فى القلب وكذلك قول عيسى عليه 
00 الله ا و /' 


ایکا ت يرهم عل سكم ون بط علي ) ۵ مامد ل هذه ل 
شك أنها تورث الطمأنينة ولهذا السبب قالوا وتطمئن قلوبنا . 

« والوجه الثالث ‏ في الجواب أن المراد من هذا الكلام استفهام أن ذلك هل هو جائز 
٤‏ الحكمة أم لا وذلك لأن أفعال الله تعالى لما كانت موقوفة على رعاية وجوه الحكمة ففي 
الموضع الذى لا يحصل فيه شىء. من وجوه 0 الفعل ممتنعاً فإن المنافي من جهة, 
ا ري E‏ يتمشى على قول المعتزلة » وأماعلى قولنا فهو 
محمول على أن الله تعالى هل قضى بذلك وهل علم وقوعه فإنه إن لم يقض به ولم يعلم وقوعه 
كان ذلك ممالا غير مقدور لأن خلاف المعلوم غير مقدور . 

الوجه الرابع 4 قال السدى : هل يستطيع ربك أي هل يطيعك ربك أن سألته » 
وهذا تفريع على أن استطاع بمعنى أطاع والسين زائدة . ٠‏ 
« الوجه الخامس 4 لعل المراد بالرب ١‏ هو جبريل عليه السلام ‏ لأنه كان يربيه وخصه 


۱۲۸ قوله تعالى «قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا » الآية سورة لمائدة 


e ۶ 7 4‏ 2 م َ ور 2 رسج مصاع سح ل سا دم مب و > مدوم م 
قالوا نرید ان نا كل منها وتطمين قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من 


3 - م 2 خر ےر ات چ صوص ا ےک ل صر 2م سم ر ابر 
آلشلهدين iD‏ قال عيسى أبن م اللهم ربنا انزل علينا مايدة من السماء تكون 
رص ىم س عت م راص م ى کس ورو ع م ول ت 
لناغيدا لأولتا و۶احرنا وءاية منك وارزفتا وأنت ير الرزقين (ز© 
بأنواع الاعانة » ولذلك قال تعالى : فى أول الآية ( إذ أيدتك بروح القدس ) يعني أنك 
تدعي أنه يريبك ويخصك بأنواع الكرامة » فهل يقدر على إنزال مائدة من السماء عليك : 
ل والوجه السادس € أنه ليس المقصود من هذا السؤال كونهم شاكين فيه بل المقصود تقرير 
أن ذلك فى غاية الظهور كمن يأخذ بيد ضعيف ويقول هل يقدر السلطان على إشباع هذا 
ويكون غرضه منه أن ذلك أمر جلي واضح › لا يجوز لعاقل أن يشك فيه › فكذا ههنا . 

©« المسألة الالثة ‏ قال الزجاج : المائدة فاعلة من ماد يميد إذا تحرك فكأنها تميد با 

عليها وقال ابن الأنبارى سميت مائدة لأنها عطية من قول العرب : ماد فلان فلاناً يده دا 

إذا أحسن إليه » فالمائدة على هذا القول . فاعلة من الميد بمعنى معطية » وقال أبو عبيدة : 

المائدة فاعلة بمعنى مفعولة مثل عيشة راضية » وأصلها مميدة ميد بها صاحبها . أي أعطيها 
وتفضل عليه بها » والعرب تقول مادني فلان يميدني إذا أحسن إليه . 


ثم قال تعالى قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين» وفيه وجهان: الاول: قال عيسى اتقوا الله 
في تعيين المعجزة. فإنه جار مجرى التعنت والتحكم. وهذا من العبد في حضرة الرب جرم 
عظيم » ولأنه أيضا اقتراح معجزة بعد تقدم معجزات كثيرة» وهو جرم عظيم. الثاني: أنه 
أمرهم بالتقوى لتصير التقوى سبباً لحصول هذا المطلوب» كا قال (ومن يتق الله يجعل له خرجاً 
ويرزفه من حيث لا يحتسب) وقال (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة) وقوله (إن 
كنتم مؤمنين) يعني إن كنتم مؤمنين بكونه سبحانه وتعالى قادراً على إنزال المائدة فاتقوا الله لتصير 
تقواكم وسيلة إلى حصول هذا المطلوب . 
ظ ثم قال تعالى # قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها 
من الشاهدين # 1 


والمعنى كأنهم لما طلبوا ذلك . قال عيسى لهم : إنه قد تقدمت المعجزات الكثيرة فاتقوا الله 


قولة تال «قال عيسبى |بن مریم اللهم ربنا أنزل علينا عائدة » الأية سورة المائدة  ٠١۹‏ 


فى طلب هذه المعجزة بعد تقدم تلك المعجزات القاهرة , فأجابوا وقالوا إنا لا نطلب هذه المائدة لمجرد 
أن تكون معجزةبل لمجمو ع أمو ر كثيرة: :أحدها : أنا نريد أن نأكل منها فإن الجوع قد غلبنا ولا 
نجد طعاماً آخر > وثانيها : أنا وإن علمنا قدرة الله تعالى بالدليل . ولكنا إذا شاهدنا نزول هذه 
المائدة ازداد اليقين وقويت الطمأنينة . وثالثها : أنا وإن علمنا بسائر المعجزات صدقك. ولكن 
إذا شاهدنا هذه المعجزة ازداد اليقين والعرفان وتأكدت الطمأنينة . ورابعها : أن جميع تلك 
المعجزات التي أوردتها كانت معجزات أرضية > وهذه معجزة سماوية وهي أعجب وأعظم ‏ فإذا 
شاهدناها كنا عليها من الشاهدين . نشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني إسرائيل › 
ونكون عليها من الشاهدين لله بكمال القدرة . ولك بالنبوة . 


ثم قال تعالى ظ قال عيسى |بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً 
لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين 4 . 


وفيه مسائل 


# المسألة الأولى 4 أما الكلام في ( اللهم ) فقد تقدم بالاستقصاء فى سورة آل عمران 
في قوله ( قل اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء ) فقوله ( اللهم ) نداء > وقوله ( ربنا ) 
نداء ثان وأما قوله ( تكون لنا ) صفة للائدة وليس بجواب للأمر » وفى قراءة عبدالله ( تكن ) 
لأنه جعله جواب الأمر . قال الفراء : : وما كان من نكرة قد وقع عليها أمر جاز فى الفعل بعده 
ل E‏ 
ردءا يصدقني ) بالجزم والرفع »> وأما قوله ( عيداً لأولنا وآخرنا ) أي نتخذ اليوم الذى تنزل فيه 
المائدة عيداً نعظمه نحن ومن يأتي بعدنا.. ونزلت يوم الأحد فاتخذه النصارى عيداً » والعيد في 
اللغة اسم لما عاد إليك فى وقت معلوم . واشتقاقه من عاد يعود فأصله هو العود » فسمي العيد 
عیدا لأنه يعود كل سنة بفرح جديد . وقوله ( وآية منك ) أى دلالة على توحيدك وصحة نبوة . 
رسولك ( وارزقنا ) أى وار زقنا طعاماً تأكله وأنت خير الرازقين . 


# المسألة الثانية # تأمل فى هذا الترتيب فإن الحواريين لما سألوا المائدة ذكروا فى طلبها 
اغراضا فقدموا ذكر الأكل فقالوا (نريد أن نأكل منها) وأخروا الأغراض الدينية 
الروحانية 3 فأما عيسى فإنه للا طلب المائدة وذكر أغراضه فيها قدم الأغراض الدينية وأخر 
غرض الأكل حيث قال( وارزقنا ) وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح في كون بعضها 
روحانية وبعضها جسمانية ‏ ثم إن عيسى عليه السلام لشدة صفاء دينه وام اق روحه لما ذكر 


€ قوله تعالى «قال الله انى منزلها عليكم» الآية ‏ سورة الائدة 
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َال الله إلى منزها عليكر فن کر بعد منک فق اعذّبهر عذايا لا أعذبه احدامن 


وس ص آم 


العنارين 9 


الرزق قر ززق لم يقف عليه بل انتقل من الرزق إلى الرزاق فقال ( وأنت خير 
الرازقين ) فقوله ( ربنا ) ابتداء منه بذكر الحق سبحانه وتعالى » وقوله و( أنزل علينا ) انتقال 
من الذات إلى الصفات . وقوله ( تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا ) إشارة إلى ابتهاج الروح 
بالنعمة لا من حيث أنها نعمة » بل من حيث إنها صادرة عن المنعم وقوله ( وأية منك ) إشارة 
إلى كون هذه المائدة دليلاً لأصحاب النظر والاستدلال وقوله ( وارزقنا ) إشارة إلى حصة 
النفس وكل ذلك 00 حضرة الجلال . فانظر كيف ابتدأ بالاشرف فالأشرف نازلاً إلى 
الأدون فالادون. ثم قال (وأنت خير الرازقين) وهو عروج مرة أخرى من الخلق إلى الخالق 
ومن غير الله إلى الله ومن الأخس إلى الأشرف» وعند ذلك تلوح لك شمة من كيفية عروج 
الأرواح المشرقة النورانية الإلهية ونزوها اللهم اجعلنا من أهله. 

« المسألة الثالثة 4 فى قراءة زيد يكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا والتأنيث بمعنى الآية . 


ا ا و أعذبه عذاباً لا أعذ 

وفيه مسائل : 

# المسألة الأولى * قرأ ابن عامر وعاصم ونافع منزها بالتشديد . والباقون بالتخفيف 
وها لغتان نزل وأنزل وقيل : بالتشديد أى منزها مرة بعد أخرى 3 وبالتخفيف مرة واحدة 1 

ٍ # المسألة الثانية ¢ قوله ( فمن يكفر بعد منكم ) أي بعد إنزال المائدة ( فإني أعذبه 

عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين ) قال ابن عباس : يعني مسخهم خنازير وقيل : قردة 
وقيل : جنسا من العذاب لا يعذب به غيرهم . . قال الزجاج : ويجوز أن يكون ذلك العذاب 
معجلاً لهم في الدنيا » ويجوز أن يكون مؤخراً إلى الآخرة » وقوله ( من العالمين ) د يعني عالمي 
زمانہم . 

المسألة الثالئة 4 قيل : إنهم سألوا عيسى عليه السلام هذا السؤال عند نزوهم في 
مفازة على غيرماء ولا طعام ولذلك قالوا نريد أن تأكل منها . 


قوله تعالى «فمن يكفر بعد منكم فإنى اعذبه» الآية سورة الأئدة  ١6١‏ 


ل المسألة الرابعة 8 اختلفواافى أن عيسى عليه السلام هل سأل المائدة لنفسه أو سأها 
لتومه وإن كان قد أضافها إلى نفسه فى الظاهر وكلاههم| محتمل والله أعلم . 


ل المسألة الخامسة * اختلفوا فى أنه هل نزلت المائدة . فقال الحسن ومجاهد : ما نزلت 
واحتجوا عليه بوجهين : الأول : أن القوم لما سمعوا قوله ( أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من 
العا مين ) استغفروا وقالوا لا نريدها . والثاني : أنه وصف المائدة بكونها عيدا . 


لبقي ذلك العيد إلى يوم القيامة . وقال الجمهور الأعظم من المفسرين : أنها نزلت ( إني 
منزها عليكم ) وهذا وعد بالونزال جزماً من غير تعليق على شرط » فوجب حصول هذا 
النزول . 


والجواب عن الأول : أن قوله ( فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه ) شرط وجزاء لا تعلق 
له بقوله ( إني منزها عليكم ) . 


والجواب عن الثاني : أن يوم نزوها كان عيداً لهم ومن بعدهم ممن كان على شرعهم . 


« المسألة السادسة 4 روى أن عيسى عليه السلام لما أراد الدعاء لبس صوفاً » ثم قال 
(اللهم أنزل علينا) فنزلت سفرة حمراء بين غمامتين غامة فوقها وأخرى تحتهاء وهم ينظرون 
إليها حتى سقطت بين أيديهم فبكى عليه السلام وقال: اللهم اجعلني من الشاكرين اللهم 
اجعلها رحمة ولا تجعلها مثلة وعقوبة . وقال لهم ليقم أحسنكم عملا يكشفعنها ويذكر اسم 
الله ويأكل منها. فقال شمعون راس .الحوارسسن : أنت أولى بذلك فقام عيسى وتوضأً وصلى 
وبكى ثم كشف النديلى , وقال: بسم الله خير الرازقينء فإذا سمكة مشوية بلا شوك ولا 
فلوس تسيل دسا . وعند رأسها ملح وعند ذنبها خل » وحوها من ألوان البقول ما خلا 
الكراث وإذا خحمسة أرغفة على واحد منها زيتون وعلى الثاني عسل . وعلى الثالث سمن › 
وعلى الرابع جبن » وعلى الخامس قديد » فقال شمعون : ياروح الله : أمن طعام الدنيا أ من 
طعام الآخرة ؟ فقال : ليس منه] ولكنه شىء اخترعه الله بالقدرة العالية كلوا ما سألتم 
واشكروا بمددكم الله ويزدكم من فضله . فقال الحواريون : يا روح الله لو أريتنا من هذه 
الآية آية أخرى فقال يا سمكة أحبي بإذن الله فاضطر بت » ثم قال لها عودى کا كنت فعادت 
مشوية » ثم طارت المائدة ثم عصوا من بعدها . فمسخوا قردة وخنازير . 


1 قوله تعالى «واذ قال الله ياعيسبى ابن مريم أأنت قلت للناس » الأية سورة المائدة 
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قوله تعالى # وإذا قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلمين من 
دون الله چ : 
وفيه مسائل : 


« المسألة الأولى »# هذا معطوف على قوله ( إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي 
عليك ) وعلى هذا القول فهذا الكلام إنما يذكره لعيسى يوم القيامة » ومنهم من قال : أنه تعالى 
قال هذا الكلام لعيسى عليه السلام حين رفعه إليه وتعلق بظاهر قوله ( وإذ قال الله ) وإذ 
تستعمل للماضي » والقول الأول أصح . لأن الله تعالى عقب هذه القصة بقوله ( هذا يوم ينفع 
الصادقين ‏ صدقهم ) والمراد به يوم القيامة » وأما التمسك بكلمة إذ فقد سبق الحواب عنه . 

© المسألة الثانية ) فى قوله ( أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ) 
سؤالان : أحدها : أن الاستفهام كيف يليق بعلام الةو :+ ته كا غالا ان 
عيسى عليه السلام لم يقل ذلك فلم خاطبه به ؟ فإن قلتم الغرض منه توبيخ النصارى 
وتقريعهم فنقول : إن أحداً من النصارى لم يذهب إلى القول بإهية عيسى ومريم مع القول 
بنفي إهية الله تعالى فكيف يجوز أن ينسب هذا القول إليهم مع أن أحداً منهم لم يقل به . 


والجواب : عن السؤال الأول أنه استفهام على سبيل الانكار . 


والحواب : عن السؤال الثاني أن الله هو الخالق والتضتاورئ دون أن خالق 
المعجزات التي ظهرت على يد عيسى ومريم هو عيسى عليه السلام ومريم والله تعالى ما خلقّها 
البتة وإذا كان كذلك فالنصارى قد قالوا إن خالق تلك المعجزات هو عيسى ومريم . والله 
تعالى ليس خالقها » فصح أنهم أثبتوا في حق بعض الأشياء كون عيسى ومريم إهين له مع أن 
الله تعالى ليس إلا له فصح بهذا التأويل هذه الحكاية والرواية . 

ثم قال تعالى ل قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق » أماقوله 
( سبحانك ). فقد فسرناه فی قوله ( سبحانك لا علم لنا ) . 


قوله تعالى «ماقلت هم إلا ما أمرتني به) الآية سورة امائدة 010 
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وم رتیت أت هب onl‏ 


واعلم أن الله تعالى لما سأل عيسى إنك هل قلت كذا لم يقل عيسى بأني قلت أوما قلت 
بل قال ما يكون ل أن اقول ما ليس لي بحق» وهذا ليس بحق ينتج أنه ما يكون لي أن أقول 
هذا الكلام ولما بين أنه ليس له أن يقول هذا الكلام شرع في بيان أنه هل وقع هذا القول منه أم 
لا فلم يقل بأبي ما قلت هذا الكلام لأن هذا يجرى محرى دعوى الطهارة والنزاهة, والمقام مقام 
الخضوع والتواضع » ولم يقل بأني قلته بل فوض ذلك إلى علمه المحيط بالكل . 

فقال # إن كنت قلته فقد علمته ) وهذا مبالغة فى الأدب وفى إظهار الذل والمسكنة فى 
حضرة الجلال وتفويض الأمور بالكلية إلى الحق سبحانه . 

ثم قال تعالى # تعلم ما فى نفسيى ولا أعلم ما فى نفسك » فيه مسألتان : 


©« المسألة الأولى ) المفسرون ذكروا فيه عبارات ا 
O‏ أعلم مافى غيبك . 
وقيل : تعلم ما كان مني فى الدنيا ولا أعلم ما كان منك في الآخرة » وقيل : تعلم ما أقول 
وأفعل » ولا أعلم ما تقول وتفعل . 


ل المسألة الثانية ) تمسكت المجسمة ذه الآية وقالوا : النفس هو الشخص وذلك 
يقتضى كونه تعالى جسراً . 


#والجواب من وجهين : الأول : أن النفس عبارة عن الذات . يقال نفس الشيء وذاته 
بمعنى واحد » والثاني : أن المراد تعلم معلومي ولا أعلم معلومك ولكنه ذكر هذا الكلام على 
طريق المطابقة والمشاكلة وهومن فصيح الكلام . 
( إن كنت قلته فقد علمته ) وقوله ( تعلم ما فى نفسي ولا أعلم ما فى نفسك ) . 


ثم قال تعالى حكاية عن عيسى ل ما قلت طم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي 


14€ قوله تعالي « إن تعذہم فانهم عبادك د الآية سورة المائدة 
إا بادا وإن تفرم قنك أنتَ لعز ا کے هی 
a‏ 
قولاً أمرتني به وذلك القول هوأن 00 : اعبدوا الله ربي وربكم . واعلم أنه كان 
الأصل أن يقال : ما أمرتهم إلا با أ مرتني به به إلا أنه وضع 'القول موضع الأمرء نزولاً على 
موجب الأدب الحسن اند سر د سيوس RN‏ لكر سيد 

ثم قال تعالى « وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ) أى كنت أشهد على ما يفعلون ما 

ل فلم توفيتني ‏ والمراد منه » وفاة الرفع إلى السماء » من قوله ( إني متوفيك ورافعك 
إلي) . 

« كنت أنت الرقيب عليهم 4 قال الزجاج : الحافظ عليهم المراقب لأحوالهم 1 


« وأنت على كل شيء شهيد © يعني أنت الشهيد لى حين كنت فيهم ( وأنت الشهيد 
عليهم) بعد مفارقتي هم › » فالشهيد الشاهد ويجوز حمله على الرؤية 2 ويجوز حمله على العلم » 
ويجوز حمله على الكلام بمعنى الشهادة فالشهيد من أساء الصفات الحقيقية على جميع 
التقديرات . 


ثم قال تعالى «( إن تعنبهم فإغهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم» . 
وفيه مسائل : 


8 المسألة الأولى * معنى الآية ظاهر » وفيه سؤال : وهو أنه كيف جاز لعيسى عليه 
السلام أن يقول ( وإن تغفر لهم ) والله لا يغفر الشرك . 
والجواب عنه من وجوه : الأول : أنه تعالى لما قال لعيسى عليه السلام ( أ نت#هلت 
للناس اتخذوني وأم ي إهين من دون الله ) علم أن قوماً من النصارى حكوا هذا الكلام عنه » 
والحاكي لهذا الكفر عنه لا يكون كافراً بل يكون مذنباً حيث كذب فى هذه الحكاية وغفران 
الذنب جائز » فلهذا المعنى : طلب المغفرة من الله تعالى » والثاني : أنه يجوز على مذهبنا من 
الله تعالى أن يدخل الكفار الجنة وأن يدخل الزهاد والعباد النار » لأن الملك ملكه ولا اعتراض 
لأحد عليه » فذكر عيسى هذا الكلام ومقصوده منه تفويض الأمور كلها إلى الله » وترك 
التعرض والاعتراض بالكلية » ولذلك ختم الكلام بقوله ( فإنك أنت العزيز الحكيم ) يعني 


قوله تعالى «إن تعذبيم فإنهم عبادك» الإية سورة المائدة {o‏ 


تت 


أنت قادر على ما تريد » حكيم في كل ما تفعل لا اعتراض لأحد عليك » فمن آنا والخوض فى 
أحوال الربوبية » وقوله إن الله لا يغفر الشرك فنقول : إن غفرانه جائز عندنا » وعند جمهور 
البصريين من المعتزلة قالوا : لأن العقاب حق الله على المذنب وفى إسقاطه منفعة للمذنب » 
وليس في اسقاطه على الله مضرة » فوجب أن يكون حسناً بل دل الدليل السمعى فى شرعنا على 
أنه لا يقع . فلعل هذا الدليل السمعي ما كان موجوداً في شرع عيسى عليه السلام . 

ل الوجه الثالث » فى الجواب أن القوم لما قالوا هذا الكفر فعيسى عليه السلام جوز أن 
يكون بعضهم قد تاب عنه » فقال ( أن تعذيهم ) علمت أن أولئك المعذبين ماتوا على الكفر 
فلك أن تعذبهم بسبب أنهم عبادك » وأنت قد حكمت على كل من كفر من عبادك بالعقوبة » 
وأن تغفر هم علمت أنهم تابواعن الكفر » وأنت حكمت على من تاب عن الكفر بالمغفرة 1 

$ الوجه الرابع ‏ أنا ذكرنا أن من الناس من قال : أن قول الله تعالى لعيسى ( أأنت 
قلت للناس اتخذوني وأمي إهين من دون الله ) إنماكان عند رفعه إلى السماء لا في يوم القيامة » 
وعلى هذ االقول فالجواب سهل لأن قوله ( إن تعذبهم فإنهم عبادك ) يعني أن توفيتهم على هذا 
الكفر وعذبتهم فإنهم عبادك فلك ذاك . وإن أخرجتهم بتوفيقك من ظلمة الكفر إلى نور 
الاويمان » وغفرت لهم ما سلف منهم فلك أيضاً ذاك . وعلى هذا التقدير فلا إشكال . 


ل المسألة الثانية 4 احتج بعض الأصحاب بهذه الآية على شفاعة محمد صلل الله عليه 
وسلم فى حق الفساق قالوا : لأن قول عيسى عليه السلام ( إن تعذبهم فإنهم عبادك ) ليس فى 
حق أهل الثواب لأن التعذيب لا يليق بهم » وليس أيضاً في حق الكفار لأن قوله ( وإن تغفر 
هم فإنك أنت العزيز الحكيم ) لا يليق بهم فدل على أن ذلك ليس إلا في حق الفساق من 
أهل الإيمان . وإذا ثبت شفاعة الفساق في حق عيسى عليه السلام ثبت فى حق محمد صل الله 
عليه وسلم بطريق الأولى لأنه لا قائل بالفصل . 

8 المسألة الثالثة 4 روى الواحدي رحمه الله أن في مصحف عبد الله ( وإن تغفر لهم فإنك أنت 
الغفور الرحيم ) سمعت شيخي ووالدي رحمه الله يقول ( العزيز الحكيم ) ههنا أولى من 
الخفور الرحيم » لأن كونه غفوراً رحياً يشبه الحالة الموجبة للمغفرة والرحمة لكل محتاج . وأما 
العزة والحكمة فهما لا يوجبان المغفرة » فإن كونه عزیزا يقتضى أنه يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد » وأ نه لا اعتراض عليه لأحد . فإذا كان عزيزً متعالياًعن جميع جهات الاستحقاق » ثم 
حكم بالمغفرة كان الكرم ههنا أتم مما إذا كان كونه غفورا رحياً يوجب المغفرة والرحمة » فكانت 
عبارته رحمه الله أن يقول : عزعن الكل . ثم حكم بالرحمة فكان هذا أكمل . وقال قوم 

الفخر الرازي ج7١‏ م١٠‏ 


١‏ قوله تعالى برقال الله هذا يوم ينعم الصادقين صدقهم ( الآية سورة المائدة 


ٍ 7 
رورم ر و صر - ررر رو عدي و( >< د < 7 >2 
4 


كه و و 3 3 
قال ألله هاذا بو ينفع آلصلدقين صدقهم م جَْدتُ تجرِى من تحتها آلا لر خطلارين 


2 


| سس م و ے3 << م ه مور ج EE‏ و 2 2 
فيباابدا رضى الله عنهم ورضواعنه ذلك لفوز العظم 9إ لله ملك لشملوت 
< ا ر 2 ور ساس ببس اس م ورم 

وَالأرض وما فين وهو عل کل ىء در 02 


5 0 ع 5 ٠. 04 ٠‏ 
آخرون : أنه لو قال : فإنك أنت الغفور الرحيم > أشعر ذلك بكونه شفيعا هم » فلا قال 
( فإنك أنت العزيز الحكيم ) دل ذلك على أن غرضه تفويض الأمر بالكلية إلى الله تعالى » 

وترك التعرض هذا الباب من جميع الوجوه . 

ل المسألة الأولى 4 أجمعوا على أن المراد بهذا اليوم يوم القيامة » والمعنى أن صدقهم في 
الدنيا ينفعهم فى القيامة » والدليل على أن المراد ما ذكرنا : أن صدق الكفار فى القيامة لا 
ينفعه هذا الصدق » وهذا الكلام تصديق من الله تعالى لعيسى في قوله ( ما قلت لهم إلا ما 
أمرتني به ). 

« المسألة الثانية ‏ قرأ جمهور القراء ( يوم ) بالرفع » وقرأ نافع بالنصب » واختاره أ بو 
عبيدة . فمن قرأ بالرفع » قال الزجاج : التقدير هذا اليوم يوم منفعة الصادقين » وأما النصب 
ففيه وجوه : الأول : على أنه ظرف لقال والتقدير : قال الله هذا القول لعيسى يوم ينفع 5 
الثاني : أن يكون التقدير : هذا الصدق واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم » ويجوز أن تجعل 
ظروف الزمان أخباراً عن الأحداث هذا التأويل كقولك : القتال يوم السبت » والحج يوم 
عرفة » أي واقع في ذلك اليوم » والثالث : قال القراء : ( يوم ) أضيف إلى ما ليس باسم فبنى 
على الفتح كا فى يومئذ . قالالبصريون هذا خطأ لأن الظرف إنما يبنى إذا أ ضيف إلى المبنى كقول 
النابغة . 

على حين عاتبت المشيب على الصبا 


بنى « حين » لاضافته إلى المبنى وهو الفعل الماضى وكذلك قوله ( يوم لا تملك ) بني 
لاضافته إلى « لا » وهي مبينة » أما هنا فالاضافة إلى معرب لأن ينفع فعل مستقبل » والفعل 
المستقبل معرب فالاضافة إليه لا توجب البناء والله أعلم . 


قوله تعالى «هم جنات تجرى من تحتها الأنہار » الآية سورة المائدة 1۷ 


ثم قال تعالى # لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً رضي الله عنهم ورضوا 
عنه ذلك الفوز العظيم 4 . 
إعلم أنه تعالى لما أخبر أن صدق الصادقين في الدنيا ينفعهم فى القيامة , شرح كيفية ذلك النفع وهو 
الثواب . وحقيقة الثواب : أنها منفعة خالصة دائمة مقرونة بالتعظيم . فقوله ( م جنات تجرى 
من تحتها الأنبار ) إشارة إلى المنفعة الخالصة عن الغموم والهموم » وقوله ( خالدين فيها أبداً ) 
إشارة إلى الدوام واعتبر هذه الدقيقة . فإنه أيها ذكر الثواب قال ( خالدين فيها أبداً ) وأينا ذكر 
عقاب الفساق من أهل الإيمان ذكر لفظ الخلود ولم يذكر معه التأيبد . وأما قوله تعالى ١‏ رضي الله 
عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ) فهو إشارة إلى التعظيم . هذا ظاهر قول المتكلمين . وأما 
عند أصحاب الار واح المشرقة بأنوار جلال الله تعالى ‏ فتحت قوله ( رضي اله عنهم ورضوا عنه ) 
أسرار عجيبة لا تسمح الأقلام بثلها جعلنا الله من أهلها . وقوله ( ذلك الفوز العظيم ) الجمهور 
على أن قوله ( ذلك ) عائد إلى جملة ما تقدم من قوله ( هم جنات تجری ) إلى قوله ( ورضوا عنه ) 
وعندى أنه يحتمل أن يكون ذلك مختصاً بقوله ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) فإنه ثبت عند 
ارات الالباب أن جملة الجنة ا فيها بالنسبة إلى رضوان الله كالعدم بالنسبة إلى الوجود . وكيف 
والجنة مرغوب الشهوة ‏ والرضوان صفة الحق وأى مناسبة بينهم| . وهذا الكلام يشمئز منه طبع 
المتكلم الظاهرى . ولكن كل ميسر لما خلق له . 


ثم قال تعالى # لله ملك السموات والأرض وما فيهن وهو على كل شىء قدير 4 . 


قل : إن هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل : من يعطيهم ذلك الفوز العظيم ؟ 
فقيل : الذى له ملك السموات والأرض . وي هذه الخاتمة الشريفة أسرار كثيرة ونحن نذكر 
القليل منها . فالأول : أنه تعالى قال ( لله ملك السموات والأرض وما فيهن ) ولم يقل ومن 
فيهن فغلب غير العقلاء على العقلاء > والسبب فيه التنبيه على أن كل المخلوقات مسخرون ف 
قبضة قهره وقدرته وود له وقدره » وهم فى ذلك التسخير كالحمادات التي لا قدرة ها وكالبهائم 
التي لا عقل ها > فعلم الكل بالنسبة إلى علمه كلا علم > وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كلا 
قدرة . والثاني : أن مفتتح السورة كان بذكر العهد المنعقد بين الربوبية والعبودية فقال ( يا 
أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) وکال حال المؤمن في أن يشرع في العبودية ويتتهي إلى الفناء 
المحض عن نفسه بالكلية . فالأول هو الشريعة وهو البداية والآخر هو الحقيقة وهو النهاية . 
فمفتتح السورة من الشريعة ومختتمها بذكر كبرياء الله وجلاله وعزته وقدرته وعلوه » وذلك هو 
الوصول إلى مقام الحقيقة فا أحسن المناسبة بين ذلك المفتتح > وهذا المختتم ! والثالث : أن 
السورة اشتملت على أ نواع كثيرة من العلوم . فمنها : بيان الشرائع والأحكام والتكاليف . 


۱۸ قوله تعالى «لله ملك السموات والأرض وما فيهن» الآية سورة لمائدة 
ا م حي 
ومنها المناظرة مع اليهود فى إنكارهم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام » ومنها المناظرة مع 
النصارى فى قوهم بالتثليث فختم السورة هذه النكتة الوافية بإثبات كل هذه المطالب . فإنه 
قال ( لله ملك السموات والأرض وما فيهن ) ومعناه أن كل ما سوى الحق سبحانه فإنه ممكن 
لذاته موجود بايجاده تعالى . وإذا كان الأمر كذلك كان مالكاً لجميع الممكنات والكائنات موجداً 
لجميع الأرواح والأجساد » وإذا ثبت هذا لزم منه ثبوت كل المطاب المذكورة في هذه السورة . 
وأما حسن التكليف كيف شاء وأ راد » فذاك ثابت > لأنه سبحانه لما كان مالكاً للكل » كان له 
أن يتصرف ف الكل بالأمر والنهي والثواب والعقاب كيف شاء وأراد . فصح القول بالتكليف 
على أى وجه أراده الحق سبحانه وتعالى . وأما الرد على اليهود فلأنه سبحانه لم كان مالك الملك. 
فله بحكم المالكية أن ينسخ شرع موسى ويضع شرع محمد عليهما الصلاةوالسلام وأما الرد على 
النصارى فلأن عيسى ومريم داخلان فما سوى الله لأنا بينا أن الموجد إما أن يكون هو الله تعالى 
أوغيره » وعيسى ومريم لا شك في کونہا داخلين فى هذا القسم . فإذا دللنا على أن كل ما 
سوق الله تعالى ممكن لذاته موجود بإيجاد الله كائن بتكوين الله كان عيسى ومريم عليهما السلام 
كذلك . ولا معنى للعبودية إلا ذلك . فثبت كونهم| عبدين مخلوقين فظهر بالتقرير الذي ذكرناه 
أن هذه الآية التي جعلها الله خاتمة هذه السورة برهان قاطع في صحة جميع العلوم التي 
اشتملت هذه السورة عليها . والله أعلم بأسرار كلامه . 

تم تفسير هذه السورة بحمد الله ومنه وصلاته على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي 
وعلى أله وصحبه وسا تسليا كثيرا : 


سے ف« سمس 


رب يشر 


بحول الله تعالى وقوّته 

وهي مَدَْْةٌ بإجماع» ورُوي أنها نزلَت مُنْصَرفَ رسول الله و من الحديبية. 

وذكر النقّاش عن أبي سلمة أنه قال: لما رَجَعّ رسول الله و من الحديبية قال: 
ايا عل أشعرت أنه نزت على راا 

قال ابن العربي ”9 : هذا حديثٌ موضوعٌ» لا يَحِلُّ لمسلم اعتقادٌه؛ أما إنّا نقول: 
سؤر الا وسنت اهاد ولا ار عن احد..ولكنة كلام حسن. 

وقال ابن عطية: وهذا عندي لا يشبه كلام النبي بك وروي عنه يل أنه قال: 
«سورةٌ المائدة تُدعَى في مَلّكوت الله المُْفِلَة“؛ تُنْقِذُ صاحبّها من أيدي ملائكة 
العذاب». 


1 كس :و 0 AO‏ : 
ومن هذه السورة ما نرّل في ججة الوداع» ومنها ما نرّل عام الفتح, وهو قوله 
تعالى : #وَلا يجُرمَتَكُمْ سان قَوْرِ # الآية [1]. 


م 


وكل ما نَرَلَ من القرآن بعد هجرة النبئ يل فهو مَدَنىٌ ؛ سواء نزلَ بالمدينة أو في 


. ٠٤١/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۲/ ٥۲۳‏ . 

(۳) في (م): فلا نأثره» وفي أحكام القرآن: فلا نؤثره. 

)٤(‏ في (ظ): المبعثرة» وقال في البحر ٤١١/۳‏ : تسمى المائدة والعقود والمنقذة والمبعثرة. 
(5) في (م): أنزل (في الموضعين). 


ع" سورة المائدة 


سَفَرِ من الأسفار. وإنما يُرسَم بالمكيٌ ما نزل قبل الهجرة”"©. 
قال او ف «المائدة» من آخر ما نزلَ» ليس فيها منسوحٌ» وفيها ثمانٍ 
عشرة فريضة ليست فى غيرّهاء وهى : «والمنكيقة والموفودة والماردية والتَليصَة وا اكل 


ا ار 


السب وما ديح َل ألنُصب وأن سَسْكْفْسِمُوا بالأزل» [الآية:۳]ء وما َلثم ين 
رارج مَكبِينَ» [الآية: 4]ء «إوطعام لذ ونوا الككب». «رائفْصَتت ين اين أونوأ الككب 
ين بلك [الآية:ه] وتمامٌ السهور؛ إا كُمَثمْ إلى الصلزة» [الآية:>]» #والكارق 
َألسَارقةُ4 [الآية:۳۸]ء وطالا فوا لكي وَأ 4 إلى قوله: عير ذو اتا 4 
[الآية: 10] وما جَعَلَ الله من بحر ولا سَلِْسَوْ ولا ويك ول حَا رب [الآية:”١٠].‏ وقوله 
تعالى : دة بی إا حَصَرٌ دكم اموت الآية .")٠٠٠[‏ 

قلت: وفريضةٌ تاسعةً عَشْرةٌء وهي قوله جل وعرٌ: ودا أدبم إل أصَكرز» 
[الآية:08] ليس للأذان ذِكْرٌ في القرآن إلا في هذه السورة؛ أمَّا ما جاء في سورة 
«الجمعة) فمخصو وة © بالجمعة» وهو في هذه السورة عام لجميع الصّلوات. 

وروي عن النبئ يك أنه قرأ سورة المائدة في ججّة الوداع وقال: «يا أيها الناس» 
إن سورة المائدة من آخر ما نزل» ا حلالهاء وحرّموا حَرامّها»*'» ونحوه عن 
عائشةً رضي الله عنها موقوفاً؛ قال بير بن تُفير: دخلتٌُ على عائشةً رضي الله عنها 
فقالت: هل تقرأ سورةً المائدة؟ فقلت: نعم» قالت: فإنها من آخر ما أنزلَ اللهٌُء فما 


وجدثّم فيها من حلال فأجلوه» وما وجدتّم فيها من حرام حرمو" . 


. ٠٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) عمرو بن شرحبيل الهّمُداني» الكوفي. مات في ولاية عبد الله بن زياد. السير ٠١١/٤‏ . 

(۳) أخرجه أبو عُبيد في فضائل القرآن ص۱۲۹ » وفي الناسخ والمنسوخ (160) مختصراً على قوله: «في 
المائدة ثماني عشرة فريضة» وليس فيها منسوخ»» وأورده بتمامه ‏ مع اختلاف يسير - البغوي في تفسيره 
”/ 5 » والسيوطي في الدر المنثور ٠٠۲/۲‏ > ونسبه لأبي عبيد وعبد بن حُميد وابن المنذر وأبي الشيخ. 

(5) في النسخ: أما إنه جاء في سورة الجمعة مخصوصء والمثيت من (م). 

(0) أخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن ص۱۲۸ عن عطية بن قيس مرسلاً. 

(5) أخرجه أحمد (/2)5066541 والنسائي في الكبرى .)١1١77(‏ وجبير بن تُفير: أبو عبد الرحمن الحضرمي» 
الحمصي» الإمام الكبيرء أدرك حياة النبي و. . مات سنة ۷١(‏ ه). السير 75/54 . 
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وقال الشعبئ: لم ينسح من هذه السورة إلا قوله : «ولا لر لرام ولا المُدَىَ» 


قف 


2 . 


الآية r]‏ وقال بعضهم : یت منها أو عن عن رک ود 
قوله تعالى: 0 بر امنا اذهأ المد أجلت ل ية الكش إل 
اي عي فل O E a‏ 

الأولى: قوله تعالى: ظيَاَيُهًا الذي ١امَثوأ‏ قال علقمةٌ: كل ما في القرآن 
يها الدرت َوه فهو مَدَنىَء و«ييهًا الاش فهو مَكُىّء وهذا خرج على 
الأكثر» وقد تقدّم". 

وهذه الآيةٌ مما تلوح فصاحتُّها وكَثْرةٌ معانيها على قِلَّة ألفاظها لكل ذي بَصيرة 
بالكلام» فإنها تضمّنت خمسة أحكام : 

الأوّل: الأمرٌ بالوفاء بالعقود. 

الثاني : تحليل بهيمة الأنعام. 

الغالث: استئناءٌ ما يَلى بعد ذلك. 

الخامس : ما 7 ار 

وحكى النّقاش أن أصحاب الكِنْدِي”'' قالوا له: أيها الحكيم» اعمل لنا مِثْل هذا 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 14١/١‏ » وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (44؟) والنحاس في الناسخ 

والمنسوخ .)٤١١(‏ 
(۲) تفسير أبي الليث 4١١/١‏ . وقال بهذا القول زي بن أسلم ومالك ب بن أنس والشافعي وأبو حنيفة. كما في 

الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠٤/۲‏ . 
(۳) ۳۳۹/۱ » وينظر المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ . 
)٤(‏ هو يعقوب بن إسحاق» أبو يوسف» فيلسوف العرب والإسلام في عصره» وأحد أبناء الملوك من كِنّدة. 


نشا بالبصرة وانتقل إلى بغدادء فتعلم» واشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة. ألّف وترجم 
الكثير. توفي سنة (70؟1ه). الأعلام ۸/ ١95‏ 
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القرآن» فقال: نعم» أَعْمَلُ مل بعضهء فاحتجب أياماً كثيرة» ثم خرج فقال: والله ما 
قدو ولا يطيق هذا أحد إني فتحتٌ المصحفت» فخرجت سورة المائدة» فنظرتٌ» 
فإذا هو قد نطق بالوفاء» ونهى عن التكثء, وحلَل تحليلاً عانّاء ثم استثنى استثتاء بعد 
استثناء» ثم أخبرٌ عن قُدرته وحكُمته في سطرين» ولا يَقْدِرُ أحدٌ أن يأتيّ بهذا إلا في 
أحادو. 
الثانية : قوله تعالى: اأ يقال: وَفَى وأوفى؛ لغتان" قال الله تعالى : 
وم عد ارا عدو مرت یے اکر“ [التوبة:١١١]‏ وقال تعالى : برهي هِيرّ الَدِى ر4 
[النجم : ۳۷] وقال الشاعر: 
E REE r‏ بِذِمَقِهِ كماوَمَى بقِلاص النَجْم حاديها9» 
فجمع بین اللغت ,0 
0 العقود: الربوط» واحدها عَفّدء يقال: عقدث العهدّ والحَبْلء 
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عَقَّدتُ العَسَلَ”"'» فهو يستعمل في المعاني والأجسام؛ قال الحطيئة: 
قَوْمٌإذا عقدواعقداً لجارهمٌم شَدُوا الاح وشدوا فوقّه الگ“ 


(1) المحرر الوجيز ١45/7‏ » وقوله: أجلاد: جمع جلد. 

(۲) ولغة ثالثة» وهي وَفَىء كما ذكر أبو حيان في النهر الماد بهامش البحر ٠ 4١١/7‏ والسمين الحلبي ني 
عمدة الحفاظ /٤‏ ۲۸۷۷ . وسترد في البيت الاتي. 

() كذا أورد المصنف رحمه الله هذه الآية» لكن لفظة «أوفى» فيها هي أفعل التفضيل من «رَئّى» . ولعله 
أراد قوله تعالى: «ومن أوفى بما عاهد عليه الله» [الفتح .]٠١:‏ 

)٤(‏ قائله طّفيل الغنوي» وهو في ديوانه ص۱۱۳ SC‏ : هو العشرون نجماً التي ساقها الدّبّران 
في طبة الريا كما تزعم العرب. ينظر اللسان (قلص). والدّئران: : نج بين الثّريا والجوزاء. 

(۵) يعني بين «أوفى» و و 'وَفَى؛ كما في الكامل للمبرّد ۷۱۸/۲ » وليس بين «أوفى» و«وفى» اللتين أوردهما 
المصنف . 

(1) يعني جمع رٍباط» وكذا ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠٤١/١‏ > وفي المعاجم: جمع رباط: ربط 
ورئط. 

N‏ : عقد العسل والرُتُء يعفد وانعقد» وأعقدثه. فهو مُنعَقِدٌَ» وعَقيدٌ: غَلَْظَه وروى 
بعضهم : : عمدت العسل والكلامُ أعقدت. 

(۸) ديوان الحطيئة ص۱۲۸ » قال شارحه ص٤١٠‏ : العناج: حَبْل يؤخذ فيصير صّرَةٌ في أسفل الالو = 
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كاد الل ساد ار ءار قال العو جك الك عقر ل 
وهو" ما عَقّده المرءٌ على نفسه؛ من بيع»› وشراءِ» وإجارة» وكراءعء ومناكحة» 
وطلاق»› ومزارعة»› ومصالحةء وتَمْليك» وتخيير» وعتق» وتدبير» وغير ذلك من 
الأمورء ما كان ذلك غيرٌ خارج عن" الشريعة» وكذلك ما عَمَدَّه على نفسه لله من 
الطاعات؛ كالحجٌ؛ والصّيام والاعتكاف» والقيام» والنّذرء وما أَشْبهَ ذلك من 
طاعات يلَّة الإسلام. 

وأمّا ذز المباح ؛ فلا يَلزْم بإجماع من الأمةء قاله ابن العربي”؟» 

ف إن الآيةَ نزلت في أهل الكتاب؛ لقوله تعالى : : ول أَحَدَ اه مياق ألَدِنَ 
ا ألکتَبَ ليله لتاس رک نموه( [آل عمران: ۱۸۷]. 


قال ابن جريج: هو خاصٌ بأهل الكتاب» وفيهم نزلت. وقيل: هي عامّةٌ وهو 
الصحيح؛ فإنّ لفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب؛ لأنَّ بينهم وبين الله عَقْداً في 
أداء الأمانة فيما في كتابهم من أَمْرٍ محمد ك؛ فإنهم مأمورون بذلك في قوله: ازغ 
امود وغير موضع. قال ابن عباس : ارفا امود معناه: بما أحلّ وبما حرّم» 
C0‏ 


وبما فرضّ وبما حدّ في جميع الأشياءء وكذلك قال مجاهد وغيره 
وقال ابن شهاب: قرات كتابّ رسول الله ي الذي كتبه لعمرو بن حَرْم حين بعنّه 
إلى ران وفي صَدره: هذا ب 1 من الله ورسوله» ایا الت َامَنُو دقوأ 


= يُشَدٌ ذلك الحبل إلى تلك السّدّة» والكَرّب: الحبل الذي يُشَدُ في وسط عَرّاقي الدلوء ثم يمى لث 
ليكون هو الذي يلي الماء» فلا يَعْمَنُ الحبل الكبير. (والعراقي جمع عُرقُوة» وهي خشبة الدلو). 

. 758/١ أورده الماوردي في النكت والعيون 5/7 » وابن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(۲) في (م): وهي. 

() في النسخ: في» والمثبت من (م). 

(4) في أحكام القرآن ٥۲۸/۲‏ . 

(5) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم في رواية أبي بكر (بالياء فيهما)» وقرأ نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي وعاصم في رواية حفص بالتاء فيهما. ينظر السبعة ص۲۲۱ . وسلف 408/0 - ٤)0۹‏ . 

(؟) أخرجه الطبري 4/8 . 

(۷) بعدها في (د) و(ز) و(م): للناس» والمثبت من (ظ) والمصادر. 


۲4۸ سورة المائدة: الآية ١‏ 


امود » فكتبَّ الآياتٍ فيها إلى قوله : #إرك أله سريم الجساب) [الآية ٠)۳:‏ . 
وقال الزجاج”" : المعنى: أوفوا بعقد الله عليكم وبعَفّدكم بعضكم على بعض. 
بهذا كله راج إلى اموه الحو وهو الصحيح في الباب؛ قال #: 

«المؤمنون عند شروطهم»””"» وقال: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ» وإِنْ 

كان مه شرط"”*' فبيّن أن الشرط أو العقدّ الذي يجب الوفاءٌ به ما واقَقّ كتاب الله 
أي: دِينَ الله» فإِنْ ظهرٌ فيها ما يُخالف؛ رُدَّء كما قال : «مَنْ عَمِلَ عملاً ليس عليه 

أمرّنا فهو رو( . 
ذكر ابن إسحاق قال: اجتمعث قبائل من قريش في دار عبد الله بن جُذعان 

شرف ونشبه ‏ فتجاقدوا وتعاهدوا على ألا يجدوا بمكة مظلزما من أهلها اورف 

اراک ع و امات ار 
الذي قال فيه الرسول : «لقد سهدت في دار عبد الله بن جُدعان جلفاً ما أحِتُ أنَّ 

لي به حمر نَّم ؛ ولو أَذْعَى به في الإسلام لأجێث. 
وهذا الحِلْفٌ هو المعنى المُراد في قوله عليه الصلاة والسلام : «وأيّما جلف كان 

في الجاهلية لم يزِدْه الإسلامٌ إلا شِدَّة”" لأنه مُوافِقُ للشرع إِذْ أمرّ بالانتصاف من 

الظالم؛ فأما ما كان من عُهودهم الفاسدةٍ وعُقودهم الباطلةٍ على اللم والغارات» 

فقد هَدَمه الإسلامء والحمد لله. 


. ١١/4 وقول ابن شهاب أخرجه النسائي 54/4 » والطبري‎ ٠ ١44/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

. ۱۳۹/۲ في معاني القرآن له‎ )١( 

. ٤٤١/۳ سلف‎ )9( 

(6) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها في خبر مكاتبة بريرة أخرجه أحمد (؟1607؟) و(010845؟)2 
والبخاري (505) و(580١7),‏ ومسلم ,»)١١١5(‏ وسلف قطعة منه ٤۷/٦‏ , 

. ٤1/۲ سلف‎ )4( 

(1) سيرة ابن هشام 17/١‏ - 174 . وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 717/1 عن طلحة بن عبد الله بن 

عوف الزهري مرسلاً» وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة )۱١١(‏ (ملحق) من حديث عائشة رضي الله 

عنها. 


(۷) أخرجه أحمد (17171): ومسلم )۲٥۳۰(‏ من حديث جُبير بن مُطيم 4» وفي الباب عن ابن عباس 
وعبد الله بن عمرو بن العاص # عند أحمد (۲۹۰۹) و(55917). 


سورة المائدة: الآية ١‏ ۲۹ 


قال ابن إسحاق: تحامل الوليدٌ بن عُتبة على الحسين بن علىّ في مال له 
لسلطان الوليد ‏ فإنه كان أميراً على المدينة ‏ فقال له الحسين : أَخْلِف بالله» لَتُنصمَني 
من حقّيء أو لآحُدَنَ بسيفي» ثم لأقومنَّ في مسجد رسول الله ياء ثم لَأدْعُون بجلف 
الفضول. قال عبد الله بن الزبير: وأنا أَخْلِفُ بالله» لئن دعاني لآخذنٌ سيفي» ثم 
لأقر م عة شق ينتضت من حقه :أ ونوت جميعاء بلعث المسور بن رة 
فقال مِثْلَ ذلك؛ وبلغث عبد الرحمن بن عثمان بن عُبيد الله الَيْمىَّء فقال مثلّ ذلك ؛ 
فلما بلغ ذلك الوليد أنصمّه. 

الثالثة: قوله تعالى : أجلت لم ية الأنمن» الخطابُ لكل من التزم الإيمانَ 
على وَبْهه وكماله؛ وكانت للعرب سنن في الأنعام من البّجيرة والسائبة والوّصيلة 
والحام» يأتي بيانُها”" ؛ فنزلتٌ هذه الآيةٌ رافعةً لتلك الأوهام الخيالية والآراء الفاسدة 
اا 

واختلف في معنى «بهيمة الأنعام»» والبهيمة اسم لكل ذي أربع؛ سمّيتُ بذلك 
لإبهامها من جهةٍ نقص نُظقِها وقَهُمها وعدم تمييزها وعَشّلهاء ومنه: بابٌ مُبْهَمء أي : 
مُغلق» وليلٌ بهيم» وبُهْمَة للشّجاع الذي لا يُدرَى من أين يُوْتّى له”*. 

و«الأنعام»: الإبل والبقر والغنم» سميّت بذلك لِلِيْن مَشيها؛ قال الله تعالى : ولام 
حَلتَهَاْ كم نها وف وََكفِمُ» إلى قوله: ويل الك [النحل:٠-۷]»‏ وقال 
ال يري الا خا ا [الأنعام: ]١47‏ يعني كباراً وصغاراًء ثم بيّنها 
فقال: لمي اروج إلى قوله: ام كُتُمْ شبَدَآ» [الأنعام ]٠٤١٤١-٠٤١:‏ وقال تعالى : 
«ِمَجَعلٌ لك بن جاور ْنَعو يو نها بوم نيك يم اميم وَين اها يعني الغنم 
)١(‏ سيرة ابن هشام ٠۳١ - ۱۳٤/۱‏ . 
(۲) في (م): بسيفي . 
(۳) عند تفسير الآية )١1١7(‏ من هذه السورة. 


)€( في (د) و(م): الباطلية» والمثبت من (ز) و(ظ). 
(6) ينظر المحرر الوجيز ٠٤١ - 1٤٤/۲‏ . 
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«وَأوْبَارِمًاك يعني الإبل «وَأَنْعَارماً» [النحل :8] يعني المَعْز» فهذه ثلاثة أدِلّة تُنبى عن 
تضمُن اسم الأنعام لهذه الأجناس؛ الإبل والبقر والغنم؛ وهو قول ابن عباس والحسر'. 
الور وإذا قيل : النَّعَء فهو الإبل خاضّة”". 

وقال الطبري”” : وقال قوم: «تهيمة الأنعام»: تايا اا وبقر الوحش» 
والحمر»ء وغير ذلك. وذكره غير الطبري عن السدّي والربيع وقتادة والضحاكء كأنه 
قال: أجلت لكم الأنعام» فأضيف الجنس إلى احص منه. 

قال ابن عطية”*': وهذا قول حسن؛ وذلك أن الأنعامَ هي الشمانية الأزواج» وما 
انضاف إليها من سائر الحيوان يقال له: أنعام؛ بمجموعه معهاء وكأن المُفتَرِسَ 
- كالأسد وكل ذي ناب خارجٌ عن حدٌّ الأنعام» فبهيمة الأنعام هي الرّاعي من ذوات 
الأربع. 

قلت: فعلى هذا يدخلٌ فيها ذواتٌ الحوافر؛ لأنها راعيةٌ غير مُفترسة» وليس 


كذلك؛ لأن الله تعالى قال: ولمم حَلتَهَاً كم فيها ذه وَبَكَفِمُ» [النحل:ه] 
ثم عطف عليها قوله: َكَل لمال وَالْحَمرَ» [النحل:۸]ء فلما استأنف ذكرها 
وعَطَفها على الأنعام» دَلَّ على أنها ليست منهاء والله أعلم. 

وقيل: «بهيمة الأنعام»: ما لم يكن صيداً؛ لأنَّ الصيد يُسمّى وحشاً لا بهيمةً 
وهذا راجمٌ إلى القول الأوّل. 

وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: «بهيمة الأنعام» الأجِنّةُ التي تخرجٌ عند 
الذبح من بطون الأمهات» فهي نوكل دون ذكاة» وقاله ابن عباس » وفيه بُعْدٌ؛ِ لأن 


۲٠۳/۲ وقول ابن عباس © أورده السيوطي في الدر المنثور‎ . ٥۲۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٠١ - ۱۲/۸ ونسبه للطستي في مسائله» وقول الحسن أخرجه الطبري‎ 

(۲) ينظر تهذيب اللغة ٠١/۳‏ . 

(۳) في تفسيره ۸/ ٠١‏ : 

(6) المحرر الوجيز ٠٤١ - ٠٤٤/۲‏ » وما قبله منه. 

(5) أخرجهما الطبري ۱۳/۸ - 15 . 


سورة المائدة: الآية ۲0١ ١‏ 


الله تعالى قال : إلا ما ب يك وليس في الأجنّة ما يُستثنى؛ قال مالك: وذّكاةٌ 
الذبيحة ذكاةٌ لجنينها إذا لم يُدَرَكُ حيّا وكان قد نبت شعرّف وتم حَلْقه؛ فإن لم يعم 
حَلْقهء ولم يَنْبْتْ شَعرٌُه لم يُؤكَلْ إلا أن يُدرَكَ حيّا فيُذكّى ؛ وإِنْ بادروا إلى تذكيته فمات 
بنفسه» فقيل : هو ذَكِيّ. وقيل: ليس بذكي ؛ وسيأتي لهذا مزيدٌ بیان إن شاء الله 
كيد 

الرابعة : قوله تعالى: للا ما ب عك أي : يقرأ عليكم في القرآن والستة من 
قوله تعالى: حرمت عيَكم ميته [المائدة :۳] وقوله عليه الصلاة والسلام: «وكلٌ ذي 
ناب من السّباع حراةٌ»””. فان قيل: الذي يُتلى علينا الكتابٌ ليس السّئّة؛ قلنا: كل 
سَنّْةَ لرسول الله بل فهى من كتاب الله ؛ والدّليلٌ عليه أمران: 

أحدهما: مات العسيف: ١الأَفْضِيَنٌ‏ بينكما بكتاب الله)١‏ والرّجم لشن 
منصوصاً فى كتاب الله. 
كتاتن الله الحديتف ٠‏ وسباتق فى سورة الح 

ويَحتّمِل إلا ما يتلى عليكم» الآنء أو «ما يتلى عليكم» فيما بعد مِن مُستقبّل 
الزمان على لسان رسول الله تيء فيكون فيه دليل على جواز تأخير البيان عن وقتٍ لا 
يقتقَرٌ فيه إلى تعجيل الحاجة'". 

الخامسة: قوله تعالى: ظعَرٌَ يل اليد أي: ما كان صيداً فهو حلالٌ في 
الإحلال دون الإحرام» وما لم يكن صيداً فهو حلالٌ في الحالين. 
)١(‏ ينظر النوادر والزيادات 777/6 . 
(۳) أخرجه أحمد (۷۲۲۲)» ومسلم (۱۹۳۳) من حديث أبي هريرة 24 وهو عند البخاري (0010) من 

حديث أبي ثعلبة الخشني بنحوه. ١‏ 
)٤(‏ سلف ۱٤١/٦‏ . 
)٥(‏ أخرجه أحمد (۱۲۹٤)ء‏ والبخاري )٥۹٤۸(‏ ومسلم (۲۱۲۵) وسلفت قطعة منه ص١٤٠‏ من هذا الجزء. 


(3) في تفسير الآية (۷) منها. 
(۷) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٥۳١‏ - 081 . 


١ سورة المائدة: الآية‎ YoY 


واختلف التّحاة في (إِلّا مَا يُتْلَى» هل هو استثناءٌ أَوْ لا؟ فقال البصريون: هو 
استثناءٌ من «بَهيمة الأنعام», واغَيْرَ مُجِلّي الصّيد استثناء آخرٌ أيضاً منه» فالاستثناءان 
جميعا من قوله: «بَهِيمةٌ الأنعام؛ وهي المستثتى منها ؛ التقدير: إلا مَا لى عليكم إلا 
اليد وأنتم مُحرمون؛ بخلاف قوله: إت سلتا إل رر رييت إل ءال أب 
[الحجر : ]٥۸-٥۷‏ على ما يأتي. 

وقيل: هو مستثنى مما يليه من الاستثناء؛ فيصير بمنزلةٍ قوله عرَّ وجل : إا 
َلآ إل رم رييت ولو كان كذلك لوجبٌ إباحةٌ الصيد في الإحرام؛ لأنه 
مستفتى من المحظور إِذْ كان قولّه تعالى : إلا ما بل ك مُستثنّى من الإباحة؛ 
وهذا وجٌ ساقظ . فإذاً معناه: أُحِلَّتْ لكم بهيمةٌ الأنعام غيرٌ مُحِلّي الصيد وأنتم حرم 
إل ما يتلى عليكم وی الصيد. ويجورٌ أن يكون معناه أيضاً : أوفوا بالعُقود غيرٌ مُحلّي 
الضيد» وأَجِلّتْ لكم بهيمةٌ الأنعام إلا ما يُتلى علي . 

وأجاز الفرّاء أن يكون إلا ما يُتلى عليكم» في موضع رفع على البدل على أن 
يُعظف بِإلّا كما يُعطفَ بلاء ولا يُجيزه البصريون إلا في النكرة أو ما قارّبها من 
[أسماء] الأجناس» نحو: جاء القومٌ إلا زيدٌ. والنصب عنده بأنّ «غيرٌَ مُحِلَي الصّيد) 
نصب على الحال مما في «أوفوا». 

قال الأخفش: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود غيرٌ مُحِنّي الصيد. وقال غيره: 
حالٌ من الكاف والميم في «لكم»» والتقدير: أجلت لكم بهيمةٌ الأنعام غيرٌ محلي 
الضيد". 

ت قيل: بجر ان يرجم الاحلال إلى الناس» اي > لا تجلوا الضيد في حال 
الإحرام» ويجوز أن يرجم إلى الله تعالى» أي: أخللتٌ لكم البهيمة إلا ما كان صيداً 
في وقت الإحرام؛ كما تقول: أحللتٌ لك كذا غير مُبيح لك يومٌ الجمعة. فإذا قلتّ: 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۲۹۹/۲ . 


(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳/۲ - ٤‏ » ومعاني القرآن للفراء ۲۹۸/١‏ » ومعاني القرآن للأخفش 
۲ » ومعاني القرآن للزجاج ١5١/7‏ » والمحرر الوجيز ۲/ ٠٤١‏ . وما سلف بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيتان YoY ۲ ١‏ 


يرجم إلى الناس» فالمعنى : غير مُحَلَّينَ الصيدّء كَحَُذِفت النّون تخفيقاً. 

السادسة: قوله تعالى : وتم م يعني الإحراعً بالحجٌ والعُمرة؛ يقال: رجلٌ 
حرامٌ؛ وقومٌ ححرّمٌ: إذا أحرموا بالحجّ. ومنه قول الشاعر: 
Ss‏ ترام وان بعد اك لينف 

أ فلت و ذلك ار اها لما ره د من دخل ف ا 
والطيب وغيرهما. ويقال لحر حك في الحا ؛ فيحرمٌ صَيْدٌ الحَرّم أي NE?‏ 
لحن وإبراهي ويس بن وتات احَرّم) بسكون الرّاءء وهي لغ تميميةٌ» يقولون في 
لكل امورب في وو 1 

السابعة: قوله تعالى: « إن لله بكم ما بد تقوية لهذه الأحكام الشّرعية 
المُخالفة لمعهودٍ أحكام العرب أ يف تائف يا مدي السام نشخ تلك الى عبنت 
ين کاچ )اتن الذي اف الكل ليمك فا لينف و ت 
شرع ما اء كما با 


قولە تعالى: بن اموا لا یلوا سَعَيِرٌ او ولا الگهر لرام ولا ى 

لا التكهد :لآ ای الیک الام بوت شک ين كيم كرض لتا ملام 
اطا ولا جرم کا ور أن َدُوكُمْ عن 7 ا رار أن عدوا 
وتماووا عل ابر اوی ولا عاونا عل الان والعدو 5 وَأتَّقُوأ لَه َه إِنَّ لله سيد 


ماب > 


فيه ثلاث عشرة مسألة : 


)١(‏ قائله المَضرّب بن كعب بن زهير بن أبي سُلمى» وهو في مجاز القرآن ١15/١‏ » ومعاني القرآن 
للزجاج ١47/7‏ وأمالي أبي علي القالي 171/7 » والاقتضاب ص٥١٤ ٠‏ وأمالي ابن الشجري 
0١‏ “,۷ وخزانة الأدب 45/7 . ونُسب في شروح سقط الزند ۳/ ٠٠١١‏ للمُخيّل السعدي. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ٠» ١45/7‏ وقراءة الحسن وإبراهيم ويحيى بن وناب ذكرها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص٠۳‏ - دون ذكر إبراهيم - وابن جني في المحتسب ۰0/1 

(۳) المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ . 


۲ سورة المائدة: الآية‎ Yo 


الأولى: قوله تعالى: طلا جوا سير ألو خطابٌ للمؤمنين حمًاً؛ أي: لا 
يَتَعدّوا حدود الله في أمر من الأمور. والشّعائرٌ جمع شّعيرة”'2» على وزن قعِيلة. 

وقال ابن فازسى"؟ 7 ويقال للواحدة: 'شغازة» وهو أحسين. والشهيرة: البَدَنةٌ 
تَهْدّى» وإشعارها أن يَحَرَّ سَنامُها حتى یسیل منه الدَّمُ فيعلَّمَ أنها هَدْ 

والإشعار: الإعلامٌ من طريق الإحساس» يقال: أشعرٌ هَذْيَهُ؛ أي: جعل له 
علامةً ليعرف أنه هَذْي. 

ومنه المشاعر: المعالم» واحدها مَشْعَرء وهي المواضع التي قد أشهرت 
بالعلامات. ومنه الشّعر؛ لأنه يكون بحيث يقع الشُعور. ومنه الشّاعر؛ لأنه يَشُّعر 
بفطنته لما لا يفطن له غيره. ومنه الشّعير ؛ لشّعرته التي في رأسه. 

فالشّعائر على قولٍ: ما أشعر من الحيوانات لتهْدَى إلى بيت الله. وعلى قولٍ: 
عن بايد الحجٌ قاله ابن عباس”". وقال مجاهد: الصَّفا والمَرْوةٌ والِهَدْيُ 
والبْدْنُ كل ذلك منّ الشعائر © ). 


وكاث المشركون يحون ويعتمرون ويهدون: TET‏ 
ê ٠. 0 4 (DD‏ 
فقال"' الله تعالى: إلا لوا سَمَرَ ألّو. وقال عطاء بن أبي رباح: شعائر الله: 


(۷) 


جميع ما أمر الله به ونهى عن ٠.‏ 


. ٠٤١ - ۱٤١ المحرر الوجيز ؟/‎ )١( 

(؟) في مجمل اللغة 00/۱ . 

(۳) أخرجه الطبري ۲۲/۸. 

. ۲۳/۸ أخرجه الطبري‎ )٤( 

rh‏ : بها . والشاعر هو الكميت بن زيد الأسدي» والبيت في شرح الهاشميات ص۷٠‏ »> وسلف 
نفضفة . 


0 المحرر الوجيز 141/1 . والقول الأول أخرجه الطبري ۲۲/۸ - ۲۳ عن ابن عباس . وأخرج أيضاً قول 
عطاء ۸/ ۲۱ - ۲۲ 


سورة المائدة: الآية ۲ Yo0‏ 


وقآل ال د الله ل كرك : ذلك ومن يقم سمت آله ھا من تقوف 
لْمَلُوبٍ > [الحج : ۴۲] أئ: دِينَ ES‏ 

قلت: وهذا القول هو الراجح الذي يُقدّم على غيره لعمومه””". 

وقد اختلت العلماءٌ في إشعار الهَذْي وهي : 


الثانية: فأجازه الجمهورء ثم اختلفوا في أي جهة يُشعّرء فقال الشافعي وأحمد 

َه »+ ۰ و 0 ٠.‏ 
وأبو ثؤر: يكون في الجانب الأيمن ؛ وروي عن ابن عمر”". وثبت عن ابن عباس أن 
النبيّ 8 أَشْعَرٌ ناقتّه في صَفْحةٍ سَنايها الأيمن؛ أخرجه مسلم وغیره“» وهو 
عندي حديث منكرٌ من حديث ابن عباس ؛ والصحيحٌ ‏ يعني””' ‏ حديثٌ مسلم عن ابن 
عباس .2 قال: ولا يصح عنه غیره". 

وصَفْحَةٌ السّنام جانبه» والسّنام: أعلى الظهر. وقالت طائفة: يكون في الجانب 
الأيسرء وهو قول مالك» وقال: لا بأس به في الجانب الأيمن. وقال مجاهد: من 
إنه تعذيب للحيوانء والحديتٌ يرد عليه؛ وأيضاً فذلك يجري مجرَّى الوّسْم الذي 


(۱) أحكام القرآن للجصاص ۲۹۹/۲ . 

(۲) رجح الطبري ۲٤/۸‏ » وابن عطية في المحرر ٠١١/۲‏ قول عطاء . 

(۳) أخرج ابن عبد البر ف في التمهيد ۲۳۱/۱۷ - ۲۳۲ عن ابن عمر أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد 
آذ ير رأضج أي ۲۲۲/۱۷ عن ناف قل MET‏ ريا اهز 
ارواقة س الد ا -)4٠‏ ومن طريقه البيهقي ۲۳۲/۰ 0 لماه 
يشعر بدنته في الشق الأيسرء إلا أن تكون صعاباً مقرنه» فإذا لم يستطع أن يدخل بينها أشعر من الشق 
الأيمن . قال ابن حجر في فتح الباري ٥٤١/۳‏ : وتبين بهذا أن ابن عمر كان يطعن في الأيمن تارة» 
وفي الأبسر أخرى» بحسب ما يتهيأ له ذلك . 

(1) صحيح مسلم .)۱۲٤۳(‏ وأخرجه أيضاً أحمد ,»)١1464(‏ وأبو داود »)١9/87(‏ والنسائي 77١ /٩‏ . 

(0) ليست في (م) . 

(5) التمهيد 71١/١1‏ . وما قبله منه. وذكرالزيلعي في نصب الراية :١177/7‏ أن رواية الطعن في الأيسرء 


۲ سورة المائدة: الآية‎ ۲۵٦ 


يُعرف به المِلْكٌ“ كما تقدّم؛ وقد أوْغَل ابن العربي" على أبي حنيفة في الردٌ 
والإنكار حين لم ير الإشعارء فقال: كأنّه لم يسمع بهذه الشّعيرة في الشّريعة» لهي 
أشهرٌ منه في العلماء. 

قلت : والذي رأيئه منصوصاً في كتب علماء الحنفية: الإشعار مكروة من قول أبي 
حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد ليس بمكروه ولا سُنَّة بل هو مباح؛ لأنَّ الإشعارٌ 
لما كان إعلاماً؛ كان سُنّة بمنزلة التقليد"» ومن حيث أنه جرح ومُدْلّة؛ كان حراماً» 
فكان مشتملاً على السّنة والبدعة؛ فُجعلّ مباحاً. ولأبي حنيفة أن الإشعارٌ مُثْلّة وأنه 
حرام من حيث إنه تعذيب الحيوان؛ فكان مكروهاً؛ وما رُوي عن رسول الله ل إنّما 
كان في أرّل الابتداء حين كانت العرب تنتهب كل مالي إلا ما جُعل هَذْياً» وكانوا لا 
يعرفون الهَّدْيَ إلا بالإشعارء ثم زال لزوال العذر؛ هكذا روي عن ابن عباس. 

وحكي عن الشيخ الإمام أبي منصور الماتُريديٌ رحمه الله تعالى أنه قال: يحتمل 
أنَّ أبا حنيفة گرة إشعارٌ أهلٍ زمانه» وهو المبالغة في البَضع”*» على وجه يخاف منه 
السّراية» أمّا ما لم يجاوز الحدَّ قُِلء كما كان يُمَعَل في عهد رسول الله ل فهو 
حسن» وهكذا ذكر أبو جعفر التلحاويٌ'". فهذا اعتذارٌ علماءِ الحنفية لأبي حنيفة عن 
الحديث الذي ورد في الإشعار» فقد سمعوه ووصل إليهم وعَلموه» قالوا: وعلى 
القول بأنه مكروه لا يصير به أحدٌ مُحْرِماً؛ لأنّ مباشرة المكروه لا ثُعدٌ من 
المناسك". 


٠٠٣١ - ۳٦٤/۳ المفهم‎ )١( 

(۲) في أحكام القرآن ۳/ ۱۲۷۷ . 

(۳) يعني تقليد الهَّذي» وهو أن يُعلّق بعنق البعير قطعة من جلد؛ ليُعلم أنه هدي فيكف الناس عنه. 
المصباح المنير (قلد) . 

)€( البضع : الشق. مختار الصحاح (بضع). 

(5) قال المطرّزي في المّغربٍ (سرى): سرى الجرح إلى النفس» أي: أثئرٌ فيها حتى هلكت» لفظة جارية 
على ألسنة الفقهاءء إلا أن كتب اللغة لم تنطق بها. 

(") ينظر مختصر اختلاف العلماء ۷۲/۲ - 74 . 

(۷) ينظر مختصر اختلاف العلماء ۷۹/۲ . 
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الثالثة : قوله تعالى : ولا الكَبَرَ لمر اسم مفرد يدل على الجنس في جميع 
الأشهر الحُرّمء وهي أربعة : واحدٌ فردٌء وثلاثة سرد يأتي بيانها في «براءة»”", 
والمعنى: لا تستحلوها للقتال ولا للغارة» ولا تبدّلوها؛ فإنّ استبدالّها استحلالٌ» 
وذلك ما كانوا يفعلونه من النّسيءء وكذلك قوله: ولا مى ولا الْمَكَيدَ» أي: لا 
تستحلوه» وهو على حذف مضافء أي: ولا ذوات القلائد؛ جمع قلّادة. فنهَى 
سبحانه عن استحلال الهّدْي جملة» ثم دَگر المقلّدَ منه تأكيداً ومبالغةً في التنبيه على 
الحرمة في التقليد”". 

الرابعة : قوله تعالى: ولا مى ولا المد الهَدْيٌ: ما أهدي إلى بيت الله 
تعالى من ناقة أو بقرة أو شاة» الواحدة: هَذْيَةٌ وهديّة وهَذي. فمن قال: أراد بالشّعائر 
المناسك؛ قال: در الهَدْيَّ تنبيهاً على تخصيصها. ومن قال: الشَّعائرٌ الهَدْيُ؛ قال: 
إن الشّعائر ما كان مُشعَراًء أي : مُعْلّماً بإسالة الدَّم من سَنامهء والهَدْيُ ما لم يُشْعَرء 
اكتّفِي فيه بالتقليد. وقیل : الفرقٌ أن الشعائر هي البّدْنَ من الأنعام» والهّدي: البقر 
والغنم والثّياب وکل ما يُهِدَى. 

وقال الجمهور: الهَدْيُ عام في جميع ما يتقرّب به منّ الذّبائح والصّدقات؛ ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام: «المُبَكُرٌ إلى الجمعة كالمَُهْدِي بَدَّنة» إلى أن قال: 
اكالموري تة فمئاها غذياء وتي اليضة هديا لا مشمل له إلا آنه ارادية 
الصدقة» ولذلك”” قال العلماء: إذا قال: جعلتٌ ثوبي هَذْياً ؛ فعليه أن يتصدَّقٌ به» 
إلا أن الإطلاق إنما ينصرف إلى أحد الأصناف الثلاثة من الإبل والبقر والغنم» 


)١(‏ سّرْد: متتابعة. وقد ذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز ١51/7‏ . وعنه نقل المصنف . وهي : ذو القعدة 
وذو الحجة والمحرم. والفرد هو رجب. 

(۲) عند تفسير الآية (5) منها. 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ٠٤١ - ۱٤٩1/۲‏ . 

. 4 من حديث أبي هريرة‎ 2 ٥۸۷ص‎ )۲٤( )860( والبخاري (479)؛ ومسلم‎ ,)9١09( أخرجه أحمد‎ )٤( 
ولفظه عند أحمد: «المهجر إلى الجمعة). ولم نقف عليه بلفظ : المبكر. والمهجر هو المبكر. النهاية‎ 
. ٩٩ - ٩۸/۳ (هجر). وانظر نصب الراية‎ 

() في (د) و(م): وكذلك. 
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وسَؤْقها | : الحرم وذبحها فيه. وهذا إنما ثُلفّي من عُرف الشَّرع في قوله تعالى: ن 
عيرم 6 فا أسئسسرٌ ص نّ مني [البقرة:195] وأراد به السا وقال تعالى: ویک بو ڏوا 
عدلو نگم هد 75 بلع الْكة» [المائدة:40]» وقال تعالى: فن تَمثّمَ تة إل كي ت 

سر من من اندي [البقرة: ]١95‏ أله شاةٌ عند الفقهاء. 


وقال مالك: إذا قال: ثوبي هَدْيٌ؛ يجعل ثمنه في هَذي”". 
اید ما كان الناس يتقلّدونه مه لهم ؛ ر كن مقياقه أي : ولا 
أصحاب القلائد» ثم نسخ. 


قال ابن عباس : اکان شا من «المائدة»: آية القلائد» وقوله: إن امو 
قاعم بی بيه أو أَعَس عب [الآية:١٤]ء‏ فأمًا القلائدٌ فنسحّها الأمرٌ بقتل المشركين 
حيث كانواء وفي أيّ شهر کانوا. وأمّا الأخرى فنسځھا قوله تعالى : ون کم بم 
يمآ أل أ٥"‏ [الآية:49] على ما يأتي. 


(1) أحكام القرآن للكيا الطبري ٠٤/۴‏ : 

() ينظر المدونة ٩۱/۲‏ و۲٩‏ . 

(۳) أخرجه النسائي في السنن الكبرى (577775)» والنحاس في الناسخ والمنسوخ .)٠٥٤(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير :)١1١54(/١١‏ والحاكم ١١/7‏ وقال: صحيح الإسنادء والبيهقي ۲٤١۹ - ۲٤۸/۸‏ » 
وابن عبد البر في التمهيد 4١7/١4‏ . وأخرجه أبو داود 2)0789٠0(‏ وابن عبد البر في التمهيد ٤٠٤/٠١‏ 
دون آية القلائد. قال النحاس : وهذا إسناد مستقيم» وأهل الحديث يدخلونه في المسندء وهو مع هذا 
قول جماعة من العلماء. 
قال ابن عبد البر 4٠7/١5‏ : هذا خبر إنما يرويه سفيان بن حسين وليس بالقوي» وقد اختلف عليه فيه 
فروي عنه موقوفاً على مجاهد» وهو الصحيح من قول مجاهد» لا من قول ابن عباس. 
قلنا: أخرجه من قول مجاهد: أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (787)»: والطبري ۳۹/۸ » وابن عبد البر 
في التمهيد ٠٠١/٠١‏ . وأخرجه أيضاً النحاس في الناسخ والمنسوخ (555)» وابن عبد البر في التمهيد 
4 » دون آية القلائد. قال النحاس: وهذا أيضاً إسناد صحيح . 
قال الجصاص في أحكام القرآن ٠ ٠٠/۲‏ : يريد به نسخ تحريم القتال في الشهر الحرام» ونسخ القلائد 
التي كانوا يقلدون بها أنفسهم وبهائمهم من لحاء شجر الحرم ليأمنوا به» ولا يجوز أن يريد نسخ قلائد 
الهدي؛ لان ذلك حكم ثابت بالنقل المتواتر عن النبي # والصحابة والتابعين بعدهم. 
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وقيل : أراد بالقلائد نفس القلائدء فهو نهئ عن أخذٍ لِحاء شجر الحَرّم حتى بِتَقَلَد 
به طْلَبَاً للأمن؛ قاله مجاهد وعطاء ومُطَرّف بن الشخير". والله أعلم. 


2 


وحقيقةٌ الِهَدي كل مُعى لم يذكر معه عِوَضٌ. واتفق الفقهاء على أن مَّن قال: لله 
: م في »ع 0 5 و 

علي هَذْيٌ أنه يبعث بثمنه إلى مكة. وأما القلائد: فهى كل ما علق على أسنمة الهدايا 
وأعناقها علامةً أنه لله سبحانه؛ من نَعْل أو غيره» وهي سُنَّةٌ إبراهيميّة بقيت في 
الجاهلية» وأقرَّها الإسلاة”". وهي سنّة البقر والغنم؛ قالت عائشة رضي الله عنها : 
أَهْدَى رسول الله ل مرّة إلى البيت عَنَّماً فقلّدهاء أخرجه البخاري ومسلم”". وإلى 
وأنكره مالك وأصحاب الرَّأي؛ وكأنهم لم يبلغهم هذا الحديث في تقليد الغنم» أو 
بلغ لكنّهم ردُوه لانفراد الأسود به عن عائشة رضي الله عنها؛ فالقول به أولّى. والله 
أعلم. وأما البقر فإن كانت لها أسنمة أشعرت كالبّدن؛ قاله ابن عمرء وبه قال مالك. 
وقال الشافعئٌ: تفلن تخت عطلقاء ولم يفرّقوا. وقال سعيد بن جبّير: تقلت 
تُشعر”*“. وهذا القول أصحٌ؛ إذ ليس لها سنام » وهي أشبه بالغنم منها بالإبل. والله 
ا 

الخامسة: واتّفقوا فيمّن قَلَّد بَدَندَ على نيّة الإحرام وساقها أنه يصير مُحرماً؛ قال 
الله تعالى : طلا جوا سير أ إلى أن قال: تَأصطَادوا» ولم يذكر الإحرامً؛ لكنْ 
لمّا كر التّقليدٌ؛ عُرف أنه بمنزلة الإحرام. 

السادسة: فإن بعث بِالهّدْي ولم يَسقْ بنفسه لم يكن محرماً؛ لحديث عائشة 
قالت: أنا فتلت قلائد مَدْي رسول الله يك بيديّ» ثم قَلّدها [رسول الله ] بيديه» ثم 
بعت بها مع أبي» فلم يحرم على رسول الله ل شية أحلّه الله له حتى تحر الهدي؛ 


. ۲۹ - ۲۸/۸ أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۳١/۲‏ . 

(۳) صحيح البخاري (۱۷۰۱)» ومسلم (۱۳۲۱): (771) واللفظ له. وأخرجه أحمد .)۲٤٠٥١(‏ 
(4) ينظر المفهم ٠٠١/۳‏ . 
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أخرجه البخاریئ)» وهذا مذهب مالك والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وجمهور العلماء. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: يصير مُحرماً؛ قال ابن عباس: مَنْ أهدى هَذياً حرم 
عليه ما يحرم على الحاجٌ حتى يُنحر الهدي؛ رواه البخاري"؛ وهذا مذهب ابن عمرٌ 
وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبيرء وحكاه الخطّابي عن أصحاب الرأي”” ؛ واحتجوا 
بحديث جابر بن عبد الله قال: كنت عند النبي و جالساًء فقدٌ قميصّه من جيبه» ثم 
أخرجه من رجليه؛ فنظر القومٌ إلى النبيٌ 8 فقال: «إنّي أَمَرْتُ بدني التي بَعَنْتُ بها ان 
تلد وشْعَرَ على مكان كذا وكذاء فلبست قميصي ونسيتُ» فلم أك لأخرج تُميصي 
مِنْ رَأسي) وكان بعث بِبذْنِهِ وأقام بالمدينة“. في إسناده عبد الرحمن بن عطاء بن أبي 
لبيبة» وهو ضعيف. 

فإن قلّد شاءً وتوجّه معها؛ فقال الكوفيون: لا يصير محرماً ؛ لأنَّ تقليدٌ الشَّاةٍ ليس 
بمسنون ولا منّ الشّعائر؛ لأنه يُخاف عليها الذئبٌ؛ فلا تَصِلُ إلى الحَرّمَ بخلاف 
البُذن؛ فإنها ترك حتى تَر الماء وترعَى الشّجر وتصل إلى الحرم”. وفي صحيح 
البخاريّ: عن عائشة آم المؤمنين قالت: فتلت قلائدها من عِهْنِ كان عندي”. 
العِهْن: الصوف المصبوغ"؛ ومنه قوله تعالى: «وَتَكُْْنُ الجبحالٌ ڪَاليهَن 
لْمَنفُوش» [القارعة: 0]. 


:)۱۳۲۱( ومسلم‎ 2)5107١( وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً أحمد‎ »)17٠١( صحيح البخاري‎ )١( 
.(۳4( 

(1) صحيح البخاري .)17١١(‏ وهو قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها السابق. وأخرجه أيضاً مسلم 
(1؟3 1 ): (ووم), 

(۳) معالم السنن ۲/ ٠١١‏ . وينظر المفهم ٠ 47١/7‏ وإكمال المعلم ٤۰۸/٤‏ . والتمهيد ۲۲۸/۱۷ . 


)٤(‏ أخرجه أحمد (15154).؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲ و٤٠۲‏ » وابن عبد البر في التمهيد 
۷ ” 


. ۱۸۰/۱۱ ينظر الاستذكار‎ )٥( 
.)0754( :)۱۳۲۱( وأخرجه مسلم‎ .)١17١6( صحيح البخاري‎ )7( 
. ١66 /۲ معالم السئن‎ )۷( 
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السابعة: ولا يجوز بِيعٌ اهدي ولا هيه إذا قُنّد أو أشعر؛ لأنه قد وجب» وإِنْ 
مات مُوجبهُ لم يُورَتْ عنه» ونّفذ لوجهه» بخلاف الأضحيّةء فإنها لا تجب إلا بالذّبح 
خاصّة عند مالك» إلا أنْ يوجبّها بالقول؛ فإ أوجبّها بالقول قبل الذّبح فقال: جعلتٌ 
هذه الشاءً أضدِيّة؛ تعيّت, وعليه؛ إِنْ تَلِفتُ ثم وجدهاأيامَ الذّبح أو بعدّهاء دُبحَهاء 
ولم يَجُرْ له بيعُها؛ فن كان اشترّى أضحِيّة غيرها ذبحهما جميعاً في قول أحمد 
وإسحاق. وقال الشافعي: لا بَدَل عليه إذا ضِلَّت أو سرقت» إنما الإبدال في الواجب. 
ورُوي عن ابن عبّاس أنه قال: إذا ضِلَّت فقد أجزأت. 

ومن مات يوم النّحر قبل أن يُضْحُيَ كانت ضحيّتُه موروثة عنه» كسائر ماله 
بخلاف الهّذي. وقال أحمد وأبو ثور: تذبح بكلّ حال. وقال الأوزاعيٌ: تُذبح إلا أن 
يكون عليه دينٌ لا وفاءَ له إلا من تلك الأضحِيّة فتّباع في دَيْنه. ولو مات بعد ذبحها 
لم يرثها عنه ورثنّه» وصنعوا بها من الأكل والصدقة ما كان له أن يَصنمّ بهاء ولا 
يقتسمون لحمها على سبيل الميراث. وما أصاب الاضحيَّة قبل الذّبح من العيوب كان 
على صاحبها بدلّهاء بخلاف الهّذي؛ هذا تحصيل مذهب مالك. وقد قيل في الهدي : 
على صاحبه البدلٌ» والأوَّلُ أصوب. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: ولا مين ليك الَا يعين القاصدين له؛ من قولهم: 
أت كذا؛ أي: قصدثه. وقرأ الأعمش: «ولا آمّي البيتٍ الحرام"“ بالإضافة 
كتوله : َة يِل الصَيدِه. 1 

والمعنى : لا تمنعوا الكفارٌ القاصدين البيتَ الحرام على جهة التعبّد والقربة» 
وعليه فقيل: متي عله الاباك من نين عن درك 0 
اا ا ا ي تاقئلوا التذرن َي ف د 


[التوبة:٠]‏ وقوله: فل يقرا ألْمَسْجِدَ الحرم بَعَدَ عَامِهمْ eT‏ :۸ فلا 


)١(‏ ذكرها النحاس في إعراب القرآن ٤/۲‏ » وابن خالويه و في القراءات الشاذة ص ۰ وزاد نسبتها لابن 
مسعود, ونسبها في المحرر الوجيز ٠٤١/۲‏ لابن ا 
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يكن المشركُ من الحجء ولا يؤمَّنُ في الأشهر الحُرّمء وإن أهدّى وقَلَدَ وحج؛ روي 
عن ابن عباس» وقاله ابنُ زيد على ما يأتي ذکره“. 

وقال قوم: الآية مُحْكمّة لم تنسخ» وهي في المسلمين» وقد نهّى الله عن إخافة 
من يقصد بيه من المسلمين. والنهئ عام في الشهر الحرام وغيره» ولكنه خصٌّ الشهرٌَ 
الحرام بالذكر تعظيماً وتفضيلاً» وهذا يتمشَّى على قول عطاء”" ؛ فإنَّ المعنى: لا 
تعلو معالم ال ومن آم وهه وما أله الان فلا تجار ارالك قال أب 
ميسرة”": هي محكمةٌ. وقال مجاهد: لم ينسخ منها إلا «القَايد»» وكان الرجل يتقلّد 
بشيء من لحاء الحَرّم فلا يُقرب» فسخ ذلك . 

وقال ابن جُريج : هذه الآية نهيٌ عن الحُحجَاجٍ أن تقطع سُبُلّهم. 

وقال ابن زيد: نزلت الآيةٌ عام الفتح ورسول الله ل بمكة؛ جاء أناس من 
E‏ زو نقانة | شار راوس ل الس قن و له امد م 
فلن ندعّهم إلا أن تُغِيرَ عليهم ؛ فنزل القرآن : ول اي ليت اراي“ . 

e ENE e E 
رسول الله ل وهو في عُمُرته» فنزلت هذه الآية» ثم نسخ هذا الحكم كما ذكرنا.‎ 
وأدرك الحطم هذا رِدَّة اليَمَامة» فمل مرتداً.‎ 

وقد رُوي من خبره أنه أ ًى النبيئ 4 بالمدينة» وخلّف خيلّه خارج المدينة» فقال: 
إِلَامَ تدعو الناس؟ فقال: «إلى شهادةٍ أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» 


. ۸-۷/۲ وتفسير البغوي‎ » ١57/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تقدم ص5 55 من هذا الجزء . 

(۳) هو عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي. وقد أخرج قولّه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (١٠٠)ء‏ 
والنحاس في الناسخ والمنسوخ (۳۹۷). 

)٤(‏ أخرجه RE Rt‏ ا م د نسخ الله من هذه الآية 
قوله: ول الغَبَرَ لرام ولا امد ولا التي ول مين ايت لرام لاجماع الجميع على أن الله جل 
ثناؤه قد أحل قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلها. 

(4) المحرر الوجيز ١87/7‏ . وأخرج الطبري ۸/ ۳۳ و ۳٤‏ قول ابن جريج وابن زيد. 


سورة المائدة: الآية ۲ ۹۳ 


فقال: حسنء إلا أن لي أمراء لا أقطمٌ أمراً دوتهم» ولعلّي أَسْلِمُ وآتي بهم» وقد كان 
النبيُ تل قال لأصحابه: «يَدخل عليكم رجلٌ يتكلّمُ بلسانٍ شيطان». ثم خرجَ من عنده 
فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد دَحَلَ بوجو كافر» وخَحرّجّ بقفا غادرء وما الرجل 
ي فمرٌ بسح المدينة فاستاقه» فطلبوه» فعجزوا عنه» فانطلق وهو يقول: 
ولتم ESE‏ حَظَم ليس براعي إبل ولاعََم 
ولا بجرَارٍ على ظهْرِوَضَمْ بانوانِياماًوابِنُهِندِلميَئَمْ 
باتَيُقايِيهاغلامٌكالرُلمْ ‏ تمدَنُّجٌالسَاقينٍ حَفَاقُالقَّدَمْ 
فلما خرج النبيٌ 4 عام القضِيّة سمع تلبية حُسَاجٍ اليمامة» فقال: «هذا الحم 
وأصحابه». وكان قد قلّد ما نَهَبَ من سَرْح المدينة» وأهداه إلى مكة؛ فتوجهوا في 
ظليمه ا ی اا ننه وإ افوا سس كين فق آنه 


0) 

ا 
التاسعة: وعلى أن الآية محكمة؛ قوله تعالى: 00 أنه يوجب 
إتمام أمور المناسك» ولهذا قال العلماء: إِنَّ الرجلَ إذا دخل في الحجٌ ثم أفسده؛ 


فعليه أن يأتيَ بجميع أفعال الحجٌ» ل 
عليه القضاء في السنة الثانية. قال أبو الليث السَّمرقنديٌ”'' : وقوله تعالى : ول القَهَرَ 
لرام منسوخ بقوله: «وَقَيِلُوا مركي َة [التوبة:7"]ء وقوله : ولا ادى وآ 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص١۱۸ ٠‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۲۷١/۲‏ عن ابن عباس دون 
ذكر الرجز. وأخرجه الطبري ٠ ۳۲ - 5١/4‏ وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲/ ۲۷١‏ عن السديء 
وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز ١47/7‏ دون نسبة. وأخرجه أيضاً الطبري 77/8 عن عكرمة دون 
ذكر الرجز. 
قوله: السّرْح: المال السائم. والحُطّم : الراعي الظلوم للماشية يهشم بعضها ببعض. والوّضّم: ما 
به اللحم عن الأرض من خشب وحصير. ولرل : سهام كانوا يستقسمون بها في الجاهلية. 9 
الممتلئ. وخمّاق القدم: : صد قديه عريض. . القاموس المحيط (سرح ‏ حطم ‏ وضم - زلم - خدج - 
خفق). 

(۲) في تفسيره 517/١‏ ء وما قبله منه. 


4 سورة المائدة: الآية ۲ 


لتَكِيد4 محكمٌ لم ينسخ؛ فكل مَنْ قَلّدَ الهَدْيَ ونوّى الإحراءَ صار مُحْرِماً؛ لا يجوز 
له أن يَحِلَّ بدليل هذه الآية؛ فهذه الأحكام معطوفٌ بعضّها على بعض» بعضّها 
منسوځ»› وبعضها غير منسوخ. 

العاشرة: قوله تعالى : يو هَل ون َم رض قال فيه جمهور المفسّرين : 
معناه: يبتغون الفضل والأرباحَ في التجارة» ويبتغون مع ذلك رضوائّه في ظتهم 
وطمعهه”". وقيل: كان منهم مَّن يبتغي التجارة» ومنهم مَّن يطلب بالحجٌ رضوان 
الله؛ وإن تمان لا ينال وكان من العرب من يعتقد جزاء بعد الموت© وأنة يبعف: ولا 
يبعد أن يَحصّلَ له نوعٌ تخفيف في النار. قال ابن عطية”" : هذه الآية استئلافٌ من الله 
تعالى للعرب ولطفٌ بهم؛ لتنبسط النفوسٌ» ويتداخل”" الناس» ويردون الموسمَ 
فيستمعون القرآن» ويدخل الإيمان في قلوبهم» وتقوم عندهم الحجة كالذي كان. 
وهذه الآية نزلت عام الفتح» فنسخ الله ذلك كلّه بعد عام؛ سنةً تسعء إِذْ حَجٌ أبو 
بكر» ونودي الناس بسورة براءة. ْ 

الحادية عشرة: قوله تعالى: ولا عَلَلمٌ اتام أمرٌ إباحةٍ بإجماع الناس» رَقَعٌ 
ما كان محظوراً بالإحرام» حكاه كثيرٌ من العلماء» وليس بصحيح» بل صيغة «افعل» 
الواردةٌ بعد الحظر على أصلها من الوجوب» وهو مذهب القاضي ابن الظيّب“ 
وغيره؛ لأن المقتضي للوجوب قائم» وتقدُمُ الحظر لا يصلح مانعاً؛ دليله قوله تعالى : 
ةا نكم اكير لل افوا المشركك فهذه «افعل» على الوجوب؛ لأنَّ المرادً بها 
الجهادء وإنما فُهمت الإباحةٌ هناك وما كان مثله من قوله: لدا فضي الصَلَرةٌ 
نتروا [الجمعة: ]٠١‏ طهَإدًا طهر مَأثوْفْرىَ» [البقرة:۲۲۲] من النظر إلى المعنى 


. ٠٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ١58/7‏ . 

() في النسخ: وتتداخل» والمثبت من المحرر الوجيز. 

(4) كذا في النسخ والمحرر: ويردون. . . فيسمعون» والوجه: ويردوا... فيسمعوا. 

.45- ٩۳/۲ في (د) و(م): أبي الطيب» وهو خطأ. وابن الطيب هو الباقلاني» وينظر التقريب والإرشاد له‎ )٥( 


سورة المائدة: الآية ۲ م6 


والإجماع» لا من صيغة الأمر . والله أعلم. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: #ولا يرِمَتَكُمَ سَنَنَانُ َم أن وڪم عَنِ الْمَسْجِدٍ 
رار 4 أي: لا يحملتّكم؛ عن ابن عباس وقتادة” “» وهو قول الكسائي وأبي 
العبّاس”“. وهو يتعدَّى إلى مفعولين؛ يقال: جَرّمني كذا على بُعْضك؛ أي: حَمَّلني 
عليه ؛ قال الشاعر: 
ولتقيد طشنت آنا ششتكة طلفنة '- “جرفت فزازة دهان اد 


وقال الأخفش: أي: : ولا یجنک وقال أنو فة وال حم الا 
يَجْرِمَئَكُمْ) أي : لا يَكسبئّكم بغْض قوم أن تعتدوا الحقَّ إلى الباطل» والعدلٌ إلى 
الظلم”*» قال عليه الصلاة والسلام: د الأمانةً إلى مَن اتففتك» 0 
انك“ وقد مضى القول في هذا. ونظير هذه الآية همسن ادى ڪيم ادو علي 
بقل ما أغتدَئ عل [البقرة: 144]. وقد تقدّم مستوقى7”". 

ويقال: فلان جَريمة أهلهء أي : كاسبهم؛ فالجريمة والجارم بمعنى الكاسب. 
وأجرم فلان» أي: اكتسب الإثم؛ ومنه قول الشاعر: 


- ا ٠‏ 2 5 5 ج ٠‏ م . ت (A)‏ 
جريمة ناهض في راس ييقٍ ترى لعظامما جَمّعت صَلِيبا 


. ٤٤/۸ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) نقله عن أبي العباس (وهو المبرّد) الأزهري في تهذيب اللغة 50/١١‏ . والذي في المقتضب ٠٠۲/۲‏ 
للمبرد: لا يُحِفَدكُم. 

(*) النكت والعيون ۸/۲ »ء وما قبله منه. والبيت لأبي أسماء بن الضريبة» أو عطية بن عفيف» كما في 
اللسان (جرم). 

10 /١ وفيه: ولا يُحِنَنّ لكم. وكذا نسبه الأزهري في تهذيب اللغة‎ . ٤٥۹4/۲ معاني القرآن للأخفشس‎ )٤( 
. لأبي العباس عن الأخفش‎ 

(5) مجاز القرآن لأبي عبيدة ١47/١‏ ء ومعاني القرآن للفراء 599/١‏ » وتهذيب اللغة 54/١١‏ . 

() تقدم o EAI‏ رك(هة5:. 

. YEA/Y (¥) 


() قائله أبو خراش الهذلي» كما في مجمل اللغة ۱۸٤/١‏ » والصحاح (جرم)» وتهذيب اللغة 1۷/١١‏ . = 


۲ سورة المائدة: الآية‎ ۲٦ 


معناه: كاسب قوتِ» والصليب : الوّدَكُء وهذا هو الأصل في بناء (ج ر م). 
قال ابن فارس”": يقال: جَرّم وأججرّم» ولا جَرّم بمنزلة قولك: لا بد ولا 
محالة» وأصلُها من جَرّم » أي: اكتسب» قال : 
جَرَّمتُ فَرَارَةَ بعدها أن يَعْضبُوا 

وقال آخر: 
يا أيها المشتكي مُكُلاً وما جَرَمثْ إلى القبائِلٍ من قثل وإنآسل" 

ويقال: جَرّم يَجْرِمِ جَرْماً : إذا قطع؛ قال الرُمّاني على بنُ عيسى: وهو الأصل» 
فجَرم بمعنى : حَمَلَ على الشيء. لقَظْعِهِ من غیره» وجَرّم بمعنى : كَسَبْ؛ لانقطاعه 
إلى الكسب» وجَرّم بمعنى: حقٌّ؛ لأن الحنٌّ يقطع عليه. وقال الخليل”": لا جرم 
أن هم الَا [النحل:1]: لقد حم أن لهم العذاب. 


وقال الكسائي : جَرّم وأجْرَّم لغتان بمعتى واحد» أي: اكتسب. 


= والبيت في ديوان الهذليين ١77/7‏ » قال شارحه: جريمة ناهض؛ أي: كاسبة فرخ» وهو الناهض. 
ا.ه. واليق: أرفع موضع في الجبل. قال في تهذيب اللغة: يصف عُقاباً تُطعم فرحَها الناهض ما تأكله 
من صيد صادته لتأكل لحمهء وبقي عظامُّه يسيل منها الودك. اه. والوّدَك: دسم اللحم. 

. ۱۸٤/١ في مجمل اللغة‎ )١( 

(۲) ذكره الطبري 45/8 ٠‏ وابن الأنباري في الأضداد ص٠١٠‏ دون نسبة. ونسبه ثعلب في مجالسه ص٠٤‏ 
للفرزدق. والبيت الذي بعده: 

إاكذاك إذا كانت هَمَبَجَةٌ تسبي ونقتل حى يشل اننا 

قال: قلت له: لم قلت: «من قتل وإبآسن». فقال : ويحك فكيف أصنع وقد قلت : «حتى يُسلم الناسٌ». 
قال: قلت: فبمٌ رفعته؟ قال: بما يسوؤك وينوؤك. قال أبو العباس: وإنما رفمّه لأن الفعل لم يظهر 
بعده» كما تقول: ضربتٌ زيداً وعمرٌوء لم يظهر الفعل فرفعت» وكما تقول: ضربت زيداً وعمرو 
مضروب. وقال ابن الأنباري : أراد: وإبآس كذاك. 
وقوله: غُكلاً؛ الذي ناموش ا عُكل بالضمء أبو قبيلة فيهم غباوةء اسمه عوف بن عبد مناة» 
حضتته أَمَةٌ تدعى عُكل» لقب به. 

(۳) ينظر كتاب العين ١١9/5‏ » والمحرر الوجيز ٠٤۸/۲‏ . 

. ١18/7 المحرر الوجيز‎ )٤( 


وقرأ اين مرد «يُجَرِمَنَكُمْ) بضم الياءء والمتى ايضا :-لا ركسعي ولا 
يعرف البصريون الضّمٌّء وإنما يقولون: جَرّم لا غير”". والشَّنآنُ: البغض. وقرئ بفتح 
النون وإسكائها”"؛ يقال: شلب الرجل أَشْئَؤُه سنا وشَّنَاةٌ وضّئَآناً وشناناً» بجزم 
النونء كل ذلك: إذا أبغضته”» أي: لا يكسبنّكم بغضٌ قوم بصدّهم إياكم أن 
تعتدوا؛ والمراد: بغضكم قوماًء فأضاف المصدر إلى المفعول. 

قال ابن زيد: لما صدَّ المسلمون عن البيت عام الحديبية؛ مَرّ بهم نان من 
المشركين يريدوث العمرة» فقال المسلمون: نصدهم كما صِدّنا أصحائهم» فتزلت 
هذه الآية» أي: لا تعتدوا على هؤلاء ولا تصدّوهم ان صَدُّوِكُمْ» : أصحابه*) 
بفتح الهمزة مفعول من أجله؛ أي: لأن صدّوكم. 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير بكسر الهمزة: إن صدٌوکم» وهو اختيار أبي و 
وروي عن ا إن يصدّوكم)”". 

قال ابن عطية”" : فإِنْ للجزاء» أي: إِنْ وقعَ مشْل هذا الفعل في المستقبل. 
والقراءة الأولى أمكن في المعنى. 

وقال النحاس” : وأما (إِنْ صدوكم» بكسر (إِنْ» فالعلماء الجلّة بالنحو والحديث 


)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ١54 - ٠٤۸/۲‏ »ء وإعراب القرآن للنحاس 4/7 . ونسب القراءة ليحيى بن وثاب 
والأعمش» ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١"‏ لابن مسعود والأعمش» ونسبها ابن جني في 
المحتسب 7١5/١‏ لابن مسعود. 

(۲) قرأ أبو عمرو وابن عامر بإسكان النون» والباقون بفتحها. السبعة ص۲٤۲‏ » والتيسير ص98 . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ١59/7‏ . 

(4) ينظر أسباب النزول للواحدي ص١8١181-1‏ . وأورده السيوطي في الدر المنثور 154/7 ونسبه لابن 
أبي حاتم . 

(45) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٥‏ . وانظر السبعة ص۲٤۲‏ » والتيسير ص98 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٠/۲‏ . ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 16١‏ » وابن جني في المحتسب 
0 لابن مسعود وقال: في هذه القراءة ضعف . 

(۷) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۸) في إعراب القرآن ٩/۲‏ . 


۲۸ سورة المائدة: الآية ۲ 


والنظر يمنعون القراءة بها لأشياء: منها أنَّ الآية نزلت عام الفتح سنة ثمانٍ» وكان 
المشركون صدُوا المسلمين عام الحديبية سنة سِتٌ» فالصدٌ كان قبل الآية» وإذا قُرئ 
بالكسر لم يجرٌ أن يكون إلا بَعْدّهِ؛ كما تقول: لا تَعْط فلاناً شيئاً إِنْ قائَلّكَ؛ فهذا لا 
يكون إلا للمستقبل» وإِنْ فتحتٌ كان للماضي» فوجب على هذا ألا يجوز إلا «أَنْ 
صَدُوكُن). وأيضاً فلو لم يصحّ هذا الحديث لكان الفتح واجباً؛ لأنَّ قولّه : «لا يوا 
مير ألو إلى آخر الآية يدل على أنَّ مَكة كانت في أيديهم» وأنهم لا يُنْمَون عن 
هذا إلا وهم قادرون على الصَّدٌ عن البيت الحرام» فوجب من هذا فت «أنْ»؛ لأنه 
لِما مَضَى .#أن تدوأ في موضع نصب؛ لأنه مفعول به أي : لا یجرمتکم شنان 
قوم الاعتداء. وأنكر أبو حاتم وأبو عبيد «شنآن» بإسكان النون؛ لأن المصادر إنما 
تأتي في مثل هذا متحركة» وخالفهما غيرهما وقال: ليس هذا مصدراً. ولكنه اسم 
الفاعل على وزن كُسّلان وغضبان. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى : رماوا عل لير الَو قال الأخفش : هو مقطوع 
من أوّل الكلام» وهو أمرٌ لجميع الخلق بالتعاون على البرّ والتقوى» أي: لِيْعِنْ 
بک فا راا غل نا آمو الله الیو اعارا ھ٠‏ و اھا عا ھی الله عته 
وامتنعوا منه» وهذا موافق لما رُوي عن النبي و أنه قال : «الدَّالُ على الكَيْرِ 
كَمَاعِلِو)"'". وقد قيل : الدَّالٌ على الشَّرٌّ كصانعه". 

ثم قيل : البرٌ والتقوى لفظان بمعئى واحد» وكُرّر باختلاف اللفظ تأكيداً ومبالغة؛ 


(۱) أخرجه أحمد »)۱۷۰۸٤(‏ ومسلم (1897)» وأبو داود (01715)» والترمذي (17171) من حديث أبي 
مسعود الأنصاري ‏ بلفظ : «من دل على خير فله مثل أجر فاعله » . | 
وأخرجه الترمذي (۲۱۷۰) من حديث أنس ف بلفظ : إن الدال على خير كفاعله » وقال: حديث غريب 
من هذا الوجه من حديث أنس عن النبي و . 

(۲) أخرجه الإسماعيلي في معجم الشيوخ 415/١‏ من حديث أنس مرفوعاً» وفي إسناده زياد بن ميمون» 
ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال وقال: قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال يزيد بن هارون: كان 
كذَاباً. وقال البخاري: تركوه. ونقل الذهبي عن زياد بن ميمون قوله: لم أسمع من أنس شيئاً. 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲۹ 


إذ کل بر تقوى» وكل تقوى برّ. قال ابن عطية”: وفي هذا تسامح ماء والعُرف في 
دلالة هذين اللفظين أنَّ الب يتناول الواجبٌّ والمندوب إليه» والتقوى رعاية الواجب» 
نان جعل احذهما دل الآخن تهون وقال اوري كدب الل هاه إلى 
التعاون بالبرٌ وقرنه بالتقوى له؛ لأنَّ في التقوى رضا الله تعالى» وفي البرٌ رضا 
الناس» ومن جمع بين رضا الله تال ورها الثامن "ققد عقت سحاد :وحمت 


03 و 
4 


وقال ابن خُويزِمٌنداد في أحكامه: والتحاوة علن الب والتقوئ يكون: وو ۲ 
فواجب على العالِم أن يعِينَ الناسَ بعلمهء فيعلّمُهم ويعيتهم» والعْنِيُ بماله» والشجاع 
بشجاعته فى سبيل اللهء وأن يكون المسلمون متظاهرين باليد”؟' الواحدةء «المؤمنون 
تتكاقا دماؤهم. ويسعى بذِْمَيّهم أدناهم» وهم يد على مَنْ ښوا ويجب 
الإعراضٌ عن المتعدّي» وتر النصرة له» وردّه عما هو عليه. 

ثم نهى فقال : ولا تاوا عل اثر“ وهو الحكم اللاحق عن الجرائم» وعن 
«الْعُدْوَانِ»: وهو ظلم الناس. ثم أمر بالتقوى» وتوعَّدَ توعٌداً مُجملاً فقال: افوا 


2 
ضع اي 
at‏ 20 


لَه إن آله سيد لمان » . 


)١(‏ المحرر الوجيز 7/ ١0١‏ . وما قبله منه. 

(۲) أدب الدنيا والدين» فصل البرّ ص۹۸٠‏ . 

(۳) في (ظ): بوجوده. 

(5) في (م): كاليد. 

(5) قطعة من حديث علي هه أخرجه أحمد (459)» وأبو داود (4970)» والنسائي في المجتبى ١5/8‏ 
و۲۰ و٤۲‏ » وفي الكبرى )591١(‏ و(8578). وهو بنحوه عند البخاري (۱۸۷۰)ء ومسلم (۱۳۷۰). 
وأخرجه من حديث عبد الله بن عمرو: أحمد (5597)» وأبو داود (۲۷۵۱) و(50171)» وابن ماجه 
(757286)» بلفظ : المسلمون. وأخرجه ابن ماجه (۲۹۸۳) من حديث ابن عباس» و(1584) من حديث 
معقل بن يسار. بلفظ : المسلمون. 

(5) بعدها في النسخ: «والعدوان» والأنسب حذفها لسياق الكلام» وهو في المحرر الوجيز ۲/ ٠١١‏ . 


1 سورة المائدة: الآية ۲ 


قوله تعالى: حرمت Ea‏ ولم اينزير وما أل لیر ألو بوء 
َة والماردية وَالنَِيسَةٌ َا اکل لسَبِعٌ لا ما 5 
ا فیا نکیا الأ کر ل 
ترف اکر اب aT‏ 
دا كن امل في عقو ج مُتجَانِضٍ ونر إن لله رة َة ©4 
فيه ست وعشرون مسال : 
الأولى: قوله تعالى: حرمت عَليكم اميه ولد ولم يفيزير ومآ 
تقدّم القول فيه في البقرة”". 
الثانية: قوله تعالى: نة هي التي تموتٌ حَنقاً» وهو حبس النَّمّس؛ 
سواء فعل بها ذلك آدمىٌ» أو انق لها ذلك في حَبْل أو بين عودّيْن أو نحوه. 
وذكر قتادة: أن أهل الجاهليّة كانوا يخنقون الشاءً وغيرهاء فإذا ماتت أكلوها. 
وذكر نحوّه ابن عباس 
الثالثة : قوله تعالى: «والمَووودةُ» الموقوذة: هي التي تُرمى أو تُضرّب بحجر أو 
عصا حتى تموتٌ من غير تَذُكية» عن ابن عباس والحسن وقتادة والضحاك 


9 1 ر و وه 2 0 0 0 و 
والسدي”“ » يُقال منه: وَكَدَهُ يَقِذهِ وَقُذَاء وهو وَقيدٌ. والوَقُذُ: شِدَّةٌُ الضَّربء وفلانٌ 


e 
٠ 
a 


مل لتر آل ب 


وقد آي خن قا 
قال قتادة: كان أهل الجاهليّة يفعلون ذلك ويأكلونه. 
وقال الضحاك: كانوا يضربون الأنعامً بالخشب لآلهتهم حتى يقتلوها 


)١(‏ كذا في النسخء وهي في الع سبع وعشرون مسألة.. 

. Y/Y (0) 

(۴) المحرر الوجيز ”/ ٠١١ - ٠٠١‏ » وأخرج القولين الطبري ٥1/۸‏ . 
(4) أخرجه عنهم الطبري ٥۷/۸‏ - 88 . 

. ٠١١/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲۷۱ 


فیأکلو ها » را موس البنْدق". وقال الفرزدق : 
)۳( 
ار دال ر فطّارةٍ لقواودمالأبكار 


وفي صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال: قلتٌ: يا رسول الله فإني أرمي 
بالمغراض الصيدٌ فأصيبٌ» فقال: «إذا رميتَ بالمعغراض فَحَرَّقَه فكلّهء وإن أصابه 
بِعَرْضِه فلا تأكله» داي رواية: «فإنه وَقيذ»». 

قال ابا ف الف العلماء قديما وخدينا في الصّيد بالبْنْدق والحجر 
والمخراض + امود ا ع ا ا 
ابن عمر”» وهو قول مالك وأبي حنيفة وأصحابه والثوري والشافعيٌ. وخالفهم 
الشاميُون في ذلك؛ قال الأوزاعيُ في المعراض: كله حرق أو لم يَخزق؛ فقد كان 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۲ ب وأخرج الطبري 8/ لاه - 58 قول قتادة والضحاك. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 575/7 . والبُندق: كرةٌ في حجم البُنْدقة؛ يُرمى بها في القتال والصيد. 
(المعجم الوسيط). 

(9) في النسخ الخطية : الأظفارء والمثبت من (م)» والبيت في دیوانه۱/ ۲٣۱‏ » وتفسير الطبري 8/ لاه 2 
والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ › وهو من قصيدة يهجو بها جريراًء ويصف عمّته وخالته بأقبح وصف» ثم 
يزعم أنها إذا قامت تحلب الناقة» ودنا ولد هذه الناقة من أمه شَعْرٌَ شَغَرَتْ برجلها أي: رفعتها كما يرفع 
الكلب رجله وهو يبول إلى خَلْف؛ فضربَئُه ضربة يشرف بها على الهلاك؛ كأن ساقها رمح أو هراوة» 
وقوله: فطارة لقوادم الأبكار؛ فالأبكار: جمع بكر وهي الناقة التي ولدت بطناً واحداً فأخلافها صغار 
قصار» لا يستمكن الحالب أن يحلبها ضَبّاء وهو الحَلْبُ بالك كلهاء > بل تُحلب فطراً؛ أي: بالسبابة 
والوسطى ويُستعان بطرف الابهام» والقوادم من التُوق لكل ناقة قادمان» وهما خِلًْا الضرع المقدّمان. 
قاله الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 495/9 . 

.)٥٤۷١٥( والبخاري‎ »)١487465( وأخرجه أحمد‎ »)۲( )١( :)١1919( صحيح مسلم‎ )٤( 

قرله: المعراض: سهم لا ريش فيه ولا نَصْلء وقيل : خشبة ثقيلة» أو عصا غليظة في طرفها حديدة» 
وقد تكون بغير حديدة؛ غير أنها محدّدٌ طرفها. وخزق: خرق ونفذ. بعرضه: العَرْض خلاف الطول. 
المفهم ۲٠۹/۰‏ . 

ره في الاستذكار ه/ ٤۸٦ - ٤۸٠٥‏ (ط مؤسسة النداء). 
فأصبئهما؛ فأما أحدهما فمات» ا 00 اهت ع اللا بن عدر ا 
بقدوم فمات قبل أن يذكيه؛ فطرحه عبد الله أيضاً. 


¥ سورة المائدة؛ الآية ؟ 


أبو الدّرداء؛ وقضالةٌ بن عبيد» وعبد الله بن عمر» ومكحول» لا يرون به بآساً. 

قال أبو عم 9©: هكذا ذكر الأوزاعيُ عن عبد الله بن عمرء والمعروف عن ابن 
عمر ما ذكره مالك» عن نافع» عنه. والأصل في هذا الباب» والذي عليه العملٌ» وفيه 
الحجة لمن لجأ إليه [على مَّن خالفه] حديثٌ عدي بن حاتم وفيه: «وما أصاب بِعَرْضِه 
فلا تأكل”"» فإنما هو وَقِيذ». 

الرابعة : قوله تعالى : «#وَالْمَرَوِي» المتردّيةُ: هي التي تَتَردَى من العُلْوِ إلى السَفْلٍ 
فتموت» كان ذلك من جبل» أو في بثرء ونحوه» وهي مُتَمَْعُلة من الرّدى» وهو 
الهلاك”"» وسواء تَردّت بنفسها أو رَدَّاها غيرها. 

وإذا أصاب السهم الصيدء فتردّى من جبل إلى الأرض؛ حَرّم أيضاً؛ لأنه ربما 
مات بالصدمة والتردّي لا بالسهم» ومنه الحديث «وإن وجذْنّه غريقاً في الماء فلا 
تأكله ؛ فإنك لا تدري؛ الماءٌ قتله أو سهمُك» أخرجه مسل . 

وكانت الجاهليّةٌ تأكل المتردي» ولم تكن [العرب] تعتقد مِيتة إلا ما مات بالوّجع 
ونحوه دون سببٍ يُعرف» فأما هذه الأسباب فكانت عندها كالذّكاة؛ فحصر الكَرعٌ 
الذّكاة في“ صِفةٍ مخصوصة على ما يأتي بياتّهاء وبقيت هذه كلها مي وها كله من 
المُحْكم الميّمْقٍ عليه. وكذلك التطيحة وأكيلَةُ السّبُع التي فات نَمّسها بالتطح والأكل. 

الخامسة: قوله تعالى : ظوَألئَِيسَةُ4 التطيحة: فَعِيلَةٌ بمعنى مُفعولة» وهي الْنَّاهُ 
تَنظحها أخرى أو غير ذلك؛ فتموت قبل أن تُذَّكّى. وتأوّل قومٌ التطيحة بمعنى 
الناطحة؛ لأن الشاتين قد تتناطحان فتموتان". 
)١(‏ الاستذكار ٤۸۷ /٩‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 
)١(‏ في (د) و(م): فلا تأکله» وسلف حديث عدي قريباً. 


() المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 
(4) برقم (1979): (5) (۷) من حديث عدي بن حاتم» وأخرجه أحمد (19784)» والبخاري (0188). 


(0) في النسخ : إلى» والمثبت من(م). 
() المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ وما سلف قبل المسألة الخامسة منه وينظر تفسير الطبري 5١/8‏ . 


سورة المائدة: الآية ۲ ¥ 


وقال”'“: تطيحة ولم يقل: نطيح» وحَقٌ فيل لا يُذكر فيه الهاءء كما يقال: كف 
تحضيب» ولحيةً دَهِينء لكن در الهاء ههنا؛ لأن الهاء إنما تُحذف من المّعِيلة إذا 
كانت صفة لموصوف مُنطوقٍ به» يقال: شاةٌ نطيح» وامرأةً قَتِيل» فإن لم تذكر 
الموصوف أثْبَتّ الهاء فتقول: رأيت قتِيلّة بني فلان» وهذه نَطِيحَةٌ الغنم؛ لأنك لو لم 
تذكر الهاء فقلت: رأيت قَتِيلَ بني فلان لم يُعرف أرجل هو أم امرأة. 

TO TE ET 

السناوسة + قوله تعالن: وما اکل السب يريد كل ما افترّسّه ذو ناب وأظفار من 
اة کا ند وا اتاب رالات و المت وھ اح كلها ا 
يقال: سَبّع فلانُ فلاناً» أي: عَضَّه بِسِنه وسَبّعهء أي: عابّه ووقع فيه“ . وفي الكلام 
إضمارٌء أي: وما أكل منه السّبْع؛ لأن ما أكله السّبّع فقد فني. 

ومن العرب من يُوقِفُ اسم السّبّع على الأسدء وكانت العرب إذا أخذ السَبع 
شادٌء ثم حلصت منه أكلوهاء وكذلك إن أكل بعضّها . قاله قتادة وغيره””. 

وقرأ الحسن وأبو حَيُوة: «السَّبْع؛ بسكون الباءء وهي لغةٌ لأهل تجْد”'". وقال 
حسان في عُنْبِةَ بن أبي لهب : 
مَنْيرجع العامإلىآهلوه فماآكيل‌الئبعبالراجه" 

وقرأ ابن مسعود: «وأكيلَةٌ السّبُع وقرأ عبد الله بن عباس: «وأكيل السَبّع». 
(۱) في (د) و(ز) و(م): وقيل. 
(۲) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ ء وذكرها ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ٥۳۷‏ . 


(۳) المحرر الوجيز ٠١١۱/۲‏ . 
)٤(‏ تهذيب اللغة ۱١۸/١‏ . 


(0) أخرجه الطبري 57/4 . 
(0) المحرر الوجيز 15١/7‏ » وينظر إعراب القرآن للنحاس ۷/۲ » والبحر المحيط 477/7 . 
(۷) ديوان حسان ٤۲۹/۱‏ (ط. عرفات). 


(A)‏ المحرر الوجيز ١6١7/7‏ » وذكر قراءة ابن عباس الطبري 1۳/۸ ¢ وابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳۱ ۰ وابن جني في المحتسب S72‏ 


۲ سورة المائدة: الآية‎ V٤ 


السابعة: قوله تعالى : إلا ما كم نصب على الاستثناء المتّصل عند الجمهور 
من العلماء والفقهاء» وهو راجعٌ على كل ما أدرك ذكالّه من المذكورات وفيه حياة؛ 
فإن الذّكاءً عاملةٌ فيه ؛ لأن حي الاستثناء E‏ 
ولا يُجعل مُنقطعاً إلا بدليل يجب التسليمٌ له. 

روى ابن عيينة» وشريك» وجريرء عن الرگين بن الرّبيع» عن أبي طلحة الأسدي 
قال: سالب ابنَ عباس عن ذئب عدا على شاة» فشقٌّ بطئّها حتى انتثرٌ قُضْبّها2, 
فأدركْتٌ ذكاتها فذَكْيتُهاء فقال: كُلْء وما انتثر من قُضْبها فلا تاکل". 

قال إسحاق بن راهويه: السَّنةٌ في الشاة على ما وصف ابن عباس» فإنها وَإِنْ 
خرجت مصاريئُها فإنها حيّةٌ بعدُ» ومَوضعٌ الذّكاة منها سالمٌ» وإنما ينر عند الذّبح 
أحيّةٌ هي أم مّيتة» ولا يُنظر هل" يَعيشُ مثلّها؟ وكذلك المريضة. قال إسبحاق: ومن 
خالف هذا فقد خالف السئّة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. 

قلت : وإليه ذهب ابن حبيب» وذكرّه عن أصحاب مالك» وهو قول ابن وهب» 
والأشهر من مذهب الشافعيٌّ؛ قال المُرَّنيُ: وأحفظ للشافعي قولاً آخر؛ أنها لا تؤكل 
إذا بلغ منها السبع أو التردّي إلى ما لا حياةً معه» وهو قول المدنييه” والمجهور 
من قول مالك» وهو الذي ذكره عبد الومّاب في «تلقينه»» ورُوي عن زيد بن ثابت؛ 
ذكره مالك في موطّئه””“: وإليه ذهب إسماعيل القاضي» وجماعةٌ المالكيّين 
البغداديين. والاستثناء على هذا القول منقّطع ؛ أي: حرمت عليكم هذه الأشياء» لكن 


)١(‏ القصب بالضم: المعَى» وقيل: اسم للأمعاء كلها. النهاية (قصب). 

(1) التمهيد ٠٤١١ - ٠٤١/١‏ وعنه نقل المصنف من بداية المسألة السابعة» والاستذكار ه/ 450 
(ط. النداء)ء وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8517). 

(©) في (ظ) و(ف) والتمهيد ٠٠١/١‏ : ولا ينظر إلى هل» وفي (م): إلى فعل هلء والمثبت من (د) و(ز) 
والاستذكار 0/ ٤۷٥‏ (ط. النداء), 758/1١6‏ (ط. الرسالة). 

. ۲۲۸ - والاستذكار ۲۲۹/۱۰ و۲۲۷‎ . 157 - ١4١/0 التمهيد‎ )٤( 

. 64/۲ )( 
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ما ديم فهو الذي لم يُحرّم. 

قال ابن العربى”'2: اختلف قول مالك فى هذه الأشياء؛ فرٌُويّ عنه أنه لا يُؤْكَل 
إلا ما ذم بذكاة صحيحةء والذي فى «المومّلأ»”"' أنه إن كان ذُبحها وتَمسُّها يجري 
وهي تضطرب”" فليأكل. وهو الصحيح من قوله الذي كتبه بيده وقرأه على الناس من 
كل بلد طول عمره» فهو أولى من الروايات النّادرة. 

وقد أطلق علماؤنا على المريضة أن المذهبّ جوارٌ تذكيتها ولو أشرفت على 
الموت إذا كانت فيها بِقِبّهُ حياة. وليت شعري» آي فرق بين بقيِّةِ حياةٍ من مرض» 
5 5 و 3 ا 
وبقيّةِ حياةٍ من سَبّع لو اتسق التظر» وسلمت من الشبهة الفگر!. 

وقال أبو عمر : قد أجمعوا في المريضة التي لا تُرجى حيائها ؛ أن ذبحها ذكاةٌ 
لها إذا كانت فيها الحياةٌ في حين ذبجهاء وعُلِم ذلك منها بما ذكروا من حركة يدها أو 
رجلها أو دنبهاء أو نحو ذلك وأجمعوا أنها إذا صارت في حال الترع ولم تُحرّك يداً 
ولا رجلاً أنه لا ذكاةً فيهاء وكذلك ينبغي في القياس أن يكون حكمُ المتردّية وما كر 
معها في الآية. والله أعلم. 

الثامنة : قوله تعالى : «دَكَيْكُمْ»؛ الذّكاة في كلام العرب الذّبحُ» قاله قُظرٌبِ0. 

وقال ابن سيده في «المُحكم»: والعرب تقول: دَكاءٌ الجنين ذكاةٌ أمّه قال ابن 
عطية: وهذا إنما هو حديث. وذكَى الحيوان: يس ومنه قول الشاعر: يذَكيها 
ا 
)١(‏ في أحكام القرآن ٥۳۹/۲‏ . 
() 64/۲ . 
(۳) في الموطأ وأحكام القرآن: تطرف. 
(4) في الاستذكار ۲٠۰ - 549/١6‏ . 
(6) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ وفيه: قاله ثعلب. وينظر لسان العرب (ذكا). 
(5) في اللسان (ذكى) عن ابن سيده: وذكاءٌ الحيوان ذَبْحُه. 
(۷) كذا في النسخ والمحرر الوجيزء ولم نقف عليه. وجاء في اللسان (ذكى): «ومنه قوله: يذكيها = 
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قلت: الحديث الذي أشار إليه أخرجه الدّارقطنئُ من حديث أبي سعيد وأبي 
هريرة وعلئ وعبد الله عن النبع ل قال: «ذكاةٌ الجنين ذكاءٌ أمّه00". وبه يقول جماعة 
أهل العلمء إلا ما رُويّ عن أبي حنيفة أنه قال: إذا حرج الجنين من بطن أمّه ميعاً لم 

يحل أكله؛ لأ ذكاة نفس لا تكون ذكاة تفي" , 
قال ابن المُنذر: وفى قول النبئ يِ: «ذكاةٌ الجنين ذكاءٌ أمّه؛ دليلٌ على أن الجنين 

غيرٌ الأم» وهو يقول: لو أعتقت أَمَةٌ حامل؛ أنَّ عتقّه عن أَمّه» وهذا يلزمه أنَّ ذكاتّه 

وکا أنه انه ذا جار أن يكرن على :واخة علق اند »مان أن بكرن دكا راسد 
ذكاةٌ اثنين» على أن الخبر عن النبى 4ء وما جاء عن أصحابه» وما عليه جا 
ORS O :‏ 
الناس مستغنى به عن كل قول . 
“e ٦ 5 :‏ اه 

وأجمع أهل العلم على أن الجنين إذا خرج حيًا أنَّ ذكاءً أمّه ليست بذكاة له. 

واختلفوا إذا كيت الام وفي بطنها جنين؛ فقال مالك وجميع أصحابه: ذكاثه 
ذكاةٌ أمّه إذا كان قد تم خَلْقُه ونبتَ شعرّهء وذلك إذا خرج ميتاًء أو خرج به رَمَقُ من 

الحياة» غير أنه يستحبٌ أن يُذْبِحَ إن حرج يتحرّك؛ فإن سبقهم 0 
= الأسّل» دون لفظة «الشاعر». وجاء في مجالس ثعلب ص85 : وفي الحديث: يذكيها بالأّسّلء أي: 
يذبحها بالحديد. وقد أخرج عبد الرزاق في المصنف »)۸1۳١(‏ عن عمر بن الخطاب # قال: لا ذكاة 
إلا في الأسّل . 

(1) سئن الدارقطني ۲۷٤ - ۲۷۳ /٤‏ » وأخرج حديث أبي سعيد الخدري 4 الإمام أحمد )١١١١١(‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١١ /٤‏ : وأما حديث أبي هريرة [ففيه] عمر بن قيس 
ضعيف» وهو المعروف بسندل. وأما حديث علي ففيه الحارث الأعور» والراوي عنه أيضا ضعيف. وأما 
حديث ابن مسعود فرواه الدارقطني بسند رجاله ثقات إلا أحمد بن الحجاج بن الصلت» فإنه ضعيف 
جد وهو علته. 

(۲) ينظر مختصر اختلاف العلماء ۲۲۲/۳ » والاستذكار 6١//ا76‏ . 

(۳) في (د) و(م): أجاز. 

() في النسخ : حمل. 

)٥(‏ في (م): عن قول كل قائل. 

)١(‏ ينظر الاستذكار ٤ 707/١6‏ والنوادر والزيادات 0 والبيان والتحصيل ۳/ ۲۹۱ . وسلف قول 
مالك ص۱١۲‏ من هذا الجزء. 
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0 م 5 5 .۰ 3 f 3 e. EE‏ 000 
فأمريُهم أن يتركوها حتى يموت في بطنهاء ثم أمرثُهم فشقُوا جوئهاء فأخرج منها"» 
فلبحته فسال منه دم فأمرتٌ أهلى أن يشووه... 

وقال عبد الله بن كعب بن مالك: كان أصحاب رسول الله َل يقولون: إذا أشعر 
الجنين فذكاته ذكاة أمّه0". 


قال ابن المنذر: وممن قال: ذكاته ذكاةٌ أمّهِ؛ ولم يذكر أَشْعَر أو لم يُشعر على بنُ 
أف طالت ك ودي السكيوالقاقسن واخ و اناق 


قال القاضي أبو الوليد الباجي: وقد رُوي عن النبي ك أنه قال: «ذَكاةٌ الجنين 
مّه؛ أَشْعَرَ أو لم يسور“ إلا أنه حديث ضعيف. فمذهب مالك هو الصحيح من 
الأقوال» الذي عليه عامّة فقهاء الأمصار. وبالله التوفيق. 


التاسعة : قوله تعالى : «دَكِدَة» الذَّكاةٌ فى اللغة أصلّها التّمام» ومنه تمام الس 
في ۴ م 
والفرس المُذكي الذي يأتي بعد تمام المَرُوح”" بسنةء وذلك تمامٌ استكمال القرّة. 
ويقال: ذَكْى يُذكّي. والعرب تقول: جَرِْيٌ الْمُذَّكاتٍِ غِلاب220. 


)١(‏ في (م): منه. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)۸٦٤١(‏ وابن عبد البر في الاستذكار ۲٥۳/۱١‏ - 7014 . 
وأخرجه ابن حزم في المحلى ٤۱۹/۷‏ ولم يذكر الإشعار. وانظر التلخيص الحبير ١58/5‏ » ونصب 
الراية ١91/5‏ . 

(۳) ينظر الاستذكار 767/1١6‏ . 

)٤(‏ أخرجه الدارقطني (4711)» والبيهقي 9/ ٠۳١‏ و١۳۳‏ » وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف 
(1944) من حديث ابن عمر مرفوعاً. قال البيهقي: ورفعه عنه ضعيف» والصحيح موقوف. وقال ابن 
الجوزي: قال الدارقطني : الصواب أنه من قول ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق (8749) من حديث عبد 
الرحمن بن أبي ليلى مرفوعاً. وأورده أيضاً المباركفوري في تحفة الأحوزي 07/0 وقال: فيه ضعف. 

() قال الجوهري في الصحاح (قرح): قرح الحافر قروحاًء إذا انتهت أسنانه» وإنما تنتهي في خمس 
مين ی السنة الأول ق چن تي تربع ق فارج: 

(5) ذكره العسكري في جمهرة الأمثال ۲۹۹/١‏ وقال: أراد أن المَسانَّ تؤخذ بالمغالبة والقوة» والصغار = 


۷۸ سورة المائدة: الآية ٣‏ 


© والذكاةة دة القلب؟ قال الا‎ 
EE E NE E PE ER EEE 

والذّكاء: سرعة الطنةء والفعل منه: ذَكِي يَذْكَى دكا والذّكْوَةُ ما تذگو به النارء 
وأَذْكَيتُ الحربٌ والنارٌ: أوقدتهما. ودُكاء: اسم الشمس؛ وذلك أنها تذكو كالنارء 
والصٌبّح: أبن ذكاء ؟ لاهن ضري : 

فمعنى ادَكَيْكُم): أدركتم ذكائّه على الكَمَام؛ ذگيت الذبيحة أذكيها؛ مشتقة من 
التليّب؛ يقال: رائحة ذكية؛ فالحيوان إذا أسيل دمه فقد ظُيِّبِ» لأنه يتسارع إليه 
التجفيف» وفي حديث محمد بن عليىٌ رضي الله عنهما : «ذكاةٌ الأرض يبَسها»”" يريد 
طهارتها من النجاسة» فالذكاة في الذبيحة تطهير لهاء وإباحة ا لأكلهاء فجعل يَبَسَ 
الأرض بعد النجاسة تطهيراً لهاء وإباحةً الصلاة فيها بمنزلة الذكاة للذبيحة» وهو قول 
أهل العراق. 

وإذا تقرّر هذا فاعلم أنها في الشرع عبارة عن إنهار الدَّم؛ وفَزي الأؤْدّاج في 
المذبوح» والنحر في المنحورء والحَفْر في غير المقدور» مقروناً بنية القَضْد لله 
وذكره عليه؛ على ما يأتي بیانه. 

العاشرة: واختلف العلماء فيما يقع به الذّكاة؛ فالذي عليه الجمهور من العلماء 
أن كل ما فَرَى0” الأوداج وأنهر الذّم فهو من آلات الذكاةء ماخلا الس والعَظم؛ 

= تدارى ولا تحمل على غلظ ومشقة. وروي: «غلاء»» يراد أنها تتغالى في الجري» أي تتباعد ... 

والمثل لقيس بن زهير العبسي» > وذلك أنه راهن حذيفة بن بدر الفزاري على داحس والغبراء . وهما 


فرسان . وراهنه حذيفة على الخَطّار والسَنْفاء (وهما فرسان أيضاً)» والخَطّر (يعني الرّهْن) بينهما عشرون 
من الابل. وينظر اللسان (حنف) (خطر) . 

(۱) هو زهير بن أبي سلمی» والبيت في شرح ديوانه ص٩٩‏ . 

(؟) مجمل اللغة ۳٠۹/۱‏ » وما قبله منه. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة 57/١‏ . قال الزيلعي في نصب الراية 7١١/١‏ : غريب. وقال ابن حجر في 
تلخيص الحبير 77/١‏ : لا أصل له في المرفوع. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 01٠/١‏ . 

(5) في (م): أفرى. 
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على هدا رارت الا تار ةوقال فقياء الا مهار 

والسنٌ والظفْر المنهي عنهما في التذكية هما غير المنزوعين؛ لأنَّ ذلك يصير 
خنقا؛ وكذلك قال ابن عباس + ذلك الو فأما المنزوعان فإذا قَرَيا الأوداج ؛ 
فجائز الذكاةٌ بهما عندهم. وقد كره قوم السنَّ والظفرٌ والعظعَ على كل حال؛ منزوعةً 
أو غير منزوعة؛ منهم إبراهيم والس" والليث بن سعد» وروي عن الشافعيٌ؛ 
وحجتهم ظاهرٌ حديث رافع بن حَدِيج قال: قلتٌ: يا رسول الله إنا لاقو العَدُوٌ غداًء 
وليست معنا مُدَى - في 00 - دک باللیط"؟. 

وفي موطأ مالك: عن نافع» عن رجل من الأنصار» عن معاذ بن سعد أو سعد 
بن معاذ: أنَّ جاريةٌ لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً له بسَلْم» فأصيبت شاءٌ منهاء 
فأذْرَكَتها فذكنها بحجرء فسثل رسو الله عن ذلك» فقال: «لا باس بها 
لو 

وفي مصنف أبي داود: أفنذبح”'' بِالمَرْوَّة وشِقّة العصا؟ قال: 
أنهرٌ الد وذكر اسم الله عليه فكل ATA E‏ ا افا 
فعَظم» عالق قَمْدَى الحَبّسّة الحديث» أخرجه مسله". 


«أغجل 


.)4711/( أخرج نحوه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

() إبراهيم هو النخعي» والحسن هو ابن حي» كما في الاستذكار ۲۳۲/۱۵ - ۲۳۳ . والتمهيد ٠٠١/١‏ . 
والكلام منه. 

(۳) أخرجه أحمد (15805)» والبخاري »)۲٤۸۸(‏ ومسلم (1938): (۲۲) واللفظ له. قوله: «اللّيط؛ 
يعني : قشر القصب والقناة» وكل شيء كانت له صلابة ومتانة» والقطعة منه ليطة. النهاية (ليط). 

() موطأ مالك 484/5 . وأخرجه من طريقه البخاري .)٠٠٠٥(‏ 
وسَّلم : جبل بالمدينة. القاموس (سلع). 

(5) في النسخ: فنذبح» وفي (م): أنذبح» والمثبت من سنن أبي داود. 

(1) صحيح مسلم (1914): (۲۰)ء وسنن أبي داود (۲۸۲۱) من حديث رافع بن خديج» وتقدم. قوله: 
«المروة»: حجر أبيض برّاق. النهاية (مرو). وقوله: أغجل أو أرن؛ قال النووي في شرح صحيح مسلم 
۲۳ -115 : أما أَعْجِلٌ فهر بكسر الجيم» وأما أن فبفتح الهمزة وكسر الراء إسكان النون» - 
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ورُوي عن سعيد بن المسيب أنه قال: ما دُبح بالليطة والشَّطِير والظرّر فجل 
ذكيئ0"“. الليطة : فلقة القَصّبة» ويمكن بها الذبحُ والنحر. والشّطير: فلقة العود» وقد 
: تر a e‏ اد م 
يمكن بها الذبح؛ لأن لها جانباً دقيقا. والظرّر: فلقة الحجرء يمكن الذكاة بها ولا 
يمكن النحر؛ وعكسه الشّظاظ”" يُنْحَر به؛ لأنه كطرف السّنان”"» ولا يمكن به 
الذبح. 
الحادية عشرة: قال مالك وجماعة: لا تصحٌ الذّكاة إلا بقطع الحُلقوم والوَدَجِينْ. 
وقال الشافعي: يصح بقطع الحُلقوم والمّريء» ولا يحتاج إلى الوَدَجَيْن؛ لأنهما 
مجرّى الطعام والشراب الذي لا يكون معهما حياة» وهو العَرّض من الموت. ومالك 
وغيره اعتبروا الموتٌ على وجه يطيب يب معه اللحم» ويفترقٌ فيه الحلالٌ» وهو اللحم › 
من الحرام [وهو الدم] الذي يخرج بقطع الأوداج» وهو مذهب أبي حنيفة؛ وعليه 
يدل حديث رافع بن حَدِيجٍ في قوله: «ما أَنْهَرَ الد“ . وحكى البغداديون عن مالك 
أنه يشترط قطع أربع : الحلقوم والوَّدّجَيْن والمّريء» وهو قول أبي ثورء والمشهور ما 
تقدّمء وهو قول الليث. 
ثم اختلف أصحابنا ة في قطع أحد الوَدَجَين والخلقوم» هل هو ذكاةٌ أو احم على 
قولين. 
= وروي بإسكان الراء وكسر النون» وروي : أزني» بإسكان الراء وزيادة ياء... قال الخطابي [في 
معالم السنن :]۲۷۸/٤‏ صوابه: أأرِنْء على وزن أعجل» وهو بمعناه من النشاط والخفةء أي: أعجل 
ذبحها لئلا تموت ختقاً. قال: وقد يكون: أَرِنْء على وزن: أطِعْء أي: أهلكها ذبحاء من: أرانَ القوم : 
إذا هملكت مواشيهم. قال: : وقد يكون أرْن» على وزن : أعطِ» بمعنى اا من قولهم: 
رنوت: إذا أدمت النظر. 
)١(‏ أورده ابن عبد البر في التمهيد ١19/0‏ › والاستذكار ۲۳۱/۱١‏ . 
(۲) الشّظاظ: خشبة محددة الطرف» تدخل في عروتي الجُوَّالِقَيْن (والجُوالق: وعاء من الخيش ونحوه) 
لتجمع بينهما عند حملها على البعير» والجمع أشيظة. النهاية (شظظ). 
(۳) أي : سينان الرّمح . 
)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ ٥٤١ - 04٠‏ . وما بين حاصرتين منه. وحديث رافع تقدم. 
() في النسخ: أصحابه» وفي المفهم -۳۷١ /١‏ والكلام منه -: أصحاب مالك. 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲۸۱ 


الثانية عشرة: وأجمع العلماء على أنَّ الذّبحَ مهما كان في الحلق تحت 
الل فقن اة 

واختلف فيما إذا دُبح فومّها وجارّها إلى البدن؛ هل ذلك ذكاة آم لا؟ على 
قولين» وقد رُوي عن مالك أنها لا تؤكل”". 

وكذلك لو ذبّحَها منّ القّفاء واستوقّى القطعء وأْنْهّرَ الدّم» وقطعٌ الحُلقومٌ 
والوَّدَجَيْن؛ لم تؤكل. وقال الشافعي: تؤكل؛ لأن المقصودٌ قد حصل. وهذا ينبني 
على أصلء وهو أنَّ الذّكاءً وإن كان المقصودٌ منها إنهارٌ الدَّم؛ ففيها ضربٌ من 
التعبّد؛ وقد بح 4# في الحلق ونحر في الل وقال: (إِنَّما الذّكاةٌ في الحَلْقٍ 
وال ا مطبا رود رقتفي نانس O‏ ولام ودر 
اسم الله عليه فكل . فإذا أهمل ذلك ولم تقع بنيّة بئيّة» ولا بشرط› ولا بصفة 
مخصوصة؛ زال منها حَظ التعبّدء فلم تؤكل لذلك. والله أعل*. 


الثالثة عشرة: واختلفوا فيمّن رفمَ يدّه قبل تمام الذكاة» ثم رجعَ في الفور وأكمل 
الذّكاة؛ فقيل: بُجزئهء وقيل: لا يُجزئه» والأوّل أصحٌ؛ لأنه جرحهاء ثم ذگاها بعد 


)١(‏ هي رأس الحلقوم. 

(۲( المفهم ما 

(۳) أخرجه الدارقطني »)٤۷٥٤(‏ ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (۱۹۳۹) من. 
حديث أبي هريرة مرفوعاًء وفي إسناده سعيد بن سلام العطار. قال الزيلعي في نصب الراية ١80/4‏ : 
قال في التنقيح : هذا إسناد ضعيف بمرة» وسعيد بن سلام أجمع الأئمة على ترك الاحتجاج به» وكذّبه 
ابن نمير» وقال البخاري: يذكر بوضع الحديث» وقال الدارقطني: يحدث الأباطيل» متروك. انتهى. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على ابن عباس »]۸٦٠١[‏ وعلى عمر [4514]. 
قلنا: وقول ابن عباس علقه البخاري قبل الحديث :»)201١(‏ ووصله البيهقي 778/9 . وأورده ابن حجر 
في فتح الباري 54١/9‏ وقال: هذا إسناد صحيح» وجاء وقوه مخ وه قوله: اللي بفتح اللام 
وتشديد الموحدة: هي موضع القلادة من الصدر. وهي المنحر. 

' وأما قول عمر فأخرجه البيهقي ۲۷۸/۹ . 

)٤(‏ تقدم من حديث رافع بن خديج. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 041/7 . 
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وحياتها مستجمعة فيه . 
الزائعة رة و ا ا ترف او من اعلا نم جاده 
بعه عسر 2 0 من بر صى من 
على سنت مِن دَگر أو أنثى» بالغ أو غير بالغ؛ جار ذبځه إذا كان مسلماً أو كتابياء 
وذبحُ المسلم أفضل من ذبح الكتابيّ» ولا يذبح نُسكاً إلا مسلم؛ فإ دح السك 
كتابيٌ فقد اختلف فيه؛ ولا يجوز في تحصيل المذهب» وقد جازة عيب 


بير وه 


الخامسة عشرة: وما استوحش من الإنسي لم يَجْرْ في ذكاته إلا ما يجوز في ذكاة 
الإنسيّ؛ في قول مالك وأصحابه وربيعة والليث بن سعد؛ وكذلك المتردّي فى البثر 
لا تكون الذّكاة فيه إلا فيما بين الحَلْق واللَبّة على سنّة الذّكاة. وقد خالف في هاتين 
المسألتين بعض أهل المدينة وغيرهم”". وفي الباب حديث رافع بن حََدِيج وقد تقدّم» 
وتمامّه بعد قوله: «فَمُدَى الحَبَسّة؛ قال: وأصبنا نَهْبَ إبل وغَنّم» قَندَّ منها بعيرٌء 
فرماه رجل سهم فحبسهء فقال رسول الله : «إِنَّ لهذه الإبل أَوَابد“ كأوَابدَ 
الوّخشء فإذا عَلَبَكُم منها شين فاققار اانه هكد الم رول وراي د لو كلووة 3 ردقال 
أبو حنيفة والشَّافعيُ؛ قال الشافعي: تسليظ النبي ل على هذا الفعل دليلٌ على أنه 
ذكاة؛ واحتجّ بما رواه أبو داود والترمذي عن أبي العُشَّرَاءء عن أبيه قال: قلتٌ: يا 
رسول اللهء أمَا تكونٌ الذّكاةٌ إلا في الِحَلْق واللَبّة؟ قال: «لو طَعَنْتَ في فُجذِها لأجزاً 
ڪنل 


. 477/1١ الكافي لابن عبد البر‎ )١( 

(۲) الكافي لابن عبد البر 470/١‏ . 

(۳) ينظر الكافي ٤۲۸/١‏ . 

(4) جمع آبدة» وهي التي تأبّدت» أي: توحشت ونفرت من الإنس. النهاية (أبد). 

(0) في (م): «فكلوه». وهذه الرواية عند الحميدي في مسنده »)٤١١(‏ والطبراني في المعجم الكبير 
(641). 

(1) سنن أبي داود »)۲۸۲١(‏ وسئن الترمذي )۱٤۸١(‏ وقال: هذا حديث غريب. وأخرجه أيضاً أحمد 
0 © والنسائي في المجتبى ۲۲۸/۷ » وفي السنن الكبرى »)٤٤۸۲(‏ وابن ماجه .)۳۱۸٤(‏ قال 
البخاري في التاريخ الكبير 77/7 : في حديثه (أي: أبي العشراء) واسمه وسماعه من أبيه نظر. قال = 
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قال يزيد بن هارون: [هذا في الضرورة] . وهو حديثٌ صحيح أعجبّ أحمدَ 
ابن سمل وروا فن ان دود واغار على من دعا عله من الا أن ريه 
قال أبو داود”": لا يصلح هذا إلا في المتردية والمستوحش. 

وقد حمل ابن حبيب هذا الحديث على ما سقط في مَهُواة» فلا يُوصّل إلى ذكاته 
إلا بالتّلعن في غير موضع الذّكاة؛ وهو قول اتفر به عن مالك وأصسحابى5. 
ا 
الو 0 خديج» وهو قول ابن عباس وابن مسعود» ومن جهة 
القياس لما كان الوحشئ إذا فرعلا يحل الا ل اة ي؛ لأنه صار 


قال أبو عمر 


مقدوراً عليه؛ فكذلك ينبغي في القياس إذا توحش» أو صار في معنى الوحشئئّ من 
الامتناع» أن يحل بما يجل به الوحشيئ. 
قلت: أجاب علماؤنا عن حديث رافع بن حََدِيج بأنْ قالوا : تسليط النبي وَل إنما 
هو على حبسه لا على ذكاته. وهو مقتضّى الحديث وظاهره؛ لقوله: «فحَبِّسَه) ولم 
يقل: إِنَّ الهم قتله؛ وأيضاً فإنه مقدورٌ عليه في غالب الأحوال» فلا يراعى الَادرٌ 
منه» وإنما يكون ذلك في الصّيد”"". وقد صرّح الحديث بأنَّ السّهمَ حبسه» وبعد أن 
< ابن حجر في تهذيب التهذيب 005/4 : قال الميموني: سألت أحمد عن حديث أبي العشراء في 
الذكاة» قال: هو عندي غلطء ولا يعجبني» ولا أذهب إليه إلا في موضع الضرورة. قال ابن حجر: قال 
أبو داود في موضع آخر: سمعه مني أحمد بن حنبل فاستحسنه جداً. 
(۱) ما بین حاصرتين هو قول يزيد بن هارون» وما بعده ليس من قولف إنما هو لابن العربي في أحكام 


القرآن /١‏ /الاه . فوهم المصنف رحمه الله» ونسبه ليزيد» وسيكرر نسبته إليه فيما يأتي. وقد ذكر 
الترمذي قول يزيد بإثر الحديث المذكور. 
() رواية لاما أحمد عن أبي داود هي من رواية الأكابر عن الأصاغرء فالإمام أحمد من شيوخ أبي داود. 
() بإثر الحديث (5876). 
() المفهم 7075/0 . 
(5) في الاستذكار ۲۷۰/۱١‏ - ۲۷۲ . 
(5) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥۳۷/۲‏ . 
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ادا صار مقدوراً عليه؛ فلا يؤكل إلا بالذّبح وا والله أعلم. 

وأما حديث أبي العُشّراء فقد قال فيه التّرمذي: عدي شرت ل ريه لاعن 
حديث حمّاد بن سَلَمة ولا نعرف لأبي العْسَرّاء عن أبيه غير هذا الحديث. واختلفوا 
بَرْز - ويقال: بز - ويقال: اسمه عُطارد؛ يب إلى جدّه. فهذا سند مجهول لا حجة 
فيه؛ ولو سمت صحته ‏ كما قال يزيد بن هارون لما كان فيه حُبَة؛ إذ مقتضاه 
جواز الذّكاة فى أي عضو كان مطلقاً ؛ فى المقدور وغيره» ولا قائل به في المقدور؛ 
فظاهره ليس بمراد قطعاً. وتأويل أبي داود وابن حبيب له غير متفق عليه؛ فلا يكون فيه 
ةة والله أعله”". 

قال ابو ع : وحجة مالك أنهم قد أجمعوا أنه لو لم ينِذّ الإنسیٰ أنه لا يُذگى 
إلا بما يُذَكّى به المقدور عليه» ثم اختلفواء فهو على أصله حتى يتِّقوا. وهذا لا حبجة 
فيه؛ لأن إجماعهم إنما انعقد على مقدور عليه» وهذا غير مقدور عليه. 

السادسة عشرة: ومن تمام هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّ الله گب 
الإحسانَ على كل شيء» فإذا فلكم فأخينوا القِبْلّةَ وإذا دَبَحتّم فأحسنوا الذّبح» 
ولْيْحِدّ أحذكم سَفْرَتَه وليّرِحُ ذبيحته؛ رواه مسلم“ عن شدّاد بن أوس قال: ثُنتان 
حفظيُّهما عن رسول الله کل قال : «إِنَّ الله كُتَبَ» فذكره. 

قال علماؤنا: إحسان الذبح في البهائم: الرّفق بها؛ فلا يَصُرّعها بِعُنْفء ولا 
يَجرها من موضع إلى آخر» وإحدادٌ الآلة» وإحضارٌ نيّة الإباحة والقّرية؛ وتوجيهُها 
إلى القبلة» والإججهَاز وقظع الوَدَجَيْن والحُلقُوم؛ وإراحتّها وتركها إلى أن تبردء 
(۱) ينظر المفهم ۳۷۳/١‏ . 
(۲) المفهم 774/5 . دون قوله: كما قال يزيد بن هارون» فقد زاده المصنف» وهو وهم منه رحمه الله» 

كما سلف ذكره. وقول الترمذي أورده عقب الحديث )١541١(‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المفهم. 
(۳) في الاستذكار 7197/١6‏ . 
)٤(‏ صحيح مسلم .)١1966(‏ وهو في مسند أحمد (7١1ل9١).‏ 
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والأغتراف لله بالمئة» والشكر له بالتهمة؟ بأنه سكرالنا ما لوكناء لسلطه غلبا 
وأباح لنا ما لو شاء لحرّمه علينا. وقال ربيعة: مِن إحسان الذّبح آلا يذبح بهيمة 
وأخرى تنظرٌ إليها ؛ وحُكي جوازه عن مالك» والأوّل أحسن. 

وأما حَُسْنٌ القِئْلة فعامٌ في كل شيء منّ التّذكية والقصاص والحدود وغيرها. 

وقد رَوَى أبو داود عن ابن عباس وأبي هُريرة قالا: نْهَى رسول الله ل عن شَرِيطة 
الشيطان. زاد ابنُ عيسى في حديثه: وهي التي تذبح فتُقطع ولا تُفْرَى الأوداج» ثم 
5 كاف (WD‏ 

السابعة عشرة: قوله تعالى: وما ذُبحَ عَلَ أَلنّصّبٍ»ه قال ابن فارس : النُصُب: 
حجر کان يُنْصَبٍ فيعبد» وتصبٌ عليه دماء الذّبائح» وشو الطب ايتا والتَصَائِب: 
ججارة تُنصَب حَوَالي شَفير البئر فتُجعل عَضَائِدَ وغبار مُنتصب: مرتفع. وقيل : 
«النْصّب» جمع» واحده نصاب» كجمار وحمر. وقيل: هو اسم مفرد» والجمع 


آنصاب؛ وكانت ثلاث مئة وسین E‏ 


وقرأ طلحة : «النُضْبٍ» بجزم الصّاد”“. وروي عن أبي عمرو: «النَضْب» بفتح 


)١(‏ المفهم 74١/0‏ - 117 . وما قبله منه. 

(1) سنن أبي داود ۲۸۲۳). وأخرجه أحمد (7118) بنحوه. وابن عيسى هو الحسن بن عيسى مولى ابن 
المبارك» أحد رجال الإسناد. وفي إسناده عمرو بن عبد الله اليماني؛ قال المنذري في مختصر السنن 
4 : قد تكلم فيه غير واحد. قال الخطابي في معالم السنن ۲۸٠/٤‏ : إنما سمي هذا شريطة 
الشيطان؛ من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك. ويُحَسّن هذا الفعل عندهم. وأخذت 
الشريطة من الشرط؛ وهو شق الجلد بالمبضع ونحوه؛ كأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبجه 
والاتيانٍ بالقطع على حَلْقِه. 

(۴) مجمل اللغة 87٠6/4‏ . 

(4) ينظر المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ > والقراءات الشاذة ص١”‏ . 

(5) في (م): ابن عمر. وهو خطأ. والمثبت من النسخ. وذكر هذه القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص١"‏ من رواية أبي عبيدة عن أبي عمرو. 
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النون وجزم الصّاد. الِجَحَدرِيّ: بفتح النون والصاد» جعله اسما موحّداً؛ كالجبل 
والجمل» والجمع أنصاب؛ كالأجمال والأجبال. 

قال مجاهد: هي حجارةٌ كانت حوالي مكة يذبحون عليها”". 

قال ابن جُرَيج: كانت العربٌ تَذبحٌ بمكةء وتّنضح بالدَّم ما أقبل من البيت» 
ويشرّحون اللّحم ويضعونه على الحجارة؛ فلما جاء الإسلامٌ قال المسلمون للنبيٌ 5: 
نحنٌ أحنٌ أن نعظّم هذا البيت بهذه الأفعال» فكأنّه عليه الصلاة والسلام لم يكره 
ذلك» فأنزل الله تعالى : فلن بال أله مها ولا مارا [الحج:7”]» ونزلت: وما 
ديح عَلَ السب المعنى : والنيّة فيها تعظيم النْصّب"» لا أن الذّبح عليها غير جائزء 
وقال الأعشى : 
وا نالتفنة الحسوت لا EA AGL. LS‏ 

وقيل: «على» بمعنى اللام» أي : لأجلها؛ قاله”” قُظرب. 

قال ابن زيد: ما ذُبح على النْصب وما أُهِلّ به لغير الله شيءٌ واحد”". قال ابن 
عطية"" : ما بح على النُضُّبٍ جزءٌ مما أُهِلَّ به لغير الله ولكن حص بالذكر بعد 
جنسه؛ لشّهْرة الأمرء وشَّرّف الموضع» وتعظيم النفوس له. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: #وَآن فما بالَْرْل» معطوف على ما قبلهء 
و«أنْ» في محل رفع» أي: وَخُحرّم عليكم الاستقساة”". 


(1) نسبها في المحرر الوجيز ٠١۳١/۲‏ لعيسى بن عمر. 

(۲) تفسير مجاهد: ۱۸١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ٠٠١١/۲‏ - 15 . وأخرج قوليهما الطبري ۷١ - ۷٠/۸‏ . 

(4) في (م) واللسان (نصب): لعافية. والمثبت من النسخ موافق للصحاح (نصب) والكشاف ٥۹۳/١‏ . 
والبيت في ديوان الأعشى ص۱۸۷ في مدح النبي 5 وفيه: «ولا تعبد الأوثان واللة فاعبدا». قال في 
اللسان: وذا النصبٌّ؛ بمعنى : إياك وذا النصبٌ. 

(5) في (م): قال. وهو خطأ. وينظر تفسير البغوي 4/7 . 

(1) أخرجه الطبري ۷۲/۸ . 

(۷) في المحرر الوجيز ؟/ 197 . 

(۸) ينظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج ١557/75‏ . 
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والأزلام: قداح المَيْسِرء واحدها رَلّم وزُلّم؛ قال: 
بات يُقَاسِيهاغلامٌ كالرلم'" 
وقال آخر فجمع : 
فَلَيِن جَزيمةقَئّلت سَرًواتِها فنساؤها ضربن بالأزلام9) 
وذكر محمد بن جرير”": أن ابن وَكيع حدّئهم» عن آبيه» عن شَرَيك» عن أبي 
عقي عو فيه رن و ا و وا مدن 
جرير: قال لنا سفيان بن وكيع : هي السُطْرَنْج. 
فأما قول لييد: 
تتعول افد E EE‏ 
فقالوا: أراد أظلاف البقرة الوحشكة. 
والأزلام للعرب ثلاثة أنواع : 
منها الثلاثة التي كان يتخذها كل إنسان لنقسه» على أحدها: افْعَلُّء وعلى 
الثاني: لا تفعل» والثالث مُهْمَل لا شيءَ عليه» فيجعلها في تحريطة”"' معهء فإذا أراد 
فِعْلَ شيء أدخل يده وهي متشابهة ‏ فإذا حرج أحدّها؛ اثْتَمّر وانتَهّى بحسب ما 
يخرج له» وإن خرج القِدْحٌ الذي لا شيءَ عليه أعاد الصرب. وهذه هي التي ضَرَّب 
بها سٌرَاقَة بن مالك بن جُعْشُم حين ابع النبيّ و وأبا بكر وقت الهجرة . 
وإنما قيل لهذا الفعل: استقسام؛ لأنهم كانوا يستقسمون به الرزق وما يريدون» 


. والصحاح (زلم). والرجز سلف ص47‎ » 7١9/1 ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 
لم نقف عليه.‎ )۲( 
. ۷۳/۸ هو الطبري» والكلام في تفسيره‎ )۳( 
وقول لبيد في ديوانه ص۱۷۲ » والبيت بتمامه:‎ . ٤۳۸/١ مجمل اللغة‎ )4( 
حتى إذا انحسرٌ الظلامٌ وأسفرّتُ َكَرَت تزلٌ عن الكُرى أزلانها‎ 
الخريطة: وعاء من جلد أو نحوه يُشَدُّ على ما فيه. المعجم الوسيط (خرط).‎ )5( 
. 441/١ ذكر خبره ابن هشام في السيرة‎ )1( 


٣ سورة المائدة: الآية‎ YAA 


كما يقال: الاستسقاء؛ في الاستدعاء للسقي. 


ونظير هذا الذي حرّمه الله تعالى قول المُّنَجُم: لا تخرج من أجل نَم كذاء 
وا خمرج من أجل جم كذا. وقال جل وعرّ: جوًا تدك ف بادا تحتكيث ماي 
[لقمان: 4] الآية. وسيأتي بيان هذا مستوفى إن شاء الله. 

والنوع الثاني : سبعة قداح كانت عند هُبَّل في جوف الكعبة؛ مكتوبٌ عليها ما 
يدور بين الناس من النّوازل » كل قِدْح منها فيه كتاب؛ يدح فيه العَفْل('' من أمر 
الدّيات» وفي آخر: «منكم»» وفي آخر: «من غيركم»؛ وفي آخر: «مَلْصق»» وفي 
سائرها أحكام المياه”” ' وغير ذلك» وهي التي ضَرَّبٍ بها عبد المظلب على بَنِيه؛ إذ 
كان ندر نَحْرٌ أحيهم إذا كملوا عشرة؛ ا امور ابن إسحاق”؟'. وهذه 
السبعة أيضاً كانت عند كل كاهن من كُهّان العرب وحُكامهم؛ على نحو ما كانت في 


والنوع الثالث: هو قداح المَيْسِرء وهي عشرة؛ سبعة منها فيها مُحظوظ”" [لها 
بعددها حظوظ]ء وثلاثة كه وكانوا يضربون بها مقامرةً لَهُواً ولخا وكان 


)١(‏ العَقّل: الدية. قال ابن هشام في السيرة ٠١١/١‏ : إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم» ضربوا 
بالقداح السبعة» فإن خرج العقل؛ فعلى مَن خرج حمله. 

(1) قال ابن هشام في السيرة ٠١١/١‏ : كانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماًء أو ينكحوا منكحاًء أو يدفنوا 
ميت أو شَكُوا في نسب أحدهم؛ ذهبوا إلى هبل وبمئة درهم وجزورء فأعطوها صاحب القداح الذي 
يضرب بهاء ثم قربوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون. ثم قالوا: يا إلهناء هذا فلان بن فلان قد 
أردنا به كذا وكذاء فأخرج الحقٌّ فيه. ثم يقولون لصاحب القداح : اضرب » فإن خرج عليه : (متكما؛ 
كان منهم وسيطاً [أي خالص النسب فيهم]» وإن خرج عليه : «من غيركم؟؛ كان حليفاًء وإن خرج عليه : 
«ملصق»؛ كان على منزلته فيهم؛ لا نسب له ولا حلف. 

(۳) قال ابن هشام في السيرة ١67/١‏ : إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح» وفيها ذلك القِدح» 
فحيثما خرج عملوا به. 

. ۱ نقله عنه ابن هشام في السيرة‎ )٤( 

(0) في (م): حظوظ. والمثبت موافق للمحرر الوجيز ۱٥۳/۲‏ › وما قبله وما بين حاصرتين منه. 

(1) أغفال: جمع عُفْل وهو ما لا علامة فيه من قداح الميسرء فلا عَم له ولا عُرْمِ عليه. المعجم الوسيط 
(غفل). وانظر ما سلف عن الميسر ٤٤٤ - ٤٤١/۳‏ . 


سورة المائدة؛ الآية ۲ ۸۹ 


عقلاؤهم يقصدون بها إطعامً المساكين والمُعْدِم في زمن الشّتاء ولب البَرْد وار 
الف 

وقال مجاهد: الأزلام هي كعاب فارس والرٌوم التي يتقامرون بها 

وقال سفيان بن وكيم“ : هي السَظرَنج. 

فالاستقسام بهذا كله هو طلب القَّسْم والنُصِيب كما بينّا» وهو من أكل المال 
بالباطل: وهو حرام. وكل مُقَامَرة بحَمَامء أو بتَرْدء أو شظرنج» أو بغير ذلك من هذه 
الألعاب؛ فهو استقسام كما هو في معنى الأزلام» حرامٌ كله" )؛ وهو ضربٌ من 
التُكهّن والتعرض لدعوّى عِلْم العَيْب. 

قال ابن خُوَيْرِمنْدَاد: ولهذا نَهَى أصحابنا عن الأمور التي يفعلها المُتَجُمون على 
الطرقات من السهام التي معهم» ورقاع الفأل في أشباه ذلك. 

وقال الكيّا الطبرئ : وإنما ّى الله عنها فيما يتعلّق بأمور الغيب؛ فإنه لا 
تدري نفس ماذا يُصِيبُها عَدَاء فليس للأزلام في تعريف المغيّبات أثر. فاستنبط بعض 
الجاهلين من هذا الردّ على الشافعي في الإقراع بين المماليك في العِنّقء ولم يعلم 
هذا الجاهل أن الذي قاله الشافعي بُني على الأخبار الصحيحة» وليس مما يُعْتَرض 
عليه بالنهي عن الاستقسام بالأزلام» فان التق حكم شرعيٌ» يجوز أن يجعل الشَّرِحٌ 
خروج المّرْعَة عَلَّماً على إثبات حكم اليتق ؛ فَظعاً للخصومة؛ أو لمصلحة يراهاء ولا 
يساوي ذلك قول القائل: إذا فَعَلت كذاء أو قُلْت كذا؛ فذلك يَدلّك في المستقبل على 


)١(‏ الكلّب: الشدة. القاموس (كلب). 

(؟) أي: التكسّب. معجم متن اللغة (حرف). 

(۳) تفسير الطبري ۷٤/۸‏ . والكعاب: فصوص التّرد. واحدها: كعب وكعية. النهاية (كعب). 

)٤(‏ في النسخ: سفيان ووكيع؛ وهو خطأ. والقول في تفسير الطبري 7/8 » وسلف أول هذه المسألة. 
(5) في (م): بماء 

() المحرر الوجيز ٠١۳١/۲‏ . 

(۷) في أحكام القرآن له ۲۱/۲ . 


۹۹ سورة المائدة: الآية ؟ 


أمر من الأمورء فلا يجوز أن يُجعَل خروجٌ القِدّاح عَلَّماً على شيء يتجدّدُ في 
المستقبل» ويجوز أن يُجعَّل خروج القّرْعَة عَلَّماً على العنْق قَظعاً. فظهرٌ افتراق 
البابين. 
التاسعة عشرة: وليس من هذا الباب طلب الفأل» وكان عليه الصلاة والسلام 
ا يا راشد» يا نجيح؛ أخرجه الترمذي» وقال : حديث [حسن] 
صحيح غریب ؛ وإنما كان يعجبه الفأل؛ لأنه تنشرح له النَّمْسء وتستبشر بقضاء 
الحاجة وبلوغ الأمل؛ فيُحسن الظنَّ بالله عر وجل» وقد قال: «أنا عِنْدَ طن عَبْدِي 


)۲( 
بی . 


وكان عليه الصلاة والسلام يكره الظَيّرَة”"؛ لأنها من أعمال أهل الشَرك» ولأنها 
تجلب ظنَّ السّوء بالله عر وجل. 

قال الخطابي: الفرق بين القّأل والظيّرّة؛ أنَّ الفأل إنما هو من طريق حُسن 
اشن بالله» والظيرّة إنما هي من طريق الاتّكال على شيء سواه. وقال الأصمعيئُ 
سألتٌ ابنَ عَوْن عن الفأل فقال : هو أن يكون مريضاً؛ فيسمع: يا سالمء ٠‏ أو کون 
ا فيسمع: يا واجد؛ وهذا معنى حديث الترمذي. 


وفي صحيح مسل : عن أبي هريرة قال: سمعت النبيّ وله يقول: رلا طيرَةًّ 


» 7417/0 من حديث أنس بن مالك ه. وما بين حاصرتين منه ومن تحفة الأحوذي‎ )١717( سنن الترمذي‎ )١( 
. ۱۸۲/١ وتحفة الأشراف‎ 

() قطعة من حديث قدسي أخرجه أحمد (۲۲٤۷)ء‏ والبخاري (105)» ومسلم (1710) من حديث آبي 
هريرة 4. 

(؟) أخرجه أحمد (۸۳۹۳)ء وابن ماجه (76077) من حديث أبي هريرة 4# بلفظ : كان رسول الله 5 يحب 
الفأل الحسنء ويكره الطْيرّة. 

. 70/5 ينظر معالم السنن‎ )٤4( 

() في معالم السنن: طالباً. وهما بمعئّى واحد. 

() رقم (۲۲۲۳). وأخرجه أيضاً أحمد (714)» والبخاري )٥۷٥٤(‏ . 


سورة المائدة: الآية ۲ ۲۹۱ 


وا ا قبل ا ور الله و الفال عفان +«الكلقة الطالهة ا 
أَحَذُكم» . 

وسيأتي لمعنى الطيرة مزيد بيان إن شاء الله تعالى”" . 

رُويّ عن أبي الدّرداء # أنه قال: إنما الم باعل والحِلْمُ بِالتّحَلّمء ومَنْ 
يتحر الخير يُعْظَهُ» ومن يتوق الشر يقث وثلاثة لا الون الذرجات الغلا من تَكَونَ) 
أو استَفَسَمَء أو رَجَعّ مِن سَمَرٍ ِن طيرَ1". 

a e‏ : «دلكم و فی | إشارة إلى الاستقسام بالأزلام. 
وَالفِسَقٌ: الخروج”” 6 وقد تقدّم”* ق : يرجع إلى جميع ما ذُكر من الاستحلال 
لجميع هذه المحرّمات» وكل شيء منها سق وخروجٌ من الحلال إلى الحرام» 
والانكفاف عن هذه المحرّمات من الوفاء بالعقود؛ إذ قال: لأوَفوأ بالمقود». 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: الوم يبس الَذِبنَ گنروا من دِيِيِكُة» يعني أن 
ترجعوا إلى دينهم كمّاراً. قال الصحاك: نزلت هذه الآية حين فتح مكة؛ وذلك أنَّ 
رسول الله و فح مكة لثمانٍ بقين من رمضان سنة تسعء ويقال: سنة ثمان» ودخلها 
وناڌى منادي رسول الله : «ألَا مَنْ قال: لا إله إلا الله؛ فهو آمِنء ومَنْ وضع 


.)171( في الأعراف عند تفسير الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 47 » وهنّاد في الزهد (١۱۹)ء‏ والبيهقي في شعب الايمان (۷۳۹١۱)ء‏ وفي 
المدخل إلى السنن الكبرى )۳۸١(‏ موقوفاً على أبي الدرداء. قال الدارقطني في العلل ۲۹/٦‏ : وهو 
المحفوظ. 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤۲۹۸)ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء ٥‏ . والخطيب البغدادي في 
تاريخه ۲٠٠/١‏ » وابن الجوزي في العلل المتناهية )۱۸١(‏ عن أبي الدرداء وقال: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله 4# والمتهم به محمد بن الحسن. وقال الخطيب: غريب من حديث الثوري عن عبد الملك» 
تفرد به محمد بن الحسن. ْ 

(”) المحرر الوجيز 7/ ١61"‏ . 

. ۳۷/۱ )( 


)2 قوله: لجميع » من (م). 


۹۲ سورة المائدة: الآية " 


السلاح؛ فهو آمِنء ومَنْ أغلق بابه؛ فهو آین»“ 

وفي يتس لغتان: يَيِس بيكس يأساًء وأيس يَأيَس إياساً وإِياسّةٌ؛ قاله النضر بن 
لك 

لقلا مر حْمَوَنِ؟ أي: لا تخافوهم وخافوني» فإني آنا القادر على نصركم. 

ا قوله تعالى: الوم کلت کم دینک وذلك أنَّ النبئ يلك حين 
كان بمكة لم تكن إلا فريضةٌ الصلاة وحدّهاء فلما قَدِم المدينة؛ أنزل الله الحلالَ 
والحراعَ إلى أن حجّ؛ فلما حج وكَمّل الدينُ؛ نزلت هذه الآية: لوم َكلت لَك 
یگ الآية؛ على مانب" : 

رَوَى الأئمة: عن طارق بن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال: يا 
أمير المؤمنين» آية في كتابكم تقرؤونهاء لو علينا أنزلت معشرٌ اليهود؛ لانّخذنا ذلك 
اليومٌ عيداً؛ قال: وأ آبة؟ قال: هالوم ا ملت لک دبك ومنت عَم عَم وَرَضِيتٌ 
5 قله وا لبان عمرة: ني لأعلم الوم الذي أنرلت فيه والمكان الذي أنزلت 
ی 

وروي أنها لما نزلت في يوم الحجٌ الأكبرء وقرأها رسول الله کل؛ بكى عمرء 
فقال له رسول الله 5 : SS‏ 


ٳذ“ كَمُلَ؛ فإنه لم يكمل شيء إلا تَقَّص. فقال له النبي 4: «صَدَفْتَ»“. 


. 419/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) تفسير أبي الليث 4١5/١‏ . 

(۳) صحيح مسلم (70117): وسنن النسائي في المجتبى 791/0 و ۱۱١/۸‏ » وفي الكبرى (۳۹۸۳). وهو 
عند أحمد »)١84(‏ والبخاري (55). والترمذي .)۳۰٤۳(‏ 

() في النسخ: إذاء والمثبت من (م). 

» 8١/8 والفاكهي في أخبار مكة (١۷۸)ء والطبري‎ » ۲١١ - ٠٠٠/١۳ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )٥( 
= من طريق هارون بن أبي وكيع عن أبيه» وهو عنترة بن عبد الرحمن الكوفي.‎ . ٠١٤/۲ والواحدي‎ 


سورة المائدة: الآ لآية ۲ 4۳ 


ورَوّى مجاهد أنَّ هذه الآية نزلت يوم فتح مكة. 
قلت: القول الأول أصحٌ» أنها نزلت في يوم جُمعة» وكان يوم عَرّفة بعد العصر 
في حب الوداع سنة عشر؛ ورسول الله ك واقف بِعَرّقة على ناقته العَضْبَاءء فكاد 


عضّد الناقة يَنْقَدٌ من ثقلهاء فرك 


و«اليوم» قد يُعبّر بجزء منه عن جميعه» وكذلك عن الشهر ببعضه؛ تقول: فعلنا 
في شهر كذا كذاء وفي سنة كذا كذاء ومعلوم أنك لم تستوعب الشهرٌ ولا السّنّة؛ 
وذلك مستعمل في لسان العرب والعَبجم. والدّين عبارة عن الشرائع التي" شرع وفتح 
لنا؛ فإنها نزلت نْجُوماًء وآخر ما نَرَّل منها هذه الآية» ولم ينزل بعدها حُكُمء قاله ابن 
غَيَامن والسدى 7 

وقال الجمهور: المراد معظم الفرائض والتحليل والتحريم» قالوا: وقد نزل بعد 
ذلك قرآن كثير» ونزلت آيةٌ الرّباء ونزلت آية الكلالة» إلى غير ذلك» وإنما كمل معظم 
الدين وأمرٌ الحجٌ» إذ لم يَطف معهم في هذه السَنَّة مُشرك» ولا طاف بالبيت عُريان» 
ووقف الناس كلهم بعرفة. 

وقيل: ملت لم یتک بأن أهلكتُ عدرّكم؛ وأظهرتٌ دينكم على الدين 
كلّه؛ كما تقول: قد تم لنا ما نريد: إذا كفيك عدوك". 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: «وَأَمَمَتٌ عَليَمْ مى أي : بإكمالٍ الشرائع 


= والخبر مرسلء لأن عنترة هذا تابعي؛ قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: وَمِمّ من زعم أن له 
صحبة . 

)١(‏ في النسخ الخطية: فكادت» والمثبت من (م). 

(۲) ينظر الوسيط للواحدي ”197/7 . والخبر أخرجه أحمد (71/515) من حديث أسماء بنت يزيد» ولفظه: 
إني لآخذة بزمام العضباء ‏ ناقة رسول الله في إذ أنزلت عليه المائدة كلهاء فكادت من ثقلها تدقٌ 
بعضد الناقة. وأخرج نحوه (5717) من حديث عبد الله بن عمرو. قوله: (ينقدٌ)؛ من الانقدادء وهو 
القطع المستطيل. لسان العرب (قدد). 

(۳) في النسخ: الذي. والمثبت من (م). 

(1) ينظر تفسير الطبري ۸/ 8١‏ . 

. ١54/7 ينظر المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) معاني القرآن للنحاس ”7351/7 . 


۹4 سورة المائدة: الآية 7 


والأحكام» وإظهار دين الإسلام كما وَعَدتُكم؛ إذ قلت: لايم تى عد 
[البقرة: »]٠١١‏ وهي دخول مكة آمنين مطمئنين» وغير ذلك مما انتظمته هذه الملّة الحنيفيّة 
إلى دخول الجنة في رحمة الله تعالى. 

الرابعة والعشرون: لعل قائلاً يقول: قوله تعالى: الوم أَكمَلْتٌ لم نکم يدل 
على أن الدين كان غير كامل في وقت من الأوقات» وذلك يوجب أن يكون جميمٌ مَن 
مات من المهاجرين والأنصارء والذين شَّهدوا بَدْراً والحدّيبية» وبايعوا رسول الله إل 
البيعتين جميعاً» وبّذلوا أنفسَهم لله مع عظيم ما حل بهم من أنواع المبحن؛ ماتوا على 
دين ناقص» وأنٌ رسو الله يخ في ذلك كان يدعو الناس إلى دين ناقص» ومعلوم أن 
افص عَيّب» ودين الله تعالى قِيّمء كما قال تعالى: ديا فِيَمَا [الأنعام: 111] . 

فالجواب أن يقال له: لِمّ قلتّ: إِنَّ كل نقص فهو عَيْب؟ وما دليلّك عليه؟ ثم 
يقال لهه ارات :عصان الشهر هل يكن عننا؟ وتقضان و الما افو عدن 
لها؟ ونقصان العمر الذي أراده الله بقوله : وما عَم ون مُعسَرِ ولا سقس ين شثرود» 
[فاطر: »]١١‏ أهو عَيْب له؟ ونقصان أيام الحيض عن المعهودء ونْقُصان أيام الحمل» 
ونقصان المال بسَرقة أو حريق أو عَرّق؛ إذا لم يَمُتقر صاحبه» فما أنكرتٌ أنَّ نقصان 
أجزاء الدّين في الشرع قبل أن تلحق به الأجزاءٌ الباقية في علم الله تعالى هذه ليست 
بِشَيْن ولا عيب. وما أنكرت أنَّ معنى قول الله تعالى: الوم َكلت لثم دینک 
يحرج على وجهين : 

أحدهما: أن يكون المراد: بلغتّه أقصى الحدٌّ الذي كان له عندي فيما قضينّه 
وقدَّرئُهء وذلك لا يوجب أن يكون ما قبل ذلك ناقصاً نُقْصان عیب» لكنه يُوصف 
بنقصان مُقَيِّدِ فيقال: إنه كان ناقصاً عمًّا كان عند الله تعالى أنه مُلْحِقُه به وضَامُّه إليه» 
كالرجل يبلغه الله مئه سنة فيقال: أكمل الله عمرّه؛ ولا يجب عن ذلك أن يكون عُمره 


Sa . 


حين كان ابن ستين كان ناقصاً نقص قصور وخلل» فإن النبى بل" يقول: ١مَنْ‏ عَمْرَه 


)١(‏ بعدها في (م): كان. 


سورة المائدة: الآية ٣‏ 40 


الله سِئَّينَ سنة؛ فقد أعْدَرَ إليه في العُمُره“. ولكنّه يجوز أن يوصف بنقصان مقيّد 
فيقال: كان ناقصاً عمًّا كان عند الله تعالى أنه مُبلغه إياه ومّعَمّره إليه. وقد بلغ الله 
بالظهر والعصر والعشاء أربع ركعات» فلو قيل عند ذلك : أكملها؛ لكان الكلام 
میا ولا يجب عن ذلك آله كانت ١‏ حين كانت ركععين - ناقصةٌ نق 'قصون 
وخلّل؛ ولو قيل: كانت ناقصة عمًّا عند الله أنه صَامّه إليها وزائدّه عليها؛ لكان ذلك 
صحيحاً» فهكذا هذا في شرائع الإسلام وما كان شرع منها شيثاً فشيثاً إلى أن أنهَى 
الله الدينَ منتهاه الذي كان له عنده. والله أعلم. 

والوجه الآخر: أنه أراد بقوله : الوم أ كلت کم د دينك أنه ومّقهم للحجٌ الذي 
لم يكن بقيّ عليهم من أركان الذين غيرٌه فحجواء فاستجمع لهم الدّين؛ أداءً 
لأركانه» وقياماً بفرائضه» فإنه يقول عليه الصلاة والسلام: ابْنيَ الإسلامُ على حَمْس» 
الحديت”". وقد كانوا تشهّدوا وصلَّوا وزگوا وصاموا وجاهدوا واعتمرواء ولم 
عررا يا ناما بحرا SO SOAS‏ عَشية 
عرفة: الوم ا ملت لم وين ومنت عَلَيَحْ مى فإنَّما أراد: أكمل وَضِعَه 58 
وفي ذلك دلالة على أنَّ الطاعات كلّها دِينّ وإيمانٌ وإسلام. 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: «اوَرَضِيتٌ لكر اكم دا أي: أعلمتكم 
برضاي به لكم ديناًء فإنه تعالى لم زل راضياً بالإسلام لنا ديئاً» فلا يكون لاختصاص 
الرّضا بذلك اليوم فائدة إن حملناه ه على ظاهره. و«ديناً» نُصِب على التمييز» وإن شئت 
على مفعول ثان. 

وقيل: المعنى: ورضيت عنكم إذا انقدتم لي بالدين الذي شَرعتُّه لكم. 

ويحتمل أن يريد: لرَضِيتٌ لكم الإسلامٌ ديا أي: رَضِيت إسلامكم الذي أنتم 


)١(‏ أخرجه أحمد (8144)» والبخاري (1419) من حديث أبي هريرة ©» واللفظ لأحمد. 


(۲) أخرجه أحمد »)٤۷۹۸(‏ والبخاري (۸)› ومسلم )١1(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
وسلف ۱۲۱/۳ . 


۲ سورة المائدة: الآية‎ ۲۹٦ 


عليه اليوم ديناً باقياً بكماله» إلى آخر الأبد"» لا أنسخ منه شيئاً. والله أعلم. 

واالإسلام؟ في هذه الآية هو الذي في قوله تعالى: #إإنَّ اليك عند ألو 
اس [آل عمران ١‏ وهو الذي بغر ني سنؤال جبزيل للنبي عليهنها الصلاة 
والسلام» وهو الإيمان والأعمال وال 


السادسة والعشرون: قوله تعالى: ممن أضْظرٌ في بص يعني مَنْ دَعَنْه ضرورةٌ 
إلى أكل المّيتة وسائر المحرّمات في هذه الآية”". 

والمَخْمّصة: الجوع. وخَلَاءُ البظن من الطعام. والحُمّْص: ضمورٌ البطن. ورجل 
حَمِيصٌ وَحُمْصَان واعراة حفيضة اة ومنه أخمص القدم» ويستعمل كثيراً 
في الجُوع والعَرث قال الأعشى0©» 
تبيتون في المَشْنَى يلاء بُظُونُكُم ‏ وجارائكم غَرْنَى يَبِئْنَ حَمَايِصا 

آي منطويات على الجوع قد أضمَر بطوتهن. 

وقال النابغة في حَمْص البطن من جهة ضمُره: 


والبطنُ ذو مْكَنٍ حَمِيصٌ لين والئخرتَنف نَنْمُجَهُ بكذي مُفْعي”" 


. 4717/7 في النسخ: الآية» والمثبت من البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز 7/ ١165‏ . وسؤال جبريل للنبي عليهما الصلاة والسلام الذي أشار إليه المصنف أخرجه 
أحمد (1484): ومسلم (۸) من حديث عمر بن الخطاب ط#©. وأخرجه أحمد »)٩۹5۰۱(‏ والبخاري »)٥۰(‏ 
ومسلم (9) من حديث أبي هريرة #. وقد سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان والإسلام والساعة 
والإحسان؛ ليعلّم الناس دينهم. وسلف قطعة منه 7١١7/١‏ . 

() المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

)٤(‏ أي: الجوع؛ قال في القاموس (غرث): غرث: جاع» فهو غرئانُ من غَرْئى وغْرائى وغراث» وهي 
غرّئى من غراث. 

() ديوانه ص۱۹۹ . 

() المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۷) ديوان النابغة الذبياني ص۳۹ » وفيه: 

والبطن ذو ممْكَنٍ لطيفٌ طيّه والإتب تنفجهبثدي مقعد 
دو تر 0 وهي ل مختار الصحاح (عكن). وقوله: 


سورة المائدة: الآية ٣‏ 4۹۷ 


وف التعدرية» جما التفترن عاف اوور الخمَاص: جمع الخميص 
البطن» وهو الضّامر. أخبر أنهم أعِمَاءُ عن أموال الناس؛ ومنه الحديث: «إِنَّ الَليْرَ 
تَعْدُّو خِمّاصاً» وروح بطانً”". 

والحميصة أيضاً ثوب ؛ قال الأصمعي : الحَمَائْص ثياب حر أو صوفي مُعْلَّمَة 
وهي سوداء» كانت من لباس الناس”". وقد تقدَّم معنى الاضطرار وحكمه في 
ا 

السابعة والعشرون: قوله تعالى : عير مجان لاثم نره أي : غير مائل لحرام» 
وهو بمعنى «غَيرٌ باغ ولا عار ال والجَئّف: الميل» والإثم: 
الحرام» ومنه قول عمر ظه: ما تَجَائَفْنًا فيه لاف ؛ أي ما متنا ولا تیا روسن 
نعلمه. وکل مائل فهو مُتَجَانِف وجَيِف. 


3 5 ر ا ور 
وقرأ إل : ويح بن وثاب والسلَّمي : ١مُتَجَنْف)‏ دون ألف2090, وهو أبلغ في 


)١(‏ قطعة من حديث أبي برزة الأسلمي ڪه أخرجه الحاكم ٤١١ - 4٠١/4‏ » وأبو نعيم في الحلية 
۳۳-۲ » والبيهقي 197/8 موقوفاً بلفظ : خماص البطون من أموال الناس» خفاف الظهور من 
دمائهم . 

(۲) أخرجه أحمد »)75١0(‏ والتر مذي .)۲۳٤٤(‏ وابن ماجه )11١74(‏ من حديث عمر بن الخطاب #2» 
بلفظ : «لو أنكم تَوّكلون على الله حق توكله؛ لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو خماصاً» وتروح بطاناً». 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح. 

(۳) غریب الحديث لأبي عبيد 3517/1١‏ . 

. ۳/۳ ):( 

(0) أخرجه عبد الرزاق (9460"/ا), وابن أبي شيبة ۲٤/۳‏ » والبيهقي ۲۱۷/۲ 2 من حديث زيد بن وهب. 
ولفظه عند عبد الرزاق: أفطر الناس في زمان عمرء قال: فرأيت عساساً أخرجت من بيت حفصة» 
فشربوا في رمضان» ثم طلعت الشمس من سحاب» فكأن ذلك شق على الناس» وقالوا: نقضي هذا 
اليوم؛ فقال عمر: وَلِمٌ؟ فوالله ما تجئفنا لائم. وفي حديث عمر الآخر: أمر بقضائه. الهساس: جمع 
الْعَسَء وهو القَدَح الكبير. النهاية (عسس). 
قال البيهقي: وفي تظاهر هذه الروايات عن عمر بن الخطاب # في القضاء دليل على خطأ رواية زيد بن 
وهب في ترك القضاء ... ثم قال: وزيد ثقة إلا أن الخطأ غير مأمون. 

(1) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص١”‏ » وابن جني في المحتسب 7١7/١‏ ليحبى وإبراهيم» وزاد 


۹۸ سورة المائدة: الآيات ؟  ٤‏ 


المعنى؛ لأن شَدَّ العين يقتضي مبالغةٌ وتوغلاً في المعنى وثبوتاً لحُكُمه؛ وتفاعلَ إنما 
هو محاكاءٌ الشيء والتَّقَرّبٍ منه» ألا ترى أنك إذا قلت: تمايل العْضْنٌ؛ فإِنَّ ذلك 
يقتضي تأودًا”'' ومقاربة مَيْلَء وإذا قلت: تمَّيّل؛ فقد ثبت حكم المَيْلء وكذلك 
تصاون الرّجل وتّصِرَّنء وتعاقل وتعقّل. 
فالمعنى : غير متعمّد لمعصية في مقصده؛ قاله قتادة والشافعي”". 
BE‏ 1 فإن الله له غفور رحيم؛ فذق وأتشل متيبويه: 
قدأَصْبَحَ تْأمٌالخِيارٍتَدّعِي BE E‏ نذا م SE‏ 
أراد: لم أصنعه؛ فحذف. والله أعلم 


ےھ ے عط وى 


قوله تعالى: ل يتڪاوتك تاا أل كج فل يل آم الت وما لشم عَم 
لا لهأ إن لله تريغ لكاي © 

فيه ثماني عشرة مسألة”' : 

الأرلى: قوله تعالى: يلوك الآية نزلث بسبب عَدِيٌ بن حاتم وزيد بن 
مُهَلْهِل ‏ وهو زيدٌ الخيل الذي سمّاه رسول الله ل زيدَ الخير”*؟ ‏ قالا: يا رسولٌ 
الله» إِنّا قوم نَصِيدُ بالكلاب والبّزاة» وإِنَّ الكلابٌ تأخذ البقرّ والحُمُر والطباء» فمنه 
ما ندرك ذكاتّه» ومنه ما تقتله فلا ندر ذكالّه» وقد حرّم اللهُ الميتةّ» فماذا يحل لنا؟ 
فنزلت الآية". 


)١(‏ أي : تعوّجاً. 

() ذكر البغوي ١١/7‏ قول قتادة. 

(*) كتاب سيبويه /١‏ 85 » والبيت لأبي نجم العِجليء وهو في ديوانه ص۱۳۲ . وأم الخيار زوجته. 

(5) كذا في النسخ» غير (ظ) فليس فيها ذلك» وقد بلغ العدد تسع عشرة مسألة. 

(5) ذكره ابن حجر في الاصابة 78/4 ونقل عن أبي حاتم قوله فيه: ليس يروى عنه حديث: 

(7) أورده الواحدي في أسباب النزول ص٤۱۸‏ - 180 » والبغوي في تفسيره ١١/7‏ ء وابن الجوزي في = 


سورة المائدة: الآية ٤‏ ۹۹ 


الثانية: قوله تعالى: مادا أجل هم ل أل كه لطبت «ما» في موضع رَفْع 
بالابتداء» والخبرٌ: «أجِلَ لهم)» و«ذا» زائدة وإ شعت كانت بمعتى الذي» ويكون 
الخبرٌ: قل أجل لكم الطّيِّاتُ؛: وهو الحلالُ» وكلٌ حرام فليس بطيّب. وقيل: ما 
العذه أكله وشارثت ولم يكن عليه فيه ضررٌ في الدنيا ولا فى الآخرة”''. وقيل: 
الطَيّبات الذبائح» لأنها طابث بالتذكية. 
الثالثة: قوله تعالى : وما عَلَنّنم أي : وصَيْدُ ما علّمتم؛ نني الكلام إضجار 
لاب منهء ولولاه ه لكان المعنى يُقتضي أن يكون الل المسؤول عنه مُتناولاً للمعلّم من 
الجوارح المُكلبين» وذلك ليس مذهباً لأحد؛ فإنّ الذي ببيح لحم الكلب فلا يُخصّص 
الإباحة بالمُعلّم"» وسياتي ما للعلماء في أكل الكلب في «الأنعام»" إن شاء الله 
تعالى. 
وقد ذگر بعض من صنّف في أحكام القرآن أن الآية تد على أن الإباحةً تناولث 
ما علّمنا“؟ من الجوارح» وهو ينتظم الكلبٌ وسائرٌ جوارح الطيرء وذلك يُوجب 
إباحة سائر وجوه الانتفاع» فدلٌ على جواز بيع الكلب والجوارح والانتفاع بها بسائر 
وجوه المنافع إلا ما خصّه الدليل» وهو الأكل من الجوارح”'' أي: الكواسب من 
الكلاب وسباع الطير. 
وكان لِعَدِي كلابٌ خمسةٌ قد سمّاها بأسماء أعلام» وكان أسماء كله : سلهب» 
= زاد المسير ۲۹۱/۲ » ونسبوه لسعيد بن جبير. وقيل: إن سبب نزولها أن النبي # لما أمر أبا رافع ع 
بقتل الكلاب» قال الناس: با رسول الله» ما أجل لنا من هذه الأمّة التي أمرت بقتلها؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» أخرجه الطبري 8/ ٠١١ - ٠٠١‏ » والحاكم "١١/7‏ » والبيهقي في السئن الكبرى 70/9 
عا مساك رد عا لد شر ل 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ۸/۲ . 
(۲) أحكام القرآن للكياالهراسي ۲٤/۳‏ . 
(۳) في تفسير الآية )١46(‏ منها. 
)٤(‏ في (م): تتناول ما علّمناه. 
(5) أحكام القرآن ۳/ 5 ؟ للكيا الهراسي» وينظر أحكام القرآن للجصاص ۳٠۲/۲‏ . 


٤ سورة المائدة: الآية‎ fe 


وغلاب» والمُختلس» والمُتناعس؛ قال السهيلي: وخامسٌ أشك» أقال”" فيه 
أخطظب» أو قال: فيه واب 

الرابعة: أجمعتٍ الأمّةُ على أن الكلبّ إذا لم يكن أسودّ» وعلّمه مسلمٌ» فيَنْشَلي 
إذا أشلي”"» ويُجيب إذا دُعي» وينزجر بعد ظفَرِه بالصيد إذا رُجِرّء وأن يكون لا 
يأكل من صيده الذي صاده وأثّر فيه بجرح أو تنيب ) وصاد به مسلمء وذكرٌ اسم الله 
عند إرساله» أن صيدّه صحيحٌ يُؤكل بلا خلاف؛ فإن انخرم شرط من هذه الشروط 
دخل الخلاف. 

فان كان الذي يُصاد به غيرٌ كلب» كالمَهْد وما أشبههء وكالبازي والصَّمْر 
ونحوهما من الطير؛ فجمهور الأمّة على أن كل ما صاد بعد التعليم فهو جارح 
كاسب. يقال: جَرّح فلانُ واجترح: إذا اكتسب» ومنه الجارحة» لأنها بكسب بها؛ 
ومنه اجتراحٌ السيعات. وقال الأعشى 
ذا ججبَارٍمُنْضِجاهمِيسَمهٌ يُذْكِرالجارم”“ماكاناجتّرخ9) 

وفي التنزيل: ظوَيْمْلَمُ مَا جَرَحَتّم وهار [الأنعام:0٠]‏ وقال: هام حَسِب ليبن 
أجارحوا ألسّعَاتٍ؟ [الجاثية : .]۲١‏ 


الخامسة: قوله تعالى : ومک معنى «مُکلبین» »: أصحاب الكلاب» وهو 


)١(‏ في التعريف والإعلام ص١٤‏ » وفيه: سلهاب» بدل: سلهب. 

(۲) في (د): أو قال» وفي (م): قال» والمثبت من (ز) و(ظ) والتعريف والاعلام. 

(۳) في اللسان (شلو): أشليت الكلب» وأشلى الشاة والكلب واستشلاهما: دعاهما بأسمائهماء وقيل: 
أشليت الكلب على الصيد بمعنى أغريئه. 

. ٠١١/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

. في (م): الجارح‎ )٥( 

(5) ديوان الأعشى ص 795 › والشطر الأول في النسخ: ذات جد منضج ميسمهاء والمثبت من الديوان 
وقوله: جبارء أي: هَدَرء يقال: ذهب دمه جُباراً» أي: هدراً. مختار الصحاح (جبر). والمِيبّم: 
المكواة أو الشيء الذي يوسم به الدوابٌ. والجارم: الجاني. اللسان (وسم) و(جرم). 


سورة المائدة: الآية ٤‏ ۳۰۱ 


كالئوةت: ضاحب التادنب: وقيل: معناء: مُضَرّينَ على الصضيد كما تضرى 
الكلاب”'“؛ قال الرّمّاني: وكلا القولين مُحتمل. 

وليس في «مكلّبين» دليلٌ على أنه إنما أبيح صيدٌ الكلاب خاصةً؛ لأنه بمنزلة 
قوله : «مؤمنين»» وإِنّْ كان قد تمسّك به من قَصَر الإباحةً على الكلاب خاصة. 

رُوي عن ابن عمرّ ‏ فيما حكى ابن المنذر عنه ‏ قال: وأما ما يُصاد به من البِرَاة 
وغيرها من الطير؛ فما أدركتٌ ذكاته قَذَكُهء فهو لك حلالٌ» وإلا فلا تَظعَمَه”". 

قال ابن المنذر : وسُثل أبو جعفر عن البازي يحل صيدّه؟ قال: لا؛ إلا أن تدرك 
ذكاتّه. وقال الضحاك والسّدي: وما عَلَمَشُم يَنَ رارج ميك هي الكلابُ 
خا ص2 

فإن كان الكلبُ أسود بَهيماً» فكرة صيدّه الحسنٌ وقتادة والنّحَعيُ. وقال أحمد: 
ما اعرف أحداً يرخص فيه إذا كان بَهيماً؛ وبه قال إسحاقٌ بن راهويه. فأما عوامٌ آهل 
العلم بالمدينة والكوفة؛ فيرون جوارٌ صيد كل كلب مُعلّم“. أما من مَنّع صيدٌ الكلب 
الأسود فلقوله يه: «الكلبٌ الأسودٌ شيطان» أخرجه مسل . 

احتحّ الجمهور بعموم الآية» واحتجُوا أيضاً في جواز صيد البازي بما ذُكر من 
سبب النزول» وبما خرّجه الترمذي عن عَدِيُ بن حاتم قال: سألتُ رسول الله ته عن 
صيد البازي فقال: «ما أمسكٌ عليك فكل . في إسناده مُجَالِدء ولا يُعرف إلا من 
جهته» وهو ضعيفٌ”". وبالمعنى؛ وهو أن كل ما يتأنّى من الكلب يتأنّى من المَهْد 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للكياالهراسي ٠٠/۳‏ . 
(۲) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8019)» والطبري ٠١9/4‏ . 
(۳) أخرجه الطبري ٠٠۵/۸‏ . 
)٤(‏ المحرر الوجيز ١57/7‏ » وعنه نقل المصنف قولي ابن المنذر السالفين. 
(6) رقم )01١(‏ وهو من حديث أبي ذر 4ء وفي مسند أحمد (۲۱۳۲۳). 


() سنن الترمذي .)١551(‏ 


عنه» وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس» وقال الدارقطني : ضعيف. ميزان الاعتدال ٤۳۸/۳‏ . 


۲ سورة المائدة: الآية ٤‏ 


مثلاء فلا فارق إلا فيما لا مَدْحَل له في التأثير؛ وهذا هو القياسٌ في معنى الأصل» 
كقياس السيف على المُذيةء والأمّة على العبد"» وقد تقدّم. 

السادسة: وإذا تقرّر هذا فاعلّمْ أنه لابدّ للصائد أن يَقَصِدَ عند الإرسال التذكية 
والإباحة. وهذا لا يُختلّف فيه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلتٌ كلبّك» 
وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ»”'' وهذا يُقتضي النية والتسمية» فلو قَصد مع ذلك 
الل فكَرِمَه مالك وأجازه ابن عبد الحكم» وهو ظاهرٌ قول اللّيث: ما رأيتٌ حمًا 
أشبة بباطل منه؛ يعني الصّيد؛ فأما لو فعله بغير نيةٍ التذكية» فهو حرامٌ؛ لأنه من باب 
الفساد وإتلاف حيوانٍ لغير مَنْفعة؛ وقد نهى رسولٌ الله يك عن قَبْل الحيوان إلا 
اگل 

وذهب”*' الجمهورٌ من العلماء إلى أنَّ التسمية لابدَّ منها بالقول عند الإرسال؛ 
لقوله: «وذكرت اسم الله»» فلو لم تُوجَدْ على أي وجو كان؛ لم يُوْكَلٍ الصيدٌء وهو 
مذهبٌ أهلٍ الظاهر وجماعةٍ أهل الحديث. 

وذهب”' جماعةٌ من أصحابنا وغيرهم إلى أنه يجوزٌ أكل ما صادّه المسلم وذيّحَه 
إن ترك التسعية عدا وحَمَلوا الأمرَ بالئّسمية على النّدْب. وذهب مالك في 
المشهور إلى القَّرّق بين ترك التسمية عَمْداً أو سَهُواً:ْ فقال: لا ؤل مع العَمْدء 
وتُؤكَلُ مع السهوء وهو قول فقهاء الأمصارء وأحدٌ قولي الشافعي» وستأتي هذه 
المسألةٌ في «الأنعام»”"' إن شاء الله تعالى. 


ثم لابدٌ أن يكون انبعاثُ الكلب بإرسال من ید الصائدٍ بحيث يكون زمائُة بيده 


. ٠٠٠/٠ ينظر المفهم‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد »)۱۸۲٤١(‏ والبخاري (2)0141/5 ومسلم (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم 4. 

() لم نقف عليه؛ لكن أخرج مالك في الموطأ ۲/ ٤٤۸ - ٤٤١‏ عن يحبى بن سعيدء أن أبا بكر الصديق #5 
بعث جيوشا إلى الشامء فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان» وكان أمير ربع من تلك الأرباع ثم قال له 
أبو بكر: إني مُوصيك بعشرء منها: ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة. 

(4) في (م): وقد ذهب. 

(5) في (م): وذهبت. 

(7) في تفسير قوله تعالى: طلا تاوا ونا ر يدث اسم أله عو [الآية: .]111١‏ 


سورة المائدة: الآية 3 ¥ 


فِيُخْلّي عنه» ويُغريه("' عليه فينبعث» أو يكون الجارحُ ساكناً مع رؤيته الصيدّء فلا 
يتحر له إلا بالإغراء من الصائدء فهذا بمنزلة ما زِمامُّه بيده» فأطلقه مُغْرِياً له على 
أحد القولين؛ فأما لو انبعت الجارحٌ من تلقاء نفسه من غير إرسالٍ ولا إغراءء فلا 
يجوز صيدهء ولا يحل أكله عند الجمهور ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب 
الرأي؛ لأنه إنما صاد لنفسه من غير إرسال» وأمسكٌ عليهاء ولا صُنْعَ للصائد فيه 
فلا يُنسَبٍ إرساله إليه؛ لأنه لا يَضْدقٌ عليه قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا أرسلتَ 
كلبكَ المُعلَّم؛. وقال عطاءٌ بن أبي رَبَاح والأوزاعئٌ: يُؤكَلُ صيده إذا كان أخرجه 
لعي 

السابعة: قرأ الجمهورٌ الت اباتع ا وار بن عباس ومحمد ابن 
الحنفية : بضمٌ العين وسر اللام”» أي: من أمر الجوارح والصيدٍ بها. 

06 الكوايبء وسُميتْ أعضاءٌ الإنسان جوارح ؛ لأنها تختسب°“ 
وتتصرّف. وقيل: سُميتْ جوارح لأنها جرح وتُسيل الذّم» فهو مأخودٌ من الجراح؛ 
وهذا ضعيفٌء وأهل اللغة على خلافه» وحكاه ابن المنذر عن قوم. 

وا١مُكُلْبِينَ)‏ قراءةٌ الجمهور بفتح الكاف وشد اللام» الل مُعلُمُ الكلاب 
ومُضْرِيها . ويقال لمن بُعلّم غيرٌ الكلب: کلت لان yy‏ 

حكاه بعضهم. . ويقال للصائد E‏ فعلى هذا معناه: صائدين. وقيل: ١‏ تكله 
A‏ يقال كلنيه فهو نكل E‏ 

وقرأ الحسنٌ: «مُكُلِبِينَ» بسكون الكاف وتخفيف اللام» ومعناه: أصحاب 

کلت ؛ يفاك امي الركل + ككرت ماشه وأكلت: ككرت كلانه 4 وأنكين 


(1) أغريثٌ الكلبَ بالصيدء وعَرِيّ به» أي: أولع. مختار الصحاح (غرى). 

. ۲٠۷ - ۲۰٦/۵ ينظر المفهم‎ )۲( 

(۳) البحر المحيط ٤۲۹/۳‏ . 

(8) في (م): تكسب. 

() ينظر المحرر الوجيز 151//7 » وعنه نقل المصنف قول ابن المنذر السابق. وقراءة «مكلبين» ذكرها ابن 
جني في المحتسب ٠ ۲۰۸/١‏ وابن خالويه في القراءات الشاذة ص١7‏ . 


٤ سورة المائدة: الآية‎ f 


E a ES 

الثامنة : قوله تعالى : تو جا عاك اة أَنّتَ الضميرٌ مُراعاةً للفظ الجوارح ؛ 
إذ هو جمعٌ جارحة. ا 

ولا جلاف بين العلماء في شرطين في التعليم» وهما: أن يأتمرٌ إذا أُمِرَء وينزجرٌ 
إذا زُجرء لا خلاف في هذين الشرطين في الكلاب» وما في معناها من سباع 
الوْحُوش. 

واختلف فيما يُصاد به من الطيرء فالمشهورٌ أن ذلك مُسْترَط فيها عند الجمهور. 
وذكر ابن حبيب أنه لا يُشترط فيها أن تنزجرٌ إذا جرت فإنه لا يتأنّى ذلك فيها 
غالباً» فيكفي أنها إذا أمرت أطاعَثٌ2". 

وقال ربيعة: ما أجابّ منها إذا دُعي؛ فهو المُعلَّم الصَارِي؛ لأن أكثرٌ الحيوان 
بطبعه ينكل ". : 

وقد شرط الشافعيٌ وجمهورٌ من العلماء في التعليم أن يُمِسِكَ على صاحبه» ولم 
يُشترطه مالك في المشهور عنه“. 

وقال الشافعي : المُعلّم هو الذي إذا أشلاه صاحبّه الْشَلَى؛ وإذا دعاه إلى الرجوع 
رَجَعَ إليه» ويُمسِكُ الصيدَ على صاحبه ولا يأكلٌ منه؛ فإذا فعل هذا مراراً وقال أهل 
العُزْف: صار مُعَلَّماًء فهو المُعَلّم. 

وشن الشافعي أيضاً والكوفيين : إذا أشلى فانشلى ونا احا كس )قعل 
)١(‏ معاني القرآن للنحاس 777/7 - ٠ ۲٠١‏ والبيت في اللسان (مشى)» ونسبه ابن منظور للنابغة 

الذبياني» ولم نقف عليه في المطبوع من ديوانه. وقوله: ستخلجه» أي : ستنتزعه. اللسان (خلج). 


00/١ المفهم‎ (۲) 


() المفهم 0/۲ ,„ 


(6) في الاستذكار 788/١6‏ (والكلام منه): استشلى. 


سورة المائدة: الآية ٤‏ ويم 


ذلك مرّة بعد مرة» أل صَيْدُه في الثالثة. ومن العلماء مَّن قال: يفعلٌ ذلك ثلاتٌ 
مرات» ويُؤكل صيدّه في الرابعة. ومنهم مَّن قال: إذا قعل ذلك مرة فهو مُعَلّمء ويُؤكل 
صيدّه في الثانية. 

التاسعة: قوله تعالى: كوا عا امس عك أي : حَبَسْنَ 

واختلف العلماءٌ في تأويله؛ فقال ابنُ عباس وأبو هريرة» والنْحَعيُ وقتادة وابن 
جبير» وعطاء بن أبي رباح وعكرمة» والشافعيّ وأحمد» وإسحاق وأبو ثور» 
واللعمان وأصحابه: المعنى: ولم يَأكُل؛ فإن أكلّ لم يُؤْكَلْ ما بقي» لأنه أمسكَ على 
نفسهء ولم يُمْسِكُ على رب . 

والمَهْدٌ عند أبي حنيفة وأصحابه كالكلب» ولم يشترطوا ذلك في الطيور» بل 
يُؤْكَل ما أكلثٌ منه". 

وقال سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وسلمان الفارسيّ وأبو هريرة أيضاً : 
المعنى: ون آگل؛ فإذا گل الجارځ - كلباً كان أو فَهْداً أو طيراً ‏ كل ما بق من 
الصيد وإِنْ لم يبق إلا بَضْعةٌ. وهذا قول مالك وجميع أصحابه””» وهو القولٌ الثاني 
للشافعي“» وهو القياس. ۰ 

وفي الباب حديثان بمعنى ما ذکرنا : 

الخنهيا* ديت قذي فى الكلب الشعلم: «وإذا گل فلا تأكلْ» فإنما أمسكٌ 
عن ها ارج 


)١(‏ أي : صاحبه الصائد» وينظر المحرر الوجيز ٠» ١07/7‏ وقول ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
.)861١(‏ والطبري ۱٩۹/۸‏ . 

(۲) ينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 777/7 . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز 157/7 » وقول سعد وابن عمر له أخرجه مالك في الموطأ ٤۹۳/۲‏ - 1444 » 
وقول سلمان #ه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (8514)» وقول أبي هريرة ه أخرجه الطبري ۱۱۸/۸ . 

(4) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن 045/7 . 

(5) الحديث »)١975(‏ وسلف قطعة أخرى منه أول المسألة السادسة. 


5م سورة المائدة: الآية 4 


الثاني : حديتٌ أبي ثعلبة الخشّنيّ قال : قال رسول الله ل في صيد الكلب: «إذا 
أرسلتٌ كلبّك وذكرتٌ اسم الله عليه» فَكُلُْ وإنْ أكَلّ منه» وكُلْ ما رَد عليك يدك 
أخرجه أبو داود”'' وروي عن عَدِيٌّ» ولا يصح» والصحيحٌ عنه حديثٌُ مسلم. ' 

ولمّا تعارضت الروايتان رَامَ بعض أصحابنا وغيرهم الجمعّ بينهماء فحملوا 
حديتٌ النهي على التنزيه والوّرّع» وحديتٌ الإباحة على الجوازء وقالوا: إن عَدِيًا 
كان مُوّسّعاً عليه» فأفتاه النبئ ل بالكفٌ وَرَعاًء وأبا ثعلبة كان محتاجاً فأفتاه 
بالجوازء والله أعلم. وقد َل على صحة هذا التأويل قولّه عليه الصلاة والسلام في 
حديث عدِيّ: «فإني أخاف أن يكون إنما أمسكَ على نفسه». هذا تأويل علمائنا". 

وقال أبو عمر في كتاب «الاستذكار»”": قد عارضّ حديثٌ عدي هذا حديتٌ أبي 
تعلبة» والظاهرٌ أن حديتٌ أبي ثعلبة ناسح له؛ لقوله“ : وإِنْ أكلَ يا رسولٌ الله؟ قال : 
«وإِنْ أكل»”". ٠‏ 

قلت : هذا فيه نَظرٌ؛ِ لأن التاريح مجهول» والجممٌ بين الحديثين أولى ما لم يُعْلّم 
التاريخ» والله أعلم. 

وأما أصحابٌ الشافعي فقالوا: إِنْ كان الأكلُ عن قَرْط جوع من الكلب أكِلَ» 
وإلا لم يُؤگل» فإ ذلك من سُوء تعليمه. 

وقد روي عن قوم من السلف التفرقة بين ما أكلَّ منه الكلبٌ والمَهْدُ فمنعوه» وبين 
ما أكل منه البازي ا قاله النّحعُِ والثوريُ وأصحابٌ الرأي وحمَّادُ بن أبي 
سليمان» وحُكي عن ابن عباس وقالوا: الكلبٌ والفهدٌ يمكن ضربُه وزّجْرهء 
)١(‏ في سننه (؟5805). 
(۲) المفهم ۲۱۱/۰١‏ - ۲۱۲ . 
YAY / 10 (¥)‏ , 
(4) في النسخ: فقوله» والمثبت من الاستذكار. 
)٥(‏ هي رواية أخرى لحديث أبي ثعلبة الخشني أخرجه أحمد (51/78)» أبو داود (7861). 
(5) المفهم 0/ 7١7‏ » وقال أبو العباس القرطبي في هذه التفرقة: وفيها ضعفٌ وعد 


سورة المائدة: الآية ٤‏ 0¥ 


والطيرٌ لا يمكن ذلك فيه» وحدٌ تعليمه أن يُدعى فَيُجِيبء وأن يُشْلَى فَيَنْشَلي؛ لا 
يُمكن فيه أكثرٌ من ذلك» والضربٌ يُؤذيه'"". 

العاشرة: والجمهورٌ من العلماء على أن الجارحَ إذا شَرِبَ من دم الصيد أن 
الصيد يُؤكل. قال عطاء: ليس شربٌ الدّم بأكلء وكرة أكلٌ ذلك الصيدٍ الشعبيق 
وسفيان الؤرئ", 

ولا جلاف بينهم أن سببٌ إباحة الصيد الذي هو عَقَرٌ الجارح له لابدَّ أن يكونً 
مُتحقّقاً غير مشكوك فيه ومع الشكُ لا يجوز الأكل» وهي : 

الحادية عشرة: فإِنْ وَجَدَ الصائدٌ مع كلبه كلباً آخرّء فهو محمولٌ على أنه غير 
مُرسَلٍ من صائد آخرّء وأنه إنما انبعت في طلب الصيد بطبعه ونَفْسه ولا يُختلف في 
هذا؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «وَإِنْ خالّطظها كلابٌ من غيرها فلا تَأكُلْ» في 
رواية: «فإنما سمّيتَ على كلبك› ولم تسم على غيرة: فأمّا لو أرسلّه صائدٌ آخرٌء 
فاشتركٌ الكلبان فيه؛ فإنه للصَّائِدَيْن؛ يكونان شريكين””. فلو أنفدٌ أحدٌ الگلبين 
مَقَاتِلَه» ثم جاء الآخرٌء فهو للذي أنفذ مَقَاتِلّه؛ وكذلك لا يُؤكل ما رُمِيَ بسهم فتردّى 
من جَبَّلء أو غَرِقَ في ماء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لِعَدِي : «وإنْ رَمِيْتَ بِسَهْمك 
فاذكْرٍ اسم الله» فن غاب عنك يوماً» فلم تَجِدْ فيه إلا ار سَهْمكٌ فَكُلُء إن وجدنّه 
غَرِيقاً في الماء فلا تأكُل» فإنك لا تدري؛ الماءً تله أو سَهْمُكَ». وهذا نض ©. 


الثانية عشرة : لو مات الصيدٌ في آفواءِ الكلاب من غير بَضْع لم يُؤكَلْ؛ لأنه مات 


. ٠١١/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 


() المحرر الوجيز 15/7 » وينظر الاستذكار 588/1١6‏ »> وقول عطاء علقه البخاري قبل الحديث 
(ofA)‏ بنحوه. 


(۳) بعدها في (م): فيه. 
(5) ينظر المفهم 7٠١9/06‏ و 7١7‏ › وحديث عدي هو رواية أخرى لحديثه المذكور أول المسألة السادسةء 
وينظر حديث أحمد (15784), وحديث البخاري .)0٥٤۸٤(‏ 


مم سورة المائدة: الآية ٤‏ 


حَنْقاً» فأشبة أن يُذبح بسكُين كَالَّةا'' فيموت في الذّبح قبل أن يُفرَى حَلْقُه. ولو أمكنه 
أده من الجوارح ودَبْحُه فلم يَفعلُ حتى مات» لم يُوْكلْ» وكان مُقصّراً في الذّكاة؛ 
لأنه قد صار مَفُدوراً على ذَبْحهء وذكاةٌ المَقُدور عليه تخالف ذكاةً غير المَقُدور عليه 
ولو أخدّه ثم مات قبل أن يُخْرِج السّكُين» أو تناولها وهي معه» جاز أكُلّهِ؛ ولو لم 
تكن السّكَينٌ معه؛ فتشاغل بطلبها ؛ لم نگل" . 

وقال الشافعي : فيما نالنْه الجوارح ولم تُدْمِه قولان: 


أحدهما: آلا يُؤكلَ حتى يجرح؛ لقوله تعالى: ظيّنَ و4 وهو قول ابن 


القاسم. 
والآخر: أنه حِلَّء وهو قول أشهبّ؛ قال أشهبٌ: إِنْ مات من صَدْمةٍ الكلب 
أ" . ١‏ 


الثالثة عشرة: قوله : «فإِنْ غاب عنك يوماً» فلم تَجِدْ فيه إلا أثّرَ سَهْمك فَكُلْ؛ 
ونحوه في حديث أبي ؛ ثعلبة - الذي خرّجه أبو داود» غير أنه زاد: «فَكُلْهُ بعد ثلاث ما 
لم ينين - يُعارضٌه قولّه عليه الصلاة والسلام: «كُلْ ما أضمَيْك» ودع ما ألْمَيْتَ00. 


)١(‏ في اللسان (كلل): كل السيف وغيره: لم يقطع. 

(۲) ينظر الاستذكار 797/١6‏ - ۲۹۳ » والمنتقى ١77/7‏ . 

(۳) ينظر الاستذكار /١68‏ 7506 > والمفهم ١1/6‏ . 

(4) يعني في حديث عدي بن حاتم ظه» وهو عند مسلم :)١9175(‏ (1). وسلفت قطعة منه أول المسألة 
السادسة. 

(5) المفهم 5/ ٠‏ دون قوله: الذي خرّجه أبو داود» وهذه الزيادة: : «فَكُله بعد ثلاث ما لم لن "» عند 
مسلم (۱۹۳۱) :وعد ابي ار( قال (يعني أبا تعلبة): وإن تغيّب عني» قال: «وإن تغيّب 
عنك» ما لم يَصِل ct.‏ آي : ر 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير ( E RENEE SN‏ 
ابن عبد الرحمن القرشي الوقّاصي» قال فيه البخاري: تركوه» وقال ابن معين: ليس بشيء» فيما ذكره 
الذغتي في ميزائه 42/5 . وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير ١5/4‏ - ۱۳۷ : ورواه أبو نعيم 

في المعرفة من حديث عمرو بن تميمء عن آبيه» عن جده مرفوعأء وفيه محمد بن سليمان بن مسمول» 
وقد ضكّفوه. |.ه. وأورده ابن حزم في المحلى ٤٦۳/۷‏ وقال: محمد بن سليمان بن مسمول ‏ وهو 
منكر الحديث ‏ عن عمرو بن تميم» عن أبيه ‏ وهو منكر الحديث - وأبوه مجهول. = 


سورة المائدة: الآية 5 ۳۹۹ 


فالإضماء: ما قَتَل مُسرعاً وأنت تراه والإنماء: أن ترميّ الصيدَ فيغيبَ عنك» فيموت 
وأنت لا تراه؛ يقال: قد أَنْمَيْتٌ الرَّميّة فَتَمثْء تَنْمي: إذا غابَتْ» ثم مانّتْء قال امرؤ 
القيس : 
قرلا لي رة بال هلاعة ين تفر" 
وقد اختلف العلماءٌ في أكل الصًيد الغائب على ثلاثة أقوال: يُؤكل» وسواء تله 
السَّهُم أو الكلبٌ. الثاني: لا يُؤكل شيء من ذلك إذا غاب؛ لقوله: «كُلْ ما أصميتٌ» 
ودَعْ ما أَنْمَيْت؛. وإنما لم يُؤكلٌ مخافةً أن يكون قد أعانَ على قَثْله غيرٌ السهم من 
الهوامً. الثالث: الفرق بين السَّهُم فيؤكل» وبين الكلب فلا يُؤكل؛ ووجهّه أن السَّهُمَ 
يقتل على جه واحدة فلا يُشكل» والجارح على جهات مُتعدّدة مَيُشْكلء والثلاثة 
الأقوالٍ لعلمائنا”". 


( 


وقال مالك في غير «الموظّأ»: إذا بات الصيدٌء ثم أصابه مَيْتَاً لم يُنفذ البازي أو 
الكلبُ أو السهمُ مَفَاتِله لم يأكُلّه ؛ قال بو عمر”": فهذا يَدُلّك على أنه إذا بلغ مَقَاتِله 
كان حلالاً عنده أكلّه وإِنٌ بات» إلا أنه يكرهه إذا بات؛ لِما جاء عن ابن عباس: وإِنٌ 
غاب عنك ليله فلا تأكل”*'. ونحوه عن الثوريّ قال: إذا غاب عنك”*' وما" گرهتُ 
أكلّه . وقال الشافعي : القياسُ ألا يأكُلّه إذا غاب عنه مَضرعُه. 


وقال الأوزاعي : إن وجده من الد ميتاً» ووجدَ فيه سهمّه أو أثراً من كلبه 


= وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (۸۳) و(٥٥٤۸)ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف "17١/5‏ بنحوه» 
والبيهقي في السئن الكبرى 14١/4‏ موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما. 

)١(‏ ينظر أحكام القرآن لابن العربي 548/7 » والبيت في ديوان امرئ القيس ص١١٠‏ . قال شارحه: فهو 
لا تنمي رميّته؛ أي : لا تنهض بالسهم» وتغيب عنه؛ بل تسقط مكانها لإصابته مقتلها. 

(۲) ينظر المفهم 7١١/5‏ . 

() في الاستذكار ۲۷١ - 776/١6‏ » والكلام الذي قبله منه. 

.)84517( أخرجه عبد الرزاق في المصنف‎ )٤( 

(5) في النسخ : عنهء والمثبت من (م). 

(5) في الاستذكار: ليلة ويوماً. 


۳1۰ سورة المائدة: الآية € 


َلْأكُله ؛ ونحوه قال أشهبٌ وعبد الملك وأَضْبَعُ؛ قالوا: جائرٌ أكلٌ اليد وإِنْ بات إذا 


ر2 


نفذت مَقَاله» 


وقوله في الحديث: «ما لم يُنْتن؟ تعليل؛ لأنه إذا أنتن لَجىَ بالمُستقدّرات التي 
تَمجْها الظباعٌ بكر أكلها ؛ فلو أكلها لجازء كما أكلّ النبيُ كل الإِمَالَةَ السّنِحَةَ 
وهي المُنينة“. 

وقيل: هو مُعلَلٌ بما يُخاف منه الضّرّرُ على آكله؛ وعلى هذا التعليل يكون أكلّه 
محرّماً إن كان الخوف مُحمَقَاًء والله أعلم”". 

الرابعة عشرة: واختلف العلماء من هذا الباب في الصيد بكلب اليهوديّ 
والنصراني إذا كان مُعلَّماً» فكرهه الحسنٌ البصري. وأما كلب المجوسي وبَارُه 
وصَفّْرهء فكره الصِيدَ بها جابر بن عبد الله" والحسن وعطاء ومجاهد والنخعيّ 
والثوريّ وإسحاق. وأجاز الصيدَ بكلابهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إذا كان الصَائدٌ 
مسلماً ؛ قالوا: وذلك مثل شَفْرته. 

وأما إن كان الصّائدٌ من أهل الكتاب؛ E E‏ 
مالك وفرّق بين ذلك وبين دبيحته» وَل : E)‏ لذي بن اموا بو َه ىو من ألدَّيِّدِ 
ا ا وراك » [المائدة: 84]» قال : فلم يَذْكُرٍ الله في هذا اليهود ولا النصارى. 


وقال ابن وَهْب وأشهبٌ: صيدُ اليهوديّ والنصراني حلالٌ كذبيحته. وفي كتاب 


(۱) أخرجه أحمد »)١750(‏ والبخاري )١5١4(‏ ولفظه: عن أنس بن مالك # قال: ولقد رهن رسول الله کل 
درعه بشعير» ومَشَيْتُ إلى النبي ل بخبز شعير وإهالةٍ سَنِخَّة ... وأخرج أحمد أيضأً (17875) عن أنس ظ4 
أن يهودياً دعا رسول الله # إلى خبز شعير وإهالة سَيِخَّة فأجابه. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 14١/0‏ : الإهالة» بكسر الهمزة وتخفيف الهاء: ما أذيب من الشحم 
والألية؛ وقيل: هو كل دسم جامد. وقوله: سّيْخةء أي: المتغيرة الريح» ويقال فيها بالزاي أيضاً. 

زفق المفهم ۰/٥‏ . 

(۳) أخرج الترمذي )١557(‏ عن جابر بن عبد الله قال: تُهينا عن صيد كلب المجوس» قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


سورة المائدة: الآية ٤‏ ۴1۱ 


محمد : لا يجوز صيدٌ الصّايئ ولا ذَبْحُهء وهم قوم بين اليهود والنصارى ولا دِيْنَّ 
لهم. 

وأما إن كان الصّائدُ مَجُوسيًا؛ فمنع يِن أكله مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابُهم وجمهورٌ الناس. وقال أبو ثور فيها قولين”': أحدهما كقول هؤلاءء 
والآخر: أن المجوسَّ من أهل الكتاب وأن صَيْدَهم جائز””". 

ولو اصطاد السّكرانٌ أو بح لم يُوْكلْ صيدُه ولا ذبيحيُه؛ لأن الذّكاةً تحتاح إلى 
قَضْدء والسّكران لا قَضْدَ له“ . 

الخامسة عشرة: واختلف التْحاةٌ في «مِنْ» في قوله تعالى: اعا اسک عَليَكم » 
فقال الأخحفش : هي زائدة كقوله: كوا ين تمر [الأنعام:١14].‏ وخطأه 
البصريون فقالوا : «مِنْ» لا تزاد في الإثبات» وإنما تاد في التفي والاستفهام» وقوله: 
«ين سرو .وكير عَسحكُم ين سوايڪم [البقرة:١10]‏ وهيَدْفِرٌ آڪُم ين 
09 [نوح ]٤:‏ للتبعيض؛ أجاب فقال: قد قال: #بثفر لَك دبي 4 [الصف:١١]‏ 
بإسقاط «مِنْ» فدلٌ على زيادتها في الإنجات)» احم بان لوو ماعنا ل ونان 
إنما يحل من الصيد اللّحمُ دون القَرْث والدّه0. 

قلت: هذا ليس بمرادٍ ولا مَعْهود في الأكل فَيُعكُر على ما قال. ويحتمِلٌ أن يريد 
«يِمًا أمسكن» أي: مما أبمّنه الجوارحٌ لكم؛ وهذا على قول من قال: لو آل الكلبُ 
القَريسة لم يضر وبسبب هذا الاحتمال اختلف العلماء في جواز أكل الصيد إذا أل 


. ٠٠۲/٤ يعني محمد بن الموّازء ينظر النوادر والزيادات‎ )١( 

(۲) في النسخ: قولانء والمثبت من المحرر الوجيز. 

() المحرر الوجيز 7//ا6١‏ » وينظر الاستذكار ۲۹۳/۱۰۵ وما بعدها. 
(4) ينظر المنتقى ۱۲۸/۳ . 

. 454/7 معاني القرآن له‎ )٥( 

(1) ينظر تفسير الطبري 8/ ۱۲١‏ - ۱۲۷ . 


۳1۲ سورة المائدة: الآية ٤‏ 


الجارځ منه على ما تقد . 

السادسة عشرة: وذَلّت الآيةٌ على جواز اتّخاذ الكلاب واقتنائها للصيدء وثبت 
ذلك في صحيح السَّنَّة وزادت الحَرْتَ والماشية؛ وقد كان أوَّلَ الإسلام أمرٌ بقتل 
الكلاب حتى كان يُقتل كلب المُرَيّة من البادية يتبعغها”"'؛ رَوى مسلم عن ابن عمّرء 
عن النبيّ كل قال: «مَن اقتئى كلباً إلا كلبَ صَيْدٍ أو ماشيةٍ؛ تَقَص من اجره كل يوم 
قاطا ور ری ايها عن أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ي: «مَن اتَخذَ كلباً إلا 
كلب تاشت أو ماده أو رَرْع؛ انتقص مِن اجره كل يوم قيْراظ. قال الزمري و 
لابن عمر قول أبي هريرة فقال: يرحَمٌ الله أبا هريرة» كان صاحبّ رَرْء!*) 

فقد دلت السَنّة على ما ذَكرنا. وجُعِلَ النَقْصُ من اجر مَّن اقتناها على غير ذلك من 
المنفعة؛ إما لتَرويع الكلب المسلمين وتشويشه عليهم بنبّاحه؛ كما قال بعض شعراء 
البصرة» وقد نزل بعمّارء قَسَمِعَ لكلابه تُباحاً فأنشأ يقول: 
تفلك لأسا ا الت أذا اليومٌ أمْ يومٌ القيامة اطول 


)١(‏ في المسألة التاسعة. 

(۲) أخرجه أحمد »)٤۷٤٤(‏ ومسلم )۱٥۷١(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال: كان رسول الله و 
يأمر بقتل الكلاب» فننبعث في المدينة وأطرافهاء فلا ندع كلباً إلا قتلناه» حتى إنا لنقتل كلب المُرَيّةَ من 
أهل البادية يتبعها. وقوله: المُرَيّة : هو مصمّر المرأة. 

(۳) صحيح مسلم :)1١91/5(‏ (01) وهو في مسند أحمد »)٤٥٤۹(‏ وصحيح البخاري (0108). 

() صحيح مسلم »)١1915(‏ وأخرجه أحمد (07571» والبخاري (۲۳۲۲) دون قول الزهري. 
وفي الباب عن سفيان بن أبي زهير ه عند البخاري (۲۳۲۳)» ومسلم .)٠١۷١(‏ 
وقول ابن عمر رضي الله عنهما: يرع الله ابا هريرة كان احا زع قال النووي في شرح مسلم 
٠‏ : قال العلماء ١‏ ليبن هذا رعا لرؤاية اب غزيرة ولا شكا فيهاء » بل معناه: أنه لما كان 
صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحَفِظه وأتقنه» والعادة أن المبتلى بشيء يتقنه ما لا يُتقنه غيره» ويتعرّف 
من أحكامه ما لا يَعرِفه غيره. 

(5) لم نقف عليهماء والبيت الأول في ديوان زياد الأعجم ص» 6 › وأوله: أتينا أبا عمرو ... وزياد الأعجم 
أصله ومولده بأصبهان» ثم انتقل إلى خراسان» فلم يزل بها حتى مات. ينظر الأغاني ۳۸٠/٠١‏ . 


أو لمنع دخول الملائكة البيتٌ» أو لنجاسته على ما يراه الشافعيّ» أو لاقتحام 
النهي عن انّخَاذ مالا مَنْفعةَ فيه » والله أعلم. 

وقال في إحدى الروايتين: «قيراطان» وفي الأخرى: «قيراط»» وذلك يَحتمل أن 
يكون في نوعين من الكلاب؛ أحدُهما أشدٌ أذّى من الآخر؛ كالأسودٍ الذي أَمَرَ عليه 
الصلاة والسلام بِقَئْلهء ولم يُدخِلّه في الاستثناء حين نهى عن قتلهاء فقال: «عليكم 
بالأسود البّهيم ذِي النقطتين» فإنه شيطانٌ» أخرجه مسلم. ويحتَمِلٌ أن يكون ذلك 
لاختلافٍ المواضع. فيكون مُمْسِكُه بالمدينة مَثَلاَ أو بمكة ينقص قيراطان» وبغيرهما 
قيراط؛ والله أعلم. 

وأما المباح اتَّخادٌه فلا ينقص أَجِرٌ مُتَخْذْهء كالفرس والهرٌء ويجوز بِيعُه وشراؤه» 
حتى قال سحنون: ویحج بثمنه”". 

وكلبٌ الماشية المباح انّخَادُه عند مالك هو الذي يَسْرَحٌ معهاء لا الذي يَحمَظها 
في الدار من السَّرّاقَ. وكلبٌ الزّرع هو الذي يَحمَطّه من الوحوش بالليل والنهار لا من 
السرّاق. وقد أجاز غيرٌ مالك انّحادَها لِسُرَّاقَ الماشية والرّرع والدار في البادية”". 

السابعة عشرة: وفي هذه الآية دليلٌ على أن العالِمَ له من الفضيلة ما ليس 
للجاهل؛ لأن الكلبَ إذا عُلْم يكون له فضيلةٌ على سائر الكلاب» فالإنسانٌ إذا كان له 
عِلّْمّ أولى أن يكون له فضلٌ على سائر الناس» لا سِيّما إذا عَمِل بما عَلِم؛ وهذا كما 
روي عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه أنه قال: لكل شيء قيمةٌ» وقيمة المرءٍ ما 


وه *#(8) 
يحسسية . 


0 


)١(‏ برقم )۱٥۷۲(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وهو في مسند أحمد .)١51601/5(‏ قال 
السندي كما في حاشية المسند: «الأسود البهيم»: الأسود الخالص» واذي النقطتين» أي : نقطتين من 
البياض» ومثله من شرار الكلاب. 

(۲) ينظر المنتقى 78/0 . 

. ٤٥۲ - 40٠١/4 ينظر المفهم‎ )۳( 

(4) تفسير أبي الليث 7/۱ . وقول علي © أورده المُناوي في فيض القدير 4/ ١١١‏ بنحوه وعزاه للراغب. 


٤ سورة المائدة: الآية‎ 1٤ 


الثامنة عشرة: قوله تعالى: ردكا نم أنه َي أمرٌ بالنّسمية؛ قيل: عند 
الإرسال على الصيدء وَفِقُهُ الصيد والذّبح في معنى التسمية واحدٌء يأتي بيائه في 
«الأنعام»”") ٠‏ 

وقيل: المرادٌ بالتسمية هنا التسميةٌ عند الأكل”" وهو الأظهرٌ. وفي «صحيح؛ 
مسلم أن النبيّ ول قال لعمرَ بن أبي سَلَّمةً: «يا غلامُ» سّمٌ الله وكل بيمينك» وكُلْ مما 
يَليك». ورَوَى من حديث حُدّيفةً» قال رسول الله 5: «إِنَّ الشيطان لَيَستجلّ الطعاءَ ألا 
يذكرَ اسم الله عليه» الحديث””". فان نَسِيَ التسمية أوَّلَ الأكل؛ قَلْيْسَمٌ آخرّه؛ وروى 
النسائي عن اميه بن مَحْشِيَ ‏ وكان من أصحاب رسول الله ک4 - أن رسو الله و رأى 
رجلاً يأكلٌ ولم يُسَمُ اللة» فلما كان في آخر لُقْمَةٍ قال: بسم الله أله وآخِرّه؛ فقال 
رسولٌ الله ي: «مازال الشيطانُ يأكلّ معه فلما سَمّى قَاءَ ما أكله»©). 

التاسعة عشرة: قوله تعالى: قا ل إن أله سرع ساي أمْرٌ بالتقوى على 
الجملة» والإشارةٌ القريبةٌ هي ما تَضمّنته هذه الآياتٌ من الأوامر. 

وسُرْعَةٌ الحساب هي من حيث كونه تعالى قد أحاظ بكلّ شيء عِلْماًء وأحصّى 
كل شيء عَدَّداً؛ فلا يُحتاج إلى محاولة عَد ولا عق كما يُفعله الحُسَّابِ؛ ولهذا 


أ 


قال : وك کا بين [الأنبياء .[€V:‏ فهو سبحانه يَحاسِتٌ الخلائق نّ دَفْعة واحدة. 
e‏ بيوم القيامة؛ كأنه قال: إِنَّ حسابَ الله لكم سريمٌ إتياثه؛ إذ 
يوم القيامة قريبٌ. ويحتمل أن يريد بالحساب المُجازاةً؛ فكأنه توعد في الدنيا بمجازاةٍ 


)١(‏ في تفسير الآية )١71(‏ منها. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز 3١68/7‏ . 

(۳) سلف هذان الحديثان ٠۱٥۲ - ۱١۱/۱‏ . 

)٤(‏ سنن النسائي الكبرى »)1۷۲١(‏ وأخرجه أحمد (۳٦۱۸۹)ء‏ وأبو داود (۸٠۳۷)ء‏ وفي إسناده المثنى بن 
عبد الرحمن الخزاعي» قال الذهبي: لا يعرف» وقال ابن المديني : مجهول. ميزان الاعتدال 476/7 . 

(5) في النسخ: عددء والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيتان 5 ۵ 10 


سريعةٍ قريبةٍ إن لم 0 الله”"". 
قوله تعالى: الوم أل 4 
من الوت 0 ل ما الک د م إ1 


18 0 وََلْحْصِكتٌ م 
AR 22‏ لع ا م ا مُتطِذى” ادان ومن يُكفْرٌ لين 


58 يطل عام وو فى ارق بي شيرق © 4 
فيه عشر مسائل : 
الأولى : قوله تحالى : ايم لل كك لبت أي : اوم ملك لك وبتك » 
الم أيلٌ كك اليب . فأعاد تأكيداًء أي : أجل لكم الطّيّباتُ التي سألتُم عنها. 
وكانت الطّببات أبيحث للمسلمين قبل نزولٍ هذه الآية» فهذا جوابُ سؤالهم إِذْ قالوا : 
ناذا أجل لنا.وقيل : أشبان باكر البو إلى رقت محمد و كما بعال هده ايام لذن 
أي : هذا أوانُ ظهوركم وشيوع الإسلام؛ فقد أكملتٌ بهذا ديتكم» وأحللتٌ لكم 
الطّيّبات. وقد تقدّم ذِكْرٌ الطيّبات في الآية قبل هذا”". 
الثانية : قوله تعالى: «وطعام اَن ونوا الكتبٌ حل لك ابتداء وخبرٌ. والطعامٌ اسم 
لما يُوْكل» والذبائحٌ منه» وهو هنا خاصٌ بالذبائح عند كثير من أهل العلم بالتأويل”". 
وأما ما حُرّم علينا من طعامهم فليس بداخل تحت عُموم الخطاب؛ قال ابن 
عباس: قال الله تعالى : ولا ڪل يتا 3 يأو اسر أله عد [الأنعام: 2]11١‏ ثم 
استشتى فقال: «وطعام اَي ووأ الكتب جل لك يعني ذبيحة اليهوديّ والنصراني» 
وإن كان النصرانيٌ يقول عند الذبح: باسم المسيح» واليهودي يقول: باسم عَزَيْر؛ 


وذلك لأنهم يذبحون على الجلة. 


. ۱١۸/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 
في المسألة الثانية في الآية قبلها.‎ )۲( 


(۳) ينظر المحرر الوجيز ۱١۸/۲‏ . 
(5) أخرجه أبو داود (۲۸۱۷)» ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى ۲۸۲/۹ . 


كلم 1 سورة المائدة: الآية 0 


وقال عطاء: كُلْ مِن ذبيحة النصراني وإِنْ قال: باسم المَسِيح؛ لأن الله جل وعرٌ 
قد أباح ذبائحهم»ء وقد عَلِمَ ما يقولون”'". وقال القاسم بن مُحَيْمِرَةَ: كَل من ذبيحته 
وإن قال: باسم جرجس”"' ‏ اسم كنيسة لهم وهو قول الزهريّ وربيعة والشعبيّ 
ومكحول؛ وروي عن صحابيّين: عن أبي الدرداء وعبادة بن الصّامت. 

وقالت طائفة: إذا سمعتٌ الكتابيّ يُسَمّي غيرٌ اسم الله عر وجل فلا تأكُل؛ وقال 
بهذا من الصحابة عليٌ وعائشة واب عمرء وهو قول طاوس والحسن مُتَمسْكين بقوله 
تعالى : ولا تأ گلا یا ر مگ اسم أنه َه وَإِئٌَ لَفِسٌَ. وقال مالك: أكرهُ ذلك 
كه 

قلت: العَجَبٌ من الكيا الطبري”" الذي حى الاتّفاقٌ على جواز ذبيحة أهل 
الكتاب» ثم أخدّ يستدلٌ بذلك على أن التسميةً على الذبيحة ليست بشرط» فقال: ولا 
شك أنهم لا يُسمُون على الذبيحة إلا الإلهَ الذي ليس معبوداً حقيقةً؛ مثل المَسِيح 
وعُرَيْره ولو سوا الإلة حقيقةٌ لم تكن تسميتّهم بطريق”؟' العبادة» وإنما تكون”” على 
طريتي آخرٌء واشتراط التسميةٍ لا على وجه العبادة لا يُعقل؛ ووجودٌ التسمية من الكافر 
وعَدَّمُها بمثابة واحدة إذا"“ لم تُتصرّر منه العبادة» ولأن النصراني إنما يَذبح على اسم 
المسيح. وقد حكم الله بحل ذبائحهم مطلقاً؛ وفي ذلك دليلٌ على أن التسمية لا يُشترط 
أضلاً كما يقول الساقعي»ه.وسياتن عا من بهذا للعلماء في «الأنسام»اإاحاء الله ا“ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف )1١18٠0(‏ و(٤۱۸٠١٠)‏ بنحوه. 

() في النسخ: سرجسء والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲٤۳/۲‏ - 714 و ۳۵۱ - ۲٣۵٠ء‏ 
والكلام منه» وينظر تفسير الطبري ۱۳۸/۸ » والاستذكار ۲٤۲١ - ۲۳۸/۱٩‏ . 

(۳)في أحكام القرآن له 78/7 . 

)٤(‏ في (م): على طريق. 

(5) في النسخ: کان» والمثبت من أحكام القرآن للكيا. 

)١(‏ في (د): إذ. 


(۷) في تفسير الآية )١71(‏ منها. 


سورة المائدة: الآية ۵ 1۷ 


الثالثة: ولا خلاف بين العلماء أنَّ ما لا يَحتاج إلى ذَكاةٍ _ كالطعام الذي لا 
ارا ف كاتفاقهة وال جام أكله»: ]ذ لا يض فيه تملك أحده والطعاء الذي 
تق فيه محاولةٌ على ضَرْبِين : 

ا اندرو يوا عسل الدقق قطن الريك 
ونحوه؛ فهذا إن تُجنّتَ من الذَّمَيَ فعلى وجو التقرّز. 

والصَّرْب الثاني : هي التَذكيةٌ التي ذكرنا أنها هي التي تحتاجٌ إلى الدَّين والنيّة؛ 
فلما كان القياسُ ألا تجورٌ ذبائخهم ‏ كما تقول" : إنهم لا صلاءً لهم ولا عبادةً 
مقبولةٌ ‏ رخص الله تعالى في ذبائحهم على هذه الأَمَّةَء وأخخرجها النصٌ عن 
القياس”'' على ما ذكرناه من قول ابن عباس”"» والله أعلم. 

الرابعة: واختلف العلماءٌ أيضاً فيما دكوه؛ هل تعمل الذَّكاةٌ فيما حُرّمٌ عليهم» أو 
لا؟ على قولين؛ فالجمهورٌ على أنها عاملةٌ في كل الذبيحة؛ ما حل له منها وما حرم 
عليه» لأنه مُذَكُى. وقال جماعةٌ من أهل العلم : إنما أحلّ لنا من ذبيحتهم ما حَلَّ لهم ؛ 
لأن ما لا يَجل لهم لا تعمل فيه تَذْكِيتُهِم؛ فمنعت هذه الطائفةٌ اريف والشحوم 
المَخْضَّةٌ من ذبائح أهل الكتاب» وقَصَرّتْ لفط الطعام على البعض» وحَمَلّته الأولى 
على العموم في جميع ما يؤكل. وهذا الخلاف موجودٌ في مذهب مالك . 

قال أبو عمر”'': وكره مالك شحوم اليهود وأكل ما نَحَروا من الإبل» وأكثرٌ أهل 


)١(‏ في (م): كما نقول. 

(۲) المحرر الوجيز ٠١۸/۲‏ . 

(۳) سلف في المسألة الثانية. 

(4) قال الخرشي في شرح مختصر سيدي خليل ٦/۳‏ : الطريفة: هي أن توجد الذبيحة فاسدة الرئة» أي: 
ملتصقة بظهر الحيوان .. وإنما كانت الطريفة عندهم (أهل الكتاب) محرمة؛ لأن ذلك علامةٌ على أنها 
لا تعيش من ذلك» فلا تعمل فيها الذكاة عندهم» بمنزلة منفوذة المَقاتل عندناء 

. ۱١۸/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )٥( 

(7) في الكافي ٤۳۸/١‏ . 


۳1۸ سورة المائدة: الآية 0 


العلم لا يَرَوْنَ بذلك بأساً. وسيأتي هذا في «الأنعام؛ إن شاء الله تعالى”'". وكان 
مالك رحمه الله یکره ما ذبحوه إذا وجدّ ما ذَبحه المسلم» وكره أن يکود لهم أسواقٌ 
يبيعون فيها ما يذبحون؛ وهذا منه رحمه الله تَنَره. 

الخامسة: وأما المَجُوسُ فالعلماء مجمعون إلا من سذ منهم ‏ على أنَّ ذبائحهم 

لا تؤكل» ولا يُتَردّجُ منهم؛ لأنهم ليسوا أهلَّ كتاب على المشهور عند العلماء. 

ولا بأسَ بأكل طعام من لا كتابّ له» كالمشركين وعَبَّدةٍ الأوثان؛ ما لم يكُنْ من 
ذبائحهم ولم يَحْنَحْ إلى ذَكاة؛ إلا الجُبن؛ لما فيه من إِنْمَحَةٍ الميتة”". فن كان أبو 
الصبي مجوسيًا وأمّه كتابيّة؛ نَحُكمه حم أبيه عند مالك» وعند غيره لا وگل ذبيحةٌ 
الصبئٌ إذا كان أحدٌ أبويه ممن لا تؤگل ذبيحته””". 

السادسة: وأما ذبيحة نصارى بني تَعْلِبَ»ء وذبائ سب ا 
والتصرانية؛ ارا اي SS‏ لأنهم عرب ويقول: إنهم لم 
يتمسّكوا بشيء من النصرانيّة إلا شرب الخمر. وهو قول الشافعي» وعلى هذا فليس 
ينْهى عن ذبائح النصارى المُحقّقين منهم. وقال جمهورٌ الأمّة: إِنَّ ذبيحة كل نصراني 
حلالٌ» سواء كان من بني تَغْلِبٍ أو غيرهم» وكذلك اليهودئ. 

واحتجٌ ابن عباس بقوله تعالى: رس بوم يتك َم متم [المائدة:01]””. فلو 
لم تكن بنو تَْلِبَ من النصارى إلا بتولّيهم إِيّاهم لأكِلَتْ ذبائحهم. 

السابعة: ولا بأسّ بالأكل والشّرب والطّبخ في آنية الكفار كلّهم» ما لم تكن ذهباً 


)١(‏ في تفسير الآية )١417(‏ منها. 

(1) الانفحة: شيء يستخرج من بطن ذي الكرشء أصفْرٌ يُعصّر في صوفةٍ مُبتلَةٍ في اللبن» فيغلّظ كالجبن. 
اللسان (نفح). 

. ٤۳۸/۱ الكاقي‎ )۳( 

(4) المحرر الوجيز 154/7 » وينظر الاستذكار ٠ ۲۳۹/٠١‏ وقول علي # أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
,(A0۷۰)‏ 

(0) أخرجه الطبري ١ ١١/8‏ وأورده ابن عبد البر في الاستذكار ۲۳۸/۱١‏ . 


سورة المائدة: الآية 0 4م 


أؤافضة أو جلد عدر بعد أن عسل وقغل 20 لأنهم لا يَتَوفُون النجاسات» 
ويأكلون الميتاتء فإذا طَبَخوا فى تلك القّدور تَنَجَستُ» وربما سَرّت النجاساتٌ فى 


كو 


أا دور الفكان؟ فإذا بخ فيها بعد ذلك تُوُقُع مُخالطة تلك الأجزاءٍ النّجسة 
للمطبوخ في القِذر ثانية؛ فاقتضّى الوَرَّعٌ الكفٌ عنها. ورُوي عن ابن عباس أنه قال: 
إن كان الإناء من تُحاس أو حديد عُسِلء وإ كان من جار أغليَ فيه الماء ثم عُسِل» 
هذا إذا احتيج إليه. وقاله مالك. 

فأما ما يستعملونه لغير الطّبخ؛ فلا باس باستعماله من غير غسل؛ لما رَوى 
الدارقطنيٰ عن عمرٌ أنه توضّأ من بيت نصرانئٌ في حى نَصْرانيّة وهو صحيعُ”", 
وسيأتى فى «الفرقان» بكماله””". 


وفي (صحيح» مسلم من حديث أبي تَعْلَبِةَ الحْسَنيّ قال: أتيتٌ رسول الله يل 
فقلت: يا رسول الله إِنّا بأرض قوم آهل“ كتاب ناكل في آئيتهم» وأرض صَيْدِ؛ 
أَصِيدٌ بقوسي راصن يا أو كايا" الق رم فأځپرني: ما 
الذي يَجِل لنا من ذلك؟ قال: «أما ما ذَكَرْتَ اكم بأرض قوم آهل“ كتاب تأكلون 


. ٤۳۹/۱ ينظر الكافي‎ )١( 
من طريق سفيان بن عيينة» عن‎ )1٤( وأثر عمر 4 في سنن الدارقطني‎ » ۲۱۸ - ۲۱۷/١ ينظر المفهم‎ )( 
زيد بن أسلم؛ عن أبيه؛ وعلقه البخاري في صحيحه (قبل الحديث 197) بلفظ : توضأ عمر بالحميم‎ 
وهذا إسناد ظاهره الصحة» وهو‎ : 1١/7 ومن بيت نصرائية. قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق‎ 
وهذا الأثر وصله الشافعي» وعبد الرزاق» وغيرهما عن ابن عيينة»‎ : ۲۹۹4/١ منقطع. وقال في الفتح‎ 
عن زيد بن أسلمء عن أبيه؛ به.. ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلمء فقد رواه البيهقي من طريق‎ 
سعدان بن نصر عنه قال: حدثونا عن زيد بن أسلم؛ عن آبيه» به .. ورواه الاسماعيلي من وجه آخر‎ 
يإثبات الواسطة فقال: عن ابن زيد بن أسلم» عن أبيه» به» وأولاد زيد عبد الله وأسامة وعبد الرحمن»‎ 

وأوثقهم وأكبرهم عبد اللهء وأظنه هو الذي سمع ابن عيبنة منه ذلك ولهذا جزم به البخاري. 
(۳) في تفسير الآية (54) منهاء المسألة الخامسة. 
(4) في (م) من أهل. 
(0) في (د) و(ز) و(م): وأصيد بكلبي؛ والمثبت من (ظ) وصحيح مسلم. 
(7) في (م): من أهل. 


۵ سورة المائدة: الآية‎ Y۰ 


ينانا رات در وير ناكرا وا بردتم لودو لوقا اكير 
فيها» ودر الحديت 200 

ا ا ا لي ا 
شَرْعنا ؛ أي : إذا اد و حي تع ره لخر 

التاسعة: قوله تعالى : وحصت من ألَوَيتتِ لصتت يِن A‏ 
َل الآية. قد تقدَّم معناها في «البقرة» و«النساء»” TT‏ 

وروي عن ابن عباس في قوله تعالى: : واكك ين اين ذا الكتب» : : هو 
ل انيت دون دار الحرّب» فكون خا وقال غيره : يجوز نكاح الذَمَيةَ 


وروي عن ابن عباس أنه قال: «المحصّناتُ»: العفيفاتٌ العاقلات”". وقال 
الشّعبِيُ : هو أن تُحصِنَ فَرْجَها فلا تزني» وتغتسل من الجنابة. 

وقرأ الوه «والمُحصِئات» بكسر الصادء وبه قرأ العا وقال مجاهد: 
«المُحصّئَات» و 00 عبید: يذهب ' إلى أنه لا يَجل نكاحٌ إماء أهل 
الكتاب؛ لقوله تعالى: مین تا مگ أَيَمْنَكُم ين يكم الْمُؤْمِئَتِ4 [النساء:5؟] 


TO 

(۲) صحيح مسلم (1970)) وأخرجه أحمد (۲١۱۷۷)ء‏ والبخاري (0184). 
() ۷/۳ وما بعدهاء و98/59١.‏ 

)٤(‏ لفظة «على» ليست في (ظ). 

)٥(‏ أخرجه الطبري ١575/8‏ بنحره. 

(0) المصدر السابق ۸/ ٠٤١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ١47/8‏ من قول مجاهد. 

(۸) السبعة ص۲۳۰ » والتيسير ص40 . 

(9) أخرج الطبري قولي الشعبي ومجاهد 1۳۹/۸ و۳٤٠‏ . 

)٠١(‏ في النسخ الخطية: نذهبء والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآية ۵ ۳۲١‏ 


وهذا القولٌ الذي عليه جِلَّةُ العلماء0". ظ 

العاشرة: قوله تعالى: «ومن يكف الاين » قيل: لما قال تعالى: ##والْحْصَكتٌ من 
َب ونوا لكب قال نساءٌ أهل الكتاب: لولا أن الله تعالى رَضِيَ ديننا لم يبح لكم 
نكاعنا؛ فنزلت: ومن يعفر بالايتن»”" أي : بما أنزل على محمد. 

وقال أبو الهيثم”": الباء صلةء أي : ومن يكمْر الإيمانَ”؟'. أي : يَجَحَذْه وقد 

وقرأ ابن السَّمَيِمَع : «قَقَدْ حَبّط» بفتح الباء0©. 

وقيل : لما ذُكَرتُ فرائضٌ وأحكامٌ يزم القيامُ بهاء دُكر الوعيدٌ على مُخالفتها؛ 
لِمَا في ذلك من تأكيد الرَّجْر عن تَضييعها. ورُوي عن ابن عباس ومجاهد أنَّ المعنى : 
ومن يَكمّرٌ بالله"؛ قال الحسين" بن الفضل: إن صِحَحَتُ هذه الروايةٌ فمعناها : برب 
الإيمان. وقال الشيخ أبو الحسن الأشعريّ: ولا يجوز أن يُسمّى اللهُ إيماناًء خلافاً 
للحشّوية والسَالميّة؛ لأن الإيمانً مصدر آمنّ يُوْمِن إيماناً» واسم الفاعل منه مُؤْمِن؛ 
والإيمانُ التصديق» والتصديقٌ لا يكون إلا كلاماً؛ ولا يجوز أنْ يكون الباري تعالى 
کلام“ . 


. ۲۹۷ - ۲٦٦/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) أورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲/ ۲۹۷ › وقال: رواه أبو صالح عن ابن عباس ظ4. 

(۳) لعله أبو الهيثم الرازي» وسلفت ترجمته ٠۳١/١‏ . 

)٤(‏ في النسخ: بالايمان» والمثبت من (م). 

(5) أوردها أبو حيان في البحر ٤۳۳/۳‏ . 

(5) أخرج قول مجاهد الطبري ۸/ ۱١١‏ . 

(۷) في النسخ: الحسن» وهو خطأء وسلفت ترجمته ۳۲۷/١‏ . 

(۸) وقع في هامش (ز) ما نصّه: وسن يكف بالإيئن كمد حيط عَمَلُمُ>. قال العلماء: أي: أجر عمله وثوابه؛ 
لأن الكفر إن وقع ‏ نعوذ بالله منه ‏ وأحبط ما تقدّم من إيمانه» فلا ينقلب الموجود منه معدوماً من 
أصله» وإنما يحبط أجره» ويبطل ثوابه» وفي إجماع المسلمين على إثبات الردة ما دل على ثبوت = 


۲ سورة المائدة: الآية 5 


قوله تعالى: يتا کک ءامنا لذا كُمَثم إلى الصلوة ايلوا ویک 
يكم إلى المرافق وامسحوا روسك ا إل E‏ ون کم 
جنا هَأطهُرُوا إن كم کک سَهَرِ أو جك أَعدٌ منم ين لبي أو 
ل اا کک ا سما ع سوا يكم و ادیک 
شتا کیک تل كيت چ 
فيه اثتتان وثلاثون”'" مسألة 
الأولى: ذكر القشيري وابنُ عطية”" أن هذه الآيةً نزلت في قصّة عائشةً حين 
ققدت العِقدّ في غزوة المُرَيْسِيع » وهي آيةٌ الوضوء””. 
قال ابن عطية: لكن من حيبت كان الوضوء متقرّراً عندهم مستعمّلاً فكأن الآية 
لم تزذهم فيه إلا تلاوتّه؛ وإنما أعطتهم الفائدةً والرّخصة في التيمّم. وقد ذكرنا في آية 
الا“ خلاف هذاء والله أعلم. 


= الإيمان قبلهء فبان بهذا أن الكفر إذا طرأ على الإيمان قطعه من حين وجد» إلا أن أجر ما مضى حبط 
أجره» لا أن عينه تحبط فيصير كأن لم يكن» وينقلب الموجودٌ منه حقيقة معدوماً. وجد هذا بخط 
المصنف» ولم يبه على موضعهاء والله أعلم. 

() في النسخ: فيه ثلاثون» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما سيذكره المصنف. 

() في المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(؟) خبر فق عائشة رضي الله عنها عِقَدَها في غزوة المريسيع أخرجه أحمد )۲٤۲۹۹(‏ والبخاري (١٤۱٤)ء‏ 
ومسلم (۲۷۷۰) من حديثها رضي الله عنهاء وليس عند البخاري ومسلم أن آية الوضوء نزلت في هذه 
الغزوة» وعند أحمد: فأنزل الله عر وجل التيمم» وسلف نحوه ۲٠٣ - ۲۱٤/١‏ . 
وأخرج البخاري (5108).» واللفظ له ومسلم (7517) عن عائشة قالت: سقطت قلادةٌ لي بالبيداء ... 
الحديتٌ» وفيه: فالتّمس الما فلم يوجدء فنزلت: يا اليرت ءَامَنُوَا إا كُمَثْمْ إل الصكزةه. 
وقوله: المَرَيِ يسيع اسم ماء في ناحية قديد إلى الساحل» وبه سميت هذه الغزوة» وفيها كان حديث 
الافك. وينظر معجم البلدان ١١4/6‏ . 
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سورة المائدة: الآية 1 ۳ 


ومضمون هذه الآية داخلٌ فيما أمّر به من الوَقَاء بالعقود وأحكام الشَّرع» وفيما 
در من إتمام النّعمة؛ فان هذه الرّخصةً من إتمام النُعم. 

الثانية : واختّلف العلماء في المعنى المرادٍ بقوله: «إدًا َعَم إلى الصَّلزة»ه على 
أقوال: 

فقالت طائفة: هذا لف عام في كلّ قيام إلى الصلاة» سواء كان القائم متطهّراً أو 
مُحْدِثاً ؛ فإنه ينبغي له إذا قام إلى الصلاة أنْ يتوضّأء وكان عليٌ يفعلّه ويتلو هذه الآية؛ 
ذكره أبو محمد الذَارِمِيُ في مسنده”'', وروي نحو" عن عِكرمة. وقال ابن سيرين : 
كان الخلفاء يتوضّؤون لكل صلاة”". 

قلت : فالآية على هذا محكمة لا نسح فيها. 


وساي يي قال عبد الله بُ حَنْظَلةَ بن أبي عامر 


العَسِيل : إن التي ل مر بالوضوء عند كل صلاة» فسَّقَّ ذلك عليه؛ فأمر بالسّواك» 
دی ووو عن 

وقال عَلْقّمة بن المَغْواء عن أبيه - وهو من الصحابة » وكان دليلَ رسول الله كل إلى 
بوك -: نزلت هذه اليه رخصةً لرسول الله ل؛ لأنه كان لا يعمل عَمَلاً إلا وهو على 
وضوءء ولا يكلّم أحداً» ولا يرد سلاماً إلى غير ذلك؛ فأعلمه الله بهذه الآيةٍ أن 
الوضوء إنما هو للقيام إلى الصلاة فقط دون سائر الأعمال. 


(۱) برقم (5010). 

() في (د) و(م): مثلهء والمثبت من (ظ)› وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 

(۴) المحرر الوجيز ؟/ ٠١١‏ » وقول عكرمة أخرجه الطبري ۸/ ٠١١‏ » وأورده النحاس في ناسخه 360/7 » 
وقول ابن سيرين أخرجه أبو عبيد في الطهور (45)» وابن أبي شيبة ۲۹/۱ » والطبري ١68/8‏ . 

(65) أخرجه أحمد 2)7١9450(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 58/6 ٠»‏ وأبو داود .)٤۸(‏ قال الحافظ ابن كثير 
في تفسير الآية (5) من المائدة: إسناده صحيح. 

() المحرر الوجيز ٠١١/۲‏ > والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (۲۷۰۲)» والطحاوي = 


5 سورة المائدة:؛ الآية‎ ۲٤ 


ؤقالت طافة: المراد بالآية الوضوة لكر اة طلبا للفضل ؛ ولوا الام على 
التّذب» وكان كثيرٌ من الصحابة ‏ منهم ابن عمر”'' ‏ يتوضؤون لكل صلاةٍ طلباً 
للفضل» وكان عليه الصلاة والسلام يفعلٌ ذلك إلى أن جَمعَ يوم الفتح بين 
الصلواتِ الخمس بوضوء واح إرادة البيان لأمته بو . ۰ 
قلت : وظاهرٌ هذا القولٍ أنَّ الوضوء لكل صلاةٍ قبل ورود الناسخ كان مستحَباً لا 
إيجاباًء وليس كذلك؛ فإنَّ الأمرّ إذا ورد؛ مقتضاه الوجوبٌ؛ لا م عند الصحابة 
رضوان الله عليهم» على ما هو معروفٌ من سيرتهم. 
وقال آخرون: إِنَّ الفرضّ في كل وضوءٍ كان لكل صلاقٍ» ثم سخ في فتح 
ا وهذا علط لحديث أنس قال: كان النبئُ ل يتوضأ لكل صلاة» وأنَّ مه 
كانت على خلاف ذلك» وسیاتی )۰ ولحديث سويد بن النعمان أنَّ النبيّ يق صلّى 
زعو بالا العضر الجر ت ر ضر اجه وذلك ف عزو ر وي عند ب 
وقيل: سنة سبع» وفتحُ مكة كان في سنة ثمان» وهو حديثٌ صحيح رواه مالك في 
موظعه» وأخرججه البخاري ومسلم"؛ فبان بهذين الحديثين أن الفرض لم يكن قبل 
= في شرح معاني الآثار 88/١‏ » والطبري في تفسيره ۸/ 174 › والطبراني في الكبير 7/14 »2 وفي 
إسناده جابر بن يزيد الجعفي» قال الحافظ ابن كثير في التفسير: ضعفوه» وهذا حديث غريب جدًا. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (1۲)» والترمذي (05)»: وابن ماجه (؟7١2).‏ قال الحافظ في التلخيص ١47/١‏ : 
إسناده ضعيف. 
(۲) في النسخ الخطية: طلب الفضلء والمثبت من (م). 
(۳) سيذكره المصنف قريباً. 
(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲٠٤ - ۲٥۱/۲‏ . 
(5) وذلك في حديث بريدةً الذي سيذكره المصنف قريباً» وانظر الناسخ والمنسوخ ۲٠۳/۲‏ . 
(1) سيذكره المصئف قريباً. 
(۷) الموطأ ۲٠/١‏ ء والبخاري (۲۰۹)ء ولم نقف عليه عند مسلمء وقوله الصّهباء: اسم موضع بينه وبين 
خيبر روحة. معجم البلدان ۳/ ٤۴١‏ . 
وسُوّيذ بن النعمان يُكنى أبا عقبةًء شهد أحداًء قيل: استشهد بالقادسية. انظر الإصابة ۳۰۳/۲ - ٠٠٤‏ . 


سورة المائدة: الآية 5 Yo‏ 


الفتح لكل صلاة. 

فان قيل: فقد وی مسلم عن بريد بن الحُصَيب”' أن رسول الله كان يتوضاً 
لكلّ صلاة» فلما كان يومٌ الفتح؛ صلَّى الصَّلواتٍ بِرُضوءٍ واحلٍء ومّسح على حُمَيه» 
فقال عمر 4: لقد صَئَعتٌ اليومٌ شيئاً لم تكن تَصِنَعُه؛ فقال: اعَمْداً صنعمّه يا 
عم" فلم سأله عمرٌ واستفهمه؟ 

قيل له : إِنَّما سأله لمخالفته عادتّه منذٌ صلاته بحَيبر؟ والله أعلم. 


ورّوى الترمذئ عن أنس أنَّ النبئَ 6 كان يتوضأ لكل صلاةٍ طاهراً غير 
طاهر. Oy‏ ا لد لق عاضر ف اا E‏ 
ادا قال : ديت خسن صحی “. 

وروي عن النبئ يل أنه قال BE‏ د . فكان عليه الصلاة 
والسّلام يتوضّأ مجدّداً لكل صلاة . وقد سلّم عليه رجلٌ وهو يبولٌ» فلم يرد عليه حتى 
تَيمَّمء ثم رد السَّلامَء وقال: «إِنّى كرهتٌ أنْ أذكرّ الله إلا على ظهْر) رواه 
الدارقظني. 

ر دە ص 


وقال السدّي وزيد بن أسلم : معنى الآية: إا هُمَثمْ إلى الصَّلرةِ» يريد من 


)١(‏ في النسخ: الخصيب » والمثبت من (م)» ومصادر التخريج» وبريدةٌ أسلم حين مر به النبي كل مهاجراً 
بالغميم › وأقام في موضعه حتى مضت بدر وأحد» ثم قدم بعد ذلك» وغزا مع رسول الله ل ست عشرة 
غزوةٌ» مات سنة (1ه). الإصابة ۲٤١١/١‏ . 


(۲) أخرجه أحمد (۲۳۰۲۹)» ومسلم (۲۷۷). 

() في (د): أو غير. 

)٤(‏ كذا قال المصنف رحمه اللهء لكن الترمذي قال في سننه في رواية حُميد هذه (08): حدیت حُميد عن 
أنس حديث حسن غريب من هذا الوجه» والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس . 
ثم رواه من طريقه (50)» وقال: حديث حسن صحيح . وهو عند أحمد »)۱۲۳٤١(‏ والبخاري .)5١4(‏ 

(5) أورده المنذري في الترغيب 0 » وقال: لا يحضرني له أصلٌ من حديث النبي يل ولعله من كلام 
بعض السلف» وقال الحافظ في الفتح 75/١‏ : حديث ضعيف. 


(5) في سننه برقم (5177)» وفي الباب عن أبي جهيم عند البخاري (۳۳۷)› وسلفا ۳۹٤/٦‏ - 310 . 


5 سورة المائدة: الآية‎ ۳۲٦ 


المَضَاجِعء يعني الوم" والقصد”" بهذا التأويل أن يعم الأحدات بالّكرء ولا 
سيّما النوم الذي هو مختلفٌ فيه؛ هل هو حَدَثٌ في نفسه أم لا؟ وفي الآية على هذا 
التأويلٍ تقديم وتأخير؛ التقدير: يأيها الذين آمنوا إذا قمثّم إلى الصلاة من النّومء 
أو جاء أَحَدّ منكم من الغائط ؛ أو لامَسْتُمُ النساء ‏ يعني الملامسة الصّغرى ‏ فاغسلوا . 
فتمّت أحكامٌ المُحِدِثِ حدثاً أصغرٌء ثم قال: وین کم جنب مَاطهَرُرأ» فهذا حكمُ 
نتيمموا ضعيداً طب)» وقال بهذا التأويل تمد بن مَسْلْمَةَ من أضحات مالف رجن 


وقال جمهورٌ أهل العلم: معنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة مُخدثين. وليس في 
الآية على هذا تقديمٌ ولا تأخير ٠‏ بل ترتب في الآية حكمٌ واجدٍ الماء إلى قوله: 
لفَاطْهّرُوا4؛ ودخلت الملامسة الصغرى في قوله: مُحيئين”” . ثم ذكر بعد قوله : 
«إوإن كسم جثبًا دَأطَهُرُوأ» حكمَ عادم الماءِ من النوعين جميعاًء وكانت الملامسة 
هي الجماع ولاب" ؛ لِيذكُرٌ الجُيْبَ العام للماء”" كما ذكر الواجد. وهذا تأويلٌ 
الشّافعيٌ وغيره» وعليه تجيءٌ أقوالٌ الصحابةٍ؛ كسعد بن أبي وقّاص وابن عباس وأبي 
الأ و (A)‏ 
موسى الا سعري وعیرهم . 


. ٠۱١۷ - ۱٥٦۹/۸ أخرجه الطبري‎ )١( 

() في النسخ: والمقصدء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ٠١١/١‏ » والكلام منه. 
() المحرر الوجيز ١5١/7‏ » وينظر أحكام القرآن للكيا 48/7 . 

() في (ظ) و(م): تقديم وتأخيرء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(6) يعني في قول جمهور آهل العلم السالف ذكره. 

() في النسخ : لابد؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(۷) في (د) و(م) : اكز الت العادم الماء» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(۸) المحرر الوجيز ١77/7‏ » وانظر تفسير الطبري ٠١۳١/۸‏ . 


سورة المائدة: الآية YY ١‏ 


ر ر رر 


ومعنى دا قُمْتُّمْ): إذا أردتمء كما قال تعالى: يدا قرت لان سيد 
[النحل:۹۸]ء أي : إذا أردت؛ لأنَّ الوضوء حالةً القيام إلى الصلاة لا يُمكن. 

الغالثة: قوله تعالى: #مَعْسِنُوا ووك [ذكر تعالى أربعةً أعضاء: الوجه 
وفرضه الغسل» واليدين كذلك» والرأس وفرضّه المسح اتفاقاً» واختُّلف في الرجلين 
على ما يأتي» لم يذكر سواهاء فدلٌ ذلك على أنَّ ما عداها آدابٌ وسنْنٌء والله 
أعلم]”". 

ولابدّ في غَسْل الوجه في الوضوء”" من نَمل الماءِ إليه» وإمرارٍ الي عليه؛ وهذه 
حقيقةٌ السل عندنا ٠‏ وقد بَيّنَاه في «النساء»””". 

وقال غا تاغل اجا الما ولس عليه ولق د ولا كيك أنه اذا 
انعمس الرجلٌ في الماء» وغمّس وجهّه أو يده ولم يُدَلّك؛ يقال: غَسَل وجهّه ويدّهء 
ومعلومٌ أنه لا يُعتبرٌ في ذلك غيرٌ حصول الاسم» فإذا حَصَل گفی. 

والوجه في اللغة مأخودٌ من المواجهة» وهو عضر مشتمِلٌ على أعضاءء وله طول 
وعَرْضٌ؛ فحدّه في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللَحْيَيْنِء ومن الأذن إلى 
الأذن في العرْض» وهذا في الأمرد؛ اما المُلْتَحي؛ فإذا اكنسى القن بالشّعرء فلا 
يخلو أنْ يكونّ خفيفاً أو كثيفاً؛ فإن كان الأول بحت تَبِينُ منه”" البَشَرَةُ؛ فلابدٌ من 
إيصال الماء إليهاء وإن كان كثيفاً ؛ فقد انتقل الفرض إليه كشّعر الرس“ ؛ ثم ما زاد 


. ٥٥۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) ما بين حاصرتين من (م). 

(۳) قوله: في الوضوء» ليس في (م). 

. 15١/7 والمحرر الوجيز‎ » ٠٦٠ /۲ ينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 
. ۳1/7 )0( 

(3) أحكام القرآن للكيا ۳۱/۳ - ۳۲ . 

(۷) في النسخ: معه» والمثبت من (م). 

(۸) ينظر شرح التلقين ٠٤١ /١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٥1٠/۲‏ . 


۳۲۸ سورة المائدة: الآية 7 


على الذقن من الشهر واستزسل عن الل تفال سجرن ن أبن القاصم؟ سمعك 
مالكاً سثل : هل سمعتٌ بعضّ أهل العلم يقول: إِنَّ اللحية من الوجه» فليّمِرٌ عليها 
الماء؟ قال: نعم» وتخليلُها في الوضوء ليس من أمْر الناس» وعاب ذلك على من 


.ره 
۰ 


فَعَلّه. 

وذكر ابن القاسم أيضاً عن مالك قال: يحرّك المتوضّئٌ ظاهرٌ لحيته من غير أنْ 
يُدَخِلَ يده فيها؛ قال: وهي مثلٌ أصابع الرّجلين. 

قال ابنُ عبدٍ الحكم : تخليل اللْحية واجبٌ في الوضوء والعُسْل. 

قال أبو عمر”"“: رُوي عن النبيّ 3 أنه حَلّل لحيئتّه في الوضوء من وجوه» كلها 
ضعيفة”". وذكر ابن ُوَيْزِمَنْدَاد أن الفقهاء اتفقوا على أنَّ تخليلٌ اللحية ليس بواجب 
في الوضوءء إلا شيءٌ رُوي عن سعيد بن جبير”" قوله: ما بال الرجل يغسل لِحيئّه 
قل أذ ت فإذا تبعت ل تيلها وها جال الأئرة تغل ذه ولا ن قر 
اللحية؟. 


قال الطحاوي: النَيِمُم واجبٌ فيه مَسْحٌ البَشَرةٍ قبل نباتِ الشّعر في الوجه» ثم 
سقط بعدّه عند جميعهم» فكذلك الوضوء. 

قال أبو عمر : من جَعَل غسل اللّحيةٍ كلّها واجباً جَعَلَهَا وَجْهاً؛ لأنَّ الوجة 
ا خود من لر اة والله قد أمّر بغسل الوجه أمْراً مطلقاًء لم يَخُصٌّ صاحبٌ لحي 
من أمرد؛ فوجب عَسْلُّها بظاهر القرآنِ؛ لأنها بدلٌ من البشّرة. 

قلت : واختار هذا القول ابنُ العربي» وقال”): وبه أقولُ؛ لِما رُويَ أنَّ التي #6 


. ١9 - ۱۷/۲ في التمهيد ۲۰/ ۱۲۰ » وما قبله منهء وينظر الاستذكار‎ )١( 

زف انظر الروايات في ذلك في تفسير الطبري ١78 - ١75/8‏ ونصب الراية 77/١‏ » قال الإمام أحمد: قد 
رُوي فيه [يعني في تخليل اللحية] أحاديث ليس يثبت فيه حديث. مسائل أبي داود لأحمد ص۷ . 

(۳) أخرجه الطبري ۸/ ۱۷١‏ . 1 

(4) في (د) و(ظ): يغسل» والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد ٠٠١/٠١‏ » والاستذكار ۱۸/۲ . 

. ۱۹/۲ في التمهيد ۲۱/۲۰ بنحوه» وقول الطحاوي منهء وينظر الاستذكار‎ )٥( 

(1) في أحكام القرآن ٥٦1/۲‏ . 


سورة المائدة: الآية 5 ۳۹ 


كان يَعْسِلٌ لحيتّه» خرّجه الترمذي وغيره؛ فعيِّنَ المحتمل بالفعل. 

وکن ات ار هن خاد أذ من ترك كليل له غاا اعد" 

ورّوى الترمذي عن عثمانً بن عنَّانَ أن النبيّ #6 كان يخلَلٌ لحيئّه؛ قال: هذا 
عو كن مي 7 

ال اوغ :ومن لم يوتحت غل ما اشدل من الل :ذهب إلى أن الال 
المأمور عله البَشَرةُ فوجب عَسْلُ ما ظهر فوق اَمَو وما انسَدَّلَ من اللحية ليس 
تحتّه ما يلرم عَسْلهء فيكونُ غَسْلُ اللّحية بدلاً منه. 

واختلفوا أيضاً في غَسْل ما وراء العذارٍ إلى الأذن؛ فرّوى ابن وَهْب عن مالك 
قال: ليس ما ملف الصذغ الذي من وراء شعر اللحية إلى الأذن”*' من الوجه. 

قال أبو عمر : لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصارٍ قال بما رواه ابن وهب عن 
الل 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياضٌ بين العذارٍ والأذنٍ من الوجه» وعَسْله واجبٌ؛ 


ونج كال ا 
وقيل : يَغْسِل البياض استحبابا“. 


)١(‏ سيذكره المصنف لاحقاً. 

(۲) الأوسط 784/١‏ » وقول إسحاق ذكره أيضاً الترمذي في سننه ٤٤/١‏ . 

(*) سنن الترمذي (١۳)ء‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه »)٤۳١(‏ ونقل الترمذي عن البخاري قوله: أصح شيء في 
هذا الباب حديث عثمان» وقال ابن المنذر في الأوسط 386/١‏ : الأخبار التي رُويت عن النبي ف أنه 
خلل لحيته قد تكلم في أسانيدهاء وأحسنها حديث عثمان. 

(5) في التمهيد ٠١١/٠١‏ بنحوه» وينظر الاستذكار ۱۹/۲ - ۲۰ . 

(5) في النسخ : الذقن» والمثبت من التمهيد ٠‏ ء, والاستذكار ۲/ ٠١‏ » والنوادر والزيادات ۳۳/۱ . 

(1) في التمهيد ۱۱۸/۲١‏ . 

(۷) ينظر التمهيد ۱۱۸/۲۰ » والاستذكار ٠١ - ۱١/۲‏ . 

(۸) المحرر الوجيز ١١١/۲‏ . 


5 سورة المائدة: الآية‎ YY 


قال ابن العربي: والصحيځ عندي أنه لا يلزم عَسْلّه؛ لا للأمرد ولا للمْعَدّر. 

قلت: وهو اختيارٌ القاضي عبد الومّاب؛ وسببٌ الخلافٍ هل تقع عليه المواجهةٌ 
آم لا؟ والله أعلم””". 

وبسبب هذا الاحتمالٍ اختلفوا؛ هل يتناول الأمر بغسل الوجو باطنّ الأنفٍ والفم 
أم.لا؟ فذهب أحمد ين ديل وإستحاق وغيرُهما إلى وجوب ذلك في الوضوء 
والعُسل, إلا أن أحمد قال: يُعيدُ من ترك الاستنشاقٌ في وضوئه» ولا يعيد مَن ترك 
Ee‏ 

وقال عامّة الفقهاء: هما سنّتان في الوضوء والحُسل؛ لأنَّ الأمرّ إنما يتناول 
الظاهرٌ دون الباطن» والعربٌ لا سمي وجهاً إلا ما وقعت به المواجهةء ثم إِنَّ الله 
تعالى لم يذكرهما في كتابه» ولا أوجبّهما المسلمونء ولا اتفق تفق الجميع عليه؛ 
والفرائض لا تثبثتٌ إلا من هذه الوجوه. وقد مضى هذا المعنى فى «النساء»0©. 

وأا النا؛ انا كلهم مجمعوة على ندال الین ل بار شه إلا 
روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يَنضّح الماءَ في عينيه” ؛ تما سقط عُسْلهمًا 
للتأذي بذلك والحرج به؛ قال ابن العربي : ولذلك كان عبد الله بن عمر لما عَمِيَ 
غيل عينيه؛ إِذْ كان لا يتأدّى بذلك. وإذا تقرّر هذا من حكم الوجوء فلابدٌ من عَشل 


. ٥٦۱/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(0) في (د) و(ز) و(م) SE‏ والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لأحكام القرآنء 
وقوله: المعذر. من عذَّرٌ الغلام إذا نبت شعرٌ عذاره. القاموس (عذر). 

(©) ينظر شرح التلقين ١4٠ /١‏ » والاستذكار ٠١/۲‏ » وعقد الجواهر الثمينة ٠۸/١‏ . 

. 17١/١ والقبس شرح الموطأ‎ » ٠١ - 74 /4 ينظر الأوسط لابن المنذر ۳۷۷/۱ - ۳۷۸ ۰ والتمهيد‎ )٤( 

, ۱/7 )0( 

(5) أخرج عبد الرزاق في المصنف ۲١۸/١‏ عن نافع قال: ... لم يكن عبد الله بن عمر ينضح في عينيه الماء 
إلا في غسل الجنابة» فأما الوضوء للصلاةء فلا. 

(۷) في أحكام القرآن ٥٦۱/۲‏ . 


سورة المائدة: الآية 1 ۳۳١‏ 


جُرْءٍ من الرأس مع الوجه من غير تحديدٍء كما لابدٌ على القول بوجوب عموم الرأس 
من مسح جُزءٍ معه من الوجه لا يتقدر؛ وهذا ينبني على أصل من أصول الفقه؛ وهو: 
أنَّ ما لا يتم الواجبٌ إلا به واجبٌ مثلّه» والله أعلم. 

الرابعة: وجمهورٌ العلماء على أن الوضوء لابدَّ فيه من نيّة؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إنما الأعمال بالتيات». 

قال البخارئ : فدخلّ فيه الإيمانُ والوضوءٌ والصلاةٌ والزكاة والحجٌ والصوم 
والأحكامٌ؛ وقال الله تعالى : فل ل بَنْمَلُ عل سايب [الإسراء: 2]44 يعني على 
نيّته» وقال النب : «ولكن جهَادٌ وي" . 

وقال كثيرٌ من الشّافعية: لا حاجةً إلى نيّة؛ وهو قول الحنفية؛ قالوا: لا تجب 
لبه إلا في الفروض التي هي مقصودةٌ لأعيانهاء ولم تُجعل سبباً لغيرهاء فأمًا ما كان 
شرطاً لصحّة فعل آخرّء فليس يجب ذلك فيه بنفس ورودٍ الأمر إلا بدلالة تقارنه» 
والطهازة فرك عزن من ل و بسن هليه فرق الها كالحائض 
5 


3o #2 


احتج علماؤنا وبعضٌ الشافعية بقوله تعالى: «إدًا كُمَثْمْ إلى اة ايلوا 
رمك » فلما وجب فعلٌ الغسل كانت لني شرطاً في صكة الفعل؛ لأنّ الفرضّ 
من قبل الله تعالى» فينبغي أن يجبّ فِعل ما أمر الله بهء فإذا قلنا : إنَّ النية لا تجبٌ 
عليه؛ لم يجب عليه القصدٌ إلى فعل ما أمره الله تعالى» ومعلومٌ أن الذي اغتسل ردا 


. ۳۰۷/۲ سلف‎ )١( 

(۲) في صحيحه باب ما جاء أن الأعمال بالنية والجسبة» قبل حديث (54). 

(۳) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد (١۱۹۹)ء‏ والبخاري (۲۷۸۲)» ومسلم 
.(Tor)‏ 

(4) ينظر الأوسط لابن المنذر ۳۷١ - ۳٦۹/۱‏ » وبدائع الصنائع 0 . ونسبةٌ عدم الحاجة إلى نية في 
الوضوء إلى كثير من الشافعية» لم نقف عليه» وفيه نظر. فالنية عندهم من فرائض الوضوء. 

(0) أحكام القرآن للكيا ۳۳/۳ . 
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أو لغرضء ما قَصَدَ أداءَ الواجب”2؛ وصح في الحديث: أن الوضوء يُكمُر"؛ فلو 
صح بغير ني لما كفر. وقال تعالى : ر لبوا إلا لعشا 4 ي لد أن [الينة:]: 

الخامسة: قال ابن العربي: قال بعص علمائنا : إن من حرج إلى النهر بنيّة الحُسلِ 
أجزأه وإِنْ عَرّبت نيه في الطريق» ولو خرج إلى الحمّامء فعزبث في أثناء الطريق» 
تلت النيّة0. 

قال القاضي أبو بكر بن العربي #: فركّبَ على هذا سفاسفةٌ المُفْتِين أنَّ نب 
الصلاةٍ تتخرَح على القولين» وأوردوا فيها نضًا عمّن لا يُفرّقُ بين الطّنّ واليقين بأنه 
قال: يجورٌ أن تتقدّمَ فيها النيّهُ على التكبير؛ ويا لَلهِ ويا لَلُعالمِينَ من أَمَةٍ أرادث أن 
تكو مُفْتِيَةَ مجتهدةًء فما وفّقها الله ولا سدّدها ! اعلموا رَحمكم الله أنَّ النيّه في 
الوضوء مختلّفٌ في وجوبها بين العلماء» وقد اختلف فيها قول مالكِ؛ فلمًا نزلت عن 
مرتبة الاتفاقٍ سُومِح في تقديمها في بعض المواضعء فأما الصلاةٌ فلم يحتف أحدٌ 
من الأئمة فيهاء وهي أصلّ مقصودٌء فكيف يُحملُ الأصل المقصودٌ المّمّنُ عليه على 
المَرْع التّابع المختلّفٍ فيه؟! هل هذا إلا غايةٌ الغباوة؟ وأما الصومٌ فإنّ الشرعَ رقع 
احرج فيه لما كان ابتداؤه في وقت العَفْلةِ بتقديم التبة عليه . 

السادسة: قوله تعالى: ويرك إلى الْمَرَافِقٍ4. واختلف الناس في دخول 
المَرَافِق في التحديد» فقال قوم:.نعم؛ لأنَّ ما بعد «إلى» إذا كان من نوع ما قبلّها 


. ۳۲/۳ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد (١۷٤)ء‏ ومسلم )۲٤١(‏ عن عثمان بن عفان # قال: قال رسول الله #: «من توضا 
فأحسن الوضوء» خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره». وأخرج أيضاً أحمد 
(۰)۸۰۲۰ ومسلم )۲٤٤(‏ عن أبي هريرة # أن رسول الله ل قال: «إذا توضاً العبد المسلم» فغسل 
وجههء خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماءء فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل 
خطيئة بطش بها مع الماء حتى يخرج نقيّا من الذنوب». 

(؟) أحكام القرآن ٥۳/۲‏ . 

. 554 - 057/9 أحكام القرآن‎ )٤( 


دحل فيه؛ قاله""“ سيبويه”" وغيره» وقد مضى هذا في «البقرة» مي . 

وقيل: لا يدخلٌ المَرْفِقَانِ في الغسل؛ والرّوايتانٍ مرويّتانٍ عن مالك؛ الثانية 
لأقيت ةو لان جنا اا بق اص لما رواه الدَارقُظنيُ عن 
جابر أنَّ النبيّ بل كان إذا توضأ أدار الماء على مَرْفِقَيُها”. 
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وقد قال بعضهم : إل إلى» بمعنى مع كقولهم : الذَّْدُ إلى الذَّوْدٍ ابل 
مع الذَّودْ. وهذا لا يُحتاح إليه كما بيّناه في «النساء»“» ولأنَّ اليد عند العرب تقعٌ 
على أطراف الأصابع إلى الكّف» وكذلك الرّجَلٌ تقمٌ على الأصابع إلى أصل 
المَحِذٍ؛ فَالمَرَْفِقٌ داخل تحت اسم اليدء فلو كان المعنى : مع المَرّافق؛ لم يفده فلم فلما 
قال : «إلى»؛ اقتطع من حد المَرافق عن الغسل» زه ال اف مخ إلى اف 
SS‏ ا 

قال ابن العربي”''': وما هم أحدٌ مقطعَ المسألة إلا القاضي أبو محمد فإنه 


)١(‏ في النسخ: قال» والمثبت من (م). 

(0) لم نقف على قول سيبويه» وينظر المحرر الوجيز ٠١١ - ۱١١/۲‏ . 

. ۷/۳ (۳) 

() ينظر الأوسط لابن المنذر ۳۹١/١‏ والنوادر والزيادات ٠١ - ٤/١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 
01/۲ . 

(5) سنن الدارقطني ۸۳/١‏ › قال الحافظ في التلخيص 01/١‏ : قد صرح بضعف هذا الحديث ابن 
الجوزي والمنذري وابن الصلاح والنووي وغيرهم» ويغني عنه ما رواه مسلم )١57(‏ من حديث آبي 
هريرة: أنه توضأ حتى أشرع في العضد. 

. ”0/١ ينظر الأوسط ۳۹۱/۱ » والنوادر والزيادات‎ )١( 

(۷) هذا SS‏ المال وترك إضاعته» قال ابن الأعرابي: الذود لا يوحّدء 

يجمع أذواداًء وهو اسم مؤنث يقع على قليل الابل ولا يقع على الكثير» وهو ما بين الثلاث إلى 

. مجمع الأمثال ۱/ ۲۷۷ » وفصل المقال ص۲۸۲‎ e 

(م) ۱۰/۵ . 

(۹) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠٦١/۲‏ . 

. 177/١ وينظر أحكام القرآن له ؟/ 010 » والمعونة للقاضي أبي محمد عبد الومّاب‎ » 17١/١ في القبس‎ )٠١( 
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قال: إِنَّ قولّه: «إلى المرافق» حدٌ للمتروك من اليدين لا للمغسولٍ فيهما؛ ولذلك 
تدخل المَرافِق في العَسْل. 

قلت: ولما كان اليدٌ والرّجْلُ تنطلقُ في اللغة على ما ذكرناء كان أبو هريرة يبْلعُ 
بالوضوءٍ إبطه وساقّه. ويقول: سمعتٌ حَحلِيلي ي يقول: «تبْلُغُ الحِلْيةٌ من المؤمن حيتُ 
يبْلغُ الوضوء». 

قال القاضي عياض : والنامنُ مجوعون على خلاف هذاء وألا يتعدّى بالوضوء 
حدوده؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «فمن زاد فقد تعدَّى وطَلّم»”". 

وقال غيره”*': كان هذا الفعل مذهباً له ومما انفرد به» ولم يَكه عن النبئّ کا 
وإنما استنبطه من قوله عليه الصلاة والسلام: «أنتم العُرّ المُحجََلُون»” » ومن قوله: 
تبلغ الل كما ذكر. 

السابعة: قوله تعالى: لوَأمْسَحُوأ رويك تقدّم في «النساء»" أنَّ المسح لفط 
مشتر. 

وأما الرَأسُ فهو عبارةٌ عن الجملة التي يَعْلّمها النامنُ ضرورة؛ ومنها الوجةٌء فلما 


.)۲٠١( أخرجه أحمد (88140): ومسلم‎ )١( 

() في إكمال المعلم ٤٤/۲‏ . 

(1) أخرجه أحمد (1184)» وأبو داود (175)» والنسائي 28/١‏ ء واب بن ماجه (177) من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ : «... فقد أساء وتعدى وظلم». 

(4) هو أبو العباس في المفهم ۱ . 

() قطعة من حديث أبي هريرة #ه أخرجه مسلم (١٤۲)ء‏ وهو عند أحمد »)4۱۹٥(‏ والبخاري (1785) 
بنحوه» وقوله: العُرٌّء أصل العّرة لمعة بيضاء في جبهة الفرس» ثم قد استُعمل في الججمال والشهرة 
وطيب الذّكرء وقوله: : المحجّلون» من التحجيل» وهو بياض في اليدين والرجلين من الفرس» وأصله 

من الحجل» وهو الخلخال» وهو في هذا الحديث مستعار. عبارة عن النور الذي يعلو أعضاء الوضوء 

يوم القيامة. المفهم ٠٠١ - 499/١‏ . 

. ۳44/1 )5( 
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(WD 5 t7 0 1‏ 
ذَكَره الله عر وجل في الوضوء؛ وعين الوجه للغسل ؛ بقي باقيه”' للمسح. ولو لم 
يذكر الغسل لَلَزِمَ مسح جميعه؛ ما عليه شعر من الرأس» وما فيه العينان والأنف 
والفم؛ وقد أشار مالك في وجوب مسح الرأس إلى ما ذكرناه؛ فإنه سَئل عن الذي 
يتركٌ بعضٌ رأسه في الوضوءء فقال: أرأيتَ إن ترك غَسْلَ بعض وجهه» أكان يُجزئه؟ 
وصح بهذا الذي ذكرناه أنَّ الأذنين من الرأس”", وأنَّ حكمّهما حكمُ الرأس 
خلافاً للزهريئٌ حيتٌ قال: هما من الوجه يُعْسّلان معه» وخلافاً للشَّعبِيَ حي قال : 
ما أَقبلَ منهما من الوجه» وظاهرُهما من الرّأس؛ وهو قول الحسن وإسحاقٌ» وحكاه 

ابن أبي هريرةً عن الشافعيع”". وسيأتي بيان حبجتهما. 
وإنما سُمّى الرأس رأساً لَعُلوّهء ونباتٍ الشّعر فيه» ومنه رأمنُ الجبل؛ وإنما قلنا : 
إِنَّ الرأسَ اسم لجملة أعضاء؛ لقول الشاعر: 
إذا احتملوا راسي وق الراس أكثري وشوو ر عد الخلتقى ت سائري 
النامئة: واختلف العلماء فى تقدير مجه على أحدّ عشرٌ قولاً؛ ثلاثةٌ لأبي 
حنيفةً» وقولان للشافعي» وستةٌ أقوالٍ لعلمائنا؛ والصحيحٌ منها واحدٌّء وهو وجوبُ 
التّعميم””' لما ذكرناه. 
وأجمع العلماء على أنَّ من مَسَحَ رأسَه كلّه» فقد أحسنّ وفعل ما يلرّمُه؛ اء 
مؤكڭدة زائدةٌ؛ ليست للتبعيض : والمعنى : وامسحوا روگ" 
وقيل: دخولّها هنا كدخولها في التيمُم في قوله: مسوا بوج ووک › فلو كان 
)١(‏ في النسخ: ما فيه» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 077/7 › والكلام منه. 
(۲) ينظر المدونة ٠١/١‏ . 
(۳) ينظر الأوسط ٤٠۲/١‏ - "40 » والتمهيد ۳۷/٤‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٥۷٤ - ٥۷۳/۲‏ . 
)٤(‏ قائله الشنفرى» وهو في الحماسة البصرية 44/١‏ › والأغاني 187/7١‏ › وفي خزانة الأدب ۳٤۷/۳‏ » 
وفيها: احتّملتء» بدل: احتّملوا. 


(0) القبس شرح الموطأ ۱۲۱/۱ - ٠۲۲‏ . 
)١(‏ ينظر الاستذكار ۲/ ۲٣‏ 3 والمحرر الوجيز ٠١۳/۲‏ : 
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معناها التبعيض» لأفادنه في ذلك الموضعء وهذا قاطمٌ. 

وقيل : إنما خلت ليد معدي ديعا ؛ 000 العَسْلَ ‏ لغةً ‏ يقتضي مغسولاً بهه 
والمسح - لغ - لا يقتضي ممسوحاً به؟ فلو قال: وامسحوا رؤُوسَكم ؛ لأجزأ المسح 
باليد إمراراً من غير شيءٍ على الرّأس؛ فدخلت الباءٌ لتفيدٌ ممسوحاً به؛ وهو الما 
فكأنه قال: وامسحوا برؤوسكم الماءَ؛ وذلك فصيحٌ في اللغة على وجهين؛ إما على 
4" 


القلب» كما اشد سيبوية 


I. <‏ شم ص داه ا eg‏ 
كتواح ريش حَمَامةنَجَرِيَّةٍ ا 


وال فى المسترنية رضي الاليفه ف فَقّلَبٌ. وإمّا على الاشتراك في الفعل 
والتساوي في نسبتهء كقول الشاعر: 
مِكْل الْمَنَافِلَ هَدَاجون قد تلت تجران أو بَلْعَثْ سَوْءاتِهم م 
فهذا ما لعلمائنا في معنى الباء”. 
وقال الشافعئنٌ: احتمل قول الله تعالى : #وَأمْسَحوأ وس4 بعض الرأس 


س 0 


ومسح جميعه) فدلت السُنْةٌ أنّ مسح بعضه يُجزئ» وهو أن النبيّ ل مسح بناصيته“ 


. ۲۷/١ في الكتاب‎ )١( 

(1) في (ظ): تحدية» وفي (م): بخديةء والمثبت من (د) و(ز)» ومصادر التخريج. 

(۳) قائله خفاف بن تُدبة» وهو في اللسان (تيز)» وفي البيت يصف الشاعر شفتي امرأة» فشبّهها بنواحي 
ريش الحمامة في رفتهما ولطافتهماء وأراد أن لثاتها تضرب إلى السمرة» فكأنها مسحت بالإثمد» 
وعَصْفٌ الائمد ما سّحق منه. تحصيل عين الذهب ص4ه . 

(6) قائله الأخطل» وهو في ديوانه ص١٠٠‏ » وفيه: على العِيّارات» بدل: مثل القنافذ» وخدّثت بدل: 
يُلّمَت؛ وقوله: قنافذ: جمع قُنفذء وهو حيوان معروف يضرب به المثل في سرى الليل» وقوله: 
هدّاجون من الهدج» وهو السّير السريع» والمعنى: أن رهط جرير كالقنافذء لمشيهم في الليل للسرقة 
والفجور. خزانة الأدب ٠» ١ - ۲۷١/۹‏ وقوله في رواية الديوان: على العيارت: جمع عَيْر» وهو 
الحمار. ينظر القاموس (عير). 

(5) القبس شرح الموطأ ۱ . وينظر أحكام القرآن ۲ - ٥۷۰‏ كلاهما لابن العربي. 

() أخرجه أحمد (18174)؛ ومسلم )۸١( :)۲۷١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 4 مطولاً» وسيرد قريباً. 


وقال في موضع آخر : فإِنْ قيل : قد قال الله عر وجل : اموا وُجُوَهِكُ 4 في 
ا LONE EG‏ 
أن يأتي بالمسح على جميع موضع العَسْل منه» ومس الرأس أصلٌ؛ فهذا فرق ما 
ي 

أجاب علماؤنا عن الحديث بأنّ قالوا : لعل النبيّ ل فعل ذلك لعذر؛ E‏ 
وكان هذا الفعل منه ل في السَّمْرء وهو مَظِنَّة الأعذارء وموضعٌ الاستعجالٍ 
والاختصارء وحَذّفٍِ كثير من الفرائض لأجل المشَّقَاتِ والأخطار) ثم هولم 
يكتف بالناصية حتى مسح على العمامة؛ أخرجه مسلم'"' من حديث المُّغِيرة بن 
ا فلو لم يكنْ مسح جميع الرأس واجباً؛ لَمَا مَسَحَ على العمامة©)2؛ والله أعلم. 

التاشعة + وجمهور العلماء عل أن ا واخ مُوعِبة كاملة تُجزئ. 

وقال الشافعيٌ: يمسحٌ رأسّه ثلاثاً» وروي عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء. 
وكان ابن سيرين يمسح مرّتين””". 

قال أبو داود: أحاديثٌ عثمانَ الصحاح كلها ندل على أن مشح الراس رة 
فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثاً» قالوا فيها : ومَسَحّ برأسهء ولم يذكروا عددا. 

اا کک فقال مالك: يبدأ بمقدّم رأسه؛ ثم 
يذهبٌ بيديه إلى مؤخُره» ثم يردهما إلى مقدَّمه؛ على حديث عبد الله بن زيد. أخرجه 
مسل ۷ ؛ وبه يقول الشافعئٌ وابن حنبل. 


)١(‏ الأم ۲۲/۱ ٤١ ١‏ ء والتمهيد 1717/٠١‏ » وعنه نقل المصنف. 

(۲) القبس ۱۲۲/۱ - ۱۲۳ . 

(۳) برقم :)۲۷٤(‏ (۸۱)ء وسلف قريباً. 

. ٥۳۳/١ والمفهم‎ . ٩٠/۲ ينظر إكمال المعلم‎ )٤( 

(0) ينظر التمهيد ۱۲٤/۲۰‏ › والاستذكار ۲٣/۲‏ - ۲۷ . 

(1) سنن أبي داود 70/١‏ » وحديث عثمان هه أخرجه أحمد »)٤٠١(‏ والبخاري »)۱٦٤(‏ ومسلم .)۲۲١‏ 
(0) برقم (07720)» وأخرجه أيضاً أحمد (254*1». والبخاري (180). 


۳۴۸ سورة المائدة: الآية 1" 


La, e عَقْرَاء‎ 


عَقِيل» وليس بالحافظ عندّهم؛ أخرجه أبو داود من رواية شر بن المُمَضْل عن عبد 
الله» عن الربيع". 


وروی ابن عَيجَلانَ عنه» عن ابيع : أنَّ رسو الله 4 توضّأ عندها» فمسَح 
الرأ نن لن رار د كل ابوت ال اكير وو 


ورُويت هذه الصفةٌ عن ابن عمرّء وا اف ندا م و واس 

وأصَحٌ ما في هذا الباب حديتٌ عبدٍ الله بن زيد؛ وكل من أجاز بعة بعض الرأس 
فإنما يرى ذلك البعض في مقدّم الرأس 

وروي عن إبراهيم والشعبي آنا" قالا: أي تواجي رأسِكٌ مسحت؛ أجزا 
عنك. ومسح ابن عمر اليافوح”" فقط. 

والإجماع منعقدٌ على استحسان المسح باليدين معاًء وعلى الإجزاء إِنْ مسح بيدٍ 


واحدة. 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): يختلف» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للتمهيد ٠٠١ /٠١‏ » والكلام منه. 

(۲) سنن أبي داود »)١77(‏ وهو عند أحمد (77017)» من طريق ابن عقيل به. وابن عَقيل هذا قال عنه أبو 
حاتم : لين الحديث» وقال ابن معين: ضعيف» وقال الترمذي: صدوق» وتكلم فيه بعضهم من قبل 
حفظه»ء وقال ابن حبان: رديء الحفظ» وقال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه. 
ميزان الاعتدال ۲/ ٤۸٤‏ . والربَيّع بنت مُعَوّدْ إحدى المبايعات تحت الشجرة» كانت تغزو مع النبي يل 
وكان 4 يزورها في بيتها. ينظر الإصابة ٠١۱/۱۲‏ . 

(۳) في النسخ: عندناء والمثبت من المصادر. 

(4) أخرجه أحمد (۲۷۰۲۲)» وأبو داود (۱۲۸). قوله: قرن الشعر؛ ذكر صاحب بذل المجهود ۳۱۷/۱ أنه 
وقع في بعض النسخ بدل قرن: فوق» وفي بعضها: فرق» وقال: أي يبدأ من أعلى الرأس إلى كل 
ناحية. وقوله: مُنْصَّبٌّ: هو بضم الميم وسكون النون وفتح الصاد المهملة وتشديد الباء الموحدة» أي: 
محل انصبابه وانحداره» وهو أسفل رأسه. 

(5) ينظر التمهيد ٠۲١ - ١74/7‏ » والاستذكار ۲۹/۲ - ۲۹ . 

(5) لفظة: أنهماء من (م). 

(۷) هو مُلتقى عظم مقدم الرأس ومؤخره. انظر القاموس (أفخ). 


سورة المائدة: الآية 1 ۳۳۹ 


واخثلف فيمن مسح بإصبع واحدة حتى عمٌ ما يَرى آنه ُجزئه من الرأس 
فالمشهور ان ذلك ری وهو فول ان ار 4 قان اة ا 
بإصبع واحدة أجزأه. 

وقيل: إنَّ ذلك لا يُجزئ؛ لأنه خروجٌ عن سن المسج» وكأنه لَعِبٌّ؛ إلا أنْ يكون 
ذلك عن ضرورة مرضء فينبغي ألا يُختلت في الإجزاء. 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا يُجزئ مسح الرأس بأقلّ من ثلاثِ 
أصابع. 

واختلفوا في ردٌ اليدين على شعر الرأس: هل هو فرضٌ أو سنةٌ؟ ‏ بعد الإجماع 
غلى أن المسحة الأولن رضن بالقرآن ت فالجمهور فاق أنه ةوقل هفرط 5 

الحادية عشرة: فلو غَسَل متوضّئئٌ رأسّه بدل المسح» فقال ابن العربي ° 
نعلم خلافاً أنَّ ذلك يُجزئه؛ إلا ما أخبرنا الإمام فخرٌ الإسلام الشَّاشِنُ في الدرس عن 
أبي العباس بن القاصٌ”" من أصحابهم قال لا يجرفة.. وهذا له في مذهب 
الدَّاوديةِ الفاسدٍ من اتّباع الظاهر المبطل للشريعة الذي ذمّه”” الله في قوله : يلمي 
هر ين ليوو اليا [الروم:۷]ء وقال تعالى: «أم طهر من لول [الرعد:۳٣]»‏ 
وإلا فقدجناء هذا الغاسل بها أمر وزيادة. 


فإن قيل : هذه زيادةٌ حرجت عن اللفظ المتعبّد E‏ 


(۱) ينظر الأوسط ۳۹۷/۱ - ۳۹۹ > والتمهيد ۱۲۷/۲۰ - ۱۲۸ ۰ والاستذكار 4/7 - 76 . والمحرر 
الوجيز ۲/ 157-177 » وأخرج الأقوال الطبري ۱۸١/۸‏ . 

() في أحكام القرآن ۲/ ٥۷۱ - ٥۷۰‏ . 

(۳) هو أحمد بن أبي أحمد الطبري شيخ الشافعية» صنف كتاب المفتاح وكتاب أدب القاضي والمواقيت» 
توفي بطرسُّوس مرابطاً سنة (۳۳۵ه). السير ۳۷۱/۱١‏ . 

(5) أي: دخول» ولم تجود الكلمة في النسخ» والمثبت من (م): وهو الموافق لأحكام القرآن ۲/ ٥۷١‏ . 

(5) في النسخ: التي ذم» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن. 

0) في (د) و(ز) و(م): يخرج» والمثيت من (ظ). 

(۷) في النسخ: منء والمثبت من (م)ء وهو الموافق لأحكام القرآن. 


"١ سورة المائدة؛ الآية‎ f» 


معناه في إيصال الفعل إلى المحلٌ؛ وكذلك لو مسح رأسّهء ثم حَلْقّه؛ لم يكن عليه 
إعادةٌ المسح. 

الثانية عشرة: وأما الأذنان؛ فهما من الرأس عند مالكِ وأحمدٌ والثوريّ وأبي 
حنيفةٌ وغيرهم» ثم اختلفوا في تجديد الماء؛ فقال مالك وأحمد: يُستأنفٌ لهما ماءًٌ 
جديداً سوى الماء الذي مَسَحَ به الرأسَ» على ما فَعَل ابن عمر''©. وهكذا قال 
الشافعئٌ في تجديد الماءء وقال: هما سنه على حيالهما" ؛ لا من الوجه ولا من 
الرأس ؛ لاتفاق العلماءِ على أنه لا يَحلقُ ما عليهما من الشّعر في الحجٌ؛ وقول أبي 
ثور في هذا كقول الشافعي. 

وقال الثوري وأبو حنيفة : يُمْسّحان مع الرأس بماء واحدٍ؛ ورُوي عن جماعة من 
السّلّف مثلّ هذا القولٍ من الصحابة والتابعين. 

وقال داود: إِنْ مسح أذنيه فحسنٌ» وإلا فلا شيءَ عليه" ؛ إذ ليستا مذكورتين في 
القرآن. قيل له: اسم الرأس تضمّنهِما كما بيناه. ا 

وقد جاءت أحاديثٌ صحيحةٌ”* في كتاب النُسائئ وأبي داود وغيرهما: ان“ 
النبيَّ ‏ مسح ظاهرّهما وباطتهماء وأدخلَ أصابعّه في صِمَاتيه”»: وإنما يدل عدم 
ذكرهما من الكتاب على أنهما ليستا بفرض كمسل الوجو واليدين» وثبتت سنه 
مسجهما بالسنة. 


.)۲١( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) في (م): حالهما. 

(۳) ينظر الأوسط ۳۰۲/۱ - ۳۰٤‏ ۰ والتمهيد 5/4" - ۳۷ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): الأحاديث الصحيحة» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمفهم ٤4۹/١‏ . والكلام منه. 
(5) في (ظ) و(م): بأن» والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للمفهم. 

(5) رواه أبو داود (۱۲۱) (۱۲۳) من حديث المقدام بن معدي كرب 45 وهو عند أحمد (۱۷۱۸۸) والنسائي 


في المجتبى ۷٤/١‏ » والكبرى )٠٠١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بنحوه. وانظر تخريج 
الأحاديث في ذلك آخر هذه المسألة. 


وأهلّ العلم يكرهون للمتوضّئ ترك مسح أذنيه» ويجعلونه تارك سنو من سنن 
الننخ لق ولا وجبون غليه إعاة إلا إسحاق؛» فإنه قال إن ترك مشح اذه لم بجر 

وقال أحمد: إن تزكهينا عمدا أحبيث أن يعيد: 

ورُوي عن علي بن زياد من أصحاب مالك أنه قال: من ترك سنةٌ من سنن 
الوضوء أو الصلاةٍ عامداً؛ أعاد؛ وهذا عند الفقهاء ضعيفٌ» وليس لقائله سلف ولا 
له حص من النّظرّ ولو كان كذلك لم يُعرف الفرضُ الواجبٌ من غيره؛ والله أعله”". 

احتجٌ من قال : هما من الوجه بما ثبت عن النبئ كه أنه كان يقول في سجوده: 
«سَبجَدَ وجهي للذي خَلَقّه وصوَّره؛ وشَّقَّ سَمْعَهِ وبَصَرّه""'. فأضاف السَّمعٌ إلى 
الوجهء فثبّتَ أن يكون لهما حكم الوجه. 

وفي مصئّف أبي داود من حديث عثمانَ”": فغسل بطوتهما وظهورَهما مرّةٌ واحدةٌ) 
ثم غسل رجليهء ثم قال : أين السائلونَ عن الوضوء؟ هكذا رأيتٌ رسول الله يك يتوضاً. 

احتجّ من قال: يسل ظاهرُهما مع الوجهء وباطتهما يُمسحُ مع الرأس؛ بان 
الله عر وجل قد أمرٌ بغسل الوجدء وأمر بمسح الرأس» فما وَاجََهّكَ من الأذنين 
وجب غسلّه؛ لأنه من الوجه» وما لم يواجهُك وجبّ مسحُه؛ لأنه من الرأس» وهذا 
تردٌه الآثارٌ بأنَّ النبئ يخ كان يَمسحٌ ظاهرٌ أذنيه وباطئهما من حديث علىٌ وعثمانَ وابن 
عباس والرَبَيُع وغيرهم''". 


. ۳۸ - ۳۷/٤ التمهيد‎ )١( 
أخرجه أحمد (۷۲۹)» ومسلم (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب 4# مطولاًء وأخرجه أيضاً أحمد‎ )۲( 


562 وأبو داود »)۱٤١٤(‏ والترمذي »)٥۸۰(‏ والنسائى فى المجتبى ۲/۲ ¢ وفی الكبرى 
(۷۱۸) من حديث عائشة رضى الله عنها. 


(۳) سنن أبي داود .)١1١4(‏ 

(4) في (ظ): بغسل» وسقطت هذه الكلمة من (ز)» والمثبت من (د) و(م). 

(0) في النسخ: آن» والمثبت من (م). 

(1) ينظر التمهيد ٠١ - ۳۹/٤‏ . وحديث علي ه أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ۳۲/۱ » وحديث 
عثمان ه سلف قريباً» وحديث ابن عباس أخرجه الترمذي »)۳١‏ والنسائي ۷٤/١‏ › وابن ماجه = 


عم سورة المائدة: الآية 1“ 


احتجّ من قال: هما من الرأس» بقوله ل من حديث الصّنَابِحِيَ : «فإذا مسح رأسّه 
خرجت الخطايا من رأسه حنَّى تخرجَ من أذنيه» الحديث. أخرجه مالك. 
الثالثة عشرة: قوله تعالى : اجك قرأ نافع وابنُ عامر والكسائيٌ: 
«وَأْجُلَكُمْ بالنصب» وروی الوليد بن مسلم عن نافع أنه قرأ: «رََرْجُلُكُمْ بالرّفعء 
وهي قراءةٌ الحسن والأعمش سليمات ٠"‏ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزةٌ: 
«وَأَرْجُلْكُمْ؛ بالخفض”©» وبحسب هذه القراءاتٍ اختلّف الصحابة والتابعون؛ فمن 
قرأ بالنصب بعل العامل : «اغُسِلُوا», وى على أنَّ الفرض في الرّجِلَيْن العَسلٌ دون 
المسح؛ وهذا مذهبٌ الجمهور والكاقَةٍ من العلماءء وهو الثابتٌ من فعل الت . 
واللازم من قوله في غير ما حدیث» وقد رأى قوماً يتوضؤون وأعقابُهم تَلُوح» فنادى 
بأعلى صوتّه : «ويلٌ للأعقاب من النارء أسبغوا الؤضوء». 
ثم إن الله حدّهماء فقال: «إلى الكَعْبَيْنِ؛. كما قال في اليدين: «إلى المَرَافِق 
= (479)» وحديث الربَيّع أخرجه أحمد (۲۲٠۲۷)ء‏ وسلف في المسألة العاشرة. وفي الباب عن البراء 
ابن عازب #ه أخرجه أحمد (/ا18617). 


)١(‏ في الموطأ ۳۱/۱ . وأخرجه أيضاً أحمد (2)14054 والنسائي في المجتبى 74/١‏ » وفي الكبرى 
421١‏ وابن ماجه (۲۸۲). ووقع اسم الصّنابحي في الحديث: عبد الله» وسيذكر المصنف في 
المسألة الحادية والثلاثين أن الصواب فيه هو أبو عبد الله الصّنابحي واسمه عبد الرحمن بن عُسيلة» 
وينظر بسط الكلام على ذلك في مسند أحمد قبل الحديث (15058).. 

() القراءات الشاذة ص١"‏ » والمحتسب ٠ ۲٠۸/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٥۷٤/۲‏ » وعنه نقل 
المصنف. قال ابن جني : ورفعه بالابتداءء والخبر محذوف» أي: وأرجنّكم واجبٌّ غسلها. 

(۳) ووافقهم عاصم في رواية شعبة» وقرأ حفص بالنصب . السبعة ص۲٤۲‏ - ۲٤۳‏ . والتيسير ص88 . 


() أخرجه أحمد (5804)» والبخاري (2)50 ومسلم )١51(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. وأخرجه أحمد (۷۱۲۲)» والبخاري (١٠٠)ء‏ ومسلم )۲٤۲(‏ عن أبي هريرة هه قال: 
أسبغوا الوضوءء فإن أبا القاسم يق قال: «ويل للأعقاب من النار». وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها 
عند أحمد »)۲٤۲۱۲۳(‏ ومسلم (١٤۲)ء‏ وعن علي ه عند أحمد (287) وأبي يعلى »)٤۸٤(‏ وعن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنهما عند أحمد )١5797(‏ وابن أبي شيبة ۲٠/١‏ » وعن خالد بن ؛الوليد 4 عند 
ابن ماجه (555): وعن أبي أمامة 4 عند الطبراني في الكبير )۸٠٠۹(‏ وهو من الأحاديث المتواترة» 
ينظر قطف: الأزهار المتناثرة للسيوطي )١15(‏ .: 


سورة المائدة: الآية 1 EY‏ 


فذل غلى جوب عسلهها؛ والله أعلم. 

ومن قرأ بالخفض جعل العاملّ لاء . 

فال اين العرين""::اتنقت الآ على :وجوت عسليها وها علمت كن رذ 
3 2 ا 7 
ذلك سوى الطبّري“ من فقهاء المسلمين» والرّافضةٍ من غيرهم» وتعلق الطبري 
بقراءة الخفض. 

قلت: قد روي عن ابن عباس أنه قال: الوضوءٌ غسلتانٍ ومسحتان. 

ورُوي أن الحَجّاجٍ حطب بالأَهْوَاذِء فذكر الوضوء» فقال: اغسِلُوا وجومّكم 
وأيديكم. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكمء. فإنه ليس شيءٌ من ابن آدمٌ أقرب من 
خبئه””' من قدميه» فاغسلوا بطونّهما وظهورّهما وعراقيبّهما. فسمع ذلك أنس بن 
مالك فقال: صدّق الله» وكذَبَ الحجًاجْ؛ قال الله تعالى: #وامسحوا برؤوسكم 
وأرجلكم). قال: وكان إذا مسح رجليه بلّهما» ورُوي عن أنس أيضاً أنه قال: نزل 
القرآن بالمسح والسُّنةُ بالعَسْل. 

وكان عكرمةٌ يمسحٌ رجليه» وقال: ليس في الرجلين غَسْلٌ» إنما نزل فيهما 
المسح. 

وقال عامر الشَّعبِىُ : نزل جبريلٌ بالمسح؛ ألا" ترى أنَّ التيممَ يُمسح فيه ما كان 
عشلا + ويلع ما کان لا 

وقال قتادةٌ: افترض الله عُسلتين ومسحتين. 
)١(‏ ينظر المحرر الوجيز ٠١۳/۲‏ . 
(۲) في القبس ۱۲۳/۱ » وينظر أحكام القرآن له ؟/ هلاه . 
زضرفق في (د) و(م): العلماءء والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للقبس. 
)٤(‏ في تفسيره ۱۹۸/۸ - ۲۰۰ . 


)2 في (د) و(ز): جثته» وفي (ظ): جنبه» والمثيت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 


(5) في (د) و(ز): الى والمئبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 7/۲ والكلام منه» 
وأخرج هذه الأقوال الطبري ۸/ 195-198 . 


32> سورة المائدة: الآية 5" 


وذهب ابن جرير الطبريٌ”" إلى أنَّ فرضّهما التخييرٌ بين الغسلٍ والمسح» وجَعل 
القراءتين كالروايتين 

قال النحاس”": ومن أحسن ما قيل فيه: إِنَّ المسح والغسل واجبان جميعاًء 
فالمسح واجبٌ على قراءة مَّن قرأ بالخفض» والغسل واجبٌّ على قراءة من قرأ 
بالنصب» والقراءتان بمنزلة آيتين. 

قال ابن عطية”©: وذهب قومٌ ممن يقرأ بالكسر إلى أنَّ المسح في الرّجلين هو 
العَسْل. 

قلت: وهو الصحيحٌ؛ فان لفظ المسح مُشتركٌ يُطلّق بمعنى المسح» و 

قال الهرويٌ: أخبرنا الأزهري: أخبرنا لوجع م ف ی ب 
الدَارِيُء عن أبي حاتم» عن أبي زيد الأنصاريٌ قال: المسح في كلام العرب يكون 
عشلا ونکون 62 ومنه يقال للرجل إذا توضّأء فعَسل أعضاءه: قد تم( ؛ 
ويقال: مَسَحَ الله ما بك: إذا غسلّك وطهّرك من الذنوب. 

فإذا ثبت بالنقل عن العرب أنَّ المسح يكونٌ بمعنى الغسل» فترجحَ قولُ من قال: 
إنَّالمرادَ بقراءة الخفض العَسلْ؛ بقراءة النصب التي لا احتمالَ فيهاء وبكثرة 
الأحاديث الابتةٍ بالعسل» والتوعد على ترك غَسلِها في أخبار صحاح لا تُحصى كثرةً 
أخرجها الأئمة“. 1 

ثم إنَّ المسح في الرأس إنما دخل بين ما يُْسَل لبيان الثّرتِبٍ على أنه مفعولٌ قبل 


. ٥۷١ وانظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ ٠ 3٠١ - ۱۹۸/۸ في تفسيره‎ )١( 

(۲) في إعراب القرآن ٩/۲‏ . 

(۳) في المحرر الوجيز ٠١۳/۲‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۷۲/۲ » وتهذيب اللغة 561/4 - ٠٠۲‏ » والايضاح لمكي ص٦٠۲‏ » 
والمحرر الوجيز 157/7 . 

(5) سلف تخريجها أول هذه المسألة. 


سورة المائدة: الآية 5 ۳٤۵‏ 


الرّجلين؛ التقدير: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين» 
وامسحوا برؤوسكم؛ فلما كان الرأسُ مفعولاً قبل الرّجلِين فَدّم عليهما”'' في الثّلاوة 
- والله أعلم ‏ لا أنهما مشتركانِ مع الرأس لتقدّمه عليهما في صفة التطهير””". 
والحسينٌ ‏ رحمةٌ الله عليهما ‏ على : «رَأَرْجُلْكُمْ؛ فسيع على ذلك» وكان يقضي بين 
الناس» فقال: «وَأَرْجُلَكُمْ» هذا من المقدَّم والمؤجر من الكلام. 

ورّوى أبو إسحاق عن الحارث» عن على 5 قال: اغسلوا الأقدامَ إلى الكعبين. 

وكذا رُوي عن ابن مسعود وان عباس أنهما قرآ: 'وَأَرْجُلَكُمْ بالنصب. 

وقد قيل: إِنَّ الخفض في الرجلين إنما جاء مقيّداً لمسحهماء لكن إذا كان عليهما 
حْمَّان» وتلشّينا هذا القيدَ من رسول الله يذ إِدْ لم يصح عنه أنه مسح رجليه إلا 
وعليهما خُفَانَء فبيّن ل بفعله الحال التي تُغسل”* فيه الرّجِلُء والحال التي تمسح 


(V) » 


فإن قيل: إن المسحَ على الخفين منسوح بسورة المائدة» وقد قاله ابن عباس» 
وردًا لمسح أبو هريرة وعائشة» وأنكره مالك" في رواية عن" . 


)١(‏ في النسخ: عليهاء والمثبت من (م). 

(؟) في النسخ: إلاء والمثبت من (م). 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 01/0 . 

)٤(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۷۳/۲ - ۲۷٤‏ ء وأخرج هذه الآثار الطبري ۱۹۱/۸ - ۱۹۳ » وانظر الأوسط 
-. 

(0) في (د) و(ز): يغسل . 

. 495/١ المفهم‎ )0( 

(۷) في (د) و(ز): أحسن. 

(۸) أخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة /١‏ 185-140 . 

(9) ينظر النوادر والزيادات 47/١‏ » والمفهم ٥۲۷/١‏ . 

)١(‏ قوله: في رواية عنه» من (م). 


)م سورة المائدة: الآية 5 


فالجوابٌ أنَّ من فى شيئاًء وأثبته غيرُه» فلا حجة للنافي» وقد أثبت المسحَ على 
الحمّين عددٌ كثيرٌ من الصحابة وغيرهم”"'. وقد قال الحسن: حدَّئني سبعون رجلاً من 
أصحاب النََِ و أنهم مسحوا على الخفين”". 

وقد ثبت بالنقل الصّحيح عن همَّام قال: بَالَ جَريرٌء ثم توضّأ ومسح على حُمَيه ؛ 
قال : وإنَّ رسول الله ل بال» ثم توضأ ومسح على حَُمّيه. قال إبراهيم النَّخْعينٌ : 
كان يُعجبهم هذا الحديثٌ؛ لأنَّ إسلامٌ جرير كان بعد نزول «المائدة» وهذا نص يرذ ما 
ذكروه وما احتجُوا به من رواية الواقدي عن عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه أنَّ جريراً 
أسلمٌ في سنةا*» عشر من شهر رمضانًء وأنَّ «المائدةً» نزلت في ذي الحجة يوم 
عرفات» وهذا 00 يثبثٌ لوهاه”” » وإنما نزل منها يوم عرفةً : الوم أكمَلْت لثم 
دبنگ على ما تقد 

قال أحمد بن حنبل e‏ ؛ لأنّ 


إسلامّه كان بعد نزول «المائدة)» وأما ما روي عن أبى هريرةً وعائشة رضى الله عنهماء 
فلا يصح أما عائشة فلم“ يكن عندّها بذلك عِلْمْ؛ ولذلك رَدّت السَّائلَ إلى 
عل 4ء وأحالته عليه» فقالت: سَلْهِ ؛ فإنه كان يسافرٌ مع رسول الله ل؛ الحديث”» 


. ۲٣١ - ۲٣٤/۲ ينظر الناسخ والمنسوخ‎ )١( 

(1) أخرجه ابن المنذر في الأوسط ٤٠/١‏ . 

(۳) أي: جريرء ووقع في (د) و(ظ) و(م): قال إبراهيم النخعي» وهو خطأء والمثبت موافق لمصادر 
الحديث كما عند أحمد (11154)» والبخاري (۳۸۷)» ومسلم (۲۷۲)ء وسقط من هذا الموضع إلى 
قوله : ومسح على خفيه من (ز) وسيرد قول إبراهيم النخعي. 

(6) في (ظ) و(م): ستة» والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ ۰/۲ - ۷1 
والكلام منه. 

(5) في الناسخ والمنسوخ ۲ : لوهائه. 

(5) ص۲۹۲ من هذا الجزء . 

(۷) ينظر التمهيد ۱۳۸/۱۱ 0 ۱٤١‏ . 

() في النسخ : لم» والمثبت من (م). 

(9) أخرجه أحمد (477)ء ومسلم )۲۷١(‏ وسيذكره المصنف في المسألة العشرين. 


سورة المائدة: الآية 1 €۷ 


وأمّا مالك فما رُوي عنه من الإنكار» فهو مُنْكرٌ لا يصِحٌ؛ والصحيحٌ ما قاله عند 
مويه لابن نافع ؛ قال: [المسح على الخفين في الحضر والسفر صحيح يقين»] إلا أني 
كنت آخذٌ في خاصّة نفسي بالطهور» ولا أرى مَن مسح مُقَصّراً فيما يجب عليه. وعلى 
هذا حمل أحمد بنٌ حنبل ما رواه ابن وهب عنه أنه قال: لا مسح في حضر ولا سفر. 

قال أحمد" : كما رُوي عن عمر”" أنه أمرهم أن يمسحوا خفائهم ولع هوء 
وتوضأ وقال: حُبّبٍ إلى الوضوء؛ ونحؤه عن أبي أيوت”". 

وقال أحمد ظ4 : فمن ترك ذلك على نحو ما تركه ابنُ عمر وأبو أيوبَ ومالك لم 
الكو طايه وصلينا خلقّه ولم نَعِبْهء إلا أن يرك ذلك ولا يراه كما صَنع أهلّ 
البدع» فلا يُصِلَّى خلقّه» والله أعلم. 

وقد قبل إن قوله: «وَأَرْجُلِكُمْ؛ معطوفٌ على اللفظ دون المعنى» وهذا يمنا 
يذل على التكا قن الطراعي :اعون PIRES E‏ ا E‏ 
العربُ؛ وقد جاء هذا في القرآن وغيره؛ قال الله تعالى: ظيُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شوَاظ مِنْ 
تار وَنُحَاسٍِ» لحه ]وال لن النكاين النخان رقا ول هر ران 
مَجِيدٌ» فِي لَوْح مَحْمُوظ€ [البروج:١15-1]‏ بالجرّ””". قال امرؤ القيس : 


)١(‏ هو ابن عمر» أبو العباس القرطبي» وكلامه في المفهم ٠۲۷/١‏ 2 وما قبله وبين حاصرتين منه. وينظر 
البيان والتحصيل ۸٤ - 87/١‏ . 

(۲) في النسخ: ابن عمرء والمثبت من المفهم ٥۲۸/١‏ » وقد روي نحوه عن ابن عمر كما في التعليق التالي. 

(۳) أخرج قول عمر وأبي أيوب رضي الله عنهما ابن المنذر في الأوسط 499/١‏ » وأخرج أيضأ 41١/١‏ 
عن ابن عمر قال: إني لمولع بغسل قدميّ» فلا تقتدوا بي. 

(؛) ينظر النوادر والزيادات ٩۳/۱‏ - 44 » والتمهيد ۱۳۹/۱۱ - ٠١١‏ » والمفهم ٥۲۸-٥۲۷/١‏ . 

(0) في (ظ): يفعلهء وفي (م): تفعل. 

(1) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو من السبعة» وقرأ الباقون: «ونحاسٌ» بالرفع» ينظر السبعة ص١51‏ » 
والتيسير ص"١٠؟.‏ 

(۷) قرأ نافع : «محفوظ» بالرفع» وقرأ الباقون من السبعة: «محفوظِ؛ بالجرء السبعة ص1۷۸ » والتيسير 
ص۲۲۱ . 


۳۸ سورة المائدة: الآية 5" 


کا 
فخمّضٌ «مُزْمّل» بالجوارء وأنَّ المزْمّلَ الرجل» وإعرابه الرّفعُ؛ قال زهير : 
لَعِبالرَّمانُبها وغميّرها يعدي سَوَافِي المُورٍ والقّظر"" 
قال أبو حاتم”": كان الوجة: القطرٌ؛ بالرّفع ولكنه جره على جوار المُور؛ كما 
قالت العرب: هذا جُحرٌ صب خرب ؛ فو وإنما هو رفعٌ. وهذا مذهبٌ الأخفش 
وأبي عبيدة» وردّه النحاس» وقال: هذا القولٌ غلظ عظيمٌ ؛ لجرا" كردي 
الكلام”' أن يقاس عليه وإنما هو غلظء ونظيرٌه الإقواء. 


قلت ` والقاطمٌ في الباب من أنَّ فرض الرّجلين الغَسْلُ ما قدّمناه وما ثبت من 
قوله عليه الصّلاة والسَّلام: «ويلٌ للأعقاب وبُطونِ الأقدام" من النار»» فخوقتًا 


)١(‏ في (د) و(ز): نجاد» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للديوان ص٣۲‏ > وصدر البيت: کان أباناً 
في أفانين وَدْقِهه ومعنى البيت أن الشاعر شبه الجبل حين غشيه المطر وعمّه الخصبٌ بشيخ ضعيف في 
بجادء وهو كساء مخططء والودق:. المطرء والأفانين: الأنواع. شرح الديوان ص٥٠‏ . 

(۲) ديوان زهير ص۸۷ > ومعلنى البيت أن الرياح والأمطار تردّدت على هذه الديار حتى عفت رسومها بما 
سفت الرياح عليها من التراب» وقوله: السوافىء جمع سافية : الريح الشديدة التى تسفى التراب» أي : 
تطيره . الديوان بشرح الشنتمري ص٤٠۱‏ - ٠٠١‏ . 

٤۹ - ٤۸/۲ التمهيد 5 ”7/ 585 - 5568 , والاستذكار‎ )۳( 

(4) في (م): فجرّوه. 

(5) في إعراب القرآن للنحاس ۹/۲ : لأن الجوار لا يجوز في الكلام» وينظر كلام أبي عبيد في مجاز 
القرآن ٠٠١ /١‏ » وكلامَ الأخفش في معاني القرآن 455/7 . 

(7) قوله: اقوت أي : : اختلاف حركة الرَّوِيٌ في قصيدة واحدة» وهو أن يجيء بيت مرفوعاً وآخر 
مجروراً: وهو من عيوب الشعر» ذكره التبريزي في الكافي في العروض ص 11۰ > ومئٌل له ببيت 
للنابغة عجزه: 

... عجلان ذا زاډ وغيرمرزوّد 
وبعده: 
... وبذاك خجّرناالغراب الأسوة 
(۷) قوله: وبطون الأقدام» من (ظ) و(م). 
(۸) أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)1771١١(‏ وابن خزيمة في صحيحه ٠١۳‏ من حديث عبد الله بن الحارث بن 


جزء که وفي إسناده عبد الله بن لهيعة» وهو ضعيف. وقد تفرّد بقوله: «وبطون الأقدام» والحديث في 
الصحيحين دون هذه الزيادة» وسلف أول هذه المسألة. 


سورة المائدة: الآية 7 ۳۹ 


بذكر النارٍ من“ مخالفة مراد الله عر وجلٌ» ومعلومٌ أنَّ النار لا يُعذّب بها إلا مَن تَر 
الواجبّء ومعلومٌ أنَّ المسيح ليس شأنه الاستيعات» ولا خلاف بين القائلينَ بالمسح 
على الرّجِلَيْن أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهماء فتييّن بهذا الحديثِ بطلانُ قول 
من قال بالمسح؛ إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندّهم, وإنما ذلك يدرك بالعَسْل لا 
بالمسح. 

ودليلٌ آخرٌ من جهة الإجماع؛ وذلك أنهم اتفقوا على أنَّ من غسلّ قدميه» فقد 
أدّى الواجبَ عليه» واختلفوا فيمن مسح قدميه؛ فاليقينٌ ما أجمعوا عليه دون ما 
اختلفوا فيه. 

ونقل الجمهورٌ كاقةَ عن كافَةٍ عن نبيّهم ل أنه كان يَعْسِل رجلّيه في وضوئه مرةً 
وثنتين وثلاثاً حتى نميه ؛ وحسيّك بهذا حجة في العّسل مع ما بيّناه» فقد وصح 
وظهر أنَّ قراءةً الخفض المعنى فيها: العَسلُ لا المسحٌ كما ذكرناء وأنَّ العاملَ في 
قوله: «وأرجلكم» قولّه : «فاغْسِلُوا؛ والعربُ قد تعطف الئّيءَ على النَّيء بفعل يَنفرةُ 
به أحدُهما؛ تقول: أكلتٌ الخبرٌ واللَّبْنَ؛ أي: وشربتٌ اللَّبِنَّ؛ ومنه قول الشّاعر: 

OO EEE 

وقال آخر : 
ورأيتُ زوك في الوفى مُكَقَلْداسَئْفاًورفح”"” 

وقال آخر : 
)١(‏ في (م): على. 
(۲) التمهيد 74/ 754 - ۲۵۷ » وينظر الاستذكار 01/7 . 
(۳) في النسخ: أعلفتُهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 
(4) خزانة الأدب ١40/7‏ ء وسلف ۲۹۱/۱ , 


)2( قائله عبد الله بن الْرّيَعْرى» وهو في ديوانه ص77 8 ورواية الشطر الأول فيه : يا ليت رَوجَك قد غداء 
وقد سلف ٠ ۲۹۱/١‏ وأورده بلفظ المصنف ابن العربي في أحكام القرآن ٥۷٦/۲‏ . 


ثوم سورة المائدة: الآية ”" 


SEE A EOE DEES #اوميوة وعم نوو‎ 


و 

التقدير: علفتُها”" تِبناً وسَقيتُها ماءً» ومتقلداً سيفاً وحاملاً رُمْحاً» وأظمَّلَتْ 
بالجَلْهََيْنِ ظباؤهاء وقَرَّحَتْ نَعامُها؛ والنّعامُ لا يُطفِلُ إنما يُقَرّحُ. وأطفلث: كان لها 
أطفالٌ» والجَلْهَتَانِ: جنبتا”» الوادي» وشَّرَّابُ ألبانٍ وآكل تمر ؛ فيكون قولّه : 
#وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) عطف بالعّسل على المسح حَمْلاً على المعنى» 
والمرادٌ العَسلٌ؛ والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: إل الْكَمَبَين». روى البخاريٌ: حدّثني موسى قال: 
حدثنا وُمَيْبّ» عن عمرو - هو ابن يحيى ‏ عن أبيه قال: شهدت عمرو بنَ أبي حَسّن 
سأل عبد الله بنَ زي عن وُضوء النبي اء فدعا بتَؤْر من ماء» فتوضّأ لهم وُضوءَ 
الب ل فأكفأ على يده من التَّوْرء فغسل يديه ثلاثاًء ثم أدخل يده في التَّوْرء 
فمضمض واستّنشق» واستنثر ثلا غَرَفاتِء ثم أدخل يدّهء فغسل وجهّه ثلاثاًء ثم 
أدخل يديه. فغسل يديه إلى المرققين مرتين"» ثم أدخل يدّهء فمسح رأسّهء فأقبلَ 
بهما وأدبر مرّةٌ واحدةٌ» ثم غسل رجليه إلى الكعبين". 


)١(‏ قائله لّبيدء وهو في ديوانه ص٤٦۱‏ » وتمام شطره الأول: 
فعلا فروع الأيهُقَان وأَطْفَلَتْ.... وقوله: الأيهقان: الجرجير البرّي. النهاية (أيهق). 

(1) الرجز في الكامل ٤۳١/١‏ » والمقتضب 51/١‏ » والإنصاف 517/1 من غير نسبة والأقِط: لبن 
محمّض» يجمّد حتى يستحجر» ويطبخ» أو يطبخ به. المعجم الوسيط. 

(۳) في النسخ الخطية: أعلفتهاء والمثبت من (م). 

(4) في (ظ): جنبا. 

)0( ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٥۷٦/۲‏ . 

(5) في (د) و(م): ثلاثاًء والمثبت من صحيح البخاري» ولم ترد هذه الكلمة في (ز) و(ظ). 

(۷) صحيح البخاري )۱۸١(‏ بنحوه» وأخرجه أيضاً أحمد »)١1471(‏ ومسلم »)۲١(‏ وقد سلف قطعة منه 
ص۳۳۷ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 1 ۳01 


ففي هذا“ الحديث دليلٌ على أن الباء في قوله: «وَامْسَحوأ موسیگ زائدةٌ 
لقوله: فمسح رأسّهء ولم يقل: برأسه» وأنَّ مسح الرأاس مرة» وقد جاء مبيّناً في 
كتاب مسلم”"' من حديث عبد الله بن زيدٍ في تفسير قوله: فأقبل بهما وأدبر؛ بدا 
قث ران دهي يهنا إلى قاد وکا نض ركم إن الان ایا مه 

واختّلف العلماء في الكعبين؛ فالجمهورٌ على أنهما العظمان الناتئانٍ في جَنْبّي 
الا 

وأنكر الأصمعيٌ قول الناس: إِنَّ الكَمْبَ في طهر القدم؛ قاله في الصحا-” , 
وروي عن ابن القاسم» وبه قال محمد بن الحسن”". 

قال ابنُ عطيّة: ولا أعلم أحداً ججعل حدَّ الوضوءٍ إلى هذاء ولكنّ عبد الوهُاب 
في التلقين”"' جاء في ذلك بلفظ فيه تخليظ وإبهاء". 

وقال الشافعئُ رحمه الله" : لم أعلمْ مخالفاً في أنَّ الكعبين هما العظمانٍ في 
مَجْمع مَفْصِل السّاق. 

وروى الطبري”''' عن يونس» عن أشهبّء عن مالك قال: الكعبانٍ اللذان يجب 
الوضوءٌ إليهما هما العظمانٍ الملتصقان بالسّاق المحاذيان للعقب» وليس [الكعبٌ] 


)١(‏ في (م): فهذا. 

(۲) برقم (۲۳۵). 

(۳) في (م): وبدأ. 

(6) المحرر الوجيز ١55/7‏ . 

(6) مادة (كعب). 

() ينظر الاستيعاب 0١/7‏ » وأحكام القرآن للكيا ۳/ ٤۲‏ > وأحكام القرآن لابن العربي ٥۷۷/۲‏ » والمفهم 
۱[ . 

(۷) شرح التلقين للمازري ١519/١‏ . 

(4) في (د) و(ظ) و(م): إيهام» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز ١51/١‏ . 

(9) في الأم ۲۳/۱ . 

)٠١(‏ في تفسيره 1١7/4‏ ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ١55/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 


" سورة المائدة: الآية‎ oY 


قلت : هذا هو الصحيح لغة وسُنّة؛ فإنَّ الكَعْبَ في كلام العرب مأخودٌ من العْلّوَ 
ومنه''' سّميت الكعبة؛ وكَعَبّتٍِ المرأة: إذا فلك ثديُهاء وكَعْبٌ القناة أنْبُويُهاء 267 
ما بينَ کل عُقدتينٍ كَعْبٌ . وقد يُستعمل في الشَّرف والمجدٍ تشبيهاً" ؛ ومنه الحديثٌ: 
ا ك السنةٌ فقوله ل فيما رواه أبو داود عن النعمانٍ بن 
بشير: «والله لتُقِيمِنّ صفوقكم أو ليخالِمَنَ الله بِينَ قلوبكم». قال: فرأيتٌ الرّجل 
لصق مَنْكبّه بمَذْكب صاحبه» ورکبتّه بركبة صاحبه» وکعبه بکعبه. 


والعقبٌ هو مؤخرٌ الرَجْلٍ تحت العُزقوب» والعُرْقوبُ هو مَجْمِعٌ مَفْصِل السَّاقٍِ 
والقدم”*'؛ ومنه الحديثٌ «وَيْلُ للعراقيب من النار»”" . يعني إذا لم تُعْسَلْ؛ كما قال : 
«وَيْلُ للأعقاب وبطون الأقدام من التار». 

الخامسة عشرة: قال ابن وهب عن مالك: ليس على أحدٍ تخليل أصابع رجليه 
في الوؤّضوء ولا في العُسل» ولا خيرٌ في الجفاء والعُلوٌ. قال ابُ وهب: تخليلٌ أصابع 
الرّجلين مُرَعْب فيه» ولابدٌ من ذلك في أصابع اليدين. 

وقال ابن القاسم عن مالك: من لم يُخْلَّلْ أصابعَ رجليه» فلا شيء عليه. 


)١(‏ في النسخ: وبهء والمثبت من (م). 

(۲) انظر تهذيب اللغة ٠۲٠ - ۳۲٤/۱‏ . 

(۳) هو من كلام جُويريةٍ لقَيْلةَ بنت مَخْرّمة في حديث مطوّل لقيلة أخرجه ابن سعد ۳۱۷/۱ - ۴۲۰ » 
والطبراني في الكبير ٠١-۷ /٠١‏ مطولاء قال الهيئمي في المجمع ٠١/١‏ : رجاله ثقات» وينظر الإصابة 
۱۰١ - 7۳‏ . 

)٤(‏ سنن أبي داود (577)» وهو عن أحمد »)١18470(‏ وأخرج المرفوعَ منه مسلم (477)» وعلق البخاري 
قول النعمان مختصراً قبل الحديث .)۷٠١(‏ 

. ٥۲/۲ والاستذكار‎ » ۲٥۷ /۲ ٤ التمهيد‎ )6( 

(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (۹۲٠٠۱)ء‏ ومسلم :)۲٤۲(‏ (۲۹) من حديث أبي هريرة #» وسلف بنحوه 
4/7 . 

(۷) سلف ص۸٤۳‏ من هذا الجزء . 


وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم» عن مالك فيمن توضأ على نهر» فحدّك 
رجليه: إنه لا يُجزئه حتى يَعْسلَّهما بيديه؛ قال ابن القاسم: وإِنْ قدّر على عسل 
ا 

قلت : الصحيحٌ أنه لا يجزئ”" فيهما إلا عسل ما بينهما كسائر الرّجْلِ ؛ إذ ذلك 
من الرّجل» كما أنَّ ما بين أصابع اليدٍ من اليد» ولا اعتبارٌ بانفراج أصابع اليدين 
وانضمام أصابع الرَّجْلَين؛ فان الإنسانَ مأمورٌ بعَسل الرّجلٍ جميعها كما هو مأمورٌ 

نر جعي 

وقد رُويَ عن النبي يخ أنه كان إذا توضأ يَدْلّك أصابعٌ رجليه بخنصره» مع ما 
ثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يَعْسِلٌ رجليه؛ وهذا يقتضي العموم. 

وقد كان مالك رحمه الله في آخر عمره يَدْلّك أصابعٌ رجلَّيه بخنصره أو ببعض 
أصابعه؛ لحديثٍ حدّئه به ابن وَهُْب عن ابن لَهِيعَة والليث بن سعد» عن يزيد بن عمرو 
الخقاويٌ» عن أن عبد الرسمن الخثلم» عن المستورد من شداد القر فن قال .رايت 
رسول الله بل يتوضاًء فيَخْللٌ بخنصره ما بِينَ أصابع رجليه. قال ابن وَهُْب: فقال لي 
مالك: 35 هذا لَحَسنٌ وما سمعنّه قط إلا السَّاعةَ ؛ قال ابن وَهُب: BIY‏ ين 

وقد رَوى حُدَيفةٌ أنَّ النبي يخ قال: «حَلْنُوا بين الأصابع لا للها الا“ 
)١(‏ التمهيد 5 /١‏ لاه” - 708 والاستذكار ٥۲/۲‏ . 
() في (م): يجزئه. 
(۳) في (م): اليد. 
(؟) سيورده المصنف لاحقاً. 
() أخرجه بتمامه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل ٠ ۳۲ - ۳٠/١‏ والبيهقي ۷٦/١‏ - ۷۷ . 

وأخرجه أيضاً دون قول ابن وهب آخره: أحمد (۱۸۰۱۰) آبو داود »)۱٤۸(‏ والترمذي .)٤١(‏ 


(۷) أخرجه الدارقطني ۹/۱ من حديث عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهماء بنحوه» قال الحافظ في = 


5 سورة المائدة: الآية‎ of 


وهذا نص فى الوعيد على ترك التخليل ؛ فثبت ما قلناه. والله الموفق. 

السادسة عشرة: ألفاظ الآية تقتضي الموالاةً بين الأعضاءء وهي إتباعٌ المتوضئ 
الفِعْلَ الفِعْلَ إلى آخره من غير تراخ بينَ أبعاضه» ولا فصل بفعل ليس منه. واختلف 
العلماء فى ذلك؛ فقال ابن أبى سَلّمة وابنُ وهب : ذلك من فروض الوُضْوءٍ فى الذّكر 
والتسيانِ» فمن فرق بين أعضاء وشوه يدا او اما لم يَجزه. 

وقال ابنُ عبدٍ الحكم : يُجزئه ناسياً ومتعمّداً. 

وقال مالك فى «المدوّنة» وكتاب محمد: إن المواية اقل وبه قال الشَّافعيُ. 

وقال مالك وابنٌ القاسم: إن فرّقه متعمّداً لم يُجزه» ويُجزئُه ناسياً؛ وقال مالك 
: 5 "لم قن ا 5 ل . (0)ن o os‏ 
في رواية ابن حبيب: يجزئه في المغسول» ولا يجزئه في الممسوح ؟ فهده خمسه 
أقوال اف "© عن أن : 

الأول أن اله اه هال ام مرا مها فالاو فى وني لعفيو 
وجوذ العَّسل في جميع الأعضاءِ عند القيام إلى الصّلاة. 

الثانى: أنها عباداتٌ ذاتٌ أركانٍ مختلفة» فوجبٌ فيها التوالى كالصّلاة» وهذا 
أصحٌ. والله أعلم. 

= الدراية ۲١/١‏ : حديث عائشة إسناده ضعيف» وحديث أبي هريرة إسناده واه جدًا. 

وأخرجه الطبراني في الكبير )۳٤٠١(‏ من حديث واثلة له قال الهيثمي في المجمع ٠۳١/١‏ : فيه 

العلاء بن كثير» وهو مجمع على ضعفه. 

وورد الأمر بتخليل الأصابع من حديث لقيط ابن صبرة ف4 أخرجه أحمد (۱۹۳۸۱)» وأبو داود »)۱٤۲(‏ 

والترمذي (۳۸)» والنسائي ف فى المجتبى 1 ». والكبرى »)۱۱١(‏ وابن ماجه (554))» وصححه 

النروي في خلاصة الأحكام 61 +: والمجموع ۱ . 
)١(‏ انظر المدونة ١١ - ٠١ /١‏ » والنوادر والزيادات ٤۳ - 577/١‏ » والمحرر الوجيز ٠١٤١/۲‏ . 
() في (د): ثبتتاء وفي (م): ابتنيت. 
(۳) في (د): توال افرق» وفي (ز): فوال افرق» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن 

. ٥۷۹/۲ العربي‎ 


سورة المائدة: الآية 1 o0‏ 


السابعة عشرة: وتتضِمَنٌ ألفاظ الآية أيضاً الترتيبت» وقد اختلف فيه : 

فقال الأَبْهَريُ: الترتيب سَنَةّء وظاهرٌ المذهب أنَّ النّدكيسٌ للناسي يُجزئ» 
واختلف في العامد؛ فقيل : يُجزئ» ورتب في المستقبل. 

وقال أبو بكر القاضي وغيرٌه: لا يجزئ؛ لأنه عابت وإلى هذا ذهب الشافعيٰ 
وسائرٌ أصحابه» وبه يقول أحمد بن حنبل وأبو عُبيد القاسم بن سام وإسحاقٌ وأبو 
ثورء وإليه ذهب أبو مُضْعَبٍِ صاحبٌ مالك» وذكره في مختصّره؛ وحكاه عن أهل 
المي رنالكرستي في اذام قلع في الرستوه يديه عا وجهد ألم ترا علي 
وكين الأ فعلية الاد لما هك :ذلك الفا 

وذهب مالكٌ في أكثر الرواياتٍ عنه وأشهرها أن الوا ل نوست الت وله 
تُعطي ر د ويلك قال اصعابه: وهو قول آبي حنيفةً وأصحابه والتوري والأوزاعيٌ 
والليث بن سعد والمَرّنيٌ وداود بنِ علي 0 

قال الكيا الطبَريٌ: ظاهرٌ قوله تعالى: فاغيلوأ وجوم وَأيْرِيَكُم» يقتضي 
الإجزاء؛ قَرّق أو جَمّع أو وَالّى“ على ما هو الصحيحٌ من مذهب الشَّافِعيٌ» وهو 
مذهبٌ الأكثرينَ من العلماء. 

قال ابز عم 2 إلا أن مالا تكله انات الدضوء على الى لما سعبل 
من الصّلاة» ولا يّرى ذلك واجباً عليه؛ هذا تحصيل مذهبه. 

وقد زوئ علي بن زياد عن مالك دال من غكل درا تم وج ثم ذكر 
مكاته؛ أعاد عسل ذراعيه» وإِنْ لم يَذْكرُْ حتى صلی ؛ أعاد الوضوءَ والصَّلاةً؛ قال 


. ١784/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) التمهيد ۲/ ۸۱ - ۸۲ » وينظر الأوسط 5777/١‏ . 

(۳) التمهيد ۲/ 8١‏ » وينظر الاستذكار ٠٥٦/۲‏ - ۵۷ » والمفهم 49١/١‏ . 
(4) كذا في النسخ» والذي في أحكام القرآن للكيا ٤١/۳‏ : ووالى. 

() في التمهيد ۲/ ۸٩‏ . 


5 سورة المائدة: الآية‎ ۳0٦ 


علي : ثم قال بعد ذلك: لا يعيدٌ الصلاةً» ويعيدٌ الوضوء لِمَا يستانف'. 

وسببٌ الخلافي ما قال بعضهم: إِنَّ «الفاء؛ يُوجِبٌ التعقيبٌ في قوله: «فَاغْسِلُوا؛: 
فإنها لما كانت جواباً للشّرط؛ ربطت المشروظ بهء فاقتضت الترتيبَ في الجميع”" . 

وا اة ا اهت او ف اج ا ع ا و رتنا 
كانت تقتضي الترتيبَ في الجميع لو كان جوابٌ الشرط معئى واحداًء فإذا كانت 
جُملاً كلّها جواباً؛ لم تال بأيُها بدأت» إذ المطلوبُ تحصيلها. 

قيل: إن الترتيب إنما جاء من قبل الواو؛ وليس كذلك؛ لأنك تقول: تقاتل زيدٌ 
وعمرو» وتخاصم بكر وخالدٌ» فدخولها في باب المفاعلة يخرجها عن ارسي 

والصحيح أن يقال : إِنَّ الترتيبٌ مُتَلَقَى من وجوء أربعة: 

الأؤّل: أنْ يبدأ بما بدأ الله به» كما قال عليه الصلاة والسَّلام حينَ ححٌ: «لبداأً 
بما بدأ الله 

الثاني : من إجماع السَّلفِء فإنهم كانوا يُرتّبون. 

العالك؟ من تشه الوضوء بالكلا 

الرابع : من مواظبة رسول الله يل على ذلك0©. 

احتجٌ من أجاز ذلك بالإجماع على أن لا ترتيبّ في سل أعضاءٍ الجنابةء 
فكذلك عسل أعضاءٍ الوضوء؛ لأنَّ المعنئ فى ذلك العَسلُ لا التّبدية". 


(1) عبارة ابن عبد البر في التمهيد: لما يستقبل. 
(۲) ينظر التمهيد ۲/ 86 . 

(۳) في النسخ: البداية» والمثبت من (م). 

. 440/١ ينظر المفهم‎ )٤( 

(5) قطعة من حديث جابر الطويل سلف ٤۷۷/۲‏ . 
() ينظر التمهيد ۲/ ۸٩٦ - ۸٩‏ ,. 

(۷) ينظر التمهيد ۲/ ۸٠‏ . 


سورة المائدة: الآية 5 ov‏ 


ورُوي عن علي أنه قال: ما أبالي إذا اث وضوى ائ اعضاق وات 


م 


- 


وعن عبد الله بن مسعود قال: لا بأسَ أن تبدأ برجليك قبل يديك؛ قال 
الدَارَفْظننْ : هذا مُرِسَلٌ ولا َيب والأؤلى وجوبٌ التّرتيب. والله أعلم. 

الثامنة عشرة: إذا كان في الاشتغال بالوضوء فواتٌ الوقتٍ لم يَتَيمَُمْ عند أكثر 
العلماء» ومالك يُجِرٌرُ التَمُّمَ في مثل ذلك؛ لأنَّ اليم إنما جاز”" في الأصل لحفظ 
وقتٍ الصّلاة» ولولا ذلك لوجب تأخيرٌ الصَّلاةٍ إلى حين وجود الماء. احتجّ الجمهور 
بقوله تعالى: كم جوا ما4 قَتَيَمَمُوك وهذا واجدٌء فقد عَدِمَ شرط صِحَةٍ التيمم» 


فاا شمه 
الاسعة عة وقد اسعدل يدض العلماء هده الآية على أن إزالة التجاسة ليست 


e م‎ 


بواجبة؛ لأنه قال: #8 إذا قمتم إلى الصّلرة». ولم يذكر الاستنجاءً» وذكر الوضوءًء 
فلو كانت إزالتُها واجبة لكانت أوَّلَ مبذوء به» وهو قول أصحاب أبي حنيفةً”*' وهي 
رواية أشهت عن مالك 
وقال ابنُ وهب عن مالك : إزالتّها واجبةٌ في الذكر والنسيان؛ وهو قول الشافعي. 
وقال ابن القاسم : تجبٌُ إزالثها مع الذّكرء وتَسقّط مع النّسيان. 
وقال أبو حنيفة: تجبُ إزالةٌ النجاسة إذا زادت على قَذْر الدّرهم البَعْلى”"' - يريد 
الكبيرٌ الذي هو على هيئة المثقال ‏ قياساً على فم المخرّج المعتادٍ الذي عُفي عنه. 
والصحيح روايةٌ ابن وهب؛ لأنَّ النبيّ ‏ قال في صاحبّي القبرين: «إنهما 
لتعذبان» .وما يباك فى كير نا احذهما فكان يشي بالتميمة». راما وكان ا 


. ۸٩ /۲ وفي إسناده انقطاع» ينظر التمهيد‎ » ۳۹/١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني (۲۹7). وينظر سنن البيهقي .AY/‏ 

(۳) في (م): جاء. 

(5) ينظر أحكام القرآن للكيا ”/ 07 . 

(5) ينظر أحكام القرآن للكيا ٤٤/۳‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٥۷۸/۲‏ . 

(1) قوله: الدرهم البغلي» نسبة لملك يقال له: رأس البغلء وزنته أربعة دوانيق» وقيل: ثمانية دوانيق» 
ينظر الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرّفعة ص9؟ - ٠١‏ . 


۳0۸ سورة المائدة: الآية 1 


یستنزه من بوله ل ؛ ؛ ولا يُعَذَّبُ إلا على ترك الواجب؛ ولا حجة في ظاهر القرآن؛ 
لان الله سبحانه وتعالى إنما بيْنَ من آية الوضوءٍ ضفةً الوضوءِ خاصّةً» ولم يتعرّض 
لإزالة النجاسة ولا غيرها“. 


| فية ع : ودلت ١‏ لآية ایشا | | ايا ولمالك 
عسرين في 
ذلك ثلاث روایات : 


الإنكارٌ مطلقاً كما يقوله الخوارج» وهذه الروايةٌ منكرةٌ وليست بصحيحة. وقد 


تقدّم”*". 


الثانية: يَمسح في السفر دون الحَضَرِ؛ لأنَّ أكثرٌ الأحاديثٍ بالمسح إنما هي في 
السفر ؛ وحديتٌ السَبَاطة يدل على جواز المسح في الحضرء أخرجه مسلم من 
حديث حذيفة قال: فلقد رأيئّني أنا ورسولٌ الله يك نتماشّى؛ فأتى سُبَاطةَ قوم خلّفت 
حائط» فقام كما يقومُ أحذكمء قال ادت منه» فأشار إلىّ» فجئتٌ» ا 
عقبه حتى قَرَع' '. زاد في رواية'"': فتوضّأ ومَسح على خفيه. 


فقالت: عليك بابن أبي طالب قَسَلْه؛ فإنه كان يسافرٌ مع رسول الله ؛ فسألناه 


فقال: جَعلَ رسول الله ل للمسافر ثلاثةً أيام ولياليّهنَ» وللمقيم يوماً وليلةٌ؛ 


1 في (ظ): يستنثر» وفي (م): يستبرئ» والمثبت من (د) و(ز).‎ )١( 

(؟) قطعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أحمد »)۱۹۸٠(‏ والبخاري (۲۱۸)» ومسلم 
(۲(. 

)۳( ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۷۸/۲ . 

(4) ص٥٤٣‏ من هذا الجزء . 

(6) ينظر النوادر والزيادات ۹/۱1 ¢ والمعونة 1۳0/1 ¢ والاستذ کار 47/۲ . 

(1) صحيح مسلم (۲۷۳): (74): وأخرجه أيضاً أحمد .»)۳۲٤۵(‏ والبخاري 2)7١75(‏ وقوله: سّباطة: 

(۷) برقم (۲۷۳): (۷۳)ء وأخرج أيضاً هذه الرواية أحمد (7717541). 

(8) أخرجه أحمد (957) ومسلم (١۲۷)ء‏ وسلفت الإشارة إليه ص١٤۳‏ من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 1 ۳0۹ 


وهذه”" الروايةٌ الثالثة : يَمسَحُ حضراً وسفراًء وقد تقدَّم ذكرها"". 
الحادية والعشرون: ويّمسح المسافر عند مالكِ على الخمَّين بغير توقيتٍ"» وهو 
قول الليثِ بن سعد؛ قال ابن وهب: سمعت مالكاً يقول: ليس عند أهل بلدنا في 


ذلك وقتٌ. 

وروی أبو داود من حديث أَبِيّ بن عمارةً أنه قال: يا رسول الله أمسَح على 
الخفين؟ قال: «نعم»» قال: يوماً؟ قال: «يوماً»» قال: ويومين؟ قال: «ويومين»» 
قال: وثلاثة؟ قال: «نعم وما شئتَ»» في رواية: «نعم وما بّدا لك». 

قال أبو داود: وقد اختّلف فى إسناده» وليس بالقوي. 


وقال الشافعئُ وأحمد بن حنبل والنعمان والطبرئ: يمسح المقيمٌ يوماً وليل 
والمسافرٌ ثلاثة أيام على حديث شُرَّيح”* وما كان مثله؛ وروي عن مالك في رسالته 
إلى هارونٌ أو بعض الخلفاء» eS‏ أا 


الثانية والعشرون: والمسح عند جميعهم لمن لبس خفيه على وُْضوء'*؛ لحديث 
المغيرة بن شُعْبةَ أنه قال: كنثٌ مع النَّبِيَ يو ذا ليلةٍ في مسير. الحديث. وفيه: 
فأهويتٌ لأنْرِعَ 5 فقال: «دعهما؛ فإني أدخلتُهما طاهرتین» . ومسح غ 


)١(‏ في (ظ) و(م): وهي. 

(4/500؟. 

. 4١/١ المدونة‎ )۳( 

(4) سنن أبي داود .)1١94(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (001): قال أحمد: حديث أبِيّ بن عمارة ليس بمعروف 
الإسنادء وقال الدارقطني: إسناده لا يئبت. نصب الراية 1۷۷/١‏ - ۱۷۸ » وقال ابن عبد البر في 
الاستذكار 718/7 : هذا حديث لا يثبت» وليس له إسناد قائم» وأبي بن عمارة بكسر العين وقيل: 
بضمهاء قال ابن حبان: صلى إلى القبلتين. ينظر الإصابة ۲١/١‏ . 

(5) سلف في المسألة قبلها. 

)١(‏ في (م): وأنكرها. 

. ۲٤۹ - ۲٤۷/۲ والاستذكار‎ › 15١7 - 1١6١/١١ ينظر التمهيد‎ )۷( 

(۸) ينظر الاستذكار 5057/1 . 

(9) أخرجه أحمد (18145)» والبخاري (27/49)؛ ومسلم .)۲۷٤(‏ 


يدع سورة المائدة: الآية 1 


ورأى أَصْبَّعُ أن هذه طهارةٌ اللَيْمُم» وهذا بناءٌ منه على أنَّ التيمّم يَرفمُ الحَدَتٌ. وشدٌ 
داود» فقال: المرادٌ بالطهارة هاهنا هي الطهارةٌ من النجس فقطء فإذا كانت رجلاه 
طاهرتين من النجاسة؛ جاز المسحُ على الخقّين. وسببٌ الخلاف الاشتراك في اسم 
الطهارة. 

الثالثة والعشرون: ويجوز عند مالكِ المسحُ على الحُْفٌ؛ وإِنْ كان فيه حرق يسير. 

قال ابن خُوَيزِمَنداد: معناه أنْ يکود الحَرْقْ لا يمنعٌ من الانتفاع به ومن لَبْسِه 
ويكونَ مله يُمسَّى فيه. وبمثل قول مالكِ هذا قال الليثٌ والثوري والشافعيئ والطبري؛ 
وقد رُوي عن الثوريّ والطبري إجازةٌ المسح على الح المخرّقٍ جملة. 

وقال الأوزاعئٌ: يَمسح على الخفٌ وعلى ما ظهرٌ من القدم؛ وهو قول الطبري. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان ما هر من الرّجُل أقلّ من ثلاثة”"“ أصابع مَسَحَء ولا 
يَمسحٌ إذا ظهر ثلاث" ؛ وهذا تحديدٌ يَحتاجٌ إلى توقيف”". ومعلومٌ أنَّ أخفاف 
الصحابة 4 وغيرهم من التابعين كانت لا تَسْلَمْ من الخُرْق اليسير» وذلك متجاوزٌ عند 
الجمهورٍ منهم. 

وروي عن الشَّافعي: إذا كان الحَرْقُ في مقدّم الرّجلٍ أنه لا يجوز المسح عليه. 

وقال الحسن بِنُ حيّ: يَمسح على الحُفٌ إذا كان ما ظهر منه يُعْظيه الجَؤْربُ» 
فإ ظهر شيءٌ من القدّم لم يمسخ؛ قال أبو عمر”*': هذا على مذهبه في المسح على 
الجَؤربين إذا كانا نُخينين؛ وهو قول التوري وأبي يوسف ومحمدء وهي : 

الرابعةٌ والعشرون: ولا يجوز المسح على البجَؤْربين عند أبي حنيقة والشافعييٌ إلا 
أن يكونا مجنَّدَين؛ وهو أحدٌ قولّي مالكِ. وله قولٌ آخرٌ: أنه لا يجورٌ المسحٌ على 


)١(‏ في (م): ثلاث. 

(۲) ينظر التمهيد ۱۱/ ١165-1١56‏ »ء والاستذكار ۲١۱/۲‏ . 

(۳) في (ز) و(ظ): توقيت. 

(5) في التمهيد 197/1١١‏ » وما قبله منه بنحوه» وينظر الاستذكار ۲٣۳ - ۲٥۲/۲‏ . 


سورة المائدة: الآية 7 ۳۹۱ 


السؤريين إن كان خاد 

وفي كتاب أبي داود عن المغيرة بن شُعْبةَ أن رسول الله # توضأء ومسح على 
الجوريين وَالتَّعَلَئِنَ42'9 قال أبو داود: وكان عبد الرحمن بن هدي لا يحدّث بهذا 
الحديث؛ لأنَّ المعروف عن المغيرة أن النّبىَ # مسح على الحُمّين؛ ورُويّ هذا 
الحديثٌُ عن أبي موسى الأشعري عن النبيّ يو وليس بالقويّ ولا بالمتّصل”". قال 
أبو داود: ومّسح على الجَوْربَيْن على بنُ أبي طالب واب مسعود”*' والبَرَاء بِنُ عازب 
وأنّس بن مالك وابو أمامةً وسهل بن سعد وعمرو بن حُرَيثْ؛ وروي ذلك عن عمرٌ بن 
الخطاب وابن عباس ؛ ك أجمعين. 

قلت: وأما المسح على النَعْلِين؛ فروى أبو محمد الدَارِميٌ في مسنده : خا 
نعيم» أخبرنا يونس» عن أبي إسحاق» عن عبدٍ خير قال: رأيت علِيًا توضأ ومسحّ 
على النعلين» فوسّع ثم قال: لولا أني رأيتٌ رسول الله ل فَعَل كما رأيتموني فعلتٌ 
لرأيتٌ أن باطنّ القدمين أحقٌّ بالمسح من ظاهرهما . قال أبو محمد الذَّارمِنُ رحمه 
الله : هذا الحديثٌ منسوحٌ بقوله تعالى : #وامْسَحوا روسك راڪم إل الْكَعبين». 

قلت: وقول علي 4: لرأيثٌ أن باطن القدمين أحقٌ بالمسح من ظاهرهما؛ مثله 
قال في المسح على الحُمّينَء أخرجه أبو داود عنه قال: لو كان الدّينٌ بالرأي لكان 
باطنٌ الخفٌ أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيتٌ رسول الله ي يمس على ظاهر 


و ۹ 0( 
حقفه . 


. ۲٠٣۳/۲ والاستذكار‎ » ٠٥۷ - ۱٥١٦/۱۱ التمهيد‎ )١( 

(۲) سنن أبي داود (۹١٠)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد (18707) الترمذي (۹۹) وصححه» والنسائي في الكبرى 
.)۹١‏ وابن ماجه (005). وضعفه النووي في المجموع 0١‏ »۰ وينظر التلخيص الحبير ۱١۹/۱‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجه (070)» وضعفه ابن حجر في التلخيص ۸۲/۱ . 

(6) وقع في بعض نسخ أبي داود (كما في نسخة محمد عوامة): أبو مسعودء ومثله في الدراية ۸۲/١‏ » 
وكلاهما صواب» إذ قد رُوي المسح على الجوربين عنهما كما في مصنف عبد الرزاق .)۷۸١( )۷۷٤(‏ 

(5) سنن الدارمي ,67١5(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (1755). 


(5) سنن أبي داود .)١77(‏ قال الحافظ في التلخيص ٠٠١/١‏ : إسناده صحيح. 


5 سورة المائدة: الآية‎ ۳Y 


قال مالك والشافعيٌ فيمن مسح ظهورٌ حُمَّيه دون بطونهما : إِنَّ ذلك يُجزئه؛ إلا 
أن مالكاً قال: من فعل ذلك أعاد في الوقت؛ ومن مَسح على باطن الخفينٍ دونَ 
ظاهرهما لم يَجزهء وكان عليه الإعادةٌ في الوقت وبعدّه؛ وكذلك قال جميعٌ أصحاب 
مالكِ إلا شيءٌ رُوي عن أشهبَ أنه قال: باطنْ الخفين وظاهرهما سواءً» ومن مسح 
باطئهما دونَ ظاهرهما”'' لم يُعِدْ إلا في الوقت. ورُوي عن الشافعي أنه قال: يُجزئه 
مسح بطونهما دونَ ظهورهما؛ والمشهورٌ من مذهبه أنه من مسح بطونّهما دون 
ظهورهماء واقتصر”" عليهما””. لم يجزه» وليس بماسح. وقال أبو حنيفة والتّوريٌ: 
يمسح ظاهر“ الخفين دون باطنِهما؛ وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاقٌ وجماعةٌ. 
والمختارٌ عند مالك والشافعيّ وأصحابهما مسح الأعلى والأسفل» وهو قول ابن عمرٌ 
وابنِ شهاب؛ لما رواه أبو داود والدّارقطنيٌ عن المُغيرة بن شُعْبَةَ قال: وضَّآتٌ 
رسول الله ا في غزوة تَبُوك» فمسّمَ أعلى الخفٌ وأسفله”*'؛ قال أبو داود: يُروَى 
أن ثوراً لم يسم هذا الحديتٌ من رجاء بن حَيْوةً. 

الخامسة والعشرون: واختلفوا فيمن تزع فيه وقد مسح عليهما على أقوال 
فلات الكو0 : ا جا ا اعات ره وال ال والليث) 
وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابُهماء وروي عن الأوزاعيّ والنَحَعىٌء ولم 
يذكروا مکانه. 

الثاني : يُستأنفٌ الوضوء؛ قاله الحسن بن حيء وروي عن الأوزاعيٌ والنَحَعيٌ . 


. ١55/١١ في النسخ الخطية: ظهورهماء والمثبت من (م)» وهو الموافق للتمهيد‎ )١( 

(؟) في (ظ) و(م): بطونهما واقنصرء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للتمهيد 141/11 . 

(۳) في (د) و(ز): عليه. 

(4) في (م): ظاهري. 

»)٥٥٩( وأخرجه أيضاً الترمذي (97)» وابن ماجه‎ »)۷٥۲( وسنن الدارقطني‎ »)١56( سنن أبي داود‎ )٥( 
ضعفه البخاري‎ : ٠١١ - ٠۲١ /١ وهو عند أحمد (۱۸۱۹۷)ء قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود‎ 
وأبو زرعة والترمذي وأبو داود والشافعي وابن حزم.‎ 

(5) في النسخ: الأولى» والمثبت من (م). 


الغالث: ليس عليه شيء» ويصلي كما هو؛ قاله ابن أبي ليلى وَالحسنٌ البصرئ» 
وهي روايةٌ عن إبراهيم النّحَعَيَ ل . 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: «وإن کت جثبا اروا وقد مضى في 
«النساء» معنى ال 

و«اطَهّرُوا» أمر بالاغتسال بالماء؛ ولذلك رأى عمرٌ وابنُ مسعود ‏ رضي الله 
عنهما ‏ أن الْجُيْبَ لا يتيمّمُ البَّهَ بل يَدعٌ الصَّلاةَ حتى يجدّ الماء. 

وقال الجمهورٌ من الناس : بل هذه العبارةٌ هي لواجد الماء» وقد ذكر الجنب بعد 
في أحكام عادم الماء بقوله: أو لسع السا والملامسة ههنا الجماع”” ؛ وقد 
مخ ع راب سرد فا رجعا إلى ما عليه الناسٌء وأنَّ الجنب يَتيَئه9). 
وحديتٌ عمرانَ بن حُصَينِ نص في ذلك» وهو أنَّ رسول الله و رأى رجلاً معتزلاً لم 
يصل في القوم» فقال: «يا فلانُ» ما منعك أن تُصِلّيَ في القوم»» فقال: يا رسول الله 
أصابتني جنابةً ولا ماءة. قال: «عليك بالصّعيدء فإنه يكفيك». أخرجه البخاري. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى : #وإن کم می أو عل سَمَر أَوَ جه عد َك 
ين الاب تقدم في «النساء» و ونزيد هنا مسألةً أصولية أغفلناها هناك 
وهي تخصيص العموم بالعادة الغالبة؛ فإنَّ الغائظ كنايةٌ عن الأحداث الخارجة من 
المسر كين كما كتاء فى اوا قرا ا عا هو ذلك 
بالأحداث المعتادةٍ الخارجةٍ على الوجه المعتادء فلو حرج غيرٌ المعتادٍ كالحصى 
ادرف أو خرج المعتادٌ على وجه السلس والمرض» لم يكن شيءٌ من ذلك ناقا . 


(۱) ينظر التمهيد ۱۱/ ٠١۷‏ » والاستذكار ۲٥۳/۲‏ - 7368 . 

فم او 

(۳) المحرر الوجيز ٠١٤/۲‏ . 

. 714/١ والمفهم‎ » ۲۲١/۲ والمجموع‎ » ۲٤۲/١ ينظر مصنف عبد الرزاق‎ )٤( 
.)185( أخرجه مطولاً أحمد (۱۹۸۹۸)ء والبخاري (744)»: ومسلم‎ )٥( 
.”0/55( 

(0) ينظر الاستذكار ۲/ ١ ٩۲‏ وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 07 . 


عب سورة المائدة؛ الآية 1 


وإنما صاروا إلى اللفظ؛ لأنَّ اللفظ مهما تقرَّرَ لمدلوله عُرفٌ غالبٌ في 
الاستعمال؛ سَبَقَ ذلك الغالبٌ لفهم السامع حالة الإطلاق» وصار غيرُه مما وضع له 
الفط يعيدا عن الذهة» اد اول له وصار الحالٌ فيه كالحال في الذَّابة؛ 
فإنها إذا أطلقت سبق منها الذهنُ إلى ذوات الأربع» ولم تخر النملةٌ ببال السّامع؛ 
فصارت غير مرادةٍ ولا مدلولة لذلك اللفظ ظاهراً. . 

والمخالف يقول: لا يلزمُ من سبقية الغالب أنْ يكونّ النادرٌ غير مرادٍ؛ فَإِنَّ نال 
اللفظ لهما واحدٌ وضعاًء وذلك يدل على شعور المتكلّم بهما قصداً. والأوَّلُ أصحٌ» 
وتتمتّه في كُتّب الأصول. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: دأو لمم السا ؛ روى أبو عُبيدةً"'' عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال : العُبلهُ من اللمس» وكل ما دوت الجاع لَمْسلَ؛ وكذلك 
قال ابن عمر› وااو و لك قد ق الابة ها بده عدن 
مَنْ جامحَ في قوله: لوان كم جنا كَأكَرُوأه. وقال عبد الله بن عباس : اللمسٌ 
والمسٌ والغشيانُ: الجماعٌ» ولكنه عر وجل يكني. 

وقال مجاهدٌ في قول الله عر وجل : ولا موأ باغو موا راما [الفرقان: .]/١‏ 
قال: إذا ذَكروا النكاح گتوا عن ؛ وقد مضى في «النساء» القولٌ في هذا الباب 
توف والحمد لل" . 


)١(‏ في النسخ: روى عبيدة» ومثله في معاني القرآن للنحاس ۲۷١/۲‏ › والكلام منه» وهو خطأء والمثبت 
من مصادر التخريج. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠١(‏ وسعيد بن منصور (1۳۹)» والطبري 1۹/۷ » وابن المنذر ۱۱۸/١‏ › 
والطبراني في الكبير (4577)» والدارقطني ١50/١‏ › والبيهقي 177/١‏ . 

(۳) أخرجه الطبري ۷۱/۷ . 

(4) في النسخ: والجماع» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۷١‏ » وأخرج قول 
ابن عباس ابن منصور في التفسير (515)» والطبري 77/7 - 1٤‏ بنحوه. 

(5) أخرجه الطبري ٥۲٤/۱۷‏ . 

0) ”وما بعدها. 


سورة المائدة: الآية 5 1o‏ 


التاسعة والعشرون: قولّه تعالى : طقلم يََدُوا مآ قد تقدَّم في «النساء»”" أنَّ 
عدمّه يترتبُ للصّحيح الحاضر؛ بأنْ يُسجِنّ أو يُربطء وهو الذي يقال فيه: إنه إن لم 
يجد ماءً ولا تراباً» وخشيّ خروجٌ الوقت؛ اختلف الفقهاء في حكمه على أربعة 
أقوال: 

الأوّل: قال ابن حويزمنداد: الصحيحٌ من مذهب مالك أنه“ لا يُصلي ولا شَيءَ 
عليه؛ قال: ورواه المدنيُون عن مالك؛ قال: وهو الصحيحٌ من المذهب. 

چ و و د a‏ 23 5 ع و 1 

وقال ابن القاسم : يصلي ويعيد» وهو قول الشافعيّ. وقال شهب : يصلي ولا 
يُعيل. وقال أَصْبَغْ : لا يُصلّي ولا يقضِي ؛ وبه قال أبو حنيفة”". 

قال أبو عمرٌ بن عبدٍ البَرّ : ما أعرف كيف أَُقُدَمَ ابنُ حُوَيْزِمنداد على أن جَعَلَ 
الصَّحيحَ من المذهب ما دكرء وغلى خلافه جمهورٌ السّلقِ وعامةٌ الفقهاء وجماعة 
العالكيين: و أطت كفت إلى اهر نيك مالك في فول ولبسرا على اء 
الحديثٌ ‏ ولم يذكرُ أنهم صِلَّوا؛ وهذا لا حجة فيه. 


وقد ذكر هشام بنُ عُروةً» عن أبيه» عن عائشةً في هذا الحديث أنهم صلوا بغير 
وضوء”"». ولم يذكر إعادةً؛ وقد ذهب إلى هذا طائفةٌ من الفقهاء» قال أبو ثور: وهو 
الاش 


قلت: وقد احتج المُرَّنيُ ‏ فيما كر الكيا الطّبَري _ بما ذكر في قصة قلادةٍ 


. ۳۷۷/7 4 

(۲) في (م): على مذهب مالك بأنه. 

(۳) ينظر التمهيد ۲۷٦/۱۹‏ › والاستذكار ۳/ 19-16٠0‏ » وأحكام القرآن للجصاص ۲/ ۳۸۰ - ۳۸۱ 2 
والنوادر والزيادات ٠٠۹ - ٠١8/١‏ » وأحكام القرآن للكيا */ ٤٠‏ » وعارضة الأحوذي لابن العربي 
١‏ . ولم تذكر المصادر عن أصبعٌ القولّ بعدم القضاء. 

(4) في التمهيد ۱۹/ ۲۷١‏ » وينظر الاستذكار ٠١١/۳‏ . 

(5) في الموطأ 57/١‏ - 55 » وأخرجه أيضاً أحمد (50400)» والبخاري (۳۳۲)» ومسلم (07717. 

. ۲۷٣ /١9 التمهيد‎ )5( 

(۷) سلف 05/5" . 

(۸) في أحكام القرآن ۳/ 00 . 


00 سورة المائدة: الآية 5 


عائشة رضي الله عنها حينَ ضَلَّتْء وأنَّ أصحابَ اسن 8 الذين بعثهم لطلب القلادةٍ 
صَلُوا بغير تيمم ولا وضوء» وأخبروه بذلك» ثم نزلت آي التيمم» ولم بثك عليهم 
فعلها بلا وضو ولا تيمم» والتيممٌ متى لم يكن مشروعاً» فقد صلُوا بلا طهارةٍ أصلاً. 
ومنه قال المُزّني : لا إعادةً ؛ ؛ وهو نص في جواز الصَّلاةٍ مع عدم الطهارة مطلقاً عند 
عدر لوصول للها 

قال أبو عم ': ولا يتبغي جمله على المغمئ غليه؛ نال عن ا 
على عقله» وهذا معه عقلّه. وقال ابن القاسم وسائرٌ العلماء: الصلاةٌ عليه واجبةٌ إذا 
كان معه عقلّهء فإذا زال المانعٌ له توضّأ أو تيمم وصلّى. 

وعن الشافعيّ روايتان؛ المشهورٌ عنه يُصلّي كما هو ويُعيد؛ قال المُرَنِنُ: إذا كان 
محبوساً لا يقدرُ على تراب نظيفٍ صلَّى وأعاد؛ وهو قول أبي يوست ومحمدٍ 
والثوريّ والطبّري. وقال فر بن الهُذّيل: المحبوسُ في الحضر لا يُصَلْي وإ وَجد 
تراباً نظيفاً. وهذا على أصلهء فإنه لا يُِيمّمُ عندّه في الحضّر كما تقدّه". 

وقال أبو عمر: من قال: يُصَلّي كما هو ويُعيدُ إذا قدر على الطهارة» فإنهم 
احتاطوا للصلاة بغير طهور؛ قالوا: وقولّه عليه الصلاة والسَّلام: «لا يقبلٌ اللهُ صلاةً 
بغير هور" لمن قدر على ظهورء فأمًا من لم يُقدرٌ فليس كذلك؛ لان“ الوقتٌ 
فرضٌ وهو قادرٌ عليه» فيصلي كما قّدر في الوقتء ثم يُعِيدُء فيكون قدأخذ بالاحتياط 

في الوقت والطهارةٍ جميعاً. وذهب الذين قالوا: لا يُصلي. لظاهر هذا الحديث©)؛ 
وهو قول مالك وان نافع داضت بَعّ؛ قالوا: من عَدِمَ الماء والصَّعِيدَ لم يصل ولم يقض 
إن خرج وقتُ الصّلاة؛ لأنَّ عدم قبولها لعدم شروطها یدل على أنه غيرٌ مخاطب بها 
)١(‏ في التمهيد ۲۷٦/۱۹‏ . 
(9) ۲۱۸/۰ » وينظر التمهيد ۲۷٦/۱۹‏ - ۲۷۷ » والاستذكار ۱٥۳/۳‏ . 
(؟) أخرجه أحمد »)41٠١(‏ ومسلم (۲۲۲) من حديث ابن عمر ظ4. 


(5) في النسخ: فإن» والمثبت من (م)ء وهو الموافق للتمهيد ۲۷۸/۱۹ . 
(6) ينظر التمهيد ۱۹/ ۲۷۷ - ۲۷۸ » والاستذكار ۱٥٤/۳‏ . 


سورة المائدة: ١‏ لآية 1 1¥ 


حالة عدم شروطهاء فلا يتردَّبُ شيءٌ في الذَّمّةء فلا يُقضي؛ قاله غيرٌ أبي عمرّء وعلى 
نذا يكو الطوارة نتن و 

الموفية ثلاثين: قوله تعالى: #فيمموا 
اختلافهم في الصعيد" وحديثٌ عِمرانَ بن حُصَينٍ” " نصّ على ما يقوله مالك؛ إِذْ 
لو كان الصٌّعيدُ الترابَ لقال عليه الصّلاة والسَّلامُ للرجل”*' : عليك بالتراب» فإنه 
يكفيك» فلما قال: «عليك بالصّعيد» أحاله على وجه الأرض» والله أعلم. 


Gl‏ عر 


| صَعِيدًا طِيَيا» قد مضي في «النساء» 


مسحو يكم وَأيريكم مِنْدُ» تقدّم في «النساء» الكلامٌ فيه» فتأمّله هناك . 

الحادية والثلاثون: وإذا انتهى القولُ بنا في الآي إلى هناء فاعلم أنَّ العلماء 
تكلّموا في فضل الوضوء والطهارة» وهي خاتمة الباب: قال ي: «الطهورٌ شَظرٌ 
الإيمانٍ» الحديث. أخرجه مش من حديث أبي مالك الأشعري» وقد تقدَّم في 
«البقرة» الكلام فيه. 


20 

قال ابن العربي: والوضوءٌ أصل في الدّين»ء وطهارةٌ المسلمين» وخصوصا” 

لهذه الأمةٍ في العالمين. وقد رُوي أن النَبِىَ ل توضأء وقال: «هذا وضوئي ووضوءٌ 
Ns A 2 "‏ حم e‏ 2( 
الآنبياء من قبلي» ووضوءٌ خليلي ' إبراهيم»» وذلك لا يصح . 


)١(‏ المفهم ٤۷۸/١‏ وينظر التمهيد 777/١4‏ » والاستذكار ۳/ 1١67‏ » وأحكام القرآن للكيا ۳/ 04 » وعقد 
الجواهر الثمينة ٠ 47 /١‏ وينظر الكلام على قول أصبغ قريباً. 

. ۳0/1) 

(۳) سلف في المسألة السادسة والعشرين. 

(4) في (ز) و(ظ): لرجل» والمثیت من (د) و(م). 

(4/5)0؟ة". 

(1) برقم (۲۲۳)» وسلف 7١4/١‏ و ٤٤۳/۲‏ . 

(۷) عبارة ابن العربي في القبس ١١١/١‏ : وخصيصة. 

(۸) في (م): أبي. 

(9) القبس ۱١١ - ۱٠١ /١‏ » والحديث أخرجه ابن ماجه )٤۱۹(‏ من حديث ابن عمر 24 وهو عند أحمد 
(017/5) دون قوله: ا قال أبو حاتم : لا يصح هذا الحديث» وقال أبو زرعة: 
حديث واهء العلل لابن أبي حاتم /١‏ 5 » وقال ابن عبد البر في التمهيد 7٠١/٠١‏ : لا أصل له. 


۳۹۸ سورة المائدة: الآية " 


قال غيره: ليس هذا بمعارض لقوله عليه الصّلاة والسلام: «لكم سِيما ليست 
لغيركم»”' : فإنهم كانوا يتوضؤونء وإنما الذي خصّ به هذه الأمة المُرّة والتّحجيل لا 
بالوضوء”"'» وهما تفضّلٌ من الله تعالى اختص بهما هذه الأمة شرفاً لها ولنييّها 4 
كسائر فضائلها على سائر الأمم» كما قُضّل نبيّها ‏ بالمقام المحمودٍ وغيره على سائر 
الأنبياءء والله أعله””". 


قال أبو عمر”“ : وقد يجوز أن يكونّ الأنبياء يتوضؤون» فيكتيبون بذلك العُرّة 
والتّحجِيلَ» ولا يتوضاً أتباعُهم كما جاء عن موسى عليه السَّلام قال: يا ربٌء أجِدُ 
أمَةَ كلهم كالأنبياء. فاجعلها”* آمتي» فقال: تلك مه محمدٍ. في حديثٍ فيه طولٌ0. 

وقد رَوى سالم بن عبد الله بن عمرّ عن كعب الأحبار أنه سمع رجلاً يحدّتٌ أنه 
رأى رؤيا في المنام أنَّ الناس قد جُيعوا للحساب؛ ثم دعي الأنبياء؛ مع كل نبي 
ا وأنه رأى لكل نبيٌ نورين يمشي بينهماء ولمن اتبعّه من آمته نوراً واحداً مشي 
به» حتى دعي بمحمدٍ ا فإذا شَعْرُ رأسه ووجهّه تُورٌ كلّه؛ يراه كل من نَظر إليهء 
وإذا لمن اتبعه من أمته نُورانٍ كثُور الأنبياء. فقال كعب”" وهو لا يَشعْر أنها رؤيا: 


)١(‏ قطعة من حديث أبي هريرة هه أخرجه مسلم .)۲٤۷(‏ وقوله: سيما: العلامةء يمد ويهمز» ويقصر 
ويترك همزه. المفهم ٥/۱‏ . 

() في المفهم ٥٠٦/١‏ : لأن الخصوصية بالغرة والتحجيل» لا بالوضوء. 

(۳) ينظر التمهيد 508/٠١‏ 2 والمفهم انه 

(4) في التمهيد 508/٠١‏ . 

(5) في (د) و(ز): فاجعلهم› والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للتمهيد. 

(5) كذا ابن عبد البر في التمهيد. وأخرجه الطبري ٤٥٤ - 457/٠١‏ » وابن آبي حاتم ٠١٠٤/٥‏ عن قتادة 
في قوله: «وأخذ الألواح» قال: رب إني أجد في الألواح أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكرء اجعلهم آمتي . قال: تلك أمة أحمد. . . في حديث طويل» وليس فيه 
لفظ ابن عبد البرء ولعله ذكره بالمعنى. قال ابن كثير عند تفسير الآية )٠١١(‏ من الأعراف: لا يصح 
إسناده» وقد رده ابن عطية [في المحرر الوجيز 451//7] وغير واحد من العلماء» وهو جدير بالرد وكأنه 
تلقاه قتادة عن بعض أهل الكتاب» وفيهم كذابون ... 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية ه/ ۳۸۵ - ۳۸١‏ من قول كعب دون هذه اللفظة. 

0) في (د) و(م): فقال له کعب» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للتمهيد ۲٥۹/۲۰‏ . 


سورة المائدة: الآية 1 4 


من دقك بهذا اديه وما غلك با فاخ انها را اد ا 
الذي لا إلهَ إلا هو: لقد رأيتَ ما تقول في منامك؟ فقال: نعم واللوء لقد رأيتُ 
ذلك؛ فقال كعبٌّ: والذي نفسي بيده أو قال : والنائ بعت متحمدا الح إن هذه 
لصفةٌ أحمد وأمّيه. وصفةٌ الأنبياء في كتاب الله» لكأن ما تقوله من التوراة. أسنده في 
كتاب التمهيد. 

قال أبو عمر”": وقد قيل: إِنَّ سائرٌ الأمم كانوا يتوضؤونء واللهُ أعلم؛ وهذا لا 
أعرفه من وجو صحيح. 

وخرّج مسلم عن أبي هُرّيرة أن رسول الله ل قال: «إذا توضأ العبدٌ المسلم 
أو المؤمنٌُ» فغسلَ وجهه» خرج من وجهه کل خطيئةٍ نظرٌ إليها بعينيه مع الماءء أو آخر 
قَظرٍ الماءء فإذا غَسَّل يديه تحرج من يديه كل خطيئةٍ كان بطشنها يداه مع الماىء أو مع 
آخر قَظر الماء» فإذا عسل رجليه حرجت كل خطيئةٍ كانَ مشئْها رجلاه مع الماىء 
أو مع آخر فَظر الماء حتى يَخْرجٌ نقِيّا من الذنوب». 

وی مالك" عن عبد الله الصّنَابحيّ أكمل . 

والصوابُ”" أبو عبدٍ الله لا عبد الله» وهو مما وَهِمّ فيه مالڭ» واسمه عبد 
الرحمن بِنُ عُسَيْلةَ تابعيٌ شاميٌ كبيرٌ لإدراكه أَوَّلَ خلافة أبي بكر“ ؛ قال أبو عبد الله 


)١(‏ في (ظ): ومن علمك» وعبارة ابن عبد البر في التمهيد 7504/7١‏ » والكلام منه: وما أعلمك. 

(1) في (د) و(ز) و(م): اللوء وفي (ظ): والله» والمثبت من التمهيد. 

(۳) في التمهيد 7509/7١‏ » وما قبله فيه. 

(4) في النسخ: خرجء والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلم .)۲٤٤(‏ 

(5) صحيح مسلم »)۲٤٤(‏ وهو عند أحمد (8070). 

() في الموطأ ”١/١‏ » وأوله: «إذا توضا العبد المؤمن» فتمضمضَء خرجت الخطايا من فيه...» 
وسلفت قطعة منه ص 47” من هذا الجزء . 

(۷) قوله: والصواب. . . الخ استطراد من المصنف لتصحيح اسم راوي الحديث ليس إلا. 

(۸) ينظر التمهيد ۳/٤‏ - 0 » وفيه: دفًا رسول الله ل منذ خمس» وفي صحيح البخاري (4470): خمسة 
اا 


¥ سورة المائدة: الآيتان  "‏ ۷ 


الصٌّنَابحيُ: قدمثٌ مهاجراً إلى ابي ل من اليمن» فلما وصلنا الجُحْفَة؛ إذا براكب 
قلنا له: ما الخبرٌ؟ قال: دنا رسول الله 5 مندُ ثلاثة أيام. 

وهذه الأحاديتٌ وما كان في معناها من حديث عمر بن عَبَسَة“ وغيره تفيدٌك أنَّ 
المراد يها كون الوضوء مشروعاً عبادة لدحض الآثام؛ وذلك يقتضي افتقاره إلى نب 

ل شرع لمحو الإثم» ورفع الات الله تعالى. 

الثانية والثلاثون: قوله تعالى : وما بر ید أَنَّهُ لَجَمَلَ ع يڪم يِنْ ڪر حَرْج 4 أي : 
من ضِيقٍ في الدّين؛ دليله قولّه تعالى: وما جَمَلَ مَك في اين ِن حَرج4. وهين؛ 
صلةء أي: ليجعلَ عليكم حرجاً. «وَلككن بر يذ رگن أي: : من الذنوب كما 
کا من ديك ای رة زا ج وقيل م الا ا ر 
لتستحقّوا الوصفف بالطهارة التي يُوصفٌ بها آهل الطاعة. 

وقرأ سعيد بن المسيّب: الِيُظهِركم)”*؟' والمعنى والحدة كما قال نكاة انحا 
وليم يِعَمَتَمُ َلك أي: بالترخص” في التيمم عند المرّض والسَّفْرِء وقيل: 
اد الشّرائع» وقيل: كترن ا وفي الخبر: «تمامٌ النُعمةٍ دخولٌ الجن 
والنجاةٌ من النار”" .لمڪم نروت آي لتشكروا نعمتّه» فتقبلوا على طاعته. 


ول تعالى: رڪرو ن َة تسمه امد کہ و ٤‏ مدمه ادى واکشگم بيه e‏ 
e f‏ إِنَّ آله عَلِيمٌ بِدّاتِ الور © 


سمعنا وأطعنا واوا 
قوله تعالى: رڪرو نِعَمَةَ الله عك وَمِيكَقَهُ ای واتتگم ٻي. قيل: هو 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۰۱۹)» ومسلم (۸۳۲) مطولاً. 

)١(‏ لفظة : شرعية› من (م). 

(۳) ينظر تفسير أبي الليث 47١ /١‏ » والوسيط ٠۹۳/۲‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص١” ٠‏ والمحرر الوجيز ١54/7‏ . 

(5) في (م): بالترخيص. 

(1) ينظر زاد المسير ۳٠٠٦/۲‏ . 

(۷) قطعة من حديث معاذ ڪه أخرجه أحمد .)۲۲٠٠۷(‏ والترمذي .)٠۲۷(‏ 


چ r‏ م2 م 


الميثاق الذي في قوله عر وجل : لوَإدْ أَحَدَ رَيّْكَ مِنْ ب ٤اد‏ ؛ قاله''' مجاهدٌ وغيره. 
ونحن وإِنْ لم نذكزه فقد أخبرنا الصَّادقٌ به» فيجورٌ أنْ نؤمرٌ بالوفاء به. 

وقيل: هو خطابٌ لليهود بحفظ ما أَخِدَ عليهم في التّوراة» والذي عليه الجمهورٌ 
من المفسّرين كابن عباس والسَّذَيّ: هو العهدٌ والميثاق الذي جرى لهم مع النبيّ #6 
على السّمع والطّاعةٍ في المَنْشّط والمَكْرَه إذ قالوا: سمعنا وأطعنا"» كما جرى ليل 
العقبة وتحتٌ الشجرة» وأضافه تعالى إلى نفسه كما قال: #8إِنَّمَا اموت ال4 
[الفتح: 21٠١‏ فبايعوا رسول الله يا عند العَقَّبة على أنْ يمنعوه مما يمنعون منه أنفسَهم 
ونساءهم وأبناءهم» وأنْ يرحل إليهم هو وأصحابُه» وكان أُوَلَ من بايعه البَرَاءُ بنْ 
ا وكان له في تلك الليلة المقامُ المحمود في الكوثق لرسول الله » والشد 
لعقد آمره» وهو افا ناير لذ نك ال ا ا ف ا و 
رسول الله» فنحن والله أبناءً الحروب وأهل الحلقة؛ ورثناها كابراً عن كابر. الخبر 
المشهور في سيرة ابن إسحاق. ويأتي ذكر بيعة الرّضوان" في موضعها“. وقد 
اتصل هذا بقوله تعالى: اوا مشود فوقّوًا بما قالوا؛ جزاهم الله تعالى عن 
نبيّهم وعن الإسلام خيراً؛ ورضي الله عنهم وأرضاهم. 


وتوا ألّه. أي: في مخالفته» إنه عالمٌ بكل شيء. 


. ۲۲۰/۸ في النسخ: قال» والمثبت من (م)» وقول مجاهد في تفسيره: 21417 وأخرجه الطبري‎ )١( 
. ٠١١/۲ والمحرر الوجيز‎ » 77٠١ /۸ تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) السيرة النبوية لابن هشام ٤٤١ - 44٠ /١‏ و ٠» ٠٠١/١‏ والدرر في اختصار المغازي والسير ص١5‏ . 
GS‏ سانا a‏ فى a E E‏ 

(5) أي: السلاح . 

(5) السيرة النبوية ٠٤١/١‏ لابن هشام» والدرر في اختصار المغازي والسير ص۲٦‏ . 

(۷) في (ز) و(ظ): الشجرة» والمثبت من (د) و(م). 


(۸) عند تفسير الآية ٠١(‏ و18١)‏ من سورة الفتح. 


٠١ 8 سورة المائدة: الآيات‎ VY 


چگ و aT‏ 2 5 7 ا رس 
قوله تعالى: یت منوا ووا قَومیت ل شېد ا لقي ولا 
رو یرم ر ور ر ِو e‏ 6 2 


پجريڪم سان قوي ڪل ع ا e‏ هو أقرب للتقوى وانفوا ا ٥‏ 
YY‏ وعد آله له اي مثا وكيوا التريكب م 
م واج عَظِیم @ ولیت کتروا وَكَدَنوَا ایتا كيلك اکب 
لر ©@) 
قوله تعالى : اا أَلْذِينَ ٤امنوا‏ كوا ومين الآية تقدّم معناها في «النساء»" 
والمعنى: أتممثٌ عليكم نعمتي» فكونوا قوّامين للهء أي: لأجل ثواب الله؛ فقوموا 
بحقّهء واشهدوا بالحقٌّ من غير مَيْلٍ إلى أقاربكم, وحَيْفٍِ على أعدائكمء ول 
يَجْرِسكُمْ سَننَانُ قَوَوِ4 على ترك العدل وإيثار العدوان على الحقّ. 
وفي هذا دليل على تُفوذ حكم العدرٌ على عدرٌه في الله تعالى وتُفوذ شهادته 
عليه ؛ لأندأ بالعدل وإن ابه ولو كان حكمه عليه وشهادته لا تجوز فيه مع 
البُغض له لما كان لأمره بالعدل فيه وَج" . 


وء 


ودلَّت TS‏ وأن يقتصرٌ بهم 
على المستحقّ من القتال والاسترقاق” ". وأنّ المُثْلةَ بهم غيرٌ جائزة وإِنّ قتلوا نساءنا 
وأطفالنا وعَمُّونا بذلك؛ فليس لنا أن نقتلهم بِمُثْلةٍ قصداً لإيصال الغمّ والحزن إليهم؛ 
وإليه أشار عبد الله بن رواحة بقوله في القصة المشهورة: [حُبّي له وبُغضي لكم لا 
يمنغني من أن أعدِل یکا هذا معنى الآية. وتقدّم في صدر هذه السورة معنى: 


_ه ع اب 


ول يَجْرسكَكُمَ سان َو . 
وقرئ: ولا يُجْرِمَئَكُمْ) قال الكسائي: هما لغتان. وقال الرَّجاج: معنى الا 


)١(‏ في تفسير الآية (175) منها. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٥۸۳/۲‏ . 

(۳) في أحكام القرآن للكيا الهراسي ۳/ ٠١‏ (والكلام منه): من القتل والأسر. وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (2)0114» والبيهقي في السنن الكبرى ١١4/5‏ من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما مطولا. 

(9) ص 7560 من هذا الجرء . 


سورة المائدة: الآيات ۸ - VY ١١‏ 


جر منک م لا يُدَخِلَنَكُم في الجُرْم؛ كما تقول: اتمني» أ اذغبلتي: فى الاثم . 
ومعنى هو و3 رد : لان تتقوا الله. وقيل: لان تتقوا النار. 
ا ره وَأَجَرٌ عي أي : قال الله في حقٌ المؤمنين : کک ره 
جر َي أي: لا يعرف كُنهّه أفهامُ الخَلْقَء كما قال: «قلا َعم فس تا أ أ 

CE mt TT 

وأجْرٌ كير فمن ذا الذي يقدر قَذْرَه؟. 
ولما كان الوعدٌ من قبيل القول حَسّنَ ذخال اللام في قوله: لم مد مَغْفْرَة # وهو 

في موضع نصب؛ لأنه وقع موقعَ الموعود به» على معنى وعدّهم أن لهم مغفرةً» أو 

وعدّهم مغفرةً إلا أن الجملةَ وقعث موقعَ المفرد؛ كما قال الشاعر: 

وَجَدْناالصًالحينلهم SE EE‏ ان 
وموضع الجملة نصب» ولذلك عطف عليها بالنصب. 
وقيل: هو في موضع رَفْع على أن يكون الموعودٌ به محذوفاً؛ على تقدير: لهم 

مغفرةٌ وأجرٌ عظيم فيما وعدّهم به“ . وهذا المعنى عن الحسن. 
«وَالَدِينَ فوأ نزلت في بني النضِير. وقيل: في جميع الكفار. 

0 تاا البح َامَنُوا أذ روا نمت الله عََكِحَكُمْ إذ هم كوم 
ًا تيك ايدبم تكن يمد عنم انا لله ول اله اوگ 

0 ت © » 
و 5 


قوله تعالی: #يكايبًا ايت ءَامَنُوا أذْ روا ممت ار يڪم إِذْ هَمَّ وم أن 


(۱) معاني القرآن للزجاج ١95/7‏ . ونقله المصنف عنه بواسطة معاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۷۷ . وقراءة: 
«ولا يجرمئّكم» بضم الياء لابن مسعود» وهي قراءة شاذة» وسلفت هي وقول الكسائي ص٦٠۲ Y=‏ 
من هذا الجرء. 

(۲) في (م): لا تعرف. 

(۳) أورده سيبويه في كتابه 188/١‏ ونسبه لعبد العزيز الكلابي . والمبرد في المقتضب ۲۸٤/۳‏ . 

(5) ينظر مجمع البيان 15/5 . 
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يسوا إليكم أَيَدِيَهْ». 
قال جماعةٌ: : نزلتُ بسبب فِعْل الأعرابيّ في غزوة ذات الرّفَاع حين اخترط”) 
سيف النبيّ يك وقال: مَنْ يَعصِمُكَ مني يا محمد؟ ؛ كما تقدَّم في «النساء»". 
e‏ 
ا “. ودر الواقدئ وان بي حاتم [عن أبيه] أنه أسلم. ور قوم أنه ضربَ 
ححا الما ع اا أنَّ اسم الرجل 
GS‏ مها ارام لا 


وقد ضمٌ ب بعضهم الغين» والأوّل أصِحٌ”” ». وذكر أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي 
وأبو عبد الله محمد بن عمر الواقديّ أن اسمه دُعْثُور بن الحارث» وذگر أنه أسلم كما 
تقدّم”2. 


5 و .2 ت 2 3 
وذكر محمد بن إسحاق أن اسمه عمرو بن جَحَاش» وهو أخو بني النضِير”". 
وذكر بعضهم أن قصة عمرو بن بحاش في غير هذه القصة©. والله أعلم. 


)١(‏ أي: سله من غمده. النهاية (خرط). 

. ۷/0 )0( 

(۳) صحيح البخاري (41765) من حديث جابر 4 وهو في مسند أحمد »)٠٤۳۳١(‏ وصحيح مسلم ' 
ص17(1787) كتاب الفضائل» باب توكله يل على الله تعالى. 

(4) صحيح البخاري إثر الحديث (4177)» وينظر المحرر الوجيز 177/7 ٠»‏ وما بين حاصرتين منه. 

() ينظر إكمال المعلم ۲٤۷/۷‏ . 

(7) ينظر مغازي الواقدي ٠ 146 - ١94/١‏ والجرح والتعديل 44١/7‏ . 

(۷) السيرة النبوية 3١7/17‏ » وفيها: أن ابن إسحاق حدّث عن يزيد بن رومان أن الآية أنزلت في عمرو بن 
جحّاش وما هم به. وقصته غير قصة غورث بن الحارث» وانظر التعليق التالي. 

(8) ينظر السيرة النبوية 577/١‏ » والمحرر الوجيز ١77/7‏ ء وقصة عمرو بن جحّاش ‏ كما في السيرة 
النبوية ‏ أن رسول الله ل خرج إلى بني النضير يستعينهم في ديّة العامريّين اللذين قتلهما عمرو بن أمية 
الضمري» فلما خلا بعضهم ببعض قالوا: لن تجدوا محمداً أقربٌ منه الآنء فمن رجل يظهر على هذا 
البيت» SES EC‏ سخا بين E‏ : أناء فأتى رسول الله ول 
الخبر» فانصرف عنهم» فأنزل الله تعالى: «يكأيبًا لذت امنا اذْكُيُوأ نمت الله يڪم إذ حم وم 
أن يَبْسْظوا ليك يديد الآية. 


Vo ١١ ١١ سورة المائدة: الآيتان‎ 


وقال قَتادة ومجاهد وغيرهما: نزلت في قوم من اليهود جابسع الي 6لا i‏ 
ف كيكو يقتله كل قش الله مله ٠‏ قال المُشيري: وقد تنزل الاي في تقض ثم 
ينزل ذكرها مرةٌ أخرى لاذكار ما سبق. 


وان ينوا لتك يمره أي: بالسوء «اتكنٌ ادير عنم أي : 


وله تعالى : وة کد أله بف إتراديق وبتقتا نهم انق عد 
داه هارو ر سسحت ار ل 


لين فمتم ألصّلوة وءاتيتم لكر وَءَامْنْتُم 
4 م 2 e‏ ر ےکر 2 ص سس 


3 
2 برس سود لهس ولي 


راڪ جت رى من َه الأنهلرٌ س ڪَمَرَ بعد ذلك منحكُم 
قد مكل توه الكييل © »> 

فوله تعالى : وقد د أله مك تت إترويل وَبَعَقما نهم أثق عكر قبا 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال ابن عطية: هذه الآياتُ المتضمنةٌ الخبرَ عن نَفُضهم مواثيقٌ الله 
تعالى تقرّي أن الآيةَ المتقدّمة في كف الأيدي إنما كانت في بني النْضِير. واختلف 
أهلٌ التأويل في كيفية بعثه”" هؤلاء النقباء بعد الإجماع على أن التّقيبَ كبيرٌ القوم» 
القائم بأمورهم» الذي بمب عنها وعن مصالحهم فيها. والنّقاب: الرجل العظيم الذي 
هو في الناس على هذه الطريقة ؛ ومنه قيل في عمر #ه: إنه كان لقاب . 


(۱) قول مجاهد فى تفسيره: ۱۸۷ - 2184 وأخرجه الطبري ۲۲۸/۸ و ۲۲۹ » وقول قتادة أخرجه الطبري 
أيضاً ۲۳۲/۸ » بنحو قصة الأعرابي السالفة دون ذكر اسمه. وذكره ابن عطية في المحرر الوجيز 
۲ ۷ مختصراً. 

(۲) في (م): بعث. 

(۳) المحرر الوجيز ١717/7‏ - 158 » والأثر الذي في عمر ه لم نقف عليه وأخرج البيهقي في السنن 
الكبرى 757/5 » وأورد الميداني في مجمع الأمثال 19/١‏ وابن الأثير في النهاية ٠١١/١‏ من كلام 
الحجاج بن يوسف في ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل الشعبي عن فريضة آم وأخت وجدّء فأخبره 
باختلاف الصحابة فيها حتى ذكر ابنَ عباس رضي الله عنهماء فقال الحجاج: إن كان ابن عباس ليقابا. 
ورواية البيهقي : لَونْقباً. 


٠١ سورة المائدة: الآية‎ ۳۷٦ 


فاللقياءة الطياة: واحدّهم نقيب» وهو شاهدٌ القوم وضصَمِيئُهم؛ يقال: نَقَبِ 
عليهم» وهو حَسَنٌ التقيّة"21 أي: حَسَنُ الَليقة. والنَقْب والتُقُّب: الطريق في الجبل. 
وإنما قيل: نقيب؛ لأنه يعلم دخيلة أمر القوم» ويعرف مناقِبّهم» وهو الطريقٌ إلى 
معرفة أمورهم. وقال قومٌ: الثقباء: الأمّناء على قومهم. وهذا كلّه قريبٌ بعضه من 
بعض. والتقيب أكبرٌ مكانةً من العٌريف”". قال عطاء بن يسار : حَمَلةُ القرآن عُرفاءً 
أهل الجنة. ذكره الدَّارميّ في لمسنده)7". 

قال تادة رحمه الله وغيره: هؤلاء الثقباء قومٌ كبار من كل سبْطء تكمّل كل واحد 
بسِبْطه”*' بأنْ يؤمنوا وينوا الله. ونحو هذا كان النقباء ليلةً العَمَبة؛ بايع فيها سبعون 
رجلاً وامرأتان. فاختار رسولٌ الله 4# من السبعين اثني عشر رجلاً» وسمّاهم الثُقباء 
اقتداءً بموسى یو . 

وقال الربيع والسّدّيَ”'" وغيرهما: إنما بعت النقباء من بني إسرائيل أمناة على 
الاطلاع على الجبّارين والسَّبْر لقرّتهم ومَتَعَتهم» فساروا ليختبروا حال من بهاء 
ويُعلِموه بما اطلعوا عليه فيها حتى ينظرٌ في الغزو إليهم فاطلعوا من الجبّارين على 
قرّة عظيمة ‏ على ما يأتي”" - وظنُوا أنهم لا قِبّنَ لهم بها؛ فتعاقدوا بينهم على أن 


)١(‏ في (م): النقيبة. 

(؟) ينظر تهذيب اللغة 1917/9 » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١١/١‏ » وتفسير الطبري ۸/ ٠٠٠‏ . 

() الحديث (65. وفي إسناده إبراهيم بن مهاجر بن مسمارء وهو ضعيف» كما في تهذيب التهذيب 
١‏ . وأخرجه الطبراني في الكبير (۲۸۹۹) وابن الجوزي في الموضوعات ١44/١‏ من حديث 
الحسين بن علي رضي الله عنهما مرفوعاًء وفي إسناده إسحاق بن إبراهيم بن سعيد المدني» قال فيه أبو 
زرعة: منكر الحديث» ليس بالقوي» وقال أبو حاتم: لَيّن. انظر ميزان الاعتدال 175/١‏ . وقال ابن 
الجوزي: هذا حديث لا يصحٌ. ثم أخرجه عن أنس © وقال: هذا حديث موضوع على رسول الله 85. 

(:) في (د) و(ظ): يكفل كل واحد سِبْطّهء وفي (ز): فكفل كل واحد سبطه» والمثبت من (م)» والمحرر 
الوجيز ١18/7‏ والكلام منه إلى آخر هذه المسألة. 

(5) ينظر السيرة النبوية 557/١‏ وما بعدها. 

0) أخرج قولهما الطبري ۲٤۲/۸‏ و ۲۳۷ . 

(۷) انظر ص995-/797 من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية 1 VY‏ 


يُخفوا ذلك عن بنى إسرائيل» وأنْ يُعلموا به موسى عليه السلام» فلما انصرفوا إلى 
بني إسرائيل خان منهم عشرةٌ» فعرّفوا قراباتهم ومن وَثقوه على سِرّهم» ففشا الخبر 
حتى اعوج أمرٌ بني إسرائيل فقالوا: 9آَدْمَبْ أت وَرَيْكَ کموک إا مها معدت » 
[المائدة : 4 ؟7]. 

الثانية : ففي الآية دلِيلٌ على قبول خبر الواحد فيما يُفتقر إليه المرءء ويحتاج إلى 
اطلاعه من حاجاته الدّينية والدّنيوية» فتّركّبٍ عليه الأحكام» ويرتبط به الحلالٌ 
والحرام؛ وقد جاء أيضاً مثله في الإسلام» قال ل لِهَوَازِن: «ارجعوا حتى يرفع إلينا 
عُرفاؤكم أمرّكم» اکر ال ری : 

الثالثة: وفيها أيضاً دليلٌ على انَّحَاذْ الجاسوس. والنَّجِسّسٌ: التّبحث. وقد بعت 
رسول الله ل يُسَيْسَةَ عيناً؛ أخرجه مسل . وسيأتي حكمٌ الجاسوس في «الممتحنة» 
الا 
٤(‏ 


وأما أسماء تُقّباء بنى إسرائيل؛ فقد ذگر أسماءهم محمد ابن حبيب ' فى 


3 )0( . 5 ا »ت 0 ».4 ۳ 
«المُحبّر” »2 فقال: من سبط روبيل: شموع بن زگور» ومن سبط شمعون: شوقوط 


(۱) الحديث (۲۳۰۷) و(۲۳۰۸) من حديث مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. وهو 
في مسند أحمد .)۱۸۹۱٤(‏ والمسألة في أحكام القرآن لابن العربي 084/١‏ . 

(۲) الحديث »)۱۹١١(‏ وهو في مسند أحمد (۱۲۳۹۸). وقوله: بُسيسة» وقع في (ظ): وسيسة» وهو 
تحريف» وفي (م) والإصابة 747/١‏ : يَسْبّسَة ولم تجوّد في (ز)» والمثبت من (د) وصحيح مسلم. قال 
القاضي عياض في إكمال المعلم 777/5 : كذا في جميع النسخ بياء بائنتين تحتها بين السينين» مصكّراًء 
وكذا ذكره أبو داود [1514] وأصحاب الحديث» والمعلوم في كتب السير: بسبس» بباء واحدة غير 
مصئَّرء وهو بسبس بن عمروء ويقال: ابن بشر من الأنصار من الخزرج. وقال الإمام النروي في شرح 
مسلم ٤٤/۱۳‏ : يجوز أن يكون أحد اللفظين اسماً له والآخر لقباً. 

(۳) في تفسير الآية الأولى منها. 

)٤(‏ عالم بالنسب وأخبار العرب» مُكيْرٌ من رواية اللغة» موقا في روايته» وحبيب اسم أمه. توفي سنة 
(١٠٤۲ه).‏ إنباه الرواة ١١۹/۳‏ . 


: ٤٦٤ص‎ (0) 


۳7۸ سورة المائدة: الآية ١١‏ 


ا ت ( 

ابن حوري» ومن سبط يهوذا كالب بن يوقنّاء ومن سبط الساحر”'': يغوول بن 
يوسفء ومن سبط أفرائيم بن يوسف: يوشع بن نون» ومن سبط بنيامين: يلطى بن 
روقو» ومن سبط ربالون: كرابيل بن سوداء ومن سبط منشا بن يوسف: کدی بن 
سوشاء ومن سبط دان: عمائيل بن كسل» ومن سبط شير : ستور بن ميخائيل» ومن 
وكالب» ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلكوا مَسخوطاً عليهم؛ قاله 
الماوردي”". 

وأما ناء ليلة العَقَّبة فمذكورون في سيرة ابن إسحاق فير هناك". 

5 اا د اه راض حاار وده 0 سے چ 

قوله تعالى: كال أله إن مَمَحَكُمْ لين أقمتم ألصلزة» الآية. قال الربيع بن 
أنس : قال ذلك للثقباء. وقال غيره : قال ذلك لجميع بني إسرائيل. 

وکو «إن» لأنها مبتدأة. «معكم» منصوبٌ لأنه ظرف» أي : بالنصر والعَؤن. 

ثم ابتدأ فقال: ین أَكَمَتُمْ ألصككؤة» إلى أن قال: «الأمكَيراً منک ستاك » 
أي : إن فعلتم ذلك واكم جَنّتٍِ). واللام في ١لَيِنْ)‏ لام توکید» ومعناها القسم؛ 

5 0 ر سس ص ع ده طء 0 
وكذا ليرا عدكخ 4 وکو . 

وقيل: المعنى لين أقمتم الصلاة لأكفرن عنكم سيئاتكم» وتضمن شرطاً آخر 
لقوله: كرد أي: إن فعلتّم ذلك لأكفرنً. وقيل: قوله: ال اف الصلاةً» 


رو 2 
چ ۶ر ٤‏ 


جزاءٌ لقوله : «إني معكم» وشرط لقوله: الْأُكَفْرَنَ). 


)١(‏ في المحبّر: إساخر. قال أبو حيان في البحر المحيط ٤٤٤/٣‏ : ذكر محمد بن حبيب في المحبر أسماء 
هؤلاء النقباء الذين اختارهم موسى في هذه القصة بألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلهاء وذكرها غيره 
مخالفة في أكثرها لما ذكره ابن حبيب» لا تنضبط أيضاً. ١ه‏ . وينظر تفسير الطبري ١١5-1١14/٠١‏ 
(تحقيق الشيخ محمود شاكر رحمه الله). 

() نقله عنه المصنف بواسطة السهيلي في التعريف والإعلام ص48 > وينظر النكت والعيون 577/7 . 

(۳) السيرة النبوية /١‏ 487 . 

(6) ينظر المحرر الوجيز ١584/7‏ > وقول الربيع أخرجه الطبري ۲٤۲/۸‏ . 

() ينظر إعراب القرآن للنحاس ١١/7‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ١١ . ١١‏ ۳۷۹ 


والتّعْزير: التَعظيم والتوقير؛ وأنشد أبو عُبيدة: 
وكم من ماجدلهم كريم وو لف ارقي اي 

أي : يُعظم ويُوفّر. والتعزير : الضربُ دون الحدّء والرّدُ؛ تقول: عَزَّرتُ فلاناً إذا 
دنه وردَدْتّه عن القبيح. فقوله : «عَررتّموهم» أي : رَدَذْنّم عنهم أعداءهم. 

لوَأَفْرَضِتُمْ أله قرسا سكا يعني الصدقات؛ ولم يقل: إقراضاً» وهذا مما 
جاء من المصدر بخلاف الصدر”" كقوله: وال أَنسَكرٌ يْنَّ الْأرَضٍ با [نوح :۱۷]» 


ر ر رک ا س سے و 


بها ربا بقبول حَسَنٍ [آل عمران :۳۷] وقد تدم . 
ثم قيل: لخا آي : طيّبة بها نفوسّكم. وقيل: يبتغون بها وجة الله. وقيل : 


حلالاً. وقيل: «قرضاً» اسم لا مصدر“ .اتسن كمَرٌ بعد ذلك منحكُم» أي : 
بعد الميثاق .كمد صَنَّ سَوَآه ليل أي : أخطأ قَضْدَ الطريق. والله أعلم. 


سا 
سے 


قولهتعالى: ليما قم يَيكَقَهُمَ لَمَتَهُمَ وَجَمَلْمَا فَلوبَهُمَ ية 
رفوت رت ال عن وايب وتسا حَظًا مما كنا يذه ولا ال عي 


1 


عل لتت تتم إل ليك تة انف عتم انغ ل اله ب اني ©4 

قوله تعالى: ما نَقَضِيِم سِتَمَهْرَ» أي : فبنقضهم ميثاقهم. «ما» زائدة للتوكيدء 
عن قتادة” واا اهل الك رات انها تكد الكل يمعي ننه في القن دن 
جهة حُسْنِ التّمء ومن جهة تكثيره للتوكيد» كما قال: 


اا الحو ان تسر" 


)١(‏ مجاز القرآن 101/١‏ . وقوله: النّديّ: هو مجلس القوم ومتحدّثهمء ومثله النادي والمُئْتّدى والتّدرة. 
مختار الصحاح (ندا). 


(؟) في (م): المصدر. 

٠١5/0 )۳(‏ » وينظر تفسير الطبري ۸/ 746 » وتفسير الرازي ۱۸٦/۱١‏ . 

. ۱۷۹/٩ وتفسير الرازي‎ » ۳۲٣ /۱ ينظر معاني القرآن للزجاج‎ )٤( 

. ۲٤۹/۸ أخرجه الطبري‎ )٥( 

» ۲۲۷/۱ قائله أنس بن مدرك الخثعمي» وصدره: عزمت على إقامة ذي صباح. وهو في كتاب سيبويه‎ )١( 
وخزانة الأدب 41/7 . ووقع عند بعضهم؛ لامر ماء بدل: لشيء ما.‎ » ٠٠۲ /۲ والبيان والتبيين‎ 


١١ سورة المائدة: الآية‎ TA’ 


فالتأكيدٌ بعلامةٍ موضوعة كالتأكيد بالتكرير. 


لمكم قال ابن عباس : عَذَّبناهم بالجزية. وقال الحسن ومقاتل: بالمَسخ. 
عطاء: دنام وال الماد وا5 مال هة 

لتا منُوْبَهُمَ كَسِيَةٌ4 أي: صُلبة لا توي خيراً ولا تفعلّه» والقاسية 
والعاتية بمعنئّى واحد. 

وقرأ الكسائي وحمزة: «قَسِيّة» بتشديد الياء من غير ألف“؛ وهي قراءةٌ ابن 
مسعود والنّحَعِيَ ويحبى بن وثّاب””". والعامُ القَسِىَ : الشديدٌ الذي لا مطرّ فيه. وقيل: 
هو من الدّراهم القَسِيّاتء أي: الفاسدة الرديئة؛ فمعنى «قَسِيَّةه على هذا : ليست 
بخالصة الإيمان» 0 فيها فاق 

رن : وهذا قول حسن؛ لأنه يقال: : درهم قي قَسِىٌ: إذا كان مغشوشاً 
بتكا أو غيره. يقال: درهم قسِيَ مخمّف السين مشدّد ان مثال شَقَىَ أي : 
زائف؛ ذكر ذلك أبو عبيد وأنشد: 

صَوَاهِل"' في صم السّلام كما صاخ القَسِيَّاتُ في أيدِي الصَّيارِيِفٍ 


بل امم م 


فشو الاي "' في الحجارة. وقال الأصمعي وأبو عُبيد: درهم قَسِيٌّ 
كأنه مُعرّبٍ قاش ۳ 
قال القضَيريَ: وهذا بعيدٌ؛ لأنه ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب» بل 


. ۱۸١/١١ في (م): أبعدناهم» وتنظر هذه الأقوال في الوسيط 177/7 » وتفسير الرازي‎ )١( 

(۲) السبعة ص۳٤۲‏ » والتيسير ص98 . 

٤٤٥ /" البحر‎ » ٠٠١ /١ (؟) الكشاف‎ 

(54) ينظر تفسير الطبري 76١/8‏ . 

(5) في معاني القرآن ۲/ ۲۸۱ . 

(1) جمع صاهلة» مصدر على فاعلة؛ بمعنى الصهيل. اللسان (صهل) . 

(۷) جمع مسشحاة» وهي المجرفة من الحديد. 

(۸) ينظر غريب الحديث 18/4 . والبيت لأبي ربد الطائي في قصيدة يرثي بها أمير المؤمنين عثمان 
عفان 4# وهو في أمالي أبي علي القالي ۲۸/١‏ . وتفسير الطبري ۸/ ٠٠١‏ ؛ والمحرر الوجيز ١19/7‏ 


سورة المائدة: الآية ٠١‏ ۳۸۱ 


الدرهم القّسِىَ من القسوة عالق a GS EEO‏ 
الأعمش: «قَسِيّة؛ بتخفيف الياء على وزن فَعِلةء نحو: عَمِيّة وشَجِيّة ؛ مِن فَسِيَ 
سق الا ن فسا قسو: 

وقرأ الباقون على وزن فاعِلة7 ؛ وهو اختيارٌ أبي عُبيد + وهما لغتانء مثل 
العَلِيّة والعالية» والزَّكيّة والزاكية. 

قال أبو جعفر التحاس”" : أولى ما فيه أن تكون قَسِيّة بمعنى قاسية» إلا أن قعِيلة 
أبلغُ من فاعلة. فالمعنى : جعلنا قلوبّهم غليظة نابية عن الإيمان والتوفيق لطاعتي؛ لأن 
القومّ لم يُوصفوا بشيء من الإيمان فتكونَ قلوبُهم موصوفةٌ بأنَّ إيمانها خالّطه كفرء 
كالدراهم القَّسِيّة التي خالطها غِْشٌ. 

قال الراجز: 


وقد فقس ت PETE ET‏ 


عرد الْكلمَ عَن مَوَاضوي# أي : يتأوّلونه على غير تأويله» ويلقون ذلك إلى 
العوام. وقيل : معئاه: يُبدَلون حروقه. وايُحَرّقُونَ» في موضع نصب»ء أي : جعلنا 


)١(‏ في (م): قلت نقرتهء والثّقرة من الذهب والفضة: القطعة المذابة» وقيل: هو ما سبك مجتمعاً منها. 
اللسان (نقر). 

(۲) لم نقف على قراءة الأعمش هذه» وذكر الشيخ الدمياطي في إتحاف فضلاء البشر ص١١‏ أن الأعمش 
قرأ: TH)‏ كقراءة حمزة والكسائي› وفرئ: «قُسِيّة؛ بضم القاف وتشديد الياءء نسبها ابن خالويه 
للضبي عن يحيى» ونسبها أبو حيان للهيصم بن شداخ» وقرئ: «قِسِيّة؛ بكسر القاف اتباعاً. القراءات 
الشاذة ص١” ٠‏ والبحر المحيط ”7/ 550 . 

(۳) السبعة ص۳٤۲‏ » والتيسير ص44 . 

(5) في (ظ): أبي عبيدة. 

(5) في معاني القرآن 781/7 . 

(۷) لم نهتد إلى قائله» وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱ ,»۰ وتفسير الطبري ۱۲۹/۲ و۹/۸٤۲‏ . 
وقوله: لداتي: جمع لِذّة وهو التّرب الذي يُولد معك في وقت واحد. تاج العروس (ولد). 


١١ سورة المائدة: الآية‎ TAY 


قلويّهم قاسيةً محرفين. وقرأ السَلَمِيَ والنَّحَعِيَ : «الكلام» بالألف؛ وذلك أنهم 
يروا صفة محمد يل وآية الرجم. 

وسوا حَظًا مْمَا دروا ب أي : نَسُوا عهد الله الذي أخذه الأنبياءً عليهم من 
الإيمان بمحمد ل وبيانٍ نغْته”". 

ولا رال تَطَلِمُ4 أي: وأنت يا محمد لا تزالُ الآن نَمَف عل حَإِنَةَ م 
والخائنةٌ: الخيانة؛ قاله قتادة. وهذا جائرٌ في اللغةء ا قائلة بمعنى 
قيلولة. وقيل: هو نعثٌ لمحذوف» والتقدير: فرقة خائنة“. وقد تقع «خائنة» للواحد 
كما يقال: رجلٌ نسّابة وعلامة ؛ ف «خائنة» على هذا للمبالغة؛ يقال: رجلٌ خائنة: إذا 
بالغتٌ في وصفه بالخيانة. قال الشاعر : 
حَدَّئت تَفْسَك بالوفاءِ ولم تكن لِلعَدْرٍ خائنةً مغل الإضجه0 

قال ابن عباس : «على خائنة» أي: معصية. وقيل”" : كذب وفجور. وكانت 
خيانتهم نَقْضَهم العهدَ بينهم وبين رسول الله يلاء ومظاهَرتهم المشركين على حرب 
رسول الله بء كيوم الأحزاب وغير ذلك من هَمّهم بقتله سب“ . 

لإا قي يَنْهّممْ» لم يُخونوا؛ فهو استثناء متصلٌ من الهاء والميم اللّتين في 
«خائنة منهم». 

اغف عَنْهحَ صمح في معناه قولان: : فاعفٌ عنهم واصمّخ ما دام بينك وبينهم 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۱١/۲‏ » ومعاني القرآن له ۲۸۱/۲ . 

(۲) المحرر الوجيز ١59/7‏ » والبحر المحيط 4557/7 . 

(۳) في (د): بعثه. 

(5) انظر معاني القرآن للنحاس ”/ 387 ٠‏ وقول قتادة أخرجه الطبري ۸/ ۲٠۳‏ . 

(5) في النسخ الخطية: بغل» والمثبت من (م) والمصادر. 

(5) البيت للكلابي» وهو في مجاز القرآن 108/١‏ ء والكامل 457/١‏ » وتفسير الطبري 504/8 » 
والمحرر الوجيز ٠۷١/۲‏ . 

)۷( في النسخ: إيمان بدل من: (وقيل»» والمثبت من (م). 

(۸) ينظر مجمع البيان 5/ "0 . 


AY ١١ 1١١ سورة المائدة: الآيات‎ 


<وَإِمًا کنا یر من َر انج 217 [الأنفال .]٥۸:‏ 
3 7 01 ص مح جح ب 
قوله تعالى: «#ريرج ألدِيت قفاوا إنا كدري ادنا مِيتَفَهُمْ فسا حظا 


7 2 20 لے r ora‏ رارع رس 
باد ڪرو پهد 5 بِدِتَهُم العداوةٌ إل دوو م الْفَيمَةُ وشوو 


ل ا Es‏ هُلّ التب َد ماڪ 
رَسُولكا بی ل ڪيا يا ڪنتم فوت ي fey‏ 
ETE a‏ يٹ © يهڍى به 
اله ت اق كم شل الككر رَيْفْربهم َة الكت إك الثور 
ادنو وَيَيْدِهمٌ إل رل 4: يبر ©4 

قوله تعالى: ریت الت َالَأ إنّا صر أحَذْنًا ميهد أي: في 


التوحيد والإيمان بمحمد و؛ إذْ هو مكتوبٌ في الإنجيل". 

تسوا سما وهو الإيمانُ بمحمد عليه الصلاة والسلام؛ أي: لم يَعملوا بما 
أمووااينه او هلوا :للف المواع PEE E‏ ل 

ومعنى [«ومن الذين قالوا إِنَا نصارى] أَحَذْنا مِيثَانَهُم؛ هو كقولك: من زيد 
الك ”توه واه كاله الا خف رورس «التية» أن تكون بعد «أتحذنا» وقبل 
الميئاق» فيكون التقدير: أَحَذِّنا من الذين قالوا إِنّا نصارى مِيثاقّهم؛ لأنه في موضع 
المفعول الثاني ل «أخذنا» وتقديرٌه عند الكوفيين: ومن الذين قالوا إِنّا نصارى مَنْ 
أتحذنا مِيثاّهم» فالهاء والميم يعودان على «مّن» المحذوفة» وعلى القول الأوّل 


)١(‏ ينظر إعراب القرآن للنحاس ١١/7‏ » والقول بأن الآية منسوخة بآية السيف أخرجه الطبري ۸/ ٠٠٠١‏ عن 
قتادة. 
(۲) ينظر تفسير الرازي ۱۸۸/۱۱١‏ . 


() في النسخ: أخذت من زيدء والمثبت من معاني القرآن للأخفش 457/8 » وإعراب القرآن للنحاس 
۲ . 


١١ 1١5 سورة المائدة: الآيات‎ A 


يعودان على «الذين»“ 
ولا يُجيز النحويون أَحَذّْنا ميئاقهم من الذين قالوا إِنّا نصارى» ولا أَلْيَتها لست 
#8 2-0 8 75 :5 5 5 2م 
من الثياب ؛ لئلا يتقدّمَ مضمرٌ على ظاهر”". وفي قولهم : «إنا نصَارى» ‏ ولم يقل : من 
النصارى - دليل على أنهم ابتدّعوا النصرائية وتسمّوا يها ؛ روي معناه عن الحس". 
قوله تعالى : اًب بيهم الْعَدَاوَةٌ وَالبْصاء» أي : هيّجنا. وقيل: ألصَقْنا بهم؛ 
اعرا وا وهو ما يلصق الشيء بالشيء. كالصّمغْ وشبهه. يقال: : غْرِيّ 
بالشىء يغرى غر ابفتح الغين» مقصوراًء وغراء «بكسر الغين» ممدوداً: إذا أولع به 
كأنه التصى به. 
وحكى الرّمّاني: الإغراءً تسليظ بعضهم على بعض. وقيل: الإغراء التحريش» 
ا يقال: غَرِيتٌ بالرّجل غَرًا مقصور وممدود مفتوح الأول إذا 
لُصِقت به. وقال كُكَيْر : 
إذا قيل مَهْلاً الت العين بالبكا را ومدتهاحسوافل 9072 
واغر ی ردا بکدا می غر به وهه المزاء الى تفرى به تضرف الأغراء 
بالشيء الإلصاق به من جهة السليط عليه. وأعْرَيْتُ الكلبّ» أي : أَوْلعيُه بالصيد©. 
«بَيْنهُمُ؛ ظرفٌ للعداوة. «والبغضاء» البغض. أشار بهذا إلى اليهود والنصارى لِتَقدّم 
ذكزهما .عن السدى وقتادة: بعضهم لبعض عدو. وقيل: أشار إلى افتراق النصارى 
خاصّة؛ قاله الربيع بن أنس؛ لأنهم أقربُ مذكور؛ وذلك أنهم افترقوا إلى اليعاقبةٍ 


. ۲۲۲ - ۲۲۱/۱ ينظر مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. ١١/7 إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
. 54/7 والطبرسي في مجمع البيان‎ » 7١09/7 أورده ابن الجوزي في زاد المسير‎ )۳( 
› ۲٤۸ص في (د) و(ز): بُهّل» وفي (ظ): تهمل» والمثبت من (م)» والبيت في ديوان كُثَيّر عزَّة‎ )5( 
وروايته فيه:‎ 
إذا قلت أسلو غارت العين بالبكا غراء ومَدّئهامدامعٌ محمّل‎ 
انظر الصحاح (غري).‎ )0( 


سورة المائدة: الآيات 15 ۔ ۱1 TAO‏ 


والتسطورية والملكانية؛ أي: كمّر بعضُهم بعض”". 

ال ين : وين أحسن ما قيل في معنى #أغرينا ينهم مداو والبقضة» 
أنَّ الله عي وجل أمَرَ بعداوة الكفار وإبغاضهم» فكل فرقةٍ مأمورةٌ بعداوة صاحبتها 
ناشيا لا بار 

وقوله: #وَسَوفَت يد يمهم اله تهديدٌ لهم ؛ آي : : سيَلْقَون جزاء تقض الميثاق. 

: ل ا ول E RG‏ 
مُخاطبون .ند جڪ رَسُوأتاه محمد 4# .ي ل ڪيا يِا ڪَنتم 
ا "يوسن 
قِصَّةَ أصحاب السبت الذين مُسِحُوا قِردة؛ فإنهم كانوا يُخفونها .وفوا عن 
ڪي أي : يترگه ولا يُبِيّنه وإنما يُبِيّن ما فيه حُنبَةٌ على تُبوَّتِهء ودلالة على 
صِدقهء وشهادةٌ برسالته» ويتركُ ما لم يكن به حاجةٌ إلى تَبيينه. وقيل: وفوا عن 
كير 4 يعني يتجاوز عن كثير فلا يُخبركم به“ 

وذكر أنَّ رجلاً من أحبارهم جاء إلى النبيّ ك فقال: ما هذا" [الذي] عفوتٌ 


عنا؟ فأعرض عنه رسول الله ل ولم يُبِيّن؛ وإنما أراد اليهودي أن يُظهرٌ مُناقضة 


)١(‏ قال أبو الليث في تفسيره 574/١‏ : وهم (يعني النصارى) ثلاث فرق: فرقة بينهم النسطورية» قالوا: 
المسيح ابن الله وصنف منهم يقال لهم: الماريعقوبية» قالوا: إن الله هو المسيح› وصنف يقال لهم: 
الملكانية» قالوا: إن الله ثالث ثلاثة؛ المسيح وأمه والله. 

(؟) في إعراب القرآن ۱۲/۲ » وما قبله منه ومن معاني القرآن له ۲۸۳/۲ » والأقوال السالفة أخرجها 
الطبري ۲٥۹/۸‏ - 356 . 

(۳) و في النسخ الخطية : صاحبها وإيغاضه» والمثبت من (م)» وهو الموافق لاعراب القرآن للنحاس. 

O AG A RR لي‎ e 
SENG 1ط شرا کا ب ارف أل سك يك سب ققرت د يِن الڪ‎ 

() بطر مجمع الان ٠٠3/۹‏ 


١۷ 1١5 سورة المائدة: الآيات‎ ۳۸٦ 


کلامه» فلما لم يبن له رسول الله يك قام من عنده» فذهب وقال لأصحابه: أرى أنه 
صادقٌ فيما يقول؛ لأنه كان وَجَدَ في كتابه أنه لا ن له ما سأله عنه. 
قد ةكم يت ألو ود4 أي : ضياء؛ قيل: الإسلام. وقيل: محمد عليه 
الصلاة والسلام؛ عن الزجاج”". وكاب مُبِينٌ» أي : القرآن» فإنه يُبِيّن الأحكامً» 
وقد تقد" یھی يه آله مي أتَبَعَ سوك أي : ما رَضِيّه الله .شيل 
ألسدر 4 : طرق السلامة المُوصِلةَ إلى دار السلام المُنرّهة عن كل آفة والمُؤمّنة 
من كل مَحَافةء وهي الجنة. وقال الحسن والسّدَّيّ: «السلام»: الله عر وجلّ؛ 
فالمعنى: دين الله وهو الإسلام ‏ كما قال: إا اليك عند اله الاك » 
[آل عمران:9١]‏ .رجهم 02 لظلُمتي الت ليور » أ :من لفات الكفر 
والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات .8 بِإِدْنه» : بتوفيقه وإرادته©. 
قوله تعالى: «لَتَدَ كَترٌ اليرت ٤اا‏ إنّ اه هر ليخ اب م كل 
سن ينف من الہ سیا إث أاد آن بيك الْمَسِيحَ ابت مَرْصِمَ 
دَأكَمُ ومن ين الأرضِ يسا وبر مف السكوت والأرض وَمَا يها 
ان ما کا وال ع کل كو م @ > 
و ولتد َر اليرت فالا إن آله هو اسيم بن سيم تقدّم في 
آخر «النساء»” ' بيائه والقولٌ فيه. 


وكُفْرٌ النصارى في دلالة هذا الكلام إنما كان بقولهم: إِنَّ الله هو المسيح ابن 


)١(‏ تفسير أبي الليث 474/١‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(۲) معاني القرآن له ١5١/5‏ . 

(9) ينظر ص۲۳۸ من هذا الجزء . 

(4) في النسخ: السلامةء والمثبت من (م). 

(5) ينظر تفسير الرازي 15١ - ١89/١١‏ » ومجمع البيان 57/57 - ٥۷‏ » وقول السدي أخرجه الطبرى 
۲10/۸ . 1 3 

() ص۲۳۰ من هذا الجزء وما بعدها. 


مريم على جهة الدّينونة به؛ لأنهم لو قالوه على جهة الجكاية مُنكرين له لم يكفروا”". 
ِكل مىن َل مِنَ آلو سيا أي : من أمر الله. ويَمْلِكُ» بمعنى يقدِر؛ من 
قولهم : ملكت على فلان أمرهء أي : اقتدرث عليه. أي : فمن يقدر أن يمنحَ من ذلك 
شيئاً؟ فأغلمَ الله تعالى أن المسيحَ لو كان إلهاً لقَدَرَ على دَفْع ما ينزل به أو بغيره» وقد 
أمات أَنّه ولم يتمكنْ من دَفْع الموت عنهاء فلو أهلكه هو أيضاً فمن يدفعه عن ذلك 
أو يردٌه؟ 
وو مف السَموْتٍ وَالْأَرْضٍ وما بَينَهُمَا© والمسيح ا هخا قان 
محدودان محصوران» وما أحاط به الحَدَّ والنهاية لا يصلحٌ للإلهيّة. وقال: « 
هما ولم يَقُلْ: وما بينهنَّ ؛ لأنه أراد النوعين والصّنفين كما قال الراعي : 
طرّقافتلك هَمَاهمي أفريهما مُنُصاً لَواقِصَ كالقِسِيَ وولا 
فقال: «طرّقا» ثم قال: «فتلك هماهمي»". 
یی ما سا عيسى من أم بلا أب آيةَ لعباده. 
قوله تعالى: «وََااتٍ اهود امسر ن بتكا لله وصور كل یم مدب 
دوي بل شر بک من حَلنَ بعر لمن يك ورب من هنا 
آلملوات والأرضِ وَمَا بها وَج لِد 69 4 


قوله تعالى: ##وَقَالتٍ الْمَهُود والتصری عن أبنكوًا ا واج قال ابن عباس : 


(۱) ينظر مجمع البيان 2/١‏ : 
(۲) ديوان الراعي النميري ص٦۲۱‏ » والييت الذي قبله : 


اليد إن أباكِ ضاف وساتهُ مان باتاجَئْية ودخيلا 
قوله : هماهمي: ب بمعنى الهموم. وقُلصاً : جمع قلوص» وهي الفتية : من الإبل. ولواقح: حوامل» جمع 


لاقح. وخُولا: جمع حائل» وهي الناقة التي لم تحمل سنة أو سنتين أو سنوات» وكذلك كل حامل 
ينقطع عنها الا اللسان (همم) و(قلص) و(لقح). و(حول). 
(۳) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۱۸/۱ و0١11‏ ء وتفسير الطبري 7128/4 . 


۸ سورة المائدة: الآية‎ TAA 


حَوّفَ رسول الله ل قوماً من اليهود العقابّء فقالوا: لا نخاف؛ فإنًا أبناء الله 
وأحِبّاؤه . فنزلت الآية. 

قال ابن إسحاق: أنَى رسول الله # نعمانٌ بن أضًا ويَحْرِيُ بن عَمرو وشَّأسسُ بن 
عَدِيّء فكلّموه وكلّمهم. ودعاهم إلى الله عر وجل وحَذَّرهِم نِقْمَتَهه فقالوا: ما 
تُخوّفنا يا محمد؟؛ نحن أبناءٌ الله وأجبّاؤه. كقول النصارى» فأنزل الل عر وجل 
فيهم: وکات الَْهُودُ والتسرى عن بتكا لله يبور كن میم مدیم بدُثويم » إلى 
لسرن ا نال لف طلا مود اق لق قاد رقا و عا لط بو 
اتقوا الله» فوالله إنكم لّتعلمون أنه رسولٌ الله» ولقد كنتم تذگرونه لنا قبل مَبْعثه» 
وتَصِمُونه لنا بصفته؛ فقال رافعٌ بن حُرَيْملة ووهبٌ بن يهوذا: ما قلنا هذا لكمء ولا 
أنزل الل من كتاب بعد موسى؛ ولا آرسل بشیراً ولا نذيراً من بعده» فانزل الله عر 
وجل : «يتافل الكتب فق جك شولا ن لک عل از ب اشر إلى قوله: وواه 
عل ڪل يو فَدرُ4 ". 

السَدّيّ: زعمتٍ اليهودٌ أن الله عر وجل أوحى إلى إسرائيل عليه السلام أنَّ ولدّك 
يكري من الولد. قال غيره: والنصارى قالت: نحن أبناءً الله؛ لأنَّ في الإنجيل حكايةً 
عن عيسى”": أذهبٌُ إلى أبي وأبيكم. وقيل: المعنى: نحن أبناءٌ رسل الله“ فهو 
عل تخذف فاق 

وبالجملة؛ فإنهم رَأوا تبني ا ا ل دري ا : م مدن 

يلريك م تنج يك نا بكرن من جد وجييد افا أن يفولا هر دين ٠»‏ فيقال لهم : 


)١(‏ هو مختصر الخبر التالي. 

(۲) السيرة النبوية /١‏ 077 - 0754 . وأخرجه الطبري 579/48 و ۲۷۳ عن ابن عباس رضي الله عنهما من 
طريق ابن إسحاق» وفي إسناده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت رضي الله عنهماء وهو 
مجهول؛ تفرّد عنه ابن إسحاق. تقريب التهذيب ص 478 . 

() قوله: عن عيسى» من (م). 

(4) ينظر التكت والعيون ۲/ ۲۳ » وتفسير البغوي ۲۳/۲ . 


سورة المائدة: الآيتان ۸ ۔ 1١9‏ ۳۸۹ 


فلستّم إا إن ال لا يعدت حبيبّه» وأنتم تُقِرُون بعذابه؛ فذلك 
دليلٌ على گذبكم . وهذا هو المسمّى عند الجَدّليين ببرهان الحَلّف'" . 

أو يقولوا: لا يُعذبُنا فيُكذّبوا ما في كُتبهم» وما جاءت به رسلّهمء ويبيحوا 
المعاصي وهم معترفون بعذاب العُصاة منهم؛ ولهذا يلتزمون أحكام كتبهه”". 

وقيل : معنى ايُعَذّيْكُمْ: عَذَّبَكم؛ فهو بمعنى المُضِيَْء أي: قَلِمَّ مَسََكم قردةً 
وخنازير؟ ولم عَذَّبَ مَنْ قبلكم من اليهود والنصارى بأنواع العذاب وهم اننال ۲ 
لأن الله سان لأ يع عل بق ك كن بعد؛ لأنهم ربما يقولون: لا تُعذّبُ 
غداًء بل يحتجٌ عليهم بما عَرّفوه. ثم قال: بل اشر بكر َب حَلَقّ» أي : كسائر 
حَلّقه؛ يُحاسبكم على الطاعة والمعصية» ازى كلانيما عمل ق لمن 2 
أي : لمن تاب من اليهود .ظوَيْمَدْبُ من كا لمن مات عليها .ول ملك ألسَّمْوتِ 
وَالْأَرَضْ» فلا شريك له يُعارضه. لوَإِلِيَهِ الْمَصِيرٌُ* أي: يؤول أمرٌ العباد إليه في 


الآخرة. 

5 5 > مه 0-4 76 007 5 5 لكر رس 2 ¢ 
قوله تعالى: ##يتاهل الْكِنبٍ هد جاءَ کي ر سولنا ین کم عل فرق من الرسلٍ أن 
مره ر أ رب مط ممم ر ر بار 2 أ 
تقولوا ما جاءَتا من شير لا يدير ققد جاک وا و حل كل ا 


قوله تعالى : #يتاهلّ التب هَدَ جةثٌْْ رَسُوكنَا». يعني محمداً ي؛ بين وكاو 


رس سوس 


لكم انقطاع حُجّتهم حتى لا يقولوا غداً: ما جاءنا رسولٌ .عل و ال أي 
ا N‏ 
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عن أبي علي وجماعة أهل العلمء حكاه الرّمّاني؛ قال: والأصل فيها انقطاعٌ العمل 


)١(‏ هو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه. ينظر الكليات لأبي البقاء ص١٠۷‏ » وكشاف اصطلاحات الفنون 
۱. 

(۲) ينظر تفسير الطبري ۲۷١/۸‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠۲/۲‏ - 

(۳) ينظر مجمع البيان ٠١ /٦‏ . 


ووم سورة المائدة: الآية 19 


عما كان عليه من الجد فيه» من قولهم: فر عن عَمَلهِ وقَدّرته عنه. ومنه: فر الماء: إذا 
انقطع عما كان عليه" من البَرْد إلى السّخونة”"2» وامرأةٌ فاتِرةٌ الرف» أي : مُنقطعة 
عق عد الل E‏ وفتورٌ البَدَن كفتور الماء. وَالفِثْرٌ: ما بين السّبّابة والإبهام إذا 
ستيه ".المع ؛ آي : عضت للرسل مده قله 

واختّلف في قَدْر مدَّة تلك الفترة» فذكر محمد بن سعد في كتاب «الطبقات»(“ 
عن ابن عباس قال: كان بين موسى بن عمران وعيسى ابن مريم عليهما السلام ألف 
سنة وتسع مئة”2 سنة؛ ولم يَكُنْ بينهما فترةٌ» وأنه أرسل بينهما آلف نبي من بني 
إمراقل ری من ال من عر وكان بين ميلادٍ عيسى والنبيّ # خمس مئة سنة 
وتسعٌ وستون سنة بُعث في أوَّلها ثلاثة أنبياء؛ وهو قوله تعالى : «إذ أَرْسَلنآ الهم نين 
کوشا فعا كا [يس:4١]‏ والذي عُرّز به شمعون» وكان من الحواريّين. وكانت 
الفترةٌ التي لم يَبعث الله فيها رسولاً أربع مئة سنة وأربعاً وثلاثين سنة. 

وذكر الكلبُ أن بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام حمس مئة سنة وتسعاً 
وستين» وبينهما أربعة أنبياء؛ واحدٌ من العرب من بني عَبْس» وهو خالد بن سنان". 

قال المشيري : ومثل هذا مما لا يُعلم إلا بخبر صِدْق. 

وقال قتادة: كان بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ست مئة سنة» وقاله 


)١(‏ لفظ: عليه» من (ظ). 

(۲) في (م): من السخونة إلى البرد. 

(۳) ينظر مجمع البيان 5١/5‏ . 

(5) في النسخ: فتحهاء والمثبت من (م) وهو الموافق للصحاح (فتر). 

57/١ )5(‏ » وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي» وهو متكلّم فيه. تقريب التهذيب ص 415 . 

(5) في (م): ألف وسبع مئة» والمثبت من النسخ الخطية» وهو الموافق لطبقات ابن سعد. 

(۷) سلف ضمن رواية ابن عباس من طريق الكلبي» وينظر زاد المسير ؟/ ”٠١‏ » وفيه أن الكلبي قال: إن بين 
عيسى ونبينا محمد عليهما السلام خمس مئة وأربعين سنة» وكذا ذكره أبو الليث في تفسيره 475/١‏ » 
والبغوي في تفسيره ۲۳/۲ . 


سورة المائدة: الآية 18 ۳۹۱ 


مقاتل والضحاك ووَهْب بن مُنَبّه إلا أن وهباً زاد عشرين سئة. وعن الضحاك أيضاً : 
أربع مئة وبضع وثلاثون سنة"". 

وذكر ابن سعد عن يكرمة قال : بين آدم ونوح عند عَشَرَةُ قرون» كلّهم على الإسلام. 
بااار سي ا EE E Og E‏ كان 
بين آدمَ يع عَشَّرَةٌ قرون» والقَّرْنُ مئة سنة» وبين نوح وإبراهيم عَشَرَةُ قرون» والقَرْنُ 
مه سنة» وبين إبراهيم وموسى بن يمران عَشَّرَةٌ قرون» والقَرْنُ مئةٌ سنة . فهذا ما 
بين آدمّ ومحمدٍ عليهما الصلاة والسلام من القرون والسّنين. والله أعلم. 

E SL ب‎ 

بير أي : مُبَشْر .ولا يدر 4 أي : مُنذِر. ويجوز: «من بشِير وَلَا نذيرٌ» على 
0 

فال ابن عباس او كا وسح نج ناذه وغ ن ررحت للبورة ا 
معشرٌ يهود انوا الله» فوالله» إنكم لّتعلمون أن محمداً رسول الله» ولقد كنتم 
درو كنا قل عتمته رة ف فقالوا ما رل الله عن كناب بعد موس و 
أرسل بعدّه من بَشِيرٍ ولا نذير؛ فنزلت الآية 

لوال عل َل بیو َر على إرسالٍ مَن شاء من حَلقه. وقيل: قديرٌ على 


إنجاز ما 9 به وأنذر مله 


260 


)١(‏ أخرج قول قتادة وقول الضحاك الثاني الطبري 8/ 775 » وأورد الأقوال الأخرى أبو الليث في تفسير 
0١‏ . وقد أخرج البخاري )۳۹٤۸(‏ عن سلمان # قال: فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليهما 
وسلم ست مئة سنة. 

(۲) في النسخ: محمد بن عمرو» وهو خطأء ومحمد بن عمر - وهو الواقدي -» متروك مع سعة علمه. 
ينظر ميزان الاعتدال ٦٦۲/۳‏ . 

(۳) طبقات ابن سعد ٥۳/۱‏ . 

(؛) يعني يجوز في اللغة» لا في التلاوة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ٠۳/۲‏ » والإملاء ٤٠۷/۲‏ 

(5) سلف ص۳۸۸ من هذا الجزء . 


۳4۲ سورة المائدة: الآيات ۲١ . ٠١‏ 


قوله تعالى: ی َل موت لزيد ری لكا مة لل عانم إ5 بسنل 
ف اه ا وا 2 2 وا5 ۳ 51 يوب ع م امہ ٍِ 9© يقو ق 
دخ ٠‏ المقدسة الى كنب اہ کک e‏ کا يي 
5 تھا ع رجا نتا إن 
قي 0 57 ن کی ا 0 
ور 


ا ذا كلش کرک ییون ول ا و نووا إن کنر 
مومت ©© قالوا یموس إا کن دتما اہ ا اموأ فيا اذهب نت 
مه بيه ا وص > بي 


وربلک فی إنّا متا ودوت © قال رب إِنْ ل تی إلا تنيى وكين 
فرق يتا بت القوي ألقيِقِي @ قل إا حرم عل ريت مسك 
بتبهوت و ى الأ ت تأ عل القدر ٠‏ ©{ 
قوله تعالى: ولذ مَالَ موس لِمَومِوء يَلقَوم أذ کرو عة أله عَلَتَكة»> ». الآيات. 
و م O‏ 
''' محمدٍ عليه الصّلاة والسلام» وهو تسليةٌ له» أي: يا أيها الذين آمنوا اذكروا 
نعمة اللو عليكم» واذكروا قصةً موسى". 
وروي عن عبد الله بنٍ كثير أنه قرأ: «يَا قَوْمْ اذْكَرُوا» بز بضم الميم» وكذلك ما 
أشبهه؛ وتقديره: يا أيها القوم””". 
<إِدْ جعل فيكم 6 لم ينصرف؛ لأنَّ فيه ألفت التأنيث. 
ؤوَّجْعَلَكُمْ مُلُركاً4؛ أي: تملكون مركم لا يغلبُكم عليه غالبٌ بعد أن كنتم 
مملوكين”'' لفرعونٌ مقهورين» فأنقذكم منه بالغرق؛ فهم ملوكٌ بهذا الوجه. وبنحوه . 


)١(‏ في (م): على. 

(1) ينظر تفسير الطبري ۲۷۹/۸ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 17/1 » وما بعده منه» وذكر قراءة ابن كثير ابن عطية في المحرر الوجيز 
٠» ۲‏ والقراءة المتواترة عنه (وهو من السبعة) كقراءة الجماعة. 

)٤(‏ في (د) و(ظ): مملكين» وفي (ز): متملكين» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيات TT.‏ ۹۳ 


قسر السّدَّئُ والحسن وغيرهما"". 

قال السَّدَيٌ: مَلّكَ كل واحدٍ منهم نفسّه وأهلّه وال 

وقال قتادة: إنما قال: «وَجَصَلَح مو» ؛ لأنا كنا نتحدّثٌ أنهم وَل من حدم من 

قال ابن عطية”؟: وهذا ضعيفٌ؛ لأن القِبْط كانوا”*) يُستخدمون بني إسرائيل» 
وظاهرٌ مر بني آدمَ أنَّ بعضهم كان يُسخُر بعضاً مذ تناسلوا وكثرواء وإنما اختلفت 
الأمم في معنى التمليكِ فقط. 

وقيل: جعلكم ذوي منازل لا یدځل عليكم إلا بإذن؛ رُوي معناه عن جماعة من 
أهل العله". 

قال ابن عباس : إِنَّ الرجلّ إذا لم يَدخل أحدٌ بيتّه إلا بإذنه فهو ملِكُ. وعن الحسن 
أا وزيد بن أسلم : أنَّ من كانت له دارٌ وزوجةٌ وخادمٌ فهو ملك" » وهو قول عبدٍ 
الله بنِ عمرو كما في صحيح مسلم”” عن أبي عبد الرحمن اين قال: سمعت عبد 
الله بنَ عمرو بن العاص وسأله رجل» فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد 
الله: ألك امرأةٌ تأوي إليها؟ قال: نعم قال: ألك مسك“ تسكنْه؟ قال: نعم 
قال: فأنت من الأغنياء» قال: فإنَّ لي خادماًء قال: فأنت من الملوك. 


قال ابن العربى": وفائدةٌ هذا أنَّ الرجلَ إذا وجبت عليه كفَّارَةٌ» ومَلَكَ داراً 


. ١۷۳/۲ ينظر النكت والعيون ۲۲/۲ ؛ والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۲۸۱/۸ . 

(۳) في المحرر الوجيز ۲/ 177 » وقول قتادة منهء وأخرجه الطبري 78١/8‏ . 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): قد كانواء والمثبت من (د)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
)٥(‏ إعراب القرآن للنحاس ۱۳/۲ . 

. ۲۸٠ - ۲۷۹/۸ ينظر المحرر الوجيز ۱۷۳/۲ › وأخرج الأقوال الطبري‎ )١( 

(۷) برقم (۲۹۷۹). 

(۸) في (د) و(ز) و(م): منزل» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لصحيح مسلم. 
(9) في أحكام القرآن 0۸٦/۲‏ . 


۳۹4 سورة المائدة: الآيات ٠١‏ ۔ ۲١‏ 


وخادماً باعهما في الكمًارة» ولم يَجُز له الصيام؛ لأنه قادرٌ على الرقبةء والملوك لا 
يُكفّرون بالصيام» ولا يُوصفون بالعجز عن الإعتاق. 

وقال ابن عباس ومجاهد : ججعلهم ملوكاً بالمَنّ والسّلوى والحَجر وَالعٌمَام 
أي : هم مُخدومون”" كالملوك. 

وعن ابن عباس أيضاً : يعني الخادم والمنزل» وقاله ا 
عي 6 ورادا : الزوجة» وكذا قال زيدٌ بن أسلم - إلا أنه قال : فيما يعلم عن 
النبي ولو -: «من كان له بيت أو قال : منزلٌ ‏ يأوي إليه» وزو وخادم د 
فهو ملك»؛ ذكره النحاس © 

ويقال: من استغنى عن غيره فهو ملك؛ وهذا كما قال : «من أصبح آمناً في 
سِرْبه؛ معافى في بدنه» وله قوت يومهء فكأنما جِيرّت له الدنيا بحذافيرها»©. 

قولهتعالى: ##وَءَاتلكم»# ٠أي:‏ أعطاكم ظامًا لم يُوْتِ اعدا ين الْعلين». 
والخطاب من موسى لقومه في قول جمهور المفسّرين» وهو وجه الكلام. 

مجاهدٌ: والمرادٌ بالإيتاء المنٌ والسَّلْوى والحَْجَرٌ والغمام. وقيل: كثرة الأنبياء 
فيهم» والآيات التي جاءتهم. وقيل : قلوباً سليمةً من الغِلٌ والغِْشٌّ. وقيل: إحلا 
الغنائم والانتفاع بها. 

قلت: وهذا القولُ مردودٌ؛ فان الغنا لم تَحِلَّ لأحدٍ إلا لهذه الأمَةِ على ما ثبت 


2 


)١(‏ يعني إخراج الماء منه. 
(۲) في (د) و(ز): مخدمون. 
(۳) في النسخ: عبينة» وهو خطأ. 

(4) في معاني القرآن ONT‏ الأقوال الطبري ۲۷۹/۸ - ۲۸١‏ » والحديث أخرجه أبو داود في 
المراسيل (4 )٠١‏ مختصراً. قال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية: )3١(‏ من المائدة: مرسل غريب. 
(5) تفسير أبي الليث ٤۲۷ - 457/١‏ » والحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد »)٠١(‏ والترمذي 

7 ) وابن ماجه )٤۱٤۱١(‏ من حديث عبد الله بن محصن #. 
(5) ينظر النكت والعيون ۲ » والمحرر الوجيز 177/7 ٠‏ وقول مجاهد في تفسيره: 2191 وأخرجه 
الطبري 8/ ۲۸۲ . 


سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۔ ۲١‏ ۳40 


في الصحيح”''. وسيأتي بیانه إِنْ شاء الله تعالى”". 

وهذه المقالةٌ من موسى توطئةً لنفوسهم”” حتى تُعَزَّرَ وتأخد الأمرّ بدخول 
أرض الجبّارين بقوة» وتنمّدَ في ذلك نفودٌ من أعرَّه الله» ورفع شأنه©. 

ومعنى ١مِنَّ‏ العَالَمِينَ؛ أي : عالّمي زمانكم؛ عن الحسن. 

وقال ابن جبير وأبو مالك: الخطابٌ لأمة محمدٍ ي4" . وهذا عدولٌ عن ظاهر 
الكلام بما لا يحسنٌ مثله. 

وتظاهرت الأخبارٌ أن دمشق قاعدةٌ الجبّاري“. 

وه الْمَقَدَّسَةَ» معناه المطهّرة. مجاهد : المباركة؛ والبركةٌ: التطهيرٌ من القحوط 
والجوع ونحوه. قَتَادة: هي الشّام. مجاهد: الور وما حولّه. ابن عباس والسُّدّيٌ وابن 
زل هي ا قال الرّجاج : دِمشْقٌ وفلسطينٌ وبعض الأ وقول قَتَادةَ 
يجمع هذا كلّه. 

ال كنب أنه کک أي : فُرَضَ دخولها عليكم. ووعدكم دخولها وسّكناها 


. ۲٥۸/٤ سلف‎ )١( 

(؟) ص ٠٠٤-٤0۳‏ من هذا الجزء » وسيأتي أيضاً عند تفسير الآية )١(‏ من سورة الأنفال. 

(۳) في النسخ: توطئة لهم ولنفوسهمء والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز ١74/7‏ » والكلام 
منه. 

(6) لم تجود الكلمتان في (د) و(ز)» وفي (ظ): يعزر ويأخذ» وفي المحرر الوجيز ٠۷٤/۲‏ : يتعزز 
ويأخذء والمثبت من (م). 

(5) في (د) و(ز) و(م): من شأنه» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) أورده الطبرسي في مجمع البيان ٦۳/١‏ . 

(۷) أخرجه الطبري ۲۸۱/۸ . 

(۸) لم نقف على هذا الكلام. وذكر نحو ذلك ياقوت في معجم البلدان 484/١‏ في البلقاء» وهي كورة من 
أعمال دمشق بين الشام ووادي القرى» قصبتها عمان. والله أعلم. وانظر أيضاً فيه ۲۱۷/٤‏ (غور)» 
وسيأتي في الصفحة 505 أن أريحاء هي بلدة الجبارين. 

(9) ينظر المحرر الوجيز ؟/ ١75‏ » وأخرج هذه الأقوال الطبري 5814/8 -585 . 

. ١577/1 معاني القرآن‎ )٠١( 


۳۹ سورة المائدة: الآيات ۲١ . ٠١‏ 


کا 

ولما خرجت بنو إسرائيلَ من مصرٌّ؛ أمرهم بجهاد أهل أريحاء من بلاد فلسطين» 
فقالوا: لا عِلمَّ لنا بتلك الديارء فبعث بأمر الله اثني عَشَرٌ نقيباً» من كل سبط رجاو 
يتجسّسون الأخبارٌ على ما تقد فرأوا سكاتها الجبابرةً“ من العمالقة» وهم ذوو 
أجسام هائلةٍ؛ حتى قيل: إِنَّ بعضّهم رأى هؤلاء النقباء» فأخذهم في كُمّه مع فاكهة 
كان قد حملها من بستانه» وجاء بهم إلى الملك» فنثرهم بين يديه» وقال: إِنَّ هؤلاء 
يريدون قِتالّنا؛ فقال لهم الملك: ارجعوا إلى صاحبكم» فأخبروه خبرّنا؛ على ما 


و 


وقيل: إنهم لما رجعوا؛ أخذوا من عِنب تلك الأرض عنقوداًء ة فحمله”' رجلٌ 
واحدٌء وقيل: حمله التقباءٌ الاثنا عشر. 

قلت : وهذا أشبة؛ فإنه يقال : إنهم لما وصلوا إلى الجبّارين وجدوهم يَدحُْل في 
كم أحدِهم رجلان منهم» ولا يحمل عنقود عنبهم إلا خمسة منهم في خشبة» ويدذخل 
في شطر الرمانة إذا تزع حبّه خمسةٌ أنفس أو أربعة. 

قلت: ولا تعارضّ بين هذا والأولٍ؛ فإنَّ ذلك الجبارٌ الذي أخذهم في كُمّه 
ويقال: في حبجره - هو عُوجٍ بنْ عناق» وكان أطولّهم قامدٌ وأعظمّهم ىأ ۽ على 


. ١5/7 ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

() في (م): رجل. 

. ۱/0 

)٤(‏ في (د) و(م): الجبارين. 

(5) في (م): فقيل: حمله. 

(7) كان من الأولى بالمصنّف رحمه الله أن يضرب على هذه الأخبار المصنوعة» ويئرّه كتابه عنهاء بدلا من 
أن يرجح أو أن يجمع بينها. وقد أخرج هذه الأخبار الطبري ۲۹۰/۸ - ۲۹۲ ء ورّذّها ابن قتيبة في 
تأويل مختلف الحديث ص۲۷۸ - ۲۸١‏ » وقال ابن كثير في تفسير الآية: هي من وضع بني إسرائيل» 
ونقل أبو شهبة في كتابه الإسرائيليات ص٤۱۸‏ - ۱۸١‏ عن ابن القيم قوله: وليس العجب من جرأة مّن 
وضع هذا الحديثٌ وكذب على الله» وإنما العجب ممن يُدخل هذا في كتب العلم من التفسيرء فكل 


5 


ذلك من وضع زنادقة أهل الكتاب. وينظر المنار المنيف ص۷۷ لابن قَيّم الجوزية . 


سورة المائدة: الآيات ماص بوم 


ما يأتي من ذكره إِنْ شاء الله تعالى”". 
وكان طول سائرهم ستةً أذرع ونصف في قول مقاتل. 
وقال الكَلْبئُ: كان طول كل رجل منهم ثمانينَ ذراعاً"» والله أعلم. 
فلما أذاعوا الخبرٌ ما عدا يوشعَ وكالب بنّ يوقناء وامتنعت بنو إسرائيلَ من 
الجهاد؛ عوقبوا بالثيه أربعين سنة إلى أن مات اولك العاف ونشأ أولادهم» فقائلوا 
الجبّارين وغلبوهه”". 
5 رب صح م رر ا 11 
من قتال الجبّارين. وقيل: لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته» والمعنى واحدٌ. 
تقدّم؛ يقال: نخلة جَبّارةٌء أي : طويلةً. والجبّارٌ: المتعظمُ الممتنعُ من الذلّ والفق © , 
وقال الرَججاج”" : الجبّارٌ من الآدميين العاتي» وهو الذي يُجير الاس على ما 
يريد؛ وأصلّه على هذا من الإجبارء وهو الإكراة؛ فإنه يُجبر غيرّه على ما يريذه؛ 
وار أي: أكرهه. 
وقيل: هو مأخودٌ من جَبْر العظم؛ فأصلّ الجبّارٍ على هذا: المصلحٌ أمرّ نفيبه» 
ثم استعمل في كل من جر لنفسه نفعاً بحقٌ أو باطل. وقيل: إن جبرٌ | لعظم راجح إلى 
1 إلا 1 / 
معنى الإكراه 5 


)١(‏ سيذكره المصنف قريباً. 

() أورده أبو الليث في تفسيره 477/١‏ » وهو قول مردودٌ شرعاً وعقلاً . والكلبيٌ مهم . وقد روى البخاري 
۴ ) عن أبي هريرة # عن النبي ول أنه قال: «خلّقَ الله آدم وطوله ستون ذراعاً. . .» وفي آخره: 
«فلم يزل الخلقٌ ينقص حتى الآن» . 

(۳) ينظر تفسير الطبري 7/ 785 - ۲٢‏ » وتفسير الرازي ١935/1١‏ . 

. 70/7 ينظر النكت والعيون‎ )٤( 

(۵) ينظر معاني القرآن للنحاس ۲۸۸/۲ » وتفسير البغوي 76/7 . 

(5) في معاني القرآن 157/7 . 

(0) ينظر تفسير الطبري ۸/ ۲۸۹ » والنکت والعيون ۲٢۱ - ۲٣/۲‏ , 


۳۹۸ سورة المائدة: الآيات ۲١ ٠١‏ 


قال الفرّاء”2: لم أسمغ فعّالاً من أفعلَ إلا في حرفين؛ جَبّار من أجبرء ودرّاك 
درل 

ثم قيل: كان هؤلاء من بقايا عاد. وقيل: هم من ولد عيص بن إسحاقٌ» وكانوا 
من الروم» وكان معهم عُوج الأعنق» وكان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلثمائة وثلاثة 
وثلاثينَ ذراعاً؛ قاله ابن عمر» وكان يَحتجنٌ السَّحابَء أي: يبه بمحجنه. 
ويشربٌ منه» ويتناولٌ الحوت من قاع البحرء فيشويه بعين السَّمس؛ يرفعه إليهاء ثم 
يأكله. وحضّر طوفان نوح عليه الشّلام؛ ولم يجاوز ركبتّيه» وكان عمره ثلاثة آلاف 
وستمائة سنة» وآثة فلم صنق على فتن مسكر موشق اليرضكهم بها فبك الله 
طائراًء فنقرّها ووقعت في عُنقه» فصَرَعنُه. وأقبل موسى عليه السلام وطولّه عشرةٌ 
أذرع؛ وعصاه عشرةٌ أذرع» وترقّى في السماء عشرةً أذرع» فما أصاب إلا كعبّه وهو 
مصروحٌ فقتله. وقيل : بل ضربه في الجرق الذي تحت كعبه» فصرعه فماتء ووقع 
على نيل مصرّ فجسَرّهم سنة”". ذكر هذا المعنى باختلافي ألفاظٍ محمد بن إسحق 
. والظبري ومک وق 

وقال الكُلْبيٰ: عوج من ولد هاروتٌ وماروتٌ حيث وقعا بالمرأة» فحمّلت””. 
والله أعلم. 

قوله تعالى : إت آن تَدَعُلَهَا» يعني البلدةً إيلياء» ويقال: أريحاء حى رجا 
ينها أي : حتى يُسلموها لنا من غير قتال. وقيل: قالوا ذلك خوفاً من الجبّارين» 
ولم يقصدوا الوصيانء فإنهم قالوا: طن يَخْرَجُوأ من كنا دلوت ). 


. ۱۹۸/۱۱ نقله عنه الرازي في تفسيره‎ )١( 

(۲) لعله محمد بن عمر الواقدي» وأورده الثعلبي في عرائس المجالس ص۳٤۲‏ - ۲٤٤‏ و رر نسح 
أهملناها في هذا الخبر؛ لانعدام قيمته. 

(۳) أي: كان جسراً لأهل النيل سنة!! كما في رواية الطبري ۸/ ۳٠١‏ . 

(4) الخبر من الإسرائيليات التالفة كما سلف ذكره» وهو في تفسير الطبري ۸/ ۳٠١‏ » وتاريخه ٤١١/١‏ » 
وعرائس المجالس ص۳٤۲‏ - 744 » وتفسير البغري ۲٠/۲‏ ! 

(5) سلف خبر هاروت وماروت ۲۸٤/۲‏ . 


سورة المائدة: الآيات ۲١ ٠١‏ ۳۹۹ 


ےم سس 4 


قوله تعالى : قال لان من أرب افونت قال ابن عباس وغيره: هما يوشع 
الت يؤقناء بويقال این قاتا وكانا ام الاش عش عا ر اود آي من 
الجبّارين. قَتادّة: يخافون الله تعالى. 

وقال الضحاك: هما رجلان كانا في مدينة الجبّارِينَ على دين موسى”''» فمعنى 
«ايَحَاقُونَ؛ على هذاء أي: من العمالقة من حيتٌ الطبعٌ؛ لثلا يَططلعوا على إيمانهم» 
فيفتنوهم » ولكن وقًا بالله. وقيل: يخافون ضعف بني إسرائيل وجبتهم . 

وقرأ مجاهدٌ وابن جُبير: ايُحَافُونَ» بضم الياء””'» وهذا يُقرّي أنهما من غير قوم 
موسق: 

هنعم اله عَكَيِمَاه. أي : بالإسلام؛ أو باليقينٍ والصّلاح. 

ادوا عَم الاب قدا اموه نكم عَبوْن» قالا لبني إسرائيل : لا يهولتكم 
ع أجسا مهم فقلوبُهم ملت رُغباً منكمء فأجسامهم عظيمةٌ: وقلوبهم ضعيفة 
وكانوا قد عَلموا أنهم إذا دخلوا من ذلك الباب كان لهم العَلَّبُ. 

ويحتمل أن يكونا قالا ذلك ثقدٌ بوعد اللو ثم قالا: #وعل آلو فووا إن كر 
مُؤْمِنِينَ» : مصدّقين به» فإنه ينصركم. ثم قيل على القول الأوّل: لما قالا هذا أرادً 
بنو إسرائيلَ رجمّهما بالحجارة» وقالوا: نُصدّفكما ونَنَعٌ قول عشرة“! ثم قالوا 
لموسى : إا کن تھا با مَا دَامُوأ وها . وهذا عِنادٌ وحَيْدٌ عن القتال» وإياس 
من النّصر. ثم جهلوا صفةً الربٌ تبارك وتعالى» فقالوا: اذهب أت وَرَيْكَ » 
وصفوه بالذَّهاب والانتقال» واللهُ متعال عن ذلك. وهذا يدل على أنهم كانوا مُشَبْهِة؛ 
وهو معنى قول الحسن؛ لأنه قال: هو كفرٌ منهم بالله””'» وهو الأظهرٌ في معنى هذا 


. ۲۹۷ - ۲۹٦/۸ أخرج قول الضحاك وابن عباس الطبري‎ )١( 

)2( القراءات الشاذة ص١۳‏ » والمحتسب ۸۱/۱ 

. ۱۹۹/۱۱ والوسيط ۱۷۳/۲ » وتفسير الرازي‎ ٠» ۳۰۱/۸ ينظر تفسير الطبري‎ )٤( 
. ۱۹۹/۱١ أورده الواحدي في الوسيط ۱۷۳/۲ › وينظر تفسير الرازي‎ )5( 


۲١ ٠١ سورة المائدة؛ الآيات‎ ٠ 


الكلام. وقيل: إن“ نصرةً ربك لك أحقٌ من تُصرتناء وقتاله معك ‏ إن كنت رسولّه - 
أولى من قتالنا؛ فعلى هذا يكونُ ذلك منهم كفر]”” ؛ لأنهم شَكُوا في رسالته. 

وقيل المعنى: اذهب آنت» فقائل وليك ربُك. 

وقيل: أرادوا بالربٌ هارونٌ؛ وكان أكبرَ من موسى» وكان موسى يطيعه. 
وبالجملة؛ فقد فسَقُوا بقولهم؛ لقوله تعالى: طقلا تَأس عَلَ اموم الْتَِقِرت» أي: لا 
تحزن عليهه”". 

إا ها ودوت › أي : لا نبرح ولا نقاتّل. ويجوز: «قاعدينَ»*' على 
الحال؛ لأنَّ الكلام قد تمَّ قبلّه. 

قوله تعالى: 6ل َب إن ل ميك إلا تنِيى دآخى) لأنه كان يُطيعه. وقيل 
المعنى : إني لا أملك إلا نفسي» ثم ابتدأ فقال: (وَأَخِيا أي: وأخي أيضاً لا يملِكُ 
إلا نفسّه؛ فأخي على القول الأول في موضع نصب عطفاً على «نفسي»» وعلى الثاني 
في موضع رفع وإنْ شعتَ عطفت على اسم إن وهي الياء؛ أي: إني وأخي لا 
تملك إلا أنفسّنا. وإنْ شئتٌ عطفتٌ على المضمر في «أملك». كأنه قال: لا أملك أنا 
وأخي إلا أنفسنا. 

لفق بدا وبي اموم َلْقسِقِينَ4» يقال: بأي وجو سال" الفرق بيه وبِينَ 
هؤلاءٍ القوم؟ ففيه أجوبةٌ : 

الأوّل: بما يدل على بُعهم عن الحقٌ؛ وذهايهم عن الصّواب فيما ارتكبوا من 
العصيان» ولذلك أَلقُوا في النّيه. 


)١(‏ في (م): أي إن. 

(۲) في (د) و(ظ) و(م): كفرء والمثبت من (ز). 

(؟) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠١١ /١‏ » وتفسير الرازي 7٠١/١١‏ » والمحرر الوجيز ٠١١/۲‏ . 
(6) أي: في اللغةء لا في القراءة» وينظر إعراب القرآن للنحاس ١9/7‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج ١15 - ١14/7‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١/۲‏ . 

)١(‏ في (م): سأله. 


سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۔ ٤١ ۲١‏ 


الثاني : بطلب التمييزء أي: ميزنا عن جُملتِهم ولا تُلْحِقّنا بهم في العقاب» 
ريل الم فا يننا وع ا ا و المصيان اليا ي . ومنه 
قولّه تعالى: فا بُنْرَنُ كل أَمْرِ عكر [الدخان:؛]» أي: يُقضَّى. وقد فعل لما 
أماتهم في النّيه. وقيل: إنما أرادَ في الآخرة» أي: اجعلنا في الجنة» ولا تجعلنا 
معهم في النار؛ والشاهدٌ على المَرْق الذي يدل على المباعدة في الأحوال قول 


الشاعر: 
ا فاه و ِِ 1 أ َ 4 wa‏ 2 زرف إ* €2 
يارب فرق بيه وبيني شد ما فرفبت بين انين 


وروی ابن عُييْنةَ عن عمرو بن دينار» عن عُبيد بن عُمّير أنه قرأ: «فافْرِقٌ» بكسر 
ا 
20-6 رم ےرک عرف 5 1 E‏ ت 2 
قوله تعالی: قال فَإِنَّهَا ل ,. حرم یوم ار RE‏ سح يتيهُوت فى الْأَرَضٍْ» استجاب 
الله دعاءه وعاقبهم في الحّيه أربعينَ سنة. 
وأصل التيهِ في اللغة: الحَيْرةٌ» يقال منه: نَاءَ ييه تَئِهاً وتّؤهاً: إذا تَحيّر. وتَيّهِنّه 
00 بالياء برام والياءً أكثر. والأرض التَبْهاءُ: التي لا يُهتدى فيها؛ وأرض تبه 
iene‏ 


)١(‏ في (م): عن جماعتهم وجملتهم. 

(؟) ينظر مجمع البيان ٦‏ 0 وزاد المسير ۳۲۸/۲ . 

(۳) في النسخ: فرق» والمثبت من (م)؛ وهو الموافق للمصادر. 

(4) البيت في مجاز القرآن 17١/١‏ » وتفسير الطبري 8/ 7١5‏ » والبحر المحيط ٤0۷/۳‏ دون نسبة. 
(5) إعراب القرآن للنحاس ٠١/۲‏ » وذكر القراءة ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۱ - ۳۲ . 
(5) قوله: وتيهاء» من (ظ) و(م)» وينظر الصحاح (تيه)» وتهذيب اللغة (تاه)» والوسيط ٠۷١/۲‏ . 


)۱)۷ جز للعجاح و فى ديوانه 57 2 وقيله: 
جر اڄج» وهو في دیوانه ص 


SS SS‏ الت اط مجهولة تغتالٌ تحظوالخاطي 
وت هة الت اط تيوأتاويو على السقًّاط 


المجهولة: الأردق اف نها ع ع بي تغتال: لا يَستبِينٌ فيها المَشْيُْء يقول: تغتال = 


۲ سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۔ ۲١‏ 


وقال آخر: 
بَِيْهَاءَقَمْرٍ والمَطِيْ كأنّها قَطَا الحَزْنِ قد كانت فراخاً بُيُوضُها0© 
فكانوا يسيرون في فراس قليلةٍ ‏ قيل: في قَذْر سنَّةِ فراسخ ‏ يومهم وليلتهم» 
فيُصبحون حيث أمسّواء ويُمسون حيث أصبحوا؛ وكانوا ساره لا قرارٌ لهم . 
واختُّلف هل كان معهم موسى وهارون؟ فقيل: لا؛ لأنَّ التّيةَ عقوبةٌ» وكانت 
سنو" اليه بعدد أيام العجل» فقوبلوا على كل يوم سنةء وقد قال: هاقرف يَِنَنَا 
ربك الت الكيية). ۰ 
وقيل: كانا معهم» لكنْ سَهِّلَ الله الأمرّ عليهما كما جَعل النارَ برداً وسلاماً على 
00 
ومعنى امُحَرَّمَةك: أي: إنهم ممنوعون من دخولهاء كما يقال: حرم الله وجهّك 
على النار» وحَرّمتٌ عليك دخول الدار؛ فهو تحريمٌ منع لا تحريمٌ شرع ؛ عن أكثر 
أهل التفسير”'؛ كما قال الشاعر" : 1 ١‏ 
جَالَتْ لتصرعني فقلتٌ لها: اقصري 2 إني امرؤٌ صَرْعِي عليكِ حرام 
أي : آنا فارسٌ فلا يمككِ صرعي. 
وقال أبو علي : يجورٌ أن يكونَ تحريمٌ تعب 
= بَسْطَهُ بسّعتها والبّساط : هو سَعَنّهاء تيه أتاويه؛ النّيه: الضلال» يقال: أرض تيه أي: مَضِلّة» وأتاويه : 
أفاعيل من تيوء والسَّقّاط: هم الذين لا يصبرون ولا يجدون» الواحد ساقط. من شرح الديوان 


ااج 


(۱) البيت لابن أحمرء وهو فى الحيوان ه/ ٥۷٠١‏ . والمعانى الكبير ۳۱۳/۱ »2 وشرح المفصل ۱٠۲/۷‏ › 
بن حمر وهو كفي دي سرح 
وخزانة الأدب ۲١٠/۹‏ . 


(۲) ينظر الوسيط ١/5/7‏ . 

(۳) في النسخ الخطية: سئون» والمثبت من (م). 

(6) ينظر تفسير أبي الليث 478/١‏ » وتفسير البغوي ۲٠/۲‏ . 

(5) ينظر معاني القرآن للزجاج 7/ ١75‏ » وإعراب القرآن للنحاس ٠١/۲‏ » وتفسير البغوي ۲٠/۲‏ . 
(5) هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص١١‏ . 

(۷) هو الجبّائي» ونقل قوله الطبرسي في مجمع البيان 7١/5‏ . 


سورة المائدة: الآيات 1 ٤ ۳ YT.‏ 


ويقال: كيف يجوز على جماعةٍ كثيرةٍ من العقلاء أن يسيروا في فراسحٌ يسيرقء 
فلا يهتدُوا للخروج منها؟ 

الجواب: قال أبو عليّ: قد يكونُ ذلك بان يُحوّلَ الله الأرض التي هم عليها إذا 
نامواء فيردّهم إلى المكان الذي ابتدؤوا منه. وقد يكونُ بغير ذلك من الاشتباه 
والأسباب المانعة من الخروج عنها على طريق المعجزة الخارجة عن العادة". 

ار ظرف زمان للتيه؛ في قول الحسن وقَتَادةٌ؛ قالا: ولم يدخلها أحد 
منهم» فالوقف على هذا على : «عَلَيّهم». 

وقال الرّببع بِنُ أنس وغيره: إن «أرْبَعِينَ سَنَهَه ظرفٌ للتحريم"» فالوقك على 
هذا على : «أَرْبَعِينَ سَنَةه فعلى الأوَّلٍ: إنما دخلها أولادُهم. وقاله ابن عباس9؟, 
ولم يبق منهم إلا يوشع وكالب» فخرج يوشع”'» بذُرياتهم إلى تلك المدينة» وفتحوها. 

وعلى الثاني : فمن بقي منهم بعد أربعينَ سنة دخلوها. 

ورُوي عن ابن عباس أنَّ موسى وهارون ماتا في ال 

قال غيره: ونيا الله يوشعء وأمرّه بقتال الجبّارين؛ وفيها حبست عليه السَّمسٌ 
حتى دخل المدينة» وفيها أحرق الذي وجد العُلُولُ عنده» وكانت تنزلٌ من السماء 
- إذا غَنِموا ‏ نار بيضاءٌ» فتأكلٌ الغنائمَ؛ وكان ذلك دليلاً على قبولهاء فن كان فيها 
عُلولٌ لم تأكله وجاءت السّباع والوحوشٌ» فأكلته. فنزلت النارٌء فلم تأكل ما 
غيمواء فقال: إن فيكم العُلُولَ فلتبايعني كل قبيلةء فبايعنه» فلصقث يد رجل منهم 
بیده» فقال : فيكم الول فليبايعني كل رجل منکم» فبايعوه رجلاً رجلاً حتى لصقت 


. 7١/5 ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(۲) أخرج قول الربيع وقتادة الطبري ۳۰۷/۸ - ۳٠۸‏ . 
(۳) أورده أبو الليث في تفسيره ٤۲۸/١‏ . 

(4) في (م): فخرج منهم يوشع. 

, ۳۱١/۸ أخرجه الطبري‎ )٥( 


۲١ . "١ سورة المائدة: الآيات‎ ٠5 


يد رجل منهم بيده» فقال: عندّك العُلُولُء فأخرج مثل رأس البقرة من ذهب» فنزلت 
النار» فأكلت الغنائم. وكانت ناراً بيضاءً مثلَ الفضَّةٍ لها حفيف» أي: صوت مثل 
صوتٍ الشجر وجناح الطائر فيما يُذكرون؛ فذكروا أنه أحرقّ الغَالّ ومتاعَه بِغَوْرٍ يقال 
له الآن: غَوْر عاجر”"» عُرِف باسم الغالٌ؛ وكان اسمُّه عاجراً. 

قلت: ويستفادٌ من هذا عقوبة الغالٌ قبلَنَاء وقد تقدّم حكمُّه في يتنا" وبيان ما 
انبهم من اسم النَّبِيَ والغالٌ في الحديث الصحيح عن أبي هُرَيرةَ عن رسول الله يل 
قال : «غزا نبئٌ من الأنبياء» الحديث» أخرجه ا قال ففرا فاد لاق 
حينَ صلاةٍ العصرء أو قريباً من ذلك» فقال للشّمس: أنتِ مأمورةٌ» وأنا مأمورء 
اللهم احبسها على شيئاً فحبست عليه حتى تح الله عليه. قال: فجمّعوا ما غئمواء 
فأقبلت النار لتأكلّه» فأبتٌ أن تَطْعَمّهء فقال: فيكم عُلُولُء فليبايعني من كل قبيلةٍ 
رجل» فبايّعوه [فلصقت يدُ رَجُلٍ بيده» فقال: فيكم العُلُول» فلتُبايعني قبيلئك» 
فبايَعَئُه] قال: فلص بيد رجلين أو ثلاثئة» فقال: فيكم العُلُولُ© وذكر نحوّ ما 
تقدّم. 

قال علماؤنا: والحكمة في حَبْس الشَّمسِ على يوشع عند قتاله أهلّ أريحاء 
وإشرافه على فتحها عَشِىَ يوم الجمعة» وإشفاقه من أن تب الشَّمِسٌ قبل الفتح؛ أنه 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): عاجزء ومثله في الموضع الآتي» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لتاريخ الطبري 
0١‏ .» والتعريف والإعلام للسهيلي ص۹4٤ ٠‏ والكلام منه دون قوله: وجاءت السباع والوحوش 
فأكلته. ودون قوله: صوت مثل صوت الشجر وجناح الطائر. 

. 04/4 )۲( 

(۳) في النسخ : بأدنى القرية» والمثبت من (م)» وهو الموافق لصحيح مسلمء ولفظ البخاري: «فدنا من 
القرية» قال القاضي عياض في إكمال المعلم ٥۳/١‏ : قوله: أدنى للقرية: هكذا في جميع النسخ 
رباعي» فإما أن يكون تعدية دناء أي: قرب» فمعناه أدنى جيوشه لهاء أو يكون أدنى هنا بمعنى حان؛ 
أي: قرب وحان وقتها. 

(54) في (م) فلصقت يده بيد» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق للمفهم ٥۳۳/۳‏ . 

(4) صحيح مسلم (17417) وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً أحمد (۸۲۳۸)» والبخاري (175). 


سورة المائدة: الآية ۲۰ ۔ f0 ۲١‏ 


لو لم تُحبَ عليه» حَحرّمَ عليه القتالٌ لأجل السَّبتِء ويَعلم به عدؤهم» فيغمل فيهم 
السيفَ ويَجتاحهم ؛ فكان ذلك آيةَ له حص بها بعد أنْ كانت نبوَنّه ثابتةً بخبر موسى 
عليه الصّلاة والسّلام» على ما يقال. والله أعلم. 

وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: «فلم تجل الغنائم لأحلٍ من قبلنا ؛ 
ذلك بأنَّ الله عر وجل رأى ضعمّنا وعجرّنًا فطيّها لنا». 

وهذا یرد قول مَن قال في تأويل قولِه تعالى: 9اوَءَاتَدكُم ا لَمْ يُوْتِ اعدا ين 
| إنه تحليل الغنائم والانتفاع بها. 

SG‏ بماد 
الأؤدي» وزاد: وهارون؛ وكانا خرجًا في اليه إلى بعض الكهوف؟» فمات 
هارون» فدفنه موسی» وانصرف إلى بني إسرائيل» 2 ما فعل هارون؟ فقال : 
مات. قالوا: كذَّبتَء ولكنك قتلئّه لحيّنا لى وكان مُحَّا في بني إسرائيل» فأوحى الله 
تعالى إليه أن انطلِق بهم إلى قبره» فإني باعثّه حتى يُخبرَهم أنه مات موتاً» ولم تقثله . 
فانطلقٌ بهم إلى قبره» فنادى: يا هارونُ» فخرج من قبره ينقُضٌ رأسَّهء فقال: آنا 
قاتلّك؟ قال: لا؛ ولكئّي مت قال: فَعُدْ إلى مَضْبَعِك. وانصرّف2". 

وقال الحسن: إن موسى لم يمث بالئيه". 

وقال غيره: وإِنَّ موسى فتح أريحاء» وكان يوشع على مقدّمته. فقاتلَ الجبابرةً 
الذين كانوا بهاء ثم دخلها موسى ببني إسرائيلٌ» فأقام فيها ما شاء الله أن يُقيمَء ثم 
قبضّه الله تعالى إليه لا يَعلمٌ بقبره أحدٌ من الخلائق. قال الثعلبي : وهو أصحٌ 
الأقاويل. 


. ۲۷ - ۲٦/۲ أورده التعلبي في العراتس ص۹٤۲ » والبغوي في تفسيره‎ )١( 
العرائس ص۲۹٤۲ ولم نقف على إسناده.‎ )( 
. ١/5 مجمع البيان‎ )( 


(4) في العرائس ص۸٤۲‏ . 


۲١ . ٠١ سورة المائدة: الآيات‎ Î 


قلت قا روفاك عن ابن عْرَيرة فال سل ملك الوت إلى رس عليه 
الصلاة والسلام» فلما جاءه صكّه» وفقأ عيئه» فرجع إلى ربّه» فقال: أرسلتني إلى 
عبدٍ لا يريد الموت. قال: فردً الله إليه عيته» وقال: ارجم إليه» فقل له: يضع يدّه 
على مَنْن ثورء فلهُ بما غطّت يده بكل شعرةٍ سنة» قال: أي ربٌء ثم مَه؟ قال: ثم 
الموتٌء قال: فالآنَ؛ فسأل الله أن يُذْنْيَهُ من الأرض المقدّسةٍ رمية بحجر. فقال 
رسول الله : «فلو كنت نَم لأريتكم قبرّه إلى جانب الظّريقٍ تحب الكثيب الأحمر». 
فهذا نبيّنا ل قد عَم قبرّه» ووصف موضعهء ورآه فيه قائماً يُصلي كما في حديث 
الإسراء"» إلا أنه يَحتملٌ أنْ يكونَ أخفاه الله عن الخلق سواه ولم يجعله مشهوراً 
عنڌهم؛ ولل ذلك لثلًا يُعبدٌَ» والله أعلم» ويعني بالطريق طريقٌ بيت المقِّس» ووقع 
في بعض الرواياتِ : «إلى جانب الظُورٍ؛ مكان: «الطريق»". 

واختلف العلماء في تأويل لظم موسى عينّ مَلكِ الموتٍ وثَفْيِها على أقوال منها : 

أنها كانت عيئاً متخيّلةَ لا حقيقةً. وهذا باطلٌ؛ لأنه يؤدّي إلى أنَّ ما يراه الأنبياءً 
من صور الملائكة لا حقيقة له. 

وا اها كانت عا مر وتنا تاعا بالنتجة»:وهذا تجار لا فة 

ومنها: أنه عليه السلام لم يعرف مَلَكَ الموتِ» وأنه رأى رجلاً دخل منزله بغير 
إذنِه يريد نفسّه» فدافع عن نفسهء فلطم عيئّه ففقأهاء وتجبُ المدافعةٌ في هذا بكل 
ممكن. وهذا وجةٌ حسنٌ؛ لأنه حقيقةٌ في العين والصَّكَ. قاله الإمام أبو بكر بن 
زیم » غيرٌ أنه اعتّرضٌ عليه بما في الحديث؛ وهو أنَّ مَلَكَ الموتٍ لما م 
الله تعالى» قال: يا ربٌء أرسلتني إلى عبدٍ لا يريدٌ الموت» فلو لم يعرفه موسى لما 


.)۱۳۳۹( برقم (۳۷۲)» وأخرجه أيضاً أحمد (77157)»: والبخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲۲۱۰)» ومسلم (۲۳۷۵): )۱۹٤(‏ من حديث أنس 4 . 

(۳) المفهم 7377/5 ء والرواية التي أشار إليها المصنف أخرجها ابن حبان (57777). 
() من قوله: متخيلة إلى هذا الموضع سقط من (د) و(ز). 

(5) نقله عنه القاضي عياض في [كمال المعلم ۲٣۳/۷‏ » والحافظ في الفتح 45 . 


سورة المائدة: الآيات ٠١‏ ۔ ۲١‏ ¥ 


صَدَّق هذا القولٌ من مَلَكِ الموت”“؛ وأيضاً قولّه في الرواية الأخرى: أجِبْ ربّك 
يدل على تعريفه بنفسِه. والله أعلم. 

ومنها: أن موسى عليه الصّلاة والسّلام كان سريعٌ الغضبء إذا غضب طلعَ 
الا اه ورف شعرٌ بدنه جب » وسرعةٌ غضبه كانت سبباً لصَكّه مَلّكَ 
الموت. 

قال ابن العربيّ : وهذا كما ترى» فن الأنبياء معصومون أن يقَعَ منهم ابتداء مثلٍ 
هذا في الرّضا والغضب. 

ومنها: وهو الصَّحيحٌ من هذه الأقوالٍ: أنَّ موسى عليه الصّلاة والسَّلام عَرَفَ 
ملك الموت» ا ار لكنه جاء ين 

5 E و‎ 

روح نبي حتى يُخْيّرَ E a‏ 
نفسه إلى أدبه فلَطمّه» ففقأ عيئّه امتحاناً لمَلكِ الموت؛ إذ لم يُصِرَّح له بالتّخيير. 

ومما يدل على صحة هذا أنه لما رجّع إليه مَلَكُ الموتِ» فخيّره بِينَ الحياة 
والموتِ» اختار الموت واستسلم“. والله بغيبه أحكمٌ وأعلمُ. هذا أصحٌ ما قيلَ في 
وفاة موسى عليه السلام. 

وقد ذكر المفسرون في ذلك قَصَصاً وأخباراً؛ الله أعلمُ بصحّتها؛ وفي الصحيح 
غ ين 


. ۲۲۱/۲ المفهم‎ )١( 

)١(‏ أورده الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص۷ » وابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 787 » والمناوي 
في فيض القدير / 477 مختصراًء ولم نقف على إسناده» وهو من الإسرائيليات. 

(۳) أخرجه أحمد (2)57745 والبخاري (457)» ومسلم :)۲٤٤٤(‏ (۸۷) من حديث عائشة رضي الله 
عنها بلفظ "الاق و تس قي لصي رز مساق الج لهت 


. ۲۲۱/١ المفهم‎ ):( 


(45) منه حديث أبى هريرة السالف قريباً. 


۹۸ سورة المائدة: الآيات ۲۰ ۔ ۲۷ 


ركان ی یی ی ا و بوتت ر و ا 
فقال له : كيف وجدت الموتَ؟ فقال: كشاة و لځ وهي حيّةا ''. وهذا صحيحٌ معنى ؛ 
قال ل في الحديث الصحيح: «إنَّ للموتٍ سَكراتٍ»”" على ما بينّاه في كتاب 
التذكرة". 

وقوله: قك تَأس عَلَ أَلْمَوَمِ التسِتِرت». أي: لا تحرَّنْء والأسى: الحرْنُ؛ 
اين تاس سی أي: حزن؛ قال: 

يقولون لا تَهْلِكَ أَسَى وتَجمّل”) 
قوله تعالى: وات عَلِمَ تیا ابی ادم يالحق إذ هربا قربانا فقيل مِنْ ِمسا 
وَل قبل من الأ قال لَ فنك قال نما مَل اه من الَف © » 

فيه مسألتان: 

الأولى: قوله تعالى: #إوَائلٌ عَلهِمَ عَهِمَ با بى ادم بلحي الآية. وجه اتصالٍ هذه 
ا ريت ور ل 9 
كظلم ابن آدمّ لأخيه. المعنى : إن هَمَّ هؤلاءٍ اليهودٌ بالمَنْك بك يا محمِّدُء فقد فتلوا 
قبلّك الأنبياة» وقّتل قابيلٌ هابيل» والس قديمٌء أي: ذكرهم هذه القصّة؛ فهي قصّهٌ 
صِدقٍء لا كالأحاديث الموضوعة. وفي ذلك تَبْكيتٌ لمن خالف الإسلامً» وتسليةٌ 
لنب و . 

واختَلِف في ابنَيْ آدم؛ فقال الحسن البصريٌ: ليسا لصُلّبه» كاتا رجلّين من بني 


. ٠٠٠/١ أورده المناوي في فيض القدير‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري »)٤٤٤۹(‏ وهو عند أحمد (1417057) بنحوه. 

. ۲٣ - ص۱۷‎ )۳( 

(4) عجز بيت لامرئ‌القيس» وصدره: وقوفاً بها صَحبي علي مطيهم» وهو في ديوانه ص٩‏ › ووقع في 
النسخ: وتحمّلٍ» والمثبت من الديوان . ونسبه النحاس في شرح المعلقات ص٤٥ ٠‏ لطرفة» وهو في 
ديوانه ص9١‏ » وفيه: : وتجلّد بدل : وتَجمل. 

. ۲۰۳ - ۲۰۲/۱۱ ينظر مجمع البيان 5/ ۷۳ » وتفسير الرازي‎ )٥( 


سورة المائدة: الآية ۲۷ ۹۹ 


إسرائيلَ ‏ ضَرب الله بهما المثلّ في إبانة حسد اليهودٍ ‏ وكان بينهما خصومة فتقرّبًا 
برباتيْن» ولم تكن القرابينُ إلا في بني إسرائيل. قال ابن عطية”'2: وهذا وَهُمّء وكيف 
يجهل صورة الدَفْنِ أحدٌ من بني إسرائيل حتى يقتدي بالغراب؟ والصحيحٌ أنهما ابناه 
لصلبه؛ هذا قول الجمهور من المفسرين» وقاله ابن عباس وابن عمر وغيرُهما”" ؛ 
وهما قابيل وهابيل» وكان قربانُ قابِيلَ حُزمةٌ من سُنْبلٍ ‏ لأنه كان صاحبٌ زرع - 
a E o a‏ و كوا E‏ 


هابيلٌ كبشا - لأنه كان صاحبٌ غنم أخذه من أجودٍ غنيه. 50 مب4 : فرفِع إلى 
لجنا كلم وول ا ی ا و ا 


)0( 
هھ . 


فلما تُقبّلَ قربا هابيل ‏ لأنه كان مؤمناً ‏ قال له قابیل حسداً ‏ لأنه كان كافراً ‏ 
تمشي على الأرض يراك الناسُ أفضل مني؟! «الَأََئلتَكَ»>. 

وقيل: سببٌ هذا القُرْبانٍ أن حوَاء عليها السلام كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى 
إلا شِيئاً عليه السّلامء فإنها وَلَدَنهِ منفرداً عوضاً من هابِيلَ على ما يأتي» واسمُّه 
هبةٌ الله ؛ ل ل ا لما وَلَدَنه ا 
إقليمياء» ومع هابيل أختاً ليست كذلك» واسمُها ليودا؛ فلما أراد آدمُ تزويجهماء قال 


قابيل: آنا احق باختي» فأمره آدمٌ» فلم يأتمزء وزجَره فلم ينزجِرْ؛ فاتفقوا على 


. 774/4 في المحرر الوجيز ۱۷۸/۲ » وما قبله منه» وقول الحسن أخرجه الطبري‎ )١( 
. ۷/۲ أورده عنهما أبو الليث في تفسيره‎ )۲( 

(۳) في (د): فنزعهاء وفي (ظ): فعزلهاء والمثبت من (ز) و(م). 

(6) ينظر تفسير البغوي ۲۹/۲ › والمحرر الوجيز ۱۷۸/۲ . 

() أخرجه الطبري ۳۳۹/۸ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس #5. 

(7) ص۱۸٤‏ من هذا الجزء. 


١٠م‏ سورة المائدة: الآية ۲۷ 


التقريب. قاله جماعةٌ من المفسّرين؛ منهم ابنُ مسعود. وروي أنَّ آدم حَضَر ذلك . 
والله أعلم. 

وقد رُوي في هذا الباب عن جعفر الصَّادق: أن ادم لم يكن يزوج ابنتّه من ابنه ؛ 
ولو فعل ذلك آدمٌ لما رغب عنه النَّبِيُ اء ولا كان دينٌ آدم إلا دين النبئ 5 ون 
الله تعالى لما أهبط آدمَ وحوّاءَ إلى الأرض» وججمع بينهماء ولدت حَوَاءُ بنتاً فسماها 
عناقاً فبغث» وهي أُوّلُ من بَعَى على وجه الأرض؛ فسَلّط اللهُ عليها من قتلّهاء ثم 
وَلّدت لآدمَ قابيلَ» ثم ولدت له هابيل؛ فلما أدرك قابيلٌ أظهر الله له جِنْيّةَ من ولد 
الجنٌء يقال لها: جمالة في صورة إنسيّة؛ وأوحى الله إلى آدمَّ: أن زوْجها من قابيل» 
فزوّجَها منه. فلما أدرك هابيل أهبط الله إلى آدم حوراء”” في صورة إنسيّة وتلق 
لواش ع a‏ ا 
زوج بزلةَ من هابيل» ففعل. فقال قابيل: يا أبتِء ألستٌ أكبرَ من أ خي؟ قال: نعم. 
قال: فكنتٌ أحقٌّ بما فعلتٌ به منه! فقال له آدم: يا بنيّ» إن الله امرى ذلك وَإِنَّ 
الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء؛ فقال: لا واللهء ولكنك آثرته علىّ» قال آدم: فقربا 
ُرباناً» فأيكما يبل قرباثه فهو أحقٌ بالفضل. 

قلت: هذه القصةٌ عن جعفر ما أظنّها تصحٌ» وأنَّ القولّ ما ذكرناه من أنه كان 
يزوج غلامٌ هذا البطن لجارية تلك البطن. والدَّلِيلُ على هذا من الكتاب قولّه الحقّ: 
ييا الاس انَأ و الى لگ ن نين وید کل ينها روجھا ویک ِنبا رجالا كما دنا 
[النساء: ]١‏ وهذا كالنصٌء ثم نسح ذلك. حسبما تقدّم بيانه في سورة البقرة. 


. 777/4 وقول ابن مسعود أخرجه الطبري‎ » ۱۷۸/۲١ ينظر تفسير البغوي ۲۸/۲ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: ماء والمثبت من (م)» وهو الموافق لعرائس المجالس ص5 ؛ . والكلام منه. 

(۳) في (م): حورية. 

(5) في (د) و(ز) و(م): صفة» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لعرائس المجالس ص٥٤‏ . 

(5) أورده الثعلبي في عرائس المجالس ص٥٤‏ وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 594/5" أنه ليس لهذا 
الخبر أصل ولا شاهد. 


(D‏ ام 


سورة المائدة: الآية ۲۷ ١۱١‏ 


وكان جميعٌ ما ولدنه حواءً أربعينَ من ذكر وأنثى في عشرين بطناً؛ أولُهم قابيل 
وتوأمته إقليمياء» وآخرُهم عبدُ المغيث» ثم بارك الله في نسل آدمَ. قال ابن عباس : لم 
يمت آدمُ حتى بلع ولدّه وولدٌ وليه أربعينَ ألف”". 

وما رُوي عن جعفر قوله: فولدت بنتاً وأنها بغث» فيقال: مع من بغث؟ أمع جِنٌَ 
تسول لها! ومثل هذا يَحتاجُ إلى نقل صحيح يُقطعٌ العذرٌ» وذلك معدومٌ. والله أعلم. 

الثانية : وفي قول هابيلَ: إا قبل الله ِن لين کلام قبله محذوف؛ لأنه 
لما قال له قابيل: «لاَفتلَنّكَ»» قال له : ولم معني وأنا لم اجن شيئاً؟» ولا دَنبَ لي 
في قبول الله قُرباني» أما إني انَقَينه» وكنتٌ على لاحب الح وإنما يتقيّلُ الله من 
المنّقين. 

قال ابن عطية: المرادٌ بالتقوى هنا اتقاءٌ الشرك بإجماع أهل السنّة؛ فمن اتقاه 
ومؤمركة نافال الي ا ما مرد 6 ال ات در عا قله 
الدّرجَةٌ العليا من القبول والحتم بالرحمة؛ عُلِم ذلك بإخبار الله تعالىء لا أنَّ ذلك 
يح على الله تعالى عقا وقال عدي" بن قاب زغيزه: قران مكف عله اة 
الصَّلاة7". 

قلت : وهذا خاصٌ في نوع من العبادات. 

وقد رَوى البخاري عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله 4: «إِنَّ الله تبارك وتعالى 
قال: من عادّى لي وليا فقد آذنتّه بالحرب» وما تقرّبٌ إلىّ عبدي بشيءٍ أحبّ إلىّ مما 


و 


افترصت اوها رال غيدي يعقرّتث إلى «التوافل حى اح فإذا ا 


. ۲۸/۲ عرائس المجالس ص٤٤ » وتفسير البغوي‎ )١( 

() في (د): وكنت لاحب الحق» وفي (ظ) : وكنت على الحق» وسقط هذه الجملة من (ز)» والمثبت من 
م( وهو الموافق للمحرر الوجيز ١78/7‏ 3 والكلام منه» وقوله : لاجب؟ أي : : واضح› يقال: لْحَبَ 
الطريق تُحوباً: وَضّحَ. القاموس (لحب). 

(9) المحرر الوجيز ۱۷۸/۲ - ۱۷۹ . 


(4) في (د) و(ز): أحبٌ إلي من أداء ما افترضت» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لصحيح البخاري 
(50605). 


)٥(‏ في (م): يزال. 


١ع‏ سورة المائدة: الآيات ۲۷ _ ۲۹ 


كنت“ سمعّه الذي يسمعٌ به» وبصرّه الذي يُبِصِرٌ به» ويدّه التي يبططشُ بهاء ورجلّه 
التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيلّه» ولئن استعاذني لأعيذنّه» وما ترددث عن شي 
آنا فاعله تردّدِي عن نفس المؤمن؛ يكره الموتٌء وأنا أكره مَسَاءتّمو9) 
کک و ا لِتَقئْكى ما آنا باط يى ليك لفلف ايه 
ف لله رت لْعَنلَمِينَ © e‏ ارد أن 1 بای ويك فَتَكُونَ من أُصَحَنب 
5 وَكلِكَ جروا ألمي 46 
الأولى: قوله تعالى: «#لينا بَسَطتَ إِكَ يدك الآية. أي : لئن قصدتٌ قتلى فأنا لا 
أقصد قتلّك ؛ فهذا استسلام منه. 
وفي الخبر: «إذا كانت الفتنةٌ؛ فكن کر ابی آدم»” “. وروی أبو داود عن 
سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله: إن دخل عليّ بيتي» وبسط يده إِلَيّ 
ليقتلني؟ قال: فقال رسول الله #: «كن كخير ابي آدم»» وتلا هذه الآية: لين 
جسطت إل يدك لتقن چ . 
قال مجاهد: كان الفرضٌ عليهم حينئذ ألا يَسُلَ”" أحدٌ سيفاً» وألا يمتنعَ ممن 
۳ َويد ر قله" 
)۱( في (د) و(ز): حتى أحببته » فکنتٌ› والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق لصحيح البخاري. 
)۲( في النسخ : إساءته» والمثبت من (م). وهو الموافق للمصادر. 
)٤(‏ لم نقف عليه بهذا اللفظء وأخرج نحوه أحمد (۱۹۷۳۰)» وأبو داود »)٤۲٥۹(‏ وابن ماجه (۳۹۱۱) من 
(6) سنن أبي داود (47801)» وأخرجه أيضاً الترمذي (71945)» وهو عند أحمد »)١109(‏ دون ذكر للآية. 
(7) في (م): يستلّ. ش 


(۷) أخرجه الطبري ۸/ ۳۲۹ بنحوه. 


سورة المائدة: الآيتان ۲۸4 - ۳۹ ۱۳ ٤‏ 


قال علماؤنا: وذلك مما يجورٌ ورودٌ التعيّدِ به» إلا أنَّ في شرعنا يجوز دفعه 
إجماعاً. وفي وجوب ذلك عليه خلاف» والأصح وجوبٌُ ذلك؛ لما فيه من النهي عن 
المنكر. وفي الحشويّة قوم لا يجوّرُون للمصول عليه الدفعَ ؛ واحتجُوا بحديث أبي 
ذرٌ”''» وحملّه العلماء على ترك القتالٍ في الفتنة» وكفٌ اليد عند الشبهة"؛ على ما 
ياه في كتاب التذكرة””". 

وقال عبد الله بن عمرو”*؟ وجمهورٌ الناس : كان هابيل أشد قرّةٌ من قابيل» ولكنه 
0-6 

قال ابن عطية”*2: وهذا هو الأظهرٌء ومن هاهنا يُقوى أنَّ قابيلَ إنما هو عاص لا 
كافرٌ؛ لأنه لو كان كافراً لم يكن للتحرّج هنا وجه وإنما وجه التحرّج في هذا أنَّ 
المتحرّجَ يأبى أن يقاتلَ موحداًء ويرضى بان يُظلمَ ليُجارّى في الآخرة؛ ونحو هذا 
فَعَل عثمانٌ #. 

وقيل: المعنى : لا أقصِدٌ قتلكَ. بل أقصِدٌ الدفعَ عن نفسي» وعلى هذا قيل: كان 
تكسا فا قابيل ورضّحٌ رأسّه بحجر على ما يأتي» ومدافعة الإنسان عمن يريد ظَلْمّه 
جائزةٌ؛ وإ أتى على نفس العادي. 

وقيل : أراد: لئن بدأت بقتلي فلا أبداً بالقتل. 

وقيل: أراد: لئن بسطتَ إليّ يدك ظلماً فما أنا بظالم؛ إني أخاف الله رب 
الا 


(۱) أخرجه أحمد »)۲۱۳۲٣(‏ وأبو داود (5771)»: وابن ماجه (۳۹۵۸). وفيه يقول 5: «.. كيف أنت إذا 
رأيت أحجار الزيت قد غرقت بالدم» ... قلت: فما تأمرني» قال : «تلزم بيتك»: قلت: فإن دخل علي 
بيتي؟ قال: «فإن خشيت أن يَبْهرك شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبؤ بإثمك وإثمه». 

(۲) أحكام القرآن للكيا 5١/7‏ . 

(۳) ص هلاه - ٥۷٦‏ . 

. ۳۲۹/۸ في (د) و(ظ): عمر» والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق لتفسير الطبري‎ )٤( 

. ١79/1 في المحرر الوجيز‎ )٥( 

(1) ينظر مجمع البيان ۷0/٦‏ > والوسيط ۱۷٦/۲‏ » وتفسير الرازي ۲۰٦/۱۱‏ . 


٤‏ سورة المائدة: الآيتان 4؟ ‏ 9؟ 


الثانية : قولّه تعالى: إن ارد أن ترا بإنْمى وَإِيْكَ» قيل: معناه: معنى قول 
ال : «إذا التقى المسلمات بسيفيهما؛ فالقاتلُ والمقتول في الناره» قيل: يا رسو 
اللو هذا القاتلٌ» فما بالُ المقتولٍ؟ قال: «إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»» 
فكأن هابيلَ أراد أي لست بحريص على قتلك؛ فالإثمٌ م الذي كان يلحَقّني لو كنت 
حريصاً على قتلك أريدٌ أن تحمِلّه أنت مع إثيك في قتلي. 

ول المع یی الى شل يمنا فر فی ای يوعد من شای 
فتُطرِحُ عليك بسبب فلك لي؛ وتبوء بإئمك في قتلك؛ وهذا يعد قوله عليه 
الصلاة والسلام: «يؤتى يوم القيامةٍ بالظالم والمظلوم» فيؤْحَدُ من حسنات الظالم» 
sS‏ ال فيلات جنا مل اينات 
المظلوم, فتَطرح عليه». أخرجه مسلم بمعناه» وقد تقدَّم” اوعض قوله ال 
لیے ييار اناه وَأقَاكَا مّمَ نايم [العتكبوت: 0]1 وهذا بن لا إشكال فيه. 

وقيل: المعنى إني أريدٌ ألا تبوء بإثمي وإثمك» كما قال تعالى: وال في الْأرضٍ 
روس أن تيد ڪمچ [لقمان E‏ آنل تمید بکم: وتا : وین 
آله کڪُم أن تلا [النساء:٦۱۷]ء‏ أي : أن لا تضلواء فحذف «لا). 

قلتُ: وهذا ضعيفٌ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقل نفسٌ ظلماً إلا كان 
على ابن آدمَ الأول كفل من دمها؛ لأنه أَوَّلُ من سَنَّ القتلّ»” 2. فثبت بهذا أنَّ إثم 


. ۳۳۱/۰ سلف‎ )١( 

(0) في (د) فرض لي» وفيٰ (ظ): فرطء وفي (م) فرطت» والمثبت من (ز)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 
4/۲ . 

() المحرر الوجيز ۱۷۹/١‏ » والحديث في صحيح مسلم )۲١۸١(‏ عن أبي هريرة © بلفظ : «أتدرون ما 
المفلس ؟؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. . وسلف 4١4/0‏ . 

(4) في (د) و(م): لئلاء ومثله في الموضع الآتي » والمثبت من (ز) و(ظ). 

(5) لفظة: لاء من (م)» وينظر زاد المسير ۳٠/۲‏ . 


0( أخرجه أحمد »)۳٣۳۰(‏ والبخاري (YY) a «(TTT o)‏ من حديث ابن مسعود #5» وسلفت 
الإشارة إليه 5//ا١5.‏ 


سورة المائدة: الآيتان ۲۸ ۔ ۲۹ ٥‏ 


القتلِ حاصل» ولهذا قال أكثرٌ العلماء: إِنَّ المعنى: ترجع بإئم قتلي وإثيك الذي 
عملته قبل قتلي» قال الشعلبي : هذا قول عامة أكثر المفسّرين". 

وقيل: هو استفهامٌ؛ أي: أو إني أريدٌ؟ على جهة الإنكار؛ ا : رلك 
شي [الشحزات 2197 أى: 0 وهذا لأنَّ إرادةً القتلِ وف 
القشيري: 

وسئل أبو الحسن بن كَيْسانَ: كيف يريد المؤمنٌ أن يأثم أخوه وأنْ يدخلّ النار؟ 
فقال: إنما وقعت الإرادةٌ بعد ما بسط يده إليه بالقتل» والمعنى: لئن بسطك إلى يدك 
لتقتلني لأمتَنعنٌ من ذلك مريداً الثواب» فقيل له: فكيف قال: بإثمي وإئمك. واي إثم 
له إذا قُتل؟ فقال: فيه ثلاثةٌ أجوبة : 

أحدها: أن تبوء بإئم قتلي وإثم ذنبك الذي من أجله لم قبل قربائك» ويُروى 
هذا القول عن مجاهد”". 

والوجه الآخر: أن تبوء بإثم قتلي وإثم اعتداثك علي؛ لأنه قد يأثم في 
الاعتداء”" وإنْ لم يَقثْل. 

والوجه الثالثٌ: أنه لو بسّط يده إليه أثم» فرأى أنه إذا أمسَكَ عن ذلك فإثمُه 
يرجعٌ على صاحبه. فصار هذا مثلَّ قولِك: المالٌ بينه وبِينَ زيدِء أي: المالٌ بينهماء 
فالمعنى أن تبوة بإثمنا). 

وأصل باء: رجح إلى المّبّاءة؛ وهي المنزل .وباو بسر ى اق أي : 
رَجَعواء وقد مضى ف في «البقرة» مستوفى”. وقال الشاعر: 


(۱) ينظر تفسير البغوي ۲۹/۲ » وزاد المسير ۳۳٤/۲‏ . 
(۲) أخرجه الطبري ۳۳۱/۸ . 

(۳) في (م): بالاعتداء. 

. ۲۹٦ - ۲۹۰/۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 

. ٠00/۲ )0( 


- ۲۸ سورة المائدة: الآيات‎ SS 


الا تين عام اوك و قن مَحارمّنا لا يوالم بالدم 

أي : لا يرجمٌ الدّمُ بالدّم في القَوّد. 

ي امب لكر يلير ملي الوم كاتر اي ا 
لَحِقَهم الوعدُ والوعيد. 

وقد اسيّدِلٌ بقول هابيل لأخيه قابيل: َك من صح الَا على أنه كان 
كافراً ؛ لأنَّ لفظ أصحاب النارٍ إنما ررد في الكفار حيتٌ وقح في القرآن. وهذا مردودٌ 
هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل الآية. ومعنى «مِنْ أَصْحَابٍ النَارِه: مدّة كوك 
فيهاء والله أعلم. 
قوله تعالى : لفَطْوَعَتٌ لم نسم كَل ينيد َم ابح من يريت ©) 

فيه اربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «قَطرَعَتٌ لَه نَفْسُهُ2 أي: سهّلت”'" نفسه عليه الأمرّ 
وشججعته» وصوّرث له أنَّ قتلّ أخيه طوعٌ سهْلٌ له”". يقال: طاعَ الشيء يطوح » 
أي: سهل وانقاد. وطوّعه فلانٌ لهء أي: ل 

قال الهَرّويُ: طوّعت وطاوعت”*” واحدٌ؛ يقال: طاع له كذا: إذا أتاه طوعاً. 

وقيل: طاوَعَنْه نفسّه في قتل أخيه؛ فنزع الخافض» فانتصب. 

رُوي أنه جهِل كيف يله فجاء إبليس بطائر ‏ أو حيوانٍ غيره ‏ فجعل يَشْدَحُ 
رأسّه بينَ حجرين ليقتدي به قابيل ففعلَ. قاله ابن جُرَيْجِ ومجاهدٌ وغيرهما. 


(۱) قائله جابر بن حُني التغلبي» وقد سلف ٠٥١/۲‏ . 

(۲) في (م): أي سولت وسهلت. 

(۳) عبارة البغوي في تفسيره 74/7 » والواحدي في الوسيط 177/7 : طؤْعٌ له سهلٌ عليه. 
(4) في النسخ الخطية: يقال: الشيء تطوع» وكذا في فتح القدير 7١/1‏ › والمثبت من (م). 
() في (د) و(ز) و(م): أطاعت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لفتح القدير 1١/5‏ . 

() ينظر تهذيب اللغة ٠١6/7‏ . 


سورة المائدة: الآية ٠١‏ 1۷ 


وقال ابن عباس وابن مسعود: وجَدَّه نائماً» فشدّخ رأسّه بحجر""» وكان ذلك 
في تور - جبل بمكة - قاله ابن عباس”"". 

وقيل > غا ر اد محمد رز ری الي 

وقال جعفر الصَّادقٌ: بالبصرة في موضع المسجدٍ الأعظم“. وكان لهابيل يوم 
قله قابيل شروت سند ۰ 

ويقال: إِنَّ قابيل كان يعرف القتلَ بطبعه ؛ لأنَّ الإنسانً وإِنْ لم ير القتلّء فإنه يَعلمُ 
تطبعة أن ال فان ركن اندها فا ج جرا ققكله ارف المخد وال 
ا 

ولما قتله نَدِم؛ فقعّد يبكي عند رأسه؛ إِذْ أقبل غرابانٍ فاقتتلاء فَقَّتَلَ أحدهما 
الآخرّء ثم حَمّر له حفرةًء فدئّنه؛ ففعل القاتلٌ بأخيه كذلك. 

والسَّوءةُ يراد بها العورةٌ» وقيل: يراد بها جيفةٌ المقتول"؛ ثم إنه هرب إلى 
أرض عَدَنٍ من اليمن» فأتاه إبليس» وقال: إنما أكَلّت النارٌ قُرْبانَ أخيك؛ لأنه كان 
يَعبدٌ النار» فانصِبْ أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك» فبنى بيت نار؛ فهو أوَّلُ من 
َب النارٌ فيما قيل. والله أعله”". 


وروي عن ابن عباس أنه لما قتلّه وآدمُ بمكة؛ اشتاك الشَّجرٌء وتغيّرت الأطعمة 


. ۲۳۸ - ۲۳۷ /۸ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )١( 

(۲) أورده البغوي في تفسيره ۲/ ۳١‏ . 

(۳) لم نقف عليه في تفسیره» ونقله عنه ابن الجوزي في زاد المسير ۳۳۸/۲ . 

(4) عرائس المجالس للثعلبي ص1٤‏ . وأورده ابن الجوزي في زاد المسير ۲۳۸/۲ دون قوله: المسجد 
الأعظم . 

. ٠٠/۲ عرائس المجالس ص٦٤ » وتفسير البغوي‎ )٥( 

. 419/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۷) ينظر زاد المسير ۳۳۸/۲ . 

(۸) العرائس ص۸٤‏ » وتفسير البغوي 3١/7‏ . 


1۸ سورة المائدة: الآية ٠١۰‏ 


وحَمُضَّت الفواكة» ومَلّحت الميامٌ واغبرّت الأرضٌ؛ فقال آدم عليه السّلام: قد 
حَدث في الأرض حَدَتٌ» فأتى الهندّء فإذا قابيل قد قتل هابيل. 

وقيل: إن قابيلَ هو الذي انصرف إلى آدمّ» فلما وصل إليه قال له: أين هابيل؟ 
قال: لا أدري كأنك ركلعنئ بحفظه. فقال له آدم : أفعلتها؟! والله إن دمه لينادي ؛ 
اللهم العنْ أرضاً شرِبتُ دم هابيل. فرُوي أنه من حيشذ ما شربت أرض دماً. 

ثم إن آدم بقي مئةَ سنة لم يضحَك» حتى جاءه مَلكُء فقال له: حَيّاك الله يا آدمُ 
وبيّاك. قال: ما بَيّاك؟ قال: أضحككَ”"'؛ قاله سالم”" بن أبي الجَعْد. 

ولما مضى من عمر آدمٌ مئةٌ وثلاثونَ سنة - وذلك بعد قتلٍ هابِيلَ بخمس سنين - 
ولّدث له شيعا وتفسيره هبةٌ الله» أي : حلفا من هابيل. 

وقال مقاتل: تافافل كرودين ماج E‏ تمايق الس فلما فقتل 
قابيل هابيلَ هرّبوا؛ فلحقث الطيورٌ بالهواء» والوحوش بالبرّيّة والسباعً" بالغياض. 

ورُوي أنَّ آدمَ لما تغرّرت الحالُ قال: 
تغيرت البلادُوَمَنْ عليها ‏ فوجةالأرض مُعْبَرْقَبِيِعُ 
ا و ا ر 

في أبياتٍ كثيرة ذكرها التعلبي وغيره”"". 


. ٠١/۲ العرائس ص47 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيز ۱۸١/۲‏ . 

() في (م): قاله مجاهد وسالم. 

(4) أخرجه الطبري 8/ 7765 . 

(5) في (م): شيئاً. 

. ۳٠/۲ العرائس ص48 » وتفسير البغوي‎ )١( 

(۷) في (م): ولحقت السباع. 

(۸) أورده أبو الليث في تفسيره 47٠/١‏ . 

(4) في العرائس ص١٤‏ » ورواها الطبري ۸/ ۳۲١‏ عن علي # وفي إسناده غياث بن إبراهيم» قال = 


سورة المائدة: الآية ۳۰ ۹ 


قال ابن 0 هكذا هو الشعر بنصب «بشاشة» وكفٌ التنوين. 

قال المّشيري وغيرٌه: قال ابن عباس : ما قال آدمٌ الشّعرّء وإ محمداً والأنبياء 
كلهم في النهي عن الشَعرِ سواء ؛ لکن لما فتل هابيل رثاه آدمُ وهو سُريانِيٌ» فهي مَرْئِية 
هان الاي أ وص ااي اة شيت وال إنك وعدن اسقط ب هذا 
الكلامٌ ليتَوارت؛ فَحْفِظتٌ منه إلى زمان يَعْرْبَ بن قحطان» فتَرجَم عنه يَعْربُ بالعربيّة» 
اهر ليوا 


الثانية : روي من حديث أنس قال: سئل النبئٌ ب عن يوم الثلاثاء» فقال: يوم 
الدم» فيه حاضت حروَاءٌ» وفيه قَتلَّ ابن آدم أخاه»”". 


وثبت في صحيح مسلم وغيره عن عبد الله قال: قال رسولٌ الله : «لا كَل 
نفس ظَلْماً إلا كان على ابن آدمّ الأرَلٍ كفل من دمها؛ لأنه كان أَوَّلَ من سن القتل». 
وهذا نص على التعليل؛ وبهذا الاعتبارٍ يكونُ على إبليسٌ كفل من معصية كل مَن 
عصى بالسجود؛ لأنه أَوَّلُ من عصى به» وكذلك كل من أحدتٌ في دين الله ما لا 
يجوز من البدع والأهواء؛ قال ل : «من سَنَّ في الإسلام سُنَةَ حسنةً؛ كان له أجرّها 
وأجرٌ مَنْ تَمِلَ بها إلى يوم القيامة» ومن سَنَّ في الإسلام سُنَّةَ سيئة؛ كان عليه وزرُها 


= البخاري: تركوه» الميزان ۳/ ۳۳۷ . وقال الزمخشري فى الكشاف 2058/١‏ عن هذه الأبيات: هو 
كذب بحتء وما الشعر إلا منحول ملحون» وقد اطنما ان الابية عريع انكام معصومون من الشعر» 
وقال الرازي في تفسيره ۲٠۸/١١‏ : صدق صاحب الكشاف فيما قال» فإن ذلك الشعر في غاية الركاكة 
لا يليق بالحمقى من المعلمين» فكيف ينسب إلى من جعل الله علمه حجة على الملائكة. 

. ۱۸١/۲ في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) العرائس ص47 » وتفسير البغوي ۲/ ٠٠‏ . 

(۳) لم نقف عليه من حديث أنس بهذا التمام» وأخرج أبو داود (78557) عن أبي بكرة أنه كان ينهى أهله عن 
الحجامة يوم الثلاثاء» ويزعم عن رسول الله بك أن: «يوم الثلاثاء يوم الدم..». قال المناوي في فيض 
القدير 044/5 : قال الذهبي في إسناده لين» وأما زعم ابن الجوزي وضعه فلم يوافقوه. 
وأخرج أبو يعلى (5517؟) عن ابن عباس قال: ... ويوم الثلاثاء يوم الدم. قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
14 : فيه يحيى بن العلاء وهو متروك. 

(5) ص٤١٤‏ من هذا الجزء . 


1-7 سورة المائدة؛ الآية ٠١‏ 


ووزرٌ من عمل بها إلى يوم القيامة». a‏ في الخير والشر. وقال ل : «إن 
أخوفٌ ما أخافُ على أمتي الأئمةٌ RE‏ 

وهذا کله ریت TO‏ 
المعصية؛ لأنَّ آدمَ عليه السلام كان أوَّلَ من خالف في أكل ما تُهي عنه» ولا يكونٌ 
عليه شيءَ من أوزار من عصى بأكل ما نُهي عنه ولا شُربه ممّن بعدّه بالإجماع؛ لن 
آدمّ تاب من ذلك» وتاب الله عليه فصار کمن لم يجن" 

ووجةٌ آخرٌ: فإنه أكل ناسياً على الصّحيح من الأقوال» كما بينّاه في البقرة*» 
والناسي غير آثم ولا موَاحَذٍ. 

اا هده الآية البيان عن تحال الداسو جسن آنه قلخي ا ی 

و 7 3 دك ع مع (o)‏ 4 0 واه 

على إهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه قرابة» وأمسهم ' به رجماء وأولاهم بالحنوٌ 
عليه ودفع الذي عنه. 

الرابعة ETE‏ : قصب ب من لفقيريبت4: أي : ممن حَسِرَ حسناته. 

وقال مجاهر” “: عُلَّعَتْ إحدى رجلّي القاتل بساقها إلى فخذِها من يوم إلى يوم 
القيامة» ووججهّه إلى الشمس حيثما دارت» عليه فى الصيف حظيرةٌ من نار» وعليه فى 
الشتاء حظيرةٌ من ثلج. 

قال اين عطية"" 7 فإن صح هذاه فهو من عشراته الذي تشه قولهاتعالى: 


. ۳۳٣/۲ والحديث سلف‎ » ٥ ينظر المفهم‎ )١( 

(؟) في النسخ: المضلين» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادرء والحديث أخرجه الطيالسي »)4۷٥(‏ 
وأحمد »)۲۷٤۸۵(‏ والدارمي (۲۱۱) من حديث أبي الدرداء ضه. 
وفي الباب من حديث أبي ذر وعمر وشداد بن أوس عند أحمد (۲۱۲۹7)» (۲۹۳)» .)١7119(‏ 

)۳( المفهم ە/ 1( . 

. 01/١ )£( 

() في (ظ): أسنهمء وفي (م): أمسهء والمثبت من (د) و(ز). 

(5) أخرجه الطبري ۳۳۳/۸ - 774 . 

(۷) في المحرر الوجيز ۱۸٠/۲‏ . 


£١ ۲١ . ١ سورة المائدة: الآيتان‎ 


ابح من ليرت وإلا فالخسران يعُمُ خسرانَ ادنيا والآخرة. 
قلت: ولعلّ هذا يكونُ عقوبته على القول بأنه عاص لا كافرٌ» فيكون المعنى : 
اصح من ليرت أي : في الدنيا. والله أعلم. 
قوله تعالى: بعت آله علا يبحت فى الأَرَضٍ لِيرِيَمٌ كيف يُورى سَوْءَةَ 


چ > a‏ سسا ر کر ص 


حيو قال وی أَعَجَرْتُ أن اکن ممل هنذا المرب مأورى مو٤‏ آی اصح 


الأولى: قوله تعالى : وفعت اله غَزْيا يَبَحَتٌ فى الْأَرْضِ»ه قال مجاهد: بعث الله 
غرابين فاقتتلا حتى قَتل أحدّهما صاحبّه» ثم حفر فدفنه. وكان ابن آدم هذا أوَّلَ مَن 
یر" . 

وقيل: إِنَّ الغراب بحث الأرض على ظُعْمِه ليخفيّه إلى وقت الحاجة إليه؛ لأنه 
من عادة الغراب فعل ذلك؛ فتنبه قابيل بذلك على مواراة أخيه. 

وروي أن قابيل لما قتل هابيل؛ جعله في جراب» ومشَّى به يحمله في عنقه مئة 
سنة ؛ قاله ممجاهد0". 

وروى ابن القاسم عن مالك أنه حمله سنة واحدة”"؛ وقاله ابن عباس . 

وقيل: حتى أَرْوّح ولا يدري ما يصنع به إلى أن اقتدى بالغراب”', كما تقدّم. 

وفي الخبر عن أنس قال: سمعت النبيّ و يقول: «امتنَّ الله على ابن آدمَ بثلاث 

٤ . 2 . 5955 5‏ ۳ . و 4 
بعد ثلاث: بالرّيح بعد الروح؛ فلولا أن اليح يقع بعد الروح ما دفن حميمٌ حميماء 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۲۹۸/۲ . وأخرج الطبري ۸/ ۳٤۲‏ قول مجاهد. 
(۲) المحرر الوجيز ۲/ 1۸١‏ » وأخرجه الطبري 7847/8 . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 541/7 . 

. ۳٤۱/۸ أخرجه الطبري‎ )٤( 


0 أخرج نحوه الطبري ٨۸‏ عن ابن عياس. وقوله: أروح ؛ أي : تغيرت ريحه. مختار الصحاح (روح). 


1١ سورة المائدة: الآية‎ E۲ 


وبالود في الجْلّة ؛ فلولا أنَّ الدُودَ يقع في الجُنّة لاكتنزها الملوك. وكان”'' خيراً لهم 
من الدّراهم والدنانير» وبالموت بعد الكبّرء وإنَّ الرجل لَيُكْبْرَ حتى يَمَلَّ نفسّه» ويمله 
اه وولده وأقرباؤه. فكان الموت أ ست 20 


وقال قوم: كان قابيل يَعلعٌ الدفنَ» ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافاً به» فبعث 
الله غراباً يبحث التراب على هابيل ليدفنه» فقال عند ذلك : يويك أَعَجَرْتُ أن أكون 
مشک هدا المرب أوری سَوْءَ ل َاَصَبَحَ من ألشَدِمي4 حيث رأى إكرامً اللو لهابيل 
بِأنْ قيّض الله له الغرابَ حتى واراه» ولم يكن ذلك ندم توبة”". 

وقيل: إنما ندمه كان على فقده» لا على قتله» وإن كان”*“؛ فلم يكن موفياً 
شروطه. أو ندم ولم يستمر ندمه ؛ فقال ابن عباس: ولو كانت ندامته على قتله 


2 


لكانت الندامة توبة منه. ويقال: إِنَّ آدمَ وحرّاء أتيا قبره» وبكيا”" أيَّاماً عليه. ثم إِنَّ 


قابيل كان على ذروة جبل فنطحه ثورٌ فوقع إلى السفح وقد تفرّقت عروقه. ويقال: دعا 
عليه آدمٌ فانخسفت به الأرض. 


ويقال: إِنَّ قابيلٌ استوحش بعد قتل هابيل ولزم البرّيّة» وكان لا يقدر على ما 
يأكله إل من الوحش» فكان إذا طف به :ووز" ی يمرت ثم يأكله. 


قال ابن عباس : فكانت الموقوذة حراماً من لدن قابيل بن آدم» وهو أوّل من 
سرس چ ع له 01 م 
2 ر الى“ 


يُساق من الآدميين إلى النار؛ وذلك قوله تعالى: ربا أرنا لذبن أضلاتا مِنَ أن 


ت 


رالإضښ# الآية [فصلت :۲۹]. فإبليس رأسنٌ الكافرين من الجنٌّ» وقابيل رأس الخطيئة 


)١(‏ في (م): لاكتنزتها الملول وكانت. 

(۲) لم نقف عليه. 

(۳) ينظر تفسير الرازي ۲۰۹/۱۱ . 

(:) لفظة: كانء من (م). 

(0) ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۸۸/۲ . 

)١(‏ في النسخ الخطية: ومكثا. والمثبت من (م) وهو الموافق لتفسير أبي الليث ٤٠ /١‏ والكلام منه. 
(۷) وقذه: ضربه حتى استرخى وأشرف على الموت. مختار الصحاح (وقذ). 


سورة المائدة: الآية LAA ٣١‏ 


من الإنس؛ على ما يأتي بيانه في «حم فصلت» إن شاء الله تعالى. 
وقد قيل: إِنَّ الندم في ذلك الوقت لم يكن توبة» والله بكل ذلك أعلم وأحكم. 
وظاهر الآية أنَّ هابيلَ هو أوَّلُ ميت من بني آدم؛ ولذلك جُهلت سُنَّة المواراة» 
وكذلك حكى الطبري عن [ابن] إسحاق عن بعض أهل العلم بما في كتب الأوائل. 
ويْنِكَثُ) معنا يفن الترات بمحقاره ويره ومن هذا شيت سرن وبراءة» ؛ 
الببحوث؛ لأنها فشت عن المنافقين ؛ ومن ذلك قول الشاعر: ۰ 
إن الناسٌ غطوني تغظّيتٌ عنهمٌم وإ بحثوني كان" فيهم مَباجِتُ 
وفي المثل: لا تكن كالباحث على الشَّفْرة”"» قال الشاعر : 
فكانت كر السو قامت ن جلها الى مذي متدرا 5 2 
الثانية : بعث الله الغراب حكمة؛ ليرى ابن آدم كيفية المواراة» وهو معنى قوله 
تعالى: م أن َو [عبس:٠۲]ء‏ فصار فِعْلُ الغراب في المواراة سنه باقيةً في 
الخلقء فرضاً على جميع الناس على الكفاية؛ مَنْ فَعَله منهم سقط فرضّه عن الباقين. 


. ۳٤٤/۸ وما بين حاصرتين منه. وهو عند الطبري‎ » 18١/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ: كنت؛ والمثبت من المحرر الوجيز 18١/7‏ والكلام منه. والبيت لأبي دلامة زند بن 
الجون. وذكره المبرد في الكامل ٠٠١/۲‏ كالمصنف. وذكره ابن قتيبة في عيون الأخبار 1۹/١‏ » 
والأصبهاني في الأغاني ۲۳۹/٠١‏ , والخطيب البغدادي في تاريخه 440/8 » وعجزه: وإن بحثوا عني 
ففيهم مباحث. 

(؟) المحرر الوجيز 18١/7‏ . وذكره أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال ۳۱۳/۱ و 899/9 
والزمخشري في المستقصى ۲٠۷/۲‏ » والبكري في فصل المقال ص57 . قال العسكري: يراد به 
الرجل يبحث عما يكره؛ فيستخرجه على نفسه» قالوا: والمثل لحريث بن حسان الشيباني. وأصله أن 
رجلاً غيّبٍ شفرة له في الأرض» ثم طلبها ليذبح بها كبشاً فلم يجدهاء فبينا الكبش ينزو ضرب بيده 
فأثارها؛ فذبحه بها الرجلء والشفرة: السكين العريض» وكذلك المدية. 

(4) أورده العسكري في مجمع الأمثال 0١‏ والبكري في فصل المقال ص۲٠۳‏ وابن عبد البر في 
التمهيد ۲۹۸/٤‏ باختلاف يسير عن رواية المصنف ونسبوه للفرزدق . 
ونسبه ابن سلام في طبقات فحول الشعراء 07/7 للنميري في جوابه للفرزدق. 


١١ سورة المائدة: الآية‎ ٤ 


وأخصٌ الناس به الأقربون الذين يلونه» ثم الجيرة» ثم سائر المسلمين. وأمًا الكَمَارُ 
فقد رَوَى أبو داود عن علي قال: قلت للنبئ : إِنَّ عمَّكَ الشيخ الضالٌ قد مات ؛ 


() . و 
فواريته» 


قال : «اذْمَبْ قَوَارِ أباكَ التراب» ثم لا تُحِدِئَّنّ شيئاً حتى تأتيّني». فذهبت 
وجثنّه فأمرنى فاخ غتسلتٌ» ودعا ا 

الثالثة: ويستحب في القبر سعته وإحسانه؛ لما رواه ابن ماجه: عن هشام بن 
عامر كه قال : قال رسول الله 5 : «ا حفروا وأوسعوا 07 


ورَوَى عن الأذرّع السَّلّمِىَ”'' قال: جئتٌ ليلة أحرسٌ النبيّ َء فإذا رجل قراءته 
عالية» فخرج النبئٌ بء فقلت: يا رسول الله: هذا مُرَاءِ. قال: فمات بالمدينة» 
ففرغوا من جهازه» فحملوا نعسَّهء فقال رسول الله 4: «أَرْفُقُوا بوء رَكَقَ الله به إنّه 
كا يشفت الله ورسو لمي تقال وحمو ج فال اوا له» وَسَّعْ الله عليه». 
فال بع أصحاره” آنا :ونتول:الك] لقدسرتت علية؟ كقال: أجل إنه كان بحت 


الله ورسولّه». أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة». عن زيد بن الحُبّاب»؛ عن موسى بن 


عبيدة» عن سعيد بن أبي سعيد””2. 


)١(‏ قوله: فذهبت» من (م) وسئن أبي داود. 

(۲) سنن أبي داود (54١7؟).‏ وهو أيضاً في مسند أحمد (759) و(917١1١2»‏ والسئن الكبرى للنسائي (۱۹۳) 
و(٤٤٠۲)ء‏ والمجتبى ١٠١١/١‏ و ۷۹/٤‏ . وفي إسناده ناجية بن كعب الأسدي؛ وهو مجهول. قال ابن 
حجر في التلخيص الحبير ١١5/7‏ : ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف» ولا يتبين وجه ضعفه» وقد 
قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور ... ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح بأنه غسلهء إلا 
أن يؤخذ ذلك من قوله: فأمرني فاغتسلت» فإن الاغتسال شرع من غسل الميت» ولم يشرع من دفنه. 

(۳) سنن ابن ماجه .)١970(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١157651(‏ وأبو داود »)۳۲٣١(‏ والترمذي (۱۷۱۳)ء 
والنسائي في المجتبى /٤‏ ۸۰ - ۸۱ و ۸۳ - ۸٤‏ ء وفي الكبرى .)2١44(‏ قال الترمذي: حديث حسن 

(4) في النسخ الخطية: الأسلمي» والمثبت من (م) وسئن ابن ماجهء وكتب الرجال. 

(۵) سنن ابن ماجه )١505(‏ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه أيضاً ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
(۲۳۸1) بهذا الإسناد. وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان 417/١‏ من طريق سليمان بن بلال» عن = 


سورة المائدة: الآية ٠١‏ 0{ 


قال أبو عمر بن عبد البر: أَذْرَع السُلّمِيَ”'' رَوَى عن النبيّ ل حديثاً واحداً؛ رَوَى 
. هاس جه 5 32 
وأما هشام بن عامر بن أمية بن الحَسْحَاس بن عامر بن غَنْم بن عدي بن النجار 
الأنصاريّ» كان يُسئَّى في الجاهلية شِهاباً» فَغيِّر النبيئ 46 اسمه؛ فسمّاه هشاماًء 
واستشهد أبوه عامر يوم أحُد. سكن هشام البصرةً ومات بها؛ ذُكر هذا في كتاب 
مروف 
الصحابة . 


الرابعة : ثم قيل: اللّحدُ أفضلُ من الشَّقٌ؛ فإنه الذي اختاره الله لرسوله ؛ فإنَ 
النبئ ف لما تُوفْي ؛ كان بالمديئة رجلان؛ أحدّهما يَلْحَدء والآخر لا يلد فقالوا: 
أيُهما جاء أوَّلَ؛ عَمِلَ عَمَلّه» فجاء الذي يَلْحَدء فَلَحَد لرسول الله ل . ذكره مالك في 
الموطأ عن هشام بن عُروة عن أبيه» وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك وعائشة 
رضي الله عنهما”". والرجلان هما أبو طلحة وأبو عبيدة» وكان أبو طلحة يلحد وأبو 
و 


عسدة 


واللّحْدُ: هو أن يحفر في جانب القبر إن كانت تربة صلبة» يوضع فيه الميت» ثم 
يوضع عليه اللّبن» ثم يُهال الترابُ؛ قال سعد بن أبي وَقّاص في مرضه الذي هلك 
فيه : إِلْحَدُوا لي لخدا وانصِبُوا على اللَّبن نَضْباً؛ كما صنِعّ برسول الله #. أخرجه 


لم 


= أبي عبد العزيز الربذي - وهو موسى بن عبيدة ‏ به. وذكر أن الرجل هو عبد الله ذو البجادين. قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (054): ليس لأدرع السلمي هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث» 
وليس له شيء في الخمسة الأصول» وإسناد حديثه ضعيف؛ لضعف موسى بن عبيدة الربذي ... وله 
شاهد من حديث هشام بن عامر رواه أصحاب السنن الأربعة. |.ه. يعني المذكور قبله. 

)١(‏ في النسخ الخطية: الأسلمي» وكذلك في الاستيعاب ١4١/١‏ ؛ وعنه نقل المصنف. والمثبت من (م). 

. ٤٠٠/۱١ الاستيعاب‎ )۲( 

(۳) الموطأ ۲۳۱/۱ . وسئن ابن ماجه )١904(‏ و(9017١).‏ وأخرجه أحمد مختصراً (41/751) عن ابن عمر 
وعائشة» وأخرجه أيضاً (416؟1١)‏ عن أنس. 

. ۲۹۷/۲۲ ينظر الاستذكار ۸/ ۲۸۹ » والتمهيد‎ )٤( 


.)١160( في صحيحه (955). وهو عند أحمد‎ (o) 


25 سورة المائدة: الآية ١١‏ 


وروی ابن ماجه وغيره عن ا بن عباس قال: قال رسول الله ل : الد لن 
الك لا 

الخامسة: رَوَى ابن ماجه عن سعيد بن المسيّب قال: حضرتٌ ابن عمر في جنازة» 
فلما وضعها في اللّحد قال: بسم الله» وفي سبيل الله وعلى ية رسول الله و فلما 
أخذ في تسوية [اللَِّنَ على] اللّحد قال : اللّهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبرء 
الهم جافٍ الأرضَ عن جنبيهاء وصعدُ رُوحَهاء ولَمّها منك رضواناً. قلت: يا ابن 
بل شيءٌ سمعتّه من رسول الله "٤‏ . 

ورَوَى عن أبي هريرة أن رسول الله ل صَلَى على جنازة» ثم أَنّى قبرٌ الميتٍ» 
فحثا عليه من قبل رأسه ثلاة)”". 

فهذا ما تعلّق في معنى الآية من الأحكام. 

والأصل في 'يَا وَيُلَتنَى؛: يا ويلتي» ڈ ثم أبذل هن آلياء آله لف. وقرأ الحسن على 


)١(‏ سنن ابن ماجه .)١5514(‏ وهو عند أبي داود )٠ ١8(‏ والتر مذي .)٠٠٤١(‏ والنسائي في المجتبى 
٠ 4٠/4‏ وفي الكبرى .)75١11417(‏ قال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال ابن حجر في 
التلخيص الحبير ٠١۷/۲‏ : في إسناده عبد الأعلى بن عامرء وهو ضعيف. اه. ويشهد له حديث جرير 
بن عبد الله البجلي؛ أخرجه أحمد (19184). 

(؟) سنن ابن ماجه 2)١007(‏ وما بين حاصرتين منه. قال ابن حجر في التلخيص الحبير ٠١۹/۲‏ : في 
إسناده حماد بن عبد الرحمن الكلبي» وهو مجهول. قال ابن أبي حاتم في العلل 77/١‏ : الحديث . 
منكر. وأخرجه مختصراً أحمد (1417)» وأبو داود (۳۲۱۳)ء والترمذي »)٠٠٤١(‏ والنسائي 
(۰ #كله 0 وابن ٠‏ ماجه )١66٠0(‏ . قال الترمذي: : حديث حسن غريب من هذا الوجه. 

() سنن ابن ماجه .)١650(‏ وأخرجه ابن أبي حاتم ف في العلل 154/١‏ وقال: : قال أبي: هذا حديث باطل. 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير ١71١/7‏ : إسناده ظاهره الصحة ... ليس لسلمة بن كلثوم ‏ أحد رواة 
الحديث ‏ في سنن ابن ماجه وغيرها إلا هذا الحديث الواحدء ورجاله ثقات ... لكن أبو حاتم إمام» لم 
يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن تبين لهء وأظن أن العلة فيه عنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه. 


سورة المائدة: الآيتان ۳١‏ ۔ ۲۲ ۷ 


الأصل بالياء والأوّل أفصح؛ لأن حذف الياء في النداء أكثر. وهي كلمةٌ تدعو بها 
الت عند اليك؟ اله مسو وقال الأصمعي : «ويْل»؛ بِعْد. 

واا اي ا قال النحاس : وهي لغة شاذة؛ إنما 
يقال: عَجِرّت المرأةٌ: إذا عظمت عجيزتها وعَجَرْتٌ عن الشيء عَجْزا ومَعْجرَةَ 
ومَعْجَرَة. والله أعلم. 


قوله تعالى : ين بل درك نتا عل ب إشرويل نم سن كل فسا ب 


ےم 


نئي او مسا فى الْأَرَضِ فَكَأْنَمَا فل الاس جَمِيعًا ومن ايها ڪانا 


دلت فى الْأَرْضٍ سروت © 4 

قوله تعالى: يمن أجل دَلِكَ» أي: من جَرَّاء ذلك القاتل وججريرته. وقال 
الزجاج”©: أي: من جنايته؛ يقال: أَجَلَ الرجل على أهله شرّاء يأجُلُ أَجْلًا : إذ 
خنع ل خد يا عد ادا فال الت 


وأهلٍ خباء صالح كنت“ بَيْنَهُمْ قداحتربُوا في عاجل أنا آله 


)١(‏ القراءات الشاذة ص۳۲ ٠‏ وزاد نسبتها لابن أبى إسحاق. 

(۲) ينظر الكتاب ۳۳۱/۱ . ونقله اا ب اط لخر القرآن للنحاس ١7/7‏ . وما قبله منه. 

(۳) القراءات الشاذة ص۲" ونسبها للحسن بن عمارة وأبي وافد. 

() في إعراب القرآن ۱۷/۲ . وما قبله منه. 

(4) قال في مختار الصحاح (عجز): العَجُز» بضم الجيم: مؤخر الشيء» يذكر ويؤنث» وهو للرجل 
والمرأة جميعاً» وجمعه أعجاز. والعجيزة للمرأة خاصة. 

(5) معاني القرآن وإعرابه ١78/57‏ . 

(۷) في هامش (ز) ومعاني القرآن للزجاج 1718/7 » والمحرر الوجيز 18١/5‏ » والصحاح (أجل)ء 
واللسان (أجل): خوّات بن جبير. وفي مجاز القرآن لأبي عبيدة 17/١‏ : الخِنَّوْتء وهو توبة بن 
مُضَرُسء والخِنّوْتُ لقب له» يعني المتكبّر. وتُسب البيت أيضاً لزهير» كما في شرح ديوانه للشنتمري 
ص۳۳ وقال: ويلحق بالقصيدة البيتان اللذان بعده» وهما لخوات بن جبير الأنصاري. . . كان من فسّاق 
العرب في الجاهلية» ثم أسلم وحسن إسلامه» وشهد بدراً. 

(4) في (د) و(ز) وبعض المصادر المذكورة: ذات. 


۴۲ سورة المائدة: الآية‎ E۸ 


أي : جانيه» وقيل: أنا جارّه عليهم. 

وقال عدي بن زيد: 
أجل إن اللة قدئَمَّلَكُُمُْ ‏ فَوقَّمَن أخحكًا مس لبابإز”) 
٠‏ وأضله الج ومنه الأجَل ؛ لأنه وق يُجِرٌ إليه العقدٌ الأوّل. ومنه الآجل : نقيض 
العاجل» وهو بمعنى يُجَرٌ إليه أمر مُتقدم. ومنه أجل بمعنى : نعَمْ؛ لأنه انقيادٌ إلى ما 
جر إليه. ومنه الآجال”"' للقطيع من بقر الوحش؛ لأن بعضّه يَنجرٌ إلى بعض . قاله 
الرمّانيَ. 

وقرأ يزيد بن القَعْمَاع أبو جعفر: «مِنٍ اجلٍ ذلك» بكسر النون وحذف الهمزة"» 
وهي الغةة والأصل :هين إجل ذلك فألقيّث كر العمزة على النوق» وخدفت 
الهمزة. ١‏ 

ثم قيل: يجوز أن يكون قوله: ين أجلي ذلك متعلقاً بقوله: لاون أَلتدِوِينَ4: 
فالوقف على قوله: «مِنْ أجل ذلك». 

رجور أن يكون متعلقاً با بده وهو ّتا ف «يِن أجل ابتداء كلام 
والتمام : «يِنَّ النَادِمِينَ»؛ وعلى هذا أكثر الناس» أي: من سبب هذه النازلة كتبنا. 

وحص بني إسرائيل بالذكر ‏ وقد تقدمتهم أمم قبلهم كان قتلّ النفس فيهم محظوراً - 
لأنهم أوّل أمّة نزل الوعيد عليهم في قتل الأنفس مكتوباً» وكان قبل ذلك قولاً مطلقاً ؛ 
فعَلّظ الأمرّ على بني إسرائيل بالكتاب؛ بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء. 

ومعنى بعر تفي أي: بغير أن يقتل نفساً فيستّحقٌ القتل. وقد حَحرّم الله القتلّ 


)١(‏ هو في غريب الحديث لأبي عبيد ۷٤/٤‏ » ومجالس ثعلب ص ٠» ١94‏ وتهذيب اللغة ١44/١١‏ . بلفظ: 
...فوق ما أحكى بصلب وإزار. قال أبو عبيد: يقال: أجل وإمججلء أراد: من أجل. وأراد بالصُّلْب 
الحَسّبء وبالإزار العمَة. ويروى أيضاً: فوق من أحكا صلباً بإزار؛ يقال: أحكأت العقدة: إذا أحكمتها 
عقداً. 

. ۸۸/١ ومجمل اللغة‎ » 197/١١ في (م): الإ نجل: وهي مفرد الآجال. ينظر تهذيب اللغة‎ )١( 

(۳) النشر 7/ 705 . وأبو جعفر من العشرة. 


سورة المائدة: الآية ۲۲ ۹ 


في جميع الشرائع إلا بثلاث خصال: كُفْرِ بعد إيمان» أو زنى بعد إحصان» أو قتلٍ 
نفس ظلماً وتعددي”"". أو فسا في الْأَرَضِ»ه أي: شرك» وقيل : قطع طريق. 

وكا الحسن ر اا وي على قوير جلف تعن مدل علي ]ول 
الكلام» تقديره: أو أحدث فساداًء والدليل عليه قوله: «من مک فسا بعر فين 
لأنه من أعظم الفساد”". 

وقرأ العامة: «قَسَادِ» بالجرّء على معنى : أو بغير فساد. 

تاتا قَتَلَ ألنَّاسَ جَمِيمًا اضطرب لفظ المفسرين في ترتيب هذا التشبيه؛ 
لأجل أنَّ عقابَ من ل جديعاً أكثر من عاب من کل واحدً. 

فرُوي عن ابن عباس أنه قال: المعنى: مَنْ قَتَلّ نبا أو إمامَ عدلٍ؛ فكأنما قَتَلَ 
انا حم نان ليق a‏ كا جا ان د ا 

وعنه أيضاً أنه قال: المعنى: مَنْ قتل نفساً واحدةً وانتهك حرمتها؛ فهو مثل مَنْ 
قتل الناس جميعاً» ومَنْ ترك قَثْل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفاً من 
الله؛ فهو كمَّنْ أحيا الناس جميعاً. 

وعنه أيضاً: المعنى: فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول» ومَنْ أحياها 
واستنقذها من هَلَكَة؛ فكأنما أحيا الناس جميعاً عند المستنقذ. 

وقال مجاهد: المعنى: أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمّداً؛ جعل الله جزاءه 
جهنم وغضب عليه» ولعنه» وأعدّ له عذاباً عظيماً؛ يقول: لو قتل الناس جميعاً لم 
يرد على ذلك» ومن لم يقتل فقد حَبِيَ اناس منه. 

وقال ابن زيد: المعنى: أن مَن قتل نفساً فيلزمّه من القَوّد والقصاص ما يلزم مَنْ 
قتل الناس جميعاًء قال: ومَنْ أحياها؛ أي: مَنْ عفا عمن وجب له قتله. وقاله 


. ۲۷۹/۲ المحرر الوجيز ۱۸۲/۲ › وسلف حديث: ١لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث»‎ )١( 
القراءات الشاذة لابن خالويه ص۳۲ » وذكر أن معناه: من قتل نفساً ظلماً أو فساداً.‎ )۲( 


(۳) ينظر المحتسب لابن جني ۲٠۰/۱‏ > والمحرر الوجيز ۱۸۲/۲ . 


ع سورة المائدة: الآيات ۲۲ _ ٠٤‏ 


الحسن أيضاًء أي : هو العفو بعد المقدرة. 

وقيل: المعنى أن مَنْ قتل نفساً فالمؤمنون كلهم حُصَماؤه؛ لأنه قد وبر الجميع: 
ومَنْ أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً» أي : يجب على الكل شكره. 

وقيل: جَعَل إِثمَ قاتلٍ الواحد إِثمّ قاتل الجميع» وله أن يحكم بما يريد. 

وقيل : كان هذا مختصًا ببني إسرائيل تغليظاً عليهم. 

قال ابن عطية”"": وعلى الجملة فالتشبيه على ما قيل واقمٌ كله والمنتهك في 
واحد ملحوظ بعين منتهك الجميع» ومثاله: رجلان حلفا على شجرتين ألا يَظِعَمَا من 
ثمرهما شيئاًء فظوم أحدّهما واحدة من ثمر شجرته» ويم الآخر ثمر شجرته كلهاء 
فقد استويا في الحِنث. 

وقيل : المعنى : أن مَّن استحلٌ واحداً فقد استحلٌ الجميع ؛ لأنه أنكر الشرع. 

وفي قوله تعالى: ومن أَحََاهًاه تجرّزء فإنه عبارة عن الترك والإنقاذ من 
هَلَكّة» وإلا فالإحياء حقيقة ‏ الذي هو الاختراع -إنما هو لله تعالى» وإنما هذا 
الإحياء بمنزلة قول نمروذ اللعين : «أنَا أخبي وَأمِيتٌ» فسمّى الثَركَ إحياء. 

ثم أخبر الله عن بني إسرائيل أنهم جاءتهم الرسل بالبينات» وأنَّ أكثرهم 
مجاوزون الحدّء وتاركون أمر الله. 


ص 


قوله تعالى: «إِنّمَا جروا اَن يَاربُونَ أله وَرَسْولمٌ وَيِسَعَوْنَ في الْأَرضٍ مَسَادًا 


أن يسلوا أو يُصَكَلَبوًا أو َكَل ييه وَأرْمْلهُم من ِلَفٍ أو نموا يبت 
KT‏ 4 ۸ر . . عط یری ° مر لاس 

لْأَرْضٍ دَلِلَك لَه جِرْئٌ فى الدُنَا وَلَهُرَ في الْآيْرَهَ عَدَابُ عَظِيكٌ @ إلا 
2 ت 2 £ امه رم ع هوس 00 ا 24 ي 

الت تاوا من قبل أن تقدروا عَلَهِم فأعلموا أت اله عفر َة 09 » 


فيه اربع" عشرة مسألة : 


... ۳٤۸/۸ في المحرر الوجيز ۱۸۲/۲ - ۱۸۳ ء وما قبله منه. وأخرج الأقوال الطبري‎ )١( 


سورة المائدة: الآيتان 77 _ ۲٤‏ امع 


الأولى: اختلف الناسسُ فى سبب نزول" هذه الآية» فالذي عليه الجمهورٌ أنها 
عُكْل ‏ أو قال: من عُرَيْنَةَ قَيِموا على رسول الله اء 0 المدينةً فأمر لهم 
رسولٌ الله ل بلقاح» وأمرهم أن يشرّبوا من أبوالها وألبانها؛ فانظلقواء فلما صَحُوا؛ 
َتَلوا راعي الى ل واستاقُوا النّعَمء فبلغ”" النبئ يخ خبرهم من أوَّل النهارء فأرسل 
في آثارهم, فما ارتفع النهارٌ حتى جيءَ بهم فأمر بهم» فمُطعت أيديهم وأرجلهم› 
وسَّمّر أعيتهم اا في الحَرّة يَستسقُونء فلا يُسقّون. 


قال أبو قِلابَةَ: فهؤلاء قومٌ سَرَقُوا ومّتلوا وكفروا بعد إيمانهم» وحارّبوا الله 


ا 
في رواية: فار لتا ا فكحَلهمء وقطع أيديّهم وأرجلّهمء وما 
را رق 


َء فأت بهم . قال: فأنزل الله تبارك 
ن 


و 


2 واو وسعون فى فى الْارْضٍ سادا 


في رواية: قال أنس: فلقد رأيتُ أحدّهم يَكْدِمُ الأرضّ بفيه عطشاً حتى ماتوا". 


)١(‏ لفظة: نزول» من (م). 

(۲) في النسخ: فلما بلغ؛ والمثبت من (م)ء وهو الموافق لسنن أبي داود (47554). 

() أخرجه أحمد ».)13١774(‏ والبخاري »)٤۱۹۲(‏ ومسلم »)١61/1(‏ وأبو داود (47554): والترمذي 
»)۱۸٤٥(‏ والنسائي ۱ - ۰۱١۰‏ وابن ماجه .)۲٥۷۸(‏ وقوله : مكل : اسم قبيلة» ينظر الصحاح 
(عکل)» وقوله: اتَوّواء أي أصابهم الجوى» وهو المرض وداء الجوف إذا تطاول. وقوله: سمر»ء 
أي : أحمى لهم مسامير الحديد» ثم كحلهم بها. وقوله: الحرة: هي الأرض ذات الحجارة السود. 
النهاية (جوا) (سمر) (حرر). 

)٤(‏ أخرج هذه الرواية البخاري .)1۸٠٤(‏ وأبو داود »)٤1٥(‏ وقوله: حسمهم؛ من حَسَّمء أي : قطع الدم 
عنه بالكي. النهاية (حسم). 

(5) هي رواية أبي داود (4757)» وقوله: قافة هو جمع قائف» وهو الذي يتتبع الآثار. النهاية (قوف). 

(5) هي رواية أحمد »)١107١(‏ وأبو داود /4751)» والترمذي (۷۲)ء والنسائي 91/7 » وقوله: = 


۳۲ سورة المائدة: الآيتان 77 . ٠٤‏ 


وفي البخاري: قال جَرير بن عبدٍ اللو في حديثه : فبعثني رسول الله ل في نفر من 
المسلمينَ حتى أدركناهم وقد أَشْرَقُوا على بلادهمء فجئنا بهم إلى رسول الله ل. قال 
جَرير: فكانوا يقولون: الماء» ويقول رسو ل الله : «النار». 


وقد حكى آهل التواريخ والسّيّرِ: أنهم قطعوا يدّي الرّاعي ورجليه» وعَرَرُوا 
السو في عينيه حتى مات» واخ المدينة مبتاً؛ وكان اسمه يُسارء وكان ثوبئًا. وكان 
هذا الفعل من المرتدين سنةً ست من الهجرة”. 

وفي بعض الرواياتٍ عن أنس: أنَّ رسول الله و أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم”". 

ورُوي عن ابن عباس والضّحاك: أنها نزلت بسبب قوم من آهل الكتاب كان 


بيهم وبينَ رسول الله يك عهدٌ. فنقّضوا العهدّء وقظعوا السّبيل» وأفسّدوا في 
ال 


ل صر اله 


وروم إلى قوله: ِعَمُودُ يحم : نزلت هذه الآيةٌ في المشركين» فمن أذ منهم 
قبل أن يُقدَرَ عليه لم يمنغه ذلك أن يُقَامّ عليه الحدٌ الذي أصابه“. وممن قال: إِنَّ 
الآبةَ نزلتُ في المشركين عِكرمةٌ والحسن» وهذا ضعيٌ”"' يرد قولّه تعالى: طثُل 


7 رم مر و 2 2 


يِن كفروأ إن ينتهوا يمر لهم ما قد سلف [الأنفال :۳۸]» وقولّه عليه الصَّلاة 
والسّلام : «الإسلام يهم ما قبلّه» أخرجه مسل ؛ والصّحيحٌ الأول لنصوص 


= يكدم» أي: يقبض على الأرض ويعضها. النهاية (كدم). 

(1) كذا قال المصنف رحمه الله ولم يروه البخاري» وإنما رواه الطبري 8/ ۳٠١‏ . قال الحافظ في الفتح 
0 : إسناده ضعيف, والمعروف أن جريراً تأخر إسلامه عن هذا الوقت بمدة. 

() ينظر السيرة النبوية ”/ 1٤١ - ٠٤١‏ 2 والمفهم ١9/6‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 7/ 187 › وذكر هذه الرواية الطبري 757/8 . 

(5) المحرر الوجيز 1817/7 ٠‏ وقول ابن عباس والضحاك أخرجه الطبري ۳٠١/۸‏ . 

() سنن أبي داود (۳۷۲٤)ء‏ وأخرجه أيضاً النسائي في المجتبى ۷ » وفي الكبرى )۳٤۹١(‏ وفي 
المصادر: فمن تاب» بدل: فمن أخذ. 

() ينظر المحرر الوجيز ۱۸١/۲‏ » وأخرج قول عكرمة والحسن الطبريٌ ۳٠١/۸‏ . 

(۷) برقم (171) من حديث عمرو بن العاص 4 مطولاًء وهو عند أحمد (1197) بلفظ : «فإن الإسلام 
يجت ما كان قبله». 


الأحاديث الَابتة في ذلك. 

وقال مالك والشَّافعنُ وأبو ثور وأصحابٌ الرأي: الآيةٌ نزلتُ فيمن ترج من 
المسلمين يَقطعٌ السَّبِيلَ» ويسعى في الأرض بالفساد. 

قال ابن المنذٍر” : قول مالكِ صحيحٌ» قال أبو ثور محتَجًا لهذا القولٍ: وفي 
الآية دليلٌ على أنها نزلتُ في غير أهل الشرك؛ وهو قولّه جل ثناؤه: إلا الت 
تابا مِن قبل أن دروا عَم » وقد أجمفرا على أنَّ اهل الشرك إذا ومّعوا في أيديناء 
فأسلموا أن دماءَهم تحرّم؛ فدلٌ ذلك على أنَّ الأَيةٌ نزلث في أهل الإسلام. 

وحكى الطبري عن بعض أهل العلم: أنَّ هذه الآيةَ نسحت فعل النَبِيَ ي في 
العرّنيين» ووقف الأمرٌ على هذه الحدود. 

وروی محمد بن سِيرين قال: كان هذا قبل أن تنزل الحدودٌ؛ يعني حديثٌ أنس ؛ 
ذكوه أب داوو . 

وقال قوم منهم الليثُ بن سعد: ما فعله الس ك بوفد عُرَيْنَةَ نْسيخ”*©؛ إِذْ لا يجوز 
الل بالود 

قال أبو الرّنَاد: إن رسول الله ل لما فع الذين سَرّقوا لقاحه» وسَمّل أعيتّهم 


بالنار» عاتبه الله عنَّ وجل في ذلك» فأنزل الله تعالى : إنَّمَا جروا ألَذِنَ يحَارِبُونَ الله 
کے ل 


ورسولم يعون فى الأرض هادا أن يقنلا أو ما الآنة: أخرجة أبن داود" قال 
أبو الرّنَاد: فلما عض ونهي عن المُثْلة لم يعْد0". 


)١(‏ في الإشراف 57٠ - ٥۲۹/۱‏ » وما قبله منه. 

(۲) في تفسيره 778/4 - ۳۹۹ . ونقله المصنف عنه بواسطة المحرر الوجيز ۲/ 1۸۳ - ۱۸٤‏ . 
(۳) برقم .)٤۳۷١(‏ وأخرجه أيضاً أحمد »)١51085(‏ والبخاري (0147). 

(4) في النسخ: لم يجزء بدل: نُسخء والمثبت من (م). 

(0) أخرجه الطبري 778/4 - ۳۱۹ بنحوهء وينظر البغوي ۳۲/۲ - ۳۳ . 

(5) برقم »)٤۳۷١(‏ وأخرجه أيضاً النسائي ٠٠١/۷‏ . 

(۷) أورده النحاس في الناسخ والمنسوخ ۲۷۷/۲ . 


٠٤ . ۲۳ سورة المائدة: الآيتان‎ ٤ 


وحُكي عن جماعةٍ أنَّ هذه الآيةً ليست بناسخةٍ لذلك الفعل؛ لأنَّ ذلك وقع في 
مرتدين» لاسيما وقد ثبت في صحيح مسلم وكتاب النّسائيٌ وغيرهما قال: إنما سَمّل 
اي اع أولنك ؛ لانم شغلوا أعين a a a E‏ 
في المحارب المؤمن””) 

قلت: وهذا قول حسنٌ وهو معنى ما ذهب إليه مالك والشَّافعيُ؛ ولذلك قال 
CT‏ وخا لكا ا تسلف 
أحكامُهم في زوال العقوبة عنهم بالتوبة بعد القدرة كما تسقّظ قبل القدرة. والعريد 
يستجق القتلّ بنفس الردّة؛ دون المحاربة» ولا يُنفى» ولا تُقطعٌ يده ولا" رجلُهء ولا 
على ب يقترن رن لم سين ول بات ايف + فد اذ ما عملت علد الك 
ما عنى به المرتد. 

وقال تعالى في حم الكفار: فل يي كَتررًا إن يَنتَهُوا نر لَهُم ما هد 
سَلَتَ؟. وقال في المحاربين: إلا لي تابوه الآية؛ وهذا بين . وعلى ما قرّرناه 
SS‏ إذ هو مقتضى الكتاب؛ قال الله تعالى : 

من اعد ليم ادوا عه بل ما أعتَدَئ مَك [البقرة:٤۱۹]»‏ توا فل بهم» 
aT‏ إِنْ صح على الزيادة في القتل» وذلك تكحيلّهم 
بمسامير مُحماقٍ» وترگهم عَظاشی حتى ماتواء والله أعل”. 

وحكى الطبري عن السَّدّيّ : أن التي الم شل أعين ينَ العَرَنيّينَ» وإنما أراد 
ذلك» فنزلت الآيةٌ ناهية عن ذلك . وهذا ضعيفٌ جدَّاء فإنَّ الأخبار الثابتة ورد 


)١(‏ صحيح مسلم (13191): :)١5(‏ والمجتبى ۱٠١/۷‏ » والكبرى )۳٤۹۲(‏ وهو قول أنس #. وينظر 
حديثه السالف أول المسألة. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز ۱۸٤/۲‏ . 

(۳) لفظة: لاء من (م). 

. ٥۹۲/۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » ۲۱/١ ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۸۲/۲ » والمفهم‎ )٤( 

(5) ينظر المفهم 5١/0‏ . 

(5) تفسير الطبري 554/8 و ۴۷١‏ . والمحرر الوجيز 184/7 » وعنه نقل المصنف. 


سورة المائدة: الآيتان ٣٣‏ ۔ fo ٠٤‏ 


بالشكل+ في صحيح البحاري”" + فام سامير فأحميك فَكَحلّهم. ولا خلاف بين 
أهل العلم أن حكمّ هذه الآيةِ مترتبٌ” في المحاربينَ من أهل الإسلام وإِنْ كانت 
لفن المرقدين أن انیود ١‏ 

وفي قوله تعالى: «إِنَّمَا جرا اَذ ارود أله سول استعارةٌ ومجارٌ؛ إذ 
الله سبحانه وتعالى لا يُحَاربِء ولا يُغْالّبٍ لما هو عليه من صفاتٍ الكمالٍء ولما 
وجب له من التنو" عن الأضداد والأنداد. والمعنى: يحاريون أولياءً الله؛ فعبّر 
بنفسه العزيزة عن أوليائه إكباراً لإذايتهم» كما عبّر بنفسه عن الفقراء الضعفاءِ في 
قوله: ن دا الى يُفَرسٌ أنه فرصا سكا [البقرة: 40؟] حَنًا على الاستعطاف عليهم؛ 
ومثله في صحيح السُّنةٍ: «استطعمتّك فلم تُظعمني». الحديثٌ أخرجه مسل وقد 
تقذم في «البقرة». 

الثانية: واختلف العلماءً فيمن يَستحقٌ اسم المحارّبة» فقال مالك: المحارِبُ 
عندّنا من حَمَل على النّاس في مصر أو في بَرَيّةه وكابرهم عن أنفسهم وأموالهم دون 
نَائِرةٍ ولا حل" ولا عداو" ؛ قال ابن المنذر" : اختّلف عن مالكِ في هذه 
اا المت اشرق اقفر دن نارين كلك قل 

وقالت طائفة: حكمٌ ذلك في المصر أو في المنازل والطَرّقٍ وديار أهل البادية 
والقُرى سواءٌء وحدودُهم واحدةٌ؛ وهذا قول الشّافعي وأبي ثور؛ قال ابن ا 
كذلك هو؛ لأنَّ كلا يقع عليه اسمٌ المحارّبة» والكتابُ على العموم» وليس لأحدٍ أنْ 


.4 برقم (۳۰۱۸)» (5804) من حديث أنس‎ )١( 
. 184/7 في (د) و(ز): مرتب» والمثبت من (ظ) و(م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز‎ )( 


۳( في (د) و(م): التنزيه» والمثبت من (ظ) و(ز)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 6ك « 
والكلام منه. 


. ۲۲٤/٤ برقم (2)5579 وقد سلف‎ )٤( 

)٥(‏ النائرة: الحقد والعداوة؛ نارت نائرة» أي: هاجت هائجة؛ والذَّحْل: الثار. اللسان (نار) (ذحل). 
)١(‏ تفسير الطبري 8/ ۳۷١‏ » والمحرر الوجيز ۱۸٤/۲‏ . 

(۷) في الإشراف ٥۳۷/١‏ . 


75 17 سورة المائدة: الآيتان‎ ۳٦ 


يُخْرِجَ من جملة الاية قوماً بغير حُبّة. 

وقالت طائفة: لا تكونُ المحارَبةٌ في المصر إنما تكون خارجاً من“ المصر. 
هذا قولٌ سُفيانَ النُوريّ وإسحاق والئعمان. 

والمغتالُ كالمحارب» وهو أن(" يحتالَ في قتل إنسانٍ على أخذ ماله ون لم 
يُشْهِر السّلاحَء لکن دخل عليه بيه أو صحِيّه في سفرء فأطعمه سُمّاء فقتله» فيقكل 
حدًا لا قود . 

الثالثة : واختلفوا في حكم المحارب؛ فقالت طائفة: يقام عليه بِقَذْر فعلِه؛ فمن 
أخَاف السَّبِيلَ وأخذ المال؛ قطعت يده ورجله من خلافء وإِنْ أذ المالّ وقَّتل؛ 
قُطعث يده ورجلّه ثم صُلبء فإذا قَتَل ولم يأخذ المال؛ قُتِلء وإِنْ هو لم يأخذ المال 
ولم يُقتل؛ ثُفِي . قاله ابن عباس» وروي عن أبي مِجُلَزٍ والنْحَعيٌ وعطاء الخُرَاسانيٌ 
وغيرهم. 

وقال أبو يوسف: إذا أَحَذ المالَ وقَتَل؛ صلِبَ وقتل على الخسّبة؛ قال الليث: 
بالحربة مصلوباً. 

وقال أبو حنيفة : إذا قَتَل قُتِلء وإذا أذ المال ولم يَقتل؛ قُطعت يده ورجلّه من 
جلاف وإذا أَحَذْ الما وقَتّلء فالسلطانُ مخيّرٌ فيه » إِنْ شاء فطع يدّه ورجلّه وإنْ شاء 
لم يَقطغ» وقَتلّه وصلبّه. قال أبو يوسف: القتل يأتي على کل شيء. ونحوٌه قول 
الأوزاعع. 
وقال الشافعئ: إذا أذ المال» فُطعت يده اليمنى وحيمت» ثم قُطعت رجلّه 


. ٥۳۷/١ في (د) و(ز) و(م): عن» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للاشراف.‎ )١( 

() في (م): الذي. 

(۳) ينظر الكافي ۱۰۸۸/۲ - ۱۰۸۹ » والمنتقى ۱۹۹/۷ . 

» 55- ٦٠/۳ والناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ۲۸۰ - ۲۸۹ ء وأحكام القرآن للكيا‎ » 01١/١ ينظر الإشراف‎ )٤( 
. 1814/١ والمحرر الوجيز‎ 


اليسرى وحيمت» ولي ؛ لأنَّ هذه الجنايةً زادث على السّرقة بالحرابة» وإذا َكَل 
تل وإذا أتحذ المال وقَتلء قُتِل وصّلِب؛ وروي عنه أنه قال: يُصلبٌ ثلاثة أيام؛ 
قال : وإِنْ حَضَّر”'' وكَثّر وهيّبَ وكان رذء" للعدوٌ خيس. / 

وقال أحمد: إن كتل قُتل» وإِنْ أخذ المال قُطعث يده ورجلّه كقول الشّافعي. 

وقال قومٌ: لا ينبغي أن يُصلب قبل القتل» فيّحالَ بيئّه وبِينَ الصَّلاةٍ والأكلٍ 
والشّرب؛ وحُكي عن الشافعي: أكْرَهُ أن يقل مصلوباً لنهي رسول الله كل عن 
المُعْلةِا". وقال أبو ثور: الإمامٌ مخيّر على ظاهر الآية وكذلك قال مالكُ» وهو 
مَرْويّ عن ابن عباس» وهو قول سعيد بن المسيّب» وعمرٌ بن عبد العزيزِ» ومجاهدٍء 
والضحَاكِء والنَّحَعىَء كلهم قال: الإمامٌ مخيّرٌ في الحكم على المحاربين» يَحكمُ 
عليهم بأيّ الأحكام التي أوجبها الله تعالى من القتل والصَّلبٍء أو القطع» أو النَّمي 
بظاهر الآية؛ ل عباس : ما كان في القرآن: «أو »[أو]» فصاحبه بالخيا © , 
وهذا 'القول أشغر بظاعر الآية» فإن أل ألقول. الأول الذين قالزا: إن «أن للعرتبت 
وإن اختلفوا ‏ فإنك تجدٌ أقوالهم أنهم يَجمعون عليه حدّين» فيقولون: يُقتل 
ويُصلبٌ ويقول بعضهم : يُصلبٌ ويُقتل» ويقول بعضهم: تقطع يذه ورجله ويُنفى ؛ 
وليس كذلك الآية ولا معنى «أو» في اللغة. قاله النحاس”". 


)١(‏ في (د) و(ظ): حصر» والمثبت من (ز) و(م)» وهو الموافق للاشراف 6 كر 5 والناسخ والمنسوخ 
للنحاس 44/۲ . 


(۲) في (د) و(ز) و(ظ): رداءًاء ومثله في الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲/ ۲۸۹ والكلام منه» والمثبت من 
(م) وهو الموافق للاشراف 07١/١‏ . 

. ٤1۷/۱ سلف‎ )۳( 

. ۲۹۱ - ۲۸۹/۲ الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 

(5) الاشراف ٥۳۳ - 087/١‏ » وينظر المحرر الوجيز ۱۸٤/۲‏ » وما بين حاصرتين منهما. 

(1) في (ز) و(ظ): أسعد. 

(۷) في الناسخ والمنسوخ ۲۹۱/۲ . 


۳۸ سورة المائدة: الآيتان ۲۳ _ ٣٤‏ 


واحتج الأولون بما ذكره الطبري” عن أنس بن مالك أنه قال: سأل رسولٌ الله ل 
جبريلَ عليه السَّلامُ عن الحُكم في المحارب» فقال: «من أخاف السَّبِيلَء وأخدّ المالء 
فاقطع يدّه للأخذ. ورجله للإخافة» ومن تل فاقتله» ومن جمع ذلك فاصلبه». 

قال ابنُ عطية" : وبقي المي للمخيف فقطء والمخيف في حكم القاتل» ومع 
ذلك فمالكٌ يَرى فيه الأخذ بأيسر العقاب“ ET‏ 

الرابعة: قوله تعالى: أو ينوا مرت الْأَرْضٍ» اختُلف في معناه» فقال 
الذي“ : هو أن يُطلبّ أبداً بالخيل والرّجل حتى يُوْحَدَّه فيقامَ عليه حدٌ اللو. 
أو يَخْرّجَ من دار الإسلام هرباً ممن يَطلبُّه”''؛ عن ابن عباس وأنس بن مالك» ومالك 
ابن أنس والحسن» ا والضَّحاكِء وقتادةً وسعيد بن جُبير» والرّبِيع بن أنس 
والزُهريٌ. حكاه الرّمّاني في کتابه» وځکي عن الشّافعيٌ أنهم يخرجون من بلد إلى 
بلد» ويُطلبون لتقام عليهم الحدودٌ» وقاله الليثُ بن سعد والزهري أيضاً. 

وقال مالك أيضاً : يُنَقَّى من البلد الذي أحدث فيه هذا" إلى غيره» ويُحبس فيه 
كالزاني. 

وقال الكوفيون”: نفيهم سَجنُهِم ؛ فينفى من سَعَةٍ الدّنيا إلى ضيقهاء فصار كأنه 
إذا سجن فقد نُفِي من الأرض إلا من موضع استقراره”*'؛ واحتجوا بقول بعض أهلٍ 


)١(‏ في تفسيره ۳۸۳/۸ . وقال: في إسناده نظر. 

(5) في المحرر الوجيز ۱۸١ - ۱۸٤/۲‏ وما قبله منه. 

(۳) في (م): بأيسر العذاب والعقاب. 

(1) في (د) و(ز): استحباباء والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 

(5) أخرجه الطبري ۳۸٤/۸‏ . 

() في النسخ: يطلبهم. والمثبت من (م). وينظر المحرر الوجيز ۲/ 185 » وتفسير الطبري 84/8" - ۳۸١‏ . 

. ۲۹۱/۲ في النسخ: أحدث هذا فيه والمثبت من (م)» وهو الموافق للناسخ والمنسوخ للنحاس‎ )۷( ٠ 

(۸) في (م): وقال مالك أيضاً والكوفيون. 

(9) ينظر الإشراف 054/١‏ - 570 » والناسخ والمنسوخ ۲۹۱/۲ - ۲۹۲ » وتفسير البغترئ 0 
والنكت والعيون ٠ ۳٤/۲‏ وأحكام القرآن لابن العربي ٥۹۸/۲‏ » والمحرر الوجيز ١86/7‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ۳۴ 5 ۳٤‏ ۹ 


السَّجُون فى ذلك : 
حرجنا من الذنيا وتن هى الها فلسنا من الأحياء فيها ولاالىة ° 


اجا لكان lun‏ عبتاو ةلع a‏ 0 


حكى مَححولٌ أن عمرّ بنَ الخطاب # أَوَلُ من حَبّس في السجون» وقال: 
أحبسّه حتى أعلمَ منه التَوْبَة» ولا أنفيه من بل إلى بلدء فيؤذيهه”". 

رالظاهر أن الأرض فى الآية هن ارهن الكازلةه :وقد بجت الاس ديم لأر 
| الذحرت E CE N OEE‏ 
ال 

وينبغي للإمام ‏ إِنْ كان هذا المحارِبٌ مَحُوفَ الجانب يظنُ أنه يعود إلى حرابةٍ 
و" إفسادٍ_أنْ يسجئّه في البلد الذي يرب إليه» وإِنْ كان غير مَخُوف الجانب» 


عه (V)‏ و 


سرح" . قال ابن عطية”: وهذا صريحٌ مذهب مالكِ: أن يُعَرّبَ ويُسبَنَ حيبت 


)١(‏ في (م): فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا. 

(1) قائل البيتين صالح بن عبد القدوس لما حُبس على تهمة الزندقة في حبس ضيق وطال لبثه فذكر شعراً منه 
هذان البيتان» وهما في عيون الأخبار لابن قتيبة 4١/١‏ - ۸۲ » والوسيط ۱۸١ - ۱۸١/۲‏ »2 وتفسير 
الرازي 73١7/١١‏ : والرواية فيه: فلسنا من الأحيا ولسنا من الموتى» وذكرهما أبو الليث في تفسيره 
١‏ » وأبو حيان في البحر المحيط 417١/7‏ برواية: فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا. 

(۳) أورده البغوي ۳۳/۲ . 

() في (د) و(ز): نأى» والمثبت من (ظ) و(م)» وهو الموافق للمحرر الوجيز 180/7 والكلام منه. 

(0) قطعة من حديث أبي سعيد الخدري ف أخرجه أحمد »)١١١١١(‏ وليس عنده هذه القطعة» والبخاري 
( 6۷۰(« ومسلم (/771)» قال الحافظ في الفتح 011/7 : قوله: ناءء بمدء أي: بعد أو المعنى: 
مال أو نهض مع تثاقل إلى الأرض التي طلبها. هذا هو المعروف في هذا الحديث» وحكى بعضهم فيه : 
فنأى» بغير مد قبل الهمز بوزن سعى تقول: نأى ينأى نأياًء أي: بعد» وعلى هذا فالمعنى: فبعد على 
الأرض التي خرج منها. 

(7) في (م): أو. 

(۷) في (م): فظن أنه لا يعود إلى جناية سُوّح. 

(۸) في المحرر الوجيز ۲/ 1865 » وما قبله منه. 


٤ ١7 سورة المائدة: الآيتان‎ 3E 


يُعرَّبُء وهذا على الأغلب في أنه مَحُوفٌء ورجّحه الطْبَري وهو الواضحٌ؛ لأنَّ 
نفيّه من أرض النَّازْلةٍ هو نص الآية» وسَجَنْه بعد بحسب الخو منهء فإذا تاب 
وقهمت حاله سُرّح. 

الخامسة: قوله تعالى: أو نموا يرح الْأَرَضٍْ» ؛ الَف أصلّه الإهلاك؛ ومنه: 
الإثبات والنفئء فالتفي : الإهلاكٌ بالإعدامء ومنه: النْفايةٌ لرَدِيّ المتاع؛ ومنه: النّفِيُ 
لِمَا تطايرٌ من الماء عن الدّلو". 

قال الراجز 
کاو ا مواقم الكلدر مدن لطي" 

السادسة: قال ابن خُوَيْزِمَنْدَاد: ولا يُراعَى في” *؟ الال :الذي ياعد المعارث 
نِصَاباً”"' كما يُراعى في السّارق7". 

وقد قيل: يُراعَى في ذلك النصاب ربع دينار. 

قال ابن العربي: قال المَّافعِيُ وأصحابٌ الرأي: لا يُقطمٌ من قُطاع الظريقٍ إلا 
من أذ قَدْرَ ما تتقطع فيه يد السَّارِقِء وقال مالك: يُحكمُ عليه بحكم المحارب. وهو 
الصَّحِيحٌ ؛ لذ اللتاسالى رمتعا لساك وك E‏ ليان الي الوا 
في رُبع دينار» ولم يُوقْتْ في الحرابة شيئأء بل كر جزاءَ المحارب ٠»‏ فاقتضى ذلك 


. ۳۸۹ /۸ في تفسيره‎ )١( 

(۲) في (ظ): بعد تحسب. 

(۳) ينظر تفسير الطبري ۸/ ۳۹۰ . 

(4) قائله الأخيل الطائي وسلف ٤۷۲/۲‏ . 
(5) لفظة: في» ليست في (م). 

(7) كذا في النسخ» والوجه: نصاب. 
(۷) ينظر المنتقى ۱۷١ - ۱٦۹۹/۷‏ . 


(۸) لم نقف على هذا الكلام لابن العربي» والكلامٌ بعده له في أحكام القرآن ۹۸/۲ » وينظر الاشراف 
۱ . 1 
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توفيةٌ الجزاء لهم على المحارّبة عن حَبَّوٍ؛ ثم إن هذا قياس أصل على أصل» وهو 
مختلّفٌ فيه» وقياسٌُ الأعلى بالأدنى» والأرفع” " بالأسفل» وذلك عكس القياس. 
وكيف يصح أن يقاسَ المحارِبُ [وهو يريد النفسّ إن وَقَى المالَ بها] على السَّارقَ 
وهو يطلب حَحَظف المالء فإِنْ شير به قرَّ؛ِ حتى إِنَّ السارق إذا دخل بالسّلاح يَطلبُ 
المالّ؛ فإن مُنع منه» أو صِيحَ عليه؛ حاربَ”" عليه» فهو محارِبٌ يُحكمُ عليه بحكم 
المحارب. 

قال القاضي ابن العربي ': كنت في أيام كمي بينَ الناس إذا جاءني أحدٌ 
بسارق» وقد دخل الدارَ بسكينٍ يَحْبِسّه على قلب صاحب الدار وهو نائمٌ» وأصحابه 
يأخذون مال الرَّجلٍء حكمتٌ فيهم بحكم المحاربين» فافهموا هذا من أصل الدّين» 
وارتفعوا إلى يماع العلم عن خضِيض الجاهلينَ. 

قلت: اليْمَعٌ أعلى الجبلء ومنه: غلام يَمَعَةٌ : إذا ارتفع إلى البلوغ؛ والحضيض : 

الحفرةٌ في أسفل الوادي . كذا قال أهلّ اللغة. 

السابعة: ولا خلاف في أن الحرابة يقل فيها من فقتل وإنْ لم يكن المقتولٌ مكافاً 
للقاتل» وللشافعيٌ قولانٍ: أحدهما: أنها تُعتبر المكافأةٌ؛ لأنه فل فاعتّبر فيه 
المكافأةٌ كالقصاص» وهذا ضعيفٌ؛ لأنّ القتلّ هنا ليس على مجرّد القتلء وإنما هو 
على الفساد العام من التَّخْويفٍِ وسلب المال؛ قال الله تعالى: لما جرا لبن 
ارود الله ورسولم وَيَسْمَوْنَ فى الْأرْضٍ هَسَادًا أن يِمَسَلْرّأ» فأمر تعالى بإقامة الحدودٍ 
)١(‏ في أحكام القرآن 098/5 : حقه. 
(؟) في النسخ : والأدنى» والصواب ما أئبتناه» وينظر أحكام القرآن لابن العربي. 
() في النسخ: وحارب» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي. 
(5) في أحكام القرآن ٥۹۸/۲‏ - 544 . وما قبله وبين حاصرتين منه. 


(5) أحكام القرآن لابن العربي 099/7 . 
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على المحارب إذا جم شيئين محاربة وسعياً في الأرض بالفساد» ولم يَخْصّ شريفاً 
من وَضِيع» ولا رفيعاً من دنيء. 

وإذا خرج المحاربون”''» فاقتتلوا مع القافلة» فقّتل بعض المحاربين ولم يَقثّل 
بعض ؛ قُتل الجميمٌ. وقال الشَّافْعِنُ: لا يقل إلا من قَتل؛ وهذا أيضاً ضعيفٌ؛ فإنَّ 
من حَضَّر الوقعة”"' شركاءٌ في الغنيمة وإِنْ لم يُقتل جميعهم؛ وقد اتفق معنا على قتل 
الرَدْءِء وهو الطليعةٌ» فالمحارب أولى””". 

الثامنة: وإذا أخاف المحاربون السَّبِيلَء وقَطعوا الطريقٌ؛ وجب على الإمام 
قتالّهم من غير أن يدعوّهم» ووجب على المسلمين التعاونُ على قتالهم ومهم عن 
أذى المسلمينٌ» فإن انهزموا لَّم يَتبعْ منهم مدبراً إلا أن يكونَ قد قتلَّ وأَحَذْ مالاً» فإِنْ 
كان ذلك أتبع ؛ ليؤخدّ ويقامَ عليه ما وجب لجنايته؛ ولا يُدَفُْ منهم على جریح إلا 
أن يكونَ قد قتل ؛ فإِنْ أخذوا ووجدّ في أيديهم مال لأحدٍ بعينه؛ رد إليه أو إلى ورثته» 
وإِنْ لم يوجذ له صاحبٌ جُعل في بيت المالٍ؛ وما أتلفوه من مال لأحدٍ غرموه؛ ولا 
دية لمن قتلوا إذا فر عليهم قبل التّوبة”*'. فان تابوا وجاؤوا تائبينَ وهي : 

التاسعة: لم يكن للإمام عليهم سبيلٌء وسقّط عنهم ما كان حدًا لله» وأجذوا 
بحقوق الآدميينَ» فاقتص منهم من النَمْس والجراح» وكان عليهم ما أتلفوه من 
مال ودم لأولياء ذلك" ويجورٌ لهم العفو ا كسائر الجناةٍ من غير 


(۱) في (د) و(ز) و(م): الثامنة: وإذا خرج المحاربون. . . » والمثبت في التعداد (بدةا من هذا الموضع) ما 
في (ظ) وهو الموافق لعدد المسائل المذكور أولاً. 

(؟) في (م): الوقيعة. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 544/7 . 

(5) أي: لا يُجهز عليه. معجم متن اللغة. 

. ٤)۸۷ - 487/١ الكافي‎ )5( 

(5) في (م): لأوليائه في ذلك. 
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المحاربين”'2. هذا مذهبٌ مالك والشّافعيٌ وأبى ثور وأصحاب الرأي. 

وإنما أخذ ما بأيديهم من الأموال» وضَمِنوا قيمةً ما استّهلكوا؛ لأنَّ ذلك 
صب فلا يجوز مِلكّه لهم ويُصرف إلى أربابه أو يوقِفه الإمام عندّه حتى يُعلم 
صاحبّه”'". وقال قومٌ من الصحابة والتابعينَ : لا يُطلَّبُ من المال إلا بما وُجد عند 
وأما ما استهلكه فلا يُطلَبُ به» وذكر الطَبَريُ”" ذلك عن مالك من رواية الوليدٍ بن 
مسلم عنه» وهو الظاهرٌ من فعل علي بنِ أبي طالب #ه بحارثة بن بدر العُدَانيٌ» فإنه 
كان محارباًء ثم تاب قبل القدرةٍ عليه» فكب له بسقوط الأموالٍ والدّم عنه كتاباً 
CO 1‏ 1 
ممسو ر . 

قال ابن خُوَيْرْمنداد: واختلفت الروايةٌ عن مالك في المحارب إذا أقيم عليه 
الحدّء ولم يوجذ له مالٌ؛ هل يُتبعٌ دَيْناً بما أخذء أو يُسقط عنه كما يُسقط عن 
السارقي”*'؟ والمسلمٌ والذمّى في ذلك سواءٌ. 

العاشرة: وأجمع أهلٌ العلم على أنَّ السلطانَ وليئُ من حارب؛ فإنْ تل محارت 
أخا امرئ أو أباه في حال المحارّبة؛ فليس إلى طالب الدّم من أمر المحارب شي 

E a 3 00 2‏ و 3 5 و 

زلا يجوز عمو ولي الدم؛ والقائم بذلك الإمام؛ جعلوا ذلك بمنزلة حد من حدود الله 


. 1848 - ٤۸۷ الكافي‎ )١( 

(۲) ينظر الكافي ۱٠۸۸/۲‏ » وتفسير البغوي ؟/ ٠٤-۳۳‏ . 

(۳) في تفسيره 3957/4 . 

(5) المحرر الوجيز ۱۸١/١‏ . وحارثة بن بدر العْدَاني - بضم المعجمة وتخفيف الدال وبنون - قيل: إنه 
أدرك النبي يل وله أخبار في الفتوح» مات غرقاً مع أصحابه عند قتاله الخوارج سنة(54ه). ينظر الإصابة 
۲ » وأثر علي # أخرجه الطبري ۳۹۳/۸ . 

(6) ينظر المنتقى ۷/ ۱۷١‏ . 


. ٥٠١/١ الإشراف‎ )5( 
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قلت: فهذه جملةٌ من أحكام المحارِبِينَ جَمعْنا عُررّهاء واجتلبنا دُرَرَها؛ ومن 
أغرب ما قيل في تفسيرهاء وهي : 

الحادية عشرة: تفسيرٌ مجاهدٍ لها؛ قال مجاهد: المرادٌ بالمحاربة في هذه الآيةٍ 
الزنى والسَّرقةٌُء وليس بصحيح» فإنَ الله سبحانه بيّن في كتابه وعلى لسان نبيّه أنَّ 
السَّارقَ تُقطع يدّهء وأنَّ الزاني يَ يُجِلّدُ ويغرَّبُ إِنْ كان بكراًء ويُرجمُ إِنْ كان تیا مُخصناً. 

وأحكامُ المحارب في هذه الآية مخالفٌ لذلك» اللهم إلا أن يريد إخافةً الطريق 
بإظهار السّلاح قصداً للعَلّبة على الفروج» فهذا أفحشُ المحاربةء وأقبح من أخذ 
الأموالٍء وقد دحل هذا في معنى قوله تعالى : «وَيسَعونَ فى الْأَرْضٍ سادا . 

الثانية عشرة: قال علماؤنا : ويناشَدٌ اللصٌ بالله تعالى» فإن كف ترك وإن أَبَى 
قوتل» فإِنْ أنت قتلته فشر قتيل» ودمّه هذز وو الشناء ا 
جاء إلى رسول الله 6 فقال: يا رسول الله أرأيتٌ إن عُدِيّ على مالي؟ قال: «فا 
بالله»» قال: فإن أَبَوْا على » قال: «فانشذ بالله»» قال: فإن ابوا علي قال: « 
بالله»» قال: فإِنْ أبَوْا عليّء قال: «فقاتَل؛ فإن فتلت ففي الجنةء وإِنْ تلت ففي 
النار»0© 

وأخرجه البخاريٰ ومسلمٌ ‏ وليس فيه ذكرٌ المناشدة عن أبي هريرة قال: جاء 
رجلّ إلى رسول الله اء فقال: يا رسول اللهء أرأيتٌ إن جاء رجل يري أخدّ مالي؟ 
قال: «فلا تُعطه مالّك»» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «فقاتِلّه»ء قال: أرأيتٌ إن 
قتلني؟ قال : «فأنت شهيدٌ»» قال: فن قتلثه؟ قال: «هو في النار»”؟» 


. ۲/0 المفهم‎ )١( 

(۲) ينظر الكافي ٠١89/7‏ » وعقد الجواهر الثمينة ٠٤١/۳‏ . 

(۳) المجتبى ٠ ١١4/1‏ والكبرى (7011)» وهو عند أحمد.(٥۷٤۸).‏ قوله: ففي النارء أي: فمقتولك في 
النار. قاله السندي» كما في حاشية المسند. 


(5) لم نقف عليه عند البخاري»› وهو في صحيح مسلم .)۱٤١(‏ 
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قال ابن المنذر”"' : ورَوَينا عن جماعةٍ من أهل العلم أنهم رأوا قال اللصوص 
ودَفْعَهم عن أنفسِهم وأموالهم. هذا مذهبٌ ابن عمرّ والحسن البصري» وإبراهيم 
النَحَعيّ وقّتادة» ومالكِ والشَّافِعيَء وأحمدٌ وإسحاق والنعمان» وبهذا يقولٌ عوامٌ أهلٍ 
العلم؛ إِنَّ للرجل أن يقاتلَ عن نفسه وأهله وماله إذا أَريدَ ظلماً؛ للأخبار التي جاءت 
عن روك RR‏ دون وقتٍء ولا حالاً دون حال» إلا السلطان؛ 
فإنّ جماعةً أهلٍ الحديث كالمُجْمعين”" على أنَّ من لم يمكنه أن يمتع عن نفسه وماله 
إلا بالخروج على السَّلطان ومحاربيه أنه لا يحاربُه ولا يَخْرجُ عليه؛ للأخبار الدَّالَةِ عن 
رسول الله ل التي فيها الأمرُ بالصَّبر على ما يكونُ منهم» من الجؤر والظلمء وتر 
قتالهم» والخروج عليهم ما أقاموا الصّلاة0. 

قلت: وقد اختلف مذهيّنا إذا ِب الشَّيِءُ الخفيف» كالنّوب والطّعام؛ هل 
يُعطونه أو يُقائلون؟ وهذا الخلاف مبنيّ على أصل» وهو هل الأمرٌ بقتالهم ا 
منكر» أو هو من باب دفع الضَّررِ؟ وعلى هذا أيضاً ينبني الخلاف في دعوتهم قبل 
الال ولك اع ` 


الثالئة عشرة: قوله تعالى: ذلك لَه جِرَىٌ فى الدَيا» 


. ٥٤١ - ٥۳۹/۱ في الاشراف‎ )١( 

(۲) منها حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: «من قتل دون ماله فهو شهيد» وقد سلف 586/5 3 
وحديث أبي هريرة السالف. 

(9) في (م): كا لمجتمعين. 

(:) الإشراف ٥۳۹/۱‏ » ومن الأخبار التي أشار إليها المصنف ما أخرجه أحمد (١۲۸۲)ء‏ والبخاري 
(۷۰۳)» ومسلم )۱۸٤۹(‏ عن ابن عباس 4 مرفوعاً: «من رأى من أميره شيئاً فليصبرٌء فإنه من فارق 
الجماعة شبراً» فمات» فميتة جاهلية». وأخرج نحوه أحمد )۷۹٤٤(‏ ومسلم (1844) عن أبي هريرة 4 
وأخرج نحوه آنا امن رمم ومسلم )۱۸١۱(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. وأخرج أخمد 
()» ومسلم )۱۸١٤(‏ عن آم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال: #ستكون أمراء» 
فتعرفون وتنكرون» فمن عرف بریء» ومن أنكر سَّلِمَ» ولكن مَنْ رضي وتابع». قالوا: أفلا نقاتلهم؟ 
قال: «لاء ما صَلَّوا. 


)0( المفهم ۳/۱ . 
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وعِظم ضَررِهاء وإنما كانت المحارَبةٌ عظيمة الصرر؛ لأنَّ فيها سد سبيل الكسبٍ على 
الناس؛ لان أكثرٌ المكايب وأعظمّها التُجاراتٌ. وركنها وعمادٌها الصَربٌ في الأرض؛ 
كما قال عر وجل : ارون يربوك في الْأَرَضٍ يعون ين فصل أل [المزمل : »]87١‏ فإذا 
أخيف الطرينٌ؛ انقطع الناسُ عن الْسَّفْرء واحتاجوا إلى لزوم البيوتِ» فانسدٌ بابُ 
التجارة عليهم» وانقطعت أكسابُهم؛ فشَّرعَ الله على فصاع الظَرِيقٍ الحدود المغلّظةً 
وذلك الخزي في الدنيا ‏ رَدْعاً لهم عن سوء فعلهمء وفتحاً لباب التجارة التي أباحها 
لعباده لمن أرادها منهم» ووعد فيها بالعذاب العظيم في الآخرة. وتكونٌ هذه المعصيةٌ 
غاا عن الان وسكا مو حت اة فى فول الل 8 فف ااب من 
ذلك شيئاً فعوقِب به في الدّنيا فهو [له] كفارةٌ». والله أعله”". 

ويحتمل أن يكونَ الخزيُ لمن عوقب» وعذابٌ الآخرةٍ لمن سَلِمّ في الدّنياء 
ويّجري هذا الذَنْبُ مُجرّى غيره» ولا خلود لمؤمن في النار على ما تقدَّم”"2؛ ولكن 
يعظم”" عقابّه لعظم الذّنْبِء ثم يَخرجُ إما بالشّفاعة وإمّا بالقَبْضَةَء ثم إِنَّ هذا الوعيدَ 
مشروط الإنفاذِ بالمشيئة ؛ ل ا فو يعفر ما دون َلك لِمَن کا [النساء:۸٤]»‏ 
أما إن الخوف يَعْلِبُ عليهم بحسب الوعيدٍ وكِبَرٍ المعصية. 

الرابعة عشرة: قوله تعالی: إل ايت تابا ين مل أن قروا علي استثنى 
جل وعَرَّ التائبينَ قبل أن يُقدّرَ عليهم» وأخبرٌ بسقوط حمّه عنهم بقوله : اعرا أت 
اله فور بح . 

أا القضاص وحقوق الآدسية فلا سق ومن اب بد القدرةء فظاهر الآية أن 
التّوبةَ لا تَنفمُ» وتُقامُ الحدودٌ عليه كما تقدّم. وللشَّافعيٌ قولٌ: أنه يَسمَظ كل حدٌ 


. ۳٠٤/۰ ينظر المحرر الوجيز ۲/ 186 » وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف‎ )١( 
.VV/Y (¥) 

(۳) في (ظ): تعظيم. 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): كقوله. 

(6) ينظر المحرر الوجيز ۱۸١/۲‏ . 

() المحرر الوجيز ۱۸١/۲‏ . 
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بالنّوبة» والصّحيحٌ من مذهبه أنَّ ما تعلّق ب بحقٌ”'' الآدمئّ قصاصاً كان أو غيرّه؟ فإنه لا 
يسقط بالتوبة قبل القدرةٍ عليه. وقيل: أراد بالاستثناء المشرك إذا تاب وآمنّ”" قبل 
القدرة عليه» إن ا .وعدا ی بيعة ف 
سے إضرف 
يقتل أيضا بالإجماع . 

وقيل: إنما لم يَسقط الحدٌّ عن المحاربِينَ بعدَ القدرة عليهم ‏ والله أعلم - 
لأنهم متَهّمون بالكذب في توبتهم والتّصَنْع فيها إذا نالتهم يد الإمام» أو لأنه لمّا قدر 
عليهم صاروا بمعرض”' أنْ يُتَكْلَ بهم. فلم تُقبل توبتّهم؛ كالمتليّس بالعذاب من 
الأمم قبلّناء أو من صار إلى حال العَرْعَرةٍ فتاب» فأما إذا تقدّمت توبتّهم القدرةً 
عليهم؛ فلا نُهَمَةّه وهي نافعةٌ على ما يأتي بيانه في سورة يونس ° 

UG Lb‏ وأصلّحواء وعُرِفَ ذلك منهم» ثم رُفعوا 
إلى الإمام؛ فلا ينبغي له أنْ يَخُدّهم» وإِنْ رُفعوا إليه فقالوا: ثبنا؛ لم يُتركواء وهم في 
هذه الحالٍ كالمحاربِينَ إذا عُلِبواء والله أعلم. 


تعالى: يابا ات اما اتا اق واو الك ال دا 
جلو سيل لمڪم لحرت © ل نَ ادن كَدروا أو کے 0 ما فى الاش 


جميعا وينم مه يدوا يه من عَذَابٍِ يوم 
عَدَابُ ايد © 4 
قوله تعالى: يكاي لدت ءامنا افوا لَه وبوا لد الوسيكةي. الوسيلة: 


هى القربة. عن أبى وائل» والحسن» ومجاهد» وقتادة وعطاء. والسدي) وابن 


مآ 00 


ما فيل ينهم وك 


00201 
أ 
س 


(۱) في (م): تعلق به حق. 

(1) في النسخ: إذا آمن, والمثبت من (م). 

() ينظر الإشراف ٠۳٦/۱‏ > وبداية المجتهد 7١7/4‏ » وأحكام القرآن لابن العربي ٠٠٠/۲‏ . 
(5) في (م): إنما لا. 

(0) في (ز) و(ظ): معرض» والمثبت من (د) و(م). 

(1) عند تفسير الآية (۹۸) منها. 
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زيدء وعبد الله بن كثيرء وهي فَعِيلة» من توسَّلتٌ إليه» أي: تقرّبتٌ'''؛ قال 

(Da 

ره 

إن الرجال لهه اليك وسيلة إن ياعذرك تك حلي وتخصبي 
والجمعٌ الوسائل؛ قال: 

13 فتن الوافسون عتا وا ٠‏ وغناة التشافى ةا وا رها" 
ويقال نه :لث أسَالُ أي : طلبتٌ» وهما يسارلا أي: يطلب كل واحدٍ 

من صاحبه؛ فالأصل الطلب؛ والوسيلة القَرْبة التي ينبغي أن يُطلَّبَ بهاء والوسيلة 

درجةٌ في الجنةء وهي التي جاء الحديثٌ الصحيح بها في قوله عليه الصلاة والسلام: 

اقم مال لى الرس حلط له لعفا 


عدت يم @) 

قال يزيد الفقير: كل لجا رين فيه الله إنكم يا أصحابّ محمد تقولون: 95 
قزم يترون هن انان وال ال رل واه كروت ينا 4 فان چا 
إنكم تجعلون العام خاصًا والخاصصٌ عامّاء إنما هذا في الكفار خاصّةً. فقرأتٌ الآيةَ 
كلّها من أوّلها إلى آخرهاء فإذا هي في الكفار خاضّة" . 


. 40٠4 - ٤١۳/۸ أخرجه الطبري‎ )١( 

(؟) في ديوانه ص77 . 

(۳) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن 114/١‏ › والطبري في تفسيره 107/8 دون نسبة» والبيت في 
الحماسة البصرية 484/7 ضمن أبيات لجميل بن عبد الله بن قميثة العذري لكن فيه: والتراسل» بدل: 
والوسائل. 

(4) كذا قال المصنف رحمه الله» وهو من مادة (سول)ء أما الوسيلة؛ فمن : «وسل). والله أعلم. 

(0) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)1٥٦۸(‏ ومسلم )۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء وفي الباب عن جابر 4 عند البخاري (4719). 


(1) أخرجه الواحدي في الوسيط 184/7 بنحوهء وأخرج الطبري 407/8 عن يزيد النحوي» عن = 
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ول مقيم 4 معناه : دائمٌ ثابتٌ لا يرول ولا 5-5 قال الشاعر: 
تحن لكت و ا بن عذابا دا؛ ا 1 مقت زلك4 


قوله تعالى: «#وَالسَارِفُ وَالسَاركَة مَاَقَطَهُوَا أيْدِيَهُمَا جرا يما ويد 
تاب 


دكأف و2524 0 ی يكن عقف تلمك ترك أنه ا 
إن له عَمُودُ بحم 69 4 


فيه سبع وعشرون مسألة'' : 


رش ردو ا 


الأولى: قوله تعالى : #إوالسارف والسَارقة فأقطعوأ أيديهمًا الآية. لما ذگر تعالى 
أَحْدَ الأموال بطريق السّعي في الأرض والمُسادء ذكر حُكم السارق من غير جراب 
على ما يأتي بيانه أثناءَ الباب. 

وبدأ سبحانه بالسارق قبل السارقةٍ عَكْسَ الرّنى على ما ينه آخرٌ الباب ° 

وقد فطع السارق في الجاهلية» وأوّل مَن حك بقطعه في الجاهلية الوليدٌ بن 
المُغِيرة» فأمر الله بمَطعه في الإسلام“ فكان أوَّلَ سارق قَطعَه رسول الله يك في 


الإسلام من الرجال الخِيّارٌ بن عَديَ بن نوفل بن عبد مناف”* ونالتا ت 


= عكرمةء أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس .. وذكر نحوه. ويزيد الفقير: هو يزيد بن صّهِيبء أبو 
عثمان الكوفي» حدّث عن ابن عمر وجابر #2 ونَّقه ابن معين وأبو زرعة» ولْمّب بالفقيرء لأنه اشتكا 
فَقَار ظهره. السير ۲۲۷/١‏ . 

105/48 وتفسير الطبري‎ » ٠٠١ /١ لم نهتد إلى قائله» وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )١( 

(۲) كذا في النسخ: سبع وعشرون مسألة» والذي فيها ست وعشرون مسألة» ليس فيها المسألة الثالثة 
عشرة» كما سيأتي. 

. ٤۷۳ص‎ )۳( 

. وإسناده ضعيف‎ .)۲٠٤١( أخرجه الفاكهي في أخبار مكة‎ )٤( 

)٥(‏ النكت والعيون ۲/ ۳١ - ٠٠١‏ » وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 9/ ٠٤٤‏ أن الذي قطعه رسول الله كل 
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سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم» وقّطع أبو بكر يَدَ اليّمنيّ الذي سَرَقَّ 
العِقّدَا''؛ وقَطعَ عمرٌ يد ابن سَمْرَةَ أخي عبد الرحمن بن سَمُرة "2 ولا خلاف فيه. 

وظاهرٌ الآية العمومٌ في كل سارق» وليس كذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«لا قط يَدُ السارقٍ إلا في رُبْع دينار فصاعداً»””'' فبيّن أنه إنما أراد بقوله: «والسارِقٌ 
(الجازف ويس 6 فلا تُقُطع يدٌ السارق إلا في ربع دينار» أو فيما 
قيمتّه ربعٌ دينار. هذا قول عمرٌ بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعليّ 4# وبه قال 
عمرٌ بن عبد العزيز» واللّيث» والشافعيٌ» وأبو ثور. 

وقال مالك: تُقطع اليد في ربع دينار أو في ثلاثة دراهم» فإِنْ سَرَقَ درهمين - 
وهو ربع دينار لانحطاط الصّرف ‏ لم تُقَطَعْ يده فيهما. والعُروضٌ لا تُقَطعٌ فيها إلا أن 
تبلغ ثلاثةَ دراهم ؛ كَل الصَّرفُ أو كَثْرهِ فجعل مالك الذهبّ والوَرِقَ كل واحدٍ منهما 
أصلاً بنفسه» وجعل تقويمٌ العغروض بالدراهم في المشهور. 

وقال أحمد وإسحاق: إن سَرَقَ ذهباً فربع دينار» وإِنْ سَرَقَ غيرٌ الذهب والفضة 
فكانت قيمئُه رُبْعَ دينار أو ثلاثةَ دراهم من الوّرق [قُطع]. وهذا نحو ما صار إليه مالك 


)١(‏ أخرجه البخاري (1۷۸۸)» ومسلم (1188) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وهو حديث المرأة 
المخزومية المشهور التي شفع فيها أسامة بن زيد رضي الله عنهما. واسمها فاطمة بنت الأسود بن عبد 
الأسد ‏ على الصحيح ‏ فيما ذكره الحافظ ابن حجرء وقيل: هي آم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد بنت 
عم فاطمة» ورد الحافظ ابن حجر هذا القول. ولم نقف على من سمّاها مُرّة. وينظر طبقات ابن سعد 
۸ .ء وفتح الباري ۸۸/۱۲ - ۸٩‏ . 

(۲) أخرجه مالك ۲/ ۸١‏ . والعقد الذي سرقه هو لأسماء بنت عميس امرأةٍ أبي بكر رضي الله عنهما. 

(۳) كذا قال المصنف رحمه الله. وإنما قطعَ يد ابن سَمرة رسولٌ الله ل » واسمه عمرو. أخرجه ابن ماجه 
(7088). وقد ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب ۸/ ۳٠١‏ (بهامش الإصابة)» والذهبي في تجريد 
الصحابة ص58 ٠١‏ بهذا الاسم. وخبر عمرو هذا أورده الماوردي في النكت والعيون 7/7 معطوفاً على 
خبر قطع رسول الله ل للخيار بن عديّ ومُرّة بنت سفيان (ونقله عنه المصنف)» ولفظه فيه: وقطعَ عمرٌَ 
(كذاء وهو محرّف عن عمرو) بن سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة. فذهب وهم المصنف إلى أن الخبر 
عن عمر بن الخطاب» فقال: وقطع عمرٌ يد ابن سمرة أخي عبد الرحمن .. . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (75107/8)» والبخاري (1۷۸۹)» ومسلم )١1784(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
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في القول الآخرء والحُجة للأرّك حديتٌ ابن عمر أنَّ رجلاً سَرَقَ حَجَمَةً”» فأتي به 
النبي يل فأمرٌ بهاء فَقَوْمتُ بثلاثة دراهه”". 

وجعل الشافعئٌ حديتٌ عائشة رضي الله عنها”" في الربع دينار أصلاً رد إليه 
تقويمٌ العُروض» لا بالثلاثة دراهم على غلاءِ اهب ورّخصه. وترك حديتٌ ابن عمر 
لِمَا رآه ‏ والله أعلم ‏ من اختلاف الصحابة في المِجَنَ الذي قَطمّ فيه رسولٌ الله يل ؛ 
فابنُ عمر يقول: ثلاثة دراهم» وابنُ عباس يقول: عشرةٌ دراهم» وأنس يقول: خمسةٌ 
دراهم» وحديثٌ عائشة في الربع دينار حديتٌ صحيحٌ ثابتٌ؛ لم يختلف فيه عن 
عائشة؛ إلا أنَّ بعضهم وَكفه» ورَفعه من يجب العمل بقوله؛ لحفظه وعدالته. قاله أبو 


وعلى هذا؛ فان بَلَعَ العَرَضٌ المسروقٌ ربع دينار بالتقويم؛ فطع ساره . وهو قول 
إسحاق. قف على هذين الأصلين؛ فهما عُمدةٌ الباب» وهما أصحٌ ما قيل فيه. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه والتّوري : لا تقطع يدٌ السارق إلا في عشرةٍ دراهم 
كيلاء أو دنار ذهباً عيبا أو :ونا ؛ ولا بقع حتى يَخْرجٌ بالمتاع من يلك الرجل . 
وحُجّتهم حديثٌ ابن عباس ؛ قال : ُوّم الجن الذي قَطع فيه النبئ كك بعشرة دراهم. 
ورواه عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جدَّه قال: كان ثمنُ المِجَنّ يومئذٍ عشرةً 
دراهم . أخرجهما الدَّارَفْظنيَ وغيره0©. 


)١(‏ الحَجَمّة: الثّرس. النهاية (حجف). 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد ۳۷١/٠١‏ - ۳۷۷ وأخرج مالك في الموطأ ۸۳٠/۲‏ » ومن طريقه 
البخاري (١1۷۹)ء‏ ومسلم (1187) عن ابن عمر: أن النبي ل قطع في مسن ثمنه ثلاثة دراهم. وينظر 
التمهيد ۳۷٦/۱٤‏ » والاستذكار ٠١١ - ۱١۱/۲٤‏ . وما بين حاصرتين لضرورة السياق. 

(۳) هو الحديث السالف قريباً: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعد. 

(4) في التمهيد ۳۸۱/۱٤‏ - ۳۸۲ . 

»)۳٤٤٥( والنسائي ۸/ ۸۳ » والدارقطني‎ »)٤۳۸۷( حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه أبو داود‎ )٥( 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخرجه‎ . ۳۸١ /٠١ وابن عبد البر في التمهيد‎ 
. ٠١١/١۲ وينظر بسط الكلام على هذا الحديث في فتح الباري‎ .)۳٤٩۲( أحمد (۷) والدارقطني‎ 


٣۹ سورة المائدة؛ الآيتان ۲۸ ۔‎ fo 


وفي المسألة قولٌ رابع» وهو ما رواه الدارقطنيَ عن عمر قال: لا تُقطع الحُمْس 
إلا فی مير زه فال سلما بن يسار :وآبن أبى ليلىء وابن شبرمة؟:وقال ان 
ابن مالك: قَظْحَ أبو بكر رحمه الله - في مِجَنّ قيمتّه خمسةٌ دراه . 

وقول خامس: وهو أن اليد تُقطع في أربعةٍ دراه فصاعداً؛ روي عن أبي هُريرة 
وأبي سعيد الكتري: 

وقول سادس: وهو أن اليد تمظع في درهم فما فوقّه؛ قاله عثمانٌ البَتّيّ. وذكر 
المَلبَريَ”؟ أنَّ عبد الله بن الرُبِير قَطع في درهم. 

وقول سابع: وهو أن اليد تُقطع في كل ما لَه قيمةٌ على ظاهر الآية. هذا قول 
الخوارج» وروي عن الحسن البصري؛ وهي إحدى الرواياتٍ الثلاث عنه» والثانية 
كما رُوي عن عمرء والثالئةٌ حكاها قَتَادةٌ عنه أنه قال: تَذَاكَرْنا القَطع في كُمْ يكون 
على عهد زياد؟ فاتفقٌ رأيّنا على درهمين. وهذه أقوالٌ متكافئةٌ؛ والصحيحٌ منها ما 
قدمقاه ف 

فإن قيل: قد رَوى البخاريٰ ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 5: 
اللَعَن الله السارق يَسْرِقٌ البيضةً كفطع يَدّه ويَسْرِقٌ الحَبْلَ فتْقطعٌ يده" وَهَدَا مراف 
لظاهر الآية في القطع في القليل والكثير. 


فالجوابٌ أن هذا خرجَ مخرجّ التحذير بالقليل عن الكثير» كما جاء في مَعْرِض 


(۱) سنن الدارقطني (07"408. 

(؟) أخرجه النسائي ۷۷/۸ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٤۷١/٩‏ . 

١ . 409/4 في تفسيره‎ )٤( 

(5) ينظر أقوال العلماء السالفة في الإشراف ٤۸۷ - ٤۸٥/۱‏ » والتمهيد /١4‏ ۳۸۲-۳۷۵ » والاستذكار 
۱177-4 ء والمفهم ۷۲-٥‏ » والمحرر الوجيز ۱۸۹-۱۸۸/۲ › وفتح الباري ۱١۷-۱۰٦/۲‏ › 
وقد عد الحافظ ابن حجر في القَدْر الذي يُقطّع السارق فيه عشرين مذهباً. 

(5) صحيح البخاري (1۷۸۳)ء وصحيح مسلم (۱۹۸۷)ء وهو في مسند أحمد (07475. 
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الترغيب بالقليل مجرى”'" الكثير في قوله عليه الصلاة والسلام: «مَّن بَنى لله مسجداً 
ولو مِثْلَ مَمْحص قَطَاوَء بَتَى الله له بيتاً فى الجنة». وقيل: إن ذلك مَجازٌ من وجي 
آخرء وذلك أنه إذا ضري بسرقة القليل سَرَقَ الكثيرٌ؛ فَمُطِعَتُ يذه. 

وأحسنٌ من هذا ما قاله الأعمشٌ» ذكره البخاري في آخر الحديث كالتفسير قال: 
كانوا يَرون أنه بَيْضُ الحديدء والحَبْلٌ كانوا يَرون أنه منها ما يُساوي دراه . 


قلت : كحبال السفينة وشِبه ذلك. والله أعلم. 

الثانية: افق جمهورٌ الناس على أن القَظع لا يكون إلا على من أخرج من جِرزٍ ما 
يجب فيه القَطع. وقال الحسنٌ بن أبي الحسن: إذا جمعَ الثيابَ في البيت قُطع. وقال 
الحسن بن أبي الحسن أيضاً في قول آخرٌ مثلّ قول سائر أهل العلم» فصار انّفاقاً 
موفيها اا 

الثالثة: الحِرْرٌ: هو ما نُصِب عادةً لحِنْظ أموال الناس» وهو يختلف في كل شيء 
بحسب حاله على ما يأتي بيانه. 

قال ابن المنذر : ليس في هذا الباب خبرٌ ثابت لا مَقال فيه لأهل العلم» وإنما 
ذلك كالإجماع من أهل العلم. وحكي عن الحسن وأهل الظاهر أنهم لم يشترطوا 
ا 

وفي «الموطأ» لمالك» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المَكيّ؛ أن 
رسول الله ل قال: «لا قَظْعَ في تمر مُعَلَّىَه ولا في حَرِيسَة جَبَلء فإذا آواه المُرَاحُ 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي (والكلام منه) ۲/ ٦٠٥‏ : عن» بدل: مجرى. 

. ۱٦١/٦ سلف‎ )۲( 

(۳) صحيح البخاري بعد الحديث (1۷۸۳)ء وقد رد الخطابي وابن عبد البر تأويل الأعمش هذاء ينظر أعلام 
الحديث له ۲۲۹۱/۲ » والاستذكار ۱۹1/۲۴۲ - ۱۹۷ . 

(؟) ينظر الإشراف ٤۹۹/۱‏ » والمحرر الوجيز ۱۸۸/۲ . 

(5) في الاشراف 148/١‏ . 

(1) ذكره أبو العباس القرطبي في المفهم ۷٦/١‏ . 
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أو الجَرِينٌُ؛ فالقَطع فيما بَلَعَّ ثمنّ المِجَنَ)”". 
قال أبن عت * ل 
العاص وغيره» وعبدٌ الله هذا ثقةٌ عند الجميع ؛ وكان أحمد ينی ي عليه. 


ومواعيه Ra‏ أن شك aE‏ 
أصابّ منه من ذي حاجةٍ غيرٌ مُنّخٍْ خُبْنَةَ فلا شيءَ عليه» ومن حرج بشيء منه فعليه 
[غرامة مِدْلِيه والعقوبةٌ» ومن سَرَقَ منه شيئاً بعد أن يؤويه الجَرين» فبلعٌ ثمنّ المِجَن 
فعليه] القَظعٌ» ومَنْ سَرّق دون ذلك فعليه غَرامةٌ مِثْلِيه والعقوبةٌ؛ وفي رواية: «وجَلّدات 
تكال» بدل «والعقوبة»””. قال العلماء : ثم نخ الجَلد وجل مكانه القطع. 


االرع ا اي ا a‏ 
ما جاء عن عمرّ في رقيق' “ حاطب ينا 00 


ا کک بول ما فته دى َل 1 :4 19]. 


)١(‏ الموطأ ۸۳۱/۲ » وهو مرسل» قوله: ثمر مُعلّقَ: هو ما كان في رؤوس الأشجار من ضروب الثمار. 
وحريسة الجبل: .لها تفسيران» فبعضهم يجعلها السرقة نفسهاء تقول منه: حرست أحرس حرساًء إذا 
سرقت. والتفسير الآخر: أن تكون الحريسة هي المحروسة» فيقول: ليس فيما يُحرس بالجبل قطع لأنه 
ليس بموضع حرز وإن حرس . و«المُراح»: هو موضع مبيت الغنم. ينظر التمهيد ۲۱۲/۱۹ - ۲٠۳‏ . 
و«الجرين»: هو موضع تجفيف التمر. النهاية (جرن). 

(؟) في التمهيد ۱۹/ ۲۱۰ - ۲۱۱ . 

(۳) أخرجه أبو داود (۱۷۱۰)» والنسائي 8/ 80 » وابن عبد البر في التمهيد 7١١/١14‏ وما بين حاصرتين 
منهاء وهو في مسند أحمد (174817) بنحوه» وسلفت قطعة منه ۳۸/۳ ورواية : «وجَلّدات نکال» هي 
عند النسائي 85/8 . وقوله: «خبنة»: هو معطف الإزار وطرف الثوب» أي: لا يأخذ منه في ثوبه. 
النهاية (خبن). 

(4) في التمهيد ۲۱۲/۱۹ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (د): رفيق» وفي (م): دقيق» وهو تحريف» والمثبت من (ز) و(ظ). 

(5) الموطأ ۲/ ۷٤۸‏ عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب. 
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وروى أبو داود عن صفوان بن أَمَيّهَ قال : كنت نائماً في المسجد على حََمِيصةٍ لي 
ثمنّ ثلاثين درهماًء فجاء رجلٌ فاختلسها منّي» فَأَخِدَ الرجل» فأتي به النبئ » فأمر 
به لمُّقطع» قال: فأتيثّه فقلت: أتقطعُه من أجل ثلاثين درهماً؟! أنا أبِيعٌه وأني“ 
ثمئها . قال: «قَهَلُا كان هذا قبل أَنْ تين به 

ومن جهة النَّظر؛ إن الأموال لقت مُهَيَّأة للانتفاع”" للخلق أجمعين؛ ثم 
الحكدة الأول ا بالاختصاص الذي هو المِلْكُ شَرْعاًء وبقيت الأطماعٌ 
حعلقة اوا ا جهنم علا ا المروءةٌ والدّيانة في أقلٌ الكُلّْقء ويكفّها 
الصَّوْنُ والجزز عن أكثرهم» فإذا أحررَّها مالكها فقد اجتمع فيها الصَّوْنَ والجرّز الذي 
هو غايةٌ الإمكان للإنسانء فإذا متكا فحْشْت الجريمةٌ» فَعظّمت العقوبة» وإذا متك 
أحدُ الصَّوْئَين - وهو المِلّك ‏ وجب الصّمان والأدّب. 

الرابعة: فإذا اجتمع جماعة فاشتركوا في إخراج صاب من حِرْزهء فلا يخلوء ما 
أن يكو بعضّهم ممن يقدرٌ على إخراجه. أو لا إلا بتعاونهم» فإذا كان الأرّلُ 
فاختلف فيه علماؤنا على قولين: أحدهما: يُقطع فيه» والثاني: لا بقظع ۰ وبه قال 
أبو حنيفة والشافعيّ؛ قالا: لا يُقطع في السرقة المشتركون إلا بشرط أن يجب لكل 
واحد من حِصَّته نِصاب؛ لقوله 46: «لا تظح يذ السارقٍ إلا في ربع دينار 
فصاعداً)0, وکل واحد من هؤلاء لم يَسْرِق يصاباً» فلا قَظع عليهم. ووجه القّطع في 
إحدى الروايتين أن الاشتراكٌ في الجناية لا يُسقط عقوبتهاء كالاشتراك في القتل. 

قال ابن العربت"'": وما أقرب ما بينهما؛ فإنًا إنما قتلنا الجماعة بالواحد صيانةً 


)١(‏ في (ظ): وأواسيه. 

() سنن أبي داود (4794)»: وهو في مسند أحمد .)٠٥۳۰۳(‏ 

() في (م): للانتفاع بها. والمثبت من النسخ الخطية موافق لأحكام القرآن لابن العربي 501/7 (والكلام 
منه إلى آخر المسألة). 

(4) في (م): لا يقطع فيه. 

(5) سلف ص١٥٤‏ من هذا الجزء . 

0) في أحكام القرآن ۲/ 1۰۷ - 508 » وما قبله منه. 


216 سورة المائدة؛ الآيتان ۲۸ ۔ ۴۹ 


للدماء؛ لثلا يتعاونَ على سَفْكها الأعداءء فكذلك في الأموال مثله؛ لا سيما وقد 
ساعدّنا الشافعيّ على أن الجماعة إذا اشتركوا في فَظْع يد رجل مُطعواء ولا فرق 

وإ كان الثاني وهو مما لا يُمكن إخراجٌه إلا بالتعاون ‏ فإنه يُقطع جميعّهم 
بالاتفاق من العلماء. ذكره ابن العربي. 

الخامسة: فإن اشتركوا في السّرقة بان نَقَبَ واحدٌ الحِرْرٌء وأخرج آخرٌ فإن كانا 
متعاونّين قُطعا. وإن انفرد كل واحدٍ منهما بِفِعْله دون اتّماق بينهما ؛ بأنْ يجيء آخر 
فِيَحْرِج؛ فلا قَظمّ على واحدٍ منهما. وإِنْ تعاونا في النَّقْبِ وانفرة أحدهما بالإخراج 
فالقطعٌ عليه خاصّة. وقال الشافعي: لا قَظمَ؛ لأن هذا نَقَبَ ولم يَسرِقٌ» والآخرٌ 
سَرَّق من رز مَهْمُوكَ الْحُزّمة: وقال أبو حنيقة: إن شارك في الثقب ودخل وأخدٌ؛ 
قُطِعَ. ولا يُشترط في الاشتراك في النقب التحاملٌ على آلو واحدة» بل التعاقبٌ في 
الصرب تحصل به الشركة”". 

السادسة: ولو دحل أحدُهما فأخرجٌ المتاعَ إلى باب الحِرّز؛ فأدخل الآخر يده 
فأخذه؛ فعليه القطعٌ» ويُعائّبُ الأرّل. وقال أشهبٌ: يُقظعان. وَإِنْ وضعَّه خارجٌ 
الجرز فعليه القطعٌ لا على الآخذٍء وإِنْ وَضَعَه في وسط الَفْب؛ فأخده الآخرٌ والتقثث 
أيديهما في النَّْب؛ قُطِعا جميعاً"". 

٠‏ السابعة: الق السا عر فيقظع النَّبّاش عند الأكثرء وقال أبو حنيفة: لا 
قَظمٌ عليه ؛ لأنه سرقٌ من غير حِرْز مالآ مُعرّضاً للتلف لا مالِكَ له؛ لأن الميتٌ لا 
يَمْلِكُ. ومنهم من يُنكر السرقة؛ لأنه ليس فيه ساكنٌ» وإنما تكون السرقةٌ بحيث تُتّقَى 
الأعينٌ؛ ويُتَحمّظ من الناس؛ وعلى تفي السرقة عوّل أهلُ ما وراء النهر. 

وقال الجمهور: هو سارقٌء لأنه تدرّع الليل لباساًء وانّقى الأعينَ» وقّصَّد وقتاً 


. 378 / وعقد الجواهر الثمينة‎ ٠» 508/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
. ٠٣٠١ /۳ عقد الجواهر الثمينة‎ )۲( 
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لا ناظرٌ فيه ولا مار عليه» فكان بمنزلة ما لو سرق في وقت بُروز الناس للعيد» وخُلوٌ 
البلا من جميعهم. 
وأما قولّهم : إِنَّ القبرَ غير حِرْز؛ فباطلٌ؛ لأن حِرْرَ كل شيء بحسب حاله المُمكنة 


وأما قولهم: إِنَّ الميت لا يَمْلِكُ؛ فباطلٌ أيضاً؛ لأنه لا يجورٌ ترك الميتِ عارياًء 
فصارث هذه الحاجةٌ”'' قاضية بأنَّ القبرَ حِرٌرُه””. وقد نبّه الله تعالى عليه بقوله: أ 
مَل الاش تاا أحة واوا [المرسلات:13-70] لِيَسْكنَ فيها ياء وَيُدمَنَ فيها ميئاً. 

وأما قولهم: : إنة عُرْضَِةٌ للتلف؟؛ ا ل 
والإخلاق بلباسهء إلا أنَّ أحدّ الأمرين أعجل من الثاني“ 

وقد رَوى أبو داود عن أبي ذَرَ قال: دعاني رسول الله يك فقال: «كيف أنتٌ إذا 
أصابٌ الناسَ موتٌ يكون البيثٌ فيه بالّصيف»» يعني القبر”*». قلت: اللهُ ورسوله 
أعلم. قال: «عليك بالصّبر». قال حمادٌ: فبهذا قال مَنْ قال: تُقَطمٌ يد السارق؛ لأنه 
دخل على الميتٍ بیته. 

وأما المسجدٌ» فمن سَرَقَ حُصّرَه قطِعَ؛ رواه عيسى عن ابن القاسم» وإِنْ لم يكن 
للمسجدٍ بابٌ؛ وراها مَحْرًرَةٌ. وإِنْ سرق الأبواب فطع أيضاً؛ وروي عن ابن القاسم 
أيضاً إنْ كانت سَرِقَّهِ للحُصٌر نهاراً لم يُقطع. وإِنْ كان تسور عليها ليلاً فطع ؛ وك 


)١(‏ في (ز) و(د): الخاصة. 

() في (م): حرز. 

(۳) الكلام 00 القرآن لابن العربي 7508/5 . ظ 

(5) قوله: يعني القبر» عائد على البيت» أي : كرون القدن ا رفو ا 

اه (5409)» وأخرجه أحمد (516١5).؛‏ وابن ماجه (۳۹۵۸) مطولاً. وحماد: هو ابن أبي 
سليمان» ولفظ قوله عند أبي داود: يقطع النباش» لأنه دخل على الميت بيته. قال الخطابي في معالم 
السنن ۳٠۳/۳‏ : الوصيف: العبد» يريد أن الفضاء من الأرض يضيق عن القبور» ويشتغل الناس 
بأنفسهم عن الحفر لموتاهم حتى تبلغ قيمةٌ القبر قيمةً العبد. 
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عن سُحُْون: إن كانت حُصّره خِيْط بعضها إلى بعض فطع» وإلا لم يُقطع. قال أَصْبَعُ : 
يُقطع سارقٌ حُصّر المسجد وقنادیله وبلاطه» كما لو سَرقٌ باه مُسْتَسِرًا أو خشبةٌ من 
سَقْفه أو مِن جَوّائزه”'". وقال أشهبٌ في كتاب محمد: لا قَظْعَ في شيء من حُصّر 
المسجد وقناديله وبلاطه”". 

الثامنة: واختلف العلماء؛ هل يكون عُرمٌ مع المَّظع أَمْ لا؟ فقال أبو حنيفة: لا 
يجتمع القَظعٌ مع العُرم”" بحال؛ لأن الله سبحانه قال: #والكارق وَأَلسَارفَةٌ افوا 
ما جرا ہما كسبَا نگل ين هر ولم يَذكُرْ غرم 

وقال الشافعي: يعرم قيمةَ السرقة ؛ مُوسِراً كان أو مُعْسِراًء وتكون دَيْناً عليه؛ إذا 
أيسرَّ أدّاه» وهو قولٌ أحمد وإسحاق. وأما علماؤنا؛ مالك وأصحابه فقالوا: إِنْ كانت 
العينٌ قائمةً ردّهاء وإِنْ تَلِفْتُْ؛ فإن كان موسراً عُرّمَ» وإن كان مُعْسِراً لم يبع به ديْنا 
ولم يكن عليه شيء؛ وروى مالك ”“ مثل ذلك عن الزُّهْري. 

قال الشيخ أبو إسحاق: وقد قيل: إنه يبع بها دَيْناً مع القَظع؛ مُوسراً كان أو 
مسرا . قال: وهو قول غير واحد" من أهل المديئة» واستدل على صحته بأنهما 
حقّان لمستحِقّين فلا يُسْقِط أحدهما الآخرّء كالدَيّة والكمّارة. ثم قال: وبهذا أقول. 
واستدلٌ القاضي أبو الحسن للمشهور بقوله : «إذا أقيمَ على السارقٍ الحدٌ فلا 
ضمانٌ عليه. وأسنده في كتابه”". 


)١(‏ جمع جائز» وهو الخشبة التي توضع عليها أطراف العوارض في سقف البيت. النهاية (جوز). 

(0) النوادر والزيادات 1١7/١5‏ » والمنتقى 7/ ١77”‏ » وعقد الجواهر الثمينة ۳۳۱/۳ - ٣۳۲‏ , 

() في (م): لا يجتمع الغرم مع القطع. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 5094/7 . 

(5) لفظ : مالك» ليس في (ظ) والتمهيد ۳۸٤/٠٤‏ (والكلام منه). 

(5) بعدها في (م): من علمائنا. 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ۳/ ۳۴۳۷ - ۳۳۸ وسيرد تخريج الحديث. أبو إسحاق: هو محمد بن القاسم بن 
شعبان» وأبو الحسن: هو علي بن عمر بن القصار. 
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وقال بعضّهم: إِنَّ الإتباعَ بالعُرم عقوبة» والقَظمٌ عقوبة» ولا تجتمع عقوبتان؛ 
وعليه عوَّلَ القاضي عبد الوهاب”“. والصحيح قول الشافعي ومَنْ وافقّه. 

قال الشافعي : يُعَرّمَ السارق ما سَرقَّ؛ مُوسراً كان أو مُعسراً؛ فطع أو لم يُقطعء 
وكذلك إذا كع الطريق؛ قال: ولا يُسقِط الحد لله ما أتلف للعباد. 

وأما ما احتجّ به علماؤنا من الحديث - إذا كان مُعْسِراً ‏ فبه احتجّ الكوفيون» وهو 
قول الطبَريَء ولا حَبَةَ فيه ؛ رواه النُّسائي والدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف”") 
قال أبو عمر: هذا حديتٌ ليس بالقويّ ولا تقومٌ به حُبََةء وقال ابن العربي: وهذا 

وقال الطبَرَيّ: القياسُ أن عليه غُرْمَ ما استهلك» ولكن تركنا ذلك اتباعاً للأثّر في 
ذل “قال فوفر د القاس امف لاتق جا ؛ لآن الضفيت لا رجب 


ور ا 


Rea 

التاسعة: واختّلف في قَظع يَدِ من سّرق المالَ من الذي سرقّه؛ فقال علماؤنا : 
يمَطع. وقال الشافعي: لا يقطع؛ لأنه سَرق من غير مالكِ ومن غير جزز. وقال 
علماؤنا : حُرمة المالك عليه باقية لم تنقطع عنهء ويد السارق گلا يد» كالغاصب لو 
سُرِق منه المالٌ المغصوب قُطع. فإن قيل: اجعلوا حِرْرَّه گلا جزز؛ قلنا: الجِرْرٌ 
قائمُء والملك قائم» ولم يَبظلٍ المِلْكُ فيه فيقولوا لنا: أبطلوا الجرز. 

العاشرة: واختلفوا إذا كَرَّرَ السرقة بعد القَظع في العين المسروقة؛ فقال الأكثر: 


. 5094/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) سنن النسائي ٩۳/۸‏ » وسنن الدارقطني (۳۳۹۷) من طريق سعد بن [براهيم» عن أخيه المسور» عن 
عبد الرحمن بن عوف #. أن النبي كل قال: «لا يُْدّم السارق إذا أقيم عليه الحدٌ». وهو منقطع» فإن 
المسور بن إبراهيم لم يُدرك جدَّه عبد الرحمن بن عوف #. وينظر بيان الوهم والايهام ۷١/۳‏ . 

() في (د): لضعف. 

(5) التمهيد ۳۸٤١ - ۳۸۳/۱٤‏ . وأحكام القرآن لابن العربي 509/١‏ . 

(5) الكلام في هذه المسألة والتي تليها في أحكام القرآن لابن العربي ٠٠١/۲‏ بنحوه. 
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يقظع. وقال أبو حنيفة: لا قَظع عليه. وعمومٌ القرآن يوجب عليه القع » وهو يرد قوله. 
وقال أبو حنيفة أيضاً في السارق يملك الشيء المسروقٌ بشراءٍ أو هبة قبل القع : فإنه 
لا يقطع. العا هرد : والارى وَألسَارمَةٌ اف موا أيِيَهُمَا؟ فإذا وجب القّظع 
حقًا لله تعالى لم يُسقِظه 

الحادية عشرة: قرأ الجمهور: «والسَّارِقٌ) بالرفع. قال سيبويه”©: المعنى: وفيما 
للا لحر و لمارا ااا تبيما عا مويو اشير «فاقْطعُوا 
يدِيّهما». وليس القَضْدُ إلى مُعَيّن؛ إِذْ لو قصد مُعيّناً لوجب اللّصب؛ تقول: زيداً 
ريه نل عر ا و 
المختار. 

وفرئ #والشارق» بالنضي فرهها”" على تدر اقظهوا السسارق والنتارقة + وو 
اختيارٌ سيبويه”*'؛ لان الفعلَ بالأمر أولى؛ قال سيبويه رحمه الله تعالى: الوجهُ في 
كلام العرب النصب ؛ كما تقول: زيداً إضربه؛ ولكن العامّة أبثْ إلا الرفع؛ يعني 
عامّةَ القَرّاء وجُلّهِم عير ال الس ا . وقرأ ابن 
مسعود: «والسّارقون والسَّارِقَاتٌ فَاقْطعُوا أَيْمَائَهُم»”” وهو يقري قراءةً الجماعة. 

والسرق والشرقةٌ - يكس الراء فما هو اسم العو «السيروقء :والتصدر ين 
سَرَقَ يَسرق سَرَقاً؛ بفتح الراء. قاله الجوهري“ 


. ٠٤٤ - ۱٤۳/۱ الكتاب‎ )١( 

() في معاني القرآن له ۱۷۲/۲ . 

(۴) نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۲ لعيسى بن عمر» وزاد ابن عطية 1417/7 نسبتها لابراهيم 
ابن أبي عبلة. 

. ١54/١ في الكتاب‎ )٤( 

(5) المحرر الوجيز ۱۸۷/١‏ - 188 » وعنه نقل المصنف كلام سيبويه والزجاج. وقراءةٌ ابن مسعود 5ه 
أخرجها الطبري 107/8 » وأوردها الفراء في معاني القرآن ٠5/١‏ » وعندهما: «فاقطعوا أيمانهما». 

(1) في الصحاح (سرق). 
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وأصلٌ هذا اللّفظ إنما هو اند الشيء في حُمْيةٍ من الأعين» ومنه: استرقٌ 
السمعء وسار ف الط قال إن غر الشارق عا "لعزب عو من ععاء مسرا إلى 
جرز» فأخدّ منه ما ليس لهء فإِنْ أخدّ من ظاهر فهو مُختلس» ومُستلِبٌ» ومنتهبٌ» 
ومُحترٍسٌ فان مَنَعَ مما في يديء'”' فهو غاصب. 

قلت: وفي الخبر عن رسول الله ك: «وأسوأ السَّرقةٍ الذي يَسرِقٌ صلالّه»» 
قالوا: وكيف يَسرق صلائّه؟ قال: «لا يُيِمُ ركوعَها ولا سجودها». خرجه «الموطأ» 
وغيره(" 4 فسمّاه سارقا وَإِنْ كان ليس سازقا من حي رضم الاشتقاق» فإنه ليس 
فيه مسارقةٌ الأعين غالباً. 

الثانية عشرة: قوله تعالى: «فاقط موا القَطع يننا الذيانة والازالة ولمعت 
إلا بجمع أوصافي تُعتبر في السارق”*' وفي الشيء المسروق» وفي الموضع المسروق 
منه» وفي صفته. 

فأما ما يُعتبر في السارق؛ فخمسةٌ أوصاف؛ وهي البلوغٌ والعقل» وأن يكون غير 
مالك للمسروق منهء وألا يكون له عليه ولاية» فلا يُقطع العبدٌ إن سَرَقَ من مال 
سيّدهء وكذلك السيّد إن أخدَّ مال عبده لا قَظمَ بحال؛ لأن العبدَ ومالّه لسيده» ولم 
قلع أحدٌ بأخذ مال عبده لأنه آخذٌ لماله» وسقط قَظمٌ العبد بإجماع الصحابة وبقول 


)١(‏ المُحتّرس: هو الذي يسرق الشاة من المرعى أو من الجبل . ينظر اللسان (حرس)» ومنه حريسة 
الجبل» وسلف شرحها ص٤٥٤‏ . 

(۲) في (م): فإن تمنع بما في يده» والمثبت من النسخ الخطية» وهو موافق للمفهم 7١ - ۷١/١‏ والكلام 
منه» وابن عرفة هو ابراهيم بن محمد المعروف بنفطويه. 

(۳) الموطأ 177/١‏ عن النعمان بن مرة» عن النبي يل وهو مرسل. قال ابن عبد البر في التمهيد 109/77 : 
هو حديث صحيح يستند من وجوه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد . اه. وحديث أبي هريرة #5 أخرجه 
ابن حبان (۱۸۸۸)» وحديث آبي سعيد 4 أخرجه أحمد .)١٠١۳۲(‏ 

(4) في (م): من حيث هو موضع. وينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي 7١/7‏ . 

(5) في النسخ: السرقة» والمثبت من (م). 
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الخليفة : غلامُكم سَرَقَ مَتاعك. 

وذكر الدَّارَفُظننُ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ك: «ليس على العبدٍ الآبق 
إذا سَرَقَ قَظعٌء ولا على الذمي» . قال: لم يَرفَعْه غير فهد بن سليمان» والصواب 
وقرف ۲ 

وذكر ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل: «إذا سَرقٌ العبد فبيعوه 
ولو بنش . أخرجه عن أبي بكر بن أبي شيبة» حدّثنا أبو أسامة» عن أبي عَرَّانةء 
عن عمر بن أبي سَلّمة» عن أبيه» عن أبي هريرة. ٠‏ 

قال ابن ماجه : وحدّثنا جُجبَارَةٌ , بن لمعنس » حدّئنا حَسَاج بن تميم» عن ميمون 
ابن مهران» عن ابن عباس؛ أن عبداً من رقيق الحُمس سَرَقَ من الحُمسء فَرُفِمَ إلى 
النبيّ ل فلم يَقطعْهء وقال: «مال اللو سَرّق بعضه بعضاً». وجُبَارَةٌ بن المُغَلّْس 
متروك ؛ قاله أبو زرْعَة الرَازِيَ”"". ولا َظعَ على صبيَ ولا مجنون. ويجب على الذمي 
والمعاهد. والحربيّ إذا دحل بأمان. ظ 

وأما ما يُعتبر في الشيء المسروق؛ فأربعةٌ أوصاف» وهي : الصابٌ» وقد مضَّى 
القولُ فيه" ۰ وأن يكون مما يُتموّل ويُتملّك وجل بِيعُهء وإن كان مما لا مول ولا 


. ٠٠٦/۲ وهو قول عمر © . وينظر أحكام القرآن لابن العربي‎ ٠ - ۸۳۹/۲ أخرجه مالك‎ )١( 

(۲) سنن الدارقطني .)۳۱٠٠٥(‏ 

() في (د) و(ظ) و(م): بفلس» والمثبت من (ز) وهو الموافق لمصادر الحديث. 

)٤(‏ سنن ابن ماجه .)۲٥۸۹(‏ وأخرجه أحمد »)۸٤۳۹(‏ وأبو داود »)٤٤۱۲(‏ والنسائي ٩۱/۸‏ . وعمر بن أبي 
سلمة ضعيف كما في ميزان الاعتدال ۲٠٠/۳‏ . والنشنّ: قال ابن الأثير في النهاية (نشش): هو نصف 
الأوقية» وهو عشرون درهماًء وقيل: انش يطلق على النصف من كل شيء. 

(0) في سننه (22904). وانظر التعليق التالي. 

(1) أورذه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٠ ٠٠١/۲‏ وقال البخاري في جبارة أيضاً: حدیثه مضطرب» 
'وكذّبه ابن معين» كما في ميزان الاعتدال 417/١‏ . وأبو زرعة الرازي: هو عبيد الله بن عبد الكريم بن 
يزيد بن فروخ» سيد الحُقّاظء توفي سنة (1554ه). السير 56/١7‏ . 


(۷) في المسألة الأولى. 
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يحل بيعه كالخمر والخنزير؛ فلا يُقطع فيه باتّفاق؛ حاشا الحرٌ الصغير عند مالك وابن 
القاسم» وقيل: لا قَظمٌ عليه؛ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ؛ ليه وناك 
علماؤنا": هو من أعظم المالٍ؛ ولم يُقطع السارق في المال لعينه» وإنما فطع تعلق 
افر هه وتدلقها بالخ” اكتر من تمتها بالعين: 

إن كاق هنا تحرو تمل ول يجوز نيك #الكلت الماذون فى انخاذه ولحرم 
الضحايا ‏ ففي ذلك اختلافٌ بين ابن القاسم وأشهبّ؛ قال ابن القاسم: ولا يقطع 
سارقٌ الكلب؛ وقال أشهبٌ: ذلك في المَنْهِئَ عن انّحَاذهء فأما المأذون في اتّحَاذه 
فيقطع سارقُه. قال: ومن سرق لحم أضحجيّة أو جِلْدَها قُطعَّ إذا كان قيمةٌ ذلك ثلاث 
دراهم. وقال ابن حبيب: قال أَصْبّغْ : إنْ سرق الأضحيّة قبل الذّبح قُطِمَ» وأما إن 
سرقها بعد الذبح فلا يقطع. 

وإن كان مما يجورٌ انّحَادُ أصله وبَيْعُهء فصّيِمَ منه ما لا يجوز استعماله كالظئبُور 
والملاهي من المزمار والعود وشبهه من آلات اللّهو؛ فينظر؛ فإِنْ كان يبقى منها بعد 
ساد صُوّرها وإذهاب المنفعةٍ المقصودة بها ربع دينار فأكثر؛ قُطْعَ. وكذلك الحكم في 
أواني الذهب والفضة التي لا يجورٌ استعمالها ويُوْمَرٌ بكسرهاء فإنما يَُرِّم ما فيها من 
ذهب أو فضة دون صَنْعة. وكذلك الصليبُ من ذهب أو فضة» والزيتٌ النجس إِنْ 
كانت قیمتّه على نجاسته نصاباً فع فيه" . 

الوصف الثالث: وألا يكون للسارق فيه مِلْكُء كمن سرق ما رَهنه أو استأجره. 
ولا شبْهة يلك؛ على اختلاف بين علمائنا وغيرهم في" مراعاة شُبْهة ملك؛ كالذي 
يَسرِقُ من المَغْتمِ أو من بيت المال؛ لأنَّ له فيه نصيباً. وروي عن علي 4 أنه أتي برجل 
)١(‏ هو ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ٠٠٦ - ٠٠٠‏ » وينظر الكلام الذي قبله فيه. 


(۲) ينظر عقد الجواهر الثمينة ۳۲۸/۳ - ۳۲۹ . 


)( في النسخ: من» والمثبت من (م). 
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- 


سَرَقَ مِغْمّراً من الخُمُس» فلم يَرَ عليه قَظعاًء وقال: له فيه نصيبٌ”'"2. وعلى هذا مذهبُ 
الجماعة في بيت المال. وقيل: يجب عليه القع تعلقاً بعموم لفظ ية" السرقة. 

وأن يكون مما تَصِحٌ سرقتّه كالعبد الصغير والأعجمي الكبير؛ لأن ما لا تصحٌ 
سرقتّه ؛ كالعبد الفصيح؛ فإنه لا يقطع فيه. 

وأما ما يُعتبر في الموضع المسروقٍ منه؛ فوصفٌ واحد» وهو الحِرْرُ لمثل ذلك 
الشيء المسروق: 

وجملة القول فيه أن كل شيء له مكانٌ معروف فمكانه””" حِرْرُه؛ وکل شيء معه 
حافظ فحافظه حِرْرُه فالدور والمنازلُ والحوانيت حِرْرٌ لما فيهاء غاب عنها أهلّها أو 
حضوو" ولف وت الال ك ؟ لجعاعة لمل والسارى لا فة 
شيئاً ؛ وإ كان قبل السرقة ممن يجوز أن يُعطيّه الإمام» وإنما تعن حن كل مسلم 
بالعَطِيّة؛ ألا ترى أن الإمامٌ قد يجوز أن يصرف جميعَ المال إلى وجه من وجوه 
المصالح ولا يُفرّقه في الناس» أو يُفرّقه في بلد دون بلد آخرّء ويمنعٌ منه قوماً دون 
قوم؟ ففي التقدير أن هذا السارق ممن لا حقٌّ له فيه. 

وكذلك المغانم لا تخلو: أن تتعيّن بالقسمة؛ فهو ما ذكرناه في بيت المال؛ أو 
تتعيّن بنفس التناول لمن شَّهِدَ الوقعة؛ فيجبٌ أن يُراعَى قدر ما سرق» فن كان فوقّ 
حقّه فطع وإلا لم يقطع. 

الرابعة عشرة: وظهور الدوابٌ جرْرٌ لما حملتٌ» وأفنيةٌ الحوانيت حِرْرٌ لما وضع 
فيها في موقف البيع ؛ وإِنْ لم يكن هناك حانوتٌ» كان معه أهلّه أَمْ لا ؛ سُرقت بليل أو 
نهار. وكذلك موقفٌ الشاة في السوق مربوطة أو غير مربوطة» والدوابٌ على مرابطها 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (١۱۸۸۷)ء‏ والدارقطني في المؤتلف والمختلف ۱٤۹۹/۳‏ عن ابن عَبيد بن 
الأبرص. 

(9) قوله: آية» من (م). وينظر أحكام القرآن للكيا الهراسي ۷۳/۳ . 

(۳) في النسخ: فكأنهء والمثبت من (م). 

() عقد الجواهر الثمينة ٠۳١/۳‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ۸ ۴۹ £10 


مُحْرَرَةٌ كان معها أهلّها أَمْ لا؛ فإِنْ كانت الدابة بباب المسجد أو في السوق؛ لم 
تكن مُحْرَّرَةَ إلا أن يكون معها حافظ» ومن رَبّطها بفِنائه أو انَّحَذْ موضعاً مَرْبطاً 
لدوابّه؛ فإنه حِرْرٌ لها. 

والسفينةٌ حِرْرٌ لما فيهاء وسواء كانت سائبةً أو مربوطة» فإن سُرقت السفينةٌ نفسُها 
فهي كالدابّة؛ إِنْ كانت سائبةٌ فليست بمُخْرَزة» وإنْ كان صاحبّها رَبظها في موضع 
وأرساها فيه؛ قَرَبْطها''' حِرْرٌ. وهكذا إِنْ كان معها أحدٌ حيثما كانت فهي مُخْرَّزةٌ 
كالدابة بباب الك مها ها فاه إلا أن يَنزِلوا بالسفينة في سفرهم منزلاً فيربطوهاء 
فهو حِرْرٌ لها كان صاحبُها معها أمْ لا(". 

الخامسة عشرة: ولا خلاف أن الساكنين في دار واحدة ‏ كالفنادق التي يسكنٌ 
كل رجل بيته على جدَّة ‏ يُقطع من سَرَّق منهم من بيت صاحبه؛ إذا أخدٌ وقد خرج 
بسرقته إلى قاعة الدار؛ وإِنْ لم يدحُلْ بها بيته ولا خرجٌ بها من الدار. ولا خلاف في 
أنه لا يُقطع مَن سرقٌ منهم من قاعة الدار : شيباً وإِنْ أدخله بيه أو أخرجّه من الدار؛ 
لأنَّ قاعيّها مباحةٌ للجميع للبيع”" والشراء» إلا أن تكون داه في مَريطها أو ما يُشبهها 
من المتاع. ١‏ 

السادسة عشرة: ولا يُقطع الأبّوانِ بسرقة مال ابنهما؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أنتَ ومالّكَ لأبيك»”'. ويُقطع في سرقة مالهما؛ لأنه لا شُبِهةٌ له فيه. 
وقيل: لا يُقطع. وهو قولٌ ابن وهب وأشهب؛ لأن الابنَ ينبي في مال أبيه في 
العادة؛ ألا ترى أن العبدٌ لا يُقطع في مال سيده» فلأنْ لا يُقطع ابئه في ماله أولى. 


واختلفوا في الجَدٌ؛ فقال مالك وابن القاسم: لا يُقطع. وقال أشهب: يقطع. 


)١(‏ في (د): فمربطها. 

(۲) المسألة بتمامها في عقد الجواهر الثمينة ۳۳١/۳‏ . 
() في (د): في البيع. 

. من هذا الجزء‎ ١750 سلف ص‎ )٤( 


5 سورة المائدة: الآيتان ۲۸ - 1١9‏ 


وقول مالك أصحٌ؛ لأنه أبٌّ؛ قال مالك: أحبٌ إليّ ألا يُقطع الأجدادٌ من قَبّل الأب 
والأم وإنْ لم تجبٌ لهم نفقة. قال ابن القاسم وأشهبٌ: ويُقطع من سواهما من 
القرابات. قال ابن القاسم: ولا يُقطع من سرقٌ من جوع أصابه”". 

وقال أبو حنيفة: لا قَظمّ على أحدٍ من ذوي المحارم؛ يِل العَمَّةِ والخالة 
والأخت وغيرهم» وهو قول الثوري. وقال مالك والشافعيئ وأحمد وإسحاق: يُقطع 
من سرقّ من هؤلاء. وقال أبو ثور: يُقطع کل سارق سرقّ ما تُقطع فيه اليدٌ؛ إلا أن 
يُجمعوا”'' على شيء» فيسلم للإجماع, والله أعلم. 

السابعة عشرة: واختلفوا في سارقٍ المصحف؛ فقال الشافعي وأبو يوسف وأبو 
ثور: يُقطع إذا كانت قيمته ما تقطع فيه اليدٌ وبه قال ابنٌ القاسم. وقال النعمان: 
لا يقطع من سرقّ مصحفاً. قال ابن المنذر”” : يُقطع سارق المصحف. 

واختلفوا في الظّرّار '' يَظرٌ النفقةً من الكُمٌّء فقالت طائفة: يُقطع؛ مِنْ داخل الكُمْ 
ر أو مِنْ خارج”*؟؛ وهو قول مالك والأوزاعيّ وأبي ثور ويعقوب. وقال أبو حنيفة 
ومحمد بن الحسن وإسحاق: إن كانت الدراهم مَضْرورةً في ظاهر كمه فَطرّها 
فسرقّها؛ لم يُقطعء وإِنْ كانت مَضرورة إلى داخل الكُُمٌ فأدخل يده فسرقها؛ قُطِعَ. 
وقال الحسن: يُقطع. قال ابن المنذر”"' : يُقطع على أي جهة طرّ. 

الثامنة عشرة: واختلفوا في قَظع اليدٍ في السفرء وإقامة الحدود في أرض 
الحرب؛ فقال مالكٌ والليتُ بن سعد: تقام الحدود في أرض الحرب» ولا فرق بين 


. ۳۳١۰ - ۳۲۹/۳ الكلام بنحوه في عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 

(۲) في النسخ: يجتمعواء والمثبت من (م) وهو موافق للاشراف 007/١‏ » والكلام فيه بنحوه. 
(۳) في الإشراف ٤۹۸/۱‏ » وما قبله منه. 

(5) الطَّرّار: هو الذي يش كُمٌ الرجل ويسلٌ ما فيهء من الطرّ: القطع والشق. النهاية (طرر). 
(0) العبارة في (م): يقطع من طرّ من داخل الكم أو من خارج. 

(5) في الاشراف 2054/١‏ » وما قبله وما بعده منه. 


دار الحرب والإسلام. وقال الأوزاعيٌ: يُقيم مَّن غزا على جيش - وإن لم يكن أميرٌ 
مِضْرٍ من الأمصار ‏ الحدودٌ في عَسْكره غير القَظع. وقال أبو حنيفة: إذا غزا الجندٌ 
أرضَ الحرب وعليهم أميرٌ؛ فإنه لا يقيم الحدود في عسكره» إلا أن يكون إمامً مِصْرّ 
أو الشامء أو العراق"» أو ما أشبهه» فَيقيم الحدودّ في عسكره. 

استدل الأوزاعيٌ ومن قال بقوله بحديث جُنادة بن أبي أمية قال: كنا مع بُسْر بن 
اراو الو ذا ف ارا 00 رق كي لقال ا 
رسول الله ل يقول: «لا تُقَطعٌ الأيدي في الغزو». ولولا ذلك لَقطعتٌه””. ب هذا ؛ 
يقال: ولد في زمن النبيّ بء وكانت له أخبار سوء في جانب علي وأصحابه» وهو 
الذي ذبح طفلين لِعْبيد الله بن العباس”" ففقدث أمّهما عَقْلّها فهامَتْ على وجههاء 
فدعا عليه عليٌ # أن يُطيل الله عمره ويُذهب عَفْلّهه فكان كذلك. قال يحيى بن 
مین کان رین أرطاة رجل س . 

استدلٌ من قال بالقّظع بعموم القرآنء وهو الصحيحٌ إن شاء الله تعالى. وار سا 
يُحتجٌ به لمن منّع القطع في أرض الحرب والحدود: مخافة أن يلحىّ ذلك بالشّرك. 
والله أعلم. 

التاسعة عشرة: فإذا طعت اليد أو الرجل؛ فإلى أين تقطع؟ فقال الكافّة: تقطع 
[اليد] من الرسغء والرّجل من المَفْصِلء ويُحسم الساقٌ إذا قُطع. وقال بعضهم: يُقطع 


(۱) يعني أن يكون الإمام واسع المملكة» كما ذكر الخطابي في معالم السنن ۳٠۲/۳‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود (1408). وقرّى ابن حجر في الإصابة 757/١‏ إسناده . وأحمد (195717) يتحو 
وأخرج المرفوع منه الترمذي )١1400(‏ والنسائي ٩١/۸‏ » وعند بعضهم: «بالسفر» بدل «بالغزو» . قال 
الترمذي : هذا حديث غريب. وقوله: بُختيّة: هي الأنثى من الجمال البخت» وهي جمال طوال الأعناق. 
النهاية (بخت). 

(۳) في النسخ : عبد الله بن العباس» وهو خطأء وعبيد الله بن عباس: ابنُ عم رسول الله #5 » وأخو 
عبد اللهء ولد في حياته 4 » كان أميراً شريفاً جواداً. بقي إلى دولة يزيد. وطفلاه المذكوران: فم 
وعبد الرحمن. السير ٤١١/۳‏ و59١6‏ . 

(5) ينظر الاستيعاب (بهامش الإصابة) ۲۹٠/١‏ » وقال الذهبي في السير ۳/ 5٠١‏ : في صحبته تردّد. 
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إلى الجرفةق: ؤقيل :"إلى الب ؛ لأن اس اليد يتناول ذلك. وقال عليٌّ #: تُقطع 
الرّجل من شَظر القدم» ك له العقت: بوبه قال احسد وا ور 

قال ابن المنذر”: وقد روينا عن النبئ ل أنه أمر بقطع يدٍ رَجُل فقال: 
«إلخسموها». وفي إسناده مَقَال("؛ واستحبٌ ذلك جماعةٌ؛ منهم الشافعيّ وأبو ثور 
وغيرهماء وهذا أحسنٌ» وهو أقربُ إلى البُرْءء وأبعدٌ من التّلّف. 

الموفية عشرين: لا جلاف أنَّ اليمين”؟ هي التي تقطع أولاً» ثم اختلفوا إن سرقٌ 
ثانية؛ فقال مالك وأهل المدينة والشافعيٌ وأبو ثور وغيرهم: عن ر 8 
في الثالثة يده اليسرى»ء ثم في الرابعة رِجْله اليُمنى» ثم إن سرق خامسة يُعزَّر ويّحبس. 

وقال أبو مُضْعَبٍ من علمائنا: يُقتل بعد الرابعة. واحتجٌّ بحديثٍ خرّجه النسائي/* 
عن الحارث بن حاطب أن رسول الله يق أت بلصٌ» فقال: «اقتلوه». فقالوا: يا 
رسول الله؛ إنما سرقٌّ. قال: [«اقتلوه». قالوا: يا رسولَ اللهء إنما سرق» قال]: 
«اقطعوا يدّها. قال: ثم سرقٌء نَقْطِعَتْ رِجْله ثم سرقٌ على عهد أبي بكر #5 حتى 
معت قرائمه كلّهاء ثم سرقٌ أيضاً الخامسة» فقال أبو بكر 4: كان رسولُ الله ک4 
أعلمَ بهذا حين قال: «اقتلوه». ثم دفّعه”"' إلى فِتية من قريش ليقتلوه؛ منهم عبدٌ الله بن 


)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص 45١ - 47١/١‏ » والمفهم ۷١/١‏ » رما ن خاصولين منه» وفي قول 
بعضهم : تقطع اليد إلى المرفق» أو إلى المنكب» قال أبو العباس القرطبي : هما شادّان. 

(۲) في الإشراف 0 . . وفيه أيضاً قول علي # السالف. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (۱۸۹۲۳) وأبو عبيد في غریب الحديث ۲٣۸/۲‏ » وأبو داود في مراسيله »)۲٤٤(‏ 
والدارقطني في سننه (7”175) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً. ووصله الدارقطني في سئنه 
(17”) والحاكم في المستدرك ۳۸١ /٤‏ » والبيهقي في السنن الكبرى 717١/7‏ بذ كر أبي هريرة ف4 فيه. 
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 751/4 : ورجح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد 
إرساله» وصحّح ابن القطان الموصول. وقوله: «احسموها» أي: اكووها لينقطع الدم. النهاية (حسم). 

. 01١/١ وينظر الإشراف‎ . ۷٠/١ في (ز) و(م): اليمنى» والكلام في المفهم‎ )٤( 

(5) في المجتبى 8/ 4١‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(1) في النسخ: دفع» والمثبت من (م)» وهو موافق للمجتبى. 
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الزبير - وكان يُُحِبٌ الإمارة ‏ فقال: أمّروني عليكم» فأمّروه عليهم» فكان إذا ضربٌ 
ضربوه حتى قتلوه. وبحديث جابر أنَّ النبيّ ل أمر بسارق في الخامسة فقال : «اقتلوه) . 
قال جابرٌ: فانطلقنا به» فقتلناه» ثم اجتررناه» فرمَيْناه في بثر» ورمينا عليه الحجارة. 
رواه أبو داود وخرّجه النسائيئ وقال: هذا جذ منک وأحد رواته ليس بالقوي» ولا 
أعلم فى هذا الباب 0 و 

قال ابن المنذر: ثبت عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما قُطعا اليد بعد 

وو وه ل اه 8 و 2 0 8 < 5 

اليدِء والرّجْلَ بعد الرّجْل'". وقيل: تُقطع في الثانية جل اليُسرى» ثم لا قَظع في 
غيرها» فان" عاد عُرّر وځپس» وروي عن علي بن ابي طالب» وبه قال الزّهْرِيَّ 
وحمّاد بن أبي سليمان» وأحمد بن حنبل7). 

قال الزهري : لم ينا في السّنّة إلا قم اليّدِ والرّجل7. وقال عطاء: تُقطع يذه 
اليُمنى خاصّةء ولا يعودُ عليه القَطع. ذكره ابن العربي» وقال: أما قول عطاء فإنَّ 
الصحابة قالوا قبلّه خلاقه. 

الحادية والعشرون: واختلفوا في الحاكم يأمرٌ بِمَّظع يد السارق اليُمنى مَتُقطع 
يسارهء فقال قَتَادة: قد أقيم عليه الحدٌّء ولا يُزاد عليه؛ وبه قال مالك: إذا أخطأ 
القاطعٌ فقطع شِمالّه. وبه قال أصحابٌ الرأي استحساناً. وقال أبو ثور: على 
الاد الد لأنه أخطأء وتُقطع يميئه إلا أن يمنع بإجماع*". 


)١(‏ سنن أبي داود »)451١(‏ والمجتبى ٩۱ - ٩۰/۸‏ > والراوي الضعيف هو مصعب بن ثابت. 

(۲) الإشراف ٠٠١/١‏ »> والمفهم ۷١ /١‏ وعنه نقل المصنف». والذي في الإشراف أن أبا بكر وعمر رضي 
الله عنهما قطعا في السرقة اليد بعد اليد والرجل. وهو ما جاء في الأخبار عنهما. ينظر الموطأ ۲/ ٠٠٠‏ 
وسنن البيهقي ۸/ ۲۷٤‏ » والاستذكار ۱۸۹/۲٤‏ . 

(۳) في (م): ثم إذاء 

(؛) المفهم 5/ ۷١‏ . وقول علي 5ه أخرجه عبد الرزاق (۷١۱۸۷)ء‏ والبيهقي ۸/ ٠۷١‏ . 

(5) الإشراف 01١١/١‏ > وأخرجه عبد الرزاق في المصنف .)۱۸۷۷١(‏ 

(5) في أحكام القرآن 1۱۳/۲ . 

(۷) في (ز): الجزارء وفي (د): الجدَّاد وفي (ظ): الجلاد» والمثبت من (م). 

(۸) في (ظ): إلا أن يمنع منه إجماعاًء وفي الإشراف 01/١‏ : إلا أن يمنع منه إجماع. 
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قال ابن المنذر": ليس يخلو قَظمُ يسار السارق من أحدٍ معنيين؛ إما أن يكون 
القاطعٌ عَمَدَ ذلك» فعليه القَوَدُّءِ أو يكونَ أخطأ؛ فدِينّه على عاقلة القاطع ؛ وقَظمٌ يمين 
السارق يجب» ولا جوز إذالة ها وجب الله سبحانه بتعدّي مُعْتَدٍ أو خَطأ مخطئ. 
وقال الثوريّ في الذي يُقْمَصٌ منه في يمينه» فَيْقدُم شمالّه فتُقطع. قال: تُقطع يميئه 


م 


أيضاً. 

قال ابن المنذر: وهذا صحيح. وقالت طائفةٌ : تقطع يميئه إذا بَرئ؛ وذلك أنه هو 
ال ل OT O‏ 
وتقظع يميه إذا برك لحر لوكي لم را ل 

الثانية والعشرون: و تعلق يد السارق في عنقه» قالعبد الم ' بن مُحيريز : 
سألتٌ فَضَالةَ عن تعليتٍ بد السارق في عُنقه : أَمِنَ السنة هو؟ فقال: جيء رسول الله ل 
بسارق فَقُطِعَتٌ يده ثم أَمّر بها فَعُلّقتْ في عُنقه. أخرجه الترمذيّ ‏ وقال: حديث 
حسنٌ غریب - وأبو داود والنسائي" 

الثالثة والعشرون: إذا وجب حدٌ السرقة فقتل السارقٌ رجلاً؛ فقال مالك : يُقَتَلُ» 
ويدخل القع فيه. وقال الشافعي : يُقطع ويْقتّل؛ لأنهما حقّان لمستحقين» فوجبٌ 
آو فا واخ غا ج اا ا ل ا وهو اختيار 
ابن العربي“. 


الرابعة والعشرون: قوله تعالى : طثيدِيَهُمَا؟ لما قال: «أَيْييَهُّمّا»"“ ولم يقل : 


)١(‏ في الإشراف ۱ - ٩۱٤‏ » وما قبله وبعده إلى آخر هذه المسألة منه. 

(1) في النسخ : عبد الله وهو خطأء وعبد الرحمن هو أخو عبد الله : 

(۳) سنن الترمذي »)١541(‏ وسنن أبي داود »)541١(‏ والمجتبى 45/8 . قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص الحبير 1۹/٤‏ : لا يبلغ درجة الصحيح ولا يقاربها. 

(5) في أحكام القرآن 81١6 - 11٤/۲‏ . 

0( قوله: لما قال : «أيديهما؛› من (م). 
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يَدَيْهما؛ تكلّم علماءٌ اللسان في ذلك - قال ابن العربي: وتابعهم الفقهاءً على ما 
کو تقال ار و ادوا كز شو برقي" من علق 
SS‏ 
وان وا إل أله فَقَدَ صك معت فيك 4 ارت :؛] ولهذا قال: لفاقطعوا أيْدِيَهُمَا» 
ولم يمل : يَدَيْهما. والمرادٌ: فاقظعوا يميناً من هذا ويميناً من هذا. ويجورٌ في اللغة : 
فاقطعوا يّدَيْهماء وهو الأصل؛ وقد قال الشاعر فجمع بين اللغتين : 
ومَفْمَهَيِنٍئَدَمَيْنمَرْئَيْنِ ظهراهما مغل هور التُرْسَينِ'" 
وقيل: فعل هذا لأنه لا يشكل“. وقال سيبويه : إذا كان مفرداً قد يُجمع إذا 
ا اي : وضعا رحالهما. يُريد به : رَحْلَىْ راجلتيهما؛ 
قال ابن العربي" : وهذا بناءَ على أن اليمينَ وحدّها هي التي تُقطع. وليس كذلك» 
بل تُقطع الأيدي والأرجل؛ فيعود قولّه : «أيديّهما؛ إلى أربعةء وهي جممٌ في الاثنين» 
وهما تثنيةٌ» فيأتي الكلامُ على فصاحته» ولو قال: فاقظعوا أيديّهم لكان وجهاً؛ لأنَّ 
السارق والسارقة لم يُرِدْ بهما شخصين خاصّة» وإنما هما اسما جنس يَعْمَّان ما لا 


. ٦۱۲/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(1) في النسخ: يوجد» وهو تحريف» والمثبت من معاني القرآن للفراء ۳٠٠/١‏ » وينظر معاني القرآن 
للزجاج ۲/ ۱۷۲ - ۱۷۳ » وإعراب القرآن للنحاس ۱۹/۲ - ۲١‏ . 

(۳) أمالي ابن الشجري ٠١/١‏ » وشرح المفصل 157/4 » وخزانة الأدب ۳٠٤/۲‏ › والكتاب ٤۸/۲‏ » 
ومعاني القرآن للرَجَاجٍ 177/7 . نسبه ابن الشجري لهميان بن قحافة» ونسبه الباقون لخِطام 
المجاشعي. وقوله: مَهْمَهَيْنْء قال الجوهري في الصحاح (مهه): المَهْمَهُ: المَفازة البعيدة الأطراف. 
وقوله: قَدَّفين مَرْتين» قال البغدادي فى الخزانة ۳٠۷/۲‏ : القَذّف: البعيد من الأرض. والمَّْت: 
الأرض التي لا ماء بها ولا نبات. 1 

(5) إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 

. ٤٩4 - ٤۸/۲ ينظر الكتاب‎ )5( 

(5) لفظ : بهء من (م). 

(۷) في أحكام القرآن 517/7 » ومنه نقل المصنف قول سيبويه السالف. 


۳۹ سورة المائدة: الآيتان ۴۸ ۔‎ V4 


الخامسة والعشرون: قوله تعالى: جرا ہما گسبًا مفعولٌ من أجله» وإِنْ شعت 
كان مدر وكد] ماتكلة من ا ينال + كلت به إذا فعلت به ما وجب أن 
ينكل به عن ذلك الفعل .لَه َي لا يُغالّب حي فيما يَفعله؛ وقد 
تقدّم”". 
السادسة والعشرون: قوله تعالى: قن تاب من بَمْدِ ظَلْئِو وَأصَكَمَ شرظء 
وجوابه «إفإت أله ينوب عَليه4. ومعنى «مِنْ بعدٍ ظُلْمو؛: من بعدٍ السّرقة؛ فن الله 
يتجاوزٌ عنه. 

والقَظع لا يَسْقْط بالتوبة. وقال عطاء وجماعة: يسقظ بالتوبة قبل المُدرة على 
السارق. وقاله بعض الشافعية وعزاه إلى الشافعي قولاً. وتعلّقوا بقول الله تعالى: 
إل اریت با من قبل أن تَقَوِرُوا لم [المائدة: 184 وذلك استثناءٌ من الوجوب» 
فوجب حَمْلٌ جميع الحدود عليه. 

وقال علمَاؤنا: هذا بعيته ليا ؛ لآن الله سبخانه وتعالى لكا ذكر د المحارب 
قال: إل اديت تابا من قبل أن قرا عَم وعطف عليه حدَّ السارق» وقال 
فيه : طقن تاب من بعد طلم وَأَصَلَمَ فرك أله يبوب علي [المائدة:۳۹]ء فلو كان مله 
في الحكم ما غايرٌ الحُكُمَ بينهما. 

قال ابن العربي”": ويا معشرٌ الشافعية» سبحان الله! أين الدقائق الفِمّهية 
والحِكمُ الشرعية التي تُستنبطونها من“ غوامض المسائل؟! ألم تَرَوْا إلى المُحارب 
المُستبدٌ بنفسه» المُعتدي بسلاحهء الذي يفتقرٌ الإمامُ معه إلى الإيجافي بالخيل 


. ۲٠/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

. 0/6 و‎ fo /F )0( 

(۳) في أحكام القرآن ۲/ ٦۱١ - 1۱١‏ » وما قبله منه. 

(5) في النسخ الخطية وأحكام القرآن: في» والمثبت من (م). 


والّكاب؛ كيف أسقط جزاءه بالتوبة استنزالاً عن تلك الحالة» كما فُعَلَ بالكافر في 
مغفرة جميع ما سلف استئلافاً على الإسلام؛ فأما السارق والزاني وهما في قبضة 
المسلمين») وتحت حُكم الإمام» فما الذي يُسقط عنهم حح ما وجبّ عليهم؟ 
أو كيف يجوز أن يقال: يقاسُ على المحارب» وقد فرَّقَتْ بينهما الجكمة والحالة؟ 
هذا ما لا يلي بمثلكم يا معشر المُحمّقين. 

وإذا ثبت أن الح لا يَسقط بالتوبة» فالتوبةٌ مقبولة» والقَظعٌ كفارةٌ له. 

«وَأَضْلَّصَ؛ أي : كما تاب عن السرقةٍ تاب عن كل ذَنْبِ. وقيل: «وَأَصْلحَ؛: ترك" 
المعصيةً بالكُلّية» فأما مَن ترك السرقة بالرّنى» أو التهود بالتنصر» فهذا ليس توبة» 
وتوبةٌ الله على العبد أن يُوقْمَه للتوبة. وقيل : أن يقبّل منه التوبة. 

السابعة والعشرون: يقال: بدأ اللهُ بالسارق في هذه الآية قبل السارقة» وفي 
الرّنى بالزانية قبل الرّانيء ما الحكمةٌ في ذلك؟ 

فالجوابٌُ أن يقال: لما كان حبٌ المال على الرجال أغلبّ» وشهوةٌ الاستمتاع 
على النساء أغلبٌ بدأ بهما في الموضعين؛ هذا أحدٌ الوجوه في المرأة على ما يأتي 
بيائه في سورة النور من البداية بها على الزاني إن شاء الله. 

ثم جعلٌ الله حدّ السّرقة قَظِمَّ اليد لتناول المال» ولم يجعل حدٌّ الرّنى كْظِمَ الذّكر 
مع مُواقعة الفاحشة به لثلاثة معانٍ: أحدها: أن للسارق مِثْلَ يه التي مُطعت» فإن 
انزجرٌ بها؛ اعتاض بالثانية» وليس للزاني مَل ذّكره إذا فُطِعَ» فلم يعتضٌ بغيره لو 
انزجَرٌ بمَّظعه. الثاني: أن الحدّ زَّجْرٌ للمحدود وغيره» وقَظعٌ اليد في السرقة ظاهرٌء 
وقَظمُ الذّكر في الرّنى باطنٌ. الثالث: أن قَظع الذّكر فيه إبطالٌ للنسل» وليس في فَظع 
اليد إبطاله0". والله أعلم. 


)١(‏ في (م): أي: ترك. 
(۳) النکت والعيون 0/7" . 
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> موده T4‏ وي 7 2 ٤ tr‏ 
أل مَل ل لله آم ملف السو لاض رب من يق 


قوله تعالى: لم ملم أك أله لم ملف التسموت وَالأرْض» الآية. خطابٌ للنبن يذ 
وغيرهء أي: لا قرابة بين الله تعالى وبين أحدٍ توجب المحاباءً حتى يقولٌَ قائل: 
نحن أبناءً الله وأحباؤه» والحدود تُقام على كل من يقارف موب الحدٌ. وقيل : 
أي: له أن يحكم بما يُريد؛ فلهذا فرق بين المحارب وبين السارق غير" المحارب. 
وقد تقدّم نظائرٌ هذه الآ والكلام فيهاء فلا معنى لإعادتها. واللة الموفق. هذا ما 
يتعلق بآية السرقة من بعض أحكام السرقة. والله أعلم. 


قوله تعالى: «يتأيها اسول لا زنك المت يُسكرعُونَ فى الكثر مِنّ 


لبت الوا ءامنا بأفكههد وکر تومن لوبهم وب الدِينَ حا كود 
اي م ور تحن قن اود و ا رما وتان د 
يتولُونَ إن اویش دا مَحْدُوهُ وإن كز وة ادوا وَمَن برد آله فته من 
میک لھم یت الو سیکا أؤكيك الي لر يرد آله أن طهر فوب ل 


r 5‏ چ ود 
في لديا حِرَى وَلَهُمْ في الْآَحِْرََ عَدَاك عَظِيدٌ © »4 

فيه ثمان مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: «يتأيها السُولُ لا ينك الآية. فى سبب نزولها ثلاثةٌ 
أقوال: 

قيل: نزلت في بني قُرَيْظة والنضِير؛ تل قُرَظيٌ نَضِيرياء وكان بنو النّضِير إذا قَتلوا 
من بني قُريظة لم يُقِيدُوهمء وإنما يُعطونهم الدَيَةّ على ما يأتي بيائه”؟»: فتحاكموا إلى 


)١(‏ قوله: موجب» ليس في (ظ). 

(۲) في النسخ الخطية: وغير» والمثبت من (م). 
5 ۳۱/۲ . 

. من هذه السورة‎ )٤٥( عند تفسير الآية‎ )٤( 


سورة المائدة: الآية V0 ٤١‏ 


ا ا ا ا ل ص 


البق يلل فحكم بالتسوية"" ب بين القُرَظئٌ والتضيري› فساءهم ذلك ولم يقبلوا”". 

وَقبْل + إنها نزلت فى شان أبي لُبَابةَ حين أرسلّه النبئٌ كك إلى بني فُرَيظة» فخانّه 
خر قناز ا أنه الذبخ”؟. 

وقيل: إنها نزلت في زنى اليهوديّين وقصة الرجم. وهذا أصح الأقوال» رداء 
الأئمةٌ : مالك والبخاري ومسلمٌ والترمذي وأب و 

قال أبو داود: عن جابر بن عبد الله أنَّ النبيّ و قال لهم : «ائتوني بأعلم رجلينٍ 
منكم» فجاؤوا بابئئ صُورِيَاء فنَشَّدَهما للع وه :كيك ا هديس الي 
التوراة؟» ؟قالا: نجدٌ في التوراة: إذا شهد أربعةٌ أنهم رأوا ذَكرّه في فَرْجِها كالمرود 
في المُكْحُلةٍ رُجما. قال: «فما يمنمُكما أن ترجموهما؟؟ قالا: ذهب سلطائناء 
فكرهنا القتل. فدعا النيئ يخ بالشهود» فجاؤواء فشهدوا أنّهم رأوا ذَكَرّه في فرجها 
مثلَ الميل في المُكحُلة» فأمر النبيُ 6 برجمهما””. 


)١(‏ في (د) و(ز): بالسوية. 

(۲) أخرجه أبو داود (5595)» والنسائي ۱۸/۸ » من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر مسند 
أحمد (۲۲۱۲) و(٤۳٤۳).‏ 

(۳) في النسخ الخطية : عليهم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المصادر على ما يأتي. 

)٤(‏ أخرجه الطبري ٤١۳/۸‏ » وابن أبي حاتم (7757) عن السّدي. وضعف هذا القول ابن العربي في 
أحكام القرآن ۲/ 11۷ » وابن عطية في المحرر الوجيز 191١/7‏ . 

(5) موطأ مالك 81١9/7‏ » وصحيح البخاري (1۸1۹)» وصحيح مسلم 2)١1599(‏ وسئن الترمذي »2)١475(‏ 
وسئن أبي داود (5447)» وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بذكر قصة اليهوديين وقصة الرجم 
دون ذكر الآية» قال أبو العباس في المفهم ٠١9/0‏ بإثر الحديث : وعليه يدل مساق قوله تعالى: «يَكأَيْهًا 
اسول لا زنك الدرت يُسَرِعُونَ ف الْكْثْرِ» إلى آخر الآيات .اه. وسيذكره المصنف رحمه الله من 
حديث البراء - وهو عند مسلم ‏ وفيه ذكر الآية. 

(7) في النسخ الخطية: باليهودء وهو تصحيف ذكره الزيلعي في نصب الراية ۸٩ /٤‏ . 

(۷) سنن أبي داود (؟540)؛ وهو من طريق مجالد» عن الشعبي» عن جابر به. قال الزيلعي في نصب الراية 
86/5 : وقال في التنقيح : قوله في الحديث: فدعا بالشهود فشهدواء زيادة في الحديث تفرد بها مجالد» 
ولا يحتج بما ينفرد به. وسلف الحديث ۱۳۸/١‏ . 


سورة المائدة: الآية ٤١‏ 


هذ 

وفي غير «الصحيحين»: عن الشعبيٌ؛ عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجلٌ من 
آهل فَدَكَء فكتب آهل َدَكَ إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سَلُوا محمّداً عن ذلك» 
فان أمركم بالجَلْد» فخذوه» وإِنْ أمركم بالرجم فلا تأخذوه» فسألوه؛ فدعا بابن 
صُورِياء وكان عالِمّهم وكان أعورٌء فقال له رسول الله 5: «أنْشدُّك اللةء كيف 
تجدون حدّ الزاني في كتايكم؟؛ فقال ابن صُوريًا : فأمّا إذ ناشَّدْتي الله فن نجدٌ في 
التوراة أنَّ النظرٌ رَنيةء والاعتناق رَنْية» والقّبلة زد فإن شهد أربعةٌ بأنهم رأوا ذكره 
في فر جي“ كالميل”" في المُكْحُلة ؛ فقد وجب الرّجم. فقال النبئ ك: «هو ذاك»". 

وفي «صحيح؟ مسلم“ عن البراء بن عازب قال: مُرٌّ على النبئ 46 بيهودي 
جما لوا فدعاهم فقال: «هكذا تجدون حدٌّ الزاني في كتابكم؟» قالوا: 
نعم. فدعا رجلاً من علمائهم» فقال: «أنْشدك بالله الذي“ أنزلَ التوراة على موسى 
أهكذا”” تجدونً حدّ الزاني في كتابكم؟» قال: لاء ولولا أك تَشدتّني بهذا 5 
أخبرك نَجِدُه الرجم ولكنه كَثّر في أشرافناء فكنًا إذا أحَذْنا الشريف تَرَكْناهء وإذا 
أخَذْنا الضعيف أقمنا عليه الحدّء فلنا: تعالّوا فلنجتمغ على شيء تُقِيمُه على الشريف 
والوضيع» فجعلنا النَّحوِيمَ وَالْجَلْدَ مكانٌ الرجم» فقال رسول الله 46: «اللهمّ إني 
أوَّلُ مَنْ أحيا أمرّك إِذْ أمائوه». فأمَرَ به فرْجِمَ» فأنزل الله تعالى: ايم الول که 
زنك لیت سرغو في الْكْثْرِ» إلى قوله: إن أُوتِشُرٌ هدا فَحُدُوهُ6. يقول: 
اتا فخا قان مركم بالتحميم والجَلْدِء فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فَاحْدَّرُواء 


)١(‏ في (ظ): رأوه» بدل: رأوا ذكره في فرجها. 

(؟) في (م): مثل الميل. 

(*) أخرجه الحميدي (17944). 

() برقم (۱۷۰۰). 

(0) محمماً: أي: مسود الوجه من الحُمَمّة: الفَحُمة. النهاية (حمم). 

(5) في (ظ): أنشدك بالذي. 

(۷) في النسخ الخطية: هكذاء والمثبت من (م)؛ وهو الموافق لما في صحيح مسلم. 
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فأنزل الله عر وجل : چوس لر کر يمآ آل ال ویک هم ازرد چوس لر 
گم يمآ آل آله أوکیک هْمْ ایرد چرس لر قم بمآ ان آنه مارک هه 
ات4 [المائدة: ٤٤و٥٤‏ و١٤]‏ في الكفار كلها . هكذا في هذه الرواية: مُرّ على 
النبيئ ب 

وفي حديثٍ ابن عمر: تي بيهودي ويهوديةٍ قد زنياء فانطلقَ رسول الله ل حتى 
جاء يهودّء قال: «ما تَجدُون في التوراة على مَنْ زَنَى؟) الحديتٌ”". وفي رواية: أن 
اليهود جاؤوا إلى رسول الله ل برجل وامرأةٍ قد رتا" . 

وفي «كتاب» أبي اود هن انت ابن غر فال اتی نر هن هرد قدا 
رسول الله يلك إلى القّفك”*2, فأتاهم في بيت الهذراس”» فقالوا: يا أبا القاسم» إن 
رجلا مِنَا زَنَى بامرأة» فاحكم بينهه”". 

ولا خارص فى شيو من هذا كله وهن كلها فضا واحدة وقد مايا ابو داو 
من حديث أبي هريرة سياقةً حسنةً» فقال: زنى رجل من اليهود وامرأة» فقال 
بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى هذا النبيّ» فإنه نبي بُعث بالتخفيفات”''. فإِنْ أفتى 
بالفتيا دون الرجم؛ قبلناها واحتججنا بها عند اللهء وقلنا: تيا نبي من أنبيائك . قال: 
فأنَوًا النبيّ ‏ وهو جالسٌ في المسجد في أصحابه فقالوا: يا أبا القاسم» ما ترى 


)١(‏ قوله: كلهاء من (م)ء وليس في باقي النسخ. 

(۲) أخرجه البخاري (5819) ومسلم (55(:)11494) وسلف بداية المسألة. 

(۳) أخرج رواية ابن عمر هذه مالك في الموطأ )٠۷١١(‏ برواية أبي مصعب الزهري» والبخاري (۱۳۲۹)» 
ومسلم (190(:0)1699). 

.)4449( برقم‎ )٤( 

. 7817 /4 بياض في (د)» الم عَلَمّ يواد من أودية المدينة؛ عليه مال لأهلها. معجم البلدان‎ )٥( 

(5) هي كنيسة اليهودء والجمع: مداريس » مثل: مفتاح ومفاتيح . المصباح المنير (درس). 

(۷) في (م): بيننا. 

(8) سنن أبي داود .)٤٤٥٩(‏ وأخرجه أحمد مختصراً 20777١(‏ وهو من طريق رجل من مزينة عن أبي 
هريرة #. قال المنذري في مختصر السئن 5/ ٠٠١‏ : فيه رجل من مزينة» وهو مجهول. 

(9) في سنن أبي داود: بالتخفيف. 


4 سورة المائدة: الآية‎ EVA 


في رجل وامرأةٍ ریا فلم يكلّمهم النبيُ #٭ حتى أتى بيت مِذراسهم» فقام على 
الباب» فقال: «أنْشْدُكُمْ بالله الذي أنزل التوراةً على موسى» ما تجدون في التوراة 
على من زنى إذا أخصضن؟؟ قالوا: يُحَمَّم ويْجَبّهُ وييجلد”" ‏ والنّجْبِيهُ أن يُحمل الزانيان 
على حمار» وتُقَابَلَ أقفيتّهماء ويطاف بهما قال: وسكت شاب منهمء فلما رآه 
النبئْ ل سكت أَلَّظ به النَّمْدَةا"؛ فقال: اللهمٌ إِذْ نَمَدْئَناء فإنا نجدُ في التوراة 
الرّجُم. وساق الحديث إلى أن قال: قال النبيٌ ي: «فإني أحكُمْ بما في التوراة». فأمَرَ 
بهما فرچما. ظ 

الثانية: والحاصل من هذه الرواياتٍ أن اليهودّ حَكمت النبئ بء فُحكم عليهم 
بمقتضى ما في التوراة» واستند في ذلك إلى قول ابتي صُورِيًاء وأنه سمع شهادةً 
اليهود وعمل بهاء وأن الإسلام ليس شرطاً في الإحصان. فهذه مسائل أربع. 

فإذا تَراقَعَ آهل الدّمّة إلى الإمام؛ فإن كان ما رفعوه ظلماً كالقتل والعدوانٍ 
والغصب؛ حَكم بينهم» ومَنعهم منه بلا خلاف» وأمًا إذا لم يكن كذلك» فالإمامُ 
مير في الحكم بينهم وتركه عند مالك والشافعي» غيرٌ أن مالكاً رأى الإعراضَ عنهم 
أَوْلى» فإن حَكم؛ حَكم بحكم الإسلام. 

وقال الشافعي : لا يحكم بينهم في الحدود. وقال أبو حنيفة: يَحكم بينهم على 
كلّ حال. وهو قول الزُهْرِيُ وعمرٌ بن عبد العزيز والحَكم» وروي عن ابن عباس» 
وهو أحدٌ قولّي الشافعي؛ لقوله تعالى: ظوَأنٍ احم يتم يما أَرَلَ أله [المائدة:49] 
على ما يأتي بيانه بعد" . احتجّ مالك بقوله تعالى: کان اموک اکم بم أو عرض 


)١(‏ في (م): منهم زنيا. 

(۲) في (ظ) و(د): يحمم وجهه ويجلد» وفي (م): يحمم وجهه ويجبه ويجلد» والمثبت من (ز) وسنن أبي 
داود» وقد سقط هذا القسم من (خ). 

(۳) ألظ به النشدة: معناه القسمء وألح عليه في ذلك. معالم السنن ۳۲۸/۳ . 

(4) في (ظ) و(د): فرجمهما. 

(0) المفهم ه/١ ‏ . 


)0( ص۸۸٤‏ من هذا الجزء 5 


سورة المائدة: الآية 4١‏ ۹4 


عَنّه» [المائدة ct:‏ وهي نص في التخيير”©. | 

قال ابن القاسم: إذا جاء الأساقفةٌ والزانيان؛ فالحاكم مخيّر ؛ لان إنفاذ الحكم 
حقٌّ للأساقفة. والمخالف يقول: E‏ الحكمّ. و] لا 
يلتفت إلى الأساقفة. قال ابن العربي” “: وهو الاصحٌ؛ لأنَّ مسلِمَينِ لو حَكُما بينهما 
رجلاً لنفدً [حكمه]» ولم يُعتبر رضا الحاكم» فالكتابيُون بذلك أولى. 

وقال عيسى عن ابن القاسم : لم يكونوا أهلَ ذمةٍ؛ إنما كانوا أهل حرب. قال ابن 
العربي : وهذا الذي قاله عيسى عنه إنما نَرّع به لِمَا رواه الطَبَريُ وغيره؛ أنَّ الزانيين 
كانا من أهل حبر أو كَدَك . وكانوا | حرباً لرسول الله . واسمٌ المرأة الزانية بُشرة© 
وكانوا بعثوا إلى يهود المديئة يقولون لهم: اسألوا محمداً عن هذاء فإن أفتاكم بغير 
الرجم فخذوه منه واقبلوه» وإن أفتى به فاحذروه. الحديى. 

قال ابن العربي : : وهذا لو كان صحيحاً؛ لكان مجيئهم بالزانيين وسؤانُهم عهداً 
وأماناًء وإن لم يكن عهد ذمة ودار" و ؛ لكان له حكم الك عنهم والعدل”" فيهم» 
فلا حجة لرواية عيسى في هذاء وعنهم أخبرٌ الله تعالى بقوله : «سَمَعُونٌ إِلْكَذِبٍ 
سلون لقو ارين لز ينوك >. 

ولمًا حكُموا النبِيّ 6 تََذَ الحكمٌ عليه ولم يكن لهم الرجوعٌ» فكل مَّن حكم 
رجلاً في الدين وهي : 

الثالئةُ: فأصلّه هذه الآيةٌ. قال مالكٌ: إذا حكم رجلٌ رجلاً فحكمُّه ماض» وإن 


. ٠٠١/١ المفهم‎ )١( 

)١(‏ في أحكام القرآن 1۱۸/۲ » وما قبله وبين حاصرتين منهء وكذلك ما سيأتي. 

(7) تفسير الطبري 47١/8‏ » وقد أخرج هذا الخبر مطولاً عن السدي. 

() في (د) و(ز) و(م): أفتاكم» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

(6) سلف نحوه "/ ۱۷۷ من حديث جابر ک4. 

(5) في (د) و(م): وإن لم يكن عهد وذمة ودار» وفي (ز) و(ظ): وإن لم يكن عهد وذمة ودان» والمثبت 
من أحكام القرآن. 

(۷) في (ظ): والعذاب. 


٤١ سورة المائدة؛ الآية‎ A٠ 


ب ا و ت ي 
رفع إلى قاض أمضا» إلا أن يكون جَوْرا باً. وقال سُخنون : يُمضيه إن رآ 

قال ابن العربي : وذلك في الأموال والحقوق التي تختصٌ بالطالب» فأما الحدودٌ 
فلا يَحكم فيها إلا السلطانُء والضابظ أنَّ كلّ حى اختصّ به الخصمان جاز 
التحكيم”" فيه وَمَدٌ تحكيم المحكّم فيه. 

وخ فة نالعو ربوا تلان لاهو على لاقن E‏ 
الاسترسال على التحكيم حرم لقاعدة الولاية» ومُودُ”" إلى تَهَارُج الناس هازج 
الْحُمُرِء فلابدٌ من فاصِلِء فآمّر الشرع بِتَضْب الوالي ليحسم قاعدة الهَرْج» وأذن في 
التحكيم تخفيفاً عنه وعنهم في مشقةٍ التَرافُع ؛ لتتمّ المصلحتان وتحصل الفائدة. وقال 
الشافعيٌ وغيره: التحكيم جائز» وإنما هو فتوى. 

وقال بعض العلماء: إنما كان حُكُمُ النبيّ يك على اليهود بالرجم إقامةً لحُكم 
كتابهم؛ لما حرّفوه وأخمَّوه وتركوا العمل بهء ألا ترى أنه قال: «اللهمٌ ني أولٌ مَن 
أحيا أمرّك إذ أماتوه»”© [وأيضاً فإن النبيّ ل لم يكن بعد نزل عليه حكم الزاني» 
ولذلك جاء في بعض طرق هذا الحديث] أن ذلك كان حين قدم المدينة"» 
ولذلك اسِتَدْبَتَ ابئئ صُورِيًا عن حكم التوراةء واستحلفهما على ذلك. وأقوالٌ الكفار 
في الحدود وفي شهادتهم عليها غيرٌ مقبولة بالإجماع» لكنْ فل ذلك على طريق 

إلزامهم ما التزموه وعملوا به. 


)١(‏ في (م): يمضيه إن رآه صواباً» وقوله: إن رآه» ليس في (ظ)» والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق لما 
في أحكام القرآن لابن العربي 514/7 وقوله بعده فيه. 

(۲) في النسخ الخطية: التحكم» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

(۳) في النسخ الخطية: وموردء والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. سلف ص٦۷٤ من هذا الجزء‎ )٤( 

() في النسخ: 'وأن» والمثبت من المفهم ١١١/5‏ › وما بين حاصرتين منه. 


(1) أخرجه أبو داود )555١(‏ من حديث أبي هريرة» وقد سلف براوية أخرى ص۷۷٤‏ .من هذا الجزء . 


سورة المائدة: الآية ]4 A۸۱‏ 


وقد يَحَتَّمِلٌ أن يكون طريق حصول"'' العلم بذلك الوحي» أو ما ألقى الله في 
رُوعه”" من تصديق ابي صُورِيًا فيما قالاه من ذلك» لا قولهما مجرّداًء فبين له النبيئ ل 
وأخبر بمشروعية الرجم» ومبدؤه ذلك الوقت» فيكون أفاد بما فعله إقامة حكم التوراة» 
وبيّن أن ذلك حكمُ شريعته» وأن التوراة حكمُ الله سبحانه”” ؛ لقوله تعالى: إن أَنرَلنا 
لر ويا هکی ووه کہ يبا اليرت الَذينَ أَسْلَمُوأ» [المائدة: 44] وهو من الأنبياء. 
وقد قال عنه أبو هريرة: «فإني أحكم بما في التوراة»“ والله أعلم. 

الرابعة: والجمهورٌ على رد شهادة الذّمّي”* ؛ لأنه ليس من أهلهاء فلا تُقبل على 
مسلم ولا على كافرء وقد قبل شهادتهم جماعةٌ من التابعين وغيرهم إذا لم يوجد 
تت على .ما باي باه اجر انون 

فإن قيل: فقد حَگم بشهادتهم ورَجَّم الزاتيين. 

فالجوابٌ: أنه إنما تَفَذْ عليهم ما عَلِم أنه حكمٌ التوراق» وألزمهم العمل به على 
نحو ما عملت به بنو إسرائيل» إلزاماً للحجة عليهم» وإظهاراً لتحريفهم وتغييرهم» 
كان مدا ل اكا رها على التأويل الأول" . وغلى ها كر هن الاحعمالن: 
فيكون ذلك خاصًا بتلك الواقعة؛ إذ لم يُسمع في الصدر الأول مَنْ قَبِلَ شهادتّهم في 
مثل ذلك. والله أعلم. 


)١(‏ في النسخ: حصول طريق...» والمثبت من المفهم. 

(۲) وجزم بذلك أبو العباس في المفهم 1١١١/0‏ » قال: لا يلزم أن يكون طريق حصول العلم بذلك له قول 
ابني صورياء بل الوحي» أو ما ألقى الله تعالى في روعه... 

(۳) العبارة في المفهم: ... وأن التوراة يحكم بما صح وثبت فيها أنه حكم الله سبحانه ... 

)٤(‏ المفهم ١١١ - ١١١٠/١‏ » وسلف حديث أبي هريرة ص478 من هذا الجزء. 

(5) في المفهم ١٠١/١‏ : الكافرء بدل: الذمي. 

() عند تفسير الآية )١١5(‏ منها. 

(۷) يعني ما سلف في المسألة الثالثة من قول بعض العلماء: إنما كان حكم النبيّ يك على اليهود بالرجم 
إقامةٌ لحكم كتابهم. المفهم ١١7/0‏ . وما بعده منه. 


٤١ سورة المائدة؛ الآية‎ AY 


الخامسة: قوله تعالى: طلا ّنك قرأ نافع بضمٌ الياء وكسر الزاي» والباقون 
بفتح الياء وضمٌ الزاي. 

وَالحَرْنُ والحَرّن خلاف السرور وحَزن الرجل - بالكسر ‏ فهو حزن وحَزِين» 
وأشرته غيرٌه وحَرَّه أيضاً» مثل أسْلّكُه وسَلّكهء ومحزونٌ بُنيَ عليه. قال اليزيدي : 
حَرَّنَه لغةٌ قريش» وأَحْرّنّه لغة تميم» وقد قُرئ بهما. واخْترّن وتَحَرّن بمعئّى0". 

والمعنى في الآية: تأنيسٌ النبيّ . أي: لا يَحرنك مسارعتّهم إلى الكفرء فن 
الله قد وعدّك النصرٌ عليهم”". 

السادسة: قوله تعالى: من أَلَذِيتَ الوا ءامنا هه » وهم المنافقون ور 
تومن ويم أي: لم يُضمروا في قلوبهم الإيمانَ كما نطقت به السنتهم «وّيرت 
لذن حادوا يعني يهود المدينة» ويكون هذا تمامً الكلام. ثم ابتدأ فقال: «سَمَمُونَ 
للڪَذِب) أي: هم سمّاعون» ومثلّه : «طرفرت م [النور:08]. وقيل: الابتداءٌ 
من قوله: لومت أرب هَادُوَا© أي : ومن الذين هادوا قومٌ سمّاعون للكذب^» أي 
قابلون لكذب رؤسائهه”” من تحريفي التوراة. وقيل: أي: يسمعون كلامّك يا محمد 
ليكذبوا عليك» فكان فيهم مَّن يحضر النبي وَل ثم يكذبٌ عليه عند عامّتهم» ويقبح 
صورئّه في أعينهم؛ وهو معنى قوله: «سَمَعُونَ لموم َاحْرنَ َر ينوك وكان في 
المنافقين مَّن يفعل هذا. 


(۱) السبعة ص۲۱۹ »۰ والتيسير ص١95-9؟‏ . 

زفق الصحاح (حزن). واليزيدي هو يحيى بن المبارك. 

(۳) معاني القرآن للزجاج ١14/7‏ . 

)٤(‏ إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲١‏ » وذكر هذين الوجهين أيضاً الفراء في معاني القرآن الام وول 
وابن الأنباري في إيضاح الوقف والابتداء 11۹/۲ . 

(5) في النسخ الخطية : قائلون لكذب رؤسائهم» والمثبت من (م)۰ وهو الموافق لما ورد في كتب التفسير. 
ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ١ ٠۷١‏ وتفسير أبي الليث 475/١‏ » وتفسير البغوي ۳۷/۲ » والمحرر 
الوجيز ۱۹١/۲‏ . قال الزجاج: يقال: لا تسمع من فلان قولهء أي: لا تقبل قوله» ومنه: سمع الله لمن 
حمده» أي : تقبّل الله حجملة. 


سورة المائدة: الآية AY 5١‏ 


5 .2 0 206 45 2 5 000111 
قال الفرّاء('2: ويجوز: سمّاعين» وطرافین) كما قال: مَلْعوِيت أَيْنَمَا 


ففرأ [الأحزاب :] وكما قال: ِن الْمنّقِينَ فى جَنّتٍ وير ثم قال: «افَكهينَ» 
[الطور: ]16-1١1‏ .ءَاِذِينَ# [الذاريات:17]. 

Es‏ : إل الله سبحانه ذكر الجاسوس في القرآن بقوله : #سَمَلعونَ 
قوم داكن كر اوك '" ولم يَعرض النبئُ ل لهم مع علمه بهم؛ لأنه لم يكن حينئلٍ 
تقرّرتٍ الأحكامٌ» ولا تمكنَ الإسلامُ. وسيأتي حكمٌ الجاسوس في «الممتحنة»”؟' إن 
كا الله مال 


ر ر ے فيه 


السابعة: قوله تعالى : «جحرَونَ لكر مِنْ بَمَِ مَراضِعِدْ؟ أي : يتأوّلونه على غير 
تأويله بعد أن فهموه عنك» وعرفوا مَوَاضِعَه*' التي أرادها الله عر وجل وبَيّن 
22 الال ا 
لحكم الله عر جل . 

epê‏ لسعو وليس بحالٍ من الضمير 
الذي في وياتو aS SG‏ 
ويسمعٌ فيُحرّف. والمحرّفون من اليهود ب عقيم لا كليم ولذلك كان حمل المعنى 
عن هن النية اوا شريو سامون أشي 


ليقولو45 في موضع الحال من المضمّر في ايُحَرُقُونَ”” إن أُويشُرَ هدا 


. ٠١/۲ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن‎ » ۳٠۹/١ في معاني القرآن له‎ )١( 

(۲) يعني يجوز في العربية» لا في القراءة. 

(۳) أورده ابن العربي في أحكام القرآن 11۸/۲ + وابن عطية في المحرر الوجيز 1۹۲/۲ . 

)٤(‏ عند تفسير الآية الأولى منها. 

(5) في النسخ الخطية: مواضعهاء والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 0 :+ والكلام منه. 

(1) أخرجه الطبري ٤٤۱/۸‏ عن السَّدّيّ. 

(۷) قال العكبري في الإملاء 447/7: ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في «سماعون»» ويجوز أن يكون 
صفة أخرى لقوم» أي: محر فين. ١‏ 

(۸) مشكل إعراب القرآن ١‏ :ء۷ وقال مكي: فيقف على «قلوبهم» في هذا القول» ويبتدئ: «ومن 
الذين هادوا. . . » 


م سورة المائدة: الآيتان ٤١ 5١‏ 


2 و 


فَحَدُوه» أي : إن أتاكم محمدٌ يك بِالْجَلْد فاقبلواء إلا فلا. 


2 


الثامنة : قوله تعالى : ومن يرد الله فِمَنْتَمُ» أي : E‏ به في 
ا 0 E‏ ۰ 


ولیت ف الذي جزء» 7 الو ا ار 0 
التوراةٌ فؤجد فيها الرجمٌ. وقيل: خِرْيُهم في الدنيا أخذ الجزية والذلٌ””". والله أعلم. 
قوله تعالى: سوت يِلكَذِبٍ أَكَلُونَ سحت قان اوک احم بي ea‏ 
و 2 

a 

الأولى: قوله تعالى: طاسَمَمُونَ إِلْكَذِبٍ» كرّره تأكيداً لقبحه» وقد تقدَّم في 
ا 

الثانية : قولّه تعالى : «أكَدُونَ سحت على التكثير. والسّحْتٌ فى اللغة أصلّه 
الهلا والشدَّة؛ قال الله تعالى : لمحتو يمَنَاب» [طه:١2"0]3.‏ وقال الفرزدق : 
وف رعاو يا اسن مزوان لم يندع ٠.‏ و لفان إلا قا از دلت 


(۱) ۲۸۵/۱ و۷٦۳‏ و ۳۱/١‏ ۰ وينظر تفسير البغوي ۳۸/۲ . 

(۲) إعراب القرآن للنحاس 7١/7‏ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۷/۲ . 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): كرره تأكيداً وتفخيماً» والمثبت من (ظ). 

. ۳A1 / € (ه)‎ 

(1) تفسير البغوي ۳۹/۲ . 

(۷) في (ظ): مسحت» وقيل: هي رواية في البيت على ما يأتي. 

(۸) معاني القرآن للفراء ۱۸۲/۲ » والشعر والشعراء ص88 › والاشتقاق لابن دريد 0404/7 » وتهذيب = 


سورة المائدة؛ الآية 4 Ao‏ 


كذا الروايةٌ: أو مُجِلَّفُء بالرفع عطفاً على المعنى ؛ لأنَّ معنى لم يَدَعٌ: لم ببق . 

ويقالُ للحالق: أَسْحِتْء أي: اسْتأصِل. وسّمّي الما الحرامٌ سحْتاً؛ لأنه 
يَسْحَت الطاعاتِ» أي : يُذهبها ويستأصلها. وقال الفرّاءُ: أصلّه كلب الجوع؛ يُقال: 
رجلٌ مسحوت المعدةٍ» أي: أكُول» فكأنّ بالمسترشي وآكل الحرام من الشَّرّه إلى ما 
يُعطى مثلّ الذي بالمسحوت المعدة من الت" . 

وقيل : سمي الحرام سُّحْتاً؛ لأنه يَسْحَتُ مروءةً الإنسان. 

قلت: والقولٌ الأول أولى؛ لأنّ بذهاب الذين تذهبٌُ المروءةٌ» ولا مروءةً لمن لا 
دين له. 

قال ابنُ مسعود وغيره: السَّحْتٌ: الرُشا”". وقال عمرٌ بن الخطاب #: رشوةٌ 
الحاكم من السحت. 

وعن النبئ يق أنه قال: «كلٌ لحم نَبَتَ بالشّحتء فالنارٌ أَوْلى به». قالوا: يا 


= اللغة /٤‏ 786 » والإنصاف ۱۸۸/١‏ » والخزانة ٠٤٤/١‏ . 
قال الأزهري: ويروى إلا مسحتٌ أو مجلَّفُ. وذكره بهذه الرواية ابن جني في الخصائص 44/١‏ وذلك 
بكسر الدال في : يدع» من وَدَع الشيء يدع : إذا سكن فاتّدع» قال ابن جني : فمعنى لم يلع - بكسر 
الدال ‏ أي : لم يندع ولم يثبت» والجملة بعد «زمان» في موضع جر لكونها صفة لهء والعائد منها إليه 
محذوف للعلم بموضعه» وتقديره: لم يدع فيه أو لأجله من المال إلا مسحت أو مجلف. وقوله أو 

مجلف» أي: الذي قد بقيت منه بقية. قاله ابن دُريد. 

)١(‏ وهذا قول الخليل» كما في الخزانة ٠٤١١/١‏ » وللعلماء في رفع «أو مجلف» أقوال أخرى ذكر البغدادي 
في الخزانة 147/0 - 1١47‏ بعضها وقال: وهذا البيت صعب الاعراب» قال الزمخشري: هذا بيت لا 
تزال الركب تصطك في تسوية إعرابه. وقال ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص44 : رفع الفرزدق آخر 
البيت ضرورةٌ» وأتعب أهل الإعراب في طلب العلةء فقالوا وأكثرواء ولم يأتوا فيه بشيء يرضى... وقد 
سأل بعضهم الفرزدق عن رفعه إياه» فشتمه وقال: عليّ أن أقول» وعليكم أن تحتجوا. 

(۲) ينظر تفسير الطبري 8/ 475 » والمحرر الوجيز ۱۹۳/۲ . 

(۳) أخرجه أبن أبي شيبة ٥۸۸/1‏ » والطبري ٤۲۹/۸‏ و ٤۳١‏ و ٤۳۲‏ . 


)٤(‏ أخرج ابن أبي شيبة /٦‏ 616 > والطبري 4١/8‏ عن عمر قال : بابان من السحت: الرّشا ومهر الزانية. 


٤١ سورة المائدة: الآية‎ A٦ 


رسول اللهء وما السّحتُ؟ قال: «الرَّشُوةٌ في الحكي". 

وعن ابن مسعودٍ أيضاً أنه قال: السّحتٌ أن يقضيّ الرجلّ لأخيه حاجةً» فيُهدي 
إليه هديةء فيقبلها”". 

وقال ابن حُوَيزمّنداد: من السّحت أن يأكل الرجل بجاهه» وذلك أن يكونّ له 
جاه عفن لفات فال تسان جاج ول يقضيها إلا شي يعدا ول ادف 
بين السَّلف أنَّ أخدّ الرشوةٍ على إبطال حقٌء أو ما لا يجوز سحت حرامٌ. 

وقال أبو حنيفة: إذا ارتشى الحاكمٌ؛ انعزلَ في الوقت وإن لم يُعزل» وبَطلَ كل 
انا 

قلت: وهذا لا يجورٌ أن يُختلّف فيه إن شاء الله؛ لأن أخذّ الرشوة منه فسقٌّ» 
والفاسق لا يجوز حكمه. والله أعلم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لعن الله الرَّاشْيَ والمرتشي»“. وعن على 5 أنه 
قال: الشّحت: الرّشوة» وحُلوانٌ الكاهن» والاستجعالُ في القضية". 

وروي عن وَهْب بن مُنَبّهِ أنه قيل له: الرَّسُوةٌ حرام في كل شيء؟ فقال: لاء إنما 
يُكره من الرّشوة أن تُرشي لتُعطى ما ليس لك» أو تدفعَ حمًا قد لزمك» فأما أن برشي 
لتدفعَ عن دينك ودمك ومالك؛ فليس بحرام. 


)١(‏ أخرجه الطبري 474/4 من طريق عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمرء عن النبي ي. قال الحافظ في 
تغليق التعليق ۲۸٦/۳‏ : رجاله ثقات مع إرساله. وأخرج نحوه الترمذي )5١14(‏ من حديث كعب بن 
عجرة مرفوعاً وقال: حديث حسن غريب. 

(۲) أخرجه الطبري 57١/8‏ : 

(©) قال الكاساني في بدائع الصنائع ١79 - ١8/9‏ : وهل ينعزل بأخذ الرشوة في الحكم؟ عندنا: لا 
ينعزل» لكنه يستحق العزل» فيعزله الإمام ويعزره» وقال مشايخ العراق من أصحابنا: إنه ينعزل. 

)٤(‏ أخرجه أحمد (؟5607)» وأبو داود (7085), والترمذي (۷)» وابن ماجه (۲۳۱۳) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه أحمد )۹٠۲۳(‏ 
والترمذي (1777) من حديث أبي هريرة #5. وأخرجه أحمد (۲۲۳۹۹) من حديث ثوبان 4. 

(5) في النسخ الخطية: المعصيةء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في تفسير الطبري ٤۳/۸‏ - 44 . 
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قال ابو الليف السمرفدى الف" : وبهذا نأخذء لا بأسَ بأن يدفع الرجل عن 
نفسه وماله بالرّشوة. وهذا كما روي عن عبد الله بن مسعود: أنه كان بالحبشة» فرشا 
ا وقال: إنما الإثمُ على القايض دون الدافع. 

فال يدوي : ومن جعل كَسْبَ الحججام زک م ا فمعناه أنه 
1 سحت مروءة آخله. 

فلت : الصحيح في كسب الحجام أنه طيّب» ومن أخذ طيّباً لا تسقط مروءئّه» ولا 
تنحط مرتبثّه. وقد روى مالك عن حَمَيدٍ الطويل عن أنس أنه قال : احتجم رسول الله ِء 


ت اف في 


ا ل فأمر له رسول الله ل بصاع من تمرء وأمر أهلّه أن يخففوا عنه من 
١ 5000‏ 

قال ابن عبد البرٌ" : هذا يدل على أن كَسْبَ الحيّّام طيّب؛ لأنَّ رسول الله 4 
لا يجعل ثمناً ولا ججَعْلاً ولا عِرَضاً لشيءٍ من الباطل» وحديف انس هذا ناسح لِمَا 
حَرّمه النببئٌ يلك من ثمن الدم» وناسحٌ لما گرهه من إجارة الحججام. 

وروى البخاري وأبو داود عن ابن عباس قال: احتجمٌ رسول الله يل وأعطى 
الحجّامَ أَجْرّه. ولو كان سُحْتاً لم يُعطه””". 


والسحت والسخت لغتان قرئ بهما؛ قرأ أبو عمرو وابن كثير والكسائيٌ 


)١(‏ في تفسيره 478/١‏ » وما قبله منه. 

(1) المثبت من (ظ)» وفي غيرها: دينارين. وأخرجه ابن سعد "/ ١6١‏ بنحوه. 

(۳) هو بنحوه في المحرر الوجيز ۱۹۳/۲ . 

(4) مولى الأنصارء من بني حارثة» وقيل: من بني بياضة» قيل: اسمه دينار» وقيل: ميسرة» وقيل: نافع» 
وثبت ذكره في الصحيحين أنه حجم النبي ل من حديث أنس وجابر وغيرهما. الإصابة 7١84/1١‏ . 

(5) الموطأ ۲/ ٩۷٤‏ » وأخرجه أحمد (۳,) والبخاري »)۱۹۹٩(‏ ومسلم (۱۵۷۷). 

(7) في التمهيد ۲۲٤/۲‏ . 


)¥( صحيح البخاري )1°( وسنن أبي داود c«((TEYT)‏ وهو عند أحمد «(Tto0V)‏ ومسلم (۱۲۰۲). 


بضمّتين» والباقون بضم السين وحدّها”". وروى العباسٌ بن الفضل» عن خارجة بن 
1 عن نافع : «أكّالونَ للسّحْت» بفتح السين وإسكان الحاء» وهذا مصدرٌ من 
تضم نقانة CEA‏ وسَّحتٌء بمعنى واحد. وقال الرَّجاحُ”" : سَحتّه : ذهب به 

قوله تعالى: قان ابوك اع بیم بيت أو عرس عه هذا تخبيرٌ من الله تعالى ؛ 
ذكره القشيريٌ» وتقدَّم معناه أنهم كانوا أهل مُوادَعةٍ لا أهلّ ذمة؛ فن النبي ل لما قدمَ 
المدينة وَادَعَ اليهود. 

ولا يجب علينا الحكم بين الكفار إذا لم يكونوا أهلَ ذمة» بل يجوز الحكم إن 
أردنا. فأمًا آهل الدّمّة؛ فهل يجب علينا الحكمٌ بينهم إذا ترافعوا إلينا؟ قولان 


وإِنٍ ارتبطت الخصومةٌ بمسلم يجب الحكم؛ قال المهدوي: أجمع العلماءً على 
أن على الحاكم أنْ يحكمّ بين المسلم والذمئ. 

واختلفوا في الذَمَيّين» فذهب بعضّهم إلى أنَّ الآية محكمةٌ» وأنَّ الحاكم مخيّر؛ 
رُوي ذلك عن النَّحَعيٌ والشَّعْبيٌ وغيرهما"» وهو مذهبٌ مالك والشافعيٌ 


. السبعة ص۳٤۲ » والتيسير ص48‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة ص۳۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۲٠/۲‏ . وقرئ أيضاً: «السّحْت» بكسر السين كما 
ذكر ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۲ » ونسب هذه القراءة أبو حيان في البحر 584/7 لعبيد بن 
عمير» وقرئ أيضاً: «السَّحَت» بفتحتين كما ذكر ابن خالويه أيضاً. 

(*) في معاني القرآن له ۱۷۷/۲ » ونقله المصنف عنه بواسطة إعراب القرآن للنحاس ۲۱/۲ » وما قبله 
منه. 

)٤(‏ قال الشافعي في الأم 179/5 : لم أعلم مخالفاً من آهل العلم بالسّيّر أن رسول الله كه لما نزل بالمدينة 
وادع يهود كافة على غير جزية. 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۷١/۳‏ . 

(7) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹۳/۲ ٠‏ وأخرج قول النخعي والشعبي عبد الرزاق »23٠٠١8(‏ وأبو عبيد 
في الناسخ والمنسوخ »)۲٤۲(‏ والطبري 41٠/8‏ . 
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۸۹ 
وغيرهما" ٠‏ سوى ما رُوي عن مالكِ في ترك إقامة الحدٌ على أهل الكتاب في 
الزنى؛ فإنه إن زنى المسلم بالكتابية خد ولا حَدَّ عليهاء ٠‏ فإن كان الزانيان ذِْمُيّين؛ فلا 
لو ا اي e‏ وقد رُوي عن أبي 
حنيفة أيضاً أنه قال: : يجلدان ولا يُرجمان. وقال الشافعيٌ وأبو يوسف وأبو ثور 
وغيرٌهم: عليهما الحدٌ إن تيا راضييّن بحكمنا". 
قال ابن خُوَيْرْمنداد: ولا يرل الإمامٌ إليهم إذا استعدى بعضّهم على بعض» ولا 
يُحضِر الخصمٌ مجلسّه إلا أن يكون فيما يتعلُّ بالمظالم التي ينتشر منها الفسادء 
كالقتلٍ ونهب المنازل وأشباءِ ذلك فأمًا الديونٌ والطلاقٌ وساثرٌ المعاملات؛ فلا 
يُحكم بينهم إلا بعد التراضي» والاختيارُ له آلا يحكم ويردّهم إلى حُكايهم. فإن حَكم 
بينهم ؛ حك بحكم الإسلام 0 
وأما | إجبارهم على حكم المسلمين فيما ين ينتشرٌ؛ منه الفساد فليس على الفساد 
عاهدناهم» وواجبٌ قطعٌ الفساد عنهم؛ ؛ منهم ومن غيرهم؛ ؛ لأن في ذلك حفط 
أموالهم ودمائِهم» ولعل في دينهم استباحة ذلك فينتشر منه الفساد بيننا؛ ولذلك 
منعناهم أن يبيعوا الخمرٌ جهاراًء وأن يُظهروا الزنى» وغير ذلك من القاذورات؛ للا 
يَفسدٌ بهم سفهاءٌ المسلمين. 
وأما الحكمٌ فيما يختص به ديهم من الطلاق والثبا(؛ وغيره» فليس برهم أن 


يتديّنوا بديئناء وفي الحكم بينهم بذلك”*' إضرارٌ ر بحُكايِهم وتغييرٌ مهم ولیس 
كذلك الديون والمعاملاتٌ؛ لان فيها وجهاً من المظالم وقطع الفساد. والله أعلم. 


. ٠٠١/١ والمفهم‎ » 589/١5 والتمهيد‎ > ٠۲/۲٤ الاستذكار‎ )١( 
. 7١/7 ينظر الإشراف‎ )0( 

(۴) ينظر التمهيد "89/١4‏ » والمفهم ٠٠١/١‏ . 

() في (م): والزنى. 

(5) قوله: بذلك. من (م) وليس في باقي النسخ. 
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4 
اا 2000ل قاطت 


وفي الآية قولٌ ثانٍء وهوما رُوِيَ عن عمرٌ بن عبد العزيز والنّحَعِيٌ أيضاً : أن 
التخبيرٌ المذكور في الآيةٍ منسوخٌ بقوله تعالى : وران اکم ب و بينم يمآ رل ند وأنَّ على 
الحاكم أن يحكم بينهم» وهو مذهب ب عطاء الخُرّاسانيٌ وأبي حنيفة وأصحابه 


0 )0 
وعيرهم . 
e‏ قال : ن ساوک اکم يم أو E‏ ختها آي 
أخرى : وان احم بینم با اد [المائدة "٤٩:‏ . 


قال مجاهت لم 0 من «المائدة إلا آيتان”"؛ قوله: «تاعكم بيهم أو 
E r 0‏ : وان أعكم تم با رل أو ع2 و ج1 اکت 
[المائدة: ؟] نسختها : إفافلوا المشركي نَ سیت وجد وځ [التوبة : ه۲٠‏ 

وقال الدُهْريٌ: مضت السّنة أن يرد أهل الكتاب في حقوقهم ومواريثهم يثهم إلى آهل 
دينهم » إلا أن يأتوا راغبين في حكم الله» فيُحكم بينهم بكتاب الله : 

قال السَمَرْكَيْدِيُ": وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة: أنه لا يحكم بينهم ما لم 
كاهو کا 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲ ۲۹۵ - ۲۹٩‏ ۰ والاستذكار ١5 - ١5/175‏ » والتمهيد "94١/١5‏ » وخبر 
عمر بن عبد العزيز أخرجه عبد الرزاق ›»)٠٠٠٠۹(‏ والطبري 447/8 . وخبر عطاء الخراساني لم نقف 
عليه من قوله» إنما أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (147) عن عطاء الخراساني عن ابن عباس 
رضي الله عنهماء ولم نقف على خبر النخعي. 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠٠٠١(‏ وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (515)) وابن أبي شيبة 5/ 500-1499 › 
والطبري 447/8 عن عكرمة من قوله كما ذكر المصنف. . وأخرجه أبو داود )09٠0(‏ من طريق عكرمة عن 
ابن عباس. وفي إسناده علي بن الحسين بن واقدء قال المنذري في مختصر السنن 7١١/0‏ : فيه مقال. 

(۳) في النسخ الخطية: آيتين. 

4٠1/١15 والطبري 447/8 » وابن عبد البر في التمهيد‎ ٠ )۲٤۷( أخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ‎ )٤( 
. عن مجاهد من قوله كما ذكر المصنف. وسلف عن ابن عباس ص۸٥۲ من هذا الجزء‎ 

(0) أخرجه عبد الرزاق »)٠٠٠٠۷(‏ والطبري ٤٤٤ - ٤٤۳/۸‏ . 


(1) في تفسيره ٤۳۸/۱‏ . 


سورة المائدة؛ الآية ٤١‏ ۹۱ 


وقال التحاس في اا والمنسوخ)”"© له: له تعالى: قإن اء ولک اکم 
اتن E‏ اانا نزل أول ما قَدِمٌ النبئُ قك المدينة» واليهودٌ 
ل O‏ اد 
الإسلامٌ؛ أنزل الله عر وجل : ظاوَنِ اعم نتم يمآ أرَلَ أتّده. وقاله ابن عباس © 
ومجاهد وعِكرمة والزُهريُ وعمر بن عبد العزيز 0 “» وهو الصحيحٌ من قول 
م ا لو 

حَقَّ يُمطوأ الْجِرْية عن يار وهم صروت [التوبة:14]. 

قال النحاس: وهذا من أصح الاحتجاجات؛ لأنه إذا كان معنى قوله: وهم 
مروت أن تجري عليهم أحكام المسلمين؛ وجب ألا يُرَدُوا إلى حكامهه” ". فإذا 
وجب هذا فالآيةٌ منسوخة. 

وهو أيضاً قول الكوفيين : أبي حنيفة وَزُفَرَ وأبي يوسف ومحمدء لا اختلافت 
000 أنه ليس له أن يُعرض عنهم» غير أنَّ أبا حنيفة 
قال: إذا جاءت المرأة والزوجٌ فعليه أن يحكم بينهما بالعدل» وإن جاءت المرأةٌ 
وحدها ولم يرض الزوج» لم يحكم. وقال الباقون: يحكم. 

فثبت أن قول أكثر العلماء: أن الآية منسوخةٌ» مع ما ثبت فيها من توقيف ابن 
عباس . ولو لم يأتِ الحديث عن ابن عباس؛ لكان النظرٌ يوجب أنها منسوخةٌ؛ لأنهم 
قد أجمعوا أنَّ أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمام فله أن ينظرٌ بينهم» وأنه إذا نظر 


۲۹٤/۲ )۱(‏ » وما سيرد بين حاصرتين منه. 

() في (د) و(ز) و(م): أحكامهمء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في الناسخ والمنسوخ. 

(۳) أخرجه آبو داود (07095» وأبو عبيد (47 ؟) والنحاس ۲۹٤/۲‏ كلاهما في الناسخ والمنسوخ» والحاكم 
۲ . وسلف ذكر طرقه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٤(‏ أخرجه عن السديٌّ: الطبريٌٌ ٠ ٤٤٤/۸‏ وقد سلف تخريج باقي الآثار. 

. ٠۳١/٤ الأم‎ )( 

(5) في النسخ : أحكامهمء والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس. 
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بينهم مصيبٌ [ثم اختلفوا في الإعراض عنهم على ما ذكرناء فالواجب أن ينظر بينهم ؛ 
لأنه مصيب] عند الجماعة» وألا يُعْرضَ عنهم» فيكو عند بعض العلماء تاركاً 
فرضاً + فاعلاً ما ل يحل له» ولا يسه 

قال النحاس: ولمن قال: إنها"؟ منسوخةٌ من الكوفيين؛ قول آخر؛ منهم مَن 
يقول : على الإمام إذا تلم من أهل الكتاب حدًا من حدود الله عر وجل أن يقيمّه وإن 
لم يتحاكموا إليه» ويحتجٌ بان قول الله عر وجل : أن أحَكْ نم4 يحتمل أمرين : 
أحدهما: وأنٍ احكم بينهم إذا تحاكموا إليك. والآخر: وأن احكم بينهم وإن لم 
يتحاكموا إليك» إذا علمت ذلك منهم. 

قالوا: فوجدنا في كتاب الله تعالى وسنةٍ رسوله ل ما يوجبٌ إقامةً الحقٌّ عليهم 
وإن لم يتحاكموا إلينا؛ فأما ما في كتاب الله فقونّه تعالى: تاعا الب ءامنا كوا 


ومين بالْقِسْطِ مدآ رر [النساء:10]. وأما ما في السُّنةٍ فحديثٌ البّرّاء بن عازب 
قال 3 على رول الل بتؤودي فد اد وح فال :امتا جد الزاي 
عندكم؟» فقالوا : نعم. فدعا رجلاً من علمائهم فقال: «سألتُكَ بالله أهكذا حدٌّ الزاني 
فیکم؟» فقال : لا. الحديتٌ» وقد تقدم'". 

قال النحاس: فاحتجُوا بأنَّ النبئّ ل حكم بينهم ولم يَتحاكموا إليه في هذا 
الحديث. 

فإن قال قائل : ففي حديث مالك عن نافع عن ابن عمرء أنَّ اليهود أنّوا النبيّ لل" . 

قيل له : ليس في حديث مالك أيضاً أن اللّذَيْن رن رَضِيا بالحكم» وقد رجمهما 


قال أبو عمر بن عبد البر : لو تَدَبّر من احتجٌ بحديث البرَاء؛ لم يَحتجّ؛ لأن في 


)۲( ص٦۷٤‏ من هذا الجزء : 
(*) تقدم في الصفحة ٤۷۷‏ . 
(4) في التمهيد ۳۹٦/۱٤‏ 2 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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کک س 


درج التعديت تفي فولة عر وجل : : إن أُوتِيشر هدا دوه وإن لم ووه ادرا دروا 
يقول : إن أفتاكم بِالْجَلْدٍ والنَحْمِيمٍ فخذوه» وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء [وذلك] 
دليلٌ على أنهم حكّموه» وذلك بين في حديث ابنِ عمر وغيره. 

فإن قال قائل : ليس في حديث ابن عمر أنَّ الزانيّين حَكُما رسول الله » ولا 
رضيا بحكمه. 


0007 


قيل له : حدٌ الزاني حقٌّ من حقوق الله تعالى؛ على الحاكم إقامئّه؛ و ام 
اليهود كان لهم حاكم يحكم بينهمء ويقيم حدودّهم عليهم› زز الذي حكم 
رسول الله . والله أعلم. 

قوله تعالى: کوان حَكَمَتّ فَأَحَكُم ينهم اروا ات صو امن 
عباس قال: كان قُرَيْظةُ والنَضِيرء وكان النَّضِيرُ أشرف من قُرَيظةٌ» وكان إذا تل رجل 
من قُريظةَ رجلاً من النُضير فيل به وإذا تل رجلٌ من النّضير رجلاً من فُرَيظة ودّى مئة 
رشت من تمر» فلما بُعث رسول الله ل تل رجلّ من النُضير رجلاً من فُرَيظة فقالوا : 
ادفعوه إلينا لنقتله» فقالوا: بيننا وبينكم النبئٌ َء فنزلت: ون حَكْمَتَ هَأَحَكُم ينم 
بالقِسطلٌ» النفس بالنفس » a‏ : فک هلد مون [المائدة: 6]. 

قوله تعالى: وت بكوك َك وھ الور فا حكم الله ثم تلو من 
َد دلت وما ويك يلين © »> 

قوله تعالى: ركف موتك وعدم التَوربهُ فبا كم أسَّه قال الحسن: هو 
اكور وقال قتادة : کک 

الجواتة قال اوغا 0 


)١(‏ في المجتبى ۱۸/۸ 3 وقد سلف ص٤۷٤‏ من هذا الجزء بنحوه. 
(۲) ذكر القولين الجصاص في أحكام القرآن ٤۳۸/۲‏ » وابن الجوزي في زاد المسير 577/5 . 
(۳) مجمع البيان 5/ ٠٠١‏ . 
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اللهء كما لا يطلق أنَّ حكم الله تحليلٌ الخمرء أ أو تحريمٌ السبت". 
وقوله : #ومآ كهك ياموم أي : : بحكمك أنه من عند الله. وقال أبو عليٌّ: 
أذ تج طلب غير ی اللممن یت لم ورهن بداقهو كافزه .هله تان الد 


قوله تعالى: إا ارلا ألَوَريدَ ف هدّى د کک ا الوت ألَذنَ 


577 1 37 2 السام 2 1 لم 2 ٠.‏ مه 57 ر لكر م 
سلما A‏ ي مُحينظُوأ من اک َه وَكَانُوأ 
ر 052 رس م ف 0 4 لو 2 0-4 € 


aT 6 2 Î لر کر‎ 

قوله تعالى: تًا اَل اورب فا هذى وود أا ن وا رک 
محمداً يل حقّ. «هُدّى) في موضع رفع بالابتداء» رور عط عليه . 

یکم يا اوت أن ا اَمو أبن اذا قيل: المراد بالنبيين محمد بل 
وعَبّر عنه بلفظ الجمع. وقيل: كل مَن بث من بعد موسى بإقامة التوراة". وأنَّ 
اليهود قالت: إن الأنبياء كانوا يهوداً. وقالت النصارى: كانوا نصارى. فين الله ع 
وجل كذبهم 

ومعنى #8 أَسْكموا» : : صدّقوا بالتوراة من لَدُنْ موسى إلى عيسى عليهما السلام» 
وبينهما آلف نبيّ» ويقال: أربعة آلاف. ويقال: : أكثر من ذلك» كانوا يحكمون بما في 
العو 
وقيل: معنى «أَسْلَمُوا؛: خضعوا وانقادوا لأمر الله فيما بُعِثوا به. وقيل: أي 


. ۷۹/۳ والكيا الطبري في أحكام القرآن‎ > 478/١ وذكر مثل هذا القول الجصاص في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۲٠/۲‏ . 

(۳) تفسير الطبري ٤٤۹/۸‏ و ٤٥۱‏ » وتفسير البغوي ۲/ 5٠‏ » وزاد المسير ۳٠١/۲‏ وتفسير الرازي ۳/٠١‏ . 

)٤(‏ ذكر الرازي في تفسيره ٠‏ هذا القول عن ابن الأنباري ضمن عدة أقوال في فائدة وصف النبيين 
بقوله: : «الذين أسلموا؛ إذ إن كل نبيّ لاب وأن يكون مسلماً. 

() تفسير أبي الليث ٤۳۹/۱‏ . 
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يحكم بها النبيون الذين هم على دين إبراهيمَ ل . والمعنى واحدٌ. 

ومعنى لدب هَادُوا» : على الذين هادواء فاللام بمعنى «على». وقيل: المعنى 
يحكم بها النبيون الذين اسالا للذين هادوا وعليهم» فحذف «عليهم» . و«الَذِينَ 
أَسْلَمُوا؛ ههنا نعثٌ فيه معنى المدح ؛ ؛ مثل: البسم الله الرحمن الرحيم»'. 

هاوأ أي : تابوا من الكفر. وقيل : فيه تقديمٌ وتأخيرء أي: إنا أنزلنا التوراة 
فيها هدّى ونورٌ للذين هادواء يحكم بها النبيون”". 

«والرّبانيون والأحبار» أي: ويحكم بها الرَبّانيون» وهم الذين يَسُوسون الناس 
بالعلم» ويربُونهم بصغاره قبل كباره؛ عن ابن عباس وغيره. وقد تقدّم في آل 


غ 
وقال أبو رَزِين: الرَبّانيُونَ: العلماء الحكماء“. «والأحبار» قال ابن عباس: هم 
ا 


والجبْر والحَبْر: الرجل العالم» وهو مأخوذ من التّحبير» وهو التحسين» فهم 
يُحبّرون العلم أ يبيّنونه ويزيّنونه, وهو مُحبّر في صدورهم. قال مجاهد: الان 
فرق لالطو" "زو الك وا 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۱۲/۲ - ۳۱۳ » وسلف قول قتادة 0١‏ في «بسم الله الرحمن الرحيم) 
قال: مدح نفسّه. وقول تعلب: النعت قد يقع للمدح كقولهم : قال جرير الشاعر. 

(۲) معاني القرآن للزجاج ١ ١78/7‏ وتفسير البغوي 1١/9‏ . 

. 1۸44/0 (۳ 

)٤(‏ أخرجه الطبري 57/6 . وسلف 0/ 185 . وأبو رزين هو الأسدي» واسمه مسعود. 

(5) أخرجه الطبري 5758/6 . 

(1) في النسخ: العلماءء بدل: الأحبار» والمثبت من تفسير الطبري ٥۲۸/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 
۲“ » وهو موافق لما سلف ۱۸٥/۰‏ . 

(۷) وقع في النسخ: والألف واللام للمبالغة» والمثبت هو الصحيح. ينظر معاني القرآن للزجاج ٤٠١/١‏ » 
وتفسير البغوي 77١/١‏ . وقد سلف الكلام في هذه المسألة 0/ 1۸٠‏ . 
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قال الجوهري: والحبرٌ والحبر: واحدٌ أحبارٍ اليهود. وبالكسر أفصح؛ لأنه 
يُجمع على أفعال دون القُعول. قال الفراء: هو حبر بالكسرء يقال ذلك للعالم. 

وقال الثوري: سألت الفرّاءَ: لِمَ سُميَ الحبرٌ حبراً؟ فقال: يقال للعالم: حِبْر 
وحَبْرء فالمعنى: مِدَادُ جبر» ثم حذف كما قال: وسل الْمَرَيَة» [يوسف :۸۲] أي : 
أهل القرية. قال : فسألت الأصمعيّ فقال: ليس هذا بشيء؛ إنما سمي حبرا لتأثيره» 
يقال :على أسنانه حبرة» أي: صُفرة أو سواد. 

وقال أبو العباس: سمي الجبر الذي يُكتب به جبراً لأنه يحبّر به» أي : يحقق”" به. 

وقال ابو غد والذي عندي في واحد الأحبار: الحبر بالفتح» ومعناه: العالم 
بتحبير الكلام والعلم وتحسينه. قال: وهكذا يرويه المُحَدّئون كلهم بالفتح. والجبرٌ: 
الذي يكتب به وض المخبرة بالكسر. والحبرٌ أيضاً: الأثرء والجمعٌ حَُبُور. عن 


(f) 
يعقوب‎ 


يما أَسْمّحفِظُأ من كنب آَل أي : استُّؤْدِعوا من علمه. والباء متعلّقة ب «الربانيين 
والأحبار» كأنه قال: والعلماءٌ بما استّحفظوا. أو تكون متعلّقَةٌ ب يكم أي: 
يشكمر نكما ا 


و رر رسع 


«#وكاووأ عَليوِ شبداء» آي : على الكتاب بأنه من عند الله. ابن عباس : شهداء 
على حكم النبئ ل أنه في التوراة” . 


(1) في الصحاح (حبر). 

(۲) في (د) و(ز) و(م): حبرء والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في معاني القرآن للنحاس ۳٠٤/۲‏ 
والكلام منه. وقال صاحب اللسان: الجر والحَبّر والحَبْرة والحُبّرة والجبر والجيرة» كل ذلك صفرة 
تشوب بياض الأسئان. 

() معاني القرآن للنحاس ۳۱٤/۲‏ . وفيه: ابن عباس. 

(4) هو ابن السكيت» والكلام في الصحاح (حبر). 

)٥(‏ أجاز أبو البقاء في الإملاء / 414 أن يكون «بما استحفظوا؛ بدلاً من «بها؛ في قوله: «يحكم بها»؛ أو يكون 
متعلقاً بفعل محذوف» أي : ويحكم الربانيون والأحبار بما استحفظوا. وينظر الدر المصون 777/4 . 

(5) أخرجه الطبري 404/8 . 
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لقلا تَحْسَوًا التساست» أي: في إظهارٍ صفة محمد ل وإظهار الرّجُم. 
خسو أي : في كتمان ذلك فالخطابُ لعلماء اليهود. وقد يدخل بالمعنى كل مَن 
كتم حقًا وجب عليه ولم يُظهره. وتقدّم معنى ولا مروا کا تمتا یلا مستوق . 

و ووس ِ بمَآ أل أّه وليك هُمُ ف الك ود و«الظَالِمُونَ» 
ارده :ترات كلها ف الكفار؛ ثبت ذلك في ابيع مسلم من سیت 
البراء» وقد تقدّم”” . وعلى هذا المعظم. . فأما المسلم فلا يكفر وإن ارتكب كبيرةً. 

وقيل: فيه إضمارٌء أي: ومّن لم يحكم بما أنزل الله ردا للقرآن» وجَخداً لقولٍ 
الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» فهو كافر. قاله ابن عباس ومجاهدٌء فالآيةٌ عامدٌ 
على هذا. 

قال ابن مسعود والحسن: هي عامةً في كل مَّن لم يحكم بما أنزل الله من 
المسلمين واليهود والكفار””2؛ أي: معتقداً ذلك ومستجلا له فأمًا مَن فعل ذلك وهو 
معتقدٌ أنه راكبٌ محرّم» فهو من مُسّاق المسلمين» وأمرُه إلى الله تعالى إن شاء عدب 
` 

وقال ابنُ عباس في رواية: ومّن لم يحكم بما أنزل الله فقد فعل فعلاً يضاهي 
أفعالَ الكفار 9 ©. 

وقيل: أي: ومّن لم يحكم بجميع ما أنزل الله فهو كافر”", فأما من حكم 
بالتوحيد ولم يحكم ببعض الشرائع؛ فلا يدخل في هذه الآية. 


. ۱۱/۲ )( 

(۲) من هذا الموضع إلى قوله تعالى: وسا عَلَيهِمْ فا أن أَلنّفْسَ الي سقط من (د). 
(۳) ص۷1٤‏ من هذا الجزء . 

(5) أخرجه بنحوه الطبري ٤1۸/۸‏ ۰ وابن آبي حاتم (5117) و(1460). 

(5) أخرج معنى هذا القول عنهما الطبريٌ 177/4 . 

(5) أخرج الطبري 8/ 4506 نحوه. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۲/۲ . 


۹۸ سورة المائدة: الآية ٤٤‏ 


والصحيحٌ الأولء إلا أنّ الشَّعبِيَ قال: هي في اليهود خاصة» واختاره 
النحاس”2؛ قال: ويدل على ذلك ثلاثةٌ أشياء: ظ 

منها أن اليهود قد دُكِروا قبل هذا في قوله: لدب هاوأ فعاد الضميرٌ عليهم. 

ومنها أن سياق الكلام يدل على ذلك» ألا ترى أنَّ بعده: گا عَلِيِم». فهذا 
الضميرٌ لليهود بإجماع. 

وأيضاً فإن اليهود هم الذين أنكروا الرّجم والقصاص. 

فإن قال قائل: «مّن» إذا كانت للمجازاة فهي عامةٌ» إلا أن يقع دليلٌ على 

قيل له: «مّن» هنا بمعنى الذي مع ما ذكرناه من الأدلةء والتقدير: واليهودٌ الذين 
لم يحكموا بما أنزلَ الله فأولئك هم الكافرون. 

فهذا من أحسن ما قيل في هذا. 

ويُروى أن حُذَيفَةَ سئل عن هذه الآياتٍ: أهي في بني إسرائيل؟ قال: نعم» هي 
فيهم» ولتسلّكُنٌ سبيلّهم حدر النعل بالنعل”". 

وقيل: «الكافرون» للمسلمين» و«الظالمون» لليهود» و«الفاسقون» للنصارى» 
وهذا اختيارٌ أبي بكر بن العربي”". قال: لأنه ظاهرٌ الآيات» وهو اختيارٌ ابن عباس» 
وجابر بن زيدء وابنٍ أبي زائدة» وابنٍ شُبْرُمة» والشعبئ يفا . 

قال طاوسنٌ وغيرة: ليس بكفر يمل عن الهلّة» ولكنه كفرٌ دون كفرء وهذا يختلكُ 
إن حكم بما عندّه على أنه من عند الله» فهو تبديل له يوجبٌ الكفرّء وإن حكم به 
(۱) في إعراب القرآن ۲۱/۲ - ۲۲ . 


(۲) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳٠١‏ » وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير 19١/١‏ › والطبري 404/8 . 
(۳) في أحكام القرآن له ٩۲۱/۲‏ . 


)٤(‏ أخرجه الطبري 577/8 - 14 من طريق جابر بن زيد وابن أبي زائدة وابن شبرمة وغيرهم عن الشعبي. 


سورة المائدة: الآية ٤٤‏ 


۹۹ 
هری ومعصيةً؛ فهو ذنبٌ تُدركه المغفرة على أصل أهل السنةٍ في الغفران للمذنيي . 
فال القُشَيريُ: ومذهبٌُ الخوارج : أنّ من ارتشى وحكم بغير حكم الله فهو کافر 
وعِْيَ هذا إلى الحسن والسدّئ". 
وقال الحسن أيضاً: أخدّ اللهُ عر وجل على الحكام ثلاثةً أشياء: ألا يبعا 
الهوى, وألا يخشّوا الناسَ ويخسّوهء وألا يشتروا بآياته ثمناً قلیلا". 


تم الجزء السابع من تفسير القرطبى› ويليه الجزء الثامن. 
وأوله تفسير قوله تعالى من سورة المائدة 


کت لیم ا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 1۲١/۲‏ » وأخرج خبر طاوس عبد الرزاق في تفسيره ٠. ١‏ والطبري 
10/۸ 1 . 


() ينظر المفهم ١99/١‏ > ۲۰۰ و۲۹۲ و۲۹۹ - ٠ ۳٠١‏ وأخرج هذا القول الطبريٌ ٤1۷/۸‏ . 


() علقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الأحكامء باب عتى يستوجب الرجل القضاء . وسلف ص۱۷۸ 
من هذا الجزء من قول الشعبي. 


Kc 0-4 5‏ هل 
سم اير آل ایر 


قوله تعالى: وکا عل فبا أن ألنَفْسَ يالغ وال بألْمَينِ وال 
س مه AR‏ م 


لأف والأذت بالذذْنِ وَالسَنّ بلس الج فاص و قسن صد بي 


e 


تهر ڪقارة لر وس لر خَڪم با آل ) له وكيك هُمْ ايرد @4 
فيه ثلاثون مسألة: 


الأولى: قوله تعالى : بعلم يآ الس يلتق » بین تعالى أنه سوّى 

بين النفس والنفس في التوراة» فخالمُوا ذلك» فضلواء؟ فكانت دِيَةٌ النَضِيريٌ أكثرٌء 

وكان النَضِيريُ لا يقتل بالمُرَظيء ويُقتل به القُرَظيُ» فلما جاء الإسلام راجع بنو 
قُرَيظةَ رسول الله ل فيه فحكم بالاستواءی فقالت بتو التضير: قد حططتٌ منًا. 


فنزلت هذه الآ '. و«كتبنا» بمعنى فرضناء وقد تقدّم” 


اي تت ا وما كان فيهم الدَيّةُ كما تقدّم ة في «البقرة» 


4 


00 أبو حنيفة وغيره بهذه الآية فقال: يُقتل المسلمٌ بِالذَّمَىَ؛ لأنّه نفسٌ 
بنفس”“. وقد تقدَّم في «البقرة» بان هذا©. 


وقد روى أبو داود والترمذي والنّساء ئى عن علي # أنه سئل : هل خخصّك 


(۱) أخرجه الطبري 119/8 - 4٠7١‏ عن ابن جُريج بنحوه. 
(0) 54/9. 

ين 0 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 577/7 . 

(0) الا . 


۹ سورة المائدة: الآية ٤۵‏ 


رسولٌ الله ل بشيء؟ قال: لاء إلا ما في هذا. وأخرج كتاباً من قراب سيفهء وإذا 
فيه: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم» وهم يد على مَنْ سِواهُمء ولا يُقتل مسلم بكافر» ولا 
ذو عهدٍ في تهده76"". 

وأيضاً؛ فإِنَّ الآية إنّما جاءت للردٌ على اليهود في المفاضلة بين القبائل» وأخذِهم 
من قبيلةٍ رجلاً برجل» ومن قبيلةٍ أخرى رجلاً برجلين. 

وقال”"' الشافعيةٌ: هذا خبرٌ عن شرع من قبلنا . وشرعٌ مَن قبلّنا ليس شرعاً لن » 
وقد مضى في «البقرة» في الردٌ عليهم ما يكفي» فتأمله هناك . 

ووجة رابع : وهو أنه تعالى قال: «وكبنا عَلَيِمَ فبا أن ألنّفْسَ بالتّفيس»». وكان 
ذلك مكتوباً على أهل التوراةء وهم مِلَّةٌّ واحدةٌ» ولم يكن لهم آهل ذِمّةِ كما للمسلمين 
أهلٌ ذِمّة؛ِ لأنَّ الجزية فيءٌ وغنيمةٌ أفاءها الله على المؤمنين» ولم يحل الفيء لأحد 
قبل هذه الأمقء ولم يكن نبي فيما مضى مبعوثاً إلا إلى قومه» فأوجبت الآيةٌ الحكم 
على بني إسرائيلَ؛ إذ كانت دماؤهم تتكافا؛ فهو مثلٌ قول الواحدٍ منًّا: في دماء 
سوى المسلمين النفس بالنفس» إذ يشيرٌ إلى قوم معيّين» ويقول: الحكم" في هؤلاء 
أنَّ النفس منهم بالنفس» فالذي يجبُ بحكم هذه الآية على أهل القرآن أن يقال له 


)١(‏ سنن أبی داود »)٤٥٩۰(‏ سنن الترمذي (؟417١)»‏ والمجتبى ۱۹/۸ - ۲۰ » والكبرى 2)541١(‏ وهو 
٠‏ عند أحمد (40۹)ء وقوله: «لا يقتل مسلم بكافر» أخرجه البخاري .)١11(‏ 

(؟) في (م): وقالت. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٦۲۲/۲‏ . 


."54/9 )#( 

(5) في (د) و(ز) و(م): يجعل» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن للكيا ؟/ ۸٠‏ » والكلام 

(1) في النسخ الخطية: في ذمي» وفي أحكام القرآن للكيا: وما في الدنياء بدل: في دماء. والمثبت من 
(م). 


(۷) في (م): إن الحكم. 
(۸) في أحكام القرآن للكيا: إنهم» بدل: لهم. 


سورة المائدة: الآية ٤۵‏ ۷ 


فيما بينهم على هذا الوجه: النفسٌ بالنفس» وليس في كتاب الله ما يدل على أن 
النفس بالنفس مع اختلاف الملة. 

الشانية: قال أصحاب الشافعى وأبي“ حنيفة: إذا جرح أو قَطع الأذنَ أو 
اليد" ثم قتلء فيل ذلك به؛ لأنَّ الله تعالى قال: «وَكَبًا عَم فآ أن نفس 
پالتفیں ولعت باصن » فيؤخدٌ منه ما أخذ, ويُفعلٌ به كما فعل. 

وقال علماؤنا : إِنْ قصد به المُثلةَ قل به مِثلّهء وإِنْ كان ذلك في أثناء مضاربته 
ومدافعته فيل بالسيف”". وإنما قالوا ذلك في المُثلة يجبُ؛ لأنَّ النبي ب سَمَلَ أعينَ 
العْرنِيينَء حسبما تقدّم بيانه في هذه السورة. 

الثالثة : قولّه تعالى : ولعت يلْمَيْنِ»؛ قرأ نافع وعاصم والأعمش وحمزةٌ 
بالنصب في جميعها على العطف» ويجورٌ تخفيف «أن»» ورف الكل بالابتداء 
والعطف ٠‏ وقرأ ابن كثير وابنُ عامر وأبو عمرو وأبو جعفر بنصب الكل إلا 
«الجروح» کک وكان الكسائيٌ وأبو عبيد يقرءان: «وَالعَيْنُ بِالعَيْنٍ وَالأنك ِالأَنْفٍ 
َالأذُنُ بالأَذْنِ وَالسّنُ بالسَنْ وَالجُرُوحُ» بالرفع فيها كلّها". 


› 1۲٤/۲ في (د) و(ز) و(م): وأبوء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) في النسخ: واليدء والمثبت من (م)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي 1۲٤/۲‏ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي بنحوه. ْ 

. ETI (D) 

(0) لم يقرأ بتخفيف «أن» أحد من العشرة» وذكرها ابن عطية في المحرر الوجيز 197/7 عن أنس #» وهي 
إحدى روايتين عئه» وسيذكر المصنف الرواية الأخرى عنه» وذكرهما السمين الحلبي في الدّر المصون 
14 »ء وقال في قراءة التخفيف: فيها تأويلان: أحدهما أن تكون «أن» مخففة من الثقيلة؛ واسمها 
ضمير الأمر والشأن محذوف» و«النفس بالنفس» مبتدأ وخبر» في محل رفع خبر ل «أنْ» المخففة» 
كقوله: «أنِ الحمد لله رب العالمين». فيكون المعنى كمعنى المشدّدة. والثاني: أنها «أن» المفسرة. . 
والتقدير: أي: النفس بالنفس. 7 ١‏ 

(0) السبعة ص٤٤۲ ٠‏ والتيسير ۹4 » والنشر ۲٠٤/١‏ » وقراءة الأعمش ذكرها ابن المنذر في الإشراف 
100/۲ . 

(۷) إعراب القرآن للنحامن ۲/ ۲۲ ٠‏ وتنظر المصادر في الحاشية قبلها.. 


۸ سورة المائدة: الآية 40 


قال أبو عبيد: حدّثنا حجاجٌ» عن هارون» عن عبّاد بن كثير» عن عُقيل» عن 
الؤُهريّ» عن أنس» أنَّ رسول الله ل قرأ : «وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِيهًا أن النَفْس بالتفمن 
والعَيْنُ بالعَيْن وَالأَنْف بالأنن وَالأُدُنُ بالأَدُنِ وَالسّنُ بالسّنّ وَالجُرُوح قِصَاصٌ00". 

والرفع من ثلاث جهات» بالابتداء والخبر» وعلى المعنى على موضع «أنَّ 
النَفْسَ)»؛ لأنَّ المعنى قلنا لهم : النفس بالنفس. 

والوجه الثالثُ ‏ قاله الزجاح -: يكون عطفاً على المضمر في النفس؛ لأنَّ 
المضمر”" في النفس في موضع رفع؛ لأنَّ التقدير : أن النفس مأخوذةٌ هي © 
بالنفس» فالأسماء معطوفةٌ على «هي». 

قال ابن المنذر” : ومن قرأ بالرفع» جعل ذلك ابتداءً كلام كم في المسلمين» 
وهذا أصحٌ القولين» وذلك أنها قراءةٌ رسولٍ الله ي: «وَالعَيْنُ بالعَيْنِ»» وكذا ما 
نعلو الات الل اموا هذا 

ومن خصٌ الجروح بالرفع» فعلى القطع مما قبلها والاستشنافي بهاء كأن 
السلمن اروا نةا عا را ا 0 

الرابعة: هذه الآيةٌ تدلُ على جريان القصاص فيما ذُكرء وقد تعلق ادن رة 
نعو قزيهة لاز ا عد اا ام نفا ار کلف معنن 
العكس» وأجرى ذلك في اليد اليمنى واليسرى» وقال: تؤخذ الثّنيّةُ بارس 


)١(‏ أخرجه النحاس في إعراب القرآن ۲/ ۲۲ » وأخرج الفراء في معاني القرآن ۱/ ۳٠۰‏ من طريق أبان بن 
أبي عياش عن أنس أن رسول الله # قرأ: «والعينٌ بالعين» رفعاً. 

(1) في النسخ: الرفع هن ثلاث» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس ۲۲/۲ » 
والكلام منه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): الضميرء والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق لمعاني القرآن للزجاج ٠۷۹/۲‏ . 

)٤(‏ في النسخ: هي مأخوذة» والمثبت من معاني القرآن للزجاج. 

. 100/۲ في الإشراف‎ )٥( 

(1) ينظر الحجة للفارسي ٠ ۲۲٠/۳‏ والكشف عن وجوه القراءات السبع 4٠١ - 509/١‏ . 


سورة المائدة: الآية 50 ۹ 


والصرس بِالدِْيّة؛ لعموم قوله تعالى: لشن بسن # . والذين خالفوه ‏ وهم 
علماء الأمة - قالوا: العينُ اليُمنى هي المأخوذةٌ باليمُنى عند وجودهاء ولا يتجاوز 
ذلك إلى اليسرى مع الرّضِا”"''» وذلك يبِيّنُ لنا أن المراد بقوله: راع بألْمين»ه 
استيفاءً ما يمائلّه من الجاني» فلا يجوز له أن يتعدّى إلى غيره» كما لا يتعدّى من 
الرّجْل إلى اليد في الأحوال كلّهاء وهذا لا ريب فيه. 

الخامسة: وأجمع العلماء على أنَّ العينين إذا أصيبتا خطاً؛ ففيهما الدَيه» وفي 
العين الواحدة نصف الدية”"'. 

وفي عين الأعور إذا قُقِئت: الدَيَةٌ كاملة» رُوي ذلك عن عمر وعثمان» وبه قال 
عبد الملك بن مروان والرهُري» وقَتَادةٌ ومالك» والليث بن سعد وأحمد وإسحاق. 
وقيل: نصف الدّيّة؛؟ روي ذلك" عن عبد الله , بن المْعَمّل“ ومسروق والنَّحَعيٌء وبه 
قال التوري والشافعي والنعمان. 


قال ابن المنذر: وبه نقول؛ لأنَّ في الحديث: «في العينين الدَيّة». ومعقول إذا 
كان كذلك أنَّ في إحداهما نصف الديّة©. 


)١(‏ يعني: ولو مع الرّضا. والكلام في أحكام القرآن للكيا ۸١/۳‏ . وينظر أحكام القرآن للجصّاص 
۲ .ء والاستذكار 6؟/ 756 . 

. ٠١١ - ٠١۲/۲ الإشراف‎ )۲( 

(۳) قوله: ذلك» من (م). 

(4) كذا في النسخ» ومثله في المحلى 5١9/٠١‏ > والذي في الإشراف 157/7 , والكلام منه: ابن 
معقلء ومثله في الاستذكار ٠ ٠١١۷/٠١‏ وأخرج أثره عبد الرزاق في المصنف (17470). وابن مغفل 
هو ابن عبد نهم المزني الصحابي» سكن المدينة ثم البصرة بعثه إليها عمر بن الخطاب مع أصحابه يفقّه 
الناسء توفي سنة (١1ه).‏ ينظر السير 47/7 . وابن معقل هو أبو الوليد المزني الكوفي» من خيار 
التابعين» لأبيه صحبة» توفي سنة (۸۸ه). السير 7١5/5‏ . 

(5) الإشراف ۲/ ٠١١‏ ء وقوله: «في العينين الدية قطحة عن ديت مرو بن زع عن اء عن چده» 
أخرجه النسائي في المجتبى 8/ لاه - 08 » وفي الكبرى (۲۹ ١‏ مطولاًء وأخرجه أيضاً أحمد )۷٠۳۳(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه. 


٤0 سورة المائدة: الآية‎ ١ 


قال ابن العربي27: وهو القياسٌُ الظاهرٌء ولكنْ علماؤنا قالوا: إن منفعة الأعورٍ 
ببصره كمنفعة السالم أو قريب من ذلك» فوجبّ عليه مثل ديته. 

السادسة: واختلفوا في الأعور يَفقأ عينَ صحيح» فرُويَ عن عمر وعثمان وعلي 
أنه لا قَوَدَ عليه وعليه الذية ةه كاملة» وبه قال عطاء وسعيدٌ بن المسيّبٍ وأحمدٌ بن 

وقال مالك: إن شاء اقتصّ فتركه أعمى» وإن شاء أخذ الدَّيّةَ كاملة؛ دِيَةَ عينٍ 
الأعور. 

وقال النَحَعنُ : إن شاء اقتصّء وإِنّْ شاء أخذ نصف الدَية!". 

وقال الشافعيئ وأبو حنيفة والثوريٌ: عليه القِصاصٌء وروي ذلك عن علي أيضاًء 
وهو قول مسروقٍ وابن سيرين وابن مَعْقِلء واختاره ابن المنذر وابن العربج””"؛ لأن 
الله تعالى قال: لوَالْمَئت بيَِلْمَيْنِ. وجعل النبئ 6ل في العينين الدَّيَة» ففي العين 
نصف الديةء والقصاص بينَ صحيح العين والأعور كهيئته بِينَ سائرٍ الناس. 

ومتعلقٌ أحمد بنِ حنبل: أنَّ في القصاص منه أَخدٌ جميع البصرٍ ببعضه» وذلك 
ليس بمساواة» وبما روي عن عمر وعثمان وعليٍ في ذلك. 

ومتمسك مالك أنَّ الأدلةً لما تعارضت حير المجني عليه؛ قال ابن العربج*» 
والأخدٌ بعموم القرآنٍ أولى ؛ فإنه أسلم عند الله تعالى. 

السابعة: واختلفوا في عين الأعور التي لا يبصر بهاء فرُوي عن زيدٍ بن ثابت أنه 
قال: فيها مه دينار. وعن عمرٌ بن الخطاب أنه قال: فيها ثلتٌ ديتها. وبه قال إسحاق. 


. ٠۲١ /۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) الذي في الإشراف ٠١١/۲‏ : إن شاء اقتص منهء وأعطاه نصف الدية. 

(۳) الإشراف 167/1 - 165 ء وأحكام القرآن ۲/ 570 » وما قبله منهما بنحوه». وليس عندهما قول عليٌ الأول. 
)٤(‏ الإشراف 1١28/7‏ . 

(5) في أحكام القرآن 7/ 516 » وما قبله منه» ولیس عنده قول علي #. 


سورة المائدة: الآية. 50 ۱۱ 


وقال مجاهد: فيها نصف ديتها. وقال مسروق والزُهريُ ومالك والشافعي وأبو 
تون و الان فيها كرما 4 قال اين لمر 0 تقول كانه الآفل هما قل: 

الشامنة : وفي إبطال البصر من العينين مع بقاء الحَدّقتين كمال الدَية» ويستوي فيه 
الأعمش والأخفشُ» وفي إبطاله من إحداهما مع بقائها النصك”". 

قال ابن المنذر: وأحسنٌ ما قيل في ذلك ما قاله علي بن أبي طالب ظ4 : أنه 
أمر بعينه الصحيحة فغظيت» وأعطي رجلٌ بيضةٌ» فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى 
نظرٌهء ثم أَمَّر بخ عند ذلك» ثم أمر بعينه الأخرى فغظيت» وفتحت الصحيحة 
وأعطيّ رجلٌ بيضةً» فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى نظرٌهء ثم حط عند ذلك» ثم أمر 
به فول إلى مكان آخرّء ففعل به مثل ذلك فوجده سواء» فأعطى ما نقص من بصره 
من مال الآخر. وهذا على مذهب الشافعي» وهو قول علمائنا. وهي : 

التاسعة: ولا خلاف بين أهل العلم على أن لا قَرّد من بعض البصر؛ إذ 
ممكن الوصول إليه. ١‏ 

وكيفيةٌ القَرّد في العين : لاقني ررق أرق مل إن لعزن لك ذه 
قرب المرآةٌ من عينه حتى يُسيل إنساثها؛ رُويَ عن علي . ذكره المهدويّ وابن 
الو 

واختّلف في جَفْن العينٍ؛ فقال زيد بن ثابت: فيه ربع الدَيةَء وهو قول الشعبيّء 


)١(‏ في الإشراف ٠١٤/۲‏ › وما قبله منه. 

(۲) عقد الجواهر الثمينة ۲٠٠/۳‏ . قوله: الأعمش؛ من العمش». وهو ضعف في العين مع سيلان دمعها 

ْ في أكثر أوقاتها. وقوله: الأخفش؛ من الخفش: صغر في العين وضعف في البصر خلقة. الصحاح 
(عمش) (خفش). 

(۳) يعني ما قاله في ذهاب بعض البصر وبقاء بعضهء ول بذک ذلك لصت يع وسيذكره أول المسألة 
التاسعة. فحن كلام ابن المنذر هذا أن يُذكر ثمة ثمةء كما هو في الإشراف 107/7 » والأثر عن علي #5 
أخرجه البيهقي ۸۷/۸ . وأخرجه بنحوه عبد الرزاق .)۱۷٤١١(‏ 

(4). في أحكام القرآن ۲/ 776 . وذكره أيضاً ابن المنذر في الإشراف 157/7 » خرن تحوه عدا الرزاق 
.)١17414(‏ وقوله: إنسائها: هو المثال الذي يُرى في سواد العين. الصحاح (أنس). 


والحسن وقتادةء وأبي هاشم والثوري» والشافعيّ وأصحاب الرأي. 

وروي عن الشَّعْبِيٌ أنه قال: في الجَفْن الأعلى ثلثُ الدية» وفي الجََمْن الأسفلٍ 
ثلثا الديةء وبه قال مالك0). 

العاشرة: قوله تعالى : ولأ بِالأنفٍ» جاء الحديث عن رسول الله قل أنه 
قال: «وفي الأنف إذا أوعِبَ جَدْعاً”" الدّيدُ». 

قال ابن المنذِر: وأجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على القول به 
والقصاص من الأنف إذا كانت الجناية عمداً كالقصاص من سائر الأعضاء على 


[ظاهر] كتاب الله تعالى. 
واختلفوا في كسر الأنفٍء فكان مالك يرى في العمد منه القَوَدَء وفي الخطأ 
الاجتهاة”". 


وروی ابن نافع أنه لا دِيَةَ في الأنف”*' حتى يستأصِلّه من أصله. قال أبو إسحاق 
التونسيع: وهذا شادٌّء والمعروف الأوّلُ. وإذا فرّعنا على المعروف» ففي بعض 
المارِنٍ من الدّية بحسابه من المارن". قال ابن المنذٍر" : وما فطع من الأنف 
فبحسابه» رُوي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشَّعْبِيَء وبه قال الشافعيّ. قال أبو 


٠٠١١ - ٠٠١٤/۲ كذا حكى المصنف رحمه الله عن مالك» والذي في الموطأ 408/7 › والإشراف‎ )١( 
والكلام منه بنحوه: قال مالك: في شتر العين [أي: جفنها الأسفل] وحجاج العين: ليس فيه إلا‎ 
الاجتهاد.‎ 

زفق في النسخ: جذعاً والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادرء والحديث أخرجه أحمد (۷۰۳۳)ء وأبو 
داود (80515) من حديث عمر بن حزم» عن أبيه» عن جده» وسلفت قطعة منه في المسألة الخامسة. 

(۳) الإشراف ٠١۷/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(4) في (م): لا دية للأنف. 

)0( هو إبراهيم بن الحسن بن إسحاق» له شروح حسنة» وتعاليق متنافس فيها على كتاب ابن المواز 
والمدونةء توفي مبتدأ الفتنة بالقيروان سنة (557). الديباج المذهب 759/١‏ . 

(") عقد الجواهر الثمينة ۲٠۲/۲‏ . 

(۷) في الإشراف ٠١۷/۲‏ . 
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عمر”'2: واختلفوا في المارن إذا قُطعء ولم يستأصل الأنف» فذهب مالك والشافعيُ 
وأبو حنيفة وأصحابهم إلى أنَّ في ذلك الدَّيةَ كاملة» ثم إِنْ فطع منه شيء بعد ذلك» 
ففيه حكومةٌ. 

قال مالك : الذي فيه الدّيَةٌ من الأنف أن يُقطعٌ المارن؛ وهو دون العظم. 

قال ابن القاسم: وسواءٌ فطع المارِنُ من العظم» أو استؤصل الأنف من العظم 
من تحت العينين إنما فيه الدّيةٌُ» كالحَشّفة؛ فيها الدَيَهٌ» وفي استئصال الذكر الذَيّة. 

الحادية عشرة: قال ابن القاسم: وإذا حرم" الأنف» أو كُسِرء فبرئ على 
فم" ففيه الاجتهادٌ» وليس فيه ية معلومة. ون برئ على غير عَثْمِء فلا شيءَ فيه. 

قال: وليس الأنف إذا حرم فبرئ على غير عَفْم كالمُؤْضحة”” تبرَأ على غير عَم 
فيكونٌ فيها ديثّها ؛ لأنَّ تلك جاءت بها السَُّنْةٌ وليس في حرم الأنفٍ أثر. | 

قال: والأنفُ عظمٌ منفردء ليس فيه مُوضِحَة”*“. واتفق مالك والشافعيّ [وأبو 
حنيفة] وأصحابّهم'' على أن لا جائفةً فيه» ولا جائفةً عندهم إلا فيما كان في 
احرف 

والمارن: ما لان من الأنف» وكذلك قال الخليل وغيره. 

قال أبو عمر”": وأظنٌ رَوْنَته مارنه» وأرنبته طرفه؛ وقد قيل: الأرنبةٌ والرّؤثة 
والعَرْتّمة طرف الأنف. والذي عليه الفقهاء؛ مالك والشافعينٌ والكوفيون ومن تبعهم: 
في الشمٌ إذا نقص أو فد حكومة. 


. ۳٠۲/۱۷ في التمهيد‎ )١( 

(۲) في التمهيد 757/١‏ » والكلام منه: خُزم» بالزاي» وكذا ما بعدها. 
) أي: جبر على غير استواء. الصحاح (عثم). 

(5) آي : الشجة التي تصل إلى العظم. الصحاح (وضح). 

. ۳۹۳ - ۳٦۲/۱۷ التمهيد‎ )6( 

(5) في (م): أصحابهما. 


(۷) في التمهيد ۱۷/ ۳٦٤‏ - 756 » وما قبله» وبين حاصرتين منه. 


۵ سورة المائدة: الآية‎ ١ 


روه جو ره 4و 


الثانية عشرة: قوله تعاللى : #والآذت بالأذن» قال علماؤنا ا ة الله عليهم في 
الذي يقطع أَذْنّي رجل : عليه حكومةء وإنما تكون عليه الدّيةٌ في السمع» ويقاسٌ في 
نقصانه كما يقاس البصر'. 

وى طا ن تدز هن بتك ال ور ن کو تنم اا خوت انين 
العوراء فيها الدَيةٌ كاملة» على ما تقد“ 


وقال أشهب: إِنْ كان السمع إذا سيل عنه قيل: إِنَّ أحدّ السمعين يسمع ما يسمع 
السمعان» فهو عندي كالبصر» وإذا شك في السمع جرب بأنْ يُصاح به من مواضعَ 
عدّةء [و] يقاسسُ ذلك» فإ تساوت أو تقاربت”" أعطيّ بقدر ما ذهب من سمعهء 
وساف عل ذلاة: 

قال أشهب: : ويُحسبٌ له ذلك على سَمْع وسيل من الرجال مثلهء فإن اختبر 
فاختلف قوله» لم يكن له شيءٌ. 

وقال عيسى بن دينار: إذا اختلف قولّه؛ عُقِل له الأقل مع يمينه“. 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: #والسَنَ بألسَّنَ» قال ابن المنذر: وثبت عن 
رسول الله كك أنّه أقاد من سِنٌّء وقال: «كتَابُ الله القصاص». وجاء الحديث 
عن رسول الله يخ أنّه قال : «في السّنٌّ حمل من الإبل»”. 


» 1۲۷-1۲1/۲ في (د) و(ز) و(م): في البصرء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
والكلام منه.‎ 

(؟) ص٩‏ من هذا الجزء. 

(۳) في النسخ: تفاوتت» والمثبت من (م)»2 وهو الموافق لعقد الجواهر الثمينةء وما بين حاصرتين منه. 

. 715/7 عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

. ۷۸/۳ والحديث سلف‎ » ١54/7 الإشراف‎ )٥( 

(7) قطعة من حديث عبد الله بن عمرو أخرجه أحمد »)7١*7(‏ وأبو ذاود (2)50577 والنسائي ة فى المجتبى 
٥/۸‏ » والكبرى 2)7/١١5(‏ وسلفت قطعة أخرى منه في المسألة الخامسة» وأخرجه أيضاً النسائي في 
المجتبى 08/8 ٠»‏ والكبرى (۷۰۲۹) من حديث عمرو بن حزم مطولاًء وأخرجه ابن ماجه (161؟) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة المائدة: الآيتان 4۵ ١6‏ 


قال ابن المنذر”'': فبظاهر هذا الحديث نقولء لا فضل للثنايا منها على الأنياب 
ا والرّباعيات”"؛ لدخولها كلها في ظاهر الحديث» وبه يقول الأكثرٌ من 
أهل العلم. 

عي اناير الك بيو ترم اشنا ها ملكي : عُروةٌ بن الزّبير 
وطاوسء والزُهريُ وقّتَادة» ومالك والثوريٌ؛ والشافعئّ وأحمد» وإسحاق 
والنعمان» وابن الحسن» ورُويَ ذلك عن علي بن أبي طالب وابن ع عباسن ومعاوية". 

وفيه قولٌ ثان رويناه عن عمر بن الخطاب : أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس 
فرائضٌ خمس فرائض» وذلك خمسون ديناراً؛ قيمةٌ كل فريضةٍ عشرةٌ دنانير. وفي 
الأضراس ببعير بعير. 

وكان عطاء 00 والرّبَاعِيئَن والنّابين حمس خمس» وفيما بقي 
بعيرانٍ بعيران» أعلى الفم وأسفلّه سواءٌء والأضرامنٌ سواء. ٠‏ 

قال أبو عمر: أما ما رواه مالك في موطئه”'' عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن 
المسيّب: أنَّ عمرَ قضى في الأضراس ببعير بعير [وأنَ معاوية قضى فيها بخمسة أبعرة 
خمسة أبعرة» وأن سعيد بن المسيّب قال: لو كنت أنا لجعلتٌ في الأضراس بعيرَيْن 
بعيرَيْن = فتلك الدية سواء»] فإِنَّ المعنى في ذلك: أنَّ الأضراسَ عشرون ضرساًء 
والأسنانً اثنا عشر سِئًا : أربع ثناياء وأربع رَباعيات» وأربع أنياب؛ فعلى قول عمرَ 


لق في الإشراف 4/۲ . 
)۲( جمع رباعية» كثمانية» وهی هي السنٌ التي بين الثئيّة والناب. القاموس (ربع). 


(۳) الإشراف ٠١۹/۲‏ »› الس فيه ذكر علي #ه؛ وأخرج قوله وقول ابن عباس ومعاوية عبد الرزاق في 
مصنفه .)۱۷٥۰٩۳( )۱۷٤۹٥( )۱۷٤۹۲(‏ 


.)۱۷١١۷( أخرجه عبد الرزاق‎ )٤( 
في الإشراف: في الثنيتين...‎ )0( 
. ATI /Y )5( 
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وعلى قول معاويةً في الأضراس والأسنان: خمسة أبعرة خمسة أبعرة» تصير اليه 
ستين ومئة بعير. وعلى قول سعيد بن المسيب: بعيرين بعيرين في الأضراس؛ وهي 
عشرون ضرساًء يجب لها أربعون. وفي الأسنان خمسة أبهرة خمسة أبعرة» فذلك 
ستون» وهي تتمةٌ المئة بعيرء وهي الدّيّة كاملةً من الإبل. والاختلاف بينهم إنما هو 
في الأضراس لا فی الاسنان3, 

قال أبو عمر: واختلاف العلماء من الصحابة والتابعين في ديات الأسنان 
' وتفضيل بعضها على بعض كثيرٌ جداًء والحجة قائمةٌ لما ذهب إليه الفقهاء؛ مالك 
[والشافعي] وأبو حنيفة والثوري؛ بظاهر قول رسول الله ِ: «وفي السنّ خمس من 
الإبل». والضرس سن من الأسنان”". 

و عباس أن رسول الله ب قال: «الأصابعٌ سوا والأسنانٌ سواءء اليه 
والضَرسُ سواء» هذه وهذه سواءٌ»؛ وهذا نص أخرجه أبو داود”". 

وروی أبو داود أيضاً عن ابن عباس قال: جَعَل رسول الله 4 أصابحَ اليدين 
والرّجلين سواء“. 

قال أبو عمر: على هذه الآثارٍ جماعةٌ فقهاء الأمصار وجمهورٌ أهل العلم؛ أنَّ 
الأصابعَ في الدّية كلّها سواء. وأنَّ الأسنانَ في الدّية كلها سواءٌء الثنايا والأضراس 
والأنياب» لا يُضَّل شيءٌ منها على شيء؛ على ما في كتاب عمرو بن حزم””". 


ذكر الثوري عن أزهر بن محارب قال: اختّصم إلى شرّيح رجلان؛ ضَرب 


)١(‏ التمهيد ۱۷/ ۳۷۳ - ۳۷٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) التمهيد ۱۷/ ۳۷٤‏ » وما بين حاصرتين منه» والحديث سلف قريباً. 

(۳) برقم »)٤٥٥۹(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (5775)» وابن ماجه (5100). 

(4) سنن أبي داود (4071)» وأخرجه أيضاً الترمذي (141)» وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند 
أحمد ))1١94660(‏ وأبي داود (55557). والنسائي في المجتبى 07/4 » والكبرى 2)72١19(‏ وابن ماجه 
(104(. 


)٥(‏ التمهيد ۱۷/ ۳۷۹ - ۳۸١‏ » والحديث سلف أول المسألة. 
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أحدهما تيه الآخرء وأضاب الآخرٌ ضِرسّهء فقال شريح: اليه وجمالّها؛ والضرس 
ومنفعتّه ؛ سن بسن . قُوما. 

فالآو ن : على هذا العمل اليومَ في جميع الأمصار. والله أعلم. 

الرابعة عشرة: فإِنْ ضرب سن فاسودّت؛ ففيها دِيتّها كاملةٌ عند مالكِ والليثِ بن 
سعدء وبه قال أبو حنيفة» ورُوي عن زيد بن ثابت» وهو قولٌ سعيد بن المسيّب 
والزهري والحسن وابن سيرين وشُرَيْح. 

ورُوي عن عمرٌ بن الخطاب ‏ أن فيها ثلتّ دِيَتِهاء وبه قال أحمد وإسحاق. 

وقال الشافعي وأبو ثور: فيها حكومةً". 

قال ابن العربيَّ: وهذا عندي خلافٌ يَؤول إلى وفاق؛ فإنه إِنْ كان سوادٌها أذهبَ 
منفعتّهاء وإنما بقيث صورثُها كاليد الشّلّاء والعين العمياء» فلا خلافٌ في وجوب 
الدّيّة» ثم إن كان بقي من منفعتها شيءٌ أو جميعُهاء لم يجب إلا بمقدار ما نقص من 
المنفعة حكومةء وما روي عن عمر 4#: فيها ثلث ديتهاء لم يصح عنه سنداً 
ولا فقها0". 

الخامسة عشرة: واختلفوا في سنّ الصبي يُقلّع قبل أن يُدْكَرا“» فكان مالك 
والشافعيٌ وأصحابٌ الرأي يقولون: إذا قلعت سن الصبىٌ فنبتت» فلا شيءَ على 
القالع» إلا أنَّ مالكاً والشافعيّ قالا: إذا نبتت ناقصة الطول عن التي تُقاربها © أخذ 
له من أَرْشها بقذر نقصها. وقالت طائفة: فيها حكومةٌ؛ ورُوي ذلك عن الشعبيٌ» وبه 
قال النعمان. 


)١(‏ في التمهيد ۳۸۱/۱۷ » وما قبله منه» وأثر شريح أخرجه عبد الرزاق (17604) من طريق الثوري به. 
(۲) ينظر الإشراف ٠٠١/۲‏ » وأثر عمر أخرجه عبد الرزاق (17871). 

(۳) أحكام القرآن ۲/ 575-5176 . 

(4) يقال للصبيّ إذا سقطت رواضعه: تُغر. الصحاح (ثغر). 

() في النسخ: تقارنهاء والمثبت من (م). 
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قال ابن المنذِر”': يُسْتأنى بها إلى الوقت الذي يقولُ أهلُ المعرفة: إنها لا تنبت. 
فإذا كان ذلك» كان فيها قدرها تاماً على ظاهر الحديث» وإِنْ نبتت رد الأرش. وأكثرٌ 
من يُحمّظ عنه من آهل العلم يقولون: يُستأنى بها سنةً» رُويَ ذلك عن علي وزيدٍء 
وعمرٌ بن عبد العزيز وشرّيح» والنَّحَعيٌ وقَتَادّة» ومالك وأصحاب الرأي. ولم يجعل 
الشافعيّ لهذا مدة معلومة. 

السادسة عشرة: إذا قُلِع سنّ الكبير فأخذ دِيّتهاء ثم نبتت» فقال مالك: لا يرذ ما 
أخذ. وقال الكوفيون: يرد إذا نبتت. وللشافعي قولان: يرذ ولا يردٌ؛ لأنَّ هذا نباتٌ لم 
تجر به عاد ولا يثبتٌُ الحكمٌ بالنادر. هذا قول علمائنا؛ تمسك الكوفيون بأنَّ 
ا ا أصلدية ا 

قال الشافعي : ولو جنى عليها جان آخرٌ وقد نبتت صحيحةً» كان فيها أرشُها تاماً. 
قال ابن المنذر: هذا أصح القولين؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما قالع سِنَء وقد جعل النبئ يل 
في السِنَ خمساً من الإبل' ". 

السابعة عشرة: فلو قلع رجل سِنّ رجل ؛ فردَّها صاحبّها فالتحمت» فلا شيء فيها 
عندنا. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنها نجسة. وقال؟ ابن المسيّب 
وعطاء: ولو ردّها أعاد ك صلاة صلاها؛ لأنّها مَيْتَدّه وكذلك لو قُطعت أذنه» فردّها 
بحرارة الدم» فالتزقت» مثله. وقال عطاء: يُجبره السلطان على قلعها؛ لأنها مَيْتَة 
ألصقّها. 7 


قال ابن العربي: وهذا غلظ» وقد جَهِلَ من حََفِيَ عليه أنَّ ردّها وتَؤْدَها بصورتها 


)١(‏ في الإشراف ۲/ ٠١١ - ٠٦١‏ » وما قبله منه. 

(۲) ينظر الإشراف ۲/ ٠١١‏ » وأحكام القرآن لابن العربي 1۲١/۲‏ . 

(۳) الإشراف 17١1/7‏ » وقول الشافعي فيه» وسلف الحديث في المسألة الثالثة عشرة. 

() في (د) و(ز) و(م): وقاله» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لأحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه» 
وقول الشافعي في الإشراف 1577/5 . 


سورة المائدة: الآية 50 ۱۹ 


مرجت ودا مها > لآن الجا كانت فما لو قصال وقد عاذت سض 
وأحكامٌ الشّريعة ليست صفاتٍ للأعيان» وإنما هي أحكامٌ تعود إلى قول الله سبحانه 
فيها وإخباره عنها. 

قلت: ما حكاه ابن العربي عن عطاء خلاف ما حكاه ابن المنذر عنه؛ قال ابن 
المنذر: واختلفوا ذ لي لبد ولع زد اد ترما ها لوقت © فقال عطاء 
الخراسانيٌ وعطاء بن أبي رَبَاح”": لا بأ بذلك. وقال الثوري وأحمد وإسحاق: 
تقلع؛ لأن القصاص للسَيْن. وقال الشافعي: ليس له أن يردها من قبل أنّها نجس 
ويُجبرٌه السلطان على القلع“. 

الثامنة عشرة: فلو كانت له سنٌّ زائدةٌ فقُلعتء ففيها حكومةًء وبه قال فقهاءٌ 
الأمصار. وقال زيد بن ثابت: فيها ثلث الدية”“. 

قال ابن العربيَ: وليس في التقدير دليلٌ» فالحكومة أعدل. 

٠‏ قال ابن المنذر: ولا يصح ما رُويَ عن زيدء وقد روي عن علي أنه قال في الس 
إذا کسر بعضها بعضها : أعطي صاحبّها بحساب ما تَقص منه. وهذا قول مالكِ والشافعيٌ 


ين 


قلت: وهنا انتهى ما نص الله عر وجل عليه من الأعضاءء ولم يذكر الشَّفتين 
واللسان. وهي: 


التاسعة عشرة: فقال الجمهور: وفى الشفتين الَدَيَةٌ وفى كل واحدةٍ منهما نصفٌ 


. 5755/7 في النسخ: لا يوجب عَوٌدَها بحكمهاء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() في (د) و(ز) و(م): فتنبت» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للاشراف ٠١١/۲‏ . 

(۳) آخرج قولهما عبد الرزاق )١!/241(‏ (17/844). 

. 1517-1531 /7 الإشراف‎ )٤( 

(0) كذا في النسخء وأحكام القرآن لابن العربي 577/7 » والكلام منهء ويعني بذلك ثلث دية السَّنَّء وهو 
في مصنف عبد الرزاق (109/570)» والإشراف ۲/ 177 › بلفظ: في السن الزائدة ثلث السن. 

(5) الإشراف 177/9 ء وأثر علي أخرجه البيهقي 41/4 . 
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الدّيّة» لا فضلّ للعليا منهما على السفلى. 

وروي عن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيّب والدُّهْريَ: في الشّفة العليا ثلتُ 
الدَيّة» وفي الشَّفة'' السفلى ثلثا الدية. 

وقال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول؛ للحديث المرفوع عن رسول الله قل أنه 
قال: «وفي الشّفتين الدَيّةا» ولأنَّ في اليدين الرّيّة؛ ومنافعهما مختلفةً. وما فطع من 
الشفتين» فبحساب ذلك”". 

وأما اللسان فجاء الحديث عن النبي ب أنه قال: «في اللسان الدية»؛ وأجمع 
أهل العلم من أهل المدينةٍ وأهل الكُوفة وأصحاب الحديث وأهل الرأي على القول 
به. قاله ابن المنذر”". ۰ 

الموفية عشرين: واختلفوا في الرجل يجني على لسان الرجل» فيَقطعٌ من اللسان 
شيئاً» ويذهبٌ من الكلام بعضّهء فقال أكثرٌ أهل العلم: يُنظر إلى مقدارٍ ما ذهب من 
الكلام من ثمانية وعشرينَ حرفاً» فيكون عليه من الدَّيّة بقدر ما ذهب من كلامه. وإِنْ 
ذهب الكلامٌ كله ففيه الدَيَه. هذا قولُ مالكِ والشافعيٌ وأحمد وإسحاقٌ وأصحاب 
الرأي . وقال مالك: ليس في اللسان قَوَدُْ؛ِ لعدم الإحاطة باستيفاء القَوَدِء فن أمكن 
فالقَوَدُ هو الأصل”. 

الحادية والعشرون: واختلفوا في لسان الأخرس يُقطعء فقال الشَّعبيُ ومالك وأهل 
المدينة والثوريٌ وأهلٌ العراق والشافعييئُ وأبو ثور والنعمانٌ وصاحباه: فيه حكومة. 

قال ابن المنذر: وفيه قولان شادّان: أحدهما: قول النّحَعيَ: أنَّ فيه الدَيّة. 


. ۱٥۸/۲ لفظة: الشفة» من (م). والإشراف‎ )١( 

)١(‏ الإشراف ٠١١ - ٠١۸/۲‏ » وقوله: «وفي الشفتين الدية» قطعة من حديث عمرو بن حزم أخرجه 
النسائي في المجتبى 058/8 › وفي الكبرى (۲۹٠۷)ء‏ وسلف بعضه في المسألة الخامسة» والمسألة 
الثالثة عشرة. 

(۳) في الإشراف 17/5 » وقوله: «في اللسان الدية؛ قطعة من حديث عمرو بن حزم المذكور. 

(5) الإشراف 17/7 » وأحكام القرآن لابن العربي ٦۲۷/۲‏ . 

() في الإشراف ۱۹۳/۲ - ۱١٤‏ » وما قبله منه. 
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والآخرٌ: قول قتادة: أنَّ فيه ثلتٌ الذيّة. 

قال ابن المنذر: القول الأول أصمٌ؛ لأنه الأقلٌ مما قيل. 

قال ابن العربت”'©2: نص الله سبحانه على أنّهات الأعضاءء وتركٌ باقيّها للقياس 
عليهاء فكل عضو فيه القصاص إذا أمكن ولم يُخشَ عليه الموثٌ» وكذلك کل عضو 
بطلت منفعتّه وبقيت صورثه» فلا قَوَدَ فيه » وفيه الدّيةُ؛ لعدم إمكان القَوَدِ فيه. 

الثانية والعشرون: قوله تعالى: «وألجُروح يِصَاصضٌّ ؛ أي: مقاصّةٌ» وقد تقدّم 
في «البقرة». 

ولا قصاص في كل مَحُوفِء ولا فيما لا يُوصّل إلى القصاص فيه إلا بأنْ يُخطئ 
الضارب أو يزيد أو ينقص. ويقادٌ من جراح العمدٍ إذا كان مما يمكنٌ القَوّدُ منه. وهذا 
کله في العمد"» فأما الخطأ؛ فالدَيةُ وإذا كانت الديةٌ في قتل الخطأ؛ فكذلك في 
الجراح. 
وفي صحيح مسلم عن أنس أنَّ أخت الرُبَيّع آم حارثة جرحت إنساناً» 
فاختصموا إلى النبيّ ك5 فقال رسول الله : «القِصاص القِصاصٌ». فقالت أم 
الرّبيع“: يا رسول الله» أُيُقَّصٌ من فلانة؟! والله لا يُقتصٌ منها. فقال النبئٌ 6: 


. 1۲۷/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) ۳/۳ وما بعدها . 

(۳) ينظر الإشراف ”/ 18٠‏ » وعقد الجواهر الثمينة ٠٤٠/۳‏ . 

() الرّبَيّعَ بنت النْضْرء أخبٌ أنس بن النْضرء وعمة أنس بن مالك»ء رضي الله عنهمء وهي والدة حارثة بن 
سراقة الذي استّشهد يوم بدر. فجاءت إلى رسول الله # وقالت له: أخبرني عن حارثة» فإن يكن في 
الجنة صبرت . . . الحديث . ينظر الإصابة ۲٠۲/۱۲‏ . 

)٥(‏ قيّد النووي في شرح صحيح مسلم ۱ ام الربيع في هذه الرواية: بفتح الراء وكسر الباء وتخفيف 
الياءء وقيّد الرّبيع (أخت الجارحة): بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء. وقد وقع في حديث البخاري 
١‏ ) أن آم الربيع (بالتخفيف» كما قيدها الحافظ ابن حجر في الفتح ۷/ 700 بنت البراء» وهي أمّ 
حارثة بن سراقةء أتت النبيّ #. . . الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح 73/5 : قوله (يعني قول البخاري): أمّ الرّبيع بنت البراء» وهم نبّه 
عليه غير واحد» من آخرهم الدمياطي» وقال: إنما هي الربَيّع بلت النْضرء عمة أنس . وينظر الإصابة 
۴۳ (ترجمة أم الربيع بنت البراء) . 
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«سبحان الله يا أمّ الرّبيع ؛ القصاصٌ كتابُ الله» قالت: لاء والله لا يفص منها أبداً. 
قال : فما زالت حتى قَبِنُوا اليه فقال رسول الله : إنَّ من عباد الله مَنْ لو أقسم 
على الله ابره" . 

قلت: المجروحٌ في هذا الحديث جاريةٌ» والجرح كسر تَنِيتهاء أخرجه النسائيّ 
عن أنس أيضاً : أن عمّته كسرت نَنِيَةَ جارية» فَقضَّى نبي الله ل بالقصاصء فقال 
أخوها أنسٌ بن النّضر : أتُكسّر َيه فلانة؟ لا والذي بعثك بالحقٌ لا تُكسَرٌ تَنِيْتها. قال : 
وكانوا قبِلَ ذلك سألوا أهلّها العفو والأرشَ» فلما حَلّف أخوها ‏ وهو عم أنس» وهو 
ليد يوم أحد ‏ رَضِيَ القوم بالعفوء فقال التب #: نين عباد الله من لو أقسم 
على الله لَأَيَرّه)0"©. خرّجه أبو داود أيضاً" » وقال: سمعت أحمد بِنّ حنبل قيل له: 
كيف يقتص من السَنٌ؟ قال: تَبْرَدُ. 

قلت: ولا تعارض بين الحديئّين» فإنه يَحتمل أن يكونّ كل واحلٍ منهما حلف». 
َير الله قسَّمّهما لزني هناما يدل عل جراماكةالاراباء على نا ي لني لصن 
الحضر إِنْ شاء الله تعالى. 

الثالثة والعشرون: أجمع العلماء على أن قوله تعالى: والس الس أنه في 
العمدء فمن أصاب سِنّ أحدٍ عمداً» ففيه القصاصٌ على حديث أنس. 

واختلفوا في سائر عظام الجسدٍ إذا كُسرث عمداً» فقال مالك”*2: عظامٌ الجسد 


)١(‏ صحيح مسلم (1519/0)» وأخرجه أيضاً أحمد :»)١4078(‏ وذكره البخاري معلقاً مختصراً قبل الحديث 
(5885).» وسلف ۷۸/۳ » وانظر ما بعده. 

(۲) المجتبى ۲۷/۸ - ۲۸ » والكبرى (1۹۳۲)ء وأخرجه أيضاً البخاري (5000) و(4711). وفيه أن 
الؤُبَيّع (وهي عمة أنس #) كسرت ية جارية. .. يعني ليس فيه لفظة «أخت» كما ورد في حديث 
مسلم السالف» الذي فيه: أن أخت الْرَبَيّع . :2 فک التروى فى فرع مجم ملم 152111 أنهنا 
قصتان» وبذلك جزم لل حك ف . وينظر إكمال المعلم 
{Vo — 6‏ » والمفهم 1/٥‏ . 

(۳) برقم (50916). 

)٤(‏ عند تفسير الآية )٠٠(‏ من سورة الكهف. 

(0) في المدونة 717/5. 


سورة المائدة: الآية ٤۵‏ و 


كلها فيها القَّوّدُ إلا ما كان مَحُوفاً'' مثلّ الفخذِء والصلب» والمأمُومةء والمُتَقَّلَةٍ 
والهاشِمة» ففي ذلك الذَيَة. 

وقال الكوفيون: لا قصاص في عظم يكسّر ما خلا السنّ؛ لقوله تعالى: والس 
بِالسّنٌ4. وهو قول الليثِ والشافعي”''. قال الشافعي”": لا يكون كَسْرٌ ككسر أبداًء 
فهو ممنوع. 

قال الطّحاويُ”'': اتفقوا على أنه لا قصاصَ في عظم الرأس؛ فكذلك سائرٌ 
اليظام. والحجةٌ لمالك حديثٌ أنس في السنّ» وهي عظم ؛ فكذلك سائرٌ العظام إلا 
عظماً أجمعوا على أنه لا قصاص فيه ؛ لخوف ذهاب النفس منه. 

قال ابن المنذر: ومن قال: لا قصاص في عظم فهو مخالف للحديث» والخروج 
إلى النظر غيرٌ جائز مع وجود الخبر””. 

فلك ویدل غل هذا أيضاً فرله تیا : من ن اعد يک عدوا حيو بول ما 

TT‏ :4 وقوله: ظوَإِنَ عَم فاقوا بِمِثْلٍ ماعوق بد 
[النحل:١١٠]ء‏ وما أجمعوا عليه فغيرٌ داخل في الآي” 0 رال ا 

الرابعة والعشرون: قال أبو عبيد ' في حديث النب فق في المُوضحة ج41 وما 


)١(‏ في (ظ): مجوفاً. 

(۲) ينظر أحكام القرآن للجصاص ٤٤١/۲‏ » ومختصر اختلاف العلماء للجصاص ٠١١ - ۱۱۲/١‏ » 
والمفهم ۳۷/١‏ . 

(۳) في الأم ۳۰۳/۷ . 

(5) في مختصر اختلاف العلماء للجصاص ٠» ١١7/50‏ وينظر مختصر الطحاوي ص۲۳۷ . 

. ۱۷۹/۲ ينظر الإشراف‎ )٥( 

(5) ينظر المفهم ۳۷/١‏ . 

(۷) في غريب الحديث ۷٦ - ۷٤/۳‏ . 

(۸) هو قوله 45: «وفي الموضحة خمس من الابل»؛ أخرجه النسائي في المجتبى ۷/۸ - 58 › والكبرى 
)7١15(‏ من حديث عمرو بن حزم مطولاًء وسلفت قطع منه ص4» ٠١ ٠ ١۲‏ من هذا الجزء وآخرجه 
أيضاً الترمذي .)۱۳۹١(‏ والنسائي في المجتبى ٥۷/۸‏ » وابن ل 
رضي الله عنهما. 


٤۵ سورة المائدة: الآية‎ ۲٤ 


جا عن فيزمفي الجاع :قال الأصمعي وهيرء د دغل كلام بعضهم قي بعضة: 
اول الشَجَاج: الحارصةٌ» وهي ي التي تخرص الجلدٌ ‏ ي me‏ - ومنه 
قبل : حرص القضَّارٌ الثوبٌ إذا شقّه وقد يقال لها : الحَرْصَةٌ أيضاً 

ثم الباضِعةٌء وهي التي تسن اللحم؛ تَبْضَعُه بعد الجلد. 

ثم المتلاجمةء وهي التي أخذت في الجلد» ولم تبلغ السمْحاقٌ. والسمحاق: 
جلدةٌ أو قشرةٌ رقيقةٌ بين اللّحم والعظم. وقال الواقديّ: هي عندنا المِلْطى. وقال 
غيره: هى الملْطاةٌ قال" : وهي التي جاء فيها الحديث: «يُقضَى في المِلْطاة 

ثم الموض ضحة» وهي التي 7 تكشِط عنها ذلك القشرء أو قشی ختى يبدو و 
العظم» فتلك الموضحة 

قال أبو عبيد: وليس في شيء من السجَاج قِصاصٌ إلا في المُوضحة خاصة؛ لأنه 
ليس منها شيءٌ له حدٌ [معلوم] ينتهي إليه سواهاء وأما غيرّها من الشَّجَاجٍ ففيها دِيَتّها. 

ثم الهاشمة» وهي التي تَهِشِم العظم. 

ثم المُتَقّلهُ ‏ بكسر القاف حكاه الجوهري - وهي التي تَنقُلُ العظمَء أي: تكسره 
حتى يخرجٌ منها قَرَاسْنُ العظام”" مع الدواء”". ثم الآمّةٌء ويقال لها: المأمومةٌ 


)١(‏ في غريب الحديث: في اللحم. 

(۲) يعني أبا بيد كما في غريب الحديث ۷٦/۳‏ . 

(۳) أورده أبو عبيد في الغريب ۷٦/٤‏ » والرمتقري لي الباق AR‏ وابن الأثير في النهاية (ملط). 
قال في اللسان (ملط): ومعناه أنه حين يُشَّخُ صاحبها يؤخذ مقدارها تلك الساعة» ثم يقضى فيها 
بالقصاص أو الأرشء ولا يُنظر ما يحدث فيها بعد ذلك من زيادة أو نقصان. 

(5) في النسخ: واضحء والمثبت من (م)» وهو الموافق لغريب الحديث» وقوله: وضح العظم: بياضهء 
ينظر القاموس (وضح). 

(۵) غريب الحديث ۷٦/٤‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(1) قوله: فراش العظام؛ هي قشرة تكون على العظم دون اللحم. اللسان (فرش). 

(۷) الصحاح (نقل)» وينظر النوادر والزيادات ۳۹۸/۱۳ . 


سورة المائدة: الآية 50 7 


وهي : التي تَبلعُ أمّ الرأس» يعني الدّماعٌ. 

قال أبو عبيد: ويقال في قوله: «ويّقضَى في المِلْطَاة”' بدمها»: إنه إذا شَجٌّ 
اساج حُكم عليه للمشجوج بمبلغ السَّبَةِ ساعةً شح ولا يُستأنى بها قال: وسائر 
الشّجَاجٍ يُستانى”" بها حتى ينظرٌ إلى ما يصيرٌ أمرهاء ثم يُحكمُ فيها حيئئظٍ. 

ا ا 
حدثنا هُسَيّم» عن حُصَيّن قال: قال عمر بن عبد العزيز: ما دون المُوضحة حُدُوش 
فيها”" صُلْحٌ. TT‏ : ليس فيما دون المموضحة قصاص. وقال مالك : 
القصاص فيما دون المُوضِحة؛ المِلْطَى والدامية والباضعة وما أشبة ذلك» وكذلك 
قال الكوفيون وزادوا السّمْحاقَء حكاه ابن المنذر. 


2 عبيد : الدَامِيةٌ اتيت تَدْمَى ار دمو والذامعة 0 E‏ 


الشَّجََةٌ الى ام د ولا تسيل: 
وقال علماؤنا: الدَامِيةُ هي التي تسيل الد ولا قصاص فيما بعد المُوضِحوَء من 
الهاشمة للعظم, والْمُتَقّلةٍ على خلا فيها خاصّةء والآمّة»ء وهي البالغةٌ إلى آم 


)١(‏ في (ظ): الملطاء 

(؟) في (م): الشجاج عندنا يُستأنى. 

() في (م): وفيها. 

. ٠١١ - ٠٤١/۲ في الإشراف‎ )4( 

() في النسخ: تدملء والمثبت من (م)» وهو الموافق لغريب الحديث /٤‏ ۷۷ . 

(7) في النسخء ومثله في غريب الحديث 77/5 : الدامغة» وهو خطأء والمثبت من (م)ء وهو الموافق 
لتهذيب اللغة ۲/ ٠٠۷‏ . 


(۷) في الصحاح (دما). 
(۸) في النسخ: هي» والمثبت من عقد الجواهر الثمينة ۳/ 74٠‏ » والكلام منه. 


٤۵ سورة المائدة: الآية‎ ۲٦ 


الرأس» والدايغة الخارقة لخريطة”'' الذّماغ. وفي هاشمة الجسدٍ القصاص» إلا ما 
هو مَحُُوفٌ”" كالفخذ وشبهه. وأما هاشمةٌ الراس؛ فقال ابن القاسم: لا قَوَدَ فيها؛ 
لأنها لابد تَعودٌ مُتَقَّلة وقال أشهب: فيها القصاصٌ إلا أنْ تنتقل”" » فتصيرٌ مُتَقَلةَ لا 


وأما الأطراف؛ فيجب القّصاص في جميع المفاصل إلا المخوفٌ منهاء وفي 
معنى المفاصل أبعاضٌ المارن والأذنين والذكر والأجفان والشّفتين [والشَمْرين]؛ 
لأنها تقبل التقديرٌ. وفي اللسان روايتان. 


والقِصاصٌُ في كسر العظام» إلا ما كان مُيْلِفَاً كعظام الصَّدرٍ والعُئّي والصُلْبٍ 
والفخذ وشبهه. وفي كسر عظام العضّدٍ القصاص. 


ف وفعل ذلك عبدُ العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد”" بمكة. 


وروي عن عمرٌ بن عبد العزيز أنه فعله» وهذا مذهبٌ مالك على ما ذكرنا» وقال : 
إنه الأمرٌ المجتمع عليه عندّهم» والمعمولٌ به في بلادنا في الرجل يضربٌ الرجل» 
فيئّقيه بيده» فيكسرهاء يقادٌ منه9". 


)1١( ٠‏ في عقد الجواهر الثمينة: والدامغة البالغة إلى خريطة. 

(۲) في (ظ): مجوف (في الموضعين). 

(9) في (م): تنقل. 

)٤(‏ عقد الجواهر الثميئة ۳/ 74٠‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(5) أخرجه مالك في الموطأ 3/0/7 » وأبو بكر بن محمد هو أمير المدينة وقاضيهاء كان أعلم أهل زمانه 

بالقضاءء مات سنة (75١ه).‏ السير ۳٠۳/١‏ . 
)١(‏ هو أمير مكةء استعمله عليها عبد الملك بن مروان» مات سنة (۹۸ه). تهذيب التهذيب ۲/ 0۸۷ . 
(۷) الإشراف ۲/ 1۸١‏ » وينظر الموطأ ۲/ ۸۷١‏ . 


سورة المائدة: الآية ٤۵‏ ۷ 


الخامسة والعشرون: قال العلماء: الشَجَاجٌ في الرأس» والجراح في البدن. 
وأجمع أهل العلم على أنَّ فيما دون المُوضحة أرْشنٌُ”'' فيما ذكر ابن المنذر"» 
واختلفوا في ذلك الأرش. 

وما دون المُوضحة شِجاجٌ خمسلٌ: الدَّامِيةٌ» والدَامِعةٌ» والباضعةٌ» والمتلاحمةٌ 
والشيجاق:؛ فقال مالك والشافعيٌ وأحمد وإسحاق وأصحابُ الرأي: في الدّامِية 
حكومةٌ: وفي الباضعة حكومة» وفي المتلاجمة حكومةٌ. 

وذكر عبد الرزاق» عن زيد بن ثابت قال: في الذامية بِعِيرٌ» وفي الباضعة بعيران» 
وفي المتلاحمة ثلاثةٌ أبورة من الإبل» وفي السّمْحَاق أربعٌ» وفي المُوضحة خمسٌ» 
وفي الهاشمة عشرٌء وفي المُتقّلة خمس عشرة» وفي المأمومة ثلث الدّيةِ» وفي الرجل 
يُضرّبُ حتى يذهب عقلّه : الدّيةُ كاملةٌ» أو يُضْربُ حتى يَعْنّ ولا هم : الي كاملة 
أو حتّى يَبَحّ ولا يُفْهِم: اليه كاملةٌ وفي جَمْن العين ربع الدّية. وفي حَلّمة الثدي ربع 
لكيه , 

قال ابن المنذر: وروي عن علي في السَمْحاق مثل قول زيدٍ. وروي عن عمر 
وعثمان أنهما قالا: فيها نصفٌ المُوضحة. وقال الحسن البصريٌ وعمر بن عبدٍ العزيز 
والنّحَعىَ : فيها حكومةٌ؛ وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد. 

ولا يختلف العلماء أنَّ المُوضِحَة فيها خمسٌ من الإبل؛ على ما في حديث عمرو 
ابن حزم» وفيه: «وفي المُوضحة خمس». 


وأجمع أهل العلم على أن المُوضحة تكون في الرأس والوجو. واختلفوا في 


)١(‏ كذا في النسخ» وفي الإشراف 147/7 : أرشاً. 

(؟) في الإشراف ۲/ ١47‏ » وما بعده منه. 

(۳) مصنف عبد الرزاق (١۱۷۳۲)ء‏ وقوله: يعُنٌ؛ أي: يتكلم من قبل خياشيمه ينظر الصحاح (غنن). 
(5) الإشراف ٠٤١/۲‏ . 

(5) سلف أول المسألة الرابعة والعشرين. 


4" سورة المائدة: الآية ٤۵‏ 


تفضيل مُوضحة الوجو على مُوضِحة الرأس» فَرُوِيَ عن أبي بكر وعمر: هما" سواء. 
وقال بقولهما جماعة من التابعين» وبه يقول الشافعيُ وإسحاق. 

وروي عن سعيد بن المسيّب : ُضَعَك”" مُوضحة الوجه على مُوضِحة الرأس. 

وقال أحمد: مُوضِحةٌ الوجه أَخْرّى أن يزاد فيها. وقال مالك: المأمومةٌ والمنقّلة 
والمُوضِحة لا تكونٌُ إلا في الرأس والوجه» ولا تكونُ المأمومةٌ إلا في الرأس خاصّة 
ا او إلى الذماع :قال #توالعرينعة ما کون في جو ارا و 
من افق لسر ات قال الك والانت لیس سن الران» ويس :ف" 
مُوضحةٌ » وكذلك اللَّحيْ الأسفلٌ ليس فيه مُوضِحةٌ. 

وقد اختلفوا ذ في المُوضحة في غير الرأس والوجهء فقال أشهب وابن ¿ القاسم : 
ليس في مُوضحة ا ومنقَّلتِه ومأمومته إلا الاجتهادٌء وليس فيها ارش معلوم”*». 
قال ابن المنذر: هذا قول مالكِ والثوريّ والشافعيّ وأحمدَ وإسحاق» وبه نقول. 

وروي عن عطاء الخراسانيّ: أنَّ المُوضِحةً إذا كانت في جسد الإنسان: فيها 
خمسٌ وعشرون دينار””. 

قال أبو عمر”': واتفق مالك والشافعيُ وأصحابهما أنَّ من شج رجلاً مأمومتين» 
أو مُوضحتين» أو ثلاتٌ مأمومات» أو مُوضحات» أو أكثرٌ في ضربةٍ واحدة: أنَّ 
فيهن كلّهن ‏ وإن انخرقت» فصارت واحدة - دِيةَ كاملةً. 

وأما الهاشمة فلا دِيةَ فيها عندناء بل حكومةٌ". 


)١(‏ في (م): أنهما. 

(۲) في (ز) و(م): تضعيفء وفي (ظ): بضعف» والمثبت من (د)» وهو الموافق للاشراف ٠٤١/۲‏ › 
والكلام منه» وأخرجه عبد الرزاق (۱۷۳۳۸). 

() في النسخ: فيهاء والمثبت من (م). وهو الموافق للتمهيد ۱۷/ ۳۹۷ - 75/8 . والكلام منه. 

. "٦۹/۱۷ والتمهيد‎ » ۱٤١ /۲ ينظر الاشراف‎ )٤( 

. ۱٤١/۲ الإشراف‎ )٥( 

(1) في التمهيد ۳٦۹/۱۷‏ . 

(۷) عقد الجواهر الثمينة ۲١۹/۳‏ . 


سورة المائدة: الآية ٤۵‏ ۳۹ 


قال ابن المنذر 37 2: ولم أجد في كتب المدنيين ذكرٌ الهاشمة» بل قد قال مالك 
فيمن كسر أنفت رجل : إن كان خطاً ففيه الاجتهاد. وكان الحسن البصريٌ لا يوقت في 
الهاشمة شيئاً. وقال أبو ثور: إن اختلفوا فيه ففيها حكومةٌ. قال ابن المنذر: النظر يدل 
على هذا؛ إذا لا سُنْةَ فيها ولا إجماعً. 

وقال القاضي أبو الوليد الباجي: فيها ما في المُوضحة؛ فإ صارت مُتَقّْلةَ ؛ 
فخمسة عشرء وإِنْ صارت مأمومة فثلتٌ الدّية0". 

قال ابن المنذر": ووجدنا أكثر من لقيناه وبلعّنا عنه من أهل العلم يجعلون في 
الهاشمة عشراً من الإبل؛ روينا هذا القول عن زيد بن ثابت» وبه قال كاد وعبيدٌ الله 
ابن الحسن والشافعي. 

وقال الثوري وأصحاب الرأي: فيها ألفُ درهم» ومرادُهم عَُشْرٌ الدية. 

وأما المنقّلة ؛ فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبيّ و أنه قال: «في المتَقّلة 
خمسٌ عشرةً من الإبل““. وأجمع أهل العلم على القول به. 

قال ابن المنذر: : وقال كل من يُحفظ عنه من أهل العلم : إن المنقّلةَ هي التي تنقل 
منها العظام. 

وقال مالك والشافعيّ وأحمد وأصحاب الرأي ‏ وهو قول [عطاء و] دة وابن 
ا : إن المتفّلة لا قَوَد فيها. وروينا عن ابن الزبير - وليس بثابت عنه ‏ أله أقاد من 
المنقّلة. قال ابن المنذر : والأرّل أولى؛ لأني لا أعلم أحداً حالف في ذلك. 

وأا المأمومة؛ فقال ابن المنذر: جاء الحديث عن النبي بلك أنه قال: «في 


. ٠٤۸/۲ في الإشراف‎ )١( 

(1) المنتقى 84/17 » وعقد الجواهر الثمينة ٠١۹/۳‏ » وعنه نقل المصنف. 

. ۱٤۸ - ۱٤۷/۲ في الإشراف‎ )( 

)٤(‏ قطعة من حديث عمرو بن حزم سلف ذكره ص٩‏ 116 » ۲۳ من هذا الجزء. 
() في الإشراف ۱٤6۸/۲‏ - 144 ».وما قبله» وما بين حاصرتين منه. 


3 سورة المائدة: الآية 4۵ 


المأمومة ثلتٌ الدَية. وأجمع عوامٌ أهل العلم على القول به؛ ولا نعلم أحداً خالف 
ذلك إلا مكحولاً؛ فإنه قال: إذا كانت المأمومة عمداً ففيها ثلا الدّية» وإذا كانت 
خا ي كلك الد وها قو ناف :وبالقول الأول اقل 

واختلفوا في القَوّد من المأمومة؛ فقال كثيرٌ من أهل العلم: لا قَوّد فيهاء وروي 
عن ابن الزبير : أنه أقَصّ من المأمومة» فأنكر ذلك الناسُ. وقال عطاء: ما علمنا أحداً 
أقاد منها قبْلَ ابن الزبير". 

وأما الجائفةٌ؛ ففيها ثلتُ الدية على حديث عمرو بن حزم» ولا خلاف في ذلك 
إلا ما رُويَ عن مكحول أنّه قال: إذا كانت عمداً ففيها ثلثا الدّية» وإن كانت خطأ 
ففيها ثلث الدّية. والجائفة: كل ما خرق إلى الجوف ولو مدخل إبرة» فَإِنْ نفدت من 
جهتين فهي عندهم جائفتان» وفيها من الدّية الثلئان””". 

قال أشهب: وقد قضى أبو بكر الصَّدِّيقُ 4 في جائفةٍ نافذة من الجنب الآخر 
بية جائفتين. 

وقال عطاء ومالك والشافعي وأصحاب الرأي؛ كلهم يقولون؛ اا 
الجائفة. قال ابن المنذر”'' : وبه نقول. 

السادسة والعشرون: واختلفوا في القَوّد من اللّظمة وشبههاء فذكر البخارئ عن 
أبي بكر وعليَ وابن الزبير وسُوَيْد بن مُقَرّن 4 أنّهم أقادوا من اللُظمة وشبهها”". 


)١(‏ قطعة من حديث عمرو بن حزم السالف ذكره. 

(۲) الإشراف ٠٠١ - ۱٤۹/۲‏ » وأثر ابن الزبير أخرجه عبد الرزاق .)۱۸٠١۲(‏ 

(۳) ينظر الإشراف ۱۷٤/۲‏ › والتمهيد ۱۷/ ۳١١ - ۳٦١‏ » وحديث عمرو بن حزم سلفت قطع منه 
ص۹ ۰ ۱۲ ۰ ۱۲ ۰ ۲۳ » ۲۹ من هذا الجزء. 

-) لفظة: أبو بكر من (م)» وقول أشهب في النوادر والزيادات ٤۱۹/۱۳‏ > وقضاء أبي بكر أخرجه عبد 
الرزاق (17/577). 

(5) لفظة: كلهم» من (م). 

. ١75/7 فى الإشراف‎ )١( 

)۷( ذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث (2»)75897 وأخرج هذه الآثار ابن أبي شيبة 8 -55: عدا أثر 
سُويد بن مقرن فقد أخرجه مسلم )۱٩٥۸(‏ (۳۱). 


سورة المائدة: الآية ٤0۵‏ ۳ 


وروي عن عشمان وخالدٍ بن الوليد مثل ذلك» وهو قول الشَّعْبِيَ وجماعةٍ من آهل 
الحديث. 

وقال الليث: إِنْ كانت اللّطمة في العين» فلا قصاص فيها للخوف على العين» 
ويعاقبه السلطان. وإن كانت على الخدٌء ففيها القّود. 

وقالت طائتفة: لا قصاص في اللّطمة» رُوي هذا عن الحسن وقَتّادة» وهو قول 
مالك والكوفيين والشافعي”"؛ واحتج مالك في ذلك فقال: ليس لَظمَةٌ المريض 
الضعيفف مثل لطمة القويّ» وليس العبدُ الأسودٌ يلظم مثل الرجل ذي الحالة والهيئة؛ 
وَإنّما في ذلك كله الاجتهادٌ؛ لجهلنا بمقدار اللّطمة. 

السابعة والعشرون: واختلفوا في القَّوّد من صرب السّوطِء فقال الليث 
والحسن”": ياد منه» ويزادٌ عليه للتعدي. وقال ابن القاسم: يُقَادُ منه. ولا يقادُ منه 
عند الكوفيين والشافعي إلا أن يَجرح؛ قال الشافعيئ : إن جرح الوط ففيه حكومة©. 

وقال ابن المنذر©©: وما أصيب به من سوط أو عصًا أو حجر؛ فكان دون 
النفس» فهو عمدٌّء وفيه القَوَدُه وهذا قول جماعةٍ من أصحاب الحديث. 

وفي البخاري: وأقاد عمر من ضربة بالدُرّة» وأقاد على بنُ أبي طالب من ثلاثةٍ 


WV, 2, 


أسواط. واقتص شُرَيْح من سوط وحُمُوش 


(۱) في (م): فلا قود. 
(۲) ينظر الإشراف ۱۸۱/۲ ء ومختصر اختلاف العلماء ١75/6‏ - ۱۲۸ . 
(۴) قوله: والحسن» من (م). 
)٤(‏ ينظر مختضر اختلاف العلماء ٠١١/١‏ . 
(5) في الاشراف ۱۸۱/۲ . : 
(1) ذكره البخاري تعليقاً إثر الحديث (5845): ووصل أثر عمر وشريح عبد الرزاق (١۳٠۱۸)ء‏ 
(IAD‏ ووصل أثر علي ابن أبي شيبة ٤٤۷/٩‏ . 1 


۳۲ سورة المائدة: الآية ٤۵‏ 


قال ابن بَطال: وحديتٌ لد النبئ بل لأهل البيتِ» حجةٌ لمن جَعَلَ القّوَدَ في 
كل ألم وان لم يكن جرح”". 

الثامنة والعشرون: واختلفوا في عَفْل جراحات النساء» ففي موطأ مالكِ: عن 
يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: تُعاقِل المرأةٌ الرجل إلى ثلث 
الدّيّة"'"» إصبعها كإصبعه» وسِنْها كئّه» ومُوضحتها کموضحته» ومتَقّنُها كمنقّلته. 
قال ابن يكير : قال مالك: فإذا بلغت ثلتٌ دية الرجل» كانت على النصف من دية 
ال 1 

قال ابن المنذر: روينا هذا القولّ عن عمرٌ وزيدٍ بن ثابت» وبه قال سعيدٌ بن 
المسيّب وعمر بن عبد العزيز» وعُزْوةٌ بن الزبيرء والزهري وقَتَادةُ وابن هُرْمُر ومالك 
وأحمدٌ بن حَنْبلَ وعبدٌ الملك بن الماجشُون. 

وقالت طائفةٌ : دية المرأة على التصف من دية الرجل فيما قلّ أو كثْرٌ؛ روينا هذا 
القول عن علي بن أبي طالب» وبه قال الثوري والشافعيٌ وأبو ثور والنعمانٌ 
وصاحباه؛ واحتمجوا باتهم لما أجمعوا على الكثير وهو الدَّيةُء كان القليلٌ مثلّه» وبه 
نقول(. 

التاسعة والعشرون: قال القاضي عبد الوهاب : وكل ما فيه جمالٌ منفردٌ عن منفعة 
أصلاً ففيه حكومةً» كالحاجبين» وذهاب شعر اللّحية وعتغر الراسن ودي ال جل» 


(۱) أخرجه أحمد »)۲٤۲۹۳(‏ والبخاري (7887)» ومسلم (۲۲۱۳) من حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: لَدَدْنا النبيّ يك في مرضهء فقال: لا تُلِدُوني». فقلنا: كراهية المريض للدواءء فلما أفاق قال : 
دلا يبقى أحد منكم إلا لد غير العباس» فإنه لم يشهذكم» وقوله: اد من اللدٌّء وهو أن يؤخذ بلسان 
الصبي» فيمد إلى أحد شقيه» ويوجر [أي: يُصِبٌّ] في الآخر الدواء. . . بين اللسان وبين الشدق. لسان 
العرب (لدد). 

(۲) ينظر فتح الباري ۲۲۹/۱۲ . 

(۴) في (م): ثلث دية الرجل. 

. ٠١6 ومختصر اختلاف العلماء ه/‎ » ۳٠۹ - ۳۱۸/٦ المدونة‎ )٤( 


(0) الإشراف ۲/ ٠٤١‏ وليس فيه ابن الماجشون. 


سورة المائدة: الآية 50 ۳۳ 


وال . 

وصفة الحكومة: أن يُقوّم المجنئ عليه لو كان عبداً سليماًء ثم يُقَرّم مع الجناية؛ 
فما قص من ثمنه» جعل جزءاً من ديّته بالغاً ما بلعّ» وحكاه ابن المنذر" عن كلّ من 
يُحفظ عنه من أهل العلم» قال: ويُقبل فيه قول رجلين ثقتين من أهل المعرفة. 

وقيل: بل يُقبل قول عدل واحد. والله سبحانه أعلم. 

فهذه مَل من أحكام الجراحاتٍ والأعضاءِ تضمتتها هذه الآيةٌ فيها لمن اقتصر 
عليها كفايةٌ» والله الموُقٌ للهداية بمنّه وكرمه. 

الموفية ثلاثين: قولة تعالی: وک دكت إن عبد كنار اذه درط 
وجوابه» آي تصدّق بالقصاص فعفا» فهو كقّارةٌ له» أي : لذلك المتصدّق. 

وقيل: هو كمَّارةٌ للجارح» فلا يؤاخذ بجنايته فى الآخرة؛ لأنه يَقوم مُقام أخذ 
الحقٌ منه» وأجر المتصدّق عليه. 

وقد ذكر ابن عباس القولين» وعلى الأوّل أكثرٌ الصحابة ومن بعدّهم. وروي 
الثاني عن ابن عباس ومجاهد» وعن إبراهيم يم النْجَعيٌ والشّعْبِيَ بخلافٍ عنهماء 
والأوّل أظهرٌ؛ لأن العائدٌ فيه يَرجع إلى مذكورء وهو «مَنْ»”". 

وعن أبي الدَّرْدَاء عن النبيئ 4: «ما من مسلم يصاب بشيء من جسده؛ فيهبه » إلا 
رفعه الله به درجةً وحَطّ عنه به خطيئةً»9. 

قال ابن العربي””2: والذي يقول: إِلّه إذا عفا عنه المجروحٌ عفا الله عنه لم يقم 
عليه دليلٌ» فلا معنى له. 
)١(‏ بنحوه في المعونة ۱۳۲۸/۳ - ٠۳۲۹‏ . 
(۲) في الإشراف 1481/7 - 187 » وينظر عقد الجواهر الثمينة 751/7 . 
() ينظر تفسير البغوي ٠» ٤١ - 4١/7‏ والمحرر الوجيز 1۹۸/۲ » وأخرج الأقوال الطبري ٤۷۷ - ٤۷۳/۸‏ . 
)٤(‏ أخرجه أحمد (71060714), والترمذي (1181)» وابن ماجه (1797) من طريق أبي السّمّر عنه» قال 

الترمذي: : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا أهرف لاي السفر صماعاً من أبي الدرداء. 


أه. وفي الباب عن عبادة بن الصامت عند أحمد (٠١۲۲۷)ء‏ والنسائي في الكبرى .)١1١8١1(‏ 
(0) في أحكام القرآن 1۲۸/۲ . 


٤۷ . ٤1 سورة المائدة: الآيتان‎ ۳٤ 


قوله تعالی: تا َك ارم بويسى أن سر مُصَدَةا لما بين يديد ون الور 
اتیک الیل فيه هکی ود وَمُصَيَكًا لِمَا ب يي من التورسةٍ وهدى ومو 
اتی © لیت آنل الإخيل يمآ ارد نه مو رس لد يتسكم يمآ أل ال 
ويك هم تتشت © » 
قوله تعالی: تیا ع اكرهم بميسى أبن € أي: جعلنا عيسى يقفُو آثارهمء 
أي : آثارَ انين الذين أسلموا. 
<ِمُصَدََا لْمَا بيت يدي يعني التوراةٌ» فإنه رأى التوراة حقّاء ورأى وجوبَ 
العمل بها إلى أن يأتي ناسحٌ. «مُصَدَّقاً» نصب على الحال من عيسى”". 
فد هذى في موضع رفع بالابتداء .دد عطفٌ عليه .شزا فيه 
وجهان؛ يجوز أنْ يكون لغيسى» وتعطفه على «مصدقاً» الأوّل» ويجورٌ أن يكونّ 
حالاً من الإنجيل» ويكون التقدير: وآنيناه الإنجيل مستقِرًا فيه هدّى ونورٌ ومصدقاً. 
لرَهُدى وَمَرْعِظَةه عطف”" على «مُصَدّقاً», أي: هادياً وواعظاً « إِلَمرّقيت»» 
وخصّهم؛ لأنهم المنتفعون بهما”". ويجوز رفعهما على العطف على قوله: فيه هُدّى 
وَنُورٌ». ظ 
قوله تعالى: وليك أل اليل يما أل أله فيد قرأ الأعمش وحمزةٌ بنصب 
الفعل على أنْ تكونّ اللّامُ لام كي. والباقون بالجزم على الأمر» فعلى الأوّل تكون 
اللّام متعلقةً بقوله: «رَآتيْنَاُ» فلا يجوز الوقف» أي: وآتيناه الإنجيل؛ ليَحكم أهلّه 
بما أنزلَ الله فيه. ومن قرأه على الأمر فهو كقوله: ون احم ّم [المائدة:44]. 
فهو إلزام مستأنفٌ يبتدأ به» أي: لِيَحكمْ أهلّ الإنجيل» أي: في ذلك الوقت» فأما 


. ۱۹۳/۲ والوسيط‎ ٠ ۱۰۹/۲ ينظر مجمع البيان‎ )١( 

(۲) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۳/۲ . 

(۳) ينظر معاني القرآن للفراء /١‏ ۳۱۲ ۰ ومشكل إعراب القرآن ۲۲۸/۱ . 
(5) السبعة ص٤٤۲‏ » والتيسير ص۹۹ . 


سورة المائدة: الآيات ٤1‏ . 4۸ 0 


الآن فهو منسو. 

وقيل: هذا أمرٌ للنّصارى الآن بالإيمان بمحمد ل فإِنَّ في الإنجيل وجوبَ 
الإيمانٍ به» والنسح إنما يُتتصور في الفروع ؛ لا في الأصول”". 

قال مكّ”": والاختيار الجزمٌ؛ لأنّ الجماعة عليه ولأنَّ ما بعده من الوعيد 
والتهديد يدل على أنه إلزامٌ من الله تعالى لأهل الإنجيل. 

قال النحاس”*2: والصواب عندي أنهما قراءتان حسنتان؛ لأن الله عر وجل لم 


- 


يُنزِل كتاباً إلا ليُعملَ بما فيهء وأمر بالعمل بما فيه؛ فصَححتا جميعاً. 


. 


قوله تعالى: ارتا للك الكتبّ يان مُصَرْها ما بيت يديه ِن الب 


ا 1 
ر وم قط 2 . م مسر رم - 
ومن عو اقم یتم يما آل الله لا َب أَهْوَاءَهُمَْ عَم جاك مِنَّ 


الح لي جَمَلَنا جملا نكم رم وينهاجاً ولو سا آنه لمل وی 
سبو ف مآ َتنك اسیا اكيت إل لله مرک جیما تب به 
تر فيد صلم دة @4 ` 


قوله تعالى: وارلا إِلَنَكَ الكتّبّ» الخطاب لمحمد ل. و«الكتاب»: القرآن. 
«إالمَقّ>. أي: بالامر الح مص حال لما بيت يكي مد الححتب» . 
أي : من جنس الکش“. 


تيتا َد » أي : عاليا”'' عليها ومرتفعاً. وهذا یدل على تأويل من يقول 


. 4١١/١ ينظر الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )١( 

() ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹۲/۲ - 7360 » وتفسير الرازي ٠١/١١‏ . 
(9) في الكشف عن وجوه القراءات السبع 41١/١‏ . 

(5) في إعراب القرآن ۲۳/۲ . 

(5) في (م): أي هو بالامر. 

() ينظر تفسير الطبري ۸/ ٤۸٥‏ - 5885 » والمحرر الوجيز ۱۹۹/۲ . 

(۷) في (ظ): غالباً. 


٤۸ سورة المائدة: الآية‎ ۳٦ 


بالتفضيل» أي : في كثرة الثواب» على ما تقدّمت إليه الإشارةٌ في «الفاتحة»» وهو 
اختيارٌ ابن الحضّار في كتاب شرح السّنّة له. وقد ذكرنا ما ذكره في كتابنا في شرح 
اتا ايالخل 

وقال قََّادة: المُهيمن معناه الشاهد". وقيل: الحافظ. وقال" الحسن: 
المصدّقٌ؛ ومنه قول الشاعر: 
افا عا ي ا الق يتعرقه ذوو الاليات 

زقال ابن عاس اروها 0 أي : مؤتَمَناً عليه. 

قال سعيد بن جُبّير : القرآن موْئَّمَنٌ على ما قبلّه من الكتب. وعن ابن عباس 
والحسن أيضاً : المهيمن: الأمين“ 

قال المبرّد: أصله مُرّيْمن“ء أبدل من الهمزة هاء؛ كما قيل في أرقت الماء»: 


20١0, oc 


هَرَقْتَ وقاله الرَجّاجٍ”" أيضاً وأبو عليّ. وقد صرف» فقيل : هَيْمَنَ يهيمن هيمنة 


. ۱۷-۱۸/۱1 )( 

(۲) لم نقف عليه في المطبوع منه. 

(۳) أخرجه الطبري 487/8 - ٤۸۷‏ بنحوه. 

. ۱۹١/۲ ينظر الوسيط‎ )٤( 

() لفظة: وقال» من (م)» وأخرج القول الطبري 4494/4 . 

(5) ذكره الواحدي في الوسيط ۲/ ۱۹١‏ » والبغوي في تفسيره 57 ب والرازي في تفسيره ١١/١١‏ » وأبو 
عبان في ابعر الط 176 ١‏ . وجاء الشطر الثاني في بيت لحسان في ديوانه ص0" ؛ يهجو فيه 
الحارث بن هشامء ولفظه: 

أحوات أمكَ قدعلمتٌ مكائّها والحق يفهمه ذووالألباب 

(۷) أخرج هذه الآثار الطبري ٤۸٩۹ - ٤۸۷/۸‏ . 

(۸) في النسخ الخطية» ومثله في معاني القرآن للزجاج ۲/ 1۸٠١‏ : مؤتمن؛ والمثبت من (م)» وهو الموافق 
للمحرر الوجيز ۲٠٠/۲‏ » ومعاني القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ » وتهذيب اللغة 5377/5 » وزاد المسير 
ااا 

(9) في معاني القرآن ؟/ ۱۸١‏ . 

. 7785/5 ينظر تهذيب اللغة‎ )٠١( 


سورة 5 المائدة: الآية 54 ام 


وهو مَهَيْمِنٌ » بمعنى : كان أميئاً. 

الجوهرئ مون آم غر هاشرف وراك ألم :فيدر مواق 
بهمزتين» قُلبت الهمزةٌ الثانية ياء كراهةً لاجتماعهما فصار: مُوَبْمن» ثم صيّرت 
الأولى هاءً كما قالوا: هَرَاقٌ الماء وأرّاقه”''؛ يقال منه: هيّْمن على الشيء يُهيمن 


إذا كان له حافظاًء فهو مهيمن؛ عن أبي 2 


وقرأ مجاهدٌ وابن مُحيصن: «وَمُهَيْمَناً عَلَيّها بفتح الميم'"؛ قال مجاهد: أي : 
محمد ب مؤتمن ن على القرآن. 
قوله تعالى : «#وأعكثم ڪھ ندنھ تم يما أل ا يوب الحكم ؛ فقيل: هذا نسح 


للتخيير في قوله: واگ بی بي أو و أَعْضَ ع [المائدة:١٤]ء‏ وقيل: ليس هذا 
وجوبأء والمعنى : فاحكم بينهم إِنْ شئت؛ إذ لا يجب علينا الحكمٌ بينهم إذا لم 
يكونوا من أل 'الذمة . وفي فق آهل :الد ردد وقد مضى الكلامٌ فيه©. 

وقيل : ام لمر فهذا كان واجباً عليه. 

قوله تعالى: ولا تَيَِّحَ أَهُوآءَهُمَ4 فيه مسألتان" : 


الأولى: قوله «ولا ت تَتَِعْ أَهْوَاءَهُمْ)؛ يعني : لا تعمل بأهوائهم ومرادهم. 
«عما جاءك”" من الحق»؛ يعني: لا تترك الحكمٌ بما بين اللهُ تعالى ر القرآن من 
بيان الحقٌّ وبيانٍ الأحكام. 


)١(‏ الصحاح (همن)» وفيه: وهراقه بدل: وأراقه. 

(۲) ينظر معاني القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ . والوسيط ۲/ ۱۹١‏ » وتفسير الرازي 1١/١7‏ . 

(۳) القراءات الشاذة ص77 . 

(6) معاني القرآن للنحاس ۳۱۸/۲ ٠‏ وقول مجاهد أخرجه الطبري ۸/ 44١ - 494٠‏ » وقال: وهذا التأويل 
بعيد من المفهوم في كلام العرب» بل هو خطأ. 

(5) ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس ۲۹۳/۲ - ۲۹٤‏ » وسلف الكلام فيه ٤۷۸/۷‏ . 

0) كذا في النسخ» وذكر المصنف هنا مسألة واحدة. 

(۷) في النسخ الخطية و(م): ومرادهم على ما جاءك» والمثبت من تفسير أبي الليث ٤٤١/١‏ ء والكلام منه. 

(۸) في تفسير أبي الليث: في. 
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والأهواءً جمع هرّى؛ ولا يجمع أَهُوية؛ وقد تقدَّم في «البقرة»'. فنهاه عن أن 
يتّبعَهم فيما يريدونه. وهو يدل على بُطلان قول من قَوّم'" الخمرٌ على من أتلفها 
عليهم؛ لأنها ليست مالاً لهم فتكونَ مضمونة على مُتلفها ؛ لأنَّ إيجابَ ضمانِها على 
مُتلفها حكمٌ بموجب أهواء اليهود؛ وقد أمرنا بخلاف ذلك" . 

ومعنى عَم جآء كم على ما جاءك. 

لكل جَمَلَنَا حلا مك دق شْرْعَدٌ وَمِنْهَاجا» يدل على عدم التعلّق بشرائع الأورّلي“. 

رفي الطٌريقةٌ الظاهرةٌ التي يُتوصّل بها إلى النجاة. والشّريعة في 
اللغة: الطريقٌ الذي يُتوصل منه” إلى الماء. والشّريعة ما شرع الله لعباده من الدّين» 
وقد شَرّع لهم يَشْرَع شَرْعاًء أي: سَنَّ. والشَّارِعٌ : الطريقٌ الأعظم. والشرعة أيضاً 
الوَنّر» والجمع شِرَعْ وشِرْعٌ as‏ عن أبي عُبيد"؛ فهو مشترك. 
والمنهاج : الطريق المستمرَء وهو النَهْجُ والمَنْهَج» أ ي: البيّن”"'؛ قال الراجز 
مَنَيكٌ ذاشڭفهذا ق ماء روَا وطريق E‏ 


. 0/۲ )۱( 

(۲) في (م): من قال تقوم الخمر. 

(۳) ينظر أحكام القرآن للكيا ۳/ ۸۱ . 

۸۱ /۳ أحكام القرآن للكيا‎ .)٤( 

() في (ظ): به» وينظر أخكام القرآن للجصاص ٤٤۲/۲‏ » والنكت والعيون ٤١/۲‏ . 

(7) نقله عنه الجوهري في الصحاح (شرع). 

(۷) ينظر تفسير الطبري ٤۹۳/۸‏ . 

(۸) في النسخ: يلج» والمثبت من (م)» وهو الموافق للمصادر. 

(4) هو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱ » والمقتضب ۳٣۹/۳‏ » وتفسير الطبري ٤۹۳/۸‏ »> ومعجم ما 
استعجم ۳/ ٠٠۲۷‏ دون نسبة. قال الشيخ محمود شاكر في تعليقاته على تفسير الطبري ۳۸٤/٠١‏ : كأنه 
E‏ وقال: قَلْج: بفتح فسكون: ماء لبني العنبر بن عمرو بن تميم... 
وماء رّواء: بفتح الراء: الماء العذب الذي فيه للواردين ري . 
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وقال أبو العباس محمد بِنٌُ يزيد: الشّريعة ابتداء الطريق ؛ والمنهاج الطريق 
الت 

وروي عن ابن عباس والحسن وغيرهما: «شِرْعَةَ وها جاً: سه وسا 

ومعنى الآيةِ: أنه جعل التوراءً لأهلها؛ والإنجيل لأهله» والقرآنَ لأهله» وهذا 
في الشّرائع والعبادات» والأصل التوحيدٌ لا اختلاف فيه؛ رُوي معنى ذلك عن قٌتادة. 

وقال مجاهد: الشّرْعَةٌ والمنهاج دين محمد عليه الصلاة والسلام؛ وقد تسخ به 
کاو 

قوله تعالى: ولو م 1 4 أي : لجعل شريعتكم واحدة 
فكنتم على الحقّ؛ فبيّن أنه أراد بالاختلاف7؛ ' إيمانَ قوم وكفرٌ قوم. 

#ولكن بوک في مآ 151 ب في الكلام حذفٌ تتعلّق به لامُ كي أي : ولكن 

جعل شرائعكم مختلفة ليختبرّكم. والابتلاء: الاختبار. 

قوله تعالى: سيفوا ألَحَْرَتٍّ» أي : سارعوا إلى الطاعات. وهذا يدل على 
أنّ تقديم الواجباتِ أفضل من تأخيرهاء وذلك لا حلاف“ فيه في العبادات كلّها إلا 
في الصلاة في أوَّل الوقت؛ فن أبا حنيفة يرى أنَّ الأولى تأخيرهاء وعمومٌ الآية دليلٌ 
عليه . قاله الكيا””". 


)١(‏ معاني القرآن للنحاس ۳۹/۲ » وتهذيب اللغة 474/١‏ وزاد المسير 7777/7 » وفيهما: شرعة بدل: 
الشريعة. 

(۲) تفسير الطبري 4945/8 - ٤۹۸‏ . 

(۳) ينظر زاد المسير ۳۷۲/۲ . وأخرج الأقوال الطبري ٤۹۳/۸‏ - 448 . 

(4) في النسخ: الاختلاف» والمثبت من (م). 

(6) ينظر إعراب القرآن للنحاس ۲٤/۲‏ . 

() في (م): اختلاف. 

(۷) في أحكام القرآن 4١/5‏ - ۸۲ » وما بعده منه. 
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وفيه دليلٌ على أنَّ الصوم في السفر أولى من الفِطر» وقد تقدّم جميعٌ هذا في 
«البقرة». 
< إل أل مرجڪم جيميما فيي بنا کنر فيد تلود أي : بما اختلفتم فيه » 
وتزولٌ الشكوك. 
قوله تعالى: فن اعم یم يما أل 


ينولك حن بتیں تا أل ال إل ت کان مولا اعم أ 


وړ سے 


ذفيهم وَإِنّ کا ي الاس لَمْسِفُونَ 69 4 

قوله تعالى : وان احم يَنِتكم يمآ ارد مذ و وأتينا:ناشطة 
للتخيير”". قال ابن العربي؟: وهذه دعوى عريضة؛ فإنَّ شروط النسخ أربعة؛ منها 
معرفةٌ التاريخ بتحصيل المتقدّم والمتأخُرء وهذا مجهولٌ من هاتين الآيتين؛ فامتنع أن 
يُدّعى أنَّ واحدة منهما ناسخةٌ للأخرى» وبقي الأمرٌ على حاله. 

قلت: قد ذكرنا عن أبي جعفر النحّاسٍ”* أن هذه الآيةَ متأخُرةٌ في النزول؛ 
فتكونٌ ناسخة إلا أن يُقدّرَ في الكلام : وآن اكه يتقو يقا انول الله زناععت كاذ 
قد تقدّم ذكرُ التخيير له فآخِرٌ الكلام حف التخييرٌ منه؛ لدلالة الأول عليه؛ لأنه 
معطوفٌ عليه» فحكمه في التخيير كحكم المعطوف عليه» فهما شريكان» وليس 
الآخرٌ بمنقطع مما قبلّه؛ إذ لا معنى لذلك» ولا يصح فلابدٌ من أنْ يكونّ قولّه : 
ووأ كعم ينم ينا يمآ أَزّلَ اد معطوفاً على ما قبله من قوله: لن حَكنَتَ فاكم 
2 ّم بالق ٌ4 [المائدة: 47]» ومن قوله: إن اكوك كاعم بيهم أو أعَس er‏ 


ع > وس سمس يح رم 


اله و تنيع ع أَهوَاءهُم وَأَحَدَرُهُمْ أن 


و {Af‏ ع مر س 


.\TE/T gto 0° /۲ )١( 

. AT - EAA/Y (¥) 

(۳) في أحكام القرآن 579/7 . 

. ۲۹٤/۲ ء وهو في الناسخ والمنسوخ له‎ ٤4۱/۷ )٤( 

(4) في (د) و(ز) و(م): فحكم التخييرء وفي (ظ): فحكمه التخيير» والمثبت من الإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه لمكي ص۲۷۲ »۰ والكلام منه. 
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[المائدة: 47]» فمعنى وَأ اكم نّم يمآ أَرَلَ اّ٠‏ أي : احكم [بينهم] بذلك إنْ 
واخترت الحكمٌ. فهو كله مُخگم غيرُ منسوخ؛ لأنَّ الناسحٌ لا يكونٌ مرتبطاً 
بالمنسوخ [و] معطوفاً عليه» فالتخييرٌ للنئ 6 في ذلك محكمٌ غير منسوخ . قاله مكيّ 
وال 

9 اك في موضع نصب عطفاً على «الكتاب»» أي: وأنزلنا إليك أن احكمْ 
بينهم بما أنزل الله» أي: بحكم الله الذي أنزله إليك في كتابه". 

طوَاعَدَرَهُمَ أن ينولك 4؛ أنه بدلٌ من الهاء والميم في «وَاخدَرْمُمْ»» وهو بدلُ 
الاشتمال””» أو مفعولٌ من أجله؛ أي : من أجل أن يفتنوك. 


وعن ابن إسحاق قال ابن عباس : اجتمع قومٌ من الأحبارء منهم ابن صُورِيًاء 
وكعب بن أسدء وابن صَلُويَاء وشّأس بن قيس » وقالوا: اذهبوا بنا إلى محمد 
فلعلّنا نيه عن دينه» فإنما هو بَمَّرٌ. فأَنّوه فقالوا: قد عرفت يا محمد آنا أحباد 
اليهود» وإن اتبعناك لم يخالفنا أحدٌ من اليهودء وإنَّ بيننا وبين قوم خصومةٌ فنحاكمُهم 
إليك» فاقض لنا عليهم حتى نؤيِنّ بك. فأبى رسولٌ الله 4ء ونزلت هذه الآية©©. 

وأصل الفتنة الاختبارٌ؛ حسبما تقدّم» ثم يختلفٌ معناها؛ فقوله”" تعالى هنا: 


)١(‏ الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص7,/7 - ۲۷۳ » وما بين حاصرتين مله. 

() إعراب القرآن للنحاس 78/7 . 

() في (د) و(ز) و(م): اشتمال؛ والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لمشكل إعراب القرآن لمكي ۲۲۸/۱ › 
والكلام منه» وينظر [عراب القرآن للنحاس ۲/ 75 » والبيان لابن الأنباري ۲۹٥ /١‏ . 

(4) في النسخ الخطية و(م): عدي» والمثبت من المصادر. 

)٥(‏ أخرجه الطبري ۷/ 507 ٠‏ والبيهقي ٥۳٦/۲‏ من طريق ابن إسحاق عن محمد مولى زيد بن ثابت» عن 
سعيد بن جبير وعكرمة» عن اين عباس» به» وهو في سيرة ابن هشام ٠ 577/١‏ وأسباب النزول 
للواحدي ص١9١‏ . 

0( بن 


(۷) في النسخ: بقوله: والمثبت من (م). 
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ينوك معناه: يَصدُوك ويَردُوك. وتكوثٌُ الفتنة بمعنى الشَّرْك؛ ومنه قوله: طوَالقِنَةُ 
كير ميلستل [البقرة:2]117 وقوله: وكيم عق لا تكد نة [البقرة: 197]. 
وتكون الفتنة بمعنى العبرة؛ كقوله: ل ملا َة لي © [الممتحنة:5]» ولا 
ملا َة لموم اليك [يونس: 85]. وتكون الفتنة الصدٌ عن السبيل» كما في هذه 
الآية. 

وتكريرٌ وان آعم یتم يمآ رَد أله للتأكيدء أو هي أحوالٌ وأحكام؛ أمره أن 
يَحكمَ في كل واحدٍ بما أنزل الله. 

وفي الآية دليلٌ عل جواز النُسيان على النبيّ 4#؛ لأنه قال: أن يَفْتِنُوكَ» وإنما 
يكون ذلك عن نسيان» لا عن تعمد" . 

وقيل: الخطاب له والمرادٌ غيره. وسيأتي بيان هذا في «الأنعام» إن شاء الله 
تعالى0©. 

ومعنى عن بض مآ ارد أله إِبَكّ» : عن كل ما أنزل الله إليك“. والبعض 
يستعمل يمعنى الكل؛ قال الشاعر: 

أو يَعْتبظ*» بعض النُفوس EE‏ 
ويُروى: أو يرتبظ””. أراد: كل النفوس؛ وعليه حملوا قولّه تعالى: لايك کم 


(۱) ينظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص57" - ۳٠۳‏ » وتفسير أبي الليث ٤٤١/١‏ . 

(۲) ينظر تفسير الرازي ١5/١7‏ . 

(۳) عند تفسير الآية (01) منها. 

. 579/7 قوله: إليك» من (م)ء وأحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(0) في النسخ: تغتبط» وفي أحكام القرآن لابن العربي» والكلام منه: يغتبط» والمثبت من (م). 

(5) عجز بيت للبيدء وهو في ديوانه ص78١‏ » وفيه: أو يعتلقء بدل: أو يعتبط» وصدره: تراك أمكنة إذا 
لم أَرضَّهاء وقوله: يعتبط» من عَبَط فلان بنفسه في الحرب إذا ألقاها فيها غير مكره. ينظر اللسان 
(عبط). وسلف ١8/0‏ برواية: أو يرتبط. وسلف ثمة الكلام على البيت. 

(۷) في النسخ: ترتبط» والمثبت من (م)ء وذكر هذه الرواية ابن جني في الخصائص 75/١‏ . 
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بعص الى لفون ف4 [الزخرف: "5]. 

قال ابن العربيٍ": والصحيح أنَّ ابعض» على حالها في هذه الآية» وأنَّ المراد 
به الرجمء أو الحكم الذي كانوا أرادوه» ولم يقصدوا أن يفتِنوه عن الكل. والله 
ا 

قوله تعالى: إن ولوا أي : فإن أبَوا حكمّك وأعرّضوا عنه اَم آنا د أله 
أن يم بم عض دوپ أي : يعذّبهم بالجلاء والجزية والقتل» وكذلك كان. 0 
قال: «ببعض»؛ لأنَّ المجازاءً بالبعض كانت كافية في التدمير عليهم .وان کی 
الاس لَمَسِفُونَ؟ يعني اليهود”". 

قوله تعالى : (آتعگم اهر ينا ومن كس ين ر كا لتر يقث @4 

فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: اَمَك لهل يَمْن» «أفخكه”" نصب ب ١يَبْعُونَ)‏ 
والعين: أن الجاهليةً كانوا يجعلون حك اريف خلاف حكم الوضيع؛ كما تقدّم 
في غير موضع”*'» وكانت اليهود ثُقيم الحدودٌ على الضعفاء الفقراء» ولا يقيمونها 
على الأقوياء الأغنياء؛ فضارّعوا الجاهلية في هذا الفعل“. 

الثانية : روى سفيان بن عُيينة عن ابن أبي تيح › عن طاوس قال: كان إذا سألوه 

عن الرجل يفضلُ بعضٌ ولده على بعضٍ» يقرأ هذه الآية : «أتع لهي رةه 
فكان طاوس يقول: ليس لأحدٍ أن يفضّلَ بعض ولده على بعض» فإنْ فعل لم يَنْمُذْ 


0( في أحكام القرآن 579/7 . 

(۲) ينظر تفسير البغوي ۲ »۰ والوسيط للواحدي ۱۹٩/۲‏ » وتفسير الرازي ۱٤/۱١‏ . 
(۳) قوله: آفحکم» من (م). 

٤۷1/۷ )6(‏ » ص٥‏ من هذا الجزء. 

(5): إعراب القرآن للنحاس ٠٠/۲‏ . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة ۲۲۰/۱۱ - ۲۲۱ » وابن عبد البر في التمهيد ۲۲۹/۷ . 


01 سورة المائدة: الآية +6 


وفىيىخ . وبه قال أهل الظاهر. وروي عن أحمد بن حنبل مثله. وكرهه الثوري وابنٌ 
المبارك وإسحاق؛ فإن فعل ذلك أحد نَمذ ولم يرد . 
وأجاز ذلك مالك والثورئ والليث والشافعئنٌ وأصحاب الرأي؛ واستدلوا بفعل 


الصَّدَّيق فى نَخله عائشة دون سائر ولده"» وبقوله عليه الصلاة والسلام: 


«فازجعه)” " وقولة: افأشهد على هذا ر 


واحتجٌ الأرّلون بقوله عليه الصلاة والسلام لبشير: «ألك ولد سوى هذا؟» قال: 
نعم» فقال: «أكلّهم وهبت له مثلّ هذا؟» قال: لاء قال: «فلا تُشْهِدني إذآّء فإني لا 
أشهدٌ على جَؤْر)”” » في رواية : «وإني لا أشهد إلا على حقٌ)"'. قالوا: وما كان 
جَوْراً وغيرٌ حقٌ فهو باطلٌ لا يجوز”". وقول : «أَشْهِدْ على هذا غيري» ليس إذنا في 
الشهادة» وإنما هو زجرٌ عنها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قد سمّاه جَوْراً وامتنع من 
الشهادة فيه ؛ فلا يمكن أن يَشْهِدَ أحدٌ من المسلمين في ذلك بوجه. 

وأما فعلٌ أبي بكر فلا يُعارَضُ به قول النبيّ َء ولعله قد كان حل أولادّه تخخلاً 
عادول لك 


. ۲۲۷/۷ التمهيد‎ )١( 

(۲) أخرجه مالك ۲/ ۷١۲‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وينظر التمهيد ۲۲١/۱۷‏ . 

(۳) قطعة من حديث النعمان بن بشير # أخرجه أحمد (14754)» والبخاري (750457)» ومسلم (2)153717 

. وسيرد بألفاظ متقاربة. 

)٤(‏ قطعة من الحديث السالف» وأخرجه بهذا اللفظ أحمد »)۱۸١۷۸(‏ ومسلم (1777): .)1١7(‏ ووجه 
استدلال المصنف بهذين الحديثين لمن أجاز ذلك؛ أن قوله : «فارْجِعْه» محمولٌ على الندب» وقولّه : 
«فأشهذ على هذا غيري» يدل على صحة الهبة؛ لأنه لم يأمره بردّهاء وإنما أمره بتأكيدها بإشهاد غيره 
عليها. ذكره ابن عبد البر في التمهيد ۲۲٠/۷‏ عن مالك والشافعي رضي الله عنهماء وعنه أخذ 
المصنف. 

)2( أخرج هذه الرواية أحمد (18757)» ومسلم (5()17١)ء‏ وأخرجه البخاري )١76٠0(‏ بنحوه. 

)0( هي عند أحمد )۱٤٤۹۲(‏ ومسلم (1775) من حديث جابر ظ4. 

(۷) ينظر التمهيد ۷/ ۲۲٣‏ - ۲۲۹ » والاستذكار ۲۹۳/۲۲ - ۲۹٤‏ . 


. OAV /t المفهم‎ (A) 


سورة المائدة: الآية ۵١‏ : 


فإن قيل: الأصل تصرف الإنسانِ في ماله مطلقاً . قيل له: الأصل الكُلنُ والواقعة 
المعيّنةٌ المخالِفةٌ لذلك الأصل [في حكمه] لا تَعَارْضٍ بينهماء كالعموم والخصوص. 
وفي الأصول: أنَّ الصحيح بناءٌ العام على الخاصٌ. ثم إنه ينشأ عن ذلك العقوق الذي 
هو أكبرٌ الكبائر» وذلك محرّم» وما يؤدّي إلى المحرّم فهو ممنوعٌ؛ ولذلك قال 6: 
«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم». قال النُعمان: فرجع أبي فردٌ تلك الصدقة”". 
والميدفة لا تهر الات بالا قاق ورل فا رمع مخ عل د 
فاردُذه» والردٌ ظاهرٌ في الفسخ؛ كما قال عليه الصلاة والسلام: «مَن عَمِلَ عملاً ليس 
عليه أمرّنا فهو رَ» أي: مردودٌ مفسوخٌ. وهذا کله ظاهرٌ قوي» وترجيحٌ جلي في 
المنع“. 

الثالثة: قرأ ابن وناب والنَّحَعيَ : «أَفَحَُكُمُ) بالرفع على معنى يبغونه"؛ فحذف 
الها كما حذفها أبو النجم في قوله”" : 
قدأصبحث أمٌالخِيارٍتَدَّعي E EE EE‏ 

فيمن روى «كلّه) بالرفع. 

ويجوز أن يكونّ التقدير: أفحكمٌ الجاهلية حكمٌ يبغونه» فحذف الموصوف“. 


(۱) أخرجه البخاري )۲٥۸۷(‏ ومسلم (1797): (17) من حديث النعمان #» وأخرجه أيضاً أحمد 
(18419) مختصراً. النعمان: هو ابن بشير» راوي الحديث. 

() في النسخ: يقتصرهاء والمثبت من (م)» وهو الموافق للمفهم ٥۸۷ /٤‏ » والكلام وما بين حاصرتين 
منه» وقوله: يعتصرهاء من الاعتصارء وهو الرجوع في الهبة. الاستذكار ۲۹۷/۲۲ . 

(۳) في النسخ الخطية و(م): بالانفاق» والمثبت من المفهم 0817/4 . 

. ۳۹۳/٤ سلف‎ )٤( 

() ينظر المفهم /٤‏ 0۸۷ . 

() القراءات الشاذة ص۳۲ » والمحتسب 5٠١/١‏ . 

(۷) في ديوانه ص۱۳۲ » والكتاب ۸٥ /١‏ » وسلف ۲۹۸/۷ . 

(۸) ينظر المحتسب ۲۱۱/۱ » والمحرر الوجيز ۲۰۲/۲ - ۲٠۳‏ . 


0+ سورة المائدة: الآية‎ ٤ 


وقرأ الحسن وقَتَادةٌ والأعرج والأعمش: «أفْحَكُمَ؛ بنصب الحاء والكاف وفتح 
الميه”'2؛ وهي راجعة إلى معنى قراءةٍ الجماعة» إذ ليس المرادٌ نفْسَ الحَكمء وإنما 
المراد الحُكُمْء فكأنه قال: أفحْكمَ حَكم الجاهلية يبغون. وقد يكون الحَكُمٌ والحاكم 
في اللغة واحدا"ء وكأنهم يريدون الكاهنَ وما أشبهه من حُكام الوجاهلية؛ فيكون 
المرادٌ بالحكم الشيوعَ”" والجنسّ؛ إذ لا يراد به حاكمٌ بعينه. وجاز وقوعٌ المضافٍ 
جنساً كما جاز في قولهم : منعث مِصرٌ إِْدبّها» وشبهه“. 

وقرأ ابن عامر: «تبغون» بالتاءء الباقون: بالياء». 

قوله تعالى: وق َمْسَنٌ ين ألو حكن لََِوِ ْنع هذا استفهامٌ على جهة 
الإنكار» بمعنى: لا أَحَدَ أحسن» فهو ابتداءً وخبر» و«ُكماً» نصبٌ على 


البيان”"". (لِقَوْم يُوقِنُونَ؛؛ أي: عندٌ قوم يوقنون. 


قوله تعالى : يا اليس انثا لا كيدا ابوه اشكر ويه بشم أزياة بن 
ومن بترم يتك کلم متب ل لَه كا دى اموم اليب © » 

فيه مسألتان: 

الأولى : ابو امسر زب مفعولان ل هتَتحِدُواه؛ وهذا يدل على قطع 


. ۲٠۳/۲ و الگ اسم جنس» كما في المحرر الوجيز‎ . 01١ القراءات الشاذة ص۳۲ » والمحتسب‎ .)١( 

(۲) في النسخ: واحدء والمثبت من (م). 

(6) في النسخ: الشياع» والمثبت من (م). 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس؟/ "17١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۳/۲‏ . وقوله: جنساًء يعني اسم جنس» 
وقوله: «منعت مصر إردبّها» قطعة من حديث أبي هريرة 4 أخرجه أحمد (1050): ومسلم (٩۲۸۹)ء‏ 
الإرْدَبٌ : هو مكيال لأهل مصر يسع أربعة وعشرين صاعاًء والهمزة فيه زائدة. النهاية (اردب). 

(5) السبعة ص٤٤۲ ٠‏ والتيسير ص48 . 

() في (د) و(ز) و(م): فهذاء والمثبت من (ظ)ء وينظر إعراب القرآن للنحاس 56/7 . 

(۷) بعدها في (م): لقوله. 

(0) قوله: لتتخذواء من (م). 


الموالاة شرعاً”'': وقد مضى في «آل عمران» بيان ذلك". 

ثم قيل: المراد به المنافقون؛ المعنى: يا أيها الذين آمنوا بظاهرهم”"» وكانوا 
يوالون المشركين ويُخبرونهم بأسرار المسلمين. 

وقيل: نزلت في أبي لبابة» عن عكرمة. 

قال السُّدّيّ: نزلت في قصة يوم أحد» حين خاف المسلمون» حتى هم قوم منهم 
أن يوالوا اليهود والنصارى. 

وقيل: نزلت في عُبَادةَ بن الصّامت وعبد الله بن أَبَيّ بن سَلُول؛ فتبرأ عبادة ظه 
من موالاة اليهود» وتمسّك بها ابن ايء وقال: إني انان و 

م زلا بض مبتداً وخبره» وهو يدل على إثبات الشرع الموالاةً فيما 
بينهم» حتى يتوارث اليهودٌ والنصارى بعضّهم من بعض”". 

الثانية: قوله تعالى: وس بتو 5 أي: يعضدهم على المسلمين «هَّنمُ 

متم بین تعالى أن حُكمّه حکمھ” “+ وهو يمنع إثبات الميراثِ للمسلم من 
المرتد“» وكان الذي تولّاهم ابن أبيّ. ثم هذا الحُكمٌ باتي إلى يوم القيامةٍ في قطع 
الموالاة؛ وقد قال تعالى: «ولا گا إل ای ظا سکم اار4 [مود:١٠٠]»‏ 
وقال تعالى في «آل عمران»: طلا ينهذ الْمُؤْمبوَنَ لكين أولية من دون الْمْؤمِنين» 


. ۸۲/۳ أحكام القرآن للكيا‎ )١( 

)۲( ۲۷۲/0 - ملالا. 

۳( في الس : بظاه ركم والمثبت من (م). 

. ٥٩۷ - ٥۰٦1/۸ تفسير الطبري‎ )4( 

(0) أخرج هذه 00000 > والأثر الأخير أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة ٠١۷/۱۲‏ 
مختصراًء وذكره ابن هشام في السيرة 44/7 » والواحدي في أسباب التزول ص ١9١‏ . 

(5) أحكام القرآن للكيا ۳/ ۸۲ - 478 . 

(۷) في (م): کحکوهم. 


. ۸۳/۳ أحكام القرآن للكيا‎ (A) 


01 0١ سورة المائدة: الآيات‎ ٤۸ 


4 e 


[الآية:14]ء ا طلا تَنَخِدُوا بطالةٌ صن دوک [آل عمران:۱۱۸]. وقد مضى 
القول فيه”'2. وقيل : إل معنى ابَعْضُهُمْ أوْلِياءُ بَعْض»» أي: في النضرة". 
وس يولم مك نم من شرظ وجوابه؛ أي : لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله 
قي اشر محرت عاد ار وا ل ووجبت له النارٌ كما وجبت 
لهمء فصار منهمء أي : من أصحابهه”" 
قوله تعالى: رغوت فيم يوون عدت أن تيتا 
ديرك مَسَى ال أن يان يالتتم أو 00 تخا داف 
تومت (© وقول لذن 0 0 الد 
eT‏ ابوا ل 5 


حيطت عملم 
قوله تعالى: #فترى ا رس شك ونفاق» وقد تقدَّم في «البقرة. 
والمراد ابن أبن وأصحابه .يموت فيح . أي: في موالاتهم ومعاونتهم .يفول 
شتی أن تُصِيسنا دابرة 2# أي : يدور الدهرٌ عليناء إمّا بقحط فلا يَمِيرُوننا » ولا يُفْضِلوا 
عليناء وإمّا أن يَظفرٌ اليهودُ بالمسلمين» فلا يدومٌ الأمرٌ لمحمدٍ 4# . وهذا القول 
أشبةُ بالمعنی؛ كأنه من دارت تدورُء أي: نخشى أن يدور الأمرّء ويدلٌ عليه قولّه عر 
وجل : فى لَه أن أي يالتتم»”"'؛ وقال الشاعر: 
يرذعنك القمَدَرَالمقدورا ودائراتِ الدهرأن تلو 


Yo - YY /° (۱) 

(۲) تفسير البغوي ٤٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس 76/7 . 

. ۳۰۰-۲۹۹/۱ 2 

(6) قوله: لا يميرونناء أي: لا يجلبون لنا الطعام» والميّارٌ: جالب الميرة. ينظر القاموس (مير). 

(1) ينظر تفسير البغوي ٤٤/۲‏ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۳۲۲/۲ . 

(۸) قائله حميد الأرقط› وهو في مجاز القرآن لأبي عبيدة ١194/١‏ › وتفسير الطبري 517/4 › والنكت 
والعيون ٤۷/۲‏ » ومجمع البيان ١١4/5‏ والمحرر الوجيز 5١8/7‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ۵۲ . 01 ۹ 


يعني دول الدهرٍ الدائرةً من قوم إلى قوم. 

واختّلف في معنى الفتح ؛ فقيل : الفتح : المَصْلَ"'' والحُكم. عن قَتّادة وغيره. 

قال ابن عباس: أتى الله بالفتح» فقٌّيلت مُقاتِلةٌ بني قُرَيظة» وسُّبيت ذراريهم» 

وقال أبو عليَ: هو فتحٌ بلادٍ المشركين على المسلمين. 

وقال السَدّيّ: يعني بالفتح فتتح مكة(". 

أو أمَرِ يَنْ عِندِِ؟؛ قال السّدّيّ: هو الجزية. الحسن: إظهارٌ أمر المنافقين» 
والإخبارٌ بأسمائهم» والأمرٌ بقتلهم. وقيل: الخصبٌ والسّعَة للمسلميں". 

صخا ل مآ نرا ن نشم ریت٠‏ أي: فيصيحوا نادمين على تولّيهم 

الكفارٌ إذا رأوا نصر الله المؤمنين ٠‏ وإذا عاينوا عند الموت» فيُسّروا بالعذاب©. 

قوله تعالى: وقول الْدِبنَ اموا ؛ قرأ آهل المدينة وأهل الشَّام: «يَمُولُ؛ بغير 
واو". وقرأ أبو عمرو وابنٌ أبي إسحاق: «وَيَقُولَ؛ بالواو والنصب عطفاً على «أنْ 
َأنِيَ عند أكثر النحويين 9 ؛ التقدير: فعسى اللهُ أن يأتيَ بالفتح وأنْ يقول. وقيل: هو 
عطفٌ على المعنى؛ لأن معنى «عَسَى الله أنْ يَأتِيَ بِالْمَنْح»: وعسى أن يأتي الله 
بالفتح؛ إذ لا يجوزٌ: عسى زيدٌ أن يأتي ويقومٌ عمرو؛ لأنه لا يصح المعنى إذا قلت : 
وعسى زيدٌ أن يقومَ عمروء ولكن لو قلتٌ: عسى أنْ يقو زيدٌ ويأتي عمرّو؛ كان 


)١(‏ في النسخ: الفصل الفتح. والمثبت من (م). 

(؟) أخرج أثر قتادة والسدي الطبري 51/8 - 014 » وقولٌ ابن عباس وأبي علي وهو الجبائي ‏ في 
مجمع البيان ١١١/1‏ » وينظر التكت والعيون ۲/ ٤۷‏ » وزاد المسير ۳۷۹/۲ . 

(۳) قول السدي أخرجه الطبري 6١14/8‏ > وقول الحسن أورده الطبرسي في مجمع البيان 5/ ٠ ٠١١‏ وينظر 
الوسيط للواحدي ۱۹۸/۲ » وزاد المسير ۳۷۹/۲ . 

() في (م): للمؤمنين. 

(0) ينظر مجمع البيان 5/ ٠۲١‏ . 

(1) هي قراءة نافع وابن عامر ووافقهما ابن كثير المكي. السبعة ص 740 ٠‏ والتيسير ص44 . 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۳ ء وقراءة أبي عمرو من السبعة. 


066 سورة المائدة: الآيتان 07 01 


ا . فإذا قدّرت التقديم في « «أنْ يأتيّ» إلى جنب «عسى» خسن ؛ لأنه يصير 


د عسى أن يأتي وعسى أن یقول"» ويكونُ من باب قوله: 
ورأيتٌ زوك في الي تاب ا يفا ا 

وفيه قولٌ ثالث : وهو أن تَعطفه على «الفتح»؛ كما قال الشاعر: 

لَنُبِْسٌ عَباءةٍ وَتَقرٌّعيني”' 

ويجوز أن يُجعلّ «أَنْ يَأتيّ» بدلاً من اسم الله جل ذكرٌه؛ فيصير التقديرٌ: عسى أنْ 
يأتي اللهُ ويقولّ الذين آمنوا””. ظ 

وقرأ الكوفيون: (وَيَقُولُ الَّذِينَ منوا بالرفع على القطع من الأول . 

املا إشارةٌ إلى المنافقين .سوا ياه : حلّفوا واجتهدوا في الأيمان”". 
3 تع أي : قالوا: إنهم. ويجورٌ «آنهم» نصب” ب «آقسموا»" ۰ أي: قال 
المؤمنون لليهود على جهة التوبيخ : أهؤلاء الذين أقسموا بالله جَهْدَ أيمانهم أنهم 
بوک على محمد 

ويحتمل أن يكونٌ من المؤمنين بعضهم لبعض؛ أي: هؤلاء الذين كانوا يحلفون 


(۱) ينظر إعراب القرآن للنحاس 77/7 » ومشكل إعراب القرآن لمكي ۲۲۸/۱ - ۲۲۹ . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): يقوم» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع 1١1/١‏ . 

(۳) سلف ۲۹۱/۱ . 

» 10 /” صدر بيت لميسون بنت بَحَدل الكلبية» وعجزه: : أحبٌ إليّ من لبس الشفوف. وهو في الكتاب‎ )٤( 
والمقتضب ۲۷/۲ » وإعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ » والخزانة 507/4 . قال في الخزانة : على أن‎ 
«تقرّه منصوب بأنْ مضمرة بعد الواو.‎ 

)٥(‏ الكشف عن وجوه القراءات السبع 0» وينظر إملاء ما من به الرحمن للعكبري ”475/7 على 
هامش الفتوحات الالهية. 

. والتيسير ص44‎ ١40 إعراب القرآن للنحاس ۲/ ۲۷ » وينظر السبعة ص‎ )١( 

(۷) ينظر الوسيط للواحدي ۱۹۸/۲ . 

(۸) قوله: نصبء من (م). 

(9) إعراب القرآن النحاس ۲۷/۲ . 


سورة المائدة: الآيات ۵۲ . 0١ ۵٤‏ 


أنهم مؤمنون» فقد انهتك اليوم”'" سِترهه”". 
حيطت مهد : بطلت”" بنفاقهم .ل«تَصْبَمُأ يد أي: خاسرين 


الثوات. وقيل: خسروا في موالاة اليهود» فلم تحصّل لهم ثمرةٌ بعد قتل اليهودٍ 
2:0 
وإجلائهم 


قوله تعالى: «يَتاما الیب امنا من د دك 0 وم بم 
وو أذأَو عل الْمْوْمِنِينَ عرو عل الكفْرتَ مجهدوت فى سيل اه ولا ماقو لَوْمَةَ 
ديم دَلِكَ قصل ال بپ من یکا ا وِعٌ عير © »> 

فيه أربع مسائل : 

الأولى: قوله تعالى: #من بد منگم عن ویو شرظ» وجوابه: «كَسَرْفَ؛. 

وقراءةٌ أهلٍ المدينةٍ والشّام: «مَنْ يَرْتَدِد؛ بدالين. الباقون: «مَنْ يَرْتَدُه*. 


وهذا من إعجاز القرآنٍ والنبي 4#؛ إِذْ أخبر عن ارتدادهمء ولم يكنئْ ذلك في 
عهده. وكان ذلك غيباً» فكان على ما أخبر بعد مدّة وأهل الرّدة كانوا بعد موته ل . 


مسجد المدينة» ومسجد مكة» ومسجد جوا" وكانوا في رِدّتهم على فِسمين: 


)١(‏ في (م): فقد هتك الله اليوم. 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۸۱/۲ - ۱۸۲ » والمحرر الوجيز ۲٠۷-۲۰۲/۲‏ . 

(۳) بعدها في النسخ: أي: والمثبت من (م). 

(4) ينظر تفسير الرازي ١8/17‏ . 

)02( قرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي: «يرتده بدال واحدة مشددة» وقرأ نافع وابن عامر: 
«(يرتدِد» بدالين؟ الثانية ساكنة. السبعة ص 7550 ٠‏ والتيسير ص48 . 

(5) ينظر تفسير الرازي ۱۹/۱۲ . 

(۷) في النسخ: ججوائى» والمثبت من (م)ء وكلاهما صحيح» كما في اللسان (جأث) و(جوث). وهو اسم 
حصن لعبد القيس بالبحرين فتحه الغلاء بن الحضرمي في أيام أبي بكر # سنة (7١ه)‏ عنوة» وهو أول 
موضع جمعت فيه الجمعة بعد المدينة. معجم البلدان ؟/ ١0/4‏ . 


۵٤ سورة المائدة: الآية‎ o۲ 


سم لَبلَ المَّرِيعةَ كلّهاء وخرج عنهاء وقِسمٌ نبذ وجوب الزكاة» واعترف بوجوب 
غيرها؛ قالوا: نصومٌ ونصلّي» ولا نزگي؛ فقاتل الصّدّيقُ جميعهم» وبعث خالد بنَ 
الوليد إليهم بالجيوش» فقاتلهم وسَبَاهم؛ على ما هو مشهورٌ من أخبارهم'"' 

الثانية: قوله تعالى: ضوف بان أله بقوو بيهم ونبو في موضع النعت. قال 
الحسن وقَتَادةٌ وغيرهما: نزلت في أبي بكر الصَّدِّيقٍ وأصحابه. وقال السّدَّيّ: نزلت 
في الأنصار”". 

وقيل: هي" إشارةٌ إلى قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت» وأنَّ أبا بكر 
قاتل أهلّ الردِ بقوم لم يكونوا وقتّ نزول الآية» وهم أحياء من اليمّن؛ من دة 
ا ونا 

وقيل: إنها نزلت في الأشعريين؛ ففي الخبر: أنها لما نزلت؛ قدِم بعد ذلك بيسير 
سفائنٌ الأشعريين وقبائل اليمن من طريق البحرء فكان لهم بلاءٌ في الإسلام في زمن 
رسول الله اء وكانت عامّةٌ فتوح العراقٍ في زمن عمرٌ 4# على يدي قبائل اليمن . 
هذا أصحٌ ما قيل في نزولها” 0 والله علم. 

وروى الحاكمٌ أبو عبدٍ الله في «المستدرّك» بإسناده: أنَّ النبئ 4 أشار إلى أبي 


موسى الأشعريّ لما نزلت هذه الآية فقال : : هم قوم م هذا»". 


قال القُشَيرِي: فأتباعٌ أبي الحسن من قومه؛ لأنَّ كل موضع أضيف فيه قومٌ إلى 


)١(‏ أخرجه الطبري 8/ 57١‏ » والبيهقي 8/ ۱۷۷ - ۱۷۸ عن قتادة بنحوه. 

(۲) أخرج هذه الآثار الطبري 518/8 - 51١‏ › و0574 . 

(6) في النسخ: هوء والمثبت من (م). 

(4) ينظر تفسير البغوي 477/7 » وتفسير الطبري ٥۲٦ - ٥۲٥/۸‏ . 

. ۲٠٠/۲ نوادر الأصول ص۳٣٠۲ » وينظر الوسيط‎ )٥( 

. 676/8 ينظر تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) المستدرك ۳٠١/۲‏ ء وهو من حديث عياض الأشعري . قال المزي في تهذيب الكمال ٥۷١/۲۲‏ في 
عياض: مختلف في صحبته. وقال أبو حاتم كما في المراسيل ص ١10‏ : هو تابعي. 

(۸) هو أبو الحسن الأشعري. 


سورة المائدة: الآية o ۵٤‏ 


نبي ارد به الأتباح. 

الثالثة: قوله تعالى: اذأو عَلَ الْموِْنِنَ» ؛ «أَذلَوِه نعتٌ لقو وكذلك ما4 › 
أي : يرآفون بالمؤمنين ويرحمونهم ويّلينون لهم؛ من قولهم: دابّةٌ ذلولٌ» أي : تنقاد 
سهلة» زی من الذل ی یم زار نعل العاقرين واد © 

قال ابن عباس : هم للمؤمنين كالوالد للولد» والسيّدٍ للعبد» وهم في الغلظة على 


< 


الكفار كالسّبّع عل فريسته؛ قال الله تعالى: ااه عل الكثار رعا بي“ 
[الفتح :۲۹]. 

ويجوز: لةه" بالنصب على الحال؛ أي : يُحبهم ويحبونه في هذا الحال. وقد 
تقدّمت معنى محبة الله تعالى لعباده ومحبتهم له“ . 
الرابعة: قوله تعالى: يدوت ف مي أل في موضع الصفة أيضاً .«ولا يان 
رمه لآير بخلاف المنافقين يخافون الدّوائر؛ فدلٌ بهذا على تثبيت إمامةٍ أبي بكر وعمرٌ 
E‏ 6 لأنهم جاهدوا في الله عر وجل في حياة رسول الله قل وقاتلوا 
المرتدين بعد '؛ ومعلومٌ أنَّ مَن كانت فيه هذه الصَّفَاتُ فهو ولي لله تعالى. 

وقيل: الآية عامّةٌ في كل مّن يجاهد الكفارَ إلى قيام الساعة. والله أعله”"” .كرك 
شل أله تبه من يناد ابتداءٌ وخبر .ره وي ساي ». أي: واسعٌ الفضل» 
عليمٌ بمصالح خلق". 


لَوْمَةَ 


. ۲٠٠/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس 71/7 ء ومعاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۸۳ ء والوسيط‎ )١( 
عن عطاء.‎ ٤١ /۲ وذكره البغوي في تفسيره‎ ٠ 7٠٠١ /۲ أورده الواحدي في الوسيط‎ )۲( 

(۳) يعني في اللغةء لا في القراءةء وينظر إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . 

. ۳-4/0 )5( 

. ۲۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

. ۲٠۷/۲ ينظر المحرر الوجيز‎ )١( 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . 


0۵ سورة المائدة: الآية‎ of 


قوله تعالى: إا ولیم آله ورشولم والب ءامنا اليب يمون الصّلَوة ويون ألرگوة 
تشم ك @4 
فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: إا وَليِكُمْ أله وَرَسُولْةٌ# ؛ قال جابر بن عبد الله: قال 
عبد الله بن سام للنبي 6: إن قوما”'" من قُرَيِظةَ والنّضير قذ هجروناء وأقسموا ألا 
يجالسوناء ولا نستطيعٌ مجالسة أصحابك لبعد المنازل. فنزلت هذه الآية» فقال: 
رضينا بالله وبرسوله وبالمؤمنين أولياء”". 
«وَالَذِينَ» عام في جميع المؤمنين؛ وقد سّئِل أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
ابن علي بن أبي طالب 4 عن معنى : «إنا ولیم اه سوم واي امن : هل هو 
على بن أبي طالب؟ فقال: علىٌ من المؤمنين؛ يذهب إلى أنَّ هذا لجميع المؤمنين. 
قال النحاس”*2: وهذا قول بَيّن؛ لأنَّ «الذين» لجماعة. 


وقال ابن عباس : نزلت في أبي بكر 4 . وقال في رواية أخرى: نزلت في علي 
ابن أبي طالب كه . وقاله”' مجاهد والسّدي". وحمّلهم على ذلك قولّه تعالى: 


(۱) في (م): قومنا. 

(۲) أسباب النزول للواحدي ص ١97‏ » وتفسير البغوي ٤١/۲‏ . 

(۳) في (د) و(ز): محمد بن علي بن أبي طالب وهو خطأء وفي (ظ): محمد بن علي. 

. ٥۳١/۸ وما قبله منه» وأخرج قول أبي جعفر الطبريٌ في التفسير‎ ١8/7 إعراب القرآن‎ )٤( 

(5) ذكر هذا القول الرازي في تفسيره 5١/١7‏ » وابن الجوزي في زاد المسير ۳۸۳/۲ ونسباه لعكرمة. 

0) أخرجه الواحدي في أسباب النزول ص۱۹۲ - 191 » وفيه أن الآية التي نزلت في ذلك قوله تعالى: 
ومن بول لَه شوم وَالذينَ امنا . . .€ وعزاه السيوطي في الدر المنثور ۲۹۳/۲ لعبد الرزاق والخطيب 
في المتفق» قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 44/1١١‏ : ولم ينزل في علي شيء من القرآن 
بخصوصه» وكل ما يوردونه من الآيات والأحاديث في أنها نزلت في علي لا يصح شيء منهاء وإنما 
هذا من غلوٌ الرافضة. 

(۷) في النسخ: وقال» والمثبت من (م). 

. ٥۳۱ - ٥۳۰ /۸ أخرجه الطبري‎ )۸( 


سورة المائدة: الآية ۵۵ 00 


ال يقيمُوتَ الصاو ويُونونَ الرگوة وهم ركمو وهي : 

المسألة الثانية: وذلك أن سائلاً سأل في مسجد رسولٍ الله کل E‏ 
ا في الركوع» وفي يمينه خاتم» فأشار إلى السائل به“ 
حتی آخیز ١,‏ 

قال الكيا الطبريٌ: وهذا يدل على أنَّ العمل القليلّ لا يُبطل الصلاءً» فإنَّ 
التصدّقٌ بالخاتم”" في الركوع عمل جاء به في الصلاة» ولم تبطل به الصلاة. 

وقوله: #ويُؤنونَ لرك وة وم ركمو يدل على أن صدقة التطوع تسى زكاةً فإِنّ 
عليًا تصدّق بخاتمه [تطوعاً] في الرکوع» وهو نظيرٌ قولِه تعالى: وما لسر من روز 
یشوت ونه آله دولك هم لضو [الروم :014 وقد انتظم الفرض والتَْلّء فصار 
اسم الزكاة شاملاً للفرض والتّفلء كاسم الصدقة وكاسم الصَّلاةٍ ينتظم الأمرين!؟» 

قلت: فالمراد على هذا بالزكاة التصدِّقٌ بالخاتم. وحَمْلُ لفظ الزكاةٍ على 
التصدّق بالخاتم فيه بُعدّ؛ لأنَّ الزكاةً لا تأتي إلا بلفظها المختص بهاء وهو الزكاة 
المفروضة» على ما تقدّم بيانه في أول سورة البقرة“. وأيضاً؛ فإنَّ قبلّه : يفيو 
الَو » ومعنى يقيمون الصلاة: يأتون بها في أوقاتها بجميع حقوقها''': والمراد 
صلاةٌ الفرض» ثم قال: وهم كود أي: النفل. وقيل: أفرد الركوع بالذّكر 
تشريفاً. وقيل: المؤمنون وقتّ نزول الآية كانوا بين مُتِمْ للصلاة وبين راكع”". 


. 450/١ في (م): بيده. وينظر تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (5774) من حديث عمار بن ياسر ه بنحوه. قال الهيشمي في المجمع 
۷ : فيه من لم أعرفهم. وأخرجه الواحدي في أسباب النزول ص۱۹۲ من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما مطولا. 

(؟) في أحكام القرآن للكيا: فإن التصرف بالخاتم. 

)٤(‏ أحكام القرآن للكيا ٠ ۸٤/۳‏ وما بين حاصرتين منه. 

١ . V٤ - ۲۷۲/١ )0( 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۷/۲ . 

(۷) ينظر أحكام القرآن للجصاص ٤٤1/۲‏ . 


05 سورة المائدة: الآيتان 06 605 


وقال ابن خُوَيزِمَنداد: قوله تعالى: ووت الْكَوءَ وهم رو4 تضمُنت جوازَ 
العمل اليسير في الصلاة» وذلك أنَّ هذا خرج مَخرجٌ المذح» وأقل ما في باب المدح 
أنْ يكونٌ مباح””"©» وقد رُوي أنَّ على بن أبى طالب # أعطى السائل شيئاً وهو في 
الصلاة» وقد يجورٌ أنْ تكونّ هذه هَ تطوّع؛ وذلِك أنه .مكروة فى الفرضر”. 
ويحتمل أن يكونّ المدح متوجّهاً على اجتماع حالتين» كأنه وصَفَ مَنْ يعتقد وجوبٌ 
الصلاةٍ والزكاة» فعبّر عن الصلاة بالركوع» وعن الاعتقاد للوجوب بالفعل؛ كما 
0 وك 
تقول: المسلمون هم المصلونء ولا تريد أنهم في تلك الحالٍ مُصَّلُونَء ولا توج" 
المدحَ حال الصّلاة؛ فإنما کک الفعل» ويعتقده. 
قوله تعالى : ومن بول آله شولم أرب موا ود رْبَ آل هد القيبزة © 4 
قوله تعالى: #ومن ب ول أله ورَسُولَهُ واي 0 
وامتثل أمرّ رسوله. الى المتلمين: فهو من حزب الله. 
وقيل: أي: ومَنْ يتولى القيامَ بطاعة الله ونصرة رسوله والمؤمنين لإ حَرْبٌ اله 
هُمٌ اتيك . قال الحسن: حِرْبُ الله: جندٌ الله. وقال غيره: أنصارٌ الله“ قال 
الشاعر: 
وكيف أضًوَّى وبلالٌ جزبي 
)١(‏ ينظر أحكام القرآن للجصاص ٤٤٦/۲‏ . 
(؟) ينظر إكمال المعلم ٤۷٥ - ٤۷٤/۲‏ » والمفهم ٠١۳ - ۱۵٥۲/۲‏ . 
() في (د): يوجدء وفي (م): يوجه» والمثبت من (ظ). 
)٤(‏ ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ٠» ١‏ وتفسير البغوي 41/7 » وقول الحسن أورده الواحدي في 
الوسيط 7١7/7‏ . 
)2 قائله رؤبة بن العجاج» وهو في ديوانه ص١١‏ برواية: ولستٌ أَضُوى. 
وذكره بمثل رواية المصنف أبو عبيدة في مجاز القرآن 01 »: وقال: قوله: أضوىء أي: أنتقص 
وأستضعف؛ من الضَّوى. وبلال المذكور في البيت هو ابن أبي بردة كما ذكر العلامة محمود شاكر في 
تعليقه على تفسير الطبري ٤۲۸/٠١‏ » وذّكر أن رواية: وكيف أضوى» تصحيف. 
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أي: ناصري. والمؤمنون حِْبٌ الله فلا جَرّم غلبوا اليهود بالسَبْي والقتلٍ 
والإجلاء وضَرْبٍ الجزية"". 

والحِرْبٌ: الصّنفُ من الناسء وأصلُّه من النائبة؛ من قولهم: حَرّبه كذاء أي: 
َه فكانً المحتزيين مجتمعون كاجتماع آهل النائبة عليها. وجب الرجل : أصحابه. 
والجزب: الورْدٌ؛ ومنه الحديث: «فْمَنْ فاته حِرْيُهِ من الليل»". وقد حَرَّبْتُ القرآنَ. 
والجزب: الطائفة. وتحرّبوا: اجتمعوا. والأحزاب: الطوائفٌ التي تجتمع على 
محاربة الأنبياء. وحَرّبه أمرّء أي: أصابه0”". 


قوله تعالى: 0 0 هرو اليد 
اوا لكب من یگ والكار د اة افوا آله إن کم مو مين 
فيه مسألتان: 


الأولى: رُويَ عن ابن عباس # أن قوماً من اليهود والمشركين ضحكوا من 
لير وو رابزا لجان Se‏ الا یدوا أدبن ادوا دك 
هر ويبا) إلى آخر الآيات“. وتقدّم معنى الهُرُو في «البقرة2. 

ن ليت أووا الكتب ين َي الاد أزية4؛ قرأه أبو عمرو والكسائيئ 


. ۲۰۲/۲ ينظر الوسيط‎ )١( 

() هو بهذا اللفظ قطعة من حديث عمر بن الخطاب موقوفاً؛ أخرجه النسائي في الكبرى )١419(‏ وأخرجه 
مسلم )۷٤۷(‏ وأبو داود )1١١(‏ والترمذي (281) والنسائي في الكبرى )١577(‏ وابن ماجه )۱۳٤۳(‏ 
من حديث عمر بن الخطاب 4 مرفوعاً بلفظ : «من نام عن حزبه» أو عن شيء منهء فقرأه فيما بين 
صلاة الفجر وصلاة الظهرء كتب له كأنما قرأه من الليل. 

[فرف ينظر الصحاح (حزب)» وتهذيب اللغة ٠۷١ - ۳۷۳ /٤‏ . 

(4) كذا نقل المصنف عن معاني القرآن للنحاس ۲۲٠/۲‏ » والذي ذكره غيره في سبب نزولها أن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: كان رفاعة بن زيد بن التابوت وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ثم نافقاء 
وكان رجال من المسلمين يوادونهما فأنزل الله هذه الآية؛ أخرجه الطبري 8/ ”07 - 514 » وذكره أبو 
الليث في تفسيره /١‏ 445 › والواحدي في أسباب النزول ص۱۹۳ » والبغوي في تفسيره ٤۸/۲‏ » وابن 
الجوزي في زاد المسير ۲/ ۳۸١‏ . 

. ۱۷۹/۲ )5( 


0۸ سورة المائدة: الآية 0۷ 


بالخفض بمعنى : ومن الكفار. قال الكسائئ : وفي حرف أَبِيَ رحمه الله: «ومِنّ 
الكفار». وامن» ههنا لبيان الجنس» والنصبُ أوضح وأبيَنُ. قاله النبحاس”") 

وقيل: هو معطوف على أقرب العاملَيْن منه» وهو قوله: همِنّ الّذِينَ أوتُوا 
الْكِتَابَ»؛ فنهاهم الله أن يَتَخذ يتّخذوا اليهود والمشركين أولياء» وأعلّمَّهِم أنَّ الفريقين 
اتخذوا دينَ المؤمنين هُزواً ولا 

ومَنْ نَصَب عَظف على «الذين» الأول في قوله: «لا تَتَخِذُوا الَِينَ انَحَذُوا دِيَكُمْ 
هُرُواً وَلعِباً.. وَالْكْمَارَ أَوْلِيَا»: أي: لا تتخذوا هؤلاءِ وهؤلاءٍ أولياة؛ فالموصوف 
بالهرؤ واللعب في هذه القراءة اليهودٌ لا غيرء والمَنهئْ عن اتخاذهم'" أولياء اليهودٌ 
والمشركون» وكلاهما في القراءة بالخفض موصوف بالهُرُؤ واللعب. 

قال مك : ولولا اتفاق الجماعةٍ على النصب لاخترتٌ الخفض؛ لقوّته 
الإعراب وفي المعنى والتفسيرء والقرب من المعطوف عليه. 

وقيل: المعنى : لا تتخذوا المشركين والمنافقين أولياء؛ بدليل قولهم: 9«إِنّمَا عن 
هرمون [البقرة:٤٠]»‏ والمشركون كلهم كفارٌء لكن يُطلق في الغالب لفظ الكفار 
على المشركين ؛ فلهذا قصل ذكرٌ أهل الكتاب من الكافرين 

الثانية : ريا هذه الآية مثلّ قوله تعالى : لا يدا الود والمر 
ار بشم أزنيآة بت [المائدة:01]ء ول تلخدو طا من دُويكم» [آل عمران:118] 


. ٠٠١ص السبعة ص٥٠٤۲ » والتيسير‎ )١( 
وقراءة أبي في القراءات الشاذة ص71 » وتفسير‎ ٠ ۲۹/۲ في معاني القرآن ۲۲۹/۲ » وإعراب القرآن‎ )1( 
. ٥۳١ /۸ الطبري‎ 
› ٤١٤-٤1١/١ في النسخ : اتخاذه» والمثبت من (م)» وهو الموافق للكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )۳( 
والكلام منه.‎ 
. 4١4/١ في الكشف عن وجوه القراءات السبع‎ )5( 
. ۲٠۹/۲ والمحرر الوجيز‎ 774/١ ينظر الكشاف‎ )۵( 
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تضمنت المنعَ من التأيد''' والانتصار بالمشركين ونحو ذلك". 

وروى جابر أنَّ النبي 6 لما أراد الخروجٌ إلى أحد؛ جاءه قوم من اليهودء 
فقالوا: نسيرٌ معك» فقال عليه الصلاة والسلام: إلا لا نستعينٌ على أمرنا 
بالمشركين»””". 
المشركين للمسلمين» وكتابٌ الله تعالى يدل على خلاف ما قالوه» مع ما جاء من 
السّنة في ذلك» والله أعله”». 
قوله تعالى: ودا اديت إل الكو أَحَدُوها هیا ولمبا كيلك نمر موك ل 
ين © » 

فيه اثنتا عشرة مسالة: 

الأولى: قال الكلبيّ: كان إذا أَذّنْ المؤدّن وقام المسلمون إلى الصلاةء قالت 
اليهود: قد قاموا لا قامواء وكانوا يضحكون إذا ركع المسلمون وسجدوا. وقالوا في 
حق الأذان: SN E‏ 
كصيا ح”* العير؟ فما أقبحه من صوت» وما أشمجه من أم “ 


)١(‏ في (م): التأييد. 

(۲) ينظر أحكام القرآن للكيا ۳/ ۸٤‏ . 

(9) لم نقف عليه من حديث جابر 4» وأخرجه ابن سعد ٤۸/۲‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (058؟) 
والحاكم ٠۲۲/۲‏ من حديث أبي حُميد الساعدي رضي الله عنه بلفظ : «فإنا لا نستعين بالمشركين على 
المشركين». وأخرج أحمد (19104) ومسلم (1817) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
خرج رسول الله 86 قبل بدرء فلما كان بحرّة الوّبرّة أدركه رجل... قال لرسول الله : جثت لاتبعك... 
قال له رسول الله 4: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك». 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ 80 . 

() في (م): مثل صياح» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في المصادر. 

(1) أورده الواحدي في أسباب التزول ص۱۹۳ - ٠۹٤‏ » والبغوي في تفسيره ٤۸/۲‏ بنحوه مفرقاً. 
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وقيل: إنهم كانوا إذا آذن المؤذن للصلاة» تضاحكوا فيما بينهم» وتغامزوا على 
طريق السّخف والمجُون؛ تجهيلاً لأهلهاء وتنفيراً للناس عنها وعن الداعي إليها". 

وقيل: إنهم كانوا يرون المنادي إليها بمنزلة اللاعب الهازئ بفعلهاء جهلاً منهم 
بمنزلتها ؛ فنزلت هذه الآية» ونزل قوله سبحانه: ومن لن ولا مَمّن ك1 إلى أله 
وَحَِلَ صلا" [فصلت :۳۳]. 

والنداء: الدّعاء برفع الصوت”"»: وقد يُضم مثل: الدّعاء والرّغاء. وناداه مناداةً 
ونداءة» أي: صاح به. وتنادواء أي: نادى بعضهم بعضاً. وتَنَادَواء أي: جلسوا في 
النادي» وناداه: جالسّه في النادي. 

وليش في كتاب الله تعالى ذكرٌ الأذانٍ إلا في هذه الآية» أمَا إنه كر في الجمعة 
على الاختصاص . 

الثانية: قال العلماء: ولم يكن الأذان بمكة قبل الهجرة» وإنما كانوا ينادون: 
الصلاة جايعة» فلما هاجر النبي #5» وصّرفت القبلة إلى الكعبة» أَمَّر بالأذان» وبقي : 
الصلاة جامعة؛ ل رم 

وكان النبئ فق قد أهمّه أمر الأذانٍ حتى أَرِيّه عبدُ الله بن زيد» وعمرٌ بن 
الخطاب» وأبو بكر الصدّيقٌ 4. 

وقد كان الب 5 سمع الأذان ليلةَ الإسراء في السماء. 


. ۲۰۳/۲ الوسيط‎ )١( 

(۲) مجمع البيان 5 ء وأسباب النزول للواحدي ص۱۹۳ - ۱۹٤‏ . 

(۳) في الصحاح (ندا): النداء الصوت. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 770 » وفيه: ذكرت الجمعة بدل: ذكر في الجمعة. 

(0) ينظر الأوسط ١١/۳‏ . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (4747) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء قال الحافظ في الفتح 
7 : في إسناده طلحة بن زيد» وهو متروك. 
وأخرجه أيضاً البزار ٠٠۲(‏ كشف الأستار) من حديث علي # مطولاًء قال الهيشمي في مجمع الزوائد 
0١‏ : فيه زياد بن المنذرء وهو مجمع على ضعفه. وقال الحافظ في الفتح بعد أن ساق هذين 
الحديثين وضعّفهما: والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث. 


وأمًا رؤيا عبد الله بن زيدٍ الخزرجي الأنصاري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما 
فمشهورةء وأنَّ عبد الله بنَ زيد أخبر النبي 6 بذلك ليلاً طرّقه به» وأنَّ عمر # قال: 
إذا أصبحتٌ أخبرث النبيّ لاء فأمر النبي 8 بلالاً فان بالصلاة أذانَ الناس اليوم. وزاد 
بلال في الصبح: الصلاة خيرٌ من النوم» فأقرّها رسول الله 6» وليست فيما أي 
الأنصاري. ذكره ابن سعد عن ابن عم:0©. 

وذكر الدَّارَفْظنيُ رحمه الله أنَّ الصدّيق و أَرِيَ الأذادًء وأنه أخبر النبيئ 46 
بذلك» وأن النبيّ ل أمر بلالاً بالأذان قبل أن يُخبِرّه الأنصاري؛ ذكره في كتاب ٠‏ 
«المدبّج» له في حديث النبيّ # عن أبي بكر الصدّيق وحديث أبي بكر عنه 

الثالثة : واختلف العلماء في وجوب الأذان والإقامة؛ فأمّا مالك وأصحايه: فإنً 
الأذان عندهم إنما يجب في المساجد للجماعات حيث يجتمع الناس» وقد نص على 
ذلك في موكلته””. 

واختلف المتأخرون من أصحابه على قولين: أحدهما : أنه“ سنة مؤكدة واجبةٌ 
على الكفاية في المصرء وما جرى مَجرى مصر من القرى. وقال بعضهم: هو فرض 
على الكفاية. وكذلك اختلف أصحاب الشافعي. 


وحكى الطَبّريَ عن مالك قال : إن ترك أهل مصر الأذانَ عامدٍ مدين» أعادوا الصلاة. 


)١(‏ في الطبقات الكبرى ١//ا74‏ - 7448 ٠‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه (۷٠۷)ء‏ قال الحافظ في التلخيص 
۱ : إسناد ابن ماجه ضعيف جداً. 
وأخرجه أحمد (174178)» وأبو داود (149)» والترمذي (۱۸۹)ء وابن ماجه )7١7(‏ من حديث 
عبد الله بن زيد الأنصاري 45 بنحوه. وخبر أمر النبي كلك بلالاً بالأذان أخرجه أحمد (۷١1۳)ء‏ والبخاري 
(10). ومسلم (۳۷۷) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولیس فيه خبر الرؤيا. 

0( وأخرجه الطبراني في الأوسط )١ 4١(‏ من حديث بريدة بن الحصيب بنخوه» وفيه أن النبي 4 أمر 
بلالاً بالأذان بعد أن أخبره الأنصاري 42. . قال الهيثمي في مجمع الزوائد 79/١‏ : في إسناده من تكلم 
فيه وهواثقة. 

95 لرللا. 

)٤(‏ لفظة: آنه» من (ز) و(ظ)ء وهو الموافق للاستذكار ١7/5‏ » والكلام منه. 
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قال أبو عمر: ولا أعلم خلافاً"“ في وجوب الأذانٍ جملة على أهل المصر؛ 
لأنَّ الأذان هو العلامة الدَّالةٌ المفرّقة بين دار الإسلام ودار الكفر» وكان رسول الله کل 
إذا بعث سَرِيّة قال لهم : «إذا سمعتم الأذان فأميكوا وكُمُواء وإن لم تسمعوا الأذان 
فأغيروا””. أو قال: «فشئُوا الغارةً”؟». وفي صحيح مسلم قال: كان رسول الله 4# 
يُغِير إذا طلع الفجرء فإن سمع أذاناً أمسك» وإلا أغار. الحديث . 

وقال عطاء ومجاهد والأوزاعيّ وداود: الأذان فرض» ولم يقولوا: على الكفاية. 

وقال الطْبَريّ: الأذان سنةٌ وليس بواجب. ودّككر عن أشهبّ عن مالك: إن ترك 
الأذان مسافرٌ عمداً» فعليه إعادةٌ الصلاة. 

وكره الكوفيون أن يصلّيَ المسافر بغير أذان ولا إقامة» قالوا: وأمًا في 
الوصر» فيستحب له أنْ يؤدّنَ ويقيم» فإن استجزأ بأذان الناس وإقامتهم» أجزأه. 

وقال الثوريّ: تُُجزئه الإقامة عن الأذان في السفرء وإن شئت أذنت وأقمتّ. 

وقال أحمد بن حنبل : يؤدّن المسافر على حديث مالك بن الحُوّيرث”". 

وقال داود: الأذان واجبٌّ على كل مسافر في خاصّته والإقامةٌ؛ لقول رسول الله 4 
لمالك بن الحُوَيرث ولصاحبه: «إذا كنتما في سفر فَأدْنا وأقيماء وليؤمّكما أكبركما». 


. ۲۷۸ - ۲۷۷/۱۳ في الاستذكار 4 - ۱۹ » وما قبله منه» وينظر التمهيد‎ )١( 

(۲) في (ز) و(ظ) و(م): اختلافاء والمثبت من (د)» وهو الموافق للاستذكاز. 

(۳) في النسخ: فغيرواء والمثبت من (م). 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ عند غير ابن عبد البر في الاستذكارء وهو بنحوه في الصحيحين كما في 
الحديث الآني. 

.)۲۹٤۳( صحيح مسلم (۳۸۲) من حديث أنس #» وأخرجه أيضاً أحمد (17701)؛ والبخاري‎ )٥( 

(6) في (م): وأما ساكن المصرء وفي (د) و(ز)ء وأما المصرء والمثبت من(ظ)» وهو الموافق للتمهيد 
۳ »؛ والكلام منه» ومن الاستذكار ١8/5‏ › و ۸٩ - ۷٩‏ بلحوه. 


)¥( الاستذكار 01خ 2 وسيرد حديث مالك بن الحويرث. 
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خرجه البخاري» وهو قول أهل الظاهر”. 


قال ابن المنذر: ثبت أنَّ رسول الله يك قال لمالك بن الحويرث ولابن عم له: 
«إذا سافرتما فأذنا وأقيماء وليؤمّكما أكبركما». قال ابن المنذر : فالأذان والإقامةٌ 
واجبان على كل جماعةٍ في الحضر والسفر؛ لأن النبي يك أمر بالأذان» وأمرّه على 
ا 

قال أبو عمر“: واتفق الشافعيّ وأبو حنيفة وأصحابهما والثوري وأحمدٌ 
وإسحاق وأبو ثور والظّبّريُ على أنَّ المسافرٌ إذا ترك الأذان عامداً أو ناسياًء أجزأته 
صلاته» وكذلك لو ترك الإقامة عندهم؛ وهم أشدٌ كراهةً لتركه الإقامة. واحتج 
الشافعي في أن الأذان غير واجب فرضا من فروض الصلاة بسقوط الأذان للواحد 
عند الجميه”) بعَرّفة والمزدلفة. وتحصيل مذهب مالك في الأذان في السفر 
كال تعن ر 

الرابعة: واتفق مالك والشافعيّ وأصحابُهما على أن الأذانَ مَثنى [مشنى]ء 
والإقامة مره مرّةٌ» إلا أنَّ الشافعيّ يُربّع التكبير الأول» وذلك محفوظٌ من روايات 


الثقات فى حديث أت د وفى حديث عبد الله بن زيد» قال: وهى زيادةٌ 


)١(‏ الاستذكار ۸٠ /٤‏ » والتمهيد 774/17 » والحديث في صحيح البخاري (١1۳)ء‏ وأخرجه أيضاً أحمد 
(19101١)»؛‏ ومسلم :)1۷٤(‏ (791)» ومالك بن الحويرث» ويقال: ابن الحويرثه» يكنى أبا سليمان» 
ليئي» سكن البصرة». ومات بها سنة (55ه). الإصابة ٤۳/۹‏ - 44 . 

(؟) في الأوسط ۲٤/۳‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): الوجوب» والمثبت من (ظ)ء وهو الموافق للأوسط. 

() في الاستذكار ۸۱/٤‏ - ۸۲ . 

(0) في (م): واجب ولیس فرضاً. 

(7) في (ظ) و(م): الجمع» والمثبت من (د) و(ز)ء وهو الموافق للاستذكار. 

(۷) سيورده المصنف بتمامه في المسألة الحادية عشرة. 


:5 سورة المائدة: الآية 04 


يجب قبولها"'". 

وزعم الشافعي أنَّ أذانَ أهل مكة لم يَرّل في آل أبي مَحْذُورة كذلك إلى وقته 
وعصره. قال أصحابه: وكذلك هو الآن عندهم» وما ذهب إليه مالك موجودٌ أيضاً في 
أحاديث صحاح في أذان أبي مَحدُورة!"2: وفي أذان عبد الله بن زيد"» والعمل 
عندهم بالمدينة على ذلك في آل سعد القَرَظا' إلى زمانهم. 

واتفق مالك والشافعي على الترجيع في الأذان؛ وذلك رجوعٌ المؤدُنٍ إذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله؛ مرتين» أشهد أن محمداً رسول الله؛ مرتين» رَجُّع؛ فمدّ من 
صوته جهده”'' [بالشهادتين مرتين]. 

ولا حلاف بين مالك والشافعي في الإقامة إلا [في] قوله : قد قامت الصلاة» فإِنَّ 
مالكاً يقولها مرة» والشافعيٌ مرتين» وأكثر العلماء على ما قال الشافعي» وبه جاءت 
الآثار“. 


وقال أبو حنيفة وأصحابّه والثوري والحسن بن حي : الأذان والإقامة جميعاً مّثنى 
مَثْنى » والتكبير عندهم في أول الأذان وأوّلٍ الإقامة: الله أكبرء أربع مرات» ولا 


ء)١١٤١۷۷( وما بين حاصرتين منهء وحديث عبد الله بن زيد أخرجه أحمد‎ » ۱۲/٤ الاستذكار‎ )١( 
ونقل البيهقي في معرفة السنن‎ .07١7( وأبو داود (599)» والترمذي (۰)۱۸۹ وابن ماجه‎ .)1543( 
عن البخاري قوله: هو عندي حديث صحيح.‎ ۲٠١ /۲ والآثار‎ 

(؟) هي رواية أحمد )١1871/9(‏ (۳۸۱٥۱)ء‏ ومسلم (۳۷۹)» وسيرد بتمامه في المسألة الحادية عشرة برواية 
التكبير أربعاً. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )۱۷۷٤(‏ » والبيهقي 0 عن سعيد بن المسيب مرسلاً. 

)٤(‏ في (د) و(م): القرظي» والمثبت من (ز) و(ظ)» وهو الموافق للمصادرء وهو ابن عائذ المؤذن» مولى 
عمار بن ياسرء كان يتجر في القَرَظ› فقيل له: سعد القَرَظء نقله أبو بكر من قباء إلى المسجد النبوي» 
فأذن فيه بعد بلال» وتوارث عنه بنوه الأذان. الإصابة 101/5 . وقوله: القَّرَظ: شجر يدبغ به» وقيل: 
وق السَلّم يدبغ به الأدم. اللسان (قرَظ). 

(0) في الاستذكار ١1/5‏ : جهرة. 


() الاستذكار ۱۲/٤‏ » وما بين حاصرتين منه» وينظر التمهيد ۲۸/۲٤‏ » وسترد هذه الآثار قريباً: 


سورة المائدة: الآية ۵۸ و5 


ترجيعٌ عندهم في الأذان» وحجتّهم في ذلك حديتٌ عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ قال: 
حدَّئّنا أصحاب محمد وي أنَّ عبد الله بنَ زيد جاء إلى النبي بء فقال: يا رسول الله 
رأيت في المنام كأنَّ رجلاً قام وعليه بُردان أخضران على جِذّم حائط» فأَذن مَعْنَى ؛ 
وأقام مَْنَى ؛ وقعد بينهما قّعدة. فسمع بلال بذلك» فقام» ا وقعد قَعدةٌ 
وأقام مَعْنَى . رواه الأعمش وغيره عن عمرو بن مُرّة عن ابن أبي ليلى» وهو قول 
جماعة التابعين والفقهاء بالعراق”. 

قال أبو إسحاق السّبِيعيَ: كان أصحاب علي وعبد الله يَشْمّعون الأذان 
والإقامة". فهذا 1ن الكولين تراز موس ية السدل N E‏ 
كما يتوارث الحجازيون» فأذانهم ' تربيعٌ التكبير مثِل المكيين. ثم الشهادةٌ بأن 
لا إله إلا الله مرّةَ واحدة» وأشهد أن محمداً رسولٌ اللهء مرَةٌ واحدة» ثم حيّ على 
الصلاة؛ مرّة ثم حيّ على الفلاح» مرَّةٌ ثم يرجع المؤدّن» فيمدٌ صوتهء ويقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله الأذانَ كلّه ‏ مرتين مرتين إلى آخره. 

قال أبو عمر: ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن رَاهُؤْيّه وداود بن على ومحمد 
ابنُ جرِيرٍ الطْبَّريَ إلى إجازة القولٍ بكل ما رُوي عن رسول الله بء وحملوه على 
الإباحة والتخيير؛ قالوا: كل ذلك جائز؛ لأنه قد ثبت عن رسول الله ل جميعٌ ذلك» 
وعَمل به أصحابه» فمن شاء قال: الله أكبر [الله أكبر] مرتين في أول الأذان» ومن 


)١(‏ الاستذكار ١5 - ۱۳/٤‏ » وينظر التمهيد ۲۹/۲٤‏ » وحديث ابن أبي ليلى أخرجه ابن حزم في المحلى 
۷/۳ - ۱۵۸ مختصرا والبيهقي ٠ /١‏ من طريق الأعمش به. قال ابن حزم : : هذا إسناد في غاية 
الصحة. وقال ابن التركماني في الجوهر النقي: : رجاله على شرط الصحيح» وقد صرح فيه ابن أبي ليلى 
بان أصحاب محمد يله حدثوه. 
وأخرجه أحمد (/1ا1١؟2)7‏ والدارقطني (917) من طريق عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن 
جبل. وقوله: جذم حائط؛ الجذم: الأصل؛ أراد بقية حائط أو قطعة منه. النهاية (جذم). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة 7١5/١‏ . 

)۳( في الاستذكار 4/ ٠١‏ (والكلام منه): كما توارث الحجازيون في الأذان زمناً بعد زمن على ما وصفناء 
وأما البصريون» فآذانهم . . 


شاء قال ذلك أربعاًء ومن شاء رجّع في أذانه» ومن شاء لم يرجّع؛ ومن شاء تی 
الإقامة» ومن شاء أفردهاء إلا قولّه: قد قامت الصلاةء فإِنَّ ذلك مرتان مرتان على 
كل حال 

الخامسة : واختلفوا في النَنُويبِ لصلاة الصبح ‏ وهو قول المؤدّن: الصلاة خير 
من النوم - فقال مالك والثوريّ والليث: يقول المؤدّن في صلاة الصبح بعد قوله: 
حي على الفلاح مرتين: الصلاة خير من النوم؛ مرتين» وهو قول الشافعيّ بالعراق› 
قال بمضر: لذ يقول ذلك: 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقوله بعد الفراغ من الأذان إن شاءء وقد رُوي عنهم 
أن ذلك [جائز] في نفس الأذان» وعليه النامن في صنلا ة الف 

قال أبو عمر”": رُوي عن النبي ل من حديث أبي مَحُذُورةَ أنه أمره أن يقول في 
أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. ورُوي عنه أيضاً ذلك من حديث عبد الله بن 
زيد“. وروي عن أنس أنه قال: من السنة أنْ يقال في الفجر: الصلاة خير من النوم. 
وروي عن ابن عمر أنه كان يقوله”". 

وأمّا قول مالك في «الموطّلا»: إنه بلغه أن المؤدّن جاء إلى عمر بن الخطاب يُؤْنه 
بصلاة الصبح فوجده نائماً» فقال: الصلاة خير من النوم» فأمره [عمر] أنْ يجعلّها في 


. ۳٠۱/۲٤١ وما بين حاضرتين منهء والتمهيد‎ ۰ ۱١/٤ الاستذكار‎ )١( 

(۲) التمهيد 794/75 » وما بين خاصرتين منه. 

(۳) في التمهيد 370/55 . 

)(٠‏ حديث أبي محذورة أخرجه أحمد (157178)» وأبو داود »)٥٠١(‏ والنسائي في المجتبى ١4/7‏ وفي 
الكبرى (1777): وصححه ابن حزم كما في التلخيص الحبير ۲٠۲/١‏ » وسيرد بتمامه في المسألة 
الحادية عشرة» وليس فيه ذكر التثويب. وسلف حديث عبد الله بن زيد في المسألة السابقة. 

(5) أخرجه عن أنس هه ابن خزيمة في صحيحه »)۳۸١(‏ والدارقطني (444)» والبيهقي 551/١‏ قال: وهو 
إسناد صحيح. و أخرجه عن ابن عمر عبد الرزاق ٤۷۳ /١‏ » والبيهقي 477/١‏ » والدارقطني 7417/١‏ » 
قال الحافظ في التلخيص الحبير 1١7/١‏ : سنده حسن. 


سورة المائدة: الآية ۵۸ ۷ 


نداء الصبح» فلا أعلم أنه روي هذا“ عن عمر من جهة يُحتج بها وعلم صحتها»› 
و ارت ما عرد عن رجل يقال له: إسماعیل؛ لا أعرفه””. ذكر ابن 
ا : : حدّئنا عَبْدة بن سليمان» عن هشام بن عروة عن رجل يقال له: 


ا قال: : جاء المؤذن يُؤذن عمر بصلاة الصبح» فقال : الصلاة خير من النوم» 
اف ند قير وقال للمؤذن : أقرّها في أذانك. 


قال أبو عمر : والمعنى فيه عندي أنه قال له: نداء الصبح موضعٌ القولٍ بها لا 
ههناء كأنه كره أنْ يكونّ منه نداء آخرٌ عندَ باب الأمير كما أحدثه الأمراء بعد“ 


قال أبو عمر: وإنما حملني على هذا التأويل وإن كان الظاهر من الخبر خلاقّه؛ 
لأن التثويبَ في صلاة الصبح أشهر عند العلماءِ والعامّة ِن أن يُظنَّ بعمرٌ 4 أنه جَهل 


8 


ما سئه رول الله يع وأمر به مؤدْنيه : : بالمدينة بلالاًء وبمكة أبا لو فهو 


1 محفوظ معروف في تأذين بلال* ¢ اا لضن ا 
مشهورٌ عند العلماء. 


)١(‏ في الموطأ /١‏ ۷۲ . والاستذكار ۷١/٤‏ » وعنه نقل المصنف» وما بين حاصرتين منه. 

() في (م): أن هذا روي» والمثبت من (د) و(ز) و(ظ) وهو الموافق لما في الاستذكار 4/ 74 . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): فاعرفه» وسقط في (ظ)ء من قوله: إسماعيل» إلى قوله: قال جاء المؤذن يؤذن» 
والمثبت من الاستذكار 4/ 74 » وتنوير الحوالك للسيوطي ٩۳/١‏ . 

. ۲٠۸/۱ في المصنف‎ )٤( 

. ۷٦ - ۷٥ /٤ في الاستذكار‎ )5( 

0) في (ظ) و(م): بعدء والمثبت من (د) و(ز)» وهو الموافق للاستذكار. 

(۷) في (م): جهل شيئاًء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)ء وهو الموافق للاستذكار. 

(۸) فيما أخرجه أحمد )١154177(‏ عن عبد الله بن زيد»ء وفيه: فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك» ويدعو 
رسول الله #6 إلى الصلاةء قال: فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجرء فقيل له: إن رسول الله كه نائم» 
قال: فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هله الكلمة في 
التأذين إلى صلاة الفجر. وسلف تخريج الحديث أول المسألة الرابعة» وفي الباب عن بلال ظه عند 
أحمد (۲۳۹۱۲). 

(9). سلف تخريجه قريباً في هذه المسألة. 


۸ سورة المائدة: الآية 04 


روى وَكِيع عن سفيان» عن عمران بن مسلم» عن سويد بن عَمَلَة أنه أرسل إلى 
مؤڏنه: إذا بلغت حيّ على الفلاح» فقل: الصلاة خيرٌ من النوم» فإنه أذان بلال. 
ومعلوم أنَّ بلالاً لم يؤدّنْ قط لعمرء ولا سيعه بعد رسول الله 45 إلا مره بالشام إِذْ 
دخلها””". 

السادسة: وأجمع آهل العلم على أنَّ من السنة ألا يدن للصلاة إلا بعد دخولٍ 
وقتها إلا الفج9", فإنه يون لها قبل طلوع الفجر في قول مالك والشافعي وأحمدٌ 
وإشعاق وأ توو وجه :فرق رسول الله ا تإن يلالا يوكة يليل > فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أمّ مكتوم»”*). 

وقال أبو حنيفة والثوريّ ومحمد بن الحسن: لا يؤذّن لصلاة الصبح حتى يدخل 
وقتها ؛ لقول رسول الله ب لمالك بن الحويرث وصاحبه: «إذا حضرت الصلاة فأدّناء 
ثم آقيماء وليؤمّكما أكبركما»» وقياساً على سائر الصلوات. 

وقالت طائفة من أهل الحديث: إذا كان للمسجد مؤدّنان؛ أذّن أحدهما قبل 
طلوع الفجرء والآخرٌ بعد طلوع الفجر"". 

السابعة: واختلفوا في المؤدّن يؤذن» ويقيم غيرٌه؛ فذهب مالك وأبو حنيفة 
وأصحابهما إلى أنه لا بأمنَ بذلك؛ لحديث محمد بن عبد الله بن زيد. عن أبيه أنَّ 
رسول الله و4 أمره إذ رأى النداء في النوم أن يُلقِيّه على بلال» فأذن بلال» ثم أمر 


. ٠١۱/۳ وابن حزم في المحلى‎ » 7١8/١ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

. ۷٦ - ۷٠٥/٤ الاستذكار‎ )۲( 

(۳) الأوسط ۲۹/۳ . 

5 أخرجه أحمد »)٤٥٥١(‏ والبخاري (1۱۷)» ومسلم (۱۰۹۲): (75) (۳۷) من حديث أبن عمر رضي 
الله عنهما. وأخرجه البخاري (577) و(1۲۳)» ومسلم :)1١47(‏ (۳۸) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(0) سلف في المسالة الثالثة. 

() ينظر الأوسط ۳/ ۳۰ » والتمهيد ٥۹ - ٥۸/۱۰‏ › والاستذكار ۷١/٤‏ . 


سورة المائدة: الآية 0۸ ۹ 


عبد الله بنّ زيدء فأقام. 

وقال الثوريّ والليث والشافعيّ: من أذّن فهو يقيم؛ لحديث عبد الرحمن بن زياد بن 
نعم عن زياد بن نُعَيم» عن زياد" بن الحارث الصُّدَائيَ قال: أتيثٌ رسول الله لى 
فلما کان أول الصبح أمرني فأدْنتٌ» ثم قام إلى الصلاة» فجاء بلال ليقيم ؛ فقال رسول 
الله ل : إن أخا صَدَاءٍ أن ومن أذن فهو يُقِيم0". 

قال أبو عمر”“ : عبد الرحمن بن زياد هو الإفريقئ» وأكثرهم يضعّفونه» وليس 
يروي هذا الحديتٌ غيرّه» والأول أحسنٌ إسناداً إن شاء الله تعالى. وإِنْ صح حديتُ 
الإفريقي ‏ فإن من أهل العلم مَن يونّقه ويُئني عليه فالقولٌ به أولى ؛ لأنه نص في 
موضع الخلافي» وهو متأخرٌ عن قصة عبد الله بن زيد مع بلال والآخر؛ فالآخر من 
أمرِ رسول الله 4# أولى أن يُتّبعَّ» ومع هذا فإني أستحبٌ إذا كان المؤدّن واحداً راتباً 
أن يتولّى الإقامة؛ فإِنْ أقامها يره فالصلاة ماضيةٌ بإجماع» والحمد لله. 

الثامنة: وحكمُ المؤدّنٍ أن يَكَرسّلَ في أذانه» ولا يرب به كما يفعلّه اليوم كثيرٌ 
من الجُهّال» بل وقد أخرجه كثيرٌ من الطعَام”'' والعوامً عن حدّ الإطراب؛ فيُرَجَعون 
فيه الترجیعات» ويكثرون فيه التقطيعاتٍ حتى لا يُفْهّم ما يقول» ولا بما به يصول. 
لرسول الله ل مؤذن يُْرّب» فقال رسول الله : «إنَّ الأذانَ سهلٌ سمح» فإن كان 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١1‏ » والبيهقي في السنن الكبرى ۳۹۹/۱ » وسلف في 
المسألة الرابعة» وليس فيه أنه أمر عبد الله بن زيد بالإقامة. 

() في (د) و(ز) و(ظ): عبد اللهء والمثبت من المصادر. 

(۳) أخرجه أحمد (/11/61)» وأبو داود (014)» والترمذي (۱۹۹)ء وابن ماجه (۷۱۷). 

(5) في التمهيد ۳۲/۲٢‏ . وما قبله منه. 

(5) قوله: يطرّب؛ من التطريب» وهو مد الصوت وتحسينه. ينظر الصحاح (طرب). 

(5) هم أوغاد الناس. القاموس (طغم). 

(۷) في سننه (/911) وسلف 731/١‏ . 


4 سورة المائدة: الآية 04 


أذانك سمحاً سهلا”"2. وإلا فلا تؤذن». 

ويستقبل في أذانه القبلة عند جماعةٍ من" العلماء؛ ويّلوي رأسه يميناً وشمالاً في 
حي على الصلاة» حي على الفلاح عند كثير من أهل العلم. 

قال أحمد: لا يدور إلا أن يكون في منارة يريدٌ أنْ يُسمع الناسّ» وبه قال 
إسحاق» والأفضل أن يكون متطهّرً”". 

التاسعة: ويستحب لسامع الأذان أنْ يَحكيّه إلى آخر التشهّدين» وإنْ أتمّه جاز؛ 


لحديث أبى ا 


وفي صحيح مسلم”” عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله : «إذا قال 
المؤدّن: الله أكبر الله أكبرء فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء ثم قال: أشهد أن لا 
إله إلا اللهء قال: أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد أن محمداً رسول اللهء 
قال: أشهد أن محمداً رسول الله» ثم قال: حيّ على الصلاةء قال: لا حول ولا قوة 
إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: الله 
أكبر الله أكبر» قال: الله أكبر الله أكبر» ثم قال: لا إله إلا اللهء قال: لا إله إلا الله 
من قلْبه دخل الجنة». - 


وفيه عن سعد بن أبي وقٌّاص عن رسول الله 5 أنه قال: «من قال حين يسمع 
المؤدّن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ محمداً عبدُه ورسولّه» 
رضيت بالله ربَاًء وبمحمد رسولاً» وبالإسلام ديناً» عُفِر له ما تقدّم من ذنبه»”©. 
)١(‏ في (م): سهلاً سمحاًء والمثبت من (د) و(ز) و(ظ)» وهو الموافق لسنن الدارقطني. 
(۲) لفظة: من » من (م). 
(۳) ينظر الأوسط 72/7 - ۲۸ » ۳۷ . 
)٤(‏ ينظر الاستذكار ۱۹/٤‏ » والتمهيد ٠١/٠١‏ وحديث أبي سعيد أخرجه أحمد »)١٠٠١١(‏ والبخاري 
(۱). ومسلم (۳۸۳). 
)٥(‏ برقم (۳۸۵). 
() صحيح مسلم »)۳۸١(‏ وهو في مسند أحمد (19656). 
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العاشرة: وائ فضل الأذانٍ وَالعؤدّن؛ ققد جاءت :فيه ايشا ا صحاح ؛ منها ما 
رواه مسلم عن أبي هريرة أنَّ النبيّ : قال: «إذا نودي للصلاةء أدبر الشيطان له 
ضُرَاظ حتى لا يُسمع التَأذينَ»“ الحديث. ١‏ 

وحسبك أنه شِعارٌ الإسلام؛ وعَلَمّ على الإيمان كما تقدّم. 

وأمنا المؤذن؛ فروى مسلم عن معاويةً قال: سمعت رسول الله ل يقول: 
«المؤدنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة»”"". وهذه إشارةٌ إلى الأمن من هول ذلك 
اليوم» والله أعلم. والعرب تحني بطول العُدْقِ عن أشراف القوم وساداتهم» كما قال 
قائلهم : ْ 

طوال انْضِيةٍ الأغناق وال © 

وفي الموظّأ عن أبي سعيد الخُذْريَ؛ سمع رسول الله 5ا يقول: «لا يَسمعٌ مَدَى 
صوتٍ المؤدّن جِنٌّ ولا إنس ولا شية إلا شَهِدَ له يوم القيامة»©». 

وفي سنن ابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله : «مَن أن مُحتسباً 
سبع سنين» کتبت له براءةٌ من النار»0©. 


وفيه عن ابن عمر أنَّ رسول الله يل قال : امن ادن يُنتي عشرةً سنة» وجبت له 


(۱) صحيح مسلم (۳۸۹): »)١19(‏ وأخرجه أيضاً أحمد (۸1۳۹)» والبخاري (108). 

(؟) صحيح مسلم (۳۸۷). وهو في مسند أحمد (154571). 

(©) ينظر المفهم ۲/ ٠١‏ ء والبيت لليلى الأخيلية وهو في ديوانها ص8١١‏ ؛ وفيه وفي المصادر: وطول» 
بدل: طوال» وصدره: يُشبّهون ملوكاً في تجلّتهم. ونسبه الجاحظ في كتاب الحيوان؟/ 47 للشمردل» 
وفيه: والأمم» بدل: واللمم. وقوله: أنضية؛ جمع نضي» وهو العتّق أو أعلاه أو عظمه أو ما بين العاتق 
إلى الأذن» وقوله: اللّمم؛ جمع لِمَّةَ» وهي الشّعر المجاوز شحمة الأذن. القاموس (نضي» لمم). 

(5) الموطأ ٠ 54/١‏ وأخرجه أيضاً أحمد (١٠٠١)ء‏ والبخاري (5:9). 

(5) سنن ابن ماجه (۷۲۷). وأخرجه أيضاً الترمذي (07؟) وقال: حديث غریب» وفيه جابر بن يزيد الجُمْفي 
ضعفوه. وضعفه النووي في خلاصة الأحكام ۲۷۷/١‏ . 
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الجنة» وكتب له بتأذينه في کل يوم ستون حسنة» ولكل إقامةٍ ثلاثون حسنة)”"". قال 
أبو حاتم : هذا الإسناد منكر . والحديث صحيح"". 
وعن عثمان بن أبى العاص قال: كان حر ما مهد إلى النبي 45: ألا أَنَخِدَّ مؤدّناً 


يأخذ على أذانه أجراً؟. حديث ثابتٌ. 


الحادية عشرة: واختلفوا في أخذ الأجرةٍ على الأذان؛ فكره ذلك القاسم بن 
عبد الرحمن وأصحاب الرأي» ور ص فيه مالك» وقال”': لا بأس به. 


وقال الأوزاعيّ: ذلك مكروه» ولا بأس بأخذ الرزق على ذلك من بيت المال. 
وقال الشافعي" : لا يُرزق المؤدّن إلا من حُمْس الحُمْس سهم النبي ل 

قال ابن المنذٍر" : لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان. 

وقد استدل علماؤنا بأخذ الأجرة بحديث أبي محذورة» وفيه نظرٌ؛ أخرجه 


النسائي وابن ماجه وغيرهماء قال : خرجت فى نفر» فكنًا ببعض الطريق» فأدّن مؤدّنُ 


(۱) سنن ابن ماجه (۷۲۸)ء وهو من طريق عبد الله بن صالح» عن يحيى بن أيوب» عن ابن جريج؛ عن 
نافع» عن ابن عمر قال الحافظ في التلخيص الحبير ۲٠۸/١‏ : هذا الحديث أحد ما أنكر على عبد الله 
ابن صالح› قال: ورواه البخاري في التاريخ من حديث يخيى بن المتوكل» عن ابن جريج » عن صدقة » 
عن نافع » وقال: هذا أشبه. 

(؟) علل ابن أبي حاتم بإثر الحديث (757) وفيه: هذا منكر جداًء وليس فيه قوله: والحديث صحيح. 
ولعله من كلام المصنف› وانظر التعليق قبله. 

(۳) سنن ابن ماجه .)7١5(‏ وأخرجه أيضاً الترمذي (۲۰۹)» وفي إسناده أشعث بن سوار ضعفه الحافظ في 
التقريب. وله طريق أخرى» رجالها ثقاتٌ أخرجها أحمد »)١1577١(‏ وأبو داود »)01١(‏ والنسائي ۲۳/۲ . 
بنحوهء وفيه زيادة. 

دق لفظة : أخذء من (م)» والأوسط 0 03 والكلام منه بنحوه. 

(5) في المدونة 175/1 

() في الأم ۷۲/١‏ . 

(۷) في الأوسط 57/7 - 58 وما قبله منه. 


فصرخنا نحكيه» نهزأ به» فسمع رسول الله 4# فأرسل إلينا قوماً فأقعدونا بين يديه 
فقال: «أيُكم الذي سمعتٌ صوته قد ارتفع؟؛ فأشار إل القوم كلهم وصدقواء فأرسل 
كلهم وحبسني» وقال لي: «قم فأذن». فقمت ولا شيءَ أكره إلى من رسول الله“ ول 
ولا مما يأمرني بهء فقمت بين يدي رسولٍ الله 4 فألقى علي رسولٌ الله # التأذِينَ هو 
بنفسهء فقال: «قل: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر » أشهد أن لا إله إلا اللهء 
أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد أن محمداً رسولٌ الله» أشهد أن محمداً رسول الله». ثم 
قال لي: «ارفع فمّدَّ صوتك» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا اللهء أشهد 
أن محمداً رسول الله؛ أشهد أن محمداً رسول الله» حيّ على الصلاة؛ حي على 
الصلاة» حيّ على الفلاح» حيّ على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله». ثم 
دعاني حين قضيتٌ التأذينَ» فأعطاني صُرَّة فيها شيءٌ من فضّةء ثم وضع يده على 
ناصية أبي مَحَذُورة» ثم أمرّها على وجهه» ثم على تیه" ثم على كبده ثم بلغت يد 
رسول الله و سره أبي مَحَْذُورة» ثم قال رسول الله 5: «بارك الله لك وبارك عليك» 
فقلت: يا رسول الله مُرني بالتّأذين بمكة قال: «قد أمرتك». فذهب کل شيء كان 
لرسول الله # من كراهيّة» وعاد ذلك كله محبةٌ لرسول الله . فقيمتٌ على عَتَابِ بن 


اسي عامل سول الله 4# بمكة» فأذّنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله 4. لفظ ابن 
0( 
ماجه . 


() في النسخ: من أمر رسول الله» والمثبت من المصادر. 

(؟) في (د) و(ز) و(ظ): بين وعند أحمد :)۱٥۳۸۰(‏ بين يديه. 

6) برقم (۷۰۸)ء وسنن النسائي 0/7 » وأخرجه أيضاً أبو داود (5:0), (۳)؛ والترمذي (۱۹۱) 
مختصراً ولیس عندهما أن النبي 6 أعطاه صَرَّةٌ من فضّةء وهو عند أحمد )٠١۳۸١(‏ مطول» وسلفت 
الشارة إليه في المسالة الرابمة والسخامسة وقوله : متنکبون؛ يقال: : نكب عن الطريق وعن الشيء : إذا 
عدل عنه» وتنگب فلان عنا تنكباء أي : مال عنًا. ينظر اللسان (نكب). 
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ل س 


الثانية عشرة: قوله تعالى : درت باه قوم لا ينيود أي : إنهم بمنزلة مَن لا 
عقلَ له يمنعٌه من القبائح'"» 
رُوي أنَّ رجلاً من التصارى وكان بالمدينة إذا ا يقو ل آشهد أن 
محمداً رسول الله قال: حرق الكاذبٌ» فسقطت في بيته شَوُرَة") من نار وهو نائم» 
فتعلقت [النار] بالبيت فأحرقته» وأحرقت ذلك الكافرٌ معه؛ فكانت عِبرة للخلق» 
والبلاء مُوَكنٌ بالمنطق. وقد كانوا يُمهّلون مع النبي ب حتى يُستفتحواء فلا يُؤخروا 
بعد ذلك: ذكره ابن العزبين”". 
قوله تعالى : ل َمل لک e‏ ا 
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لَمَنَدُ اه وَعَضِت ميه وجل مه الْعَردةٌ 00 

اتل ن د بي ©{ 

قوله تعالی : فل اهَل الک هل تَقِمُونَ ينّآ» قال ابن عباس 4: جاء نَمَر من 
اليهود ‏ فيهم أبو ياسر بن أخطب ورافِعٌ بن أبي رافع إلى النبي ب فسألوه عمْن 
يؤْمِنٌ به من الرسل عليهم السلام» فقال: : «نؤمنٌ بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
إبراهيمَ وإسماعيل» إلى قوله: «وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ» . فلمًا ذكرٌ عيسى عليه السلام؛ 
جحنوا نله وقالوا : والله ما نعلم أهلّ دين أقلّ حظًا في الدنيا والآخرة منكم؛ ولا 
دِيناً شدًا من دينكم» فنزلتُ هذه الاي وما بعدها» وهي متصلةٌ بما سبقها من 


(۱) مجمع البيان ٠١۳/١‏ . 

(۲) في (م): شرارة. 

() في أحكام القرآن له ۲/ ٦۳۱ - ٦۳۰‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(4). يعني من الآية )١17(‏ من سورة البقرةء وأولها: قولوا آمنا بالله. . . 

(0) أخرجه الطبري ۸/ ۳۷ - ٥۳۸‏ بنحوه» وأورده البغوي في تفسيره ۲ ». والواحدي في أسباب 
النزول ص٤۹٠‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ۵04 . Yo 1٠‏ 


إنكارهم الأذانًء فهو جامعٌ للشهادة لله بالتوحيد» ولمحمد بالنبرّة» والمتناقض 
دِينُ مّن فرق بين أنبياء الله لا دِينُ من يؤمن بالل . 4 

ويجوز إدغام اللّام في التاء لقربها منها. 

واتَنْقِمُونَ؛ معناه: نَسحطون. وقيل: تكرهون. وقيل : تُدكرون. والمعنى متقارب» 
يقال: 0 يَنْقّم» ونْقِم يَنْقَمه والأول أكفر””'؛ قال عبد الله بن قي <(“ 


بخ كظح ين بي أنذكنة انعا انين ا 

وفي التنزيل : وما نقَمُوأ منم [البروج :۸]» ويقال: نَقَمتٌ على الرجل [أنقِم] 
بالكسرء فأنا ناقِم : إذا عتبت عليه؛ يقال: ما نَقِمْتٌ عَلَيْهِ الإحسان”". قال الكسائي : 
ّمت بالكسر لد ونْقّمتُ الأمر أيضاًء ونّقِمته إذا كرهته» وانتقم الله منهء أي : 
عاقبه» والاسم منه اللَقّمة» والجمع تَقِماتٌ وْقَهُ” ؛ مثل : : كلمة وگلمات وگلم» وإِنْ 
شئت سكنت القاف» ونقلتٌ خركتها إلى النون» فقلت: نِقّمَةَ والجمع نِقَّمّء مثل 


)١(‏ في النسخ: بالشهادة» والمثبت من (م). 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۳٤/۱۲‏ . 

() إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ . وقرأ بالإدغام هشام وحمزة والكسائي» السبعة ص۱۲۲ - 114 » 
والتيسير ص47 . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج 187/7 » والمحرر الوجيز ۲٠٠/۲‏ . 

(5) لفظة: قيس» من (م). 

(3) ديوانه ص٤‏ وذكر الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على طبقات فحول الشعراء 147/7 أن 
الذي عليه إجماع أصحاب نسب قريش وكتب النسب اسمه: عُبيد الله . 

(۷) في الصحاح (نقم)» والكلام وما بين حاصرتين منه: ما نقمت منه إلا الإحسان. 

)۸( لفظة: ونقم» من (م)» والصحاح. 
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إل أ امنا بال في موضع نصب ب «تنقّمون»» واتَنْقِمُونَ؛ بمعنى تعِيبون» أي : 
هل تنقمون ينا إلا إيماتنا بالله» وقد علمتم أنّا على الحق'". 

وان مارك مَسِمٌنَه: أي : في ترككم الإيمانَّ» وخروجكم عن امتثال أمرٍ الله؛ 
فقيل : هو مئل قول القائل : هل تنقمُ متي إلا أني عفيفٌ وأنّك فاجر. وقيل: أي: لأنَّ 
أكتّركم فاسقون تنقمون منّا ذلك" . 

قوله تعالى: فل هل نگم بسر من دَلِكَ»ّه: أي: بشرٌ ِن نقمكم علينا. وة 
مما(" تريدون لنا من المكروه» وهذا جوابٌ قولهم: 5 

سر نصب على البيان» وأصلّها مفعولة». فألقيتُ حركة الواو على الثاءء 
فسنت الواو وبعدها واو ساكنةٌء فحذِفتٌ إحداهما لذلك» ومثله : مَقُولة ومَجُوزة 
ومَضُوفة على معنى المصدر» كما قال الشاعر: 
وكنتٌإذا جاري دَتَالِمَضصُوفةٍ شمر حتى يَنْضّفَ السَّاقٌَ مِعْرَري“ 

وقيل: مَفْعْلة كقولك : مَكرّمة وَمَعْقّلة. 

وس لَْنَهُ أل «مَن» في موضع رفع؛ كماقال: َر کر صن كلك الاه 
[الحج:۷۲]ء والتقدير: هو لعنٌ مَن لعنه الله درن كر أن برضم سيا 
بمعنى: قل هل أنبئكم بشرٌ من ذلك مَّن لعنه الله" » ويجوز أنْ يکود في موضع 


. ۳٠۳/١ إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ » وينظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي ۳٤/۱۲‏ - 76 » والمحرر الوجيز ۲٠١/۲‏ . 

() في (د) و(ز) و(م): ما. 

(5) إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ . 

() ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة 17١/١‏ » وتفسير الطبري ٥۳۸/۸‏ » وتفسير الرازي ۳٦/١١‏ . 

0) قائله أبو جندب بن مُرّة والبيت في ديوان الهذليين ٩4۲/۳‏ » والمعاني الكبير ؟/ 20٠١‏ وقوله: 
لمضوفةء أي: الأمر الذي يحذر منه ويخاف. اللسان. (ضيف). 

(۷) في النسخ: كقوله» والمثبت من (م)» وينظر المحتسب ۲۱۳/۱ - 37١4‏ . 

(۸) في إعراب القرآن للنحاس ۲۹/۲ . قال الطبري 04٠/8‏ : فيجعل «أنبئكم عاملاً في «من». 


سورة المائدة: الآيتان 04 . VY 5٠‏ 


E‏ على البدل يِن «شر؛ والتقدير: هل أنبئكم بِمَن لعنه الله؛ والمراد اليهود» 
وقد تقدّم القول في الاغوت”"» أي: وجعل منهم من عَبّد الطاغوت. والموصول 
محذوفٌ عند الفراء". 


الطاغوت. 


وقرأ ابن وناب والنَّحَعين : «أنْيدْكُمْ» بالتخفيف”». 


وقرأ حمزة: «عَبّدَ الَاعُوت؛ بضم الباء وكسر التاء؛ جعله اسماً على قعل 
كعَضّدء فهو بناءٌ للمبالغة والكثرة» كيّقُظ ودس“ وحَذر» وأصله الصفةً"» ومنه 
قولٌ النابغة: ش 
ين ونش وَبجرة مَوْشِيٌ أُكَارِعُهُ طَاوي المَصِيرٍ كسيف الصَيْقّل المَرواه) 

بضم الراء. 

ونصبه ب «جعل»» أي: جعل منهم عَبّداً للطاغوتِ» وأضاف عَبّد إلى الطاغرت» 
فخفضه . وجعَل بمعنى خلق» والمعنى : وججعَل منهم من يبالغ في عبادة الطاغوت. 


. 14/7 تفسير البغوي‎ )١( 

. YA - 78/4 (¥) 

(۳) في معاني القرآن له ۳۱٤/١‏ . 

(5) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن 0 لأبي البركات ابن الأنباري» ومجمع البيان ٠١۸/١‏ . 

. 0۱۸/۳ والبحر المحيط‎ » 7١١ /7 والمحرر الوجيز‎ ٠ القراءات الشاذة ص۳۳‎ )٥( 

(1) قوله: نڈس؛ يقال: رجلٌ ذس وئَدِسٌ وندّس؛ أي: فَهمّ سريعٌ السمع قَطِنّ. اللسان (ندس). 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات السبع /١‏ 414 » وقراءة حمزة في السبعة ص74 » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(4) ديوان النابغة الذبياني ص١”‏ » وفيه شبه الشاعر ناقته بثور وحشي موصوف بهذه الصفات الآتية» 
وخصٌ وحش وجرة لأنها فلاة بين مَرّان وذات عِرْقء والوحش يكثر فيهاء وموشي أكارعه: أي في 
قوائمه نقط سودء وفي وجهه سفْعة. وطاوي المصيرء أي : ضامره» والمصير المِعّى» وجمعه مُصّران. 
وكسيف الصّيقل آي : يلمع. والفردء بكسر الراءء وفتحهاء وسكونها: الثور المنفرد عن أنثاه. ولم نقف 
على ضبطه بضم الراء كما سيذ كر المصنف وينظر خزانة الأدب 188/7 . 

(9) الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي 4١4/١‏ . 


۷۸ سورة المائدة: الآيتان 04 . 5٠+‏ 


وقرأ الباقون بفتح الباء والتاء؛ جعلوه فعلاً ماضياًء وعطفوء”" على فعل ماض» 
وهو عضب ولَّعَنء والمعنى عندهم: من لَّعَنه الله ومن عَبّد الطاغوتٌ» أو منصوباً ب 
«جعل»»: أي : جعَل منهم القردة والخنازيرٌ وعَبّد الطاغوت. ووححد الضمير في «عَبّده 
حملاً على لفظ «مَنْ» دون معناها". 

وقرأ أبي وابنُ مسعود: «وعَبَدُوا الطاغوت» على المعنى”". 

ابن عباس : «وعُبّدَ الطَاعُوتِه”*'؛ فيجوز أنْ يكون جممعٌ عَبّد؛ كما يقال: رَهْن 
ورُهْنء وَسَقْف وسقّفء ويجوز أنْ يكونٌ جممٌ عباد؛ كما يقال: يال ومُثْلء ويجوز 
أنْ یکو جمعٌ عَبيد؛ كرغِيف ورُعُْفء ويجوز أنْ يكونَ جمع عَابد» كبازل وبل 
والمعنى : وحَدَّمَ الظاغوتٍ. 

وعن ابن عباس أيضاً: «وَعُبَدَ الطًاعُوتِ»؛ جعله جمعَ عابد؛ كما يقال: شَاهِد 


أو 5 ت و 
وشهّدء وغَائب وغَيّب0". 


وعن أبي واقد: «ومُبّادَ الطاغوتِ» للمبالغة» جمع عابد أيضاً؛ كعامل وعُمَال 
وضارب وضرّابٍ”". 
وذكر محبوبٌ” أن البصريين قرؤوا: «وعِبَادَ الطاغوت»؛ جمع عابد أيضاًء 


- 


كقائم وقيامء ويجوز أنْ يكونَ جمعٌ عَبْد“. 


(۱) في النسخ: عطفهء والمثبت من (م). 

(؟) الكشف عن وجوه القراءات السبع 4١6 - ٤٠٤/١‏ بنحوه. 

(۳) القراءات الشاذة ص۳۳ - ۳٤‏ » والمحتسب ص٣٠٠۲‏ . 

. ۲٠٤/١ المحتسب‎ )٤( 

() ينظر معاني القرآن للنحاس ۲/ ۲۳۰ - ۲۳۱ » والمحتسب ۲٠١ - 71١4/١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۳/۲‏ . 

(7) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳۳١‏ » وقراءة ابن عباس في المحتسب ۲٠٤/١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۳/۲‏ . 

(۷) القراءات الشاذة ۳۳ » والمحتسب 7١16/١‏ » ومعاني القرآن للنحاس 77١/7‏ » وينظر المحرر 
الوجيز 717/7 . 

(۸) هو محمد بن الحسن النجوي المشهور. 

(4) المحتسب 7١5/١‏ ء والمحرر الوجيز ۲٠۲/۲‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 04 5٠‏ ۷۹ 


وقرأ أبو جعفر الرؤاسي: «وعُبد الطَاعُوتٌ”'2 على المفعول» والتقدير: وعُبِدَ 
الطاغوثٌ فيهم. وقرأ عون العُقَيْلِيَ وابن يُرّيدة: «وعَابدَ الكلاعُوتِ»”" على التوحيدء 
وهو يؤدّي عن جماعة. وقرأ ابن مسعود أيضاً : «وعُبَّدَ الطَاعُوتٍ»””. وعنه أيضاً 
وأبي : «وعُبِدَتِ الطاغُوتٌ»؛ على تأنيث الجماعة» كما قال تعالى: 500 
الاب“ [الحجرات:4١].‏ وقرأ عُبيد بن عمير: «وَأَعْبدَ الكَلاغُوتٍ؛ مثل: كلب 
والب . فهذه اثنا خش وتجهاً. 

قوله تعالى: اوک َر ک6 لأنّ مكائهم النارء وأمّا المؤمنون فلا شر في 
مكانهم. وقال الزجّاج : أولئك شر مكاناً على قولكم. 

النحاس”'': ومن أحسن ما قيل فيه « اراتك الذين لهنم N‏ مكانا ني 
الآخرة من مكانكم في الدنيا؛ لما لجقكم يِن الشرٌ. 

وقيل: أولئك الذين لعنهم الله شر مكاناً ِن الذين نقّموا عليكم. 

وقيل: أولئك الذين نقموا عليكم شر مكاناً من الذين لعنهم الله. 

ولمّا نزلت هذه الآية قال المسلمون لهم: يا إخوة القِردةٍ والخنازير» فنكسوا 
رۋوسهم افتضاحاً9", وفيهم يقول الشاعر: 


)١(‏ ذكرها الطبري ٥٤١/۸‏ : ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص۳۳ للنخعي» وذكرها ابن جني في 
المحتسب ۲٠١/١‏ دون نسبةء ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز 7١7/7‏ » وأبو حيان في البحر 
المحيط 019/7 لأبي جعفر والأعمش» وقراءة أبي جعفر المشهورة كقراءة الجماعة. 

(؟) المحتسب ۲٠١/١‏ » ووقع في القراءات الشاذة ص5 » ومعاني القرآن للنحاس 77١/7‏ » وتفسير 
الطبري 8/ 047 : بريدة بدل: ابن بريدة» وعون العقيلي» له اختيار في القراءة أخذ القراءة عرضاً عن 
نصر بن عاصم» وروى عنه القراءة المعلى بن عيسى. طبقات القراء 505/١‏ . 

() القراءات الشاذة ص٤۳‏ » والمحتسب 71١6/١‏ . 

» ۲۱۳/۲ وذكر قراءة ابن مسعود أيضاً ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » 71١ /۲ معاني القرآن للنحاس‎ )٤( 
915/7 بارعا في الخ الها‎ 

(4) تفسير الرازي 75/١7‏ ء والبحر المحيط ۱۹/۳ . 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ٠‏ وقول الزجاج منه. 

(۷) ينظر تفسير أبي الليث ٤٤١/١‏ » والكشاف ٦۲١/١‏ . 


۸۰ سورة المائدة: الآيات 04 117" 


فلعنةاللوعلىاليهوو إدُاليهودإخحوةالقروو"“ 


02 


قوله تعالى: ودا جاءوکم الوا امنا وقد دَحَلا بالكثر وهم مد حَرَجُوا په وله علد 
با كنا یکو (© وی کیا نیم سرغو في الاثر اذكو ألو اش 
لتس ما كوا يعمو ©© لوا يتنهم الروت والأجار عن وليم اليثم اكوم 
e‏ ی ما کا يترد 9© 4 
قولّه تعالى : ودا جَمُوكُم قار ءامنا الآية؛ هذه صفةٌ المنافقين» والمعنى: أنهم 
لم ينتفعوا بشيء مما سیعوه» بل دخلوا كافرين وخرجوا كافرين”". 
وف أعَلدُ يا انوا كنود أي : يِن نفاقهم. وقيل: المرادٌ اليهودٌ الذين قالوا: 
آينوا بالذي أنزل على الذين آمَنوا وجة النهار إذا دخلتم المدينة» واكفروا آخرّه إذا 
رجعتم إلى بيوتكم””"» یدل عليه ما قبله من ذكرهم وما يأتي. 
قولّه تعالى : رى كيا ينيم يعني من اليهود .برغو في لار والثدون» أي : 
يسابقون في المعاصي والظلم”© ڪرو الست ليتس ما كوأ يمملو». 
قوله تعالى : طاولا يمهم ابوت وَالْلََارُ» «لولا» بمعنى أفلا. «ينهاهم»: 
يزجرهم. «الرَبّانِيُونَ»: علماء النصارى. «والأحبار»: علماء اليهود. قاله الحسن””. 
وقيل: الكل في اليهود؛ لأنَّ هذه الآياتِ فيهم”". ثم وبّخ علماءهم في تركهم نهيّهم» 
فقال: لتک ما كا يَصَتَعُونَ؟. كما وبّخ مَن يسارع في الإثم بقوله: ليتس ما کا 
4 


)١(‏ لم نقف عليه. 

(۲) ينظر المحرر الوجيز 7١5/7‏ . 

(۳) ينظر تفسير البغوي 44/7 . 

(5) ينظر تفسير أبي الليث ٤٤١/١‏ » وتفسير البغوي 54/7 . 

(5) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۲٠١‏ بنحوهء وينظر تفسير البغوي 44/7 . 
)١(‏ ينظر تفسير الفخر الرازي ۳۹/۱۲ . 


سورة المائدة: الآيات ۸١ 55 _ "١‏ 


ودلت الآية على أنَّ تارك النهي عن المنكر كمرتكب المنكرء فالآية توبيخٌ 
للعلماء في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد مضى القول في هذا المعنى 
في «البقرة» و«آل عمران». ١‏ 

وروی سفيانٌ بنُ عُيينة قال : حدثني سفيان بنْ سعيد» عن مِسعْر قال: بلغني أنَّ 
ملكا أمر أن يفيت رة فال بارت فيه فلان الغابد» فارحن الله تحال إل 


ر اه 


وفي صحيح التّرمذيّ: «إنَّ الناس إذا رأوا الظالمَ» ولم يأخذوا على يديه 
أوشك أنْ يَعمُهم الله بعقاب من عنده). وا 


والضّ: الها ؛ إلا أنه يقتضي الجودة يقال: سيف صنيعٌ : إذا جُوّد عمله. 
4 رص 200 سر هي سس 8 0 01 1 
قوله تعالى: #وقالتِ الود يد أله مغلولة عَلّتَ ايديم وينوا يا الوا بل يدا 


رصن 


ب 
و سه 1 عار - rr‏ 
مبسوطتان ينفق كيف ينام 


000 


0 7 0 ل ل ع اس سم 1-1 al‏ و 
ردك كبا متهم مآ ِلَ يك ين يك طفيكا مكف 


ص سوس کے م کے الا سے سے سے س مح ےرگ کر درم دس ت e e‏ 
لقنا ينهم الْعدوة وَالِمْضَك إل يوم القيكمةٍ كما أوقدوأ تارا لحرت أطقاها أله 
سے ی ری ر ان م هوم 2 ES‏ ورزر ورم 

وَيِسَعَونَ فى الأرض فسادا وأله لا يحب أَلْمُْيِيبكَ © 4 


قوله تعالى : «#وَثَالتٍ الود يد أله معْلولةً. قال عكرمة: إنما قال هذا فنحاص بن 
عازوراء ‏ لعنه الله وأصحابُه» وكان لهم أموالٌ» فلمًا كفروا بمحمد ي كَل ماهم 
فقالوا : إن الله بخيلٌ» ويد الله مقبوضةٌ عنّا في العطاء . فالآية خاصّةٌ في بعضهم. 


وقيل: لما قال قوم هذاء ولم ينكر الباقون» صاروا كأنّهم بأجمعهم قالوا هذا". 


)١(‏ اركمءعوه/"/. 
(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات .)١7(‏ ورواه الطبراني في الأوسط (7051؟) من حديث جابر ظ4 
وإسناده ضعيف . قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ؟/ ۳٠١‏ : المحفوظ من قول مالك بن دينار. 
() سنن الترمذي (78١5؟)‏ و(7001) من حديث أبي بكر الصديق #» وهو في مسند أحمد (١۳)ء‏ وسلف 

تخريجه 17/7 » وسيأتي عند تفسير الآية (؟) من الأنفال. 
(4) أخرجه الطبري 8/ ٠٠١‏ مختصراً. 
)٥(‏ ينظر تفسير البغوي ۲/ 60 » وزاد المسير ۳۹۲/۲ . 


55 سورة المائدة: الآية‎ A۲ 


قال الخ المت يذ الله فر عن عا 

وقيل : إنهم لما رأوا النبئّ ي في كَفْر وقلّةِ مال» وسمعوا: گن دا الّری يقرش الله 

فرصا حسما [البقرة .]٠:‏ ورأوا أن النبئّ يك قد كان يستعينٌ بهم في | دّيات» قالوا: 
إن اله مد فف وريّما قالوا : وهذا معنى قولهم : وید ل أنه مه ولك 0 فهو 
على التمثيل كقوله : ولا جحل يدك معْلُولَةَ إل عنقك [الإسراء:۲۹]. 

ويقال للبخيل : جَعْدُ الأنامل» ومقبوضٌ الكت وكَرٌ الأصابع» ومغلول اليد" ؛ 
قال الشاعر: 
كانت خراسان أرضاً إِذْ يَرِيدُ بها وكل باب من الخيرات مفتوح 
فاستبدلت بعده دا اناا كأئما وجهه باشل منضوخة) 

واليد في كلام العرب تكونٌ [بمعنى] الجارحة؛ كقوله تعالى : وذ دد سِنَْاه 
[ص: 44]» وهذا مُحالٌ على الله تعالى. 

وتكرن ااال تقول العرب: كم يدٍ لي عند فلان؛ أي: كم مِن نعمة لي 
قد أسديتها له. 


سرن ر ص و سے 0 


کون [بمعنى ] القَوّة؛ قال الله عنَّ وجل : وذ ر عبدنا داورد ذا آذ [ص:۱۷]» 
أي : ذا القوّة. 
وتكون [بمعنى] المُلك”*' والقدرة؛ قال الله تعالى: فل إنَّ الفشل بيد الله يويد 


ر ےق 


من ياء [آل عمران : ۷۳]. 


)١(‏ أورده الماوردي في النكت والعيون ١١/۲‏ » والبغوي في تفسيره ۲/ ٠١‏ › وابن عطية في المحرر 
الوجيز ۲/ ۲٠١‏ . 

(۲) زاد المسیر ۳۹۲/۲ » والمحرر الوجيز ۲٠۴٤/۲‏ . 

(۳) تفسير الرازي 5١/1١7‏ . 

(5) نسبهما البلاذري في فتوح البلدان ص۲٠٠‏ لمالك بن الريب» وقال: ويقال: إنها لنهار بن توسعةء 
ونسبهما ابن قتيبة في الشعر والشعراء 1 ٠»‏ وعيون الأخبار ۳/ ٠٠١‏ » والميداني في مجمع الأمثال 
لنهار بن توسعة» ورواية الشطر الأول من البيت الثاني فيها: فَبُدّلتْ بعده قرداً تُطيف به . 

(5) في (م): للملك. وكذلك وقع فيها قبلها: تكون للجارحة. . للنعمة. . للقوة. 
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وتكونٌ بمعنى الصّلة؛ قال الله تعالى : «يِمًا عَعِلَتْ أَييَآً نكسا [يس 060١:‏ أي : 
مما عملنا نحن» وقال: «أو يَنْمُوا ای بِيَدِوء عُقَدَةُ الاج [البقرة:5*7]ء أي : الذي 
له عقدةٌ التكاح”"". 

وتكون بمعنى التأييد والنّصرة» ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «يد الله مع 
القاضي حتى يَقَضِيّ» والقاسم حتى يقیہ»". 

وتكون لإضافة الفعل إلى المخبّر عنه تشريفاً له وتكريماً؛ قال اللةتعالى: 

لك نا قنك ل تسد لا تعلق يدك عدوم وراك انل عضو ال تلم على 
الجارحة؛ لأن البارئ جل وتعالى واحدٌ لا يجوز عليه التَبعيض» ولا على القوّة 
والمُلكء والنعمة والصلةء لأنَّ الاشتراكٌ يقع حينئذٍ بين وَليّه آدمّ وعدوّه إبليس 
بطل ما ذكر من تفضيله عليه؛ لبطلان معنى التخصيص» ٠‏ فلم يبق إلا أن يُحمله””" 
على صفتين تعلّقتا بخلق آدمَ : را له وول ان لى القفرة بالمشدرر الاين 
ظريق اعباط وولا انين مكف السما كف روسل نا aE‏ ونان عله 


ر 


وجده 2 ت اورا به ورين وار اكا لمل ال درش ولكق 
الصفة , ضا ۷ 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي ١77/7‏ » وما بين حاصرتين منه. 

)۲( أخرجه أحمد )۲۴١٠١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري ‏ وفيه: حين يقضي . . . حين يقسم. وفي 
إسناده عبد الله بن لهيعة» قال الهيثمي في المجمع ١91/4‏ : حديئه حسن» وفيه ضعف. 

(۳) في (د): يحمل » وفي (ز) و(م): : تحمل» والمثبت من (ظ)» و اي ا 
٠» 1۲۷/۲‏ والكلام منه. 

)€( قوله: أنه عر اسمه وتعالى علاه وجده من (م). 

(6) بعدها في (م): بيده. 

() أخرجه الدارقطني في الصفات (۲۸)ء وأبو نعيم في صفة الجنة (۲۳)ء والبيهقي في الأسماء والضفات 
() من حديث عبد الله ر بن الحارث ؟ قال البيهقى : حديث مرسل. 

)۷( الأسماء والصفات 117/7 . والسلفُ # يثبتون صفة اليد لله تعالى حقيقة» من غير تحريف ولا 
تعطيل » ولا تكييف ولا تمثيل . 
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قوله تعالى : «عُلّتَ أذ وما ا الوأ حُذفت الضّمة من الياء لثقلهاء أي : عُلّت 
في الآخرة» ويجوز أنْ يكونً دعاء عليهم» وكذا: ويوا يا لوأ . والمقصود 
تعليمّنا؛ كما قال: لد الْسْجِدٌ لْحَرَام إن س أ [الفتح : ۲۷]؛ علّمنا الاستثناء 
وكما علّمنا الدعاء على أبي لهب بقوله : تبت يَدَآ أ لهب [المسد:٠].‏ 

وقيل: المراد أنهم أبخلٌ الخلق» فلا ترى يهودياً غيرٌ لثيم ؛ وفي الكلام على هذا 
القول إضمارٌ الواو» أي: قالوا: يد الله مغلولةٌ» وعُلّت أيديهم”". واللعنٌ: الإبعاد» 


وقد تقدّم”". 


قوله تعالى: بل يداه مَبَُوَطَانِ» ابتداء وخبرء أي: بل نعمتّه مبسوطةًء فاليد 
بمعنى النعمة. قال بعضهم: هذا غلط؛ لقوله: «بل يداه مَبِسُوطتان؟ ؛ فَنِعَم الله تعالى 
أكثرٌ من أنْ تحصی» فكيف تكون: بل نعمتاه ا وات يانه جر أن 
يكون هذا تثنية جنس لا تثنية واحدٍ مفرد» فيكون مثلّ قولِه عليه الصلاة والسلام: 
«مَكلُ المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين»". فأحدٌ الجنسين : نعمةٌ الدنياء والثاني: 
نعمةٌ الآخرة. وقيل: نعمة''' الدنيا: النعمةٌ الظاهرةٌ والنعمةٌ الباطنة» كما قال: 


4 
ا 2 سس مو سس و تک 
ا 


«وأسبع يكم نعم ظلهرة وَبَايلتة 4 ”"' [لقمان: .]٠١‏ 
وروى ابن عباس عن النبئ بل أنه قال فيه: «التُعمة الظاهرةٌ ما حسَّنَ من خلقك» 
والباطنةٌ ما سَئّر عليك من سبّئ عملِك:". 


. ٠١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الرازي ٤۲ - 4١/١17‏ » وزاد المسير ۳۹۲/۲ . 

.YV/Y () 

(4) ينظر معاني القرآن للنحاس ۳۳٤/۲‏ . 

(4) قطعة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما سلف 474/0 . 

() في (م): نعمتاء وينظر معاني القرآن للنحاس 770/7 . 

(۷) ينظر تفسير الرازي ٤۳/١١‏ - 45 › والمحرر الوجيز ۲٠١/۲‏ . 

(۸) أورده الديلمي في مسند الفردوس (171): وأخرجه البيهقي في شعب الايمان (4054) بنحوه. 
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ويل تغبعاء:"المطة و الات الان النعنة بيا ومنهما . وقيل دان اة 
للمبالغة» كقول العرب: لبيك وسعديك» وليس يريد الاقتصارٌ على مرتين» وقد يقول 
القائل: مالي بهذا الأمر يده أي: قوَّةٌ”''. قال السَّدَيّ: معنى قوله: «يداه»: قوّتاه 
بالثواب والعقاب""» بخلاف ما قالت اليهود: إِنَّ يده مقبوضةٌ عن عذابهم. 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرةً 4 عن النبي 5 قال: «إِنَّ الله تعالى قال لي : 
نف أَنْفِقْ عليك»". 

وقال رسول الله ي: «يَمينُ الله مَلُأَى لا يَغِيضُها سَحََاءٌُ الليلَ والنهارّء أرأيتم ما 
أف مد شلة السا رالا i‏ قال وعَرشه على 
الماء وبيده الأخرى القَبْض» يرفعٌ ويخُفِض)” “؛ السّح: الصّبٌ الكثير. ويَِيض : 
ينقصٌ» ونظيرٌ هذا الحديث قولّه جل ذكره: وله يقبط ويي" [البقرة: .]٠٤١‏ 

وأمًا هذه الآيةٌ ففي قراءة ابن مسعود: E‏ حكاه الأخفش» وقال 
يقال: يد سط أي : منطلقة منبسطة". 


. ۲٠١/۲ والمحرر الوجيز‎ » 55 - 5# /١7 وتفسير الرازي‎ » 5١/7 ينظر النكت والعيون‎ )١( 

(1) أورده الماوردي في النكت والعيون 0١/7‏ دون نسبة. 

(۳) صحيح مسلم (197): (۳۷)ء وهو قطعة من الحديث الآتي. 

(5) في (د) و(ز) و(م): السموات» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمصادر. 

(5) في (د) و(ز): الفيضء» وهي إحدى روايات البخاري (07519): «وبيده الأخرى الفيضضُ أو القبض» 
وسقط الكلام في هذا الموضع من (خ)»ء ووقع في (ظ) بياض» والمثبت من (م)» وهو الموافق لسائر 
المصادر. 

(1) أخرجه أحمد )۸۱٤١(‏ (۳١٠۸)ء‏ والبخاري (5184)» ومسلم (4947): (۳۷) من حديث أبي هريرة #5» 
وسلف مختصراً ۱/ ۳۸۰ . 

(۷) ينظر المفهم ۳۸/۳ - ۳۹ . 

(۸) بضم السين وسكونهاء كما في القاموس(بسط). 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ١‏ » وقول الأخفش منهء ولم نقف عليه في معاني القرآن له وقراءة ابن 
مسعود في القراءات الشاذة ص٤۳‏ » ومعاني القرآن للفراء ٠١ /١‏ . وقيّد السمين الحلبي هذه القراءة 
في الدر المصون ۳٤٤ /٤‏ بضم الباء والسين» وذكر صاحب القاموس (بسط) أنها بضم الباء وكسرها. 


473 سورة المائدة: الآية 55 


فق کف کاڈ : أي : زی كنا يريد. 00 اليد في هذه الآية 
بمعنى القدرة؛ أي : رنه شااغ فان شاء وسّعء ون شاء كع ٩‏ 


r عم‎ 


وکت کیا تنب ؛ اللاء”" لام قسم .ا أ ك من َي أي : 
أنزِل إليك .فنا ركت آي : إذا نزل شيءٌ من القرآن فكفّرواء ازداد كفرهم”". 
لوقتا بنِبمُ4؛ قال مجاهد: أي بين اليهود والنصارى” Ty‏ 
كنذا الود والتصسرئ أزياة > . 

وقيل: أي ألقينا بين طوائف اليهودء كما قال: 2 جیما لوهم سیک ؛ 
سا فهم أبغض خلق الله إلى الناس”") 

< كلْمَآ أَوَْدُوأ بارا يَحَرِْ»ه يريد : اليهود. و«كلّما» ظرف» أي : كلما جمعوا وأعدّوا 


وقيل: إِنَّ اليهود لمّا أفسدوا وخالفوا كتاب الله التوراة » أرسل الله عليهم 
بُحْتَنضَّرء ثم أفسدواء فأرسل عليهم يُطرسنَ الرومئ» ثم أفسدواء فأرسل الله" عليهم 
المجوسن» ثم أفسدواء فبعث الله عليهم المسلمين؛ فكانوا كلما استقام أمرّهم شتتهم 
الله» فكلَّما أوقدوا ناراًء أي: أهاجوا شرّاء مد أمرّهم على حرب النبئ ل 
r‏ ا وقهرهم ووهّن أمرّهم ؛ ذِكْرٌ النار مستعارٌ”. 


(۱) ينظر تفسير الرازي 25/١7‏ . 

(۲) لفظة: اللامء من (ظ). 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج 190/7 . 
)٤(‏ أخرجه الطبري ٥٥۸/۸‏ . 

(5) معاني القرآن للنحاس 776/7 . 
() ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠/۲‏ . 
(۷) لفظة: اللهء ليست في (م). 


(۸) ينظر تفسير البغوي ۲/ ٠۰‏ » والكشاف 579/١‏ » والمحرر الوجيز ۲٠۱١/۲‏ . 
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قال قتادة: أذلهم الله جل وعزّء فلقد بَعث الله النبيّ 5ل وهم تحت أيدي 
المجوس"'". ثم قال جل وعرّ: طوَيَسْعَْنَ في الأرْضٍ هَسَادًا. أي: يسعّون في إبطال 
الإسلام» وذلك من أعظم الفسادء والله أعلم. 

وقيل: المراد بالنار هنا نارٌ الغضبء أي: كلّما أوقدوا نار الغضب في أنفسهم» 
ونّجمعوا بأبدانهم وقوة النفوس منهم باحتدام نار الغضب» أطفأها الله حتى يضعُفواء 
وذلك بما جعله من الرُعب نصرةً بين يدي نبيه 285". 


قوله 0 ف أنَّ أهلّ الڪتب َامَنُوا وَاتّقَوَا َڪَف عم اتب 
لهم جت ألمي © ولو نهم اقام التورنة والانجيل و ما أل لهم ين 


2 ر در دعر 


ر م لَأَكَنُوا ين دََتِهر وين ڪت أَرْمْلهِمْ مني امه مقتصدة وكير مهم سه ما 
2 ®( 

قوله تعالى: ولو أن آهل ألحكتّب؟ ؛ أده في موضع رفع» وكذا: ولو أ 
أقاموا وة .ظءَامَئُوا» : صدّقوا .ّمأ أي: الشُرك ا 
«لكدرا ع ؛ اللام جواب «لو). وكمّرنا : غطليناء وقد تقدم”” 0 

وإقامةٌ التوراة والإنجيل العمل بمقتضاهما وعدم تحريفهماء وقد تقدَّم هذا 
المعنى في «البقرة» مستوفى .ونا ر ليم يّن ريم أي : القرآن. وقيل: كتب 
أنبيائهم”" .« لَأْكَلُوا من فَوقِهرّ وَين تَحتِ أله قال ابن عباس وغيرٌه: يعني المطر 


. 0590/0 أخرجه الطبري‎ )١( 

() ينظر تفسير الطبري 05١7/08‏ . 
(۳) إعراب القرآن للنحاس ۳٠/۲‏ . 
)٤(‏ تفسير أبي الليث ٤٤۸/۲‏ . 
580١/1١ )٥(‏ . 

. 110/۲ )0( 


(۷) ينظر تفسير البغوي 01/5 . 


"١ . 750 سورة المائدة: الآيتان‎ A^ 


والنبات» وهذا يدل على أنّهم كانوا في جَدْب. 

وقيل: المعنى: لوسّعنا عليهم في أرزاقهم» وأكلوا أكلاً متواصلاً"» وذكرٌ 
«فوق» واتحت» للمبالغة فيما E‏ ونظير هذه الآية: #ومن يسن أله 
مل ا رجا وَبررْقه من حَيثُ لا تين َس [الطلاق F-1:‏ وأو كلما 0 
کم 4 4655 الجن :+1]: ولو أن هل الشرئة َامَنُوا واقوا لمتحا عليهم برك 
الما والارّضِ [الأعراف:45]: فجعل تعالى التمّى من أسباب”" الرزق كما في هذه 
الآيات» ووعد بالمزيد لمن: شّكَرء فقال: «#لين محكرثرز لادک“ [إبراهيم 

yS 
وعبدٍ الله بن سلام - اقتصدواء فلم يقولوا في عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام‎ 
. إلا ما يليٌ ب‎ 

وقيل: أراد بالاقتصاد قوماً لم يؤمنواء ولكنهم لم يكونوا من المؤذين 
المستهزئين» والله أعلهم””". 

والاقتصاد الاعتدال في العمل وهو من القصد. والقصد إتيان الشيء» 
تقول: قصدته» وقصذتٌ لهء وقصدتٌ إليه» بمعنى”" .سا ما یمود أي : بس 
شي مار ٠‏ كوا الرشل: و ف الت او المت 


2 


)١(‏ ينظر معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳۳۷ والكشاف ٠۳١/١‏ » وأخرج أثر ابن عباس الطبري ۸/ 077 بنحوه. 

(۲) في (ظ): أبواب. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ۱۹۱/۲ » وتفسير الرازي 47/١7‏ » وزاد المسير ۲/ ٠۹۵١‏ . 

(5) ينظر تفسير البغوي 0١/7‏ » وتفسير الرازي ٤۷/١١‏ . 

(0) رد هذا القولٌ الزجاج في معاني القرآن له ۲/ 1۹۲ ٠»‏ وقال: والذي أظنه أنه لا يُسمي الله من كان على 
شيءٍ من الكفر مقتصداً. 

(0) ينظر الوسيط ۲٠۸/۲‏ » وتفسير البغوي 01١/7‏ . 

(۷) الصحاح (قصد). 

(۸) في (ظ) عملهم» وينظر الوسيط ۲٠۸/۲‏ › وتفسير البغوي ٠/۲‏ . 
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مس ى e‏ پک ویر 


قوله تعالی : «يايًا الرَسولٰ بلع ما آنرل ك من كَيْكُ إن لر تمل فا بلَنتَ 


0 9 ُن 
ل واه يَتَصِمْلك ين الَا إِنَّ أله لا هى الى الكت © » 
فيه مسألتان: 


الأولى: قوله تعالى: «يكأيًا اسول بل مآ أل تلك ين يْك). قيل: معناه: 
أظهر التبليغ؛ لأنه كان في أل الإسلام يُخفيه خوفاً ين المشركين» ثم أمر بإظهاره 
في هذه الآيةء وأعلمه الله أنه يَعصِمُّه من الاسر . 

ل وقال: لا عبد" اللة سِرّاء وفي ذلك 

لت: اا ها الى حسبك أله وس بعك مِنّ المي" [الأنفال: 14]. 

فدلت الآية على رد قول من قال : : إن النبيّ ‏ كتم شيئاً من أمر الدين تَقِيهَ 
وعلی”“ بطلانه» وهم الرّافضةٌ» ودلّت على أنه 8 لم يُسِرٌ إلى أحدٍ شيئاً من أمر 
الدّين؛ لأن المعنى : بل جميع ما أنزل إليك ظاهراًء ولولا هذا ما كان في قوله عد 
وجل : EER:‏ تفمل فا بلَنْتَ رسال فار , 

وقيل: بلع ما أنزل إليك من ربك في أمر زينبٌ بنتِ جحش الأسّدية رضي الله 
عنها”"". وقيل غيرٌ هذاء والصحيح القولٌ بالعموم. 

قال ابن عباس : المعنى: بل جميع ما أنزل إليك من ربكء فن كتمتٌ شيئاً منه 
فما بلغت رسالته””. وهذا تأديبٌ للنبي اء وتأديبٌ لحملة الهلم من أمته ألا يكتموا 


. ٥۲/۲ ينظر البغوي‎ )١( 

(1) في النسخ: يعبدء والمثبت من (م). 

(۳) لم نقف عليه. 

(4) لفظة: علىء من (م). 

. ۳١/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

(1) تفسير البغوي ٥۱/۲‏ - 51 » وتفسير الرازي 44/١7‏ . 
(۷) أخرجه الطبري ٥1۸/۸‏ . 


0 سورة المائدة: الآية 1۷ 


شيئاً من أمر شريعته”"» وقد علم الله تعالى من أمر نبيه”" أنه لا يكتمٌ شيئاً من وَحْيه. 
وفي صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة أنها قالت: من حدَّئك أن محمداً #6 كتم 
شيئاً من الوحي» فقد كذّب» والله تعالى يقول: تایا لرَسُولُ بل مآ رل إِليلك ين 
يك إن ل فمل فا بت رِسَالَؤُ”". وقبّح اللهُ الروافض حيث قالوا: إنه # كتم 
شيئاً مما أوحى الله إليه كان بالناس حاجةٌ إليه“. 

الثانية: قوله تعالى : واه يمَصمْلك يِنّ أنَاين» دليلٌ على نبوّته؛ لأنَّ الله عر 
وجل أخبر أنه معصومٌ» ومّن ضين سبحانه له العصمةً فلا يجوز أنْ يكونّ قد ترك شيئاً 
مما مالل 

وسبب نزول هذه الآيةٍ أنَّ النبيّ ‏ كان نازلاً تحت شجرة» فجاء أعرابي» 
فاخترط سيفه» وقال للب #6: مَن يمنعُك مِنْي؟ فقال: «الله» فذّعِرت يد الأعرابيٌ» 
وسقط السيف من يده وضرب برأسه الشجرة حتى انتثر دماغذء ذكره المهدوي". 

وذكره القاضي عِيا عياض في كتاب الغا قال: وقد رُويت هذه القصة في 
الصحيح» وأنَّ غَوْرَث بِنّ الحارث صاحبٌ القصة» وأنَّ النب يل عفا عنه» فرجع إلى 
قومه» وقال: جئتكم مِن عند خير الناس. وقد تقدّم الكلام في هذا المعنى في هذه 
لح د كلف ن يَبْسْطوَا لك يديهم » [المائدة:١١]‏ مستوقى!" 2 


)١(‏ في (ظ): أمر الشريعة. 

(۲) في (ظ): من نبيه. 

(۳) صحيح مسلم (۱۷۷) : 207470 وأخرجه أيضاً أحمد )۲٤۲۲۷(‏ مطولاً. والبخاري (6111). 

(4) ينظر أحكام القرآن للكيا الطبري ۸٥/۳‏ . 

(0) ينظر أحكام القرآن للكيا ”/ 85 . 

(1) وأخرجه الطبري في تفسيره ۸/ 01/٠‏ عن محمد بن كعب القرظي وذكره البغوي في تفسيره ۲/ ٥۲‏ عن 
محمد بن كعب عن أبي هريرة 4 ويغني عنه الحديث الصحيح الذي سيذكره المصنف قريباًء وقوله: 
اخترط سيفه؛ أي : سلّه من غمده. النهاية (خرط). 

.۳٤۷/۱ )۷( 

.TVE/V (A) 


سورة المائدة: الآية 51 ۹۱ 


وفي «النساء» اش في ذكر صلاة الف 


وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مع رسول الله و غزوة قبل 
جد فأدركنًا رسول الله ل في وادٍ كثير العِضَاوٍ فنزل رسول الله #5 تحت شجرة» 
فعلّق سيفه بغصن من أغصانهاء قال: وتَفرّق الناس في الوادي يَستظِلُون بالشجرء 
قال : فقال رسول الله ك: «إنَّ رجلا أتاني وأنا نائم» فأخذ السيف» فاستيقظت وهو 
قائم على رأسي» فلم أشعر إلا والسيف صَلتاً في يده» فقال لي: مَن يمنعُك مِنّي؟ - 
قال قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ ‏ قال قلت : الله. قال: فشَامٌ 
السيفتء فها" هو ذا جالِسٌ». ثم لَمْ يعرضٌ له رسول الله کل" . 

وقال ابن عباس : قال النبيّ ل : «لمَا بعثني الله برسالته ضِقتٌ بها ذَرْعاًء وعرفت 


أنَّ من الناس مَن يكذَّبيء فأنزل الله هذه الآية»^. 


وكان أبو طالب يُرسل کل يوم مع رسول الله يك رجالاً من بني هاشم يحرّسونه 
حتى نزل: وله يَمَصِمْلك يى ألا فقال النبي : «يا عماه. إِنَّ الله قد عَصَمني 


٠ 5 7 5‏ 5 2 5-4 و 5 )2 
من الجنّ والإنس» فلا أحتاج إلى من يحرسني» . 


. 1°۹4 - 10۸/۷ )١( 

(۲) في النسخ: هاء والمثبت من (م)ء والمصادر. 

(۳) صحيح مسلم ۱۷۸۲/۲ )۸٤۳(‏ (۱۳). وأخرجه أيضاً أحمد .)٠٤۳۳١(‏ والبخاري (410)» وسلف 
بنحوه مختصراً ۱۰۸/۷ - ۱۰۹ ۳۷٤ ١‏ . وقوله: العضّاه: كل شجر عظيم له شوك. وقوله: إلا والسيف 
صلتأء أي: مجرداًء يقال: أصلت السيف إذا جرده من غمده. وقوله: فشام السيف» أي: أغمدهء 
والشيم من الأضدادء يكون سلا وإغماداً. النهاية (عضه» صلتء شيم). 

() لم نقف عليه من قول ابن عباس #» وأوزده الواحدي في أسباب النزول ص٤۱۹‏ - ٠۹١‏ » والوسيط 
8/7 » والبغوي في تفسيره ١/۲‏ › وابن الجوزي في زاد المسير 597/7 عن الحسن مرسلاً. 
وأخرج نحوه أبو نعيم في الحلية 0/ 5٠07‏ من حديث أبي هريرة # دون ذكر الآية. 

(٥)‏ أخرجه الطبراني في الكبير )١1777(‏ والواحدي في الوسيط ۲ عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
قال الهيثمي في.المجمع 1۷/۷ : في إسناده النضر بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» وقال الخافظ :ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية : هذا حديث غريب» والصحيح أنه هذه الآية مدنية. 


۹۲ سورة المائدة: الآية 1۷ 


قلت : وهذا يقتضي أنَّ ذلك كان بمكةء وأنَ الآية مكيةٌ» وليس كذلكء وقد تقدّم 
أن هذه السورةً مدنية بإجماع”"'» ومما يدل على أنَّ هذه الآية مدنيةٌ ما رواه مسلم في 
الصحيح عن عائشة قالت: سهر رسول الله ل مَقْدَ مَقْدَمّهُ المدينةٌ ليلد فقال: «ليت رجلا 
صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة»» قالت: فبينا نحن كذلك سمعنا تحشحشة 
سلاح» فقال: «من هذا؟»» قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله ك: « 
جاء بك»؟. فقال: وقع في نفسي خوفٌ على رسول الله ي؛ فجئت أحرسه» فدعا له 
رسول الله کل ثم نام" 

وفي غير الصحيح قالت: فبينما نحن كذلك سمعتُ صوت السلاح» فقال: « 
هذا»؟ فقالوا: سعد وحُذَّيْفة جئنا نحرّسكء فنام يه حتى سمعتٌ غَطِيطهء ونزلت هذه 
الآية» فأخرج رسول الله ل رأسه من قُبَّة أدم» وقال: «انصرفوا أيها الناس» فقد 
عَصَمني الله». 

وقرأ أهل المدينة: «رِسَالَاتهِه على الجمع. وأبو عمرو وأهل الكوفة: «رِسَالَتَهُ) 
على التوحيد؛ قال النحاس: والقراءتان حستتان» والجمع أَبْيّن؛ٍ لأنّ رسول الله ل 
كان ينزل عليه الوحي شيئاً فشيئاء ثم يبينه. 

والإفراد يدل على الكثرة» فهي كالمصدر؛ والمصدرٌ في أكثر الكلام لا يجمع 
ولا يك + لدلالته على تومه تلفظه كقوله > وران كوا سے أل ل توي 0 


ال١‎ 

(۲) صحيح »)٤*( E‏ ا أيضاً أحمد »)۲٠٠۹۳(‏ والبخاري »)۲۸۸٥(‏ وقوله: 

(۳) أخرجه الترمذي ›»)۳۰٤١(‏ ا ا 5 » وذكره الواحدي في أسباب النزول 
ص۱۹۷ - ۱۹۸ » وقوله: غطيطه ؛ الغطيط هو الصوت الذي يخرج مع نفس النائم. النهاية (غطط). 

(4) قرأ نافع وابن عامر وعاصم في رواية أبي بكر: «رسالاته» بالجمع وكسر التاءء وقرأ باقي السبعة: 
«رسالته» بالتوحيد ونصب التاء. السبعة ص٦٤۲‏ » والتيسير ص١١٠.‏ 

(0).إعراب القرآن 7١/1‏ . 

(5) الكشف عن وجوه القراءات السبع 419/١‏ . 


سورة المائدة: الآيتان 11 ۸" ۳ 


[النحل :۱۸]. 
< إنَّ آله لا هری ألم ۰ E‏ وقد تقده . وقيل : بلغ 
أنت» فأمًا الهدايةٌ فإلينا ؛ نظيره: ما عَلَ أَلرَسُولٍ إا ابل [المائدة:۹4]ء والله أعلم. 
قوله تعالى: طقل باهر الكتب لَسْمْ عل ىء حى يما التورة اال ومآ 
ولت كا ننم مآ نز يك من رَيْكَ طغيدنا وكذرا 


فيه ثلاث مسائل : 

الأولى: قال ابن عباس : جاء جماعة من اليهود إلى النبئ يل فقالوا : ألست قر 
أن التوراة حقٌّ من عند الله؟ قال: «بلى». فقالوا: فإنا نؤمن بهاء ولا د 
عَدَاهاء فنزلت الآية» أي: لستم على شيء من الدّين حتى تعملوا بما في الكتابين من 
الإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام» والعمل بما يوجبه ذلك منهما”". 

وقال أبو علي" : ويجورٌ ا ايه 

الثانية: قول تعالى : ورت کا يتن بآ TT‏ 
يكفرون به فيزدادون كفراً على كفرهم. 

والطغيان: تجاورٌ الحدٌ في الظلم والغُلرٌ فيه“ ؛ وذلك أنَّ الظلم منه صغيرةٌ ومنه 
كبيرة» فمن تجاوز منزلةً الصغيرة فقد طغى» ومنه قوله تعالى : <[ إن الإ يي 
[العلق:5]» أي : يتجاوزٌ الح في الخروج عن البحق: 

الثالثة: قوله تعالى: قلا تَأْسَ عل الوم الكفرك4› أي: لا تحزن عليهم. اسي 


. 81 /7/ )١( 

() ينظر الوسيط ۲٠٠/۲‏ » وأخرج الخبر الطبري 8/ 01/7 » وهو في السيرة النبوية لابن هشام 014-0٦۷ /١‏ . 
(۳) هو الجبائي» ونقله عنه الطبرسي في مجمع البيان ٠١٤/١‏ . 

(4) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۹۰ . 


1 سورة المائدة: الآيتان 4" _ 1۹ 


باس اسن إذارن: فال: 
CENET‏ عن EEE‏ 
وهذه تسليةٌ للنيع بل » وليس بنهى عن الحُزن؛ لأنه لا يقدرٌ عليه» ولكنه تسليةٌ 
ونهئٌ عن التتعرض للحزن. وقد مضى هذا المعنى فى آخر «آل عمران» مستوفى”". 
قوله تعالى: إن انس امَو اديت هَادُوأ وَالصَّدِعُونَ وَالتصَرَك من ءام يله 


ار وى سءدورو 2 


ايوم الآجز وَعَيِلَ صللا ما حوب عليه ولا هُمْ يرود © » 
تقدم الكلام في ذلك كله فلا معنى لإعادته .وَالَديتَ مَادُوا» معطوف»ء 
وكذا ولوك معطوفٌ على المضمر في : «هَادوا» في قول الكسائيٌ والأخفش. 
قال النحاسنٌ : سمعت الزجاج ل دوق د قول الأخفش والكسائي -: 
هذا خط من جهتين؛ إخداهما: أنَّ المضمّر المرفوعَ يقبّح العطف عليه حتى يؤگد. 
والجهة الأخرى: أنَّ المعطوف شريْك المغطوف عليه» فيصيرٌ المعنى أن الصابئين قذ 
دخلوا في اليهودية» وهذا محال. 


3 50 8 1 ۹ 01 31 3 2 
وقال الفرّاء : إنما جاز رفع : «وًالصًابئُون»؛ لأن «إن» ضعيفة» فلا تؤثر إلا 


)١(‏ قائله العجاج» وهو في ديوانه ص١١٠‏ ء وقوله: انحلبت: سالت» اللسان (حلب)» وقوله: قَرْط 
الأسى؛ الفرطٌ ما سبق من شيء. شرح الديوان وينظر تفسير الطبري 8/ 014 . 

(۲) الوسيط للواحدي ٠٠١/۲‏ . 

. 24/0 "5 

. ۱16۸/۲ ()€( 

(5) في إعراب القرآن ۲/ ۳۲ › وما قبله منه» وذكر قول الكسائي أيضاً الزجاج في معاني القرآن ۱۹٤/۲‏ » 
وابن عطية في المحرر الوجيز ۲۱۹/۲ . 

(5) في معاني القرآن ۱۹٤/۲‏ . 

(۷) في معاني القرآن له 71١-59١ /١‏ › وينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۲ . 


(۸) في (م): جاز الرفع في : «والصابئون». 


سورة المائدة: الآية 59 ۹ 


في الاسم دون الخبرء و«الَّذِينَ» هنا لا يتبين فيه الإعرابٌُ» فجرى على جهة واحدةٍ 
الأمران؛ فجاز رفع الصابئين؛ رجوعاً إلى أصل الكلام. 

قال الرّجاج”': وسبيل ما يتبين فيه الإعراب وما لا يتبين فيه الإعراب واحدٌ. 

وقال الخليل وسيبويه”" : الرفع محمولٌ على التقديم والتأخير» والتقدير: إن 
الذين آمنوا والذين هادوا مَن آمن بالله واليوم الآخر» وعمل صالحاًء فلا خوفٌ 
عليهم ولا هم يحزنون» والصابئون والنصارى كذلك. وأنشد سيبويه وهو نظيره: 

Dou < ماس‎ 

وإلافاعلمواأناوأنتم بُعَاةمابَقِينَافِيشِقَاقٍ” 

وقال ضَايئ البرجُهي : 
فمن يك أمسى بالمدينةرَخلُةٌ فإنيوَقَيَارٌبهالَعَرِيبُ9) 

وقيل: «إنْ) بمعنى انَعم)؛ فالصابئون مرتفع بالابتداء» وحذف الخبر لدلالة 
الثاني عليه» فالعطف يكون على هذا التقدير بعد تمام الكلام وانقضاء الاسم 
والشير '. 

(VD فيس‎ 5 . 

وقال [عبيد الله بن] قيس الرقيّات 
بكرالعَواؤل في الصبا حيَنمْتَبِيولُومُهُئة 


. ۳۲/۲ نقله عنه النحاس في إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) في الكتاب ۲/ 155-100 » وينظر مشكل إعراب ادلي ۱ ,» وتفسير الرازي 01/١7‏ » 
والمحرر الوجيز ۲۱۹/۲ : 

(۳) قائله بشر بن خازم» وسلف ٤۱۹/۲‏ . 

سات خرن E‏ وهذا البيت قاله ضابىء بنْ الحارث يهجو بني جَّرول» وكانت بينه وبينهم 
خصومةٌ فاستغدوا عليه عثمان بنّ عفان فحبسه في السجن إلى أن مات. الشعر والشعراء ٠٠٠/١‏ . 

(4) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۳۲/۱ , والمحرر الوجيز 714/7 . وقداردٌ السمين الحلبي في الدر 
المصون ٠١ /٤‏ هذا القول» وقال: كونها بمعنى نعم» قول مرجوح. 

() في النسخ: قيس الرقيات» وما بين حاصرتين من المصادر. 


045 سورة المائدة: الآيتان 59 ٠٠١‏ 


3 5 0 م 3 95 5 و 2 2 ا 5 ؟ )1 
E EY‏ ققية فد عحلا لك وقد كبرت فقلت إت“ 


قال الأخفش”" : «إنّه» بمعنى «نَعَّم»» وهذه الهاء أدخلت للسكت. 
۴ کے e:‏ 4 مر Le‏ کے ريرس ی 
قوله تعالى: للد أَحَذْنَا مکی بن إمرءیل وارسلتا اليم رسلا كلا 


م وه مده 


جام رسو پا لا تهوۍ اشم قرا كَدَبوا ورا يشون © » 
قوله تعالى: لق أمَدْمَا میک بۍ سيل وَأْسَلنَآ لم رشلا . قد تقدّم في 
«البقرة» معنى الميثاق» وهو ألا يعبدوا إلا اللهء وما يتصل به. 
والمعنى في هذه الآية: لا تأس على القوم الكافرين» فإنا قد أعذّرنا إليهم» 
وأرسلنا الرسلَء فنقضوا العهودً. وكل هذا يرجع إلى ما افتتحت به السورة» وهو 
قوله : ردا بالعقود». 


تا جَآهَهْمَ»» أي : اليهود «رَسُول بسا لا هو اسم : لا يوافق هواهم. 


عا ا 2< ٠ | AA f‏ سمه 050 2 ٤ (€) 8 fs ٠‏ 
ففرا ڪد وا وفريقا يلون › ي: كذبوا فريقاء وقتلوا فريقا؛ فممن ‏ كذبوه 


عيسى ومن مثله من الأنبياء» وقتلوا زكريا ويحيى رفا من الانيناة ”7 . 


وإتما قال اعون لمراغاة زاس الا 


وقيل: أراد فريقاً كذبواء وفريقاً قتلواء وفريقاً يكذبون» وفريقاً يقتلون» فهذا 


... برواية: بكرث علي عواذلي يَلحَيئني‎ ٠٥ /۲ وأمالي ابن الشجري‎ ٠» ديوان ابن قيس الرقيات ص76‎ )١( 
. ٤٥/۳ والنحاس في إعراب القرآن‎ » ۲۹٤ /٤ وأورده بمثل رواية المصنف أبو الفرج في الأغاني‎ 

(۲) هو الصغير أبو الحسن علي بن سليمان» وذكر قولّه هذا النحاس في إعراب القرآن ”/ 45 عند تفسير 
الآية (19) من سورة طهء والجوهري في الصحاح (أنن)» وينظر معاني القرآن للزجاج 351/7 › 
وأمالي ابن الشجري 50/7 . 

5 ارلا 

(:) في (ز) و(ظ) و(م): فمن» والمثبت من (د). 

(0) ينظر تفسير أبي الليث ۳٠١/١‏ . 

(1) ينظر مجمع البيان ك5 . 


سورة المائدة: الآيتان ۷١ 7٠١‏ ۹۷ 


دأبهم وعادتّهم» فاختصر. وقيل: فريقاً كذبوا لم يقتلوهمء وفريقاً قتلوهم فكذّيوا. 
و«يقتلون» نعت لفريق. والله أعلم. 
قوله تعالى : «وكيريئا ألا کرت وڈ مسرا ومسا شر لبج لله مهيز 
ثم نوا وسوا حكن ينهم وال بمب يما يتارت 09 »4 
قوله تعالى : وكيا ألا ككرت نة ؛ المعنى : ظنٌّ هؤلاء الذين أخذ عليهم 
الميثاق أنه لا يقع من الله عر وجل ابتلاءٌ واختبار بالشدائدء اغترارً”'2 بقولهم: نحن 
أبناء الله وأحباؤه"» وإنما اغترّوا بطول الإمهال. 
وقرأ أبو عمرو وحمزةٌ والكسائئ : «تَكُونُ؛ بالرفع» ونصب الباقون؛ فالرفع 
على أن «حيب» بمعنى : عَم وتَيقَّنء و«أنْ؛ مخففقّة من الثقيلة» ودخول «لا» عوضٌ 
من التخفيف» وحذف الضمير؛ لأنهم كرهوا أنْ يليهًا الفعل» وليس من حكمها أنْ 
تدحُلّ عليه؛ ففصلوا بينهما ب «لا). 
ومن نصب جعل «أَنْ» ناصبة للفعل» وبقي «حسِب» على بابه من الشك وغيره*». 
قال وة نيت آل يقول ذاك؛ أي: حسبتٌ أنه. قال" : وإِنّْ شئت نصبت. 


)١(‏ في النسخ: اغترارء والمثبت من (م). 

(۲) ينظر معاني القرآن للزجاج ۲/ ۱۹١‏ » وتفسير الطبري ٥۷٦/۸‏ . 

(۳) السبعة ص١٤۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(4) في المحرر الوجيز ۲/ ۲۲١‏ : حَسُنَ دخولها لأن «لا» قد وطأت أن يليها الفعل» وقامت مقام الضمير 
المحذوف عوضاً منه. 

(۵) ينظر مشكل إعراب القرآن ١‏ », والكشف عن وجوه القراءات السبع 415/١‏ . 

(7) في النسخ: حسبت أنه قال ذلك» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس ۳۲/۲ » وعنه نقل المصنف»› 
وكلام سيبويه في الكتاب 155/7 . 


. ۱٤۹/٤ هو امرؤ القيس» والبيت في ديوانه ص78 » وفيه: يُحسن» بدل: يشهد. وقد سلف‎ (v) 


۹۸ ش سورة المائدة: الآية ۷١‏ 


ألا زعمث بَسْبَاسَةٌ اليومَ أئني كبرثٌوالَايَشْهَدٌَاللَهْوَ أمثالي 

وإنما صار الرفع أجود؛ لأنَّ «حسب» وأخواتها بمنزلة العلم في أنه“ شيء 
ثابتٌ. 

قوله تعالى: طنَمَمُوا» أي: عن الهدى .«وَصسمُوا؟ه. أي : عن سماع الحقٌ؛ 
لأنهم لم ينتفعوا بما رأوه ولا سمعوه . ثد تاب أله مه4 في الكلام إضمارٌء 
أي: وقعت”" بهم الفتنة فتابواء فتاب اللهُ عليهم بكشف القحطء أو بإرسال محمدٍ 85 
يخبرهم بأنَّ الله توب عليهم إن آمنوا؛ فهذا بيان «تَابَ الله عَلَيْهُمُ؛2 أي: يتوبٌ عليهم 
إن آمنوا وصدقواء لا أنهم تابوا على الحقيقة". 


01 ثََ عمو و درأ ڪر Pa‏ م 


كد يمك أي : عَمِيَ كثيرٌ منهم وص بعد تبن الحقٌّ لهم 
ET‏ فارتفع «كثير» على البدل من الواوء وقال الأخفش 
سعيد: كما تقول رایت قَوْمَكَ تیه . 


كد 00 العُمْىْ والصم كثيرٌ منهم. ون شثت كا 
التقدير: العُمئْ والصّمّ منهم 


وجوابٌ رابع o‏ «أكلوني البراغيتٌ»» وعليه قول 
الشّاعر: 


ولكنْ ياف أبوه وأمّه 3 بحوؤران يَعْصِدْنَ! .9 السَلِيط يق 


. ۳۳/۲ في (د) و(ز) و(م): العلم لأنه» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) في (ز) و(ظ) و(م): أوقعت. 

(۳) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠۹١/۲‏ » وزاد المسير 501/7 . 

(5) في النسخ: ثلائتهم» والمثبت من (م)» وهو الموافق لمعاني القرآن للأخفش 474/١‏ › وإعراب 
القرآن للنحاس ۳۳/۲ » وعنه نقل المصنف. 

(5) في النسخ: يعصونء والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمصادر. 

(1) قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ص1 › وقوله: ديافي» نسبة إلى دياف؛ قرية من قرى الشام» تنسب 
إليها الإبل والسيوف» وكانوا إذا عرّضوا برجل نسبوه إليهاء وقوله: السّليط: الزيت» وقيل: دهن 
السمسم. وإنما قال: يعصرن السليط أقاريّه؛ لأنه شبّههم بالنساء؛ لأنهم لا شجاعة لهمء وسبب هذا = 


سورة المائدة: الآيات الا ۷٤‏ ۹۹ 


ومن هذا المعنى قوله : وا سيوأ تجو الَدِينَ َرأ [الأنبياء :]. ويجوز في غير 
القرآن «كثيراً» بالنصب؛ يكون نعتاً لمصدر محذوفی. 


قوله تعالى: لد َر الت لرا إت أله هو المييح أ ميم ول 
الځ يلي تيل آعم اله ري يڪم إِنَّهُ من بنرك پاک مَقَدَ حم نه 
و الله مأو الا رمَا بيت ين امسار ©4 

قوله تعالی: لَمَّدْ مر ایت فالا إت أله هو الميخ أن ميم . 
اليعقوبية» 0 فقال: لوقا ألْسَسِيح لبن 


- ا سس 2 


إسَرويل أعَمدوا أ لَه رى ربكي أ ي: إذا كان المسيخ يقول: : يا رب ويا ا 
فكيف يدعو نفسّهء أم كيف يسألّها؟ هذا محال 
نم من شرك با4 ؛ قيل: هو من قول عيسى. وقيل: ابتداء كلام من الله 
تعالى”". والإشراك أنْ يعتقد معه موجداً. وقد مضى في «آل عمران؛ القولُ في اشتقاق 
المسيح”*“» فلا معنى لإعادته .وما ليت من أنصكار». 
قوله تعالى: الَنَدْ حَثَرٌ الذي مالا إت أله الت َة نكا من إل إل 
اله ية ون لد جا كنا ب ن أت کقروا مِنْهُمْ عدا 
ليد © أن یت بك لل نة لَه شڈ تسم 409 
قوله تعالى: َد َر لَب مالو إت اله الف كَلَدكوٌ» ؛ أي : أحد ثلاثة. ولا 
يجوز فيه التنوين؛ عن الزجاج وغيره”” 


= البيت أن الفرزدق مدح عمرو بن مسلم» فآمّر له بعطاءء فاستكثر ذلك عمرو بن عفراء» فبلغ ذلك 
الفرزدق» فهجاه بهذا البیت. ينظر خزانة الأدب ه/ 6 7# - ۳۳۹ , 

. 878 - ٤۷٤/۲ ينظر إعراب القرآن للنحاس ۳۳/۲ ومعاني القرآن للأخفش‎ )١( 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳١/۲‏ » واليعقوبية فرقة من النصارى سلف ذكرها ١64/04‏ . 

(۳) ينظر المحرر الوجيز ۲۲٠/۲‏ . 

. ۳/0 )5( 


)0( معاني القرآن للزجاج ۱۹41/۲ ¢ وذكره أيضاً الفراء في معاني القرآن له n‏ ¢ والنحاس في إعراب 
القرآن ۳٤/۲‏ . 


۷٤ سورة المائدة: الآيتان ۷۳ ۔‎ ٠٠ 


ره ريه إن بقرلر ن رات فف فلن هذا يجوز الجر والب 
لأنَّ معناه: الذي صَيّرَ الثلاثة أربعةً بكونه منهم. وكذلك إذا قلت: ثالث اثنين ؛ 
جاز التنوين”") 

وهذا قول فرق النصارى من المَلْكية والنْسُظوريّة واليعقوبية”"؛ لأنهم يقولون: 
أب وابن» وروح القدس” “ إلهّ واحدٌ؛ ولا يقولون: ثلاثة آلهة» وهو معنى مذهبهمء 
وإنما يمتنعون من العبارة» وهي لازمةٌ لهم؛ وما كان هكذا صح أن يحكى بالعبارة 
اللازمة؛ وذلك أنهم يقولون: إِنَّ الابنَ إلهّء والأبَ إله» وروح القدس إله”“. و 
تقدّم القول في هذا في «النساء»”"". فأكفرهم الله بقولهم هذاء وقال: «إوصا مِنْ له 
إل كه ي أي : إن الإلة لا يتعدّدء وهم يلزمهم القولٌ بثلاثة آلهة ‏ كما تقدم" - 
وَإِنْ لم يُصرّحوا بذلك لفظاً ؛ وقد مضى في «البقرة» معنى الواحد“ 

و«من» زائدة. ويجوز في غير القرآن: «إلهاً واحداً» على الاستثناء. وأجاز 
الكسائي الخفض على البدل. 

قوله تعالى: «وَإن لد نموأ أي: يكوا عن القول بالتثليث لَيَمَسَّنّهُم عذابٌ 
أليمٌ في الدنيا والآخرة .«أفلا ينوبت تقريرٌ وتوبيخ؛ أي: فليتوبوا إليه وليسألوه 


. 59/١7 ينظر معاني القرآن للفراء ۳۱۷/۱ » وتفسير الرازي‎ )١( 
. ۳٤/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 

(۳) سلف ذكر هذه الفرق ۲۱۱/۷ . 

- (5) في النسخ: وروح قدس» والمثبت من (م). 

(0) ينظر تفسير الطبري 8/ 58٠١‏ » ومجمع البيان ١55/5‏ . 

. YTT/V (» 

(۷) قريباً. 

. AA /Y (۸) 


(9) إعراب القرآن للنحاس 4/7” » ورد قول الكسائي الفراء في معاني القرآن 7١17/١‏ » ومكي في مشكل 
إعراب القرآن ۲۳٤/۱‏ - 388 . 


سورة المائدة: الآية ۷۵ ۱١١‏ 


سثْرٌ ذنوبهم» والمراد الكفرةٌ منهم. وإنما خصٌ الكمَّرةً بالذكر؛ لأنهم القائلون بذلك 
دون المؤمنين. 


قوله تعالى: ا الْمَسِيحُ أب مرم إلا سول قد حلت ين مالسل 


امم صِدِيمَدٌ ڪا ڪن الام اشر ڪي بيب لهم اګيب 

قوله تعالى: ما ألْمَسِيحٌ ا مریم إلا رول قد حَلتْ ين قَبَِهِ اسل ابتداء 
وخبر» أي: ما المسيح وإن ظهرت الآيات على يديه» فإنما جاء بها كما جاءت بها 
الرسل؛ فإن كان إلهاً فليكن كل رسول إلهاً؛ فهذا رذ لقولهم» واحتجاجٌ عليهم. ثم 
الع في الحجةء فقال: راثم صِدِيكَةٌ» ابتداء وخبر َا أن لكي 


أي : إنه مولودٌ مربوبٌ» ومّن ولدته النساء وكان يأكل الطعامٌ مخلوقٌ مُحْدَتٌ كسائر 
الل ؛ ولم يَدفع هذا أحدٌ منهم» فمتى يصلح المربوبٌ لأنْ يكون ربًا؟! 
وقولهم: كان يأكل بناسوته لا بلاهوته» فهذا منهم مصيرٌ إلى الاختلاط» ولا يتصورٌ 


اختلاظ إلهِ بغير إله» ولو جاز اختلاط القديم بِالمُحْدَث لجاز أنْ يصير القديمٌ مُحْدَثاً 
ولو صح هذا في حقٌّ عيسى» لصح في حقٌ غيرو حتى يقال: اللاهوتٌ مخالظ لكل 


عم ” 
. 
لاء 


وقال بعض المفسرين في قوله : «كَانَا يَأكْلَانٍ الطَعَامٌ»: إنه كنايةٌ عن الغائط 
والبول؛ وفي هذا دلالةٌ على أنهما ين وقد استدل من قال: إن مريم عليها 
السلام لم تكن نة بقوله تعالى : «وَأمّمٌ صِيَيكَة4". 


. ٠٤/۲ ينظر معاني الزجاج ۱۹7/۲ - ۱۹۷ » وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
وإعراب القرآن 4/7" » وقد رد هذا القول ابن عطية في المحرر‎ > ١40 ينظر تفسير غریب القرآن ص‎ )۲( 
. 51/17 الوجيز ۲۲۲/۲ » والرازي في تفسيره‎ 


(۳) ينظر المحرر الوجيز ۲۲۲/۲ . 


۷١ . ۷۵ سورة المائدة: الآيتان‎ ٠٠ 


قلت : وفيه نظر» فإنه يجوز أن تكون صِدّيقة مع كونها نبيّة؛ كإدريسٌ عليه 
السلام"؛ وقد مضى في «آل عمران» ما يدل على هذا" والله أعلم. 

وإنما قيل لها: صدَيقةٌ؛ لكثرة تصديقها بآيات ربّها وتصديقها ولدّها فيما أخبرها 
به . عن الخ وغيره. والله أعلم. 

قوله تعالى: اشر كيت َيب لهم الآينت» أي : الدلالات .نم أنظزر 

ب#تكرت». أي: كيف يُصرفون عن الحقٌّ بعد هذا البيان؟ يقال: أَفَكَهُ فَكَهُ يأفكة 
إذا صرفه” “. وفي هذا رد على القَدَردٌ ية والمعتزلة. 
قوله تعالى: قل دوت من دوب لو مَا لا يَمْلِكَ آم صر ي ول ولا نَا 
اه هر التتميغ م © > 

قوله تعالى: فل أُمَبُدُوت ين ُو اله جا لا ك لم حا ولا تنما زيادة 
في البيان وإقامة حجة عليهم؛ أي: أنتم مقرّون أن عيسى كان جَنِيناً في بطن أمّه لا 
يملك لأحدٍ ضرا ولا نفعاً» وإذ قد أقررته”" أنَّ عيسى كان في حال من الأحوال لا 
يسمع ولا يبصر ولا يعلم ولا ينفع ولا يضرء فكيف اتخذتموه إلها؟ واه هو اسيع 
التي أي: لم يزل سميعاً عليماً يملكُ الضِرّ والتفع”''؛ ومن كانت هذه صفتّه؛ فهو 
الإلهُ على الحقيقة. والله أعلم. 


)١(‏ لفظة: قلت: بدلها في (د): قال الشيخ المؤلف» وليست في (ز) و(ظ)» والمثبت من (م). 
(۲) ينظر المفهم ۳۱٣/٦‏ و ۳۳۲ . ش 
(۳) 1۷/0 . 

(4) أورده الطبرسي في مجمع البيان ١77/5‏ » والماوردي في النكت والعيون ٥1/۲‏ . 

(5) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠١ - ۳٤/۲‏ » وتفسير الطبري 087/8 › والوسيط ۲٠٤/۲‏ . 
(1) في (د): وقد أقررتم» وفي (ز) و(م): وإذ أقررتم» والمثبت من (ظ). 

(0): ينظر [عراب القرآن ۲/ ۳١‏ . 


سورة المائدة: الآيتان ۷۷ _ ۷۸ ؟.١‏ 


ي ل يکال الحكتب لا تلوأ في ونڪ عير الْحَقٌ وه 
يعوا اهو قوم مڌ مَصَوُوا ين کنل وَأمصلُوا ڪيا وسوا عن سوي 


اسيل © » 

قوله تعالى: طقل يتأهلٌ الْحكتّب لا تنلا فى ويم َب ألْحَقْع. أي : لا 
تُفْرِطوا كما أفرطت اليهودٌ ee‏ عُلْرُ اليهودٍ قولهم في عيسى: ليس 
ولد رَشْدّة”'"» وغلوٌ النصارى قولّهم : إنه إله”". والغلّوُ: مجاوزةٌ الحدّء وقد تقدم في 
«النساء» بيانه. 

قوله تعالى: ولا يعوا أَهْوَآة قوم الأهواء جمع هرّى» وقد تقدّم في 
«البقرة““. وسمي الهوى هرّى؛ لأنه يَهْوِي بصاحبه في النار .قد صَحَنُوأ من 
نَل قال مجاهد” والحسن: يعني اليهود .«وَأعَحلُوأ ڪا » أي : أضلوا كثيراً 
من الناس .ولوا عن سول لتحيل أي : عن قصد طريقٍ محمدٍ #. وتكرير 
«ضلوا» على معنى أنهم ضَنُوا من قبل» وضلُوا من بعد؛ والمراد الأسلاف الذين 
سوا الصّلالة وعملوا بها من روساء اليهوق واتار 


OG 


قوله تعالی: لیت يا صقرا يرأ بوت اتیل مل سان اة يی 
أبن ا ذلك يما عَصوأ وَكَانوا 7 عدوت 49 


قوله تعالى: (لیت أن زوا يأ بوت تیل عل سان داد ويس أبن 


)١(‏ يقال: هذا ولد رِشدَةَ؛ إذا كان لنكاح صحيحء كما يقال في ضده: ولد زِنْيَةٍ بالكسر فيهماء والفتح 
أفصح اللغتين. النهاية (رشد). 

(1) ينظر إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . وتفسير الطبري 8/ 0806 . 

. ۹/۷ )۳( 

. 0/۲ )6( 

(5) تفسير الرازي 1۳/۱۲ . 

(7) أخرجه الطبري 086/8 . 

(۷) ينظر الوسيط ٠ ۲٠١/۲‏ وتفسير الرازي 55/١7‏ . 


۷۸ سورة المائدة: الآية‎ ۱٤ 


تام اف ال اد وهي جوارٌ لعن الكافرين وإِنْ كانوا من أولادٍ الأنبياء» وان 
شرف النسب لا يمنع إطلاقٌ اللعنة في حمّهه0"'. ظ 

ومعنى عل يسان داد وَعِيسى أبَنِ ميمه أي : تُعنوا في الزَّبور والإنجيل؛ 
فن الزبورٌ لسا داود» والإنجيلَ لسانُ عيسى» أي : لعنهم الله في الكتابين". وقد 
تقدّم اشتقاقهما”". 

قال مجاهد وقَّتَادة وغيرهما: لعنهم: مسخهم قردةٌ وخنازير. 

قال أبو مالك : الذين لُعنوا على لسان داود مُسِخوا قردةٌ» والذين لُعنوا على لسان 
عيسى مُسِخوا خنازیر. 

وقال ابن عباس : الذين تُعنوا على لسان داود أصحابٌ السَّبتء والذين لُعنوا 
على لسان عيسى الذين كفروا بالمائدة بعد نزولها”. وروي نحوه عن النبئ كل . 

وقيل: لعن الأسلاف والأخلافٌ ممن كفر بمحمدٍ ل على لسان داود وعيسى؛ 
لأنهما أعلما أن محمد يك نببنّ مبعوثٌء فَلَعَنَا مَن يكفرٌ به . 

قوله تعالى : ذلك يا عَصّواً». ذلك في موضع رفع بالابتداء» أي: ذلك اللعنُ 
بما عصواء أي: بعصيانهم. ويجوز أن يكونَ على إضمار مبتداء أي: الأمرٌ ذلك. 
ويجوز أنْ يکو في موضع نصب» أي: فعلنا ذلك بهم بعصیانهم واعتدائهه”". 


(۱) أحكام القرآن للكيا 85/7 . 

(۲) ينظر تفسير الطبري 087/8 . 

(۳) لل كين . 

. 0۸٩ - ٥۸۷ /۸ أخرج هذه الأقوال الطبري‎ )٤( 

(0) أورده ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ ۲۲٤‏ › وأورده الواحدي في الوسيط ۲٠١ - ۲۱٣/۲‏ من قول 
الحسن وقتادة ومجاهد. 

(5) لم نقف عليه. 

(۷) ينظر معاني القرآن للزجاج ٠» ١98/7‏ وتفسير الرازي 554/1١7‏ . 

(۸) في (م): لعصيانهم. 

(9) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١/۲‏ . 


سورة المائدة: الآية ۷۹ 


1۰0 
قوله تعالى: ڪاو لا تاو عن ڪر مء ٿس ما حكَاوا 
ۈت @4 
قوله تعالى: ڪا لا يناهو عن مُنحكر ملو فيه مسألتان: 
الأولى: قوله تعالى: انوا لا يَتَمَامَوْنَ», أي : لا ينهى بعضهم بعضاً. 
وليشت ما كا يقموت) ذم لتركهم النهي» وكذا من بعدهم يدم من فعل 
فعلّهم. خرّج أبو داود”'' عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ي: «إِنَّ أوَلَ ما 
دخل النقصٌ على بني إسرائيلَ؛ كان الرجل يلقى”؟ الرجل» فيقولٌ: يا هذا انت الله 
ودع ما تصنحٌ ؛ فإنه لا يحل لك» ثم يلقاه من الغدٍء فلا يمنعٌةُ ذلك أنْ يكونٌ أكيلّه 
وشرِيبّه وقَعِيدَه» فلما فعلوا ذلك صرب اللهُ قلوبٌ بعضِهم ببعض» ثم قال: ليرت 
ليد كَتَرا ين بوت تيل عل يسان داد وعِيدى أبن ميد ولك يما عَصَوا 
ر ڪاو يِمَتَدُورت » إلى قوله: فود ثم قال: «كلاء والله لامر بالمعروف» 
ولََنْهَوُْنَ عن المنكرء ولَتَأحَذنَ على يدي الظالمء ولتأظونه على الحقٌّ أظر 0" 
ولْفْصْرنُه على الحق قضرآء أو َيَضربنَ الله بقلوب بعضكم على بعض» ولَيلمئيّكم 
كما لعتهم؟. خرجه الترمذي أيضا. ومعنى لتأظرنه : لتردنّه. 
الثانية: قال ابن عطية : والإجماعٌ منعقدٌ على أل النهي عن المنكر فرضٌ لمن 
أطاقه [ونَهى بمعروف] وأين الضررٌ على نفسه وعلى المسلمين؛ فإن خاف وى 


.)٤۳۳۷( )47805( في سننه‎ )١( 

() في (م): الرجل أول ما يلقى. 

(۳) لفظة: أطراء من (ظ)» وسنن أبي داود. 

(4) برقم (۳۰۳۷) بنحوه دون قوله: «ولتقصرنه على الحق...»؛ وأخرجه أيضاً ابن ماجه عقب الحديث 
(0©) وهو عند أحمد (۳۷۱۳)» وفي إسناده أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعودء ولم يسمع من أبيه 
كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص٥٩۱‏ . وله شاهد من حديث أبي موسى ڪه ذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد ۲٠٦۹/۷‏ » وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

() في المحرر الوجيز ۲۲۲/۲ ٠‏ وما سيرد بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآيتان ۷۹ . +4 


65 
اا ااا يها لت سمس 


بقلبه» ويهجرٌ ذا المنكرء ولا يخالطه. 


وقال حذَّاقُ أهل العلم: ليس من شرط الناهي أنْ يكون سليماً عن م بل 


وقال بعض الأصوليين: فرضٌ على الذين يتعاظون الكؤون أن ينهى بعضهم 
بعضاً؛ واستدل”" بهذه الآية؛ قال" : لأنَّ قوله: و يناهو عن مُنحكّر 
ملو يقتضي اڈ شتراكهم في الفعل» وذمّهم على ترك التناهي'*) 
وفي الآية دلي على النهي عن مجالسة المجرمين وأمر بتركهم وهجرانهم: . وأكد 
ذلك بقوله في الإنكار على اليهود : «كرّئ ڪيا ينهم ولوت الذي 
سا 


«وما» من قوله: «ما كانوا» يجوز أن تكون في موضع نصب» وما بعدها نعثٌ لها ؛ 
التقدير: لبئس شيئاً كانوا يفعلونه. أو تكون في موضع رفع» 0 


قوله تعالى : ڪرٽ ڪيا ينهد بتولوت اي كا يس ما 


2َ 


ر اشم أن سخط اله عله وَف لداب هم یذ @4 
قوله تعالى: «اكرّئ كرا ينه أي: من اليهود؛ قيل: كعب بن 
الأشرف وأصحابه. وقال مجاهد: يعني المنافقين يلوت الْدِنَ كدرواً» آي : 
المشركين؛ وليسوا على دينهم .شس ما عَدَّمْتَ لك 00 رسولت وريّنت. 
وقيل : المعنى : لبئس ما قدَّموا لأنفسهم ومعادهه”" 


40 في المحرر الوجيز: سليماً من المعصية. 

(0) في (د) و(ز) و(م): واستدلواء والمثبت من (ظ)» وهو الموافق للمحرر الوجيز. 
(۳) في (د) و(ز) و(م): قالواء والمثبت من (ظ). 

)٤(‏ المحرر الوجيز ۲٤/۲‏ بنحوه. 

. ۸۷ /۳ أحكام القرآن للکیا‎ )٥( 

(5) ينظر مشكل إعراب القرآن ۲۳٣ /١‏ . 

(۷) ينظر تفسير البغوي 057/7 » وتفسير الرازي 0/1 »ء وزاد المسير ٤٤۷/۲‏ ۰ 


سورة المائدة: الآیات ١4م‏ ۸۲ 1¥ 


«أن سط آله که عه «أنه في موضع رفع على إضمار مبتداء كقولك: بٹس 
رجلا زي وقيل: بدل من«ما» في" البئس [ما]» على أنْ تكون «ما» نكرةً» فتكون 
رفعاً أيضاً. ويجوز أنْ تكونَ في موضع نصب؛ بمعنى: لأن سخط الله عليهم» ورف 
لداب هُمْ َخَيْدُونَ؟ ابتداء وخر ". 
قوله تعالى: طوَلوَ كانوا بۇيئوت يله وال وآ ارك إليّه ما 
دوش أولية وَلكنّ ڪيا يهم مهم قلقو < 
قوله تعالى: «ولرٌ كانوأ أ يفوت اہ الت و1 ار لَه ما أَعَنَدُوهُمْ 
ولي يدل بهذا على أنَّ من اتخدّ كافراً ولبّا فليس بمؤمن”" إذا اعتقد اعتقاده 
ورضي أفعاله .رلک ڪيا ينبم قفوت أي : خارجون عن الإيمان بنبيهم ؛ 
لتحريفهم» أو عن الإيمان بمحمدٍ ؛ لنفاقهم. 
قوله تعالى: لِد اشد لتا عدو لَِدِنَ ءامنا الْيَهُود الدج اشا 
وَلَتَجِدَنَ ارم تَوْدَةٌ لِلَدِينَ اموا اريت الوا ئا كديرا کرت باو 
مهم بویت ورانا 1-0 كردن © 4 
قوله تعالى: طلْتَحِدَنَ أَسَدَّ الاس عَكاوء لين ءامنا لهد اللامُ لام قسمء 
ودخلت النون على قول الخليل وسيبويه قَرْقاً بين الحال والمستقبل. «عَدَاوَة نصب 
على البيان» وكذا: ««#وَليَجِدَنٌ يوم كود يِلَذِينَ ءَامَنُوَا الررت الوا إا 
ين 


وهذه الآيةٌ نزلت في النجاشيٌ وأصحابه؛ لما قدم عليهم المسلمون في الهجرة 


)١(‏ بعدها في (م): قوله. 

() إعراب القرآن للنحاس ۲ بنحوه» وما بين حاصرتين منه» EE‏ ۰4/۲ 
ومشكل إعراب القرآن لمكي ۱/ ۲۳٢‏ والمحرر الوجيز ۲۲٠/۲‏ . 

(9) إعراب القرآن للنحاس ۲ ٠»‏ وينظر الكشاف /١‏ 1۳۷ . 

(5) إعراب القرآن للتحاس 2.5/9 


م١٠١‏ سورة المائدة: الآية ۸۲ 


الأولى ‏ حَسْبَ ما هو مشهورٌ في سيرة ابن إسحاق وغير "0‏ خوفاً من المشركين 
وفتنتهم » وكانوا دوي عدد» ثم هاجر رسول الله كك إلى المدينة بعد ذلك» فلم يقدروا 
على الوصول إليه؛ حالت بيهم وبين رسول الله ف الحربٌ» فلمًا كانت وَفْعَةُ بدرٍ 
وكَتَلَّ الله فيها صناديدٌ الكفار؛ قال كفار قريش: إِنَّ تأركم بأرض الحبشة» فَأَهْدُوا إلى 
النجاشي» وابعثوا إليه رجلين من ذوي رأيكم لعله يعطيكم من عندّه فتقتلونهم”''' يمن 
َيل منكم ببدر . 

فبعث كفار قريش عمرو بِنّ العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهداياء فسمع النبيُ 35 
بذلك» فبعث رسولٌ الله 4 عمرو بنَ أميّة الصّمْريّ وكتب معه إلى النجاشيّء فَقَمَ 
على النجاشيّ؛ فقرأ كتابٌ رسول الله كلو ثم دعا جعفر بِنّ أبي طالب والمهاجرين» 
وأرسل إلى الرهبان والقِسّيسِينء فجمعهمء ثم أمر جعفر أن يقرأ عليهم القرآن» فقرأ 
سورة مريم» وقاموا تفيضٌ أعيتُهم من الدمع» فهم الذين أنزلَ الله فيهم: «وَلَتَجِدَنٌَ 
اريم مود لي اموا الدِرت قَالْوَا إا تمسدرئ وقرأ إلى :«الشاهِيين» 
[المائدة: 8]. رواه أبو داود قال: حدّثنا محمد بنُ سلمة المُرادي قال: حدثنا ابن 
وهب قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بنِ عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام» وعن سعيد بن المسيّب» وعن عروة بن الزبير» أنَّ الهجرة الأولى هجرةٌ 
المسلمين إلى أرض الحبشة» وساق الحديث بطوله”". 


وذكر البيهقيئ عن ابن إسحاق”؟ قال: قدم على النبيٌ ل عشرون رجلاً وهو بمكة 


)١(‏ ينظر السير والمغازي لابن إسحاق ص۱۸٠۲‏ » وتفسير الطبري 0160/8 » وأسباب النزول للواحدي 
ص۱۹۲ - ۱۹۷ . 

(؟) في (ظ): فتقتلونه. 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في الدرر في اختصار المغازي والسير ص٤١٠‏ من طريق أبي داود» به» وليس هو 
في سنن أبي داود كما يوهم كلام المصنف. وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم (2))57174 والواحدي في 
أسباب النزول ص۱۹۷ من طريق الزهري» به. 

)٤(‏ دلائل النبوة ۳٠٠/۲‏ ء وهو في السير والمغازي لابن إسحاق ص۲۱۸ ٠‏ وذكره ابن كثير في البداية 
والنهاية ۲٠۳/٤‏ . 


سورة المائدة: الآية ۸۲ ش ۱۰۹ 


- أو قريبٌ من ذلك من النصارى ‏ حين ظهر خبره ‏ من الحبشة» فوجدوه في 
المجلس"" فكلّموه وساءلوه©, ورجالٌ من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما 
فرغوا من مسألتهم رسول الله 4# عا أرادوا؛ دعاهم رسولٌ الله يآ إلى الله 
عر وجل وتلا عليهم القرآن» فلمًا سمعوه فاضت أعيئُهم من الدمع» ثم استجابوا له 
وآمنوا به وصَدَّقوى وعرفوا منه ما كان يوصّف لهم في كتابهم من آمره» فلما قاموا 
من عنده؛ اعترضّهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: حَيّبكم اللهُ من رَكُب! بعثكم 
مَنْ وراةكم من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل» فلم تطمئنٌ 
مجالسكم”" عنده حتى فارقتم ديتكم وصدّقتموه ہما قال لكم! ما نعلم ركباً أحمقّ 
منكم . أو كما الوا“ لهم . فقالوا: : سلا عليكم لا نُجاهلّكم 00 
أعمالكم. لا نالوا أنفسنا خيراً. فيقال: إن الثَمّر النصارى من أهل تَجران. ويقال: ! 
فيهم نزلت هؤلاء الآياث: الي ماهم كنب ین لو شم بي موت إلى قوله: 
لا نض اجهل [القصص: ١ه-هه].‏ 


وقيل: إن جعفراً وأصحايّه قدم على النبيّ # في سبعين رجلاً عليهم ثيابُ 
الصوف» فيهم اثنان وستّون من الحبشة» وثمانيةٌ من أهل الشام» وهم: بُحَيْراء©» 
الراهب» وإدريس» وأشرفٌ» وأبرهةٌ وتمّام وقثيم 0 ودُّريدٌ» وا فقرأ عليهم 
رسولٌ الله 46 سورة يس» إلى آخرهاء فبگوا حين سمعوا القرآنٌ وآمنواء وقالوا: ما 


)0 في (د) و(م) والسير والمغازي : المسجد» والمثبت من (ظ) و(ز) وهو الموافق لما في دلائل النبوة 
والبداية والنهاية. 

زفق في (م): وسألوه. 

۳( في النسخ: فلم تظهر مجالستكم» والمثبت من المصادر. 

)£( في النسخ : قال» والمثبت من المصادر. 

(5) قال صاحب تحفة الأحوذي ٠‏ : بحَيراء؛ بضم الباء وفتح الحاء ممدوداً على المشهورء وضبطها 
الشيخ الجزري بفتح الباء وكسر الحاء وألف مقصورة. 

زفق في النسخ الخطية: وتمام وثمام ونسيم بدل: أبرهة وتمام وقثيم. وفي (م): ثمامة وقشم» بدل تمام 
وقثيم» والمثبت من أسباب النزول للواحدي ص۱۹۷ »۰ والكلام منه. 


۱1۰ ۰ سورة المائدة: الآية ۸۲ 


شب هذا ہما کان ینزل على عيسى» و : لدد ك 
اموا الهو ولت اکا وَلَيَجِدَنَّ أَوَيَجُم ود لبي ءامنا لیت َالو د 
تصسدرئ يعني وفد النجاشي وكانوا أصحابَ الصوامع 

وقال شعيد بن جد وأنزل الله فيهم أيضاً : الزن ءاسم آلب ين لو هُم بد 
ومون إلى قوله: طأزْلَيِكَ يوبن جرهم تَر [القصص ]٠١-٠۲:‏ إلى آخر الآية'"). 

وقال مقاتلٌ والکلبی: كانوا أربعين رجلاً من أهل ران من بني الحارث بن 
كعب» واثنان وثلاثون من الحبشة» وثمانية روميون”" من أهل الشام. 

وقال قتَادةُ: نزلت في ناس من أهل الكتاب كانوا على شريعةٍ من الحقٌ مما جاء 
فته فلا بت الله محمد ول اموا بف :قافن الله نعلي ١‏ 

قوله تعالى: للك ين مِنْهُمْ بيت وسا واحدٌ «القِسّيسين»: فس 
وقِسّيس . قال فُظْرّب ^ : والقِسَيسٌُ العالمُ [بلغة الروم]» وأصلُّه مِن كسس : إذا تتبعَ 
الشيء فطليّه؛ قال الراجد”” : 

صيخر عن َس الأذى غَوَافِلاً 

وتَقَسَّسْتُ أصواتهم بالليل: تَسمّعتها. والقَّسٌ : النّمِيمةٌ. والقَّسُ أيضاً: رئيس من 

رؤساء التصارى في الدين والعلم” “6 وجا وس كلك الق :مغل ال 


.)۱۹۹۷۷( وابن آبي حاتم‎ » ٠۰۰ /۸ أخرجه الطبري‎ )١( 


(۲) في النسخ: : وثمانية وستون» والمثبت من تفسير البغوي ۸/۲ » ومجمع البيان للطبرسي 19/6 حيث 
ذكرا هذا الخبر عن قتادة» أما خبر مقاتل والكلبي فقد وقع عندهما بلفظ: : كانوا أربغين رجلاً: اثنان 
وثلاثون من الحبشة» وثمانية من أهل الشام. وقال الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآية: : اختلف في عدة 
هذا الوفد؛ فقيل: اثنا عشرء وقيل: خمسون» وقيل: بضع وستون» وقيل: سبعون رجلاًء فالله أعلم. 

(۳) تفسير البغوي ٥۸/۲‏ › وأخرجه الطبري 097//8 . 

(5) في النسخ: قاله قطرب» والصواب ما أثبتناه» وقد ورد قوله هذا في تفسير البغوي ٥۸/۲‏ › والوسيط 
للواحدي ۲۱۷/۲ » وزاد المسير ۸/۲ -5 » وتفسير الرازي 57/17 » وما بين حاصرتين منها. 

(0) هو رؤبة بن العجاج» والبيت في ديوانه ص۲۱٠‏ » وتهذيب اللغة ۸/ 768 ٠‏ والصحاح (قسس). 

(5) الصحاح (قسس). 


سورة المائدة: الآية ۸١‏ ۱۹۱ 


والشريرة فالقِسيسون هم الذين يُتبعون؛ العلماءٌ والعبًاد. ويقال في جمع قسّيس 
مُكسّراً: قُساوسّة أبدل من إحدى السينين واو" وقَسّاوسة أيضاً كمّهالبة. والأصلٌ 
قسَايِسَة» فأبدلوا إحدى السينات واواً لكثرتها". ٠‏ 

ولفظ القِسّيس إما أن يكون عربيّاء وإما أن يكون بِلّغةٍ الروم» ولكنْ خَلّطته العربُ 
بكلامهم» فصارٌ من لغتهمء إذ ليس في الكتاب ما ليس من لغة العرب كما تقد“ 

وقال أبو بكر الأنباري: حدّثنا أبي؛ حدّئنا نصر بن داودء حدَّئنا أبو عبيد» قال : 
حُدّئْت عن معاويةً بن هشام» عن نُصَيْر الطائئ» عن الصَّلْتَء عن اة بن رات 
قال: قلت لسلمانً: باق عند تست دخا فقال: دع القِسْيسينَ”*' في 
الصَّوامِع والخِرّب”"“» أقرأنيها رسولٌ الله 5: «بأنَ منهم صِدَّيقِينَ ورهبانا»”". 

وقال عُروةٌ بِنُ الزبير: ضَيِّعتِ النصارى الإنجيل» وأدخلوا فيه ما ليس منه» 
وكانوا أربعة ثَمَْرِ الذين غيّروه: لوقاس ومرقوس ويُحتّسر ^ وون وبقي قسّيس 
على الحقٌ وعلى الاستقامة» فمّن كان على دينه وهَديه فهو قِسّيس. 

قوله تعالى: ورانا الرُهبان جمعٌ راهب» كران وراكب. قال النابغة: 


. ۳۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تهذيب اللغة ۸/ ۲٠١‏ . 

٠٠١/١ )۴(‏ » وقال ابن عطية في المحرر الوجيز 777/7 : هو اسم أعجمي عُرّب. 

©( في (م): رياب» وفي (ظ): ديات. والمثبت من باقي النسخ» وينظر الاكمال ١») ۳/٤‏ . 

)٥(‏ في النسخ الخطية : القسيس» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في مصادر التخريج. 

(1) في (م): والمحراب» وفي (ز): والحارث. 

(۷) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١١5/4‏ وابن أبي حاتم (5511) و(11۷۲)» والطبراني في الكبير 
9 من طريق. تصير بن با اللاي ونصير بن زياد قال فيه الأزدي: منكر الحديث. الميزان 
۴٤‏ . وقد ذكره الذهبي د نضيرء بالضاذ المعجمة» وقال ابن ماكولا في الإکمال ۳۲۷/۱ - ۳۲۸ : 
ذكره البخاري بصاد مهملة ووهم فيه؛ قاله الدارقطني. وينظر توضيح المشتبه ۸٩ - ۸۷/٩‏ . 

(۸) في (ظ): مخليس. 


۱۱۲ سورة المائدة: الآية ۸١‏ 


لوألهاعَرَصَثلأفْمَط راهب عَبَدالإلهصرورَقمتعبّد 

aS‏ اننا برك واي 
والفعل منه: رَهِبٌّ الله يَرْهَبُهء أي: خافه» رهبا“ وَرَعَباً وَرَهْبَةً. والرّهبانية 

والترّهُبُ: التّعبّد في صومعة؛ قال أبو عبيد: وقد يكون «رُهْبان؛ للواحد والجمع؛ 

قال الفرّاء: ويجمع «رَهْبان» إذا كان للمفرد: رَهَايئة ورَهَابِين”*'2 كمُرْيان وقَرَابِين؛ 

قال جرير في الجمع : 

ران دين لتواراوك ولوا والعْضم من شَعَفٍ العُقُولٍ المَادِر") 
القَادِرٌ: المُسِنُ من الؤُعُول. ويقال: العظيم» وكذلك المَدُورء والجمع: كدر 

وقُدُر”"'»: ومَوْضِعُها : المَفْدرة؛ قاله الجوهري. وقال آخرٌ في التوحيد: 

لو بسرت شاه كر في الل الالحتز ال سان يشعى ومر 
من الصلاة. والرّهابة على وزن السّحابة: عَظُمّ في الصدر مُسْرِفٌ على البطن مثل 

اللسان”"“. 


(۱) في (ظ): لدناء 

(۲) في (ظ): ويخاله. 

(۳) ديوان النابغة الذبياني ص٠۲‏ » وفيه: لرنا لبهجتها...» والشَمَط في الرجل: شيب اللحية. تهذيب اللغة 
..0١‏ والصّرُورة: الذي لم يأت النساءء كأنه أصر على تركهن. اللسان (صرر). 

(4) وقع في إعراب القرآن للنحاس 7/1 (والكلام منه): رُهْباناً» بدل: رُهباً» وكلاهما صحيح. ينظر 
مفردات الراغب (رهب) ومتن اللغة (رهب). 

(5) إعراب القرآن ۲/ ۳۷ » وعنه نقل المصنف قول أبي عبيد والفراء وينظر تهذيب اللغة 5/ ۲۹۰ - ۲۹۱ . 

(5) ديوان جرير ۳۰۸/۱ . قال محمد بن حبيب شارح الديوان: العصم : الوعول» وإنما سميت عُصْماً 
لبياض في أيديها. والعقول: المتحرّزة في شَعَّف الجبال» وشّعَف كل شيء أعلاه. 

(0) في (م): فدورء وهو صحيح أيضاًء كما في اللسان والقاموس (فدر) وسقطت من (ظ)» والمثبت من 
(د) و(ز)» وهو الموافق لما في الصحاح (فدر). 

(A)‏ الصحاح (فدر). 

(9) أنشده ثعلب كما في غريب الحديث للخطابي 1 ». وذكره الطبري ٥۹4-٥۹۸/۸‏ » والأزهري في 
تهذيب اللغة ۲۹١ /١‏ برواية : لو عاينت رهبان دير في القلل... 

)١٠(‏ الصحاح (رهب). 


سورة المائدة: الآيتان ۸۲ ۔ ۸۴ ۱۱۳ 


وهذا المدځ لمن آمن منهم بمحمد ي دون مَّن أصرّ على كُفره"' ولهذا قال : 
أنه لا كرد أي : عن الانقيادٍ إلى الحقٌ. 


قوله تعالى : ودا سما م1 أ إل اسول ره ميه نيس وت الدع مما 
روا ن الح يوو را ءامنا تاكتك مم أَلشّهِينَ @4 

قوله تعالى: ودا سَمِعُوأ مآ أل إل الرسول رئ أعمتهم فيش 
بالدمع › وهو في موضع الحال» وكذا يوون ”". وقال امرؤ القيس: 
: ق 9 75 َه ست مه 0 زفرف 
ففاضت دمو العين مني صَبابة على النخر حتى بل دمعي حملي 

وخبرٌ مستفيضٌ : إذا كثر وانتشر؛ كفيض الماء عن الكثرة. وهذه أحوالٌ العلماء 
يبكون ولا يُصعقون. ويسألون ولا يصيحون. ووس سوم 
تعالى : اله َل أَحَسَنّ لَذَرِيثِ كنبا مُتَمَيِهَا مان قتع عِنْهُ جلود لزب بن توت بم 


يت الدّمع » أي : 


.د سم 


ثم تلن جلودشم وويم إلى کر أ [الزمر: 5]ء وقال: : إِنَّمَا المت 5i‏ کر 
اه وت . 0 [الأنفال ]. . وفي «الأنفال» با بيان هذا المعنى ! إن شاء الله تعالى. 

وبيّن الله سبحانه في هذه الآيات أنَّ أشدَّ الكفار تمرّداً وعُتوًا وعداوةً للمسلمين 
اليهودء ويُضاهيهم المشركون» وبي أن أقربهم مودّة النصارى. والله أعلم. 


قوله تعالى : كتا مع ال دت أي : مع أمة محمد ي الذين يشهدون 
بالحقّ من" قوله عر وجل: وكيك ملقم أك وا إتحطرئا هته عل الايد 


)١(‏ وقال البغوي 51/7 أيضاً: لم يُرد به جميع النصارى؛ لأنهم في عداوتهم المسلمين كاليهود في قتلهم 
المسلمين» وأسرهم وتخريب بلادهم» وهدم مساجدهم» وإحراق مصاحفهمء بل الآية فيمن أسلم منهم 
مثل النجاشي وأصحابه. 

(۲) إعراب القرآن للنحاس ۳۷/۲ . 

(*) ديوان امرئ القيس ص٩‏ » والمحمل: علاقة السيف. اللسان (حمل). 

)٤(‏ في (ظ): في. 


۸4 سورة المائدة: الآيتان ۸۳ ۔‎ ۱1٤ 


[البقرة: ]١81‏ عن ابن عباس وابن جُرّيج“. وقال الحسن: الذين يشهدون بالإيمان”". 
وقال أبو علي: الذين يشهدون بتصديق نبيّك وكتابك. ومعنى كا : 
اجعلناء فيكون بمنزلة ما قد كُتب ودون". 
قوله تعالى: وما لتا لا ومن لله وما جاءتا مت الح وتطمع أن يڏخلتا ربا 
CEE‏ 
قوله تعالى: وما اتا لا ومن به وما جآءنا مِسَ الْحيّ € بين استبصارهم في الدين» 
أي: يقولون: وما لنا لا نؤمن؟ أي: وما لنا تاركينّ الإيمان؟ ف انُؤْمِنُ» في موضع 


تصن على الحال. 
<وَتَظمَعٌ أن ذختا ربا مم القوي للحي أي: مع أمة محمد 4 بدليل 


2 دده 


قوله: «أرى الأ برها عبادى لیخد [الأنبياء: ]1١6‏ يريد أمةَ محمدٍ 5ل 

وفي الكلام إضمارٌء أي: نطمع أن يدخلنا ريّنا الجنةً. وقيل: «مع» بمعنى 
«في»”" كما تُذْكر افي» بمعنى امع»؛ تقول: كنت فيمّن لقي الأمير؛ أي: مع مَن لقي 
الأمير. 

والطمعٌ يكون مخمّفاً وغيرٌ مخفّف”"!؛ يقال: طيع فيه طمّعاً وطمَاعةً وطمَاعِيَة 


0 


٠ 0‏ فهو ظيء00. 


)١1(‏ أخرجه عنهما الطبري 8/ "507 ۰ وأخرجه عن ابن عباس أيضاً الحاكم 7/ ١٠۳‏ وصححه. 

(۲) الكت والعيون ۸/۲ . 

(1) مجمع البيان ۱۷١/١‏ » وأبو علي هو الجبّائي. 

(4) معاني القرآن للزجاج ٠٠١/۲‏ . 

(5) الوسيط للواحدي 7١5/7‏ » وتفسير البغوي ۵۸/۲ . 

(1) قال السمين في الدر المصون 107/54 : ولا حاجة إليه؛ لاستقلال المعنى مع بقاء الكلمة على 
موضوعها. 

(۷) في (د): محققاً وغير محقق. 

(۸) الصحاح (طمع). وذكر صاحب اللسان (طمع): طماعيّة (مشددة)» قال: وأنكر بعضهم التشديد. 


سورة المائدة: الآيات ۸۵ ۔ ۸۷ 110 


قوله تعالى: ##دَتبَهُمٌ ال يما الوا جني رى ين تمتها تھا انر حلي فبا 


رر 2 


حم جرا مسين © © ولد كدرو كوأ 5 ولك صب 
لير © »4 


قوله تعالى: انهم لَه يما أن جَنّتِ» دليلٌ على إخلاص إيمانهم وصدقٍ 


٤ 


ا ا خَنّن طمَعَوَهَ ٠‏ وهكذا من حلصن إيمائه وضدق يقينة؛ 
2 ا ساس سے 
ثم قال : لدي كوأ من اليهود والّصاری ومن المشركين وڪ ڪدوا ايا 
وليك مب لْلَحِيمِ 4 والجحيم: النار الشديدةٌ الانقاد. يقال : جحَم فلانٌ النار: إذا 
شدّد إيقادها. ويقال أيضاً لِعَيْنِ الأسدٍ: جَحْمَة؛ لشدّة انٌُقادِها”''. ويقالٌ ذلك 
للحرب”"“ » قال الشاعر: 
والحربٌ لاتبيقى لجا جمهاالئخيلرواليراخ 
إلا التفبئ الف ارقي الت جات وال ف اللا" 
ب و م ر ى مركم و 01 0 3 
e‏ «يتايبًا الذي امنوأ لا حرمو يبت ما أل اله كم ولا تمدو 
لا ِب الفعتيت @ 4 
قوله تعالی : «ا ييا ادبن ءامو لا رمو طَيَبتِ ما أحلّ اه كم ولا تمتدواً». 
فيه خمس مسائل: 
)١(‏ في النسخ الخطية: إيقادهاء وفي معاني القرآن للزجاج ۲٠٠/۲‏ (والكلام منه): توقدهاء والمثبت من 
(م). 
(؟) في معاني القرآن للزجاج وغيره أنه يقال لوقود الحرب وهو شدة القتال فيها: جاحم. 
(۳) البيتان لسعد بن مالك بن ضبيعة بن ثعلبة» أحد سادات بكر بن وائل» كما في الأغاني 15/0 » 
والمؤتلف والمختلف للآمدي ص۱۹۸ » والحلل للبَطَلْيَؤسِي ص١٤۲‏ » والخزانة 458/١‏ . ونسبهما 
سيبويه في الكتاب 774/7 للحارث بن عُبادء وهما في معاني القرآن للزجاج ۲١٠/۲‏ بلا نسبة. قال 


البغدادي: التخيّل: الكبرء من الخُيّلاء. والمراح بكسر الميم: النشاط. والنجدة: الشدة والبأس في 
الحرب. والوقاح بفتح الواو: الفرس الذي حافره صلب شديدء ومنه الوقاحة. 


۸۷ سورة المائدة: الآية‎ ١15 


الأولى: أسند الطبري إلى ابن عباس» أنَّ الآية نزلت بسبب رجل أتى النبى قل 
فقال: يا رسول اللهء إني إذا أصَبْت من الفح ارت راشي هري فُحَرّمتٌ 
اللحم. فأنزل الله هذه الآية. 

وقيل: إنها نزلت بسبب جماعة من أصحاب رسول الله 4 - منهم أبو بكرء 
وعليٌّ ‏ وعبد الله بِنُ مسعودء وعبد الله بن عمرو”", وأبو در الغِمَاريُ. وسالمٌ مولى 
أبي حُذّيفة» والمِقُدَادُ بن الأسودء وسَلْمَانُ الفارسئ ومَعْقِل بن مُقَرّن و اجتمعوا 
في دار عثمان بن مَظْعُونء واتفقوا على أن يصوموا النهارء ويقوموا الليل» ولا يناموا 
على الفُرّشء ولا يأكلوا اللحم ولا الوك" ولا يَفْرَبوا النساء والطيب» ويلبسوا 
المُسُوِح”* ويرفضوا الدنياء ويّسيحوا في الأرضء ويتَرهّبوا ويَجبُوا المَذَاكِيرء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية. 

والأخبارٌ بهذا المعنى كثيرةٌ وإن لم يكن فيها ذكرٌ النزول» وهي : 

الثانية: حرج مسلم”*” عن أنسء أن نفراً من أصحاب النبيّ 4 سألوا أزواجَ 
النبيّ ل عن عمله في السّرٌّء فقال بعضّهم: لا أتزرّج النساءء وقال بعضّهم: لا آكل 
اللحمّء وقال بعضهم: لا أنامُ على فراش. فحمدَ الله وأثنى عليه فقال : «ما بال أقوام 
قالوا كذا وكذا؟ لكي أصلّي وأنام» وأصوم وأفطرء وأتزوّج النساءة» فمن رَغْب عن 
سئي فليس منّي». 

وخرّجه البخاري” ' عن أنس أيضاًء ولفظه قال: جاء ثلاثة رَهْط إلى بيوتٍ أزواج 


)١(‏ تفسير الطبري 7١1/8‏ » وأخرجه أيضاً الترمذي )٠٠٤(‏ وقال: حسن غريب. 

(۲) في (م): عمرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أسباب النزول للواحدي ص94١‏ . 
والكلام منه» وذكر البغوي الخبر ٥۹/۲‏ > ووقع فيه: عبد الله بن عمر 

(۳) أي : الدسم. اللسان (ودك). 

)٤(‏ جمع مِسْح» وهو الكساء من الشعر» والجمع القليل: أمساح» والكثير: مسوح. اللسان (مسح). 

(0). في صحيحه 2)١501(‏ وهو عند أحمد (1615). 

»( في صحيحه (0:577), 


سورة المائدة: الآية ۸۷ ۱1۷ 


النبئ 6 يسألون عن عبادته» فلما أخبروا؛ كأنهم تَقَالُوهاء فقالوا: وأين نحن من 
النبي ك4؟ قد عَفر الله له من ذنبه ما تقدّم وما تأخّر؟! فقال أحدهم: أمّا أنا فإني أصلّي 
الليل أبداً. وقال آخرُ”'©: أمّا آنا فأصومٌ الدهر”" ولا أفطر. وقال آخرٌ: وأنا فأعتزل0» 
النساء ولا أتزرّج أبداً. فجاء رسولٌ الله # فقال: «أنتّم الذين قُلته©2 كذا وكذا؟ أما 
والله إنّي لأخشاكم لله وأتقاكم له لكي أصومٌ وأفطرء وأصلّي وأرقُدُ» واتزوّج 
النساء» فمّن رَغِب عن ستتي فليس مني». 

وتحرّجا”؟ عن سعد بن أبي وقّاص قال: أراد عثمانُ بن مظعونِ أن يتَبتّلء فُنهاه 
النبيُ َء ولو أجارَ له ذلك لاختصّينا. 

وخرّج الإمامٌ أحمدُ بن حنبل # في «مسنده» قال : حدّثنا أبو المغيرة قال: حدّثنا 
مُعَانُ بن رفاعة» قال: حدّثني علي بن يزيد. عن القاسم» عن أبي أمامة الباهلي 4 
قال: خرجنا مع رسول الله # في سَرِيّةِ من سراياه» قال: فمرٌ رجل بغارٍ فيه شيءٌ من 
الماءء فحدّث نفسّه بأن يُقيمَ في ذلك الغارء فيقونّه ما كان فيه من ماءء ويصيبٌ ما 
حولّه من البَقْلِء ويَتخلّى من الدنياء قال: لو أنّي أتيتُ إلى النبيّ ل فذكرتٌ له 
ذلك فن أن لي فَعلتٌء وإلّا لم أفعل. فأتاه فقال: يا نبي الله» إني مَررتٌ بغار فيه 
ما يقُوئني من الماء والبَقْلء فحدّثتني نفسي بأن أقيم فيه وأتخلّى عن" الدنياء قال: 
فقال النيك”” 5: «إِنّي لم أَبْعَثْ باليهوديةٍ ولا اللَّضرانية» ولكنّي بُعقْتُ بالحَديفيّة 


)١(‏ في النسخ الخطية: الآخرء والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(۲) قوله: الدهرء من (م)» وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 

(۳) في (م): أما أنا فأعتزل» وعند البخاري: أنا أعتزل. 

(4) في النسخ الخطية: أنتم القائلون» والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في صحيح البخاري. 
() صحيح البخاري »)٥۰۷۳(‏ وصحيح مسلم .)١5037(‏ 

(1) في (م): عن. 

(۷) في المسند: من. 

(۸) في (م): فقال له النبي. 


۸۷ سورة المائدة: الآية‎ ١١4 


ال والذي نفس محمدٍ بيده» لَعَدُوةٌ أو رَوْحةٌ في سبيل الله خيرٌ من الدنيا مآ 
فيهاء ولَمُقامٌ أحدكم في الصفٌ خيرٌ من صلاته سين سنة»“. 

الثالثة : قال علماؤنا رحمة الله عليهم : في هذه الآيةِ وما شابّههاء والأحاديثِ 
الواردة في معناها رَد على غُلاةٍ المتزمّدين» وعلى أهل البَظالة من المتصوّفين؛ إذ كل 
فريتي منهم قد عدلّ عن طريقه» وحادً عن تحقيقه”". 

قال الطبري: لا يجوز لأحدٍ من المسلمين تحريم شيء مما أحلّ الله لعباده 
المي ل ل رك لوطت SSG‏ خاف على نفسه 
بإحلالٍ ذلك لها" ر بعضّ العَنَّتِ والمشقة» ولذلك رد النبئ و التبثُلَ على ابن 
مَظعون» فثبتَ أنه لا فضلّ في ترك شيء مما أحلّه الله لعباده» وأنَّ الفضل واليرٌ إنما 
هو في فعل ما تدب عباده إليه» وعَمِلَ به رسولٌ الله 4# وسَنَّهُ لأمته» واتّبعه على 
منهاجه الأئمةٌ الراشدون؛ إذ كان خيرٌ الذي عَذْيُ نبيّنا محمدٍ كل فإذا كان كذلك؛ 
بين خطأ من آثْر لباسَ الشّعرٍ والصُوفٍ على لباس القطنٍ والگان - إذا قدّرٌ على لباس 
ذلك من جِلّه - وآئرٌ أكْلَ الْكَشِنِ من الطعام» وتركٌ اللحم وغيره حَذَّراً ِن عَارض 
الحاجة إلى النساء. ١‏ 

قال الطَبَرِيُ: فإن ظنٌّ ظان أن الفضل““ في غير الذي قلنا ‏ لِمَا في لباس الحُشِن 
وأكله من المَسْقَّةٍ على النفس» وصّرف ما قَضَلَ بينهما من القيمة إلى أهل الحاجة - 
فقد ظنّ حطاً؛ وذلك أن الأؤلى بالإنسان صلاح نفيه» وعوثه لها على طاعة ربّهاء 


)١(‏ مسند أحمد (۲۲۲۹۱). علي بن يزيد هو الألهاني؛ قال الحافظ في التقريب: ضعيف. وأبو المغيرة هو 
عبد القدوس بن الحجاج الخولاني. وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه أحمد .)4۷٦۲(‏ 

. ۸۷/٤ المفهم‎ )0( 

() في (ز) و(م): بهاء وليست في (د)ء والمثبت من (ظ). 

(4) في (م) الخير. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في فتح القدير 59/7 - ٠/اء‏ وفيه قول 
الطبري. 


سورة المائدة: الآية ۸۷ 1۱۹ 


ولا شيء أضرٌ للجسم من المطاعم الرديئة؛ لأنّها مُفسِدةٌ لعقله» ومُضعِفةٌ لأدواته التي 
جعلها الله سبباً إلى طاعته. 

وقد جاء رجلٌ إلى الحسن البَصْريٌ فقال: إن لي جاراً لا يأكل الفَانُودَجّ! فقال: 
ولِم؟ قال: يقولٌ: لا يؤدّي شكرّه. فقال الحسن: أفيشربٌ الماء البارد؟ فقال: نعم. 
فقال: إِنَّ جارك جاهل» فإِنَّ نعمة الله عليه في الماء البارد أكثرٌ من نعمته عليه في 
الفالوذج”١‏ 

قال ابن العربي": قال علماؤنا: هذا إذا كان الدّينُ قَرَاماًء ولم يكن المال 
تراما فاا إذا َد الدينُ عند الناس» وعم الحرام» فالتبثُلُ أفضلٌ» ورك اللذَاتٍ 
أؤلى» وإذا وُجد الحلال فحال النبئ ل أفضل وأعلى. 

قال المهلّبٌ: إنما نّهى يل عن التبثّل والترهّب من أجل أنه مُكَائْرٌ بأمته الأممَ د 
القيامة» وأنه في الدنيا مقاتلٌ بهم طوائف الكمّارء وفي آخر الزمان يقاتلون الدَّجَالَ 
فأراد النبئ لا أن يَكثْرٌ النّسل. 

الرابعة: قونّه تعالى: ولا تدوأ قيل: المعنى: لا تعتدوا فتّحِلُوا ما حرّم 
الل لاد على هنا تضكبا الظردين, أي: لا تَشَدَّدوا فتحرّموا حلالاً» ولا 
تترخصوا فبُحِلُوا حراماً . قاله الحسن البصرءة". 

وقيل: معناةٌ: التأكيدٌ لقوله: ١تُحَرُمُواه؛‏ قاله السّدّيُ وعكرمة“ وغيرٌهماء أي : 
لا تُحرّموا ما حل الله وشَّرّع. والأوّل أولى. والله أعلم. 

الخامسة: مَن حرّم على نفسه طعاماً أو شراباًء أو أَمَةَ له» أو شيئاً مما أحلّ اللهء 
فلا شيء عليه» ولا كَمّارةَ في شيء من ذلك عند مالكِء إلا أنه إن وى بتحريم الأمَةٍ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنيا في الشكر (١۷)ء‏ والبيهقي في الشعب (5087). والفالوذج : حلوى تسوّى من 
لب الحنطة» معرّب: بالوزة» وتسمى: فالوذق وفالوذء جمعها: فواليذ. معجم متن اللغة (فلذ). 

(۲) في أحكام القرآن له ؟/ 574 . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۸/۲ ٠»‏ وقول الحسن أخرجه الطبري ٠٠١ - ٦1٤/۸‏ . 

. ٦1٤ - 11۳/۸ أخرج قولهما الطبري‎ )٤( 


اا سورة المائدة: الآيتان ۸۷ ۔ ۸۸ 


عِتقّهاء صارت حرة» وحَرّم عليه وَطؤُّها إلا بنكاح جديد بعد عِتقِهاء وكذلك إذا قال 
لامرأته: أنتِ علي حرام فإنَّهِ تَطلقُ عليه ثلاثاً» وذلك أنَّ الله تعالى قد أباح له أن 
يحرم امرأتّه عليه بالطلاق صريحاً وكناية» و«حرامٌ» من كناياتٍ الطلاق. وسيأتي ما 
للعلماءٍ فيه في سورة «التحريم'”"' إن شاء الله تعالى. 
وقال أبو حنيفة: إل من حرّم شيئاً صار محرّماً عليه وإذا تناوله لَزِمته الكفارة 
وهذا بعيدٌ"': والآية ترد عليه. 


وقال سعيدٌ بن جبير: لغٌ اليمينٍ تحريمٌ الحلال“. وهو معنى قول الشافعي على 
ما بأد )2 
ياتي 


قوله تعالى: وکوا ما رفک اھ سلا طِيَبَا وَأنَّهُوُأْ آله الى اشر بو 
مشت © » 
قوله تعالى : وکوا میا رَدَفَكْهُ ألم علا ليبا فيه مسألةٌ واحدة: الأكل في هذه 
الآية عبارةٌ عن التمتّع”" بالأكل والشرب واللباس والركوب ونحو ذلك. وحص 
الأكل بالذكر؛ لأنه أعظم ا وأخصٌ الانتفاعات بالإنسان. وسيأتي بيان حكم 
الأكل والشرب واللباس في «الأعراف»" إن شاء الله تعالى. 


واا اا ومنازعة النفس إلى طلب الأنواع الشهيةء 


. 1۳٤/۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ . ٠٠١ /٤ والمفهم‎ » ۲۷ - ۲٦/١ ينظر إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) عند تفسير الآية الأولى منها. 

(۳) أحكام القرآن للكيا الطبري ۸۷/۳ . 

.)31/1١( أخرجه بنحوه ابن أبي حاتم‎ )٤( 

(0) ص۲۲٠‏ من هذا الجزء. 

(1) في النسخ الخطية: تمتعواء والمثبت من (م)» ووقعت العبارة في المحرر الوجيز ۲۲۹/۲ (والكلام 
منه): كلوا في هذه الآية عبارة عن تمتعوا... 

(۷) عند تفسير الآية: ۳١‏ منها. 

(4) في (د) و(ز) و(م): الملذة. 


سورة المائدة: الآيتان ۸۸ ۔ ۸۹ ۱۲۱ 


فمذاهبٌ الناس في تمكينٍ النفس منها مختلفة. فمنهم مّن يرى صَرْفَ النفس عنها 
وقَهْرّها عن اتّباع شهواتها أخرى؛ ليَّذِلٌ له قيادّهاء ويَهُونَ عليه عِنادُها؛ فإنّه إذا 
أعطاها المرادَ يصيرٌ أسيرٌ شهواتهاء ومنقاداً بانقيادها. 

كي أنَّ أبا حازم كان يمر على الفاكهة فيشتهيهاء فيقولٌ: مَوعدّكِ الجنةُ”". 

وقال آخرون: تمكينٌ النفس من لذَّاتَها أؤلى؛ لِمَا فيه من ارتياجها ونشاطها 
بإدراك إرادتها. ۰ 

وقال آخرون: بل التوسّظ في ذلك أولى؛ لأنَّ إعطاةها”" ذلك مرةً» ومنعّها 
أخرى: جَمْعٌ بينَ الأمرين» وذلك النّصَفُ من غير شَيْن. وتقدّم معنى الاعتداء والرزق 
في «البقرة»”" والحمدٌ لله. 


قوله تعالی: «لا يدك لَه باو ف تيم وليكن باخ يما عدم 

. 2 اال رصا ص م ا ملم 2 م‎ 2 IT 

الاين فکفرہ إطمام عرو مسَلكينَ من أَرْسَِ ما ومون أهليكم أو كسوثهز 
ص 


و ری ديو کت كز يذ وام تلكو ير يك كدر بعكم إا علذقم 
واحقظوا يمك كلك بن الله لك نيو للك نكر © » 
فيه سبع وأربعون مسألة: 
الأولى: قولّه تعالى: لا بوذ آله نو في يتيك تقدَّم معنى اللو في 
«البقرة». 


ومعنى وښ ییک أي : مِن أیماێک »۰ والأيمانُ جمعٌ يمين. وقيل: يمين 


)١(‏ العقد الفريد ٠ ١78/7‏ وأبو حازم هو سلمة بن دينار» المخزومي مولاهم» شيخ المدينة المئورة» التمار 
القاص الزاهدء ولد في أيام ابن الزبير وابن عمرء وتوفي سنة (١٤٠ه).‏ وقيل غير ذلك. السير 95/1 . 

(۲) في (د) و(ز) و(م): لأن في إعطائها. 

. ١8/١ الا‎ 5 

. 1۷/6) 

(0) أحكام القرآن للكيا الطبري ۸۹/۳ » وقال الكيا: فكأن الأيمان منقسمة إلى ما يتعلق به مؤاخذة» وإلى 
ما لا يتعلق به مؤاخذة. 


۲ سورة المائدة: الآية 49 


فَعِيل» من اليّمْن: وهو البركةٌ» سكّاها الله تعالى بذلك؛ لأنها تحفظ الحقوق. 
ويّمين تُذكّر وتؤنّث» وتجمع: أَيْمَان وأَيْمُنٌ؛ قال زهير: 
فَتٌجِمَعائِمُنٌبِنئاوهِنك"م" 
الثانية : واختّلِف في سبب نزولٍ هذه الآية؛ فقال ابن عباس : سببٌ نزولها القوم 
الذين حَرَّموا لهات المظاعم والمادين ولاق على E‏ > حَلَفوا على ذلك» 
فلما تزلت: هالا رما طت ا كَل اه انه لكر [المائدة:47] قالوا: كيف نصنعٌ 
بأيماننا؟ فنزلت هذه اليه" . 


والمعنى على هذا القول: إذا أتيثُم باليمين ثم ألغيتّموها - أي: أسقطتّم حُكُمَها 
بالتكفير وكَثّرتم ‏ فلا يُؤَاخذٌكم الله بذلك» وإنما يُؤاخذكم بما أقمتم عليه فلم 
تُلْغوهء أي: فلم تُكمّروا”'». فبانَ بهذا أنَّ الحَلِفَ لا يُحرّم شيئاًء وهو دليلٌ الشَّافعيٌ 
على أنَّ اليمين لا يتعلّقُ بها تحريمٌ الحلالٍ» وأنَّ تحريمَ الحلالٍ لَغْوٌّ كما أنَّ تحليل 
الحرام لَعْوء مثل قول القائل: استحللتٌ شرب الخمرء فتقتضي الآيةُ على هذا القولٍ 
أنَّ الله تعالى جعل تحريم الحلالٍ لَعْواً في أنه لا يُحرّمء فقال: طلا يوادت آله بمو 
ف أيَيحخ» أي : بتحريم الحلال“. 

SS‏ فانقلب من شَُغْلِهِ بعد ساعد 

من الليل» فقال: أعشَّيتُم ضصيفي؟ فقالوا : انتظرناك» فقال: لا والله لا آله اليلد 
E‏ 0_0 


)١(‏ وقال الجوهري في الصحاح (يمن): سمي بذلك لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينه 
على يمين صاحبه. وقال الأزهري في تهذيب اللغة ٥۲٠/٠١‏ : قيل للحَلف: يمين» باسم اليدء وكانوا 
يبسطون أيمانهم إذا حلفواء أو تحالفوا وتعاقدوا وتبايعوا. 

(۲) ديوان زهير بشرح ثعلب ص۷۸ › وقد تقدم ۲۱/۲ . 

إفرف أخرجه الطبري 2171/4 . 

. ١4/4 وذكر ابن عطية هذا القول عن ابن عباس والضحاك» وقد سلف‎ » 7١١/١ ينظر المحرر الوجيز‎ )٤( 

. ۸٩/۳ أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )٥( 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ۱۲۳ 


1 ثم أتى النبيّ ت فأخبره» فقال له: «أَظَعْتَ الرحمن وعَصيتَ الشيطان» فنزلت 
ا 

ا ل وقسمان لا 
كمّارةٌ فيهما. خرّج الدارَقُظنَيٌ في «سننه»”" ': حدّئنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» 
حدّئنا خلف بن هشام» حدئنا عَبْثَرهِ عن ليثِ» عن حماد» عن إبراهيم» عن عَلْقَمة 
عن عبدٍ الله قال: الأيمانُ أربعةٌ: يمينان يُكمّران» ويمينان لا يُكثّرانء فاليمينان 
اللّذان يُكفّران”": فالرجلٌ يحلف©»: والله لا أفعلٌ كذا وكذاء فيفعل» والرجلٌ 
يقول: والله لأفعلنَ كذا وكذاء فلا يفعلٌ» واليمينان اللّذان لا يُكمّران: : فالرجل 
يحلفٌ: ما فعلتُ”*' كذا كذاء وقد فعل» والرجل يحلف: لقد فعلت كذا وكذاء ولم 
يفعه20. 

قال ابن عبد البر: وذكر سفيانٌ الثوري في «جامعه» ‏ وذكره المَروَزم عنه 
أيضاً ‏ قال سفيان: الأيمان أربعةٌ: يمينان يُكمّران: وهو أن يقول الرجلٌ: والله لا 
أفعل» فيفعل» أو يقول: والله لأفعلنٌَ» ثم لا يفعل» ويمينان لا يُكمّران: وهو أن 
يقول الرجلّ: والله ما فعلتٌ» وقد فعل» أو يقولٌ: والله لقد فعلتٌ. وما فعل. 


)١(‏ أخرجه الطبري 5١7/8‏ عن زيد بن أسلمء وهو مرسل. وأخرجه عبد الرزاق )٠٠٠٤١(‏ عن مجاهد. 
قال: نزل رجل على رجل من الأنصار...» وذكر القصة. 

(۲) برقم (۳۲۸٤)ء‏ ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى ۳۸/٠١‏ . 

() قوله: فاليميئان اللذان يكفران» ليس في سنن الدارقطني والبيهقي. 

(4) في (م): فالرجل الذي يحلف. 

(0) في (م): والله ما فعلت. 

زففق قال البيهقي ۳۸/٠١‏ : هكذا رواه عبثر بن القاسم عن ليث بن أبي سليم» وخالفه سفيان الثوري فرواه 
عن ليث؛ عن زياد بن كليب أبي معشرء عن إبراهيم من قوله» وهو أشبه . اه ثم أخرجه من طريق 
سفيان المذكور. 

(۷) في التمهيد ۲٠۰/۲۱‏ . 

(۸) هو محمد بن نصرء والكلام في كتابه اختلاف العلماه ص۲۱۱ . 


۲4 سورة المائدة: الآية ۸٩‏ 


قال المروزئ: أمّا اليمينان الأؤليان» فلا اختلاف فيهما بين العلماء [أنه] على 
SEE‏ اليمينان الأخريان» فقدٍ اختلف أهلٌ العلم فيهما؛ فإن كان 
الحالك”" على أنه لم يفعلْ كذا وكذا ‏ أو أنه قد فعلَ كذا وكذا ‏ عند نفسِه صادقاً 
يَرَى أنه على ما حلفت عليه» فلا إثمّ عليه ولا كمَّارَةَ عليه" في قول مالكِ وسفيانَ 
الثوري وأصحاب الرأي» وكذلك قال أحمدٌ وأبو عبيد [وأبو ثور]. وقال الشافعىٌ: 
لا إثم عليه وعليه الكمّارةٌ. 

قال المروزيٌ: وليس قول الشافعي في هذا بالقوي. قال: وإن كان الحالفٌ على 
أنه لم يفعل كذا ‏ وقد فَعَلَ ‏ متعمّداً للكذب» فهو آثمٌّء ولا كقّارةَ عليه في قولٍ عامةٍ 
العلماء: مالكِ وسفيانَ الثوريّ وأصحاب الرأي وأحمدّ بن حنبل وأبي ثورٍ وأبي 
عبيد. وكان الشافعينٌ يقول: يُكَمّْر. قال: وقد رُوي عن بعض التابعين مثل قولٍ 
الشافعي. 

قال المروزيٌ: أميل إلى قول مالكِ وأحمد” 

قال: فأمًا يمِينُ اللغو الذي اتفقَ عامَّةٌ العلماء على أنها لَعْوّ؛ِ فهو قول الرجل: لا 
واللوء وبلى واللهء في حديثه وكلامه؛ غيرٌ معتقل”'' لليمين ولا مُريدها. قال 
الشافعي”'2: وذلك عند اللُجاج والغضب والحَجَلة. 

الرابعة : قوله تعالى: «ولكن يُوَاحِذُكُمْ بما عَقَدْتُم الأيمان4 محَمّف القاف”" ؛ 


)١(‏ في اختلاف العلماء ص٠١۲‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عبد البر في التمهيد ١؟/ ۲٠١‏ › وما 
سيرد بين حاصرتين منهما. 

(؟) بعدها في (د) و(ز) و(م): حلف» والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لما في المصدرين المذكورين. 

(۳) قوله: ولا كفارة عليه» ليس في (ظ) ولا التمهيد. 

(4) في اختلاف العلماء: أميل إلى قول سفيان وأحمدء وفي التمهيد: أميل إلى قول مالك وسفيان وأحمد. 

(0) في (م): منعقد. 

() في الأم V/V‏ . 

)۷( وهي قراءة حمزة والكسائي وعاصم في رواية أبي بكر. السبعة ص۷٤۲‏ »> والتيسير ص١١٠.‏ 


سورة المائدة: الآية ۸۹ o‏ 


من العقدء والعَقدٌ على صَرْبيْن: حِسّيَ كعَفْد الحَبْل وحُكميء كعد ابيع ؛ قال 


الا 297: 
قوم" إذا عَقّدوا عفدا لجارهم شَدُوا العَِاجّ وشَّدُوا فوقه الكَربًا 


فاليمينُ المنعقدةٌ مُنْمَعلة من العَفد» وهي عقدٌ القلب في المستقبل آلا يفعل» 
ففعل؛ أو ليفعلنَ» فلا يفعل» كما تقدَّم. فهذه التي يحلّها الاستثناءً والكمّارة» على ما 
ا 

وقرئ: «عَاقَذْنّمْ» بألفي بعد العين على وزن فاعَل» وذلك لا يكون إلا من 
اثنين في الأكثر. وقد يكون الثاني مَّن حُلِف لأجله في كلام وفع معه(". 

أو يكون المعنى: بما عاقدتم عليه الأَيُمانَ؛ لأنَّ عاقدٌ قريبٌ من معنى عامّدء 
فعٌدّيّ بحرف الجر لما كان في معنى عاهد» وعاهد يتعدّى إلى مفعولين الثاني منهما 
بحر جر؛ قال الله تعالى : ومن أو يما عله عه أنه [الفتح:١٠]‏ وهذا كما 
عَذّيتٌ: ناديم إِلَ لوز [المائدة:58] بإلى» وبابها أن تقول: ناديتٌ زيدا #وتديتة 
ين عابي الان دين ب [مریم :۲٥]ء‏ لكنْ لما كانت بمعنى «دعوت» عدّيّ بإلى؛ قال 
الله تعالى: ومن أَحَسَنُ فول مَكَن كا إلى أ [فصلت:۳۳]. ثم اتسعّ في قوله 
تعالى: «َائَدْتُمْ”” الأيمانَ» فحذف حرف الجرء فوصل الفعل إلى المفعول فصار: 
عاقدتموه [الأيمان]ء ثم حُذِفت الهاء كما ُحذفت من قوله تعالى : #تَصَلع يما ثور 
[الحجر: 94]. 


. ٠۳١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

زفق هو الحطيئة» والبيت في ديوانه ص۱۲۸ » وقد سلف 7457/17 . 

(۳) قوله: قوم» من (م)ء وليس في باقي النسخ» وهو الموافق لما في الديوان. 
(4) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ٠۳١‏ . 

(5) في المسألة السادسة عشرة. 

(1) وهي قراءة ابن عامر في رواية ابن ذكوان. السبعة ص۷٤۲‏ » والتيسير ص١٠١٠.‏ 
(۷) أحكام القرآن لابن العربي 79/7 . 

(۸) بعدها في (د) و(ز) و(م): عليه. 


49 سورة المائدة: الآية‎ ۲١ 


أو يكون «قَاعلَ» بمعنى : «فُعل» كما قال تعالى: لَه اذه [التوبة:٠١]‏ 
أي : كَتّلهم. وقد تأتي المفاعلةٌ في كلام العرب من واحدٍ بغيرٍ معنى «فاعلْتٌ؛ 
كقولهم : سافرتٌ وظاهرٹ'. 

وقرئ: ند4 بتشديد القاف". قال مجاهد: معناة: ل أي : 
قُصدتم. ورُوي عن ابن عمر أنَّ التشديد يقتضي التكرار» فلا تب عليه الكمّارةٌ إلا 
إذا كَرّر”*». وهذا يَردُه ما رُوي أنَّ النبيّ ب قال: «إِنّي والله - إن شاء الله لا أحلف 
على یمین ؛ رى غيرّها خيراً منهاء إِلّا اتيت الذي هو خيرٌء وكَفَّرتُ عن يميني» فذكرٌ 
وخوت الكفارة فى البمين اللي لم كور . 

قال أبو تحبيد: التشديدُ يقتضي التكرير”" مر بعد مرة» ولستُ آمَنُ أن يَلْزْمَ من 
قرأ بتلك القراءة آلا يُوحِبَ”" عليه كقّارة في اليمين الواحدة حتى يُردّدها يراراً» وهذا 
قولٌ خلاف الإجماع”". 

روى نافمٌ أنَّ ابن عمر كان إذا حَنْتٌ من غيرٍ أن يؤكد اليمينٌَ؛ أطعم عشرة 
مساكين» فإذا وَكّد اليمينَ أعتقٌّ رقبةً. قيل لنافع: ما معنى ود اليمينَ؟ قال: أن 


)١(‏ ينظر الحجة للفارسي ۲٠۴۳ - ۲٠٥۲/۳‏ > والمحرر الوجيز 7794/7 » وما بين حاصرتين منه» وينظر ما 
سلف ۲۸/۱ و٣/‏ ۳۷۳ . 

(۲) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر في رواية هشام» وعاصم في رواية حفص. السبعة 
ص۷٤۲‏ » والتيسير ص١٠٠‏ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق »)١15967(‏ والطبري 11۷/۸ - 11۸ . 

. 1۳۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۲ ۰ وأخرجه أحمد .)۱۹٩۵۸(‏ والبخاري »)٦٦۲۳(‏ ومسلم )١149(‏ 
من حديث أبي موسى الأشعري #. وينظر ما سيأتي ص۱۳۹ من هذا الجزء. 

0) في النسخ الخطية: تكرير. والمثبت من (م). 

(۷) في (م): توجب» والكلام في إعراب القرآن للنحاس ۳۸/۲ . 


(۸) في إعراب القرآن للنحاس: وهذا خارجٌ من قول الناس. 


سورة المائدة: الآية ۸۹ ۷ 


يحلف على الشيء مرار. 

الخامسة: اختلف في اليمين العَمُوس؛ هل هي يمين منعقدةٌ أم لا؟ فالذي عليه 
الجمهورٌ أنّها يمين مكر وخَدِيعةٍ وكذب» فلا تنعقد ولا كقارة فيها. وقال الشافعي : 
هي يمينٌ منعقدةٌ؛ ل ا 0 
وفيها الكقارة. والصحيحٌ الأوّل”'“؛ قال ابن المنذر”": وهذا قولٌ مالكِ بن أنس ومن 
تبعه من أهل المدينةء Ty‏ 
وأهلٍ العراق» وبه قال أحمدٌ وإسحاقٌ وأبو ثور وأبو عُبيد» وأصحابٌ الحديث» 
رامات الراق اتن اهل الكو 

قال أبو بكر: وقول النبئّ 6: «مّن حَلّفَ على يمين فرأى غيرّها خيراً منهاء 
فلْيأتِ الذي هو خير ولْيُكَمْرْ عن يمينه»» وقولّه : «فليكمر عن يمينه ويأتي الذي هو 

يدل على أن الكمّارة إنما تجبُ فيمّن حلف على فعلي يفعله فيما يُستقبل فلا 

قعل أو على فعلٍ ألا يفعلّه فيما يُستقبل فيفعله. 

وفي المسألة قولٌ ثانٍ: وهو أن يكمّر وإن أَيْم وعَمّدَ الحَلِف بالله كاذباً؛ هذا قولٌ 
الشافعي. قال أبو بكر: ولا نعلم خبراً يدل على هذا القولٍء والكتابٌ والسنّةُ دالّان 
على القول الأوّل؛ قال الله تعالى: ولا يَمَلُوا آله عرص انيم أن تبروا وما 
وَتصَلِحُوأ بيست ألا [البقرة:٠٠۲].‏ قال ابن عباس: هو الرجل يحلف ألا يَصِلَّ 
قرابته» فجعل الله له مخرجاً في التكفير» وأمّره ألا يعتلّ بالله» وليكمّر عن يمينه 
اولسرا 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 5 ٠»‏ وذكره النحاس في معاني القرآن 055 وابن العربي في أحكام 
القرآن 541/75 . 

(1). ينظر أحكام القرآن لابن العربي ٠۳۷/۲‏ . 

() في الإشراف ٤۲۲/١‏ . وأبو بكر الذي سيرد ذكره هو ابن المنذر. 

١40-١4 من حديث أبي هريرة 4» وتنظر أحاديث الباب ص‎ )١5(و‎ )۱۳( :)١190( أخرجه مسلم‎ )٤( 
من هذا الجزء.‎ 

(0) في النسخ :. مماء والمثبت من الإشراف. 


۸۹ سورة المائدة: الآية‎ ١4 


والأخبارٌ دالةٌ على أن اليمينَ التي يَحلِفٌ بها الرجل يقتطمٌ بها مالاً حراماً؛ هي 
أعظمٌ ِن أن يكفرها ما يكفْرٌ اليمين”". 

قال ابن العربي": الآيةٌ وردت بقسمين: الَو ومنعقدة» وخرجث على الغالب 
في أَيْمان الناس» فدعٌ ما بعدها يكونٌ مه قسم؛ فإنه لم تُعلّق عليه كمّارةٌ. 

قلت : خرّجٌ البخاري عن عبد الله بن عمرو قال: جاء أعرابيٌ إلى النبيٌ و فقال : 
يا رسول اللهء ما الكبائر؟ قال: «الإشراكٌ بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: «عقوق 
الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: اليمينٌ العَمُونُ». قلت: وما اليمينٌُ العّمَوس؟ قال: 
الذي يقتطعٌ مال" امرئ مسلم هو فيها كاذب . 

وخرّج مسلم عن أبي أمامة» أنَّ رسول الله ل قال: «مَن اقتطحَ حى امرئ مسلم 
بيمينه» فقد أوجبّ الله له النار» وحَرّم عليه الجنة» ففال وجل وإن كال شیا سير يا 
رسول الله؟ قال: «وَإِنْ قضيباً من أراك»©. 

ومن حديث عبد الله بن مسعود» فقال رسول الله : «مَن حَلّفَ على يمين صَبْرِ 
ا م ر . فنزلت: ل 


5 رک 


ذبن د يرون بِعَهْد الله لنم كما باد [آل عمران :۷] إلى آخر الآية hE‏ ولم يذكر 


)١(‏ الإشراف 477/١‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرج الطبري 1/٤‏ قول ابن عباس. 

(۲) في أحكام القرآن ٦۳۷/۲‏ . 

(۳) في (د) و(م): التي يقتطع بها مال وفي (ظ) و(ز): الذي .. . والمثبت من صحيح البخاري. 

)€( صحيح البخاري (19470) وهو من طريق فراس بن يحيى الهمداني» عن عامر الشعبي» عن عبد الله بن 
عمروء به. والقائل: قلت» هو فراس» والمسؤول هو الشعبي» كما في رواية ابن حبان (9017). وقد 
ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري 607/١١‏ . 

(0) في (ظ) و(م): وإن كان قضيباً من أراكء والحديث في صحيح مسلم (۱۳۷)» وسلف ۱۸۲/١‏ . 

() صحيح مسلم (۱۳۸)» وهو عند أحمد »)57١7(‏ والبخاري (5777). وقوله: «على یمین صبر» قال 
القاضي عياض في إكمال المعلم "97/١‏ : يمين الصبر هي التي يُصبّر صاحبهاء أي: 0 
حتى يحلفهاء وقد يكون في معنى الجرأة والإقدام عليهاء وقال النووي في شرح مسلم ٠١١/۲‏ : 
التي يحبسٌُ الحالف نفسه عليها. 
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كمًارةٌ» فلو أوجبنا عليه كمّارةً لسَقَظ جُرْمُه ولقيّ الله وهو عنه راض» ولم يستحقٌّ 
الوعيدٌ المتوعّدَ عليه. وكيف لا يكونُ ذلك وقد جمعَ هذا الحالف الكذبً؟ء 
واستحلال مال الغيرء والاستخفاف باليمينٍ بالله تعالى» والتهاونَ بهاء وتعظيمَ 
الدنيا؟ فأهانَ ما عَظّمه اللهُ» وعَطّم ما حقّره الله» وحسبّك» ولهذا قيل: إِنَّما سُميتِ 
اليمِينُ العمُوسُ عَمُوساً؛ لأنها تعس صاحبها في النار". 

السادسة: الحالفٌ بألا يفعلَ على بر ما لم يَفعل» فإن فعلَ حَيْثْ ولزمته الكمّارةٌ؛ 
لوجودٍ المخالفةٍ منهء وكذلك إذا قال: إن فعلتٌ. وإذا حلف بأن ليفعلن» فإنه في 
الحالٍ على حِنْثِ لوجودٍ المخالفة» فإن فَعَلَ بر وكذلك إذا”" قال: إن لم أفعل”". 

السابعةٌ: قول الحالِف: لأفعلنٌء و: إن لم أفعلء بمنزلةٍ الأمر. وقولّه: لا 
أفعل» و: إن فعلتُ» بمنزلةٍ النهي. ففي الأول لا يَبَرُ حتى يفعل جميع المحلوف 
عليه؛ مثاله: لآكلنَّ هذا الرغیت» فأگل بعضّهء لا يبر حتى يأكل جميعّه؛ لأنَّ كل 
جزءٍ منه محلوفٌ عليه. فإن قال: والله لآكلنّ ‏ مطلقاً - فإنه يبر بأقل جزء مما“ يقح 
عليه الاسم؛ لإدخال ماهية الأكل في الوجود. 

وأما في النهي فإنه يَحَنْتُ بأقلٌ ما ينطلقٌ عليه الاسم؛ لأنَّ مقتضاء ألا يدخلٌ فردٌ 
من أفراد المنهيّ عنه في الوجودء فلو“ حلفت آلا يدخل داراًء فأدخلٌ إحدى رجليه 
حَيْثْ. والدليلٌ عليه: نّا وجدنا الشارعٌ عَلْظ جهة التحريم بأول الاسم في قوله 
تعالى : ولا یکا ما کح اكم [النساء:۲۲]ء فمّن عَمَدَ على امرأةٍ ولم يدخلٌ 
بهاء حرمت على أبيه وابنهء ولم يكت في جهةٍ التحليل بأول الاسم فقال: «لاء 


u 


. 57/5 تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(؟) في (م): إن. 

() المعونة 575/١‏ » قال القاضي عبد الوهّاب: لأنه إذا قال : إن لم أضرب عبدي» فهو في الحال غير 
ضارب» فهذا حنث؛ إذ الحنث ليس أكثر من المخالفة» والب مترقب فيما بعد. 

(5) في النسخ الخطية: ماء والمثبت من (م). 

)٥(‏ في (م): فإن. 
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60 el 


حتى تذوقي عُسَيْلئَه 


الثامنة: المحلوف به هو الله سبحانه» وأسماؤه الحسنى» كالرحمن» والرحيم» 
والسميع» والعليم» والحليم؛ ونحو ذلك من أسمائه وصفاته العلياء كعرّته» وقدرته, 
وعليهء وإرادته» وكبريائه» وعظمتهء وعهدهء وميثاقه» وسائر صفات ذاته؛ لأنها 
ت بقديم غيرٍ مخلوق» فكان الحالف بها كالحالف بالذات"“ 

روق التزمقهة واا زاء أذ ريل خليه السلام كا ر إلى اله 
ورجع إلى الله تعالى» قال: وما حي ا ا 
النار: وعزتك لا يسمعٌ بها أحدٌ فيدخلها””". 

وخرّجا أيضاً وغيرُهما عن ابن عمر قال: كانت يمينُ الب 6: «لا ومُقَلُبِ 
القلوب»““ وفي رواية: ١لا‏ ومُصرَّفِ القلوب»(“ 

وأجمع آهل العلم على أن من حلفت فقال: واللوء أو: باللوء أو: تاللهء 
فَحَنِتَء أنَّ عليه الكفّارةً قال ابن المنذر": وكان مالك والشافعيٌ وأبو عبيد وأبو 
ثور وإسحاق وأصحابٌُ الرأي يقولون: مَّن حلف باسم من أسماء الله» فحزث؛ فعليه 
الكمّارة. وبه نقول» ولا أعلم في ذلك خلافاً. 


قلت: قد تقل في باب ذكر الحَلِف بالقرآن: وقال يعقوبٌ: مّن حلفَ بالرحمن 


)١(‏ سلف ٤۷1/۲‏ . قال صاحب النهاية (عسل): شبّه لذة الجماع بذوق العسل. 

. 27/4 والمفهم‎ › ٤٤۷ /١ وينظر الكافي‎ » ٠۳١ /١ المعونة‎ )۲( 

(۳) سن الترمذي (7075): وسئن النسائي (المجتبى) ۳/۷ - ٠ ٤‏ وهو عند أحمد (۸۳۹۸). قال الترمذي : 

(4) سنن الترمذي »)٠٠٤١(‏ وسنن النسائي (المجتبى) ۷ » وهو عند أحمد (۷۸۸٤)ء‏ والبخاري 
(5574), قال الحافظ في الفتح ١‏ : قوله: «لا4 نفي للكلام السابق» ومقلب القلوب هو المُقسّم 
به» والمراد بتقليب القلوب تقليب أعراضها وأحوالهاء لا تقليب ذات القلب. 

:)۲۰۹۲( أخرجه النسائي في المجتبى ۲/۷ » وابن ماجه‎ )٥( 

(5) في الإشراف 405/١‏ › وما قبله منه. 
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[فحنث؛ إن أراد بالرحمن الله تعالى» فعليه كفارةٌ يمين» وإن أراد سور الرحمن] 
فحنثء. فلا كفارةً عليه. قلت : والرحمنُ من أسمائه سبحانه مُجْمَعٌ عليه» ولا خلافٌ 
(MD.‏ 
شه . 


التاسعة : واختلفوا في : : وحن الله وعَطمة الله وفذرة الله» وعم الله ولعَمرُ 
الله وايم الله؛ فقال مالك اا تنك ا کا وقال الشافعي في وحقٌّ 
الله وجلالٍ الله وعظمة الله وقدرة الله: يمينٌ إن نوى بها اليمينَ» وإن لم يرد اليمِينَ 
قلست يمين لاه يَحْكْمل وحن الله واج وقدرتة ماضيةٌ . وقال في أمانة الله : 
له ا ولَعَمْرٌ الله وايمٌ الله: إن لم يُرد بها اليمينَ فليست بيمين“ 

وقال أصحابٌ الرأي: إذا قال: وعظمة الله وعزةٍ الله وجلال الله وكبرياء الله 
وأمانة الله» فحَيْتٌء فعليه الكمًّارة". 

وقال [محمد بن] الحسن في وحقٌ الله : ليست بيمين» ولا كمًارةً فيها. وهو قول 
أبي حنيفة؛ حكاه عنه الرازي» وكذلك: عهد الله وميثاقه وأمانته؛ ليست بيمين. 
[وقال أبو حنيفة في قوله تعالى: «إنًا عضا الأماتة4 [الأحزاب:۷۲] هي عد 
والشرائع]. وقال بعض أصحابه: هي يمين“ . وقال الطحاويٌ: ليست بيميه © 

وكذا إذا قال: وعِلم الله لم يكن يميناً في قول أبي حنيفة. وخالَمَه صاحبه أبو 
يوسف فقال: يكون يميئاً. قال ابن العربي : والذي أوقعه”" في ذلك أن العلم قد 


)00( كلام ابن المنذر في الإشراف 41١/١‏ » وما بين حاصرتين منه» وعلى هذاء فكلامه متسق منسجمء 
ووهم المصئف رحمه الله في استدراكه عليه. 

. ۳۷۲ /٤ التمهيد‎ )۲( 

. ٤٠١/١ الإشراف‎ © 

(؟) يعني في قوله: وأمانة الله وينظر التعليق التالي . 

(5) التمهيد ۳۷۲/۱۲ » وما سلف بين حاصرتين منه» قال الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء ۲۲١/۳‏ : 
لا يختلفون في قوله: وعهد الله وميثاقه أنه يمين. وينظر مختصر الطحاوي ص 705-7050 » واختلاف 
العلماء للمروزي ص۲۱۷ ٠‏ والمبسوط للسرخسي 177/8 » وبدائع الصنائع ٠۸ - ٠١/٤‏ . 

(5) في أحكام القرآن له 558/57 . 

(۷) يعني أبا حنيفة رحمه الله. 
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ينطلق على المعلوم» وهو المحدّتٌء فلا يكون يميناً» وذهلَ عن أنَّ القدرةً تنطلق 
غل المقدوو فكل كلام له في المقدور فهو ينا في المعلوم. 

قال ابن المنذر”'2: وثبت أن رسول الله يك قال: «وايمٌ اللوء إِنْ كان لُخليقاً 
للإمارة» في قصة أسامة بن زيد وأبيه زيد”"؟. وكان ابنُ عباس يقول: وايم الله. 
وكذلك قال ابن عمر””. وقال إسحاقٌ: إذا أراد بأيم الله يميناًء كانت يميناً بالإرادة 
وعَقّدِ القلب. 

العاشرة: واختلفوا في الحَلِفٍ بالقرآن؛ فقال ابن مسعودٍ: عليه بكل آيةٍ يمينٌ» 
وبه قال الحسنٌ البصرئ وابنٌ المبارك. وقال أحمد: ما أعلمُ شيئاً يدفعٌه. وقال أبو 
فد يكز يمنا واخ وقال أبو حنيفة: لا كفَّارةَ عليه. وكان قَتَادةٌ [يكره أن] 
يحرف انض رال عمد ان لكر دا 

الحادية عشرة: لا تنعقدٌ اليمينٌ بغير الله تعالى وأسمائه وصفاته. وقال أحمد 
ابن حنبل: إذا حلف بالنبئ 4# انعقدت يميئه ؛ لأنه حلف بما لا يتم الإيمان إلا به 
فتلزمُه الكمّارةُ كما لو حلف بالله". وهذا يردّه ما ثبت في «الصحيحين» وغيرهما 
عن رسول الله ل آنه أدركَ عمرّ بن الخطاب في رَكْبٍ وعُمرٌ يحلف بأبيه» 
فناداهم رسو الله 6: «ألَا إِنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» فُمن كان حالفاً 
فَلْيحلِف بالله أو لِيصمّتُ)”". وهذا حضرٌ في عدم الحَلِفٍ بكل شيءٍ سوى الله 


. 4٠١/١ في الإشراف‎ )١( 

(۲) في (د) و(ز) و(م): في قصة زيد: وابنه أسامة؛ والحديث أخرجه أحمد (2884).» والبخاري ›»)٦٦۲۷(‏ 
ومسلم (477؟) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۳) أخرجه عنهما عبد الرزاق (15951) و(۲٤۹١٠).‏ 

)٤(‏ أخرجه عنهما عبد الرزاق )١16955(‏ و(/169451١)‏ و(15459). 

(5) الإشراف 4١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منهء وخبر قتادة أخرجه عبد الرزاق »)٠١۹۳۲(‏ وذكره 
ابن عبد البر في الاستذكار 45/6 . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 578/7 . 

(۷) صحيح البخاري (7747): وصحيح مسلم (1545)) وهو عند أحمد .)١١7(‏ 
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تعالى وأسمائه وصفاټه كما ذكرنا. 

وممًا يحقّنُ ذلك ما رواه أبو داود والنَّسَائينُ وغيرُهما("'» عن أبي هريرةً قال: قال 
رسول الله 4: «لا تحلفوا بآبائقكمء ولا بأمّهاتِكمء ولا بالأندادء ولا تحلفوا إل 
بالله» ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون». 

ثم ينتقض عليه بمّن قال: وآدم» وإبراهيم؛ فإنّه لا كمّارةَ عليه» وقد حلف بما لا 
م الإیمان إلا بب“ 

الثانية عشرة: روى الأثمةٌ ‏ واللفظُ لمسلم عن أبي هُريرةً قال: قال رسولٌ الله 85: 
من حَلَفَ منكم» فقال في حَلِفِه: بالات فلْيقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: 
تعال ارك فليتصدق)”". 

وخرّج النسائيُ عن مُضْعَبٍ بن سعدء عن أبيه قال: كنا نذكر بعضّ الأمر وأنا حديثٌ 
عهِدٍ بالجاهلية» فحلفتٌ باللات والعُرَّىء فقال لي بعض أصحاب رسول الله 5: بس 
ما قلتّء وفي روايةٍ: قلت هجْراً. فأتيثٌ رسول الله . فذكرتٌ ذلك لهء فقال: «قل: 
لا إل إلا الله وحدّه لا شريك لهء له الملك وله الحمدُ وهو على كل شيءٍ قديرء وانفثُ 
عن يسارك ثلاثاً» وتَعوَّدْ بالله من الشيطان؛ ثم لا عه . 

قال العلماءٌ: فأمرٌ رسولٌ الله و مَّن نَطقّ بذلك أن يقول بعده: لا إله إلا اللهء 
تكفيراً لتلك اللفظة» وتذكيراً من العَفْلة وإتماماً للنعمة. وحص اللات بالذكر؛ لأنَّها 
أكثرٌ ما كانت تجري على ألسنتهم» وحُكُمْ غيرها من أسماء آلهتهم حُكْمّها؛ إذ لا 
فرق بينها” » وكذا: «مَن قال لصاحبه: تعال أَقامِرُكء فليتصدَّقْ» القولٌ فيه كالقول 
(۱) سنن أبي داود »)۳۲٤۸(‏ وسئن النسائي (المجتبى) ۷/ 0 . وأخرجه أيضاً ابن حبان .)٤۳٥۷(‏ 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٦۳۸/۲‏ . 


۳( 0 أحمد (۸۰۸۷). والبخاري »)516١1/(‏ ومسلم (1540). 


كافر» ا پفول: ا ا 
)2 في النسخ الخطية : بينهماء» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المفهم ٠» ٠۲١ /٤‏ والكلام منه. 
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في اللاتِ؛ لأنهم كانوا اعتادوا المقامرةًء وهي من أكل المال بالباطل. 

الثالثة عشرة: قال أبو حنيفةً في الرجل يقول: هو يهودي» أو نصراني» أو بريءُ 
من الإسلام» أو من النبئ» أو من القرآن› أو أشْرَكَ بالله» أو كُفرَ”' بالله: إنها يمينٌ 
تلزم فيها الكمّارةُ ولا تلزمٌ فيما إذا قال: واليهودية» والنصرانية» والنبيّ» والكعبقء 
وإن كانت على صيغة الأيْمان". ومُتَمسّكُه ما رواه الدارقطنك”” عن أبي رافع؛ أنَّ 
مولالّه أرادت أن ترق بينه وبين امرأټه» فقالت: هي يوماً يهوديةٌ» ا 
وكلّ مملوك لها حُرٌ؛ وكل مال لها في سبيل اللهء وعليها المشئ“ إلى بيت اللهء إِنْ 
لم فرق بينهما . فسألتٌ عائشةً وحفصة وابن عمر وابن عباس وأمّ سلمة» فكلّهم قال 
لها: أتريدين أن تكوني مثلّ هاروت وماروت؟ وأمروها أن تُكمّر يميئها” وتُخْلَيَ 

وتَحرّجٍ أيضاً عنه”"2 قال: قالت مولاتي: لأفرّقنّ بينك وبين امرأتك» وکل مال 
لها في رتاج الكَعْبة» وهي يوماً يهوديةٌ» ويوماً نصرانيةٌ» ويوماً مجوسيةء إن لم 
يُفرّق(" بينك وبين امرأتك. قال: فانطلقتٌ إلى أم المؤمنين أمّ سلمةً فقلت: إِنَّ 
مولاتي تريدٌ أن تُمرّق بيني وبين امرأتي! فقالت: انطلق إلى مولاتِك فقل لها : إِنَّ هذا 
لا يل لكِ. قال: فرجعتٌ إليها. قال: ثم أتيتٌ ابنَ عمر فأخبرئّه» فجاء حتى انتهى 
إلى الباب فقال: ها هنا هاروتٌُ وماروتٌ؟ فقالت: إني جعلتٌ كل مالٍ لي في رتاج 
الكعبة. قال: فما“ تأكلين؟ a E e aE‏ 


)١(‏ في (م): أكفر. 

(۲) المفهم 574/4 - 57150 ٠»‏ وينظر الإشراف ٠ ٤۲٤/١‏ والاستذكار ۷۲/٠١‏ . 
(۳) في سننه (471)» ومن طريقه البيهقي 11/۱۰ . ٠‏ 

(5) في النسخ: مشي» والمثبت من سنن الدارقطني وسنن البيهقي. 

)٥(‏ في (م): عن يمينها. 

(5) سنن الدارقطني (۳۳۲٤)ء‏ ومن طريقه البيهقي 55/٠١‏ . 

(۷) في النسخ الخطية : تفرق» وفي (م): أفرق» والمثبت من سنن الدارقطني . 
(4) في (م): فمم. 


سورة المائدة: الآية 49 م١‏ 


مجوسيةٌ . فقال: إن تَهِرّدتٍ قُتلتِء وإن تَنصَّوْتٍ قُتلتء وإن تَمجَسْتٍ فتلت قالت: 
فما تَأمُرني؟ قال: تُكفّرين عن يمينك”"©. وتجمعين بين فتاكِ وفتاتك. ٠‏ 

وأجمع العلماء على أن الحالف إذا قال: أقسم بالله» أنها يمينٌ. واختلفوا إذا 
قال: أقسمُ أو أشهدٌ ليكوننٌ كذا وكذاء ولم يقل: بالله» فإنها تكون أيماناً عند مالك 
إذا أراد باللهء وإن لم يُرد بالله لم تكن أيماناً فر وقال أبو حنيفة والأوزاعيٌ 
والحسنُ والنّحَعنُ : هي أيمانٌ في الموضعين. وقال الشافعي: لا تكون أيماناً حتى 
يذكرٌ اسم الله تعالى. هذه روايةٌ المَرّنيٌ عنه. وروى عنه الرَبيع مثلَ قول مالك7". 

الرابعة عشرة: إذا قال: أقسمتٌ عليك لتفعلنٌ. فإن أراد سؤالّه فلا كثَّارَةَ فيه 
وليست بيمين» وإن آراد اليمينَ كان ما ذكرناه آنفاً. 

الخامسة عشرة: من حَلَّفَ بما يُضاف إلى الله تعالى مما ليس بصفةء كقوله: 
وحَلْقٍ الله ورزقه وبيتِه» لا شيء عليه؛ لأنها أيمانٌ غيرٌ جائزة» وحَلِفٌ بغير الله 
تعالى7". 

السادسة عشرة: إذا انعقدت اليمينٌ حَلّتها الكفارةٌ أو الاستثناء. وقال ابن 
الماجشّون: الاستشناء بَدَلُ عن الكفارة» وليست جلا لليمين. قال ابن القاسم: هي 
حل لليمين؛ وقال ابن العربي”؛ *: وهو مدهب فعهاء الا مار وهو الصحيح؛ 
و ع اي ب و ل ير 
عن النبي ل قال : «مّن حلف فاستثنى» فإن شاءَ مضى» وإن شاء ترك غير“ حَيِْثْ» 


. في النسخ: تكمّري عن يمينك ك» والوجه ما أثبتناه» وفي سنن الدارقطني: تكفّرين يميتك‎ )١( 
. ۲۳۹ - ۲۳۷/۲ ا ۷ ريظر ان 0 » ومختصر اختلاف العلماء‎ (۳ 


(۳) المفهم ٠۲۳/٤‏ . 
)٤(‏ نقله عله ابن شاس في عقد الجواهر الثمينة 019/١‏ »> ووقع فيه قولا ابن الماجشون وابن القاسم 
السالفان عكس ما نقله المصنف عنهما. 


(0) سنن النسائي (المجتبى) ۱۲/۷ » وسنن أبي داود (7777): وهو عند أحمد (0۳۹۲). 
)١(‏ في (م): ترك عن غير. 


۸۹ سورة المائدة: الآية‎ ١ 


فإن نواه من غير نُظقء أو قّطعه من غير عذرٍ» لم ينفعه. 

وقال محمد بن الموّاز”©: يكونٌ الاستثناء مقترناً باليمين اعتقاداً ولو بآخر" 
حرفي. قال: فإن فرغ منها واستثنى لم ينفعْه ذلك؛ لأن اليمينَ فُرغتْ عاريةً من 
الاستثناء» فوْرودٌها بعده لا يؤثّرء كالتراخي. 
٠‏ وهذا يرد الحديث: «مَن حلف فاستثنى» والفاءٌ للتعقيب» وعليه جمهورٌ أهلٍ 
العلم. وأيضاً فإِنَّ ذلك يؤدّي إلى ألا نحل يمينٌ ابتُدئ عَفْدُهاء وذلك باطل. 1 

وقال ابن خُوَيْزِمَئْدَاد: واختلفت أصحابنا متى استثنى في نفسه تخصيصٌ ما حلف 
عليه» فقال بعض أصحابنا: يصح استثناؤه وقد ظلمَ المحلوف له. وقال بعضهم: لا 
يصح حتى يسمعٌ المحلوف له. وقال بعضهم: يصح إذا حرّكَ به لسانّه وشفتيه» وإن لم 
يسمع المحلوف له. 

قال ابن ويز مَنْدَاد: وإنّما قلنا: يصحٌ استثناؤه في نفسه؛ فلأنٌ الأيمانٌ تعتبر 
بالنْياتٍ. وإلّما قلنا: لا يصح ذلك حتى يُحرَّكَ به لسائّه وشفتيه؛ فإنَّ مَن لم يحرّكُ به 
لسائّه وشفتيه""» لم يكن متكلّماًء والاستلناء من الكلام يقعٌ بالكلام دون غيره. وإنما 
قلنا: لا يصح بحالٍ؛ فلن ذلك حى للمحلوف له» وإنما يقح على حَسَب ما يستوفيه 
له الحاكٌ» فلما لم تكن اليمينُ على اختيار الحالِفٍ» بل كانت مستوفاةً منه» وجبٌ 
آلا یکول له فيها حک“. 

وقال ابن عباس: يدرك الاستفناء اليمِينَ بعد سنة» وتابعه على ذلك أبو العالية 


. 619/١ وعقد الجواهر الثمينة‎ » 54١/7 قوله في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية وعقد الجواهر: لآخرء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي. 

(۳) قوله: وشفتيه» من (م). 

)٤(‏ ذكر أبو العباس في المفهم 54١/5‏ : أن قول كافة العلماء وأئمة الفتيا أن الاستثناء لا يصح إلا بالقول» 
ولا يصح بالنية المجردة. قال: وقال بعض متأخري شيوخنا: إنه يصح بالنية. 

(0) أخرجه الطبري /١6‏ 770 » والبغوي في الجعديات 241 والطبراني في الكبير .)١١١59(‏ من طريق 
الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس به. ووقع في رواية البغوي: سنتين» بدل: سنة. قال أبو العباس 
في المفهم: وقد أنكرت هذه الرواية وضعّفت» وتأولها بعضهم: بان له أن يستثني امتثالا لأمر الله: 
ولا تشر لکایء إن امل دل عدا إل أن مَك ا [الكهف:55-77] لا لحل اليمين. 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ۱۳¥ 


الخ "ولت بقوله تعالى: لین لا ینوت ممَ الله لها ءاخر [الفرقان ]٦۸:‏ 
الآية» فلما كان بعد عام نزل إلا من تاب [الفرقان: .]7١‏ 

EO ES a a 
استثنى بعد أربعة أشهر أجزأه. وقال طاو س : له أن يستئني ما دام في مجلسه. وقال‎ 
َتَادةٌ: إن استشنى قبل أن يقوم أو يتكلّمَ؛ فله تُنْياهُ. وقال أحمد بن حنبل وإسحاقٌ:‎ 
يستثني ما دام في ذلك الأمر. وقال عطاء: له ذلك قَدْرٌ حَلْبٍ الناقة الغزيرة".‎ 

السابعة عشرة: قال ابن العربي”»: أمّا ما تَعَلّقَّ به ابن عباس من الآية؛ فلا 
مُتعلّقَ له فيه ؛ لأن الآيتين كانتا متّصلتين في عِلم الله تعالى وفي لوحه» وإنما تأر 
نزولُها لحكمةٍ عَلِمَ الله ذلك فيهاء أمَا إنه يتركُبُ عليها فرج حسن» وهو أن الحالف 
إذا قال: والله لا دخلت الدارء أو أن طالقٌ إن دخلتٍ الدار» واستثنى في يمينه 
الأوّل: إن شاء الله في قلبهء واستثنى في اليمين الثانية في قلبه أيضاً ما يَضْلح 
للاستثناء الذي يرفع اليمين لمدَّةِ أو سبب أو مشيئةٍ أحدء ولم يُظهر شيئاً من الاستثناء 
إرهاباً على المحلوف [له]ء فَإِنَ ذلك ينفعٌهء ولا ينعقدٌ اليمينان عليه» وهذا في 
الطلاق ما لم تَحضّره البينة؛ فإن حضرته بينةٌ لم ثبل منه دعواه الاستثناة» وإنما يكون 
ذلك نافعاً له إذا جاء مستفتياً. 

قلت: وجه الاستثناء أن الله تعالى أظهرٌ الآيةً الأولى وأخفى الثانية» فكذلك 
الحالف إذا حلف إرهاباً وأخفى الاستثناء. والله أعلم. 


. ۲۲٠ - ۲۲٠/۲۰ أخرج قوليهما الطبري‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/۲‏ . 

0) الإشراف ٤۲۷ - 476/١‏ ء وينظر الاستذكار ۷٠/٠١‏ > والمفهم 1۳۹/٤‏ . وقال ابن المنذر: إن 
اليمين إذا انقضت وصار بينها وبين الاستثناء فصل» أن ذلك (يعني الاستثناء) لا ينفع» ولو جاز ما قاله 
من خالف هذا القول» ما وجبت كفارة على حالف أبداً؛ لأنه يستثنى إذا ذكرهاء فتسقط الكفارة عنه. 

(5) في أحكام القرآن 541/7 - 547 , وما سيرد بين حاصرتين منه. 

(0) في (م): وأنت. 


۱۳۸ سورة المائدة: الآية ۸۹ 


قال ابن العربي“: كان أبو الفضل المَرَاغيي" يقرأ بمدينة السلام"» وكانت 
الكتبُ تأتي إليه من بلده» تھا فى عندوق ولا قرا فنها واعداء مخافةٌ أن يلع 
فيها على ما يُزعجه ويقطعٌ”؟' به عن طلبه» فلما كان بعد خمسة أعوام» وقضى عَرَّضاً 
من الطلّب» وعزم على الرحيل» شد رَحْلّهء وأبررّ كتبه وأخرج تلك الرسائل» فقرأ 
فيها ما لو أنَّ واحدةً منها قرأها في وقتِ وصولها“ ما تمكنٌ بعده من تحصيل حرفي 
من العلمء فحود الله ورَحل على دابةٍ ماس وخرج إلى باب الحَلْبة''' طريق 
خُرّاسان» وتقدّمه الكَرِي”” بالدّابة» وأقام هو على فام م يبتاعٌ منه سُفرئه "2 
فبينما هو يحاولٌ ذلك معه إذ سمعه يقول لفاميٌ آخر: أمَا سمعتٌ العالمَ يقولٌ ‏ يعني 
الواعظ _أنَّ ابن عباس يُجوّز الاستثناة ولو بعد سنة» لقد اشتغل بذلك بالي منذ 


جع 


سمعيّهء فظَللْتٌ فيه متفكراًء ولو كان ذلك صحيحاً لَّمّا قال الله تعالى لأيوبت: ود 
دك نا انرب يو ولا َس [ص :4 4]. وما الذي يمنعه من أن يقول: قل إن شاء 
الله؟! فلما سَمَعّه يقول ذلك قال : بلدٌ يكون فيه الفاييُون بهذا الحظ من العلم وهذه 


المرتبة أخرجٌ عنه إلى المَرَاغْة! لا أفعله أبداً. واقتفّى أثر الكَرِي وحَلّله من الكراء» 


. 547/7 في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) لعله الذي ذكره ابن ماكولا في الاكمال ١44/7‏ وقال: أبو الفضل كناز المراغي. والمراغي نسبة إلى: 
مَرَاغَةء بلدة عظيمة مشهورة أعظم وأشهر بلاد أذربيجان. معجم البلدان 98/0 . 

(۳) مدينة السلام بغدادء ودار السلام الجنة» ويجوز أن تكون سميت بذلك على التشبيه أو التفاؤل» وقيل: 
سميت بذلك لقربها من دجلة» وكانت دجلة تسمى: نهر السلام. معجم البلدان ۲۳١/۳‏ . 

)٤(‏ في أحكام القرآن: أو يقطع. 

(0) في النسخ: ما لو أن واحداً منها يقرؤه بعد وصولهء والمثبت من أحكام القرآن. 

(7) أي : متاعه» وقماش البيت: متاعه. ينظر الصحاح (قمش). 

(۷) الحلبة: محلة كبيرة واسعة في شرقي بغداد. معجم البلدان ۲/ ۲۹۰ . 

(8) الكري بوزن الصبي: الذي يُكري دابته. اللسان (كرا). 

(9) الفامي: بائع الفوم» والفوم: الحنطة وسائر الحبوب التي تُخْتَبَر. معجم متن اللغة (فوم). 

)٠١(‏ السفرة: طعام يتخذ للمسافر. اللسان (سفر). 


سورة المائدة: الآية ۸۹ ۱۳۹ 


وأقام بها حتى مات. 

الثامنة عشرة: الاستئناءً إنما يَرفع اليمين بالله تعالى؛ إذ هي رُخصةٌ من الله 
تعالى» ولا خلاف في هذا. واختلفوا في الاستثناء في اليمين بغير الله؛ فقال الشافعي 
وأبو حنيفة : الاستثناءً يقع في كل يمين» كالطلاق والعتاق وغير ذلك» كاليمين بالله 
تعالى 210 1 

قال أبو عمر”': ما أجمعوا عليه فهو الجنٌء وإِنّما ورد التوقيف بالاستثناء في 
اليمين بالله عر وجل لا في غير ذلك. 

التاسعة عشرة: قوله تعالى : #مَكفَاريهب» اختلف العلماءٌ في تقديم الكفارة على 
الجنث؛ هل تجزئ آم لا؟ ‏ بعد إجماعِهم على أنَّ الحِنْتٌ قبل الكمّارة مباحٌ حسن» 
وهو عندهم أؤلى”" ‏ على ثلاث أقوالٍ: 

أحدها : يُجزئٌ مطلقاً. وهو مذهبٌ أربعة عشرَ من الصحابة وجمهور الفقهاءء 
وهو مشهورٌ مذهب مالك. وقال أبو حنيفة وأصحابّه: لا تُجزئٌ بوجو وهي روايةٌ 
أشهب عن مالك . 

وجه الجوازٍ: ما رواه أبو موسى الأشعريٌ قال: قال رسول الله : «وإني والله 
- إن شاء الله - لا أحلف على يمينٍ فأرّى غيرّها خيراً منهاء إلا كذَّرتُ عن يميني» 
وآتيث الذي هو خير . خراجه آبو داوو. 


. ٠٤١/٤ ء والمفهم‎ ٤۲۷/١ الإشراف‎ )١( 

(۲) في التمهيد ۳۷۳/۱١‏ . 

. ۲٤٤/۲۱ التمهيد‎ )( 

() المفهم 5759/4 ٠‏ وينظر الإشراف 550/١‏ . 

)٥(‏ في سننه (07777؛ وقد جاء فيه على الشك من الراوي فذكر: «...إلا كرت عن يميني وأتيت الذي هو 
خير» أو قال: إلا أتيت الذي هو خيرء وكفرت عن يميني» وأخرجه أيضاً هكذا على التردد في تقديم 
الكفارة وتأخيرهاء أحمد ,.)١19664(‏ والبخاري (5517). 1 
وأخرجه مسلم :)١154(‏ (۷) بتقديم الكفارة دون تردد. 
ووقع في رواية البخاري (51/14): «إلا كفرت عن يميني» وأتيت الذي هو خيرء وكفرت» قال = 


۸٩ سورة المائدة: الآية‎ 15٠ 


ومن جهة المعنى : أنَّ اليمين سببُ الكّارة؛ لقوله تعالى: ديك كه أيَمْيَكمْ 
إا عفشت فأضاف الكمّارة إلى اليمين» والمعاني تضاف إلى أسبابها". وأيضاً فإن 
الكمّارة بدلٌ عن اليرٌء فتجوز تقديتها قل الحتت". 

ووجة المنع: ما رواه مسلمم عن عدي بن حاتم» قال: سمعتٌ رسول الله 45 
يقول: «مّن حلفت على يمين» ثم رأى غيرها خيراً منهاء فلْيآتٍ الذي هو خيرٌ»”". 
الان رلک ار ل 

ومن جهة المعنى: أنَّ الكمّارة إنما هي لرفع الإثم» وما لم يَحْنَثْ لم يكن هناك 
ما يُرفَعٌ» فلا معنى لفعلهاء وكان معنى قوله تعالى: «إدًا عفش أي: إذا حلفم 
و وأيضاً فإنَّ كل عبادةٍ ُعلت قبل وجوبها لم تصعّ اعتباراً بالصلوات 
وسائر العبادات. 

وقال الشافعي : تجزئ بالإطعام والعتق والكسوة» ولا تجزئ بالصوم” ؛ لال 
عمل البدنٍ لا يقدَّم قبل وقته» ويجزئ في غير ذلك تقديمٌ الكمّارة» وهو القولُ الثالث. 

الموفية عشرين : ذكر الله سبحانه في الكمّارة الخلال الثلاث» فخيّر فيهاء وعَقَّبِ 
عند عَدّمها بالصيام. وبدأ بالطعام لأنه كان الأفضل في بلاد الحجاز؛ لغَلّبة الحاجة 


زاد 


= الحافظ في الفتح 7006/١١‏ : كذا وقع لفظ: «وكفرت» مكرّراً في رواية السرخسي. 
وأخرجه أحمد (11011)؛ والبخاري (۳۱۳۳)» ومسلم )٩( :)١1549(‏ بلفظ : «...إلا أتيت الذي هو 
خير وتحللتها؟. ٠‏ 
وقد جاء تقديم الحنث على الكفارة في حديث عدي بن حاتم عند مسلم :)۱٦١۱(‏ (۱۷)» ومن حديث 
عبد الرحمن بن سمرة عند البخاري (5777)) ومسلم (۲١١١)ء‏ وتقدم من حديث أبي هريرة ص۲۷٠‏ 
من هذا الجزء. 

. 547/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) القبس 1۷1/۲ . 


(۳) صحيح مسلم :)1561١(‏ (14). 

)٤(‏ سنن النسائي (المجتبى) ١١ - ٠١/۷‏ . وأخرج مسلم :)١160(‏ (17) تقديم الحنث على الكفارة من 
حديث أبي هريرة #. وينظر التمهيد ۲٤٠٤/۲۱‏ . 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 1٤۳١/۲‏ . 


زفق المفهم 4/٤‏ . 


سورة المائدة: الآية 49 ١:١‏ 


إليه وعدم شِبَعهم» ولا خلاف في أن كمّارة اليمين على التخيير؛ قال ابن العربيع9©: 
والذي عندي أنها تكون بحسب الحالء فإن علمتَ محتاجاً فالطعامٌُ أفضلٌ؛ لأنك إذا 
أعتقت لم ترفع”"' حاجتهم» وزدت محتاجاً حادي عشرٌ إليهم» وكذلك الكسوةٌ تليى 
ولمّا عل الله الحاجةً بدأ بالمقدَّم المهم. 
الحادية والعشرون: قولّه تعالى: إطمَام عَكَرَهَ مَمَككِينَ» لابدٌ عندنا وعند 
الشافعي من تمليك المساكين ما يُخرّجٍ لهم» ودفعه إليهم حتى يتملّكوه ويتصرّفوا فيه ؛ 
لقوله تعالى : وم يم ولا عَم [الأنعام: 0]14 وفي الحديث: أطعمّ رسول الله قل 
0 و 0 و 7 و 
الجدّة”" السدس. ولأنه أحدُ نوعي الكفارة فلم يَجُرْ فيها إلا التمليك» أصلّه الكسوةٌ. 
وقال أبو حنيفة: لو عَدّاهم وعشّاهم جاز. وهو اختيارٌ ابن الماجشون من 
علمائنا؛ قال ابن الماجسُون: إن التمكين من الطعام إطعامٌ؛ قال اللهُ تعالى: 
وَيظصمُونَ العام عل حي یسا وا وايب [الإنسان:۸]ء فبأيّ وجه أطعمه دخل في 
الآية. 
الثانية والعشرون: قوله تعالى: ين أَوَسَطِ ما مون اليم قد تقدَّم في 
«البقرة»“ أنَّ الوسط بمعنى الأعلى والخيار» وهو هنا منزلةٌ بين منزلتين» ونِضك0©» 
بين طَرّفين» ومنه الحديثٌ: «خيرٌ الأمور أوسظها»”". وخرّج ابن ماجه”": حدَّئنا 
محمد بن يحيى »› حدّثئنا عبد الرحمن بن مهدي» حدّثنا سفيان بن غُيّينة» عن سليمان 


ابن أبي المغيرة» عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس قال: كان الرجل يَقُوتُ أهله قُوتاً 


)١(‏ في أحكام القرآن ؟/ 544 » وما قبله منه. 

(۲) في (ظ) و(م): تدفع وسقطت من (خ) و(ز)ء والمثبت من (د) وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 

() في النسخ: الجدء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 547/7 » والكلام منه» وأخرجه النسائي 
في الكبرى )٦۳٠٤(‏ من حديث بريدة 4. 

(D)‏ الى 

(0) في النسخ: ونصفاًء والجادة ما أثبتناه. 

(7) في (د) و(ز): أوساطهاء وقد سلف ٤۳٤/۲‏ . 

(۷) في سنته (۲۱۱۳). 


43 سورة المائدة: الآية‎ ١ 


فا وكان الرجل يَقُوتُ أهلّه قُوتاً فيه شدَّة؛ فنزلت: من أوسط ما همون 
أَمِيكَُ4. وهذا یدل على أنَّ الوسط ما ذكرناه» وهو ما كان بينَ شيئين. 

الثالثة والعشرون: الإطعامٌ عند مالكِ مد لكل واحدٍ من المساكين العشرة» إن 
كان بمدينة النبئ 4 وبه قال الشافعيٌ وأهل المدينة. قال سليمان بن يَسَار: 
أدركثٌ الناس وهم إذا أعطّوًا في كفارة اليمين» أَعطوًا مدا من حِنْطةٍ بالمدٌ الأصغرء 
ورأوا ذلك مُجزئاً عنهم. وهو قول ابن عمر وابن عباس وزيدٍ بن ثابتٍ» وبه قال عطاء 
بن ابي رباج . 

واختّلِف إذا كان بغيرها؛ فقال ابن القاسم: يُجزئه المدٌ بكلٌ مكان. وقال ابن 
الموّاز: أفتى ابن وهب بمصرٌ بمدٌ ونصف» وأشهبُ بمدٌ وثلث؛ قال: وإنَّ مدا وثلثاً 
لوس من عيش الأمصار في الغداء والعشاء". 
وقال أبو حنيفة: يُخرج من البُّرّ نصت صاعء ومن التمر والشعير صاعاً؛ على 
حديث عبد الله بن ثعلبة بن صُعَيْره عن أبيه قال: قام رسول الله کل خطيباًء فأمر 
بصدقة الفطر؛ صاع تمرء أو صاع شعي رٍ”' عن كل رأس» أو صاع بر بين اثنين. وبه 
أخذ سفيان وابنٌ المبارك20, وروي عن عليٌ وعمرٌ وابن عمرَ وعائشةً ي وبه قال 


. 0177/١ وعقد الجواهر الثمينة‎ › 54١/١ المعونة‎ )١( 

(۲) الاستذكار 88/١6‏ » وينظر الإشراف 577/١‏ . وخبر سليمان بن يسار أخرجه مالك في الموطأ 
7/ 4480-78 ء وأخرج الآثار جميعاً ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) /٤‏ 4-4» والطبري ۸/ "١-٠۳١‏ . 
قوله: بالمد الأصغرء قال الباجي في المنتقى 707/7 : عندهم بالحجاز مدّان؛ مذ النبي 86 وهو 
أصغرهماء ومد هشام وهو أكبرهما؛ وقد اختلف أصحابنا في مقداره بمد النبي ل والصحيح أنه مدّان. 

(۳) النوادر والزيادات ٠٠/٤‏ » وعقد الجواهر الثمينة /١‏ 077 . 

)٤(‏ هو ثعلبة بن صَِعَيْر القضاعي العُذري» حليف بني زهرة» قال الدارقطني: له صحبةء ولابنه عبد الله 
رؤية. الإصابة ۲۲/۲ . 

(5) في (م): صاع من تمر أو صاع من شعير. 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 546 ٠»‏ وأخرج الحديث أبو داود (1575). 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ ش € 


سعيدٌُ بن المسيِّب» وهو قول عامة فقهاء العراق؛ لِمَا رواةٌ ابن عباس قال: كَمّر 
رسول الله 4 بصاع من تمرء وأمّر النامسَ بذلك» فمن لم يجد فنصف صاع من بر ِن 
أوسط ما تطعمون أهليكم. خرّجه ابن ماجه في «سننه»". 

و ل مر مسا 
ممّن لا تلزمه نفقتّه» فقد قال مالك: لا يُعجبني أن يُطعمّهء ولكن إن فعل وكان فقيراً 
أجزأه. فإن أطعم غنيًا جاهلاً بغناه» ففي «المدرنت وغير كتاب: لا يجزئ» وفي 
«الأسدية»: أنه بُجزى“ 

الخامسة والعشرون: ويُخرجٌ الرجل مما يأكل؛ قال ابن العربي“ : وقد زلّت هنا 
جماعةٌ من العلماء فقالوا: إنه إذا كان يأكل الشَّعير» ويأكل النامنٌ البرّء فلْيُخرجٍ مما 
يأكل الناس. وهذا سَهْوَ بين فإنّ المكفْرٌ إذا لم يستطع في خاصّة ة نفسه إلا الشعيرء ءلم 
يكلّف أن يُعطيَ لغيره سوا وقد قال ل : «صاعاً من طعام» صاعاً من شعير؛ ففصّل 
ذِكْرَّهما لخر کل أحدٍ فرضّه مما يأكل» وهذا مما لا حَفاءَ فيه.. 

السادسة والعشرون: قال مالك: إن غدّى عَشَّرةَ مساكينّ وعشّاهم أجزأه. وقال 
الشافعي : لا يجوز أن يطعمهم جملةٌ واحدة؛ لأنهم يختلفون في الأكل» ولكن يُعطي 
كل مسكين مُدًا. وروي عن عليٌ بن أبي طالب #: لا يُجزئ إطعامٌ العشرة وجبةً 
واحدة ‏ يعني غداءً دون عشاءء أو عشاءً دون غداء ‏ حتى يُعْدَيَهم ويُعشّيّهم. قال 


)١(‏ الاستذكار ٠ 84/١5‏ وينظر الاشراف 477/١‏ » والمحلى 77/8 وليس في هله المصادر ذكر ابن 
عمر رضي الله عنهماء وسلف ذكره قريباً فيمن أعطى مدًا. وأخرج الأقوال المذكورة عدا قول ابن عمر 
ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) ١ ۷/٤‏ وأخرج قول عمر وعلي عبد الرزاق (1501/0) و(لال2)1591 
والطبري 1۲۸/۸ . 

(۲) برقم (۴۱۱۲)» وهو في الكامل لابن عدي 1747/0 ٠‏ وفي إسناده عمر بن عبد الله بن يعلى الثقفي» 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا؛ فإنه مجمّع على 
ضعفه» وقال الدارقطني : متروك. 

(*) المحرر الوجيز ؟/ ۲۳١‏ » وينظر المدونة ٠١١/۲‏ . 

() في أحكام القرآن ۲/ 548 . 


.1 سورة المائدة: الآية ۸۹ 


أبو عمر”"“: وهو قول أئمةٍ الفتوى بالأمصار. 

السابعة والعشرون: قال ابن حبيب”'؟: ولا يُجزئ الخبرٌ قَمَاراَء بل يُعطَى معه 
إدامّه زيتاء أو گشكاًء أو كامّخاًء أو ما تَيَسَّر؛ِ قال ابن العربي”": هذه زيادةٌ ما أراها 
واجبةٌء ما أنه يُستحبٌ له أن يُطعِمَ مع الخبز السّكْرَء نَعَمْ واللحمء وأمّا تعيينُ الإدام 
للطعام فلا سبيل إليه؛ لأن اللفظ لا يتضكنه. 

قلت: نزول الآية في الوسط يقتضي الخبز والزيت أو الحَل» وما كان في معناه 
من الجْبْن والكشك كما قال ابنُ حبيب» والله أعلم. قال رسولٌ الله ي: نعم الإدام 
الكَلُه*». وقال الحسن البصري: إن أطعمّهم خبزاً ولحماًء أو خبزاً وزيتاً» مرّة 
واحدة في اليوم حتى يَشْبّعوا أجزأه؛ وهو قول ابن سيرين وجابر بن زيد ومكحول» 
وروي ذلك عن أنس بن مالك . 

الثامنة والعشرون: لا يجوز عندنا دفعٌ الكمّارة إلى مسكين واحدء وبه قال 
الشافعي". وأصحابٌ أبي حنيفة يمنعون صَرْفَ الجميع إلى واحدٍ دفعة واحدة» 
ويختلفون فيما إذا صَرف الجميعٌ في يوم واحد بدفعاتٍ مختلفة» فمنهم مَن أجاز 


)١(‏ في الاستذكار 8٠/١6‏ » وما قبله منهء وخبر علي 4 أخرجه سعيد بن منصور (1460- تفسير)» والطبري 
5 . 

(۲) قوله في النوادر والزيادات 7١/4‏ . 

(۳) في أحكام القرآن 189/7 . والقفار: غير المأدوم. القاموس (قفر). والكشك: ما يعمل من الحنطة» 
وريما عمل من الشعيرء قال المطرزي: هو فارسي معرب. المصباح المنير (كشك). والكامخ (والفتح 
أشهر): معرب كامّهء وهو إدام» أو خاصيٌ بالمخلّلات المشهّيات للطعام؛ جمعها: كوامخ. معجم متن 
اللغة (كمخ). 

)٤(‏ أخرجه أحمد :)١41770(‏ ومسلم )۲۰٥۲(‏ من حديث جابر 4ء وأخرجه مسلم (۲۰۵۱) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(5) الاستذكار ۹٠/٠١‏ » وأخرج الآثار المذكورة ابن أبي شيبة (نشرة العمروي) 5/4 - ٠١‏ ؛ وقول 
الحسن أخرجه أيضاً عبد الرزاق (1501/4). 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 1٤١/۲‏ . 


سورة المائدة: الآية ۸۹ 10 


ذلك وأنه إذا تعدّد الفعل حَسّنَ أن يقال في الفعل الثاني : لا يمتع من الذي دُفِعت 
إليه أوَّلاً؛ فن اسم المسكين يتناوله. وقال آخرون: يجوز دفعٌ ذلك إليه في أيام» وإنً 
تعدّد الأيام يقوم مقامٌَ أعداد المساكين". وقال أبو حنيفة: يجزئه ذلك ©؛ لأنَّ 
المقصود من الآية التعريفٌ بِقَدْرٍ ما يُطعِم» فلو دَفَع ذلك القَذْرَ لواحد أجزأه. 

ودليلّنا نص الله تعالى على العَشَّرةء فلا يجورٌ العدول عنهمء وأيضاً فإِنَّ فيه 
إحياءَ جماعةٍ من المسلمين وكفايتهم يوماً واحداًء فيتفرَّغون فيه لعبادة الله تبارك 
وتعالى ولدعائه» فيغمّر للمُكمّر بسبب ذلك. والله أعلم. 

التاسعة والعشرون: قولّه تعالى : «فَكَتَرَيدُ» الضميرُ على الصناعة النّخوية عائدٌ 
على «ما»» ويحتمل في هذا الموضع أن تكون بمعنى الذي» ويحتمل أن تكون 
مصدرية. أو يعودٌ على إثم الجنث وإن لم يَجْرٍ له ذكرٌ صريح» ولكنّ المعنى 


الموفية ثلاثين: قوله تعالى: هيك هو جمع «أهل» على السلامة. وقرأ 
جعفر بن محمد الصادق: «أَمَالِيكُمْ؛ وهذا جم مُكسّر؛ قال أبو الفتح : أهالٍ 
بمنزلة ليالٍ» واحدها : أَمْلات ولَّيْلات» والعرب تقول: أَهْل وأَهْلة. قال الشاعر: 


(©) مه :)م‎ 0 3 02 3 202 5 «f of 
وَأَهْلَوَودُقدتَبَرَيْتٌوُدَهُمْ وأَبلِيُهُمْ في الحَمْدٍ جهدي ونائلي”‎ 


. 91/9 أحكام القرآن للكيا الطبري‎ )١( 

(1) ينظر اختلاف العلماء للمروزي ص١٠٠۲‏ » والمعونة 544/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۲۹/۲ . 

)٤(‏ في المحتسب ۲۱۷/۱ - ۲۱۸ وفيه قراءة جعفر بن محمده ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في 
المحرر الوجيز ۲٠٠/۲‏ . 

() في (ظ) و(م): وأبليتهم في الجهد حمدي ونائلي» وفي (د): وأصليتهم في الحمد جهدي ونائلي» 
وقائل البيت أبو الطَّمَحان المَيْني حنظلة بن الشَرّقي» كما في الخزانة ۸/ ۹۲ » واللسان (أهل)ء وهو بلا 
نسبة في إصلاح المنطق ص٤۱۷ ٠‏ والمحتسب 7١1/١‏ » والصحاح (أهل). قوله: أبليتهم قال 
البغدادي: أوصلتهم ومنحتهم» أي: رب آهل ود قد تعرّضتٌ لأن يعلموا أني أَوَدُهُمء وبذلت لهم مالي 
في العسر واليسرء يصف نفسه بالوفاء والبذل. 


15 سورة المائدة: الآية 44 


يقول: تعرّضتٌ لودّهم؛ قاله ابن السكيت. 
الحادية والثلاثون: قوله تعالى: أو ِسَوَثْهُمَ» قرئ بكسر الكاف وضمُهاء 
وهما لغتان» مثل: إسوة وأسوة". 


وقرأ سعيد بن جبير ومحمد بن السَّمَيْمَع اليمانيٌ: اؤ كَإِسْوَتِه » يعني كإسوة 
أهيك””". 


والكسوة في حقٌ الرجال الثوبٌ الواحد الساتر لجميع الجسد» وأما في حى 
النساء فأقل ما يُجزئهنّ فيه الصلاة» وهو الدّرْعٌ والخمار. وهكذا حُكُمْ الصغار*؟؛ 
قال ابن القاسم في «العْْبيّة؛: تكسى الصغيرة كسوةً كبيرة» والصغيرٌ كسوةًٌ كبر ؛ 
قياساً على الطعام. ٠‏ 

وقال الشافعيئ وأبو حنيفة والثوري والأوزاعيئ: أقلُّ ما يقع عليه الاسم وذلك 
ثوبٌ واحد”. وفي رواية أبي الفرج عن مالك» وبه قال إبراهيم النّحَعيُ ومغيرةٌ: ما 
يستر جميعٌ البدنء بناءً على أن الصلاة لا تُجزئ في أقلّ من ع ذلك" , 

وروي عن سلمان ڪھ أنه قال: نِعُمْ الثوبٌ الثيّان؛ أسنده الطبري“. 


. ٠۷٤ص في إصلاح المنطق‎ )١( 

(۲) قرأ الجمهور يكسر الكاف» والقراءة بضم الكاف نسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة ص٤۳‏ لأبي 
عبد الرحمن السلمي ويحبى» ونسبها ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳١/۲‏ لسعيد بن المسيب والسلمي 
والنخعي. 

(۳) المحتسب ۲۱۸/١‏ › والمحرر الوجيز 71١/7‏ › والبحر المحيط ١١/4‏ › ونسب ابن خالويه في 
القراءات الشاذة ص٤۳‏ لسعيد بن المسيب واليماني قراءتها بفتح الهمزة وبكسرهاء أي: «كإسوتهم» 
و«كأسرتهمة. 0 

. 5717/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )٤( 

(0) البيان والتحصيل ١707/7‏ » والنوادر والزيادات ۲٠/٤‏ . 

0) الإشراف 4757/١‏ ء وأحكام القرآن لابن العربي ٠٤١/۲‏ . 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 1٤۷/۲‏ . 

(۸) في تفسيره ۸/ 5405 » و المصنف عنه بواسطة نميه في ار ا 1/۲ > وهو عند ابن 
أبي شيبة ۸/ ٤٠‏ . والثّّان: سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط› ويكثر لَبّسّه الملاحون. النهاية 
(تبن). 


سورة المائدة: الآية ۸۹ اع ١‏ 


وقال الحم بن عُتَيْبة: تجزئ عِمامةٌ يلف بها رأسه“» وهو قول الثوري". 

قال ابن العربيئ”": وما كان أحْرَّصَني على أن يقال: إِنّه لا يجزئ إلا كسوةٌ تسترُ 
عن“ أَذّى الحرٌ والبردء كما أن عليه طعاماً يشبعه من الجوع» فأقول به» وأمًا القول 
بمئزر واحد فلا أدريه» والله يفتح لي ولكم في المعرفة بعونه. 

قلت: قد راعى قوم معهود الزّيّ والكسوة المتعارّفة» فقال بعضهم: لا يجزئ 
الثوبٌُ الواحد إلا إذا كان جامعاً مما قد يرا به» كالكساء والولحفة. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : الكسوة في كقّارة اليمين لكل مسكين ثوبٌ: إزاة0©, 
ايداف ار فی أو ا ا 

وروي عن أبي موسى الأشعري: أنه أمر أن يُكسَى عنه ثوبين ثوبين» وبه قال 
الحسن وابن سيرين"» وهذا معنى ما اختاره ابن العربي. والله أعلم. 

الثانية والثلاثون: لا تجزئ القيمة عن العام والكسوة» وبه قال الشافعيئ. وقال 
أبو حنيفة : تجزئ» وهو يقول: تجزئ القيمة في الزكاة» فكيف في الكمّارة؟! قال ابن 
العربي”'': وعٌمدثه: أن الغرض سد الَْلّة ورفعٌ الحاجة» فالقيمة تجزئ فيه. قلنا: إن 
نظرتُم إلى سد الحُلّةء فأين العبادة؟ [وأين] ن القرآن على الأعيان الثلاثة 


(1) المحرر الوجيز 77١/7‏ » وأخرجه الطبري 510/8 . 

(۲) ذكره عنه أبن عبد البر في الاستذكار 41/١68‏ . 

(۳) في أحكام القرآن له ۲٤۷/۲‏ . 

)٤(‏ في (ظ): عنده» بدل: عن. 

)( في (د) و(ز): يتزرء وفي (ظ) و(خ): يتردى» والمثبت من (م)» وهو الموافق لما في المحرر الوجيز 
۲ . والكلام منه. 

(1) في النسخ الخطية: ثوب وإزارء والمثبت من الاستذكار ٩۱/۱٩‏ › والكلام منه» ومختصر اختلاف 
العلماء 7477/7 , 

(۷) القباء: يمد ويقصر ويذكر: ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص. ينظر معجم متن اللغة والوسيط (قبا). 

(۸) الإشراف ٤۳۷/١‏ ء وأخرج الآثار المذكورة عبد الرزاق )١11١944-15991١(‏ والطبري 1٤١-1٤1/۸‏ . 

(9) في أحكام القرآن ۲/ 1٤۷‏ » وما قبله وما سيرد بين حاصرتين منه. 


۸۹ سورة المائدة: الآية‎ ١4 


والانتقال بالبيان من نوع إلى نوع؟ 

الثالغة والثلاثون: إذا دفع الكسوة إلى ذمّيٌ أو الطعاة”'': لم يَجْزِه. وقال أبو 
حنيفة : يُجزئّه ؛ لأنّه مسكينٌ يتناوله لفظ المسكنة» ويشتمل عليه عمومٌ الآية. 

قلنا: هذا يخصّه بأن نقول": جزءٌ من المال يجب إخراجه للمساكين» فلا 
يجوز دفعه للكافرء أصلّه الزكاةء وقد اتفقنا [معه] على أنه لا يجوز دفعه للمرتدء 
فكل دليل حص به المرتدٌ فهو دلينا”" في الذمي. 

والعبدُ ليس بمسكين لاستغنائه بنفقة سيده» فلا تدفع إليه؛ كالغنيع”». 


ررر 


الرابعة والثلاثون: قوله تعالى: أو تَحْرِيرُ رقب التحرير: الإخراج من الرّقٌ» 
ويستعمل في الأسْر والمَضَّفّات وتعب الدنيا ونحوها. ومنه قول أمّ مريم: إل رث 
كلك ما فى بَطنى محر [آل عمران: ه*] أي : من شوب الدنيا ونحوها. ومن ذلك قول 
الفَرّزدق بن غالب: 
أبعي عُدَانةً لني حَرَرْئُكم 2 فوهبثكم لعطية بن جحل 

أي: حرّرتكم من الهجاء. 

وخص الرقبة من الإنسان؛ إذ هو العضو الذي يكون فيه الع التو غالباً من 
الحيوان» فهو موضع اليلك» فأضيف التحرير إليها"'". 

الخامسة والثلاثون: لا يجوز عندنا إلا إعتاقٌ رقبة مؤمنة كاملة» ليس فيها شِرْكٌ 


)١(‏ في (م): إلى ذمي أو إلى عبدء وفي باقي النسخ: إلى ذمي أو عبد (دون ذكر الطعام) والمثبت من 
أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 1٤۷‏ » والكلام منهء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۲) في النسخ: يقول» والمثبت من أحكام القرآن. 

() في النسخ الخطية : دليل» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 

. ٤١١/١ وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور وغيرهم؛ قالوا: لا يعطى العبد من الكفارة. الإشراف‎ )٤( 

)٥(‏ طبقات فحول الشعراء 447/١‏ » والأغاني 740/4 » والمحرر الوجيز ۲۳١/۲‏ › والكلام منه. 

(5) المحرر الوجيز 771/7 . 


سورة المائدة: الآية ١4 ۸٩‏ 


لغيره» ولا عَتَاقَةٌ بعضهاء ولا عِنْقٌ إلى أجلء ولا كتابةٌ ولا تدبيرٌء ولا تكون آم 
ولدء ولا مَن يَعتقٌ عليه إذا مَلَكهء ولا يكون بها من الهّرم والزّمانة ما يَضُرٌ بها في 
الاكتساب”". سليمة غير معيبة؛ خلافاً لداود في تجويزه إعتاقٌ المعيبة". 

وقال أبو حنيفة : يجوز عتقٌ الكافرة؛ لأنَّ مُظلَّقَ اللّفظ يقتضيها”". ودليلنا: أنّها 
قُربة واجبة» فلا يكون الكافر محلا لهاء كالزكاةء وأيضاً فكل مطلّقٍ في القرآن من 
هذا فهو راجع إلى المقيّد في عتق الرقبة في قتل الخطأ. 

وإنّما قلنا: لا يكون فيها شِرك؛ لقوله تعالى: هحير رَقبََ4» وبعض الرّقبة 
ليس برقبة. 

وإنّما قلنا: لا يكون فيها عَقْدُ تق“ ؛ لأنَّ التحرير يقتضي ابتداء عِتتي دون تلجيز 
عت مقدّم. 

وإنّما قلنا: سليمة؛ لقوله تعالى: ترز َكب والإطلاق يقتضي تحريرٌ رقبة 
كاملة» [والقطعاء] والعمياء ناقصة. وفي الصحيح عن النبيّ کل : ما مِنْ مسلم يُعتِقُ 
اما سلما كان فگاگة" من الثّارء عضو منه بعضو منهاء حكن الف 
بالفرج»”" وهذا نص. 

وقد رُوي في الأعور قولان في المذهب» وكذلك في الأصمْ والخصع“. 


. 407/١ الكافي‎ (0 

. 546/١ المعونة‎ )۲( 

(۳) وقاله أيضاً عطاء وأبو ثور. ينظر الإشراف ٤۳۸/١‏ . 

(4) يعني : لا يكون فيها عقد عتق من تدبيرء أو كتابةء أو استيلاد» أو عتق إلى أجل أو من الأقارب وكل 
من يستحق عتقه بغير الكفارة. المعونة 1٤١/١‏ . 

(0) المعونة /١‏ 586 » وما بين حاصرتين منه. 

(1) في (ظ): إلا كان فيه فكاكه. 

(۷) أخرجه بنحوه أحمد (4441).: والبخاري (١٠1۷)ء‏ ومسلم )١10١9(‏ من حديث أبي هريرة 4. 
وأخرجه بنحوه أيضاً الترمذي )٠١٤١(‏ من حديث أبي أمامة 4 وقال: حديث حسن صحيح. 

(۸) ينظر تفصيل هذه الأقوال في المنتقى للباجي ٠٠١/۳‏ . 


۸٩ سورة المائدة: الآية‎ ١6 


السادسة والثلاثون: مَن أخرج مالاً ليعتق رقبةً في كمّارة فتلف» كانت الكمارةٌ 
باقية عليه» بخلاف مُخْرِجٍ المال في الزكاة ليدفعه إلى الفقراء» أو ليشتري به رقبةٌ» 
فتلف» لم يكن عليه غیره؛ لامتثال الأمر. 

السابعة والثلاثون: اختلفوا في الكمّارة إذا مات الحالف؛ فقال الشافعيٌ وأبو 
وكذلك قال مالك إن أوصّى بها0". 

الثامنة والثلاثون: من زى“ وهو موسر فلم يُكفّر حتى أَغْسَرٌ أو حَيْثْ وهو 
مُعْسرٌ فلم يُكفّر حتى أَيْسَرَء أو حَذِث وهو عبدٌ فلم يُكفّر حتى عَتَنَّه فالمراعاةٌ في ذلك 
کله وقتٌ تكفيره لا وقتٌ حِئْنِه". 

التاسعة والثلاثون: روى مسلم”*' عن أبي هُريرةً قال: قال رسول الله 4: «والله 
لأنْ يَلَجّ أحدُكم بيمينه في أهله» آنّمُ له عند الله من أن يعطي كمّارته التي فرض الله». 
اللْجَاجُ في اليمين: هو المضئٌ على مقتضاه وإن لزم“ من ذلك حرج ومشقّة» أو 
ترك" ما فيه منفعةٌ عاجلة أو آجلة؛ فإن كان شىءٌ من ذلك» فالأولى به تحني نفسه 
وفِعْلٌ الكمّارة» ولا يعتلٌ باليمين كما ذكرناه في قوله تعالى : «وا ملا اله عرس 
سيڪ وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن حَلَّفَ على يمين فرأى غيرها خيراً 
منهاء فليُكمرٌ عن يمينه» وليفعل الذي هو عير" أي : الذي هو أكثرٌ خيراً. 


. ۲٠۲/۲۱ التمهيد‎ )۱( 

(۲) في النسخ: من حلف» والمثبت من الكافي /١‏ 404 » والكلام منه. 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بوقت التكفير لا وقت الحنث» والمثبت من (خ) و(ظ) وهو الموافق لما في 
الكافي. 

.)55710( وهو عند أحمد (۳٤۷۷)ء والبخاري‎ ».)١5965( في صحيحه‎ )٤( 

(0) في (ظ): لزمه. 

(5) في النسخ: وتركء والمثبت من المفهم 547/4 » والكلام منه. 

(۷) سلف ص۱۲۷ و١٤٤٠‏ . 


سورة المائدة: الآية ۸٩‏ 101 


الموفية أربعين: روى مسلم“ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#: «اليمينُ 
على نيّة المستخليف». قال العلماء: معناه: أن من وجبت عليه يمين في حقٌّ وجب 
عليه" » فحلف وهو ينوي غيره» لم تنفعه ننه ولا يخرج بها عن إثم تلك اليمين» 
وهو معنى قوله في الحديث الآخر: «يّمينك على ما يُصِدّقكَ عليه صاحبّك» ورُوي: 
ايُصدّقك به صاحبك» خرّجه مسلم أيضاً””". ؛' 

قال مالك: مَن حلف لطالبه في حقٌ له عليه» واستثنى في نفسه”؟؛ أو حرّك 
لسانه أو شفتيه» أو تكلم به» لم ينفعه استثناؤه ذلك؛ لأ النية نيه المحلوف له؛ لأنَّ 
اليمين حقٌ له» وإِنّما تقع على حَسّب ما يستوفيه له الحاكم» لا على اختيار الحالفي؛ 
لأنّها مستوفاةٌ منه. هذا تحصيل مذهبه وقوله. 

الحادية والأربعون: قوله تعالى: طقن لَمْ بي معناه: لم يجد في يلكه أحدّ هذه 
الثلاثة؛ من الإطعام أو الكسوة أو عتقٍ الرقبة بإجماع“ فإذا عَيم هذه الثلاثة 
الأشياءء صام. والعَدْمْ يكون بوجهين؛ إمّا: بمغيب المال عنهء أو عَذْمِه. 

فالأول: أن يكون في بلدٍ غير بلده» فإن وَجّد مَن يُسْلمُه» لم يزه الصومٌء وإن 
لم يجد مَن يُسلفهء فقد اختُلف فيه؛ فقيل : يننظر إلى بلده؛ قال ابن العربع"2: وذلك 
لا يلزمه» بل يكمّرٌ بالصيام؛ لأنَّ الوجوب قد تقرّر في الدَّمّة» و[الشرظ من] العُدْم قد 
تحقّق» فلا وج لتأخير الأمرء فليكمّرٌ مكائه لعجزه عن الأنواع الثلاثة؛ لقوله تعالى: 
وتر ل ن. ) 

وقيل: من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به» فهو الذي لم يجد. 


.)51( :)156017( في صحيحه‎ )١( 

(1) في المفهم 4/ 514 (والكلام منه): في حق اذُّعيَ عليه به. 

() في صحيحه (1581): »)73١(‏ وأخرج الرواية الثانية أحمد .0/١19(‏ 
)4( في النسخ: في يمينه» والمثبت من الكافي ٤٤۹/١‏ » والكلام منه. 
(6) الإشراف ٤٤١/١‏ › والمحرر الوجيز ۲۳۲/۲ . 

(7) في أحكام القرآن 1٤۸/۲‏ › وما قبله» وما سيرد بين حاصرتئين منه. 


۸٩۹ سورة المائدة: الآية‎ 1o۲ 


وقيل: هو مَن لم يكن له إِلّا قُوثُ یويه ولیلته» ولیس عنده فضل يَظعَمُه. وبه قال 
الشافعيْ» واختاره الطّبري» وهو مذهبٌ مالك وأصحابه. 

ورُويَ عن ابن القاسم: أن مَّن تَفْضْلُ عنه نفقةٌ يومه فإنه لا يصوم؛ قال ابن 
القاسم في كتاب ابن مزيّن”": إِنّه إن كان للحانث فضلٌ عن فُوت يومه أظعَم» إلا أن 
يخاف الجوعٌ» أو يكو في بلد لا يُعظف عليه فيه . 

وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن عنده نِصابٌ؛ فهو غير واجد. 

وقال أحمد وإسحاق: إذا كان عنده قُوتٌ يومه وليلته» أطعم ما فصل عنه. 
وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوتٌ يومه وليلته [لنفسه] وعياله» وكسوةٌ تكون 
لكفايتهم» ثم يكون بعد ذلك مالكاً لمَّدْر الكمّارة» فهو عندنا واجدّ. قال ابن 
المنك 7 : قول أبي غُبيد حَسنٌ. 

الشانية والأربعون: قوله تعالى: ظمَصِيامُ تة ار قرأها ابن مسعود: 
لمتتابعات)”“ فيقيّد بها المطلَقّء وبه قال أبو حنيفة والثوري” » وهو أحدٌ قولّي 
الشافعيّء واختاره المُرّنَيُ قياساً على الصوم في كقّارة الظْهارء واعتباراً بقراءة 
عبد الله , 


. 548/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن‎ » ٠٥١ /۸ في تفسيره‎ )١( 

(1) يحبى بن زكريا بن إبراهيم بن مزين» أصله من طليطلة؛ وانتقل إلى قرطبة» ورحل إلى المشرق» فروى 
الموطأ عن مطرّف بن عبد الله» وعن حبيب كاتب مالك توفي سنة (۹٣۲ه).‏ الديباج المذهُب ۳١١/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲۳۲/۲ . 

)£( في (د) و(ز) و(م): قوت يوم وليلة» والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في الإشراف ۷ 0 
والكلام منه» وما سيرد بين حاصرتين منه. 

. 457/١ في الإشراف‎ )٥( 

(؟) أخرجها الطبري ۸/ ٠٥۲‏ - 767 عن ابن مسعود وبي رضي الله عنهما. 

)۷( وقاله أيضاً أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور» وروي عن عطاء ومجاهد وعكرمة والنخعي. الإشراف 
1/1 . 

(۸) مختصر المزني على هامش الأم ۲۲۹/۰ - ٠ ۲۳١‏ إلا أن المزني رحمه الله اقتصر في اختياره التتابع 
على القياس على كفارة الظهارء ولم يذكر قراءة عبد الله. 


سورة المائدة: الآية ۸۹ ١‏ 


وقال مالك والشافعيئٌ في قوله الآتحر: يُجزئه التفريقٌ؛ لأنَّ التتابعٌ صفةٌ لا تجب 
إلا بنص» أو قياس على منصوصء وقد عُيِما”". 

الثالثة والأربعون: مَن أفطر في يوم من أيام الصيام ناسياً ؛ فقال مالك: عليه 
القضاء. وقال الشافعئ : لا قضاءَ عليه”". على ما تقدَّم بيانه في الصيام في «البقرة»0©. 

الرابعة والأربعون: هذه الكمّارة التي نص الله عليها لازمةٌ للحرٌ المسلم باتّفاق» 
واختلفوا فيما يجب منها على العبد إذا حَيْتْء فكان سفيان الثوري والشافعيٌ 
وأصحابٌ الرأي يقولون: ليس عليه إلا الصومٌ» لا يُجزئُه غيرُ ذلك. 

واختّلِف فيه عن مالك ؛ فحكى عنه ابن نافع أنه قال : لا يُكمّر العبد بالعتق؛ 
لأنّه لا يكون له الولاءء ولكن يُكمّر بالصّدّقة إن أن له سيده؛ وأَضوتٌُ ذلك أن 
يصوم. وحَكّى ابن القاسم عنه آنه قال: إن أطعم أو كسا بإذن السَيّد فما هو بالبيّن» 
وفي قلبي منه شيء“. 

الخامسة والأربعون: قوله تعالى: كلك كَمَرهُ أَيمِيَكُم» أي : تغطيةٌ أَيُمانكم؛ 
وكثّرتُ الشية: غه وسترثه» وقد تق 

ولا حلاف أنَّ هذه الكمّارةَ في اليمين بالله تعالى» وقد ذهب بعض التّابعين إلى 
أن كّارة اليمين فعلٌ الخير الذي حلف على تركه. وتَرْجَم ابن ماجه في سننه: مَن 
قال: كمّارتُها تَرْكها: حدّثئنا علي بن محمدء حدَّثنا عبد الله بن تُمَيره عن حارثةٌ بن 
أبي الرجال؛ عن عَمْرة عن عائشة قالت: قال رسول الله 5: «مَّن حلفت في © 


. 549/7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() وقاله أيضاً أبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. الإشراف 448/١‏ . 

.۱۹4/۳ 5 

(5) في (م): واختلف فيه قول مالك. 

(5) الاشراف ٤٤١ - 447/١‏ ء ورواية ابن القاسم عن مالك في المدونة 114/37 . 
»( 4۰/۱ . 

(۷) في النسخ الخطية: على؛ والمثبت من (م) وهو الموافق لما في سنن ابن ماجه. 
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قطيعة رَحِمء أو فيما لا يَصْلّحُ» فيرُه ألا يتم على ذلك 

وأسئّد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أن النبى وق قال : «مّن حلت 
على يمينء فرأى غيرها خيراً منهاء فليتركها ؛ فإنَّ تركها كمّارتُهاء”". 

قلت: ويَعْتَضِدُ هذا بقصة الصُدّيق # حين حَلف ألا يَظْعَم الطعام» وحلّفت 
امرآته آلا تطعمه حتى يُطعمّه» وحلف الغنيف_أو الأضياف آلا يَطعمْه او لا 
يَطعَموه ‏ حتى يَطعمه» فقال أبو بكر : كان هذا من.الشيظان» فدعا بالطعام فأكل 
وأكلوا. خرّجه البخاريُ””. وزاد مسلم قال: فلمًا أصبحء غدا على النبيٌ بء فقال: 
يا رسول الله» بَوُوا وحَيِقتٌ. قال: فأخبّره؛ قال: «بل أنت أَبَرُهم وأخْيرُهم». قال: 
رتفي ا ش 

السادسة والأربعون: واختلفوا في كمّارة غير اليمين بالله عر وجل» فقال مالك: 
من حلف بصدقةٍ ماله أخرج تُلئه. وقال الشافعيٌ: عليه كثَّارةٌ يمين. وبه قال إسحافٌ 
وأبو ثورء وروي عن عمر وعائشة رضي الله عنهما. وقال الشعبيٌ وعطاء وطاوس: لا 
ل 


)١(‏ سنن ابن ماجه »)5١1١١(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة ۳٠١/١‏ : هذا إسناد ضعيف لضعف 
حارثة بن أبي الرجال» متفق على ضعفه. وقال الذهبي في الميزان 0١‏ : ضعفه أحمد وابن معين» 
وقال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث» لم يَعْتدٌ به أحد. 

(۲) سنن ابن ماجه (۲۱۱۱). وهو عند أحمد (6)71/5 وأبي داود (2)711/5 والبيهقي 77/٠١‏ . وذكر 
البيهقي أن قوله: «فتركها كفارتها» زيادة تخالف الروايات الصحيحة. قال الحافظ في الفتح ٦1۷/١١‏ : 
أشار أبو داود إلى ضعفه وقال: الأحاديث كلها: «فليكفّر عن يمينه» إلا شيئاً لا يُعبأ به... وينظر تتمة 
كلام الحافظ ثمة. وقال الخطابي في معالم السنن 4/5 : قد نطقت الأخبار الثابتة عن رسول الله وه 
بأن الكفارة لازمة لمن حنث في يمينه؛ وهو حديث عبد الرحمن بن سمرة» وحديث أبي موسى 
الأشعري» وحديث أبي هريرة. 

(۳) في صحيحه »)٦۱٤٩(‏ وهو عند أحمد :)١1707(‏ ومسلم (ا9١؟).‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم :07١61(‏ (007). قال النووي في شرحه لصحيح مسلم ۲۲/٠٤‏ : قوله: «ولم تبلغني 
كفارة» يعني: لم يبلغني أنه كفّر قبل الحنث» فأما وجوب الكفارة فلا خلاف فيه. 

(5) ينظر بسط هذه المسألة وأقوال الأئمة فيها في الإشراف ٤١١/١‏ - 415 » والاستذكار ٠٠١/٠١‏ . 
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وأمًا اليمينُ بالمشي إلى مكة» فعليه أن يَفِيَ به عند مالك وأبي حنيفة. وتُجزئه 
كفّارةٌ يمينٍ عند الشافعيٌ وأحمد بن حنبل وأبي ثور. خو قال ابن الحسيبوالقاسم بن 
محمد: لا شيءَ عليه”"©. 

قال ابن عبد الب" : أكثرٌ أهل العلم بالمدينة وغيرها يوجبون في اليمين بالمشي 
إلى مكة كمَّارة مغل كمّارة اليمين بالله عر وجل وهو قول جماعةٍ من الصحابة 
والتابعين وجمهور فقهاء المسلمين؛ وقد أفتى به ابن القاسم ابنّه عبد الصمد» وذكر له 
أنه قول الليث بن سعد. والمشهورٌ عن ابن القاسم : أنه لا كمّارةَ عنده في المشي إلى 
كه إلا المي لمن تدر عليه وهو فول مالف 

وأمّا الحالف بالعتق؛ فعليه عتقُ من حلف عليه بعتقه في قول مالك والشافعيّ 
وغيرهما. ٠‏ وروي عن ابن عمر وابن عباس وعائشة أله يُكمّر كمّارة يمينِء ولا يلزمه 
العتق”". وقال عطاء: يتصدق بشيء. 

قال المهدوي: وأجمع من يُعتمد على قوله من العلماء على أنَّ الطلاق لازم لمن 
حلف به وحَدِث7). 

السابعة والأربعون: قوله تعالى : وَأحَمَظو اک أي: بالبدّار إلى ما لزمكم 
من الكقّارة إذا حزشتم. وقيل: أي بترك الحَليف؛ ؛ فإنكم إذا لم تحلفوا تتوجّه عليكم 
هذه التكليفات .لمڪم نندت تقدّم معنى الشكر والعل» في «البقرة»» 
والحمد لله©, 


. 4١6/١ الإشراف‎ )١( 

. ٤0۷ - 405/١ في الكافي‎ )۲( 

(©) الإشراف 47١/١‏ » وقول الصحابة المذكورين وغيرهم سلف في حديث أبي رافع ۲۷۱/۲ - ۲۷۲ » 
وينظر الاستذكار ۱۱۰/۱۰ - ۱۱١‏ . 

(؟) ينظر الإجماع ص٣۲٠ ٠‏ والإشراف ٤١١/١‏ كلاهما لابن المنذر. 

4 ۱ في معنى «لعل». و ٠ ٤/۲‏ في معنى الشكر. 
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ی لديو r‏ 


0 رچ 4 سس سس لويس > + سم رمه ٠. of‏ سح سسا 
قوله تعالى: يا الي ءامنا إا مر والمبير والاصاب لازم رجش ين عمل 
الین جتنو لمكم يحو © إتما بيك ألمَيطن أن يوقع بيتكم العدوة 


رورت رايم 00 معيس | رووسة رمعو سلا ل 0 2 ممه ےت رمه ر وعو تش 
لَص في لر وَالْيَتِيرٍ وَيَصُدَم عن ي آله ون الصَلرةَ مهل نم مُتتبون 9© ايوا 


عمة وه 


که يليوا الول اروا إن وأ كأمْكمرًا أكَمَا عل شولا ك اليد © » 

فيه سبع عشرة مسألة : 

الأولى : قوله تعالى : يتا اريس مناه خطابٌ لجميع المؤمنين بترك هذه 
الأشياء؛ إذ كانت شهواتٍ وعادات تَلَبِّسوا بها في الجاهلية» وغلبت على النفوس» 
فكان بقي7" منها في نفوس كثير من المؤمنين. قال ابن عطية: ومن هذا القبيل 
هَوّى الزَّجْرٍ بالطير» وأخذٍ الفأل في الكتب» ونحوه مما يصنعه الناس اليوم. 

وأما الخمر؛ فكانت لم تُحرّم بعد وإنما نزل تحريمها في سنة ثلاث بعد وقعة 
أحُدء وكانت وقعة أحد في شرّال سنة ثلاث من الهجرة”". وتقدّم اشتقاقها””". 

وأما الميسر؛ فقد مضّى في «البقرة» القول فيه””. 

وأما الأنصاب؛ فقيل : هي الأصنام. وقيل: هي النّرْد والسّظرَئْج ؛ ويأتي بيانهما 
في سورة يونس [الآية: ۳۲] عند قوله تعالى: مادا بَتدَ ألْحي إل لصّكلّ»4. 


)١(‏ في (م): نفي. 

زفق في المحرر الوجيز ۲۳۳/۲ » وما قبله منه. 

0 أخرج البخاري (4518) من حديث جابر قال: صبّح أنامنٌ غداءً أحدٍ الخمرً» ففتلوا من يومهم جميعاً 
شهداء» وذلك قبل تحريمها. قال ابن حجر في فتح الباري ۲۷۸/۸ : ويستفاد منه أنها كانت مباحة قبل 
التحريم. وقال أيضاً ۸/ 779 : والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان. وقال أيضاً "1/٠١‏ : 
ثم رأيت الدمياطي في سيرته جزم بأن تحريم الخمر كان سنة الحديبيةء والحديبية كانت سنة ست. 
وذكر ابن إسحاق أنه كان في واقعة بني النضير» وهي بعد وقعة أحدء وذلك سنة أربع على الراجح» 
وفيه نظر. 

. / (4) 


. TV ~— Eo /F (0) 
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وأما الأزلام؛ فهي القِداح» وقد مضى في أوَّل السورة القول فيها”''. ويقال: 
كانت فى البيت عند سد البيت وخدًام الأصنام» يأتي الرجل إذا أراد حاجة فيقبض 
منها شيئاً» فإن كان عليه: أمرني ربي؛ خرج لحاجته”" على ما أحبٌ أو كره. 

الثانية: تحريم الخمر كان بتدريج ونوازلَ كثيرة؛ لأنهم”" كانوا مولّعين بشربهاء 
وأو ما نزل في شأنها: «بَنتؤئك عن اکر المي قل فهمآ اذ كبر كي 
ناس [البقرة:۹٠۲]‏ أي : في تجارتهم» فلما نزلت هذه الآية تركها”؟» بعض الناس 
وقالوا: لا حاجة لنا فيما فيه إثم كبير» ولم يتركها بعض الناس وقالوا: نأخذ منفعتّها 
ونشرك إتمهاء فدرلت: هذه الآبة: ولا قروا الوه وار شكرئ» [النساء: 47]» 
فتركها بعض الناس وقالوا: لا حاجة لنا فيما يشغلنا عن الصلاة» وشربها بعض 
الناس في غير أوقات الصلاة حتى نزلت: يام آلب “اموا إا كلت المي لأسا 
الم رج الآيةء فصارت حراماً عليهم؛ حتى کان يقول بعضهم: ما حَرَّم الله 
شيا اشد من الخد 

وقال أبو مَيّسرة: نزلت بسبب عمر بن الخطاب؛ فإنه ذكر للنبيّ ل عيوب الخمرء 
وما ينزل بالناس من أجلهاء ودعا الله في تحريمها وقال: اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافياً» فنزلت هذه الآيات» فقال عمر: انتهينا انتهينا''". وقد مضّى في «البقرة» 
و«النساء»0", 


. TAV - ۸1/۷ (1) 

(۲) في (م): إلى حاجته. 

(©) في (خ) و(د) و(ز) و(م): فإنهم. والمثبت من (ظ). 

(4) في النسخ الخطية: ترك. والمثبت من (م). 

(0) في (م): صار. 

(1) أخرجه أحمد (۳۷۸)ء وأبو داود (7170)» والترمذي (۹٤۳۰)ء‏ والنسائي في المجتبى ۲۸۷-۲۸1/۸ » 
وفي الكبرى .)٥۰۳۱(‏ وأبو ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني. 

(۷) البقرة: ۳/ ١٠۳٤ء‏ والنساء: ۳۲۹/۱ . 
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وروی أبو داود عن ابن عباس قال: طيكايا لري اموا لا ربوا الصصلؤة وأنشر 
شكرى» و«يتؤتك عي الكثر وَالْمَئِيرٍ فل فِهمآ إتم كيد وموع لتاس 
نسختها" التي في المائدة: تما ا ا e‏ 

وفي صحيح مسلم : عن سعد بن أبي وقّاص أنه قال : َرَلَتْ في آيات منّ القرآن ؛ 
وفيه قال: وأتيثُ على تفر منّ الأنصار [والمهاجرين]» فقالوا : تَعالَ نُطعمْكَ ونسقيكٌ 
خمراًء وذلك قبل أن تُحرّم الخمر. قال: فأتيتهم في حَشنٌ ‏ والححشٌ: البّسْتان ‏ فإذا 
رأس جَرُور مشوي [عندهم]ء وزان ب قال: فأكلتٌ وشربتٌ معهم. قال: 
كرت الأنصارٌ والمهاجرون”" عندهم. فقلت: المهاجرون خيرٌ من الأنصار. قال: 
فأخذ رجل [أَحَدَ] لَحْيّي ا فضربني به» فجرح أنفي - وفي رواية: فَمَرَره» وكان 
أن سعد مَفْرُوراً - فأتيتُ رسول الله ك فأخبرته» فأنزل الله تعالى فيّ ‏ يعني نفسّه - 
شان الخمر : إا اكت اليم الأب الام رجش ن عَم لين تبعتبوة» ”. 

الثالثة: هذه الأحاديث تدك على أنَّ شرب الخمر كان إذ ذاك مباحاً» معمولاً بهء 
معروفاً عندهم؛ بحيث لا يُنكر ولا يُغيّرء وأنَّ النبيّ و قر عليه» وهذا ما لا خلاف 
فيه؛ يدل عليه آية النساء: ولا تفر روا اللو وَآسْرَ شكرئ» [الآية: 4] على ما تقدّم. 


وهل كان يباح لهم شرب القَدْر الذي يُسكر؟ حديثُ حمزة"' ظاهر فيه حين بَقّر 


)١(‏ في سنن آبي داود: نسختهما. 

(۲) سنن أبي داود (77177). وأخرجه من طريقه البيهقي ۸/ ۲۸۵ . قال الشوكاني في نيل الأوطار ۱۷۸/۸ : 
في إسناده علي بن الحسين بن واقدء وفيه مقال. 
وأخرجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ (450) من طريق عطاء الخراساني عن ابن عباس. 

(۳) في (م): والمهاجرين. 

(4) في صحيح مسلم: الرأس. 

(6) صجيح مسلم )٤۳( :)۱۷٤۸(‏ و(55) /٤‏ ۱۸۷۷ - ۱۸۷۸ ء وما بين حاصرتين منه. وهو في مسند 
أحمد(077١).‏ وقوله: فزره؛ أي: شئّه. النهاية (فزر). والرّق: السّقاءء أو جلد يُجرٌ ولا ينتف» 
للشراب وغيره. القاموس (زقق). 

(1) أخرجه أحمد »)١1١١(‏ والبخاري (۲۳۷۵)» ومسلم (۱۹۷۹) من حديث علي ©#. 
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خواصرٌ ناقَتّي عليٌ رضي الله عنهما وجَبٌ”'' أسنمتهماء فأخبر علىٌ بذلك النبئ ك 
فجاء إلى حمزة؛ فصدر عن حمزة للنبيّ ك من القول الجافي المخالف لِمَا يجب عليه 
من احترا م الي فق وتوقيره وتعزيره'” ما یدل على أن حمزة كان قد ذهب عقلّه ہما 
يسكرء ولذلك قال الراوي: فعرف رسول الله قل أنه تيل" ثم ! الي 6 لم نكر 
حمر زلا قل 1ن حال e‏ لما قال حمزة: 
وهل أنتم إلا عبيدٌ لأبي ‏ على عقبيه القَهْقَرى”*'» وخرج عنه. 

وهذا خلاف ما قاله الأصوليون وحَكُوهء فإنهم قالوا: إِنَّ السّكر حراءٌ في كل 
شريعة؛ لأنَّ الشرائعَ مصالحٌ العبادء لا مفاسدهم. وأصلٌ المصالح العقلٌُ» كما أنَّ 
أصل المفاسد ذهابه» فيجب المنع من كل ما يذهبه أو يشْرّشهء إلا أنه يحتمل حديث 
حمزة أنه لم يقصد بشربه الشّكرء لكنه أسرع فيه فغلبه. والله أعله©. 

الرابعة: قوله تعالى: رج قال ابن عباس في هذه الآية: رجس»: 
و وقد يقال للنْدْن والعَذِرة والأقذار: رجس. والرّجز؛ بالزاي: العذاب لا 
غير. والرّكْسٌ: العَذِرة» لا غير. والرّجسٌ يقال للأمري. © 

ومعنى ین ع عَمَلٍ ألتّيكنِ» أي : فمل ل ویزین“ . وقيل: هو الذي كان 
عمل مبادئ هذه الأمور بنفسه حتى اقَنّدِي به فيها. 


)١(‏ في (د): وأجب. وفي (ظ): وجبت. والمثبت من (ز) و(م). والجّبٌّ: القطع. النهاية (جبب). 

(۲) التعزير: الاعانة والتوقير والنصر مرّة بعد مرّة. النهاية (عزر). 

(۳) الثمل: الذي أخذ منه الشراب والسّكر. النهاية (ثمل). 

(5) القهقرى: هو المشي إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه. النهاية (قهقر). 

)2( المفهم 060 . وما قبله منه. 

(1) أخرجه الطبري 505/4 » وابن أبي حاتم ١١98/5‏ . 

(۷) المحرر الوجيز ۲۳۳/۲ . 

(۸) في (م): بحمله. 

(9) في (ز) و(ظ) و(م): وتزيبنه. والمثبت من (د)» وهو الموافق للمفهم 5/ ٠٠٠١‏ » وعنه نقل المصنف. 


۹۲ 94+ سورة المائدة: الآيات‎ ١5 


الخامسة : قوله تعالى: #8 تَأجَيَبْوه» يريد: أبعدوه واجعلوه ناحية» فأمر الله تعالى 
باجتناب هذه الأمورء واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديث وإجماع الأمةء 
فحصل الاجتناب في جهة التحريم» فبهذا حرمت الخمر”". 

ولا خلاف بين علماء المسلمين أن سورة المائدة نزلت بتحريم الخمرء وهي 
مَدَنيَةَ من آخر ما نزل» وورد التحريمٌ في الميتة والذّم ولحم الخنزير في قوله تعالى : 
طقل لَه اَذه [الأنعام: ]١545‏ وغيرها من الآي حبرا نن العمل ليا وکا وهو 
أقوى التحريم وأوكده. رَوَّى ابن عباس قال: لما نزل تحريم الخمر» مشَّى أصحابُ 
رسول الله و بعضهم إلى بعض» وقالوا: حُرّمت الخمرء وجعلت عذلا" للشّرك. 
يعني أنه قرنها بالذبح للأنصابء وذلك شِرْكُ””. ثم علق لل لد فعلّق 
الفلاح بالأمرء وذلك يدل على تأكيد الوجوب. والله أعلم. 

السادسة: فَهِمَ الجمهورٌ من تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء وإطلاقٍ 
الرّجس عليهاء والأمرٍ باجتنابها؛ الحكمٌ بنجاستها. وخالفهم في ذلك ربيعة والليث 
ابن سعد والمُرَّنِنُ صاحب الشافعي» وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين» 
فرأوا أنها طاهرة» وأنَّ المحرّمَ إنما هو شربُها. وقد استدلٌ سعيد بن الحداد القروي 
على طهارتها بسفكها في طرق المديئة؛ قال: ولو كانت نجسة لَّمَا فعل ذلك الصحابةٌ 
رضوان الله عليهمء ولَنَهَى رسولٌ الله كل عنه؛ كما نَهَى عن التخلّي في الطرق. 
والجواب: أن الصحابة فعلّتُ ذلك؛ لأنه لم يكن لهم سُرُوبِ”” ولا آبار يريقونها 


(۱) المحرر الوجيز ؟/ 77 . 

(۲) العذل: المثل. مختار الصحاح (عدل). 

(۳) ينظر التمهيد 747/١‏ - 747 . وأخرجه أيضاً الطبراني في المعجم الكبير 2)177949(/17 والحاكم 
٤‏ :»ب وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد 67/6 
وقال: رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 

(5) بقوله: «اتقوا اللَّائَينَ» قالوا: وما اللّمَانانَ يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس» أو في 
ظلهم». أخرجه أحمد (8861)» ومسلم (779) من حديث أبي هريرة ظ4. 


)2( جمع سرب وهو حفير تحت الأرض . لسان العرب (سرب). 


سورة المائدة: الآيات 2۹۰ f‏ اح 


فيهاء إذ الغالبٌ من أحوالهم أنهم لم يكن لهم كنف" في بيوتهم» وقالت عائشة 
رضي الله عنها : إنهم كانوا يتقذّرون من اتخاذ الكُنّف في البيوت؛ ونقلّها إلى خارج 
المدينة فيه كلفةٌ ومشمّة ويلزم منه تأخيرٌ ما وَجَب على الفور. وأيضاً فإنه يمكن 
التحرّز منها ؛ فإِنَّ طرق المدينة كانت واسعة» ولم تكن الخمر من الكثرة بحيث تصير 
نهراً يعم الطريقٌ كلّهاء بل إنما جرت في مواضع يسيرة يمكن التحرّز عنها. هذا مع ما 
يحصل في ذلك من فائدة شهرة إراقتها في طرق المدينة» ليشيع العمل على مقتضّى 
تحريمها من إتلافهاء وأنه لا ينتفع بهاء ويتتابع الناسنٌ ويتوافقوا" على ذلك. والله 
أعلم. 

فإن قيل: النّنجيس حكم شرعيٌ؛ ولا نص فيه» ولا يلزم من كون الشيء محرّماً 
أن يكون نجساً؛ فكم من محرّم في الشرع ليس بنجس. 

قلنا: قوله تعالى: رل4 يدل على نجاستهاء فإنَّ الرجس في اللسان: 
النجاسة» ثم لو التزمنا ألا نحكم بحكم إلا حتى نجدّ فيه نضّاً؛ لتعلت الشريعة؛ فَإنَّ 
النصوص فيها قليلة» فاي لل رحد مان ن البول والعَذِرة والدَّم والميتة وغير 
ذلك؟ وإنما هي الظواهر والعمومات والأقيسة. وسيأتي في سورة الحج [الآية:٠٠]‏ ما 
يوضح هذا المعنى إن شاء الله تعالى. 

السابعة: قوله: «فَاجْتَْبُوهُ» يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه بشيء 
بوجه من الوجوه؛ لا بشرب» ولا بيع» ولا تخليل» ولا مداواة» ولا غير ذلك» 
وعلى هذا تدلٌ الأحاديث الواردة في الباب. 

رَوى مسلم عن ابن عباس : أنَّ رجلاً أهدّى لرسول الله کل رَاوِيَةَ خمرء فقال له 
رسول الله ق: «مَلّ عَلِمتَ أنَّ الله حَرَّمَهًا؟؛ قال: لا. قال: فسَارٌ إنسانا"» فقال له 


)0 جح كنيف » وهو الخلاء. لسان العرب (كنف). 
)۲( في (م): وتتابع... وتوافقوا. 
(۳) في (م): رجلاً. 


۹۲ ۔‎ ٩۰ سورة المائدة: الآيات‎ 1١57 


رسول الله يَلِ: «بمَ سَارَرْئّه؟» قال أمرئه عي كال «إِنّ الذي حرم شُرْيَها حَرّمَ 
بَبْعَها». قال: ففتح المزادةً حتى ذهب ما فا ھا حديف يدل غل ها كناف إذ 
لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبيّنه رسول الله و كما قال في الشَّاة الميتة: 
دم 0 إهابّها كَدَبَمْتْمُوه فَانْتَفَتُم به الحديث9© 


الثامنة: جمع جمع المسلمون على تحريم ب بيع الخمر والدَّم؛ وفي ذلك دليل على 
0 لا يحل أكلّه؛ ولذلك - والله أعلم ‏ گره 
مالك بِيعَ زبل الدوابٌ» ورخحص فيه ابن القاسم لما فيه من المنفعة؛ والقياس ما قاله 
مالك» وهو مذهب الشافعى» وهذا الحديث شاهد بصحة ذلك . 


القاس ذهب يون اليا إلى أن الى لأ يجوز تخليليا خد وت اة 
RS‏ 
فيوما”*؟ 4 أن الخ هال وقد هى عن إضاغة المال > ولا يقول أحد فين أراق 
خمراً على مسلم: إنه أتلف له مالاً. وقد أراق عثمان بن أبي العاص خمراً ليتي. 
واستُّؤذن بل في تخليلهاء فقال: «لا»» ونَهَى عن ذلك2©. ذهب إلى هذا طائفةٌ من 


)١(‏ صحيح مسلم (1015). وهو في مسند أحمد .)۲٠٤١(‏ والراوية: هي المزادة. 

(۲) أخرجه أحمد ۹۵ والبخاري:(597١)»‏ ومسلم (7717) من حديث ابن عباس #. وسلف ۳/ 78 . 

. ٠٤٤/٤ التمهيد‎ )۳( 

(5) في (م): المزادة. والمثبت من الأصول الخطية» وهو الموافق للتمهيد ١55 - ٠٤١ /٤‏ . والكلام منه. 

(5) في (ز) و(ظ) و(م): فيها. والمثبت من (د)» وهو الموافق للتمهيد 

زقف ورد النهي عن إضاعة المال في حديث المغيرة ة بن شعبة قال: ل «إن الله كره لكم 
ثلاثاً: : قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال...» أخرجه أحمد (4)141517 والبخاري »)۲٤١۸(‏ 
ومسلم /F‏ 161 02 

(۷) في النسخ الخطية والتمهيد 109/١‏ وعنه نقل المصنف -: عثمان بن أبي العاصي. والمثبت من (م). 
وهو أبو عبد الله نزيل البصرة» أسلم في وفد ثقيف» فاستعمله النبي ي على الطائف» وأقرّه أبو بكر 
ثم عمر» ثم استعمله عمر على عُمان والبحرين سئة خمس عشرة» ثم سكن البصرة حتى مات بها في 
خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين. الإصابة 5/ 784 . 

(A)‏ أخرج أحمد (۱۲۱۸۹)» ومسلم (۱۹۸۳) عن أنس بن مالك» أن أبا طلحة سال النبي يق عن أيتام ورثوا 
خمراًء قال: «أهرقها» . قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال : دلا». 


سورة المائدة: الآية ۹ 53 ۹۲ ۱1 


الا تن اهل العف واا وله مان ون و ر 
بتخليل الخمرء ولا بأس بأكل ما تخلَّلَ منها بمعالجة آدميٌ أو غيرهاء وهو قول 
الثوريّ والأوزاعيٌ والليث بن سعد والكوفيين"". 

وقال أبو حنيفة : إن طرح فيها السمكُ”) والملح. فصارت مُرْيَاً”" وتحوّلت عن 
حال الخمر؛ جاز. وخالفه محمد بن الحسن في المُرّيّ» وقال: لا تُعالّج الخمر بغير 
تحويلها إلى الخل وحده. 

قال أبو عمر : احتجٌ العراقيون في تخليل الخمر بأبي الدرداء؛ وهو يُروى عن 
أبي إدريس الخولانيّ» عن أبي الدرداء من وجه ليس بالقوي أنه كان يأكل المُرّيّ 
منه» ويقول: دبخته©) الشمس والملح. 

وخالفه عمر بن الخطاب"' وعثمان بن أبي العاص في تخليل الخمرء وليس في 
رأي أحدٍ حجة مع السنّة» وبالله التوفيق. 


)١(‏ التمهيد 77١ /١‏ . وما قبله منه. 

(؟) في الأصول الخطية و(م): المسك» وهو خطأ. والمثبت من التمهيد ١47/5‏ » وعنه نقل المصنف. 
وينظر الحجة للشيباني 17/7 » والمبسوط ۲٤/۲٤‏ » ومختصر اختلاف العلماء ٠١۹/٤‏ . 

(۳) في (م): مربّى وهو خطأ. والمُرّيّ؛ بالضم وتشديد الراء: الذي يؤتدم به» كأنه منسوب إلى المرارة» 
والعامة تخففه. النهاية (مرر).. وينظر فيه أيضاً مادة (ذبح) . 

() في التمهيد ١6١/5‏ . 

() كذا في النسخ الخطية و(م) والتمهيد ونسخة في مصنف عبد الرزاق (كما في هامشه). والحديث 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )۱۷۱٠۹(‏ وفيه: ذبحت خمرها...» وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الأموال 
(245) من طريق جبير بن نفير؛ وفيه: ذبحته الشمس... وأورده ابن الأثير في النهاية (ذبح)؛ وفيه: ذَبْحُ 
الخمرٍ الملحٌ والشمس... وقال: كما أن الميتة حرام» والمذبوحة حلال» فكذلك هذه الأشياء ذَبَحتِ 
الخمرٌ فحلّت» فاستعار الذبح للاحلال» والذبح في الأصل: الشق. 

قف ذكر ابن عبد البر في التمهيد ١9١/4‏ عن عمر # قوله: لا يحل خلّ من خمر أفسدت» حتى يكون الله 
هو الذي أفسدها. وأخرجه عبد الرزاق 2)19/11١(‏ وأبو عبيد في الأموال (۲۸۸)ء وذكر ابن عبد البر 
أيضاً عن عثمان بن أبي العاص أن تاجراً اشترى خمراًء فأمره أن يصبّها في دجلة» فقالوا: ألا تأمره أن 
يجعلها خلا؟ فنهاه عن ذلك. 


أ سورة المائدة: الآيات ٩۰‏ ۔ ۹۲ 


وقد يحتمل أن يكون المنع من تخليلها كان في بدء الإسلام عند نزول تحريمها ؛ 
لئلا يستدام حبسّها؛ لقرب العهدٍ بشربهاء إرادةً لقطع العادة في ذلك. وإذا كان هذا 
هكذا”'' لم يكن في النهي عن تخليلها حينئذٍ والأمر بإراقتها ما يمنع من أكلها إذا 

ورَوَى أشهب عن مالك قال: إذا حَلّل النصرانئٌ خمراً فلا بأسَ بأكله» وكذلك 
إن حَلّلها مسلم واستغفرٌ اللة؛ وهذه الرواية ذكرها ابن عبد الحكم في كتابه. 

والصحيح ما قالّه مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب: إنه لا يحل لمسلم أن 
يعالجٌ الخمرٌ حتى يجعلها خلا ولا يبيعهاء ولكن ليُهريقها"". 

العاشرة: لم يختلف قول مالك وأصحابه أنَّ الخمرٌ إذا تَخَلّلت بذاتها أنَّ أكل 
ذلك الخلّ حلالٌ. وهو قول عمر بن الخطاب وقييصة وابن شهاب وربيعة» وأحدٌ 
قولّي الشافعيّ» وهو تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه”". 

الحادية عشرة: ذكر ابن خُوَيزِمَئدَاد أنّها تُملك. ونزع إلى ذلك بأنه يمكن أن يُرالَ 
بها العٌصَصٌء ويطفاً بها حريقٌ. وهذا نقل لا يُعرف لمالك» بل يُخرّجٍ هذا على قول 
مَن يَرى أنها طاهرة. ولو جاز يلها لَمَا أَمَرَ النبيّ لك بإراقتها. وأيضاً فإنّ الملكَ نوع 
نفع» وقد بطل بإراقتها. والحمد لله. 

الثانية عشرة: هذه الآية تدلٌ على تحريم اللّعب بالترد والسُّظرَنج قماراً وغير©» 
فار 0 الله تعالى لَمّا حَرَّم الخمرً؛ أخبر بالمعنى الذي فيها فقال: اما الذي 
ءامنا إا كير والمبير) الآية. ثم قال: إكما بريد ألسَيطن أن وق بتكم العداوة 
() في (د) و(ز): وإذا كان هكذا. وفي (ظ): وإذا كان هذا. وفي (م): وإذا كان كذلك. والمثبت من 

التمهيد ٠١١/٤‏ والكلام منه. 

. ٠٤١و‎ ١57/4 التمهيد‎ )۲( 


(۳) التمهيد هه 
)€( في (م): أو غير. 
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فصآ الآية. فكل لَهْوِ دعا قلينُه إلى كثير””»: وأوقع العداوةً والبغضاء بين 
العاكفين عليه» وصَدَّ عن ذكر الله وعن الصلاة؛ فهو كشرب الخمر» وأوجب أن 
يكون حراماً مثله. 

فإن قيل: إِنَّ شرب الخمر يُورث السّكر؛ فلا يقدر معه على الصلاة» وليس في 
اللعب بالترد والشَّظرنج هذا المعنى . قيل له: قد جمع الله تعالى بين الخمر والميسر 
في التحريم» ووصفهما جميعاً بأنهما يوقعان العداوة والبغضاء بين الناس» ويصدّان 
عن ذكر الله وعن الصلاة» ومعلوم أنَّ الخمرٌ إن أسكرت» فالميسر لا يُسكرء ثم لم 
يكن عند الله افتراقهما في ذلك يمنع من التسوية بينهما في التحريم؛ لأجل ما اشتركا 
فيه من المعاني. وأيضاً فان قلِيلَ الخمر لا يُسكر كما أنَّ اللّعب بالترد والسّظرّنج لا 
يُسكرء ثم كان حراماً مثل الكثير» فلا ینکر أن يكون اللّعب بالتّرد والشَظرّنج حراماً 
مثل الخمر وإن كان لا يُسكر. وأيضاً فإنَّ ابتداء اللّعب يورث العَفْلةَ فتقوم تلك 
الغَفْلةٌ المستوليةٌ على القلب مقام” السكرء فإِنْ كانت الخمرٌ إِنّما حرمت لأنها 
تُسكرء فتصدٌ بالإسكار عن الصلاة» فليحرّم اللّعبُ بالئّرد والسُظرَّنج لأنه يُغفِل 
ويُلهيء فيصدٌ بذلك عن الصلاة. والله أعلم. 

الثالثة عشرة: مُهدي الراوية”” يدل على أنه كان لم يبلغه الناسخ » وكان متمسّكاً 
بالإباحة المتقدّمة» فكان ذلك دليلاً على أنَّ الحكمٌ لا يرتفع بوجود الناسخ كما يقوله 
بعض الأصوليين» بل ببلوغه كما دلَّ عليه هذا الحديث» وهو الصحيح؛ لأنَّ النبى ک4 
لم يوبخهء بل بِيّن له الحکم» ولأنه مخاطبٌ بالعمل بالأوّل» بحيث لو تركه عصى بلا 
خلاف؛ وإن كان الناسح قد حصلّ في الوجود. وذلك كما وقع لأهل قُبَاء؛ إِذْ كانوا 
يُصَلُون إلى بيت المقدس إلى أن أتاهم الآتي فأخبرهم بالناسخ ؛ فمالوا نحو الكعبة. 
(۱) في (م): كثير. 


(؟) في (م): مكان. 
() يعني في حديث ابن عباس» وسلف في المسألة السابعة. 


وقد تقدَّم في سورة البقرة [الآية:0]144١2‏ والحمد لله» وتقدّم فيها ذكر الخمر 
واشتقاقها والميسر. وقد مضى في صدر هذه السورة القولٌ في الأنصاب والأزلام. 
والله أعلم. 

الرابعة عشرة: قوله تعالى: #8إِنّمَا بريد الشَيِطن أن يوق بيتكم المداوة وَالبِعْضَآة في 
قَبرِ لير الآية. أعلم الله تعالى عبادّه أنَّ الشيطان إنما يريد أن تق" العداوة”" 
بيننا بسبب الخمر وغيره» فحذَّرنا منهاء ونهانا عنها. 

روي أنَّ قبيلتين منّ الأنصار شربوا الخمرٌ وانتَشّواء فَعَبَتٌ بعضّهم ببعضء فلما 
صَحَوا رَأى بعضهم في وجه بعض آثارَ ما فعلواء وكانوا إخوة ليس في قلوبهم 
ضغائن» فجعل بعضهه”'' يقول: لو كان أخي بي رحيما”' ما فعل بي هذاء 
فحدثت بينهم الضغائن» فأنزل الله: لكا بي القَيِطنُ أ يق ين الع 


000 
> 


والبقضَه» الاي" . 


الخامسة عشرة: قوله تعالى : صد عن ور لَه وحن الصّكة» يقول: إذا سكرتم 
لم تذكروا الله ولم تُصَلُواء وإنْ صَلَّيتُم خلّط عليكم» كما فُعل بعليٌ» ورُوي 


يعبل الرحمن» كما تقدّم فی «الاء»“. 


وقال عبيد الله بن عمر: سُئل القاسم بن محمد عن السَُظرّنج : أهي ميسر؟ وعن 


٤6/۲ )0(‏ . 
زفق في (ظ) و(م): يوقع. والمثبت من (د) و(ز) وهو الموافق للمحرر الوجيز Y/Y‏ ¢ وعنه نقل 
المصنف. 


(۳) بعدها في (م): والبغضاء. 

)٤(‏ في (ظ): الرجل. 

(0) في مصادر الخبر الآتية: رؤوفاً رحيماً. 

() لفظة: بي» من (م) ومصادر التخريج. 

(۷) أخرجه النسائي في السنن الكبرى »)١1١1١85(‏ والحاكم ١41/4‏ - 145 ء والبيهقي ۸/ 145-1804 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 51/١٠١‏ . 

لك كرض . 


سورة الماتدة: الآیات ۹۰ _ ۹۳ ۱1۷ 


الئّرد: أهو ميسر؟ فقال: كل ما صَدِّ عن ذكر الله وعن الصلاة فهو ميسر”. قال أبو 
عبيد: تأوّل قول الله تعالى(" : وسک عن وَل الله ومن الصّكوْن). 

السادسة عشرة: قوله تعالى: كمل نم سرد لَمّا عَلم عمرٌ 4 أن هذا وعيدٌ 
شديدٌ زائدٌ على معنى : انتهُوا؛ قال: انتهينا. وأمّر النبيئ ف مناديّه أن ينادي في كك 
المدينة: ألا إِنَّ الخمرٌ قد حُرّمت. فكيِرتٍ الدّنادء وأريقت الخمرٌ حتى جرت في 
سكك المدية". 

السابعة عشرة: قوله تعالى: «إوطيموا آله وأطيعوا السو ددا تأكيدٌ للتحريم» 
وتشديدٌ في الوعيد وامتثالٌ للأمرء وكففٌ عن المنهيّ عنه. 

وحَسٌن عطف لوطيو أله لَمّا كان في الكلام المتقدّم معنى : انتهوا. وكرّر: 
«وَأطيعُوا» في ذكر الرسول تأكيداًء ثم حَذَّر من مخالفة الأمرء توعد مَن تولّى بعذاب 
الآخرة» فقال: إن َب أي: خالفتم طِيَنمَا ل رَسْولنَا للم اميد في تحريم 


ما أير بتحريمه» وعلى المرسل أن يعاقبّ أو يثِيبَ بحسب ما يُعصّى أو بُطاع. 


قوله تعالى: لیس عَلَ الْذِيت ءامنا وَمَمُِوا لمحت ماع فيا يث إا ما 
نوا كماما سيلا الصحت ثم اقرا مها م اتا وكسؤأ وه بيك 
لخي 69 » 

الأولى: قال ابنُ عباس والبَرَاءُ بنُ عازب وأنسٌ بن مالك: إنه لَمّا نَل تحريمُ 
الخمر قال قومٌ من الصحابة: كيف بمن”” مات هنا وهو يشربُها ويأكل الميسر؟ ونحو 


(۱) أخرجه الطبري */ 5777 ٠‏ والبيهقي في السنن ۲۱۷/۱۰ - ۲۸ 2 وفي شعب الايمان (5019). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲/ 1080 » وما قبله منه. 

۳( سيذكر المصنف نحوه عن أنس # في المسألة الأولى في تفسير الآية بعدها. وسلف خبر عمر في 
المسألة الثانية. E‏ 

(5) ينظر المحرر الوجيز 7/ 775 . 

)0( في النسخ الخطية: من. والمثبت من (م)ء وهو الموافق للمحرر الوجيز 54/7 ٠‏ وعنه نقل المصتف. 


97 سورة المائدة؛ الآية‎ ١4 


هذاء فنزلت الآية0". 

رَوَى البخاريُ عن أنس قال: كنت ساقي القوم في منزلٍ أبي طلحة» فنزلٌ تحريم 
الخمرء فَأَمَرَ منادياً ينادي» فقال أبو طلحة: اخرج» فانظر ما هذا الصوت؟ قال: 
فخرجت» فقلتٌ: هذا منادٍ ينادي : ألا إِنَّ الخمرٌ قد حُرّمتء فقال: اذهب فأهرقها ‏ 
وكان الخمر من القَضِيحْ ‏ قال: فَجَرَتْ في سِكك المدينة» فقال بعض القوم: قُيِل 
قوم وهي في بطونهمء فأنزل الله عر وجل : ليس عَلَ لذت اموا ولوا لحت 
اح يفيما عمو الآية”". 

الثانية: هذه الآية وهذا الحديث نظيرٌ سؤالهم عَمّن مات إلى القبلة الأولى» 
فنزلت: وما كن أله لِيْضِيعَ بستكم [البقرة: 7]147". 
مؤاخذةٌ ولا ذم ولا أجرٌ ولا مدحٌ؛ لأنَّ المباح مستوي الطّرّفين بالنسبة إلى الشرع. 
وعلى هذا فما كان ينبغي أن يُتَخوَّفَ ولا يُسألَ عن حال مَن مات والخمر في بطنه 
وق إباحتهاء فإمًا أن يكون ذلك القائلٌ غَمَّل عن دليل الإباحة؛ فلم يخطر لهء أو 
يكون لغلبةٍ خوفه من الله تعالى وشفقته على إخوانه المؤمنين نَوهّم مؤاخذة ومعاقبة 
لأجل شرب الخمر المتقدّم» فَرَفع الله ذلك التوهُم بقوله: ليس عَلَ الت ءَامئُوأ 
وَعْسُِوأ لمحت جح فيا يماي الآية. 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه الترمذي »)۳٠٠١۲(‏ والطبري 11۸/۸ و ٦٦٩۹‏ › والحاكم ١57/5‏ . قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. وحديث البراء أخرجه الترمذي »)05٠0(‏ والطيالسي (١٠۷)ء‏ وأبو 
يعلى 2»)١714(‏ والطبري 577/8 » وابن حبان (2100) . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وحديث أنس بن مالك ذكره المصنف بعده. 

(؟) صحيح البخاري .)477١0(‏ وأخرجه أيضاً أحمد 2)١77177(‏ ومسلم (1980). والفضيخ: شراب يتخذ 
من البسر. . النهاية (فضخ). 

(۳) المحرر الوجيز 575/7 . 

. ٠٠٠/١ المفهم‎ )٤( 


سورة المائدة: الآية ۹۳ ۱۹ 


الثالثة: هذا الحديث في نزول الآية فيه دليلٌ واضحٌ على أنَّ نبيدً التمر إذا أسكر 
حَمْرُء وهو نصٌ» ولا يجوز الاعتراض عليه؛ لأن الصحابة رحمهم الله هم أهل 
اللسان. وقد عَقّلوا أنَّ شرابهم ذلك خمرٌء لم“ يكن لهم شرابٌ ذلك الوقت بالمدينة 
و الحكمة ”© : 
لناحمرٌوليست خمرگرم ولكن ين نتاج البايقاتِ 
كرام في السماءٍ ذهبن ولا وفاتثمارهاآأيديالجناة©”» 

ومن الدليل الواضح على ذلك ما رواه النّسائيُ: أخبرنا القاسم بن زكرياء أخبرنا 
عبيد الله» عن شيبان» عن الأعمش» عن مُحارب بن دثار» عن جابر» عن النبيّ ل 
قال: اليب وَالتّمْرٌ هو الحم . 

0 ثبت بالتّقل الصحيح أن عمرٌ بنَ الخطاب 5 - وحسبّك به عالماً باللسان والشرع 
ا ألا إنه قد نَرّل تحريمٌ الخمر يوم 
رل وهي من خخمسة: من الوتب» والثَّمْرِهِ والعَسَلء والجنظةء والشَّعيْر. وَالْجَمْرُ ما 
حََامَرَ العَفر“. ٤‏ 

وهذا أَبْيَنُ ما يكون في معنى الخمرء يخطب به عمرٌ بالمدينة على المنبر بحضر 
جماعةٍ الصحابةء وهم أهل اللّسانء ولم يفهموا من الخمر إلا ما ذكرناء©. 

وإذا ثبت هذا بَطلَ مذهبٌ أبي حنيفة والكوفيين القائلين بأنَّ الخمرٌ لا تكونُ إلا 


)١(‏ في (م): إذ لم. وفي التمهيد ۲٤۳ /١‏ ؛ وعنه نقل المصنف: بل لم. 

(۲) هو أبو نواس» والبيتان في ديوانه ص۱۱۸ . 

(؟) في ديوان أبي نواس: كرائم في السماء زهين طولاً ففات. 

)£( سنن النسائي المجتبى ۲۸۸/۸ » والكبرى (2077). وأخرجه أيضاً الحاكم ٠١١/٤‏ وزاد: يعني إذا 
انتبذا جميعاً. . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 81/٠١‏ : سنده صحيح» وظاهره الحصرء لكن 
المراد المبالغة» وهو بالنسبة إلى ما كان حيتئذ بالمدينة موجوداً. 

(0) أخرجه البخاري »)٤1۱۹(‏ ومسلم (۳۰۳۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

., 761١/١ التمهيد‎ )1( 


1۷۰ سورة المائدة: الآية ۹۴ 


منّ العِتّبء وما كان من غيره لا يُسَمّى خمراًء ولا يتناولّه اسم الخمرء وإنما يُسَمَى 


زز 


وقال الشاعر: 
تركتٌ الئبِيذلأه ل النبيذٍ وصِرتُ حييفالمنعاية 
شراب يدس هدض القكى ‏ ويفعحٌللشَرَّابوابَة" 

الرابعة: قال الإمامٌ أبو عبد الله المازّريٌ: ذهب جمهور العلماء من السلف 
وغيرهم إلى أنَّ كلّ ما يُسكر نوعُه حرم شربّهء قليلاً كان أو كثيراً» نِيئاً كان أو 
مطبوخاً» ولا فرق بين المستخرج من العنب أو غيره» وأنَّ مَن شرب شيئاً من ذلك 
حُدّ. فأما المستخرجٌ من العنب المسكر اللّيء» فهو الذي انعقد الإجماع على تحريم 
قليله وكثيره» ولو نقطة”" منه. وأما ما عدا ذلك فالجمهور على تحريمه. 

وخالف الكوفيون في القليل مما عدا ما ذُكر» وهو الذي لا يبلعٌ الإسكارء وفي 
المطبوخ المستخرج من العنب» فذهب قومٌ من آهل البصرة إلى قصر التحريم على 
عصير العنب» ونقيع الزّبيب الئيء» فأما المطبوخ منهماء والئّيء والمطبوخ مما 
سواهما فحلال ما لم يقع الإسكار. 

وذهب أبو حنيفة إلى قصر التحريم على المعتصّر من ثمرات النخيل والأعناب 
على تفصيل؛ فيرى أن سّكافة العنب9© يحرم ليها وكثيرهاء إلا أن تطبخ حتى ينقص 
ثلثاهاء وأما نقيعُ الرّبيب والثّمر فيحلٌ مطبوخهما؛ وإِنْ مسّته النار مسا قليلاً من غير 
اعتبار بحد. وأما النْيءٌ منه فحرامٌ» ولكنّه مع تحريمه إيّاه لا يوجب الحدٌ فيه؛ وهذا 
كله ما لم يقع الإسكارء فإِنْ وقعَّ الإسكارٌ استوى الجميع. 


. o /o المفهم‎ )١( 


(۲) شعب الإيمان (6511)» والعقد الفريد /٦‏ ۳۳۷ . 
)۳( المفهم هه , 
(4) في الصحاح (سلف): سُلافة كل شيءٍ عصرته: أوله. 


سورة المائدة: الآية ۹۳ 1۷۱1 


قال شيخنا الفقيه الإمام أبو العباس 4 : العَجبٌ من المخالفين في هذه 
المسألةء فإنهم قالوا: إن القليل من الخمر المعتصّر من العنب حرام ككثيره» وهو 
مُجمعٌ عليه؛ فإذا قيل لهم : فلم حرم القليل من الخمرء ولیس مَذَهِبا للعقل؟ فلابدٌ أن 
يقال: لأنه داعيةٌ إلى الكثيرء أو للتعبّدء فحينئذ يقال لهم : كل ما قدّرتموه في قليل 
الخمر هو بعينه موجودٌ في قليل النبيذء فيحرم أيضاًء إذ لا فارقٌ بينهما إلا مجرّد 
الاسم إذا سُلُم ذلك. وهذا القياسُ أرفع"“ أنواع القياس؛ لأنَّ الفرعَ فيه مساو للأصل 
في جميع أوصافه» وهذا كما تقوله”" في قياس الأمّة على العبد في سراية العتق. 

ثم العجب من أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله؛ فإنهم يتوغّلُون في القياس 
ويرجحونه على أخبار الآحادء ومع ذلك فقد تركوا هذا القياسَ الجلىّ المعضود 
بالكتاب والسّنّّ وإجماع صدور الأمة» لأحاديث لا يصح شيء منها على ما قد بَيّنَ 
عِللّها المحدّئون في كتبهم» وليس في الصحاح شيءٌ منها. وسيأتي في سورة النحل ° 
تمام هذه المسألة إن شاء الله تعالى. 

الخامسة: قوله تعالى: ططَهِموا» أصل هذه اللَفظة في الأكل؛ يقال: طَعِمّ 
العام » وشرب الشَّرَابِء لكن قد تجوز في ذلك فيقال: لم أطعم حُبزاً ولا ماء ولا 
نوماً؛ قال الشاى 6©: 
امابو رَهَصُفْر'الخُحدو| وما" تَظِعَمٌالنّومَإِلَاصِيَاما 


وقد تقدّم القول في «البقرة» في قوله تعالى: ومن لَمْ يَظمَمَةُ» [الآية:144] بما 


)١(‏ في المفهم 6*0 », وما قبله منه. 

() في (م): هو أرفع. 

(۴) في (م): يقوله. وفي المفهم: نقوله. 

. 1۷ الآية‎ )٤( 

. ٤٤/۲ هو بشر بن أبي خازم» وسلف البيت‎ )٥( 
في (ز) و(م): صعر.‎ )7( 

(۷) في (م): لا. 


۱۷۲ سورة المائدة: الآية ۹۳ 


فيه الكفاية: 
السادسة: قال ابن خو داد تضيتت هذه الآية تناول المباح والشهوات» 
والانتفاع بكل لذيذ من مَظْعَم ومَشْرَب ومنْكح ؛ وإن بولغ فيه وتنوهي في ثمنه. وهذه 


الآية نظير قوله تعالى : الا رمو طَيَبَتِ مآ كَل أنه كم [المائدة: 41]» ونظير قوله : 


يل تن حم زيكة الہ آل مج ليتّادو. دالت ين لذ [الأعراف:11. 
السابعة: قوله تعالى: إا ما انما وَءامَنوا وَعَمِلُوأ ألصَّلِحَتٍ ثم اموا مامتو م توأ 
سيأ له بي البين». فيه أربعة أقوال : 
الأرّل: أنه ليس في ذكر التقوى تكرارء والمعنى: انّقَوا شريّهاء وآمنوا بتحريمها. 
ومعنى(' الثاني : دام اتقاؤهم وإيمانُهم. والثالتُ على معنى الإحسان إلى الاثقاء. 
0 ع ا و سن 
الغالث: انَقَوا ا وآفنواتآئله ووسولة وى الفا أت اتقو الا 
وازدادوا إيماناً. ومعنى الثالث: ثم اتَقَوا الصغائرٌء وأحسنواء أي: تتفلوا. 
وال الاثقاء الأوّل: هو الاثّقاء بتلقّى أمر الله بالقبول» 
والتصديق» والدينونة به» والعمل. والاتّقاء الثاني : الاتقاء بالتّباتِ على التصديق. 
والثالث: الاتقاء بالإحسان» والتقرّب واف 
الثامنة: قوله تعالى: م انوا احم احا وله بيب اليك دليلٌ على أنَّ المكقي 
المحسنّ أفضلٌ من المتّقى المؤمن الذي عمل الصالحات؛ فَضَلَّه بأجر الإحسان“. 
التاسعة: قد تأوّل هذه الآية قُدَامةٌ بن مَطْعون الجَمَّحِىُ من الصحابة #» وهو 


(1) في (م): والمعنى (وكذلك في الموضع الآتي 
(؟) في (م): أعمالهم. 

() في تفسيره 8/ 570 » وهو القول الرابع. 
(5) ينظر المحرر الوجيز ؟/ 770 . 


سورة المائدة: الآية ۹۲ ۷Y‏ 


ممن هاجر إلى أرض الحبشة مع أخويه عثمان وعبد الله» ثم هاجر إلى المدينة» 
وشهد بَذراًء وعم وكان ٩َ‏ عمر بن الخطاب» خال عبدٍ الله وحفصة» وولَاهُ 
عمرٌ بن الخطاب على البَحْرَينَء ثم عَرّله بشهادة البجَارُود”" ‏ سيّد عبد القيس - عليه 
عون ال 

روى الدَارَْظنيُ قال: حدّئنا أبو الحسن على بِنُ محمد المصري؛ حدّئنا يحيى 
ابن أيوب العلاف» حدَّئني سعيد بن علي حدّئني یحیی بن فُلَيْح بن سليمان قال: 
حدّثني نَورُ بن زيد» عن عكُرمة» عن ابن عباس: أنَّ الراب كانوا يُضربون في عهد 
رسول الله ل بالأيدي والنُعال والعِصِئّ» حتى توفي رسول الله ل فكان”*' في 
خلافة أبي بكر أكثر منهم في عهد رسول الله اء فكان أبو بكر يجلدهم أربعين حتى 
تُوفّيء ثم كان عمر من بعده فجلدهم كذلك أربعينَ» حتى أتي برجل من 
المهاجرين الأزّلِين وقد شَرِبِء فأمر به أن يُجلّدء فقال: لِم تجلدُني؟ بيني وبينكَ 
كتابٌ الله» فقال عمر: وأيّ”"' كتاب الله تجدٌ ألا أجلدَكَ؟ فقال له: إن الله تعالى 
يقول في كتابه: ليس عَلَ لذت ءَامنُوأ مَل ليحت كح فيا يوا الآية. فأنا من 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ثم اتَّقَوا وآمنواء ثم انمو وأحسنواء شهدٹ مع 
رسولٍ الله # بذراً وأحداً والحُندقٌ والمشاهد”" » فقال عمر: ألا ترون عليه ما 


(1) الخَّتّن: الصّهرء أو كل من كان من قبل المرأة؛ كالاب والأخ. القاموس (ختن). 

(؟) ابن المُعلّىء ويقال: ابن عمرو بن المُعلّى. كان نصرانياًء وقدم سنة عشر في وفد عبد القيس الأخيرء 
وسر النبي و بإسلامه. وكان صهر أبي هريرة» وكان معه بالبحرين لما أرسله عمر. وفتل بأرض فارس 
بعقبة الطين سنة (١۲ه)‏ فصارت يقال لها: عقبة الجارود. الإصابة ؟/ ٠١‏ - ١ه‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 7176/7 . 

)٤(‏ في (م): فكانوا. 

(4) في (م): يجلدهم. 

(7) في (د): أي. وفي (م): وفي أي. وفي أحكام القرآن: أفي . 

(۷) بعدها في (د) و(ز) و(م) وأحكام القرآن: كلها. والمثبت من (ظ)» وهو الموافق لسنن الدارقطني. 


و سورة المائدة: الآية ۹۳ 


يقول؟ فقال ابن غباس: إن هؤلاء الآيات”'' أنزلنَ عُذراً لمن َر" وحْجة على 
الناس؛ لأنَّ الله تعالى يقول: ياي لري اموأ إن كق الت الآية» ثم قرأ حتى 
أنفذ الآيةَ الأخرىء فإِنْ كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية؛ فإنَّ الله قد 
نهاه أن يشرب الخمر. فقال عمر: صدقتء ماذا تَرَوْن؟ قال علىٌ #: إنه إذا شَرِبَ 
سر وإذا سجر هَذََّىء وإذا مَذَّى افترّى» وعلى المفتري ثمانون جلدة. فأمر به 
ل ا 

وذكر الحميدي عن أبي بكر البَرْقَاني عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: 
َم الجارُودُ من البحرين فقال”" : يا أميرٌ المؤمنين» إن قُدَامَة بنَ مَظعون قد شرب 
مُسْكراًء وإني إذا ا حى علي أن أرفعّه إليك» فقال [له] 
عمر: مَنْ يَشْهِدٌ على ما تقول؟ فقال: أبو هريرة. فدعا عمرٌ أبا هريرة فقال: عَلَامَ 
. تشهد يا أبا هريرة؟ فقال: ل اا شي شرت و[قد] رأيئّه سكران يقَيءُ» فقال عمر: 
لقد تَنَطَعتَ في الشهادة . ثم كتبّ عمرٌ إلى قُدَامة وهو بالبّخْرّين يأمرّه بالقدوم عليه» 


)١(‏ أثبتت من (م)» وهو الموافق لسئن الدارقطني وأحكام القرآن. 

(۲) أي: مضى» ووقع في (ظ): صبر. 

(۳) بعدها في (م) وأحكام القرآن: جلدة. وهو في سنن الدارقطني .)۳١٤٤(‏ وأخرجه أيضاً النسائي في 
السئن الكبرى (51759): والطحاوي في شرح مشكل الآثار »)445١(‏ والحاكم ۳۷١-۴۳۷۵ /٤‏ , 
والبيهقي في السنن الكبرى ۸/ ۳۲۰ - ۳۲١‏ . قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. وينظر 
التلخيص الحبير 5/ ةلا . 

() هو محمد بن فتوح» والخبر في الجمع بين الصحيحين (14)» ونقل المصنف عنه بواسطة أحكام 
القرآن لابن العربي ۲ »؛ وما بين حاصرتين منه. وأخرجه البخاري )401١(‏ مختصراًء وبتمامه 
عبد الرزاق (1/6:/ا١).‏ 

(0) في النسخ: ابن عباس بدل عبد الله بن عامر بن ربيعة» وهو خطأ. وفي أحكام القرآن: عبد الله بن 
عياش بن أبي ربيعة. والمثبت من مصادر الحديث» وهو عبد الله بن عامر بن ربيعة العَنْزِي الأكبر» 
حليف بني عدي» ثم الخطاب والد عمرء وأبوه من كبار الصحابة. استشهد بالطائف. الإصابة ٠١۷/١‏ . 

(5) في (د) و(ز) و(م): لما قدم... قال. 

(۷) في أحكام القرآن لابن العربي والجمع ب بين الصحيحين : حداً من حدود الله. 


سورة المائدة؛ الآية ۹۳ ¥0 


فلمًا قَدِم قُدَامةُ والجَارُودُ بالمدينة كلّمَ الجارودٌ عمرّء فقال [له]: أَقِمْ على هذا کتابَ 
اللهء فقال عمر للجارود: أشهيدٌ أنتَ أم حََضْمٌ؟ فقال الجارود: أنا شهيدٌ. قال: قد 
كنت أذَّيتَ الشهادة. [فسكت الجارود] ثم قال لعمر: إني أَنْسّدُكَ اللة. فقال عمر: أما 
والله لتملكنّ لسائَكَ أو لأسوءنّكء. فقال الجارود: أمَا واللو ما ذلك بالحيٌء أنْ 
يشرب ابن عمّكَ وتّسوءني. فأوعده عمر» فقال أبو هريرة وهو جالس: يا أميرٌ 
المؤمنين» إن كنت تشك في شهادتنا"؛ قَسَلْ بنك الوليد امرأءً ابن مَعون» فأرسلٌ 
عمرٌ إلى هندٍ يَنْشْدُها بالله» فأقامت هندٌ على زوجها [قدامة] الشهادةًء فقال عمر: يا 
فدامةء ني جالدك فقال قدامة: واللهٍ لو شَرِبتٌ كما يقولون_ما كان لك أن 
تجلدّني يا عمرٌ. قال: ولمَ يا قُدامة؟ قال: لأنَّ الله سبحانه يقول: ل عَلَ لدت 
اموا واوا لمحت جح فيمَا يوا الآية إلى لالْسُحْسِدِينَ. فقال عمر: أخطأت 
التأويل يا قُدَامة» إذا اتقيتَ الله اجتنبتَ ما حَرَّم الله ثم أقبل عمرٌ على القوم فقال: 
ما ترون في جلد قُدامة؟ فقال القوم: لا ری أنْ تجلدّه ما دام وَجِعاًء فسكتٌ عمرٌ عن 
جَلْدِه [أياماً]» ثم أصبح يوماً [وقد عزم على جَلْدِه]اء فقال لأصحابه: ما تَرَون في 
جَلْدٍ قُدَامة؟ فقالوا©: لا نَرَى أنْ تجلدّه ما دام وجعاًء فقال عمر: إنه والله لأنْ يلقّى 
الله تحت السّوْطء أحب إليّ من" أن ألقّى الله وهي“ في عُنقي» واللهِ لأجلدنّه 
ثتوني بسَؤْطء فجاءه مولاه أَسْلَم بسَوْط رقيق صغیر» فأخذه عمرٌء فمسح بيده ثم 
قال لأسْلّم : [قد] أخدّئك دفرارة”' أهلِكَ. اثتوني بِسَؤْط غير هذاء قال: فجاءه أَسْلَّم 
سوط تام فام عمرٌ بِقُدَامَةَ فجُلِدَه فغاضب قُدَامَةٌ عمرٌ وهججرّهء فحنيجا؛ وقٌُدَامة 


)١(‏ في (م): إن كنت في شك من شهادتنا. 

(؟) في (د) و(ز) و(م): فقال القوم. 

() لفظة: من» ليست في (م). 

)٤(‏ في (د) و(ز) و(م): وهو. 

(5) في أحكام القرآن: بإقرار. والدّقرارة: واحدة الدّقاريرء وهي الأباطيل وعادات السوءء أراد أنَّ عادة 


السوء التي هي عادة قومك ‏ وهي العدول عن الحق والعمل بالباطل ‏ قد نزعتك» وعرضت لك» 


45 سورة المائدة: الآيتان 97 ۔‎ ۱۷٩ 


مهاجرٌ لعمرّء حتى كَفّلوا من حَجُهم» ونزل عمرٌ بالسُمَيا ونام بهاء فلما استيقظ 
عمرٌ قال: عجُلوا علي بِقُدّامة» انطلقوا فأتوني بهء فوالله [إني] لأرَى في النوم أنه 
جاءني آتِ فقال: سَالِمِ قدامةً؛ فإنه أخحوك› فلمًا جاؤوا دام أن أن يأتيّه» فامر غو 


بقدامةَ أن يُجَرّ إليه جَرّاء کی كلمة عد ورا لو فكان أوَّلَ صُلْحجهما. 


قال أيوب بن أبي تميمة : لم يُحدَّ أحدٌ من أهل بدر في الخمر غيره”". 


قال ابن العربي”؟؟: فهذا يدلّك على تأويل الآية» وما ذُكر فيه عن ابن عباس في 
حديث الدّارقطنيٌ» وعمرٌ في حديث البَرْانيَ؛ وهو صحيح؛ ويَسطه : أنه لو كان مَن 
شَرِبَ الخمرٌ وانّقى الله في غيره لا يُحَدَُ على الخمر؛ ما د على الخمر أحدّ. فكان 
هذا من أنُسد تأويل» وقد حَفِيَ على قُدامةٌ» وعَرّفه مَن وفْقه الله [له]» كعمرٌ وابنٍ 
عباس رضي الله عنهماء قال الشاعر“ 
ون حراماً لا أرَى الدهرّ باكيا 2 على شَجوٍه إلا بكيتُ على عُمر 

ورُوي عن علي ڪ4: أنَّ قوماً شربوا بالشام» وقالوا: هي لنا حلالٌ» وتأوّلوا هذه 
الآية» فأججمعَ علي وعمرٌ على أن يُستتابواء فإِنْ تابوا؛ وإلا قُتلوا. ذكره الكيًا 
الطّبّري. 


قوله تعالى: یا ای “مثرا ایالم لله کیو يْنَّ اكد تال لدي 
راگ بعاد اه من اقم لقب فمن اتد بعد كرك مم عَدَابُ ألم @4 
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فيه ثمان مسائل : 


(1) في النسخ الخطية و(م): عن. والمثبت من أحكام القرآن والجمع بين الصحيحين. 

(۲) السقيا: منزل بين مكة والمدينة» قيل: هو على يومين من المدينة» ومنه الحديث: أنه كان يستعذب له 
الماء من بيوت السقيا. النهاية (سقى). 

(۳) أخرجه عبد الرزاق )۱۷٠۷١(‏ عن ابن جريج» عنه. وأخرجه من طريقه ابن عبد البر في الاستيعاب 
16١ /4‏ (هامش الإصابة). 

)٤(‏ في أحكام القرآن ۲/ ٠٥٥‏ . وما بين حاصرتين منه. 

(5) لم نقف عليه. 

(7) في أحكام القرآن ٠٠۳/۳‏ . 


سورة المائدة: الآية VY ۹٤‏ 


الأولى: قوله تعالى: يبول أنه أي : لَيَحَبرَنّكم» والابتلاء: الاختبار. 
ل يد ع e‏ 
فابتلاهم الله فيه مع الإحرام والحرم» كما ابتلّى ب بني إسرائيل في ألا يعتدوا في 
ال 

وقيل: إنها نزلت عام الحديبية؛ أحرم بعضٌ الناس مع النبيّ بء ولم يحرم 
بعضهم› > فكان إذا عَرَضَ صيدٌ اختلفت فيه أحوالّهم وأفعالهم» واشتبهت ت أحكامه 
عليهم؛ فأنزل اللهُ هذه الآية بياناً لأحكام أحوالهم وأفعالهم» ر 


الثانية: اختلف العلماءٌ من المخاطبٌ بهذه الآية على قولين؛ أحدهما: أنهم 
الارن امالك 

الثاني : أنهم المُحرمون؛ قاله ابنُ عباس» وتعلّق بقوله تعالى : «لَيبلوَنَكّمْ» ؛ فإنَ 
تكليف الامتناع الذي يتحمّق به الابتلاءٌ هو مع الإحرام. قال ابن العربي”": وهذا لا 
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يلزم؛ فن التكليف يتحة يتحقّق في المُحِلٌ بما شُرط له من أمور الصيد» وما شرع له ين 
وَصضفه““ في كيفيّة الاصطياد. والصحيح أن الخطاب في الآية لجميع الناس مُجلهم 
ومُخځرمهم؛ لقوله تعالى : الَيَبلودَكُمُ الله أي : لَيُكلّفئكم» والتكليث كله ابتلاء وإن 
تَفاضَلَ في الكثرة والقِلّةَ» وتباينَ في الصّعف والسّدّة. 

الثالثة: قوله تعالى: يتو ين لَب يريد: ببعض الصيد» ف «ين» للتبعيض» 
وهو صيد البَرّ خاصّة؛ ولم يعم الصيدَ كلّه؛ لأنَّ للبحر صيداً» قاله الطبَريُ”* وغير 


. 780/7 المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 507/7 . 

(۳) في أحكام القرآن ٦٥٦/۲‏ و 508 » وما قبله منه. 
(5) في أحكام القرآن: من وظيفة. 

. 1۷١ /۸ في التفسير‎ )٥( 


۱۷۸ سورة المائدة: الآية ۹4 


وأراد بالصيد المَصِيدَ؛ لقوله: تال أيريك». 

الرابعة: قوله تعالى: تال ایی وَرِمَضَك» بيان لحكم صغار الصيد وکباره. 
وقرأ ابن وناب وَالنَّحَعيَ : «يناله» بالياء منقوطةًٌ من تحت”". 

قال مجاهد: الأيدي تنال الفراځ والبّيضٌ وما لا يستطيع أن يَفِرّء والرّماحُ تنال 
ا 

وقال ابن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: يما ازب اموا بلول اله سىء 
ن اليد تال دِيم ورمام ٠‏ فكل شيء يناله الإنسانُ بيده أو برمحه أو بشيءِ من 
سلاحه فقتل فهو صيدٌ كما قال الله تعالٍ °. 

الخامسة: حص الله تعالى الأيديّ بالذكر؛ لأنها مُْظُه”” المتصرّفي”2 في 
الاصطياد؛ وفيها تدخل الجوارحٌ والجبالاث» وما عُمل باليد من فاخ وشباك» 
وحص الرّماح بالذكر؛ لأنها عَم" ما 5 به الصيدء وفيها ل السهم 
وتوه”". وقد مضي القول قيما يُصاد به من التجوارح والسهام فن وَل الننورةة) يما 
فيه الكفايةٌء» والحمد لله. ٤‏ ظ 

السادسة: ما وقع في الفح والجبالة فلربّهاء فإنْ ألجأً الصيدَ إليها أحدّء ولولاها 


. ٦٥۷/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() القراءات الشاذة صه” . 

(۳) تفسیر مجاهد 7١5/١‏ » وأخرجه عبد الرزاق (۸۱۷۲)ء والطبري ٦۷١ - 517١/8‏ . 
(5) أحكام القرآن لابن العربي ٦٥۷/۲‏ . 

(0) في (د): أعظم. 

(5) في (م): التصرف. 

(۷) في (ظ): أعظم. 

(6) المحرر الوجيز 7757/7 . 

(9) ۲۹۸/۷ وما بعدها. 


سورة المائدة: الآية ۹٤‏ ۱۷۹ 


لم يتهيّا له آذه فربّها فيه شريكه. وما وقع في الجَبّْح2'7 المنضوب في الجبل من 
ذُباب النّحلٍء فهو كالجبالة والفخٌ» وحَمَامُ الأْرجة تُردٌ على أربابها إن استُطيع 
على ذلك» وكذلك نحل الجباح؛ وقد رُوِي عن مالك. وقال بعض أصحابه: إنه 
ليس على مَّن حَصَّلَ الحمامٌ أو النحلّ عنده أن يردّه. ولو ألجأت الكلابٌ صيداً فدخل 
في بيت أحدٍ أو داره» فهو للصائد مرسِل الكلاب دون صاحب البيت» ولو دخل في 
البيك .من غير اضطرار العلا له قر لرث اليته 

السابعة: احتجٌ بعض الناس على أنَّ الصيد للآخذ لا للمُثير بهذه”" الآية؛ لأنَّ 
المثير لم تنل يده ولا رُمحه بعد شيا“ وهو قول أبي حنيفة. 

الثامنة: كره مالك صيدَ أهل الكتاب ولم يحرّمه؛ لقوله تعالى: تال أيريك 
وماس يعني آهل الإيمان؛ لقوله تعالى في صدر الآية: يائ الذي اموا 
فخرج عنهم أهلُ الكتاب. وخالفه جمهورٌ أهل العلم؛ لقوله تعالى: عام أي ووأ 
لكب حل لک [المائدة:0] وهو عندهم مغل ذبائحه. 

وأجاب علماؤنا : بأنَّ الآيةَ إنما تضمّنت أكلّ طعامهم» والصيدٌ بابٌ آخَرُ فلا 
يدخل في عموم الطعام. ولا يتناوله مظلَقُ لفظه0. 

قلت: هذا بناء على أن الصيد ليس مشروعاً عندهم» فلا يكون من طعامهم» 
فيسقط عنًّا هذا الإلزام؛ فأما إِنْ كان مشروعاً عندهم في دينهم””» فيلزمنا أكلّه ؛ 
لتناولٍ اللفظ له فإنه من طعامهم. والله أعلم. 


)١(‏ الجبح بتثليث الجيم : خلية العسل» ويجمع على: أجبح وجباح وأجباح. تاج العروس (جبح). 

(۲) قوله: علىء من (ظ)» والكلام في الكافي ۱ . 

زفرف في (د): لهذه. 

(4) في النسخ الخطية: لأن المثير لا يده ولا رمحه يعد شيئاً؛ والمثبت من (م)ء وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز YTA/Y‏ ¢ والكلام منه. 

. 177/١ الكافي‎ )0( 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 501 . 

(۷) في (ظ): فمن دينهم» بدل: في دينهم. 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ 1 ۱۸٩ 


قوله تعالى : یا الین اموا ل شلوا الد واس حم ومن لر مم معدا 
من العو کم به ڏوا عَدَلٍ ینک هتا بل الْكمبة أو كمه 
طَعَامٌ مسين أو عَدَلٌ ذلك صِيَامًا لذو وبال أي عتا اه عَنَا سلف وَمَنَ عاد 


و 


الأولى: قوله تعالى: يابا الذي مثو هذا خطابٌ عام لكل مسلم ذكر 
وأنثى. وهذا النهيُ هو الابتلاءٌ المذكورٌ في قوله تعالى : یا آل بن اموا اتاو ال 
ىو ين كيد الآية [المائدة: 0]94". 

وروي أنَّ أبا الِيّسَرواسمه عمرو بن مالك الأنصاريُ”"' ‏ كان م مُخرماً عام 
الحديبية بَعُمْرة) فقتل حمارٌ وحش» فنزلت فيه: ولا قثوأ ألصَيد وا ا 

الثانية: قوله تعالى: لا قارا ألصَيدَ القعلّ هو كل فعل يُفِيتٌ الروح» وهو 
أنواع: منها النّحْرء والذبح» والخنقء والرّضْخء وشِبْهُه؛ فحرّم اللهُ تعالى على 
المحرم في الصيد كل فعلٍ يكون مُفِيتاً للروح”“. 

الثالثة: مَّن قتل صيداً أو ذَبَّحه فأكل منهء فعليه جزاءٌ واحد لقتله دون أكله» وبه 
قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: عليه جزاءٌ ما أكل» يعني قیمته» وخالفه صاحباه 
فقالا: لا شيءَ عليه سوى الاستغفار؛ لأنه تناوّلَ المَيْتَةّه كما لو تناول ميتةً أخرى؛ 
ولهذا لو أكلها مُحرِمٌ آخرٌ لا يلزمه إلا الاستغفار“. 


. 7757/١ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) كذا ذكر المصنف رحمه الله» والصحيح أن اسم أبي اليسر هو كعب بن عمرو بن عبّاد» كما في كتب 
الرجال» وينظر الإصابة 14/١7‏ . ووقع في الاستيعاب (بهامش الإصابة طبعة مطبعة السعادة بمصر 
214) ويقال: كعب بن عمرو بن مالك. 

)۳( أورده البغوي ؟/ 14 ٠‏ وعزاه الحافظ في الفتح 7١/4‏ لمقاتل في تفسيره» ولم يذكر اسم أبي اليس 

)€( أحكام القرآن لابن العربي 8/7 وقوله: يفيت» آي : يذهب . 

0 ينظر مختصر اختلاف العلماء ۰۷/۲ الم » والاستذكار /١١‏ ۰و . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ الما 


وحبّة أبي حنيفة أنه تناوّل محظورٌ إحرامه؛ لأنَّ قله كان من محظورات 
الإحرام» ومعلومٌ أنَّ المقصود من القتل هو التناوُلُ» فإذا كان ما يُتوصّل به إلى 
المقصود ‏ محظور إحرامه ‏ موجباً عليه الجزاء» فما هو المقصودٌ كان أولى. 

الرابعة: لا يجوز عندنا ذب المحرم للصيد؛ لنهي الله سبحانه المَحْرِمَ عن قتله» 
وبه قال أبو حنيفة. 

وقال الشافعي: ذبح المحرم للصيد ذكاةٌ. وتعلق 27 بأنه ذبخ صَدّر من أهله» وهو 
المسَلِم؛ مضاف إلى مَحَلَّه وهو الأنعام» فأفاد مقصودّه من جل الأكل» أصلّه ذبح 
الحلال. 

قلنا : قولكم: ذبحٌ صدر من أهله. فالمحرمٌ ليس بأهل لذبح الصيد؛ إذ الأهليّة لا 
تُستفاد عقلاً» وإنما يفيدها الشرع» وذلك بإذنه في الذبح» أو ينفيها"» وذلك بنهيه 
عن الذبح» والمحرمٌ منهئّ عن ذبح الصيد بقوله”" تعالى: لا قلا َد فقد 
انتفت الأهليةٌ بالنهى. 

وقولكم: أفاد مقصوده. فقد اتفقنا على أنَّ المحم إذا ذبح الصيدٌ لا يحل له 
أكله» وإنما يأكل منه غيرٌه عندكم» فإذا كان الذبحٌ لا يفيد الجلّ للذابح» فأؤلى 
وأخرى ألا يفيه لغيره؛ لأنَّ الفرع تَبَعٌّ للأصل في أحكامهء فلا يصِحٌ أن يثبتَ له 
ما لا يغبت لأصله. 

الخامسة: قوله تعالى: «الصَّيْدَه مصدرٌ عُومِل معاملة الأسماءء فأوقع على 
الحيوان المَصيد» ولفظ الصيد هنا عام في كلّ صيدٍ بريّ وبحري» حتى جاء قولّه 


)١(‏ في (ظ): فإن تعلق. 

(۲) في النسخ: بنفيهاء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 1908/7 » والكلام منه. 
(۳) في (د) و(ز) و(م): لقولهء والمثبت من (خ) و(ظ)ء وهو الموافق لما في أحكام القرآن. 
() في النسخ الخطية: يفيدء والهثيت من (م) وأحكام القرآن. 

(6) المحرر الوجيز ۲۳١/۲‏ . 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱A۲ 


تعالى: و عَم صَيْدُ أل ما دمع حزما [المائدة:43] فأباح صيد البحر إباحةً 
مطلقًة”"“» على ما يأتي بيانه في الآية بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

السادسة: اختلف العلماء في خروج السّباع من صيد البَرّ وتخصيصها منهء فقال 
نالك كل شي لا يعو من السباعء مدل الو والععلن والطيع وما اشبههاء قلد 
يقتله المحرم» وإن قتله قَدَاه. قال : وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلّها المحرمء فإِنْ 
قتَلها قَدَاهاء وهي مثل فراخ الغربان”". ولا بأس بقتل كل ما عدا على الناس في 
الأغلب» مثل الأسد والذئب والتّمر والمَّهْد. وكذلك لا بأس عليه بقتل الحيّاتِ 
والعقارب والفأرة والغراب والحدًأًة“. 


4 
. 


قال إسماعيل: إنما ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «حَمْسٌ قَوَاسِقُ يُقتَلْنَ في 
الجل والحَرّم» الحديث”*'» فسمَّاهنّ قُسَّاقَاًّء ووصفهنٌ بأفعالهن؛ لأنَّ الفاسق 
فاعل””'؛ والصّغْارٌ لا عل لهن» ووصّف الكلب بِالعَقُورء وأولاده لا تَعقِر» فلا 
تدخل في هذا النعت. ٠‏ 

قال القاضي إسماعيل: الكلب العَقُور مما يعظم ضرره على الناس. قال: ومن 
ذلك الحيةٌ والعقرب؛ لأنه يُخاف منهماء وكذلك الجِدَأةٌ والغراب؛. لأنهما. يخظفان 
اللحم من أيدي النامر©©, 


فال ابن كير إنما أذن :فى فل القت لأنها داك ع .أو القازة ف فقن 


. 550 أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(۲) التمهيد 3169/16 . 

() الاستذكار 71/١17‏ و ٠ ۴١‏ وقال ابن عبد البر في الاستذكار 77/17 : العلماء مجمعون على قتل 
الحية والعقرب في الل والحَرّمء للحَلال والمُحرم. 

(5) تقدم "78/١‏ ۰ وسيأتي ص 186 من هذا الجزء. 

)٥(‏ بعدها في (م): للفسق. 

. ۱٠١/۱١ التمهيد‎ )0( 

(۷) حُمة العقرب: سُمُّها وضدّها. 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱A4‏ 


السَقاءَ والجذاء اللذَيْن بهما قِوَامُ المسافر» وفي الغراب لوقوعه على الظهْر وق عن 
لحومها. .وقد رؤي عن مالك آنه قال لا يُقتل الغراث ولا الجدّاة إلا أن يا(" 

قال القاضي إسماعيلٌ: واختّلف في الرُنْبُور؛ فشبّهه بعضّهم بالحية والعقرب» 
قال: ولولا أن الُْيُورَ لا يَبتدئ”” لكان أغلطٌ على الناس من الحية والعقرب» ولكنه 
ليس في طبعه من العَدَّاء ما في الحيّة والعقرب» اناي ال رر روم قال : 
فإن عَرَضٍ الزنبور لأحدٍ فدفعه عن نفسهء ل يكن عليز في ني فل 

وثبت عن عمر بن الخطاب إباحةٌ قتل الرُنْبور. وقال مالك: يطعم قاتله شيثاً. 
وكذلك فال مالك يمن قل اد غر السات وا ر وقال أصحاب الرأي : 
لا شيءَ على قاتل هذه كلّها2). 

وقال أبو حنيفة : لا يُقتل المحرمٌ من السّباع إلا الكلتَ”' والذئبَ خاصّة» سواءٌ 
ابتدآه أو ابتدأهماء وإن فقتل غيرّهما”'' من السباع قَدَاه. قال: فإن ابتدأه غيرهما من 
السباع فقتله» فلا شيءَ عليه. قال: ولا شيء عليه في قتل الحيةٍ والعقرب والغراب 
والجِدَأة. هذه جملةٌ قول أبي حنيفة وأصحابه إلا زُفَرء وبه قال الأوزاعيٰ والنّوري 
والحسن [بن حي]. واحتجُوا بان النبئ ل حص دوابٌ بأعيانهاء وأَرْحَصٌ للمحرم في 
قتلها من أجل ضررهاء فلا وجة أن يراد عليهاء إلا أن يُجمعوا على شيءٍ فيدخل في 
معناها””". 


)١(‏ التمهيد ٠١۸/٠١‏ » والاستذكار ٠ "٠/١17‏ وقوله في الغراب: لوقوعه على الظهرء يعني به: ظهر 
البعير. وينظر شرح الزرقاني على موطأ مالك ۲۸٠/۲‏ . 

)١(‏ في (د): لا يعتدي. 

. ۳۷/۱۲ والاستذكار‎ » ١١٠١ /١١6 التمهيد‎ )۳( 

(6) المحرر الوجيز ۲/ ۲۳۷ » وأثر عمر 4 أخرجه عبد الرزاق (8780)» وابن أبي شيبة 1٠١ /٤‏ (نشرة 
العمروي). 

(5) بعدها في النسخ: العقورء والمئبت من التمهيد ٠٠١/٠١‏ والكلام منه» والاستذكار ۲۹/۱۲ › 
ومختصر اختلاف العلماء ٠١١/۲‏ . 

(5) في (م): غيره. 

(۷) التمهيد 177-1١50 /١0‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱A4 


قلت : العجبٌ من أبي حنيفة رحمه الله يحمل الترابَ على البُرٌ بعلّة الكيل» ولا 
يحمل السباعَ العادِيّة على الكلب [العقور] بعلَّةِ الفِسْقٍ والعَفُر» كما فعل مالك 
والشافعئن رحمهما الله. 

وقال زُكْرٌ بن الهُذَّيل: لا يقتل E n‏ 
الفديةٌ سواءٌ ابتدأه أو لم يبتدئه 90 لآثه جما فكان فعله عدر وهذا رد للدي 
ومخالفة ”" له. 

وقال الشافعي: كل ما لا يؤكل لحمُّه فللمُخرم أن يقتله» وصِغارٌ ذلك وكباره 

ا > إلا السَّمْعَ وهو المتولّد بين الذئب والضَّبُء©. قال: وليس في الرَّحَمَّة 
الائي ران لوالاو لس شي لأنَّ هذا ليس من الصيد؛ 
لقوله تعالى: ووم عا 7 لر ما دعم سرا [المائدة:97]. فدلٌ أنَّ الصيد الذي 
حُرّم عليهم ما كان لهم قبل 0 حلالاً؛ حكى عنه هذه الجملة المُرَنَيُ والرّبيه 0 

فإن قيل: فلم تُفدَى القملةٌ وهي تؤذي ولا تؤگل؟ قيل له: ليس تُقدَّى إلا على ما 
يُفدَى به الشَّعرٌ والطفرء وأبس ما ليس له لبْسه؛ لأنَّ في طرح القملةٍ إماطة الأذى عن 
نفسه إذا كانت في رأسه ولحيته» فكأنه أماط بعض شعره» فأما إذا هرت فقتلت» 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 571/7 » وما يبن حاصرتين منه. 

(۲) التمهيد ۱۹۰/۱۰ - ۱١١‏ » والاستذكار ۲۹/۱۲ » ومختصر اختلاف العلماء ٠١١۲/۲‏ . 

(۳) في (ظ): ومخالف. وقوله: عجماءء أي: بهيمة. 

. 1519/١6 التمهيد‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ ٠١١‏ . 

)١(‏ الوّحّمة: طائر أبقع يشبه النسر في الخلقة. مختار الصحاح (رخم)... والقردان: جمع القراد: وهو دويبة 
متطفلة ذات أرجل كثيرة تعيش على الدواب والطيور. المعجم الوسيط (قرد). والحَلّم جمع حَلّمة: 
القراد العظيم. مختار الصحاح (حلم). 

. ۱۹۸ - ۱٦۷/۱۰ التمهيد‎ )۷( 


سورة المائدة: الآية ۹۵ A0‏ 


فإنها لا تفدی'. وقول أبي ثور في هذا الباب كقول الشافعي؛ قاله أبو عمر”". 

السابعة: روى الأئمةٌ عن ابن عمرّى أنَّ رسول الله كل قال: «حَمسٌ من الدواتٌ 
ليس على المحرم في قتلهنّ جُناح: الغرابٌء والحِدَأةٌ والعقرب» والفأرة» والكلب 
العَقُور»”". اللفظ للبخاريٌ» وبه قال أحمدٌ وإسحاق. 

وفي كتاب مسلم» عن عائشة؛ عن النبيّ ل أنه قال: «خمسٌ فواسق يقتلن في 
الجل والحَرّم : ال والغراب الأبقعٌ والفأرة» والكلب العَقُورء والحدَيًا»“. وبه 
قالت طائفةٌ من أهل العلم؛ قالوا: لا يُقتل من الغربان إلا الأبقعٌ خاصّةٌ؛ لأنه تقييدٌ 
مطلّتي”“. وفي كتاب أبي داود» عن أبي سعيدٍ الخدري» عن النبيّ #: «ويّرمي 
الغرابٌ ولا يقتله»”. وبه قال مجاهد. وجمهورٌ العلماء على القول بحديث ابن 
عمر »۰ والله أعلم. 


وعند أبي داود والترمذي : والسَبّع العادي؛ وهذا تنبيةٌ على الولّة. 


)١(‏ في (ظ) و(م): لا تؤذي» وفي (د): لا یفدی» وفي (خ) والتمهيد ١19/١5‏ (والكلام منه): لا تودى» 
والمثہت من (ز) وهو الموافق لما في الأم 1۷۰/۲ . 

(۲) في التمهيد ١159/١6‏ . 

(6) مسند أحمد »)٥۱۳۲(‏ وصحيح البخاري (1897) و(7116؟)» وصحيح مسلم :)١١994(‏ ۷7)» 
واللفظ له وليس للبخاري كما سيذ كر المصنف. 

() في (ظ): والحداةء والحديث في صحيح مسلم (۱۱۹۸): (1۷)» وسلف ۳٦۸/۱‏ و ص۱۸۲ من 
هذا الجزء. 

(5) المفهم ۳/ ۲۸١‏ . وهذا قول شاذ كما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار ٤٠٠/١١‏ » وقال أبو العباس: 
وغير هذه الطائفة رأوا جواز قتل الأبقع وغيره من الغربان» ورأوا أن ذكر الأبقع إنما جرى لأنه الأغلب 
عندهم» والأبقع الذي في بطنه وظهره بياض. 

(5) سئن أبي داود »)۱۸٤۸(‏ وهو عند أحمد .)۱٠۹۹١(‏ قال الحافظ في التلخيص الحبير 774/7 : فيه 
يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف» وفيه لفظة منكرة» وهي قوله: «ويرمي الغراب ولا يقتله». وقال ابن 
عبد البر في الاستذكار 6٠/١11‏ : رید ترق ابي زياد ليس عة ما انو 

. ۱۷٤ - ۱۷۲/۱۰١ التمهيد‎ )۷( 

(۸) هو قطعة من حديث أبي سعيد السالف»› وهو في سنن الترمذي (۸۳۸). 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 551/7 . 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱۸٦ 


الثامنة : قوله تعالى : وام حم عام في النوعين من الرجال والنساء؛ الأحرارٍ 
والعبيد؛ يقال: رجل خرامء وامرأةٌ حرام. وجمع ذلك: حرم كقولهم: قَذَّال 
وقُدذل”"". وأحرمٌ الرجلٌ: دخل في الحَرّم» كما يقال: أَسْهَلَ: دخل في السهل. وهذا 
اللفظ يتناول الزمانَ والمكانَ وحالةً الإحرام بالاشتراك لا بالعموم؛ يقال: رجلٌ 
حرام إذا دخل في الأشهر الحَرّم» أو في الحرم أو تلبّس بالإحرام. إل أن تحريم 
أصل التكليف؛ قاله ابن العربي”". ٠‏ 
فلا يجوز عنده قطع شجره» ولا صد صد ومن فعل ذلك فلا جزاءَ عليه. 

فأما حرم المدينة» فلا يجوز فيه الاصطيادٌ لأحدء ولا قطعٌ الشجرء كحرم مكة. 
فإن فعل ِم ولا جزاءَ عليه عند مالك والشافعيٌ جانيم وقال ابن أبي 
ذئب : عليه الجزاء. وقال سعد: جزاؤه أخذ سه » وروي عن الشافع*. 
من ذهب مذهبّه بحديث سعد بن أبي وقاص» عن النبئ كه أنّه قال : من وجدتموه 
يصيد في حدود المدينةء أو يقطع شجرّهاء فَحُذُوا سَلَبَه؛. وأخذ سعد سَلَّبَ مَن فَعَل 
ذلك ؛ قال: وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يؤخذ سَلَّبُ مَن صاد في المدينة» فدلّ 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 517/7 ٠»‏ والقَّذّال: جماع مؤخر الرأس. 

(۲) في أحكام القرآن 1٦١/۲‏ » وينظر القبس ٥٦۸/۲‏ . 

(۳) التمهيد "١4/5‏ ». والاستذكار ۳۹/۲۰۱ . 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 587/1 » وسيأتي خبر سعد #. والسّلّب: ما يُسلّب» وهو ما يأخذه أحد 
القِرْنين (والقن: الكْفْءُ في الشجاعة) في الحرب من قَرْنه مما يكون عليه ومعه من سلاح وثياب ودابّة 
وغيرهاء وهو قعل بمعنى مفعول» أي: مسلوب. النهاية (سلب). 

(0) وهو مذهبه في القديم كما في إكمال المعلم 486/5 . 

)0 التتهيد :21 + وبحديت ترد اجه ن ا 20433 وأبو داود (۲۰۳۷)ء والطحاوي في 
شرح معاني الآثار 1931/4 . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱A۷‏ 


ذلك على أنه منسوخ. 
0 2 ا 5 ocr “r 1 fie‏ 8 و - 
واحتجّ لهم الطحاؤي أيضا بحديث أنس: «ما فْعَلَ النغَيْر؟» فلم ينكر صيدّه 
زفق 
وإمساکه ‏ . 


وهذا كله لا حُحبجّة فيه؛ أما الحديتٌ الأول فليس بالقوي» ولو صح لم يكن في 
ا سج 2 و فى 2 7 2 3 
عقوبة في الدنيا. ۰ 
وأما الحديث الثاني : فيجوز أن يكونّ صِيدَ في غير الحرم. وكذلك حديتٌ 


عائشة» أنه كان لرسول الله ل وَحْشنٌ» فإذا حرج لَب واشتدّ وأقبل وأدبر» فإذا 
أحسٌ برسول الله 4# رَبَض فلم يَكَرَمْرم؛ كراهية أنْ يؤذيه. 

ودلملاعليييها روا مالك عن ان شنهات: عن سيد ين الست آذ 
أبا هُريرة قال: لو رأيتٌ الظباء تَرتعُ بالمدينة ما ذُعَرَتُها ؛ قال رسولٌ الله : «ما بين 


لابتَيْها حرام»”” فقول أبي هريرة: ما دَعَرْنّهاء دليلٌ على أنه لا يجوز ترويع الصيد في 


. ۲۸۸/۱۲ وهذا قول الطحاوي في شرح مشكل الآثار‎ » ۳٠١ /١ التمهيد‎ )١( 

(۲) التمهيد "١/5‏ والاستذكار 47/77 » وحديث أنس أخرجه أحمد »)١175199(‏ والبخاري (2)5707 
ومسلم .)۴٠٠١(‏ والنغير تصغير: النّكَّرهِ وهو طائر يشبه العصفورء أحمر المنقار» ويجمع على: نِعُران. 
النهاية (نغر). وأبو عمير هو ابن أبي طلحة الأنصاري» وهو أخو أنس بن مالك لأمه؛ أمهما أم سليمء 
مات على عهد النبي 4. الاستيعاب على هامش الإصابة 18/17 . وكلام الطحاوي واحتجاجه في شرح 
معاني الآثار 5/ 194 - 1968 . 

. "1٠١ /5 التمهيد‎ )۳( 

(5) التمهيد 315/5 › ا عائشة أخرجه أحمد (54814)» والطحاوي في شرح معاني الآثار ۱۹١ /٤‏ » 
وفيهما: كان لآل رسول الله # وحش...؛ وقولها: ربض فلم يترمرمء أي: سكن ولم يتحرك. النهاية 
(رمرم). 

(0) الموطأ ۲ » ومن طريق مالك أخرجه أحمد (7514)» والبخاري (۱۸۷۳)» ومسلم (۱۳۷۲). 
واللابة: الحَرَّةء وهي الأرض ذات الحجارة السوداء التي قد ألبستها لكثرتها... والمدينة ما بين حَرتين 
عظيمتين. النهاية (لوب). 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱A۸ 


وكذلك نَرْعٌ زيد بن ثابت النهَّسَ ‏ وهو طائر - من يد شرَخبيل بنِ سعد؛ کان 
ضاف بالحديئة ل على أن السيحابة ر مُراد رسولٍ الله ## في تحريم صيدٍ 
المدينةء فلم يُجيزوا فيها الاصطيادء ولا تملّكٌ ما يُصطاد'". 


E‏ ا 
و ا ای ی ا کا ی ا ی ا را کا وإني 
أحرّم”" المدينة بمثل”*' ما حَرّم به مكة ومثله معهء لا يُحُتلى خَلاهاء ولا يُعضَدٌ 


شجرّهاء ولا يُنََرُ صيدّها» ولأنه حَرّمٌ مُنِع الاصطيادٌ فيه» فتعلّقٌ الجزاءٌ به» كحَرّم 
املد 


0 وهذا 000 عندي على أصولناء له سما مع 
أنَّ المدينة عند أصحابنا أفضإ من مكةء وأنَّ الصلاة فيها أفضل“ من الصلاة ذ 
ا في 


. ۳٠١/١ التمهيد‎ )١( 

(۲) التمهيد5/١١7»‏ والحديث أخرجه مالك في الموطأ ۲/ ۰ عن رجل قال: دخل علي زيد بن 
ثابت...» وذكر الحديث. قال ابن عبد البر في الاستذكار 57/ 4٠‏ : والرجل الذي لم يسمه مالك» 
يقولون: هو شرحبيل بن سعد» كان مالك لا يرضاه» فلم يسمّهء والحديث محفوظ لشرحبيل بن سعد 
من وجوه. ثم ذكرها. 
وشرحبيل بن سعد هو أبو سعد الخَطْمي المدني» مولى الأنصارء ذكره ابن حبان في الثقات» وضعفه 
غیره» وحكى مضر بن محمد عن يحيى بن معين أنه وثقه» توفي سنة (۲۳١ه).‏ تهذيب التهذيب 
۷/۲ - 10۸ . 

(۳) في (ظ): وأنا حرمت. 

() في (د) و(ز) و(م): مثل. 

(4) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 587 » والحديث أخرجه بنحوه مسلم (1755) عن جابر 4 وأخرج 
شطره الأول أحمد »)١5517(‏ والبخاري (۲۸۸۹)ء ومسلم )٠١٠١(‏ عن أنس #» وأخرجه مسلم 
(۱۳۹۰) و(1751) عن عبد الله بن زيد بن عاصم ورافع بن خديج. قوله: لا يختلى خلاهاء الخلا 
مقصور: النبات الرطب الرقيق ما دام رطباًء واختلاؤه قطعه. النهاية (خلا). 

0( في المعونة ۳/۱ . 

(۷) لفظة: معء ليست في (م)».وفي المعونة: لا سيما مع قول أصحابنا إن المدينة أفضل. . 

(۸) في المعونة: وأن الصلاة في مسجدها أفضل... 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱۸۹ 


المسجد الحرام. 

ومن حجة مالك والشافعيّ في ألا يُحكمَ عليه بجزاءٍ ولا أخذٍ سَلّب ‏ في 
المشهور من قول الشافعيّ - عمومٌ قوله ل في الصحيح: «المدينة حَرَمٌ ما بين عَيْرٍ 
إلى تور قمن أحدتٌ فيها دتا أو آوى مُحيثاً: فعليه لعنةٌ اللو والملائكة والناس 
أجمعين» لا يبل الله منه يومَ القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً؛. فأرسل ل الوعيدٌ الشَّدِيدٌ 
ولم يَذكُر كقّارة'". 

وأما ما ذُكر عن سعد؛ فذلك مذهبٌ له مخصوصٌ به؛ لِمَا روي عنه في 
الصحيح : أنه ركب إلى قصره بِالعَقِيق» فوجد عبداً يقطع شجراً ‏ أو يخبظه ‏ فسلّبه» 
فلما رجع سعدء جاءه أهلُ العبد فكلَّموه أن يَردّ على غلامهم» أو عليهم ما أخذ من 
غلامهم› فقال: معاد الله أن أردٌ ا مله زول الله ل . وأبى أن يرد عليينه”". 


فقوله : تَقُلَنيه ظاهرًه الخصوص. والله أعلم. 
العاشرة: قوله تعالى: ومن كلم ينم معدا ذكر اللهُ سبحانه المتعمّد» ولم 


و 


يذكر المخطئ والناسي. والمتعمّدٌ: هو القاصد للصيد”*' مع العلم بالإحرام. 


)١(‏ في النسخ الخطية: حرام» والمثبت من (م) وهما روايتان في الحديث. 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي 1۸4۳/١‏ › والحديث أخرجه أحمد (15١5)؛‏ والبخاري )۳٠۷۹(‏ 
و(51/66), ومسلم (۱۳۷۰) من حديث علي 4# وعير وثور جبلان. النهاية (ثور). وقال السندي كما في 
حاشية المسند: ذكر المتقدمون أن ثوراً غير معلوم بالمدينة» فقيل: هذا غلط» وقيل غير ذلك» وكأنه 
لذلك لم يقل بعض العلماء بحرم المدينة» لكن المتأخرون كالطبري (يعني المحبٌ الطبري) وغيره 
قالوا: هو جبل صغير يدور خلف أحد, وقالوا إنهم حققوا ذلك من العرب العارفين بتلك الأراضي» 
وإنما خفي عن أكابر العلماء لعدم شهرته وعدم بحثهم عنه. وينظر إكمال المعلم 144/4 » والمفهم 
EA1/Y‏ > وشرح النووي لصحيح مسلم ٠» ١57/4‏ وفتح الباري 47/5 - ۸۳ . وينظر ما حققه الأستاذ 
عبد الباقي رحمه الله في تعليقه على الحديث في صحيح مسلم . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 587/7 › وحديث سعد أخرجه أحمد (۳٤٤۱)ء‏ ومسلم (1854). 
والعقيق: موضع بينه وبين المدينة عشرة أميال» وبه مات سعد ك. المفهم ؟/ 187 . 

(4) في (ز) و(ظ) و(م): والمتعمد هنا هو القاصد للشيء» وفي (خ) و(د): والمتعمد هو القاصد للشيء» 
والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 577/7 » والكلام منه. 


۹۰ سورة المائدة: الآية ۹۵ 


والمخطئٌ: هو الذي يقصد شيئاً فيصيبُ صيداً. والناسي : هو الذي يتعمد الصيدَ ولا 
يذكر إحرامه. ٠‏ 

واختلف العلماء في ذلك على خمسة أقوال؟: 

الأرّل: ما أسنده الدَّارَفْظنِئ”"' عن ابن عباس قال: إنما التكفيرٌ في العَمْدء وإنما 
عَلْظوا في الخطأ لثلّا يعودوا. 

الثاني: أن قوله: «مُتَعَمّداً» خَرِجَ على الغالب» فألحق به النادرٌء» كأصول 
ال 

الغالث: أنه لا شيءَ على المخطئ والناسي» وبه قال الطبري“» وأحمد بن 
حنبل في إحدى روايتّيه» وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبیر» وبه قال طاوسنٌ وأبو 
ثور» وهو قول داو“ . 

وتلق احمد بان فالا كف الله اة اميد بالذكزه :دل على أن غيزة 
بخلافه» وزاد بأن قال : الأصل براءة الذَمة» قَمَّن اأعى شُعْلّها فعليه الدليل. 


الرابع : أنه يُحكم عليه في العمد والخطأ والنّسيان؛ قاله ابن عباس» وروي عن 


)١(‏ وقع في أحكام القرآن: على ثلاثة أقوال» وذَّكّر الثالث وما بعده» أما القولان الأولان فقد ذكرهما ابن 
العربي في توجيه قول أصحاب القول الرابع. 

(؟) في سننه (1018). 

(۳) في أحكام القرآن: كسائر أصول الشريعة. 

)٤(‏ كذا ذكر ابن العربي عن الطبري ونقله عنه المصنف» والذي ذكره الطبري في تفسيره ۸/ 1۷٩‏ أن عليه 
الجزاء» سواء في العمد والخطأ والنسيان. وهو القول الرابع على ما يأتي. 

() ينظر المغني ۳۹۷/١‏ » وذكره عن ابن عباس أيضاً ابن المنذر في الإقناع ۲٠١ /١‏ واختاره. وأخرجه ابن 
أبي شيبة ۲٠/٤‏ . وأخرج قول طاوس عبد الرزاق في المصنف (١۸1۸)ء‏ وفي التفسير 1154/١‏ » وابن 
أبي شيبة ٠٠١ /٤‏ » والطبري ۸/ 1۷۷ » ولفظه عند عبد الرزاق: عن طاوس قال: يحكم عليه في العمد» 
وليس عليه في الخطأ شيء» قال: والله ما قال الله إلا: وس كلم نم مُتَمِمَدًاه. وأخرج خبر سعيد بن 
جبير النحاس في معاني القرآن 750/7 . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ ۱۹۱ 


وكطار ١‏ ی وإبراهيمٌ والزُهري» وبه قال مالك والشافعئٌ وأبو حنيفة 
وأصحابهم'". قال الزُهريَّ: وجب الجزاء في العمد بالقرآن» وفي الخطأ والنسيان 
ا 


قال ابن العربي“ : إن كان يريد بالسّنة الآثارٌ التي وردت عن ابن عباس وعمرء 
فا هي ونا احستها اسا 

الخامس: أن يقتله متعمّداً لقتله ناسياً لإحرامه» وهو قول مجاهد ؛ لقوله تعالى 
بعد ذلك: ومن عاد َم لَه ند ؛ قال: ولو كان ذاكراً لإحرامه لوجبت عليه 
العقوبةٌ لأوّل مرة» قال: فدلٌ على أنه أراد متعمّداً لقتله ناسياً لإحرامه. قال 
مجاهد: فإن كان ذاكراً لإحرامه فقد حل ولا حج له؛ لارتكابه محظورٌ إحرامه» فبطل 
عليه كما لو تكلم في الصلاةء أو أحدتٌ فيهاء قال: ومّن أخطأ فذلك الذي 
ا ١‏ 

ودليلنا على مجاهدٍ أنَّ الله سبحانه أوجبٌ الجزاءَ ولم يذكر الفساد» ولا فرق بين أن 
يكون ذاكراً للإحرام أو ناسياً له» ولا يصح اعتبارٌ الحجّ بالصلاة» فإنهما مختلفان“. 
وقد روي عنه أنه لا حکم عليه في قتله متعمُدا"» ويستغفرٌ الله وحښه تامّء ويه قال 


)١(‏ في النسخ : وطاوس» والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي» وقد سلف قول طاوس في القول 
الثالث» وأخرج قول عطاء عبد الرزاق (411/0)» وابن أبي شيبة ۲٤/٤‏ و ۲١‏ » والطبري ۸/ 1۷۷ . 
وقول ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه الطبري 1۷۸/۸ » وقول عمر ه أخرجه عبد الرزاق (81417)» 
وابن أبي شيبة ٠٠١ /٤‏ » وذكره البيهقي ١180/0‏ . 

(۲) مختصر اختلاف العلماء ۲۱۸/۲ » والمغني 5935/8 - ۲۹۷ . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق (81174)» والطبري 1۷۸/۸ . 

(4) في أخكام القرآن 57/7 . 

(5) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 197/١‏ ء والطبري 1۷٤/۸‏ . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي 57/7 . 

(۷) في (م): يجزئهء وفي باقي النسخ: يجزيهء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 11/۲ و 1۷۷-1۷1 . 

(8) أحكام القرآن لابن العربي 1۷۷/۲ . 

)0( أخرجه ابن أبي شيبة ۲٠/٤‏ . 


۱۹۲ سورة المائدة: الآية ۹۵ 


TT ابن‎ 


ودليلّنا على داود: أن النبئّ 6 سئل عن الضّبّع فقال: «هي صيدا» وجعل فيها 
إذا أصابها المحرمٌ كَبْشاً”"'» ولم يقل عمداً ولا خطأ. 

وقال ابن بُكير من علمائنا: قوله سبحانه: «مُتَعَمَّداً» لم يُرِدْ به التجاورٌّ عن 
الخطأء وإنما أراد «متعمّداً» ليبيّنَ أنه ليس كابن آدم الذي لم يَجعل في قتله متعمّداً 
كفارة» وأنَّ الصيد فيه كقّارةٌء ولم يُرِد به إسقاط الجزاء في قتل الخطأ. والله أعلم. 

الحادية عشرة: فإِنْ قتله في إحرامه مرةً بعد مرة» كم عليه كلّما قتله في قول 
مالكِ والشافعئ وأبي حنيفة وغيرهه”"؛ لقول الله تعالى: بايا لين امنوأ لا تقلئوأ 
ید وام حم ومن نلم نکم مدا جرا وَل ما قل نّ نمه فالنهئُ دائم مستورٌ عليه 
ما دام مُحرماًء فمتى قتله فالجزاء لأجل ذلك لازم له 

وروي عن ابن عباس قال: لا يُحكم عليه مرّتين في الإسلام» ولا يُحكم عليه إلا 
مره واحدة» فإن عاد ثانية فلا يُحكم عليه ويقال له: ينتقم الله منك؛ لقوله تعالى : 

ومن عاد َم أله نة”*. وبه قال الحسن وإبراهيم ومجاهدٌ وشُرَيْح. ودليلّنا 

عليهم ما ذكرناه: من تَمّادي التحريم في الإحرام» وتوججهِ الخطاب عليه في دين 
الإسلام. ْ 


عل سم 


الثانية عشرة: قوله تعالى : «إفجراء نل ما فل مِنّ لعٍ فيه أربع قراءات : 
«فَجَرَاءُ مِئْلُ برفع «جزاء» وتنوينه» ومِئْلٌ؛ على الصفة"» والخبرٌ مضمّرء 


. ٦۷۷ /۸ أخرجه بمعناه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۸۰۱)ء واين ماجه (۳۰۸۵). 

(۳) المغني 419/8 . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 5175/7 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق (8185)» وابن أبي شيبة 14/4 » والطبري ۷۱۹/۸ . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 575/7 » وأخرج قول الأئمة المذكورين الطبري ۷۱٦/۸‏ - ۷1۹ . 


)۷( وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. السبعة ص۹٤۲‏ 0 والتيسير ص١١٠‏ 5 


سورة المائدة: الآية ۹۵ و ۱ 


التقدير: فعليه جزاءٌ ممائلٌ واجب أو لازم من النَّعَم”'2. وهذه القراءة تقتضي أنْ يكون 
المثلّ هو الجزاءً بعينه 

و«اجَرَاءً») بالرفع غير منوّن» و«مثل) بالإضافة9؟ 2 أي فعليه جزاءٌ ما قعل 
و«مثل» مقحمةٌ» كقولك: أنا أكرم مثلّك» وأنت تقصد: أنا أكرمك. ونظيرٌ هذا قوله 
تعالى: او م گان مَنِكًا ل ل ا 
الظُلْمتٍ 4 [الأنعام: ]١77‏ التقدير: كمن هو في الظلمات”* ؛؛ وقول ليس لو 
َ4 [الشورى:١١]‏ أي : ليس كهو شي 

وهذه القراءة تقتضي أن يكونً الجزاء غيرٌ المثل؛ إذ الشيءٌ لا يُضافٌ إلى 

0 وقال أبو علي: إنما يجب عليه جزاءً المقتول» لا جزاء شل المقتول» 
والإضافةٌ توجبٌ جزاء المثل لا جزاء المقتول”. وهو قول الشافعئ على ما يأتيالة) 
وقوله: امن النّعم؛ صفةٌ لجزاء على القراءتين 0 

قرأ الحسن: «من النَّعْم) بإسكان العين وهي لغة""'. 
وقرأ [أبو] عبد الرحمن: «قَجَرّا۶؛ بالرفع والتنوين» 'يِثْلَ» بالنصب؛ قال أبو 


. 418/١ والكشف عن وجوه القراءات‎ » ۲٠٤/۳ الحجة للفارسي‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 574/7 . 

(۳) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر. السبعة ص۸٤۲‏ » والتيسير ص١١٠.‏ 

(4) في (ز) و(م): فعليه جزاء مثل ما قتل» وفي (ظ): فعليه جزاء فمثل» والمثبت من (خ) و(د) وهو 
الموافق لما ورد في الحجة للفارسي ٠» ۲٠٦/۳‏ والبحر 194/4 . 

(0) الحجة 5077/7 - 707 » والكشف عن وجوه القراءات ٤۱۸/١‏ » والمحرر الوجيز ۲۳۷/۲ . 

(7) في (د): ليس هو كشيء. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي 574/7 . 

(۸) أحكام القرآن لابن العربي 7717/7 . وينظر الحجة لأبي علي ٠٠٠ - ۲٠۵/۳‏ . 

(9) في المسألة الرابعة عشرة» وينظر المعونة ٥٤٥١ - 0414/١‏ . 

. ۲۳۷/۲ والمحرر الوجيز‎ » ٠٠١ /" الحجة‎ )١( 

. 1١9/4 القراءات الشاذة ص5” › والمحرر الوجيز ۲۳۸/۲ » والبحر‎ )١١( 


۹۵ ش سورة المائدة: الآية‎ ۱14٤ 


الفتح“: «مِثْلَ) منصوبةٌ بنفس الجزاءء والمعنى : فعليه”" أن يجري مثل ما قتل. 

وقرأ ابن 550 والأعمش : «فجزاؤه مِثل» بإظهار هاءء ويَحتَّمِلُ أن يعود على 
الصيدء أو على الصائد القاتل”". 

الثالثة عشرة: الجزاءٌ إنما يجب بقتل الصيد لا بنفس أَخذِهء كما قال تعالى. وفي 
«المدوّنة» : من اصطاد طائراً فنتف ريشّهء ثم حبسه حتى نَسَل ریشه» فطارء قال: لا 
چا ٠‏ 

وكذلك”” لو قطع يد صيدٍ أو رِجْلّه أو شيئاً من أعضائه» وسلِمتُ نفسّهء وصح 
ولج بالصيد» فلا شيءَ عليه. وقيل: عليه من الجزاء بِقَدْر ما نَقّصه [والأولٌ قول 
مالك]. ولو ذهب» فلم" يدر ما فُعَل» فعليه جزاؤه. ولو زّمِنَ اليد" ولم يلحق 
بالصید» أو تركه تَخوفَا” عليه» فعليه جزاؤه كاملاً. 

الرابعة عشرة: ما يُجرَّى من الصيد شيئان: دوابٌ وطيرٌ. فِيُجِرّى ما كان من 
الدوابٌ بنظيره في الخلقة والصورة» ففي العامة بَدَنْةٌ وفي حمار الوحش وبق 
الوحش بقرة» وفي الطب شاة» وبه قال الشافعي''. 


)١(‏ في المحتسب ۲۱۸/١‏ ء ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲/ ۲۳۷ » وما سلف 
بين حاصرتين منهماء وأبو عبد الرحمن هو السلمي. 

(۲) قوله: فعليه» ليس في (م). 

(۳) تفسير الطبري 774/8 » وإعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠٠‏ » والمجرر الوجيز ۲/ ۲۳۷ » وتفسير الرازي 
۲ ». والبحر ۱۹/٤‏ » جميعهم عن عبد الله بن مسعود #» ولم نقف عليها عن الأعمش. 

(5) المحرر الوجيز 778/7 » والكلام في المدونة ٤٤1/١‏ . وقوله: نسلء أي: نبت» ويقال أيضاً: نسل 
الشعر: إذا سقط . الأضداد لابن الأنباري ص١۲۷‏ . 

)٥(‏ قبلها في (م): قال. والكلام في الكافي لابن عبد البر ۳۹٤/١‏ ؛ وما سيأتي بين. حاصرتين منه. 

(5) في (م): ولم. ٠‏ 

(۷) أي: مرض مرضاً يدوم زماناً طويلاً. 

(8) في (م): محوفاًء وفي النسخ الخطية: مخوفاًء والمثبت من الكافي. 

لقف في النسخ: وبقرةء والمثبت من الكافي 1 :+ والكلام منه. 

. 7١9/7 ذكره عنه الكيا الطبري في أحكام القرآن‎ )٠١( 


سورة المائدة: الآية ۹۵ 140 


وأقل ما يُجزئ عند مالكِ ما استيسر من الذي وكان ضحيّة”'2. وذلك الجَدّع“ 
من الضَّأنء والئَنِيُ مما سواه» وما لم يبلعْ جزاؤه ذلك ففيه إطعامٌ أو صيام. وفي 
الحمام كله قيميُه إلا حمامَ مكة» فإِنَّ في الحمامة منه شا اتباعاً للسّلف في ذلك. 
والدِّنْسِئُ» والقَّوَاخِتُء والقّمْرِيُ وذواثٌ الأطواق كله حمام“. وحكى ابن عبد 
الحكم عن مالك: أن في حمام مكة وفراخها شاة؛ قال: وكذلك حمامٌ الحرم» قال: 
00" 

وقال أبو حنيفة: إنما يُعتبر اليل في القيمة دون الخْلّقة» فيقرّم الصيدُ دراهم 
ا جع ل ا مل 0 
قله فيشتري بغلك القيمة هديا إن شاه أو يشترييها لهام ويُطعم المساكين» كل 
مسكين نصف صاع من بر أو ضاعا من شفينة: :أو صاعا من تر 

وأما الشافعئْ؛ فإنه يرى المِثْلَ من النَّعَمء ثم يقوّم المثْل كما في المتلفات يقرّم 
المثلء وتؤخذ قيمةٌ المثل كقيمة الشيء؛ فإ المثلَ هو الأصل في الوجوب”". وهذا 
بين وعليه تُخرّج قراءةٌ الإضافة: «قَجَرَاءُ مدْلِ). 

احج أبو حنيفة فقال: لو كان الشَّبّه من طريق الخلقة معتّبراً» في التّعامة بَدَنَة 
وفي الحمار بقرة» وفي الظبي شاة» لَمَا أوقفه على عَدلين يحكمان بهء لأنَّ ذلك قد 


)١(‏ في (م): أضحية» وهما بمعنى. 

)۲( في (م): كالجذع. 

(۴) في (ظ): فإن الحمامة منه بشاة. 

دق الدبْسي: طائر أدكن يقرقر. والفواخت جمع فاختة : هي ضرب من الحمام المطوق. والغْمْري: ضرب 
من الحمام. القاموس: (دبس) و(قمر)ء واللسان (فخت). ووقع في (ظ): الدرّاجء بدل الڏبسيء 
والدُرّاج (وزن: رُمَان) طائر أيضاً القاموس (درج). 

(5) في (ظ): بالمثلء وفي (خ): في المثل. 

(1) أحكام القرآن للجصاص ٤۷۱/۲‏ » والاستذكار 17/17 » وأحكام يفا ۰ 
وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 514 . 

(۷) أحكام القرآن للكيا الطبري 1١/7‏ . 


۹۵ سورة المائدة: الآية‎ ۱۹٩ 


تلم فلا يحتاج إلى الارتياء والنظر. وإنما يفتقرٌ إلى العدول والنظر”'' ما تُشكل الحا 
فيه» ويضطرب وجه النظر عليه. 

ودليلّنا عليه : قول الله تعالى : طمَبَرآُ مَل ما كلَ بن نَمَو الآية. فالمثل يقتضي 
بظاهره المثل الخِلّقيّ الصُوريَ دون المعنىء ثم قال: ين ألم فين جنس المثل» 
ثم قال: گم پوه دوا عَدلٍِ نگ وهذا ضميرٌ راجع إلى مل من النعم؛ لأنه لم يتقدم 
ذكرٌ لسواه يرجع الضميرٌ عليهء ثم قال: هت ب ألكنبة والذي يُتصرّر فيه الهديٰ 
مِثْلُ المقتول من التّعمء فأما القيمةٌ فلا يتصوّر أن تكون هديا" » ولا جرى لها ذكرٌ 
في تمس الآية» فص ما ذكرناه. والحمد لله. 

وقولهم : لو كان الشَّبَهُ معتبراً لَمَا أوقفه على عَذلين. فالجواب: أن اعتبار العدلين 
إنما وجب للنظر في حال الصيد من صِعْر وكبّرء وما لا جنس له مما له جنسٌ» 
وإلحاتي ما لم يقع عليه نص بما وقع عليه النص”". ۰ 

الخامسة عشرة: من آحرم من مکة» فأغلق باب بيته على فراخ حمام فماتت» 
فعليه في كل فرخ شاةٌ. 

قال مالك: وفي صغار الصيد مِثلٌ ما في كباره» وهو قولٌ عطاء. ولا يُفْدَى 
عند مالك شيء بِعَنَاقٍ ولا جَفْرة؛ قال مالك: وذلك مثل الدية» الصغيرٌ والكبير 
فيها سواء. وفي الضَّبٌّ عنده واليَرْبُوع”"' قيمتّهما طعاماً. ومن أهل المدينة مّن يخالفه 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 517/7 (والكلام منه): والحكمء بدل: والنظر. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 550 . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 5577/7 . 

: . 587/4 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(4) العناق: الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنةء والجفرة: من أولاد المعز إذا بلغت أربعة 
أشهر» وفصلت عن أمها وأخذت في الرعي. النهاية (عنق) و(جفر). 

(1) اليربوع: دُويبة فوق الجرذء طويل الرجلين قصير اليدين جدّاء وذيله كذيل الجرذ. معجم متن اللغة 
(ربع). 


سورة المائدة: الآية ۹۵ 1۹%۷ 


في صغار الصيدء وفي اعتبار الجَذّع والَّيّء ويقولٌ بقول عمر: في الأرنب عَنَاقٌ 
وفي اليَربوع ا 

وروى أبو الزبير عن جابر عن النبيّ ك قال: «في الضّبّع إذا أصابه المحرمُ كبش ء 
وفي الطَبِي شاة» وفي الأرنب عَتاق» وفي اليَرْبوع جفْرة) . قال: والجفرة التي قد 
اتسنا وني طريق آخر فلك الى الزيير: وها الجر فال الى قدا فقت ور 
خرّجه الدّارفظنی". | 

وقال الشافعي: في النعامة بَدَنَةَ» وفي فرخها قَصِيلٌء وفي حمار الوحش بقرة» 
وفي سَخْله عِجل؛ لأن الله تعالى حكم بِالمِئْليَّة في الخلْقة» والصّعْرٌ والكبّر 
متفاوتان» فيجب اعتبارٌ الصغير فيه والكبير كسائر المتلّفات» قال ابن العربه” : 
وهذا صحيح» وهو اختيارٌ علمائنا. 

قلت: قولّه : وهو اختيار علمائناء يُشعر أنه المشهور المختار» وليس كذلك» 
وإنما هو صريح مذهب الشافعئ له . 

قالوا: ولو كان الصيدٌ أعورٌ أو أعرج أو كسيراًء لكان المِثْلُ على صفته؛ 
لتحقّق”" المثلية» فلا يلزم المتلف فوق ما أتلف. 

ودليلّنا : قوله تعالى : جره يََلُ ما َل ِنّ تمه ولم يَفْصِل بين صغيرٍ وكبير. 
وقول : «هَذياً» يقتضي ما يتناوله اسم الهدي؛ لح الإطلاق» وذلك يقتضي الهديّ 


. ۳۹٤ - ۳۹۳/۱ الكافي‎ )١( 

(۲) في الموطأ 4١5/١‏ . 

(۳) في سننه (10457) و(70149): وأخرجه الشافعي في الأم ۲ ٠».‏ والبيهقي ١47/5‏ من طريق أبي 
الزبير عن جابر عن عمر # موقوفاً. قال البيهقي: والصحيح أنه موقوف على عمر. 

(6) المعونة 558/١‏ » والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه. القاموس (فصل). 

(5) في أحكام القرآن 11۸/۲ » وما قبله منه. 

(5) من قوله: قلت» إلى هذا الموضع من (خ)ء ومن قوله: يشعرء في (د) أيضاً. 

(۷) في خ) و(ز) و(ظ) و(م): لتتحقق» والمثبت من (د)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن. ' 

(4) في (خ) و(ظ): بحق» وفي (د) و(ز) والمعونة 058/١‏ (والكلام منه): نحوء والمثبت من (م). 
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التام”'". والله أعلم. 

السادسة عشرة: فى بيض التّعامة عُشْرٌ تمن البدَّنة غند مالك» وفى بيض الحمامة 
المكية عنده عُشْرٌ ثمن الشّاة”"“. قال ابن القاسم: وسواءٌ كان فيها فرح أو لم يكن» ما 
لم يستهل الفرحٌ [صارخا] بعد الكسرء فإن استهلّ فعليه الجزاءً كاملاً كجزاء كبير 
ذلك الطير””. قال ابن المدّاز: بحكومة عَدليه). 

وأكثر العلماء يرون في بيض كل طائر القيمة؛ روى عِكرمةٌ عن ابن عباس» عن 
كعب بن عُجرةً: أنَّ النبيَّ ل قضى في بيض لَعام أصابه مُحرمٌ بقَذْر ثمنه. خرّجه 
الدَارَقطل 60, 

ورّوى عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله ي: «في كل بيضة عام صيامٌ يوم» 
أو إطعامٌ مسكين)”". 

السابعة عشرة: وأما ما لا مِئْلَ له كالعصافير والفِيّلة» فقيمةٌ لحمه: أو عَدلّه من 


. ٠٠٠١/۲ والمنتقى‎ » ٥٤۹ - ٥٤۸/۱ ينظر المعونة‎ )١( 

(؟) الكافي ۳۹٤/۱‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): كجزاء الكبير من ذلك الطيرء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في 
المحرر الوجيز ۲۳۸/۲ » والكلام منه» وما سلف بين خاصرتين منه. 

)€( النوادر والزيادات ۲/ ٤۷۷‏ » والمحرر الوجيز ۲۳۸/۲ . 

(5) في سننه (1060) وهو من طريق إبراهيم بن أبي يحيى» عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس» 
عن عكرمة به. وأعله عبد الحق في الأحكام الوسطى 771/15 بحسبين بن عبد اللهء وقال ابن القطان في 
بيان الوهم والإيهام ۱۸/۳ : ابن أبي يحيى كذاب» وقد قيل فيه ما هو شر من الكذب. 
وفي الباب عن أبي هريرة 4# أخرجه الدارقطني (1577) من طريق أبي المهرّم عنه؛ وأعله عبد الحق 
بأبي المهزم. وذكر ابن القطان علة ثانية» وهي أن علي بن غراب يرويه عن أبي المهرّم بلفظة «عن» ولم 
يقل: حدثناء قال ابن القطان: وهو مشهور التدليس وإن كان صذوقاً. 

(1) سنن الدارقطني (5501) وهو من طريق ابن جريج» عن أبي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة» به. 
قال أبو حاتم كما في العلل لابنه ۱ : ليس بصحيح عندي» ولم يسمع ابن جريج من أبي الزناد 
شيئاًء يشبه أن يكون ابن جريج أخذه من إبراهيم بن أبي يحيى. وقال عبد الحق في الأحكام الوسطى 
۳۲ : لا يُسند من وجه صحيح. 
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الطعام دون ما يُراد له من الأغراض”' ؛ لأنَّ المُراعى فيما له مِثلّ وجوبُ مثلهء فإن 

عُدم المثل فالقيمة قائمةٌ مقامّه» كالغصب وغيره. ولأن الناسّ قائلان-أي: على 

مذهبين ‏ معتيرٌ للقيمة في جميع الصيد» ومقتصِرٌ بها على ما لا مِثْلَ له من النّعم؛ فقد 

تضمّن ذلك الإجماعَ على اعتبار القيمة فيما لا مثل له”". 
وأما الفيل» فقيل : فيه بَدَنةٌ من الهجان العظام التي لها سَنامان؛ وهي بيض 

ُخراسانية» فان لم يوجد شيءٌ من هذه الإبل» فينظرٌ إلى قيمته طعاماً» فيكون عليه 

ذلك”". والعمل فيه: أن يُجعلَ الفيلٌ في مَرْكب» وينظرٌ إلى منتهى ما ينزل المركبُ 
في الماءء ثم يُخرج الفيل» ويُجعل في المركب الطعامٌ“» حتى ينزلَ إلى الحدٌ الذي 
نزل والفيلٌ فيه» وهذا عَذلّه من الطعام. وأمّا أن يُنظرٌ إلى قيمته» فهو يكون له ثمنٌ 

عظيم لأجل عظامه وأنيابه» فيكثُرٌ الطعام» وذلك ضرر. 
الثامنة عشرة: قوله تعالى: کم پو دوا عَدْلِ نك روى مالك عن عبد الملك 

ابن قُرَيْر”'» عن محمد بن سيرين: أنَّ رجلاً جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: إني 

أجريتٌ أنا وصاحبٌ لي فرسين نستبق إلى تّغْرة نة فأصبنا ظبياً ونحن مُحرمان» 

فماذا ترى؟ فقال عمرٌ لرجل إلى جنبه: تعال حتى أحكُمَ آنا وأنت» قال: فحكما عليه 

بعّنز؛ فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكمٌ في ظبي حتى 

)١(‏ في النسخ الخطية: من الأعراض» والمثبت من (م). 

. 0547/١ المعونة‎ )۲( 

(۳) في (د): فيكون عليه مثل ذلك. 

)€( في (د) و(ز) و(م): طعام» والمثيت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في عقد الجواهر الثمينة 1 › 
والكلام منه. : 

)٥(‏ في (م) قريب» والمثبت من النسخ الخطية وهو الموافق لما في المصادر. وقد وهم بعض العلماء مالكاً 
في اسمهء منهم الشافعي قال: هو عبد العزيز بن قرير. قال ابن عبد البر: الرجل مجهول» والحديث 
معروف محفوظ من رواية البصريين والكوفيين. ينظر التاريخ الكبير 418/6 » والاستذكار 575/17 » 
ومعرفة السئن والآثار /ا/ 401-46٠‏ . 

(0) الثنية: الطريقة في الجبل. اللسان (ثني). 
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دعا رجلاً يحكم معه! فسمع عمر بنْ الخطاب قول الرجل» فدعاه فسأله: هل تقرأ 
سورة المائدة؟ فقال: لاء قال: فهل تعرف [هذا] الرجل الذي حكم معي؟ فقال: 
لاء فقال عمر #: لو أخبرتني أنك تقر سورةً المائدة لأ وجحتك ضري ثم قال: إن 
الله سبحانه يقول في كتابه: کم بو دوا عذل مِنَكُمْ هديا بلع اة وهذا 
عبد الرحمن بن عوف”". 

التاسعة عشرة: إذا اتفق الحَكمان لَزِمَ الحُكُمء وبه قال الحسن والشافعي. وإن 
اختلفا نَظر في غيرهما. وقال محمد بن الموّاز: لا يأخذ بأرفع قولهما”". [يريد] لأنه 
عمل بغي تحكيم,.وكذلك لا يفل عن الكل الْجِلْقن إذا حكما به إلى الطعاء؛ لأنه 
أمرٌ قد لزم . قاله ابن شعبان. 

وقال ابن القاسم: إن أمرّهما أن يَحكما بالجزاء من المثل ففعلاء فأراد أن ينتقل 
إلى الطعام جاز. 

وقال ابن وهب رحمه الله في «العُتبية» : من السّنّة أن يُخيّرَ الحَكمان مَن أصاب 
الصيدء كما خيّره الله في أن يُخْرِجَ حا بلع لكب أو رة مام مسَككينَ أو عَدَلُ 
ذلك صِيامًا فإن اختار الهدي؛ حَكما عليه بما يَرَيانِه نظيراً لِمَا أصاب؛ ما بينه 
وبين" أن يكونً عَدْلُ ذلك شاد لأنها أدنى الهدي؛ وما لم يبلغ شاه حَكما فيه 
بالطعام» ثم حُيّر في أن يُطعمّهء أو يصومَ مكان كل مد يوماًء وكذلك قال مالك في 


(1) الموطأ ٤٠٤/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» ومن طريقٍ مالك أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
0 قال ابن التركماني في الجوهر النقي على هامش السنن الكبرى: هذا الأثر منقطع؟ ابن سيرين 
لم يدرك عمر. اه. ووصله ابن عبد البر في الاستذكار من طرق أخرى ۲۷۷/۱۳ - ۲۸۱ . 

(0) في (م): بأرفع من قوليهماء وفي النسخ الخطية: بأرفع من قولهماء والمثبت من أحكام القرآن لابن 
العربي 5794/7 » والكلام منه» وكذلك ما سيرد بين حاصرتين منه. وسئل مالك كما في المدونة 
0 عن الحكمين إذا اختلفاء أيؤخذ بأرفقهما؟ فقال: يبتدئ الحُكُمَ فيه غيرُهما حتى يجتمعا. 

(۳) في النسخ والمحرر الوجيز ۲۳۸/۲ (والكلام منه): ما بينهما وبين» والمثبت من البيان والتحصيل 
٠» 4‏ وهو الصواب إن شاء الله تعالى» والعبارة في البيان والتحصيل: فإن اختار الهدي حكما من 
الهدي بما يريانه نظيراً لما أصاب من الصيد ما بينه وبين ... 
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«المدونة». 

الموفية عشرين : ويستأنف الحكمَ في كل ما مضت فيه حكومةٌ أو لم تمض» ولو 
اجتزأ بحكومة الصحابةٍ 4# فيما حكموا به من جزاء الصيدٍ كان حسناً. وقد روي عن 
مالكِ أنه ما عدا حمامَ مكةً وحمارٌ الوحش والطَّبِيَ والتّعامةَ لابدٌ فيه من الحكومة» 
ويجتزى”"' في هذه الأربعة بحكومةٍ مَّن مضى من السلف ظ#. 

الحادية والعشرون: لا يجوز أن يكون الجاني أحدّ الحكمين؛ وبه قال أبو حنيفة. 
وقال الشافعيق في أحد قويه: يكون الجاني أحد الحكمين. وهذا تسامحٌ منه؛ فان 
ظاهر الآية يقتضي جانياً وحَكمين» فَحَذْفُ بعض العدد إسقاظ للظاهرء وإفسادٌ 
للمعنى؛ لأنَّ حُكم المرءٍ لنفسه لا يجوزء ولو كان ذلك جائزاً لاستغنى بنفسه عن 
غيره؛ لأنه حكمٌ بينه وبين الله تعالى» فزيادةٌ ثانٍ إليه دليلٌ على استئناف الحكم 
OLE‏ ) 

الثانية والعشرون: إذا اشترك جماعةٌ مُحرمون في قتل صيدء فقال مالك وأبو 
حنيفة : على كل واحدٍ جزاءٌ كامل. وقال الشافعيئ : عليهم كلَّهِم كمّارةٌ واحدة؛ لقضاء 
عمرٌ وعبدٍ الرحمن“. وروى الدَّارَقْظنين”؟: أن موالي لابن الزبير أحرمواء إذ مرّت 
بهم ضبع» فحذفوها بعصِيّهم فأصابوهاء فوقع في أنفسهم» فأتّوا ابنَ عمرء فذكروا 
[ذلك] لهء فقال: عليكم كبش"''» قالوا: أو على كل واحدٍ منّا كبش؟ قال: إنكم 
لمُعَزّرْ بکم» عليكم كلّكم كبش. قال اللغويون: لَمُعَرّرٌ بكم» أي: لمشْدّدٌ عليكم. 

وروی عن ابن عباس في قوم أصابوا ضَبُعاًء قال: عليهم كبش يتخارّجونه 


. E/N 00) 

(1) في (م) ويجتزأء وفي النسخ الخطية: ويستجزأء والمثبت من الكافي ۳۹١ /١‏ » والكلام منه. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 1۷۷/۲ ٠‏ وما بين حاصرتين منه. 

)٤(‏ أحكام القرآن لابن العربي 771/7 - 777 » وخبر عمر وعبد الرحمن سلف في المسألة الثامنة عشرة. 
(5) في سننه (2)76785 وما سيرد بين حاصرتين منه» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (/4761). 


»( في النسخ : عليكم كلكم كبش» والمثبت من سنن الدارقطني. 
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0) 


ودليأنا قول الله سبحانه : وس كلم ونم معدا محرا مَل ما قَلَ مِنّ لتَمَرِ> وهذا 
. خطابٌ لكل قاتل. وكلٌ واحدٍ من القاتلين للصيد قاتلٌ نفساً على التمام والكمالء 
بدليل قتل الجماعة بالواحد» ولولا ذلك ما وجب عليهم القصاصء وقد قلنا بوجوبه 
إجماعاً منّا ومنهم؛ فثبت ما قلناء". 

0 قال أبو حنيفة: إذا قتل جماعةٌ صيداً في الحرم و 

ن» عليهم جزاءٌ واحد» بخلاف ما لو قتله المحرمون في الحِلّ والحرم؛ فإنَّ 

ا 

وقال مالك : على كل واحدٍ منهم جزاءٌ كامل» بناءٌ على أنَّ الرجل يكون 
مُحرماً بدخوله الحرم» كما يكون محرماً بتلبيته بالإحرام» وكل واحدٍ من الفعلين قد 
أكسبه صفةً تعلّقّ بها نهِيٌّ» فهو هاتِكٌ لها في الحالتين. 

وحبّة أبي حنيفة ما ذكره القاضي أبو زيدٍ الدَّيُوسِئْ0 قال: السّرٌ فيه أن الجناية 
في الإحرام على العبادة» وقد ارتكب كل واحدٍ منهم محظورٌ إحرامهء وإذا قتل 
المجلون [صيداً] في الحرم» فإنما أتلفوا دابَةٌ محرّمة”"'» بمنزلة ما لو أتلف جماعة 
دابة؛ فان كلّ واحدٍ منهم قاتل دابة» ويه يشتركون في القيمة. 


)١(‏ سنن الدارقطني .)١577(‏ وتخارج القوم: أخرج كل واحد منهم نفقة على قدر نفقة صاحبه. المعجم 
الوسيط (خرج). 

. ٥۳۹/۱ المعونة‎ )۲( 

)۳( أحكام القرآن لابن العربي ٦۷۲/۲‏ . 

)٤(‏ في (م): وكلهم. 

(5) في الموطأ 45١/١‏ . 

(1) عبد الله بن عمر بن عيسى» أبو زيد البخاري القاضي» شيخ الحنفية» وأول من وضع علم الخلاف 
وأبرزهء من كتبه: الأسرار» وتقويم الأدلة» توفي سنة (4750 ه). السير 071/117 . 

(۷) في أحكام القرآن ۲/ 577 (والكلام منه): محترمة. 
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قال ابن العربي”: وأبو حنيفة أقوى منّاء وهذا الدليل يستهين به علماؤناء وهو 
عسير الانفصالٍ علینا. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: هديا بلع لكب المعنى: إذا" حكما 
بالهدي”"» فإنه يُفعل به ما يُفَعلٌ بالهدي من الإشعار والتقليد» ويُرِسّل من الجلٌ إلى 
مكة» ويُنحر ويُتصدّق به فيها ؛ لقوله: َد ب الكتبةه. ولم يرد الكعبةً بعينهاء فإنَّ 
الهذي لا يبلّغها ؛ إذ هي في المسجدء وإنما أراد الحرم ولا خلاف في هذا. 

وقال الشافعي: لا يحتاج الهديُ إلى الجل؛ بناءً على أنَّ الصغير من الهدي يجب 
في الصغير من الصيدء فإنه يبتاعه في الحرم ويُهديه فيه . 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى : أو كَطَرَهٌ طَعَامٌ سكين الكفارةٌ إنما هي عن 
الصيد لا عن الهدي”“. قال ابن وهب: قال مالك: أحسنٌ ما سمعت في الذي يقتل 
الصيد فيحكم عليه فيه أنه يقوّم الصيدٌ الذي أصاب» فينظر كم ثمئه من الطعام» 
فیطیم لکل مسكين مُدّاء أو يصوم مكانّ کل مُدّ يوماً. وقال ابن القاسم عنه: إن قوم 
الصيدَ دراهم» ثم قرّمها طعاماًء أجزأه. والصوابٌ الأوّل. وقال عبد الله بن 
عبد الحكم مثلّه ؛ قال عنه: وهو في هذه الثلاثة بالخيار؛ أيّ ذلك فَعَل أجزأه» موسراً 
كان أو معسراً. وبه قال عطاءٌ وجمهور الفقهاء؛ لأن «أو» للتخيير”“؛ قال مالك: كل 


)١(‏ في أحكام القرآن ۲ » والكلام من بداية المسألة منه» وما سلف بين حاصرتين منه» وكلام 
الدبوسي بنحوه في كتاب المناسك من كتابه الأسرار ص٣٠٠۲‏ . 

(۲) في (م): المعنى أنهما إذا. 

() في أحكام القرآن 57١/7‏ (والکلام منه): بالمثل» بدل: بالهدي. 

)٤(‏ في (م): فإنه يبتاع من الحرم ويهدي فيه وفي باقي النسخ: فإنه يبتاع من الحرم ويهديه فيه» والمثبت 
من أحكام القرآن. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ٣ . 1۷٠/۲‏ 

(1) أحكام القرآن لابن العربي 558/7 ٠‏ وقول عطاء أخرجه الطبري 8/ 7١1-7٠١‏ : وأخرجه أيضاً عن 
ابن عباس وإبراهيم وعكرمة ومجاهد والحسن والضحاك. 


6 سورة المائدة: الآية ۹۵ 


شيءٍ في كتاب الله في الكمّارات: كذا أو كذاء فصاحبه مخيّرٌ في ذلك» أيّ ذلك 
أحبٌ أن يفعل فعل". 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال: إذا قتل المحرم بيا أو نحرّه» فعليه شاةٌ تذبح 
بمكة» فإن لم يجد فإطعامٌ ستةٍ مساكين» فإن لم يجد فعليه صيامٌ ثلاثةٍ أيام. وإن قتل 
إا أو توه فلت ةن فإن لم جد أطعمَ عشرين مسكيناً» د 
عشرين يوماً. وإن قتل نعامةً أو حماراً فعليه بَدَنةء فإن لم يجد فإطعام ڈ 


ووا وه 


0 فإن لم يجد فصيام ثلاثين يوما. . والطعام مد مد لشبعهم” 0 وقاله‎ CE 


َه م 


النَحَعيُ وحماد بن سلمة ؛ قالوا: والمعنى: «أَو كَمَارَةٌ طعَامٌُ» إن لم يجد الهذي. 

وحكى الطبري”'' عن ابن عباس أنه قال: إذا أصاب المحرمٌ الصيدٌ كم عليه 
بجزائه» فإن وَجِدَ جزاءه ذبحه وتصدّق به» وإن لم يكن عنده جزاؤه قُوّم جزاؤه 
بدراهم» ثم قرّمت الدراهم حنطة» ثم صام مكانَ کل نصفِ صاع يما وتال ]تنا 
ريد بالطعام تبيينٌ أمر الصيام» فمن يجد طعاماً» فإنه مدعنا وأسنده آيضا عق 
السُدّيَ". ويُعترض هذا القولٌ بظاهر الآية» فإنه يفره“ 


. 41١9/١ الموطأ‎ )١( 

(۲) الأيل كقئب ولب وسَيّد: الوَّعِل. القاموس (أول). 

(۳) في النسخ الخطية: وإن قتل نعامة أو حماراً فعليه بدله من الطعام ثلاثين مسكيناًء والمثبت من (م) 
والمصادر. 

() في (ظ): ليشبعهم. 

(0) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ :57 - 571 » وخبر ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم (5415)» وبنحوه 
الطبري 8/ 546 » وأخرجه عن حماد وإبراهيم الطبريٌ 5948/4 - 544 . 

(5) في تفسيره ۸/ ٦۸۲‏ - 5417 > ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز ۲۳۹/۲ › 
وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور (۸۳۲ - تفسير). 

(۷) في النسخ: فمن لم يجد طعاماًء والمثبت من المصادر. 

(۸) تفسير الطبري 1۹۹/۸ . 

(9) المحرر الوجيز ۲۳۹/۲ . 


سورة المائدة: الآية ۹۵ 0 


السادسة والعشرون: اختلف العلماء فى الوقت الذي يُعتبر فيه [قيمة] المُتلّف؛ 
فقال قوم: يوم الإتلاف. وقال آخرون: يوم القضاء. وقال آخرون: يلزم المتلف أكثرٌ 
القيمتين» من يوم الإتلاف إلى يوم الحُكم. قال ابن العربي“: واختلف علماؤنا 
كاختلافهم » والصحيحٌ أنه تلزمه القيمةٌ يوم الإتلاف؛ والدليل عل ذلك أنَّ الوجود”) 
كان حمًا للمتلّف عليه فإذا أعدمه المتلِفٌ زمه إيجادٌه بمثله» وذلك في وقت العُذْم. 

السابعة والعشرون: أما الهَّدْيُ فلا خلاف أنه لابُدّ له من مكة؛ لقوله تعالى: 
متي بيع الكمبة». 

وأما الإطعامٌ فاختلف فيه قول مالك؛ هل يكون بمكة أو بموضع الإصابة"؟ 
وإلى كونه بمكة ذهب الشافع . 

وقال عطاء: ما كان من دم أو طعام فبمكة» ويصوم حيث يشاء» وهو قول مالك 
في الصوم› ولا خلافت فيه . 

قال القاضي أبو محمدٍ عبد الوهاب" : ولا يجوز إخراج شيءِ من جزاء الصيد 

وقال حمًاد وأبو حنيفة : يُكمّر بموضع الإصابة مطلقاً. وقال الطّبّري" : يُكمّر 
حيث شاء مطلقاً. 


)١(‏ في أحكام القرآن ۲/ 1۷٤‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۲) في أحكام القرآن: الوجوب. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ٦۷٤/۲‏ . 

. ٠١۷/۲ الأم‎ )٤( 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 1۷٤‏ » وقول عطاء أخرجه الطبري 7١5/8‏ . 

(7) قوله في عقد الجواهر الثمينة 48/١‏ . 

(۷) في تفسيره ۸/ ۷٠١‏ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ؟/ 574 » وكذلك قول 
أبي حنيفة وحماد» وهو ابن أبي سليمان. 


۲° سورة المائدة: الآية ۹۵ ٠‏ 


شاء؛ فلأنّ الصوم عبادةٌ تختصٌ بالصائم» فتكون في كلّ موضع كصيام سائر الكفارات 
وغيرها. وأما وجه القولٍ بأن الطعامً يكون بمكة؛ فلأنه بدلٌ عن الهَّدْي أو نظيرٌ له» 
والهَديُ حى لمساكين مكةء فلذلك”'' يكون بمكة بدلّه أو نظيرُه””. وأما مَن قال: إنه 
يكون بکل موضع ؟ فاعتبارٌ بکل عام وفدية» فإنها تجوز بكلّ موضع. والله أعلم. 

الثامنة والعشرون: قوله تعالى: أو عَدَلُ دَلِكَ صِيَامًا العَذل والعِذل ‏ بفتح العين 
وكسرها ‏ لغتان» وهما: المثل؛ قاله الكسائي. وقال الفرّاء: عِذُلٌ الشيء بكسر 
العين: ْله من جنسه» وبفتح العين: مثلّه من غير جنسه. ويور هذا القولُ عن 
الكسائيٌ» تقول: عندي عِذْلُ دراهيك من الدراهم» وعندي عَدْلُ دراهمك من 
الثياب» والصحيح عن الكسائي أنهما لغتان» وهو قول البصريين””". 

[وأراد: أو يصوم صوماً مماثلاً للطعام] ولا يصح أن يُمائِْلَ الصيامٌُ الطعامً في 
وجو أقرب من العدد. 

قال مالك: يصوم عن كل مد يوماً وإن زاد على شهرين أو ثلاثة» وبه قال 
الشافعت””. 

وقال يحيى بنُ عمرٌ من أصحابنا: إنما يقال: كم من رجل يشبع من هذا الصيدء 
فيعرف العددء ثم يقال: كم من الطعام يُشبع هذا العددء فإن شاء أخرج ذلك الطعامٌ» . 
وإن شاء صام عدد أمداده. وهذا قول حسن احتاط فيه؛ لأنه قد تكون قيمةٌ الصيد من 
الطعام قليلة» فبهذا النظر”'' يكثر الإطعام. ومن أهل العلم مَّن يرى أن لا يجاور“ 


)١(‏ في (ظ) : فكذلك. 

(؟) في النسخ الخطية: ونظيره» والمثبت من (م)» وأحكام القرآن. 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲/ ٠ ۳١۲‏ والمحرر الوجيز ۲/ ٠ 74٠‏ وقول الفراء في معاني القرآن له 375١/١‏ . 

(4) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 514 » وما بين حاصرتين منه. 

. ٠١۸/۲ والأم‎ » 44/١ المدونة‎ )6( 

(5) في (ظ): النظير. 

(۷) في (د) و (ز) و (م): من لا یری أن يتجاوزء وفي (خ) و (ظ): من لا یری أن لا يتجاوز» والمثبت من 
المحرر الوجيز ۲۳۹-۲۳۸/۲ » والكلام منه. 


سورة المائدة: الآية 00 : /اد؟” 


في صيام الجزاءِ شهران“؛ قالوا: لأنها أعلى الكمّارات. واختاره ابن العربئ. 
وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصوم عن كل مُدَّين يوماً؛ اعتباراً بفدية الأذى”". 
التاسعة والعشرون: قوله تعالى : لَِدُوقَ وبل أو الذوق هنا مستعار» كقوله 

تعالى: ذف إِتَلَك أت الْمَزيرُ ألحكَرم» [الدخان:4:]. وقال: ادها آله لباس 

الجوع وَالْحَوفي# [النحل .]1١١:‏ وحقيقة الذوق إنما هي في حاسّة اللسان» وهي في 

هذا كله مستعارة”". ومنه الحديث: «ذاق ْم الإيمان مَّن رَضِيَ بالله ربًا» 

الحديث. والوَّبالُ: سوء العاقبة. والمرعى الوبيل: هو الذي يُتأذَّى به بعد أكله”. 

وطعامٌ وَبيل: إذا كان ثقيلاً» ومنه قولّه : 

عقِيلةٌ شيخ كالوَّبيل يَلَنْدَو 
E‏ 
الموفية ثلاثين: قوله تعالى : عتا أله عا سل يعني : في جاهليتكم مِن قتلكم 
الصيد . قاله عطاء بن أبي رَبَاح وجماعةٌ معه“. وقيل: قبل نزول الكقّارة .ومن 


)١(‏ في (م): شهرين. 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ٠۷١/۲‏ . 

(۳) المحرر الوجيز 71١/7‏ . 

)٤(‏ أخرجه أحمد (۷,) ومسلم )۳٤(‏ عن العياس 4#» ولفظه بتمامه: «ذاق طعم الإيمان من رضي 
بالله رَّاء وبالاسلام دينأء وبمحمد رسولاً». 

. ۲٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 

(5) في (د) و (ز) و (ظ): يتلذذء وهو تصحيف» والكلام في معاني القرآن للنحاس 757/7 » وهذا عجز 
بيت لطَرّقَةء وهو في ديوانه ص۳۸ » وصدره: فمدّثُ كَهَاةٌ ذاثُ حَيْف جُلالة. والكهّاة: الناقة المُسِئّة 
والخيف: جلد الضرعء والجلالة: الضخمةء والعقيلة: خير ماله» والوبيل: العصاء وكل ثقيل وبيلٌ» 
واليلندد: الشديد الخصومة. شرح القصائد السبع لأبي بكر بن القاسم الأنباري ص۲۱۹ ء وشرح 
القصائد التسع لأبي جعفر النحاس ۲۸۷/١‏ . 

(۷) قوله: وعبر بأمره عن جميع حاله» ليس في (د). 

(۸) أخرجه عن عطاء عبد الرزاق (١۸۱۷)ء‏ وأخرجه الطبري ۸/ ۷۱۳ - ۷۱٣‏ عنه وعن سعيد بن جبير. 


۲۹۸ سورة المائدة: الآيتان ۹۵ ۔ 47 


عاد يعني للمنهئ َم لَه مذ أي : بالكمًارة. 

a o ا‎ 
الحكم.‎ 

وقال شُرَيْح وسعيد بِنُ جُبّير : يُحكم عليه في أوَّلٍِ مرَّة» فإذا عاد لم يُحكم عليه 
وقيل له: اذهب ينتقمٌ الله منك. أي : ذنبّك أعظمُ من أن يُكمّرء كما أنَّ اليمين الفاجرة 
لا كمّارةَ لها عند أكثر أهل العلم لظم إثيها””". والمتورّعون يتّقون النّقَمةٌ بالتكفير. 

وقد رُوي عن ابن عباس: يملا ظهره سَوْطاً حتى يموت”". 

وروي عن زيدٍ أبي المُعَلّى: أنَّ رجلاً أصاب صيداً وهو مُحرم» تجوز عنه» 
ثم عادء فأنزل اللهُ عنَّ وجل ناراً من السماء فأحرقته؛ وهذه يِبرةٌ للأمّة» وكفٌ 
للمعتدين عن المعصية. 

قوله سبحانه : ول عد ذو أَنقَا» «عَزِيرٌ أي : منيعٌ في ملكه. ولا يمتنع عليه 
ما يريله. ذو انْيقَّام» ممن عصاه إن شاء. 


قوله تعالى: أجل صد لبر وطعامام م لک و لسار للسيارة وحم e‏ 0 
بد آل ما نشت حزما واا لله لذت التو درت @4 
فيه ثلاث عشرة مسألة : 


(۱) في (خ) و (ظ): للنهي. 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳٣۳‏ » وسلف الأثر عن شريح وغيره ص۱۹۲ من هذا الجزء . 

("). كذا قال» وأورده البغوي ۲/ 50 . بلفظ : يملا ظهره وصدره ضرباً وجيعاً. ولم نقف على من قال: حتى 
يموت» وفيه نظر. 

() في (خ) و (م): زيد بن أبي المعلىء وفي (د): زيد بن المعلى» والمثبت من (ز) و (ظ) وهو الموافق 
لما في المصادر. قال البخاري في التاريخ الكبير ٠٠٥/۳‏ : زيد بن مرة» هو زيد بن أبي ليلى» أبو 
المعلى» مولى بني العدوية» البصري» سمع الحسن ورأى أنساً. 
والأثر أخرجه الطبري ۷۱۹/۸ » وعزاه ابن كثير في تفسير هذه الآية لابن أبي حاتم عن زيد بن أبي 
المعلى عن الحسن البصري. وهو في تفسير ابن أبي حاتم (5877) وينظر البحر المحيط 77/4 . 


سورة المائدة: الآية 97 ۰۹ 


الأولى: قوله تعالى: أجل كم ميد لبر هذا حكمٌ بتحليل صيد البحرء 
وهو كل ما صِيد من جيتانه. والصيدٌ هنا يراد به المَصِيدَء وأضيف إلى البحر لما كان 
منه بسبب. وقد مضى القول في البحر في «البقرة»"" والحمد لله. وطٍمَبهاه نصب 
على المصدرء أي : مُتّعتّم به متاعا”". 

الشانية: قوله تعالى: ومام الطعام لفظ مشئّرك يُطلق على كل ما 
يُتطعّم”” » ويُطلق” على مطعوم خاصٌ كالماء وحدّه» والبّرٌ وحده» والتمر وحدهء 
واللّبن وحده» وقد يُطلّق على النوم كما تقده””". 

وهو هنا عبارةٌ عا قذف به البحر وطفًا عليه؛ أسند الدَّارَفْظن عن ابن عباس 
في قول الله عر وجل: أل كم صني ابر ومام متنا لَك وللسكارة الآية: صيده 
ما صِيدء وطعامّه ما لَمَّظ. ورّوى عن أبي هريرة مله وهو قول جماعة كثيرة من 
الصحابة والتابعين» وروي عن ابن عباس : طعامُّه ميته '2. وهو في ذلك المعنى. 

ورُوي عنه أنه قال: طعامه ما مَلْحَ منه وبقي. وقال معه جماعة١".‏ 


. ۲٤١/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

. 4/۲ )90( 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٤١/۲‏ . 

(4) في (خ) و (د) و (ز): ينطلق. 

(0) في (م): يطعم. 

0) في (خ) و (ظ): وينطلق. 

(0) 147/7 - 144 ء وذلك كقولهم: فلان ما يطعم النوم إلا قائماً. 

(۸) في سننه (4774)» وأخرجه أيضاً سعيد بن منصور  470(‏ تفسير)» والطبري ۸/ ۷۲۳ - ۷۲۷ . 
(9) سنن الدارقطني (41771). 


)١(‏ ينظر تخريج آثارهم في تفسير الطبري ۸/ ۷۲۲ - ٠ ٠‏ وعلق البخاري بعضها في صحيحه قبل 
الحديث .)٥٤۹۳(‏ 


. ۷۳۳ - ۷۳١ /۸ وأخرجه عن ابن عباس وغيره من الأئمة الطبري‎ » ۲٤١ /۲ المحرر الوجيز‎ )١١( 


0 سورة المائدة: الآية 97 


وقال قوم: طعامه: لحه الذي ينعقد من مائه» وسائرٌ ما فيه من نبات وغيره”'". 


الثالثة : قال أبو حنيفة: لا يؤكل السمك الطافي» ويؤكل ما سواه من السمك» 
ولا يؤكل شيءٌ من حيوان البحر إلا السمك» وهو قول الثوريّ في رواية أبي إسحاق 
القَرَاريّ عنه. وكره الحسن [بن حيك] أكل الطافي من السمك”". 


وروي عن علي بن أبي طالب ڪه أنه كرهه: ورُوي عنه أيضاً أنه كره أكل الجرّيّ 


[من وجه لا يشبت]20". 


ورُوي عنه أكلٌ ذلك كله وهو أصح؛ ذكره عبد الرزاق» عن الثوري» عن جعفر 
ابن محمد [عن أبيه] عن عل قال: الجراد والجيتان ذَكِنٌ [كلّه]. فعلنٌ مختلّف عنه في 
أكل الطافي من السمك. 


: SOG ل‎ 

و" “» واحتجوا بعموم قوله تعالى: : حرمت عَلِيكمْ لْمَِئَةُه. وبما رواه أبو داود 
والدّارَفْظيَ”""2» عن جابر بن عبد الله» عن النبئ لإ قال: «كُلُوا ما حَسّر عنه" البحر 
وما ألقاه» وما وجدتّموه ميتاً أو طافياً فوق الماء» فلا تأكلوه». قال الذَّارَفُظنَيُ : تفرّد 


به عبد العزيز بنُ عُبيد الله» عن وَهْب بن كَيُسان» عن جابر» وعبدٌ العزيز ضعيف لا 


. ۲٤١/۲ المحرر الوجيز‎ .)١( 

(۲) التمهيد 777/17 » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(۳) التمهيد ۲۲٠/٠١‏ » وما بين حاصرتين منه» وأخرج الخبر الأول عن علي # الطحاوي في شرح 
مشكل الآثار ٠٠٠/٠١‏ . والجرّي: ضرب من السمك. اللسان (جرا)» وينظر الفتح 51١6/9‏ . 

)٤(‏ التمهيد 716/١7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه ومن مصادر التخريج» وخبر علي 4 عند عبد الرزاق 
(8575)» وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة 7174/0 » والبيهقي ۲٠٤/۹‏ . 

(0) التمهيد ۲٠٠/٠١‏ » وأخرج الآثار المذكورة عدا أثر ابن سيرين عبد الرزاق (8550) و(8151) 
و(8577)» وابن أبي شيبة /٥‏ ۳۷۷ - ۳۷۸ » وأخرجه الطبري ۸/ ۷۳۳ عن جابر بن زيد. وسيأتي الكلام 
عن أثر جابر بن عبد الله ٠.4‏ 

(1) سنن أبي داود »)۳۸٠١(‏ وسئن الدارقطني )٤۷۱۲(‏ واللفظ له. 

(۷) في النسخ : عنء» والمثبت من (م) وسنن الدارقطني. 
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وروى سفيان الثوريٌ» عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي كل نحوّه”''. قال 
الدّارَقْظنيَ : لم يُسنده عن الثوري غير أبي أحمد الرُبِيريٌء وخالفه وكيع والعَدَنيّان©) 
وعبد الرزاق ومُؤَّمَّلَ وأبو عاصم”" وغيّرهمء روَّؤه عن الثوريّ موقوفاًء وهو 
الصواب. وكذلك رواه أيوب السَّحْتِيانِيُ وعُبيد الله بِنُ عمر وابنُ جُرَيْجَ وزُهِيرٌ وحمّاد 
ابن سَلّمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفاً. 

قال أبو داود: وقد أسند هذا الحديث يِن وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي 
الزبير عن جابر عن النبئ بل . 

قال الدّارَفظه 2 : ورُوي عن إسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن أبي الزبير 
مرفوعاً» ولا يصح رَفْعُه رَفْعَهِ يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية”» ووَقَفه 


لقف 
غيره © . 


وقال مالك والشافعيٌ وابن أبي ليلى والأوزاعيئ» والثوري في رواية الأشجعيّ : 
يؤكل ما في البحر“ من السمك والدّوابٌء وسائرُ ما فى البحر من الحيوان» وسواءٌ 


. 7080/9 والبيهقي‎ »)٤۷۱٤( أخرجه الدارقطني‎ .)١( 

)١(‏ في (ظ): والعرنيان» وسقط من (د) و (ز)» والمثبت من (خ) و (م) وسنن الدارقطني. والعَدَنيان هما 
عبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم. ينظر تهذيب الكمال ٠١٤ - 15/1١‏ . 

(۳) مؤمل هو ابن إسماعيل» وأبو عاصم هو الضحاك بن مَخْلّد. 

(4) سنن أبي داود» إثر الحديث (١٠۳۸)ء‏ وأخرجه بهذا الإسناد الترمذي في العلل 777/7 وقال: سألت 
محمداً (يعني البخاري) عن هذا الحديث فقال: ليس هذا بمحفوظ... 

(5) في سننهء إثر الحديث .)٤۷١٤(‏ 

)3( عن أبي الزيير» عن جابر» عن النبي 8 وهو عند أبي داود (7816) وقد سلف. 

)۷( كما في سنن الدارقطني )٤١١١(‏ و(41/17) و(4918). وقال: وهو الصحيحء وقال أبو زرعة كما في 
علل ابن أبي حاتم 44/7 : الصحيح هو موقوف. 

(6) في (خ) و(م): يؤكل كل ما في البحرء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 
757 »ء والكلام منه» وكذلك ما سيرد بين حاصرتين. 
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اصطيد أو وُجد ميتاً [طافياً وغيرٌ طافي» وليس شيءٌ من ذلك يحتاج إلى ذكاة]. 
واحتج مالك ومن تابعه بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: «هو اللهور ماؤّه الجل 

0) 
.  )ەتتىم‎ 


وأصحٌ ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديتٌ جابر في الحُوت الذي يقال له: 
«العَنْبّراء وهو من أثبت الأحاديث؛ خََرّجه الصحيحان”". وفيه: فلما قيمنا المدينة 
أتينا رسول الله بل فذكرنا ذلك له فقال: «هو رزقٌ أخرجه الله لكم» فهل معكم مِن 
لحمه شيءٌ فتطعمونا» فأرسلنا إلى رسول الله يِل منه فأكله. لفظ مسلم. 

وأسند الدَّارَقُظنيَ عن ابن عباس أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه قال: السمكة 
الطافيةٌ حلالٌ لمن أراد أكلها””". 

وأسند عنه أيضاً أنه قال: أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على 
الا 
طافيةً على الماء» فسألوه عنهاء فقال: أطيّبةٌ هي لم تَغْيّر”*'؟ قالوا: نعمء قال: 
فكلُوها وارفعوا نصيبي منهاء وكان صائماً© . 


وأسند عن جَبَّلةَ بن عطيّة"': أن أصحاب أبئ طلحة أصابوا سمكة طافية» 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ۲۲/۱ › وأحمد (2»07577 وأبو داود (۸۳)ء وابن ماجه (20857 والترمذي 
(59)» والنسائي في المجتبى 00/١‏ و ٠۷١‏ من حديث أبي هريرة ©. قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح وأخرجه أحمد »)١0١١7(‏ وابن ماجه (۳۸۸) من حديث جابر ظ4. 

(۲) صحيح البخاري »)٤۳٦۱(‏ وصحيح مسلم »)۱۹۳٥(‏ وهو عند أحمد (157*7”5). 

(۳) سنن الدارقطني (4171)» وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (55054)» وذكره البخاري معلقاً كما في الفتح 
4 بلفظ : الطافي حلال. 

(4) سنن الدارقطني .)٤۷۲٤(‏ 

)٥(‏ في (م): تتغير. 

(1) سنن الدارقطني (۷۲۹٤)ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 0/ ۳۸١‏ مختصراً. 

(۷) الفلسطيني» من رجال التهذيب ۲۹۱/۱ » والخبر في سنن الدارقطني .)٤۷۳١١(‏ 
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فسألوا عنها أبا طلحةء فقال: اهدوها لي“. 
وقال عمر بن الخطاب: الحُوت ذكِيٌء والجراد ذكِنٌ كلّه. رواه عنه الذّارَقْظك0". 
فهذه الآثار ترد قول من كره ذلك» وتُخصّص عموم الآية» وهو حجةٌ للجمهور» 
إلا أنَّ مالكاً كان يكره خنزير الماء من جهة اسمه ولم يحرّمه؛ وقال: أنتم تقولون 
خنزيراً!. وقال الشافعيٌ : لا بأس بخنزير الماء. وقال الليث: ليس بميتة البحر بأم» 
قال ذلك كلت الا وفرس” الما" فال ولا يوكل [نسان الحاء :ولا سير 
الماء. 


الرابعة: اختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البرّ والبحر؛ هل يَجل صيده 
للمُخرم أم لا؟ فقال مالك وأبو مجلّز وعطاء وسعيد بن جُبّیر وغيرُهم: کل ما يعيش 
في البرٌ وله فيه حياة فهو [من] صيد البّرّء إِنْ قتله الْمُحْرِم وَدَاه» وزاد أبو مِجلّز في 
ذلك: الضفادعَ والسلاحف والسَرّطان. 

الضَفادعٌ وأجناسٌها حرامٌ عند أبي حنيفة“. ولا خلاف عن الشافعيّ في أنه لا 
يجوز أكل الضَّفدِعء واختلّف قوله فيما له شَبَهٌ في البَرّ مما لا يؤكل» كالخنزير 
والكلب وغير ذلك. والصحيح أكلُ ذلك كلّه؛ لأنه نص على الخنزير في جواز أكله» 
وهو له َه في البر مما لا يؤكل. ولا يؤكل عنده التمساح ولا القِرْمْنُ والدّلفين» وكل 
ما له ناب؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن أكل كل ذي ناب”. 


)١(‏ في (م): اهدوها إلي. 

(؟) في سننه (2»)8777 وهو عند ابن أبي شيبة ۳۷۹/٩‏ . 

(۳) في النسخ الخطية والتمهيد 515/١5‏ (والكلام منه): وترس الماء؟ والمثبت من (م) وأحكام القرآن 
للجصاص ٤۷۹/۲‏ وفيه خبر الليث. 

)٤(‏ المحرر الوجيز 757/7» وما سلف بين حاصرتين منه» وخبر أبي مجلز وعطاء أخرجه الطبري 
۷٤4-۸‏ » وأخرجه عن أبي مجلز أيضاً ابن أبي شيبة ۱۲٤/٤‏ » وابن أبي حاتم (51449)» 
والزيادة الأخيرة هي في خبر عطاءء ولم نقف عليها عن أبي مجلز. 

(4) ينظر أحكام القرآن للجصاص 574/75 » وبدائع الصنائع ٠۷۷/١‏ . 

(5) من قوله: الضفادع وأجناسهاء إلى هذا الموضعء ليس في (خ) و(ظ). والحديث أخرجه أحمد 
(۱۷۷۳۸). والبخاري »)٥۷۸۰(‏ ومسلم (۱۹۳۲) من حديث أبي ثعلبة الخشي #. وأخرجه أحمد = 


1€ سورة المائدة: الآية ۹٩1‏ 


قال ابن عطية”'': ومن هذه أنواعٌ لا زوالَ لها من الماء» فهي لا مَحالةَ من صيد 
البحرء وعلى هذا خرج جواب مالك في الضفادع في «المدوّنة»” ؛ فإنه قال: 
الضفادع من صيد البحر. ورُوي عن عطاء بن أبي رَيَاح خلاف ما ذكرناه» وهو أنه 
'يُراعى أكثرٌ عيش الحيوان؛ سئل عن ابن الماء: أصيدٌ بَرٌّ هو أم صيدٌ بحر؟ فقال : 
حيث يكون أكثرٌ فهو منه» وحيث يفرح فهو منه"". وهو قول أبي حنيفة. والصواب في 
ابن الماء أنه صيدٌ بَرٌ [طائر] يَرعى ويأكل الحب. 

قال ابن العربي“ : الصحيح في الحيوان الذي يكون في البرّ والبحر منعٌّه؛ لأنه 
تعارّض فيه دليلان» دلیل تحليل ودليلٌ تحريم» فيُعْلّبُ”'' دليل التحريم احتياطاً. والله 
أعلم. 

الخامسة: قوله تعالى: طوَلِكبار» فيه قولان: أحدهما للمقيم والمسافر» كما 
جاء في حديث أبي عُبيدة أ: نهم أكلوه وهم مسافرون» وأكلَ النبئٌ ل وهو مقي" ا 
فبيّن الله تعالى أنه حلال لمن أقام» كما أحلّه لمن سافر. 

الثاني : أن السيّارة هم الذين يَركبونه» كما جاء في حديث مالك والنّسائيئ”” : أن 
رجلا سأل النبيّ يك فقال: إنا نركب البحر ونحملٌ معنا القليلَ من الماء» فن توضأنا 
به عطشناء أفنتوضاً 2 فقال النبئ 6 : e‏ 

قال ابن العربي”*": قال علماؤنا: فلو قال له النبئ ل : «نعم». لما جاز الوضوء 

= (۲۱۹۲) ومسلم (1975) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وينظر المجموع ۱۲/۹ و ۳٠-۲۹‏ . 
)١(‏ في المحرر الوجيز 747/7 » وما سيرد بين حاصرتين منه. 
0/١ )(‏ . 
(۳) آخرجه عبد الرزاق (۲۲٤۸)ء‏ والطبري ۷٤۹/۸‏ . 
(5) في أحكام القرآن 584/١‏ . 
(1). سلف ص۲٠۲‏ من هذا الجزء من حديث جابر # في الحديث عن الحوت الذي يقال له العنبر. 


(۷) الموطأ ۲۲/١‏ » والمجتبى /١‏ ا برها الب 
(۸) في أحكام القرآن ۲/ 86 © وما قبله منه. 
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به إلا عند خوف العطش؛ لأن الجواب مرتبط بالسؤال» فكان يكون مُحالاً عليه 
ولكنّ النبى ل ابتدأ تأسيس القاعدة"» وبيانَ الشرع» فقال: «هو الظّهور ماؤهء 
0 
: وكان يكون الجواب مقصوراً عليهم لا يتعدى لغيرهم» لولا ما تقرّر من 
ار عنس لكي امود الاسم 
عليه كقوله لأبي بُرْدةً في العَّاق: «ضَمَّ بهاء ولن تُجزئ عن أحد غَيرك)”". 
السادسة: قوله تعالى: وحم علي صد لر ما من ما التحريم ليس صفة 
لاعن ننا يعلى بالافعال: فمعنى قوله: وحم عك صَيَدُ ار أي: فعل 
الصيد» وهو المنع من الاصطياد””". أو يكون e‏ العتفتد على جي 
تسمية المفعول بالفعل كما تقدَّم”*“. وهو الأظهر؛ لإجماع العلماء على أنه لا يجوز 
للمُحْرِم قَبولٌ صيدٍ وهب له» ولا يجوز له شراؤه ولا اصطيادٌه ولا استخداتٌ يلكه 
بوجو من الوجوه. ولا حلاف بين علماء المسلمين في ذلك ؛ م 
م ليم صي أو ما نر رما ولحديث الصّعْب بن جَثّامة على ما يأتي 
السابعة: اختلف العلماء فيما يأكله المُحرم من الصَّيدء فقال مالك والشافمئ 
وأصحابهما وأحمدٌ. وروي عن اجا وهو الصحيح عن عثمان بن عفان: إنه لا 
بأس بأكل المّحرم الصيدّ إذا لم يُصّدلهء ولا من أجله'"'؛ لِمَا رواه الترمذي 
والنّسائيُ والدَارَقْظنِيع”" عن جابرء أن النب ل قال : «صيدٌ الب لكم حلالٌ» ما لم 


.)١(‏ في أحكام القرآن» ابتدأ بتأسيس الحكم. 

(۲) أخرجه أحمد ,)١1515806(‏ والبخاري (905)» ومسلم (1931). 

(۳) ينظر أحكام القرآن لابن العربي 10۸/۲ - ٦0۹‏ و 1۸۰ . 

. ص۱۷۸ من هذا الجزء‎ )٤( 

)٥(‏ التمهيد ٥۸/۹‏ » والاستذكار ٠ 744/١١‏ وسيأتي الحديث قريباً. 

(1) ينظر الاستذكار ۲۷۷/١١‏ و 704 » وخبر عثمان أخرجه مالك في الموطأ 754/١‏ » وعبد الرزاق 
(8855 -3787)» والطبري ۷٤١ - ۷٤٤/۸‏ . 


(۷) سنن الترمذي (8145) وما سيرد بين حاصرتين منه» والمجتبى »١141//6‏ وسنن الدارقطني ›»)۲۷٤٤(‏ 
1 وهو عند أحمد »)۱٤۸۹٤(‏ وأبى داود (۱۸0۱). 
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تصِيدوه أو صد لکم» قال أبو عيسى : [قال الشافعي :] هذا أحسنٌ حديث في الباب. 
وقال النسائيٌّ: عَمرو بن أبي عَمرو ليس بالقويّ في الحديث» وإن كان قد رَوَى عنه 
مالك. 

فان أكل من صيدٍ صيد من أجله قّداهء وبه قال الحسن بن صالح والأوزاعئ. 

واختلف قول مالك فيما صِيد لمحرم بعينه» والمشهورٌ من مذهبه عند أصحابه أنَّ 
المُحرِم لا يأكل مما صِيدَ لمُحرِم معيّن أو غير معيّن» ولم يأخذ بقول عثمانَ لأصحابه 
حي ان ليدع متناو ی كلرا ی لأنه صِيد من أجلي”''. وبه قالت 
طائفة من آهل ال وروي عن مالك. 

وقال أبو حنيفةً وأصحابه: أل الصيد للمُحرم جائرٌ على كل حال إذا اصطاده 
الحلال» سواءٌ صِيد من أجله أو لم يُصَد؛ٍ لظاهر قوله تعالى: «لا فلو ألصَيدَ وام 
i‏ فحرّم صيده وقثلّه على الْمُحْرِمينَ دون ما صاده غيرهم. 

واحتجوا بحديث البهزي - واسمه زيد بن كعب ‏ عن النبيّ ل في حمار الوحش 
العَقِيرء أنه أمر أبا بكر فقسَّمه في الرّفاق؛ من حديث مالك وغيره”". وبحديث أبي 
قتادةً عن النبيّ ل وفيه: «إنما هي ظُعْمةٌ أظعَمَكُموها الله»". وهو قول عمرّ بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان في رواية عنه» وأبي هريرةً وَالرّبِيرٍ بن العرّام ومجاهد 


ع )4( 
وعطاء وسعيد بن جبير : 


ورُوي عن علي بنِ أبي طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز للمُحرِم أكل 
صيدٍ على حال من الأحوال» سواءٌ صِيدَ من أجله أو لم يُصد؛ لعموم قوله تعالى: 


)١(‏ التمهيد 59/4 - 5١‏ » وسلف خبر عثمان في بداية المسألة. 
(۲) التمهيد 5١- 5١/4‏ » وحديث البهزي في الموطأ 701/١‏ › والمجتبى ۱۸۳/١‏ . 
(۳) أخرجه أحمد (۲۷)» والبخاري ›»)۲۹۱٤(‏ ومسلم :)١1195(‏ (/ا0). 


(5) التمهيد 4/ 2.5١ - ٠٠‏ والاستذكار 7١7/١1١‏ » وينظر تخريج الآثار عن الصحابة المذكورين في الموطأ 
2705-0١‏ ومصنف عبد الرزاق (8710 - )۸۳٤٤‏ وتفسير الطبري ۸/ ۷۳۸ - ۷٤١‏ . 


سورة المائدة: الآية 047 1¥ 


یم ۴ غ2 ەد صِيَد أَلْيرِ ما 5 ور 


ا قال ابن عباس: : هي مبهمة. وبه قال طاوس 
ابو زيد رالا وروي ذلك عن النّوريٌ» وبه قال إسحاق. 

واحتجوا بحديث الصّعْب بن جَنّامة الليثيّء أنه أَهُدى إلى رسول الله ل حماراً 
وخا وعو لاوا ا وبواد كرك عليه رسؤل الله وف كال كلها أن راف 
رسول الله ل ما في وجهي» قال: (إنَّا لم نردّه عليك إلا أنّا حُرّم؛. خرّجه الأئمةٌ 
واللفظ لمالك". 

قال أبو عمر”": رَوَى ابن عباس من حديث سعيد بن جبير وَمِقْسَم وعطاء 
وطاوس عنه؛ أن الصَّعْب بن جَنّامة أهدى لرسول الله ل لحم حمار وحش؛ قال 
سعيد بن جير في حديثه : عجر حمار وحش» فردّه يقطر دما كأنه صِيد في ذلك 
0 وقال مِقَسّم في حديثه 0 . وقال عطاء في حديثه: 


وو 


أهدي له عَضدٌ صيدٍ فلم يقبله؛ وقال: ّا حرم وال طاوس في حديثه : ۹ 


)١(‏ التمهيد 5٠/9‏ » والاستذكار ۳۰۱/۱۱ - ۳۰۲ » وأخرج الآثار عبد الرزاق (۸۳۲۷ - ۸۳۳۲)» والطبري 
73/8 - ۷6و V0‏ . 

(۲) الموطأ 7657/١‏ » ومسند أحمد 7 »۰ و صحيح البخاري (١۱۸۲۰)ء‏ وصحيح مسلم (۱۱۹۳) 
والأبواء: قرية من أعمال المُرْع من المدينة» بينها وبين الجحفة ثلاثة وعشرون ميلاً» وودان: قرية من 
نواحي الفُرْعَ بين مكة والمدينة بينها وبين الأبواء فوق ثمانية أميال قريبة من الجحفة. معجم البلدان 
۱و 1/٥‏ . 

(۳) في التمهيد ٥۷ - ٥٦/۹‏ . والاستذكار ۲۹۷/۱۱ - ۲۹۸ . 

: من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس» دون قوله‎ )٥٤( :)۱۱۹٩( ومسلم‎ »)۲٥۳۰( أخرجه أحمد‎ )٤( 
كأنه صيد في ذلك الوقت» ولم نقف على هذه العبارة عند غير ابن عبد البر.‎ 

(5)رواية مقُسم عن ابن عباس عند أحمد .)۱۸١١(‏ وهو بهذا اللفظ أيضاً رواية أخرى لسعيد بن جبير عن 
ابن عباس في حديث مسلم المذكور في التعليق قبله. 

(5) أخرجه أبو داود (۰٥۱۸)ء‏ من طريق عطاءء عن ابن عباس عن زيد بن أرقم» باللفظ الذي ذكره 
المصنف وأخرجه أيضاً أحمد )۱۹۲۹١(‏ والنسائي في المجتبى ٠۸٤/١‏ من طريق عطاء عن ابن عباس» 
عن زيد بن أرقم» وعندهما: عضو صيد. 

(۷). في النسخ: عضداً. والمثبت من المصادر. 


۱۸ سورة المائدة: الآية 47 


من لحم صيد؛ حدّث به إسماعيل عن علي بنِ المَدِينيّ» عن يحيى بن سعيد» عن ابن 
جرج عن الحسن بن مسلم» عن طاوس» عن ابن عباس" إلا أنَّ منهم مَن 
يجعله : عن ابن عباس عن زيد بن أرق" . 

قال إسماعيل: سمعت سليمان بنَ حرب يتأوّل هذا الحديث على أنه صِيدَ من 
أجل النبئ َء ولولا ذلك كان أكلّه جائزاً؛ قال سليمان: ومما يدل على أنه صِيد من 
أجله”"» قولّهم في الحديث: فردّه يقطر دماً كأنّه صِيد في ذلك الوقت. 

قال إسماعيل: إنما تأوّل سليمانٌ هذا الحديتٌ؛ لأنه يحتاج إلى تأويل» وما“ 
روايةٌ مالك فلا تحتاج إلى التأويل؛ لأن المحرم لا يجوز له أن يُمسك صيداً حيًا ولا 
يُدكُيه. قال إسماعيل: وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون الاعات المردرعة ليا 
غير مختلفة”"2 إن شاء الله تعالى. 

الثامنة: إذا أحرم وبيده صيد» أو في بيته عند أهله؛ فقال مالك: إن كان في يده 
فعليه إرسالّه» وإن كان في أهله فليس عليه إرساله. وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن 

وقال الشافعئٌ في أحد قوليه: سواءٌ كان في يده أو في بيته؛ ليس عليه أن يرشله. 
وبه قال أبو ثور» وعن" مجاهد وعبد الله بن الحارث مثله» ورُوي عن مالك. وقال 


ابن أبي ليلى والثوري والشافعيٌ في القول الآخر: عليه أن يرسله» سواءٌ كان في بيته 


(۱) أخرجه أحمد »)١9711(‏ ومسلم )١١445(‏ من طريق يحيى بن سعيد. .. عن ابن عباس عن زيد بن 
أرقم . وإسماعيل المذكور هو ابن إسحاق القاضي. 

(؟) كما في روايتي طاوس وعطاء المذكورتين آنفاً. 

(۳) في (م): من أجل النبي 5 . 

)٤(‏ في (د) و (ز) و (م): فأما. 

)٥(‏ بعدها في (م): فيها. 

(1) في (م): وروي عن مجاهد. والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في التمهيد 09/9 والكلام 
منهء وبنحوه في الاستذكار ۲۹۳/۱۱ - ۲۹۵ . 


سورة المائدة: الآية ۹٦‏ ۲۱۹ 


أو في يده فإن لم يرسله ضَمِن. 

وجهُ القول بإرساله قوله تعالى : ویم عم صب أل ما دشر حرم وهذا عام 
في [منع] الملك والتصرّفٍ كلّه. ووجة القول بإمساكه: أنه معئّى يمتنع”'" من ابتداء 
الإحرام؛ فلا يمنع من استدامة ملكه؛ أصلّه التكاح. 

التاسعة: فإن صاده الحلال في الجل فأدخله الحرمَّ» جاز له التصرّفُ فيه بكلّ 
نوع» من ذبحه» وأكل لحمه. وقال أبو حنيفة: لا يجوز. ودليلنا أنه معنى يُفعل في 
الصيدء فجاز في الحرم للحلالء كالإمساك والشراء ولا خلاف فيهما2. 

العاشرة: إذا دلّ الحرام حلالاً" على صيدء فقتله الحلال» احتف فيه؛ فقال 
مالك والشافعييُ وأبو ثوز:. لا شيءَ عليه. وهو قول ابن الماجشُون. وقال الكوفيون 
وأحمدٌ وإستحاقٌ وجماعة من الصحابة والتابعين: عليه الجزاء؟؛ لأنَّ المُخرم التزم 
بإحرامه ترك التعرض» فيضمنٌ بالدّلالة كالمودع إذا دل سارقاً على سرقة. 

الحادية عشرة: واختلفوا في المُحرم إذا دلَّ مُحرماً آخرّ؛ فذهب الكوفيون 
وأشهبٌ من أصحابنا إلى أنَّ على كل واحد منهما جزاء. ظ 

وقال مالك والشافعيٌ وأبو ثور: الجزاء على المُحرم القاتل؛ لقوله تعالى : 

وص فم مد معدا فعلّق وجوب الجزاء بالقتل» فدلّ على انتفائه بغيره؛ ولأنه 

دال فلم يلزمه بدلالته عُرّم» كما لو دل الحلالُ في الحرم على صيد في الحره. 


)0غ( في النسخ : أنه معنى لا يمنع » والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي «AT /Y‏ والكلام منه» وكذلك 

(۲) في (ظ) و (م): فيهاء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 1۸۳/۲ . 

)۳( في (م): إذا دل المحرم چا وفي (خ) و (ظ): إذا دل الحرام حلاء والمثبت من (د) و (ز)» وهو 
الموافق لما في أحكام القرآن 1۸٤/۲‏ . 

(5) التمهيد ۲۱/ ١65‏ », والاستذكار ۲۷۸/۱۱ - ۲۷۹ ؛ وإكمال المعلم ٠٠١/5‏ » والمفهم ۲۸۱/۳ . 


)0( إكمال المعلم ۲/4 ¢ والمفهم ۲۸۱/۳ ¢ والكلام بنحوه في التمهيد 100/1 2( والاستذكار 
700 


. ٥۳۸/١ المعونة‎ )5( 


۹۷ سورة المائدة: الآيتان 471 ۔‎ ١011 


وتعلّق الكوفيون وأشهبٌ بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قَتَادةَ: «هل 
ا أو أعنتم)؟. وهذا يدل على وجوب الا والأوّل أصح. والله أعلم. 

الثانية عشرة: إذا كانت شجرةٌ نابتة في الحِلّ» وفرعُها في الحَرّم» فأصيب ما 
عليه من الصيدء ففيه الجزاء؛ لأنه أذ في الحرم. وإن كان أصلها في الحرم 
وفرُعها في الحِلّء فاختلف علماؤنا فيما أخذ عليه على قولين: الجزاء نظراً إلى 
الأصل» ونفيه نظراً إلى الفرع”". 

الثالثة عشرة: قوله تعالى: وفوا أله أل زعت إِليَه سروت تشديدٌ وتنبية 
عقب هذا التحليل والتحريم» ثم ذكّر بأمر | شر والقيامة مبالغةً في التحذير”". والله 
ا 
ان لجَمَلَ اله الكتبسة الَيتَ الحرم قيا اناس والشهر الحم وامدى 


3-7 2 رح‎ 0 ۹ ofl or 2 i 


لهد دَلِكَ لتوا أن آله يَمْلَمُ ما فى لسوت وَمَا ف الْأَرْضٍ وك - 
8 عي 49 
فيه خمس مسائل : 
الأولى : قوله تعالى : جنر لله س6 «جعل» هنا بمعنى حَلَق. وقد تقدّم'؟». 
وسميت الكَعْبة كعبة؛ لأنها مربّعةٌ”' وأكثرٌ بيوت العرب مُدوّرة. وقيل: إنما 
سميت كغبة لتتوئها وبروزهاء فكل ناتئ ا مستديراً كان أو غيرٌ مستدير. ومنه 


.)11( :)1195( ومسلم‎ »)۲۲۵۷۴٤( والحديث أخرجه أحمد‎ » 1۸٤/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
وسلف قطعة منه في المسألة السابعة.‎ 

(۲) عقد الجواهر الثمينة 55١/١‏ . 

(۳) المحرر الوجيز ۲٤۳/۲‏ . 

0( ا" 

(0) في (م): وقد سميت. 

(5) وهو قول مجاهد وعكرمة» وأخرجه عنهما الطبري 9/ 5-0 . 


سورة المائدة: الآية ۹۷ ۲۲١‏ 


كُعْبٌ القَدَمِ وكُعُوبٌ القناة. وكَعَبَ دي المرأة: إذا ظهر في صدرها. 

والبيت سمي بذلك؛ لأنها ذاتٌ سَقّف وجدار» وهي حقيقة البيتية» وإن لم يكن 
بها ساكن. وسمّاه سبحانه حراماً بتحريمه إياها(". قال النبئٌ : «إنَّ مكة حَرّمها 
الله ولم يُحرّمها الناس»“ وقد تقدم أكثرٌ هذا مستوقى““ والحمد لله. 

الثانية: قوله تعالى: #قِبمًا لاس أي : صلاحاً ومعاشاً؛ لأمن الناس بهاء 
وعلى هذا يكون «قيّاماً» بمعنى: يقومون بها [ويَأمّنون]. وقيل: «قِيّاماً» أي : يقومون 
00000 

وقرأ ابن عامر وعاصم [الجَحْدَرِيٌ]: «قِيّماً»» وهما من ذوات الواوء فقّلبت 
الواو ياء لكسرة ما قبلها”'". وقد قيل: «قِوَام0". 

قال العلماء: والحكمة في جَعْل الله تعالى هذه الأشياء قياماً للناس» أنَّ الله 
سبحانه خلق الخلق على سليقة الآدمية من التحاسّد والتنافس» والتقاطع والتدابرء 
والسلب والغارة» والقتل والثأر» فلم يكن بُ في الحكمة الإلهية» والمشيئة الأوّلية» 
مِن كافٌ يدوم مع الحالء ووازع”' يُحمّد معه المآل؛ قال الله تعالى: «إِنٍ 


» 58/1 ينظر أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 586 » والنكت والعيون 59/7 » وتفسير البغوي‎ )١( 
والقول الثاني هو قول الجمهور كما ذكر‎ . ۲٠۲ - 7١١/17 ومجمع البيان‎ ۲٤۳/۲ والمحرر الوجيز‎ 
الماوردي» وقال ابن العربي: هذا هو الأصح.‎ 

(؟) في (م): إياهء والمثبت من باقي النسخ» وهو الموافق لما في أ حكام القرآن لابن العربي 585/7 » 
والكلام منه. 

(۳) أخرجه أحمد (07)» والبخاري »)۱۰٤(‏ ومسلم (104). 

. YA TAT /Y (6) 

)٥(‏ معاني القرآن للنحاس ۳٦٦/۲‏ » وما بين حاصرتين منه. 

(5) في (ظ): قلبت الواو ياء للكسرة أي لما قبلها. 

(۷) إعراب القرآن للنحاس ٤١/۲‏ وما سلف بين حاصرتين منه» وقراءة ابن عامر في السبعة ص۸٤۲‏ » 
والتيسير ص١٠٠‏ » وقراءة عاصم الجحدري في القراءات الشاذة ص٠٠‏ . 

(A)‏ في (م) : معه. ش 

)٩(‏ في (ز) و (ظ): وفازعء وفي أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 1۸۷ - 1۸۸ » والكلام منه: ورادع» وما 
سيرد بين حاصرتين منه . 


قف ۰ سورة المائدة: الآية ۹٩۷‏ 


جال في آلأرض عَلِيمَة4 [البقرة: .]۳١‏ فأمرهم الله سبحانه بالخلافة» وجعل 
أمورهم إلى واحد يَرَعُهم عن التنازع» ويحملهم على التآلف من التقاطع» ويرد 
الظالم عن المظلوم› ويقرّر كل يد على ما تستولي عليه“ [حمًا]. روى ابن القاسم 
قال: حدثنا مالك أن عثمان بنّ عفان # كان يقول: ما يَرَع الإمامٌ أكثرٌ مما يَرَع 
TR‏ عه لل 

وجَؤْر السلطان عاماً واحداً أقلّ إذايةَ من كون الناس فوضى لحظةً واحدة» فأنشأ 
الله سبحانه الخليفة لهذه الفائدة» لتجريّ على رأيه الأمورء ويكفٌ الله سبحانه به 
عاديةً الجمهور”". فعظّم الله سبحانه في قلوبهم البيتَ الحرام» وأوقع في نفوسهم 
هيبته» وعظّم بينهم حُرمته» فكانّ من لجأ إليه معصوماً به» وكان مَّن اضظهد محميًا 


چ ری و 20 


بالكون فيه. قال الله تعالى : اول با أ جملا رما اا ويسَحَطَفٌ الاش من حولي 
[العنكبوت : 317]. 

قال العلماء: فلمّا كان موضعاً مخصوصاً لا يُدركة کل مظلوم: ولا يناله كل 
خائف» جعل الله الشهر الحرام ملجأ آخرٌ وهي : 

الثالغة“ : وهو اسم جنس والمراد الأشهرٌ الثلاثةٌ بإجماع من العرب [وشهرٌ 
مُضَرَ وهو رجبٌ الأصمُ]”". فقرّر الله في قلوبهم حُرمتهاء فكانوا لا يُروُعون فيها 
سِرْباً ‏ أي : نفساً ‏ ولا يطلبون فيها دما » ولا يتوقعون فيها ثأراً» حتى كان الرجل 


)١(‏ في (ظ): ويقرر كل مدعي على ما يستولي عليه. 

(۲) في التمهيد 1١18/١‏ » وأخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 1١8/4‏ عن عمر # قال: لما يَرّعّ الله 
بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن. 

(۳) في النسخ الخطية: الأمورء والمثبت من (م) وهو الموافق لما في أحكام القرآن ۲/ 1۸۷ لابن العربي. 

)٤(‏ في (خ) و (د) و (ز): جعل الله الشهر الحرام وهي الثالثة ملجأ آخرء وكذلك وقع في أحكام القرآن 
۲ غير أن فيه المسألة السابعة على حسب ترتيبه. 

(5) يعني «الشهر» ينظر المحرر الوجيز 743/7 . 

(؟) المحرر الوجيز ۲٤۳/۲‏ ».وما بين حاصرتين منه. 

(۷) في أحكام القرآن 1۸۸/۲ (والكلام منه): ولا يطلبون فيها ذنباً. 


يَلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه. واقتطعوا فيها ثلث الزمان» ووصلوا منها ثلاثةً 
متوالية؛ قُسحةًٌ وراحة؛ ومجالاً للسياحة في الأمن والاستراحة» وجعلوا منها واحداً 
منفرداً في نصف العام دَرَكاً للاحترام”'' وهو شهر رجب الأصَمٌ ويسمّى مُضَرء 
وإنما قيل له: رجبٌ الأصَمْ؛ لأنه كان لا يُسمع فيه صوتٌ الحديد» ويسمّى مُنْصِل 
الأسِنّة؛ لأنهم كانوا ينزعون فيه الأسِنّة من الرماح» وهو شهر قريش» وله يقول عوف 
ابن الأخوّص 
وشهربني 0 والهّدَايا إذا سيقت مضرجَهاالدمال”"” 

وسماه النبئٌ يك شهرٌ الله أي : e‏ وكان يقال لأهل الحرم: آ 
الله. بحل ب نه لأنَّ الله سنه“ وشدّده؛ YY‏ 
يراه. وسيأتي في «براءة»””' أسماءٌ الشهور إن شاء الله. 

ثم يسر لهم الإلهامٌ ‏ أو شَرْعاً”'' على ألسنة الرسل الكرام ‏ الهدْيّ والقلائد» 
وهي : 

الرابعة: فكانوا إذا أخذوا بعيراً وأشعروه”" دماًء أو علَّقوا عليه نعلاً» أو فُعَل 
ذلك الرجل بنفسه من التقليد ‏ على ما تقدَّم بيانه أولَ السورة”” ‏ لم يُروّْعه أحد حيث 


. ۲٤۳/۲ إلى هذا الموضع الكلام من أحكام القرآن 1۸۸/۲ » وما بعده من المحرر الوجيز‎ )١( 

(؟) المفضليات ص٤۰۱۷‏ ومنتهى الطلب ۳۸٤/۳‏ . وشرح اختيارات المفضل ۸٠١/۲‏ . وفيها: حُبست» 
بدل سيقت. . قال التبريزي في شرح الاختيارات: مضرجهاء أي: يصيبها الدم كما يُضَّرَّجٍ الثوب 
بالصبغ» ونُصب «مضرجها» على الحال. ونقل عن أبي عبيدة قوله : خصٌ بني أمية لتقدمها في فخرها 
على سائر قريش في الجاهلية. اه. وعوف بن الأحوص الكلابي ابن جعفر بن كلاب» ويكنى أبا يزيدء 
شاعر جاهلي. سمط اللآلى /١‏ ۳۷۷. 

() قطعة من حديث طويل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )٠١٠١8(‏ من حديث أنس 4ء و(1157) 
من حديث أبي سعيد الخدري #5, وقال إثر كل من الحديثين: هذا حديث موضوع. 

)٤(‏ في (م) متنه» وفي (د) و (ز): سننه» والمثبت من (خ) و (ظ) والمحرر الوجيز. 

. ۳١ الاأية:‎ )0( 

(5) في (م) وأحكام القرآن لابن العربي 1۸۸/۲ (والكلام منه): ثم يسر لهم الإلهام وشرع ... 

(۷) في (م) وأحكام القرآن: أشعروهء دون واو. 

(۸) 5//ا” وما بعدها. 
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لقیه» وكان القَيْصلَ بينه وبين مَّن طلبه أو ظلمه؛ حتى جاء الله بالإسلام» وييّن الحقٌّ 
بمحمد”' عليه الصلاة والسلام» فانتظم الدين في سلكه"» وعاد الحقٌ إلى نصابه 
E‏ إل تاغل لكلف عل وهو فل ما لوه 

لزن موأ منك ولوأ ايحت لِسْتَظتهُرْ في الْأَرْضِ4 [النور:١٠]‏ الآية. وقد مضى 
في e‏ أحكامٌ ا فلا معنى لإعادتها. 

الخامسة: قوله تعالى: #ذَّلِكَ تسا «ذَلِكَ) إشارة إلى جَعْلٍ الله هذه الأمورَ 
قياماً» والمعنى: قَمَلَ الله ذلك لتعلموا أنَّ الله يعلم تفاصيل أمور السماوات 
والأرض» ويعلم مصالحكم أيها الناس قبل وبعدٌ» فانظروا لُظمّه بالعباد على حال 
كفرهو””. 

قوله تعالى: عتما أرك اله سَدِيدُ ألْعِقَابٍ ون َه عَمُوَرٌ يحم © 4 
قوله تعالى: ##أعَكموَا ًت لَه سَّدِيدٌ لتاب تخويف وون له عقو حه 


ترجية. . وقد تقدّم هذا ا 
۳ 


قوله تعالى: ئا عَلَ أَلَسُولٍ إلا الب واه يَعلَمْ ما دون وَمَا تَكْتْمُونَ © 4 


قوله تعالى: تا عل أَلدَسُولٍ إلا لب : أي: ليس له الهدايةٌ والتوفيق ولا 


الثوابُ» وإِنّما عليه البلاغ. وفي هذا رد على القَدّرية كما تقده“ 


)١(‏ في النسخ الخطية» لمحمد» والمثبت من (م) وأحكام القرآن. 


(۲) في (ظ): نسكه. 

(۳) فى النسخ الخطية: فأسندت الأمانة إليه» وانبنى وجوبها للخلق عليه» والمثبت من (م) وأحكام القرآن 
في نبنی وجو من مم ۴ 
AA /Y‏ . 


. ۳۹1-۳ /۱ )( 
. ۲٤٤/۲ المحرر الوجيز‎ )٥( 
. ۲/۱ )5( 


(۷) ۳۰/۱ ۰ و5/م0ه-05ه. 


سورة المائدة: الآيتان 89 Yo ٠٠١‏ 


وأصل البلاغ البلوغ» وهو الوصول؛ َلَعْ يَبلُْ بُلوغاًء وأبلّغه إبلاغاً» وتَبلّْ 
بلغا وبَالعّه مبالغة وبَلّغْه تبليغا""» ومنه البلاغةٌ؛ لأنها إيصال المعنى إلى النفس 
في أحسن”) صورة من اللفظ”". وتَبالّْ الرجلّ: إذا تعاطى البلاغةً وليس ببليغ. 
وفي هذا بلاغٌ» أي : كفاية؛ لأنه يبلغ مقدار الحاجة. 

وواه يلم عَم ما دود أي : تُظهرونه؛ يقال: بدا الس" »: وأبداه صاحبه يُبديه. 
وما مورت أي : ما تَيرّونه وتخفونه في قلوبكم من الكفر والنفاق. 


قوله تعالى: طقل لا يسَتَوى الْحَيِيتٌ وليب ولو أغجبك كه ألْحِيثٍ اتر 


اله يتؤي الأب لمکم ميخرت ©©» 

قوله تعالى: طقل لا يسوی الْحَيِيثٌ وَاللِيبُ» فيه ثلاث مسائل ^ : 

الأولى: قال الحسن: الحلال والحرام. وقال السُّدَيُ: المؤمن والكافر(”© 
قيل: المطيع والعاصي”". وقيل: الرديء والجيد”'؛ وهذا على ضرب المثال. 


والصحيح أنَّ اللفظ عام في جميع الأمور» يُتصوّر في المكاسب والأعمال 
والناس» والمعارف من العلوم وغيرها؛ فالخبيثٌ من هذا كله لا يملح ولا يُنْجِبِء 
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. ۱۳۸/۸ تهذيب اللغة‎ )١( 

0( في النسخ: في حسنء والمثبت من المصادر على ما يأتي. 

(۳) زهر الآداب ٠ 118/١‏ وغرر الخصائص الواضحة ص۸٤۱‏ » وللبلاغة تعريفات أخرى تنظر فيما ذكرنا 
من المصادر. 

)٤(‏ أساس البلاغة (بلغ). 

(5) في (ظ): الشر. 

(1) كذا وقع في النسخ» وما سيذكره المصنف أربع مسائل. 

(۷) النكت والعيون ١ /١‏ وقول الحسن ذكره أيضاً الواحدي في الوسيط ۲۳۳/۲ عنه وعن عطاء. وقول 
السدي أخرجه الطبري ۱۲/۹ - ٠۳‏ . 

(۸) زاد المسير ٤۳۳/۱۲‏ . 

(9) النكت والعيون ۷١/۲‏ . 


١٠١ سورة المائدة: الآية‎ 1 ۲١ 


ولا تَحسّن له عاقبة وإن كثر» والطيّب ‏ وإن قل نافمٌ جميل العاقبة؛ قال الله تعالى : 
رابک اليب رح بائ بدن ریب وى حَبْتَ لا يديه إلا تكدأً4 7 [الأعراف:08]. 

ونظير هذه الآية قولّه تعالى : ار مل ايبن اما وسا الَبحتِ فيي فى الأض 
ر َمل الق نجار [ص:۲۸]ء وقوله : ام حيب الْدِنَ اجرح السيقات أن جملَهُر 
َلَدِينَ ءَامَنُوا وَعَِلُوأ ألصَّلِحَتٍِ؟ه [الجائية:١7]»‏ فالخبيث لا يُساوي الطيّب مقداراً ولا 
إلقاقاً ولا انا ولا هابا فال با خد حجية اليمين والشيف _باخناجية 
الشّمالء» والطيّب في الجنة» والخبيثٌ في النار. وهذا بيّن. 

وحقيقة الاستواء: الاستمرار في جهة”" واحدة» ومثلّه الاستقامة» وضدّها 
الاعوجاج. ولمًا كان هذا وهي : 

الثانية: قال بعض علمائنا: إن البيع الفاسد يُفْسَحُ ولا يُمضَّى بحوالةٍ سُوق ولا 
بتغيّر بدن فيستوي في إمضائه مع البيع الصحيحء بل يُفسحٌ أبدا“» و ال عل 
المبتاع إن كان قَبَضَّهء وإن تلف في يده ضميه؛ لأنه لم يقبضه على الأمانة» وإنما 
قبضه بشبهة عقد. 

وقيل: لا يُفْسَخ؛ نظراً إلى أن البيع إذا فُسخ ورد بعد المَّوْتَء يكون فيه ضررٌ 
وعَبْن على البائع» فتكون السلعة تساوي مئةً ونرد عليه وهي تساوي عشرين» ولا 


عقوبة في امول 
والأوّل أصحٌ؛ لعموم الآية» ولقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن عَمِل عملاً ليس 


عليه أمرنا فهو ر205. 

. ۲٤٤/۲ المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية:. في حرمة» والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي 1۹1/۲ . 
(۳) أحكام القرآن لابن العربي 540/7 . 


0 )€( الكلام بنحوه في أحكام القرآن لابن العربي 14۰/۲ ٠.‏ 
(6) سلف 25/7 . 
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قلت: وإذا تُتبع هذا المعنى في عدم الاستواء في مسائل الفقه» تعدّدت وكثرت» 
فمن ذلك الغاصب وهي: 

الثالثة: إذا بنى في البقعة المغصوبة» أو غَرَسء فإنه يلزمه قَلْعُ ذلك البناء 
والغرس؛ لأنه خبيث» ورَدُهاء خلافاً لأبي حنيفةً في قوله: لا يقلع» ويأخذ صاحبها 
القيمة''". وهذا يده قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرتي ظالم حى . 

قال هشام”": العرق الظّالم: أن يَعْرس الرجل في أرض غيره ليستحقّها بذلك. 
قال مالك: العِرْق الظالم: كل ما أخذ واحتُّفِر وعُرس في غير حق. 

قال مالك: من عضب أرضاً فزرعَها أو أكراها” “ » أو داراً فسكنها أو أكراهاء 
ثم استحقّها ربُهاء أن على الغاصب كراءً ما سكن» ورد ما أخذ في الكراء. 

واختلف قولّه إذا لم يسكنهاء أو لم يزرع الأرض وعطّلهاء فالمشهورٌ من مذهبه: 
أنه ليس عليه فيه شيء» وقد رُوي عنه أنه عليه كراءٌ ذلك كلّه. واختاره الوَقّار» وهو 
مذهب الشافعيّ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس لعرقٍ ظالم حقٌ»0. 


وروى أبو داود عن عروة بن الدب 2©9: أن رجلين احتصما إلى رسول الله ؛ 


. ۱١١۹/۲ المعونة‎ )١( 

۳( أخرجه أبو داود c(T VT)‏ والترمذي c(۸)‏ والنسائي في الكبرى (6۷4)( من طريق عروة بن الزبير 
عن سعيد بن زيد مرفوعاًء قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقد رواه بعضهم مرسلاً. اه وأخرج 
المرسل أبو داود (۳۰۷۳)» والنسائي في الكبرى )٥۷۳١(‏ من طريق عروة بن الزبير عن النبي 4 . قال 
الدارقطني في العلل 5١7/4‏ : والمرسل عن عروة أصح. وللحديث شواهد ذكرها الزيلعي في نصب 
الراية 4/ 1۷١ - 1۷١‏ » وابن حجر في الفتح 14/0 وقال: وفي أسانيدها مقال لكن يتقوى بعضها 

(۳) هو هشام بن عروة» وأخرج قوله مع قول مالك الذي سيأتي أبو ذاود (۷۸٠۳)ء‏ وابن عبد البر في 
التمهيد ۲۸٤/۲۲‏ » والكلام منه. ش 

)٤(‏ في (د) والتمهيد: أو اكتراها. 

)2( التمهيد 20> 3 والوّقار: هو أبو بكر محمد بن زكريا بن يحيى المصري. 

(1) في النسخ: عن أبي الزبير» والمثبت من المصادر. 


۲۸ سورة المائدة: الآية ١١٠١‏ 


عرس أحدهما نخلاً في أرض الآخرء فقضى لصاحب الأرض بأرضه»ء وأمر صاحب 
اللخل اد a‏ . قال: فلقد رأيتهاء وإنها لَتُْضِرَبٍ أصولها بالمُؤوس حتى 
أرجت ها وإنها لين 0012 وهذا نص. 

قال ابن حبيب: والحكم فيه أن يكون صاحب الأرض مخيّراً على الظالم؛ إن 
شاء حَبَس ذلك في أرضه بقيمته مقلوعاً» وإن شاء نزعه من أرضهء وأجرٌ النزع على 
الخاسنة: 

وروى الدَّارَفْظْنْينُ عن عائشة قالت: قال رسول الله : «مَن بى في رباع قوم 
اق »قله ال ون ن كي أنه قله ا / 

قال علماؤنا : إنما تكون له القيمة؛ لأنه بنى في موضع يملك منفعته. وذلك كمّن 
بنى أو غرسس بشّبهة» فله حنٌ؛ إن شاء رب المال أن يدفع إليه قيمته قائماًء وإن أبى 
قيل للذي بنى أو غرس: ادفع إليه قيمة أرضه بَرَاحا"» فإن أبى كانا شريكين. 

قال ابن الماجشون: وتفسير اشتراكهما أن تُقَوَّم الأرض بَرَاحاًء ثم تقوم 
بعمارتهاء فما زادت قيمتها بالعمارة على قيمتها بَرَاحاًء كان العامل شريكاً لربٌ 
الأرض فيهاء إن احا قَسَماء أو حَبّسا. 

قال ابن الجَهُم: فإذا دفع رب الأرض قيمة العمارة وأخذ أرضهء كان له كراؤها 
فيما مضى من السنين. 


وقد روي عن ابن القاسم وغيره أنه إذا بنى رجل في أرض رجل بإذنه» ثم وجب له 


› ۲۸۲/۲۲ سنن أبي داود (٤۷٠۳)ء وأخرجه أيضاً البيهقي 44/5 » وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 
وقوله: عم أي: كاملة في طولها والتفافهاء واحدتها عميمة. النهاية (عمم).‎ . 7١8/77 والاستذكار‎ 
وفي إسناده عمر بن قيس المكيء قال‎ . 4١/5 سنن الدارقطني (5099)» وأخرجه أيضاً البيهقي‎ )۲( 
البيهقتي: ضعيف لا يحتج به» ومّن دونه أيضاً ضعيف. وقال الذهبي في الميزان ۲۱۸/۳ : عمر بن قيس‎ 
تركه أحمد والنسائي والدارقطني» وقال يحيى: ليس بثقة» وقال البخاري: منكر الحديث. والرّباع‎ 
جمع رَبْم : وهو المنزل ودار الإقامة» وربع القوم مَحِلّتهم. النهاية (ربع).‎ 

() البَرَاح بالفتح: المتّسّع من الأرض لا زرع فيه ولا شجر. الصحاح (برح). 

() في (ظ): إن اختار. 


سورة المائدة: الآيات ٠١١ _ ٠٠١‏ ۹ 


إخراجه» فإنه يعطيه قيمة بنائه مقلوعا”'2. والأوّل أصحَ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
(فله القيمة». وعليه أكثر الفقهاء. 

الرابعة : قوله تعالى: ولو أَعَجَيّكَ كيه ليث قيل: الخطاب للنبئ بل والمرادٌ 
مته ؛ فان النبئ ك لا يعجبه الخبيث. وقيل: المراد به النبئُ كك نفسهء وإعجابه له أنه 
صار عنده عَجَباً مما يشاهده من كثرة الكفار والمالٍ الحرام» وقلَةٍ المؤمتين والمالٍ 


الخلال". 
افوا اه يتأؤلي الألبنب لملم يحوت تقدم معناء". 
قوله تعالى: یام الت N‏ لک سوک وَإن 


عنبا جين يرل آل لفان د لک حن آله نبا واه عور حي © هَدْ 
قم من يڪم ثم احا يبا كرت ©4 

فيه عشرٌ مسائل : 

الأولى: روى البخاري وس وغيرهما ‏ واللفظ للبخاري - عن أنّس قال: 
قال رجل: يا ا مَن أبي؟ قال: «أبوك فلان». قال: ونزلت: يام لذت 
ءامنا لا مسَكَُوا عَنَ أشي إن د لم كوكم > الآية. ظ 

وخرّج أيضاً عن آنس» عن النبيٌ 6 وفيه: «فوالله لا تسألوني عن شيء إلا 
أخبرتكم به ما دمت في مَقامي هذا» فقام إليه رجل فقال: أين مَذخلي يا رسول الله؟ 
قال: «النار». فقام عبد الله بِنُ حذافة فقال: من أبي يا رسول اللهء فقال: «أبوك 
حُذَّافة» . وذكر الحديع(“ 


. ٥٠۷و و1507‎ ۳۳۸/٠١ تنظر أقوال مالك وأئمة المذهب في هذه المسألة في النوادر والزيادات‎ )١( 
. 1۸۹/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ (۲ 

(۳) م/ 64۱ . 

.)۱۳١٤١۷( صحيح البخاري (۷۲۹۵)» وصحيح مسلم (۲۳۵۹) : (١۱۳)ء وهو عند أحمد‎ )٤( 

.)١7799( صحيح البخاري (٤۷۲۹)ء وهو عند أحمد‎ )٥( 
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قال ابن عبد البر"“: عبد الله بن حذافةً أسلم قديماًء وهاجر إلى أرض الحبشة 
الهجرةً الثانية» وشهد بَدْرأَ» وكانت فيه دُعَابة»ء وكان رسولَ رسول الله بء إلى 
كسرى”"' بكتاب رسول الله َء ولمّا قال: من أبي يا رسول اللهء قال: «أبوك 
حُذافة» قالت له أمّه: ما سمعتٌ بابن أعىّ منك! أمِنْتَ أن تكون أمَّك قارَّقْتْ ما 
يقارف نساء الجاهلية» فتفضحها على أعين الناس؟ فقال: والله لو الحقني بعد أسوة 
لل 0 

ورك التدماج والة قري عر E‏ لزت جل الا A‏ 
الاس حح ايت مَنِ سطع ليه له سيبلا [آل عمران : قالوا: يا رسول اللهء أفي كل 
عام؟ فسکت» فقالوا : أفي كلّ عام؟ قال: «لاء ولو قلتٌ: نعم؛ لَوَجَبّت» فأنزل الله 
تعالی: اا الت ءامنا لا نموا عن شیا إن د لک سكم إلى آخر الآيةء 
واللفظ للدَّارَفْظنِيَ. سئل البخاريّ عن هذا الحديث فقال: عرحرية عدن ااه 
مرسّل؛ أبو البَخْترِيّ لم يدرك عليّاء واسمه سعيد. 

وأخرجه الدَّارَقُظ أيضاً عن أبي عياض» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 6: 
يا أيها الناس» كُتب عليكم الحج»: فقام رجل فقال: في كل عام يا رسول الله؟ 
فأعرض عنه» ثم عاد فقال: في كل عام يا رسول الله؟ فقال: م «مَن”* القائل»؟ قالوا : 


. ٠٠١١-٠٠١١ /5 في الاستيعاب (على هامش الإصابة)‎ )١( 


(۲) في (د) و (ز): وكان رسول الله # أرسله إلى کسری» وفي (م): وكان رسولٌ رسولٍ الله 6 أرسله إلى 
كسرى» والمثبت من (خ) و (ظ) والاستيعاب. 

(۳) صحیح مسلم )۲۳١٣۹(‏ : (1175), 

(4) سنن الترمذي )۸۱٤(‏ و (7000)»: وسئن الدارقطني (770)» وهو عند أحمد (455)» وهو من طريق 
أبي البَخْتَرِيّ عن علي #. ولم نقف من كلام البخازق الذي نقله عنه المصنف إلا على قوله: أبو 
البَخْتَريّ لم يدرك علي كما في العلل الكبير للترمذي 544/7 ».. وسئنه ۲/ 11١‏ (بإثر الحديث 
»© وتحفة الأشراف ۳۷۸/۷ . ولعل تحسين الحديث وتسمية أبي البختري من كلام الترمذي» 
كما هو بإثر الحديثين المذكورين في سننه. 


0 في (م): و من. 
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فلان» قال: «والذي نفسي بیده» لو قلتٌ: نَّعَم؛ لوجَبت»ء ولو وَجَبت ما أَطَفْتُموهاء 
ولو لم تُطيقوها لكمّرتم". فأنزل الله تعالى: اياجا ليت امَو لا دوا من أشيّآة إن 
بد كي موك > الآ . ) 

وقال الحسن البصري في هذه الآية"2: سألوا النبي بل عن أمور الجاهلية التي 
عفا الله عنهاء ولا وجة للسؤال عما عفا الله عنه. 


وروی مجاهد عن ابن عباس : أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله ل عن البجيرة 
والسّائبة والوّصِيلة والحَام ‏ وهو قول سعيد بن جُبّير - وقال: ألا ترى أن بعده: ما 
عل الهج و ا ل بن ر 
قلت: وفي الصحيح والمسبَدٍ كفايةٌ. ويّحتمل أن تكون الآية نزلت جواباً 
للجميع» فيكون السؤالٌ قريباً بعضه من بعض. والله أعلم. 
. و«أشياء» وزنه أفعال» ولم يُصرّف لأنه مشبّه بحمراءء قاله الكسائي”“. وقيل: 
وزنه ايلاء كقولك: هَيْن وأهوناء» عن الفرّاء والأخفش» ويُصكّر فيقال: أَشَيّاء0*. 
قال المازِنيٌ: بحن أن يعر شات كما يُصَكّر أصدقاء؛ في المؤنث: 


)١(‏ سنن الدارقطني (۲۷۰۷). وأخرجه أيضاً المروزي في السنة »)١115(‏ والطبري »١194/9‏ والطحاوي في 
شرح مشكل الآثار (۷۳٤۱)ء‏ وأصله عند أحمد :)1١757/(‏ ومسلم (۱۳۳۷) دون ذكر الآية. 

(۲) قوله: الآية» من (م). 

(۳) أخرجه عن ابن عباس وسعيد بن جبير الطبريٌ 277/9 وأخرج أثر ابن عباس أيضاً سعيد بن منصور 
(۸۹ ۔ تفسير). 

(4) قوله في معاني القرآن للزجاج ۲٠۲/۲‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤٤/۲‏ » والمحرر الوجيز ۲٤١/۲‏ 
قال الزجاج: وقد أجمع: البصريون وأكثر الكوفيين على أن قول الكسائي خطأ في هذاء وألزموه ألا 
يصرف أبناء وأسماء. 1 

(5) معاني القرآن للزجاج ۲٠۲/۲‏ وإعراب القرآن للنحاس ٤١/۲‏ - 47 » وقول الفراء في معاني القرآن 
لھ 

0) قال المازني هذا الكلام في رده على الأخفش» أراد: لو كانت أفعلاءء لرْدّت في التصغير إلى واحدهاء 
ثم تجمع بالألف والتاءء فيقال: شيئئات. ينظر معاني القرآن للزجاج ۰۲٠۲/۲‏ وإعراب القرآن للنحاس 
۲ ومشكل إعراب القرآن ۲۳۸/۱ :511١-‏ والإنصاف في مسائل الخلاف ۸۱۲/۲ - 235١‏ 
والدر المصون 577/4. ونقل النحاس ومكي عن المازني والأخفش وسيبويه أنهم قالوا في أشياء: 
أصلها فَعْلاء (شيّئاء) فاستثقلت همزتان بينهما ألف» فنقلت الأولى فصارت لفعاء. 
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صَدَيْقات» وفي المذكر: صَدَيقون. 

الثانية: قال ابن عون: سألت نافعاً عن قوله تعالى: لا لوا عَنْ أشياة إن بد 
لم سوك فقال: لم تزل المسائل منذ قط تُكره”"). روى مسلم عن المغيرة بن 
شُعْبةه عن رسول الله يك قال: «إِنَّ الله حرّم عليكم عُقوقَ الأمهات» وَوَأد البنات» 
وَمَنْعاً وهاتِ» وكره لكم ثلاثاً: قِيلَ وقال. وكثرةً السؤالء وإضاعة المال"». 

قال كثير من العلماء : المراد بقوله : «وكثرةً السؤال»: التكثيرٌ من السؤال في 
المسائل الفقهية تَنطُعاًء وتكلّفاً فيما لم ينزل» والأغلوطاتٌ» وتشسْقير تشقينٌ المولّدات» وقد 
كان السّلف يكرهون ذلك» ويرونه من التكلف”"» ويقولون:إذا نزلت النازلة وُفْق 
المسؤولٌ لها. 

قال مالك: أدركتٌ أهل هذا البلدء وما عندهم علمٌ غيرٌ الكتاب والسنّةء فإذا 
نزلت نازلةٌ جمع الأمير لها مَن حَضّر من العلماء» فما اتفقوا عليه أنفذه وأنتم 
تكثرون المسائل» وقد كرهها رسول الله كو“ . 

ور راف در لسار E‏ 
واستكثاراً» وقاله أيضاً مالك. وقيل: المراد بكثرة المسائل: السؤال عما لا يعني“ 
من أحوال الناس» بحيث يؤدّي ذلك إلى كشف عوراتهم, والاطلاع على مساوئهم. 


)١(‏ في (ظ): لم يزل السائل منذ قط يكره. ولم نقف على هذا الأثر. 

(۲) صحيح مسلم (0915): )١5(‏ في كتاب الأقضية» وهو عند أحمد (18141)» والبخاري )۲٤١۸(‏ 
وقوله: منعاً وهات» قال أبو العباس في المفهم 177/0: هو أن يمنع ما يجب عليه بذله ويطلب شيئاً 
يحرم عليه طب وكره هنا بمعنى حرّم. 

(۳) في (م): التكليف» والكلام ف al‏ كاه وحظر لوي ارق والأغلوطات: صعاب 
المسائل. جامع بيان العلم ۲ والمسائل المولّدات: هي التي لا تقع . المدخل لابن بدران 
۷ . 

(5) ذكره ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲۰۱۱) بنحوه عن ابن هرمزء وذكر )7١77(‏ عن مالك قوله: 
أدركت آهل هذه البلاد وإنهم ليكرهون هذا الإكثار الذي في الناس اليوم. 

)٥(‏ في المفهم E 11€ /o‏ منه): عما لا يعنيه. 
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وهذا مثل قوله تعالى: وا لا سوا ولا يتب بتشكم يمضه [الحجرات: ؟1]. 

قال ابن حُوَيْزِمَئْدَاد: ولذلك قال أصحابنا”' : متى قُدّم إليه طعامٌ؛ لم يأل عنه : 
فن ادن نا انار شرع علي ولو فنك ريد ل ذال موا اذم عور ركفل فز 
المسلمين على السلامة والصحة. 

قلت : والوجة حَمْلُ الحديث على عمومه» فيتناول جميع تلك الوجوه كلّها کله" . 

والله أعلم. 

الثالثة : قال ابن العربي”": اعتقد قوم من الغافلين تحريمَ أسئلة النوازل حتى 
تقع» تعلّقاً بهذه الآية» وليس كذلك؛ لأنَّ هذه الآية مصرّحةٌ بأن السؤال المنهيّ عنه 
إنما كان فيما تقع المَسَاءةٌ في جوابه» ولا مَسَاءَة في جواب نوازل الوقت» فافترقا. 

قلت: قوله: اعتقد قوم من الغافلين؛ فيه قُبْح وإنما كان الأؤلى به أن يقول: 
ذهب قوم إلى تحريم أسئلة النوازل» لكنه جرى على عادته. 

وإنما قلنا: كان الأؤلى به؛ aS‏ اند 
الخطاب # يلعن مَن سأل عما لم يكن» ذكره الذَّارِمِيَ في مسنده. وذّكر عن 
الزهريّ قال: بلعّنا أنَّ زيد بنَ ثابت الأنصاريّ كان يقول إذا سئل عن الأمر: أكان 
هذا؟ فإن قالوا: نعم قد كانء حدّث فيه بالذي يَعلم [والذي يرى]» وإن قالوا: 
لم یکن» قال: فذروه حتى یکون. وأسند عن عَمّار بن يَاسِر 2‏ وقد سئل عن 


)١(‏ في (م): قال بعض أصحابنا. 

.١154/6 المفهم‎ )۲( 

(*) في أحكام القرآن 14۳/۲ . 

(4) برقم (۱۲۱). 

() مسند الدارمي (۱۲۲)ء وما سيرد بين حاصرتين منه» ووصله أبو خيثمه في العلم (١۷)ء‏ والخطيب في 
الفقيه والمتفقه ۸/۲ » وابن عبد البر في جامع بیان العلم )۲۰٥۸(‏ و (۲۰۹۸) من طريق آخر عن زيد. 

(5) برقم (۱۲۳). 
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مسألة ‏ فقال: هل كان هذا بعد؟ قالوا: لاء قال: دعونا حتى يكون» فإذا كان 
تجشَّمْناها لكم. 

قال الدارِمِيٌُ: حدثنا عبد الله بِنُ محمد بن أبي شيبة» قال: حدثنا ابن قُضَيل» 
عن عطاء» عن ابن عباس قال: ما رأيت قوماً كانوا خيراً من أصحاب رسول الله يل 
ما مالو إلا عن ثلاث غشرة مسال حس قبنء كلمن في القرآن؛ متهن + مويك 
عَنِ أَلتَمْرِ لحار [البقرة:۲۱۷] وَيسْعلوئك عن الْمَحِيضٍ» [البقرة:۲۲۲]ء ما" كانوا 
يسألون إلا عمًا ينفعهم”". 

الرابعة: قال ابن عبد البر: السؤال اليم لا يُخاف منه أن يَنزِل تحريمٌ ولا تحليل 
من أجله» فَمَن سأل مستفهماً راغباً في العلم ونّفي الجهل عن نفسه» باحثاً عن معنى 
يجب الوقوف في الديانة عليه» فلا بأس بهء فشفاء العِيّ السؤال» ومّن سأل متعتتاً 
غيرٌ متف ولا متعلّم» فهو الذي لا يحل قلیل سؤاله ولا كثيرة. 

قال ان اجرب © الله يي الماك أن يشتغل به هو بسط الأدلة» وإيضاحٌ 
سبل“ النّظرء وتحصيل دنا تا وا د وإغداة الله المعينة على الاستمداد» 
فإذا عَرَضَتُ نازلة ؛ أتيث من بابهاء وتُشدت في مَظانّهاء والله يفتح في صوابها. . 

الخامسة: قوله تعالى : إن ناوا عتا ي رل الان د لك فيه غموض» 
وذلك أنَّ في أول الآية النهيَ عن السؤال» ثم قال: «وَإن سوا نا جين مرل اران 
بد کم فأباحه لهم؛ فقيل : المعنى: وإن تسألوا عن غيرها مما مسّت الحاجة 


)١(‏ قبلها في (م): وشبهه. 

(؟): مسند الدارمي »)١15(‏ وأخرجه أيضاً الطبراني في الكبير (۱۲۲۸۸)ء وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم (2061). قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١۹/١‏ : وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط» 
وبقية رجاله ثقات. 

(۳) في أحكام القرآن 14۳/۲ . 

(5) في (ظ):.سبيل. 

() في (ظ) و(م): فيماء والمثبت من باقي النسخ. 
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إليه» فحذف المضاف» ولا يصح حملّه على غير الحذف. 

قال الجُرجاني : الكناية في «عنها» ترجع إلى أشياء أخرء كقوله تتعالى: َد 
لقنا لسن ين سكل من طا و# [المؤمنون :1[ يعني آدم» ثم قال: وم جاه ا 
نفد [المؤمنون: »]١7‏ أي : ابن آدم ؛ ؛ لأن آدم لم يُجعل نطفة في قرار مَكين» لکن لما 
ذكّر الإنسان وهو آدم» دل على إنسان مثله. وعُرف ذلك بقرينة الحال. 

فالمعنى : وإن تسألوا عن أشياءً حين يُنزّل القرآن» من تحليل أو تحريم أوخكم. 
او خا إلى التشييوة فإذا سألتم فحينئدٍ نُبْدَ لكم. فقد أباح هذا النوعَ من 
السؤال. ومثاله : أنه بين عِدّة المطلقة والمتوى عنها زويجها والحامل» ولم يَجْرٍ ذكر 
عِدَّةٍ التي ليست بذاتٍ قُرْء ولا حامل» فسألوا عنها فنزل: وى بيسن مِنَ الْمَحِضٍ». 
فالنهي إذاً في شيء لم يكن بهم حاجةٌ إلى السؤال فيه» فأما ما مت الحاجة إليه فلا. 

السادسة: قوله تعالى : عقا أنه عن أي : عن المسألة التي سلفت منهم. وقيل : 
عن الأشياء التي سألوا عنها من أمور الجاهلية» وما جرى مجراها. وقيل: العفو 
تبحثوا عنه» فلعله ِن ظهر لكم حكمه ساءكم. 

وكان عُبيد بن عُمير يقول: إن الله أَحَلَّ وحرّم» ااا اسار وما حرّم 
فاجتنبوه» ورك بين ذلك أشياء» لم يحلّلها ولم يحرّمهاء فذلك عفرٌ من الله. ثم يتلو 
هذه الآية20, 

وخرّج الدَّارَفْظنىُ عن أبي تَعْلبَةَ الحُسَنىُء قال: قال رسول الله ل: «إنَّ الله 
تعالى فَرَضَ فرائض فلا تُضيّعوهاء وحَرّم خُرّماتٍ فلا تتتهكوهاء ود حدوداً فلا 
تعتدوها» وسكت عن أشياءً من غير نِسْيانِْء فلا تبحثوا عنها»”". 


. 50/9 ء والطبري‎ 447/١7 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) في (خ) و(ظ) و(م): وحددء والمثبت من (د) و(ز)ء والمصادر. 

(*). سنن الدارقطني (5745)» وهو عند الطبراني في المعجم الكبير 7؟/(084)» والحاكم 21١9/4‏ 
وأخرجه الطبري ۲٤/۹‏ عن أبي ثعلبة قوله. قال الدارقطني في العلل ۳۲٤/٦‏ : الأشبه بالصواب = 


٠٠١ ١١١ سورة المائدة: الآيتان‎ ۲۳٦ 


والكلامٌ على هذا التقدير فيه تقديم وتأخيرء أي: لا تسألوا عن أشياءَ عفا الله 
عنهاء إن تُبْدَ لكم تَسُؤكمء أي : أمسكٌَ عن ذكرهاء فلم يوجب فيها حكماً. 

وقيل: ليس فيه تقديمٌ ولا تأخير» بل المعنى : قد عفا الله عن مسألتكم التي 
سلفت» وإن كرهها النبئٌ ب فلا تعودوا لأمثالها. فقوله: «عنها»» أي: عن المسألةء 
أو عن السؤالات كما ذكرنا0". 

السابعة: قوله تعالى: قد سالها وم ِن بم ثم بحا يبا گفريت) أخبر 
تعالى أن قوماً ِن بنا قد سألوا آياتٍ مثلّهاء فلما أعطوها وفُرضت عليهم كفروا بهاء 
وقالوا: ليست من عند الله» وذلك كسؤال قوم صالح الناقةة» وأصحاب عيسى 
النائذة » وهذا تحدير مما وقع فيه مَن سَبَقَ من الأمم”". والله أعلم. 

. الثامنة: إن قال قائل: ما كرتم من كراهية السؤال والنّهى عنه يعارضه قولّه 

تعالى: وفوا اَهَل لد إن کنر لا مَامُون». 1 

فالجواب: أنَّ هذا الذي أمر الله به عباده» هو ما تََرّر وثبت وجوبةٌ مما يجب 
عليهم العمل به» والذي جاء فيه النهي هو ما لم يَتعبّد الله عباده به» ولم يذكره في 
كتابه. والله أعلم. 


التاسعة: روی مسلو”" عن عامر بن سعدء عن أبيه قال: قال رسول الله ل : 


«إن أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماء مَن سأل عن شيء لم يُحرّم على المسلمين» 
قال القّمَيْرِيُ أبو نصر: ولو لم يسأل العَجلانٰ عن الرّنى» لَمَا ثبت اللّعَان9). 


= مرفوعاًء وهو أشهرء وينظر جامع العلوم والحكم ٠٠١/۲‏ . 

. ٠٠۷/١١ الكلام بنحوه في تفسير الرازي‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري 55/9 . 

(۳) في صحيحه (2)71648 وهو عند أحمد 2»)١656(‏ والبخاري (۷۲۸۹). 

)٤(‏ يشير إلى ما أخرجه أحمد (١١۲۲۸)ء‏ والبخاري (4155)» ومسلم )۱٤۹۲(‏ عن سهل بن سعد 
الساعدي» وفيه أن عويمراً العجلانيّ سأل رسول الله 5: أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجلاً» أيقتله 
فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله #: «قد نزل فيك وفي صاحبتك» فاذهب فأتٍ بها). 
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قال أبو الفرج الجَوْزِيَّ: هذا محمولٌ على مَّن سأل عن الشيء عَنَتاً وعبثاً» 
فعوقب لسوء''' قَضْده بتحريم ما سأل عنه» والتحريمُ يعم 

العاشرة: قال علماؤنا : لا تعلق للقدرية بهذا الحديث في أنَّ الله تعالى يفعل شيئاً 
من أجل شيءٍ وبسببه» تعالى الله عن ذلك. فإِنَّ الله على كل شيء قديرٌء 
وبكل”" شيء عليم» بل السببٌ والداعي فعلٌ من أفعاله» لكن سبق القضاء والقدر أن 
يُحرَّم الشيء المسؤول عنه» إذا وقع السؤال فيه» لا أن السؤال موجبٌ للتحريم» وعلَةٌ 
له. مله كثير إلا ستل عمَا يفل وهم سلو 4. 


و ص ص 1 مام ای ميري لص لع سن ی سلا بیص م 
قوله تعالى : ما جَعَلَ اله من يرو ولا سَلْمَّةَ ولا وَصِِلْوَ ولا حار ولكن ان 


كوا فد عل أل الكذِبُ اكم ل يمون © > 

فيه سبع مسائل : 

الأولى : قوله تعالى: ما جَعَلَ اس «جعل» هنا بمعنى : سَمََّىء كما قال تعالى : 
إا جعلته هنا عَرَييا؟ه [الزخرف:"] أي : سمّيناه”". والمعنى في هذه الآية: ما 
تفن الت لاهو ذلك كما ول دة شرف" تي أله فن .بعلم 
وأوجده بقدرته وإرادته حَلْقاً؛ فن الله الق كل شيءٍِ من خيرٍ وشرّء ونفع وضرّء 
وطاعة ومعصية. ' 

الثانية : قوله تعالى: من برق ولا سَلبََ» «من» زائدة. 


والبحيرةٌ فَعِيلةٌ بمعنى مفعولة» وهي على وزن اللي لتطيحة والذبيحة. وفي 


)١(‏ في (د) و(ز) و(م): بسوءء والمثبت من (خ) و(ظ)» وهو الموافق لما في المفهم ١51/5‏ » والكلام 
منه. 

(۲) في (م): وهو بكل. 

(6) أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 586 . 

(5) في المطبوع من أحكام القرآن لابن العربي ۲/ 194 (والكلام منه): ولا يعتد به شرعاًء وفي نسخة منه 
ذكرت في حاشيته : ولا يتعبد به شرعاً. 

)2 مجمع البيان ۲۱۱/۷ . 


۳۸ سورة المائدة: الآية ٠٠‏ 


الصحيح”'' عن سعيد بن المسيّب: البجيرةٌ هي التي يُمْنَع دَرها للظواغيت› فلا 
يُحتلبُها أحدٌ من الناس. وأمًا السَّائبةٌ فهي التي كانوا يُسيّبونها لآلهتهم [فلا يُحْمَل 
عليها شيء]. 

وقيل : البَحِيرةٌ لغةً: هي الناقةٌ المشقوقةٌ الأذن؛ يقال: بَحَرتٌ أن الناقة» أي : 
شققتها شقًا واس والناقة رة رة وكان البحرٌ علامة ة التخلية. ش 

قال ابن سيده: يقالٌ: البَجيرة هي التي خُلّيَتْ بلا راع» ويقالٌ للناقة العّزيرة: 
552 . 
لخيره . 

. قال ابن إسحاق: البحيرةٌ هي ابنة السائبة» والسائبةٌ هى الناقةٌ إذا تابعت بين عشر 
إناثِ ليس بينهنّ ذكر» لم يُرْگب ظهرّهاء ولم يُجَرَّ وَيَرُهاء ولم يَشْرَبْ لبئها إلا 


و 


ضيفٌ» فما نيجت بعد ذلك من أنثى شُنَّتَ شُقّت أذثهاء ولي سبيلُها مع أمهاء > فلم يُركَب 
اا 
ابنةٌ السّائبة0©, ١‏ 

وقال الشافعئ : إذا ننجت الناقة خمسة أبطن إناثاً» بُحرتث أذنها فحامت©. 
قال: 


(VWs, s4 8 : A A 00‏ 
محرمة لا يطعم الناس لخمَها ولا نحن في شيءٍ كذاك البحائد”” 


)0( صحيح البخاري (١6751؟)2,‏ وصحيح مسلم (1865) : (0۱)› وما د ا منهما. 

() أي: الأصنام. الفتح ۸/ ۲۸١‏ . 

() أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 544 . 

(4) المحرر الوجيز ۲٤۷/۲‏ . 

(5) سيرة ابن هشام 84/١‏ ونقله المصنف بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ 5460 . وقوله: تُتجت» 
أي: وَلَّدت. 

)الام 181/7 . قال الحافظ في الفتح 8/ 84 بعد أن أورد بعض معاني البحيرة: ونقل أهل اللغة في 
تفسير البحيرة هيئات أخرى تزيد بما ذكرت على العشر.  ٠‏ 

(۷) مجمع البيان ۲۱١/۷‏ » والدر المصون ٤٤۹/٤‏ > ولم نقف على قائله. 
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وقال ابن عُزيز": البحيرةٌ: الناقة إذا جت خمسةً أبطن» فإن كان الخامس 
كرك كرورمو فاكلة ار هال اتناف ون كان العامة آ٠‏ كرو أذنها اق 
ترق لبو كات حزان عن الا لوا و ليا وال ع أت ينا ما ت 
للنساء. 


والسائبةٌ: البعيرٌ يُسيّبٍ بِنَذْرِ يكونُ على الرجل إن سلَّمه الله من مرضء أو بلّغْه 
منزلة؛ أن يفعل ذلك» فلا يُحبّس عن رعي ولا ماءء ولا يركبها أحدٌ؛ وقاله أبو 
عبيدة”*؛ قال الشاعر: ١‏ 
وشاقية لله توي كرا ۲ إن اللةعافى عا ارما 

وقد يُسيّبون غير الناقة» وكانوا إذا سيّبوا العبدَ لم يكن عليه وَلَاء”". 

وقيل: السائبةٌ: هي المخلَاةٌ لا قيدَ عليهاء ولا راع لهاء فاعلٌ بمعنى مفعول» 
نحو: عيشة راضنية» أي ا يو ينابق الحيةٌ وانسابت؛ قال الشاعر: 


قرت تنافة كتانج رين * بورضائكة فقوتت اتقات" 


(۱) هو محمد بن عُزیز - بزايين كما رجح الحافظ ابن حجر في تبصير المنتبه 444/5 - 400 خلافاً للذهبي 
خيث رجحه: بزاي وراء ‏ أبو بكر السجستاني المفسرء عاش إلى حدود سنة (170ه). السير 5157/16 . 
وكلامه في كتابه نزهة القلوب في تفسير غریب القرآن ص79١‏ . 

(۲) في (ظ): أنتجت. 

(۳) في (خ) و(د) و(ز) و(م): أي شقوه» والمثبت من (ظ) وهو الموافق لما في تفسير الغريب. 

٠۸١ - 0۸٤/٩ ذكره عن عكرمة ابن كثير في تفسير الآية (179) من سورة الأنعام» وأخرجه الطبري‎ )٤( 
عن قتادة والشعبي.‎ 

(0) في النسخ: أبو.عبيدء وكلام أبي عبيدة في مجاز القرآن ۱۷۹/١‏ » ونقله عنه البغوي ۷٠/۲‏ › 
والماوردي في النكت. والعيون ۲/ ۷۳ - ۷٤‏ » والفخر الرازي ٠١4/١7‏ » وأبو حيان في البحر ۲۹/٤‏ . 

(5) في (ظ): ومجاشعاء والبيت في مجمع البيان ۲۱۱/۷ > والدر المصون 5594/5 »> ووقع بدل اتنمي» 
في مجمع البيان: أملي» وفي الدر: ما لي. والنامية من الإبل: السمينةء يقال: نمت الناقة» إذا 
سمنت. اللسان (نما): 

(۷) الأم 181/1 » وسياتي الكلام في عتق السائبة: في المسألة السابعة. 

(۸) تفسير البغوي ۷۱/۲ . 1 

(9) النكت والعيون ۷۳/۲ . 


000 سورة المائدة: الآية ٠١١‏ 


وأمّا الوصيلةٌ والحام؛ فقال ابن وهب: قال مالك: كان أهلُ الجاهلية يُعْتقون 
الإبل والغنم يُسيّبونهاء فأمًا الحام فمن الإبل؛ كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا 
عليه من ريش الطواويس وسيّبوه. وأمّا الوصِيلةٌ فمن الغنم؛ إذا وَلدت أنثى بعد أنثى 
0 
سر 

وقال ابنُ عُزيز": الوصيلة في الغنم؛ كانوا إذا وَلدت الشاةٌ سبعة أَبْظن نظرواء 
فإذا كان السابعٌ ذكراً؛ ذُبح فأكل منه الرجال والنساء» وإن كان أنثى تُركت في الغنم. 
وإن كان ذكراً وأنثى قالوا: وَصَلَثْ أخاهاء فلم يُذبح”" لمكانهاء وكان لحمها حراما 
على النساء» ولبنٌ الأنثى حراماً على النساءء إلا أن يموت منها شىة» فيأكله 
الرجال والنساء. 

والحامي : الفحل إذا ركب ولد ولده؛ قال: 
خحماها أبو قَابُوسَ في عر مُلّْكه 2 كماقدحَمَى أولاد أولادهالفحا"» 

ويقال: إذا نيج من صُلْبه عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهّرهء فلا يُركبء ولا 
يُمنع من گلا ولا ماء. 

وقال ابنُ إسحاق: الوصيلة : الشاةٌ إذا أَنْأمَثْ20 عشرّ إناث متتابعات فى خمسة 
أبطن ليس بينهن ذكر» قالوا: وَصَلَّتْء فكان ما وَلّدت بعد ذلك للذكور منهم دون 


)١(‏ في (د) و(ز) و(ظ): يسيبونهاء وفي (خ): يسيبوهاء والمثبت من (م) وأحكام القرآن لابن العربي 
140/۲ والكلام منه. 

(؟) في تفسير الغريب ص١٠٤٠‏ . 

(۴) في النسخ: تذبح» والمثبت من تفسير الغريب» وهو الصواب . ينظر تفسير الطبري 9/ ١‏ » والمحرر 
الوجيز ۲٤۸/۲‏ . 

(4) في (خ) و(م): منهما. 


)0( مجمع البيان ۷/ 515 > والدر المصون ٤٤۹/٤‏ > ووقع في مجمع البيان: في غير كنههء بدل: في عز 
ملكه. 


زفق في «(ظ): أنتجت. و معنى أتأمت : ولدت اثنين في بطن واحد. اللسان (تأم). 
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الإناث» إلا أن يموت شية منهاء فيشترك في أكله ذكورٌهم وإنائههم'"© 

الثالثة: روى مسلمٌ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #: «رأيتُ عمرو بن 
عامرٍ الحرَاعِيَ يَجِرٌ قُضْبّه في النار» وكان أوَّلَ من سيب السوائب"”" وفي رواية: 
م ل 10 

وروى أبو هريرة قال : سمعتٌ رسول الله ي يقول لأكثم بن عدو ارايت 
عمرو بن لحي بن قمَعَة بن جن ل 
منك به» ولا به منك» فقال أكثم: أخشى أن يضرّني شَبَهّه يا رسول الله» قال: «لاء 
E‏ جير :وسيب الاب 
وحمى الحامي““ وفي رواية: «رأيثُه رجلاً قصيراً أشْعَرٌء له وَفْرةٌ يَجِرٌ قُضْبّه في 
النار»“. 


وفي رواية ابنٍ القاسم وغيره عن مالكِ» عن زيدٍ بن أسلم» عن عطاء بن يسارء 
عن النبئّ كل قال: «إنه يؤذي أهل النار بريحه» مرسلٌ» ذكره ابن العربي”". 


. 1۹٥ /۲ وأحكام القرآن لابن العربي‎ » 89/١ سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (71805): (01)» وهو عند أحمد (۸۷۸۷)ء والبخاري :)7017١(‏ والقُضُب: المعى» 
وجمعه أقصاب. النهاية (قصب). ووقع في صحيح مسلم: «السّيوب» بدل: «السوائب. ورواية 
المصنف موافقة لما في المفهم 74١/17‏ . 

(۳) صحيح مسلم (3805): »)٥۰(‏ ووقع فيه: أبا بني كعب» ورواية المصنف موافقة لما في المفهم 
ا" . 

(5) أو ابن أبي الجون» واسمه عبد العُزَّى بن منقذ بن ربيعة الخزاعي» وذكر الحافظ في الإصابة ۹٦-۹٩ /١‏ 
أنه شهد خيبر مع النبي 5ل. 

(5) أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق في السيرة 75/١‏ » وابن أبي شيبة 7١/١5‏ » واين حيان 
(7490)» والطبري ۲۷/۹ - ۲۸ . 

(5) لم نقف على هذا اللفظء وذكر ياقوت في معجم البلدان ۳۸/١‏ عن ابن عباس مرفوعاً: «. . . رأيت 
عمرو بِنّ لحيّ رجلاً أخمر أزرق قصيراً يجرٌ. . .٠.‏ 

(۷) في أحكام القرآن ۲/ 1٩٥‏ ؛ وأخرجه ابن أبي شيبة ٩۲/۱٤‏ » والطبري ۲۷/۹ من طريق هشام بن 
سعد» عن زيد بن أسلم» ولم يذكر عطاء. 


٠١١ سورة المائدة: الآية‎ 4Y 


وقيل: إنَّ أول مَّن ابتدع ذلك جنادةٌ بن عوف”'. والله أعلم. وفي الصحيح كفاية. 

وروی ابن إسحاق”"': أنَّ سبب نصب الأوثان» وتغيير دين إبراهيم - عليه السلام - 
عمرو بن لحن ؛ خرج من مكة إلى الشام» فلمًّا قدم ماب" من أرض البلقاءء وبها 
يومئذٍ العماليقٌ أولادُ عِمْلِيقَ ‏ ويقال: عملاق ‏ بن لاوذ بن سام بن نوح» رآهم يعبدون 
الأصنامً» فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا: هذه أصنامٌ نستمطر 
بها فنمظر» ونستنصرٌ بها فنُنصّرء فقال لهم : أفلا تعطوني منها صنماً أسيرٌ به إلى أرض 
العرب فيعبدونه؟ فأعطؤه صنماً يقال له: هُبَلء فقدم به مكةً فنصبه» وأخذ“ الئاس 
بعبادته وتعظيمه. 

فلما بعت الله محمداً وذ أنزل عليه : لاما جل آله ينأ جي ولا سبق وا ولق 

ر حاب كن ال درا يعني من قريش وخزاعة ومشركي العرب يرون عل ألو 
ْكِب » بقولهم: إن الله أمر بتحريمهاء ويزعمون أنهم يفعلون ذلك لرضى ربّهم وفي 
طاعته“» وطاعة الله إِنّما تُعلّم من قوله» ولم يكن عندهم من الله بذلك فول» فكان 
ذلك مما يفترونه على الله؛ وقالوا: وتا ف لون كذ آلار حَالِصَةُ ڪر 
يعني من الولدٍ والألبان لومم عله أَرْوجِساً ون سكن ينه يعني إن وضعته ميتاً 
اش شترك فيه الرجال والنساءء فذلك قوله عر وجل : تهر فيو شرڪاء سَبَجرهمْ 


عي نے 


ونه -أي: بكذبهم - العذابَ في الآخرة إل ححكيع علي [الأنعام:۹١۱]‏ 


)١(‏ لم نقف على هذا الخبر» وأخرج الطبري ٤٥١ - ٠٥١/١١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جنادة 
ابن عوف بن أمية الكناني كان يوا في الو کل عام و کان یکی ابا اق فينادي : ألا إن أبا ثمامة 
لا حاب ولا يُعاب»ء ألا وإِنَّ ضفر العام الأول العام خلال له الناس... وذكر ابن إسحاق كما في 
سيرة ابن هشام ٤٤/١‏ » والكلبي كما في أخبار مكة للفاكهي 5/ ٠١5‏ أنه كان آخر من نسأ الشهور. 

(؟) سيرة ابن هشام /١‏ ۷۷ » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن العربي في أحكام القرآن 5195/7 . 

() وقع في النسخ الخطية والمطبوع من أحكام القرآن: مأرب» والمثبت من (م) والسيرة» وهو الصحيح» 
ومآب: مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. معجم البلدان 31/0 . 

(5) في السيرة: وأمر. : 

(0) في النسخ: لرضا ربهم في طاعة الله» والمثبت من أحكام القرآن. 


سورة المائدة: الآية 1 YE‏ 


أي: بالتحريم والتحليل. وأنزل عليه : یل رمم ا انر ال لم ين رذن جلث 
3ew‏ رس ري سوس 


0-4 ر > لديو هم ہو ے : 
نة حرام وحنلا فل آنل أذرت لَك آم عل أو تقرفت [يونس:24] وأنزل عليه: 


سر ر كس ا SA‏ 5 کو 1 حجر میم ی ر 
تملنية زوج الآية [الأنعام: 01١57‏ وأنزل عليه: واس لا يدرو سم الله علتها 


ر 


أفْرَهُ يد الآية [الأنعام .]٠١۸:‏ 

الرابعة: تعلق أبو حنيفة #5 في منعه الأحباسَء وردٌه الأوقاف؛ بأنَّ الله تعالى 
عاب على العرب ما كانت تفعل من تَسْيبب البهائم وحمايتها وحَبْسٍ أنفاسها"'' عنهاء 
وقاس على البحيرة والسائبةء والفرق بين . 

ولو عَمّد رجلّ إلى ضيعةٍ له فقال: هذه تكون حَبْساًء لا يُجْتَنى ثمرّهاء ولا تُرَرَع 
أرضّهاء ولا يُنتفعٌ منها بنفع» لجاز أن يشبّه هذا بالبحيرة والسائبة". وقد قال علقمة 
تعن تال غ ت الأقياء ادال مي كان هن جيل اهل التجاهلية وق ذه 
وقال نحوه ابن زيد”". ٠‏ 

وجمهورٌ العلماء على القول بجواز الأحباس والأوقاف ما عدا أبا حنيفة وأبا 
يوسف وزَفْره وهو قول شرّيح. 
إلا أن أبا يوسفت رجمَّ عن قول أبي حنيفة في ذلك لما حدّئه ابن عُلَيّهَه عن ابن 
عون» عن نافع» عن ابن عمر [عن عمر]: أنه استأذن رسول الله # في أن يتصدَّقٌ 
ست وي قن دون للق «احبسلٌ الأصل وسبّل الثمرة». وبه يحتجٌ كل 
من أجاز الأحباس» وهو حديتٌ صحيح» قاله أبو عمر. 

وأيضاً فإنَّ المسألة إجماعٌ من الصحابة» وذلك أنَّ أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ وعليًا 


)١(‏ في أحكام القرآن لابن العربي 598/7 (والكلام منه): أنفسها. 

(۲) المحرر الوجيز ۲٤۸/۲‏ . 

(۳) أخرجهما الطبري ۳۲/۹ و ۳۸ . 

)٤(‏ في التمهيد ۲٠۳/١‏ وما سلف بين حاصرتين منه» والحديث أخرجه بنحوه أحمد (5508)» والبخاري 
(۷۳۷)» ومسلم .)٠١( :)۱١۳۲(‏ وذكر الطحاوي كما في مختصر اختلاف العلماء ٠١۸/٤‏ أن أبا 
يوسف قال بعد أن سمع الحديث: هذا لا يسع أحداً خلافه» ولو بلغ أبا حنيفة لقال به» ولما خالفه. 


1١١1“ سورة المائدة: الآية‎ ٤ 


وعائشة وفاطمة وعمرو بنّ العاص وابن الزبير وجابراً كلّهم وَقَفُوا الأوقاف. 
وأوقافهم بمكة والمدينة معروفةٌ مشهورة. 

وروي أذ با وف قال لعالك بحضرة اليد إن الكين لا يرز فقال له 
مالك + هذه الا خان اخاس رسول الله ك بشي وفتكء واخبانن احجان ! 

وأما ما احتجٌ به أبو حنيفةً من الآيةِ فلا حبّة فيه؛ لأنَّ الله سبحانه إِنّما عاب 
عليهم أن تَصَرَّفوا بعقولهم بغير شرع توّجّه إليهم» أو تكليفٍ فُرض عليهم» في قطع 
طريتي الانتفاع» وإذهاب نعمةٍ الله تعالى» وإزالة المصلحة التي للعباد في تلك الإبل» 
وبهذا فارقت هذه الأمورٌ الأحباسَ والأوقاف”". 

ومما احتجٌٌ به أبو حنيفة وزكر ما رواه عطاءٌ بن السائب”*' قال: سألتٌ شرَيحاً عن 
رجل جعل داره حبساً على الآخر [فالآخِر] مِن ولده» فقال: لا حَبْسَ عن فرائض 
الله. قالوا: فهذا شُرَيحٌ قاضي عمر وعثمان وعليٌ الخلفاءِ الراشدين حَكُمَ بذلك. 

واحتجٌ أيضاً بما رواه ابنُ لهيعةً» عن أخيه عيسى» عن عِكرمةً» عن ابن عباس» 
قال:. سمعتٌ النبئ ف بعدما”"' أنزلت سورة النساءء وأنزل الله فيها الفرائض» ينهى 
قو الح 

قال الطبريٌ: الصدقة التي يُمضيها المتصدّق في حياته على ما أَذِن الله به على 


. ٠٠٠/٤ »ء و المعونة / 1597 » وأحكام القرآن لابن العربي 1۹۸/۲ » والمفهم‎ 18١/4 المحلى‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 1۹۸/۲ . 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي 14۸/۲ » والمحرر الوجيز ۲٤۸/۲‏ . 

(4) في النسخ: ما رواه عطاء عن ابن المسيب» والمثبت من المصادر. 

(0) شرح معاني الآثار 45/6 وما بين حاصرتين منه» وأخرج أثر شريح محمد بن الحسن في الحجة 50/9 » 
وعبد الرزاق 2)١59171١(‏ والبيهقي 5/5" . 

0( قبلها في النسخ : يقول» والمثبت من شرح معاني الآثار 91//4 . 

(۷) شرح معاني الآثار 47/4 - ٩۷‏ » وأخرجه أيضاً محمد بن الحسن في الحجة ٦۲ - 1٠/۳‏ » 
والطبراني في المعجم الأوسط (8991)» والبيهقي ٠١۲/١‏ وقال: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه 
وهما ضعيفان» وهذا القول إنما يعرف من قول شريح القاضي. 


سورة المائدة: الآية 1۴ ١0‏ 


لسان نبيّه» وعَمِلَ به الأئمةٌ الراشدون له ليس من الحبس عن فرائض الله ولا 
حبَةَ في قول شريح» ولا في قول أحدٍ بالف السنّة وعَمَلَ الصحابة الذين هم الحجة 
على جميع الخلقء وأمّا حديثٌ ابن عباس فرواه ابن لَهِيعة» وهو رجل اختَلَط عقلّه 
في آخر عمره» وأخوه غيرٌ معروف فلا حُسّة فيه؛ قالة ابن القصّار. 

فإن قيل: کا لشي الار فى ات عن نلك اه ملل 
مالكِ؟ قال الطحاوي”'' : يقال لهم: وما تنكر من هذا؟ وقد اتفقّتَ أنت وخصمك 
على الأرض يجعلّها صاحبّها مسجداً للمسلمين» ويخْلّي بينهم وبينهاء وقد خرجثُ 
بذلك من مِلْكِ إلى غير مالكِ» ولكن إلى الله تعالى» وكذلك السّقاياتٌ والجسورٌ 
والقناطِرُ» فما ارت مخالقّك في حجّّتك عليه يلزمكَ في هذا كلّه. والله أعلم. 

الخامسة: اختلف المجيزون للحُْبّس فيما للمخبس من التصرّف؛ فقال الشافعيٌ: 
ويحرّم على المُوقف مَلْكُه كما يحرمٌ عليه مَل رقبة العبد [إذا أعتقه]» إلا أنه جائدٌ له 
أن يتولّى صدقيّهء وتكون بيده ليفرّقها ويُسبّلّها فيما أخرجها فيه؛ لأنَّ عمرٌ بن 
الخطاب # لم يَرَلْ يلي صَدَقتَهِ ‏ فيما بلغنا - حتى قَبِضّه الله عر وجل. قال: وكذلك 
علينٌ وفاطمةٌ رضي الله عنهما كانا يليان صدقاټهما". وبه قال أبو يوسف"". 

وقال مالك: مَّن حيِّسَ أرضاً أو نخلاً أو داراً على المساكين» وكانت بيده يقومٌ 
بهاء ويُكريهاء ويَقسِمُها في المساكين» حتى مات والحَبْسٌ في يديه؛ أنه ليس بحبس 
ما لم يزه“ غيره» ره مزاقه لذ متهاو الممرانتة. ا ي 
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. ٩۷/٤ في شرح معاني الآثار‎ )١( 
وقال الشافعي:‎ . ۲۷٠/۳ وما سلف بين حاصرتين منه» وقول الشافعي في الأم‎ » 7١١/١ التمهيد‎ )۲( 
ولقد فظنا الصدقات عن عدد كثير من المهاجرين والأنصار» لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم‎ 


وأهليهم أنهم لم يزالوا يون صدقاتهم حتى ماتواء ينقل ذلك العامة منهم عن العامة. .. وإنَّتَقْلَ 
الحديث فيها كالتكلف. 


(۳) قوله في مختصر اختلاف العلماء 4//ا9١‏ . 


(4) في (د) و(ز) و(م): يجزه » وفي (ظ): يجرهء والمثبت من (خ). وهو الموافق لما في التمهيد 5١7/١‏ › 
والكلام منه. 


1 سورة المائدة: الآية‎ FÎ 


ولا يتم حَؤْزُهاء حتى يتولّاه غير من حبّسهء بخلافي الخيل والسلاح؛ هذا تحصيل"© 
مذهبه عند جماعةٍ أصحابه» وبه قال ابن أبي ليلى. 

السادسة: لا يجوز للواقف أن ينتفع بِوَقْفِه؛ لأنه أخرجه لله وقظعه عن مَلْكَهء 
فانتفاعُه بشيءٍ منه رجوعٌ في صدقته» وإلّما يجوز له الانتفاعٌ إن شَرَط ذلك في 
الوقف» أو أن ر يفتقرٌ المحبّسٌ أو ورثتّه. فيجوز لهم الأكل منه. 

ذكر ابن حبيب عن مالك قال: مَّن حَبّس أصلاً تجري غَلَنّه على المساكين› فان 
ولدّه يُعْطوْنَ منه إذا افتقروا ‏ كانوا يوم حُبّس أغنياءَ أو فقراء ‏ غير أنّهم لا يُعْظّون 
جميعَ الغلّة؛ مخافةً أن يندرس الحبسٌ» ولكنْ يبقى منه سهم للمساكين ليبقى عليه 
اسم الحبس» ويُكتب على الولد كتابٌ أنهم إنما يُعطون منه ما أعطوا على سبيل 
المسكنة؛ وليس على حى لهم دون المساكين. 

السابعة: عِنْق السائبة جائرٌ؛ وهو أن يقول السيد لعبده: أنتَ سائبة“ وينوي 
الف أو يقول :اسك حاف + فالمقهرة من مدعت نالك عياف اماه 2 
ولاءه لجماعة المسلمين» وعتقه نافذ؛ هكذا روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم 
وأشهبٌ وغيرهم» وبه قال ابنُ وهب. 
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وروی ابن وهب عن مالك قال: لا ي يُعتَقُ أحدٌ سائبةٌ؛. لأن رسول الله قل نهئ عن 

بيع الولاء وعن هِبَيّه؛ قال ابن عبد البر” : وهذا عند كل مَّن ذهب مذهبه إِنَّما هو 

محمولٌ على كراهةعتق السائية لا .غير إن وقح نفل وكان:الحكم فيه ما ذكرناء. 
وروی ابن وهب أيضاً وار بن القاسم عن مالك آنه قال : أنا أكره عثقٌ السائبة 


وأنهى عنه» فإن وقع نفذء وكان يراثا لجماعة المسلمين» وڪله عليهم. 


)١(‏ في (م) محصل. 

(؟) في النسخ: أنت حرء والمثبت من أحكام القرآن لابن العربي 544/1 » والكلام منه» وكذلك ذكرها 
الحافظ ابن حجر في الفتح 41/١7‏ . 

(۳) في التمهيد */ ۷۳ وما قبله منه... 


سورة المائدة: الآية Y۷ ٠٠١‏ 


وقال أَصْبَعُ : 5 باس بغت السائبة ابتداءً؟ ذهب إلى المشهور من مذهب مالك» 
وله احتجّ إسماعيل القاضي ابن إسحاقٌ» وإيّاه ملّد. ومن حښُته فى ذلك : أن عتق 
السائبة مستفيضٌ بالمدينة لا ينكرهُ عالم» وأنَّ عبد الله بنَ عمر» وغيرّه من السلف 
أعتقوا سائبة. ورُوي عن ابن شهاب وربيعةً وأبي الرّناد» وهو قول عمرٌ بن عبد العزيز 
وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغيره'" 

قلت: أبو العالية الرّياحئ البَضْريٌ التميميك”"' © ممن أعيق سائبةً؟ أعتقّته مولاةٌ 
له من بني رياح سائبة لوجهٍ الله تعالى» وطافت به على حِلّق المسجد» واسمه رفيع 
1 90 0 ش 
بن مهران 

وقال ابن ناق لا سائبةً اليوم في الإسلام» ومن أعتقّ سائبة» كان ولاو ەل 
وبه قال الشافعيٌ وأبو حنيفةٌ وابنٌ الماجشون» ومال إليه ابن العربي“. 


واحتجُوا بقوله #: «إِنّما الولاء لمن أَعْمَّقَ200. فمَّى أن يكون الولاء لغير مُعْيِقَ. 


سر 


واحتجوا بقوله تعالى : ما جل الله مِنْ حرق ولا لا ساي رچ وبالحديث: «لا سائبة 
في الإسلام)”"2, وبما رواه أبو قيس عن هُرَيْل بن شُرَخْبيل قال: قال رجل لعبد الله: 


)١(‏ التمهيد ۷٦/۳‏ » وأخرجه عبد الرزاق )١57571(‏ و(15778١)‏ و(1570) و(17775) و(17775) عن 
ابن عمر وعمر بن عبد العزيز والزهري وأبي العالية وعطاء. 

(۲) في النسخ: التيمي» والصواب ما أثبتناه. ينظر الجرح والتعديل ۳/ ٠ 0٠١‏ وطبقات ابن خياط ۲٠۲/۱‏ › 
وسير أعلام النبلاء ۲٠۷/٤‏ . 

(۳) المقرئ الحافظ المفسرء أدرك زمان النبي بل وهو شاب» ع الصديق» توفي سنة (۹۳ه) 
في قول البخاري» وقيل غير ذلك: السير ۲٠۷/٤‏ . وأخرج الخبر ابن سعد ۱١١/۷‏ . 

. ۷٤/۳ التمهيد‎ )5( 

() في أحكام القرآن ٠ ۷٠٠١/۲‏ وفيه قول الأئمة المذكورين. 

() في النسخ: واحتجوا بقوله #: من أعتق سائبة فولاؤه له وبقوله: إنما الولاء لمن أعتق» والصواب ما 
أثبتناه» فالقول الأول قد سلف من كلام ابن نافع وغيره» والمثبت موافق لما في أحكام القرآن لابن 
العربي ۷/۲ . 
وقوله #: «إنما الولاء لمن أعتق» أخرجه أحمد (١٦۷٥)ء‏ والبخاري (۹٦۲۱)ء‏ ومسلم .)١( :)195١5(‏ 

(۷) التمهيد ۳/ ۷۹ > ولم نقف على الحديث عند غير ابن عبد البر. 


4" سورة المائدة: الآيات 1١١60 ٠١7‏ 


إني أعتقتٌ غلاماً لي سائبةٌ» فماذا ترى فيه؟ فقال عبد الله: إِنَّ أهل الإسلام لا 


7 0 ء 
يسَيون» إنما كانت تسيب الجاهلية ؛ أنت وارثه ووليٌ تح : 


21 - 


قوله تعالى: یا وی می تَمَالَوَأْ إل ما أَنرَلَ انه إلى أَليَسُولٍ الوا سا ما 


ری ص ا € 
وجنا علو تابا وو 36 ابام ل تمو كينا ولا يدوه © 4 


۶ 


قوله تعالى: وا قیل َم تَمَالََأْ إل ما أَنلٌ آنه إلى ألرَسُولٍِ الوا حسبتا ما وجنا 
يد ابات الآيةَء تقدَّم معناها والكلامٌ عليها في «البقرة؛» فلا معنى لإعادتها. 


قوله تعالى: ااا الزن اموا عَم اشک لا يوم ن صل إا أمْتَدَيشْرٌ 
فيه أربع مسائل : 
الأولى: قال علماؤنا: وجه اتصالٍ هذه الآية بما قبلها التحذيرٌ مما يجب أنْ 
تدر س وهو حال من تقدّمت صفّه ممن رگن في دينه إلى تقليدٍ آبائه وأسلافه. 
وظاهرٌ هذه الآية يدل على أنَّ الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر ليس القيام به 
بواجب إذا استقام الإنسان» وأنَّه لا يواد أحدٌ بذنب غيره» لولا ما ورد من تفسيرها 
في السنّةء وأقاويل الصحابةٍ التابعين» على ما نذكره بحول الله تعالى. 
الثانية: قوله تعالى: ع شك معناه: احفظوا أنفسكم من 
المعاصي”" ؛ تقول: عليكٌ زيداً. بمعنى : الزم زيداًء ولا يجورٌ: عليه زيداً» بل إِنّما 
يجري هذا في المخاطبة في ثلاثة ألفاظ : عليكَ زيداً. ائ خذ زيداًء وعندك 
Gr‏ 


زيدا 0 أي : حضرك [فخذه]» ودونكٌ زيداء أي : قَرْبٍ منك [فخذه]“» وأنشد: 


)١(‏ التمهيد ۷۹/۳ › وعبد الله: هو ابن مسعود 4. وأخرج البخاري (517617) قول عبد الله 4#› ولم 
يذكر القصةء وأخرجه بتمامه عبد الرزاق »)١77171(‏ وابن أبي شيبة 751/١١‏ . وأبو قيس هو 
عبد الرحمن بن ثروان الأودي. 

: . 0/۳ )0( 

(*) الوسيط للواحدي ۲/ ۲۳۷ . والبيان لأبي البركات الأنباري ۳٠۷/١‏ . 

)٤(‏ في (م): عمراً. 

(5) تفسير الرازي ۱۱۱/۱۲ وما بين حاصرتين منه. 


سورة المائدة: الآية ١٠١0‏ ۲۹ 


يا أيُها المَائِځ دلوي دوگ“ 
وأما قوله: عليه رجلا لَيِسَىء فشادً". 


الثالثة: روى أبو داود والترمذيٌ”"' وغيرٌهما عن قيس قال: خحطبنا أبو بكر 
الصدَيق ‏ فقال : إتكم تقرؤون هذه الآية» وتتأوَّلُونها على غير تأويلها : يناما لذن 
:اموأ عل انگ لا گم ن صل إا أهْتَدَيسْرٌ» وإني سمعتٌ رسول الله 6 يقول: 
«إنَّ النامسّ إذا رأوا الظالمَ فلم يأخذوا على يديه» أَوْشَكَ أنْ يعمّهم الله بعذاب من 
عنده». قال أبو عيسى : هذا حديثٌ حسنُ صحيح. 

قال إسحاق بن إبراهيم: سمعتٌ عمرو بنّ عليٌ يقول: سمعتٌ وَكيعاً يقول: لا 
يصح عن أبي بكر عن النبيّ ل ولا حديثٌ واحد””: قلتٌ: ولا إسماعيل عن قيس؟ 
قال: إِنَّ إسماعيل روى عن قيس موقوفاً. قال النقّاش: وهذا إفراظ من وَكيع؛ رواه 
نة عن ا والخاة 00 عن إسماعيل مرفوع20. 


(1) نسبه ابن هشام في السيرة ۳٠١/١‏ لجارية من الأنصار» ونسبه ابن الشجري في أماليه ٠٠١/۳‏ لرؤبة» 
ونسبه البغدادي في الخزانة 2١17/57‏ لراجز جاهلي من بني أسيّد بن عمرو بن تميم» وبعده: إني رأيت 
الناس يَحْمّدونكا. والمائح؛ قال الجوهري في الصحاح (ميح): المائح الذي ينزل البئر فيملا الدلو» 
وذلك إذا قل ماؤها. 

(۲) إكمال المعلم ٥٠٤/٤‏ » وينظر فيه بسط الكلام في مسألة إغراء الغائب. 

(۳) سنن أبي داوذ (47758)» وسنن الترمذي (۲۱۹۸) و(/2)70517 وهو عند أحمد (۳۰) و(۳٥).‏ وابن ماجه 
(40060)), 

(5) هو قيس بن أبي حازم» أبو عبد الله البجلي الكوفي» أسلم وأتى النبيّ كل ليبايعه» فقّبض النبيّ 4 
وقيسٌ في الطريق» وكان من علماء زمانه» توفي سنة (۷٩ه).‏ السير ۱۹۸/٤‏ . 

(0) في النسخ الخطية: ولا حديثاً واحداًء والمثبت من (م). 

(7) في قول المصنف: شعبة عن سفيان. . . الخ. نظر. فإن كلا منهما روى الحديث عن إسماعيل ‏ وهو 
ابن أبي خالد ‏ رفعه شعبة؛ كما في مسند أحمد (07)» ووقفه سفيان ‏ ولعله ابن عينية - كما في السنن 
الواردة في الفتن لأبي عمرو الداني (73777) . 

(۷) في (د) و(م): وإسحاق» بدل: والخلق» والمئبت من (خ) و(ز) و(ظ). وقد ذكر الدارقطني في العلل 
0١‏ رواة هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد» ولم يذكر منهم إسحاق. 

(۸) قال الدارقطني في العلل 76١/١‏ : هو حديث رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس» فرواه عنه جماعة 
من الثقات» فاختلفوا عليه فيه» فمنهم. من أسنده إلى النبي كه ومنهم من أوقفه على أبي بكر... وجميع = 


1.6 سورة المائدة: الآية‎ ١0 


وروى أبو داود والترمذي وغيرهما”" » عن أبي أميّة الشّعْبانيٌ قال: أتيتٌ أبا 
تعلبةً الحُشَّنيَ فقلتٌ له: كيف تصن”" بهذه الآية؟ فقال: أيّهُ آية؟ قلتٌ: قوله تعالى: 
فاا لبي ءام منوا ليخ اشک لا بشم 4 ئَن صل إا أهْتَديْشْرٌ» قال: أمَا واللولقد 
سألتٌ عنها خبيراً؛ سألتٌ عنها رسول الله يء فقال: «ائتمرٌوا بالمعروف» وتَنامَوًا 
عن المنكرء حتى إذا رأيتَ شخا مُطاعاً» وهَوّى معا ودنيا مُؤْثَرةّ وإعجابَ كل 
ذي رأي برأيه» فعليك بخاصّة نفيكء ودع عنك أمرٌ العامة فن من ورائِكُم أياماً» 
الصبر فيهنَّ مثل القبض على الجمرء للعامل فيهنَّ مثل أجرٍ خمسينَ رجلاً يعملون مثل 
عملكم». وفي روايةٍ: قيل: يا رسول اللهء أجرٌ خمسين ما أو منهم؟ قال: «بل أجرٌ 
خمسين منكم» قال أبو عیسی : هذا حديثٌ حسنٌّ غريب. ا 

قال ابن عبد البر”": قوله: «بل منكم»؛ هذه اللفظةٌ قد سكت عنها بعض 
الرواة فلم يذكّرها. وقد تقده”“. 

وروى الترمذيُ عن أبي هريرةً» عن النبيّ ل قال: «إِنّكم في زمانٍ مَن ترك منكم 
عُشْرَما أمِر به هَلَكَء ثم يأتي زَمانٌ من عَمِلَ منهم”" بعُشْر-ما أمِر به نجا؛ .. قال: هذا 


حديث © غريب. 


ARSE E‏ لمن بن أبي حازم كان ينشط في الرواية مرة فيسنده» ومرة 
يجبن فيقفه على أبي بكر. 

.)5015( وسنن الترمذي (۸٣۳۰)ء وهو عند ابن ماجه‎ »)475١1( سنن أبي داود‎ )١( 

(0) في (ظ): نصنع. 

. ۲٠۰/۲۰ في التمهيد‎ )۳( ٠ 

() في (ظ): سألت. 

(0) تقدمت قطعة من حديث أبي ثعلبة» وقول ابن عبد البر ۲٣۳ - ۲۹۲/٩‏ . 

() في سنن الترمذي: منكم. 

(۷) سنن الترمذي (۲۲۹۷)» غر عاتن علق وام ا رار ار الزن 
المتناهية )١5720(‏ وقال: قال النسائئ : هذا حديث منكر» رواه نعيم بن حماد وليس بثقة. 
وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه ٤۲۹/۲‏ : هذا عندي خطأء رواه جرير وموسى بن أعين» عن ليث» 
عن معروف» عن الحسن» عن النبي 45 مرسل. 


سورة المائدة: الآية 10۵ ۲0١‏ 


ورُوي عن ابن مسعود أنّه قال: ليس هذا بزمانٍ هذه الآية؛ قولوا الحقٌّ ما قُبِلَ 
منكم» فإذا رُدّ علیکم» فعليكم آنفسّک . 

وقيل لابن عمر في بعض أوقات الفتن: لو تركتّ القول في هذه الأيام؛ فلم تأمر 
ولم تنه؟ فقال: إِنَّ رسول الله يك قال لا" : «ليُبلُغْ الشاهدٌ الغائبٌ» ونحن شهدناء 
فيلزمُنا أن نبلغكم » وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحق لم يُقبل0". 

وفي رواية عن ابن عمر بعد قوله: «ليبلُغْ الشاهدٌ الغائب» ا 
وأنتم العْنّبء ولكنّ هذه الآية لأقوام يجيئون من بعدناء إن قالوا لم يُقبل من“ 

وقال ابن المبارك: قوله تعالى: علي أَشسَكة» خطابٌ لجميع المؤمنين» أي: 
کرام بتكو عر و دل اکم فكائه قال: لیام بعضكم 

بعضاًء ولْينْهَ بعضكم بعضاًء فهو دليلٌ على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن 
انك ولا يضركم ضلالٌ المشركين والمنافقين وأهلٍ الكتاب. وهذا لأنَّ الأمرّ 
بالمعروف يجري مع المسلمين من أهل العصيان كما تقدَّم''. وروي معنى هذا عن 
ت ا ج 


وقال سعيدٌ بن المسيّب: معنى الآية: لا يضرّكم مَن ضلّ إذا اهتَدَيتّم بعد الأمر 


)0( أخرجه سعيد بن منصور ۸٤۳(‏ و ۸٤۹‏ - تفسير) والطبري 478/4 - ٤٤‏ » والطبراني في الكبير 
(4۰۷۲)» وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في التفسير ۱۹۹/١‏ » وهو عندهم من طريق الحسن عن ابن 
مسعود ولم يذكر للحسن سماع من ابن مسعود #. ينظر المراسيل لابن أبي حاتم ص٦۳‏ . 

(؟) قوله: لناء ليس في (ظ). 

(۳) خبر ابن عمر ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز ٠ ۲٤۲۹/۲‏ وقوله عليه الصلاة والسلام: «ليبلغ الشاهد 
الغائب» قطعة من خطبة النبي # في حجهء أخرجه أحمد (2230785)» والبخاري (1۷)» ومسلم 
(1719) من حديث أبي بكرة 45. 

. 45/9 أخرجه الطبري‎ )٤( 

(0) أورده الرازي في التفسير .1١--117/15‏ 

)١(‏ ۷۳/۰ وما بعدها. 

(۷) :أخرجه الطبري ٥۳/۹‏ . 


1١١0 سورة المائدة: الآية‎ YoY 


بالمعروف والنهي عن المنكر'. 

وقال ابن خُوَيزِمَئْدَاد: تضمّنت الآيةٌ اشتغالَ الإنسان بخاصّةٍ نفسه» وترگه 
التعرْضّ لمعايب الناس والبحتٌ عن أحوالهم؛ فإنّهُم لا يُسألون عن حاله» فلا يُسأل 
عن حالهم» وهذا كقوله تعالى : كل تين يا کت رو [المدثر :۰۲۳۸ وهلا رر 
واد ود ار [فاطر:18]. وقول النبيئ : «كن جليس بِيتِكَ وعليكٌ بخاصّةٍ 
نفسك)00", 

ويجورٌ أن يكونَ ايد به الزمانُ الذي يتَعَذَّرٌ فيه الأمرُ بالمعروف والنهي عن 
المنكر؛ فينكر بقلبه» ويشتغل بإصلاح نفسه. 

قلت: قد جاء حديثٌ غريبٌ رواه ابن لّهيعة: قال: حدّئنا بكر بن سَوَادَة 
الجُذاميٰ» عن عقبةً بن عامر”" قال: قال رسول الله : «إذا كان رأسُ مئتين › فلا 
تامر يفعروق» .ولا تنه عن متكرء 'وغليك بخاصة تفسك :قال علمّاونا + نما قال 
عليه الصلاة والسلام ذلك لتغيِّر الزمان» وفسادٍ الأحوال» وقلة المُعينين. 

وقال جابرٌ بن زيد: معنى الآية: يا أيّها الذين آمنوا من أبناء أولئك الذين بَحَروا 
البجيرةًء وسيِّبوا السوائبّ» عليكم أنفسّكم في الاستقامة على الدّين» لا يضركم 
ضلال الأسلاف إذا اهتديثّم. قال: وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار: سَّهْتَ 
آباءك وضلَلتهم وفعلت وفعلت» فأنزل الله الآية بسبب ذلك . 


وقيل : الآيةٌ في أهل الأهواء الذين لا ينفعهم الوعظ ؛ فإذا علمت من قوم أنّهم لا 


. 6١0/9 أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) أخرجه مطولاً أحمد (1۹۸۷)ء وأبو داود (47575)» والنسائي في الكبرى (4457) من حديث عبد الله 
ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳) الجهني» صاحب النبي ##ء كان عالماً مقرئاً فقيهاً شاعراً كبير الشأن» ولاه معاوية على مصرء ثم عزله 
وأغزاه البحر» توفي سنة (54ه). السير 457/7 . ولم نقف على هذا الحديث. 

(5:) المحرر الوجيز ٠» ۲٤۹/۲‏ وأخرجه الطبري 55/9 . 


يقبلون» بل يستخفون ويظهرون”', فاسكت عنهم. 

وقيل : نزلت في الأسارى الذين عذبهم المشركون حتى ارتدّ بعضهم» فقيل لمن 
بقي على الإسلام: عليكم أنفسّكم لا يضرّكم ارتدادٌ أصحابكم. 

وقال سعيد بن جبير : هي في أهل الكتاب. وقال مجاهد: في اليهود والنصارى 
ومّن كان مثلّهم. يذهبان إلى أنَّ المعنى: لا يضركم كفرٌ أهل الكتاب إذا أدٌوًا 
الجزية”". 

وقيل: هي منسوخةٌ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قاله المهدوي. قال ابن 
عطية” : وهذا ضعيفٌ» ولا يُعلم قائله. 

قلت: قد جاء عن أبي عبيد القاسم بن سام أنه قال: ليس في كتاب الله 
تعالى آية جمعت الناسمّ والمنسوخ غير هذه الآية. قال غيره: الناسخ منها قوله: إا 
هديم » والهدى هنا هو الأمرٌ بالمعروفي والنهئ عن المنكر“» والله أعلم. 

الرابعة : الأمرٌ بالمعروف والنهئ عن المنكر متعيّنٌ متى رُجِيَ القبول» أو رجي رذ 
الظالم ولو بعنف» ما لم يف الآمرُ ضرراً يلحقّه في خاصّته» أو فتنةً يُذخلُها على 
المسلمين؛ إِمَّا بشقّ عصاًء وإِمّا بضرر يلحق طائفةً من الناس؛ فإذا خيف هذا؛ 
ف «عليكم أنفسكم» مُحكم واجبٌ أن يوقف عند . ولا يُشترط في الناهي أن يكون 


)١(‏ ظهر بحاجته وظهّرها وأظهرها واظّهّرها: جعلها وراء ظهره استخفافاً بها. متن اللغة (ظهر). 

(۲) معاني القرآن للنحاس ۳۷٤/۲‏ » وخبر سعيد بن جبير أخرجه الطبري 4/ 5 » وخبر مجاهد أخرجه أبو 
عبيد في الناسخ والمنسوخ (019). 

(۳) في المحرر الوجيز ۲٤۹/۲‏ . 

.)514( في الناسخ والمنسوخ له قبل الحديث‎ )٤( 

(5) هذا الكلام لابن الجوزي في نواسخ القرآن ص44١‏ » قاله في شرحه لقول أبي عبيد» ثم قال: وهذا 
الكلام إذا حُقّق لم يَنْيّت. 

(5) المحرر الوجيز ۲٤۹/۲‏ . 


عدلاً كما تقدم'“؛ وعلى هذا جماعةٌ أهل العلم؛ فاعلمه.. 


8 آل ا 8 5 ارم ش مولم‎ e 
حصن لحد المت جين‎ e كوَلَه شعالة:‎ 
اة 0 و تاي کا ڪنل ن .أو اران من غَيرِكم ن اشر م َم في الأرضٍ‎ 
متب فة الوت تحِسُوتَهُما من بعد بع بَعَدِ الصََلرة يمان با إن ارس ر ل‎ 


ری بي كما وکو کان كا وين ولا کک ت أرق إن لي الاش © 4د 
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ع ع اا اسحا إنْمَا هَتَاحَانِ يفومان مَقَامَهُمَا مرت الي أسْتَحَنَّ عم 
لاون قان ئو َمبَدَنآً أَحَنٌ ين متها وَمَا ادي إا إذا لَمنَ 
لیب © ذَلِكَ ادق أن ينوا بالئہدو عل وجههآ أو افوا أن ترد آم بعد 
نكب راقم وا آله وأَسْمَمُوأ وله لا بى ألم اليد © 4 
فيه سبع وعشرون مسألة: 
الأولى: قال مي" رحمه الله: هذه الآياتٌ الثلاث عند أهل المعاني من 
أشكل ما في القرآن إعراباً ومعتى وحُكماً؛ قال ابن عطية”": هذا کلام من لم يقع له 
الج“ في تفسيرها ؛ وذلك بين من كتابه رحمه الله. 
قلت: ما ذكره مكينٌ رحمةٌ الله ذكره أبو جعفر النحاس قبلّه أيضا» ولا أعلم 
خلافاً أنَّ هذه الآيات نزلت بسب تميم الدارِيّ وعدي بن بَدّاء. روى البخاري 


)١(‏ ه/"لا. 

(۲) في مشكل إغراب القرآن 747/١‏ » والايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص۲۷۷ . 

(۳) في المحرر الوجيز ٠٠١/۲‏ . 

(5) يقال: ثلجت النفس بالشيء أي: رضيت به وارتاحت واطمأنت إليه» أو عرقْته وسرت به. 

(5) في إعراب القرآن ٤٤/۲‏ . 

(5) المحرر الوجيز 7/ ٠ ٠٠١‏ وعدي بن بذَّاء ذكره ابن حبان في الثقات ١8/7‏ وقال: له صحبة. وقال ابن 
عطية: لم يصح لعدي صحبة فيما علمت» ولا ثبت إسلامه. قال الحافظ في الإصابة 1٠١/5‏ : وقؤى 
ذلك ابن الأثير بأن في السياق عند ابن إسحاق: فأمرهم رسول الله 85 أن يستحلفوا عديا بما يعظّم على 
أهل دينه. ثم ذكر الحافظ خبراً عن مقاتل أن عديًا مات نصرانياًء في حين أسلم تميم وحسن إسلامه. 
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والدارقطني”'' وغيرهما عن ابن عباس قال: كان تميمٌ الدارِيٰ وعَدِيَ بن بذَّاء يختلفان 
إليهماء فدفعا تركته إلى أهله» وحبسا جاماً من فضة مخرّصاً بالذهب"» فاستحلفَهُما 
رسولٌ الله : «ما كتمثّما ولا اظلِعْتُما». ثم وُجد الجامٌ بمكة» فقالوا: اشتريناه من 
عَدِيّ وتّميم» فجاء رجلان من ورثة السهميئ» فحلفا أنَّ هذا الجامٌ للسهميّ» 
ولشهادتنا أحقٌ من شهادتهنا وما اعتديناء قال: فأخذوا الجام» وفيهم نزلت هذه 
الآية. لفظ الدارقطنى. 


2022 


وروى الترمذي ٠‏ عن تميم الدارِي في هذه الآية یا الي ءامنوا َة نیک 
بَرئ منها الناسُ غيري وغيرٌ عدي بن بَدّاء» وكانا نصرانيّين يختلفان إلى الشام قبل 
الإسلام» فأتيًا الشام بتجارتهماء وقدم عليهما مولّى لبني سهم يقال له: بُديل بن أبي 
ان بتجارةٍ» ومعه جام من فضة يريد به المَلِكَء وهو عُظْم تجارته» فمرض » 
فأوصى إليهماء وأمرَّهُّما أن بُبلّغا ما ترك أهلّه. قال تميم: فلما مات أَحَذِّنا ذلك 
الجامٌ فبعناه بألف درهم» ثم اقتسمناها أنا وعدي بن بدّاءء فلما قَدِمْنا إلى أهله دفعنا 
إليهم ما كان معناء وفقدوا الجام» فسألونا عنه فقلنا: ما ترك غيرٌ هذاء وما ذَقَع إلينا 
غيرّه» قال تميم: فلما أسلمتٌ بعد قدوم رسول الله يق المدينةًء تأنَّمتُ من ذلك 


1 


فأتيتٌ أهلّه وأخبرتهم الخبرَّء وأذّيتٌ إليهم خمس مئة درهم» وأخبرتهم أنَّ عند 
صاحبي مثلّهاء فَأنَوا به إلى رسول الله يو فسألهم البينة فلم يجدواء فأمرهم أن 


.)٤۳٤٩۹( صحيح البخاري (۲۷۸۰)› وسنن الدارقطني‎ )١( 
أي: عليه صفائح الذهب مثل خُوص النخلء وهو وركه. النهاية (خوص). والجام: إناء من فضة.‎ )۲( 
القاموس (جوم).‎ 

(۳) في سننه (۹١٠۳)ء‏ وأخرجه أيضاً الطبري 41/9 - ۸۸ ٠‏ والنحاس في إعراب القرآن 45/7 » وابن أبي 
حاتم (1941)»: وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية» وابن حجر في الإصابة 717/١‏ والفتح 41١/0‏ . 
)٤(‏ ويقال: بريلء ويقال: بريرء وقيل غير ذلك» وقيل: ابن أبي مارية» السهمي» مؤلى عمرو بن 
العاص» وذكر الحافظ ابن حجر في الإصابة 77١/1١‏ عن ابن بريرة في تفسيره أنه لا خلاف بين 

المفسرين أنه كان مسلماً من المهاجرين. 
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يستحلفوه بما يُقْطع به به على أهل دينه» فحلّف» فأنزلَ الله عر وجل : «يكايبا لري ءامنا 
بد بيك إلى قوله: بم يسم فقام عمرو بن العاص ورجل آخَرٌ منهم» 
نحلنا» فترعت الخمس معة من يدي غدئ بن بدا قال أيوعيسى: هذا حخديث 
غريب» ولیس إسناده بصحيح. 

وذكر الواقديٌ أنَّ الآياتِ الثلاث نزلت في تميم وأخيه عَديء وكانا نصرانيّين» 
وكان مَتْجِرُهُما إلى مكة» فلما هاجر النيئ 46 إلى المدينة؛ َم ابن أبي مارية”'' مولى 
عمرو بن العاص المدينةٌ» وهو يريد الشامًٌ تاجرء فخرج مع تميم وأخيه عدي؛ وذكر 
الحديث. ١‏ 

وذكر النقَّاشُ قال: نزلت في بُدَيل بن أبي مارية”" مولى العاص بن وائل 
السهمي» كان خرج مسافراً في البحر إلى أرض النجاشيّ» ومعه رجلان نصرانيان» 
أحدّهما يسمّى تميماً» وكان من لحم وعدِيُ بن بدّاء» فمات يُدَيلُ وهم في السفينةء 
فرُّمي به في البحرء وكان كتب وصيئّه ثم جعلها في المتاع فقال: أبلغا هذا المتاعَ 
أهلي» فلما مات بُديل قَبَضًا المال» فأخذا منه ما أعجبهماء فكان فيما أخذا إناءً من 
فضةٍ فيه ثلاث مئةٍ مثقال» منقوشاً مموّهاً بالذهب» وذكر الحديث. 

ودک سد وقال ا فنا الشامٌ مرض بُدّيل وكان مسلماًء الحديث9© 

الثانية: قوله تعالى: هده بيك ورد شهدا في كتاب الله تعالى بأنواع 
مختلفة؛ منها قوله تعالى : وستتہ دا سَِيِدَيْنٍ ِن يِن رجام [البقرة :147] قیل : 
معناه : أحضوزا: ومنها «شهد» بمعنى قضى » أي : غلم ؛ قاله اغ كقوله 
تعالى : كه اله أت لآ إِلَهَ إل هوه [آل عمران:18]. ومنها «شّهد) بمعنى أقرّء 


. ۷٠۹/۲ في (م): ابن أبي مريم» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
(؟) في (م): ابن أبي مريم.‎ 

(۳) ذكره بتمامه عن سنيد ابن العربي في أحكام القرآن ۷۰۹/۲ . 

. 44/١ في مجاز القرآن‎ )٤( 
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كقوله تعالی : الیگ يدود [النساء:17]. ومنها «شهد» بمعنى حگم؛ قال الله 
تعالى: #وَسَّهِدَ سَاهد مَنْ اهلها [يوسف:15]. ومنها اشّهِد) بمعنى حَلّف» كما 
في اللّعان. «وشّهد) بمعنى وَضَّىء كقوله تعالی : «يكأما ال ءامنا دة ہیک . 

وقيل: معناها هنا: الحضورٌ للوصية؛ يقال: شهدت وصية فلان» أي : 
حضرتها”". 

وذهب الطبري”" إلى أن الشهادة بمعنى اليمين؛ فيكونُ المعنى : يمين ما بيتكم 
أنْ يحلف اثنان» واستدلٌ على أنَّ ذلك غيرٌ الشهادة التي تؤدّى للمشهود له بأنّه لا 
ملم لله حك يجب فيه على الشاهد يمينٌ. واختار هذا القول القَمّال. وسّميت اليمينٌ 
شهادة؛ لأنه يبت بها الحكم كما يثبثٌ بالشهادة. 

واختار ابن عطية“ أن الشهادةً هنا هي الشهادةٌ التي تُحمَّظ فتؤدّى» وضعّف 
كوتها بمعنى الحضور واليمين. 

الثالثة: قوله تعالى: بيك قيل: معناه: ما بيتكم» فحذفت «ما»» وأضيفت 
الشهادةٌ إلى الظرف» واستعمل [البين] اسماً على الحقيقة» وهو المسمّى عند 
النحويين بالمفعول على السعة”" ؛ كما قال: 

ويوماً شهدناه سُلَيماً وعامر"" 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ ۷۱۰ - ۷۱۱ » وزاد معئّى آخْرَ وهو: شهد بمعنى: علمء كما قال 
تعالى: ولا نكنم سهد ألو أي : علم الله. 

(۲) تفسير البغوي ۷۳/۲ . 

. ٩٩ - 0۸/۹٩ في تفسيره‎ )۳( 

() في المحرر الوجيز ٠٠۲/۲‏ . 

)٥(‏ أحكام القرآن لابن العربي ۷٠١/۲‏ وما بين حاصرتين منه. وذكر السمين الحلبي في الدر المصون 
٠٠ /٤‏ عن أبي علي الجرجاني قوله: وما بينكم : كناية عن التنازع والتشاجر. 

(7) وهو أن يعامل الظرف معاملة الأسماء. المحرر الوجيز ۲٠۲/۲‏ » وينظر بسط الكلام في هذه المسألة في 
أمالي ابن الشجري 041/7 » وأحكام القرآن لابن العربي 7١7/7‏ » والدر المصون 8408/4 - ٤٠١‏ . 
(۷) هو صدر بيت عجزه: قليلاً سوى الطعن التّهال نوافِلُه وجاء في بعض رواياته: ويوم... قليل... ونسبه 

سيبويه في الكتاب ١78/١‏ لرجل من بني عامرء وهو بلا نسبة في الكامل 14/١‏ ء وأمالي ابن = 
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أراد: شهذنا فيه”'". وقال تعالى: بل مک سل وَأَلنَهَارٍ» [سبا:۳۳] أي : 
مكركم فيهما. وأنشد 
تُصافح من لاقي لي ذا عداوة ‏ صِمَاحاً وعٽي بين عَيْنَيْك مُنْرَوي“ 

أراد: ما بين عينيك» فحذف. ومنه قوله تعالى: هدا ورای بين ويك 
[الكهف :۷۸] أي : ما بيني وبيتك. 

الرابغة: قوله تعالى : إا عكر معناه: إذا قارّبٌ الجضورً وإلّا فإذا حضّر 
الموث لم يشهد ميت» وهذا كقوله تعالى : ذا أت راهسد به [النحل :۹۸]» 
وكقوله: إا طلقم السا مطَيْفُوهُنَ» [الطلاق:١]»‏ ويله كثير. والعامل في «إذا» 
المصدر الذي هو «شهادة»". 

الخامسة: قوله تعالى: جيك ا السو ا سين د ان وال فيه 
عر 
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وقوله : «اثنان» يقتضي بمظلقه شخصين» ويختمل رجلينء إلا آنه لما قال بعد 
ذلك: دوا مدل بين أنه اد يحون لأنّه لفظٌ لا يصنّح إلا للمذگرء كما أنَّ 
«ذواتا» لا يصلح إلا للمونث*) ١‏ 

وارتفع «اثنان» على أنه خبرٌ المبتدأ الذي هو «شَهَادَة؛؛ قال أبو علي" : 'شَهَادَة) 
رفع بالابتداء» والخبر في قوله: «اثنان»؛ التقديرٌ: شهادةٌ بينكم في وصاياكم شهادةٌ 


= الشجري ۷/١‏ وشرح أبيات مغني اللبيب ۸٤/۷‏ . 

(۱) آي : آنه نصب د ضمير اليوم بالفعل تشبيهاً بالمفعول به اتساعاً ومجازاً. تحصيل عين الذهب ص١۷٤۱‏ . 
() قائله يزيد بن الحكم الثقفي» كما في الأغاني ۲۹٠١ /١١‏ والخزانة ٠١١/١‏ . قال البغدادي: بين 
مرفوع بالابتداء لأنه اسم لا ظرف» ومنزوي خبره» وعني متعلق يه وزوى ما بين عيثيه آي : : قبضها. 
)۳( المحرر الوجيز 7617/7 . 7 

(5) أحكام القرآن لابن العربي ۷٠٤/۲‏ . 
(5) في الحجة ”/ 514 » ونقله المصنف عنه بواسطة ابن.عطية في المحرر الوجیز ۲٠٠/۲‏ . 
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59 رو 


اثنين» فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه» كما قال تعالى : # وأزويجهم 
تم [الأحزاب:1] أي : مِثْلُ أمهاتهم 

ويجوزٌ أن يرتفع «اثنان» ب «شهادة»؛ التقديرٌ: وفيما أنزِلَ علیکم أو لیکن منكم - 
أنْ يشهدّ اثنان"'ء أو لَيْقِم الشهادة اثنان". 

السادسة: قوله تعالى: دوا عَدَلٍ ينك «ذوا عدل»: صفة لقوله: «اثنان»» 
و«منكم» صفةٌ بعد صفة. وقوله: أو َاعَرَانِ يِن عَيرَكُم» أي: أو شهادةٌ 0 
غيركم؛ فمن غيركم صفةٌ لآخرّين””. وهذا الفصل هو المشكل في هذه الآية» 
والتحقيقٌ فيه أن يُقال: اختلف العلماءٌ فيه على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: أن الكاف والميم في قوله: «مِنْكُمْ» ضميرٌ للمسلمين و«آخَرانٍ مِنْ 
عَيْركُمْ» للكافرين“» فعلى هذا تكونُ شهادةٌ أهل الكتاب على المسلمين جائزةً في 
السفر إذا كانت وصيةٌ” » وهو الأشبة بسياق الآية» مع ما تقرّر من الأحاديث» وهو 


قول ثلاثةٍ من الصحابة الذين شاهدوا التنزيل؛ أبو موسى الأشعريٌ» وعبد الله بن 


3 0( )¥( 
قيس ٠‏ وعبد الله بن عباس . 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج ۲٠٠١/۲‏ وإعراب القرآن للنحاس 45/5 » وأحكام القرآن لابن العربي 
۲ » والكشاف للزمخشري 56١/١‏ . 

(؟) كذا ذكر المصنف رحمه اللهء و«اثنان» في هذا المثال الذي ذكره مرفوع بالفعل «يقم»» و«شهادة» 
مفعول به» وقد ذكر ابن جني هذا المثال في المحتسب 7١١ /١‏ لتقدير قراءة الأعرج: «شهادةٌ بيّكم» 
بالنصب والتنوين. ولعل المصنف أراد: ليشهد اثنان من باب نيابة المصدر عن فعل الطلب» وهو قول 
الفراء. ينظر مغاني القرآن له ٠ ۳۲۳/١‏ والدر المصون 405/5 . 

(۳) الحجة للفارسي ۳/ 575 » والمحرر الوجيز 567/7 . 

(5) المحرر الوجيز 780١/7‏ . 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳١٠/۲‏ . 

(7) كذاذكر المصنف رحمه الله وعبد بن قيس هو أبو موسى الأشعريء» فهذا القول مروي - كما قال 
النحاس في الناسخ والمنسوخ 70١/7‏ عن رجلين من الصحابة عبد الله بن قيس وعبد الله بن عباس. 
وأثر آبي موسى الأشعري أخرجه أبو داود »)775٠045(‏ وعبد الرزاق »)١0074(‏ وأبو عبيد في الناسخ 
والمنسوخ (۲۹۰) و(۲۹۱)ء والطبري 57/9 و٣۷‏ › وسيأتي ۳/٦‏ . 

(۷) أخرجه عنه الطبري ۷۳/۹ » ۷١‏ » والنحاس في الناسخ والمنسوخ ۳٠٠/۲‏ . 
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فمعنى الآية مِن أوّلها إلى آخِرها على هذا القول: أنَّ الله تعالى أخبر أنَّ كمه 
في الشهادة على الموصي إذا حضر”'' الموثٌء أنْ تكون شهادةً عدلين» فإِنْ كان في 
سفرٍ» وهو الضّربٌ في الأرض» ولم يكن معه أحدٌ من المؤمنين» فليّشْهدْ شاهدين 
ممن حضّره من أهل الكفرء فإذا قدما وأدّيا الشهادة على وصيّته؛ حلفا بعد الصلاة 
أنّهما ما كذّبا ولا بدلا" وأنَّ ما شهدا به حقٌء ما كتما فيه شهادةً [الله]» وځکم 
بشهادتهماء فإن عُئِرَ بعد ذلك على أنّهما كَذَّبا أو خاناء ونحو هذا مما هو إثمٌّ؛ حلّف 
رجلان من أولياء المُوْصِي في السفرء وعّرم الشاهدان ما ظهرٌ عليهما. 

هذا معنى الآية على مذهب أبي موسى الأشعري» وسعيد بن المسيب» ويحيى 
ابن يَعْمُره وسعيد بن جبيرء وأبي مِجُلّز وإبراهيمَ وشريح وعَبِيدةَ السلماني» وابن 
سيرين ومجاهد وقتادةً والسديّ وابن عباس وغيرهه””. ّْ 

وقال به من الفقهاء سفيان الثوري» ومال إليه أبو عبيد القاسم بن سلام لكثرة من 
ا 

واختاره أحمد بنُ حنبل» وقال: شهادةٌ آهل الذمّة جائزةٌ على المسلمين في 
السفر عند عَدّم المسلمين””؛ كلّهم يقولون: اينكم؟ من المؤمنين» ومعنى «مِن 
غيركم»: من" الكفار. 


قال بعضهم: وذلك أن الآية نزلت ولا موم إلا بالمدينة» وكانوا يسافرون 


)١(‏ في النسخ: حضرهء والمثبت من المحرر الوجيز ۲١٠/۲‏ » والكلام منه» وكذلك ما سيرد بين 
حاصرتين منه. 

() في (م): وما بدلا. 

() الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠۳/۲‏ » والمحرر الوجيز ٠٠١٠/۲‏ » وأخرج قول الأئمة المذكورين 
الطبري ٦۷ - 5١/4‏ و ۷۲ - ۷۳ . 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠٤/۲‏ » وقول أبي عبيد في الناسخ والمنسوخ له إثر الحديث .)١٠۷(‏ 

. ۷٠١/۲ أحكام القرآن لابن العربي‎ )٥( 

(5) في (م): يعني. 
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- 


بالتجارة صحْبةَ أهلٍ الكتاب وعَبّدةٍ الأوثان وأنواع الكَمّرة. والآيةٌ محكمةٌ على مذهب 
أبي موسى وشُرّيْح وغيرهما!". 
القول الثاني : أن قولّه سبحانه: أو ءَاعَرَانِ مِنَ عبرم منسوحٌ؛ هذا قول زيدٍ بن 
أسلم ومالكِ”" والشافعيئ» وأبي حنيفة وغيرهم من الفقهاءء إلا أنَّ أبا حنيفةً خالمَهُم 
فقال: تجوز شهادةٌ الكفار بعضهم على بعض» ولا تجوز على المسلمين. 
واحتجُوا بقوله تعالى : يكن رَصَوْنَ من ألُبَدَة6 [البقرة: 47؟] وقوله : واوا 
دوف دلي ن [الطلاق :۲]ء فهؤلاء زعموا أن آية الدّيْن من آخر ما نزل» وأنَّ فيها : 
من يسن من شبك فهو ناسح لذلك"» ولم يكن الإسلامٌ يومئلٍ إلا بالمدينة» 
فجازت شهادةٌ أهل الكتاب» وهو اليو طبِّقّ الأرض»› فسقطت شهادةٌ الكفار. وقد 


أجمعٌ المسلمون على أنَّ شهادةً المُسَّاق لا تجوز والكفارٌ فسَّاقٌ فلا تجوز 


قلت: ما ذكرتّموه صحيحٌ» إلا أنّا نقول بموجبه» وأنَّ ذلك جائرٌ في شهادة أهل 
الذمَّةِ على المسلمين في الوصية في السفر خاصة للضرورة بحيث لا يوجد مسلم» 
وأما ا فلا" . ظ 

ولم يأتٍ ما اذعيتّموه من النَسْخ عن أحدٍ ممن شَهِدَ التنزيل» وقد قال بالأول 


. 70١/5 المحرر الوجيز‎ )١( 

)١(‏ قبلها في النسخ: والنخعي» والمثبت من الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠٤/۲‏ والكلام منه» وقد سلف 
مذهب النخعي ‏ وهو إبراهيم ‏ في القول الأول. 

(۳) الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد (5 2075 والناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠٤/۲‏ والإيضاح لناسخ القرآن 
ومنسوخه لمكي ص۲۷۷ » وأحكام القرآن للكيا الطبري ۳/ ۳۲١‏ » ونقل أبو عبيد عن أصحاب هذا 
القول قولهم: ولا يكون أهل الشرك عدولاً أبداًء ولا ممن تُرضى شهادثه. 

. 1۷/۹ النكت والعيون ۲/ ۷۷ » ذكره الماوردي عن ابن زيدء وأخرجه عنه الطبري‎ )٤( 

(5) الناسخ والمنسوخ للنحاس ٠٠٠/۲‏ . 

(7) الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص٦۲۷‏ و ۲۷۸ . 
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ثلاث من الصحابة» وليس ذلك في غيره» ومخالفةٌ الصحابة إلى غيرهم ينفرٌ عنه أهل 

)1( 
ا 

ويقوّي هذا أنَّ سورة المائدة من آخر القرآنِ نزولاً» حتى قال ابن عباس والحسنٌ 
وغيرٌهما : إِنَّه لا منسوحٌ فيها(". وما اذَّعَوْه من النّسخ لا يصح؛ فان النّاسخ لابدٌ من 
إثباته”” على وجو يتنافى الجمعٌ بينهما مع تراخي الناسخ» فما ذكروه لا يصح أنْ 
يكون ناسخاً؛ فإِنّه في قصة غير قصة الوصية [وأَمْكَنَ تخصيصٌ الوصية به] لمكانِ 
الجاجةٍ والضرورة» ولا يُمتنعٌ اختلاف الحكم عند الضرورات» ولأنّه ربما كان 
الكا فر ثقةَ عند المسلمء ويرتضيه عند الضرورة» فليس فيما قالوه ناسخ. 

القول الثالث: أن الآية لا تسح فيها؛ قاله الزهريّ والحسنٌ وعكرمة©', ويكون 
معنى قوله: «منكم» أي: من عشيرتكم وقّرابتكم؛ لأنّهم أحفظ وأضبظ وأبعدُ عن 
النسيان. ومعنى قوله: «أَوْ آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ؛ أي: من غير القرابة اد قال 
الا : وهذا ينبني على معتى غامض في العربية» وذلك أن معنى «آخَر) في 
العربية : [آخَر] مِنْ جنس الأوّل؛ تقول: مررتٌ بكريم وكريم آحَنَ فقولّه : آخَر» يدل 


(1) الناسخ والمنسوخ للنحاس 3١7/15‏ , غير أن قوله: وقد قال بالأول ثلاثة من الصحابة...» وقع بدله 
عند النحاس: وقد قاله صحابيان...» وسلف الكلام فيه أول هذه المسألة» وينظر أحكام القرآن 
للجصاص ؟/ 450 . 

(؟) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۱۸/۳ ٠‏ وأثر الحسن أخرجه أبو عبيد (٤٠۳)ء‏ أما أثر ابن عباس فلم 
نقف عليهء وقد روي عنه أنه قال: نُسخت من هذه السورة آيتان؛ آية القلائدء وقوله تعالى: #فإن 
جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم)...» وسلف 308/17 . 1 

(؟) في (م): فإن النسخ لابد فيه من إثبات الناسخء والكلام في أحكام ار لني الطيري ؟/ ٠‏ ء وما 
سيرد بين حاصرتين منه. 

)4( 220 للنحاس ٤/۲‏ وات نولي طبري . وأإخرجه عن الزهري أيضاً أبو 
عبيد (۳۰۷). 

(5) أحكام القرآن للكيا الطبري ۱۱۸/۳ . 


4 في الناسخ والمنسوخ 60 وما سيرد بين حاصرتين منه. 
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على أنه من جنس الأول» ولا يجوز عند أهل العربية: مررثٌ بكريم وخسيس آخَرء 
ولا مررت برجل وحمار آخر؛ فوجبّ من هذا أن يكون معنى قوله: «أؤ آخرَانِ ِن 
غَيْرِكُمْ» أي : عدلان» والكفارٌ لا يكونون عدولاً؛ فيصحٌ على هذا ل قال 
غَيْرِكُمُ»: من غير عشيرتكم من المسلمين. 

وهذا معنّى حسنٌ من جهة اللُسان» وقد يُحتجٌ به لمالكِ ومّن قال بقوله؛ لأنَّ 
المعنى عندهم: «من غيركم»: من غير قبيلتكه”'' ؛ على أنه قد عورض هذا القول بأنَّ 
في أول الآية: طيَأَيُهَا اريس اممو فخوطب الجماعة من المؤمنين”". 

السابعة: استدلٌ أبو حنيفة بهذة الآية غلل جراز شهادة الكقار من أل الذمة فيما 
بيهم" ؛ قال: ومعنى: أو ءَاكَرَانٍ من عبرم أي : من غير أهل دينكم؛ فدلٌ على 
جواز شهادة بعضهم على بعض. 

فيقال له: أنت لا تقول بمقتضّى هذه الآية؛ لأنّها نزلت في قبول شهادة آهل 
الذمة على المسلمين» وأنت لا تقول بهاء فلا يصح احتجاجك بها. 

فإف قبل هذه الآيهٌ دلت على جراز بول شهادة أهل الذمة علن المسلمين من 
طريق النطق» ودلَّت على قبول شهادتهم على أهل الذّمة من طريق التنبيه؛ وذلك أنه 
إذا قُبلت شهادتهم على المسلمين» فَلأنْ تُقبِلَ على أهل الذّمة أؤلى» ثم دل الدليل 
على بطلان شهادتهم على المسلمين» فبقي شهادتُهم على أهل الدّمة على ما كان 
عليه. ١‏ 


وهذا ليس بشيء؛ لأنَّ قبول شهادة أهل الدّمة على أهل الذّمة فرع لقَبولٍ شهادتهم 


)١(‏ لم نقف على هذا القول لمالك» وذكر مكي في الإيضاح ص۲۷۸ » عن مالك أن اش ا غيركم) 
أي: من أهل الكتاب» وهو منسوخ. اه. وهذا يوافق ما سلف من قول مالك في نسخ قوله تعالى: «أو 
آخران من غيركم». 

(؟) الناسخ والمنسوخ للنحاس ۳٠٠/۲‏ . 

(۳) مختصر اختلاف العلماء rer‏ 
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على المسلمين» نإذا ملت ادو علق امن رهي الال 2903 بقل 
شهادثهم على أهل الذّمة - وهي فرعُها ‏ أحرى وأولى. والله أعلم. 

الثامنة: قوله تعالى: إن أن صَرَيمُ في لاض أي : سافرتم» وفي الكلام حذفٌ 

يره: إن أن صَرَيْمُ في الاْضٍ فَْصبسَكم مُصِبَهُ اموب فأوصيئّم إلى اثنين عدلين في 

ا ودع لمع اسك بلدا ات وذهبا إلى ورثتكم بالتركة» 
EE‏ ؛ بَعَدِ ألصَّلَرةِ» 
أي : تستوثة ثقوا منهما(©. 

وسمّى الله تعالى الموت في هذه الآية مصيبة؛ قال علماؤنا : والموثٌ وإِنْ كان 
مصيبةً عُظمىء ورَزِيّةَ كبرى؛ فأعظمُ منه الغفلةٌ عنه» والإعراضٌ عن ذكره» وترك 
التفگر فيه» وتركُ العمل له» وإنَّ فيه وحدّه لعبرةٌ لمن اعتبر» وفكرةً لمن تفكّر. وروي 
عن النبيّ ل أنه قال: «لو أنَّ البهائم تعلمُ يِن الموت ما تعلمون ما لتم منها 
سمينا»2. 

ويُروَى أنَّ أعرابيًا كان يسيرٌ على جمل له» فخرّ الجمل ميتاً؛ فنزل الأعرابٰ عنهء 
يبقل كلوق وی نه ورن ما ذلك الأ تقو ؟1 من لك ب تنبعث؟! هذه 
أعضاؤك كاملةً» وجوارحُكٌ سالمةًء ما شأثك؟! ما الذي كان يحملّك؟! ما الذي 
كان يبعتّك؟! ما الذي صَرَّعَك؟! ما الذي عن الحركة مَتَعَك؟! ثم تركه وانصرف 
متفكراً في شأنه» متعجباً من أمره. 


)١(‏ الكلام بنحوه في الناسخ والمنسوخ للنحاس 71١/7‏ » وتفسير البغوي ۷٤/۲‏ » وفيه: تستوقفونهماء 
بدل: تستوثقوا منهما. 

(؟) أخرجه القضاعي في الشهاب (١١٤٠)ء‏ والبيهقي في الشعب )٠٠٠١۷(‏ من حديث أم صُبَيّةَ الجهنية» 
وفي إسناده عبد الله بن سلمة بن أسلمء ضعفه الدارقطني وغيره» وقال أبو نعيم: متروك. الميزان 
١ . ۳/۲‏ 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد (16 - زوائد نعيم) عن الحسن بن صالح بلاغاً عن النبي 4 
وأخرجه أبو نعيم في الحلية 7 من كلام سفيان الثوري. 
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التاسعة: قوله تعالى : وهُا قال أبو علي : «تحبسونهما» صفةٌ ل: 
«آتران». واعترض بين الصفةٍ والموصوف بقوله: (إِنْ أنتم». 

وهذه الآيةٌ أصلّ في حَبْس من وَجَبَ عليه حقٌّ. والحقوق على قسمين: منها ما 
يصلّحُ استيفاؤٌه معبّلاً» ومنها ما لا يمكن استيفاؤًه إلا مؤجّلاًء فان حلي مَّن عليه 
الحق”"2» وغاب واختفى» بطل الح وتوي”"» فلم يكن بد من التوثق منه؛ فإمًا 
بعوض عن الحقٌّ؛ وهو المسمّى رهناء وإمّا بشخص ينوب مناه في المطالبة والذّمق 
وهو الحَميل“)› وهو دون الأرّل؛ لأنه يجورٌ أن يغيبَ كمَغِيبه» و وجوذه 
كفعلرة ولكن لا يمن أكتز من هناة فإذ تعثّرا جميعا ةلم يي إلا التوئى به 
حنَّى تقعٌ منه التوفيةٌ لِمَا كان عليه من حقٌء أو بین“ عسرته. 

العاشرة: فإن كان الحقٌ بدنيًا لا يقبل البَدَلَ ‏ كالحدود والقصاص - ولم يتّفق 
استيفاؤه معمجلاً؛ لم يكن فيه إلا التوثّقُ بسَجْنهء ولأجل هذه الحكمة شرع 
السجن” ؛ روى أبو داود والترمذي وغيرٌهماء عن بَهْزِ بن حكيم» عن آبيه» عن 
جدّه: أن النبيّ ل حبس رجلاً في تهمة". 


وروی أبو داود عن عمرو بن الشَّرِيدء عن أبيه» عن رسول الله ب قال: 'لَيُّ 


. 707/7 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن عطية في المحرر الوجيز‎ » ۲٠١ - ۲٠٤/۳ في الحجة‎ )١( 

(۲) قوله: الحقء من (م)» وهو الموافق لما في أحكام القرآن لابن العربي 7١7/7‏ » والكلام منه» وكذلك 
ما سيرد بين حاصرتين. 

(۳) في النسخ: غاب واختفى وبطل الحق وتوي» والمثبت من أحكام القرآن. وتوي المال: ذهب فلم يرْج. 
اللسان (توا). 

. ٠٠۲/١ أي الوكيل. مجمل اللغة‎ )٤( 

(5) في (خ) و(د): أو تبيين. 

»( أحكام القرآن لابن العربي 711/۲ . ٠‏ 

(۷) سنن أبي داود »)۳٠۳١(‏ وسنن الترمذي »)۱٤۱۷(‏ وهو عند النسائي في المجتبى 77/4 وزاد الترمذي 
والنسائي: ثم خلّى عنه. قال الترمذي : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده حسن. 
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الوَاجِدٍ يُجل عِرْضَه وعٌُقوبئّه». قال ابن المبارك: يُجل عِرضّه: يُغلظ له» وعقوبته: 
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قال الخطابئ: الحبسٌ على ضَرْبِينَ؛ حبس عقوية» وحبسٌ استظهار» فالعقوبةٌ 
لا تكون إلا في واجبء وأمّا ما كان في تهمة فإنّما يُستظهر”” بذلك ليُستكْشّف به ما 
وراءه» وقد رُوي أنه حَبَس رجلاً في تهمةٍ ساعةٌ من نهار» ثم لی عنه» 

وروی مَعْمَرء عن أيوب» عن ابن سِيرين قال: كان شُرّيح إذا قَضَى على رجل 
بحقٌ أَمَرّ بحبسه في المسجد إلى أن يقوم» فإن أعطاه حمّه» وإلَّا أمرّ به إلى 
الجر . 

الحادية عشرة: قوله تعالى: من بَمْدِ ألصكؤة يريدٌ صلاةً العصرء قاله الأكثر 
من العلماء؛ لأنَّ أهل الأديان للد كنار ويتجئّون فيه الكذب واليمين 
الكاذية©2. 

وفال الحسن: صلاة الظهر. وقيل: أي صلاةٍ كانت. وقيل: من بعد صلاتهما 
على أنّهما كافران ؛ قاله السدّي“. 

وقيل : إِنَّ فائدة اشتراطه بعد الصلاة تعظيماً للوقت» وإرهاباً به؛ لشهودٍ الملائكة 


)0( سنن أبي داود (7”574)) وسلف ۱۷۹/٤‏ . 

)۲( في معالم السئن ۱۷۹/٤‏ . 

(۳) استظهر : احتاط واستوثق. متن اللغة (ظهر). 

(4) سلف من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي 07/5 . 

(0) أخرجه عبد الرزاق .)٠٥۳١١١(‏ 

(1) تفسير البغوي ۷٤/۲‏ » وأخرج الطبري ۷1/۹ - ۷۷ هذا القول عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي 
وقتادة. 

(۷) أحكام القرآن لابن العربي ۷1٦/۲‏ - ۷۱۷ . 

(۸) أخرجه الطبري 78/9 . وذكره النحاس في الناسخ والمنسوخ ۳٠٠/۲‏ › وابن عطية في المحرر الوجيز 
۲ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة المائدة: الآيات 16 5 ۸ ¥ 


ذلك الوقت؛ وفي الصحيح: «مَّن حَلَفَ على يمين كاذبةٍ بعد العصر. لقي الله وهو 
عليه غضبان». 

الثانية عشرة: هذه الآية أصلّ في التغليظ في الأيمان» والتغليظ يكون بأربعة 
أشياء : ۰ 

أحدها : الزمان كما ذكرنا. 

الثاني: المكان؛ كالمسجد والمنبر" خلافاً لأبي حنيفة وأصحابه حيث 
يقولون: لا يجب استحلاف أحدٍ عند منبر النبئّ لاء ولا بين الركن والمقام» لا في 
قليل الأشياء ولا في كثيرها”"». وإلى هذا القول ذهب البخاري رحمه الله حيث 
ترجم: باب يَحلِف المذَّعَى عليه حيثما وجَبّت عليه اليمينُ» ولا يُصرّف من موضع 
ا 

وقال مالك والشافعئ : ويُجلبٌ في أيمان القّسامة إلى مكة مَنْ كان من أعمالهاء 
فيحلف بين الركن والمقام» ويُجلبٌ إلى المدينة مَّن كان من أعمالهاء فيحلف عند 
المت 

الثالث: الحال؛ روى مُطَرّفٌ وابنُ الماجشون» وبعض أصحاب الشافعي : أنه 
يحلف قائماً مستقيلَ القبلة؛ لأنَّ ذلك أبلمُ في الردع والزجر. وقال ابن كنانة [عن 
مالك]: يحلف جالساً. 


2)١١1775( ذكر الحديث بهذا اللفظ ابن العربي في أحكام القرآن ۲/ ۷۱۷ » وأخرجه بتحوه أحمد‎ )١( 
من حديث أبي هريرة 4 ولفظه عند البخاري: «ثلاثة لا يكلمهم‎ )1١4( والبخاري (۲۳۹۹)ء ومسلم‎ 
الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم... ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل‎ 
مسلم...).‎ 

(۲) أحكام القرآن لابن العربي ۷۱۷/۲ . 

(۳) الاستذكار ۹۲/۲۲ . 

(5) فتح الباري ۲۸٤/٥‏ . 

(5) الاستذكار ۸۸/۲۲ . 


۲۸ سورة المائدة: الآيات ٠١۸ . ٠١7‏ 


قال ابن العربي" : والذي عندي أنَّه یحلف كما يُحُكم عليه بهاء إن قائ" 
فقائماًء وإن جالساً فجالساً؛ إذ لم يغبت في أثر ولا نظر اعتبارٌ ذلك من قيام 
وخرت ۰ 

قلت: قد استنبط بعض العلماء من قوله في حديث عَلْمّمة بن وائل عن أبيه : 
«فانطأقَ ليحلف» القيامٌ ‏ والله أعلم ‏ خرّجه مسله”". 

الرابع : التغليظ باللفظ؛ فذهبت طائفةٌ إلى الحلف بالله لا يزيد عليه؛ لقوله 
الى هِيِقْسِمَانِ باس » وقوله: ل إى وري [يونس:۳٥]»‏ وقال : وتال 
كيده تم 4 [الأنبياء:07]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «مّن كان حالفاً 
فليحلف بالله أو لِيَضْمْتْ*' وقول الرجل : والله لا أزيدٌ عليهن”“. 

وقال مالك: يحلفُ بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي حقٌء وما اذَّعاه علي 
باطل..والحجة له: ما رواه أبو داود9؟2: .حدثنا مِسَدَّدقال: حدثنا.أبو الأحوص ١‏ 
قال: حدثنا عطاء بن السائب» عن أبي يحيى» عن ابن عباس: أن النبيَ 6 قال - 
يعني لرجل حلَّفه : «الِ بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندك“ شيء» يعني 


)١(‏ في أحكام القرآن ۷۱۹/۲ » وما سلف بین حاصرتين منه. 

(۲) في (م): إن كان قائماً. 

(۳) في صحيحه (۱۳۹): (۲۲۳). وفي رواية أخرى عند مسلم (۱۳۹): (111) فلما قام ليحلف» وهذه 
الرواية الثانية هي التي استدل بها القاضي عياض في إكمال المعلم 474/١‏ على أن الحالف يكون قائماً. 
أما الرواية الأولى فقد استدل بها القاضي عياض في إكمال المعلم» وأبو العباس في المفهم ٠٠٠/١‏ 
على أن اليمين تكون في أعظم مواضع البلدء كالبيت بمكة» ومنبر النبي # بالمدينة» ومسجد بيت 
المقدس» وفي المساجد الجامعة من سائر الأمصار. 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 7١4/7‏ › وسلف الحديث ۲۳/٤‏ . 

(4) قطعة من حديث أخرجه أحمد »)۱۳۹١(‏ والبخاري (47)) ومسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله ك#. 

(5) في سننه (0570. 

(۷) هو محمد بن الهيئم بن حماد الثقفي مولاهم» البغدادي ثم المُكبّري. 

(A)‏ في النسخ الخطية : عندي» والمثبت من (م). 


سورة المائدة: الآيات 1١۸ _ ٠١١‏ ۲۹ 


للمدّعي؛ قال أبو داود: أبو يحيى اسمه زياد كُوفيٌ ثقةٌ تبت. 

وقال الكوفيون: يحلفٌ بالله لا غير» فإن انّهمه القاضي غلَّظ عليه اليمين؛ 
َيُحلّفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من 
السرٌ ما يَعلم من العلانية؛ الذي يَعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور”". 

وزاد أصحابُ الشافعيٌ التغليظٌ بالمصحف. قال ابن العربي”": وهو بدعةٌ ما 
ذكرها أحدٌ قط من الصحابة» وزعم الشافعيٌ أنّه رأى ابنَ مازن7" قاضيَ صنعاء 
يحلّفُ بالمصحف» ويأمرٌ أصحابه بذلك» ويرويه عن ابن عباس » ولم يصح. 

قلت: وفي كتاب «المهدّب» وإِنْ حلف بالمصحف وما فيه من القرآن» فقد 
حكى الشافعي”" عن مُطرّفٍ أنَّ ابن الزبير كان يحلّف على المصحف. قال: ورأيتُ 
مطرّفًا بصنعاء يحلّك”؟ على المصحف. قال الشافعيُ: وهو حَسَنٌ. 

قال ابنُ المنذر”: وأجمعوا على أنه لا ينبغي للحاكم أن يستحلف بالطلاق 
والعتاق والمصحف. 

قلت: قد تقدم في الأيمان”': وكان قتادة [يكره أن] يحلف بالمصحف. وقال 
أحمد وإسحاق: لا يكره ذلك؛ حكاه عنهما ابن المنذر'. 


)١(‏ ذكره ابن المنذر في الإشراف ۲/ ۲٠١‏ عن أبي حنيفة #ه» باب: ذكر صفة اليمين في القسامة» وينظر 
بدائع الصنائع ۳/۸ . 

(۲) في أحكام القرآن ۷۱۸/۲ . 

(۳) هو مطرف بن مازن» توفي سنة (۱۹۱ه). الميزان 5/ 1١55-1176‏ . 

(4) لم نقف عليه عن ابن عباس» وإنما رواه مطرف بن مازن عن ابن الزبير على ما يأتي. 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي لأبي إسحاق الشيرازي ۳۲۳/۲ . 

(5) في الأم ۳۱/۷ . 

(۷) في (خ) و(ظ): يستحلف. 

(8). في الاقناع ۱۷/۲ . 

(9) ص۳۲٠‏ من هذا الجزء. 

)٠١(‏ الإشراف ٤١١/١‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 


۱42 سورة المائدة: الآيات ٠١۸ . ٠١7‏ 


الثالثة عشرة: اختلف مالك والشافعئُ من هذا الباب في قَذْر المال الذي يُحْلَفْ 
به" في مَقْطع الحق'"؛ فقال مالك: لا تكون اليمينْ في مقطع الحق في أقلّ من 
ثلاثة دراهم قياساً على القطع» وكل مال تُقطع فيه اليد وتَسقّط به حُرمةٌ العُْضوء فهو 
عظيم. وقال الشافعييئٌ: لا تكونُ اليمِينُ في ذلك في أقلّ من عشرين ديناراً قياساً على 
الزكاة» وكذلك عند مِنْبّر کل مسجد””. 


الرابعة عشرة: قولّه تعالى : طمَيُنْسِمَانِ با الفاء فى اَيُفْسِمانِ» عاطفةٌ جملةً 


ھا کا ا ات 


على جملة» أو جواتٌ جزاء ؟؛ أن اتخبسونهما) معناه: 150 أي : لليمين ؛ 
فهو جوابٌ الأمر الذي دلّ عليه الكلام» كأنه قال : إذا حبستموهما أَقْسّما » قال ذو 


الفة: 
وا عدبي انيد ا بدو ونازات يجا رى 
تقديره عندهم : : إذا حسَّرٌ بدا. 
الخامسة عشرة: واختّلِف من المرادٌ بقوله: ا الوصيّان إذا 
ارتيب بقولهما”'". وقيل: الشاهدان؛ إذا لم يكونا عَدْلَينَء وازتاب بقولهما العام 
لاء قال ابن الع ب" مُبْطلاً لهذا القول: والذي سمعتٌ ‏ وهو بدعة ‏ عن ابن 
او ا ت ااه اا ات اه ع و ا 


)١(‏ في (ظ): يحلف عليه. 

(۲) مقطع الحق: هو حيث يفصل بين الخصوم بنص الحكم. اللسان (قطع). 

(*) الكلام بنحوه في المعونة ۳/ ٠٥۸١‏ .. والاستذكار ۸۷/۲۲ - ٩۱‏ » والمنتقى ٠٠٠/۵‏ . 

. ۲٤۲/۱ مشكل إعراب القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ ديوان ذي الرمة١/ ٤٦١‏ » ومجالس ثعلب ص٤٤٥‏ ء والخزانة ۲/ ٠۹۲‏ , وهو في الديوان والخزانة 
برواية : تارة» بدل: مرة. قال البغدادي : حسر: نضب عن موضعه وغار. ويجم بضم الجيم وكسرها 
مضارع جمء أي: كثر وارتفع. قال ثعلب: أي يقل الماء فيّرى» ويكثر فلا يرى.اه. وإنسان العين: 
المثال يُرى في سواد العين. القاموس (أنس). 

(7) في (م): في قولهما. 

(۷) في أحكام القرآن ۷۱۸/۲ » وما قبله منه» وكذلك ما سيرد بين حاصرتين. 


سورة المائدة: الآيات ٠١۸ 1٠١7‏ ۷1 


بالحق. وتأويلٌ هذا عندي إذا ارتابَ الحاكمُ بالقبض [للحقٌ] فيحلف إِنَّه لباق» وأمًا 
غير ذلك فلا بلقت إليه: هذا فى المُدّعىء فكيف حبس الشاهدٌ أو يُحلّف؟! هذا ما 


لا يُلتقت إليه. 
الشاهد يمين. 


وقد قيل: إنما استُحلف الشاهدان؛ لأنّهما صارا مُذَّعَى عليهماء حيث اذَّعى 
الورثة أنهما خانا في المال. 

السادسة عشرة: قوله تعالى: إن ارت4 شرط لا يتوجّه تحليف الشاهدين إلا 
به ومتى لوايقع ر ولا اختلاك ٠‏ فلا يمين: قال ابن عطية”" : أمَا إِنّه يظهرٌ من 
حكم أبي موسى في تحليف الذمَيّين أنه باليمين تحمل شهادتُهما وتنفذ الوصية لأهلها 
انان لم يَزئت]؟ روي ابو فاود عن الشعبي : أن رجلا من العسلمين حضرتة الرفاة 
بدَقُوقاء هذه» ولم يجد أحداً من المسلمين حضَّرّ ضَرَه”' يُشْهِدّه على وصيته؛ فأشهد 
رجلين من أهل الكتاب» فقدما الكوفة فأتيا الأشعري ا وقَدِما بتركته ووصيّته» 
فقال الأشعريٌ: هذا أمرٌ لم يكن بعد الذي كان في عهد رسول الله لاء فَأحْلَفَهُما بعد 
العصر: باللهِ ما خانا ولا كذَّباء ولا بدلا ولا كما ولا غيّراء وإنّها لوصِيةٌ الرجل 
وتركته. فأمضى شهادتهما”". 

قال ابن عطية”* : لما الور ا ل نَّبُ في الخيانة» 
وفي الانّهام بالميل إلى بعض المُوصى لهم دون بعض» وتقع مع ذلك اليمينُ عنده. 


)١(‏ ص۷٣٠۲‏ من هذا الجزء. 

(۲) في المحرر الوجيز ۲/ ٠٠۳‏ + وما قبله منه. وكذلك ما سيأتي بين حاصرتين. 

(۳) في النسخ الخطية: حضرء وليست في مصادر التخريج. 

(4) سنن أبي:داود »)75٠05(‏ وسلف ص»70” من هذا الجزء . قوله: دقوقاء - بالمد والقصر ‏ مدينة بين 
إربل وبغداد معروفة» كان بها وقعةٌ للخوارج. معجم البلدان 409/75 . 

(5) في المحرر الوجيز ٠٠۳/۲‏ . 


٠١۸ 1١7 سورة المائدة: الآيات‎ VY 


وأمّا من يرى الآية منسوخةء فلا يقح تحليفٌ إِلّا أن يكون الارتيابٌ في خيانة» أو تعد 
بوجو من وجوه التعدّي» فيكون التحلیف عنده ‏ بِحَسّب الدعوى ‏ على منكر» لا على 
أنه تكميلٌ للشهادة. 

قال ابن العربئ”'': يمين الريبة والتهمة على قسمين؛ أحدهما: ما تقعٌ الريب فيه 
بعد ثبوتٍ الح وتوجهِ الدعوى» فلا خلاف في وجوب اليمين. 

الثاني : التهمةٌ المطلّقة في الحقوق والحدود» وله تفصيلٌ يانه في كتب الفروع » 
وقد تحقّقت هاهنا الدعوى وقَوِيّتُ حسْيّما در في الروايات. 

السابعة عشرة: الشرط في قوله: «إِنٍ ارْتَبُْمْ) يتعلّنُ بقوله: اتَحْبِسُونَهُمَاة؟ لا 
بقوله : «قَيْفْسِمَانِ»؛ لأنَّ هذا الحبسّ سببٌ القسم. 

الثامنة عشرة: قوله تعالى: الا ری بم مما وأو ان دا وي أي : يقولان في 
يمينهها ؛ لا نشتري قينا عوضا تأخذه بدلا مما أوصى به ولا تدفعه إلى آل ».ولو 
a‏ وإضمارٌ القول كثيرء كقوله: #والمليكة يَدَخُْونَ م بن 
1 باپ سم ع [الرعد ]۲٤-٣:‏ أي : يقولون 

والاشتراء هنا ليس بمعنى البيع» بل هو التحصيل» ْ 

التاسعة عشرة: اللام في قوله: «لا نَشْئَرِي؛ جوابٌ لقوله: «قَيُفْسِمَانْ؛ لأنَّ 
«أقسم' يلتقي بما يلتقي به القسه”*'؛ وهو «لا» و«ما» في النّفيء «وإِنَّ» واللامُ في 
الإيجابُ. 


والهاء في «به؛ عائدٌ على اسم الله تعالىء وهو أقربٌ مذكورء المعنى: لا نبيع 


. ۷۲۰ - ۷۱۹/۲ في أحكام القرآن‎ )١( 

(۲) والمعنى: إن ارتبتم حبستموها فاستحلفتموهما. زاد المسير ٤٤۸/۲‏ » وقاله الطبري 75/9 . 
() في (د) و(خ): للتحصيل. 

)٤(‏ مشكل إعراب القرآن 547/١‏ » والمحرر ا 

. ۳۳٤/۲ المقتضب‎ )0( 


VY 1١۸ 1١57 سورة المائدة: الآيات‎ 


حظنا من الله تعالى بهذا العَرَض. ويَحتملٌ أن يعود على الشهادة وذكّرت على معنى 
اعد اكوا اراق بغرا المظالوم لله لسن بينها وبين الم جات 

فأعاد”" على معنى الدعوة الذي هو الدعاء» وقد تقدَّم في سورة النساء“ 

الموفية عشرين: قوله تعالى : ١ثَّمَناًه‏ قال الكوفيون: المعنى: ذا ثمن» أي : سلعة 
ذا ثمن» فحُذف المضاف وأقيمَ المضاف إليه مقامه. [وهذا ما لا يُحتاج إليه] وعندنا 
وعند كثير من العلماء أنَّ الشمن قد يكون هوء ويكونٌ السلعة؛ فإنَ الكّمن عندنا 
مشترّى [كما أن المثمون مشترّى]؛ وكلّ واحدٍ من المَعْنّيين"“ ثمناً ومثموناً» كان 
البح دائراً على عَرْضٍ”" وتَقْدء أو على عَرْضيْنه أو على نقْدَيْن. وعلى هذا الأصل 
تنبني مسألة: إذا أفلس المبتاع » ووجد البائغ متاعه؛ هل يكون أولى به؟ 

قال أبو حنيفة: لا يكون أولى به. وبناه على هذا الأصل» وقال: يكونُ صاحبّها 
أسوةً الغرماء. وقال مالك: هو أحٌ بها في المَّلّس دون الموت. وقال الشافعيٌ: 
صاحبّها أحنٌ بها في الفلس والموت. 

تمسّك أبو حنيفة بما ذكرناء وبأنَ الأصل الكلَّيَ أنَّ الدّيْن في ذمّة المفيس 
والميت» وما بأيديهما محل للوفاء» فيشترك جميع الغرماء فيه بِقَدذْر رؤوس أموالهم» 
ولا فرق في ذلك بين" أن تكون أعيانُ السّلّع موجودةً أو لاء إِذْ قد خرجت عن ملك 


. 77٠١ في (د): العوض» والكلام في أحكام القرآن لابن العربي ؟/‎ )١( 

(۲) البيان لأبي البركات الأنباري ۳٠۸/١‏ . 

(۳) بعدها في (م): الضمير. 

. ۸0/7 )( 

(5) في (ظ): وتكون السلعة ثمناً. 

(7) في (م) والمطبوع من أحكام القرآن لابن العربي ۲/ ۷٠١‏ (والكلام منه): فكل واحد من المبيعين. 
والمثبت من النسخ الخطية» وما سلف بين حاصرتين من أحكام القرآن. 

(۷) أي: متاع. 


(A)‏ في (خ) و(ظ): منء بدل: بين 
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بائعهاء ووجبت أثمائُها لهم في الذَّمّة بالإجماع» فلا يكون لهم إلا أثماثها [إن 
وجدت]ء أو ما وُجد منها. وخَصّص مالك والشافعيٌ هذه القاعدة بأخبار رُويت في 
هذا الباب رواها الأئمةٌ أبو داود وغيره. 

الحادية والعشرون: قوله تعالى: ولا مَكْثْرُ سَهَدَةَ أو أي : ما أَعْلَّمّنا الله من 
ا الشهادة. وفيها سبعٌ قراءات» مَّن أرادها وجدها في «التحصيل»”'' وغيره. 
الثانية والعشرون: قوله تعالى: ن عر عل نمسا أسَتَحَقَآ هما قال عمر: هذه 


الآية أَعضَلٌ ما في هذه السورة من الأحكاء””". وقال الزجاج : أصعبٌ ما في 
القرآن من الإعراب قوله: «إمنّ الذينَ اسْتُحِنَّ عليهم الأوليان74”. 


عثر على كذاء أي: الع عليه؛ يقال: عثرْتٌ منه على خيانة» أي: اطلعتٌ» 


وأعثرث غيري عليه» ومنه قوله تعالى: لوََحَدَِكَ أعثَرنَاعَلم». لأنّهم كانوا يطلبونهم 
وقد تفي 1 موضعه ۳ ؛ وأصل العثور: الوقوع والسقوط على الشيءء ومنه 


(1) المفهم ٤۳۲/٤‏ › وما سلف بين حاصرتين منه. ودليل مالك في أن صاحبها أحنٌّ بها في الفُلّس دون 

الموت: ما أخرجه هو في الموطأ 778/7 » ومن طريقه أبو داود (7070) عن أبي بكر بن عبد الرحمن 
ابن الحارث» أن رسول الله ك قال: «أيّما رجل باع متاعاًء فأفلس الذي ابتاعهء ولم يقبض الذي باعه 
من ثمنه شيئاء فوّجّد متاعه بعينه» فهو أحنٌ به» وإن مات المشتري» فصاحبٌ المتاع أسوةٌ الغرماء» قال 
أبو العباس: هذا مرسل صحيخ. ۰ 
ودليل الشافعي أن صاحبها أحنٌ بها في الفَّلّس والموت: ما أخرجه أبو داود )۳١۲۳(‏ وابن ماجه 
(170) من حديث أبي هريرة # يرفعه: «مَن أفلس أو مات» فوّجد رجلٌ متاعه بعينه» فهو أحنٌ به). 

(؟) لعله كتاب: التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل» للمهدوي أحمد بن عمار» وقد 
ذكره المصنف» في المسألة الثانية عشرة من تفسير الآية الثانية من سورة النور. وقراءة الجمهور. هي 
المذكورة أعلاهء وما عداها فهي قراءات شاذة» وينظر بعضها في القراءات الشاذة ص0 » والمحتسب 
٠» 0‏ والبحر المحيط ٤٤/٤‏ » والدر المصون 558/5 - 47١٠‏ . 

(۳) ذكره عن عمر # الرازي في التفسير ١7١/١7‏ » وعزاه للواحدي في البسيط. 

. 3715/75 في معاني القرآن‎ )٤( 

(0) «اسْتَحِقٌ» يضم التاء وكسر الحاء» قراءة الجماعة غير حفص فقد قرأ يفتح التاء والحاء» كما سيذكر 
المصنف . 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ۷۲٠/۲‏ . 


Vo 1١۸ . ٠١١ سورة المائدة: الآيات‎ 


قولهم : عثرٌ الرجل يعثرٌ عثوراً: إذا وقعث إصبعْه بشيء صدمته» وعثرث إصبعٌ فلانٍ 
بكذا : إذا صدمئه فأصابته ووقعث عليه. وعثر الفرسنٌ عفار" ؛ قال الأعشى : 
بذاتٍ لوث عَمَرْنَاةٍإِنَا عَثَرَثْ فالتَّمْسٌ أذْنَى لها مِن أن أقول لى" 

والعِثيّر: الغبارٌ الساطع؛ لأنّه يقع على الوجه”". والعِثْيّر: الأثرٌ الخفي ؛ لأنّه 
يوفع عليه من حََمَاء. 

والضمير في «أنهما» يعود على الوصيَّيْن اللَذَيْن ذُكرا في قوله عرَّ وجل : «اثنان»؛ 
عن سعيد بن جبير. وقيل: على الشاهدين؛ عن ابن عباس“ 

و«استَّحَمًا أي: استوجبا «إِنْماً» يعني بالخيانة» وأخذهما ما ليس لهماء أو 
باليمين الكاذبة» 0 الباطلة. وقال أبو علي: الإثم هنا اسم الشيء المأخوذ؛ 
لأنَّ آخِدّه بأخذه آم ؛ فد فی إلمأ» كنا كني ما بوخ بای سی بق وتان مسرية: 
المَظلِمة اع فكذلك سمي هذا المأخوذ باسم المصدر"؛ وهو الْجَامْ. 


الثالثة والعشرون: قوله تعالى: تعن يَقُومَانِ مَقَامَهُمًَا# يعني في الأيمان» أو 
في الشهادة» وقال: «آحَرَانِ» بحسب [الأتفاق] أن الؤرثةً كانا اثني: " . وارتفع 
«آخران» بفعل مضمّر. «يقُومَانِ» في موضع نعت. امَقَامَهما؛ مصدر» وتقديره: مقاماً 


. ۲۲۷/۷ ومجمع البيان‎ » 8١/4 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) ديوان الأعشى ص۴١٠٠‏ » والخزانة 551/1١‏ . قال البغدادي: لعاً: كلمة تقال للعاثر في معنى: اسلم. 
اه. والمعنى: أنها ناقة لا تعثر لقوتهاء ولو عثرت لقلت لها: تعِسّت. ا القوة. E‏ 
أي قوية. اللسان (لوث) و(عفر). 

(۳) تهذيب اللغة 774/7 - 7760 » ومسجمع البيان ۷/ ۲۲۷ . وقوله: الغبار الساطع»ء قال صاحب اللسان 
(سطع): السّطع : كل شيء انتشر وارتفع من برق أو غبار أو نور أو ريح. 

E والصحاح (عثر)ء‎ › 1٤۷ /۳ وكذلك: العَيثر بوزن عَيْهّب. ينظر مجمل اللغة‎ )٤( 

)2 التكت والعيون ۷۷/۲ » وأحكام القرآن لابن العربي ۷۲٠/۲‏ . 

(1) المحرر الوجيز ٠٠٤/١‏ » وكلام أبي علي في الحجة 518/7 » وكلام يديه في الكتاب 0/4 . 


- (۷) أحكام القرآن لابن العربي ۷۲۲/۲ » وما بين حاصرتين منه. 


١١ ١١7 سورة المائدة: الآيات‎ 1 1۷٦ 


مثل مقامهماء ثم أقيم النعثٌ مقام المنعوت» والمضاف مقا المضاف إليه. 

الرابعة والعشرون: قوله تعالى: #من الذين اسْتُحِنَّ عليهم الأوْليّان) قال ابن 
السَّرِي”'': المعنى : اسبّحقَّ عليهم الإيصاء؛ قال النحاس”": وهذا من أحسن ما قيل 
فيه؛ لأنه لا يُجعل حرف بدلاً من حرف» واختاره ابن العربى . وأيضاً فإنَّ التفسير 
عليه؛ لأنَّ المعنى عند أهل التفسير: من الذين استُحقَّتْ عليهم الوصية. 

و«الْأَوْلَيَانِ» بدلٌ من قوله: «فآكران» قاله ابن السَّرٌِء واختاره النحاس»› وهو 
بدلُ المعرفةٍ من النكرة» وإبدالٌ المعرفة من النكرة جائز. وقيل : النكرة إذا تقدَّم ذكرُها 
ثم أعيد ذكرها صارت معرفة» كقوله تعالى : « گیقگرز فا مسبَاحٌ» ثم قال: الماع 
في اموه ثم قال : الاج [النور : .]۳١‏ 

وقيل : هو بدلٌ من الضمير في «يقومان» كأنه قال: فيقوم الأوليان» أو خبرٌ ابتداءِ 
محذوفي؛ التقدير: فآخران يقومان مقامهما هما الأوليان. وقال ابن عيسى: 
«الأَوْلَيّانَ؛ مفعولٌ «اسْبُّحِنَّ؛ على حذف المضاف؛ أي: اسبّحقٌّ فيهم وبسببهم إِثمُ 
الأؤليين» فعليهم بمعنى فيهم» مثل : ول ملك سُليمن» [البقرة: ]٠١7‏ أي : في ملك 
سليمان". وقال الشاعر: 


مقى ها تتكروها تعرقوها' على أقطازها كلق ث0 


. ٤۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(1) هو إبراهيم بن السريء أبو إسحاق الزجاج» والكلام في معاني القرآن له ۲٠۷/۲‏ . 

(۳) في الناسخ والمنسوخ ۳٠١/۲‏ » وعنه نقل المصنف قول الزجاج. 

(5) في أحكام القرآن ۲/ ۷۲۲ - ۷۲۳ . 

() في الناسخ والمنسوخ ۳٠١/۲‏ ء وقول الزجاج في معاني القرآن ۲۱۷/۲ . 

(0) الحجة للفارسي 7717/7 . 

(۷) تنظر وجوه الإعراب هذه وغيرها في معاني القرآن للفراء /١‏ 7784 » ومعاني القرآن للزجاج ۲۱۷-۲۱۹/۲ » 
وتفسير الطبري 48/4 و ٠١١‏ » وإعراب القرآن للنحاس 5/7/7 وتفسير الرازي 17١/١7‏ » والدر المصون 

ْ . EVA VTE. 
= ونسبه ابن قتيبة في أدب الكاتب‎ » ۲۲٠/۲ البيت لأبي المثلّم الهُذَّليء وهو في ديوان الهُذّليين‎ )8( 


VY 1١۸ . ٠١١ سورة المائدة: الآيات‎ 


أي : في أقطارها. 

او والأعمشٌ وحمزة: «الْأُوَّلِينَ»" 2‏ جمع لعل اله ندل 
من «الذينً»ء أو من الهاء والميم في «عليهم)”". 

وقرأ حفص : «اسْتَحَيٌ» بفتح التاء والحاء» ورُوي عن أَبِيٌ بن كعب» وفاعله 
«الأَوليانِ والمفعولٌ کک من الذين استحقٌّ عليهم الأوليان”' بالميت 
وصيئّه ته التي أوصى بها" . ستحقّ عليهم الأوليان رَد الأيمان. 

وروي عن الحسن : 0 وعن ابن سيرين : «الأَوْلَيْنِ). 

قال النحاس”"': والقراءتان لَّحْنٌّ؛ لا يقال في مَئْنى : مَمْتان"“» غير أنه قد رُوي 
عن الحسن : «الاوّلان»“ 

الخامسة والعشرون: قوله تعالى: يم َيِقَسِمَانِ يسو أي : يَحلِفان الآخران اللّذان 
يقومان مقام الشاهدين”'': أن الذي قال صاحبنا في وصيّته حقٌّ وأنَّ المال الذي 


= ص518 » وفي المعاني الكبير ۲/ ۹۷١‏ لصخر الغي. والعلق: الدم. ويصف في هذا البيت كتيبة؛ 
يقول: متى ما أنكرتم ما هذه الكتيبة عرفتموها بهذه العلامة» يسيل من أقطارها الدم» كذلك شرحه ابن 
قتيبة» وذكر البطليوسي في الاقتضاب ص١٥٤‏ أن ا ري والمعنى أقول 
فيكم مقالة لا تقدرون على إنكارها ورفعها على أنفسكم. . 

)١(‏ قراءة حمزة في السبعة ص۸٤۲‏ » والتيسير 5 من العشرة أيضاً عاصم في رواية أبي 
بكر» ويعقوب وخلف. النشر 707/7 . وذكرها عن الأعمش ويحيى بن وثاب النحاس في الناسخ 
والمنسوخ 3717/7 . 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ۲/ ٤١‏ » ومشكل إعراب القرآن 547/١‏ . 

زفرف السبعة ص۸٤۲‏ » والتيسير ص١١٠.‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس ٤۷/۲‏ . 

(5) في (د): أوليان. 

»( الكشف عن وجوه القراءات 57١/١‏ . 

(۷) كلام النحاس هذا مع ما قبله من قراءة الحسن وابن سيرين هو في إحدى نسخ إعراب القرآن له كما في 
حواشيه ٤۷/۲‏ . 

(۸) في النسخ الخطية: مثتيان» والمثبت من (م) وحاشية إعراب القرآن. 

(4) القراءات الشاذة ص٥٠‏ » قال السمين في الدر ٤۸١/٤‏ : والمراد بهما الاثنان المتقدمان في الذكر. 

. ٠۰۳/۹ تفسير الطبري‎ )٠١( 


۷۸ سورة المائدة: الآيات 1١۸ 1١5‏ 


وصّى به إليكما كان أكثرٌ مما أتثّمانا بهء وآنّ هذا الإناء لون متاع صاحبنا الذي خرج 
به معه وكتبّه في وصيتهء وأنَّكُما خُنْتّماء فذلك قوله نتن تلن ي 
أي اععينةا شمن كديا ؛ فص أنَّ الشهادة قد تكونُ بمعنى اليمين 7 و 
تعالى: سهد حرم ربع شد [النور:٦].‏ وقد روى مَعْمَّره عن أيوب» عن ابن 
سيرين» عن عّبيدة قال: قامّ رجلان من أولياء الميّت فحلفا". «لَسَهَادَُنَا أَحَقٌ» ابتداء 
وخبر. وقوله: وما ادي أي : [وما] تجاوزنا الحق في قسَمِنا. 9إا إذا لَمنّ 
لظَدلِِينَ4 أي : إن كنا حَلَفْنا على باطل» وأخذنا ما ليس ل". 

السادسة والعشرون: قوله تعالى: ذلك آذك ابتداءٌ وخبر #أن» في موضع 
نصب”* يأو نصب ب «أن» أو ياوا عطف عليه أن يرد في موضع تَضْبٍ 
ب «يخافوا»””' امل بعد أبس ». 

قيل: الضمير في «يًأتوا» وايّخافوا؛ راجمٌ إلى الموصّى إليهماء وهو الأَلْيَقُ 
بمسّاق الآية. وقيل: المرادُ به الناس» أي: أخرى أن يَحَذّر 0 الخيانةً فيَشْهَّدوا 
بالحقّ خوف الفضيحة في ردٌ اليمين على المدّعي» والله أعلم. 

السابعة والعشرون: قوله تعالى: لوَائَتُوا لَه وَأَسْمَموا؟» أمرّء ولذلك حُذِفت منه 
“الوق أي اعرا ما يقال لکم» قابلِينَ له» متَّبعين أمرّ الله فيه. 

وال لا يبدى لقم الوك فَسَقّ يمسق ويفْسُّق: إذا خرج من الطاعة إلى 
المعصية» وقد تقدّم” “45 واللة أعلم. 


() الناسخ والمنسوخ للنحاس 71/7 . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في التفسير 7٠١/١‏ . 

(*) الناسخ والمنسوخ للنحاس 7١/7‏ » وما سلف بين حاصرتين منه. 

(4) أي: في موضع نصب على حذف حرف الجرء تقديره: بأن يأتوا. مشكل إعراب القرآن /١‏ 7847 . 
(0) إعراب القرآن للنحاس 48/7 . 

زلف لض 


سورة المائدة: الآية 1١١9‏ ۷۹ 


قوله تعالى: يوم يِجْمَعْ له الرسل فقول ماد جسم الوا لا عِمَ نا إِنَكَ أت 
عَم الشرب ©4 
قوله تعالى: يوم يجَمَعٌ َه رس يقال: ما وجه اتصالٍ هذه الآية بما قَبْلها؟ 
فالجواب: أنه اتصالُ الرّجْر عن الإظهار خلاف الإبطانٍ في وصيةٍ أو غيرهاء مما 
يُتبئع أنَّ المُجازي عليه عالمٌ به. 
و«يومٌ» ظرف زمانٍ والعامل فيه «واسمعوا» أي: واسمعوا حَبّر يوم. وقيل: 
التقدير: واتقوا يوم يجممٌ الله الرّسُل؛ عن الزجاج”". وقيل: التقدير: اذكروا أو 
احذّروا يوم القيامة حين يجمع الله الرسل» والمعنى متقارِبٌ» والمراد: التهد 
والتخويف. 
فقول م151 َر أي: ما الذي أجابتكم به أممكم؟ وما الذي رد عليكم 
قومُكُم حين دعوتموهم إلى توحيدي؟ .ًالوا أي : فيقولون: الا عِلَمَ كنا ). 
واختلف أهل التأويل في المعنى المراد بقولهم: «لا عِلْمّ لَنَا؛ فقيل: معناه: لا 
علمَ لنا بباطن ما أجاب به أَُمَمنا؛ لأنَّ ذلك هو الذي يقع عليه الجزاء» وهذا مَرْوِيُ 
عن النبي ل . 
وقيل: المعنى: لا علمّ لنا إلا ما علّمتناء فحذف؛ عن ابن عباس ومجاهدٍ 
يل وقال ابنُ عباس أيضاً : معناه لا عل لنا إلا علمٌ أنت أعلم به منا“. 
' وقيل: إنهم يَذْمَلون من هَوْل ذلك ويَفْرّعون عن الجواب» ثم يُجيبون بعدما 
)١( .‏ معاني القرآن له ۲۱۸/۲ . ونقله المصنف بواسطة إعراب القرآن للنحاس ٤۸/۲‏ . 
() الم نقفت عله ترقوعاء«ودكرة الحاوردي في النكت والعييون ۷۸/١‏ غن الخ وذكره الرازي ۳/1۲ 
:عن ابن عباس. 
۳( امود الري01/5 بوكر الوارردي في الك رليرت ابلا كن ماما ولم نقف عليه عن 
ابن عباس. 


. ٠٠١/۹ أخرجه الطبري‎ )٤( 
في (م): من‎ )0( 
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تقوب إليهم عقولُهم فيقولون: «لا عِلْمَ لناء؛ قاله الحسنٌ ومجاهدٌ والسدّي'. قال 
النحاس”": وهذا لا يصح؛ لأنَّ الرُسل صلواتٌ الله عليهم لا خوفٌ عليهم ولا هم 
يحزنون. ٠‏ 

قلت: هذا في أكثر مواطن القيامة؛ ففي الخبر: «إنَّ جهنم إذا جيءَ بها زَّكْرتَ 
رَقْرة فلا يبقى نبي ولا صِدّينٌ إلا جنا لركبتيه»”". 

وقال رسول الله : «خوَّفني جبريل يوم القيامة حتى أبكاني» فقلت: يا جبريل» 
ألم يُغْفْرُ لي ما تقدَّمَ من ذنبي وما تأخَّر؟ فقال لي : يا محمد تشهد مِن هول ذلك 
اليوم ما يُنسيك المغفرة»0©. 

قلت: فإِنْ كان السؤالٌ عند زفرة جهنم كما قاله بعضهم ‏ فقول مجاهدٍ والحسن 
صحيحٌ » والله أعلم. 

قال النحاس : والصحيحٌ في هذا أنَّ المعنى: ماذا أجبتم في السرٌ والعلانية؛ 
ليكون هذا توبيخاً للكفارء فيقولون: لا عِلْم لناء فيكون هذا تكذيباً لمن اتخدّ المسبح 
إلهاً. 

وقال ابنُ جُرَيْج: معنى قوله: 56 اَم 4: ماذا یلوا بعدكم؟ قالوا: لا 
عام نآ إن أنتَ عَلّمُ لشيو ؛ قال أبو عبيد: ويه هذا حديتٌ النبيئ و أنه قال : 
«يَرِدُ علي أقوامٌ الحوض فيُحْتلّجونء فأقولٌ: أمتي» فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 
ينا 


. ٠١١ - ۱٠١/۹ أخرج قولهم الطبري‎ )١( 

(؟) في إعراب القرآن ٤۸/۲‏ . 

(*) أخرجه أبو نعيم في الحلية 7/١/0‏ و 777 عن كعب الأحبار من قوله. 

(4) لم نقف عليه. 

(5) في إعراب القرآن ٤۸/۲‏ . 

(1) أخرجه الطبري ١١7/4‏ » قال ابن عطية في المحرر الوجيز 707/7 : وهذا معنى حسن في نفسهء 
ويؤيده قوله تعالى: طإِنْكَ أت عَلَمُ ألميو لكن لفظة: «أجبتم» لا تساعد قول ابن جريج إلا على كزه. 

(۷) أخرجه أحمد(2)7797940 ومسلم (7791) من حديث حذيفة #6» وقد سلف بنحوه 701/0 من = 
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وكَسَرٌ الغين من «الغيوب» حمزةٌ وأبو بكرء وضمٌ الباقون”". 

قال الماوَزْدي" : فإن قيل: فلم سألهم عما هو أعلمُ به منهم؟ فعنه جوابان: 

أحدهما: انه سألهم لِيُعْلِمَهُم ما لم يعلموا” من كفر أممهم ونفاقهم» وكذبهم 
عليهم من بعدهم. 

الثاني : أنه أراد أن يفضحهم بذلك على رؤوس الأشهاد؛ ليكونَ ذلك نوعاً من 
العقوبة لهم. 


قوله تعالى: #إد قال اله یمیس أن ريم أدْكرٌ نعمت ليك ول ولديک إذ 


2 


مرو 


0 2 2 5 0 52 ا رە و م 
ممع مه عم ورد اه ی کا ارم يمعي ال مس . کے مك ا 
والفكمة والتوردة والْإنيلٌ وإذ تخلق سن الولين 0031 الطير بإذفي فتنفح فا 


e 2‏ عا رو 7 Ae ce‏ عا ےم r‏ ب كال 
2-6 را بإذفى ونائ الأكمه والأرصح باذ وإذ حرج اموق بإذفى وإذ 


م سم 


كَئَنْتُ بج إشرزويل عنلك إذ جفتمر يليت نكا الب كا ب إن هلتا 


إل سر بيت ©4 


1 مرم عاج مرا 


قوله تعالى: ##إذ قال اله هيس أن ميم أَذكرٌ نعم ميك هذا من صفة يوم 
القيامةء كأنّه قال: اذكر يوم يجمع الله الرسلّ وإذ يقول الله لعيسى كذا؛ قاله 
المَهْدَويَ. واعيسى»: يجوز أن يكون في موضع رفع على أن يكون «ابنَ مريمٌ» نداءً 
انا ويجوز أن يكون في موضع نصب؛ ااه عرق ا 


= جديث أبي هريرة #. قوله: يختلجون. أي: يُجتذبون ويقتطعون. النهاية (خلج). ووقع في (ظ): 
يتجلجلون» ومعنى تجلجل في الأرض: ساخ فيها ودخل. الصحاح (جلل). 

)١(‏ السبعة ص۱۷۸ - ١794‏ » والتيسير ص١١٠‏ > ووقع في (م): حمزة والكسائي وأبو بكرء والصواب ما 
أثبتناه. 

(۲) في النكت والعيون ۷۸/۲ . 

( في النسخ الخطية : ليعلمهم ما يعلمون» والمثبت من (م) والنكت والعيون. 

)٤(‏ في (م): منصوب» وذكر السمين الحلبي في الدر المصون ٤۹۲/٤‏ أن ابن» صفة لعيسى» وأن 
المنادى المفرد المعرفة إذا وصف بابن أو ابنة» ووقع الابن أو الابئة بين علمين» ولم يُفصل بين الابن 
وبين موصوفه بشيء» فيجوز إتباع المنادى المضموم لحركة نون ابن فيفتح» نحو: يا زي بن عمروء ويا 
هند ابنةٌ بكر» بفتح الدال من زيد وهند وضمها. 


ياحَكَمَ بنَ المُنْذِرٍ بْنِ الجَارُود"' 

ولا يجوز الرفع في الثاني إذا كان مضافاً إلا عند الطوّال(". 

قوله تعالى: َر نِمَمَت ميك إنما ذگر الله تعالى عيسى نِعمئّه عليه وعلى 
والدته وإِنْ كان لهما ذاكراً؛ لأمرين: أحدهما: ليتلرٌ على الأمم ما خصّهما به من 
الكرامة» وميّرهما به من عُلو المنزلة. الثاني : ليؤكد به حْښُته» ویرد به جاحدّه. 

ثم أخذ في تعديد نعمه فقال : ل يدنت يعني قرَّيتّكَ مأخوذ من الالء 
وهو القوة» وقد تقدم”". 

وفي «رُوح المَدس» وجهان: أحدهما: أنّها الروح الطاهرةٌ التي خصّه الله بهاء 
كما تقدم في قوله : وروح من [النساء ۱۷٠:‏ الثاني : أله جبريلٌ عليه السلام» وهو 
الأصحٌ» كما تقدم في «البقرة». 

نَل ساس يعني وتكلّم الناسَ في المهد صبيّاء وفي الكهولة نبيّاء وقد 
تقدم ما في هذا في «آل عمران» فلا معنّى لإعادته. | 

كنت معناه: دفعت وصرفت هبي إسَرِيِلَ نك حين همُوا بقتلك 
«إذ جنتهم بيت أي : الدلالات والتعكيرات: وهي المذكورةٌ في الآية .لفَقنَالَ 
اليب © يعني الذين لم يؤمنوا بك وجحدوا نونك إن هلآ أي : المعجزات 


إلا سر ین 


(1) الرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص۱۷۲ » ونسبه ابن قتيبة في الشعر والشعراء ۲ »؛ وسيبويه في 

الكتاب ۲٠۳/۲‏ للكذاب الجرمازي (وهو عبد الله بن الأعور) وبعده: 
سرادق المجد عليك ممدود 

(1) في النسخ الخطية: الطول» والمثبت من (م): وهو الصحيحء والطوال: هو محمد بن أحمد بن 
عبد الله النحوي» من أهل الكوفة» أحد أصحاب الكسائي» وحدث عن الأصمعي» توفي سنة ۲٤۳(‏ 
ه). بغية الوعاة ١ . 6٠ /١‏ 

(۳) النکت والعيون ۷۹/۲ › وتقدم ۲٤٤/۲‏ . 

. Y/Y (0) 

. 1۳۹ - 1۳۸/0 )0( 
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وقرأ حمزةٌ والكسائيُ: «ساجر“ أي: إِنْ هذا الرجل إلا ساحرٌ قوي على 
الس 
5 5 اخ كم مهس 7 م سس ر ص كوس اس 0 خا 2 سو ص 
افم بات شير © »> 
قوله تعالى: ود أَوْحَيْتُ ِلَّ لوار أن َامِنُوأ ى وَيرسُولِ» قد تقدم القول في 
معانى هذه الآية". 
والوحيُ في كلام العرب معناه الإلهام» ويكون على أقسام: وحيّ بمعنى إرسال 
جبريل إلى الرسل عليهم السلام» ووحيٌ بمعنى الإلهام» كما في هذه الآية» أي : 
ألهمتهم وقذفت في قلوبهم» ومنه قوله تعالى: ووی ربك إلى لس [النحل:0]54", 
کر د 01" 50 2 
وأويتا إل أو موس [القصص:٠۷]ء‏ ووحيٌ بمعنى الإعلام في اليقظة والمنام. 
قال أبو عبيدة“: أوحيتٌ بمعنى أمرت» و«إلى» صلةء يقال: وَحَى وأوْحر (“ 
قال الله تعالى: بان ريلك أو لها وقال العجاج : 
و ا 023 4 
وخى لها القرار فاو ت 
أ : أمرها بالقرار فاستقرّت. 
وقيل: «أَوْحَيْتٌ» هنا بمعنى : أمرتهم. وقيل: بِينْتُ لهه" . 


#وَأشْبَدٌ 5 مسلون على الأصل› ومن العرب من يحذفٌ إحدى ال 


(۱) السبعة ص۹٤۲‏ . والتيسير ص١١٠‏ . 

. 16 - ۱124/6 )۲( 

(۳) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳۸۳ + وتفسير البغوي ۷۷/۲ . 

. 147 /١ في مجاز القرآن‎ )٤( 

(0) بعدها في (م): بمعنى. 

)سلف 9/ ۱۳۰ . 

(۷) معاني القرآن للنحاس ۲/ ۳۸۳ - ۳۸٤‏ . وقوله: أوحيت هنا بمعنى أمرتهم» تقدم من قول أبي عبيدة. 
(4) إعراب القرآن للنحاس ٥٠/۲‏ . 


١١١ 1١١١ سورة المائدة: الآيتان‎ A4 


أي: واشهد يا رب» وقيل: يا عيسى» بأننا مسلمون لله”"©. 


57 8 هد کے هم م م م شولام e2‏ سوس 0 3 As‏ 
قوله تعالى: ل قال الْحَوَاريونَ يميس أبن مرم هَل يَسَتَطِيعٌ ربكت أن يَُزْلَ 
رص ر ار 2 كط يه مج 

عتا ميد ِن أَلسَّمَءِ قال اموا آله إن نمم زينيد © 4 


قوله تعالى: #إذ فَالَ لْحَوَارِيونَ يعِيسى أبن مریم على ما تقدم من الإعراب. هَل 
يستَطِيعٌ رلک4 قراءة الكسائيئّ وعليٌ وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهدٍ: لهل 
تَسْتَطيعٌ» بالتاء «رَبَكَ» بالنٌُصب. وأدغم الكسائيٌ اللامَ من «هل» في التاء. وقرأ 
الباقون بالياءء «رَبّكَ)» بالرفع”"» وهذه القراءة أشكل من الأولى؛ فقال السّدّي : 
المعنى هل يُطِيعُكَ ربك إن سألته أن يرل" فيستطيعٌ بمعنى يُطيع» كما قالوا: 
استجاب بمعنى أجاب» وكذلك استطاع بمعنى أطاع““. 
وقيل: المعنى: هل يقدر ربّك» فكان هذا السؤالٌ في ابتداء أمرهم قبل استحكام 
معرفتهم بالله عر وجل ؛ ولهذا قال عيسى في الجواب عند عَلَطهم وتَجَويزهم على 
الله ما لا يجوز: انما لَه إن نمم وميك أي : لا تسوا في قدرة الله تعالى. 
قلت: وهذا فيه نظر؛ لأنَّ الحَرّاريين حصان" الأنبياء ودخلارهم وأنصارهم 
كما قال: من أنصصاركة إل 7 قات الْحواروب تحن أَنصَارٌ آله [الصف .]٠٤:‏ وقال عليه 
)١(‏ النکت والعيون 81١/7‏ . 
(۲) السبعة ص۹٤۲‏ » والتيسير ص١ ٠١‏ وقراءة علي أخرجها ابن أبي حاتم (١٠١۷)ء‏ وقراءة سعيد بن جبير 
أخرجها الطبري ١١18/9‏ » وذكر القراءة عنهم جميعاً النحاس في معاني القرآن ۲/ ۳۸٤‏ » والبغوي 
۲ » والسيوطي في الدر المتثور 747/7 . 
(۳) آخرجه الطبري ۱۲۱/۹ . 


. ۷۷/۲ تفسير البغوي‎ )٤( 

(5) النکت والعيون ۲/ ۸۲ . 

(5) تفسير البغوي ۷۷/۲ . 

(۷) في (د) و(ظ): خلصاءء وفي (ز): أخصاءء والمثبت من (خ) و(م). وخلصان يستوي فيه الواحد 
والجماعة» تقول: هو خلصاني» وهم خلصاني: إذا خلصتٌ مودتهم. اللسان (خلص).. 


سورة المائدة: الآية YAo WY‏ 


الصلاة والسلام: «لكل نبي حواري وحواري الزبيرً“. ومعلومٌ أن الأنبياء صلواتٌ 
الله وسلامّه عليهم جاؤوا بمعرفة الله تعالى» وما يجبٌ له وما يجوز وما يستحيل 
عليه» وأن يبلُغوا ذلك آمَمهم» فكيف يخْنّى ذلك على من باظَنَهُم واختصٌ بهم حتى 
يجهلوا قدرةً الله تعالى؟! إلا أنه يجوز" أن يقال: إِنَّ ذلك صَدَّر ممّن كان معهم» 
كما قال بعض جُجهّال الأعراب للنبيٌّ ك: «اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاتُ 
أنواط»”" وكما قال من قال من قوم موسى: #أجَسل لآ إلا كنا لح اله 
[الأعراف:178] على ما يأتي بيانه في «الأعراف» إن شاء الله تعالى. 

وقيل: إِنَّ القوم لم يَشّكُوا في استطاعة الباري سبحانه؛ لأنّهم كانوا مؤمنين 
عارفين عالمين» وإنما هو كقولك للرجل : هل يستطيع فلانٌ أن يأتي» وقد علمتَ أنه 
يستطيع» فالمعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك أم لا؟ وقد كانوا عالمين 
باستطاعة الله تعالى لذلك ولغيره عِلمَ دلالةٍ وخبر ونظر» فأرادوا علمَ مُعاينة لذلك» 
كما قال إبراهيم 4: رب أن كيف تح اموك [البقرة: ]۲٠٠‏ على ما تقدم» وقد 
كان إبراهيم عَلِم ذلك عِلّْمّ خبر ونظرء ولكنْ أراد المعاينة التي لا يَدخلها رَيْبٌ ولا 
شبهة؛ لأنَّ عِلْمَ النّظر والخبر قد تدخله الشبهةٌ والاعتراضاتٌ» وعلم المعاينة لا 
يدخلّه شيءٌ من ذلك؛ ولذلك قال الحواريون: «وتَظمَئنَّ قلوبُنا» كما قال إبراهيم: 
لون أطي لى [البقرة: 240]030. 

قلت: وهذا تأويلٌ حسن» وأحسنٌ منه أنَّ ذلك كان مِن قولٍ مَّن كان مع 
الحواريين على ما يأتي بيانه©. 


. ٠۱٣۰/۰ سلف‎ )١( 

(۲) بعدها في (د) و(ز) و(خ): على بعد. 

(۳) أخرجه أحمد 200» والترمذي »)25١48٠0(‏ والنسائي في السنن الكبرى .)١١180(‏ قال الترمذي: 
حديث حسن صحيح. وذات أنواط : اسم شجرة بعينها كانت للمشركين ينوطون بها سلاحهم ‏ أي: 
يعلّقونه ‏ ويعكفون حولها. النهاية (نوط). 

. ٤۲۳ - ٤۲۲/١ الكشف عن وجوه القراءات‎ )٤( 

(0) في تفسير الآية بعدها. 


000 سورة المائدة: الآية ١١١‏ 


وقد أدخل ابن العربيٌ المستطيعٌ في أسماء الله تعالى» وقال: لم يرِدْ به كتابٌ 
ولا سنّةٌ اسماًء وقد وَرَدَ فعلاً» وذكر قول الحواريين: : لهل يَسْتَطِيعٌ وَبلَكته20. 

وردّه عليه ابنُ الحصّار ‏ في كتاب «شرح السنة» له وغيرّه؛ قال ابن الحصًار: 
وقولّه سبحانه - مُخْبراً عن الحواريين - لعيسى : ِكَل سكيع دب ليس بشكٌ في 
الاستطاعة» وإنما هو تلظفٌ في السّؤالء وأدبٌ مع الله تعالى؛ إذ ليس كل ممكن 
سَبَنّ في علمه وقوعه ولا لکل أحد» والحواريون هم كانوا خيرةً مَن آمن بعيسى» 
فيكف يُظْنُ بهم الجهل باقتدار الله تعالى على کل شيء ممكن؟! 

وأما قراءةٌ التاء؛ فقيل: المعنى: هل تستطيعٌ أن تسأل ربّك؟ هذا قول عائشة 
ومجاهدٍ رضي الله عنهما”"'؛ قالت عائشةٌ رضي الله عنها : كان القومٌ أعلمَ بالله عر 
وجل من أن يقولوا: كَل يسْتَوِيٌ ربك قالت: ولكن: عل تستطح ربّكَ» 
وروي عنها أيضاً أنّها قالت :كان الصواريون لا يَشكرن أن الله به يَفْدِرُ على إنزال 
مائدوٍء ولكنْ قالوا: هل تستطيعٌ ربّك6”". 

وعن معاذ بن جبل قال: أقرأنا النبئُ 6: هل تَسْتَطيعٌ ربك( قال معاذ: 
وسمعت النبيّ يك مراراً يقرأ بالتاء #هل تَستطيعٌ ربك . 

وقال الزجاج: المعنى: هل تستدعي طاعةً ربّك فيما تسألّه”'؟ وقيل: هل 
تستطيع :أن تدعو ربك أو تال والمعنى متقاربٌ» ولابدٌ من محذوفء كما قال : 


)١(‏ ينظر كلام ابن العربي وكلام المصنف بأتم مما هنا في كتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى 
ص۲۷۷ . 


(۲) النكت والعيون 87/7 » وتفسير البغري ۷۷/۲ . 

(۳) الكشف عن وجوه القراءات 477/١‏ » وأخرج الرواية الأولى عن غائشة رضي الله عنها ابن أبي حاتم 
)7١15(‏ وأوزدها النحاس في معاني القرآن ؟/ 785 » وأخرج الرواية الثانية عنها الطبري ١١4/4‏ . 

(54) الکشف ۰٤۲۲/۱‏ وأخرجه بنحوه الترمذي (۲۹۳۰)» والحاكم ۲۳۸/۲ . 

(o)‏ معاني القرآن للزجاج / ۲۰ > والتكت والعيون ۲/ ۸۲ وعنه نقل المصنف» » وعبارة الزجاج في معاني 
القرآن: : هل تستدعي إجابته وطاعته في أن ينزّل علينا. 

(6) تفسير الطبري 31١1/9‏ . 


YAY ٠١١ 1١١17 سورة المائدة: الآيتان‎ 


e 


وَسَتَلٍ القَرِيَة4 [يوسف :۸۲]. وعلى قراءة الياء لا يحتاج إلى حذف. 
قال نموا اَم أي : اتقوا معاصِيّه وكثرةً السؤال؛ فإنكم لا تدرون ما يَحلّ بكم 
عند اقتراح الآيات؛ إذ كان الله عر وجل إنّما يفعل الأصلح لعباده .«إن كنحم 
مُؤْمِنِت» أي: إن كنتم مؤمنين به وبما جئتٌ به» فقد جاءكم من الآيات ما فيه 
0 ش 


- 


قوله تعالى: فالا رید أن تا ڪل نها وتطمن فوت َعَم أن هَدَ صَدَقْتَنا 
وَتَكُونَ عَلِيّهًا مِنّ أ لسري > 

قوله تعالی: 6لوا رید آن اہ ونا نصب بان .لوكي هوبا وتنك أن هد 
صَدَقْسَنا وَتَكُونَ عَلَتَهَا ون ألشَّلهِرِنَ 5 عط كله بيّنوا به سبب سؤالهم حين تُهوا عنه. 

وفي قولهم: «نأكل منها» وجهان: أحدهما أنه أرادوا الأكل منها للحاجة 
الداعية إليها'”"» وذلك أنَّ عيسى عليه السَّلامُ كان إذا خرج انّبعه خمسةٌ آلافٍ أو 
أكثرء بعضهم كانوا أصحابّه» وبعضهم کانوا يطلبون من أن يدعو لهم لمرض كان بهم 
أو عِلَةٍ؛ِ إذ كانوا زَمْنَى أو عُمْياناً وبعضهم كانوا ينظرون ويستهزئون» فخرج”" إلى 
موضع » فوقعوا في مفازة ولم يكن معهم نفقةٌ» فجاعوا فقالوا للحواريين: قولوا 
لعيسى حتى يدعو بأن تنزل علينا مائدةٌ من السماء»ء فجاءه شمعون رأمنٌُ الحواريين» 
وأخبره أنَّ الناس يطلبون بأن تدعو بأن تنزل عليهم مائدةٌ من السماء» فقال عيسى 
لكتمعون: 00 ]3 تقوا الله إن كنتم مؤمنين» فأخبر بذلك شمعون القومّ» فقالوا له: 
قل له: ريد أن ڪل يتبا الآية). 

الثاني : «نأكُل منها» فننال”*' بركتهاء لا لحاجةٍ دعتهم إليهاء قال الماوردئ : 


. ٥١/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) النكت والعيون ۲/ ۸۳ . 

() بعدها في (م): يوماً. 

. 4509/١ تفسير أبي الليث‎ )٤( 

(5) في (م): لتنال. 

(5) في النكت والعيون ۲/ ۸۳ » وما قبله منه. 


584 سورة المائدة: الآيتان 1١15 - 1١١7‏ 


وهذا أَشْبةُ؛ لأنهم لو احتاجوا لم ينها عن السؤال. 
«وَتَظمِينَ فلوسا يحتمل ثلاثةً أوجه: أحدها: تطمئنّ إلى أن الله تعالى بعثك 
إلينا نبيًا. الثاني : تطمئن إلى أن الله تعالى قد اختارنا لدعوانا". الثالث: تطمئن إلى 
أن الله تعالى قد أجابنا إلى ما سألناء ذكرها الماوردي". 

وقال المهدويٌ: أي: تطمئنٌّ بأنّ الله قد قَبِلَ صومَنا وعَمَلنا. 


قال الشعلبي : نستيقنَ قدرئّه فتسكنٌّ قلوينا #وَتملم أن قد صَدَّقْمَمَا» بأنك رسول 
الله نكر عَلِيَهَا وِنّ أَلشَِّهِدَِه لله بالوحدانية» ولك بالرسالة والنبوّة. وقيل: 
وتكن عَليَهَا مِنَ ألشِّهِدِنَ» لك عند مَّن لم يَرّها إذا رجعنا إليهم”". 
قوله تعالى: قل عِسَى ان عرس اله ہنا ازل عتا مده من السا كن 


ص 
204 


yT 5 سس ل2 زمرك بي 2 ولوک سوس‎ E 
4® لنا عيدا لاولنا وءاخرنا وَءاية ينك وأرزفنا وأنت خير أَلررْقِينَ‎ 


لظف[ 


١ 


سر بم 


قوله تعالى : لَالَ عِسى أب مر ُد رب الأصل عند سيبويه: يا الله» والميمان 
بدلٌ من «يا». «ربّنا» نداءٌ ثانِ» لا س غيرّه» ولا يجوز [عنده] أن يكونّ نعتاً ؛ 
لأنه قد أَشْبهَ الأصوات ين أجل ما لحقه. 

أل لتا مد المائدةٌ: الجْوَانُ الذي عليه الطعامٌ. قال فرب : لا تكون 
المائدةٌ مائدةً حتى يكونّ عليها طعامٌ؛ فإِنْ لم يكن؛ قيل: خوان» وهي فاعلة؛ من 
مَادَ عبدّه: إذا أطعمه وأعطاه» فالمائدة تَمِيدُ ما عليهاء أي: تعطي» ومنه قول رؤبة 
أنشده الأخفش -: 


)١(‏ في (م): اختارنا لدعوتناء وفي النكت والعيون ۸/۲ : اختارنا لك أعواناً. 

(۲) في النكت والعيون ۲/ ۸۳ . 

() مجمع البيان ۲۳۸/۷ . 

() إعراب القرآن للنحاس 50/7 » وقول سيبويه في الكتاب ۱۹1/۲ ع وقوله: لأنه قد أشبه 
الأصوات...» يعني به لفظ الجلالة عندما لحقته الميم. 

() قوله في النکت والعيون ۲/ ۸۲ . 


سورة المائدة: الآية 115 ۲۸۹ 


ته ور ال و الاد :إلى االو ا 
أي : المَستعْظى المسؤول. 
فالمائدة هي المطيمة والمعطيةٌ الآكلين الطعام. ويسمّى الطعامٌ أيضاً مائدةً 
تجوزاً؛ لأنه يؤكل على المائدة» كقولهم للمطر: سماء. وقال أهل الكوفة: سُمِيتَ 
مائدةً لحركتها بما عليهاء من قولهم: مَادَ الشيء: إذا مال وتّحرّك”". قال الشاعر: 
لاك باك ]إن ت خمامة” اتد اغ مالاك 
وقال آخر : 
وأقلقني موت الكسائي بعدّه 2 وكادّث"" بي الأرضٌ الفضاء تمي“ 


ومنه قوله تعالى : ولق فی الْأنْضٍ روو بح أن ميد بكم [النحل : .]٠١‏ 

وقال أبو عبيدةً": مائدةٌ فاعلة بمعنى مفعولة» مثل : عة ضير [الحاقة:١؟]‏ 
بمعنى مَرْضِيّة واو داف [الطارق: 5] ا مدفوق. 

قوله تعالى: تكد لَنَا عِيدًا»ه «تكون» نعبٌ لمائدةق» ولیس بجواب“ 

وقرأ الأعمش: اتَكُنْ على الجواب» والمعنى: يكون يوم نزولها #عِيدٌ 


(1) في النسخ: تهدي» والمثبت من المصادر. 

(؟) معاني القرآن للأخفش ٤۸١/۲‏ » والرجز في ديوان رؤبة ص٠٤‏ برواية: الصّدَّاد بدل: الأنداد. 

() النكت والعيون 87/7 ء وتفسير البغوي ۷۷/۲ . 

(5) في (ظ): يميد بها عود من الأيك مائدء والبيت في النكت والعيون ۸۲/۲ . 

() في النسخ: قتل الكناني» بدل» موت الكسائي» والمثبت من المصادر. 

(7) في (خ) و(د و(ز) و(م): فكادت» والمثبت من (ظ) والمصادر. 

(۷) البيت ليحيى بن المبارك اليزيدي في رثاء محمد بن الحسن والكسائي» وكانا خرجا مع الرشيد إلى 
ر ا كما لي لعا الورك ا 5 
والوافي بالوفيات 7/7١‏ » ووقع في بعض هذه المصادر: أوجعني» بدل: أقلقني. 

(۸) في مجاز القرآن ۱/ ۱۸۲ . 

(۹) إعراب القرآن للنحاس ٥١/۲‏ . 


۹۰ سورة المائدة: الآية 1١15‏ 


Gt 


وتا أي : لأول أمتنا وآخرها”'". فقيل : إِنَّ المائدةً نزلت عليهم يوم الأحد غدوةٌ 

وعشيةً؛ فلذلك جعلوا الأحدّ عيدا". 
والعيد واحدٌ الأعياد» وإنما جُمع بالياء وأصلّه الواو؛ للزومها في الواحدء 

ويقال: للمَرْق بينه وبين أعواد الخشب» وقد عيّدواء أي : شهدوا العيد؛ قاله 

فيه 

الجوهري. 
وقيل: أصلَّه من عاد يعود» أي: رجع» فهو عِؤْد بالواو» فقٌلبت ياء لانكسارٍ ما 

قَبْلّهاء مثل: الميزان والميقات والميعاد؛ فقيل ليوم الفِطر والأضحى: عيد؛ 

لأنهما يعودان كل سنة. 
وقال الخلا“ : العيد کل يوم ممع كأنّهم عادوا إليه. 
وقال ابن الأنباري ا : سمي عيداً للعَود في المَرّح والمُرّح» فهو يوم سرورٍ الخلق 

كلهم ااا اس ی فت انی لاا يطاليون ولا ارت ولا يصاد 

الوحششٌ ولا الطيورٌء ولا تَنْمُذ الصبيانُ إلى المكاتب. 
وقيل: سمّي عيداً لأن كلّ إنسان يعود إلى قَدْر مَنْزلته» ألا ترى إلى اختلاف 

ملابسهم وهيئاتهم ومآكلهم» فمنهم مَن يَضيفٌ ومنهم من يُضاف,» ومنهم من يَرحم 

ومنهم من يرحم. 

)١(‏ إغراب القرآن للنحاس 0١/7‏ » والمحرر الوجيز 75١/7‏ . ونسبها ابن خالويه في القراءات الشاذة 
ص۳ » والفراء في معاني القرآن ٠۲٠ /١‏ » والزمخشري في الكشاف 500/١‏ » والسمين في الدر 
المصون /٤‏ ”007 لعبد الله بن مسعود. 

(۲) معاني القرآن للفراء 757/١‏ ۰ والنكت والعيون ۲/ ۸٤‏ » والكشاف ٠٠١/١‏ . 

() الصحاح (عود). 

() الزاهر لابن الأنباري 591/١‏ - ۲۹۲ . 

0 ا ر ا ت را ارو ایر ی 


قف في (د) و(ز) و(م) وزاد المسير: د يجمع » والمثبت من (خ) و(ظ) والعين. وينظر تهذيب اللغة ٠١١/۳‏ . 
زف4 في الزاهر 1 عه الماك ع ال NS‏ 


سورة المائدة: الآيتان له . 116 0١‏ 


ا KI oot:‏ اي ي ا MW, 5 e e‏ 
وقيل: سمي بذلك لأنه يومٌ شريف تشبيها بالعيد؛ وهو فحل كريم مشهور في 
العرب» ويَنْسِبون إليه» فيقال: إبل عِيديّة"؛ قال : 
عِيِنِيّةٌ أَرَهِنَتُ فيهاالدنانئِيرٌ 


وقد تقدم”". 


وقرأ زیڈ بن ثابت: الِأَوْلَانًا وَأخْرَاناه على الجمء». 
قال ابن 0 يأكل منها آخرٌ الناس كما يأكل منها”” الهم .واي ينك » 
يعني دلالة وة ` .و ررزقا¢ آي : : أعطنا .وات از خير ارين أي : خير مَن أعطى 
ورَرّق؛ لأنّك أنت الغنيٌ الحميد. 
ا 0 ھا مُمرْلهًا َك فمن يکم بد سكم ون أَعَذْيمُ عدا 


له أَعَزّبدُه َد if‏ لمكم جھے 
لعللمين 9 


الوصو دو ل 
ا 2 : : فعا ا ا من م ع اماه 1 
الحق» فجحد القوم وكفروا بعد نزولهاء فم خوا قردةٌ وخنازير. قال ابن عمرو* 


(؟) مجمل اللغة 1۳۸/۳ » والصحاح (عود). وفي كتاب العين ۲/ ۲۲١‏ : العيدية نجائب منسوبة إلى عاد 

. 51/4 ©” 

)6( في (خ) و(ظ): لأولينا ولآخريناء وفي (د) و(ز): لأولينا ولآخريناء والمثبت من القراءات الشاذة 
ص١٠‏ » والبحر المحيط 55/5 . قال أبو حيان : أنثوا على معنى الأمة والجماعة. 

)2( منهاء دن ذلك . وأخرجه الطبري 24 وابن أبي حاتم 

0( ا 4/۲ . 

. ۸0/۲ النكت والعيون‎ (v۷) 

(۸) وقع في النسخ» وتفسير أبي الليث 458/١‏ › وتفسير البغوي ۷۸/۲ والمحرر الوجيز ۲٦۲/۲‏ : 
عبد الله بن عمرء والمثبت من تفسير الطبري 177/4 وتفسير ابن كثير عند هذه الآية» والذر المنثور = 


14۲ سورة المائدة: الآية 110 


إن أشدَّ الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون» ومن كَفَرَ من أصحاب المائدة» وآ 
5 رم رصوير له ہے سار اوو لدي ٤ے‏ #دموور چ 
فرعون؛ قال الله تعالى: فمن يَكفْر سد منكم ن أعَذِيمُ عدبا لآ أعذّبه: احا مِنّ 
لعن 4. 

واختلف العلماء في المائدة؛ هل نزلت أم لا؟ فالذي عليه الجمهور ‏ وهو الح 
نزولها ؛ لقوله تعالى: إن مارلا مک . 

وقال مجاهد: ما نزلت» وإِنّما هو ضَرْبُ مَنّل ضَرّبه الله تعالى لخلقهء فنهاهم 
عن مسألة الآيات لأنبيائه. وقيل: وَعَدَهم بالإجابة» فلمًّا قال لهم: فمن يكر بد 
ينك الآيةَ» استَعْمّوًا منها واستغفروا الله» وقالوا: لا نريد هذا. قاله الحسن”". 
ا لقو والذى قلطا ..والضراث أا دراك 

قال ابن عباس: إِنَّ عيسى ابنّ مريم قال لبني إسرائيل: صُوموا ثلاثين يوماً ثم 
سلوا الله ما شتُم يُعْطكم» فصاموا ثلاثين يوماً وقالوا: يا عيسى لو عَمِلْنا لأحدٍ 
فقضينا عَمَلّنا لأطعَمّناء وإتا صُمنا وجُعناء فادعٌ الله أن ينزّل علينا مائدةٌ من السماءء 
فأقبلت الملائكة بمائذة يحملونهاء عليه سبعة أرغفة وسبغة آخوات» فوضعوها بين 
أيديهم» فأكل منها آخِرٌ الناس كما أكل أوّلُههم”". 

وذكر أبو عبد الله محمد بن علي التّرمذي الحكيم في «نوادر الأصول» ل : 


۳٤۹/١ =‏ » فهو من طريق أبي المغيرة القواس» وهو يروي عن ابن عمروء كما في الكنى للبخاري 
ص٠۷‏ » والجرح والتعديل ٤۳۹/۹‏ » وميزان الاعتدال 01/5/54 » والثقات ٠» ٠٦٠ /٠‏ وأبو المغيرة» 
قال فيه ابن المديني كما في الميزان: لا أعلم أحداً روى عنه غير عوف. وجاء في الجرح والتعديل : 
ضعفه سليمان التيمي» ووثقه يحيى بن معين. 

. ۲٦۲/۲ تفسير البغوي ۷۸/۲ » والمحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ۱۳۰/۹ . 

(۳) أخرجه الطبري ١71١/94‏ » وابن أبي حاتم »)7١17(‏ وذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص"٠4‏ . 

. (8) لم نقف عليه في المطبوع من نوادر الأصول» وأخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات »)١1170(‏ وأبو 
الشيخ في العظمة (١۳٠١٠)ء‏ وأخرجه ابن أبي حاتم مقطَّعاً ضمن الأخبار (۷۰۱۷) و(19١07)‏ و(٠٠٠۷)‏ 
و(79١/)‏ و(٤۷۰۳)‏ و(۷۰۳۸) و(۷۰۳۹) و( )۷۰٤‏ و(۲٤۷۰)‏ و(٤٤۷۰).‏ 


سورة المائدة: الآية 1١1١60‏ ۹۲ 


حدّئنا عمرٌ بنُ أبي عمرء قال: حدَّئنا عمّار بن هارون التَقَفْيُء عن زكريا بن حكيم 
الحَبَطئّ”'': عن علي بن زيد بن جُدْعَانء عن أبي عثمان النَّهْدي. عن سلمانَ 
الفارسيٌ قال: لما سألتٍ الحواريون عيسى ابنَ مريم ‏ صلواتُ الله وسلامه عليه - 
المائدة» قام فوضع ثيابٌ الصُوف» ولبس ثيابٌ المُسُوح ‏ وهو سِرْبالٌ من مُسُوِح 
أسود ولِححاف أسود ‏ فقام فألزقٌ القّدمَ بالمّدَم» وألصق 5 بالعقّب» انها 
بالإبهام» ووضع يده اليمنى على يده اليسرى» ثم طأطأ رأسّه خاشعاً لله؛ ثم أرسل 
عينيه يبكي حتى جرى الدمعٌ على لحیته» وجعل يقطرٌ على صدره» ثم قال: «الهُرٌ 
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ریا ازل عتا ماهد من اساي تكن لَنَا عِيدا لَأَوَلِنَا وءاخرتا وءاية منك واردفتا وت خَيْرٌ 
لَرْقِنَ قال لَه إن مرها ع الآية؛ فنزلت سُفرةٌ حمراء مُدَوَّرةٌ بين غُمَامَتين» 
عَمامةٌ من فوقها وعُمامة من تحتهاء والناسُ ينظرون إليهاء فقال عيسى: الله اجعلها 
رحمة ولا تجعلها فتنة» إلهي أسألك من العجائب فتّعطي! فهبطت بين يدي عيسى 
عليه السلام وعليها منديلٌ مُغی» فَخْرّ عيسى ساجداً والحواريون معهء وهم يَجدُون 
لها رائحةً طيبةً لم يكونوا يجدون مثلّها قبل ذلك» فقال عيسى : أيُكم أَعْبّدُ لله وأجرأ 
على الله وأوثق بالله فليكشف عن هذه السَفْرةٍ حتى نأكل منهاء ونذكرٌ اسم الله عليها 
ونحمدٌ الله عليها. فقال الحواريون: يا رُوحَ الله أنت أحىٌ بذلك» فقام عيسى 
صلواتٌ الله عليه» فتوضّأ وضوءاً حسناً. وصلَّى صلاةٌ جديدةٌ» ودعا دعاء كثيراً» ثم 
جلس إلى السّفرة» فكشف عنهاء فإذا عليها سمكةٌ مشويةٌ» ليس فيها شوك تسيل 
سَيَلانَ الدّسمء وقد نُضّد حولها من كل البقول ما عدا الكرَّاتَء وعند رأسها ملح 
ول وعند ذُّنّبها خمسة أرغفةٍ» على واحدٍ منها خمس رُمَّاناتِء وعلى الآخَر 
تمراتٌ» وعلى الآخَر زيتون. قال التّعلبِئُ”"': على واحدٍ منها زيتون» وعلى الثاني 
)١(‏ في النسخ: الحنظلي» والمثبت من كتب التراجم. قال الذهبي في ميزان الاعتدال ۷۲/۲ : قال ابن 


معين : ليس بثقة› وقال علي بن المديني: هالك» وقال النسائي: ليس بثقة. 
(؟) في عرائس المجالس ص١ 1٠‏ من طريق عطاء بن أبي رباح عن سلمان. 


110 سورة المائدة: الآية‎ 4۹٤ 


عسلء وعلى الثالث بيضٌ”''» وعلى الرابع جْبْنّء وعلى الخامس قَدِيدٌ. فبلغ ذلك 
اليهودّء فجاؤوا غَمًا وكَمّداً ينظرون إليهء فرأوا عجباً » فقال شمعون ‏ وهو رآس 
الحواريين -: يا روح الله! أَمِنْ طعام الدنياء أمْ من طعام الجنة؟ فقال عيسى صلوات 
الله عليه : أما افترفْتّم بعدٌ عن هذه المسائل"؟ ما رفني أن تُعذَّبوا. قال شمعون: 
[ وإله بني إسرائيل» ما أردت بذلك سوءاً. فقالوا: يا رُح الله» لو كان مع هذه 
الآية آيةٌ أخرى. قال عيسى عليه السلام: يا سمكة احْيَيْ بإذن الله. فاضطربت السمكة 
طريّةٌ تبص عيناهاء ففزع الحواريون» فقال عيسى: ما لي أراكم تسألون عن 
الشيء» فإذا أعطيثّموه كرهتموه؟! ما أخوفني أن تُعذّبوا. وقال: لقد نزلت من السماء 
وما عليها طعام من الدنيا ولا من طعام الجنة» ولكنه شيءٌ ابتدعه الله بالقدرة البالغة» 
فقال لها كوني فكانت. فقال عيسى: يا سمكةٌ عودي كما كنت. فعادت مَشُْوِيةٌ كما 
كانت» فقال الحواريون: يا رُوح الله كن أوّل مَن يأكل منهاء فقال عيسى: مَعادٌ 
الله ّما يأكل منها من لبها وسألها. فأبتِ الحواريون أنْ يأكلوا منها خشيةً أن تكون 
عله و فلها راف ع داك دعا عليها الفقراء والمساكينَ والمرضى والرَمنَى 
وَالتُجذمين والمتعدين والقميان واه ادا ءالا فر وقال : كُلُوَا من رزق ربكم 
ودعوة نبيّكم» واحمدوا الله عليه. وقال: يكون المَهْناً لكم والعذابُ على غيركم. 
فأكلوا حتى صَدَّروا عن سبعة آلاف وثلاث مئة”'' يَتَجِشَّؤُون فبَرِىّ كل سقيم أكُل 
مه وأمقغنن كا فقيل أك فته حى المناك:قلما راع ذلك الاس ازدجموا عله 
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(؟) وقعت هذه العبارة في الغيلانيات: أو ما استيقنتم. وعند ابن أبي حاتم وأبي الشيخ: أما آن لكم أن 
تعتبروا بما ترون من الآيات وتنتهوا عن تنقير المسائل. 
)۳( زيادة من المصادر. 


)€( في النسخ الخطية: : تبصبص› وفي بعض المصادر: a OAS ENS i‏ 
تلمّظٌ بفيها كما يتلّظ السبع. 


)0( آي : عقوبة. الصحاح (مثل). 
)١(‏ في المصادر: آلف وثلاث مئة. 


سورة المائدة: الآية 1١10‏ 4 


فما بقي صغيرٌ ولا كبيرٌ ولا شيحٌ ولا شابٌ ولا غنيٌ ولا فقيرٌ إلا جاؤوا يأكلون منه» 
فضغط بعضّهم بعضاًء فلمًّا رأى ذلك عيسى» جعلها نُوَيا”'' بينهم» فكانت تنزل يوماً 
ولا تنزل يوماً» كناقة ثمود ترعى يوماً وتشرب يوماًء فنزلت أربعين يوماً تنزل ضحَى»؛ 
فلا تزال هكذا حتى يفيء الفيءٌ موضعه. 

وقال الثعلبي”'": فلا تزال منصوبة يؤكل منها حتى إذا فاء الفيء؛ طارت صُعْداً» 
فيأكل منها الناس» ثم ترج إلى السماء والناسٌ ينظرون إلى ظلّها حتى تتوارى عنهم» 
فلما ثم أربعون يوماًء أوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام: يا عيسى اجعل 
مائدتي هذه للفقراء دون الأغنياء. كَتَمارى الأغنياء في ذلك وعادوا الفقراء وشوا 
وشَّككوا الناس» فقال الله يا عيسى: إني آخِدٌ بشرطي» فأصبح منهم ثلاثةٌ وثلاثون 
خنزيراً يأكلون العَذِرة» يطلبونها في الأكْبّاء”" ‏ والأكُبّاء: هي الكُئّاسة» واحدها كبا 
بعد ما كانوا يأكلون الطعام الطيّبّء وينامون على الفُرّش الليّنة» فلما رأى النامنُ ذلك 
اجتمعوا على عيسى يبكون» وجاءت الخنازير فجنّوا على رُگبهم قُدَّامَ عيسى» فجعلوا 
ييكون وتقطر دموعهم» فعرفهم عيسى» فجعل يقول: لست بفلان؟ فَيَؤْمِئٌ برأسه ولا 
يستطيع الكلام» فلبئوا كذلك”*' سبعة أيام ‏ ومنهم مَن يقول: أربعة آيام - ثم 
دعا اللهَ عيسى أن يقبض آرواحهم» فأصبحوا لا يُدرّى أين ذهبوا؟ الأرضٌ ابتلعتهم» 
أو ما صنعوا؟! 


قلت: في هذا الحديث مقال. ولا يصح من قبل إسناده” . 


(1) في النسخ الخطية: نوائب» وهو موافق لبعض الروايات. 

(۲) في عرائس المجالس ص٤٠٤‏ . 

(۳) في (د) و(ز) و(م): بالأكباء. 

(5) في النسخ الخطية: فلبثوا بذلك. 

)٥(‏ وفي المصادر: ثلاثة أيام. 

0) وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: هذا أثر غريب جداً؛ قطعه ابن أبي حاتم. . . وقد جمعتّه آنا ليكون 
سياقه أتم وأكمل . 


Wê ا سورة المائدة: الآية‎ ۹٦ 


وعن ابن عباس وأبي عبد الرحمن السُّلَمِيَ : كان طعام المائدة خبزاً وسمكا”". 

وقال عطية” : كانوا يجدون في السمك طيّبَ كلّ طعام» وذكره الثعلي”". 

وقال عمار بن ياسر وقَنَادةٌ: كانت مائدة تنزل من السماء» وعليها ثمارٌ من ثمار 
الجنة“. وقال وهبُ بن مب : أنزل الله تعالى أَفْرصةً من شعير وجيتانا“. 


وخرّج التّرمذي في أبواب التفسير"» عن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله 6: 
(أنزلف الماد عالتقا عبرا ولهما واو الا روا ول درو لو فاا 
وادّخروا ورفعوا لغلء فَمُسِحْوا قِرّدة وخنازير» قال أبو عيسى : هذا حديث قد رواه أبو 
عاصم وغيرٌ واحدٍ عن سعيد بن أبي عَروّية» عن تادة» عن ڃِلاس» عن عمار بن ياسِرٍ 
موقوفاً» ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث الحسن بن قَرّعة: حدثنا حُمّيد بن مَسْعدة قال: 
حدثنا سفيان بن حبيب» عن سعيد بن أبي عروبةً نحوه ولم يرفعه» وهذا أصح من 
حديث الحسن بن قزعة» ولا نعلم للحديث المرفوع أصلاً. 


وقال سعيد بن جُبّير: أنزل على المائدة كل شيء إلا الخبرٌ الل رقا قا 
عطاء : نزل عليها کل شيء إلا السمكٌ واللحم“. وقال كعب: نزلت المائدةٌ منكوسة 


(۱) تفسير الطبریٌ ۱۲١/۹‏ . 

(۲) في (د) و(م): ابن عطية» والمثبت من باقي النسخ» وهو عطية العوفي وسيرد تخريج قوله. 

(۳) في عرائس المجالس ص٠٠٠‏ » وأخرجه الطبري ۱۲١ - ۱۲١/۹‏ » وابن أبي حاتم 2»0/١15(‏ وذكره 
ابن عطية في المحرر الوجيز 361/7 ٠»‏ ولفظه عندهم: المائدة سمكة فيها طعم كل طعام. 

(4؛) أخرجه عن عمار وقتادة الطبري ١718/9‏ - 114 » وأخرجه الترمذي )۳١١١(‏ عن عمار مرفوعاً 
وموقوفاً وسيأتي. 

.)۷۰۲۷( وابن أبي حاتم‎ » 1١77/9 أخرجه الطبري‎ )٥( 

(5) برقم (7051), 

(۷) ذكره بهذا اللفظ البغوي ۲/ ۷۹ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس» وأخرجه ابن أبي حاتم (۷۰۳۰) عن 
سعيد بن جبير بذكر اللحم فقطء وكذلك ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٤۹1/۲‏ . 

(۸) ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١١٠‏ عن عطاء بن السائب بذكر اللحم فقط ولم يذكر السمكء 
وكذلك أخرجه الطبري ۱۲۹/۹ من طريق عطاء بن السائب عن ميسرة وزاذان. 


سورة المائدة: الآية W9‏ ۹۷ ؟ 


من السماء تطير بها الملائكة بين السماء والأرض عليها كل طعام إلا اللحه”". 

قلت : هذه الثلاثة الأقوالي”” مخالفةٌ لحديث التّرمذي» وهو أولى منها؛ لأنه إن 
لم يصمّ مرفوعاً فصمّ موقوفاً عن صحابيٌ كبير. والله أعلم. والمقطوعٌ به أنها نزلت 
وكان عليها طعامٌ يؤکل» الله" أعلم بتعبيئه. 

وذكر أبو نعيم““ عن كعب: أنّها نزلت ثانيةً لبعض عَبّاد بني إسرائيل» قال كعب: 
اجتمع ثلاثة نمر من عُمبّاد بني إسرائيل» فاجتمعوا في أرض قَلَاوٍه مع كل رجل منهم 
اسم من أسماء الله تعالى» فقال أحدّهم: سَلُوني فأدعوً الله لكم بما شئتم» قال: 
نسألك أن تدعو الله أن يُظهر لنا عيناً سائحة بهذا المكان» ورياضاً ضرا 
وعَبْقريّاء قال: فدعا الله فإذا عينٌ سائحةٌ» ورياض حُضرهء وعَبْقريٌ» ثم قال 
أحدهم : لون فأدعوٌ الله لكم بمّا شئتم» فقالوا: نسألك أن تدعو الله أن يطعمنا 
شيئاً من ثمار الجنة» فدعا الله فنزلت عليهم بُسْرةء فأكلوا منهاء لا تُقْلَبُ إلا أكلوا 
منها لوناً ثم رفعت» ثم قال أحدهم : سلوني فأدعوّ الله لكم بما شئتم» قال: نسألك 
أن تدعو الله أن ينزل علينا المائدة التي أنزلها على عيسى» قال: فدعا فتزلت» فقضّوًا 
منها حاجتهم ثم رفعت» وذكر تمامٌ الخبر. 

مسالة: جاء في حديث سلمان المذكور نان الماقدة#وأنيا كانت فة لا هائدة 
ذات قوائم» والسَفْرةٌ مائدةٌ النبيّ ل وموائدٌ العرب. خرّج أبو عبد الله الترمذي 
الحكي"؟: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الرّين» قال: حدثنا معاذ بن هشام» 
قال: حدثني أبي» عن يونس» عن قَتَادةّ عن أنّس قال: ما أكل رسولٌ الله بل على 
)١(‏ ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص١٠‏ 5 » والبغري ۷۹/۲ . 
(۲) في (د) و(ز) و(م): الثلاثة أقوال. 
(۳) في (م): والله. 
(5) في الحلية ٩ - ۸/٦‏ . 


)٥(‏ في (م): ساحة» في الموضعين. 
() قوله: الحكيم» من (م). 


۹۸ سورة المائدة: الآية 1١16‏ 


ران ق و ا و و له ال ا ف اا 
خو في يز له مرق نس م 
يأكلون؟ قال : على السمّر .قال آبو موس : يونس هذا هو أبو الفرات الإسكاف. 
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قلت: هذا حديثٌ صحيح ثابت» اتفق على رجاله البخاريُ ومسلم. وخرّجه 
التّرمذي قال: حدثنا محمد بن بشَّاره قال: حدثنا معاذ بن هشام» فذكره وقال 
فيه: حسن غريب. 

قال الترمذي أبو عبد الله" : فالخوان هو شيء مُحْدَثٌ فعلته الأعاجم» ولم 
تكن" العرب لِتَمتهتهاء وكانوا يأكلون على السُمّر»' واحدُها سُفْرة» وهي التي تخد 
من الجلود» ولها معاليقٌ تنضمٌ وتنفرج» فبالانفراج سُمّيت سُفرةٌ؛ لأنها إذا حلت 
معاليقُهاء انفرجت فأسفرت عمًّا فيها؟» فقيل لها: سُفْرة» وإنما سمي السَّمّرا*؛ 
لإسفار الرجل بنفسه عن البيوت [والعمران]. 

وقوله: ولا في سُكرّجة؛ لأنها a‏ وا ا للألوان» ولم 
يكن من شأنهه””' الألوان» إنما كان طعامهم التّريد عليه مقَطلعِاتٌ اللحم. وكان 


)0( وقع في مسند أحمد وصحيح البخاري (كما سيرد) لقتادة. 

(۲) نوادر الأصول ص٤۳‏ . وأخرجه ابن ماجه (۳۲۹۲) من طريق محمد بن المثنى شيخ الحكيم الترمذي 
بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد (15775)» والبخاري (0187) من طريق معاذ بن هشام به. السكدجة: 
إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الأدم» وهي فارسية. والمرقق: هو الأرغفة الواسعة الرقيقة 
والخوان: هو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. النهاية (سكرجة) و(رقق) و(خون). 

(۳) في (م): قال محمد بن بشار» وهو خطأء وأبو موسى هو محمد بن المثنى شيخ الحكيم الترمذي. 

(5) غير يونس الإسكاف فمن رجال البخاري وحده» ينظر تهذيب الكمال 015/57 » وحاشية المسند على 
الحديث (17896). 

(0) برقم (۱۷۸۸). 

0) في نوادر الأصول ص٤۳ ٠‏ وما سيأتي بين حاصرتين منه. 

(۷) في (م): وما كانت. 

(4) بعدها في (م): سفراً. 

(9) الأصباغ: ما يصطبغ به من الإدام» واصطبغ بالصباغ: ائتدم» وصبغ اللقمة: دهنها أو غمسها بالصباغ» 
ومنه قوله تعالى: #وصبغ للآكلين4. ينظر الصحاح ومعجم متن اللغة (صبغ). 

)٠١(‏ في (م): ولم تكن من سماتهم. 


سورة المائدة: الآية 1١١0‏ 6 ؟ 


يقول: «انْهَسُوا اللحم تها) فإنه أشهى وأمْرَأ»”". 
فإن قيل: فقد جاء ذكر المائدة فى الأحاديث» من ذلك حديتٌ ابن عباس قال : 
رتالف 0 1 0 


مائدثه ا 


فيل له: إن المائدة كل شيء يُمَدُ ويْبسَطء مثل الونديل والتّوب [والسفرةء 
تسب إلى فِعْله] وكان من حّه أن تكون: «مادّة» الدالُ مضاعفةٌء فجعلوا إحدى 
الدَّالِين ياء فقيل : مائدة. والفعل واقمٌّ به» فكان ينبغي أن تكون «ممدودة»"“ ولكنْ 
حرجت في اللّغة مَخرج «فاعل»» كما قالوا: سر كاتم» وهو مكتومء وعيشة راضيةٌ» 
وهي مَرْضيّة» وكذلك تحرج في اللّة ما هو فاعل مخرج”" مفعول» فقالوا: رجل 
مشؤوم» وإنَّما هو شائم» وحجابٌ مستور» وإنما و فالخوان: هو المرتفع 
عن الأرض بقوائمهء والمائدةٌ: ما مد وبُسطء والسَمْرة: ما أسفر عمّا في جوفهء 
وذلك أنها"” مضمومة بمعاليقها. وعن الحسن قال: الأكل على الخوان فعلٌ الملوك» 


)١(‏ وقع في (د) و(ز) و(ظ) ومطبوع الفتح 087//4 : انهشوا اللحم نهشاًء بالشين» وهو تصحيف. 

(۲) أخرجه أخمد »)١1000(‏ والترمذي (2)1470 من حديث صفوان بن أمية #. قال الترمذي: هذا 
حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الكريم (وهو ابن أبي المخارق) وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد 
الكريم المعلم ‏ منهم أيوب السختياني ‏ من قِبَل حفظه. اه وقد حسنه الحافظ في الفتح 0407/4 . 
والنهس : أخذ اللحم بأطراف الأسنان. النهاية (نهس). 

(۳) صحيح مسلم »)۱۹٤۷(‏ وهو عند أحمد (7749)» والبخاري .)۲٥۷۵(‏ 

)٤(‏ بعدها في (د) و(ز): خرجه مسلم؛ وفي (م): خرجه الثقات» وفي (خ) و(ظ) خرجه» .وليس بعدها 
شيء. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط .)٠١۳۹(‏ والبيهقي في الشعب (4377). قال المناوي في 
فيض القدير ۳۹١/١‏ : جزم الحافظ العراقي كالمنذري يضعفه. 

() في (م): وقيل إن المائدة كل وفي (ظ): قيل له ما المائدة قال كل. 

(5) في النسخ الخطية: ممدوداً» والمثبت من (م). 

(۷) في (م): على مخرج. 

(8) في (م): لأنها. 


١١١ . 1١0 سورة المائدة: الآيتان‎ ٠ fo 


وعلى الونديل فعل الحجم» وعلى السَفْرة فعلٌ العرب» وهو السنّة”"» والله أعلم. 


ت گے 


قنولىه تعالى: ولذ قال آله یی أن ميم أنت 0 
اتن ين کون او كل شبح ما يکن لي أن 2 
كت لقم قد عم َمَكَمُ ما ما فى سی وک مَك ما ؤ 
ثب @) 

واي : ولذ قال َه يَبعِيسى ابن مر َأنتَ قُلْتَ للا أَتِذُوفٍ وَأ إِلهَينِ من 
ون ألو4. اختّلِف في وقت هذه المقالة» فقال قَتَادة وار د ار 
إنما يقول له هذا يوم القيامة”". 


0 
0 
Oo’ 


وقال السّدَّيٌ وقُظرّب: قال له ذلك حين رَفَعَه إلى السماء وقالت التّصارى فيه ما 
واحتجوا بقوله: إن تمذم م اند [المائدة »2]1١1١8:‏ وأنَّ «إِذه في كلام 
fo 2 9‏ 5 روم مو م 0 < 
وار ا ا ا ل من كول و E‏ 
[المائدة:9١٠]»‏ وما بعدّه: ههلا وم ينقع أَلصَدِقِنَ ِد r‏ َهُم4. وعلى هذا تكون «إذ بمعنى 
«إذا» كقوله تعالی : وو تر إذ فرعو [سبا : ]٠١‏ أي : إذا قزعوا. ا 
ثم جزاكَاللهعئيإذ جَرَّى جنات عَدْنٍ في السماوات العلا“ 
يعني : إذا جزى. وقال الأسود بن جعفر الأزدي : 
)١(‏ نوادر الأصول ص٤"‏ . 
(۲) النکت والعيون «AY/Y‏ وتفسير البغري A*/Y‏ > وزاد المسير 7/۲ . وأخرج قول قتادة وابن 
جريج الطبري ۱۳۳/۹ - ٠۳٤‏ . 
(۳) أخرجه الطبري 577/9 عن السدّي. 
)٤(‏ تفسير البغوي ۲/ ۸۰ » والنكت والعيون ۲/ ۸۷ » وزاد المسير ٤٦۳/١‏ . 
)٥(‏ النکت والعيون AV/Y‏ 3 وهو في ديوانه ص۰٠۲۱‏ برواية : 
ثكمجززاهاللهعناإذجزى جنات عدن في العلاليٌ العُلى 
(1) في (خ) و(ظ): الأسدي. وقال الشيخ محمود شاكر رحمه الله في تعليقه على تفسير الطبري 70/11 : = 


سورة المائدة: الآية ذا ۳۰١‏ 


فألآن إِدْهارَلْتٌهُنَ فائّما_ يَقُلْنَألَالَمْيذهبٍالشّيخ مَذهبًا 

يعني : إذا هازلتهنّ فعبّر عن المستقبل بلفظ الماضي؛ لأنّه لتحقيق أمرهء وظهور 
برهانه» كأنه قد وقع. وفي التنزيل: وائ أَصْحَبُ لار سحب ةع [الأعراف:44] 
ومثله كثير» وقد تقده”". 

واختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤالٍ ‏ وليس هو باستفهام وإن خرج مخرج 
الاستفهام ‏ على قولين: 

احدهها: الدسالة هن ذل ترخا لمن :اذى ذلك عة ليكون إكاره بهذ 
السؤال أبلعَ في التكذيب» وأشدّ في التوبيخ والتقريع. 

الثاني : قَصَدٌ بهذا السؤالٍ تعريفّه أنَّ قومه عَيّروا بعده» واذَّعَوْا عليه ما لم يقله. 
فإن قيل: فالنصارى لم يتخذوا مريم إلهاء فكيف قال ذلك فيهم؟ فقيل : لما كان من 
قولهم إِنّها لم تلد بشراً وإنما ولدت إلهاًء لزمهم أن يقولوا إنها لأجل البَعْضِيّة بمثابة 
من وَلَدنّه؛ فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له”". 


ل 


قوله تعالى: قال سبْحَنَكَ ما يَكُونٌ لج أن اقول ما ایس لی یحی إن كت فته مد 


لمت خرّج الترمذئ" عن أبي هُریرةً قال: تَلَقَّى عيسى کته وَلقَّاهُ الله في قوله: 
وڈ َل آل ہیی أن مرم انت فت لايس ادون وای إن ين دون آمو قال أبو 
هُريرة عن النببئ 45 : كلاه الله»: کتک ما کون لج أن أو ما س لى بكي الآية 
كلّها. قال أبو عیسی : هذا حذيث حسن صحيح. 


= هو الأسود بن يعفر النهشلي» والبيت من قصيدة له ذهب أكثرهاء فلم يوجد منها في الكتب المطبوعة 
غير هذا البيت وخمسة أبيات أخرى في ديوانه. 
والبيت نسبه الطبري ١70/4‏ (طبعة دار هجر) للأسودء وذكره أبو بكر الأنباري-في الأضداد ص9١١‏ 
دون نسبة. 

۱۳١ /۱ )۱(‏ و ۳۹۱ ۰ وينظر الأضداد ص۱۱۹ » والنكت والعيون ۸۷/۲ . 

(۲) النكت والعيون ۸۷/۲ . 

(۳) في سننه (۳۰۹۲)ء وأخرجه أيضاً النسائي في الکبری .)1١1١919(‏ 


5 سورة المائدة: الآية 117 


وبدأ بالتسبيح قبل الجواب لأمرين: أحدهما : تنزيهاً له عما أضيف إليه. الثاني : 
خضوعا لعزّته» وخوفاً من سَظوته0". 

ويقال: إِنَّ الله تعالى لما قال لعيسى : أت قُلَتَ لتاس دوف وای لهي مِن 
ون أو أخذته الرعدةٌ من ذلك القول» حتى سَمع صوتٌ عظامه في نفسه» فقال: 
«سبحانك»”" . ثم قال: ما يكو لج أن أل ما ليس لي يحي أي : أن أدّعيَ لنفسي ما 
ليس من حقّهاء يعني أنني مربوبٌ ولستٌ برب وعابدٌ ولست بمعبود. ثم قال: «إن 
كث لتم مد لنت فرةٌ ذلك إلى:علمه تعالى: وقد كان الله عالماً به آنه لم يقلهء 
ولكنه سأله عنه تقريعاً لمن اتخذ عيسى إلها””". 

ثم قال: 9تَمَلَم ما فى تَفِيى و 
e‏ 

وقيل: المعنى: تعلم ما أعلم» ولا أعلم ما تُعلم. وقيل: تعلم ما أخفيه» ولا 
أعلم ما تُخفيه : 6 
ش E ES AE‏ 
السرٌ موضعه النفس. وقيل: تعلم ما كان مني في دار الدنياء ولا أعلم ما يكون منك 
في دار الآخرة” . 

قلت: والمعنى في هذه الأقوال متقارب» أي: تعلم سرّي» وما انطوّى عليه 

ضميري الذي خلقتّه؛ ولا أعلم شيئاً مما استأثرت به من عَيْبك وعلمك .ل إِنَّكَ أت 
عَم ألميو ما کان» وما يكون» وما لم يكن» وما هو كائن. 


CF‏ رو رست ١‏ سلا 


ل علد مَا فى نيك أي : تعلم ما في عَيّبي ولا أعلم 


. ۸۸/۲ النكت والعيون‎ )١( 

6 تفسير أبي الليث 559/١‏ . 

(۳) النكت والعيون ۸۸/۲ . 

(5) ذكره البغوي ۸۱/۲ عن ابن عباس. 
(0) التكت والعيون ۸۸/۲ . 


)5( تفسير البغوي ۲/ 3١‏ ۰ ونسب القول الأخير لأبي روق. 


سور 5 المائدة: الآية oY ۱١١‏ 


قوله تعالى: 1 ما اتی يده أن أعَبدُواأ اله وق ودیک ونت عله 


قوله تعالى: ما ّت لم إلا مآ أن يود يعني في الدنيا بالتوحيد .أن أعَبْدُوأ 
ل «أنْ» لا مَوْضِعَ لها من الإعراب» وهي مفسّرة مثل : وطاق الملا مم ن ن اتشر 
[ص:1] ويجوز أن تكو في موضع نصبٍ» أي : ما ذكرتٌ لهم إلا عبادةً الله. ويجوز 
ارا فى مر خف أي : بأن اعبدوا الله» وضةُ م النون أؤْلى؛ لأنهم يُستثقلون 
كسرةً بعدها ضمةٌ والكسرٌ جائرٌ على أصل التقاء الساكنين". 

قوله تعالى: وکت عَم سيدا أي: حفيظاً بما أمرتهه”" .ما دمت فيم 
«ما» في موضع نصب» أي : وقت دوامي فيهم .ما توت كنت أت الريب عَم 
قيل: هذا بدن على أن الله ع وج د لاد قل آنا ال ولد بشني ؟ لأنَّ 
الأخبارٌ تظاهرت برفعه» وأنّه في السماء حييٌ» وأنه ينزل ويقتل الدَّجَّال؛ على ما يأتي 
بيانه“ . وإتّما المعنى : فلما رفعتني إلى السماء. قال الحسن : الوفاةٌ في كتاب الله عَرٌ 
وجل على ثلاثة أوْجُه: وفاةٌ الموت» وذلك قوله تعالى : أله ير الاش جين 
مرها [الزمر: ؟4] يعني وقتّ انقضاء أجلها. ووفاٌ النّوم؛ قال الله تعالى: وهو 
لدی ی س بال [الأنعام: ]٠١‏ يعني الذي ينيمكم. ووا الرفع» قال الله تعالى: 
« یلمیسۍ إن مُتَوَؤيلَت؟ [آل عمران: .]٥١‏ 

وقوله: 8 كنت أت «أنت» هنا توكيدٌ» «الرّقيبَ» خبرُ «كَنْتَ»» ومعناه: الحافظ 


و4 والعالة بهد والكاهد عل افعالهنن:.واصله المراقة» اى: المراعاة) وميه 
هم د 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 07/5 . وقرأ بكسر النون أبو عمرو وعاصم وحمزة» والباقون بفتحها. السبعة 
ص٤۱۷‏ » والتيسير ص۷۸ . 

(۲) تفسير أبي الليث 559/١‏ . 

(۴) إعراب القرآن للنحاس 07/7 » وهذا قول الجبائي كما ذكر الطبرسي في مجمع البيان ۷/ ۲٤۷‏ . 


E 


(). عند تفسير قوله تعالى : ِنَم لملم ساعد [الزخرف:١1].‏ 


١١ - ۱1۷ سورة المائدة: الآيتان‎ iT: 


المَرْقبّا''؛ لأنها في موضع الرقيب من علوٌ المكان. 

انت عل كل مو وی من مقالتي ومقالتهم. وقيل: على من عَصَى وأطاع”". 

خرّج مسلم عن ابن عباس قال: قام فينا رسولٌ الله يخ خطيباً بموعظقء فقال: 
«ياأيُها الناس» إنكم تُحشرون إلى الله [حفاةً] عرَاةٌ عرلا كما بدأتا اول لن 
ا إا كا ل4 [الانبياء:٤٠٠].‏ ألا وإِنَّ اول الخلائق يُكسى يوم 
القيامة إبراهيمٌ عليه السلام» ألا وإنَّه سيُّجاء برجالٍ من أمتي» فيؤخدٌ بهم ذات 
الشمال» فأقول: يا رب أصحابي» ا ل ا 
قال العبد الصالح : لوكت عَم سیکا ما دمت فيم كلما تي كنت أنت ألرَقيب عَم 


معام 01 مس ەم 


ات ع کل کیو وید * إد ميم اتيم مادك إن تقر لهم كاك أت الم ی 
قال: فيقال لي : إِنّهم لم يزالوا مُذبرين” '' مرتدّين على أعقابهم منذ فارقتهم)!*) 


قوله تعالى : إن ْم َه باد إن نر لهم لك أت الم اكيز ©4 
2 چس مس بر 


يدي # إن عدبم ام اندي ر وجوائه .وون عفر لهم فإ ت أت العزيز 
للم مثلّه. رَوى النّسائك” “ عن أبي ذَّرٌ قال: قام النبئٌ ك حتى أصبح بآية2, 


SS‏ نت الْميدُ لذكيز». 
زا ا 


(1) هي الموضع المشرف يرتفع عليه الرقيب. الصحاح (رقب). وتحرفت في النسخ إلى: الرقبة. 

(۲) القول الأول ذكره أبو الليث 58/١‏ » والثاني ذكره الماوردي ۸٩/۲‏ . 

افر قوله: مدبرين؛ ليس في المطبوع من صحيح مسلمء والمثبت من النسخ والمفهم ٠١۳١/۷‏ . 

)٤(‏ صحيح مسلم (2)1870 وهو عند أحمد :)2١47(‏ والبخاري (4775). قوله: غرلاً» جمع أغرل: وهو 
الأقلف. النهاية (غرل). 

)٥(‏ سنن النسائي (المجتبى) ۲/ ۱۷۷ » والكبرى »)۱۰۸٤(‏ وهو عند أحمد (۲۱۳۸۸)» وابن ماجه 
KD)‏ 


0) في (م): قام النبي 6 بآية ليله حتى أصبح . 


سورة المائدة: الآية 4اا م.م 


يُستعطف السيد لعبده"“؛ ولهذا لم يقل: فإِنّهم عَصَوْك. وقيل : قاله على وجه التسليم 
لأمره» والاستجارة من عذابه» وهو يعلم أنه لا غر لكافر. 

وقيل: الهاء والميم في «إنْ تُعَذَْهُمْ» لمن مات منهم على الكفر» والهاء والميم 

في (إِنْ تَغْفِرُ لَهُم لمن تاب منهم قبل الموت» وهذا حسن”". 

وأما قول مَّن قال: إِنَّ عيسى عليه السلام لم يعلم أنَّ الكافرٌ لا يُعمّر له" فقول 
مُجترىءٍ على كتاب الله عر وجل؛ لأنَّ الأخبار من الله عر وجل لا تسخ 

وقيل: كان عند عيسى أنّهم أحدثوا معاصي» وعملوا بعدّه بما“ لم يأمرهم به« 
إلا أنهم على عَمُود دينه» فقال: وإن تغفر لهم ما أحدثوا بعدي من المعاصي. 

وقال: نك أت الْعرِيِرٌ كيم ولم يقل: فإنّك أنت الغفور الرحيم على ما 
تقتضيه القصةٌ من التسليم لأمره» والتفويض لحكمه. ولو قال: فإنك أنت الغفورٌ 
الرحيم» لأَوْهَم الدعاء بالمغفرة لمن مات على شزكه» وذلك مستحيل؛ فالتقدير: إن 
بهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذّبْهِمء فإنّهم عبادك؛ وإن تَهْدِهم إلى توحيدك 
وطاعتك فتغفرٌ لهم» فإنك أنت العزيز الذي لا يُمتنع عليك ما تريده» والحكيم فيما 
تفعله» تُضِلُ من تشاء وتهدي من تشاء. 

وقد قرأ جماعة: «فإنّك أنت الغفورٌ الرحيم». وليست من المصحف؛ ذكره 
القاضي عِياض في كتاب «الشفا». 


وقال أبو بكر الأنْبَاري”': وقد طَعَنَ على القرآن مَن قال: إن قوله: «إِنَّكَ أت 


)١(‏ في النكت والعيون 84/7 (والكلام منه): كما يستعطف العبد سيده. 

(۲) تفسير أبي الليث 4594/١‏ بنحوه. 

(۳) أورد هذا القول أبو الليث 459/١‏ بنحوه. 

() في (ظ): ما. 

٠ ۳٠۹/۲ )5(‏ ونسبها أبو الليث 459/١‏ » والبغوي 8١/7‏ » وأبو حيان في البحر 57/4 لعبد الله بن 
مسعود #» ونسبها الزركشي في البرهان ۸٩ /١‏ لأبيٌّ وابن شنبوذ» ونقل الذهبي في معرفة القراء الكبار 
0١‏ عن عبد الرحمن بن عبد الله الفرائضي قوله: استتيب ابن شنبوذ على قراءة هذه الآية. 

(1) ذكر قوله أبوحيان في البحر 37/4 - 57 والسمين في الدر ۳۷۸/٤‏ » وسلف 778/1١‏ . 


۳ سورة المائدة: الآية ١184‏ 


ألم لكي ليس بمُشَاكل لقوله: «وَإن فر لَهُمَ»؛ لأنَّ الذي يُشاكل المغفرةً: 
فإك أنت الغفورٌ الرحيم. 

والجواب: أنَّه لا يحتمل إلا ما أنزله الله» ومتى قل إلى الذي لَقّله إليه» ضَعْف 
معناء”""» فإنّه ينفرد «الغفورٌ الرحيمٌ» بالشرط الثاني» فلا يكون له بالشرط الأول 
تی وهو على ما أنزله الله عر وجل» واجتمع على قراءته المسلمون» رن 
بالشرطين كليهما أرَلِهما وآخرهما؛ إذ تلخيصّه: إن تعذَّبْهم فأنت”" عزيرٌ حكيمٌ» وإن 
تغفرٌ لهم فأنت”*' العزيرٌ الحكيمٌ في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران» فكان 
«العزيز الحكيم' أَلْيّق بهذا المكان لعمومه» وأنه يجمعٌ الشرطين» ولم يصلح «الغفورٌ 
الرحيم»؛ إذ لم يُحتمل من العموم ما احتمله «العزيرٌ الحكيم»» وما شهد بتعظيم الله 
تعالى وعدله والثناء عليه في الآية كلها والشرطين المذكورين؛ أؤلى وأثبت معنى في 
الآية مما يَضْلّحُ لبعض الكلام دون بعض. 

خرج مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص» أن النبي يي تلا قولّه عر وجل 


سل EE MRA AN‏ ہے سس ےو شط ملام لسوت مو 
في إبراهيم: عرب لن أشللنَ کيا من الاس فن ينعن نَم مني وَمَنْ عصان إئك عَفُورٌ 


زا 5 


02 5 عدوم س 2 1 
يحم [إبراهيم:77]» وقال عيسى عليه السلام: إن ثعبم ْم بادك وإن تعفر لهم 


موه موس ري 
4 


نك أنت الْميِرُ للَكيم. فرفع يديه وقال: «اللهُمَ أمتي» وبکی» فقال الله عر وجلّ: 
ديا جبريل» اذهب إلى محمدٍ - ورك أَعْلَمُ ‏ قَسَلْهُ : ما يبكيك؟4. فأتاه جبريل عليه 
السلام فسأله فأخبره رسول الله ل بما قال - وهو أَعلّم ‏ فقال الله: ي جبريل» 


2 


اذهب إلى محمدٍ فقل” : إِنّا سنرضيك في أمتك ولا نَسُوءُك). 


)١(‏ في البحر: ومتى نقل إلى ما قال هذا الطاعن ضعف معناه. 

() في النسخ الخطية: متعلق» والمثبت من (م) والبحر والدر. 

(۴) في (د) و(م): فإنك أنت» وفي (خ) و(ز): فإنك» والمثبت من (ظ) والبحر والدر. 
() في (د) و(ز) و(م): فإنك أنت» والمثبت من (خ) و(ظ) والبحر والدر. 

(5) في صحيحه (۲۰۲)» ووقع بعدها في.(م): من غير طريق. 

(5) بعدها في (م): له. 
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وقال بعضهم: في الآية تقديمٌ وتأخيرٌء ومعناه: إن تعذّبْهِم فإنك أنت العزير 
الحكيمٌ» وإن تغفر لهم فإنَّهِم عبادٌك”'2: ووجة الكلام على نّسَّقه أؤلى؛ لِمَا بيّناه. 
وبالله التوفيق. 
قوله 00 تال له هنا يوم فع أَلصَّددقِينَ صِدَفهُم 4م لم جت ری 
اھر حَِينَ ينها إذا نى اله عب وشوا عند كرك التو اليم © » 
قوله تعالى: 6ل أله ا بم نَع مّدق صِدْمُم» أي : صدقُهم في الدنياء فأما 
في الآخرة فلا ينفع فيها الصدقٌ» وصدفهم في الدنيا يحتمل أن يكون صدقّهم في 
العمل لله» ويحتمل أن يكون تَرْكَهِم الكذبّ عليه وعلى رسله؛ وإنّما ينفعه "° 
الصدقٌ في ذلك اليوم وإن كان نافعاً في كل الأيام لوقوع الجزاء فيه. 
وقيل: المرادٌ صدقّهم في الآخرة» وذلك في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ» وفيما 
شهدوا به على أنفسهم من أعمالهم» ويكون وجه النفع فيه أن يُكُمّوا المؤاخذة بتَرْكهم 
كم الشهادة» فيُغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم. والله أعله””". 
وقرأ نافعٌ وابن مُحَيْصِن: يوم بالنصب. ورَقَع الباقون”*' ‏ وهي القراءةٌ البينة - 
على الابتداء والخبرء ف «يومٌ ينفع» خبرٌ ل «هذا» والجملة في موضع نصب بالقول“. 
وأما قراءةٌ نافع وابنٍ مُحَيْصِنَ» فحكى إبزاهيم بن حُميدء عن محمد بن يزيد: أنَّ 
هذه القراءةً لا تجوز؛ لأنه نَصَب حبر الابتداء» ولا يجورٌ فيه البنا4"'. 


١ 
0 
١ 
٠ 

الى 


وقال إبراهيم بن السّرِي”" : هي جائزةٌ بمعنى : قال الله هذا لعيسى بن مريم يوم 


. ۸١/۲ وتفسير البغوي‎ » 47١/١ تفسير أبي الليث‎ )١( 

(۲) في (ظ): نفعهم. 

(۳) التكت والعيون ٩۰/۲‏ . 

(5) السبعة ص٠٠۲‏ ء والتيسير ص١١٠‏ » ولم نقف على نسبة القراءة لابن محيصن عند غير المصنف. 
(6) المحرر الوجيز ۲۹۳/۲ - 7354 . 

(7) إعراب القرآن للنحاس ٥۳/۲‏ . 

(۷) هو أبو إسحاق الزجاج» والكلام في معاني القرآن له ۲۲٤/۲‏ . 
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ينفعٌ الصادقين صدقّهم» ف «يوم» ظرفٌ للقول» «وهذا» مفعولٌ القول» والتقدير: قال 
الله هذا القولّ في يوم ينفعٌ الصادقين. 

وقيل : التقدير: قال الله عنَّ وجل : هذه الأشياء تقع" يوم القيامة. 

وقال الكسائي والمَرًاء : بُني «يوم» هاهنا على النصب؛ لأنّه مضاف إلى غير 
Ts‏ 


02 


على حينَ عاتبتٌ المشِيبَ على الصّبا ‏ وقلتٌ ألما أْضْحٌ والشَّيْبُوازَء» 
الرّجاج” : ولا يجيز البصريون ما قالاه إذا أضفْتٌ الظرف إلى فعل مضارع» فإن 
كان إلى ماض» كان جيداً كما مرّ في البيت. وإنَّما جاز أن يضاف الفعلٌ إلى 
ظروف الزمان؛ لأنَّ الفعلٌ بمعنى المصدر. 
. وقيل: يجوز أن يكون منصوباً ظرفاًء ويكونٌ خبرٌ الابتداء الذي هو «هذا»؛ لأنه 
مشارٌ به إلى حَدَثْء وظروف الزمان تكون أخباراً عن الأحداث» تقول: القتال 
اليومء والخروج الساعة» والجملة في موضع نصب بالقول”". 


وقيل: يجوز أن يكون «هذا» في موضع رفع بالابتداء» وايوم») خبر الابتداءء 
والعامل فيه محذوف» والتقدير: قال الله: هذا الذي قَصَصْناه يقع يوم ينفع الصادقين 


و 
صدقهه!7. 


. قال ابن عطية في المحرر الوجيز 7/ 714 : وهذا عندي يزيل وصف الآية وبهاء اللفظ‎ )١( 

(؟) في النسخ: تنفع» والمثبت من إعراب القرآن للنحاس 5/١‏ والكلام منه» وسيتكرر هذا المعنى عن 
مكي وابن عطية 

(؟) في معاني القرآن 717/١‏ » ونقله المصنف عنه وعن الكسائي بوأسطة إعراب القرآن للنحاس ٥۳/۲‏ . 

(5) البيت للنابغة الذبياني» وهو في ديوانه ص74 › والكتاب 370/7 . 

() في معاني القرآن ۲/ ٠ ۲۲١‏ ونقله المصنف عنه بواسطة النحاس في إعراب القرآن 07/7 - 4ه . 

() يعني أن البصريين يبنون الظرف إذا أضيف إلى فعل مبني» فإن أضيف إلى فعل مُعرب لم يُبْن. الكشف 
عن وجوه القراءات 4754/١‏ . 

(۷) الكشف عن وجوه القراءات 5715/١‏ . 

(۸) ينظر الكشف 577/١‏ والمحرر الوجيز ۲٠٤/۲‏ . 
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را0 ر 


وفيه قراءةٌ ثالئة: «يومٌ يَنْمَعُ» بالتنوين «الصَادِقِينَ صِذفُهُم»» في الكلام حذف 
تقديرٌه: «فيه»» مثل قوله: وکوا رما لا ری تفس عن یں ًا [البقرة:48و1]158") 

قراءة الأعمث. "° 
وهي قراءة عمس 5 

قوله تعالى: هم جنّتِ» ابتداء وخبر تر في موضع الصفة «ين بها 
E:‏ م 5 سسا O0‏ و كريس ۾ E‏ 
أي: من تحت غرفها وأشجارهاء وقد تقدم . ثم بيّن تعالى ثوابهم» وأنه راض 
عنهم رضاً لا يغضب بعده أبداً #٠‏ ورضوا 4 أي : عن الجزاء الذي أثابهم به .ولك 
الود أي : الظفر طالْمَظِيمٌ» أي : الذي عَم خيره وگئرء وزغت مدرلة ضا حه 


و 2 


وشرف. 
قوله تعالى : اللہ ملف الوت لاض وَمَا فين دمو عل كل تؤو قير © 4 

قوله تعالى: لله مُلْكُ السّموتِ وَالْارضٍ» الآية» جاء هذا عَقِبَ ما جرى من دعوى 
النصارى في عيسى أنه إله» فأخبر تعالى أن ملك السماوات والأرض له دون عيسى 
ودون سائر المخلوقين. 

ويجوز أن يكون المعنى: أنَّ الذي له ملك السماوات والأرض يعطي الجناتِ 
المتقدّمٌ ذكرٌها للمطيعين من عباده» جعلّنا الله منهم بمنْه وكرمه. 

تمت سورة المائدة بحمد الله تعالى 


. ٥۳/۲ وإعراب القرآن للنحاس‎ » ۲۲٠ /۲ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) وهي قراءة شاذة» وذكرها عن الأعمش الزمخشري.في الكشاف 508/١‏ » ونسبها ابن عطية في المحرر 
الوجيز ؟/ 15؟ للحسن بن العباس الشامي. 

. ۹/۱ )5 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة 


تفسير سورة المائدة 
EE‏ 


ا 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو م حدثنا أبو معاوية شيبان» عن ليث» عن شهر بن حوشب » 
عن أسماء بنت يزيد قالت: إن لآخذة " "' بزِمّام العضباء ء ناقة رسول الله وَل إذ نزلت7؟2 عليه 
المائدة كلهاء وكادت من ثقلها تدق عضد الناقة (, 


22 + 

وروی ابن مردويه من حديث صالح بن سل > عن عاصم الأحول قال: ا 
عن عمها؛ أنه كان فى مسير مع رسول الله يكو فنزلت عليه سورة المائدة» فاندق عنق الراحلة من 
ين 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة خد بح بن عيذ الله عن أبى عبد الرحمن 

وو 0 د لان 
الحبلى 2 )» عن عبد الله بن عمرو قال: أنزلت على رسول الله ية سورة المائدة وهو راكب على 
راحلته» فلم تستطع أن تحمله» فنزل عنها. 

E‏ .وقد روى الترمذى عن قتبة» عن عبد الله بن وهب» عن حبي: عن أبى عبد 
الرحمن» عن عبد اللّه بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت: سورة المائدة والفتح › ثم قال الترمذى : هذا 
حديث غریب حسن. وقد روى عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت : «إذا جاء تصر الله والفتح) 
[سورة النصر:١].‏ 

وقد روى الحاكم فى مستدرکه» من طريق عبد الله بن وهب بإسناده '» نحو رواية الترمذى» 
۵ 5 0 + 0 (۱۱( 

ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 

وقال كام أيضا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» حدثنا بحر 7 ر. بن نصر قال: قرئ على 
عبد الله بن وهب»ء أخبرنى معاوية بن صالح› > عن أبى الزاهرية» ل حججت 
فدخلت على عائشة ئشة » فقالت لى: يا جبير» تقرأ المائدة؟ فقلت : نعم . فقالت: أما إنها آخر سورة 
۳( . ا 1 ا 5 2 
نزلت ” » فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه» وما وجدتم فيها من حرام فحر موه . ثم قال: 
)١(‏ زيادة من رء أ. (۲) فى د: «لآخذة يوما». (۳) فى ر: «النبى» . 

(4) فى د:٠‏ إذ أنزلت». 

(5) المسند(5/ )٠٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)1١7‏ فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق». 

(5) فى ر:«صباح». 

)¥( ورواه ابن أبى شيبة فى مسئده» والبغوى فى معجمه. والبيهقى فى دلائل النبوة كما فى الدر المنثور .(/Y)‏ 
(۸) فى ر: «الختلى؟» وفى أ: «الجبلى؟ : 

(9) المسند (1777/7) وقال الهيثمى فى المجمع (17/7) :افيه ابن لهيعة» والأكثر على ضعفه وقد يحسن حديثه؟. 
(۱۰) فى ر: «بإسناده نحوه». 

.071١/5( سنن الترمذى برقم (70577) والمستدرك‎ )١١( 

)١١(‏ فى آ:«محمد؟. 

(۱۳) فى ر: «نزلت على رسول الله اا . 
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صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

ورواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدى. عن معاوية بن صالح› وزاد: وا عن 
خلّق رسول الله لل فقالت : القرآن. وزواة لای انرو جد ارق د 


لإ يا أيها الدين آمنوا وفوا بالْعقُود أُحلّت لَكُم بهيمة الأنعام إلا ما يتل عليكم غير محلي 


کک ا و 


الصيد وأنتم حرم إن الله يحكُم ما يريد 00 يا ايها لين آمنوا لا تُحنُوا شعَائر الله ولا 
الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين ايت الحرام يبتغون فضلاً من رهم ورضوانا 
وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمتكم شتآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 
وتعاونوا على الب والتقوئ ولا تعاونوا على الإنّم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد 
العقابت 4. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا نيم بن حمادء حدثنا عبد الله بن المبارك» حدثنا مسعر» 
حدثنی معن وعوف - أو: أحدهما - أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود [رضى الله عنه]" فقال: اعهد 
ا فقال: إذا سمعت الله يقول : يا أيها الّذين آمنوا» فارعها شك فاته یر اف به» اق 
ينهى عنه . 

وقال: حدثنا على بن الحسين. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم - دحيم - حدثنا الوليد» حدثنا 
الأوزاعى» عن الزهرى قال: إذا قال الله : ليا أيها اين آمنوا)» افعلواء 0 

7 حدثنا الأعمش» عن خيئّمٌة قال: كل شىء 

فى القرآن :ا يها لين آمنوا4 فهو فى التوراة : «يأيها المساكين» . 

ا رواه عن زيد بن غيل ال البغدادى .2 حدثنا معاوية ‏ يعنى : ابن هام د عن 
عيسى بن راشدء عق شل نو بد عن عكرمة» عن ابن عباس قال: ما فى القرآن آية :يا ايها 
الّذِينَ آمَنوا4 إلا أن علي سيدها وشريفها وأميرهاء وما من أصحاب النبى ميو أحد إلا قد عوتب فى 
القرآن إلا على بن أبى طالب» فإنه لم يعاتب فى شىء منه . فهو أثر غريب» ولفظه فيه نكارة» وفى 
إسناده نظر . 

قال البخارى: عيسى بن راشد هذا مجهول» وخبره منكر. قلت: وعلى بن بذيمة - وإن كان ثقة - 
إلا أنه شيعى غالء وخبره فى مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. وقوله: «ولم يبق أحد من الصحابة إلا 


وحدثنا أحمد بن ستان» حَدثنا نحمل ين عيذ 


. فى رء أ:« فسألتها)‎ )١( 
.)۱۱۱۳۸( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )۱۸۸/7١( والمسند‎ )۳١١/۲( المستدرك‎ )( 
زيادة من أ. (4) فى :۱ محمد بن سنان» . (5) فى ر:١ فإنه».‎ )۳( 


الجزء العالث - سورة المائدة: الآيتان  )۲ 2١(‏ ب ب ۷ 
عوتب فى القرآن إلا علياً» إنما يشير به إلى الآية الآمرةٍ بالصدقة بين يدى النجوى., فإنه قد ذَكَر غير 
واحد آنه لم يعمل بها أحد إلا ع ونزل قوله : « أأشة شفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات ت 27 فإذ 
لم تفعلوا وتاب اللّه» الآية [المجادلة: »]١7‏ وف كرن كا | عا بكار فإنه قد قيل: إن الأمر كان ندبا 
لا إيجاباء ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل» فلم ير" من أحد منهم خلافه. وقوله عن على: (إنه 
لم يعاتب فى شىء من القرآن» فيه نظر أيضا؛ فإن الآية التى فى الأنفال التى فيها المعاتبة على أخذ 
الفداء عمت جميع من أشار بأخذه» ولم يسلم منها إلا عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» فعلم بهذاء 
وبما تقدم ضعف هذا الأثر» والله أعلم . 

وال ا جرير: حدثنى المثنى» حدثنا عبد الله بن صالح» خا الت ت يونين فاك 
قال محمد بن مسلم: قرأت كتاب رسول الله يك الذى كُتب لعمرو بن حرم حين بعثه إلى تجران» 
وكان الكتاب عند أبى بكر بن حزم فيه: هذا بیان من الله ورسوله :(يا أيها الذين آمنوا أَوفُوا بالعقود» 
فكتب الآيات منها حتى بلغ : # إن الله سريع الحساب 404 , 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعید» حدثنا يونس بن بکیر» حدثنا محمد بن إسحاق» حدثنی 
عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه قال: هذا كتاب رسول الله اة عندناء 
الذى كتبه لعمرو بن حَرْمء حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها ويعلمهم السنة» ويأخذ صدقاتهم. 
فكتب”” له كتابا وعهداء وأمره فيه بأمره» فكتب : بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» هذا كتاب من الله 
ورسوله : ويا أيها دين آمنوا وفوا بالعقود) عه من محمد رسول الله يو لعمرو بن حزم» حين بعثه 
إل اليه أمره بتقوی الله فى أمره كلهء فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون». 

قوله تعالى : « أوفوا بالعقود 4 : قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: يعنى بالعقود: العهود. 
وحكى ابن جرير الإجماع على ذلك" قال: والعهود: ما كانوا يتعاهدون”” 7 عليه من الحلف 
وغيره. اي بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله : ا يها الذين آمنوا وفوا بالعقود» يعنى 
بالعهود: يعنى ما أحل الله وما حرم» وما فرض وما حد فى القرآن کله» فلا تغدروا ولا تتكثواء ثم 
شدد فی فقال : «الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أَمر الله به أن يوصّل» 7 
قوله : إسوء الذار [الرعد: .[Yo‏ 

وقال الضحاك : أوفوا بالعقود» قال :ما أحل وما حرم '» وما أخذ الله من الميئاق على من 
بالإيمان بالنبى [يَكلِي](''2 والكتاب أن يوفوا با أخذ الله عليهم من الفرائض من الحلال والحرام. 


)١(‏ فی رء أ: (صدقة) . () فى آ:«فلم يصدر». 
(*) بداية تفسير الآيات من المخطوطة د. 
(؟) تفسير الطبرى (9/ 4 58). 


)٥(‏ فى د: «کتب». 
»( ورواه البيهقى فى دلائل النبوة )٤۱۳/(‏ من طريق أحمد بن عبد الجبارء عن يونس بن بكير به. 
(۷) فى د:« عليه . (۸) فى دء أ:١‏ والعقود ما كانوا يتعاقدون ». (9) فى دء رء 2:1 ولا). 


)٠١(‏ فى د:«ما أحل الله وحرم»» وفى ر: ما أحل وحرم». )۱١(‏ زيادة من أ. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان (١ء‏ ۲) 
وقال زيد بن أسلم : «أوفوا بالعقود4 قال: هی ع داعي الل عقن اذلف وه ال 
وعقد البيع › وعقد النكاح» وعقد اليمين. 

وقال محمد بن كعب: هى خمسة» منها: حلف الجاهلية» وشركة المفاوضة . 

وقد استدل بعض من ذهب إلى أنه لا خيار فى مجلس البيع بهذه الآية : «أوفوا بالعقود4 قال: 
فهذا يدل على لزوم العقد وثبوته» فيقتضى نفى خيار المجلس» وهذا مذهب أبى حنيفة» ومالك. 
وخالفهما الشافعى وأحمد بن حنبل والجمهور. والحجة فى ذلك ما ثبت فى الصحيحين» عن ابن 
عمر قال: قال رسول الله اة : «البيّعان بالخيار ما لم يتَفرقاء © .وفى لفظ للبخارى: ١‏ إذا تبايع 
الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق»" عا مر قا امار ا ا 
البيع» وليس هذا ولم العقدء بل هو من مقتضياته شرعاء فالتزامه من تمام الوفاء بالعقد. 

وقوله تعالى :« أحلّت لَكُم بهيمة الأنعام) هى : الإبل» والبقرء والغنم . قاله الحسن وقتادة وغير 
واحد. قال ابن جرير: وكذلك هو عند العرب. وقد استدل ابن عمرء وابن عباس» وغير واحد بهذه 
الآية على إباحة الجنين إذا وجد ميتا فى بطن أمه إذا ذبحت» وقد ورد فى ذلك حديث فى السننء 
رواه أبو داود و الترمذى وابن ماجه» من طريق مجالدء عن أبى الوداك جبر بن تَوْف» عن أبى 
سعيد» قال: قلنا: يا رسول الله» ننحر الناقة» ونذبح البقرة أو الشاة فى بطنها الجنين» أنلقيه أم 
نأكله؟ فقال: «كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه». وقال الترمذى: حديث ج 

[و] “قال أبو داود: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا عَتَّاب 
ابن بشيرء حدثنا عبيد الله بن أبى زياد القداح المكى» عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد الله» عن 
رسول الله َه قال : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» او ا ا 

وقوله: «إلذ ما يتلى عليكم» :قال على بن أبى طلحة»عن ابن عباس: يعنى بذلك: الميتة» والدم» 
ولحم الخنزير. 

وقال قتادة: يعنى بذلك الميتة وما لم يذكر اسم الله عليه . 

والظاهر - والله أعلمر - أن المراد بذلك قوله : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الختزير وما أهل لغير 
الله به والْمنختقة والموقوذة والْمرديةوالنَطيحَة وما أكل السع» ؛ ؛ فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها 
خم بهد العرارضن ؛ ولهذا قال : إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب € يعنى : منها. فإنه حرام لا يمكن 
امتدزاكه 4 . وتلاحقه ؛ و لهذا قال تعالى : « أحلّت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم »4 أى: إلا ما 
سيتلى”"' عليكم من تحريم بعضها فى بعض الأحوال. 


)١(‏ فى رء أ:7 سنة). 

(۲) صحيح البخارى برقم (۲۱۰۹) وصحيح مسلم برقم .,)١871(‏ 

)۳( اللفظ فى صحيح البخارى برقم (۲۱۱۲) وصحيح مسلم برقم .)۱٥۳۱(‏ 

(4) سنن أبى داود برقم (۲۸۲۷) وسان الترمذى برقم )۱٤۷٩(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)7١99(‏ 
)٥(‏ زيادة من ر. 

(1) سنن أبى داود برقم (۲۸۲۸). 

(۷) فى د: «يتلى؟ . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان »١(‏ ۲) ۹ 


وقوله : لإغير”'“ محلي الصيد وأنتم حرم» قال بعضهم : هذا منصوب على الخال . والمراد من 
0 ما يعم الاي 5 الإبل والبقر ر وما يعم الوحشى كالظباء والبقر و الحمرء 

وقيل: المراد [أحللنا لكم الأنعام إلا ما استثنى E aS‏ كقوله : #فمن 
اضطرٌ غير باغ ولا عاد أى: أبحنا تناول الميتة للمضطر بشرط أن يكون غير باغ ولا عاد» أى: : U‏ 
أحللنا”؟' الأنعام لكم فى جميع ا ر الت في حال 00 فإن الله قد حكم بهذا 

ل ال ال سو لاطا لل مل اح لم SEE‏ 

وقال مجاهد: الصفا والمروة والهدى رالد من شار الله 

وقيل: شعائر الله محارمه [التى حرمها]ء أى: لا تحلوا محارم الله التى حرمها تعالى؛ ولهذا 
قال A I‏ : ولا الشهر الحرام» يعنى بذلك تحريه والاعتراف بتعظيمه » وترك ما نهى الله عن 
اه ف من الابتداء بالقتال وتأكيد اجتناب المحارم» كما قال تعالى : إيسألونك عن الشّهر الحرام 
قتال فيه قل قتال فيه كبير» [البقرة :939197 فال :تعالى: طن عدة الشهور عند الله انا عشر شهرا 
[في كتَاب اله يوم حَلَقَ السّموَات والأرض منها أربعة رُم ذلك الدين اليم فلا تَظْلموا فيهن أنفسكم ]400 
الآية [التوبة: .]۳١‏ 


وفى صحيح البخارى: عن أبى بكرة أن رسول الله عد قال فى حجة لودع :إن الزمان قد 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة حرم ثلاث متواليات: 
ذو القعدة» وذو الحجة» والمحرم» ورجب مضر الذى بين جمادى وشعبان». 

وهذا يدل على استمرار تحريمها إلى آخر وقت» كما هو مذهب طائفة من السلف. 

وقال على بن أبى طلحة”"'» عن ابن عباس فى قوله تعالى : «ولا الشهر الحرام» يعني : لا 
تستحلوا قتالا فيه. وكذا قال مقّاتل بن حَيّانء وعبد الكريم بن مالك الجزّرى» واختاره ابن جرير 
أيضاً وقد ذهب الجمهور إلى أن ذلك منسوخء وأنه يجوز ابتداء القتال فى الث ا 
واحتجوا بقوله : © فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدثموهم» [التوبة : 0]» قالوا: 
والمراد أشهر التسيير الأربعة [طفَاقبَلُوا المشركين حَيّثْ وجدتموهم4] 77 الوا فلم ريسن هوا 
اا عير 

وقد كى الإمام آبق ججعفز 27 [رحمة الها الأجماع .على أن الله قد حل فال اهل الشرك 
فى الأشهر الحرم» وغيرها من شهور السنة» قال: وكذلك”*١2‏ أجمعوا على أن المشرك لو قلد عنقه أو 


)١(‏ فى ر: «وغير» والصواب ما ألبتناه. () فى د» رء أ: بالأنعام؟ . (۳) زيادة من د. 

(5) فى د:( حللنا». (45. 5) زيادة من د. (۷) فى د: ما نهى الله عنه فيه . 
(۸) زيادة من د أ. (9) فى د:« وقال ابن أبى طلحة». )٠١(‏ فى د: « أى». 

. زيادة من ر. (۱۳) فى د: «وحكى ابن جرير»‎ )١6 فى د: «الشهر الحرام».‎ )١١( 


)١5(‏ زيادة من أ. )١5(‏ فى أ: « ولذلك». 


اا لل ل لح 77777 “اللجوع الغالث -.سوزة المائدة:“الآيتان (21 ؟) 
٠. 5 56 5 8 ( 5 4‏ 300 د 
ا جميع أشجار الحرم» لم يكن ذلك له أمانا من القتل» إذا لم يكن تقدم له عقد 
ذمة من المسلمين أو أمان”". ولهذه المسألة بحث آخرء له موضع أبسط من هذا. 

[و]“قوله : «ولا الهدي ولا القلائد» يعنى : لا تتركوا الإهداء إلى البيت؛ فإن فيه تعظيما لشعائر 
الله» ولا تتركوا تقليدها فى أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام» وليعلم أنها هدى إلى الكعبة 
فيجتنبها من يريدها بسوء» وتبعث من يراها على الإتيان بمثلهاء فإن من دعا إلى هدى كان له من 
اا رامن انعد من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً؛ ولهذا لما حج رسول الله ف بات 
بذى ال وهو وادى العقيق» أن اصع طاف على نسائه» وکن تسعاء ثم اغتسل وطت ومن 
ركعتين » > ثم أشعر هديه وقلّدَه وأهل بالحج والعمرة ركان هده إبلا كثيرة تنيف على الستين» من 
أحسن الأشكال والألوان»كما قال تعالى : 9 ذلك ومن يعظم شعائر اللّه انها من تقوى القلوب 4 
[الحج : ۳۲]. 

قال بعض السلف : إعظامها: استحسانها واستسمانها. 

وقال على بن أبى طالب: أمرنا رسول الله ية أن نستشرف العين والأذن. رواه أهل السشن . 

رفا اتل ن نحا :ولا القلائد) 0 . وكان أهل الجاهلية إذا خرجوا من أوطانهم 
فى غير الأشهر المرء”" > قلّدوا أنفسهم بالشعر والوبرء وتقلد مشركو الحرم من لحاء * شجر الحرم» 
فيأمنون به. 

رواه ابن أبى حاتم» ثم قال: حدثنا محمد بن عَمَارَء حدثنا سعيد بن سليمان؛ حدثنا عباد بن 
العوام» عن سفيان بن حسين› عن الحكم» عن مجاهدء عن اين عباس قال : : نسخ من هذه السورة 
آيتان: آية القلائد» وقوله : « إن جاءوك فاحكم بيتهم أو أعرض عَنْهم4 [المائدة : €۲[ 

وحدثنا المنذر بن شاذان» حدثنا زكريا بن عدى» حدثنا محمد بن أبى عدی» عن ابن عون قال: 
قلت للحسن: نسخ من المائدة شىء؟ قال: لا. 

عطاء : کنو يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون» فنهى اللّه عن قطع شجره . وكذا قال 

as‏ أى: ولا تستحلوا قتال القاصدين 
إلى بيت الله الحرام» الذى من دخله كان آمناء وكذا من قصده طالبا فضل الله وراغبا فى رضوانه» 
فلا تصدوه ولا تمنعوه ولا تهيجوه. 

قال مجاهد» وعطاء» وأبو العالية» وو بن عبد الله » وعبد ا بن e‏ عا والربيع 
)١(‏ فى د: ذراعيه أو عنقه». (۲) فى د» ر: «لجاء). 
(۳) تفسير الطبرى (9/ 878). 
)٤(‏ زيادة من د. 


(5) سنن أبى داود برقم (5 ۲۸۰) وسفن الترمذى برقم )۱٤۹۸(‏ وسفن النسائى )1١0/17(‏ وسن ابن ماجة برقم (7147). 
(5) فى د» رء أ:2 فلا تستحلوه». (۷) فى ر: «آشهر الحرم . (۸) فى أ: «وعبيد الله؛ . 


N E‏ ا 
ابن أنس» وقتادة» ا E‏ قزل :9 يبتغون فضلا من رَبْهم 4 يعنى بذلك : التجارة . 

وهذا كما تقدم فى قوله: #ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من رَبَكُم» [البقرة:94١].‏ 

وقوله: 8 ورضوانا): قال ابن عباس: يترضّون الله بحجهم. 

وقد ذكر عكرمة؛ ا وابن جريج : أن هذه الآية نزلت فى ا حط , بن هند البکری› كان 
قل أغار على سرح المدينة » فلما كان من العام المقبل اعتمر إلى البت؟ فأراد ع الصحابة أن 

يعترضوا 7" فى طريقه يقه إلى البيت» فأنزل الله عز وجل : «إولا آمين البِيت الحرام يبتغون فضلا من رَبَهم 
ورضوانا» . 

وقد حكى ابن جرير الإجماع على أن المشرك يجوز قتله» إذا لم يكن له أمان» وإن أم” البيت 
الحرام أو بيت المقدس؛ فإن هذا الحكم منسوخ فى حقهم» ٠‏ والله أعلم . افأما من قصده بالإلحاد فيه 
والشرك عنده والكفر به» فهذا يمنع كما فال تال ۲ : (يا أيها الّذين آمنوا نما المشركون نجس فلا 
يقر بوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة :۲۸]؛ ولهذا بعث رسول الله ية عام تسع نا امن 
الصديق على الحجيج - علياء وأمره أن ينادى على سبيل النيابة عن رسول الله ل ببراءة» وألا يحج 
بعد العام مشرك» ولا يطوفن بالبيت عريان© . 

وقال [على ]27 , بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : ولا آمين البيت الحرام» : : يعنى من توجه 
قبل البيت الحرام» فكان المؤمنون والمشركون يحجون البيت الحرام » فنهى الله المؤمنين أن عكر أحدا 
يحج البيتٍ أو يعرضوا له امن مؤمن أو كافرء ثم أنزل اللّه بعدها : هنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا» [التوبة :۲۸]» وقال تعالى : 3 ما کان 7" للمشركين أن يعمروا مسجد 
4 [التوبة : ۷ وقال [تعالی ۷۲ : 9 إِنَّمَا يعمر مساجد الله من آمن بالله والْيوم الآخر #[التوبة: ۱۸] 

فنفى المشركين من المسجد الحرام . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا مَعْمَره عن قتادة فى قوله: ‏ ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام» قال: 
منسوخ » كان الرجل فى الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج تَقلّد من الشجرء فلم يعرض له أحدء 
لاوج E E‏ نك يقرش لها 1ج وكان المشرك يومئذ لا يصد عن البيت» فأمروا ألا 
يقاتلوا فى الشهر الحرام ولا عند البيت» فنسخها قوله: 8 فاقتلوا © المشركين حيث وجدثموهم » 
[التوبة : 6]. 

وقد الان أبن رين أن المراذ 500 يعنى :إن تقلد قلادة من الحرم فأمنوه »قال: 
ولم تزل العرب تعير من أخفر ذلك» قال الشاعر 


)١(‏ فى د:« الحطيم؟. (۲) فى أ:ايعترضوا عليه». (۳) زيادة من رء أ. 
)٤(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۱۷۷) من حديث أبى بکر» رضى الله عنه. 
(6) زيادة من ر» أ. (5) فى ر:« وما کان» وهو خطأ. (۷) زيادة من ر. 


(۸) فى دء ر:« اقتلواا» وهو خطأ. 
(9) وهو حذيفة بن أنس الهذلى» والبيت فى تفسير الطبرى (9/ .)٤١١‏ 


4 سس CTE OE o a. al‏ 
لم تفتلا الحرجين إذ أعورا لكم مراك الأيدى,اللحاء الصا 

وقوله : «وإذا حللتم فَاصطادوا» أى: إذا فرغتم من إحرامكم وأحللتم منه » e‏ 
محرماً عليكم فى حال الإحرام من الصيد. وهذا أمر بعد الحظر» والصحيح الذى يثبت ا عا الس 
أنه يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهى» فإن كان واجباً رده واجباًء» وإن aS‏ أو 
مباحاً فمباح. ومن قال: إنه على الوجوب. ينتقض عليه بآيات كثيرة» ومن قال: إنه للإباحة» يرد 
عليه آيات أخرء والذى ينتظم الأدلة كلها هذا الذى ذكرناهء كما اختاره بعض علماء الأصول» والله 
أعلم . 

وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قرم إن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا»: ومن القراء من 
قرأ:«أن صدوكم» بفتح الألف من «أن». ومعناها ظاهرء أى: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا 
صدوكم عن الوصول إل المسجد الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن تعتل وا الاين حكم الله 
ف فتقتصوا منهم ظلماً وعدواناً. بل احكموا يما أمركم الله به من العدل فى كل أحد. وهذه 
الآية كما سيأتى من قوله تعالى : ولا يجرمتكم شان قوم على ألا تعدلُوا اعدلُوا هو اقرب للتقوى » 
[الماكدة : ۸] أى : لا يحملنكم بغعض أقوام على ترك العدل» فإن العدل واجب على كل أحد) فى كل 

وقال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» والعدل به قامت 
السموات والأرض . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سهل بن عثمان”؟'؛ حدثنا عبد الله بن جعفر» عن زيد 
ابن أسلم قال: كان رسول الله وة بالحديبية وأصحابه حين صدهم المشركون عن البيت» وقد اشتد 
يي فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق» يريدون العمرة» فقال أصحاب النبى ية : 
نصد””*' هؤلاء كما صدنا أصحابهم . فأنزل الله هذه الآية . 

والشنآن هو : البغض . قاله ابن عباس وغيره» وهو مصدر من شتأته أشنؤه شنآناء بالتحريك» مثل 
قولهم: جمزان» ودر جان ورفلان» من جمز» ودرج» ورفل. قال ابن جرير: من العرب من يسقط 
التحريك فى شنآن» فيقول: شنان. قال: ولم أعلم أحداً قرأ بهاء ومنه قول الشاعر : 

وما العيش إلا ما تحب وتشتهى“ ‏ وإِنْ لام فيه ذو الشنان وفندَا 
وقوله : #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإنْم والعدوان): يأمر تعالى عباده المؤمنين 


)١(‏ فى ر:« للحاء المضفرا». (؟) زيادة من د. (۳) فى دء أ:لفيهم». 
(8) فى أ:« سهل بن عفان» . (0) فى رء أ:(فصد». 


زفق وذكره الواحدى فی أسباب النزول ولم يسنده . 
(۷) هو الأحوص بن محمد الأنصارى» والبيت فى تفسير الطبرى (9//ا4غ). 
(۸) فى د:: إلا ما يحب ويشتهى». 


١ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان »١(‏ ۲) 
والتعاون على المآثم والمحارم . 
قال ابن جرير: الإثم: ترك ما أمر الله بفعله» والعدوان: مجاوزة ما حد الله فى دينكم» ومجاوزة 
e 0 5‏ 
ما فرض عليكم فى أنفسكم وفى غيركم 1 
5 5 م e‏ 5 0 ء ع ۽ 
وقد قال الإمام أحمد: لبي حدثنا عبيد الله بن أبى بكر بن أنس» عن يده انس ين 
مالك قال: قال رسول الله كيه : «انصر أخاك ظالاً أو مظلوما». قيل: يا رسول الله» هذا نصرته 
مظلوماء فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: «تحجزه تمنعه "2 »فإن ذلك نصره». 
انفرد به البخارى من حديث 597 به وو واه ا طريق ثابت» عن أنس قال: قال 
رسول الله ل : «انصر أخاك ظالما أو مظلوما». قيل: يا رسول الله» هذا نصرته مظلوماء فكيف 
أنصره ظالما؟ قال: «تمنعه من الظلم» فذاك نصرك إياه». 
وقال الإمام أحمد : حدثنا يزيد. حدثنا سفيان بن سعید» عن يحيى بن وثاب» عن رجل من 
أصحاب النبى بيا قال :0 المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم» أعظم أجرا من الذى لا 
يخالط الناس ولا يصبر على أذاهه)” . 
وقد رواه أحمد أيضا فى مسند عبد الله بن عمر: حدثنا حجاج» حدثنا شعبة عن الأعمش» عن 
يحيى بن وثاب» عن شيخ من أصحاب النبى ي [قال الأعمش: هو ابن عمرء» عن النبى ES‏ 
أنه قال :« المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم» خير من الذى لا يخالطهم ”ولا يصبر على 
أذاهم» . 
وهكذا رواه الترمذى من حديث شعبة » وابن ماجه من طريق إسحاق ټن يوسف» كلاهما عن 
الأعمش» وله 


وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن محمد» أبو شيبة الكوفى» حدثنا بكر 
ابن عبد الرحمن» حدثنا عيسى بن المختار» عن ابن أبى ليلى» عن فضيل بن عمرو» عن أبى وائل» 
عن عبد الله قال: قال رسول الله ككل :« الدال على الخير كفاعله». ثم قال: لا نعلمه يروى إلا بهذا 
(۱۰) 
الاسناد 5 


.)٤۹۰ /9( تفسير الطبری‎ )١( 

(0) فى أ: «تمنعه من الظلم». 

(۳) المسند (۳/ ۹۹) وصحيح البخارى برقم .)۲٤٤۳(‏ 

(؛) لم أهتد إليه من هذا الطريق فى الصحيحين» ولعله خطأء فقد راجعت تحفة الأشراف للمزى فلم أجده» وقد أخرجه البخارى فى 
صحيحه برقم )۲٤٤٤(‏ من طريق حمید» عن أنس به. 

)٥(‏ فى د: «النبى يك مرفوعا». 

(5) المسند (86/ 9556). 

(۷) ريادة من رء أ. (۸) فى أ: «لا يخالط الناس». 

(9) المسند (۲/ ۳۲) وسفن الترمذى برقم (1601) وسان ابن ماجة برقم (40155). 

)٠١(‏ مسند البزار برقم ( ١65‏ ) اكشف الأستار» وقال الهيثمى فى المجمع ( ١ :) ١57/١‏ فيه عيسى بن المختار» تفرد عنه بكر بن 
عبد الرحمن». 


)*( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآية‎ ١ 


قلت : وله شاهد El‏ الصحيح : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من أتبعه إلى 
اتبعه إلى يوم ك ا 
e E E TT‏ 

ف( حرمت عليكم الم والدم وحم الخترير وما أهل عبر الله به والمنخنقة والموفوذة 
والمتردية التطيحة وما أكل السبع إلاً ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا 


E‏ ع CC‏ ا E‏ 20 همي مامه 


بالأزلام ذلكُم فسق الوم يمس الذين حَفَرُوا من دينكم فلا خْشوهُم واخشون الم حملت 


e.‏ س مخمصة غير 


E‏ وهى: ما مات من 
الحيوان حتف أنفه » من غير ذكاة ولا اصطياد» وما ذاك إلا لا فيها من المضرة» لا فيها من الدم 
المحتقن » > فهى ضارة للدين والبدن فلهذا حرمها الله » عز وجل» ويستئنى من الميتة السمك» فإنه حلال 
سواء مات بتذكية أو غيرهاء لما رواه مالك فی موطئه› والشافعى وأحمد فی مسنديهما» وأبو داود 
والترمذى والنسائى وابن ن ماجة فى سننهم » وابن خزيمة وابن ¿ حبان فى صحيحيهماء > عن أبى هريرة» 
أن رسول الله ية سئل عن ماء البحرء فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميته( . 

وهكذا الجراد» لما سيأتى من الحديث» وقوله : $ والدّم» يعنى [به]0©: المسفوح؛ لقوله: « أو دما 
مُسفوحا4[الأنعام : 56 ]. قاله ابن عباس صخي بن خي 

قال ابن أبى حاتم: خرثيا كين بن شيات: احج حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا 
)١(‏ فى أ:١‏ شواهدا. 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۱۷۲) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(۳) فى رء أ: «حدثه أن أوس بن شرحبيل أحدبنى المجمع حدثه». 

() المعجم الكبير (1/ ۱۹۷) وفى إسناده إسحاق بن إبراهيم ضعيف. 

(6) الموطأ /١(‏ ۲۲) ومسئد الشافعى برقم (5؟) «بدائع المئن» ومسند أحمد (۲/ ۰۲۳۷ )۳١١‏ وسان أبى داود برقم (۸۳) وسنن الترمذى 
برقم (14) وسن النسائى )0١ /١(‏ وسان ابن ماجة برقم (۳۸) وصحيح ابن خزيمة برقم )١11(‏ وصحيح ابن حبان برقم (114) 
«موارد» كلهم من طريق صفوان بن سليمء عن سعيد بن سلمة ‏ من آل بنى الأزرق - أن المغيرة بن أبى بردة أخبره أنه سمع أبا 
هريرة فذكره. وقد صحح هذا الحديث ابن خزعة والحاكم والبيهقى» وقال الترمذى ٠:‏ حديث حسن صحيح» : 

(0) زيادة من د» أ. 


الحزء الثالث ‏ سورة المائلة : الآية ( )+ کا ا و ج ی 10 


عمرو ‏ يعنى ابن قيس - عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : لمحل عن اموا سال 
كلوه» فقالوا: إنه دم. فقال: إغا حرم عليكم الدم المسفوح . 

وكذا رواه حماد بن سلمة» عن يحيى بن سعيد» عن القاسم» عن عائشة. قالت: إنما نهى عن 
الدم السافح . 


وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله ٤ة‏ '2: «آحل لنا ميتتان ودمان» فأما الميتتان فالحوت 7 والجراد» 


وكذا رواه أحمد بن حنبل» وابن ماجه» والدارقطنى» والبيهقى » من حديث عبد الرحمن بن زيد 
ابن ا وهو ضعيف . قال الحافظ البيهقى : ورواه إسماعيل بن أبى إو عن أسامة»› 

قلت: وثلاثتهم ضعماء .» ولكن بعضهم أصلح من بعض . وقد رواه سليمان بن يلال أحد 
الأثبات» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر» فوقفه بعضهم عليه. قال الحافظ أبو زرعة الرازى: وهو 
ا 

وقال اين أبى حاتم: حدثنا على بن الحسن» E‏ عبد للبت بن أبى الشوارب» 
حدثنا بشير بن سريج » عن أب بى غالب» عن أبى أمامة دوفو مدى بن غجلا قال؛ بعثنى رسول 
الله ي إلى قومى 0 إلى الله ورسوله» وأعرض عليهم شرائع الإسلام» فأتيتهم» فبينا نحن 
كذلك إذ جاؤوا بقصعة من دم» فاجتمعوا“ عليها يأكلونهاء قالوا: هلم ياصدى» فكل . قال: قلت : 
ويحكم ! إنما أتيتكم من عند محر هذا عليكم: وأنزل الله عليه» قالوا: وما ذاك؟ قال: فتلوت 
عليهم هذه الآية : لإحرمت عليكم الميتة والدم [ ولحم الخنزير]” "42 الآية . 


رەو 


ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث ابن أبى الشوارب بإسناده مثله» وزاد' بعد هذا 
السياق: قال: فجعلت أدعوهم إلى الإسلام» ويأبون على» فقلت لهم: ويحكم. اسقونى شربة من 
ماء» فإنى شديد العطش - قال: وعلى عباءتى ‏ فقالوا: لاء ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: 
فاحتنييت وشت يراس قن الات وتف على ال رمام ف سر شديد قال فانانی ات فن 
منامى بقَّدّح من رجاج لم ير الناس أحسن منه» وفيه شراب لم ير الناس [شرابا] 29 ألذ منهء 
فأمكننى منها فشربتهاء فحيث فرغت من شرابى استيقظت» فلا والله ما عطشت ولا عريت بعد تيك 


ا 

)١(‏ فى د:۱ عن ابن عمر مرفوعا». () فى د:« فالسمك». 

(۳) مسند الشافعى برقم )۱۷۳١(‏ «بدائع المنن» ومسند أحمد (۲/ ۹۷) وسنن ابن ماجة برقم (7715) وسنن الدارقطنى )۲۷١/٤(‏ 
والسنن الكبرى للبيهقى .)7505/١(‏ 

(5) فى د:٠‏ إسماعيل بن أبى أويس». (5) فى ر:١‏ واجتمعوا». (5) فى دعءرءأ:«من يحرم). 

(۷) زيادة من أ. (۸) فى د:« وجثوت». (9) زيادة من رء أ. 


اندلق وروأه الطبرانى فى المعجم الكبير )۸/ (fYo‏ من طريق محمد بن أب الشوارب به . قال الهيٹمى فى المجمع )۹/ »:(TAY‏ فيه 


بشير بن سريج وهو ضعيف؟. 


(۳) الجزء الغالث - سورة المائدة : الآية‎ ۱٦ 


ورواه الحاكم فى مستدرکه» غن غلن ين خاد عن عبد الله يخ الحمد ين سعدلا حدثنى 
عبد الله بن سلمة , بن عياش العامرى» حدثنا صدقة بن هرمزء عن أبى غالب» عن أبى أمامة» قد 
ر 0 وزاد بعد قوله ٠:‏ بعد تيك الشربة»: فسمعتهم يقولون: أتاكم رجل من سراة قومكم» 
جر مذقة. ٠»‏ فأتونى بمذقة فقلت: لا حاجة لى فيهاء إن الله ۳ أطعمنى وسقانى » وأريتهم 


و ا ا فى قصيدته التى دكرها ابن شاق : 
وإياك واليتات لا ينها ولا تأخذن عظماً حديداً فتفصدا 


أَئ: لا تفعل كما ن الجاهلية» وذلك أن أحدهم كان إذا جاع أخذ شيئاً محدداً من عظم 
وو فیفصد به بعيره أو حيوانا من أى صنف كان» فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه ؛ ولهذا 
حرم الله الدم على هذه الأمة ثم قال الأعشى : 

وذا التصب المنصوب لا تأتيئه ولا تعبد الأصنام واللّه فاعبدا 

وقوله : «ولحم الخزير» يعنى : إنسيه ووحشيه » واللحم يعم جميع أجزائه حتى حتى الشحمء ولا يحتاج 
إلى تحذلق الظاهرية فى جمودهم ههنا وتعسفهم فى الاحتجاج بقوله : 8 نه رجس أو فسقا» يعنون 
قوله تعالى  :‏ إلا أن يكون ميتة أو دما مسَفُوحا أو لحم خنزير قله رجس)[الانعام : ١56‏ أعادوا الضمير 
فيما فهموه على الخنزير» حتى يعم جميع أجزائه» وهذا بعيد من حيث اللغة» فإنه لا يعود الضمير : 
إلا إلى المضاف دون المضاف إليه» والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لخة 
العرب» ومن العرف المطرد» وفى صحيح مسلم» > عن بريدة بن الخصيب الأسلمى» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله يَلِّ: « من لعب بالنردشير فكأنما صب يده فى لحم الخنزير ودمه» فإذا كان 
هذا التنفير لمجرد اللمس"» فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذى به» وفيه دلالة 
E‏ 
فقيل : ET Ea N A Ê aT N‏ 
الناس؟ فقال:«لاء هو حرام . 

وفى صحيح البخارى من حديث أبى سفيان: أنه قال لهرقل ملك الروم: ١:‏ نهانا عن اليتة 
والدم». 
)١(‏ فى رء أ:١‏ على بن حماد». 
() فى ر فذكر نحوه»» وهو فى المستدرك (7/ 517) وفيه صدقة بن هرمز ضعفه ابن معين وغيره. 
() فى ر: إن ربی٤.‏ 
(5) انظر القصيدة فى : السيرة النبوية لابن هشام .)۳۸١/١(‏ 
(9) فى د:« كما فعل». 
(7) صحيح مسلم برقم (1750). 
(۷) فى ر تنفيرا بمجرد ملابسته بالمس». 
(۸) صحيح البخاری برقم )۲۲۳٢(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٥۸۱(‏ من حديث جابر »عرضى الله عنه. 
(۹) لم أجد هذا اللفظ فى طحيح البخارى فى مواضع روايته لحديث هرقل. 


1۷ 
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وقوله : لوما أهل لير اللّه به أى: ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله» فهو حرام؛ لأن الله أوجب 
أن تذبح'“ مخلوقاته على اسمه العظيم» فمتى عدل بها عن ذلك وذكر عليها اسم غيره من صنم أو 
طاغوت أو وثن أو غير ذلك» من سائر المخلوقات» فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء فى 
المتروك التسمية عليه» إما عمداً أو نسياناء كما سيأتى تقريره فى سورة الأنعام. 

وقد قال ابن أبى م حدثنا على بن الحسن الهسنجانى» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا ابن 
فضيل» عن الوليد بن جميع. عن ابن الطقبل فال برل أن بحري اريم اة والذم» ولع 
الخنزير» وما أهل لغير الله به» وإن هذه الأربعة الأشياء “لم تحل قطء ولم تزل حراما منذ خلق الله 
السموات والأرض» فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم بذنوبهم» فلما بعث 
الله عيسى ابن مريم» عليه السلام» نزل بالأمر الأول الذى جاء به آدم [عليه السلام] © وأحل لهم 
ا ا ار ريه 

وقال ابن أبى حاتم أيضا: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا ربعى بن عبد الله قال: 
معت الخاروها بن ایی سيره قال هو دی د ول كان جل مم يتن راع قال له ابن 
وتّيل» وكان شاعراء نافر ‏ غالبا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة» على أن يعقر هذا مائة من إبله» وهذا 
مائة من إبله» إذا وردت الماء» فلما وردت الماء قاما إليها بالسيوف» فجعلا يكسفان عرآقيبها. قال: 
فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم ‏ قال: وعلى بالكوفة - قال: فخرج على على بغلة 
رسول الله ية البيضاء وهو ينادى: يأيها الناس» لا تأكلوا من لحومها فإنما “ أهل بها لغير الله . 

هذا ا غر ونیا ل ال ما رو الوكارد درك اها رون رك د ا اا ا 
ابن مَسْعدة» عن عوف» عن أبى ريحانة» عن ابن عباس قال: نهى النبى بيه عن معاقرة الأعراب. 

ثم قال أبو داود: محمد بن جعفر ‏ هو غندر - أوقفه على ابن عباس. تفرد به أبو داود" . 

وقال أبو داود أيضا: حدثنا هارون بن زيد بن أبى الزرقاءء حدثنا أبى» حدثنا جرير بن حازم» 
عن الزبير ابن خوك :قال ویک که رل :إن رسول الله مل نهى عن طعام الارن ان 
و 

ثم قال أبو داود: أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس. تفرد به يفا" . 

وقوله : 3 والمنختقة 4 ھی الى توت بالخدق إمآ قضد؟ أو اتفافاء بان تتخيل .فى وای ۹ 
e‏ كه خرام. 


(۱) فى ر« يذبح». (۲) فى ر:« أشياء». (۳) زيادة من أ. 


EO‏ (5) فى دء ر٥‏ فإنها». (7) فى ر:« بن4. 
(۷) سان أبى داود برقم (۲۸۲۰). 
(۸) فى أ: «يقول: كان ابن عباس يقول». (۹) فى د:٠‏ المتبارزين» . 


) 60 سنن أبى داود برقم (717014). 
)202010 فى ر J:‏ وثاقها». 
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وأما لالمَوقوذة4 فهى التى تضرب بشىء ثقيل غير محدد حتى تموت» كما قال ابن عباس وغير 
واحد: ھی التی تضرب باشب حتى وقد بها (فتمو ت 

وقال قتادة: كان أهل الجاهلية يضربونها بالعصى حتى إذا ماتت أكلوها. 

وفى الصحيح: أن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسو الله» إنى أرمى بالمعراض الصيد 
فاضين+ قال 9إذا زميت بالعرافن ف ى فكل وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكله»”" . 
ففرق بين ما أصابه بالسهم. أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله» وما اا بعرضه فجعله وقيذا فلم 
يحله» وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم ههناء واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد فقتله بثقله 
ولم یجرحه» على قولين» هما قولان للشافعى» رحمة الله : 

احدهماة 207 لا يحلء كما فى السهمء والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ. 

والثانى: أنه يحل؛ لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب» ولم يستفصل؛. فدل على إباحة ما 
ذكرناه؛ لأنه قد دخل فى العموم. وقد قررت لهذه المسألة فصلا فليكتب ههنا. 
فصل : 

اختلف العلماءء رحمهم الله تعالى» فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه» أو 
صدمه» هل يحل أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: أن ذلك حلال؛ لعموم قوله تعالى : #فكلوا مما أمسكن عَلَيِكُم4 [المائدة: .]٤‏ وكذا 
عمومات حديث عدى بات وهذا قول حكاه اللأصحاب عن الشافعى» رحمه الله» وصححه 
بعض المتأخرين [منهم]” “كالتورى والرافی: 

قلت: وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعى فى الأم والمختصر فإنه قال فى كلا الموضعين: 
«يحتمل معنيين؟ . ثم وجه كلا منهماء فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا فى المسألة قولين عنهء اللهم 
إلا أنه فى بحثه حكايته للقول بالحل رشحه قليلاء ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به. والقول 
بذلك» أعنى الحل» نقله ابن الصباغ عن أبى حنيفة» من رواية الحسن بن زياد» عنه» ولم يذكر غير 
ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه فى تفسيره عن سلمان الفارسى» وأبى هريرة» وسعد بن أبى 
وقاص» وابن عمر. وهذا غريب جداً. وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم» إلا أنه من تصرفه» 
رحمه الله ورضى عنه. 

والقول الثانى: أن ذلك لا يحل» وهو أحد القولين عن الشافعى» رحمه الله» واختاره الُرَنَى 
ويظهر من كلام ابن الصباغ ترجيحه أيضاء والله أعلم . ورواه أبو يوسف ومحمد 00 


ألو ع 


)١(‏ فى ر:١‏ توقذها». 

() رواه البخارى فى صحيحه برقم (0415) ومسلم فى صحيحه برقم (۱۹۲۹). 
(9) زيادة من أ. 

)٤(‏ سيأتى حديث عدى بن حاتم بتمامه. 

(5) زيادة من أ. (5) فى ر:لبن2. 


14 
وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل» رضى الله عنه(١2.‏ وهذا القول أشبه بالصواب» والله أعلمء 
لأنه أجرى عن القواعد الأصولية» وأمس بالأصول”" الشرعية. واحتج ابن الصباغ له بحديث 
رافع بن خدیج» قلت: يا رسول اللهء إنا لاقو العدو غداً وليس معنا مدّىء أفنذبح بالقصّب؟ 

قال :« ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه». الحديث بتمامه وهو فى الصحيحين. 


وهذا وإن كان وارداً على سبب خاص» فالعبرة بعموم اللفظ عند جمهور من العلماء فى الأصول 
والفروع» كما سئل عليه السلام عن البتع - وهو نبيذ العسل - فقال:« كل شراب أسكر فهو 
ا أفيقول فقيه: إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا سألوه ه عن شىء من 
الذكاة فقال لهم كلاما عاما يشمل ذاك المسؤول عنه وغيره؛ لأنه عليه السلام قد أوتى جوامع 
الكلم . 

إذا تقرر هذاء فما صدمه الكلب أو عَمه بثقله» ليس مما أنهر دمه» فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. 
فن قبل 1 علا اديت لسن فن هذا الي سح لانهم إنما سألوا عن الآلة التى يذكى بهاء ولم 
الوا عن الى اللاى بدك ولهذا اى من ذلك الس والظقرء حيت: قال 75 لعن الس 
والظفرء وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظمء وأما الظفر فّمدى الحبشة». والمستثنى يدل على 
جنس المستثنى منه» وإلا لم يك متصلاء فدل على أن المسؤول عنه هو الآلة» فلا يبقى فيه دلالة لما 
ذكرتي. 

فالجواب عن هذا: بأن فى الكلام ما يشكل عليكم أيضاء حيث يقول:« ما أنهر الدم وذكر اسم 
الله عليه فكلوه». ولم يقل: فاذبحوا به»» فهذا يؤخذ منه الحكمان معاء يؤخذ حكم الآلة التى 
يذكى بهاء وحكم المذكى» وأنه لابد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفراً. هذا مسلك. 

والمسلك الثانى: طريقة الْمزنى» وهى أن السهم جاء التصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل» 
وإن حرق فكل . والكلب جاء مطلقاء فيحمل على ما قيد هناك من الخزق؛ لأنهما اشتركا فى 
الموجب» وهو الصيد» فيجب الحمل هنا وإن اختلف السبب» كما وجب حمل مطلق الإعتاق فى 
الظهار على تقييده بالإيمان فى القتل» بل هذا أولى. وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه 
القاعدة من حيث هى» وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة» فلابد لهم من جواب عن هذا. وله 
أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله» فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعَرّضه» والجامع أن كلا 
منهما آلة للصيدء وقد مات بثقله فيهما. ولا يعارض ذلك بعموم الآية؛ لأن القياس مقدم على 
العموم» كما هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور. وهذا مسلك حسن أيضا. 


مسلك آخرء وهو أن قوله تعالى : لفَكلوا مما أمسكن عليكم4[المائدة: 4] عام فيما قتلن بجرح أو 
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)١(‏ فى 2:1 رحمه اللّه» . (0) فى رء أ:ة على». (۳) فى رء آ:« وأمشى عن الاصول». 
)٤(‏ فى ر:« فقال». (5) فى 1:« وكيد . 

)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )۲٤۲(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۲۰۰۱) من حديث عائشة »رضى الله عنها. 

(۷) فى ١:١‏ ما . (۸) فى رء أ:3 بثقله» . 


)۳( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآية‎ ١ 


غيره» لكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو : ااا ا 
أو نخنقا أو فى 7700 وأيا ما كان ذ يج ٠‏ تقَلي يم [حكو]”") هذه الآية على تلك لوجوه: 


أحدها: أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد» حيث يقول لعدى بن حاتم:١‏ وإن 
أصابه بعرضه”" فإنما هو وقيذ فلا تأكله». ولم نعلم أحداً من العلماء ء فصل بين حكم وحكم من هذه 
الآية» فقال: إن الوقيذ معتبر حالة الصيد» والنطيح ليس معتبراء فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا 
للوجماع لا قائل به وهو محظور عند كثير من العلماء. 

الثانى: أن تلك الآية : «فَكُلُوا مما أَمْسَكْن عَلَيكُم4[المائدة: 4] ليست على عمومها بالإجماع» بل 
مخصوصة با صدن من الحيوان المأكول» وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق» 
والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ . 

المسلك الآخر: أن هذا الصيد والحالة هذه فى حكم الميتة سواء؛ لأنه قد احتقن فيه الدماء وما 
يتبعها من الرطوبات» فلا تحل قياسا على الميتة. 

المسلك الآخر: أن آية التحريم» أعنى قوله : حرمت عليكم الميتة4 إلى آخرهاء محكمة لم 
N e E‏ تخصیص › وكذا ينبغى أن تكون آية التحليل محكمة» أعنى قوله : «يسألوتك مَاذًا 
أحل لهم قل أحل كم الات [وما علمتم من الجوارح مكلبين]) الآية [المائدة: 4]» فينبغى ألا يكون 
بينهما تعارض أصلاء وتكون السنة جاءت لبيان ذلك» وشاهد ذلك قصة السهمء ٠»‏ فإنه ذكر حكم ما 
دخل فى هذه الآية» وهو ما إذا خزفه المعراض فيكون حلالا؛ لأنه من الطيبات» وما دخل فى حكم 
تلك الآية» آية التحريم» وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل؛ لأنه وقيذء فيكون أحد أفراد آية 
التحريم» وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواءءإن كان قد جرحه الكلب فهو داخل فى حكم آية 
التحليل. وإن لم يجرحه بل صدمه أو قتله بثقله فهو نطيح أو فى حكمه فلا يكون حلالا. 

فان قيل: فلم لا فَصل فى حكم الکلب» فقال ما ذكرتم: إن جرحه فهو حلال» وإن لم يجرحه 
فهو حرام؟ 

فالجواب: أن ذلك نادر؛ لأن من شأن الكلب أن يقتل بظفره أو نابه أو بهما معاء وأما اصطدامه 
هو والصيد فنادر» وكذا قتله إياه بثقله» فلم يحتج إلى الاحتراز من ذلك لندوره» أو لظهور حكمه 
عند من علم تحريم الميتة والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة. وأما السهم والمعراض فتارة يخطئ 
لسوء رمى راميه أو للهواء أو نحو ذلك» بل خطؤه أكثر من إصابته؛ فلهذا ذكر كلا من حكميه 
مفصلاء والله أعلم؛ ولهذا لما كان الكلب من شأنه أنه قد يأكل من الصيدء ذكر حكم ما إذا أكل من 
الصيدء فقال:١‏ إن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه»» وهذا صحيح ثابت فى 
الصحيحين وهو أيضا مخصوص من عموم آية التحليل عند كثيرين» فقالوا: لا يحل ما أكل منه 
الكلب» حكى ذلك عن أبى هريرة» وابن عباس . وبه قال الحسن» والشعبى» والنخعى . وإليه ذهب 


(۱) فى ر ١:‏ لا تخلوا. (۳) زيادة من رء أ. (۳) فى رء أ:” بعرض». 
() زيادة من آ. ١‏ (4) فى زه «عند كثير من العلماء؟. 
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أبو حنيفة وصاحباه» وأحمد بن حنبل» والشافعى فى المشهور عنه. وروی ابن جرير فى تفسيره عن 
على » وسعد» وسلمان» وأبى هريرة» وابن عمرء وابن عباس: أن الصيد يؤكل وإن أكل منه 
الكلب» حتى قال سعد» وسلمان» وأبو هريرة وابن عمر» وغيرهم: يؤكل ولو لم يبق مله إلا 
بضعة. وإلى ذلك ذهب مالك والشافعى فى قوله القديم» وأوما فى الجديد إلى قولين» قال ذلك 
الإمام أبو نصر ابن الصباغ وغيره من الأصحاب عله . 

وقد روى أبو داود بإسناد جيد قوی» عن أبى ثعلبة الخشنى» عن رسول الله كَل أنه قال فى 
صيد الكلب :« إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه» وكل ما ردت عليك يدك»'. 

ورواه أيضا النسائى من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه» عن جذه؛؟ أن أعرابيا يقال له : أبو 
ثعلبة قال: يا رسول الله › فذكر نحوه. 


وقال محمد بن جرير فى تفسيره: حدقا عمران ين بكار الكلاعن ادنا عبد العزيز بن هوس 
هو اللاحونى ‏ حدثنا محمد بن دينار ‏ هو الطاحى ‏ عن أبى إياس ‏ وهو معاوية بن قرة - عن سعيد 
ابن المسيب» عن سلمان الفارسى» عن رسول الله َة قال :« إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد 
فأدركه وقد أكل منه› فليأكل ما بقى2. 

3 8 .0ه 5 2 . 8 .- .0( 

لم إقناين جرير عالة بالك فارواه ككادة وغوه عن جود بن لسري عن سلمان موقوفا . وأما 
الجمهور فقدموا حديث «عدى» على ذلك» وراموا تضعيف حديث أبى ثعلبة وغيره. وقد حمله 
بعض العلماء على أنه إن أكل بعد ما انتظر صاحبه وطال عليه الفصل ولم يجئ» فأكل منه لجوعه 
ونحوه» فاإنه لا بأس بذلك؛ لأنه ‏ والحالة هذه؛ لا يخشى أنه أمسك على نفسه» بخلاف ما إذا أكل 
منه أول وهلة» فإنه يظهر منه أنه أمسك على نفسه» والله أعلم . 

فأما الجوارح من الطير”" فنص الشافعى على أنها كالكلاب» فيحرم ما أكلت منه عند الجمهور. 
ولا يحرم عند الآخرين. واختار المزنى من أصحابنا أنه لا يحرم أكل ما أكلت منه الطيور والجوارح » 
وهو مذهب أبى حنيفة وأحمد» قالوا: لأنه لا يمكن تعليمها كما يعلم الكلب بالضرب ونحوه» وأيضا 
فإنها لا تعلم إلا بأكلها من الصيدء فيعفى عن ذلك» وأيضا فالنص إنما ورد فى الكلب لا فى الطير. 
وقال الشيخ أبو على فى «الإفصاح"»:إذا قلنا: يحرم ما أكل منه الكلب» ففى تحريم ما أكل منه الطير 
وجهان» وأنكر القاضى أبو الطيب هذا التفريع والترتيب» لنص الشافعى» رحمه الله على التسوية 

وأما #المتردية) فهى التى تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك» فلا تحل . 

قال على بن أبى طلحة. عن ابن عباس : #المتردية» : التى تسقط من جبل. وقال قتادة: هى 
التى تتردى فى بئر. ش 
)١(‏ سنن أبى داود برقم (۲۸۵۲) . 


(۲) تفسير الطبرى (۹/ 0786) وفى إسناده مرفوعا محمد بن دينار الأزدى ضعيف. 
(۳) فى رء 1:« من الطيور». 
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وقال السدى: هى التى تقع من جبل أو تتردى فى بئر. 

وأما(التطيحة) فهى التى ماتت بسبب نطح غيرها لهاء فهى حرام» وإن جرحها القرن وخرج 
منها الدم ولو من مذبحها. 

والتطححة وتجلة عبني منعولة؛ أى: منطوحة. وأكثر ما ترد هذه البنية فى كلام العرب بدون تاء 
التأنيث» فيقولون: کے ت وعين كحيل: > ولا يقولون: كف خضيبة» ولا:عين كحيلة»: وأما 
هذه فقال بعض النحاة: إنما استعمل فيها تاء التأنيث؛ لأنها أجريت مجرى الأسماء» كما فى قولهم: 
طريقة طويلة. وقال بعضهم: إنما أتى بتاء التأنيث فيها لتدل على التأنيث من أول وهلة» بخلاف: 
عين كحيل» وكف خضيب؛ لأن التأنيث مستفاد من أول الكلام. 

وقوله : «إوما أكل السبع) أى: ما عدا عليها أسدء أو فهدء أو نمرء أو ذئب» أو كلب» فأكل 
بعضها فماتت بذلك» فهى حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل بالإجماع. 
وقد كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك فحرم الله ذلك 
على المؤمنين. 

وقوله : إل ما ذکیتم) عائد على ما يمكن عوده عليه ما انعقد سبب موته فأمكن تداركه بذکاة» 
وفيه حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله : 9وَالْمنخنقة والموقوذة والمتردية رالتطيحة وما أكل 
السبع» , 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس فى قوله: ل إلا ما ذکيتم) يقول: إلا ما ذبحتم من 
هؤلاء وفيه روح» فكلوه؛ فهو ذكى. وكذا روى عن سعيد بن جبير» والحسن اام والسدى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا حفص بن غياث"' الآ بخيدننا" ی بق 
محمد» عن أبيه» عن على قال : وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) قال إا 20 
برجلهاء أو طرفت بعينها فكل. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا هشيم وعباد قالا: حدثنا حجاج» عن 
حصين» عن الشعبى » عن الحارث» عن على قال: إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة» وهى 
تحرك يداً أو رجلاء فكلها. 

وهكذا روى عن طاوسء والحسن» وقتادة» وعبيد بن عمير» والضحاك وغير واحد: أن المذكاة 
متى تحركت بحركة تدل على بقاء الحياة فيها بعد الذبح» فهى حلال. وهذا مذهب جمهور الفقهاءء 
وبه قال " أبو حنيفة» والشافعى» وأحمد بن حنبل. 

وقال أبن وهب: سكل مالك عن الشاة التى يخرق جوفها السبع حتى تخرج أمعاؤها؟ فقال 
مالك : لا ازع اذك ای کیک یا 


وقال أشهب : سئل مالك عن الضبع يعدو على الکبش» فيدق ظهره» أترى أن يذكى قبل أن 


(۱) فى د:« حفص بن عياش». (۲) فى ۱:1 يقول». 


۲۳ 
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موت» فيؤكل؟ قال" : إن كان قد بلغ السحرة» فلا أرى أن يؤكل وإن كان أصاب أطرافه» فلا أرى 
بذلك بأسا. قيل له: وثب عليه فدق ظهره؟ فقال: لا يعجبنى» هذا لا يعيش منه. قيل له: 
فالذئب يعدو على الشاة فيشق بطنها ولا يث يشق الأمعاء؟ فقال : إذا شق بطنها فلا أرى أن تؤكل . 

هذا مذهب مالك» رحمه الله › وظاهر الآية عام فيما استثناه مالك» رحمه اللّه» من الصور التى 
بلغ الحيوان فيها إلى حالة لا يعيش بعدهاء فيحتاج إلى دليل مخصص”" للآية» والله أعلم. 

وفى الصحيحين : عن رافع بن خديج أنه قال : قلت: يا رسول الله ء إنا لاقو العدو غدأء وليس 
معنا د أفنذبح بالقصّب؟ فقال:« ما أنهر الدم وذكر اسم اللّه عليه فكلوه» لیس ا ال 
وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم› وأما الظفر فمدى : 

وفى الحديث الذى رواه الدارقطنى [عن أبى E‏ مرفوعاء وفيه نظر» 50 عن عمر 
موقوفاء وهو اس : :» ألا إن الذكاة و فى الحلق واللبة» ولا تعجلوا الأنفس أن و 

وف الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن» من رواية حماد بن سلمة» عن أبى العشراء 
الدارمى» عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله » أما تكون الذكاة إلا من اللبة والحلق؟ فقال:«لو طعنت 
فى فخذها لأجزأ عنك» . 

وهو حديث صحيح27, ولكنه محمول على ما [لم] '"“ يقدر على ذبحه فى الحلق واللبة. 

وقوله: إوما ذبح على التصب» : قال مجاهد وابن جريّج""': كانت النصب حجارة حول 
الكعبة» قال" ابن جريج: وهى ثلاثمائة وستون نصباء كان العرب فى جاهليتها يذبحون عندهاء 
وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح» ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب . 

وكذا ذكره غير واحدء فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع» وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التى 
a‏ كان تيذكر غليها اسم الله فى الذبح عند النضب من الشرلة”*' الذ 
حرمه الله ورسوله. وينبعى أن يحمل هذا على هذا؛ لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به به لغير الله . 


)١(‏ فى ر:« فقال». (۲) فى ر:« قال». (۳) فى أ:( مخصوص!؟. 
€3 صح البخارى برقم )6.4%( وح مسلم برقم .)١19548(‏ 
(6) زيادة من دءر. )١(‏ فى رء أ:« وقال». 


(۷) سنن الدارقطنى /٤(‏ ۲۸۳) من طريق سعيد بن سلام» عن عبد الله بن بديل» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه قال: بعث رسول الله ي بديل بن ورقاء على أورق يصيح فى فجاج منى :ألا إن الذكاة فى الحلق واللبة» ألا ولا 
تعجلوا الأنفس أن تزهق». وسعيد بن سلام ضعيف قال البخارى: يذكر بوضع الحديث» وروى موقوفا على عمر بن الخطاب . رواه 
البيهقى فى السنن الكبرى (۲۷۸/۹) من طريق يحيى بن أبى كثير» عن فرافصة الحنفى »عن عمر به. 

(۸) فى ر:« فأماكء وفى أ:« وأما». 

(9) المسند (7”5/4) وسان أبى داود برقم (5815) وسنن الترمذى برقم )١581(‏ وسنن النسائى (۲۲۸/۷) وسنن ابن ماجة برقم 
.(1A4)‏ 

(۱۰) زيادة من ر. )١١(‏ فى أ:2 وابن جرير». (۱۲) فى ر: «وقال». 

(۱۳) فى :« ولو كان قد ذكر». )١5(‏ فى.أ:« من التبرك). 
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ووه تعالى : وران تستقسموا بالأزلام » أى : : حرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام: 
واحدها: ول وقد 7 تفتح الزاى, فيقال : زلم» واللاككانت العرب: فى جاماجيا امرك وللناء وهى 
عبارة عن قداح ثلاثة» على أحدها مكتوب: «افعل» وعلى الآخر :لا تفعل»» والثالث «غفل ليس 
عليه شىء. ومن الناس من قال: مكتوب على الواحد:« أمرنى ربى»» وعلى الآخر: «نهانى ربى». 
والثالث غفل“ ليس عليه شىء» فإذا أجالها فطلع السهم الآمر فعله» أو الناهى تركه» وإن طلع 
الفارغ أعاد [الاستقسام](" . 

والاستقسام: مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام. هكذا قرر ذلك أبوجعفر بن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباج؛ , حدثنا الحجاج بن محمد» أخبرنا ابن 
جريج وعثمان بن عطاء» عن عطاءءعن ابن عباس : #وأن تستقسموا بالأزلام» قال: والأزلام: قداح 
كانوا يستقسمون بها فى الأمور. 

وكذا روى عن مجاهد» وإبراهيم يم التخعى» والحسن البصرى» ومقاتل بن 

وقال ابن عباس : هی القداح» كانوا يستقسمون بها فى الأمور. 52000 وغيره: 
أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له: هبّل وكان داخل الكعبة» منصوب على بثر فيهاء توضع 
الهدايا وأموال الكعبة فيه» وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه» مما أشكل عليهم› 
فما خرج لهم منها رجعوا إليه ولم يعدلوا عنه. 

وثبت فى الصحيح: أن النبى وَل لما دخل الكعبة» وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيهاء وفى 
أيديهما الأزلام» فقال:١‏ قاتلهم الله لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا»" . 

وفى الصحيح: أن سراقة بن مالك بن جَعشم لما خرج فى طلب النبى ب وأبى بكرء وهما 
ذاهبان إلى المدينة مهاجرين» قال: فاستقسمت بالأزلام هل أضرهم أم لا؟ فخرج الذى أكره: لا 
تضر هھ قال: فعصيت الأزلام واتبعتهم» ثم إنه استقسم بها ثانية وثالثة» كل ذلك يخرج الذى 
يكره: لا تضرهم» وكان كذلك» وكان سراقة لم يسلم إذ ذاك» ثم أسلم بعد ذلك . 

وروى ابن مردويه من طريق إبراهيم بن يزيدء عن رقبة» عن عبد الملك ب عميرع عن رجاء بن 
خبرة ف عق أبن ا قال: قال رسول الله يك ٠:‏ لن يلج الدرجات من يكين أو استقسم أو رجع 
من سفر طائر» . " 

وقال مجاهد فى قوله: إوأن تستقسموا بالأزلام) قال : هى سهام العرب» وكعاب فارس والروم» 
كانوا يتقامرون بها . 


)١(‏ فى دء ر:« عطل». (۲) زيادة من رء أ. 

(۳) صحيح البخارى برقم .)٤۲۸۸(‏ 

(1) فى :لا يضرهم». (0) فى أ:«لا تکبر». 

(7) صحيح البخارى برقم (59-05). 

(۷) ورواه الطبرانى فى مسند الشاميين برقم (5 )5١١‏ وتمام الرازى فى الفوائد برقم )١545(‏ من طريق يحيى بن داود» عن إبراهيم بن 
يزيد به. قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۲۱۳/۱۰) :7 رجاله ثقات إلا أننى أظن أن فيه انقطاعا . 


Yo 

وهذا الذى ذكر عن مجاهد فى الأزلام أنها موضوعة للقمار» فيه نظرء اللهم إلا أن يقال: إنهم 
كانوا يستعملونها فى الاستخارة تارة» وفى القمار أخرى» والله أعلم. فإن الله سبحانه [ وتعالى]'' ' قد : 
فرق بين هذه وبين القمار وهو الميسر» فقال فى آخر السورة : }یا يها الْذِين آمنوا إِنّما الْحَمر اير 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتدبوه أعلكم تفلحون إِنَّمَا بريد الشيطَانُ أن يوقع بيتكم 
العداوة والبغضاء [في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكْرٍ الله وعنٍ الصّلاة فهل أنتم Or‏ منتهون » 
[الآيتان: ۹۰ ۹۱] . وهكذا قال ههنا :« وَأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق» أى : تعاطيه فسق وغى 
وضلال وجهالة وشرك› وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا فى أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه» ثم 
يسألوه الخيرة الأمر الذى يريدونه » كما روا 0 أحمد والبخارى م السئن » من 8 0 
e‏ ل مق اران ھل لذا ماحد بالا فلیرکع 0 
مناعير و ليقل ليقل: الهم إنى أستّخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألّك من فَضلك 
العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدرء وتَعلَم ولا أعلّم» وأنت عَلاَم الو اللهم إن كنت 7 اول 
الأمر - ويسمية باسمه - خير لی فى دينى ومعاشى وعاقية أمرى؛ فاقدره لی ويسره لی 0 
فيه › اللهم وإن كنت تعلَمه شر E‏ ' فى دینی ومعاشى وعاقبة أمرى» فاصرفنی عنه» واصرفه 
فی افدر لاال بيك کان ثم رهی نط ا 0 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (7) 


وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث ابن أبى الموالى. 

قوله : #اليوم يئس الّذين كفروا من دينكم) : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى: يئسوا 
أن يراجعوا دينهم. 

وكذا روى عن عطاء بن يأ زاج والسّدّى ومقاتل بن سان وعلى هذا المعنى ير و الحديث 2 
الثابت فى امح أن رسول الله كيه قال :« إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون فى جزيرة 
العرب» ولكن بالتحريش ا بينهم . 

ويحتمل أن يكون المراد: أنهم يئسوا من مشابهة المسلمين» بما تميز به المسلمون من هذه الصفات 
المخالفة للشرك وأهله ؛ ولهذا قال تعالى آمرا عباده المؤمنين أن يصبروا ويثبتوا فى مخالفة الكفار» ولا 
يخافوا أحدا إلا الله» فقال: ل فلا تخشوهم واخشون) أى: لا تخافوا منهم فى مخالفتكم إياهم 
واخشونى » أنص ركم عليهم وأبيدهم وأظفركم بهم » وأشف صدوركم منهم ۰ وأجعلكم فوقهم فى 


الدنيا والآخرة. 
)١(‏ زيادة من أ. (۲) زيادة من رء وفى ه:< إلى قوله». (۳) فى د: «يعلمنا دعاء) . 
)٤(‏ فى د: «الاستخارة فى الأمور». )٥(‏ فى د: «تعلم أن . (0) فى 2:1 ٹم . 


(۷) فى د:« تعلم أنه شر . 
)٠ /»‏ وستن ابن ماجة برقم .م ). 
(9) فى ر:" یوردا. )٠١(‏ فى د:« التحريش». 


55 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (۳) 


وقوله : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لَكُمْ الإسلام دينا) : هذه أكبر نعم 
الله › عز وجل »على هذة الأمة. حيث أكمل تعالى لهم دینهم › فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى 
نبى غير نبیهم» صلوات الله وسلامه عليه؛ ولهذا جعله الله خاتم الأنبياءء وبعثه إلى الإنس والجن» 
قلا حلال إلا ما أحله, ول حرام ال ا ریه ولا دين إلا ما شرعه» وکل شيءَ أخبر به فهو حق 
وصدق لا كذب فيه ولا خلّفء كما قال تعالی : (وتمّت کلمت ربك صدقا وعدلا) [الأنعام: 
65 أى: صدقا فى الأخبار» وعدلا فى الأوامر والنواهى» فلما كمل" | لدين لهم تمت النعمة 
عليهم”"؛ ولهذا قال [تعالی): #اليوم ١‏ كلت اك دك ورامك حل الي درطي لك الاسام 
دينا)» أى: فارضوه أنتم لأنفسكم» فإنه الدين الذى رضيه الله ا »وبعث به أفضل رسله 
الكرام» وأنزل به أشرف كتبه. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله : ايوم أكملت لكم دينكم )وهو الو الله 
نبيه َي والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمانء فلا يحتاجون إلى زيادة أبداء وقد أتمه الله فلا ينقصه 
أبدا» وقد رضيه الله فلا يسخطه أبدا. 


وقال أسباط عن السدى: : نزلت هذه الآية يوم عرقة» فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام» 3 
رسول الله ي فمات . قالت اسعاء بدت عميس: حججت مع رسول الله بيا تلك الحجةء فبينما مہ 
نحن نسير إذ تَجلى له جبريل» فمال رسول الله للا على الراحلة» فلم تطق الراحلة من ثقل ما عليها 

من القرآن» ES‏ 

e‏ اه مات رسول الله يد بعد يوم عرفة بأحد وثمانين يوما. 

وا “ابن جرير» ثم قال: : حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا ابن فضيل» عن هارون بن عنترة» 
عن أبيه قال : لما نزلت «اليوم أكملت لكم ديتكم 4 وذلك يوم الحج الأكبر» بكى عمر» فقال له 
النبى ١:‏ ما يبكيك؟؟ قال: أبكانى آنا کنا فى زيادة من دينناء فأما إِذْ أكمل ) فإنه لم يكمل شىء 
إلا نقص. فقال:١‏ صدقت) ''. 

ويشهد لهذا المعنى الحديث الثابت :«إن الإسلام بدأ غريبا» وسيعود غريباء فَطُوبَى للغْربّا»"'. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو احق عن قيس بن مسلم» عن طارق 
ابن شهاب قال: جاء رجل من اليهود إلى عمر بن الخطاب [رضى الله 1 0 فقال : يا أمير 
المؤمنين» إنكم تقرؤون آية فى كتابكمء > لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: 


0 : 
وأى آية؟ قال قوله: ( ايوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي», فقال : والله إنى 
)١(‏ فى د: كلمة» وهى قراءة. () فى د:« فلما كمل». (۳) فى د:« تمت عليهم النعمة». 
() زيادة من د. (5) فى د:« الذى أحبه الله ورضيه». (5) فى ١:1‏ برداء», 
(۷) فى ر :3 ابن جرير». (۸) فئ د ١:‏ رواه». (9) فى ر:« إذ كمل». 


(۱۰) تفسير الطبرى .)01١9/98(‏ 

)١١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )١55(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» وبرقم )١57(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضى الله 
عنهما. 

. زيادة من أ . (۳) فى :« قال»‎ )١١( 


ا لحر الال عيؤوة اماف لا( ت ت ۰ 
لأعلم اليوم الذى نزلت على رسول الله يليه والساعة التى نزلت فيها على رسول الله كو نزلت 


عشية عرقة فى يوم جمعة. 

ورواه البخارى عن الحسن بن الصباح» عن جعفر بن عون» به. ورواه أيضا مسلم والترمذى 
والنسائى» من طرق عن قيس بن مسلمء به" . ولفظ البخارى عند تفسير هذه الآية من طريق سفيان 
0 عن قيس »عن طارق قال: قالت اليهود لعمر: كم تقرؤون آي لو رلت فينا الاتخذناى ° 

. فقال عمر: إنى لأعلم حين أنزلت» وان أنولت” "» وأين رسول الله كك حيث أنزلت: يوم 
عرفة» وإنا والله بعرفة ‏ قال سفيان: وأشك كان يوم ا جمعة أم لا: «اليوم أكملت لكم دينكم» 
N‏ 
وشك سفیان» رحمه اللّه» إن كان فى ا حيث شك هل أخبره شيخه بذلك أم 
لا؟ وإن كان شكا فى كون الوقوف فى حجة الوداع كان يوم جمعة» فهذا ما إخاله يصدر عن 
الثورى» رحمه الله فإن هذا أمر معلوم مقطوع بهء لم يختلف فيه أحد من أصحاب المغازى والسير 
ولا من الفقهاء» وقد وردت فى ذلك أحاديث متواترة لا يشك فى صحتهاء والله أعلم» وقد روى 
هذا الحديث من غير وجه عن عمر. 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عل أخبرنا رجاء بن أبى سلمة» أخبرنا 
عبادة بن نُسى» أخبرنا أميرنا إسحاق قال أبو جعفر بن جرير: هو إسحاق بن خرشة - عن قبيصة - 
يعنى ابن دت = قال قال كعب: لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية» لنظروا اليوم الذى 
أنزلت فيه عليهم› » فاتخذوه عيدا يجتمعون فيه. فقال عمر: أى آية يا كعب؟ فقال : «اليوم أكملت لكم 
دينكم» . فقال عمر: قد علمت اليوم الذى أنزلت فيه» والمكان الذى أنزلت”*' فيهء نزلت فى يوم 
جمعة» ويوم عرفة. وكلاهما بحمد الله لنا عيد. 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو کریب» حدثنا قبيصة» تودننا حجماد تن ا > عن عمار ‏ هو مولى 

بني هاشم أن ابن عباس قرأ: الوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا» . فقال يهودى: لو نزلت هذه الآية علينا لاتخذنا يومها عيداً. فقال ابن عباس : فإنها نزلت فى 
يوم عيدين اثنين : : يوم عيد ويوم جمعة"'. 

ا اتن عر دوية ا جم بن کامل؛ حدثنا موسى بن هارون» حدثنا يحيى ب ب اننم 
چ فين بن ر عن العم اميل بو لحان عن أبى عمر البزارءعن ابن الحنفية» عن على 
[رضى الله عنه]" قال: نزلت هذه الآية على رسول الله وء وهو قائم عَشْيَةَ عرفة : «اليوم أكملت 
لكم دينكم» . 

)١(‏ المسند (۲۸/۱) وصحيح البخارى برقم (440) وصحيح مسلم برقم (۳۰۱۷) وسنن الترمذى برقم )۳١٤۳(‏ وسنن النسائى 

م1 )2 

o‏ (۳) فى ر ١:‏ نزلت». 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (1505). 
(5) فى ر:« نزلت؟2. 


.)0780/9( تفسير الطبرى‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )۷( 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (۳) 


وقال ابن جرير: حدئنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو السكونى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا 
SS e N OT e‏ 


م مو 


وروي ابن مردويهء من طريق محمد بن إسحاق» عن عمر بن موصى بن وجيه+: عن قتادة؛ عن 
الحسن »؛ عن سمرة قال: نزلت هذه الآية : #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الإسلام دينا) يوم عرفة ورسول الله ل واقف على الموقف ل 

فأما ما رواه ابن جریر» وابن مردویه» والطبرانى من طريق ابن لهيعة» عن خالد بن أبى عمران» 
7 5-6 بن عبد الله الصنعانى» عن ابن عباس قال: ولد نبيكم يل يوم الإثنين[ونبئ يوم 

E:‏ أ وخرج من مكة يوم الإثنين» ودخل المدينة يوم الإثنين» وأنزلت سورة المائدة يوم الإثنين: 
وزی اش ميق ورفع الذكر يوم الإثنين »فإنه أثر غريب ٠‏ وإسناده ضعيف . 

وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن خالد بن أبى عمران» عن 
حش الصا عن ابن عباس قال: ولد النبى ميه يوم الإثنين» واستنبئ يوم الإثنين» وخرج 
مهاجرا من مكة إلى المدينة يوم الإثنين» وقدم المدينة يوم الإثنين» وتوفى يوم الإثنين» ووضع الحجر 
الأسود يوم الإثنين . 

هذا لفظ أحمدء ولم يذكر نزول المائدة يوم الإثنين"» فالله أعلم. ولعل ابن عباس أراد أنها 
نزلت يوم عيدين اثنين كما تقدم» فاشتبه على الراوى» والله أعلم . 

[و] “قال ابن جرير: وقد قيل: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس» ثم روى من طريق العوفى 
عن ابن عباس فى قوله : «اليوم أكملت لكم دينكم» يقول: ليس ذلك بيوم معلوم عند الناس قال: وقد 
قيل: إنها نزلت على رسول الله ية فى مسيره إلى حجة الوداع. ثم رواه من طريق أبى جعفر 
الرازى» عن الربيع بن أنس. 

فلت وفك ووی أبن مردوية هن طريق أبن ارون اعد ع أبى سعيد الخدرى؛ انها 
انزلت على رسول الله كي يوم دير حم" '. حين قال لعلی ٥:‏ من كنت مولاه فَعَلَىَّ مولاه». ثم 
رواه عن أبى هریرة فة أنه اليوم الثامن عشر من ذى الحجة» يعست مرجغه غليه السلا( ل 
حجة الوداع . 


۸ 


)١(‏ فى ر:« هاشم». (5) فى أ:3 یوم». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ تفسير الطبرى (9/ ٠‏ 67). 

() فى أ:«ا ورفع». 

(3) المسند(1/ ۲۷۷) وقال الهيشمى فى المجمع 7:)147/١(‏ فيه ابن لهيعة وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات من أهل الصحيح». 


7ع( زيادة 1 من (۸) فى ر: :! غديرهم؟. 
() وفى لا و ارو الطبرانى فى الأوسط برقم (۳۷۳۷) امجمع البحرين»؟» 
وحديث أبى هريرة رواه الطبرانى فى الأوسط برقم ١ (TYA)‏ مجمع البحرين» . وقال شيخ الإسلام ان داش نباد السنة 


النبوية : اليس فى الصحاح لكن هو مما رواه العلماءء E‏ تقل عند الرخارى وإبراهيم يم الحربى وطائفة من أهل 
OEE IR‏ ونقل عن أحمد بن حتبل أنه حسنه كما حسنه الترمذى» و 
خخ ناصر ل الصحيحة ( ١6‏ ). 


ملا 


:ا 


اوه الغالك شور اللاكذةة "لكي E‏ 


ولا يصح هذا ولا هذاء بل الصواب الذى لا شك فيه ولا مرية: أنها أنزلت يوم عرفة» وكان 
يوم جمعة. كما روى ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعلى بن أبى طالب» وأول ملوك الإسلام 
معاوية بن أبى سفیان» وترجمان القرآن عبد الله بن ا ومر بن جندب» رضى الله عنهم . 
وازفئله غاا الي ر اة بن دعام شمر ن حرشي وغ واتحل هن الأئنة والعلماء 
زاره ابن سز الي رجه اد 

ا « فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لونم فن الله غفور رحيم) أى: فمن احتاج إلى تناول 
ف هن هده الحرفات الى ذكرها تفال الفنووزة الاه للك قله شاول ذلك واللة غقور 
رحيم له؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطرء وافتقاره إلى ذلك» فيتجاوز عنه ويغفر له. وفى 
المسند وصحيح ابن حبان» عن ابن 3 قال: قال رسول الله عليه «إن الله ب أن تؤتى 


رھ ایک آله ری مهه ۹ لفط اتن ن و فط لاخ د کس لم يبل 
رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة»! 

ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبًا فى بعض الأحيان» وهو ما إذا خاف على 
مهجته”" التلف ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوباء و [قد] يكون مباحا بحسب الأحوال. 
واختلفوا: هل يتناول منها قدر ما يسد به الرمّقء أؤ له أن يشبع» أو يشبع ويتزود؟ على أقوال» كما 
هو مقرر فى كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغير» أو صيدا '“ وهو محرم: هل يتناول 
اميتة» أو ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء أو ذلك الطعام ويضمن بدله؟ على قولين» هما قولان للشافعى» 
رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضى عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماء كما قد يتوهمه 
كثير من العوام'''' وغيرهم» بل متى اضطر إلى ذلك جاز له» وقد قال الإمام أحمد: حدثنا الوليد 
ابن مسلم» حدثنا الأوزاعى» حدئنا حسان بن عطية» عن أبى واقد الليثى أنهم, قالوا: يا رسول اللّه» 
إنا بأرض تصيبنا""'“ بها المخصمة» فمتى تحل”"' لنا بها الميتة؟ فقال: «إذ لم تصطبحواء ولم تغتبقواء 
ولم ترا با شان بها 

تفرد به أحمد من هذا الوجه» وهو إسناد صحيح على شرط الصحيحين. وكذا رواه ابن جرير» 
عن عبد الأعلى بن واصل» عن محمد بن القاسم الأسدى» عن الأوزاعى »به . لكن رواه بعضهم 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى |« رحمهم». 

(۳) فى آ: «اللّه) . (5) فى د: «ارخصه». 

(5) المسند )۱١۸/۲(‏ وصحيح ابن حبان برقم )٥٤١٥(‏ «موارد» وقال الهيثمى فى المجمع :)١17/7(‏ «رجاله رجال الصحيح» 
)١(‏ فى د: «لفظ أحمد». 

.)۷١1/۲( المسند‎ )۷( 


(۸) فى د: «نفسه)» وفى أ: «مهجة». (؟) زيادة من ر. )٠١(‏ فى ر: «وصيدا». 
)١١(‏ فى ر: «الأعوام». )١١(‏ فى أ: «يصيبنا». 
(۱۳) فى د: «فما یحل» وفى أ: «فمتى يحل؟. )١5(‏ فى أ: «تحتفنوا». 


)٠١(‏ المسند (5187/6؟) وتفسير الطبرى )۹/ (oA‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (2/5)) من طريق الأوزاعى به» وقال :على شرطهما 
ولم يخر جاه) . وتعقبه الذهبى فقال: (فيه انقطاع؟ . 


وه ا CEW =3 a‏ 
عن الأوزاعى» عن حسان بن عطية» عن مسلم بن يزيدء عن أبى واقد» به" . ومنهم من رواه» عن 
الأورا عن تان عو مرك د أو ان شرك عو ان واقدة وه . وزی ابن رو کن هناك 
ابن السری» عن عيسى بن يونس» عن حسان» عن رجل قد سمى له» فذكره. ورواه أيضا عن 
هناف عن اين ميارك عن الأوواعن عن سان مر 

وقال ابن جرير: حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عل عن عون قال: وجدت عند الحسن 
كتاب سمرة» فقرأته عليه» فكان فيه: «ويجزى من الاضطرار غبوق أو صبوح». 

خا أبو کر نت سدقا هشر عن التصنيي نروك المي E‏ تفن أن رحعلة سال 
النبى با فقال : [إلی] متى يحل [لى]7" الحرام؟قال: فقال: «إلى متى يرو أهلك من اللبن» أو 
8 ع 
تجىء میرتهم» . 

حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» حدثنا عمر بن عبد الله بن عروة» عن جده 
عروة بن الزبير» عن جدته”"'؛ أن رجلا من الأعراب أتى النبى بيه يستفتيه فى الذى حرم الله عليهء 
والذى أحل له فقال النبى ية : «تَحل لك الطيبات؛ وتَحرّم عليك الخبائت )»إلا أن تَفتّقر إلى 
طعام لا يحل لك» فتأكل منه E‏ فقال الرجل: وما فَقَرِى الذى يحل لى؟ ا 
الذى يغنينى عن ذلك؟ فقال النبى يه : «إذا كنت ترجو نتاجاء فتبلغ بلحوم ماشيتك إلى نتاجك» أو 
كنت ترجو غنّى» تطلبه» فتبلغ من ذلك شيئاء فاطعم اعلك ما بدا لك تق لستغت ها فقال 
الأعرابى: ما غناى الذى أدعه إذا وجدته؟ فقال [النبى]7' ية : «إذا أرويت أهلك غبوقا من الليل» 
فاجتنب ما حرم الله عليك من طعام» وأما مالك فإنه ميسور كله ليس فيه حرام»” "2 . 

ومعنى قوله: «ما لم تصطبحوا»: يعنى به: الخداءء «وما لم" تغتبقوا»: يعنى به: العشاءء «أو 
تختفتوا ٩"‏ بقلا۳) اک ر متها ل ابن چ زرو نهنا ارک بش 
قوله: «أو يي [بقلا] '“» على أربعة أوجه : «تختفئوا»بالهمزة» «وتحتفيوا)بتخفيف الياء والحاء» 
«وتحتفوا» بتشديد [الفاء])"'ء «وتحتفوا» بالحاء وبالتخفيف» ويحتمل الهمزء كذا ذكره فى التفسير. 

حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله» حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا ع بن 
وهب بن عقبة العامرى”"21: سمعت أبى يحدث عن الفجيع العامرى؛ أنه أتى رسول الله با فقال: 
(۰۱» ۲) رواهما الطبرانى فى المعجم الكبير (/ )7١84‏ من طريق الأوزاعى به. 
(۳) تفسير الطبرى (0147/9). 
(5) فى : «يزيد التيمى». 
(6) زيادة من رء أ. () زيادة من أ. (۷) فى أ: «اعمن حدثه». 


(6) فى رء أ: «يحل لك الطيبات ويحرم عليك الخبائث». () زيادة من رء أ. 
(۱۰) تفسير الطبرى (9/ 040) 


)١١(‏ فى أ: «ولم؟. . )١١(‏ فى أ: «تحتفنوا». )١(‏ فى د: «لیلا). 
)١5(‏ زيادة من ر. )1١(‏ فى أ:« تحتفؤوا». (15) زيادة من أ. 


(۷) زيادة من رء 1 (۱۸) فى :١‏ ااوهب بن عقبة بن وهب العامرى» . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية ۳١ )٤(‏ 


ما رجحل لها ا قال" E‏ نغتبق ونصطبح . قال أبو نعيم: a‏ : قدح 
عدوة ا 0 داك وأبى الجُوع». وأحل لهم الميتة على هذ" الحال 

تفرد به او : 6 وکام كانوا يصطحبون ويغتبقون شيئًا لا يكفيهم. فأحل لهم الميتة الام 
کفایتهم › وقد يحتج به من يرى جواز الأكل منها حتى يبلغ حد الشبع» ولا يتقيد ذلك بسد الرمق» 
والله أعلم . 

حديث اخر: قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد» حدثنا سماك» عن جابر 
ابن تحر 4 افر نول ال و أقلة ور ق له وجل : إن قاقة ل املك فزن وتحدتها 
فأمسكهاء فوجدها ولم يجد صاحبهاء فمرضت فقالت امرأته: انحرهاء فأبى» فَتَفَقَتَْء فقالت له 
مرا الها جتن نقد مها وها فا قال حي اال رول الله لف ااه فسات 
فقال: «هل عندك غنّى يغنيك؟» قال: لا. قال: «فكلوها». قال: فجاء صاحبها فأخبره الخبرء 
فقال: هلا كنت نحرتها؟ قال: استحييت منك . 

تفرد به . وقد يحتج به من يجوز الأكل والشبع» والتزود منها مدة يغلب على ظنه الاحتياج 
إليهاء والله أعلم . 

وقوله: «غير متجانف لإنّم» أى : El‏ عاط لف الل فإن الله قد أباج ذلك له وسكت 


عن الآخرء كما قال فى سورة البقرة :8 فمن اضطر غير باغ ولا عادر إن الله غفور رحيم) [الآية .[\WVr:‏ = 
آذآ سي خراص 
وقد استدل بهذه الآية من يقول بأن العاصى بسفره لا يترخص بشىء من رخص السفر؛ لأن 


الرخص لا تنال7" بالمعاصى» والله أعلم . 


« يسألوتك مَاذَا أحل لهم قل أحل لَكُم الطَيْبّات وما علّمِتم من الجوارح , مكلبين 


متهن مما لمكم اله فكوا مها سكن عليكم واذكروا انم الله عليه واوا الله إن ٠‏ الله 
سريع الحساب © ). 


لا ذكر تعالى ما حرمه فى الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولهاء إما فى بدنه» أو فى دينه» 


أو فها واسشى ما اشقا ف خالة الضرورة: كما قال: ١‏ وقد قصل لكم ما حرم عليككم إلا ما 
اضطررتم إِلَيْه [الأنعام: ۱۱۹]ء قال بعدها: «یسالونك مادا أحل لم قل أحل كم الطَيّبّات4, كما 
[فل ‏ فى سؤرة الأغرات فن صلة محمد كله ١‏ آنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » 
[الآية :لا6١].‏ 

)١(‏ فى أ: «عشوة . (۲) فى د» رء أ:«هذا». 

)٤(‏ فى د: «فأخبر؛. 

(4) سنن أبى داود برقم (۲۸۱۷). 

(5) زيادة من رء (۷) فى أ: «لأن الترخص لا ينال» 

(۸) فى رء : فى حال». (9) ريادة من أ. 


CAVES E ۳۲ 


قال ابن أبى حاتم: حدقا ابو ور هرت کے برو فيك الله ی كر حدثنی عبد الله بن 
لّهيعة» حدثنى عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» عن عد بن حاتم» وزيد , بن المهلهل الطائيين 0 
سألا رسول الله اد فقالا: يا رسول الله» قد حرم الله الميتة» فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: 
«يسألونك مَاذًا أحل لهم قل أحل كم الطّّبات». قال سعيد [بن جبير]": يعنى : الذبائح الحلال الطيبة 
لوذه وان شال ابن جانا" : [فى قوله: قل أحل كم الطَّيبّات7]4؟2 فالطيبات ما أحل لهم من 
كل شىء أن يصيبوه” ٠‏ وهو الحلال من الرزق. وقد سئل الزهرى عن شرب البول للتداوى فقال: 


رواه ابن أبى حاتم" . وقال ابن وهب : سثل مالك عن بيع الطين الذى يأكله الناس . فقال : ليس 
هو من الطيبات . 


وقوله تعالى: «وما عَلّمُم من الجوارح مكلبين) أى: أحل لكم الذبائح التى ذكر اسم الله عليها 
والطيبات من الرزق» وأحل لكم ما اصطدتوه" بالجوارح» وهى من الكلاب والفهود والصقور 
وأشباه ذلك» كما هو مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين والأئمة» وممن قال ذلك: على بن أبى 
طلحة» عن ابن عباس فى قوله: «وما علَّمتَم من الجوارح مكلبين): وهن“ الكلاب المعلمة") 
. والبازى» وکل طير يعلم ا والجوارح: يعنى الكلاب الضوارى والفهود والصقور وأشباهها. 
رواه ابن أبى حاتم» ثم قال: وروی عن خيثّمَّة» وطاوس» ومجاهد» ومکحول» ويحيى بن أبى 
كثير» نحو ذلك. وروى عن الحسن أنه قال: الباز والصقر عن جولو 0 د 
مثله. ثم روى عن مجاهد أنه كره صيد الطير كله» وقرأ قول الله [عز وجل]'' : ١‏ وما عَلَمتَم من 
الجوارح مكلبين». قال: وروي عن سعيد بن جبير لخو ذلك' 

ونقله ابن جرير عن الضحاك ا ثم قال: حدثنا هناد حدثنا ابن أبى زائدة» أخبرنا ابن 
جريج » عن نافع» عن ابن عمر قال : آما ما ضاد من الظير اليراة وغيرها من الطيرء فما أدركت فهو 
ل الف تطعمه: 

قلت : والمحكى عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب' ؛لانها تكلب الصيد مخالبي"') 
كما تكلبه الكلاب» فلا فرق. وهذا' مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم» واختاره ابن جرير» واحتج 
فى ذلك با رواه عن هناد» حدثنا عيسى بن يونس» عن مجالد» عن الشعبى» عن عدى بن حاتم 
قال : سألت رسول الله ميه عن صيد البازى» فقال:« ما أمسك عليك فک ۲ , 


)١(‏ فى أ: «الطائى». () زيادة من أ. (۳) زيادة من دء أ. 

(4) زيادة من أ. (9) فى أ: أن تصيبوه». 

(7) سنن أبى داود برقم (78011). 

(۷) فى د: «ماصدتمره». (۸) فى د: «وهی». (9) فى : «المعلمين». 

)٠١(‏ فى دء أ: «يعلم الصيدا. )١(‏ زيادة من ر. )١١(‏ فى د:« كالصيد بالکلاب). 
1 بمخاليبها» . )١4(‏ فى د:« وهوا. 


.)06٠0 /9( تفسير الطبری‎ )١6( 


ا جز ات ب عر المائدة: ا( م آذآ يت > ييه 

واستئنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود؛ لأنه عنده ما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه؛ لما ثبت فى 
صحيح مسلم عن أبى ذر؛ أن رسول الله ية قال ٠:‏ يَقْطَّع الصلاة الحمارٌ والمرأة والكلب الأسود». 
فقلت: نا بال الكلب الأشوة-من الأعير "421 قال الكل الأسرة فيطاه .وف :النديك 
ار أن رسول الله َة أمر بقتل الكلاب» ثم قال:« ما بالهم وبال الكلاب» اقتلوا منها كل 

اسو 0000 

وسميت هذه الحيوانات التى يصطاد بهن : جوارح» من الجرح› وهو : الكسب . كما كن 
العرب: فلان جرح أهله خيراء أى : بهم یر ويقولون: فلان لا جارح له أى : لا كاسب له» 
وقال الله تعالى : 3 وهو الذي يواكم بالليل وعم ما جرحتم بالتهار) [الأنعام: ]٠١‏ أى: ما كسبتم من 
خير وشر. 

وقد ذكر فى سبب نزول هذه الآية الكريمة الحديث الذى رواه اين أبى حاتم: حدثنا حجاج بن 
حمرة» حدثنا زيد بن الات حدثنى موسى بن عبيدة» حدثنى أبان بن صالح› عن القعقاع بن 
حکیم» عن سلمى أم رافع» عن أبى رافع مولى رسول الله يلك أن رسول الله َيه أمر بقتل 
الكلاب» فقتلت» فجاء الناس فقالوا: يا رسول الله » ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت20 بقتلها؟ 
قال: فسكت» فأنزل الله : إيسألوتك ماذا أحل لهم قل أحل لَكُم الات وما علّمتم من الجوارح مكلبين) 
الآية. فقال رسول الله يَكِ:« إذا أرسل الرجل كلبه وسَمّى» فأمسك عليه» فليأكل ما لم يأكل». 

وهكذا رواه ابن جرير» ع أن عر ا وز بن الحباب بإسناده» عن أبى رافع قال: جاء 
جبريل إلى النبى بل ليستاذن”'" عليه فاذن له فقال: قد أذنا لك يا رسول الله قال: أجل ولكنا 
لا ندحل بيتا فيه كلب» قال أبو رافع : فأمرنى أن أقتل كل كلب بالمدينة» فقتلت» حتى انتهيت إلى 
امرأة عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جئت إلى رسول الله علد فأخبرته فأمرنى » 
فرجعت إلى الكلب فقتلته» فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله » ما يحل لنا من هذه الأمة التى أمرت 
بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله ية قال: فأنزل الله عز وجل : #يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكلبين». 

ورواه الحاكم فى مستدركه من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالحء به. وقال: : صحيح 

E 

ولم يخر 0 . 


)١(‏ فى :« الأصفرا. 

(۲) صحيح مسلم برقم .)01١(‏ 

() فى 1:« وقالوا». 

() صحيح مسلم برقم (161) وسان أبى داود برقم )۷٤(‏ وسنن النسائى (۱/ ۱۷۷) وسان ابن ماجة برقم (956). 

(6) فى أ: يقول». )١(‏ فى د:« أمر». (۷) فى ر:" يستأذن عليه». 

(۸) ورواه الطبرى فى تفسيره (4/ )٥٤١‏ من طريق زيد بن الحباب به» ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير(177/1") من طريق موسى بن 
عبيدة به. قال الهيثمى فى المجمع 0 فيه موسى بن عبيدة الربذى وهو ضعيف». قلت: وقد توبع: تابعه محمد بن 
إسحاق. رواه البيهقى فى السنن الكبرى (۹/ .)۲۴١‏ والحاكم فى المستدرك )73١١7/7(‏ من طريق معلى بن منصور» عن ابن أبى 
زائدة» عن محمد بن إسحاق به مختصرا. 


O E a o > ا‎ 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» عن عكرمة؛ أن 
رسولٍ الله کا ب بعث أب( رافع فى قتل الكلاب» حتى بلغ العوالى د عاصم بن عدى» وسعد 
ابن خيكّمة وعوَيم بن ساعدة؛ فقالوا: ماذا أحل لنا يا رسول اللّه؟ فنزلت : «#يسألوتك مَاذَا أحل لهم 

قل أحل كم ايبات وما علّمتم من الجوارح مكَلبينَ» PEY‏ 

ورواه الحاكم من طريق سمّاك؛ عن عكرمة”؟». وهكذا قال محمد بن كعب القرَظی فى سبب 
نزول هذه الآية: إنه فى قتل الكلاب. 

وقوله تعالى : (مكلبين) يحتمل أن يكون حالا من الضمير فى ظعَلّمتم4 فيكون حالا من الفاعل» 
ویحتمل أن يكون حالا من المفعول وهو «الجوارح» أى: وما علمتم من الجوارح فى حال كونهن 
کات للصيد» وذلك أن تقتنصه”” [الجوارح]» بمخالبها أو أظفارها" . فيستدل بذلك - والحالة 
هله - طلي ا ات إن قال شو ر أنه لا يحل» كما هو أحد قولى 
الشافعى وطائفة من العلماء؛ ولهذا قال  :‏ تعلّمونهن مما عَلَمَكُم اللّهه وهو أنه إذا أرسله استرسل» 
ا اشا ال ]ذا اعد المد اسلكه على ضا خي ي الول كه له ولهذا 
قال تعالى : ل فكلوا مما أمسكن عَلَيكُم واذكروا اسم الله عليْه4 فمتى كان الجارحة معلما وأمسك 
على صاحبه» وكان قد ذكر اسم الله عند إرساله خرن المي وإن قتله بالإجماع . 

وقد وردت السنة بمثل ما دلت عليه هذه الآية الكريمة» كما ثبت فى الصحيحين عن عدى بن 
خانم قال قلت :نيا رضول الله إنى أرسل الكلاب ال وأذكر اسم الله . فقال:« إذا أرسلت كلبك 
المعلّم وذكرت اسم الله » فكل ما مسك“ عليك». قلت: وإن قتلن؟ قال:« وإن قتلن ما لم يشركها 
کلب" ليس منهاء له قلت له: فإنى أرمى 
بالمعراض الصيد فأصيب؟ فقال ٠:‏ إذا رميت بالمعراض فَحَرق2 فکله» وإن أصابه بعرض فإنه وقيذء 
فلا تأكله» .وفى لفظ لهما:« إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم ) اللّه» فإن انسلف غلك فاد كته سيا فاذيهة: 
وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله» فإن أخذ الكلب ذكاته». وفى رواية لهما:« فإن أكل فلا 
تأكل» فإنى أخاف أن يكون أمسك على نفسه»"'. 

فهذا دليل للجمهور ٠‏ وهو الصحيح من مذهب الشافعى» وهو أنه إذا أكل الكلب من الضيد 
يحرم مطلقاء ولم يستفصلوا كما ورد بذلك الحديث . وحكى عن طائفة من السلف أنهم قالوا: لا 


يحرم مطلقا. 

)١(‏ فى ٠:‏ بعث أبى» وهو خطأء والصواب ما أثبتناه. (۲) فى د:« فجاء؟. 
() زيادة من د. 

(؟) تفسير الطبرى (5557/9) والمستدرك .)71١١/5(‏ 

(0) فى د:۱ تصيد». ١‏ (6) زيادة من ر. (۷) فى أ:« وأظفارها». 
(۸) أشلاه استشلى: أى دعاه إليه . 

(9) فى :« کانت». (۱۰) فى أ:« أمسكن». 

)١١(‏ فى ر: «كلب ما». (۱۲) فی أ:« فخرق». 


(۱۳) صحيح البخارى برقم (04417) وصحيح مسلم برقم (۱۹۲۹). 
)١5(‏ فى رء أ:« الجمهورا. 


E O نسورة الماقدةأ‎ AC 
ذكر الآثار بذلك:‎ 
قال ابن جرير: حدثنا هتادء حدثنا وكيم » عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب قال: قال‎ 
كنز اك لي يعنى الصيد - إذا أكل منه الكلب. وكذا رواه سعيد بن أبى‎ ١ لحان ارين‎ 
0 و وعمر 0 عن قتادة . ركذا روا قم زا عن سعيد بن المسيب»‎ 


و افق كزين اا عزو مجاه ن ٠‏ موس غو رید عن بكر بن عبد الله المرَنى” 


والقاسم؛ أن ”“سلمان قال: إذا أكل الكلب فكلء وإن أكل ثلثيه. 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» ارط ار رموه ار ا اك 
عن أبيه» عن حميد بن مالك د رواحم 7 الذركة الدمال ععد رن أرقا عن المي يال عب 
الكلب» فقال: كل» وإن منه إلا حذية 9 يعنى : [إلا] 7" أبضعة. 

و يبق 

ل ره ان ا و ا و الي ال ل 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن المنُتىء حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن عامر» عن أبى هريرة 
قال: لو أرسلت كلبك فأكل منهء فإن أكل ثلثيه وبقى ثلثه فكل . 

بھی 

وقال ابن جرير: e‏ حدثنا الْعتمر قال: ی ا 
ودا عفاد خد 2١‏ عة عن جد ا۹۳2 بن عمر ل 
أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله "2 فكل ما أمسك عليك» أكل أو لم يأكل. 


)١:( د‎ 


وكذا رواه عبيد الله بن عمر وابن أبى ذئب وغير واحد» عن نافع . 


فهذه الآثار ثابتة عن سلمان» وسعد بن أبى وقاص » وأبى هريرة» وابن عمر. وهو محكى عن 
على » وابن عباس . واختلف فيه عن عطاء» والحسن البصرى. وهو قول الزهرى» وربيعة» ومالك. 

حدثنا عبد العزيز بن موسى اللاحونى» ا ار ا 0 إياس اده 
ابن ف عن سعيد تن الب > عن سلمان الفارسى» عن رسول الله ياو قال : 2 إذا أرسل الرجل 
كلبه على الصيد فأدركه. وقد أكل منه» فليأكل ما بقى». 


)١(‏ فى رةه ثلئه». (۲) فى أ:١‏ وعمرو». (۳) فى ر:« عن». 
(4) فى 7:1 عن حميد عن ابن عبد الله المزنى». (0) فى 2:1 بن؟. (5) فى : بکرا. 
الى الاعف (۸) فى ر:« جذية». (9) زيادة من ر. 

(۱۰) فى ۵:1 عبد الله». | )1١(‏ فى د:١‏ بن». (۱۲) فى 3:1 عبد الله . 


(11) فى أ: «اسم الله عليه». )۱٤(‏ فى 7:1 عبد الله . 


ا ري 2 شت عوط | FE Ig‏ 
والثقات يروونه من كلام سلمان غير مرفو ع( 

وهذا الذى قاله ابن و الك كدبووى هذا المعنى مرفوعا من وجوه أخرء هال أبو 
داود: حدثنا محمد بن منهال الضرير» خدثنا يزيد بن زريع ؛ حدثنا حبيب المعلم» عن مرو يرد 
فيك عن انها عن دهف أن أغر اا قال له: انق عة فال .ذا رول الل إن ل كا مكل 
فأفتنى فى صيدها. فقال النبى عل ٠:‏ إن كان لك كلاب مكلبة» فكل مما أمسكن عليك» . فقال: ذكيا 
وغير ذكى؟ قال :«نعم». قال: وإن أكل منه؟ قال:١‏ نعم» وإن أكل منه». قال: يا رسول الله أفتنى 
فى قوسى . فقال:«كل ما ردت عليك قوسك». قال: ذكيا وغير ذكى؟ قال:« وإن تغيب عنك مالم 
يصل» أوتجد فيه أثر غير سهمك». قال: أفتنى فى آنية المجوس إذا اضطررنا إليها. قال:« اغسلها 
وکل فيه" . 

هكذا ووا ایر داو ٠‏ ووقن :ارج النيائق: ودا روا ای داو من طريق سراي ميد 
الله( 'ء عن أبى إدريس الخولانىء عن أبى ثعلبة قال: قال رسول الله بل : «إذا أرسلت كلبك وذكرت 
اسم الله فكل» وإن أكل منهء وكل ما ردت عليك يدك" . 

وهذان إستادان جيدات» وقد رو التورئ + غن شماه بن حرت». تمن عدى قال: قال رسول الله 
يك ١‏ ما كان من كلب ضار أمسك عليك» فكل» . قلت: وإن أكل؟ قال:١‏ نعم». 

وروى عبد الملك بن حبيب: حدثنا أسد بن موسى» عن ابن أبى زائدة» عن الشعبى» عن 
57 مغل 

فهذه آثار دالة على أنه يغتفر إن أكل منه الكلب. وقد احتج بها من لم يحرم الصيد بأكل الكلب 
وما أشبهه. كما تقدم عمن حكيناه عنهم» وقد توسط آخرون فقالوا: إن أكل عقب ما أمسكه فإنه 
يحرم لحديث عدى بن حاتم. وللعلة التى أشار إليها النبى ية ٠:‏ فإن أكل فلا تأكل» فإنى أخاف أن 
يكون أمسك على نفسه». وأما إن أمسكه ثم انتظر صاحبه فطال عليه وجاع' "'. فأكل من الصيد 
لجوعه» فإنه لا يؤثر فى التحريم. وار عن باد د أبى ثعلبة الخشنى» وهذا تفريق حسن» 
وجمع بين الحديثئين صحيح . وقد تمنى الأستاذ أبو المعالى ا لجوینی فى كتابه «النهاية» أن لو فصل مفصل 
هذا التفصيل › وقد حقق الله أمنيته» وقال بهذا القول والتفريق طائفة من الأصحاب منهمء وقال 
آخرون قولا رابعا فى المسألة» وهو التفرقة بين أكل الكلب فيحرم لحديث عدى» وبين أكل الصقور 
ونحوها فلا يحرم؛ لأنه لا يقبل التعليم إلا بالأكل . 


,)055 26556 /9( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى :2 منها) . 

(۳) سنن أبى داود برقم (YAY)‏ . 

(6) فى ر:« يوسف بن سيف»22 وفى ٥:1‏ يونس بن سیف . 

(5) سنن أبى داود برقم (۲۸۵۲) ولم أجده فى سنن النسائى . 

(1) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (0141/6) ومسلم فى صحيحه برقم (۱۹۲۹) من طريق زكريا بن أبى زائدة » به. 
(۷) فى أ:« فجاع». 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآية )٤(‏ ۳۷ 


وقال بن ار دا اوک ت ق ای كسس كدتنا انو ا ق 
حماد» عن ' ' إبراهيم» عن ابن عباس؛ أنه قال فى الطير: إذا أرسلته فقتل فكل» فإن الكلب إذا 
ضربته لم يَعدّء وإن تعلَّم الطير أن يرجع إلى صاحبه وليس يضرب» فإذا أكل من الصيد ونتف الريش 

0 
فكل . 

وكذا قال إبراهيم يم التحعى» والشعبى » وحماد بن أبى سليمان. 

وقد يحتج لهؤلاء بما رواه ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد» حدثنا المحاربى» حدثنا مالل عن 
الشعبى» عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله» إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» فما يحل لنا 
علیکم» واذكروا اسم الله عليه» اه أرسلت من كلب وذكرت اسم الله عليه» فكل ما أمسك 
عليك». قلت: وإن قتل؟ قال: : وإن قتل» مالم يأكل» . قلت: يا رسول الله » وإن خالطت كلابنا كلاب 
غيرها؟ قال:« فلا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذى أمسك». قال: قلت: إنا قوم نرمى» فما يحل 
لنا؟ قال:« ما ذكرت اسم الله عليه وخرّقت فكل». 

فوجه الدلالة لهم أنه اشترط فى الكلب ألا يأكل» ولم يشترط ذلك فى البزاة» فدل على التفرقة 
بينهما فى الحكم» والله أعلم . 

وقوله : « فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه أى: عند الإرسال» كما قال النبى بلا 
لعدى بن حاتم ٠:‏ إذا أرسلت كلبك المعلم. وذكرت اسم الله» فكل ما أمسك عليك». وفى حديث 
أبى تعلبة الخرج فى الصحيحين أيضا : J:‏ إذا أرسلت كلبك» فاذكر اسم اللّه» وإذا رميت بسهمك 
فاذكر اسم ال ولي ارط هن افرط مين الف كاحي إن جلا ان فى الهو ر ا - 
التسمية - عند إرسال الكلب والرمى بالسهم لهذه الآية وهذا الحديث» وهذا القول هو المشهور عن 
الكمهون أ المراق هة اة الأمر بالسمية عند الأرساك» كما قال © السدئ وغيرواخف: 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله : #واذكروا اسم الله عليه» يقول: إذا أرسلت 
جارحك فقل: باسم الله» وإن نسيت فلا حرج. 

وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل كما ثبت في الصحيح: أن رسول 
للها علّم ربيبه عمر بن أبى سلمة فقال الاسم الت وكل ك وكل هما يليك : وفى صحيح 
البخارى: عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا حديث عهدهم بكفر - بلحمان لا 
ندرى أذكر اسم الله عليها (''كأم لا؟ فقال ٠:‏ سَّمُوا أنتم وكلوا»'. 
)١(‏ فى رء أ« بن). 
(۲) تفسير الطبرى (8081//9). 


(۳) فى 1:« المكلب». () زيادة من رء أ. (۵» 5) فى ۱:1 عندا. 
(۷) فى : «وأن». (۸) فى أ:« قاله». 


)0( صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم (YY)‏ 
(۱۰) فی رء آ: عليه» . 


(۱۱) صحيح البخارى برقم .)٥٩۰۷(‏ 


۴۸ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


حديث آخر: وقال الإمام أحمد: حدثنا یزید» حدثنا هشامء عن بديل» عن عبد الله بن عَبيّد بر 
عمير» عن عائشة؛ أن رسول الله ية كان يأكل الطعام فى ستة نفر من أصحابهء فجاء أعرابى فأكله 
بلقمتين» فقال النبى :< أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم» فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم 
اللهء فإن نسى أن يذكر اسم الله أوله فليقل: باسم الله ("“أوله وآخره». 


وهكذا رواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة » عن يزيد بن او وهذا منقطع ہیں 


عبد الله“ بن عبيد بن عمير وعائشة» فإنه ا الحديث» بدليل ما رواه الإمام أحمد: 
حدثنا عبد الوهاب» أخبرنا هشام ‏ يعنى ابن أبى عبد الله الدستوائى - عن بديل» عن عبد الله 


أبن عبيد بن عمير ؛ أن امرأة منهم ‏ يقال ل أم كلثوم ‏ حدثته» عن عائشة : أن رسول الله یله كان 
يأكل طعاما فى ستة من أصحابه» فجاء أعرابى جائع فأكله بلقمتين» فقال ٠:‏ أما إنه لو ذكر اسم الله 
لكفاكم ‏ فإذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله » فإن نسى اسم الله فن أوله فليقل : باسم الله أوله وآخره) . 

0 وا خمد أيضاء وأبو داود» والترمذى» والنسائى من غير وجه» عن هشام الدستوائى » 

. وقال الترمذى: : حسن صحيح . 

حديث آخر: وقال أحمد: حدثنا على بن عبد الله حدثنا يحيى بن سعید» حدثنا جابر بن 
فح دكي ال بن غه الرحمن. اللدرافن 6 امه ال واد e‏ 
اا وفى آخر لقمة يقول: بسم الله أوله وآخره. 

فقلت له: إنك تسمى فى أول ما تأكل» أرأيت"“ قولك فى آخر ما تأكل: باسم الله أوله 
وآخره؟ فقال: أخبرك عن ذلك إن جدى أمية بن مخشى”''؟ 2‏ وكان من أصحاب النبى ية - سمعته 
يقول: إن رجلا كان يأكل» والنبى ينظرء فلم يسم؛ حتى كان فى آخر طعامه لقمة» فقال: باسم الله 
أوله وآخره. فقال النبى مي : «والله ما زال الشيطان يأكل معه حتى سمى» فلم يبق شىء فى بطنه 
حتى قاءه) . 

: 00 )0 أ ايه 0-0 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى » من حديث جابر بن صبح الراسبى أبى بشر البصرى 6 

ووثقه ابن معين والنسائى» وقال أبو الفتح الأزدى: لا تقوم به الحجة". 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدقا الأعمش» عن خيكمة» عن أبى حذيفة 
يت احر م مام بو عمش » عن خيثمه؛ عن ابی 


)١(‏ فى ر:« أما لو أنه». (۲) فى أ: «باسم الله على». 

(©) المسند )۱٤۳/(‏ وستن ابن ماجه برقم .)۳۲۹٤(‏ 

)٤(‏ فى 3:1 عبيد الله» . (5) زيادة من ر. 

(5) المسند (1/ 117/7(60176) وسنن أبى داود برقم (۳۷۹۷) وسان الترمذى برقم (1858) وسان النسائى الكبرى برقم .)٠١١١۲(‏ 
(۷) فى ۱:1 صبيح؟. (8) فى أ:« الطعام؟. (9) فى أ:١‏ أفرأيت». 

)٠١(‏ فى ر:« خالد بن أمية بن مخشى». )١١(‏ فى :2 صبيح». 


(۱۲) المسند (4/>*”م) وسان أبى داود برقم (TV1۸)‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (1۰(. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (4) ۳۹ 


قال أبو عبد الرحمن عبد الله ب بن الإمام أحمد: واسمه سلمة د بن الهيثم بن صهيب - من أصحاب ابن 
مسعود ‏ عن حذيفة قال: كنا إذا حضرنا مع الى rE)‏ على طعام» لم نضع أيدينا حتى يبدأ 
رسول الله [يَلِِْ]!'' فيضع يده» وإنا حضرنا معه طعاما فجاءت جارية» كأنما تدفع» فذهبت تضع 
يدها فى الطعام. فأخذ رسول الله َي بيدهاء وجاء أعرابى كأما يدفع», ولع يشيع يوني الطجام؟ 
فأخذ رسول الله [E]‏ ى فقال رسول الله ا : 0 إن الشيطان يستّحل الطعام إذا لم يذكر اسم 
الله عليه وإنه جاء بهذه الحارية ا بهاء فأخذت بيدها» وجاء بهذا الأعرابى ليستحل به 
فاخحذت التق الف د إن يده فى يدى مع یدهم يعنى الشيطان. وكذا رواه مسلم وأبو 


اوو واا م خو ع ی 


حديث آخر: روى مسلم وأهل السنن إلا ارمدئ هه طريق ابن جريج» عن أبى الزبير» عن 
جابر بن عبد الله عن النبى يك قال:» إذا دحل الرجل بيته» فذكر الله" عند دخوله وعند طعامه» 
قال الشيطان: لا مَبيت لكم ولا عشَاءء وإذا دخل فلم" يذكر اسم الله عند دخوله قال الشيطان: 
أد ر E‏ لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أد و والعشاء» . لفظ أبى داود. 


حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا الوليد بن مسلم» عر چ 
شرت يون و کی برق ار عن أبيه» عن جده؛ أن رجلا قال للنبى كار : إنا نأكل وما نشبع؟ 
قال: «فلعلكم (''تأكلون متفرقين» اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم اللهء يبارك لكم فيه». 

ورواه أبو داود» وابن ماجه» من طريق N‏ 


ص 


«( اليوم أحل لم الطَيبّات وطعام اين ارتا الكتاب حل لُكم و امم حل لهم 


والمحصنات من المؤمتات والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذَا أتيتموهن 


ا ما مق 4 2 °“ r A,‏ 


أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو 
في الآخرة من الخاسرين © 4 . 


لما ذكر تعالى ما حرمه على عباده المؤمنين من الخبائث» وما أحله لهم من الطيبات» قال 
بعده: #اليوم أحل لكم الطيبات4. 


(۱» ۲) زيادة من أ. 9) زيادة من وء أ. 

)٤(‏ فى أ:« فيستحل». () فى أ: بيديهما". 

() المسند (0/ ۳۸۲) وصحيح مسلم برقم (۲۰۱۷) وسنن أبى داود برقم 7 ) وسنن النسائى الكبرى برقم .)٦۷١٤(‏ 

(۷) صحيح مسلم برقم (۲۰۱۸) وسنن أبى داود برقم (717/705) وسفن النسائى الكبرى برقم )1۷٥۷(‏ وسان ابن ماجة برقم (۳۸۸۷). 
(۸) فى أ: «فذكر اسم الله». (9) فى 2:5 ولم؟. 


)١١ »۱۰(‏ فى أ: أدركتكم؟. (۱۲) فى أ:« فعلكم». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (6) 
ثم ذكر حكم ذبائح أهل الكتابين من اليهود والنصارى» فقال : « وَطَعَام الّذين أوتوا الكتاب حل 

که قال ابن عباس » وأبو أمامة» رجاهت وسعيد بن جبير» وعكرمة» وعطاء» والحسن»› 
ومکحول» وإبراهيم التخعى» ا ومقائل بن اة : : يعنى ذبائحهم . 

وهذا أمر مجمع عليه بين العلماء: أن ذبائحهم حلال للمسلمین؛ لأنهم يعتقدون تحريم الذبح 
لغير الله» ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا فيه تعالى ما هو منزه عن قرلهم» 
تعالى وتقدس . . وقد ثبت فى الصحيح عن عبد الله بن مَعَفَل قال: دلّى بجراب من شحم يوم خيبر. 
زقال]37© : : فاحتضنته '"“وقلت: لا أعطى اليوم من هذا أحداء والتفت فإذا النبى يك يتب . 

فاستدل به الفقهاء على أنه يجوز تناول ما يحتاج إليه من الاطعمة ل 
ال وهسلا لاه : وا الفتهاء الحنفية والشافعية والحنابلة على أصحاب مالك فى منعهم 
أل عا نحق الوه ري من ذبائحهم» كالشحوم ونحوها مما حرم عليهم بفاللالكية له يجوروون 
للمسلمين أكله؛ لقوله تعالى  :‏ وطعام الّذين أوتوا الكتاب حل كم قالوا: وهذا ليس من طعامهم. 
واستدل عا الجمهور بهذا الحديث» وفى ذلك نظر؛ لأنه قضية عين» ويحتمل أنه كان شحما 
يعتقدون حله» كشحم الظهر والحوايا ونحوهماء والله أعلم . 

وأجود منه فى الدلالة ما ثبت فى الصحيح: أن أهل خيبر أهدوا لرسول الله يك شاة مَصليّةء 
وقد بهو ذراعها» وكان يعجبه الذراع» فتناوله فتهش منه ا فأخبره الذراع أنه بيرم فلفظه 
وأثر ذلك السم فى ثنايا رسول الله يل وفى أبهره» وأكل معه منها بشر بن البراء بن معرور؛ فمات» 
فقتل اليهودية التى سمتهاء وكان اسمها زينب» فقتلت ببشر بن البراء9” , 

ووجه الدلالة منه أنه عزم على أكلها ومن معه» ولم يسألهم هل نزعوا منها ما يعتقدون تحريمه 
من شحمها أم لا 

وفى الحديث الآخر: أن رسول الله يي أضافه يهودى على خبز شعير وإهالة ستخة» يعنى: ودكا 
رن , 


وقال ابن أبى حاتم: قرئ على العباس بن الوليد بن مزيّد» أخبرنا محمد بن شعيب» أخبرنى 
النعمان بن المنذر» عن مكحول قال: أنزل اله : رلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه 4[الأنعام : E‏ 
ثم نسخها الرب» عز وجل» ورحم المسلمين» فقال  :‏ ايوم أحل لكم الطيبات وَطَعَام الّذين أوتوا 
الكتاب حل كم فنسخها بذلك» وأحل طعام أهل الكتاب. 

وفى هذا الذى قاله مكحول» رحمه الله نظرء فإنه لا يلزم من إباحته طعام أهل الكتاب إباحة 
أكل ما لم يذكر اسم الله عليه؛ لأنهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم» وهم متعبدون 


0 زيادة من أ. (۲) فى أ:١‏ فاحتبسته». 
)۳( صحيح البخارى برقم (T\or)‏ وصحيح مسلم برقم (VY)‏ 
(8) فى أ:« كل». (0) فى أ:«وتجرعه؟. (5) فى ر:١‏ عليه؛. 


)۷( ورواه أبو داود فى سننه برقم )٤۲(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه , 
(8) رواه أحمد فى مسنده (۳/ ۲۱۱) من حديث أنس» رضى الله عنه . 


الوذ القالية تأسووة الالة 80501 ی 


بذلك؛ ولهذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن شابههم» لأنهم لم يذكروا اسم الله على 
ذبائحهم » بل ولا يتوقفون فيما يأكلونه من اللحم على ذكاة» بل يأكلون الميتة»ء بخلاف أهل الكتابين 
ومن شاكلهم من السامرة والصابئة» ومن تَمَسّك بدين إبراهيم وشيت وغيرهما من الأنبياء» على أحد 
فاا وجار ال کن تغلب وتوخ وبهراء وجذام ولحم وعاملة ومن أشبههم»› لا 
تؤكل ذبائحهم عند الجمهور. 

ا قال أبو جعفر بن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن ع عن أيوب» عن 
محمدء عن عبيدة قال: قال على: لا تأكلوا ذبائح بنى تغلب؛ لأنهم'" إنما يتمسكون من النصرانية 
بشرب الخمر. 

وكذا قال غير واحد من الخلف والسلف. 

وقال سعيد بن أبى e‏ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» والحسن؛ أنهما كانا لا يريان بأسا 
بذبيحة نصارى بنى تغلب . 

وأما المجوس »فإنهم وإن أخذت منهم الجزية تبعا وإلحاقا لأهل الكتاب» فإنهم“ لا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساۋؤهم › خلافا لأبى ثور إبراهيم بن خالد الكلبىء أحد الفقهاء من أصحاب 
الشافعى» وأحمد بن حنبل» ولا قال ذلك واشتهر عنه أنكر عليه الفقهاء ذلك» حتى قال عنه الإمام 
أحمد: أبو ثور كاسمه ! يعنى فى هذه المسألة» وكأنه تمسك بعموم حديث روى مرسلا عن النبى کیا 
أنه قال: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب»2*'» ولكن لم يثبت بهذا اللفظء وإنما الذى فى صحيح البخارى: 
عن عبد الرتحمق بن غعوق؛ أن رسول الله بيا أخذ الجزية من مجوس هجر . ولو سلم صحة هذا 
الحديث» فعمومه مخصوص بمفهوم هذه الآية : ظ وَطَعَام الذي أوتوا الكتاب حل أكم)» فدل بمفهومه - 
مفهوم المخالفة - على أن طعام من عداهم من أهل الاديان7/كلا يحل 80 . 

وقوله : < وَطَامُكم حل لكك فى : ويحل لكم أن تطعموهم من ذبائحكم» وليس هذا إخبارا عن 
الحكم عندهم» اللهم إلا أن يكون خبرا عما أمروا به من الأكل من كل طعام ذكر اسم الله عليه؛ 
سواء كان من أهل ملتهم أو غيرها. والأول أظهر فى المعنى» أى: ولكم أن تطعموهم من ذبائحكم 
كما أكلتم من ذبائحهم. وهذا من باب المكافأة والمقابلة والمجازاة» كما ألبس النبى َال ثوبه لعبد الله 
بن أبى بن سلول حين مات ودفنه فيه» قالوا: لأنه كان قد كسا العباس حين قدم المدينة ثوبه» فجازاه 
النبى ية ذلك بذلك». فاأما ”“الحديث الذى فيه ٠:‏ لا تصحب إلا مؤمناء ولا يأكل طعامك إلا 
تقى» 2١‏ فمحمول على الندب والاستحباب» والله أعلم . 


)١١‏ زيادة من أ. (0) فى ر» أ:2 بن». (۳) فى رء أ:١‏ فإنهم؟. 

(6) فى : فإنه». 

)٥(‏ رواه مالك فى الموطأ (۲۷۸/۱) ومن طريقه الشافعى فى السنن )١١87(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (۱۸۹/۹) عن جعفر بن 

-. محمدء عن أبيه أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس» فقال: ما أدرى كيف أصنع فى أمرهم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أشهد 
لسمعت رسول الله ية يقول:١‏ سنوا بهم سنة أهل الكتاب». ومحمد بن على لم يسمع من عمرء فهو منقطع. 

(0) صحيح البخارى برقم .)۳۱١١(‏ 

(۷) فى 1: الأوثان». (۸) فى د:٠‏ طعام غير أهل الكتاب لا يحل». (9) فى 1:« وآما». 

(۱۰) رواه أبو داود فى السئن برقم )٤۸۳۲(‏ وابن ماجة فى السان برقم (۲۳۹۵) من حديث أبى سعيد الخدرى »رضى الله عنه . 
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وقوله : «إوالمحصنات من المؤمنات » أى : : وأحل لكم نكاح, الخرائر العفائف من النساء المؤمنات» 
وذكر هذا توطئة لما بعده» وهو قوله : (والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قبّلكم)» فقيل" : أراد 
بالمحصنات : الحرائر دون الإماء» حكاه ابن جرير عن مجاهد. وإنما قال مجاهد: المحصنات: الحرائر» 
فحتمل أن يكون آراد.ما حكاه نه ويحتمل_ أن يكون آراد بالرة العفيفة كما قاله ماهد فى 
الرواية الأخرى عله وى" "اقول امهو يا وهو الأشبه؛ لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهى مع 
ذلك غير نين فيفسد حالها بالكلية » ويتحصل زوجها على ما قيل“ فى المثل: «حشقا وس 
0 . والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات: العفيفات عن الزناء كما قال فى الآية 
الأخرى : 9 محصتات غير مُسافحات ولا مُتُخدات أخدان) [النساء: 76]. 

ثم اختلف المفسرون والعلماء فى قوله : إوالمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم) : هل يعم 
كل كتابية عفيفة» سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف» ممن فسر المحصنة 
بالعفيفة. وقيل : المراد بأهل الكتاب ههنا الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعى. وقيل : المراد بذلك : 
الذميات دون الحربيات؛ لقوله : «قاتلوا دين لا يؤمنون باللّه ولا بالْيوم الآخر [ولا يحرمون ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينون دين الْحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرُون]) 
[التوبة: ۲۹]. 

وقد كان عبد الله بن عمر لا يرى التزويج بالنصرانية» ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول: 
إن ربها عيسى» وقد قال الله تعالى : ارلا تدكحوا الْمشرِكات حت يؤمن» الآية [البقرة: .]77١‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا محمد بن حاتم بن سليمان المؤدب» حدثنا القاسم بن 
الك نن الى - حدثنا إسماعيل بن سَميع؛ عن أبى مالك الغفارى» عن ابن عباس قال: لا 
نزلت هذه الآية : وولا تدكحوا المشركات حت يؤمن», قال : فحجز الناس عنهن حتى نزلت التى 
بعدها : 9والمحصتات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم)» فتكح الناس [من] 9'نساء أهل الكتاب. 

وقد ا جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأساء أخذا بهذه الآية 
الكريمة : #والمحصتات من الّذين أُونُوا الكتاب من فلكم قر 57 عنام م و الغى كن 
البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) [الآية ]۲۲٠:‏ إن قيل بدخول الكتابيات فى عمومهاء 
وإلا فلا معارضة بينها وبينها١'©؛‏ لأن أهل الكتاب قد قصل فى ذكرهم عن المشركين فى 
غير ا كما قال تعالى : لم یکن الّذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتّى 
تأتيهم البينة 4 [البينة »]١:‏ وكقوله”: «وقل لذي أُونُوا الكتاب والأميين «أسلمتم فن سلمأ فقد 


)١(‏ فى د:« قيل»؛ وفى أ:١‏ قلت». (۲) فى أ:« يحتمل؟. (۳) فى أ:ارهى». 

(4) فى د كما قيل». (5) فى رء د:« حثف». )١(‏ فى أ:«كلية»» وهو خطأ. 
(۷) الحشف: أردأ التمرء وانظر: مجمع الأمثال للميدانى .)۲١۷/١(‏ 

(۸) زيادة من رءأ. وفى ه:« الآية». (9) زيادة من أ. (۱۰) فى أ[:«وجعلوا». 


)١١(‏ فى رء أ:«وبيننا». (۱۲) فى ر:« ولقوله». 


الجزء الغالث - سورة المائدة: الآية (9) ل ع 


اهتدوا» الآية [آل عمران: ]٠١‏ ء وقوله: #إذا آتيتموهن أجورهن» ی : مهورهن» أى: كما هن 


محصنات عفائف» فابذلوا لهن المهور””' عن طيب نفس. وقد أفتى جابر بن عبد الله وإبراهيم 
النخعى» وعامر الشعبى» والحسن البصرى بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها: أنه يفرق 
بينه وبينهاء ترد عليه ما بذل لها من المهر. رواه ابن جرير عنهم. 0 

وقوله : #محصنين غير مسافحين ولا متُخذي أَخْدان» : فكما شرط الإحصان فى النساء ‏ وهى العفة 
قو الرنا ا ق اله زهي أن كوه کل اننا ی علا وليل نال غير 
مسافحين» وهم: الزناة الذين لا يرتدعون عن معصية» ولا يردون أنفسهم عمن جاءهمء «ولا 
متّخذي أخدان) أى: ذوى العشيقات الذين" لا يفعلون إلا معهنء كما تقدم فى سورة النساء سواء؛ 
ولهذا ذهب الإمام أحمد بن حنبل»رحمه الله إلى أنه لا يصح نكاح المرأة البخى حتى تتوب. وما 
دامت كذلك لا يصح تزويجها من رجل عفيف» وكذلك لا يصح عنده عقد الرجل الفاجر على عفيفة 
حتى يتوب ويقلع عما هو فيه من الزنا؛ لهذه الآية وللحديث الآخر ١:‏ لا ينكح الزانى المجلود إلا 
مغل . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا أبو هلال» عن قتادة» 

عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب [رضى الله عنه) : لقد هممت ألا أدع أحداً أصاب فاحشة 
فى الإسلام أن يتزوج محصنة. فقال له أبى بن كعب: يا أمير المؤمنين» الشرك أعظم من ذلك» وقد 
بقل مه 15 تاب" . 

وسياتى الكلام على هذه المسألة مستقصى[إن شاء الله تعالی] "عند قوله : (الزاني لا يمكح إلا زانية 
أو مشركة والزانية لا ينكحها إل زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين» [النور :۳]؛ ولهذا قال تعالى 
ههنا : «إومن يكفر بالإيان ققد حبط عمله وهو في الآخرة من الْخَاسِرِين» . 


يا أيها الّذين آمنوا إذا قمتم إِلَى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى الْمَرافق 
وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إِلَى الكعبين وإن كنتم جنا فَاطْهُروا وإن كنتم مُرضئ أو علیٰ 
سفر أو جاء أحد منكم من الْغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيدا طَيْبا 


ES و‎ 
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قال كفرون من السلف: o‏ معناه وأنتم محدثون. 


)١(‏ فى أ:7 یعنی». (0) فى أ:١‏ مهورهن». (۳) فى رءأ:« اللاتی». 
(4) رواه أبو داود فى سننه برقم )3١(‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن سعيد المقبرى »عن أبى هريرة به. 
(5) زيادة من أ. 


(0) تفسير الطبرى (585/9). 
(۷) زيادة من . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 

وقال آخرون: إذا قمتم من النوم إلى الصلاةء وكلاهما قريب. 

وقال آخرون: بل المعنى أعم من ذلك فالآية آمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاة» ولكن هو 
فى حق المحدث على سبيل الإيجاب» وفى حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب. وقد قيل: إن 
الأمر بالوضوء لكل صلاة كان واجبا فى ابتداء الإسلام» ثم نسخ. 

قال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن علقمة بن مرد عن 
سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: كان النبى بيا يتوضا عند كل صلاة» فلما كان يوم الفتح توضاً 
ومسح على خفيهء وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول اللّه» إنك فعلت شيئا لم 
تكن تفعله؟ قال ٠:‏ إنى عمداً فعلته يا عمر». 

وهكذا رواه مسلم وأهل السنن من حديث سفيان الثورى» عن علقمة بن مرثد" . ووقع فى سنن 
ابن ماج عق سفيان عن محارت بن دكان د بال غلقنة بن فر د كلاهما عن سلما بن ری 
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به وقال الترمذى: حسن صحيح . 
وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عباد بن موسى» أخبرنا زياد بن عبد الله بن الطفيل البكا 2 
۰ وہ ء 0 
حدثنا الفضل بن المبشر قال: رآيت جابر بن عبد اللّه يصلى الصلوات بوضوء واحد» فإذا بال أو 
٠. ٠. 6 ٠. >‏ 0 س 0 
أحدث› توضا ومسح بفضل طهوره الخفين . فقلت: أبا عبد الله و .تصنعه برأيك؟ قال: بل 
وكذا رواه ابن ماجه» عن إسماعيل بن توبة» عن زياد الا وال أحمد: حدثنا 
يعقرت اا أبن + كن ان بخان خد محمد رق سين بن لكان لای غ اغبي الله 
ابن عبد الله بن عمر قال: قلت له: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهراً كان أو غير 
طاهرء عمن هو؟ قال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب؛ أن عبد الله بن حنظلة , بن أبى عامر بن 


الغسيل حدثهاء ان رسول الله کی كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهراً کان أو غير طاهرء فلما شق 
ذلك على رسول الله ية أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوءء إلا من حدث . فكان عبد 
الله يرى أن به قوة على ذلك» كان يفعله حتى مات ''. 


AM)‏ الحمصى» > عن أحمد بن خالد الذهبى» عن محمد 


وكذا روآه أبو داود» عن محمد بن عوف 

)١(‏ فى أ:2 یزید. 

(۲) المسند (8/6مه8) وصحيح مسلم برقم (۷۷) وسئن أبى داود برقم (۱۷۲) وسان الترمذى برقم )5١(‏ وسنن النسائى )857/١(‏ 
وسان ابن ماجة برقم .)01١(‏ 

(۳) فى أ:7 يزيد». 

(6) فى 1:< أشىء؟. (5) فى :« رسول الله؛. (5) زيادة من أ. 

(۷) فى :( يصنعه) . 

(۸) تفسير الطبرى ( )١1١٠ ٠‏ وستن ابن ماجة برقم () وقال البوصيرى فى الزوائد ٠ ۲/١(‏ هذا إسناد ضعيف» الفضل بن 
مشر ضعفه الجمهورء وهو فى البخارى وأ بی داود والترمذى والنسائى وابن ماجة من حديث أنس بن مالك». 

(9) فى ر:« آبی». 

.)؟5١؟6/ه( )المسند‎ ١ 

)١١(‏ فى أ:2 عون». 


الوط التي سور اناد الك ا عربتت ا يك 28 


ابن إسحاق »عن محمد بن يحيى بن حبان» عن عبد الله بن عبد الله ابي يان ثم قال أبو داود: 


ورواه إبراهيم بن سعدء عن محمد بن إسحاق فقال: عبيد الله بن عبد الله بن عمرء يعنى كما تقدم 

وأيا ما كان فهو 7" إسناد صحيح» وقد صرح ابن إسحاق فيه بالتحديث والسماع من محمد بن 
يحيى بن حبان» فزال محذور التدليس . لكن قال الحافظ ابن عساكر: رواه سلمة بن الفضل وعلى بن 

و آذآ 

مجاهد» عن ابن إسحاق» عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة» عن محمد بن يحيى بن حبان» 
به» والله”؟) أعلم. وفى فعل ابن عمر هذاء ومداومته على إسباغ الوضوء لكل صلاةء دلالة على 
استحباب ذلك» كما هو مذهب الجمهور. 

وقال ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبى زائدة» حدثنا أزهر, عن ابن عون» عن ابن 
سيزين؛ أن الذلفاء كانوا يتوضؤون لكل :صاذة: 

وهم 

ال ابو جر دا امود بن ا حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت مسعود 
ابن على الشيبانى » سمعت عكر مة يقول: كان على» رضى الله عنه» يتوضأ عند كل صلاة» ويقرأ 
هذه الآية : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة» الآية . 

وحدثنا ابن المثنى»ء حدثنى وهب بق حجريو أخبرنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال 
ابن سبرة قال : رأيت عليًا صلى الظهرء ثم قعد للناس فى الرحبة» ثم أتى بماء فغسل وجهه ويديه» 
8 75 5 7 عو ه 
نم مسح براسه ورجليه» وقال" :هذا وضوء من لم يحدث. 


وحدثنی يعقوب بن إبراهيم» حدئنا هشيّم"» عن مغيرة» عن إبراهيم؛ أن عليًا اکماز“ من 
A‏ ك f‏ 000 35 55 ع د : 
حب » فتوضأ وضوءا فيه تجوز ل: هذا وضوء من لم يحدث. وهذه طرق جيدة عن على [رضى 
الله غا ١‏ ری غفا ا 

© ٠. 5 01 وره‎ 58 3 01 55 

وقال ابن جرير أيضا: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عدی» عن حميد» عن أنس قال: توضاً 
عمر بن الخطاب وضوءا فيه تَجَوَرء خفيفاء فقال١2:‏ هذا وضوء من لم يحدث. وهذا إسناد 

(1۲) 


(۱) فى رء ١:‏ عبيد الله» . 


(۲) سنن أبى داود برقم (8ع). 


(۳) فى أ. «فهو ثقة فهوا. 0) فى رء :3 فالله» . (5) فى ر:« مشنیا. 
(5) فى آ: «ثم قال؟. (۷) فى آ: «هشام؟. (۸) فى ه: «أدار»» والمثبت من رء أ. 
(9) فى رء آ: «تجاوز» . (۱۰) زيادة من أ. )۱١(‏ فى أ: «وقال». 


(۱۲) تفسير الطبرى (۱۳/۱۰). 


حم ا لي E a‏ تسوه الاقف الك 
وقال محمد بن سيرين: كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة. 
وأما ما رواه أبو داود الطيالسى» عن أبى هلال »› عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
الوضوء من غير حدث اعتداء. فهو غريب عن سعيد بن المسيب» ثم هو محمول على أن من اعتقد 
وجوبه فهو معتد» وأما مشروعيته استحبابا فقد دلت السنة على ذلك . 
وقال الإمام أحمد :حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» حدثنا سفيان» عن عجرو بن عامر الأنصارى» 
شعت انس ہن مالك رل كان الب كلل برضا عيد كل اة ال قلت :نوا نم كيف كم 
تصنعون؟ قال: كنا نصلى الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث. 


5 8 0 ۳ 4 5 (۲( 
وقد رواه البخارى وأهل السنن من غير وجه عن عمرو بن عامر» به 8 


وقال ابن جرير: حدثنى أبو سعيد البغدادى» حدثنا إسحاق بن منصور. عن هري عن عبد 
الرحمن بن زياد - هو الإفريقى - عن أبى غطّيفء عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكّ: «من توضاً 
على طهر كتب”" له عشر حسنات». 

ورواه أيضا من حديث عيسى بن يونس» عن الإفريقى» عن أبى غطيف» عن ابن عمر» فذكره» 


:2 
وفيه قصة 8 


وهكذا رواه أبو داود» والترمذى› وابن ماجه من حديث الإإفريقى› به ل الترمذى: 
وهو إسناد ضعيف . 
قال ابن جرير: وقد قال قوم: إن هذه الآية نزلت إعلاما من الله أن الوضوء لا يجب إلا عند 
القيام إلى الصلاة» دون غيرها من الأعمال؛ وذلك لأنه عليه السا كان إذا أحدث امتنع من 
الأعمال كلها حتى يتوضاً. 
حدثنا أبى كر اا حدثنا E‏ ا عو دعن جابر» عن عبد الله بن أبى بكر بن 
عمرو بن حزم» عن عبد الله بن عَلْقَمَة بن الفَغْواء» عن أبيه» قال: كان رسول الله َة إذا أراق البول 
نكلمه فلا يكلمناء ونسلم عليه فلا يرد علينا 0 حتى نزلت آية الرخصة : ليا أيها اين آمنوا إذا قمتم 
إلى الصلاة» الآية . 
ورواه ابن أبى حاتم عن محمد بن مسلم» عن أبى کش ا نحوه. وهو حديث غريب 
)١(‏ فى :«فقلت» . 
(۲) المسند (۱۳۲/۳) وصحيح البخارى برقم (114) وسان أبى داود برقم (171) وسان الترمذى برقم (50) وسنن النسائى )۸١ /١(‏ 
وسنن ابن ماجة برقم (605). 
(۳) فى أ: اكتبت؟. 
)٤(‏ تفسير الطبرى (۲۱/۱۰» ۲۲). 
)0( سان أبى داود برقم (57) وسان الترمذی برقم (59) وسنن ابن ماجة برقم .)٥۱۲(‏ 
(0) فى 1: ف . (۷) فى 1: «شییان». 
(۸) تفسير الطبرى (۱۰/ ۲۴) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير(5/14) من طريق أبى e2‏ . وقال الهيثمى فى المجمع :)١۷١/١(‏ 
«فيه جابر الجعفى وهو ضعيف». 


الجزء الغالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 3 


ا وار اهن ان وید "انمتن + محلو 

وقال أبو داود: حدثنا ا حدثنا إسماعيل » حدثنا آيوب» عن عبد اللّه بن آہی SF‏ ؛ عن 
دا اي أن رسول اله رج ن فقدم إليه طعام» فقالوا: ألا نأتيك اك 
فقال: «إنما أمرت بالوضوء إذا 02 :إلى الصلاة)» . 

وكذا رواه الترمذى عن أحمد بن منيع والنسائى عن زياد بن أيوب » عن إسماعيل ‏ وهو ابن 
ةوقال ار می هذا خدیت :سح : 

وروی مسلم عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن سفيان بن عيينة » عن عمرو بن دينار» عن سعيد بن 
ال حويرث» عن ابن عباس قال : كنا عند النبى مل فأتى الخلاء ثم إنه رجع فأتى بطعام » فقيل :يا 
رسول الله ألا تتوضأ؟فقال : «لم؟ اأضلى ا" فان ا 

وقوله : (فاغسلوا وجوهکم)قد اذل ظطافقة مع العلماء كر «إذا فمتم إلى الصّلاة فاغسلوا 
ر جرهكة غل وجرت الا ف ارف ا ا الک ا ق إلى الصلاة اغ 
وجوهكم لها2؛ كما تقول العرب: «إذا رأيت الأمير فقم» أى : له. وقد ثبت فى الصحيحين حديث: 
«الأعمال 2*7 بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى76©. 


ويستحب قبل غسل الوجه أن يذكر اسم الله تعالى على وضوئه؛ لما ورد فى الحديث من طرق 
جيدة » عن جماعة من الصحابة» عن النبى م أنه قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله ف , 

ركهت ان يقس كنيد قي إدكالهنا فى الاناء' *'" ويتأكد ذلك عند القيام رم لما ثبت فى 
الصخيحين عن أبى هريرة أن رسول الله كاو قال : «إذا استيقظ أحدكم من تومه» فلا يدل يده فى 
الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاء فإن أحدكم لا يدرى أين باتت e‏ 

E وحد الوجه عند الفقهاء: ما بين منابت شعر الرأس - ولا اعتبار بالصّلع ولا بالغمَم‎ ٠ 
اللحيين والذقن طولاء ومن الأذن إلى الأذن عرضاء وفى النرّعتين(١2 والتحذيف خلاف» هل هما‎ 


(1) فى ر» أ: «ابن زيد؛. 

(۲) سنن أبى داود برقم (۳۷۹۰) وسنن الترمذى برقم )۱۸٤۷(‏ وسنن النسائى /١(‏ 88). 

(۳) فى أ: «لم أصل». 

.)۳۷۴٤( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى أ: (إنما الأعمال». 

() صحيح البخارى برقم )١(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۹۰۷). 

0) فى :١‏ «طريق؟. 

(۸) روى من حديث أبى هريرة:رواه أبو داود فى السنن برقم (۱۰۱)» وروی من حديث نك ادر رواه ابن ماجة فى السنن 
برقم (۳۹۷)» وروی من حديث سهل بن سعد: رواه ابن ماجة فى السنن برقم .)5٠-0(‏ 

(9) فى : «إدخالهما الماء؛ . 


)1١(‏ فى رء أ: «النزعتان» وهو خطأ. 


۸ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


من الرأس أو الوجه» وفى المسترسل من اللحية عن محل الفرض قولانء أحدهما: أنه يجب إفاضة 
الماء عليه لأنه تقع به المواجهة. وروى فى حديث: أن النبى هة رأى رجلا مغطيا لحيته» فقال: 
«اكشفهاء فإن اللحية من الوجه». وقال مجاهد: هى من الوجهء ألا تسمع إلى قول العرب فى 
الغلام إذا نبتت لحيته: طلع وجهه. 

ويستحب للمتوضئ أن پخ إذا كانت كَنّة قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا 
إسرائيل» عن عامر بن شقيق بن جمرة» عن أبى وائل7" قال: رأيت عثمان توضأ ‏ فذكر الحديث - 
قال: وخلل اللحية ثلاثا حين غسل وجههء ثم قال : رأيت رسول الله ييه فعل الذى رأيتمونى فعلت. 

رواه الترمذى» وابن ماجه من حديث عبد الرز o‏ وقال الترمذى: حسن صحيح » وحسنه 
البخارى . 

وقال أبو داود: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» حدثنا أبو اللبح» اا الود ن رورا ا 
أنس بن مالك؛ أن رسول الله َة كان إذا توضأ أخذ كما من ماء فأدخله تحت حنكه» ال 
لحيته» وقال: «هكذا أمرنى به ربی»عز وجل». 

تفرد به ابی داود .وفك زوق هل 7 من غير وجه عن أنس . قال البيهقى: وروينا فى تخليل 
اللحية عن عمارء وعائشة» وأم سلمة عن النبى كيد ثم عن على وغيره» وروينا فى الرخصة فى 
تركه عن ابن عمرء والحسن بن على» ثم عن النخعى» وجماعة من التابعين “^ 

وقد ثبت عن النبى بيا من غير وجه فى الصحاح وغيرها: أنه كان إذا توضا تمضمض ١‏ 
واستنشق » فاختلف الأئمة فى ذلك :هل هما واجبان فى الوضوء والغسل» كما هو مذهب أحمد بن 
حنبل » رحمه اللّه؟ أو ماد فيهماء كما هو مذهب الشافعى ومالك؟ لما ثبت فى الحديث الذى رواه 
أهل السئن وصححه ابن کي عن رفاعة بن رافع الزرقى؛ أن النبى ية قال للمسىء ء فى صلاته: 
اتوضا كما امرك الله" أو يجبان فى الغسل دون الوضوءء كما هو مذهب أبى حنيفة؟ أو يجب 


)١(‏ المسند )١597/١(‏ وسنن الترمذى برقم )7١(‏ وسنن ابن ماجة (170) وقال الإمام أحمد: «أحسن شىء فى تخليل اللحية حديث 
شقيق عن عثمان». 

(0) فى رء أ: «عن شقيق بن سلمة». 

(۳) سنن أبى داود برقم .)١55(‏ 

(4) فى ر: «زروان»» وفى أ: «وردان». (6) فى أ: «فخلل». 

3ن -١‏ روى عن طريق عمر بن ذؤيب عن ثابت عن أنس: رواه العقيلى فى الضعفاء (۳/ .)٠١١‏ 
"- روى من طريق الحسن البصرى عن أنس: رواه الدارقطنى فى السئن .)٠١٠١/١(‏ 
"- روى من طريق الزهرى عن أنس. 
4- وروى من طريق موسى بن أبى عائشة عن أنس: رواهما الحاكم فى المستدرك )١59/١(‏ . 

(۷) فى :هذا الوجه». 

(6) السنن الكبرى للبيهقى )54/١(‏ أما حديث عمار: فيرويه سفيان بن عيينة» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن حسان بن 
بلال عنه» أخرجه الترمذى فى السنن برقم ( -(. 
وأما حديث عائشة: فيرويه موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد عنهاء أخرجه أحمد فى المسند (5/ ه؟), وقال الهيثشمى فی 
المجمع :)١١١/١(‏ «رجاله موثقون» . وآما حديث أم سلمة: فيرويه خالد بن إلياس» عن عبد الله بن رافع عنهماء » أخرجه الطبرى 
فى تفسيره (۳۹/۱۰). 

(9) فى أ: «مضمض». 

)۰ ۰ سان أبى داود برقم(871) وسنن الترمذى برقم (۲ ۰) وسنن النسائى (7/ )7١‏ وسان نن ابن ماجة برقم ( ٠‏ ) وصحيح أبن خزيمة 
برقم ,)٥٤٥(‏ 


الا تت ۹ 
الاستنشاق دون المضمضة كما هو رواية عن الإمام أحمد لما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله کی 
قال > يلين ا و وق رواب إذا عرنيا أ أحدكم فليجعل فى منخريه من الماء ثم لينتشر» 
والانتثار: هو المبالغة فى الاستنشاق. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سلمة الخزاعى» حدثنا سليمان بن بلال» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عن ابن عباس؛ أنه توضأ فغسل وجهه» ثم أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها 
واستنثر» ثم أخذ غرفة فجعل بها هكذاء يعنى أضافها إلى يده الأخرى» فغسل بهما وجهه. ثم أخذ 
غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح رأسه» ثم 
ek‏ ثم رش على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله 
اليسرى» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله اء يعنى يتوضاً. 

a‏ عن محمد بن عد ا عن أبى سلمة منصور بن سلمة الخزاعى» به 

وقوله : «وأيديكم إِلَى الْمَرافقٍ» أى: مع المرافق» كما قال تعالى: #ولا تأكلوا أموالهم إلى 
أَمُوالكم إِنّهُ کان حوبا كبيرا» [النساء: ؟]. 

وقد روى الحافظ الدارقطنى وأبو بكر البيهقى» من طريق القاسم بن محمدء عن“ عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جده» عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ميه إذا توضاً أدار الماء على 
مرفقيه. ولكن القاسم هذا متروك الحديث» وجده ضعيف» والله أعلم. 

سحب اللمتوضئ أن يشرع فى العضد ليغسله مع ذراعيه؛ لما روى ري ومسلم» 3 
حديث نعيم المجمر» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ا : «إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا 
محجلين من آثار الوضوء» فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 

وفى صحيح مسلم : ين دم عن حلت بن خليفة» عن أبى مالك الأشجعى» عن أبى حازم 
عن أبى هريرة قال: سمعت خليلى '" با يقول: «تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء»". 

وقوله: «وامسحوا برءوسكم» : اختلفوا فى هذه «الباء» هل هى للإلصاق» وهو الأظهرء أو 
للتبعيض؟ وفيه نظرء على قولين. ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع”' فى بيانه إلى 
السنة» وقد ثبت فى الصحيحين من طريق مالك» عن عمرو بن يحبى المازنى عن أبيه؛ أن رجلا قال 
لعبد الله بن زيد بن عاصم ‏ وهو جد عمرو بن يحبى» وكان من أصحاب النبى َة -: هل تستطيع 
أن ترينى كيف كان رسول الله ية يتوضا؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوءء فأفرغ على 
یدیه» فغسل يديه مرتين مرتين» ثم مضمض ‏ واستنشق ثلاثاء وغسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه 


(۳) 


.)۲۳۷( وصحيح مسلم برقم‎ )١5١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «ثم لينثره». 

(۳) المسند (۲۹۸/۱) وصحيح البخارى برقم .)٠٤١(‏ 

)٤(‏ فى : «بن). 

)٥(‏ سنن الدارقطنى (۸۳/۱) وسنن البيهقى الكبرى )21/١(‏ . قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۱/ ۲۹۳): اضعيف؟2. 
(7) صحيح البخارى برقم )۱۳١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲٤١(‏ 

(۷) فى أ: «خليلى رسول الله؟ . 

(۸) صحيح مسلم برقم (515). 

(9) فى أ: «فيرجع». (۱۰) فى أ:«تمضمض». 


E RE gS 


مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح بيديه» فأقبل بهما وأدير» بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه» 
ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه» ثم عبداد و 

وفى حديث عبد خير» عن على فى صفة وضوء رسول الله کل نحو هذاء وروى أبو داود» 

ففى هذه الأحاديث دلالة مرخ ذهب إلى وجوب تكميل مح جي الرأس » كما هو مذهب 
القرآن . 

وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح.ء لا يتقدر ذلك بحدء بل لو مسح 
بعض شعره من رأسه أجزأه. 

واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة» قال: تخلف النبى كع فتخلفت معه» فلما قضى 
حاجته قال: «هل معك ماء؟» فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه› ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم 
الجبة» فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه“» فغسل ذراعيه ومسح بناصيته» وعلى 
العمامة وعلى خخفيه. . . وذكر باقى الحديث» وهو فى صحيح مسلم» وغيره . 
العمامة» ونحن نقول بذلك» وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة» وأنه كان يسح 
على العمامة وعلى الخفين» فهذا" أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار على مسح 
الناصية أو بعض الرأس من غير تكميل على العمامة» والله أعلم. 
أو إا سحن نة واخدة» كما هو ذهب احمد بن حل ومن تابعة: على قولين. فقال عبد 
الرزاق: عن مَعْمّره عن الزهرى» عن عطاء بن يزيد الليئى» عن حمران بن أبان قال: رأيت عثمان 
ابن عفان توضا فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهماء ثم مضمض”" واستنشق» ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم 
غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثاء ثم غسل اليسرى مثل ذلك» ثم مسح برأسه» ثم غسل قدمه اليمنى 
ثلاثاء ثم اليسرى ثلاثا مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله یا توضأ نحو وضوئی هذاء ثم 
قال: «من تَوَضاً نحو وضوئی هذاء ثم صلی ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه» غفر له ما تقدم من 


ذليه) . 


.)۲۳۵( صحيح البخارى برقم (۰۱۸۵ 187) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى آ: «وضوء النبى). 

(۳) حديث على رواه أبو داود فى سننه برقم )۱۱١(‏ وكذا حديث المقدام برقم )۱١١(‏ وحديث معاوية برقم (14؟١).‏ 

(5) فى ر: «منكبه؟ . 

(5) صحيح مسلم برقم .)۲۷٤(‏ 

(5) فى أ: «وهذا». (۷) فى أ: «وإنما». 

(۸) فى أ: «تمضمض1. (9) فى آ:« ثم مسح برأسه» ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين». 


ابلزّع الغالك وة المائدة: الا( ا ني ب ت 1 


أخرجه البخارى وع في الجن بن طريق الؤهرئ :به فح هنا : وفى سنن أبى داود 
ع وريه عدا الله بن O‏ امير مليكة : > عن عثمان فى صفة الوضوء: ومسح برأسه مرة 
اه روكذ من روا عدن سيره عد عل سكل 

واحتج من استحب تكرار مسح الرأس بعموم الحديث الذى رواه مسلم فى صحيحه »عن عثمان» 
رضى الله عنه» أن رسول الله كيا : توضاأ ثلاثا ثلاثا. 

وقال أبو داود: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا الضحاك بن كل حدثنا عبد الرحمن بن 
وردان ی أ طلمة عة اکم جد ران ال ترات ان بن عفان ا 
فذكر نحوه» ولم يذكر المضمضة والاستنشاق» قال فيه: ثم مسح رأسه ثلاثاء ثم غسل رجليه ثلاثاء 
ثم قال: رأيت رسول الله بيا توضأ هكذا وقال: «من توضاً دون هذا كفاه». 

وار اود الاو ادجم متمد لسكا مدان ا مسح الرأس مرة واحدة. 


وقوله : «وأرجلكم إلى الكعبيْنِ4 ثرئ: لوأرجلكم 4 بالنصب عطفا على «فاغسلوا وجوهكم 

وأيديكم» . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو, رع حدثنا أبو سلمة» حدثنا و عن خالد» عن عكر مة» 
عن ابن عباس؛ أنه قرأها: #وأرجلكم 4 يقول: رجعت إلى الغسل . 


وهم 


وروی ن عبد الله بن سود وعروة» وعطاء» وعكرمة» والحسن» ومجاهد» وإبراهيم» 
والضحاك› ا ومتائل بن حا والزهرى» وإبراهيم يم التيمى» نحو ذلك. 

وهذه قراءة ظاهرة فى وجوب الغسل» كما قاله السلف» ومن ههنا ذهب من ذهب إلى وجوب 
. الترتيب ”*2» كما هو مذهب الجمهورء خلافا لأبى حنيفة حيث لم د يشترط الترتيب» بل لو غسل 
قدميه ثم مسح رأسه وغسل يديه ثم وجهه أجزأه ذلك ؛ لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء» 
و«الواو»لا تدل على الترتيب . وقد سلك الجمهور فى الجواب عن هذا البحث طرقا» فمنهم من قال: 
الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة؛ أنه مأمور به بفاء التعقيب » 
مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب الترتيب بعده» بل 
القائل اثنان» أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو واقع فى الآية. والآخر يقول: لا يجب الترتيب 
مطلقاء والآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» فوج الترتيب فيما بعده بالإجماع. حيث لا 
فارق . ومنهم من قال:لا نسلم أن «الواو»لا تدل على الترتيب» بل هى دالة- كما هو مذهب طائفة من 
النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء . ثم نقول E‏ شاي كرنها لاتدل على الترتيب اللغوى -: هى 
)١(‏ صحيح البخارى برقم )۱٥۹(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲۲١(‏ 
() فى 1: ايتوضاً؛». 
() فى أ:«الترتيب فى الوضوء». )١(‏ فى أ: «فیجب». (۷) فى أ: «يقول». 


و هملس سح سس الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 
دالت على الات فرعا فما من شانه أن برقب رادلل على :ذلك آنه 217 كلو ا طاف بالبيق: 
خرج من باب الصفا وهو يتلو قوله تعالى: إن الصا لمرو من شعائر الأ [البقرة: ]١98‏ ثم 
قال : «ابدأ بما بدأ الله به» لفظ مسلمء ولفظ النسائى: «ابدؤوا بما بدأ الله به». وهذا لفظ أمرء وإسناده 
صحيح» فدل على وجوب البداءة بما بدأ الله به» وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاء والله 
أعلم . 

ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة فى هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير عن 
النظيرء وأدخل الممسوح بين المغسولين» دل ذلك على إرادة الترتيب. 

ومنهم من قال: لعلف أنه قد روي أب .اوه وغ موا ريق عرو وف ی عن أبيه» عن 
جده؛ أن رسول الله ية توضأ مرة مرة» ثم قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به»". قالوا: 
فلا يخلو”" إما أن يكون توضاً مرتبا فيجب الترتيب» أو يكون توضأ غير مرتب فيجب عدم 
الترتيب» ولا قائل به» فوجب ما ذكره”/. 

وأما القراءة الأخرىء وهى قراءة من قرأ: «وأرجلكم 4 بالخفض. فقد احتج بها الشيعة فى 
قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس. وقد روى عن طائفة من 
السلف ما يوهم القول بالمسح. فقال ابن جرير: 

حدثنى يعقوب بن إبراهيم» حا ابن عل : عدي ديل قال قال موسى بن أنس لأنس ونحن 
00 الحجاج خطبتا بالأهواز ونحن معه» فذكر الطهور فقال: اغسلوا وجوهكم 
وأيديكم › وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم» وإنه ليس شىء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدلميه» 
فاغسلوا بطونهما وظهورهما عراقيبهما”*. فقال أنس: صدق الله وكذب EC‏ قال الله 
[تعالی]: #وامسحوا برءوسكم وأرجلكم» قال: وكان أنس إذا مسح قدميه بلّهما" . إسناد صحيح 
إليه . 


وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهّل» حدثنا مُؤمل» حدثنا حماد» حدثنا عاصم الأحول» عن 
أنس”" قال : نزل القرآن بالمسح» والسنة الغسل7' وهذا أيضا إسناد صحيح . 

وقال ابن جرير: ا او حدثنا حمل تن ف قيس الخراسانى » عن ابن جريح» عن عمرو 
ابن دينار» عن عكرمة. عن ابن عباس قال: الوضوء ا شتا 0 

وکا ارو سعد بن الى روا عن قتادة. 


.» فى أ: «أن رسول الله‎ )١( 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» لكن سياقه مغاير لهذا السياق . وهذا السياق‎ )١75( رواه أبو داود فى سننه برقم‎ (۲) 
من حديث عبد الله بن عمرء رضى الله عنهما.‎ )٤۱۹( رواه ابن ماجة فى السنن برقم‎ 


(۳) فى أ: «ولا يخلو». )٤(‏ فى أ: «ما ذكرناه» . (5) فى أ: اعراقيبها». 
(5) زيادة من أ. (۷) فى : «بلها». (۸) فى ر: «عن الحسن». 
(9) فى أ: «بالغسل». 


(۱۰) تفسير الطبرى )08/١٠١١(‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (56) من طريق ابن جریج به . 


ارم القالت > شوروة"المائذة:: الآية. (00 2 سقس ع ع ل ا تير که 


زيد» ف EE‏ لت رك ركه قال: هو 
المسح . ثم قال: و غ اي لان وعلقية وأبى جعفرء [و]”'' محمد ب بن على» والحسن - 
فى إحدى الروايات ‏ وجابر بن زيد» ومجاهد ‏ فى إحدى الروايات - نحوه. 

وقال ابن جرير: حدثنا يعوب » حدثنا ابن علية» حدثنا أيوب » قال: رأيت عكرمة يمسح على 
رجليه» قال: وكان يقوله. 

وقال ابن جرير: : حدثنى أبو السائب» حدثنا ابن إدريس » عن داود بن بن أبى هند» عن الشعبى 
(MW 5 5‏ 
قال: نزل جبريل بالمسح. ثم قال الشعبى: ألا ترى أن «التيمم» أن يمسح ما كان غسلاء ويلغى ` ما 
كان مسحا؟ 

وحدثنا ابن أبى زیاد» حدثنا يزيد. أخبرنا إسماعيل » قلت لعامر: إن ناسا يقولون: إن جبريل 

فهذه آثار غريبة جدّاء وهى محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف» لما سنذكره من 
السنة الثابتة'*) فى وجوب غسل الرجلين. واا امت هلم فرام بالحخض إما على للتناور؟ تايب 
الكلام, كما فى قول العرب: ار ت خرب» »> وکقوله تعالى: «عاليهم ثياب سندس خضر 
وإستبرق4 [الإنسان: ١‏ وهذا سائغ ذائع» ف ل اوري شاع زوو من قال" ھی موا علي 7 
مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان» قاله أبو عبد الله الشافعى» رحمه الله . ومنهم من قال: هى دالة 
على مسح الرجلين» ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف» كما وردت”” به السنة. وعلى كل تقدير 
فالواجب غسل الرجلين فرضاء لابد منه للآية والأحاديث؟ التى سنوردها 

ومن أحسن ما يستدل به على أن المسح يطلق على الغسل الخفيف ما رواه الحافظ البيهقى» 
قال: أخبرنا أبو على الروذبارى» حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكرى» e‏ جعفر 
ابن محمد القلانسى» حدثنا آدم» حدثنا شعبة» حدثنا عبد الملك بن ميسرة» سمعت التزال بن سبرة 
يحدث عن على بن أبى طالب؛ أنه صلى الظهرء ثم قعد فى حوائج الناس فى رحبة الكوفة حتى 
حضرت صلاة العصر. ثم أتى بكوز من ماء» فأخذ منه حفنة واحدة» فمسح بها وجهه ويليه ورأسه 
ورجليهء ثم قام فشرب”' فضله وهو قائم» ثم قال: إنا ناسا يكرهون الشرب قائماء وإن رسول الله 
7“ صنع هل قوعت . وقال: «هذا وضوء من لم يحدث». 

رواه البخارى فى الصحيح . عن آدم» ببعض 000 

: ۶ 50006 5 ل‎ )۱۰( ٤ 
ومن أوجب من الشيعة مسحهما كما يمسح الخف» فقد ضل وأضل. وكذا من جوز مسحهما‎ 


)١(‏ فى أ: «معمر). (۲) زيادة من ر. (۳) فى أ: «ويكفى». 
)٤(‏ فى أ: «الثانية؟. (5) فى أ: «ورد». (5) فى ر: «وللأحاديث». 
(۷) فى ر: الفشرب منه». (۸) زيادة من رء أ. 


(۹) الستن الكبرى )۷٥١ /١(‏ وصحيح البخارى برقم .(o17D‏ 
)١(‏ فى ر: «أحب». 


وه > الع الغا لك .ستؤزة المائناة: ‏ الآية (5) 
EE ET Ae‏ تفسيره إغا يدل على أنه أراد أنه 
يجب دَلْك الرجلين من دون سائر أعضاء الوضوء؛ لأنهما يليان الأرض والطين وغير ذلك» 
فأوجب"'' دلكهما ليذهب ما عليهماء ولكنه عبر عن الدلك بالمسح» فاعتقد من لم يتأمل كلامه أنه 
أراد وجوب الجمع بین 0 غسل الرجلين ومسحهماء فحكاه من حكاه كذلك؛ ولهذا يستشكله كثير من 
الفقهاء ء وهو معذور "ا فإنه لا معنى للجمع بين المسح والغسل» »> سواء تقدمه أو تأخر عليه ؛ م 
فيه» وإنما أراد ارجا ما ذكرته» والله أعلم . ثم تأملت كلامه أيضًا فإذا هو يحاول الجمع بين 
القراءتين. فى قوله: «وأرجلكم » خفضا على المسح وهو الدلك°ء زتضيا على الخسل > فار جما 
أخذا بالجمع بين هذه وهذه. 
ذكر الأحاديث الواردة فى غسل الرجلين وأنه لابد منه: 

قد تقدم فى حديث أميرى المؤمنين عثمان وعلى» وابن عباس ومعاوية» وعبد الله بن زيد بن 
عاصم» والمقداد بن معد يكرب؛ أن رسول الله ية غسل الرجلين*' فى وضوئه» إما مرة» وإما 
مرتين» أو ثلاثاء على اختلاف رواياتهم. 

وك ميات و عن أبيه» عن جده» أن رسول الله ميه توضأ فغسل قدميه» ثم 

و و 0 

قال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به». 


وفى الصحيحين» من رواية أبى عوآنة» عن أبى بشر» عن يوسف بن ماهك» عن عبد الله بن 


بين كال تسلف مكلف هنا ردول كلاه فق اقرف ناف تاليا فأدركنا وقد أرهقتًا الصلاةء, صلاة العصر 


ونحن نتوضأ» فجعلنا مسح على أرجلناء فنادى بأعلى صوته : الأسبغوا الوضوء 0 للأعقاب من 


وكذلك هو فى الصحيحين عن انس ھر . وفى صحيح مسلم عن عائشة» عن النبى بي أنه 
قال: «(أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من التار»“ , 


وروى الليث بن سعد عن حيوة بن شريح» En‏ > عن عبد الله بن الحارث بن 
جزء" ا أنه سمع رسول الله عبد يقول اويل للأعقّاب وَبَطوق الأقدام من النار». رواه البيهقى 
راغا أ وهذا إسناد صحيح . 


)١(‏ فى أ: «فالواجب». () فی أ: «امن) . . (۳) فى : «مقدور». 
)٤(‏ فى أ: «كذلك». (5) فى ر: «الوجه؛ . 

(7) صحيح البخارى برقم (70) وصحيح مسلم برقم .)۲٤١(‏ 

(۷) صحيح البخارى رقم )۱٦١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۲٤۲(‏ 

(۸) صحيح مسلم برقم (510). 

(9) فى أ: «(صردا. 

)٠١(‏ السنن الكبرى )۷١ /١(‏ والمستدرك )١77/١1(‏ ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم )۱١۳(‏ من طريق الليث به. 


ابرغ الشالف :د ضؤزة المائدة:: الآية (5) ا ل لد ةه 


ا ا ی ˆ _ قال: سمعت جابر بن عبد الله ماوق ان E‏ - يقول: 
متحت رسو ل :الله كله يقول“ذويل لاقنت من الان : 

وحدثنا أسود بن ن عامر» أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» سال بن ا ا “» عن جابر 
ابن عبد الله قال: رأى النبى یاو فی رجل رجل منا مثل الدرهم لم يغسلهء فقال: «ويل للعقب من 
النار) . 

ورواه أنه ساخ عن أبى بكر بن أبى شيبة» اا عن أبى إسحاق» عن سعيد» به 
70( 
بحوه 5 وكذا رواه ابن ل سفيان الثورى وشعبة بن الحجاج وغير واحدء عن أبى 
إسحاق السبيعى» عن سحي ب أن کت ان ا عن النبى کیا مثله . ثم قال: 

ا ين بن مسلمء حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا حفص» عن الأعمش» 
عن أبى سفيان» عن جابر؛ أن رسول الله کل رأى قوما يتوضؤون» لم يصب أعقابهم اء فقال : 
8 للعراقيب ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حاف ر بن الوليد» حدثنا آلا عن ي (١‏ بن أ بی كثير » 


عن أن سملم عق مت قال قال رسول الله مي : «ويل للأعقاب من النار» . as‏ 


و 


ونال این زیرد دی لی .بن اا لی دتا المخاربى» عن مطرج اين يزية ن ع 
الله بن رّحرء عن على بن يزيدء عن القاسم» عن أبى أمامة قال: قال" رسول الله ل : «ويل 
للأعقاب من النارء ويل للأعقاب من النار». قال: فما بقى فى المسجد شريف ولا وضيع » إلا نظرت 
إليه يقلب عرقوبيه ينظر إليهما»*'. 

وحدثنا أبو كريب» حدثنا حسين» عن زائدة» عن ليث». حدثنى عبد الرحمن بن سابط» عن أبى 
أمامة - أو عن أخى أبى أمامة ‏ أن رسول الله َة أبصر قومًا يتوضؤون”"“ وفى عقب أحدهم ‏ أو: 
كعب أحدهم ‏ مثل موضع الدرهم - أو: موضع الظفر ‏ لم يمسه الماءء فقال: 27 للأعقاب من 


)١(‏ فى أ: «سمع ابن أبى كريب». (۲) فى ر: «جبل؟. 


() المسند (۳/ 759), 

(6) فى أ: «كريب». (0) فى رء أ: «عن أبى اللأحوص». 

() المسند (۳/ ۳۹۰) وسان ابن ماجة برقم )٤٥٤(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ ۱۸۲): «هذا إسناد رجاله ثقات»). 

(۷) فى : « كريب». (۸) فى أ: «حدثنى». (9) فى ر: «عفان». 


(۱۰) تفسير الطبرى )9١/١١(‏ . 

)١١(‏ فى ر: لمحمداءوفى أ: اعون). 

)1١(‏ المسند (/877) وقال الهيثمى فى المجمع /١(‏ ١٤٠):«فيه‏ أيوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه». 
)١9(‏ فى آ: «آن». 

. تفسير الطبرى (۷۳/۱۰) وفى إسناده مطرح بن يزيد ضعيف‎ )١5( 

)١5(‏ فى ر:« يصلون». 


3 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 
النارة.. قال: فجعل الرجل إذا رآى فى عقيه'شيئًا ل رص لاو عاد و 
ووجه الدلالة من هذه الأحاديث ظاهرة» وذلك أنه لو كان فر الرجلين ميا أو أنه يجوز 


ذلك فيهما لما توعد على تركه؛ لأن المسح لا يستوعب جميع الرجل» e a‏ 
فى مسح الخف» وهكذا وجه“ الدلالة على الشيعة الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله. 


وقد روى مسلم فى صحيحه» من طريق أبى الزبير» عن جابر» عن عمر بن الخطاب؛ أن رجلا 
توضا فترك موضع ظفر على قدمه”"©2» فأبصره النبى اة فقال: «ارجع فأحسن وضوءك» . 


وقال الحافظ أبو بكر البيهقى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
ا كي ب امعان الغا هونا هارون بن مروف دا اق وَهبء 00000 
حازم: أنه سمع قتادة بن دعامة قال: حدثنا أنس بن مالك؛ أن رجلا جاء إلى النبى مي قد توضأء 
وترك على قدمه مثل موضع الظفر» فقال له رسول الله كله : «ارجع فأحسن وضوءك). 


س 0ے 


وهكذا رواه أبو داود عن هارون بن معروف» وابن ماجه» عن حرملة بن يحيى» كلاهما عن ابن 
وَهُبء به“ وهذا إسناد جید» رجاله كلهم ثقات» لكو قال و دارو ایا البين هذ[ اديت 


بمعروف» لم يروه إلا ابن وهب . 


رخا تونق ابن إسماغيل» حدقا حاو اخيرنا ياس وميد عن الین 4" أن سول الله 


5 01 5 5 ےہ بير - 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن أبى العباس» حدثنا بقية» حدثنى حير" بن سعدء عن 


خالد بن معدان» عن بعض أزواج النبى كَكلِةِ؛ أن رسول الله می رأى رجلا يصلى وفى ظهر قدمه 
+ ہے 5 ا 
لمعة قدر الدرهم لم يصبها لماء فأمره رسول الله مياو أن يعيد الوضوء. 


١ 


ورواه أبو داود من حديث بقية 5 وزاد: «والصلاة»). وهذا إسناد جيد قوى صحيح » والله 


أعلم . 
وفى حديث حمران» عن عثمان» فى صفة وضوء النبى ' يكِ: أنه خلل بين أصابعه. وروی 


)١(‏ فى أ: اليمسه», 

(۲) تفسير الطبرى )74/١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸/ 7417) من طريق ليث بن أبى سليم به. وقال الهيثمى فى المجمع 
:)۲٤۰ /۱(‏ «مدار طرقه كلها على ليث بن أبى سليم وقد اختلط». 

(؛ )٤‏ فى ر: «یجزئ). (۵) فى أ: «وهكذا هذه وجه». )١(‏ فى أ: «اقدميه». 

(۷) صحيح مسلم برقم .)۲٤۳(‏ 

(۸) فى : «الصنعانى». 

(5) السئن الكبرى (۱/ )7١‏ وسنن أبى داود برقم (107) وسنن ابن ماجة برقم (5598), 

)٠١(‏ زيادة من أ. 

)١١(‏ فى أ: «موسى بن المعلى نبأنا» . )١0(‏ فى أ: لمخبر». 

(1) المسند (۳/ )٤۲٤‏ وسنن أبى داود برقم (117/85) 
تنبيه : وقع فى المسند وسنن أبى داود: «عن بعض أصحاب النبى ييا . 

)١5(‏ فى آ: «رسول اللّه؛. 


oV 


أهل السنن من حديث إسماعيل بن كثير» عن عاصم بن لقيط بن صبرة» عن أبيه قال» قلت : 
يا رسول الله» أخبرنى عن الوضوء: فقال: «أسبغ الوضوءء وخَلّل بين الأصابع» وبالغ فى 
الاستنشاق إلا أن تكون صائما» . 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن الق حدثنا عكرمة ن 
(6) > 
قال : 


4 


فار حدقا داد ين :عي الله الوم فال ٠‏ فال ابن امام ذا عمرو ين عة 
قلت: يا نبى الله» أخبرنى عن الوضوء. قال: «ما منكم من أحد يقرب وضوءه» ثم يتمضمض 
ويستنشق وينت إلا خرّت خطاياه من فمه وخياشيمه مع الماء حين ينتثر» ثم يغسل وجهه كما 
أمره”2 الله إلا خحرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا حرت 
خطايا يديه من أطراف أنامله» ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم 
يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله إلا خرت خطايا قدميه من أطراف أصابعه مع الماء» ثم يقوم 
فيحمد الله ويثنى عليه بالذى هو له أهل» ثم يركع ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه». قال 
أبو أمامة: يا عمروء انظر ما تقول» سمعت هذا من رسول الله كَللِْهِ؟ أيعطى هذا الرجل كله فى 
مقامه؟ فقال عمرو بن عَبْسة”"': يا أبا أمامة» لقد كبرت ستی» ورق عظمی» واقترب أجلى» وما بى 
حاجة أن أكذب على الله » وعلى رسول الله" اة [و]2"7 لو لم أسمعه من رسول الله ماه إلا مرة 
أو مرتين أو ثلاثاء لقد سمعته [منه](١2‏ سبع مرات أو أكثر من ذلك" . 

وهذا إسناد صحيح» وهو فى صحيح مسلم من وجه آخرء وفيه: «ثم يغسل قدميه كما أمره 
اللّه» . فدل على أن القرآن يأمر بالغسل . 

وعكذا روف انو اشاق الس کن لار هاقلن بابق عالت رفي اله عة آنه 
قال؛ اغسلوا القدمين إلى الكعبين كما أمرتم: 

ومن ههنا يتضح لك المراد من حديث عبد خيرء عن على؛ أن رسول الله ية رش على قدميه 
الماء وهما فى النعلين فدلكهما. إنما أراد غسلا خفيفاً وهما فى النعلين ولا مانع من إيجاد الغسل 
والرجل فى نعلهاء ولكن فى هذا رد على المتعمقين والمتنطعين من الموسوسين. 

وهكذا الحديث الذى أورده ابن جرير على نفسه» وهو من روايته» عن الأعمش» عن أبى وائل» 
عن حذيفة قال: أتى رسول الله يل سبّاطة قوم فبال قائماء ثم دعا بماء فتوضأء ومسح على 
نعليه'"2. وهو حديث صحيح. وقد أجاب ابن جرير عنه بآن الثقات الحفاظ رووه عن الأعمش» عن 
أبى وائل» عن حذيفة قال: فبال قائماء ثم توضاً ومسح على خفيه. 

قلت: ويحتمل الجمع بينهما بأن يكون فى رجليه خفان» وعليهما نعلان. 


.(6€۸) وسنن ابن ماجة برقم‎ )٦٦/۱( سنن أبى داود برقم (0) وسنن الترمذى برقم (۷۸۸) وسنن النسائى‎ )١( 


(۲) فى أ: «المقبرى». (۳) فى : «حدثنا شداد بن عبد الله الدمشقى قالا». (4) فى أ: «عنبسة». 
(5) فى أ: «ويستنشر؟ . (5) فى ر: «أمر». (۷) فى أ: (عنيسة» . 
(۸) فى أ: «رسوله). (9. )٠١‏ زيادة من أ. 


.)١١؟/5( المسند‎ )١١( 
.)۷١/۱۰(یربطلا تفسير‎ )۱۲( 


0۸ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (5) 


وهكذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى عن شعبة» حدثنى يعلّى» عن 
اھ عن اوش نآ اون قال رایت رسؤل الله ا توضاً ومسح على تعلية» ثم قام إلى 
وقد رواه أو كاوه حو سد د رغاد موقن كلها عن هشيم» عن يعلى بن عطاءء عن أبيه» عن 
أوس بن أبى أوس قال: رأيت رسول الله مل أتى سباطة قوم فبال» وتوا ' ومسح على نعليه 
وقدميه . 

وقد رواه ابن جرير من طريق شعبة ومن طريق هشيم" » ثم قال: وهذا محمول على أنه توضأ 
كذلك وهو غير محدث؛ إذ كان غير جائز أن تكون فرائض الله وسنن رسوله متنافية متعارضة» وقد 
صح عنه ية الأمر بعموم غسل القدمين فى الوضوء بالماء بالنقل 7" المستفيض القاطع عذر من انتهى 
إليه وبلغه . 

ولما كان القرآن آمراً بغسل الرجلين ‏ كما فى قراءة النصب» وكما هو الواجب فى حمل قراءة 
الخفض عليها - توهم بعض السلف أن هذه الآية ناسخة لرخصة المسح على الخفين» وقد روى ذلك 
عن على بن أبى طالب» ولكن لم يصح إسناده» ثم الثابت عنه خلافه» وليس كما زعموه» فإنه قد 
ثبت أن النبى ية مسح على الخفين بعد نزول هذه الآية الكرية. 

قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا رياد بن عبد الله بن علاثةء عن عبد الكريم 
ابن مالك الجزرى» عن مجاهد» عن جرير بن عبد الله البجلى قال: أنا أسلمت بعد نزول المائدة» 


وأنا رأيت رسول الله وَل يمسح بعد ما أسلمت . ا 


وفى الصحيحين» من حديث الأعمش» عن إبراهيم» عن همام قال : بال جرير» ثم توضاً 
ومسح على خفیه» فقيل: تفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول الله َيه بال» ثم توضأ ومسح على 
خفيه. قال الأعمش: قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول 
المائدة. لفظ مسل" . 

N 
فى كتاب «الأحكام لکنا وا خا اج إلى ذكره هناك» من تأقيت المسح أو عدمه أو التفصيل‎ 
فيه» كما هو مبسوط فى موضعه. وقد خالفت الروافض ذلك كله بلا مستند» بل بجهل وضلال» مع‎ 
أنه ثابت فى صحيح مسلم» من رواية أمير المؤمنين على بن أبى طالب» رضى الله عنه. كما ثبت فى‎ 
الصحيحين عنه» عن النبى ا النهى عن نكاح المتعة وهم يستبيحونها. وكذلك هذه الآية الكريمة دالة‎ 
على وجوب غسل الرجلين» مع ما ثبت بالتواتر من فعل رسول الله ييه على وفق ما دلت عليه الآية‎ 


. فى أ: «فتوضا)‎ )١( 

() المسند /٤(‏ ۸) وسان أبى داود برقم )١11١(‏ وتفسير الطبرى .)9/5/١١(‏ 

(9) فى ر: «بالفعل». (5) فى أ: «بعدما أنزلت». 
(6) المسند .)۳١۳/۹(‏ 


000 ج البخارى برقم (FAY)‏ وصحيح مسلم برقم .(YD)‏ 
(۷) فى أ: امع ما». 


جه 
الكريمة» وهم مخالفون لذلك كله وليس لهم دليل صحيح فى نفس الأمرء وللّه الحمد. 

وهكذا خالفوا الأئمة والسلف فى الكعبين اللذين فى القدمين» فعندهم أنهما فى ظهر القدم» 
فعندهم فى كل رجل كعب. وعند الجمهور أن الكعبين هما العظمان الناتئان عند مفصل الساق 
والقدم. قال“ الربيع: قال الشافعى: لم أعلم مخالفاً فى أن الكعبين اللذين ذكرهما الله فى كتابه فى 
الوضوء هما الناتئان» وهما مجمع مفصل الساق والقدم. هذا لفظه . فعند الأئمة»رحمهم الله [إن)° 
فى كل قدم كعبين كما هو المعروف عند الناس» وكما دلت عليه السنة» ففى الصحيحين من طريق9) 
حمران عن تمان 4 أنه تر ها فخسل «ريجله اليمتق إلى الكعيينة والبشرى مل ذلك : 

وروی البخارى تعليقاً مجزوما به» وأبو داود وابن خزيمة فى صحيحه» من رواية أبى القاسم 
الحسين بن الحارث الجدلى» عن النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله كك بوجهه فقال: 
«أقيموا صفوفكم - ثلاثا ‏ والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم». قال: فرأيت الرجل 
يرق كعبه بكعب صاحبه» وركبته بركبة صاحبه» ومنكبه بمنكبه. لفظ ابن خزية. 

فليس يمكن أن يلزق كعبه بكعب صاحبه إلا والمراد به العظم الناتئ فى الساق» حتى يحاذى 
كعب الآخرء فدل ذلك على ما ذكرناه» من أنهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم كما هو 
مذهب أهل السنة. 


عبد الله بن الحارث التيمى ‏ يعنى الحابر ‏ قال: نظرت فى قتلى أصحاب زيد» فوجدت الكعب فوق 
ظهر القدم» وهذه عقوبة عوقب بها الشيعة بعد قتلهم › تنكيلا بهم فى مخالفتهم الحق وإصرارهم 
عليه . 


۵ 


وقوله : #وإن كنتم مرضي أو على سفر أو جاء أحد منكم من الْغَائط أو لامستم النساء فَلَم تجدوا ماء 
موا صعيدا طَيبا فَامْسحوا بوجوهكم وأیدیگم من كل ذلك قد تقدم الكلام عليه فى تفسير آية 
النساء» فلا حاجة بنا إلى إعادته؛ لثلا يطول الكلام. وذكرنا سبب نزول آية التيمم هناك» لكن 
البخارى روى ههنا حديثا خاصا بهذه الآية الكريمة» فقال: 

حدثنا يحيى بن سلیمان» حدثنا ابن وهبء أخبرنى عمرو بن الحارث» أن عبد الرحمن بن 
القاسم حدثه» عن أبيه » عن عائشة : سقطت قلادة لى بالبيداء» ونحن داخلون المدينة» فأناخ رسول الله 
كلل ونزل: فی راسه فى حجرئى زاقداء أقبل آبو بكر فلكزتى ‏ لكزة شديدة: وقال: حبست الناس 
فى قلادة» قَبى الموت لكان رسول الله ية وقد أوجعنىء ثم إن النبى ية استيقظ وحضرت 
الصبح» فالتمس الماء فلم يوجّدء فنزلت: «إيا أيها الدين آمنوا إذا متم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكُم» 
هذه الآية» فقال أسيد بن الحضير لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبى بكرء ما أنتم إلا بركة لهب . 
)١(‏ فى أ :«وقال». () زيادة من أ. (۳) فى أ: «حديث». 


(4) سنن أبى داود برقم (577) وصحيح ابن خزيمة برقم .)١50(‏ 
0 صحيح البخارى برقم (4504). 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية (57) 


وقوله : لإما يريد الله ليجعل عليكم من حرج * أى: فلهذا سهل عليكم ويسر ولم يعسّرء بل أباح 
التيمم عند المرض» وعند فقد الماء» توسعة عليكم ورحمة بكم وجعله فى حق من شرع الله يقوم 
مقام الماء إلا من بعض الوجوه. كما تقدم بيانه» وكما هو مقرر فى كتاب «الأحكام الكبير». 

وقوله : إولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون» أى: لعلكم تشكرون نعمه 
عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة والرحمة والتسهيل والسماحة» وقد وردت السنة بالحث 
على الدعاء عقب الوضوءء بأن يجعل فاعله من المتطهرين الداخلين فى امتثال هذه الآية الكريمة» كما 
رواه اللرمام أحمد ومسلم وأهل السنن› عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الوبل. فجاءت 
توبتی فروحتها بعشی» فأدركت رسول الله َة قائما يحدث الناس» فأدركت من قوله: «ما من مسلم 
يتوضأ فيحسن ور ثم يقوم فيصلى ركعتين مقبلاً عليهما بقلبه ووجهه» إلا وجبت له الجنة». 
قال : قلت: ما أجود هذه! ااا وير اي فنظرت فإذا عمر» رضى 
الله عنهء فقال: إنى قد رأيتك جئت آنفاء قال : «ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ - أو: فيسبغ - 
الوضوء. خرن نوه اال E SSO‏ إلا فتحت له أبواب الحنة الثمانية» 
يدخل من أيها شاء». لفظ فدات 

وقال مالك : فول بن اق صالحء > عن أبيه» عن أبى هريرة؟ أن رسول الله ع قال : «إذا 
توضأ العبد المسلم - أو: المؤمن - فغسل وجهه» خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - 
أو: : مع آخر قطر الماء ‏ فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء ‏ أو: اي 
قطر الماء ‏ فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء - أو: مع آخر قطر الماء - حتى 
يخرج نقيا من الذنوب». 

روا سس كن ابي a‏ عر ابن رشني عن مالك» ف 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو کریب» حدثنا معاوية بن هشام» عن سفيان» عن منصور» 000 
ابن أبى الجعد» ع کا مره قال" قال رسول الله کار : «ما من رجل يتوضاً فيغسل يديه أ 
ذراعيه ‏ إلا حرجت خطاياه منهماء »> فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه. اسع رات 
خرجت خطاياه من رأسه» فإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من ا 


هذا لفظه. وقد رواه الإمام أحمد» عن محمد بن جعفر» عن شعبة» عن منصور› عن سالمء 
عن مرة بن كعب» أو كعب بن مرة السلمىء عن النبى و قال : «وإذا توضأ العبد فغسل يديهء 
چت تقطاياة من بین بده وإذا سل وهه رجت ' خطاياه من وجههء وإذا غسل ذراعيه 
رجت خطاياة من “راع وإذا غسل رجليه حرجت“ خطاياه من رجليه». قال شعبة: ولم 


يذكر مسح الرأس . وهذا إسناد صحیے ‏ . 


.)98/١1( وسان النسائى‎ )١79( وصحيح مسلم برقم (7174) وسنن أبى داود برقم‎ )١67/4( المسند‎ )١( 
فى أ: «سهل».‎ )۲( 

(۳) الموطأ (۱/ ۳۲) وصحيح مسلم برقم (555). 

() تفسير الطبرى /٠١(‏ ۸۷). 

(۵ -8) فى أ: «اخحرت». 

(9) المسند (5/ 5 88) قال الهيثمى فى المجمع (١/15؟51؟):‏ لارجاله رجال الصحيح». 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات (۷ )١١-_‏ لل 
وروی ابن جرير من طريق شمر بن عطية» عن شهر بن حوشبء عن أبى أمامة قال: قال رسول 
اللّه عَكَئِه : من توضأ فأحسن الوضوء» ثم قام إلى الصلاة حرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويليه 
)0 
ورجلیه» . 
وروی مسلم فى صحیحه» من حديث يحيى بن أبى كثير» عن ريدن ملام مويعة لطر 
عن أبى مالك الأشعرى؛ أن رسول الله ل قال: «الطَّهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان» 
وسبحان الله والحمد اد تملآن ما بين السماء والأرض» والصلاة نور» والصدقة هاف والصبر 
ضياء» والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدوء فبائع نفسه فَمعتقهاء 5 موبقها»”" . 
وفى صحيح مسلمء »> من رواية سمّاك بن حرب» عن مصعب بن سعدء عن ابن عمر قال: قال 
رو يق اله ا من ر و يقر ا 
وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعية » عن قتادة» سمعت أبا المليح الهذلى يحدث عن أبيه قال : 
كنت مع رسول الله ية فى بيت» فسمعته يقول: «إن الله لا يقبل صلاة من غير طهورء ولا صدقة 
1 
كن غل 
وكذا رواه أحمد» وأبو داود» والنسائی› وابن ٠‏ ماجه» من حديث شعبة 
2 2-0 5 سمه 2 واس 2م ۳ ر 32 ه م 0 0 ميم ت 5 
رذحا ئعية الو E E E‏ 


2 


الله عليم بات الصدور 0 يا أيها دين اهنوا کردا رامين لله شهداء بالقسط ولا 
یجرمنکم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ھ هو أَقْرب للتقوى واتفو قوا الله إن الله خبیر ما 


۵ 30~ 


تعملون ( وعد الله الّذين ن آمنوا وعملوا الصالحات لهم مُغفرة رأجر عظيم © والّذين 
کفروا وكذبوا بآياتنا ولك أضحات الجحيم 60 يا أيه الّذينَ آمنوا اذكروا نعمت الله 


2 olo 0° o م0 فر‎ 


عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم وانّقوا الله وعلى الله فليتو كل 


المؤمنون 09 4 . 

يقول تعالى مذكراً عباده المؤمنين نعمئتّه عليهم فى شرعه لهم هذا الدين العظيم» وإرساله إليهم 
هذا الرسول الكريم» وما أخذ عليهم من العهد والميثاق فى مبايعته على متابعته ومناصرته ومؤازرته. 
والقيام بدينه وإبلاغه عنه وقبوله منهء فقال [تعالی]: #واذكروا ' نعمّة الله عليكم وميفاقه الذي 


(0). 


(۱) تفسير الطبرى )۸٦/۱۰(‏ ورواه أحمد فى مسنده )۲٠۲ /٥(‏ من طريق شمر بن عطية به. 

(۲) فى : «وسبحان الله والله أكبر؛ . 

(۳) صحيح مسلم برقم (۲۳). 

)٤(‏ صحيح مسلم برقم (4؟5). 

(6) مسند الطيالسى برقم (15) وسنن أبى داود برقم (59) وسنن النسائى (۱/ ۸۷) وسان ابن ماجة برقم .)۲۷١(‏ 
(6) زيادة من أ. (۷) فى ر: «فاذكروا» وهو خطأ. 


AVL Ra لكا لبقم‎ a a 


واتقكم به إذ قلتم سمعتا وأطعنا)» » وهذه هى البيعة التى كانوا يبايعون رسول الله مله عليها عند 
إسلامهم» كما قالوا: «بايعنا رسول الله ية على السمع والطاعة» فى, منشطنا ومکرهناء وأثرة عليناء 
وألا ننازع الأمر أهله»» وقال تعالى : وما لكم لا تؤمنون باللّه والرّسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ 
ميعَافَكُم إن كنتم مؤمنين» [الحديد :۸ وقيل: هذا تذكار لليهود بما أخذ عليهم من المواثيق والعهود 
فى متابعة محمد ككل والانقياد لشرعه» رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس. وقيل: هو تذكار بما 
أخذ تعالى من العهد على ذرية آدم حين استخرجهم من صلبه وأشهدهم على أنفسهم : الست 
بربكم قالوا بی شهدنا» [الأعراف: 1177]؛ مجاهد» ومقاتل بن ¿ حيان . والقول الأول أظهرء وهو 
المحكى عن ابن عباس» واس و از ريك 

ثم قال تعالى : «وائّقوا الله تأكيد وتحريض على مواظبة التقوى فى كل حال. 

ثم أعلمهم أنه يعلم ما يتخالج فى الضمائر والسرائر من الأسرار والخواطر» فقال: إن اله عليم 

اف 

وقوله: يا ايها دين آمنوا ونوا قوامین لله أى: كونوا قائمين بالحق لله» عز وجلء لا لأجل 
الاس والسمعة» وكونوا «#شهداء بالقسط » أى: بالعدل لا بالجور. وقد ثبت فى الصحيحين؛ عن 
النعمان بن بشير أنه قال: نحلنى أبى تَحلاء فقالت أمى عمرة بنت رواحة: e‏ 
رسول الله ية . فجاءه ليشهده على صدقتى فقال: «أكل ولدك نحلت مثله؟» قال: لا. قال: « 
لله» واعدلوا فى(" أولادكم» . وقال: «إنى لا أشهد على جور». قال: لض أب 0 

وقوله : ولا يجرمتكم شنان قوم علَئ ألا تعدلوا)» أى: لا يحملنكم بض قوم على ترك العدل 
فيهمء بل استعملوا العدل فى كل أحدء صديقا كان أو عدواً؛ ولهذا قال: «اعدلوا هو أرب للتَقُوَى» 
أى: عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه. ودل الفعل على المصدر الذى عاد الضمير عليه» كما فى 
نظائره بن القراد وغيره» كما فى قوله: إوإن قيل لَكُم ازجعوا فارجعوا هو أَرْكَئ کم [النور :۲۸]. 

وقوله : لهو أرب للتَقرى», من باب استعمال أفعل التفضيل فى المحل الذى ليس فى الجانب 
الآخر منه شىءء كما فى قوله [تعالى] : أصحاب الجنة يوميذٍ خير مستقرا وأحسن مقيلاً 4 
[الفرقان: ٤۲]ء‏ وكقول”*' بعض الصحابيات لعمر: أنت اظ وأغلظ من رسول الله لاز . 


ثم قال تعالى: «واتقر | الله إن الله خبير بما تعملون» أى : وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم 
التى عملتموهاء إن خيراً فخير» وإن شرا فشر؛ ولهذا قال بعده: وعد الله الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم مُغفرة 4 أى: لذنوبهم لوَأَجِرٌ عظيم» وهو: الجنة التى هى من رحمته على عباده لا 
ينالونها بأعمالهم؛ بل برحمة منه وفضل» وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم» وهو تعالى 


. فى رء :1 «واختيار» . (0) فى آ: «بینکم‎ )١( 
. 1575 صحيح البخارى برقم )2 وصحيح مسلم برقم‎ )*( 
زيادة من أ. (0) فى ر: «ولقول».‎ )8( 


»( صحيح البخارى برقم )4€( وصحيح مسلم برقم ۳47(. 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات (۷ ٣. )١١-‏ 
الذى جعلها أسباباً إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه» فالكل منه وله» فله الحمد والمنة. 

ثم قال : والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا اوك أصنحاب الجحيم». وهذا من عدله تعالى» وحكمته 
وحكمه الذى لا يجور فيه» بل هو الحكّم العدل الحكيم”" القدير 

وقوله: ليا أيه اين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم 
عدكم » قال عبد الرزاق : كرفا E am‏ بو ان ا 
كه نزل منزلاء وتفرق الناس فى العضاه يستظلون تحتهاء وعلق النبى ييو سلاحه بشجرة» فجاء 
اعزابى إلى :سيف رسول اله" يكل فاخذه فسلّهه. ثم اقبل على الى كله فقال: من بمنغك .متى؟ 
قال: «الله»! قال الأعرابى مرتين أو ثلاثا: من يمنعك منى؟ والنبى ييل يقول: «الله»! قال: فشام 
الأعرابى السيف» فدعا النبى ية أصحابه فأخبرهم خبر الأعرابى» وهو جالس إلى جنبه ولم يعاقبه - 
فال وكاق ٠‏ كاذه يذكر تجو هل وکر :أن قوها عم الحرت رادو اق يففكوًا برسول: الله 
اة فأرسلوا هذا الأعرابى» وتأول: #اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم» 
الآية. ۰ ۰ ۰ 

وقصة هذا الأعرابى - وهو غُوَرَث بن الحارث - ثابتة فى الصحيه”” . 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: ليا يها الَّذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم 
َم أن يبِسطُوا إِليكم أيديهم فكف أيْديهم عَنَكُم4: وذلك أن قوما من اليهود صنعوا لرسول الله يكل 
ولأصحابه طعاماء ليقتلوهم» فأوحى الله تعالى إليه بشأنهم» فلم يأت الطعام» وأمر أصحابه فلم 
يأتوه”". رواه ابن أبى حاتم. 

وقال أبو قالك: تزلت قن كسن بن الاشترك واطجحابه:» حي رادو أن دروا ی 016 
وأصحابه فى دار كعب بن الأشرف. رواه ابن أبى حاتم. 

و53 محمد بن إسحاق بن يبان رجاهت وعكرمة» وقير واخ انها ثولت فى شات يتن 
النضيرء حين أرادوا أن يلقوا على رأس وسوق اله يه ا لما جاءهم يستعينهم فی ١‏ ديّة 
العامريين» ووكلوا عمرو بن خاش بن كعب بذلك» وأمروه إن جلس النبى ميه تحت الجدار 


واجتمعوا عنده أن يلقى تلك الرحى من فوقه» فأطلع الله رسوله على ما تمالؤوا"" “ عليه» فرجع إلى 
TT‏ ذلك: Ss‏ 


Soca” 


)١(‏ فى ر: «الحليم». (۲) فى أ: «أن رسول الله». (۳) فى رء أ: «النبی». 
(5) فى أ: «فكان». 

(6) تفسير عبد الرزاق (۱۸۲/۱) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (۱۳۹) من طريق عبد الرزاق به. 

(5) فى ر: «يقتلوه؟ . (۷) فى ر: «فأتوه؟ . (۸) زيادة من أ. 

(9) فى : «رأس النبى». )٠١(‏ فى ر: «على». )١١(‏ فى ر: «تمالوا». 


)١0‏ زيادة من ره أ. 


سحب mag‏ شوو اللانذة CEE IEE U‏ 
الله اة أن يغدو إليهم فحاصرهم» حتى أنزلهم فأجلاهم . 

وقوله تعالى: #وعلى الله فليتوكّل المؤمنون» يعنى: فق وک غلى الله كفاه الله ما أهمه. 
وحفظه من شر الناس وعصمه. 


سس موس 


وقد أحذَ الله متاق يبي إسرائيل ويعثنا منهم اني عشر نقيا وقال الله الي معكم تين 


أَقَمتم الصلاة وآتيتم ل سر عرف راق نل الله احا لسرن 


د 8# ی oro‏ 


عدكم سيناتكم ولأدخلتكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل 


ددج م 0ر 3 ر بير سام بن“ الور لعو رالا أ 


سواء السّبيل 09 فبما نقضهم ميتاقهم لعناهم وَجِعلْنَا قلوبهم قاسية يحرفون الْكلم عن 
تواضعه ونوا حظا مما ذكروا به ولا ترال تطلع على ال ئنة مهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم 


واصفّح إن الله يحب يحب المحسنين 05 ومن الّذين قَانُوا نّا تصارى أخذنا ميثَاقَهم فَنسوا حَظًا 
نا كر زاية قاء اريم انار ار لضع N‏ ترق سو لديم ارا 


يُصتعون © 4 . 

ا أمر [الله] تعالى عباده المؤمنين بالوفاء بعهده وميثاقه» الذى أخذه عليهم على لسان عبده 
ورسوله محمد وء وأمرهم بالقيام بالحق والشهادة بالعدل» وذكرهم نعمه عليهم الظاهرة والباطنة» 
فيما هداهم له من الحق والهدى» شرع يبين لهم كيف أخذ العهود والمواثيق على من كان قبلهم من 
أهل الكتابين: اليهود والنصارى» فلما نقضوا عهوده ومواثيقه أعقبهم ذلك لعناً منه لهم» وطردا عن 
بابه وجنابه» وحجابا لقلوبهه”") عن الوصول إلى الهدى ودين الحق» وهو العلم النافع ال 
الصالح» فقال تعالى: «إولقد أَحَدَ الله مياق بني إسرائيل وبَعثْنًا منهم التي عشر تقيبا» يعنى : عرفاء على 
قبائلهم بالمبايعة والسمع» والطاعة للّه» ولرسوله ولكتابه. 

وقد ذكر ابن عباس ومحمد بن إسحاق وغير واحد أن هذا كان لما توجه موسى» عليه السلام» 
لقتال الحبابرة» فأمر بأن يقيم النقباء» من كل سبط نقيب ‏ قال محمد بن إسحاق: فكان من سبط 
روبيل: «شامون بن زکور"»» ومن سبط شمعون: «شافاط بن حرّى»؛ ومن سبط يهوذا: «كالب بن 
يوفنا)» ومن سبط أبين: «فيخاييل بن يوسف»» ومن سبط يوسف» وهو سبط أفرايم: «يوشع بن 
نون»» ومن سبط بنیامین : «فلطمى بن رفون»» ومن سبط زبلون : «جدى بن سودی»» ومن سبط 
يوسف وهو منشا بن يوسف: «جدی بن سوسی»» ومن سبط دان: «حملائيل بن جمل»» ومن سبط 
أسير: «ساطور بن ملكيل»؛ ومن سبط نفتالی :«نحی بن وفسی»» ومن سبط جاد: «جولايل بن 


)١(‏ زيادة من أ. )١(‏ فى ر: العيوبهم». (۳) فى ر: «زکون». 
)٤(‏ فى ر: «زايكون»ء وفى أ :«زيالون». )٥(‏ فى ر: «ثقال). 
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E 
وقد رأيت فى السفر الرابع من التوراة تعداد النقباء على أسباط بنى إسرائيل وأسماء مخالفة لما‎ 
ذكره ابن إسحاق» والله أعلم» قال فيها: فعلى بنى روبيل: «الصونى بن سادون»» وعلى بنى‎ 
شمعون: «شموال بن صورشكى»» وعلى بنى يهوذا: اليحشون بن عمبیاذاب)» وعلى بنى يساخر:‎ 
«شال بن صاعون»؛ وعلى بنى زبلون: «الياب بن حالوب”"»: وعلى بنى يوسف إفرايم: «منشالة)‎ 
ابن عمنهود»» وعلى بنى منشا: «حمليائيل بن يرصون»» وعلى بنى بنيامين: «أبيدن بن جدعون»»‎ 
وعلى بنى دان: «جعيذر بن عميشذى»» وعلى بنى أسير: «نحايل بن عجران»» وعلى بنى حاز:‎ 

«السيف بن دعواييل»؛ وعلى بنى نفتالى: «أجزع بن عمينان» . 

وهكذا لا بيع رسول الله ييا الأنصار ليلة العقبة» كان فيهم اثنا عشر نقيبآ» ثلاثة من الأوس 
وهم : اسيك بن الحضير»وسعد بن حتيكمة + ورفاعة ين عبد ادر O‏ :أبو الهيئم بن التيهان ‏ 
رضى الله عنهم» وتسعة من الخزرجء ع أبو أمامة أسعد ART‏ وسعد بن الربيع › وعبد الله 
ابن رواحة» ورافع بن مالك بن العجلان' ٤“‏ والبراء بن معرور» وعبادة بن الصامت» وسعد ابن 
عبّادة» وعبد الله بن عمرو بن حرام» ودين عموو دي عبيون رضى الله عنهم. وقد ذكرهم 
كعب بن مالك فى شعر لهء كما أورده ابن إسحاق» و 

والمقصود أن هؤلاء كانوا عرفاء على قومهم ليلتئذ عن أمر النبى ية لهم بذلك» وهم الذين ولوا 
المبايعة والمعاقدة عن قومهم للنبى ييو على السمع والطاعة. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن موسی» حدثنا حماد بن زید» فرع مهال عن الشعبى» عن 
مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو يقرئنا القرآن. فقال له رجل: يا أبا عبد 
الرحمن» هل سألتم رسول الله اة : كم يملك هذه الأمة من خليفة؟ فقال عبد الله : ما سألنى عنها 
أخذ: هذ قدي العراق قبلك» ثم قال: نعم. ولقد سألنا رسول الله َيه فقال: «اثنا عشرء كعدة 

ہنی إسرائيل؟ . 

هذا احديث غريب مق .هذا الوه" واصل. هذا لديف ابت فى الجن من يريك 
جابر بن سّمرة قال: سمعت النبى ية يقول: «لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا». 
ثم تكلم النبى ية بكلمة خفيت على» فسألت أبى : ماذا قال النبى كَلِيِْ؟ قال: «كلهم من قريش». 

وهذا لفظ مسلم"“» ومعنى هذا شيك الا و عع ا > يقيم الحق 
ويعدل فيهم» ولا يلزم من هذا ا ' وتان بع أيامهم» بل قد وجد منهم أربعة على تسق» وهم 
الخلفاء الأربعة: أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلى. رضى الله عنهم» ومنهم عمر بن عبد العزيز بلا 
شك عند الأئمة» وبعض بنى العباس. ولا تقوم الساعة حتى تكون ولايتهم لا محالة» والظاهر أن 


(۱) فی ر: «مليدن» (۲) فى ر: «عمینا ذاب». (۳) فى ر: «جالوت» 

(4) فى ر: (ومنشا». (6) فى : «(عجلان». 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 547). 

(۷) المسند (898/1) وقال الهيثمى فى المجمع (5/ :)١40‏ «فيه مجالد بن سعيد وثقه النسائى وضعفه الجمهور»ء وبقية رجاله ثقات». 
(۸) فى أ: اعن). 

(9) صحيح مسلم برقم (AYY)‏ . 

)٠١(‏ فى ر: «صالح؟. )١١(‏ فى ر: «تتاليهم». 
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منهم المهدى المبشر به فى الأحاديث الواردة بذكره: أنه يواطئء اسمه اسم النبى ياو واسم أبيه اسم 
أبيه» فيملاً الأرض عدلا وقسطاء كما ملئت جوراً وظَّلْمّاء وليس هذا بالمنتظر الذى يتوهم الرافضة 
وجوده ثم ظهوره من سردابٍ «سامراء». فإن ذلك ليس له حقيقة ولا وجود بالكلية» بل هو من 
هوس العقول السخيفة» وتوهم الخيالات الضعيفة» وليس المراد بهؤلاء الخلفاء الاثنى عشر الأئمة 
الات ع الذين يعتقد فيهم الاثنا عشرية من الروافض» لجحهلهم وقلة عقلهم. وفى التوراة 
البشارة بإسماعيل» عليه السلام» O)‏ عو حا التو عدر عتما وهم هؤلاء الخلفاء الاثنا 
عشر المذكورون فى حديث ابن مسعود» وجابر بن سمرة» وبعض الجهلة من أسلم'"" من اليهود إذا 
اقترن بهم بعض الشيعة يوهمونهم أنهم الأئمة الاثنا عشرء فيتشيع كثير منهم جهلا وسمّهاء لقلة 
علمهم وعلم من لقنهم ذلك بالسنن الثابتة عن النبى ميا . 

وو ی «وقال الله إني معكم» أى: بحفظى وكلآءتى ونصرى ئن متم الصّلاة وآتيتم 
الزكاة وآمنتم برسلي» أى: صدقتموهم فيما يجيؤونكم به من الوحى #وعزرتموهم» أى: نصرقوهم 
وآزرتموهم على الحق «وأفرضتم الله فَرْضًا حسنا» وهو: الإنفاق فى سبيله وابتغاء مرضاته «الأكفرن 
عنکم سیاتکم) أى: ذنوبكم أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها لوَأحْحلنَكُمْ جنات تَجَرِي من تحتها 
الأنهار» أى : أدفع عنكم المحذور» وأحصل لكم المقصود. 

وقوله: فَمَن كر بعد ذلك منكم فقد ضَلَ سَواء السيل) أى: فمن خالف هذا الميثاق بعد عقده 
وتوكيلة وشده وجحده وعامله معاملة من لم يعرفهء فقد أخطأ الطريق الحق» وعدل عن الهدى إلى 
الضلال. 

ثم أخبر تعالى عما أحل بهم من العقوبة عند مخالفتهم ميثاقه ونقضهم عهده. فقال: #فبما 
تقضهم ميناقهم لَعنّاهم» أى : فبسبب نقضهم الميثاق الذى أخذ عليهم لعناهم» أى: أبعدناهم عن الحق 
وطردناهم عن الهدى» #وجعلنا قلوبهم قات أى: فلا يتعظون" بموعظة لغلظتها وقساوتهاء 
«يحرفون الكلم عن مُواضعه4 أى: فسدت فُهومهم» وساء تصرفهم فى آيات الله» وتأولوا كتابه 
على غير ما أنزله» وحملوه على غير مراده» وقالوا عليه ما لم يقل» عياذاً بالله من ذلك» #ونسوا 
حظًا مَمَا ذَكروا بچ ی : وتركوا العمل به رغبة عنه. 

قال الحسن: تركوا عرى دينهم ووظائف الله التى لا يقبل العمل إلا بها. وقال غيره: تركوا 
العمل فصاروا إلى حالة رديئة» فلا قلوب سليمة» ولا فطر مستقيمة» ولا أعمال قويمة. 

«إولا ترال تطَّلع على خائنة منهم» تعر : كر رقت ان رادت 

قال مجاهد وغيره: يعنى بذلك تمالؤهم على الفتك بالنبى» اد . 

«فَاعف عنهم واصفح€ وهذا هو عين التصر والظفرء كما قال بعض السلف: ما عاملت من 


)١(‏ زيادة من رء أ. () فى ر: «یسلم؟. 
(۳) فى : «فلا تنتفع». (4) فى ر: الوفسدت». 
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عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. وبهذا يحصل لهم تأليف وجمع على الحق. ولعل الله أن 
يهديهم؛ ولهذا قال تعالى: طإِنَ الله يحب المحسنين © يعنى به: الصفح عمن أساء إليك . 

وقال قتادة: هذه الآية لاعف عنهم واصفح4: منسوخة نقوله: قاتلا الّذينَ لا يؤمنوت باللّه ولا 
باليوم الآخر [وَلا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يَدِيئونَ دين الْحَق من الّذينَ أوثوا الكتاب حتى يعوا 
الجزية عن يد وَهُم صاغرُوت]42'7 [التوبة : 84 

وقوله: «ومن الّذين قالوا إِنَّا تصارئ أخذنا ميعَاقهم4 أى : ومن الذين ادعوا لأنفسهم أنهم نصارى 
يتابعون المسيح ابن مريم»عليه السلام» وليسوا كذلك» أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة 
الرسول ومناصرته ومؤازرته واقتفاء آثاره» والإيمان بكل نبى يرسله الله إلى أهل الأرض» أى : ففعلوا 
كما فعلٍ اليهود؛ خالفوا المواثيق ق ونقضوا العهود؛ ولهذا قال: «فنَسوا حظًا مما ذگروا به فأغرینا بيهم 
العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة4 أى: فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضاء ولا يزالون 
كذلك إلى ° قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين 
متعادين» يكفر بعضهم بعضاًء ويلعن بعضهم بعضا؛ فكل فرقة تُحَرم الأخرى ولا تدعها تلج 
معبدهاء فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخحرون» وكذلك النسطورية والآريوسية» كل طائفة 
تكفر”" الأخرى فى هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

ثم قال تعالى : «وسوف يتبئهم الله ما كَانُوا يصنعون ). وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على 
ما ارتكبوه من الكذب على الله وعلى رسوله؛ وما نسبوه إلى الرب» عز وجل» وتعالى وتقدس عن 
قولهم علواً كبيراً» من جعلهم له صاحبة وولداء تعالى الواحد الأحدء الفرد الصمد» الذى لم يلد 
ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد. 


فيا أهل الكتاب قد جاء كم رسولنا يبين لكم كيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو 


قاع هر 


عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبین ۵ يهدي به الله من اثبع رضوانه سبل السنّلام 
ويخرجهم مَن الظلمّات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم 09 4. 

يقول تعالى مخبراً عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل رسوله محمداً ييو بالهدى ودين الحق إلى 
جميع أهل الأرض» عربهم وعجمهم» أميهم وكتابيهم» وأنه بعثه بالبينات والفرق بين الحق والباطل» 
فقال تعالى : یا أهل الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما نتم تخفون من الكتاب) أى: يبين ما 
بدلوه وحرفوه وأولوه» وافتروا على الله فيه وسكت عن كتين عا غر ولا فائدة فى بيانه . 

وقد روى الحاكم فى مستدركه» من حديث الحسين بن واقد» عن يزيد النحوى» عن عكرمة» 


)١(‏ زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية) . )١(‏ فى أ:«إلى يوم القيامة وهو؟. 
(۳) فى أ: «تلعن». () فى أ: لوسكت». 
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عن ابن عباس قال: من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب» قوله : يا أهل الكتاب 
فد جاء كم رسولنا بين كم كثيرا مما كنم تُخْفُونَ من الكتاب) فكان الرجم مما أخفو.. 


دم قال: صحيح الإسناد ولم بخ : 


ثم أخبز تان عن القرآن العظيم الذى أنزله على نبيه الكريم فقال : قد جاءكم من الله نور وکتاب 
مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه السلا أى : طرق النجاة والسلامة ومناهج الاستقامة 
«ويخرجهم من الظُلمَات إلى الثور بإذنه (" ويهديهم إلى صراط مستقيم » أى: ينجيهم من المهالك› 
ويوضح لهم أبين ال المحذور ويحصل لهم أنجب الأمور»وينفى عنهم» 
ويرشدهم إلى أقوم حالة. 


«( لقد كفر الّذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فُمن يملك من الله شيمًا إن أَرَاد 
أن يهلك الْمسيح ابن مريم وأمّه ومن في الأرض جميعا وللّه ملك السّمّوات والأرض وما 


مه م ام 


بينهما يخلق ما يشاء واللّه على كل شيء قَديرٌ 9 وَقَالَت الْيَهُودُ والتصارى نحن أبتاء الله 


وأحبّاؤه قل فلم يعدبم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يعفر لمن يَشَاء ويُعَدَبِ من يشَاء 
وللّه ملك السَّمُوات والأرض وما بيتهما وليه الْمَصير ۵ 4 . 

يقول م E‏ المسيح ابن مريم ‏ وهو عبد من عباد 
الله › وخلق من - أنه هو اللّهء تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ثم قال مخبرا عن قدرته على الأشياء وكونها تحت قهره وسلطانه : «قل فمن يملك من الله شيا إن 
أراد أن يهلك الْمسيح ابن مريم واه ومن في الأرض جميعا» أى : لو أراد ذلك» فمن ذا الذى كان 

0 ين ذا الذى يقدر على صرفه عن ذلك؟ 

ثم قال : لله ملك السّموات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء4 ای : جميع الموجودات فلك 
وخلقه» وهو القادر على ما يشاء» لا بال كنا قعل : لقدرته وسلطانه› وعدله وعظمته» وهذا رد 
على النصارى عليهم لعائن ٠‏ الله المتتارىة() إلى يوم القيامة . 

ثم قال تعالى راداً على اليهود والنصارى فى كذبهم وافترائهم : إوقَالت اليهود والتصارئ نحن أَبناء 
الله وأحياؤ» أى :نحن منتسبون إلى أنبيائه وهم ينوه وله بهم عناية» وهو يحبنا. ونقلوا عن كتابهم أن 
)١(‏ فى أ: «عا أخفوا». 
(۲) المستدرك (769/4), 


(۳) فى آ: «بإذن ربهم» وهو خطأ. (4) فى رء أ: «فصرف». (6) فى أ: «ینعه منه). 
(5) فى أ: «ومن». (۷) فى رء أ: «التابعة؟. 
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اا أقال له ارا انت انين ركرى»: حرا هذا على غير اول ور فة وقد 
رد عليهم غير واحد ممن أسلم من عقلائهمء وقالوا: هذا يطلق عندهم على التشريف والإكرام» كما 
نقل النصارى عن كتابهم أن عيسى قال لهم : إنى ذاهب إلى أبى وأبيكم» یعنی : ربى وربكم. ومعلوم 
أنهم لم يدعوا لأنفسهم من النبوة ما ادعوها فى عيسى» عليه السلام» وإنما أرادوا بذلك”'' معزتهم 
لديه وحظوتهم عنده» ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. 

قال الله تعالى(" رادا عليهم: #قُل فلم يعذبكم بذنوبكم» أى: لو كنتم كما تدعون أبناءه 
اا فلم اعد لک نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟. وقد قال بعض شيوخ الصوفية 
لبعض الفقهاء : أين تجد فى القرآن أن الحبيب لا يعذب حبيبه؟ فلم يرد عليه» فتلا الصوفى هذه 
الآية: «قل فلم يعذبكم بذنوبكم). 

وهذا الذى قاله حسن» وله شاهد فى المسند للومام أحمد حيث قال: حدثنا ابن أبى عدى» عن 
E‏ عن أنس قال: مر النبى كَل فى نفر من أصحابه» وصبى ذ فى الطريق» فلما زات امه القوع 
کت غل ولدها أن برطلا فأقبلت تسعى وتقول: ابنى ابنى! وسعت فأخذته» فقال القوم:يا رسول 
الله» ما كانت هذه لتلقى ابنها فى النار. قال: فخفضهم النبى يا فقال: «لاء والله ما يلقى حبيبه فى 
الا رد 

[وقوله]”") : 3 بل أنم بشر ممن خَلّق © أى : لكم أسوة أمثالكم من بنى آدم» رعو تعالى هو 
الحاكم فى جميع عباده «إيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء) أى: هو فعال لما يريد» EE‏ 
وهو سريع الحساب. برلل ملك السموات والأرض رما بينهمَا» أى: الجميع ملكه وتحت قهره 
وسلطانه» وليه المصير 4 أى : ا مرجع والماب إليه» فيحكم فى عباده بما يشاء» وهو العادل الذى لا 


يخرور. 


- 5 ٤ء‏ 2 0 که 
اا لھ الاق غر معديو يا ابره ا عن عكرمة» او سعيد بن جبير» عن 


ابن عباس قال: وأتى رسول الله ية نعمان بن أضاء( »وبحرى بن عمرو» وشاس بن عدی» فكلموه 
ركفي رسول الله وك ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته» فقالوا: ما تخوفنا يا محمد! نحن والله 
أبناء الله وأحباؤه» كقول النصارى. فأنزل [الله] 2١‏ فيهم: #وقالت اليهود والتصارئ نحن أبناء الله 
وأحباؤه) إلى آخر الآية. رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير. 

ورويا أيضا من طريق أسباط عن السدى فى قول الله [تعالى]'": «وقالّت اليهود والتصارى نحن 
أبناء الله رحباؤه): أما قولهم : نحن أبتاء الله وأحبّاوٌه» فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى رء أ: «من ذلك». 

(۳) فى : «عز وجل». (4) فى أ: «أعددت». 

.)١٠١ ٤/۳( المسند‎ )0( 

(۰7 ۷) زيادة من أ. (4) فى أ: «عتمان بن صا». (9) فى أ: «فكلمهم؟. 


)١١ .٠١(‏ زيادة من أ. 


١٠. 


ولدك(١)‏ بكرك اه - فيدخلهم النار"» فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم وتأكل 
خطایاهم» ثم يناد مناد :أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل. فأخرجوهم» فذلك 
قولهم : أن َمْسا التّار إلا اما معدودات » [آل عمران: 4؟]. 
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هع بير و تل 


ليا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين كم على فترة من الرسل أن تة تقولوا ما جاءنا من 


بشیر ولا نذير فقد جاء کم بشير ونذیر والله علّى كل شيء قَدِير 69 4 . 

يقول تعالى مخاطبا أهل الكتاب من اليهود والنصارى: إنه قد أرسل إليهم رسوله محمد خاتم 
النبيين » الذى لا نبى بعده ولا رسول» بل هو المعقب للجميعهم؛ ولهذا ا |( على قترة من الرسل) 
أى : بعد مذدة ة متطاولة ما بين إرساله وعيسى ابن مريم. 

وقد اختلفوا فى مقدار هذه الفترة» كم هى؟ فقال أبو عثمان النَهْدىَ وقتادة ‏ فى رواية عنه -: 
كانت ستمائة سنة . ورواه البخارى عن سلمان الفارسى . وعن قتادة: خمسماثة وستون سئة . وقال 


هم 


عفر قن تعض اسا شا وازيعوة ةوقال الجا ارا 20 وبضع وثلاثون سنة . 


وذكر ابن عساكر فى ترجمة عيسى عليه السلام» عن الشعبى أنه قال: ومن رفع المسيح إلى 
هجرة النبى يل تسعماثة وثلاث“ و ثلاثون سنة: 

والمشهور هو الأول. وهو أنه ستمائة سنة. ومنهم من يقول: ستمائة وعشرون سنة. ولا منافاة 
بينهماء فإن القائل الأول أراد ستمائة سنة شمسية» والآخر أراد قمرية › وبين كل مائة سنة شمسية 
وبين القمرية نحو من ثلا ث سنين؛ وا ال ر هه سات الک : وبوا في كهفهم 
ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا» [الكهف : 65 أى: قمرية» لتكميل الثلاثمائة الشمسية التى كانت 
معلومة ة لها "2 الخاب: وكانت الفترة بين دی ابن هريمع آخن البياء بى :إسزائيل :وين محمد 
11" خاتم النبيين من بنى آدم على الإطلاق؛ كما ثبت فى صحيح البخارى عن أبى هريرة أن 
رسول الله ل قال : «رن O a a ٩‏ 0101 
على من زعم أنه بعث بعد عيسى [عليه السلام] 21 نبى» يقال له: لد بن ا كنا چیا 
القضاعى وغيره. 


والمقصود أن الله [تعالى] لد بعث محمد لد على فترة من الرسل» ولتو من السبل» 


)١(‏ فى أ: «ولدى». 

.)١١5/5( كذا فى جميع النسخ» ونص الطبرى: «أن ولدا من ولدك أدخلهم النار»‎ )١( 

(۳) فى أ: «منادى»). (4) فى ر: «فأخرجهم». (6) فى ر: «امحمد). 
() فى أ :«أربعمائة سنة». 

(۷) تاريخ دمشق لابن عساكر ٠ /١5(‏ ۳ القسم المخطوط) ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور (85/170 ). 

(۸ 9) فى أ: «ثلاثة» . (۰) فی ر» أ: «عند أهل». )۱١1(‏ زيادة من أ. 
)١0(‏ فى رءأ: «أنا». (16) فی ر: الم یکن بينى وبينه نبى؟ . 

.)۳٤٤۲( صحيح البخارى برقم‎ )١4( 

)١6(‏ زيادة من أ. ۲ ) زيادة من أ. 


»هذا فيه رد 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآية )١9(‏ ست س إل 
وتغير الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران والصلبان» فكانت النعمة به أتم النعم. والحاجة إليه أمر 
عَمّمه فإن الفساد كان قد عَم“ جميع البلاد» والطغيان والجهل قد ظهر فى سائر العبادء إلا قليلا 
من المتمسكين ببقايا من دين الأنبياء الأقدمين» من بعض أحبار اليهود وعباد النصارى والصابئين» كما 


واس 


حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا هشام. حدثنا قتادة» عن مطرف» عن عياض بن حمار المجاشعى» 


رضى الله عنه» أن النبى َو خطب ذات يوم فقال فى خطبته : «رإن ربى أمرنى أن أعلّمكم ما جهلتم 
ما عَلّمنى فى يومى هذا: كل مال نَحَلْته عبادى حلال» وإنى خلقت عبادى حتَمًاء كلهم وإنهم أتتهم 
الشياطين فاضلتهم" عن دينهم: وحرمّت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بی ما لم أنزل 
به سلطاناء ثم إن الله »عز وجل» نظر إلى أهل الأرض ممتهم عجمهم وعربهم» إلا بقايا من أهل 
الكتاب". وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك» وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء» تقرؤه نائما 
ويَقظان» ثم إن الله أمرنى أن أَحرّق قريشاء فقلت: يارب إذن يَتْلَعُوا رأسى فيدعوه خبّزة» فقال: 
استخرجهم كما استخرجوك» واغزهم نغزك» وأنفق عليهم فسننفق عليك» وابعث جندا نبعث خمسة 
امال“ وقاتل بمن أطاعك من عصاك؛ وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط مُتصدّق موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذى قربى ومسلمء ورجل عفيف فقي ر" يد وأهل النار خمسة : 
الضعيف الذى لا رَبرَ ‏ لهء الذين هم فيكم تَبَعَا أو تبعاء - شك يحيى - لا يبتغون أهلا ولا مالاء 
والخائن الذى لا يَحْمَى له طْمَعْ وإن دق إلا خانه» ورجل لا يُصبح ولا يمُسى إلا و يناعن هن 
أهلك ومالك»» وذكر البخيل أو الكذب» «والشنظير: الفاحش» , 

ثم رواه الإمام أحمد» ومسلمء والنسائى من غير وجه» عن قتادة» عن مطرف بن عبد الله بن 
الشّخير. وفى رواية سعيد”''' عن قتادة التصريح بسماع قتادة هذا الحديث من مطرف. وقد ذكر 
الإمام أحمد فى مسنده: أن قتادة لم يسمعه من مطرف»› وإنما سمعه من أربعة» عنه. ثم رواه هو» عن 
روح» عن عوف» عن حكيم الأثرم» عن الحسن قال: حدثنى مطرف» عن عياض بن حمارء فذكره. 


PENS‏ رواه النسائى من حديث ر عن عوف الأعرابى 3 و 


والمة د من ! اد هذا الحديث له :إن الله : ! 1 الاأرذ و 
إير قو ض فمقتهم» عربهم وعجمهم 
إلا بقايا من بنى إسرائيل» . وفى لفظ مسلم: «من أهل الكتاب». وكان"' الدين قد التبس على أهل 


(۱) فى ر: «عمم؟. (۲) فى أ: «فاحتالتهم». 

(؟) فى رء أ: «إلا بقايا من بنى إسرائيل آهل الكتاب». (؛) فى أ: «أمثالهم». 

(5) فى أ: «موقن». )١(‏ فى أ: «فقير ذو عيال». (۷) فى أ: «رض». 
(۸) فى رء أ: «البخل». 

.)١57/54( المسند‎ )9( 

)٠١(‏ فى رءأ: اشعبة». )١١(‏ زيادة من رء أ. 


0-0 المسند )١77/4(‏ وصحيح مسلم برقم (5856) وسنن النسائى الكبرى برقم (801/1). 
0 فى رء أ: «فكان». 
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الأرض كلهم ٠‏ حتى بعث الله محمدا كَل فهدى الخلائق» وأخرجهم الله به من الظلمات إلى النورء 
وتركهم على المحجة البيضاءء والخبريقة القراء؟ ولهذا قال تعالى: من 3 تقولوا ما جاءتا من بشیر ولا 
نذير» أى: لثلا تحتجوا وتقولوا -: يا أيها الذين بدلوا يهم ا رو ا ا من رسو ر 
بالخير وينذر من الشرء فقد جاءكم بشير ونذيرء يعنى محمد بلا والله على كل شيء قدير» . 


قال ابن جرير: معناه : إنى قادر على عقاب من عصانى» وثواب من أطاعنى . 


ذف موس فزنت قوم الغا نل مذ لخم اناه وخ 
ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من الْعَالَمِينَ 6 يا قَوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله 
کم ولا ترتدوا علئ أدباركم فتنقلبوا خاسرین 69 قَالُوا یا موس إِنّ فيها قوما جبارين ونا 
NG 0 7‏ 
يخافون أنعم الله علَيهمَا ادخلوا علَيهم الاب فإذا دخلتموه فإنَكُم غالبون وعلَى الله فَتَوكَلُوا 
إن كعم مؤمنين O‏ قالوا یا موسی إِنا ‏ تدها أبدا ما دموا فيها قاذهب أنت ورك ققاتا 
إا هاهتا قاعدوت 09 قال رب إني لا أَمْلك إل نفسي وأخي فافرق بينتا وبين القوم 


0 o2 


الفاسقين 02 قال فإنها محرمة علَيهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على الْقَوم 
الفاسقين © 4 . 
و تعالى مخبراً عن عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمران عليه السلام» فيما ذكر به قومه 
نعم الله عليهم وآلاءه لديهم , فى جمعه لهم خير الدنيا والآخرة لو استقاموا على طريقتهم المستقيمة » 
555 وذ قال موسئ لقومه يا قوم م اذكروا نعمة الله عليكم إِذ جعل فيكم أَنْبياء» أى : كلما هلك 
نبى قام فيكم نبى» من لدن أبيكم إبراهيم وإلى ما بعده. وكذلك”" كانواء لا يزال فيهم الأنبياء 
وقوله: «وجعلكم ملوكا» : قال عبد الرزاق ؛ عن الثورى» عن منصور» عن الحكم أو غيره» عن 
ابن عباس » فى قوله: لإوجعلکم ملوكا» قال : الخادم والمرأة والبيت. 
وروی الحاكم فى مستدركه. من حديث الثورى أيضا» عن الأعمش »عن مجاهد» عن ابن عباس 


)١(‏ فى رء أ: «يحتجوا ويقولوا». (0) فى أ: «ولذلك». 
(9) زيادة من ر. (:) فى أ: «عليهما». 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات 709 )۴٦_‏ ااا سس ل 


قال: المرأة والخادم «#واتاكم ما لم يوت أحدا من الْعَالَمِينَ » قال: الذين هم بين ظهرانيهم يومئذ» ثم 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين""» ولم يخرجاه”" . 


وقال بعر بن ميراناء عن ا ياس و كان الوجل من بت إسرائيل :إذا كان له الرويي9) 
والخادم ا ¢ ی كا 
وقال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب» أنبأنا أبو هانئ؛ أنه سمع أبا 


فا جه لكان يفول ت د الله رن رو بن العام رسا رل فاك الا من 
فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله : ألك امرأة تأوى إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: 
نعم. قال: فآنت من الأغنياء. فقال: إن لى خادما. قال" : فأنت من الملوك”" . 

وقال الحسن البصرى : هل الملك إلا مركب وخادم ودار؟ 

رواه ابن جرير. ثم روى عن منصور والحكم» ومجاهد» وسفيان الثورى نحواً من هذا. وحكاه 
ابن أبى حاتم عن ميمون بن مهران. 

وقال ابن شودب : كان الرجل من بنى إسرائيل إذا كان له منزل وخادم» واستؤذن عليه» فهو 
ملك. 

وقال قتادة : كانوا أول من ملك الخدم . 

وقال السدّى فى قوله: #وجعلكم ملوكا» قال: يملك الرجل منكم نفسه وأهله وماله. رواه ابن 
أبى حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم : ذكر عن ابن لهيعة» عن دراج» عن أبى الهيتّم » عن ابي سيد ری 

عن رسول الله کیا قال : «کان اقل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة» کب ملک )^ . 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال ابن جرير: حدثنا الزبير بن بكار حدثنا أبو ير أنس بن عياض» [قال](9) ؛ سمعت زيد 
ابن أسلم يقول : #وجعلكم ملوكا) فلا أعلم إلا أنه قال: قال رسول الله كَلِيْةّ: «من كان له بيت وخادم 
فهو ملك». 


7 7 نلق 
وهذا مرسل غريب 5 


وقال مالك: بيت وخادم وزوجة. 


)١(‏ فى د: «على شرطهما». 

(۲) الحاكم فى المستدرك (۳۱۱/۲» 311). 

(۳) فى د: «المرأة؟ . (:) فى رء أ: «المرأة؟. 
(9) فى ر: «ألست»ء وفى د: «أنا من الفقراء». )١(‏ فى أ: «فقال». 
(۷) تفسير الطبرى .)١157/١١(‏ 

(۸) وفى إسناده ابن لهيعة ودراج ضعيفان ورواية دراج عن أ بى الهيثم ضعيفة . 

فى زيادة من أ 

.)١١١/١١( تفسير الطبرى‎ )٠١( 
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)١( 5‏ . لرن ۰ lT KO e‏ ° 3 و 

وفد ورد فى ١‏ يث : امن أصبح منكم معافى فى جسده» أمنا فی سربه» عنده فوت 
يومه» فكأنما حيزت له الدنيا تافر" 

وقوله : #إوآتاكم ما لم يت أحدا من الْعَالَمينَ4 يعنى عالمى زمانكمء فكانهم”؟» كانوا اشرف(“ 
الناس فى زمانهم» من اليونان والقبط وسائر أصناف بنى آدم» كما قال: 1 آتينا بني إسرائيل 
الكتاب والحكم والنبوة ورزفتاهم من الات وفضلتاهم عَلَى الْعَالّمين 4 [الجائية 5 وقال تعالى 
إخبار عن موس لما قالوا : «اجعل نا لها كما هم آلهة قال إنكم قوم جهنو ES‏ 
وباطل ما کانوا يعملُون. قال أعَير الله أبغيكم ِلها وهو فضلكم على الْمَالَمِينَ 4 [الأعراف : م" [٤١‏ 

والمقصود: أنهم كانوا أفضل أهل زمانهم» وإلا فهذه الأمة أشرف منهم» وأفضل عند الله 
وأكمل شريعة » وأقوم منهاجاء وأكرم نبيا» وأعظم ملكاء وأغزر أرزاقاء» وأكثر أموالا وأولادا» وأوسع 
ملكة» وأدوم عزاء قال الله [عز وجل]: كعم خير أمة أخرجت للنّاس» [آل عمران: )]1٠١١‏ 
وقال : إوكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطًا لتكونوا شهداء على النّاس» [ القزة: 41531 وق وكزنا الأسادية 
ا فى ل عند الله» عند قوله عز وجل : «كنتم خير أمة أخرجت 
لتاس من” "سور OI‏ 

وروی 0 جرير عن ابن عباس »› وأبى مالك وسعيد بن ح جبير أنهم قالوا فى قوله: «واتاكم ما لم 
يؤت أحدا من الْعَلَمِينَ € يعنى : أمة محمد ياء وكأنهم اراد أن هذا الخطاب فى قوله: #وآتاكم م 
ّم يؤت أحدا من الْعالّمينَ 4 مع هذه الأمة. والجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه› وهو محمول 
على عالمى زمانهم كما قدمنا. 

وقيل: المراد: (وآتاكم ما لم يؤت أحدا من مالم 4 يعنى بذلك : ما كان تعالى نزله“ عليهم 

من المن والسلوى» وتَظلّله 0 ' من الغمام وغير ذلك» ما كان تعالى ب يخصهم به من خوارق العادات» 

فالله”: 2١‏ أعلم . 

ثم قال تعالى مخبراً عن تحريض» موسى »عليه السلام»لبنى ' إسرائيل على الجهاد والدخول 
إلى بيت المقدس. الذى كان بأيديهم فى زمان أبيهم يعقوب » لما ارتحل هو وبنوه وأهله إلى بلاد مصر 
أيام يوسف» عليه السلام» ثم لم يزالوا بها حتى خرجوا مع موسى[عليه السلام](؟'2 فوجدوا فيها قوما 
من العمالقة الحبارين» قد استحوذوا عليها وتملكوهاء فأمرهم رسول الله موسى »عليه السلام» بالدخول 


)١(‏ فى أ: «روی». (۲) فى ر: «معافا». 

(۳) رواه الترمذى فى فى السنن برقم )۲۳٤١(‏ ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )5١51(‏ من حديث عبد الله بن محصن الأنصارى . 
(:) فى أ: «فإنهم؟. (5) فى ر: «أشراف». () زيادة من ر» وفى أ: «تعالى». 
0) فى أ: «فى». (4) فى أ: «ینزله». 

() فى أ: «ويظللهم؟. ١‏ ) فى أ: «والله». )١١(‏ فى ر: لابنى». 


)١١(‏ زيادة من أ. 


Vo SERE EEE a SE 
إليهاء وبقتال أعدائهم. وبشرهم بالنصرة والظفر عليهم. فَنَكَلُوا وَعصوًا وخالفوا ابر فعوقبوا‎ 
بالذهاب فى التيه والتمادى فى سيرهم حائرين» لا یدرون كيف يتوجهون فيه إلى مقصد» م ا‎ 
سنةء عقوبة لهم على تفريطهم فى أمر الله اا هال تعالی مكيروا عن كوسى آنه قال عدي‎ 
. قوم ادخلوا الأرض المقدّسة» أى: المطهرة‎ 
قال سفيان الثورى» عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس فى قوله: طادخْلوا الأرض‎ ٠ 
المقدسة» فال هن الطون وما خولة:. وكذا قال مجاهد وغين واتحد.‎ 

وقال سفيان الثورى» عن أبى سعيد البقال» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: هى أريحا. وكذا 
ذكر غير واحد من المفسرين. 

وفى هذا نظر؛ لأن أريحا ليست هى المقصودا" بالفتح» ولا كانت فى طريقهم إلى بيت 
المقدس» وقد قدموا من بلاد مصرء حين أهلك الله عدوهم فرعون»[اللهم]" إلا أن يكون المراد 
بأريحا أرض بيت المقدس» كما قاله السدى - فيما رواه ابن جرير عنه ‏ لا أن المراد بها هذه البلدة 
المعرز ف ف طرف الخو شرق بيت القدس: 

وقوله تعالى: «التي كتب الله لكم» أى : التى وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل : 
وراثة) من آمن 2 ارلا ترتدوا على أدباركم». أى: ولا تنكلوا عن الجهاد لتسَقَلبوا 00 
الوا یا موس إن فيها قوما جبارين وإِنَا أن تَدَخلَها حت يخرجوا منھا“ فن يخرجوا منها فن داخلون) أى : 
لازا باد في هده a E‏ - قوما جبارين» أى: ذوى خلَق هاثلةء 
وقوى شديدة» وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مصاولتهم» ولا يمكئنا الدخول إليها ما داموا 35 فإن 
يخرجوا منها دخلناها"''. وإلا فلا طاقة لنا بهم. 

وقد قال ابن جرير: > تللق به الكركه بين القيتم + حدثنا ابراه بن بشارة حدثنا سفيان قال: 
قال أبو سعيد"» قال عكرمة» عن ابن عباس قال: أمرّ موسى أن يدخل مدينة الجبارين. قال: فسار 
مرضي ن ااج نل رتا دياب وعق ريسا یت اهنع الل عدن تا من كل سبط 
منهم عين» ليأتوه بخبر القوم. قال: فدخلوا المدينة فرأوا أمرا عظيما من هيئتهم وجتّئهم “وعظّمهم» 
فدخلوا حائطا لبعضهم؛ فجاء صاحب الحائط ليجتنى الثمار من حائطه» فجعل يجتنى الثمار. 
وينظر”"' إلى آثارهم» فتتبعهم” '. فكلما" '“ أصاب واحداً منهم أخذه فجعله فى كمه مع الفاكهة» 
حتى التقت الاثنى عشر كلهم» فجعلهم فى كمه مع الفاكهة» وذهب'"'' إلى ملكهم فنثرهم بين 
يديه . فقال لهم الملك: قد رأيتم شأننا وأمرناء فاذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى موسى» 
فأخبروه بما عاينوا من أمرهم. 


)١(‏ زيادة من أ. 

(۲) فى أ: «المقصودة». (۳) زيادة من رء أ. (4) فى أ: «ورثه». 

(5) فى ر: «وإنا لن ندخلها ما داموا فيها» وهو خطأ . )١(‏ فى أ: «منها فنا داخلون». 
و (۸) فى دء رء أ: الوجسمهم». (9) فى رء أ: «فنظرة. 


)٠١(‏ فى أ: ١فتبعهم». )١١(‏ فى ر: «فلماء". )١١(‏ فى ر: «فذهب»» وفى :ثم ذهب؟. 
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وف ھا 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس :لما نزل موسى وقومه» بعث منهم اثنى عشر رجلا ° ۔_ 
وهم النقباء الذين ذكر”" الله فبعثهم ليأتوه بخبرهم» فسارواء فلقيهم رجل من الجبارين» فجعلهم فى 
كسائه» فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى فى قومه فاجتمعوا إليه» فقالوا: من أنتم؟ قالوا: نحن 
قوم موسى» بعثنا أيه" بخبركم. فأعطوهم حبة من عنب تكفى الرجل» فقالوا لهم: اذهبوا إلى 
موسى وقومه فقولوا لهم : اقدروا قذر فاكهتهم” . فلما أتوهم قالوا: يا موسىء لإقاذهب أنت ورك 
فقاتلا نّا هاهنا قاعدون» . 

رواه ابن أبى حاتم ثم قال: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا يحيى بن أيوب» عن يزيد 
ابن الهاد» حدثنى يحيى بن عبد الرحمن قال: رأيت أنس بن مالك أخذ عصاء فذرع”""' فيها بشىء» 
لا أدرى كم ذرع» ثم قاس بها فى الأرض خمسین أو حمسا وخخمسينء» ثم قال: هكذا طول 
RN‏ 

وقد ذكر كثير من المفسرين ههنا أخبارا من وضع بنى إسرائيل» فى عظمة خلق هؤلاء الجبارين» 
وأنه كان فيهم عوج بن عنق» بنت آدم» عليه السلام» وأنه كان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة 
وثلاثون ذراعا وثلث ذراع » تحرير الحساب! وهذا شىء يستحى من ذكره. ثم هو مخالف لما ثبت فى 
الصحيح : أن رسول الله وَل قال: «إن الله [تعالى]“ خلق آدم وطوله ستون ذراعّاء ثم لم يزل 
الخلق باق 40 حتى الکن . 

ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء عرأنه كان ولد زنية» وأنه امتنع من ركوب السفينة» وأن 
الطوفان لم يصل إلى ركبته""" . وهذا كذب وافتراء» فإن الله ذكر أن نوحا دعا على أهل الأرض من 
الكافرين» فقال"'“: رب لا تذر على الأرض من الكافرين دارا [نوح: 57؟]» وقال تعالى: طفَأَبجيناه 
ومن مَعَه في الْفلّك الْمَشحون '“ . تم أَغرَقََا بعد البَاقين» [الشعراء: 21١4‏ ١٠١١]ءوقال‏ تعالى: 
«[ قال" لا عاصم اليوم من أَمر الله إلا من رحم» [هود: ١٤]ء‏ وإذا كان ابن نوح الكافر غرق» 
فكيف يبقى عوج بن عنق» وهو كافر وولد زنية؟ ! هذا لا يسوغ فى عقل ولا شرع. ثم فى وجود 
رجل يقال له: «عوج بن عنق» نظرء والله أعلم . 

وقوله: «قال رجلان من الّذين يحافون أنعم الله علَيِهِمَا4 أى: فلما نكل بنو إسرائيل عن طاعة الله 
ومتابعة رسول الله موسى» عليه السلام» حَرّضهم رجلان لله عليهما نعمة عظيمة» وهما ممن يخاف 
أمر الله ويخشى عقابه. 
)١(‏ تفسير الطبرى .)197/١١(‏ 


() فى : «نقيبا». (۳) فى أ: «ذکرهم؟. (4) فى ر: ١نأتيهم؟.‏ 

(5) فى ر: «قدروا قدر فاكهتكم». (1) فى أ: «وذرع». (۷) فى أ: اخمسة». 

(4) فى د» أ: «الصحيحين». (9) زيادة من أ. )٠١(‏ فى ر: «تنقص». 

11( رواه البخارى فى صحيحه برقم (7777) ورواه مسلم فى صحيحه برقم )184١1(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 
(۱۲) فی رء أ: لركبتيه». (۳) فى أ: «وقال». 


)٤(‏ فى ر: «فأنجيناه ومن معه أجمعين» وهو خطأ. )١5(‏ زيادة من ر. 


الجزء عو ا VV SS ET‏ 
وقرأ بعضهم ١:‏ قال رجلان من الّذينَ يُحَافُونَ أى : ممن لهو( ' مهابة وموضع من الناس . ويقال: 
إنهما «يوشع بن نون» و «كالب بن يوفنا»» قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وعطية» لسري 
والربيع بن أنس» وغير واحد من السلف» والخلف» رحمهم الله فقالا: [ادخلوا عَلَيهِم الاب فَإذَا 
موه نكم الود وعلی الله فتوکلوا إن کم موی أى: متى توكلتم على الله واتبعتم آمره؛ 
ووافقتم رسوله» نصركم الله على أعددائكم وأيدكم وظفركم بهمء وعم البلدة الى كتبها الله لكم. 
فلم ينفع , ذاك منهم شيئًا . «قالوا يا موسئ إا لن تَدحلَها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن 
هاهنا قاعدوت» . وهذا نكول منهم عن الجهاد» ومخالفة لرسولهم”"'؛ وتخلف عن مقاتلة" الأعداء. 
ويقال: إنهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا على الانصراف والرجوع إلى بلادهم» سجد موسى 
وهارون» عليهما السلام» قدام ملأ من بنى إسرائيل» إعظاما لما هموا به»وشق «يوشع بن نون» و«كالب 
ابن يوفنا» ثيابهما ولاما قومهما على ذلك» فيقال: إنهم رجموهما. وجرى أمر عظيم وخطر جليل. 
وما أحسن ما أجاب به الصحابة» رضى الله عنهم” "2 يوم بدر رسول الله يلي حين استشارهم 
فى قتال النفيرء الذين جاؤوا ملع العير الذى كان مغ أبى سفيان» فلما فات اقتناص العير» واقترب 
منهم النفيرء وهم فى جمع ما بين التسعمائة إلى الألفء فى العُدة”* والبيْض واليّلب» فتكلم أبو 
بكر» رضى الله عنه» فأحسن» ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين» ورسول الله كَل يقول: 
(أخيورا على انها الجلمون». NSN a‏ لأنهم كانوا جمهور الناس 
يومئذ. فقال سعد بن معاذ [رضى الله عنه] : كأنك تعرض بنا يا رسول الله وال 7 بعثك 
ا ات ا البحر فخضته لضناه معك» وما تخلّف منا رجل واحدء وما نكر أن 
تلقى جا عدر اغد ا لف فى ارب مقا الا لعل اك اما ك غك 
فَسر بنا على بركة الله فَسَرٌ رسول الله اة بقول سعدء وتَششّطه”؟2 ذلك . 
وقال أبو بكر بن مردویه : حدثنا على بن الحسین» حدثنا أبو حاتم الرازی»حدثنا محمد بن عبد الله 
الأنصارى» حدثنا حميد عن أنس» أن رسول الله َي لما سار إلى بدر استشار المسلمين» فأشار إليه 
عمرء ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله وك . قالوا: إِذَا لا نقول 
له كما فال ٠‏ ينو إسبرافيل اوس لفاذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا هَاهنا قَاعدون» والذى بعثك بالحق 
لو فر أكنادها إلى هالعا لخبيال 


ورواه الإمام أحمد» عن عبيدة اي حميذ ») عن حميد الطويل» عن أنس» به . ورواه 


النسائى» عن محمد بن المثنى». عن خالد بن الحارث» عن حميد به» ورواه ابن حبان عن أبى يعلى» 


)١(‏ فى ر: الهما». () فى ر: الرسوله؟. (۳) فى أ: «مقابلة). 
(4) فى أ: «رضوان الله عليهم أجمعين». (5) فى أ: «العدد». (5) زيادة من أ. 
(۷) فى ر: «والذى». (۸) فى أ: «ما يقر». (۹) فى رء أ: «وبسطه). 


.)518 /1( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٠١( 
فى أ: «كما قال». (؟١1١) فى أ: العبدة»,‎ )١١( 
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YA 


عن عبد الأعلى بن حماد» عن 5 


وال امد جوا عل قروم ی ا ماعل من ا ا غود ار تون 
ابن إبراهيم » حدثنا محمد بن شعيب» عن شين" بن اوت عن عبد الله بن ناسح» عن عتبة بن 
عبد السلمى قال: قال النبى َة لأصحابه : «ألا تقاتلون؟» قالوا: نعم» ولا نقول كما قالت بنو 
إسرائيل ق ا ا ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 


بن سليمان» عن حميد» به 


وكان من اجات بوعل المقداد بن عمرو الكندى» رضى الله عنه» كما قال الإمام أحمد: 
حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن مخارق بن عبد الله الأحمّسى» عن طارق - هو ابن شهاب ‏ : 
أن المقداد قال لرسول الله بيا يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل س 
«فاذهب أنت وربك فقاتلا إِنا هاهنا اعدون) ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما('' مقاتلون. 


هكذا رواه أحمد من هذا الوجهء وقد رامن ر اكور فقا 

حدثنا أسود بن عامر» حدثنا إسرائيل» عن مخارق» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله - 
هو ابن مسعود ‏ رضى الله عنه: لقد شهدت من المقداد مشهدًا لأن أكون آنا صاحبه أحب إلى مما 
عدل به: أتتى رسول الله ۸(7 وهو يدعو على المشركين» فقال: والله يا رسول الله لا نقول كما 
قالت بتو إشرائيل اوسئ: «إفاذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قَاعدون», ولكنا نقاتل عن يمينك وعن 
يسارك» ومن بين يديك ومن خلفك . فرأيت وجه رسول الله كه يشرق لذلك» وسر بل 

وهكذا رواه البخارى «فى المغازى» وفى «التفسير» من طرق عن مخارق» به. ولفظه فى «كتاب 
التفسير» عن عبد الله قال: قال المقداد يوم بدر: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل 
لوسى: طفَاذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهنا قَاعدُون», ولكن(2" [نقول]"" :امض ونحن معك 
فكأنه سرى عن رسول الله ية . 

ثم قال البخارى: ورواه وکیع › عن سفيان» عن مخارق» عن طارق؛ أن المقداد قال للنبى 
ط31 . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله 
ية قال لأصحابه يوم الحديبيةء حين صد المشركون الهدى وحيّل بينهم وبين مناسكهم: «إنى ذاهب 


)١(‏ فى أ: امعتمرا. 
(1) المسند (5/ )٠١ ١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١١141(‏ ومسند أبى يعلى الموصلى (1017/5) 


(۳) فى أ: «الحكم»» والمثبت من الجرح . (1) فى أ: امعكم». 
)٥(‏ ورواه أحمد فى مسنده /٤(‏ ۱۸۳) من طريق الحسن بن أيوب به. 

(5) فى ر: «أجاد». (۷) فى رء أ: «معکم». 
(A)‏ زيادة من أ. (؟) فى رء : «(وسرا. 
(۰) المسند (۱/ .)١۸۹‏ 

)۱١(‏ فىأ: «ولكنا». 0( زيادة من أ. 


)1۳( صحيح البخارى برقم A۲)‏ 5094)). 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات (٦ _۲١(‏ د إل 
بالهّدى فناحره عند البيت». فقال له المقداد بن الأسود: أ والله لا كرون كالملا سن ئی رال إذ 
قالوا 5 : «فاذهب أنث ورك فقاتلا إن هاهنا قاعدون» ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم 
مقاتلون. فلما سمعها أصحاب رسول الله اة تتابعوا" على ذلك" . 
. إن كان محفوظا يوم الحديبية» فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله يوم بدر. 

وقوله: «قال رب إي لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين الْقَوم القاسقين) يعنى : اير 
إسرائيل عن القتال غضب عليهم موسى عليه السلام؛ وقال داعيا عليهم: «رب إِنّي لا امّلك إلا نسي 
وأخي » أى : ليس أحد يطية: منهم فيمتثل أمر الله ويجيب إلى ما دعوت إليه إلا أنا وأخى 
يت ل قال العوفى» عن ابن عباس : يعنى اقض بينى وبينهم. 

وكذا قال الضحاك: اقض بيننا وبينهم» وافتح بيننا وبينهم» وقال غيره: افرق: افصل بيننا 
وبيلهم » كما قال الا 

یا رب فافرق پیته وبینی اشد ما فَرقت بين انين ش 

وقول تعالى: 3قال 2۲“ اه مُسَْمَ هم ارين سن يود في الأرض ( قل تاس على القرم 
القاسقين ])» لما دعا عليهم موسى» عليه السلام» حين نكَلُوا عن الجهاد حكم الله عليهم بتحريم 
دخولها قدراً مدة أربعين سنة» فوقعوا فى التيه يسيرون دائمآ لا يهتدون للخروج منه» وفيه كانت أمور 
عجيبة» وخوارق كثيرة» من تظليلهم بالغمام وإنزال المن والسلوى عليهم. ومن إخراج الماء الجارى من 
رة سا م معهم على دابة» فإذا ضربها موسى بعصاه انفجرت من ذلك الحجر اثنتا 
5 أنزلت التوراة» وشرعت لهم الأحكام» وعملت قبة العهد. ويقال لها: قبة الزمان. 

قال يزيد بن هارون» عن أصبغ بن زيد“» عن القاسم بن أبى أيوب» عن سعيد بن جبير: 
سألت ابن عباس عن قوله : «فإنها! “٠‏ محرمة عَلَيهِم أربعين سنة يتيهون في الأرضٍ» الآية. قال: فتاهوا 
فى الأرض أربعين سنة» يصبحون كل يوم يسيرون ليس لهم قرار» ثم ظلل عليهم الغمام فى التيه؛ 
وأنزل عليهم المن والسلوى وهذا قطعة من حديث «الفتون»ء ثم كانت وفاة هارون» عليه السلام» ثم 
بعده بملة ر ث سنين مات موسى الكليم» عليه السلام» وأقام الله فيهم «(يوشع بن نون) عليه السلام» 
نبيا خليفة عن موسى بن عمران» ومات أكثر بنى إسرائيل هناك فى تلك المدة» ويقال: إنه لم ديق 
منهم أحد سوى «یوشع» و«كالب»» ومن هاهنا قال ر بعض المفسرين فى قوله : قال فإنها محرمة 
عليهم»: هذا وقف تام وقوله: «أربعين سنة» منصوب بقوله: «إيتيهون في الأرض) . فلما انقضت 
)١(‏ فى رء أ:١‏ إنا». (۲) فى رء أ:١‏ تبايعوا). 
(۳) تفسير الطبرى .)181/1١(‏ 
(6) يقول الأستاذ محمود شاكر حفظه الله :2 لعله حبينة بن طريف العكلى». انظر: حاشية تفسير الطبرى .)١188/١١(‏ 


(6) زيادة من أ. () زيادة من ر» وفى ه:١‏ الآية؟. (۷) فى ر:« تحتمل؟. 
(۸) فى رء أ:« اثنا عشرة. (9) فى رء أ:7 يزيد». )٠١١(‏ فى رء ه:(إنها»» والصواب ما أثبتناه. 


بو لسججببب < a BE a‏ 
المدة خرج بهم «يوشع بن نون" عليه السلام» أو بمن بقى منهم وبسائر بنى إسرائيل من الجيل الثانى) 
فقصدا'' بهم بيت المقدس فحاصرهاء فكان فتحها يوم الجمعة بعد العصرء فلما ضيفت الشمس 
للغروب» وي دخول الشيت عليهم قال ): J:‏ إنك مأمورة وأنا مأمور» اللهم احبسها غل 
فحبسها الله ا وأمر اللهايوشع بن نون» أن يأمر ب: بنى إسرائيل » حين يدخلون بيت 
ا إن تكو انها جنك وهم يقولون: : حطة» أى : حط عنا ذنوبناء فبدلوا ما أمروا به 
ل يزحفون على استاههم» وهم يقولون: ا شعرة» وقد ل البقرة . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا اہی › حدثنا محمد بن أبى عمر العدئى» حدثنا سفيان» عن أبى 
سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس قوله: لقَإنَهَا محرمة علَيهم أربعين سنة يتيهون في الأرض » قال: 
فتاهوا أربعين سئة» فهلك موسى وهارون فى التيه وكل من جاوز الأربعين سئنة » فلما مضت الأربعون 
سنة ناهضهم ا وهو الذى قام بالأمر بعد موسى» وهو الذى افتتحهاء وهو الذى قيل 
له ١:‏ اليوم يوم ا جمعة» فهموا بافتتاحها» ود0 الشمس للغروب» فخشى إن دخلت ليلة السبت أن 
يسبتوا» فنادى الشمس : (إنى مأمور وإنك مأمورة» فوقفت حتى افتتحهاء فوجد فيها من الأموال ما لم 
رجلا فبايعهم, والتصقت يد رجل منهم بيده فقال: الغلول عندك» فأخرجه فأخرج رأس بقرة من 
ذهب. لها عينان من ياقوتء وأسنان من لؤلؤ» فوضعه مع القربان» فأتت النار فأكلتها. 

وهذا السياق له شاهد فى الصحيح. وقد اختار ابن جرير أن قوله: لفَإنَّها محرمة عليهم) هو 
العامل فى «أربعين سنة»» وأنهم مكثوا لا يدخلونها أربعين سنة» وهم تائهون فى البرية لا يهتدون 
لقصد. قال: ثم خرجوا مع موسی»› عليه السلام» ففتح بهم بيت المقدس . ثم احتج على ذلك قال: 
بإجماع علماء أخبار الأولين ا اعوج بن عنق») قتله مو سی »© عليه السلام» قال: فلو كان قتله إياه 
قبل التيه لما رهبت بنو إسرائيل من العماليق» فدل على أنه كان بعد التيه. قال: وأجمعوا على أن 
التيه لا يخافون من موسى وقومه هذا استدلاله» ثم قال: 

جحدتنا ا کرت حدثنا ابن عطية» حدثنا قيس» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: كانت عصا موسى عشرة أذرع » ووثبته عشرة أذرع » وطوله عشرة أذرع» فوثب فأصاب 

2 

كعب «عوج» فقتله» فكان جسرا لأهل النيل سنة 

وروى أيضا عن محمد بن بار 0 ممل حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» عن وف 
البكالى قال: كان سرير «اعوج» ا ' ذراع» وكان طول موسى عشرة أذرع » وعصاه عشرة أذرع » 
)١(‏ فى أ:7 يقصد». (۲) فى :« فقال». ١‏ (۳) فى :« ودخلوا». 


(6) فى أ:١‏ وقربت». (6) فى ر:« وأن». (5) فى :7 سنين2. 
(۷) فى رء 1:< ثلثماثة). 
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م١‎ 


ووثب فى السماء ع عشرة أذرع» فضرب «عوجا») فأصاب كعبه» فسقط ميتا»ء وكان ا للناس يحرون 
600 
عليه 


وف ا : #فلا تأس على القوم القاسقين 4 تسلية لموسى» عليه السلام» عنهمء أى: لا تتاسف 
ولا تحزن عليهم فمهما" حكمت عليهم. به فإنهم يستحقون ذلك . 

وهذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم» ومخالفتهم لله ولرسوله ونكولهم عن 
طاعتهماء فیما" أمرهم”” به من الجهاد» فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء ومجالدتهم» ومقاتلتهم. 
والظفر بأعدائهم» هذا وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من العذاب والنكال والغرق له 
ولجنوده فى اليم» رهم ينظرون لتقر به أعينهم وما بالعهد من قدم» ثم ينكلون عن مقاتلة أهل بلد 
هى بالنسبة إل ديار مصر لا توازى عشر المعشار فى عدة هلها وعددهم» فظهر ت قبائح صنيعهم 
للخاص والعام» و فضيحة لا يغطيها الليل» ولا يسترها الذيل» هذا وهم فی جهلهم 
يعمهون» وفى غَيّهم یترددون» وهم الحا إلى الله وأعداؤه» ويقولون مع ذلك  :‏ تحن أَبَْاء الله 
وأحباؤه) [المائدة :1۸[ فقبح الله وجوههم التى مسخ منها الخنازير والقرود» 00 تصحبهم 
إلى النار ذات الوقود» ويقضى لهم فيها بتأييد الخلود» وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود. 

ا قبل من أحدهما ولَم يتقبل من الآخر 
قال ل تلك قال إنما يتقبل الله من المتقين 59 لعن بسطت إلّي يدك لتقي ما أن يباسطٍ 


يدي إليك لأفتلّك إِني حاف الله رب الْعالَمِينَ 620 إِنَي أريد أن تبوء بإذمي وإمك فَتَكُونَ 
من أصحاب التار وذلك جزاء الظّالمين 69 فطوعت له نفسه فتل أخيه قله فأصبح من 
ارين © في الغا يحت في لأر له نف يواري ةأيه قال يا وي 


م اماه 2 


أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سَْءة أخي فَأصبّحَ من التأدمين ©). 


يقول تعالى مبينا وخيم عاقبة البغى والحسد والظلم فى خبر ابنى” ' آدم لصلبه - فى قول 
الجمهور - وهما هابيل وقابيل كيف عدا أحدهما على الآخرء فقتله بغيا عليه وحسدا له» فيما وهبه 


الله من النعمة وتَقبّل القربان الذى أخلص فيه لله عز وجل» ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول إلى 


)١(‏ حديث عوج بن عنق حديث طويل باطل» ولا يصح ما ذكر عن أوصافه. وقد تكلم عليه الإمام ابن القيم - رحمه الله - فى المنار 
المنيف (ص26) بما يكفى . 

(0) فى : فيما» ‏ . (9) فى ر:« فى الذى». (4) فى أ:١‏ أمرهما). 

(6) فى ١:‏ معاملة». (6) فى ر:« وظهرت)». (۷) فى ١:1‏ من . 

(۸) فى أ:< فى». (9) فى ر:« بنی». 


ب« د لل لح الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (۲۷ - 7”31) 
الجئة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة فى الدنيا والآخرة» فقال تعالى: «إوائل علَيهم نبأ ابني آدم 
بِالْحَقّ» أى: واقصص على هؤلاء البغاة الحسدةء إخوان الخنازير والقردة من اليهود وأمثالهم 
وأشباههم ‏ خبر ابنى(١)‏ آدم» وهما هابيل وقابيل فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف . 

وقوله : «بالحق» أى: على الحلية والأمر الذى لا لبس فيه ولا كذب» ولا وهم ولا تبديل» ولا 
زيادة ولا نقصان» كما قال تعالى : إن هذا لهو القصص باحق [آل عمران:77] وقال تعالى : نحن 
نقص علَيِك باهم باحق 4[الكهف : 1 ]» وقال تعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه 
يمتروت]) [مريم: .]۳٤‏ 

وكان من خبرهما فيما ذكره غير واحد من السلف والخلف» أن الله تعالى كان قد شرع لآدم» 
عليه السلام» أن يزوج بناته من بنيه لضرورة الحال» ولكن قالوا: كان یولد له فى كل بطن ذكر 
وأنثى» فكان يزوج أنثى هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة» وأخت قابيل 
وضيئة» فأراد أن يستأثر بها على أخيهء فأبى آدم ذلك إلا أن يقربا قرباناً» فمن تقبل منه فهى له» 
فقربا فتقبّل من هابيل ولم يِتَقَبّل من قابيل» فكان من أمرهما ما قص الله فى كتابه . 
ذكر أقوال المفسرين ههنا: 

0 - فيما ذكر - عن أبى مالك» وعن أبى صالح› عن ابن عباس EE‏ عن ابن 
مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبى للة؛ أنه كان لا يولد لآدم مولود إلا ولد معه جارية» فكان 
يزوج غلام هذا البطن جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا البطن الآخرء 
حتى ولد له ابئان يقال لهما: قابيل وهابیل"» وكان قابيل صاحب زرع» وكان هابيل صاحب ضرع» 
وكان قابيل أكبرهماء وكان له أخت أحسن من أخت هابيل» وأن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل» 
ای غل فال کے ای تولك ی وش لحن من اك اا احق أن اتروج بها .فا 
أبوه أن يزوجها هابيل» فأبى» وأنهما قربا قربانا إلى الله عز وجل أيهما أحق بالجارية» وكان آدم» 
عليه السلام» قد غاب عنهماء أتى مكة ينظر إليهاء قال الله عز وجل: هل تعلم أن لى بيتا فى 
الأرض؟ قال: اللهم لاء قال: إن لى بيتا فى مكة””' فأته. فقال آدم للسماء: احفظى ولدى بالأمانة» 
فأبت. وقال للأرض» فأبت. وقال للجبال» فأبت. فقال''' لقابيل» فقال: نعمء تذهب وترجع وتجد 
أهلك كما يسرك فلما انطلق آدم قربا قرباناء وكان قابيل يفخر عليهء فقال: أنا أحق بها منك» هى 
أغنى > واا اكير اكه رانا وض رالدى فلا قربا قرت هال جذ سم وقرب قال رة 
سنبل» فوجد فيها سنبلة عظيمة» ففركها فأكلها. فنزلت النار فأكلت قربان هابيل» وتركت قربان 
قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك حتى. لا تنكح أختى. فقال هابيل: إنما يتقبل الله من المتقين. رواه 


(v) ار‎ 

ہن جریر ۰ 

)١(‏ فى ر:« بنی). (۲) زيادة من رء أ. (۳) فى ر:« هابيل وقابيل». 
)٤(‏ فى أ:2 إلى». (5) فى رءأ:« بمكة». () فى أ:« وقال». 


(۷) تفسير الطبرى )3١77/١١(‏ وسیاتی كلام الحافظ ابن كثير فى رد هذا الأثر. 
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وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» أخبرنى 
ابن ختیم قال : أقبلت مع سعيد بن جبير فحدثنى عن ابن عباس قال: لت ا د 
توأمهاء وأمر أن ينكحها غيره من إخوتهاء وكان یولد له فى كل بطن رجل' وامرأة فبينما هم 
كذلك ولد له امرأة وضيئة» وولد له أخرى قبيحة دميمة» فقال أخو الدميمة: أنكحنى أختك 
وأنكحك أختى. قال: لاء آنا أحق بأختى فقربا قرباناء فتقبل من صاحب الكبش» ولم يتقبل من 
صاحب الزرع» فقتله . إسناد جيد. 

وحدثنا أبى» حدثنا أبو سلمةء حدثنا حماد بن سلمة» عن عبد الله بن عثمان بن خٿيم» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قوله j}:‏ قربا قربا فقربا قربانهماء فجاء صاحب الغنم 
أعين أقرن أبيض» وصاحب الحرث بصبرة من طعام» قا الله الكبش فخزنه فى الحنة أربعين 
ريا وهر اک الى کج ارا ع اناد ا 

وقال ابن جرير: جد او ا حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عوف» عن أبى المغيرة» عن 
خد الله ن عرو ال إذانق اذم اللاي ا و تقال عن ا ولع قبل عن لاخر كان 
أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غن» ا أن يقربا قرباناء وإن صاحب الغنم قرب 
أكرم غنمه وأسمتها وأحسنهاء طيبة بها نفسه» وإن صاحب الحرث قرب أشر حرثه الكودن والزوان 
غير طيبة بها نفسه» وإن الله» عز وجل تقبل قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قربان صاحب الحرث» 
وكان من قصتهما ما قص الله فى كتابه» قال: وايم الله إن كان المقتول لأشد الرجلين» ولكن منعه 
التحرج أن يبسط [يده] إلى أخيه 

وقال إسماعيل بن رافع المدنى القاص : بلغنى أن ابنى آدم لما أمرا بالقربان» كان أحدهما صاحب 
غتم» وكان أنتج له حَمّل فى غنمه» فأحبه حتى كان يؤثره بالليل» وكان يحمله على ظهره من حبهء 
حتى لم يكن له مال أحب إليه منه. فلما أمر بالقربان قربه لله» عز وجلء» فقبله” الله منه» فما زال 
يرتع فى الجنة حتى فدى به ابن إبراهيم »عليه السلام . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا الأنصارى» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» حدثنا محمد 
ابن على بن الحسين قال: قال آدم» عليه السلام» لهابيل وقابيل: إن ربى عهد إلى أنه كائن من ذريتى 
من يقرب القربان» فقربا قربانا حتى قر عينى إذا تقبّل قربانكماء فقريا. كم هابيل صاحب غنم 
فقرب أكولة غنمه» ير ماله وكان قابيل صاحب زرع» فقرب مشا ؟ فق زره فانطلق آدم 
معهماء ومعهما قربانهماء فصعدا الجبل فوضعا قربانهماء ثم جلسوا ثلاثتهم: آدم وهماء ينظران إلى 
القربان» فبعث الله ناراً حتى إذا كانت فوقهما دنا منها عنق» فاحتمل قربان هابيل وترك قربان قابيل» 
فانصرفوا. وعلم آدم أن قابيل مسخوط عليه فقال: ويلك يا قابيل رد عليك قربانك. فقال قابيل: 
أحببته فصليت على قربانه» ودعوت له» فتقبل قربانه» ورذ:خلى قربا وقال قابيل لهابيل: لأقتلنك 
فى رف طرق کر (۲) فى أ:« فتقبل». (۳) فى أ: عليه السلام» . 


(5) فى أ:« عمر». (5) فى ر:« وإنماء. )٩(‏ زيادة من د. 
(۷) فى 3:1 فتقبله» . (۸) فى أ:١‏ مشاقد». 


ع ...ملت الحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات )7١  ”71/(‏ 
فأستريح منك» دعا لك أبوك فصلى على قربانك» فتقبل منك. وکان“ يتواعده بالقتل» إلى أن 
احتبس هابيل ذات عشية فى غنمه» فقال آدم: يا قابيل» أين أخوك؟ [قال]: قال: وبعثتنى له 
راعيا؟ لا أدرى. فقال [له]7" آدم: ويلك يا قابيل. انطلق فاطلب أخاك. فقال قابيل فى نفسه: الليلة 
أقتله . وأخذ معه حديدة فاستقبله وهو منقلب» فقال: يا هابيل» تقبل قربانك ورد على قربانى»؛ 
لأقتلنك . فقال هابيل: قربت أطيب مالى» وقربت أنت أخبث مالك وإن الله لا يقبل؟ إلا الطيب» 
إغا يتقبل الله من المتقين» فلما قالها غضب قابيل فرفع الحديدة وضربه بهاء فقال: ويلك يا قابيل 
ان انت شن الله كنت يك بعك فا فة ف حجوية؟ من رفن و عا نينا من 
الا 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: إن آدم أمر ابنه قينآ “ أن ينكح 
أخته توأمة هابيل» وأمر هابيل أن ينكح أخته توأمة قين» فسلم لذلك هابيل ورضى» وأبى ذلك قين 
رک كرما عن ات مايل ووغت باخ عن مايل زقال: تحن ولادة اة وها من ولا 
الأرض» وأنا أحق بأختى - ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: كانت أخت قين من أحسن 
الناس» فَضَنْ بها عن أخيه وأرادها لنفسهء فالله” “ أعلم أى ذلك كان فقال له أبوه: يا بنى» إنها 
لذ تحل بلك فاب فاسل أن يقبل ذلك من قول ايه فقال له ابوه يا بني فرب ٠‏ قران 
ویقرب خوك :هابيل قرباناء : فأيكما تفيل 27 قريانة فهو احق بها وكان قین على بذر الأرضن»'.وكان 
هابيل على رعاية الماشية» فقرب قين قمحاء وقرب هابيل أبكارا من أبكار غنمه - وبعضهم يقول: 
قرف قوقع قفارم الله ناا يضاف فأكلتك ران مايل وتر کت قران ف دولك کان 110 
القربان اد وله ان ری 

وقال العوفى» عن ابن عباس قال : کان من شأنهما أنه لم يكن مسكين يِتَصّدّق عليه» وإنما كان 
القربان يقربة: الرعجل:. قفا" © :أبن اذم قاعدان إذ قالا: لو قربنا قربانا وكان الرجل إذا قرب قربانا 
فرضيه'"'' الله » أرسل إليه نارا فتأكله2"0» وإن لم يكن رضيه الله خَبّت النار» فقربا قرباناء وكان 
أحدهما راعياء وكان الآخر حراثاء وإن صاحب الغنم قرب خير غنمه وأسمنهاء وقرب الآخر بعض 
زرعه» فجاءت و بينهما؛ الاب الشاة ت ا وان ابن 0 قال لأخيه: 3 فى 


رو 


)١(‏ فى أ:« فكان». (؟) زيادة من ر. (۳) زيادة من أ. 

(6) فى 1:« لا يتقبل» . (5) فى أ:١‏ فضريه». () فى أ:« حفرة». 

0 قال الشيخ أحمد شاكر فى اعمدة التفسير (4/ :)١75‏ هذا من قصص أهل الكتاب» ليس له أصل صحيح» ثم قد ساق الحافظ 
المؤلف هنا آثارا كثيرة فى هذا المعنى» عا امتلأت به كتب المفسرين» وقد أعرضنا عن ذلك» وأبقينا شيثا منها هو أجودها إسناداء 
على سبيل المثال لا على سبيل الرواية الصحيحة المنقولة» ثم ذكر الرواية عن ابن عباس كما ستأتى . 


(۸) فى 2:1 قابیل». (9) فى ر:« ولاد). (۱۰) فى رء آ:« واللّه». 
)١١(‏ فى رء :۱ قین». (۱۲) فى أ:«فقرب». (۱۳) فى ٠:1‏ فأيكما قبل الله» . 
)١5(‏ فى 2:1 تقبل». )١5(‏ فى ر:« وإذا». )١5(‏ فى ر فبيئما». 


(۱۷) فى 1: ورضيه». (۱۸) فى ١:1‏ فأکلته) . 


الجزء الغالث - سورة المائدة:الآيات (۲۷ _ إ۳) ميمت ا 
خير منى. فقال: لأقتلنك . فقال له أخوه: ما ذنبى؟ إنما يتقبل الله من المتقين. رواه ابن جرير. 


فهذا الأثر يقتضى أن بعري القريان كان لا عن ست ولا عر اناري" فى اماقم "كما ی 
جماعة من تقدم ذكرهم» وهو ظاهر القرآن: إإذ قربا قربانا فَقبّلَ من أحدهما ولم يبل من الآخر قال 
لأقتلنّك قال إِنَّما يتقبّل الله من المتقين . فالسياق يقتضى أنه إنما غضب عليه وحسده لقبول قربانه دونه. 

ثم المشهور عند الجمهور أن الذى قرب الشاة هو هابيل» وأن الذى قرب الطعام هو قابيل» وأنه 
تقبل من هابيل شاته» حتى قال ابن عباس وغيره: إنه الكبش الذى فدى به الذبيح» وهو مناسب» 
والله أعلم» ولم يتقبل من قابيل . كذلك نص عليه غير واحد من السلف والخلف» وهو المشهور عن 
مجاهد أيضاًء ولكن روى ابن جرير» عنه أنه قال: الذى قرب الزرع قابيل» وهو المتقبل منه» وهذا 
خلاف المشهورء ولعله لم يحفظ عنه جيداء والله أعلم. 

ومعنى 2١7‏ قوله : لإنما يتقبّل الله من المتّقين» أى : عن اتقى الله فى فعله ذلك . 

وقال ابن أبى م حدثنا أبى ‏ حدثنا إبراهيم بن العلاء بن زبريق» حدثنا إسماعيل ب ا 
1095 و عن تَميم» يعنى يعنى ابن مالك المقرى» قال : سمعت أبا الدرداء يقول : لن 
أستيقن أن الله قد تقبل منى صلاة واحدة أحب إلى من الدنيا وما فيهاء إن الله يقول: لإِنّمَا قبل الله 

وحدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن عمران» حدثنا إسحاق بن سليمان ‏ يعنى الرازى ‏ عن المغيرة 
ابن مسلم »عن ميمون بن أبى حمزة قال: كنت جالساً عند أبى وائل» فدخل علينا رجل - يقال له: 
أبو عفيف» من أصحاب معاذ ‏ فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف» ألا تحدثنا عن معاذ بن جبل؟ 
قال : بلى » سمعته يقول: يحبس الناس فى بقيع واحد» فينادى مناد : أين المتقون؟ فيقومون فى كتف 
من الرحمن» لا يحتجب الله منهم" ولا يستتر. قلت: من المتقون؟قال: قوم اتقوا الشرك وعبادة 
الأوثان» وأخلصوا العبادة» فيمرون إلى النة. 

وقوله : « لعن بسطت إِلَيَ يدك لتقتلي ما أَنَا بباسط يد ي إِليِكَ لأقلك إني أخاف الله رب الْعالَمين» : 
يقول له أخوه الرجل الصالح. الذى تقبل الله قربانه E‏ أخوه بالقتل على غير ما ذنب 
منه إليه : « لعن بسطت إِلَيَ يدك لتقتأني ما أنا بباسط يدي إلَيّك لأفتللك» اى : لا أقابلك على صنيعك 
الفاسد بمثلهء فأكون أنا وأنت سواء فى الخطيئة» «إني أخاف الله رب العالّمين» أى: من أن أصنع كما 
تريد أن تصنعء بل أصبر وأحتسب . 

قال عبد الله بن عمرو: وايم الله إن كان لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج» د يعنى الورع . 


)١(‏ فى ر:« ومنه). (0) فى أ:« أبو؟. 
(9) فى أ:7 عنهم». (6) فى أ:« إنى». 


ل م ل ل لل س0 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (/ا١  )”31١‏ 
والمقتول فى النار». قالوا: يا رسول اللّهء هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل 
)0 

صاحبه) ۰. 
ا ال e EUS‏ 
رسول الله َي قال : « إنها ستكون فتنة» القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشى» وال ماشى 
خير من الساعى». قال: أفرأيت إن دخل على بيتى فبسط يده إلى ليقتلنى قال:١‏ كن كابن آدم». 

وكذا رواه الرمدى عن فة بن E‏ هذا حديث حسن » وفى الباب عن أبى هريرة» 
٤ 8 ٤ (0(7 0 7‏ ا 5 
وخباب بن الأرت» وآبی 03 > وابن مسعود» وأبى واقد» وأبى موسى» وخرشة . ورواه بعضهم 
عن الليث بن سعد» وزاد فى الإسناد رجلا . 

قلت: وقد - أبو ذاو من عليه فقال: حدثنا يزيد بن خالد الرملى» حدثنا المفضل› 

(A). (۷)‏ 
عياش د ET‏ » عن د 1270000 » عن حسين 1 
يلتمم بن الاين عن النبى يياو فى هذا الحديث قال : فقلت: يا رسول الله أرأيت إن 
وحن على بيتى وبسط يذه ليقتلنى؟ قال : فقال رسول اللّه كل 0 كن كابن آدم) . وتلا يزيد : ئن 
بسطت إل يدك لتقتاني ما أنا بباسط يدي إلَيّك لأفتلَك إني أخاف الله رب العالمين ي0 . 

قال أيوب السختيانى : إن أول من أخحذ بهذه الآية من هذه الأمة : لعن بسطت إلي يدك لقتني ما 
أنا بباسط يدي إِلَيّك لأقتلّك إِنّي أخاف الله رب الْعَالَمِينَ 4 لَعَثْمان بن عفان» رضى الله عنه. رواه ابن أبى 
حاتم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مرحوم» حدثنى أبو عَمْرَان انی عن عبد الله بن الصامت» عن 
أبى ذر قال: ركب النبى بيا حمارا وأردفنى خلفه» وقال ٠:‏ يا أبا ذر» أرأيت إن أصاب الناس جوع 
شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك» كيف تصنع؟». قال: قال الله ورسوله أعلم. 
قال :« تعفف» . قال:« يا أبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس فوت یا ويكون البيت فيه بالعبد» يعنى 
القبر» كيف تصنع؟) . قلت : الله ورسوله أعلم . قال : «اصبر). قال : «يا أبا ذر» أرأيت إن قتل الناس 
بعضهم بعضاء يعنى حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع؟2. قال: الله ورسوله أعلم . 
قال:« اقعد فى بيتك. وأغلق عليك بابك». قال: فإن لم أثرك ؟ قال : «فأت من أنت منهم» فكن 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۸۸۸) من حديث أبى بکرة» رضى الله عنه. 


(۲) فى :< عباس»). (۳) فى ر:# بشر بن سعد٤»‏ وفى أ:7 بشر بن سعید). 
(6) فى أ:« المفضل بن عباس عن ابن عباس». (۷) فى ر: ا بشر بن سعيد؟ . (۸) فى ر:( سعيد؟. 


(4) سنن أبى داود برقم )9۷¥{(. 


الجزء الغالث - سورة المائدة : الآياات (۲۷ _ u )۳١‏ ۷ 


ون قال: فآخذ سلاحى؟ قال:١‏ إذاً تشاركهم فيما هم فيه» ولكن إن خشيت أن يروعك”") 


شغاء السف + فال طرف زذائك فياف نك 17 رم انج و 
4 - و حی 3 6 و 


رواه مسلم وأهل السنن سوى النسائى» من طرق عن أبى عمران الجونى» عن عبد الله بن 
وداه 
الصامت» ل . ورواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه» من طريق حماد بن زيد» عن أبى عمران» عن شیع 


ابن طريف » عن عبد الله بن الصامت» و ا ااا 


قال أبو داود: ولم يذكر المشعث” فى هذا الحديث غير حماد بن زيد. 

وقال ابن مردوية: : حدثنا محمد بن على بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا قبيصة بن 
عقبة» حدثنا سفيان» عن منصور› عن ربعی قال :كنا فى جنازة حذيفة» فسمعت رجلا يقول: سمعت 
هذا يقول فى ناس : نما سمعت من رسول الله ية : «لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت فى دارى» 
فَلالحتة» فلئن دخ ل ٠‏ على فلان لأة فول ا ويوء ا وإثمك» فأكون كخير ابنى آ 1 د 

وقوله : لإي TT‏ قال ابن 
عباس › وا والضحاك» وقتادة» و فى قوله : 3إ ني أريد أن تبوء بإنْمي وإنمك) أى : بإثم 
قتلى وإثمك الذى عليك قبل ذلك. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: يعنى ذلك أنى أريد أن تبوء بخطيئتى » »> فتتحمل وزرهاء وإثمك فى 
قتلك إياى. وهذا قول وجدته عن مجاهد» وأخشى أن يكون غلطا؛ لأن ؛ الصحيح من الرواية عنه 
خلافه . يعنى: ما رواه سفيان الثوری» عن منصور» عن مجاهد : لإي ريد أن تبوء بإنمى » قال: 
بقتلك إياى» لوإنمك) قال: با كان منك قبل ذلك. 

وكذا روى” عبش کن ابن أبى نجيح» عن مجاهد» مثله .وروی شبل عن ابن أبى تجيح» عن 
مجاهد : إن ني أريد أن تبوء بإنمي وإِنْمك» يقول: إنى أريد أن يكون عليك خطيئتى ودمى > فتبوء بهما 


قلت : وقد يتوهم"' كثير من الناس هذا القول» ويذكرون فى ذلك حديثا لا أصل له: ما ترك 
القاتل على المقتول من ذنب. 


وقد روى الحافظ أبو بكر البزار حديئًا يشبه هذاء ولكن ليس به» فقال: حدئنًا عمرو بن على» 


حدثنا عامر بن إبراهيم الأصبهانى» حدثنا يعقوب بن عبد الله» حدثنا 6د بن سعيد» عن هشام 


)١(‏ فى ر:! منهم). () فى رء أ:7 يردعك». (۳) فى رء أ:« كى» 
(:) المسند .)١59/6(‏ 

(4) صحيح مسلم برقم (/51) وسان أبى داود برقم )٤۳۱(‏ وسنن الترمذى برقم )۱۷١(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١505(‏ 
(7) فى ر:« الشعث». وفى أ:« المشعب». . (۷) فى 2:1 عن أبى إسحاق». 

(۸) سنن أبى داود برقم )557١(‏ وسنن ابن ماجة برقم (/790). 

(4) فى ر:« الشعث)» وفى أ:« المشعب». 

(۱۰) فى ر:« فإن على». )١١(‏ فى أ:« لأقرأها». 

)١0‏ فى أ:« رواه». ١1‏ ) فى آ: اتوهم؟ . )١5(‏ فى أ: اعنبسة». 


۸۸ 1115 __ح_م_2_2_ لالب الجحزء الثالث ‏ سورة المائدة:الآیات (۲۷ _ )١١‏ 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول الله يَةِ: «قتل الصبر لا يمر بذنب إلا محاه». 

وهذا بهذا لا يصح » ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه» فأما أن تحمل 
على القاتل فلا . ولكن قد يتفق هذا فى بعض الأشخاص» وهو الغالب» فإن المقتول يطالب القاتل 

فى العرصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمتهء فإن نفدت ولم د يستوف حقه أخذ من سيئات 
المقتول فطْرحت”" على القاتل» فربما لا يبقى على المقتول خطيئة إلا وضعت على القاتل. وقد صح 
الحديث بذلك عن رسول الله اة فى المظالم كلهاء والقتل من أعظمها وأشدهاء والله أعلم . 

وأما ابن جرير ال والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن تأويله: إنى أريد أن تنصرف 
بخطيئتك فى قتلك إياى ‏ وذلك هو معنى قوله: إني أريد أن تبوء بإثمي * وأما معنى #وإثمك* فهو 
إثمه خر كله وذلك معصيته الله عز وجل» فى أعمال سواه. 

وإنما قلنا هو الصواب» لإجماع أهل التأويل عليه» وأن الله» عز وجل» أخبرنا أن كل عامل 
فخا ارغ أو ]كان ھی عه قر ساب أن کون اتام لول 
مأخودًا بهذا القاتل» وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التى ارتكبها بنفسه دون 
ما ركبه قتيله . 

هذا لفظه ثم أورد سؤالاًء حاصله: كيف أراد هابيل أن يكون على أخيه قابيل إثم قتله» وإثم 
نفسهء مع أن قتله له محرم؟ وأجاب بماحاصله”؟' أن هابيل أخبر عن نفسه بأنه لا يقاتل أخاه إن 
قاتله› بل يكف يذه عنه» طالياً - إن وقع قتل أن يكون من أخيه لا منه. 
ٍ قلت: وهذا الكاؤم مضيو توفظة a‏ وزجرً له لو انزجر؛ ولهذا قال: «إني ي ريد أن 
تبوء بإثْمي وإثمك» أى : تتحدلى إثمى وإثمك «فتكون من أصحاب الثَار ولك جزاء الظّالمين» . 

وقال ابن عباس: خوفه النار فلم ينته ولم ينزجر. 

وقوله تعالى: «فطرعت له نفسه قل أخيه فقتل فَأَصبّحَ من الخاسرين» أ افضيدك! ٠‏ وسولت 
له نفسه» وشجعته على قتل أخيه فقتله › أ : بعد هذه الموعظة وهذا الزجر. 

وقد تقدم فى الرواية عن أبى جعفر الباقر» وهو محمد بن على بن الحسين: أنه قتله بحديدة فى 


نذه . 


وكال السدى > عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن اين عباس ع وعن هرةء عن عبد الله » وعن 
ناس من أصحاب النبى ع : «فطرعت له نفسه قتل أخيه» فطلبه ليقتله› فراع الغلام منه ف رؤوس 
الجبال» فأتاه يومًا من الأيام وهو يرعى غنمًا له وهو نائم فرفع صخرة» فشدخ بها رأسه فمات» 


(0١)‏ مسند البزار برقم (ه:ه١)‏ (کشف الأستار» و قال البزار: «لا نعلمه يروى عن النبى ية إلا من هذا الوجهء ولا نعلم أسنده إلا 


يعمو : 
() فى د: «فنيت). (۳) فى أ: «فيطرح). (5) فى ر:«قال»» وفى أ: «فإنه قال». 
(0) فى رء أ: «ايعنى1. (0) فى أ: «وعليه». (۷) فى ر: «ذلك». 


(۸) فى أ: «يكون». (9) فى أ( با هو حاصله». )٠١١(‏ فى أ: «فحسنت له». 


الجزء الثالك - سورة المائدة : الآبياات (۲۷ _ إ۳) د ب 
فتركه بالعراء. رواه ابن جرير. 

وعن بعض أهل الكتاب: أنه قتله خنقًا وعضاء كما تقتل" السباع» وقال ابن جرير”" :لما أراد 
ا يلوى عنقه» فأخذ إبليس دابة ووضع رأسها على حجرء ثم أخذ حجر آخر 
فضرب به رأسها حتى قتلهاء وابن آدم ينظر» ففعل بأخيه مثل ذلك . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال عبد الله ن وهب عه ع الرتحمن ن زد بن أسلم» > عن أبيه قال: أخذ برأسه ليقتله› 
فاضطجع له» وجعل يغمز رأسه وعظامه ولا د A‏ إبليس فقال: أتريد أن تقتله؟ 
قال: نعم. قال: فخذ هذه الصخرة فاطرحها على رأسه. قال: فأخذهاء فألقاها عليه» فشدخ رأسه. 
ثم جاء إبليس إلى حواء مسرعاء فقال: يا حواءء إن قابيل قتل هابيل. فقالت له: ويحك. آى © 
شىء يكون القتل؟ قال: لا ياكل ولا يشرب ولا يعحرك". ‏ قالك: ذلك الوت قال : فهو الموت. 
فجعلت تصيح حتى دخل عليها آدم وهى تصيح» فقال: مالك؟ فلم تكلمهء فرجع”" إليها مرتين» 
فلم تكلمه. فقال :عليك الصيحة وعلى بناتك» أنا وبنى منها برآء. رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: « فأصبح من الخاسرين) أى: فى الدنيا والآخرة» وأى خسارة ا هذه؟. وقد قال 
الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية ووكيع قالا: حدثنا الأعمش» “عق :عبد ال فر عن سروف 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ار : «لا تقل نفس ظلمّاء إلا كان على ابن آدم الأول 
كفل من دمهاء لأنه كان أول من سن القتل». 

وقد أخرجه الجماعة سوى أبى داود من طرق» عن الأعمش »به 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنى حجاج قال: قال ابن جريْج : قال مجاهد: 
علقت إحدى رجلى القاتل بساقها إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة» ووجهه فى الشمس حيثما 
دارت دار» عليه فى الصيف حظيرة من نار» وعليه فى الشتاء حظيرة من ثلج ‏ قال: وقال عبد الله بن 
عمرو: إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة العذاب» عليه شطر عذابهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن حكيم بن حكيمء أنه 
حلاث عن عبد الله بن عمرو أنه كان يقول: إن أشقى أهل النار”' '“ رجلا ابن آدم الذى قتل أخاهء ما 
سفك دم فى الأرض منذ قَتَل أخاه إلى يوم القيامةء إلا لحق به منه شر» وذلك أنه أول من سن 
القتر 23213 , 

وقال إبراهيم النخعى: ما من مقتول يقتل ظلماء إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان كفل منه. 


(0) 


)١(‏ فى أ: «يقتل». (؟) فى ه: «ابن جريج». (۳) فى أ: «فجعل» 


(4) فى رء أ: (فوضع». (5) فى أ: «فجاء» . )5١(‏ فى رء أ: «وأى». 
(۷) فى آ: «ثم رجع». (۸) فى أ: «يعقوب 6. 


(9) صحيح البخارى برقم )۳۳۳١(‏ وصحيح مسلم برقم (15179) وسنن الترمذى برقم (77175) وسان النسائى الكبرى برقم )۳٤٤۷(‏ 
وسان ابن ماجة برقم (5515). 

)٠١(‏ فى : «إن أشقى الناس». 

(۱۱) تفسیر الطبرى (۲۱۹/۱۰). 


و لس ل د الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (/ا١  )7”1١‏ 
رواه ابن جرير أيضاً. 

وقوله تعالى : < فبعث الله غرابًا يبحت في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فال يا ويلتى أعجزت 
أن أكون مهل هذا الراب فَأُوَارِي سَرءَة أخي فَأصبّح من الَّادمِينَ 4: قال السدى بإسناده المتقدم إلى 
الصحابة: لما مات الغلام تركه بالعراء. ولا يعلم كيف يدفن» فبعث الله غرابين, أخوين › فاقتتلا» 
فقتل أحدهما صاحبه؛ فحفر له ثم حثى عليه. فلما رآه قال :يا ويلتى أعجرت أن أكون مثل هذا 
الغراب فَأُوَارِي سوءَة أخي» . 

وقال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قال: جاء غراب إلى غراب ميت» قبحث عليه من 
التراب حتى واراه» فقال الذى قتل أخاه: يا ولتي عجرت أن أكون مغل هذا الغرّاب وار سوءة 
أخي» . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : مكث يحمل أخاه فى جراب على عاتقه سنةء حتى بعث الله 
اراد ا يبحثان» فقال: «أعجزت أن أكون مثل هذا الغرّاب» فدفن أخاه. 
5 علد ت إلى كت رأى ا يدفن ف ا PIE‏ 
مثْل هذا الغراب فَأُوَارِي سوءة أخي فَأصبح من النّادمين ». رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال عطية العوفى: لما قتله ندم» فضمه إليه حتى أروح» وعكفت عليه الطيور والسباع تنتظر 
متى يرمى به فتأكله . رواه ابن جرير. 

وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول: لما قتله سقط فى يديه» ولم يدر 
كيف يواريه. وذلك أنه كان» فيما يزعمون؛ أول قتيل فی“ بنى آدم وأول ميت «إفبعث ؛ الله غرابا 
يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتئ أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة 
أخي فأصبح من النادمين» قال: وزعه”' أهل التوراة أن قيئًا لما قتل أخاه هابيل» قال له الله» عز 
وجل: يا قين» أين أخوك هابيل؟ قال: قال: ما أدرىءما كنت عليه رقيبًا. فقال الله: إن صوت دم 
أخيك لينادينى من الأرض» والآن أنت ملعون من الأرض التى فتحت فاها فبلعت7" دم أخيك من 
يدك» فإن أنت عملت فى الأرض» فإنها لا تعود تعطيك حرثها حتى تكون فزعا تائها فى الأرض. 

وقوله: «فأصبح من التادمين #قال الحسن البصرى: علاه الله بندامة بعد خسران. 

فهذه أقوال المفسرين فى هذه القصة» وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه» كما هو ظاهر 
القرآن» وكما نطق به الحديث فى قوله: «إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من سن 
القتل». وهذا ظاهر جلى» ولكن قال ابن جرير: 

حدثنا ابن وكيع» حدثنا سهل بن يوسف» عن عمروء عن الحسن - هو البصرى ‏ قال: كان 


ا (۲) فى ر» أ: «ویزعم؟. (۳) فى ر: «فتلقت». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (۲۷ _ )۳١‏ ب سس ې 
الرجلان اللذان فى القرآن» اللذان قال الله : «وائل عليهم نباً ابني آدم بالحق» من بنى إسرائيل» ولم 
يكونا ابنى آدم لصلبه» وإنما كان القريان فن به بنى إسرائيل» وكان آدم أول من مات. 
وهذا غريب جداً» وفى إسناده نظر. 
وقد قال عبد الرواق ن مع عن الحسن قال: قال رسول الله با : «إن ابنى آدم» عليه السلام» 
مرا لهه الآمة ما ذا ل 
ورواه ابن المبارك» عن عاصم الأحول» عن الحسن قال: قال رسول الله اة : «إن الله ضرب 
لكم ابنى آدم مثلاًء فخذوا من خيرهم ودعوا الشر». 
وكذا أرسل هذا الحديث بكر بن عبد الله المزنى» روى ذلك كله ابن جرير" . 
وقال سالم , بن أي لمعن لما قتل ابن آدم أخاه» مكث آدم مائة سنة حزيئًا لا يضحك» ٠‏ ثم أتى 
فقيل له: حياك الله وبيّاك. أى: أضحكك. 
رواه ابن جريرء ثم قال: حدثنا ابن حميد» حدثنا سلمة» عن غياث”؟) بن إبراهيم» عن أبى 
إسحاق الهمدانى قال: قال على بن أبى طالب: لا قتل ابن آدم أخاهء بكاه آدم فقال: 
تَغيَّرت البلاد ومن عَلَيها فَلَوَنْ الأرض مُغبر ييح 
ر کل دی لون وطعم وقل بَسَاشّة الوجه الملبح 
فأجيب آدم عليه السلام: 


آنا هابيل قد فلا جميفا وفتا لفت i‏ 
وا انان ني على خوف فجاء بها ص۷ 
)١(‏ فى : «منها». 


(۲) تفسير عبد الرزاق (۱/ ۱۸۳) وتفسير الطبرى (۱۰/ 90*). 
(*) تفسير الطبرى (۱۰/ ۳۲۰). 
)٤(‏ فى : «عتاب». (0) فى ر: «بالميت». )١(‏ فى أ: «منه). 
(۷) تفسير الطبری (۲۰۹/۱۰ » ,.)5١١‏ 
وقال الشيخ محمد أبو شهبة فى كتابه القيم: «الإسرائيليات وأثرها فى كتب التفسير» (ص”8١):‏ «وقد طعن فى نسبة هذه 
الأشعار إلى نبى الله آدم الإمام الذهبى فى كتابه: «ميزان الاعتدال؟ وقال: إن الآفة فيه من المخرمى أو شيخه. 
وما الشعر الذى ذكروه إلا منحول مختلقء والأنبياء لا يقولون الشعرء وصدق الزمخشرى حيث قال: «روى أن آدم مكث بعد 
قتل ابنه مائة سنة لا يضحك» وأنه رثاه بشعر» وهو كذب بحتء وما الشعر إلا منحول ملحون» وقد صح أن الأنبياء معصومون 
من الشعرا. 
وقد قال الله تبارك وتعالى : وما عَلَّمنَاه الشمر وما بى له إن هو إلا ذكر وقرآن مبون». 
وقد قال الإمام الألوسى فى تفسيره: وروی عن ميمون بن مهران عن الحبر ابن عباس» رضى الله عنهماء أنه قال: «من قال: 
آدم - عليه السلام - قد قال شعراً فقد كذب» إن محمداً بها والأنبياء كلهم فى النهى عن الشعر سوا ولكن لا قتل قابيل وهابيل 
بكاه آدم بالسريانية» فلم يزل ينقل» حتى وصل إلى يعرب بن قحطانء وكان يتكلم بالعربية» والسريانية» فقدم فيه وأخرء وجعله 
شعراً عربياً». وذكر بعض علماء العربية: أن فى ذلك لحنّاء وإقواء» وارتكاب ضرورة» والأولى عدم نسبته إلى يعرب؛ لما فيه من 
الركاكة الظاهرة. 
والحق: أنه شعر فى غاية الركاكة. والأشبه أن يكون هذا الشعر من اختلاق إسرائيلى» ليس له من العربية إلا حظ قليل» أو 
قصاص يريد أن يستولى على قلوب الناس بمثل هذا الهراء» . 


)75 _ ۳۲( لمم سل الجحزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ ٩ 
والظاهر أن قابيل عوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد27) بن جبر أنه علقت ساقه بفخذه يوم‎ 
قتله» وجعل الله وجهه إلى الشعسس بخيث دارت عقوبة له وتكيلا به وقد ورد فى الحديك ا‎ 
النبى کل [أنه]" قال ل «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته فى الدنيا مع ما يخر لصاحبه فى‎ 
الآخرة» من البَغْى وقطيعة الرحم» . وقد اجتمع فى فعل قابيل هذا وهذاء فإنا لله وإنا إليه راجعون.‎ 


ل من أجل ذلك كتبنا علئ بد بني إسرائيل أنه من قعل نفسا بغر نفس أَوَ فاد في الأرض 


ا قل اناس جما ومن ّم فكائن أي لنّاس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا ب بالبينات 


م إن كنيرا مهم بعد ذلك في الأَرْض لَمُسْرِفُونَ 0 إِنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 


دم وم هام ل الي 2 436 مارم 


ويَسعوَن في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصأبوا أو تقطَّ يديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا 
من الأَرض ذلك لهم خزي في الدنيًا وهم في الآخرة عاب عظيم 9 إلا اين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم فَاعلموا أن الله غفور رحيم 69 4 . 

يقول تعالى: « من أجل4 قَثْل ابن آدم أخاه د ظلما وعدوانًا: ف كتبنا على بني إسرائيل» أى : شرعنا 
لهم وأعلمناهم: ظ أله من قََلَ نفس بغيْر نفس أو فَسَاد في الأرض فَكَأَنّمَا قل الناس جميعا ومن أحياها فَكأنَما 
أحيا الاس جميعا)» أى : ومن قتل نفسًا بغير سبب من قصاص» أو فساد فى الأرض› واستحل قتلها 
بلا سينا ولا جناية» فکاغا قتل الناس جميعا ؛ لأنه لافرق عنذه بين نفس ونفس » «ومن أحياها» 
أى: حرم قتلها واعتقد ذلك» فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار؛ ولهذا قال: «فكأتّما أحيا الاس 
جميعا» . 

وقال اللأعمش وغيره» عن أبى صالح› عن أبى هريرة قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: 
جيك لأنضرك وقد:طاب الضرت يا امير المؤمين.فقال: يا آنا تقريرةء ايسزك أن تقل 220 الناس جميعا 
وإياى معهم؟ قلت: لا. قال: فإنك إن قتلت رجلا واحدًا فكأئما قتلت الناس جميعاء فانصرف 
مأذونًا لك» مأجورا غير مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هو كما قال الله تعالى : لمن قتل نفسا بغيرٍ تفس أو 
قساد في الأرض فَكَأنَمَا قل الاس جميعا ومن أحياها فانم أحيا الاس جميعا)» وإحياؤها: ألا يقتل نفسًا 
حرمها الله › فذلك الذى أحيا الناس جميعًا» يعنى : أنه من حرم قتلها إلا بحق» حيى الناس منه 


. فى ر: «أبن مجاهد». (۲) فى ه: «أنء والمثبت من أ‎ )١( 

(9) زيادة من ر. 

)٤(‏ رواه أبو داود فى سننه برقم )٤۹۰۲(‏ وابن ماجة فى سئنه برقم )47١1(‏ من حديث أبى بكرة » رضى الله عنه. 
)٥(‏ فى أ: «يقتل». 
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[جميعا]7" . 

وهكذا قال مجاهد: #ومن أحياها) أى: كف عن قتلها. 

وقال العوفى عن ابن عباس» فى قوله: «فكأنّما فل النّاس جميعا» يقول: من قتل نفسًا واحدة 
ا الله قور :مكل بن فل الاي ا 

وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مُسَلم فكانما استحل دماء الناس جميعّاء ومن حرم دم مسلم 
فكأنما حرم دماء الناس جميعا. 

هذا قول» وهو الأظهرء وقال عكرمة والعوفى» عن ابن عباس [فى قوله: «فكأنما قتل الثاس 
جميعا» يقول](2 :من قتل نيا أو إمام عَدل» فكانما قثل الناس جميعاء ومن شد على عضا نبى أو 
إمام عدل؛ فكأنما أحيا الناس جميعًا. رواه ابن جرير. 

وقال مجاهد فى رواية أخرى عنه: من قتل نفسًا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعًا؛ وذلك لأنه 
من قتل النفس فله النار» فهو كما لو قتل الناس كلهم . 

وقال ابن جريج"» عن الأعرج» عن مجاهد فى قوله: طفَكَأنَمًا قعل الاس جميعا): من قتل 
النفس المؤمنة متعمداء جعل الله جزاءه جهنم» وغضب الله عليه ولعنه» وأعد له عذابًا عظيماء 
يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. 

قال ابن جريج: قال مجاهد ومن أَحيَاها فكأَنّمَا أحيًا الاس جميعا» قال: من لم يقتل أحدا فقد 
حيى الناس منه. 

رتال ت ارين بن بريد ابن ادام :من قتل نفسًا فكأنما قتل الناس [جميعا)“» يعنى: فقد 
وجب عليه القصاص» فلا“ . فرق بين الواحد والجماعة «ومن أحياها ) أى: عفا عن قاتل وليه 
فكأنما أحيا الناس جميعًا. وحكى ذلك عن أبيه. رواه ابن جرير. 

وقال مجاهد ‏ فى رواية -: #ومن أحياها ‏ أى: أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة. 

وقال الحسن وقتادة فى قوله: أنه من فل نفسا بغير تقس أَوَ قاد في الأرضٍ فكأنما قتل الناس 
جميعا» :هذا تعظيم لتعاطى القتل ‏ قال قتادة : عَم والله وزرهاء وعظم والله أجرها . 

وقال ابن المبارك» عن سلام بن مسكين» عن سليمان بن على الربعى قال: قلت للحسن: هذه 
الآية لنا يا أبا سعيدء كما كانت لبنى إسرائيل؟ فقال: إى والذى لا إله غيره» كما كانت لبنى 
إسرائيل. وما جعل دماء بنى إسرائيل أكرم على الله من دمائنا. 

وقال الحسن البصرى: ١‏ فكأنّما فتل الاس جميعا» قال: وزرًا. #ومن أحياها فكأنما أحيا الاس 
جميعا» قال: أجراً. 


)١(‏ زيادة من أ. (0) زيادة من أ. (۳) فى أ: «وقال ابن جرير؛. 
0( زيادة من أ. (0) فى ر: «ولا. 


:و + ل لكب   #__‏ مسح الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات  7”7(‏ 75) 

وقال الإمام, أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لَهيعة» حدثنا حيّى'21 بن عبد الله» عن أبى 
فيد الو ا فو اهية ا فهرو قال حاء خو ن عو التي رل كل 
فقال: يا رسول الله» اجعلنى على شىء أعيش به. فقال رسول الله َية: «يا حمزة» نفس تحييها 
أحب إليك أم نفس تيتها؟“ قال: بل نفس أحييها: قال: «عليك بنفسك"». 

وقوله: #ولقد جاءتهم رسلنا بالبيتنات » أى: بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة «ثم إن كثيرا 
نهم بعد ذلك في الأرض لَمسَرٍفُونَ ) وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بهاء 
كما كانت بنو قريْظة والتتضير وغيرهم من بنى قَيِتَقَاعَ من حول المدينة من اليهود» الذين كانوا يقاتلون 
مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب فى الجاهلية» ثم إذا وضعت الحروب أوزارها فدوا من 
أسروه» وودوا من کل وقد انکر الله عليهم ذلك فى سورة الك حيث يقول: : ووذ أحَدَنا ميقاقكم 
لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أفررتم وأنتم تشهدوت . م أنتم هؤلاء تقتلون 
أنقسکم وخر ون رقا مَكُم من ديارهم تغاهرُون عَلهِمبالإثم والْعدوان وإن انوكم أسارئ تقادوهم وهو 
محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في 
الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون )إلى شد الْعَدَابِ وما الله بغافل عَم تَعمَلُونَ ) [البقرة [Ao AC:‏ 


وقوله تعالى : لما جزاء الّذين يحاربون الله ورسولّه ويَسعَوَنَ في الأرض فسادا أن يقتلا أو يصأبوا أو 
تَقَطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الأرضٍالآية. المحاربة: هى المضادة والمخالفة» وهى 
صادقة(*) على الكفر» وعلى قطع الطريق اة ا وكذا الإفساد فى الأرض يطلق على أنواع 
من الشرء حتى قال كثير من السلف» منهم سعيد بن المسيب: إن قرض الدراهم والدنانير من الإفساد 
فى الأرض» وقد قال الله 3 : «وَإذًا تولى سعى في الأرض ليقسد فيها ويهلك الحرث والّسل والله لا 
يحب الْقساد» [البقرة: 0 
e e‏ 
حدثنا ابن ا حدثنا يحيى بن واضح؛ حدثنا الحسين بن واقدء عن يزيد عن عكرمة 
والحسن البصرى قالا" :1قال تعالى]" : لإإنّما جزاء الّذين يحاربون اله ورسوله € إلى : أن الله غفور 
رحيم 4 نزلت هذه الآية فى المشركين» فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه» یکن عليه سيل» 
وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحدء إن قتل أو أفسد فى الأرض أو حارب اللّه ورسوله. 
ثم لحق”" بالكفار ل ادك افع كيدانت ريع عليه اليه اذى اتناك 
ورواه أبو داود وای من طريق عكرمة» عن ابن عباس : «إنّما جزاء الّذين يحاربون اللّه 
ورسوله ويسعون في الأرض قسّادا» : نزلت فى المشركين» فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه 


)١(‏ فى ر: «يحيى». (۲) فى ر: «عليك نفسك». 


() المسند (۲/ 9/6ا١).‏ 
(5) فى أ: «تردون». (5) فى ر: «صابرة؟. (5) فى أ: «قال». 


(۷) زيادة من ر. (۸) فى ر: «ألحق». (9) فى ر: افيمن». 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات )۳٤_۳۲(‏ د بې 
ذلك أن يقام فيه الحد الذى أصابه. 

وقال غلن بق انق مطل عن ان قا و ول و ماج الّذين يحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فسادا) قال: كان و من أهل الكتاب» بينهم وبين النبى ميل عهد وميثاق» 
فنقضوا العهد وأفسدوا فى الاأرض» فخير الله رسوله: إن شاء أن يقتل» وإن شاء أن تقطع(ا2 أيديهم 
وأرجلهم من خلاف. رواه ابن جرير. 

وروى شعبة» عن منصورء عن هلال بن يسّآافء عن مصعَب بن سعد» عن أبيه قال: نزلت فى 
الحرورية : 9إِنَّمَا جزاء الّذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرضٍ قسادا) . رواه ابن مردويه. 

والصحيح أن هذه الآية عامة فى المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات» كما رواه 0 
ومسلم" من حديث أبى قلابة - واسمه عبد الله بن زيد الجُرمى البصرى - عن أنس بن مالك: أ 
تفر من عكل ثمانية» قدموا على رسول الله ية فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا الأرض"» 
وسقمت أجسامهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله َك فقال: «ألا تخرجون مع راعينا فى إبله فتصيبوا 

من أبوالها وألبانها؟» فقالوا: بلى. فخرجواء فشربوا من أبوالها وألبانهاء ل فقتلوا الراعى 
رط الإبل. فبلغ ذلك رسول الله یو فبعث فى آثارهم» فأدركواء فجىء بهم» فأمر بهم فقطعت 
أيديهم وأرجلهم»› انز ' أعينهم» راف لی ج ما 

لفظ مسلم.وفى لفظ لهما:«من عكل أو عريتة»» وفى لفظ: «وألقوا فى الحرّة فجعلوا 
تقون فلا فرق وفى لفظ لمسلم: «ولم يَحسمهم». وعند البخارى: قال أبو قلابة: فهؤلاء 
رو ووا وكفروا بعد إيمانهم . وحاربوا الله ورسوله. ورواه مسلم من طريق هشیم» »عن عبد العزيز 
ابن صهيب وحميد» عن أنس» فذكر نحوه» وعنده: «وارتدوا». وقد أخرجاه من رواية قتادة عن 
أنس» بنحوه. وقال سعيد عن قتادة: «من عكل وعرينة) . ورواه مسلم من طريق سليمان التيمى» عن 
أنس قال:إنما سمل النبى كار أعين أولئك؛ لأنهم سملوا أعين الرعاء. ورواه مسلم» من حديث 
ا ابن ی اسن قال: أتى رسول الله ل نفر من عرينةء فأسلموا وبايعوه» وقد وقع بالمدينة 
الوم وهو البرسنام اق لكر جردي وزاد: وعنده شباب من الأنصار» قريب من عشرين 
فارسًا فأرسلهم» وبعث معهم قائمًا يقتص ”"' أثرهم. وهذه كلها ألفاظ مسلم» رحمه الله . 

وقال حماد بن سلمة: احدثنا قتادة وثابت البتانى وحميد الطويل» عن أنس بن مالك: أن ناسًا من 
عرينة قدموا المدينة» فاجتووهاء فبعثهم رسول الله ی فی إبل الصدقة» وأمرهم أن يشربوا من أبوالها 
وألبانها ففعلواء ف ارد قد الإسلام» وقتلوا الراعى» وساقوا الإبل» فأرسل رسول الله 


() فى ر: «يقطع؟ . 

زفق صعحيح البخارى (YY)‏ وانظر أطرافه هناك و صحيح مسلم برقم (۷۱). 

(۳) فى : «المدينة» . (6) فى ر: افتصحوا». (5) فى ر: اوسملت» . 
(5) فى أ: «فيستقون». (۷) فى ر: (يقص». 


)2 صحيح مسلم برقم .)۱۹۷١(‏ 
(9) فى أ: «وارتدوا». 


سيب ع عا الوا افالك و شوره اده ES‏ 
كيد فى آثارهم , فجىء بهم ء فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» دي ' أعينهم وألقاهم فى الحرة. 
قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتواء ونزلت: 9«إإِنَّما جزاء الّذين 
يحاربوق الله ورسوله € اليه 

وقد رواه أبوداود والترمذى والنسائى وابن مردويه - وهذا لفظه - وقال الترمذى : ( لجسل" 

(۲) 

صحیح) . 

وقد رواه ابن مردويه من طرق كثيرة» عن أنس بن مالك. منها ما رواه من طريقين »عن سلام بن 
أبى الصهباء» عن ثابت »عن أنس بن مالك قال:ما ندمت على حديث ما ندمت على حديث سألنى 
عنه الحجاج قال" : أخبرنى عن أشد عقوبة عاقب بها رسول الله كلد قال: قلت :قدم على رسول 
الله علا قوم من عرينة» من البحرين» فشكوا إلى رسول الله ية ما لقوا من“ بطونهمء وقد 
اصفرت ألوانهم ؛ وضخمت بطونهم» فأمرهم رسول الله و أن يأتوا إبل الصدقة » فيشربوا من أبوالها 
وألبانها» حتى إذا رحعت إليهم ألوانهم والخمصت بطونهم عد 1 ا الراعى فقتلوه» واستاقوا 
الإبلء فأرسل رسول الله يو فى آثارهم, فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر 8 00 أعينهم »ثم ألقاهم فى 
الرمضاء حتى ماتوا. فكان الحجاج إذا صعد ابر قول :إن رسول اله 3 TT‏ 
ثم ألقاهم ف فى الرمضاء حتى ماتوا لحال!") دود [ من الال '» وكان يحتج بهذا الحديث على الناس . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد - يعنى ابن مسلم - حدثنى سعيد» عن 
قتادة» عن أنس قال: كارا اربع وی ع ر نف من كه ٠‏ فلما أتى بهم قطع أيديهم 
وأرجلهم؛, وسم أعينهم» ولم يحسمهم » وتركهم امون الحجارة بالحرة» فأنزل الله فى ذلك: 
نما جزاء الّدين يحاربون الله ورسولة 4 الآية . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا او يتحر يعي عد الوكين ين 
الحسن الزجاج - حدثنا ا - يعنى البقال - عن أنس بن مالك قال: كان رظ من عرينة أتوا 
رسول 0 د مصفرة ألوانهم» عظيمة بطونهم» فأمرهم أن يلحقوا بالإبل فيشربوا من 
ص فأتى بهم فقتل بعضهم» > وسمر أعين بعضهم› رقم الف ريصي 
وأرجلهم› ونزلت: «إِنّما جزاء الْذِين یحاربون الله ورسوله) إلى آخر الآية . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن لهيعة» عن 
يزيد بن أبى حبيب» أن عبد الملك بن مروان كتب إلى أنس يسأله عن هذه الآية» فكتب إليه أنس 
يخبره أن هذه الآية نزلت فى أولئك النفر العرنيين» وهم من بجيلة7؟2. قال أنس: فارتدوا عن 
الإسلام» وقتلوا الراعى» واستاقوا الإبل» وأخافوا السبيل »وأصابوا الفرج الحرام . 


)١(‏ فى ر: لوسمل». 

(۲) سنن أبى داود برقم (47571) وسان الترمذى برقم (۷۲) وسنن النسائى (۷/ ۹۷). 

(۳) فى : «فقال». (4) فى ر: «فى؟. (5) فى أ: «عمدوا». 
(5) فى ر: «وسمل؟» . (۷) فى : «بحال). (۸) زيادة من أ. 


(9) فى أ: «يجيلة» . 
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وقال: حدثنى يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبى هلال عن 
أبى الزناد» عن عبد الله بن عبيد الله ء فن عبد الله بغي ”ات أو عمروء شك يونس - عن 
رسول الله ية بذلك - يعنى بقصة العرتيين - ونزلت فيهم آية المحاربة. ورواه أبو داود النسائى من 
طريق أبى الزناد» وفيه :«عن ابن عمر» من غير شك”" . 


وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن خلّف» حدثنا الحسن ر خا چ ابرق 


ا 
موسى بن عبيدة» عن محمد بن إبراهيم» عن جرير قال: م عا و ا 
حفّاة مضرورين» فأمر بهم رسول الله بي فلما صحوا واشتدوا قتلوا رعاء اللقاح» ثم خرجوا 
باللقاح عامدين بها إلى أرض قومهم. قال جرير: فبعثنى رسول الله ميه فى نفر من المسلمين حتى 
أدركناهم بعد ما أشرفوا على بلاد قومهم» ا الله ية فقطع أيديهم وأرجلهم 
0 وسمل أعينهم › ماما يقولون: الماء. ورسول الله مَل يقول: «النار» | حتى هلكوا. 

: وكره الله »عز وجل. سمل الأعينء فأنزل الله هذه الآية: لإِنّما جزاء الّذين يحاربون الله 
ور إلى آخر الآية. 

هذا حديث غريب وفى إسناده الربذى وهو ضعيف» وفيه فائدة» وهو ذكر أمير هذه السريةء 
وهو جرير بن عبد الله البجلى'''. وتقدم فى صحيح مسلم أن السرية كانوا عشرين فارسا من 
الأنصار. وأما قوله: «فكره الله سمل الأعين» فأنزل الله هذه الآية» فإنه منکر» وقد تقدم فی صحيح 
مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاء والله أعلم. 

وقال عبد الرزاق» عن إبراهيم بن محمد الأسلمى» عن صالح مولى التوأمة» عن أبى هريرة 
قال: قدم على رسول الله يك رجال من بنى فزارة قد ماتوا ا فأمرهم النبى ية إلى لقاحهء 
وا متها بحن صحواء ثم عمدوا إلى لقاحه فسرقوهاء فطّلبواء فا بهم النبى, ا فقطع أيديهم 
وأرجلهم» ey‏ أعينهم . قال أبو هريرة: ففيهم نزلت هذه الآية: ون ا الى يجا رد الل 


)١(‏ فى أ: «عن أبى عبد الله بن عمر». 
(1) تفسير الطبرى )149/٠١(‏ وسنن أبى داود برقم (4779) وسنن النسائى (۷/ ٠‏ 
(۳) فى أ: «عمرا. 
)٤4(‏ تفسير الطبرى /٠١١(‏ 560). 
(5) فى رء أ: «وإنه». 
)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر فى حاشيته على تفسير الطبرى :)۲٤۸/۱۰(‏ 
«وهذا الخبر ضعيف جداء وهو أيضا لا يصح؛ لأن جرير بن عبد الله البجلى صاحب رسول الله اة وفد على النبى بيا فى 
العام الذى توفى فيه» وخبر العرنيين كان فى شوال سنة ست» فى رواية الواقدى (ابن سعد 2)77/١/7‏ وكان أمير السرية كرز بن 
جابر الفهرى. وذلك قبل وفاة رسول الله يل فى شهر ربيع الأول سنة ١١‏ من الهجرة» بأعوام. 
وهذا الخبرء ذكره الحافظ ابن حجرء فى ترجمة «جرير بن عبد الله البجلى»» وضعفه جدا. أما ابن كثير» فذكره فى تفسيره 
0 وقال: «هذا حديث غريب» وفى إسناده الربذى» وهو ضعيف. وفى إسناده فائدة: وهو ذكر أمير هذه السرية. وهو 
جرير ابن عبد الله البجلى. وتقدم فى صحيح مسلم أن هذه السرية كانوا عشرين فارسًا من الأنصار. وأما قوله : «فكره الله سمل 
الأعين» فإنه منكر. وقد تقدم فى صحيح مسلم أنهم سملوا أعين الرعاء» فكان ما فعل بهم قصاصاء والله أعلم». 
والعجب لابن كثير» يظن فائدة فيما لا فائدة لهء فإن أمير هذه السرية» كان ولا شك» كرز بن جابر الفهرى» ولم يرو أحد أن 
أميرها كان جرير بن عبد الله البجلىء إلا فى هذا الخبر المنكر . 


۹۸ 
ورسوله 4 فترك النبى لا سَمر الأعين بعد. 

وروى من وجه آخر عن أبى هريرة. 

وقال أبو بكر بن مردويه: أحمد بن إسحاق» حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى» حدثنا 
أبو القاسم محمد بن الوليد» عن ١‏ رل بحي اليو و خا ميد بن خلا > عن موسى بن 
محمد بن إبراهيم بع لعي راوع عن أ اسلمة ين عبد ارين ومن مل : بن الاكوع قال : كان 
للنبى ي غلام يقال له: «يسار»» فنظر إليه يحسن الصلاة فأعتقه » وبعثه" فى لقاح ا فكان 
بهاء قال: فأظهر قوم الإسلام من عرينة» وجاؤوا وهم مرضى ا a‏ قال: 
فبعث بهم النبى مي إلى «يسار» فكانوا يشربون من ألبان الإبل حتى انطوت بطونهم» ثم عدوا على 
«يسار) فذبحوه» وجعلوا الشوك فى عينيه» ثم أطردوا الإبل» فبعث النبى ميل فى آثارهم خيلا من 
المسلمين» أميرهم كرز بن جابر الفهرى» فلحقهم فجاء بهم إليه» فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعينهم . قري ا 
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وقد روى قصة العرنيين من حديث جماعة من الصحابة» منهم جابر وعائشة وغير واحد. وقد 
اعت الافظ الل و يكن بن مردويةة يتطرية ها لخديف هن ورو كر جل و خم الله واناه 

وقال ابن جرير: خدج مجم بن على بن ای بن شق سيعت ای يرن سمعت أبا 
ا - وسئل عن أبوال الإبل - فقال: حدثنى سعيد بن جبير عن المحاربين فقال: 
كان .اناس ٠‏ نوا وسول الله كه فقالوا: نبايعك على الإسلام. فبايعوه» وهم كذبة» وليس الإسلام 
يريدون. ثم قالوا: إنا تجتوى المدينة. فقال النبى يَكِّ: «هذه اللقاح تغدو عليكم وتروح» فاشربوا من 
أبوالها وألبانها». قال: فبينا هم كذلك» إذ جاءهم الصريخ» فصرخ إلى رسول الله ميا فقال: قتلوا 
الراعى» واستاقوا”'' النعم. فأمر النبى يهاه فثودى فى الناس: أن «يا خيل الله اركبى». قال: فركبوا 
لا يتتظر فارس فارسا قال : وركب رسول الله و على أثرهم» فلم يزالوا يطلبونهم حتى أدخلوهم 
مأمنهم » فرجع صحابة رسول الله َة وقد أسروا منهم» فأتوا بهم النبى كل فأنزل الله : «إِنّما 
جزاء الّذِينَ يحاربون الله ورسولة) الآية . قال: فكان نفيهم : اتوم عي ادخلرهم مأمنهم وأرضهم› 
ونفوهم من أرض المسلميق:. وقتل نبى الله و منهم» وصلب» وقطعء وسم الأفين كال هما 
مئل رسول الله ل قبل ولا بعد. قال: ونهى عن الْثْلةء قال: ا ا" بشىء» قال: وكان أنس 
يقول ذلك» غير أنه قال: أحرقهم بالنار بعد ما قتلهم . 


)١(‏ فى رء أ: «بن». (۲) فى أ: «فبعثه». 

(©) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (1/1) من طريق الحسين التسترى به. قال الهيثمى فى المجمع (۹/7٤۲):«فيه‏ موسى بن إبراهيم 
التيمى وهو ضعيف)». 

(6) فى أ: «بطرق». (5) فى ر: «ناس». 

(5) فى : «وساقوا». 0) فى ر: «وقال لا تمثلوا بشىء». 
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قال: وبعضهم يقول: هم ناس من بنى سليم» ومنهم من عرينة ناس من بُجيلة(©2. 

وقد اختلف الأئمة فى حكم هؤلاء العرتيين: : هل هو منسوخ أو محكم؟ فقال بعضهم: هو 
منسوخ بهذه الآية» وزعموا أن فيها عتابًا للنبى يه كما فى قوله [تعالى]9" : عقا الله عنك لم أذنت 
لهم 4 [التوبة : 47]» ومنهم من قال: هو منسوخ بنهى النبى يك عن المثلة . وهذا القول فيه نظر» ثم 
صاحبه مطالب”" ببيان تأخر الناسخ الذى ادعاه عن المنسوخ. وقال بعضهم: كان هذا قبل أن 5 
الحدود» قال تاا بن سيرين» وفى هذا نظرء فإن قصتهم متأخرة» وفى7؟) رواية جرير بن عبد الله 
لقصتهم ما يدل على تأخرها» فإنه أسلم بعد نزول المائدة. ومنهم من قال: لم يسمل النبى كَل 
أعينهم » وإنما عزم على ذلك حتى نزل القرآن فبين حكم المحاربين. وهذا القول أيضاً فيه نظر؛ فإنه 
قد تقدم فى الحديث المتفق عليه أنه" سمل - وفى رواية: سمر - أعينهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلم قال: ذاكرت الليث بن سعد ما كان 
من سمل النبى يل أعينهم» وتركه”") حَسمهم حتى ماتواء قال: سمعت محمد بن عجلان يقول: 
أنزلت هذه الآية على رسول الله ية معاتبة فى ذلك» وعدّمه( عقوبة مثلهم: من القتل والقطع 
والنفى» ولم يسمل بعدهم غيرهم. قال: وكان هذا القول ذكر لأبى عمرو ‏ يعنى الأوزاعى - 
انکر اند يكون "5 تولك اة قال ركنت عقوبة أولئك النفر بأعيانهم» ثم نزلت هذه الآية فى 
عقوبة غيرهم ممن حارب بعدهم» ورفع عنهم السمل. 

ثم قد احتج بعموم هذه الآية جمهور العلماء فى ذهابهم إلى أن الخارة 2 فى الأمصضار. وفئ 
السبلان على السواء لقوله: #ويسعون في الأَرضٍ فسادا4. وهذا مذهب مالك» والأوزاعى» والليث 
ابن سعد» والشافعى» أحمد بن حنبل» حتى قال مالك فى الذى يغتال الرجل فيخدعه حتى يدخله 
ا فيقتله» وياخيل مامعة .ب« إن هذا مخاربة ومةه إلى النلطان: لأ 7ل ٠‏ ول المشعول :ول 
اعتبار بعفوه عنه فى إنفاذ القتل. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تكون المحاربة إلا فى الطرقات» فأما فى الأمصار فلا؛ لأنه يلحقه 
الغرث إذا استغاث» بخلاف الطريق اعد من يغيله وبعينه . م 0 


2o”‏ رديه 


.)7417/١1١( تفسير الطبرى‎ )١( 


() زيادة من رء أ. (۳) فى أ: «ثم قائله يطالب». )٤(‏ فى ر: «فى»2. 

(5) فى أ: «تأخيرها». (5) فى أ: «إنما». (۷) فى أ: «وترك». 

(۸) فى آ: «وعلمهم؟. (9) فى أ: «تكون». )٠١(‏ فى أ: . أن حكم المحاربة؟. 
(0) زيادة من ر. )١١(‏ زيادة من أ. (۱۳) فى رء :« فقال». 


() زيادة من ره أ 
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ورسوله ]27 الآية [قال]" من شهر السلاح فى قبّة الإسلام» وأخاف السبيل» ثم ظفر به وقدر 
عليه» فإمام المسلمين فيه بالخيار: إن شاء قتله. وإن شاء صلبهء وإن شاء قطع يده ورجله. 

وكذا قال سعيد بن المسيب» ومجاهد» وعطاءء والحسن البصرى» وإبراهيم FE‏ والضحاك. 
وروى ذلك كله أبو جعفر بن جرير» وحكى مثله عن مالك بن أنس» رحمه الله . ” 
أن ظاهر «أو» للتخيير» > كما فى نظائر ذلك من القرآنء اكقوله فى جزاء الصيد :«فجزاء مل ما قل من 
َعم يحكم به ذوا عدل سكم هديا بالغ الكعبة أو كفَارة طَعام مُساكين أو عل ذلك صياما ‏ [المائدة: 
65 وقوله فى كفارة الترفه : «فمن كان منكم مَرِيضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسلك) [البقرة :7 وكقوله فى كفارة اليمين : «إطعا م2 عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون 
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة» [المائدة: 84]. [و]”؛ هذه كلها على التخييرء فكذلك فلتكن هذه 
الآية. وقال الجمهور: هذه الآية منزلة على أحوال كما قال أبو عبد الله الشافعى [رحمه الله]0*': أنبأنا 
ابرا هو ابن اس جک دعن صالح دري ا عن ابن عباس فى قطاع الطريق: إذا قتلوا 
وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا 
قُطعت أيديهم باراوم ل ا وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . 

وقد رواه ابن أبى فة E E‏ رين يعات عن حجاج» عن عطية» عن ابن عباس » 

بنحوه. وعن أبى مجلزء وسعيد بن جبيرء وإبراهيم النَحَعى» والحسن» وقتادة» ا وعطاء 
ادر ساقي نحو ذلك . وهكذا قال غير واحد من السلف ا 

واختلفوا: هل يصلّب حيا ويرك حتى يموت بمنعه من الطعام والشراب» أو يقتله برمح ونحوهء 
أو يقتل أولا ثم يصلب تنكيلا وتشديدا لغيره من المفسدين؟ وهل يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل» أو يترك 
حتى یسیل صديده؟ فى ذلك كله خلاف محرر فى موضعه» وبالله الثقة وعليه التكلان. 

ويشهد لهذا التفصيل الحديث الذى رواه ابن جرير فى تفسيره ‏ إن صح سنده ‏ فقال: 

حدثنا على بن سهل» حدثنا الوليد بن مسلمء »> عن ابن لَهِيعة > عن يزيد بن أبى حبيب؛ أن 
غية الك ين وران كني إلى اسي بن لكا ا عن هذه اة كن اله مره ان هل 
الآية نزلت فى أولئك النفر العرنيين - وهم من بجيلة - قال أنس: فارتدوا عن الإسلام» وقتلوا 
الراعى» واستاقوا الإبلء افا السبيل» وأصابوا الفرج الحرام. قال أنس: فسأل رسول الله كا 
جبريل » عليه السلام» عن القضاء فيمن حارب» فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده بسرقته» 
ورجله بإخافته» ومن قتل فاقتله» ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام» فاصلبه" . 

وأما قوله تعالى" : «أو ينوا من الأرض» : قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليهء فيقام 


(۰۱ ۲) زيادة من رء أ. () فى رءأ: فإطعام» وهو خطأ . (6) زيادة من أ. 
(5) زيادة من أ. (5) زيادة من أ . 

(۷) تفسير الطبرى .)560/١١(‏ 

(۸) فى أ:« عز وجل». 
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عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. 


5 5 ا )010 
رواه ابن جرير عن ابن عباس » وائس بن مالك› وسعيد بن جبير2 والضحاك» والربيع بن 


أنس» والزهرى» والليث بن سعدء ومالك بن أنس. 

وقال آحرون: هو أن ينفى من بلده20 إلى بلد آخرء أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته 
بالكلية» وقال الشعبى: ينفيه ‏ كما قال ابن هبيرة ‏ من عمله كله. وقال عطاء الخراسانى: ينفى من 
جند إلى جند سنين» ولا يخرج من أرض الإسلام. 

وكذا قال سعيد بن جبير» وأبو الشعثاء» والحسن» والزهرى» والضحاك» ومقاتل بن حيان: إنه 
ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام . 

وقال آخرون: المراد بالنفى ههنا السجن» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» واختار ابن جرير: أن 
المراد بالنفى ههنا: أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه. 

وقوله : ذلك لهم خزي في الدنيا ولَهِم في الآخرة عذاب عظيم» أى: هذا الذى ذكرته من 
قتلهم» ومن صلبهم» وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» ونفيهم - خزى لهم بين الناس فى هذه 
الحياة الدنياء مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا قد يتأيد به من ذهب إلى أن 
هذه الآية نزلت فى المشركين» فأما أهل الإسلام فقد ثبت فى الصحيح عند مسلم» عن عبادة بن 
الصامت قال: أخذ علينا رسول الله ميل كما أخذ على النساء: ألا نشرك بالله شيئاً» ولا نسرق» ولا 
نزنى» ولا نقتل أولادنا ولا يَعضه(" بعضنا بعضاء فمن وَفّى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من 
ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة لهء ومن ستره الله فأمره إلى الله ء إن شاء عذبه وإن شاء غفر له . 

وعن على [رضى الله عنه] قال: قال رسول الله يَكِِ:« من أذنب ذنبًا فى الدنياء فعوقب به» 
فالله أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده» ومن أذنب ذنبًا فى الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه» فالله 
أكرم من أن يعود فى شىء قد عفا عنه». 

رواه الإمام أحمد» والترمذى» وابن ماجهء وقال الترمذى:« حسن غريب». وقد سثل الحافظ 
الدارقطنى عن هذا الحديث» فقال: روى مرفوعا وموقوقًاء قال: ورفعه صحيح”" . 

وقال ابن جرير فى قوله : «إذلك لهم خزي في الدانيًا © يعنى : شر وعَارٌ ونال وذلة وعقوبة فى 
عاجل N‏ عداب عطي 4 أى: إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى 
هلكوا ‏ فى الآخرة مع الجزاء الذى جازيتهم'”" به فى الدنياء والعقوبة التى عاقبتهم“ بها فيه" - 
«إعذاب عظيم, > يعنى: عذاب جهنم . 


. فى ر:« عن . (۲) فى ر:« بلدا. (۳) فى ر:« يغتبكء وفى أ:١ تختب»‎ )١( 
زيادة من أ.‎ )0( . )١270:9( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(0) المسند(994/1) وسنن الترمذى برقم (5715) وسنن ابن ماجة برقم (5 )۲٠۰‏ والعلل للدارقطنى .)۱١۹/۳(‏ 

(۷) فى أ:2 جازاهم». (۸) فى أ: عاقبهم». (9) فى رء أ:< فى الدنيا». 
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وقول : إل لين تابوا من قبل أن تقدروا علهم فَاعلمُوا أن اله عور رجيم أما على قول من 
قال: هى فى أهل الشرك فظاهرء وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم» فإنه يسقط 
عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل» وهل يسقط قطع اليد أم لا؟ فيه قولان للعلماء. 

وظاهر الآية يقتضى سقوط الجميع» وعليه عمل الصحابة» كما قال ابن أبى حاتم: حدثنا 
أبوسعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة» عن مجاهد'ء عن الشعبى قال: كان حارثة(' بن بدر التميمى 
من أهل البصرة» وكان قد أفسد فى الأرض وحارب» فكلم رجالاً من قريش منهم: ا 
وابن عباس» وعبد الله بن جعفر» فكلموا عليّاء فلم يؤمنه. فأتى سعيد بن قيس الهمدانى فخلفه فى 
ا 0 أنى عيبا ماكر 3 لزي رایت من خارب الله e‏ وسعی فى a‏ فساداً» 


فإنه 0 


1۰۲ 


وكذا رواه ابن جرير من غير وجه» ع معاون عن الشعبى » به . وزاد: فقال ا 


بدر: 
ألا أبلغن" همدان إِما لقيتها على الثأى لا يسلم عدو يعيبها 
لعمر اسا إن مدان ن ا الو ا 


ورى ابن جرير من طريق سفيان الثورى» عن الم مر طريق أشعث» كلاهما عن عامر 
الشعبى قال: جاء رجل من مراد إلى أبى موسى» وهو على الكوفة فى إمارة عثمان» رضى الله عنهء 
بعد ما صلى المكتوبة فقال: يا أبا موسى» هذا مقام العائذ بك» أنا فلان بن فلان المرادى» وإنى كنت 
حاربت الله ورسوله وسعيت فى الأرض فساداء وإنى تبت من قبل أن يقدر على. فقام أبو موسى 
فقال: إن هذا فلان بن فلان» وإنه كان حارب الله ورسوله» وسعى فى الأرض فساداًء وإنه تاب من 
قبل أن يدر عليه» فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير» فإن يك صادئًا فسبيل من صدق» وإن يك كاذبا 
تدركه ذنوبه» فأقام الرجل ما شاء اللّه» ثم إنه خرج فأدركه الله تعالى بذنوبه فقتله. 


ابن إسحاق المدنى . وهو الأمير عندنا: أن عل الأسدى حارب E‏ السبيل وأصاب الدم والمال» 
فطلبه الأئمة والعامةء فامتنع ولم يقدر عليه» حتى جاء تائباء وذللك اله سحع ر يقرا هذه الاية: 


قل يا عبادي الُذين أسرفوا على أنفسهم لا تقتطوا من رَحْمَة الله إن الله يغفر الذثوب جميعا إِله هو 
الغفور الرحيم) [الزمر: 67ء فوقف عليه فقال: يا عبد الله أعد قراءتها. فأعادها عليه» فغمد 
سيفه» ثم جاء تائبًا. حتى قدم المدينة من السحرء فاغتسل» ثم أتى مسجد رسول الله م فصلى 
الصبح» ثم قعد إلى أبى هريرة فى غمار أصحابه» فلما أسفروا عرفه الناس» فقاموا"“؟ إليهء فقال: 
)١(‏ فى رء :« مجالد». (۰۲ ۳) فى ر:« جارية». )٤(‏ فى رء أ:« مجالد». 

(6) فى رء أ:2 جارية». (0) فى أ:< بلغا» . 


(۷) تفسير الطبرى (۱۰/ ۲۸۰). 
(۸) فى ر« وخاف». (9) فى آ:« وقاموا». 
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لا سبيل لكم على جئت تائباً من قبل أن تقدروا على . فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده أبو هريرة 
حتى أتى مروان بن الحكم ‏ وهو أمير على المدينة()» فى زمن معاوية ‏ فقال: هذا على ”2 جاء 
تائباء ولا سبيل لكم عليه ولا قتل. قال:فترك من ذلك کله قال: وخرج على 7" تائباً مجاهداً فى 
سبيل الله فى البحرء فلقوا الروم» فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهمء فاقتحم على الروم فى 
سفينتهم » فهربوا منه إلى شقها الآخرء فمالت به وبهم. ا 

يا أيها الّدين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلّكم 


وده إن ادن كفا لونم م في الأرض میا وس مم قدو به من عذاب 


ہم ل ںےہ 8 م r‏ مھ اشام قمر بي 


ا 


يقول اي ا ا المؤمنين بتقواه» وهي إذا قرنت بالطاعة كان المراد بها الانكفاف عن المحارم 
وترك المنهيات»› وقد قال بعدها : #وابتغوا إِليْه الْوَسِيلّة 4 قال سفيان اكه حدثنا أبى » عن طلحة» 
عن عطاءء عن ابن عباس : أى القربة. وكذا قال مجاهد اوغ 0 وأبو وائل » والحسن» وقتادة» 
وعبد الله بن كثير» والسدىء وابن زيد. 

وقال فو أى رپوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: «أولتك الّذينَ يدعون 
يبتَغون إلى رهم الْوَسيلَة4[الإسراء :۷] وهذا الذى قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه(" 
وأنشد ابن جرير عليه قول الشاعر , 

إذا غفل الواشون عدنًا لوصلنًا وعاد التصافى ينا والوسائل 

والوسيلة: هى التى يتوصل”'' بها إلى تحصيل المقصودء والوسيلة أيضا: علم على أعلى منزلة 
فى الجنةء وهى منزلة رسول الله يله وداره فى الجنة» وهى أقرب أمكنة الجنة إلى العرش» وقد ثبت 
كه : «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقاما محموداً الذى وعدته» إلا حَلَّتْ له الشفاعة يوم القيامة». 
ا سمع النبى بلا يقول اس د رس ري 
ا ال ا Nl‏ فإنها منزلة 


قى ر فى إمرئه على الايا 20 ۳) فى ر:« عليا». RES‏ 
(۵) تفسير الطبرى .)۲۸٤/۱۰(‏ 
() زيادة من ر. (۷) فى ر: لا خلاف فيه بين المفسرين». 


(6) البيت فى تفسير الطبرى (۱۰/ ۲۹۰) . 
(9) فى د:١‏ لوصلها». 
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ف ال لا كيش إلا الد مق غياة الل وار جر أن أكوة آنا هو كم سنال لن الرس حلت علي 
(Dum 0‏ 

. ١ الشفاعة)‎ 


حديث آخر: قال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن أ عن كعباء عن 
أبى هريرة؛ أن رسول الله كل قال: ١‏ إذا :ليت على تسلوا:لن الوشيلة»: قيل: يا رسول الله» وما 
الوسيلة؟ قال:« أعلّى درجة فى الجنة» لا ينالها إلا رجل واحد وأرجو أن أكون آنا هو». 

۰ سه ء 2 0 0 و 

ورواه الترمذى› عن بندار» عن أبى عاصم » عن سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن ليث بن ائ سليم » 
عن كعب قال : حدثنى أبو هريرة» به. ثم قال: غريب» وكعب ليس بمعروف» لا نعرف أحداً روى 
0 3 )۳( 
عنه غير ليث بن أبى سليم : 


طريق أخرى : عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال أبو بكر بن مر دوي 1 حدثنا عبد الباقى بن 
قانع » حدثنا محمد بن نصر الترمذى› حدثنا عبد الحميد بن صالح› حدثنا أبو شهاب» عن ليث» 
عن المعلى » عن محمد بن كعب» عن أبى هريرة رفعه قال:«صلوا على صلاتكم» وسلوا الله لى 
الوسيلة». فسألوه وأخبرهم:١‏ أن الوسيلة درجة فى الجنة» ليس ينالها إلا رجل واحد» وأرجو 


أن ) () 1 


حديث آخر: قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: أخبرنا أحمد بن على الأبار» حدثنا الوليد بن 
عبد الملك الحرانى» حدثنا موسى بن أعين» ق ان ا عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «سلوا الله لى الوسيلة» فإنه لم يسألها لى عبد فى الدنيا إلا كنت 
له شهيدا ‏ أو: شفيعًا - يوم القيامة». 

ثم قال الطبرانى : ١‏ لم يروه عن ابن أن ذئب إلا موسى بن أعين» . كذا قال» وقد رواه ابن 
رو حدثنا محمد بن على بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا عبيد الله بن موسى» حدثنا 
موسى بن عبيدة » عن محمد بن عمرو بن عطاء» فذكر بإسناده ی 


حديث آخر: روى ابن مردويه بإسناده عن عمارة بن غزية» عن موسى بن وردان: أنه 
أبا سعيد الخدرى يقول: قال رسول الله کار :إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة» فسلوا 


. )1585( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(0) فى ر: « واحد فى الجنة». 

90 المسند (۲/ )۲٠٠١‏ وسنن الترمذى برقم (07515. 

(4) فى ر:« أكون»» وفى أ:« أن أكون هو» . 

(0) وفى إسناده ليث بن أبى سليم وهو ضعيف. 

ورواه البزار فى مسنده برقم )۲٥۲(‏ «كشف الأستار؛ من طريق آخرء فرواه من طريق داود بن علية» عن ليث» عن مجاهد» عن أبى 
هريرة بنحوه» وقال الهيثمى :«داود بن علية ضعيف» . 

(5) فى ه: ابن أبى حبيب» وهو خطأ. 

(۷) المعجم الأوسط للطبرانى برقم (174) «مجمع البحرين» وقال الهيثمى فى المجمع /١(‏ 7:0777 فيه الوليد بن عبد الملك الحرانى قد 
ذكره ابن حبان فى الثقات» وقال: مستقيم الحديث إذا روى عن الثقات . قلت: وهذا من روايته عن موسى بن أعين وهو ثقة) . 
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الله أن يؤقض الوسيلة على خلت , 

حديث آخر: روى ابن مردويه أيضًا من طريقين» عن عبد الحميد بن بحر: حدثنا شريك» عن 
الله فسلوا لى الوسيلة». قالوا: يا رسول الله من يسكن معك؟ قال: «على وفاطمة والحسن 
والحسين) . 

ا خاک کیک ع اليا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن الحسين» حدثنا الحسن الدشتكى» حدثنا أبو زهیر» حدثنا 

ف 2 RI‏ كران - قال ٠‏ أ 
سعد "بن طريف» عن على بن الحسين الأزدى ‏ مولى سالم بن تّوبان ‏ قال: سمعت على بن أبى 
طالب ينادى على منبر الكوفة: يأيها الناس» إن فى الجنة لؤلؤتين: إحداهما بيضاءء والأخرى 
صفراء» أما الصفراء فإنها إلى بطتان العرش» والمقام الاو من اللؤلؤة البيضاء سبعون ألف غرفة» 
كل بيت بيت منها ثلاثة أميال» وغرفها وأبوابها وأسرتها وکا ' من عرق واحد» واسمها الوسيلة» هى 
محمد کل وأهل بيته » والصفراء فيها مثل ذلك» هی لإبراهيم» عليه السلام» وأهل بيته . 

وهذا أثر غریب يفا : 


وقوله : # وجاهدوا في سبيله لعلّكم تفلحون»: لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات» أمرهم 
بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» التاركين للدين القويم» ورغبهم فى 
ذلك بالذى أعده للمجاهدين فى سبيله يوم القيامة» من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التى 
لا تياولا تول ولا رول فى الغرف العالية الرفيعة الأمئة »اة متاظرها الطبية مساكنهاء ‏ التى 
فن سکیا يلع ا تان ارتسالا مره لا فلن اھ ولا يقن شاه 
ثم أخبر تعالى با أعد لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة ‏ فقال : إن الین كقروا لو 
أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لِيفتَدُوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبّل منهم ولّهم عذاب أَليم» 
أى: لو 4 م جاء يوم القيامة بملء “ارين ذهباء وبمثله ليفتدى بذلك من عذاب الله الذى قد 
اا وتيقن وصوله إليه"» ما | تقبل ذلك من ابل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا 
مناص ” 0 ولهذا قال : «ولهم عذاب أليم» أى : : موجع, «يريدون أن يخرجوا من لار وما هم بخارجين 
منها لهم عَذَاب مقيم 4كما قال تعالى  :‏ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها) الآية 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (-75» )14١‏ «مجمع البحرين» من طريق عمارة بن غزية به. 
(؟) ووجه غرابته ا و ل قال ابن حبان: كان يسرق الحديث» والحارث هو الأعور كذبه الشعبى 
وضعفه جماعة. 
(۳) فى ر:( سعيد)ا. (6) فى أ:« وأكوابها». 
(5) وفى إسناده سعد بن طريف الإسكافى» قال ابن معين: لا يحل لأحد أن يروى عنه» وقال أحمد وأبو حاتم: ضعيف» وقال 
النسائى والدارقطنى: متروك الحديث» وقال ابن حبان: كان يضع الحديث على الفور. ميزان الاعتدال (۲/ ۱۲۲). 


(5) فى ر:" بهم». 0) فى ره إليهم؟ . 
(۸) فى ر: ما يقبل ذلك منهم». (9) فى ر:« ولا مخلص لهم ولا مناص». 


۱۰٩‏ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات  ”0(‏ /ا") 


0 ۲ فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه» ولا سبيل لهم إلى ذلك 

كلما رفعهم اللهب فصارو فى أعالى7١)جهنم‏ » > ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد. فيردونهه”") إلى 
أسفلهاء «ولهم عذاب مقيم 4 أى: دائم مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم عنها. 

وقد قال كتاذ بن تة عن ابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله 4لا« يؤتَى 
بالرجل من آهل النار» فيقول: يا ابن آدم» كيك وات ا فيقول: : شر مضجعء 000 
هل تفتدى 5 الأرض ذها؟» قال: « فيقول: نعم» يا رب! فيقول: كذبت! قد سألتك أقل من 
ذلك فلم تفعل: فيؤمر به إلى النار) . 

رواه مسلم والنسائى” ين طروي ar e‏ البخارى وعند ".من 
طريق معاذ بن هشام الدستوائى» ا عن قتادة» عن أنس» EA‏ 0 
عمران الجونى» واسمه عبد الملك بن حبيب » عن أنس بن مالك» به. ورواه مطر الوراق» عن أنس 
ابن مالك» ورواه ابن مردويه من طريقه» عنه. 

روا ابن مردويه» من طريق المسعودى» عن يزيد بن صهيب الفقير» عن جابر بن 
عبد الله ؛ أن رسول الله وك [قال]”” :ر ۲ رج من الثار قوم فيدخلونٍ الحنة». قال: فقلت لجابر بن 
عبد الله: يقول الله : «يريدون أن يخرجوا من التار وما هم بخارجين منها) قال: اتل أول الآية : إن 
لذين كقروا َو أن لهم ما في الأرض جميعا وله معه ليفتدوا به) الآيةء ألا إنهم الذين كفروا. 

وقد روى الإمام أحمد ومسلم هذا الحديث من وجه آخرء عن يزيد الفقير» عن جابر“» وهذا 
أبسط سياقًا . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسين بن محمد بن 0 الواسطى» حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا وي حدثنى يزيد الفقير قال: جلست إلى جابر بن عبدالله. وهو يحدث » فحدث 
أن آنا چون من اانه ل وأنا يومئذ أنكر ذلك. فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس» 
ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد! ترعمون أن الله يخرج ناسا من النارء واللّه يقول: «يريدون 


ع و و عد هر واس 


أن يخرجوا من الثَارِ وما هم بخارجين منها [ ولَهُم عذاب مقيم ا" فانتهرنى أصحابه» وكان 
أحلمهم فقال: دعوا الرجل» إنما ذلك للكفار :ل إن الّذين كفروا و أن لهم ما في الأرض جميعا وله 


معه ليفتدوا به من عاب يوم القيامة) حتى بلغ : : «ولهم عذاب مقيم 4 أما تقرأ القرآن؟ قلت : بلي قد 
جمعته قال: أليس الله يقول: « ومن اللّيل فتهجد به نافلة لك عسئ أن يبعتك ربك مقاما محمودا»؟ 


. فى أ:« إلى أعلى»‎ )١( 

() فى ها : الفيردوهم» وهو خطأ؛ لعدم وجود عامل النصب أو الجزم فى الفعل ¢ والمثبت من أ. 9) فى د:* البخارى» 5 
(4) صحيح مسلم برقم (۲۸۰۷) وستن النسائى (777/5) . 

(4) صحيح البخارى برقم (1o۳۸)‏ وصحيح مسلم برقم (A.0)‏ . 

(5) صحيح البخارى برقم (1o0۷)‏ وصحيح مسلم برقم (80م5؟). 


(۷) فى :« ثم روى». (۸) زيادة من أء ر . 
(9) المسند (۳/ 6هم) وصحيح مسلم برقم (۱۹۱). 
(۰) فى ر:م ابن أبى شيبة»)» وفى ل الحسن بن محمد بن شيبة الواسطى» . )١١(‏ فى ر:« ناساً؟. 


)١١(‏ زيادة من أ» وفى ه:١‏ الآية؟. 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات (0-38 4غ ب 
[الإسراء :۷۹]ء فهو ذلك المقام» فإن الله [تعالى]”'' يحتبس أقوامًا بخطاياهم فى النار ما شاءء لا 
يکلمهم › فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم . N‏ أن أكذب به. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا دعلَّج بن أحمدء حدئنا عمر بن حفص السدوسى» حدثنا عاصم بن 
على » حدثنا العباس ر تق الققن + مدركنا و سوط لوي ی قال كنت من أشد 
الناس تكذييًا بالشفاعة» حتى لقيت جابر بن عبد الله » فقرأت“ عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله 
[تعالى]" فيها خلود أهل النارء فقال: يا طلقء أُثْرَاك أقْرَأً لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله 47لا 
منى؟ إن الذين قرأت هم أهلهاء هم المشركونء ولكن هؤلاء قوم أصابوا ذنوبًا فعذبواء ثم أخرجوا 
منهاء ثم أهوى بیدیه إلى أذنيه» فقال : صمنًا إن لم أكن سمعت رسول الله يك يقول: ايخرجون 
من النار بعد ما دخلوا». ونحن نقرأ كما قرأت. 

- ا 1 َه دادم ا أ کے اح ا ر ا ر وي ا ع سم ” ل 

«والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم2) 
2 5 2 م6 مه 9 8 الى ل ” 3 2 عه و ممه 3 0-0 3 ” إلى 020 20ے 4 0 
لبالب و يعاو لجو صل لإ اله زمري عليه إن E‏ 639 ألم تفلم زا لل 


و عو ا لوعي 


٠‏ ملك السّموات والأرض يعدب من يشاء ويغفر لمن يشاء واللّه على كل شيعو قدير 


يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة» وروى الثورى عن جابر بن يزيد الجعفى» 
عن عامر بن شراحيل الشعبى؛ أن ابن مسعود كان يقرؤها:«والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما»). 
وهذه قراءة شاذة» وإن كان E‏ ء موافقاً لهاء لا بهاء بل هو مستفاد من دليل 
آخر. وقد كان القطع معمولا به فى الجاهلية» ر وزيدت شروط أخرء كما سنذكره إن 
شاء الله تعالى» كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التى ورد الشرع بتقريرها 
علي ما كانت عليه وزيادات هى من تمام المصالح. ويقال: إن أول من قطع الأيدى فى الجاهلية 
قريش» قطعوا رجلاً يقال له:٠‏ دويك»» مولى لبنى مليّح بن عمرو من خزاعة» كان قد سرق كنز 
الكعبة» TS‏ 

وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متي سرقٍ السارق شيئاً قطعت يده به» سواء كان 
قليلاً أو كثيراً؛ لعموم هذه الآية : 9والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) . فلم يعتبروا نصاباً ولا 
حرزاء بل أخذوا بمجرد السرقة. 

وقد روى ابن جرير وابن ن¿ أبى حاتم من طريق عبد المؤمن» عن تجذة الحتفى قال: سألت ابن 
عباس عن قوله : «والسارق والسارقة َاقطعوا أيديهما) : أخاص أم عام؟ 


)١(‏ زيادة من د. (۲) فى د:« وقرأت». () زيادة من ر. 
() زيادة من د» أ. (9) فى :« بيده . (5) فى ر:١‏ ثم قال». 


۰۸ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات (8" - )٤١‏ 


فقال: بل عام . 

وهذا يحتمل أن يكون موافقة من ابن عباس لما ذهب إليه هؤلاء. ويحتمل غير ذلك» فالله 
أعلم . 

وتمسكوا بما ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة أن رسول الله ميل قال :« لعن الله السارق» 
يسرق البيضة فتقطع يده» ويسرق الحبل فتقطع يده“ . وأما الجمهور فاعتبروا النصاب فى السرقة» 
وإن كان قد وقع ب : بينهم الخلاف فى قدره» فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة» فعند 
الإمام مالك ر بن أنس» رحمه الله : النصاب ثلائة دراهم مضروبة خالصة» فمتی سرقها ا يبلغ 
لها فنا فؤنها: وج افلا واحتج فى ذلك بما رواه عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله لا 
قطع فى مجن ثمنه ثلاثة دراهم ترام الف 

قال مالك» رحمه الله : وقطع عثمان» رضى الله عنه» فى ا رمق بثلاثة دراهم» وهو 
أحب ما سمعت فى ذلك. وهذا الأثر عن عثمان» رضى الله عنه» قد رواه مالك عن عبد الله بن أبى 
يكز عن ابه عن عمرة يدك عبد الرحمن: آن سارقا سرق: فی رمان عثمات اترجة ‏ فام بها اعمان 
أن تقوم» فَقَومَت بثلائة دراهم من صرف اثنى عشر درهماً بدينار» فقطع عثمان يذه 0 

قال أصحاب مالك: ومثل هذا الصنيع“ يشتهرء ولم ينكرء فمن مثله يحكى الإجماع 
ا وفيه دلالة على القطع فى الثمار خلاقًا للحنفية . وعلى اعتبار ثلاثة ثة دراهم خلافاً لهم فی 
أنه لابد من عشرة دراهم» وللشافعية فى اعتبار ربع دينار» واللّه أعلم . 

وذهب الشافعىء رحمه الله » إلى أن الاعتبار فى قطع يد السارق تربع دينار أو ما يساويه من 
الأثمان أو العروض فصاعداً. والحجة فى ذلك ما أخرجه الشيخان: البخارى ومسلم» من طريق 
الزهرى. عن عمرة» عن عا ئشة» رضى الله عنها؛ أن رسول الله ية قال ٠:‏ تقطع يد السارق”"" فى 
ربع دينار فان 

ولمسلم من طريق أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم» عن عمرة» عن عائشة؛ أن رسول الله 
ا قال : لا تقطع يد السارق إلا فى ربع ديتار فضاعن20, 

قال أصحابنا: فهذا الحديث نال الحا ونص فى اعتبار ربع الدينار لا ما ساواه. قالوا: 
وحديث ثمن المجن» وأنه كان تدج( ١١‏ ' دراهمء له ينافى هذا؛ لأنه إذ ذاك كان الدينار باثنى عشر 


.)١15841/( صحيح البخارى برقم (6) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (1۷۹۷) وصحيح مسلم برقم (1585). 

. )۸۳٣ /۲( الموطأ‎ )5( 

(54) فى ر:« الصنع». (0) فى :« فلم؟. 

١ فى ر:« أو الحجة). (۷) فى ر:« يقطع السارق»‎ )١( 
.)15814( وصحيح مسلم برقم‎ )1۷۸٩۹( صحيح البخارى برقم‎ )8( 


)٠١(‏ فى 1:< بثلاثة؛. 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات (78 )٤.‏ لاا سا ب بس ١.8‏ 
درهماء فهى ثمن ربع دينار» فأمكن ا جمع بهذه الطريق. 

زروت هذا اذهب عن عر :ين اللنظاناء. ومان بن عفان وعلى ين أبن طالب رى الله 
عنهم . وبه يقول عمر بن عبد العزيزء والليث بن سعدء والأوزاعى» والشافعى» وأصحابه» وإسحاق 
ابن راهويه ‏ فى رواية عنه ‏ وأبو ثورء وداود بن على الظاهرى» رحمهم الله . 

وذهب الإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ فى رواية عنه - إلى أن كل واحد من ربع 
الدينار والثلاثة دراهم مرد شرعى» فمن سرق واحداً منهماء أو ما يساويه» قطع عملاً بحديث ابن 
عمرء وبحديث عائشة» رضى الله عنهماء ووقع فى لفظ عند الإمام أحمد» عن عائشة [رضى الله 
عنها]''" أن رسول الله يي قال: «اقطعوا فى ربع دینار» ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك" . وكان 
ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم» والدينار اثنى عشر درهما. وفى لفظ للنسائى: لا تقطع يد السارق 
فيما دون ثمن المجن. قيل7' لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت :ربع دينار“ . 

فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط عشرة دراهم» والله أعلم. 

وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه: أبو يوسف» ومحمدء وزقر»وكذا سفيان الثورى» رحمهم اللهء 
فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب عشرة دراهم مضروبة غير مغشوشة. واحتجوا بأن ثمن المجن الذى قطع 
فيه السارق,ٍ على عهد رسول الله مء كان ثمنه عشرة دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبى شيبة: 

حدثنا ابن ثُميّر وعبد الأعلى »عن محمد بن إسحاق» عن أيوب بن موسى» عن عطاء» عن 
ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبى کال عشرة دراه . 

ثم قال: حدثنا عبد الأعلى» عن محمد بن إسحاق» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: قال رسول الله كَة: لا تقطع يد السارق فى دون ثمن المجن» . وكان ثمن المجن عشرة 
3 

قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمرو قد خالفا ابن عمر فى ثمن المجن» فالاحتياط الأخذ 
بالأكثر؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

وذهب بعض السلف إلى أنه تَقطّع يد السارق فى عشرة دراهم» أو دينار» أو ما يبلغ قيمته 
واحداً منهماء يحكى هذا عن على» وابن مسعودء وإبراهيم يم النخعى» وأبى جعفر الباقر» رحمهم الله 
ال 


. زيادة من أ‎ )١( 

.)۸١ /5( المسند‎ )۲( 

() فى 7:1 فقيل» . 

(5) سنن النسائى (۸/ 80). 

)٥(‏ فى أ:2 بن عبد الأعلى» وهو خطأ. (5) فى أ:2 حدثنا». 

(۷) المصنف )٤۷٤/۹(‏ ورواه الدارقطنى فى السئن (۳/ ۱۹۱) من طريق محمد بن إسحاق به. 

(۸) المصنف (5// )٤۷٤‏ ورواه الدارقطنى فى السنن (۳/ )۱۹٠‏ من طريق محمد بن إسحاق بهء والحديث مضطرب» اختلف فيه على 
محمد بن إسحاق - كما ترى - وروی من أوجه أخرى كثيرة. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ٠  8(‏ 1) 

وقال بعض السلف :لا تقطع الخمس إلا فى خمس» أى: فى خمسة دنانير» أو خمسين درهماً. 
وينقل هذا عن سعيد بن جبیر» رحمه اللّه. 

وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبى هريرة: ١‏ 1 البيضة فتقطع يده 
ويسرق الحبل فتقطع يده» بأجوبة: 

أحدها: أنه منسوخ بحديث عائشة. وفى هذا نظر؛ لأنه لابد من بيان التاريخ . 

والثانى: أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن» قاله الأعمش فيما حكاه البخارى وغيره عنه. 

والثالث: أن هذا وسيلة إلى التدرج فى السرقة من القليل إلى الكثير الذى تقطع فيه يده 
ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه فى الجاهلية» حيث كانوا يقطعون فى 
القليل والكثيرء فلعن السارق الذى يبذل يده الثمينة فى الأشياء المهينة . 

وقد ذكروا أن أبا العلاء الَعررّىء لما قدم بغداد» اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء فى 
جعلهم نصاب السرقة ربع دينار» ونظم فى ذلك شعراً دل على جهله» وقلة عقله فقال: 


11۰ 


يد بخمس مئين عسجد وديت ٩‏ ما بالها قطعت فى ربع دينار 
تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن تعوذ بمولانا من انار 


ولا قال ذلك واشتهر عنه تطبه" الفقهاء فهرب منهم. وقد أجابه الناس فى ذلك» فكان جواب 
القاضى عبد الوهاب المالكى» رحمه الله؛ أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة» فلما خانت هانت. 
ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة» فإنه فى باب الجنايات ناسب 
أن تعظم قيمة اليد بخمسمائة دينار لئلا يجنى عليهاء وفى باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذى 
تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس فى سرقة الأموال» فهذا هو عين الحكمة عند ذوى الألباب؛ 
ولهذا قال [تعالی] : إجزاء بما كسبًا نکالا من الله واللّه عزيرٌ حكيم» أى: مجازاة على صنيعهما 
السيئ فى أخذهما أموال الناس بأيديهم › انت أن يقطع ها اانا به فی ذلك لإنكالا من اللّه ¢ 
أى: تنكيلاً من الله بهما على ارتكاب ذلك «والله عريز 4 أى: فى انتقامه إحكيم» أى: فى أمره 
ونهيه وشرعه وقدره. 

ثم قال تعالى : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلّح إن الله يعوب عليه إن الله غفور رحيم» أى: من 
تاب بعد سرقته وأناب إلى اللّه» فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما”*2 أموال الناس فلابد من 
ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. 

وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت فى يده»فإنه لا يرد بدلها. وقد روى الحافظ أبو الحسن 
الدارقطنى من حديث محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبى هريرة؛ أن رسول الله بل أتى 
بسارق قد سرق شملة فقال:١‏ ما إخاله سرق»!إفقال السارق:بلى يا رسول الله. قال: «اذهبوا به 


. فى رءأ: «فديت»‎ )١( 
. 070 /14( رواهما الذهبى فى سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
فى 1:« فطلبه؟». (5) زيادة من رء أ. (5) فى د:١ وأماه.‎ )۳( 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات (۳۸_ .) ااا 


فاقطعوه. ثم احسموهء ثم ائتونی به». فقطع فأتى بهء فقال: «تب إلى اللّه» . فقال: تبت إلى الله . 
فقال:« تاب الله عليك2١١‏ 


2 روى من وجه آخر مرسلاً ورجح إرساله على بن المدينى وا عاية1! هويا الله 
روى” "" ابن ماجه من حديث ابن لَهيعة» عن يزيد بن أبى حبيب» عن عبد الرحمن بن ثعلبة 
الأنصارى» عن أبيه؛ اع يق سو ی عيب اتسين عنام رن ا فقال: 
يا رسول الله إنى سرقت جملا لبنى فلان فطهرنى! فأرسل إليهم النبى يله فقالوا: إنا افتقدنا جملاً 
لنا. فأمر به فقطعت يده. قال ثعلبة: أنا أنظر إليه حين وقعت يده وهو يقول: الحمد لله الذى طهرنى 
منك أردت أن تدخلى جسدى النا و 


ور 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كرَيْب» حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» » عن حيى بن 
ك الله عن أبن عة الك الل » عن عبد الله بن عمرو قال: زفت ام اللا فجاء الذين 
سرقتهم فقالوا: يا رسول اللّهم» سرقتنا هذه المرأةء فقال رسول الله ا :)0 اقطعوا يدها اليمنى) . 
فقالت المرأة: هل من توبة؟ فقال رسول الله كلِةْ: أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك»! قال: 
فأنزل الله عز وجل :و نس ناب ين بطل ولع ذا لله ترب علي إن الله ور ر 

وقد رواه الإمام أحمد بأبسط وعدا فقال: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة» ا ج بن 
عبد الله» عن أبى عبد الرحمن لني عو كيه الله عمو أ امراة ا فته علن هد رول الله 
عطق فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول اللّهم» إن هذه المرأة سرقتنا! قال قومها: فلحن نفديهاء 
فقال رسول الله : «اقطعوا يدها»ء فقالوا: نحن نفديها بخمسمائة دينار. قال:« اقطعوا يدها». قال: 
فقطعت يدها اليمنى . فقالت المرأة : هل لى من توبة يا رسول الله؟ قال: «نعمء أنت اليوم من 
خطيئتك كيوم ولدتك أمك». فأنزل الله فى سورة المائدة : إقمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فَإِنْ اللّه 
يتوب عليه إن الله غفور رحيم04. 


وهذه المرأة هى المخزومية التى سرقت» وحديثها ثابت فى الصحيحين» من رواية الزهرى» عن 


عروة» عن عائشة؛ أن قريشتًا أهمهم شأن المرأة التى سرقت فى مهد الب له فى غزدة انع 
فقالوا: ف يكلم ليها زول الله عَيَئِيهِ؟ فقالوا: ومن يَجِتَرِئْ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول 
الله کا ؟ فأتى بها رسول اللّه کا فكلمه فيها أسامة بن زيد» فتلون و رسول الله 58 
فقال : «أتشفع ف حل سے چو الله » عز وجل؟» فقال له أسامة: استغفر لى يا رسول الله . فلما كان 


)١(‏ سنن الدارقطنى )٠١۲/۳(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )78١/5(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به موصولا وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء؛. وسكت عنه الذهبى . 

(۲) رواه الدارقطنى فى السنن )٠١77/7(‏ وأبو داود فى المراسيل برقم )۲٤٤(‏ وعبد الرزاق فى المصنف برقم )۱۳١۸۳(‏ من طريق سفيان 
عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرسلاً. 

(۳) فى أ«وقد روى». 

)اين ابن ماجة برقم )1١58(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ٠:)۳١١‏ هذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة). 

(6) تفسير الطبرى (۲۹۹/۱۰) . 

(5) المسند (۲/ ۱۷۷). 


)٤١ - 7”8( لل ل لح الجزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ ١ 
العشى قام رسول الله ميه فاختطب. فأثنى على الله بما هو أهلهء ثم قال:« أما بعدء فإنما أهلك‎ 
الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء‎ 
وإنى والذى نفسى بيده لو أن اة ت مح عرفت فط يذه ثم أمر بتلك المرأة التى‎ 
سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة [رضى الله غنها]7؟: فحنت توبتها بعدء وتزوجت» وکانت‎ 
. تأتى بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله اة‎ 

وهذا لفظ مسله”" وفى لفظ له عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده» 
فأمر النبى الله وَل بقطع يده" . 

رفن انق شر قال كانت ارا وه عر ماعا على الع اراتا و جحد قافر 
رسول الله َة بقطع يدها . 

رواه الإمام أحمدء وأبو داود» والنسائی - وهذا لفظه - وفى لفظ له: أن امرأة كانت تستعير 
الحلى للناس ثم تمسكه» فقال رسول الله ميو :« لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله وترد ما تأخذ على 
القوم»؛ ثم قال رسول الله عل : « قم يا اول فخد دا اطي , 

0 ا «الأحكام»» وللّه الحمد والمنة. 


ثم قال تعا : ألم ڌ اَن اللَّه له ملك | مات والأر * أى : المالك ذلك الحا 
الى ضٍِ هو لجميع, كم 


فيه الى لا معقّب لحكمة وهو الان ر يعڌب من يُشاء ويغفر لمن يشاء“ واللّه على 
کل شيم فير 4. 


# يأيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الّذين قالوا آمنا بأفواههم ولم 
تؤمن قلوبهم ومن الّذِينَ هادوا فاون للكذب بماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون 
الكلم من بعد مواضعه يقولون إن اوم هذا ر رو لم ر ار ومن يرد الله 


فته فلن تملك له من الله ينا أولاك اين َم يرد اله أن يطَهر لوبهم لهم في الانيا خزي 


وهم في الآخرة عذاب عظيم © سَمَاعون للكذب أَكَالُونَ للحت فَإن جَاءُوك قاحكم 


بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا وإن حكمت فاحكم بيتهم بالقسط 
)١(‏ زيادة من أ. 


(۲) صحيح البخارى برقم )۲۹٤۸(‏ وصحيح مسلم برقم (1584). 

() صحيح مسلم برقم .)١1588(‏ 

(4) فى ر: «جارتها» . 

(5) المسند )١5١/5(‏ وستن أبى داود برقم (47405) وسنن النسائى (۸/ 07١‏ . 
0) فى ١:5‏ فخذ يدها ). 

(۷) سنن النسائى (۸/ .)۷١‏ 

(۸) فى ر:« يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء؛ وهو خطأ. 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات ٤١(‏ - 0545 بش 1198 
إن الله يحب المقسطين 9 وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين 69 إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الّذين 
أُسَلّموا للّذين هادوا والربانیون والأحبار بما استحفظوا من كتاب اللّه وكانوا عليه شهداء قلا 
تخشوا الاس واخشون ولا تشتروا بآياتي تَمنا قليلا ومن لّم يحكم بما أنزل الله فَأواقك هم 
الكافرون 69 4 . 

نزلت هذه الآيات الكريمات فى المسارعين فى الكفرء الخارجين عن طاعة الله 4 ورسولهء المقدمين 
آراءهم وأهواءهم على شرائع الله» عز وجل إمن الّذين الوا آم بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» أى: 
أظهروا الإيمان بألسنتهم› وقلوبهم و خاوية منه» وهؤلاء هم المنافقون .ومن الَذِينَ هادوا) أعداء 
الإسلام وأهله. :وهؤلاء كلهم «سمَاعونَ للكذب) أى : مع و1 لبه منفعلون عله سماعون 
لقوم آخرين لم يأتوك) إى : يستجيبون لأقوام آخرين لا يأتون'"' مجلسك يا محمد. . وقيل: المراد أنهم 
يتسمعون الكلام» و إلى أقوام آخرين ممن لا يحضر عندك» من أعدائك ليحرفون اكلم من 
بعد" مَوَاضعه 4 أى : يتأولونه على غير تأويله» وار بكو يعن نذا روي لر إيقولون 


#06 مه دم < 


إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا». 
قيل : نزلت فى أقوام من اليهودء قتلوا قتيلذٌ» وقالوا: تعالوا حتى نتحاكم إلى محمد» فإن أفتانا 
والصحيح أنها نزلت فك الو اللذين زنيا» وكانوا قد بدلوا كتاب اللّه الذى بأيديهم › من 
الأمر برجم من أحصن منهم ١‏ فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الحلد مائة جلدة» والتحميم 
والإركاب على حمار مقلوبين . فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبى عبد قالوا فيما بينهم: تعالوا 
حتی نتحاكم إليه » فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه )2 واجعلوه حجة بينكم وبين الله › ويكون 
وقد وردت الأحاديث بذلك» فقال مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه قال: إن اليهود 
جاؤوا إلى رسول الله كَل فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله كَكلِ: « 
3 و A a a‏ يا ا 1 : 
نجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟) فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام : كذبتم ' إن 
فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على آية الرجمء فقرأ””' ما قبلها وما بعدهاء 
فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» فقالوا" : صدق" يا محمد فيها 
9 فى 2 311 مستجيو نا (#ا 1د الم باتومة رعو ا ن الفجل محروم: 


0) فى 1أ:7 من بعض» وهو خطأ. (4) فى أ:7 فى اليهود». (9) فى ر:١‏ فقال». 
(5) فى رء ١:1‏ قالوا». (۷) فى 2:1 صدقت»2. 


ع المزء الثالك ‏ سورة المائدة: الآيات  5١(‏ 55) 
آية الرجم ! فأمر بهما رسول الله ية فرجما"ء فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة. 

وأخرجاه”""2» وهذا لفظ البخارى. وفى لفظ له: «فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟» قالوا: نسحم 
وجوههما وتُخْزِيهما. قال : ل قأتوا STS‏ فاا تساورة 
فقالوا لرجل منهم ممن يرضون أعور: اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه» قال: 
ارفع يدك. فرفع» فإذا آية الرجم تلوح» قال: يا محمد إن فيها آية الرجم» ولكنا نتكاتمه بيننا. فأمر 
ا 

وعند مسلم: أن رسول الله م أتى بيهودى ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله م حتى جاء 
مرف فال ها دون فى النوراة على من رر الود نود و رها وتحمليماة وتشالت ون 
وجوههما ويُطّاف بهماء قال : فَأَنوا بالتوراة فائلوها إن كنم صادقينَ» قال: فجاؤوا بهاء فقرؤوهاء 
حتى إذا مر بآية الرجم وضع الفتى الذى يقرأ يده على آية الرجم» وقرأ ما بين يديها وما وراءها. 
فقال له عبد الله بن سلام - وهو مع رسول الله كك -: مره فلیرفع يده. . فرفع يدهء فإذا تحتها آيةٌ 
الرجم . افر ورل ال كلق و ا قال عبد الله بن عمر: كنت فيمن رجمهماء فلقد رأيته 
يقيها من الحجارة بنفسه”؟ . 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد اليعدان: حدثنا ابن وتن حدثنا هشام بن سعد؛ أن 
زيد بن أسلم حدثه» عن ابن عمر قال: أتى نفر من اليهودء فدعوا رسول الله يك إلى القّفْ فأتاهم 
فى بيت المذراس» فقالوا: يا أبا القاسم» إن رجلا منا زنى بامرأة» فاحكم. قال: ووضعوا لرسول الله 
کي وسادة» فجلس عليهاء ثم قال ٠:‏ ائتونى بالتوراة». فأتى بهاء فنزع الوسادة من تحته» ووضع 
التوراة عليهاء ا أنزلك». ثم قال: ائتونی بأعلمكم». فأتى بفتى شاب» ثم ذكر 
قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع . 

وقال الزهرى: سمعت رجلاً من مزيتة» ممن يتبع العلم ويعيه» ونحن عند ابن المسيب» عن أبى 
هريرة قال: زنى رجل من اليهود بامرأة» فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هذا النبى» فإنه بعث 
بالتخفيف» فإن أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناهاء واحتججنا بها عند الله» قلنا: فتيا نبى من أنبيائك» 
قال: فأتوا النبى يي وهو جالس فى المسجد فى أصحابه» فقالوا: يا أبا القاسم» ما تقول فى رجل 
وامرأة منهم زنيا؟ فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مدراسهم» فقام على الباب فقال:« أنشدكم بالله 
الذى7اترل القوراة على ري ا دون قن اورا على من أرق إذا ا قالوا: يحَمم» ويجبه 
ويجلد . والتجبية: أن يحمل الزانيان على حمارء وتقابل أقفيتهماء ويطاف بهما. قال: وسكت شاب 


. فى ر:« فرجمهما»‎ )١( 
.)1196( وصحيح مسلم برقم‎ )184١ »۳٣۳١( الموطا (۲/ ۸۱۹) وصحيح البخارى برقم‎ )۲( 
. (Vo) صحيح البخارى برقم‎ )۳( 


6( صحيح مسلم برقم .)١1599(‏ 


الجزء الثالث - سورة المائدة :الآيات ٤1(‏ _ )هال 
منهم» فلما رآه رسول الله ب سكت» ألَظّ به رسول الله ية التشدةء فقال: الهم إذ نشدتناء فإنا 
نجد فى التوراة الرجم . فقال النبى مل : «فما يو أمر الله؟» قال: زنى قرابة من ملك 
من ملوكناء فأخر عنه الرجمءثم زنى رجل فى أثره من الناس» فأراد رجمه» فحال قومه دونه 
وقالوا:لا يرجم صاحبنا حتى تجىء بصاحبك فترجمه! فاصطلحوا هذه العقوبة بينهم» فقال النبى 
يَكلِة : ٠‏ فإنى يكم بما فی ارا فأمر بهما فرجما. قال الزهرق: فبلغنا أن هذه الآية نزلت 
فيهم : : لإا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الّذين أسلموا) فكان النبى كلد منهم . 

ززا ا :انو دار ج وها( لفظه واب کار 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن البراء بن 
عازب قال: مر على رسول الله م يهودى محمم مجلود» فدعاهم فقال:١‏ أهكذا تجدون حد الزانى 
فى كتابكم؟؟ فقالوا: نعم» فدعا رجلاً من علمائهم فقال ٠:‏ أنشدك بالذى أنزل التوراة على موسى»› 
أهكذا تجدون حد الزانى فى كتابكم؟» فقال: لاء والله» ولولا أنك تشدتنى بهذا لم أخبرك» نجد حد 
الزانى فى كتابنا الرجم» ولكنه كثر فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئًا نقيمه على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم 
والجلد. فقال النبى ي : « اللهم إنى أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». قال: فأمر به فرجم» قال : فانزل 
الله عز وجل  :‏ يا أيها الرّسُول لا يحزنك الّذين يسارعون في الكفر) إلى قوله : #إيقولون إن أوتيتم هذا 
فخذوه4 يقولون: ائتوا محمد فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوهء وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء 
إلى ا الله فمك هم الكافرون) قال: فى اليهود إلى قوله: #ومن لم يحكم 
بم نل الله ولك مم الظالمُوَ 4 قال: فى الیھود) ومن لم يَحْكُم بما أنزل الله وك هم 
القاسقوت قال: فى الكفار كلها . 

انفرد بإخراجه مسلم دون البخاری» وأبو داود» والنسائی» وابن ماجه» من غير وجه» عن 
N‏ 

وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدى فى مسنده: حدثنا سفيان بن عيِيئّة» عن مجالد 
ابن سعيد الهمدانى» عن الشعبى» عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل فَدَّكَء فكتب أهل 
فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمداً عن ذلك فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه» وإن أمركم 


)١(‏ فى 2:1 النبى». 

(۲) المسند برقم )۷۷٤۷(‏ ط (شاكر) وسنن أبى داود برقم (1400) وتفسير الطبرى )١٠١/٠١(‏ وانظر: حاشية العلامة أحمد شاكر 
على المسند. 

(۳) فى 2:1 النصارى». 

2 صحيح مسلم برقم (۰ ۱۷۰) وسنن أبى داود برقم )٤٤٤6۸(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (۷۲۱۸) وسنن ابن ماجة برقم (5908). 

(5) فى ر:« عن؟ . 
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بالرجم فلا تأخذوه عنه» تسألوه عن ذلك» قال:« أرسلوا إلى أعلم رجلين فيكم». فجاؤوا برجل 
أعور ‏ يقال له: ابن صوريا ‏ وآخرء فقال لهما النبى كَلِْةِ:١‏ أنتما أعلم من قبلكما؟». فقالا: قد 
دعانا قومنا لذلك» فقال النبى ية لهما:١‏ أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟» قالا: بلى» فقال 
النبى کیا : اا بالذى فلق البحر لبنى إسرائيل» وظّلل عليكم العّمام؛ وأنجاكم من آل فرعون» 
وأنزل المن والسلوى على بنى إسرائيل : ما تجدون فى التوراة فى شأن الرجم؟» فقال أحدهما للآخر: 
ما نشدت بمثله قط . قالا: نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية» والقبل زنية» فإذا شهد أربعة أنهم 
رأوه يبدئ ویعید» كما يدخل ي الميل فى المكحلةء فقد وجب الرجم. فقال النبى ككل :«هو ذاك». فأمر 
به فَرجم» فنزلت : إن جاءوك فاحكم بيتهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيا وإن 
حكمت فاحكم بيتهم بالقسط إن الله يحب المقسطيني. 

ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث مجالد» به" نحوه. ولفظ أبى داود عن جابر قال: 
جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنياء فقال:١‏ ائتونی بأعلم رجلين منكم». فآتوه بابنى صورياء 
فنشدهما:١‏ كيف تجدان أمر هذين فى التوراة؟» قالا: نجد فى التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره فى 
فرجها مثل الميل فى الكحلة رجماء قال:« فما يمنعكم أن ترجموهما؟» قالا: ذهب سلطانناء فكرهنا 
القتل . فدعا رسول الله ية بالشهود» فجاؤوا أربعة» فشهدوا أنهم رأوا ذكره فى فرجها مثل الميل فى 
المكحلة» فأمر رسول الله ية برجمهما. 


ثم رواه أبو داود» عن الشعبى وإبراهيم النَّحَعىء مرسلا"» ولم يذكر فيه :«فدعا بالشهود(؟) 
فشهدوا». 


فهذه أحاديث”” دالة على أن رسول الله ية حكم بموافقة حكم التوراة» وليس هذا من باب 
الإلزام لهم بما يعتقدون صحته؛ لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدى لا محالةء ولكن هذا بوحى 
خاص من الله» عز وجل ١‏ إليه بذلك» وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم» مما 
تراضوا”"' على كتمانه وجحده» وعدم العمل“ به تلك الدهور الطويلة فلما اعترفوا به مع عَملهم!؟) 
على خلافه» بأن زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذى بأيديهم» وعدولهم 
إلى تحكيم الرسول بيد إنما كان عن هوى منهم وشهوة لوافقة آرائهم» a RY‏ يكم 
ليوا قا 500 : إن "١17‏ أوتيتم هذا والتحميم «فخذوه» أى : اقبلوه «وإن لم تؤتوه فاحذروا» 
أى: من قبوله واتباعه . 


قال الله تعالى : ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَه من الله شيا ولك الّذين لم يرد الله أن يطهر لوبهم 


.)٥٤۱/۲( مسند الحميدى‎ )١( 

(۲) سنن أبى داود برقم (ttoY)‏ وسنن ابن ماجة برقم (TYA)‏ 

(۳) سنن أبى داود برقم .)٤٤٥۳(‏ 

(5) فى ر:١‏ الشهود). (5) فى أ:١‏ الأحاديث؟. )١(‏ فى ٠:‏ الله تعالى». 
(۷) فى ر:« تواصوا». (۸) فى ر:« العلم». (9) فى ر:« علمهم؟. 
)٠١(‏ فى ر:ه قال). )١١(‏ فى ر:« وإن». 
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هم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سَمَاعُونَ للكذب) أى: الباطل «أكالون للسّحت» 
أى : الحرام» وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغ واا أى : ومن كانت هذه صفته كيف يطهر 
الله قلبه؟ وأنى يستجيب له . 

ثم قال لنبيه : « إن جاءوك) أى: يتحاكمون إليك «قاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم 
فلن يضروك شيئًا» أى : فلا عليك ألا تحكم بينهم؛ لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق» بل 


ما وافة 9) قراف : 


قال ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» الد وزيد بن أسلمء وعطاء 
الخراسانى : : هى منسوخة بقوله : لوان احكم بِينهُم بما أنزل الله [المائدة: 49]» «وإن حكمت فاحكم 
بينهم بالقسط» أى: بالحق والعدل وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق" العدل إن الله يحب 
المقسطين». 

ثم قال تعالى - منكراً عليهم فى آرائهم الفاسدة ومقاصدهه”'' الزائخة» فى تركهم ما يعتقدون 
صحته من الكتاب الذى بأيديهم, الذى يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبداً» ثم خرجوا عن 
حكمه وعدلوا إلى غیره» ما يعتقدون فى نفس الأمز بطلانه وعدم لزومه لهم - فقال : #وكيف 
يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اوك بالمؤمين». 


و التوراة التى أنزلها على عبده زرل موسى بن عمران» فقال : إا أنرلنا الثوراة فيها 
هدى ونور يحكم بها التيِونَ الذين أَسلَموا للَّدِين هادوا) أى : لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا 
يحرفونها «والربانيون والأحبار» أى: وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء» والأحبار وهم 
العلماء“ #ابما استحفظوا من كتاب ل أى: بما استودعوا من كتاب الله الذى أمروا أن يظهروه 
بمو بهل وکانوا عليه شهداء فلا ت : تخشوا الئاس واخشون» أى Y:‏ تخافوا منهم وخافونى 00 # ولا 
تشتروا بآياتي تمتا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله اولك هم الكافرون © فيه قولان سيأتى بيانهما. 

سبب آخر لنزول هذه الآيات الكرية': 

5 بن عبد الله 55 عباس قال: + الله انون نر 
الْكَافرَون» و is‏ هم الظالمون)[الائدة: 44] « فأؤليك ٣ ١(‏ هم الفقاسقون) [المائدة: ]٤۷‏ 
قال: قال ابن عباس: أنزلها الله فى الطائفتين من اليهودء كانت إحداهما قد قهرت الأخرى فى 
ا لجاهلية» حتى ارتضوا أو اصطلحوا""'“ على أن كل قتيل قتلته العزيزة من الذليلة فديته خمسون 


)١(‏ فى ر:« ذلك». (۲) فى ١:1‏ ما يوافق». (”) فى ر:« الطريق». 

(6) فى رء :۱ وقصودهم!. 

(5) فى أ:« أى: وكذلك الربانيون والأحبارء وهم العلماء والعباد؟. )١(‏ فى رء :« وخافوا منى». 
(۷) فى 2:1 الكريمات». (۸) فى ر:« وقال2. (9) فى ر :8 عبد الله . 


)١١ ٠(‏ فى رءأء ه: «وأولئك» والصواب ما أثبتناه. (۱۲) فى ر:١‏ ارتضوا واصطلحوا». 


1۸ 
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وسقاء وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق» فكانوا على ذلك حتى قدم النبى عل 
المدينة» فذلت الطائفتان كلتاهماء لمقدم رسول الله ككل ويومئذ لم يظهرء ولم يوطئهما عليه 
وهو" فى الصلح» فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً» فأرسلت العزيزة إلى الذليلة: أن ابعثوا لنا بماثة 
وسق» فقالت الذليلة: وهل كان هذا فى حيين قط دينهما واحد» ونسبهما واحدء وبلدهما واحد: 
دية بعضهم نصف دية بعض . إنما أعطيناكم هذا ضيماً منكم لناء وفرقًا منكم. فأما إذ قدم محمد فلا 
نعطيكم ذلك» فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا" رسول الله كه بينهم» ثم 
ذكرت العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم"» ولقد صدقواء ما 
أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهراً لهم» فدسوا إلى محمد: من يخبر لكم رأيه» إن أعطاكم ما تريدون 
Ee‏ فل مكدر واا إلن ر شرل الله 0 ناا فتن لاقن روا 
لهم رأى رسول الله یو فلما جاؤوا”؟) رسول الله لا أخبر الله رسوله وَل بأمرهم كلهء وما 
أرادواء فأنزل الله تعالى : «إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الْكَفْرِ» إلى قوله : (القاسقون)» 
ففيهم - والله - أنزل» وإياهم عنى الله عر ونا : 

ورواه أبو داود من حديث ابن أبى الزناد» عن أبيه» بنحوه. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا هتاد بن السرى وأبو كريب قالا: حدثنا يونس بن بكيْر» عن 
محمد بن إسحاق» حدثنى داود بن الحصين» عن عكر مة» عن ابن عباس؛ أن الآيات فى «المائدة»» 
قوله : # فاحكم بيتهم أو أعرض عنهم) إلى : « المقسطين)» اغ آنزلت ٠‏ فى الدية فى بنى التضير 
وبنې فرظ وذلك أن ر بنى النضير» > كان لهم شرف» و الدية كاملة» وأن قريظة كانوا 
يودون نصف الدية فتحاكموا فى ذلك إلى رسول الله کف فأنزل الله ذلك فيهم» فحملهم رسول الله 
ية على الحق فى ذلك» فجعل الدية فى ذلك سواء ‏ واللّه أعلم أى ذلك كان. 

وزو امد رانو اوه الاق فو تيف ان تاف 


ثم قال ابن جرير : حدثنا أبو كريب» حدثنا عبيد ا 


بو حرق عن على بن صالج عن 

ساك يعن .عكرمة فن أبن عباس قال" كانت فريظة” والضيد 9 أيوكانت النضير أشرف من 

قريظة » فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل به»وإذا قتل رجل من النضير رجلاً من 

فريظة»ودى مافة .وسق تمر فلما بعت رسول الله كلل »قتل رجل من النضير رجلا من قريظة» 

فقالوا: ادفعوه إلينا”"'فقالوا : بيننا وبينكم رسول الله لله کی . فنزلت : إوإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط». 
ورواه أبو داود والنسائى» وابن خان راشای فی ادرک دن حلديك عيذ الله بن موسى » 

. فى :< وهم». (۲) فى ر:« جعلوا». (۳) فى أ: والله يا محمد نعطيكم منهم ضعفا ما يعطيكم منکم»‎ )١( 

(8) فى رء أ:١‏ جاء» . 

.)5557/١( المسند‎ )6( 

(5) فى أ:« وابن كريب». 

(۷) فى ر:١‏ نزلت». (۸) فى ر:« قتل». (8) فى أ: الإسحاق به). 

(۱۰) تفسير الطبرى (۳۲۹/۱۰) والمسند(7717/1) وسنن أبى داود برقم (7041) وسنن النسائى (۱۹/۸). 

)١١(‏ فى ر:3 عبد اللّه». )١60(‏ فى ر:« وللنضير). )١19(‏ فى ر:! إليه؟. 
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رھد اک :ومنتل بن جا وا ويك وغ واد 

وقد روى العوفى» وعلن بن أ طلحة الرالی ٠‏ غق ااب عباس أن هذه-الآيات رلت فى 
اليهوديين اللذين زنياء كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان فى وقت واحد» 
فنزلت هذه الآيات فى ذلك كلهء والله أعلم . 

ولهذا قال بعد ذلك: إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالْعين") إلى آخرهاء وهذا 
فرق :17 ر نشد الا واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وقوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله ولك هم الكافرون): ES‏ عاد 
اليمان» وابن عباس» وأبو مجلزء ؛ ابو رجاه العطاردى» وعكرمة» وعبيد الله بن عبد الله والحسن 
البصرى» وغيرهم : كلت فى أهن کاب واد لدو لمر اوطح عليه اده 

وقال عبد الرزاق7؟'» عن سفيان الثورى» عن منصورء عن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات فى 
ئی ازال ورج الله ليذه الها روا ان جر 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا يعقوب» حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك بن أبى سليمان» عن 

ضلمة بن كهيل 4 عن علقمة وروق“ أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة» فقال: من السحت : 
قال:فقالا: وفى الحكم؟ قال: ذاك الكفر! ثم تلا :«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولَك هم 
الكافرون). 

وقال السَّدّى : 8 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولَتك هم الكافرون) يقول: ومن لم يحكم با 
ا فتركه عمداً » أو جار وهو يعلم» فهو من الكافرين اا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» قوله : ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولَك هم 
الکافرون) قال: من جحد ما أنزل الله فقد کفر. ومن أقر به ولم يحكم فهو ظالم فاسق. رواه ابن 
جرير. 

ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب» أو من جحد حكم الله المنزل فى الكتاب . 

وقال عبد الرزاق» عن الثورى» عن زكرياء عن الشعبى : ومن لم يحكم بما أنزل ) الله قال : 

وقال ابن رين : حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الصمدء حدثنا شعبة» عن ابن أبى السفر» عن 
الشعبى : «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافرون» قال: هذا فى المسلمين 0 


,)75577/4( وسنن النسائى (۱۸/۸) والمستدرك‎ )٤٤۹٤( تفسير الطبرى (۱۰/ ۳۲۷) وسان أبى داود برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «بالعين والأنف». (۳) فى رء أ:7 فی . (5) فى ر:« عبد الوارث». 
(0) فى ر:« ورواه). )١(‏ فى ر:« عن مسروق». (۷) فى 2:1 أنزل الله؛ . 
(۸) زيادة من أ. 


.ل د اإلمجرء الثالث د سورة المائدة : الآية )٤٥(‏ 
يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الظالمون) قال: هذا فى اليهودء #ومن لم يحكم بما أنزل الله اولك هم 
الفاسقون» قال: هذا فى النصارى. 

وكذا ووا هش اتروئ عن زكريا بن أبى زائدة» عن الشعبى . 

وقال عبد الرزاق أيضًا : أخبرنا اه عن ابن E‏ عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن 
قوله : ومن لم يحكم [بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون]") قال :هی به کفر - قال ابن طاوس: 
رک و 

وقال الثورى» عن ابن جريج 9 » عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر» وظلم دون ظلمء وفسق 
دون فسق. رواه ابن جرير. 

وقال وكيع عن سفيان» عن سعيد المكى» عن طاوس : #ومن لم يحكم بما أنزل الله فأُولَك هم 
و as‏ 
ابن حجير» عن 0 عن أبن سيا ف ا وك م ررد 
قال : ليس بالكفر الذى يذهبون إليه. 

ورواه الحاكم فى مستدركه» من حديث سفيان بن عيينة » وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم 
. 0 
رجاه : 

م ص0 o‏ ق olo < ol o o‏ عن ا - - 2 - ا رو 

«وكتبنا عليهم فيها أن التفس بالتفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
وَالسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كمَارَة له ومن لم يحكم بما أنزل الله 
فأولتك هم الظالمون 469 . 

وهذا أيضًا مما وبَحَّت به اليهود وقرعوا عليه» فإن عندهم فى نص التوراة: أن النفس بالنفس. 
وهم يخالفون حكم ذلك عمداً وعناداًء ويقيدون النضرى من القرظى» ولا يقيدون القرظى من 
النضرى» بل يعدلون إلى الدية» كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم فى رجم الزانى المحصنء 
وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار؛ ولهذا قال هناك : «ومن لم يحكم بم 
أنزل الله َأولَك هم الكافرون» لأنهم جحدوا حكم الله قصداً منهم وعناداً وعمداً» وقال ههنا: 
«فأولتك هم الظالمون 4 لأنهم لم ينصفوا المظلوم من الظالم فى الأمر الذى أمر الله بالعدل والتسوية 

بين الجميع فيه» فخالفوا وظلمواء وتعدى بعضهم على بعض iE‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا ايبن المبارك » عن يونس بن يزيد عن أبى على 
س ري ا ل 


(؟) تفسير الطبرى .)7”080/١١(‏ 
(05) المستدرك .)۳١۳/۲(‏ 


)١(‏ فى : «وتعدوا على بعض بعضا». 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآية )٤٥(‏ ۱۲۱ 


ابن يزيد - أخىٍ يونس بن يزيد - عن الزهرى» عن أنس بن مالك؛ أن رسول الله َيه قرآها 
«وكتبنا عَلَيهِم فيها أن التفس بالتفس والعين بالعين) نصب النفس ورفع العين . 

وكذا رواه أبو داود» والترمذى والحاكم فی ندرگ من حديك عبد الله بن البارك "> وقال 
الترمذى: حسن غريب . 

زل ای و اا لوي 

وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لناء إذا حكى 
الشافعى وأكثر الأصحاب بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على وفقها فى الجنايات عند جميع 
الأئمة. 

وقال الحسن البصرى : هى عليهم وعلى الناس عامة . رواه ابن أبى حاتم . 

وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووى فى هذه المسألة ثلاثة أوجهء ثالثها: أن شرع إبراهيم حجة 
دون غيره» وصحح منها عدم الحجية» ونقلها الشيخ أبو إسحاق الاسفرايينى أقوالاً عن الشافعى 

وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ» رحمه الله» فى كتابه «الشامل» إجماع العلماء على 
الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه» وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة بعموم 
هذه الآية الكريمة» وكذا ورد فى الحديث الذى رواه النسائى وغيره: أن رسول الله ييه كتب فى كتاب 
عمرو بن حزم: «أن الرجل يقتل بالمرأة» وفى الحديث الآخر: «المسلمون تتكافاً دماؤه»"» وهذ قول 
جمهور العلماء 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء إلا أن يدفم وليها إلى 
اناك لاله له وكيا على التعناب من دنه الرجل وليه فتن اجب :فى روات اعا 
کے 97 هاا ف اي الا دعقا وطاق ا ف 
أن الرجل إذا قل المرآة لا يل بها بل ب" دينها.. 

وهكذا احتج أبو حليفة » رحمه الله تعالى» بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر الذمى» 
وعلى قتل الحر بالعبد» وقد خالفه ا جمهور فيهما» ففى الصحيحين عن أمير المؤمنين على» رضی الله 
عله » قال : قال رسول الله عَكئِد : رلا يقتل مسلم کا وأما العبد فعن السلف د آثار 


)١(‏ المسند (۳/ 6١5؟)‏ وسنن أبى داود برقم (۳۹۷۷) وستن الترمذى برقم (۲۹۲۹) . (۲) فى أ: «تفرد به ابن المبارك). 

(۳) روى من حديث عبد الله بن عباس: أخرجه ابن ماجة فى السنن برقم (۲۹۸۳) من طريق سليمان عن أبيه» عن تحنش» عن 
عكرمة» عن ابن عباس . وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ 707): «هذا إسناد ضعيف لضعف حنش واسمه حسين بن قيس" . وروى 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أخرجه أبو داود فى السنن برقم )٤٥۳۱(‏ من طريق يحيى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 


عن جذه. 
(4) زيادة من ر› 5 (0) فى ر: ااويحكى؟ . 0 ۷) زيادة من رء 5 
(۸) فى رء 1: «وعن أحمد رواية». (9) زيادة من أ. )١(‏ فى ر: «وتجب»ء وفى أ: «يجب). 


)١١(‏ صحيح البخارى برقم (1۹-۳) . )١١(‏ فى د: افيه). 


)٤٥( الجزء الثالث - سورة المائدة: الآية‎ YY 
متعددة: أنهم لم يكونوا يقيدون العبد من الحرء ولا يقتلون حرا بعبد» وجاء فى ذلك أحاديث لا‎ 
تصح» وحكى الشافعى الإجماع على خلاف قول الحنفية فى ذلك» ولكن لا يلزم من ذلك بطلان‎ 
. قولهم إلا بدليل مخصص للآية الكرية‎ 

EE‏ ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت فى ذلك» كما قال 
الإمام أحمد: 

ا ین ی و ا عن أنس بن مالك : ال ارمع ع اتن كبرت ف 
جارية» فطلبوا إلى القوم العفوء فأبواء فأتوا رسول الله َة فقال: «القصاص». فقال أخوها أنس بن 
النضر: يا رسول الله» تكسر ثنية فلانة؟! فقال رسول الله كيه : «يا أنس» كتاب الله القصاص». قال : 
فقال:لاء والذى بعثك بالحق» لا تكسر ثنية فلانة. قال: : فرضى القوم» فعفوا وتركوا القصاص» 
فقال رسول الله کا r‏ 

أخر جاه E‏ لم .وقد رواه محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصارى» فى الجزء المشهور 
من حديثه» عن حميد» عن أنس بن مالك؛ ا بت النغير عه لی خارية تكسا كينها ثنيت 
فعرضوا عليهم الأرش» فأبوا. فطلبوا الأرش والعفو فأبواء فأتوا رسول الله اء فأمرهم بالقصاص» 
فجاء أخوها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع؟ والذى بعثك بالحق لا تكسر 
ثنيتها. فقال النبى كَلِْةٌ: «يا أنس» كتاب الله القصاص». فعفا القوم» فقال رسول الله يَكلِِ: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». رواه البخارى عن الأنصارى . فأما الحديث الذي رواه أبودواد: 

حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبى» عن قتادة» عن أبى تضرة» عن عمران 
ابن حصين» أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياءء فأتى أهله النبى كه فقالوا: 
يا رسول الله إنا أناس فقراء» فلم يجعل عليه شيئًا. وكذا رواه النسائى عن إسحاق بن راهويه» عن 
معاذ بن هشام الدستوائى» عن أبيه عن قتادة» به . وهذا إسناد قوی رجاله كلهم ثقات ‏ فإنه 
حديث مشكل» اللهم إلا أن يقال: إن الجانى كان قبل البلوغ» فلا قصاص عليهء ولعله تحمل أرش 
ما نقص من غلام الأغنياء عن الفقراء» أو استعفاهم عنه. 

وقوله تعالى: «والجروح قصاص» قال على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس قال: تقتل النفس 
بالنفس» وتفقأ العين بالعين» ويقطع الأنف بالأنف» وتنزع السن بالسن» وتقتص الجراح بالجراح . 

فهذا يستوى فيه أحرار المسلمين [به]“ فيما بينهم» رجالهم ونساؤهم» إذا كان عمداً فى النفس 
وما دون النفس» ويستوى فيه العبيد رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذا كان عمداً» فى النفس وما دون 
النفس» رواه ابن جرير””؟ وابن أبى حاتم . 


)١(‏ فى ر: «ما قال». 

(5) المسند (۱۲۸/۳) وصحيح البخارى برقم (7895) وصحيح مسلم برقم (151/0). 
() سنن أبى داود برقم )٤٥۹۰(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (59807) . 

(6) زيادة من أ. (4) فى د: «جريج). 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآية (15-00)-سس ‏ اما 
قاعدة مهمة : 

الجراح تارة تكون فى مقصل» فيجب فيه القصاص بالإجماع» كقطع اليد والرجل والكف والقدم 
ونحو ذلك. وأما إذا لم تكن الجراح“ فى مفصل بل فى عظمء فقال مالك» رحمه الله: فيه 
القصاص إلا فى الفخد وشبهها؛ لأنه مخوف خطر. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجب القصاص فى 
شىء من العظام"“ إلا فى السن. وقال الشافعى: لا يجب القصاص فى شىء من العظام مطلقاء 
وهو مروى عن عمر بن الخطاب» وابن عباس. وبه يقول عطاء» والشعبى» والحسن البصرى» 
والزهرى» وإبراهيم التَحَعى» وعمر بن عبد العزيز. وإليه ذهب سفيان الثورى» والليث بن سعد. 
وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد . 

وو الو عن رحمه الله بحديث الريع بنت النضر على مذهبه أنه لا قصاص فى عظم 
إلا فى السن. وحديث الربيع لا حجة فيه؛ لأنه ورد بلفظ : «كَسرّت بَنية جارية» وجائز أن تكون9ا 
سقطت من غير كسر» يحب E e‏ وتمموا الدلالة. بما رواه ابن ماجه» 
من طريق أبى بكر بن عيّاش» عن دهتّم بن رانء عن نمرآن بن جارية» عن أبيه جارية بن ظفر 
الحنفى ؛ أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالسيف من غير المفصل» > فقطعهاء فاستعدى النبى كلو 
فأمر له بالدية» فقال: يا رسول الله » أريد القصاص . فقال: «خذ الدية» بارك الله لك فيها». ولم 
يفظن ا الا : 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: ليس لهذا الحديث غير هذا الإسناد» ودهكّم"؟ بن قران العكلى 
ضعيف أعرابى» 3 مما يحتج به ونمران بن جارية ضعيف أعرابى أيضاء وأبوه جارية بن 
ظفر مذكور فى الصحابة”" 

ثم قالوا: لا يجوز أن يقتص من الجراحة حتى تندمل جراحة المجنى عليه» فإن اقتص منه قبل 

الاندمال ثم زاد جرحه» فلا شىء له» والدليل على على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا 
الى هن تسمه بق ا[تشاق 4 قذكر خا قال ان ايضاق 2 وک رر بن شت عن أنه 
عن جده؛ أن رجلاً طعن رجلا بقرن فى ركبته» فجاء إلى النبى كك فقال: أقدنى. فقال كَلللْة: « 
تعجل حتى يبرأ جرحك». قال: فأبى الرجل إلا أن يستقيد» فأقاده رسول الله َة منه» قال: فعرج 
المستقيد وبرأ المستقاد منه» نأتى | المستقيد إلى رسول الله ياه فقال له:يا رسول الله» عرجت وبرأ 
صاحبى . فقال: «قد نهيتك فعصيتنى» فأبعدك الله وبطل عرجك». ثم نهى رسول الله ا أن يقتص 


۵ 

من جرح حتى يبرأ صاحبه . تقر 7 ا 
مسألة : 

فلو اقتص المجنى عليه من الجانى» فمات من القصاص» فلا شىء عليه عند مالك» والشافعى» 
)١(‏ فى ر: «يكن الجراحة». (۲) فى أ « العظام مطلقا». (۳) فى ر: «یکون). 
() فى أ: «دهيم؟ . 
(5) سنن ابن ماجة برقم (7575). 
(5) فى أ: الدهيم؟ . 


(۷) الاستذكار (841//56؟). 


(۸) فى ر: «وذكر عن عمرو» 
(9) المسند (۲/ ۲۱۷). 


)104( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآية‎ ۲٤ 


وأحمد بن حنبل» وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين وغيرهم. وقال أبو حنيفة: تجب الدية فى 
مال المقتضن :. وقال عامر الشعيى»: وعطاء وطاؤمن» وعمرو بن ديتار» والكارف العكلى » 5 
ليلى» وحماد بن ن أبى سليمان» والزهرى» والثورى: تجب الدية على عاقلة المقتص له. وقال ابن 
مسعودء وإبراهيم التخعى» والحكم بن عتيبة""» وعثمان البتّى: يسقط عن المقتص له قدر تلك 
ال ا .وت الاق فى ا 

وقوله: فمن تصدق به فهو كقارة له قال على , بن أبى طلحة» عن ابن عباس: #فمن تصدق به 
فهو كقَارة ل4 يقول : فمن عفا عنه» وتصدق عليه فهو كفارة للمطلوب» وأجر للطالب. 

وقال سفيان الثورى» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: #فمن تصدق 
به فهو كقارة 4 قال: كفارة للجارح» وأجر المجروح” "عن الله عز وجل . رواه ابن أبى حاتم ثم 
قال : وروى عن خيثمة بن عبد الرحمن» ومجاهد» وإبراهيم - فى أحد قوليه - وعامر الشعبى» 
وجابر بن زيد ‏ نحو ذلك الوجه الثانى» ثم قال ابن أبى حاتم: 

حدثنا حماد بن زاذان» حدثنا حرمى ‏ يعنى ابن عمارة - حدثنا شعبة» عن عمارة ‏ يعنى ابن أبى 
حفصة ‏ عن رجل» عن جابر بن عبد الله» فى قول الله» عز وجل : «فمن تصدق به فهو كمَارة له 
قال: للمجروح. وروى عن الحسن البصرى» وإبراهيم النخعى ‏ فى أحد قوليه - وأبى إسحاق 
الان + نحو ا 

وروى ابن جرير» عن عامر الشعبى وقتادة» مثله. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود الطيالسى» حدثنا شعبة» عن 
قيس - يعنى بن مسلم - قال: سمعت طارق بن شهاب يحدث» عن الهيثم أبى”؟' العريان النخعى 
قال: رأيت عبد الله بن عمرو عند معاوية أحمر شبيهًا بالموالى» فسألته عن قول الله [عز وجل] : 
فمن تصدّق به فهو كقارة له4 قال: يهدم عنه من ذنوبه بقدر ما تصدق به. 


وهكذا رواه سفيان الثورى عن قيس بن مسلم . وكذا رواه ابن جرير من طريق سفيان وشعبة. 

وقال ابن مردويه: حدثنى محمد بن على» حدثنا عبد الرحيم بن محمد المجَاشعى» حدثنا محمد 
انق انمد ن انتجاح لري جانا بخن بق سان اعفن حدقا معان د مي ين هول 
أنه سمع أبان بن تغلب» عن أبى العريان الهيثم بن الأسود» عن عبد الله بن عمرو - وعن أبان بن 
تغلب» عن الشعبى» عن رجل من الأنصار عن التبى كك فى قوله : «قمن تصدق به فهو كقارة له 


قال: : هو الذى تكسر سنهء أو تقطع يده» أو يقطع الشىء'" ' منه» أو يجرح فى بدنه فيعفو عن ذلك» 
وقال ا عله قدر خطاياه» فإن كان ربع الدية فربع خطاياه» وإن كان الثلث فثلث خطاياه» وإن 


)١(‏ فى رء أ: اعيينة؟. (۲) فى ر: اللمجروح؟. (۳) فى : «تعالى؟. 
)٤(‏ فى هء ر: «ابن» . والمثبت من الطبرى. (5) زيادة من آ. (5) فى ر: «بلال؟ . 
(۷) فى أ: «اليمنى». 
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كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك . 

ثم قال" ابن جرير: حدثنا زكريا بن يحيى بن أبى زائدة» حدثنا ابن فضيل» عن يونس بن أبى 
إسحاق» عن أبى السفر قال: دفع رجل من قريش رجلا من الأنصارء فاندقت ثنيته» فرفعه الأنصارى 
إلى معاوية» فلما ألح عليه الرجل قال: شأنك وصاحبك. قال: وأبو الدرداء عند معاوية» فقال 
أبو الدرداء: سمعت رسول الله ميو يقول: «ما من مسلم يصاب بشىء فى جسدهء فيهبه» إلا رفعه 
الله به درجة» وحط عنه به خطيئة». فقال الأنصارى: أنت سمعته من رسول الله يلظ فقال: سمعته 
أذناى ووعاه قلبى» فخلى سبيل القرشى» فقال معاوية: مروا له بمال. 

هكذا رواہ ابن جرير"» ورواه الإمام أحمد فقال: حدثنا وكيع» حدثنا يونس بن أبى إسحاق» 
عن أبى السفر قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصارء. فاستعدى عليه امعاوية + فقال 
القرشى : إن هذا دق سنى؟ قال معاوية: إنا سنرضيه. فألح الأنصارى» فقال معاوية: شأنك 
بصاحبك» وأبو الدرداء جالس» فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله ية يقول: «ما من مسلم يصاب 
بشىء فى جسدهء فيتصدق بهء إلا رفعه الله به درجة وحط عنه بها خطيئة». فقال الأنصارى: 
فإنى» يعنى: قد عفوت . 

ا ل وابن ماجه من حديث وکیع › كلذهما عن يوش بن 
أبى إسحاق» ا ثم قال الترمذى : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء ولا أعرف ا 
سماعاً من أبى ا 

الاک ون مرو جا علج بن أحمدء دتا محمد بن على بن رید ندا 
سعيد بن منصور» حدثنا سفيان» عن عمران بن ظبيان» عن عدى بن ثابت؛ أن رجلاً هتم فمه رجل» 
على عهد معاوية» رضى الله عنه» فأعطى ديةء فأبى إلا أن يقتص» فأعطى ديتين» فأبى» فأعطى 
ثلاثا» فابی» فحدث رجل من أصحاب رسول الله له أن" رسول الله ية قال :< من تصدق بدم 
فما دونه» فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت»”". 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سرج بن النعمان» حدثنا هشيم» عن المغيرة» عن الشعبى؛ أن عبادة 
ابن الصامت قال: سمعت رسول الله يا يقول:« ما من رجل يجرح من" جسده جراحة» فيتصدق 
(۱) ورواه الديلمى فى مسند الفردوس (۱۵۳/۳) من طريق يحبى بن سلام» عن آبيه» عن المعلى» عن أبان بن تغلب» عن الشعبى» 


وعن العريان ب بن الهيثم عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعا. 
زفق فى : «وقال» . 


(۳) تفسير الطبرى .)۳١٤/۱۰(‏ 


(6) فى ر: «من» . 
(5) المسند (448/7) وسن الترمذى برقم (۱۳۹۳) وسنن ابن ماجة برقم (50791). 
() زيادة من ر. (۷) فى ر:« عن. 


(۸) رواه سعيد بن منصور فى السئن برقم (777) ورواه أبو يعلى فى مسنده )584/١1(‏ والطبرى فى تفسيره (۳۹۸/۱۰) من طريق 
عمران بن ظبيان به. قال الهيثمى فى المجمع (05/5”): رجاله رجال الصحيح غير عمران بن ظبيان وقد وثقه ابن حبان» وفيه 
ضعف). 


(؟) فى ر:فیا. 


1 لامع المزء الثالثك ‏ سورة المائدة : الآيتان(57 » )٤١‏ 
بهاء إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به. 


وو اا عع على بن حجر عن جر يرح عبد ل وروا ابن حواري عن مره يق 
خداش » عن شيو كلاهما عن المغيرة› ا" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد القطانء» عن مجالد» عن عامر» عن المحرر بن أبى 
هريرة » عن رجل من أصحاب النبى َة قال:١‏ من أصيب بشىء من جسده» فتركه لله كان كفارة 
ايو 
قالا: كفر دون كفرء وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. 

«وققيا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه 


2 و مي ل 0 2 چن ا یک م اع ده ميش 26 وي 


ا ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للْمتقين © وليحكم ُهل 
الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله اولك هم الْقَاسقون0©» . 


يقول تعالى: : «وققينا» أى: أتبعنا #علئ آثارهم) یعنی: أنبياء بنى إسرائيل [عليه الام 
«بعيسى ابن مریم مصدقًا لما بين يديه من التوراة 4 أى : مؤمنا بها حاكماً با فيها إوآنَيناه الإبجيل فيه 
هدى ونور» أئ: : هدى إلى الحق» ونور يستضاء به فى إزالة الشبهات وحل المشكلات. «ومصدقًا لما 
بين يديه من التوراة) أى: متبعا لهاء غير مخالف ل فيهاء إلا فى القليل ما بين لبنى إسرائيل بعض 
ما كانوا يختلفون فيه» كما قال تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : «ولأحل كم بعض الذي 
حرم علیکم) [آل عمران: ٠5]؛‏ ولهذا كان المشهور من قولى العلماء أن الإنجيل نسخ بعض أحكام 
العوراة: 

وقوله: «ورهدى وموعظة للمتّقين» أى : وجعلنا الإنجيل «هدى» يهتدى به «وموعظة» أئ: 
وزاجراً (» عن ارتكاب المحارم والمآئم طلَلْمتقين» أى : لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه. 


وقوله : ل وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه قرئ : #وليحكم» بالنصب على أن اللام لام 
كى» آی: وآنیناه" الإنجيل [فيه هدى ونور] ليحكم هل ملته به فى زمانهم. وقرئ: #وليحكم» 
بالجزم اللاه” 7 لام الأمر» أى: ليؤمنوا بجميع ما فيه وليقيموا ما أمروا به فيه؛ وما فيه البشارة ببعثة 
محمد 1451 والأمر باتباعه وتصديقه إذا وجد» كما قال تعالى : «قل يا أهل الكتاب لستم على شيم 
حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم 4 الآية [المائدة: 1۸] وقال تعالى: «الّذين يتبعون 


.0754/٠١( وتفسير الطبرى‎ )١١١147( المسند (717/5) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(۲) المسند (5/ »)٤١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع ”)1 فيه مجالد وقد اختلط». 

(؟) زيادة من أ. (6) فى د:« أى: زاجر؟. (5) فى د:« أى: آتيناه» . 
)١(‏ زيادة من رء أ. (۷) فى آ: «وأن اللام؟. (۸) زيادة من دء أ. 
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الرسول اي المي الذي يجدوته مكتوبا عندهم في التوراة [ والإنجيل يأمرهم بالْمعروف ويتهاهم عن الْسَكْرٍ 


ويحل لهم الات ويحرم عليهم الْحبائث ئث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عَليِهم قاين آمنوا به 
وعزروه ونصروه واتبعوا الثور الذي أنزل معه ولك هم] المفلحون) [الأعراف: 1917]؛ ولهذا قال 
ههنا: «ومن لم يَحَكُم بم زل الله فأولتك هم القاسقون) أى: الخارجون عن طاعة ربهم» المائلون إلى 
الباطل» التاركون للحق . وقد تقدم أن هذه الآية نزلت فى النصارى» وهو ظاهر السياق. 


راوتا إل كناب بض م لها دن م لكاب وا ع فاه 
بيتهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عَمًا جاءك من احق لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا 
ولو شاء الله لجعلكم أَمه واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم فاستبقوا اخيرات إِلَى الله 
مرجعكم جميعا فینبئکم بما كنم فيه تَحَتَلفْونَ ۵ 9 وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع 


اي ا و الاين ل 


أهواءهم واحذرهم أن يفتوك عن بعض ما أنرل الله ليك إن تولوا فاعم نما يريد الله أن 


0 


يصيبهم ببعض ذنوبهم وإِنّ كثيرا من الاس لَفَاسِقُونَ © أفحكم الجاهلية درن ومن 
أحسن من الله حكما لوم يوقنون 40 . 

لا ذكر تعالى التوراة التى أنزلها الله على موسى كليمه [عليه السلام]2'7» ومدحها وأثنى عليهاء 
ا باتباعها حيث كانت سائغة الاتباع» وذكر الإنجيل ومدحهء وأمر أهله بإقامته واتباع ما فيه 
كما تقدم بيانه» شرع تعالى فى ذكر القرآن العظيم» الذى أنزله على عبده ورسوله الكريم» فقال: 
«وأنرلا إِلِيِك الكتاب بالْحق 4 أى: بالصدق الذى لا ريب فيه أنه من عند الله «مصدقًا لما بين يديه 
من الكتاب» أى: من الكتب المتقدمة المتضمنة ذكره ومدحه» وأنه سينزل من عند الله على عبده 
ورسوله محمد کا فكان نزوله كما أخبرت به» مما زادها صدقاً عند حامليها من ذوى, البصائرء 
الذين انقادوا لأمر الله واتبعوا شرائع الله » وصدقوا رسل اللّه » كما قال تعالى : ل إن دين أوتوا العم 
من قبله إذا يتلى علَيهم يخرُون للأذقَان سَجّدا . ويقولون سبحان ربا إن كان وعد ربَنا لمفعولا» [الإسراء: 
14 ادك 4 ]٠‏ أي: إن كان ما وعدنا الله على ألسنة الرسل المتقدمين. من مجىء محمد» عليه 
السلامء لمفعولاً» أى: لكائنا لا محالة ولابد . 

وقوله: شو مهيمنا عليه قال سفيان الثورى وغيره» عن أبى إسحاق› عن ال لتميمي » عن ابن 
عباس » أى : مؤتمتًا عليه . 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: المهيمن: الأمين» قال: القرآن أمين على كل كتاب 
قبله. 


. زيادة من أ. (۳) فى :« وآمرنا‎ )١( ١ زيادة من رء وفى ه:« إلى قوله».‎ )١( 
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وروی عن عكرمة» وسعيد بن ر ومجاهد» ومحمد بن كعب» وعطية» والحسن» وقتادة» 
وعطاء اران وا وابن زيد» نحو ذلك . 

وقال ابن جريج : القرآن أمين على الكتب المتقدمة, فما وافقه منها فهو حق› وما خالفه منها فهو 
باطل . 

وعن الوالبى» عن ابن عباس : «ومهيمنا» أى : شهيداً. وكذا قال مجاهد. وقتادة» ا 

وقال العوفى عن ابن جا «#رمهيمنا» أى : حاكمًا على ما قبله من الكتب. 

وهذه الأقوال كلها متقاربة المعنى , فإن اسم «المهيمن» يتضمن هذا كله» فهو أمين وشاهد وحاكم 
على كل كتاب قبله» جعل الله هذا الكتاب العظيم» الذى أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمها 
ولح نكل حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما لیس فى غيره؛ فلهذا جعله 
شاهدا وأميناً وحاكمًا عليها كلها. وتكفل تعالى بحفظه بنفسه الكرية» فقال [تعالى)": #إِنّا نحن 
رلا الذكر ونا له لَحَافظُون4 [الحجر : 4]. 


فأما ما حكاه ابن أبى حاتم» عن غ هة وسعيد بن جبير » وعطاء الخراسانى» وابن أبى تجیح 
عن ي أنهم قالوا فى قوله: «ومهيمنا عليه يعنى: محمدا اة أمين على القرآن. فإنه صحيح 

فى المعنى» ولكن فى تفسير هذا بهذا نظرء وفى تنزيله عليه من حيث العربية أيضاً نظر. وبالجملة 
فالصحيح الأول» قال أبو جعفر بن جرير» بعد حكايته له عن مجاهد: وهذا التأويل بعيد من المفهوم 
فى“ كلام العرب» بل هو خطأء وذلك أن «المهيمن؛ عطف على «المصدق». فلا يكون إلا من صفة 
ما كان «المصدق» صفة له. قال: ولو كان كما قال مجاهد لقال: «وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين 
يديه من الكتاب مهيمنا عليه» . يعنى من غير عطف. 

وقوله : «إفاحكم بينهم بما أنزل اله أى : فاحكم يا محمد بين الناس: : عربهم وعجمهم» 
وكتابيهم بها أنزل اله إليك فى هذا الكتاب العظيم» وبا قرره ا 
الأنبياء ولم ينسخه فى شرعك. هكذا وجهه ابن جرير بمعناه. 
1 عن الحكم» ان E‏ ل ا كان النبى ية مخيرأ» إن شاء 
حكم بينهم) وإن شاد جوضن د فردهم إلى أحكامهم» فنزلت: «وآن احكم بيتهم بما أنزل الله 
ولا تع أطواءهم 4 فامر رسول الله يك أن يحكم بينهم با فى كتابنا. 

وقوله: ولا بع أهواءهم» أى : آراءهم التى اصطلحوا عليهاء وتركوا بسبيها ما أنزل الله على 
رسوله؛ ولهذا قال: ولا تتبع أهواءهم عم جاءك من الْحَق4 أى : لا تنصرف عن الحق الذى أمرك الله 
به إلى أهواء هؤلاء من الجهلة الأشقياء . 


)١(‏ فى رء د: «وأكملها». (۲) زيادة من أ. 
(۳) فى ر:« من4. (5) فى رء :۱ من). 
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وقوله: : «الكل جَعلَْا منكم شرعة ومنهاجًا) قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو 
خالد الأحمرء عن يوسف بن أبى إسحاق» عن أبيه» عن التميمى» عن ابن عباس: لکل جِعلنا 
منكم شرعة 4 قال : نار 

وحدثنا أبو سعيد» حدثنا وكيع › عن سفيان» عن أبى إسحاق» عن التميمى» عن ابن عباس : 
«ومنهاجا» قال: وسنة. 

وكذا روى العوفى» عن ابن عباس : «إشرعة ومنهاجا» : سبيلاً وسنة . 

وكذا زی عن مجاهد» وعكرمة؛ والحسن البصرى» وقتادة» والضحاك› EA‏ وأبى إسحاق 
السبيعى؛ أنهم قالوا فى قوله: #شرعة ومنهاجا) أى: سبيلا وسنة . 

وعن ابن عباس ومجاهد أيضاً وعطاء الخراسانى عكسه: #شرعة ومنهاجا) أى: سنة وسبيلاء 
والأول أنسب» فإن الشرعة وهى الشريعة أيضاء هى ما يبتدأ ا الشىء ء ومنه يقال: شرع فى 
كذا» أى: ابتدأ فيه. وكذا الشريعة وهى ما یشرع منها إلى الماء. أما «المنهاج»: فهو الطريق الواضح 
السهل» والسنن: الطرائق» فتفسير قوله : إشرعة ومنهاجا » بالسبيل والسنة أظهر فى المناسبة من 
العكس» والله أعلم. 

ثم هذا إخبار عن الأمم المختلفة الأديان» باعتبار ما بعث الله به رسله الكرام من الشرائع المختلفة 
فى الأحكام» المتفقة فى التوحيدء كما احتدى لحي E‏ عن أبى هريرة أن النبى َيل قال: 
انحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات» دا ران . يعنى بذلك التوحيد» الذى بعث الله به کل 
رسول آرسله» وضمنه كل كتاب آنزله» كما قال تعالى رسلا من قبلك من سول إلا وحي إلَيه 
أنه لا إل إلا أنا فاعبدون) [الأنبياء: 716]ء وقال تعالى: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطّاغرت» الآية [النحل: 0177 وأما الشرائع فمختلفة فى الأوامر والنواهى» فقد يكون 
الشىء فى هذه الشريعة حراما ثم يحل فى الشريعة الأخرى» وبالعكس» وخفيمًا فيزاد فى الشدة فى 
هذه دون هذه . وذلك لا له تعالى فى ذلك من الحكمة البالغة» والحجة الدامغة. 

قال:سعيد بن أب عروية عن قاد ول «لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا» يقول: سبيلا 
وسنة» والسنن مختلفة: هى فى التوراة شريعة» ا شريعة» وفى الفرقان شريعة» يحل الله 
فيها ما يشاءء ويحرم ما يشاء» ليعلم من يطيعه ممن يعصيه» والدين الذى لا يقبل الله غيره: التوحيد 
والإخلاص لله؛ الذى جاءت به الرسل. 


وقيل : المخاطب بهذا هذه الأمة ومعناه: لکل جعلنا 4 القرآن «منكم » أيتها الأمة «إشرعة 
ومنهاجا» أى : : هو لكم کلکم» تقتدون به , وحذف الضمير المنصوب فى قوله: لکل جَعَلنا منكم» 
أى: جعلناه» يعنى القرآن» إشرعة ومنهاجا» أى: سبيلا إلى المقاصد الصحيحة» وسنة أى: طريقاً 
ومسلكاً واضحاً بيناً. 


.)71147( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
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هذا مضمون ما حكاه ابن جرير عن مجاهد» رحمه اللّه» والصحيح القول الأول» ويدل على 
ذلك قوله تعالى : لوو شاء الله جعلكم أمَة واحدة © فلو كان هذا خطاباً لهذه الأمة لما صح أن يقول: 
ولو شاء الله لَحعَلَكُم أمَة واحدة » وهم أمة واحدة» ولكن هذا خطاب لجميع الأمم» وإخبار عن 
قدرقة ال العظيية القن لو شاك الله لمم الناس كلهم على دين واحد وشريعة واحدة» لا ينسخ 
شىء منها. ولكنه تعالى شرع لكل رسول شرعة على حدة» ثم نسخها أو بعضها برسالة الآخر الذى 
بعده”"2؛ حتى نسخ الجميع بما بعث به عبده ورسوله محمداً بء الذى ابتعثه إلى أهل الأرض قاطبةء 
وجعله خاتم الأنبياء كلهم؛ ولهذا قال تعالى: ولو شاء الله أجعلكم أَمَّ واحدة ولكن ليبلوكم فيما 
آتاكم » أى: أنه تعالى شرع الشرائع مختلفة» ليختبر عباده فيما شرع لهمء ويثيبهم أو يعاقبهم على 
طاعته ومعصيته بما فعلوه أو عزموا عليه من ذلك كله. 


وقال عي اليه كير : «فيما آتاکم) يعنى: من الكتاب. 

ثم إنه تعالى ندبهم إلى المسارعة إلى الخيرات والمبادرة إليهاء فقال: لفاستبقوا الْخيرات» وهى 
طاعة الله واتباع شرعه» الذى جعله ناسحًا لما قبله» والتصديق بكتابه القرآن الذى هو آخر كتاب أنزله . 

:ثم قال تعالى : «إلى الله مرجعكم جميعًا» أى: معادكم أيها الناس ومصيركم إليه يوم القيامة 
«إفيتبئكم بما كشم فيه تختلفون) أى : فيخبركم با اختلفتم فيه من الحق. فيجزى الصادقين بصدقهم» 
ويعذب الكافرين الحاحدين المكذبين بالحق» العادلين عنه إلى غيره د بلا دليل ولا برهان» بل هم 
معاندون للبراهين القاطعة» والحجج البالغة» والأدلة الدامغة . 

وقال الضحاك: #فاستبقوا الخيرات4 يعنى: أمة محمد ية . والأظهر الأول. 

وقوله : إوآن احكم بيهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم » تأكيد لما تقدم من الأمر ذلك والنهن 
عن خلافه . 

5 قال [تعالی]": #و احذرهم أن يفنو ك عن بعض ما أنزل الله ليك أى: احذر أعداءك اليهود 
أذ بدلا غلك الى فما رة اليل من الأمورء فلا تغتر بهمء فإنهم كذبة كفرة خونة.. . «إفإن 
تولوا) أى: عما تحكم به بينهم من الحق» وخالفوا شرع الله ط فاعم ألما يريد الله أن يصيبهم ببعض 
ذنوبهم» أى : فاعلم أن ذلك كائن عن تدر الله وحكمته فيهم أن يصرفهم عن الهدى لما عليهم من 
الذنوب السالفة التى اقتضت إضلالهم ونكالهم. «وإت كثيرا من الناس لفاسقون © أى : أكثر الناس 
خارجون عن طاعة ربهم». مخالفون للحق ناؤون عنه» كما قال تعالى: وما أكثر الاس ولو حرصت 


بمؤمدين » [يوسف: .]٠١7‏ وقال تعالى: «إوإن تطع أَكْثْرَ من في الأرْض يضلُوك عن سبيل اللّه» 
7ة [الأنعام: 115]. 


۳۰ 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد مولى زيد بن ثابت» حدثنى سعيد بن 
جبير أو عكرمة» عن ابن عباس قال: قال كعب بن أسد» وابن صلوبا» وعبد الله بن صورياء وشاس 


)١(‏ فى 2:1 لجعل». (؟) فى أ:2 بعدها». 
(۳ 5) زيادة من آ. 


اللو اليه و 7 ج س 


أبن قيس » بعضهم لبعض : اذهبوا بنا إلى محمد لعلنا نفتنه عن دينه ! فأتوه» فقالوا: يا محمد 
إنك قد عرفت إنا أحبار يهود وأشرافهم وساداتهم» وإنا إن اتبعناك اتبعنا يهود ولم يخالفوناء وإن بيننا 
ومن ا ت فنحاكمهم إليك» فتقضى لنا عليهم» ونؤمن زاف ونصدقك ! فابى ذلك 
رسول , الله كد فآنزل الله » عز وجل» فيهم: «وأن احكم بیتهم بما أنزّل الله ولا تتبع أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنرَل الله ليك ليك( إلى قوله: قوم يوقنون» رواه ابن جریر» وابن أبى 
حاتم. 

وقوله : لأفحكم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكما قوم يوقنون : ينكر تعالى على من خرج 
عن حكم الله الْمُحَكم المشتمل على كل خيرء الناهى عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الآراء 
والأهواء والاصطلاحات» التى وضعها الرجال بلا عي من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية 
يحكمون به من الضلالات والجهاللات» مما ST‏ ' بآرائهم وأهوائه] , وكما يحكم به التتار من 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكزخان» الذى وضع لهم الاو ا وهو عبارة عن كتاب 
مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى» من اليهودية والنصرانية والملة الإإسلامية» وفيها كثير 
من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت فى بنيه شرعاً متبعء يقدمونها على الحكم بكتاب 
الله وسنة رسوله ملا . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله 
ES‏ فلا يحكم سواه" فى قليل ولا كثير» قال الله تعالى : «الحكم الْحاهلة بود 4 آى. 
يبتغون ويريدون» وعن حكم الله يعدلون. #ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون) أى: ومن أعدل 
من الله فى حكمه لمن عقل عن الله شرعه» وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين › وأرحم 
بخلقه""“ من الوالدة بولدهاء فإنه تعالى هو العالم بكل شىء» القادر على كل شىء» العادل فى كل 
ب 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا هلال بن فياض» حدثنا أبو عبيدة الناجى"“» قال: 
سمعت الحسن يقول: من حكم بغير حكم الله» فحكم الجاهلية [هو] . 

وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن أبى تجح قال: كان 
طاوس إذا سأله رجل: أفضل بين ولدى فى النحل؟ قرأ: «أفحكم الجاهلية يبغون [ ومن أحسن من الله 
حكما لقوم يوقنون 42١7]‏ . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن 1 الخوطى» حدثنا 
أبو اليمان الحكم بن نافع» أخبرنا شعيب بن أبى حمزة» عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى 
حسين» عن نافع بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَك:٠‏ أبغض الناس إلى الله» عز 
وجل ومبتغ فى الإسلام سنة الجاهلية» وطالب دم امرئ بغير حق ليريق دمه». وروی البخاری» عن 
أبن اليمان اا ن 


)١(‏ فى ر:« حكومة». () فى أ:« بك». (۳) فى ۱:١‏ با صنعوا». 
(6) فى رء 7:1 الياسق». (9) زيادة من ر. )١(‏ فى أ: البسواه؟. 
(۷) فى د بعباده». (۸) فى دء 2:1 الباجى». (9) زيادة من رءأ. 
)٠١(‏ زيادة من ر» د أ. )١١(‏ فى رء أ:7 بزيادة». 


. )1۸۸1۲( المعجم الكبير (١١/5/ا7) وصحيح البخارى برقم‎ )١1( 


۳ لل ل لل بالحزء الثالثك ‏ سورة المائدة: الآيات  8١(‏ ٣ه‏ ) 
م ISI or”‏ ووم مع #“#إامده لس ر 2 


9 ا أيها اين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم 


واه دمو سه ننه راس 


منكم فَإنَّهِ منهم إن الله لا يهدي الْقَوم الظَالمِينَ 20) قَترى الّذين في لوبهم مرض يسارعون 


9 لهم يه‎ E E 


لبهم يقولون : نخشى أن تصيبنا دائرة قعسى الله أن يأتي بالقتح أو أمر من عمده فيصبحوا على 


الا 


ما أسروا في أنفسهم نادمين 29) ويقول الّدين آمنوا أَهؤلاء الّذين أَقْسَموا باللّه جهد أيمانهم 
نهم لمعكم حبطت أعمالهم فَأَصبّحوا خاسرين 9© 4. 

ينهى تعالى عباده المؤمنين عن موالاة اليهود والنصارى» الذين هم أعداء الإسلام وأهله› ا 
الله › ثم اخبر أن بعضهم أولياء بعض ٠»‏ ثم تهدد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال: ومن يتولهم منكم 


ع نم ف 


فإنه منهم [ إن الله لا يهدى القوم الالمين ])"“). 

قال" ابن أبى حاتم: حدثنا كثير بن شهاب» حدثنا محمد يعنى ابن سعيد بن سابق - حدثنا 
عمرو بن أبى قيس» عن سماك بن حرب» عن عياض: أن عمر أمر أبا موسى الأشعرى أن يرفع إليه 
ما أخذ وما أعطى فى أديم واحد» وكان له كاتب نصرانى» فرفع إليه ذلك» فعجب عمر [رضى الله 
عنه](؟) وقال: إن هذا لحفيظء هل أنت قارئ لنا كتاباً فى المسجد جاء من الشام؟ فقال: إنه لا 
يستطيع [أن يدخحل ا کک انب هو قال A:‏ بل رای قال : فانتهرنی وضرب 
فخذى»› ثم قال: أخرجوه» ثم قر أ: «يا يها الّذين آمنوا لا تتخذوا اليَهُود وَالتَصارئ أولياء [ بعضهم 
أولياء بعض ومن يتوم منكم نه م منهم إن الله لا يهدى الْقَومَ الظالمينَ]4290 . 

ثم قال الحسن بن محمد بن الصباح: حدثنا عثمان بن عمر» أنبأنا ابن عون» عن محمد بن 
سيرين قال :قال عبد الله بن عتبة : ليتق أحدكم أن يكون يهودياً أو نصرانياء وهو لا يشعر. قال: 
فظتناه يريد هذه الآية: «يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا البهود والتّصارئ أولياء [ بعضهم أولياء بعض ومن 
يتولّهم منکم فاته له منهم ۷) € الآية. 

و ابو سعيد ا ابن فضيل »عن عاصم. »عن عكرمة» عن ابن عباس : أنه سئل 

ف ال نصارى العرب» فقال : كل » قال الله تعالى : لإومن يتولّهم منكم اله منهم» . 

وروى عن أبى الزنادء نحو ذلك . 

وقوله: طقترى الّذين فى قلوبهم مَرض) أى: شك» وريب» E‏ «يسارعون فيهم» أى : 
يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم فى الباطن والظاهر»› «يقولون ند تخشئ أن تصيبنا دائرة) أى : يتأولون 
فى مودتهم وموالاتهم أنهم يخشون ا ا ين طبر الكفار ا كوت لهم اباد عند الود 
والنصارى» فينفعهم ذلك» عند ذلك قال الله تعالى : فعس الله أن يأتي بالفتح» قال السدّى: يعنى 
فتح مكة. وقال غيره: يعنى القضاء والفصلِ «أَو أَمْر من عنده» قال السدى: يعنى ضرب الحزية على 


)١(‏ فى أ:١‏ حبرا . () زيادة من أ. (۳) فى ر: «ثم قال؟. 
)١ -4(‏ زيادة من أ. (۷) زيادة من رء أ . (۸) فى آ: «ثم قال: وحدثنا». 
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اليهود والنصارى «فيصبحوا» ر يعنى : الذين والوا اليهود والنصارى من المنافقين ‏ على ما أسروا فى 
أنفسهم تادمين » من الموالاة و على ما كان حو ا سن عدي قينا ولا دفع 
عنهم محذوراٌ بل كان عين المفسدة» فإنهم فضحواء وأظهر الله أمرهم فى الدنيا لعباده المؤمنين» بعد 
أن 0 ورين ل نري كيف الهم فلما انعقدت الأسباب الفاضحة لهم» بين أمرعم لماه الله 
كذبهم وافتراؤهم؛ 'ولهذا قال ا لا ا ا 
أمعكم حبطّت أعمالهم فَأَصبّحوا خاسرين 4 . 
وقد اختلف القراء فى هذا الحرف» فقرأه الجمهور بإثبات الواو فى قوله: «ويقرل الّذِين 4 ثم 
من رفع «ريقرل» على الابتداءء ومنهم من نصب عطفاً على قوله : «فعسى الله أن يأتي بالقْح 
رارم عد ر «أن ياتى «وأن دقرا امل 9 : قول الاين آمنوا» بغور 0 


ا 

واختلف المفسرون فى سبب نزول هذه الآيات الكريمات» فذكر السدى أنها نزلت فى رجلين» 
قال أحدهما لصاحبه بعد وقعة أحد: أما أنا فإنى ذاهب إلى ذلك اليهودى». فاوى إليه وأتهود 
معه» لعله ينفعنى إذا وقع أمر أو حدث حادث! وقال الآخر: وأما, أنا فأذهمب إلى فللان النصراتى 
بالشام ' فاوی إليه وأتنصر معه» فأنزل الله [عز e‏ یا ايها الّذين آمَنوا لا تَتَحَذُوا اليهود 
والتصارئ أولياء» الآيات . 

وقال عكرمة: ولت فی ا اة بن عبد الد حيخ دنه رسو ل الله كك إلى بن قريظة: 
فسألوه: ماذا هو صانع بنا؟ فأشار بيده إلى حلقهء أى: إنه الذبح . رواه ابن جرير. 

زيل للت فى -عبد :الله بن أبى بن اسلول» كما قال ابن جرية: 

دا او كر يم سد ابن ادر قال : سمعت أبى» عن عطية بن سعد قال: جاء عبادة بن 

الصامت» من بنى الخزرج» إلى رسول الله ية فقال: يا رسول الله » إن لى موالى من يهود كثير 
عددهم» وإنى أبرأ إلى الله ورسوله من ولاية يهود» وأتولى الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبى : إنى 
رجل أخاف الدوائرء لا أبرأ من ولاية موالى . فقال رسول الله كاه لعبد الله بن أبى:«يا أبا الحباب» 
ما بخلت به من ولاية يهود على عبادة بن ن الصامت فهو لك دونه . قال : قد قبلت! فأنزل الله عز 
وجل : یا ايها الّذين آمنوا لا تتَخذوا اليهود والتصارئ أولياء [ بعضهم أولياء بعض ]427 إلى قوله : 
«فترى الّذين في قلوبهم مَرَ ض0“ . 


)١(‏ فى :« عندهم؟. (۲) زيادة من أ. 
۳( زيادة من ر“ 0 
(5) تفسير الطبرى (۱۰/ .)۳۹١‏ 


0 الجزء الثالث ‏ سورة المائدة:الآيات  0١(‏ 7ه) 


0 حدكنا هناد دا وز ن کن حدثنا عثمان بن عبد الرحمن» عن 
يوم بدر! e‏ :فرك "أن آم رهط من فر لا نالعالا اما 
أمررنا"" العزيمة أن نستجمع عليكم» لم يكن لكم يد (' بقتالا" . فقال عبادة: يا رسول الله» إن 
أوليائى من اليهود كانت شديدة أنفسهم » كثيراً سلاحهم » شديدة شوكتهم » وإنى أبرأ إلى الله 
[تعالى]'' وإلى رسوله من ولاية يهود ولا مولى لی إلا الله ورسوله. فقال عبد الله بن أبى : لكنى 
لا ابرا تن ولاء يهود “» أنا رجل لابد لى منهم . فقال رسول الله لار :ليا آبا الحباب ارايت الى 
نفست به من و 0 على عبادة بن الصامت» فهو لك دونه؟) فقال: إذا أقبل! قال: فأنزل 
الله : ليا أيها الذي آمنوا لا تتَحَذُوا اليهود والتصارئ أولياء [ بعضهم أولياء بعض)” "42 إلى قوله : «واللّه 
يعصمك من الاس[ المائد: Oy:‏ 

وقال محمد بن إسحاق: فكانت أول قبيلة من اليهود نقضت ما بينها وبين رسول الله مطل بنو 
قينقاع . فحدثنى عاصم بن عمر بن قتادة قال: فحاصرهم رسول الله یه حتى نزلوا على حكمهء 
فقام إليه عبد الله بن أبى بن سلولء حين أمكنه الله منهم» فقال: يا محمد» أحسن فى موالى. وكانوا 

حلفاء الخزرج› قال: فأبطأ عليه رسول الله ا فقال: يا محمد» أحسن فى موالى. قال: فأعرض 
عنه . فأدخل يده فى جيب درع رسول الله د . فقال له رسول الله يللي : « أرسلنى». وغضب رسول 
الله کیا حتى رتى لوجهه ظللا ثم قال:« ويحك أرسلنى». قال: لاء والله لا أرسلك حتى تحسن فى 
موآلى » أربعمائة حاسر» وثلاثمائة دارع» قد منعونى من الأحمر والأسود. تحصدهه”' فى غداة 
واحدة؟! إنى امرؤ أخشى الدوائر» قال : فقال رسول الله کا :هم لك لا 

قال محمد بن إسحاق : فحدثنى أبى إسحاق بن يسارء عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت 
قال : لما حاربت بنو قينقاع رسول الله کا۰ تشبث بأمرهم عبد الله بن أبى» وقام دونهم» و 
عبادة بن الصامت إلى رسول الله ا۰ وكان حك ابت صرف بن الخزرج» له من مثل الذى 
ر يا رسول الله اترا إلى | الله 1 زموه من حاتم واتولى الله اه والؤنينء 00 من حاف 


الله هم ُو 4 [المائدة: 000 
وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا يحيى د بن زكريا ر بن أبى زائدة» عن محمد بن 


)١(‏ فى ر:« أصررنا» وفى أ:! أمرونا». (0) فى ر: يدان». (۳) فى ١:1‏ أن تقاتلونا». 

() زيادة من أ. (0) فى أ:« ولاية يهودى». (0) فى دء أ:١‏ ولاية يهودى؟. 
(۷) زيادة من رء أ. 

(۸) تفسير الطبرى .)9957/١١(‏ 

(9) فى ر:١‏ تحصدنى)2ء وفى أ:7 ويحصرنى». 

)٠(‏ سيرة ابن إسحاق برقم )٤۹۸(‏ طء المغرب. 

)١١(‏ فى ر:١‏ مشى». ١١١‏ ) فى ٠:‏ الآيات». 

(۳) سيرة ابن إسحاق برقم (544) ط .المغرب. وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (54/5) وتفسير الطبرى ,993/١١(‏ ۳۹۷). 
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إسحاق » عن الزهرى› عن عرو عو اام بو رید قال ادخلت مع رسول الله اة على عبد الله 
ابن أبى نعوده» فقال له النبى ٠:‏ قد كنت أنهاك عن حب يهود . فقال عبد الله : فقد أبغضهم 
أسعد بن زرارة» فمات. 


وكا ووا اواو د و د ماق 


00 ع هار توم ه .ر 22 


يا أيها اين آمنوا من يرد منكم عن دينه فسواف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذ 
علَى الْمُؤْمدينَ أعزة علَى الكافرين يجاهدوت في سبل الله ولا يحاون لَومة لائر ذلك فضل ‏ 


هل له 3 


اله يؤتيه مَن يَشَاء واللّهِ واسع عليم ع إِنّمَا وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا الّذين يقيمون 
الصلاة وَيوْنُون الرّكاة وهم راكعون 2ع ومن يول الله ورسوله والّدين آمنوا فن حزّب الله 


هم الْعَالبِونَ 3ى 4 . 

رای فخيرا عن ر ا لطن ی ی و فإن الله يستبدل 
به من هو خير لها منه'' 0 وأشد منعة وأقوم سبيلاء كما قال تعالى : «وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم 
تم لا یکونوا أمثالكم 4 [محمد:۳۸]» وقال تعالى: : «إن يشأ يذهبكم يها الئاس ) وَيأت بآخرين » 
[النساء: »]١77‏ وقال تعالى : إن يَأ هکم ويّأت بخَلق جديدٍ .وما ذلك على الله بعزيز» [إبراهيم 
۹ ۲۰] أى: بممتنع ولا صعب . وقال تعالى ههنا: و أله لذبن ار ف يرنه ماكر د 
يرجع عن الحق إلى الباطل . 

قال محمد بن كعب: نزلت فى الولاة من قريش. وقال الحسن البصرى: نزلت فى أهل الردة 
ایام أبى بكر. 

«فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبوته4. قال الحسن: هو والله أبو بكر وأصحابه [رضى الله 
عنهم]””) .رواه ابن أبى حاتم. 

قال أبو یکر ين ابن فة : امعت آنا بكر بن عياش بقرل فى قر ل ؛ لوفسوق يأتي الله بقوم 
يحبهم ویحبونه) : هم أهل القادسية . وقال لَْث بن أبى سليم» عن مجاهد: هم قوم من سباً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا عبد الله بن الأجلح» عن محمد بن عمروء 
عن شالم» .عن «شغيد بين جير جن :ابن اس فول : «إفسوف يأتي اله بقوم يحبهم ويحبونه» قال : 
ناس من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من السكون. 

وحدثنا أبى؛ حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا معاوية ‏ يعنى ابن حفص - عن أبى زياد الحلفانىء, 
عن محمد بن المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: د : #فسوف يأتي الله 
قوم يحتهم ويحتونة» قال : 00 قوم من أهل اليمن» ثم من كندة» ثم من السكون» ثم من 


يي (۳) زيادة من أ. (4) فى أ:2 وقال ابن عباس». 


١5 
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وهذا حديث غريب جداً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن شبة حدثنا عبد الصمد ‏ يعنى ابن عبد الوارث - حدثنا 
شعبة » عن سماك» سمعت عياضاً يحدث عن الأشعرى قال: لما نزلت: «فسوف يأتى الله بقرم يحبهم 


ويحبونه» قال رسول الله کا : J:‏ هم قوم هذا) . ورواه ابن عرز ا سارو ل 


وقوله تعالى: أل على المؤمنين أعزة على الكافرين) هذه صفات المؤمنين الكُملٍ أن يكون 
أحدهم ماعا 99 لكيه ور متعززاً على خصمه وعدوهء كنا “قال ا محمد رسول الله 
وَالّذِين معه أشداء على الكقار رحَمَاء بينهم 4 [الفتح : 4. وفى صفة النبى يل أنه : «الضحوك 
القتال»)» فهو ضحوك لأوليائه قتال لأعدائه . 

وقوله [تعالى ]240: «يجاهدون في سبيل الله ولا يَحَافُونَ لومة لائم » أى : ا 
طاعة الله وقتال أعدائه. وإقامة الحدود» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» لا يردهم عن ذلك 
راد» ولا يصدهم عنه صادء ولا يحيك فيهم لوم لائ ولا عذل عاذل. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا سلام أبو المنذر» عن محمد بن واسع» عن عبد الله بن 
الصامت» عن أبى ذر قال: مرن" خليلى اة بسبع» أمرنى بحب المساكين والدنو منهم» وأمرنى 
أن أنظر إلى من هو دونى» ولا أنظر إلى من هو فوقى» وأمرنى أن أصل الرحم وإن أدبرت» وأمرنى 
ألا أسأل أحداً شيئاء وأمرنى أن أقول الحق وإن كان مرأء وأمرنى ألا أخاف فى الله لومة لائم» 

وأمرنى أن أكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنهن من كنز تحت العرش”" . 

وقال ا أحمد أيضاً: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان عن e‏ المثنى؛ أن أبا ذر قال: 
بايغتى رسول الله کل حمسا ووائقتن سبط وأشهد الله على تسعآء أنى لا أخاف فى الله لومة لائم . 
قال أبو ذر: فدعانى رسول الله كك فقال ٠:‏ هل لك إلى بيعة ولك الجنة؟» قلت: نعم» قال: وبسطت 
يدى» فقال النبى مَل وهو يشترط : على ألا تسأل الناس شيئا؟ قلت: نعم» قال:« ولا سوطك وإن 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۳۱۲) «مجمع البحرين» من طريق معاوية بن حفص» عن أبى زياد إسماعيل بن زكرياء 
عن محمد بن قيس الأسدى› عن ا وقال:7 لم يروه عن محمد بن قيس الأسدى إلا أبو زيادء ولا عنه إلا 
معاوية .تفرد به أبو حمید» فزاد هنا محمد بن قيس الأسدى». 

وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (۲/ ۹۵) ولم يذكر محمد بن قيس فى سنده كما هو هنا فى تفسیره» وقال: سمعت أبى يقول: 
«هذا حديث باطل» . 

تنبيه: وقع هنا أبى زياد الحلفانى وفى العلل: الخلقانى» وهو الصواب «الخلقانى» كما فى «الاستغناء فى المشهورين من حملة العلم 
بالكنى» لابن عبد البر (؟/ .)١١989‏ 

() تفسير الطبرى )1١5/١٠١(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١17/1١7(‏ وابن سعد فى الطبقات )٠١17/5(‏ والطبرانى فى المعجم ٠‏ 
الكبير )۳۷١۱/۱۷(‏ وأبو نعيم فى تاريخ أصبهان )594/١(‏ من طريق شعبة به. وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد (17/ 2:2١‏ رجاله 


رجال الصحيح». 
(۳) فى ر:« لمتواضعا». (؟) زيادة من أ. 
(65) فى :« لومة؛؟. () فى د:« أخبرنی». 


(۷) المسند (ه/ .)١689‏ 
(۸) فى د:« ابن . 
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قط مك ي فول اله قاد 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الحسن» حدثنا جعفر» عن المعلى القردوسى» عن الحسن» 
عن أبى سعيد الخدرى(" قال: قال رسول الله ٠:‏ آلا لا يمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول بحق 
إذا واه أو شه فاه لا بقرت ن أجل نولا جاعذ فن وزق 29 أن يقول سق او ید کر نمطا 
RE E‏ 


ور 


وقال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن زبيد عن عمرو بن مرة» عن أبى ا 
عن أبى سعيد ال 0 قال: قال رسول اللّه ا : ١‏ لا يثرن أحدكم نفسه أن يرى أمراً لله 
مقال» فلا يقول فيه» فيقال له يوم القيامة: ما منعك أن تكون قلت فى كذا وكذا؟ فيقول: مخافة 
الناس . فيقول: إياى أحق أن تخاف». 

ورواه ابن ماجه من حديث الأعمش» فن کو ب م N‏ 


وروی أحمد وابن ماجه» من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى طُوالة'*)» عن نهار بن 
عبد الله العبدى المدنى» عن أبى سعيد الخدرى '» عن النبى ية قال :« إن الله ليسأل العبد يوم 
القيامة» حتى إنه ليسأله يقول له: ی عبدی» رأيت منكراً فلم تنكره؟ فإذا لَمّن الله عبداً حجته» قال: 
أى زت وثقنث بك وخفات الناب 0176 

وثبت فى الصحيح ٠:‏ ما ينبغى لمؤمن أن يذل نفسه»» قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ 
قال: «يتحمل من البلاء ما لا يطیق». 

«ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» أى: من اتصف بهذه الصفات» فإنما هو من فضل الله عليه» 
وتوفيقه لهء طوالله واسع عليم» أى: واسع الفضل» عليم بمن يستحق ذلك ممن يحرمه إياه. 


وقوله: «إِنّما وليكم الله ورسوله والّذين آمنوا» أى: ليس اليهود بأوليائكم» بل ولايتكم راجعة إلى 


الله ورسوله والمؤمنين. 


)١(‏ فى :۱ حتی». 

(؟) المسند(ه/ 977و0١).‏ 

(۳) فى د:٠‏ عن أبى سعيد مرفوعا». (5) فى ر: لا يباعد من أجل ولا يقرب من رزق». (68) فى 1:« وأن يذكره». 

.)6٠ /۳( المسند‎ )5( 

(۷) فى ر:3 عن أبى سعيد مرفوعا». 

(۸) المسند (۳/ ۷۳( وسان ابن ماجة برقم »)٤۰۰۸(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ «:)۲٤١‏ هذا إسناد صحيح! . 

(9) فى أ: « عبد الرحمن بن أبى طوالة». (۱۰) فى ر:« عن أبى سعيد مرفوعا». 

. هذا إسناد صحيح؟‎ «:)۲٤٤/۳( وقال البوصيرى فى الزوائد‎ )5 ٠١17( المسند (۳/ ۷۷) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١( 

)١١(‏ لم أجده أثناء البحث فى الصحيحين ولعلى أتداركه فيما بعد. وقد رواه الترمذى فى السنن برقم (Yo)‏ وابن ماجة فى السئن 
برقم )5١(‏ من طريق على بن زيد بن جدعان» عن الحسن عن» جندب» عن حذيفة بن اليمان» رضى الله عنه به وقال 
الترمذى ٠:‏ حديث حسن غريب» . وفى إسناده على بن زيد بن جدعان ضعيف. 
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وقوله: الّذِينَ يقيمون الصلاة ويَؤْنُونَ الزكاة [وهم راكعون]“) أى: المؤمنون المتصفون بهذه 
الصفات» من إقام الصلاة التى هى أكبر أركان الإسلام» وهى له وحده لا شريك لهء وإيتاء الزكاة 
التى هى حق المخلوقين ومساعدة للمحتاجين من الضعفاء والمساكين. 

وأما قوله : «وهم رَاكعون » : فقد توهم بعضهم أن هذه الجحملة فى موضع الحال من 
قوله : #ويؤتون الزكاة » أى : : فى حال ركوعهم» ولو كان هذا كذلك» لكان دفع الزكاة فى 1 
الركوع أفضل من غيره؛ لأنه ممدوح»ء وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة 
الفتوى» وحتى إن بعضهم ذكر فى هذا أثراً عن على بن أبى طالب: أن هذه الآية نزلت فيه: 
[ذلك]97») أنه مر به سائل فى حال ركوعه» فأعطاه خاتمه . 


۴۸ 


وقال ابن أبى جام حدثنا لاريم بن ا المرادى » حدثنا أيوب بن 50 عن عتبة بن أبى 
حكيم فى قوله : نما وليكم الله ورسوله والّذین آمنوا) قال : هم المؤمنون وعلى بن أبى الي , 

وحدثنا أبو سعيد e‏ حدثنا الفضل بن دكين أبو نعيم الأحول. حدثنا غوسي بن فش 
الحضرمى . عن سلمة بن كهيل قال: تصدق على بحا وهو راك » فنزلت: 9إِنّمَا وليكم الله ورسوله 
اين آمنوا الّذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعوت» . 

وقال ابن جرير: حدثني الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا غالب بن عبيد الله سمعت مجاهداً 
يقول فى قوله: «إِنّما وليكم الله ورسوله» الآية : نزلت فى على بن أبى طالب» تصدق وهو راکم( . 

وقال عبد الرزاق : حدثنا عبد الوهاب بن مجاهد» عن أبيه» عن ابن عباس فى قوله: «إنّما 
وليكم الله ورسوله) الآية : نزلت فى على بن أبى طالب. 

ا 5 عن أبى سنان» عن الضحاك› عن الو عباس قال 
كان على بن أبى طالب قائماً يصلى» » فمر سائل وهو راكع. ٠»‏ فأعطاه خاتمه» فنزلت: «إِنّما وليكم اللّه 
ورسوله» الآية. 

وروى ابن مردويه أيضاً من طريق محمد بن السائب الكلبى - وهو متروك ‏ عن أبى صالح› 
ابن عباس قال: خرج رسول الله ميو إلى المسجدء والناس يصلون» بين راكع وساجد وقائم وقاعد» 
اذ مسكين يسأل» فدخل رسول الله ميه فقال: «أعطاك أحد شيئًا؟) قال: نعم. قال: «من؟» قال: 

لك“ الرجل القائم . قال: «على أى حال أعطاكه؟» قال: وهو راكع» قال: «وذلك على ين أبى 
طالب»: قال : e‏ الله ياو عند ذلك» وهو يقول: «ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا ًن 


)١(‏ زيادة من د. () فى رء أ: «وهى عبادة الله وحده). (۳) زيادة من أ. 
(4) ورواه الطبرى فى تفسيره )575/٠١(‏ من طريق إسماعيل الرملى» عن أيوب بن سويد به. 

(6) تفسير الطبرى .)5755/١١(‏ 

(5) فى ر: «ذاك). 


الجزء الغالث - سورة المائدة:الآيتان ( ۷٥ء‏ 0۸ )ا 
حزب الله هم الغالبون 4 . 

وهذا إسناد لا يفرح به. 

ثم رواه ابن مردویه» من حديث على بن أبى طالب» رضى الله عنه» نفسه» وعمار بن ياسرء 
وأبى رافع . لت د ا لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. ثم روى بسنده» عن 
ميمون بن مهران» عن ابن عباس فى قوله: : نما وليكم الله ورسوله» : نزلت فى المؤمنين» وعلى ابن 
أبى طالب أولهم . 

وقال ابن ريق حدثنا هناد حدثنا عبدة» عن عبد الملك» عن أبى جعفر قال: سالته عن هده 
[الآية] : : اؤإِنَمَا وليككم الله ورسوله والذين منوا الّدين يقيمون الصّلاة ويؤتون الرّكاة وهم راكعون» قلنا: 
من الذين آمنوا؟ قال: الذين آمنوا! قلنا: بلغنا أنها نزلت فى على بن أبى طالب! قال: على من 
الذين آمنوا. 

وا اباط هن ال نالك ما ا ی ج ارسي بولك بعلن بن اين طالب مر ب 
سائل وهو راكع فى المسجد» فأعطاه خاتمه. 

وقال على بن أبى طلحة الوالبى» عن ابن عباس : من أسلم فقد تولى الله ورسوله والذين آمنوا. 
رواه ابن جرير. 

وقد تقدم فى الأحاديث التى أوردنا" أن هذه الآيات كلها نزلت فى عبادة بن الصامت» رضى 
الله عنه» حين تبرأ من حلف يهود» ورضى بولاية الله ورسوله, والمؤمنين؛ ولهذا قال تعالى بعد هذا 
كله : ومن يول اله ورسوله والذين آمنوا إن حزب الله هم الْقالبون *» كما قال تعالى: کب اللّه 
لأغلبن أنا ورسلي إن الله فَوِى عزيز . لا تجد قوما يؤمنون باللّه وليم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو 
كائوا اهم أو دهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولدك كتب في فوبهم ليما وأيّدهم بروح من ويدخلهم 
جنات تَجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها رضى الله عنهم ورضوا عنه ردك حب الله ألا إن حب الله هم 
المفلحون» [المجادلة : ١‏ ۲[ 


فكل من رضى و ' الله ورسوله والمؤمنين فهو مفلح فى الدنيا والآخرة [ومنصور فى الدنيا 
والآخرة]” ' ' ؛ولهذا قال [الله]“ تعالى فى هذه الآية الكرية : «ومن يول الله ورسوله والّينَ آمنوا فان 
حزب الله هم الْغالبوت ). 

بيا أيه الدين آمنوا لا تتخذوا الذين الخذوا ديدكم هزوا ولا من الأدين أوتوا الكتاب 


مهھ لل 0 مداه 


من قبلكم والكقار أوليَاء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين 9 وإِذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها 


ووه 


هزوا ولعبا ذلك باهم قَوم لاأ يعقلون ۵ع ۸ ® 4 . 


)١(‏ ريادة من أ. (۲) فى رء أ: «أوردناها». 
(0) فى أ: «بمولات». »٤(‏ ©6) زيادة من أً. 


) ٥۸ الجزء الثالث  سورة المائدة : الآيتان ( لاه.‎ ١ 

وهذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله» من الكتابيين والمشركين» الذين يتخذون أفضل ما 
يعمله العاملون» وهی شرائع 0 المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوى و أخروى» 
يتخذونها «هزوا ولعبا ) يستهزئون' أبهاء «ولعبا» يعتقدون أنها نوع من اللعب فى نظرهم الفاسدء 
وفكرهم البارد» كما قال القائل7"': 

رگم من عائب قولا يح وا من الهم سكيم 

وقوله: من الذي ونوا اكناب من فلكم والْكقار «من» هنا لبيان الجنس؛ كقوله : 9فَاجتنبوا 
الرجس من الأوثان» [الحج : 3 وقرأ a‏ لوالكفار» بالخفض عطفًاء وقرأ آخرون بالنصب 
على أنه معمول «لا تتخذوا الْينَ انَحَدُوا دينكم هزوا ولعب من اين أوتوا الكتاب من فلكم تقديره : 
ولا الكفار أولياء» أى : لا تتخذوا هؤلاء ولا هؤلاء أولياء . 

والمراد بالكفار ههنا المشركون» وكذلك ترقع فى قراءة ابن مسعود» فيما رواه ابن جرير : بولا 
تخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من اين وتوا الكتاب من قَبَلَكُم والذين أشر كوا . 

ا ؤرائقوا ل إن كعم مسین فى : os‏ الأعداء لكم و 


.[۸ e EEE 
وقوله [تعالى]7": «وإِذا نادیتم إلى الصّلاة انَحَذُوها هزوا و لعب أى: وكذلك إذا أذنتم داعين إلى‎ 
الصلاة التى هى أفضل الأعمال لمن يعقل رشا من ذوى الألباب طَاتّحَدُوهَا» أيضا هزوا ولعب ذلك‎ 
باهم قوم لأ يعقلون» معانى عبادة الله وشرائعه» وهذه صفات أتباع الشيطان ادق «إذا سمع الأذان ا‎ 
وله حصا ص» أى : ضراط » حتى لا يسمع التأذين » فإذا قضى التأذين أقبل» فإذا ثوب بالصلاة أدبر» فإذا‎ 
قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه» فیقول : اذكر کذاء اذکر كذاء لما لم يكن یذكر» حتى يظل‎ 
الرجل إن يدرى““ كم صلَّى» فإذا وجد أحدكم ذلك» فليسجد سجدتين قبل امم . متفق عليه.‎ 

وقال الزهرى: قد ذكر الله [تعالى]”*' التأذين فى كتابه فقال: «وإذًا تاديتم إِلَى الصّلاة اتَحَدُوهَا 
هزوا ولعي ذلك باهم قوم لأ عقوتي . رواه ابن أبى حاتم . 

وقال أسباط» عن السدّى» فى قوله: #وإِذًا ناديتم إلى الصلاة اتَحَذُوها هزوا ولَعبًا» قال: كان 
رجل من النصارى بالمدينة إذا سمع المنادى ينادى: «أشهد أن محمد رسول الله" قال: حرق الكاذب ! 
قحلت شاد ليلة من الليالى بنار وهو نائم وأهله نيام» فسقطت شرارة فأحرقت البيت» فاحترق 
هو وأهله. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وذكر محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة: أن رسول الله ييو دخل الكعبة عام الفتح» ومعه 
)١(‏ فى أ: «مستهزئون». (۲) هو «أبو الطيب المتنبى» كما فى حاشية طبعة الشعب. 


(*) ريادة من أ. () فی أ: الم يدر . 
(6) ريادة من أ. () فى أ: «فدخل خخادمه؟. 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيتان (0۷. 0۸( لع 
بلال» فأمره أن يؤذن» وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة» 
فقال عتاب بن أسيد: لقد أكرم الله أسيدًا ألا يكون سمع هذاء فيسمع منه ما يغيظه. وقال الحارث 
ابن هشام: أما والله لو أعلم أنه محق لاتبعته. فقال أبو سفيان: لا أقول شيئآء لو تكلمت لأخبرت 
عنى هذا الحصى. فخرج عليهم النبى ية فقال :«قد علمت الذى قلتم»ء ثم ذكر ذلك لهمء فقال 
الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله [والله]”'2 ما اطلع على هذا أحد كان معناء فنقول 
اخبرك". 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادة» حدثنا ابن جريج» أخبرنا عبد العزيز بن عبد الملك بن 
أبى محذورة؛ أن عبد الله ا أخبره - وكان يتيماً فى حجر أبى محذورة ‏ قال: قلت لأبى 
محذورة: يا عم إنى خارج إلى الشام» وأخشى أن أسأل عن تأذينك. فأخبرنى أن أبا محذورة قال 
له: نعم خرجت فى نفرء وکنا" ببعض طريق حنين» مقفل رسول الله یل من حتين» فلقينا 
رسول الله ية ببعض الطريق» فأذن مؤذن رسول الله ييه بالصلاة عند رسول الله بيا فسمعنا 
صوت الوذن ون کن فصرخنا نحكيه ونستهزئ به» فسمع رسولٍ الله اة الصوت»ء 
فأرسل إلينا إلى أن وقفنا بين يديه» فقال رسول الله كيا : «أيكم الذى سمعت صوته قد ارتفع؟» 
فأشار القوم كلهم إلى» وصدقواء فأرسل كلهم وحبستی . وقال : «قم فأذّن بالصلاة». فقمت ولا 
شىء أكره إلى من رسول الله مء ولا ما يأمرنى به» فقمت بين يدى رسول الله َل فألقى على 
رسول الله هاه التأذين هو بنفسه» قال: «قل: الله أكبرء الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول اللّه» أشهد أن محمد رسول اللّه»» ثم قال لى: «ارجع فامدد 
من صوتك». ثم قال: «أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن محمد رسول 
الله» أشهد أن محمدا رسول الله» حى على الصلاة» حى على الصلاةء حي على ا حى على 
الفلاح » الله أكبرء الله أ أكبر» لا إله إلا الله». ثم دعانى حين قضيت التأذين» فأعطانى عر ها 
من فضة» ثم وضع يده على ناصية أبى محذورة» ثم أمرها على وجهه. ثم بين تدييه "ثم على 
كبده حتى بلغت يد رسول الله سرة أبى محذورة» ثم قال رسول الله كَليِْة: «بارك الله فيك وبارك 
عليك». فقلت: يا رسول الله» مرنى بالتأذين بمكة. فقال: «قد أمرتك به». وذهب كل شىء كان 
لرسول الله ييه من كراهة. وعاد ذلك كله محبة لرسول الله مي . فقدمت على عتاب بن أسيد عامل 
رسول الله ميل بمكة فأذنت معه بالصلاة عن أمر رسول الله ياء وأخبرنى ذلك من أدركت من أهلى 
ممن أدرك أبا محذورة» على نحو ما أخبرنى عبد الله بن محيريز. 

هكذا روا الإمام أحمد» وقد أخرجه مسلم فى صحيحه» وأهل السنن الأربعة من ا أ عن 


رور 


عبد بن الله E‏ عن أبى محذورة E‏ سمرة بن معير بن لوذان _ أحد مؤذنى رسول الله 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) السيرة النبوية لابن هشام (؟417/1). 
(9). في رفک (4) فى أ: «فقفل». (5) فى أ: «متكئون». 
(5) فى : «فقال». (۷) فى أ: «یدیه». (۸) فى : «طرق». 


(9) المسند )٤۰۸/۳(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۷۹) وسنن أبى داود )٥۰۲(‏ وسفن الترمذى برقم (۱۹۱) وسنن النسائى )٤/۲(‏ وسان 
ابن ماجة برقم .)9/١4(‏ 


؟: سل _ لل سح المزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيات ( 089 57 ) 


ِككِيدٌ الأربعة» وهو مؤذن أهل مكة»› وامتدت أيامه » رضی الله عنه وأرضاه. 
ل فل یا اهل الكتاب هل تقہ تتقمون متا إلا أن آمنَا باللّه وما أنزل إِلَيَا وما أنزل من قبل وان 
اکر انردق فر هر أ يدر لق الك كرد عه الهم لم الله رمت ع 


اس صم اس o‏ ا اا 


وجعل منهم القردة والختازير وعبد الطاغوت أُولك شر مكانا وأضل عن سواء اسيل 9 
وإذا جاء و کم قالوا آمنا وقد دَحَلوا بالكفر زق قد ج به واللّه أعلم بما كانوا 


ع ور بر 


يكتمون0 وترئ كثيرا منهم يسارعون في الم والعدوان وأكلهم السحت لبنس ما كانوا 
يعملون 9 لو لا ينهاه هم الربانيون والأحبار عن قولهم الإنّم وأكلهم السحت لبنس ما كانوا 


يصتعونة © 4 . 
يقول تعالى: قل يا محمد» لهؤلاء الذين اتخذوا دينك“ هزوا ولعبًا من أهل الكتاب: لهل 
تتقمون متا إلا أن آمنَا باللّه وما أنزل إ ینا وما أنزل من قبل أى : هل لكم علينا مطعن أو عيب إلا, هذا؟ 
وهذا ليس بعيب ولا مذمة» فيكون الاستثناء منقطعً 0" كما فى قوله: لوا تقموا م منهم إلا أن يؤمنوا 
باللّه العزيز الحميد» [البروج اما وكفولة: لوا نقموا إلا أن أغتاهم الله ورسولّه من فضله» [التوبة : 
.]٤‏ وفى الحديث المتفق عليه: «ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله" , 
وقوله: لوآ أكتركم فاسقون) معطوف على أن آمنَا بالله وما أنزل إِلَينَا وما أنل من فل أى 
وآمنا 000 فاسقون. أى: خارجون عن الطريق المستقيم. 
ثم قال : (فل أنبتكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أى : هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة 
مما 7 بنا؟ وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات القصيرة» فقوله: لمن لَعنَه الل أى: أبعده 
من رحمته إوغضب عليه». أى : غضباً لا يرضى بعده أبداًء ل( وجعل منهم القردة والخنازير», كما تقدم 
بيانه فى سورة البقرة. وكما سيأتى إيضاحه فى سورة الأعراف [إن شاء الله تعالى ]49 . 


وقد قال سفيان الثورى: عن عَلْقَمّة بن مَرئّدء عن المغيرة بن عبد الله» عن المعرور بن سويدء 
عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله ية عن القردة والخنازير» أهى مما مسخ الله [تعالى] ؟ 
فقال9؟ : «إن الله لم يهلك قوما - أو قال: لم يمسخ قومآ ‏ فيجعل لهم نسلا ولا ع وإن القردة 
والخنازير كانت قبل ذلك». 


)١(‏ فى ر: ادينهم». (۲) فى د: «منقطع؟. 
(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم )١554(‏ ورواه مسلم فى صحيحه برقم (487) من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه . 
(6) زيادة من أ. (0) زيادة من أ . 


(5) فى ر: «قال». (۷) فى أ: «عاقبة). 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات ( (٦۳_٥۹‏ اج 
وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثورى ومسعر كلاهماء عن مغيرة بن عبد الله الیشکری» به . 
وقال أبو داود الطيالسى: حدثنا داود بن أبى الفرات» عن محمد بن زيد» عن أبى الأعين 
العبدى» عن أبى الأحوص»› عن ابن مسعود قال: سألنا رسول الله مي عن القردة والخنازير» أهى 
من نسل اليهود؟ فقال :«لاء إن الله لم يلعن قومًا" فيمسخهم”" فكان لهم نسل» ولكن هذا خلق 
كان» فلما غضب الله على اليهود فمسخهم» جعلهه”؟ مثلهم». 


ورواه أحمد من حديث داود بن أبى الفرات» ولق 
وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى» حدثنا أحمد ب“ بن صال-( 2 حدثنا الحسن بن محبوب» 
حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن داود بن أبى هند» عن عكرمّة» EE‏ قال رسول الله 
ا : لاف مع اديه كما مكف القزيه والكتازين دا لیت قري ا 


| 
وقوله: «وعبد الطاغوت)» وقرئ: «وعبد الطاغوت) على أنه فعل ماض» «والطاغوت» 
منصوب به» أى : وجعل منهم من عبد الطاغوت .وقرى: «وعبد الطَاغوت) بالإضافة على أن 
المعنى : وجعل منهم نخدم الطاغوت» أى : خدامه وعبيده . . وقرىئ لرعبد الطاغوت) على أنه جمع 


ولاه مه 


الجمع : فد وعيد عله سكل لمان ونو حكاها ابن جرير عن الأعمش. وحكى عن بريدة 
الأسلمى أنه كان يقرؤها: «وعابد الطاغوت»» وعن أبى» وابن مسعود: «وعبدوا»» وحكى ابن جرير 
عن أبى جعفر القارئ أنه كان يقرؤها: #وعبد الطاغوت) على أنه مفعول ما لم يسم فاعله» ثم 
استبعد معناها. والظام (8) أنه لا بعد فى ذلك؛ لأن هذا من باب التعريض بهم › أى: وقد عبدت 
الطاغوت فيكم» وكتتم أنتم الذين تعاطوا ذلك. 

وكل هذه القراءات يرجع معناها إلى أنكم يا أهل الكتاب الطاعنين فى دينناء والذى"“ هو توحيد 
اللّه وإفراده بالعبادة دون r]‏ “0 سوأه» كيف پار م هذا وأنتم قد وجد منک م“ جميع ما 
ذكر؟ ولهذا قال : «أولعك شر مکانا) أى: ما تظنون بنا #وأضل عن سواء السسبيل» . 


.)5559( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى رء أ: «قوما قطا. (۳) فى رء أ: لفمسخهم). (4) فى أ: «فجعلهم». 

(5) مسند الطيالسى برقم (۳۰۷) ومسند أحمد (۱/ )۳۹١‏ وفى إسناده محمد بن زيد الكندى وهو مجهولء. وأبو الأعين العبدى 

(1) فى أ: «حدثنا أحمد بن إسحاق بن صالح». 

(۷) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۱۰۸۰) «موارد؛ والطبرانی فى المعجم الكبير )۳٤۱/۱۱(‏ والبزار فى مسنده برقم (۱۲۳۲) 
«كشف الأستار» وابن أبى حاتم فى العلل (۲/ )۲۹٠‏ من طرق عن عبد العزيز بن المختار به. 

وقال ابن أبى حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: «هذا الحديث هو موقوف لا يرفعه إلا عبد العزيز بن المختار ولا بأس فى حديثه». 
ولم يتبين لى وجه غرابته عند الحافظ ابن كثير إلا أن يكون قصد أن عبد العزيز بن المختار قد خالفه فيه معمر» فرواه عن أيوب عن 
عكرمة به موقوفاً 

رواه الطبرانى فى المعجم الكبير .)714١/١١(‏ فهذا بعيد وهو محتمل» وقد صحح هذا الحديث الحافظ المقدسى فى المختارة» كما فى 
السلسلة الصحيحة للشيخ ناصر الألبانى .)٤١۹ /٤(‏ 

(۸) فى أ: «والظاهر على ؛2. : (9) فى ر: «الذى». (۱۰) زيادة من رء أ. 


)١١(‏ فى : «فیکم؟. 
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وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس فى الطرف الآخر مشاركة» كقوله: #أصحا 
الجئة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلاً» [الفرقان : .[٤‏ 

وقوله : «وإذا جاءوكم قالوا آمتا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به4 وهذه صفة المنافقين منم 
إنهم يصانعون المؤمنين فى الظاهر وقلوبهم منطوية على الكفر؛ ولهذا قال : «وقد دخلوا [بالكفر وهم قد 
خرجوا به ]421 ای : عندك يا محمد «بالكفر» أى: مستصحبين الكفر فى قلوبهم» ثم خرجوا 
وهو كامن فيهاء لم ينتفعوا بما قد سمعوا منك من العلم» ولا نجعت فيهم المواعظ ولا الزواجر؛ 
ولهذا قال: لوهم [قد]0) خرجوا به فخصهم به دون غیرهم . 

وقوله : «والله ألم بما کانوا یکتمون) أى : والله عالم بسرائرهم وما تنطوى عليهم ضمائره29, 
وإن أظهروا لخلقه خلاف ذلك» وتزينوا با ليس فيهم. فإن الله عالم الغيب والشهادة أعلم بهم منهم, 
وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء . 

وقوله : «وترئ كثيرا منهم يسارعون فى الإنْم والْعدوان وأكلهم السّحْت 4 أى : يبادرون إلى ذلك من 
تعاطى المآثم والمحارم والاعتداء على الناس» وأكل أموالهم بالباطل «لبئس ما كانوا يعملون» أى : 
لكين 5" العمل كان عملي وبئس الاعتداء اعتداؤه.7 . 

وقوله : #لولا ينهاه هم الربانيون والأحبَارٌ عن قَولهِم الإنْم وأكلهم السّحْت لبس ما كَانُوا يصنعون» 
يعنى : هلا كان ينهاهم الربانيون والأحبار عن تعاطى ذلك . والربانيون وهم : العلماء العمال أرباب 
الولايات عليهم» والأحبار: وهم العلماء فقط . 

«لبئس ما كانوا يصتعون 4 : وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى الربانيين» أنهم : 
بئس ما كانوا يصنعون. يعنى: فى تركهم ذلك . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال لهؤلاء حين لم ينهواء ولهؤلاء حين عملوا. قال: 
وذلك الأركان. قال: «ويعملون»و «يصنعون» واحد. رواه ابن أبى حاتم. 


وقال ابن جرير: حدثنا اک حدثنا ابن عطية» حدثنا قيس » عن العلاء بن المسيب» “عن 
خالد بن دينار عن ابن عباس قال: ما فى القرآن آية أشد توبيخاً من هذه الآية : «لولا ينهاهم الربانيون 
والأحبار عن قَولهِم الإلْم وأكلهم السّحت لبس ما كَانُوا يعملون قال : كذا قرأ. 

وكذا قال الضحاك: ما فى القرآن آية أخوف عندى منها: أنا لا ننهى . رواه ابن جرير. 

وقال ابن أبى حاتم: ذكره'" يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن مسلم بن أبى 
الوضاح ء حدثنا ثابت بن سعيد الهمدانى» قال: كن بالرى فحدث عن يحيى بن تمر قال: 
خطب على بن أبى طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس» إنما هلك من كان" قبلكم 
)١(‏ زيادة من أ. (0) فى رء : «إلى؟. زفرف زيادة من ر»› 0 وهو الصواب. 


(4) فى ر: اضمائركم؟. (5) فى ر: «أی بشس». (7) فى رء آ: «وبئس الاعتماد اعتمادهم». 
(۷) فى 1: اليذكرا . (۸) فى رء أ: «لقيته؛ . (۹) فى ر: «إنغا هلك من هلك». 
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بركوبهم المعاصى» ولم م الربانيون والأحبارء فلما تمادوا فى المعاصى ولم ينههم الربانيون 
والأحبار أخذتهم المقويات: قروا بالمعروف وانهوا عن المنكر» قبل أن ينزل بكم مثل الذى نزل بهم» 
واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يقطع رزقاً ولا يقرب أجلاً. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أنبأنا شريك» عن أبى إسحاق» عن المنذر بن جريرء 
عن أبيه قال: قال رسول الله ع : «ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصى هم أعز منه 
وأمنع» لم يغيرواء إلا أصابهم الله منه بعذاب». 


تفرد به أحمد من هذا الوجه 


ورواه أبو داود» عن مل عن أبى الأحوص» عن أبى إسحاق» عن المنذر بن جريرء» عن 
جرير قال : سمعت رسول الله یه يقول: «ما من رجل يكون فى قوم يعمل فيهم بالمعاصى» يقدرون 
أن يغيروا عليه» فلا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا»9" . 


E E‏ عن وكيع» عن إسرائيل » عن أبي إسحاق» عن عبيد 
د بن جرير» عن أبيه » 0 

قال الحافظ ر وکا رواة قصية عن أبن ا : 

«(وقالت اليهود يد الله مغلولة عت أيديهم ولعنوا يما الوا بل يداه مبسوطان ينفق 
كيف يشاء ولَيزِيدنَ كثيرا مهم ما أنزل إ ليك من رَبك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم الْعداوة 
والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا تارا لَنُحرب أَطْفَأَها الله ويسعون في الأرض فسادا 
والله لا يحب المفسدين © ولو أن هل الكتاب آمنوا وائقوا قرا عنم اتهم 
ولأدخلتاهم جنات التعيم 62 ولو أَنّهم أَقَامُوا التوراة والإنجيل وما أنزل إلَيهم من رَبّهم 


2 of هتررق‎ 2o ت‎ 


لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم امه مققصدة وكثير مَنْهُمْ ساء ما يَْملُونَ هى ). 
يخبر تعالى عن اليهود - عليهم لعائر, الله المتتابعة97) إلى يوم القيامة - بأنهم وصفوا الله» عز 
وجل وتعالى عن قولهم علواً كبيرأء بأنه بخيل. كما وصفوه بأنه فقير وهم أغنياء» وعبروا عن البخل 


)١(‏ المسند (57/4") ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟/7”71) من طريق يزيد بن هارون به. 


(۲) سنن أبى داود برقم )٤۳۳۹(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ۲7 ) من طريق مسدد» عن أبى الأحوص به. 
(۳) فى آ: «عبد اللّه». 


(4) سنن ابن ماجة برقم )4٠05(‏ 

(5) تحفة الأشراف (157/1) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )۳۳١/۲(‏ فقال: حدثنا عبد الله بن أحمد» حدثنى أبى» حدثنا محمد 
ابن جعفر» حدثنا شعبة »فذكره. 

(6) فى أ: «التابعة», 


١5 
0 0 
. قال: الي «مغلولة» أى: بخيلة‎ 2000 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قوله: #وقَالَت اليهود يد الله مغلولة» قال: لا يعنون‎ 
بذلك أن يد الله لاي ولكن يقولون: بخيل أمسك ما عنده» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً.‎ 
وكذا ردى عن عكر مه و والسدّى؛ ومجاهد» والضحاك وقرأ: رلا تجعل يدك مغلولة إلى‎ 
عن البخل وعن‎ Î : عنقك ولا تبْسطْها كل البسط فتقعد ملوما محسورا) [الإسراء: 4] یعنی‎ 
التبذير» وهو الزيادة فى الإنفاق فى غير محله» وق عل و «ولا تجعل يدك مغلولة إلى‎ 
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وهذا هو الذى أراد هؤلاء اليهود عليهم لعائن الله . وقد قال عكرمة : إنها نزلت فی فنحاص 
اليهودى »عليه لعنة الله . وقد تقدم أنه الذى قال: إن الله فقيرٌ ونحن أَعنياء) [آل عمران: ]١8١‏ 
فضربه أبو بكر الصديق» رضى الله عنه . 

وقال محمد بن إسحاق: ا ل ل ل عن ابن عباس 
قال : قال رجل من اليهودء يقال له: شاس”” بن قيس : : إن ربك بخيل لا ينفق» فأنزل الله : «وقالت 
اهود يد الله مغلولة علّت أيديهم ولُعنوا بما قَالُوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء». 


وقد رد الله › عز وجل» عليهم ما قالوه. وقابلهم فيما اختلقوه ه وافتروه وائتفكوه» فقال : «غلت 
أيديهم ولعنوا بما قالوا). وهكذا” '' وقع لهم» فإن عندهم من من البخل والحسد والجبن والذلة أمن 
و ba‏ تعالى : «أم لهم تصيب من الْملّك فإذا لا يؤ تون الاس نقيرا ميسو اث عقن م 
آنَاهُم الله من فضله [ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما . فمنهم من آمن به ومنهم من 
صد عنه وكفئ بجهنّم سعيرا ا € [النساء : ۳ _ 60ه]ء. وقال تعالى : ظ ضربت عَليهم الذلّة [أين ما ثق : ثقفوا 
إلاً بحبل من الله وحبل من الاس ]27 »© الآية [آل عمران:١١١]‏ . 

ان تعالى : #بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء» أى: بل هو الواسع الفضلء الجزيل العطاءء 
الذى ما من شىء إلا عنده خزائنه» وهو الذى ما بخلقه من نعمة فمنه وحده لا شريك له» الذى 
خلق لنا كل شىء ما ناج إليه» فى ليلنا ونهارنا» وحضرنا وسفرنا» وفى جميع أحوالناء كما قال 
ا : «#وآتاكم من کل ما سأمُوه وإن تعدوا نعْمَت الله لا تحخصوها إن الإنسان لَظلُوم كقار » الآية 
[إبراهيم : .[٤‏ والآيات فى هذا كثيرة » وقد قال الإمام أحمد بن حنبل : 
)١(‏ فى ر: (منفقة». (۲) فى أ: «نهی؟. (۳) فى أ: «النباس». 


(6) فى أ: «هكذا». (5) فى أ: «المذلة». (0) زيادة من رء أ. 
(۷) زيادة من رء أ. (6) زيادة من ر. 
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دا عرف الوراق 6 حا مخ عن همام ابن متب قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: قال 
رسول الله كَل : «إن يمين الله مَلأى لا يغيضها نفقة» سحل اللي اهار ازلكيما اشوسه جل 
السموات والأرض» فإنه لم يغض ما فى يمينه») قال: «وعرشه على الماء» وفى يده الأخرى القبض» 
يرفع ويخفض»: قال: قال الله تعالى: «أنفق أنفق عليك» أخرجاه فى الصحيحين» البخارى فى 
«التوحيد» عن على بن المدينى» ومسلم فيه» عن محمد بن رافع» وكلاهما “ عن عبد الرزاق» 
00 
به . 

وقوله : «ولَيزيدن كثيرا مَنهم ما أنزل إِليّك من رَبك طُغْيَانَا وكفرا» أى : كرود ااا ا می 
من النعمة نقمة فى حق أعدائك من اليهود وأشباههم» فكما يزداد به المؤمنون تصديقاً وعملا صا حًا 
وعلمًا نافعاء يزداد به الكفرة الحاسدون لك ولأمتك «طغيَانا € وهو: المبالغة والمجاوزة للحد فى 
الأشياء «وكفرا» أى: تكذيباء كما قال تعالى : إقل هو للّدين آمنوا هدى وشقاء ودين لا يؤمنون فى 
آذانهم وقر وهو عَليهِم عمى أُولئك یادن من مَكَانِ بُعيد» [فصلت : 4 4]» وقال تعالى : 9 ونَزّل من القرآن 
ما هو شقاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خَسَارَا4 [الإسراء : ]. 


وقوله: لوألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة4 يعنى : أنه لا تجتمع قلوبهم» بل العداوة 
واقعة بين فرقهم بعضهم فى بعض دائما؛ لأنهم لا يجتمعون على حق» وقد خالفوك وكذبوك. 

وقال إبراهيم E‏ «وألقينا بينهم العداوة والْبْغضاء» قال : المخصومات والجدال فى الدين. رواه 
ابن أبى حاتم . 

وقوله : كلما أوقدوا تارا للْحَرب أَطْفَأها ال4 أى: كلما عقدوا أسبابا يكيدونك بهاء وكلما أبرموا 
أموراً يحاربونك بها يبطلها الله ويرد كيدهم عليهم» ويحيق مكرهم السيئ بهم . 


ا لام 


«ويسعون فى الأرض فسادا واللّه لا يحب المفسدين» أى : من سجيتهم أنهم دائمًا مون فى 
الإفساد فى الأرض» واللّه لا يحب من هذه صفته. 


2 0000 بالله‎ 00 e O TT 
ال وما المقصود.‎ 
«ولو نهم أقاموا التوراة والإبجيل وما أنزِل إليهم من رَبّهم € قال ابن عباس» وغيره: يعنى القرآن.‎ 
ی :لو أنهم 0 بما فی الكتب اتی عن الأنبياءء‎ E ولأكارا لاتيم وين‎ 


)١(‏ فى رء أ: (كلاهما». 


(۲) المسند (5/ 981 وصحيح البخارى برقم 0070169 وصحيح مسلم برقم (4۳(. 
)۳( فی ر“ :1 «ولحصلنا لهم؟. 
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ما بعث الله به محمداً كَلكِيةِ؛ فإن كتبهم ناطقة بتصديقه والأمر باتباعه حتماً لا محالة. 

وقوله : «لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم» يعنى ذلك : كثرة الرزق النازل عليهم من السماء 
والنابت لهم من الأرض . 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: «لأكلوا من فوقهم € يعنى: لأرسل [السماء) عليهم 
مدراراًء رمن تحت أرجلهم 4 يعنى: يخرج من الأرض بركاتها. 

ول ال تاف سعد بدن عت ا ی ا اا وراد أجل القرعة 
آمنوا واتقوا لفتحتا عَلَيّهُم بركات من السّمَاء وَالأرْض [ ولكن كذبوا فَأَحَذَنَاهم بمًا کانوا يكمُسبون]4»247 
[الأعراف: 145 وقال: «ظَهر الْعَسَادُ في ال والَحر بمَا كَسبَت يدي الاس [ ليديقهم بض الّذى عملا 
َعلّْهُم يرجعون ]4*0 [الروم: .]٤١‏ 

وقال بعضهم: معناه «لأَكلُوا من فَوقهم ومن تحت أرجلهم € يعنى: من غير كد ولا تعب ولا شقاء 
E‏ 

وقال ابن جرير: قال بعضهم: معناه: لكانوا فی الخيرء كما يقول القائل: «هو فى الخير من 
قرته " إلى قدمه». ثم رد هذا القول لمخالفته أقوال السلف27" . 

8 0 01000 
صفوان بن عمرو» عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه أن رسول الله َي قال: «يوشك أن 
يرفع العلم». فقال زياد بن لبيد: يا رسول الله» وكيف يرفع العلم وقد قرأنا القرآن وعلمناه أبناءنا؟! 
قال(''2: «ثكلتك أمك يا ابن لبيد! إن كنت لأراك(١'2‏ من أفقه أهل المدينة» أو ليست" التوراة 
والإنجيل بأيدى اليهود والنصارىء فما أغنى عنهم حين تركوا أمر الله» ثم قرأ: ولو أنّهم أَقَامُوا التوراة 
والإنجيل» . 

هكذا أورده'"'' ابن أبى حاتم حدیئا“' معلقا 2١”‏ من اول إسناده» مرسلاً فى آخره. وقد رواه 
الإمام أحمد بن حنبل متصلاً موصولا» فقال: 


ادح اليا (1) زيادة من . ل زياف من ناء 

)١ »4(‏ زيادة من رء أء وفى ه: «الآية؛. (0) فى أ: ١‏ إلى 2. (۷) فى أ: (فوقه». 

(۸) «قائل هذه المقالة الفراء فى كتاب معانى القرآن (١/12)7176.ه‏ مستفاداً من حاشية تفسير الطبرى وقد ذكرها الطبرى فى تفسيره 
(١٠/54؛).‏ 

(9) فى رء أ: «حدثنا». (۱۰) فى أ: «فقال». )١١(‏ فى أ: «الأرى». 

)١0(‏ فى أ: «وليست». (۱۳) فى ر: «رواه»» وفى أ: «أوردا. )١5(‏ فى أ: «هذا الحديث». 


)2200 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ۳/۵) والبزار فى مسنده برقم (۲۳۲) اكشف الأستار؛ من وجه آخر: من طريق إبراهيم بن 
أبى عبلة» عن الوليد بن عبد الرحمن» عن جبير بن نفير» عن عوف بن مالك بنحوه. 


ال ال موو 9 سح ا وت نا 


حدثنا وكيع » حدثنا الأعمش» عن سالم ب بن أبى الجعدء عن زياد بن لبيد قال: ذكر النبى کیا 

شينًا فقال : «وذاك عند ذهاب العلم». قال: قلنا: يا رسول الله» وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ 
القران و ا 4 و أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال : «ثكلتك أمك يا ابن أم لبيدء إن 
كنك لأراك من افقه رجل بالمدينة» أو ليس هذه اليهوذ والتضازئ يقرؤون التوراة والإتيل ولا يتفعون 
خافهها ش2 

وكذا رواه ابن ماجه» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيع بإسناده نحوه 
مجن . 

قوله: #منهم أمة مقتصدة وكثير متهم ساء ما يمون 4 كقوله تعالى: ومن فوم موسي أ يهدون 
بالحق وبه يَعْدلُونَ « [الأعراف:59١]»‏ وكقوله عن أتباع عيسى : «إفاتينا الّذين آمنوا منهم أجرهم 
[ وكير منم فاسقوت])[الحدید : 0 فجعل أعلى مقاماتهم الاقتصادء وهو“ أوسط مقامات 
هذه الأمةء وفوق ذلك ةل ها فی قوله تعالى :م أورثنا الكتاب الُذين اصطفينا من 
عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالْخيرَات يإذن الله ذلك هو الل الْكبير جنات عدن 
يدخلوتها» الآية [فاطر : ۲ ۳۳]. والصحيح أن الأقسام الثلائة من هذه الأمة يدخلون الجنة. 


مو 


وقد قال e‏ ل ا ا ب اي حدثنا 
مالك قال : کنا عند ا TT‏ 1 أمة E‏ وسبعين ملق سبعون 
منها فى النار وواحدة فى الحنةء وتفرقت أمة عيسى على ثنتين وسبعين ملة واحدة منها فى الحنة 
وإحدى وسبعون منها فى النار» وتعلو أمتى على الفريقين جميعا. واحدة فى الحنة› وثنتان وسبعون 
فى النار». قالوا: من هم يا رسول اللّه؟ قال:« الجماعات الجماعات». 


وها ساد 


قال يعقوب بن يزيد "': كان على بن أبى طالب إذا حدث هذا الحديث عن رسول الله بلا تلا 
فيه قرآنا: «إولو أن هل الكتاب آمنوا وال وا كفنا عنهم سيناتهم ولأدخلتاهم جنات اليم إلى قوله 
تاي «منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون وتلا أيضاً : «وممن خلقنا أمة يهدون باحق وبه 
يَعْدلُونَ 4 [الأعراف : ]١‏ يعنى: أمة محمد كال , 


وهذا حديث غريب جداً من هذا الوجه وبهذا السياق. وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين 


)١(‏ فى أ: «عن». 

() المسند (4/ )٠١٠١‏ وسنن ابن ماجة برقم ٠ ٤۸(‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)٠٠۳‏ «رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطعء قال 
البخارى فى التاريخ الصغير: «لم يسمع سالم بن أبى الجعد من زياد بن لبيد . 

(۳) زيادة من ره آ. )٤(‏ فى ر: «#وهى؟. (5) فى ر: «السابقية». 

(6) فى د: «على اثنتين؟» وفى أ: «على أحد). (۷) فى أ: (زيد؛. 

(8) ورواه أبو يعلى فى مسنده (1/ ٠‏ 74) من طريق أبى معشرء عن يعقوب بن زيد به من حديث طويل. وقال الهيثمى فى المجمع 
(707/0): "فيه أبو معشر نجيح وهو ضعيف». 


ودعلل سس ملل سيب يبل الزء الثالث - سورة المائدة: الآية )٦۷(‏ 
مَروى من طرق عديدة» وقد ذكرناه فى موضع آخر. وله الحمد والمنة. 

فيا أيها الرّسول بلغ ما أنزل إليك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه 
يعصمك من النّاس إن الله لا يهدي الْقوم الكافرين © 4 . 

يقول تعالى مخاطبًا عبده ورسوله محمد ييه باسم الرسالة» وآمراً له بالإبلاغ بجميع ما أرسله 
الله به» وقد امتثل صلوات الله وسلامه عليه ذلك» وقام به أتم القيام . 

قال البخارى عند تفسير هذه الآية : حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن إسماعيل» عن 
الشعبى» عن مسروق» عن عائشة قالت: من حك أن محمدًا [44] كتم شيئًا ما أنزل عليه 
فقد كذبء الله( “يقول: «يا أيها الرّسول بلغ ما أنزل ! ليك من ربك( الآية . 

هكذا رواه ههنا مختصراء وقد أخرجه فى مواضع من صحيحه مطولا. وكذا رواه مسلم فى 
«كتاب الإيمان»» والترمذى والنسائى فى «كتابى التفسير» من سننهما من طرق» عن عامر الشعبى» عن 
مسروق بن الأجدع» عنها رضى الله عنها . 

وفى الصحيحين عنها أيضا”*' أنها قالت: لو كان محمد ب كاتا من القرآن شيئًا لكتم هذه 


ساس و عه ص مس 


الآية : «وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى النّاس واللَهأَحق أن تَخْشَاه» [الأحزاب تا 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عباد» 
عد "© ارون بن غسرة عن اليد قال كنت عند ان عباس فود وجل قان له إن ناسا اترتا 
فيخبرونا أن عندكم شيئًا لم يبده رسول الله كك للناس . فقال: ألم تعلم أن الله تعالى قال: «يا ايها 
الرّسول بلغ ما أنزل إِلَيك من رَبك والله ما ورثنا رسول الله َي سوداء فى بيضاء . 


E a 


وهذا إسناد جيد» وهكذا فى صحيح البخارى من رواية أبن اجه وف بن غك الله الوا 
قال: قلت لعلى بن أبى طالب» رضى الله عنه: هل عندكم شىء من الوحى مما ليس فى القرآن؟ 
قال لا والدى فلق اة وبرا التنة إلا فما يعطه اله رجلا فى القرآن» وما قن هذه 
الصحيفة. قلت: وما فى هذه الصحيفة؟ قال: العقل» وفكاك الأسيرء وألا يقتل مسلم بكافر''. 


)١‏ زيادة من أ. (١؟)‏ فى د: «مما أنزله الله عليه». (۳) فى هء ر:«الله وهو » والمثبت من البخارى. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم (۲) وبرقم )6۸00 » 2٠‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۷) وسنن الترمذى برقم (۳۰۹۸) وسان النسائى 
الكبرى برقم .)١١١41(‏ 


(6) فى رء أ: «أيضا عنها». 

زف صحيح البخارى برقم )۷٤۲۰(‏ لکنه رواه من حديث أنس» وقد 3 تبع المؤلف هنا شيخه المزى حيث ذكره فى تحفة الأشراف 
( من حديث أنس عن عائشة» ولعله اعتمد على رواية Md‏ الحافظ ابن حجر فى الفتح» ورواه مسلم فى 
صحيحه برقم (//ا١).‏ 

0) فى آ:«بن». (۸) فى رء أ: «فجاءه» . (9) فى أ: «فقال: لاء والذى نفسى بيده أو قال والذى». 

(۱۰) صحيح البخارى برقم .)١١١(‏ 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآية (/51) 

وقال البخارى: قال الرهري: من :الله الرسالة + :على الررسول البلا وغلينا التسليه37, 

وقد شهدت له أمته ببلاغ الرسالة وأداء الأمانة» واستنطقهم بذلك فى أعظم المحافل» فى خطبته 
يوم حجة الوداع» وقد كان هناك من الصحابة"“ نحو من أربعين ألقًا!"'» كما ثبت فى صحيح 
مسلم» عن جابر بن عبد اللّه؛ أن رسول الله َيه قال فى خطبته يومئذ: «أيها الناس»إنكم مسؤولون 
عنى » فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فجعل يرفع إصبعه إلى السماء 

يقلبها“؟ إليهم ويقول: «اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت» . 

ER sS‏ حدثنا فضيل - يعنى ابن عَزّوان - عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله ية فى حجة الوداع: «يأيها الناس» أى يوم هذا؟» قالوا: يوم حرام. 
قال : «أى بلد هذا؟» قالوا: بلد حرام. قال: «فأى شهر هذا؟» قالوا: شهر حرام. قال: «فإن أموالكم 
ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء فى بلدكم هذاء فى شهركم هذا». ثم أعادها 
مرارا . . ثم رفع إصبعه"“ إلى السماء فقال: «اللهم هل بلغت!» وان قال ا والله 
لوصية إلى ربه عز وجل - ثم قال: «ألا فليبلغ الشاهد الغائب» لا ترجعوا بعدى كفاراً يضرب 


بعضكم رقاب بعض». 


وقد روى البخارى عن على بن المدينى» عن يحيى بن سعيد» عن فضيل بن غزوان» به 
9ك 
٠. 0‏ 


1۵۱ 


وقوله: «وإن لم تقعل فما بعت رِسَالتَه4 يعنى: وإن لم تؤد إلى الناس ما أرسلتك به فما بلغت 
رسالته» أى : وقد عَم ما يترتب على ذلك لو وقع . 
وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : «وإن لم تفعل فما بعت رسالته) يعنى : إن كتمت آية 
مما أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالته. 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى : اا و بن عقبة 27 حدثنا سفيان» عن رجل» عن 
مجاهد قال: لا نزلت : «يا اها الرسول بلغ ما أنرل إل إليا ليك من ربك » قال: «يا رب» كيف أصنع وأنا 
وحدى؟ يجتمعون على». فنزلت: «وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) . 
ورواه ابن جریر» من طريق سفيان ‏ وهو الثورى - به. 
وقوله: #إواللّه يعصمك من النّاس» أى: بلغ أنت رسالتى» وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك على 
(۱) صحيح البخارى (0۰۳/۱۳) «فتح» وقال الحافظ ابن حجر: «هذا وف فن ت اا الحميدى ومن طريقه الخطيب» قال 
لحميدى: حدثنا سفيان قال رجل للزهرى: با أبا بكر قول ابی يك: اليس منا من شق الجيوب» ما معناء؟ فقال الزهرى: من الله 


عن دحيم» عن الوليد بن مسلمء عن الأوزاعى قال: قلت للزهرى فذكره». 


(۲) فى : «أصحابه». (۳) فى د: «أكثر من سبعين ألفا». (0) فى ده أ: «وینکبها). 
(5) صحيح مسلم برقم(۱۲۱۸) . (5) فى أ: «رأسه». 


(۷) المسند (۱/ ۲۳۰) وصحيح البخارى برقم .)١۷۳۹(‏ (8) فى ر: ١عتبة».‏ 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآية )٦۷(‏ 


1o۲ 
. أعدائك ومظفرك بهم» فلا تخف ولا تحزن» فلن يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك‎ 

وقد كان النبى ية قبل نزول هذه الآية يحرّس» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يزيد» حدثنا يحيى» سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث: أن عائشة كانت تحدث: 
أن رسول الله ية سهر ذات ليلة» وهى إلى جنبهء قالت: فقلت: ما شأنك يا رسول الله؟ قال: 
«ليت رجلاً صالحاً 59 أصحابى يحرسنى الليلة؟» قالت: فبينا أنا على ذلك إذ سمعت صوت 
السلاح» فقال: «من هذا؟» فقال: أنا سعد بن مالك. فقال: «ما جاء بك؟» قال: جئت لأحرسك 
يارسول الله. قالت: فسمعت غطيط رسول الله ية فى نومه. أخرجاه فى الصحيحين من طريق 


يحيى ابن سعيك الأنصارى» ا 


وف لفط و وسول: الله ت مكدنه الناضة. فق #رعلى: ا يعد 
دخوله بعائشة» رضى الله عنهاء وكان ذلك فى سنة ثنتين منها . 
وقال ابن أبى ام حدثنا إبراهيم بن مرزوق البصرى نزيل مصرء حدثنا مسلم ب بن إبراهيم» 
دا اغارف بن عبيك - يعنى أبا قدامة - عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة ة [رضى الله 
عنها]”؟؟ قالت: كان النبى یا يحرس حتى نزلت هذه الآية: «واللّهُ يعصمك من النّاسِ» . قالت : 
فأخرج النبى مي رأسه من الق وقال: «يأيها الناس» انصرفوا فقد عصمنى الله عرز وجل . 
۰ 2 ووم 05 
وهكذا رواه الترمذى» عن عبد بن حميد وعن نصر بن على الجهضمى» كلاهما عن مسلم بن 
إبراهيم » به . ثم قال: وهذا حديث غریب . 
وهكذا رواه ابن جرير والحاكم فى مستدرکه» من طريق مسلم بن إبراهيم» به. ثم قال الحاكم : 
وے 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وكذا رواه سعد بن منصور» عن الحارث بن عبيد أبى قدامة 
ا عن ريو عن عبد الله بن شقيق» عن عائشة» ر 
ثم قال الترمذى: وقد روى بعضهم هذا عن الجريرى» عن ابن شقيق قال : كان النبى ی 
يحرس . ولم يذكر عائشة 
. : 3 2 لوس دف 
قلت: هكذا رواه ابن جرير من طريق إسماعيل بن علية» وابن مردويه من طريق وهيب ¢ 
و 5 5905 £ ١ 8 A)‏ 9 7 
كلاهما عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق مرسلا وی كذ ر ضر ی ر ی 
)١(‏ فى د: ايحتر س» . 
(5) المسند (5/ )١5٠‏ وصحيح البخارى برقم (7885) وصحيح مسلم برقم .)511١(‏ 
 (‏ ©0) زيادة من أ. 
(6) سنن الترمذى برقم (71 ٠‏ 5) وتفسير الطبرى )554/٠١(‏ والمستدرك (917/7) وسنن سعيد بن منصور برقم (97/584). 
0) فى آ:« وهب». 


(۸) تفسير الطبرى )4594/٠١(‏ وقال الشيخ سعد الحميد ‏ حفظه الله فى تعليقه على سنن سعيد بن منصور (6/ ٠:)٠١١ ١‏ رواية ابن 
علية وحدها أرجح من رواية الحارث؛ أنه أوثق منه وسمع من سعيد قبل اختلاطه» فكيف وقد وافقه وهيب؟4 .١‏ ھ. 
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وف کا ا ا ''. والربيع بن أنس رواه ابن مردويه» ثم قال: 
حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن رشدين المصرى. حدثنا خالد بن عبد السلام الصدفى» 


EE O E AS E Re A 
. ° نحرس رسول الله اة بالليل حتى نزلت: #واللّه يعصمك من الاس فترك الحرسر‎ 

حدقا شمان بن امد حدقا خمد ان محمد بن حم آبو نض الكاتب: البغدادئ حدقا 
كردوس بن محمد الواسطى» حدثنا معلى بن عبد الرحمن"» عن فضيل بن مرزوق» عن عطية» 
عن أبى سعيد الخدرى قال: كان العباس عم رسول الله(" ييا فيمن يحرسهء فلما نزلت هذه الآية: 
«والله يعصمك من التّاس» EET 187 REE‏ 

حدثنا على بن أبى حامد المدينى» حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد» عدف و 
إبراهيم الأشعرى» حدثنا أبى» حدثنا محمد بن معاوية بن عمار» حدثنا أبى قال: سمعت أبا الزبير 
المكى يحدث» عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله ية إذا حرج بعث معه أبو طالب من 
يكلؤه» حتى نزلت: #واللّه يعصمك من التاس)» فذهب ليبعث معهء فقال:7 يا عم» إن الله قد 
عصمنى» لا حاجة لى إلى من تبعث». 

هذا بعديك خرن وق كار فان هك الأب نة وها اديك يقتضن أنه مكة : 

ثم قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا اک حدثنا 
ف الود مانن ع اشر ب وي عن :اتن عياش قال كان سل الله كله حرس 
ا ب رجالا ( ''' من بنى هاشم یحرسونه» حتى نزلت عليه هذه الآية: 
«يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِليّك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من الناس) قال: 


فأراد عمه أن يرسل معه من يحرسهء فقال:١‏ إن الله قد عصمنى من الجن والإنس». 


ورواه الطبرانى عن يعقوب بن غيلآن العماتى» عن أبى كريب» به" . 


)١(‏ تفسير الطبرى 21558/١٠١(‏ 159). (۲) فى ر:" عبيد اللّه) . (۳) فى ر ١:‏ الخطمی». 

(6) وفى إسناده أحمد بن رشدين ضعيف جداً وكذبه بعض الأئمة» والفضل بن المختار ضعيف روى أخباراً منكرة . 
وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة فى ترجمة عصمة بن مالك الخطمى ٠:‏ له أحاديث أخرجها الدارقطنى والطبرانى وغيرهما مدارها 
على الفضل بن المختار» وهو ضعيف جداً». 

. فى :« حميد؟‎ )٥( 

)١(‏ فى رء أ: «يعلى»» والتصويب من المعجم الأوسط وكتب الرجال. 

(۷» ۸) فى رء ٥:‏ النبى». 

(9) هو عندط الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۴۳٠١(‏ «مجمع البحرين»» وقال الهيثمى فى المجمع (17/7): «فيه عطية العوفى 
وهو ضعيف؟. 

)٠١(‏ فى إسناده من لم أعرفه» ومعاوية بن عمار انتقد خاصة فى روايته عن أبى الزبير عن جابر. 

. فى ر:« رجلا‎ )١١( 

)١١(‏ المعجم الكبير )151/1١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۱۷): فيه النضر بن عبد الرحمن وهو ضعيف». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية(/517) 
وهذا أيضا غريب. والصحيح أن هذه الآية مدنية» بل هى من أواخر ما نزل بهاء والله أعلم. 
ومن عضمة الله [غز وجل لرسوله حفطه له .من أهل مكة وصتاديدها وحسادها ومعائذيها 

ومترفيهاء مع شدة العداوة والبّغضة ونصب المحاربة له ليلاً ونهارآ» با يخلقه الله تعالى من الأسباب 

العظيمة بقدره وحكمته" العظيمة . فصانه فى ابتداء الرسالة بعمه أبى طالب» إذ كان رئيس مطاعا 
كيرا فون فر وخلق الله فى قلبه محبة طبيعية لرسول الله لله َكل لا شرعية» ولو كان أسلم لاجترأ 
عليه كفارها وکبارها» ولكن لما كان ينه وبينهم قدر مشترك فى الكفر هابوه واحترموه. فلما مات 

أبوطالب نال منه المشركون أذى يسيراء ثم قيض الله [عز وجل]7" له الأنصار فبايعوه على الإسلام» 

وعلى أن يتحول إلى دارهم - وهى المدينة» فلما صار إليها حموة من الأحمر والأسودء. فكلما هم 

أحد من المشركين وأهل الكتاب بسوء كاده الله ورد كيده عليه» لما كاده اليهود بالسحر حماه الله منهم» 

وأنزل عليه سورتى المعوذتين دواء لذلك الداءء ولا سم اليهود ذراع تلك الشاة بخيبر» أعلمه الله 

يه" وهاه [الله]/" مه ولهذا اشا ككرة جد يطول ذكرهاء قمر ذلك ما ذكره ارون عفد هذه 

الآية الكريمة : 
نكال أو صو نتن جر حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا أبو معشر» عن محمد بن 

كعب القرظى وغيره قال: كان رسول الله ا إذا نزل منز لأ اختار له أصحابه شجرة ظليلة فقيل 

تحتها. فأتاه أعرابى فاخترط سيفه ثم قال: من يمنعك منى؟ فقال:« الله عز وجل». فَرعدّت يد 


الأعرابيٍ وسقط السيف منه» قال : وضرب برأسه الشجرة ة حتى انتثر دماغه» فأنزل الله عز وجل : 
#والله يعصمك من الثاس»» 00 


١6 


وقال ابن أبى حاتم: جا :انو س ای ب م و تجن ين كيك الان حدثنا زيد بن 
الات حدثنا موسى بن عبيدة» حدثنى زيد , بن أسلمء عن جابر بن عبد الله الأنصارى قال: لما غزا 
رسول الله و بنى أنمارء نزل ذات ال بأعلى نخل» فبينا هو جالس على رأس بئر قد دلى 
رجليه؛ فقال غورث بن الحارث من بنى النجار: لأقتلن محمداً. فقال له أصحابه: كيف تقتله؟ 
قال: أقول له: أعطنى سيفك. فإذا أعطانيه قتلته بهء قال: فأتاه فقال: يا محمد» أعطنى سيفك 
أشيمه. فأعطاه إياه» فرعدت يده حتى سقط السيف من يده» فقال رسول الله كِ: حال الله بينك 
وبين ما تريد؛ فأنزل الله» عز وجل : ليا أيها الررسول بلغ ما أنزل إِلَيّك من ربك وإن لم تفعل فما بلَغْتَ 
رسالته واللّه يعصمك من الاس . 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه وقصة «غورث بن الحارث» مشهورة فى الصحيح”" . 


. زيادة من رء أ. (۲) فى ر:١ بقدرة حكمته). (۳) زيادة من أ‎ )١( 
.1 زيادة من‎ )0( 9 

(5) تفسير الطبرى .)47١/٠١١(‏ 

(۷) فى رء 7:3 الرقيع». (۸) فى رءأ:٠‏ الوارث». 


(4) فى إسناد ابن أبى حاتم موسى بن عبيدة الربذى» وهو ضعيف» والقصة أصلها فى صحيح البخارى برقم (415). 


الحزء الثالث - سورة المائدة :الآيتان (1۸. (٦4‏ ةا 

وقال أبو بكر بن مردوية: حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم » حدثنا محمد بن 
عبد الوهاب» حدثنا آدم» حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة قال : كنا إذا صحبنا""“ رسول الله ية فى سفر تركنا له أعظم شجرة وأظلهاء فينزل تحتهاء فنزل 
e‏ يا محمد» من يمنعك منى؟فقال رسول 

لله ع : «الله يمنعنى منك» ضع السيف». فوضعه» فأنزل الله » عز وجل : إوالله يعصمك من النّاس» . 

وكذا رواه أبو حاتم بن حبان فى صحیحه» عن عبد الله بن محمد» عن إسحاق بن إبراهيم» عن 
المؤمل بن إسماعيل» عن حماد بن سلمة» : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت أبا إسرائيل - ع لتحي ا 
س ا قو ن خالد بن الصمة اشم بے ری الله عنهء قال: 0 
رجلاً سمیناً» فجعل النبى مَل يومئ إلى بطنه بيده ويقول: «لو کان هذا فى غير هذا لكان خيرآ لك». 
قال: وأ تی النبى يله برجل فقال: هذا أراد أن يقتلك . فقال له النبى ٠:‏ لم ترّعء لم رع ولو 
أردت ذلك لم يسلطك”" الله على . 

وقوله : إن الله لا يهدي القوم الكافرين) أى: بلغ أنت» والله هو الذى يهدى من يشاء» ويضلٍ 
من شا كنا کال ارم [البقرة: ۲۷۲]ء وقال: # فإنما 
عليك ابلاغ وعَلَينا الحسّاب» [الرعد: ٠‏ 


فك ال لكاب ل عن يم حل ترا ازا الل ون نول كم ن 
ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من رَبك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم 
الكافرين K2‏ إِنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا والصّابئون والتصارئ من آمن باللّه واليوم الآخر 
وَعَمل صالحا فلا خوف عليهِم ولا هم يَحَرَنُونَ ® 4 . 

يقول تعالى: قل يا محمد: ليا اهل الكتاب لستم عَلَى شىء) أى: من الدين» حى تقيموا التوراة. 
والإنجيل# أى: حتى تؤمنوا بجميع ما بأيديكم من الكتب المنزلة من الله على الأنبياءء وتعملوا بما فيها 
ومما فيها الأ مر باتباع محمد ب والإيمان بمبعثه» والاقتداء بشريعته؛ ولهذا قال ليث ابن أبى سليم» 
عن مجاهد» فى قوله: وما أنزل إِلَيكم من ربكم 4 يعنى : القرآن العظيم . 

وقوله : ولَيَزِيدن كثيرا مَنهم ما أنزل إِليّك من ربك طغيانا وكفرا) تقدم تفسيره ل فلا تأس على القوم 


)١(‏ فى رء أ أصحبنا». 

(۲) صحيح ابن حبان برقم (۱۷۳۹) «مواردا. 

(9) فى ر:« يسلط». 

(4) المسند )47١/5(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۸/ «:)۲۲١‏ رجاله رجال الصحيح غير أبى إسرائيل الجشمى وهو ثقة». 
(0) فى ٠:1‏ بما فيها من الأمر». 


دوو عب ل لح الجحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان )۷١ »۷١(‏ 
الكافرين) أى: فلا تحزن عليهم ولا يَهِيدنّك ذلك منهم. 

ثم قال : إن الّذينَ آمنوا) وهم: المسلمون #والّذين هادوا ) وهم: حملة التوراة #والصابئون» _ 
لما طال الفصل حسن العطف بالرفع. والصابئون: طائفة بين“ النصارى والمجوس» ليس لهم دين. 
قاله مجاهد» وعنه: 0 اليهود والمجوس . وقال سعيد بن جبير: e‏ اليهود والنصارى» وعن 
الحسن [والحكو]9': إنهم كالمجوس . وقال قتادة: هم قوم يعبدون الملائكة » ويصلون إلى غير القبلةء 
بكروية ارود وقال وهب بن متبه : : هم قوم يعرفون الله وحده» وليست لهم شريعة يعملون بهاء 

وقال ابن وَهب: أخبرنى ابن أبى الرْنّادء عن أبيه قال: الصابئون: قوم مما يلى العراق» وهم 
بكوثى» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون كل سنة ثلاثين يوماء ويصلون إلى اليمن كل يوم 
خمس صلوات. وقيل غير ذلك. 

وأما النصارى فمعروفون» وهم حملة الإنجيل. 

والمقصود: أن كل فرقة آمنت بالله وبال الآخحر› وهو المعاد والجزاء يوم الدين » وعملت 
عملاً صالحاء ولا يكون ذلك كذلك حتى يكون موافقاً للشريعة المحمدية بعد إرسال صاحبها المبعوث 
إلى جميع الان فمن اضف بذلك «فلا خوف عَلَيّهم © فيما يستقبلونه” ع ولا على ما تركوا وراء 
ظهورهم» > ولا هم يحزئون» وقد تقدم الكلام على نظيرتها فى سورة البقرة» با أغنى عن إعادته" . 

ل[ لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأَرسلنا إِلَيهِم رسلا كلّما جاءهم رسول بما لا تهوئى 
هھ e‏ 

ا تعالى أنه أخذ ا والمواثيق بنى إسرائيل» على السمع والطاعة لله ولرسولهء 
فنقضوا تلك العهود والمواثيق» واتبعوا آراءهم وا و على الخرائع 4 فما وافقهم ف 
یلو وما خالفهم ردوه؟ ولهذا قال : «كلّما جاءهم رسول بما لا تهرئ أنفسهم فريقا كذ بوا وفريقا 
يقتلون . وحسبوا ألا تكون فة أى: وحسبوا ألا يترتب لهم شر على ما صنعواء فترتب» وهو أنهم 
عموا عن الحق وصمواء فلا يسمعوق ها ول يدون له لثم تاب الله عليه 4 آى: ما كانوا 
نه للم عمو ورا ) أى : ESS‏ بي راللاتعير ييا يترد » أى: مطلع 
عليهم وعليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية. 


(۱- ۳) فى رء أ:« من٤.‏ (5) زيادة من أ. (4) فى : واليوم؟. 
0) فى 1:« يستقبلون» . (۷) فى أ:2 إعادتها هاهنا». (۸) فى د ١:‏ فلا يستمعون خيرا». 


(4) زيادة من ر. 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (1/7_ هلا) تس ل سح ١887‏ 

بط لقد كفر الدين قالوا إن الله هو الْمَسيح ابن مريم وقال الْمسيح يا بني إسرائيل اعبدوا 
الله ربي وربكم إِنّهِ من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنّة ومأواه التار وما للظّالمين من 
أنصار9 لق كر اين قارا الله ثالث فاق وما من لَه إل إل وَاحد وإن لم هوا عَم 
يقولون لَيمسن الذي كفروا منهم عذاب أليم 9 افلا يتوبون إِلَى الله ويستففروة واللّه 


لم لي £ #o‏ مد مم م م موقم 


غفور رحيم 9© ما المسيح ابن مريّم إلا رسول قد حلت من فبله الرسل وأمه صديقة ية انا 
يأكلان الطَعام انظر كيف نين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون 62 4. 

يقول تعالى حاكما بتكفير فرق النصارىء» من الملكية واليعقوبية والنسطورية» ممن قال منهم بأن 
المسيح هو الله تعالى الله عن قولهم وتنزه وتقدس علواً كبيراً. 

هذا وقد تقدم إليهم المسيح بأنه عبد الله ورسولهء وكان أول كلمة نطق بها وهو صغير فى المهد 
أن قال : لإي عبد الله آتاني الكتاب وجعلنى تيء ولم يقل : أنا الله ولا: ابن الله. بل قال: «إني 
عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبي » إلى أن قال: لوإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقیم) 
[مريم: - ار 

وكذلك قال لهم فى حال كهولته ونبوته» آمراً لهم بعبادة الله ربه وربهم وحده لا شريك له؛ 
ولهذا قال تعالى: إوقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله رى وربكم إِله من يشرك بالل أى : فيعبد 
معه غيره ققد حرم الله عليه الجن ومأواه الثار) أى : فقد أوجب له النارء» وحرم عليه الجنةء كما قال 
تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) [النساء: ۸ ١١١]ء‏ وقال تعالى : 
«ونادئ أصحاب الثارٍ أصحَاب الجنة أن أفيضوا علينا من الْمَاء أو مما رزقكم الله فوا إن الله حرمهما على 
الكافرين) [الأعراف : 6]. 

وفى الصحيح: أن رسول الله َي بعث مناديا ينادى فى الناس:١‏ إن الجنة لا يدخلها إلا نفس 
ةا وق لفط :د وة . 

وتقدم فى أول سورة النساء عند قوله : إن الله لا يغفر أن يشرك به [النساء : 4 ]١١5‏ حديث 
ا بن بابنوس عن عائشة: الدواوين ثلائة, فذكر منهم ديوانًا لا يغفره' "© الله وهو الشرك ٤‏ باللّهء 
قال الله تعالى : لمن يشرك باللّه فقد حرم الله عليه الجنة [ ومأواه التار] “. الحديث فى مسند احمد“ . 


ولهذا قال [الله]2"7 تعالى إخباراً عن المسيح أنه قال لبنى إسرائيل : لإنه من يشرك بالله ققد حرم الله 


.)١١١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى آ:* زيد». (۳) فى أ:١‏ لا يغفرا. )٤(‏ زيادة من أ. 
(0) المسند (5/ 51-0). 

(5) زيادة من أ. 


10۸ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات (7/ا ‏ ه/7) 
e SS‏ ناصر ولا معين ولا منقذ مما هو فيه . 
ا ا ا 5 القع حدقي 0 الله : 
«لقد كفر الّذين قالوا إن اللّه ثالث ثلاثة» قال: هو قول اليهود : #عزيرٌ ابن الله وقول النصارى: 
«المسيح ابن الل [التوبة: ]١‏ فجعلوا الله ثالث ثلاثة . 

وهذا قول غريب فى تفسير الآية: أن المراد بذلك طائف“ اليهود والنصارى والصحيح: أ 
أنزلت فى النصارى” ا قاله مجاهد وغير واحد. 

ثم اختلفوا”" فى ذلك فقيل : المراد بذلك كفارهم فى قولهم a‏ الثلائة» وهو هو أقنوم الأب» 
وأقنوم الابن» وأقنوم الكلمة المنبثقة”؟' من الأب إلى الابن» تعالى الله عن قولهم علواً بير قال(“ 
ابن جرير وغيره: والطوائف الثلاث من الملكية واليعقوبية والنسطورية تقول بهذه الأقانيم. وهم 
مختلفون فيها اختلافاً متبايناً ليس هذا موضع بسطهء وكل فرقة منهم تكفر الأخرى, والحق أن الثلاث 
كافرة . 

وقال ال وغيره: : نزلت فى جعلهم المبيح وأمه إلهين مع الله فجعلوا الله ثالث وه 
الاعتبارء قال السدى : زع كقوله تعالى ذ فی آخر السورة : «وإذ قال الله ا عيسى ابن مريم أأنت قُلْت 
للنّاس اتخذونى وأَمَى إِلَهين من دون الله قال سبْحَانَك» الآية [المائدة : 15 .]١‏ 

وهذا القول هو الأظهرء والله أعلم . قال الله تعالى: «وما من إِلَهِ إل له واحد» أ :لسن 
متعددا» بل هو وحله لا شريك له إله جميع الكائنات وسائر الموجودات. 

ثم قال تعالى متوعداً لهم ومتهدداً: «وإن لم ينتهوا عم يقرلون» أى: من هذا الافتراء والكذب 
#ليمسن الّذِينَ كفروا منهم عذّاب أليم» أى: “في الآخرة من الأغلال والتكال. 

ثم قال: «أفلا يتوبوت إِلَى الله ؛ ويستغفروته واللّه غفور رحیم) . وهذا من كرمه تعالى وجوده ولطفه 

ورحمته بخلقه › مع هذا الذنب العظيم وهذا الافتراء والكذب والإفك» يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. 
فكل من تاب إليه تاب عليه a‏ د 
قال : ا یی رایرک اوعر: ۹[. 

وقوله: «وأمه صديقة» أى : مؤمنة به مصدقة له. وهذا أعلى اا فدل على أنها ليست 
بنبية» كما زعمه ابن حزم وغيره من ذهب إلى نبوة سارة أم إسحاق» ووه 0 موسى ء 0 أم 
عيسى استدلالا منهم بخطاب الملائكة لسارة ومريم» وبقوله: «وأوحينا إل م موسئ أن أرضعيه) 


)١(‏ فى ر: اطائفتى» والصحيح ما أثبتناه. (0) فى أ:ه نزلت فى قول النصارى». (*) فى :« واختلفوا». 
)٤(‏ فى ١:‏ المنبعثة). (0) فى ر:« قاله». (5) فى د:١‏ فجعلوه». 
(۷) فى رء أ: «الرسل وأمه صديقة». (۸) فى ١:1‏ مقاماتنا». 
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[القصص : ۷][قالوا]“ :وهذا معنى النبوة» والذى عليه الجمهور أن الله لم يبعث نيا إلا من 
الرجالء» قال الله تعالى: أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي“ إليهم من أَهْلٍ القرى 4 
[يوسف :۹ ١٠]ء‏ وقد حكى الشيخ أبو الحسن الأشعرى» رحمه الله » الإجماع على ذلك 

وقوله : كَانَا يأكلان الطَّعَام 4 أى: يحتاجان إلى التغذية به» وإلى خروجه منهماء فهما عبدان 
كسائر الناس واو كما ر فرق النصارى الجهلة» عليهم لعائن الله المتتابعة”؟) إلى يوم 
القيامة . 

ثم قال تعالى: #انظر كيف نبّن لهم الآيّات4 أى: نوضحها ونظهرهاء نّم انظر أَنّى يوفكون) 
أى: ثم انظر بعد هذا البيان والوضوح والجلاء أين يذهبون؟ وبأى قول يتمسكون؟ وإلى أى مذهب 

من الضلال EEE‏ 


Sorc o A‏ َه 


ل قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع الْعَليم (CD‏ 
قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتعوا أهواء قوم قد ضلُوا من قبل وأضلوا 
كثيرا وضلُوا عن سواء السبيل «© 00 4. 

يقول تعالى منكراً على من عبد غيره من الأصنام والأنداد والأوثان» ومبينآ له نها لا تستحق 

شيئًا من الإلهية : «قل» أى : ايا محمد لهؤلاء ء العابدين غير الله من سائر فرق بنى آدم» ودخل فى 
ذلك النصارى وغيرهم: : «أتعبدون من دون الله ما لا يملك كم ضرأ ولا نماك أى: لا يقدر على إيصال 

ضور" إليكهاء ولا إيجاد نفع «والله هو السميع العليم ) | يل 7 عدلتم عن إفراد السميع 
لأقوال عباده» العليم بكل شىء إلى عبادة جماد لا يسمع ولا يبصر ولا يعلم شيئاء ولا يملك ضراً 
E‏ 
ثم قال: لفل يا أَهْلَ الكتاب لا تغلُوا فى دينكم غير الْحَقَّ 4 أى : لا تجاوزوا الحد فى اتباع الحق» 
ر من أمرتم بتعظيمه فتبالغوا فيه حتى تخرجوه عن حيز النبوة ة إلى مقام الإلهية» كما صنعتم 

فى المسيح» هو نبى من الأنبياء» فجعلتموه إلهاً من دون الله. وما ذاك إلا لاقتدائكم بشيوخ الضلال» 
النبن هي افك از اقل لا (وأسلوا كيرا واوا عن نوا الیل € آي وخرجوا عن طريق 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أبى جعفرء 
عن أبيه» عن الربيع بن أنس قال: وقد كان قائم قام عليهم؛ فأخذ بالكتاب والسنة زماناء فأتاه 
الشيطان فقال : إغا تركب ارا أي ارا قعل یاک فلا ت عل ولكن: حح اران قبل 

نفسك وادع إليه وأجبر الناس عليه» ففعل»ء ثم ادكر '' بعد فعله زماناً فأراد أن يتوب فخلع ملكه. 


)١(‏ زيادة من أ. () فى ر: يوحى). (۳) فى رء ١:5‏ كما زعمه). 
(4) فى رء 2:1 التابعة). (5) فى ر:١‏ یزهون). (0) فى رء ۱:1 ضرا. 
(۷) فى 2:1 والله واسع عليم» وهو خطأ. (۸) فى : فلو». (9) فى ره د:3 تحمد). 


)٠١(‏ فى د: «ادكر من». 
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ملكة) .وسلظانة اراد إن يتعيد لبك فق عبلاته أياما قاتى فقيل له لو'آنك تبت من "خطيئة عكلتها 
فيما بينك وبين ربك عسى أن يتاب عليك» ولكن ضل فلان وفلان وفلان فى سببك حتى فارقوا 
الدنيا وهم على الضلالةء ا E‏ فلا توبة لك أبداً . ففيه سمعنا وفى أشباهه هذه الآية : 
«قل يا أهل اكناب لا تغلوا فى ديدكم ع غير احق ولا تتبعوا أهراء قوم قد ضنُوا من قبل وأَضَلُوا ير وضلوا 
عن سواء اسيل © . 


ف( لعن الْذين كفروا من بني إسرائيل علَى لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا 
وكانوا عدون ۵© کانوا لا يتتاهون عن منکر فَعلُوهُ لبمس ما كانوا یفعلون 9© ترئ كثيرا 


9 2o2 دي‎ o 


متهم ولون الّذين كقروا لبس ما قَدّمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهِم وفي الْعذاب هم 
خالدون 9 ولو كانوا يؤمنون باللّه لشي وما أنزل إِلَيْه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا 
منهم فُاسقون 60 4 . 

يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بنى إسرائيل من دهر طويل» فيما أنزل'! على داود نبیه» عليه 
السلامء وعلى لسان عيسى ابن مريم» بسبب عصيانهم لله واعتدائهم على خلقه. 

قال العوفى» عن ابن عباس : لعنوا ذ فى التوراة و[فى] ا وفى الزبور» وفى فى الشركة 

ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه فى زمانهم» فقال : #كانوا لا يتناهون عن منكر فَعلُوه لبنس ما 
كانوا غار 4 إى : كان لا ينهى أحد منهم أحداً عن ارتكاب المآثم والمحارم » ثم ذمهم على ذلك 
مهدر أن يركب مكل الذى ٠‏ إرتكنواء قفال: ونس ما کانوا يفون » . 

وقال الإمام احمل رحد الله حدقا ورو عرفا شريك بن عبد الله» عن على بن 
بذيمة0 ٠ء‏ عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال: قال رسول الله ١:4‏ لما وقعت بتو إسرائيل فى المعاصى» 
نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم فى مجالسهم - قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهم - 
وواكلوهم وشاربوهم. فضرب اللّه قلوب بعضهم ببعض. ولعنهم على لسان داود وعيسى ابن مريم» 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون»». وكان رسول الله می متكئاً فجلس فقال:١‏ لا والذى نفسى بيده حتى 
تأطروهم على الحق أطرا» , 

وقال أبو داود: حدثنا عيبل الله بن فين ا حدثنا يونس بن راشد» عن على بن بذيمة 
عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله بي : «إن أول ما دخل النقص على بنى 


)١(‏ فى د 2:1 أنزله»). () زيادة من رء أ. (۳) فى 2:1 القرآن؟. 
(4) فى :< أى من ارتكب مثل ما٤‏ . (9) فى أ: «يزيد بن عباس». (5) فى د:٠‏ نديمة)» وفى ر:( يدية). 


(۷) فى ر:« إطراء». 
(۸) المسند (۱/ ۳۹۱). 
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إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذاء اتق الله ودع ما تصنع» فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه 
لا ا ل د ل بي ا ل 
ببعض» ثم قال: لعن الذذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم) إلى قوله : 
ناسوت ثم قال:« كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء ولتأحذن على يد الظالي 
ولأطرنة على الحق أطرا - أو تقصرنه على الحق قصرأً». 

رکا ؤواة انى وان عماجت من طريق على بن بذيةء ف قال ارمق ا غ ب 
ثم رواه هو وابن ماجه» عن بندار» عن ابن مَهدی» عن سفيان» عن على بن بذيمة» عن أبى عبيدة 
O‏ 3 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمدانى قالا: حدثنا عبد 
الرحمن بن محمد المحاربى» عن العلاء بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن سالم 
الأفطس» عن أبى عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يَللِ:« إن الرجل من بنى 
إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرً فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن 
يكون أكيلّه وخليطه وشريكه - وفى حديث هارون: وشريبه» ثم اتفقا فى المتن ‏ فلما رأى الله ذلك 
منهم »> ضرب قلوب بعضهم على بعض» ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى ابن مريم» ذلك یا 
عصوا وكانوا يعتدون». ثم قال رسول الله كَلْهُ:« والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن 
المتكرء ولتأخذن على يد المسىء» ولتأطرته على الحق أطرا ‏ أو ليضربن الله قلوب بعضكم على 
بعض » أو ليلعتكم كما لعنهم»» والسياق لأبى سعيد . كذا فال ف وا هذا الحديث. 

وقد رواه أبو داود أيضاء عن غلك د بن هشام» عن أبى شهاب الخياط» عن العلاء بن المسيب» 
عن عمرو بن مرة» عن سالم وهو ابن عجلان الانطس - عن أبى عبيدة "بن عبد الله بن مسعودء 
عن أبيه» عن النبى وء بنحوه. ثم قال أبو داود: وكذا رواه خالد» عن العلاء» عن عمرو بن مره 
به. ورواه المحاربى» عن العلاء بن المسيب» > عن عبد الله بن عمرو بن مرة» عن سالم الأفطس» عن 
أبى عبيدة » عن عبد الله(" , 


قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج 7 المرى : وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطى» »> عن العلاء» عن 


50 
عمرو بن مرة» عن أبى موسى"" ". 


والأحاديث فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كثيرة جداء ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام . 


)١(‏ فی ر:« يدى). (0) فى ر:« إطراء؟. 

(۳) سنن أبى داود برقم )٤۳۳١(‏ وسنن الترمذى برقم ٤۷(‏ ا برقم (50-05). 

.)٤١ 0 ٦( وسئن ابن ماجة برقم‎ )۳۰ ٤۸( سنن الترمذى برقم‎ )٤( 

(45) فى ٠:1‏ إطراء. (5) فى أ: «روایته». (۷) فى أ: «عن أبى عبيدة بن عبدة). 
(۸) سنن أبى داود برقم .)٤۳۳۷(‏ 


(9) فى أ: «أبو الحجاج يوسف ». 
)٠١(‏ تحفة الأشراف .)١51١7/9(‏ 
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[و] قد تقدم حديث جرير عند قوله [تعالى]”") : «لولا ينهاهم م لاون والأحبار [المائدة IY:‏ 
وسيأتى عند قوله : يا أيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إِذا اهتديتم) [المائدة : 1۰0°[ 
حديث أبى بكر الصديق وأبى تعلبة الخشتى [رضى الله عنهما]”"' ‏ فقال الإمام أحمد: 
حدثنا سليمان الهاشمى» أنبأنا إسماعيل بن جعفرء أخبرنى عمرو بن أبى عمروء عن عبد الله 

ابن عبد الرحمن الأشهلىء > عن حذيفة بن اليمان؛ أن النبى ميو قال:« والذى تفسی بيده لتأمرن 
بالمعروف ولتنهون عن الُنكر» أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده» ثم لتدعنه فلا 
يستجيب لکم» . 

ورواه الترمذى عن على بن حجر عن إسماعيل بن جعفر» به. وقال: هذا حديث حسن 

وقال' انو عبد الله محمد ین يزيد بن ماخ خد ایی بكر ين أ شه دتا مار بن 
هشام» عن هشام بن سعد» عن عمرو بن عثمان» عن عاصم بن عمر بن عثمان» عن عروة» عن 
يستجاب لکم» . 


لفق 


تفرد به» وعاصم هذا 0 

وفى الصحيح من طريق الأعمش» > عن إسماعيل بن رجاء» عن أبيه» عن سعيد - وعن قيس بن 
ملم عن طارق بن شهاب» عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله ل : «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)” 9 رواه 

ل حدثنا سیف ۔ هو ابن أبى سليمان سمعت عدى بن عدى 
الكندى يحدث عن مجاهد قال: حاتي عولى لا آنه سح جد - يعنى : عدى بن عميرة» رضى الله 
عنه - يقول: سمعت رسول الله َة يقول: 0 إن الله 9 لا يعدب العامة بعَمّلٍ الخاصة» حتى يروا 
المنكر بين ظهرانيهم» وم قادرون على أن ينكروه. فلا ينكرونه فإذا فعلوا ذلك عذت الله العامة 


والخاصة» . 


ثم رواه أحمد» عن أحمد بن الحجاج» عن عبد الله بن المبارك» عن سيف بن أبى سليمان» عن 
0 بن عدى الكندى» حدتثنى مولى لنا أنه سمع جدی يقول: سمعت رسول الله ا يقول» 


فذكره . هكذا رواه الإمام أحمد من هذين الوجهين . 
وقال أبو داود: حدثنا محمد ر ) 37 الا حدثنا أبو بكر» غاا مشر رو رياد امن ع 


. زيادة من‎ )۳ - ١( 

(5) المسند (5/ ۳۸۸) وسنن الترمذى برقم (179؟). 

(5) سنن ابن ماجة برقم ٠ ٠ ٤(‏ 5) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى /٠١(‏ 4۳) من طريق أبى همام الدلال» عن هشام بن سعد به. 

(5) صحيح مسلم برقم (49). 

(۷) فى أ: «الله عز وجل». (۸) فى رء أ:اعيسى؟. 

(9) المسند /٤(‏ ۱۹۲) وقال الهيثمى فى المجمع (7:)777//17 رواه أحمد من طريقين إحداها عن عدى بن عدى» حدثنى مولى لنا وهو 
الصواب» 4. ه. بتصرف. 

(۱۰) فى ر:« أبوا. 
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عدى بن عدى» عن العرس - يعنى ابن عميرة - عن النبى بي قال :« إذا عملت الخطيئة فى الأرض 
کان من شهدها فکرهها - وقال مرة: فأنكرها كان کمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضيها كان 
کمن شهدها» . 


تفرد به أبو داود» ثم رواه عن أحمد بن يونس» عن أبى شهاب» عن مغيرة بن زياد» عن عدى 
ابن عدى» 2 

]قال أبو داود: حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر قالا: حدثنا شعبة ‏ وهذا لفظه - 
عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى قال : أخبرنى من سمع النبى كدلو - وقال سليمان: عدن رجل 
من أصحاب النبى يَكِِةِ؛ِ أن النبى له - قال:«لن يهلك الناس حتى يعذروا ‏ أو: يعذروا ا 
ا الا 

وه 
وقال ابن ماجه: حدثنا عمران بن موسى». حدثنا حماد بن زید» حدثنا على بن زيد بن جدعان» 


عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدرى؛ أن رسول اللْهوَكِةٌ قام خطيباًء فكان فيما قال: دل ألا لا 


يمنعن ”24 رجلا هيبة الناس أن يقول الحق إذا علمه». قال: فبكى أبو سعيد وقال: قد والله ‏ رأينا 


. 


أشياء ٠‏ ق . 

وفى حديث إسرائيل: عن محمد بن حجادة» عن عطية» عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 
ية :« أفضل الجهاد كلمة حق2(7 عند سلطان جائر) . 

رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجهء وقال الترمذى: حسن غريب من هذا لون 

وقال ابن ماجه: حدثنا راشد بن سعيد الرملى» حدثنا الوليد بن ساي حدثنا حماد بن سلمة» 
عزن ابن غالب عن أن امام فال : : عرض لرسول الله ية رجل عند الجمرة الأولى فقال: يارسول 
الله» أى الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رمى الجمرة الثانية سأله» فسكت عنه. فلما رمى جمرة 
العقبة» ووضع رجله فى العَرز ليركب» قال:« أين السائل؟» قال : أنا يا رسول اللّه» قال: ١‏ 
ق تقال :عند ذى :سلظان جائر» ‏ تفرد به 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو گز ن خذئنا عند الله بن تحر وان معاوية» عن الأعمش»› > عن 
عمرو بن مرة» عن أر بى البختری» عن أبى سعید ‏ ' قال: قال رسول الله ا ٠‏ لا يحقر أحدكم 


(۱) سنن أبى داود برقم )٤۳٤٥(‏ ومرسلاً برقم (TED‏ 

() زيادة من أ. 

(۳) سنن أبى داود برقم (EY)‏ 

(4) فى ر: تنعن». 

(4) سنن ابن ماجة برقم (0۷ )٤١‏ وفى إسناده على بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف . 

(7) فى :۱ عدل». 

(۷) سنن أبى داود برقم )٤۳٤٤(‏ وسان الترمذى برقم (۲۱۷۲) وسنن ابن ماجة برقم (4011). 

(۸) فى 2:1 أبى أسامة». 

(9) سنن ابن ماجة برقم )1١17(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ :)۲٤۳‏ «هذا إسناد فيه مقال» أبو غالب مختلف فيه ضعفه ابن سعد 
وأبو حاتم والنسائى» ووثقه الدارقطنى وقال ابن عدى: لا باس به» وراشد بن سعيد قال فيه أبو حاتم: صدوق وباقى رجال 
الإسناد ثقات». 

)٠١(‏ فی أ: «أبى سعيد الخدرى». 


ع الحزء الثالث - سورة المائدة : الآيات (۷۸ - )۸١‏ 
. قالوا: يا رسول الله » كيف يحقر أحدنا نفسه؟ . قال : » یری أمراً لله فيه مقال» ثم لا يقول 

فيه . يه. فيل الله له يوم القامة ما منعك أن تقول فى كذا وكذا وكذا؟ فيقول: ية الام فيقول: 

فإياى كنت أحق أن تخشی». تفرد ا 

عبد TT‏ ن¿ أبو طول حدثنا نهار البْدى؛ yT‏ 58 

رسول الله اة يقول:«إن الله ليسأل العبد يوم القيامة» حتى يقول: ما منعك إذ رأيت e‏ أن 

تكرى؟ فإذا لقن ٠‏ الله عدا حه قال : يا رب رجرتك زقرقت من التامن 4 تفرددبة أيضا ابن 

3 وإسناده لا بأس به . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن عاصمء عن حماد””' بن سلمة» عن على بن زيد» عن 
الحسن» عن جنْدب» عن حذيفة عن النبى بها قال ٠:‏ لا ينبغى لمسلم أن يذل نفسه». قيل: وكيف 
يذل نفسه؟ قال: «يتعرض من البلاء لما لا يطيق». 

وكذا رواه الترمذى وابن ن¿ ماجه جميعاً الا ا 1 ارا عن عمرو بن عاصم» به. وقال 
الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب ا 

وقال ابن ماجه: حدثنا العباس e‏ الوليد الدمشقى. حدثنا زيد بن يحيى بن ع الخراعى » 
حدثنا الهيثم بن حميد» حدثنا أبو معبّد حفص بن : غَيُلدن820) الرعقء عن مكحول» عن أنس بن 
مالك قال : قيل : يا رسول اللّهء متى يترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؟ قال لجعي كوم 
ظهر فى الأمم قبلكم» . قلنا: يا رسول الله » وما ظهر فى الأمم قبلنا؟ قال :« 
والفاحشة فى كباركم» ا فى رذالكم» . قال زيد: تفسير معنى قول النبى ٤‏ َة :«والعلم فى 
رذالکم»: إذا كان العلم فى الفساق . 

تفرد به ابن ماجه *) . وسیاتی فى حديث أبى تَعْلَبة» عند قوله: «لا یضر کم من ضل إذا اهتديتم» 
[المائدة: 4 ]٠١‏ شاهد لهذاء إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 

وقوله: «ترئ كنيرا منهم يوون الذدين كقروا) : قال مجاهد: يعنى بذلك المنافقين. وقوله: 
لبس ما قَدّمت لهم أنفسهم» يعنى بذلك موالاتهم للكافرين» وتركهم موالاة المؤمنين » التى أعة 
نغاقًا فى. قلوبهم » وأسخطت الله عليهم سخطاً مستمراً إلى يوم معادهم ؛ ولهذا قال : # أن سّخط الله 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (۰۸ ٠‏ 5) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ «:)۲٤۲‏ هذا إسناد صحيح». 


(0) فى ر:« إذا». (۳) فى ر:« ألقى». 

)٤(‏ سنن ابن ماجة برقم )5٠11(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (/ :)۲٤٤‏ «هذا إسناد صحيح». 
(6) فى ر:« خالد». 

(5) المستد(ة/ ١6‏ 1) وسنن الترمذى برقم )١١514(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)1-١15(‏ 

(۷) فى «2:١‏ حدثنا». (۸) فى أ:« عبدان». 


(9) سنن ابن ماجة برقم )4٠15(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 44؟):« هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات». 


الجر العالثكسوزة المائذة: الآياكت 8م ا س وة 
عليهم © فسر بذلك ما ذمهم به. ثم أخيرا أنهم طوفى العذاب هم خالدون4 يعنى يوم القيامة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مسلمة بن على» عن الأعمش 
بإسناده ذكره قال:١‏ يا معه و إياكم واارناء فإن فيه ست ا ثلاث فى الدنيا وثلاث فى 
الآخحرة» فأما التى فى الدنيا: فإنه يذهب البهاءء ويورث الفقر» وينتقص العمر. وأما التى فى الآخرة : 
ت يوجب سخط الرب» و ا والخلود فى النار» . ثم تلا رسول الله ع : «لبئس ما قَدّمت 
لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفى الْعَذاب هم خالدون) . 

هكذا ذكره 0 أبى حاتم» وقد رواه ابن ر لزي هشام بن عمار» عن 0000-0 » عن 
الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة» عن النبى ييه - فذكره. وساقه أيضاً من طريق سعيد بن غمير» 


عن مسلمة» عن ا الرحمن الكوفى »عن الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة» عن النبى ا 


26 مهم مس سمس 


ارتكبوه ه من 0 الكافرين : فى الباطنع ومعاداة الوح بالله وال وما أنزل إليه 00 
فاسقون» أى : خارجون عن طاعة الله ورسوله» مخالفون لآيات وحيه وتنزيله . 


لإ لتجدث اشد التاس عداوة للّذين آمنوا اليهود والّذين أشركوا ولتجدن أَفربهم مود 


م مش وى ةسه دي ل ه م هود I o‏ 


لين آمنوا اين قالوا إن تصارئ ذلك بان مهم قسيسين ورهبانا ونم لا یکروت و 


o: 


م و 


وإذا سمعوا ما أنزل إِلَى الرسول ترئ أعينهم تفيض من المع مما عَرَفُوا م من الحق يقولون 
را من ينامع التاهدين 60 وا ا لا من بال وما جانا من الح رطع أن 


4# سام 2 


يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 69 فَأنَابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار 


5 


- 


خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين 2 والّذين کفروا وكذبوا بآياتنا ولك أضصحاب 
الجحيم 60 4 . 


)١(‏ فى رء 1 مسلم». (۲) فى رء أ: مسلم». 

(۳) ورواه ابن عدى فى الكامل (717/5) من هذين الطريقين فقال: 
١‏ حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مسلمة» عن الأعمش » عن شقيق» عن حذيفة بن اليمان به. 
"- وحدثنا جعفر بن أحمد بن على بن بيان» حدثنا سعيد بن عفيرء حدثنا مسلمة بن على» عن أبى على الكوفى» عن الأعمش» 

عن شقيق عن حذيفة نحوه. 

ثم قال:« وهذا عن الأعمش غير محفوظ وهو منكر واختلف ابن عفير وهشام فى إسناده» فقال هشام: عن مسلمة» عن الأعمش»› وقال 
ابن عفير: عن مسلمة عن أبى على الكوفى» عن الأعمش» وأبو على لا يدرى من هو؟ ويروى هذا الحديث عن عبد الله ی 
عصمة النصيبى» »> عن محمد بن سلمة البنانى» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابرء عن النبى ييه وهذه الأحاديث غير 
محفوظة) . 

(4) فى :< والقرآن» . 


لت SUE a‏ 1ن 5 إن 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : نزلت هذه الآيات فى النجاشى وأصحابه» الذين حين 
تلا عليهم جعفر بن أبى طالب بالحبشة القرآن بكوا حتى أخضلوا لحاهم. وهذا القول فيه نظر؛ لأن 
هذه الآية مدنية» وقصة جعفر مع النجاشى قبل الهجرة. 

وقال سعيد بن جبير والسدى وغيرهما: نزلت فى وفد بعثهم النجاشى إلى النبى مياه ليسمعوا 
كلامه» ويروا صفاته» فلما قرأ عليهم النبى ية القرآن أسلموا وبكوا وخشعواء ثم رجعوا إلى 
النجاشى فأخبروه. 

قال السدى: فهاجر النجاشى فمات فى الطريق. 

وهذا من أفراد السدى؛ فإن النجاشى مات وهو ملك الحبشة» وصلى عليه النبى ية يوم مات » 
وأخبر به أصحابه» وأخبر أنه مات بأرض الحبشة . 


بالعكس . وقيل : خمسون . وقيل :بضع وستون. وقيل : سبعون رجلاً. فالله ا 

وقال عطاء بن أبى رَباح: هم قوم من أهل الحبشةء أسلموا حين قدم عليهم مهاجرة الحبشة من 
المسلمين» وقال قتادة: هم قوم كانوا على دين عيسى ابن مريم» فلما رأوا المسلمين وسمعوا القرآن 
أسلموا ولم يتَلَعْتَمُوا. واختار ابن جرير أن هذه [الآية)" نزلت فى صفة أقوام بهذه المثابة» سواء 
أكانوا من الحبشة أو غيرها. 

فقوله [تعالى]”*): للََجِدَنُ أَشَدَ الاس عداوة لين آممُوا اهود وَالّذين أشركوا» ما ذاك إلا لأن كفر 
اليهود عناد وجحود ومباهتة للحق» وغمط للناس وتتقص بحملة العلم. ولهذا قتلوا كثيرًا من الأنبياء 
حتى هموا بقتل الرسول ية غير مرة وسحروه» وألبوا عليه أشباههم من المشركين ‏ عليهم لعائن الله 
المتتابعة””2 إلى يوم القيامة . 

وقال الحافظ بو بكر ين مردويه عند تفسير هله الآية؟ حدقا اعون بون هت ال حدثنا 
تعمل بن على ادن يي ال خا سد زب العلافك#دضدتا أب الجن عق الا جى :> عن 
سفيان» عن يحيى بن عبد الله عن أبيه» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله : «ما خلا يهودى 
قط ا إلا ا بقتله» . 


ثم رواه عن محمد بن أحمد بن إسحاق اشكر نفا أحمد بن سهل بن أيوب الأهوازى› 


حدثنا فرج بن عبيد. حدثنا عباد بن العوام» عن يحيى بن عبید الله عن أبيه» عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله يك : «ما خلا يهودى بمسلم إلا حدئت7' نفسه بقتله». وهذا حديث غریب جدا (:2. 


)١(‏ فى : «قساقسة». (۲) فى أ: «والله أعلم». (۳» 5) زيادة من أ. 
(5) فى رء أ: «التابعة» . (0) فى أ: «بمسلم قط . (۷) فى ر: الوهم». 
(۸) فى أ: «العسكرى». (9) فى رء أ: «إلا حدث). 


(۱۰) ورواه ابن حبان فى المجروحين (۳/ ۱۲۲) من طريق يحيى بن عبيد الله عن أبيه» عن أبى هريرة به وقال: «يحيى بن عبيد اللّه- 


الجزء الغالث - سورة المائدة:الآيات 479 85 سسسب 1909# 
وقوله: «ولتجدن أقربهم مودة لَلّذين آمنوا الّذين قَالوا إِنَّا نصارى» أى: الذين زعموا أنهم 
نصاری من أتباع المسيح وعلى منهاج إنجيله. فيهم مودة للإسلام وأهله فى الحملة. وما ذاك إلا لما فی 


قلوبهمء إذ كانوا على دين المسيح من الرقة والرأفة» كما قال تعالى : ١ه‏ وجعلنا في قلوب الّدين اتبعوه 
رأفة ورحمة [الحديد: [YY‏ وفى كتابهم : من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك ايسر 


لش وس ۶ دي ل 


ولیس القتال مشروعا فى ملتهم؛ ولهذا قال تعالى: ذلك بن منهم بم فسيابين ورهبانا وأنهم لا 
يستكبرون4 أى : يوجد فيهم القسيسون .وهم خطباؤهوعلماؤهم؛ واحدهم: قسيس وقس أيضاء 
وقد يجمع على قسوس - والرهبان: جمع راهب» وهو: العابد. مشتق من الرهبة» وهى الخوف» 
كراكب ورکبان» وفارس وفرسان. 


ل ی ر ا ا ا 
وجرادين"» وقد يجمع””' على رهابنة. ومن الدليل على أنه يكون عند العرب واحدًا قول الشاعر: 
لو اعايدك 7" رهبان دير فق العلل لاجر اران ەچى ونل 

و الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم» حدثنا 000 بن أبى الأشعث› حدثنى الصلت 
الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سألت سلمان عن قول الله [عز وجل](©: «ذلك بأن منهم 


مش مس 2 


قسيسين ورهبانا ١‏ : دع «القسيسين» فى البيع والخرب» أقرأنى رسول الله يك : «ذلك بان منهم 
صديقين ورهبانا»!8) 


. 3 و 
وكذا رواه ابن مردويه من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانى» عن نصير بن زياد الطائى» عن 
صلت الدهان» عن حامية بن رئّاب» عن سلمان» به. 


وقال ابن أبى حاتم: ذكره أنى» حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحمانى» حدثنا نْصير بن زياد 
الطائى» حدثنا صلت الدهان» عن حامية بن رئاب قال: سمعت سلمان وسئل عن قوله: «ذلك بأن 


نهم قنيبين وران قال : 2 0 1 فى 0 0 0 0 قال 


۹٩‏ فأقر 
ا Jia‏ 1 
منهم صديقين ورهبانا» .. 
= ابن موهب القرشى يروى عن أبيه ما لا أصل لهء فلما كثر ذلك عنه» سقط عن الاحتجاج به . 
ورواه الخطيب البغدادى فى تاريخ بغداد )7١7/4(‏ من وجه آخر: من طريق جرير بن حازم» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه به وقال: «هذا حديث غریب جدا من حديث محمد بن سيرين عن أبى هريرة» ومن حديث جرير بن حازم عن 
ابن سيرين لم أكتبه إلا من حديث خالد بن يزيد» عن وهب بن جرير»: 


)١(‏ فى ر: اليس». (۲) فى رء أ: «وهو). (۳) فى ر: «وجوذان وجواذين». 
(4) فى أ: «وقد جمع». (5) فى ر: «عاتبت». 

.)007/1١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) زيادة من أ. 

(8) ورواه البخارى فى التاريخ الكبير )١١7/4(‏ من طريق معاوية بن هشام» عن نصير بن زياد به. 

(9) فى أ: «قرآت». )٠١(‏ زيادة من أ. 


)١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (577/5) من طريق يحيى الحمانى به. وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ ۱۷) :فيه يحيى الحمانى 
ونصير بن زياد وكلاهما ضعيف) . 
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فقوله: للك بان منهم قسيسين ورھبانا وأنهم لا یستکبرون) تضمن وصفهم بأن فيهم العلم 
والعبادة والتواخ > ثم وصفهم بالانقياد للحق واتباعه والإنصاف» فقال: «إوإذا سمعوا ما أنزل إلى 


الرّسول ترئ أعينهم تفيض من الدمْع مما عَرَقُوا م من الحق» أى : ما عندهم من البشارة ببعثة محمد ويا 
«يقولون ربنا متا فاكتبنا مع الشاهدين» أى : : مع من يشهد بصحة هذا ويؤمن به. 


11۸ 


)01( رر ت 


وقد روئ النسائی عن عمرو بن على الفلاس: عن عمر بن على بن مقدم» عن هشام بن 
عرو عا TS o‏ 


آمنًا اکن مع الاي 0 


اميل ٠‏ عن عد ارب تق ال عن قادة وجعفر ر ناسء عن سعيد بن جير عن ابن 
کا ل E a es‏ 
القرآن آمنوا وفاضت أعينهم » فقال رسول الله کا : «ولعلكم إذا رجعتم تم إلى أرضكم انتقلت 1 إلى 
دينكم). sS‏ 

وروی ابن أبى حاتم : وابن مودو والحاكم فى مستدركه. من طريق سماك عن عكر مَة» عن 
ابن عباس فى قوله: لفَاكتبنا مع الشتاهدين» أى : مع محمد یا وأمته 1" الشاهدون: يشهدون 
: زفق 
لنبيهم أنه قد بلغ وللرسل أنهم قد بلغوا. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه : 

وما لتا لا نؤمن باللّه وما جاءنا من الحق ونطْمع أن يدخلتا ربنا م مع القوم الصّالحين» : وهذا الصنف 
فق التضاري دع المذكورون فى قوله [عز وجل" : «إوإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالل وما أنزل 
إيكم وما أنزل لهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله فسا قليلاً ونك لهم أجرهم عند يهم إن الله ريع 
الحساب ]457 الآية [آل عمران: ۱۹۹]ء وهم الذين قال الله فيهم: : الین آنيناهم الكتاب من قبله هم 
به يؤمنون ا ين ار اماه الع e‏ [أولتك بتو أجرهم 


جم موس 


اعمال ا أعمالكم ل علیکم 1 ا قوله : ل نبتغي في الجاهلي) [القصص : oY‏ _ مه]؛ 


. فى رء أ: لعمروا. (5) زيادة من‎ )١( 

(۳) سان النسائى الكبرى برقم .)۱۱۱٤۸(‏ 

() فى أ: «انقلبتم» . 

(5) المعجم الكبير (؟١/ )٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۱۸/۷): «فيه العباس بن الفضل الأنصارى وهو ضعيف». 

(0) فى د» ره أ: ا(وهم؟. 

(۷) المستدرك (9/ 1" ). 

(۸A)‏ زيادة من أ. (4) زيادة من رء 3 وفى ه: «الآية». )٠١(‏ زيادة من رء 3 وفى ه: (إلى قوله). 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيتان (۸۷ء ۸۸) ب 888 
ل ا چ « اتهم الله بما الوا جنات تجرى من تحتها الأنهار  “‏ أى : فجازاهم على 
إيمانهم وتصديقهم واعترافهم بالحق «إجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» أى : ين فيها 


بدا لا يحولون ولا يزولون» «وذلك جراء المحسدين» آى : فى اتباعهم الحق وانقيادهم له حيث 
كان» وأين ٠‏ کان» ومع من کان. 


ثم أخبر عن حال الأشقياء فقال: «والّذين کفروا وکڈبوا بآیاتتا 4 أى : جحدوا بها وخالفوها 
لامك أصحاب الجحيم» أى : هم أهلها والداخلون إليها. 

ليا ايها الّذين آمنوا لا تحرموا طَيبات ما أَحل الله كم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 9 وكلوا مما رزقكم الله حلالا يبا واتّقوا الله الذي أنتم به مؤمنون ۵ 4 . 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : نزلت هذه الآية فى رهط من أصحاب النبى بء 
قالوا: نقطع مذاكيرناء ونترك شهوات الدنياء ونسيح فى الأرض كما يفعل الرهبان. فبلغ ذلك النبى 
ا فأرسل إليهم» لكر لوم ولك فقالوا: 0 . فقال النبى کيا : الكنى أصوم وأفطر. وأصلى 
وأنام» وأنكح النساء» فمن أخل بسنتی فهو منى» ومن لم يؤخذ بسنتى فليس منى) . رواه ابن أبى 
حاتم . 

وروی ابن مردويه من طريق العوفى» عن ابن عباس نحو ذلك. 

وفى الصحيحين» عن عائشة» رضى اللّه عنها؛ أن ناساً من أصحاب رن ا 2 2 سألوا 
أزواج النبى ية عن عمله فى السرء فقال بعضهم: لا آكل اللحم. وقال بعضهم: لا أتزوج النساء. 
وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبى مء فقال: «ما بال أقوام يقول ا كذا 
وكذاء لكنى أصوم وأفطر› وأنام وأقوم» وآكل اللحمء وأتزوج النساءء فمن رغب عن سنتی فليس 

2 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عصام الأنصارى» حدثنا أبو عاصم الضحاك بن ل 
عن عثمان - يعنى ابن سعد - أخبرنى عكرمة» عن أبن عباس ؛ أن رجلا أتى النبى و فقال :يا:رسول 
الله» إنى إذا أكلت اللحم انتشر ت لاء وان حرمت على الل :لى ليا أيها الّذين آمنوا 
لا تحرموا طْيبات ما أحل الله كم . 


وكذا رواه الترمذى وابن جرير جميعاء عن عمرو بن على القلاس» عن أبى عاصم النبيل» به. 


)١(‏ فى ر: «الأنهار خالدين فيها». (0) فى رء آ: «ماكثين». (۳) فى آ: «النبى؟. 
)٤(‏ هذا لفظ حديث أنس بن مالك: رواه البخارى فى صحيحه برقم (7” ۰ ) ومسلم فى صحيحه برقم ١(‏ 005 . أما حديث عائشة 
فلفظه : صنع النبی و شينًا ترخص فيه وتنزه عنه قوم > فبلغ ذلك النبى ييه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «ما بال أقوام يتنزهون 
عن الشىء أصنعه ؟ فوالله إنى أعلمهم بالله وأشدهم له خشية». رواه البخارى برقم (vT-1)‏ ومسلم برقم ركه ؟؟)., 
(5) فى أ: «أكلت من هذا اللحم». 
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الا عمو ف يوق روف كو اوه ايز ريشا وروا مرا علي ابو ا فالله أعلم . 

وقال سفيان الثورى ووكيع» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن قيس بن أبى حازم» عن عبد الله 
ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله کا وليس معنا نساء» فقلنا: ألا نستخصی؟ فنهانا رسول 
الله يإ عن ذلك» ورخص لنا أن نتكح المرأة بالثوب إلى أجل» ثم قرأ عبد الله : «يا أيها الّذين آمنوا 
لا تحرموا طَيبَات ما أحل الله َكُم [ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين] ) . 

أخرجاه من حديث إسماعيل”". وهذا كان قبل تحريم نكاح المتعة» والله أعلم. 

وقال الأعمش› > عن إبراهيم» عن همام بن الحارث» عن عمرو بن شرحبيل قال : جاء معقل بن 
مقرن إلى عبد الله بن مسعود فقال: إنى حرمت فراشى . فتلا هذه الآية: يا ايها الّذين آمنوا لا تحرموا 
طَيبات ما أحل الله لكم [ ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين] 424 , 


وقال الثورى , عن منصور» عن أبى الضحى» > عن مسروق فال كنا عبد عبد الله ین معو 
فجىء بضرعء و0 فقال [له] عبد الله : ادن. فقال: إنى حرمت أن آكله. فقال عبد 
الله : ادن فاطعم» وكفر عن يمينك وتلا هذه الآية: لیا يها الّذين آمنوا لا تحرموا طَيّبّات ما أَحَلَ الله 
لكم» الآية . 

رواهن ابن أبى حاتم. وروى الحاكم هذا الأثر الأخير فى مستدركه» من طريق إسحاق بن 
راهويه» عن جرير» عن منصور› به ثم قال: على شرط الشيخين ولم يخرجاء". 

ثم قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» حرا م بن سنا 
أن زيد بن أسلم حدثه : أن عبد الله بن رواحة ضافه”"© ضيف من أهلهء وهو عند النبى كلو ثم 
جع إلى أهله فوجدهم لم يطعموا ضيفَهم انتظاراً له و حبست ضيفى من أجلى» هو 
على حرام. فقالت امرأته: هو على حرام. وقال الضيف: هو على حرام. فلما نل راي الك و 
وقال: كلوا باسم الله. ثم ذهب إلى النبی ی فذكر الذى كان منهمء ثم أنز رل الله : ليا ايها الذين 
آمنوا لا تحرموا طَيبّات ما أحل الله كم . وهذا أثر منقطع . 


وفى صحيح البخارى فى قصة الصديق [رضى الله عنه]('“ مع أضاف 0 


بهذا" . وفيهء 


.)۳١٥٤( سنن الترمذى برقم‎ )١( 
زيادة من رء آ» وفى ه: «الآية).‎ )0( 


)۳( ج البخارى برقم )£110( وصحبح مسلم برقم .)١5-١8(‏ 


(5) زيادة من رء أ» وفى ه: «الآية». (5) زيادة من أ. 
(5) المستدرك .)۳١۳/۲(‏ 

(۷) فى ر: «أضافه». (۸) فى أ: «فأنزل؟. 
(۹) ذكره السيوطى فى الدر المنثور .)٠٤۳١/۳(‏ 

)٠١(‏ زيادة من أ. 


.)٦۱٤١( صحيح البخارى برقم‎ )١١( 
فى أ: «شبه هذا».‎ )١1١ 
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وفى هذه القصة دلالة لمن ذهب من العلماء كالشافعى وغيره إلى أن من حرم مأكلاً أو ملسا أو شيئًا 

ما عدا النساء أنه ا عليه ولا كفارة عليه أيضا؛ ولقوله تعالى فنا ابا الذين انوا لا ترما 
طَيبّات ما أحل الله لكم» ؛ ؛ ولان الذى حرم اللحم على نفسه ‏ كما فى الحديث المتقدم - لم يأمره 
النبى ية بكفارة . وذهب آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل7١'‏ إلى أن من حرم مأكلاً أو مشربًا أو 
شيئًا من الأشياء فإنه يجب عليه بذلك كفارة يمين» كما إذا التزم تركه باليمين فكذلك يؤاخذ بمجرد 
تحريمه على نفسه إلزامًا له با التزمه» كما أفتى بذلك ابن عباس» وكما فى قوله تعالى :یا أيها الى 
لم تحر ما أحل الله َك تبتغى مرضات أزواجك وَاللَّهُعَفُور رحيم © [التحريم: ]١‏ ثم قال : قد فرض الله 
لكم تحلّة أيمانكم) الآية [التحريم: ؟]. وكذلك”'" ههنا لما ذكر هذا الحكم عقبه بالآية المبينة لتكفير 
اليمين» فدل على أن هذا منزل منزلة اليمين فى اقتضاء التكفير» واللّه أعلم . 


وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنا حجاج» عن ابن جريج » عن مجاهد 
قال: أراد رجال» كيم ماد بن فقون وعبد الله بن عمروء أن يتبتلوا وا أنفسهم ويلبسوا 
المسوحء فنزلت هذه الآية إلى 0 : وا توا الله اذى أنتم به مؤمنون» . قال ابن جريج» عن عكرمة: 
إن عثمان بن وو وعلى بن أبى طالب» وابن مسعودء والمقداد بن الأسودء وسالاً مولى أبى 
عذيفة فى أصخات تتلواء E‏ فى البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح» وحرموا 
طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بنى إسرائيل؛ وهموا بالإخصاء وأجمعوا 
لقيام الليل وصيام النهارء فنزلت: «يا أَيْها الّذين آمنوا لا تحرموا بات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين € يقول:. لا تسيروا بين سن المي > يزيد: ,نااخرهوا من النشناء والطعائ 
واللباس» وما أجمعوا عليه من قيام الليل وصيام النهار» وما هموا به من الإخصاءء فلما نزلت فيهم 
بعث إليهم رسول الله مي فقال: «إن لأنفسكم حمّاء وإن لأعينكم حمًا» صوموا وأفطرواء وصلوا 
ونامواء فليس منا من ترك سنتنا». فقالوا: اللهم سلمنا واتبعنا ما أنزلت . 

وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين مرسلة» ولها شاهد فى الصحيحين من رواية عائشة 
أم المؤمنين» كما تقدم ذلك» وللّه الحمد والمنة. 

وقال أسباطء عن السدى فى قوله: ااا ابر سر U‏ 
إن الله لا يحب المعتدين » : وذلك أن رسول الله ية جلس يومًا فذكر الناس» ثم قام ولم يزد 
على التخويف» فقال ناس من أصحاب النبى يكوه كانوا عشرة منهم على بن أبى طالب» وعثمان بن 
مظعون: ما خفنا إن لم نحدث عملاً» فإن النصارى قد حرموا على أنفسهم» فنحن نحرم. فخرم 


)١(‏ فى : «وذهب الإمام أحمد بن حنبل وآخرون». (۲) فى أ: «فكذلك». 
(۳) فى أ: «أصحابه» . (:) فى أ: «المرسلين». 
(۵) تفسير الطبری .)٥۱۹/۱۰(‏ 

() فى ر: «يزهدهم». 


۱۷۲ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان (۸۷» ۸۸) 


بعضهم أن يأكل اللحم والودك» وأن يأكل بتهار» وحرم بعضهم النوم» وحرم بعضهم النساءء فكان 
عثمان بن مظعون ممن حرم الا ركاه ل د س اهل ول دتو ترد فانت مرا عائشة » رضن 
الله عنهاء وكان يقال لها: الحولاء» فقالت لها عائشة ومن عندها من أزواج النبى كَيةِ: ما بالك يا 
حولاء متغيرة اللون» لا تمتشطينء لا تتطيبين؟ قالت: وكيف أمتشط وأتطيب وما وقع غل و 
وما رفع عنى ثوباً» منذ كذا وكذا. قال: فجعلن يضحكن من كلامهاء فدخل رسول الله ئاو وهن 
يضحكن» فقال: «ما يضحككن؟» قالت: يا رسول الله» إن الحولاء سألتها عن أمرهاء فقالت: ما 
رفع عنى زوجى ثوباً منذ كذا وكذا. فأرسل إليه فدعاهء فقال: «مالك يا عثمان؟» قال: إنى تركته 
لله» لكى أتخلى للعبادة» وقص عليه أمره» وكان عثمان قد أراد أن يجب نفسهء فقال رسول الله 
ا : «أقسمت عليك إلا رجعت فواقعت أهلك». فقال: يا رسول الله إنى صائم. فقال: «أقطر». 
فافطرء وأتى أهله» فرجعت الحولاء إلى عائشة [زوج رسول الله يَل]ا' وقد امتشطت واكتحلت 
وتطيبت» فضحكت عائشة وقالت: مالك يا حولاء؟ فقالت: إنه أتاها أمسء وقال رسول الله ع: 
«ما بال أقوام حَرموا النساء والطعام والنوم؟ ألا إنى أنام وأقوم» وأفطر وأصومء وأنكح النساءء فمن 
زعت عق فلس ما فرت «يا أيها الّذين آمنوا لا تحرموا طَيَبّات ما أحل الله كم ولا تعتدوا »يقول 
لعثمان: «لا جب نفسك» فإن هذا هو الاعتداء». وأمرهم أن يكفروا أيمانهم» فقال: « لا يؤاخذكم 
اله بلغو فى أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتُْ الأَيمَاَ4. رواه ”" ابن جرير. 

وقوله: «ولا تعتدوا) يحتمل أن يكون المراد منه: ولا تبالغوا فى التضييق على أنفسكم فى 
تحريم“ المباحات عليكم» كما قاله من قاله من السلف. ويحتمل أن يكون المراد: كما لا تحرموا“ 
الحلال فلا تعتدوا فى تناول الحلال» بل خذوا منه بقدر كفايتكم وحاجتکم» ولا تجاوزوا الحد فيهء 
كما قال" تعالى : إوكلوا واشربوا ولا تسرفوا [إِنه لا يحب الْمسرفین] ‏ » [آل عمران: ]١‏ وقال: 
« وَالّذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قَوَامًا» [الفرقان: 1۷]ء فشرعٌ الله عدل بين 
الغالى فيه والجافى عنه» لا إفراط ولا تفريط؛ ولهذا قال: 9« لا تحرموا طَيبَات ما أَحل الله كم ولا 
تعتدوا إن اله لا يحب المعتدين ). a.‏ 

ثم قال: ل وکلوا مما رزقکم اله حلالاً 4 أى: فی حال كونه حلالا طيباء واتقوا الله أى: فى 
جميع أموركم» واتبعوا طاعته ورضوانه» واتركوا مخالفته9) وعصیانه» اذى أنتم به مؤمنون 4. 


75 لا يؤَاخذكم الله باغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عَقّدتُم الأيمان فكقارته إطعام 


)فى ر: «فكان» . () زيادة من أ. 0) فى ر: «ورواه). 
(4) فى د: ابتحريم؟. (0) فى : «قال». )١0(‏ فى ر: «يحرموا», 
(۷) فى د: «كقوله». (۸) زيادة من رء أ» وفى ه : «الآية» . (9) فى ر: «محارمه». 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآآية (۸۹) 


1١ 


مالي مر ماي ها ماه 


عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوثهم أو تحرير رقب َم لم يجد فَصيَام 


- 


له ثَلاثة ايام ذلك كقارة أيمانكم إِذا حلفتم واحفظوا يمانم كذلك يبي الله کم آياته لَمَلَكُم 
تشکرون ® 4. 

قد تقدم فى سورة البقرة الكلام على لغو اليمين» وأنه قول الرجل فى الكلام من غير قصد: لا 
والله» وبلى والله؛ وهذا مذهب الشافعى ٠‏ وقيل: هو فى الهزل. وقيل: فى المعصية. وقيل: على 
الحلف على ترك المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك» واستدلوا بقوله: لا تحرموا طيبات ما أحل اللّه 
لكم». 

والصحيح أنه اليمين من غير قصد؛ بدليل قوله: #ولكن يؤَاخذكم بما عَقَدتّم الأيمان) أى: با 
صممتم عليه من الأيمان وقصدتموهاء فكفارته إطعام عشرة مساكين يعنى : محاويج من الفقراء» ومن 


لا يجد ما يكفيه. 
وقوله: « من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال ابن عباس » وسعيد بن جبير» وعكرمة: أى من 


وقال عطاء الخراسانى: من أمثل ما تطعمون أهليكم. قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد 
الأشج › حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن أبى إسحاق > عن الحارث» عن على 
قال: خبز ولبن» خبز" وسمن. 

وقال ابن أبى حاتم: أنبأنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» حدثنا سفيان بن عييئّة» عن سليمان ‏ 
يعنى ابن أبى المغيرة ‏ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كان الرجل يقوت بعض أهله قوت 
دون وبعضهم قوثًا فيه سعة» فقال الله تعالى : لمن أوسط ما تطعمون أهليكُم» أى : من الخبز والزيت . 

وحدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا وكيع عن إسرائيل» عن جابر» عن عامر» عن ابن عباس: «من 
أوسط ما تطعمون أهليكم» قال : : من عسرهم ويسرهم. 

وحدثنا عبد الرحمن بن خَلّف الحمصى» جد یا فق شعني - يعنى ابن شابور ‏ حدثنا 
فا ين د > عن ليث بن أبى سليم» عن عاصم الأحول» عن رجل يقال له: 
عبد الرحمن» عن ابن عمر أنه قال : من أوسط ما تطعمون أهليكم» قال: الخبز واللحم» والخبز 
والسمن» والخبز واللبن» والخبز والزيت» والخبز والخل. 


وحدثنا على بن حرب الموصلى› حدثنا أبو معاوية» عن عاصم» عن ابن سيرين» عن ابن عمر 


)١(‏ فى ر: «وهذا مذهب يأتى؟. (۲) فى أ: «وقال». (۳) فى ر: «وخبزا. 


)88( ل ل ب سح الجزء الثالث  سورة المائدة: الآية‎ ٤ 
فی قول لمن أوسط ما تطعمون أهليكم» قال :انلقو ولس ان وليت وار والتمرة :وميك‎ 
. أفضل ما تطعمون أهليكم: الخبز واللحم‎ 

ورواه ابن جرير عن هناد وابن وكيع كلاهما عن أبى معاوية. ثم روف ابن جرير عن عبيدة 
والأسود» وشريح القاضى» ومحمد بن سيرين» والحسن» والضحاك» وأبى رزين: أنهم قالوا نحو 
ذلك» وحكاه ابن أبى حاتم عن مكحول أيضاً. 

واختار ابن جرير أن المراد بقوله : لإمن أوسط ما تطعمون أَهَليكُم» أى: فى القلة والكثرة. 

ثم اختلف العلماء فى مقدار ما يطعمهم» فقال ابن أبى حاتم: 

حدثنا أبو سعيد» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن جب ار عن الشعبى» عن 
الحارث» عن على [رضى الله عنه] فى قوله: «من أوْسط ما تطعمون أهليكم» قال: يغذيهم 
ويعشيهم . 

وقال الحسن ومحمد بن سيرين: يكفيه أن يطعم عشرة مساكين أكلة واحدة خبرًا ولحمّاء زاد 
الحسن: فإن لم يجد 7" فخبزًا وسمنًا ولبنّاء فإن لم يجد فخبزًا وزيتآً وخلاً حتى يشبعوا. 

وقال آخرون: يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر »ونحوهما. هذا قول عمرء 
وعلى» وعائشة» ومجاهد» والشعبى» وسعيد بن جبير» وإبراهيم التحَعى» وميمون بن مهران» وأبى 
مالك» والضحاك» والحاكم» ومكحول» وأبى قلابة» ومقاتل وان 

وقال أبو حنيفة : نصف صاع [من]“ بر» وصاع مما عداه. 

وك قال ای ن ردو حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن الثقفى» حدثنا عبيد بن الحسن بن 
و دا محمد بن ا ق و رق ع ن اا انق ی کی ا 
لأمهء حدثنا عمرو بن يعلى» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: كقر 
رسول الله ية بصاع من تمرء وأمر الناس به ومن لم يجد فنصف صاع من بر. 

ورواه ابن ماجه» عن العباس بن يزيد» عن زياد بن عبد الله البكائى» عن عمر”"" بن عبد الله 
ابن يعلى الثقفى» عن المنهال بن عمروء به . 

لا يصح هذا الحديث لحال عمر بن عبد الله هذا فإنه مجمع على ضعفه» وذكروا أنه كان يشرب 
الخمر. وقال الدارقطنى: متروك . 


)١(‏ فى أ: «وروى». () زيادة من . (۳) فى ر: «فإن لم تجدا. 
(6) فى ر: «والحكم؟. (6) زيادة من أ. (5) فى ر: «اعمرو). 
(۷) سنن ابن ماجة برقم .)۲۱١۲(‏ 
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وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيدك الأشج. حدثنا ابن إدريس » E‏ داود - يعنى اين 
أبى هند - عن عكر مة» ع اند عقاف ل لوزن - يعنى لكل مسكين ومعه إدامه. 
ثم قال : وروی عن ابن عمر» وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب» ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» 
وأبى الشعثاء» والقاسه” 0 وسالم» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن يسار» والحسن» 
ومحمد بن سيرين» والزهری› نحو ذلك . 
وقال الشافعى: الؤاجب فى كفارة اليمين .مد بد النبى ككل لكل مسكين. ولم يتعرض للأدم - 
واحتج بأمر النبى بيو للذى جامع فى رمضان بأن يطعم ستين مسكينًا من مكيل يسع خمسة عشر 
ا 
المقرى» 0 إسحاق السراج» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا النضر بن زرارة الكوفى» عن 
عبد الله بن الى عن نافع » عن ابن عمر؛ أن رسول الله َة كان يقيم كفارة اليمين 7 
0 
إسناده ضعيف» لحال النضر بن زرارة بن عبد الأكرم الذهلى الكوفى نزيل بَلْخْ» قال فيه أبو حاتم 
الرازى: هو مجهول مع أنه قد روى عنه غير واحد. وذكره ابن حبان فى الثقات وقال: روى عنه 
قتيبة بن سعيد أشياء مستقيمة» فالله أعلم. ثم إن شيخه العمّرى ضعيف أيضا. 
وقال أحمد بن حنبل: ال اجب مد هو بن أو مدان من غيره. واللّه أعلم . 
وقوله : # أو كسوتهم»: قال الشافعى» رحمه الله: لو دفع إلى كل واحد من العشرة ما يصدق 
عليه اسم الكسوة من قميص أو سراويل أو إزار أو عمامة أو مقنعة أجزأه ذلك . واختلف أصحابه فى 
القلنسوة: هل تجرئ أم لا على وجهين » فمنهم من ذهب إلى الجواز› احتجاجاً با رواه ابن أبى 
حاتم : 
حدثنا أبو سعيد الأشج. وعمار بن خالد الواسطى فالا : حدثنا القاسم بن مالك» عن محمد بن 
الزبيرء عن أبيه قال: سألت ”م لاو كسرتهم» قال: لو أن وفداً قدموا 
(6) ج 
e‏ إسناد ضعيف ؛ لال محمد بن الزبير هذاء والله أعلم . وهكذا حكى الشيخ أبو حامد 
الاشفرانت 7 ' فى الخف وجهين أيضاء والصحيح عدم الإجراء . 


ولانكيا مدو لمرو ل لابه :]ايده إلى جز را ی ين الک ما ب أن يصلى 
فيه » إن كان چ9 أل امراف كل نة والله أعلم . 


وقال العوفى عن ابن عباس : عباءة لكل مسكين» أو تَملّة 


)١(‏ فى ر: اهو». (۳) فى ر:«مدا». (9) فى ر: «وأبى القاسم». 
(5) فى ر: «عمروا. (5) فى : «فکساهم؟. () فى ر: «الاسفرايينى؟. 
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(A4) سسا لب ع الثالث - سورة المائدة:‎ ۷٦ 
وقال مجاهد: أدناه ثوب» وأعلاه ما شعت‎ 
. وقال لَيْثْ عن مجاهد: يجزئ فى كفارة اليمين كل شىء إلا التبّان‎ 
وقال الحسن» وأبو جعفر الباقر» وعطاء» وطاوس» وإبراهيم يم التَحَعى» وحماد بن أبى سليمان»‎ 
وأبو مالك: ثوب ثوب.‎ 


وعن إبراهيم النخعى أيضً : ثوب جامع كالملحفة والرداء» ولا يرى الدرع والقميص والخمار 
ونحوه جامعًا . 


اخ 


وقال الأنصارى» عن أشعث » عن ابن سيرين ۰ والحسن : ا 


وقال الثورى» عن داود بن أبى هند» عن سعيد بن المسيب : عمامة يلف بها رأسه» وعباءة 
EET‏ 


وقال ابن جرير: حدئنا هناد بورتا ابي اللازلي عن بعاصم الأحول» عن ابن سيرين» عن أبى 
موسى؛ أنه حلف على يين» فكسا ثوبين من معقّدة البحرين. 

وقال ابن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن المعلى» حدثنا هشام بن عمار» 
حدثنا إسماعيل بن عياش» عن مقاتل بن سليمان» عن أبى عثمان» عن أبى عياض» عن عائشة» عن 
رسول الله هة فی قوله: أو كسوتهم». قال: «عباءة لكل مسكين»20. حديث غريب. 

وقوله: «أو تحرير رقبَة» : أخذ أبو حنيفة بإطلاقهاء فقال: تجزئ الكافرة كما تجزئ المؤمنة. 
وقال الشافعى وآخرون: لابد أن تكون مؤمنة. وأخذ تقييدها بالإيمان من كفارة القتل؛ لاتحاد الموجب 
وإن اختلف السبب ولحديث معاوية بن الحكم السلمى» الذى هو فى موطأ مالك ومسند الشافعى 
وصحيح مسلم: أنه ذكر أن عليه عتق رقبة» وجاء معه بجارية سوداء» فقال لها رسول الله ل : «أين 
الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال: «اعتقها فإنها مؤمنة». 
اذيك بطر . 

فهذه خصال ثلاث فى كفارة اليمين» أيها فَعَل الحانث أجزأ عنه بالإجماع. وقد بدأ بالأسهل 
فالأسهل» فالإطعام أيسر من الكسوة» كما أن الكسوة أيسر من العتقء فرقى فيها من الأدنى إلى 
الأعلى. فإن لم يقدر المكلف على واحدة من هذه الخصال الثلاث كفر بصيام ثلاثة أيام» كما قال 
تعالى : فمن لم يجد فصيام ثَلانَة نم4 . 

وروى ابن جرير» عن سعيد بن جبير والحسن البصرى أنهما قالا: من وجد ثلاثة دراهم لزمه 
الإطعام وإلا صام. 

وقال ابن جرير» حاكياً عن بعض متأخرى متفقهة زمانه أنه قال: جائز لمن لم يكن له فضل عن 
)١(‏ فى رء أ:١ثوبان‏ ثوبان». 


(0) وفى [ إسناده مقاتل بن سليمان البلخى» »> كذبه وكيع والنسائى . وقال البخارى: سكتوا عنه. وإسماعيل ر بن عياش روايته عن غ غير أهل 
الشام ضعيفة . 


() الموطأ (۲/ ۷۷۷) ومسند الشافعى برقم )١1957(‏ «بدائع المنن؟ وصحيح مسلم برقم (/91). 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآية (۸۹) ۷Y‏ 
رأس مال يتصرف به لمعاشه ما يكفر به بالإطعام» أن يصوم إلا أن يكون له كفاية» ومن الال ما 
يتصرف به لمعاشه. ومن الفضل عن ذلك ما يكفر به عن يينه . 

ثم اختار ابن جرير: أنه الذى لا يفضل عن قوته''' وقوت عياله فى يومه ذلك ما يخرج به كفارة 
ال۳7 

واختلف العلماء : هل يجب فيها التتابع » أو يستحب ولا يجب ويجرى التفريق؟ على قولين: 
أحدهما أنه لا يجب التتابع » هذا منصوص الشافعى فى كتاب «الأيمان»), وهو قول مالك» لإطلاق 
قوله: (قصيام ثلائة أيام4 وهو صادق على المجموعة والمفرقة» كما فى قضاء رمضان؛ لقوله: «فعدة 
من ايام خر [البقرة: .]١814‏ 

ونص الشافعى فى موضع آخر فى «الأم» على وجوب التتابع» كما هو قول الحنفية والحنابلة ؛ 
ا قد روى عن ای بن كعب وغيرهم أنهم كانوا يترؤوتها: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» . 

قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع؛ عن أبى العالية» عن أبى بن كعب أنه كان يقرؤها: «فصيام 
ثلاثة أيام متتابعات» . 

وحكاها مجاهد» والشعبى » وأبو إسحاق عن عبد الله بن مسعود. 

وقال إبراهيم: فى قراءة عبد الله بن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام متتابعات» . 

وقال الأعمش: كان أصحاب ابن مسعود يقرؤونها كذلك. 

وهذه'" إذا لم يثبت كونها قرآنا متواتراء فلا أقل من أن يكون خبر واحدء أو تفسير) من 
الصحابى» وهو فى حكم المرفوع . 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن على» حدثنا محمد بد ا 40 الاأشعرى» حدثنا 
الهيثم بن خالد القرشى»› حدثنا يزيد بن قيس » عن إسماعيل بن یحیی› عن ابن عباس قال : للا نزلت 
آية الكفارات قال حذيفة : يا رسول الله » نحن بالخيار؟ قال : «أنت بالخيار» إن شتت أعتقت » وإن 

ارييف و 

وهدا حديث عريب 

وقوله: ا«إذلك كقارة أيمانكم إذا حلفم وَاحمَظُوا أيمانَكُمْ 4 قال ابن جرير: معناه لا تتركوها بغير 
تكفير . «كذلك يبن الله کم آياته» أى : يوضحها وينشرها(") #لْعلكم تشكرون» . 


.»هتنؤم١ فى أ:‎ )١( 

(0) تفسير الطبرى .)٥٥۹/۱۰(‏ 

(۳) فى 1: «وهذا». (6) فى أ: «أحمد». 

(4) وذكره السيوطى فى الدر المنثور (7/ )٠٠١‏ ولم يعزه لغير ابن مردويه. ويزيد بن قيس أظن أنه «یزید بن قبيس؟ وأنه تصحف هناء 
وإسماعيل بن يحيى هو ابن عبيد الله كان يضع الحديث قال ابن عدى: عامة ما يرويه بواطيل» ثم الإسناد معضل» فإن بينه وبين 
ابن عباس قرن من الزمان تقريياً. 

(0) فى رء أ: «ويفسرها». 


و a‏ تخت : /تألضيو فلكي كنووة المانذةة الكياك ل[ EL O‏ 


«إيا أيها الّذين آمنوا إِنّما الْحَمَر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطّان 


َاجتبوه كم تفلحون © ِنَم يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ا في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهرن 60 وأطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا em‏ 
آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيمًا طَعموا إذَا ما انوا وَآمنوا وعملوا الصّالحات ثم انَقَوا 
اراقة قراشترارئلة بس لمشي 85 

يقول تعالى ناهيًا عباده المؤمنين عن تعاطى الخمر والميسرء وهو القمار. 

a‏ لمعن على بن ىلا1 06 الشطرئج من الميسر. رواه ابن أبى حاتم» 
عن أبيه» عن عبيس بن مرحوم» عن حاتم» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» عن على» به. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى'ء حدثنا وكيع» عن سفيان» عن 
لَيِثْ عن عطاء ومجاهد وطاوس ‏ قال سفيان: أو اثنين منهم - قالوا: كل شىء من القمار فهو من 
الميسر» حتى لعب الصبيان بالجوز. 

وروی عن راشد س ا ی وقالا: حتى الكعاب» والحوز»› والبيض ا 
تلعب بها الصبيان» وقال موسى بن عقبة» عن نافع» عن عن ابن عمر قال: الميسر هو القمار. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس قال: الميسر هو القمارء كانوا يتقامرون فى الجاهلية إلى مجىء 
الإسلامء فنهاهم الله عن هذه اللأخلاق القبيحة. 

وقال مالك» عن ذاو يق :لضن : أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان ميسر أهل الجاهلية بيع 
اللحم بالشاة والشاتين. 

وقال الزهرې»› عن الأعرج قال : الميسر والضرب بالقداح على الأموال والثمار. 

عد كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة» فهو من الميسر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدئنا أحمد بن منصور الرمادى» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا صدقة» 


الأشعرى. عن النبى ييه قال: «اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التى يزجر بها زجراً فإنها من الميسر». 
(€( 


)١(‏ فى أ: «الأعمشى». (۲) فى آ:«حبیب مثله؛. (۳) فى 1: «الذى». 
)٤(‏ وذكره ابن أبى حاتم فى العلل (۲/ ۲۹۷) »وقال: «قال أبى: هذا حديث باطل وهو من على بن يزيدء وعثمان لا بأس به». 


الجزء الثالث ‏ سورة المائدة:الآیات ( ٩۰‏ - 97) ۱۷۹ 


وكأن المراد بهذا هو النرد» الذى ورة فى ادج بو فى حح يم کن ر ا الي 
الأسلمى قال: قال رسول الله کا لفن لبت بالردشير فاا مع يدةاقن ل خير وده : . وفی 
موطأ مالك ومسند أحمد» وستن أبى داود وابن ماجه» عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله 


كِِ: «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله». وروی موقوفاً عن أبى موسى من قولهء فالله 
أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مكى بن إبراهيم"ءحدثنا الجعيد» عن موسى بن عبد الرحمن 
الخطمى؛ أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول: أخبرنى» ما سمعت أباك يقول عن 

رسول اھ۵ كل فقال عبد الرحمن: سمعت أبى يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «مثل الذى 
يلعب بالنرد» ثم يقوم فيصلى. مثل الذى يتوضا بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلى)”2 . 

وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر: إنه شر من النرد. وتقدم عن على أنه قال: هو من 
الميسرء ونص على تحريمه مالك» وأبوحنيفة» وأحمد» وكرهه الشافعى» رحمهم الله تعالى. 

وأما الأنصاب» فقال ابن عباس» ومجاهد» وعطاءء وسعيد بن جبير» والحسن»ء وغير واحد: 
هی حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها. 

وأما الأزلام فقالوا أيضًا: هى قداح كانوا يستقسمون بها. 

وقوله : «إرجس من عمل الشيْطان» قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: أى سخط من عمل 
الشيطان. وقال سعيد بن جبير: إثم. وقال زيد بن أسلم: أى شر من عمل الشيطان. 

«فاجتنبوه 4 : الفعين E‏ أى : اتركوه «لعلكم تفلحوت) وهذا ترغيب . 

ثم قال تعالى : ل نما يريد الشيطان أن يوقع بينكم الْعَداوة والبَْضَاء ذ فى الْحَمرٍ والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصّلاة فهل أنتم منتهون) وهذا تهديد وترهيب. 
ذكر الأحاديث الواردة فى [بيان]2"7 تحريم الخمر: | 

قال الإمام: احمد: دتا شري !"0 عدت ابو مش عن ان وهب مرلن الى هزيزة اغ الى 
هريرة قال: حرمت الخمر ثلاث مرات» قدم رسول الله كك المدينة» وهم يشربون الخمر ويأكلون 
الس فسألوا رسول الله يو عنهماء فأنزل الله : < يسآلونك عن الْحَمَرٍ والْميسر فل فيهما إنْم كبير 
ومنافع لتاس إلى آخر الآية [البقرة: .]7١9‏ فقال الناس: ما حرم عليناء إنما قال: «إفيهما ثم 
كبير» . وكانوا يشربون الخمرء حتى كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين» أم صاب فى 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (70؟1). 


(9) فى آ: «على ب بن إبراهيم) وهو خطأ. )٤(‏ فى آ: عن النبى» . 
(6) المسند )۳۷١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١١۳/۸(‏ افيه موسى بن عبد الرحمن ن الخطمى ولم أعرفه» وبقية رجال أحمد رجال 
الصحيح؟ . 


(1) زيادة من 1أ. (۷) فى د» ر: «شریح». (۸) فى ر: «الصحابة». 


.۸ الزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( 005-56 
المغربء خلط فى قراءته» فأنزل الله [عز وجل(" آية أغلظ منها: « يا أَيهَا الُذين آمنوا لا تقربوا 
الصّلاة وأنتم سكارئ حتیٰ تعلموا ما ت تقولون4 [النساء :”3 5]. وكان الناين يشربون» حتى يأتى , أحدهم 
00 وهو مفيق. ثم 5 آي أغلظ sS E‏ 
اش E‏ [ونامس] ا کانوا کا ن الخمر ويأكلون الميسر» وقد 
جعله الله رجسًا من عمل الشيطان؟ فأنزل الله تعالی : «ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جتاح 
فيما طعموا © إلى آخر الآيةء وقال النبى مار : الو حرم عليهم لتركوه كما تركتم؟. اد ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خلّف بن الوليد» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن أبى ا 
yy‏ الما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بن لنا فى الخمر 
بيانًا شافيًا . فنزلت هذه الآية التى فى البقرة : #يسألونك عن الخمر والْميسر فل فيهما إِنْم كبير ذدعى 
عمر فقرتت عليه فقال : Sg‏ رلت الآرة ال فى :ميورة التيناء: یا 
يها الّدين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنم سکاریى) فكان" ' منادى رسول الله كه إذا أقام الصلاة ادى: لك 
يقربن الصلاة سكران. فدعى عمر فقرئت عليه» فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافيا . فنزلت 
الآية التى فى المائدة» فدعى عمر فقرئت عليه فلما بلغ: لفهل أنتم منتهون) قال عمر: انتھی" . 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذى» والنسائى من طرق» عن إسرائيل » عن أبى إسحاق عرو 
عبد الله السبيعى وعن أبى ميسرة ‏ واسمه عمرو بن شرّحبيل الهمدانى دكن ع . ولیس له عنه 
سوأه» قال أبو زرعة: ولم يسمع منه. وصحح هذا الحديث على بن المدينى والترمذدى نف 

وقد ثبت فى الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قال فى خطبته على منبر رسول الله م : أيها 
الناس » إنه نزل تحريم الخمر وهى من خمسة: من العنب» والتمر» والعسل» والحنطة» والشعير» 
ولم نا شام العا 3 

وقال البخارى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا محمد بن بشرء حدثنا عبد العزيز بن عمر بن 
عبد العزيز» حدثنى نافع» عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها 
راك اال ٠‏ 


حديث آخر: قال أبو داود الطيالسى: حدثنا محمد بن أبى حميد» عن المصرى ‏ يعنى أبا طعمة 


)0 ") زيادة من أ. 9 اشربهماء وفى أ: «فرشهم؟ . 
() المسند .,)786١7/7(‏ 
(۵) زيادة من أ. )١(‏ فى أ: «حتى کان». (۷) فى أ: «انتهينا انتهينا» . 


(۸) المسند )٥۳ /١(‏ وسئن أبى داود برقم )۳٣۷۰(‏ وسنن الترمذى برقم ٤۹(‏ ۳۰) وسنن النسائى (/78577). 


(4) صحيح البخارى برقم (2)6516 وصحيح مسلم برقم .(T-TY)‏ 
(۱۰) صحيح البخارى برقم (4715). 


الجزء الغالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( ۹۰ _4۹۳) س ۸ 


قارئ مصر د قال سمغت ابن عمر يقول: نولت فى افر ثلاث آياتء فاول شىء نزل؛- إيسالونك 
عن الخمر والميسر4 الآية [البقرة: ۲۱۹] فقيل: حرمت الخمر. فقالوا: :يارسول اله نتفع بها كها 
قال الله تعالى. قال: فسكت عنهم ثم نزلت هذه الآية : #لا تقربوا الصلاة وأنتم يد 
[النساء :47]. فقيل : حرمت الخمرء فقالوا: يا رسول الله إنا لا نشربها قرب الصلاة » فسكت 
ززل : : «يا ايها الّذين آمنوا نما ال والَيْسر وَالأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 
نک ترت فقال رسول الله كا : هة ا 
ا ا ا فقال: كان لرسول الله ية صديق 
من ثقيف أو: : من دوس - فلقيه يوم الفتح براوية خمر يهديها إليه » فقال رسول الله َيِه : «يا فللان» 
أما علمت أن الله حرمها؟» فأقبل الرجل على غلامه فقال: اذهب فبعها. فقال رسول الله : 
فأفرغت فى البطحاء. 
رواه مسلم من طريق ابن وَهب»ء عن مالك» عن زيد بن أسلم. ومن طريق ابن وهب أيضاء 
عن سليمان بن بلال» عن يحيى بن سعيد كلاهما ‏ عن عبد الرحمن بن وعلة» عن ابن عباس » به. 
ورواه النسائى. عن قتيبة» عن مالك» ان 
ا حدشا عبد الحميد بن جعفر. عن تقر ن تبه عن یم لای اه كذ بد بسو 
وقال: «إنها قد حرمت بعدك». قال: يارسول الله فأبيعها أنتفع 0 فقال رسل الله كَل : «لعن 
الله اليهود» حرم عليهم شحوم البقر والغنم» فأذابوه» وباعوه» والله حرم الخمر وثمنها» . 
وقد رواه أيضًا الإمام أحمد فقال: حدثنا روحء حدثنا عبد الحميد بن بهرام قال: سمعت شهر 
ابن حوشب قال: حدثنى عبد الرحمن بن غنم : أن الدارى كان يهدى لرسول الله َة كل عام راوية 
من خمرء فلما كان عام حرمت جاء براوية» فلما نظر إليه ضحك فقال" :«أشعرت أنها قد حرمت 
بعدك؟» فقال: يا رسول الله ألا" أبيعها وأنتفع بثمنها؟ فقال رسول الله كَكِ: «لعن الله اليهودء 
انطلقوا إلى ما حرم عليهم من شحم البقر والغنم فأذابوه» فباعوا به ما يأكلون» وإن الخمر حرام 
)١(‏ فى أ: «فتزلت». 
(۲) مسند الطيالسى برقم .)١981(‏ 
(۳) المسند )72١ /١(‏ والموطأ (۲/ )۸٤١‏ وصحيح مسلم برقم (151/4) وسنن النسائى .)۳١۷/۷(‏ 


)٤(‏ فى أ: بيا كل عام راوية». 

(5) وفى إسناده انقطاع . 
ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )٥۷/۲(‏ من طريق زيد بن أخزم» عن أبى بكر الحنفى» عن عبد الحميد بن جعفر» عن شهر بن 
حوشب» عن عبد الرحمن بن غنم» عن تميم الدارى به. 

. فى أ: «وقال». (۷) فى : «أفلا)‎ )١( 


)۹۳ 94-0 ( ع لل مط ل لل للب الخزء الثالث - سورة المائدة: الآيات‎ ١ 
وثمنها حرام» وإن الخمر حرام وثمنها حرام» وإن الخمر حرام وثمنها حرام».‎ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة» عن سليمان بن 
عبد الرحمن› عن نافع بن كيسان أن أباه أخبره 0 أنه كان يتحر فل ایر فى رهق رسول الله علد 
وأنه أقبل من الشام ومعه خمر فى الزقاق» يريد بها التجارة» فأتى بها رسول الله ی فقال: يا رسول 
الله + إتى تمتك هزاب طت :فال سول :الله يكل : 0# کان إنها قن جرت بدك قال: 
فأبيعها يا رسول الله ؟ فقال رسول اللّه عَكَيِيهِ : «إنها قد حرمت وحرم ثمنها). فانطلق كيسان إلى 
الزقاق» فأخذ بأرجلها ثم هراقها ° . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن حميد» عن انبر قال: كنت 
أسقى أبا عبيدة بن الجراح» زا کی وسیل ين ضا ونفرًا من أصحابه عند أبى طلحة وأنا 
أسقيهم»› حتى كاد الشراب يأخذ منهم › فأتى آت من المسلمين فقال: أما شعرتم أن الخمر قد حرمت؟ 
فما قالوا: حتى ننظر ونسأل» فقالوا: يا أنس أكف ما بقى فى إنائك» فوالله29 ما عادوا فيهاء وما 
هى إلا التمر والبسر» وهی خمرهم يو و 

أخرجاه فى الصحيحين ا كين وجه ن ای وال رواب ماد ين د عن لبت عر 
أنس قال: كنت ساقى القوم يوم حرمت الخمر فى بيت أبى طلحة» وما as‏ إلا الفضيخ الل 
والتمر فإذا مناد ینادی» قال: اخرج فانظر. فإذا مناد ينادى: ألا إن الحو فل وت فجرت فى 
سكك المدينةء قال: فقال لى أبو طلحة : اخرج قأهرقها. فهرقتهاء فقالوا أو: قال بعضهم ر قتل 
فلان وفلان وهی فى بطونهم. قال : فأنزل الله : ليس على الّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيما 
طعموا) الي . 

وقال ابن جرير: خا خمد ابن شان جد عبد اکر عبن اليو أ حدثنا عباد بن 
راشد» عن قتادة» عن أنس بن مالك قال: بينما آنا أدير الكأس على أبى طلحة» وأبى عبيدة بن 
الجراح » ومعاذ بن جبل» وسهيل بن بيضاء؛ وأبى دجانة» حتى مالت رؤوسهم من خليط بسر وتمر. 
ا ألا إن الخمر قد حرّمت! قال: ل GEE‏ 

حتى أهرقنا الشراب» وكسرنا القلال» وتوضأ بعضنا واغتسل بعضنا» وأصبنا من طب أم سليم» ثم 
خرجنا إلى السو فإذا رسول الله ية يقرأ: (يا أنه الذين اموا نما اْخمر واليْسرُ والأنصاب والأزلام 


. افيه شهر وحديثه حسن وفيه كلام‎ )۸۸/٤( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )5١5/4( المسند‎ )١( 


(۲) فى أ: «أن أباه قد أخبره». (۳) فى أ: «جیدا. 
(5) المسند /٤(‏ ۳۳۷) وقال الهيثمى فى المجمع (858/4): «فيه نافع بن كيسان وهو مستور». 
(6) فى ر: «بن؟. )١(‏ فى أ: (فرأيته». 


.)۱۸١/۳( المسند‎ )۷( 

(4) صحيح البخارى برقم (1770) وصحيح مسلم برقم (۱۹۸۰). 
(9) هذا لفظ مسلم فى صحيحه برقم (۱۹۸۰). 

)٠١(‏ فى د»ر: «عبد الحميدا. 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات ( 4۳_۹۰( بالل 1# 


رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لَعلّكُم تفلحون) إلى قوله: نهل أنثم منتهون», . فقال رجل: يا رسول 
الله › فما منزلة من مات وهو يشربها؟ فأنزل الله : ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيمًا 
طَعموا [إِذَا ما ان تقوا وآمنوا وعملوا الصّالحات] 237 > الآية» فقال رجل لقتادة: سمعتّه من أنس بن مالك؟ 
قال: نعم . وقال رجل لأنس بن مالك: أنت سمعته من رسول الله كلك قال: نعم أو: حدثنى من 
لم یکذب» ما كنا نکذب» ولا ندرى ما الكذب7") 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنى يحيى بن أيوب» عن عبيد الله 
ابن زحر» عن بكر بن سوادة» عن قيس بن سعد بن عبادة؛ أن رسول الله َة قال: «إن ربى تبارك 
وتعالى حرم على الخمر» والكوبةء والقنين. وإياكم والغبيراء فإنها ثلث خمر العالم»”" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» حدثنا فرج بن فضالة» عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن رافع” »عن أبيه» عن عبد الله بن عَمَرو قال: قال رسول الله يَكِْ: «إن الله حرم على أمتى الخمر 
رة ورن والكونة لعن وراد 9ة الا قال يز ينه القن ارط فر يه اح 

وقال أحمد أيضًا: حدثنا أبو عاصم ‏ وهو النبيل - أخبرنا عبد الحميد بن جعفر» حدثنا يزيد بن 
أبى حبيب» عن عمرو بن الوليد» عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول الله ميه قال: «من قال على ما 
لم أقل فليتبوأ مقعده من جهنم». قال: وسمعت رسول الله ميو يقول: إن الله حرم الخمر والميسر 
والكوبة والغبيراءء وکل مسكر حرام». تفرد به أحمد أيضًا"" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن أبى 
طعمة ‏ مولاهم - وعن عبد الرحمن بن عبد الله الغافقى أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله 
ية : «لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر بعينها وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعهاء 
وعاصرهاء ومعتصرهاء وحاملهاء والمحمولة إليه» وآكل ثمنها». 


ورواه أبو داود وابن ماجه» من حديث وكيع» 0 


وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو طعمة» سمعت ابن عمر يقول: خرج 
رسول الله كل إلى المربده فرت عه فكنت عن غينة واقل ایو بكر قفارت ع فكان عن يمينه 
وكنت عن يساره. ثم أقبل عمر فتنحيت له» فكان عن يساره. فأتى رسول الله كَل المربد. فإذا بزقاق 
على المربد فيها خمر ‏ قال ابن عمر -: فدعانى رسول الله يي بالمدية - قال ابن عمر: وما عرفت 
الدية إلا يردي فام بالرقاق. مقف قم قال الست ابر ارما رايا راما اعا 


)١(‏ زيادة من ر. 

(۲) تفسير الطبرى )٥۷۸/۱۰(‏ ورواه البزار فى مسنده برقم (۲۹۲۲) «كشف الأستار» من طريق عباد بن راشدء عن قتادة» عن أنس 
(*) المسند )٤١١ /٤(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (04/60): «فيه عبيد الله بن زحر وثقه أبو زرعة والنسائى وضعفه الجمهور». 

(4) فى ر: «نافع؟. 

(5) المسند )١١۳/۲(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ :)١5٠‏ «فيه إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع وهو مجهول». 

.)١۷١/۲( المسند‎ )١( 

(۷) المسند (۲/ )٠٠١‏ وسان أبى داود برقم (751/5) وسئن ابن ماجة برقم (۳۳۸۰). 


E ستورة الماقدة #الكياف‎ ay 
ER وحاملهاء والمحمولة إليه» وعاصرهاء ومعتصرهاء وآكل‎ 


وقال أحمد: حدثنا الحكم بن نافعء حدثنا أبو بكر بن أبى مريم» عن ضمرة بن حبيب قال: قال 
عبد الله بن عمر: أمرنى رسول الله يو أن آنيه بمدية وهى الشفرة» فأتيته بها فأرسل بها فأرهفت ثم 
أعطانيها وقال: «اغد على بها». ففعلت فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة» وفيها زقاق الخمر قد 
جلبت من الشام» فأخذ المدية منى فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته» ثم أعطانيها وأمر أصحابه 
1 كانوا معه أن يمضوا معى وأن يعاونونى» وأمرنى أن آتى الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا 

> ففعلت» فلم أترك فى أسواقها زقًا إلا شققته( . 

حديث آخر: قال عبد الله بن وهب: أخبرنى عبد الرحمن بن شريح» وابن لهيعة» والليث بن 
سعد» عن خالد بن یزید» عن ثابت بن يزيد الخولانى أخبره: أنه كان له عم يبيع الخمرء وكان 
يتصدق» فنهيته عنها فلم ينته» فقدمت المدينة فتلقيت”" ابن عباس» فسألته عن الخمر وثمنهاء فقال: 
هی حرام وثمنها حرام . ثم قال ابن عباس» رضى الله عنه: يا معشر أمة محمد» إنه لو كان كتاب بعد 
كتابكم» ونبى بعد نبيكم» لأنزل فيكم كما أنزل فيمن قبلكم» ولكن أخر ذلك من أمركم إلى يوم 
القيامة» ولّعمرى لهو أشد عليكم» قال ثابت: فلقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمرء فقال: 
سأخبرك عن الخمرء إنى كنت عند رسول الله ية فى المسجد» فبينما هو محتب حل حبوته ثم قال: 
«من كان رامد الخمر شىء فليأتنا بها». فجعلوا يأتونه» فيقول أحدهم: عندى راوية. ويقول 
الآخر: عندى رق أو: ما شاء الله أن يكون غنده» فقال رسول الله كلل : ا« اجععرا بكيم كدا ركام 
آذنونی». ففعلواء ؛ ثم آذنوه فقام وقمت معه› قمشيت: عر غينة :وهو متك على ) فألحقنا أبو بكرء 
رضى الله عنه» اش رسول الله يك فجعلنى عن شماله» وجعل ابا بكر مکائی . ثم الحقنا 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» فأخرنى» وجعله عن يساره» فمشى بينهما. حتى إذا وقف على 
الخمر قال للناس: «أتعرفون هز قالوا: نعم» يا رسول اللّه» هذه الخمر. قال: «صدقتم». قال : 
«فإن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرهاء وشاربها وساقيهاء وحاملها والمحمولة إليه» وبائعها 
ومشتريها وآكل ثمنها». ثم دعا بسكين فقال: «اشحذوها». ففعلواء ثم أخذها رسول الله كه يخرق 
بها الزقاق» قال: فقال الناس: فى هذه الزقاق منفعة» قال: «أجل» ولكنى إنما أفعل ذلك غضبا لله 
عز وجل» لا فيها من سخطه». فقال عمر: أنا أكفيك يا رسول اللّه؟ قال: «لا). 


قال ابن وهب: وبعضهم يزيد على بعض فى قصة الحديث . رواه البيهقى" . 


.)۷١/۲( المسند‎ )١( 

() المسند (۲/ )١١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع (55/5): «رواه أحمد بإسنادين فى أحدهما أبو بكر بن أبى مريم وقد اختلط» و 
الآخر أبو طعمة» وقد وثقه محمد بن عمار ال موصلى» وضعفه مكحول وبقية رجاله ثقات». . 

(۳) فى أ: «فلقيت». (:) فى ر: «أبو» وهو خطأ . (6) فى ر: «هذا». 

(5) السنن الكبرى (7585/48). 


الجزء الثالث - سورة المائدة: الآيات ( 90 ۹۳) ه14 


الصفار» حدثنا محمد بن عبيد الله المنادى» حدثنا وهب بن جرير» يوت كك عن سماك» عن 
من الأنصار طعاماء فدعانا فشرينا الخمر قبل أن تحرم حتى انتشيناء ا فقالت الأنصار: نحن 
أفضل . وقالت قريش: نحن أفضل . فأخذ رجل من الأنصار لحى جزور» فضرب به أنف سعد 
ففزره» وكان أنف سعد مفزور 1 فنزلت آية الخمر: © إِنَّما الْحَمَرٌ وَالَيْسرٌ [ والأنصاب وَالأزلام]” ¢ 
إلى قوله تعالى : #فقهل أنتم منتهون ) , أخرجه مسلم من حديث ر شعية0 , 

حديث آخر: قال البيهقى: وأخبرنا أبو نصر بن قتادة» أنبأنا أبو على الرفاء» حدثنا على بن 
عبد العزيز» حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنى أبى» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: إنما نزل تحريم الخمر فى قبيلتين من قبائل الأنصار» شربوا فلما أن ثمل القوم عبث 
بعضهم ببعض » فلما أن صحوا جعل الرجل یری الأثر بوجهه ورأسه ولحيته» فيقول: صنع بى هذا 
أخى فلان - وكانوا إخوة ليس فى قلوبهم ضغائن ٠‏ : والله لو كان بی رؤوفآ رحيمًا ما صنع هذا بی 
حتى وقعت7* الضغائن فى قلوبهم فأنزل الله هذه الآية: یا ايها الْذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
ع ل ل i‏ إلا يريد الشيطاَ أن يوقع بينكم 
لْعداوة وَالبَعْضَاء في الْحَمْرِ والميسر ويصدكم عن ذكْر الله وَعَنٍ الصّلاة]”"2 فهل أنثم منتهون € فقال ناس 

من المتكلفين : اق E‏ وهی فی بطن فلات و ل أحد» فأنزل الله : « ليس على الذين 
آمنُوا وَعمُوا الصالحات جتاح فيما موا [إذا ما انوا وآمنوا وعملوا الصّالحات ثم انقو تَقَوَا وآمنوا ثم انَقَوَا 
وأحسنوا واللّه يحب المحسنين] "). 

ورواه النسائى فى الت لقن عن محمد بن عبد الرحيم صاعقة› عن حجاج بن منهال . 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنى محمد بن خلّفء عو عار ميك ارس عن 
أبى تم عن سلام مولق حفص أب القاسم؛ عن ابن بريدة» عن آبيه قال با نحن قعود على 
0 لناء ونحن 0 ونحن ثلاثة ا أربعة » 00 باطية لناء ونحن ور a‏ 
إلى آخر 000 ني تم تهون e‏ 3 ا فقرأتها إل قوله ا انتم 
منتهون 4؟ قال : : وبعض القوم بره فى يذه » قد شرب بعضها وبقى بعض فى الإناء» فقال بالإناء 
تحت شفته العلياء كما يفعل الحجام» ثم صبوا ما فى باطيتهم”' ١‏ فقالوا: انتهينا ربا" . 


حديث آخر: قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل» أخبرنا ابن عييئة» عن عمرو» عن جابر 


)١(‏ فى دء ر: «مفزورة». (؟) زيادة من رء أ. 

(۳) السنن الكبرى (۸/ ۲۸۵) ولفظه عنده. «أنزلت فی أربع آيات». وصحيح مسلم برقم (1744). 

(4:) فى دء أ: «ضغائن فيقول». (5) فى أ:«حتى إذا وقعت». 

(5) زيادة من رء أ» وفى ه: إلى قوله تعالى». (۷) زيادة من رء أ» وفى ه: (إلى آخر الآية؟. 
(۸) السنن الكبرى (۸/ 7586) وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١١١١(‏ 

a‏ «الآية» . )٠١(‏ فى أ: «باطنهم». 


.(oVv/1- ( تفسير الطبرى‎ )۱١( 


وذددمسدلههم يب بي يبي ل ب الحزْء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيات ( )٩۹۳ 4٠‏ 
قال: صبّح ناس غداة أحد الخمر» فقتلوا من يومهم جميعًا شهداءء وذلك قبل تحريمها. 

کا واا لار »قن تاسوه هن ف وف رو الا ابن بكر ارارق مده حدقا 
أحمد بن عبدة» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عبد الله يقول: اصطبح ناس 
الخمر من أصحاب النبى ا ثم قتلوا شهداء يوم أحدء فقالت اليهود: فقد مات بعض الذين قتلوا 
وهی فى بطونهم. فأنزل الله : « ليس على الّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيمًا طَعموا» ثم قال: 
وهذا إسناد صحيح . وهو كما قال» ولكن فى سياقته غرابة. 

حديث آخر: قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب قال: 

لا نزل تحريم الخمر قالوا : كيف بمن كان يشربها قبل أن تحرم؟ فنزلت: ل ليس على الّذين آمنوا وعملوا 

الصالحات ٠‏ جتاح ف فيما طعموا) الآية . 


وزواة الكل سه هرت ايه E‏ بطري 130315 E OO‏ 0" 
عن ب ر 7 »عن شعبة» به نحو. وقال: حسن صحيح 


حديث آخر: قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا جعفر بن حميد الكوفى» حدثنا يعقوب 
القمى» عن عيسى بن جارية» عن جابر بن عبد الله قال: كان رجل يحمل الخمر من خيبر إلى المدينة 
فيبيعها من المسلمينء فحمل منها بمال فقدم بها المدينة» فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان» إن 
الخمر قد حرمت فوضعها حيث انتهى على تَل» وسجى عليها بأكسية» ثم أتى النبى ي فقال: 
يا رسول اللّهء بلغنى أن الخمر قد حرمت؟ قال: «أجل». قال: لى أن أردها على من ابتعتها منه؟ 
قال: «لا يصل7*) ردها». قال: لى أن أهديها إلى امن يكاي منها؟ قال: «لا». قال: فإن فيها مالا 
ليتامى فى حجرى؟ قال: «إذا أتانا مال البحرين فأتنا 0 ' أيتامك من مالهم». ثم نادى بالمدينة» 
فقال رجل: يا رسول الله » الأوعية ننتفع بها؟ . قا E‏ أوكيتها) . ا 
بطن الوادى »هذا حديث غریب . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: : حدثنا وكيعء حدثنا سفيان» عق ال یھو ر 
ی ننه اذ اسار جه أن أبا طلحة سأل النبى ية عن أيتام فى حجره ورثوا 
خمراء فقال: «أهرقها». قال: أفلا نجعلها خلاً؟ قال: «لا) . 


ورواه مسلم» وأبو داود» والترمذى» من حديث الثورى» به ا 


حديث آخر: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا عبد العزيز بن 


(۱) صحيح البخارى برقم (4714). 

(۲) فى ر: «بن». 

(۳) فى رء أ: «بندار عن غندر» . 

عي SES Sk‏ ربدي بوم 0 0 

(0) فى أ: «لا يصح . 

() مسند أبى يعلى (۳/ 4 ٠‏ 5) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )١980(‏ «مجمع البحرين» من طريق جعفر بن حميد به. 
قال الهيثمى فى المجمع 2/0 «فى إسنادهما يعقوب القمى» ا وفيهما كلام وقد وثقاء. 

)¥( المسند )١19/1(‏ وصحيح مسلم برقم 7 وسان أبى داود برقم (۳۹۷۵) وسنن الترمذى برقم (94؟1١).‏ 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات 978-90 يس اها 
أبى سلمة» حدثنا هلال بن أبى هلال» عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو قال: إن هذه الآية 
التى فى القرآن: نا أنها الذين ارا لما لمر والبسر والأنصاب والأزلام رحس ين عمل الان 
فاجتنبوه لَعلّكم تفلحون» قال: هى فى التوراة: «إن الله أنزل الحق ليذهب به الباطل» ويبطل به 
اللخ واا اف والكبارات - يعنى البرابط - والزمارات - يعنى به الدف - والطنابير - 
والشعرء والخمر مرة لمن طعمها. أقسم الله بيمينه وعزة حيله من شربها بعد ما حرمتها لأعطشنه 
يوم القيامة» ومن تركها بعدما حرمتها لأسقينه إياها فى حظيرة القدس». 


وهذا إسناد صحيح . 
عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» عن رسول الله ية قال: «من ترك الصلاة سكراً مرة 
واحدة» فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها» ومن ترك الصلاة سكراً أربع مرات» كان حمًا على 
الله أن يسقيه من طينة الخبال». قيل: وما طينة الخبال؟ قال: «عصارة أهل جهنم . 


8 5 5 )۲( 
ورواه أحمد» من طريق عمرو بن شعيب © . 


حديث آخر: قال أبو داود: حدثنا محمد بن رافع» حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعانى» قال: 
سمعت النعمان وار أبى شيبة الجتدى - يقول عن طاوس» عن ابن عباس » عن النبى اة قال: 
كل مكدر کر وکل مسكر حَرَام» ومن شرب مسکرا بخست صلاته أربعين صباحاء فإن تاب تاب 
اللّه عليه فإن عاد الرابعة كان حقًا على الله أن يسقيه من طينة الخبّال». قيل: وما طينة الخبال يا 
سوك الله قال + اسيك اهل اكا ومن سقاة حدر لا يعرف تغلالة هن حرام كان عقا على الله 
أن يسقيه من طينة الخبال» . 


(۳) ٤ 

تفرد به ابو داود 

حديث آخر: قال الشافعى» رحمه الله : أنبأنا مالك» نا عن ابن عمر» أن رسول الله کی 
قال: «من شرب الخمر فى الدنياء ثم لم يتب ا 

أخرجه البخارى ومسلمء من دی مالك 2 


زوق فلم عن اب الربيعء عن حماد بن زيد» عن أيوب» عن نافع » عنااين مرون قال 

رسول الله 2356 : کل مسكر خمرء وكل مسكر حرام »ومن شرب الخمر فمات وهو يدمنها ولم يتب 

(6) 

منها لم يشربها فى الآخرة») ١‏ 

)١(‏ فى أ: «إلا عطشته؟. 

() المسند (۱۷۸/۲) ورواه الحاكم فى المستدرك )١57/4(‏ والبيهقى فى السنن الكبرى (۸/ ۲۸۷) من طريق محمد بن عبد الله بن 
عبد الحكم. عن عبد الله بن وهب به. 

(۳) سنن أبى داود (۳۹۸۰). 

)۲١٠١۳( «بدائع المنن؛ وصحيح البخارى برقم (0601/5) وصحيح مسلم برقم‎ )١777( مسند الشافعى برقم‎ )٤( 

(0) صحيح مسلم برقم (۲۰۰۳) 


)۹۳ 9٠0 ( الجزء الثالث  سورة المائدة: الآيات‎ A۸ 


عبد الله يقول: قال عبد الله بن عمر: قال رسول الله ية : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: 
العاق لوالديه› والُدمن الخمر» والمتان با أعطى» . 
وره 1( 
ورواه النسائى» ا عن يزيد بن زريع» عن ی ی العم ابه 
وروی أحمد» غن. عند عقيف عر يريف بن أبى زياد» عن مجاهد» عن أبى سعيد» عن 
النبى ية قال : «لا يدخل الجنة منّان ولا عاق» ولا ممن مرب 


ورواه حمل أيضاء عن عبد الصمد. REE‏ : بن مسلم ٠‏ »عن يزيد ر بن أبى زياد» عن 
مجاهد» به. وعن مروان بن شجاعء عن خختصيف» عن مجاهد» ¢ ورواه النسائى عن القاسم بن 


زكرياء عن الحسين تعدو + > عن زائدة» عن ابن أبى زياد» عن سالم بن أبى الحعد ومجاهدء كلاهما 
)0( 


عن أبى سعيد» به 
حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفيان» عن منصورء عن سالم بن أبى 
ان و 
الجعد» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبى ية قال: «لا يدخل الحنة عاق» ولا مدمن 
خمر» ولا مئان ولا ولد رة" . 
وكذا رواه عن يزيد عن همام» عن منصور» عن سالم» عن جابان» عن عبد الله بن عمروء 
4 3 
به . وقد رواه أيضًا عن غندر وغيره» عن شعبة» عن منصورء عن سالم» عن یط ن الشريظ ع 
جابان» عن عبد الله بن عمروء عن النبى ي قال: «لا يدخل الحنة منان» ولا عاق والديه» ولا 
مدمن خمرا. 
0 النسائى . من حديث شعبة كذلك» ثم قال : ولا نعل( أحدًا تابع شعبة عن نبيط بن 
4 
0 شريط 


وقد روى هذا الحديث من طريق مجاهد» عن ابن عباس ومن طريقه أيضّاء عن أبى هريرة » 
فالله أعلم . 

وقال الزهرى : حدثنى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» أن أباه قال: سمعت 
عثمان بن عفان يقول: اجتنبوا الخمر» فإنها أم الخبائث» إنه كان رجل فيمن خلا قبلكم يتعبد ويعتزل 
الناس» فعلقته امرأة غوية» فأرسلت إليه جاريتها فقالت: إنا ندعوك لشهادة. فدخل معهاء فطفقت 


)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم (7747) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲۸۸/۸) من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن 
عبد الله بن وهب به. 

.)٤٤/۳( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ر: «أسلم». 

(4) المسند (78/7). 

(4) سنن النسائى الکبری برقم (4970). 

.)۲١۳/۲( المسند‎ )5( 

.)١514 /۲( المسند‎ )۷( 

(۸) فى ر «يعلم؟. 

(9) المسند )۲۰٠۱/۲(‏ وستن النسائى الكبرى برقم .)٤۹۱٤(‏ 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات ( ۹۰ 4۳) ي 
كلما دخل باباً أغلقته دونه» حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمرء فقالت : إنى والله 
ما دعوتك لشهادة ولكنى دعوتك لتقع على أو تقتل هذا الغلام» أو تشرب هذا الخمر. فسقته كأساء 
فقال: زيدونى» فلم يرم حتى وقع عليهاء وقتل النفس» فاجتنبوا الخمر فإنها لا تجتمع هى والإيمان 
أبدا إلا أوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. 

رواه البيهقى”'» وهذا إسناد صحيح. وقد رواه أبو بكر بن أبى الدنيا فى كتابه «ذم المسكر» عن 
محمد و اهربق ع عن الفضيل بن سليمان النميرى» عن عمر بن سعيد» عن الزهرى» به 
مرفرعا" . والموقوف أصح» والله أعلم. 

وله شاهد فى الصحیحین» عن رسول الله َو آنه قال : «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن» 
ولا يسرق سرقة حين يسرقها وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» . 


وقال أحمد بن حنبل: حدثنا أسود بن عامر» أخبرنا إسرائيل» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
عباس قال: لما حرمت الخمر قال أناس: يا رسول الله أصحابنا الذين انوا وهم يشربونها؟ فأنزل 
الله : « ليس على الّذين آمنوا وَعَمِنُوا الصّالحَات جناح فيمًا طَعمُوا» الآية . قال: ولا حولت القبلة قال 
يا رسول الله » أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله : وما کان الله 


يع إعانكم 4 © [البقرة: 147]. 


وقال يام أحمد : حدثنا داود بن مهران الدباغ» حدثنا داود - يعنى العطار - - عن ابن ختيم» عن 


ا 


شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد» أنها سمعت النبى يل يقول: eT‏ 
سه أربعية ليله إن مات مات كافراء وإن تاب تاب الله عليه. وإن عاد كان حًا على الله أن يسقيه 


من طينة الخبّال؛. قالت: قلت: يا رسول الله» وما طيئة الخبال؟ قال: «صديد أهل النار» . 


وقال الأعمش» عن إبراهيم» > عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود أن النبى كَل قال لما نزلت: 
ليس على الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات جتاح فيما طَعَموا إذَا ما ا توا وآمنوا» فقال النبى يك : «قيل 
لى: أنت منهم». 

وهكذا رواه مسلمء والترمذیى»› والنسائی› ا 


ولاك كد اين لقا اا قرات على أبى ؛ ا عى E‏ حدثنا إبراهيم ا 

الموسمتان اللتان تزجران"" زجراء فإنهما ميسر العجه0”" . 

)١(‏ السنن الكبرى (۸/ ۲۸۷) من طريق عبد الله بن وهبء عن يونس بن يزيدء عن الزهرى به. وقد خولف يونس بن يزيد خالفه 
عمر بن سعيد بن السرحة» فرواه عن الزهرى مرفوعاء كما سيأتى فى رواية ابن أبى الدنيا. 

زم ذم المسكر برقم(١)‏ ورواية يونس بن يزيد أرجح من رواية عمر بن سعيد بن السرحة»› فقد لينه بعض الائمة. قالوا: «وأحاديثه عن 
الزهرى ليست بمستقيمة»؟. 

() صحيح البخارى برقم )541١١(‏ وصحيح مسلم برقم (/ا5). 

.)596/١( المسند‎ ):( 

(0) المسئد )5/ )0 وقال الهيثمى فى المجمع (594/60): افيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد حسن حليثه» وبقية رجاله ثقأات) . 

.)١١١817( وسن النسائى الكبرى برقم‎ )۳۰٥۳( وسنن الترمذى برقم‎ )١159( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۷) فى ر: «الموسمتان الذين يزجران» وهذا على لغة من يلزم المثنى الالف. 

(8) المسند )145/١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى ضعيف. 


۱۹۰ الجزء الثالث ‏ سورة المائدة : الآيتان( ٩٤‏ 40) 


<ي أيها الّذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناه أيديكم ورماحكم ليعام الله من 


يحافه بالغيب فَمن اعتدى بعد ذلك فَلَهُ عذاب أليم 69 يا أَيَْا الّذين آمنوا لا تقتلُوا الصّيد 


و و وي عدم مه م o‏ 


وأنتم حرم ومن قله منكم متعمّدا فجزاء مل ما فل م من النعم یحکم به ذوا عدل منكم هدیا 
بالغ الكعبة أو كقارة طْعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أَمرِه عفا الله عم سلف 


ملي وها رر 9 ل ه 


ومن عاد فينتقم الله منه واللّه عير ذو انتقام © 62 4. 

قال الوالبى» عن ابن عباس قوله: «ليبلونَكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم وَرماحكم» قال: 
هو الضعيف من الصيد وصغيره» يبتلى الله به عباده فى إحرامهم› حتى لو شاؤوا يتناولونه بأيديهم . 
فنهاهم الله أن يقربوه. 

وقال مجاهد: «إتناله أيديكم ) يعنى : صغار الصيد وفراخه «ورماحكم» يعنى: كباره. 

وقال مقاتل بن حيّان : أنزلت هذه الف عمرة الحدَيبية فكانت الوحش والطير والصيد 
شا فى رال » لم یروا مثله قط فيما خلاء فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون. 

يعم الله من يخَافْه باْغيب» يعنى : أنه تعالى ييتليهم بالصيد يغشاهم فى رحالهم» یتمکنون من 
أخذه بالأيدى والرماج سر وجهرا” "1 ليظهر طاعة من يطيع منهم فى سره وجهره» كما قال 
تعالى : « إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير 4 [الملك : .]١7‏ 

e‏ هنا EEN‏ قال اسم وغيره: يعنى بعد هذا الإعلام والإنذار 

ثم قال تعالى : ٠‏ ف أنه الذي ثرا لاوا سید وآ را تحريم منه تعالى لقتل الصيد 
فى حال الإحرام» ونهى عن تعاطيه فيه. وهذا إنما يتناول من حيث المعنى المأكول وما يتولد منه ومن 
غيره» فأما غير المأكول من حيوانات البرء فعند الشافعى يجوز للمحرم قتلها. والجمهور على تحريم 
کک و يي من ذلك إلا باحك فى الضحينون من ريق الزغري» عن عروة» عن 

ئشة أم المؤمنين؛ أن رسول الله بيا قال: «خمس قواسق يقل فى الحل والحرم": الغراب 

وال والفأرة. والكلب العقور 0 

وقال مالك» e‏ عن ابن عمر؟ أن رسول الله كيه قال : «خمس من الدواب ليس على 
الحرم فى قتلهن جتاح: الغراب» والحدأة» والعقرب» والفارة» والكلب العقورة .أخرجاء“. 

ورواه أيوب» عن نافع › عن ابن عمرء مثله. قال أيوب » قلت لنافع : فالحية؟ قال : الحية لا شك 
)١(‏ فى ر: #يغشاهم». (؟) فى ر: «جهراً وسراً». (©) فى ر: «الحرام؟. 


.)۱۱۹۸( صحيح البخارى برقم (7715) وصحيح مسلم برقم‎ )٤( 
.)١١99( وصحيح مسلم برقم‎ )١855( صحيح البخارى برقم‎ )45( 


الجزء الثالث - سورة ا N‏ 1 14 
فيهاء ولا يختلف فى قتلها(' . 

ومن العلماء - كمالك وأحمد ‏ من الحق بالكلب العقور الذئب» والسبْع» والثّمْرء والقهد؛ لانها 
أشد ضررا مله فاللّه أعلم . وقال سفيان بن عيينة وزيد بن أسلم : الكلب العقور يشمل هذه السباع 
قال: «اللهم سط عليه كلبك بالشام»“ .فأكله السبع بالزرقاء» قالوا: فإن قتل ما عداهن قَدَاها 

قال مالك: وكذا يستثنى من ذلك صغار هذه الخمس المنصوص عليهاء وصغار الملحق بها من 
السباع العوادى. 

وقال الشافعى [رحمه الله] : يجوز للمحرم قتل كل ما لا يؤكل لحمه» ولا فرق بين صغاره 
وكباره. وجعل العلة الجامعة كونها لا تؤكل . 

وقال أبو حنيفة: يقتل المحرم الكلب العقور والذئب؛ لأنه كلب برى» فإن قتل غيرهما قَداهء إلا 

وقال زَفّر بن الهذيل: يفدى ما سوى ذلك وإن صال عليه. 

وقال بعض الناس : المراد بالغراب ههنا الأبقه"» وهو الذى فى بطنه وظهره بياض» دون الأدرع 
وهو الأسود» والأعصم وهو الأبيض ؛ لما رواه النسائى عن عمرو بن على القلاس»› عن يحيى 
القَطّان» عن شعبة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة» عن النبى كاي قال : «خمس 
يقتلهن المحرم: الحية» والفأرة» والحدأة» والغراب الأبقع» والكلب العقور». 

وقال مالك» رحمه الله : لا يقتل المحرم الغراب إلا إذا صال عليه وآذاه. 


٤ 01 0 ٠. 2 ۳‏ 59 ع 
وقد روى هشیم : حدثنا يزيد بن أبى زياد» عن عبد الرحمن بن أبى نعم» عن أبى سعيد» عن 
سا وده ام 
النبى كَل؛ أنه سئل عما يقتل المحرم» فقال ٠:‏ الحية» والعقرب» والفويسقة» ويرمى الغراب ولا 
يقتله . والكلب العقور. والحدأة. والسبع العادى) . 


.)١١99( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ر: اعتيبة). (۳) فى ر: اعليهم؟. 

(54) رواه البيهقى فى دلائل النبوة (۳۳۹/۲) من طريق زهير بن العلاء» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة به مرسلاً وذكر قصة. 
وروأه أبو نعيم فى دلائل النبوة (ص”177١)‏ من طريق محمد بن إسحاق» عن عثمان بن عروة بن الزبير» عن أبيه وذكر قصة. ورواه 
البيهقى فى دلائل النبوة (۳۳۸/۲) من طريق عباس بن الفضل» عن الأسود بن شيبان» عن أبى نوفل بن أبى عقرب عن أبيه به 
وذكر قصة. 

(5) زيادة من ر. (5) فى ر: «المراد بالأبقع هاهنا الغراب». 


5 لل للم سسسب المحزء الثالث ‏ سورة المائدة: الآيتان ( ٩٤‏ 46) 


رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل» والترمذى عن أحمد بن منيع» كلاهما عن هشيم. وابن 
ماجه» عن أبى كريم'!'» عن محمد بن فضيلء كلاهما عن يزيد بن أبى زیاد» وهو ضعیف» به. 
رال ال وا کد ع ا 

وقوله تعالى: #ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما فتل من النعم) قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو 
سعيد الأشج» حدثنا ابن عليه عن أيوب قال: نبئت عن طاوس قال: لا يحكهو”" على من أصا 
صيداً خطأ. إنما یحکم“ على من أصابه متعمداً. 

وهذا مذهب غريب عن طاوس» وهو متمسك بظاهر الآية. 

وقال مجاهد بن جبر: المراد بالمتعمد هنا :القاصد إلى قتل الصيدء الناسى لإحرامه. فأما 
امتعمد لقتل الصيد مع ذكره لإحرامه. فذاك أمره أعظم من أن يكفرء وقد بطل إحرامه. 

رواه ابن جرير عنه من طريق ابن أبى تجیح وليث بن أبى سليم وغيرهماء عنه. وهو قول غریب 
أيضاً . والذى عليه الجمهور أن العامد والناسى سواء فى وجوب الجزاء عليه. قال الزهرى: نك 
الكتاب على العامد» وجرت السنة على الناسى» ومعنى هذا أن القرآن دل على وجوب الحزاء على 
المتعمد وعلى تأثيمه بقوله : « ليذوق وبال أمره عقا الله عما سلف ومن عاد فَيَسَقم الله منه 4, وجاءت 
السنة من أحكام النبى میا وأحكام أصحابه بوجوب الجزاء فى الخطاً» كما دل الكتاب عليه فى 
العمل وأيضاً فإن قتل الصيد إتلاف» والإتلاف مضمون فى العمد وفى النسيان» لكن المتعمد مأثوم 

2 0 ع 
والمخطئ غير ملوم. 

وقوله : #فجزاء مثل ما قتل من النعم#: وحكى ابن جرير أن ابن مسعود قرأها: «فجزاؤه مثل ما قتل 
من النعم». 

وفى قوله: «فجزاء مثل ما فتل من العم على كل من القراءتين دليل لما ذهب إليه مالك» 
والشافعى» وأحمد» والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحرم» إذا كان له مثل من الحيوان 
مثلى» قال: وهو مخير إن شاء تصدق بثمنه» وإن شاء اشترى به هدياً. والذى حكم به الصحابة فى 
المثل أولى بالاتباع» فإنهم حكموا فى النعامة ببدنة» وفى بقرة الوحش ببقرة» وفى الغزال بعنزء وذكرٌ 
قضايا الصحابة وأسانيدها مقرر فى كتاب «الأحكام»» وأما إذا لم يكن الصيد مثلياً فقد حكم ابن 
عباس فيه بثمنه» يحمل إلى مكة. رواه البيهقى . 

وقوله : « يحكم به ذوا عل منكم» يعنى أنه يحكم بالجزاء ذ فى المثل» أو القيمة فى غير المثل» 
عدلان من المسلمين» واخحتلف العلماء فى القاتل: هل يجوز أن يكون أحد الحكمين؟ على قولين: 


)١(‏ فى ر: كريب». 
(۲) سنن أبى داود برقم )۱۸٤۸(‏ وسفن الترمذی برقم (۸۳۸) وسنن ابن ماجة برقم (07089. 
(9؛ 4) فى ر:«نحکم). (5) فى ر: «ههنا». 


(56) فى ر:* تدل». 
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أحدهما: لا؛ لأنه قد يهم فى حكمه على نفسه» وهذا مذهب مالك. 

والثانى: نعم؛ لعموم الآية. وهو مذهب الشافعى» وأحمد. 

واحتج الأولون بأن الحاكم لا يكون محكوماً عليه فى صورة واحدة. 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا أبو نيم الفضل بن دكين › حدثنا جعفر - هو ابن بِرقَان - 
عن ميمون بن مهران؛ أن أعرابیاً أتى أبا بكر قال: aS‏ 
فقال أبو بكرء رضى الله عنه» لأبى بن كعب وهو جالس عنده: ما ترى فيما('2 قال؟ فقال الأعرابى: 
أتيتك وأنت خليفة رسول الله ية أسألك» فإذا أنت تسأل غيرك؟ فقال أبو بكر: وما تنکر؟ 56 
تەی :3 فجراء مَْل ما قل من العم يحكم به ذرا عدل مَنَكُم» فشاورت صاحبى حتى إذا اتفقنا على أمر 

وهذا إسناد جيد» لكنه منقطع بين ميمون وبين الصديق» ومثله يحتمل ههنا. فبين له الصديق 
الحكم برفق وتؤدة. ال الا 

حدثنا اة 0 هشام الرفاعى قالا: حدثنا وكيع بن الجراح» عن المسعودى» عن عبد الملك بن ۰ 
عمير» عن قبيصة بن جابر قال: خرجنا حجاجاً» فكنا إذا صلينا الغداة اقتدنا رواحلنا نتماشى 
نتحدث » قال : فبينما نحن ذات غداة إذ سنح لنا ظبى - أو: : برح - فرماه رجل كان معنا بحجر فما 
القينا ابه ورك رد ما قال: لام ل ل ا 
رضى الله عنهء قال: فقص عليه القصة قال: وإلى جنبه رجل كأن وجهه قُلْب فضة ‏ يعنى عبد 
ا له و لع ا د ا ا أعمداً قتلته أم 
kL‏ اعمد 3 شاة 6 فتصدق بلحمها واستبق إهابها. قال: فقمنا من عنده» فقلت 
لصاحبى : أيها الرجل» عظم شعائر الله» فما درى انير الوميق ماك خان صاحبه: اعمد 
إلى ناقتك فانحرهاء ففعل”'' ذاك .قال قبيصة: ولا أذكر الآية من سورة المائدة : (یحکم به ذَوَا عل 
منم قال : فبلغ عمر مقالتى» eT‏ قال: فعلا صاحبى ضرباً بالدرة» 
وجعل يقول: : أقتلت فى الحرم وسمّهت الحكم؟ قال: ثم أقبل على فقلت: يالب a‏ 
لك اليو م شيئاً يحرم عليك منى» قال: يا قبيصة د بن جابر» إنى أراك شاب السن» ف فسيح الصدرء بين بين 
اللسان» وإن الشاب يكون فيه تسعة أخلاق حسنة وخلق سيئْ» فيفسد الخلق السيىئ e‏ الحسنة» 


ترج تس N‏ عن عبد الملك بن عمير» كن بيهم بلحوه. . ورواها أيضاً عن 
حصين » عن الشعبى» »> عن قبيصة » بلحوه. وذكرها مرسلة عن عمر: بكر بن عبد الله المزنى» ومحمد 


)١(‏ فى ر:* فيها». (0) فى ر:« فلعل». 
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وقال ابن جرير: حدثنا ا تار حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة» عن منصور» عن أبى 
وائل » أخبرنى أبو جرير البجلى قال: أصبت ظبِياً وأنا محرم» فذكرت ذلك لعمرء فقال: ائت ت رجلين 
من إخوانك فليحكما عليك . فأتيت عبد الرحمن وسعداء فحكما على بيس أعفر. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن وکیع › دا ابن عة عن مخارق» عن طارق قال: أوطاً أريد 
ظبيا فقتلته 2١7‏ وهو محرم فأتى عمر؛ اليحكم علیه» فقال له عمر: احكم معی» فحكما فيه جدیاًء قد 
جمع الماء والشجر. ثم قال عمر: «يحكم به ذوا عدل منكم» . 

وفى هذا دلالة على جواز كون القاتل أحد الحكمين» كما قاله الشافعى وأحمد» رحمهما الله. 

واختلفوا: هل تستأنف”' الحكومة فى كل ما يصيبه المحرم» فيجب أن يحكم فيه ذوا عدل» وإن 
كان قد حكم من قبله الصحابة» أو يكتفى بأحكام الصحابة المتقدمة؟ على قولين» فقال الشافعى 
راكد يتبع فى ذلك ما حكمت به الصحابة"» وجعلاه شرعاً مقرراً لا يعدل عنه» وما لم يحكم 

فيه“ الصحابة يرجع فيه إلى عدلين. وقال مالك وأبو حنيفة: بل يجب الحكم فى كل فرد فردء 
سواء وجد للصحابة فى مثله حكم آم لا لقوله تعالى : 8 يحكم به ذوا عدل منكم» . 

وقوله تعالى : لإهديا بالغ الكعبة) أى: واصلاً إلى الكعبة» والمراد وصوله إلى الحرم» بأن يذبح 
هناك »› ويفرق لحمه على مساكين الحرم . وهذا أمر متفق عليه فى هذه الصورة. 

و : « أو كَفَارَةَ عام مُساكين أو عَدل ذلك صيامًا» | ى: إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من 
النعم» أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال» أو قلنا بالتخيير فى هذا المقام من الجزاء والإطعام 
والصيام» كما هو قول مالك» وأبى حنيفة » وأبى يوسف» ومحمد بن الحسن » وأحد قولى الشافعى » 
والمشهور عن أحمد رحمهم الله لظاهر الآية «آو» فإنها للتخيير. والقول الآخر: أنها على الترتيب. 

فصورة ذلك أن يعدل إلى القيمة» فيقوم الصيد المقتول عند مالك › وأبى حنيفة وأصحابه » 
وحماد» وإبراهيم . وقال الافغى! يقوم مثله من النعم لو كان موجوداً. ثم يشتر يشترى به طعام ويتصدق 
به مرك ستو دس 2 وفقهاء الحجاز» واختاره ابن جرير. 

وال اة اي أو مدان من غيره. فإن لم يجدء أو قلنا بالتخيير"» صام عن 

وقال ابن جرير: وقال آخرون: يصوم مكان كل صاع يوماً. ا E‏ 
فإن الشارع eS e‏ أو يصوم ثلاثة والفرق ثلاثة تع 
يطعم فى المكان الذى أصاب فيه الصيدء أو أقرب الأماكن إليه. وقال أبو حنيفة: إن شاء أطعم فى 
الحرم» وإن شاء أطعم فى غيره. 


قف 


. فى د» ر:١ فقتله». (۲) فى ر:« يستانف» . (۳) فى ر( صاحبه؟‎ )١( 
فى ر: به». (6) فى ر:« أو قلنا التخيير» . (0) فى ر:« من»‎ )5( 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيتتان( 95, 96) ب ها 
ذكر أقوال السلف فى هذا المقام: 

لابن أبن خا ان أو حت وح بن لحرو كدج ارصن متصورة ين ن لمكم ؛ 
o a E e‏ 


مي ها مده 


الصيام. إنه إذ وجد الطعام وجد جزاؤه. 


ورواه ابن جريرء 0 جرير. 
صيّاما » : ET‏ مايه نا خرن 0 تذيخ 
بمكة. فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فإن قتل إبلاً أو نحوه» فعليه 
بقرة. فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكيناً. فإن لم يجد صام عشرين يوماً. وإن قتل نعامة أو حمار 
وحش أو نحوهء فعليه بدنة من الإبل. فإن لم يجد أطعم ثلاثين مسكيناً. فإن لم يجد صام ثلاثين 
يوماً. 

رواه ابن أ بی حاتم وابن جرير» وزاد: والطعام مد مد تشبّعه”! 

وقال جابر الجعفى» عن عامر الشعبى وعطاء ومجاهد: 8 أو عدل ذلك صياما) قالوا: إنما الطعام 
لمن لا يبلغ الهدى. رواه ابن جرير. 

وكذا روى ابن جريج عن مجاهد» وأسباط عن السدّى أنها على الترتيب. 

وقال عطاء» وعكرمة»› ومجاهد - فى رواية الضحاك ‏ وإبراهيم يم التحَعى : هى على الخيار. ٠‏ وهر 
رواية الليث» عن مجاهد» عن ابن عباس . رانخار ولك این حجري وة الله ال 

وقوله : «ليذوق وبال مره أى: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذى ارتكب فيه المخالفة 
عقا الله عم سلف 4 آی: فى زمان الجاهلية» لمن أحسن فى الإسلام واتبع شرع الله ولم يرتكب 
ال معصية . 

ثم قال : لإومن عاد فينتقم الله منهم» أى: ومن فعل ذلك بعد تحريمه فى الإسلام وبلوغ الحكم 

5 ل ل 

قال ابن جريج» قلت لعطاء: ما لعفا الله عمّا سلف قال: عما كان فى الجاهلية. قال: قلت : 
وما «إومن عاد فينتقم الله مند»؟ قال: ومن عاد فى الإسلام» فينتقم الله منه» وعليه مع ذلك الكفارة 
قال: قلت: فهل فى الود حد تعلمه؟ فال لا. قال: قلت: فترى حقاً على الإمام أن يعاقبه؟ قال: 


)١(‏ فى ر:« فإذا». (۲) فى ر:3 شبعهم؟. 


ع تس ا الال رة الماقدة الآيات 235 94) 


لا هو ذنئب أذنبه فيما ينه وبين الله » عز وجل » ولكن يفتدى . رواه ابن و 


ا قاله سعيد بن جبير» وعطاء. 
ثم الجمهور من . السلف والخلف» > على أنه متى قتل المحرم الصيد وجب الحزاءء ولا فرق بين 

7 والثانية 7 وان کو تكروب نوا ا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: من قتل شيئاً من الصيد خطأء وهو محرم» 
يحكم عليه فيه كلما قتلهء وإن قتله عمداً يحكم عليه فيه مرة واحدة» فإن عاد يقال له: ينتقم الله 
منك» كما قال الله » عز وجل . 
هشام ‏ هو ابن حسان ‏ عن عكرمة» عن ابن عباس فيمن أصاب صيداً فحکم" عليه ثم عادء قال : 
لا يحكم عليه ينتقم الله منه. 

0 اين وسعيد بن جبير » والحسن البصرى» وإبراهيم يم التخعى . رواهن ابن 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا العباس بن يزيد العبدى » حدثنا تمر بن سليمان» عن زيد أبى 
المعلى . عن الحسن البصرى؛ أن رجلاً أصاب صيداء, جور عب ثم عاد فاصاب صيداً آخرء فنزلت 
نار من السماء فأحرقته فهو قوله : ومن عاد فينتقم الله منه» . 

وقال ابن جرير فى قوله : #والله عزیز ذو انتقام» يقول عز ذكره: والله منيع فى سلطانه لا يقهره 
والأمر أمره» له العزة والمنعة. 

وقوله  :‏ ذو انتقام» يعنى : أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه. 

أحل كم صيد البحرٍ وطعامه متاعا كم ول للسيّارة وحرم عليكم صيد ابر ما دمتم 


وو ت 


حرم واوا الله الذي إليه حرو هه َل اله اله ّت الحرم قم لاس والشهر 
الحرام والْهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلّم ما في السّمَوّات وما في الأرض واً 
كل شيء عليم 69 اعلموا أن اله شديد العقاب وان الله عور رَحيم 6 ما عَلَى الرّسول 


E د‎ 


إلاً البلاغ واللّه يعلّم ما تبدون وما تكتمون @ 4. 


5 
3 


أن الله 


.)58/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 
فى ر: «والثانية والثالثة» . (5) فى دء ر:« یحکم؟.‎ )۲( 
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قال ابن أبى طلحة» عونو غنات حاف تووانة عنقي وفعي دن ا الي وسعيد بن جبير» 
وغيرهم فى قوله: # أحل لكم صيد البحر € يعنى: ما يصطاد منه طرياً # وطعامه»: ما يتزود منه 
مليحاً يابسا . 

وقال ابن عباس فى الرواية المشهورة عنه: صيده ما أخذ منه حا #وطعامه»: ما لفظه ميتاً. 

وهكذا روى عن أبى بكر الصديق وزيد بن : ثابت» وعبد الله بن عمرء وأبى أيوب الأنصارى» 
رضى الله عنهم . وعكرمة» وأبى سلمة بن عبد الرحمن» وإبراهيم النخعى» والحسن البصرى. 

قال سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» ععكرمة» عن أبى بكر الصديق أنه قال: «رطعامه» : 
كل ما فيه .رواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» چ جريرء عن مغيرة» عن سماك قال: حتت عن ابن 
عباس قال: خطب أبو بكر الناس فقال: #أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا كم : وطعامه ما 
قذف. 
قوله ره ل 00 ما قذف. 

وقال عكرمة» عن ابن عباس قال : إوطعامه 4 : ما لفظ من ميتة. ورواه ابن جرير أيضاً. 

وقال سعيد بن المسيب: طعامه ما لفظه حي أو حسر عنه فمات. رواه ابن أبى حاتم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا أيوب» عن نافع؛ أن عبد الرحمن 
ابن أبى هريرة سأل ابن عمر فقال: إن البحر قد قذف حيتاناً كثيراً ميتآ أفنأكله؟ فقال: لا تأكلوه. فلما 
رجع عبدالله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة» فأتى هذه الآية: إوطعامه متاعا لكم وللسيّارة 4 
فقال: اذهب فقل له فليأكله» فإنه طعامه. 

وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه» قال: وقد روى فى ذلك خبر» وإن ب بعضهم 

(Df. . 

يرويه موقوفاً ٠.‏ 

حدثنا هناد بن السرّى قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن محمد بن عمروء حدثنا أبو سلمة» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول اللّه يِه : «أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا أكم4 قال: «طعامه: ما لفظه 
ميتا) . 

ثم قال: وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبى هريرة"" : 


)١(‏ فى د:« قال». 
9 ر ای 
(۳) تفسير الطبرى .)07١ /١١(‏ 
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حدثنا هناد» حدثنا ابن أبى زائدة» عن محمد بن عمرو» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة فى 
قوله : ف أحل لكم صيد البحر وطعامه» قال: طعامه: ما لفظه ميتا. 

وقوله : 8 متاعا كم وللسيارة) أى: منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون طوللسَيّارة4 وهو جمع 
ار ل و كان تعفر ار و 

وقال اغيره؟ الطرى مه كن يصطادة من حاضرة الجر وطاطعامة» :ما مات فيه أو اضطيد مه 


رل و 


وملّح وقد زاداً للمسافرين والنائين عن البحر. 

وقد روى نحوه عن ابن عباس» ومجاهد» والسَدّى وغيرهم . وقد استدل جمهور العلماء على 
حل ميتة البحر بهذه الآية ال وبا رواه الإمام مالك ب بن أنس»ء عن وهب نر كسان عن جابر 
ابن عبد الله قال: بعث رسول لله اة بعنا قبل الساحل» فأمّر عليهم أبا e‏ وهم 
ثلاثمائة» قال: وأنا فيهم. قال: فخرجناء حتى إذا كنا ببعض الطريق فنى الزادء فأمر أبو عبيدة 
بأزواد ذلك الجيش» فجمع ذلك کله فكان مزودى تمرء قال: فكان موتا کل يوم قليلاً قليلاً حتى 
فنى» فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما تغنى تمرة؟ فقال: فقد وجدنا فقدها حين فنيت» قال: 
ثم انتهينا إلى البحرء فإذا حوت مثل الظرب» فأكل منه ذلك الجيش ثمانى عشرة ليلة. ثم أمر أبو 
عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصباء ثم أمر براحلة فرحلت» ومرت تحتهما فلم تصبهما'" . 

وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين”"» وله طرق عن جابر. 

وفى صحيح مسلم من رواية أبى الزبير» عن جابر: فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخمء 
فأتيناه فإذا بدابة يقال لها:العنبر قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال:لاء نحن رسل رسول الله لا 

ل 2 2 

وفى سبيل الله» وقد اضطررتم فكلوا قال: فأقمنا عليه شهراً ونحن ثلاثمائة حتى سمنا. ولقد رأيتنا 
نغترف من وقب عينه بالقلال الدهنء ونقتطع منه الفدر كالثورء أو كعدو لفون فال :ولك اشد ينا 
أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم فى 2 عينه» وأخذ ضلعاً من أضلاعه فأقامهاء ثم رحل 
أعظم بعير معنا فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله كَل 
فذكرنا ذلك لهء فقال:« هو رزق أخرجه الله لكم. هل معكم من لحمه شىء فتطعمونا؟» قال: 
فارسلنا إلى رسول الله َيه منه فأكله . وفى بعض روايات مسلم : أنهم كانوا مع النبى َيه حين وجدوا 
هذه السمكة. فقال بعضهم: هى واقعة أخرى» وقال بعضهم: بل هى قضية واحدة» ولكن كانوا أولا 
مع النبى يكلو ثم بعثهم سرية مع أبى عبيدة» فوجدوا هذه فى سريتهم تلك مع أبى عبيدة» والله 
اع 


)١(‏ فى د:« للسفر». 
(۲) الموطأ (؟/ ٠‏ 97). 


إفرة صحيح البخارى برقم (Y EAT)‏ وصحيح مسلم برقم .)1١984(‏ 
0 شيم سلم برقم (064+0 
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وقال مالك عن صقوان بن ملو عن شيد بن ملمة من آل اين الأررق إن اة 
.ابن أبى بردة ‏ وهو من بنى عبد الدار ‏ أخبره» أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله كلا 
فقال: يا رسول الله » إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً 
بماء البحر؟ فقال رسول الله عليه : ١‏ کو ای ماؤه الحل ميته . 

وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعى ) وأحمد بن حنبل» وأهل السنن الأربعة» وصححه 
البخارى» والترمذى» وابن خزيمة» وابن حبّان» وغيرهم. وقد روى عن جماعة من الصحابة عن 
النبى كر , ولخو 

وقد روى الإمام أحمد» وأبو داود» والترمذى» وابن ماجه» من طرق» عن حماد بن سلمة: 
حدثنا آبو ارم - هو يزيد بن سفيان - سمعت أبا هريرة يقول: كنا مع رسول الله بلا فى حج - أو: 
عة ا قاسقا جل جرا ٠‏ فجعلنا تضهن يعطينا وسياطا فتقتلين :: فاسفظ فى ايديياء 'فقلناء ما 
نصنع ونحن مخرمون؟ فسالا رول اله ك ال72 ا باس نصميك الى . 

أبو هرم ضعيف» والله أعلم . 

وقال ابن ماجه: حدثنا هارون بن عبد الله ER‏ حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا زياد بن 
عبد لله بن علاثة» عن موسى بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه» عن جابر وأنس بن مالك؛ أن النبى 
ياو كان إذا دعا على الجراد قال:« اللهم أهلك کباره» واقتل اة واش بيضهء واقطع دابره» 
وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقناء إنك سميع الدعاء». فقال خالد: يا رسول الله» كيف تدعو على 
جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال: «إن الجراد نَْرَةَ الحوت فى البحر». قال هاشم: قال زياد: 
فحدثنى من رأى الحوت ينثره ر وا ا 

وقد روى الشافعى» عن سعيد» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس: أنه أنكر على من 
يصيد الجراد فى الحرم . 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر» ولم يستئن من 
ذلك شيئاً. وقد تقدم عن الصديق أنه قال : #طعامه» : كل ما فيه. 

وقد استئنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها؛ لما رواه الإمام أحمد» وأبو داود» والنسائى من 
رواية ابن أبى ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن المسيب» عن عبد الرحمن بن عثمان التيمى؛ 
أن رسول الله ية نهى عن قتل الضفدع2' . 


)59( «بدائع المثن» والمسند للإمام أحمد (۲/ ۲۳۷) وسنن أبى داود برقم (۸۳) وسنن الترمذى برقم‎ )١50( مسند الشافعى برقم‎ )١( 
.)١١9( وصحيح ابن حبان برقم‎ )۱١١( وسئن ابن ماجة برقم (7857) وصحيح ابن خزيمة برقم‎ ) ٠ /١( وسنن النسائى‎ 

() المسند (705/5) وسنن أبى داود برقم )۱۸١٤(‏ وسفن الترمذى برقم (-40) وسنن ابن ماجة برقم (۳۲۲۲). 

(۳) سنن ابن ماجة برقم (۳۲۲۱) وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/٤٦ء‏ 56): «هذا إسناد ضعيف لضعف موسى بن محمد بن 
إبراهيم » أورده ابن الجوزى فى الموضوعات من طريق هارون بن عبد الله» وقال: لا يصح عن رسول الله ية وضعفه موسى بن 
محمدا. 

(4) المسند (۳/ )٤٥۳‏ وسنن أبى داود برقم (0779) وسنن النسائى (۷/ .)51١‏ 


< 
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وللنسائى عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله ية عن قتل الضفدع» وقال: نقيقها 
5 000 - 
مه , 


وقال آخرون: يؤكل من صيد البحر السمك» ولا يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهماء فقيل : 
يؤكل سائر ذلك» وقيل: لا يؤكل. وقيل: ما أكل شبهه من البر أكل مثله فى البحرء وما لا يؤكل 
شبهه لا يؤكل . وهذه كلها وجوه فى مذهب الشافعى» رحمه الله . 

وقال أبو حنيفة» رحمه الله : لا يؤكل ما مات فى البحرء كما لا يؤكل ما مات فى البر؛ لعموم 
قوله : « حرمت عليكم الميتة4 [المائدة: "] . 

وقد ورد حديث بلحو ذلك» فقال ابن مردويه: 

ل "” 

حدثنا عبد الباقى ‏ هو ابن قانع - حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى وعبد الله بن موسى بن 
أبى عثمان قالا: حدثنا الحسين بن زيد الطحان» حدثنا حفص بن غياث» عن ابن أبى ذئب» عن 
أبى الزبير» عن جابر قال: قال رسول اللّه َيِه : « ما صدتموه وهو حى فمات فکلوه» وما ألقى البحر 
ميتاً طافيًا فلا تأكلوه» . 

56 چ‎ ٤ 5 ¢ 5 

ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية» ويحيى بن أبى أنيسة» عن أبى الزبير عن جابر به. وهو 
ين 

وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل» بحديث «العنبر» المتقدم 
ذكره» وبحديث: ١‏ هو الطهور ماؤه ال حل میتته)» وقد تقدم أيضاً . 

وروی امام أبو عبد الله الشافعى» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ية «٠:‏ أحلت لنا ميتتان ودمّانء فأما الميتتان فالحوت والجرادء وأما الدمان فالكبد 
والطحال» . 

ورواه أحمد وابن ماجه» والدارقطنى والبيهقى . وله شواهد» es‏ موقوفاً» والله أعلم . 

6 1 8 ع ى هره ادهل ون د لقره لاقع‎ ١ 

وقوله : #ووحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما) أى: فى حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد. 
عليه أكله؛ لأنه فى حقه كالميتة» وكذا فى حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعى - 
فى أحد قوليه - وبه يقول عطاء» والقاسم› وسالمء وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وغيرهم . فإن 


)١(‏ لم أجده عند البحث فى سنن النسائى ولعلى أتداركه فيما بعد. ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )۱۸١١(‏ من طريق الحجاج 
بن محمد عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عمرو به. 

(Y)‏ ونکارته؛ لمخالفته الآية والأاحاديث الصحيحة مثل حديث: الهو الطهور ماؤهف» وحديث العنبر. 

(۳) مسند الشافعى برقم (2) ومسلد أحمد )4۷/۲( ومضى تخريجه عند الآية: ۳ من هذه السورة. 

(4) فى د:١‏ فحرام». (5) فى د:« التحريم؟ . 


الجزء الثالث - سورة المائدة:الآيات 945 49) 3 _ ل ا 
أكله أو شيئاً منه» فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء: 

أحدهما: نعم» قال عبد الرزاق» عن ابن جريج» عن عطاء» قال: إن ذبحه ثم أكله فكفارتان» 

والثانى: لا جزاء عليه بأكله. نص عليه مالك بن أنس. 

قال أبو عمر بن عبد البر: وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار» وجمهور العلماء. ثم وجهه أبو 
عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحدء فإنما عليه حد واحد . 

وقال أبو حنيفة: عليه قيمة ما أكل. 

وقال أبو ثور: إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه. وحلال أكل ذلك الصيد» إلا أننى أكرهه للذى 
قتله» للخبر عن رسول الله عة : « صيد البَرّ لكم حلال» ما لم تصيدوه أو بص لكم». 

وهذا الحديث سيأتى بيانه. وقوله بإباحته للقاتل غريب» وأما لغيره ففيه خلاف». قد ذكرنا المنع 
عمن تقدم. وقال آخرون. بإباحته لغير القاتل» سواء المحرمون والمحلون؛ لهذا الحديث. والله أعلم. 

وأما إذا صاد"“ حلال صيداً فأهداه إلى محرم» فقد ذهب" ذاهبون إلى إباحته مطلقاء ولم 
يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا. حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر» عن عمر 
ابن الخطاب» وأبى هريرة» والزبير بن العوام» وكعب الأحبار» ومجاهد» وعطاء ‏ فى رواية - وسعيد 
ابن جبير. قال: وبه قال الكوفيون. 

قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا بشو نالفل + حدثنا سعيدء» عن 
قتادة» أن سعيد بن المسيب حدثه» عن أبى هريرة؛ أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال» أيأكله 
المحرم؟ قال: فأفتاهم بأكله . ثم لقى عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره» فقال : لو أفتيتهم بغير 
داعت لك راسك 

وقال آخرون: لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية» ومنعوا من ذلك مطلقًا ؛ لعموم هذه الآية 
الكرية . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرء عن ابن طاوس وعبد الكريم بن أبى أمية» عن طاوس» عن ابن 
عباس ؛ أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم. وقال: هى مبهمة. يعنى قوله : #وحرم عليكم صيد البر ما 


قال: وأخبرنى معمر» عن الزهرى» عن ابن عمر؛ أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد 
على كل حال. 


.)711/١١( الاستذكار لابن عبد البر‎ )١( 
فى د:« صاده). (۳) فى د: «فذهبا».‎ )۲( 


و سس - سح الجحزء الثالك ‏ سورة المائدة:الآيات ( 45 )٩۹٩‏ 

قال معمر: وأخبرنى أيوب» عن نافع » عن ابن عمر» مثله. 

قال ابن عبد البر: وبه قال طاوس » وجابر بن زيد» وإليه ذهب الثورى» وإسحاق بن راهويه - 
فى رواية - وقد روى نحوه عن على بن أبى طالب» رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبى عروبة» 
عن قتادة. عن سعيد بن المسيب: أن علياً كره لحم الصيد للمحرم على كل حال. 

وقال مالك» والشافعى» وأحمد بن حنبل »› وإسحاق بن راهويه ‏ فى رواية - والجمهور: إن كان 
الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيدء لم يجز للمحرم أكله ؛ لحديث الصعب بن جثامة: أنه أهدى 
للنبى ی حماراً وحشیاًء وهو بالأبواء ‏ أو: بودان - فرده عليه » فلما رأى ما فى وجهه قال ١:‏ إنا لم 


وو 


نرده عليك إلا آنا حرم». 


وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين» وله ألفاظ كثيرة . قالوا: فوجهه أن النبى ية ظن أن 
هذا إنما صاده من أجلهء فرده لذلك. فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه؛ لحديث 
أبى قتادة حين صاد حمار وحكن: كان حلالاً لم يحرم» وكان أصحابه محر مين » فتوقفوا فى أكله. 
«فكلوا» . وأكل منها رسول الله ملا . 

وهذة القصة ثابنة ايشا فى الصحيخين. بالفاظ قيرع , 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن» 
عن عمرو بن أبى غمروء عن المطلب بن عبد الله بن حَنطّب» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول 
الله بو - وقال قتيبة فى حديثه: سمعت رسول الله ية - يقول:« صيد البر لكم حلال ‏ قال سعيد: 
وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم». 

وكذا رواه أبو داود والترمذدى والنسائى جميعاً عن قتيبة . وقال الترمذى: له نعرف للمطلب 

ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعى» من طريق عمرو بن أبى عمرو» عن مولاه المطلب» عن 

وقال مالك» عن عبد الله بن أبى بكرء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: رأيت عثمان بن 
عفان بالعرج» وهو محرم فى يوم صائف » قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان» ثم أتى بلحم صيد فقال 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (١۱۸۲ء‏ 615 )١‏ وصحيح مسلم برقم (۱۱۹۳). 


(۳) سنن أبى داود برقم )١861١(‏ وسنن الترمذى برقم (8457) وسنن النسائى /٥(‏ ۱۸۷). 


الور الال سورة ا( 9 و 
لأصحابه: كلواء فقالوا: أولا تأكل أنت؟ فقال: إنى لست كهيئتكم» إنما صيد من أجلى © ”. 
© قل لأ يسوي الخبيث والطّيّب ولو أعجبك كفرة الخبيث فاقوا الله يا ولي الأنباب 


َعلّكُم تفلحوت د يا ايها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تَسأَنُوا 


ل تساي في 9o‏ ےم مه مه o‏ 


عنها حين يتزّل القرآن تبد كم عقا الله عنها واللّه غفور حليم © قد سألها قوم من قبلكم 
ثم أصبّحوا بها كافرين 3 © . 

يقول تعالى لرسوله لا : فل € يا محمد: ل لا يستوى الْحَبِيث والطَيّب ولو أُعَجبّك) أى: يا 
أيها الإنسان $ كثرة الْخبيث ) يعنى : أن القليل الحلال النافع خير من الكثير الحرام الضارء كما جاء 
ادت ا قل وک خير مما كثر وألْهی». 


وقال أبو القاسم البَخَوى فى معجمه : حدثنا ا ين رهن حدثنا ال حوطى » حدثنا محمد بن 
شعيب» حدثنا معان" بن رفاعة» عن أبى عبد الملك على بن يزيد» عن القاسم» عن أبى أمامة أنه 
أخبره عن ثعلبة بن حاطب الأنصارى أنه قال: يا رسول اللهء ادع الله أن يرزقنى مالة. فقال النبى 
ك: ١‏ قليل تؤدى شكره خير من كثير لا تطيقه»”؟'. 

طفَاتَقُوا الله يا أولى الألبَاب » أى: يا ذوى العقول الصحيحة المستقيمة» وتجنبوا الحرام ودعوه» 
واقنعوا بالحلال واكتفوا به « لَعَلّكُم تفلحون 4 أى : فى الدنيا والآخرة. 

ثم قال تعالى : یا ایا الّذين آمنوا لا تاوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم»: هذا تأديب من الله 
[تعالى] ”*' لعباده المؤمنين» ونهى لهم عن أن يسألوا عن أشياء ‏ مما لا فائدة لهم فى السؤال 
والتنقيب عنها؛ لأنها إن أظهرت لهم تلك الأمور ربما ساءتهم وشق عليهم سماعهاء كما جاء فى 
الحديث: أن رسول الله يه قال :١لا‏ يبلغنى أحد عن أحد شيئاً» إنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم 
لف“ 


وقال البخارى: حدثنا منذر ب بن الوليد بن عبد الرحمن الحارودى» حدثنا أبى» حدثنا شعبة» عن 


.)١١٤ /١( الموطأ‎ )١( 

(0) لم يتعرض الحافظ ابن كثير - رحمه الله - لتفسير بقية الآيات» كما فى جميع النسخ المخطوطة» ولعل ذلك - والله أعلم ‏ لانه قد 
تطرق إلى تفسير معانيها فى متشابهتها فى سورة البقرة. 

(۳) فى د:7 يعلى . 

(5) ورواه ابن عبد البر فى الاستيعاب )١١١/١(‏ وابن الأثير فى أسد الغابة )۲۸٤/١(‏ من طريق معان بن رفاعة» عن على بن يزيد» 
عن القاسم بن عبد الرحمن به وفى إسناده على بن يزيد الألهانى وهو متروك. وللفاضل عداب الحمش رسالة فى الذب عن ثعلبة 
بن حاطب بين فيها نكارة هذه القصة وتوسع فى ذلك. 

(5) زيادة من د. 

)١(‏ رواه أبو داود فى السنن برقم (187-0) والترمذى ف فى السنن برقم (7”847) من حديث عبد الله بن مسعودء رضى الله عنه» وسيأتى 
سياقه . 


ع الحزء الثالث - سورة المائدة:الآيات ( )٠١ 7-٠١١١‏ 


موسى بن أنس» عن أنس بن مالك قال: خطب النبى ية خطبة ما سمعت مثلها قطء قال:«لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرا». قال: فغطى أصحاب رسول الله يك وجوههم لهم 
حتئين . فقال رجل : من أبى؟ قال :« فلان»» فنزلت هذه الآية : « لا تسألوا عن أشيَاء» . 


رواه التضر وروح بن عبادة» عن شعبة» وقد رواه البخارى فى غير هذا الموضع» ومسلمء 
وأحمد» والترمذى» والنسائى من طرق عن شعبة بن الحجاج» به(" . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشرء حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة فى قوله : < يا ايها الّذين آمنوا لا 
تسألوا عن أشياء إن تبد لكم ڌ تسؤكم# الآيةء قال: فحدثنا أن أنس بن مالك حدثه: أن رسول الله لل 
سألوه حتى أحفوه بالمسألة» فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبرء فقال:١‏ لا تسألوا اليوم عن شىء إلا 
بينته لكم». فأشفق أصحاب رسول الله یی أن يكون بين يدى أمر قد حضرء فجعلت لا ألتفت يينا 
ولا شمالا إلا وجدت كلا لآفا راسه فى ثوبة يبكى : قانشا رجل كان يلاحى فيدعى إلى غير آبيه» 
فقال: يا نبى الله» من أبى؟ قال:« أبوك حذافة». قال: ثم قام عمر ‏ أو قال: فأنشأ عمر ‏ فقال: 
رضينا بالله رباء وبالإسلام دينًا» وبمحمد رسولاء عائذاً بالله أو قال: أعوذ بالله - من شر الفتن 
قال: وقال رسول الله ية :« لم أر فى الخير والشر كاليوم قط» صورت لى الجنة والنار حتى رأيتهما 
دون الحائط»). أخرجاه من طريق 00 

ورواه معمّر» عن الزهرى» عن أنس بنحو ذلك - أو قريب منه - قال الزهرى: فقالت أم عبد الله 
ابن حذافة: ما رأيت ولدًا أعق منك قطء أكنت تأمن أن تكون أمك قد قارفّت ما قارف أهل الجاهلية 
فتنضحهنا على رووس الاس فقال: والله. لو القن بعيذ اود للحم . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنا الحارث» حدثنا عبد العزيز» حدثنا قيس» عن أبى حَصين» عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة قال: خرج رسول الله َي وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبرء 
فقام إليه رجل فقال: أين أبى”*'؟ فقال: فى النار» فقام آخر فقال: من أبى؟ فقال:« أبوك حذافة؛» 
فقام عمر بن الخطاب فقال: رضينا بالله رباً» وبالإسلام دينآ» وبمحمد نبي» وبالقرآن إماماء إنا 
يا رسول الله حديئو عهد بجاهلية وشرك» والله أعلم من آباؤنا. قال: فسكن غضبه» ونزلت هذه 
الآية : يا ها اين آمنوا لا تسألوا عن أَشْياء إن تبد لكم د توکو 4 بعاد 00 

و اا ا شير اواك امن الل هح (أسباط عن السدى أنه قال فى قوله: 


.)157١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.)7065( وسنن الترمذى برقم‎ )7١١ /۳( صحيح البخارى برقم (5445. ۷۲۹۵) وصحيح مسلم برقم (7704) والمسند‎ )۲( 
وصحيح البخارى برقم (۷۰۹۱) وصحيح مسلم برقم (709؟).‎ )٠٠ /١١( تفسير الطبرى‎ )۳( 

(4) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۰۲/۱۱) من طريق معمر به. 

. فى د:« أين أنا»‎ )٥( 

.)٠١۳١/١١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) فى د:« إسناد جيد) . (۸) فى د ١:‏ ذکرها). 


الجزء الثالث - سورة المائدة : الآيات -01-5--51٠-١(‏ اشاس .ل 
<نا أيه دين وا لا ألو عن أي إن َم وهم 4 قال: غصب رسول الله يل يوما من 
الآیام» فقام خطيبآ فقال:« سلونى» فإنكم لا تسألونى عن شىء إلا أنبأتكم به». فقام إليه رجل من 
قريش» من بنى سهمء يقال له: عبد الله بن حذافة» وكان يطعن فيهء فقال: يا رسول الله» من 
أبى؟ فقال:١‏ أبوك فلان»» فدعاه لأبيه, فقام إليه عمر بن الخطاب فقبل رجلهء وقال: يا رسول الله ء 
رضينا بالله ربآء وبك نبيآء وبالإسلام ديناء وبالقرآن إمامآء فاعف عنا عفا الله عنك» فلم يزل به 
حتى رضىء» فيومئذ قال ٠:‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر). 

9 قال التخارئ: حدننا القضل. بن 'سهلء حدقا ابو التضرء: حدقا آبو احيثمة: حدثنا 
انق ار اه عن اب اين قال: كان قوم يسألون رسول الله َي استهزاء» فيقول الرجل : من 
أبى؟ ويقول الرجل تضل ناقته : أين ناقتى؟ فأنزل الله فيهم هذه الآية :ظ يا ايها اين آمَنوا لا تسألوا 
عن أشيَاء إن تبد لكم تَسؤكم» حتى فرغ من الآية كلها. تفرد" به البخارى9 . 

وقال ا أحمد: حدثنا منصور بن وردان الأسدى» حدثنا على بن عبد الأعلى» عن أبيهء 
عن أبى البَختری - وهو سعيد بن فيروز عن" على قال: لما نزلت هذه الآية : 8 وله عَلَى النّاسِ حج 
البيت من استطاع | َيه سبيلاً» [آل عمران: ۹۷] قالوا: يا رسول الله» فی كل عام؟ فسكت. 

فقالوا : أفى کل عام؟ فسکت› > قال : ثم قالوا: أفى كل عام؟ فقال: «لا» ولو قلت: نعم لوجبت»» 
فأنزل الله : یا ايها دين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم ت E‏ 

وكذا رواه الترمذى وابن ماجه» من طريق منصور بن وردان» 4 . وقال الترمذى: غريب من 

هذا الوجه» وسمعت البخارى يقول: أبو البخترى لم يدرك عليا . 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا عبد الرحيم بن سليمان» عن إبراهيم بن مسلم 
الهجرى» عن أبى عياض» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية :« إن الله كتب عليكم الحج»» 
فقال رجل: أفى كل عام يا رسول الله؟ فأعرض عنه» حتى عاد مرتين أو ثلاثاًء فقال ٠:‏ من السائل؟» 
فقال: فلان. فقال:( كت م بيده » 0 ل ل وت ا ما 0 


م 0 وماس 


ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد» عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة - وقال: فقام 
م 0 95 9 sg‏ . ۶ 69 
محصن الأسدى - وفى رواية من هذه الطريق: عكاشة بن محصن - وهو أشبه . 


)١(‏ فى د:« رواه). 

(۲) صحيح البخارى برقم (؟45755). 

(۳) فى د:« وعن؟. )٤(‏ فى د:: أفى». 

.)۲۸۸٤( المسند (۱۱۳/۱) وسنن الترمذى برقم (580١7؟) وسنن ابن ماجة برقم‎ )٥( 
.)٠١8/١١( تفسير الطبرى‎ )5( 
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وإبراهيم بن مسلم الهجرى ضعيف . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى زكريا بن يحيى بن أبان المصرى قال: حدثنا أبو زيد عبد الرحمن 
ابن أبى الغمرء حدثنا أبو مطيع معاوية بن يحيى» عن صفوان بن عمروء حدثنى سليم بن عامر قال: 
سمعت أبا أمامة الباهلى يقول: قام رسول الله اة فى الناس فقال:« كتب عليكم الحج». فقام رجل 
من الأعراب فقال: أفى كل عام؟ قال: فخلق كلام رسول الله ياء وأسكت واستغضب» ومكث 
طويلاء ثم تكلم فقال:« من السائل؟» فقال الأعرابى: أنا ذاء فقال: ويحك» ماذا يؤمنك أن أقول: 
نعم» والله لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت لكفرتم» ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة 
الخرجء والله لو أنى أحللت لكم ج جميع ما فى اللأرض» | وحرمت عليكم منها موضع خف لوقعتم 
فيه»» قال: فأنزل الله عند ذلك 0 كلدي اراك الوسر أحيء إن د لكر تسؤكم* إلى آخر 
القن ماده ل 


وظاهر”" الآية النهى عن السؤال عن الأشياء التى إذا أعلم بها الشخص ساءتهء فالأولى 
الإعراض عنها وتركها. وما أحسن الحديث الذى رواه الإمام أحمد حيث قال: 
حدثنا حجاج قال : سمعت إسرائيل بن يونس» عن الوليد ب بن أبى هشام مولى الهمدانى» عن 
زيد بن زائد» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كا لأصحابه : « لا يبلغنى E‏ 
شيئاً؛ فإنى أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر» الحديث . 
وقد رواه أبو داود والترمذى» من حديث ارال يفل أبو داود: عن الوليد ‏ وقال الترمذى : 
عن إسرائيل ‏ عن السدى» عن الوليد بن أبى هاشم» به. ثم قال الترمذى: غريب من هذا الوجه. 
وقوله : « وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لَكُم4 أى: وإن تسألوا عن هذه الأشياء التى نهيتم 
عن السؤال عنها حين ينزل الوحى على الرسول تين لكم» وذلك [على الله يسير 
ثم قال لعفا الله عنها 4 أى : عما كان منكم قبل ذلك» «والله غفور حليم» . 
وقيل : المراد بقوله: «إوإن تسألُوا عنها حين يرل القرآن ثد كم أى : لا تسألوا عن أشياء تستأنفون 
السؤال عنهاء فاه قد ينزل بسبب سؤالكم دوو و 0 .وقد ورد فى الحديث: «أعظم 
المسلمين جرمًا من سأل عن شىء لم يحرم فحرم من أجل مسألته»" . ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة 
فسألتم عن بيانها حينئذ» تبينت لكم لاحتياجكم إليه . 


.)1١1/1١( تفسير الطبرى‎ )١( 


(۲) فى د:١‏ فظاهر». 
(۴) المسند (۱/ ۳۹۵) وسنن أبى داود برقم (-487) وسن الترمذى برقم (7895). 
)٤(‏ زيادة من د. (5) فى د: «وقوله). 


(6) فى د: «آو تعسیرا. 
)¥( رواه البخارى فى صحيحه برقم (VYA4)‏ ومسلم فى صحيحه برقم (7768) من حديث سعد بن أبى وقاص. 
(۸) فى د: «إلیه». 


الجزء الغالث - سورة الائدة:الآيات (1--1075) سسب 8298 

«عفا الله عنها 4 أى: ما لم يذكرء'(' فى كتابه فهو ما عفا عنهء فاسكتوا أنتم عنها كما سكت 
عنها. وفى الصحيح» عن رسول الله يك أنه قال: «ذرونى ما تركتم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة 
سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم»!") 

وفى الحديث الصحيح أيضًا : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء ا حدوداً فلا تعتدوها» 
وحَرّم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة بكم عير نسيان فلا تسألوا عنها»”” . 

ثم قال: ا قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » أى: قد سأل هذه المسائل المنهى عنها 
قوم من قبلکم› فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بهاء فأصبحوا بها كافرين» أى: بسببهاء أى: بينت لهم 
ولم يتتفعوا بها لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشادء وإنما سألوا على وجه التعنت والعناد. 

قال العوفى» عن ابن عباس قوله: E‏ 
وذلك أن رسول الله َة أذّن فى الناس فقال: «يا قوم» كتب عليكم الحج» . فقا فقا “رس هم د 
أسد فقال: يا رسول اللّه» أفى كل عام؟ فأغضب رسول الله اة غضباً شديداً 37 فوالدق: تف 
بيده لو قلت: نعم لوجبت» ولو وجبت ما“ استطعتم» وإذًا لكفرتم » فاتركوى ا وإذا 
أمرتكم بشىء فافعلواء وإذا نهيتكم عن شىء فانتهوا عنه». فأنزل الله : «إيأيها الین آمنوا لا تَسألُوا عن 
أشياء إن تبد لكم د تسؤكم 6 » نهاهم أن يسألوا عن مثل الذى سألت النصارى من المائدة» فأصبحوا بها 
كافرين. فنهى الله عن ذلك وقال: لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ" ساءكم ذلك» 
ولكن انتظرواء فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شىء إلا وجدتم تبيانه . رواه ابن جرير. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : ليا يها الّذينَ آمنوا لا تسألوا عن أَشيَاء إن تبد لكم 
ا ا قال:لما نزلت آية الحج » نادى النبى َة فى الناس 
فقال:« لاء بل عامآ واحداً» ولو قلت: كل عام لوجبت» ولو وجبت لكفرتم». ثم قال الله تعالى: 
ليا أيها الّذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء € إلى قوله : لثم أصبحوا بها كافرين”"'4 . رواه ابن جرير. 

وقال ختصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس: طلا تسألوا عن أشياء» قال: هى البحيرة والوصيلة 
والسائبة 7 ألا ترى أنه يقول بعد ذلك e‏ «ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا»ء قال: 
وأما عكرمة فقال: إنهم كانوا يسألونه عن الآيات» فنهوا عن ذلك. ثم قال: قد سانا قوم من قبلكم 
تم أصبّحوا بها كافرين *. رواه ابن جرير. 
)١(‏ فى د: «لم يذكرها». 
(۲) صحيح مسلم برقم (۱۳۳۷). 
(۳) رواه البيهقى فى السنن الكبرى )۱۳/٠١(‏ من طريق داود بن أبى هند» عن مكحولء عن أبى لعلبة الخشنى به مرفوعا. 
(4) فى د: «فلم». (5) فى د: «فقال». (5) فى د: «لما). 


(۷) فى د: «لتغليظ. (۸) فى د: «بیانه) . (9) فى د: «إلى قوم بها كافرين» وهو خطأ. 
(۱۰) فى د: «قال بعدها». 


لبس OSE CE TIO a U aaa oa a‏ 
يعنى عكرمة رحمه اللّه: أ أن المراد بهذا النهى عن سؤال وقوع الآيات» كما سألت قريش أن 
يجرى لهم أنهاراً» وأن يجعل لهم الصمًا ذهبا وغير ذلك» وكما سألت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من 
السماءء وقد قال الله تعالى : وما معنا أن تُرْسل بالآيّات إلا أن كدب بها الأولُون وآتينا ثمود الناقة 
مبصرة فَظَلَموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخريفا) [الإسراء :04[ وقال تعالى : طرآقسموا بالله جهد 
أيمانهم لبن جاءتهم آية لوم بها قل ِنَم الآيات عند الله وما يشعركم أنه إذَا جاءت لا يؤمنون . وتقلب 
أشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وندرهم في طغيّانهم يعمهون . ولو ننا نا يهم الملائكة 
وكلّمهم الموتئ وحشرنا عَلَيْهِم كل شىء فلا ما كانوا ليُؤْمئُوا إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم يَجهلون» 
[الأنعام: .]١١١- ٠١۹‏ 


بإ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذي كفروا يفترون على 
الله اْكذب وَأَكْترهُم لا عقون 0 ودا قبل لَُم توا إلى ما نل الله وإلى الرسُول قَاُوا 


م لے ام 


0 أو لو کان آباؤهم لا يعلمون شیا ولا يهتدون 2© 4. 


قال البخارى: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن صالح بق کان عن 
ابن شهاب» عن سعيد بن المسيّب قال: «البحيرة»: التى يمع دَرّها للطواغيت» فلا يحلبها"“ أحد 
الناس. و«السائبة»: كانوا يسيبوتها لآلهتهم» لا يحمل عليها شىء - قال: وقال”'' أبو هريرة: قال 
رسول الله ب : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعى يجرٌ قصبّه فى النار» كان أول من سيب السوائب» - 
و«الوصيلة»: الناقة البكرء تبكر فى أول نتاج الإبل» ثم تن بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم. 
إن ولت إحداهنا بالأخرئ ليس هما ذكر. و «الحام»: فحل الإبل يَضرب الضراب المعدودء فإذا 
قضى ضرابه ودعوه للطواغيت» وأعفوه عن الحَمل» فلم يحمّل عليه شىء» وسَمّوه'" الحامى . 

وكذا رؤاه مسلم والنسائى: من حديث إبراهيم بن سعد به . 

ثم قال البخارى: وقال لنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب» عن الزهرى قال: سمعت سعيداً يخبر 
بهذا. وقال أبو هريرة عن النبى ييو نحوه. ورواه ابن الهاد» عن ابن شهاب» عن سعيد» عن أبى 
هريرة عن النبى بايا" . 

قال الحاكم: أراد البخارى أن يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بخت» عن 
الزهرى. كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزى فى «الأطراف» وسكت ولم ينبه عليه. وفيما قاله الحاكم 
نظرء فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعدء عن ابن الهاد» عن 


)١(‏ فى د: «عليها». (۲) فى د: «فقال». (۳) فى د: الويسموهة. 


)4( صحيح البخارى برقم )1۳( وصحيح مسلم برقم (5هم؟). 
(5) صحيح البخارى برقم (55171). 


الجزء الثالث ‏ سورة الائدة : الآيتان ( ۳١٠٠ء‏ 5 )١١‏ 


الزهرى نے والله أعلم . 


ثم قال البخارى : حدثنا محمد بن أبى يعقوب أبو عبد الله الكرمانى» حدثنا حسان بن إبراهيم › 


ر ه ت 


حدثنا يونس» عن عن الزهرى» عن عررة؛ أن عائشة قالت: قال رسول الله اة : ارأيت جهنم يحطم 
بعضها بعضاء ورأيت عمرا يجر قصبهء وهو أول من سيب السوائب» . تفرد به البخارى'. 

U,‏ اا روني ايل كدري کا مكيل خاو ا ی 
ابن إبراهيم بن الحارث» عن أبى صالح. عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله ل يقول لأكثم بن 
الجون: «يا أكثم» رأيت عمرو بن لحى بن قمعة بن خندف يجر قُصْبه فى النار» فما رأيت رجلا أشبه 
برجل منك بهء ولا به منك». فقال أكثم: تخشى أن يضرنى شبهه يا رسول الله؟ فقال" رسول الله 
كْةِ: «لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه أول من غير دين إبراهيم» وبحر البحيرة» وسيّب السائبةء 
وحمى الحامى). ثم رواه عن هناد» عن عبدة» عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة» عن النبى بيا بنحوه أو مثله . 

ليس هذان الطريقان فى الكتب. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عمرو بن مُجَمّع؛ حدئنا إبراهيم الهجرىء عن أبى الأحوص» عن 
عبد الله بن مسعود عن النبى يي قال: «إن أول من سيّب السوائب» وعبد الأصنام» أبو خزاعة عمرو 
ابن عامر؛ ‏ وإلى رايته بجر امغاءه فى الثار». تفرد به أحمد من هذا الو 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمرء عن زيد , بن أسلم قال: قال رسول الله ية : «إنى لأعرف أول من 
سيب السوائب» وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام» . قالوا:من هو يا رسول الله؟ قال: اعمرو بن 
لی او بين کیپ لفك زات مجو هبه قن اكان يوق ٠‏ رجه أل الناز.. وا غرف ارك امن 
بحر البحائر». قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «رجل من بنى مدلج» كانت له ناقتان» فجدع 
آذانهماء وحرم ألبانهماء ثم شرب ألبانهما بعد ذلك» فلقد رأيته فى النار وهما يعضانه بأفواههما 
ويخبطانه”'2 بأخفافهما»9" . 

فعمرو هذا هو ابن لحى بن قَمَعَة أحد رؤساء خزاعة» الذين ولوا البيت بعد جَرهم. وكان أول 
من غير دين إبراهيم الخليل» فأدخل الأصنام إلى الحجازء ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب 


.)١١١/١١( المسند (557/7”) وتفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (45754). 

() فى د: «قال». 

(4) تفسير الطبرى )١١7/١١(‏ ورواه ابن هشام فى السيرة النبوية )۷۸/١(‏ من طريق محمد بن إسحاق به. 

)٥(‏ المسئد )5477/١(‏ وفى إسناده إبراهيم بن مسلم الهجرى وهو ضعيف. لكن للحديث شواهد من حديث عائشة وأبى هريرة 
المتقدمين» وانظر كلام الشيخ ناصر الالبانى فى السلسلة الصحيحة برقم (/ال51١1).‏ 

(5) فى د: «ويطانه». 

(۷) تفسير عبد الرزاق (۱۹۱/۱) ورواه الطبرى فى تفسيره )١١١ /١١(‏ من طريق عبد الرزاق به. 
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بهاء وشرع لهم هذه ا الحاهلية فى الام وغيرهاء كما ذكره اللّه تعالى کی سورة ة الأنعام» عند 
قوله تعالى: لوَجَعَلُوا لله مما ذرا من الْحرث والأنعام نصيبا» [الأنعام [1١:‏ إلى آخر الآيات فى ذلك . 


فأما البحيرة» فقال على ر بن أبى طلحة» » عن ابن عباس : os‏ 
إلى الخامس» فإن كان ذكرا ذبحوهء فأكله الرجال دون النساء. وإن کان أنثى جدعوا آذانهاء 
فقالوا: هذه بحيرة . 

وذكر السدى وغيره قريبًا من هذا. 

وأما السائبة» فقال مجاهد: : هى من الغنم نحو ما فسر من البحيرة» إلا أنها ما ولدت من ولد 
بينها وبين ستة أولاد كان على هيئتها. فإذا ولدت السابع ذكر أو ذكرين» ذبحوه» فأكله رجالهم دون 
فلم تركب» ولم يجز وبرهاء ولم يحلب لبنها إلا الضيف. 

وقال أبو روق: السائية : كان الرجل إذا حرج $ فقضيت حاجته» ی من ماله ناقة أو غيرهاء» 

0 0 ذه 

روات ا بعر ص رن تسوك عاك وعرلى فو تي ار رتاه مي لابن 
ماله للأوثان» تمن خرن لة ده البادن E‏ ' فى الدنيا. 

وأما الوصيلة› فقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : هى الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا 
السابع » فإن كان ذكرًا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء» وإن كان أنثى استحيوهاء وإن 
كان ذکرا وأنثى فى بطن استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبى حاتم. 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا عم عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب: «ولاوصيلة» قال: 
فالوصيلة من الإبل» كانت الناقة تبتكر بأنثى» ثم تثنى بأنثى » فيسمونها الوصيلة» ويقولون: وصلت 
أنثيين ليس بينهما ذكر» فكانوا يجدعونها لطواغيتهم 

وقال محمد بن إسحاق: الوصيلة من الغنم : إذا ولدت عشر إناث فى خمسة أبطن › توأمين 
توأمين فى كل بطن» سميت الوصيلة وتركت » فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى» جعلت للذكور 
دون الإناث . وإن كانت ميتة اشتركوا فيها 

وأما الحام» فقال العوقى؛ عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا لقح فحله عشراًٌ قيل : حام» 
فاتركوه. 


)١(‏ فى د:اكانت». (۲) فى د: ايغريه؟. 
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وكذا قال أبو روق» وقتادة. وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: وأما الحام فالفحل من 
الأب دا ولك للد هارا حي نذا فت كله خان عدا و مرون له وراو 
يمنعونه من حمى رعى» ومن حوض يشرب منه» وإن كان الحوض لغير صاحبه . 

وقال ابن وَهب: سمعت مالكا يقول: أما الحام فمن الإبل كان يضرب فى الإبل» فإذا انقضى 
ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه. 

وقد قيل غير ذلك فى تفسير هذه الآية. وقد ورد فى ذلك حديث روه ابن أبى حاتم» من طريق 
أبى إسحاق السبيعى» + عن أبى الأحوص الجشمى» عن أبيه مالك بن تَضلّة فال: أتيت النبى بل فى 
خلقان من الثياب» فقال لى: «هل لك من مال؟» قلت : نعم. قال: «من أئ المال؟» قال: فقلت: 
من كل المال» من الإبل والغنم والخيل والرقيق. قال: «فإذا آتاك الله مالا فير عليك». ثم قال: «تنتج 
إبلك وافية آذانها؟» قال: قلت: نعم. قال: «وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟» قال: «فعلك تأخذ الموسى 
فتقطع آذان طائفة منها وتقول: هذه بحير» وتشق آذان طائفة منهاء وتقول: هذه جرم قلت: : نعم. 
قال: «فلا تفعل» إن كل ما آناك الله لك حل»» ثم قال: لما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام 24 أما البحيرة: فهى التى يجدعون آذانهاء فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته 
بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانهاء فإذا ماتت اشتركوا فيها. وأما السائبة: فهى التى يسيبون 
لآلهتهم» ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونهاء وأما الوصيلة: فالشاة تلد ستة أبطن» فإذا ولدت 
السابع"» جدعت وقطع قرنهاء فيقولون: قد وصلت. فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت 
على حوض . هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا فى الحديث. وقد روى من وجه آخر عن أبى إسحاق» 
عن أبى الأحوص عوف بن مالك» من قولهء وهو أشبه . 


وقد روی هذا ال 


الإمام أحمد» عن سفيان بن عيينة» عن أبى الزعراء عمرو بن عمروء 
عن عمه أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن أبيه» و ف ی ا والله أعلم . 

با وقولة: «إولكن الذين كفروا يفترون على اللّه الكذب وأكثرهم لا يعقلون) أى : ما شرع الله هذه 
الأشياء ولا هی عنده قربة» ولكن المشركون افتروا ولاف وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربود بها 
ليه. وليس ذلك بحاصل لهم» بل هو وبال عليهم. 

«وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل اللّه وإلَى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا» أى: إذا دعوا 

إلى دين الله وشرعه وما أوجبه وترك ما حرمهء قالوا: يكفينا ما وجدنا عليه الآباء والأجداد من 
الطرائق والمسالك» قال الله تعالى: أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا» أى: لا يفهمون حمّاء ولا 
)١(‏ فى د: «فقلت». (۲) فى د: «وتلد السابع». 
(۳) ورواه الطبرى فى تفسيره (۱۲۲/۱۱) من طريق شعبة» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص عن أبيه به. 
(4) فى د: «وروى الحديث؟. 
() المسند .)۱١١/٤(‏ 


(5) فى د: «ولكن افتروه المشركون». 
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يعرفونه» ولا يهتدون إليه» فكيف يتبعونهم والحالة هذه؟ لا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم» وأضل 


سبيلا . 


لإ يا أيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يض ركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم 
جميعا فيكم بما کنتم تَعَملُون) 4 . 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم› ومخبرا لهم 
أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من فسد من الناس» سواء كان قريبًا منه أو بعيدًا. 

قال العوفى عن اين عباس عند تفسر هذه الآبة؛ تقول تغالى؛ [3] ما الغيد أطاعتي قيما أمرته به 
من الحلال والحرام'!» فلا يضره من ضل بعده» إذا عمل با أمرته به. 

ا ى الوالبى عنه. وهكذا قال مقاتل بن : حيان . فقوله: «يأيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم» 
نصب على الإغراء للا يضر كم من ضل إذا اهتديعم إلى الله مرجعكم جميعا فيكم بما كسم تَعمَلُونَ» 
ای فجازی كل عامل :يعمل إن خيرا فخير» وإن شرا فشر. 

وليس فى الآية مستدل و ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» وإذا كان فعل ذلك 
تمكنّاء وقد قال الإمام اح رحمه الله : 

حدثنا هاشم بن القاسمء حدثنا زهير ‏ يعنى ابن معاوية ‏ حدثنا إسماعيل بن أبى خالدء حدثنا 
قيس قال: قام أبو بكرء رضى الله عنه» فحمد الله وأثنى عليه» وقال: أيها" الناس» إنكم تقرؤون 
هذه الآية: طبأَيهَا الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم) إلى آخر الآية» وإنكم 
تضعونها على غير موضعهاء وإنى سمعت رسول الله َه قال: «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه 


روو 


أوشك النّه» عر وجل › أن يعمهم بعقابه» . قال: وسمعت أبا بكر يقول: يأيها الناس»› إياكم 
والكذب» فإن الكذب مجانب"" الإيمان . 

و رئ ا ديق ااب الان لأر وان ان فن صحیحه» وغیرهم ۰ من طرق 
كثيرة عن جماعة كثيرة» عن إسماعيل بن أبى خالد. به متصلاً مرفوعاء ومنهم من رواه عنه به 
4 2 5 5 8 5 . 506 5 : 
مو قو قا بعلن لص ا . وقد رجح رفعه الدارقطنى و 38 وذكرنا طرقه والكلام عليه مطولا فى 


)١(‏ فى د: «ونهيته عنه). (۲) ف د: «وهكذا؛. (۳) فى د: «لیجازی». 
(6) فى د: «وليس فيها دليل». (6) فى د: «قال أحمد». (5) فى د: «يا أيها». 


(0) فى د: «يجانب». 

(۸) المسند /١(‏ 0) وستن أبى داود برقم )٤۳۳۸(‏ وسنن الترمذى برقم (5174) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١1017(‏ وسنن ابن ماجة 
برقم )٤۰۰٥(‏ 

(۹) رواه أبو يعلى فى المسند )۱۱۸/١(‏ من طريق شعبة» عن الحكم» عن قيس بن أبى حازم به موقوفاً. 

.)507/١( العلل للدارقطنى‎ )٠١( 


